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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» آما بعد» فان وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة قطر - وقد وفقها الله لآن تضرب بسهم في نشر 
الكتب النافعة للأمة - لتحمد الله سبحانه وتعالى على أن ما أصدرته قد نال الرضا 
والقبول من أهل العلم. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم 
الشرعية ورفد المكتبة الاسلامية بنفائس الکتب القديمة والمعاصرة» وذلك منذ تسعة 
عقود. عندما وجه الشیخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاکم قطر آنذاك بطباعة كتابي 
(الفروع) و(تصحیح الفروع) سنة ۱۳4۵ ه وکان المؤسس الشیخ جاسم بن محمد 
آل ثاني رحمه الله تعالی قد سن تلك السنة من قبل. 

وقد جاء مشروع إحياء التراث الاسلامي والنشر العلمي الذي بدأته الوزارة في 
السنوات الأخيرة امتداداً لتلك الجهود وسيراً على تلك المحجة التي عرفت بها دولة قطر. 


ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة 


5 مقدمات کتاب المحرر الوجيز 


من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون مختلفة» تُطبع لأول 
مرق نذکر منها: 

« في التفسیر وعلوم القرآن: 

آصدرت الوزارة عدة کتب منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) للعليمي» 
و(المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز) لابن عطية في طبعته الثانية. 

وفي علم رسم المصحف آصدرت الوزارة: کتاب (مرسوم المصحف) للعقيلي» 
و(الدرة الصقيلة في شرح آبیات العقيلة) لابي بكر اللبیب. 

وفي علم القراءات آصدرت الوزارة کتاب: (البدور الزاهرة في القراء‌ات العشر 
المتواترة) لأبي حفص النشار و(معاني الأحرف السبعة) لأبي الفضل الرازي. 

* وفي السنة النبوية وشروحها: 

آصدرت الوزارة عدة کتب. منها: (التقاسیم والائواع) لابن حبان» و(مطالع 
الأنوار) لابن قرقول» و(التوضیح شرح الجامع الصحیح) لابن الملقن» و(حاشية مسند 
الامام آحمد) للسندي» وشرحان لموطاً الامام مالك؛ لكل من (القنازعي»» و(البوني)» 
و(المخلصیات) لابي طاهر المخلص؛ و(شرح مسند الامام الشافعي) للرافعي 
و(نخب الأفكار شرح معاني الاثار) للعيني» و (مصابیح الجامع) للدمّاميني. 
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ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن خزیمة) 
و(السنن الكبرى) للإمام النّسائي المحقّق على عدة نسخ خطية» و(جامع الأصول في 
أحاديث الرسول)» و(النهاية في غريب الحديث) لابن الاثیر. 

« وفي الفقه وما يتصل به: 

أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة» منها: کتاب: (الأصل) لمحمد 
ابن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ ه) كاملاً محققاً على أصول عدة و(التبصرة) للَخمي 
و(نهاية المطلب في دراية المذهب) للإمام الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور 





مقدمة الوزارة ۷ 


عبدالعظیم الدیب رحمه الله تعالی عضو لجنة إحياء التراث الاسلامي» و(حاشية 
الخلوتي) كما آصدرت الوزارة: (الاأوسط من السنن والاجماع والاختلاف) للامام 
ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشیخ الدکتور عبد الله الفقیه عضو لجنة إحياء التراث 
الاسلامي و(بغية المتتبع لحل آلفاظ روض المربع) للعوفي الصالحي» و(منحة 
السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 

* وفي السيرة النبوية: 

آصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: (جامع الآثار في السیر ومولد المختار) 
لابن ناصر الدین الدمشقي» وغیرها. 

* وفي العقيدة والتوحید: 

أصدرت الوزارة كتاباً نفيساً لطیفاً هو: (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد) 
لابن العطار تلمیذ الامام النووي رحمهما الله تعالی» كما آعادت نشر کتاب (الرد على 
الجهمية) للامام آحمد رحمه الله تعالى» وغیرها من کتب عقيدة أهل السنة والجماعة. 

« وفي مجال الدراسات المعاصرة المتمیزة: 

آصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن). و(نوازل الانحاب)» و(محموعة القره 
داغي الاقتصادية)» و(التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي)؛ و(صكوك الا جارة)؛ 
و(الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين)» و(التورق المصرفي)؛ و(حاجة العلوم الا سلامية 
إلى اللغة العربية). و(روایات الجامع الصحیح ونسخه دراسة نظرية تطبیقیة) وغیرها. 

كما قامت الوزارة بشراء وتوزیع بعض الکتب المطبوعة لما لها من آهمية منها: 
(مسند الامام آحمد)» و(صحیح الامام مسلم)ء و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي 
و(الجامع لشعب الایمان) للبيهقي و(تاریخ الخلفاء) للسيوطي. و(التاریخ الأندلسي) 
لعبد الرحمن علي الحجي» و(الاقناع في مسائل الاجماع) لابن القطان الفاسي» و(شرح 
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العقيدة الطحاوية) لابن آبي العز الحنفي» و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز ابن 
عبد السلام. و(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین) لأبي الحسن الندوي وغیرها. 

ويَّسرنا الیوم أن نقدم للقراء الکرام تفسیر (المحرر الوجیز) للقاضي عبد الحق 
ابن عطية رحمه الله» وهو کتاب قیم آوعب فيه وحررء وأوجز فيه وقرر» يجد فيه صاحب 
علوم القرآن بغيته من شاذ القراءة ومتواترهاء ومنسوخ الآيات وناسخهاء وطالب علوم 
الحديث طلبته من كل سبب نزول» وتفسير عن السلف منقولء أما الفقيه واللغوي 
والنحوي فهو محط رحله وربع عزته» فقد أولى رحمه الله إعراب القرآن واستنباط 
أحكامه عناية خاصة. 

ونظر ا لأهبية هذا الات ف سيق للوزارة آن اصدرت أول طا مثه ا 
(2۱۹۹۱ ثم قامت بإعادة إخراجه في طبعة ثانية سنة (۰)2۲۰۰۷ وها هي الیوم تصدر 
الطبعة الثالثة التي تتمیز بتصحیح النص. ومقابلته على مخطوطات نادرة» تم انتقاژها 
من مختلف المکتبات العالمیق مع توثیق الاقوال والاشعار وتخریح الأحاديث 
والآثار» وغیر ذلك من المیزات التي سیقف علیها القاری عند مطالعته لها. 

والحمد لله على توفيقه» ونسأله المزید من فضله» وصلی الله وسلم على نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إا الهَؤُون الاسمية 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین وعلی آله 
وصحبه آجمعین. 

ویعد فان کتاب اله تعالی هو أجل ما صرفت الأوقات في قراءته وتدبره وآهم 
ما وجهت الجهود والاأموال إلى خدمته» فهو کتاب كريم تنزیل من حکیم حمید. آنزله 
الله تعالى لهداية البشرية» نورا مبيناً وشفاءً لما في الصدور. 

وكما آمر الله تعالى بتلاوة كتابه وجعلها من أفضل العبادات التي يتقرب بها 
المسلم في صلواته وخلواته بربه» فقد جعل فهم القرآن وتدبر معانيه وامتثال أوامره 
ونواهيه هو المقصد الأسمى والهدف الأعلى؛ ليكون القرآن دستوراً للمسلم في 
مختلف نواحي حياته اليومية. 

لذلك اهتم علماء المسلمين ببيان معاني القرآن وتفسير ألفاظه حسب اختلاف 
مناهجهم وتعدد مشاربهم في ذلك» فيفسر اللغوي مفرداته» ويبين النحوي معرباته. 
ويغوص الفقيه في أحكامه الشرعية» وصاحب البيان في نكته البلاغية» فمنهم المؤثر 
للإيجاز في ذلك والمفضل للطولء ومنهم المقتصر على المأثور والمائل إلى المعقول. 

ومن أوائل المفسرين الذين حاولوا جمع شتات أكثر ذلك الإمام القاضي أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية الاندلسي (47هه) رحمه الله» صاحب 
هذا التفسير النفيس المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز!» وهو من أعلى 
کتب التفاسیر ره وآغلاها» و ارقعها منزلة وأسماها؛ لجمعه بين المأئور المنقول 


۱۰ مقدمات کتاب المحرر الوجيز 


والمعقول المقبول مع ذکر آسباب النزول وعنایته باللغة والنحو والاعراب واهتمامه 
بالقراءات ونقائه من الاسرائیلیات. 

ولأجل ما يتمتع به هذا الکتاب من قيمة علمية كبيرة» وضمن جهودها المتميزة 
المتواصلة في خدمة کتاب الله تعالى» فقد كانت دولة قطر ممثلة برئاسة المحاکم 
الشرعية والشوون الدينية سبّاقة إلى إصدار آول طبعة تری النور من هذا الکتاب سنة 
(۱۹۹۱ع استمر العمل فیها حوالي 5 ١‏ سنة بتحقیق وتعلیق: الشیخ عبد الله ابراهیم 
الاأتصاري والسید عبد العال السید إبراهيم» وتوالت بعد ذلك الطبعات والدراسات 
المختلفة حول هذا الکتاب النفيس» لتنکشف مع ذلك حاجته إلى المزید من العناية. 

ثم قامت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية القطرية بإعادة إخراج الکتاب في 
طبعة ثانية سنة (۲۰۰۷م تم فیها تدارك بعض الأخطاء. وتقلیص حجم الکتاب من 
(۱۵) إلى (۸) مجلدات. وذلك تماشياً مع خطتها الاستراتيجية في تحدیث وتطویر 
مطبوعاتها» موازاة مع ما تصدره من مطبوعات جديدة تنشر لاول مرة. 

واستمراراً لفس النهج» وبعد أن نفدت تلك الطبعة الثانيةء قررت إدارة الشوون 
الاسلامية إصدار طبعة جديدة من الکتاب» هي التي نقدم لها اليوم» بعد أن استمر عملنا 
فیها ثلاث سنوات. والجدید في هذه الطبعة آمران هما: 

أولاً: بذل المزید من الجهد من أجل تصحیح النص» وتحقیقاً لذلك الهدف کثفنا 
الجهود للبحث عن مخطوطات الکتاب المتناثرة في مختلف المکتبات في المغرب وت كيا 
ومصر والشام وغیرها» وتم تشکیل لجان متعددة لمقابلة المتن على النسخ المختارة منها. 

ثانياً: توثیق الا قوال وتخریج الأحاديثء ولتنفیذ ذلك تم تشکیل عدة لجان آخری 
عهد إليها بتتبع جمیع ما ورد في الکتاب من الأحاديث والاثار والأشعار والقراءات 
وآقوال أهل العلم من قراء ومفسرین» ونحاة ولغویین؛ وفقهاء وأصوليين؛ للبحث 
عنها في مظانها واحالتها إلى مصادرهاء وقد وفقنا والحمد لله تعالی في الوصول إلى 





مقدمة التحقیق ۱۱ 
الکثیر من تلك النقول وکان لذلك آثر کبیر في إقامة النص» وبقیت مواضع غير قليلة 
لم نتمکن من الوصول لها إما لأنها منقولة بالمعتى» و من مصادر لم تطبع بعد آو آن 
استخراجها ما زال یتطلب المزید من الجهد والبحث. وقد تم التنبیه علیها في آماکنها. 

وقد قدمنا بين يدي الکتاب بمقدمات تشمل آربعة مباحث هي: 

المبحث الأول: التعریف بالمولف» ویشمل: 

اسمه نسبه مولده» طلبه للعلم» شیوخه حیاته» مناصبه» مذهبه مواقفه 
مولفاته تلامیذه وفاته. 

المبحث الثاني: التعریف بالکتاب: 

اسمه وثناء العلماء عليه» منهج المؤلف فيه ومصادره. آثره في الكتب التي 
بعده» وما كتب حوله. طبعاته. 

المبحث الثالث: منهج توثيق الأقوال: 

أقوال المفسرين» مسائل القراءات» تخريج الأحاديث والآثار» الآراء الفقهية 
والأصولية» المسائل اللغوية والأشعار. 

المبحث الرابع: منهج المقابلة: 

تصحيح المتن بالمقابلة» النسخ المتوفرة» طريقة المقابلة وإثبات الفروق» نماذج 
من النسخ الخطية. 

كما ألحقنا بالكتاب جردا بالمصادر» وكشافاً للفهارس العلمية الضرورية ويشمل: 

الآيات القرآنية» الأحاديث والآثار» الشعرء الحكم والأمثال؛ الأعلام» إضافة 
إلى فهرس الموضوعات. 
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المبحث الأول 
لتمریف بالمولف 


وسیتم التعرض له من خلال عدة نقاط هي: 
اسمه ونسبه ومولده. 

طلبه للعلم وشیوخه. 

تشآته وخاتة. 

جهاده وقضاوژه. 

مذهبه وعقيدته. 


وسنحاول اختصار ذلك نظرا لکثرة ما كب حوله فى الطبعات السابقة 
والدراسات المتعددة التي حظي بها هذا الكتاب» فضلاً عما کتب عنه في کتب التاریخ 
والطبقات(۱ فنقول: 


() للتوسع في ترجمة ابن عطية انظر الکتب التالية: الصلة لابن بشکوال (۲/ ۰۳۸۲ ۳۸۷ رقم ۰۸۳۰ 
وبغية الملتمس للضبي (ص: ۳۷ والمعجم لابن الأبار (۲۰۲-۲۵۰) رقم ۰۳۶۰ وصلة الصلة 
لابن الزبير (۰۲ ۳ وتاریخ قضاة الأندلس للنباهي (۹ ۱۰ وخريدة القصر (قسم المغرب ۳/ 
۹۷-۰ 4) والمغرب(۲/ ۷) وسیر أعلام النبلاء (۱۹/ «OAV‏ ) و(١5/‏ ۰۱۳۳ = 


آولا: اسمه ونسبه ومولده: 
هو الامام القاضي» والفقیه الحافظ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
ابن غالب بن تمّام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمّام بن عطية - الداخل إلى الأندلس- 
ابن خالد بن خفاف المُحاربي. 
ولقد اختلف المؤرخون في سلسلة نسبه» وآرجع بعض الباحثين السبب في هذا 
الاختلاف إلى ميل بعضهم إلى الاختصار» ومیل آخرين إلى الإطالة والتفصيل» حسب 
مقتضى الحال» ولا شك أن أصح ذلك هو ما أثبته ابن عطية نفسه في ترجمته لوالده في 
آول ترجمة من (فهرسة شیوخه)» فقد ساق نسبه كاملا فقال: «عالب بن عبد الرحَمَن بن 
غالب ابن عبد الرژوف بن تام بن عبد الله بن تام بن عَطِيّة بن خالد بن عَطيّة - وعطية 
هذا هو الدَّاخْلٍ إلى الأندلس وّقت انح وَهْوَ عَطِيّة بن خالد ُن خفاف بن أسلم بن 
مكرم من ولد زيد بن مُحَارب بن خصّفة بن قيس عیّلان بن مُضر) اه ويمكن 
الإطلاع على نماذج من ذلك الاختلاف في مصادر ترجمته المختلفة". 
وجاء في بعض النسخ الخطية من التفسير: قال الشيخ الفقيه» الإمام الأجل» 
الحافظ الأكمل: القاضى الأعدل» آبر محمد عبد الحقء ابن الفقیه الحافظ أبى بكر 
غالب ابن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن خالد بن عطية - وهو 
الداخل إلى الأندلس ‏ ابن خالد بن خفاف بن آسلم بن مكرم المحاربي» من ولد 
= والدیباج المذهب (۲/ ۰6٩-۷‏ والوفیات لابن قنفذ (ص: TY‏ وص : ۵۹ بغية الوعاة 
(۲/ ۰۷۳ ۰6۷4 وطبقات المفسرين للسيوطي (١۱)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي (۱/ ۲۹۰) 
ونفح الطيب (۱/ ۷٩‏ والبلغة في تاريخ أئمة اللغة (۱۱۹۰۱۱۸)» وفوات الوفیات (۲/ ۰۲۵7 
)۱( فهرس ابن عطية (ص: 9ه-50). 
(۲) انظر: البحر الحیط في التفسیر (۱/ 4۲۱ الاحاطة في آخبار غرناطة (۳/ 4۱۲ الدیباج الذهب 
(ص: ۰۱۷۵ فوات الوفیات (۲/ ۰) سير آعلام النبلاء (5 /١‏ ۱ بغية الوعاة (۲/ ۰6۷۳ 
بغية اللتمس (ص: ۰6۳۸۹ معجم أصحاب القاضي أب علي الصدفي (ص: ۲۲۳). 








البحث الأول: التعریف بالولف ۱۰ 
زيد بن محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان» من أهل غرناطة. إلا أن النسخ الخطية 
تختلف أيضاً فى إثبات النسب كاملا وفى ذكر بعض الأجداد» كما سننبه عليه فى مقدمة 
الكتاب» لكن غالب الظن أن ذلك راجع إلى النساخ والله تعالى أعلم. 

ويتحصل من هذا أن سبب الاختلاف هو التكرار الواقع في بعض الأسماء 
وتحولها إلى عبد الرحيم وعبد الملك عند بعضهم. 

كما يتخلص من ذلك كله أن ابن عطية عربي الأصل» وأنه من قبيلة عدنان؛ ثم 

5 عن و 

من بني قيس عيلان وهو ابن مضر بن نزار بن مَعَد بن عدنان» وان آسرته كانت ذات 
مكانة ملحوظة فى غرناطة. 

يقول ابن الأبّار: وبيته عريق في العلم» لجده قاسم بن تمام بن عطية رواية 
عن أبي عمر المُغامي وطبقته» ولغالب بن عبد الرؤوف بن تمام رحلة لقي فيها أبا 
القاسم ابن الجلاب الفقيه وحمل عنه كتابه «التفريع»» وابنه عبد الرحمن بن غالب 
يروي عن أبيه» وروى عنه ابنه غالب والد عبد الحق» وسمع هو من أبيه ومن أبوي 
علي الغساني والصَّدَّفي7"©. 

أما مولده فقد آجمع المؤرخون على أنه كان سنة (۸4۸۱/ 2۱۰۸۸) نص على 
ذاك أبو حیان والسووطى وغير وا 
ثانیا: طلبه للعلم وشيوخه: 

ولد ابن عطية رحمه الله في بيت علم وقضاء لذلك فان اول شيوخه هو والده 
الامام الحافظ الناقد المجود, أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن 


(۲) انظر المصادر السابقة. 








عطية المحاربي الأندلسي» العرّناطي المالکي» روی عن آبیه» والحسن بن عبید الله 
الحضرمي» ومحمد ابن حارث» ومحمد بن آبي غالب القروي» ورأى ابن عبد البَنٌ 
وحج سنة تسع وستين وأربع مئة» فسمع عيسى بن أبي ذر» والحسين بن علي الطبري» 
وأبا الفضل الجوهري» ومحمد بن معاذ التميمي المَهْدَويء وروی عنه ولده صاحب 
التفسير الکبیر قال ابن بشگرال: كان حافظاً للحديث وطرقه وعلله عارفاً بالرجال» 
ذاكراً لمتونه ومعانيه» قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمعه يذكر أنه كرر على اصحيح 
البخاري» سبع مئة مرة» قال: وكان أديباً شاعراً لغويّا ديّناً فاضلاًء أكثر الناس عنه 
وكف بصره في آخر عمره» وكتب إلينا بإجازة ما رواه» مولده سنة 5١(‏ 5ه )» وتوفي 


فى جمادى الآخرة سنة (8 1 قس)ء رحمه الي 


وذكر ابن الأبّار أن ابن عطية سمع من أبيه ومن أبوي علي الغساني والصدفي 
لقيه بمُرسية وقرأ عليه جامع الترمذي» وكان قد أجاز له قبل ذلك مع أبي عبد الله بن 
فرج وأبي الحسن العبسي وأبي المطرّف الشعبي وأبي عبد الله بن خليفة وأبي بكر بن 
برال وأبي القاسم الهَرْزني وله سماع من ابن عتاب وأبي بحر وغيرهما واختصاص 
بأبي الحسن بن الباذش وإكثاره إنما هو عن أبيه غالب وأبي علي الغساني لقيه بغرناطة 
ناهضاً إلى حَكَّة المَريّةء للتداوي بمائها من علته الفالجية» في ذي القعدة سنة (404) 
هجرية» فاستجازه وسمع منه ألفاظاً من اللغة وأبياتاً من الشعر قيدها عنه وانحفز 
لوجهته» ثم صدر بعد شهر ونصف فأقام عندهم لتوالي المطر نحواً من شهرء وفي 
آثنائه اتصل أخذه عنه7". 

ومن شيوخ ابن عطية أيضاً: 

آبو محمد عبد الجبار بن سليمان» الفقيه أبو محمد القيرواني» أبو جعفر بن 
القليعي» أبو عبد الله محمد بن فرج مولى الطلاع أبو المطرّف الشعبي» أبو العباس 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱4/ 4۰۱). 








البحث الأول: التعریف بالولف ۱۷ 
آحمد بن عثمان بن مكحولء آبو القاسم الحسن بن عمر الهوزني» آبو بكر عبد الباقي 
ابن محمد الحجاري» آبو الحسین بن البيّان» آبو القاسم بن الحصّار المُقري» آبو محمد 
عبد الواحد بن عيسى الهمداني» وغيرهم من الجلة كثير تركناهم اختصارا. 
ثالثاً: نشأته وحياته: 

لما كان والد المصنف بالدرجة التي أشرنا لها قبل قليل» وفي رعاية ذلك العالم 
الفقيه نشاً الوليد عبد الحق» فلا غرابة أن يشبه الفرع أصلهء ون يكون الابن مثل أبيه 

پایه اقتدى عدي في الكرم ومن یشاب آبه فما ظَلَمْ 

فقد كان الناس یفدون إلى رحاب والده» فیتعلمون والوليد الصغير يرى ذلك 
كله فيتأثر به» وینمو وجو العلم وطلابه يحيط به» فيتعلق بهذه الحياة العلمية» ويدفعه 
إليها طموح فطر عليه» ويعينه على تحقيق رغباته رعاية واسعة من الوالد الفاضل» الذي 
اختار له الأسائذة» وساعده حتى في تأليف تفسیره. 

فهو فرع في شجرة مورقة» امتدت غصونهاء وكثرت أوراقهاء ونضجت ثمارهاء 
فأوى إلى ظلها كثيرون» ونعم بخيراتها طلاب العلم في أماكن كثيرة. 

وكان رحمه الله غاية في الذکاء والدهاءء شغوفاً بالتقييد واقتناء الكتب» مولعاً 
باكتساب العلوم والمعارف» ولهذا رحل إلى كل عواصم الأندلس وحواضرهاء يلتقي 
بالعلمای ويأخذ عن الشيوخ» ويراسلهم في كل مكان إذا عجز عن الالتقاء بهم» وكان 
يسألهم الإجازة العلمية» حتى کوّن نفسه أحسن تكوين. 

هذه النشأة الأصيلة» وهذه الرغبة القوية في التحصيل والتفوق» كانتا سبباً من 


(۱) انظر تسمية أكثر هؤلاء الشيوخ في الديباج المذهب (ص: ۱۷۵ الإحاطة في آخبار غرناطة (۳/ 
» ولتراجم هؤلاء يمكن الرجوع لفهرس ابن عطية» فقد ترجم فيه لأكثر شيوخه. 








آسباب نبوغه وشهرته واحتلاله مكانة عالية» حتی عرفه القاصي والداني وأثنى عليه 
كل من عرفه أو اطلع على ملفاته وآثاره). 
رابعاً: ثناء العلماء علیه: 

كان ابن عطية رحمه الله تعالى صاحب مکانة علمية مرموقة في عصره» وبعد 
عصره ولا نجد إجماعاً بين العلماء والشیوخ كإجماعهم على تقديمه» وكلهم یعترفون 
بفضله ویجعلونه صاحب مدرسة في التفسی وهذه هي بعض الاراء التي قيلت فيه 
نتقلها کما ذکرها صحابها: 

فیقول عنه السيوطي: هو صاحب التفسیر الامام آبو محمد الحافظ القاضي؛ 
قال ابن الزبير: كان فقیهاً جليلاً. عارفا بالأحكام والحدیث والتفسیر نحویا لغویا آدیبا 
بارعاً شاعراً مفيداًء ضابطاً سنيّاء فاضلاً من بيت علم وجلالة» غاية في توقد الذهن 
وحسن الفهم وجلالة التصرف. وذكره في «قلائد العقيان»» ووصفه بالبراعة في 
الأدب» والنظم والنثر*. 

وقال عنه في كتاب آخر: كان فقيهاًء عارفاً بالأحكام؛ والحديث» والتفسيرء بارع 
الأدبء بصيراً بلسان العرب» واسع المعرفة» له يد في الإنشاء والنظم والنثر» وكان 
يتوقد ذکاء له التفسير المشهور ولي قضاء المَرِيّة0". 

وقال ابن الخطيب: كان فقیها» عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه. 
والنحو والأدب واللغة» مقيّداً حسن التقييد» له نظم ونش ولي القضاء بمدينة المريّة في 
المحرم سنة تسع وعشرين وخمس مئة» وكان غاية في الدّهاء والذکاء والتَّهمُّم بالعلی 
سر الهمّة في اقتناء الكتبء توخی الحق وعدل في الحکم. وأعرّ الخطّة©). 


)١(‏ منقول من مقدمة الطبعة الثانية. 
(۲) بغية الوعاة (۲/ ۷۳). 


(۳) طبقات المفسرین للسيوطي (ص: .)5١‏ 
(6) الاحاطة في آخبار غرناطة (۳/ 4۱۲). 








البحث الأرل: التعریف بالمؤلف ۱۹ 

وترجم له ابن فرحون في «طبقات المالكية» بمثل ذلك . 

وقال عنه الامام الذهبي: كان إماماً في الفقه. وفي التفسیر» وفي العربية» قوي 
المشاركةء ذكبّاً فطناً مد رکه من أوعية العلم(). 

ویقول ابن شاکر: هو الامام الکبیر قدوة المفسرین» آبو محمد ابن الحافظ الناقد 
الحجة أبي بكر المحاربي الغرناطي القاضي» وکان فقيهاً عارفاً بالأحكام والحدیث والتفسیر 
بارعا في الأدب» ذا ضبط وتقيبد وتجويد وذهن سيال» ولو لم يكن له إلا التفسير لکفی(. 

ويقول المالقي: هو أحد القضاة بالبلاد الأندلسية» وصدور رجالهاء وبيته بيت 
علم» وفضل. وکرم» ونبل» وكان فقيهاًء نبيهاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسیس أديباً 
بارعاء شاعرا لغويّاً ضابطاء مقيّدا ولي القضاء بمدينة المَريّةَ في شهر المحرم عام 
٩(‏ ۲ )۲*2 

ویقول الداودي: كان فقیهاً عالماً بالتفسیر والاأحکام والحدیث والفقه؛ والنحو 
واللغة والاأدب مفیده حسم التقیید(*. 

ویقول ابن بشکوال: كان واسع المعرفة قوي الأدبء متفنناً في العلوم» أخذ 
الاس غغه. 
آما معاصره الفتح بن خاقان فقد وصفه بأنه الوزير الفقيه الحافظ القاضي أبو 


محمد عبد الحق بن عطية وفقه الله» نبعة دوح العلاء ومُحرز ملابس الثناء فذ الجلالة» 


(۱) الدیباج المذهب (ص: ۱۷۵). 

(۲) سير أعلام النبلاء ط الحديث (۱6/ 4۰۱). 
(۳) فوات الوفیات (۲/ ۲۵۰). 

(6) تاريخ قضاة الأندلس (ص: ۱۰۹). 

(۵) طبقات المفسرین للداودي (۱/ ۲5). 
(5) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس (ص: ۳۰۸ 








۳۰ مقدمات کتاب المحرر الوجيز 


روات اتمه وال مات وقاة اا البقنيه واد كنا ادرو لس الاب 
وشيم تتضاءل لها قطع الریاض» ویبادر به الظن إلى شریف الأغراضء سابق الأمجاد 
فاستولی على الأمد بعلائه» ولم ينض ثوب شبابه» آدمن التعب في السؤدد جاهدك حتی 
تناول الکواکب قاعدأء وما اکل على آوائله» ولا سکن إلى راحات بکره وأصائله» آثاره 
في كل معرفة علم في رأسه نارء وطوالعه في آفاقها صبح أو نهار, وقد أثبتٌ من نظمه 
المستبدّع ونثره المستبرع» ما ينفح عبيرأء وينضح منيرأ» ويسيح نميرا. 
خامسا: جهاده وقضاژه: 

اف الدارس لحياة ابن عطية لا بد آن یجد فیها آنواعاً مختلفة من الجهاد فقد 
جاهد في سبیل العلم حتی وصل فيه إلى أعلى مكانة» وجاهد في میدان القتال ضد 
آعداء الاسلام. لأن آیام المرابطین كانت آیام معارك وحروب دامية» وکان ابن عطية 
:كن حملوا السیف. واشترکوا في کثیر من الغزوات. 

وكان يكير لغزوات في جیوش الملثمین» ویطیل من لیب عن آهله وبلده» وكان 
والده قد كبر في السن» وف بصره وقد طال غیاب وله «عبد الحق» عنه في إحدى 
الغزوات» مما آثار في نفس الشیخ الضرير نوازع الحنین والشوق» وحرك في قلبه عواطف 
لبر فکتب إليه أبياناً كلها رقة وشوق وحنان» ولك له فيها إلى حاجتهلی رعایته قال: 


و مس ا و 


یا نازخ الدار لم تحفل بِمَنْ تحت دموعّه طارقاتٌ الهم والفگر 
غیت شخصك عن عيني فما أَلِفَتْ من بعد مرآك غيرٌ الدمع والسهر 
قد كان آولی جهادٌ في مواصلتي ‏ لا سیّما عند ضعف الجسم والكبر 
اعتل سمعي وجال اضر في بصري باللهكنأنت لي سمعي وکن بصري”© 


(۱) قلائد العقيان (ص: ۲۰۸). 








البحث الأول التعریف بالو لف ۲۱ 

ومع هذه العواطف الجياشة» وأمام هذا النداء الأبوي كان ابن عطية یتحمل کل 
شيء في سبيل آداء واجبه الديني» وكان يتحمل في سبيل عقيدته» لن الحروب كانت 
ضد آعداء الإسلام والمسلمين» الذين تكالبوا على الأندلس في فترة خطيرة من فترات 
العدوان على الإسلام. 

إلى جانب ذلك» جاهد بقلمه» وکتب رسائل إلى بعض الأمراء بحشهم فیها 
على نجدة البلاد التي احتلها الأعداء ویّهیب بهم آن ینقذوا الأبرياء من الناس من ظلم 
الغزاةء وقسوة المعتدین وکان دائماً یحث على الجهاد المقدس ویلهب الحماس في 
النفوس بما بضمنة رسائلة من آشعار حماسية یترنم فیها بالبطولات(). 

بکل هذا الذي آشرنا إليه من بحث عن العلم وسعي إليه» ومن حب للمعرفة 
واقتناء الكتب» ومن جهاد في سبیل دینه بقلمه وسیفه ودمه» استطاع ابن عطية أن يصل 
إلى مكانة كبيرة في مجتمعه» وانتهی به الأمر إلى تولي القضای وللقضاء آنذاك منزلة 
عالية» ولم يكن يتولاه إلا من هو أهل له علماً وفضلاً وخلقاً. 

وقد ولي ابن عطية القضاء بمدينة المَريّةَ في شهر المحرم عام (۹ 6۲( 
قال ابن الخطيب وابن فرحون: ولما ولي القضاء بمدينة المرِيّة توخى الحق وعدل في 
الحكم وأعز الخطة”". 

ويقول ابن الأبّار: إنه ولي القضاء بالمرية للملثمين في آخر دولتهم وكان في 
شبيبته قد نالته منهم إهانة لإفراط حدته ومنافسته الحكام وغرّب أبوه غالب آنذاك إلى 
السوس ثم أعيد إلى وطنه وحَسّن رأيهم فيهما. 
)١(‏ انظر هذه الرسائل في قلائد العقيان (ص: »)7١١‏ وسنعرض بعضها في آثاره. 


(۲) تاريخ قضاة الأندلس (ص: »)3١9‏ الإحاطة (۳/ 417). 
(۳) الديباج المذهب (ص: ۱۷۵ نفح الطيب (۲/ *۵۲). 








۳۲ مقدمات كاب الحرر الوجیز 
قال: ومما زو عله أنه لما خوطب بنقلد هذه الخطة واللحاق بالمرية محل 
7 ع 3 م 
داره وعيناه تدمعان وجدا لمفارقة الاهل والوطن. ورأته ابنته أم الهناء على هذه الصورة 
فأنشدت متمثلة: 
يا عين صار الدَّمْعٌ عندك عادةٌ تبكين في فرح وفي أحزان 
وهذا يدل على أنه انر في أهل بيته» وحملهم على حب الشعره والاستشهاد به(). 
2 وو ص 
ولم یعرف عن ابن عطية أنه تولی قضاء مدينة آخری غير المرية» إلا أنه فیما ژوي 
قصد مُرْسِية لیتولی قضاء‌ها فد عنها إلى لَوْرّقة» وفي «نفح | ۲ لطیب»: أنه قصد مَيورقة 
مب ۰ 8 5 ۰ 0 
لیتولی قضاء‌ها فصد عن دخولها وصرف منها إلى لَورّقة اعتداء عليه7". 
٤ 0 27 ٤‏ 
وقد ظن بعضهم أنه تولى قضاء غرّناطة» ولعل ذلك خطاء فالواضح ان الذي 
تولى قضاء‌ها هو والده آما هو فقد توفي بعد أن صدّ عن مُرْسيّة بوقت قليل» فلم تكن 
آمامه فرصة لأن یتولی فغ آخر. 
سناذشا: مذهبه وعقیدنه: 


9 پگ 


كان ابن عطية رحمه الله مالكي المذهب سئي المشرب أندلسيّاً آشعریا» عاضا 


على مذهب الجادة لم يتر عنه شيء يخالف ذلك. 

وقد صرح ابن تيمية بتفضيله على الزمخشري» وأنه أتبع للسنة والجماعت 
وسلم من البدعة(۳. 

ورغم ذلك فقد آثار بعض الباحئین جدلاً حول مذهب ابن عطيةء وادعوا أنه يميل 
ع 2 5 8 3 ع 
أحيانا إلى مذهب المعتزلة» وقد يختاره على مذهب أهل السنة ولو فى بعض الامور. 
(۱) انظر هذه القصة في معجم أصحاب القاضي آي علي الصدفی (ص: ۲۲۳). 


(۲) نفح الطیب (۲/ ۵۲۷). 
(۲) انظر: جموع الفتاوی (۱۳/ ۳۲۱). 








البحث الأول التعریف بالولف ۲۳ 


والحق أن ابن عطية كان على مذهب أهل السنة والجماعة» ولکن عن اقتناع لا 
عن تقلید» وعن فهم لا عن تسليم» فقد كان رحمه الله تعالی سني الاعتقاد بعيداً عن 
الاعتزال» ولولا ذلك لما نال کتابه كل هذه الاهمية وحظي بکل هذه العنايق إلا ننا 
وللأمانة والإنصاف لا بد أن نتلمس بعض الثغرات التي قد يكون ابن عطية أتي من 
قبلهاء فنقول: إن التهمة المشار لها تتألف من شقينء أولهما: ما يوهم عزوفه عن مذهب 
أهل السنة والثاني: ما يوهم ميوله للمعتزلة. 

أما الثغرة الأولى فتتعلق بآيات الصفات. فمذهب أهل السنة والجماعة وجمهور 
السلف أن نؤمن بها كما جاءت دون تمثيل ولا تعطيل» وقد جرى المؤلف على ذلك في 
غير موضع» إلا أنه صرح في أكثر المواضع بترجيح مذهب أهل التأويل» ويصفهم أحياناً 
بالمحققين والحذاق وقد سمى منهم ابن فورك والباقلاني وإمام الحرمين أبا المعالي 
ابن الجويني» بل إنه في بعض الأحيان يقتصر على التأويل دون أن يشير إلى القول الآخر. 

فهو يثبت صفة الحياة والرژية على مذهب السلف. ويثبت صفة الكلام لكنه 
يصفه بأنه نفسي قديم» ویژوّل بعض الصفات: کالاستواء والمجيء والید. والوجه. 

وعذره رحمه الله تعالى في ذلك أن هذا مذهب أكثر المتأخرين من الاشاعرةه 
وهو السائد في عصره ولعل مما زاده جرأة على ذلك قوة عارضته. وحرصه على 
إرجاع ألفاظ القرآن إلى معانيها اللغوية الأصلية كما يتضح من منهجه في التفسير. 

وفي مسألة القدر وحرية الإرادة الإنسانية» يقول بما قال به أبو الحسن الأشعري» 
وهي نظرية الکسب. لكنه لا يقول بوجوب الأصلح على الله تعالى كما هو مذهب 
المعتزلة» وكذلك في مسألة التحسين والتقبيح. 

وأما مسألة الوعد والوعيد ومرتكب الكبيرة» فان ابن عطية يذهب فيها مذهب 


أهل السنة بأن الله يفعل ما یشاء وأن مرتكب الكبيرة هو مؤمن عاص فى مشيئة الله» إن 





شاء عذبه وإن شاء غفر له وكذلك يقر بالشفاعة للأنبياء والصالحین-وهو مذهب آهل 
السنة ‏ لأن الأحاديث صريحة في هذه المسألة. 

ولا يسعنا في هذه العجالة بحث تلك المسائل بالتفصيلء ولسنا بصدد عرض 
أدلتها لأنها مبسوطة في أماكنها. 

وقد علقنا على كثير من هذه المواضع من التفسیر ونكتفي عن باقيها بالتنبيه 
عليها هنا. 

أما الثغرة الثانية المتعلقة بمذهب المعتزلة» فابن عطية رحمه الله بريء منها براءة 
الذئب من دم ابن یعقوب. بل إنه كان آشد عليهم من كثير من المفسرين» وقد تصدی 
للرد عليهم في أكثر من خمسين موضعاً من تفسيره» وبيّن فساد أدلتهم» ومن أمثلة ذلك: 

۱- قوله في تفسير قوله تعالی: ولو رک ادن كنا رذ یرو ادات أن ال يله 
جمیکا وان له رید ماب € [البقرة: ۱70]: وثبت بنص هذه الآية أن القوة لله بخلاف 
قول المعتزلة في نفيهم معاني الصفات القديمة. 

۲-وقوله عند تفسير قوله تعالى: ( إن م تلا ون توا واتار ی وفودها 
لاس وَلْجَارَةٌ وت لگ 4 [البقرة: 4 ؟]: وفي قوله تعالى: «أعِدَّثْا رد علی من قال: 
إن النار لم تخلق حتى الآن» وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعيد. فتأمل قوله: 
(سقط فيه» لتعلم مقدار نفوره من مذهب منذر بن سعيد هذاء وهو واضح الاعتزال. 

“ال وعند تفسيره لقول الله تعالی: اکا ایتک يني هد فن یع هدای کک 
حَوَفُ عم ولا هم نون 4 [البقرة: ۰0۳۸ قال: وفي قوله: «مني» إشارة إلى أن أفعال 
العباد خلق لله تعالی. 

4- وعند تفسیر آية الكرسي یثبت صفة الحياة لله على مذهب أهل السنة 
والجماعة ثم یقول: وذکر الطبري عن قوم آنهم قالوا: الله حي لا بحياة وَيُحَقّبُ على 
ذلك بقوله: وهذا قول المعتزلة» وهو قول مرغوب عنه. 





البحث الأول: التعريف بالمؤلف ۲0 


صد 
ووم کہ سس و م وہ ود 2 وم موم 


5 وعند تفسیر قوله تعالی: # لاتدرکه که الاش وهو يدرك ال سر وهو 
لیف ایب 4 [الأنعام: ۱۰۳]» یذکر رأي آهل السنة فیقول: آجمع آهل السنة على أن 
الله عز وجل يرى يوم القيامة.... إلخ. 
ريمض في هدم رأيالمعتلة فیقول: لم ررد الشرع اكور تراه مر وجل: 
د د #ِلَ ّما اظرة# [القيامة: ؟7-7]: وتعدية النظر بإلى إنما هو في كلام 
العرب لمعنى الرؤية لا لمعنى الانتظار على ما ذهبت إليه المعتزلة» ومنه قول النبي كك 
فيما ص عنه وتواتر وكثر نقله: «ٍنکم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر». 
والذي نراه أن ابن عطية إنما تي من قبل كتب المعتزلة» فهو يهتم باللغة أكثر من 
غيرهاء وأكثر المفسرين اللغويين الذين اعتمد عليهم كانوا معتزلة» فمنهم من كان ابن 
عطية يعلم ذلك عنه كأبي علي الفارسي» فيحذّر منه بقوله: «(وهذه نزعة اعتزالية» وهي 
غبارة تکررت فيه کثیر!(۱. 
وسور من مركو يعر اما اح ولد وال قي روه على قرول انم 1۳6 ین 
يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد إنه قول سوء لهل البدّع» ووقع فيه الزجاج رحمة الله عليه 
من غير قصد»(۳ لکن أبا حيان نه على أن الاعتذار عنه في غير محله لأنه كان معتزلياً. 
فشفاهمثل هداس الزجاج على ابو عظية واا ارو عنه برحي بأنه ليك بتسفظ 
منه تحفظّه من أبي علي» وربما كان الحال كذلك بالنسبة للأخفش وابن جني وغیرهما. 
وکما رد ابن عطية رحمه الله على المعتزلة» فقد سلط سیفه على غیرهم من 
آهل الالحاد وغلاة المتصوفة فقد ذکر في تفسیر قوله تعالی: الا إت آولاء أله 
لاحو عله ولا هم روت [یونس: ۲1۲ أن هذه الآية يعطي ظاهرها آن من آمن 
واتقى فهو داخل في أولياء الله وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولی» قال: وإنما 
(۱) انظر_على سبيل المثال -الآية (50) من سورة المائدة» وتفسير الآية (100) من سورة مريم. 
(۲) انظر تفسير الاية (9) من سورة النحل. 








نبّهنا هذا التنبيه حذراً من مذهب الصوفية وبعض الملحدین في الولی. 


ویقول في موضع آخر في قوله تعالی: وات لین € [الأحزاب: 4۰]: «وما 
ذکره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنی في کتابه الذي سجاه ب«الاقتصاد» إِلْحادٌ عندي 
وتلق خبیث ی تشویش عقيدة السلمین في ختم محمد كله اه فالحفرّ البعذز 
منه» والله الهادي برحمته». 

ویقول في مسألة التوکل إنها متشعبة للناس فیها حوضات. «والذي آقول: إن 
لت وکل الذي أمر به هو مقترن بتسبب جمیل على مقتضی الشرع» وهو الذي في قوله كلة: 
«قَيّدها وتَوَكّل)ء فقد جعله متوكلاً مع التقیید» والنبي كل رأس المتوكلين» وقد تسیب 
عمره کله» وكذلك السلف كله فان شد متوكل فترك التسبب جملة فهي رتبة رفيعة مالم 
يُسرف بها إلى حد قتل نفسه وإهلاكهاء کمن يدخل غاراً خفیاً يتوكل فيه فهذا أو نحوه 
مکروه عند جماعة من العلمای وما رُوي من إقدام عامر بن قيس على الأأسد ونحو ذلك 
كله ضعیف. وللصحیح منه قرائن تسهله وللمسلمین أجمعين قال الله تعالی: ¥ لیس 
46 کم جح أن تَبتَعُواً فصلا من ريڪ # [البقرة: ۱۹۸]» وقول النبي عد 
في مدح السبعين ألفاً من أمته: «وعلی رهم ییون *؛ ليس فيه أنهم يتركون لیب 
تخل وخ و لافطا عن عا اف اسب نا كان يشرو یاعد يون 

وعلق في موضع آخر على قصة لبعض الصالحين في الخوف لا تخلو من بعض 
الغلو بقوله: «فهذه نهاية الخوف وخير الامور أوساطهاء وليس علماء الآمة_الذين هم 
الحجة_على هذا المنهاج وقراءة علم كتاب الله ومعاني سنة رسول الله كلا لمن يفهم 
ويرجى نفعه أفضل من هذا)”". 

ومثل هذا كثير في كتابه رحمه ال ومن تأمله علم ما كان عليه من اتباع للحق 
وعض على السنة. 
(۱) انظر تفسير الآية (85) من سورة يونس. 
(۲) انظر تفسير الآية (؟95١)‏ من سورة آل عمران. 








للحت الاو لد الف بالمولقب ۳۷ 
سابعا: م فاته وآثاره: 

أهم مؤلفات ابن عطية التي وقفنا عليها کتابان هما: 

١‏ كتابه العظيم في تفسير القرآن الكريم» وهو الذي عرف بين الناس باسم: 
(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» وقد أفردنا له فصلاً خاصاً نوضح فيه 
منهجه وميزاته. 

۲-كتاب صغير اسمه (الفهرس) حققه محمد أبو الأجفان» ومحمد الزاهي» ونشرته 
دار الغرب الإسلامي بيروت/ لبنان» (۱۹۸۳). وتقع الطبعة الثانية منه في مجلد واحد» 
وهي متوفرة في الموسوعات العلمية كالشاملة وغيرهاء أوله: قال الفقيه المشاور الحافظ 
القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي رضي الله عنه: الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين وسلم» هذه تسمية من لقيته 
من الشيوخ حملة العلم وذكرٌ ما رويته عنهم ومن آجازني منهم أبي رضي الله عنه....(. 

وينسب بعض الباحثين له مؤلفات أأخرىء منها كتاب كبير في الأنساب انتقد فيه 
كتاباً لبعض المعاصرين» ذكر ذلك ابن الأبّار في كتابه (المعجم)۱). 

وعلی کل فمولفاته قلیلة» ولعل بقیتها قد ضاعت بفعل الزمن» ویسیب الحداث 
التي توالت على بلاد الأندلس. 

ومن آثاره آشعار جيدة» ورسائل لا تقل عنها جودة» فشعره يدل على تمکن» 
وعلى قدرة لغوية» مكنته من التعبير عن المشاعر الجياشة في عبارات عذبة رقيقة 
سلسة» ومع هذا فحسبه أنه برز في ميادين اللغة والآدب» والقراءات والفقه» وأضاف 
إليها القضاء ومكانته. 


)۱( فهرس ابن عطية (ص: 4). 








۲۸ مقدمات کتاب الحرر الوجیز 
وعن آدبه الشعري والتثري يقول الفتح بن خاقان: وقد أثبتٌ من نظمه المستبدّع 
ونثره المستبرع» ما ينفح عبيرأء وينضح منیرأ ويسيح نميرأًء فمن ذلك قوله من قصيدة: 
الي e‏ 
ا والبرق فوق رداء الليل کالعلّم 
كأئما الليل زنجيٌ بکاهله جرخ فینعب أحياناً له دم 
وله يتخلق بأخلاق الشيب» ویندب الشباب وهو منه في ريعان قشيب» ویتوجع 


لحمامت أي وض :بها من راب وت ماه من شون وهویرکض للو بطرف 





سقياً لعهد شباب لت آمرح في 
یام روض الصبا لم تذو آغصنه 
والتفس ترکض في تضمیر شرّتها 
عهداً كريماً لبسنا منه أردية 
مضى وأبقى بقلبي منه نار آسی 
آبعد أن بت نفسي وأصبح في 
وقارعتني الليالي فانشت را 
الا سلاح خلال آحلصت فلها 
أصبو إلى خفض عيش دوه خضل 
إذاً فعطَّلتُ كمّي من شبا قلم 
همي من العیش ود طاب مورده 
ومن سناكم آبا إسحاق طالعني 
ألا بالقلب يسري منه في أفق 
نور آلم به من بعدکم لك 


ريعانه وليالي العيش أسحارٌ 
ورونق العمر غض والهوى جارٌ 
طرفاً له في رهان اللهو إحضارٌ 
كانت عيوناً ومخت فهي آثارٌ 
كوني سلاماً وبرداً فيه يا ناژ 
ليل الشباب لصبح الشيب إسفار 
عن ضيغم ما له ناب وأظفارٌ 
في منهل المجد إيرادٌ وإصدارٌ 
أو ينثني بي عن العلياء اقصاز 
آثاره في رياض العلم أزهارٌ 
ولم یشب صفوه للنقص إكدارٌ 
منه هلال له في النفس إبدارٌ 
مالانه فيه إجلال واکب ار 
کالراح حف بها في دنّها القارٌ 


البحث الأول: التعریف بالقلف ۳۹ 


لشن تمطی بجور ليل فرفتنا 


وان عدانا بعاد عن تزاورنا 


لقد آنارت به کیت أقمارٌ 
فا ني ببنات الفکر رَوار 
وله قطعة یوجهها إلى الأمير عبد الله بن مزدلي وقد خرج في إحدى غزواته. 
فوثق بظفره» وكريم صَدَّرهء وأقر القطعة عند كاتبه الوزير أبي جعفر بن مسعدة ليرفعها 
إليه منصّرّقَه فوفى بما كلفه وتقدم إلى رفعها عقب الغزاة وابتدر وجاء بها على قَدَر 
والقطعة المذكورة هي: 





ضاءت بنور إِيَابك الابام 
أمّا الجميع ففي أعمٌ مسرّة 
بادزت أجرك في الصيام مجاهداً 
وصمدت معتزماوسعدك‌منهش 
کم صدمة لك فیهم مشهورة 
ي مق یه اس ای 
والضرب قد صبغ النصول كأنَّما 
والطعن يبعثه النجیم كأنّما 
فاهناً اة ظافر ماد 
واليك ودي واحتصاصي سابق 
إلي وإن حلت عنك فلم تزل 
وا یت ا 

جعلوا القری للتَّرٌ فحماً حالکا 
فبدا دبيب السقط في جنباته 
نم انبری لهباً وتار كاله 
وکآنه ليل تفچر فجره 


واعتر تحت لوائك الاسلامٌ 
لما انجلی بظهورك الاظلام 
ماضاع عندك للثغور ذمام 
نحو العدا ودليلك الإقدام 
غص العراق بذكرها والشامٌ 
برق ونقع العاديات غمام 
يجري على ماء الحديد ضرام 
ينشق عن زهر الشقيق كمام 
جفت برفعة شأنه الأقلام 
يجلوه من ذُرٌّ الكلام نظام 
مني إليك تحية وسلام 


قدح الزناد به فأورى نارا 
كالبرق في جنح الظلام آنارا 
في الحرق ذو حرق یطالب ثارا 
تهراً فكان على المقام نهارا 


وله وقد ودع بعض إخوانه: 

أستودع الله من ودّعته ويدي 
اتبعته عد تودیعی له نظراً 
ما آوجع البين في قلب الکریم غدا 
يذيبه البین تعذیبا ویمنعه 
یسطوبه البین مغلوبا فلیس سوی 


مقدمات کتاب الحرر الوجیز 


على فوادي خوفاً من تصدّعه 
فالنفس قد آشخصت طرفاً لمطلعه 
إنسانه عرق في بحر آدمعه 
يفارق القلبَ في وبي مودّعه 
عن آن بطر تاعا اسر آله 


تململ في فراش من توجعه 


داء يع له السصلام 
ودا كما سطع السراح 
حي ي 
أى ومطعمهم اجات 


فإذا اختبرت فهم زجاج 


مر 





وكتب إلى الفقيه القاضي أبي سعيد خلوف بن خلف - آعزه الله من حضرة 
بلنسية» وقد نهض في صحبة الأمير الأجل عبد الله بن مزدلي عند منهضه إلى سرقسطة 
- أعادها الله ملبياً لمناديهاء ومعبياً لمدافعة العدو المخيم بواديهاء وأقام الفقيه أبو 
محال خلال الك عاك ر ف ا غه وهای مک 

أستوهب الله الفقيه الأجل قاضي الجماعة سيدي وعمادي شمول نعمه وآیادیه 
واتصال روائح عز الطاعة وغواديه» واتصال خواتم الأعمال بمباديه» والتئام عواجز السعد 
بهواديه» ولا زال منهلٌ سحاب العدل» ممتد أطناب الظل منحضر جوانب الفضلء لا 
يقرع باب أمل إلا ولجه» ولا يعن لما تكره النفوس من آمر إلا فرجه؛ بعزة الله كتبته - آدام 
الله بالطاعة عزك_ من حضرة بلنسية حرسها الله يوم كذاء عن منبر ودك الذي لا تخبو لدي 


البحث الأول التعریف بالولف ۳۱ 


ناره» ولا تأفل عندي شموسه وأقماره» ونظیر عهدك الذي لا يخلع لبسة الکرم ولا يزداد 
إلا طيباً على القدم» وعطر حمدك الذي به آحاور وأحاضرء وبمحاسنه آباهي وآفاخره 
والله تعالى يملا بمحامدك أسماعاً ويطلق آلسنا ويبقيك للفضل غيثاً كريماً وأثراً حسنا 
ويديم ما بيننا في ذاته زكي الفروع ثابت الأصول» حصين الشّكة مرهف النصولء بمنه. 

بعد أن ورد كتابك الكريم روضة الحزن غب المزن» وحديقة الزهر تبسمت لوفد 
المطرء تتجارى إلى محاسنه العين والنفس» ويترقرق من خلاله الانس» وانتهيت منه 
إلى ما يقتضي رضى وتسلیما ويسر كما سمي اللديغ سلیماء وأما ما ذهبت إليه-دام 
خر من كد ف ال نیام او ناب فان انن رذ جل شام سر معط ا 
عطناًء واتخذ ذلك الحریم وطنا وذلك أنه ندب لهذه السفرة من أهل ملته ما ندب 
وأجلب من خیلهم ورّجلهم ما آجلب» وهو أن بمنازلته سرقسطة ستفتح علیها آبواب 
حروب. وأنه قد وطی غيلاً غير مغلوب فلما رأى أن حمامتها ليست بضربة لازب» 
وأبصر حبلها على الغارب. نبهت المطامع حرصه ففعل فعل الضعيفة آصابت فرصق 
فلازم ملازمة الغريم» وصرف إليها وجوه الهم والهموم. مع أن غراب الرحیل ینعب 
كل يوم في عرصاته ویفصح. وطوائف الافرنج-دمرهم الله -كل لبلة تمسي ولا تصبح» 
لآن نبتهم ونواهم نزوح» من دون آفواجهم مهامه فیح. 

وأيضاً فان الأمیر الأجلّ آبا محمد عبد الله بن مزدلي - أيده الله - قد أضاق بضبط 
الطرق وقطع المتصرفين ذرعهم» وعجّز بنصب حبائل الخيل لمن شد أوفر وسعهم. فإنه 
-دام أمره أطل عليهم إطلال الفجر على الظلام» وأخذ هناك بضبع الإسلام» وأقام مرة 
كالحية النضناض» وطوراً كالأسد القضقاض» یسرب إلى محلتهم من يضرم نار الحرب 
في أكنافهاء ويأتي آرضهم ينقصها من أطرافهاء ولولاه ما علا هنالك للإسلام اسمء ولا 
عاد للمدافعة رسم ولا لاح للمكافحة وسم» ولا عن لتلك العلل المُجُهزة على تلك 
الأقطار جسم» ولكنه ركب صعب الأهوال» وصدق الصیال» وهي - أعزك الله أقطار إن 





م 
أذ 


نم 2 .1 له ا 
لم تقم القوة منها ميلا وجنفاء ویستعول الجد لها نظرا 
في طريق انتكاث وعثار» والله يكفي المسلمين فيهاء وينعم عليهم بتلافيهاء بعزته» والسلام 
الجزيل عليك يا عمادي ورحمة الله وب رکاته۲. 


»وإلا فعقدها بمدرج نثار» وهي 


ثامنا: تلاميذه: 
آما تلاميذه» فهم صفوة من العلماء والشيوخ» ولقد انتفع بعلمه خلق كثير» وكان 
تدا ید الیه الطلاب» ومن آشهر تلامیذه: 
]اده ۶ ۾ 
الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن حبيش. 
الامام بو بكر محمد بن آبي حمزة المُرْسِي. 
الإمام أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي. 
3 و 
أبن محمد یت له 
وللحقيقة وحدها نقول: إن ابن عطية كان نابغة بمقاییس النبوغ في عصره؛ 
لأنه أحاط بأكثر العلوم المعروفة في زمانه» وکان على جانب کبیر من الثقافة وتنوع 
المعارف وقد هه ذلك لسّمْعَة علمية ظلت باقية على الزمن» حتی وصلت إلينا مع 
آثاره وعلى يد تلاميذه. 


وهکذا کان ابن عطية علماً فى حیاته وعلماً بعد وفاته. 


(۱) انظر: هذه النصوص كلها في قلائد العقیان (ص: ۰۲۰۸ وما بعدهاء الاحاطة في آخبار غرناطة (۳/ 
5 وما بعدها. 
(۲) انظر: تسمية بعض هولاء في الدیباج المذهب (ص: ۱۷۵). 








البحث الأول: التعریف بالولف ۷ 
تاسغا: وفاته" 

اختلف المورخون في تاريخ وفاة ابن عطية على ثلاثة آقوال: 

القول الأول وهو أقواها: أنه توفي في الخامس والعشرين من رمضان سنة 
الاق و ا ربعو و مس مک قال ابو سخان؛ هکذا دک القاضی ابن أن رة ونیگاه 
ابن الأبار عن ابن حميدء وابن عیّاده وصححه إلا أنه آرخه بمنتصف رمضان(؟. 

والقول الثاني ترق م( ده ره ف بغي الما وله تلزرکای 
فى کتابه الأعلام( وحكاه ابن الاپّار عن ادن رال وابن خير. 

والقول الثالث: أنه توفي سنة (47 6 ه) حکاه الزركلي أيضاً بصيغة تمریض. 


(۱) انظر: مقدمة البحر المحیط معجم الصدفيء وانظر هذا القول أيضاً في تاريخ قضاة الأندلس (ص: 
۹۹ 
(۲) انظر: بغية اللتمس (ص: ۰۳۷۲ الاعلام (5/ ۵۳). 








o 


التعريف بالكتاب 


وسنتعرض في هذا القسم للمحاور التالية: 

نسبة الكتاب للمؤلف وتسميته. 

منهجه فيه ومصادره. 

آراء العلماء فیه. 

آثره في الکتب التي بعده. 

ما کتب حوله. 

طبعاته. 
آولا: نسبة الکتاب للمولف وتسمیته: 

درج الباحثون والمحققون على التعرّض لاسم الکتاب والتحقق من نسبته 
لمولفه» وهو آمر خلت منه الطبعات السابقة من هذا الکتاب. لذلك آردنا أن نتوقف 
عنده هنا قلیلا: 

آما نسبة الکتاب للمؤلف فلم أجد من تعرض لها أصا لأنها آمر مسلّم» لم 
نجد من شكك فيه قديماً ولا حدیثا وقد وجدنا اسم المؤلف مثبتا على جمیع طبعات 
الکتاب ونسخه الخطية» كما أن الکتب التي استمدت منه أو آلفت حوله حافلة بالنقل 
منه» ومطابقةٌ ما قلت عنه لما في هذا الکتاب تفید العلم اليقيني أنه هو. 


دس مقدمات کتاب المحرر الوجيز 


ویوجد مفسر آخر اسمه عبد الله بن عطية» وهو متقدم على صاحبنا بمدة طويلة» 
وتفسیره غير متوفر» آشار له الشوكاني وعرفه بأنه ابن عطية (المتقدّم): عبد الله بن عطية بن 
عبد الله بن حبیب أبو محمدء عالم بالتفسير» مقرئ» من هل دمشق» كان يحفظ خمسين لف 
بيت للاستشهاد على معاني القرآن» له «تفسیر ابن عطية» مخطوط -توفي سنة ۱۲-۵۳۸۳ . 

وبعض الباحثين يصف هذا بالتقدم ويصف عبد ا حق بالمتأخر للتفريق بینهما!۲. 

وأما تسمية الكتاب فمما لا شك فيه أن المصنف رحمه الله لم يضع لكتابه 
اسماً محددا؛ وكذلك أكثر التفاسير التي استقت منه كالقرطبي وأبي حيان وابن جزي 
والثعالبي لم يسموه إلا: تفسير ابن عطية. 

وقد أطلقت على الكتاب أربع تسميات متقاربة نتعرض لها فيمايلي حسب الأقدمية: 

أولاً: «الوجیز» وهي التسمية الأقدم» وهي الموجودة في أكثر کتب التراجم» فقد 
ذكر ابن الخطيب أنه «ألف كتابه المسمى ب«الوجيز في التفسیر» فأحسن فيه وأبدع»". 

ويقول المالّقي: «ألف كتابه المسمى ب«الوجيز في التفسیر»؛ فجاء من أحسن 
تأليف وأبدع تصنیف»* وهذه التسمية هي المثبتة على نسخة آحمد ۳ وهي من أقدم 
النسخ ومقابّلةٌ على نسخة المؤلف. 

ثانياً: «المحرر الوجيز» وهي التسمية الأكثر شهرة وتداولاًء وهي المعتمدة في 
جميع طبعات الكتاب» ومثبتة على غلاف نسخة جار الله» وفي نهاية النسخة المغربية 
(الأصل)» وقد وردت هذه التسمية في «طبقات المفسرین» للأدنه وي» وفي اكشف 
الظنون»» الذي يرى الدكتور عبد الوهاب فائد أنه ول من أطلق تلك التسمية علیه 
(۱) فتح القدیر للشوكاني (۱/ ۱۲). 

(۲) انظر مثلا کشف الظنون (۱/ 4۳۹ فتح القدیر للشوكاني (۱/ ۱۲). 


(۳) الاحاطة في أخبار غرناطة (۳/ 4۱۲). 
(4) تاريخ قضاة الأندلس (ص: ۱۰۹ وانظر: أيضاً الدیباج لابن فرحون. 








البحث الثاني: التعریف بالکتاب ۳۷ 
وآشار لذلك أيضاً ابن عاشور في کتابه «التفسیر ورجاله»۲). 

ثالثاً: «الجامع المحرر الوجیز» وهي التسمية المثبتة على الجزءين الأولين من 
مخطوطة فيض الله» وهما آعتق النسخ التي عندناء وکذا السليمانية. 

وهذه التسمیات الثلاث مأخوذة من قول المصنف في مقدمته: «وقصدت أن 
یکون جامعاً وجيزاً محررا»» وان كانت لفظة محرراً سقطت من المطبوع. 

رابعا: «الجامع المحرر الصحیح الوجیز» وهي التسمية التي أطلق عليه رضا 
كحالة في «معجم المولفین»" وقد نقلها عنه الاستاذ محمد محمود عطية بلفظ: 
(المحرر الصحیح الوجیز» واستغربها فلعله لم ینتبه لكلمة «الجامع» ولو كان نقلها 
عن غیره لکانت تسمية خامسة. 

والخلاصة أن هذه التسمیات متقاربة جذاً وأن الخطب فيها سهل ما دامت لم 
ور منها شيء عن المولف. وآن التسمية الأولى كانت هي الولی» لولا آن الثانية 
آصبحت علماً علیه ولو بمجرد الشهرة والغلبة. 
ثانياً: منهج المؤلف فيه ومصادره: 

هذا التفسير الذي نعتز بتقديمه اليوم إلى الباحثين والدارسين والراغبين في 
المعرفة من آبناء الناطقين بالضاد تفسير عظيم القدر جليل المنزلة. 

ولقد ظل حبيساً في مخطوطاته قرابة ألف عام إلا قليلاه وظل الناس يتشوقون 
إليه بعد آن عرفوه من خلال دراساتهم لكتب التفسير المختلفة» حتى شاء الله آن تجتمع 
الهمم وآن تتضافر الجهود لیخرج إلى الوجود في هذا الثوب الرائع المشرق إن شاء اله. 
(۱) انظر: طبقات الفسرین للأذنه وي (ص: ۱۷5 کشف الظنون (۱/ 4۳۹ منهج ابن عطية في 


تفسير القرآن الکریم (ص: ۸۳ التفسیر ورجاله لابن عاشور (ص: 55-51). 





والحديث عن التفسیر والفسرین حدیث طویل؛ یمکن فيه أن ن نتتبع مناهج البحث 
وطرق العرض والتأويل عند الكثيرين» لكن هذا يخرج بنا عن الغاية التي فصدنا إليها في 
هذا التعريف» فنحن نريد أن نوضح المنهج الذي وضعه ابن عطية لنفسه حين وجهها لهذا 
العمل الجليل» ونريد أن نبین مدى التزامه بهذا المنهج طوال عمله الذي استغرق منه صفوة 
عمره كا یقول. وبعد ذلك نتحدث عن منزلة هذا التفسير وقيمته في مجال خدمة القرآن 
وآراء العلماء والباحثين فيه» وما كان له من أثر في المفسرين وأصحاب علوم القرآن من بعده. 
والحقيقة أن ابن عطية قد وضع لنفسه منذ البداية منهجاً كاملا ورسم لها طريقاً 
واضح المعالم وحاول دائماً أن يكون ملتزماًء ون يسير في حدود هذا الطريق» ولم 
یخرج -فیما رأينا-عن منهجه إلا في مواقف نادرة» وهي-لندرتها - لا تعتبر إخلالاً منه 
بمنهجه» ولكنها طبيعة البحث الذي يمتد مع صاحبه سنوات طويلة» تتغير فيها الظروف 
والملابسات» وربما حمل الباحث على الخروج بعض الشيء عن الخطوط التي رسمها 
لنفسه وهذا أمر مقبول في عصر كان البحث العلمي فيه يعتمد على مجرد جهد فردي» 
وذاكرة واعية» وحافظة لاقطةء وكان التدوين يستند إلى قدرة فردية ناضجة ولكنها 
مهما كانت ليست كافية لتحديد المعالم, والتزام المنهج. 
ونحن اليوم نعتمد على أصول ومدونات ومخطوطات مصورة؛ وموسوعات 
إلكترونيةء ومواقع علمية» ومراجع لا حصر لها وأشرطة وأفلام مسجلة؛ نعتمد على 
ذلك وعلى أكثر منه عند القيام بالبحوث العلمية؛ ويضاف إليه تعاون ومشاركة بين كثير 
من الجهودء ومع ذلك يد بنا القلم أحياناً أو یضل» ويعزب عن الفكر ما هو في حاجة 
إليه من التدقيق» فما بالنا بهژلاء العلماء الذين اعتمدوا على أنفسهم» وعلى بعض 
مخطوطات من الكتب القليلة؟ الحق أن جهودهم تستحق كل تقدير وإعجاب. 
ا منهج كامل أو تخطيط دقيق لعمله عندما قبل 
على تفسیر القرآن الكريم» بل ميزته في أنه إلى جانب ذلك كان رائداً في هذا المجال» 





رسم للمفسرین من بعده طريقة مثلی» ووضع لهم خطة منهجية دقيقة» و جعل من التفسی 
علمایستند إلى قواعد ومبادی قائمة علی الدقة والاستقصاء والترتیب وحسن العرضص(). 


آسس المنهج: 

ونحن لا نتكلف حین نحاول توضیح منهج ابن عطية في تفسيره؛ لأن الرجل 
حدثنابنفسه عن منهجه هذا في مقدمة تفسیر» وهذه هي آهم الخطوط را س التي 
رآینا أن نشیر إليها في هذا المجال: 

أولاديدا ماداد اها الل الكير قمر برغ أنه يجي على کل من بر آن 
یدخل ميدان التفسير أن يأخذ من العلوم كلهاء وأن يُعد نفسه إعداداً علميًاً كاملا حتی 
يكون أهلاً لهذه المهمة الجليلة» نها فوق طاقة الإنسان العادي» يقول: «إني لما رأيت 
العلوم فنوناًء وحديث المعارف شجوناء وسلكت فإذا هي أودية وفي کل للسلف 
مقاماتٌ حسان وأندية» رأيت أن الوجه لمن تشرّن للتحصيل وعزم على الوصول أن 
يأخذ من كل علم طرفاً خیارآ*» ثم يقول: إنه حرم نفسه النوم والراحة حتى يرتقي 
هذا النجد» ويبلغ هذا المجد. ثم جرى في هذا المضمار حتى تصبب عرقاًء وحاز من 
العلوم ما قسم له. 

فقضيته الأولى هي كثرة المعارف» ولهذا توزع الناس فنال كل واحد نصيبا 
وعلى الباحث أن يأخذ من كل طرف بمقدار» وقد أنفق هو صدر عمره في ذلك حتى 
وصل ]لل ما رارکت هن ی الشظرة الأول 

آما خطوته الثانية فكانت اختيار علم واحد من علوم الشرع» يستنفد فيه كل 
طاقاته بوتخطل فیه کل ما یستطیع» حتی یضبط أصولة رحق فصوله ویلخص 
ما هو منه يَؤول إليه» ويفي بدفع الاعتراضات علیه» وحتی یکون لأهل ذلك العلم 
کالحصن المشید. والذخر العتید» یستندون فيه إلى أق وال ویحتذون على مثاله. 


(۱) من مقدمة الطبعة الثانية. 








3 مقدمات کتاب الحرر الوجیز 

وقد ری أن یختار علم کتاب الم لأنه «هو العلم الذي جعل للشرع قواما 
واستعمل سائر المعارف خداماًء وهو عنصرها النمير» وسراجها الوهاج» وقمرها المنیر». 

وهکذاء استعد ابن عطية لعمله» وتزود من العلوم كلها بزاد» ثم تفرغ لعلم واحد 
منها هو تفسیر کتاب الله وتفرغ له طول عمره قائلاً: «فثنيثٌ إليه عنان النظر وأقطعته 
جانب الفكر و جعلته فائدة العمرا. 

لکنه حين مضی في الشوط طویات رأى أن ما فيه من معارف ونکت وفوائد 
تغلب قوة حفظه. وأنه عاجز عن أن بحتفظ بها في ذهنه ففرغ إلى كتابة ما يصطفيه من 
الآراء و نع 0 

وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أنه اعتمد على كثير من المصادر في أهم العلوم التي 
رأى أن تكون موضع اهتمامه وعنايته في تفسیره» ومنها: 

تفسير الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري المسمى: جامع البيان في تفسير القرآن. 

تقسير أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المسمی: شفاء الصدور. 

تفسیر اي العباس آحمد بن عمار المهدوي المسمی: بالتحصیل. 

تفسیر أبي محمد مكي بن أبي طالب» وهو المسمی بالهداية. 

ومن کتب القراءات: 

السبعة لابن مجاهد. 

كتاب ابي حاتم وهو ما زال مفقوداً. 

كتاب أبي عمرو الداني في الشواذء ولعله المسمى بالمحتوى وهو ما زال مفقوداً. 

كتاب الحجة لأبي علي الفارسي. 

كتاب المحتسب لأبي الفتح بن جني. 


(۱) من مقدمة الطبعة الثانية. 








ومن کتب اللغة والنحو: مؤلفات الخلیل بن أحمد وسيبويه» وأبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وأبي علي الفارسي» والفرای والزجاج» والمبرد» وئعلب» والنحاس» وأبي 
الفرج الأصفهاني» والجاحظ وابن السکیت. وابن فارس» وابن سيده. 

وإلى جانب ذلك اعتمد على كتب كثيرة في الحدیث. مثل صحيح البخاري» 
وصحيح مسلم» وسنن أبي داود والترمذي والنسائي» ومصنف عبد الرزاق ومسند عبد 
ابن حميد وغيرهم. 

وفي الفقه: اعتمد على الموطأ للإمام مالك بن نس وعلى غيره من كتب فقه 
المالكية» كالمدونة» والعتبية» والمختصر لابن عبد الحكم» والواضحة لابن حبيب» 
والتفريع لابن الجلاب وبعض كتب الخلاف العالي كمؤلفات ابن المنذر وابن 
عبد البر» وكتاب اللطيف للطبري. 

وفي التوحيد: رجع إلى كتب القاضي أبي بكر الباقلاني» وكتب الأشعري 
والجويني. 

وهكذا رجع ابن عطية في كل علم إلى آهم مصادره الأصيلة» على أن اعتماده 
على هذه الكتب لم يكن اعتماد الناقل فقط» وانما كان يذكر آراء المؤلفين والعلمای 
وينسب الرأي لصاحبه في أكثر الأحيان: وقد يذكر الرأي ولا ينسبه في بعض الأحيان: 
ثم يناقش الاراء إذا لم يكن موافقاً عليهاء وشت ما يراه فيها من قوة وصحة» آو من 
ضعف وشذوذ. فشخصيته واضحة في كل ما نقله أو علق عليه. 

را الأساسن الثاني في منهج ابن عطق أنه جعل من تفسيره كتاباً «جامعاً لكل 
العلوم» وقد آراد بهذا أن یجعل التفسیر في المقام الأول بين علوم العربية» فهو لیس 
علماً مثل غیره» بل هو قمتهاء وفيه كل ما فيها. 

ففيه ‏ إلى جانب المعاني -اللغة والنحوء والقراءات والفقه» والأحاديث وعلم 
الكلام» وكأنما كان يهدف إلى «التفسير الجامع» مع الدقة والترکیزه فإذا كان بعض 





۲ مقدمات کتاب الحرر الوجیز 
المفسرين قد اهتموا باللغةء وبعضهم قد اهتم بالأحكام» وبعض ثالث قد آکثر من 
مسائل الفلسفة وعلوم الکلام» إلى غير هذا من الاتجاهات؛ فان ابن عطية قد جمع كل 
ذلك في تفسیره. 

ولقد تنبه لهذه الحقيقة صاحب كشف الظنون حين تحدث عن المفسرین قبل 
ابن عطية فقال: ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلوم» ومنهم من ملا كتابه 
بما غلب عليه طبعه من الفن» ويضرب الأمثلة لذلك حين يقول: 

فالنحوي تراه لیس له إلا الإعراب» وتکثیر الأ وجه المحتملة فيه و إن کانت بعيدة 
وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته» کالزجَاج والواحدي في البسيط» وأبي 
حيان في البحر والنهر. 

والإخباري ليس له شغل الا القصصء والإخبار عمن سلف. سواء كانت 


ی 
3 
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والفقيه يكاد یسرد الفقه جميعاًء وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي 
انلق لبا بالآية أصاث و الجر اع الا دة لل خافن #القرط: 

وصاحب العلوم العقلية - خصوصاً الإمام الرازي - قد ملاً تفسيره بأقوال 
الحكماء والفلاسفة؟. 

وهو ينتقد هؤلاء جمیعاء قائلاً: كأن القرآن آنزل لأجل هذا العلم لا غير» مع أن 
فيه تبيان کل شيء. 

ولم يكن صاحب كشف الظنون وحده هو الذي تنبه إلى ذلك في أساليب المفسرین» 
لكنه كان آوضح من غيره في ذكر ما آراه وهذه الحقيقة يراها كل من له صلة بعلم التفسير. 


وفضلاً عما ذكره من أن في القرآن تبيان کل شيء فإن الباحث عن تأويل آية 


(۱) کشف الظنون (۲۲۸/۱). 








یحتاج إلى أن برجع إلى آکثر من تفسیر حتی یستطیع أن یعرف الحقائق كلها من قراءات 
ولغة وحکم وفقه... إلخ. 

من هذا تتضح لنا القيمة الکبری لمنهج ابن عطية» الذي جمع في تفسیره کل 
شيءء دون أن يطغى جانب على جانب» ودون أن يُطيل إطالة مملة» وبهذا آجاد وأفاد. 

ثالثاً: رأى ابن عطية أن يسقط القصص التي ملت كتب المفسرين قبله. وهذه 
نقطة جديرة بالنظر والتقديرء فلقد امتلآت كتب التفسير بأقاصيص لا سند لهاء ولا 
داعي إليها؛ لآن فهم الآيات لا يتوقف عليها. والقضية هنا قضية كبيرة» هي قضية 
الإسرائيليات التي تعتمد على الأساطير المتناقضة والخرافات الزائفة» والتي تسربت 
إلى كتب التفسير لأسباب شتى» ليس هنا مجال الحديث عنها. 

وابن عطية صاحب فضل كبير في هذه القضية؛ لأنه أعرض عن ذكر أكثر هذه 
القصص. بل لقد عاب على المفسرين قبله عنايتهم بهاء وبخاصة ابن جرير الطبري؛ 
و ا عطي واه من هاه ا يوورها میلعت أ يقر له کرت 
قصص هذه الآيات. وقد يظهر ما فيها من زيف» وهو عادة لا يذكرها إلا عند الضرورة» 
إذ قد تحتاج الآية إليها في نظره» وكثيراً ما تراه يقول: «وهناك قصص أخرى أعرضتٌ 
عن ذكرها لضعنها» وقد وَصَّحَّ هو مذهبه في هذا فقال: «وآذکر من القصص ما لا 
نك الآية إلا به»ء والأمثلة على ذلك كثيرة ستجدها في التفسير متكررة بصورة تدل 
على نفور الرجل من الإسرائيليات في وقت كانت فيه مسيطرة على فكر المفسرين. 

وقد عرف العلماءٌ لابن عطية هذا الفضل وقدروه حق قدره» وأولهم العلامة 
ابن خلدون» قال في نهاية حديث له عن الإسرائيليات: «وتساهل المفسرون في مثل 
ذلك وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات. وأصلها_كما قلناه-عن أهل التوراة الذين 
يسكنون البادية» ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك. إلا أنهم بعد صيتهم 
وعظمت أقدارهم؛ لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملةء فتلقیت بالقبول» 





33 تقدمات كاب اللهرن الرسية 


فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص» وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين 
بالمغرب. فلخّص تلك التفاسير كلهاء وتحرى ما هو آقرب إلى الصحة منهاء ووضع 
ذلك في کتاب aaa ANE‏ 

فابن عطية ‏ بهذا باحث علمي بمعنى الكلمة» يحقق ويدقق» ويختار صحيح 
الروايات» ويترك ضعيف الأسانيد البعيدة عن العقل والدين» وعمله في زمنه عمل 
جدير بكل الإعجاب والتقدير. 


رابعاً: يتصل بما سبق من ميله إلى الدقة والتحقيق أنه كان يقف من آراء العلماء 
في المعاني موقف الناقد. فهو لا يثبت ثبت من آقوالهم هذه الا ما سب الله علی الأصون 
التي تَلَقَى بها السلف الصالح كتاب الله تعالی» وهي أصول بريئة من إلحاد هل القول 
بالرموزء نقية من كلام هل القول بعلم الباطن» قال: «وأثبث آقوال العلماء في المعاني 
منسوبة إليهم على ما تَلَقَى السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ كتاب الله تعالى من 
مقاصده العربية» السليمة من لحاد أهل القول بالرموز واللغزء وأهل القول بعلم 
بان وظره نرت E‏ حزوجین لقن روم لف 
ينحو إلى شيء من آغراض الملحدین» یهت ت علیه». 

وهذا خير ما يمكن أن یَضنعه باحث في كتابه» بل هو من أهم صور التحقيق 
والتمحيص العلمي» وكم رأينا علماء جلاء فسرون كتاب الله ولا يتورعون عن نقل 
كل كلام يعرض لهم دون تمحيص أو تحقيق» آما ابن عطية» فمبدؤه الأول أن ينقل 
الاراء-حین ینقل -منسوبة إلى العلماء علی الاصول السلیمت یمان مرا کتاب الله 
لا بد أن يبقى في معانیه صافياً نقياً. 

ويزيد من دقته وأمانته حين يقول: إنه إذا وقع له رأي منسوب إلى واحد من 
العلماء الذين يُحسن الظنَّ بهم» أو ثبتت ثقته بهم» وليس عليهم مطعن في عقیدته 


)۱( تاريخ ابن خلدون (۱/ 50 





البحث الثاني: التعريف بالكتاب ٥‏ 
وكان في هذا الرأي شيءٌ من آغراض الملحدين» ذكره وكَلّه عليه» فهي الأمانة العلمية 
الكاملةء وضعها ابن عطية هدفاً ثابتاً له» والتزمه في تفسيره. 

إننا حين نريد أن نعرف رأي ابن عطية في إخراج آلفاظ القرآن عن ظاهرهاء 
والالتجاء إلى الرموز والمعنی الباطني؛ يحسن أن نرجع إلى عبارته» لنراه يصف هذا 
العمل بأنه إلحاد» والقرآن عنده كتاب بیان واضح» فليس فيه رموز ولا باطن, الألفاظ 
فيه على المعنى الظاهرء إذ الهدی والإرشاد لا يبْنيانِ على إلغاز وابهام» وإنما لجأ إلى 
هذا من يقصدون إلى أهداف بعيدة قد تضر بالدين» بل هي في الحقيقة تعمل على هدم 
العقيدة الإسلامية التي امتازت بما فيها من وضوح وصدق. والتقاء مع الفطرة» ويكفي 
أن من آسماء القرآن الكريم «الفرقان» لأنه يفرق بين الحق والباطل» وهذه التفرقة لا 
تأتي مع اللبس والإلغاز والإبهام. 

خامساً: ثم يأتي الأأساس الذي يُعد صلب المنهج وجوهره؛ وقد حدده في قوله: 
وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآيق من: حكمء أو نحوء أو لخقه 
اش أو قرا 

وفي هذا الأساس عدة نقاط تحتاج إلى توضيح وبيان: 

١‏ -إنه عندما يتعرض لتفسير آيات الكتاب الکریم» يذكر كل ما يتعلق بالألفاظ 
على حسب ترتيبهاء ولا ینتقل من أمر إلى غيره إلا بعد أن يستقصي ما فيه من آرای 
ويذكر رأيه إن شا فهو حريص كل الحرص على أن يسير مع الألفاظ بالترتيب الذي 
وردت به في الآيات» حتى لا يقع فيما وقع فيه غيره من المفسرين الذين لا یتتبعون 
الألفاظ» بل يتنقلون بينها بدون ترتيب» فان هذا في نظره: «مُمَرّق للنظ مب للفكر ». 

۲-ومن هذا يتضح أنه كان صاحب قدرة على التنظيم والتنسيق وحسن العرض» 
فهو لا یخلط بین نقاط البحخه بل تراه پنشط للقول في المعنی» حتی ]15 نتهی مما 
يريد» ووفى النقطة حقها من البحث. انتقل إلى الاعراب» فإذا ما فرغ منه تكلم عن 





القراءات. ولا نقول: إنه یلتزم الترتیب الذي ذکرناه» بل نقول: إنه كان يراعي الترتیب 
والتنسیق» فلا تجد في کلامه اضطرابا؛ بل هو النظام وحسن العرض» وتوفية كل نقطة 
حقها قبل الانتقال إلى غيرهاء مما نراه نادراً في کلام المولفین في عصره. 

قلنا: إنه جمع بين مختلف الفنون والعلوم ولكنه مير بين هذه العلوم» فلم 
يعطها قدراً واحداً من العناية» بل نراه قد ني بالنحو واللغة آشد العناية» وأصبح تفسيره 
بهذا حجة في هذا الميدان. والحق أن آهم الأركان التي يجب آن تنال عناية المفسرين 
هي اللغة العربية بما فيها من إعراب للکلمات. وبيان لمواقعها» وتوضيح للاتصال 
بينها وتصريف للمشتقات منهاء وكل من قصد إلى تفسير القرآن بغير هذا السلاح» فهو 
بعيد عن التحقيق والدقة والفهم السليم. 

ولهذا ترى ابن عطية یخصص في مقدمته باباً عنوانه: «باب في فضل تفسير 
القرآن» والكلام على لغته» والنظر في إعرابه ودقائق معانيه»» وقال في هذا الباب: 
«إعراب القرآن أصل في الشريعة. لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع» وهو يؤكد 
أن الاعراب هو الفهم الدقيق» ويّرُوي في ذلك الأحاديث والآثار» ومن ذلك ما رواه من 
قوله كك «أعربوا القرآن» والتمسوا غرائبه» فإن الله يحب آن یُعرب»(» وابن عطية يرى 
أن الصلة وثيقة بين الفهم للقرآن» وبين الإدراك الصحيح لأشعار العرب» ولهذا يروي 
كثيراً جدّاً من الشواهد العربية ليدلل بها على فهمه للمعاني» وعلى إعرابه للمفردات» 
وعلى بیان ما یری من اشتقاق وتصريفء ويّروي عن ابن عباس أن رجلاً سأل النبي َكل 
فقال: أي علم القرآن آفضل ؟ فقال النبي عليه السلام: «عربيته» فالتمسوها في الشعر». 

وقد أجاد ابن عطية في هذا الميدان» ودلل على باع طويل في العربية» وأمامك 
التفسير وستجد فيه من العناية بالنحو ووجوه الإعراب ما يؤكد كلامنا. 


)۱ سيأتي تخريج هذا الحديث والحديث الذي بعده في موضعهیا من الكتاب إن شاء الله مع بيان ما فيهم| 








البحث الثاني: التعريف بالكتاب ۷ 

گرا واوا فضل آراع س و د يعر قن ا 
اوالصحیح قول سیو به : 

4 -والنقطة ال رابعة: أنه يهتم جدا بذ کر القراءات ویورد منها الصحیح والشان وقد 
كان ابن عطية واضحاً جدًاً في هذا المجال حين قال في مقدمته: «وقصدت إيراد جمیع 
القراءات» مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني» وجميع محتملات الألفاظ». 

فهو يذكر القراءات الصحيحة ويذكر القراءات الشاذة لکنه دائماً ینبه على 
شذوذهاء ولقد زاد من توضیح الأمر حين بَيّنَ الفرق بين القراءة الصحيحة والقراءة 
شتآ یمیت از عصار وال Ela‏ ها سل لها تسق 
بالاجماع» وأما شاذ القراءات فلايُصلَّى به لأنه لم يُجْمِع الناس علیه». 

فالفرق عنده هو الإجماع وعدمه. 

ثم يبين لنا السبب في روايته للقراءة الشاذة فیقول: وانما أذكره في هذا الکتاب 

والمهم أنه لم يقف عند حدود الإشارة إلى القراءة الشاذة أو تضعيفهاء بل نراه 
في كثير من الأحيان يعلل وينقد» ويستند في رده لها إلى قواعد اللغة أو قواعد النحی 
غير مُكْتَفِ بعدم الاجماع والأمثلة على ذلك كثيرة» وستراها في الکتاب. فلا حاجة 
إلى التمثيل هنا. 

ه_النقطة الخامسة هي مذهبه الفقهي وابن عطية كان مالكي المذهب ولكنه 
كان غير متعصب لمذهبه» بل كان يتحرى الحقيقة» ويخضع للدليل عند ذكر الأحكام 
الفقهية» وهو يتعرض لذكر الخلاف القائم بين أئمة المذاهب في المسألةء ويذكر أحياناً 


آراء أبي حنيفة والشافعي» ويرد الرأي الذي لا يرتضي حجته» أو لا يقبل دليله» وبخاصة 


)١(‏ انظر تفس الآية (۱۰۰) من سورة البقرة. 








مذهب داود الظاهري الذي ساد في الأندلس فترة من الزمن» ومع هذا فابن عطية لا 
يكثر من ذكر الأحكام الفقهية» ولا يناقشها إلا في مواقف قليلة. 

5 الأساس السادس في منهج ابن عطية هو وضوح شخصيته في ته تفسيره» ولقد 
كان له آثر بارز» وله رأيه الذي يثبته بوضوح وقوة. 

نعم هو ينقل آراء السابقين» ويعتمد على المأثور في التفسير» وأول الآثار التي 
ینقلها هي: الا انش النبوية د ثم آقوال الصحابة والتابعین» بت المعروفين» 
كعلي بن أبي طالب» وابن ای ونيد هنن مرو و الى و کا و بخ 
عوراو )لعا لد رده فا رای مایق وابسای: لین أي لصتن 


5 مه مه 


ومجاهد بن جبر» وغیرهم» لکنه لا يذكر الأسانیده قصدا إلى عدم الإطالة» تحقيقا 
لمبدثه في «محرره الوجيز»» وإذا كثرت الآراءٌ اختار ورجّح. 

وكان دائماً يقف عند الأحاديث وكلٌ ما يُنَقّل عن الرسول كله فلا يأخذ برآي 
مع قول رسول اء وهناك عبارة تكررت منه كثيراً لا بد من التنبيه عليهاء وهي أنه (لا 
انا اک 
النظر» يورد «عن ابن الزبير أنه قال: س سمي عتيقاً لآن الله تعالی أعتقه من الجبابرة بمنعه 
إياه منهم» وأنه روى في هذا حديثاً عن النبي ول «ولا نظر مع الحديث“”'» ويقول 
عند ذكر القولين في أول مسجد أسس على التقوى: «ويليق القول الأول بالقصة إلا أن 
القول الثاني روي عن رسول الله يإ ولا نظر مع الحدیث»(. 

ویظهر أنه كان ينقل هذه الأحاديث الشريفة عن كتب التفسير السابقة» ولهذا ثراه 
في بعض المواقف ينقل أحاديث ضعيفة» أو موضوعة» دون تحقيق منه أو تعليق عليها. 


(۱) انظر تفسير الآية (۲۹) من سورة الحج. 
(۲) انظر تفسير الآية (۱۰۸) من سورة التوبة. 








لکن هذا كله لم یقلل من دوره في الكتاب» فهو واضح الشخصية كما قلناء وهو 
يبدي رأيه في كثير من المواقف معتمداً على جهده: "كل ذلك بحسب جهديء وما انتهى 
إليه علمي»» وجهده وعلمه في الاختيار أو الترجيح أو التوفيق بين الآراء المختلفت 
يظهران في اعتماده على اللغة» أو المنطق والعقل» أو الأحاديث النبوية كما قلنا. 

ثم یظهر علمه وجهده في اراي الجديد الذي يخرج به مخالفاً للمفسرين قبله 
وأکثر آرائه الجديدة لها وجاهتها ودقتها ووقعها في النفوس والعقول. وستری ذلك في 
مواضع كثيرة من هذا التفسیر العظیم. 

وابن عطية یمیل إلى تضییق مجال المجاز في القرآن» ويحرص على التزام 
الحقيقة» وکل لفظة یمکن حملها على الحقيقة لا داعي عنده إلى إخراجها عن ذلك 
إلى میدان التجوز. 

لك لاط أله فلل الميل إلى سرد آراء اة وال هگا راکنا غت 
منها بطرف» وعندما ينقل عن علماء الكلام فانه يكون واضحاً محدداً» لا ينقل 
الاراء بأسلوب يخل بجوهرهاء بل يحرص على الاحتفاظ بالصورة الأصلية للرأيء 
ويقدمها في دقة. 

وكان واضح الالتزام بمذهب آهل السنةء لکنه في بعض الأحيان كان يذكر 
رأي غيرهم» أو على الأقل يضع الرأي المخالف موضع التقدير» ولقد قيل عنه: إنه 
یمیل إلى المعتزلة» ويأخذ بآرائهمء وهذا قول مردود» ناقشناه في موضعه من هذا 
التقديم» وا راا فیه. 

۷-لعله من الملائم هنا آن نثبت حقيقة وضحت لنا في آثناء عملنا بهذا التفسير» وهي 
آن ابن عطية عندما يتعرض لنقطة لا يتركها حتى يوفيها حقها من البحث والاستقصاء 
ومهما كان البحث الذي يتعرض له فهو دائماً عالم مطَّلع ملم بالاراء المختلفة. 
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وكا گلا کر تدرا مم هذه ال دام امد عليه من كناب الله کال یسم 
كلام الرسول لا ومن آشعار العرب وآثارهم» وكثيراً ما ساق على المعنى الواحد أكثر 
من شاه وعلق على الشواهد. وأبان عن موضع الاستشهاد» وكثيراً ما ينسب الأشعار 
والآثار لأصحابهاء مع حرص على التنسيق والتتابم. 

وبعد ذلك كله تراه يختار المعنى المناسب. ويدلل على اختياره» فهو يذكر 
احتمالات اللفظ في اللغة» ويدلل على كل احتمال» ويستشهد له في استقصاء يدل على 
تبحر في العلم» وعلى اطلاع واسع» حتى لربما ظن بعض القارئین لتفسيره أنه يحاول 
أن يثبت قدراته في مجالات العلوم المختلفة» فهو نوع من استعراض العضلات. إن 
صح هذا التعبير عن رجل يتعرض لعمل عظيم هو تفسير كتاب الله تعالى. 

غير أن الإنصاف يقتضي أن ننفي هذا الظن» ون نقول: إن الرجل يعطي القارئ 
فوائد في العلوم المختلفة» وإن الطريق لم يضل به أبداً. 

لقد كان ابن عطية دائماً مفهوماً محدد الخطوات» واضح العبارات» جامعاً كل 
قول إلى رفیقه فاصلاً بين الآراءِ بمايوضح حدود کل رأي» وحسبك منه هذا إلى جانب 
علمه لتعترف له بما هو جدير به من العلم والدقة والتنسيق والاستقصاء في البحث. 

وابن عطية يميل إلى تفسير القرآن بالقرآن» أو على الأقل يختار الرأي الذي 
يؤيده القرآن» فيدلل على اختياره بكتاب الله تعالى» ويّقرن الدليل بالدليل» ويتبع الحجة 
بحجة أخرى. ولذلك أمثلة كثيرة تتضح في مواضعها. 

8- ومما يذكر لابن عطية أنه كان يفسر آیات الجهاد تفسير البطل الذي خير 
الحروب وذاق فقو الممار كه وقد عقا من اه أنه راح البلا المجاهدية: 
جمع بين فضيلتي الجهاد بالقلم» والجهاد بالسيف في الميدان“. 


(۱) تم تلخیص هذا الفصل من مقدمة الطبعة الثانية» مع تعدیلات بسيطة وذکر المصادر. 








البحث الثاني: التعريف بالكتاب اه 
ثالثاً: آراء العلماء فيه: 

یری کثیر من العلماء آن تفسير ابن غطية قرية بيخ التفاسير المختلفة» فلذلك 
قروا بفضله» واعترفوا بعلمه مع أن هؤلاء العلماء يمثلون مذاهب مختلفة» وعقلیات 
عاط وال ا 

وهذه بعض الآراء ننقلها لك عن أصحابها حتى تتأكد من صحة ما ذهبنا إليه: 

فقد الى علیه آبو -عیان وقال: «هو چ صنف في علم التفسیر وأفضل من 
تعرض للتنقیح فيه والتحریر»۰ ثم قارن بینه وبين الکشاف للزمخشري فقال: «وکتاب 
ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وکتاب الزمخشري آلخص وأغوص)27". 

ومن العجيب أنك حين ترجع إلى تفسير أبي حيان تجده دائماً يتتبع أقوال ابن 
عطية في الاعراب واللغة» ويعلق عليها بالنقد. لكنهبمع ذلك - لم يقل إلا الحق الذي 
یملیه علیه ضمیرهه والذي حمله علی استخدام كلمتي: ا 

وقال صاحب بغية الملتمس بعد أن ذكر اسمه ونسبه: «ألّفَ في التفسیر كتاباً 
ضخماء آربی فيه على كل متقدم» آخبرني به عنه شيخي القاضي آبو القاسم عبد الرحمن 
ان محمده ترآ چا جرا 


ا 


بالمغرب» فلخص تلك التفاسير كلهاء وتحرى ما هو آقرب إلى الصحة منهاء ووضع 
ذلك ف کتاب مقدارل ين آهل المغرب وا دلي خسن الد © . 

ویعقد ابن تيمية رحمه الله مقارنة بين تفسیر ابن عطية وتفسیر الزمخشري في فتاویه 
(۱) مقدمة تفس البحر المحیط. 


() بغية الملتمس (ص:۳۷۲). 
۳( تاريخ ابن خلدون /١(‏ هه هة). 
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.و 4 


فیقول: «وتفسیر ابن عطية خير من تفسير الزمخشريء وأصح نقلاًه وبحثاء وأبعد عن 
البدع» وان اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل لعله ارجح هذه التفاسیر»(). 

ويقول عنه السيوطي: «وألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته 
في العربية وغیرها»). 

ويقول المالقي: «ألف کتابه المسمی بالوجیز في التفسیر؛ فجاء من أحسن تألیف 
وأبدع تصنيف» ذکره الأستاذ آبو جعفر بن الزبير في کتابه» وأثنى عليه»”". 

ويقول ابن فرحون: «ألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير وأحسن فيه وأبدع 
وطار بحسن نيته كل مطار)7؟). 

ويقول ابن شاكر: «ولو لم يكن له إلا التفسير لكفى»””. 

ويقول ابن جزي: «أما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلهاء فإنه 
اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد 
النظر» محافظ على السنة»؟. 

ويقول الدكتور الذهبي: «والحق أن ابن عطية أحسن في هذا التفسير وآبدع 
حتى طار صيته كل مطار» وصار أصدق شاهد لمؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من 
النواحي العلمية المختلفة» ومع هذه الشهرة الواسعة لهذا الكتاب فإنه لا يزال مخطوطاً 
إلى اليوم» وهو يقع في عشر مجلدات کبار» ويوجد منه في دار الكتب المصرية أربعة 
أجزاء فقط: الجزء الثالث» والخامس, والثامن» والعاشر. وقد رجعت إلى هذه الأجزاء 


(۱) فتاوى ابن تيمية (۲/ ۱۹4). 

(۲) بغية الوعاة (۲/ ۰۷۳ 

(۳) تاريخ قضاة الأندلس (ص: ۱۰۹). 
(4) الدیباج المذهب (ص: ۱۷۵). 
(5) فوات الوفیات (۲/ ۲۵۰). 

() التسهیل لعلوم التنزیل (۱/ ۲۰). 








البحث الثاني: التعريف بالكتاب o‏ 
وقرأت منها ما شاء الله أن أقرأء فوجدت المؤلف يذكر الآية ثم يفسّرها بعبارة عذبة 
سهلة» ويورد من التفسير المأثور ويختار منه في غير إكثار» وينقل عن ابن جرير الطبري 
کثیراًء ویناقش المنقول عنه أحياناًء كما يناقش ما ينقله عن غير ابن جرير ويرد علیه. 
وهو كثير الاستشهاد بالشعر العربي مَعْنِيٌّ بالشواهد الأدبية للعبارات» كما أنه يحتكم 
إلى اللغة العربية عندما يُوجه بعض المعاني» وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية» كما 
أنه يتعرض كثيراً للقراءات ويُنزل عليها المعاني المختلفة»(۱). 

رابعا: آثره فى الكتب التى بعده. 

تأثر بتفسير ابن عطية الكثير من العلماء وانطلقوا منه كمصدر لهم بين مختصر 
ومعتمد عليه» ومقارن بينه وبين غیره» نذكر منهم: 

آ أبوغيد آل محمد بن آحمد الا تارق القرطبی المتوفی سنة (۱ 1۷ه). فقد 
ظهر تأثره بابن عطية واضحاً في کتابه: الجامع لأحكام القرآن فالمتتبع لهذا التفسیر 
الجلیل یری أنه يكاد یسیر في خط ابن عطية» بمعنی أنه التزم نفس المنهج الذي وضع 
3 
آسسه ابن عطية» بل قد ینقل عبارة ابن عطية بلفظها. 

قال الامام ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: وقد تتبع القرطبي في تفسیره ابن 
عطية» وسار على منهجه وطریقته. 

والقرطبي نفسه يضع لنفسه خطوطاً في مقدمة تفسيره ترينا أنه سلك طريق ابن 
عطية» ولم نجد اختلافاً بين الرجلين إلا في عناية القرطبي بتخريج الأحاديث النبوية» 
وتفصيل الأحكام الفقهية» لكنه إلى جانب هذه الميزة أكثر من الإسرائيليات على 


ب و يان محمد بح پوشت اخرلا الكرف با (8 4 ۷ فد ناو کف أ 


.)۱۷۲ /۱( التفسير والمفسرون‎ )١( 
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بابن عطية في تفسيره المسمى البحر المحیط وأبو حيان يعترف في مقدمة تفسيره بأنه 
اعتمد على إمامين كبيرين من أئمة التفسير» هما الزمخشري وابن عطية» وقال عنهما: 
«إنهما أجل من صنف في علم التفسير» وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير). 
والمنهج الذي سلكه أبو حيان يكاد يشابه منهج ابن عطية» ولكنه عني عناية كبيرة بنقل 
آراء ابن عطية والتعقيب عليهاء فلا تكاد تمر مسألة في اللغة والنحو أو في القراءات إلا 
وينقل رأي ابن عطية فيهاء لكنه يتتبعه في أكثر النقاط بالتعليق وبالنقد. وله في ذلك نكات 
لطيفة» ونظرات صائبة» لكنه في بعض الأحيان يكون متجنیا؛ ويبدو وكأن جُل همه هو 
إظهار نواحي الخطأ في كلام ابن عطية» ولم نر لإثقال حواشي الكتاب بذكر ذلك فائدة. 

ج - الشيخ العارف بالله أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
الجزائري المتوفى سنة (١۸۷ه).‏ فقد اختصر تفسير ابن عطية في كتاب له سیاه: «الجواهر 
اسان في تفسير القرآن» وهذا واضح صريح في كتابه هذاء في المقدمة» وفي الخاتمة. 

قال في المقدمة: فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما آرجو آن بر الله 
به عيني وعينك» فقد ضمِّنته ‏ بحمد الله المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته 
فوائد جمة من غیره من كنت اله وثقات أعاكم هذه الم 

ثم قال في الخاتمة: وقد استوعبت بحمد الله مهمات ابن عطية» وأسقطت کثیرا من 
التکرار وما كان من الشواذ في غاية الوهي» وزدت من غيره جواهر ونفائس لا يستغنى عنها. 

وهذا الکلام یوضح نقطتین: 

الأولى: أن الثعالبي اعتمد كثيراً على تفسیر ابن عطية. 

الغانية: أنه زاد علیه بالتعليق» ونقل آراة أخرى لائمة العلماء فى مختلف العلوم 
والفنون. لکن الرجل كان منصفاً إذ دافع عن ابن عطية في كثير من الا راء. 

وقد صرح بذلك كله الشيخ أحمد بابا السوداني في «نيل الابتهاج» في ترجمة 
الثعالبي نقلاً عن شيخه السخاوي وغيره. 
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د ولقد عني بعض العلماء بجمع آراء أبي حيان التي عقب فیها على آقوال ابن عطية 
والزمخشري في كتب خاصةء ومن أشهرها كتاب: المحاكمات بين أبي حيان وابن عطية 
والزمخشري» ليحيى بن محمد الشاوي الجزائري (ت95١٠))‏ وقد طبع في مجلدين. 

ه- وذكر شمس الدين الداودي في «طبقات المفسرین» في ترجمة عبد الكبير 
ابن محمد بن عيسى أبي محمد الغافقي المرسي أنه صنّف تفسيراً جمع فيه تفسير ابن 
عطية وتفسير الزمخشري"". 

و-وممن ألف حول ابن عطية أيضاً: أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد 
القرشي التميمي التونسي شهر بابن بزيزة» ولد بتونس يوم الاثنين رابع عشر محرم عام 
ستة عشر وست مئة» وتوفي ليلة الأحد أربع ربيع أول سنة اثنين وستین وسث مئة فقد 
جمع بين تفسيري ابن عطية والزمخشري”". 

ز-وقد آکثر السمين الحلبي في تفسيره الدر المصون وابن عادل الحنبلي في اللباب 
من النقل عن ابن عطية» وكذلك ابن جزي وابن عرفة ونحوهما من المفسرين المالكيين. 
خامسا: ما کتب حوله: 


إنه خلال بحثي عما کتب وججمع عن الامام عبد الحق بن عطية رحمه الله وتفسیره 
المحرر الوجيز وقفت على دراسات كثيرة مختلفة حوله منها ما هو عام ومنها ما هو 
خاص. ومنها ما اطلعت علیه ومنها ما قرأت عنه فقط» وسأتعرض هنا لذكر بعض منها 
إتماماً للفائدة» وبياناً للأهمية التى نالها هذا الكتاب الجلیل» فمن ذلك: 

« منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للباحث عبد الوهاب عبد الوهاب 
فايدء بحث مقدّم لنيل درجة الدكتوراه جامعة الأزهر. 


(۱) انظر: طبقات المفسرين (۱/ ۳۳۷). 
(۲) التقیید الكبير للبسيلي (ص: 4 ۲۰). 








كه مقدمات کتاب الحرر الوجیز 

٠‏ منهج الامام ابن عطية الأندلسي في عرض القراءات وأثر ذلك في تفسیره؛ 
للأستاذ فيصل بن جميل بن حسن غزاوي ١577(‏ ه) رسالة دكتوراه. 

» المنهج اللغوي في تفسير ابن عطية الأندلسي للدكتور ياسين جاسم المحيمد 
أستاذ النحو والصرف وعلوم القرآن المشارك بجامعة الإيمان» صنعاء. 

« الاستنباط عند الإمام ابن عطية في تفسيره تحقيق ودراسة بحث مقدم لنیل 
درجة الدكتوراه/ جامعة الأزهر» للباحث آبو سريع محمد آبو سريع. 

٠‏ المقارنة بين ابن عطية وابن كثير في تفسيرهما للباحث آحمد بن عبده بن 
الهادي» بحث مقلدم لنيل درجة الدکتوراه» بجامعة محمد الخامس. 

« التفسير الفقهي عند ابن عطية للباحث عبد السلام محمد. بحث مقدم لنيل 
درجة الدكتوراه/ جامعة محمد الخامس. 

» علوم القرآن في تفسير ابن عطية للباحثة سناء حلواني» بحث مقدم لنيل درجة 
الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة. 

« منهج ابن عطية في أصول الاعتقاد عرض ودراسة للباحث: علي القرعاوي» 
بحث مقلم لنيل درجة الماجستير جامعة الإمام محمد بن سعود. 

«فتح العزيز في تقريب تفسير المحرر الوجيز للأستاذ محمد بن محمود بن 
إبراهيم ابن عطية» رأيت مقدمته ولا أدري أين وصل فيه» واللائحة طويلة. 
ا طبعاته: 

حققت أجزاء كثيرة من هذا الكتاب في رسائل علمية بجامعة الأزهر» وأصدر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منه جز أين» كما طبعت منه أجزاء بتحقيق المجلس 
العلمي بغاس(). 
)١(‏ انظر: مقدمة فتح العزيز (ص: ۱۱ مجلة البيان العدد »5١(‏ ص: ۰۲۹ مقدمة في أصول البحث 

العلمي وتحقيق التراث (ص: 085). 








البحث الثاني : التعريف بالکتاب oV‏ 

إلا أن الطبعة القطرية الأولى التي صدرت سنة (۱۹۹۱) تعتبر أول طبعة للكتاب» 
وقد آشار المحققون في مقدمتهم إلى نوع من التعاون كان بين دولة قطر والمملكة 
المغربية» والرغبة المشتركة في إصدار الكتاب» نجد ذلك في الفقرة التالية من المقدمة: 

«التقت الرغبتان في ميدان العلم والشرف على إخراج هذا الکتاب. وتقديمه 
هدية إلى أبناء الأمة الإسلامية» هدية غالية بهيّة الوا سنيّة الإشراق» وتَذكِرَةٌ لفکُر 
من تراث الأندلس العظیم والتقت في رعايتهما وبتأيبدهما نخبة من رجال العلم 
في المغرب العربي وفي المشرق العربى لتحقیق هذه الرغبة السافية» خدمة للامة 
الاسلامية في حاضرهاء ومستقبلهاء وخدمة للقرآن العزیز الذي كان ولازال 
مرشدّهاء وهاديهاء ومجدد شبابها على مَر الأيام» ونتيجة لهذه الرغبة السامیت 
ولهذا اللقاء الأخوي بين علماء المغرب والمشرق في الأمة العربية الناهضة؛ كان 
هذا السّفر الذي نقدمه بکل فخر واعتزاز» آملین من ورائه أن یکون لنا عند الله ذخراً» 
و E‏ دى اس فا انش 

وقد اشترك في تحقيق هذا التفسیر والتعلیق عليه» وإخراجه في هذه الصورة المشرقة: 

من المغرب العربي من المملكة المغربية: 

الأستاذ: الرحالي الفاروق» رئيس المجمع العلمي بمراكش. 

ومن المشرق العربي من دولة قطر: 

الشيخ: عبد الله إبراهيم الأنصاريء مدير الشؤون الدينية بوزارة التربية والتعليم. 

الأستاذ: السيد عبد العال السيد إبراهيم» رئيس التوجيه التربوي بوزارة التربية 
والتعلیم. 


الاستاذ: محمد الشافعي صادق» مدير شؤون القری بوزارة التربية والتعلیم». 


(۱) مقدمة الطبعة الثانية. 








مه مقدمات کتاب الحرر الوجیز 

وقد صدرت ثاني طبعة من هذا الكتاب سنة (۱۹۹۲) بالمغرب» بتحقيق 
المجلس العلمي وفي مقدمتها ترجمة مختصرة للمؤلف موقعة باسم عميد كلية 
الشريعة رئيس المجلس العلمي بفاس» إمضاء عبد الواحد العلوي. 

وورد في خاتمة تلك المقدمة أن «مقدمات الكتاب (المحرر الوجيز) كانت 
قد طبعت مع مقدمة كتاب المباني المجهول المؤلف بتصحيح الأستاذ المستشرق 
الدکتور آرثر جفري» إلا آنها لا تخلو من بعض الأخطاء وقفنا عليها بالمقابلة بين النسخ 
المتعددة التي بين أيدينا»7". 

إلا أن النسخ المتعددة المذكورة لم یرد لها أي بيان في المقدمة» كما أن هوامش 
الكتاب تكاد تكون خالية من الإشارة إلى فوارق النسخ. الا في مواضع قليلة جدّاً كتب 
فيها عبارة: افي نسخة» دون تحديد لمصدرها. 

وقد كان انتشار هذه الطبعة محدوداً جداً لم تصل المكتبات العالمية» كما آنها 
غير مصورة إلكترونيّاً حتى الآن حسب علمنا. 

والظاهر أن هذه الطبعة لا علاقة بينها وبين الطبعة القطرية السابقة» لاختلافهما 
في كثير من المواضع» واختلاف طريقة الهوامش فيهماء وإن كان كلام السيد محمد 
محمود عطية يوهم أن محققي الطبعة المغربية هم المذكورون في الطبعة القطرية. 

أما الطبعة الثالثة للكتاب فهي طبعة دار الكتب العلمیة» وقد صدرت سنة 
(۲۰۰۷م)۰ وهي بتحقيق السيد عبد السلام عبد الشافي محمد وعلی غلاف أجزائها 
أنها محققة عن نسخة أياصوفياء استانبول» رقم (۱۱۹ المحفوظة صورتها في مكتبة 
مرعلى امي تو 

وقد تم تصوير الصفحتين الأولى من الكتاب والأخيرة من سورة البقرة في أول 


(۱) مقدمة الطبعة المغربية (ص:ج). 








البحث الثاني: التعریف بالکتاب ۹ 
الکتاب مع مقدمة عن علم التفسیر عموماً وتفسیر ابن عطية خاصة. 

وبالرجوع لمكتبة أيا صوفيا التركية تبين أن المخطوطة رقم (۱۱۹) لا تشمل 
إلا سورة البقرة خاصة لذلك لم نتمکن من تحدید النسخ التي اعتمدوا علیها في بقية 
الکتاب. كما أنه خال من الهوامش تماما ولا یوجد به أي تعلیق أو ثبات لفوارق 
النسخ» ولا آثر للتحقیق المشار له. 

وقد زوّدت هذه الطبعة بفهارس کاملة شغلت الجزء السادس من الکتاب» 
شملت القراءات القرآنية والأحاديث والشعر وبعض الأعلام. 

وقد انتشرت هذه الطبعة بسرعة باعتبارها آول طبعة تجارية للكتاب» وتم 
تصویرها ونشرها علی الموسوعة الشاملة مما سهل الاعتماد علیها لکثیر من الباحئین. 

وقد تبين لنا بعد المقابلة شبه کبیر بين هذه الطبعة والنسخة المغريية التي 
اعتمدناها أصلاء مما يوحي بآنها قد تکون طبعت عليهاء إلا أن هناك بعض الأخطاء 
والسقط لم نلتزم التنبيه عليه لأنها ليست من ضمن النسخ المعتمدة لدینا. 

الطبعة الرابعة: الطبعة القطرية الثانية» وقد صدرت كذلك سنة (۲۰۰۷). 

وهي إعادة إخراج للطبعة الأولى مع تغيير في حجم الكتاب من (۱۵) مجلداً 
إلى ثمان مجلدات» تحمل أسماء نفس المحققين السابقين» وقد حصل فيها تغيير 
طفيف لبعض الهوامش» وتصحيح للكثير من الأخطاء. 

وقد انتشرت هذه الطبعة أكثر من الطبعة الأولى بسبب صغر حجمها ومجانية 
توزيعهاء ولذلك اعتمد عليها كثير من الباحثين الذين كتبوا حول ابن عطية. 

وقد اغتمدنا هذه الل اساسا واستفدنا من مقدماتها وبعض تعلیقاتها كنا 





الطبعة الخامسة: طبعة دار ابن حزم» وهي في مجلد واحد» ولیس فیها أي ذکر 
للنسخة المعتمدة» ولا هوامش تحقیق ولا فروق للنسخ. 

وقد طبعت نسخة من الکتاب بتحقیق أحمد صادق الملاح لکن لم نقف علیها 
ولا علی أي معلومات عنها. 
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المبحث الثالث 
58 ۰ اله فيو 


سنبين في هذا الفصل منهجنا في تحقيق الكتاب وتوثيق الأقوال الواردة فيه. 

وسنقسم الكلام في هذا الفصل إلى سبعة عناوين» حسب المجالات المتعلقة 
به» ونبين في كل منها منهج المؤلف آولاً ومصادره في ذلك المجالء ثم العناية التي 
حظي بها في الطبعات أو الدراسات السابقة» ثم نبين الجديد في عملنا هذا. 

وهذه المجالاات هي : 

أقوال المفسرین. 

القراءات. 

الأحاديف و الا کان, 

الاراء الفقهية والأصولية والعقدية. 

الأشعار والمسائل اللغوية والنحوية. 

تراجم الاعلام. 

الفهارس. 

ولانجاز هذا العمل قامت إدارة الشژون الاسلامية بتشکیل عدة لجان أنيطت 
مهمة الاشراف علیها ووضع خطوطها العريضة للشیخ الدکتور سعيد محمد البديوي 
(مدير الادارة سافا)؛ ومهمة التسيق بیها للأستاذ محمد حامد الباحث بالشعبة 
العلمية» وسنذكر في كل مجال أسماء أبرز الباحثين الذين قاموا بإنجازه. 


آولا: عرض آقوال المفسرین: 

منهج المؤلف في هذا المجال أنه عندما يذكر الاية يبدأ بأقوال المفسرین فیها؛ 
فان كان هنالك سبب نزول أو تفسير مأثور مرفوع أو موقوف بدأ به» وهذا سيآتي بيانه 
في الكلام على الأحاديث والآثار. 

ثم يبدأ بعد ذلك بذكر أقوال التابعين: مجاهد وقتادة وابن زيد وعطاء وعكرمة 
وأمثالهم» يشير أولا إلى أن الاية أو الموضوع مختلف فیه ثم یسرد الأقوال: فقال فلان 
كذاء وقال فلان كذاء وربما أبهم القائل فيكتفي بأنه قول فرقة أو قوم. 

ولا يهتم ابن عطية رحمه الله غالباً بذكر مصدره في إسناد تلك الأقوال إلى 
أصحابهاء لكنه يصرح به في بعض الأحيان» فيقول: وقال مجاهد في كتاب التعلبي 
مثلا ولا يخلو ذلك من نكتة قد تظهر عند التأمل. 

أما المفسرون المتأخرون عن القرون الأولى» وهم المؤلفون في التفسير كالطبري 
والنقاش والثعلبي ومكي والمهدوي والنحاس والزجَاج مثلاً فلا يلجأ إليهم غالباً مع 
وجود آقوال من قبلهم لكنه يختصر كلامهم ويلخصه دون نسبة» فإذا صرح بالنقل عن 
أحد منهم فإنما يكون ذلك غالبا للتنبیه على خطأء أو لإبداء ملاحظة خاصة بذلك الكتاب. 

ومنهجنا في تتبع هذه الأقوال أننا حاولنا قدر الإمكان أن لا نهمل أي قول معزو 
لصاحبه دون تعليق» فإن كان من المؤلفين المشار إلى بعضهم أخيراً تتم الإحالة إلى 
المصدر إن كان متوفراء أو إلى من نقله عنه إن كان مفقوداً. 

وربما تعذر علينا الاهتداء إلى ما ينقله عن بعضهم. فننبه إلى أنه لیس في محله 
من الطبعة المتوفرة لدينا من ذلك الکتاب. فإما أن يكون فى بعض كتبه الأخرى أو فى 
نسخة أخرى منه» ويتجلى ذلك فى تفسير الثعلبى فقد أكثر المؤلف من النقل عنه فى 
النصف الثاني من الكتاب» ونقل عنه أشياء لم نجدها في الطبعة المتوفرة. 





المبحث الثالث: منهج التحقيق ۳ 

وهناك مسائل قليلة لم نجدها في طبعة الطبري التي اعتمدنا وهي طبعة شاكرء 
لكن وجدناها في بعض الطبعات الأخرى. 

وآما أقوال التابعين وتابعيهم فقد اعتمدنا في توثيق أكثرها على الكتب المتقدمة 
على المؤلفء التي هي من مصادره أو مظان ذلك. كتفسير الطبريء وابن ابي حاتم» 
ويحيى بن سلام» والنحاس» وابن أبي رَمَنين» والماوردي» ومكيء كما رجعنا لبعض 
المؤلفين القريبين من عهد المؤلف كالسمعاني والزمخشري وابن الجوزي. 

آما الكتب المتأخرة عن المؤلف فلم نعتبرها توثيقاً لاحتمال نقلها عنه. لکننا 
نستأنس بها باعتبار أن موافقتها لما في الكتاب يزيد الاطمئنان والثقة» كما استأنسنا 
بها أيضاً في الأقوال المنقولة عن الكتب المفقودة كالنقاش والزهراوي ومنذر بن 
سعيك توه 

وقد اتبعنا في كتابة الهوامش أكثر ما يمكن من الاختصارء فالهدف ليس وضع 
حاشية جديدة أو شرح للکتاب وإنما هو إشارة تطمئن بها النفس ويستعين بها الباحث» 
لذلك فإننا نكتفي غالباً بذكر مصدر أو مصدرين أو ثلاثة للقول» دون الدخول في شرح 
القول أو التعليق عليه إلا إذا كان هناك ما يقتضي ذلك» وربما وثقنا أكثر من قول بإحالة 
وا 5ا كان مس رها وا أو كان ار 

وقد لاحظنا أن ابن عطية يعتمد كثيراً على النقل بالمعنی» بل ربما كان ينقل من 
حفظه فإذا كان القول المشار له موجوداً بمعناه في المصدر لم نحتج إلى إيضاح ذلك 
آما إذا كان محتملاً أو فيه بعد أو تصرف بين فإننا نشير لذلك» أو ننقل عبارة المصدر. 

وهذه المنهجية تنطبق على المجالات الآتية أيضاً في عمومها. 

وقد قام بإنجاز أكثر العمل في هذا المجال: 

الشيخ عماد عبد الرحمن البكش (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف القطرية). 





1 مقدمات کتاب الحرر الوجیز 
كما شارك فيه کل من: 
الشيخ الدكتور محمد محمد تامر (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف القطرية). 
الأستاذ سعدنا أحمد حمينا (باحث)» وغیرهما. 
وشارك في مراجعته منسق الفريق. 

ثانياً: القراءات: 


يعتبر موضوع القراءات نقطة الضعف الوحيدة في هذا التفسير» فالمؤلف رحمه الله 
تعالى لم يكن من أهل هذا الفن» ولكنه أقحم نفسه فيه دون ترق ولم يعتمد في ذلك 
على طريقة واحدة ولا مصدر واحدء بل ينقل في كل موضع مما يتيسر له أو من حفظه 
دون مقارنته بالمصادر الأخرى أو حتى بما يتقدم له في كتابه. 

وقد ذكر المصنف في مقدمته أنه قصد إيراد جميع القراءات مستعمّلها وشادهاه 
ثم عقد فصلاً خاصًّاً للكلام على حديث نزول القرآن على سبعة أحرف» وذكر أقوال 
العلماء فيه» ثم ختمه بمزيد من الإيضاح في عرض القراءات قائلاً: 

«ثم إن القراء في الأمصار تتبعوا ما روي لهم من اختلافات لا سيما فيما وافق خط 
المصحف المتخیر فقرؤوا بذلك حسب اجتهاداتهم» فلذلك ترتب آمر القراء السبعة 
وغیرهم» رحمهم ال ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة» وبها يصلى؛ لأنها 
ثبتت بالاجماع وا شاد القراءات فلا يصلى به وذلك لآله لم جوع الناس عليه أما إن 
المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه إلا أنهم رووه 
وأمًا ما يؤثر عن أبي السَّمَّال ومن قاربه فلا يوثق به وإنما أذكره في هذا الکتاب لئلا يجهل». 

ويستفاد من هذا أن المؤلف كغيره قسم القراءات إلى قسمين: 

القراءات السبعية» ويعبر عنها تارة بالمستعملة» أو المجمع عليهاء ويبدو من 
صنيع المصنف أنه يتمنى أن يوردها جميعاً معزوة لأصحابهاء ويخصها بمزيد من 





البحث الثالث: منهج التحقيق 1٥‏ 
العنایت ومما يدل على ذلك أنه غالبا ما یقول: «قرأً حمزة وحده وأب و عبد الرحمن» 
مثلا فکلمة «وحده» مع عزو القراءة لغیره تدل على أنه حصر قراءات السبعق وله 
عبارات أخرى تدل على ذلك أيضاً. 

ويؤخذ على المصنف في عرضه للقراءات السبع عدة آمور منها: 

أولاً: اعتماده في أول الكتاب على كتاب السبعة لابن مجاهد دون الرجوع 
لكتب الداني ومكي والمهدوي ونظرائهم ممن حرروا ذلك بعده وأتقنوه. 

انياً: اعتماده في أكثر الكتاب على أبي حاتم» وهو وان كان إماماً في الفن كذلك 
لکنه خلط بین القراءات الشاذة والمتواترق وعزا لبعض القراء السبعة ما لیس معروفاً 
عنهم. كما أن العلماء حذروا من بعض اختیاراته ورده لبعض القراءات المتواترة. 

ثالثاً: إدراجه لبعض الخلافات المتعلقة بالأصول دون إتقان» مع أن آکثر 
المفسرین نما یهتمون بالفرش لانه هو الذي یتوقف عليه معنی الاية. 

رابعاً: کثرة التكرار وإعادة الکلمات التي سبق له أن ذکر الخلاف فيهاء وغالباً ما 
يكون ذلك مع اختلاف في العزوء مع أن الطريقة المتعارفة هي الاقتصار على الحرف 
عند أول ورود له. 

وقد ترتب على هذه الأمور مأخذان: أحدهما أسهل؛ وهو إهمال بعض 
القراءات السبعية» أو إسقاط بعض أصحابهاء ويكون ذلك أصعب إذا عزيت السبعية 
لغير السبعة. 

أما المأخذ الثاني وهو آشد. فهو أن تعزى القراءة لغير من هي له فإذا كانت 
منقولة عنه في الشاذ كان ذلك أخفف. 

أما القراءات الشاذة فقد أكثر المصنف منهاء بل كان يتمنى أن يستوفيها لكن 
ذلك غير ممكن» وأهم مصدر له فيها هو كتاب المحتسب لابن جني» ثم آبو حاتم ثم 





مقدمات کتاب المحرر الوجيز 


النحاس والثعلبي ونحوهما من المفسرین؛ وقد نقل بعض المواضع عن الداني فلعلها 
من کتابه «المحتوی» الذي ما یزال مفقودا. 

وعرضه لهذه القراءات الشاذة لا یخلو أيضامن بعض المآخل منها: 

كثرة التکرار مع احتلاف العزو في بعض الاحیان. 

ذکر بعض الأوجه الغريبة في الحرف. مع إهمال الأوجه المنقولة في آغلب 
الكتب» وهذا يدل على وقوع خطأ في ذلك. 

تركيزه على بعض القراءات التي لا علاقة لها بمعنى الآية» ولا يتوقف على 
توجيهها فائدة. 

انفراده ببعض القراءات الغريبة التي لم نجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 

والطريقة التي اتبعنا في التعامل مع هذا المجال هي: 

إذا كانت القراءة سبعية بينا ذلك» فان كان فيها للسبعة وجهان فأكثر اكتفينا بتعليق 
واحد نبين فيه أنها سبعيةء ثم إن كان عزو المؤلف مطابقاً لما في التيسير اكتفينا بالإحالة له 
أو للنشر أو لسبعة ابن مجاهد ولم يحتج ذلك لتعليق» وإذا كان العزو لبعض السبعة دون 
بعض أو لغيرهم أكملنا ذلك غالباًء أما إذا كان موافقاً لما في السبعة أو غيرها وليس من 
طرق التيسير أو النشرء أو لم يكن موافقاً لشيء من مصادرناء فإننا نبين ذلك بالتفصیل. 

وأما القراءات الشاذة» فقد نبهنا على شذوذهاء واعتمدنا فيها على كتاب 
المختصر لابن خالويه والشواذ للكرماني إضافة إلى مصادر المؤلف المتوفرة» ثم على 
البحر المحيط إذا لم نجد ذلك لغیره» فما كان من ذلك كله واضحاً اکتفینا فيه بمجرد 
الإحالة» وإذا وجدناها لبعض من ذكر دون بعضء أو لغير من ذكر» بينا ذلك بالتفصيل» 
أما إذا لم نجد للقراءة ذكراً عند غير المؤلف فإن اتضح لنا وجه في التماس المخرج لها 
ذكرناه» ولا اكتفينا بأنالم نجدها لغيره. 
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وقد حظي مجال القراءات في ابن عطية ببعض الدراسات المعاصرة» وقفنا على 
بعضهاء لکنها عبارة عن فهرس أو جرد للقراءات الواردة في الکتاب دون تحقیق علمي 
يذكن لذلك لم نستفد متها شتا 

آما هوامش الطبعات السابقة فقد كانت خالية من هذا المجالء باستثناء ما في الطبعة 
القطرية من التنبيه على بعض المواضع التي عزا فيها المؤلف لعاصم خلاف ما هو معروف 
عن حفص. فیتم التأول له جزافا؛ تارة بآنها رواية شعبة عنه. وتارة بأنه عاصم الجحدري. 

لذلك کانت عنایتنا بهذا المجال کبيرة لما له من الآهمية. 

ولم نکتف بما آثبتناه في الحواشي بل ميزنا القراءات في متن التفسیر في هذه 
الطبعة وفق المنهج الاتي: 

١-القراءة‏ المتواترة: 

أ- وضع ما وافق قراءة حفص عن عاصم بين قوسین مزهرتین 7 # برسم 
مصحف المدينة. 

ب-ما كان موافقاً لقراءة متواترة من القراءات العشر وضع بين قوسین مزهرتین 
4 مكتوباً بخط عادي. 

۲-الکلمات المفسّرة: 

أ- الكلمة الکاملة الموافقة لقراءة حفص عن عاصم وضع بين مزهرتین * 4 
برسم مصحف المدينة. 

ب الكلمة غير الكاملة تُوضع بين قوسين هلاليتين (). 

۳ القراءات الشاذة تُوضَعٌ بين قوسين هلاليتين (). 

وقد قام بإنجاز أكثر العمل في هذا المجال: 

الدكتور سيد محمد محمد محفوظ (باحث). 





كما شارك فيه أيضا: 

الدكتور محمد تقى الله (باحث). 

الشيخ عبد الرحمن الحسن (من قسم الفتوى بالشبكة الإسلامية). 
ثالثا: تخريج الأحاديث والآثار: 

يتلخص منهجنا فى التعليق على الأحاديث والآثار فى النقاط التالية: 

آولا: تخریج الأحاديث: 

۱ - قمنا بتخریح جمیع الأحاديث المرفوعة التي ذکرها المصنف بلفظها أو 
ا او آشاه الها وذلك مح الأتكاة وا لطا رها سر لا الوق عله أما 
الآثار فاقتصرنا على تخریج الموقوفات على الصحابة الکرام رضي الله عنهم» وأما 
آقوال التابعین ومن دونهم فاکتفینا بالعزو إلى مصادرها ما آمکن؛ دون الکلام على 
أسائيدها. 

۲ - إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بالعزو إليهما أو إلى 

۳-إن لم يكن الحديث في أحد الصحيحين اكتفينا في ذكر مصادر التخريج بأمهات 


المراجع؛ كالموطأ ومسند أحمد والسنن الأربعة وصحیحی ابن خزيمة واين حبان؛ 
ومستدرك الحاكم وغيرهاء دون المصادر النازلة التي تروي أحاديث الأمهات بأسانيدهاء 


إلا ذالم نجد الحدیث في تلك المراجم؛ فتنزل ونشرق ونغرب للوصول إلى المراد. 
٤‏ - سعينا إلى جمع طرق الحدیث والنظر في وجوه الخلاف في الا سناد والمتن 
إن جد لتهيئة الحکم علیه. 
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۵ آوردنا کل ما وقفنا عليه من کلام أئمة هذا الشأن فيما یتعلق بقبول الحدیث 
أو رده سواءٌ كان کلاماً صريحاً أو تلميحاًء أو مقتضی صنیع البعض. أو ما شابه ذلك 
ا ف الوس ود ی ما ی هن کت 

7 -استقصينا البحث في كتب العلل والتواريخ والسوالات والمراسيل وكتب 
شروح الحديث وغيرها مما یعنی ببيان حال الحدیث. وإيراد ما وقفنا عليه من ذلك. 

۷-ما لم نجد فيه كلاماً تطمئنٌ النفس [لیه فإننا تجشّمنا دراسة إسناده ومتنه 
وأغملها فيه قزاعة هذا الق بخ ما ف اه رلا ما بداالنا من ذلك بعيارة 
مختصرة» وراء‌ها بحت طویل في أحوال رواة الاسناد وطبقاتهم وسماعهم من بعضء 
وإجراءات الجمع والترجيح بين ما اختلف من تلك الروايات» و كذا ما قد يوجد من 
تفردات الرواة ممن لا تيل حاله ذلك. 

۸-لم تُعَوّل على بعض التصحیحات والتحسینات التي يشوبها التساهل وإحسان 
القن بظواهر الاسانید أحياناً. 

٩‏ قمنا بتصدير التخریج غالباً بالحکم الذي أسفرت عنه دراسة الحدیث. 


2 
#۶ |. » و 


۰-]ذا لم يوجد الأثر في آمهات المراجع التي آشرنا إليها سابقاًء فإننا اکتفینا غالبا 
في العزو بالاحالة على تفسیر الطبري» وأحياناً ابن أبي حاتم» بعد التأكد أنه لیس عند 
غيرهما فرق في الإسناد أو المتن» وذلك لأن من الواضح اعتماد ابن عطية على الطبري 
بشكل کبیر» و لانفراد الطبري بكثير من الآثار التي ليس لها إلا إسناد واحد فيما نعلم. 

۱ - بالنسبة لأسانيد التفسير الخاصة بالآثار» فقد اشتهر عند أصحاب کتب 
التفسير إيراد كثير من الروايات التي یطلق عليها: الخ التفسيرية» وهي التي يروي بها 
بعضهم نسخة بإسناده إلى صحابي ما أو عن الصحابي مباشرة. 





۷.۰ مقدمات کتاب الحرر الوجیز 
ومن آشهر هذه النسخ: 
* نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وهي منقطعة. 
* نسخة پشر بن عمارة عن أبي رَوْق عن الضحاك عن ابن عباس. وهي ضعيفة 


الاسناد. 
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۰ نسخة أسباط» عن السَدّي فيما ذكر عن أبي مالك وعن ابي صالح عن ابن 
)۱( 


عباس. (ارتاب الطبري نفسه في هذا الاسناد ونفی صحته ۱ مع أنه أخرجه في مواضع 
عدیدة). 

* نسخة محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت» وهو مجهول» وقد شك فقال: 
عن عكرمة أو عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس . 

* نسخة جُويبر بن سعيد عن الضحاك عن غير واحد من الصحابة. 

وجويبر متروك الحدیث. وقال ابن كثير: إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء 
فيها غرابة» وقد أكثر الطبري من هذا الاسناد في التفسير. 

» نسخة أبي صفية ثابت بن أبي صفية الثمالي عن ابن عباس. 

* نسخة أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن ابي بن كعب. 

* نسخة عمرو بن عبيد عن الحسن البصري. 

* نسخة قتادة عن الحسن عن غير واحد من الصحابة. (ولا يثبت السماع في جميعها). 

* نسخة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. 

وهذه الأسانيدٌ جميعاً ضعيفة عند أهل العلم بالحدیث لضعف رواتهاء أو 
انقطاع واضح في بعضها. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱/ 654"). 
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وتفصیل الکلام المأثور عن العلماء في كل إسنادٍ بخصوصه معروفٌ منتشل لا 
يُنكره أحد» حتی من یختلف معنا في منهج التعامل مع تلك الأسانید. فلا داعي للإطالة 

ونكتفي هنا بتلخیص أهمٌ القواعد التي انبنی علیها منهجنا في الحکم على 
أسانيد هذه السّخ: 

٠‏ الإسناد الذي يُضعفه هل العلم بالحديث لن يكون صحيحاً أو حسناً إذا كان 
فرداً» مهما كانت الرواية في عقيدة أو حُكم أو تفسير أو غيرها. 

٠‏ هذا الضَّعفٌ لا يقتضي بالضرورة الحُكمَ على الرواية بالبطلان أو النكارة إلا 
إذا كان في متنها ما يوجب ذلك. 

٠‏ تجوز العلماء وتساهلهم في رواية وإيراد الروايات الضعيفة في التفسير 
والاستشهاد والاستتناس ونحوها من المعانی» لاسیما ذا كان المنقول فى التفسیر مثلا 
هما تشهد له لغات العرب أو یکون تفسیرا بالمعقول أو الا ساط من آیات آخری أو 
نصوص من السنة ونحو ذلك مما لا یخالف معلوماً ضرورياً أو ثابتاً أصح منه» فهذا مما 
يجوز إيراده دون بیان ضعفه على الاحتمال والاستنتناس كما سبق. 

« دعوی تصحیح النسخ التفسيرية مطلقاً بغض النظر عن حال آسانیدها؛ لأنها 
انس «مضمونة) لا یدخلها الخطأ؛ لأن صاحبها لا یعتمد على حفظه ولکن یعتمد على 
as‏ ی 4 و ۳ 5 0 ره 
نسخة أو كتاب يؤديه: دعوی عارية في مُجملها عن التحقیق والموضوعية؛ وهو قول مَنْ 
لم یطلع على أخطاء الرواة الذين يحدثون من كتب بلا حفظ؛ فالأوهام كما تدخل في 
الروايات العامة فكذلك تدخل في النسخ لاسيما وأكثر هذه النسَخ لا يكون مسموعاً 
لراويها أو بعض رواتهاء بل تكون «وجادات» أو «مناولات»» فيقع التساهل في روايتها 


A ١و‎ 





بلا سماع» ويأتي في هذا من مداخل الخلل ما هو معلومٌ لمن مارس علم العلل من 
آوهام التصحيف» والتحریف. وانتقال البصرء ودخول حديث في حديث» وغیر ذلك. 

بالاضافة إلى أن الراوي مع كونه يروي نسخة إلا أنه لا يمكن التأكد والاطمثنان 
إلى أنه يحدث بكل ما فيها قراءةً مها ولیس من حفظه؛ و جُل بل کل من أسلفنا ذكرهم 
من رواة اام فان حفظهم لا يُعتمد عليه كما يُعلم من تراجمهم وثقات الرواة الذين 
کے الأسة کم إا جرا من حفظهم ربما وهموا وثبتت مخالفتهم لما في کتبهم» 
فکیف بأولئك. 

4 اه العديف لا تقافر ره الشروظ الیش المع ده 
للقّبول» وما ققد شرطاً أو أكثر من تلك الشروط فنهم لا یقولون بصحته؛ إذ القول 
بالتصحیح يقتضي رجحان صحة نسْبة الکلام إلى من تقل عنه» وعدمٌ التصحیح يقتضي 
انعدامَ ذلك الرجحان ولا يعني هذا بالضرورة الحْکم على المنقول بأنه كأن لم یکن؛ 
وإنما تجری عليه قواعدٌ نقد المتن المعروفة» فان خالف لغة صحيحة أو أصلاً شرعياً 
أو مقصداً من مقاصد الدین؛ فإنه يُحكم عليه حينئذٍ بحسبه» وان لم يخالف شيئاً من 
ذلك وكان له محمل صحيحٌ حسرٌ» فإنه لا یمتنم ذکژه في سياق شرح أو بیان أو توجيه 
معتى وغير ذلك دون الجزم بنسبته إلى من تقل عنه» بل يُذكر على سبیل الاحتمال مع 
بیان ضعفه مع ذلك أو ذكره ممَرّضاَء أو الاكتفاء بالإشارة إلى إسناده إذا كان يتكرر؛ 
خشية الملال بإعادة الكلام علیه وهذا ما دَرَجنا عليه هنا. 

آهل اقبي الاين ص راف انیا آوزدوا کل أو ماو اعليدميهدا آوغیر 
مسند لهذه المقاصد الصحيحة السابقة» يضاف إليه بالنسبة للمسند: أن من أسند لك 
فقد أحالك وبرئت عهدتّه في الجملةء ودغوى أنهم إنما أوردوا تلك الخ التفسيرية 
لأنهم يرون صحة الاحتجاج بها لآنها انُسخ): دَعُوى ليس عليها شِبْهُ دليل. 

بَعْدٌه فهذا ما أردنا التنبيه عليه ليكون على ذكر أثناء مطالعة هذا السّفر الکبی 
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ولْيْتََبّهْ إلى أن الکتاب يحتوي على عدد ضخم من الأحاديث» بلغت حسب فهرس 
الأطراف حوالي (۱۳۰۰) حدیث. فضلاً عن عدد کبیر من الأحاديث التي لا يذكرها 
المصنف بأطرافها بل بالمعنی أو الاشارة فیقترب إجمالي عدد الأحاديث المرفوعة 
التي قمنا بالعمل على تحقيقها من (۲۰۰۰) حدیث. 

وأما الاثار فهي آکثر من ذلك بکثیر. 

وقد استفرغنا لسع في الحکم على هذه الأحاديث والاثار بما نراه موافقاً 
لأصول النقد والصناعة الحديثية عند أئمة هذا الشأن فيما ظهر لنا صوابه وما لم یترجخ 
لنا فيه وجه الصواب. فإننا لم نجزم فيه بشيءء واکتفینا بعرض ما تيسّر لنا من البحث. 

ومما یحسن التنبیه إليه أنه قد صادفتنا بعض المعوقات آثناء العمل في التخريج» 
من آهمها: 

فلت یی ا اديت اتف الوضول إلى اد الا 
بعد جهد ومشقة وربما لا نستطیع الجزم بمراده» فنذکر آقرب ما وقفنا علیه. 

۲-ینقل المصنف كثيراً عن بعض کتب التفسیر -کتفسیر الثعلبي ‏ التي لم تعتن 
بتوثیق الروایات فيذكرون أحاديث لم نجدهاء وقد آجهدنا البحث في محاولة الوقوف 
على مصدر مسند أو معتبر» فلم نجده أحياناً. 

ویَعْد» فما وافق الحّ مما سطرناه فهو بفضل الله وتوفیقه واعانته» وما خالف 
الصواب فون تقصیرنا أوتيناء ونلتمس العذرٌ ممن وقف على شيء من ذلك» فان هذا 
الدربِ ور والعمل ضخمٌ ونسأل الله القبول. 

وقد قام بانجاز العمل في هذا المجال فریق من الباحثين هم: 

الشيخ خليل محمد العربي (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف). 

الشيخ محمد السعيد عبده الخو لاني (إمام بوزارة الأوقاف وباحث بوحدة التدقيق). 





الشیخ إبراهيم سعید آبو أنس الصبيحي (باحث بوحدة التدقیق). 

وقام الشیخ إبراهيم الصبيحي أيضاً بمراجعة وصياغة تخريج جمیع الأحاديث 
والاثار وكتابة منهجية التخریج هذه. 
رابعاً: الأقوال الفقهية والأصولية والعقدیة: 

آشرنا فيما سبق إلى مذهب المؤلف وأنه كان مالک أشعريّاء ونبهنا على ما قبل 
في معتقده وأن الملاحظ عليه أساساً اتباعه لمنهج المتأخرين في مسألة تأويل الصفات 
خلافاً لما كان عليه جمهور السلف. وما قلناه في المقدمة حول هذا الموضوع يغني عن 
تتبع مسائله بالتعليق لأنها كثيرة» لكننا مع ذلك نبهنا على مواضع منها لحاجة خاصة بها. 

وبالنسبة للأقوال الأصولية فالمؤلف يعتمد فيها غالبا على إمام الحرمين الجويني 
والباقلاني» وقد أحلنا كلامهما إلى المتوفر من مؤلفاتهماء وما لم نجده فيها اکتفینا 
باحالته لمن نقله عنهم كالقرطبي ونحوه» وهناك مسائل أصولية تعرض لها المؤلف 
دون نقل عن معين فأحلناها إلى الكتب المعتمدة في هذا المجال. 

آما المسائل الفقهية فقد أكثر منها المؤلف. لكنه لم يصل لدرجة التفاسير الخاصة 
بالأحكام كابن العربي» وينقل المؤلف هذه الأقوال إما من مؤلفات أصحابها كالمدونة 
والعتبية والتفريع مثلا وإما من الكتب المهتمة بالخلاف العالي كمؤلفات أبي عمر بن 
عبد البر وابن المنذر» وقد اتبعنا في ذلك نفس المنهجية السابقة» فحيث وجدنا القول 
لصاحبه في مؤلفاته أو في المصدر الذي نقله عنه اكتفينا بالإحالة» وإلا نبهنا على ذلك 
وقد حرصنا على أن تكون أقوال كل مذهب محالة إلى مؤلفات علماء ذلك المذهب. 

وقد قام بإنجاز أكثر العمل في هذا المجال: 

الشيخ عبد الله الشيخ محمد (باحث بوحدة التدقیق). 
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خامسا: المسائل اللغوية والنحوية: 

یعتبر هذا المجال هو الأقرب إلى اختصاص المولف. فقد برع فيه غاية البراعة 
وأبدع» وصار كل من بعده عیالاً عليه فيه» وقد نبهنا فیما قبل إلى أن هذا التفسیر جامع» 
لکن لو آردنا آن نصنفه كما صنفت التفاسیر قبله» فهو تفسیر لغوي نحوي بلا نزاع. 

فقد اعتنی رحمه الله بالمفردات القرآنیة» وذکر معانیها وشواهدها من الشعر 
والحدیث وإذا كان في الاية قراء‌ات فانه يعتني باعرابها وتوجيههاء وأكثر اعتماده في ذلك 
على سیبویه والخلیل والكسائي والمبرد والفراء والأخفش وأبي عبيدة» ثم على از جاج 
والنحاس والفارسي وابن جني ثم على مكي والمهدوي» ثم على شیوخ المباشرین. 

وله مع الطبري مناقشات. ولابي حيان وغیره مع المولف مناقشات آخری» لکننا 
لم نر للتطویل بذلك فائدة بل اکتفینا بإحالة كل قول إلى صاحبه إما في مولفاته و اما في 
المصادر التي نقلت عنه وإذا كان ثمت ما یحتاج للبیان بیناه. 

وقد عزا المؤلف في بعض المواضع أقوالاً لسیبویه والأخفش والفراء وغیرهم 
دون أن نجد لهم قولاً في تلك الآية بعینها لکن تبين أن ذلك مبني على مذهبهم في تلك 
المسألة» فنبهنا على ذلك في بعض مواضعه. 

وقد اعتنينا بالأبيات الشعرية فضبطناها بالشکل» ونسبناها إلى قائليها من مصادرها 
الأصلية» ككتب أبي عبيدة وابن قتيبة والجاحظ والأصمعي والحاسة والفضلیات والاغاني 
ونحو ذلك دون الرجوع إلى الدواوين المطبوعة ‏ لضعف الثقة بها إلا عند الضرورة. 

وفي هوامش الطبعة القطرية عناية فائقة بموضوع الشواهد الشعرية» والتعريف 
بشعرائهاء وذكر الأبيات السابقة أو اللاحقة للبيت المستشهد به» وشرح غريبهاء لكن 
ذلك كله غير موثق» آما نحن فقد رأينا عدم إثقال الكتاب بمثل ذلك» وحاولنا أن لا يزيد 
التعليق في الغالب على سطرين فيهما كفاية وإحالة للمصادر الأصيلة لمن أراد التوسع. 





وقد عنينا بضبط بعض الکلمات التي نراها مَظِنَةَ لاتحریف أو الخطاً عند النطق» 
وشرح بعض الغریب منهاء وهدفنا من هذا أن نساعد القاری على نطق العبارة في 
صورتها الصحيحة من آول الأمر» وراعينا أن نساعد القاری على ذلك بالفواصل» 
وعلامات الترقیم» والرجوع من أول السطر والفصل بين العبارات والجمل المنقولةه 
والاراء المنسوبة لأصحابهاء بحيث یستقل كل کلام عن غيره» وبحیث یعرف القارئ 
کلام ابن عطية من کلام العلماء الذین ينقل عنهم. 

وفي هذا المجال كنا نضع هذه العبارة «قال القاضي آبو محمد) دائماً في اول 
السطر؛ لندل على أن الکلام التابع لها إنما هو من کلام ابن عطية الذي يريد به التعلیق 
أو النقد أو أي شيء آخر. 

وقد قام بإنجاز أكثر العمل في هذا المجال: 

الاأستاذ عبدالّه محمد (باحث). 

الشیخ مختار ممو (باحث بوحدة التدقیق). 

الشیخ خالد باكير (إمام بوزارة الأوقاف» وباحث بوحدة التدقیق). 

وشارك في مراجعته منسق الفریق. 
سادساً: تراجم الأعلام: 

هناك بعض الأعلام لا يحتاجون إلى تعريف لشهرتهم. ومن ذلك مشاهير 
الصحابة رضي الله عنهم» وأصحاب المذاهب الأربعة» والقراء السبعة وأشهر رواتهم 
ومشاهير أئمة النحو واللغة» وأصحاب المعلقات ونحوهم. 

وبعض الأعلام وردت في الكتاب بصيغة مبهمة يصعب معها تحديد الشخص 
المعني» ومثل هؤلاء لا تمكن ترجمتهم کذلك. ويدخل في ذلك أيضاً أسماء بعض 
اليهود والأمم السابقة وبعض أهل الجاهلية. 
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ولا شك أن تحدید درجة الشهرة التي تغني عن التعریف نسبي یختلف النظر فيه 
من باحث لا خر لکننا بذلنا في ذلك وسعناء مع أن الأمر سهل» والحمد لله. 

آما ما عدا ذلك فقد حاولنا أن نترجم لكل علم عند آول ورود له في الكتاب» وقد 
ین محل ذلك في الفهرس لیسهل ال رجوع له» ولم نقصد بالتراجم أن تکون شاملةء وإنما 
قصدنا فیها إلى الایجاز بحیث لا تزيد في الغالب على سطرین فیهما اسمه الکامل وبعض 
شیوخه أو تلامیذه وشهرته الخاصة به إن كانت له شهرة» مع ذکر مصدر المعلومات 
المذكورة» وقد رجعنا في آکثر تراجم الصحابة لكتابي الاصابة والاستیعاب وفي تراجم 
القراء لغاية ابن الجزريء وفي الفقهاء والنحاة للطبقات الخاصة بهم» وأكثر اعتمادنا في 
ذلك كله على کتاب تاريخ الاسلام للإمام الذهبي» فهو کتاب جامع في هذا الباب. 


سابعا: الفهارس: 

آلحقنا في آخر الكتاب جرداً بالمصادر التي اعتمدنا عليها في التحقيق» وكشاذ 
بالفهارس العلمية الضرورية للكتاب» وتشمل مايلي: 

فهرس الآيات القرآنية» وقد استثنينا منها الآيات التي هي قيد التفسیر واقتصرنا 
على الآيات الواردة فى غير محلها استشهادا أو نحو ذلك. 


فهرس الأحاديث النبوية» وقد اقتصرنا فيها على أطراف الأحاديث القولية أو 
الصا رة بلفظ «کان» آو «نهی» و نحو للقن مع ذكر الصحابيٌ إن أورده ابن عطية» 


2 


فان لم يورده يؤخذ من الحاشية ويميّز بوضعه بين قوسين» وقد راعینا فیها اللفظ الذي 
يورده المؤلف. فإذا ورد الحدیث بلفظین مختلفین في البداية آوردناه في کل موضع 
منهماء آما إذا كان الاختلاف في غير الالفاظ الاولی منه فاننا نكتفي بذکره مرة واحدةه 
ونشیر للمواضع الأخرى التي ورد فیها. 

فهرس آسباب النزول» ورتبناه بحسب ترتیب السور في الایات بذکر طرف 
الآية التي یذکر ابن عطية سبب نزولها» وموضع ورود ذلك في هذه الطبعة. 





۷۸ 

فهرس الأعلام» وقد رتبناها ترتيباً بجدیا وجمعناها في فهرس واحد یجمع 
أعلام النساء والرجال» دون النظر إلى (أبء آم ابن» «ال)) أو كنية» أو مشهورا بنسبة 
معينة» فاننا نذكره كذلك في حرفه ونحيل إلى اسمه الأصلي» وهناك نذكر الصحيفة 
التي تمت ترجمته فيهاء بتمييز موضع الترجمة بوضع رقمه بين قوسين. 

فهرس الأشعار وقد رتبناها على حرف الروي مقدمين المضموم» ثم المفتوح 
ثم المكسورء ثم الساكن مع ذكر البحر الشعري مراعين في الترتيب: 

أ الأبيات الشعرية الكاملة. 

ب-الارجاز. 

ج صدور الأبيات الكاملة. 

د صدور الأبيات غير الکاملة وذلك على آوائل الحروف فیها. 

هم آعجاز الابیات مرتبة على الروي. 

ون الأهماو غير الام تة على أوافلينا إن تو اة كات ی اراد 
الأعجاز رتبت على حروف الروي. 

لكن إذا كان المؤلف اقتصر على الشطر الأول فإننا نذكر الكلمة الأخيرة من 
الشطر الثاني لبيان قافيته» وإذا تكرر البيت فإننا نشير إلى المواضع التي ورد فيهاء مع 
العلم أن التعليق إنما يكون عادة في الموضع الاول منهاء مع الإحالة إليه في المواضع 
الأخرى بالسورة ورقم الآية. 

فهرس الکتب. بذكر اسم الكتاب مع اسم صاحبه كما يذكره ابن عطية» فان 
تعددت أسماء الكتاب الواحد ذُكرت في مواضعها بحسب ترتيبها في الفهرس وتُجمع 
الأرقام في مكان واحد مع الاحالة في المواضع الأخرى. 

فهرس المواضيع» ويشمل جميع عناوين الكتاب. 





۷۹ 


المبحث الرابع 
المنهجية المتبعة في تصحیح المتن بالمقابلة 


سنعرض في هذا الفصل لبیان المنهجية التي اتبعناها في هذا العمل» مع 
التنبیه على ما یتعلق في کل موضوع منها بمنهج ابن عطية نفسه وبالطبعات السابقة 

وقبل أن نبداً بمنهجيتناء لا بد أن نتوقف هنا عند نقطتین مهمتین» نصوغهما 
في شکل سوالین؛ آحدهما: هل ألّف ابن عطية کتابه بإخراجة واحدة(۱ أم أن هناك 
احتمالاً لتعدد إخراجات الکتاب؟ والثانی: لماذا لا یکون فى مقابلة الطبعات السابقة 
غنّی عن اعادة طباعة الکتاب وتصحیحه؟. 

ولمناقشة السوال الأول» نقول: إننا لم نقف في شيء من المصادر على ما يدل 
على تعدد | حراجات الکتاب ولا شك أن ذلك لم يكن معهوداً في تلك الفترات. 

لكن افتراض ذلك يبقى قائما وإن كان ضعيفاً للقرائن التالية: 

۱-وجود فروق بين النسخ في بسط العبارة واختصارهاء وقد لاحظنا أن أكثر 
النسخ اختصاراً هي نسخة آحمد۳ مع آنها مقابلة على نسخة المؤلف» وأكثر ما يكون 
ذلك في عرض القراءات؛ فنجد القراءة الثانية فيها غالباً مصوغة بعبارة مختصرة 
وكذلك في بعض الأقوال والاحتمالات التي يذكرها المولف. وهذا النوع من التصرف 


(۱) المقصود بالإخراجة هي أن يصدر المؤلف نسخة من الكتاب» ثم يعدل فيها ويصدرها مرة أخرى 
بعد أن تكون النسخة الأولى خرجت من يله. 





۸۰ مقدمات کتاب المحرر الوجيز 


غير معهود بين النساخ خاصة عندما تکون النسخة المختصرة أكثر قرباً للمؤلف» فمن 
المستبعد أن يقوم الناسخ ببسطها من عنده» ولو كان العکس لكان آسهل. 

ومن آمثلة ذلك في آول سورة البقرة قوله-في آکثر النسخ-: «فکان ابن کثیر ونافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي یهمزون: نون # وما آشبهه»» وفي آحمد۳ بدل 
تسمية المذكورين: «فکان ما عدی السوسي وورش يهمزون» إلخ. 

وبعده بقلیل: «فقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو: یخادعون» وقرأعاصم وابن عامر 
وحمزة والکسائی: یخدعون»» وجاءت القراءة الثانية فى آحمد۳ هکذا: وقرأ الباقون: 
يخدعون. 

وبعده بقليل أيضاً في الكلام على «قيل» وغيض» وسيء» وسیئت. وحیل» 
وسيق» وجيء2: «وكان ابن کثیر وعاصم وآبو عمرو وحمزة يكسرون أوائل هذه 
الحروف کلها»» وفي آحمد۳: وكان الباقون يكسرون... إلخ. 

۲ - سرعة انتشار الكتاب في عصر المولف. رغم طول المدة التي قضاها في 
تألیفه» ولیس هذا آیضا برهانا يطبآن | ل وإن كان طول مدة التألیف یوخذ من عبارات 
المصنف في المقدمت وانتشاره يؤخذ من ذکر معاصریه له. 

ویفترض في هذه الحالة أن یکون المؤلف آملی بعض آجزاء الکتاب أو نسخت 
منه» ثم نقحها بعد ذلك في المسودة النهاتية. 

ویمکن أن یستدل أيضاً على طول مدة التألیف بالتکرار الواقع في بعض 
المواضع» وتارة یکون هذا التکرار حرفيًاًء أو متفقاً في المعنی مع سابقه» وهو الأكثرء 
مع أن المولف ينبه أحياناً على أن المسألة تقدمت. 

ومن ذلك أنه استشهد على معنى كلمة: «ذات» بالمثل المعروف: «الذئب 
مغبوط بذي بطنهاء حوالی عشر مرات» واستشهد عليه أيضاً بقول أبى بكر: «ذو بطن 
بنت خارجة» سبع مرات. 
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وتارة يكون مختلفاً كما في عزو بعض الأقوال أو القراءات أو الأشعار إلى غير 
من عزاها له في أول الكتاب» أو صياغتها باختلاف في الأسلوب يؤثر على المعنی» 
وربما باختلاف في المنهجية والمصادر أيضاً. 

فمن أمثلة اختلاف العزو: أنه نقل عن الأعمش في سورة آل عمران أنه قرأ: 
(رضوان» بكسر الراء وضم الضاد» ثم نقل عنه في التوبة أنه قرأ بضمهما. 

ومن ذلك أنه عزا فتح الغين من «الغرور» في آل عمران لعبد الله بن عمير» وعزاه 
لسماك بن حرب وأبي حَيْوّة» مكرراً في الحديد وفاطر. 

ومن ذلك أنه عزا البيت: «ولقد طعنت آبا عيينة... إلخ» في سورة هود لجریر» 
وفي غافر لأبي أسماء بن الضريبة وهو الصواب. 

وعل كل فإن المسألة تبقى جرد فرضية ضعيفة إلى أن يعثر على ما يؤكدها أو ينفيها. 

آما السؤال الثاني المتعلق بمقابلة الطبعات السابقة» فقد تقدم بعض الكلام عنه 
في طبعات الکتاب» لكن نتوقف هنا عند كل طبعة بمفردها فنقول: 

بالنسبة للطبعة المغربية فإننا لم نجد فيها ذكراً للمخطوطات التي اعتمدوا عليهاء 
وليس في هوامشها أي إشارة إلى فروق النسخ إلا في مواضع يسيرة جذاً بعبارة: «وفي 
نسخة: ۰0.۰ كما تقدم في التعريف بالكتاب. 

وبالنسبة لطبعة دار الكتب العلمية فليس فيها كذلك إثبات للفروق ولا في مقدمتها 
توصيف للنسخة المعتمدة» لكن على الغلاف الخارجي لأجزائها آنا محققة عن نسخة أيا 
صوفيا استانبول» ورقم (۰)۱۱۹ (وهذا الرقم خاص بملف سورة البقرة كا أسلفنا)» وفي 
آخر القدمة صورة لصفحتين منها هما: الصفحة الأول من الكتاب» والأخيرة من سورة البقرة» 
ولكنها خالية من اموامش لا يوجد فيها تعليق ولا فروق نسخ» ولا غير ذلك» وكذلك الحال 
بالنسبة لطبعة ابن حزم» ليس فيها ذكر المخطوطات ولا هوامش المقابلة ولا غيرها. 
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آما الطبعة القطرية فقد ورد في مقدمتها آنه: «حين بدأ العمل في تحقیق هذا 
التفسير الجلیل» كان الهدف الأول هو البحث عن النسخ الخطية التي يمكن الرجوع 
إليهاء وقد أتيحت لنا فرصة الاعتماد على بعض النسخ المخطوطة:؛ لكنها كلها تعرضت 
لأضراره كثيرة أو قليلة» واحتاجت منا إلى جهود واضحة حتى نصل إلى الأصل الذي 
لا نشك في أنه عمل ابن عطية». 

ومن خلال توصيف «أهم النسخ التي اعتمد عليها في تصحيحها» نجد أنها 
ست نسخ» منها واحدة كاملة وهي النسخة التونسية» وخمس هي: الناصرية نسختان» 
واليوسفية والملكية والعرائش» ولم يوصف من كل منها إلا الجزء الأول فقطء وهو 
ينتهي في الملكية بنهاية الانعام» وفي الناصرية الأولى أثناء سورة آل عمران» وفي 
الثانية بنهاية النسای وفي الباقيتين بنهاية سورة البقرة» وهذا يوهم أن أكثر من ثلاثة 
أرباع الكتاب لم تكن عندهم منه إلا نسخة واحدة» لكن وجود فوارق النسخ في 
هوامش باقي الكتاب ينافي ذلك. 

قال المحققون: «والنسخة التي جعلت أساساً للإخراج» وكان الاعتماد الأول 
عليهاء هي النسخة الناصرية التي تنتمي للاأوقاف» لأنها مع ما صابها من أضرار كانت 
آقرب النسخ إلى السلامةء أما بقية النسخ فقد كانت مساعدة ومعينة عند البحث». 

والظاهر أن المقصود بهذه النسخة الناصرية الأولى التي ينتهي جز ؤها الأول عند 
الآية )٩۳(‏ من آل عمران ورقمه (۸۸۰ آما الناصرية الثانية ذات الرقم (۱۸7) فهي 
التي اعتمدناها نحن أصلاء وتوجد فروق بينة بينها وبين المطبوع يَبعْد معه احتمال أن 
تكون مقابلة عليهاء فلعل الجزء الذي تمت الاستعانة به منها لم يكن واضحاً. 

ومن خلال المقابلة على النسخ التي حصلنا عليها لاحظنا تبايناً بين أجزاء الطبوع» 
في الاهتمام بفروق النسخ أكثر في بعضها منه في بعض» كما أن قرب بعض الخطوطات من 
المطبوع يختلف حسب أجزائه» كا سيتضح ذلك في هوامش فروق النسخ. 
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ثم قالوا في المقدمة : اوقد قصدنا في منهج عملنا أن : نحقق ما يأتي: 

أولاً: الوصول بقدر الامکان إلى الأصل الذي نطمئن إليه» والذي نثق أنه کلام 
ابن عطية» والخطة الخالبة في هذا أنه إذا اختلفت النسخ؛ وكانت كلها : تمس الموضوع» 
أن نشير إلى ما فيها من كلمات بلفظ (وفي , بعض النسخ) من دون أن تضاف ولا أن 
توصف بصفات. وأن يعتبر ما زيد فيها من العبارات» ویتجاوز عما كان من التقص». 

والخلاصة التي نخرج بها من هذا العرض. أن المطبوع صحح على بعض 
النسخ» خصوصاً في الطبعة الثانية» إلا أن هذه النسخ التي «تعرضت كلها لأضرار كثيرة 
أو قليلة» لم تبیّن بالقدر الكافي كما أن فروق النسخ المثبتة لم تذكر فيها أسماء النسخ. 

وقد لاحظنا أنه تم التصرف في النص في بعض المواضع» فقد أثبتت كلمات 
وعلق عليها في الهامش بأنها أضيفت لأن السياق يقتضيهاء وعدلت كلمات أو فقرات وتم 
التعليق على ذلك بأن مصدره هو كلام القرطبي أو أبي حيان الذي نقل نص كلام المؤلف. 

والأغرب من ذلك أن يتم وضع نقاط بدل بعض الأقوال أو حتى الأحاديث» 
ويعلل ذلك بأنها تنافي جلال هذا الكتاب!0١)‏ 

لذلك كله كان الجهد الأكثر في هذه الطبعة الجديدة منصبًاً على البحث عن 
النسخ المخطوطة وتصحيح الكتاب عليهاء وسنبين في هذا الفصل مصادر النسخ التي 
حصلنا عليهاء والمنهج الذي اتبعناه في المقابلة. 
أولاً: توصيف النسخ المتوفرة: 

يمكن تقسيم النسخ التي توفرت لدينا من تفسير ابن عطية إلى ما يلي: 

أولاً: النسخ الكاملة: 

هما اثنتان: نسخة مكتبة الزاوية الناصرية المغربية من مخطوطات الأوقاف 
بالخزانة العامة بالرباط» ونسخة نور عثمانية. 


(۱) انظر مثلا تفسير سورة الفلق. 
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۱ -نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بالمغرب: 

وهي خمسة آجزاء خطها مغربي واضح. علیها آمارات المقابلة والعناية» ففيها 
إلحاقات مصحح عليها بنفس خط الناسخ» وعليها حواش يرمز إليها بالرمز: «خ) 
إشارة إلى نسخة» وتعليقات يرمز إليها بالرمز «ط* أيضاً توجد تعليقات كتب أعلاها 
«ففا بدون نقطى چ ما مغاير. 

لكنها نسخة متأخرة» ففي آخر الجزء الثاني أنه قد نجز نسخه بتاریخ: (1١١١ه)ء‏ 
وفي آخر الجزء الخامس أنه كمل في (١٠٠٠١ه)»‏ وفي آخر الجزء الأول وقف بتاريخ: 
(۱۱۹۳ه). 

؟ - نسخة نور عثمانية رقم (۱۸) بترکیا: 

وهي جزء واحد یتکون من (۸۱۵) ورقة يحتوي على التفسیر کله» خطه نسخي 
جمیل جدذا کتبت بعناية» الصفحة الأولى من التفسیر بها زخرفة» وجمیع اللوحات 
محاطة بمحدّد. وبعض العناوین والکلمات کتبت باللون الأحمر» ووضع خط فوق 
الایات عند بداية تفسيرهاء وهي تشبه النسخ الخزائنية» وعلیها وقف للسلطان بن 
السلطان أبي المحاسن والمکارم عثمان خان ابن السلطان مصطفی خان» هذا الوقف 
کتبه: الحاج إبراهيم حنیف المفتش بأوقاف الحرمین الشریفین» وعلیها ختمه. 

والسلطان عثمان هذا توفي عام (۱۱۷۱ه). 

وعلی النسخة آمارات المقابلة والعناي ففیها الحاقات مصحح عليهاء وعلیها 
شرح للغریب من «النهایة» وغیرها بنفس خط الناسخ. لکنها نسخة متأخرة أيضاً. 

وعلى النسخة نفس الختم الوجود على بعض آجزاء نسخة أحمد الثالث الآتي ذکرها. 

تنبیه عام: 

قد لا تکون كل آجزاء النسخة فیما يأتي مشتملة على الوصف المشار إليه» ولا 
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کل الأجزاء التي مصدرها واحد تمثل نسخة واحدة متصل فأبدأ بالمعني به» ثم آعرج 
على بقية الأجزاء» لیکون وصف النسخة کاملاً فى مکان واحد. 


ثانياً: النسخ الأقدم: 

۱-نسخة فیض الله بترکیا: 

وهي خمسة آجزای خطوطها مختلفة» کتب على الأول أنه نسخ سنة ۷۰۲ هب 
وعلی الثاني (۷۱۹ه)» ولم یکتب على الباقي تاريخ للنسخ؛ وعلیها جمیعاً خاتم 
فيض الله» فالأقدم هما الأول والثاني» ولکن سنکمل وصف الجمیع هنا للمناسبة. 


تفصيل وصف الأجزاء: 

الجزء الآول: يبدأ مخ أول التفسير إلى آخر سور ة آل عمران» عدد أوراقه: (۲۸) 
ورقة» والورقة لوحتان. 

ناسخه: إسماعيل بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إسماعيل التنوخي» بمدينة 
قوصء من الصعيد الأعلى. 


خطه نسخي معتاد» وتو جد إلحاقات مصحح عليها. 

ووقف بتاريخ (۱۱۱۳ه) داخل ختم» لفظه: وقف شيخ الإسلام السند فيض الله 
آفندي غفر الله له ولوالديه» بشرط أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأ بالقسطنطينة سنة 
۳ ه. 

وعلی لوحة العنوان: نظر في هذا التفسیر المبارك عمر بن محمد الشافعي 
غفر اه له ولوالدیه. 





الجزء الثاني: يبدأ من آول سورة النساء إلى آخر الاية رقم ۶۰ من سورة الأنفال» 
عدد آوراقه (۱۷ ۲) ورقة. 

ناسخه: إبراهيم بن سلیمان بن عبد الصمد المغربي المالکي. 

تاريخ نسخه: (۱۹ ۷ه). 

عليه تملك بتاریخ (۸۰۸ه). 

خطه آقرب للرقعة» واضح ومشکول في معظمه. 

في آخره: بلغ مقابلة على الأصل في مجالس متفرقة آخرها الثالث عشر من 
جمادی الا خر من شهور سنة تسع عشرة وسبع مثة بالقاهرة المحروسة بمدرسة.. 

بقية آجزاء نسخة فيض الله: 

الجزء الرابع: يبدأ من آول سورة الفرقان إلى آخر سورة ص؛ عدد آوراقه (۲۲۷)ورقة. 

خطه نسخي جمیل» وبه بعض الشکل. ولیس عليه اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ.وفي آخره: طالعه أحمد بن الحسين...عفا الله عنه. 

الجزء الرابع من نسخة أخرى خزائنية: يبدأ من أول سورة يس إلى آخر 
المصحف. لكنه ينتهي عند أول سورة الناس ولم تکمل» عدد أوراقه(57 7) ورقة. 

خطه نسخي متقن» يشتمل على لونين: الأسود والأحمرء وليس عليه اسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ» فالصفحة الأخيرة غير موجودة. 

كتب على لوحة العنوان: برسم الخزانة العالية المولوية الأميرية الكبيرية الأجلية 
السيفية طقتم الخزندار الملكي الناصري. وعليها تذهیب على لوحة العنوان. 

الجزء السادس: يبدأ من الآية رقم (۸8) من سورة هود وينتهي بالآية رقم (۷۹) 
من سورة الإسراء. 


عدد أوراقه )١965(‏ ورقة. 
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وليس عليه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 

كتب الناسخ في آخر الجزء: كمل السفر السادس من التفسيرء يتلوه في أول 
السابع: وقل رب... 

لكن كتب على لوحة العنوان وموضعين آخرين عقبها: الجزء الثالث» وما جاء 
بخط الناسخ هو الأصح الأوثق. 

خطها مغربي واضح» لکن لا تحتوي على مقابلات أو بلاغات أو تعليقات. 

؟-نسخة آيا صوفيا: 

وهي جزءان» الأول والرابع» ووجد معهما جزء آخر هو الجزء الخامس لكن 
هذا تبين أنه من نسخة أحمد الثالث» كما سيأتي. 

الجزء الأول: 

رقم )١119(‏ يبدأ من أول التفسير إلى آخر سورة البقرة» عدد أوراقه (۲۲۸) ورقة. 

خطه نسخي متقن» وبه عناوين باللون الأحمر وبه إلحاقات مصحح عليها. 

تاريخ نسخه (19لاه) وكتب في آخره: تم الجزء الأول من التفسير للشيخ 
الفقيه الإمام العالم القاضي آبو [كذا] محمد عبد الحق ابن الفقيه الحافظ الإمام أبي 
بكر بن عطية أحد شیوخ المرية رضي الله عنهم آجمعین» والحمد لله حمدا يوافي نعمه 
ویکافی مزیده والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی سار النبیین وآل كل وسائر 
الصالحین. و کان الفراغ من تعليقه الیوم السابع من شعبان المکرم سنة تسع عشرة وسبع 
مئة للهجرة النبوية» على صاحبها آفضل الصلاة والتسليم» یتلوه في الجزء الثاني: سورة 
آل عمران؛ وکاتبه: محمد بن أحمد بن علي» عفا الله عنه ولطف به آمين.اه. 

وعلى لوحة العنوان: قد وقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظم والخاقان 
المعظم مالك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان القاري: 
محيود خان و فا صحيحا شرعيا... 
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وعلى اللوحة ختم كتب عليه: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. وكتب أسفل الختم وقف لم آتبین منه الا لفظة: محمد» ومعه فورمة. وهذا 
الختم هو الموجود أيضاً على أجزاء نسخة أحمد الثالث الاتية. 

الجزء الرابع: 

رقم (۱۲۰) يبدأ من أول تفسير سورة الأنفال» وينتهي بآخر سورة الرعد» عدد 
آوراقه (۲۵۲). 

نفس خط الجزء الأول ووقفه وختمه ووصفه. وکتب في آخره: تم الجزء... 
(طمس) من کتاب تفسیر القرآن العظیم لابن عطية بحمد الله تعالی وعونه ومنه 
وکرمه في اليوم الخامس من شهر جمادی الاخر سنة... وسبع مئة.اهه ولم یتضح 
لي کسر السنین قبل السبع مئة» لکن الذي یظهر أنه قريب من سنة تسع عشرة التي 
کتب فیها الجزء الول. 

تة اعا الفانگ: 

وهي أربعة أجزاء» وينقصها جزءان. وجمیعها عليه نفس الختم الذي سبق وصفه 
في نسخة آيا صوفیا. 

الجزء الأول: 

وهو أوثقها وأعلاها لمقابلته على نسخة المصنف كما سيأتي. 

يبدأ من أول التفسير وينتهي بآخر سورة آل عمران» عدد أوراقه ۲۸۱ ورقة» خطه 
نسخي معتاد. 

تاريخ نسخه: (۲٤۷ه)‏ هكذا كتب على لوحة التعريف بالنسخة» وفي آخر 
النسخة: وافق الفراغ منه يوم الخميس تاسع عشر المحرم سنة.. وأربعين وسبع مئة 
غفر الله لمالكه وكاتبه وجميع المسلمين برحمة منه إنه أرحم الراحمين.اه. 
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ورقم الآحاد في سنة النسخ ليس تام الوضوح ولكنه الأقرب إلى: اثنتين. 

وكتب بجوار هذا الفراغ: بلغ المقابلة حسب الطاقة على نسخة المصنف ولله 
الحمد. اه. 

وتوجد بلاغات عديدة للمقابلة آثناء النسخة» مع إلحاقات مصحح عليهاء 
وأحياناً يكتب فوق الكلمة في الحاشية: أصل» كما توجد بعض الحواشي كتب 
بجوارها: (ح)» إشارة إلى نسخة» وتوجد أجزاء من بعض الصفحات بها طمس. 

الجزء الثالث: 

يبدأ من أول تفسير سورة الأنفال» وينتهي بآخر سورة النحل» عدد أوراقه (۲۸۷) 
ورقة. 

تاريخ نسخه: (۷۱ ه) كتب في آخره: وقع الفراغ منه يوم الثلاثاء خامس عشر 
جمادى الأول سنة إحدى وأربعين وسبع مئة.اه وكتب بجواره: بلغ مقابلة. 

توجد إلحاقات مصحح عليهاء كما توجد بعض الحواشي كتب بجوارها: (ح)» 
واا ( ا دوه إشارة إلى تسا 

الجزء الخامس: 

يبدأ من أول تفسير سورة الاسراء وينتهي في آثناء الآية (۲۳) من سورة الأحزاب» 
عدد أوراقه (51؟) ورقة. وقد كتب على لوحة العنوان: المجلد الثالث» وکتب آیضا: 
الجزء الرابع» لکن ضرب عليه وکتب فوقه: الخامس؛ وهو الصواب الذي جاء بخط 
الناسخ كما سيأتي. 

خطه کالخط السابق وتاریخ نسخه: (۷4۳ه)» کتب في آخره: یتلوه في الجزء 
السادس قوله: «ومنهم من ینتظر» كمل الجزء الخامس وله الحمد والمنة في یوم 
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الأربعاء ثالث شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة على يد الفقير إلى ربه المستغفر من 
ذنبه: محمد ابن آحمد غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمین آمین.اه. 

توجد بلاغات للمقابلت» وإلحاقات وحواش قليلة» وعلی الكتابة ظل لكن 

كتب على هذا الجزء: آيا صوفياء وجاءنا ضمن آجزاء نسخة آیا صوفياء لکنه 
من آجزاء نسخة أحمد الثالث لاستواء الناسخ والخط وترتيب المحتوی مع الجزء 
السادس الاتی. 

الجزء السادس: 

يبدأ من قوله تعالی: ومنهم من ينتَظِرٌ# الاية رقم (۲۳) من سورة الأحزاب» 
وهو تكملة للجزء السابق» وینتهی بآخر القرآن. عدد آوراقه (۳۱۰) ورقة. 

خطه نسخی معتاد كالسابق» وتاریخ نسخه (۷6ه) كتب فى آخره: وفع 
الفراغ من نسخه بحمد الله وكرمه يوم الجمعة ثالث صفر سنة أربع وأربعين وسبع مئة 
على يد الفقير إلى ربه المستغفر من ذنبه: محمد بن أحمد بن محمد غفر الله له ولوالديه 
ولمالكه ولجميع المسلمين برحمته آمین.اه. 

عليه آثار المقابلة التى سبق وصفها. 

٤‏ -نسخة دار الكتب المصرية: 

وهي عبارة عن تسعة أجزاء؛ يُكمل بعضها بعضاً بخطوط مختلفة» لكنها أيضاً 
غير كاملة. 

الأقدم من هذه الأجزاء» هي الخامس والثامن والعاشرء ثلاثتها بنفس الخط 
والوصف وعليها وقف بتاريخ (5هلاه). والأول عليه تملك بتاريخ (۸۱۹ه؛ 
والباقي إما متأخر عن هذا وإما لا يوجد عليه أي تواريخ» ونبداً بوصف هذه الأربع. 
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الجزء الخامس: 

يبدأ من الاية رقم (۱۹) من سورة الأنفال» وينتهي بالاية رقم (۸۳) من سورة 
هود» عدد آوراقه (۲۳۲) ورقة. 

عليه وقف باسم آبي المحاسن الحسن بن محمد بن عبد الله على طلبة العلم وقفاً 
صحيحاً شرعياً لا يباع ولا يوهب ولا يورث... وذلك في يوم الأربعاء ثالث جمادى 
الآخر سنة خمس وخمسين وسبع مئة. 

خطه نسخي جميل وواضح. لکن لا توجد أي مقابلات أو حواش أو تعليقات. 

وفي آخره: تم وكمل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه...(طمس) من تفسير القرآن 
العظيم والآيات والذكر للفقيه القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية رحمه الله والحمد 
لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم يا من حلمه جاري اغفر للكاتب والقاري.اه 

الجزء الثامن: 

يبدأ من الاية رقم (۱۲) من سورة النور» وينتهي بالآية رقم (4) من سورة 
اللأحزاب» عدد أوراقه (۱۹۰) ورقة. 

نفس البيانات السابقة. 

الجزء العاشر: 

يبدأمن الآية رقم )١17(‏ من سورة الحديد» وينتهي بآخر التفسیر عدد آوراقه(۲4۰). 

نفس البيانات السابقة. 

الجزء الأول: 

هو ضمن النسخة الأسدية» ولكنه مصور عن نسخة دار الكتب المصرية. 
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ويوجد مثله ضمن نسخة الخزانة العامة بالرباط» ملف رقم )٠٠٥۳(‏ مكررء 
ولكن هذه النسخة آوضح. 

يبدأ من أثناء سورة الفاتحة وينتهي بالاية رقم )۲٠٠(‏ من سورة البقرق عدد 
آوراقه )۲٠۷(‏ ورقة. 

خطه نسخي جمیل جذاً مشکول» وعلیه کأنه تملك بتاریخ (۸۱۹ه). 

بها الحاقات مصحح علیها؛ ويو جد بعض الطمس على بعض الصفحات. 

بقية آجزاء نسخة دار الکتب: 

الجزء الثاني: 

رقم (۲۲۷) يبدأ بما قبل الآية رقم (۱۰) من سورة النساء وينتهي بالاية رقم 
(4۲) من السورة نفسها» عدد آوراقه (۲۸). 

خطه نسخي جمیل مشکول» هو نفس خط الجزء الثالث الآتي» وهو تتمته. 

SS 


ود على کر وء ی در ات نوا( 
مامتا له تسر الا وا مكرى کی توا ما کش ون € [النساء: 6۳]....اه 


الجزء الثاني: عن النسخة الأسدية. 
رقم (۲۵۰۳۲ب) المحفوظة بدار الكتب المصرية» يبدأ من آول سورة آل 
عمران وينتهي بالآية رقم )١151(‏ من سورة النساء عدد أوراقه (4 ۲۰) ورقة. 


الاستعانة بها. 


تاريخ نسخه متأخر جِدَ سنة /41١١ه).‏ 
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ناسخه: محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الرياجي - أو کذا قرآتها - وکتب 
في آخر النسخة: تم السفر الثاني من کتاب ابن عطية من عمل اثنا- كذا-عشر سفراً.. 

الجزء الثالث: 

رقم (۲۲) هو تكملة للجزء السابق» يبدأ من الآية رقم (4۳) من سورة النساء 
وينتهي بالآية رقم )١50(‏ من سورة الأنعام. 

عليه وقف للمدرسة الحنفية المجاورة بجامع طولون. لكن ليس عليه تاريخ هذا 
الوقف. 

خطه نسخي جميل مشکول به الحاقات مصحح عليها. 

في آخر النسخة: كمل الجزء الثالث... ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله... 


وهذا الرابع من هذه النسخة غير موجود ضمن نسخة دار الكتب. 


ناف او ۲ سورة يونسء» وينتهی بآخر تفسير سورة النحل» عدد أوراقه 
(۲۲۰۷) ورقة. 


عليه نفس الوقف السابق للمدرسة فى الجزء الثالث. 

نفس الخط النسخي المشکول» وفي آخر النسخة: كمل تفسیر سورة النحل 
وبکماله كمل السفر الخامس فضلاً من الله ونعمة... 

الجزء السادس من نسخة آخری: 
ورقة. 
محمد بن محمد بن عبد الله.. الحنفي» لکن لیس بها أي تواریخ. 
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© _نسخة الجار الله: 

عبارة عن خمسة أجزاء. 

الجزء الأول: 

رقم (/01) يبدأ من أول التفسير وينتهي بالاية رقم )٩۱(‏ من سورة آل عمران؛ 
عدد أوراقه (۳۰۰) ورقة. 

توجد إلحاقات مصحح عليهاء وحواشي فروق نسخ بالرمز (خ)» وللجار الله 
واقف النسخة تعليقات عليها توقيعه. 

عليها تملکات أقدمها تاريخاً سنة (۸۱۹ ه)ء ثم (91/7ه). ثم (۹۸۵ه) ثم 


(۱۱۳۳ه) للجار الله. 


في آخر النسخة: تم الجزء الأول من المحرر الوجیز...وذلك بمدينة دمشق 
المحروسة...یتلوه في الثاني إن شاء الله قوله تعالی: ناو لر حى تتفقوا تا 
بورح € [آل عمران: ]٩۲‏ اه. 

كتب الجار الله على لوحة العنوان ما نصّه: وقد أثنى أبو حيان على المحرر 
الوجيز لابن عطية وقال: هو أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض للتنقيح 
فيه والتحرير» وقيل كتاب ابن عطية..وأجمع وأخلص وألخص وأغوص. 

الجزء الأول من نسخة أخرى: 

رقم (9۸) يبدأ من أول التفسير وينتهي بالاية رقم (۲6۲) من سورة البقرة» عدد 
أوراقه (۲۲۱) ورقة. 

خطه آقدم من السابق» وبه تظلیل خفیف. ولیس به لون آحمرء ولا حواش 
وتعلیقات. وعلیه وقف الجار الله أيضاً بتاریخ (۱۱۳9ه). ۱ 
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كتب في الصفحة قبل الأخيرة بيتين من الشعر:ثم قال...تم بحمد الله وكتب في 
الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة سبع وثمانين وسبع مئة ۷۸۷ه. 
وكتب في آخره: تم الجزء الأول بحمد الله وحسن توفيقه يتلوه..قوله عز وجل: 


اس ی جح سا ص بر و عاص لم 


تک الرسل فضلنا بمضهم عل بعض 44 [البقرة: ۲۵۳]. 

بقية أجزاء نسخة الجار الله: 

الجزء الرابع: 

رقم (۲۰) يبدأ من آية (۱87) من سورة الاعراف وينتهي آوائل یوسف آية 
(۲۵). عدد آوراقه (۲۵۰) ورقة. 

خطه نسخي جمیل واضح» به عناوین بالأحمرء توجد الحاقات مصحح علیها؛ 
وفروق نسخ» وبلاغات للمقابلة» وعلیه وقف للجار الله بتاریخ (۱۱۳۸ه). 

وفي آخره: آخر الجزء الرابع والحمد لله وحده...یتلوه الجزء الخامس إن شاء 
الله تعالی تفسیر قوله تعالی: # قال هی رودت عن شی وَسَّهِدَ شَاهِد مَنْ أهلهآ .. ٩‏ 
[یوسف: 15] الآية» أحسن الله العاقبة.اه. 

وما جاء على لوحة العنوان أنه الجزء الثالث خطأ. 

وأمام ما سبق كتب: كمل مقابلة بالمسجد الأقصى الشريف في شوال سنة 
ثمانين اه. ولم أتمكن من قراءة بقية التاريخ. 

وهو نفس خط الجزء الثالث والسابع من النسخة السليمانية وستأتي. 

الجزء الثاني: 

رقم (51) يبدأ من آخر سورة آل عمران وأول النساءء وهو مبتور من أوله. 
وينتهي بالآية (۵۰) من سورة المائدة» عدد أوراقه )١45(‏ ورقة. 


خطه نسخي جميل واضح» لكنه متأخره به بعض الالحاقات المصحح عليهاء 
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في آخرها: نجز الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه؛ يتلوه: # يتاج ناملا 
لا سدوا ود رارق َو ...© [الماندة: 0۱] في الجزء الغالث. 

الجزء السادس: 

رقم (55) يبدأ من آول سورة الشعراء وينتهي باخر سورة محمد عدد آوراقه 
(۹). 

خطه نسخي جميل واضح متأخر» به بعض الالحاقات المصحح عليهاء وبه 
عناوين جانبية بخط مختلف لبعض الموضوعات المهمة تبدأ بكلمة: مطلب» ووضعت 
خطوط حمراء فوق بداية سرد الآيات التي ستفسر. 

عليه وقف للجار الله بتاريخ (۱۱۳۸ه) ولا یوجد كولوفون. 

5-نسخة قفوش: 

هي عبارة عن ثلاثة أجزاء» كتب على لوحة التعريف بجزئين منها: أن تاريخ 
النسخ هو القرن الثامن» وثالثها القرن العاشر. 

الجزء التاسع: 


جزء من نسخة رقم (۵۸۲) يبدأ من أول تفسير سورة الحشر وينتهي بأول تفسير 
سورة التکاثر عدد أوراقه (۱۹۵) ناقص الآخر. 


خطه نسخي واضح. ولا توجد بلاغات ولا آثار مقابلات أو تعليقات. 

كتب على لوحة التعريف بالنسخة: تاريخ النسخ: القرن التاسع. 

جزء آخر: 

رقم (0887) يبدأ من أول سورة لقمان وينتهي بآخر سورة السجدة عدد أوراقه 
(519). 
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نفس الخط الموصوف سابقاًء وبه آرضة في أغلب الصفحات. والظاهر أنه 
بنفس تاريخ النسخ. 

الجزء الأول: 

رقم (۵۸۱) يبدأ من أول التفسير وينتهي أثناء تفسير الآية رقم (۲۳) من سورة 
المائدق عدد أوراقه .)٤١١(‏ 

خطه مغربي غير تام الوضوح. ولا توجد بلاغات ولا آثار مقابلات أو تعليقات. 

كتب على لوحة التعريف بالنسخة: تاريخ النسخ: القرن العاشر. 

۷ النسخة الأزهرية: 

هي عبارة عن ثلاثة آجزاء إحداها وهو الجزء الأول جاء على اللوحة أنه بخط 
جمال الدین الاميوطي» وهذا قد توفي سنة (١۷۹ه)»‏ وکتب على لوحة التعریف 
بالجزء الثاني: تاريخ النسخ: حوالي القرن التاسع. 

الجزء الأول: 

يبدأ من آول القرآن وينتهي بالاية رقم )٩۷(‏ من سورة البقرق عدد آوراقه )٩۷(‏ 


مه مه 


وره 

خطه نسخي جميل» به آسود وأحمرء عليه تعليقات علمية كثيرة» الظاهر آنها 
بقلم الناسخ نفسه» وهو آدیب من فقهاء الشافعية كما سيأتي. 

في آول النسخة وآخرها أن هذا الجزء بخط الشيخ العالم جمال الدين الأميوطي. 
نسبة إلى بلدة من قرى القاهرة بالغربية تسمى: أميوط. 

وجمال الدين الأميوطي هذا الظاهرٌ أنه هو الشيخ: إبراهيم بن محمد بن عبد 
الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أبي المجد اللخمي المحدّث المسند الشافعي الأميوطي 
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المصري ثم المكي» المولود سنة (۷۱۵ه) والمتوفى سنة (١۷۹ه).‏ 

وعليه فتاريخ نسخ هذا الجزء قبل سنة وفاة الأميوطي» وهي سنة (۷۹۰ه). 

الجزء الثاني: 

رقم )٦۸(‏ ۰۸۹۹ يبدأ من آول القرآن وينتهي بآخر سورة النساء» عدد آوراقه 
(۲۸۳) ورقة بأسطر مختلفة. 

کتب على لوحة التعریف بالنسخة: تاريخ النسخ: حوالي القرن التاسع. 

خطه نسخي معتاد» ولا توجد بلاغات أو تعلیقات أو حواش. 

عليه وقف باسم الشیخ آحمد بن المرحوم الشیخ آبي زيد... الشافعي الاآزهري» 
وجعل مقره برواق السادة الأكراد المجاورین بالجامع الآزهر تحريراً في ثامن عشر 
من شهر شعبان سنة إحدى وعشرین ومئة وألف (۱۱۲۱ه). 

في آخره: تم الجزء الثاني من التفسیر بحمد الله تعالی وعونه على ید الفقیر.. 

الجزء الرابع: 

يبدأ من آول سورة الانعام وينتهي بال سورة الاعراف عدد آوراقه (۱۷۸) ورقة. 

خطه قدیم كما کتب على لوحة التعریف بالنسخة» لکن اللوحة الأخيرة من 
الجزء - والتي بها الکولوفون - مقلوبة» لم أتبين منها إلا قوله في أولها:كمل تفسیر 
سورة الأعراف. 

على النسخة آثر المقابلة» وفیها طمس کثیر. 
(۱) انظر ترجمته في إنباء الغمر بأنباء العمر في التاریخ للحافظ ابن حجر (۲/ ۲۹4) والمنهل الصافي 


والمستوفی بعد الوافي لابن تغري بردي (۲۸/۱) وبغية الوعاة للسيوطي (۱/ 4۲۷) والأعلام 
للزركلي (۱/ 55) ومعجم المؤلفين (۱/ ۹۸). 
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ثالثا: النسخ المشتملة على بلاغات ومقابلات وفروق نسخ أو تعليقات وحواش 
سوی ما تقدم. 

اة السليمانة م ا 

عبارة عن أربعة أجزاء: عليها جميعاً وقفٌ داخل ختم كتب فيه: وقف المرحوم 
مصطفى أفندي المشتهر بحاجي زاده'١‏ (يسر) الله له الحسنى وزيادة. 

ومصطفى هذا الظاهر أنه مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح خواجه 
زاده البروسوي الرومي الحنفي» المشتهر ب: حاجي زاده» المتوفى سنة (۸۹۳ه) 
وعليه يكون تاريخ نسخ هذه النسخة قبل هذا التاريخ. 

له تواليف. منها كتاب (التهافت_ط) في المحاكمة بين تهافت الفلاسفة للغزالي 
وتهافت الحكماء لأبي الوليد بن رشد» صنفه بأمر السلطان محمد الفاتح العثماني. وله 
(حاشية على شرح المواقف) ألفها بأمر السلطان بایزید ولم يتمهاء وحواش وشروح 


فى الحكمة وغیرها("؟. 

قال الشوكاني: عالم الروم المشهور بالتحقيق» وجودة التصور والذكاء المفرط» 
وإفحام من يناظره. 

الجزء الأول: 


رقم (57) يبدأ من أول القرآن وينتهي بالآية رقم (۲۷۳) من سورة البقرة» عدد 


آوراقه (۲۵۱) ورقة. 
خطه واضح به أسود وأحمرء وتوجد تعلیقات وحواش بخط مغاير آکثرها 


(۸۷/ ۳۵۳). 
(۲) ینظر کشف الظنون (۵۰۹/۱) محاجي خليفة» والأعلام للزركلي (۷/ ۲4۷). 








۱ مقدمات کتاب المحرر الوجيز 


تخریج حدیث. وواضح أنه تخریج نفیس » وفی التعلیقات نقو لات نف نفيسة عن آهل العلم 
في تفسیر الحدیث. وفیها شرح غريب منقول عن الصحاح وغيره» وفیها ضبط بعض 
الأسماء والبلدان. الذي یظهر آنها جميعاً بقلم حاجی زادة صاحب وقف هذه النسخة. 

في آخره: نجز الجزء الأول من المحرر الوجيز ی يتلوه في الجزء الثاني إن 
شاء الله تعالى تفسير قوله تعالى: الب منفمُوت أموالهُم بالل والّهار سا 


و ۰ [البقرة: 1۳۷ 


الجزء الثاني: 
رقم (55) هو تكملة للجزء السابق» يبدأ من الآية رقم (۲۷4) من سورة البقرة 
وينتهي بالاية رقم (۱6۷) من سورة النساء» عدد أوراقه (۲۱۰) ورقة. 
نفس النسخة السابقة» ونفس الختم» لکن لا توجد التعلیقات المذكورة إلا نادراً جذا. 
في آخره: نجز الجزء الثاني من کتاب المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» 
يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالی: لا مب مه الجر لو ین لول لا من ره 
[النساء: ۱۶۸ ]. 
الجزء الثالث: 
رقم (54) وهو تكملة للجزء السابی يبدأ من الاية رقم (۱8۸) من سورة النساء 
وينتهي بالاية رقم (۱8۵) من سورة الاعراف» عدد آوراقه (۲4۲) ورقة. 
نفس الخط السابق» ونفس الختم وبه الحاقات مصحح عليهاء وبه حواشن 
عليها (نخ) ‏ بدون نقط - وبه بعض التعليقات عليها (ح) وجميع ذلك بخط كُتب به 
في آخر النسخة: كمل مقابلة بحسب الطاقة بحمد الله في شوال سنة ثمانين اه. ولم 
آتبین ما كتب في هذا الموضعء وهذا الخط ونفس الرسم هو الذي کتب به نحو هذه 
العبارة في آخر الجزء الرابع والسابع من نسخة الجار الله» وقد سبقت الإشارة إليها. 
وفي آخر هذا الجزء: تم الجزء الثالث من التفسير المحرر الوجيز للكتاب العزيزء 





المبحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة 6١١‏ 
يتلوه إن شاء الله تعالى تفسير قوله تعالى: < سَأَصَرِفُعَنْ َي الین یتکبرورک ف الارزض 
عبر ألْحَقّ © [الأعراف: 45 ]١‏ الآية. 

الجزء السابع: 

رقم (55) يبدأ من الآية رقم (۳۳) من سورة الروم وينتهي بآخر سورة الفتح» 
عدد أوراقه (7555) ورقة. 

نفس النسخة التي سبق وصف أجزائها الثلاثة السابقة» وعليها نفس الوقف. وتوجد 
المقابلات والإلحاقات والحواشي برموزهاء وفي آخرها أيضاً: كمل مقابلة هذا الجزء 
بحمد الله القوي بتاريخ عشر ذي الحجة سنة ثماني اه وسبق أني لم أتبين هذا التاريخ. 

وآخره أيضاً: آخر الجزء السابع» والحمد لله حقّ حمده. وصلواته على آشرف خلقه 
محمد وآله وصحبه وسلم» يتلوه الجزء الثامن إن شاء الله تعالى تفسير سورة الحجرات.اه. 

" - نسخة لا له لي بتركيا: 

عبارة عن أربعة آجزاء الأول هو المراد هناء وعليه وعلى الثاني ختم كتب عليه: هذا 
وقف سلطان الزمان الغازي سليم خان ابن السلطان مصطفى خان عفا عنهما الرحمن. 

وصاحب الوقف مولوواقي (۱۱۷۵ه) ومتوفی في (۱۲۲۳ه) و کان من أفضل 
ملوك دولته» دمث الأخلاق معا اا 

الجزء الأول: 

رقم (۱۱۹) یبدا من أول القرآن وينتهي بآخر سورة آل عمران مع بعض من آخر 
سورة النساء حتى الورقة رقم (۰)۲۱۰ ثم أواخر سورة الأنفال حتى ورقة رقم (۲۲۷)» 
ثم أوائل سورة التوبة إلى آخر الجزی عدد أوراقه (۲۲۱) ورقة. 


)١(‏ ترجمته في «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» لعبد الرزاق البيطار (۳۰6/۱) وفي «تاريخ 
الدولة العلية العثمانية» لمحمد فريد بك» طبعة دار النفائس (ص: ۰)۳۲۳ وغيرهما. 








1۰۲ مقدمات کتاب الحرر الوجیز 

تاريخ نسخه: في (ص: ۱۲۲) يمين کتب: الحمد لله حمداً كبيراً» كمل الجزء 
الأول من تفسير الامام العالم العامل محبي السنة آبي محمد بن عطية.. في غرة شهر 
محرم الحرام افتتاح سنة اثنتين وخمسین وألف (۲١٠٠ه).‏ 

خطه نسخي جمیل جذاً متقن» به بدایات بعض الفقرات وعناوین ونحو ذلك 
باللون الاحمر وكذلك بعض الشکل والفواصل بالاحمر. 

وتوجد عناوین جانبية بعضها بالأحمر للفوائد الموجودة في النص. 

وتوجد إلحاقات مصحح عليهاء واختلاف نسخ علیها الحرف (خ)» كما توجد 
بلاغات للمقابلة بلفظ : بلغت مع الأصل. 

وتوجد تعلیقات نفيسة على مواضع من النص علیها توقیع كأنه: «منه رحمه الله) 
کتبها بطریق الفورمةء ولا آدري من المقصود بکاتب هذه التعلیقات. 

وتوجد تعلیقات ونقولات عن بعض الکتب بدون توقیع. 

الجزء الثاني : 

رقم )۱۲١(‏ يبدأ من الآية رقم (۲4) من سورة النساء وينتهي بآخر سورة الاعراف؛ 
عدد آوراقه (۲۲۰) ورقة. وقد کتب على لوحة العنوان: من سورة طه. وهو خطأ. 

نفس الخط واللونین والالحاقات والبلاغات وفروق النسخ» ومشکول شكلاً 
كاملا لکن لیس فيه التعلیقات المشار إليها في الجزء الأول. وعلیه نفس الختم. 

آخره: کملت السورة والحمد لله كما هو أهله وصلی الله على من عمت الانام 
برکته وفضله. 

الجزء السادس: 

رقم(۱۲۰) يبدأ من آثناء الاية رقم (۸۲) من سورة مریم وينتهي بآخر سورة 
الروم» عدد آوراقه (۲۲). 





البحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح التن بالمقابلة 1 
في آخره: 7 تم الجزء السادس من المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز مما 

رار جه نصا E a E‏ 
وكرمه» یتلوه في الجزء السابع آول سورة لقمان إن شاء الله تعالی... 

وخطه کالسابقین لکن ليس فيه الحاقات ولا بلاغات ولا فروق النسخ ولا تعلیقات. 

الجزء السادس آخری: 

رقم (۱۲۲) مبتور الأول من سورة لقمان وينتهي آثناء آية رقم (۲۳) من سورة 
الز خرف عدد آوراقه (۲۸) ورقة. 

خطه مختلف عن السابقین؛ وهو خال عن الوصف الذي سبق في الأول لکن 

نسخة الحمزاوية: 

عبارة عن أحد عشر جزءأء ينقصها الجزء السادس فقط» وهو من الآية رقم (۵) من 
سورة إبراهيم حتى الآية (۱۷) من سورة الاسراء وبقية الأجزاء تستوعب سائر القرآن. 

جميعها خطها نسخي جميل» أغلبها مشكول شكلاً كاملا سوى الجزء السابع 


فليس به شكل. 
والمقصود هنا هو الجزء الثاني» نبدأ به ثم نكمل الباقي. 
الجزء الثانى: 


يبدأ من الآية رقم (751) من سورة البقرة وينتهي بالاية رقم (40) من سورة 
النساء» عدد أوراقه (؟57١)‏ ورقة. 
في آخره: بلغ مقابلة» وبالنسخة إلحاقات مصحح عليها. 





2 ۱۰ مقدمات کتاب المحرر الوجيز 


آخره: تم الجزء الثاني من تفسير القرآن العظیم لابن عطية بحمد الله ویتلوه في 
سراي عي ام و د د ۳4 
الثالث: # فيإ دا جستتا من کل مم هيد [النساء: ...]4١‏ وصلى الله على محمد 


وآله وصحبه وسلم. 

الجزء الأول: 

یبدآمن أول القرآن وينتهي بالاية رقم (۲5) من سورة البقرق عدد آوراقه (4 4 ۲). 

خطه نسخي جمیل» به بعض الشکل. 

الجزء الثالث: 

يبدأ من الاية رقم (۶۱) من سورة النساء وينتهي بالاية رقم (۵۰) من سورة 
الأنعام» عدد آوراقه (۲۶۷) ورقة. 

مشكولء وهو آشبه بالجزء الثاني» عليه آثار المقابلة. 

الجزء الرابع: 


يبدأ من الاية رقم (۵۱) من سورة الأنعام وينتهي بالاية رقم )5١(‏ من سورة 
الأنفال» عدد آوراقه (۲۷) ورقة. 

الجزء الخامس: 

يبدأ من قبل الاية رقم (۵۹) من سورة الأنفال وينتهي بالاية رقم (4) من سورة 
إبراهيم» عدد آوراقه (۲44). 

النسخة مبتورة الأولء بأولها قيد تملك باسم محمد بن عبد الله المطهري. 


آوراقه (۲۰۱). 


لیس به شکل. 





البحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة 58 


الجزء الثامن: 

يبدأ من أول سورة النور وينتهي بالآية رقم (59) من سورة الاحزاب» عدد 
آوراقه (761). 

الجزء التاسع: 

يبدأ من الآية رقم (۵۰) من سورة الأحزاب» وينتهي بالآية رقم (۳۹) من سورة 
الز خرف عدد أوراقه (47 ۲). 

الجزء العاشر: 

يبدأ من الاية رقم (40) من سورة الز خرف وينتهي بآخر سورة الممتحنة» عدد 
آوراقه (۱۹۶) ورقة. 

الجزء الحادي عشر: 

يبدأ من آول سورة الصف وينتهي بآخر القرآن عدد آوراقه (۲۲۰) ورقة. 

یه کم کر تسیک کت فا سنا السو حیرص ال اک بسا 
غلیظ أسود. 

ئر النسخ: 

۱ - نسخة الخزانة العامة بالر باط: 

هي عبارة عن آربعة آجزاء: 

الجزء الأول: 

فیلم رقم (۰)۳۱۳ يبدأ من آول الکتاب وينتهي بآخر سورة البقرق عدد آوراقه 
(۹1) ورقة. 

خطه مغربي واضح» ولا توجد تعلیقات أو حواش» وفي آخره وقف آو تملك 
بتاريخ: ثامن عشر من رمضان المعظم عام واحد وخمسين ومئة وآلف (۱۱۵۱ه). 





ك١‏ مقدمات کتاب المحرر الوجيز 


الجزء الثاني: 

فيلم رقم (۳۱6۶) يبدأ من أول سورة المائدة وينتهي بآخر سورة يوسف» عدد 
أوراقه (۱۵۲) ورقة. 

خطه مغربي غير تام الوضوح. وتوجد حواش والحاقات مصحح علیها. 

في آخره: هنا انتهی الجزء الثاني من المحرر الوجیز تألیف الامام المجمع على 
تقدیمه على غیره من التفاسیر آبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي رحمه 
الله تعالی...علی يد عبید الله وأحوجهم إلى عفو الله ومغفرته: محمد بن آحمد بن 
سليمان... الأندلسي الأصل...وكان الفراغ منه عشية يوم الأربعاء السادس والعشرين 
من ربيع الثاني عام سبعة وخمسين وألف (۱۰۵۷ه). 

توجد في آخر الجزء عبارة: بلغت المقابلة. 

الربع الثالث: 

فيلم رقم (۳۱۵۵) يبدأ من أول سورة مریم وينتهي بآخر سورة الصافات» عدد 
أوراقه (؟157١)‏ ورقة. 

خطه مغربي واضح» به تعليقات وحواش ومقابلات. 

في آخره: نجز الربع الثالث من تفسير ابن عطية يتلوه الربع الرابع... على يد كاتبه 
لنفسه ولمن شاء الله بعده من أبناء جنسه: عمر بن الحاج الناصر...ثم الورثاجي... كان 
الله له ولوالديه... وكان الفراغ منه يوم السبت عند الزوال ثامن شعبان المبارك من عام 
واحد ومائتین وألف (١١١١ه).‏ 

تكملة الجزء السابق: 

فيلم رقم (۳۱۵۵) أيضاًء يبدأ من أول سورة ص 46 عدد أوراقه (174) ورقة. 





۲ - نسخة نجیبویه: 

١‏ -الجزء الثاني: 

خطه مغربي واضح ويحتوي على عدة آلوان. 

في آخره: قد تم بحمد الله تفسير سورة الأعراف وهو تمام السفر الثاني من تأليف 
الشيخ الجليل الفقيه القدوة النبيل واسطة عقد المفسرين والمقدم على غيره عند جميع 
المحققين القاضي أبي محمد عبد الحق بن الفقيه العالم أبي بكر غالب بن عبد الوهاب 
ابن عبد الرحمن بن عطية الغرناطى الأندلسى رحمه الله. 

ووافق الفراغ منه.. يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر الله المعظم رمضان 
سنة تسع وعشرين ومائتین وألف (۱۲۲۹ه). 

اء العالك: 

آوله سورة الأنفال» ولم آتبین آخرها لآن به صفحات من آخره كثيرة لا تفتح. 

تفن حط الجزء السایق. 

الجزء الرابع: 

نفس الخط السابق. 

الحزء الخامس: 

يبدأ من سورة #ص * وينتهي بآخر القرآن عدد آوراقه (۲۹۸) ورقة. 


نفس الخط السابق. 





۱۰۸ مقدمات کتاب الحرر الوجیز 

۳- نسخة شيستربيتي: 

عبارة عن الجزء الأول فقط يبدأ من آول الکتاب عدد آوراقه (۱۲۹) خطه 
نسخي معتاد» وبه إلحاقات مصحح علیهاء وعلیه تملك باسم الفقیر خلیل بن الشیخ 
محمد... إمام الجامع الأموي في سنة (۱۰۹۸ه). 

لکن آغلب الملف لم یفتح فلم أتمكن من الاطلاع على معظم النسخة لا سي) آخرها. 

٤‏ -النسخة الأسدية: 

عبارة عن خمسة آجزاء: 

الجزء الأول والخامس: 

مصوران عن دار الكتب المصرية» ولذا فقد وضعتهما هناك. 

الجزء الثاني : 

يبدأ من آول سورة آل عمران وينتهي بالاية رقم (۱۶۷) من سورة النسای عدد 
آوراقه (۲۰) ورقة. 

خطه مغربي» غير تام الوضوح في عدة صفحات. وبه طمس في صفحات 
آخری» ولیست النسخة بالجیدة» وهي مصورة أيضاً عن النسخة المحفوظة بدار الکتب 
القومية تحت رقم (۲5۰۳۲). 

في آخره: تم السفر الثاني من کتاب ابن عطية من عمل اثنا عشر سفراً بحمد الله 
تعالی وحسن عونه... على يد کاتبه: الراجي رحمة ربه محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الرياجي لطف به آمين» وكان الفراغ منه اليوم الأول من شعبان المبارك سبعة 
وثمانين وألف (۱۰۸۷ه). 

الجزء الأخير: 





البحث الرابع: النهجية التبعة في تصحیح التن بالقابلة ۱۹ 
المعارج» وينتهي بآخر القرآن» خطه مغربي دقيق» يوجد کولوفون بآخر ورقة به» اسم 
ناسخه: محمد بن عبد الرحمن.. ولم أتبين بقية اسمه» توجد الحاقات بنفس خط 
الناسخ كأنه آمارة المقابلة. لا توجد أي تواریخ على النسخة. 

جزء آخر جيد: 

يبدأ من قوله تعالی: له یرد عم لسَاَة 4 [فصلت: 4۷]» وينتهي بأواخر تفسیر 
سورة الناس» (۲۸۲) ورقة» ناقص الورقة الأخيرة» لا توجد لوحة العنوان ولا صفحة 
الکولوفون. 

خطه نسخي معتاد» به حواشي فروق نسخ» والحاقات مصحح عليهاء وکثیر من 
التعلیقات بخط مغاير» وتوجد عناوین جانبية مصدّرة بکلمة: مطلبء کالعناوین لبعض 
الفوائد والمهمات. 

علیها آمارات العناية. 

جاءت مع النسخة ورقة لا یدری هل هي تبع لها آم لا لأنه كان معها مصورات 
آخری» علیها ختم دار الکتب الظاهرية الأهلية» وفي آسفل الصفحة کلمة: المشتري؛ 
وآسفل منها تاریخ لعله (۸۷۱). 

۵ -نسخ الإمارات: 

عبارة عن خمس عشرة نسخة» کتب علیها جمیعا: [1۷]81۳0۳۱۰۱] وهذا 
اختصار ل: آوستن نینادا للحفاظ وترقیم التاریخ فیما آظن» وآغلبها لا يمكن الاعتماد 
علیها بسبب الطمس والرطوبة. 

ملف رقم (۵۸۱۷۲): 


مبتور الأول والاخر بيدا من آثناء سورة لقمان وینتهی آثناء سورة التکویر ولا 
یظهر أن النسخة متصلة» فقبل الآخر تفسیر سورة الفجر والشرح» وبالنسخة تاکل من 





۱۷۰ مقدمات کتاب الحرر الوجیز 
الأطراف في آولها؛ ولا يوجد کولوفون ولا أي معلومات عن النسخة. 

ملف رقم (۸۲۲۰۸): 

لا يمكن الاعتماد عليهاء کثيرة الطمس والرطوبة والتاکل علیها ختم: وزارة 
التهذیب الوطني مکتبة ابن یوسف بمراکش» بالمغرب. 

به تاريخ لم أتبينه» وهو يشتمل على تفسیر سورة النساء. 

ملف رقم (868551): 

مبتور الأول والاخر به من تفسير سورة سباً إلى آول سورة الصافات. 

الخط مغربي واضح» يو جد بعض الطمس» وترقیم الصفحات غير واضح. 

ملف رقم (۱4۳۳۷): 

نفس الخط المغربي» والنسخة كأنها قطع متفرقة» فيها من آول التفسیر وآخره. 

في آخره: كمل السفر الخامس من تفسیر القرآن العظیم.. یتلوه من آول السادس 
تفسیر سورة الأنبياء علیهم السلام. 

وفیه: وقيد في سادس عشر ربیع النبوي خمسة وأربعين ومئة ولف (۱۱۵ه). 

ملف رقم (۱۵۱47۸): 

السفر السادس يبدأ من آثناء سورة الفرقان وينتهي بآخر سورة یس. 

عليه نفس ختم وزارة التهذیب الوطني بمراکش. 

به طمس كثير ولا یمکن الاعتماد علیه. 

ملف رقم (۱ 4۷ ۱۰۲): 

السفر الأول من الکتاب. من آوله إلى آخر البقرة. 

لا یمکن الاعتماد عليه» إلا استئناساً في بعض الواضع التي تشكل في سائر النسخ. 

عليه وقف بتاریخ ثمانية وسبعین وتسع مئة فیما یظهر (۹۷۸٩ه).‏ 





البحث الرابع: المنهجية المتبعة في تصحيح المتن بالمقابلة ١١١‏ 
ملف رقم :)١51/591(‏ 
مبتور الأول والآخرء يبدأ من أثناء سورة الأنفال إلى أثناء سورة الحجر. 
كسابقه لا يمكن الاعتماد عليه إلا استئناساً. 
ملف رقم (۲۰۳۹۳۳): 
يبدأ من أول القرآن وينتهي بآخر سورة البقرة. كسابقه. 
ملف رقم (۲۰۸۲۳۱): 
يبدأ من آول سورة الكهف وينتهي بآخر سورة القصص. 
عليه نفس ختم وزارة التهذيب الوطني بمراكش المغرب. 
وعليه نفس الوقف والتحبيس الذي سبق في الملف رقم )١15151/1(‏ لكن 
بتاريخ تسع وسبعين وتسع مئة (91/9ه). 
ملف رقم (5155617): 
مبتور الأول والآخرء يبدأ من أواخر سورة إبراهيم وينتهي بأواخر سورة الأنبياء. 
علیه نفس الختم السابق. 
شين الخط وس شتا 
ملف رقم (۲۱۹۵): 
يشتمل على تفسیر سورة آل عمران لکنها غير كاملة. 
وسال الس فا 
ملف رقم (۲۲۲۹۸۳): 
يبدأ من أول سورة الأنفال وينتهي بآخر سورة يوسف. 


عليه نفس الختم السابق» وهو بنفس الخط والطمس كثير جداً. 





۱۲ مقدمات کتاب الحرر الوجيز 
ملف رقم (14۱۷): 
يبدأ من آول القرآن» وهو مبتور الاخر آخره آثناء الاية قبل الأخيرة من سورة 
البقرة. 
نفس الخط وهو واضح» وبالنسخة بعض آثار آرضة. 
عليه ختم جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» مصورة عن دار الثقافة بالغرب. 


ملف رقم (16۱۸): 
الجزء الثانی مبتور الأول يبدأ آثناء قصة قابیل وهابیل من سورة المائدة وینتهی 
بآخر سورة هود. 


خط مغربي بقلم محمد بن موسی البرنوجي النسب الشبشاريني الدار والمنشاً 
صبيحة السبت واحد وعشرین من صفر عام خمسة وآربعین وألف (4۵ ۱۰ ه). 

في آخره: کملت سورة هود والحمد لله رب العالمين» هنا انتهی الجزء الثاني من 
المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز. 

النسخة جيدة وعلیها تعلیقات نفيسة. 

عليه ختم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مصورة عن دار الثقافة بالمغرب. 

ملف رقم (۸۹۲۲): 

الجزء الأخير» ناقص الأول والآخرء وهو غير متصل» يبدأ من أثناء الآية ۲۳ من 
سورة العنکبوت. وفي آخره تفسير سورة الماعون» عدد أوراقه (۳۸۰) ورقة. 

خطه نسخي معتاد» عليه آثار المقابلة. 

عليه ختم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مصورة عن دار الثقافة بالمغرب. 


ملكه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» إهداء من مكتبة العسافى. 





البحث الرابع: المنهجية التبعة في تصحيح المتن بالمقابلة د 


تنبيه : 
سبق أن بعض النسخ لم أستطع قراءة التاريخ الموجود عليهاء وأظن أن الأولين 
كتبا بالتركية. 


وهي: 

۱ النسخة السليمانية الجزء الثالث والسابع. 

۲ -نسخة الجار الله الجزء الرابع. 

۳-نسخة الامارات ملف رقم (۸۲۲۸). 

وقد قام بكتابة هذا التوصیف الشیخ إبراهيم سعید الصبيحي الباحث بوحدة التدقیق. 
ثانياً: النسخ التي وقع الاختبار علیها للمقابلة: 

وبعد الاطلاع على جمیع النسخ السابقة» والتي وصل عدد ملفاتها ۸۳ ملفا 
قمنا بتحدید عدد سبع نسخ» تم اختیارها حسب آقدمية التاریخ وجودة الخط وآثار 
التصحيح والمقابلة» ومن هذه النسخ اثنتان کاملتان» وثلاث شبه كاملة لا ینقص کل 
منها الا ملف واحد» ونسختان ملفقتان» ونبین ذلك في العرض التالي: 

أولاً النسخ الكاملة: 

النسخة الأولى: نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بالمغرب: ۱۰۰ 

وقد تمت الاشارة إليها في الهوامش بعبارة «الاصل» وذلك باعتبارها أول 
نسخة كاملة حصلنا عليها. 

النسخة الثانية: نسخة نور عثمانية رقم )۱۸١(‏ بتركيا: ./٠٠١‏ 

النسخ شبه الكاملة: 

النسخة الثالثة: نسخة الحمزوية: 96/. 


عبارة عن أحد عشر جزءاً» ينقصها الجزء السادس فقط» وهو من الاية رقم (0) 





١15‏ مقدمات کتاب الحرر الوجیز 
من سورة إبراهيم حتى الآية (۱۷) من سورة الاسراء وبقية الأجزاء تستوعب سائر 
القرآن» وقد تم تعويض ذلك النقص من النسخة الإماراتية» لتصبح النسخة كاملة. 

النسخة الرابعة: نسخة نجیبویه: ///. 

عبارة عن خمسة أجزاء ينقصها الجزء الأول فقط وهو من أول الكتاب إلى 
نهاية آل عمران» والمتوفر منها أربعة أجزاء من أول سورة النساء إلى آخر الكتاب» وقد 
حصلنا عليها من طرف الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب حفظه الله صاحب 
مكتب نجيبويه لخدمة التراث. 

النسخة الخامسة: نسخة أحمد الثالث: 6//. 

وتقع في ستة أجزاء (أو خمسة) ينقصها الجزء الثاني من أول النساء إلى نهاية 
الاعراف وسائرها متوفر» وهي أوثق النسخ وأعلاهاء لمقابلتها على نسخة المصنف 
كما تقدم. 

وقد تم تعويض الناقص من هاتين النسختين وهو من أول القرآن إلى آخر الأعراف 

من الملفين الأولين المهمين من نسخة فيض الله بتركيا: 

كتب على الأول أنه نسخ سنة (۷۰۲ه). وهو أقدم تاريخ في النسخ كلهاء وعلى 
الثاني (۷۱۹ه)» وهو الذي يليهء وبذلك تصبح النسختان كاملتين أيضاً. 

النسخة السادسة: (ملفقة). 

تم اختيار قسمين منها من النسخة الأسدية يمثلان 40./. 

القسم الأول: يبدأ من أوائل الأنفال إلى بداية مريم. 

القسم الثاني: يبدأ من قوله تعالى: لاله برد ِل لام 4 [فصلت: ۰۲4۷ وينتهي 


بأواخر تفسير سورة الناس. 





البحث الرابع: النهجية التبعة في تصحیح التن بالقابلة ۱۱۰ 

ویتبقی من هذه النسخة من الکتاب قسمان: 

القسم الأول: من آول القرآن إلى آواخر سورة الأعراف» وقد تم تعویضه من 
الأجزاء الثلاثة الأولى من النسخة السليمانية» الأول ينتهي عند الاية رقم (۲۷4) من 
سورة البقرة» والثاني: تكملة له» وينتهي بالاية رقم (۱8۷) من سورة النساء والثالث: 
كيلة ليما ايشا 

القسم الثاني: من أول سورة مریم إلى أواخر سورة فصلت. وقد تم تعويض 
بعضها من الجزء السادس من نسخة لا له لي الذي یبدا أثناء الاية رقم (۸۲) من سورة 
مریم وينتهي في آخر سورة الروم» وجزء آخر منها يبدأ من سورة لقمان وينتهي أثناء 
الاية رقم (۲۳) من سورة الز خرف. 

النسخة السابعة: (ملفقة آبضا). 

تم اختيار قسمین منها من المصرية والأسدية یمثلان ۰/۲۹ 

القسم الأول: من الجزء الخامس من دار الکتب المصرية: من آول يونس إلى نهاية الكهف 

يبدأ من أول تفسير سورة يونس» وينتهي بآخر تفسير سورة النحل» والجزء 
السادس من نسخة أخرى منها يبدأ بأول تفسير سورة النحل وينتهي بآخر سورة الكهف. 
عدد أوراقه (۱۸۲) ورقة. 

القسم الثاني: من الجزء الأخير من الأسدية (أخرى)» يبدأ من ول الذاریات؛ 
وينتهي بآخر القرآن. 

ويتقي من هذه ال لش ابا ساد 

القسم الأول: من أول التفسیر إلى نهاية سورة التوبة. 

وقد تم تعویض جزء منه من أول الکتاب إلى آثناء آل عمران من الجزء الأول من 
نسخة جار الله» وهو يبدأ من آول التفسیر وينتهي بالاية رقم )٩۱(‏ من سورة آل عمران. 





۱۹۹ مقدمات کتاب الحرر الوجیز 

وتعویض جزء آخر منه من الجزء الثاني من نسخة لا له لي يبدأ من الاية رقم 
(۲6) من سورة النساء وينتهي بآخر سورة الاعراف. 

وتعویض باقیه من الجزء الرابع من جار ال رقم (۱۰) يبدأ من آية )١45(‏ من 
سورة الاعراف وينتهي آوائل یوسف آية (۲۵). 

القسم الثاني: من آول مریم إلى نهاية ق. 

وتم تعویض جزء منه من النسخة الاماراتية من آول مریم إلى نهاية النور وجزء 
آخر من نسخة فيض الله يبدأ من سورة الفرقان. 

وهناك بعض النسخ التي تم الاستتناس بها دون أن تعتمد للمقابلة» وتمت 
الاشارة إلى المواضع التي استفدنا منها فيها في الهامش؛ منها: 

نسخة آیا صوفیا التركية» النسخة الأزهرية المصرية» الخزائنیة نسخة شستربيتي» 


إضافة إلى الأجزاء التي لم يقابل علیها من فيض الله والاماراتية والسليمانية وجار الله ولاله 
ليه. 


4. 


الثاً: منهج إثبات فروق النسخ 

نظراً لتعدد المناهج والطرق المتبعة في مطابقة المطبوع لمخطوطاته الأصلية» 
فقد وضعنا بعض المعايير والضوابط لتوحيد عمل اللجان المختلفة العاملة في المقابلة: 
حتى يسير العمل بمنهجية موحدة ما أمكن» ومنها: 

ه كتابة أسماء النسخ مختصرة دون الرمز لها بحروف أو أرقام. 

« تسمية النسخة المغربية بالأصل. 

«إضافة أرقام صفحاتها عند بداياتها بين معكوفتين [/] مع ذكر رقم مجلد 
المخطوط أولا ثم رقم الصفحة بعد الخط المائل. 





البحث الرابع: المنهجية المتبعة ف تصحیح المتن بالقابلة ۱۱۷ 

* إثبات المسائل التالية من الاصل فقط دون الاشارة إلى اختلاف النسخ بینها الا 
لسبب خاص» وهي: 

١‏ ألفاظ الصلاة النبوية والترضي والترحم ونحو ذلك. 

۲-عبارة «قال القاضي آبو محمد» وما في معناها. 

۳ تحدید بدایات المقاطع الق رآنية. 

© استبعاد الخلافات الشكلية من النسخ الثانوية» والمقصود بها ما لا يحتمل أن 
یکون مقصوداً للمؤلف» إذا كان خطأً واضحاً ومخالفاً للنسخ الأخرى. 

« الرجوع للنسخ الاستئناسية في الحالات التالية: 

-١‏ عدم وضوح المعنى في النسخ المعتمدة للمقابلة. 

۲ اختلاف المثبت في النص مع ما في مصادره الأصلية. 

« مراعاة المعنى عند قراءة النص في المقابلة. 

٠‏ في حالة وجود اختلاف بين النسخ في كلمة واحدة نضع الهامش بعدها دون 
معكوفات ونثبت الفرق» وفي حالة وجود سقط أو زيادة نميز النص محل الخلاف 
بالمعكوفتين ونضع الهامش بعده. 

« الخلاف المتعلق بالنصوص الشعرية نضعه بعد التعليق على البيت في الهامش 
دون وضع رقم له بين كلمات البيت. 





۱۸ 





الصفحتان الأولى والأخيرة من نسخة نور العثمانية 





البحث الرابع: النهجية التبعة في تصحیح التن بالقابلة 


صفحتان من نسخة فيض الله الجزء الأول والثاني 





مقدمات کتاب الحرر الوجيز 


صفحتان من نسخة فيض الله الجزء الرابع 





البحث الرابع: النهجية التبعة في تصحیح التن بالقابلة 





۲۲ 


مقدمات كتاب الحرر الوجيز 





الورقة الأولى والورقة الأخيرة من نسخة أحمد” الجزء الأول 
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الورقة الأولى والورقة الأخيرة من الجزء الأول من جار الله 
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الورقة الأولى والورقة الأخيرة من الجزء الأول من السليمانية 
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الورقة الأولى من الجزء العاشر من الحمزوية 
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کلام ايها يا لاد 
مركو تهون راا ماو نارشان 
لاله هوا ا 
ی یازا یل دا5 
عا واد باصا کید صا انيه ا 
راشف کی وش نها AE‏ 
27 2 7 يسيس اسه دید مال 7 
E‏ وا ان لباب 


۳۳ واب تیال الان 


مین اا دة 
ا ارام لباک 
اناه E‏ 9 امل عسسمه یونم اد كاله د ككمد دس 





الورقة الأخيرة من الحمزوية 


۱۳۷ 





۱۳/۸ مقدمات کتاب الحرر الوجیز 


1 


7م و ا عد ل E E‏ ۱ 


- 0 


ا انیا ود وو مت وح وعبامنماتعحیمن نم 
والغر اما NM‏ ا سید 
7 ورای رر نام رصنواة رات ) ۱۳۳ EY‏ 
وخ وروم :وا ادر ا ایروا انت ړوو یتب درو لوغ و لدب 
عص HERES‏ 4 وذ اهم إنعالو<عوة سمل وو 
۳۳ اسوکنامم ناگ مها ۳۳ ۳ خيرم اب برقو نمز روز الامو 

1 ولخ مه ۵ 

پالم مء دود للادتسا عل یی رسو نم هون ایح 
غلابو و اتعاد» حاحب نفام جوم زانوروءاناسحوب عا( اواس عولضلا 

ا 7 
IY‏ (نصلاح/ ری ۱ علب Ia‏ اروام #جربوعز 1 


ا تفن وی مون e:‏ اا ر 
هساو SRO‏ 0 عجوو عو 


كروا بارا وریزو وا الكوم محم ۵( زاو ر راکو بلخ. مراک 
ی ر رتاو شوش سس ا ره مز امصفار 
0 ا میت تن یه عزن ور بجح[ ذالم وج نم +* 
م ی 
" انوس عوك ماه و پتشم اعا واد ویار فیصوت راوید ول 
4 وم مرو زنزلیع(؛ تعد لیم و رح كه اعت رب رورم ال 
١ 3‏ موسوم د( حتّارننهیت* 9 2 چو وار زت انوم 
بیع رع لعزم علوم موجن شيم ينب رمحا وجلا ره 7 
١‏ واس وی عاستا سجن وتفرس ما تهاب نیہ باکر وتلاپ 
رج یر میمت ارا وم رم رامعا e‏ ا عر ابجع[ لج وما 
اسسام | وتوا واه 0 هاواقعرسها 2 وم اور 
E‏ ري 2 مد ALAS‏ 
7 حن E‏ 
تاک مه تله یوت ا س / ا ۳ 
بعاني؟وذسا نام كلو هان ومقانی دونو مامت | م اتر ہہ وميا ا 





الورقة قة الأولى من النسخة المغربية الناصرية (الأصل) 





البحث الرابع 


: المنهجية التبعة في تصحيح المتن بالقابلة ۱۳۹ 





3 


خط رت جر وعو وه اهاز نو ام دم ی 
SES‏ لال OER‏ ی تعس موز وبا رعا 
e E ED E OPES‏ 
یونم لک ۳ رت روت جرج هو ۳ OT‏ 
اودرو وال کرو وان ارورم کم 2 ۱ 
دحأ رزخ و ور وب مت و وق ل طم 1 
Fe‏ "يم ودره رون رو نعو ر کی باه هر عع سما وتو 
مھ و جم زا ]داوف ا ہک ES‏ ۷ 
م مرن 5 ۳ لوحي واف اسم مز نویر مچ تاه هی ۳ 
EE ae‏ کہم ر مع رو ممح 7 جور و/علام ٠‏ 
e‏ 0 بوچ رر 
CESS SNR‏ 
یی و ومو رکون ووب نم 
A‏ ا ون ودناو چیم ین 
4 ۳ دتميو ) وتو توف 7رد 
2 رز وبم راس 
6 اغنام ولو زرو موزرواج ور و 
6 تسه رز ربوم رست نذا شا عضو ریرح 
4 بوصم خسنت مان وف ۰ 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة المغربية (الأصل) 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین... وهو حسبنا ونعم الوکیل. 





۱۳۱ 


یښ مج © 


الحمد ك الذي برا الت وأفاض النعم ومنح الم( وسى من 
توحیده وعبادته العصم(*؟ ذي العزة القاهرق والقدرة الباهرق والالاء المتظاهرق 
الذي آوجدنا بعد العدم» وجعلنا الخیار الوسط في الأمم» وخولنا۳؟ عوارف لا 


تحصى» وهدانا شرعة رمت بنا من رضوانه إلى الغرض الاقصی. 


وقد اختلفت النسخ في ذکر اسمه بين التطویل والاختصار» وأطول ذلك ما جاء في نسخة الأصل» 
حيث ورد فیها ما يلي: «قال الشیخ الامام الفقیه الأجل الحافظ الا کمل القاضي الأعدلء آبو محمد 
عبد الحق ابن الفقیه الامام الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرء‌وف بن 
تمام بن عبد الله ابن تمام بن عطية بن خالد بن عطية ‏ وهو الداخل إلى الأندلس ‏ بن خالد بن 
خفاف بن أسلم ابن مكرم المحاربي من ولد زيد بن محارب بن خصفة بن قيس عیلان من أهل 
غرناطة رحمه الله ونفعه والمسلمين بما دوّن). 

(۲) بَراً كجعل» أي: خلقء والنَّسَم بفتحتین» أي: تفس الروح» أو جمع تَسَمةء فالمراد: أي الذي خلق 
جنس النمّس -بفتح الفاء ‏ أو الذي خلق الأنفاس» انظر: القاموس المحیط ط/ مؤسسة الرسالة» 
وتاج العروس ط/ دار الهداية مادتي: (برأء ونسم). ۱ 

(۳) القِسَمُ بكسر القاف وفتح السین -جمع قسمة بکسر القاف وسکون السین» وهي: الحظ والنصيبُ 
من الخير» انظر: القاموس المحیط مادة: (قسم). 

(4) سنی بتشدید النون» أي: فتح وسهلء قال في القاموس المحیط مادة: (سنی): «وسناه تسنية: سهله 
وفتحه). 

(۵) العصم کعنب: جمع عصمة بالکسر ويضم» أي: ما یعتصم به انظر: القاموس المحیط وتاج 
العروس مادة: (عصم). 

(5) خولنا» أي: أعطاناء انظر: القاموس المحیط مادة: (خول). 





آنزل إلينا القرآن العزیزه وَعَدَ فيه وس وأَوْعَدَ وحدّر» ونهی وأمرء وأكمل فيه 
الدین» وجعله الوسيلة لا جحَة۱؟ والحبل المتین؛ ویسره للذکی غ الدهر 
عصماً للمعتصمین؛ ونوراً صادعاً في مشکلات المختصمين» وحجة قائمة على 
العالم» ودعوة شاملة لفرق بني آدم» کلامه الذي أعجز الفصحاء وأخرس البلغای 
وشرف العلماء له الحمد دابا والشکر واصبا("» لا إله إلا هو رب العرش العظیم. 

وأفضل الصّلاة والتسليم» على محمدٍ رسوله الکریم» صفوته من العباده 
وشفيع الخلائق في المعاد"» صاحب المقام المحمود. والحرضن المورود الناهض 
بأعباء الرسالة والتبليغ الأعصمء والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظمء 
صلی الله عليه وعلی آله صلاةً مستمرَّةَ الدوام» جديدةً على مر الليالي والأيام» وبعد: 

آرشدني الله وإيّاكء فإني لما ریت العلومَ فنونا؛ وحديث المعارف شجوناً 
وسلكت فإذا هي أوديةء وفي کل للسلف مقامات حسان وأندية: رأيت أن الوجه لمن 
سرد“ للتحصيل» وعزم على الوصولء أن يأخذ من كل علم طرفاً خياراًء ولن يذوق 
النوم مع ذلك إلا غراراً » ولن يرتقي هذا النَّجْدة"» ويبلغ هذا المجد. حتى يُنْضي 
مطایاالاجتهاد ويصل التَأْوِيبَ بالإسآد"» ويَطْعَم الصبر“ ويكتحل بالشهاد. 


(۱) في المطبوع: «الناجعة». 

(۲) أي: دائماء انظر: القاموس المحیط مادة: (الوصب). 

(۳) في نور العثمانية: الميعاد. 

(5) في آحمد۳: تشرفء وفي المطبوع: تشوق» وفي القاموس مادة (شزن): تشرَّن؛ أي: انتصب له في 
الخصومة وغيرها». 

(5) الغرار بكسر الغين: القليل من النوم انظر: القاموس المحيط مادة (غرر). 

(5) النجد_كما في القاموس - ما أشرف من الأرضء والمقصود به هنا: شرف العلم ورفعته. 

۹2 التأويب: الرجوع» والإشآد: سَيْرٌ الليل بلا تعْريسٍ» والتعريس: نزول آخر الليل للاستراحة» انظر: 
القاموس المحیط مادة: (آوب) و(سأد)» و(عرس). 

(۸) قال في القاموس المحيط : «والصبر ککتف ولا یسکن الا في ضرورة الشعر: عصارة شجر مرا. 
)٩(‏ السهاد: هو الأرق» انظر: تاج العروس مادة: (السهد). 











E اوا‎ 


ع 


فجریت فى هذا المضمار هدر العمر طا واا ی ت 
آینا!* وتصببت عرقاًء إلى أن ابتهج* بفضل الله عملي» وحزت من ذلك ما قسم 
لي» ثم رأيت أن من الواجب على من اختَبّی "۳ وتخيّر في العلوم واجتبى» أن یعتمد 
على علم من علوم الشرع» يستنفد فيه غاية الوسع» يجوب آفاقه» ویتتبع أعماقه. 
ويضبط آصوله ویحکم فصوله» ويلخص ما هو" منهء أو يؤول إليه» ویعنی بدفع 
الاعتراضات علیه حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المَشِيدء والذخر العتِيد ٩‏ 
يستندون فيه إلى أقواله» ويحتذون على مثاله. 


E ۶‏ ع 2 2 
فلما آردت أن آختار لنفسي» وأنظر في علم اعد آنواره لظلم رَمي( ۱ سبرتها 
بالتنویع والتقسيم» وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم فوجدت آمتنها 


(۱) أي: شوطأء فقد جاء في حاشية المغربية: «القاموس: ال بالتّخريك-: سیر الیل رود لفبَ»» ولیس 
ذلك مراد المولف» وإنما أراد تشبيه نفسه بالعتسابق الذي سار في المضمار شوطاً إذ الطلق بالتحريك 
- أي: بفتح الطاء واللام - یطلق على شوط السباق يقال عدا الفرس طلقاً أو طلقین» ضبطه بالتحريك 
جماعة من أهل اللغة» انظر: لسان العرب» وتاج العروس وغيرهما من كتب اللغة» مادة: (طلق). 

(۲) في الحمزوية: «وأدميت»» وفي المطبوع: (وذهبت». 

(۳) أي: ضعفت. یقال: تفسخ الرّبَعُ - وهو الفصیل - تحت الحمل الثقیل» أي: ضعف وعجزء انظر: 
القاموس المحیط مادة: (فسخ). 

() الأين: هو الاعیاء» انظر: القاموس المحيط» مادة (أين). 

(۵) في نور العثمانية إشارة إلى نسخة فیها: انتهج. 

(5) قال في القاموس - مادة (حبا) -: «احتبی بالثوب: اشتمل» أو جمع بين ظهره وساقیه بعمامة 
ونحوها»» ومراد المؤلف: احتبی في مجالس العلم» وذلك كناية عن تعبه في طلب العلم لدرجة 
أنه اضطر إلى الاحتباء فیها. 

(۷) «هو»: سقطت من السليمانية. 

(۸) فى آحمد۳ والسليمانية وجار الله: (یفی». 

)4( خر بالذال المضمومة: ما ادخر بالدال» انظر: القاموس المحیط مادة: (ذخر)» والعتید: المهیا 
انظر: القاموس المحيط مادة: (عتد). 

(۱۰) الرَمُس: هو القبر» انظر: القاموس المحيطء. مادة: (رمس). 





[۲/11 


حبالا» وآزسَخها جبالا» وأجملها آثاراء وأسطعها أنواراً» علم کتاب الله جلّت قدرته» 


وتقدست آسماژه الذی") « لا يايو التطل‌من بن يديه ولامن لِه زی ل من کو یر 4 
[فصلت: ١٤]ء‏ الذي يستقل بالسنة والفرضء ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض» 
هو العلم الذي جعل للشرع قواماًء واستعمل سائر المعارف خذاماء منه تأخذ مبادئهاء 
وبه تعتبر نواشئهاء فما وافقه منها نصع» وما خالفه رفض ودفع» فهو عنصرها النمير 
وسراجها الوهاج» وقمرها المنير [وبحرها العجاج](". 

وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريباً إلى الله تعالی» وتخليصاً للنيات» ونهياً عن 
الباطل» وحضّاً على الصالحاتء إذ ليس من علوم الدنيا فیح ۲۳ حاملّه من منازلها 
صيداًء ويمشي في التلطف لها رویدا. 


ورجوت أن الله تعالى يحرم على النار فكراً عمَربُهُ أكثر عمره-معانی» ولساناً 
مرن على آياته ومثانيه» ونفساً ميزت براعة رصفه ومبانیه. وجالت سومها في 
ميادينه/ ومغانیه» فثنيت إليه عنان النظرء وأقطعته جانب الفکر وجعلته فائدة العم 


وما ونيت - عَلم الله إلا عن ضرورة بحسب ما یلم في هذه الدار من شغوب"(* 


و و ۳ 
ویمس من لغوب. أو بحسب تعهد نصیب من سائر المعارف. 


() «الذي»: زيادة من نور العثمانية. 

(۲) زيادة من نور العثمانية. 

(۳) یقال: ختل الذئب الصید: إذا تخفی له انظر: القاموس المحیط. مادة: (ختل). 

(4) كذا في آکثر النسخ. والسوم بفتح فسکون یطلق على الرعي» وفي الحاشية إشارة إلى آنها في نسخة 
آخری سوامها بالألف» وهي جمع سائمة ویطلق السوام على النشاط والله تعالی آعلم» ووقع في 
المطبوع: صوامها انظر: المحیط في اللغة» مادة: (السوم). 

(0) كذا ذکره المولف: «شغوب». بضم المثلثة والمعجمة على أنه مصدر شغب. أي مَيِّجَ الشر» كما 
في القاموس المحیط مادة: (شغب) والقیاس في مصدره: شخب بفتح فسكون. لأنه ثلاثي متعل 
إلا أن المؤلف بنى منه مصدراً على وزن فول مراعاة للسجعء وقد قال الفراء وهو من أثمة العربية 
E‏ لابن القطاع ط/ عالم الكتب /١(‏ ۱۰) -: «کل ما كَانَ متعدّياً من الأفعال 
الثلاثية قن المَْلَ والعول جَایرّان في عضدرواه والله تعالی أعلم. 








مقدمة الولف > ۳0 
فلما سلكت مه( بفضل الله ذللا» وبلغت من اطراد الفهم فيه أملاء ریت أن 
وس و و 


اک م اغ 


قال الله تعالی: رات یت ری ادر ] قال 500 آي: علم 
معانیه والعمل بهاء وقد قال النبي 335: «قیدُوا الم بالکتاب»). 
ففزعت إلى تعلیق ما ل "٩‏ لي فى المناظرة من علم التفسیر وترتیب المعاني. 


(1) في المطبوع: (سبیله». 

(۲) في نور العثمانیة: «تفرح». 

(۳) أي: تعرض, انظر: القاموس المحیط مادة (سنح). 

(4) لایصح مرفوعاً» وانما يصح موقوفاً على آنس: فقد روي هذا الحدیث عن النبي ی من عدة طرق 
إلا أنه لا يصح منها شيء وأفضلها حالاً رواية هذا الحدیث عن أنس بن مالك ولا يصح عنه 
مرفوعاًء والصواب کونه موقوفاً علیه» والمرفوع له عنه طریقان: الطریق الأول: ما آخرجه لوين 
في جزئه (ص: 1۷) وغیره بسند فيه عبد الحمید بن سليمان» وهو ضعیف. انظر: تهذیب التهذیب 
(۱۱۹/۲)» وقد خالفه جاع فرفر الحدیث علی آنس» ولذلك حکم غبر واحد من الائمة بان 
الصواب الموقوف. منهم لوين كما في جزئه (ص: 8۷) وموسی بن هارون كما في تقييد العلم 
للخطیب (ص: ۹۷) والدارقطني كما في العلل (۱۲/ 4۳) والحاکم كما في المستدرك (۱/ ۱۸۷- 
۸) والبيهقي كما في المدخل إلى السنن الکبری - ط/ دار الخلفاء للکتاب الاسلامي - (ص: 
۷) وغيرهم» والطریق الثاني: ما أخرجه آبو نعيم في آخبار آصبهان (۲/ ۱۹۸) والقضاعي في 
مسند الشهاب ‏ مؤسسة الرسالة بیروت-(۱/ ۳۷۰) من طریقین عن إسماعيل بن أبي آویس بسنده 
عن آنس مرفوعاًء ولا یصح؛ لأن رواية آبي نعیم من طریق عبد الله بن سعد بن معاذ الأنصاري 
الرقي وهو «کذاب یضع الحدیث» كما في تاريخ دمشق دار الفکر -(۲۹/ 4۸) ورواية القضاعي 
من طریق عبد الله بن الحسین بن جاب وقد كان یسرق الأخبار كما في تاريخ دمشق (۲۷/ 64۰4 
كما خالفهما من هو أوثق منهما وهو أحمد ابن يوسف السلمي المعروف بحمدان وهو أحد 
الثقات انظر: تهذيب التهذيب (۱/ )٩۱‏ فروى هذا الأثر كما في تقييد العلم للخطيب (ص: )٩۲‏ 
عن إسماعيل بن أبي أويس بسند موقوف على عبد الله ابن عباس. 

(5) ضبط في المطبوع بفتح الياء» والوجه الضم» لأنه متعد» وفاعل التنخل في الحقيقة هو الامام ابن عطية 
نفسه» وياء المضارعة لا يتناسب فتحها مع هذا المعنی؛ بخلاف الضم فإنه وان كان مبناً للمفعول إلا - 





۱۳۹ المتحرق الوعحيد 


وقصدت فيه أن یکون جامعاً وجیزا مرا( لا أذكر من القصص الا ما لا 
تنفك الآيةٌ إلا به» وأثبتٌ آقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقی السلف 
الصالح - رضوان الله عليهم ‏ کتاب الله من مقاصده العربیة 7 السليمة من الحاد آهل 
القول بالرموزء وأهل القول بعلم الباطن» وغیرهم. 

فمتى وقع لأحدٍ من العلماء الذين قد حازوا حسنّ الظنٌّ بهم لفظ ينحو إلى 
شيء من أغراض الملحدين» نبهت عليه. 

وسردت التفسیر في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية: من حكم» أو نحو 
أو لغة» أو معنی» أو قراءة» وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر”" كما في كثير من 
كتب المفسرين. 

ورأيت أن تصنيف التفسير كما صنع المهَدَوِي*) رحمه الله مفرّق للنظ 
مشب للفکی وقصدت ایراد جمیع القراءات: مستعمّلها وشاذمك واعتمدت 
تبيين المعاني وجمیع محتملات الالفاظ كل ذلك بحسب جهدي» وما انتهی [إلي 
له ]۲ وعلی غايتي من الایجاز وحذف فضول القول. 


35 أن فيه ما يدل على أنَّ التنخل قد حصل من قبله» وإنما ألجأه إلى هذا التعبير المبالغة في التواضع 
فراراً من مشاهدة حظ النفسء والله تعالى أعلم. 

(۷) كلمة «محررا» ليست في المطبوع. 

() في نور العثمانية: «القریبة». 

(۳) الطفر: الوئب. انظر: القاموس والتاج مادة: (طفر)» والمراد هنا: حتى لا يقع وثب» أي: ترك لشيء 
من الألفاظ لم يفسر. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي» أصله من المهدية من بلاد إفريقية» وتفصيله وتفسيره 
سكن - (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)» اختصره وسَمّاه (التحصيل) وهو مطبوع بوازرة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء توفي نحو سنة (440)ه؛ انظر ترجمته في بغية الوعاة 
(۱/ ۰۲6 ومعرفة القراء للذهبي (۳۹۹/۱). 

(5) في المطبوع وجار الله: مُْعّب» وکتبت في نور العثمانية بمهملات. 

() في المطبوع: «إليه علمي». 








مقدمة للع ۱۳۷-۰ 


وأنا أسأل الله جلت قدرته أن یجعل ذلك كله لوجهه وآن یبارك فيه وینفع 
به» وأنا وان كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيراً من علم التفسيرء 
وحملت خواطري فيه على التعب الخطیر» وعمرت به زمني» واستفرغت فيه منت( 
إذ كتاب الله تعالى لا يتفسر إلا بتصریف ۳" جميع العلوم فيه» وجعلته ثمرة وجودي» 
ونخبة مجهودي» فليستصوّب للمرء اجتهاده» وليعذر فى تقصيره و خطئه وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

ولنقدم بين يدي القول في التفسير أشياء قد قدم أكثرها المفسرونء وأشياء 
ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر [في هذا العلم]" مجتمعة لذهنه. 


(۱) الْمُننء جمع مُنَةِ بضم الميم وهي القوة» يقال: ذهب بمنته. أي: قوته» والمعنی: استفرغت في ذلك 
قواي» انظر: القاموس المحيط مادة (منّ). 

(۲) في نور العثمانية ملحقا فوقها: «بتعریف» وعليها علامة كأنها (صح». 

)۳( ساقط من ا لسليمانية. 





۳۹ 


باب ما ورد عن النبي ويي 
وعن الصحابة. ونبهاء العلماء 
في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به 


قال رسول الله : إن ستکون فتنٌ كقطع اليل الما قیل: فما النْجَاةٌ نها 
E‏ «کتاب الل [تبارك وتعالی ]۳ ف من یک ور ما یفده 
و َم ما یک وهُوَ الْمَصْلٌ ولیس بِالْهَْلِ مَنْ رکه من جَبّار] قَصَمَهُ الله» ومن 
ی ات بن ر اطخ لین رز مین در فک 
والصَرَاط نتم هُرَالَّذِي لا تریغ بو الْأهْوَاكُ ولا مب سحب مع الارا ولا يشيع ی 
للم ولا یله لفیا من علع علمة سبق» ومن َو به جر ومن کک به عَدل» 
ومَنِ اعتصَم به [فقد]" هي إلى صراط مُشتقيم»“. 

وقال آنس بن مالك في [تفسير ]2 قوله: فک داستمسك بالعرود لین 4 
[البقرة: ۵۲ ۲]؛ قال: هي الق رآن»۲. 


(۱) من أحمد” والسلیمانیة ونور العثمانية. 

(۲) آشار في حاشية جار الله أن في نسخة آخری: تجبرا. 

(۳) ليست في المطبوع؛ ولا في الکتب التي نقلته عن ابن عطية. 

(4) ضعیف: هو حدیث مشهور على الألسنة» آخرجه آحمد )٩۱/۱(‏ والترمذي ح (۲۹۰) وغیرهما 
باختلاف یسیر» من حديث علي» وضعفه غير واحد من آهل العلم منهم الترمذي» وابن عدي في 
الکامل /٤(‏ 4)» وفي سنده الحارث الأعورء وأكثر الائمة على عدم الاحتجاج بحدیث الحارث. 

)0( هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري» خادم رسول الله يك آمه أم سليم» لا یترجم لمثله. 

(7) ليست في الحمزوية. 

(۷) حسن: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4۸9/۱۰) من طريق مغيرة بنت حسان عن أنس = 





4 ارا 


وقال رسول الله ج: «مَنْ أَرَادَ علم الاولینَ والاخرین و لْقَرْآنَ». 
ص ر ۶ و و 


وقال عليه السلام: «اثلوا هَذَا ان ان الله جرک نالك امد ع 
حَسََاتِء أمَا إنّي لا أقُولُ: ات2 4 حزف. ولکن الالف حرف وَاللّامُ حرف وَالْمِيمُ 


رف )۳ : 


و 4 قال في آخر خطبة خطبها وهو مریض: أا 
لاس ف [لي تا نکم ال » له َنْ تَعْمَى أبصارکم» ون تضل قوبْحُم» ولن 
رل آفدامکم. ول تمر ابد مه کاب الله سب کم وین طَرَفه یی ورف 
يديك اععلوابشخگیی ونوا ابی الوا ساد وروا عراته. [آلا 


= رضي الله عنه» ومغيرة هذه غير معروفة» لكن لم يتكلم فيها أحد» بل ذكرها ابن حبان في كتاب 
الثقات (557/6)»: وأخرج لها آبو داود في سننه ح (4۱۹۹) حديثاً يرويه أخوها حجاج عنهاء 
وتبويبه على الحديث وسكوته عليه» يدل على احتجاجه به» كما أن هذا الاثر في باب الفضائل» 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قال في القاموس مادة (ثور): «وثور القرآن: بحث عن علمه)» وقال شمر كما في تهذيب اللغة 
للأزهري» مادة: (ثار): «تثوير القرآن: قراءته ومُفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانیه» وانظر: 
النهاية في غریب الأثر (۲۲۹/۱). 

(۲) لم أقف عليه مرفوعاً: إلا ما ذكره صاحب كنز العمال (۱/ ۵4۸) من أن الديلمي رواه عن أنس» 
والمشهور أنه آثر موقوف على عبد الله بن مسعود أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية 
(17/1) وابن المبارك في الزهد (ص: ۲۸۰ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ 4۸۵) وعبد الله 
ابن أحمد في زوائده على الزهد (ص: ۰.۱6۷ والطبراني في الكبير (2157/9» والخطيب في 
OR‏ ناه سم هن ادن سوه قزل 
وقد يقول قائل: إن هذا الحديث له حكم الرفع» لأن إثبات کون تلاوة الحرف من القرآن بعشر 
حسنات لا يقال بالرأي» وفي القضية بحثء يتأنى في الجزم بها هناء فان کون الحسنة بعشر أمثالها 
مما صحت به الأحاديث» وجَعْلٌ الحرف بحسنة لا يُستبعدُ تصوّرُه من مثل ابن مسعود مع عظيم 
فضل الله تعالی» والله تعالى أعلم. 


(۳) أخرجه بنحوه الترمذي (۲۹۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود. 








ما ورد في فضل اک ١5١‏ 


سر سرو 


يعارو رال کے هو ال( ال فلا فله ۶ رو و تَسبعو هم" فتهلکوا»(*). 

وقيل لجعفر بن محمد الصادق! ال وال ندل ها آغز 
نانول ان لاما ال ان مرن + جه عَلَى هل الدَّهْرِ الاني ما هو" حب ی 
علی أَهْلٍ لدم الأول 7". 

فكل طائفةٍ تتلقاه غضاً جديداً؛ ولأنَّ کل امرئ في نفسه / متى آعاده وفكّر فيه 
تلقى منه في کل مرة علوماً غسّتَ وليس هذا كله في الشّعر والخطب. 


( في الحمزوية والسليمانية وجار الله: الا ول بي وَعِْرتِي). 

(۲) في الحمزوية: «ثقل). 

(۳) لا تسبعوهم» أي: لا تعيبوهم» قال في تهذيب اللغة مادة: (سبع): «ويقال: سبع فلان فلاناً: إذا قصبه 
واقترضه أي: عابه واغتابه»» وفي حاشية (الأصل) إشارة إلى ورود هذا المعنى في النهاية لابن الأثير» 
انظر: مادة: (سبع)» وفي آحمد۳: تسبوهم» وفي جار الله: تشتموهم» وفي نور العثمانية: تسبقوهم. 

() لم أقف عليه بهذا اللفظء وبعضه صحيح» وكأنه لفظ مجموع من عدة أحاديث» فقد ورد معنى 
ذلك مفرقاً في عدة روايات» إلا أن أقرب الألفاظ لما ذكره المؤلف حديثان: أحدهما: ما أخرجه 
الطبراني ف في المعجم الكبير (5/ ۰1 )١17/6‏ عن زيد بن آرقم» وذكر حديثاً طويلاً فيه بعض ما 
ذكر في حديث المصنف. مع بعض الألفاظ الغريبة» وفي سنده حكيمٌ بن جبير وهو ضعیف ولكن 
تابعه على بعضه حبيب بن أبي ثابت» أخرجه النسائي ذ في الكبرى (۵/ 49) وغيره بسند صحيح» 
والثاني: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4۸۱/۱۰) وغيره بإسناد لا بأس به عن أبي شريح 
الخزاعي وذكر حديثاً فيه بعض ما ذكر في حديث المصنف. لكن أعله آبو حاتم الرازي بالإرسال. 
العلل .)١561(‏ 

(5) هو جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالبء الإمام العلم أبو عبد الله 
الهاشمی العلوي الحسینی المدنی يقال: مولده فى سنة ثمانين» والظاهر أنه ری سهل بن سعد 
وغیره من الصحایتی پروي عن جده لامه القاسم بن محمد» حدث عنه آبو حنيفة وابن جریج 
وشعبة وغيرهم» توفي في سنة ثمان وأربعين ومئة. تاريخ الاسلام للذهبي (۹/ ۸۸ - ۹۳). 

(5) في المطبوع: «کما آنه». 

(۷) لم أقف عليه لغير ابن عطيةء ولم يتبين لي أين هي نهاية کلام جعفر الصادقء إلا أني رأيت ما بعد جملة: 
«كما هو حجة على أهل الدهر الأول» أشبه بكلام ابن عطية منه بكلام جعفر الصادق والله تعالى أعلم. 


۱۳ 1 





لمن 


۹ 
ا 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


2) 


المحرر الوجيز 


وقیل لحمید بق سعید؟: دما هذا الترديد لِلْقَصَصِ ف َر آن؟ فقال: ليكرن 
رم سر سنوی 8 
قرا ایر یلا9 


وس 


عسو 


وَرُوي عن رسول الله َك أنه قال: «مَنْ قرأ اله آن فر ای أن أحد 


E لمر ان وو ری‎ E 
فقد اسْتَصعْرٌ ما عظم الله)7".‎ ۰ 


وقال عليه السلام: ما من شفیع آفصل عِنْدَ الو من الْقَرْآنِء لا ین ولا ملك»٩).‏ 


2 


۶ ۳ م 
وقال عليه السلام: «أَفصل عبادة متي الْقَرآن»(“. 


كذا في جميع المخطوطات «حميد)» وفي المطبوع: «محمد بن سعيد)» وكذا في طبعتين من 
تاريخ قضاة الأندلس (ص: ۰)۱۷۸ لابن الحسن النباهي المالقي نقلاً عن ابن عطية» ولم أجده 
لغیره» ولم نجد في الرواة المشهورين أحدا باسم حميد بن سعيد. 

لم أقف عليه لمن قبل ابن عطية» وقد آورده المالقي في تاريخ قضاة الأندلس (ص: ۱۷۸) نقلا عن 
ابن عطية. 

روي مرفوعاً إلا أن الصواب کونه موقوفاً على عبد الله بن عمرو: فقد أخرجه ابن نصر في قیام الليل 
(۱6)» وغیره عن إسماعيل بن رافع» عن إسماعيل بن عبید الله» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وخر جه 
ابن أبي شيبة في المصنف (۱۰/ 43۷) وغيره عن إسماعيل بن رافع به موقوفاًء وإسماعيل بن رافع 
مختلف فيه وأكثر الأئمة على تضعيفه انظر تهذيب التهذيب (۱/ ۰)۲۹۵ وأخرجه البيهقي في شعب 
الایمان (۲/ ۵۲۲) بسند صحيح إلى آبي رجاء محرز بن عبد الله الجزري الشامي عن إسماعيل بن 
عبید الله به موقوفا وهذا إسناد جيد» وظني أن إسماعيل بن رافع قد أخذ الحديث عن أبي رجاء ثم 
رفعه توهما والذي يبين أن رواية إسماعيل بن رافع راجعة إلى رواية أبي رجاء أن ابن عساكر قد آخرج 
الحدیث في تاريخ دمشق (۲۲/۸) من طریق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن 
رافع عن رجل من آهل دمشق عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفاً والله تعالی أعلم. 
ضعيف: فقد قال الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (۲۲۱/۱): «رواه عبد الملك بن 
حبیب من رواية سعید بن سلیم مرسلاه وللطبراني من حديث ابن مسعود: «القرآن شافع مشفع! 
ولمسلم من حدیث أبي آمامة: «اقرءوا القرآن فانه يجيء يوم القيامة شفیعا لصاحبه». 

ضعیف: فقد آخرجه البيهقي في الشعب (۲/ ۰۳۹۶ والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹/۲)؛ 
کا من طريق مسكين نبیر خر عبادين تور عن محمد بن ادا عن سلحة بن كببل» عن 
حجية بن عدي» عن النعمان بن بشير مرفوعا به» وعباد بن كثير» هو الرملي فيما يظهر وهو ضعیف؛ = 








ما ورد في فضل القرآن_ سس _ ۱4۳ 
5 ۱ م شرع او ی و ر شون رہ ر 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاصى: «مَنَ قرا القران فقد أذرجت النبوة بَينَ 
وحدث أنس بن مالك عن رسول الک أنه قال: «مَنْ قَرَأ مه آي كيب من 


لقنتین» وَمَنْ قرا متي آية لم َب من الخافلین ومَنْ قر ثلاث مقة آية لم يُحَاجَهُ 
OT a‏ ۱ 
القران»" .. 


انظر: تهذيب التهذيب (۵/ »)٠٠١‏ لكن له شاهد آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (97/۱) عن آسیر 
ابن جابر مرفوعاًء وفي |سناده شعيب بن بيان الصفار وأبو ظلال وهما ضعيفان انظر ترجمتهما في تهذیب 
التهذیب /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ و(۱۱/ ۸0 وقد ذكر العراقي في المغني عن حمل الاأسفار (۱/ ۲۲۱) أن الحديث 
أخرجه آبو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنسء ثم قال: «وإسنادهما ضعیف». 
(۱) صحیح: وقد تقدم تخريج بعضه عند قول ابن عطية: «وروي عن رسول الله بي أنه قال: «من قرأ 
القرآن فرأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله»»» وهذا اللفظ الذي ذكره 
المصنف هنا هو لفظ رواية ابن المبارك في الزهد (ص: ۰)۲۷۵ وهو بعض لفظ الحديث» ذكر ابن 
عطية فيما تقدم لفظ بعض الرواة مرفوعاء وذكر هنا لفظ بعضهم موقوفاء والحديث روي مرفوعا 
وموقوفاً والأرجح الموقوف كما تقدّم» ومما لم أذكره من التخريج فيما تقدم لعدم وجود اللفظ 
المتقدم فيه ما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۱۱۳) والآجري في أخلاق حملة القرآن 
(ص: )١1١‏ من طريق ثعلبة بن آبي الكنود عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وثعلبة لم أجد فيه جرحاً ولا 
تعدیاك وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۳۸/۱) من هذا الطريق مرفوعاً وصححه والذي 
رفعه فيه کلام بينما وقفه ثقتان» فقولهما أرجح» وهذا الطريق يعزز الطريق المتقدم ذكره» ويصح 
به الاثر عن عبد الله ابن عمروء والله تعالى أعلم. 
(9) نعف جد بهذا اللفظ: فقد أخرجه ابن عدي في الكامل (۷۲-۷۰/۳) عن آنس؛ في ترجمة 
شيخه أبي سعيد الحسن بن علي بن صالح العدوي» وهو من آکذب الكذابين» انظر ترجمته في 
الكامل والمغني في الضعفاء للذهبي /١(‏ ۱76 لكن صح في هذا الباب بعض الأخبار» فقد 
روي في هذا المعنی أشياء مرفوعة وموقوفة» وأصح شيء روي في هذا الباب مرفوعاً ما آخرجه 
أبو داود ح (۱۳۹۸) وابن خزيمة (۱۸۱/۲) وابن حبان (5/ ۳۱۰) وغیرهم من طرق عن ابن 
وهب آخبرنا عمرو أن آبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال: رسول الله مج «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين»؛ قال ابن خزيمة في تبويبه على الحديث: «إن = 





۱ ارا 


وروی ابن عباس عن النبي 95 أنه قال: داشرف" أَمتِي عملا الآ 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية: «۳ مورا آلککب‌لزن اصطتیا 
من عباونا 4 الاية [فاطر: ۲۳۲ فقال: سَابقكم سابقٌ» ومقتصدكم ناج وظالمكم لنفسه 
مخفوژ [04(*). 

وقال رسول الله علا: «ألا 1 أصفرَ الوت بت س من کتاب الله . 


= صح الخبر فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح» لكن أثنى على أبي سوية ‏ واسمه: عبيد 
ابن سوية ‏ جماعة من آهل العلم كالدارقطني في المؤتلف والمختلف (217077/7» وابن يونس 
وغيره كما في تهذيب التهذيب (۷/ 2517-77 أمّا الموقوفات فيصح في هذا الباب منها عدة آثار» 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۵۰۸-۵۰/۱۰) وسئن الدارمي (۲/ ٤‏ 8ه-58ه). 

(۱) في جار الله: «آشراف». 

(۲) ضعيف جداً: فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (ص: ۱۰۷) والطبراني في الكبير 
(۱۲/ ۱۲۹ وابن عدي في الكامل (۳/ ۰۳۰۸ ۷/ ۰6۷ وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه» 
وفي إسناده آبو عبد الله نهشل بن سعيد بن وردان القرشي» وهو مجمع على ضعفه وقد كذبه أبو 
داود الطيالسى وابن راهویه انظر تهذيب التهذيب (۱۰/ .)٤۷۹‏ 

(۳) لنفسه» زيادة من أحمد". 

(6) هذا الاثر بلفظ: «سابقکم سابق» لم أقف عليه عند غير ابن عطیة: والمروي في ذلك إنما هو بلفظ: 
«سابقنا سابق» مرفوعا وموقوفا على عم وقد ذكره ابن عطية مرفوعا بلفظ: «سابقنا سابق» 
عند تفسير الآية في سورة فاطرء واللفظ الموقوف على عمر آخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(۱۵۱/۲) بسند منقطع» وفيه فرج بن فضالة» وهو ضعیف انظر: تهذيب التهذيب (۸/ ۰6۲۹۰ 
وأخرج البيهقي في البعث والنشور المرفوع (۱/ )٩۳‏ ثم قال: «وروي من وجه آخر غير قوي عن 
عمر موقوفاً عليه)» ثم أخرجه من طريق سعيد بن منصور وأمًا الرواية المرفوعة فسيأتي تخريجها 
باذن الله تعالى عند تفسير الآية. 

(5) الصفر بكسر الصاد والسكون: هو الخالي قال الفيومي في المصباح المنير» مادة: (صفر): «يقال: 
بيت (صِفْرٌ) وزان حِمْلء أي: خال من المتاع»؛ وكذا ضبطه بالكسر والسكون في هذا الحديث غير 
واحد من أهل اللغة. 

(5) لا يصح مرفوعاً: فقد أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في الزهد (ص: ۲۷۳) عن الحسن مرسلاء 
ويشهد له ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۳۷۹/۱) عن كلثوم بن محمد بن أبي سدرة عن = 








اس د 
6 عع نز سا و رز و م2 2 5 
وزو ا أن رسول الله ية قال: «القرآن شافع مُشفع» وَمَاحل مَصَدق» 


قر بي 
0 
3 ا 


5 كان 0 مرحم ام ۰ 98 2-5 مسومو و 3 د 

وقال يَلِلَدِ: «إن اذى يَتَحَاهَد هذا القرآن ويشتد عليه لَه أجرّ ان والذی يقرو 
و يي ۳ 91 در التي 8 1 1 
وهو خفیف عَلَيْهه مَعَ السّفْرَةٍ الكِرَام البَرَرَق26. 


= عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبي هريرة مرفوعاًء بلفظ: «البيت الصفر» أي: بأل التعريف» وكلثوم 
قال فيه أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (۷/ :)١75‏ «كان جندیا بخراسان لا يصح حدیثه!؛ 
وعطاء لم يسمع من أبي هريرة كما في جامع التحصيل (ص: ۲۳۸ كما يشهد له ما روي عن ابن 
مسعود بلفظ: «وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من کتاب الله عز وجل)» مرفوعاً وموقوفاًء مع أن 
الصواب الموقوف انظر: سنن النسائي الكبرى (5/ ۰6۲40 ومصنف عبد الرزاق (۳/ ۳۸ ومصنف 
ابن آبي شيبة (4۸7/۱۰) ومعجم الطبراني الکبیر (۹/ ۰۱۲۹ وفضائل القرآن للفريابي ح (۳۸). 

(۱) في المطبوع: آنس بن مالك. 

(۲) قال آبو بكر الأنباري في الزاهر (۱۰/۱): «سمعت آبا العباس یقول: المحال مأخوذ من قول 
العرب: قد محل فلان بفلان» إذا سعی به إلى السلطان وعرّضه لامر يوبقه ويهلكه فیه....» ومن 
ذلك قول النبي5::: «القرآن شافع مشفع وماحل مصدق فمن شفع له القرآن يوم القيامة نجا ومن 
محل به القرآن کبه الله على وجهه في النار»» فمعناه: ومن شهد عليه القرآن بالتضییع والتقصیر. 

(۳) ضعیف: فقد خر جه أبو عبيد في فضائل القرآن(ص: ۸۲) ومحمد بن نصر المروزي كمافي مختصر 
قيام الليل ح (۱۸۷) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه» دون قوله: «وأحق من شفع له القرآن 
آهله...» إلخ» وهو منقطع» وقد روي نحو ذلك مرفوعاً من حدیث ابن مسعود وجابر ومعقل بن 
يسار ولا يصح منها شي» والصحيح عن ابن مسعود موقوفاً عليه وقد ذكر بعض ذلك أبو حاتم 
الرازي في علل الحديث /٤(‏ 570-719) والدارقطي في العلل (8/ ۱۰۲). 

(5) في المطبوع: يقرأ القرآن. 

(0) متفق عليه: فقد أخرجه البخاري (8۹۳۷) ومسلم (1857) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أبو بكر الفريابي في فضائل القرآن )٤(‏ واللفظ له. من طرق عن قتادة قال: سمعت زرارة 
ابن أوفى يحدث عن سعد ابن هشام عن عائشة فذكرت الحدیث. تنبيه: وقع في رواية الفريابي سقط 
حيث جل السند هكذا: عبد الله بن المبارك عن سعد بن هشام وذلك لأن عبد الله بن المبارك لم 
يدرك سعد بن هشام» وإنما يروي عن أصحاب قتادة» كشعبة وهمام وغيرهماء والله تعالى أعلم. 





م2 سر ر 


وقال ابن مسعود: «مَل أُصْحَابُ ال کل الوا با رَسُولَ الله حَدَثْنَاء ار 
الله تعالی: انه ول لحي حَسَنَ ربب کنا مها مان لیر رو الزن رت 
له ل ا ا سول الله فَأنْرلٌ الله 


اک ر ا کر 


ال ن تفل عك خن الها رح الک هذا آلشزء م E‏ 


5 8 4 1 1 ی و ۳ ی ۲ 20 و پر اها رز 
وروی عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رَسُول الله 385 قال: «افضلکم مَنْ تعلم 
سم زر مره 
القرآن وَعَلْمَهُ»۱. 


8 5 6 وت تم عه م ۶ر کم خر ۲ 
وقال عبد الله بن مسعود: «إن كل مؤدب يحب أن یوتی دب وان أَدَبَ الله 


U لوس‎ e ای يل ° مه ع لمق‎ 1 f مر‎ RT 
SS 
0 


مه هم ول 


ا ا «طوبّی ليطن حَمَلكَ 


(۱) والخبر لم أجده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هكذاء وإنما يروى عن بعض التابعين 
مرسلاً من رواية عبد الرحمن بن عبد الله المسعوديء انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ۵۳) 
وتفسير الطبري (۱6/ 0867) وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۰۰/۷) وغيرهم» لکن روي نحو ذلك 
من حديث سعد بن أبي وقاص بسند ظاهره الصحة وهو ما أخرجه ابن راهويه في مسنده كما في 
إتحاف الخيرة (5/ ۰)۲۲۲ والبخاري في التاريخ الكبير (5/ ۰0۳۷۰ وأبو يعلى (۲/ ۸۷ والبزار 
(۲/ ۳۲ والطبري (۱۵/ 561)) وغيرهم من طريق عمرو بن محمد العنقزي عن خلاد ابن 
مسلم الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه به مرفوعاً. 

)۲( أخرجه البخاري ح (۵۰۲۸۰۵۰۲۷). 

(۳) ضعیف: فقد آخرجه أحمد في الزهد (ص: ۱5۳) والدار مي في سننه (۲/ ۵۲۵) وآبو عبید في 
فضائل القرآن (ص: ۱۱۱۰۵۰) والحارث المحاسبي في فهم القران (ص: 4۲۸۹ عن ابن مسعود 
موقوفا بسند فيه انقطاع. 

(4) ضعیف: فقد أخرجه آبو عبید القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: 9۱ من حدیث الأعمش 
قال: مر آعرابيْ بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه... فذکره» والأعمش لم يدرك ابن مسعود كما 


هو معلوم. 








ما ورد في فضل ل ۱:۷ 


0 


ودين رضحت مما فقال عیسّی: ER‏ را کتّات الله انبم ما فیه»۲. 


وقال محمّد بن کعب القرظي في قوله تعالی : # رسا اشا متا متادیایکاوی 


-8 
0 


لِلْإِيِمَنَ 4 [آل عمران: 191] قال حشر الان لبس کلم رای نَ النبيّ ۳۱. 


و رو 


وقال بعض العلماء ء في تفسير قوله تعالی: # كل سل اه ورو 4 [یونس: 6۸] 
قال: «الْإِسْلَامُ وَالْقَدْآن)©), 


5 1 ۳ وة عرق وف وى هی و 
وقيل لعبد الله بن مسعود: «إنك لتقل الصوم؟)فقال: (إنه يشغلني عن قراءة 
القرآن» وقراءة القرآن أحبٌ إلى منه»(*. 


وقال قومٌ من الأنصار للنبي كَلِ: ألَمْ تر یار شول الله ابت بْنَ قیّس كَمْ رل داز 


(۱) ثابت عن آربعة من التابعین من قولهم وهم: 

۱- خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي» آخرجه ابن آبي شيبة (۱۰/ ۰4۸6 ۰4۸/۱۱ ۱۳/ ۱۹۳) 
بسند صحیح إليه. 

۲- آبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۲/ ۳۹۸) بسند صحیح إليه. 

۳- ثابت البناني» أخرجه آحمد في الزهد (ص: )۹۲-۹٩۱‏ بسند صحیح إليه. 

6 - يزيد بن نعامة الضبي آخرجه آحمد في الزهد (ص: ۵۷) بسند صحیح إليه. 

(؟) هو محمد بن کعب بن حيان بن سلیم» ولد في حياة النبي 4 فيما قيل» روی عن علي» وابن 
مسعود» وأبي الدرداء وغيرهم» وعنه: محمد بن المنکدر وزيد بن آسلم» وخلق» كان ثقة عالماً 
كثير الحديث ورعاًء توفي سنة (۱۰۸ه). تاريخ الاسلام (۷/ ۲۵۰). 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ 4۸۰) وغيره. 

(8) هذا القول صح عن جماعة من آهل العلم: آجلهم حبر الامة ابن عباس رضي الله عنه» وقد أخرج 
ذلك عنه سعيد بن منصور في سننه (۵/ ۳۱۷) والطبري في تفسيره (۱۵/ ۱۰۷) وابن أبي حاتم 
في تفسيره (5/ ۱۹9۹) من طريقين عن ابن عباس وهو صحيح عنه. 

(5) صحيح: فقد أخرجه آبو عبيد في فضائل القران (ص: 57) والطبري في تهذيب الاثار (۳۲/۱) 
وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة عن عبد الله بن مسعود فذكره» 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (5/ ۳۱۰) وابن سعد فى الطبقات الكبرى (۳/ ۱۵۵) وغيرهما 
بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة عن ابن مسعود» لكن جعل مكان القرآن الصلاة. 





البّار ORE‏ هام و نها أمكال لمصَاپیج» فقال هم اف و امن 
يل كا کات بن سء ال نعم ات سُورَة ۳ 
5 0 ع 2 

وفي هذا المعنی حديث صحيحٌ عن أسيد بن حضير”" في تنزل الملائكة في 
الظَلة() لصوته بقراءة سورة البقرة* [خرجه البخاريی] وذكر آبو عمرو الداني( عن 
علي الأثرم» قال: «كنت أتكلم في الكسائي وأقع فيه» فرآیته "۲ في النوم وعليه ثيابٌ 
بیاض" ۲۱ ووجهه کالقمر فقلت: يا آبا الحسن مافعل الله بك؟ فقال: غفر لى بالق رآن». 

وقال عقبة بن عام ر”"3): «عهد إلينا رسول الله اة في حجة الوداع فقال: ١عَلَيَكُمْ‏ 
بالْقآن»(۱۳). 


(۱) في المطبوع: «تزهر». 

(۲) ضعیف مرسل: فقد آخرجه آبو عبید فى فضائل القرآن (ص: ۹۰۲۵ ۲۲). باسناد قال عنه ان كثير 
في تفسیره (۱/ ۱۵۲): «هذا اا ج ر هام ثم هو رن 

(۳) هو أسيد بن الحضیر بن سماك بن عتيك بن امری القیس بن زید بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي» 
يكنى أبا یحیی» من السابقين إلى الاسلام» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» وكان إسلامه على يد 
مصعب ابن عمير قبل سعد بن معاذ» توفي سنة (۲۰ه) الإصابة (۲۳/۱). 

03 في جار الله: «الظلمة». 

(۵) آخرجه مسلم ح (۱۸۹۵)؛ وذکره البخاري في صحيحه ح (۵۰۱۸) تعلیقا 

(0) زيادة من نور العثمانية. 

(۷) هو إمام القراءات عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر آبو عمرو الداني المتوفی: (4 5 4 ه)» لا يترجم لمثله. 

(۸) في جار الله: «علي بن الآثرم»» وهو آبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم» صاحب لغة» انظر: تاريخ 
بغداد (۱۲/ ۱۰۷). 

(9) في جار الله: «حتی رأيته» مع الاشارة للنسخة الأخرى. 

(۱۰) فى نسخة الأزهرية: «بيض»). 

(۱۱) هذه القصة لم آقف علیها من رواية الداني ولا الگگرم» وقد ذکر نحوها الخطیب البغدادي في 
تاريخ بغداد (۱۱/ ۰۱۰ 4۱6). 

(0) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني» روی عن النبي ية وعنه جماعة من الصحابة والتابعین» وکان هو 
البرية إلى عمر بفتح دمشتی مره معاوية علی مصرء توفي سنة (6۸ه-). الاصابة لابن حجر (4/ .)4۲٩‏ 

(۱۳) صح معناه: لکنه لیس من رواية عقبة بن عامی وإنما هو من رواية مالك بن عبادة الغافقي. = 








ما ورد في فضل القرآن :۱ 


وقال عد الله بن عرو ين الخاضی : ١إ‏ د فد اط الا آن بیقط القرل 


ويرد الفخل» ویزئعالاشراژ روضح الحا وأن ترا الم ی ءوس التاس 
ا E‏ المع قال ما اند تک ب من عير کتاب الله» قیل له ET‏ 


نت رل ا۵ لتق + ما تیوه عق تأمثر تاغل كنيو ووت فقو 
وعلیکم بالقرآن َو وعَلَّمُوةُ أَْنَاءكُمْ فلکم عنه اون وبه تُجْرَوْنَ وگفی به 
EE‏ كان یل »(). 

وال رجا ا الدرداء: إن لخواناً لك من آهل الكوفة يقرئونك السلا 
ويأمرونك أن توصيهم. فقال: «أقرتهُمُ السلا وَمّرْهُمْ فليعطوا القرآن بخزائيهه”", 
فإنه يحملهم على القصد/ والسهولة» ويجنبهم الجور والخزونة)7". 


وقال وجل تخب اله ين سر اروش قال تفا سيعت اله فعا يقول: 


= آخرجه أبو عبيد في فضائل القران (ص: 7۷) والبخاري التاريخ الكبير (۷/ ۳۰۲ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (۱/ 03757)» والدولابي في الكنى (۱/ »)۱۷١‏ والطبراني في الكبير (19١/957؟)‏ 
وابن عدي في الكامل (۱۲/۱) وغيرهم من طريق عمرو بن الحارث. عن يحيى بن ميمون: أن 
وداعة الحمدي (أو: الجَمَدي) حدثه أنه كان بجنب مالك بن عبادة الغافقي وعقبة بن عامر يقص» 
فقال مالك: «إن صاحبكم هذا غافل وهالك إن رسول الله کل عهد إلينا في حجة الوداع فقال: 
«علیکم بالقرآن...»» الحديث» وفيه وداعة الحمدي لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلآ» لكن يشهد له 
حديث جابر الطويل في حجة الوداع الذي أخرجه مسلم ح (۱۲۱۸) وفيه: «فخطب الناس» وقال: 
«... وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله)». 

(۱) صحيح» فقد أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۷۱) والدارمي في السنن (۱۳۶/۱) 
والطبراني في مسند الشاميين (١/1/5؟)‏ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) جمع خزامة» وهي حلقة من شعر تجعل في إحدى جانبي المنخر من البعير» انظر: لسان العرب؛ 
وتاج العروس» مادة: (خزم)» وفي آحمد۳: عزائمهم» وفي نور العثمانية: عزائمه. 

(۳) لا يثبت اتصاله: فقد أخرجه عبد الرزاق (7/ 58”*). وابن أبي شيبة (2018/15» والدارمي 
(۰۵۲۰/۲ من طريق أبي قلابة: أن رجلاً قال لأبي الدرداء...فذكره» وهذا سند منقطع» أبو قلابة 
لم يدرك آبا الدرداء وفي نور العثمانية: الحروبة بدل الحزونة. 


۲ 1 





ایا منوا 4 فارعها سمعك. فانه خيرٌ يأمرٌ به أو شر ینهی عنه»۳). 
وروی أبو هريرة أن رسول الله وك یل عن أحسن التاس قراءة أ و صوتا- 
بالق رانء فقال: «الَنِي آذا شی رایته ۰" بنش الله ال 01 


a‏ ا «اقرؤوا الَْْآنَ بل أنْ يَحِيءَ رم يُقِيمُوئهُ كما یام الم 


ویضیعون معا نیه یتعجلون آجر Ns‏ 


(۱) منقطع: فقد آخرجه ابن المبارك في الزهد (١۳)ء‏ وأحمد في الزهد (۲۳۱) (۸76) والقاسم بن 
ار اص عر ان وص ب لس ون معو اا ۱ 
مسعود» وفي بعض الطرق: قال مسعر: حدثني معن وعون» أو أحدهماء وهذا إسناد منقطع؛ سواء 
قلنا: إن الرواية عن معن أو عن عون» فمعن بن عبد الرحمن يروي عن ابن مسعود بواسطة. انظر: 
تهذيب الكمال (۲۸/ ۰6۳۳۳ وعون بن عبد الله ذكر الترمذي» والدارقطني أن روايته عن ابن مسعود 
مرسلة. انظر: تهذيب الكمال (4671/۲۲). 

( في المطبوع: «بالقراءة). 

(۳) في نور العثمانية: «آو رأيته»» بزيادة «آوه أو لعلها: «آریته». 

(4) لا يصح مرفوعاًء والمحفوظ فيه الإرسال: لم أقف عليه من حديث أبي هريرة إلا ما عزاه الزبيدي في 
الإتحاف (4/ ۲۲۵) للسجزي في الإبانة من طريق طاوس عن أبي هريرة» والمشهور عن طاوس روايته 
للحديث مرسلاً وهو أصح ما في هذا الباب» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۸۸) وابن أبي شيبة 
في مصنفه (۲/ ۰6۲۲ 76/۱۰ 4) والدارمي في سننه (۲/ 057)» والقاسم بن سلام في فضائل القرآن 
(ص: ۱3۵) من طرق عنه مرساا وقد روي معنى هذا الحديث عن عدد من الصحابة» إلا أن معظمها 
أغلاط من الرواة مردها إلى الرواية عن طاوس لا نريد إطالة التخريج بذكرهاء ولذلك حكم غير واحد 
من النقاد بأن الإرسال هو المحفوظ. منهم الدارقطني في العلل (۱۲/ ۰۳۸۶ وابن عدي في الكامل 
(۲۷۸/۲) وغيرهماء وأمثل ما يروى في هذا الباب ثلاثة أحاديث؛ آولها: مرسل طاووس هذاء وثانيها: 
مرسل عن الزهري بسند صحيح عند ابن المبارك في الزهد (ص: ۳۸-۳۷) وثالثها مسند عن جابر 
عند ابن ماجه في سننه ح (۱۳۳۹) إلا أنه ضعیف. في إسناده عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني 
وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهما ضعیفان» انظر تقريب التهذيب رقم (۰)۳۲۵۵ ورقم (۱4۸). 

(5) الصحيح مرسل» هذا الحديث له مخرجان؛ أحدهما: ما أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۹۷ 0701 وأبو داود ح 
»)۸٠(‏ وغيرهما من طريق حميد الأعرج» ومن طريق أسامة الليثي» كلاهما عن محمد بن المنكدر, = 








ما وزد في فضل الق سس ۱۱ 


القرآن فجعلوا يبكونء فقال آبو بكر: «هکذا کتاء ثم قست القلوبٌ»(). 
وروي: «آن عمرٌينَ الخطاب رضى الله عنه قرأ مرة: إِنَعَدَاب ريك لوقعم 


من دافع 4 [الطور: ۷- ۸ فان ا عد منها عشرین راا 


= عن جابر بنحوه مرفوعاء وهذا سند ظاهره الصحة إلا أنه خالفهما ابن عيينة عند سعید بن منصور 
في سننه (۱/ ۰۱6۰ وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۳۸۲ والثوري عند ابن آبي شيبة في مصنفه 
(4۸۰/۱۰) فرویاه عن ابن المنکدر مرسلاء وروايتهما أصح» لحفظهما وكون الرواية المسندة 
توافق الجادة فقد قال آحمد كما في شرح علل الترمذي لابن رجب (۱/ ۲5۲): «آهل المدينة 
إذا كان الحدیث غلطاً يقولون: ابن المنکدر عن جابر»» الثاني: ما آخرجه آحمد (۳۳۸/۵) آبو 
داود ح (۸۳۱) وابن المبارك في الزهد (ص: ۲۸۰) وعبد بن حميد في المنتخب (ص: ۱۷۱) 
وابن حبان (۳/ ۳۹ ۱۲۰/۱۵) والطبراني في الکبیر (۲/ ۰۲۰ ۲۰۷) وغیرهم» من طریقین 
ضعیفین عن سهل بن سعد بنحوه مرفوعاًء وقد جعل البيهقي آحد الطریقین شاهداً للآخر في 
شعب الإيمان (5/ ۰۲۰۷-۲۰ والله أعلم. 

(۱) منقطع: فقد أخرجه ابن أبي شيبة (۱۶/ ۵ والقاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: »)٠١١‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۳- ۳6) بسند صحيح عن أبي صالح قال: لما قدم أهل اليمن زمان 
أبي بكر» فذكر نحوه وأبو صالح السمان عن أبي بكر الصديق منقطع. انظر: المراسيل لابن أبي 
حاتم (ص: ۵۷). 

(۲) كذا ذكره ابن عطية» والذي في مصادر التخريج الآتية (فربا منها ربوة). 

(۳) أرسله عن عمر: الشعبي والحسن البصري: أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: )١5‏ 
من طريق الحسن البصري عنه نحوه» والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه» انظر: المراسيل لابن 
أبي حاتم (ص: ۰)۳۱ وأخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (ص: )۹-٩۳‏ من طريق الشعبي 
عن عمر بنحوه» وليس فيه أنهم عادوه» والشعبي عن عمر منقطع. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص: ۱۲۰ وله طريق آخر أخرجه ابن أبي الدنيا كما في تفسير ابن كثير (۷/ 4۳۰) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (۳۰۸/4) من طريق صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي عن عمر نحوه» 
وصالح ضعیف والعبدي تابعي لا أراه أدرك عمر. 





وقال الحسن بن آبي الحسن البصري): كم انخذتم قراءةً القرآن* مراحل 
وجعلتم اللیل جملاً ترکبوتّه فتقطعون به المراحل» وان من كان قبلکم رأوه رسائل 
إليهم من ربهم فکانوا یتدبرونها بالليل» وینفذونها بالنهار». 


درسّه عملاً إن أحدّهم لیتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرف وقد 
أسقط العمل به)9). 


محر 


قال القاضي آبو محمد: قال الله تعالی: * ولقد َر ان لور من كر 4 [القمر: 
۷ وقال تعالی: ی یل یلا 4[المزمل: 0] آي: علْمْ معانیه والعمل به 
والقیام بحقوقه ثقيل» فمال الناس إلى الميسّرء وترکوا الثقیل» وهو المطلوب منهم. 


وقیل لیوسف بن أسباط” : بأيّ شيء تدعو إذا قرأت القرآن؟ قال: «أستغفرٌ الله 
من تلاوتی لأنّى إذا ختمته وتذکرت ما فيه من الأعمال خشیت المقت» فأغدل إلى 
الاستغفار والتسبیح»"). 


(۱) الحسن بن آبي الحسن يسار البصري آبو سعيد» مولی الأنصارء ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر 
وکان فصیحاء رأى عليّاً وعائشة وروی عن بعض الصحابة وعنه حمید الطویل وغیره» كان عالماً 
حافظاً ثقة» توفي سنة ۱۱۰ ه تهذیب التهذیب (۲/ ۲۱۳). 

(۲) في المطبوع: «اتخذتم القرآن». بدون لفظة «قراءة». 

(۳) لم آجده مسندا لکن ذکره قبله بلديّه مكي بن أبي طالب القيسي في قوت القلوب (ص: 4۱۰۷ 
وظني أن ابن عطية نقله عنه» بدلیل أن صاحب قوت القلوب قد ذکر بعده الاثر الاتي عن ابن 
مسعود مباشرة كما فعل ابن عطیة. 

(6) هذا الآثر كالذي قبله» انظر: المصدر السابق. 

(0) یوسف بن آسباط الزاهد آحد مشایخ القوم له مواعظ وحکم؛ روی عن: محل بن خليفة» وسفیان 
الثوري» وزائدة» وطائفة سواهم روی عنه: المسیب بن وضاح» وعبد الله بن خبیق الأنطاكي» 
وغیرهماء وثقه يحيى بن معین» وقال آبو حاتم : لا يحتج به» وقال البخاري : كان قد دفن كتبه» 
فكان لا يجيء حديثه كما ينبغي» تاريخ الاسلام للذهبي (۱۳/ 4۸۳). 

(7) هذا الأثر کالاثرین قبله» انظر: المصدر السابق. 








ما ورد في فضل الق رآن سس ۱۵۴ 

وقرأ رجل القَرْآنَ على بعض العلماء قال: فلما ختممة أرَدْتُ الرّجُوعَ من رل 
فقال لی: «اتّخذت القراءء غ على الل تعالی فی لاوا 
مَاذا يُقَهمُكَ منه فاعمّل به). 


عاد عاد عاد 
5031 3 3 


۱9۵ 


باب في فضل تفسیر القرآن 


وروی ابن عباس: «أنَّ رجلاً سل النبی یه فقال: أي علم القرآن أفضلٌ؟ فقال 


النبی ع: رت فالتمشوهًا فال 


۶ وم 
1 


وقال آیضا كلاه: «أعرب و1 لف0015" والقيقوا رات فان الله يحت أن 


ج200 


قال القاضي آبو محمد: إعرابُ القرآن أصل في الشّريعة؛ لأنَّ بذلك تقومٌ معانيه 


التي هي الشرغ 


(۱) 


(۳ 


الأصح موقوف: ذکره الماوردي في النکت والعیون (۱/ ۳۷) قال: وقد روی آبو حاضر؛ عن ابن 
عباس» فذكره» ووقع فيه: «غریبه! بدلا من «عربیته! واحتمال التصحیف في مثل هذا قريب جد 
فإن صح الاسناد إلى آبي حاضر فهو صحيح» إلا أن المشهور عن ابن عباس في هذا المعنی ما 
روي من طريق أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» موقوفاء أخرجه الحاكم في المستدرك 
(047/5) وصححه والبيهقي في الكبرى (۲۶۱/۱۰) ورواه سماك عن عكرمة فرفعه» أخرجه 
البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۱) وقال عن الموقوف: «هذا هو الصحیح». 

قال السیوطی فى الاتقان (۲/ 471۵): «معنی هذه الاثار عندي إرادة البیان والتفسیر لأن اٍطلاق 
الاعراب على الحکم النحوي اصطلاح حادث». وفي مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح 
(۲۶۱/۷): «آي: بینوا معانیه وأظهروهاء والاعراب الابانة والافصاح». 

ضعيف جداً: فقد أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۰)4871/۱۰ والخطیب في تاريخ بغداد 
(۸/ ۷۷)» من طريق عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة» وصححه الحاكم في 
المستدرك (۲/ ۰)4۳۹ وتعقبه الذهبي» وفيه عبد الله المقبري متروك كما في التقريب رقم (71785). 





۱9۹ مرن انوس 
وقال آبو العالی۱) في تفسیر قوله عر وجل: وم وت الحکعهة فد وق حرا 
گنیر #[البقرة: ۰۲۲۹ قال: «الحکمة: [الفهم في القرآن»۰. 
وقال قتادة(: «الحکمة: القرآن والفقه(*) فیه»(* وقال غیره: «الحکمة]: 
تفسیر القرآن»۱. 


رجل: جعلت فداك تصف جابراً بالعلم ار ا ی 


مع وم 7 


تعالی: دی فرش عل ره امک راد إل معا 4[القصص: ۲(»]۸۰. 

(۱) اسمه رفیع بن مهران» وکان مولی لامرأة من بني رياح بن يربوع» حي من تميم» أحد علماء البصرة 
وأئمتها» أسلم في إمرة الصدیق ودخل عليه» وقرأ القرآن على أبي بن كعب» وروی عن: عمر» وعلي» 
وابن مسعود» روى عنه القراءة شعيب بن الحبحاب» والاعمش» والربيع بن أنس» وجماعة» وحدث 
عنه: قتادة» وأبو خلدة» وغيرهماء توفي سنة: (۰٩ه)‏ أو بعدها بقليل. تاريخ الإسلام (019/5). 

(۲) صحيح: فقد أخرجه الطبري في تفسيره (۵/ 817-//01) بسند صحيح عنه. 

(۳) قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأعمى الحافظ أحد الأئمة الأعلام» والحفاظ» ربما دلس» 
روى عن عبد الله بن سرجسء وأنس بن مالك» وأبي الطفيل» وغيرهم» قال عنه ابن سيرين: قتادة 
أحفظ الناس» توفي قتادة سنة: (۱۱۷ه). تاريخ الإسلام للذهبي (۷/ 40۳). 

(6) في نور العثمانية تحتها: «والفهم» وعليها علامة تصحيح. 

(0) صحیح: فقد أخرجه الطبري في تفسيره (0/ ۵۷) بسند صحيح عنه. 

(0) سقط من الاصل, وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(۷) هذا القول ذكره ابن عطية بالمعنى» وهو صحيح عن ابن عباس: فقد أخرجه الطبري في تفسيره 
(۵۷۲/9) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن ¿ عباس أنها: «المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» 
ومحکمه ومتشابهه ومقدمه وموخره وحلاله وحرامه وآمثاله». 

(۸) الأثر لم آقف عليه مسنداء وظني أنه من مختلقات غلاة الرافضة وآن بعض آهل السنة تلقفه عنهم» 
فإنهم یعتقدون رجعة علي بن أبي طالب. ویستدلون على ذلك بهذه الآية» فلا یستبعد أن یضعوا لها 
آسانید من عند أنفسهم» والمعروف في مثل هذه الاية عندهم ما یذکرونه في کتبهم عن أبي جعفر محمد 
ال را << ويه 
بلغ من علمه أنه كان یعرف تأويل هذه الاية: نای فرص علیلک آلفرءاری ادك إل معاد - 








با ورد فی فضل تفسيرالقرآن سس ب اه[ 
واا اکل رون ای البَضرَة في تفسیر آی فقيل لهب إن الذي 
یفسوها رحل إلى الام جوز ورحل البد حتّی علم تفسیرها»(. 


وقال إياس ین معاوية©): «مل این يرون ارت وهُمْ لایلَمُون ") تفییرهه 
ميل قوم جَعَم اب من ملکهم لبلا ویس نتم یطاخ ضَداخَلَهُمْ رة ول 
یدود ما فيالکتاب ومتل الذي یرف افر كمل وَج جَاءَهُمْ بوضباح فقَرءُوا 
ما فی الکتاب»؟. 


5 ع 4 دا د 
وقال ابن عباس: «الذي يقرأ ولا يفِسّرٌ كالأعرابيٌ الذي يهد الشَعرٌ»0". 


= يعني: الرجعة» فلعله حدث تصحيف فيما نقله ابن عطية» وهذا النقل عن آبي جعفر لا يصح. بل قد 
صح خلافه» انظر: إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (7/ ۲۵۱) ومجمع الزوائد للهيثمي (۷/ ۲۰۲). 

(۱) عامر بن شراحيل الشعبى» أبو عمروء علامة أهل الكوفة» ولد فى وسط خلافة عمر» روى عن على 
حرا وا تشن همه وا ی ضوع اساع دن الى شاه ودارویی یو 
والاأعمش» توفي سنة ٤(‏ ١٠١ه).‏ تاريخ الاسلام للذهبي (۷/ ۱۲4). 

(۲) مسروق بن الأجدع واسمه عبد الرحمن بن مالك بن أمية» آبو عائشة الهمداني ثم الوادعي 
الكوفي» سمع: آبا بكر» وعمر» وعثمان» وعليّاء وشهد الحکمین» ثقة كبير» توفي سنة (551ه). 
تاريخ الاسلام (ه/ ۲۳۵). 

(۳) صحیح: فقد آخرجه ابن آبي خيثمة في تاريخه رقم (6۰60) وأبو نعیم في حلية الأولياء (۲/ ۹۵ 
وابن عساکر في تاريخ دمشق (۰۷/ ۳۹۷ ومن طریق ابن أبي خيثمة الخليلي في الارشاد 
(۲/ 4-۵۳۳ ۵۳) بسند صحیح. 

(4) إياس بن معاوية بن قرة آبو واثلة المزني البصري» روی عن أبيه وأنس بن مالك وسعید بن المسیب 
وعدة» وعنه خالد الحذاء وشعبة وحماد» وغیرهم؛ وثقه ابن معين روى له مسلم في مقدمته وعلق 
له البخاري» توفي سنة (۱۲۱ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۸/ 4۱). 

(5) في المطبوع: لا يعرفون. 

(5) أخرجه بنحوه الحكيم الترمذي في الأمثال ص (0 445-4 ولم يذكر إسناده» وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير /١(‏ 5). 

(۷) أورده أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (۱/ 4۲) قائلا: وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال» فذكره. 





۱9۸ تخر اوه 
وقال مجاه :حب الخلقٍ إلى الله أعلمَهُم بما أرّل»۲۱). 
وقال الحسن : «والله ما أنزل الله آية إل لا آحب نیم نیما" آنزلت ومایعنیبها ۳ 
وقال النبي ها «لايَفْقَهُ الول کل الفقه حتّی يَرَى لِلْقَرْآنِ وجُوهاً ییره»*). 


۶ 


وقال الحسن: «أهلكثْهُم المْجمة يقرأ أحدُهُم الآيةَ فيَْيَى بوجوهها حتّی يدري 
على الله فیها". 
3 ع ر ا 
وکان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن ثم بالتفسیر ثم بالحدیث ۷ 
وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: «ما من شَيْءِ الا وَعِلْمُهُ في الْقَرْآنِ 
وَلَكِنْ رأي الرجل 9" یعجز عنه». 


(۱) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المقرئ المفسرء أحد الأعلام» مولى الساتب بن أبي السائب 
المخزومي» ولد في خلافة عمر» وسمع سعد بن أبي وقاص» وعائشة» وعنه: عكرمة» وطاوس» 
وقتادة» وثقه ابن معين. توفي سنة (۰۳ ١ه).‏ تاريخ الاسلام للذهبي (۸۷ ۲۳۵). 

(۲) نقله جماعة من المفسرين بعده كالقرطبي »)7/١(‏ ولم أقف على أحد نقله قبله. 

(۳) في الحمزوية وأحمد" ونور العثمانية والسليمانية وجار الله: «فيمن». 

(:) نقله جماعة من المفسرين بعده كالقرطبي (۱/ ۰ ۲).ولم أقف على أحد نقله قبله. 

)0( ضعيف: فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۰۱) ثم قال: «وهذا حديث لا 
يصح مرفوعاًء وإنما الصحيح فيه إنما هو من قول أبي الدرداء ثم أورده من طريق أبي قلابة» عن 
أبى الدرداء من قوله» أخرجه أحمد فى الزهد (ص۱۳4) وعبد الرزاق فى المصنف (۲۵۵/۱۱) 
وابن آيي شيية کذلك (۱۰/ ۵۲۷) وخيرهي لکن آبوقلابة لم یدرك آباالدردای واه تعالی آعلم. 

(5) آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (5/ ۰٩۳‏ (5/ ۸۶ بسند صحیح إلى عبيدة بن زید النميري 
جد عمر بن شبة عن الحسن البصري قوله وعبيدة هذا لم آجد فيه جرحاً ولا تعديلاًء لکن جزم 
البخاري في خلق آفعال العباد في موضعین ص (۱۰۹۰۷۵) بنسبة الاثر إلى الحسن البصري. 

)۷( خرن خطية بال ر آثر طويل فيد آن این ان شم الاي طلك باه لاب اما ا 
آولا آهل القرآن, ثم آهل التفسی ثم آهل الفقه والفقه والحدیث واحده آخرجه آبو نعيم في الحلية 
(۱/ ۳۲۱-۳۲۰ وفي سنده آبو حمزة الثمالي» وهو ضعیف كما في تقریب التهذیب رقم (۸۱۸). 

)۸( في آحمد۳ والسليمانية: «الرجال». 

(9) أورده السيوطي في مفتاح الجنة (۱/ )٩7‏ نقلا من كتاب الحجة على تارك الحجة للشيخ نصر المقدسي. 








ما قیل في تفسير الق رآن والحرأةعليه .۱ 


بابُ مما قیل في الکلام 
في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرین( 


روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما كان رسول الله يمسر 


4 4 س 


کتاب الله ایا بعدد غلم یهن جبریل»۱). 


۳ 


قال القاضي آبو محمد: ومعنی هذا الحدیث في مغیّبّات/ القرآن» وتفسیر ۰/۱1] 
مجمله ونحوهذا مما لا سبیل إليه إلا بتوقیف من الله تعالى» ومن جملة مغيباته ما لم 
يعلم الله به کوقتِ قیام الساعة ونحوهاء ومنها ما يُستقرأ من آلفاظه کعدد النفخات في 
۳ وكرتبة خلق السماوات والأرض”" 

وروي أن رسول الله وك قال: «مَن تَكَلَّمَ في الَْرْآنِ برآیه قاصاب. فَقَدْ أخطأ»9». 

قال القاضي آبو محمد: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسَوّر 


.)۲۳۳ /4( انظر لمراتب المفسرين النوع الثمانين من كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 

(۲) ضعيف: فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده (۸/ ۲۳) والبزار في مسنده كما في مجمع الزوائد (۷/ 9) 
وابن جرير في تفسيره (۱/ ۸4) وضعفه في (۱/ »)۸٩‏ وقال ابن كثير في تفسيره (۱/ 4 ۱): «حدیث 
منكر غريب»» وفي سنده جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري» وهو 
ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال (515/1)» واللسان (۲/ ۶ ۱۲). 

(۳) وبنحو ذلك فسر ابن جرير هذا الحديث على فرض صحته» انظر: تفسيره (۱/ ۸۸-۸۷). 

(6) ضعيف: فقد أخرجه أبو داود ح (۳۹۵۲) والترمذي ح (۰)۳۱۸۳ والنسائي في الكبرى (۸۰۸7) من 
طریق سهیل بن أبي حزم القطعي؛ هن آي عبرا لون عن جنذب ین عبد اه رضي اع رفوا 
به» قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ» وقد تكلم بعض أهل الحدیث في سهيل»» وقال أبو حاتم كما في 
علل ابنه (1۱۸/۶): «أحسب أن ذلك خطأ»» وصحح كونه بلفظٍ ومعتی آخر من قول عمر رضي الله عنه. 





۱3۰ اضر الوعحيد 


عليه برأيه دون نظر فیما قال العلماء أو اقتضته قوانینْ العلوم کالنحو والأصول» 
ولیس یدخل فى هذا الحدیث أن یفسر اللخویون لخته» والنحویون نحوه. والفقهاء 
معانیه» ویقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظرء فان هذا القاتل على 
هذه الصفة لیس قائلگ Na‏ 

وان ا من الكتلف عدي المي وا التي و ها عقون 

تفسيرٌ القرآن» ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم!۳. 

وكان جلة من السلف كثير عددّهم يفسرونه» وهم أبقوا على المسلمين في ذلك 

رضي الله ع 

فآمّا صدرٌ المفسرين والموَیّد فيهم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» ویتلوه 
عبد الله بن العباس رضی الله عنه» وهو تجرد للاأمر وكجله وتتبّعة) وتبعة العلماء علیه 
كمجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهماء والمحفوظ عنه فى ذلك أكثر من المحفوظ عن 

5 ر o‏ امن يمه ميس مه اع 1 

وقال ابن عباس: «مَا أَحَذْتٌ من تفسیر القرآن فعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب». 

وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ویحض على الاخذ عنه””. 

(۱) وقد ذكر نحو ذلك البيهقي رحمه الله» فقال في شعب الإيمان (۳/ 4۰ 5): «وهذا إن صح. فإنما 
آراد - والله أعلم ‏ الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه» فمثل هذا الذي لا يجوز 
الحكم به في النوازل» فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به» وأمًا الرأي الذي يشده برهان فالحكم به 
في النوازل جائز» وكذلك تفسير القرآن به جائز). 

(۲) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي المدني عالم أهل المدينة بلا مدافعة» 
ولد في خلافة عمرء وسمع: عثمان» وعلياء وزيد بن ثابت قال ابن المديني: «هو عندي أجل 
التابعين»» توفي سنة (٤۹ه)‏ وقيل غير ذلك. تاريخ الإسلام للذهبي .)717/١/5(‏ 

(۳) انظر الآثار عنهم في تفسير الطبري (۱/ ۸۷-۸۵). 

(4) أي آنهم آشفقوا علینا بفعلهم ذلك ورحموناء من قولهم: آبقیت على فلان» بمعنی: آشفقت عليه 
ورحمته انظر مادة: (بقي) في المحکم. 

(۵) لم أقف على هذین الاثرین. 








ما قیل في تفسير القرآن وا طرآة علیه سس 


وكان عبد الله بن مسعود یقول YS‏ 


وهو الذي یقول فيه رسول الله يَكِكِ: الله كه هه في الین وعلمه التأويل»(", 


وحسبك بهذه الدعوة. 
وقال عنه علي بن أبي طالب: «ابْنُ باس كأنَّمَا(" يَنْظِرٌ إلى لیب من سر 
ریق 


ویتلوه عبد الله بن مسعود» وآبي بن کعب» وزید بن ثابت ۳/ وید ان غمرق 
ابن العاصی. وکل ما أخذ عن الصحابة فحسن متقدمٌ. 


ومن المبرّزين في التابعين: الحسن بنْ 7 الحسن» وخاد ای ن 
بي و ل 0 


(۱) صحيح: فقد أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۲/۱۷)) وابن جرير (۱/ »)٩۹۰‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۳۱۲/۱) وغیرهم» من طريق جعفر بن عون» عن الاعمش» عن مسلم بن صبيح» عن ابن مسعود 
به» وصححه الحاكم في المستدرك (۳/ ۰۱۸ وابن كثير في تفسيره (۸/۱). 

(۲) متفق عليه: فقد أخرجه البخاري ح (۰)۱4۳ ومسلم ح (۲۷۷) من حديث ابن عباس» ولفظ 
مسلم: «اللهم فقهه»» فحسب 

(۳) فى أحمد": «کان». 

(4) موضوع: فقد أخرجه الدينوري في المجالسة (9۹۹) بإسناد فيه أبو جعفر عبد الله بن المسور 
المدائني» وهو وضاع؛ انظر: لسان المیزان (۲/ ۲۱۰). 

(5) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أحد أجلة الصحابة وعلماتهم كان يكتب الوحي 
عنه» توفى سنة (4۲ه) وقيل غير ذلك. الإصابة لابن حجر (۲/ .)4٩۰‏ 

(7) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم آبو عبد ال الكوفي» أحد الائمة الأعلام» سمع: 
ابن عباس» وابن عم وغيرهماء روى عنه: جعفر بن المغيرة» وجعفر بن أبي وحشية» وأيوب 
السختياني» وخلقء قتله الحجاج سنة (۹6ه). تاريخ الإسلام (۳۲/۲). 

(۷) علقمة بن قيس ابن عبد الله بن مالك. أبو شبل النخعي الكوفي» الفقيه المشهور خال إبراهيم 
النخعي» وشیخه أدرك الجاهلية» وسمع: عم وعثمان وعلیأ وكان فقيهاً إماماً مقرتء طيب 
الصوت بالقرآن» ثبتاً حجة توفي سنة (١5ه).‏ تاريخ الاسلام (۵/ ۱۹۰). 





1۲ اللحرر اوه 


قرأ مجاهد على ابن عباس قراءةً تفُم ووقوف عند کل آیة(). 


2 2 6 
ويتلوهم عكرمة"» والضحاك بْنْ مزاحم !۳ وإن كان لم يلق ابنَ عباس» وانما 


(© E 


وأما السدي رحمه الله فكان عامرٌ الشعبيٌ يطعن عليه" وعلى أبي صالح (؛ 
لآنه كان يراهما مقصرين فى النظر. 


)۱( هذا الكلام صحيح: فقد أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 5 )٠١‏ والدارمي (۱/ ۲۷۳) 
وابن جریر (۱/ )٩۰‏ وغیرهم بسند صحیح عن مجاهد من قوله» وأخرج معناه أيضاً ابن جرير بسند 
صحیح عن ابن آبي مُليكة قال: «رآیت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسیر القرآن ومعه آلواخه 
فیقول له ابن عباس: اکتب» قال: حتی سأله عن التفسیر کله». 

(۲) هو عكرمة البربري ثم المدني أبو عبد الله مولی ابن عباس» آحد العلماء الربانیین» روی عن ابن 
عباس» وعاتشة» وعلي وأبي هريرة» وعنه: آیوب السختياني؛ وثور بن یزید» وثور بن زيد الديلي» 
توفي سنة (۱۰۵ه). وقیل: بعدهاء تاريخ الاسلام (۷/ 4 ۱۷). 

(۳) الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني آبو محمد» صاحب التفسیر» حدث عن: ابن عباس» وابن 
عمر» وثقه أحمد بن حنبل» وابن معین» وضعفه یحیی القطان وغیره» واحتج به النسائي وغيره» 
وکان مدلسا؛ توفي (۱۰۲ه) وقیل غیرها. تاريخ الاسلام (۷/ ۱۱۲). 

(:) انظر: المراسیل لابن آبي حاتم (ص: ۰۹۵ وتفسیر الطبري (۱/ .)٩۱‏ 

(0) السدي الکبیر» إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبي مليكة» الامام آبو محمد الحجازي ثم الكوفي» 
المفسر مولی قريش» روی عن آنس بن مالك وابن عباس» قال النسائي: صالح» وقال يحيى 
القطان: لا بأس به» وضعفه ابن معين» توفي سنة (۱۲۷ه). تاريخ الاسلام (۸/ ۳۷). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱/ .)٩۱‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۱/ ۰٩۱‏ وآبو صالح باذام - ویقال: باذان-مولی أم هانی» روی عن مولاته 
وأخيها علي بن أبي طالب وأبي هريرة» وعنه: أبو قلابة» والأعمش» ومحمد بن السائب الكلبي» 
وغيرهمء قال ابن معين : ليس به باس وإذا حدث عنه الكلبي فليس بشيء وقال يحيى القطان: 
لم أر أحداً من أصحابنا ترکه» وقال النسائي: ليس بثقة» توفي سنة (١١١ه).‏ تاريخ الاسلام 
0ه ۲۲). 








ما قیل في تفسير الق رآن والجرأة علیه سس 


ثم حمل تفسیر کاب :اله تعالی عدول کل خاب وألّف الناس فيه 
کعبد الرزاق"» والمفضل "۳ وعلي بن آبي طلحة * والبخاري؛ وغیرهم. 

ثم إن محمد بْنَ جرير الطبری "۲ رحمه الله جمع على الاس آشتات" التفسيرء 
وقرب البعید منهاء وشفی في الاسناد. 


ومن المبرّزين في المتأخرين آبو إسحاق الزجاج ۳ وآبو علي الفارسي ( 


(۱) في آحمد۳: «عن». 

(۲) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم» الصنعاني» صاحب المصنف آحد الأعلام» روی عن 
آبیه والاوزاعي والسفیانین ومالك» وغيرهم» وعنه: شيخه سفیان بن عيينة» وابن معين» وخلق» صنف: 
«التفسير) و«السنن)» قال الذهبي: «(وهو صدوق في نفسه» وحدیثه محتج به في الصحاح» ولکن ما هو 
ممن إذا تفرد بشيء عد صحيحا)» توفي سنة (۲۱۱ه). تاريخ الإسلام للذهبي (۱۵/ ۲۲۰). 

(۳) هو المفضل بن سلمة الضبي» لغوي له تصانيف في معاني القرآن كما في سير أعلام النبلاء 
(۱۶/ ۳۲۲ وليس هو المفضل بن محمد المقرئ صاحب عاصم وقد آوردهما المصنف 
مهملين في کتابه» إلا أن الفرق بينهما أن الأول يورد عنه المعاني» والثاني يورد عنه القراءة. 

(4) علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق مولى العباس» نزيل حمص» روى عن مجاهد وغيره» وعنه 
الثوري وطائفة» قال أحمد بن حنبل: روى التفسير عن ابن عباس ولم يره» وقال الحاكم: ليس ممن 
يعتمد على تفسيره» توفي سنة (57 ١ه).‏ تاريخ الاسلام للذهبي (9/ 775). 

(5) الامام الكبير محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف المفيدة» منها تفسيره 
وتاريخه المشهوران» وغيرهماء روى عنه: أبو شعيب الحراني» وهو أكبر منه سنا وسنداء ومخلد 
الباقرحي. والطبراني» توفي سنة (١١١ه).‏ تاريخ الاسلام (۲۷۹/۲۳). 

000 في نور العثمانية: «أسباب». 

(۷) إبراهيم بن السّرِي بن سهل» أبو إسحاق الزجاج النحوي المشهور, لزم المبرد وأخذ عنه» له كتاب: 
«معاني القرآن»» و«مختصر في النحو». و: «العروض والقوافي» وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 
("اه). تاريخ الإسلام للذهبي (۲۳/ 4۰۷). 

(۸) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي الفسوي النحوي أخذ عن علماء بغداد مثل 
الزجاج» والسراج» وله تصانيف كثيرة منها: الحجة في القراءات وكتاب: ما أغفله الزجاج في 
معاني القرآنء اتهم بالاعتزال» توفي سنة (/الالاه). تاريخ الاسلام (508/175). 





۳۹1 المتحرو اند 


فإن اشنا خر لو اما آبو بكر الطاف وآ جع السا فك اما استدرك 


الناس عليهماء وعلی سَتنهما مكيبن أبي طالب رضي الله عنه "۳ وآبو العباس المهدوي 


رحمه الله متقن التألیف. 


وه اع 1 0 
وکلهم مجتهد مأجورء آرحمهم الّه» ونضر وجوههم]*. 


(۱) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي آبو بكر النقاش المقرئ المفسر» كان 
إمام أهل العراق في القراءات والتفسير» صنف في التفسير والقراءات» وعلوم القرآن» قال الذهبي: 
متروك مع جلالة قدره. توفي سنة (۳6۱ه). تاريخ الاسلام (75/ 51). 

(۲) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر بن النحاس المصري النحوي اللغوي» أخذ عن الزجاج» 
وروی عن الأخفش الصغی له كتاب: «إعراب القرآن» وكتاب: «المعاني»؛ وغيرهماء توفي 
رحمه الله سنة (۳۳۸ه). تاريخ الاسلام (۲/ ۱۵۵). 

(۳) هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي القيرواني» ثم القرطبي المقری» شيخ الأندلس» 
برع في القراءات وعلوم القرآن أخذ عن آحمد بن ابراهیم المروزي وأبي الطیب بن غلبون» وابن 
أبي زيد القيرواني توفي سنة (4۸۷ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۲۹/ 40۲). 

(6) ساقط من جار الله. 








ول الق ان غاا ببيعة ني وف نت۱۹۵ 


باب معنی قول النبي 35: 


«إنَّ مدا العَزْآنَ آنرل عَلَى سَبْعَة أخرفٍ فافرغوا ما سر مه٠‏ 


اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافاً شديداً: 

فذهب فريق من العلماء إلى أن تلك الحروف السبعة هي فيما يتفق أن يقال على 
سبعة آوجه فما دونهاء ک(تعال وأقبل» والي» ونحوي» وقصديء واقرب» وجی)؛ 
وكاللغات التي في (أفَّ)» وكالحروف التي في کتاب الله فيها قراءات كثيرة» وهذا 
ف هی 

قال ابن شهاب في كتاب مسلم: بل نلک السّبْعَةَ ارف ما هي في 
الأمر الَّذِي يَكُونُ وَاحِدا لا یحتف في علال ولا حرام 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذا E‏ 

وقال فريق من العلماء: «إن المراد بالسبعة الأحرف”؛ معاني كتاب الله تعالی» 


(۳) يعني فيما يظهر: أن كلام ابن شهاب ليس في تحديد معنى الأحرف السبعة» بل يحتمل وجوهاً من 
المعاني» منها ما استشهد به عليه وهو أن المراد التعبير عن المعنى بأوجه من الألفاظ المختلفة كتعال 
وهلم وأقبل ونحو ذلك» ومنها ما سيأتي الحديث عنه كالذي حكاه صاحب الدلائل» وغير ذلك» نعم 
كلام ابن شهاب يرد قول من قال: إن الأحرف السبعة هي آمر ونهي ووعد ووعيد ونحو ذلك من الأقوال. 

(6) في المطبوع: «آحرف». 





۲1 


۱٦‏ المتحرو.الوجيز 


ع و 4 ع ی 8 ۶ دن 
وهى: امن ونهی» ووعد ووعیك وقصصٌء ومجادلة» وأمثال»» وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ 
لا كله لا سكن خر فا ۱ 


وأيضاً؛ فالاجماع أن التوسعة لم تقع في تحریم حلال» ولا في تحلیل حرام» 
ولا في تغيير شيء من المعاني المذکورة. 

وحکی صاحبٌ الدلائل عن بعض العلماء*) - وقد حکی نحوه القاضي 
ابو یکر ین لطت قال: «تدبرثٌ وجوه الاختلاف في القراءة فوجدئها سبعت منها 
ما تتغير حرکته ولا یزول معناه ولا صورته»/ مثل: « هو سر 4 و(أطْهَرَ)» ومنها ما 


ع قر 


لا تتغیر صورته» ویتغیر معناه [بالاعراب] ۲ مثل: ربا بلود 4 و یاعد ومنها ما 

تبقی صورته ویتغیر معناه باختلاف الحروف مثل: شرا وطكُنشِرُهَا 4» ومنها 

ما تتغیر صورته ویبقی معناه کقوله: #گالمهن الْمَنفُوشٍ 1#القارعة: 0 ]» و(کالصوف 

(۱) ذکر هذا القول ابن عطية ولم ينسبه لأحد تبعاً لأبي بكر الباقلاني في الانتصار (۱/ ۳۹۸-۳5۷ 
ولا یظهر أنه صرح بهذا القول أحد من أهل العلم على أنه المراد بالحروف السبعة وإنما ذكر ابن 
جرير هذا القول في معرض رد على احتمال معارضة له» حيث ذکر أنه نقل عن جماعة من السلف 
آحادیث وأقوال في ذلك. وأن مرادهم بالأحرف السبعة تلك غير الا حرف السبعة التي يجوز بها 
القراءة» ثم بين مرادهم وأنها وجه من المعاني نزل بها القرآن للعمل بهاء انظر: تفسير الطبري 
(۱/ ۰8۷-47 ۰۵6 1۹-5۸ وظني أن الباقلاني تلقف ذلك من كلام الطبري» ثم رجح بعد ذلك 
التفسير الذي ذكره الطبري لمعنى ما روي من الآحاديث والاقوال والله تعالى أعلم. 

(۲) نقل الاجماع الباقلاني في الانتصار في غير ما موضع. انظر (۱/ ۰۳۲۷ ۳۸۰)» وهو قول لم يقل به 
آحد إذ إن فساده أبين من أن يقال به» أو يرد عليه بادعاء إجماع على خلافه. 

(۳) كتاب الدلائل في شرح غريب حديث رسول الله ية مما ليس في كتاب آبي عبيد ولا ابن قتيبة» 
لقاسم ابن ثابت بن حزم السرقسطي ت (۳۰۲) شرع في تأليف هذا الكتاب ومات قبل إكماله 
فأكمله أبوه ثابت بعده» ويقال: إن ثابتاً وابنه قاسماً ألفاه جميعاً» انظر: فهرس ابن عطية (ص: -٩۳۹‏ 
١‏ ؛» وتاريخ علماء الأندلس (۰)۳۸/۱ وفهرسة ابن خير الإشبيلي (۱/ ۱۳۲). 

(5) هو ابن قتيبة» فقد نقل كلامه هذا بعينه ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر (۳۹/۱). 

(5) هو الباقلاني. 

0( ليست في المطبوع. 





لووك الث انها اا س 


e مس‎ 


المنفوش). ومنها ما تتغیر صورته ومعناه» مثل: # وطلح مَنضُور#[الواقعة: ۰]۲۹ و(طلع 
منضود) ومنها بالتقدیم والتأخير» کقوله: وجات سکره الم یل 4[ق: ۱۹]» و(سكرة 
الحق بالموت) ومنها بالزيادة والنقصان کقوله: (تسع وتسعون نعجة آنشی). 

وذکر القاضي آبو بكر بن الطیب" في معنی هذه السبعة الأحرف حدیثاً عن 
النبيّ لا قال: «إنَّ مدا لَْرْآنَ من سَبَعَة باب عَلَى سَبْحَةٍ أخرّفٍ: هي وأمْرء وخلال 
وحرام ومخکم ومتشایه وأمثال فأجِلُوا کلف وحَرمُوا حَرَامَة وائتوژوا باوامرو 
ونوا راهب واعتبروا بمُخگمه وآمنوا بمتشابهه»*. 

فهذا تفسيرٌ منه جر للاأحرف السّبعة ولکن ليست هذه التي آجاز لهم القراءة 
بها على اختلافها؛ وإنما الحرف في هذه بمعنی الجهة والطريقة» ومنه قوله تعالی: 


سس مرو ر سك مرو 


وم اناس من یبد الله عل حرف 14 [الحج: ۷۱ آي على وجه وطریقة هي ریب فشک 
فكذلك معنى هذا الحديث: على سبع طرائق» من تحليل» وتحريم» وغير ذلك. 


(۱) المطبوع من كتاب الدلائل ليس فيه ما يتعلق بالأحرف السبعة» وقد نقله بلفظ قريب من هذا ابن 
عبد البر في التمهيد (۸/ ۲۹۵) والاستذكار (۲/ 4۸4-4۸۳) وقد ذكر هذه الوجوه الباقلاني في 
الانتصار (۱/ ۳۸۸-۳۸۵ وابن الجزري في النشر (۳۹/۱. 

(۲) هو القاضي آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني» صاحب التصانیف في علم الکلام» روی 
عنه: آبو ذر الهروي» والحسین بن حاتم» من مولفاته: الانتصارء إعجاز القرآن» وغيرهماء توفي 
سنة (4۰۳ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۸۸/۲۸). 

(۳) «بنواهیه" و«بآوامره»: سقطتا من السليمانية وأحمد وجار الله. 

(6) الأشبه موقوف: نقله ابن عطية بالمعنی من کتاب الانتصار للباقلاني» وقد ذکره الباقلاني في غير ما موضع 
منها (۱/ ۰۳۲۷ والحدیث آخرجه ابن جریر (1۸/۱) من طریق آبی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
عن ابن مسعود؛ رضي الله عنه مرفوعاً به» وهو سناد منقطع» فان آا سلمة روعي اثرحمن ثم یدرله ابن 
مسعود وقال ابن عبد البر في التمهيد (۸/ ۲۷۵): «وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت)» ورواه ابن جرير 
(59/1)» موقوفاً على ابن مسعود» رضي الله عنه وقال ابن كثير في تفسيره (۱/ 4۱): اوهو أشبه). 

(۵) كذا قال ابن عطية» وإنما تبع في ذلك الباقلاني في الانتصار (۱/ ۳۲۷ والأقرب أن ذلك تفسير 
للأبواب السبعة لا للأحرف السبعة» وقد ذهب إلى ذلك الطبري وبينه أحسن بیان انظر: تفسيره 
(۱/ ۷۲-۸۰۶۷ 





۱3۸ المتحرو اند 


وذکر القاضی آیضا: «أنَّ با رضى الله عنه روی عن التب جك أله قال: (يَا 


2 
مر ۵ رنه 


û ۶‏ م ی 08 مهمه oor oF‏ ی 7 ر ر of‏ 
أبي اي قرفت القرآن عَلَى حرف أو حرفین» نم رادي الملّك حتی بل سَبْعَةَ أخرّفٍ 
لیس منها الا شاف کاف. إن قلت: غفوز رحیم سَميع علیم آو عَلِيمٌ حکيم» وگذلك 


مَالَمْ تَحْمْ عذاباً برَحْمَةِ أو رَحْمَةَ بعَذّاب». 
قال القاضي أبو محمد عبد الحق: وقد آسند ثابت بُنْ قاسم" نحو هذا الحديث 
عن أبي هريرة عن النبی و » وذكر من كلام ابن مسعود نحوه. 


(۱) انظر: الانتصار للقاضى الباقلانى (۳۹۹/۱). 

)۲( تحفوظ قن الاھ أي :فان له طرفاعن الي آفزنها لفط ما کے ادو ۱۲۹ راردا 
ح (۱8۷۷) وغیرهما من طریق همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن یعمر عن سلیمان بن صرد 
الخزاعي عن آبي بن کعب نحوه قال الضیاء في المختارة (۳/ ۳۷۸ - ۳۷۹): «إسناده صحیح» 
ولهذا الاسناد متابعات وشواهد» وهو في صحیح مسلم ح (۸۲۰) من طریق آخر عن أبي» قال ابن 
كثير في التفسیر (۱/ 4۰): «فهذا الحدیث محفوظ من حيث الجملة عن أبي بن کعب». 

(۳) هو ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي ت (۳۲) سمع من آبیه. ومن جده حدث 
بکتاب آبیه المسمی بالدلائل» انظر: تاريخ علماء الأندلس (۱/ ۰۳۸ وفهرسة ابن خير الاشبيلي 
(۷/ ۰۱۲ وجذوة المقتبس (۱/ .)٦۷‏ 

(4) لا يصح مرفوعاً إلا بذكر السبعة أحرف» فقد آخرجه آحمد (۱۶/ ۱۲۰ وغیره من طريق محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «آنزل القرآن على سبعة حرف حكيماً علیما غفوراً 
رحيما»» وأخرجه النسائي في الکبری (۸۰۳۹) وغیره من طریق آبي حازم عن أبي سلمة عن آبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة حرف المراء في القرآن کفر» قال ابن حبان (۱۸/۳): 
«قول محمد بن عمرو آدرجه في الخبر والخبر إلى سبعة آحرف فقط!» ومحمد بن عمرو له آوهام 
معروفة بهذا الاسناده وللحدیث طریق آخر عن أبي هريرة آخرجه الطبري في تفسیره (۱/ )٤٦-٤٥‏ 
والطحاوي في مشکل الآثار (۲۱۳/۷) وغیرهما من طريق محمد بن عجلان عن سعید بن أبي سعید 
المقبري عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «آنزل القرآن على سبعة آحرف. فاقرءوا ولا حرج غير أن لا 
تجمعوا بين ذکر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة». وابن عجلان فيه لين» لاسیما فى هذا الاسناد. 

(5) الرواية عن ابن مسعود في نزول القرآن على سبعة حرف ثابتةه وورد عنه تفسیر ذلك» الا آن 
اش بالمعى القع احال النصلك مجاه لاع بن تاس دوهو المش اررق عن اي وی 
هريرة ‏ لم أجده مسنداً من كلام ابن مسعود والله تعالی أعلم. 








لوول الق ان قشع ا حرف > 


قال القاضي ابن الطیب: وهذه أيضاً سبعة غيرٌ السبعة التي هي وجوه وطرائق» 
وغير السبعة التي هي قراءات ووسّع فيهاء وإنما هي سبعة أوجه من أسماء الله تعالى. 
وإذا ثبتت ثبتت هذه الرواية حمل على أن هذا كان مطلقاً ثم نسخ» فلا يجوز للناس 
آن ا اسما 4( ''١‏ في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه”". 
قال القاضي آبو بکر: «وزعم قومٌ أن کل كلمة تختلف القراءة فیها فانها على 
سبعة آوجه. وإلا بطل معنی الحدیث. قالوا: ونعرف بعض الوجوه بمجی يء الخبر به» 
ولا نعرف بعضها إذا لم يأت به خبز). 
قال: «وقال قوم: ظاهر الحدیث یوجب أن یوجد في القرآن كلمة أو کلمتان 
تقرءان على سبعة آوجه فإذا حصل ذلك تم معنی الحدیث»!۳. 
قال القاضي آبو بكر بن الطیب "*: وقد زعم قوم أن معنی الحدیث أنه آنزل على 
سبع لغات مختلفات» وهذا باطلٌ*2 إلا أن يريد الوجوه المختلفة التي تستعمل في 
القصة الواحدة» والدليل على ذلك أن لغة عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب» وهشام 
ابن حكيم (» وابن مسعود واحدةٌ وقراءتهم مختلفة» وخرجوا فيها إلى المناكرة 7" 
فما الأحرف السبعة التي صوّب رسول الله اة القراءة بجميعها وهي التي راجع فيها 
(۱) في المطبوع: «أسماء الله). 
(۲) هذا القول نقله ابن عطية بالمعنى ولیس هو نص کلامه انظر: الانتصار (۱/ ۰۳۷۰-۳۹۹ ۳۷۱- 
ا 
(۳) الانتصار (۳۷۸/۱). 
(5) ما نقله ابن عطية هنا ليس منقولا من موضع واحده وإنما جمعه من مواضع ولخصه لذا سأحيل 
کل قول إلى موضعه دون آقواس 
(۵) وقد رده أيضاً الطحاوي ودلل على رده كما في مشکل الثار (۸/ ۱۱۵). 
000 هشام بن حکیم بن حزام بن خویلد؛ الأسدي القرشي» هو وأبوه صحابيان» استشهد بأجنادین. 
الإصابة (5/ 1۲۲). 
)۷( انظر: الانتصار (۳۷۹/۱). 





Iv] 


¥ الحرر الوجيز 
فزاده وسهل عليه لعلمه تعالی بما هم عليه من اختلافهم في اللغات- فإنها سبعة أوجي» 
وسبع قراءات مختلفات * وطراتق يقرأ بها على اختلافها في جميع القرآن ومعظمه. 
حسما تقتضیه العبارة في قوله: رل رن فإنما يويددبه الجمیع أو المعظم فسالا 
أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافهاء ویدل على ذلك قول الناس: حرف أبيّ» وحرف 
ابن مسعود". ونقول في الجملة: إن القرآن مسرل على سبعة أحرف من اللغات» 
والاعراب. وتغيير الأسماء والصور وإن ذلك یفترق ۳" في كتاب الله ليس بموجود 
في حرف واحد» وسورة واحدة» يقطع على اجتماع ذلك فيها. 

قال القاضي أبو محمد: انتهى ما جمعت من كلام القاضي أبي بكر رضي الله عنه» 
وإطلاقه البطلان على القول الذي حكاه فيه نظرٌء لأنَّ المذهب الصحيح الذي قرّره آخراً 
من قوله: ونقول في الجملة؛ نما صح وترتب من جهة اختلاف لغات العرب الذين نزل 
القرآن بلسانهم» وهو اختلاف ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضُهُم ما عند بعض في 
الآ وانما هو أن ترشا استعملت في عبارتها(*) شيعا واستعملت هذیل في ذلك 
المعنی شيئاً غيره» وسعد(؟ بن بكر غيره» والجمیع کلامهم في الجملة ولختهم. 

واستدلال القاضي رضي ا عنه بأن لغةَ عمر وَأَبِيَّ وهشام وابن مسعود / 
واحدةٌ فيه نظ لانْ ما استعملته قریش [في عبارتها]) ومنهم عمر وهشام وما 
استعملته الأنصار ومنهم أبيٌ» وما استعملته هذیل ومنهم ابن مسعود» قد يختلف. 


(۱) انظر: الانتصار (۱/ ۰۳۷۵۰۳۷۲ ۳۷۹). 


(۲) المصدر السابق (۳۷۸/۱). 

(۳) في الازهرية والحمزوية والمطبوع: «مفترق»» ویرجحه أنه آقرب إلى ما في الانتصار ففیه 
(1/ ۳ «متفرق» بتقدیم التاء. 

(5) انظر: الانتصار (۱/ ۳۸۶). 

(۵) في المطبوع: «عباراتها. 

1( في جار اله: (واستعملت سعد». 

(۷) لیس في المطبوع. 





نزول القرآن عا سبعةأحرف سس ۳ 
ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلاف في كتاب الله سبحانه» فليست لغتهم 
واحدة [في كل شي» وأيضاً فلو كانت لختهم واحدة بأن]“ نفرضهم جميعاً من قبيلة 
واحدة» لما كان اختلافهم حجة على من قال: إن القرآن أنزل على سبع لغات؛ لأن 
مناكرتهم لم تكن لأن المنکر سمع ما ليس في لغته فأنكره» وإنما كانت لأنه سمع 
خلاف ما أقرأه النبي و وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته. 

فكأن القاضي ‏ رحمه الله إنما أبطل أن يكون النبي 5 قصد في قوله: «علی 
سَبْعَةٍ أخرّفٍ)» عد اللغات التي تختلف بجملتهاء وأن تكون سبعاً متباينة لسبع قبائل» 
تقرأ كل قبيلة القرآن كله بحرفها ولا تدخل عليها لغة غيرهاء بل قصد النبي عليه 
السلام عنده عدَّ الوجوه والطرائق المختلفة في كتاب الله مرة من جهة لغة» ومرة من 
جهة إعراب» وغير ذلك ولا مرية أن هذه الوجوه والطرائق إنما اختلفت لاختلاف في 
العبارات بين الجملة التي نزل القرآن بلسانهاء وذلك يقال فيه اختلاف لغات. 

وصحيح أن يقصد عليه السلام عد الأنحاء والوجوه التي اختلفت في القرآن 
بسبب اختلاف عبارات اللغات. 

وصحيح أن يقصد عد الجماهير والرءوس من الجملة التي نزل القرآن بلسانهاء 
وهي قبائل مضر فجعلها سبعةً» وهذا القول أكثر توسعة للنبي عليه السلام؛ لأنَّ الأنحاء 
تبقى غير محصورة» فعسى أن الملك قد أقرأه بأكثر من سبع" طرائق ووجوه. 

قال القاضي رضي الله عنه في كلامه المتقدم: «فجائز أن يقرأ بهذه الوجوه على 
اختلافها». 

قال القاضي أبو محمد: والشّرط الذي يصح به هذا القول هو أن تروى عن 
النبي عليه السلام. 


)١(‏ في آحمد۳ بدلا منه: «بل». 
() في المطبوع: (سبعة؟. 





۱۷۲ المتحرو اه 


ومال كثيرٌ من أهل العلم كأبي عبید(۱ وغیره(۳؟ إلى أن معنی الحدیث المذكور 
أنه آنزل على سبع لغات لسبع قبائل انبث فيه من كل لغة منهاء وهذا القول هو المتقرّر 
من کلام القاضي رضي الله عنه» وقد ذکر بعضهم قبائل من العرب روما منهم أن یعینوا 
السبع التي یحسن أن تکون مراده عليه السلام نظروا في ذلك بحسب القطر ومن جاور 
منشأ النبي عليه السلام» واختلفوا في التسمية وأكثرواء وآنا آلخص الغرض”" جهدي 
بحول الله: فأصل ذلك وقاعدته قريشء ثم بنو سعد بن بكرء لأن النبيَ عليه السلام قرشي؛ 
واسترضع في بني سعد ونشأ فيهم» ثم ترعرع وعقت تمائمه"** وهو یخالط في اللسان 
کارت وهذیلك وا وخزاعة وأسدا وآلفافها؛ لقربهم من مکت وتکرارهم 
عليهاء ثم بعد هذه تمیما وقیسا ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العرب. فلما بعثه الله 
تعالی إليهم ويسر عليه آمر الأحرف آنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة الم ذکورق وهي 
التي قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف» وهي اختلافاتها في العبارات حسبما تقدم. 
قال ثابت بن قاسم: لو قلنا: من هذه الأحرف لقریش» ومنها لكنانة» ومنها 
لأسدء ومنها لهذیل ومنها لتميم» ومنها لضبة وألفافهاء ومنها لقیس لكان قد أتى 
على قبائل مضر في مراتب سبعة تستوعي" اللغات التي نزل بها القرآن. 
قال القاضی آبو محمد: وهذا نحو ما ذکرناه» وهذه الجملة هی التی انتهت الیها 
الفصاحة» وسلمت لغاتها من الدحل ویسرها الله لذلك؛ لیظهر آية نبیه بعجزها عن 
(۱) انظر: غریب الحدیث (۱۵۹/۳) وفضائل القرآن (ص: ۰)۳۳۹ وهو القاسم بن سلام البغدادي 
الفقیه الأديب» صاحب المصنفات الکثيرة في القراءات والفقه واللغات والشعره قال آبو داود: ثقة 
مأمون» توفي سنة (۲۲4ه). تاريخ الاسلام (۱7/ ۳۲۱). 


(۲) كالطبري في تفسیره (۱/ 8۷-0 والاجري في الشريعة (۱/ ۶۷۰) وغیرهما. 

0 باط هدمع ان از 

(4) أي: قطعت. وإنما تعلق التميمة في الصبي ما دام صغيراً فإذا كبر قطعت عنه؛ والمعنى أنه نشأ فيهم 
حتى شب وقوي. 

(5) أي: تجمع اللغات وتستوعبهاء انظر مادة: (وعى) في لسان العرب وغيره» وفي المطبوع: «تستوفي». 





ولا انها اا سس سس سس ۱/8 


معارضة ما آنزل عليه» وسبب سلامتها آنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز ونجد 
وتهامة فلم تطرقها الأمم» فأمَّا اليمن وهو جنوبي الجزيرة فأفسدت کلام عربه خلطة 


0 


الحبشة والهنود على أن أبا عبيد القاسم بن سلام» وأبا العباس المبرد) قد ذكرا أن 
عرب اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلسانها'". 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب 
الحجاز من لغة اليمن”" کالعرم والفتاح» فأمّا ما انفردوا به كالزّخِيخَ”». والقلوب( 
ونحوه» فليس في كتاب الله منه شيء. 


وأمّا ما والى العراق من جزيرة العرب» وهی بلاد ربيعة» وشرقىٌ الجزيرة» 
فأفسدت لغتها مخالطة الفرس, وال ونصاری الحيرة ۱ وغیر ذلك. 


وأما الذي يلي الشام وهو شمالي الجزيرة وهي بلاد آل جَفةء وابن الرافلة( 
وغیرهم. فآفسدها" مخالطة الروم/ » وکثیر من بني إسرائيل. 


(۱) آبو العباس محمد بن يزيد المبرد الأزدي البصري» إمام العربية ببغداد» أخذ عن المازني؛ وغيره» 
وعنه: إبراهيم الصفار؛ ونفطویه كان ثقة اخباریا علام تصانیفه مشهورة كثيرة منها: الکامل» 
والمقتضب توفي سنة: (۲۸۹ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۲۹۹/۲۱). 

(۲) انظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية لابن فارس (ص: ۳۲ وفي آحمد۳ والسليمانية: «ولغاتها". 

(۳) في جار الله: «العرب». 

(5) الزخيخ: النار بلغة أهل الیمن؛ أو بريق الجمرء انظر مادة: (زخخ) في المحكم (0۰۲/4), 
وجمهرة اللغة .)٠٠١ /١(‏ 

(0) القلوب: قال في القاموس المحيط مادة (قلب): «والقلیب کسگیټ» ونور وسور ومَبُول» 
وكتاب: الذئب»» وهي لغة يمانية. انظر: الاشتقاق لابن دريد (ص: ۰)۲۰ وغيره. 

)1( في جار ا «الجزیرة». 

(۷) هو مالك بن رافلةء رجل من بَليء كان قائد القبائل العربية المستعربة من لخم وجذام وبلقین وبلي؛ 
التي قاتلت المسلمین یوم مؤتة مع الروم وهو الذي قتل زید بن حارثة رضي الله عنه» وقتله قائد 
ميسرة المسلمين قطبة بن قتادة رضي الله عنه. تاريخ الطبري (۳/ ۳۷). 

(۸) في المطبوع وجار الله: «فأفسدتها». 


۱۸/۱ 





۱۷ المتحرو اند 


ما غربي الجزيرة فهي جبال تسكن بعضها هذیل وغيرهم» وأكثرها غير معمور. 

فبقیت القبائل المذ کورة سليمة اللغات لم تکدر صفو کلامها أمة من العجم ۷ . 

ويقوي هذا المنزع أنه لما اتسع نطاق الاسلام وداخلت الأمم العرب وتجرد 
آهل المصرین: البصرة والكوفة» لحفظ لسان العرب. وکتب لغتهاء لم يأخذوا الا 
عن هذه القبائل الوسيطة المذکورة ومن كان معهاء وتجنبوا الیمن والعراق والشام» 

كذلك تجنبوا حواضر الحجاز: مكة» والمدينة» والطاتف؛ لأن السبي والتجار 
من الأمم کثروا فیها فأفسدوا اللغة. وکانت هذه الحواضر في مدة النبي 35 سليمة 
لقلة المخالطة. 

ا ۳3 ضر قد واه ارت ری E‏ ع 

فمعنی قوله 45: «آنزل القرآن على سَبْعَةٍ أخرفٍ» آي: فيه عبارات سبع قبائل» 
بلغة جملتها نزل القرآن» فیعبر عن المعنی فيه بعبارة قريش مرة""» ومرة بعبارة هذیل» 
ومرة بغیر ذلك» بحسب الأفصح والأوجز في اللفظة ألا تری أن (فَطَرٌ) معناها عند 
غير قريش: ابتدأ [خلق الشيء](" وعَمَله» فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس 
حتى اختصم إليه أعرابيان في بعر» فقال حذهما: آنا فطرثهاء قال ابن عبّاسٍ: «ففهمتٌ 


۳ 
و7 و 


حینئذ موقع قوله تعالی: #فاطر لسوت والارض4 [فاطر: ۷]۱(*). 


(۱) في المطبوع: «آمة العجم» وفي السليمانية: «لغة من العجم». 

(۲) زيادة من آحمد۳. 

(۳) في جار الله: «خلق السماوات والأرض» مع الاشارة إلى النسخة الأخرى. 

(4) لا بأس به يُحتمل: ذكره ابن عطية هنا بالمعنى» وذكره في مواضع أخر بلفظه وقد أخرجه آبو عبيد 
القاسم بن سلام في غريب الحديث (۳۷۳/4) وفضائل القرآن (ص: ۳4۵) والطبري في تفسيره 
(۱۱/ ۲۸۳) والدولابي في الكنى (۲/ ۲۵۱) وغيرهم من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن 
ابن عباس نحوه» وإبراهيم بن مهاجر مختلف فیه انظر: تهذيب التهذيب (۱/ ۱۷ فمثله يحسن = 








ولال آن از ةا a‏ 


ونال أيضا: «ما كنت آدري معنى قوله: ربا أَفْمَحَبَيْتَنا ون وتا © [الأعراف: 
۹ حتى سمعت بنت ذي یزن( تقول لزوجها: تعال أفاتخك؛ أي: أحاكِمك)2". 


رودو مم 


وكذلك قال عمر بن الخطاب. وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: # دهع 
عرق 4[النحل: 6۷] «فوقف به فق فقال: إن آبی یتخوفنی حقیء فقال عمر: الله آکس 
رم هه سر رو 5 

# ويا هر على تضوفی € أي: على تنقص لهم». 
5 واه م ۲ ماه 7 ره کک و م2 
وكذلك اتفق لقطبة بن مالك“؛ إذ سمع النبي ية يقرأ في الصلاة: #وَالتَخَلَ 
َاسِقَتٍ #[ق: »]٠١‏ ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر”*» إلى غير هذا من الأمثلة. 
فأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة» وعارضه بها جبریل في عرضاته 


= منه مثل هذا الآ لا سيما وقد أخرجه البيهقي عن ابن عباس من طريق آخر ضعيف في الأسماء 
والصفات (۱/ ۰۷۸ كما أن كثيراً من أهل العلم احتج به في معنى (فاطر). 

(۱) ذي يزن بالياء المثناة التحتية» وبالزاي» وفي الأصل والازهرية والتركية وأحمد": «بنت ذي جدن» 
بالجيم والدال» والتصويب من نسخة شستربتي والسليمانية ونور العثمانية وجار الله» وهي كذلك 
في مصادر التخریج» وتفسير القرطبي (۱/ 5 4)» والبحر المحيط (9/ »)١١٠١‏ والمرأة لم أجد من 
سماهاء وقد ذكر في الصحابة رجل من أهل اليمن يقال له: ذو يزن» واسمه مالك بن مرارة فلعلها 
ابنته.انظر: الإصابة في معرفة الصحابة (۲/ ۰۳۵۰ وقد ذكر أهل الأنساب أن يزن بطن من حمير» 
فالله آعلم انظر: الأنساب للسمعاني (۱۳/ 4۹۷). 

(۲) منقطع: فقد آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ ۰0۲۹ ۰4۷5/۱۰ وابن أبي حاتم في تفسیره 
(۸/ ۰۲۷۹۰ والطبري في تفسیره (۱۲/ ۰۵18 056) وغیرهم من طریق مسعر» عن قتادة» عن ابن 
عباس نحوه» وقتادة لم یسمع من غير أنس من الصحابة انظر: جامع التحصیل (ص: ۲۵۶ -۲۵۵). 

(۳) لم آجده: وقد آخرج الطبري في تفسیره (۲۱6/۱۷) عند تفسیر هذه الاية آثرا آخر عن عمر بن 
الخطاب بإسناد فيه مبهم. 

(4) قطبة بن مالك الثعلبي له صحبة» روی عن رسول الله يه وعن زيد بن آرقم» وروی عنه ثلاثة 
فقط» وهم: ابن أخيه زياد» والحجاج بن آیوب مولی آبي ثعلبة» وعبد الملك بن عمیر» وهو ممن 
آخرج لهم مسلم في الصحابة. الاصابة (۵/ ۳۶۰). 

)٥(‏ آخرجه مسلم ح (46۷) وغيره. 





۱۷۹ الحرر الوجيز 


على الوجه الذي فيه الاعجاز وجودة الوصف. ولم تقع الاباحة في قوله عليه السلام: 
TT‏ واتدمی الصایة [ذا اراد ان یل اللفظة من 
بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه. 

ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن وکان معرّضاً أن يبدل هذا وهذا حتی یکون 
غير الذي نزل من عند الله» وإنما وقعت الاباحة في الحروف السبعة للنبي عليه السلام 
ليوسع بها على آمته. فقراً مرة لاأبيٌ بما عارضه به جبریل صلوات الله عليهماء ومرة 
او اغا و ا 

وفي «صحيح البخاري» عن النبي ي قال: «أقْرَنِي جبریل عَلَى حَرْفٍ 
فراجَعتك فلم رل آستریده ويزيدني حَتَّى هی إلى سَبْعَةِ أخرّفٍ)0". 

وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم 
لهاء وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي بيه في قراءة کل منهما وقد اختلفتا: ١«هَكَذًَا‏ 
أفرأني جبریل»» هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة. 

وعلى هذا" يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ: (إن ناشئة الليل هي أشد 
وطتاً وأصوب قيلاً)» فقيل له: نما تُقرأ؛»: وم فقال أنس: «أصوب وأقوم وأهياً 
واحد»”"'» فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي 3 وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس 
أن يضعه لبطل معنی قول انك تعالی: ج ناغوت کرو اط 6[الحجر: .]٩‏ 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) متفق عليه: فقد أخرجه البخاري ح )۳۲۱۹۰٤۹۹۱(‏ ومسلم ح (۸۱۹) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً. 

(۳) فى آحمد۳: (أن). 

4 في المطبوع: «نقرآا» وفي نور العثمانية والسليمانية: 'يقرأً». 

)٥(‏ منقطع: فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۰0۸6 وأبو يعلى (۸۸/۷) وغيرهماء من طريق 
الأغمش عن آنس» والاعمش لم یسمع من آنس؛ انظر: جامع التحصيل (ص: ۱۸۸). 








نزول القرآن علن سبعة حرف سس ۱۷۷۲ 


ثم إن هذه الروایات الکثيرة لما انتشرت عن رسول الله و وافترق الصحابة 
في البلدان» وجاء الخلف. وقرأ القرآن کثیر من غير" العرب» وقع بين أهل الشام 
والعراق ما ذکر ۲ حذيفة بن الیمان رضي الله عنه"» وذلك آنهم لما اجتمعوا في 
غزوة إزمينية» فقرأت كل طائفة بما روي لهاء فاختلفوا وتنازعوا حتی قال بعضهم 
لبعض: آنا کافر بما تقرأ به؛ فأشفق حذيفة مما رأى منهم. 

فلما قدم حذيفة المدينة ‏ فيما ذكر البخاري وغیره - دخل إلى عثمان بن عفان 
قبل أن یدخل بیته فقال: «آدرك هذه الامة قبل أن تهلك» قال: في ما ذا؟ قال: «في 
کتاب الله» إني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناساً من العراق» ومن الشام» ومن 
الحجاز»» فوصف له ما تقدم وقال: «إني آخشی علیهم أن یختلفوا في کتابهم كما 
اختلفت الیهود والنصاری» قال عثمان رضي الله عنه: «آفعل .)٩»‏ 

فتجرد للم واستناب الكفاة العلماء الفصحاء في أن یکتبوا القرآن 
ویجعلوا ما اختلفت القراءة فيه على آشهر الروایات عن رسول الله يا وأفصح 
اللغات. وقال لهم: «إذا اختلفتم في شيء فاکتبوه بلغة قريش». 


(۱) سقطت من جار الله. 

(۲) في المطبوع: «ذکره". 

(۳) حذيفة بن الیمان العبسي» من کبار الصحابة. ومشاهیرهم» روی عن رسول الله َا الکثیر وکان 
صاحب سره وعن عمر» وروی عنه: جابر» وجندب» وآخرون, استعمله عمر على المدائن» ولم 
یزل بها حتی مات سنة: (۳۲ه). الاصابة (۳۹/۲). 

0( أخرجه بمعناه البخاري ح (4۹۸۷) والترمذي ح (4 ۳۱۰) وغیرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)02( الكفاة جمع کافب؛ وهو جمع مطرد في كل اسم فاعل معتل اللام» كرام ورماة» وغاز وغزاة» وقاض 
وقضاة» والكافي هو الذي إذا قام بالأمر كفى فيه بحيث لا يكون بعده مستزاد» انظر مادة (كفى): 
في مقابيس اللغة وتهذيب اللغة» وغيرهما من كتب اللغة» والمعنی أن هؤلاء العلماء هم الكافون 
لغيرهم تكلّفَ عناء هذا الأمر. 

(7) أخرجه بمعناه البخاري ح (۰۳۵۰ ۰4۹۸4 4۹۸۷) وفيه: «بلسان قريش». 





14/11 


۱۷۸ المتحرو او 


فمعنی هذا: إذا اختلفتم فیما روي» والا فمحال أن بحیلهم على اختلاف من 
قبلهی شوت قارا في القرآن من كل اللغات السبع» > / مرة من هذه ومرة 
من هذه» وذلك مقي بأنّ الجمیع مما روي عن النبي - بي - وقری عليه» واستمر 
الناس على هذا المصحف المتخیر» وترك ما خرج عنه مما كان کتب [كقراءة عمر بن 
الخطاب: (فامضوا إلى ذکر الله): ونحوها]۱» سذا للذريعة وتغلیباً لمصلحة الالف 
وهي المصاحف التي آمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تحرق أو تخرق. 

فمّا ابن مسعود فأبى أن یرال مصحفه فترك ولکن آبی العلماء قراءته سذا 
للذريعة» ولانه روي أنه کتب فيه [آشیاء]۲1) على جهة التفسیر» فظنها قوم من التلاوة 
فتخلط الأمر فيه» ولم یُسْقط فيما ترك معتی من معاني القرآن؛ لآن المعنی جزء من 
الشريعة» وانما ترکت آلفاظٌ معانیها موجودةٌ في الذي آثبت. 

ثم إن القراء في الأمصار تتبعوا ما روي لهم من اختلافات لا سيما فیما وافق 
خط المصحف المتخیر ۳" فقرءوا بذلك حسب اجتهاداتهم فلذلك ترتب آمر القراء 
السبعة وغیرهم» رحمهم ال ومضت الاعصار والأمصار على قراءة السبعة» وبها 
یصلی؛ لأنها ثبتت ثبتت بالإجماع. 

وأا شاد القراءات فلا يصلى به» وذلك لأنه لم یجیع الناس عليه“ أ أمَا إن 
المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه إلا آنهم 


روو 


(۱) سقط من نسخة الأصل ونسخة شستربتي والمطبوع والسليمانية» والمثبت من الأزهرية والتركية 
والحمزوية وأحمد” وجار الله» وسيأتي الكلام على هذه القراءة عند تفسير سورة الجمعة. 

(۲) في الأصل (أسماء)» وهو تصحیف. والله أعلم» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

(۳) سقطت من السليمانية. 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۸/ ۲۹۳-۲۹۲). 








نزول القرآن علل سبعة آحرف ۱۲ 


وأمّا ما يُؤثر عن أبي السَمَال) ومن قاربه فلا يوثق به» وإنما آذکره في هذا 
الكتاب لتلا تجهل» والله المستعان. 

وكان المصحف غير مشكول ولا منقوط» وقد وقع لبعض الناس خلاف في 
بعض ما ذكرته في هذا الباب» ومنازعات اختصرت ذلك كراهة التطويل» وعولت 
على الأسلوب الواضح الصحیح ( والله المرشد للصواب برحمته. 


)١(‏ بالسين المهملة والميم المشددة وآخره لام مشهور بكنيته» واسمه قعنب بن أبي قعنب هلال 
العدوي» من القراء والنحاة بالبصرة» وله اختيار شاذ فى القراءة» لا يعتمد على نقله ولا يوثق به. 
انظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ ۵۳ غاية انهايةفي طبقات القراء (۲/ ۲۷). 

(۲) سقطت من أحمد" والسليمانية وجار الله. 





۱۸۱ 


باب ذکر جمع القرآن 
وشکله ونقطه وتحزیبه وتعشیره 


كان القرآن في مدة رسول الله - و متفرقاً في صدور الرجال» وقد کتب 
الناس منه في صحف وفي جرید(آ وفي EEN‏ وظرر(* وفي ق 
وغیر ذلك فلما استحرّ القتل بالقراء يوم اليمامة آشار عمر بن الخطاب على 
آبي بكر الصدیق رضي الله عنهما بجمع القرآن"» مخافة أن يموت آشیاخ القراءة 
كأبيٌ وزید وابن مسعود فیذهب. فندبا إلى ذلك زید بنَ ثابت» فجمعه غيرٌ مرتب 


السور بعد تعب شدید منه» رضی الله عنه. 


(۱) جمع صحيفة» وهي قطعة من آدم أو رق يكتب فيهاء انظر مادة: (صحف) في کتب اللخة کجمهرة 
اللغة ولسان العرب وغیرهما. 

(۲) الجرید جمع جريدة» وهي السَعْفة من النخل یکتب علیها قديماًء انظر مادة: (جرد) في کتب غريب 
الحدیث واللغة. 
(۳) بکسر اللام والخاء العجمة آخرها فاء جمع» واحدتها: لخفة» وهي حجارة بیض رقاق كان يكتب علیها؛ 
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (54/ ۱9 وغیره من کتب غريب الحديث والعاجم مادة (لخف). 
۹3 ال وا ع الحم و الور سه انظر مادة: (ظرر) في کتب اللغة کالمحکم والمحیط 
الأعظم والصحاح وتهذیب اللغة وغیرها. 

(۵) قال في القاموس مادة: (خزف): «الخزف محرکة: الجر؛ وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتی 
یکون فخارا». 

(7) قال ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث (ص: 40 8): إن الصحف في عصر رسول الله اة أعلى 
ما كتب به القرآن لآنهم کانوا یکتبونه في الجرید والحجارة والخزف وآشباه هذا». 

(۷) آخرجه البخاري ح (47۷۹) من حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه. 





۱۸۲ لالجد 


وروي أن في هذا الجمع سَقَطَنَّهُ7'' الآية من آخر براءة» حتى وجدها عند خزيمة 
ابن ثابت» وحكى الطبري أنه إنما سقطت له في الجمع الأخير"» والأول أصحٌ 


وقال: «إِنَّ في الجمع الثاني فقد زيد آية من سورة الأحزاب: ی لین 
رال [الأحزاب: ۳۳] فوجدها مع خزيمة بن ثابت». 

وبقيت الصحف عند آبي بكر» ثم عند عمر بن الخطاب بعده» ثم عند حفصة 
بنته في خلافة عثمان» وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كتبت عن الصحابة 
كمصحف ابن مسعود» وما كتب عن الصحابة بالشام» ومصحف أبن وغير ذلك» وكان 
في ذلك اختلاف حسب السبعة الأحرف التي أنزل القرآن عليها. 

فلما قدم حذيفة من غزوةإرمينية حسبما قد ذکر ناه انتدب عثمان لجمع المصحف» 


و آمرزیدبن ثابت بجمعه وقرن‌بزیدفیماذکر البخاري ثلاثة من قریش: 5 بخ العاف 9 


(۱) في جار الله وفيض الله ونور العثمانية» وأحمد۳: «سقطت» والمثبت من النسخ الأخرىء وییدو أن 
ابن عطية قاله توسعا في اللغة على سبیل التضمین ونحوه» والتضمین باب قياسي عند کثیر من 
التحای والمعنی: آن ال ية فنته فى ذلك الج آي: سقطت منه» آو نحو ذلك. ۱ 

(۲) خزيمة بن ابت بن الفاکه الأنصاري الأوسيء من السابقین الأولين» وهو الذي جعل 
رسول الله 5 شهادته شهادة رجلین» قاتل مع علي رضي الله عنه يوم صفین. واستشهد بها. 
الاصابة (۲۳۹/۲). 

(۳) تفسير الطبري (51/1). 

(4) انظر: صحيح البخاري ح (۰4۹۸7 ۰4۹۸۹ ١٠٠٤۷)ء‏ وقد أخرج البخاري الحديث أيضاً في 
مواضع أخرى فيها تسميته خزيمة بن ثابت» كما سيرد لاحقأء وفي ح (۷۱۹۱) بالشك: «مع خزيمة 
أو أبي خزيمة». 

.)۹۸۸ ۰4۷۸6 214059 ۰۲۸۰۷( انظر: صحيح البخاري ح‎ )٥( 

(7) هو سعید بن العاص بن سعيد بن العاص بن آمیق صحابي جليل؛ آدرك من حياة النبي مَك تسع 
سنین» روی عن عثمان بن عفان وعائشة. اختاره عثمان فى الذین جمعوا القرآن» واستعمله على 
الکوفته وتوفي بها سنة (۸۷ه). الاصابة  ,)۲۳۵/۳(‏ 





بات دک جم القرآن وشکله ونقطه وتحزيبه وتعشيرة سس ۱۸۳ 
۰ ۴ اک 51 0 5 


وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ۲ وعبد الله بن الزبیر "۳ وكذلك ذکر الترمذي 
وبري" 


وقال الطبري فيما روى: إنه قرن بزيد أبان بن سعيد بن العاص(*) وحده(* 


وهذا ضعیف. وقال الطبري أيضاً: «إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماماً 
في هذا الجمع الأخير». 

وروي أن عثمان رضي الله عنه قال لهم: «ذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة 
قريش»» فاختلفوا في التابوه والتابوت قرأه زيد بن ثابت بالهای وقرأه القرشيون 
بالتای فأثبته بالتاء 9" . 


(۱) أبو محمد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزوميء كان صغيرا عند 
وفاة النبيّ َك روى عن أبيه» وعن عمر» وعثمان» وغيرهم» وروی عنه أولاده: آبو بکر» وعكرمة» 
والمغیرة» وغيرهم» توفي سنة (۳٤ه).‏ الإصابة (۵/ ۲۳). 

(۲) عبد الله بن الزبیر بن العوام القرشي الأسديّء أحد العبادلة» حفظ عن النبي و وهو صغير» وحدث 
عنه» وعن أبيه» وجده أبي بكر» وغیرهم» بويع بالخلافة عقب موت يزيد بن معاوية» وقتل رضي الله 
عنه في قتال الحجاج بن يوسف بمكة سنة (۷۳ه). الإصابة (4/ ۷۸). 

(۳) انظر: صحيح البخاري (۰)4۷۰۲ وسنن الترمذي (4 ۳۱۰). 

(4) آبان بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي» له صحبة» آسلم یوم الحديبية» والراجح أنه قتل رضي الله 
عنه يوم آجنادین سنة (۱۳ه-) وقد ضعف ابن حجر القول بأن عثمان رضي الله عنه آمره بجمع 
المصحف. وقال: المعروف أن المأمور بذلك ابن أخيه سعید بن العاص. الاصابة (۱۹۸/۱). 

)٥(‏ آخرجه الطبري في تفسیره (۱/ ۱*) وهو حدیث معروف إلا أن الراوي عند الطبري وهو عمارة 
ابن خزيمة قد خولف في مواضع من روایته» فبين ذلك الدارقطني في علله (۱/ ۱۸۷ والخطیب 
في المدرج (۳۹۹/۱). 

(0) تفسیر الطبري (۱۱/۱). 

(۷) مرسل. فقد أخرجه الترمذي ح (۳۱۰4) وغیره باسناد صحيح إلى الزهري مرسللاء والزهري 
يروي حدیث جمع القرآن» فإذا وصل إلى الاختلاف في التابوت والتابوه آرسله ولم یسنده عن 
أحد» فجاء بعض الرواة وآدرجه في روایته لحدیث الجمع» فبین ذلك الأئمة» انظر: الفصل للوصل 
المدرج في النقل للخطیب البغدادي (۱/ 4 6۰). 





11۰/11 


۱۸ الحرو الوجير 
وکتب المصحف على ما هو عليه غابر الدهر ونسخ عثمان منه نسخاً ووجه 
بها إلى الآفاق» وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق"'» تروی بالحاء 
غير منقوطة وتروی بالخاء على معنی: ثم تدفن» ورواية الحاء غير منقوطة أحسن. 
قال القاضي آبو بكر بن الطیب: «وترتیب السور الیوم هو من تلقاء زيد ومن كان 
معه» مع مشاركة من عثمان رضي الله عنه في ذلك" وقد ذکر ذلك مكي رحمه الله 
في تفسير سورة براءة» وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل 
هو من النبي یه ولما لم يأمر بذلك في أول سورة براءة تُركت بلا بسملة("» هذا 
آحد(** ما قيل في براءة / » وذلك مستقصى في موضعه موفى إن شاء الله تعالى. 
وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم والمفصل كان مرتباً في زمن النبي 
عليه السلام» وكان في السور ما لم يرتب» فذلك هو الذي رتب و وقت الکتب. 
وأما شكل المصحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان* أمر به وعمله 
فتجرد لذلك الحجاجح") بواسط وجدّ فيه وزاد تحزيبه» وأمر - وهو والي العراق - 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (4۹۸۷) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) نقل ابن عطية كلام الباقلاني ملخصاً بالمعنی» انظر: الانتصار /١1(‏ ۳۷۹) وما بعدها. 

(۳) الهداية لمكي (4/ ۲۹۰ ونقل السيوطي الإجماع على ذلك عن غير واحد من أهل العلم انظر: 
الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۱۱). 

(5) في فيض الله: «آخرا. 

(5) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» ولد سنة (75ه)» وبويع بعهد من أبيه 
في خلافة ابن الزبير» سمع عثمان» وأبا هريرة» وأبا سعيد» وغيرهم» روى عنه: عروة» وخالد بن 
معدان» وآخرون توفي سنة ( 85ه). تاريخ الاسلام للذهبي (5/ ۱۳۵). 

(7) الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» أمير العراق» أبو محمد روى عن: ابن عباس» 
وسمرة بن جندب. وعنه: ثابت البناني» وقتيبة بن مسلم» وكان فصيحا خطيباء قال النسائي: لیس 
بثقة ولا مأمون» توفي سنة (٥۹ه).‏ تاريخ الاسلام (5/ 714). 








باب ذكر جع القرآن وشکله ونقطه وتحزیبه و مکی یت سس سست سس ست سس تست ۱۸٩‏ 
۰ ۰ ر 34 55 3 


الحسن ویحیی بن یعمر) بذلك وألف إثر ذلك بواسط کتاب في القراءات» جمع 

فيه ما روي من اختلاف الناس فیما وافق الخط» ومشی الناس على ذلك زماناً طویلگ 

إلى أن ألف ابن مجاهد) کتابه فى القراءات. 

وأسند الزبيدي””" فى كتاب «الطبقات» إلى المبرد أن آول من نقط المصحف 
آبو الاسود ) الدولي*» وذكر أيضاً أن ابن سیرین ۳ كان له مصحف نقطه له يحيى بن 

مر" [وذكر أبو الفرج”" أن زياد بن أبي سفيان أمر أبا الأسود بنقط المصاحف”. 

)١(‏ يحيى بن يعمر العدواني البصري أبو سليمان ويقال: قاضي مرو أيام قتيبة بن مسلم» روى عن: 
أبى ذر» وعمار بن پاسر» وعائشة» وعنه: قتادة» وطائفة» قيل: إنه أول من نقط المصحف. وكان 
أحد الفصحاء توفي سنة (۸۹). تاريخ الاسلام للذهبي (5/ ۵۰۲). 

)۲( آحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر البغدادي» شيخ القراء في عصره مؤلف کتاب: 
«السبعة)» سمع: الرمادي» وسعدان بن نصر» وآخرين» وقرأ عليه خلق كثير» قال الذهبي: «كان ثقة 
مأمونا». توفي سنة (4 ۳۲ه). تاريخ الاسلام للذهبي (4 ۲/ ۱44). 

(۳) هو آبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الإشبيلي النحوي كان واحد عصره في علم النحو» 
وحفظ اللغة» صنف طبقات النحويين وغيره» وتوفي سنة (۳۷۷ أو ۳۷۹) هه انظر: بغية الوعاة 
(۱/ >۸۶). 

(5) آبو الاسود الدؤلي قاضي البصرة. اسمه ظالم بن عمرو على الأشهر» آول من وضع علم النحوء 
روى عن: عمر» وعلي؛ وأبي» وغيرهم» وعنه: ابنه بو حرب» ويحيى بن يعمر» وعبد الله بن بريدة» 
وآخررون توفي سنة (59ه). تاريخ الاسلام للذهيي (55/6). 

(6) انظر: المصاحف لابن أبى داود (۱/ ۱۲۰). 

CC‏ محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري» مولى انس بن مالك» من أجلة التابعين» سمع: 
آبا هريرة» وعمران بن حصينء وابن عباس» وغیرهم وعنه: قتادة» وآیوب» ویونس بن عبید» 
وجماعة توفي رحمه الله سنة (۱۱۰ه). تاريخ الاسلام (۲۳۹/۷). 

(۷) انظر : المصاحف لابن أبى داود (۱/ ۱5۰). 

(A)‏ علي بن الحسين بن محمد بن أحمد شن الهیثم الأموي. أبو الفرج الأصبهاني» الکاتب» مصنف 
کتاب الأغاني» وغیره توفي سنة ("۳۵ه). تاريخ الاسلام (۲۲/ ۱6۳). 

.)۳۷ /۱۲( انظر: الأغانی‎ )٩( 





۱۸5 المتحرو اند 


وذکر الجاحظ۲ في کتاب «الأمصار» أن نصر بن عاصم ۲ آول من نقط 
المصاحف. وکان يقال له: نصر الحروف]۳. 


وأمّا وضع الاعشار ^ فيه فمرّ بي في بعض التواریخ أن المأمون العباسي”” آمر 
بذلك وقیل: إن الحجاج فعل ذلك * وذکر آبو عمرو الداني عن قتادة أنه قال: بدءوا 
فنقطوا ثم خمّسوا ثم عشروا"» وهذا کالانکار. 


(۱) عمرو بن بحر بن محبوب» آبو عثمان الجاحظ البصري المعتزلي» صاحب التصانیف المشهورة 
آخذ عن: آبي (سحاق النظام» وغيره» وحدث عن آبي یوسف القاضي وعنه: آبو العیناء» ویموت 
ابن المزرع وغيرهماء توفي سنة (۲۵۵ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۳۷۲/۱۸). 

(۲) نصر بن عاصم الليثي البصري یقال: إنه أول من وضع العربية» قرأ القرآن على آبي الاسود 
الدژلي» وحدث عن: مالك بن الحویرث وأبي بكرة الثقفي» وثقه النسائي وقال آبو داود: كان 
من الخوارج. توفي قبل سنة (۱۰۰ه). تاريخ الاسلام (5/ ۲۱۰). 

(۳) انظر: نقط المصاحف للداني (ص: *-۰)۷ وما بين المعکوفتین ساقط من جار الله. 

(6) الأعشار والعشور علامة توضع في آخر کل عشر آیات انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 
(ص: »)٥٩۷‏ وانظر: العين للخليل (۱/ ۲۸ والبیان في عد آي القرآن للداني (ص: ۰)۱۲۹٩‏ 
ونقط المصاحف له (ص: ۱۶). 

(5) هو الخليفة العباسي عبد الله بن المآمون بن هارون الرشید انظر آخباره في تاريخ الخلفاء (ص: 
۵ 

(0) نقله القرطبي عن ابن عطية في أحكام القرآن (۱/ 1۳ ونقل مثله دون نسبته لابن عطية الزركشي 
في البرهان (۱/ ۲۵۱). 

(۷) انظر: کتاب التبيان في عد آي القرآن للداني (ص: ۱۳۰ ونقط المصاحف له (ص: ۰۲ ۱۵). 








باب في ذکر الألفاظ التي في کتاب الله وللغات العجم بها تعلق سس ۱۸۷ 


باب فى ذکر الألفاظ 
التي في کتاب الله وللغات العجم بها تعلق 


اختلف الناس فى هذه المسألة: 
فقال أبو عبيدة7'' وغيره: «إن في كتاب الله تعالى من كل لغة)7"). 


وذهب الطبري وغيره إلى أن القرآن ليس فيه لفظة إلا وهي عربية صحیحة() 
ضر وآن الامثلة والحروف الى تنسب إلى ساق اللغات إنما اهن فیها آن تواردت 


(۱) هو آبو عبيدة معمر بن المثنی التيمي البصري النحوي؛ روی عن: هشام بن عروة» وأبي عمرو بن 
العلاء وعنه: آبو عبید القاسم بن سلام» وابن المديني وآخرون» من تصانیفه: «مجاز القرآن» 
واغریب الحدیث». توفي سنة (۲۱۰ه). تاريخ الاسلام للذهبي (4 ۱/ ۳۹۷). 

(۲) هکذا جری في جمیع النسخ نسبة هذا القول إلى آبي عبيدة» والمعروف عن آبي عبيدة معمر بن 
المثنی إنكاره لوجود لغة غير العربية في القرآن نقل ذلك عنه غير واحد كالزركشي في البرهان 
(۱/ ۰۳۲۸۷ والسيوطي في الاتقان (۱/ ۳۹۳ وهو الذي ذکره في کتابه مجاز القرآن (۱/ ۱۷) 
حيث قال: «نزل القرآن بلسان عربي مبین» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول... وقد 
يوافق اللفظ اللفظ ویقاربه ومعناهما واحد وأحدهما بالعربية والاخر بالفارسية أو غيرها»» وظني 
أنه تصحیف وقع في نسخ کتاب ابن عطية قديماًء وآن الصواب کونه قول التابعي الجلیل آبي 
ميسرة الذي نقل قوله الطبري في تفسیره (۱6/۱) بسند صحیح. ومعلوم تقارب اللفظین في 
المخطوطات لا سیما في العصر القديم» فالمیم قريبة من العين والراء قريبة من الدال وما بینهما 
متقاربان أيضاًء وإنما قلت بأن التصحیف قد وقع قدیماً لتابع النسخ عليه» ولنقل التعالبي له کذلك 
كما في تفسیره (۱/ ۱4۹ وأمّا قول ابن عطية: «وغیره» فالمقصود به فیما یظهر سعید بن جبير» 
فقد نقل ذلك عنه الطبري في المصدر المشار إليه» والّه تعالی آعلم. 

(۳) من جار الله. 





۱۸۸ الحرر الوجیز 
اللغتان فتکلمت بها العرب والفرس أو الحبشة بلفظ واحد؟. 


وذلك مثل قوله تعالی: یله [المزمل: ۲1 قال ابن عباس: نشأ بلغة 
الحبشة قام من الیل( ومنه قوله تعالی: ریک کناین من ری [الحدید: ۲۸]» قال 


آبو موسی الأشعري(۳: «کفلان: ضعفان من الأجر بلسان الحبشة». 
وکذلك قال ابن عباس في القسورة: إنها الأسد بلغة الحبشة*؟ إلى غير هذا من 
الأمثلة. 


قال القاضی آبو محمد: والذي أقوله: إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن بلسان 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/۱- ۲۰-۱۰۱۲). 

(۲) صحیح: فقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في باب قيام النبي 337 بالليل قبل ح 
(۱ ۱۱۶ قال الحافظ في فتح الباري (۳/ ۲۳): «وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح 
عن سعيد ابن جبير عنه» قال: إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة نشأ: قام والأثر أخرجه الطبري 
(۱/ ۰۱۳ ۲۳/ 1۸۲) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰/۳) من طريقين عن أبي إسحاق عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس بنحوه» وعزا السيوطي في الدر (۱۵/ 45) روايته إلى سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر وابن المنذر والبيهقي. 

(۳) عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» صاحب رسول الله و روى عنه وعن الخلفاء 
الأربعة» ومعاذه وغيرهم» وروی عنه أولاده: موسىء وإبراهيم» وأبو بردة» وأبو بكرء وغيرهم» 
توفي رضي الله عنه سنة (4۲ ه) وقيل غير ذلك. الإصابة (5/ ۱۸۱). 

(:) صحيح: فقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في باب قوله تعالى: # من يَسْمَعْ سعد 
حَسَنَةٌ ‏ [النساء: ۸0] قبل ح (1۰۲۸) والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۷١ /۱١(‏ 
والطبري فی تفسيره (۱/ 017 77/ ۲۱۰) وابن حجر في تغليق التعليق (۵/ )٩۲‏ من طرق عن أبى 
اسحاق» عن آبي الأحوص؛ عن أن موسی نحوه؛ وهذا اسناد صحیح. ۱ 

(6) ضعیف: فقد آخرجه الطبري في تفسیره (۱/ ۰۱4 ۲۶/ 47) والثعلبي في تفسیره (۷۹/۱۰) 
وغيرهماء من طريق علي بن زید» عن يوسف بن مهران عن ابن عباس نحوه قال ابن حجر في 
تغليق التعليق /٤(‏ 767): «وفي إسناده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف الحديث)» وفي 
تفسير الطبري (5 7/ )4٠‏ وغيره بسند صحيح إنكار عكرمة كونه الأسد بلسان الحبشة وقال: «اسم 
الأسد بلسان الحبشة عنبسة». 








باب في ذکر الألفاظ التي في کتاب الله وللغات العجم بها تعلق سس ۱۸۹ 


فأما هذه الألفاظ وما جری مجراها فانه قد كان للعرب العاربة التی نزل القرآن 
بلسانها بعض مخالطة لساتر الالسنة بتجارات وبرحلتي قریش» و کسفر مسافر بن أبي 
عمرو) إلى الشام» وسفر عمر بن الخطاب. وكسفر عمرو بن العاص ی 
الود "ال أرقن لش و کیش ای © إلى الحیرة» وصحبته لنصاراها مع 
کونه حجة فى اللغة فعَلقّت العرث بهذا كله الفاظاً آعجمیة غيرت بعضها بالتقص 
من حروفها؛ وجرت إلى تخفیف ثقل العجمة» واستعملتها في آشعارها ومحاوراتها؛ 
حتی جرت مجری العربي الصریح» ووقع بها البیان» وعلی هذا الحد نزل بها القرآن؛ 
فان جهلها عربي ما فکجهله الصریح مما في لغة غیره» كما لم یعرف ابن عباس معنی 
فاطر إلى غير ذلك. 

فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ آنها فى الأصل آعجمية. لكن استعملتها العرب 
وعربتهاء فهي عربية بهذا الوجه وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة 
لفظة فذلك بعید بل إحداهما أصل والأخرى فرعٌ في الأكثر» لأنا لا ندفع أيضاً جواز 
الاتفاق فلبلا شاذاً. 


وعمارة بن 


(۱) مسافر بن آبي عمرو ابن أمية بن عبد شمسء آحد فتيان قريش وشعرائهاء وهو أحد الثلاثة الذين 
كنوا ب«أزواد الركب» لأنهم كانوا إذا سافروا في ركب تولوا الزاد عن آهله. مات بالشام سنة (۱۰) 
قبل الهجرة» ورثاه آبو طالب. أنساب الأشراف للبلاذري (۳۳۹/۹). 

(۲) صحابي مشهور أسلم في السنة السادسة من الهجرة ومثله لا يترجم له. 

(۳) هو عمارة بن الولید بن المغيرة» آخو خالد» خرج إلى آرض الحبشة مع عمرو بن العاص بعد مبعث 
النبي كيف فأمر النجاشي بسحره لما تعرض لام رأته» فصار يفر من الآدمي ويعيش مع البهائم» حتی 
مات كافراء انظر: سيرة ابن إسحاق (ص: ۱۱۷). 

(4) هو أبو بصير ميمون بن قیس» شاعر جاهلي وكان نصرانيّه وكانت العرب تسميه صناجة العرب» 
وأدرك أيام الرسول ی ومدحه. وهم بالإسلام لكنه مات قبل أن یسلم» وقصصه وأشعاره 
مشهورة. انظر: الأغاني (۹/ ۱۲۷ وما بعدها. 





۱۹۱ 


نبذة مما قال العلماء فى إعجاز القرآن 


اختلف الناس في إعجاز القرآن بم هو؟: 

فقال قوم: إن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» وإن العرب 
كلفت في ذلك ما لا یطاق وفيه وقع عجزها. 

وقال قوم: إن التحدي وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة» والغيوب 
المسرودة. 

وهذان القولان إنما ری العجز فيهما من قد تقررت الشريعة ونبوة محمد 35 
في نفسه وأما من هو في ظلمة كفره فإنما یتحدی فيما يتبين له بينه وبين نفسه عجزه 
عنه» وأن البشر لا يأتي بمثله ويتحقق مجيئه من قبل التحدي. 

وكفار العرب لم يمكنهم قط أن ينكروا أنَّ رصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقى 
من قبل محمد كَل فإذا تُحُدَيَتْ إلى ذلك وعجزث فيه عَلِمَ كل / فصيح ضرورة أن هذا 
نبي» يأتي بما ليس في قدرة البشر الإتيان به إلا أن يخص الله تعالى من يشاء من عباده. 

وهذا هو القول الذي عليه الجمهور والحذاق» وهو الصحيح في نفسه: أن 
التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة آلفاظه 7 . 

ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماًء وأحاط بالكلام كله 
علماًء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن عَلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولىء 
وتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبشر معهم الجهل» 
والنسيان» والذهول ومعلوم ضرورة أن بشراً لم يكن قط محيطاً. 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ )٩۷‏ والإتقان في علوم القرآن (5/ ۳). 


۲۱۱ 





۱۹۲ ارا 


فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوی من الفصاحة وبهذا النظر یبطل قول 
من قال: إن العرب كانت فى قدرتها أن تأتى بمثل القرآن فلما جاء محمد بيه صرفوا 


عن ذلك و( عنه(۲). 


والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقین؛ 
ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها 
جهده ثم لا يزال ينقحها حولاً كاملاً» ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامة(۳ 
فيبدل فيها وینقح. ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل» وكتاب الله لو نزعت 
منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. 


ونحن تبين لنا البراعة في أكثره» ويخفى علينا وجهها في مواضع. لقصورنا 
عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الکلام ألا ترى مير 
الجارية نفس الأعشى وميز الفرزدق”؟2 نفس جرير من نفس ذي ارم ونظر 


(۱) في الحمزوية: «وحجزوا». 

(۲( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۱/ ۰)۳۷۳ والمواقف لعضد الدين الایجی (9/ ۰۳۷۸ ۰۳۹۲ 
۲ ۱ 

)۳( في أحمد": «جامدة). 

(5) آبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصريء مقدم الشعراء في عصره» روى 
عن علي بن آبي طالب» وأبي هريرة» والطرماح» وغيرهم» وعنه: الکمیت. ومروان الأصغرء 
وآخرون. توفي سنة (١١١ه).‏ تاريخ الإسلام للذهبي (۷/ ۲۱۱). 

(0) هو جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمةء آبو حزرة التميمي البصري الشاعر المشهور مدح 
يزيد بن معاوية ومن بعده من الأمويين» وكانت له معارضات مشهورة مع الفرزدق» توفي سنة 
(۱۱۰ه). تاريخ الإسلام للذهبي (۷/ 40). 

(7) هو غيلان بن عقبة بن بهيش صاحب ميةء يكنى أبا الحارث» وهو من بنى صعب بن ملكان بن عديّ 
ابن عبد مناق انظر خبره في الشعر والشعراء (۱/ ١٠١)»ء‏ ويشير المؤلف إلى ما جاء في الأغاني لأبي 
الفرج (۸/ 57 ۲۵/۱۸) والأمالي في لغة العرب لابي علي (۲/ )١57‏ أن الفرزدق مر بذي الرمة 
ينشد قصيدة في ضمنها أبيات أعانه بها جرير» فقال الفرزدق: «تالله لقد علكهن أشد لحيين منك». 








نبذة ما قال العلماء في اعجاز القرآن سس ۱٩۳‏ 


الاعرابي في قوله: «عز فحکم فقطع». إلى کثیر من الامثلة اکتفیت بالاشارة الیها 
اختصاراً. 


فصورة۲ قيام الحجة بالقرآن على العرب: أنه لما جاء محمد چا به وقال: 
انوا سور من مه [البقرة: ۲۲] قال كل فصيح في نفسه: وما بال هذا الكلام حتی 
لا آتی بمثله؟ فلما تأمله وتدبره» ميّر منه ما ميز الوليد بن المغیرة۳ حين قال: والله ما 
هو بالشعر ولا هو بالكهانة ولا بالجنون*. 

وعرف كل فصيح بينه وبين نفسه أنه لا يقدر بشر على مثله» فصح عنده أنه من 
عند الله تعالى. 


ذ فمنهم من آمن وآذعن» ومنهم من حسد كأبي جهل وغيره. ففر إلى القتال» 
ورضي بسفك الدم عجزاً عن المعارضة» حتى أظهر الله دينه» ودخل جميعهم فيه» 
ولم يمت رسول الله ية وفي الأرض قبيل من العرب يعلن كفره. 

وقامت الحجة على العالم بالعرب إذ کانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة» 


كما قامت الحجة في معجزة عيسى بالأطباء» وفي معجزة موسى بالسحرة فان الله 


(۱) انظر: زاد المسير (۲/ 4 ۳۵) والتفسير الوسيط للواحدي (۲/ ۱۸۵). 

(۲) في المطبوع: «فصورا. 

(۳) هو الولید بن المغيرة المخزومي والد الصحابي الجلیل خالد بن الولید» كان من آشد آعداء 
رسول الله یا وفيه نزل قوله تعالی لنبيه ج: ۳ لا الْمُسَتَمْزِءِيت © مات بمكة کافرآه في 
السنة الأولى للهجرة. تاريخ الاسلام للذهبي (۲/ 4۰). 

(4) له طرق ومراسیل تشده: فقد أخرجه ابن جرير في تفسیره (4 6/۲ ۲۵-۲) من طرق متعددة بعضها 
عن ابن عباس وبعضها عن بعض التابعين» وأخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ ۵۵۰) وصححه 
من طريق معمر عن أيوب عن عکرمة عن ابن عباس نحوه ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ثم 
قال: «هکذا حدثناه موصولا وفي حديث حماد بن زيد» عن آیوب» عن عكرمة) يعني مرسلاًء ثم 
ذكر طرقاً أخرى مراسيل ثم قال: «وكل ذلك يؤكد بعضه بعضاً). 





1۹٤ 
الحرر الوجيز‎ 


تعالی إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير [أبرع](١2‏ ما يكون في زمان النبي 
الذي أراد إظهاره» فكان السحر في مدة موسى قد انتهى إلى غایته. وكذلك الطب في 
زمن عيسي » والفصاحة في مدة محمد عليهم الصلاة والسلام. 


(۱) في الحمزوية: «آبدع» وفي السليمانية: «أبلغ». 








باب في الا لفاظ التی یقتضی الإيجاز استع‌اها في تفس کتاب الله تعالل ب ۱۹ 


باب فى الألفاظ 
التى يقتضى الإيجاز استعمالها فى تفسير كتاب الله تعالین 


اعلم أن القصد إلى إيجاز العبارة قد يسوق المتكلم في التفسير إلى أن يقول: 
خاطب الله بهذه الآية المؤمنين» وشرّف الله بالذكر الرجل المؤمن من آل فرعون» 
وحكى الله تعالى عن أم موسى آنها قالت: #فضیه # [القصص: ۱۱ ووقف الله ذرية 
آدم على ربوبیته بقوله : الست لست ريم 4[الأعراف : ۷ آونحو هذا من إسناد أفعال إلى الله 
تعالی لم يأت إسنادها بتوقیف من الشرع. 

وقد استعمل هذه الطريقة 4 المفسرون والمحدئون والفقهاء» واستعملها ۳ 
المعالي ۲ في «الارشادا» وذكر بعض الأصوليين أنه لا يجوز أن يقال: حکی الله ولا 
ما جرى مجراه. 

قال القاضی آبو محمد: وھا على تقریر هذه الصفة له وثبوتها مستعملة 
کساتر آوصافه تبارك وتعالی وآما إذا استعمل ذلك في سياق الکلام والمراد منه 
حکت الآية أو اللفظ» فذلك استعمال عربی شائعٌ» وعلیه مشی الناس» وأنا أتحفظ منه 
في هذا التعلیق جهدي» ولكني قدمت هذا الباب لما عسی أن أقع فيه نادراء واعتذاراً 
عما وقع فيه المفسرون من ذلك. 

(۱) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله إمام الحرمين أبو المعالي ابن الإمام أبي محمد 
الجويني الفقيه رئيس الشافعية بنیسابور قال أبو سعد السمعاني: كان إمام الآئمة على الإطلاق» 


المجتمع على إمامته شرقاً وغرباًء توفي سنة (4۷۸ه). تاريخ الإسلام (۳۲/ ۲۳۰). 
(۲) أي: ما حكاه بعض الأصوليين من عدم الجواز. 





[الر جز] 


[11۲/11 


[الرجز] 


۱۹۹ ارا 


وقد استعملت العرب آشیاء في ذکر الله تعالی فیحمل على مجاز كلامهاء فمن 
ذلك قول عامر""" يرتجز بالنبي 5: 

فاغفژ فداء لَك مَا اَفیت) و 

وقول آم سلمة: «فعزم الله لي» في الحدیث في موت آبي سلمة وإبدال الله لها 


ومن ذلك قولهم: الله يدري كذا وكذاء والدراية إنما هي التأنّي للعلم بالشيء حتی 
یتیسرذلك قال أبوعلي: «واحتج/ بعض أهل النظر على جوازهذا الإطلاق بقول الشاعر: 

لاهمَّ لا أذري ونت الدّاري»() ل 

قال أبو علي: «وهذا لا ثبت فيه؛ لانه يجوز أن يكون من غلط الأعرابيً». 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك أقول: إِنَّ الطريقةً كلّها عربيةٌ لا یثبت للنظر 
المنخول شيء منهاء وقد أنشد بعض البغداديين: 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية المتوفرة: «أبي عامر» والتصويب من المطبوع. فالأبيات لعامر بن الأكوع 
كما سيأتي في التخريج. 

(؟) هذا البيت من أبيات كان يرتجز بها عامر بن الأكوع» والخبر مشهور متفق عليه أخرجه البخاري 
(45/اه)» ومسلم (۱۸۰۲). 

(۳) آخرجه مسلم )٩۱۸(‏ وغیره» ضمن حدیث بلفظ: «عزم الله لي». 

(5) في جار الله زيادة: «من»» وفي فيض الله والسليمانية وآحمد۳: «في». 

(5) البيت للعجاج كما في لسان العرب /١7(‏ 056 وهو بلا نسبة في الحجة لأبي علي الفارسي 

(2551/5)» وغرائب التفسير للكرماني (۱/ ۰4۷۵ والصحاح للجوهري (۵/ ۲۰۳۷ والفروق 

اللغوية للعسكري (ص: ۰۹۲ والممتع لابن عصفور (ص: ۳۲). 

(5) الحجة لآبي علي الفارسي (6/ ۰)۲۱ وقد ذكر ابن سيده في المخصص (۲5۰/۱) احتجاج 

بعض أهل النظر بذلك ثم قال: «وهذا لا يثبت فيه؛ لأنه يجوز أن يكون من غلط الأعراب»» وقال 

الراغب فى مفردات غريب القرآن (ص: ۳۱۳): «والدراية لا تستعمل فى الله تعالى»» ورأى أن 

الع تعجرف اجلاف العرب؟. ۱ 











باب في الا لفاظ التی یقتضی الاجاز استع‌اها في تفس کتاب الله تعاك سس ۱۹۷ 


وس 
ا 


۳ 9 وه ,رم ِ مق ر مس هع نرق 


وقد قال العجَاج: 
0 ر وراد رحمتی [الرجز] 
وقال الآخر 
قَد يُضْبِحٌ الله ماع السّاري(8) [الرجز] 
وقال الآخر 
يا فَفَعَسِنٌ نم أكَلْمَهُ یمه لو خافك الله عَلَيْه حَرّمه لالرجز) 
وقال وس 
انیا ا بک حبکم وجد لاله یم كَمَا اج [الکامل ] 
وقال الآخر 


ع 4 و م ي ماه ی أ E‏ يت 
وان الله ذاق عقول تيم فلار مها هی [الوافر] 


(۱) البيت غير منسوب في غرائب التفسير للكرماني »)41/5/١(‏ والحجة لأبي علي الفارسي /٤(‏ ۰4۲۱ 

والمخصص »)745/١(‏ وذكر أنه من جفاء الأعراب. 

(۲) العجاج والد رؤبة» أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن صخر التميمي» صاحب الرجزء سمي العجاج 

ببيت قاله» روى عن أبي هريرة» وعنه: ابنه رؤبة. توفي سنة (١۹ه)‏ في خلافة الوليد بن عبد 

الملك. تاريخ الاسلام للذهبي (5/ 4۲۳). 

0 الست للعجاج. كما في الحجة للفارسي "١ /١(‏ ؛»؛» ومجمل اللغة (ص: »)5٠/8‏ والمخصص 
(۱/ ۰۲44 ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة (۵/ ۱6۲) لرؤبة» قائلا: «قاله بأعرابيته ونحن 





نستوحش من مثل هذا اللفظ في صفته لأن الله إنما يوصف بما وصف به نفسه». 
(4) البيت في البيان والتبیین (۳/ ۰۱۸۰ وعيون الأخبار (۰)۲۳۱/۱ وتفسير الثعلبي »)۲٠۲/۲(‏ 
والتمهيد (5/ »)7١5‏ بلا نسبة. 
(5) البيت لسالم بن دارة الغطفاني كما في الحيوان )١175/1١(‏ ولسان العرب (۲/ .)٤١١‏ 
0) البيت لاوس بن حجرء كما في الحجة للفارسي »)7١/١(‏ وشرح أبيات سيبويه (۲/ ۸۰). 
(۷) البيت ليزيد بن الصقع» كما في الحيوان (0/ »)٠١‏ وهو غير منسوب في تأويل مشكل القرآن = 








۱۹۸ الحرر الوجیز 
ومن هذا الاستعمال الذي بى اللات علیه قول سعد بن معاد «عرّق الله 

وَجْهَكَ في الثّاراء يقول هذا للرامي الذي رما وقال: «خذْها وأنا ابن العَرقًة». 
وفي هذه الأمثلة كفايةٌ فيما نحوناه إذ النظير لذلك كثيرٌ موجودٌ وان خر 

شيء من هذه على حذف مضاف فذلك متوجة في الاستعمال الذي قصدنا الاعتذار 


9۰ 
عنه» والله المستعان(۳. 


= (ص: ۱۰۵ وزاد المسیر (۱/ ۶۳۷ والنکت في القرآن الكريم (ص: ۳۸۷ وجمهرة الأمثال 
(۱/ ۲4)»والرواية عندهم جميعاً: حلوم قيس بدل عقول‌تیم» وفي جارالله وأحمد۴:«رأى»» و لايستقيم 
بها الوزن» والصواب: «راء» وهي بمعنی: رأىء قاله العسكري في جمهرة الأمثال (۱/ 5 7) عند ذکر 
هذا البيت. 

(۱) هو سعد بن معاذ سيد الأوسء بل سيد الأنصار» صحابي مشهور لا يترجم لمثله. 

(۲) صحيح: أصله في الصحيحين» واللفظ المستشهد به في مستخرج أبي عوانة (5/ )۲١۲‏ بسند 
الصحيحين» وله طرق أخرى كما في مسند إسحاق بن راهويه (۲/ 44 ۵) وغيره. 

(۳) ما ذكره ابن عطية من التساهل في الحكاية عن الله على الاتساع في المجاز موجود في كلام 
الصحابة وغيرهم من الأئمة» إلا أن بعض ما ذكره من الأبيات لا يصلح الاستشهاد به على ما 
أراده» وإنما يحمل في الحقيقة على ما عهد عن الأعراب من الجفاء وسوء الادب وقد آخبر الله 
سبحانه وتعالى بذلك عنهم كما في سورة التوبة» وقد نبهنا على ذلك في تخريج بعض الأبيات 
أنها مما يحمل على جفاء الأعراب» وعلى ذلك سار كثير من أهل العلم» قال الشاطبي رحمة الله 
عليه في الاعتصام (ص: 4-1۷۳ 4۷) في كلام له عن الدعاء: «وقد كان من العرب من يجهل قدر 
الربوبية فيقول: رب العباد ما لنا وما لك ## أنزل علينا الغيث لا آبا لك» ونحوه» وهي ألفاظ يفتقر 
أصحابها إلى التعليم» وكانوا أقرب عهد بجاهلية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه» ولا 
تنزهه كما يليق بجلاله». وانظر بدائع الفوائد (۱/ .)٠١١‏ 








ا تسیر سار ان وك اس وال 2 سس سس سس ,۱۹ 


باب في تفسیر 


هو القرآن» وهو الکتاب. وهو الفرقان» وهو الذكرء فالقرآن مصدر من قولك: 
قرأ الرجل: إذا تلاء يقرأ قرآناً وقراءة» وحکی أبو زيد الأنصاريی(): وقرء!(. 

وقال قتادة: القرآن معناه: التأليف. قرأ الرجل: إذا جمع وألف قولا وبهذا فسّر 
قتادة قول الله تعالی: دنا جَعهء وان #[القيامة: ۱۷] أي: تأليفه"» وهذا نحو 
قول الشاعر: 


و اذاه بر مجان اللون ذم تفراً جیته) 
أي: لم تجمع في بطنها ولداً فهو أفرَهُ لها والقول الأول أقوى: أن القرآن 


(۱) هو سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري النحوي الإمام» صاحب التصنيفات اللغوية 
والأدبية» اشتهر بكنيته» أخذ عن ابن عوف» ورؤبة بن العجاج» وآخرين» وعنه: خلف البزار وقرأ 
عليه القرآن» توفي سنة (۲۱۵ه). تاريخ الإسلام للذهبي .)١155/1١6(‏ 

(۲) لم أجد من نقله عنه» وقد جاء في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: ۰۲۱۲ والاستذكار 
:)١47/5(‏ قال أبو زيد الأنصاري: «سمعت أبا عمرو بن العلاء» یقول: العرب تسمی الطهر قرءاً» 
وتسمي الحيض قرءاًء وتسمي الطهر مع الحيض جميعاً قرء. 

۳( هذا القول صحيح عن قتادة» فقد أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ٩‏ بإسناد صحيح عنه. 

(5) البيت لعمرو بن كلثوم» من معلقته المشهورة» كما في مجاز القرآن (۱/ ۰)۲ والجمهرة لابن 
دريد (۱/ ۲۸4 وتفسير الطبري (۱/ 460)» وجمهرة أشعار العرب (ص: ۰)۲۷۷ وتهذيب اللغة 
(۲/ 4۸ وفی بعض المصادر: «ذراعی عیطل». وهی نسخة أشار لها فى هامش جار الله. 

(۵) في المطبوع: «آي». 


[الوافر] 





[البسیط ] 


[البسيط] 


Yo‏ المحرر الوجيز 


مصدر من قرأ إذا تلاء ومنه قول حسان بن ثابت) یرثی عثمان بن عفان رضی الله عنه: 


ضحوا باشمط غ السَّجُودٍ به قط اليل تسییحا Ey‏ 

آي: قراءة. 

وأمّا الكتابٌ فهو مصدر من کتب إذا جمع. ومنه قیل: كتيبة؛ لاجتماعهاء ومنه 
و الشاعر: 

ELL Rs DMA 


أي: اجمعهاء وأما الفرقان فهو أيضاً مصدر؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» 
والمؤمن والكافر» فرقاً وفرقاناً. 

وأا الذكر فسمي به لأنه ذكر به الناس آخرتهم وإلههم» وما كانوا في غفلة عنه» 
فهو ذكر لهم» وقيل: سمي بذلك لأن فيه ذكر الأمم الماضية والأنبياء» وقيل: سمي 
بذلك؛ لأنه ذكر وشرف لمحمد يهاه وقومه وسائر العلماء به. 

وأمًا السورة فان قريشاً كلها ومن جاورها من قبائل العرب كهذيل» وسعد 
ابن بكرء وكنانة» يقولون: سورة بغير همز» وتميم كلها وغيرهم أيضاً يهمزون 


Easel 
. [فیقولون:سور وسۇرة]‎ 


)١(‏ حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام» الأنصاري الخزرجي» شاعر رسول الله چاه روی آحادیث عن 
النبي بي وعنه: سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وآخرون» توفي 
سنة: ٤(‏ هه) وقيل غيرها. الإصابة (؟/ 66). 

(۲) انظر عزوه له في العقد الفرید (۳/ ۰۲۳۸ وتهذيب اللغة (۱/ ۰۸۲ وأدب الكتاب للصولي (ص: 
۳ والعمدة في محاسن الشعر وآدابه (۲۷۹/۱), ۱ 

(۳) جزء من بیت لسالم بن دارة» وتمامه: لا تأمنن فزاریا مررت به على قلوصك واکتبها بأسيار» انظر 
عزوه له في تهذیب اللغة (۱۱/ ۰۱4۳ والشعر والشعراء (۱/ ۳۸۹ والمعاني الکبیر (۱/ ۰9۷۹ 
والکامل في اللغة والاأدب (۳/ ۰55 وجمهرة الأمثال (۲/ ۲۸۸ والامتاع والموانسة (ص: ۰۳۸۲ 
والحماسة البصرية (۲/ ۰)۲۹۷ ونسبه الصولي في أدب الکتاب (ص: ۱۱۳) للفرزدق» ولعله خطأ. 

(8) ساقط من جار ال وکلمة «سور» لم ترد الا في الأصل فقط. 








پات ااافا وذكر الشون1 وال قاس سس سح تحت ۳/۲۱ 


فآمّا من همز فهي عنده كالبقية من الشيء والقطعة منهء التي هي سور وسورة 

من أسأر: إذا أبقى» ومنه سؤر الشراب ومنه قول الاعشی وهو میمون بن قیس: 

ا ود سارت في الكو . و دعا عل ا 

وأمّا من لا يهمز فمنهم من يراها من المعنى المتقدم» إلا أنها سهّلت همزتهاء 
ومنهم من يراها مشبّهة بسورة البناء أي: القطعة منه. لأن کل بناء فإنما يبنى قطعة 
بعد قطعة» [وكل قطعة]" منها سورة» وجمع سورة القرآن: سور بفتح الواو؛ وجمع 
سورة البناء: سور بسكونهاء قال آبو عبیدة: إنما اختلفا في هذاء فكأن سور القرآن هي 

قطعة بعد قطعة حتی كمل منها القرآن7". 

فا ا ا الرفيعة دن المد و الك شورق وه ل اا 

الذبياني للنعمان بن المنذر©): 

الس تر آن اله أغطاكة رة ری کل ملك در هات 
فکان الرقة انبتت حت کملت: 

(۱) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)٠٠١/١(‏ وشمس العلوم لنشوان »)۳۳٠۳/١(‏ والجليس 
الصالح الكافي (ص: ۳9۸). 

(۳) انظر کلامه في مجاز القرآن (۱/ .)٥‏ 

(6) آحد فحول الشعراء الجاهلیین؛ واسمه: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» آبو 
آمامت كانت تضرب له خيمة في سوق عکاظ ويأتيه الشعراء یعرضون عليه آشعارهم» مات سنة 
(۱۸) قبل الهجرة. تاريخ دمشق لابن عساکر (۱۹/ ۲۲۳). 

(٥)‏ النعمان بن المنذر بن المنذر بن امری القیس» ملك الحيرة» یکنی آبا قابوس, كان له یومان یوم 


بؤس ويوم نعيم» قتله كسرى آبرویز سنة: 4 ١‏ قبل الهجرة» تقريباء واختلف في كيفية قتله. المعارف 
لابن قتيبة (ص: 559). 


(5) مجاز القرآن (۱/ 4)» وهو منقول بالمعنى» وانظر عزو البيت للنابغة أيضاً في تفسير الطبري = 


[الطويل] 





۱۱۳1 


۷۰۲ الحرر الوجیز 


وأمّا الآية فهي العلامة في کلام العرب» ومنه قول الأسير الموصي إلى قومه 
باللّغز: «بآية ما أكلت معکم حیسا»(؟ فلما كانت الجملة التامة من القرآن علامة على 
صدق الاتي بها وعلی عجز المتحدی بها سمّیت آية. 

هذا قول بعضهم» وقیل: سمیت آية لما كانت جملة» وجماعة کلام» كما تقول 
العرب: «جئنا بآيتنا» أي: بجماعتناه وقیل: «لما كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما 


بعدها سمیت آیة). 


ووزن آية عند سیبویه: فعَلة بفتح العين» أصلها: یی تحرکت الياء الأولى» وما 
قبلها مفتوح» فجاءت آية» وقال الكسائي": أصل آية: آبيّة على وزن فاعلة» حذفت 
الیاء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الادغام ما لزم في داب وقال مكي في تعلیل هذا 
الوجه: سكنت الاولی وأدغمت فجاءت آیّة على وزن دابة» ثم سهلت الیاء المثقلة ۳ 
وقیل: آصلها: آيّة على وزن فعلة بسکون العين» آبدلت الیاء الساكنة ألفاً / استثقالاً 
لاتضعیف» قاله الفراء!* وحکاه آبو علي عن سیبویه في ترجمة: 3 وکین من 4 [آل 
عموان 0145 


= (۰)۱۰9/۱ وجمهرة اللغة /١(‏ 2174» والزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ ۰۷6 وتهذيب 
اللغة (۰)۳5/۱۳ والحيوان (۳/ 58)» والعقد الفريد (۲/ ۳۷ وديوان المعاني (۱/ .)٠١‏ 

(۱) انظر قصة الأسير في الأمالي لابي علي القالي (۱/ 0 والعقد الفرید (5/ 40). 

(۲) علي بن حمزة بن عبد الله» آبو الحسن الاسدي الكوفي الكسائي» شيخ القراء والنحاة نزل بغداد 
وآدب الرشید. ثم ولده الامین قرأ القرآن على حمزة» وغيره» روی عنه: آبو عبيد القاسم بن سلام» 
ویحیی الفراء توفي سنة: (۱۸۹ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۲۹۹/۱۲). 

(۳) انظر هذه الا قوال في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۲۹۱-۲۹۰) ومشکل إعراب القرآن (۳۸۰-۳۷۹/۱). 

(5) الفراء» آبو زکریا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي» صاحب 
التصانيف» حدث عن: قيس بن الربيع» وغيره» وعنه: مسلمة بن عاصم» ومحمد بن الجهم السمري؛ 
وغيرهما. توفي سنة (۲۰۷ه). تاريخ الإسلام /١54(‏ ۰۲۹۳ وانظر نقل هذا عنه في الحجة لابن 
خالويه (ص: ۱۹۳). والهداية لمکی (۱/ ۲۹۱ والبيان فی عد آي القرآن للدانی (ص: ۱۲). 

(۵) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۸۱). ۱ ۱ 








باب في تفسير أسماء القرآن وذکر السورة والاية ۲۰ 


وقال بعض الکوفیین: آصلها آيية على وزن فعلة بکسر العین آبدلت الیاء الأولى 
ألفاً؛ لثقل الکسر علیها وانفتاح ما قبلها(۱). 


0 0 0 


(۱) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ ۲۹۱). 





باب القول فى الاستعاذة 


سج م صرح ر ےم > 


قال الله عر وجل : # قاذا قرت الفا سود باه من الط ن الرحر 4 [النحل: ۹۸]. 
معناه: إذا أردت أن تقرأ وشرعت» فأوقَعَ الماضي موقع المستقبل لثبوته. 
وأجمع العلماء على أن قول القارئ ]: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والس بار 


من كتاب الّه(. 


وأجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في کل قراءة في غير صلاة"» واختلفوا 
في التعوذ في الصلاة: 

فابنُ سيرين وإبراهيم النخعي وقوم يتعوذون في الصلاة في كل رکمة( 
ويمتثلون أمر الله بالاستعاذة على العموم في كل قراءة. 

وأو فة رالا ف خر تانق الک از وله الا ویریان أن در اه 
الا ا 

ومالك رضي الله عنه لا يرى التعودً في الصلاة المفروضة» ويراه في قيام 
رمضان(* ولم ي يحفظ عن النبی هة أنه تعوذ فى صلاة" . 
)١(‏ نص عليه آبو العباس المهدويء انظر: التحصيل (۸/۱). 


(۲) انظر: المجموع (۳۲۹/۳). 

(۳) المصدر السابق (۳۲/۳). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (۱/ ۰۱۳ والمجموع شرح المهذب (۳/ ۳۲۵). 

.)١١١ /١( انظر : المدونة‎ )۵( 

(5) في الحمزویة: «ولم یرو» بدل «ولم يحفظ)» ومما جاء في ذلك ما آخرج الترمذي (۲6۳) وغیره من 
حدیث آبي سعيد الخدري أنه ياء كان يقول في صلاة اللیل: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان = 





۲۰٦‏ ارز اوه 


وحکی الزهراوي”“ عن الحسن أنه قال: «نزلت الآية في الصلاة» وندبنا إلى 
الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض»» وقال غيره: «كانت فرضاً على النبي َل 
وحده ثم تأسّينا به)7"). 


وأمّا لفظ الاستعاذة فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب الله تعالى: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم»". 


ا 


ع 585 عو رس ۳ ور + 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «آول ال جبریل على مُحَمٍَ محمد ل قال له یاسور محمد 
0 (4). )2 
أسْتَعِيذٌبلله السّجبع اليم ناسین لرجیم نم قال كل : (بسم الله الرحمن ره ُ. 
وروی سلیمان بن سالم*۲ عن ابن القاسم رحمه له( أن الاستعاذةٍ: «آعوذ 


بالله العظیم من الشیطان الرّجيمء إن الله هو السميع العلیم بسم الله ال حمن ال حیم»٩).‏ 


= الرجیم من همزه ونفخه ونفثه» قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبیر 
ابن مطعم وابن عمرء قال: وقد تكلم في إسناد حدیث آبي سعید. كان يحيى بن سعید يتكلم في علي 
ابن علي الرفاعي وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. 

(۱) هو الإمام العالم الحافظ المجود محدث الأندلس مع ابن عبد البر آبو حفص؛ عمر بن عبيد الله بن 
يوسف بن حامد الذهلي القرطبي الزهراوي كان معتنياً بنقل الحديث وجمعه وسماعه توفي في 
صفر سنة (4 46 ه): سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۹۰ 

(۲) انظر قول الزهراوي وغيره في القرطبی (۸۸/۱). 

)۲( نسبهالداني في التیسیر (۱/ ۱۹ للحذاق من آهل الاداء. 

(:) سقطت من جار الله» وسقطت «قال» من السليمانية. 

(۵) ضعیف: فقد آخرجه الطبري فی تفسیره (۱۱۳/۱) بسند ضعیف. قال: ابن كثير فى التفسیر 
(۳۰/۱): «وهذاالثر غریب! وانما ذکرناهلیعرف» فاٍن في |سناده ضعفاً وانقطاعاه. ۱ 

(7) هو القاضي آبو الربیع المعروف بابن الکحالة من أصحاب سحنون» توفي سنة (۲۸۱ ه). انظر: 
الديباج (۱/ ۳4۷). 

(0) هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري» راوي مالك وصاحب مذهبه في مصر والمغرب 
والأندلس» مشهور. 

(۸) نقله عنه القرطبى (۱/ ۰۸۷ ورواه الهذلى فى «الکامل» (ص: 4۷۲) عن الزینبی عن ابن كثير» 
وليس فيه ذكر الشيطان. 5 ۱ 








باب القول في الاستعاذة بببببب ب 9 


وأمّا المقرتون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى وفي الجهة 
الأخری» كقول بعضهم: «أعوذ بالله المجيد من الشيطان [الرجيم] المريد»» ونحو 
هذا مما لا أقول فيه: نعمت البدعة ولا أقول: إنه لا يجوز. 

ومعنى الاستعاذة: الاستجارة» [والتحیز]) إلى الشيء على معنى الامتناع به 
من المكروه» والكلام على المكتوبة”" يجيء في (بسم الله) فذلك الموضع آولی به. 

وأمّا (السّيطان) فاختلف الناس في اشتقاقه: 

فقال الحدّاق: هو قیال من شََطَنَ دا بَعْدَِ لاله بَعْدَ عن الخير ورحمة لوگ 
ومن اللفظة قولهم: نوی شطون. أي: بعیدةه قال الأعشى: 

تأث شعاد عَنْكَ نوی شطون كَبَانَتْء والْفُوَّادُ بها رهي" الوافر] 

ومنه قيل للحبل: شطرٌ؛ لبعد طرفیه وامتداده. 

وقال قومٌ: إن شيطاناً مأخودٌ من ساط يَشِيطٌ: دا ماج وأخرّق ونحوه إذ هذه 
أفعاله» فهو َعلانْ(). 


فال اشاقن ر سا وی وا هه القرقة آن سبيويه حكن أن ارت فقول 


)١(‏ من الحمزوية. 

)۲( وفي الحمزوية: «والالتجاء». 

(۳) يعني بالمکتوبة لفظ الجلالة» وقد تکرر منه ذلك كثيراً كما سيأتي. 

(8) ورد هذا القول في الکتاب لسیبویه (5/ ۰ ۰)۲ والحجة لأبي علي (۲/ ۰)۲۲ وغریب القرآن لابن 
قتيبة (ص: ۲۳). 

(۵) کذا نسبه ابن عطية للأعشى» وكأنه سبق قلم» فإن البيت مشهور للنابغة الذبياني» كما في تفسیر 
الطبري (۱/ ۰۱۱۲ والصحاح للجوهري (9/ ۰۲۱44 ومقاییس اللغة (۳/ ۰۱۸۳ وشمس 
العلوم لنشوان (5/ ۲۵۵ وسمط اللالي (۰)۸/۱ وذکر أبياتا من القصيدة منها: وحلت في 
بني القين ابن جسر * فقد نبغت لنا منهم شون قال: وبهذا البيت سمي النابغة. 

(7) ورد هذا القول في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۰۱۳6 وتهذیب اللغة (۲۱۶/۱۱). 





[الخفیف ] 


۲۰۹۸ الحرر الوجیز 


تشیطن فلا |ذا فعل أفاعل الشیطان» فهذا بن أنه تفیعل من شطن, ولو كان من 
شاط لقالوا تشیط ويرد أيضاً عليهم بيت أمية بن آبي الصلت: 


آیماشاطن عَصاء عگاء فُمَيُلْقَى في السَّجْنٍ وَالِأكْبَال0") 
فهذا اط من شطن» لا شك فیه. 


1 ۳ و 9 شاه‎ at a 
وما الرّجيم: فهو فعيل بمعنى مفعول» كقتيل وجريح ونحوه» ومعناه: أنه رجم‎ 
باللعنة» والمقت» وعدم الرحمة.‎ 


قال المهدوي رحمه الله: آجمع القراء على إظهار الاستعاذة فى آول قراءة 
سورة الحمد إلا حمزة”" فإنه أسرهاء وروی المسيّبي“ عن أهل المدينة آنهم کانوا 
یفتتحون القراءة بالبسملة. 


(۱) قول سیبویه إنما نقله ابن عطية بالمعنی» والذي في الکتاب له (4/ ۳۲۱) قوله وهو یتحدث عن 
النون في عدد من الکلمات: «فأما الدهقان والشیطان فلا تجعلهما زائدتین فیهما لأنهما لیس 
علیهما ثبت. ألا تری آنك تقول: تشیطن وتدهقن» وتصرفهما". 

)۲( البیت لأمية كما في تفسیر الطبري (۱/ ۰۱۱۲ والحجة للقراء السبعة للفارسي (۲/ ۲۲ والجیم 
(۲/ ۰۲۹۲ وجمهرة اللغة (۲/ ۰44۷ والصحاح للجوهري (۵/ ۰۲۱4۵ ومقاییس اللغة 
(۳/ ۱۸۰ ومعنی عکاه آي: شدّه في الحدید والأكبال جمع كبل» وهو القید. 

(۳) هو حمزة بن حبيب الزيات» الامام العلم آبو عمارة التيمي الكوفي الزيات» آحد السبعة القراء قرأ 
على حمران بن أعين والاعمش وجماعة وعنه سلیم بن عیسی الحنفي والكسائي وآخرون. توفي 
سنة (۱۵۲ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۹/ ۳۸۳). 

() إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسیب. آبو محمد المسيبي المدني المقری 
اب نائ کا6 ا ارا عا ولد محمد بو لباق رغ ر6 وزو له رارف 
توفي سنة (۲۰ه). غاية النهاية في طبقات القراء (۱/ .)٠١١‏ 

(0) انظر: التحصیل للمهدوي(۱/ ۱۳ » وانظر رواية المسيبي في التيسير فى القراءات السبع للداني (۱/ .)١5‏ 








القول اق تفس سمل -_ ۲:۹ 


القول في تفسیر نا رفن لیر * 


روي عن جعفر بن محمد الصََادق رضي الله عله أنه قال: «البسملة تيجان 
۱ 
اتقو 
2 5 و اش > -> هه 12 دع 1 بش لن 
وروي أن رجلا قال بحضرة النبي َل تعس الشیطان فقال رَسُول الله ي4: «لا 
2 2 کو و و بس هه 3 مه مهاوه م 2 مه و ر اس - 
تقل دلك. فانه ِتعاظم عنده» ولكِنْ قل: نات رفن ير 2# فانه يَصَعْرٌ ختی يَصِيرَ 
ع2 و في 
أقل من ذباب». 


وقال علي بن الحسين رضي الله عنه(" في تفسير قوله تعالى: ولد درت ربک 


في ان وحده ول علخ اوبره مورا [الإسراء: 5 قال: «معناه: إذا قلت: يام اكول 


اكير 2470. 


.)97 /۱( نقله تفسير القرطبى‎ )١( 

(۲) في إسناده اختلاف» وجود إسناده ابن كثير وقوّاه: فقد أخرجه أبو داود (4۹۸6) والنسائي 
في الکبری (۱۰۳۸۸) من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل ردف 
النبي بي نحوه» وقد اختلف في إسناده بإثبات أبي المليح واسقاطه وانظر: مسند أحمد 
٠٥۹ /۰(‏ ۰۷۱ 56 3) والذي أسقطه روي الحديث عنه مرة أخرى باثبات واسطة دون تسمية» 
فالراجح فيما يظهر رواية من قال عن أبي المليح» وعلى كل فقد صححه الحاكم في المستدرك 
(5/ 5 7376-177) وقال ابن كثير فى التفسير (۵۳۹/۸): «[سناده جيد قوي»» وانظر: علل الدار 
قطني (۱۳/ ۲۸۲-۲۸۰). ۱ 

(۳) علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب كرم الله وجهه زين العابدین» آبو الحسن» روی عن: آبیه 
وعمه الحسن» وابن عباس» وغیرهم» روی عنه: بنوه محمد الباقر» وزید» وعمرء وآخرون. توفي 
سنة (5 9ه). تاريخ الاسلام للذهبي (7/ 4۳۱). 

(5) لم أجد من نقله عنه. 


] 1 


٠‏ حا ٠‏ عد الله أن ال > صل قال له: کف الصَّلاءَ با حار؟» 
وروى عن بر دن حم ی وست 7 س ار 
1 تقض ق ا و ری غ ج و شرت 
قلت: ب الم 2 اميت 084 فال: «قل/ : ود رفن یم 4 


وروی آبو هريرة أن لس ية قال: «آتاني جبریل فعَلّمَنِي الصّلاء فقرا: لإ ي 


مهفن صر 4 یجَهر بها۳. 


قال القاضى أو محا وعدا الحدداة ای انیا دهعت فیس 
ذلك حدیث أبي بن كعب الصحیح إذ قال له اي کف «مل لك ألا تَخْرٌّجَ من 
اچد نی تعْلَمَ وة ما رل في اراد ولا فيالانجیل ولا في لقن یا 
قال : جع بط في المي رَجَاء َلك فا لي : كيف راردا تخت الصَّلاةٌ 9 
قال فقَرَأتُ: # مد رب السکیرت 4 تی آئیت عَلَى آخرهًا». 


ويرده الحدیث الصحیح بقوله عز وجل: «قَسَمْتْ الصَّلاةً بيني وبَيْنَ عَبْدِي 


نصفین "4۳ و ا ال کد ت آل ت ترت 4€ , 


(۱) ضعیف: فقد أخرجه الدار قطني في السنن ( ۱۱۷ والييهقي في الشعب (۰)4۳/۲ من طریق فيه الجهم 
ابن عثمان أو یحبی بن أبى أنيسة» قال الدارقطنی فى العلل (۱۳/ ۳۲۶ - ۳۲۵): «وكلاهما ضعیف». 
)۲( جيف جا قود اع الا قلي فى م ۱۱۷ انس حديلة ی هر فرش ا عه ناد 
کا کی وا ی وم مقرو د الوک كنا فى کرپ ار 0 
(۳) الأشبه مرسل كما رواه مالك فى الموطأء ویغنی عنه حديث أبى سعيد بن المعلى فى الصحيحين: 
وحديث أبن آخرجه أحمد )0۷/1 41۲( والترمذي ح (۰ ۲۸۷ ۳۱۲۹۰ والنسائي (۱۳۹/۲) 
وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر خبر أبّي مع النبي يك 
في ذلك» وفي بعض الطرق عن أبي هريرة عن أبي بن كعب» وأخرجه مالك في الموطأ (ص: ۷۳) 
عن العلاء عن أبي سعيد مولى ابن كريز مرسلاً قال الدارقطني في العلل :)١15/9(‏ «ويشبه أن يكون 
الت عنذ العام على الوجهین»:قلت+ و حذیث العلاه بن الو عر لماعو آبي هبرة اد 
مطروقة؛ والمرسل آشبه أن یکون هو المحفوظ والله أعلم» وقد وقع لأبي سعید بن المعلی مع النبي 
يا مثل ما وقع لابي بن كعب معه انظر: صحیح البخاري ح (4 1۷ ۰4 416۷ 6۷۱۳ ۵۰۰). 
(6) من جار الله وآحمد۳ والسليمانية» وکذا في نور العثمانية» وفیها: «عبيدي» بدل «عبدي». 


(‌( آخرجه مسلم ح (۳۹۵) وغیره من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 








القول ق رالا 2 ۲۷۱۲ 


ويرده أنه لم یحفظ عن النبي یله ولا عن آبي بکر» ولا عن عمر» ولا عن 
عثمان» رضوان الله علیهم آنهم قرژوا [قط]۲) في صلاتهم: یات اکن اجر 4 . 

ويرده عدد آیات السورة؛ لأ الاجاع ما سب آیات! ۳ لا ما روي عن حسین 
البعفي 17 آنا ست آياتٍ» وهذا شاذ لا یل علیه وكذلك روي عن عمرو بن عبیدا 9 
أنه جعل #ایاك مد € [الفاتحة: ۰] آية» فهي على عَده تاق آیات» فا اها شا 


م جح ال 0000 


وقول الله تعالی: ‏ ولقد ایتک سبعامن لمتان € [الحجر: ۷ هو الفصل في ذلك. 
والشافعي رجمه الل یمد دوك اکن رة آية من الحمده وکیر من قراء 
مكة والكوفة لا عدون لأت عَهم 4 ومالك رحمه ال وآبو حنيفة» وجمهور 
الفقهاء والقراء ا البسملة آية”. 
والذي يحتمله عندي حديث جابر وأبي هريرة ‏ إذا صخا - أنَ الي بيا رای 
قراعة جابر وحکایته مر الصلات تراز فى غير صلاة علی جهة التعلم» فآمه اا 
انك اها 


(۱) سقطت من الأصل والمطبوع. 

(۲) ورد في ذلك حديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري ح (9/57)» ومسلم ح (۹۱۸) من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

(۳) انظر هذا الإجماع في الأوسط لابن المنذر (۳/ ۱۲۲ والاستذكار لابن عبد البر (۱/ 40۳ 
والتحصيل للمهدوي (۱/ ۲۰). 

(4) الحسین بن علي بن الولید الجعفي مولاهم الكوفي المقری الزاهد. آبو عبد ال سمع وروی عن 
جماعة منهم: حمزة الزیات» وأبو عمرو بن العلاع والثوري» وجماعة» وعنه: أحمد» واسحاق؛ 
وابن معين» وغیرهم. توفي سنة (۲۰۳ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۱۰۹/۱4). 

(5) هو عمرو بن عبید الزاهد» العابد؛ القدري كبير المعتزلة وأولهم» آبو عثمان البصري» روی عن أبي 
العالية» وأبي قلابة» والحسن البصري قال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن المبارك: دعا إلى القدر 
فترکوه. مات سنة (4 4 ه). سير أعلام النبلاء (5/ AE‏ 

() انظر مذهب الشافعي في: شرح النووي على مسلم (4/ ۰۱۰4 ومذهب مالك في: حاشية 
الدسوقي على شرح الدردیر (۱/ ۰)۲۵۱ ومذهب آبي حنيفة في: نخب الافکار (۳/ 5۷۰ وانظر 
نسبة القول لجمهور الفقهاء في: المغني لابن قدامة (۲/ ۳۲ والتحصیل للمهدوي (۸/۱). 





e 3 3 1 ۰ 

وکذلك في حديث آبي هريرة راها قراءة تعليم» ولم یفعل ذلك مع أبي؛ لانه 
قصد تخصیص السورة» ووسمها من الفضل بما لهاء فلم يدخل معها ما لیس منها؛ 
ولیس هذا القصد في حديث جابر وآبي هريرة» والله آعلم. 

وقال ابن الار ۳۹ فان السا ہآ ارلا كل سررة وھا قول شاد 
رد الناش علیه»(۳. 

وروی الشعبي والأعمش*: «أن رسو 0 لله 5 كان یکتب باسمك اللهم» کے مر 
أن يكتب بسم الله» فكتبهاء فلما نزلت: فلع له آو اد عوأليَمنَ 4 [الاسراء: ۱۱۰] کتب: بسم 
الله ار حمن» فلما نزلت: 9 من سین وه سم له ناحیر € [النمل: ۳۰] کتبها»(*). 


و 
0114 
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(۱) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم» التركي ثم المروزي الحافظ فرید الزمان وشيخ 
الاسلام» روی عن: سلیمان التميمي» وعاصم الأحولء وآخرین» وعنه: معم والثوري» وآبو 
إسحاق الفزاري توفي سنة: (۵۱۸۱ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۱۲/ ۲۲۰). 

(۲) في آحمد۳ بدلا منه: «من» وفي السليمانية: «في». 

(۳) قول ابن المبارك نقله ابن عطية بالمعنی» وقد ذکره ابن المنذر فى الأوسط (۳/ ۱۲۲) قال: 
قال این العبارك: من ترلك بسم اله الرحمن الرحیم من القرامة فقد درك ك آية وثلاة عشر اه 
يعني بعدد سور القرآن غير الفاتحة» ومما يرد به عليه الاجماع فقد قال ابن المنذر في الاوسط 
(۳/ ۱۲۲): «وقال آخر: لو كانت بسم الله الرحمن الرحیم آية في كل سورة لعدت في آي السور» 
فقد کتب الناس المصاحف وکتبوا عدد آي كل سورة فلم یعدوها في عدد آي السور» فمن ذلك 
نهم کتبوا سورة الکوثر ثلاث آيات» ولو عدوا بسم الله الرحمن الرحیم منها لکتبوا عددها آربع 
آيات» وکذلك جمیع السور لا اختلاف بینهم في شيء منها إلا في فاتحة الکتاب». 

(4) سلیمان بن مهران الأعمش الامام آبو محمد الأسدي مولاهم الكاهلي الكوفي الحافظ المقری 
آحد الائمة الاعلام» رأى آنس بن مالك» وروی عن عبد الله بن أبي آوفی وخلق» وحدث عنه آمم 
لا یحصون» توفي سنة ( ۱4۸ ه). تاريخ الاسلام (۹/ ۱۳۱). 

(۵) مرسل» فقد آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۸۱/۳) وابن آبي شيبة في مصنفه )٠٠١ /۱٤(‏ وأبو 
عبید القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: ۲۱) وابن سعد في الطبقات الکبری (۱/ ۲۳- 
۶ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۱۷۳۹) وغیرهم من طرق عن الشعبي به» والشعبي تابعي كما 
هو معلوم؛ فحدیثه مرسل. 








القول اق رالا ۷٩۷‏ 


وروی عمرو بن شرحبیل(): «آن جبریل آول ما جاء النبيّ عليه السلام قال له: 


قل: ان وام اَن اكير 4 . 
۳ ار سم م2 ۳0( 
وروي عن ابن عباس: «آن آوّل ما نزل به جبریل: نالف كير ۳۱۲۹ . 


وفي بعض طرق حدیث خديجة وحملها رسول الله ي إلى ورقة: أن جبریل 
قال لنب علیهما السّلام: فل: لبن وفناي * فقالهاه فقال: اقرأء قال: ما أنا 


والبسملة تسعة عشر حرفاء فقال بعض الناس: إن رواية بلغتهم أن ملائكة النار 


روم حي يد 


)١(‏ عمرو بن شرحبيل» آبو ميسرة الهمداني الكوفي» آحد فضلاء التابعين وصلحائهم» روى عن: عمر 
وعلي؛ وابن مسعود» وعنه: أبو وائل» والشعبي» والقاسم بن مخيمرة» وأبو إسحاق السبيعي» توفي 
في ولاية عبيد الله بن زياد بالكوفة. تاريخ الإسلام للذهبي (۰/ ۲۰۰). 

(۲) هذه الرواية سيأتي ذكر تخريجها بعد رواية ابن عباس» فقد كررها المؤلف» والموضع الثاني أليق 
بالتخريج. 

(۳) ضعيف: فقد أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۱۱۷ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(۲۲۰۲۵/۱) من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بنحوه قال ابن 
كثير :)١17/1(‏ «وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه لیعرف فان في إسناده ضعفاً وانقطاعا»» وقال 
ابن حجر في العجاب في بیان الأسباب (۱/ ۲۲۳): «والراوي له عن أبي روق ضعيف فلا ينبغي 
أن يحتج به»» وقال في فتح الباري (۸/ ۱۹ ۷): «في إسناده ضعف وانقطاع». 

(۶) مرسل» وذكر الفاتحة في هذا الحديث غير محفوظ: وقد ذكره ابن عطية بالمعنى» وفيه قصة ذهاب 
النبي ب إلى ورقة» وفيه ألفاظ تخالف ما في الصحيحين منها أنه ذكر نزول الفاتحة في ذلك 
الوقت» والحديث أخرجه الثعلبي في تفسيره (۱۰/ ۲46) والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )٠١۹‏ 
وقال: «هذا منقطع» فان کان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه ار 
اسو ریک € و لیم 4. والله أعلم»؛ وقال ابن حجر في فتح الباري (۷۱۹/۸): «هو مرسل 
وان كان رجاله ثقات» والمحفوظ أن أول ما نزل: ##أمرا باس ریک » وأن نزول الفاتحة كان بعد 
ذلك»» وقد أخرجه غيرهما لكن ليس فيه ذكر البسملة وهو محل الشاهد. 





[البسیط ] 


بات نايم )» لکل حرف ملكٌ» وهم یقولون في کل أفعالهم : باقن 
لير 4 فمن هنالك هي قو تهم» وباسم الله استَضلعول(). 

قال القاضي آبو محمد: وهذه من مُلّح التفسير» ولیست من متين العلم وهي 
نظيرٌ قولهم في لبلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرین؛ مراعاة للفظة هی (القدر: ه]» 
في کلمات سورة: نا ره 4» ونظیر قولهم في عدد الملائكة الذین ابتدروا قول 
ا ریت ولا الح جمدا كر طا بار فيه ها رشع و قافن سردا قزر 
فلذلك قال ال كَكِ: «لَقَد ریت بضعة وئلائین ملک رها هم يَكتبهًا أو . 

والباء في: لإي يتر متعلقةٌ عند نحاة البصرة باسم تقدیره: ابتدائي مستقر أو ثابت 
بسم الله» وعند نحاة الكوفة بفعل تقدیره: ابتدأت بسم الله فلن وار في موضع رفع 
على مذهب البصریین» وفي موضع نصب على مذهب الکوفیین» كذا أطلق القول قوم ۳. 

والظّاهر من مذهب سيبويه أنَّ الباء متعلقة باسم كما تقدم؛ و نی 4 في موضع 
نصب لقا ا آو (مستقر بمنزلة: في الدار) من قولك: ازید في الدار». 

وكسرت باء الجر ليناسب لفظها عملهاء أو لكونها لا تدخل إلا على الأسماء 
فخصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماءء أو ليفرق بينها وبين ما قد يكون من 
الحروف اسماً نحو الكاف في قول الأعشى: 

تون ون یی دوي کالب فيال واه 


(۱) هذه الرواية آخرج معناها وکیع كما في الدر المنشور (۰)۲/۱ ومن طريقه الثعلبي في تفسیره 
)٩۱/۱(‏ بسند صحیح إلى ابن مسعود ولفظه: «من آراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقراً: 
البسم الله ال رحمن الرحیم» فانها تسعة عشر حرفاًء لیجعل الله له بکل حرف منها جُنة من كل واحد». 

(۲) آخرجه البخاري ح (۷۹۹) وغیره من حدیث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. 

(۳) انظر: مشکل إعراب القرآن لمكي (۱/ 17 والهداية له (۱/ ۰٩۱‏ والتحصیل للمهدوي (۱5/۱). 

(8) انظر عزوه للأعشى میمون بن قيس في سيرة ابن هشام (۳۰6/۱) والاصول في النحو (4۳۹/۱)؛ 
والمعاني الکبیر (۲/ ٩۲۰‏ والحیوان (۳/ ۰۲۲۳ والمعنی: لا ینهی ذوي الشطط شيء مثل الطعن 
الشدید الواسع الذي يغيب في جرحه الزیت والفتائل إذا ضمّد. 








القول فى تفسيرالبسملة مال 
وحذفت الألف من نه وار في الخط اختصاراً وتخفيفاً لكثرة الاستعمال. 
واختلف النحاة إذا كتب: باسم الرّحمن» وباسم القاهر: 
فقال الكسائي» وسعيد الأخفش”': تحذف الالف. وقال يحيى/ بن زیاد: 
لا تحذف إلا مع ات4 [فقط لأنَّ الاستعمال إنما كثر فيه. 
قال القاضي أبو محمد: فَمّا في غير اسم الله تعالى](" فلا خلاف في ثبوت 


ع 


الالف. 


و(اسم): أصله سمو بکسر السین أو سمو بضمها؛ وهو عند البصریین مشتق 
من السمو*" یقال: سما یسموء فعلی هذا تضم السین في قولك: سم ویقال: سمي 
یسْمَّی» فعلی هذا تکسر السین"* وحذفت الواو من سموء وکسرت السین من سمء 
كما قال الشاعر: 


(U92 


بشم الَّذِي في كل سورة مُه 19 
وسکنت السین من ي4 اعتلالاً على غير قياس» وإنما استدل على هذا الأصل 
الذي ذكرناه بقولهم في التصغير: شميّْ وفي الجمع: آسماء وفي جمع الجمع: أسامي. 


(۱) سعيد بن مسعدة» مولى بني مجاشع» يعرف بالأخفش النحوي» برع في علم اللغة والكلام» أخذ 
عن الخليل» ولزم سيبويه حتى برع» وكان أسن من سيبويه» ولقي الكسائي وأدب ولده له تصانيف 
كثيرة» توفي سنة (۲۱۱ه). تاريخ الإسلام للذهبي (۱۵/ ۱۷۲). 

(۲) هو الفراء انظر قوله فى معانى القرآن له (۱/ ۰6۲ وقول الأخفش فى معانى القرآن له (۱/ ۲). 

(۳) ساقط من أحمد". > ا 

(6) حکاه مكي في الهداية (۱/ ۰۸۲ وانظر: الانصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري .)٩/۱(‏ 

(۵) سقطت من أحمد". 

(5) نسبه الخفاجي في حاشیته على الببضاوي (۱/ 4۳) إلى رؤبة بن العجاج» واستشهد به بلا نسبة 
الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۹ والكرماني في غرائب التفسير (۱/ ۸۹ والنحاس في 
إعراب القرآن (۱/ ۱۶ والمبرد في المقتضب (۲۲۹/۱)» وغيرهم. 


[16/1] 


[الرجز] 





۳۹۹ المتحرق الود 


وقال الکوفیون: أصل اسم: وشم من السمة وهي العلامة؛ لأن الاسم 
علامةٌ لمن وضع له» وحذفت فاژّه اعتلالاً على غير قیاس. 

والتصغیر والجمع المذکوران يردان هذا المذهب الكوفي» وآمًا المعنی 
فيه فجيد لولا ما يلزمهم من أن يقال في التصغیر: میم وفي الجمم: آوسام؛ ان 
التصغیر والجمع يردان الأشياء إلى آصولها. 

وقد ذکر بعض المفسرین في هذا الموضع الاسم والمسمی هل هما واحد؟ 
وقال الطبري رحمه الله: إنه ليس بموضع للمسألة» وأنحى في خطبته على المتکلمین 
في هذه المسألة ونحوها". 

ولكن بحسب ما قد دول" القول فيهاء فلنقل إن الاسم كزيد وأسد وفرس قد 
يرد في الكلام ويراد به الذات» كقولك: زيد قائم» والأسد شجاع» وقد يراد به التسمية 
ذاتهاء كقولك: أسد ثلاثة حرف ففي الأول يقال: الاسم هو المسمى» بمعنى: يراد 
به المسمی» وفي الثاني لا يراد به المسمى. [ومن الورود الأول قولك: يا رحمن اغفر 
لي» وقوله تعالى: رن #عَلَمَ الْقّرْءَانَ 4 [الرحمن: ۲-۱]]* ومن الورود الثاني 
قولك: الرحمن وصف لله تعالى. 

وأمّا «اسمٌ» الذي هو آلف وسين وميم» فقد يجري في لغة العرب مجرى 


الذات. يقال: ذات» ونفس» واسم» وعين» بمعنی 


وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: ماس رک ال € [الأعلى: »]١‏ 
وقوله تعالى: ما بر نم ذى لکل لارام 4 [الرحمن: ۷۸] وقوله تعالى: #مَاتَحَبُدُونَ من 


(۱) حکاه مكي في الهداية (۱/ ۸۲ وانظر: الانصاف في مسائل الخلاف لأبي الب رکات الأنباري (0/۱). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۱۸/۱). 

(۳) في آحمد۳: «تدون». 

(6) ساقط من جار الله. 








القول نی رالا ك 


۳ 
۶ و مم 


دونیع لا ماه سمت نوما سر وءباکُم ‏ [یوسف: 4۰] وعضدوا ذلك بقول لبید(): 

إلى الْحَوْلٍ ثم اشم السّلام عَلَيَكُمَا ‏ ومن يبك ولا گاملا فقد اعتدَز 

وقالوا: إن لبيداً آراد التحية. 

وقد يجري «اسم» في اللغة مجرى ذات العبارة» وهو الأكثر من استعمالهاء 
فمنه قوله تعالی: # عم ادم آلاسماه که € [البقرة: ۱ على آشهر التأويلات فیه 
ومنه قول النبي عليه السلام: «إنَّ لله يَسْعَةٌ وتِسْعِينَ اشماًء وة إلا واحداه مَنْ آخضاها 
حل الْجَنة»۱. 

وعلی هذا النحو استعمل النحویون الاسم في تصریف آقوالهم. 

فالّذي يتدخل من هذا: أن الأسماء قد تجيء یراد بها ذوات المسمیات؛ وقي 
هذا یقال: الاسم هو المسمی. وقد تجيء يراد بها ذواتها نفسها لا مسمياتها. 

اوم ی آن مالکا رخ الله سئل عن الاسم: أهو المسمى؟ فقال: ليس به 
ولا هو غيره؛ يريد: دائماً في كل موضع» وهذا موافق لما قلناه. 

والمكتوبة التي لفظها «الله» هي أبهر أسماء الله تعالى وأكثرها استعمالاً وهو 
المتقدم لسائرها في الأغلب» وانما تجيء الا أوضانا. 


() لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة» الشاعر المشهور» من فحول الشعر 
في الجاهلية» واعتزل الشعر لما أسلمء وقیل: إنه لم يقل إلا بيتاً واحداً في الاسلام» توفي رضي الله 
عنه سنة (4۱ ه). الإصابة لابن حجر (۵/ ۵۰۰). 

(۲) انظر عزو البيت للبيد في مجاز القرآن »)١5/١(‏ وتفسير الطبري »223١9/١1(‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (۳/ 4۲ ۰)۲ وتهذيب اللغة (۲/ ۰)۱۸ والصحاح للجوهري (۲/ ۷۳۸ والعقد الفريد 
(۲/ ۰۳۷۰ والوحشیات لابي تمام (ص: ۶ والأغاني (۳۰۸/۱۵). 

(۳) متفق علیه: فقد آخرجه البخاري (۲۷۳۲) (۰)۷۳۹۲ ومسلم (۲۳۷۷) کلاهما من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه. 

)0( في آحمد ۳: (ویروی». 


[الطويل] 





[الر جز ] 


۸ ارا 

واختلف الناس في اشتقاقه: 

فقالت فرقة من أهل العلم: هو اسم مرتجلء لا اشتقاق له من فعل» وإنما هو 
اسم موضوع له تبارك وتعالى» والألف واللام لازمة له لا لتعريف ولا لغیره» بل هكذا 
وضع الاسم. 

وذهب كثير من آهل العلم إلى آله مشتق من آله الرجل إذا عبده وله إذا 
تنسك( ومن ذلك قول رؤبة بن العجّاجِ”): 


ومن ذلك قول اش تال «ویذرك وإ لامك عل هذه القراء:(* فان ابن 
عباس وغیره قال: «وعبادتك »۲۳ قالوا: ف«الله» مشتق من هذا الفعل, لاه الذي ياه 
كل إن و حكاه النقاش فى صدر سورة آل عمران ف«(إلاه» فعال من هذا. 


(۱) انظر هذا الخلاف في تفسير الطبري (۱/ ۱۲۳-۱۲۲). 

(۲) رؤبة بن العجاج التميمي» من أعراب البصرة» كان علامة لغويّا سمع آباه والنسابة البكري» وعنه 
النضر بن شميل ويحيى القطان وأبو عبيدة معمر بن المثنی» وغيرهم» توفي سنة (۲40ه). تاريخ 
الإسلام للذهبي (94/ ۱۳۳). 

(۳) هذا البيت لرؤبة كما في تفسير الطبري (۱/ ۰۱۲۳ والحجة للفارسي (۵/ ١٠)ء‏ والكامل للمبرد 
.»3١8/(‏ وأمالي القالي (۲/ ٩۷‏ وجمهرة اللغة (۱/ 4۳ والمدّه: المادحات. يقال: مده 
کمدح وزناً ومعنى» والماده: المادح والجمع مدّه وتألهي: أي تعبّدي. 

(4) اشارة إلى قوله تعالی: #ویدَرك وءالهتلک 4 [الأعراف: ۱۲۷ ]. 

(0) ذکر هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنه» الطبري وردهاء انظر: تفسیره (۱/ ۱۲۳). 

(7) صحيح» وهو مبني على القراءة المنقولة عن ابن عباس» فقد آخرجه سعید بن منصور في سننه 
(۰/ ۱۵۱) وأبو عبید في فضائل القرآن (ص: ۳۰۰) والطبري في تفسیره (۱/ ۶۰۱۲۳ ۱۲) وابن 
آبي حاتم في تفسیره (۱۵۳۸/9) وغیرهم من طرق عن ابن عباس. 

(۷) في المطبوع: «مخلوق؟. 

(۸) انظر: تفسیر الطبري (۱/ ۱۲۳-۱۲۲). 








الولف رالا س 

واختلف کیف کا «اله» حتی جاء «ارژه )۰ 

فقیل: حذفت الهمزة [حذفا]۱) على غير قياس» ودخلت الألف واللام للتعظیم 
على «لاه». وقيل: بل دخلتا على «إله) ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام فجاء «الاه» 
ثم أدغمت اللام في اللام» وقيل: إِنَّ أصل الكلمة «لاه»» وعليه دخلت الألف واللام» 
والأول اقرع 

وروي عن الخلا أن أصل «له»: «ولاه» وأن الهمزة مبدلة من واو كما هي 
في: إشاح ووشاح» واساده وو ساد , 


قبل ان سل الکلیه ولا بقل ا اا رر 
الرجل إذا تحيّرا؛ لأنّه تعالی تتحير الألباب فى حقائق صفاته» والفکر فى المعرفة به 
وحذفت الا لف الا خيرة من «الله» لئلا یشتکل بخط «اللات». 


وقیل: طرحت تخفيفاًء وقیل: هي لغة فاستعملت في الخط .٩‏ ومنها قول الشاعر/ : 


عن 3 پر و سیر ۳ 8 37 سه و م قاس لدت كاري 2 0°( 
اقبل سيل جاء من أمرالله يحرد خرد الجَنةٍ المغله 


(۱) ليست في المطبوع. 

(۲) انظر: اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص: 8۸) والمخصص لابن سيده (9/ ۰4۲۲۰ ورجح الأول. 

(۳) الخلیل بن أحمدء آبو عبد الرحمن» الفراهيدي البصري. صاحب العربية والعروض» آحد الاعلام» 
روی عن: أيوب» وعاصم الأحولء وطائفة» أخذ عنه: سيبويه» والأصمعي؛ وغیرهماه صنف في 
العروض» واللغة. توفي سنة ( ۱۷۰ ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۱۰/ 4 ۱۷). 

(8) انظر: مشکل إعراب القرآن لمكي (۱/ 5۷) ومفردات القرآن للراغب (ص: ۸۳). 

(0) انظر: مشکل إعراب القرآن لمكي .)55/١(‏ 

(5) البیت بلا نسبة فى تفسیر الطبري (۲۳/ 44 )۰ ومعانی القرآن للفراء (۳/ ۰۱۷۰ ومجاز القرآن 
1/1(« اليه (۳/ ۰۱۸۱ وجمهرة اللغة (۱/ ۹۰ والکامل للمبرد (۰)4۸/۱ آمالي 
القالي (۱/ ۷)ء والحجة لأبي علي (۰/ ۰6۷ وفي المزهر للسيوطي :)١55/١(‏ قال آبو إسحاق 
البطليوسي في شرحه: يقال: إن هذا الرجز لحنظلة بن مطیح. ويقال: إنه مصنوع صنعه قطرب» 
وفي الحمزوية: «حرد النخلة». 


۲۱۱/۷ 


[الر جز] 





۲۰ ارا 

و # لخن # صفة مبالغة من الرحمة» ومعناها: أنه انتهى إلى غاية الرحمة كما يدل 
على الانتهاء سكران وغضبان» وهي صفة تختص بالله ولا تطلق على البشر» وهي أبلغ 
من فعيل» وفعيل أبلغ من فاعل؛ لذن راحماً يقال لمن رحم ولو مرة واحدة» ورحيماً 
يقال لمن كثر منه ذلك. والرحمن: النهاية في الرحمة. 

وقال بعض الناس: «الرحمن والرحيم بمعنىَ واحد كالندمان والندیم» 
وزعم''' آنهما من فعل واحلِ» ولكن أحدهما أبلغ من الآخر. 

وأمّا المفسرون فعبروا عن َير € بعبارات» فمنها أن العرزمي” قال: 
معناه: الرحمن بجميع خلقه في الامطار ونم الحواسء والنعم العامة» الرحيم 
بالمؤمنين في الهداية لهم» واللطف بهم . 

ونيا أن اسا وا موی ان رشك ال 91۴ قال: 


2 7۵ ار ۵ مر[ 2 tî‏ ۳ 3 
(الرَّحْمَنُرَحْمَنُ الدنیا والااخرق والرحیم رجيم الاخرة». 


)۱( في الحمزوية والمطبوع وجار الله وفيض الله: انعم». 

(۲) هو الإمام» الحافظ آبو محمد عبد الملك بن آبي سلیمان العرزمي الكوفي» حدث عن: آنس 
ابن مالك وسعید بن جبير» وعطاء وعنه: الثوري» وزائدة» وابن المبارك ولیس بالمکثر» وکان 
یوصف بالحفظ مات سنة (۱46ه). سير أعلام النبلاء (5/ ۲ ۲). 

(۳) رواه عنه الطبري مختصرا (۱۲/۱). 

(4) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي آبو سعید الخدري» اشتهر بکنیته» من المکثرین 
في الحدیث» روی عن النبي بي الكثير» وروی عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ وروی عنه من 
الصحابة: ابن عبّاس وابن عمر توفي سنة: (4 لاه). الاصابة (۳/ ۵۲). 

(0) لا یصح: فقد آخرجه الطبري في تفسیره (۱/ ۱۲۱ وابن عدي في کامله (۳۰۳/۱ - ۰۳۰6 
وابن حبان في المجروحین (۱/ ۱۲۹ وابن الجوزي في الموضوعات (۰)۲۰4/۱ من حديث 
ابن مسعود وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -باسناد فيه إسماعيل بن يحيى» وهو ابن عبید الله 
التيمي المدني» كذبه غير واحد من أهل العلم» ومع ذلك فقد قال ابن كثير في تفسيره (۱۱۹/۱): 
«وهذا غريب جذا؛ وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله و ويكون من الإسرائيليات لا من 
المرفوعات. والله أعلم» وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله». 








الهو لاق رالا ___  _‏ _- ۲۲۱ 


وقال آبو علي الفارسيٌ: «الرحمن: اسم عام في جمیع آنواع الرحمة یختص به 
الله» والرحیم: إنما هو في جهة المؤمنين كما قال: # وکا بِالْمَؤْمِنِينَ ريما ۱۷۹). 
وهذه كلها آقوال [تتعاضد]. 

وقال عطاء الخراساني(۳: «کان الرحمن فلما اختزل وسمي به مسيلمة الکذاب 
قال الله لنفسه: الرحمن الرحیم فهذا الاقتران بين الصفتین لیس لأحد إلا لله تعالی»(* 
وهذا قول ضعیفت. لأنَّ جات نازيم که كان قبل أن ینجم آمر مسيلمة» وأيضاً 
فتسمي مسیلمة بهذا لم يكن مما تأصل وثبت. 

وقال قوم: «إن العرب كانت لا تعرف لفظة الرحمن» ولا كانت في لختها» 
واستدلوا علی ذلك بقول العرب: «وما امد لاتم 4 وهذا القول ضعیف» 
وإنما وقفت العرب على تعيين الاله الذي آمروا بالسجود له لا على نفس اللفظة. 

واختلف في وصل الم € ب امد : 


فروي عن أم سلمة عن الي : «الرّحِيمْ ال“ تسكن العيج 7 5 


(۱) الأحزاب: 4۳ نقله ابن كثير فى تفسيره .)١78 /١(‏ 

(۲) فى الحمزوية: «متعاضدة). 

(۳) عطاء بن أبي مسلم الخراساني أحد الكبار» نزل دمشق والقدس» وحديثه عن أبي الدرداء وجماعة 
مرسل» وروی عن سعيد بن المسيب وعروة وجماعة» وعنه شعبة ومعمر ومالك والثوري» وثقه 
ابن معين. توفي رحمه الله سنة: (۱۳۵ ه). تاريخ الإسلام للذهبي (۸/ 4). 

(5) انظر تفسير الطبري (۱۳۰/۱). 

(0) ذكر ابن كثير )١75/١(‏ من أدلة هذا القول أيضاً ما جاء فى حديث البخاري فى الحديبية» وفيه: لا 

(۲) ضعيف جدًاً: فقد أخرجه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص: 4۱ من حديث أم 
سلمة رضي الله عنهاء بلفظ: سمعت رسول الله ياء يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين»حتى عد سبع آيات عدد الإعراب» وفي إسناده: عمر بن هارون» وهو البلخي» متروك 
الحديث» وقد اتهم بالكذب. 


۳۳۲ 


علیها ويبتدأ بألف مقطوعة, وقرأ به قوم من الکوفیین(). 

وقراً جمهور الناس: ۸« امد 14 يعرب لیر # بالخفض» وتوصل 
الألف من لَكَمَدٌ » [ومن يشأ]”" أن يقدر أنه سکن المیم ثم [لما وصل حرکها ]۳ 
للالتقاء ولم يعتد بألف الوصل [فذلك سائغ]*» والأول آخصر. 

وحکی الكسائي عن بعض العرب آنها تقراً: «الرحیمٌ الحمد» بفتح المیم وصلة 
الألفه كأنها سكنت المیم وقطعت الألف» ثم ألقيت حرکتها على المیم وحذفت» 
ولم ترو هذه قراءةً عن آحد فیما علمت» وهذا هو نظر یحبی بن زياد في قوله تعالی: 
ام * لَه [آل عمران: ۱- .٩]۲‏ 


(۱) تفسیر البحر المحیط لأبى حیان (۱/ ۳۲). 

(۲) في الحمزوية: «ومنشأه» وفي فيض الله وجار الله وأحمد” والسليمانية: «ومن شاء». 
(۳) في المطبوع: لما وصل الألف حركتها. 

(4) في الحمزوية: «وذلك شائع». 

(5) وانظر: كتاب معاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء (۱/ ۵). 








۳۳۳ 





تفسیر فاتحة الکتاب بحول الله تعالین 


ني نم تق تیم )لته و مت آنصتیمک © ترفن ایر © 
َك لیب يك تشه وید مسو © آفدت الط لتقم © یط 


ی موم انشرب مهو از 43 


> 


قال ابن ضاف لكا وموسی ين عفر عن آبیه وعلي بن الحسین» وقتادة 
وأبو العالية ومحمد بن يحيى بن حبان۳: إنها مكية. 


جح مرو نی رح سس سس 


ويؤيد هذا أن في سورة الحجر: # ولد یک سبع من امتا رات ألم )» 
[الحجر: ۸۷]» والحجر مكية بإجماع“» وفي حدیث آبي بن كعب آنها السبع المثاني(* 
والسبع الطوّل نزلت بعد الحجر [بمُدد]"» ولا خلاف أن فرص الصلاة كان بمکت 


(۱) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۷/ ۱6۳ - ۱56). 

)۲( هو الرمام ابو الح يرب الکاطم بز وسار زر محمتاین علي ین السيوو ین على إن ی طالب 
العلوي الحسيني والد علي الرضا» روی عن أبيه وغيره» وکان صالحاء عالماء عابداء ثقة ماما 
توفي سنة (۱۸۳ه). تاريخ الإسلام (۱۲/ 4۱۷). 

(۳) هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ» أبو عبد الله الأنصاري البخاري المازني المدني الفقيه» روى 
عن رافع بن خديج وعبد الله بن عمر وأنس» وعنه ربيعة الرأي ومالك والليث وخلق» وهو مجمع 
على ثقته» توفي سنة (۱۲۱ه). تاريخ الاسلام (۸/ 7717). 

(5) تفسير الثعليي (۱/ .)٩۰‏ 

(۵) صحیح: وقد نقدّم تخريجه عند ذكر القول في تفسیر البسملة. 

)1( وفي المطبوعة ونور العثمانیة: «بمدة». 











۳۲ سورة الفاتحة 
وما حفظ أنه كانت قط في الاسلام صلاة بغیر المد َه تب یرت . 


وروي عن عطاء بن نسار وسوادة بن زاو والزهري محمد بن فل 


وعبد الله بن عبید( اخ أن ضورة ال 


وأمّا أسماؤها فلا خلاف أنها يقال لها: فاتحة الکتاب؛ لأنَّ [موضعها]۱) يعطي 
ذلك» واختلف هل يقال لها: آم الکتاب؟: 


فکره الحسن بن آبي الحسن ذلك؛ وقال +« الکتاب الحلال وَالْحَرَامُ 4 شا 
الله تعالی: ٤#‏ ایت حكنت هنم الككني ومع د € [آل عمران: [o‏ 


وقال ابن عباس وغيره: يقال لها: آَم الكتاب» وقال البخاري: «سُمّيت أم الكتاب 
لأنّها یبدا بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة»٩).‏ 


(۱) هو أبو محمد عطاء بن يسار المدني الفقيه» مولى ميمونة أم المؤمنين» كان قاصا واعظا ثقة جليل 
القدر؛ حدث عن أبي أيوب» وزيد بن ثابت» وعائشت وأبي هريرة» وطائفة» وعنه: زيد بن سل 
وغيره» وكان ثقة» توفي سنة (۱۰۳ه) تقریبا. تاريخ الاسلام (۷/ ۱۷۱). 

() هو سوادة بن زياد البرحي الحمصي. حدث عن خالد بن معدان» حدث عنه إسماعيل بن عياش 
توضیح المشتبه (۱/ 4۲۳). 

(۳) هو آبو بكر محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب. الامام القرشي الزهري المدني 
آحد الأئمة الأعلام وحافظ زمانه» طلب العلم في آواخر عصر الصحابة؛ فروی عن بعضهم» وعنه 
الأوزاعي ومالك وغيرهماء توفي سنة ( ۱۲۶ ه). تاريخ الاسلام (۸/ ۲۲۷). 

(4) في آحمد۳: «بن عبید الله»» وهو آبو هاشم عبد الله بن عبید بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي, 
المكي» روى عن آبیه» وعائشة» وابن عباس» وعنه ابن جريج» والأوزاعي» كان من أفصح أهل 
مکت وثقه أبو حاتم» توفي سنة (۱۱۳ه). تاريخ الإسلام (۷/ 07 4). 

(5) اشتهر هذا القول عن مجاهد. وخطأه فيه بعضهم» ونقله ابن كثير (۱۰۱/۱) عنه وعن أبي هريرة 
وعطاء بن يسار والزهري» والسيوطي في الإتقان )45/١(‏ عن ابن عطية عن المذكورين. 

(5) في الحمزوية: (موضوعها؟. 

(۷) تفسير الطبري (15/ .)4٩۰‏ 

(۸) صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب» وفيه: المصاحف بالجمع. 








الآيات (۷-1(- 2 وس(ح(حح۱۳ 


وني تسميتها بأمٌ الکتاب حدیث رواه آبو هریرة۱ واختلف هل يقال ها: أم القرآن؟ 

فكره ذلك ابن سیرین» وجوّزه جمهور العلماء(؟. 

قال يحيى بن يعمر: «أَم القرى مكةٌ» وأمُّخراسان مر و ام الق رآن سورة الحمد»۱. 

وقال الحسن بن آبي الحسن: اسمها أمٌ القرآن(). 

تا ی 

وقیل: سمیت بذلك لانها ات ليذه ا 
یرل في التّوْرَاةٍ ولا في الالجیل ولا في الْمرْقَانِ ثلَ60. 

ویروی أنها تغل تلن الْمَرَآنِ»"» وهذا العدل ما أن یکون في المعاني» ول 
أن يكون تفضيلاً من الله تعالى لا یعلل» وكذلك يجيء عَدل لفل هو آله كد 4 
[الإخلاص: ]١‏ وعدل دا للت 4 [الزلزلة: ۱]» وغيره. 

وروی آنس بن مالك أن الب ية قال: «ل مد تب الحتیرت 4 
7 و ا 122 
فضل ثلائین حسته على سای الکلام». 


(۱) صحیح: فقد آخرجه الامام آحمد (۱۵/ 4٩۱‏ وأبو داود (۱8۵۹) والترمذي (۳۳۷۶) وصححه 
وغیرهم بسند صحیح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: «الحمد لله أم القرآن وأم الکتاب 
والسبع المثاني»» وأخرجه البخاري ح ٤(‏ ۶۷۰) بالسند نفسه لکن دون قوله: «آم الکتاب»» والله آعلم. 

(۲) قول ابن سیرین آخرجه ابن الضریس فى فضائل القرآن عن أيوب عنه» كما فى الدر المنثور فى 
التفسیر بالمأثور (۱/ ۱۱). ۱ ۱ ۱ 

(۳) نقله القرطبي (۱/ ۱۱۲). 

(۶) تفسیر الطبري (۱7/ 4۹۰). 

.)۱۱۲ /۱( القرطبي‎ )٥( 

(5) هو جزء من الحديث السانق ذكره. 

(۷) ضعيف جدًاً: فقد أخرجه ابن عدي (۷/ ۱۲۷)» والخطيب في تاريخه (/ ۸۵) من حديث أبي بن 
کعب؛ وفیه سلام بن سلیم المدافتي» وهو تروك الحديث:انظر تقريب التهذیب رفم (۲۷۰۲). 





۱۱۷ 


۳۳۹ سورة الفاتحة 


وورد حدیث آخر أن ال يله قال: «من قال لا آله الا الله تب له عشرون 


م سا سمه 


تف روم قال: لتاق قب E‏ کیت 1 تاتون A‏ 

وهذا الحدیث هو [في الذي یقولها] من المومنین موتجراً طالب ثواب؛ لأن 
قوله: لدب 4 في ضمنها التوحيد الذي هو معنی لا إله إلا الله» ففي قوله توحید 
وحمد» وفي قول: لا إله إلا الله توحید فقط. 

فأمّا إذا [أخذا بموضعهما]" من شرع الملة ومحلّهما من [دفع]٩)‏ الکفر 
والاشراك فلا إله إلا الله أفضلء والحاکم بذلك قول النبی ا «آفصل ما فلم أنا 
وَالتبيُونَ من بلي له 694 

اکن #: معناه: الثناء الكامل» والالف واللام فيه لاستغراق الجنس من 
المحامد؛ وهو أعمٌ من الشکر» لأن الشكرٌ إنما یکون على فعل جمیل یسدی إلى 
الشاکر» وشکره حمل مّاء والحمد المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي 
شيئاً» فالحامد من الناس قسمان: الشاكرء والمُثني بالصفات. 


(۱) إسناده جید» لکن روي عن کعب الاحبار من قوله وقیل: هو آصح: فقد آخرجه آحمد (۳۱۰/۲) 
والنسائي في «الکبری» (۲۱۰/۲) وغیرهما من طریق إسرائيل عن آبي سنان عن آبي صالح الحنفي 
عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاًء لکن قال ابن رجب في جامع العلوم والحکم (۲/ ۲۱): «وقد روي 
هذا عن کعب من قوله» وقیل: إنه أصح من المرفوع» فالله أعلم. 

(۲) ساقط من فيض الله. 

(۳) في الحمزوية: «أخذنا بموضوعها». وفي المطبوع والسليمانية وأحمد": «أخذ بموضعهما». 

(۶) في الأصل: «رفع». 

(5) لا بأس به في الفضائل فقد أخرجه بنحوه مالك في الموطاً (۱/ ۰۲۱6 4۲۲) من حديث طلحة بن 
عبید الله بن کریز مرسلاً وأخرجه الترمذي ح (۳۹۰۲) من طریق حماد بن أبي حمید عن عمرو 
ابن شعیب عن أبيه عن جده» وقال: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حمید هو 
محمد بن أبي حمید وهو آبو إبراهيم الانصاري المديني ولیس بالقوي عند آهل الحدیث»» وذکر 
ابن عبد البر هذين الطريقين وغيرهما وذكر أن فيها من لا يحتج به ثم قال في التمهيد (5/ 0"9: 
«وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به». 








الآيات (۷-1(- ___عِعِ ع  «‏ ٍ(ِح۱۳ 


وذهب الطبري إلى أن الشکز والحمد بمعتّی واحد(؟ [والیه ذهب آیضا 
المبرد]”" وذلك غير مرضي» وحكي عن بعض الناس أنه قال: «الشکر ثناء على الله 
[بفعاله](۲) وانعامه والحمد ثناء ارصاق 

قال القاضي آبو محمد: وهذا أصح معنّى من آنهما بمعنی واحد. 

واستدل الطبری على آنهما مح [واحد]٩)‏ بصحة قولك: الحمد له شک ا 
وهو في الحقيقة دلیل على خلاف ما ذهب إليه» لأنَّ قولك: شکرآ؛ إنما خصصت به 
الحمد أنه على نعمة من [النعم]"؟؛ [لأنه أتى بالأخص بعد الاآعم]. 

وأجمع السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من: لد 4 . 

وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج: (الحمد لله) بفتح الدال وهذا 
على إضمار فعل» وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي '': (الحمد لله)» 
بكسر الدال على إتباع الأول الثاني ۱۲. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۳۸/۱). 

(۲) زيادة من آحمد۳. 

(۳) وفي المطبوع والسليمانية: «بأفضاله». 

(:) من الحمزوية ونور العثمانية. 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۳۸/۱) وما بعدها. 

)1( وفي الحمزویة: «المنعم. 

(۷) من آحمد۳. 

(۸) قال الفراء في معاني القرآن (۱/ ۳) : «اجتمع القرّاء على رفع الحمدا. 

(9) هو سفیان بن عيينة بن آبي عمران آبو محمد الكوفي ثم المكي» الامام شيخ الاسلام» طلب 
الحدیث وهو غلام» لقي الکبار وسمع من الزهري» وعمرو بن دينار» وزیاد بن علاقة» وخلق 
كثير» ورحل إليه من الافاق» توفي سنة ( ۱۹۸ه). تاريخ الاسلام (۱۸۹/۱۳). 

(۱۰) هو آبو ال حسين زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي العلوي المدني» روی عن أبيه 
وأخيه الباقر وعروة» وعنه ابن أخيه جعفر بن محمد وشعبة وآخرون» وكان أحد العلماء الصلحاء» 
بدت منه هفوة فقتل سنة (۱۲۲ه). تاريخ الإسلام (۸/ ۱۰۵ 

(۱۱) القراء‌تان شاذتان. انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۳۷). 


[الوافر] 


[الطويل] 


۲۲۸ سورة الفاتحة 


وروي عن ابن آبي عبلة“: (الحمد لله)» بضم الدال واللام» على إتباع الثاني 
الأول" 


قال الطبري: «# المد 4 ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه آمر عباده آن 
یثنوا به عليه» فكأنه قال: قولوا: الحمد لله» وعلى هذا يجيء قولوا: إياك» وقال: وهذا 
من حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه)”"» كما قال الشاعر: 

و الم شا كنود ركسا" ٠‏ زواجت لا ور 

تقال السایلون: یمن ستو هنال القَولون لهم: ورب 61 

المعنی: المحفور له وزير» فحذف لدلالة ظاهر الکلام عليه» وهذا کثیر. 

وقرأت طائفة: (رَبَ ) بالنصب"* فقال بعضهم: «هو نصب على المدح»» 
وقال بعضهم: «هو على النداء» وعلیه يجيء ی . 

والرب في اللغة: المعبود» والسید المالك. والقائم بالأمور المصلح لما يفسد 
منهاء والملك تأتي اللفظة لهذه المعاني» فمما جاء بمعنی المعبود قول الشاعر: 


#8 مر و 


5 و مره و و ل را ور اه مر أ 
أرّث. يبول التغلبان برآاسه لقد هان من تالت غل العا“ 


(۱) هو إبراهيم بن أبي عبلة» واسمه شمر بن يقظان الشامي الدمشقي» ثقة كبير تابعي» له حروف في 
القراءات واختيار خالف فيه العامة في صحة إسنادها إليه نظر» توفي سنة إحدى - وقيل: سنة 
اثنتين» وقيل: سنة ثلاث وخمسين ومثة. غاية النهاية فى طبقات القراء .)١9 /1١(‏ 

(۲) المحتسب لابن جنی (۱/ ۰۳۷ وهی قراءة شاذة. ۱ 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳۸/۱) عن کعب الأحبار. 

(8) البیتان للوزيري كما في البیان والتبیین (۳/ ۱۲۷ بلفظ: «من المسجی» وفي معاني القراءات 
للأزهري (۲/ ۱۹4) عن الفراء آنهما لبعض العامريين» والنواعج: الابل السراع» وفي الحمزوية: 
«السائرون» بدل «السائلون» وفي المطبوع: (المخبرون» بدل «القائلون». 

(۵) قرأ بها زيد بن علی» انظر: تفسیر الثعلبی (۱/ ۰۱۰۹ وهی قراءة شاذة. 

© الییت لراشد بن عبد ربه کم في الطبقات الکبری (۱/ ۲۳4)» وسماه في لسان العرب (۱/ ۲۳۷): - 











الآيات (۷-1)- __ع«ع ص2_ وس عِ(ِح(۳۱۳ 


ومما جاء بمعنی السید المالك قولهم: «رب العبید والمماليك»» ومما جاء 
بمعنی القائم بالأمور الرئیس فیها قول لبید: 


وأمْلكْنَ يَؤْماً رب كندة وابته ورَبّ مَعَدُیین بت وعزمر) . لالطویل] 
ومما جاء بمعنی الملك قول النابخة: 


تم رل نان خقى اه وی ین وتر اس 
ومن معنی الاصلاح قولهم: أديم مربوب» أي: مصلح”", قال الشاعر: 
كَانُوا كسَالِيَةٍ حَمْقَاءَ إِذْ منت سلاءمافي أديم غیر مربوب؟) ‏ [البسیط] 


ومن معنی الملك قول صفوان بن أمية يوم حنين لأخيه: لآن يَرَبّني رجل من 
فریش خير من آن برض [رجل من هوازن(۳]۳. 


ومنه قول ابن عباس فى شأن عبد الله بن الزبیر وعبد الملك بن مروان: «وإن كان 


= غاوي بن ظالم السلمي وهذا كان قبل اسلامه» ثم قال: وقيل: هو لأبي ذر الغفاري» وقيل هو 
لعباس ابن مرداس السلمي؛ رضي الله عنهم. 

(۱) تفسير الطبري (۱4۱/۱ والمخصص (9/ ۲۲۷ والحيوان (۱/ ۰۲۱۷ ونسبه الثعلبي 
(۱۰۱۹/۱) للاعشی» ولعله خطأ. 

(۲) انظر عزوه له فى تفسیر الطبري (۱/ ۱۱ والشعر والشعراء (۱/ ۱۰۷). 

)۳( بعدها في الحمزویة: «للاصلاح». 

(8) البيت للفرزدق كما في تفسير الطبري (۱/ ۱۶۱ والزاهر لابن الأنباري (۱/ ۷٦٤)ء‏ والصحاح 
للجوهري (۱/ .)٥٥١‏ 

(0) حسن: فقد آخرجه آبو یعلی في مسنده (۳/ ۰۳۸۸ والطحاوي في مشکل الآثار (5/ ۱5۹ وابن 
حبان في صحبحه /۱١(‏ 46) من طریق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر قال فذكر آثرا فيه قول صفوان المستشهد به» وإسناده حسن» 
وقد حصل في المطبوع من صحيح ابن حبان تصحيف لهذه الكلمة ‏ وهي قوله: «يربني» - إلى: 
«يليني»» وهي في المطبوع من موارد الظمآن (۱/ 4۱۷) على الصواب. 

(5) في آحمد۳ والسليمانية بدلا منه: «غیره». 





[الطویل ] 


۳۹ سورة الفاتحة 


لا بد» لأن يربني رجل من بني عمي أحب إليّ من أن يربني غيرهم»» ذکره البخاري في 
تفسیر سورة وة ا ومن ذلك قول الشاعر: 


عه و وان © 8و ت ۵ ل ل 5-565 و ر 5 و و 
فكنت اما أفضت إليك ربايتي ومن قبل رَبتني فضغت ربوب“ 


وهذه الاستعمالات قد تتداخل» فالرب على الإطلاق الذي هو رب الأرباب 
على كل جهة هو الله تعالى. 

والعالمون جمع عالّم» وهو كل موجود سوى الله تعالى» يقال لجملته عالم» 
ولأجزائه من الجن والانس وغير ذلك: عالم» عالم» وبحسب ذلك يجمع على العالمين» 
ومن حيث عالم الزمان متبدل في زمان آخر حَسٌّن جمعهاء ولفظة العالم جمع لا واحد 
له من لفظه» وهو مأحوذمن العلم والعلامة؛ لايد ل على موجده» کذا قال ااج 

وقد تقدّم القول في: رن لیر *. 

واختلف القراء في قوله تعالی: ‏ مَلِكِ وم الب *: 

فقرأ عاصم والکسائي: # مك بوم ألمي 4 قال الفارسي: «وکذلك قرآها 
قتادة والأعمش»(*. 

قال مكي: #وروی الزهري أن رسول الله قرأها کذلك بالألف» وكذلك قرأها آبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وآبي بن کعب ومعاذ بن جبل وطلحة والزبیر»۲. 


(۱) صحیح البخاري ح (4۳۸۹). 

(۲) البیت لعلقمة الفحل كما في تفسیر الطبري (۱/ ۰۱۶۲ والزاهر لابن الانباري (۱۸/۱)) 
والجمهرة (۱/ ۲۷) ومقاییس اللغة (۲/ ۳۸۳ والصحاح للجوهري (۱/ ۰)۱۳۳ والمخصص 
(9/ ۲۲۷). والمفضلیات (ص: ۰)۳۹6 وفي المطبوع: «قبلك» بدل: «من قبل». 

(۳) معاني القرآن واعرابه للزجاج (40/۱). 

(4) التیسیر في القراء‌ات السبع للداني (ص۱۸). والسبعة في القراء‌ات لابن مجاهد (ص> ۱۰). 

)0( الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۱/ ۱۲). 

0( الكشف لمكي ابن أبي طالب (۱/ ۳۲). 








الآيات (0۷-۱ . _ ۲ 


وقرأ بقية السبعة ملك یوم الدين4» وآبو عمرو منهم یسکن اللام فيقراً: 


(مْك يوم الدین)» هذه رواية عبد الوارث") عنه(. 


وروي عن نافع إشباع الکسرة من الکاف في #أمَلِك # فيقرأً: (ملكي)( وهي 
لغة ا ذکرها المهدوی(*. 
وقرأ أبو حَيوة: (ملك) بفتح الكاف وكسر اللام(. 


وقرأ ابن سیم( وعمر بن عبد العزیز» والأعمش: وأبو صالح السمان» 
وأبو / عبد الملك الشامي*: (مالك) بفتح الكاف '. 


(۱) هو أبوعبيدة عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري البصريء إمام حافظ مقرئ ثقة» عرض القرآن 
على أبي عمرو» وروی عنه ابنه عبد الصمد وغيره» كان موصوفا بالعبادة والفصاحة والبلاغة ولكنه 
اتهم بالقدر» توفي سن (۱۸۰ه). غايةالهاية (4۷۸/۱). 

(۲) كما في السبعة في القراءات لابن مجاهد (۱/ 5 ۱۰) لکن الذي في النشر»والشاطبية»والتيسير لأبي 
عمرو الکسر فقط. 

(۳) عزاها الغرناطي في تحفة الاقران (ص: )١55‏ لرواية بي آحمد بن صالح عن ورش عن نافع» 
وهي قراءة شاذة. 

(4) في آحمد۳: «العرب». 

(5) انظر: التحصیل للمهدوي (۱۲۹/۱). 

(7) هو آبو حيوة شریح بن يزيد الحضرمي الحمصي» صاحب القراءة الشاذة ومقری الشام» وقد ذکره 
ابن حبان في الثقات وهو والد حيوة بن شریح الحافظ وله اختیار في القراءة» روی عن آبي 
البرهسم وعن الكسائي مات سنة (۲۰۳ه). غاية النهاية (۱/ ۰۳۲۹ 

(۷) مختصر الشواذ (ص: ۰)٩‏ وهي قراءة شادة. 

(۸) محمد بن عبد الرحمن بن السمیفع -بفتح السین- آبو عبد الله اليماني» له اختیار في القراءة ینسب 
إليه شذ فيه» وقیل: إنه قرأ على نافع» وقرأ أيضا على طاوس بن كيسان عن ابن عباس. انظر غاية 
النهاية في طبقات القراء (۲/ »2١11١‏ ولم أقف على تاريخ وفاته. 

(9) قال في غاية النهاية :)51/1١(‏ هو آبو عبد الملك الشامي قاضي الجند» عرض على يحيى 
الذماري» وروی عنه أيوب بن تميم. 

(۱۰) انظر عزوها لعمر بن عبد العزيز في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 9)» ولابن السميفع والأعمش 
وأبي عبد الملك قاضي الجند» في تفسير الثعلبي (۱/ 5 »)١١1‏ ولهم وللسمان في البحر المحيط .)”5/1١(‏ 


[1۸1 





۲۳۲ سورة الفاتحة 


وهذان على النداء؛ لیکون ذلك توطئة لقوله: * ایا ©. 

ور الطبرى على هذا وقال: إن معنی السورة: قولوا: الحمد ها وعلی ذلك 
يجيء َك نة € و افیناک وذکر أيضاً أنَّ من فصیح کلام العرب الخروج من 
الغيبة إلى الخطاب"۱؟ وبالعکس*( کقول آبي كبير الهذلي ۳ 1: 

[الکامل ] يَاوَيْحَ تفي کان جِلْدَةٌ ة خالد وییّاش وَجْهِكَ لتاب الاعمر8) 

وکما قال لید:](*) 

كول لاسا وم کا مرف تج بهم € آیرنس: ۲0۲ 

وقرأ يحبى بن يَعْمَر"", ود بن أبي الحسنء وعلي بن أبي طالب: (ملّكَ 
يوم الدّین» على أنه فعل ماض() 

وقرأ أبو هريرة: (مَلِيكِ) بالياء وكسر الکاف*۲ 


() وفي الحمزوية: «الحضرة». 

.)١88 /١( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) هو عامر بن الحليس» شاعر جاهلي مشهور انظر ترجمته في الشعر والشعراء (۲/ 5889). 

(5) انظر عزوه له فی تفسير الطبري (۱/ 5 ۰۱۵ ومجاز القرآن (۱/ 5 ۰)۲ وتأويل مشكل القرآن (ص: 
۷ والصاحبي في فقه اللغة العربية (ص: ۰۱6 والمستقصی في آمثال العرب (۱/ ۰0۷ 
والجلیس الصالح الكافي (ص: ۵۳۳). 

(۵) ساقط من جار الله. 

(1) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱/ ۰۱۵4 وطبقات فحول الشعراء (۱/ »)5١‏ والعین (۳/ ۰)۳۸۳ 
والصحاح للجوهري(۳/ ۰4۹۹ ومجمل اللغة لابن فارس (ص:۱ ۰6۲۰ وجمهرة اللغة (۱/ 44۷۹ 
والأغاني (۱۵/ ۳۵۱ وفي الحمزویة: (مجهدة» بدل: «مجهشة»» وفي نور العثمانية: (مجشمة». 

(۷) في جار الله: معمر. 

(۸) عزاها لهم إلا علياً الثعلبي (۱/ »)١١5‏ وزاد أبا حنيفة» وهي قراءة شاذة. 

)٩(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان (۱/ ١۳)ء‏ وذكرها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: )٩‏ بلا نسبة» 
وهي قراءة شاذة. 








الآيات (0۷-۱ ا ؟بب ۳۳ 


قال آبو علي: «ولم يمل أحدّ من القراء آلف: ‏ مك 4 وذلك جات إلا أنه لا 
يقرأ بما یجوزه إلا أن يأتي بذلك أثر مستفیض»). 

والمُلك” والملك بضم الميم وكسرها وما تصرّف منهما راجع كله إلى مَلّكَ 
بمعنى شد وضبط» ثم يختص كل تصريف من اللفظة بنوع من المعنى» يدلك على 
الأصل في مَلَكَ قول الشاعر: 

مَلَكْتُ بها كفي فان رت فق“ 00ه2ظ؛ 

وهذا يصف طعنة فأراد: شددت» ومن ذلك قول آوس بن خجر*: 

فمك بالليط الذي تخت شرا کفزقی بَيْضٍ کنه القيض ین عَل٩)‏ 

آراد: شدد. وهذا يصف صانع قوس ترك من قشرها ما يحفظ قلب القوس؛ 
و«الذي» مفعول ولیس بصفة ل«ليط)» ومن ذلك قولهم: إملاك المرأة» وإملاك فلان» 
إنما هو ربط النکاح» كما قالوا: عقدة النكاح» إذ النكاح موضع شد وربطء فالمالك 
للشيء شاد عليه ضابط له وكذلك المَلِك. 


(۱) الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۱/ 4۰). 

(۲) سقطت من السليمانية. 

(۳) تتمته: ری قائم من دونها ما وراءهاء وهو لقيس بن الخطيم: كما في المعاني الكبير (۲/ ۰۹۷۸ 
والصحاح للجوهري (۲/ »)۸٤١‏ وعيار الشعر (ص: ۰۷۸ والأغاني (۰)4/۳ والموشح 
للمرزباني (ص: ۰۹۸ وديوان المعاني (۲/ »)0١‏ والحماسة بشرح التبريزي (۱/ ۵۳). 

(4) هو أوس بن حجر بن عتاب. قال ابن العلاء: كان فحل مضرء حتی نشا النابغة وزهير فأخملاه» 
وكان أوس عاقلاً في شعره» كثير الوصف لمكارم الأخلاق» وهو من أوصفهم للخمر والسلاح» 
ولا سيّما للقوس. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (۱۹۸/۱). 

(5) انظر عزوه له في المعاني الكبير (؟/١51١23»‏ وإصلاح المنطق (ص: ۰۲5 وتهذيب اللغة 
(۰)۱۹/۱6 والمحكم والمحيط الأعظم (۷/ /ا0)» والخصائص (۳/ ۱۷۹ والليط: قشر كل 
شيء فيه صلابة ومتانة» والغرقی: القشرة الملتصقة ببياض البيض» والقيض: القشرة العليا اليابسة 
على البیضة وکنه: ستره. 


[الطويل] 


[الطويل] 





۳۳ سورة الفاتحة 


واحتج مَنْ قرأً: #ملك4 بالقصر( بأن لفظة: #ملك أعم من لفظة: ملك 6 
إذكل ملك مالك ولیس کل مالك ملكا" والملك الذي یدبر المالك فى ملکه حتی 


وتتابع المفسرون على سرد هذه الحجة. وهي عندي غير لازمة؛ لانهم آخذوا 
اللفظتین مطلقتین لا بنسبة إلى ما هو المملوك وفیه الملك فأمًا إذا كانت نسبة الملك 
هي نسبة المالك فالمالك آبلغ مثال ذلك: أن نقدر مدينة آهلة عظيمةء ثم نقدر لها 
رجلاً یملکها أجمع» أو رجلاً هو ملکها فقط إنما يملك التدبیر والإحكام فلا شك أن 
المالك أبلغ تصرفاً وأعظم إذ إليه إجراء قوانين الشرع فيهاء كما يقضي”" لکل أحدٍ 
في [ماله ](* ثم عنده زيادة التملك» وملك الله تعالى ليوم الدين هو على هذا الحده 

فهو مالکه وملکه والقراءتان حسنتان. 

وحکی آبو علي في حجة مَنْ قرأ: # مك بوم آل 4 «آن أو مَنْ قرا: #ملك 
يوم الدين» مروان بن الحکم(* وأنه قد يدخل في المالك ما لا يدخل في الملك 
تعالى يعم ملك أعيان الأشياء وملك الحكم فيهاء وقد قال الله تعالى: # ملک 

الم تون امک € [آل عمران: ؟]. 

00( انظر: الکشف عن وجوه القراءات (۲۰/۱). 

(۳) من أحمد"» وفى نور العثمانية: «کان». 

(5) في المطبوع وفيض الله: «ملکه». 

(۵) الحجة »)١15/١1(‏ وأصله في سنن أبي داود (۳۷/4) مرسلاء وهو مروان بن الحكم ابن أبي 
العاص ابن أمية» أبو عبد الملك القرشي» ولد بعد الهجرة بسنتين» قال ابن حجر: لكن لم أر من 
جزم بصحبته» وأرسل عن النبيّ یه وروی عن غير واحد من الصّحابة» منهم: عمر» وعثمان» 
وكان يعد فى الفقهاء. ومات سنة (16ه). الاصابة (5/ ۲۰۳). 








الآيات (1-/1) سس _ ِ ِح۲۳۰ 


قال أبو بکر(؟: الاخبار الواردة تبطل أن أوّل مَنْ قرأ: #ملك یوم الدین 4 
مروانْ بن الحكم, بل القراءة بذلك آوسع. ولعل قائل ذلك آراد أنه آول من قرأ في 
ذلك العضیر أو البلك وه 

قال القاضي آبو محمد: وفي الترمذي: «أنَ الس به وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما قرؤوا: ملك يوم الدين# بغير ألف)”". 

وفيه أيضاً: «آنهم قرؤوا: # مك بو لیب € بألف)47). 

قال أبو بكر: «والاختيار عندي: #ملك يوم الدين#؛ لأن المُلك والملك 
يجمعهما معتّی واحد وهو الشد والرّبط» كما قالوا: ملكت العجين؛ أي: شددته؛ 
إلى غير ذلك من الأمثلة» والمّلك أفخم وأدخل في المدح» والآية إنما نزلت بالثناء 
والمدح لله سبحانه» فالمعنى: أنه مك الملوك في ذلك الیوم لا ملك لغيره». 

قال: «والوجه لمن 13 عرق € آن یقول: إن المعنی: أن الك تعالى يملك 
ذلك اليوم أن يأتي به كما يملك سائر الأيام» لكن خصّصه بالذكر لعظمه في جمعه 
وحوادثه)20. 


قال أبو الحسن الأخفش: «یقال: ملك بيِّنُ الملك بضم المیم» ومالك بين 


(۱) هو أبو بكر محمد بن السري السراج النحوي. 

(۲) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى .)١5/١(‏ 

(۳) ضعیف: فقد آخر جه الترمذي (۲۹۲۷) وضعفه لانقطاع إسناده وغرابته. 

(4) حدیث صحیح من مراسیل ابن المسیب. فقد آخرجه الترمذي ح (۲۹۲۸) من طریق آیوب بن 
سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن آنس: «آن النبي ء44 وأبا بكر وعمر - وآراه قال: 
وعثمان - كانوا يقرءون: ملك يوم الدین» قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي» ثم ذكر أن بعض 
أصحاب الزهري رواه عنه مرسلاً دون ذكر عثمان» ثم ذكر أن معمراً ويونس روياه عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب مرسلاً دون ذكر عثمان» ومراسيل سعيد بن المسيب مقبولة. 

(5) نقله عنه الفارسي في الحجة للقراء السبعة (۱/ ۱۳ ومنه نقله ابن عطية. 


1141 
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المَلك والملك بفتح المیم و کسرهاء وزعموا أن ضمٌ الميم لغة في هذا المعنی» وروی 
بعض البغدادیین: لى فى هذا الوادي ملك ومّلك وملك بمعنی واحد». 


1 (۲) . 1 ۶ ۰۱ (۳) ۲ 58 ا 

قال [أبو علي]۳" : «حکی آبو بكر بن السراح"" عن بعض من اختار القراءة 
ب #ملك € أن الله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك کل شیء بقوله: رب ال یرت 4 
فلا فائدة فى قراءة من قر آ: # مب € لانها [تکریر ٠)0]‏ . 


قال [أبو علي ]۲۷ : «ولا حجة في هذا؛ لأن في التنزیل آشیاء على هذه الصورة 
تقدّم العامٌ ثم ذکر الخاص, کقوله تعالی: هر هلک بای لصو [الحشر: ؟] 
ف للق 4 يعم [الکل ]۱ وذکر «ألْمْصَرَر4 لما في ذلك من التنبیه على الصنعة 
ووجوه الحکمة وکما قال تعالی: الخو ه روون 4 بعد قوله: نون له 
[البقرة: 4]» والغيب يعم الا خرة وغيرهاء ولکن ذکرها لعظمها؛ والتنبیه/ على وجوب 
اعتقادهاء والرد علی الکفرة الجاحدین لها. 


وکما قال تعالی: رفن ایر که فذکر امن 4 الذي هو عام وذکر # اكير # 


بعده لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالی: وکا بالمؤمدين رمحا ه»(. 


)۱( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)١١/١(‏ 

(۲) في آحمد۳: «آبو بکر» ولعلها سبق قلم. 

(۳) هو أبو بكر محمد بن السريّ المعروف بابن السراج النحويّ» كان آحد العلماء المذکورین بالأدب 
والعربیة» صحب أبا العباس المبرّد وأخذ عنه» روی عنه ال جاجي والسّيرافي والرماني وکان ثقة» 
وله کتب فى النحو مفيدة» توفي سنة (۳۱۳ه). إنباه الرواة (۳/ ۱4۵). 

(6) وفي الحمزوية: انکرة». 

)0( الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۱۸/۱). 

(5) في آحمد۳: «آبو محمد)» على أنه من تعقب ابن عطية» والأظهر أنه من تعقب الفارسي على ابن السراج. 

(۷) من الحمزوية. 

(۸) الأحزاب: ۶۳ وانظر: الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۱۸/۱). 








الآيات  )/-1(‏ _____«ِ«ِ ع" <<« <«عع« « ۳ 


قال القاضي آبومحمد: وأيضاً فا لب یتصرف في كلام العرب بمعنی الملك كقوله: 


6 ۵ a 
ومن قبل زبتيي فضعت ربوب‎ ei a r BR O A SA E الك جود‎ 


وغير ذلك من الشواهد» فتنعكس الحجة على من قرأ: 8 ملك يوم الدين#. 
والجر في: ملك أو # ميك © على كلتا" القراءتين هو على الصفة 
للاسم المجرور قبله» والصفات تجري على موصوفیها إذا لم تقطع عنهم لذم أو مدح. 
والإضافة إلى وم ألم € في كلتي القراءتين من باب: 
با سارن اللا هل انار a‏ 
انسع في الظرف فصب نصبَ المفعول به» ثم وقعت الاضافة إليه على هذا 
الحد» وليس هذا كإضافة قوله تعالی: #وعندة یلم أَلسَامَةٍ 4 [الزخرف: ١۸]؛‏ لأن 
# ألسَاعَةٍ # مفعول بها على الحقيقةء آي: إنه يعلم الساعة وحقيقتهاء فليس آمرها على 
ما الكفار عليه من إنكارها. 
وأمّا على المعنى الذي قاله ابن السراج أن معنى # مك بوم لیب € أنه يملك 
مجيئه ووقوعه. فان الإضافة إلى اليوم كإضافة المصدر إلى الساعة؛ لأن اليوم على 
قوله مفعول به على الحقيقة» وليس ظرفاً اسع فيه. 
قال أبو علي: «ومن قرأ: # مَلِكِ بو ال € فأضاف اسم الفاعل إلى الظرف 
المتسع فيه فإنه حذف المفعول من الكلام للدلالة عليه» تقديره: مالك يوم الدين 


)١(‏ سبق ذكره في المقطع السابق. 

(۲) كتبت في جميع النسخ في الموضعين «كلتي» مع أن كلا وكلتا لا يجران بالياء إلا إذا أضيفا 
لمضمر إلا لغة كنانة كما في توضيح المقاصد والمسالك للمرادي »0777/١(‏ ويحتمل أن تكون 
كتبت بالياء غير المنقوطة على جهة القصرء وهو أيضاً خطأ إملائي. 

(۳) ورد في معاني القرآن للفراء (۸۰/۲) مسبوقاً بلفظ: وقال آخر» على أنه شعر غير منسوب؛ 
واستشهد به سيبويه في الكتاب (۱۷/۱). 


[الطويل] 


[الرجز] 





[الطویل ] 
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الآحكام» ومثل هذه الاية في حذف المفعول به مع الظرف قوله تعالی: #فَمن سهد 
منک رصم * [البقرة: ۲۱۸0 فنصب ار على أنه ظرف» والتقدیر: فمن 
شهد منکم المصر في الشهر ولو كان الشهر مفعولاً للزم الصوم للمسافر؛ لأنّ شهادته 
للشهر كشهادة المقيم» و#سَهِدَ # یتعدی إلى مفعول» یدلك على ذلك قول الشاعر: 


2 
0 


ويؤْما شهدناء سَلَيْماً وعایر(۱) وا و وم موم و و و و .ا و و و و هو و و و وه 

و«الدين» لفط یجی- في کلام العرب على آنحاء منها: 

الملة: قال الله تعالی: # ل لد عن املسم € [آل عمران: ۱۹] إلى كثير من 
الشواهد فى هذا المعنی» وسمی حظ الرجل منها فى آقواله وأعماله واعتقاداته دینا 
530 ۰ 4 .4 صََلِابلَهَ ٠‏ .اس ۰ 1 
فيقال: فلان حسن الدين» ومنه قول النبي 395 في رؤياه في قميص عمر الذي رآه یجره؛ 
قيل: «فمّا أُوْلتَهِ یا سول الله؟» قَالَ: «الدینْ»). 

وقال علي بن ابي طالب: «مَحَبة الْعُلَماءِ دين يدان به . 

ومن أنحاء اللفظة: الدين بمعنى العادة» فمنه قول العرب في الريح: «عَادَّتُ 


یف لاذیانها»). 


(۱) إلى هنا انتهی کلام أبي علي السابق» وهذا صدر بيت عجزه: قلیلا یی الطَعْن الا رال نسبه 
سیبویه في الکتاب (۱۷۸/۱) لرجل من بني عامر الرواية فيه وفي آکثر المصادر: «ویوم»» والبیت 
یعزی لابن ميادة. 

(۲) متفق علیه: فقد آحرجه البخاري ح (۰۲۳ ۰۳۹۹۱ ۷۰۰۹۰۷۰۰۸) ومسلم ح (۲۳۹۰) من حدیث 
آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) ضعیف: فقد آخرجه آبو نعیم في حلية الأولياء (۸۰-۷۹/۱) والخطیب في الفقیه والمتفقه 
(۱/ ۰۱۸۲ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۵۰/۵۰) وآبو الحسین الصيرفي الحنبلي في 
الطیوریات )٩۰۹/۲(‏ فى أثناء نصيحة على لكميل بن زيادء قال الذهیی فى تذكرة الحفاظ 
(۱0/۱): لإستاده لین». - ۱ 0 

(5) قال ابن سلام في الأمثال :)۲۸١ /١(‏ يعني عادتهاء قال: وأصل الهیف السّموم وعادتها آنها 








الآيات (1-/) و و و و «عِ«« ‏ ۲۳۹ 


ومنه قول امری القیس: 

کا الْحْوَيْرثِ بل 9[ 
البيت» ومنه قول الشاعر: 

SS‏ اس | دنه آبسدا لكان 


إلى غير ذلك من الشواهد یقال: دين ودینة؛ أي: عادة. 

ومن آنحاء اللفظة: الدین: سيرة الملك وملكته» ومنه قول زهیر: 

ین حَلَلْتَ بجر في بي اس في دين عَمْرِو وحالث ییا َك 
آراد: في موضع طاعة عمرو وسیرته. 

وهذه الأنحاء الثلائة لا يفسر بها قوله: # مَك بوم ال . 

ومن أنحاء اللفظة: الدين: الجزاء فمن ذلك قول الفند الزمّاني: 


1 8 رم ۰۵۲ 2 2 ویس 2 3 8 ۱ 9 
وحم يوسو الحو وا تاداسو 


(۱) عزاه له بهذا اللفظ ابن الأنباري في الزاهر (۲۷۹/۱) وابن دريد في جمهرة اللغة (۲/ ۰0۸۸ 
والقالي في الأمالي (۲/ ١۲۹)ء‏ وعجزه: وجّارتها أم الرباب بِمَأْسَلِء وهو من معلقته المشهورة 
ورواية الطبري (5/ ۲۲6) : كدأبك وعليه فلا شاهد فيه. 

(۲) البيت للمثقب العبدي» وصدره: تقول إذادَرَأتُ لها وَضيني» وهو معزو له في تفسير الثعلبي (۱/ 6۱۱ 
ومجاز القرآن (۱/ »)۲٤۷‏ والأمالي للقالي (۲/ ۲۹۵) والمفضلیات (۱/ ۲۹۲ وغيرها. 

() البيت لزهیر كما في مجاز القرآن (۱/ ۲5۵ والجیم (۱/ ۰0۲3۷ وجمهرة آشعار العرب (ص: »)١١‏ 
والکامل في اللغة والأدب (۱/ ۲۹۹ وتفسیر الطبري (۱6/ ۱۹۸ وأمالي القالي (۲/ 0۲۹۵ وفدك قرية. 

(4) اسمه شهل بن شیبان بن ربيعة بن زمان من بكر بن وائل» الفند لقب غلب علیه شبه بالفند وهو 
القطعة العظيمة من الجبل» وکان آحد فرسان ربيعة المشهورین وشهد حرب بكر وتغلب وقد 
قارب المثة السنة فأبلى بلاء حسناً في يوم التحالق. الأغاني (4 ۲/ ۸۵). 

(0) انظر عزوه له في دیوان الحماسة بشرح التبريزي» (۱/ 5 والأغاني (۲/ ۰۸۳ والامالي للقالي 
(۱/ ۲۲۰۰). 


[الطويل] 


[الوافر] 


[البسيط] 


[مجزوء الوافر] 





[الکامل ] 
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أي: جازیناهم» ومنه قول كعب بن جعیل(): 

اجار تاراهم ودام مثل ما یقرضوت 
ومنه قول الآخر: 

ياغ ا أن فلكت رال ورام بان كما كزين تاذ 


وهذا النحو من المعنى هو الذي يصلح لتفسير قوله تعالى: # مَك بوم الت # 
أي: يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء كذلك قال ابن عباس» وابن مسعود. 
چ وقتادق وي 

قال آبو علي: «یدل على ذلك قوله تعالی: لالوم ریک تفس ماسب 4 
[غافر: ۲۱۷ و روحم مود 4[الجاثية: ۳4۲۲۸ وحکی أهل اللغة: «دنته بفعله دين 
-بفتح الدال_وديناً بکسرها: جزيته» وقیل: الدَّينَ المصدرء والدين بکسر الدال الاسم»٩).‏ 


(۱) هو كعب بن جعیل بن عجرة من تغلب. شاعر اسلامي مفلق في آول الاسلام وهو آقدم من 
الأخطل والقطامي وقد لحقا به وکانا معه وهو شاعر معاوية بن أبي سفیان وأهل الشام شهد معهم 
صفین» معجم الشعراء (ص: 45 ۳). 

(۲) عزاه له تفسیر الطبري (۱/ ۱۵۵ والکامل في اللغة والأدب (۱/ ۰۲۹۸ والمخصص لابن سیده 
(۲۲۸/۵). 

(۳) عزاه في مجاز القرآن (۲۳/۱) لابن فیل» وسماه في جمهرة اللغة (۲/ ۰1۸۸ وجمهرة الأمثال 
(۱5۸/۲): يزيد بن الصعق الكلابي في قصة مشهورة» وجاء اسمه في لسان العرب (۱5۹/۱۳) 
وتاج العروس (۳۵/ ۵۲): خویلد بن نوفل الكلابي. 

(4) ابن جریج: هو آبو الولید: عبد الملك بن عبد العزیز بن جريج» الأموي مولاهم المكي» وأول مّن 
دون العلم بمكة. روی عن عطاء» وروی عنه الأوزاعي واللیث ویحیی بن سعید الانصاري (ت 
۰ ه). سیر علام النبلاء (5/ ۰۳۲۵ وتهذیب التهذیب (۲/ 4۰۲). 

(۵) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹/۱). 

(7) الحجة (۳۹/۱). 

(۷) من المحکم لابن سیده (۹/ ۳۹۹). 








الآيات (0۷-۱  .‏ _____ ۲۴ 
وقال مجاهد: له مك بوم الد » آي: یوم الحساب» مدینین: محاسپین». 
ومن أنحاء اللفظة: الدين: الذل» والمّدين: العبد» والمّدينة: الاأمَة» ومنه قول 

الأ 1 (۲). 
عي "29 میتی و م و ت 3 2 مرحم 2 
ریت وربا في حجرها ابن مَدِيبَةٍ ثرا على مشحاه یترکل" . الطويل] 
آي: ابن أمة» وقیل: بل آراد ابن مدينة من المدن المیم أصلية» ونسبه إليها كما 

یقال: ابن مای وغيره» وهذا البیت في صفة كرمة» فأراد أن أهل المدن آعلم بفلاحة 

الكرم من أهل بادية العرب. 
ومن أنحاء اللفظة: الدين: السياسة» والديّان: السائس» ومنه قول ذي الاصبع (*: 


تي 


لاه ابر عاك لا انات فی حسَب یومأولاانت دان فتغژون 0 [البسیط ] 


ومن أنحاء اللفظة: الدين: الحال. 


(۱) نقله عنه مكي في الهداية (۱/ ۱۰4 والجزء الأخير منه في تفسير مجاهد (ص: 58 وتفسير 


الطبري (۲۳/ .)١61/‏ 
(۲) هو غياث بن غوث التغلبي ويكنى أبا مالك» وكان يشبّه (من شعراء الجاهلية) بالنابغة الذّبيانيّ. 
الشعر والشعراء (۱/ ۷۳؟). 


(۳) نسبه له الخلیل في العین (۵/ ۳۳ وأبو عبيدة في مجاز القرآن (۲/ ۲۲) وابن قتيبة في المعاني 

الکبیر (۱/ ۶۷۲) وابن سیده في المخصص (۰)۱۳۱/4 والجوهري في الصحاح (4/ ۱۳ ۰۱۷ 
ویترکل على مسحاته: أي: یضربها برجله لتغیب في الأرض. 

(4) هو حرثان بن محرّث العدواني» وکان جاهلی» وسمّي ذا الاصبع لأنَّ حيّة نهشته فى إصبعه فقطعها. 
الشعر والشعراء (۲/ 1۹۷). 

(۵) انظر عزوه له في الأزمنة لقطرب (ص: ۳۲ وآمالي القالي (۱/ ۲۹۵ واصلاح المنطق (ص: ۲۹۳) 
وجمهرة اللغة (۱/ ۵۹7 والمفضلیات (ص: ۰4۱۲۰ وأدب الکاتب (ص: 9۱۲ والآغاني (۳/ ۱۰۰). 

(5) من جار الله. 








[البسيط] 


۱۲ سورة الفاتحة 
قال النضر بن شمیل(): / شالك أغرايا عن شیء فقال لی: لو لقیتنی على 
دين غير هذه لأخبرتك»(*. 


ومن أنحاء اللفظة: الدين: الداء» عن اللحياني”", وأنتشل: 


بای بای لم و ا 
قال القاضي آبو محمد: أمّا هذا الشاهد فقد يتأول على غير هذا النحو» فلم يبق 
إلا قول اللحيانى. 


وقوله تعالى: 0 ند نطق المؤمن به إقرار بالربوبية» وتذلل وتحقيق 
لعبادة الله» إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك» وقدّم المفعول على 
الفعل اهتماماًء وشأن العرب تقديم الأهم. 

زیکر أن اغرانبا ست عر فأعرضن المسوب نت فقال له الات باه 
أعني» [فقال الاخر ]۴1 : «وعنك ا فقدّما الاهم. 


(۱) هو النضر بن شمیل بن خرشة. آبو الحسن المازني البصري النحوي اللغوي الحافظ روی عن: 
حمید الطویل. وهشام بن عروة» وطائفة كبيرة» وعنه: يحيى بن يحيى» وإسحاق بن راهويه» وخلق؛ 
وثقه غير واحد توفي سنة (۲۰6ه). تاريخ الإسلام (4۱۱/۱4). 

(۲) آمالي القالي (؟/ ۲۹۰). 

(۳) هو علي بن حازم» وقیل: علي بن المبارك اللّحياني» لغوي مذکور وأخذ عنه العلمای عاصر الفراء 
وتصدّر في أيامه» وللّحيانيٌ کتاب في النوادر حسن جليل» وأخذ عنه القاسم بن سلام. إنباه الرواة 
على آنباه النحاة (۲/ ۲۵۵). 

(4) البیت في العین (۸/ ۷۳ والمخصص لابن سيده (۳/ 6۳۲۹ ومقاییس اللغة (۲/ ۳۱۹ كلهم 
بلا نسبة» ويقرب منه قول الآخر: آلا يا دين قلبك من سلیمی كما قد دين قلبك من سعاداء نسبه في 
الأغاني (۹/ ۰۳۰۷ والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: ۳۸) لأشهب بن رميلة» قالا: 
وقیل: لابن أبي رميلة الضبي. 

(5) وفي الحمزویة: «فقال له المسبوب». 

(5) انظر القصة في الکامل للمبرد (۳/ .)٩۱‏ 








الآيات (0۷-۱  _‏ _ ____عععععععص2 ۳ 


وقرأ الفضل الرّقاشي: (أيّاكَ) بفتح الهمزة وهي لغة مشهورة وقرأ عمرو 
٠‏ فاید(۲): (إِيَالدَ 8 تخفف ع0 وذلك أنه ه تضعف ألاء لثم 
این قاقد :اك بکسر الهمزة وتخفیف الیاء(۳ وذلك أ یف الیا 
الس لها وهذا كتخفيف «رُبٌّ) وان وقرأ آبو السّوّار العتَوي(*): (هيَّاكَ 


ہو 


تعبد وهبّاك د َسَْعين) بالهاء* وهي لغة. 

واختلف النحويون في * 4 #: 

فقال الخلیل: «یا: اسم مضمر ضیف إلى ما بعده للبيان لا للتعريف. وحکی 

مر مر را و ۳ 5 ۳ 3 7 

عن العرب: إذا بَلَعْ الرّجل السَّتِنَ فإياه وا الشواب»۳. 

وقال المبرد: (إيَا: اسم مبهم أضيف للتخصيص لا للتعريف»"» وحكى ابن 
کیسان" عن بعض الكوفيين آن د بكماله اسمٌ مضمر ولا یعرف اسم مضمر يتغير 
آخره غيره. 


(۱) هو أبو عيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصري الواعظ» روى عن أنس بن مالك وابن 
المنكدر» وعنه سفيان وحماد بن زيد ومعتمر بن سليمان وغيرهم» ضعفه آحمد. وقال ابن معين: 
رجل سوء قدري توفي سنة (465ه). تاريخ الاسلام (۹/ ۲۵۱). 

(۲) هو عمرو بن فائد آبو علي الأسواري البصري» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» روی عنه 
الحروف حسان بن محمد الضریر وبکر بن نصر العطار غاية النهاية (۱/ 1۰۲). 

(۳) انظر القراء‌تین في المحتسب لابن جني (۱/ 4۰ وکلاهما شاذة. 

(6) هو آبو سوّار الغنويّ أعرابيٌ فصيح» آخذ عنه آبو عبيدة فمن دونه وله مجلس مع محمد بن حبیب 
وأبي عثمان المازني. إنباه الرواة (4/ ۱۲۸). 

)٥(‏ انظر عزوها له في الابانة لمكي (ص: ۰۱۲4 وهي قراءة شاذة» وفي الحمزویة: «أبو السماك». 

() نقله سیبویه في الکتاب (۰)۲۷۹/۱ ومكي في الهداية (۱/ ۱۰۵) عن الخلیل» وانظر: الانصاف في 
مسائل الخلاف (۲/ 1۹۵). 

(۷) عبارة ابن الانباري في الانصاف (۲/ 1۹6): وذهب المبرد إلى أنه اسم مبهم آضیف للتخصیص 
ولا یعلم اسم مبهم أضيف غیره. 

(۸) هو محمد بن أحمد بن كيسان آبو الحسن النحوي» آحد المذکورین بالعلم الموصوفین بالفهم 
وکان یحفظ مذهب البصریین فى النحو والکوفیین؛ لأنه آخذ عن المبزد وثعلب. وله مصنفات 
مشهورة في اللغة والنحوء توفي سنة (۲۹۹ه). [نبه الرواة (۳/ 6۷). 





[الطویل] 


:۳۱ سورة الفاتحة 


وحكي عن بعضهم أنه قال: «الکاف والهاء والیاء هي الاسم المضمر لکنها 
لا تقوم بآنفسها ولا تکون إلا متصلات. فاذا تقدمت الأفعال جعل یا" عماداً لها 
فیقال: إياك وإياه واياي وإذا تأخرت اتصلت بالافعال واستغني عن إيا». 

وحكي عن بعضهم آن «إيا اسم مبهم يكنى به عن المنصوب. وزيدت الكاف 
والهاء [والیاء](۲ تفرقة بين المخاطب والغائب والمتکلی ولا موضع لها من 
الاعراب. فهي كالكاف في «ذلك» وفي: أرايتك زيداً ما فعل(". 


وید 4 معناه: نقيم الشرع والأوامر مع تذلل واستكانة» والطريق المذلل 
يقال له: معبد» وكذلك البعير» وقال طرفة: 


تباري عتاق التاجياتِ وآنبّمت وَظِيفاً وظيفاً فوق مور مد" 
وتکررت #إإِيّاكَ © بحسب اختلاف الفعلین» فاحتاج كل واحد منهما إلى تأکید 
واهتمام. 
و منت معناه: نطلب العون منك في جميع آمورناه وهذا كله تبرؤ من الاصنام. 


وقراً الاعمش وابن وثاب والنخعي"*: (نِسْتَعِينَُ) بکسر النون"*" وهي لغة 


(۱) ليست في المطبوع. 

(۲) انظر کلام ابن كيسان وما بعده في المحکم لابن سيده (۱۰/ 6۹0 وانظر أيضاً: إعراب القرآن 
للنحاس (۱۷۳/۱). 

(۳) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱/ ۰۱7۱ وجمهرة آشعار العرب (ص۳۰۹)؛ والمخصص لابن 
سیده /٤(‏ ۰1۲ وهو من معلقته» وفي المطبوع : «عتاقا ناجیات» بالتنوین» وهي الرواية في آکثر 
المصادن والمور: الطریق» والناجیات: السراع. 

(4) هو آبو عمران: ابراهیم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» من مذحج» من آکابر التابعین صلاحا 
وصدق رواية وحفظاً للحدیث. فقیه العراق كان إماماً مجتهداً له مذهب» ثقة إلا أنه يرسل كثيراً 
توفي سنة ٩۳(‏ ه). تقریب التهذیب (۱۱۸/۱). 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن وثاب والاعمش في |عراب القرآن للنحاس (۰)۲۰/۱ ولم 
آجدها للنخعي. 








الآيات (0۷-۱  _  _.‏ _ ___عِع ح۲۶ 


لبعض قريش في النون والتاء والهمزة» ولا یقولونها في ياء الغائب» وانما ذلك في 
كل فعل سمي فاعله فيه زوائد أو فيما يأتي من لثلاثي على فلع بکسر العين في 
الماضي وفتحها في المستقبل نحو: علم وشرب» وكذلك فيما جاء معتل العين نحو: 
خال يغال» فانهم بقولون: تخال و|خال. 

و کیت € أصله: تَسْتَعْونُ نقلت حركة الواو إلى العين وقلبت ياءً لانکسار 
ما قبلها» والمصدر: استعانة» أصله: استعواناً» نقلت حركة الواو إلى العين» فلما انفتح 
ما قبلها وهي في نية الحركة انقلبت آلفاء فوجب حذف أحد الألفين الساكنين» فقيل : 
حذفت الأولى؛ لأن الثانية مجلوبة لمعنی» فهي أولى بالبقاء وقيل: حذفت الثانية؛ 
ان الأولى أصليةٌ فهي أولى بالبقاء» ثم لزمت الهاء عوضاً من المحذوف. 

وقوله تعالى: 8 آفدا 4 رغبة لأنها من المربوب إلى الرب وهکذا صيغة الأمر 
كلهاء فإذا كانت من الأعلى فهي أمرء والهداية في اللغة: الإرشاد» لكنها تتصرف على 
وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد. وكلها إذا تؤملت رجعت إلى الإرشاد. 

فالهدى يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب. ومنه قوله تعالى: لك عل هُدّى 
من هم 4[البقرة: 0]» و قو له تعالی: وی عو آل دا رسک وی من یسا ال مط مسق 4 
[یونس: ۲۵] وقوله تعالی: # الك لا تيف من a OT‏ 
5 وقوله تعالی: من بر دنله أن یهد يديش صد ره لاس 4[الأنعام: ۰ قال آبو 
المعالي: «فهذه آیات لا يتجه حملها الا على خلق الایمان في القلب» وهو محضص 
الارشاد!. 

قال القاضي آبو محمد: وقد جاء الهدی بمعنی الدعاء» من ذلك قوله و 
#وَلِكُلٍ مر ها4 [لرعد: ۰0۷ أي: داع» وقوله تعالی: #وانك لدع صرط مکی 
[الشورى: ۵۲]» وهذا أيضاً يبين فيه الارشاد؛ لأنه ابتداء إرشاد» أجاب المدعو أو لم یجب. 


(۱) نقله الثعالبي (۲۶/۱). 





[1] 


۲٦‏ سورة الفاتحة 
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وقد جاء الهدی بمعنی الالهام من ذلك قوله تعالى: «أعطی ‌تنء حَلمَهُ دم 
هَدَئ 4 [طه: ۰۲۵۰ قال المفسرون: «معناه: آلهم الحیوانات كلها إلى منافعها»» وهذا 
أيضا بيخ فبه معنی الأرشات وقد جاء الهدی بمعتی: العات من ذلك قوله تعال + 
ل وم مود هَدَيكَهُمَ 4 [فصلت: ۰۲۱۷ قال المفسرون: معناه: بینا لهم. 

قال آبو المعالي: «معناه: دعوناهم»۳ ومن ذلك قوله تعالی: هد 
[الليل: ۲۱۲ آي: إن علینا أن نبین» وفي هذا كله معنی الارشاد. 


قال آبو المعالي: «وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك۲ 
الجنان والطرق المفضية إليها»"» من ذلك قوله تعالی في صفة المجاهدین: / فلن 
يض تلم * سیم سح الم 4 [محمد: 5-4]» ومنه قوله تعالی: مدوم قیرط 
يم [الصافات: ۲۳] معناه: فاسلکوهم إليها. 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الهداية بعينها هي التي [تقال ]۲*1 في طرق الدنياء 
وهي ضد الضلال. وهي الواقعة في قوله تعالی: ۷ ادن قرط الستتم 4 على 
صحیح التأويل» وذلك بين من لفظ الصّراط. 

و«الهدى» لفظ مؤنث» وقال اللحياني: «هو مذکر» قال ابن سیده۳: 


(۱) نقله عنه الثعالبي (۱/ ۰۱7۷ وهو قول سفیان الثوري كما في تفسیره (ص۲5۵)» وتفسیر 
الماوردي (۵/ ۱۷۵ وتفسیر ابن كثير (۷/ ۰۱۹ وقول مجاهد - أيضاً ‏ كما في تفسیر البغوي 
(۱۲۹/۶» وتفسیر ابن الجوزي (4۸/4). 

(۲) كتبت فى السليمانية: امسلهان 

(۳) نقله عنه القرطبي (۱/ 110). 

4 وفي الحمزوية: (تنال». 

(5) المحكم والمحيط الأعظم (4/ ۳۷۰). 

(5) هو أبو الحسن المرسى الريك المعروت ابن اه فضت الكو کولب هی 
وغيرهماء وقال الحميدي: كان ماما في اللغة والعربية» حافظاً لهما » علی أنه كان ضريراً وله في 
الشعر حظ وتصرف. توفي سنة (۸٥٤ه).‏ تاريخ الاسلام (44۸/۳۰). 








الآيات (۷-1(- ___ع__ع_ععع ع««صس بج ح۳ 


(والهدی: اسم من أسماء النهار4 قال ابن مقا ١‏ : 
حت استبَنْتُ الهُدی والبيدٌ هاجمةٌ يحشَّعْن في الآل عُلْفاً آویْصلینا" . البسيط] 
و الط # في اللغة: الطريق الواضح» فمن ذلك قول جرير: 
مير الْمُؤْمِنِينَ عَلَى صِرَاطٍ إِذَااعْوَجَ الْمَوَارِدُمُسْقَقِيوم9) [الوافر] 
ومنه قول الآخر: 
مسمس سمي ي ا نیز 
وحكى النقاش [آن]) الصراط: الطريق بلغة الروم"» وهذا ضعیف جذا. 
واختلف القَرَاءٌ في یط 4: 
فقرأً ابن کثیر وجماعة من العلماء: #الشرّاط #4 بالسین» وهذا هو صل اللفظت 
قال الفارسي : (ورویت عن ابن کثیر بالصاد». 


.)۳۷۲ /٤( المحكم‎ (۱) 

(۲) هو تمیم بن آبي بن مقبل» من بني العجلان ثم من بني عامر بن صعصعة» شاعر مجید مغلب 
غلب عليه النجاشی الشاعر انظر ترجمته فى الشعر والشعراء (۱/ 55 5)» وطبقات فحول الشعراء 
(۱/ ۱۵۰ والاصابة (۱/ 487). ۱ 

(۳) انظر عزوه له في الحجة للفارسي (۱/ ۰۱۸۲ وسمط اللالي (۲/ ۰٩۷‏ وجمهرة آشعار العرب (ص: 
۲) والمخصص (۲/ 6 وفي الحمزوية : «استبان» بدل «استبنت». 

(4) انظر عزوه له في الطبري (۰)۱۷۰/۱ وآساس البلاغة (۳۷۱/۱» ومعاني القرآن للنحاس 
(۱/ 1۸ ومجاز القرآن (۲/۱). 

(0) البیت بلا نسبة في مجاز القرآن (۱/ 4 7)» وتفسیر الطبري (۱/ ۰)۱۲۱ وتفسیر الماوردي »)٥۸/١(‏ 
وفي نور العثمانیة: «نهج الطریق». وهي كذلك في اللباب في علوم الکتاب (۲۰۹/۱). ولعلها 
خطأء إذ لا شاهد في البیت حینئذ. 

(5) من الحمزوية. 

(۷) نقله السيوطي في الاتقان في علوم القرآن (۱۳/۲) عنه وعن ابن الجوزيء قال: «ثم رأيته في 
كتاب الزينة لأبي حاتم». 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي (۱/ 4٩‏ والروايتان صحيحتان عن ابن كثير: السين لقنبل» والصاد 
للبزي كما في التيسير (ص: ۱۸). 





۲:۸ سورة الفاتحة 


وقرأ باقي السبعة غير حمزة بصاد خالصة وهذا بل السین بالصاد لتناشبها مع 
الطاء في الا طباق فیحسنان في السمع» وحکاها سیبویه لغة. 


قال آبو علی: «روي عن آبی عمرو السین والصاد والمضارعة بين الصاد 
والزاي رواه عنه العریان بن أبى سفیان(۳» وروی الأصمعي”" عن آبی عمرو أنه قرأها 
بزای خالصة»*. 


قال بعض اللغویین: «ما حکاه الأصمعي من هذه القراءة خطأ منه» إنما سمع 
آبا عمرو يقرأ بالمضارعة فتوهمها زاياًء ولم يكن الأصمعي نحويّاً فيؤمنَ على 
هل 

قال القاضي أبو محمد: وحكى هذا الكلام آبو علي عن أبي بكر بن مجاهد"). 

وقرأ حمزة بين الصاد والزاي» وروي أيضاً عنه أنه إنما يلتزم ذلك في المعرفة 
دون النکر ة. 


قال ابن مجاهد: اوهله القراءة تکلف حرف بین حرفین» [وذلك]) آصعب 


(۱) انظر: المخصص لابن سیده (۳۰/۳). 

(۲) العریان بن أبي سفیان بن العلاء المازني البصري» روی عن عمه آبي عمرو وکان آبوه ثقة روی 
الناس عنه. إنباه الرواة (4/ ۱۳۲). 

(۳) هو آبو سعید عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الباهلي الأصمعي البصري» صاحب اللغة» كان 
إمام زمانه في علم اللسان» روی عن: آبي عمرو بن العلاء وقرة بن خالد» وعنه خلق» وله مؤلفات 
مشهورة توفي سنة (۲۱ه). تاريخ الاسلام (۱۵/ 4 ۲۷). 

(:) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۱/ ٩4)؛‏ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١٠١‏ 

)0( الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۱/ ۵۱). 

(7) وهو في السبعة لابن مجاهد (ص: .)١٠١8‏ 

(۷) الروايتان في السبعة لابن مجاهد »223١57/١(‏ ونقل في التيسير (ص: ۱۸) الإشمام عن خلف 
مطلقاء وعن خلاد فى «الصراط» هنا. 

(۸) في آحمد۳ بدلا مله اوه القراءة). 








الآيات (1-/) سس قق8 


على اللسان» وليس بحرف يبنى عليه الكلام ولا هو من حروف المعجم ولست أدفع 
أنه من كلام فصحاء العرب» إلا أن الصاد أفصح وآوسع». 


وقرأ الحسن» والضحاك: (اهدنا صزاطاً مستقيماً) دون ت 

وقرأ جعفر بن محمد الصادق: (اهدنا صراط المستقيم)بالإضافة". 

وقرأ ثابت البناني :(بصرنا الصراط)(*. 

واختلف المفسرون في المعنى الذي استعير له الط # في هذا الموضع. وما 
المراد به؟: 

فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الصّراط الْمُسْتَقِيم هنا: الق رآن»(). 

وقالجابر: «هوالإسلام»يعني: الحنيفية»»وقال: «سعته مابين السماء والأرض)”". 


)۱( الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۱/ ۵۱). 

(۲) انظر قراءة الحسن في المحتسب (4۱/۱) وإتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰۱۶ وقراءة الضحاك في 
الشواذ للکرمانی (ص: 5 5). 

۱۳۵ SE e (۳) 

(4) هو آبو محمد ثابت بن أسلم البناني آحد أئمة التابعین بالبصرة» روی عن ابن عمر وأنس بن مالك 
وطائفة» وعنه حميد الطويل وخلائق» وكان رأسا في العلم والعمل ثقة ثبتاً رفيعاًء ومناقبه كثيرة. 
مات ثابت سنة (۱۲۳ه). تاريخ الاسلام (۸/ 4 8). 

(5) الابانة عن معاني القراءات (ص: »)٠٠١‏ وليس هذا قرآناء وإنما هو تفسير. 

(7) ضعيف: فقد أخرجه أحمد ٩۱/۱(‏ والترمذي ح (۲۹۰» والطبري في تفسيره (۱۷۲)» 
وغيرهم من حديث علي» واختلف في رفعه ووقفه» وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم 
الترمذي» وابن عدي في الكامل (5/ ۰0 وفي سنده الحارث الأعور» وأكثر الائمة على عدم 
الاحتجاج بحديث الحارث. انظر: تهذيب التهذيب (۲/ 46 ۱). 

(۷) إسناده یحتمل منه مثل هذا: فقد أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 7584) من طريق: الحسن بن 
صالح ابن حي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر نحوه» وابن عقيل فيه کلام إلا أن مثل هذا 
الآثر يقبل من مثله والله تعالى آعلم انظر: تهذيب التهذيب (5/ .)١4-١7‏ 





۳۵۰ سورة الفاتحة 


وقال محمد بن الحنفية: «هو دين الله الذي لا یقبل من العباد غیره»» وقال 
أبو العالية: «مو رسول الله ية وصاحباه أبو بكر وعمرا» وذكر ذلك للحسن بن أبي 
الحسن. فقال: «(صدق أبو العالية ونصح)(". 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق: ویجتمع من هذه الأقوال كلها أن الدعوةً إنما 
هي في أن يكون الداعي على سنن المنعم عليهم من النبيين» والصدیقین» والشهداء 
والصالحین؛ في معتقداته» وفي التزامه لأحكام شرعه» وذلك هو مقتضى القرآن 
والاسلام» وهو حال رسول الله 398 وصاحبيه» وهذا الدعاء إنما أمر به المؤمنون 
وعندهم المعتقدات وعند كل واحد بعض الأعمال» فمعنى قولهم: # آهدنا ‏ فيما 
هو حاصل عندهم: طلبٌ التثبيت والدوام» وفيما ليس بحاصل - اما من جهة الجهل 
به أو التقصير في المحافظة عليه : طلب الإرشاد إليه. 

وأقول: إن كل داع به فإنما يريد الصَّراطً بکماله في أقواله وأفعاله ومعتقداته» 
فيحسّن على هذا أن يدعو في الصراط على الكمال من عنده بعضه. 

ولايتجه أن يراد ب آهیتا 4 في هذه الآية: اخلق الإيمان في قلوبنا؛ لأنها هدايةٌ 
مقيدة إلى صراط» ولا أن يراد بها ادعناء وسائر وجوه الهداية يشجه. 

وقامط # نصب على المفعول الثاني» و#8آلْشسْمَّقمَ 4 الذي لا عوج فيه ولا 
انحراف. والمراد آنه استقام على الحق وإلى غاية الفلاح» ودخول الجنة» وإعلال 
مستقيم أن أصله مُستقوم نقلت الحركة إلى القاف وانقلبت الواوياء لانکسار ما قبلهاء 
و صرَّط ین » بدل من الأول. 


(۱) هو محمد بن علي بن أبي طالب. آبو القاسم الهاشمي» ابن الحنفية» واسمها خولة بنت جعفر» ولد 
في صدر خلافة عمر» وروی عن: آبیه» وعثمان وعمار بن یاس وعنه: بنوه الحسن» وعبد الله» 
وعمرء وجماعة. توفي سنة (۸۱ه). تاريخ الاسلام (5/ ۱۸۱). 

(۲) انظر هذه الا قوال في تفسیر الطبري (۱/ ۵ ۱۷). 








الآيات (۷-۱) لا 


وقراً عمر بن الخطاب. وابن الزبیر: (صراط من آنعمت علیهم)(). 

وظالَّذِينَ4 جمع الذي وأصله: لذه حذفت منه الیاء للتنوین كما تحذف من 
عم وقاض» فلما دخلته الالف واللام ثبتت الیاء. 

و«الذي»: اسم مبهم ناقص محتاج إلى صلة وعائد» وهو مبني في |فراده و جمعه 
معرب في تثنيته» ومن العرب من یعرب جمعه» فیقول في الرفع: اللذون» وکتب الذي 
بلام واحدة في الافراد والجمع تخفيفاً لکثرة الاستعمال. 

واختلف الناس في المشار إليهم بأنه آنعم علیهم: 

فقال ابن عباس وجمهور من المفسرین: «إنه آراد صراط النبيين والصدیقین 
والشهداء والصالحین» وانتزعوا ذلك من قوله تعالی: رام فلوا ما وعَظون 


۳ 
سك م موم کی یی س< و مس وم ور و 


م كو مه 52 وم سک بر ا کج حور و 
به لَكانَ حيرا طم وآشد تيتا / #وإذا لاتینهم من لدنا آجرا عظیما ولهدینهم صرَّطا 


دعت مر کم ي سم ار نم مب رم 2 2 کم و مک ی سس ص لا س مر مر 
مُسَمَقِيمًا * ومن بطع له والرَول فَأَوْلكِيِكَ مع ریت أنعم ال عليهم من لین وَأَلصدبِقِينَ 


3 
رص تمرم رصم م2 


الب رام وحم کیک ا 4 [الساء: 14-۰5 فالاية تقتضی أن مولاء 
على صراط مستقیم» وهو المطلوب في آية الحمد. 

وقال ابن عباس أيضاً: «المنعم علیهم: هم المومنون»(. 

وقال الحسن بن أبى الحسن: «المنعم علیهم: آصحاب محمد ال 0 , 


(۱) تفسير الثعلبي /١(‏ ۰)۱۲۲ والمصاحف لابن أبي داود (ص: ۰)۱۵۹ و(ص: ۰۲۰۷ وهي قراءة 
شاذة مخالفة للمصحف. 

(۲) هذا الأثر عن ابن عباس ضعیف: فقد آخرجه الطبري في تفسیره (۱۷۸/۱) وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۳۱/۱) من طريق: بشر بن عمّارة عن أبي روق عن الضحاكء عن ابن عباس» وبشر 

(۳) منقطع: فقد أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷۸/۱) من طريق حجاج عن ابن جریج قال: قال 
ابن عباس. وهو منقطع. 

(6) انظره في الهداية إلى بلوغ النهاية .)١١١ /١(‏ 


[T3 





۳۰۲ سورة الفاحة 


وحکی مكي وغیره عن فرقة من المفسرین «آن المنعم عليهم مؤمنو بني إسرائيل» 
بدلیل قوله تعالی: «یَبَن سره یل کرو نمی آل أت عر © [البقرة: ۱۸۲6۰). 

وقال ابن عباس: «المنعم علیهم: آصحاب موسی قبل آن یبد لوا وهذا 
والذي قبله وا وقال قتادة بن دعامة: «المنعم عليهم الأنبياء خاصة)7". 

وحكى مكي عن آبي العالية أنه قال: «المنعم عليهم محمد وة وأبو بكر 
وا 

وقد تقدم ما حكاه عنه الطبري من أنه فسر الصراط الْمُسْتَقِيِمَ بذلك» وعلى ما 
حكى مكي ينتقض الأول ویکون «مَط تم # طریق محمد ية وآبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وهذا قوم“ في المعنى؛ لأن تسمية آشخاصهم طريقاً تجورٌ. 

واختلف القراء في الهاء من عي »: 

فقراً حمزة: #علیهم؟ بضم الهاء اسکان الميم» وكذلك #لدیهم 4 ولإليهہم# 
وقرأ الباقون في جميعها بكسر الهاء ۲ واختلفوا في الميم: 

فروي عن نافع التخيير بين ضمها وسكونهاء وروي عنه أنه كان لا يعيب ضم 
الميم» فدل ذلك على أن قراءته كانت بالإسكان". 


(۱) انظر الهداية لمكي (۱/ ۱۱۲). 

(۲) أورده الزمخشري في كشافه /١(‏ 08). 

)۳( نقله عنه مكي في الهداية (۱/ ۰۱۱۳ ونقله الطبري (۱۷۹/۱) عن ربيع. 

(6) الهداية لمکی (۱/ ۱۱۲). 

ES (0)‏ «أقوم»» وعلیها علامة تصحیح. 

(5) التيسير في القراءات السبع للداني (ص: ۰)۱۸ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۰۸). 

(۷) قاله ابن مجاهد (ص: ۰۱۰۸ والذي في التيسير (ص: )۱٩‏ أن قالون يضم الميم ويصلها بواو 
بخلاف عنه. 








الآيات (ا-۷(-  ِ‏ جٍ۴ 


وکان عبد الله بن كثير يصل المیم بواو انضمت الهاء قبلها أو انکسرت فيقراً: 
#عليهمو#» و#قلوبهمو#» و«سمعهموگ» وآبصارهمو؟» وقراً ورش" الهاء 
مکسورة والمیم موقوفةء إلا أن تلقی المیم ألفاً أصلية فیلحق في اللفظ واوا" مثل قوله: 
«#سَواء همه أَندرتَهم 4 [البقرة: *]. 

وکان آبو عمرو» وعاصم. وابن عامر» والكسائي» یکسرون ویسکنون المیم؛ 
فإذا لقي المیم حرف ساکن اختلفوا فکان عاصم وابن کثیر ونافع یمضون على کسر 
الهاء وضم الميم» مثل قوله تعالی: لته لول 4 [البقرة: ١‏ من دونهم مرن 4 
[القصص: ۲۳]» وما آشبه ذلك» وکان آبو عمرو یکسر الهاء والمیم فیقول: #عَلَيْهِم 
اذل و ایهم انين [يسن: ۱4] وما آشبه ذلك. ۱ 

وکان الكسائي يضم اء والميم معأ فيقرا: لعَلَيْهُم الل ون دونهم افرآین ۵ 

قال أبو بكر أحمد بن موسی"**: وکل هذا الا ختلاف في کسر الهاء وضمها إنما 
هو في الهاء التي قبلها کسرة أو ياء ساكنة» فإذا جاوزت هذين لم يكن في الهاء إلا 
الضم. فإذا لم يكن قبل الميم هاء قبلها كسرة أو ياء ساكنة لم يجز في الميم إلا الضم 
والتسكين في مثل قوله تعالى: #إمنكم 4 و نتم 04 . 


(۱) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۰۸). 

(۲) هو ورش المقری» واسمه عثمان بن سعيد القبطي المصري المقری» إمام القراء» أصله من 
القيروان» وعداده في موالي آل الزبير بن العوام. ويقال له: الرآس» وشيخه نافع هو الذي لقبه 
بورش لشدة بیاضه توفي سنة (۱۷۷ه). تاريخ الاسلام (۱۳/ 475). 

(۳) انظر قراءة ابن كثير ورواية ورش في السبعة لابن مجاهد (ص: »)١٠١‏ والتيسير للداني (ص: .)١9‏ 

(4) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: »2٠١9‏ وبقي عليه ابن عامر وهو مثل الجمهور» وحمزة 
وهو مثل الكسائي. 

(5) هو أبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد التميمي الحافظ الاستاذ شيخ الصنعة مؤلف السبعة 
(ت٤‏ ۳۲). غاية النهاية .)51١/1١(‏ 

() السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۰۹). 





۳۹ سورة الفاتحة 


وحکی صاحب «الدلائل» قال: «قرأ بعضهم: (علیهمو) بواو وضمتین؛ 
وبعضهم بضمتین وألغى 7 الواو وبعضهم بکسرتین وألحق الیاء وبعضهم بکسرتین 
وألغى الیاء» وبعضهم بكس الهاء وضم المیم»» قال: «وذلك مروي عن الائمة ورژساء 
اللغة)0©. 


قال ابن جني : «حکی أحمد بن موسى: عليهمو وعلیهم بضم الميم من غير 
إشباع إلى الوای وعليهم بسکون الميم)» وقرأ الحسن وعمرو بن فائد: (عليهمي)» وقرئ 
(عليهم) بكسرالميم دو نإشباع إلى الیاءءوقرآالاعرج!**:علیهم بكسرالهاءوضمالميممن 
غير (شباع(* 

وهذه القراءاث كلها بضمٌ الهاء إلا الأخيرة» وبإزاء كل واحدة منها" قراءة 
بكسر الهاء فيجيء في الجميع عشر قراءات7". 

وقوله تعالى: لمر سوب علو لامكال 4. 


اختلف القرّاءٌ في الراء من عَر : 


(۱) في آحمد۳ والسليمانية وجار الله وفيض الله في الموضعین: «وآلقی». 

(۲) هذا من القسم الذي لا یزال مفقودا من هذا الکتاب. وسيأتي توثیق هذه القراءات عند الثعلبي 
وغيره. 

(۳) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي» صاحب التصانیف» لزم أبا علي الفارسي 
حتى أحكم العربية» وصنف في حياته» وسكن بغداد وآقراً بها الادب. وخدم ملوك بني بويه» 
كعضد الدولة» وتوفى سنة (۳۹۲ه-). تاريخ الاسلام (۲۷/ ۲۷۰). 

(4) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني» مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي» سمع 
أبا هريرة» وأبا سعيد» وعدة» وعنه الزهريء وأبو الزناد» وخلق» وكان ثقة ثبت يكتب المصاحف 
ویقری القرآن» توفي سنة (۱۱۷ه). تاريخ الاسلام (۷/ 4۱6). 

(5) المحتسب لابن جني /١(‏ 4 5)» وهي قراءات شاذة. 

(5) في فيض الله: «منهما». 

(۷) انظر تفصيلها في تفسير الثعلبي (۱/ ۱۲۲). 








الاایات (۱--۷) ٥م‏ 


فقرأ نافع» وعاصم. وآبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي بخفض الرَّاء 
وقرأ ابن كثير بالنصب. وروي عنه الخفض.”". 

قال آبو علي: «الخفض على ضربين: على البدل من رب 4» أو على الصفة 
للنكرة» كما تقول: «مررت برجل غيرك»» وإنما وقع هنا صفة للَذِينَ؛ لاد اَي 4 
هنا ليس بمقصود قصدهم» فالكلام بمنزلة قولك: «إِلّي لامر بلج مثلك فأكرمه». 

قال: والنصب في الرّاء على ضربين: على الحال» كأنّك قلت: أَنْحَمْتَ عليهم لا 
مغضوباً عليهم» أو على الاستثناء كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم» ويجوز النصب 
على «أعني» وحكي نحو هذا عن الخليل؛ ومما يحتج به لمن ينصب أن «عَيْر نكرة» 
فكره أن يوصف بها المعرفة» والاختيار الذي لا خفاء به الكسرء وقد روي عن ابن 
كثير» فأولى [القولین ]۳۱ ما لم يخرج عن إجماع قراء الأمصار»(*. 

قال آبو بكر بن السراج: «والذي عندي أن عير في هذا الموضع مع ما أضيف 
الیه معرفت وهذا شی فیه نظة ولب ء فلیفهم عني ما آقول: اعلم آن سک كل مضافب 
إلى معرفة أن یکون معرفةء وإنما تتکرت «غیر»؛ و«مثل» مع إضافتهما إلى المعارف من 
أجل معناهماء وذلك إذا قلت: «رأيت غيرك» فكل شيء سوى المخاطب فهو غير 
وكذلك إذا قلت: «رآیت مثلك» فما هو مثله لا یحصی لكثرة وجوه الممائلة» فإنما 
صارا نکرتین من أجل المعنی» فأمًا إذا كان شي؟ معرفةٌ له ضد / واحده وأردت إثباته 
ونفي ضده» وعلم ذلك السامع» فوصفته باغیر» وآضفت «غیر» إلى ضده فهو معرفةه 
وذلك کقولك: «عليك بالحركة غير السكون»» وکذلك قولك: َنْب #؛ لأن 


(۱) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۰۱۱۲ والکسر هو المتواتر والنصب لیس في شيء من 
طرق التیسیر ولا النشر. 

)۲( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۱/ .)١47‏ 

(۲) في المطبوع: القراء‌تین. 

(6) الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۱/ ۰۱۶۲ وانظر: معاني القرآن لل زجاج (۱/ ۵۳). 





۱۲۳ 





۳۱۹ سورة الفاحة 


من آنعم عليه لا یعاقبه إلا من غضب عليه» ومن لم يغضب عليه فهو الذي أنعم علیه 
فمتى كانت غير على هذه الصفة وقصد بها هذا المقصد فهى معرفة)'. 


مص ما 


ب عَيْرِ4 لما بینه من تعريف عبر في هذا الموضع» وغير أبي بكر وقف مع تنكر 
# عبر وذهب إلى تقريب لیب 4 من النکرة» إذ هو اسم شائمٌ لا يختص به معیّن» 
وعلى هذا جوز نعتها بالنكرة. 

00 عن مر بر ۳ 

و #المعْضوب عَبَْهِمَ#: اليهود» و#آلصََآلُونَ 4: النصاری» وهكذا قال ابن مسعود» 
وابن عباس» ومجاهد والسديء وابن زید"» وروی ذلك عدي ابن حاتم" عن رسول الله 
اة وذلك بين من كتاب الله تعالی؛ لأن ذكر غضب الله على اليهود متكرر فيه كقوله: 
وب و بآ [البقرة: ۰10۱ وكقوله تعالی: لكل هل نكم رمن ديك موب ند أله 
E AW‏ وجعل متهم آلقردة ولاز € [الماندة: ١٦]ء‏ فهؤلاء اليهود» بدلالة قوله 
(۱) نقله عنه الفارسى فى الحجة .)٠٤١٤/١(‏ 

)۲( انظر: تفسير الطبري (۱/ ۸۰ وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن آسلم العدوي العمري المدني» 
روی عن: آبیه» وصفوان بن سلیم وابن حازم» وعنه: ابن وهب» والقعنبي» وأبو مصعب» وهشام 
ابن عمار» وخلق» توفي سنة (۱۸۲ه). تاريخ الاسلام (۱۲/ ۲۵۸). 

(۳) هو آبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» أبوه حاتم الجواد المشهور أسلم في سنة تسع» 
وكان نصرانيا قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة» وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة» وشهد 
صقين مع علي» ومات بعد الستين. الإصابة (4/ ۳۸۸). 

0( غریب يُحتمل: فقد آخرجه آحمد (۳۷۸/4) والترمذيٌ ح (۰۲۹۵۳ ۲۹۵6) وغیرهما من طرق عن 
سماك بن حرب عن عباد ابن حبيش عن عديء قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث سماك بن حرب»» وفي سنده عباد بن حبیش» لم يذكر فيه جرح ولا تعديل» وقد ذکره 
ابن حبان في الثقات (9/ ۱8۲ لكن قال ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (578/5): «وعباد 
ابن حبيش لا تعرف له حال» ولا يعرف روى عنه غير سماك بن حرب». وهذا التفسير أيده الحافظ 
ابن حجر في الفتح (۱۵۹/۸) بقوله: قال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا 
قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: 4و بعصي عل عَصَّبٍ # وفي النصارى: لد 
وین بل وآ لوا گنها . ا 








الآيات (۷-1(- س؟ب ‏ (ح۳ 


سم مرو هر و دما و ی 24 2 


تعالی: « ود عم ی توا منک في ألسَبْتَ لتا هم کنو رده ییوت 4 [البقرة: 00]. 

والغضب علیهم هو من الله تعالى» وغضب الله تعالی عبارة عن |ظهاره علیهم 
محناً وعقوبات وذلة ونحو ذلك مما يدل على أنه قد أبعدهم عن رحمته 18 
مؤكداً مبالغاً فيه» والتصاری كان محققوهم على شرعة قبل ورود شرع محمد كَل 
فلما ورد ضلوا؛ وأما غير محققیهم فضلالهم متقرّر منذ تفرقت أقوالهم فی عیسی 
عليه السلام» وقد قال الله تعالى فيهم: 00 ود انل 
واوا کنیا ولوا عن سَوْله الیل € [المائدة: ۷۷]. 

قال مكي رحمه الله حكاية: «دخلت (ل) في قوله: وک سل 4؛ لئلا يتوهم أن 
اسان 4 عطف على #الَّذِنَ 4)» قال: «وقیل: هي مؤكدة بمعنى: غير(" . 

وحكى الطبري أن لا زائدة» وقال: «هي هنا على نحو ما هي عليه في قول الراجز: 

وما لوم لبیض ألا حرا 

أراد: أن تسخرء وفي قول الاحوص *: 

لے اوا لا احته. وا داع دیب َير غَاففِلٍ( 

وقال الطبري: «يريد: ويلحينني في اللهو أن 0006 


(۱) هذا تأويل لصفة الغضب تبعاً لطريقة المتأولين» والذي عليه السلف هو إثبات الصفات لله تعالى 
على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تعطيل. 

(۲) الهداية لمكي (۱/ ۱۱۳). 

(۳) البیت لأبي النجم كما في مجاز القرآن (۰)۲/۱ وتفسیر الطبري (۱/ ۰۱۹۰ والخصائتص 
(۲/ ۰۲۸۳ وحجة القراءات لأبى زرعة (۱/ ۵۲۷). 

0( فوا رفن مان هل عناصو ناهين إلى ا وج ام شاه عو خی اا 
من الأنصار» شاعر مشهورء وكان الأحوص يرمى بشيء» وشكي إلى عمر بن عبد العزيز فنفاه إلى 
قرية من قرى اليمنء انظر ترجمته في الشعر والشعراء (8۰۹/۱). 

(۵) انظرعروه له في تفسیر الطبري (۱/ ۱۹۰)» ومعانيالقرآن للفراء (۱/ ۸)» وخاز القرآن لأى غبيدة (۳۸). 

(5) تفسیر الطبري (۱/ ۱۹۱). 


[الر جز] 


[الطويل] 





[البسيط] 


10۸ سورة الفاتحة 
قال القاضی آبو حمد: وبيت الأحوص إن معناه: إرادة أن لا آحبه فلا فيه متمكنة. 
قال الطبري: «ومنه قوله تعالی: ما متَعَكَ لاحم 4 [الأعراف: .)]١١‏ 
وإنما جاز أن تکون «لا» بمعنی الحذف. لانها تقدمها الجحد في صدر الکلام» 
فسیق الکلام الآخر مناسباً للأول» كما قال الشاعر: 
م AoE)‏ ی ا هک مر كر ال خو رس لا ۶ و( 
ماکان يرضى رسول الله فعلهم والطَيبَانٍ أبو بكر ولا عمر 
م 
وقرأ عمر بن الخطاب وايي بن كعب: (غير المغضوب عليهم وغير الضالين)» 
وروي عنهما في الراء النصبٌ والخفض في الحرفين7". 
قال الطبري: «فإن قال قائل: ليس الضلال من صفة الیهود كما أن النصارى 
عليهم غضب. فلع خص كل فريق بذكر شيء مفرد؟ قيل: هم كذلك» ولكن وسم الله 
لعباده كل فريق بما قد تكررت العبارة عنه» وفهم به آمره»*. 
قال القاضى آبو محمد: وهذا غير شاف. والقول فى ذلك: أن أفاعيل اليهود 
من [اعتدائهم ]۲*۱ ونعنتهم وكفرهم مع رؤيتهم الآيات» وقتلهم الأنبياء» أمويق توجب 
و ۰ و ۰ ۰ 0 1 3 3 5 ۳ 
الغضب في غُرفناه فسمی تعالی ما أحل بهم غضباً والنصارى لم یقع لهم شيء من 
ذلك. نما ضلوا من أول کفرهم دون أن یقع منهم ما يوجب غضباً حاضا بأفاعيلهم» 
بل هو الذي يعم كل کافر وإن اجتهد. فلهذا تقررت العبارة عن الطائفتین بما ذکر. 
(۱) تفسیر الطبري (۱/ .)۱٩۱‏ 
(۲) البیت لجریر كما في معاني القرآن للنحاس (5/ ۰۳۱ وتفسیر السمعاني (/ ۰)۱۰۳ والکامل 
للمبرد (۱۱۹/۱) وفیهما: «والعمران». 
(۳) وهي قراءة شاذة» مخالفة للمصحف. انظر عزوها لعمر في المصاحف لابن آبي داود (ص: ۰6۱5۹ 


لأبي والکلام على الراء في البحر المحیط (۱/ ۵۱). 
)٤(‏ تفسیر الطبري (۱/ ۱۹۱). 


)2 وفي الحمزوية: (اعتراضهم». 








الآيات  )1/-1(‏ سس ب و © 39 


وليس في العبارة ب الال 4 تعلق للقدرية في أنهم أضلوا أنفسهم؛ لأن 
هذا إنما هو کقولهم: تهدم الجدار» وتحركت الشجرة» والهادم والمحرك غيرهماء 
وكذلك النصاری خلق الله الضلال فیهم وضلوا هم بتکسبهم. 

وقرأ أيوب السَختيانی"): (الضألین) بهمزة غير ممدودة۳ كأنه فرْ من التقاء 
الساکنین؛ وهي لغةه حکی آبو زيد قال: «سمعت عمرو بن عبید يقرأ: (فیومئذ لا يسال 
رخ دنه إن ,و اجان تلض فد ل ی سن الت دا وشا 
قال آبو الفتح: «وعلی هذه اللغة قول كير (“: 


ED NES O as‏ ةا 
وقول الاخر: 
وتلازض آمّا شوذها ففَجَلَلَثْ بَيَاضاً وأمًا بِيضُهَافاذْمَاََتٍ9') 


وأجمع الناس على أنَّ عدد آي سورة الحمد سبع آیات: #التییت € آية 


(۱) أبو بكرء أيوب بن أبي تميمة كيسان البصري أحد الأعلام من نجباء الموالي» سمع أبا العالية 
وسعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهدا وخلقا سواهم» وعنه الحمادان والسفيانان وخلائق» 
وقال شعبة: كان سيد الفقهاء توفي سنة (۱۳۱ه). تاريخ الإسلام (۳۷۹/۸). 

(۲) المحتسب لابن جني »))475/١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(۳) سورة الرحمن (۰)۳۹ وسيأتي الكلام على هذه القراءة في محلها. 

(:) سر صناعة الإعراب (۱/ ۰)۸۷ وانظر استشهاده بالبيتين في المحتسب (۱/ 4۷). 

(5) هو کثیر بن عبد الرحمن بن الأسود» یکنی آبا صخر وهو ابن أبي جمعة ویعرف بکثیر عزةء وکان 
شاعر آهل الحجاز في الاسلام لا يقدمون عليه أحداًء وکان مزهواً متكبراً وکان يتشيع» توفي سنة 
(۱۰ه). معجم الشعراء (ص: ۳۵۰). 

(7) عزاه له ابن جني في الخصائص (۰/۳ ۰۱۲ هکذا غير كامل» وأنشده له في المحکم والمحیط 
الأعظم (۷/ ۲۱۲ بلفظ: ونت اب لیلی - خيرٌ قومك مشهداً إذا ما احمأرت بالعبیط العوامل. 

(۷) البیت لكثير أيضاً كما في المخصص (۳/ ۱۰۵ والفائق للزمخشري (۲/ ۰4۶۰ وسر الصناعة 
لابن جني (۱/ ۸۸ وانظر استشهاد ابن جني بالبیتین في المحتسب (۱/ 4۷). 


[الطویل ] 


[الطویل ] 





۲۲۶ ۱7 


5 سورة الفاتحة 
یر € آية» الت 4 آية» منت 4 آيق لتقم 4 آیف ات علوم * 
يةه 3 آلكآ إن € آية. 
وقد ذكرنا في تفسیر م اين ير # ما ورد من خلاف ضعيف في ذلك '. 
/ القول في آمين 


زوی أبو هريرة وغیره عن رسول الله كلك آله قال: «إذا قال الإمَام: Sy‏ 


الال 4 فقَولُوا: آمِينَ. فان الْمَلَائِكَةَ في السماء تقول: آمین» فَمَنْ وَاقَقَ [قَوله]0) 


ول المَلایگة غفر له ماقم من ده( وروي أن جبریل عليه السلام لما علم النبي 
عليه السلام فاتحة الکتاب وقت نزولها فقرأها قال له: «قل آمینَ»* وقال على بن 
آبي طالب رضي الله عنه: «آمين خاتمة*) رب العالمين» يختم [بها]۲۷ دعاء عبده 


انين مر مر 


۳ وروي أن يو سم رجلا يدعو فقال: «أُوْجَبَ إن حَتَهَا فقال له 
رَجْل: بای شیء ْم یا ول الله؟ قال: «بایین»(). 


(۱) تقدّم قريباًء وحاصله أن الجعفي یعدها ست آیات وعمرو بن عبید ثماني آیات. 

(۲) وفی الحمزویة: «تأمینه». 

(۳) متفق عليه: فقد آخرجه البخاري ح (0۷۸۰ 46۷ 14۰۲) ومسلم ح (447). 

(4) مرسل: فقد آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۸۷/۲) عن آبي ميسرة عمرو بن شرحبیل 
مرفوعاًء وهذا مرسل فعمرو ابن شرحبیل تابعي كما تقدم. 

(5) في المطبوع ونور العثمانیة: «خاتم». 

(7) فى السليمانية: به» وفی آحمد۳: «به علی». 

)۷( لم آجذه توا تما وق الله عنه» لکن آخرجه الطبراني في کتاب الدعاء (ص: )۸٩‏ وابن 
عدي في الكامل (5/ )44٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وضعفه ابن عدي» والسيوطي في الدر 
المنثور (۱/ 44). 

(۸) فيه جهالة» فقد أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۹/ ۳۲) وآبو داود )٩۳۸(‏ وغیرهما من طریق: 
صبيح بن محرز الحمصي عن آبي المصبح المَقرائي قال: كنا نجلس إلى آبي زهیر النميري وکان 
من أصحاب النبي يك فذکره مرفوعاًء وصبیح لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال الذهبي في 
الميزان (۲/ ۳۰۷): تفرد عنه محمد بن يوسف الفريابي. 








الایات (1-/1) .د.. ۲2 


ومعنی «آمين» عند آکثر آهل العلم: «اللهم استجب. آو: جب" يا رب»» ونحو 
هذا. قاله الحسن بن آبي الحسن وغیره» ون عليه أحمد بن يحيى ثعلب ۲" وغیره(۳ 


وقال قوم: لهو اسم من آسماء الله تعالى)» روي ذلك عن جعفر بن محمد 
ومجاهد وهلال بن یساف(*(*. 


وقد روي أن آمين اسم خاتم يطبع به كتب أهل الجنة التي تؤخذ بالأيمان. 
فمقتضى هذه الآثار أن کل داع ينبغي له في آخر دعائه أن يقول : «آمين» وكذلك 


کل قاری للحمد في غير صلاة لكن [ليس بجهر الترتيل © وأمّا في]“ الصّلاةء فقال 
بعض العلماء : اليقولها كل مصل من إمام وف ومآموم قرأها أو هه 


)١(‏ في آحمد۳: «أوجب». 

(۲) هو آحمد بن يحيى بن يزيد آبو العباس الشيباني مولاهم. النحوي» ثعلب شيخ العربية ببغداد 
وإمام الکوفیین في النحو» قال الخطیب وغیره: كان ثقة حجة دیناً صالحاً مشهوراً بالحفظ له 
مؤلفات کثيرة توفي سنة (۲۹۱ه). تاريخ الاسلام ت تدمري (۲۲/ ۸۲). 

(۳) قول الحسن نقله الزجاج في معاني القرآن (۰)۳۱/۱ والماوردي في النکت (4۸۸/۲) وابن 
الجوزي في زاد المسیر (۱/ ۱۷). والراغب في المفردات (۱/ ۰۲ ومكي في الهداية (۱/ ۰۱۱۵ 
وقول علب لم أجده لغیر المؤلف. 

(5) هو هلال بن يساف أبو الحسن الأشجعي مولاهم الكوفي من كبار التابعين» روى عن أبي الدردای 
وعن عائشة» وروی عنه: حصين بن عبد الرحمن» ومنصور والأعمش» وآخرون وثقه ابن معين 
وغيره. تاريخ الإسلام (5/ 595). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 477)» والثعلبي )٠٠١ /١1(‏ عنهما وعن حكيم بن جابر ورواه 
عبد الرزاق (۹۹/۲) عن أبي هريرة وملال والرواية عن جعفر نقلها القرطبي (۱/ ۱۳۲۸ وابن 
الجوزي في زاد المسير (۱/ ۱۷). 

(5) لم نجده بهذا اللفظ وقد سبق حديث أبي زهير النميري بنحوه. 

(۷) وفي المطبوع: «التنزيل». 

(۸) ساقط من فيض الله. 

(9) انظر: الاستذكار (۱/ 51/5)» والمغني لابن قدامة (۲/ ۳۵۳). 





۲۹۲ سورة الفاتحة 


وقال مالك في «المدونة»: «لا يقول الامام: آمين» ولکن یقولها من خلفه 
ویْحْفون» ویقولها الفذ»۱) وقد روي عن مالك رضي الله عنه: «أن الإمام یقولها أسرٌ 
آم جهر »۲ وروي عنه: «الامام لا یمن في الجهر»(۳ وقال ابن حبيب”؟؟: «یومن». 
وقال ابن بکیر (**: «هو مخیر»؟. 

قال القاضي آبو محمد: فهذا الخلاف إنما هو في الامام ولم یختلف في الفذ 
ولا في المآموم. إلا أن" ابن نافع" قال في کتاب ابن حارث*: «لا یقولها المأموم 
الا إن سمع الإمام يقول: ولا الال #. وإذا كان بِبَعْدِ لا يسمعه فلا يقل»» وقال ابن 


.)۷۱/۱( المدونة‎ )١( 

(۲) الاستذکار (4۷۰/۱). 

(۳) الذخيرة (۲/ ۲۲۳-۲۲۲). 

(4) هو: الفقیه المالکي؛ عبد الملك بن حبيب بن سلیمان بن هارون السلمي الاندلسي» المتوفی سنة 
(ه)» ومولف کتاب: الواضحة في مذهب الامام مالك وغیرها من الكتب» انظر: تاريخ 
علماء الأندلس لابن الفرضي (۱۰۰/۱) رقم الترجمة (۸۱۳» وترتیب المدارك وتقریب 
المسالك للقاضی عیاض (۰)۲4۹/۱ وما بعدها. 

(۵) هو: ماعب لام الا الفقیه المحدث يحيى بن یحبی بن بكير بن عبد الرحمان, التميمي 
الحنظلي مولاهم» النيسابوري؛ المتوفی سنة (۲۲۳ه). انظر: کتاب الجرح والتعدیل لابن أبي 
حاتم الرازي (۹/ ۱۹۷) الترجمة رقم: ۰۸۲۳ وترتیب المدارك وتقریب المسالك للقاضي عیاض 
(۱6۸-۱۷/۱). 

0) انظر: نسبة هذه الأقوال لابن حبيب وابن بکیر في: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۳). 

(۷) من السليمانية وأحمد” وفيض الله. 

(۸) هو: صاحب الامام مالك الفقیه المحدث عبد الله بن نافع الصائغ» المخزومي مولاهم» المدني 
المتوفی سنة ( ۱۸۲ه). انظر: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم الرازي (۵/ ۱۸۳)- الترجمة رقم: 
75 ؛ وترتیب المدارك وتقریب المسالك للقاضي عیاض (۱۲۷-۱۲۰/۱). 

(9) هو الفقیه المالكي؛ محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني الافريقي ثم القرطبي المتوفی سنة 
(۰۸۳۰۱ ومولف کتاب: الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك وکتب: تاريخ علماء الأندلس» 
وتاریخ قضاة الأندلس» وغیرها من الکتب. ترتیب المدارك (49۸/۱). 








الآيات (۷-1(- ۲ 


عبدوس(۲: «یتحری كدر القراءة ویقول: اس 
وهي لفظة مبنية على الفتح لالتقاء الساكنين» وكأن الفتح مع الیاء أخف من 
ساثر الحركات» ومن العرب من یقول: آمين» فيمده» ومنه قول الشاعر: 
هين مين لا آزضی بواجدة ی بُلْعَهًا لین آییتل" السيط] 
ومن العرب من یقول: أمين بالقصرء ومنه قول الشاعر: 
تباعد منّي فطل إذ اكه مین فزلة اه مابیتتابخدا* [الطریل] 
واختلف الناس في معنى قول النبي 45: «فمَن وانی ا الملائكة»: 
فقيل : في الا جابة» وقيل: في خلوص النية» وقیل: في الوقت» والذي يترجح 
أنَّ المعنى: فمن وافق في الوقت مع خلوص النية» والإقبال على الرغبة إلى الله تعالى 
بقلب سليم» والاجابة تتبع حينئذ؛ لأنَّ من هذه حالّه فهو على الصراط المستقيم. 


(۱) هو الفقيه المالكي محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشیر القيرواني المتوفی سنة (۲۳۰ه)» 
ومولف کتاب: المجموعة على مذهب الامام مالك وأصحابه» وغیره من الکتب. انظر: ترتیب 
المدارك (۲۸۲۱/۱). 

(۲) انظر القولین الأخيرين في: البیان والتحصیل (۱/ ۰4۵6 وکتاب ابن حارث لم أقف علیه. 

(۳) بلا نسبة في القرطبي (۱/ ۰۱۲۸ واللباب (۲۲۹/۱). 

(8) البیت لجبیر بن الأضبط كما في تاج العروس (۳۰/ ۱۸۲) وهو بلا نسبة في معاني القرآن واعرابه 
للزجاج (۱/ ۰666 وغریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰)۱۳ وإصلاح المنطق (ص: ۰)۱۳۵ و فطحل 
ضبط بضمتین کهدهد. وبفتحتین کجعفر» وکتبت فطحل فى آحمد۳: «فضحك». وفی فيض الله 
وجار الله: «فحطل»» وفي المطبوع: «سألته»: بدل «رآیته» وفي روایة: «تباعد مني فطحل وان 


ج 
أمه). 





۳۹۰ 





تفسیر سورة البقرة [بحول الله تعالی ومعونته ]۲۲ 


هذه السورة مدنية» نزلت في مدد شتی» وفیها آخر آية نزلت على رسول الله کیا 
وهي: اتقو وم روک فيه إِلَ له وک و عن ما کسبت وق لا يظليون » 
[البقرة: ۳۱۲۲۸۱ 

ویقال لسورة البقرة: «فسطاط القرآن»؛ وذلك لعظمها وبهائها وما تضمنت من 
الأحكام والمواعظء وتعلّمها عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - بفقهها وجمیع ما 
تحتوي عليه من العلوم في ثمانية أعوا اللي لسر 

وروی الحسن بن آبي الحسن آن سول 0 «آي ا 3 قرآن افص ؟» 
الوا الله فش رنه الم قال شور ابقر ثم قال: «وآیها افصل؟» قالوا: الله 
له آعلی »قال OE‏ تب 

ویقال: إن معاني"** آیات الرحمة والرجاء والعذاب تنتهي فیها معانیها إلى 
ثلاث مئة وستین معنی. 
ماق هن ارا 
(۲) صحیح: علقه البخاري بصيغة الجزم في باب: موکل الربا؛ وراجع حدیث (4۵44) مع التبویب؛ 

وقد رواه النسائي في الکبری (۹/ ۳۰۷) من حدیث يزيد النحوي» عن عكرمة» عن عبد الله بن 


عاتن و إننات سا 
(۳) الموطاً (۲۰۵/۱). 


(8) آخرجه ابن الضریس في فضائل القرآن (4 ۱۷). 
)2 من جار الله وحمد۳ وا لسليمانية. 











۳۹۹ سورة البقرة 


وروي أن رسول الله ياء قال: ١أعْطِيتٌ‏ سورَة الْمَقَرَةِ من الذَّكْر الأول وأَعْطِيتٌ 
طه والطوَاسِينَ من لاح مُوسَىء وَأَعْطِيتُ فَاتِحَةَ الکتاب وخواتیم شورة اَْقَرَةِ من 
لت العش 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ية آنه قال: «تجيء الَْقَرَُ وآ جنران يوم 
القيامة كَأنّهِمَا غیایتان بیتهما شرف أو غمامتان سَوداوان» أو اهما لا من طَيْرِ 
صوَاف تجَادلان عَنْ صاحبهما»۱. 

وفي البخاري أنه عليه السلام قال: «مَنْ را بالایتین ٠‏ من آخر سُورَة الَْقَرَةِ في 


له ھا 
5 مات که 7 همم و و و 
وروی آبو هريرة عنه کا أنه قَالَ: ی ندا توشر لته لاود عله 
المْیْطَانْ»(). 
عه سه و م ۳2 ۳ ۵ ور بر ۵ م 
بردي عه عله الساام ان قال الكل قرع ای ی 


سے لور سم 


فیها آية هي سین آي 7" انقزآن هي آيةالْْريي»0). 
وعده آی سور ابقر مان وخمس ولمانون یش وق وست وثمانون» وقیل 
وسبع وثمانون. 


)۷9۷ /۱( ضعيف جداً: هذا الحديث آخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ۰6۲۲۵ والحاكم في الستدرك‎ )١( 
وغيرهماء من حديث معقل بن يسار مرفوعاء وني إسناده: عبید الله بن أبي حميد» وقد أجمعوا على ضعفه.‎ 

(۲) في المطبوع ونور العثمانية وجار الله والسليمانية وآحمد۳: «شرق». 

(۳) صحيح: هذا الحديث أخرجه مسلم )8١5(‏ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. 

(4) متفق عليه: هذا الحديث أخرجه البخاري (۵۰۰۹) ومسلم (۸۰۷) من حديث أبي مسعود عقبة بن 
عمرو البدري رضي الله عنه. 

(0) أخرجه الترمذي (۲۸۷۷) وقال: حسن صحيح» وأخرجه مسلم (۷۸۰) بلفظ «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة». 

(5) من آحمد۳ والسليمانية. 

(۷) ضعيف : هذا الحديث أخرجه الترمذي (۲۸۷۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وقال: 
هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تکلم شعبةٌ في حكيم بن جبير وضعفه. 








۲ -(“-١(ناتيألا‎ 


قوله عز وجل: ی آل تن لمیر انم © تلف ڪت لاریب فد هگ 
یت © این سوت باب ومون الصا وم رتقهم ون (۹))5. 

قوله عز وجل/ : ال € اختلف في الحروف التي في آوائل السور على قولین: 

قال الشعبي عامر بن شراحيل» وسفیان الثوري( وجماعة من المحدثين: 
«هي سر الله في القرآن»(» وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه» ولا يجب أن 
یتکلم فيهاء ولکن یمن بها وثّمَرٌ كما جاءت. 

وقال الجمهور من العلماء: «بل يجب أن يتكلم فیها وئلتمس الفوائد التي 
تحتها والمعاني التي تتخرج علیها»» واختلفوا في ذلك على اثني عشر قولا: 

فقال علي بن آبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما -: «الحروف المقطعة في 
القرآن هي اسم الله الاعظم إلا آنا لا نعرف تأليفه منها»۳. 

وقال ابن عباس أيضاً: «هي آسماء الله آقسم بها»“. 


وقال زید بن آسلم**: «هي آسماء للسور». 


(۱) هو آبو عبد الله سفیان بن سعید بن مسروق الثوري من ثور مضر الكوفي» الفقیه شيخ الاسلام» 
وسید آهل زمانه علماً وعملاًء صار ماما منظوراً إليه وهو شاب یقال: إنه آخذ عن ست مئة شيخ» 
وروی عنه خلق توفي سنة (۱۲۱ه). تاريخ الاسلام (۲۲۶/۱۰). 

)۲( نقله عنهم تفسیر القرطبي (۱/ 4 ۰)۱5 وزاد المسیر في علم التفسیر (۱/ ۲۰) عن بعضهم. 

(۳) ضعیف: قول ابن عباس آخرجه الطبري (۲۰/۱) عن السدي قال: قال ابن عباس» بدون قوله: 
إلا آنا لا نعرف تأليفه منهاء والسدي ليس بعمدة ولم يصرح بالسماع. 

(6) منقطع: هذا الأثر آخرجه الطبري )۲٠۷ /١(‏ من طریق: علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 
وطائفة» وعنه بنوه: أسامة وعبد الرحمن وعبد الله» ومالك وخلقء كان ثقة من أهل الفقه عالماً 
بالتفسیر له فيه کتاب. توفي سنة (۱۳۰ه) تاريخ الاسلام (4۲۸/۸). 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


]۲[ 





۲۹۸ سورة البقرة 

وقال قتادة: «هي آسماء للقرآن کالفرقان والذكر». 

وقال مجاهد: لهي فواتح فو 

قال القاضي آبو محمد: كما يقولون في أول الانشاد لشهير القصائد: بل و: لا 
بل» نحا هذا النحو أبو عبيدة والأخفش . 

وقال قوم: (هي حساب آبي جاد لتدل على مدة ملة محمد و كما ورد في 
حدیث حبي بن آخطب»"* وهو قول آبي العالية رفیع وغیره(*. 

وقال قطرب"؟ وغیره: «هي إشارة إلى حروف المعجم. كأنه یقول للعرب: 
نما تحدیتکم [بنظم ]۲ من هذه الحروف التي عرفتم فقوله: ال 4 بمنزلة قولك: 
(أ بء ت» ث)؛ لدل بها على التسعة والعشرین حرفا»(. 

وقال قوم: هي آمارة قد كان الله تعالی جعلها لأهل الکتاب أنه سینزل على 
محمد کتاباً في آول سور منه حروف مقطعة». 


(۱) رواه الطبري (۲۰۶/۱) عن قتادة وابن جریج. 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰۲/۱). 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة (۰)۲۸/۱ ومعاني القرآن للأخفش الأوسط (ص: ۲۱). 

(5) هو والد أم المؤمنين صفية رضي الله عنهاء وکان زعیم بني النضير» شدید العداوة لرسول الله ی 
وهو الذي حمل بني قريظة على نقض العهد. فقتل معهم في غزوة بني قريظة. انظر: سيرة ابن هشام 
(۲/ ۲۲۰). 

(5) قال الطبري في تفسیره (۸۸/۱): «وقال بعضهم: هي حروف من حساب الجمل کرهنا ذکر الذي 
حكي ذلك عنه إذ كان الذي رواه ممن لا یعتمد على روایته. وقد مضت الرواية بنظیر ذلك من 
القول عن الربیع بن أنس»» وآورده البغوي في تفسیره (۲۷۹/۱). 

(5) هو محمد بن المستنیر آبو علي المعروف بقطرب آحد العلماء المشهورین بالنحو واللغة» أخذ 
عن سیبویه وعن جماعة من البصريين» ویقال: إن سيبويه لقبه قطربا لمباکرته له في الأسحارء وکان 
موتقاً فيما پملیه. ومات فى سنة (۲۰۹ه). إنباه الرواة (۲۱۹/۳). 

)۷( وفي الحمزویة: ابقطع). 

(۸) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ 57). 








الایتاان 6۳-۱۱ #8 


وقال ابن عباس: «هي حروف تدل علی: آنا الله آعلم آنا الله أرى» آنا الله 
[ اف ۲( 

وقال ابن جبیر عن ابن عباس: «هي حروف کل واحد منها إمًا آن یکون من اسم من 
آسماء الله» وإمّا من نعمة من نعمه» ولمّا من اسم ملك من ملائكته» أو نبي من آنبیائه»۳۱. 

وقال قوم: (هی تنبیه ك(يا» فى النداء. 

وقال قوم: «روي أن المشرکین لما آعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت؛ 
لیستغربوها فیفتحوا لها آسماعهم. فیسمعون القرآن بعدها فتجب علیهم الحجة). 

والصواب ما قاله الجمهور: أن تفر هذه الحروف ویلتمس لها مخارح٩)‏ 
التأویل لأنا نجد العرب قد تکلمت بالحروف المقطعة نظماً لها ووضعاً بدل 
الکلمات التی الحروف منهاء کقول الشاعر: 

فلا لها فى كانت افد r‏ 

آراد: قالت: وقفت» وکقول القائل: 

o7 ۰‏ 2 2 3 0 ر فا وه 

بالك رات وان شترا فا .و ارال لا أن تا 


)١(‏ وفي الحمزوية: «آفعل»» وفي جار الله: «أفضل». 

(۲) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري (۲۰۸/۱) من طريق: شريك عن عطاء بن السائب» عن أبى 
لت مش ابن عباس» بلفظ: «آلم» قال: آنا الله آعلم» وسماع شريك من عطاء بعد الاختلاط.: 

(۳) لم آقف عليه مسندا. 

(6) من جار الله. 

(6) فى آحمد۳ والسلیمانیة: «فقلت» والبیت فى معانی القرآن للفراء (۳/ ۰6۷۵ والصاحبی (۰)۲۸/۱ 
وتهذیب اللغة (4۸۸/۱۵) بلا نسبته ونسب تلولید بن عقبة بن آي معیط من آیبات في شرح 
شافية ابن الحاجب (۲۷۱/4) نقلاً عن الأغاني» والقصة والأبیات في الأغاني (۰/ ۱4۳) الا 
البيت المستشهد به الذي يبدو أنه يختلف معها عروضياً والله أعلم. 

(5) الرجز لزهير بن أبي سلمى في تفسير القرطبي (۱/ ۱۵۵ ولنعيم بن أوس في العمدة لابن رشيق 
/١(‏ ۰۳۱۰ وفي شرح شواهد الشافية (۲۷۱/6): لقيم بن آوس» وبلا نسبة في الكامل (؟//9١)»‏ 
وسر صناعة الإعراب (۱/ ۹۷)» وكتاب سيبويه (۳/ ۳۲۱). 


[الرجز] 


[الرجز] 





۳۷۰ سورة البقرة 


آراد: وإن شرا فشن وآراد: إلا أن تشاء والشواهد في هذا كثيرة» فليس کونها 
في القرآن مما تنکره العرب في لغتهاء فينبغي إذا كان من معهود کلام العرب أن يطلب 
تأويله ويلتمس وجهه. والوقف على هذه الحروف على السکون لنقصانهاء إلا إذا 
آخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربها. 

وموضع 42 من الاعراب رفع علی ناعير ابتدء مضمر آو علی آنهبتدا 
أو نصب بإضمار فعل» أو خفض بالقسم وهذا الاعراب یتجه الرفع منه في بعض 
الأقوال المتقدمة في الحروف. والنصب في بعض» [والخفض في 2١7]‏ قول ابن عباس 
رضي الله عنه آنها أسماء لله آقسم بها. 

قوله عر وجل : َلك نِئَل لريب فِه هک نیت 4 : الاسم من ذلك الذال 
والألف» وقيل: الذال وحدها والألف تقويةٌ» واللام لبعد المشار إليه وللتأكيد والكاف 
للخطاب. وموضع # ذلك رفع كأنه خبر ابتداء أو ابتداءٌ وخبره بعده. 

واختلف في # ديك هنا: 

فقيل: «هو بمعنى هذا»» وتكون الاشارة إلى هذه الحروف من القرآن"» وذلك 
أنه قد يشار ب«ذلك» إلى حاضر تعلق به بعض الغيبة وب«هذا» إلى غائب هو من الثبوت 
والحضور بمنزلةٍ وقرب» وقيل: هو على بابه إشارة إلى غائب. 

واختلف في ذلك الغائب: 

فقيل: «ما قد كان نزل من القرآن»» وقيل: «التوراة والانجیل»» وقيل: «اللوح 
المحفوظ؛ أي: الكتاب الذي هو القدر»» وقيل: (إن الله قد كان وعد نبيه أن ينزل عليه 
کتابا لا یمحوه الما ا فأشار إلى ذلك الوعد. 


(۲) حکاه مكي في الهداية (۱/ ۱۲4) عن آکثر أهل التفسیر والطبري (۲۲/۱) عن عامّة المفسرین. 
(۳) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (۲۸۲۵) باسناده عن عیاض بن حمار المجاشعي: = 








الآيتان (۱--۳) ۲ 


وقال الكسائي: «# لك إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم برل بعد 
وقيل: «إن الله قد كان وعد آهل الکتاب أن ينزل على محمد كتاباًء فالإشارة إلى ذلك 
الوعد»» وقيل: «إن الاشارة إلى حروف المعجم في قول من قال: ال حروف 
المعجم التي تحدیتکم بالنظم منها). 

ولفظ اتب مأخوذ من: کتبت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى 
بعض ککتب الخرز بضم الکاف وفتح التاء وکتب الناقة. 

ورفع سیب یتوجه على البدل» أو على خبر الابتداء أو على عطف البیان. 

و لیب نم 4 معناه: لا شك فيه ولا ارتیاب به» والمعنی: أنه في ذاته لا ریب فيه 
وإن وقع ريبٌ للکفار. 

وقال [قوم]() : «لفظ قوله: رب نم لفظ الخبر ومعناه النهي». 

وقال قوم: «هو عمومٌ يراد به الخصوص»؛ آي: عند المومنین؛ وهذا ضعیف. 

وقراً الزهري وابن محيصن ومسلم بن جندب"* وعبید بن عمیر 
= أن رسول الله بلا قال في خطبته «ألا إن ربي آمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا»... 

وفیه: «وأنزلت عليك کتابا لا يغسله الماء تقرژه نائما ویقظان». 

.)1۱ /۱( معاني القرآن للكسائي‎ )١( 
سقطت من آحمد۳.‎ )۲( 
هو محمد بن عبد الرحمن بن محیصن السهمي مولاهم المكي» مقری آهل مكة مع ابن كثير» ثقة»‎ )۳( 


روی له مسلم» وکان نحویّا» عالماً بالعربية قويّاً عليهاء وله اختيار في القراءة خرج به عن إجماع 
آهل بلده» فترکه الناس» مات سنة (۱۲۳ه). غاية النهاية (۲/ ۱۲۷). 

(4) هو مسلم بن جندب الهذلي أبو عبد الله قاص آهل المدينة وقارتهم قرأ على عبد الله بن عیاش 
القارئ» وابن عمر وروی عن أبي هريرة» وقرأ عليه القرآن نافع» وحدث عنه: ابنه عبد الله وزيد بن 
أسلم وغيرهماء توفي سنة (5١٠١ه).‏ تاريخ الاسلام (۷/ 765). 

(۵) هو أبو عاصم عبيد بن عمير ابن قتادة الليشي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة النبي یه وروی 
عن: عم وعلي» وآبي وعنه: ابنه عبد الله» وعطاء بن أبي رباح» وطائفة» وكان ثقة إماماء توفي 
سنة 55ه تاريخ الاسلام (۵/ 4۸۰). 





۲۲۹1 


۳۷۲ سورة البقرة 
بضم الهای وكذلك: (إلية)ء و(علية)» و(بة)» و(نُصْلة)» و وما أشبه ذلك حيث 
وقع على الأصل ‏ وقرأ ابن آبي اسحاق : (فيهُو) ضم الهاء ووصلها بواو!۳. 

و#هدى # معناه : رشاد وبيان» وموضعه من / الاعراب رفع على أنه خبر # لك 44 
أو خبرٌ ابتداء مضمرء أو ابتداء وخبره ذ في المجرور قبله» ویصح أن کون دة نسي 
على الحال من # ذلك 2# ارعن 6 ويكون العامل فيه معنى الإشارة» أو من 
الضمير فى فِه » والعامل فيه معنى الاستقرار(* وفى هذا القول ضعف. 

ا ل ی سا 
للموتقيين ۰ استغقلت الكسرة على الياء فسكنت ت وحذفت للالتقاء» وأبدلت الواو تاء 
ی ده الواو والتاء» وأدغمت التاء فى التاء فصار: شقن #. 

والمعنی: الذين يتقون الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب معاصیه كان ذلك 

قوله عر وجل: 2 ان هون لغب ومون لس وم رهم عقوت . 

ون 4 معناه: يصدٌّقون» ویتعدی بالباء» وقد یتعدی باللام كما قال تعالی: 

ل ولا منوا لالمن کیع ینکر € [آل عمران: ۷۳]» وكما قال: مما ءام مومع € [یونس: ۸۳]» 
للكرماني (ص ۰4۷ 4۸)» ولابن محیصن في إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰)۱5۷ وللکل في البحر 
المحيط في التفسیر (۱/ 1۲). 

(۲) في المطبوع: ابن إسحاق» وکذا في الأصلء وكأن لفظ آبي ملحقة فوقه غير واضحة وهو عبد الله 
ابن أبي إسحاق زيد بن الحارث الحضرمي البصري» مولى لهم» أحد الأئمة في القراءة والنحوء 
أخذ القرآن عن: يحيى بن يعمر» ونصر بن عاصم وروی عنه: حفيده يعقوب الحضرمي» وغيره» 
ذكره ابن حبان في الثقات توفي بالبصرة» سنة (۱۱۷ه). تاريخ الاسلام للذهبي (۷/ ۳۹۷). 

(۳) انظر: البحر المحيط (۱/ 51)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص ۰4۷ ۰4۸ لمسلم بن جندب» 


وهى قراءة شاذة. 


(4) انظر: مشكل الاعراب لمكن القيسي (۱/ ۷4). 








الایة (۳) ۲22 


وبين التعدیتین فرق» وذلك أن التعدية باللام في ضمنها تعذ بالباء يفهم من المعنی. 

واختلف القراء في همز نون 4: 

فکان [ابن کثیر ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة""" والكسائي]" يهمزون 

و 4 وما آشبهه مثل: #یاکوت 4 و أضوت 4. و ونون 4 وكذلك" [مع 

تحرك الهمزة مثل: بوركم وطبْوَرَو € إلا أن حمزة كان يستحب ترك]٩)‏ الهمز 
إذا وقف والباقون يقفون بالهمز* وروی ورش عن نافع ترك الهمز في [جميع 
ذلك] وقد روي عن عاصم أنه لم يكن يهمز الهمزة الساكنة» وكان أبو عمرو إذا 
أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة لم يهمز كل همزة ساکنة» إلا أنه كان يهمز حروفاً من 
السواكن بأعيانها ستذكر في مواضعها إن شاء الله» وإذا كان سكون الهمزة علامة 
للجزم لم يترك همزها مثل: #ننسأها». وه آنا 4 وما آشبهه. 

وقوله: بل قالت طائفة: معناه: [يصدّقون إذا غابوا وخلواء لا كالمنافقين 
الذين يؤمنون إذا حضروا ویکفرون إذا غابواء وقال آخرون: «معناه:] ۲ يصدقون بما 
غاب عنهم مما آخبرت به الشرائع». 


(۱) ساقط من فيض الله. 

(۲) فى آحمد۳ بدلا منه: (ما عدی السوسی وورش». 

)۳( في جار الله: «ذلك». ۱ 

(5) ساقط من فيض الله. 

.)۲۹/۱( انظر: التيسير في القراءات السبع‎ )٥( 

(5) ساقط من فيض الله. 

(۷) انظر: السبعة في القراءات (ص: ۱۳۲ ) وحاصل المقروء به: أنَّ ورشاً عن نافع يقرأ بإبدال الهمزة الواقعة 
فاء إذا سكنت مدا وإذا انفتحت بعد ضم متصل واوا واستثنى من الأول مادة الإيواء وأما أبوعمرو من 
رواية السوسى فأبدل الهمزة الساكنة مطلقاً فاء أو عيناً أو لاماء إلا كلمات مخصوصة وأمّا حمزة فانه 
یغیرها فيالوقف خاصة ووافقه هشام في المتطرفته وأكا ماو ال فلمیثبت عنهم من طرق الشاطبة 
من ذلك شيء عام إلا أن یکون کلمات مخصوصة. انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۳). 

(۸) ساقط من جار الل 





[الکامل ] 


۳۷ سورة البقرة 


واختلفت عبارة المفسرین في تمثيل ذلك: 

فقالت فرقة: «الغيب فى هذه الآية [ الله عر وجل وقال آخرون:] «القضاء 
والقدر»» وقال آخرون: «القرآن وما فيه من الغيوب»» وقال آخرون: «الحشر والصراط 
والميزان والجنة والنار»۲. 

وهذه الأقوال لا تتعارض» بل يقع الغيب على جميعهاء والغيب في اللغة: ما 

وقوله: یمود 4 معناه: يظهرونها ويثبتونهاء كما يقال: أقيمت السوق» وهذا 
تشبيه بالقيام من حالة خفاء قعود أو غیره» ومنه قول الشاعر: 


ماک فا يي هه و 6 .م سور و مك ا Tru‏ ع > Mey‏ 
وإذا يقال أتيتم لم یبرحوا حتی نقیم الخیل سوق طعانِ 


ومنه قول الشاعر: 
قدا لاحل الق شوق ال ضراب فَحَامُوا وَوَلَوْا جَويعَا9 
وبل لوقه :شوت نقلت حرکة الواو إلى القاف فانقلبت ياء لكون 
الکسرة قبلها. 


(۱) ساقط من جار الله. 

(۲) نسب ابن أبي حاتم (۳۹/۱) الأول لعطاء والثاني لزید بن أسلم والثالث لزرء والرابع لأبي 
العالية والسدي» ونسب الطبري (۲۳۹/۱) الرابع لابن أبي عروبة والربیع. 

)۳( البیت لمرار الفعقسي من بني آسد كما في آمالي القالي .)55/١(‏ 

(:) هكذا جاء البيت في الطبري (۱/ ۲۶۱ بلا نسبة» وجاء في العشرات لغلام ثعلب (ص: :)4٠‏ 
أقامَت غزالة سوق الضراب * لأهل العراقين شهراً قميطأء منسوباً لأيمن بن خريم» ومثله في 
المحكم والمحيط الأعظم (0/ 447 وأنساب الأشراف للبلاذري (۸/ ۰۳۷ وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة (۲/ ۰4۲۳ وخاموا: جبنواء وفي المطبوع: «الضراب» «فخاسوا»» وفي فيض الله 
وجار الله: «سوق الطعان»» وفي آحمد۳ والسليمانية: «سوق الطعان فخافوا». 





الا (۳) - ۲۷۲ 


والصلاة مأغوذة من صلى یصلی |ذا دعاء کما قال الشاعر: 


ليك مثل الذي صلَیت فاغ- وما فان لکا المرء مد ج 
ومنه قول الآخر: 

ا ين ور و 5 0 ات سوم > و 
ها خارس لایر خ الدَهْرَيَبْتَهَا وان ذبخت صلی عَلیها ورَمْرَمَ 


فلما كانت الصلاة في الشرع دعاءً انضاف إليه هیئات وقراءة سمي جمیع ذلك 
باسم الدعاء. وقال قوم: اهي مأخوذة من الصّلاء وهو عزف في وسط الظهر ویفترق 
عند العَجْب فیکتنفه(۳ ومنه آخذ المصلي في سبق الخیل؛ لأنه يأتي مع“ صَلَوّي 
السایق» فاشتقت الصلاة منه» ما لأنها جاءعت ثانية للایمان فشبهت بالمصلي من 
الخيلء وم لن الراکع والساجد تنثني صلواه» والقول إنها من الدعاء آحسن. 

وقوله تعالی: و رهم نون » کتبت «مما» متصلة(* وما» بمعنی الذي 
فحقها أن تكون منفصلة [إلا أن]2 الجار والمجرور كشيء لعن ع يكذ فلس 
خفيت نون «من» في اللفظ حذفت في الخط. 

والرزق عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماًء بخلاف قول 
المعتزلة: إن الحرام ليس برزق”". 


«(۳۱1/10 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ »)٦۲ /۱( البيت للأعشى كما في مجاز القرآن‎ )١( 
۰)۱۸ وإعراب القرآن للنحاس (۰)۲۱۸/۳ والمحبر (ص: ۰)۳۲۱ وجمهرة آشعار العرب (ص:‎ 
وغيرهاء وفي المطبوع والسليمانية: «نوماة» وفي رواية: «جفنه.‎ 

(۲) البيت للأعشى كما فى الطبري (۱/ 4۲ ۲). والزاهر فى معانی كلمات الناس /١(‏ 58)» والزمزمة: 
الصوت البعید. ۱ 0 

(۳) انظر: الجمهرة لابن درید (۲/ ۱۰۷۷). 

(6) في جار الله: «موضع». 

(5) انظر: المقنع للداني: (ص: 4 ۷). 

(7) في نور العثمانية: «لآن». 

(۷) سيأتي رد هذا القول للمؤلف عند تفسير الآية (۸۷) من المائدة. 


[البسیط ] 


[الطويل] 





۲۲۷ 


۳۷۹ سورة البقرة 


و هر م 


و ون € معناه هنا: يؤتون ما آلزمهم الشرع من زكاة وما ندبهم إليه من غير ذلك. 

قال ابن عباس: يمو # :يؤتون الزكاة احتساباً لها»» قال غیره: «الاية في 
النفقة فى الجهاد». قال الضحاك: فى نفقة کانوا یتقربون بها إلى اشع ود علی 
قدر ا قال ابن مسعود وابن عباس أيضاً: «هي نفقة الرجل على آهله»۳۱ 
والآية : تعم الجمیع» » [وهذه الأقوال]”7؟) تمثيل لا خلاف. 

قوله عر وجل: ون وت ما انز لك وما ِل من مت وبا لو هر وقوت (5) 
ولیک عَلَ دی تن وهم وأولیك هم اننفیخوت (2). 

اختلف المتآولون فیمن المراد بهذه الاية وبالتی قبلها: 

فقال قوم : «الایتان جميعاً في - جمیع المؤمنين»» وقال آخرون : (هما في مؤمني 
آهل الکتاب» [وقال آخرون: «الآية الأولى فى مؤمنى العرب» والثانية فى / مؤمنى 
آهل الکتاب]» كعبد الله بن سلام"» وفيه نزلت)7". 

فمن جعل الآيتين في صنف واحد فإعراب 9 ول 4 خفض على العطف» ويصح 
أن يكون رفعاً على الاستئناف؛ أي: وهم الذين» ومن جعل الآيتين في صنفین» فإعراب 
لت رفع على الابتدای وخبره: لك دی [ويحتمل الخفض عطفاً]". 

وقوله: با نز لك » يعني: القرآن روما أل منت © يعني: الكتب السالفة. 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۳۸/۱). 
(۲) رواه عنه ابن أبي حاتم (۱/ ۰۳۷ والطبري (۱/ ۳ ۲). 
۳( رواه الطبري (۱۰/۱). 
(5) في آحمد۳: «وهذا». 
2( ساقط من | لسليمانية. 


(۷) انظر: تفسیر الطبري (۱/ ۲۳۷). 
(۸) من جار الله وفيض الله وأحمد والسليمانية» وفي الحمزوية : «ویحتمل أن یکون عطفاً). 








الآيتان (6-5) ۷ 


وقرأ أبوحيوة ويزيد بن قطیب (: (بما أنرّل)... (وما أنرّل) بفتح الهمزة فيهما خاصة". 

الفعل على هذا يحتمل أن يستند إلى الله تعالى» ويحتمل إلى جبريل» والأول 
أظهر وألزم. مین قيل: معناه بالدار الآخرة» وقيل: بالنشأة الآخرة. 

و بقِوْنَ 4 معناه: يعلمون علماً متمكناً في نفوسهم. واليقين أعلى درجات 
العلم» وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه» وقول مالك رحمه الله: «فيحلف 
على يقينه ثم يخرج الأمر على خلاف ذلك»)7" تجوز منه في العبارة على عرف تجوّز 
العرب. ولم يقصد تحرير الكلام في اليقين. 

وقوله تعالى:# لك إشارة إلى المذكورين» وأولاء جمع ذاء وهو مبني على 
الكسر؛ لآنه ضعف - لإبهامه ‏ عن قوة الأسماءء وكان أصل البناء السكون فحرك 
لالتقاء الساكنين» والكاف للخطاب. 

و«الهدی» هنا الإرشاد. 

وكيك 4 الثاني ابتداء» و «اَْْیغت؟» خبره» وم فصل؛ لأنه وقع بين 
معرفتين ویصح أن يكون ِهُمْ 4 ابتداء» و انيت € خبره والجملة خبر الیل 
والفلاح: الظفر بالبغية وإدراك الأمل» ومنه قول لبيد: 


اشفيل :إن ولال مسر أفلَحَ EE‏ 


(۱) هو يزيد بن قطيب السكوني الشامي» ثقة» له اختيار في القراءة ینسب إليه» روی القراءة عن آبي 
بحرية صاحب معاذ بن جبل» وروی القراءة عنه آبو البرهسم عمران بن عثمان الحمصي وعنه 
صفوان بن عمرو ویحیی بن عبید وغیرهم. غاية النهاية (۲/ ۳۸۲). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها ليزيد في الکشاف للزمخشري (۱/ 4۲ والشواذ للكرماني (ص: 
۸ ولهما في البحر المحیط (۷۰/۱). 

(۳) انظر قریباً من هذه العبارة له في المدونة (0۷۸/۱). 

(5) في المطبوع: والفلح. 

(0) البیت للبيد بن ربيعة كما في تفسیر الطبري (۱/ ۰)۲۵۰ وجمهرة الأمثال (۱/ ۰8۷ ومجاز القرآن 
(۳۱/۱) ومسائل نافع بن الأزرق (ص: ۵۰)؛ والزاهر في معاني کلمات الناس (۳۸/۱). 


[الرمل] 





۳۷۸ سرو اة 


وقد وردت للعرب آشعار فیها الفلاح بمعنی البقاء کقوله: 


مره و 


[الطویل ] ااا عمو شو كد سو تب سم .و و انا مد اد یر ۳ 


السرح) ES  _‏ والمشی وَالطُبُمْ لالاع ب 
والبقاء يعمّه إدراك الأمل والظفر بالبغية» إذ هو رأس ذلك وملاكه» وحکی 
الخلیل الفلاح على المعنیین(۳. 
قوله عز وجل: ل دی کرو واه عه مره آندرتهم آم کم زر لايُؤمئون © 
ملق مويو وعق سوھ وعق سرهم کلم عَدات عطي 4 . 
معنی الکفر: مأخوذ من قولهم: کفر إذا غطى وستر ومنه قول الشاعر: 
[الکامل ] اجا هو نی ی ۱ جوم ك.د 
آي: سترهاء ومنه سمي اللیل كافراً لانه يغطي كل شيء بسواده» قال الشاعر: 


5 2 2 ين “ود زر موم و و رس 
[الکامل ] فتذکرا ثقلا رَثِيدا بغد ما ألقت ذكاءٌ يَمِينّهَا في کافر 


(۱) هو أيضاً للبيد كما في تفسیر الطبري (۱/ ۰)۲۵۰ ومجاز القرآن (۲۹)» والزاهر في معاني کلمات 

الناس (۰)۲۰۲/۱ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۲۱)» والفاخر (ص: ۰6۱۳4 وصدره: نحل بلادا 

كلها حل قبلنا. 

(۲) البيت للأضبط بن قريع في الأغاني (۱۸/ ۱۳۲ والزاهر في معاني كلمات الناس »)۳۸/١(‏ 

وتهذيب اللغة (۵/ ۰)8۷ والبيان والتبيين (۳/ ۰)۲۲۳ وأمالى القالى (۱/ ۱۰۷). 

(۳) العين (۳/ ۲۳۳). 0 

(5) وصدره: يعلو طريقة متنها متواتراء وهو للبيد بن ربيعة كما في جمهرة اللغة (۲/ ۰6۷۸۷ وتفسير الطبري 
(۱/ ۲۵ والجيم (۳/ ۱۰۸ )۰ وجمهرة أشعار العرب (ص: ٤‏ ١٠)ء‏ والمعاني الكبير (۲/ ۷۱۰). 

(5) البیت لثعلبة بن صَعَيّرِ كما في الشعر والشعراء (۱/ ۰۲۷۷ والمفضلیات (ص: ۱۳۰ والحیوان 
(5/ ۰6۷۲ واصلاح المنطق (ص: ۲۹۶ وتهذیب اللغة (۹/ ۰6۷۸ والثقل هنا: البیض المصون» 
والرّثيد المنسّق بعضه إلى بعض» وذکاء اسم للشمس. 











”/ _ _ _ ...0۷-٩( الایتان‎ 


ومنه قيل للزرّاع کفار؛ لأنهم یغطون الحب. فکفر في الدین معناه: غطی 
[علی]) قلبه بالزین عن الایمان أو غطی الحق بأقواله وأفعاله. 

واختلف فیمن نزلت هذه الاية-بعد الاتفاق على آنها غير عامة؛ لوجود الکفار 
فل أسلمو ادها 

فقال قومٌ: هي فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤمنء أراد الله تعالى أن يعلم أن في 
الان كن هدو نحاله دون أن تين خر 


( 


قال ابن عباس: «نزلت هذه الاية فی حبی بن آخطب. وأبى اسر وابن 


الأشرف“ ونظرائهم»0). 
وقال الربيع بن آنس(*: «نزلت في قادة الأحزاب» وهم آهل القليب ببدر»". 
قال القاضي آبو محمد: هكذا حكي هذا القول» وهو خطا؛ لأن قادة الأحزاب 
قد سلم كثيرٌ منهم [وليسو آهل القليب]7"» وإنما [ترتیب]" الآية في أصحاب 


)١(‏ من المطبوع. 

(۲) آبو ياسر بن أخطبء من يهود بني النضير كان هو وأخوه حبي بن أخطب من آشد يهود للعرب 
حسداً. سيرة ابن هشام (۱/ 48 0). 

(۳) هو كعب بن الأشرف من سادة البهود. كان يحرض على النبي كلا وشبب بنساء المؤمنين» ويرثي 
قتلى بدر من المشركين» فانتدب محمد بن مسلمة في نفر من آصحابه رضي الله عنهم فقتلوه بعد 
بدر بقليل» انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۵۱). 

(:) ضعيف: هذا الأثر آخرجه الطبري (۱/ ۲۵۱) بإسناد قد سبق مراراء وهو ضعيف. 

(0) هو الربيع بن أنس البكري الحنفي البصري» سمع أنس بن مالك وأبا العالية» روى عنه سليمان 
التيمي والأعمش وغيرهماء قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ليس به بأس» بقي إلى سنة 
(۱۳۹ه) وروی کثیرا من التفسير والمقاطيع. تاريخ الإسلام (515/4). 

(7) رواه ابن أبي حاتم (۱/ )4٠‏ عن الربيع عن أبي العالية» والطبري (۱/ ۲۵۳) عن الربيع من تفسيره. 

(۷) من جار الله وأحمد” والسليمانية. 

(۸) وفي المطبوع: «ترتبت»» وفي آحمد۳ والسليمانية: «نزلت». 





[الطویل ] 


۳۸۰ سورة البقرة 
اتقلیبه القول الكر لاه هو اع ا 
کف الغيبٌ بموته على الکفر أنه في ضمن الآية. 

وقوله: #سَواء هم #معناه : معتدل عندهم» ومنه قول الشاعر: 

ول یو الاس هی اه ات 

قال أبوعلي: «في اللفظة آربع لغات: «سوى» بکسر السین» و«سواء» بفتحها والمد 

وهاتان لغتان معروفتان ومن العرب من یکسر السین ويمد» ومنهم من يضم آوله ويقصره. 

وماتان اللغتان آقل من تينك ویقال: (سي» بمعنی: سواء كما قالوا: قي وقواء»۲. 

و لسَوَاءٌ 4 رفع على خبر 4 أو رفع على الابتداء وخبره فیما بعده؛ والجملة 

خبر ان ویصح آن یکون خر إن : لومون %. 

وقرا أ آبو عمرو وابن كثير ونافع: آنذرتهم؟ بهمزة مطولة» وكذلك ما آشبه 
ذلك في جم رازه وددلاك کیت تراوة تدای E‏ أي مور 
اطول من مد این کثیر؛ لأله یدخل نبو الهمزتین الفا وابن کثیر ل یفعل ذلك 

وروی قالون”" وإسماعيل بن جعفر"* عن نافع إدخال الالف بين الهمزتین 

مع تخفيف الثانية. 

)١(‏ البيت لمضرس بن ربعي الأسدي كما في ديوان المعاني /١(‏ 57 7)» ونسبه في زهر الآداب 
(۸۰5/۳) لابن محكان السعدي. 

)۲( الحجة لأبي علي الفارسي (۲۸/۱). 

(۳) هو آبو موسی عیسی بن مینا بن وردان الزرقي ویقال: الري» موی بني زهرة» قاری المدينة ونحويهاء 
یقال: إنه ربیب نافع وقد اختص به کثبرا؛ وهو الذي سیاه قالون لجودة قراءته» توفي سنة (۲۲۰ه). 
غاية النهاية (۱/ 518). 

(4) هو آبو إسحاق إسماعيل بن جعفر بن آبي كثير» الانصاري المدني» من کبار علماء المدينة في 


القرآن والحدیث قرأ على شيبة بن نصاح» ثم عرض على نافع» وتصدر للإقراء والحديث» قال 
ابن معين: ثقة مأمون» توفي سنة (۱۸۰ه). تاريخ الإسلام (۳9/۱۱). 








الأيتان(-۷(- ۲۸ 


وروی عنه ورش تخفیف الثانية بِينَ بِينَ دون إدخال آلف بين الهمزتین فأمًا 
عاصم وحمزة والكسائي - إذا حقّق - وابن عامر: فبالهمزتین دَأَنَدَرَتَهُمْ #. وما كان 
مثله في كل القرآن*. 

وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق بتحقیق الهمزتین وادخال آلف بینهما(" 
وقرأ الزهري وابن محیصن: (أَنْذَرْتَهُم) بحذف الهمزة الأولى7". 

وتدل لأ على الألف ‏ المحذوفة» وکثر مكي في هذه الآية بذکر جائزات 
لم يقرأ بها" » وحكاية مثل ذلك في کتب التفسیر عناء. 

و«الإنذار»: (علام بتخویف هذا حده» وأنذرت فعل یتعدی إلى مفعولین» قال الله 
وجل : لفقل رت صقل مه عاو ومو #[فصلت: ۰۲۱۳ / وقال : #إنَآ ندرک 
عَذَابا قریکا #[النبأ: 6۰] وأحد تست لدلالة المعنى عليه. 


7 


وقوله تعالی: ۶ ند تلم زره لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الخبر» وإنما 
جرى عليه لفظ الاستفهام؛ له التي هي في الاستفهام ألا تری أنك إذا 
استوى الأمران عندك: هذان في الخبر» وهذان في الاستفهام» وعدم علم أحدهما 


(۱) نقلاعن السبعة لابن مجاهد /١(‏ 15)» والمقروء به في المفتوحتين من الشاطبية والتيسير (ص: 
۲ تحقيق الهمزتين لابن ذكوان والكوفيين» وتسهيل الثانية بلا إدخال لابن کثیر» وبإدخال 
لقالون وأبي عمرو وهشام» ولورش إبدالها مداء وتسهيلها كابن كثير. 

(۲) التحقيق مع الفصل وجه في رواية الحلواني عن هشام كما في النشر في القراءات العشر 
(1/ ۳۶ وانظر عزوها لابن أبي إسحاق في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰6۷۷ وإعراب 
القرآن للنحاس »)758/١(‏ ولابن عباس في البحر المحيط لأبي حيان (۷۹/۱). 

(۳) انظر عزوها لابن محيصن في مختصر الشواذ (ص: ۱۰) وللزهري في تفسير العلبي (۱/ ١6١)؛‏ 
ولهما فی المحتسب (۲۰6/۲). 

( في جار الله: «الهمزة». 

(0) حیث ذکر في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۱6۲) فیها عشرة آوجه انظر تفصیلها هناك. 


[۸] 





[البسيط] 


[الطويل] 


۸۲ سرو تج 


بعينه» فلما عمّتهما"' التسوية جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام لمشارکته إياه في 
الإبهام» وكل استفهام تسوية» وإن لم تكن كل تسوية استفهاماً. 

وقوله تعالى: تمه 4 مأخوذ من الختم وهو الطبع» والخاتم: الطابع» وذهبت 
طائفة من المتأولين إلى أن ذلك على الحقيقة» وأن القلب على هيئة الكف ينقبض مع 
زيادة الضلال والإعراض إصبعاً إصبعاًء وقال آخرون: «ذلك على المجاز»» وان ما 
[اخترع]”" له في قلوبهم من الكفر والضلال والاعراض عن الإيمان سماه ختماً. 

وقال آخرون من حمله على الجاز: «الختم هنا أسند إلى الله تعالى لا كفر الکافرون به 
وأعرضوا عن عبادته وتوحیده»» كما یقال: أهلك الال فلاناً وانا آهلکه سوء تصرفه فیه. 


وقرأ ا لجمهور: وع سم 4 وقرآابن آي عبلة: (وعل آسیاعهم) ٠"‏ وهوفي قراءة 
الجمهور مصدر یقع للقلیل والكثير» وأيضاً فلا أضيف إلى ضمير جماعة دل الضاف إليه على 
المراد» ويحتمل أن يريد: على مواضع سمعهم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
و«الغشاوة»: الغطاء المغشي الساتر» ومنه قول النابغة: 


۳ 
ر لها 


شالف یا ۶ حصي اا ال نع الأشمّط ال 
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3o 2‏ ست 7 0 و م2 4 ر3 f 8 a e‏ + 
تبعتك إذ عيني علا غشاوة فلناانجلت قطعت یی 9 


(۱) في آحمد۳: «علمتهما». 

(۲) وفي الحمزوية وجار الله ولحمد۳ والسلیمانية: «خلق». 

(۳) انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۰ وتفسیر الثعلبي (۱/ ۰۱۵۱ وهي قراءة شاذة. 

(8) البیت للنابغة الذبياني كما في تفسیر الطبري (۱/ ۲۵ والشعر والشعراء (ص: )۲۳۹٩‏ والأغاني 
(۶/ ۰۲۷۹ وحماسة الخالدیین (ص: ۰5۸ والبرم: اللتیم» وأصله: الذي لا یدخل مع القوم في 
المیسرء وفي آحمد۳: «الریحان» بدل «الدخان». 

(5) البیت للحارث بن خالد بن هشام بن المغيرة المخزومي كما في مجاز القرآن (۰)۳۱/۱ 
والأغاني (۳/ ۳۱ والمنتحل للثعالبي (ص: ۱۸۰ والکامل في اللغة والاأدب (۳/ ۰۱۰۸ = 








الاایتان (-۷) ... ۲ 


ورفع #غِسَوَةُ 4 على الابتداء وما قبله خبره. 

وقرأ عاصم فیما روی المفضل الضبي عنه: (غشاوة) بالنصب" على تقدیر: 
وجعل على آبصارهم غشاوة» والختم على هذا التقدیر في القلوب والاسماع. والغشاوة 
على الا بصار والوقف على قوله: #وَعَل سَمِْهم). وقرأ لباقون سوه » بالرفع. 

قال أبوعلي: «وقراءة الرفع أولى؛ لأنَّ النصب إمّا أن تحمله على ختم الظاهر فیعترض 
في ذلك آنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به» وهذا عندنا !نا يجوز في الشعر وإما أن 
تحمله على فعل يدل عليه #ِحَمَّم 4 تقديره: وجعل على أبصارهم؛ فيجيء الكلام من باب: 


a‏ ل و كن 
وقول الآخر: 

عن 26 ۳۲ با ۰ ير 

علفتها تبنا واء باردا*) ی 


ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار» فقراءة الرفع أحسن» 
وتكون الواو عاطفة جملة على جملة»(*). قال: «ولم أسمعْ من الغشاوة فعلا مصرفاً 


قولهم: الغشيان» فالغشاوة من غشي كالجباوة من جبيت» في أن الواو كأنها بدل من 


= ودیوان الحماسة بشرح التبريزي (۲/ 91). 

(۱) السبعة لابن مجاهد (۱/ »)١4٠‏ والكامل للهذلي (ص: ۰4۸۰ وجامع البيان للداني (۲/ ۰۸۳ 
ولیست من طرق التیسیر. 

(۲) نقله ابن أبي حاتم (۱/ 4۲) عن ابن عباس. 

(۳) عجز بيت وصدره: یالیت زوجكِ قد غداء وهو لعبد الله بن الزبعری» كما في ایضاح شواهد 
الایضاح (۱/ ۵ ۲). 

(4) صدر رجزء عجزه: حَنَّى قَعَتْ هَمَّالَةَ عَيْنَامَاء قال الفراء فى معانی القرآن (۱/ 4 )١‏ آنشدنیه بعض بنی 
آسد یصف فرسه» وقال أيضاً: (۱۲4/۳) آنشدنیه بعض بنى دبير» وفی خزانة الأدب (۳/ ۱۳۳): 
ووايث فى عات ا سبح دن الماح آله لذي الرمة شتا دران فلم انهه 

(ه) الحجة لأبي علي الفارسي (۱/ ۳۳۱۲-۳۱۱-۳۱۰ 


[مجزوء الكامل] 


[الرجز] 





۸٤‏ سرو اة 


الياء» إذ لم يصرف منه فعل كما لم يصرف من الجباوة». 

وقال بعض المفسرين: «الغشاوة على الأسماع والابصا والوقف في قوله: 
عل لوبو 74" وقال آخرون: «الختم في الجمیع» والغشاوة هي الخاتم» وقد 
ذكرنا اعتراض آبي علي على هذا القول. 

دقرا ابره (شاو)بفتحالفینولرفع»وهي قراة الاعمش, وقاك الثوري: 
كان أصحاب عبد الله يقرءونها: (عَشية) رز بفتح الغين والیاء والرفع» وقرأ الحسن: 
(مُشاوة) بضم الغين وقرئت: (عشاوة) بفتح ال "» وأصوب هذه القراءات المقروء 
بها ما عليه السبعة من كسر الغين على وزن عمام والأشياء التي هي آبدا مشتملة 
فهكذا يجيء وزنها کالضمامة والعمامة والكنانة والعصابة والرّبابة وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وَلَهُمَ عَدَ عَدَابُ عَظِيمٌ 4 معناه: بمخالفتك يا محمد وكفرهم بالله 
استوجبوا ذلك» وعَظیمٌ 4 معناه: بالإضافة إلى عذاب دونه يتخلله فتور» وبهذا 
التخلل المتصور يصح أن يتفاضل العَرّضان كسوادين أحدهما آشبع من الآخرء إذ قد 
تخلل الا خر ما لیس بسواد. 

قوله عر وجل : وی الاس می یفول امك باه وبالیو اکن ومام من © 
رغوت الله واد منوا وم دعوت لا شهج وما منعروت © . 

كان أصل النون أن تکسر للالتقاء!*) لکنها تفتح مع الالف واللام ومن قال: 
استثقلت کسرتان تتوالی في كلمة على حرفین» فمعترّض بقولهم: من ابنك ومن 
اسمك» وما آشبهه. 


(۱) بقية کلام أبي علي السابق. 

)۲( نقله الطبري عن ابن جریج (۱/ ۲۰۵). 

(۳) انظر قراءة الحسن في تفسير الثعلبي (۱/ ۱۵۱ وذکر قراءة أصحاب ابن مسعود بالواو» وانظر قراءة 
أبي حيوة والأعمش في إعراب القرآن للنحاس (۰)۲۹/۱ والشواذ للکرماني ص٩‏ 4 وذکر الأخيرة في 
ختصر الشواذ (ص: ۱۰) عن الحسن أيضاً. 

ددع في الحمزوية : «لالتقاء الساکنین». 





الآيتان (/-4) سس سس سس سس سس _ ١‏ ا 


واختلف النحویون في لفظة #آلنّاين»: 

فقال قوم: «هي من نسي» فأصل ناس: نَسَيٌّ؛ قلب فجاء نیس تحرکت الیاء 
وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً فقیل: ناس ثم دخلت الالف واللام». 

وقال آخرون: «ناس اسم من آسماء الجموع دون هذا التعلیل» دخلت عليه 
الالف واللام». 

وقال آخرون: تیان تاس ااا دخلت الالف واللام فجاء: الأناس» حذفت 
الهمزة فجاء: الناس» آدغمت اللام في النون لقرب المخارج». 

وهذه الاية نزلت في المنافقین. 

وقوله تعالی: #مَِيَعُولَ ءَامَنَا یاو 4 رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع بحسب 
لفظ: لمن ومعناهاء وحَشُن ذلك لأنَّ الواحد قبل الجمع في الرتبة» ولا يجوز أن يرجع 
متكلم من لفظ جمع إلى توحید. لو قلت: ومن الناس من [يقولون]"١'‏ ويتكلم؛ لم يجز. 

وسمى الله تعالى يوم القيامة اليومَ الاخر؛ لأنه لا ليل بعده ولا يقال يوم إلا لما 
تقدمه ليل» ثم نفى تعالى الإيمان عن المنافقين» وفي ذلك رد على الكرامية في قولهم: 
إن الإيمان قول باللسان وان لم يعتقد بالقلب. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: محيعُونَ أله #: 

فقال الحسن بن أبي الحسن: «المعنی: يخادعون رسول الله» فأضاف الأمر إلى الله 
تجوزاً لتعلق رسوله به» ومخادعتهم هي تحیلهم في أن يفشي رسول الله والمؤمنون لهم 
آسرارهم» فيتحفظون مما يكرهونه» ويتنبهون من ضرر المؤمنين على ما يحبونه)”"". 

وقال جماعة من المتأولين: «بل: یخادعون الله والمومنین»» وذلك بأن يُظهروا 


(۱) وفي المطبوع وأحمد۳ والسليمانية: «یقومون». 
(۲) تفسير السمعاني .)٤۸/١(‏ 
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من الایمان خلاف ما آبطنوا من الکفر لیحقنوا دماءهم ویحرزوا آموالهم ویظنون آنهم 

قد نجوا و خدعوا وفازوا؛ وانما خدعوا آنفسهم لحصولهم في العذاب وما شعروا لذلك. 
واختلف القراء في ‏ ییون 4 الثاني: فق رآابن كثير ونافع وأبوعمرو: #يخادعون#. 
وقرأ [عاصم وابن عامر وحمزة والکسات ۲ 9 #ومَا دعوت 4 , 


وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد" والجارود بن أبي سبرة: (يخدّعون) 


۲ الا 2( 
بصم ماع ٤‏ 

و و SY AS‏ هه رم ۰ : 

وقرأ قتادة ومورّق العجلی : (یخدعون) بضم الیاء وفتح الخاء وکسر الدال 
وشدها0). 


فوجه قراءة ابن كثير ومن ذكر إحراز تناسب اللفظ» وأن يسمى الفعل الثاني 
باسم الفعل الأول المسبّب له ويجيء ذلك كما قال الشاعر: 


ألا لا يَجْهَلَنْ أحَد عَلَيَا فتجهل فوّق جَهْلٍ الجَاهِلِينَا”" 


)١(‏ فى آحمد۳: «الباقون». 

0200 التيسير في القراءات السبع للداني (ص: «(VY‏ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: CE‏ 

(۳) هو عبد السلام بن أبي حازم شداد أبو طالوت العبدي القيسي البصري» عن أنس وغزوان بن جرير 
وأبي عثمان النهدي» وعنه وكيع وأبو بدر السكوني والأنصاري ومسلم بن إبراهيم وجماعة وثقه 

)٤(‏ المحتسب لابن جني (۱/ ۵۱). بضم الياء وفتح الدال» وهي قراءة شاذة. 

)٥(‏ هو مورق العجلي أبو المعتمر بصري كبير القدر» روى عن عمر وأبي الدرداء» وأبي ذر وابن 
عمر» وجندب» وعنه: توبة» وقتادة» وعاصم الأحول» وحميد الطويلء كان ثقة عابداً» توفي في 
ولاية عمر بن هبيرة. تاريخ الاسلام (۷/ (٤‏ 

(3) وهي قراءةشاذة انظ ر عزوها لمورق في مختصر الشواذ (ص: ۱۰ )» ولهما في البحر المحيط (۱/ .)٩۳‏ 

)۷ لعمرو بن كلثوم من معلقته كما في شرح المعلقات التسع (ص: ۳:۷ وجمهرة آشعار العرب 
(ص: ۰۸۷ وعیون الأخبار (۰)۲۱۰/۲ والعقد الفرید (۵/ ۰۳۹6 وتفسیر الثعلیی (۱/ ۰۱۵5۷ 


والمحکم (۸/ ۲۷). 








الایتا 


)٩-۸( ن‎ 


فجعل انتصاره جهلاء ويؤيد هذا المنزع في هذه الاية أن فاعل قد تجيء من 


واحد ك:عاقبت اللص وطارقت النعل. 


وتتجه أيضاً هذه القراءة بأن ینژل ما يخطر ببالهم [ویهجس]( في خواطرهم 
من الدخول في الدین والنفاق فيه والفکر في الأمر وضده في هذا المعنی بمنزلة 


[مجاورة]۲۱) آجنبیین» فیکون الفعل كأنه من اثنين» وقد قال الشاعر: 


e o ۳‏ ه ۶ م 2 ووو 
تدکر من آنی ومن این شربه 
وأنشد ابن الاعرابي: 

لَمْ تَدْرِمَالَاوَلَسْت فایلها 
“.و 2 و 2 2 ا 
ولم توامر نفسّك ممتریا 
و وا ف ي ا ذه د 
يؤامر نفسَيهِ وفي العيش فسحهة 
وأنشد تعلب عن :ابن الاعرابی: 


وکنت کذات الضنء لم تذر لذبفث 


() وفي المطبوع: (محاورة»» وفی آحمد۳: (مخادعة). 


(۳) ا 


۱ )6( 


ا 





ار تفه کي امه ای 


عفر ماعن خر الانسد 
ی 7 ر 
فيهاوّفي آختها ولم تلد 


لبيت للكميت كما في تفسیر الطبري (4/ 4۱۵ وفي الحجة لأبي علي الفارسي (۱/ ۳۱۷): 
للكميت أو غيره. 
لبيتان لحمزة بن بيض في سليمان بن عبد الملك» كما في تاريخ دمشق (۱۵/ ۰۱۹۳ ومعجم 
الأدباء (۳/ ۱۲۱۳ وفي المطبوع وجار الله وفيض الله وأحمد" والسليمانية: «لم تکد». 
لبیت لرجل من فزارة كما في الحجة لأبي علي (١/۹٠۳)ء‏ قال: والذؤبان: الأعداء» وهو بلا 
نسبة في كتاب جمهرة الأمثال للعسكري (۱/ ۰۲۲ وفي المطبوع: «أيسترجع الذؤبان»» وفي 
لحمزوية: «أيسري مع الذؤبان»» وفي نور العثمانية: «آیسترتع». 
(5) البيت في الحجة لأبي علي (۳۱۹/۱) بلا نسبة» وجاء في الأغاني /١4(‏ ۲۳۳): بلفظ: وکنت كذاتِ = 


[الطويل] 


[المنسرح] 


[الطويل] 


[الطويل] 





[الر جز] 


[الوافر] 
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ووجه قراءة عاصم ومن ذکر: أن ذلك الفعل هو خدع لأنفسهم يمضي عليهاء 
تقول: «خادعت الرجل» بمعنی: آعملت التحیل عليه» فخدعته بمعنی: تمت عليه 
الحيلة ونفذ فيه المراد» والمصدر: خدع بکسر الخاء وخديعة» حکی ذلك آبو زید(۱ 
فمعنی الایة: وما [ینفذون] السوء إلا على آنفسهم وفیها. 
ووجه قراءة آبي طالوت آحد آمرین: ما أن يقدر الکلام: وما یخدعون إلا 
عن آنفسهم فحذف حرف الجر ووّصل الفعل كما قال تعالی: ۶ وآغنار مومى فومَ 4 
[الأعراف: ۱۵۵] أي: من قومه. 
رابگر اة عا عمل اصدا لكا كان الیش وا 
یتقصون ویستلبون إلا آنفسهم. ونحوه قول الله تعالی: یل کم له ال یار 
رت ال ايك [البقرة: ۱۸۷]» ولا تقول: رفثت إلى المرأة» ولکن لما كان بمعنی 
الافضاء ساغ ذلك» ومنه قوله تعالی: مَل لك آن ره [النازعات: ۱۸]» وإنما يقال: 
هل لك في كذا؟ ولکن لما كان المعنی: أَجَذْبك إلى أن تزگی. ساغ ذلك وحسّن» وهو 
باب سَنِْيٌّ من فصاحة الکلام ومنه قول الفرزدق: 
كيف تراني قالب أَيجَني قد فتل الله زيادا عي 8 
لما كانت «قتل» قد دخلها معنى: صرف. ومنه قول الآخر: 
اا رتغ وو یر العم الله اعسکی اة 
= الفِسْقٍ لم تدر ما حَوَتْ تَخَيِّرٌ حالَيْهًا آتسرق أم تزني منسوباً لعبد الله بن الزبير الأسدي من قصيدة 
يرثي فيها عمرو بن الزبير بن العوام» ويؤنب أخاه على قتله. 
(۱) حكاه عنه ابن سيده في المحكم (۱/ ۱۳۲). 
() وفي الحمزوية: «يفترون). 
(۳) وفي المطبوع في الموضعين: ينتقضون. 


(5) البيت للفرزدق كا في المحكم (5/ ۳۳۲ والمخصائص (۲/ ۳۱۰) وزاد بینهما: أضرب أمري ظهره للبطن. 
(5) البيت للقحيف العقيلي العامري» كما مجاز القرآن (۲/ ۸4 وأدب الكاتب لابن قتيبة (ص: 


۷ ) والمحكم (۸/ 547 ؟). 








الآيتان  )4-/(‏ ب ب ۲ 
لماكانت «رضيت» قد تضمنت معنى: أقبلت عليّ» وأمًا الكسائي فقال في هذا البيت: 
«وصل رضي بوَضّل نقيضه وهو سخطء وقد تجري أمور في اللسان مجرى نقانضها»۳. 
ووجه قراءة قتادة: المبالغة في الخدع؛ إذ هو مصيّرٌ إلى عذاب الله. 
قال الخليل: «يقال: خادع من واحدٍ؛ لأنَّ في المخادعة مهلةً»كما یقال: عالجت 
المریض؛ لمكان المهلة)7". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا من دقیق نظره وكأنه يرد فاعل إلى الاثنين ولا بد 
من حيث ما فيه مهلةٌ ومدافعة ومماطلة» فكأنه يقاوم في المعنى الذي تجيء فيه فاعَل . 
وقوله تعالى: ات 4 معناه: وما يعلمون علم تفطن وتهنٌ وهي لفظة 
مأخوكة من الشعار» كأن الشيء المتفطّن له شعار للنفس» والشعار: الثوب الذي يلي 
جسد / الإنسان» وهو مأخودٌ من الشّعرء والشاعر المتفطن لغريب المعاني» وقولهم: ٠"٠‏ 
لبت شعري معناه: ليت فطنتي تدرك ومن هذا المعنی قول الشاغر: 
عقوا بهم قَلَمْيَشْعْر به حَدٌ قُمَاسْتَقَاءُواوَقَالُوا بدا الوص" [السیط] 
واختلف ما الذي نفی الله عنهم أن یشعروا له؟: 
فقالت طائفة: ومایشعرون أن ضرر تلك المخادعة راجع عليهم لخلودهم في النار». 
وقال آخرون: «وما يشعرون أن الله یکشف لك سرهم ومخادعتهم في قولهم: 
م« >( 


(۱) انظر: الإنصاف (۲/ ۰۲۳۰ والخصائص (۳۱۱/۲). 

(۲) لم آجده لغیر ابن عطية وقد نقله عنه ابن عاشور في التحریر والتنویر (۲۷۲/۱). 

(۳) البیت للمتنخل الهذلي وهو مالك بن عمرو بن سويد» كما في جمهرة اللغة (۲/ ۱۰۵۰ وأمالي 
القالي (۱/ ۰)۲4۸ والمعاني الکبیر (۲/ ٩۰۰‏ ومعنی عقوا: رموا بسهم نحو الهواء إشعاراً منهم 
آنهم قد قبلوا الدية» ورضوا بها عوضاً عن الدم. والوضح: اللبن. 

(4) نقل الطبري (۲۷۸/۱) الأول عن ابن زيد» واقتصر عليه مكي (۱/ .)١157‏ 
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قوله عر وجل: ف فلوبهم ترس مادم اه مرا وم عدا لیم يما انا 
یکدی © وا مر ھم لا لفیدوا في آلأزض فلوم من مضیخورک () الم هم 
شیش ولك لاجنئرة (4)2. 
المرض: عبارة مستعارة للفساد الذي فى [عقائد] هؤلاء المنافقين» وذلك 
هذا فسر المتأولون”'"» وقال قومٌ: «المرض: غمهه”" بظهور أمر رسول الله 4 . 
وقرأ الأصمعي عن أبي عمرو: (مرض) بسكون الرَّاءء وهي لغة في المصدرء 
قال أبو الفتح: «وليس بتخفيف). 
واختلف المتأولون في معنى قوله: مر فَرَادَهُم له مرا »: 
فقيل: هو دعاء عليهم» وقيل: هو خبر أن الله قد فعل بهم ذلك (*. 
وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوحي ويظهر من البراهين» فهي على هؤلاء 
المنافقین غ وكلما کذبوا زاد المرض. 
وقرأ حمزة: #فزادهم» بکسر الزای" وکذلك ابن عامر» وکان نافع یشم 
الزاي إلى الكسرء وفتح الباقون". 
)١(‏ وفی الحمزویة: «اعتقاد». 
(۲) تفسیر الطبري (۲۷۹/۱). 
(۳) وفي الحمزویة: اغشیهم!. 
(6) المحتسب (۵۳/۱). 
(۵( التفسیر الثاني ظاهر نقل الطبري (۱/ ۲۸۲)عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وابن زيد والربیع» 
ووصفه بأنه التأويل المجمع علیه. 
(5) آي: بإمالتها نحو الکسرة. 
(۷) نقلاعن كتاب السبعة لابن مجاهد (ص: )١ 5١‏ وما بعدهاء ونقل الامالة الداني في التيسير (ص: ۵۱) 
عن حمزة وابن ذكوان من رواية ابن الأحزم عن الأخفش عنه» ووردت إمالتها من طريق الداجوني 
عن هشام كما في النشر (۲/ ۷۰) وما نافع فالإضجاع عنه من رواية خلف عن إسحاق وابن جماز 
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واي 4 معناه: مؤلم» كما قال الشاعر - وهو عمرو بن معدي كرب -: 


امن رات الداعين ال 


الذال» وقرأ الباقون بفتح الیاء وتخفیف الذال”"). 

فالقراءة بالتثقيل يؤيدها [قوله تعالى قبل: وَمَاهم يِمُؤْمِنيَ € فهذا إخبارٌ بأنهم 
يكذبون. 

والقراءة بالتخفيف يؤيدها]”" أن سياق الآيات [قبل]* نما هي إخبار 
بكذبهم» والتوعد بالعذاب الأليم متوجه على التكذيب وعلى الكذب في مثل هذه 
النازلة» إذ هو منطو على الكفرء وقراءة التثقيل أرجح. 

و(إذا) ظرف زمان» وحكي عن المبرد أنها في قولك في المفاجأة: خرجت فإذا 
زید» ظرف مكان؛ لأنها تضمنت جلة(* وهذا مردود لآن المعنى: خرجت فإذا حضور 
زید. فإنما تضمنت المصدر كما يقتضيه سائر ظروف الزمان ومنه قولهم: «اليوم خمر 
وغدا آم" فمعناه: وجود خمر ووقوع آمره والعامل فى دا فى هذه الآية: # تالا #. 

وأصل یل 4: قول نقلت حرکة الواو إلى القاف فقلبت ياء لانکسار ما قبلها. 


(۱) صدر بیت لعمرو بن معدیکرب. وعجزه: يُوَرَّنِي وأصحَابي هجو انظر عزوه له في مجاز القرآن 
(۱/ ۲۸۲ والکامل (۱/ ۱5۲ والاغاني (۱۵/ ۱۹۹ والأصمعیات (ص: ۰)۱۷۲ وتهذیب 
اللغة (۲/ ۰6۷۶ والشعر والشعراء (۱/ ۳۶۰). 

(۲) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 57 »)١‏ والتیسیر للداني (ص: ۷۲). 

(۳) ساقط من آحمد۳. 

(8) من الحمزوية وأحمد". 

(5) انظر: المقتضب (۱۷۸/۱). والحاكي له عنه مكي في الهداية (۱/ .)٠١١‏ 

(5) هذه العبارة من قول امری القیس لا بلغه فْلآبیه. انظر: الاشتقاق لابن درید (ص: ۵۰)» والأغاني 
۱۰۹/۹ 

(۷) انظر قاعدة أن كل واو انکسر ما قبلها انقلبت ياء في الجمل للخلیل (۱/ ۳۰۷ والمقتضب (۱/ 1۲). 


[الوافر] 





۳۹۲ وة 


وقرأ الكسائي: #قيل#» و#غيض *#» و#إسيء#. و سینت و لحيل 
و #سیق 2# ولجيء4 بضم آوائل ذلك كله وروي مثل ذلك عن ابن عامر» وروي 
أيضاً عنه أنه کسر: #غیض؟ و#قيل)» و#إجيء4» الغين والقاف والجیم حيث 
وقع من القرآن» وضم نافع من ذلك كله حرفين : #سيء 2# و #سيئت( وكسر ما بقي» 
[وكان ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة] ' يكسرون أوائل هذه الحروف كلها©؟. 

والضمير في لَه هو عائد إلى المنافقين المشار إليهم قبل”؟'» وقال بعض 
الناس: «الإشارة هنا هي إلى منافقي الیهود». 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه في تفسیر هذه الاية: الم یجی هؤلاء 
بعد»* ومعنی قوله: شرا زا هت في کل زمان. 

و لا يدوأ ي الْأَرَضِ * معناه: بالکفر وموالاة الکفرة. 

ون 4 اسم من ضمائر المرفوع مبني على الضم» إذ كان اسما قويّاً يقع للواحد 
المعظم والاثنين والجماعة؛ فأعطي أسنى الحرکات. وأيضاً فلما كان في الأغلب ضمير 
جماعة وضمير الجماعة في الأسماء الظاهرة الواو» أعطي الضمة إذ هي أخت الوا و . 


(۱) المقصود بالضم هنا: إشمام الكسر الضم» وأما الضم الخالص فلم يقرأ به أحد لمخالفته للرسم» 
وقد أشار ابن مالك لهذه اللغات الثلاث بقوله في نائب الفاعل: وَاكِْرٌ أو اشمم فا ثلاث أعل عَبْنا 
وضع جا كَبُوعَ فاختل» وللتوسع انظر شروح الألفية هنا. 

(۲) فى آحمد۳: «الباقون». 

(۳) نقلا عن كتاب السبعة لابن مجاهد (۱/ 4۱8۳ والمقروء به من طرق التيسير والنشر عن هشام إشمام 
الجمیع» وعن ابن ذکوان إشمام (قيل» وحيل» وحيق» وسيء وسیئت) فقط انظر: التيسير (ص: ,۹2 

)€( روی الطبري (۲۸۸/۱) عن السَّدَيٌ في خبر ذکره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس؛ 
وعن مُرّة الهَمْداني عن ابن مسعود» وعن ناس من آصحاب النبي بي: آنهم المنافقون. 

(4) ضعیف: هذا الأثر آخرجه الطبري (۱/ ۲۸۷) بإسناد فيه: عباد بن عبد الله: هو الأسدي الكوفي» 
قال البخاري: «فیه نظر). 

(5) الهداية لمکی (۱۵۸/۱). 
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ولقول المنافقین: نما من مُصيِحُورت )ثلاث تأویلات: 

آحدها: جحد آنهم مفسدون» وهذا استمرار منهم على النفاق. 

والثاني: أن يقرا بموالاة الکفار ویدعون آنها صلاح من حيث هم قرابة ُوصَل. 

والثالث: آنهم مصلحون بين الکفار والمؤمنين» فلذلك یداخلون الکفار ۲. 

وال استفتاح کلام و(إِنَّ) بکسر الألف استتناف ولمم الثاني رفع 
بالابتداء و یدود » خبره والجملة خبر (إِن)» ویحتمل أن یکون فصلا ویسمیه 
الکوفیون: العماد - ویکون ظالْمُمْسِدُونَ 4 خبر (إن)» فعلی هذا لا موضع د لهم © من 
الاعراب. ویحتمل أن يكون تأكيداً للضمیر في نم 4 فموضعه نصب. 

ودخلت الالف واللام في قوله: #الْمُمَسِدُونَ € لما تقدم ذکر اللفظة في قوله: 
# نْفْسِدُوأ 6 فكأنه ضرب من العهد ولو جاء الخبر عنهم ولم یتقدم من اللفظة ذکر 
لقال: ألا انهم مفسدون قاله الجرجانی(. 

وهذه الألف واللام تتضمن المبالغة» كما تقول: زيد هو الرجل؛ أي: حى 
الرجل» فقد تستغنى عن مقدمة تقتضى عهداً. 

و(لكن) بجملته حرف استدراك» ويحتمل أن يراد هنا: / لا یشعرون آنهم ۱۳۱ 
مفسدون» ويحتمل أن يراد لا يشعرون أن الله يفضحهم» وهذا مع أن يكون قولهم: 
کم من مُصلِحُوت # جحداً محضاً للافساد» والاحتمال الأول هو بأن يكون قولهم: 
# نا من مُضْلِحُورت #اعتقاداً منهم أنه صلاح في صلة القرابة» أو إصلاح بين 
المؤمنين والكافرين. 


)١(‏ نقل النحاس في معاني القرآن (۱/ 47) الأول والثاني بلا عزوء ونقل الطبري (۱/ ۲۹۰) الثاني عن 


(۲) نقله بلا عزو مكي في الهداية (151/1). 





[الطویل ] 


ےم وہہ 2 


و و وی : # داق له !موأ کم ءامن الاش قالوا لین کا ءامیاشتهاه َم 
هم مها الي ال م و 
معکم مان مستبر دود ()6ه. 
المعنی: صلّقوا بمحمد لاوش عه مثل ما صدقه المهاجرون والمحققون من 
آهل یثرب قالوا: «آنکون کالذین خفت عقولهم؟» والسفه: الخفة والرّقة الداعية إلى 
الخفة يقال: "ثوب سفیه». إذا كان رقيقاً مهلهل النسج» ومنه قول ذي 0 
مَشَیْنَ كما اهر رياح تَسَفْهَتْ ایا مر لیام لایس 
وهذا القول إنما کانوا يقولونه في خفاء فأطلم الله عليه نبيّه eT‏ وقرر 
أن السفه ورقة الحلوم وفساة البصاثر (نما هو في حیزهم وصفة لهب وأخبر آنهم لا 
یعلمون آنهم السفهاء للرّين الذي على قلوبهم. 
وقال قوم: «الاية نزلت في منافقي البهود» والمراد بالناس: عبد الله بن سلا 
ومن أسلم من بني إسرائيل». 
وهذا تخصيصٌ لا دلیل علیه. 
و#لَقُوا» أصله: لقيواء استثقلت الضمة على الیاء فسکنت فاجتمع الساکنان 
فحذفت الیاء وقرأ ابن السميفع: (لاقوا الذين)". 
وهذه كانت حال المنافقين إظهار الإيمان للمؤمنين» وإظهار الكفر في خلواتهم 
بعضهم مع بعض» وكان المؤمنون يلبسونهم على ذلك لموضع القرابة» فلم تلتمس 
عليهم الشهادات ولا تقرّر تعينهم في النفاق تقرراًيوجب لوضوحه الحکم بقتلهم وكان 
(۱) انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (۱/ ۰۵۲ والكامل (۲/ ۱۰۵ والأصول في النحو (؟/ ۰6۷۲ 
والخصائص (۲/ ۰)4۱۷ وهو يصف فيه نساء فشبه مشيهن باهتزاز الرماح التي تميلها نواسم 
الرياح» وتسفهت الريح الأشجار: أمالتهاء والرياح النواسم: الرياح الضعيفة. 


(۲) تفسير الثعلبي (۱/ ۱45). 
(۳) عزاها له النحاس فى إعراب القرآن (۱/ ۰)۳۱ وهی قراءة شاذة. 
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ما یظهرونه من الایمان يحقن دماءهم» وکان رسول الله 398 يعرض عنهم ویدعهم في 
غمرة الاشتباه مخافة أن یتحدث عنه أنه یقتل أصحابه فینفر الناس» حسبما قال عليه 
السلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له في وقت قول عبد الله بن أبي ابن سلول: 
لین يَجَممَكَلَالْمَدِيسَةِلَمُخْرجرك ریا لد 4 القصة: «دَعْنِي يا رشول الله أضرب 
عق هَذَا الما قال: ادغ لا بدت الاس أن قدا ينل اا 

فهذه طريقة أصحاب مالك رضي الله عنه في معنى کف رسول الله و عن 
المنافقين مع علمه بكفرهم في الجملة» نص على هذا محمد بن الجهه”" وإسماعيل 
القاضي(" والأبهري(*ک وابن الماجشون» واحتج بقوله تعالی: لين رن مت 
ی ریه م مر والمرجشورک امرفراک بهم شم کا او زوک نب لا 

چر ےر هر وره وه 


ارا 2 صا رن و د مر 
قليلا # ملعونيت آیتما قفوأ أخذوا وفتَلوا تفتیلا # [الأحزاب: [٦١-٠١‏ قال قتادة: 
«معناه: إذا هم أعلنوا النفاق». 


قال مالك رحمه الله: «النفاق في عهد رسول الله 35 هو الزندقة فینا اليوم» فیقتل 


(۱) متفق علیه: هذا الحدیث آخرجه البخاري (۳۹۱۸) »)٤۹۰۷( )4٩۰9(‏ ومسلم (5۷۸). 

(۲) هو أبو بكر محمد بن آحمد بن محمد بن الجهم بن حبيش» ویعرف بابن الوراق المروزي» صحب 
إسماعيل القاضي وسمع منه وتفقه معه وألف كتباً جلة على مذهب مالك روی عنه آبو بكر 
الابهري» وتوفي سنة (۳۲۹ه). الدیباج المذهب (ص: ۳ ). 

(۳) هو الفقیه المالکی؛ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي» المتوفی سنة (۲۸۲ه)» 
ومؤلف الكتب العديدة في نصرة المذهب المالكي والرد على مخالفیه. انظر: تاريخ بغداد 
(259/5»). وترتيب المدارك وتقريب المسالك (۰)۳۰۱/۱ وما بعدها. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح» أبو بكر التميمي الأبهري القاضي المالكي» شيخ 
المالكية العراقيين» له في شرح المذهب تصانيف ورد على المخالفين» وحدث عنه خلق كثير» 
وكان إمام العراقیین في زمانه» توفي سنة (هلالاه). تاريخ الإسلام (55؟/ 6۸۰). 

(5) انظر قول ابن الماجشون في: الاستذكار (۲/ ۳۹۸-۳۷ وانظر قول الباقين في: الجامع 
لأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۹۹). 

(0) تفسير الطبري (۲۰/ ۰۳۲۷ بالمعنى. 





۳۹۹ سورة البقرة 
الزندیق |ذا شهد علیه بها دون استتابة؛ لاله لا یظهر ما یستتاب منه» وانما كنت رسول الله 
5 عن المنافقین لیس لأمته أن الحاکم لا یحکم بعلمه إذا لم يُشهد على المنافقین». 

قال القاضي إسماعيل: «لم يشهد على عبد الله بن آبي إلا زيد بن رقم وحده 


ولا علی الجلاس بن سويد الا عمیر بن سعد ربیبه وحده» ولو شهد على آحد 
منهم رجلان بکفره ونفاقه لقتل ٩۱۷‏ . 

قال القاضي آبو محمد: آقوی من انفراد زيد وغیره أن اللفظ لیس بصریح كفر 
وانما يفهم من قوته الکفر. 


[قال الشافعي رحمه الله: «السنة فيمن شهد عليه بالزندقة فجحد وأعلن 
بالإيمان وتبراً من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يمنع من إراقة دمه»(گ وبه قال 
أصحاب الرأي والطبري وس 77 


.)۳۷۸-۳۵۷ /۲( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) هو زید بن آرقم بن زيد بن قبس الأنصاري الخزرجي» استصغر یوم آحد» وآول مشاهده الخندق» 
وله حدیث کثیره روی عنه آنس مكاتبةء وأبو الطفیل» وغيرهماء وهو الذي سمع ابن آبي یقول: 
لیخ رجَنَ الاعز من الاذل» فأخبر رسول الله تاه فسأل عبد الله فأنكر فأنزل الله تصدیق زيد» مات 
بالكوفة سنة (55ه). الاصابة (۲/ 4۸۷). 

(۳) جلاس بن سويد بن الصامت الأنصاريء كان من المنافقین ثم تاب وحسنت توبته» انظر ترجمته 
في الاصابة (۱/ 0۹4). 

)€( هو عمير بن سعد بن عبید بن النعمان الأنصاري الأوسي» قال البغويّ: كان يقال له: نسیج وحده 
صحب رسول الله ا وهو الذي رفع إلى النبيّ اكلام الجلاس بن سویده وكان يتيماً في حجره» 
وشهد فتوح الشام» واستعمله عمر على حمصء توفي في خلافة معاوية وكان من الزهاد. الا صابة 
في تمييز الصحابة (4/ 0۹5). 

(5) انظر كلام القاضي إسماعيل في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۹۹/۱). 

)1( انظر: الأم (۱/ ۰۲۵۸ و5/ 1514). 

(۷) انظر مذهب آهل الرآي في: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ ۰۲۸۶ وانظر 
مذاهب البقية في التمهید لابن عبد البر (9/ ۳۱۱ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۲۰۰). 

(۸) ساقط من أحمد". 
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قال الشافعي وأصحابه: «وانما منع رسول الله َة من قتل المنافقین ما کانوا 
یظهرونه من الاسلام بألسنتهم مع العلم بتفاقهم؛ لأن ما یظهرونه يجب ما قبله» فمن 
قال: إن عقوبة الزنادقة آشد من عقوبة الکفار» فقد خالف معنی الکتاب والسنة 
وجعل شهادة الشهود على الزندیق فوق شهادة الله على المنافقین»7 قال الله تعالی: 
لدا جاك لکوت الوأ شد ناک أرسول اه واه بعکمنک سول هبدن مرت 
لگذنورک € [المنافقون: ۱]. 

قال الشافعي وآبو حنيفة وأحمد بن حنبل وآهل الحدیث: «فالمعنی الموجبٌ 
لكف رسول الله ية عن قتل المنافقین مع العلم بهم: أن الله تعالی نهاه عن قتلهم إذا 
آظهروا الایمان وصلواء فکذلك هو الزندیق»(؟. 


واحتج ابن حنبل بحدیث عبید الله بن عَدِيٌ بن الخيّار”" عن رجل من الأنصار 


۳ 


في الذي شهد عليه عند رسول الله اة بالنفاق» فقال: «ألَيْسَ يَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله 


3 و 5 7 و + 2 oe‏ 2 م و 2 2 
وآنی رَسول الّه؟». قالوا: بَلى / ولا شَهَادَةَ له قال: «أَلَيْسَ یصلی؟» قالوا: بلی وَ 
هه ی 2 سم 5 2 ا 1 
صلاة لَه قال: «أُولَئِك الَذِينَ تَهَانِي الله عَنهُمْ»). 


(۱) انظر: الحاوي الکبیر للماوردي (۳۲۹-۳۲۸/۱۳) والمنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي 
(۱/ 46). 

)۲( انظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۷۳). 

(۲) هو عبید الله بن عدي بن الخیار النوفلي القرشي قال ابن حبان: له رؤية» وله رواية عن عمر 
وعثمان» وعلي وروی عنه عروة» وعطاء بن یزید» وغیرهم» وکان من فقهاء قريش وعلماتهم؛ 
وکانت وفاته بالمدينة في خلافة الولید بن عبد الملك. الاصابة (۵/ 40). 

(5) اختلف فيه وصلا وإرسالاء والوصل آکثر: هذا الحدیث آخرجه آحمد (0/ 4۳۲ وعبد الرزاق 
في المصنف (۱۰/ ۱۲۳ وابن حبان في صحيحه (۳۰۹/۱۳) وغیرهم من طریق معمر وابن 
جریج - مفرقین - وکذا رواه عقيل واللیث - جمیعاً عن الزهري بإسناده موصولاًء وأخرجه مالك 
في الموطأ (۱۷۱/۱) عن الزهري باسناده مرسلا وقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير 
الموطأ عن الزهري به موصولاً كذلك. راجع كتاب «مسند الموطأ» لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن محمد الجوهري (ص: ۱۹۰). 


1 





۳۹۸ تور اة 


وذکر أيضاً أهل الحدیث ما روي عن رسول الله اة أله قال فیهم: لعل الله 
[سَيْخِْجُ]”" من أصْلابهمْ مَنْيُؤْمِنُ باه ويصَدّقُ المزسلین» ويُخْلِصٌ الْعِبَاداتٍ لَب 
الخال“ 

قال آبو جعفر الطبري في كتاب «اللطیف» ۳ في باب المرتد: له تعالى قد جعل 
الأحكام“ بين عباده على الظاهر وتولی الحكم في سرائرهم دون حد من خلقه» فليس 
لأحدٍ أن يحكم بخلاف ما ظهر؛ لأنه حكم بالظنون» ولو كان ذلك لاحدٍ كان آولی الناس به 
رسول الله باه وقد حکم للمنافقين بحکم المسلمین بما آظهروا ووكل سرائرهم إلى ال 
وقد كدب الله ظاهر هم في قوله تعالی: ول ان مین لگزبورک 4 [المنافقون: ۱ ])0 . 

قال القاضي أو فيد قف امارد عا ررد عه الآية بآنها لم 
تعين أشخاصهم» وإنما جاء فيها توبيخ لكل [مغموص ]2 عليه بالتفاق» وبقي لكل 
واحد منهم آن یقول: لم أَرذ به E U DO‏ 

وقوله تعالی: ودا لا شطبنهم 4 وصلت لا 4 بل - وعرفها 
أن توصل بالباء فتقول: خلوت بفلان - من حیث نزّلت وا # في هذا الموضع 


)١(‏ في الحمزوية وجار الله وفيض الله: (یستخرج». 

(۲) لم أقف علیه. لكن ورد مثل هذا في مشركي آهل الطائف» رواه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم 
(1746) بلفظ: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً». 

(۳) قال ابن النديم في الفهرست :)7777/١1(‏ إن الطبري له مذهب في الفقه اختاره لنفسه وله في ذلك 
عدة كتب منها كتاب اللطيف في الفقه يحتوي على عدة كتب: كتاب البسيط في الفقه ولم یتمه 
والذي خرج منه كتاب الشروط الكبير» كتاب المحاضر والسجلات. كتاب الوصاياء كتاب أدب 
القاضي» كتاب الطهارة» كتاب الصلاة» كتاب الزكاة... وآخر ما أمل منه إلى سنة (۳۰۲ ). 

(4) في آحمد۳: «الاسلام». 

(۵) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۰۰/۱). 

() وفى الحمزوية ونور العثمانية: (مغموض). 

)۷( وفي المطبوح: «وما اه 

)۸( في فيض الله والحمزوية والسليمانية: «تصل). 








تان (۰0۱-۱۳_ٍِِِِِِ۲ 


منزلة ذهبوا وانصرفواء إذ هو فعل معادل لقوله: موأ وهذا مثل ما تدم من قول 
الفرزدق: 

E‏ اج 

لما آنزله منزلة صرف ورد قال مكي: «یقال: خلوت بفلان بمعنی: سخرت 
بهء فجاءت إلى € في الاية زوالا عن الاشتراك في الباء». 

وقال قوم: «#إإِكَ # بمعنی: مع» وفي هذا ضعف» ويأتي بيانه إن شاء الله في 
تفسير قوله تعالی: من أنصصارعة إل هك [آل عمران: 91]. 

وقال قوم: إل € بمعنى الباء»؛ إذ حروف المعاني يبدل بعضها من بعض» 
وهذا ضعیف يأباه الخليل وسيبويه وغيرهما(”". 

واختلف المفسرون في المراد بالشياطين: 

فقال ابن عباس رضي الله عنه: «هم رؤساء الکفر»*» وقال ابن الكلبي”*) 
وغيره: «هم شياطين الجن»" وهذا في هذا الموضع بعيد» وقال جمع من المفسرين: 
«هم الكهّان»0". 


(۱) البيت للفرزدق كما تقدم قريباً. 

(۲) الهداية لمكي (۱/ .)١55‏ 

(۳) القول بأنها بمعنى «ٍلی» نقله ابن عبد السلام في تفسيره (۱/ ۱8 وابن منظور في لسان العرب 
(۲۳۸/۱۶) عن اللحياني» والقول بأنها بمعنى الباء نقله السمعاني (۱/ ۰6۵۰ والبغوي (۱/ ۰65۷ 
وقول سيبويه والخليل نقله في البحر المحيط .)١١* /١(‏ 

(4) رواه الطبري في التفسير (۱/ ۳۹۷ وابن أبي حاتم (۱/ 4۸). 

(5) في أحمد۳: «ابن الحلبي»» وهو محمد بن السائب بن بشر بن عمروء أبو النضر الكلبي الكوفي 
الأخباري العلامة صاحب التفسير. روى عن الشعبي وأبي صالح باذام وأصبغ بن نباتة وطائفة. 
تاريخ الاسلام ت تدمري (9/ /35107). 

() نقله في البحر المحیط (۱/ ۱۱۳). 

(۷) نقله في البحر المحیط (۱/ ۱۱۳) عن الضحاك وجماعة. 


[الر جز] 





[الطویل ] 


e‏ سورة البقرة 


ولفظ الشيطنة الذي معناه البعدُ عن الإيمان والخير يعم جميع من ذکر 
والمنافقين حتى يقدر كل واحد شيطان غيره» فمنهم الخالون ومنهم الشياطين. 

نیزوت * معناه: نتخذ هؤلاء الذين نصانعهم باظهار الإيمان هزواً 
ونستخف بهم ومذهب سیبویه - رحمه الله - أن تکون الهمزة مضمومة على الواو 
في رود 4ء وحکی عنه آبو علي: «آنها تخفف بين بین» ومذهب آبي الحسن 
الاخفهن(" أن تقلب الهمزة ياء فلا ضبحيحا تقر آ: (مسهزیون)»(۳. 

قال ابن جني: «حمّل الیاء الضمة تذکراً لحال الهمزة المضمومة» والعرب 


تعاف ياء مضمومة قبلها کسرة»*. 

وأكثر القراء على ما ذهب إليه سيبويه» ویقال: هزی واستهزاً بمعنی» فهو 
کت و يكحي ول اف 

ومُشتعجب مِمَايَرَى من آناتتا ولوربتتة الحربٌ لَمْ يترمْرم 


قوله عر وجل: ل ار یم هرق متيو یم يعَمَهُونَ (0) وک ان شترا 
A‏ اب لهدی مارت مجرتم وماك کاوأمُهتربت (ح). 

اختلف المفسرون في هذا الاستهزاء: 

فقال جمهور العلماء اهي تسمية العقوبة باسم الذْنب»» والعرب تستعمل 
ذلك کثیرا ومنه قول الشاعر: 


(۱) الکتاب (۳۰۷-۳۰۲/۱). 

)۲( معاني القرآن للأخفش (۱/ 46). 

)۲( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۱/ ۳۹۶). 

(6) انظر: المحتسب (۱۶۱/۱). 

(0) البیت لاوس بن حجر في دیوانه (ص: ۱۲۱ والبیان والتبیین (۱/ ۰4۸۰ وشرح کتاب الأمثال 
للبكري (ص: ۰۲۰۳ وقوله: زبنته الحرب: دفعته. وقوله: م یترمرم أي: لم يحرك فاه للکلام» انظر: 
الصحاح (۲۹۹/۱). 














۳۰١ ۱5-۱ ۵( الایتان‎ 


الا لا بان عة ها نؤن جيل الجاهلت] 

وقال قوم: إن الله تعالى یفعل بهم آفعالا هي في تأمل( البشر هز حسبیا پروی أنَّ 
التار تجمد كا تجمد الإهالة» فیمشون علیها ویظنونها منجاة فتخسف بهم»(۳ وما يُروى: 
أن آبواب النار تفتح لهم فیذهبون إلى الخروج» نحا هذا المنحى ابن عباس والحسن. 

وقال قوم: استهزاؤه بهم هو استدراجهم من حيث لا یعلمون» وذلك آنهم 
رور نعم الله الدنيوية عليهم يظنون أنه راض عنهم وهو تعالى قد حم عذابهی 
فهذا على تأمل البشر كأنه استهزاء. ۱ 

رم معناه: يزيدهم في الطغيان» وقال مجاهد: «معناه: يملي لهم». 

قال يونس بن حبیب"*: «یقال: مد في الشر» وأمد في الخير». 

وقال غيره: «مدٌ الشيء ومدّه(۱ ما كان مثله ومن جنسه وآمده ما كان مغايراً 


A 


dl‏ اما اه 


(۱) من معلقة عمرو بن كلثوم كما تقدّم قريباً. 

(۲) وفي الحمزوية: «تأويل»؛ في الموضعين. 

(۳) نقله القرطبي (۲۰۸/۱) وابن عرفة في تفسيره (۲/ »)٠١١‏ ولم أجده مسنداً. 

(5) انظر: الطبري (۱/ ۰۳۰4 وابن أبي حاتم (4۸/۱). 

(۵) في الحمزویة: «يرون). 

() في الحمزوية: اختم علیهم» وفي جار الّه: (ختم عذابهم». 

(۷) انظر قول مجاهد في تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ 4۸ وتفسیر الطبري (۱/ ۳۰۷ ونقله أيضاً عن 
ابن مسعود وبعض الصحابة. 

(۸) هو العلامة» آبو عبد الرحمن يونس بن حبیب الضبي مولاهم البصري إمام أهل النحو أخذ 
عن: أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة» وغيرهماء أخذ عنه: الكسائي» وسیبویه والفراء وله 
مصنفات في العربية» توفي سنة (۱۸۳ه). تاريخ الاسلام (۱۲/ 4۸۱). 

(9) تهذیب اللغة (۱۶/ 5۰). 

(۱۰) في آحد۳: «وآمده». 

(۱۱) انظر هذا الفرق في المحکم (۲۸۸/۹) عن ثعلب. واللغتان في النهر فيه (۲/ 44 5 ) عن آبي حاتم 
و(۲۳/۳) عن آبي عبید. 





۱۳۳ 


۳۰۲ سورة البقرة 


قال الا ياني: يقال لکل شيء دخل فيه مثله فکثره: مده یمده مد وفي التنزيل: 
ريده نبیر عاعش € لما: ۷ ومادة الشيء ما مده دخات فيه 


؟ وغیره: «مددت الدواة وآأمددتها بمعنی»(۳. 


قال ابن قتيبة” 

قال القاضی أبو محمد: يشبه أن يكون مددتها: جعلت إلى مدادها آخرء وأمددتها: 
جعلتها ذات مداد مثل: بوا وحَصَّرٌ وأخصٌَ ومددنا القوم صرنا لهم أنصاراء 
وآمددناهم بغیرنا؛ وحکی اللحياني أيضاً: «أمدٌ الأمير جنده بالخیل»7** وفي التنزيل: 
«وَمددتکم يأَمَولٍ ویک [الاسراء: *]. 

قال بعض اللغویین: یم یوم 4+ أي: / یمهلهم ویلجهم»٩).‏ 

فتحتمل اللفظة أن تکون من المد الذي هو المطل والتطویل» كما فسَر: #فى عمد 
مد [الهمزة: »]٩‏ ویحتمل أن تکون من معنی الزيادة في نفس الطغیان؛ [والطغیان: 
الغلو وتعدي الحد. كما یقال: طغا الماء وطغت النار. 


وروي عن الكساتي |مالة: E‏ ۱]6(4). 


(۱) نقله عنه ابن سيده في المحكم (9/ ۲۸۸). 

(۲) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّيَوَريَ» أبو محمدء من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين» 
ولد ببغداد وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء من كتبه: غريب القرآن» وأدب 
الكاتب» وغيرهماء توفي سنة (۲۷ه) الأعلام للزركلي (4/ ۱۳۷). 

)۳( في أدب الكاتب (۱/ 1"5"). 

(6) انظر: المحکم (۹/ ۲۸۸). واللسان (۳/ .)۳۹٩‏ 

() تفسیر الثعلبي (۱8۸/۱) وتفسیر السمعاني (۱/ ۵۱). 

(7) هي من تفرد الكسائي من رواية الدوري عنه. انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: 4۹). 

(۷) ساقط من آحمد۳. 





الایتان (171-1).______ِ ۳۳ 


و #يعْمَهُونَ # معناه۱: يترددون حيرةء والعمه: الحيرة من جهة النظر والعامة 
الذي كأنه لا یبصر من التحیر في ظلام أو فلاة أو هم. 

وقوله: « أْلّكَ 4 شارة إلى المتقدم ذكرهم وهو رفع بالابتداء ورن 4 
خبره(۲ و شترا 4 صلة #الَذِنَ که وأصله لحريو ا ا 
فانقلبت ألفاًء فحذفت لالتقاء الساکنین» وقیل: استثقلت الضمة على الیاء فسکُنت 
وحذفت للالتقاء» وحرکت الواو بعد ذلك للالتقاء بالساکن بعدها؛ وخصت بالضم 
لوجوه منها: أن الضمة آخت الواو وأخف الحرکات علیها» ومنها: أنه لما كانت 
واو جماعة ضمت كما فعل بالنون في «نحن»» ومنها: أنها ضمت إتباعاً لحركة الیاء 
المحذوفة قبلهاء قال أبو على علي: «صار الضم فيها أولى ليفصّل بينها وبين واو «أو» والو» 


إذ هذان يحركان بالکسر»(۳. 
وقرأ أبو السّمّال قَعْنَبٌ العَدّوي(* بفتح الواو في: (اشتروًا الضلالة)(* وقرأها 
یحبی ابن يَعْمَرَ بكسر الواو”"". 


والضلالة والضلال: التلف» نقيض الهدى الذي هو الرشاد إلى المقصد. 
واختلفت عبارة المفسرين في معنى قوله: اشر له 4: 
فقال قومٌ: «أخذوا الضلالة وتركوا الهدى». وقال آخرون: «استحبوا الضلالة 
وتجنبوا الهدی كما قال تعالی: #واشتحيعا الح ع دی € [فصلت: 4]31. 


)١(‏ من السليمانية وأحمد". 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۳۰/۱). 

۳( الحجة للفارسي (۱/ ۳۲۰۹). 

(۶) هو آبو السمال قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري المقری» له قراءة شاذة في الکامل لأبي 
القاسم الهذلي وفي غيره. رواها عنه آبو زيد سعید بن آوس الأنصاريء قال الهذلي: إمام في 
العربیة» توفي في حدود (۱5۰ ه). انظر: تاريخ الاسلام للذهبي (6۷۲/۹). 

(0) إعراب القرآن للنحاس (۰)۳۲/۱ وهي قراءة شاذة. 

() المحتسب لابن جني (۱/ )۰ وهي قراءة شاذة. 





۳۰ سورة البقرة 


وقال آخرون: «الشراء هنا استعارة وتشبیه» لما ترکوا الهدی وهو معرّض لهم 
ووقعوا بدله في الضلالة واختاروها شبهوا بمن اشتری فکآنهم دفعوا في الضلالة 
هداهم إذ كان لهم اا 

وبهذا المعنى تعلق مالك رحمه الله في منع أن ي 9 يشتري الرجل على أن يتخيّر في 
كل ما تختلف آحاد جنسه ولا يجوز فيه التفاضل7". 

وقال قوم: «الاية فيمن كان آمن من المنافقين ثم ارتد في باطنه وعقده. 
ويقرب”" [الشراء من الحقيقة]*) على هذا»(. 

وقوله تعالی: لفَمَارْحت يَحرَنْهُمَ 4 ختم للمثل بما يشبه مبدأه في لفظة الشراء 
وأسند الربح إلى التجارة كما قالوا: ليل قائمٌ ونهار صائمٌ. والمعنى: فما ربحوافي تجارتهم. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: (فما رَبحَت تجاراتهم) بالجمع. 

وقوله تعالی : #ومَاكاوأمَهَئديت 4 قيل: المعنى: في شرائهم هذاء وقيل: على 

قوله عد وجل: 4 م كتل لق اوقد را فلا آضاءث 1 حَوَلُ ذهب ب ال 
نورهم رکه في طلمت مبْصِرُونَ © ليم 

«الْمَثلء والمثل» والْمَثيل) واحد. معناه: الشّبهه هكذا نص آهل اللغت والمتمائلان 

مو 2 
)١(‏ نقل ابن أبي حاتم »)٠١ /١(‏ والطبري (۳۱۲/۱) الأول عن السديء والثاني عن قتادة؛ ونقل 
الثالث الباقلاني في إعجاز القرآن (۱/ ۷۷). 

(۲) انظر: الذخيرة (6/ ۳۲ والتاج والإكليل للمواق (۷/ .)٠١‏ 
(۳) وفي الحمزوية: «ویفسّر». 
(4) في آحمد۳: «من الشراء إلى الحقیقة». 


(5) روی ابن آبي حاتم (۱/ ۵۰) عن قتادة نها نزلت في المنافقین. 
(0) تفسیر الثعلبي (۱/ ۰۱۹۹ وهي قراءة شاذة. 








الایتان  _۱۸-۱۷(‏ ص سس س_ م.م 


الشيء مثلاً له» فقوله تعالی: تلهم سل #معناه: أن الذي یتحصل في نفس الناظر في 
آمرهم کمثل الذي یتحصل في نفس الناظر في آمر المستوقد» وبهذا یزول الاشکال؟ الذي 
في تفسیر قوله تعالی: کل لرعد: ۰1۳ وفي تفسیر قوله تعالی: کت 
کی € [الشوری: ۱۱]؛ لأنَّ ما يتحصل للعقل من وحدانیته وأزليته ونفي ما لا يجوز عليه 
ليس يماثله فيه شيء» وذلك المتحصّل هو المثل الاعلی الذي في قوله عز وجل: وی 
ملق 4 [النحل: ۲۰ وقد جاء في تفسیره أنه: لا إله إلا ال ففسّر بجهة الوحدانية. 
وقوله: مهم 4 رفع بالابتدای والخبر في الکاف» وهي على هذا اسم !۳ 
كما هي في قول الأعشى: 
هرت وگن نمی دوي قطط ‏ كالطمْن يَذْعَبُفيالزَيْتُ وليل" 
ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: مثلهم مستقرٌ كمثل» فالكاف على هذا 
حرف ولا يجوز ذلك في بيت الأعشى؛ لأن المحذوف فاعلٌ تقديره: شيء كالطعن» 
والفاعل لا یجوز حذفه عند جمهور البصریین» ویجوز حذف خبر الابتداء إذا كان 
الکلام دالاً عليه» وجوّز آبو الحسن الأخفش حذف الفاعل!* وأن یکون الکاف في 
وود الى 4 لاله لم يقصد تشبیه الجماعة بالجماعة؛ وإنما المقصَّدٌ أن کل 
واحد من المنافقين فعله كفعل المستوقد, و8 الى » أيضاً ليس بإشارة إلى واحد 
ولا بد بل إلى هذا الفعل: وقع من واحد أو من جماعة. 


(۱) الإشكال المشار إليه هو أن إضافة المثل إلى الله تعالى أو إلى الجنة يتوهم منها وجود مثل لهما 
وذلك غير مقصود؛ إذ لا وجود له. 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۱/ ».)١197‏ والمقتضب (۱/ ۲۳۷). 

(۳) البیت للأعشى كما تقدم قريباًء والشطر الأول ساقط من الأصلء وتم التنبیه في هامشه على أنه نسخة. 

(:) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة» ونقل عنه ذلك الرضي في شرح الكافية (54/ »2١79‏ وانظر: 
الخزانة (5/ ۱۰ ۲). 


[البسيط] 





[الطویل ] 


[الطويل] 


[الطويل] 


[<1 


۳۹ سورة البقرة 


قال النحویون: «الأذي: اسم مبهم یقع للواحد والجمیع». 


و#استومَدَ © قيل: معناه: آوقد» فذلك بمنزلة عجب واستعجب بمعتی. 


قال آبو علي: «وبمنزلة هزی واستهزأء وسخر واستسخر [وقرٌ واستقر ]۱7 
وعلا قرنه واستعلاه» وقد جاء استفعل بمعنی آفعل: آجاب واستجاب. ومنه قول 
الشاعر: 

و )۲( 


وَدَاع دَعَايًا من جيب إلى النّدى فلَم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مُحِيِبُ 


5ع 4 


وأخلف لأهله واستخلف: إذا جلب لهم الماء» ومنه قول الشاعر: 


و تل ات من بلاد تنوفة دك الاشداق حمر الحَوَاصِلٍ7” 


N N موش‎ 

/ ومنه: آوقد واستوقد. قاله آبو زید»( وقیل: #اسكَوَدَ ‏ يراد به طلب من 
غيره أن يوقد له» على المشهور من باب استفعل» وذلك يقتضي حاجته إلى الناره 
فانطفاژها مع حاجته إليها آنکی له. 


(۱) ساقط من جار الله وفيض الله. 

(۲) البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في تفسير الطبري (۳/ 4۸۳ ومجاز القرآن »)51/١1(‏ ونودار 
أبي زيد (ص: ۰)۳۷ والأصمعيات (ص: 95) من قصيدة يرثي بها أخاه آبا المغوار» وبعد البيت: 
فلت ادع أخرى وازفع الصّوتَ جهرة لَعَلَّ أب الْمغُوار مك قَرِيبُ» وهو لابنه محمد في جمهرة 
آشعار العرب (ص: ۵6۵ والشطر الأول ساقط من الأصل وفيض الله وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(۳) البيت لذي الرمّة كما فى الأمالى للقالى /١(‏ ۱۵۸ والمخصص (۲/ 557 )» والتنوفة: الأرض 
الواسعة البعيدة الأطرافء أو الفلاة لا ماء بها ولا أنيس وإن كانت معشبة» جمعها: تنائف. 

(4) عجز بيت للحطيئة» وصدره: كأن دموعي سح واهية الكلى» انظر عزوه له في لسان العرب 
(88/9)» وقد استشهد به ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (5/ »)٠٠١‏ وأبو علي في 
الحجة (۱/ ۳۹۳) بلا نسبة» ومن الحجة نقل المؤلف هذا كله. 

(۵) نقله عنه ابن سيده في المخصص (۳/ ۱۳۷). 








الایتان  _۱۸-۱۷(‏ سس س_ ۳۰۷ 


واختلف في #َضَاءث ‏ فقیل: یتعدی؛ لأنه تقل بالهمزة من ضاء ومنه قول 

العباس بن عبد المطلب في النبي335: 
وآنت لما ول دت آشرقتِ ان آرض وضاءث بنورك الطرق) 

وعلى هذاء فما € فی قوله: ما حول € مفعولة(۲ وفیل: #أضَاءن که له 

تتعدی, لأنه يقال: ضاء وأضاء بمعنّى» فما € زائدة» و #حَوَلَهُ. 4 ظرف. 

واختلف المتأولون فى فعل المتافقين الذي يشبه فعل الذي استوقد نارا: 
فقالت طائفة: «هي فيمن كان آمن ثم كفر بالنفاق» فإيمانه بمنزلة النار إذا 

أضاءت» وكفره بعد بمنزلة انطفائها وذهاب النور). 

وقان نهیم و ےاج کی ا ها کی لاف قاتا 
فیحقن به دمه ویحرز ماله ویناکح ویخالط کالنار التي آضاءت ما حوله» فإذا مات صار 

إلى العذاب الأليم» فذلك بمنزلة انطفائها وبقائه في الظلمات». 

وقالت فرقة: (إنَّإقبال المنافقین إلى المسلمین و کلامهم معهم کالنار» وانصرافهم 
إلى مردتهم وارتکاسهم عندهم كذهابها». 
وقالت فرقة: إن المنافقین کانوا عند رسول الله اة والمؤمنين في منزلة بما أظهروه. 
فلما فضحهم الله وأعلم بنفاقهم سقطت المنزلة» فکان ذلك كله بمنزلة النار وانطفائها. 
وقالت فرقة منهم قتادة: نطقهم: بلا إله إلا الله»» والقرآن كإضاءة الناره 
هه 8 4# 1 )۳( 

واعتقادهم الکفر بقلوبهم كانطفاتها"'". 

(۱) البیت للعباس بن عبد المطلب في المستدرك على الصحیحین (۰۳۹۹/۳ والمعجم الکبیر 
(۶/ ۲۱۳ تاريخ دمشق لابن عساکر (۳/ ۰)4۱۰ والزاهر في معاني کلمات الناس (۱/ ۰۱۷۵ 
وآمالي الزجاجي (ص: 1 )۰ وفي نسخة الحمزوية والمطبوع بدل «الطرق»: «الأفق». 

(۲) في جار الله: «مفعول». 

(۳) هذه خمسة أقوال متقاربة بل متداخلة: فالثاني نقله ابن أبي حاتم (۵۱/۱) عن عكرمة والحسن 


والسدي والربيع بن أنس وعطاء الخراساني» ونقله الطبري (۱/ ۳۲۲ عن الضحاكء ونقل الطبري 
الأول عن قتادق والثالث عن مجاهد. والخامس عن قتادة. 


[المنسرح] 





[الطویل ] 


۳۸ سورة البقرة 


~e 


قال جمهور النحاة: جواب لما 4: ذهب ۰ ویعود الضمير من نورهم في 
هذا القول على الى )» ويصح به الآية بقول الشاعر: 

َال الذي عانث بفلج وِمَاؤُمُمْ مهم الوم کل رم ی أم تار« 

وعلی هذا القول يتم تمثیل المنافق بالمستوقد؛ لأن بقاء المستوقد في ظلمات 

وقال قوم: جواب فلت 4 مضمر وهو طفئت» والضمیر في نورهم على هذا 
للمنافق» والاخبار بهذا هو عن حالٍ تکون في الآخرة» وهو قوله تعالی: فرب 
برلاب 46 [الحديد: ۱۳]. 

قال القاضي أبومحمد: وهذا القول غير قوي. 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو السَّمّال: (في ظلماتٍ) بسكون اللام"» وقراً 
قوم: (ظلَّماتِ) بفتح اللام(۳. 


قال أبو الفتح: «في (ظُلُمات» وكسرات) ثلاث لغات: إتباع الضمٌ الضعٌ» والكسر 
الکسن أو التخفیف بأن يُعدل إلى الفتح في الثاني» أو التخفيف بأن يسكن الثاني» وكل 
ذلك جائرٌ حسن» فأمًا علة بالفتح فلا بد فيه من التثقيل إتباعاً فتقول: تَمَرَّة وثَّمَرَات)29. 


تس 


وذهب قوم في (ظلماتِ) بفتح اللام إلى أنه جمع ظلّم» فهو جمع جمع 


(۱) البیت لا شهب بن رميلة في البیان والتبيين (۳/ ۲۸۰)» ومجاز القرآن(۲/ ۱۹۰ والکتاب (۱/ ۰۱۸ 
والمقتضب (/۱4۹) والمحکم (۰)۱۰۸/۱۰ والمحتسب (۱/ ۱۸۵ وفلج: اسم موضع. 

(۲) المحتسب لابن جنی ))05/١(‏ إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰۱۷۲ تفسیر الکشاف للزمخشري 
(۱۱۱/۱) وهي قراءة شاذة. 

(۳) نسبها الثعلبي (۱/ ۱۰۳) لأشهب العقيلي وهي قراءة شاذة. 

(۶) المحسب لابن جنی (05/1). 

)2( قله اسای تی اشرات القرآن (۱/ ۰۲۳ عن الكسائي. 








الایتان (۲۰-۱۹) _ ۹ 


والاصم: الذي لايسمع» والابکم: الذي لا ينطق ولا يفهم» فإذا فهم فهو الأخرس» 
وقیل: الأبكم والأخرس واحدٌّء ووصفهم بهذه الصفات إذ آعمالهم من الخطاً وقلة 
دو وه م رفع على خبر ابتداء فما أن یکون ذلك على 
عمْياً) بالنصب”2» ونصبه على الحال من الضمير في #مُهْتّدييت 4» وقيل: هو نصب 
على الذم» وفيه ضعف. وأمّا من جعل الضمير في «نورهم» للمنافقين لا للمستوقدين 
فنصب هذه الصفات - علی قوله_على الحال من الضمير فى ١تَرَكَهُمْ).‏ 

قال بعض المفسرين: «قوله تعالى: مهم لامعو 4 إخبارٌ منه تعالى آنهم [لا 
يؤمنون]'' بوجه». 

قال القاضي أبو محمد: وإنما كان يصح هذا أن لو كانت الآية في معینین. 

وقال غیره: (معناه: فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ما داموا على الحال التي وصفهم بها)» 
وهذا هو الصحيحٌ؛ لأن الآية لم تعين» وکلهم معرض للرجوع مدعو إليه. 

قوله عر وجل : ( رکب تن تمه فطع ويد ور وت يعم ف ی 


ره 0 رد 6 مت + مه م ودس يي 27 ۲ ] چم وار ع که AEE‏ 
ضوع حدر اموت واه یط پالکفرن (0) یکدنف ابص رهم كما آضاه لهم مسا نید 


موي 33 چم رص د 


ا مر او لانن ات من مرو سم 1 ۳۹ 2 
ولآ لم عم اما واه أله اذهب بسمموم ابص رهم اک له کی قدو ))۰ 


« ر4 للتخيبر» معناه: مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحد الأمرين» 
وقوله: # أوْكصَيّبِ € معطوف على كمل الى *. وقال الطبري: «# أو بمعنى 


الواو»(" وهذه عجمة. 


)١(‏ عزاها الفراء في معاني القرآن (۱۳/۱) لابن مسعود» والنحاس في اعراب القرآن (۱/ ۲۳) له 
ولحفصة وهی قراءة شاذة. 

)۲( ف الحمزویة: «لابرجمون». 

(۳) تفسیر الطبري (۳۳۶/۱). 





۳۰ سورة البقرة 


والصیب: المطرٌ مِنْ صَابَ یصوب: |ذا انحط من علو إلى سفل» ومنه قول 


غلقمه ادن ع 
عن ړا عل ت ي و ب ر ده ی كن و of‏ 3 
[الطویل ] کانهم صابت عَلَيْهِمْ سَحَابَةَ صواعقه ال طیرهن تیم 
وقول الاخر: 


[الطويل] ‏ هَلَسْتَ لإنْسِيٌ ولَكِن لملالٍ رل من جَوٌ السَمَاءیَض ون 
وأصل صیّب: صَيْوب» اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسکون 
فا اراو اء و آدغمت [الياء] كما فعل فى سبل ميث 


۳ وقال بعض الكوفيين: «أصل صیّب: صويب/ على مثال فعيل وكان يلزمه أن 
لا يعل كما لم يعل طويل» فبهذا يضعف هذا القول». 


(۱) هو علقمة بن عبدة من بني تمیم» جاهليّ. وهو الذي يقال له: علقمة الفحل» وسمّي بذلك لاه 
احتكم مع امرئ القیس إلى امرأته أمّ جندب لتحكم بينهماء فقالت: قولا شعرا تصفان فيه الخيل 
على روي واحد وقافية واحدة فحكمت له. الشعر والشعراء (۱/ ۲۱۲). 

(۲) البيت لعلقمة الفحل في ديوان الست »)١575/١(‏ ومجاز القرآن (۱/ ۰)۳۳ والمفضليات (ص: 
۳ وتفسیر الطبري (۱/ ۰۳۳۳ وتفسير الماوردي /١(‏ ۰۸۱ وسيرة ابن هشام (۱/ 177)» 
والحیوان للجاحظ (۳/ ۰۸۹ وغیرهم من آکابر آئمة اللغة کالمرزباني في الموشح (ص: ۱۳۰ 
وابن قتيبة في المعاني الکبیر (۲/ ۸۲۰ والأخفش في الاختيارين (ص: 3۵۵ ولعل من آنکره 
من المتأخرین لم يقف على نسخة الدیوان الصحيحة أو التبس عليه بيت آخر والمعنی: أصابتها 
الصواعق فلم تقدر على الطيران من الفزع فجعلت تدب طلبا للنجاة. 

(۳) البيت لعلقمة بن عبدة الفحل أيضاً كما فى صلة ديوانه (ص: ۰۱۱۸ ونسبه له ابن الأنباري فى 
الزاهر (۲۵۵/۲). والضبي في المفضليات (ص٤۳۹)»‏ والاعلم في دواوین الستة (۲/ ۳۷۹)» 
وفي شرحه لديوان علقمة (ص: ۱۸) البيت رقم (۳۲). قال: ويروى هذا البيت لغير علقمة» 
والصحيح أنه له» ورجح ذلك أيضا التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق (۱۲۰/۱» ونسبه له 
أيضاً الكسائي كما في تاج العروس (۲۷/ 4 ۰)۳۵ قال: وقال ابن السيرافي: هو لأبي وجزة يمدح به 
عبد الله بن الزبير» وأنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن (۱/ ۳۳) لرجل من عبد القيس جاهلي يمدح 
بعض الملوك وينسب البيت أيضا للبيد» وهو في بعض نسخ ديوان متمم بن نويرة. 

)€( من أحمد". 

(5) إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۳۳ ومشكل الاعراب للقيسي (۱/ .)۸١‏ 








الایتاان (۲۰-۱۹) سس ٍِِحٍٍِ۳ 


وقوله تعالی: لظلتٌ 4 بالجمع» إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة الدَّجْنَء ومن 
حيث تتراکب وتتزايد جُمعت. وکون الدَّجْن مظلماً هول وغم للنفس» بخلاف 
السحاب والمطر إذا انجلی دجنه فإنه سار جميل» ومنه قول قيس بن الخطیم: 
م انه 2 0 
فما رَوضة من ریاض القطا کآذ المصابیح محوذائها [المتقارب] 
با تسس متها ولا شب ی تسف رجا و 
واختلف العلماء فى الرعد: 
فقال ابن عباس» ومجاهد. وشهر بن حوشب""" وغیرهم: «هو ملك یزجر 
النار من فیه فهي الصّواعق»(۳ واسم هذا الملك: الرعد» وقیل: «الرعد: ملك» وهذا 
الصوت تسبیحه» وقیل: «الرّعد: اسم الصوت المسموع» قاله علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه» وهذا هو المعلوم في لغة العرب. وقد قال لبيد في جاهلیته: 
فجعني الرْعَد والسّواعق بال ارس يوم الكريهّة الجر [المسرح] 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «الرّعد: ريح تختنق بين السحاب [فتصوّت]!*) 


)١(‏ البيتان لقيس بن الخطيم كما في الأغاني (؟5117/1)» وحماسة الخالديين (ص: ۲۳)» ورياض 
القطا: اسم موضع فيه نبت وماء مستدير. وقوله: «كأن المصابيح اٍلخ..» فيه قلب» والأصل: كأن 
حوذانها المصابيح» والعرب تفعل ذلك. والحوذان: نبت طيب يرتفع قدر الذراع وله زهرة حمراء 
في أصلها صفرة. والدلوح: السحابة الكثيرة الماء. 

(۲) هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي» مولى آسماء بنت يزيد» روى عنهاء وأبي هريرة» وعائشة» 
وقرأ القرآن على ابن عباس» وروی عنه: قتادة» ومعاوية بن قرة» وجماعة» قال ابن معين: ثبت» 
وقال النسائي: ليس بالقوي» توفي في حدود المئة. تاريخ الإسلام (5/ .)١۸١‏ 

(۳) لا بأس بمجموع طرقه: هذا الأثر أخرجه الطبري (۳۳۹/۱) من عدة طرق عن ابن عباس» بعضها مستقيم. 

(4) البيت للبيد بن ربيعة العامري كما في الأغاني (۱۷/ /51)» وتهذيب اللغة (۱/ ۰۱۱۷ وسيرة ابن 
هشام (۲/ ۰9۷۰ والشعر والشعراء (۱/ ۰۲۷۰ والكامل في اللغة والأدب .)۲۸/٤(‏ 

2( في الأصل: (فتصوب». 





۳1۲ سورة البقرة 
ذلك الصوت»۱ وقيل: «الرعد: اصطكاك أجرام الشحاب»"» وأكثر العلماء على 
آن اوعد ملك وذلك صوته یسبح ویزجر السحاب"". 

واختلفوا فى البرق؛ 


فقال على بن آبي طالب رضي الله عنه: هو مخراق حدیدٍ بید الملك یسوق به 


مر 


السخاتب ‏ [وقال ان عباس هو سد نور بيد الملك يزجي به السحاب] ( 
وروي عن ابن عباس رضی الله عنه: «آن البرق ملك یتراء‌ی»۳) وقال قوم: «البرق 


مقر نع 

والصاعقة: قال الخليل: (هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد یکون معها 
أحياناً قطعة نار يقال: إنها من المخراق الذي بيد الملك» وقيل في قطعة النار: 
إنها ما يخرج من فم الملك عند غضبه» وحكى الخليل عن قوم من العرب: السَاعقة 
بالسين”''» وقال النقاش: «يقال: صاعقة» وصعقة» وصاقعة بمعنی واحد»'. 


(۱) ضعيف: آثر ابن عباس في تفسير الرعد بالریح-ولیس فيه ما بعده هنا إنما هذا من قول الطبري نفسه- 
آخرجه الطبري (۱/ ۳۶۱) بإسنادين؛ الأول فيه من لم أعرفهم» والثاني منقطع. 

(۲) تفسیر الماوردي (۱/ ۸۳). 

(۳) تفسیر الطّبري (۳4۱/۱). 

(:) ضعيف: هذا الأثر آخرجه الطبري (۱/ ۳۶۳) باسنادین فیهما مجاهیل. 

)٥(‏ في جار الله: ايزجرا. 

(0) ساقط من السليمانية» وهذا الاثر آخرجه الطبري (۱/ ۳۶۳) بإسناد فيه من لم أعرفه. 

(۷) ضعیف: هذا الأثر أخرجه الطبري (۱/ ۳۳) بإسناد ضعيف. 

(۸) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري (۱/ ۳۶۳) عن ابن عباس بأحد إسنادي تفسير الرعد بالريح» 
وفيه من لم آعرفهم. 

)٩(‏ العين (۱۲۹/۱) بمعناه. 

(۱۰) نقله القرطبى (۰)۲۱۹/۱ وفى العين (۱۲۹/۱): قال الخليل: «كل صاد قبل القاف إن شئت 
اھا ا ا تياك ا کات زالقاف آل متتس ات بعد اشر ذا که رتفا و یقن 
الامثلة لیس منها لفط الصاعقت لکن کلامه پشملها: ۱ 

(۱۱) نقله عنه القرطبي (۱/ ۱۹ ۲) وانظر اللغات الثلاث في الزاهر في معاني کلمات الناس (۲/ ۱۲۱). 








الایتان (۲۰-۱۹).. و صس_سظ ۱ سس و(« “مم 


وقرا الحسن بن آبي الحسن: (من الصواقع) بتقدیم القاف قال آبو عمرو: 
وهي لغة تمیم. 

وقرأ الضحاك بن مزاحم: (حذارٌ الموت): بکسر الحاء وبآلف (۳. 

واختلف المتآولون في المقصد بهذا المثل وکیف تترتب آحوال المنافقین 
الموازنة لما في المثل من الظلمات والرعد والبرق والصواعق؟: 

فقال جمهور المفسرین: «مثل ا تعالی القرآن بالصیب لما فیه من الاشکال 
عليهم» والعمی: هو الظلمات وما فيه من الوعید والجر هو اعد وما فيه من 
النور والحجح الباهرة التي تکاد أحياناً““ أن تبهرهم هو البرق وتخوفهم وروعهم 
اتو صل اهل اد ا رم رات 
الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة] ونحوه هي الصواعق». 


ود رس ود 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: «إن رجلین من النافقین هرّبًا من النبي ی إلى 
ربعم سر 


الشرکین» فأصابهم| هذا الطر الذي ذَكَرَ الله وأبقَنَا باملاك فقالا: ليتنا أصبحنا فنآن محمدا 
ونضع أيدينا في يله فأصبحًا وأتياه وحسن اسلامه|؛ فضرب الله ما نزل ا مثلاً للمنافقين)0). 


(۱) مختصر الشواذ (ص: ۰٩‏ والشواذ للكرماني (ص: »)٥۳‏ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ 5 ۳). 

(۲) كما في الكامل للمبرد (۳/ ۰۲۳۶ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ ۳۶ قال: وبعض ربيعة. 

(۳) الشواذ للكرماني (ص: 8۳ وزاد أبا السمال» وعزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: )٩‏ 
لؤلؤي عن أبيه» والثعلبي في تفسيره (۱/ ۱76) لقتادة» والهذلي في الكامل في (ص: 4۸۱) لابن 
مقسم ورواية عن أبي السمال» وهي قراءة شاذة. 

(5) من نور العثمانية والسليمانية وأحمد". 

(۵) ساقط من آحمد۳. 

(5) لا يصح: أخرجه الطبري )”57/١(‏ مطولا بإسناد هكذا: آسباط عن السَّدَيّ في خبر ذکره» عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مُرّة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
النبي كله وقد ارتاب الطبري نفسه في هذا الإسناد ونفى صحته (۱/ ٤‏ 8 7). 





۳1٤‏ سووة اة 


وقال أيضاً ابن مسعود: «إِنَّ المنافقين في مجلس رسول الله ل کانوا يجعلون 
أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا القرآن» فضرب الله المثل [لهم]) وهذا وفاق 
لقول الجمهور الذي ذكرناه. 

وقال قومٌ: «الرعد والبرق هما بمثابة زجر القرآن ووعيده». 

حيط بالگفرنَ 4 معناه: بعقابه وأخذه» یقال: أحاط السلطان بفلان إذا آخذه 

أخذاً حاصراً من کل جهة ومنه قوله تعالی: #وحط یمرو 4 [الکهف: 4۲] ففي 
الکلام حذف مضاف. و يعد 4 فعل ينفي المعنی مع ایجابه ویوجبه مع النفي» فهنا 
لم يخطف البرق الأبصارء والخطف: الانتزاع بسرعة. 

واختلفت القراءة في هذه اللفظة: 

فقرأ جمهوژ الناس: ليع برهم 4: بفتح الياء والطاء وسكون الخاءء على 
قولهم في الماضي: خطف بكسر الطاء وهي أفصح لغات العرب» وهي القرشية. 

وقرأ علي بن الحسين» ویحبی بن وثاب: (يَخطف) بفتح الياء وسكون الخاء 
وكسر الطاء”" على قول بعض العرب في الماضي: خطف بفتح الطاء» ونسب 
المهدوي هذه القراءة إلى الحسن وبي“ رجای وذلك وهم(*. 

وقرأ الحسن» وأبو رجاء وعاصم الجحدري» وقتادة: (يَخِطَّفُ) بفتح 


() وفي الحمزوية: (بهم». 

(۲) هو نفس الخبر السابق. 

(۳) انظر عزوها لهما في إعراب القرآن للنحاس (۱/ 4 ۰)۳ والهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۱۸۰) وهي 
قراءة شاذة. 

(5) في آحمد۳: ابن أبي رجاء. 

(0) وافقه على نقله عنه وتخطتته آبو حيان في البحر المحيط »)١57/1١(‏ وانظر التحصيل للمهدوي (۱/ 59). 

(7) هوعاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري آخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة عن ابن عباس 
وقرأ عليه عرضاً سلام وعيسى بن عمر الثقفي» وقراءته في الكامل والاتضاح فيها مناكير ولا يثبت 
سندها إليه» توفي سنة (۱۲۸ه). غاية النهاية (۳4۹/۱). 








الأیتان(14-+( ______ __« و ب !4ب اه 1901١‏ 


الیاء وکسر الخاء والطاء وتشدید الطاء( وهذه آصلها: یختطف. آدغمت [التاء فى 
الطاء](۳) و کسرت الخاء لالتقاء الساکنین. 


وحکی ابن مجاهد قراءةٌ لم ينسبْها إلى أحدٍ: (یَحطف) بفتح الیاء والخاء 
وتشدید الطاء المکسورة( قال أبو الفتح: «أصلها: یختطف. نقلت حركة التاء إلى 
الخاء وأدغمت التاء فى الطاء». 


وحکی أبو عمروالداني عن الحسن أيضاً أنه قرأ: (يَخَطَُّ) بفتح الياء والخاء والطاء 
وقندها ۳ وروي/ اهيا عن الحسن والأعمش [(یخطّف)]") بکسر الثلاثة وشد الطاء 
منها”"» وهذه أيضاً أصلها: یختطف. آدغم و کسرت الخاء للالتقاء وكسرت الياء إتباعاً. 


2 
۰ 


وقال عبد الوارث: «رأيتها في مصحف أبي بن کعب (يَتَخَطّف) بالتاء بين الیاء 
والخاء»۲۲. 


وقال الفراء: «قرأ بعض أهل المدينة بفتح الیاء وسکون الخاء وشد الطاء 
و و 


(۱) انظر عزوها لهم في إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۳۶ والا آبا رجاء في الهداية إلى بلوغ النهاية 
(۱۸۱/1)» وهی قراءة شاذة. 

)۲( فى السليمانية: «الطاء فى التاء». 

(۳) نقله عنه ابن جني في المحتسب (۱/ 9۸) بلفظ: «ولم يرو لناعن آحد»» وعزاها التعلبي (۱/ 154) 
لابن آبي إسحاق. 

(5) المحتسب لابن جني .)9٩/۱(‏ 

(۵) وهي قراءةٌ شاذة» وعزاها له أيضاً الزمخشري في الكشاف :)67/١(‏ والنحاس في إعراب القرآن 
للنحاس (۳۶/۱). 

(1) ليست في المطبوع. 

(۷) نقلها عن الحسن الهذلي في الكامل (ص: 4/١‏ )» وهي قراءة شاذة. 

(۸) نقله عنه في إعراب القرآن للنحاس (۰)۳9/۱ وانظر عزوها لأبي أيضاً في تفسير الثعلبي 
(۷/ ۱ وهي قراءة شاذة. 

(9) معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۱۸ وأنكرها عنهم ابن مجاهد كما في المحتسب .)5١/١1(‏ 


[۳٦] 


۳۱٦‏ سورة البقرة 

قال أبو الفتح: «ٍنما هو اختلاسٌ وإخفاء فیلْطّف عندهم فيرون أنه إدغام 

وذلك لا يجوز؛ لأنه جمع بين ساکنین دون عذر». 

وحکی الفراء قراءة عن بعض الناس بضم الياء وفتح الخاء وشد الطاء مکسورة !۲ 
کانه تشديد مبالخه لا تشديد تحدية. 

ومعنى: 00 یادن طف صر که تکاد حجج القرآن وبراهینه وآیاته الساطعة 
تبهرهم ومّن جعل البرق في المثل الزجر والوعيد قال: يكاد ذلك يصيبهم. 

وما 4 ظرف. والعامل فيه مسوا 4 وهو أيضاً جواب: ما که و لأسا 4 
صلة «ما»» ومَن جَعَلٌ لض 4 يتعدى قدّر له مفعولا ومَنْ جعله بمنزلة ضَاءَ استغنى 
عن ذلك. 

۶ ع ۶ و 8۳ 

وقرأ ابن آبي عبلة: (آضا لهم)”7" بغير همز» وهي لغة» وفي مصحف آبي بن 

کعب: (مرّوا فيه)» وفي قراءة ابن مسعود: (مضوا فیه)). 
و 

وقراً الضحاك: (وإذا آظلم) بضم الهمزة وكسر اللام. 

و قَاموا معناه: ثبتوا؛ لأنهم كانوا قياماًء ومنه قول الأعرابي: «وقد أقام الدهر 
صَعْري بعد أن أقمت صعره)"' يريد: أثبت الدهر» ومعنى الاية فيما روي عن ابن عباس 
(۱) المحتسب (۱/ ۰1۲-۲۱ وظاهر الهذلي في الكامل (ص: 4۸۱) أن الاختلاس هو رواية الأصمعي عن نافع. 
(۲) معاني القرآن للفراء (۱/ ۱۷ دون ذكر ضم الياء. 

(۳) هکذا فی كل الاصول: «آضا» والمعروف عن ابن أبن عبلة أنه قرا «ضاء» بحذف الهمزة الأول 
ولیس الثانية» وكذلك «ضاءت ما كما في تفسیر الزمخشري (۱/ ۸7 والبحر المحیط لأبي 
حیان (۱/ ۰)۱۷ والشواذ للکرماني (ص: 8۲). وهي قراءة شاذة. 

9 مختصر الشواذ (ص: Ké‏ على اللف والنشر» والشواذ للكرماني (ضن: «(oY‏ وكلاهما شاذة 
لمخالفة للرسم. 

)٥(‏ نسبها الزمخشري في الكشاف »)۸٦ /١(‏ والكرماني في الشواذ (ص: ۶ ۵ ليزيد بن قطيب» وآبو 
حيان في البحر المحيط (۱/ ۱4۷) لهما. 

(7) انظر: آمالی القالى .)١5/1١(‏ 








الایتان (۲۰-۱۹) ۳2 


وغیره: كلما سمع المنافقون القرآن وظهرت لهم الحجج [أنسوا]"“ ومشوا معه فاذا 
نزل من القرآن ما یعمون فيه ویضلون به أو یِکلفونه قاموا؛ أي: ثبتوا على نفاقهم. 

وروي عن ابن مسعود أن معنی الآية: «کلما صلحت آحوالهم في زروعهم 
ومواشیهم وتوالت علیهم النعم قالوا: دين محمد دين مبارك وإذا نزلت بهم مصيبة 
أو آصابتهم شدة سخطوه وثبتوا في نفاقهم»۳ وقال قومٌ: «معنى الآية: كلما خفي 
علیکم نفاقهم وظهر لکم منهم الایمان مشوا فيه» فإذا افتضحوا عندکم قاموا». 

ووحد الس لأئه مصدر یقع للواحد والجمع؛ وحکی النقاش أن من العلماء 
مَنْ قرأ: مآشماعهج» وقرأ إبراهيمٌ بن أبي عبلة: (وَلَوْ شَاء الله ادعب أَسْمَاعَهُمْ 
وَأبِصَارَمُْ)0©. 

وخص الأسماع والأبصار لتقدم ذكرها في الآية» ويشبه هذا المعنى في حال 
المنافقين أن الله لو شاء لأوقع بهم ما يتخوفونه من الزجر والوعیده أو لفضحهم عند 
المؤمنين وسلط المؤمنين علیهم وبكل مذهب من هذين قال قوم. 

وقوله تعالى: #عَلْمُلسَىَءِ فد 4 لفظه العموم ومعناه عند المتكلمين: [على 
کل شيء يجوز ]9 وصفه تعالى بالقدرة عليه. 

ودر 4 بمعنی: قادر وفيه مبالغة» وخصّ هنا صفته التي هي القدرة بالذكر؛ 
لأنه قد تقدّم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة» فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك. 


)۱( في الحمزوية: «أمنوا». 

(۲) هو في الخبر السابق قريباً. 

(۳) المعروف عن ابن آبي عبلة هو القراءة الأولى باثبات الباء» وجر الاسماع كذا عزاها له ابن خالویه 
في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۱ والکرماني في الشواذ (ص: 5)» والزمخشري في الکشاف 
(۱/ ۰۸۷ وآبو حیان في البحر المحيط (۱/ ۱4۹ ولم أجد من تابع المؤلف على هذا الخطأ. 

(5) في آحمد۳ والسليمانية وجار الله وفيض الله: فيما یجوز وأشار في هامشه إلى النسخة الأخرى. 





۳1۸ سورة البقرة 
قوله غر وجل: تاا الاش اغعبدوا ریک ای حکقکہ ابن قن ی ون ب 
تقون © ای جَعلٌ لک الازش فرشا وَالسَمَآء بتاء وآنرل من ألتما ماه مج 


ت رز که مه جوا آنداها وش مور ©)). 
«يا): حرف نداء وفیه تنبیه ۹ هو المنادی» قال آبو علی: «اجتلبت أي 


۳ 
0 
از 


بعد حرف النداء فيما فيه الألف واللام؛ لأن في حرف النداء تعریفاء فکان یجتمع 
تعریفان»( واها» تنبیه واشارة إلى المقصودء وهی بمنزلة «3» فى الواحد؛ 
و لاش 4 نعت لازم ل«أي). 

وقال مجاهد: كما لاش 4 حيث وقع في القرآن مکي» و ین آآزبرک 
منوا » مدنیٌ»(۲). 

قال القاضي آبو محمد: قد تقدّم في آول السورة آنها كلها مدنية» وقد يجيء في 
المدني ييا الاش 4 وأما قولَهُ في « یا لیے ءَامَمُوأْ 4 فصحیح۳) 

وقوله تعالى : عدوا ری 4 معناه: و دوه وخصوه بالعبادة» وذكر تعالی خلقه 
لهم من بين سائر صفاته إذ كانت العرب مُقرةً بأن الله خلقهاء فذكر ذلك حجة عليهم. 

والَعَلّ» في هذه الآية قال فيها كثيرٌ من المفسرين: هي بمعنى إيجاب التقوی؛ 
وليست من الله تعالى بمعنى ترج وتوقع. وقال سيبويه ورؤساء اللسان: «هي على بابهاء 
والترجي والتوقع نما هو في حيز البشر»۳** أي: إذا تأملتم حالكم مع عبادة ربكم رجوتم 


(۱) لم أجده في كتبه المتوفرة» ولم أجد من نقله غير المصنف. 

(۲) نقله عنه القرطبي (۱/ ۰۳۷۷ ورواه ابن أبي شيبة (۱۰/ ۵۳۳) عن عروة وقال النيسابوري في 
غرائب القرآن (١/179):صمٌ‏ به الإسناد عن علقمة» ونقله في الإتقان (58/1) عن ميمون بن 
مهران» وعقبه باعتراض ابن عطية وابن الغرس. 

(۳) قال ابن عرفة فى تفسيره (۱/ :)۱۹٤‏ صوب ابن عطية قول مجاهد فى الأولى دون الثانية؛ لأن سورة 
التحريم مدنية بإجماع. ۱ 

(5) لم أجد من نقله عن سيبويه بهذا اللفظ. 








الایتان (۲۲-۲۱) _ حٍِحٍُِِذ۳ 


لانفسکم التقوى» وملک 4 متعلقةٌ بقوله: «عبدُواریی ی ویتجه تعلقها باک 
أي: لَمّا ولد كل مولود على الفطرة“ فهو إن تأمله متأمل توقع له ورجا أن يكون متقياً. 
وطَاتتتون > مأخوذ من الوقایف وأصله: كز تين نقلت حرکة الیاء إلى القاف 
وحذفت للالتقاء مع الواو الساكنة» وأدغمت الواو الاولی في التاء. 
وقوله تعالی: #أَلَذِى جَعَلَ 4 نصب على إتباع # الى € المتقدم» ویصح أن یکون 
مرفوعاً على القطم؛ وما ذکر مكي من إضمار أعني» أو مفعول ب لو » فضعیف(). 
و#جَعَلَ € بمعنی: صیّر في هذه الاية لتعدیها إلى مفعولين» و لفسا معناه: 
تفترشونها وتستقرون عليهاء وما في الأرض مما لیس بفراش کالجبال والبحار فهو من 
مصالح ما یفترش منهاء لأن الجبال كالأوتاد والبحار يركب فیها / إلى سائر منافعها. 
و(َلسَماء) قیل: هو اسم مفردٌ جمعه سماوات. وقیل: هو جمع واحده سماوةه 
وكل ما ارقم غلك في الهواه کیو سما واليواة تیه غلوا يقال ل سا و 
الحدیث: ١حَلَقَ‏ اللهآدَمَ له في السَّمَاءِ ENG‏ الوصا ريق 
وقوله تعالى: یتاءٌ)» تشبيه بما یفهمی كما قال تعالی: وا بت 
یی 4[الذّاريات: 4۷ ]» وقال بعض الصحابة: «بناها على الأرض کالقبة»(*. 


وقوله: #وَأنرَلَ و آلسَمَآهِ4 يريد السحاب» سمي بذلك تجوزاً لما كان يلي 


(۱) يشير إلى ما رواه البخاري (۱۳۵۸» ومسلم (۲۹۵۸) من حديث أبي هريرة مرفوعاً أن النبي كلل 
قال: «ما من مرلو یلد عَلَى الفِطرَة ابوه ردانو أو يُمصّرَاِِ أو يُمَجْسَانِهِ كما نشج اة بهیمة 
جَمْعَاءَ» هَل حون فیها من جَدَْاء؟) تُه يقرأ أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: الآية (۳۰) من سورة الروم. 

(۲) مشکل إعراب القرآن (۱/ ۸۳ وقال عنه آبو حیان 016۸/0 وهو [عرات ت ینزه الق رآن عنه. 

(۳) البخاري (۳۳۲۹) ومسلم (۲۸۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 

(4) قال الفخر الرازي في مفاتیح الغیب (۲۷/ ۷۳) قال ابن عباس في قوله: «عَرَ 4 ؛ آي: منزلا في 
حال الحياة وبعد الموت. سما یه 4 كالقبة المضروبة على الأرض. 


[Tv] 





[الوافر ] 


۳۲۰ سورة البقرة 
ایا وة ارا و تسیا الط ما ماوت ره ل اقا 
و نتم بازضی قم ES‏ 

فتجوز - أيضاً - في رعیناهه فبتوسط المطر جعل السماء عشباء وأصل «ماء»: 
موه» يدل على ذلك قولهم في الجمع: میاه وآمواه» وفي التصغیر: مُوّيه» وانطلق 
اسم الرزق على ما يخرج من الثمرات قبل التملك. آي: هي معدة أن يصح الانتفاع 
بها فهي رزق ورد بهذه الآية بعص الناس قول المعتزلة: «إنَّ الرزی ما يصح تملکه 
ولیس الحرام برزق)”"©. 

وواحد «الأنداد): ند وهو المقاوم والمضاهي كان مثلاً أو خلافاً أو ضدّا ومن 
حيث قاوم وضاهى فقد حصلت [مماثلة ما](۳ وقال أبو عبيدة معمی والمفضّل: 
[«الند: الضده(*6](* وهذا التخصيص منهما تمثيلٌ لا حَصْدٌ. 

واختلف المتأولون مَن المخاطب بهذه الآية؟: 

الت جما فن ال «المخاطب جميع المشرکین». فقوله على هذا: 
و فلمو € يريد العلم الخاص في أنه تعالى خلق وأنزل الماء وأخرج الرزق» 
ولم تنف الآيةٌ الجهالةً عن الکفار وقيل: «المراد كفار بني |سرائیل»» فالمعنی: 
تعلمون من الكتب التي عندكم أن الله لا ند له 


(۱) البيت لمالك بن معاوية معود الحكماء كما في شرح أدب الكاتب (ص: »)٠١١‏ واختيارات 
الأصمعي »)35١5/١(‏ والروض الأنف للسهيلي (۰)۱8/7 ومعجم الشعراء (ص: ,)*94١‏ 
والمفضليات (ص ۰۳۹۹ والحماسة البصرية »)/4/١(‏ ومعاهد التنصيص (۲۰۰/۲) قال: 
ونسبه غالب شارحي التلخيص لجرير» وكذا ابن رشيق في العمدة .)7557/1١(‏ 

(۲) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني (۲/ »)١67‏ وشرح نونية ابن القيم (۲/ ۲۳۰). 

(۳) في جار الله: الممثالة» مع الاشار إلى النسخة الأخرى. 

(5) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة /١(‏ ۰۳4 ونقله عنهما أبو حيان فى البحر (۱/ ۱۵۲). 

(0) في المطبوع: «الضد: النداء وفي فيض الله: «الضد: المثل». ۱ 








الآيتان (۲-۲۳) ا 


وقال ابن فورك(: «یحتمل أن تتناول الاية المومنین»۳۱ فالمعنی: لا ترتدوا 
أيها المؤمنون» وتجعلوا لله أنداداً بعد علمکم الذي هو نفي الجهل بأنَّ الله واحذ. 
وهذه الآية تعطي أن الله تعالی أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل مخلوق» فمن 
أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنياء فقد أخذ 
[بطرفي](" من جعل لله ندا عصمنا الله تعالى بفضله وقصر آمالنا عليه [بمنه وطؤله 
وو 
الدع و ون نت في رنب یراع توا سورع من ا 


2 سه 


واذغو A‏ من دون ا این كر دون بن (۳)) يان لم تفعلوا ون لوا فا انار الق 


عط و 


rek‏ انا هک 
اليب اكه رعق الآية نعي ۲۳ ان الخطاب المتقدم إنما هو لجماعة 


المشركين الّذِين توا وتقدّم تفسيد لفظ: (سورة» فى صدر هذا التعلیق. 
وقرأ يزيد بن قطيب: (أنزلنا) بألف ". 
واختلف المتأولون على من يعود الضمير في قوله: من مت »؟: 


فقال جمهور العلماء: «هو عائد على القرآن». ثم اختلفوا: فقال الأكثر: «من 


(۱) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني, الفقيه المتكلم الأصولي الأديب النحوي 
الواعظ له تصانيف جمة» وكان رجلاً صالحاًء روى عنه: أبو بكر البیهقی» قتل سنة (405ه)ء 
لقول نسب له أنه أنكر استمرار رسالة النبي لاء تاريخ الإسلام (۷۸/ ۱6۷). 

(۲) عزاه له القرطبي (۱/ ۳۸۷). 

(۳) في الأصل: «بطرق». 

(4) زيادة من الأصل. 

)2 في نور العثمانية وفيض الله: «تقتضي). 

(5) تفسير البحر المحيط لأبي حيان (۱/ ۱۲۷ وهي قراءة شاذة» لم أجدها لغيرهما. 





۲۲ تور تج 


مثل نظمه ورصفه وفصاحة معانيه التي يعرفونها ولا يعجزهم إلا التأليف الذي خض 
به القرآن»» وبه وقع الاعجاز على قول حذاق آهل النظر. 

وقال [بعضهم]: «من من في غیوبه وصدقه وقدمه)»» فالتحدي عند 
هؤلاء وقع بالقدم(" والأوّل أبينْء ول من #على هذا القول زائدة أو لبیان الجنس 
وعلی القول الأول هي للتبعیض, أو لبیان الجنس. 

وقالت فرقة: «الضمير في قوله: من مه عائد على محمد یل ثم 
اختلفوا: فقالت طائفة: ا صادق مثله»» وقالت طائفة: «من ساحر أو کاهن أو 
شاعر مثله على زعمكم أيها المشرکون». 

وقالت طائفة: «الضمير في م44 عائدٌ على الكتب القديمة التوراة والإنجيل 
والزبور). 

وقوله تعالی: «ودعُوأ شه دایم 4 معناه: دعاء استصراخ(۳ و«الشهداء»: [من 
شهدهم و حضرهم من عون ونصیر قاله ابن عباس. 

وقیل عن مجاهد: (إن المعنی: دعاء استحضار» . 

واالشهداء»]"* جمع شاهد؛ أي: من يشهد لکم آنکم عارضتم» وا لقعت 

وقال الفرّاءً: «شهداژهم: يراد بهم آلهتهم»7". 


)١(‏ سقطت من آحمد۳. 

)۲( في جار الله وفيض الله: «القديم». 

(۳) وفی الحمزویة: «استصحاب». 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۱۱/۱). 

)0( لفظه في تفسیر مجاهد (ص: ۰۱۹۸ وتفسیر الطبري (۱/ ۳۷۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱/ 54): 
يعني : ناسا يشيدون: 

(۷) معاني القرآن للفراء (۱/ ۱۹). 





الأيتان(۲۳-٤(‏ _س_س_سص __« ب ب م لو 


وقوله تعالى: فان کُسرَصِ وت 4 آي:فیما قلتم من الریب هذاقول بعض المفسرین. 
وقال غیره: «فیما قلتم من آنکم تقدرون على المعارضة» ویژید هذا القول أنه 


ج ر سم 


قد حکی عنهم في آية آخری: أو اء قلتا من هدا © [الأنفال: ۳۱]. 

وقوله تعالی: ان لَّ تقصَنُوأ4. دخلت «إِنْ) على ۷ لَم 4 ؛ لان طلم تقعلرا) 
معناه: تركتم الفعل» ف«إن» لا تؤثر كما لا تؤثر في الماضي من الأفعال» وتفعلوا ه 
جزم ب لم € وجزمت لَم 4 لأنها آشبهت «لا» ذ في التبرئة في آنهما ينفيان» فكما 
تحذف لا تنوين [الاسم]) كذلك تحذف «لم» الحركة أو العلامة من الفعل. 


وقوله: #ولن تَفعلوا که نصبت «لن»» ومن العرب من یجزم بهاء ذکره آبو 
عبیدة !۳ ومنه بيت النابغة على بعد بعض الروایات: 


موس ۱9 


[وفي الحدیث]() في [منامة](* عبد الله بن عمر: فقيل لي: لن تُرَعْ("2 هذا على 
تلك اللغة. 


)١(‏ فى السليمانية: «الفعل». 

)۲( نقله عنه النحاس فى إعراب القرآن (۱/ ۲۷). 

)۳( یی ا لاس ره هبات بر وو مدر لاش غرربالحديف 
لأبي عبید (۱/ ۰۳۲۳ وجمهرة اللغة »)٠١٦/۲(‏ والزاهر لابن الأنباري (۲/ ١٠٠)ء‏ وتهذيب 
اللغة (۱۲/ ۰۱۰6 وشرح المعلقات التسع (ص: ۹۸)ء والكامل في اللغة والاأدب (۳/ »)٠١‏ 
والاختیارین للأخفش (ص: 4 ۱۰) والأغاني (۱۱/ ۰۳۹ كلهم بلفظ «فلم»» وتابع ابن عطية على 
رواية «فلن»» السمین في الدر المصون (۱/ ۲۰۶ وتأولها بالضرورة» و«أبيت اللعن»: نوعٌ من 
التحية» و«الصفد»: العطاء. 

(6) فى أحمد": «ومنه». 

)0( وفي الحمزوية: «منام». 

(5) بهذا اللفظ آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۱/ 4۱۹ وابن راهویه في مسنده (4/ ۱۹۲)» ورواه البخاري 
في صحيحه باب مناقب عبدالله بن عمر رضي الله عنه برقم (۳۷۳۹) ومسلم ٩(‏ 4۷ ۲) بلفظ: «لم ترع». 


[البسیط ] 





[YA] 


4 سورة البقرة 


وفي قوله: #ون تَفْعَنُواْ 4 إثارة لهممهم وتحريڭ / لنفوسهم» ليكون عجزهم 
بعد ذلك أبدع» وهو أيضاً من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. 

وقوله تعالی : توا ار 4 آمر بالإيمان وطاعة الله خرج في هذه [الألفاظ ]۲۱ 
ال 

وقرأ الجمهور: #وفودها ‏ بفتح الواو. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن؛ ومجاهد» وطلحة بن مُصَرّفي» وأبو حيوة: 
(وُفُودُهَا) بضم الواو في كل القرآن"» إلا أن طلحة استثنی نى الحرف الذي في البروج» 
وبفتح الواو: هو الحطب» وبضمها: هو المصدرء وقد حكيا جميعاً في الحطب» وقد 
حكيا في المصدر. 


یم ۱ 


قال ابن جنی : من قرأ رذ بضم الواو فهو على حذف مضاف تقدیره : ذو وقودها؛ 
كن الوقوة بالضم مصدرٌ» وليس [بالناس]* وقد جاء عنهم الوقود بالفتح في 
المصدر ومثله: ولعت به ولوعاًء بفتح الواو» وكله شاف والباب هو الضةٌ)0. 


وقوله: الاش € عمومٌ معناه الخصوص فیمن سبق عليه القضاء بدخولها. 
وروي عن ابن مسعود في الحجارّة آنها حجارة الکبریت*۲ وخصت بذلك؛ 


(۱) في السليمانية وأحمد” ونور العثمانية وجار الله: «الایة». 

(۲) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن کعب. آبو محمد» كوفي تابعي كبيرء له اختيار في القراءة پنسب 
اا و اس ی و کی ود رای اراس گس الق ارات 
ستة ۱۱۲ه. طبقات القراء لابن الجزري (۱/ 48 *). 

(۳) المحتسب لابن جني (۱/ 1۳ وفیه: عیسی الهمداني بدل أبي حيوة» وجمع بینهما في تفسیر 
البحر المحيط (۱/ ۱۷۵). 

(5) في السليمانية: «بالنار». 





(9) المحتسب لابن جني (۱/ ۱۳). 
(5) رواه عبدالرزاق في تفسيره (۱/ )5١‏ والطبري (۱5۹/۱). 








٣ )۲۰( الاية‎ 


۸۲ و 


لأنها تزید على جمیع الأحجار بخمسة آنواع من العذاب: سرعة [الاتقاد]'» ونش 
الرائحة وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حمیت. 


۸ 


وفي قوله تعالی: ینت رد على مَنْ ال الناز لم تخلق حتّی الان» وهو 
القول الذى سقط قبه منذة ين سد 

وذهب بعص المتأولين إلى أنَّ هذه النارٌ المخصصة بالحجارة هي ناژ الكافرين 
خاصة» وأن غيرها هي للعصاة. 


وقال الجمهور: «بل الإشارة إلى جميع النار لا إلى نار معخصوصة»» وإنما ذكر 
الكافرين ليحصل المخاطبون في الوعید إذ فعلّهم کف فكأنه قال: أعدت لمن فعل 
فعلکم. ولیس يقتضي ذلك أنه لا يدخلها غيرهم. 

وقرأ ابن أبى عبلة: (أعَدها الله للکافرین)(. 

قوله عر وجل: لوكت را أدبت عامثوا وکیا الات اذھ بدت صرق 

اھ مر امم ور بط 1 ره وم ےرم اح لام ره م سم 2 و وم ےہ و شوه 

من نها الْأَنْهَدرٌ کلم ززفوا ها من کمرورزفاًقالوا دزی رزفکا من بل ونوا بو 
ےے اوہ سرس ل ووو م چ 2 ر 
مها ولهم فیا أزوج مطهر؟ وهم فیا دوت )). 

من 3 9 05 0 3 5 

( بر ): مأخوذ من البشرة؛ لان ما يبشر به الانسان من خير أو شر بظهر [عنه]!*۲ 
أن فى بشرة الوجه والأغلب استعمال [البشارة](۲۹ فى الخیر» وقد تستعمل فى الع 


)١(‏ وفي الحمزوية: «الانفاذ»» وفي جار الله وفيض الّه: «الایقاد». 

(۲) نقله عنه أبو حيان »)١175/1١(‏ وقال: يعرف بالبلوطية وکان قاضي القضاة بالاندلس وکان 
معتزليّاً في أكثر الأصول ظاهریاً في الفروع» وله ذكر ومناقب في التواريخ» وهو أحد رجالات 
الكمال بالآندلس» وسرى إليه ذلك القول من قول كثير من المعتزلة. 

(۳) تفسير البحر المحيط (۱۷۲/۱)) وهی خطأ لمخالفتها للمصحف الشريف. 

)€( في الحمزوية وراك «منه»؛ وفي المطبوغ ونور العثمانية وفیض اد 

(0) في الأصل: «البشير»» وفي فيض الله: «البشر»» وفي نور العثمانية: «التبشير). 





[الطویل] 


۳۳۹ سورة البقرة 
مقيدةً به منصوصاً على الشر المبشر به» كما قال تعالی: # قبیْرَهُم بعد اپ يم € [آل 
عمران: ۲۱] وم متی آطلق لفظ البشارة فاٍنما يحمل على الخیر. 
وفي قوله تعالی: #وعملوا لمحت » رد على من یقول: إن لفظة الایمان 
بمجردها تقتضي الطاعات؛ لأنه لو كان ذلك ما آعادها. 
ولد في موضع نصب ب(بشر)» وقيل: في موضع خفض على تقدير باء الجر. 
ولجتّت جمع جنة» وهي بستان جر والتخیل» وبستان الكَرْم يقال له 
در سس الا نی بای o‏ از ۳۳ 
وک الا 
و فين ها 4 معناه: من تحت الأشجار التي یتضمنها ذکر الجنة» وقیل: قوله: 
من ها € معناه: بازائها» كما تقول: داري تحت دار فلان وهذا ضعیف. 
ونر >: المیاه في مجاریها المتطاولة الواسعة؛ ا ماو مهم 
آنهرت؛ آي: وسعت» ومنه قول قيس بن الخطیم: 
مَلَكْتٌ بها كمي فَأنْهَرْتُ قَْقَهَا يَرَئ قَائِمٌ من دونها ما راء“ 
ومنه قول النبي کيا «ما أَنْهَرَ الم در ام الله عليه فكلو معناه ه: ما وسع 
الذبح حتّی جری الدم کالنهر» نسب الجري إلى النهر - وإنما يجري الماء وحده - 


تجوزا كما قال: # وَمکَل مره 4 [یوسف: ۸۲] و کما قال الشاعر: 


(۱) في آحمد۳ وجار الله: «الجنین»؛ وفي فيض الله: «المجن» مكررة. 

(۲) البیت قيس بن الخطیم كما في مسائل نافع بن الأزرق (ص: ۷۵ والحماسة بشرح التبريزي 
(ص: ۵6 والأغاني (۳/ 0 وتهذیب اللغة (۱4۸/۲) ودیوان المعاني (۲/ ۰9۱ والمعاني 
الکبیر (۲/ ۹۷۸ وسمط اللآلى (۱/ ۸۹9 وقوله : فأنهرت فتقها؛ آي: وسعت فتقها. 

(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري (۲6۸۸) (۲۵۰۷) (۳۰۷۵) وغير موضع» ومسلم (۵۲۰۶) من 








الایة (560) ۷ 


مه و ۶ 8 ویر ره مون رم عر وان ادر وس مو الامو 3 
شت أن النار بعدك اوقدت واستب لديا کلیب الا 


وروي أن آنهار الجنة ليست في أخاديد» إنما تجري على سطح أرض الجنة 
منضبطة(. 

قوله: كلما 4 ظرف يقتضي الحصر وفي هذه الاية رد على من یقول: 
1 الرزق من شروطه التملك. ذکر هذا بعض الاصولیین» ولیس عندي ببیّن(**. 

وقولهم: # هدا € إشارة إلى الجنس؛ أي: هذا من الجنس الذي رزقنا منه من 
قبل» والکلام یحتمل أن یکون تعجباًء وهو قول ابن عباس. 

ویحتمل أن یکون خبراً من بعضهم لبعض. قاله جماعة من المفسرین. 

وقال الحسن» ومجاهد: «یرزقون الثمرة ثم یرزقون بعدها مثل صورتها والطعم 
مختلف. فهم یتعجبون لذلك ویخبر بعضهم بعضا»(. 

وقال ابن عباس: «لیس في الجنة شي ۶ مما في الدنیا سوی الأسماء وما نوات 


فمتباينة) 270 وقال بعض المتأولین: «المعنی: آنهم يرون الثمر [فیهیزون]) آجناسه 


() البيت للمهلهل أخي كليب كما في الأمالي لابي علي /١(‏ ۰۹5 وديوان المعاني (؟195/1)) 
والحماسة بشرح التبريزي (ص: ۰)۳۸۵ والصناعتين (ص: ۲۰۳). والكامل للمبرد ,)581١/1١(‏ 
والعقد الفريد (۳/ »)٠٠١‏ والشطر الأول سقط من فيض الله ونور العثمانية. 

(۲) حكاه آبو حيان فى البحر (۱۸۳/۱) عن مسروق. 

(۳) انظر: البحر المحیط في آصول الفقه 90 04). 

)٤(‏ يعني أن الاستدلال بالاية للردٌ على قول المعتزلة أن من شرط الرزق التملك غير بين عندهه وقد 
تقدمت الاشارة إلى ذلك قریبا. 

(0) تفسیر الطبري (۳۸۷/۱). 

(5) إسناده جید: هذا الاثر آحرجه هناد في الزهد (۱/ 6۹ والبيهقي في البعث والنشور (۱/ ۱۹۳) 
والضیاء فى المختارة (۱۲/۱۰) من طریق: الأعمش عن آبی ظبیان عن عبد الله بن عباس. 

eT (۷)‏ (فیسمون». 


[الكامل] 





I۳41 


۳۳۸ سووة الق ة 
حین آشبة منظرّه ما كان فى الدنیا» فیقولون: ها الذى ژزقنا من قل فی الدنیا»(). 
وقول ابن عباس الذي قبل هذا يرد على هذا القول بعض الرد. 
وقال بعض المفسرين: «المعنى: هذا الذي وعدنا به في الدنياء فكأنهم قد 
رزقوه في الدنيا إذ وعد الله منتجز»( وقال قومٌ: «إنَّ ثمر الجنة إذا قطف منه شي 
خرج في الحين في موضعه مثله فهَندًا € إشارة إلى الخارج في موضع المجني»”". 
۶ 5 رز 0 e‏ ع 
وقرأ جمهور الناس: وتو € بضم الهمزة وضم التاء وقرأ هارون الأعور؟ : 
(وأتوا) بفتح الهمزة والتاء(* والفاعل على هذه القراءة الولدان والخدّام لوا > 
۶ 2 
على قراءة الجماعة أصله: أتيواء نقلت / حركة الیاء إلى التاء ثم حذفت [الیاء]") 
للالتقاء. 


وقوله تعالى: مها قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: «معناه: 
يشبه بعضهم بعضاً في المنظر ويختلف في الطعم»”". 
وقال عكرمة: «معناه: يشبه ثمر الدنيا فى المنظر ويباينه فى جل الصفات)7". 


(۱) نقله الطبري (۱/ ۳۹۰) عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة ونحوه عن مجاهدء وبقية الأقوال في 
تفسير الثعالبي (۱/ )4٠‏ وتفسير القرطبي (۱/ 4۰ ۲). 

(۲) الهداية لمكي (۱/ ۱۹۷). 

(۳) تفسیر الطبري (۳۸۲/۱) عن آبي عبيدة. 

(4) هارون الأعور هو آبو عبد الله ویقال: آبو إسحاق» هارون بن موسی الأزدي العتكي مولاهم النحوي 
البصري الأعور» صاحب القراءات» وکان آول من تتبع وجوه القراءات والشاذ منهاء توفي قبل 
المائتين» انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ۳4۸). 

(5) مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۱ وهي قراءة شادة. 

() سقطت من فيض الله. 

(۷) انظر: تفسیر عبد الرزاق (۱/ ٠‏ 4)» وتفسیر الطبري (۱/ ۰4۱۷۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱/ 0۷). 

(۸) نقله القرطبي (۱/ ۰)۲۰ ورواه الطبري (۱/ ۳۹۱) عنه» ولفظه: يشبه ثمر الدنیا غير أنه آطیب. 








الأية(0( «آ۳ 


وقال قتادة: متها معناه: خياراً [لا رَذْلَ](١2‏ فیه کقوله تعالی: « کا 
مها € [الزمر: ۳۳ 

قال القاضي آبو محمد: كأنه يريد متناسباً في أنَّ کل صنف هو آعلی جنسه» فهذا 
تشابةٌ مه وقیل: #متشبهًا# آي: مع ثمر الدنیا في الأسماء لا في غير ذلك من هيئة 
وطعه”". 

وأَرْوجُ 4 جمع زوج والمرأة زوج الرجل» والرجل زوج المرأة» ويقال في 
المرأة: زوجة ومنه قول الفرزدق: 

وان الو یشعی لفیا ي ا ا 

وقال عماربن ياس في شأن عة ا المومنین رضی اه عنها: اه ني لاعلم 
آنها زوجته في الدنیا والا خرة ولکن الله ابتلاکم» ذكر البخاري وغیره الحدیث بطوله. 

و#مطهرة 4 آبلغ من طاهرة» ومعنی هذه الطهارة من الحیض والبزاق وسائر 
أقذار الادمیات* وقيل: من الآثام. 


و«الخلود»: الذوام في الحياة أو الملك ونحوه» وال بالمكان: إذا استمرت إقامته 


)١(‏ وفي الحمزوية: ١لا‏ رديء). 

(۲) رواه الطبري (۱/ ۳۹۲) عن ابن عباس وابن زيد والأشجعي. 

(۳) انظر عزوه له في الأمالي (۱/ ۲۰ الأغاني (۹/ ۰۳۹۹ الصحاح (۱/ ,)77١‏ وإصلاح المنطق 
(۱/ ۰۲۳۰ أدب الکاتب (۱/ 578). 

(6) هو آبو الیقظان عمّار بن ياسر بن عامر العنسي» حلیف بني مخزوم» وأمّه سمية مولاة لهم» كان من 
السابقين الأولين» هو وأبوه وأمه» وكانوا ممن يعذَّبٍ في الله» شهد صفین مع علي رضي الله عنهما 
واستشهد بها. الإصابة (4/ 7/ا5). 

() البخاري (۳۷۷۲) بهذا اللفظ دون زيادة. 

(5) تفسير مقاتل (۳۸/۱) الهداية (۲/ ۱۳۲۳ وقوله: من الآثام» هو قول قتادة» انظر: تفسير ابن أبي 
حاتم (۱/ 1۷). 


[الطویل ] 





۳۳۰ سورة البقرة 


فيه» وقد یستعمل الخلود مجازاً فیما يطول» وأمّا هذا الذي فى الآية فهو آبدی حقيقة. 


۲ 1 1 هي معرب سم ماه چ مه ار کک سو مک مه يسع هكم 
قوله عز وجل: لن آله لا مستحیء أن يضرب مثلا ما بعوضة فمافو ف 


3 ۳ و و م 00000 5 رز و هي م ا و و دم ةر هاه 
لذي ءَامَنُوا مورک ال من ريه وَأمَا الزن ڪ مروا فیقولور > ماد آراد له 


م 
ع عر مهدا يه 0 


عر ی مرو م ور 4 ه مدر 5 
بدا ماک بل بوم کنیا ونهری یه کیب ما یضل بیع لا یی ©). 


ذکر المفسرون آنه لما ضرب الله تعالی المثلین المتقدمین فی هذه السورة» قال 
الکفار: «مّا هذه الامثال؟ الله أجل من آن یضرب هذه آمثالا» فنزلت الایة(). 


وقال ابن قتیبة: «إنما نزلت لأن الکفار آنکروا ضرت المثل فى غير هذه السورة 
بالذباب والعنکبوت»(۲ وقال قوم: (هذه الآية مُكَل للدنيا» هذا فس يا او ررض 
الکلام واتساق المعنی. 


ده > 
8 


و#ستتی- 4 أضلة: یستحیی» عينه ولامه حرفا علة» أعلت اللام منه بان 
استثقلت الضمة”" على الياء فسکنت. 


وقرأ ابن كثير في بعض الطرق عنه وابن محيصن وغیرهما: (يَسْنَحِي) بكسر 
الحاء(*» وهي لا لتمیم(* نقلت فبها ركة الیاء الأول إلى الحاء فسکنت كم 
استثقلت الضمة على الیاء الثانية فسکنت» فحذفت احداهما للالتقاء. 


واختلف المتآولون في معنی: #سْتَحء ) في هذه الآية: 


25 م O‏ 
فرجح الطبري أن معناه: پخشی" . 


(۱) الهداية لمكي (۱/ ۲۰۳). 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: .)٤٤‏ 

(۳) في آحمد۳: «الکسرة»» وفي السليمانية: «الحرکة» وأشار في الهامش إلى النسخة الثانية. 

(6) نقلها عنهما النحاس فى إعراب القرآن (۰)۳۹/۱ وهی قراءة شاذة. 

)0( معانی القرآن للأخفش (۵۸/۱)» وإعراب القرآن للنحاس (۱/ )۳٩‏ قال: وبکر بن وائل. والتحصیل 
ادى ۹۳ 

() تفسير الطبري (۱/ 4۰۲). 








«۳+, -(٦(ةيألا‎ 


وقال غیره: (معناه: پترك» وهذا هو الأول" ومن قال: يمتنع» آو: یمنعه الحياء 
اا ل ا 
نازل القول إلا الحیاء من ذلك» رد الله بقوله: ةله اجکی على القائلین: كيف 
یضرب جا بلنباب ونحوه؟ آي: زن وا ا لیست من نازل القول» ذ هي من 
الفصیح في المعنی المبلغ آغراض المتکلم إلى نفس السامع» فلیست مما يستحيّى منه. 
وحکی المهدوي: «أنَّ الاستحياء في هذه الآية راجع إلى الناس»(؟ وهذا غيرٌ 
a‏ 
وقوله تعالی: «آن یسرب 24 أن © مع الفعل في موضع نصبء كأنها مصدر في 
موضع المفعول» ومعنی ليرب ما €: يبين ضرباً من الأمثال؛ أي: نوعأًء كما تقول: 
هذا مره شوب هام والضریب : المثیل» ویحتمل أن یکون مثل ضرب البعث» وضرب 
الذلة» فيجيء المعنی أن یلزم الحجة بمثل ولا 4 مفعولٌ» فقيل هو الأول وقیل: 
هو انیم وهو في نی ۳ التأخير» لا صرب في هذا المعنی یتعدی إلى مفعولین. 
واختلفوا في قوله : ما بعُوضَة : 
فقال قوغ: «لإمّا4: صله زائدةٌ لا تفيد إلا شيئاً من تأكيد»» وقيل: ما نكرة في 
موضع نصب على البدل [من قوله: لما 4 وبوص 4 نعتٌ لم ۰۳4 فوصفت نّا 4 
بالجنس المنُر]*) لإبهامهاء حكى المهدوي هذا القول عن الفراء والزجاج وثعلب٩).‏ 
قال ای أو مه ونا شيرعلا ماهر عفاي دعا إلبد القن ایضرتب) 
إا دی الى رل را 
(۱) صفة ENE‏ عير كاردا ه و بانکتاب والسنة وکذلك من آسمائه تعالی 
الوا رعاو هال وس بت لس اه الب خرن 
© التحصیل (۱/ ۱5۳). 
(9) وفي الحمزوية وأحمد": «رتبة). 


(6) سقط من المطبوع. 
)٥(‏ انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۰9۹٩‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۱۰۳). 


[الخفیف ] 


[الكامل] 


۳۳۲ سورة البقرة 


وقال بعض الکوفیین: «نصب #بَمُوصَةٌ 4 على تقدیر إسقاط حرف الجر؛ 
والمعنی: أن یضرب مثلاً ما من ۲۱ بعوضة» وحكي عن العرب: «له عشرون ما ناقة 
فجملا»(۲ وآنکر أبو العباس هذا الوجه(۳. 

قال القاضي آبو محمد: والذي یترجح أن مَّا) صلةٌ مخصصتة كما تقول: 
جنتك في آمر ماء فتفيد النکرة تخصيصاً وتقريباًء ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

بل ما وصرنه را ال شا واه او 

وه على هذا مفعول فان: 


وقال قوم: #إمّا4 نکرة كأنه قال: شیثا؛ والآية في هذا يشبهها قول حسان بن 


ثابت: 


شر تر EE. E‏ و 3 ال لخر ات 
وقد تقدّم نظير هذا القول» والشبه بالبيت غير صحيح عندي. والبعوضة فعولة 
من بَعَص: إذا قطع اللحم؛ يقال: بصع وبَعَصَ بمعتّی» وعلی / هذا حملوا قول الشاعر: 


یم البَيْتْ بَیّت آبي وئار إِذَامَاحَافَبَعْض القوم بعصَّا 


(۱) في آحمد۳ والسليمانية وجار الله وفيض الله: «بين». 

(۲) معانی القرآن للفراء (۱/ ۲۲). 

)۳( انظر ٍنکار المبرد في اللکت في القرآن الکریم (ص: ° 

(5) البيت لأمية بن آبي الصلت كما في تأويل مشكل القرآن (ص: ۳ والحيوان (4/ »)٤۹۲‏ 
والصحاح (۰)۲۳۹/۲ والمحکم والمحيط »)44١/١(‏ والروض الأنف (۷/ ۰4۵۳ وفي 
آحمد۳ والسليمانية وجار الله وفيض الله: «مثله» بدل «فوقه». 

(0) زاد فى الحمزویة: «فی هذا». 

0( ابیت خسان بن ثابت كما في معاني القرآن للفراء (۰۲۱/۱ والجمل في النحو (۰)۱۱۰/۱ 
وتفسیر الطبري (۱/ 4 ٠‏ 4)» ونسبه في شرح أبيات سیبویه (۱/ ۳۷۰) لكعب بن مالك. 

(۷) البیت بلا نسبة في الفاضل للمبرد (ص: 4۸). ثمار القلوب للثعالبي (ص: 45 ۰)۲ والمخصص 
(۱/ ۳۸۸ ربیع الابرار (9/ 47). 








٣۲  _-.)۲ اي(‎ 


وقرأ الضحاك وإبراهيم بن آبي عبلة ورؤبة بن العجاج: (بَعُوضَةٌ) بالرفع(). 

قال أبو الفتح: «وجه ذلك أن ما اسم بمنزلة الذي؛ أي: لا يستحيي أن 
يقرب الى هو بغر يعاد قحف الاد على الموصول وهو ميا اومن قراءة 
بعضهم: (تماماً على الذي أحسن)“؛ أي: على الذي هو أحسن» وحکی سيبويه: ما 
آنا بالذي قائل لك شیتاء أي: هو قائل»۳. 


اواج رم 
5 


وقوله تعالى:# فمافوقها © من جعل ما الأولى صلة زائدة» ف(ما) الثانية 
عطفت على #بَعُوضَةٌ 4 ومن جعل ما [الاولی]٩)‏ اسماً ف(ما) الثانية عطف 
عليهاء وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: «المعنى: فما فوقها في الصغر»(* وقال 
قتادة وابن جريج وغيرهما: «المعنی في الکبر». 

قال القاضي آبو محمد: والکل محتمل» والضمیر في أنه غاد على المثل. 

واختلف النحویون في ماد : 

فقیل: هي بمنزلة اسم واحد» بمعنی: أيّ شيء آراد ال وقیل: (مَا) اسم و(ذَا) 
اسم آخر بمعنی الذي» ف(مّا) في موضع رفع بالابتذاء» و(15) خبره» ومعنی کلامهم 
هذا الانکار بلفظ الاستفهام. 


007 


وقوله: #مثّلا 4 نصب على التمييز» وقيل: على الحال من (ذَا) في: #بهندًا 4 
والعامل فيه الإشارة والتنبيه. 


)١(‏ عزاها ابن جني في المحتسب (14/۱) والكرماني في الشواذ (ص: »)١١‏ لرؤبة» وفي البحر 
المحيط (۱۹۸/۱) للكل وزاد وقطرباًء ونسبها الهذلي في الكامل (ص: 4۸۲) للأصمعي عن 
نافع وابن تغلب. 

(۲) وهي قراءة شاذة» سيأتي الكلام عليها في محله. 

(۳) المحتسب (۱/ 254» وانظر كلام سيبويه في الكتاب له (۱۰۸/۲). 

(5) من الحمزوية وأحمد” والسليمانية. 

(۵) انظر: مجاز القرآن لابي عبيدة /١(‏ ۰۳۵ ومعاني القرآن للأخفش .)۵٩/۱(‏ 

() تفسير الطبري (4۰6/۱). 





۳۳ سورة ابقر ؟ 
واختلف المتأولون في قوله تعالی: #يْضِلُ بو کی وهی ی وه كيرا 4: 
فقیل: «هو من قول الکافرین»؛ أي: ما مراد الله بهذا المثل الذي یفرق به الناس 

إلى ضلالة وإلى هدی؟ وقیل: «بل هو خب من الله تعالی أنه یضل بالمثل الکفار الذين 

يمون به» ويهدي به المؤمنين الذین یعلمون أنه الحق». 
وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم: «إنَ الله لا يخلقٌ السّلال»» ولا خلاف أن 

قوله تعالی: رما سا ديد ل الک € من قول الل تعالی. 
ویحتمل أن یکون قوله تعالی: #ويهدى یه كديرا € إلى آخر الاية ردا من الله 

تعالی على قول الکفار: یل بو َد . 
و«الفسق»: الخروج عن الشيء یقال: فسقت الفأرة» إذا خرجت من جحرهاء 

والرطة ذا حرست من ا 0 0 و ی وت عن 

طاعة الله عر وجلٌ» فقد يقع على من خرج بكفر وعلى مّن خرج بعصيان. 
وقراءة جمهور الأمة في هذه الآية: يل 4 بضم الياء فيهماء وروي عن إبراهيم 

ابن أبي عبلة أنه قرأ: (يَضِل) بفتح الياء» (كثيرٌ) بالرفع» ee Sede‏ 

الفاسقون) بالرفع» قال أبو عمرو الداني: «هذه قراءة القدرية» وابن أبي عبلة من ثقات 

الشاميين ومن أهل السنة» ولا تصح هذه القراءة عنه» مع أنها مخالفةلخط المصحف؟» 

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ في الأولى: یل بضم الياء وفي الثانية (وما يَضِلٌ) بفتح 

الياء (به إلى الفاسقون)(" وهذه قراءةٌ متجهة لولا مخالفتها خط المصحفي المجمع عليه. 
قوله عر وجل : ان ششوک تین بد و گقو. شون ما ره یهن 

یی دوت ف آلازض تاک هم یوک 0 کیت ککفزوت با بل ونم 

ماک RSS‏ یب کش شب ركد إو جوت (*))هوالزی حل کہ مان 

ی E‏ هی س موس هويل یو یم )). 


(۱) الشواذ للكرماني (ص* ۰۵ وانظر قول الداني في البحر المحیط (۱/ ۲۰۳). 








الأ 1 ]تسس سس سس > و ۳۳ 


عو ع ع 34 

«النقض»: رد ما ابرم على أوله غير مبرّم» والعهد في هذه الاية: التقدم في 
الشیء والوصاة به» واختلف فى تفسير ”2 هذا العهد: 

فقال بعض المتأولين: «هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من 
ظهر أبيهم آدم كالذر»» وقال آخرون: «بل نصب الآدلة على وحدانية الله بالسماوات 
والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد». [وقال آخرون: «بل هذا العهد هو الذي 
أخذه الله على عباده بواسطة رسله أن يوحدوه وأن لا يعبدوا غیره»](۲» وقال آخرون: 
«بل هذا العهد هو الذي أخذه الله تعالى على أتباع الرسل والكتب المنزلة أن يؤمنوا 
بمحمد بء وأن لا يكتموا أمره). 

قال القاضی آبو محمد: فالاية علی هذا فی أهل الکتاب» وظاهر ما قبل يعد 

وقال قتادة: «هذه الاية هي فیمن كان آمن بالنبي عليه السلام ثم کفر به فنقض 
العهد». 

[ولم ینسب الطبري شيامن هذه الأقوال 1 وکل عهد جائز بين المسلمين 
فنقضه لا يحل بهذه الاية. 

والضمیر في ميد يحتمل العود على العهد أو على اسم الله تعالی؛ 
ومیثاق: مفعال من الوّثاقة» وهي الشد في العقد والربط ونحوه. وهو في هذه الآية 
(۱) وفي الحمزوية وأحمد” والسليمانية وجار الله: «تعيين». 
(۲) ساقط من آحمد۳ والسليمانية. 
(۳) لم آجده صریحا؛ وانظر تفسیر قتادة للآية في تفسیر الطبري (۱۱/۱). 
() انظر: تفسیر الطبري (۱/ 4۱۰) وما بعدها. 
)0( ساقط من آحمد۳ وفيض الله. 
)1( هو القطامي عمير (وقيل: عمرو) بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي» ولقب القطامي ببيت قاله» = 





[الوافر] 


[411 


۳۳۹ سورة البقرة 


0 
۳ 


اترا تخد وه المسزّف ع اد عطاك الیش اغ 
آراد: بعد إعطائك. 
وقوله تعالی: ما أَمرلَُ یه أن بوْصلَ € ما € في مو ضع نصب ب#یقطعورت4. 
فقال قتادة: «الأرحام عامة في الناس»» وقال غیره: «حاصة فیمن آمن بمحمد» 
كان الكفار يقطعون آرحامهم»» وقال جمهور أهل العلم: «الاشارة في هذه الآية إلى 


دين الله وعبادته فى الأرض. واقامة شرائعه» وحفظ حدوده)(". 


ع 


وهذا هو الحق» والرحم جزء من هذاء ون € في موضع نصب بدل من ما که أو 
مفعول من آجله وقيل: أن € في موضع خفض بدل من الضمير في #يوء #» وهذا متجة. 

#وَيْفْسِدُوت ق الْأَرْضِ * / : يعبدون غير الله ويجورون في الأفعال؛ إِذْ هي 
بحسب شهواتهم» والخاسر الذي نقص نفسّه حظّها من الفلاح والفوز» والخسران: 
النقص» كان في ميزان أو غيره. 

وقوله تعالى: گی تکفژوت 4 لفظه الاستفهام ولیس به بل هو تقرير وتوبیخ 
أي: كيف تكفرون بالله ونعمه عليكم وقدرته هذه؟ و كيف # في موضع نصب على 
الحال والعامل فيها #تَكمروت )» وتقديرها: أجاحدين تكفرون أمنكرين تکفرون؟ 
وظكَيِفتَ € مبنیة وخصت بالفتح لخفته» ومن قال: إن گيب © تقريرٌ وتعجب فمعناه: 


أن هذا الأمر إن عن فحقه أن يتعجب منه لغرابته وبعده عن المألوف من شكر”" المنعم. 


= وکان شاعراً نصرانيًاً فحلاً رقيق حواشي الكلام كثير الأمثال في شعره» وكان في صدر الإسلام. 
معجم الشعراء (ص: 46 ۲). 

(۱) البیت معزو له في تفسیر الطبري (۱6/ ۰91۹ واعراب القرآن للنحاس (۰)۶۱/۱ والشعر 
والشعراء (۲/ ۷۱۳ والاغاني (۲/ 44). 

(۲) انظر الأقوال في القرطبي (۱/ 4۷ ۲)» وقول قتادة لم أجد من نقله عنه صريحاً. 


(۳) فى جار الله: «شدة». 





الآيات ( ۲۹-۲۷ سس سسسب ۷ 


والواو في قوله: #وَکُننمٌ € واو الحالٍ» واختلف في ترتيب هاتين الموتتين 
والحياتين: 

فقال این غیاس) واين مسعو و ومجاهد: «فالمعنی: کنتم اراتا معدومین 
قبل أن تخلقوا دارسین»۲ كما يقال للشيء الدارس میت ثم خلقتم وآخرجتم إلى 
الدنیا فأحياكم ثم آماتکم الموت المعهود» ثم يحييكم للبعث يوم القيامة. 

وقال آخرون: «کنتم أمواتاً بکون آدم من طين [میتا](۲ قبل أن يَحْبىَ ثم نفخ فيه 
الروح فأحياكم [بحياة آدم]* [ثم يميتكم ثم يحبيكم على ما تقدّم). 

وقال قتادة: «كنتم أمواتاً في أصلاب آبائكم فأخ رجتم إلى الدنيا فأحیاکم]( ثم 
كما تقدم»» وقال غيره: «کنتم أمواتاً في الأرحام قبل نفخ الروح ثم أحياكم بالإخراج إلى 
الدنيا ثم كما تقدم»» وقال ابن زيد: (إن الله تعالى أخرج نسم بني آدم أمثال الذر ثم أماتهم 
بعد ذلك فهو قوله: نتم أموامًا 4. ثم أحياهم بالإخراج إلى الدنيا ثم كما تقدّم»۳). 

وقال ابن عباس وأبو صالح: «كنتم أمواتاً بالموت المعهود ثم أحياكم للسؤال في 
۳ وناك فیهاء ثم آحیاکمتلبعث؟» وروي عن این عباس آیضاآه قال : الوكنتم 
اه انا بالخمول فأحياكم بأن ذکرتم وشرفتم بهذا الدين والنبي الذي جاءکم». 

والقول الأول هو آولی هذه الاقوال؛ لأنه الذي لا محید للکفار عن الاقرار به 
في أول ترتیبه ثم إن قوله أولاً: ني آموا که وإسناده آخراً الإماتة إليه تبارك 


(۱) هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عباس قد أخرجه الطبري عنهما بأسانيد دائرة لا تصح. 
(۲) انظر: تفسير الطبري )١185/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۷۳). 

(۳) سقطت من فيض الله وجار الله. 

(5) في جار الله: «بحیاته»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(5) ساقط من فيض الله» وسقطت: «ثم یحییکم» من نور العثمانية. 

(5) انظر قولي قتادة وابن زيد في تفسير الطبري .)47١ /١(‏ 

(۷) لم أقف على قولي ابن عباس هذين» وانظر قول أبي صالح في تفسير الطبري (4۱۸/۱). 





[الکامل ] 


[مجزوء الکامل ] 


۳۳۸ سورة البقرة 


وتعالی مما يقوي ذلك القول» وإذا أذعنت نفوس الکفار لکونهم أمواتاً معدومین» ثم 
للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيهاء قوي علیهم لزوم الاحیاء الآخر» وجاء جحدهم 
له دعوی لا حجة عليهاء والضمیر في بو 4 عائدٌ على الله تعالی؛ آي: إلى وابه أو 
عقارب وقیل : هو عاد على الاعیامه والاول آضهر. 

وقراً جمهور الناس: #نَجَعوت € بضم التاء وفتح الجیم. 

وقرأ ابن آبي اسحاق وابن محیصن وابن یعمر وسلام"؟ والفیاض بن غزوان؟ 
ویعقوب الحضرمي: حع € و لجعو #. وتر عون بفتح الياء والتاء حيث وقع (۳. 

وحَلَقَ )4 معناه: اخترع وأوجد بعد العدم» وقد يقال في الانسان: خلق بعد 
[نشائه شيعأ ومنه قول الشاعر: 


E aA كن ا سسه لد هد‎ NZ 
ولانت تفري ما خلقت وبع ص القوم یخلق ثم لا يمري“‎ 
ومنه قول الآخر:‎ 


كم كان ا ماين ل قجيليي فيه قلیک 


(۱) هو آبو المنذر سلام بن سليمان الطويل المزني مولاهم البصري ثم الكوفي ثقة جليل ومقرئ كبير» 
أخذ القراءة عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو بن العلاء والجحدري وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال آبو حاتم: صدوق» توفي سنة (۱ ۱۷ ه). غاية النهاية (۳۰۹/۱). 

(۲) هو فیاض بن غزوان الضبي الكوفي مقری موثق أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف؛ 
وتروی عنه حروف شواذ من اختیاره تضاف إليه» وروی عنه عبد الله بن المبارك وغیره» وقال 
آحمد بن حنبل فیه: شيخ ثقة. غاية النهاية (۲/ ۱۳). 

(۳) هذه قراءة متواترةٌ عن يعقوب» انظر: النشر (۲/ ۲۰۸ وانظر عزوها لابن محیصن والأعرج في 

الکامل للهذلي (ص: 4۸۲)؛ وللکل في البحر المحیط (۲۱۳/۱). 

(4) في جار الله وفيض الله: (عندا. 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان» كما في تفسير الطبري (۱۹/ ۰۱۹ ومعاني 

القرآن للفراء (مقدمة/ ۸ والجيم (7/ ۰4٩‏ ومعاني القرآن للنحاس (۱/ /ا/ا7)» وتهذيب اللغة 

5/0» والشعر والشعراء »)١9 /١(‏ والخلق: التقدير. 

() البيت لبشار في إعجاز القرآن للباقلاني (۱/ ۰۱۰۲ ولبعض المحدثين في الكامل للمبره ١‏ = 











الآيات (۲۹-۲۱۷) سس 8# 


و کم »: معناه: للاعتبار» ویدل على ذلك ما قبله وما بعده من نصب العبر: 
الاحیاء» والاماتت والخلق» والاستواء إلى السماء وتسویتها. 
ع و 
وقال قوم: «بل معنى کم 4: إباحة الأشياء وتمليكها»» وهذا قول من يقول: 
إن الأشياءَ قبل ورود السمع على الإباحة بيّته هذه الآية» وخالفهم في هذا التأويل 
القائلون بالحظر والقائلون بالوقف. وأكثر القائلين بالحظر استثنوا أشياء اقتضت 
حالها مع وجود الإنسان الاباحة كالتنفس والحركة» ويرد على القائلين بالحظر كل 
حظر في القرآن» وعلى القائلين بالاباحة كل تحليل في القرآن وإباحة» ويترجح 
ومعنی الوقف: أنه استنفاد جهد الناظر قيما یحدث( من التوازل: 
ع و 
وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ”" أنه قال: «لم يخل العقل قط من السمعء 
ولا نازلة إلا وفيها سمع. و لها به تعلق أو لها حال تستصحب»(. 
قال: «فينبغي أن يعتمد على هذاء ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف»*. 
و #جمِيعًا 4 نصب على الحال. 


وقوله تعالى: ثم سوئ 4 ثم 4 هنا هي لترتيب الاخبار» لا لترتيب الأمر 


= (۲/ ۰) ولمنصور الفقيه المصري في بهجة المجالس (۱/ ۸۸ ومعجم الأدباء (5/ ۰6۲۷۲ 
ولمحمود بن مروان بن أبي الجنوب في ربيع الأبرار (4/ ۳۳). 

)۱( في الأصل والمطبوع: (يحزب). 

)۲( هو بو الْحَسَن علي بن محمد بن سهل الدیتَرِيَ» آحد مشايخ القوم» سمع: محمد بن عبد العزیز 
الدّيتوريٌ» وغيره» روی عنه: عبد الملك بن حبّان» وقال أبو الحسن الطحان: كان أبو الحسن بن 
الصائغ من الصديقين» توفي سنة (۵۳۳۱ه). تاريخ الاسلام (۲۵/ ۵5). 

(۳) نقله القرطبي (۱/ ۲۵۲). 

(5) للتوسع في هذه المسألة» انظر: التبصرة للشيرازي (۱/ 8۳۳ وتفسیر القرطبي (۱/ ۲۵۱ 
وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۲۳). 





۳۰ سورة البقرة 
في نفسه. وسوی #: قال قومٌ: معناه: علا دون تکییف ولا تحدید» هذا اختياژ 
الطبري والتقدیر: علا آمره وقدرته وسلطانه. 
وقال ابن کیسان: «معناه: قصد إلى السماء»(۲ آي: بخلقه واختراعه. 
وفیل: (معناه: كمّل صنعه فیها كما تقول استوی الأمراء وهذا قلق. 
وحکی الطبري عن قوم: «آن المعنی: آقبل!» وضعفه". 
وحكي عن قوم: المستوي هو الدخان وهذا آیضا يأباه رصف الکلام(*). 
وقیل المعنی: استولی» كما قال الشاعر: 
[الرجز] ‏ قد اشتوی بش علی الهراق من غَيْرِ سیب ودم مُهْرَاقِ 
وهذا نما يجيء في قوله تعالی: عل الم رش آستَوی © [طه: .]٥‏ 
والقاعدة في هذه الاية ونحوها ۲" منع النقلة وحلول الحوادث» ویبقی استواءٌ 
القدرة والسلطان ۳۲ 


و(سوَاهن): قیل: المعنی: جعلهنَ سواءً» وقیل: سوّی سطوحها بالاملاس. 


2) 


(۱) تفسير الطبري (۱/ 4۲۸) فما بعدها. 

(۲) نقله ابن كثير (۱/ ۲۱۳ والثعالبي (۱/ 5 )7١‏ عن ابن كيسان. 

(۳) تفسير الطبري .)578/1١(‏ 

©( تابعه القرطبي (۱/ ۰۲۵6 وابن عادل في اللباب (۸۸/۱). 

(۵) البيت للأخطل كما في تاج العروس (۳۸/ ۰۳۳۱ ونسبه المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (۳5/۱) 

(7) في أحمد” بدل الآية: استوى على العرش» وكأنه إشارة إلى الآية ٠٤‏ من سورة الأعراف. 

(۷) في فيض الله: «غيرها». 

(۸) روى الدارمي في الرد على الجهمية (ص: 55) والبيهقي في الاعتقاد (ص: ۱۱5): أن سائلا 
سأل مالكاً: كيف استوی» فقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضالاً. ثم أمر به فأخرج. 








الایات (۳۲-۳۰. _ _ _ _ _ __ص_ع_2_2ع2ع7272"_"سص2صعغع_ع«ع«« و ا 


و لسع 4 نصب / على البدل من الضمیر أو على المفعول ب(سوی) بتقدیر ۲1؛] 
حذف الجارٌ من الضمیر كأنه قال: فسوّی منهن سبع» وقیل: نصب على الحال» وقال: 
واس اغا ےآ السا مجع ور ا روا قيس قوير ذا عل لس 

و : وشو یکل را امه :بالموجودات» وتحقق علمه بالمعدومات 
من آيات أحر وهذه الآية تقتضي أن الأرض ومافيها لق قبل السماء» وذلك صح 
ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء وبهذا تتفق معاني الآيات: هذه والتي في سورة 
المومن» وفی النازعات(٩)‏ 


5 55 5 ي Ge‏ 2 م2 اه و 

قوله عز وجل : ود قال رلک لمك إن جامل ق الارض ية الوأ لمعل 
فیا من يُفْسِدُ فا وف الرماء و شیم بدك وَنْمَدّسٌ لك قال ان عم ما ل 
و من ےکر رام 2# و و مم + 4 e‏ ا ره سوک 
ORAK‏ امه ها ع عل مک لماک که فَفَالَ انود پاسماء هو ء إن 


م اا 


كسم صقي لا سبح ال رنه آت اليم ای @)). 
قال معمر بن المثنى: (إذ) زائدة والتقدير: وقال ربك للملائکة("؟ قال 0 
إسحاق الزجاج: هذا اجترام”" من أبي عبيدة“» وكذلك رد عليه جميع المفسرین(*) 
وقال الجمهور: ليست بزائدة» وإنما هي معلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ 
قال» وأيضاً فقوله: کا کک کان ایض سیا 4 لاه يقتضي أن يكون التقدير: 
وابتداء خلقکم إذ قال ربك للملائكة» وإضافة رب إلى محمد ئياو ومخاطبته بالكاف 
تشريف منه له» وإظهار لاختصاصه به. 


(۱) إشارة لقوله تعالى: #والارض بعد َلك دحا [النازعات: ۰]۳۰ وأما سورة المؤمن وهي غافرء 
فليس فيها ذكر للترتیب» ولعل الصواب: فصلت إشارة إلى الآيات (9- ۱۱) منها والله أعلم. 

(۲) مجاز القرآن )"1/-57/١(‏ بمعناه. 

)۳( في المطبوع: اجتراء. 

)€( معاني القرآن واعرابه (۸/۱ ۰ بعبارة: وهذا إقدام من آبي عبيدة. 

)0( رد على أبي عبيدة الطبريٌ (4۳۹/۱) وغيره. 





[الرمل] 


[الطويل] 


4Y‏ سورة البقرة 


و«الملائكة»: واحدها ملك» أصله: ملأك على وزن مَفعل؛ من لأك: إذا أرسل» 


وقال قوم: أصل ملك: مألك» من ألك إذا آرسل ۲ ومنه قول عدي بن زيد7"): 


أبلغ النعمّان عثي مَأنُكاً أنه قد طال حبسي واتظاري۳) 


واللغتان مسموعتان: لآك وآلك. قلبت فيه الهمزة بعد اللام فجاء وزنه معفل» 
وجمعه ملافکت وزنه معافلة. 

وقال ابن كيسان: «هو من ملك يملكء والهمزة فيه زائدة كما زيدت في شمأل من 
شمل» فوزنه فعأل» ووزن جمعه [فعائلة] !230029 وقديأتى فى الشعر على أصله كما قال: 

فلست الإنيسيٌ ولكن لملاك بتر من جو الماء يصو 

وأمّا في الكلام فسهلت الهمزة وألقيت حركتها على اللام» أو على العين في 
قول ابن كيسان» [فقيل: ملك] والهاء في (ملاتکة) لتأنيث الجموع غير حقيقي» 
رق هاا کف وال ول این 


)١(‏ انظر: الاشتقاق لابن درید (۲۲/۱). والمخصص (۳/ ۱۷؟). 

(۲) عدي بن زید بن حمار بن زید» یکنی آبا عمير» نصراني عبادي» سکن الحيرة فلان لسانه» قال آبو 
عمرو: هو في الشعراء مثل سهیل في الکواکب یعارضها ولا يجري معهاء وکان كاتباً لکسری؛ 
وکان أنبل آهل الحيرة وأجودهم منزلة. معجم الشعراء (ص: 4٩‏ ۲). 

(۳) انظر عزوه له في الاشتقاق (۲۰/۱). والشعر والشعراء (۱/ ۰.)۲۲۳ والعقد الفرید (5/ ۰۱۱۰ 
والأغانى (۲/ ۰۱۰۵ والزاهر لابن الأنباري (۲/ ۰۲۵۵ والمخصص (۳/ ۰)4۱۷ وغیرها. 

4 فى آحمد۳ فيض الله : «مفاعلة» وکذا نور العثمانية» وفيها أيضاً «مفعل». 

)٥(‏ في النسخة الحمزویة: «مفاعلة». 

(5) انظر: الهداية لمكي (۱/ ۰۲۱۳ ومشكل إعراب القرآن (۸۰/۱). 

(۷) البيت لعلقمة بن عبدة نسبه له الأعلم في ديوان الست (۰)۳۷۹/۲ وهو في ملحق ديوانه 
(ص: ۱۱۸) كما تقدم. 

(۸) ليست في آحمد۳. 








الكيات (۳۲-۳۰) سس _____ٍ :۳ 

وقال آبو عبیدة: الهمزة في ملائكة [مجتلبة؛ لآن]۲1) واحدها ملك7". 

قال القاضی آبو محمد: فهذا الذي نحا إليه ابن کیسان. 

وال في هذه الآية بمعنى: خالق» ذكره الطبري*" عن أ زوق 
ويقضي بذلك تعدیها إلى مفعول واحد. 

وقال الحسن وقتادة: #جاعل € بمعنی: فاعل(). 

وقال ابن ساط عن ال له آنه قال: وزد الارض هنا یعنی بها مکة؛ أن 
الأرض دحیت من تحتهاء ولأنها مقر من هلك قومّه من الأنبياء» وان قبر نوح وهود 
وصالح بين المقام والرکن»۲. 

و خَلِيكَةٌ # معناه: من یخلف. قال ابن عباس: «كانت الجن قبل بني آدم في 
الأرض. فأفسدوا وسفكوا الدماء فبعث الله [إليهم قبيلاً] ۲۳ من الملائكة قتلهم 


(۱) في آحمد۳: (أبو عبيد). 

)۲( في النسخة الحمزوية: «محتملة على آن». 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۳5). 

(4) أخرجه الطبري في تفسیره (44۸/۱) برقم (/04)» وضعف الشیخ أحمد شاکر إسناده. 

(5) هو: آبو روق الهمداني عطية بن الحارث بن عبد الرحمن من أهل الكوفة يروي عن إبراهيم التيمي» 
روى عنه الثوري وعبد الواحد بن زياد» لا بأس به» وذكره بن سعد في الطبقة الخامسة. انظر: 
الثقات لابن حبان (۰)۲۷۷/۱۷ وتهذيب التهذيب (۷/ ۲۲). 

(5) انظر الطبري في تفسیره (۱/ 44۷) برقم (۵۹۷). 

(۷) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي» روی عن آبیه وله صحبة» وعن عائشت 
وجابر» وعنه ابن جريج» واللیث بن سعدء وجماعة. وکان آحد الفقهاء وثقوه» لکن یری ابن معين 
أن آکثر روایاته مرسلة» مات سنة (۱۱۸ه-) تاريخ الاسلام (۷/ 4۱۳). 

(۸) مرسل: آخرجه ابن عساکر في تاريخه كما في اختصار ابن منظور (۸/ ۱6) من حدیث ابن سابط» 
مرفوعاً وهذا إسناد مرسل. 

(9) في النسخة الحمزویة: «لهم قبلا». 





۳:4 سور ا 


[وآلحق فلهم]) بجزائر البحار ورژوس الجبال وجعل آدم وذریته خلیفة» 
وقال الحسن: نما سمی الله بتي آدم خليفة؛ لا کل قرن منهم یخلف الذي قبله» 
الجیل بعد الجیل (. 
قال القاضي آبو محمد: ففي هذا القول. یحتمل أن تکون بمعنی: خالفة 
وقال ابن مسعود: «إنما معناه: خليفة منی فون الحكم بين عبادي بالحق 
وبأوامري» يعني بذلك آدم عليه السلام ومن قام مقامه بعده من اه 
وقرأزيد بن على: (خليقة) بالقاف. 
وقوله تعالى: #قالوأ أَيَحَعَلُ فا * الآية» وقد علمنا قطعاً أن الملائكة لا تعلم 
الغيب ولا تسبق بالقول» وذلك عام في جميع الملائکة لأن قوله: لا يسيفوته, 
بالقولی € [الأنبياء: ۲۷] خرج على جهة المدح لهم. 
قال القاضي آبو بكر بن الطيب: فهذه قرينة العموم» فلا يصح مع هذين الشرطين 
إلا أن يكون عندهم من إفساد الخليفة في الارض نباً ومقدمة). 
)١(‏ قال في القاموس المحيط (ص: ۱۰46) :قوم فل: منهزمون جمعه: فلول وأفلال» وفي النسخة 
الحمزوية: «والجن کلهم». 
(۲) ضعيف: هذا الاثر أخرجه الطبري )45٠ /١(‏ من طريق: بشر بن عمارة» عن آبي روق» عن 
الضحاك عن ابن عباس» وهو إسناد ضعيف دائر. 
(۳) تفسیر الطبري (۱/ 4۵۱). 
(6) ضعیف: هذا الأثر آخرجه الطبري (۱/ ۲۰4۸۱ 48) بإسناد إلى ابن مسعود وابن عباس» وقد نفی 
الطبري صحته في غير هذا الموضع. 
(۵) وهي قراءة شاذة انظر: تفسیر الثعلبي (۱/ ۱۷۵ وزاد في البحر المحیط (۱/ ۲۲۷): آبا البرهسم 
عمران. 
(5) نقله عنه الثعالبي في تفسيره (۲۰۵/۱) ولم أقف عليه في كتب الباقلاني المتوفرة» وفي نور 
العثمانية: «نباً متقدم). 








الآيات 99-10 سس سس سس ب اع 7 


قال ابن زيد وغيره: إن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قومٌ 
يفسدون ويسفكون الدماء فقالوا لذلك هذه المقالة؟. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا إما على طريق التعجب من استخلاف الله من 
يعصيه» أو من عصيان من يستخلفه الله في أرضه وينعم عليه بذلك» وإما على طريق 
الاستعظام والإكبار للفصلين جميعاً: الاستخلاف والعصيان. 

وقال أحمد بن یحیی ثعلب وغیره: إنما كانت الملاتكة قد رآت وعلمت ما کان 
من إفساد الجن وسفكهم الدماء في الأرضء فجاء قولهم: #أَيَحَعَلُ فيا .. الآية» على 
جهة الاستفهام [المحض] هل هذا [الخليفة](" / على طريقة من تقدم من الجن 
ا 

وقال آخرون: كان الله تعالى قد أعلم الملائكة أنه يخلق في الأرض خلقاً 
يفسدون ويسفكون الدماء» فلما قال لهم بعد ذلك: اي جَاعِلٌ #قالوا: َل فا 4 
الآية» على جهة الاسترشاد والاستعلام: هل هذا الخليفة هو الذي كان أعلمّهم به قبل 
أو يو 
و«الشفك): صب الذّم» هذا عرفه وقد يقال: سفك كلامه في كذا إذا [سرده]٩).‏ 


عع ۳ و 
وقراءة الجمهور بكسر الفاء» وقرأ أبو[حيوة]”" وابن أبي عبلة: (ویسفكث) بضم 


(۱) نقله عنه في تفسير القرطبي (۱/ 4 ۰۲۷ ولم أجده بهذا اللفظ لمن تقدم المؤلف. 

)۲( في النسخة الحمزوية: (والحصر). 

۳( في النسخة الحمزوية: (الخلیقة). 

(:) نقله عن ثعلب القرطبي (۱/ ۲۷4 ونسبه الطبري (۱/ 459) إلى بعض آهل العربية. 
(0) تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۷۸ وتفسیر الطبري (43۹/۱) ونسبه إلى بعض أهل العربية. 
000 في النسخة الحمزوية: (سوده). 

)۷( في النسخة الحمزوية: «عبيدة»)» وهو خطأ. 


] 





۳٦‏ سورة البقرة 


الفاء ۲ وقرأ ابن هرمز: (ويسفك) بالنصب" بواو الصرف» كأنه قال: من يجمع أن 
يفسد وأن يسفك» وقال المهدوي: هو نصب في جواب الاستفهام"» والاول أحسن. 

وقولهم: لو شیم يحَمَدِكَ 4 قال بعض المتأولين: هو على جهة الاستفهام 
كأنهم آرادوا : و شم بح عم € الایقف آم نتغير عن هذه الحال؟ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المحض في قولهم: 
یل 4. 

وقال آخرون: معناه: التمدح ووصف حالهم» وذلك جائز لهم كما قال یوسف 
عليه السلام: فیط عم [يوسف: ۲۵۵ وهذا يَحسن مع التعجب والاستعظام 
اک 

ی الم ما لا لمُوت. 

وقال قوم: معنی الآية: ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا نسبح بحمدك. 

وهذا أيضاً حسنٌ مع التعجب والاستعظام في قولهم: یل ). 

ومعنی لشیم يحَمَدِكَ 4: ننزّهك عما لا يليق بك وبصفاتك. وقال ابن عباس 
وابن مسعود: «تسبیح الملائكة: صلاتهم لّه» وقال قتادة: تسبيح الملاتكة قولهم: 
سبحان الله على عرفه في اللغة7". 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في الكامل للهذلي (ص: ۰)4۸۲ وعزاها الثعلبي (۱/ ۰6۲۲۹ 
لطلحة بن مصرف. 

(۲) انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۰۱۳ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۰۷) وهي قراءة 
شاذة. وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج. 

(۳) التحصيل (۱/ 2195)» ونقله عنه القرطبي (۱/ 77/8). 

(4) في الحمزوية: «آن». 

.)۲۱۲ /۱( تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) ضعیف: هذا الأثر عنهما آخرجه الطبري (۱/ 6 4۷) باسناد ضعیف. وقد سبق مراراً. 


)۷( آخرجه الطبري الطبري (۱/ ۲۱۱) عنه بلفظ: «التسبيح: التسبيح). 








الآيات 807-09 سس __عععِعِعِعِع ع«« و اج 


ول € معناه: نخلط التسبیح بالحمد وتصله به» ویحتمل أن يكون قوله: 
#حَمَدِكَ 4 اعتراضاً بين الكلامين» كأنهم قالوا: ونحن نسبح ونقدس, ثم اعترضوا 
على جهة التسلیم» آي: وأنت المحمود في الهداية إلى ذلك. 

درس أف قال الاك وغیره: معناه: نظو آنفسنا لك ابتغاء مرضاتك۱). 

و«التقدیس»: التطهیر بلا خلاف» ومنه: الأرض المقدسة أي: المطهرق ومنه 
بیت المقدس ومنه القَدس؟ الذي طهر ب“ 

وقال آخرون: وق لک € معناه: ونقدسك؛ آي: نعظمك ونطهر ذكرك عما 
لا يليق به» قاله مجاهد وأبو صالح وغیرهمال* وقال قومٌ: وس لك 4 معناه: 
نصلي لك وهذا ضعیف. 

وقوله تعالی: إن عم ما لا و4 الاظهر أن للم 4 فعل مستقبل» وما 6 
في موضع نصب به» وفیل: بل 4 اسم وما # في موضع خفض بالاضافة ولا 
يصح الصرف فيه بإجماع من النحاة» وإنما الخلاف في آفعل إذا سمي به وكان نکرة» 
سیبویه والخلیل ابش فان ولا فش د 

واحتلف آهل التأويل في المراد بقوله تعالی: ما لا مود 4: 

فقال ابن عباس: «کان إبليس لعنه الله قد أعجب ودخله الکبر لما جعله الله 
خازن السماء الدنیا وشرفه»؟. 


(۱) نقله بهذا اللفظ القرطبی (۱/ ۰۲۷۲ ورواه الطبري (۱/ 4۹۰) عنه بلفظ: التقدیس التطهیر. 

00 في نور العثمانية: زود القدس». 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۱۱/۱)» وتفسير ابن أبي زمنين /١(‏ ۱۳۲). والقدس: السطل. 

(8) تفسير ابن جرير الطبري (۱ / 4۷۵). 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه (۳/ ۰۱۹۳ ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ ۳۷۵). 

(7) ضعيف» أخرجه الطبري )٠٠١ /١(‏ من طريق: بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن 
ابن عباس به مطولاًء وبشر ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وأخرجه عقبه أيضاً من 
طريق آخر مشهور بالضعف. 





۳:۸ سورة البقرة 

وقيل: بل لما بعثه الله إلى قتل الجن الذين كانوا أفسدوا في الأرض م 
وقتلهم بجنده - قاله ابن عباس آیضا) - واعتقد(" أن ذلك لمزية له واستخف) 
الكفر والمعصية في جانب آدم عليه السلام» قال : فلما قالت الملائكة: لون شیم 
FIGEN‏ 
عم ما ل" ود يعني: ما في نفس ابلیس. 

وقال قتادة: لما قالت الملائکة: بل فما من يُفْسِدُ فيا © وقد علم الله 
RR‏ وأهل طاعة» قال لهم: یلم 

ما لا َحلَمُونَ 44 يعني: آفعال الفضلاء من بني آدم(). 

وقوله تعالی: # وَعَلَمَ 4 معناه: عرّف وتعليم آدم [هنا] عند قوم لام عليه ضرورة. 

وقال قوم: بل تعليمٌ بقول» فإما بواسطة ملك. أو بتکلیم قبل هبوطه الأرض» 

وقرأاليماني: (وعَلَّم) بضم العین على بناء الفعل للمفعول» (آدمٌ) مرفوع(. 


قال أبو الفتح: وهي قراءة يزيد [البربري](. 


(۱) ضعیف. آخرجه الطبري (۱/ )٠٠١‏ من نفس الطریق السابق. 

(۲) الفاعل ضمير یعود على إبليس فلذلك وضعنا ما قبلها بين العارضتین. 

(۳) في الأصل: «واستحقب» وفي الحمزویة: «واستصحب» وانظر أحمد". 

(6) أخرجه الطبري في تفسیره (۱ / 4۷۹ وانظر: تفسیر ابن أبي زمنین (۱ / ۱۳۲). 

)٥(‏ في الحمزوية: «لها». 

(1) هو:محمد بن عبد الرحمن بن السميفع» تقدمت ترجمته. 

(۷) مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص: ۰۱۳ وتفسير القرطبي (۰)۲۷۹/۱ وتفسير البحر المحيط 
(۱/ ۲۹ وهي قراءة شاذة. 

(۸) في النسخة الحمزوية: «البدري»» ذكر ابن النديم في الفهرست (ص: )4٩‏ في قراء أهل الشام أن 
له قراءة» وفي نسخة منه: «البريدي»» وانظر عزو القراءة له في المحتسب لابن جني /١(‏ 514). 








الایات (-۳١(‏ س_سصس صسآ<سسصس سح(« 


و عم ©: آفعل مشتق من الأدمة وهي حمرة تمیل إلى السواد؛ وجمعه: أذ 
وآوادم» کحمر وآحامر ولا ینصرف بوجه» وقیل: آدّم وزنه فاعل مشتق من أديم 
الأرضء كأن الملك أدمهاء وجمعه: آدمون وأوادم» ویلزم قاتل هذه المقالة صرفه. 

وقال الطبري: (آدم» فعل رباعي سمي » وروي عن النبي ع أنه قال: 
حل لله آدَمَ من آدیم الأزضٍ كله فجت ده عَلَى تخو ذلك منهم ال 
N‏ والْحزن وَ1َالطَّيّبُ والَْبيتُ]»0. 

واختلف المتأولون في قوله: #الأسماء 4: 

فقال جمهور الأمة: علّمه التسميات» وقال قوم: عرض عليه الأشخاص» 
والأولٌ أبِينُ؛ ولفظة (علّمه) تعطي ذلك. 

ثم اختلف الجمهور في ی الاسماء علمه؟: 


ذم ۰ نادة و مجاهد: شي ۶ مرن < ت 

فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد: علمه اسم كل شيء/ من جميع | ات ۲۹۶۱ 
دقيقها وجلا 20 

- 1 0 ۰ 1 ۰ وی ۴ ون 

وقال حمّید الشامي"*: علمه آسماء النجوم فقط * وقال الربیع بن خیم : 


(۱) قال ابن جریر: فعلی التأویل الذي تأول «آدم» من تأوله بمعنی أنه خلق من أديم الارض؛ يجب 
أن یکون أصَل «آدم» فعلا شمي به أبو البشر كما سمي «أحمد» بالفعل من الاحماد» و«أسعد) من 
الاسعاد فلذلك لم يَجَرّ. تفسیر الطبري (۱ / 4۸۲). 

)۲( في النسخة الحمزوية: «الغث والسمین». 

(۳) صحیح: خر جه أحمد (۱۹۵۸۲) وآبوداود(45۹۳) والترمذي (۲۹۰۰) وابن حبان (1۱۳۰) وغیرهم 
من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

(6) تفسیر الطبري (۱/ ۸۳ - 4۸۵). 

(0) هو حمید بن أبي حمید الشامي الحمصي. يروي عن سلیمان المنبهي» وأبي عمرو الشيباني 
ومحمود بن الربیع» وعنه محمد بن جحادةء وغیلان بن جامع» وغیرهماء قال ابن عدي: أنكر عليه 
حدیثه عن سلیمان المنبهي» ولا آعلم له غیره. انظر: ميزان الاعتدال (۱/ 5۱۷). 

() تفسیر الطبري (۱/ 4۸6). 

(۷) الربیع بن خثيم أبو يزيد الثوري الكوفي» من سادة التابعین وفضلائهم» روی عن: ابن مسعود وأبي = 





۳۵۰ سورة البقرة 
علمه آسماء الملائكة فقط ۱ وقال عبدالرحمن بن زید: علمه آسماء ذریته فقط . 

وقال الطبري: علمه آسماء ذریته والملائکت واختار هذا ورجحه بقوله تعالی: 
وم رمعل مک گ و۳4 

ا سي 
الأسماء. 

وقال عا ا ا و روا وک کف 
دون أن یعین ما سمته ذریته منها(*. 

وقال ابن قتیبة: علمه آسماء ما خلق في الارض" وقال قومٌ: علمه الأسماء 
بلغة واحدة» ثم وقع الاصطلاح من ذریته فيما سواهاء وقال بعضهم: بل علمه الأسماء 
بکل لغة تکلمت بها ذریته. 

وقد غلا قومٌ في هذا المعنی حتی حکی ابن جني عن آبي علي الفارسي أنه قال: 
علم الله تعالی آدم کل شيء حتی إنه كان يحسن من النحو مثل ما أحسن سیبویه( 
ونحو هذا من القول الذي هو بين الخطاً من جهات. 

وقال أكثر العلماء: علمه تعالی منافع کل شيء ولمّا يصلح» وقال قوم: عرض 


= أيوب الانصاري روی عنه: إبرا هيم النخعي» والشعبي» وهلال بن یساف. وآخرون» وکان يعد من 
عقلاء الرجال» توفي قبل سنة (19ه). تاريخ الاسلام (۵/ ۱۱6). 

(۱) تفسیر الطبري (۱/ 5868). 

(۲) تفسیر الطبري (۱/ 4۸۵) بلفظ: آسماء ذریته آجمعین. 

(۳) المصدر السابق. 

(4) لم أقف عليه مسندا. 

)٥(‏ نسبه ابن الجوزي في زاد المسير )٦۳/١(‏ لعكرمة. 

(5) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 4۵). 

(۷) نقله أبو حيان في البحر المحيط (۲۳۹/۱). 








الآيات (۳۲-۳١‏ ل 


عليه الأشخاص عند التعليم» وقال قوم: بل وصفها له دون عرض أشخاص» وهذه 
کلها احتمالات» قال الناس بها. 

وقرأ أبي بن كعب: (ثم عرضها)'» وقرأ ابن مسعود: (ثم عرضهن)7"). 

واختلف المتأولون: هل عرض على الملائكة أشخاص الاسماء أو الأسماء 
دون الأشخاص؟: 

فقال ابن مسعود وغيره: عرض الأشخاص» وقال ابن عباس وغيره: عرض 
الأسماء(" فمن قال في لاس 4 بعموم كل شي» قال: عرضهم أمة أمة ونوعاً 
نوعاًء ومن قال في لاس € إنها التسميات استقام على قراءة أبيّ: (عَرَضَهًا). 

ونقول في قراءة من قرا: عرص إن لفظ #الأسماآة » يدل على أشخاص» 
فلذلك ساغ أن یقول للأسماء: عرضهم. 

و نون € معناه: أخبروني» والنباً: الخبر» ومنه النبيء. 


وقال قوم: يخرج من هذا الأمر [بالانباء]*) تکلیف ما لا یطاق ویتقرر جوازه 


لآنه تعالی علم آنهم لا یعلمون. 
وقال المحققون من أهل التأویل: ليس هذا على جهة التکلیف. وانما هو على 
جهة التقریر والتوقیف. 


وقوله تعال: #هَوْلاء # ظاهره حضور أشخاصء وذلك عند العرض على الملائكة. 
ولیس في هذه الاية ما يوجب أن الاسم آرید به المسمی كما ذهب إليه مکی (*) 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 5/85)» معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۲ وهي قراءة شاذة. 

(۲) تفسير الطبري »)5877/١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۲۳۸ معاني القرآن للفراء (۱/ ۰)۲5 
وهى قراءة شاذة. 

)۳( انظر: تفسیر الطبري (۱/ ۲۱۵). 

(:) في الحمزوية: «بالانحاء». 

(5) الهداية لمكي (۲۲۸/۱). 





[الخفیف ] 


oY‏ سورة البقرة 


والمهدوي» فمن قال: إنه تعالى عرض على الملائكة أشخاصاًء استقام له مع لفظ: 
#هَوْلاء *. ومن قال: إنه إنما عرض أسماء فقط. جعل الاشارة ب مله € إلى 
أشخاص الأسماء وهي [غائبة ]۱ إذ قد حضر ما هو منها بسبب» وذلك أسماؤهاء 
وكأنه قال لهم في كل اسم: لای شخص هذا. 

والذي يظهر أن الله تعالى علم آدم الأسماء وعرض مع ذلك عليه الأجناس 
أشخاصاًء ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آدم» ثم 
إن آدم قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا. 

ولهؤلاء 4 لفظ مبني على الكسرء والقصر فيه لغة تميم وبعض قيس وآسده 
قال الأعشى: 

مولا ثم ولا قبلا آغطب ست اتكالاً م خدوة نة 


و کت #في موضع الجزم بالشرط والجواب عند سیبویه فیما قبله» وعند 
المبرد محذوف. والتقدیر: إن کنتم صادقین فأنبئوني7". 

وقال ابن مسعودوابن عباس وناس من أصحاب النبي عليه السلام معنی الآية: 
نکم صَدوِينَ € في أن الخليفة یفسد ويسفك"* وقال آخرون: # صَدِقِينَ € في 


6( 5 95 ها‎ u ۰ 5 


)١(‏ فى الحمزوية: «عامة). 

(۲) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۲۲۸). والأغاني »)١١١/١١(‏ والمقتضب 
(6/ ۰۲۷۸ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ 44)» والحجة لأبي علي (۳/ ۵۱ أي: أوقعت بهم 
جمیعاء ويريد بذلك بني محارب حيث مشاهم الأسود بن المنذر اللخمي على الجمر فتساقط 
لحم أقدامهم» وفي رواية: «بمثال» بدل: «بنعال». 

(۳) إعر اب القرآن للنحاس .)٤٤/١(‏ 

(6) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري (۱/ 6۸ -5594) بإسناد ضعيف دائر. 

(0) تفسير الطبري (۱/ 597). 








الآيات 7-1 ا سم ۳2۳ 


وقال الحسن وقتادة: روي أن الملائكة قالت حين خلق الله آدم: ليخلق ربنا ما 
شاء فلن يخلق خلقاً أعلم منا ولا أكرم عليه" فأراد الله تعالى أن يريهم من علم آدم 
وكرامته خلاف ما ظنواء فالمعنى: إن كنتم صادقين في دعواكم العلم. 

وقال قوم: معنى الآية: ان کم صَدِقِينَ € في جواب السؤال عالمين بالأسماء(. 

قالوا: ولذلك لم يسغ" للملائكة الاجتهاد وقالوا: #سُبحَتَكَ » حكاه 
النقاش» قال: ولو لم يشترط عليهم الصدق في الإنباء لجاز لهم الاجتهاد كما جاز 
للّذي أماته الله مئة عام حين قال له:كم لبشت؟» ولم يشترط عليه الاصابة. فقال: ولم 
يصب فلم یعتّف ٩‏ وهذا کله محتمل. 

وحکی الطبري أن بعض المفسرین قال: معنی # نک 46: إِذْ کنتم» قال 
الطبري: وهذا خطاً". 

وان قال قائل: ما الحكمة فى قول الله تعالى للملائكة: ی ال 4..الآية؟ 

قيل: هذا منه امتحان لهم واختبارٌ ليقع منهم ما وقع» ويؤدبهم تعالى من تعليم 
آدم وتكريمه بما أَدّب. 

سبح € معناه: تنزيهاً لك وتبرئة أن يعلم أحدٌ من علمك إلا ما علّمته. 

و بتک » نصب على المصدرء وقال الكسائي: نصبه على أنه منادى 
مضاف2©20. 


(۱) تفسير الطبري .)555/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (۱/ 4۸۹ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ »)8١‏ عن مجاهد. 
(۳) في السليمانية وآحمد۳ وجار الله وفيض الله: (یسع). 

(4) نقله عنه القرطبي (۱/ ۲۸4). 

(۵) تفسیر الطبري (۱/ .)4٩۳‏ 

() معاني القرآن للكسائي (ص: 55). 





[6ع ] 


[الوافر] 


[الكامل] 


ot‏ سورة البقرة 


رن ۲ E E‏ 
خبر التبرئة» كما تقول: لا إله إلا الله؛ أي: لا إله فى الوجود إلا الله. 


و أت 4 في موضع / نصب تأكيد للضمير في إِنّكَ €» أو في موضع رفع على 
الابتداء و الم 4 خبره» والجملة خبر (إِنَّ)» أو فاصلة لا موضع لها من الإعراب. 

و لالم 4 معناه: العالم» ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير من المعلومات 
في حق الله عز وجل و اكيم معناه: الحاكم» وبينهما مزية المبالغة» وقيل: معناه 
المُخكِم''» كما قال عمرو بن معد يكرب: 


أ ريحانة الداعی ال Es‏ 


أي : المشهع» ويجيء # کرک على هذا من صفات الفعل» وقال قوم: 
#الحكيم»: المانع من الفساد» ومنه حَكمة الفرس: مانعته!* ومنه قول جرير: 


نی حنيفة أحكِمُوا سُفَهاءكُم إنّي ن اص(“ 
re‏ ۳ ۶و 98 


و" ع وج 2 قال اد تبنم یلیم فلمًا اتباهم پات 
إن كلذ كيب اوت واش َعَم ما دود وما شنم تکلمون ورد فلت للمكيكة 
اس سوه جوا ال" ليس ا وسكي وان من الكريت (۹)۳. 


)۱( نقله في اللباب لابن راشد (۱/ »)٥۲۱‏ والبحر المحيط (۲۳۸/۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۵/ ۱۲). والنکت والعیون (۱/ ۱۰۰). 

(۳) الصمعیات (ص: ۰)۱۷۲ وقد تقدّم. 

(8) انظر: الزاهر فى معانی کلمات الناس لابن الأنباري (۱/ ۱۱۰). 

(0) انظر عزوه له في الکامل في اللغة والأدب (۲۰/۳)» وتفسیرالثعليي (۱۷۹/۱)» وغریب الحدیث 
للقاسم بن سلام (۶/ 44۲۷ والزاهر لابن الأنباري (۱/ ۰۳۹۸ وتهذیب اللغة (4/ ۰61٩‏ والصحاح 
للجوهري (۵/ ۱۹۰۲). 





الایتان (۳-۳۳)-- ۳9 


وآ 1 نهم 4 معناه: آخبرهم. وهو فعل یتعدی إلى مفعولین آحدهما بحرف جرء 
وقد يحذف حرف الجر اخبان ل تر قال م و ا تت عن ويا 


والضمير في هم * عائدٌ على الملائكة بإجماع» والضمير في «آسماتهم» 
مختلف فيه حسب الا ختلاف في الأ شاع التي علمها آدم. 

قال أبو علي علي: کله قرأ: هم 6 بالهمز وضم الهاء إلا ما روي عن ابن 
عامر: (أنبئهم) بالهمز وكسر الهاء!۳ وكذلك روى بعض المکیین عن ابن كثير» 
وذلك”" على إتباع كسرة الهاء لكسرة الباء وإن حجز الساكن فحجزه لا يعتد به»۱*. 

قال أبو عمرو الداني: «وقرا الحسن والأعرج: (أنبيهم) بغير همز»(. 

قال ابن ج 2 جني: «وقراً الحسن: (أنبهم)» على وزن آعطهم وقد روي عنه: 
(آنبیهم) a‏ 

قال آبو عمرو: «وقد روي مثل ذلك عن ابن کثیر من طریق [القواس]"»۳. 


(۱) کتاب سیبویه (5/ ۱۰). 

(۲) انظر: السبعة في القراءات (ص4 ۰6۱9 ومختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰4۱۳ وهي قراءة شاذة 
ليست من طرق التیسیر ولا النشر» قال في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۱۷۵ )» وفي البدور الزاهرة 
(ص: ۲۹): آجمع القراء العشرة على تحقیق همزه وصلاً ووقفاً إلا حمزة. 

(۳) في آحمد۳: «وکذلك». 

(4) الحجة لأبي علي الفارسي .)٩/۲(‏ 

(۵) لم أجدها في كتبه المتوفرة وسيأتي عزوها لمن ذکر في المحتسب. 

(5) المحتسب لابن جني (2557/1)» وهي قراءة شاذة» ونقلها عنه أيضا ابن خالويه في مختصر الشواذ 
(ضص: ۱۲ ): 

(۷) في النسخة الحمزوية: «القياس»» وهو تصحیف. وهو آحمد بن محمد بن علقمة آبو الحسن النبال 
المكي المعروف بالقواس, إمام مكة في القراءة» قرأ على وهب بن واضح» وقرأ عليه قنبل وغيره» 
توفى سنة (۲۰ه). أو ( ۲6 ه). غاية النهاية فى طبقات القراء (۱/ ۱۲۳). 

)۸( نظر تفصیل لك في جامع البياة للداني (۲/ 0 


دهم سورة البقرة 

قال أبو الفتح: «أمّا قراءة الحسن: (أنبهم) کاعطهم فعلى إبدال الهمزة ياء 
على أنك تقول: أنبيث» كأعطيت» وهذا ضعيفٌ في اللغة لأنّه بدل لا تخفيف» والبدل 
عندنا لا يجوز الا في ضرورة شعر». 

قال بعض العلماء: هن ۳ قوله تعالی: للم یاه 4 e‏ لادم عليه 
السلام. إذ أمره الله أن ینب الملائكة بما ليس عندهم من علم الله عر وجل!. 

ويجوز فتح الياء من إن © وتسكينها””"» قال الكسائي: «رَأَيْتَ العرب إذا 
لقیت عندهم الياءٌ همزةً فتحوها»*. 

قال آبو علي: كان آبو عمرو یفتح ياء الاضافة المکسور ما قبلها عند الهمزة 
المفتوحة والمكسورة» إذا كانت متصلة باسم أو بفعل» ما لم يَطّل الحرف فان یثقل 


فتحهاء نحو قوله تعالی: لاقن الا € [التوبة: )]4٩‏ وقوله تعالی: ادون آذ کک 4 


[البقرة: ١١٠]ء‏ والذي یخف: لان آرک 46 [الأتفال: 4۸] و ری إلا عل أله 4( ونحوه. 
وقوله تعالی: 8 أعَلَمُ عَيْبَ ألسَموتٍ والارَض € معناه: ما غاب عنکم. لأن الله [لا 
يغيب عنه شيء الکل معلوم له] و ما #في موضع نصب ب للم . 
قال المهدوي: ویجوز أن یکون قوله: عم 4 اسماً بمعنی التفضیل في العلم» 
فتکون لما # في موضع خفض بالإضافة”". 


)۱( انظر: المحتسب لابن جني .)٦٦/١(‏ 

(۲) تراجع في آحمد۳. 

(۳) فتح الياء هنا قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وتسکینها قراءة باقي السبعة» انظر: التیسیر في 
القراءات السبع للداني (ص: ه). 

(6) معاني القرآن للكسائي (ص: 55). 

() يونس: ۰۷۲ انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (۱/ 4۱۱ وهذا النص من كلام ابن مجاهد في 
السبعة في القراءات (ص .)٠١١‏ 

(7) في الأصل وفيض الله: «لاغيب عنده من معلوماته». 

(۷) التحصيل للمهدوي (۱/ .)۹٩‏ 
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قال القاضی أبو محمد: فإذا قدّر الأول اسما فلا بد بعده من ضمار فعل ینصب 
عيب 46 تقدیره: إني أعلمٌ من کل أعلمٌ غیب. وکونها في الموضعین فعلاً مضارعاً 
آحصر وأبلغ. 

واختلف المفسرون في قوله تعالی: دود وما کم تون #: 

فقالت طائفة: ذلك على معنی العموم في معرفة آسرارهم وظواهرهم وبواطنهم 
آجمع(. 

وحکی مكي أن المراد بقول: ماود * قولهم: « أَتَحَعَلُ فيا ... الایة(. 

وحکی المهدوي أن طمَانْبَدُونَ 4 قولهم: لیخلق ربنا ما شاء فلن يخلق أعلم منا 
ولا آکرم عليه» فجعل هذا مما آبدوه لما قالوه"» وقال الزهراوي: ما آبدوه هو بدارهم 
بالسجود لادم *. 
نفسه من الکبر والکفر»(* ویتوجه قوله: تلود 4 للجماعة والکاتم واحذ في هذا 
القول على تجوز العرب واتساعهاء كما يقال لقوم قد جنی سفیه منهم: أنتم فعلتم كذاء 
أي منكم فاعله وهذا مع قصد تعنيف. ومنه قوله تعالی: « هلت ید من را 
موه 2 1 ل RO‏ 
لجرت أكارهم ا ني" 7 [الحجرات: ] وإنما ناداه منهم عيينه» وفيل الافرع "۰ 


.)۵۰۰ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: الهداية /١(‏ ۲۲۵). 

(۳) نقله أبو حيان في البحر (۳۰۰/۱). 

(5) تفسير القرطبى (۲۹۰/۱). 

)( ضعیف: هذا الاثر آخرجه الطبري (۱/ ۶۷4 باسناد ضعیف دا 

(5) في النسخة الحمزویة: «الأعرج»» وهو الاقرع بن حابس التميمي المجاشعي» أحد المولفة 
قلوبهم وأحد الأشراف» شهد مع خالد حرب أهل العراق وكان على المقدمة» وتوفي في خلافة 
عثمان. تاريخ الإسلام (۳/ ۲۸۵ وعيينة هو ابن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية» = 





[الطویل ] 


۳۸ سورة البقرة 


وقال قتادة: المکتوم هو ما آسرّه بعضهم إلى بعض من قولهم: لیخلق ربنا ما 
شاء( فجعل هذا مما کتموه لمّا آسروه؟. 


ر 


وفهمهم» وهذا هو الباب کله في أوامر الله سبحانه ونواهيه ومخاطباته. 
و فلنا © كناية العظيم عن نفسه بلفظ الجمع» وقوله: للم 4 عمومٌ فیهم. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: # لِلْمَلائكة اسجُدُوا برفع تاء لمَیک 4 إتباعاً 
لضمة ثالث المستقبل "۳ قال آبو علي: وهذا حطا* وقال الزجاج: آبو جعفر من 
رؤساء القراءة ولکنه غلط في هذا قال آبو الفتح: لأن الملائكة في موضع جر 
فالتاء مکسورة كسرة إعراب» وهذا الذي ذهب إليه آبو جعفر نما يجوز إذا كان ما قبل 
الهمزة حرفاً ساكناً صحيحاًء نحو قوله تعالی: #وقَالتِ خرن 4 . 


والسجود في كلام العرب: الخضوع والتذلل» ومنه قول الشاعر: 
لمجي سن اب سم تن ۳ ac‏ أ لِلْحَوَافٍِ 0 


= الفزاري وهو الأحمق المطاع كان سيد قومه. وکان ارتد ثم تاب وأسلم» توفي في خلافة عثمان. 
تاريخ الإسلام (۳/ ۷ ۳). 

(۱) تفسیر الثعلبي (۱۷۹/۱) بمعناه. 

(۲( في المطبوع: (آسره). 

(۳) وهي قراءة صحيحة. انظر: النشر في القراءات العشر (۲/ ۲۱۰). 

(6) انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۷۳). وهذا کلام لا عبرة به ولا بما بعده فهي فراءة متواترة تقاس 
علیها العربية وتژول علیها. 

(0) انظر: معاني القرآن (۱۱۱/۱). 

() یوسف: ۰۳۱ المحتسب لابن جني (۷۱/۱). 

(۷) البیت لزيد الخیل» وصدره: بجمع تضل البلق في حجراته. عزاه له في: الأغاني (۰)۲۵۸/۱۷ 
والکامل (۲/ ۱4۹ والمعاني الکبیر لابن قتيبة (۱/ 6۲۱۲ وقد تكرر الاستشهاد به كثيراً. 
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وغایته: وضع الوجه بالأرض /۰ والجمهور على أن سجود الملائكة لادم (*؛] 
[إيماء و]۱) خضوع. ذکره النقاش وغیره("» ولا تدفع الآيةٌ أن یکونوا بلغوا غاية 
السجود. وقوله تعالی: َو سیب 4 [الحجر: ۲۹] لا دلي فيه لأنَّ الجائي على 
رکبتیه واقم. 

واختلف في حال السجود لادم: 

فقال ابن عباس: «تعبدهم الله بالسجود لادم والعبادة في ذلك »۳۳ وقال 


علي بن آبي طالب وابن مسعود وابن عباس: (إنما كان سجود تحبة کسجود آبوي 
یوسف عليه السلام. لا سجود عبادة»* وقال الشعبي: إنما كان آدم كالقبلة» ومعنی 
لدم #: إلى آدم(* وفي هذه الوجوه كلها كرامة لادم عليه السلام» وحکی النقاش 
عن مقاتل": أن الله إنما آمر الملائكة بالسجود لادم قبل أن یخلقه ۳ قال: والقرآن 
یرد على هذا القول“. 

وقال قوم: سجود الملائكة كان مرتين» والاجماع يرذ هذا. 


)۱( في النسخة الحمزویة: (إنما هوا. 

(۲) تفسیر السمعاني .)557/1١(‏ 

(۳) مرسل: هذا الأثر آخرجه ابن أبي حاتم في تفسییره (۳۲۰) من طریق قتادة» عن ابن عباس» وهذا 
سند مرسل. 

(4) هو من قول قتادة» هذا الاثر جاء بنحوه من قول قتادة عند ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۲۸6۷) ولم 
آجده من قول هؤلاء الصحابة. 

.)5۷ /۱( تفسیر السمعاني‎ )٥( 

(7) مقاتل بن سلیمان أبو الحسن البلخی صاحب التفسیر روی عن مجاهد والضحاك وعنه بقية وعلي 
ان ال عيرس تال ان ا ما آحسن کی لو كان کے الى علیه الشافعي: واتهمه 
آخرون بالوضع» توفي سنة (۱۵۰ه). تاريخ الاسلام ت تدمري (9/ 519). 

(۷) لفظه في تفسير مقاتل (4۲۸/۲): قال لهم قبل أن يخلق آدم ‏ عليه السلام -: لای للق برا ین 


دوو دع هم 


1 مح نت ماع مر E‏ 0 90 7 و 0 هر 
صلل من حم مسئون ۶۶ فإذا سويته, ونفخت فيه من روج ففعوأ له, سین € [الحجر: ۲۹-۲۸]. 


3 
۳2 


(۸) هذا من کلام النقاش» ومثله في تفسیر البحر المحیط (۱/ ۷ ۲) بلا نسبة. 
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وقوله تعالی: إل بلس » نصب على الاستثناء المتصلء لأنه من الملائكة 
علی قول الجمهور» وهو ظاهر الایت وکان خازناً ملكا علی سماء الدنیا والأرض» 


واسمه عزازیل قاله ابن عباس '. 


وقال ابن زید والحسن: هو آبو الجن كما أن آدم آبو البشر ولم يكن قط ملکا!۳ 
وقد روي نحوه عن ابن عباس اشا قال: «واسمه: الخار ۹۱۷ . 

وقال شهر بن حوشب: كان من الجن الذين کانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة 
فسَبّوه صغيرأًء وتعبّد [مع الملائكة]“ وخوطب معها» وحكاه الطبري عن ابن 
مسعود") والاستثناء على هذه الأقوال منقطع. 

واحتجّ بعض أصحاب هذا القول بأن الله تعالى قال صفةً للملائكة": لا 


عرس ور عضخ و م7 نی 5 


بعصوت أله ما آمرشم یعون مبََوتَ 4 [التحريم: ۰۷ ورجح الطبري قول من قال: إن 
إبليس كان من الملائكة» وقال: ليس في خلقه من نار ولا في ترکیب الشهوة والنسل 
فيه حين غضب عليه ما یدفع أنه كان من الملانکة. 


جم اخ ر ی ۳ 


وقوله عز وجل: #كان من آلجن فَعَسَوَ عن مره [الکهف: ۰ یتخرج على أنه 
عمل عملهم فکان منهم في هذاء أو على أن الملائكة قد تسمی جناً لاستتارهاء قال 


(۱) في صحته نظر: أخرجه الطبري (۱۸/ ۳۹) بأسانيد لا يخلو واحد منها من ضعف شديد أو مقال. 

(۲) تفسير الطبري (۱/ ۵۰۷). 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (۱/ )٠٠١‏ باسناد فيه الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء وهذا إسناد منقطع. فالضحاك لم يلق ابن عباس» انظر: جامع التحصیل (ص: ۱۹۹). 

(6) سقط من الأصل والمطبوع» وهو في نور العثمانية ملحق في الهامش؛ وعلیه تصحیح. 

(۵) تفسیر الثعلبي (5/ ۰۱۸۲ وتفسیر الطبري (۱۸/ 4۲). 

(7) ضعیف: هذا الاثر آخرجه الطبري (۱/ ۰)۵۰۷ وفي إسناده من لم آعرفهم» وفیه تخلیط. 

(۷) في الحمزوية وحمد۳: «في صفة الملائکة». 

)۸( تفسیر الطبري (8۰۸/۱). 

)۹( في الحمزوية زيادة: «هذا». 
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تعالی: وود یلوصا 4 [الصافات: ۱5۸ ]۰ وقال الاعشی في ذکر سلیمان عليه 
السلام: 
وسَخَرَمِنْ چن الْمَلانِكِيَسْعَةً قیاما لَدَيِْيَْمَلُونَ بلا أجر 

آو علی أن یکون نسبه إلى الجنة كما پنسب إلى البصرة بضرئ» لما كان خازناً 
علیها. 

و لیس لا ینصرف لأنه اسم آعجمي معرّف. قال" الز جاج» ووزنه فعلیل. 

وقال ابن عباس" والسَّدّي وآبو عبيدة وغیرهم: هو مشتق من آبلس إذا آبعد 
عن الخير“» ووزنه على هذا إفعيل» ولم تصرفه هذه الفرقة لشذوذه» وأجروه مجری 
إسحاق من آسحقه ال وآیوب من آب یژوب. ومثل قيوم من قام يقوم» ولما لم 
تصرف هذه ولها وجه من الاشتقاق - كذلك لم يصرف هذا - وإن توجَه اشتقاقه - 


لقلته وشذوذه. 
ومن هذا المعنی قول العجاج: 


یاصاح هل تغرف رسماًمُكْرَسَا قال نعم آغرفه وَأبكس(“ 


(۱) البیت للأعشى» عزاه له تفسیر الطبري (۱/ ۰۵۰۵ وغریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۲۱ والزاهر 
(۲/ ۰۳۲۲ والمحکم (۷/ ۲۱). 

(۲) الصواب: «قاله» كما في البحر المحیط (۱/ 4۱۳) طبعة الرسالة» ولفظ الزجاج في معاني القرآن 
(۱۱۶/۱): «وإبليس لم ینصرف؛ لأنه اسم أعجمي اجتمع فيه العجمة والمعرفة فمنع من الصرف؟. 

(۳) ضعيف» آخرجه الطبري (۵۰۹/۱) من طریق: بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن 
ابن عباس» وهو إسناد ضعیف. 

(4) لفظ السدي في تفسير الطبري (۱/ ۵۰۹ ولم أقف على كلام أبي عبيدة» بل صرح في مجاز 
القرآن (۱/ ۳۸) أنه أعجمي. 

)2( البيت للعجاج كما في مجاز القرآن (۱/ ۲) وتفسير الثعلبي (/75957/1)) وتفسير الطبري (009/1)) 
والكامل للمبرد (۲/ ۱۶۱)؛ والجمهرة لابن دريد (۷۱۹/۲) الرسم: الآثر» ورسم الدار: ما كان من آثارها 
لاصقاً بالأرض» والكرس بالكسر: الأبوال والأبعار يتلبّد بعضها على بعض. 


[الطويل] 


[الرجز] 





[الر جز ] 


۳۲ سورة البقرة 

أي: تغیر وبَعْد عن العمارة [والأنس به]۱ ومثله قول الآخر: 

وفي الوجوه صفرّة وإبلاسش 

ومنه قوله تعالی: فد هم مَبلِسَوَ # [الانعام: 44 ]» آي: یائسون عن الخیر مبعدون 
منه فيما يرون. 

و ی معناه: امتنع من فعل ما آمر به» و(اسْتَكْبَرٌ) دخل في الکبریاء والإباية 
مقدمة على الاستكبار فى ظهورهما عليه» والاستكبار والأنفة مقدمة فى معتقده. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: «بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر 
والشح» حسد إبليس آدم وتکبر» وشح آدم في أكله من شجرة قد نهي عن قربها»7". 

حكى المهدوي عن فرقة أن معنى ون من اكيت *: «وصار من الكافرين)97©). 

E: 

وقال ابن فورك: «وهذا خطأ ترده الأصول»*. 

ا 4 1 (Or‏ لي و 5 

وقالت فرقة: «قد كان تقدم [قبل]" من الجن من کفر فشبهه الله بهم وجعله 
منهم» لما فعل في الکفر فعلهم؛ وذکر الطبري عن آبي العالية أنه كان یقول: و6 من 
آلکفریت) معناه: من العاصین»۷. 

قال القافے ابو مان رلك مضه كر اها عن تا فانک ترش 
(۱) في النسخة الحمزوية: «ولا آئیس به». 
(۲) هو لرؤبة» كما في مجاز القرآن (۱/ ۰۱۹۲ وتفسیر الطبري (۱/ ۰66۱۰ وغریب الحدیث للخطابي» 

.)4711/۱( 

(۳) العتبية مع البیان والتحصیل (۱۷/ 1۲) والمقدمات لابن رشد (۳/ ٠١‏ ۰)4 والهداية لمكي (۲۳۶/۱). 
(5) انظر: تفسیر البغوي (۱/ ۱۰4 وتفسیر الماوردي (۱/ ۰۱۰۳ وتفسیر السمعاني (۱/ ۸ 


وتفسیر الثعلبي (۱/ ۱۸۱ بلا نسبة. 
(0) نقله عنه القرطبي (۱/ ۰6۲۹۷ والثعالبي (۱/ ۲۱۷). 


() فى النسخة الحمزویة: «قبیل». 
(۷) تفسیر الطبري (۱/ 9۱۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۸۵). 








۳ (٦-۳٠(ناتيآلا‎ 


وروي أن الله تعالی لق خلقاً وآمرهم بالسجود لادم فعصواء فأحرقهم بالنار 
ثم خلق آخرین وآمرهم بذلك فعصوا فأحرقهم ثم خلق الملائكة فأمرهم بذلك 
فسجدوا. 

والاسناد في مثل هذا غير وثيق 

وقال جمهور المتأولين: معنى لون من آلکفریت» أي: في علم الله تعالی أنه 
سیکفی أن الكافر حقيقةٌ والمؤمن حقيقةٌ هو الذي قد علم الله منه الموافا. 

وذهب الطبري: إلى أن الله أراد بقصة إبليس تقريع آشباهه من بني آدم وهم اليهود 
الذين كفروا بمحمد و مع علمهم بنبوته» ومع تقدم نعم الله عليهم وعلى آسلافهم(۳ 

واختلف: هل كفر ابلیس جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السنة» ولا خلاف 
أنه كان عالماً بالله قبل كفره» فمن قال: إنه كفر جهلاً قال: إنه سلب العلم عند كفره» 
ومن قال: كفر عناداًء قال: كفر ومعه علمه والكفر عناداً مع بقاء العلم مستبعد إلا أنه 
عندي جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن شاء ولا خلاف أن الله تعالى آخرج / [بليس 
عند كفره وأبعده عن الجنةء وبعد إخراجه قال لادم: سک . 


2 


تراه وی + © ولا ادم سکن أ ات وروی اه و هم رخد خی تما 
لا کر هو E O PSE‏ الط عع E O‏ كا فيد وف 
£ ورد گر رد ۳ 2 و زص مم 
أشيطوا د 3 ع لكر فا رض مسةر وس ال حون ©)4. 


# اسک € معناه: لازم الاقامف ولفظه لفظ الأمر ومعناه الاذن» وت که تأکید 
للضمير الذي في 8 أسَكْنَ 4 و(رَرْجكَ) عطف علیه والزوج: امرأة الرجل» وهذا 
آشهر من زوجة وقد تقدم. 
(۱) تفسیر الطبري (۱/ 6۱۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱/ .)۸٩‏ 


(۲) تفسیر الطبوي (۲۳۹/۲۱). 
(۳) المصدر السابق (۱/ ۵۱۰). 


1:۷ 





> سورة البقرة 


و« 4: البستان عليه حظيرةٌ واختلف في الجنة التي أسكنها آدم» هل هي 
جنة الخلد أو جنة أعدت لهما؟. 

وذهب من لم يجعلها جنة الخلد إلى أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منهاء 
وهذا لا يمتنع» الا أن السمع ورد أن من دخلها مثاباً لا يخرج منهاء وأمّا من دخلها 
ابتلاء كآدم فغير مستحيل ولا ورد سمع بأنه لا يخرج منها. 

واختلف: متى خلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام؟: 

فقال انم یا :دين آنا آلا با ساو مدر له آل عله ا 
وخلقت حواء فاستيقظ وهي إلى جانبه» فقال فيما يزعمون: لحمي ودمي» وسکن 
إليهاء فذهبت الملائكة لتجرب علمه فقالوا له: يا آدم ما اسمها؟ قال: حواء. قالوا: 
ولم؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي ثم قال الله له : اس أنت وجك بعد ». 

وقال ابن مسعود وابن عباس أيضاً: «لما أسكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشا 
فلكاقام خلقت حواء من ضلعه [الفصيّرى ]27 لیسکن إلبها ويدخاشن بهاء فلما انتبه 
رآهاء فقال: من آنت؟ قالت: امرأة خلقت من ضلعك لتسکن إلي)7". 

وحذفت النون من (كلا) للامی والالف الأولى لحركة الکاف حین حذفت الثانية 
لاجتماع المثلین وهو حذف شاذ ولفظ هذا الأمر ب (کلا) معناه الاباحف بقرينة قوله: 
«عتْ یا 4 والضمیر في #ینها € عانذ على ۷ امت . 

وقرأ ابن وثاب» والنخعي: (رَغْدا) بسکون الغین(*» والجمهور على فتحها؛ 


(۱) ضعیف: هذا الأثر آخرجه الطبري (۱/ ۵۱۳) باسناد ضعیف قد سبق أن الطبري نفسه نفی صحته 
وارتاب فیه. 

(۲) فى النسخة الحمزویة: «الصغری»» وفی أحمد": «القصیر». 

(۳) ضعیف: هذا الأثر آخرجه الطبري (۱/ ۵۱۳) وهو جزء من الاثر السابق. 

)2 الشواذ للكرماني (ضن: ۲ وهي قراءة شاذة. 








الآیتان 085-169 سسب مجم 


والرغد: العيش الدارٌ الهنی الذي لا عناء فيه» ومنه قول امری القيس: 
ا ال ترا تاعا بام الاخدات في عنس وز 

وعد منصوبٌ على الصفة لمصدر محذوف. وقيل: هو نصب على المصدر 
في موضع الحال» ولحَيْتُ 4 مبنيّةٌ على الضمٌ» ومن العرب من يبنيها على الفتح» 
ومن العرب من يعربها حسب موضعها بالرفع والنصب والخفضء كقوله سبحانه: 
#مَسَْتَدَرِجَهُم من یت لَايعَلَمُونَ € [الأعراف: ۱۸۲ ]» ومن العرب من يقول «حوث»'. 

ونما 4 أصله: شيّأتماء حول إلى فعلتما تحركت ياؤه وانفتح ما قبلها جاء: 
شَاءٌتماء حذفت الالف الساكنة الممدودة للالتقاء وكسرت الشين لتدل على الياء 
فجاء شئتماء هذا تعليل المبرد؛ فأمّا سيبويه فالأصل عنده: شَینتّما بكسر الياء» نقلت 
حركة الياء إلى الشین» وحذفت الياء بعد. 

وقوله تعالی: ار اسه 4 [معناه: لاتقرباها بأكل؛ لأنَّالإباحةً فيه وقعت. 

قال بعض الحذاق: إن الله لما أراذ النهي عن أكل الشجرة]؟) نهی عنه بلفظة 
تقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا مثال بين في سد الذرائع. 

وقرأ ابن محيصن: (هَذِي) على الأصل"* والهاء في هزو بدل من الياء 
وليس في الكلام هاء تأنيث مكسور ما قبلها غير هذه» وتحتمل هذه الإشارة أن تكون 
إلى شجرة معينة واحدةٍ» أو إلى جنس. 


(۱) نسبه له الطبري (۱/ »2)6١6‏ والماوردي في النكت /١(‏ ۰۱۰۵ وغيرهما. 

(۲) انظر هذه اللغات في إعراب القرآن للنحاس (۰)87/۱ إصلاح المنطق (ص: ۰ ۱۰)» تهذيب اللغة 
(۵/ ۱۳۵). 

۳( نقله ابن عادل في اللباب (۱/ ۰)۵6۳ والسمین في الدر المصون (۱/ ۲۸۳). 

(8) ساقط من السليمانية. 

(9) إتحاف فضلاء البشر (۰)۱۷/۱ وهي قراءة شاذة. 


[الرمل] 





۳٦٦‏ سورة البقرة 
ا ٍِ 

وحكى هارون الأعورٌ عن بعض العلماء قراءة: (الشجَرّة) بكسر الشین(. 

والشجر: كل مّا قام من النبات على ساق. 

واختلف في هذه الشجرة التي نهي عنها ما هي؟ : 

فقال ابن مسعود. وابن عباس: هي الکرم(۲ ولذلك حرّمت علينا الخمره 
وقال ابن جریج عن بعض الصحابة: هي شجرة التین(۳» وقال ابن عباس آیضا(*) وأبو 
مالك وعطیة وقتادة: هي | هم لما وها کا البق أحلى من العسا » وألين من 
الزبد"» وروي عن ابن عباس آیضا: آنها شجرة العلم فیها ثمر کل شيء( وهذا 


(٩) 7‏ 
ضعیف لا يصح عن ابن عباس .. 


(۱) نقلها عنه ابن جني في المحتسب (۱/ ۷۳) عن بعض العرب» ونقل عن آبي عمرو آنها يقرا بها 
برابر مكة وسودانهاء عزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ۱۲) لأبي السمال» وهي قراءة 
شاذة. 

(۲) ضعيف: هذا الأثر آخرجه الطبري (۱/ ۵۱۳) بإسناد ضعيف قد سبق التنبيه عليه قريباً. 

(۳) منقطع رواه الطبري ١(‏ / ۵۲۰ وابن جريج لم يلق أحداً من الصحابة رضي الله عنهم. 

)٤(‏ ضعيف جداً: هذا الأثر آخرجه الطبري (۱/ ۵۱۷) بإسناد فيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر 
الخزاز» قال فيه البخاري: «منكر الحدیث». انظر: التاريخ الكبير (۸/ 41). 

(5) هو أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي» لأبيه صحبة» روى عن أبيه وعن ابن أبي 
أوفى وأنس بن مالك وعنه الثوري وآخرون قال النسائي: ليس به بأس» وقد استشهد به البخاري. 
تاريخ الإسلام (9/ .)١510/‏ 

(7) عطية بن سعد بن جنادة العوفي» آبو الحسن الكوفي» عن ابن عباس» وابن عمر» وغيرهماء وعنه 
ابنه الحسنء وأبان بن تغلب. وآخرون قال أبو حاتم: ضعيف يكتب حدیثه. وكذا ضعفه غير 
واحدء وكان شيعياء توفي سنة (۱۱۱ه). تاريخ الإسلام (۷/ 4 4۲). 

(۷) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۱/ ۵۱۷). 

(۸) لم أقف له على إسناد» وقد نقله مكي في الهداية (۱/ ۲۳۶) من رواية أبي صالح عنه. 

(4) وقد نقله تفسير الثعلبي (۱/ ۱۸۲) عن قتادة. 








الأيتان(1-۳“( ِ  ِ‏ عِع بج ب اما 


وحکی الطبري عن یعقوب بن عتبة(؟: آنها الشجرة التي كانت الملاثكة 
ا وعذاايقا فعيت: 

قال: «والیهود تزعم آنها الحنظلة» وتقول: كانت حلوة ومرّت من حينئذ». 

ولیس في شيء من هذا التعيين ما یعضده خبر» وانما الصواب أن يُعتقد أن الله 
تعالى نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها. 

وفي حظره تعالى على آدم الشجرة ما يدل على أن سكناه في الجنة لا يدوم؛ ان 
المخلد لا يحظر عليه شيءٌ» ولا يؤمر ولا ينهى. 

[وقيل: إن هذه الشجرة كانت خصّت بأن ثحو“ آكلها إلى التبرزء فلذلك 
نهي عنهاء فلما أكلها ولم تكن الجنة موضع تبرز أهبط إلى الأرض]'. 

وقوله: مکنا #في موضع جزم على العطف على للا دترا #» ويجوز فيه النصب 
على الجواب, والناصب عند الخلیل وسیبویه «أن» المضمرة وعند الجرمي(؟ الفاء). 


والظالم في اللغة: الذي يضع الشيء ا غير موضعه ومنه قولهم: (من 


(۱) يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني» عن عروة وعمر بن عبد العزيز 
والزهري» وعنه ابنه محمد ومحمد بن إسحاق وآخرون وثقه ابن سعد» وكان فقيهاً ورعاً عارفاً 
بالسيرة» مات سنة (۱۲۸ه). تاريخ الاسلام (۸/ ۳۱۶). 

(۲) في النسخة الحمزوية: «تحيط). 

(۳) تفسير الطبري .)01/8/1١(‏ 

(6) في نور العثمانية: ایخرج». 

)٥(‏ سقط من الأصل والسليمانية. 

(7) هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجَرْمِيَ النحويّ البصري» ألف الكتاب المختصر فى النحوء وكان 
ممّن اجتمع له مع العلم صحة المذهب وصحة الاعتقاد» أخذ عن الأخفش وغيره» ولقي يونس 
ابن حبیب» ولم يلق سيبويه» وكان ذا دين وأخا ورع. إنباه الرواة (۲/ ۸۰). 

(۷) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)557/١(‏ 

(۸) من النسخة الحمزوية. 





[الکامل ] 
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۳۸ سورة البقرة 


آشبه آباه فما ظلم»(۱ ومنه «المظلومة الجلّد» أن المطر لم يأتها في وقته» ومنه قول 


.)۲( ۰۶ ۵ 


ظلم البطَاح بها هلال حريضَة فصَفاالتطاف لد لملم 

/ والظلم في آحکام الشرع على مراتب» آعلاها الشرك ثم ظلم المعاصي وهي 
مراتب» وهو في هذه الاية يدل على أن قوله: « لا ربا 4 على جهة الوجوب. لا على 
الندب. لانْ من ترك المندوب لا یسمی ظالماء فاقتضت لفظة الظلم قوة النهي. 

وأرلهما مأخودٌ من الزلل» وهو في الآية مجازء لأنه في الرأي والنظرء وانما 
حقيقة الزلل في القدم» قال أبو علي: (زَلَّهُمَا) یحتمل تأويلين؛ آحدهما: كسبهما 
الزلة» والآخر: أن يكون من زل إذا عثر(*). 

رقا حمزة: انار اليناف ما عرد من الزوال» کات المزیل ا کان اغواه 
مؤدياً إلى الزوال» وهي قراءة الحسن وآبي رجاء*. 


)١(‏ مثل مشهورء انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۱۳6 وجمهرة الامثال (۲/ ۲۸)» والحيوان 
للجاحظ (۲۱۹/۱). 

(۲) عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة من بكر بن وائل» ويكنى آبا کعب. وكان في عصر 
مهلهل ابن ربيعة ويقول الشعر» وعمّر حتى جاوز التسعين» وتزعم بكر بن وائل أنه أول من قال 
الشعر وقصد القصيد. معجم الشعراء (ص: ۲۰۰). 

(۳) نسبه له الثعلبی (؟/ 55)» والطبري »)0754/١(‏ ونسبه فى المفضليات (۰۳/۱ والحيوان 
9 والاختبارین (ص: 36 وتهذیب اللغة (۰)۲۷۹/۱6 والمحکم والمحيط الأعظم 
(۰)۱8۲/۳ وأساس البلاغة (۱/ ۱۸۲) للحادرة» والحریصة: هي السحابة التي تقشر وجه الأرض 
وتؤثر فيه بمطرها من شدة وقعه. وفي السلیمانیة: «المطلع». 

(4) الحجة للفارسي (۱۸/۲). 

(9) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص4 »)٠١‏ والتیسیر في القراءات السبع للداني (ص ۷۳). 

(5) تفسیر البحر المحیط (۱/ ۰۳۱۳ وأبو رجاء هو العطاري عمران بن ملحان» مخضرم آدرك 
الجاهلیت أسلم بعد الفتح» ولم ير النبي يِه حدث عن: عمر» وعلي وکان تلاء لکتاب الله 
وتلقن القرآن من آبي موسی الأشعريء توفي سنة (۱۰۸ه). تاريخ الاسلام (۷/ ۲۸۷). 








الایتان (۳۰-۳۵)_________ ۳۹۹ 


ولا خلاف بين العلماء أن ابلیس اللعین ۲۲ هو متولي إغواء آدم» واختلف في 
الکيفية: 

فقال ابن عباس وابن مسعود وجمهور العلماء: آغواهما مشافهة)» ودلیل 
ذلك قوله تعالی: # وقاسَمَهُما € [الأعراف: ۲۱] والمقاسمة ظاهرها المشافهة. 

وقال بعضهم: ان إبليس لما دخل إلى آدم كلمه في حاله» فقال: يا آدم ما أحسن هذا 
لو أن خلداً کان! فوجد إبليس السبيل إلى إغوائه؛ فقال: هل أدلك على شجرة الخلد؟(. 

وقال بعضهم: دخل الجنة في فم الحیة-وهي ذات أربع كالبختية-بعد أن عرض 
نفسه على كثير من الحيوان فلم تدخله إلا الحية» فخرج إلى حواء وأخذ شيئاً من الشجرة» 
وقال: انظري ما أحسن هذا! فأغواها حتى أكلت. ثم أغوى آدم» وقالت له حواء: کل فإني 
قد أكلت فلم يضرني» فأكل فبدت لهما سوءاتهماء وحصلا في حكم الذنب» ولعنت 
الحية وردّت قوائمها في جوفهاء وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم» وقيل لحواء: «كما 
أدميت الشجرة فكذلك يصيبك الدم في كل شهر» وكذلك تحملين كرها» وتضعين 
کرها» تشرفین به على الموت مرارآه» زاد الطبرى والنقاش: «وتکونین سقيية وقد 
کت ا 

ت 5 و 

وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل الجنة إلى آدم بعد أن أخرج منهاء وإنما آغوی 
آدم بشيطانه وسلطانه ووساوسه التي آعطاه الله تعالی» كما قال النب وكلِ: «إِنَ السشَّيْطَانَ 
يَجْرِي من ابن ادم مَجْرَّى الدّم2. 
(۱) ليست في السليمانية ونور العثمانية وأحمد". 
(۲) أخرج الطبري /١(‏ 077) هذا عنهما بأسانيد واهية في حكاية طويلة لا تصح. 
(۳) تفسير الطبري (۵۲۸/۱). 
(۶) المصدر السابق /١(‏ 79ه- 0٠‏ )» وفيه: وأن أجعلها سفيهة فقد كنت خلقتها حليمة. 
(0) متفق عليه: هذا الحديث أخرجه البخاري (۲۰۳۸) ومسلم (08017) من حديث أم المؤمنين 
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lll 


والضمير في عا » عائد على #الشَّجَرَهَ 4 في قراءة من قراً: (أرَلْهُمَّا)» ويحتمل 
محذوف يدل عليه الظاهر تقديره: فأكلا من الشجرة. وقال قوم: أكلا من غير التي أشير 
إليها فلم يتأولا النهي واقعاً على جميع جنسهاء وقال آخرون: تأولا النهي على الندب. 
وقال ابن المسيب: إنما أكل آدم بعد أن سقته حواء الخمر» فكان في غير عقله“. 


6 م و 


وقوله تعالی: وا ا6ا فر یحتمل وجوها فقیل: آخرجهما من 
الطاعة إلى المعصية» وقیل: من نعمة الجنة إلى شقاء الدنیا("» وقیل: من رفعة المنزلة 
إلى مکل کان لاني وش سار 

وقرأ أبو حبوة: (اهبّطوا) بضم الباء("؟ ویفعل كثير في غير المتعدّي» وهبط غير 
متعدّ» والهبوط : النزول من عَلوٍ إلى آسفل. 

واختلف مَن المخاطب بالهبوط: 


فقال السدي وغیره: آدم وحواء وابلیس اه وقال الحسن: آدم وحواء 
والوسونت ۳ ۱ قال قيرهة والحة نان إبليس قد كان اهیط اقل عند م 


و لبش كلع عد 4 جملة في موضع الحال وافراد لفظ: َو من حيث 
لفظة (بعض)ء وبعض وكل تجري مجری الواحد]"» ومن حیث لفظة: ۷ عدو € تقع 


۶2 مهو > و 


للواحدٍ والجمع» قال الله تعالى: #ه اعدو ادر [المنافقون: .]٤‏ 


(۱) تفسير الطبري (۵۳۰/۱). 

(۲) القولان في زاد المسیر (۱/ ۰7۷ وتفسير الثعلبي (۱/ 1۳ وتفسير البغوي (۱/ ۸۳) بلا نسبة. 
(۳) الشواذ للكرماني (ص: ۰)9۹ وزاد شريحاً وکرداب» وهي قراءة شاذة. 

(4) تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۲٩)عنه‏ و(0/ ۱2۵9 ) عن ابن عباس» وأخرجه الطبري عن أبي صالح (۱/ 1۸ 9). 
)٥(‏ تفسیر الماوردي (۲/ ۲۱۲). 

(5) تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۰6۹۲ 

(۷) ساقط من آحمد۳. 











الایتان ثبب وان 


مر را وو 


لاوک فا رض مت 4 آي: موضع استقرارء قاله آبو العالية وابن زید 
وقال السّدي: المراد: الاستقرار في القبور). 

وَالْمَتَاعٌ: ما تمد بستمتع به من أكل ولبس وحياء وحديث» وأنس» وغیر ذلك. 
لق مي ع * إثر دفنه: 


600 


وقفتٌ على قبر غريب بقفرة متام قلیل من خبیب مُقَارق0) 

واختلف المتأولون في الحين هاهنا: فقالت فرقة: إلى الموت" وهذا قول 
من يقول المستقر هو المقام في الدنیا ۳ وقالت فرقة: لل حي إلى يوم القيامة» 
وهذا قول من يقول: المستقر هو في القبور. 

ويترتب أيضاً على أن المستقر في الدنيا"“ أن يراد بقوله: لک » أي 
لأنواعكم في الدنيا استقرار ومتاع قرنا بعد قرن إلى يوم القيامة"» والحين: المدة 


)0 أخرج الطبري (8۳۸/۱) عن أبي العالية في قوله: لوك لیر 4 قال: هو قوله: ای 
جع کا لأر فرشا 4 [البقرة :۰ وعن ابن زید (۱/ )٥۳۹‏ قال : وکر ف رض مسکمر € قال: 
مقامهم فیها. 

(۲) تفسیر الطبري (۵۳۹/۱). 

(۳) هو الخليفة سلیمان بن عبد الملك بن مروان بن الحکم القرشي الاموي» وکان من خيار ملوك بني 
أمية» ولي الخلافة سنة ست وتسعین بعد الولید بالعهد المذ کور من آبیه» فرد الصلاة لوقتهاء وقرب 
عمر بن العزیز وعهد له توفي سنة (49ه). تاريخ الاسلام (5/ ۳۷۷). 

(۶) هو آیوب بن سلیمان بن عبد الملك بن مروان» ولي غزو الصائفة» ورشحه آبوه لولاية العهدء 
فمات قبله. تاريخ الاسلام (5/ ۳۰۰). 

(۵) البیت لسلیمان بن عبد الملك كما فى البیان والتبیین (۱/ 085)» والکامل (4/ 45 وقد آنشده 
بعد دفن ولده آیوب. ۱ 

(5) آخرجه الطبري (۱/ 4۵۰) عن السدي. 

(۷) آخرج الطبري (۱/ 49۰) عن ابن عباس لومس إِلَحِنٍ» قال: الحياة. 

(۸) جاء في الأصل: «على» (وكأنها مکررة). 

(9) ذکره الطبري (۱/ 4۵۰) عن مجاهد. 


[الطویل ] 
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الطويلة من الدهر» آقصرها في الأيمان والالتزامات سنة' قال الله تعالی: تون 
گنها کل جين بذن ریا [إبراهيم: ۲۵]» وقد قبل: أقصرها ستة آشهر؛ لأنَ من النخل 
ما يثمر في كل ستة آشهر وقد یستعمل الحین في المحاورات في القلیل من الزمن. 

وفي قوله تعالی: لین » فائدة لادم عليه السلام لیعلم أنه غير باق فیها؛ 
ومنتقل إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليهاء وهي لغیر آدم دالة على المعاد. 

وروي أن آدم نزل على جبل من جبال مر دیب وان حواء نزلت بجدة» وآن 
الحية نزلت بأصبهان» وقیل بمیسان» وآن بلیس نزل علی الاأبلة(). 

قوله عز وجل: کح ءاد من ويه كات کاب علي د هلوا تیم )فت 
آهیطو ئها / یماقم تتم می هُدی من بیع هدای ل خو علي ولا هم نوت () 
وَأ کنوارک اکتا وكيك اضعب انار هم فاخي دوذ ©). 

المعنی: فقال الکلمات فتاب الله عليه عند ذلك. 

و اد € رفع ب (تلقی). و کت # نصب بهاء والتلقي من آدم: هو الاقبال 
علیها والقبول لها والفهم !۳ وحکی مكي قولا: أنه آلهمها فانتفع بهاا*. 

وقرأ ابن کثیر: (آدع) بالنصب. ین رَيْه كَلِمَاتٌ4 بالرفم* فالتلقي من 
الکلمات: هو نيل آدم بسببها رحمة الله وتوبته. 

واختلف العا ولون فى الکلمات: 

فقال الحسن بن أبى الحسن: هی قوله تعالی: رتا طامنا اش € الایة(۳) وقال 
(۱) انظر: آحکام القرآن للجصاص (4/ ۰۶۰۰ وأحكام القرآن لابن العربي (۵/ ۱۱۲). 
(۲) تفسير البغوي (۱/ ۰۸4 وتفسیر الثعلبي (۱/ ۱۸۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۱/ 4۱ ۰۵ وانظر: زاد المسیر (1۹/۱). 
(5) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۲۳). 
(0) التیسیر في القراءات السبع للداني (ص ۷۳). 
(5) الأعراف: ۰۲۳ وانظر تفسیر الطبري (۱/ ۳ 6). 








الایات (4-۳۷“(- سسسب اا 


مجاهد: هي أن آدم قال: «سبحانك اللهمٌ لا له لا آنت ظلمت نفسي فاغفر لي لك 
آنت التزاب الرّحيم». 

وقال ابن عباس: «هي أن آدم قال: أي رب ألم تخلقني بیدك؟ قال: بلی» قال: 
أي رب ألم تنفخ فيّ من روحك؟ قال بلى» قال: أي رب» ألم تسكني جنتك؟ قال: 
بلى» قال: آرآیت إن تبت وأطعت آراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم». 

وقال عبید بن عمیر: ان آدم قال: «آي رب» آرآیت ما عصيتك فيه شيء کتبته 
علي أم شيء ابتدعته؟ قال: بل شيء كتبته عليك. قال: أي رب كما کتبته علي فاغفر 
ل 

وقال قتادة: الكلمات هي أن آدم قال: «أي رب» أرأيت إن أنا تبت وأصلحت؟ 
قال: إذاً أدخلك الجنة»٩)‏ وقالت طائفة: إن آدم رأى مكتوباً على ساق العرش: 
(محمد رسول لله فتشمّع بذلك» فهي الكلمات. 

زقالك اة نان المراد بالكليات تله تاره وه( که وسمانا 
كلمات مجازاً لما هي في خلقها صادرة عن كلمات» وهي: (كن) في كل واحدة منهن» 
وهذا قول يقتضي أن آدم لم يقل شيئاً إلا الاستغفار المعهود. 


(۱) تفسير الطبري /١(‏ 46 ۵). 

(۲) ضعيف: هذا الآثر أخرجه الطبري (۱/ 47 6) بإسنادين» في الأول محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وهو سيئ الحفظ جداء وفي الثاني: محمد بن مُصِعْب ‏ هو القرقساني -عن قيس بن الربيع» 
وفيهما كلام؛ وقد ضعفا. 

Ea 

(8) آخرج الطبري (۱۲/ )١۷‏ تفسير الكلمات عنه بلفظ: عن قتادة في قوله: لمح ءام من َيِه 
کات 0# قال: هو قوله: رتا طاتا شتا وین تفر لا رمتا کون ین لسن 4 وأما هذه 
اللفظة فأخرجها في توبة آدم بلفظ: عن قتادة قال: قال آدم عليه السلام: يا رب آریت إن تبت 
واستغفرتك؟ قال: اذا أدخلك الجنة. 

(۵) تفسیر الثعلبي (۱/ ۱۸۵). 
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وسئل بعض سلف المسلمین عما ینبغی أن یقوله المذنب. فقال: يقول ما قال آبواه: 
EE,‏ € [الأعراف: ۲۳] وما قال موسی: رب | ظلمت نفیی َأَغفرٌ لي [القصص: 


اہ و و رم 


.]۸۷ وما قال یونس: « هل ات سبَحتَاک ای کنت ین القلیلمیت € [الأنبياء:‎ ٦ 


و(تاب علیه) معناه: رجع به» والتوبة من الله تعالی: الرجوع على عبده بالرحمة 
والتوفيق» والتوبة من العبد: الرجوع عن المعصية والندم على الذنب مع ت رکه فيما یستآنف. 

وإنما خص الله تعالی آدم بالذکر هنا في التلقي والتوبة» وحواءٌ مشاركةٌ له في 
ذلك بإجماع؛ لأنه المخاطب في أول القصة بقوله: سکن وَرَوْجُكَ لته 4 فلذلك 
کملت القصة بذکره وحده وأیضاً فلان الهراة حرمة ومستورة فأراد الله الستر لهاء 
ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: #وعص ادم رنه نوک 4 [طه: ۱۲۱]. 

وروي أن الله تعالى تاب على آدم في يوم عاشوراء. 

وكنية آدم: آبو محمد؛ وقيل: ایق اشتر ۳ 

وقرأ الجمهور: #إِنَه 4 بکسر الالف على القطع. وقرأ ابن آبي عقرب”": (آنه) 
بفتح الهمزة على معنی: لاه !۳. 


۳ 2 


وبنية الب » للمبالغة والتکثیر» وفي قوله تعالی: إن هو الواحم 4 تأکید 


فا أن ال على المد انما هی عة من له لا مين الد وخدة لا يصعي التاقب: 
بل الواجب عليه شکر الله تعالی في توبته علیه. 


وکزّر الأمر بالهبوط لما علق بکل آمر منهما حكماً غير حکم الآخر» فعلّق 


(۱) تفسیر البغوي (۱/ ۸۰ وتفسیر الثعلبي (۱۸۱/۱). 

)۲( هو آبو نوفل معاوية بن أبي عقرب. روی عن: آبیه» وعائشة» وأسماء» وعبد الله بن عمر» وروی: 
عنه ابن جريج» والأسود بن شيبان» وشعبة وثقه ابن معین. تاريخ الاسلام (۷/ ۵۱۸). 

(۳) انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۰۵٩‏ ومختصر الشواذ لابن خالویه في (ص: ۰۱۳ وزاد 


العباس بن الفضل. 








الآيات (۳۹-۳۷) سس ح_ٍِ«۳ 


بالآول العداوة» وعلق بالثاني إتيان الهدى» وقیل: كرر الأمر بالهبوط على جهة تغليظ 
الأمر وتأكيده» كما تقول لرجل: قم قم. 

وحكى النقاش: أن الهبوط الثاني إنما هو من الجنة إلى السماء» والأول في ترتيب 
الآية إنما هو إلى الأرض» وهو الآخر في الوقوع» فليس في الأمر تكرارٌ على هذا""". 

ولجمِيعًا # حال من الضمير في #آَهْيطُوأ 4. وليس بمصدر ولا اسم فاعل» 
ولکنه عوض منهما دال علیهماء کانه قال: هبوطاً جمیعا: أن هابطین جمیعا. 

واختلف في المقصود بهذا الخطاب: 

فقیل: آدم وحواء وابلیس وذريتهم» وقیل: ظاهره العموم» ومعناه الخصوص 
في آدم وحواء؛ لآن إبليس لا يأتيه هدىء وخوطبا بلفظ الجمع تشریفاً لهماء الأول 
أصحٌ؛ لأنَ پلیش مخاطبٌ بالایمان باجماع. 

و(إن) في قوله: قَإِمًا 4 هي للشرط دخلت (ما) علیها مؤكدة لیصح دخول 
النون المشددة» فهي بمثابة لام القسم التي [تجيء] ۲۲ لتجيء النون» وفي قوله تعالی: 
من # ٍشارة إلى أن أفعال العباد خلق لله تعالی. 

واختلف في معنی قوله: #هدی : 

قل بیان وزرشاد والصواب أن قال بیان ودعاغ 

وقالت فرقة: الهدی: الرسل» وهي إلى آدم من الملائكةء والی بنیه من البشرا؟ 
هو فمن بعده!”". 


(۱) نقله السمین فى الدر المصون (۱/ ۳۹۸ وابن عادل فى اللباب (0۷۹/۱). 
)۲( ف الشيغة السمورية: (تخفی. ۱ 

(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۹ 6). 

(4) في آحمد۳: «النبیین". 

2( أخرجه الطبري (۱/ 54 ۵) عن آبي العالية. 





[الکامل ] 


۳۷۹ سورة البقرة 


مس و هگ > 


وقوله تعالی: فمن یم هُدَاىَ 4 شرط جوابه: حرف یم . 

[قال سیبویه: الشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول في قوله: میک . 

وحكي عن الكساني آنقوله: عم 4 ]۱) جواب الشرطین جا 

قال القاضي آبو محمد: حكي هذا وفیه نظرٌء ولا يتوجه أن یخالف سیبویه هنا؛ 
وإنما الخلاف في نحو قوله تعالی: اما نكن من المقربين (ه) درو رصان 4 [الواقعة: 
٩‏ فیقول سیبویه: جواب آحد الشرطین محذوف / لدلالة قوله: # رو 6 علیه. 
ویقول الکوفیون: ‏ فروٌَ » جواب الشرطین. 

وأمّا في هذه الاية فالمعنی یمنع أن يكون لوف # جواباً للشرطین. 


وقرأ الجحدري وابن آبی إسحاق: (هُديّ)”" وهی لغة هذيل» قال آبو ذؤيب؟) 


يرثي بنيه: 


تقو نوی واغتقوا لهراهم َخرمُوا کل جنب مَضْرٌَ س 


لال ۱۳ 
أن یکسر ما قبلهاء فلما لم يصح في هذا الوزن کسر الالف الساكنة آبدلت ياء 


وادغمت. 


(۱) ساقط من أحمد". 

(۲) نقله في الدر المصون (۱/ ۲۹۷). 

(۳) المحتسب لابن جني (۷/۱). وزاد عیسی بن أبي عمر» وهي قراءة شاذة. 

(6) اسمه خویلد بن خالد بن محرّث. كان فصيحاً كثير الغریب متمکناً في الشعر» وعاش في الجاهلية 
دهراء وأدرك الاسلام وأسلم قدم المدينة يوم وفاة النبي كيا ومات في مغزى له نحو المغرب مع 
ابن الزبیر في خلافة عثمان. الاصابة (۷/ ۱۱۰). 

(۰) البیت لأبي ذؤيب الهذلي كما في المفضلیات (ص: ۰4۲۱ وجمهرة شعراء العرب (۱/ ۰6۲۰۵ 
ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (۳/ ۳۹۶ والعقد الفرید (۳/ ۰۲۱۰ والصحاح للجوهري 
(۲/ ۲۹۳۷ یقال: أعنق الفرس: آسرع. وتخرموا: أخذوا واحدا بعد واحد. 








الایات (4-۳۷“(- _س__« سس ذا 


وقرأ الزهري» ویعقوب» وعیسی( الثقفي: فلا حَوْفَ علیهم» نصب”") 
بالتبرئة» ووجهه أنه عم وأبلغ في رفع الخوف. ووجه الرفع أنه آعدل في اللفظ لينعطف 
المرفوع من قولهم: رون # على مرفوع» و(لا) في قراءة الرفع عاملة عمل «لیس». 

وقرأ ابن محيصن باختلاف عنه: (فلا حَوْفٌ) بالرفع وترك التنوین" [وهي 
على آن تعمل () عمل «لیس» لکنه حذف التنوین](*) تخفیفا لكثرة الاستعمال. 


سد مه قر 


ويحتمل قوله تعالى: فلا وف عم 4 [أي: فيما بين أيديهم من الدنياء وا 


هم عون # على ما فاتهم منهاء ويحتمل أن لا وف عم 4 يوم القيام راهم 


عون 4 فيه» ویحتمل]" أن يريد أنه يدخلهم الجنة حيث لا خوفّ ولا حزن. 

وقوله تعالی: ون کنوا> الایف عطف جملة مرفوعة على جملة") 
مرفوعةء وقال: َو 4 وكان في الکفر كفاية؛ لأن لفظة: کنو 4 يشترك فیها کفر 
النعم وکفر المعاصي ولا يجب بهذا خلود فبیّن أن الکفر هنا هو الشرك بقوله: 
ایا 4. 


(۱) في النسخة الحمزویة: «عمر»؛ وهو عیسی بن عمر آبو عمر الثقفي النحوي البصري معلم النحو 
ومؤلف الجامع والاکمال» عرض القرآن على عبد الله بن آبي إسحاق وعاصم الجحدري» وروی 
عن ابن کثیر وابن محیصن حروفا وله اختيار في القراءات على قياس العربية» یفارق قراءة العامة 
ویستنکره الناس» وكان عالماً بالنحوء توفي سنة (۹ ۱6 ه). غاية النهاية (۱/ ۱۳). 

(۲) انظر قراءة یعقوب وهي عشرية في النشر في القراءات العشر (۲/ ۲۱۱ والباقین في تفسیر البحر المحيط 
(۱/ ۳۲۲) وزاد الكرماني في الشواذ أبا الأزهر عن ورش (ص: 9۹ وعزاها الهذلي في الکامل (ص: 
۳ للحسن» والْجَحْدَرِيَ» وقنَادَة» وأبي السَّمّال ویعقوب والزّعْفَرَانيّ» وان مقسّم ومجاهد. 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (۰)۱۷۲/۱ والشواذ للكرماني (ص: 1۰ والکامل للهذلي (ص: 4۸۳ 
وزاد الأعرج» وهي قراءة شاذة. 

(8) ساقط من السليمانية. 

(۵) ساقط من آحمد۳. 

(7) ليست في الأصل والحمزوية. 


۳۷۸ سورة البقرة 


والاية هنا يحتمل أن يريد المتلوة» ویحتمل أن يريد العلامة المنصوبة» وقد 
تقدّم في صدر هذا الكتاب القول على لفظ آية. 

ولیک رفع بالابتداء و اب 4 خبره» والصحبة: الاقتران بالشيء في 
حالة ماه في زمن ماه فان كانت الملازمة والخلطة فهو كمال الصحبة» وهكذا هي 
صحبة أهل النار لها وبهذا القول ينفك الخلاف في تسمية الصحابة رضي الله عنهم 
إذ مراتبهم متباينة» آقلها الاقتران في الاسلام والزمن» وآکثرها الخلطة والملازمة. 

و هم فبا دون ابتداء وخبر في موضع الحال. 

قوله عر وجل: ین يل اگ یی نت میرف یه اون یتیک 
وی فازھبون ا ایوا یم آنراث مُصَدَدًا ما معکم ولا تکونوا ول کاب ولا مرو 

(یا): حرف نداء [مضمن]) معنی التنبيه» قال الخلیل: والعامل في المنادی 
فعل مضمر كأنه یقول: آرید. آو: آدعو(. 

وقال آبو علي الفارسي: العامل حرف النداء غصب به معنی الفعل المضمر فقوي 
فعمل» ویدل على ذلك أنه لیس في حروف المعاني ما يلتئم بانفراده مع الاسماء غير 
حرف النداء (۳۱. 

و(بني): منادی مضاف و یل 4 هو: یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علیهم 
السلام» وهو اسم آعجمي يقال فيه إسرئل وإسرائيل» وتمیم تقول: |سرائین"** وإسرا: 
هو بالعبرانية عبد» وإيل: اسم الله تعالى» فمعناه: عبد الله» وحكى المهدوي أن «إسرا» 
(۱) في النسخة الحمزوية: «يتضمن). 
(۲) انظر: الكتاب لسيبويه (۱/ ۲۹۱). 


(۳) فى کتابه الحجة (۱۸/۲). 
(5) النحاس في إعراب القرآن (۱/ 4۸). 








الایتان 41-50 ا اسم 
مأحوذ من الشدة فى الأسر کأنه الذي شدالله آسره وقوّی خلقته). 


وروي عن نافع ترك همز: #إسراييل)» وعن الحسن والزهري وابن آبي 
العاف 


و«الذكر» في كلام العرب على آنحاء وهذا منها ذكر القلب الذي هو ضد النسيان. 

و«النعمة» هنا اسم الجنس. فهي مفردة بمعنى الجمع» وتحركت الياء من 
# نِعْمىَ € لأنها لقيت الألف واللام» ویجوز تسکینها!" وإذا سكنت حذفت للالتقای 
وفتحها أحسن لزيادة حرف في كتاب الله تعالی(*. 

وخصص بعض العلماء النعمة في هذه الآية» فقال الطبري: بعثة الرسل منهم» 
وإنزال المن والسلوىء وإنقاذهم من تعذيب آل فرعون» وتفجير الحجر(* وقال 
غيره: النعمة هنا أن أدركهم مدة محمد و( وقال آخرون: هي ان مَنَحَهِم علم 
التوراة وجعلهم آهله وحملته ۲ وهذه أقوال على جهة المثال» والعموم في اللفظة 
هو الحسن. 


(۱) انظر: التحصیل للمهدوي (۱/ ۱۸۲). 

(۲) عزاها للثلائة في المحتسب (۰)۷۹/۱ وهي متواترة عن أبي جعفر بالتسهیل كما في النشر 
(۱/ 4۰۰ ولم آجد عزوها لنافع» ولکن في جامع البيان (۲/ ۸۵۵): روی ابن شنبوذ عن النحاس 
عن الأزرق عن ورش أنه حذف الیاء بعد الهمزة» وفی البحر المحیط (۱/ ۲۷۸) من رواية خارجة 
عن نافع: (إسرال) بألف غير ممالة. ۱ 

(۳) قال ابن مجاهد (ص: :)١95‏ «لم يختلفوا كلهم في تحريكهاء ولم يروها ساكنة عن عاصم غير 
المفضل» وليست من طرق التيسير. 

(:) يعني فيزيد الأجر؛ فان بكل حرف عشر حسنات. 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 085) بتصرف» وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۰6۲۹۷ وتفسير السمعاني 
(۷۱/۱). 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۲4۷). 

(۷) تفسیر البغوي (۱/ ۸7 وتفسیر السمعاني (۷۱/۱). 





[۱] 


۳۸۰ سورة البقرة 


وحکی مكي: أنَّ المخاطب من بني إسرائيل بهذا الخطاب هم المومنون 
بمحمد 4( ) لأن الکافر لا نعمة له علیه. 

وقال ابن عباس" وجمهور العلماء: بل الخطاب لجمیع بني إسرائيل في مدة 
النبي عليه السلام مؤمنهم وكافرهم"» والضمير في ایک 4 يراد به: على آبائکم» 
كما تقول العرب: ألم نهزمکم يوم كذا لوقعة كانت بين الآباء والأجداد» ومن قال: 
إنما خوطب المؤمنون بمحمد يك استقام الضمير في یر ويجيء كل ما توالى 
من الأوامر على جهة الاستدامة. 

وقوله تعالى: هنیک 4 أمرٌ وجوابه. فقال الخليل: جزم 
الجواب ما في الأمر من معنى الشرط. والوفاء بالعهد هو [التزام]* ما تضمن / 
نن 

وقرأ الزهري: (أُوَفٌَ) بفتح الواو وشد الفاء) تکثیر. 

واختلف المتآولون في هذا العهد إليهم: 

فقال الجمهور: ذلك عامٌ في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه"» فيدخل في 
ذلك ذكر محمد 95 الذي في التوراة. 


وقیل: العهد قوله تعالی: #حَدُوأمَآءَاتَعْتَكك موو 4 الاید(. 


.)۱۱۲ /۱( حکاه في تفسیر سورة الفاتحة. الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(۲) آخرج الطبري (۱/ ۵9۵) باسناد ضعیف عن ابن عباس قال: قوله: ايب قَإِسَرْعِيلَ 2# قال: يا آهل 
الکتاب. للأحبار من يهود. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲/ ۵۷۳). 

(:) لم أجد من نقله عنه غير المؤلف. 

)٥(‏ في النسخة الحمزوية: «لزوم». 

)1( المحتسب لابن جني /١(‏ ۰۸۱ وهي قراءة شاذة. 

)۷( تفسیر الطبري (۱/ ۵6۷ وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۹6). 

(۸) البقرة: 1۳ انظر: تفسیر الطبري (۱/ 86۸ ونسبه للحسن. 








الپتان (۱-6۰) +۳ 


وقال ابن ری : العهد قوله تعالی: ولد اد له میک ب تسیل 4 
الآية» وعهدهم هو أن يدخلهم الجنة» ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم 
بعهدهم. لا علة له ان العلةً لا تتقدم المعلول. 

وقوله: #وإتى مَأَرْهَبُونِ € الاسم (ی۳6) والیاء ضمير ککاف المخاطب 
وفیل: (إِيَايَ) بجملته هو الاسم وهو منصوب باضمار فعل مؤخر» تقدیره: وإيّاي 
ارهبوا فارهبون وامتنع أن يتقرر”" مقدما؛ لأن الفعل إذا تقدَّم لم یحسن أن یتصل به 
إلا ضمير خفیف. فكان يجيء: وارهبون"** والرهبة يتضمن الأمر بها معنى التهديدء 
وسقطت الياء بعد النون؛ لأنها رأس آية» وقراً ابن أبي إسحاق بالیاء*. 


وءامئوا # معناه: صدقواء وظمُصَدْكًا 4 نصب على الحال من الضمير في 
#أَنرَّلْتُ € وقيل: من ) والعامل فيه (آمنوا)» و(ما آنزلت) كناية عن القرآن ول لِّمًا 
مَعکم 4 يعني: من التوراة. 


ا 


وقوله: ولاتکونوا آول کافر بو 4 هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكور فيه 


fF 


والمسکوت عنه حکمهما واحده فالأول والثاني وغیرهما داحل") ذ في النهي» ولکن 
احذروا البدار إلى الکفر به إذ على الأول كفل من فعل المقتدي ب ونصب أب 4 
على خبر (کان). 


.)۵۵۸/۱( المائدة: ۰۱۲ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) فى آحمد۳: «إياي». 

)۳( في المطبوع وأحمد": «یقدر»» وفي جار الله وفيض الله: ایتقدر). 

(6) انظر: «مشکل إعراب القرآن» (۱/ ۹۰). 

(5) تفسیر البحر المحيط (۱/ ۲۸4) وهي قراءة یعقوب في حالتي الوصل والوقف. انظر: النشر في 
القراءات العشر (۲/ ۲۳۷). ۱ 0 ۱ 

() کتبت في الأصل: «وغیرهما دلیل»» وفي فى الهامش: «وغير ذلك داخل»» وعليها علامتا «(صح)» 
و 





[الکامل ] 


۳۸۲ سرو اة 


قال سیبویه: آول: آفعل» لا فعل له لاعتلال فائه وعینه"۱؟ قال غير سیبویه: هو 
آوآل من وَأل إذا نجاء حففت الهمزة وأبدلت واوا وآدغمت. 

وقیل: إنه من آل فهو آآول قلب فجاء وزنه أعفل» وسهل وآبدل وأدغم”". 

حل 6۷اه ند الجمع؛ لأن أفعا. إذا أضيف إل اسم متصر فم ذ 

ووحد افر € وهو بنية الجمع؛ لان أفعل إذا أضيف إلى اسم متصرف من فعل 
جاز إفراد ذلك الاسمء والمراد به الجماعة قال الشاعر: 

وإِذَا هم طَعِمُوا فألأمُ طاعم ولذا هم جاعوا فشر جِيَاء©) 

وسيبويه يرى أنها نكرة مختصرة(*۲ من معرفة» كأنه قال: ولا تكونوا أول 
[كافرين ]2*7 به » وقيل: معناه: ولا تكونوا أول فريق كافر. 

قال القاضي أبو محمد: وقد كان کفر قبلهم كفار قريش» فإنما معناه من أهل 
الكتاب» إذ هم منظور إليهم في مثل هذا؛ لانهم حجة مظنون بهم علم. 

فقيل: على محمد عليه السلام وقيل: على التوراة [إذ]" تضمنها قوله: لا 
معكم #. 

وعلى هذا القول يجيء َو کف بو » مستقیماً على ظاهره في الأولية» وقيل: 
الضمير فى لب 4 عائدٌ على القرآن إذ تضمنه قوله: #يمآ أَنرَّلْتٌ . 
(۱) کاب سیبویه (۳/ ۱۹۵). 
(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۱/ .)٤۹‏ 
(۳) البیت في معاني القرآن للفراء (۱/ ۳۳ والاشتقاق (ص: 8۱۷ بلا نسبة» ونسبه آبو زيد في 

النوادر دص ۲) في ثلاثة أبيات لرجل جاهلي» وفي جار الله: «فألام جائم» بدل «فشر جیاع». 

(6) في السليمانية: (مختصة». 
(5) في المطبوع: «کافر» وفي السليمانية: «كفار». 
(1) انظر كلام سيبويه على «أول» في الكتاب (۲۸۸/۳). 
(۷) في المطبوع: (إذا». 








الایات (57:-55) ___ ِعِ ِ ص ‏ ووِ(ح(ْ«_٩«‏ 


واختلف المتآولون في الثمن الذي نهوا أن يشتروه بالایات: 

فقالت طائفة: إن الأحبار کانوا یعلّمون دینهم بالأجرة» فتهوا عن ذلك» وفي 
كب «عَلَّم فان كينا حلم مجانا أي: باطلاً بغیر آجرة. وقال قوم: كانت 
للأحبار مأكلة يأكلونها على العلم كالراتب» فنهوا عن ذلك(. وقال قوم: إِنَّ الأحبار 
أخذوا رُشاً على تغییر قصة محمد عليه السلام في التوراة» ففي ذلك قال تعالى: 
ل ولا نتروا ابی تمتا ليلا 4 . 


وقال قوم: معنی الآية: ولا تشتروا بأوامري ونواهيّ وآياتي ثمناً قليلاًء يعني 
الدنيا ومدتها والعيش الذي هو نزر لا خطر له* وقد تقدّم نظیر قوله: وی 
تون 4» وبين (انَّقون) و(ارهبون) فرق: أن الرهبة مقرونٌ بها وعيدٌ بالغ. 

قوله عر وجل: ولا تلبسا الک بالكلل وکا نکی وان تلن © 
ریما لصو واوا لرکو ارگوا مح یوت © © مود کاس ال وتسود آنشسکم وان 


te2 <‏ ل رع e‏ دمم اا ع ۶ ق و سم 6 2 + 
َتَلُونَ آلککب أفلا تَعَقَلُونَ ) واستعينوأ باس وَاَلصَكَووٌ وی 
5 لسغي م مرو 4 گر ۵ عر ور لد م 5 
ات نونمم وا ریم وَأ لو رجمون ©)). 

المعنی: ولا تخلطواء یقال: لَبَست الأمر بفتح الباء آلبسه: إذا خلطته ومزجت 


بمشکله وحن باه طلف و اما فرل القاع: 


ري 


مر سیم هه هس مس er‏ 
ERE OEY‏ كي O‏ 


(۱) تفسير الطبري (۱/ 6769 وتفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۹۷). 

() البقرة: 4۱ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۲۱). 

(۳) الهداية إلى بلوغ النهاية (۳/ ۱۷۳۰). 

(4) في تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۹۸): سئل الحسن عن قوله تعالی: تمتا قلي 4 قال: الثمن القلیل: 
الدنیا بحذافیرها. 

(0) صدر بيت عجزه: حتى إذا التبست نفضت لها يدي» وهو للفرار السلمي كما في الحیوان 
(۵/ ۰۱۸۵ وعیون الأخبار (۱/ ۲۵۵). والعقد الفرید (۰)۲۹/۱ ودیوان الحماسة (ص: ۵۷ = 





[o۲] 


۳۸ سورة البقرة 


فالظاهر أنه من هذا المعنی» ویحتمل أن یکون المعنی من اللباس. 

واختلف آهل التأويل في المراد بقوله : الح بالطل : 

فقال آبو العالية: قالت البهود: محمد نبي مبعوث» ولکن بعث ۲ إلى غیرنا؛ 
فاقرارهم ببعثه حق» وجحدهم أنه بعث إليهم باطل (۲. 

وقال الطبری: كان من اليهود منافقون فما آظهروا من الایمان حق» وما آبطنوا من 
الکفر باطل. وقال مجاهد: معناه: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالاسلام وقال ابن زید: 
المراد ب لح : التوراق و(الباطل): ما بدلوا فيها من ذکر محمد عليه السلام". 

ولسوا 4 جزم بالنهي» و(تکتموا) عطفٌ عليه في موضع جزم» ویجوز أن 
یگون في موضع نصب باضمار ا واذا قدرث اا کانت مع (تکتموا) بتاریل 
المصدرء وکانت الواو عاطفة على مصدر مقدر من لتَلِيسُأ » كآن الکلام: ولا 


يكن لبسکم السق بالباطل وکتمانکم الحق وقال الکوفیون / : (تکتموا) نصب 


يوان ارت 
والح ) يعني به آمر محمد 5 
وقوله تعالی: وت ود 4 جملة في موضع الحال» ولم يشهد لهم تعالى 


بعلم [وإنما نهاهم عن كتمان ما علمواء ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق 


= وورد في بيت آخر عجزه: شهباء باسلة يخاف رداهاء وجاء صدراً لبيت آخر عجزه: فتتین منها 
حاسر وملأم» وهو لمالك بن عوف كما في سيرة ابن هشام (۲/ 4 »)٤۷‏ وتاريخ دمشق لابن عساکر 
(55/ 4۸6 وعزاه في ديوان المعاني (۲/ ۵۰ والصاحبي في فقه اللغة العربية (ص: ۱۵۸) 
للأسعر الجعفي» وعجز بیته: حتی یقول نساژهم هذا فتى» والبیت معزو له کذلك في الأصمعيات 
(ص: ۱۶۲) إلا أن صدره عنده: وكتيبة وجهتها لكتيبة» وفي روایات أخرى غير ذلك. 

(۱) من السليمانية. 

(۲) تفسير الطبري (۵1۸/۱) بلفظ: لا تخلطوا الحق بالباطل؛ وأذوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد یا 

() انظر كلام الطبري وقول مجاهد وابن زيد في تفسير الطبري .)05//1١(‏ 





الایات (۲-*) ۳۸ 


مخصوص في آمر محمد عليه السلام» ولم يشهد لهم بالعلم على( الاطلاق ولا 
تکون الجملة على هذا في موضع الحال» وفي هذه الألفاظ دلیل على تغلیظ الذنب 
على من واقعه على علم» وأنه أعصى من الجاهل. 

و(أقيمُوا الصَلاء) معناه: آظهروا هيئتها وآدیموها بشروطهاء وذلك ت تشبیه باقامة 
القاعد(۲ إلى حال ظهور ومنه قول الشاعر: 

11 لقال اسن لم ترا E‏ 

وقد تقدم القول في الصلاة والزكاة في هذه الاية هي المفروضة بقرينة إجماع 
الأمة على وجوب الأمر بهاء والزّكاة مأخوذة من زکا الشيء: إذا نما وزاده وسمي 
الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه» من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثيب الله 
به المزكي. 

وقيل: لو 4 مأخوذة من التطهير» كما يقال: رُكي فلان؛ أي: طُهّر من دنس 
الجرحة أو الاغفال فكأن الخارج من المال یطهره!* من تبعة الحق الذي جعل الله 
فيه للمساکین» ألا ترى أن الى هة سمى [في الموطاٌ](*) ما يخرج من الزكاة أوساخ 
الات 

وقوله تعالی: ۶ وَأرْكحُوأممَ یرت » قال قومٌ: جعل الرکوع لما كان من أركان 
الصلاة عبارة عن الصلاة كلهاء وقال قومٌ: نما خص الرکوع بالذكر؛ لآن بني إسرائيل 


(۱) ساقط من السليمانية. 

() في نور العثمانیة: «الفاعل». 

(۳) قائله المرار الفقعسي» كما في الأمالي لأبي علي القالي» »255/١1(‏ وقد تقدم أول السورة. 

() في السليمانية: «مطهرة». 

(5) ساقط من المطبوع والسليمانية وجار الله وآحمد۳ وفي الأصل: «ألا ترى أن أسلم سمى في 
الموطأ» إلخ. 

(1) الموطأ برقم (۳۹۹۷)» وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۷۲) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


[الكامل] 





[الطویل ] 


[المنسرح] 


۳۸۹ سورة البقرة 
لم يكن في صلاتهم رکوع(؟ وقالت فرقة: إنما قال لمع 4 لأن الأمر بالصلاة آولا لم 
يقتض شهود الجماعة فأمرهم بقوله لمع # بشهود الجماعة. 

والركوع في اللغة: الانحناء بالشخصء قال لبيد: 
ابر ابا الشرون امي عشّث. EES‏ 
ویستعار أيضاً في الانحطاط في المنزلة» قال الأضبط بن قَریم(۳: 

ولا معاد التَقِيرٌ َلك أن . تزكم يرما والَهر قَذ رق 

وقوله تعالى: ملاس 4 خرج مخرج الاستفهام ومعناه التوبيخ» والبرٌ 
يجمع وجو الخير والطاعات» ويقع على كل واحد منها اسم بر #وَيسَوْنَ # بمعنی: 
تتركون» كما قال الله تعالى: دسو لقتسم 4 [التوبة: ۷۷]. 

واختلف المتأولون في المقصود بهذه الآية: 

فقال ابن عباس: «كان الأحبار يأمرون أتباعهم ومقلديهم باتباع التوراة» وكانوا 
هم يخالفونها في جحدهم منها صفة محمد علي . 


.)۳۹/۱( انظر القولين في أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) عزاه له في مجاز القرآن (۱/ 04 والأغاني (۱۵/ ۳۰۳ والعقد الفريد (۲/ »)۳۷١‏ والعين 
(۱/ ۲۰۰ وعیون الأخبار (۲/ ۳۷). 

(۳) هو الاضبط بن قریع السعدي» من بني عوف بن کعب بن سعد رهط الزبرقان بن بدر» وابن نف 
الناقة» وکان قومه أساؤوا مجاورته» فانتقل عنهم إلى آخرين» فأساؤوا مجاورته. فرجع إلى قومه 
وقال: بكل واد بنو سعد وهو قدیم. الشعر والشعراء (۱/ ۳۷۰). 

(5) انظر عزوه له في الأمالي (۱/ ۱۰۷ والبیان والتبیین (۳/ ۰۲۲۳ والمعاني الکبیر (۱/ 598)) 
والاغاني (۳۶/۱۸). 

(0) ضعیف: هذا الأثر آحرجه الطبري (۱/ ۷) بإسناد فيه محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت» وهو 


مجهول» وقد شك فقال: عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 








AY _ 051-1 ۲( الایات‎ 


وقالت فرقة: كان الأحبار إذا استرشدهم أحد من العرب في اتباع محمد دلوه 
على ذلك. وهم لا یفعلونه۲. 

وقال ابن جریج: كان الأحبار یحضون الناس على طاعة الله و کانوا هم یواقعون 
المعاصي "۲ وقالت فرقة: کانوا يحضون على الصدقة ویبخلون!۳. 

وقوله تعالی: اتم ود #معناه: تدرسون وتقرءون» ویحتمل أن یکون 
المعنی تتبعون؛ آي: في الاقتداء بهاء و#الكتبَ #: التوراق وهي تنهاهم عما هم عليه 
من هذه الصفة الذميمة. 

وقوله تعالی: فلا تعَقَلُونَ 4 معناه: أفلا تمنعون آنفسکم من مواقعة هذه الحال 
المردية لکم؟ 

والعقل: الادراك المانع من الخطأ مأخوذ منه عقال البعير» أي: یمنعه من التصرف» 

وقوله تعالی: #وَآسَتَعينوأ بلس روا لو 4 قال مقاتل : معناه على طلب الا" خرة(* 
وقال غیره: المعنی: استعینوا بالصبر (*۲ على الطاعات عن" الشهوات على نيل رضوان 
الله» وبالصلاة على نيل الرضوان وحط الذنوب» وعلى مصائب الدهر e‏ ومنه 
الحديث: كان رسول الله بي إذا كربه" آمر فزع إلى الصلاة. 


() الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۲۳). 

(۲) تفسير الطبري (۸/۱) بلفظ: أن أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلات 
ويدعون العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فلیکن أشد الناس فيه مسارعة. 

(۳) انظر في هذه الأقوال تفسير الطبري (۱/ ۲۵۹-۲۷). 

(:) تفسير ابن أبي حاتم (۱۰۲/۱). 

(5) فى جار الله زيادة: «قال مقاتل»» ولعله تكرار. 

000 «وعن» من تور العثمانية وجار له وفي باقي النسخ: «وعلی». 

(۷) فى النسخة الحمزوية والسليمانية ونور العثمانية وفيض الله: «حزبه»» وفى أحمد” وجار الله: 
«حزنه». وفي هامش الأصل الاشارة إليهما. ۱ 

(۸) ضعیف» وقد روي مرسلاً: هذا الحدیث آخرجه أحمد (۲۳۲۹۹) وأبو داود (۱۳۱۹) وغیرهما - 


۳۸۸ تور اة 


ومنه ماروي أن عبد الله بن عباس تعي ليه آخوه قشم( وهو في سفر فاسترجع وتنحی 
عن الطريق» وصلى ثم انصرف إلى راحلته» وهو يقرأ: سوبس ولو 4 . 

وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوه”"» ومنه قيل لرمضان: شهر الصبرء 
وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر لتناسبهما في أن الصيام یمنع الشهوات 
ويزهّد في الدنياء والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتخشع» ويقرأ فيها القرآن 
الذي يذكر بالآخرة» وقال قوم: (الصبر) على بابه» و(الصلاة): الدعاء وتجيء هذه 
الآية على هذا القول مشبهة لقوله تعالى: 4۳ تشر كاقجتوأ وا کرو هه [الأنفال: 
۰0 لأن الثبات هو الصبرء وذكر الله هو الدعاء. 


رر مك مگ 
۵ 


واختلف المتأولون في قوله تعالی: وبا کیره 4 على أي شيء یعود الضمیر؟: 
فقیل: على الصّلاة» وقیل: على الاستعانة التى یقتضیها قوله: استيا 4( 


= من طریق یحبی بن زکریا بن أبي زائدة» عن عکرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي؛ قال: 
قال عبد العزيز أخو حذيفة» قال: حذيفة : كان رسول الله بء إذا حزبه مر صلى. والدؤلي لا يعلم 
روى عنه غير عكرمة بن عمار» ففيه جهالة» وشيخه اختلف في تعيينه كذلك» ثم إنه قد اضطرب 
في إسناده» قال المزي في تحفة الأشراف (۳/ ۵۰): «وهكذا رواه سريج بن يونس» عن يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة» وخالفهما خلف بن الوليد وإسماعيل بن عمر» فروياه عن يحيى» وقالا فيه : 
قال عبد العزيز أخو حذيفة: كان رسول الله بَكِِ.... ولم يذكرا حذيفة. ورواه كذلك الحسن بن زياد 
الهمداني» عن ابن جريج» عن عكرمة بن عمّاره عن محمد بن عبد الله بن أبي قدامة» عن عبد العزيز 
ابن أخي حذيفة أن النبي كة).. إلخ. 

)١(‏ قثم بن العباس بن عبد المطلب» آخو عبد الله أمه آم الفضلء كان يشبه النبي» ولا يصح سماعه 
منه» وقال علي: كان قشم أحدث الناس عهداً برسول الله يا وكان ورعاً فاضلاً» وتوفي بسمرقند. 
الإصابة (ه/ ۳۲۰). والطبقات الكبرى (۷/ ۳۱۷). 

(۲) إسناده جيد» أخرجه الطبري )١5 /١(‏ من طريق: ابن علية» قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن» عن 
أبيه: أن ابن عباس نعي إليه.. وإسناده جيد إذا كان متصلاً بين عبد الرحمن بن جوشن وابن عباس. 

(۳) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۲۵6 وتفسير ابن أبي زمنين (۱۱/۱). 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ ۲۵6). 








الآيات (6۲7-*) ۳۸ 


وقیل: على العبادة التي یتضمنها بالمعنی ذکر الصبر والصلاة وقالت فرقة: على 
إجابة محمد و وفي هذا ضعف؛ لأنه لا دلیل له من الاية علیه. 

وقیل: یعود الضمیر على الکعبة؛ لأن الأمر بالصلاة نما هو إليها"» وهذا 
آضعف من الذي قبله. 

و(گبیرة) معناه: ثقيلة شاقة» و(الخاشعون): المتواضعون المُخبتون» والخشوع 
هيئة في النفس یظهر منها على الجوارح سکون وتواضع 

و #يَظنُونَ 4 في هذه الاية قال الجمهور: معناه: يوقنون"» وحکی المهدوي 
وغيره: أن الظن هنا / يصح أن يكون على بابه» ويضمر في الكلام: بذنوبهم» فكأنهم (۰۳] 
ا 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تعسف. والظن في كلام العرب قاعدته الشك 
مع ميل إلى أحد معتَقَدَيْه» وقد يوفع الظن موقع اليقين في الأمور المتحقّقة» لكنه 
لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس» لا تقول العرب في رجل مرئي حاضر: أظن هذا 
رآ 3919 :0031111 
لفظنوا اَم مُوَافَعُوهًا € [الكهف: ۵۳]» وكقول دريد بن الصمة: 

اب بالفي مجح سَرَاتَهُمُ في الفاریي امسر" [الطویل] 

وقوله تعالی: نم وا 7 (أن) وجملتها تسد مسد مفعولي ظننت( 


(۱) انظر القولین الأخيرين في تفسیر الطبري (۱/ .)٠١‏ 

)۲( الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ ۲۵6). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹/۱). 

(4) نقله عنه القرطبي (۳۷۲/۱). 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰۳۹ ومعاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۱/ ۳۳۱ وجمهرة 
آشعار العرب (ص: 7۷ )۰ والأصمعیات (ص: ۰)۱۰۷ والعقد الفرید (5/ ۰۳۳ وغیرها. 

(0) في المطبوع: «الظن». 





۹۰ سورة البقرة 


والملاقاة هي للعقاب أو الثواب» ففي الکلام حذف مضاف» ویصح آن تکون الملاقاة 
هنا بالرژية التي علیها أهل السنة وورد بها متواتر الحدیث. 

وحکی المهدوي: أن الملاقاة هنا مفاعلة من واحد» مثل: عافاك الله" وهذا 
ضعیف» لأن لقي یتضمن معنی لاقی» ولیست كذلك الأفعال كلهاء بل فعَل خلاف 
فاعل في المعنی. 

و منوا أصله: ملاقون؛ لأنه بمعنی الاستقبال فحذفت النون تخفیفا» فلما 
حذفت تمكنت الاضافة لمناسبتها للاسماء وهي إضافةٌ غير محضة لأنها لا تُعرّف. 

وقال الکوفیون: ما في اسم الفاعل الذي هو بمعنی المجيء من معنی الفعل 
يقتضي إثبات النون واٍعماله» وکونه وما بعده اسمین يقتضي حذف النون والإضافة. 

و عوك © قيل: معناه: بالموت. وقيل: بالحشر والخروج إلى 0 
والعرض» ويقوي هذا القول الآية المتقدمة قوله تعالى: لثم بوتکم ثم میک نم 
له جوب 4 [البقرة: ۲۸]. 

والضمیر في ‏ إِيهِ 4 عائدٌ على الربٌ تعالى» وقیل: على اللقاء الذي یتضمنه 
منوا >. 

قوله عر وجل: یسیک فا نشی لنت علیکروآن سم ایی © 

تابا ا ری تفس عن أي کیا وال مشق و لاود مب عذل لصون © 

e 


سد م2 ا رہ 
ورد کم من ال فرعون ومون 7 سو لاب يد ون ایناء *وستحیون اء وق 


كيك بلي گرم 4. 


(۱) من ذلك ما أخرجه البخاري (۵۷۳ ) ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله قال: 
كنا عند النبي بي إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون 
- أو لا تضاهون- في رؤيته). 

(۲) نقله عنه أبو حيان في البحر (۳۰۰/۱). 








الایات (4-٤۷(‏ ____س__ععع_« حِْ« 

قد تکرر هذا النداء والتذکیر بالنعمة» وفائدة ذلك: أن الخطاب الأول يصح أن یکون 
للمؤمنين» ويصح"" أن یکون للکافرین منهم وهذا المتکرر إنما هو للكافرين» بدلالة ما 
بعده» وأيضاً فان فيه تقوية التوقیف وتأکید الحض على ذکر آيادي الله» وحسّن خطابهم 
بقوله: همع یت 4 لان تفضیل آبانهم وأسلافهم تفضیل لهم وفي الکلام اتساعٌ. 

قال قتادة» وابن زيد» وابن جریج وغیرهم: المعنی: على عالّم زمانهم الذي 
كانت فيه النبوءة المتكررة والملك؛ لأنَّ الله تعالی یقول لامة محمد ع2: كم 
کر آمو لعج لاس 4 [آل عمران: 1۱۰]. 

وقوله عر وجل: وا 4 نصب يَرْمًا 4 ب: (اثقوا) على السعةه والتقدیر: 
عذاب یوم أو هول یوم ثم حذف ذلك وأقام اليوم مقامه» ويصح أن یکون نصبه على 
الظرف لا للتقوی؛ لأن يوم القيامة ليس بیوم عمل» ولکن معناه: جیئوا متقین يوماً. 

ولا یی ه معناه: لا تغني» وقال السدي: معناه: لا تقض ی( ویقویه قوله: 
#سَيمًا € وقیل: المعنی لا تکافی» ویقال: جزی وأجزأ بمعتّی واحد. وقد فرّق بینهما 
قوم فقالوا: جزی بمعنی: قضی وكافأء وأجزأ بمعنی: آغنی وکفی(۳. 

وقرأ آبو السّمال: (تجزئ) بضم التاء والهمز“. 

وفي الکلام حذف. وقال البصریون: التقدیر: لا تجزي فيه» [ثم حذف فیه](* 
وقال غیرهم: حذف ضمير متصل ب ری © تقدیره: لا تجزيه» على أنه یقبح حذف 
هذا الضمیر في الخبر وانما یحسن في الصلة. 


(۱) سقطت من آحمد۳. 

(۲) أخرجه الطبري (۱/ ۲۷) بلفظ: آما ری فتخني. 

(۲) تفسیر الطبري (۲۸/۱). 

(4) عزاها له ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص: ۱۲)» والكرماني في شواذ القراءات (ص: .)٩۱‏ 
(۵) ساقط من فيض الله. 
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وقال بعض البصريين: التقدیر: لا تجزي فیه» فحذف حرف الجر واتصل الضميرء 
ثم حذف الضمير بتدريج'. 
وقوله تعالی: #ولا تقبل منها شفاعة#قرأاً ابن كثير وأبو عمرو: بالتاء» وقرأ 
الباقون: بالیاء من تحت( على المعنی» إذ تأثیث الشفاعة لیس بحقیقی. 
والشفاعة مأخوذة من الشَّفْع وهما الائنان؛ لأن الشافع والمشفوع له شفع 
وكذلك الشفیع فیما لم يقسم. 
وسبب هذه الآية: أن بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه» وسيشفع لنا 
آباؤناء فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعة: ولا تجزي نفس عن 
نفس" وهذا إنما هو في الكافرين» للإجماع وتواتر الحديث بالشفاعة في المومنین(*. 
وقوله تعالی: #ولا بوخد مها عَذل که قال آبو العالیة: العدل: الفدیة). 
قال القاضي أبو محمد: وعدل الشيء: هو الذي يساويه قيمة وقَذْراً وان لم يكن من 
جنسه والعدل بکسر العین: هو الذي يساوي الشيء من جنسه وفي جرمه وحکی الطبري 
أن من العرب من یکسر العين من معنی الفدية فأمًا واحد الأعدال فبالکسر لاغیر (؟. 
والضمیر في قوله: وَلَاهُم » عائدٌ على الکافرین الذین اقتضتهم الای 
[o41‏ / ويحتمل أن يعود على النفسين المتقدم ذكرهما؛ لان ائنین جمع» أو لان النفس 
نم و 5 0 
للجنس وهو جمع» وحصرت هذه الاية المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنياء فان 
الواقع في شدة مع آدمي لا یتخلص إلا بآن يشفع له أو ینصر أو یفتدی. 
(۱) انظر هذه الاقوال في إعراب القرآن للنحاس (۲۲۱/۱). 
(۲) التیسیر في القراءات السبع للداني (ص ۰)۷۳ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص۱۵). 
(۳) تفسير الطبري (۲/ 77). 
(8) المصدر السابق (۲/ ۳۳): 


(5) المصدر السابق (۳۶/۲). 
(5) المصدر السابق (۲/ .)١‏ 











الایات (8-1۷:)__  _  _‏ سس ____عع ع« « 84 
وقوله تعالی: ول تنگم من ال فرعَون # آي: خلصناكم» و ءال # أصله: 
أهل» قلبت الهاء ألفاً كما عمل في ماء ولذلك رها التصغیر إلى الأصلء فقیل: آهیل» 
ومویه؛ وقد قیل في لال 6 |نه اسم غير آهل» أصله: ال وتصغیره: رل وائما نسب 
الفعل إلى ءال فَرعَونٌ ‏ وهم إنما کانوا یفعلونه بأمره وسلطانه؛ لتوليهم ذلك بأنفسهم. 
وقال الطبري رحمه الله: ويقتضي هذا أن من آمره ظالم بقتل أحد فقتله مأموراًء 
فهو المأخوذ به وآل الرجل: قرابته وشيعته وأتباعه”") 


ومنه قول أراكة الثقفى: 
قلا تب ما ند میب هة علد اس وال آبي بر [الطریل] 


يعني المؤمنين الذین قبروا رسول الله 35 
والأشهر فى «آل» أن يضاف إلى الاسماء لا إلى البقاع والبلاد» وقد یقال: آل 
کت وان المدينة. 


و فرعون » اسم لكل من ملك من العمالقة مصرء وفرعون موسی قیل اسمه: 
مصعب بن الریان» وقال این اسخاق :انك الولیدین مضغب ۳ . 


:)۶۱/۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في السليمانية: (آشیاعه». 

(۳) الأبيات لأراكة بن عبد الله بن سفیان الثقفى يرثى بها ابنه عمراه ويعزي نفسه كما فى العقد الفرید 
(۱/ ۰۳۷۳ والحماسة البصرية )۷1/1 1 يعزي ابنه عبد الله كما في الکامل ۱/0( 
والفاضل (ص: ۰)5۵ کلاهما للمبرد» وظاهر کلامه في التعازي (ص: ۲۳۹ أن الأبيات لعبد الله 
ابن أراكة» في آخیه عمرو وقال في موضع آخر (ص: ۰۶۱ أنه يعزي بها ابنه عبد الله بن عبد الله 
في ابن آخر له. 

)€( هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المخرمي مولاهم المدني أبو بكر أحد الأعلام وصاحب 
المغازي» رأى أنس بن مالك وحدث عن أبيه وعن موسی بن يسار وعطاء وخلق» وكان بحرا في 
العلم حبراً في السيرة» وتوفي سنة (١١٠ه).‏ تاريخ الاسلام (9/ حل ه). 

(۵) تفسير الطبري (۳۸/۲). 
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وروي أنه كان من أهل اصطخر ورد مصر فائّفق له فيها الملك» وكان أصل 
کون بني إسرائيل بمصر نزول إسرائيل بها زمن ابنه یوسف) عليهما السلام. 

نموت 4 معناه: يأخذونكم به ويلزمونكم إياه» ومنه: المساومة بالسلعة 

م وده مهو و سم ۰ ۰ (۲) 1 
وسامه خطة خسفي و وموك # [إعرابه رفع على الاستئناف] > والجملة فى 
موضع نصب على الحال» أي: سائمين لكم سوء العذاب» ويجوز أن لا تقدر فيه 
الحال ويكون وصف حال ماضية. 


و سو الاب 46: آشده وأصعبه. 


قال السدي: كان یصرّفهم في الأعمال القذرة» ويذبح الأبناء» ويستحبي النساء(. 
وقال غيره: صرّفهم على الأعمال: الحرث والزراعة والبناء وغير ذلك» وكان 
قو مه جندا ملو ى 
وقراً الجمهور: €0 بشذ الباء المکسورة على المبالغة» ردا ابن 
محیصن: (يذُبحون) بالتخفیف"٩‏ والأول أرجحٌ إذ الذبح متكردٌ. 
كان فرعون على ما روي قد رأى في منامه ناراً خرجت من بيت المقدس فأحرقت 
بيوت مصرء فأوّلت له رؤياه أن مولوداً من بني إسرائيل ينشأ فيخرّب ملك فرعون على يديه. 
وقال ابن إسحاق وان عباس وغیرهما: إن الكيثة والمنجمین قالوا لفرعون: 
قد أظلك زمنْ مولود من بني إسرائيل یخرب ملکك *. 


(۱) زاد في السليمانية: «وإخوته»» وكأنها ملحقة. 

)۲( الا بدلا منه: «رفع بالابتداء». 

(۳) تفسیر الطبري (۲/ 4۱). 

(6) ذکره الطبري من قول ابن اسحاق. تفسیر الطبري (۲/ 4۰). 

(۵) المحتسب لابن جني (۱/ ۰۸۱ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (۱/ ۰۱۷۷ وهي قراءة شاذة. 
(7) ضعیف: آثر ابن عباس آخرجه الطبري (۲/ 4۳) من طریق: سفیان بن عيينة» قال: حدثنا آبو سعید» = 
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وقال ابن عباس أيضاً: «إِنَّ فرعون وقومه تذاکروا وعد الله لابراهیم أن یجعل 
في ذريته أنبياء وملوكاًء فأمر عند ذلك بذبح الذكور من المولودين في بني إسرائيل» 
ووّكّل بكل عشر نساء رجلاً يحفظ من يحمل منهن»'» وقيل: وكل بذلك القوابل. 
لما [كانوا كذلك]7"» واستدل هذا القائل بقوله تعالى: لاناک 04. 

والصحيح من التأويل: أن الأبناء هم الأطفال الذكورء والنساء هم الأطفال 
الاناث وعبر عنهن باسم النساء بالمالء و [ليذكرهن ]9 بالاسم الذي فى وقته یستخدمن 
ویمتهن ‏ ونفس الاستحياء لیس بعذاب» لکن العذاب بسببه وقع الاستحياء. 

و يدون # بدل من (یسومون). 

ص .نی 2 ع 

وقوله تعالی: وق دالِكم # إشارة إلى جملة الأمر إذ هو خبر» فهو كمفرد حاضر. 

وبا5 معناه: امتحان واختبا ویکون الا في الخير والشر. 

وقال قوم: الإشارة بظدَلِكُم € إلى التنجية من بني إسرائيل» فیکون الْبَلاءُ على 
هذا في الخير» أي: وفي تنجيتكم نعمة من الله عليكم. 


= عن عكرمة» عن ابن عباس. وأبو سعيد هذا أظنه محرف. وصوابه: أبو سعدء وهو البقال» وهو 
ضعيفٌ جذاً ويدلس. 

(۱) إسناده لين: هذا الاثر أخرجه الطبري (۲/ ۶۲) من طريق: الأصبغ بن زيدء قال: حدثنا القاسم بن 
آیوب. قال: حدثنا سعيد بن جبیر» عن ابن عباس .وقد روى بهذ الاسناد آثاراً استنكرها أهل العلم 
منها حديث الفتو ن المشهور. 

(۲) فى النسخة الحمزوية: «(سموا). 

)۳( في آحمد۳ بدلا منه: «لذلك». 

(6) تفسیر الطبري .)٤٦/۲(‏ 

(۵) فى النسخة الحمزوية: «وذکرهن). 

تن راف 





] )6[ 
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وقال جمهور الناس: الاشارة إلى الذبح ونحوه. واللاء هنا في الشرّ والمعنی: 
وفي الذبح مكروةٌ وامتحانٌ. 

وحكى الطبري وغيره في كيفية نجاتهم: أن موسى عليه السلام أوحي إليه آن يسري 
من مصر ببني إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا الحليّ والمتاع من القبط» وأحل الله 
ذلك لبني 0 فسرى بهم موسى من أول اللیل» ا فرعون فقال: لا يتبعنهم 
ا لديكة» فلم يصح تلك الیل بمصر ديك حتى أصبح» وأمات الله 
تلك الليلة كثيرامن أبناء اقبط فاشتخلوا في الدفن» وخر جوا في الاتباع شقن وذهب 
موسى إلى ناحية البحر حتى بلغه» وكانت عدة بني إسرائيل نيفاً على ست مئة ألف. 
وكانت عدة فرعون آلف ألف ومائتي آلف ۳ وحكي غير هذا مما اختصرته لقلة ثبوته. 

فلما لحق فرعون موسی ظن بنو إسرائيل آنهم غير ناجين» فقال یوشع بن نون 
لموسی: أين آمرت؟ فقال: هكذاء وآشار إلى البحر» فرکض یوشع فرسّه فيه حتی 
بلغ الغمر» ثم رجع فقال لموسی: أين آمرت؟ فوالله ما كَذَبْتَ ولا كَذْبْتَء فآشار إلى 
البحرء وأوحى الله تعالى إليه: أن أرب يَعَصَالكُ البحر # [الشعراء: )]٩۳‏ وأوحى إلى 
البحر: أن انفرق لموسى إذا ضربكء فبات البحر تلك الليلة يضطربء فحين أصبح 
ضرب موسی البحر» وكناه آبا خالد فانفرق وكان ذلك في يوم عاشوراء”"/ . 

قولهعر وجل : «وَإذْوَقَا یک رهام تک وار فاا ل ورود ونش تنوه ) 
ور وعن؟ موی بهاذم لجل من یو و يموت (2) َو عم تن 
د لک امک کرو )وذ اتتا مومی الککب لمران عد دود © 4. 

لورفا > معناه: جعلناه فرق وقرأ الزهري: (فرّقنا) بتشديد الراء*). 


(۱) في المطبوع: «حتى تيح» وهو سبق قلم». 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱/ ۲۸۲)» وتاريخه (۱/ 4۵ ۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۲/ لاه - ۵۷). 

(4) المحتسب لابن جني (۱/ ۸۲ ومختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۱۳ وهي قراءة شاذة. 








الآيات (۵۳-۵۰) سس ۳۹۷ 


ومعنی کم 4: بسببکم» وقیل: لمّا کانوا آبین](۲ الفرق وقت جوازهم. فكأنه 
بهم فرق» وقیل: معناه: لكم» والباء عوض اللام وهذا ضعيفٌ. 

وب 4 هو بحرٌ للم ولم یفرق البحر عرضاً جزعاً" [من ضفة إلى 
ضفة]”"» وانما فرق من موضع إلى موضع آخر في ضفة واحدة» وکان ذلك الفرق 
بقرب موضع النجاة ولا یلحق في البر الا في أيام کثيرة بسبب جبال وآوعار حائلة. 

[وذکر العامري أن موضع خروجهم من البحر كان قريباً من برية فلسطین 
وهي كانت طریقهم]*؟ وقیل: انفلق البحر عرضاً وانفرق البحر على اثني عشر 
طريقاً» طریق لكل سبط فلما دخلوها قالت کل طائفة: غرق أصحابناء وجزعواء 
فقال موسی: الله أعني على آخلاقهم السيئة» فآوحی الله إليه: أن یز عصاك على 
البحرء فأدارها فصار في الماء فتوح كالطاق يرى بعضهم بعضاًء وجازواء وجبريل 
ية في ساقتهم على ماذیانة(*۲ يحث بني إسرائيل ويقول لآل فرعون: مهلا حتى 
يلحق آخرکم آولکم» فلما وصل فرعون إلى البحر أراد الدخول فنفر فرسه. فتعرض 
له جبريل بالرّمَكة فاتبعها الفرس. ودخل آل فرعون وميكائيل بحثهم فلما لم يبق 
إلا ميكائيل في ساقتهم على الضفة وحده انطبق البحر عليهم فغرقوا""). 

و #النظروت 4 قيل: معناه: بأبصاركم» لقرب بعضهم من بعض» وقيل: معناه 
ببصائركم للاعتبار؛ لأنهم كانوا في شغل عن الوقوف والنظر بالابصار» وقيل: إِنَّ آل 
فرعون طفوا على الماء فنظروا إليهم» وقيل: المعنى: وآنتم بحال مّن ينظر لو نظرء كما 


)١(‏ في النسخة الحمزوية: «من». 

00 في هامش الأصل: (الجزع مصدر جزعت الوادي قطعته عرضا». 

(۳) ساقط من فيض الله. 

(4) سقط من الأصل والحمزوية» وقد نقله عن العامري آبو حيان في البحر المحيط (۱/ ۳۱۹ ولم 
أتمكن من الحصول على مصدره. 

(۵) المقصود بها هنا الفرس الأنثى» كما جاء مفسراً في رواية أخرى في تفسير الطبري (۲/ 8ه). 

(6) تفسير الطبري (۲/ ۵4 ولاه). 





۳۹۸ سورة البقرة 


شعت(۱). 


مومه 


شوك : هذا الأمر منك برای ومسمع» آي : بحال تراه وتسمعه إن شئت 
قال الطبري رحمه الله: وفي إخبار القرآن على لسان محمد 95 بهذه المغيبات 

التي لم تكن من علم العرب ولا وقعت إلا في [خفيٌ علم]”" بني إسرائيل» دليل 
واضح عند بني إسرائيل وقائم عليهم بنبوة محمد 85 . 

وقرأ الجمهور: وعدا 4. وقرأ أبو عمرو: #وعذنا#”*)» ورجحه أبو عبيده 
وقال: .إن المواعدة لا تکون لا من البشر(*» ولیس هذا بصحیح؛ لان قبول موسی 
لوعد ال والتراقه وارتقابه يشبه المواعدة. ۱ 

وم اسم أعجمي لا ینصرف للعجمة والتعریف والقبط على ما یروی 
يقولون للماء: «مو»» وللشجر: «سا» فلما وجد موسى فى التابوت عند ماء وشجر 
سمي (موسی». ۱ 

قال ابن إسحاق: هو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن یعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل7". 

ونصب ربعي # على المفعول الثاني ولا يجوز نصبها على الظرف في هذا 
الموضع» وهي فيما روي: ذو القعدة وعشر ذي الحجة» وخص الليالي دون الأيام 
بالذّكر إذ الليلة أقدم من اليوم وقبله في الرتبة» ولذلك وقع بها التاريخ. 
قال النقاش: وفي ذلك إشارةٌ إلى صلة الصوم؛ لانّه لو ذكر الأيام لأمكن أن 


(۱) تفسير الطبري (۲/ ۵۸ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ .)۲٠۲‏ 

() في المطبوع: «خفي علی». قال في الحاشية: «وفي نسخة: في حق بني إسرائيل). 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ وانظر قریباً من معناه في تفسيره (۳/ ۲۵۱). 

(6) التیسیر في القراءات السبع (ص: ۷۳ وافقه أبو جعفر ويعقوب كما في النشر في القراءات العشر 
(۲/ ۲ ۲). 

(5) انظر قول أبي عبيد في إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۵۲). 

(0) تفسیر الطبري (۲/ ۰۰). 

(۷) تفسیر الطبري (۲/ 0۱ وانظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۱). 








الآيات 8( | تسس سمحسسسسس عم مومسم مس ۳۹۹ 


يعتقد أنه كان يفطر باللیل» فلما نص على الليالي اقتضت قوة الکلام أنه عليه السلام 
واصل آربعین ليلة بآیامها۲. 

حدئني آبي رضي الله عنه قال: سمعت الشیخ الزاهد الامام الواعظ آبا الفضل 
الجوهري رحمه الله يعظ الناس بهذا المعنی في الخلوة بالله والدنو منه فى الصلاة 
ونحوه» وآن ذلك یشغل عن كل طعام وشراب. ویقول: أين حال موسی في القرب من الله 
ووصال ثمانین من الدهر من قوله حين سار إلى الخضر لفتاه في بعض يوم: ءلنا 
غدآء تا #؟. 

وكل المفسرین على أن الأربعين كلها میعاد» وقال بعض البصریین: وعده 
7 3 ۳(۰) 0 2 
رأس الاربعین ليلة » وهذا ضعیف. 

وقوله تعالی: ثم أتخذتم #. قرا أكثر السبعة بالإدغام» وقراً ابن كثير وعاصم 
فى رواية حفص عنه بإظهار الذال. 

وتم 4 للمهلةء ولتدل على أن الاتخاذ بعد المواعدة. 

و(انّخذ) وزنه افتعل من الأخذ, قال أبو علي: هو من تخد لا من آحذ 


ها 


.)۳۹۲/۱( تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) هوعبد الله بن الحسين» الامام آبو الفضل ابن الجوهري المصري الواعظ من جلة مشایخ بلده 
ومن بيت العلم» روی عن: آبي سعد الماليني أخذ عنه: أبو عبد الله الحميدي» وغيره» وکان آبوه 
من کبار العلماء والصلحاء توفي سنة (4۸۰ه). تاريخ الاسلام (۳۲/ ۲۹۱). 

۳0( ذکر الطبري في تفسیره (۲ / )٩۱‏ هذا القول ووهنه. 

(5) فى جار الله: (بعض)». 

)0( التيسير في القراءات السبع للداني (۱/ ۳۷)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (۱/ .)٠١١‏ 

(5) الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (؟/58). 

(۷) في المطبوع زيادة: الممزق» ولعلها زيادة من الطابع» إذ ليست في الحجة المنقول منها هذا الکلام» 
ولا في شيء من المخطوطات. 





[الطویل ] 


16*1 


لك سورة البقرة 


ره ىه هاه ی ی 5 ے ره 5 5 

وقد تخذت رجلی إلى جنب غرزها نسیفا كأفخوص القطاة المطرق“ 

ونصب «اليجل بت ی والمفعول الثاني محذوف» تقديره: اتخذتم 
العجل إلهاء و «اتّخذ» قد یتعدی إلى مفعول واحد. کقوله تعالی: Fo:‏ ا ره دمم 
اسول سيا € [الفرقان: 1۳۷ وقد يتعدى إلى مفعولين ا e‏ 


بو > رسمه 


کقوله تعالی : «آتخذوا تیم ج 4 [المنافقون: ۲]) و کهذه الآية وغیرها. 

a as‏ رت ی 
المواعدة تقتضیه» وقیل: على الوعد. 

وقصص هذه الآية: أن موسی عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصرء 
قال لهم: إن الله تعالى سینجیکم من آل فرعون و[ینقلکم]() حلیّهم ومتاعهم الذي 
كان أَمَرهم باستعارته» وروي أنهم / استعاروه ب رآیهم فنفلهم الله ذلك بعد خروجهم؛ 
وقال لهم موسى عن الله تعالی: إنه يُنزل علي كتاباً فيه التحليل والتحريم والهدى لکم» 
فلما جازوا البحر طالبوا موسى بما قال لهم من أمر الکتاب» فخرج لميعاد ربه وحده» 
وقد أعلمهم بالأربعين ليلة» فعدوا عشرين يوماً بعشرين ليلة» ثم قالوا هذه أربعون من 
الدهرء وقد أخلفتنا الموعد وبدا تعنتهم وخلافهم. 

وكان السَّامرِي رجلاً من بني إسرائيل يسمى موسى بن ظفرء وقيل: لم يكن 
وک وال بل انش دروم رام تس هه السام یت ری 
البحر فقالت طائفة: آنکر هيئته فعَرّف أنه ملك. وقال طائفة: كانت آم السامري ولدته 


(۱) البیت للممزق العبدي» واسمه: شأس بن نهار» شاعر» انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ 4۱۱ 
والأصمعیات (ص: ۱5۵ والحیوان (۵/ ۰6۳۰۷ وایضاح شواهد الایضاح (۵۹5/۲)؛ 
والصحاح للجوهري (4/ ۰۱۶۳۱ والمخصص (9/ ٩۱‏ النسیف: آثر الکدم وأثر رکض الرجل 
بجنبي البعیر» والأفحوص: مجثم القطاة؛ لأنها تفحصه قبل أن تبیض فیه. 

(۲) في النسخة الحمزوية: «ويملككم»» وفي المطبوع: «وینیلکم»» وکذا في الأصلء مع الاشارة في 
الهامش للنسخة المثبتة. 








الآيات ۳۰1 )ب ا 


عام الذبح فجعلته في غار واطبقت علیه فکان جبریل عليه السلام یغذوه باصابع 
نفسه فیجد في إصبع لبنا؛ وفي إصبع عسلا وفي إصبع سمناء فلما رآه وقت جواز 
البحر عرفه فأخذ من تحت حافر فرسه قبضة تراب» وألقي في رُوعه أنه لن بلقیها 
على شیء ویقول له: کن کذا الا کان. 
الذي استعرتم من القبط لا يحل لكم» فجیئوا به حتی تأکله النار التي كانت العادة أن 
تنزل على القرابین "۱" وقیل: بل آوقد لهم نارا وأمرهم بطرح جمیع ذلك فيهاء فجعلوا 
یطرحون» وقیل: بل آمرهم أن یضعوه في حفرة دون نار حتی يجيء موسی. وجاء 
السامري فطرح القبضة وقال: كن عجلاً. 

وقیل: إن السامريِ كان في أصله من قوم یعبدون البق وکان یعجبه ذلك" . 

و 

وقيل: بل كانت بنو إسرائيل قد مرت مع موسى على قوم يعبدون البقر» فقالوا: 
يا مُوسَى: #أجكعل نارکا کم لهه 4 [الاعراف: ۱۳۸]) فوعاها السامري وعلم آن من 
تلك الجهة يفتنون» [ففتنت بنو إسرائيل بالعجل]7". وظلت منهم طائفة يعبدونه» 
فاعتزلهم هارون بمن تبعه» فجاء موسى من ميعاده فغضب» حسبما يأني قَصّصه في 
مواضعه من القرآن إن شاء الله. 

ثم أوحى الله إليه أنه لن يتوب على بني إسرائيل حتى يقتلوا آنفسهم. ففعلت 
بنو إسرائيل ذلك. فروي آنهم لبسوا السلاح» مَّن عبّد منهم ومن لم یعبد» وألقی الله 
عليهم الظلام فقتل بعضهم بعضا يقتل الأب ابنه والأخ آخاه» فلما استحرّ فيهم القتل 


.)515 /۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٦٦/۲( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) في آحمد۳ بدلا منه: «فقبلت بنو إسرائيل العجل». 





4۲ سورة البقرة 


ع مس روم 


قوله: لشم َو نکم 4 وقال بعض المفسرین: وقف الذين عبدوا العجل صفاً 
ودخل الذین لم پمیدوه علیهم بالسلاح تارم ''» وقالت طائفة : جلس الذين عبدوا 
بالأفنية» وخرج یوشع بن نون ينادي: ملعون من حل حبوته» وجعل الذين لم یعبدوا 
يقتلونهم» وموسى في خلال ذلك يدعو لقومه ويرغب في العفو عنهم. 

وإنما عوقب الذين لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد الأقوال أو بقتلهم قراباتهم 
على الأقوال الآخر؛ لانهم لم يغيروا المنكر حين عبدوا العجل, وإنما اعتزلوا وكان 
الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. 

ام لو 2 طلِمُوت € مبتدأ وخبر في موضع الحالء وقد تقدّم تفسير الظلم» والعفو 
تغطية الاثر وإذهابٌ الحال الاولی من الذنب أو غیره» ولا یستعمل العفو بمعنی 
الصفح إلا في الذنب» وعفا عنهم عز وجل؛ أي: عمن بقي منهم لم يقتل» و ول 4 
ترج لهم في حقهم وتوقعٌ منهم لا في حق الله عز وجل؛ لأنه كان یعلم ما یکون منهم. 

وقوله تعالی: واد َاتَيِمَا مومی کلب 4 (اذ) عطفت على ما ذکر من النعم 
و الكتبَ #: هو التوراة با جماع من المتأولين”". 

واختلف في (الفرقان) هنا: 

فقال الزجاج وغیره: هو التورا:٩)‏ أيضاًء كرّر المعنی لاختلاف اللفظ ولأنه 
زاد معنی التفرقة بين الحق والباطل» ولفظة ‏ لكب 4 لا تعطي ذلك. 

وقال آخرون: # التب #: التوراق و(الفرقان): سائر الایات التي آوتي موسی 
عليه السلام؛ لأنها فرقت بين الحقٌّ والباطل؛ وقال آخرون: (الفرقان): النصر الذي فرق 
بين حالهم وحال آل فرعون بالنجاة والغرق. 


.)۸۰/۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۷۵-۷ ٤ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق (۲/ .)7١‏ 
(6) معاني القرآن للزجاج /١(‏ ۱۳۶) 





الایتان (060-06..  _  _‏ سس __ ِ« ِ«ِ «« سح 


وقال این زید: (الفرقان): انفراق البحر له حتی ضار ف 

وقال الفراء وقطرب: معنی هذه الآية: آتینا موسی الکتاب ومحمدا الفرقان؟ 
وهذا ضعف: و لعل م َو 4 ترج وتوقعٌ مثل الأول. 

۳ 2 ا واس امه د ره مر مار رم و e‏ 

قله عر وجل : بای ی و ۳ ريه 
ور باریکم افوأ شک كل حبرل عند اريك تاب کون اقب ار ) 
E AE 4 1 2 2>‏ 2 
ؤت Ab EEE E FG J a‏ کم نم OF‏ 

هذا القول من موسى عليه السلام كان بأمر من الله تعالی» وحذفت الياء في 
موم © لأن النداء موضع حذف وتخفيف. 

۹ 5 ا 3 ۱ 5 ا 5 5 5 

والضمیر في (اتخاذکم) في موضع خفض على اللفظ وفي موضع رفع بالمعنی. 

مج 4 لفظة عربيةٌ» اسم لولد البقرق وقال قومٌ / : سمي عجلاً لأنه 
استعجل قبل مجيء موسى عليه السلام"» وليس هذا القول بشيء. 

فقال ذلك الجمهور» وقال الحسن بن أبي الحسن: صار لحماً ودما* والأول 
أصحٌ. 

و(توبوا): معناه: ارجعوا عن المعصية إلى الطاعة. 


.)۷۱/۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر قول الفراء في معاني القرآن له (۱/ ۳۷ وقول قطرب في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(0/ 35)) تفسير الثعلبي (۱/ ۰)۱۹۷ وتخطئتهما في إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۵۳ والهداية 
لمكي (۱/ ۳۷۰ 

)۳( رواه الطبري (۲/ 1۸ وابن أبي حاتم (۰)۱۰۸/۱ عن آبي العالية. 

(8) انظر: الكشاف للزمخشري (۲/ ۰۱۵۱ وذكره ابن آبي حاتم (۱۵۲۸/۵) عن قتادة» والسمعاني 
(۲۱۰/۲) عن عكرمة. 


[ov] 





[الرجز] 


[السريع] 


[الرجز] 


:5 سورة البقرة 


مر ۶ 5 2 2 5 ۳ پر ۶ ۶ ری ارچ 
وقراً الجمهور: ایک # باظهار الهمزة وكسرهاء وقرا آبو عمرو: #بارنکم 4 
ناسگان اليد 


وروي عن سیبویه اختلاس الحركة وهو آحسن ۲ وهذا التسكينْ يحسن في 


توالي الح کات و قال المبرد: لایجوز التسکین مع توالي ال کات في حرف الاعراب» 
وقراءة أبي عمرو: بار نکم لحن" وقدروي عن العرب التسکین في حرف الإعراب» 
قال الشاعر: 


6سا ماه ر چ 6 ل 
إا اعْوَجَجْنَ قلت صاحب قوم 


وقال امرژ القیس: 
فَاليَوْمَ شرب غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إئماً من الله ولا ول 
وقال آخر: 


ال شیم اشير نا سوا“ 


(۱) التیسیر في القراءات السبع للداني (ص ۰6۷۳ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص۱۵۵). 

(۲) نقله عنه ابن مجاهد في السبعة في القراءات (ص ۰۱۵۵ وانظر: الحجة للقراء السبعة لابي علي 
الفارسي (۲/ ۷۷). 

(۳) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن (۱/ ۲۲۲ ثم رده بقوله: وقد أجاز ذلك النحویون القدماء الأئمة. 

(5) بلا نسبة في الکتاب لسیبویه (4/ ۰۲۰۳ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۱۲ ومعاني القرآن للأخفش 
۰۸٩ /۱(‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 05)» وجمهرة اللغة (۲/ ۹7۲ والشعر والشعراء (۲/ 
۸ وفیرهم. 

(5) انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: ۱۰۳ والکتاب لسیبویه /٤6(‏ 5 ۲۰) ومعاني القرآن للأخفش 
(۱/ 1۶ واصلاح المنطق (ص: ۰۲۲۹ وجمهرة اللغة (۲/ ۹7۱ والأصول في النحو 
(۲/ ۳۹۶ واحتقب فلانٌ الائم: جمعه» والواغل هنا هو الذي یدخل على القوم في طعامهم 
وشرابهم من غير أن یدعوه. 

(5) البیت لعذافر الكندي» كما في النوادر لابي زید (ص: ۰0۳۰ وحاشية ابن بري (۱/ *۸). 








الايتان (65-همه) و« ب اي فج 


وقال الآخر 

او ا را ذا وت الك 
وقال جرير: 

لات ا يي ا ل رت ۱ 
قال وضاح اليمن 


ومن أنكر التسكين فى حرف الإعراب فحجته أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
علماً للاعراب قال أبو علي: وأمَّا حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها 
مع توالي الحرکات*. 

ia ۰ 2 - ۶ مر‎ 

وقرأ الزهري: (باریکم) بکسر الیاء من غير همز» ورویت عن نافع"*. 

وقرأ قتادة: (فاقتالو!"" آنفسکم)» وقال: هي من الاستقالة ۲ قال آبو الفتح: 


۰)۷ صدره: رحتٍ وفي رجليك ما فيهماء وهو للأقيشر السعدي كما في الوساطة للجرجاني (ص:‎ )١( 
والحماسة البصرية (۲/ 6۳۹۸ وفي الشعر والشعراء (۱/ ۱۰۱) أنه للفرزدق» مع اختلاف بعض‎ 
والصواب الأول.‎ :)٤٤١ /4( الألفاظ» قال في خزانة الأدب‎ 

(؟) انظر عزوه له في الجمهرة (۲/ ۰۹7۲ والحجة لأبي علي (۲/ ۰٩‏ والمحتسب (۱/ ۰۱۰٩‏ 
والأغاني (۳/ ۲۵6 ونهر تیری بالاهواز. 

(۳) البیت لوضاح اليمن» واسمه: عبد الرحمن بن إسماعيل» سمي بالوضاح؛ لجماله» وقبله: عَجِبَ 
الناش وقالوا شعر وضاح اليماني انظر: تهذیب اللغة (۱۰/ ۲۳۳ وغیره» وفي رواية: «شعري 
قند» وفي آخری: «ملح». 

(6) الحجة (۲/ ۸۱). 

)٥(‏ عزاه في مختصر الشواذ (ص: ۱۳) لرواية إسماعيل عن نافع» ولیس من طریق التيسير» وانظر 
عزوها للزهري فى البحر المحیط (۳۳/۱). 

0( في المطبوع: دار ا وهو خطا 

(۷) المحتسب لابن جني (۱/ ۰۸۳ وهي قراءة شاذة. 


[السریع] 


[البسيط] 


[جزوء الرمل] 





[الکامل ] 


كم سورة البقرة 


اقتال هذه افتعل» ويحتمل أن يكون عينها واوا کاقتادواء ويحتمل أن یکون یاء کاقتاس؛ 
والتصريف يضعف أن تكون من الاستقالة» ولكن قتادة رحمه الله ينبغى أن بحسن 
الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجة عنده(). 
وقوله تعالى: #قَنَابَ یکم قبله محذوف تقديره: ففعلتم. 
e ۷‏ 5 1 م 5 3 5 7 
وقوله: #عَلِيَكمْ 4 معناه: على الباقین» وجعل الله تعالی القتل لمن قتل شهادة 
[قال بعض الناس: 4 في هذه الاية معناه: بالتوبة وإماتة عوارض 
النفوس من شهوة وتعنت وغضب. واحتج بقوله عليه السلام في الثوم والبصل: 
نلیتا طا وبقول حسان: 


سس ی یقت یلک نها کم بل ۵۳ 


(۱) المحتسب لابن جني (۱/ ۸۳). 

(۲) في ثبوت الإماتة بالطبخ مرفوعاً نظرء وقد مشاه بعضهم وهو صحیح من قول عمر: هذا الحدیث 
آخرجه آحمد (۲۲/ ۱۸۰ وآبو داود (۳۸۲۷)» والنسائي في الکبری (۲۳۲/۷) والبزار (۸/ ۰4۲۸ 
والطبراني في الأوسط /٩(‏ ۱5۷ وابن عدي في کامله (۳/ ۰۲۱-۲۰ كلهم من طریق خالد بن 
ميسرة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه رضي الله عنه» مرفوعاً» وذکر البزار والطبراني أنه لم يروه عن معاوية 
ابن قرة إلا خالد بن ميسرة» وقال ابن عدي في خالد: «هو عندي صدوقء فإني لم أرله حديثا منكرأ»» 
وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث ‏ لكن ليس فيه قضية الإماتة بالطبخ - فقال: هو حديث 
حسن» كما في العلل الكبير للترمذي (ص: ۳۰۱ وقال الذهبي في الميزان (۱/ *557): ما ضعفه 
آحد» وقال عن حديثه هذا: «وعنه سعيد بن سلام العطار» والعقدي ومعن القزاز بحديث محفوظ». 
وقد ثبتت قضية الاماتة بالطبخ من قول عمر بن الخطاب. أخرجه مسلم في صحيحه .)١11/85(‏ 

(۳) عزاه له فى الأغانى (۹/ ۰۳۲۰ وأساس البلاغة (۲/ ۰۵۲ والصناعتين (ص: ۰۳۹۲ وقواعد 
الشعر اصن الصحاح للجوهري (9/ ۱۷۹۸ )» وعزاه صاحب الحماسة البصرية (۲/ ۳۹۰) 
للنعمان بن عدي بن نضلة بن عبد العزی القرشي» وعزاه في التحریر والتنویر (۱/ 9۰۳) لبجیر بن 
زهیر» وفي آحمد۳: «فلیتها» بدل: «فهاتها». 

(6) ساقط من الأصل والسليمانية وفيض الله وجار الله» وسقط الشطر فقط من التركية. 








الایتان 060-07( ب ب ب يا في 
[وبقول من قال: مت بارادتك عن النقائص تَحَيَ لا خرتك بالفضائل ]۱۲ . 


وقوله تعالی: #وَإِدْ ثم يَمُومَئ 4 يريد السبعین الذين اختارهم موسی. 


واختلف في وقت اختیارهم: 


فحکی آکثر المفسرین أنَّ ذلك بعد عبادة العجل» اختارهم موسی لیستخفروا 
لبني إسرائيل”"2» وحکی النقاش وغیره أنه اختارهم حين خرج من البحر وطلب 
بالميعاد”"» والاوْل أصحٌ. 

وقصة السبعين: أن موسى عليه السلام لما رجع من تكليم الله ووجد العجل 
قد عبد» قالت له طائفة ممن لم يعبد العجل: نحن لم نكفر ونحن أصحابكء ولكن 
أسمعنا كلام ربك» فأوحى الله إليه أن اختر منهم سبعين شیخا(* فلم يجد الا ستين» 
فأوحى الله إليه أن اختر من الشباب عشرة ففعل» فأصبحوا شيوخاء وكان قد اختار 
ستة من کل سبط فزادوا انين علی السبعین» فتشاخوا فیمن شا فأوحی الله إليه آن 
من تأخر له مثل آجر من مضی» فتأخر یوشع بن نون وکالوث" بن يُوقَنًا. 

وذهب موسی عليه السلام بالسبعین بعد أن آمرهم أن یتجنبوا النساء ثلاثاً 
ویغتسلوا في الیوم الثالث» واستخلف هارون على قومه» ومضی حتی آتی الجبل؛ 
فألقي علیهم الغمام. 

قال النقاش وغیره: عَشِيتهم سحابة وحیل بینهم وبين موسی بالنور فوقعوا 
عو 


(۱) زيادة من أحمد” والتركيةء والأزهرية» وساقط من الأصل وجميع النسخ الأخرى. 
(۲) تفسير الثعلبى (۱۹۹/۱). 

(۳) نقله عنه الثعالبى (1/ 40 ؟). 

(:) «شیخاه: زيادة من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «طالوت». 

000 نقله عنه الثعالبي (۱/ 4۰ ۲). 





۸ سورة البقرة 


قال السّدي وغیره: وسمعوا کلام الله يأمر وینهی» فلم یطیقوا سماعه» واختلطت 
آذهانهم» ورغبوا أن يكون موسی یسمع ويعبّر لهم» ففعل» فلما فرغ وخرجوا بدلت منهم 
طائفة ما سمعت من کلام ال فذلك قوله تعالی: وف ن ردق مَنْهُمَْْمَعُونَ ڪلم له 
ر مرف 4 [البقرة: ١۷]ء‏ واضطرب إيمانهم وامتحنهم الله بذلك فقالوا: نتم کح 
ری له جَهة 4 [ولم یطلبوا من الرژية محالا ما إنه عند أهل السنة ممتنع في الدنیا من 
طریق السمع] ۱ فأخذتهم حینثذ الصاعقة فاحتر قوا وماتوا موت همود يعتبر به الغير”". 

وقال قتادة: ماتوا وذهبت آرواحهم ثم زدوا لاستیفاء آجالهم» فحين حصلوا 
في ذلك الهمود جعل موسی یناشد ربه فیهم ویقول: «آي رب كيف آرجع إلى بني 
إسرائيل دونهم» فیهلکون ولا يؤمنون بي آبدا وقد خرجوا معي وهم الأخیار؟»(۳ 
يعني هم بحال الخیر وقت الخروج. 

وقال قومٌ: بل ظن موسی عليه السلام أن السبعین نما عوقبوا بسبب عبادة 
العجل. فذلك قوله: تلكا 4 [يعني: السبعين]“ ال ألسَمَهاء نا 4 [الاعراف: 
۰ آيعني: عبدة العجل. 

وقال ابن فورك: بحتمل أن تکون معاقبة السبعین لاخراجهم طلب الرژية عن 
طريقه» بقولهم لموسی: را 4 ولیس ذلك من مقدور موسی عليه السلام(*. 

و هرک مصدر في موضع الحال» والأظهر آنها من الضمیر في رى 
وقیل: من الضمیر في نوم 4» وقیل: من الضمیر في فش 4 والجهرة: العلانیق 
ومنه الجهر ضد السرء وجهر الر جل الأمر: کشفه. 


)١(‏ ساقط من فيض الله. 

(۲) تفسير الطبري (۲/ ۳۶۷). 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۸۷). 

(6) ساقط من السليمانية وفيض الله. 
)٥(‏ نقله عنه االثعالبي (۱/ ۲۳). 








الایات (8-455ه6) ...و صس_ ۹ 


وقرأ سهل بن شخب ۱ وحميد بن في اك (جَهَرَة) بفتح الهاء0 وهي لغة 


مسموعة / عند البصريين فيما فيه حرف الحلق ساكناً قد انفتح ما قبله» والكوفيون [۰۸] 
يجيزون فيه الفتح وان لم يسمعوه. 
ويحتمل أن يكون (جَهَرَةً) جمعَ جاهرء أي: حتى نرى الله كاشفين هذا الأمر. 
وقرأعمر وعلي رضي الله عنهما: (فأخذتكم الصعقة)0). 
ومضى في صدر السورة معنى الصاعقة» والصَّعْفَةُ: مايحدث بالانسان عند الصاعقة. 
و لإتنظو # معناه: إلى حالكم. 
قال القاضي أبو محمد: حتى أحالهم العذاب وأزال نظرهم. 
قولهُ عر وجل: مم بعَفتکم رن بند مویکم لمڪم کشکزون (2) ونا 
یک العام ورن يکم لمن راکوت كوأ ين يت ماوفتکم وما موتا ولکن 
کاو هم يمو (*) وإ فا آدعلوا هذه انمه تکلوا منها عیث شع ردا وادحلوا 
تاک شا وولو له نز کک یتک وس زیڈ اننهیییت (4)2. 
آجاب الله تعالی فیهم رغبة موسی عليه السلام وأحياهم من ذلك الهمود أو 
الموت. لیستوفوا آجالهم وتاب عليهم» والبعث هنا الإثارة» كما قال: من بعشناین 


میا ٩‏ [يسّ: 0۲]. 


)١(‏ سهل بن شعيب النخعي الكوفي» روی عن الشعبي وبريدة بن سفیان وعنه زريق البجلي وأبو داود 
الطيالسي. تاريخ الاسلام (۹/ ۰4۱۳ وفي غاية النهاية (۱/ ۳۱۹): عرض على عاصم بن آبي 
النجود وعلی شعبة» روی القراءة عنه عبد الله بن حرملة بن عمرو. 

(۲) حمید بن قيس الأعرج آبو صفوان المكي قاری أهل مکة قرأ القرآن على مجاهد. وروی عنه آبو 
عمرو القراءة عرضاء وسمع منه مالك والثوري» وثقه آبو داود» وکان كثير الحدیث فارضاً حاسبا 
توفي في سنة (۱۳۰ه). معرفة القراء الکبار (ص: 66). 

(۳) المحتسب لابن جني (۱/ ۰۸4 وهي قراءة شاذة. 

(8) عزاها لعمر الطبري (۰)8۳/۲۲ ولعلي ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۳ ولهما في 
تفسیر الثعلبي (۱/ ۱۹۹). 





۱۰ 4 سورة البقرة 


5 00 ۳ 0 ۱۳ 

وقال قوم: إنهم لما آحیوا وآنعم عليهم بالتوبة سألوا موسی عليه السلام أن 
یجعلهم الله آنبیاء فذلك قوله تعالی: ثم بتک رَد مَوْيِكُمْ 4 أي: آنبیای 
© للم كرود 4 آي: على هذه النعمة» والترجي إنما هو في حق البشر ونزلت 
لالواح بالتوراة على موسى في تلك المدة» وهذا قول جماعة. 

وقال آخرون: إن الألواح نزلت في ذهابه الأول وحده. وذكر المفسرون في 
تظليل الغمام: أن بني إسرائيل لما كان من أمرهم ما كان من القتل وبقي منهم من بقي» 

وو 

حصلوا في فحص التيه بين مصر والشام» فأمروا بقتال*۲ الجبارين» فعصوا وقالوا: 
هب أت ورك فَمَديكَة 4 [المائدة: ۲6] فدعا موسى عليهم فعوقبوا بالبقاء في 
ذلك الفحص أربعين سنة يتيهون في مقدار خمسة فراسخ أو ستة. 

روي أنهم كانوا يمشون النهار كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا 
بكرة آمس فندم موسى عليه السلام على دعائه عليهم» فقيل له: لا کأس عل الم 
ألْفَسقَيرت * [المائدة: > ۲]. 

وروي آنهم ماتوا بأجمعهم في فحص التيه» ونشأ بنوهم على خير طاعة» فهم الذین 
خرجوا من فحص التيه وقاتلوا الجبارين» وإذ كان جميعهم في التيه قالوا لموسى: من لنا 
بالطعام؟ [قال: ال ]۳۱ فأنزل الله عليهم المن والسلوىء قالوا: من لنا من حرٌ الشمس؟ فظلل 

5 0 5 2 ۲ 0 0 ٠. 
عليهم الغام قالوا: بم نستصبح بالليل؟ فضرب لهم عمود نور في وسط علتهم» - وذكر‎ 

وو 

مكي: عمود نار“ -» فقالوا: من لنا بالماء؟ فأمر موسى بضرب الحجرء قالوا: من لنا باللباس؟ 
فأعطوا أن لا يبل لهم ثوب ولا بلق ولا یذرن» وأن تتمو صغارها حسب نمو الصبیان(*. 


.)۸۸/۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أشار في هامش الأصل إلى أن في نسخة: «بقتل». 

(۳) ساقط من جار الله. 

(4) لفظه في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ 785): «عموداً من نار» وذكر رواية: «عموداً من نور قبل 
ذلك بقليل (ص ۳۷۳). 

.)۱۹۰ /۱۰( تفسير القرطبي (۱/ ۳۷۹ وقد ذكره ابن جرير رواية أخرى‎ )٥( 








الآيات (0-655) ا 


ومعنى (ظَلَّلتَا): جعلناه فلك و #الْعَمَام € السحات؛ لانه يغم وجه السماء؛ آي: 


ماع 


یستره۱ وقال مجاهد: هو أبرد من السحاب وأرق وأصفى» وهو الذي يأتي الله فيه 
يوم القيامة. 

قال القاضي أبو محمد: يأتي أمره وسلطانه وقضاؤه. 

وقیل: الما #: ما ايد من السات 

و امن 4: صمغة حلوة» هذا قول فرقة» وقیل: هو عسل» وقیل: شراب حلو» 
وقیل: الذي ینزل اليوم على الشجرء وقیل: امن 4: خبز الرّقَاق مثل النّقي. 

وقیل: هو التَرنْجَّبين» وقیل: الرّنجبيل» وفي بعض هذه الأقوال بعد» وقیل: 
2013 34 مصدر یعنی به جمیع ما من له به مجمل. 

وقال النبي 35 في کتاب مسلم: «الكمأة مما من الله به على بني إسرائيل» 
وماؤها شفاء للعين»“» فقيل: أراد عليه السلام أن الا فا ول ترغيا عل 
بني إسرائيل» وقيل: أراد أنه لا تعب في الكمأة ولا جذاذ ولا حصاد. فهي منة دون 
تكلف من جنس من * بني إسرائيل في أنه كان دون تكلف. 

وروي أن الْمَنَّ كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كالثلج» 
فيأخذ منه الرجل ما يكفيه ليومه» فان ادخر فسد عليه إلا في يوم الجمعة فإنهم كانوا 
يدخرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يوم عبادة. 

و#آلْمَنَّ 4 هنا اسم جمع لا واحد له من لفظه. 


(۱) تفسير الطبري (۲/ ۹۰). 

(۲) المصدر السایق (۲ / .)٩۰‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ ٩۱‏ - ۹۵). 

(5) صحیح: آخرج هذا الحدیث بهذا اللفظ: مسلم (۹ ۲۰ من حديث سعید بن زید رضي الله عنه» 
وآخرجه البخاري في غير موضع من حدیث سعید بن زید أيضاء منها (/41 4 ) بدون ذکر بني إسرائيل. 

)0( (من» ليست في نور العثمانية. 





[الطویل] 


۰۲ سورة البقرة 


#والسَوی € طيرٌ باجماع من المفسرينء قاله ابن عباسء 2١١‏ ومجاهد وقتادق 
والربیع بن أنس وغيرهم”". قیل: هو السَّمَانَى بعينه”"» وقیل: طاثر یمیل إلى الحمرة 
مثل السّماتّى» وقیل: طاثر مثل الحمام تحشره علیهم الجنوب. 

قال الأخفش: السّلوی جمعه وواحده بلفظ واحد(*ک قال الخلیل: السّلوی 
جمع واحدته سلواة (* قال الكسائي: السَّلُوى واحدة جمعها سَلاوّی(). 

#وَاَلسَلْوَى € اسم مقصور لا يظهر فيه الاعراب؛ لأن آخره ألف» والألف حرف 
هوائي آشبه الحركة فاستحالت حركته» ولو خرك لرجع حرفا آخر. 


وقد غلط”" الهذلی فقال: 

- ام م2 وه ه 0" 2 مر کم موش 2 
وقاسَمها بالله هدا" لاتم آلذمن الشلوی ادا مانشوزها 
لم ۱ 1 )1°( 

ظن السلوى العسل”' . 


(۱) أثر ابن عباس» رضي الله عنه» رواه ابن جرير في تفسيره (۲/ 45)» بإسناد فيه أسباط بن نصی وهو 
تبك اليه ۱ 

(۲) انظر أقوالهم مع من وافقهم في تفسير الطبري (۲/ ۰۹5 ۹۷). 

(۳) هذا القول منقول في تفسير الطبري (۲/ ۹7) عن ابن عباس والضحاك والشعبي. 

() معاني القرآن للأخفش (۱۰۱/۱). 

(6) العين (۷/ ۲۹۷). 

(5) نقله عنه ابن كثير (۱/ ۰۲۷۳ وأبوحيان في البحر المحيط (۰)۳۳۲/۱ وغيرهما. 

(۷) في المطبوع: غلظ وهو خطأ. 

(۸) في المطبوع : جهداً. 

(9) واسمه خالد بن زهیر» عزاه له في الأغاني (5/ ۲۹۲ وتهذيب اللغة (۱۳/ 4٩‏ والمحكم 
»5١١/0(‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۱/ 9۳۶ وقوله: إذا ما نشورها؛ أي: نجتنبها ونستخرجها 
من خليتها؛ من شار العسل» وهذه الكلمة هي التي دلت على أن المراد بالسلوى في بيت الهذلي: 
العسل. والشطر الأول من المطبوع وهو ملحق في هامش الأصلء عليه علامة خ. ۱ 

(۱۰) قال آبو حیان في البحر الحیط (۳۳۲/۱): وعن هذا جوابان یبینان أن هذا لیس غلطا: أحدهما: ما 
نقلناه عن مؤرج من کونه العسل بلغة كنانة» والثاني: أنه تجوز في قوله: نشورها» لأجل القافية» فعبر 
عن الأكل بالشور» على سبيل المجاز. 








الآيات (0-655) سس سس عسس_س_سسس_ سس سس سس سك 


وقوله تعالی: وا ٩‏ الایف معناه: وقلنا: رل فحذف اختصاراً لدلالة الاه 
ا 
والطينات هنا قد جمعت الحلال واللذیذ. 


وقوله تعالی: وَماظلمونا 4 يقدّر قبله: فعصوا ولم یقابلوا / النعم بالشکر [04] 
وا لمعنی: وما وضعوا فعلهم في موضع مَضّرة لنا ولکن وضعوه في موضع مضرة لهم 


7 م2 


وقال بعض المفسرین: وما ظلمونا #: ما نقصونا"» والمعنی یرجع إلى ما لخصناه. 

وم #المدينة» تسمی بذلك لأنها تَقَرّت؛ آي: اجتمعت؛ ومنه قریت الماء 
في الحوض؛ آي: جمعته» والاشارة بهذه إلى بيت المقدس في قول الجمهور. 

وقیل: إلى أريحاء وهي قريب من بيت المقدس. 

قال ق نت شید کات افد ومک ما 

ولما خرج ذرية بني إسرائيل من التيه آمروا بدخول القرية المشار إليهاء وأما 
الشيوخ فماتوا فيه. 

وروي أن موسى عليه السلام مات في التيه» وكذلك هارون عليه السلام. 

وحکی ارجا عن بعضهم أن موسی وهارون لم يكونا في التيه؛ لأنه عذاب"( 
والاول آکثر. 


(۱) تفسير ابن آبي زمنین (۱/ ۱6۲ غریب القرآن لابن قتيبة (۱/ ۵۰) ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۳۹۷). 

(۲) عمر بن شبة بن عبيدة النميري الحافظ البصري» روی عن أبيه ویحبی القطان وخلق» وعنه ابن 
ماجه وغيره» وثقه الدارقطني وغيره» قال الخطیب: كان ثقة عالماً بالسیر وآیام الناس وله تصانیف 
كثيرة» توفي سنة (۲۹۲ه). طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: ۲۲۹). 

(۳) نقله عنه القرطبي (4۰۹/۱). 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۱5۵). 





[الطويل] 


٤‏ سورة البقرة 
ودكلوا TT‏ تقدّم معنى الرغد» وهي أرض مباركة عظيمة [الغلة](۱ 
فلذلك قال: ##رعدا». 
وآماک؟ قال مجاهد: هو باب في مدينة بيت المقدس يعرف إلى اليوم 
بباب حطة ۳ وقيل: هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسى عليه السلام. 
وروي عن مجاهد أيضاً: أنه باب في الجبل الذي کلم عليه موسى كالفرضة. 
ول ل ات نس : معناه زرکوعا وقیل ا 


0 ری انون دا لوف‎ ES Ss 
وروي أن الباب خفض لهم لیقصر ویدخلوا عليه متواضعین.‎ 


م و 


وله فشلة من ع یط ورفعه علی خبر عراف کأنهم قالوا : سوالنا خطة 
لذنوبناء هذا تقدیر الحسن بن آبی الحسن. 

وقال الطبري: التقدير: دخولنا الباب كما أمرنا حطة(* وقيل: أمروا أن يقولوها 
مرفوعة على هذا اللفظ. 

وقال عكرمة وغيره: أمروا أن يقولوا: لا له إلا الله» لتحط بها ذنوبهم("» وقال 


(۱) في النسخة الحمزوية: «القدر. 

(۲) تفسير الطبري (۲ / ۱۰۳). 

(۳) لا بأس باسناده: هذا الأثر آخرجه الطبري (۲/ ۱۱۳) من طریق الأعمش» عن | لمنهال بن عمرو» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنه بب وهذا إسناد لا بأس به لو سلم من تدلیس الا عمش. 

(5) هو لزيد الخیل» وصدره: بجمع تضل الق في حجراته» وقد تقدّم قريباً في تفسير الآية (۳۳). 

)2 انظر قولي الحسن والطبري في تفسير الطبري (۸/۲ ۰) بمعناه. 

(0) انظر قول عكرمة والقول الذي قبله في تفسير الطبري (؟5/ ۰۱۰۰ ۱۰۷). 








الآيات (۵۸-۵7) سح 


ابن عباس: «قیل لهم: استغفروا وقولوا ما يحط ذنوبکم»" وقال آخرون: قيل لهم 
أن یقولوا: هذا الأمر حق كما [آعلمنا](۲۳ ۳ وهذه الأقوال الثلائة تقتضی النصب. 


وقرأ إبراهيم بن آبي عبلة: (جطة) بالنصب٩).‏ 

وحكي عن ابن مسعود وغیره: «آنهم آمروا بالسجود وان یقولوا: هک فدخلوا 
یزحفون على آشتاههم» ويقولون: حنطة حبة حمراء في شعرة»!”*'» ويروى غير هذامن الألفاظ. 

وقرأ نافع: #يُعْمَرْ4 بالياء من تحت مضمومة» [وقرأ ابن عامر: عفر بالتاء 
من فوق موف 

وقراً آبو بكر" عن عاصم: #یغفر بفتح الیاء على معنی یغفر الله» وقرا 
الباقون: ا بان وقرأت طائفة: ن كآن السطة تکون سب الغفران(. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰۱/۲) من طریق: وكيع» عن سفيان» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قوله: له €: مغفرة» وإسناده لا بأس به» ونحوه من طریق: ابن 
جریج قال: قال ابن عباس. 

)۲( في النسخة الحمزوية: «أعلمتنا». 

(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۱۰۷). 

(۶) مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۱۳ وهي قراءة شاذة. 

(5) صح مرفوعاً: هذا الأثر قد آخرجه البخاري (۳4۰۳) (44۷۹) (414۱)» ومسلم (۳۰۱۵) من 
حدیث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «حبة في شَعْرَةِ). 

۱ ساقط من جار ا‎ )٩( 

(۷) هو شعبة بن عياش الراوي المشهور عن عاصم. 

(۸) انظر قراء‌تي نافع وابن عامر وقراءة الجمهور بما فیهم شعبة في التیسیر في القراءات السبع (ص: 
۳ السبعة في القراءات (ص: ۰)۱۹۷ وما يغفر بالیاء المفتوحة فهي من رواية هارون عن حسین 
عن آبي بكر عن عاصم كما في جامع البیان للداني (۲/ 855) قال: لم يرو ذلك آحد غیره» ولم 
یذکر التي في الأعراف» ونقلها الكرماني (ص: ۰)5۲ في شواذه عن السلمي. 

)1( ال مزا با مان ب ال ته عو ا ب آرسان 0 ادوم اجان 
قبله» وهي قراءة شاذة. 





۰۱۹ سورة البقرة 


والقراء السبعة على حَطَنِكُم4» غير أن الکسائی كان یمیلها۱). 

وقرأ الجحدري: (نُعْمَرْ لكم خطیککم) بضمٌ التاء من فوق» وبرفع الخطيئة. 

وقرأ الأعمش: (یغفر) بالياء من أسفل مفتوحة (حَطِيتَكُمْ) نصباه وقرأ قتادة 
مثل الجحدري» وروي عنه أنه قرأ بالیاء من أسفل مضمومة (خطیتتکُم) رفعاًء وقرأ 
الحسنٌ البصري: عفر لکم خطیناتکم)؛ أي: يغفر الله وقرأ أبو حيوة: (تُغْمَرْ) بالتاء 
من فوق مرفوعة: (حَطَيتَانَكُمْ) بالجمع ورفع التاء". 

وحكى الأهوازي“: أنه قرئ: (خطأياكم) بهمز الألف الأولى وسكون 
الآخرة» [وحكي أيضاً أنه قرئ بسكون الأولى وهمز الآخرة“]. 

قال الفراء: خطايا جمع خطية بلا همزء كهدية وهداياء وركية وركاياء وقال الخليل: 
هو جمع خطيئة بالهمز» وأصله: خطايئ» قدمت الهمزة على الياء فجاء: خطائي» آبدلت الياء 
ألفاً بدلاً لازماً فانفتحت الهمزة التي قبلها فجاء: خطاءاء همزة بين ألفين» وهي من قبيلهما 
فكأنها ثلاث آلفات فقلبت الهمزة ياء فجاء خطاياء قال سيبويه: أصله: خطايى» همزت الياء 


(۱) على قاعدته. انظر التيسير في القراءات السبع للداني (ص4۸). 

(۲) الكرماني في الشواذ (ص: 7۲ بالإفراد» ونقل الجمع عن الحسن, وكلاهما قراءة شاذة. 

(۳) هذه أربع قراءات كلها شاذة» وقد نقلها عن المؤلف أبو حيان ))75١/١(‏ ولم أجدها لمن قبله» 
وقد نقل الكرماني (ص: »)١95‏ وابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ۵۲) بعضها لكنه في آية 
الأعراف. والله أعلم. 

(:) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمن الأستاذ أبو علي الأهوازي المقری» عني 
بالقراءات» ورحل فيهاء ولقي الكبار» وفي بعض أسانيده جهالة» وله كتب في الحديث يروي فيها 
الموضوعات ولا يضعفهاء توفي سنة (55 4ه). تاريخ الإسلام (۳۰/ .)١75‏ 

(5) عزا القراءة الأولى في تفسير الرازي (۳/ 5 07) للكسائي» والثانية لابن كثير» ونقل أبو حيان في 
تفسير البحر المحيط /١(‏ 51”) عن الأهوازي الوجهين» وكلها قراءات شاذة. 

(5) ساقط من جار الله. 








الایتان ( ۲۰-۵ _عععدعددد « يرع 
كما فعل في مدائن وکتائب فاجتمعت همزتان» فقلبت الثانية ياء» ثم أعلت على ما تقدم(. 

وقوله تعالی: سيد اة » عدف المعنی: إا غفرت الخطایا 
بدخولکم وقولکم زید بعد ذلك لمن آحسن» وکان من بني إسرائيل من دخل كما 


آمر وقال: لا ٍله الا الله فقیل: هم المراد ب لمحت € [هنا] ۳. 


وه عر وجل: « مد امک كيرا فراع ای ی تم تسا عل ان 
ظلموا رجا من الما یما كنأ سم ا ٭ وا شق موی لِتویه فقلتا آشرب 
تالک eS E‏ مد انك عفر ع قد خر سل انين ا كرا 
واربوان وق ا ولا توا ف آلأرّض مُفْسِدِنَ ©4 . 

روي آنهم لما جاژوا الباب دخلوا من قبّل أدبارهم القهقرى» وفي الحديث: 
١نم‏ كلو ون عَلَى أَسْتَاهِهِمْ ولا الا ق o‏ 
حنطة حبة حمراء فيها شعرة» وقيل: شعيرة. 

وحكى الطبريٌ أنهم قالوا: هطى شمقائا آزبة* وتفسيره ما نقّم. 

و«الرجز»: العذات. 


وقال ابن زيد ومقاتل وغيرهما: إن الله تعالى بعث على الذين بدلوا ودخلوا 
2 ع ا ع 
على غير ما آمروا الطاعون فأذهب منهم سبعین آلف وقال ابن عباس: «آمات الله 
منهم في ساعة / واحدة نیفاً على عشرين آلفا»۳). ]1[ 


(۱) انظر هذه الأقوال في إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰7 مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ »)٩١‏ 
والمقتضب (۱۶۱/۱). 

)۲( ليست في أحمد". 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

(4) تفسير الطبري (۲/ ۱۱4) وهي كلمة عبرانية» تفسيرها: حنطة حمراء. 

(5) انظر قول مقاتل فی تفسير مقاتل بن سلیمان (۱/ ١3١١‏ )» وقول ابن زيد فى تفسير النيسابوري (۱/ ۲۹۵). 

0( لم آجده. ۱ ۱ 


4۸ سورة البقرة 


وقرأ ابن محيصن: (رُجزاً) بضم الراء( وهي لغة في العذاب» والرجز أيضاً 
اسم صنم مشهور. 


وو م۵ 


و نشج معناه: يخرجون عن طاعة الله وقراً النخعي وابن وثاب: 
(يَفيفُونَ) بکسر السین ۲ یقال: فسق يفشق ویفیق» بضم السین وكسرها: 

و( ها بعل میم طابر اقفر زا 

و #آسْسَسْق # معناه: طلَّبَ السّقياء وعرف استفعل طلبٌ الشيء وقد جاء في 
غير ذلك کقوله تعالی: 8 أسَتَغْىَ سه [التغاین: 7 بمعنى غني» وقولهم: استعجب 
بمعنی عجب» ومثل بعض الناس في هذا بقولهم: استنسر اعاتا واستنوق الجمل» 
إذ هي بمعنی: انتقل من حال إلى حال. 

وکان هذا الاستسقاء في فحص التيه» فأمره الله تعالی بضرب الحجر آية منه» 
وکان الحجر من جبل الطورء على قدر رأس الشاة يُلْقى في کشر جوالق ویرحل به 
فإذا نزلوا وضع في وسط محلتهم وضربه موسی عليه السلام. 

وذکر آنهم لم یکونوا یحملون الحجرء لکنهم کانوا یجدونه في کل مرحلة في 
منزلته من المرحلة الأولی» وهذا أعظم في الآية» ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلا 
مربعاً تطّرد من كل جهة ثلاث عیون إذا ضربه موسی عليه السلام» وإذا استغنوا عن 
الماء ورحلوا جفت العيون» وفي الكلام حذف تقديره: فضربه فَانْمَجَرَتْء والانفجار: 
انصداع شيء عن شيء» ومنه: الفجرء والانبجاس في الماء آقل من الانفجار. 
(۱) مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۳ والكامل للهذلي (ص: ۰4۸ وإتحاف فضلاء البشر /١(‏ ۰۱۸۰ 

وهي قراءة شاذة. 


)۲( وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 14(« وإعراب القرآن للنحاس 
(۲۲۹/۱). 








الكيتان 040 ۶ 


و#انَْ 4 معربةٌ دون أخواتها لصحة معنى التثنية» وإنما يبنى واحد مع واحده 
وهذه إنما هي اثنان مع واحدء فلو بنيت لرد ثلاثة واحداً. 

وجاز اجتماع علامتي التأنيث في قوله : #آنْنسَاعَشْرَةَ # لبعد العلامة من العلامة» 
ات 

وق انور السوادة أبي لیل وغیرهما: (عَشْرَة) بکسر الشین "۳ وروي ذلك 
عن ابي عمرو' ۳ والأشهر عنه الاسکان» وهي لغة تميم» وهو نادرٌء لأنهم يخففون 
كثيراء زارا في هذه وقرا الاعمش: (عَشَرٌ 0 رة بفتح الشین ٩‏ وهي لغةٌ ضعيفت وروي 
عنه كسرها وتسکینها(* والإسكان لغة الحجاز. 

و #عيِمًا # نصب على التمييز» والعين اسم مشترك وهي هنا منبع الماء. 

و#أنَاين 4 اسمٌ جمع لا واحدّ له من لفظه ومعناه هنا: كل سبط؛ ان الأسباط 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» وهم ذرية الاثني عشر آولاد يعقوب عليه السلام. 

والمشرب المفعل: موضع الشرب. كالمشرع: موضع الشروع في الماء» وكان 
لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها. 

وفي الكلام محذوف تقديره: وقلنا لهم: كلوا المن والسلوى واشربوا الماء 


(۱) هو عبد الرحمن بن آبي ليلى أبو عيسى الأنصاري الكوفيء الفقيه المقرئ» ولد في خلافة عمره 
روى عن علي» وابن مسعوده وأبي بن کعب. وطائفة» وكان قد خرج على الحجاج فيمن خرج من 
العلماء والصلحاء فقتل سنة (۷۳ه). تاريخ الإسلام (5/ ۱۲۷). 

(۲) نقلها عن بحبی بن وثابء الكرماني في الشواذ (ص: 257» وزاد إبراهيم وعمرو بن ميمون وأبا 
السمال» وعن ابن آبي لیلی في البحر المحیط في التفسیر (۱/ ۰ وزاد آخرين» ونقلها في 
مختصر الشواذ (ص: ۱۳) عن الأعمش في آحد وجهیه وهي قراءة شاذة. 

(۳) من رواية نعیم السعيدي عنه كما في البحر المحیط (۱/ ۳۷۰ وهي قراءة شاذة» ليست من الطرق 
المتواترة عنه. 

(6) المحتسب لابن جني (۱/ ۰۸ ومختصر الشواذ (ص: ۰۱۳ وهي قراءة شاذة. 

(5) إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۱۸۰ وانظر: مختصر الشواذ (ص: ۱۳). 





۰:۳۰ سورة البقرة 
المنفجر من الحجر المنفصل. وبهذه الاحوال حسنت اضافة الرزق إلى الله تعالی» 
والا فالجمیع رزقه وان كان فيه تکسب للعبد. 

وتوا 4 معناه: ولا تفرطوا في الفساد یقال: عَْيَ الرجل يَعْنَى» وعتی يَعْنَى 
عَثْياً: ss‏ وتقول الغرب عن 
يعثو عثوا ولم يقرأ بهذه اللغة؛ لانها بحيام طبس ودر تأ #» وتقول العرب: 
عاث یعیث إذا آفسد. وت بت كذلك وت غ الصوف» وهي السوسة التي تلحسه. 

و مین # حال» وتکرر المعنی لاختلاف اللفظ وفي هذه الکلمات إباحة 
النعم وتعدادهاء والقدم في المعاصي والنهي عنها. 


قول عر وجل: وذ موی إن تسر حل طعام و حبر کا لا رک درج لاما 
تن الأ دوگ ایک دیا وقذ ریا وسر ل نت رک الى ود 
E‏ افیا شا وم لک مهار وفریت عه ة ال راست ما 
ورا تسب نت ال كلاق ,انهف 6 رورت كلك اله و ارت لیس يكير الق 215 
مَاعَصَوأْوَكانوأيتَتدُورت )4 . 


کان هذا القول منهم في انتیه حین ملوا المن وانسلوی وتذکروا عیشهم الأول 
بمصر وكني عن المن والسلوی ب عام ود 4 - وهما طعامان - لأنهما کانا 
يؤكلان في وقت واحد؛ ولتکرارهما سواء أبداً قيل لهما: طعام واحد. 

ولغة بني عامر: (فاذع) بکسر العین(. 

ورج #: جزم بما تضمنه الأمر من معنی الجزاء وبنفس الأمر على مذهب 
أبي عمر ا والمفعول على مذهب سیبویه مضمر تقدیره: مأکولا متا 


۶ و مرعر و 
تنبت ١‏ رض 


(۱) إعراب القرآن للنحاس (۱/ /لاه). 
(۲) نقله عنه في البحر المحيط (۱/ ۲۹۰). 








الا (۱).- 1۲ 


وقال الأخحفش: (مِنْ) في قوله: متا زائدة» و(مَا) مفعولة(۱ وآبی سیبو یه 
أن تكون «منْ» ملغاة في غير النفي» كقولهم: ما رأيت من أحد. 

و من € في قوله: من بقلها 4 لبيان الجنس» و #إبقلها( بدل بإعادة الحرف» 
والبقل: كل ما تنبته الأرض من النجم والقثاء: جمع قثأة. 

۳ وه 

وقرأ طلحة بن مصرف. ويحيى بن وئاب: (قثائهًا)» بضم القاف7". 

وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: «الفوم»: الحنطة“» وقال مجاهد: «الفوم»: 
الخبز(* وقال عطاء وقتادة: «الفوم»: جميع الحبوب التي يمكن أن تختبز كالحنطة 
والفول والعدس ونحوه؟. 

وقال الضحاك: «الفوم»: الوم" وهي قراءة عبد الله بن مسعود بالثاء( وروي 
ذلك عن ابن عباسء والثاء تبدل من الفاء كما قالوا / : مخاثیر ومغافير» وجَدّث 511] 

ع ع 8 

وجدف» ووقعوا في عاثور شر» وعافور شر » على أن البدل لا يقاس عليه» والأول 
ع و ع ع 3 ۹ ۹ 
أصح: أنها الحنطة» وأنشد ابن عباس قول أحيحة بن الجلاح!۱: 


.)۱۰۵ /۱( معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس »)81//١(‏ ورد قول الأخفش. 

(۳) المحتسب لابن جني (۱/ ۰۸۷ وهي قراءة شاذة. 

(4) صحیح أخرجه الطبري (۲/ ۱۲۸-۱۲۷) من طرق عدة عن ابن عباس. 

(۵) تفسير الطبري (۲/ ۱۲۷). 

() المصدر السابق (۱۲۸/۲). 

(۷) تفسیر ابن أبي حاتم (۱۲۳/۱) عن سعید بن جبیر والربیع والضحاك. 

(۸) تفسیر الطبري (۲/ ۰)۱۳۰ والمحتسب لابن جني (۱/ ۰۸۸ وهي قراءة شاذة. 

.)۲۱ /۱( معاني القرآن للفراء‎ )٩( 

(۱۰) هو حيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبی الأوسي» ویکنی آبا عمرو» شاعر جاهلي قتله عاصم 
ابن عمرو في حروبهم مع الخزرج» وکان سید قومه» وکانت عنده سلمی بنت عمرو» وهي آم عبد 
الطلب. خلف علیها هاشم بعده» انظر خبره في الاغاني (۱۵/ ۳۲ 





[الکامل ] 


۲ سورة البقرة 

قد كنت أغتى الاس شَخْصاًوَاجداً وَرَد الْمَدِينَةَ عَنْ زرَاعَة وم 

يعني: حنطة قال ابن درید: «الفوم»: الزرع أو الحنطة» وآژذ السّراة يسمون 
الل را 

«الاستبدال»: طلب وضع الشيء موضع الآخر. 

ودک مأخودٌ عند أبي إسحاق الزجاج من الدنو؛ أي: القرب في القيمة9), 
وقال علي بن سليمان: هو مهموز من الدنيء البيّن الدناءة» بمعنى: الاخس» إلا أنه 
خففت همزته(* وقال غيره: هو مأخودٌ من الدون؛ أي: الأحط» فأصله: أذون آفعل» 
قلب فجاء: أفلع» وقلبت الواو ألفاً لتطرفها. 

وقرا زهیر الکساتی"؟: (آدن)۲۱. 


)١(‏ البيت لأحيحة بن الجلاح في تفسیر ابن ۳ حاتم (۱/ ۰۱۲۳ وتفسیر الطبري (۱۲۹/۲)؛ 
والنکت والعيون (۱۲۸/۱. وعزاه في الصحاح (۵/ ۲۸۲) لأبي محجن الثقفي» وفي رواية 
المعجم الكبير للطبراني (۱۰/ ۲4۸) نسب لأبي ذؤيب» لكن الرواية ضعيفة جذا. 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید» وكان رأس أهل العلم» والمقدم فى حفظ اللغة والأنساب 
وأشعار العرب. وله شعر كثير» كان أعلم الشعراء» وأشعر العلماء» وقيل إنه كان يتسامح في الرواية 
عن المشائخ توفي سنة (۱۲۱ه). إنباه الرواة (۳/ 97). 

(۳) جمهرة اللغة (۲/ ۰۹۷۲ وانظر ‏ أيضاً ‏ مجاز القرآن .)4١/1١(‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج (۱/ ۱6۳و4 ۰۱ ولفظه: مد غير مهموز فمعناه: الذي هو أقرب 
وأقل قيمة. 

)٥(‏ نقله عنه في البحر المحيط /١(‏ ١٠)ء‏ وفي المحتسب (۸۹/۱) عن علي بن سليمان (وهو 
الأخفش الأصغر) عن المبرد عن الرياشي عن أبي زيد : «تقول: دنو الرجل یو دناءة» وقد دنأ 
يدناً: إذا كان دنيئاً لا خير فيه» غير أن القراءة بترك الهمز». وقد جاء هذا القول في إعراب القرآن 
للنحاس (۱/ ۵۷)» بلا نسبة» وكذلك القولان في معاني القرآن للفراء (۱/ 4۲). 

() هو زهير الفرقبي النحوي يعرف بالكسائي» له اختيار في القراءة يروى عنه وكان في زمن عاصم؛ 
روى عنه الحروف نعيم بن ميسرة النحوي. غاية النهاية (۱/ ۲۹۵). 

(۷) المحتسب لابن جني (۸۸/۱) ومعاني القرآن للفراء(۱/ 57)» ومختصر الشواذ (ص: 5 »)١‏ وهي قراءة شاذة. 








الأية(ال(- ٍ(۲ 


ومعنی الآية: آتستبدلون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل التي هي آدنی 
الذي طلبوه» یحتمل أن یکون تفاضلها فى القيمة؛ لأن هذه البقول لا خطر لهاء وهذا قول 
الزجاج. 
وفي استدامة آمر الله تعالى وشكر نعمته أجر وذخر في الآخرة» والذي طلبوا عار من 
هذه الخصال. فكان أدنى فى هذا الوجه. 
ويحتمل أن يفضل فى الطيب واللذة به» فالبقول لا محالة أدنى من هذا الوجه 
ويحتمل أن يفضل في حسن الغذاء ونفعه» فالمن والسلوى خير لا محالة في هذا 
الوجه ويحتمل أن يفضل من جهة أنه لا كلفة فيه ولا تعب» والذي طلبوا لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب. فهو أذنى فى هذا الوجه. 
والأرض يتخللها البيوع والغصوب وتدخلها الشبّه» فهي أذنى في هذا الوجه. 
ويترتب الفضل للمن والسلوى بهذه الوجوه كلها. 
وفي الكلام حذف. تقديره: فدعا موسى ربّه فأجابه فقال لهم: یلوا » 
وتقدَّم ذكر معنى الهبوط وكأن القادم على قطر منص عليه» فهو من نحو الهبوط. 
وجمهور الئاس يقرؤون: #مِضَرًا € بالتنوين وهو خط المصحف(") إلا ما 
حكي عن بعض مصاحف عثمان رضي الله عنه!۳. 
(۱) هكذا في أكثر النسخ في المواضع الثلاثة» وفي الحمزوية: «من»» وكذا آحمد۳ في بعضها. 
(۲) في نور العثمانية: «المصاحف)» ونقل الداني في المقنع (ص: 45) عن أحمد بن محمد المكي 
قال: رأيت في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه اهرطأ یش 4 بالألف. 
(۳) كما جاء في المصاحف لابن أبي داود (ص: ۱۷۳) عن زائدة» عن الأعمش:... وقوله: #آفِيطُوأمِضرَ» 
ليس فيها ألف. 





<٤‏ سورة البقرة 


وقال مجاهد وغیره ممن صرفها: اراد مصرا من الامصار [غير مع 
واستدلوا بما اقتضاه القرآن من آمرهم بدخول القرية» وبما تظاهرت به الرواية آنهم 
سکنوا الشام بعد التيه. 


وقالت طائفة ممن صرفها: آراد مصر فرعون بعينهاء واستدلوا بما في القرآن 
من أن الله تعالی آورث بني إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم. وأجازوا صرفها؛ قال 
الاأخفش: لخفتها وشبهها بهند ودعد("» وسیبویه لا یجیز هذاء وقال غير الخفش: 
آراد المکان فصرف(*. 


وقرأ الحسن وآبان بن تغلب“ وغیرهما: (اهبطوا مصر) بترك الصرف(" 


(۱) ساقط من آحمد۳. 

(۲) تفسیر الطبري (۲/ ۱۳۳ وهو قول کثیر من العلم غیره. 

(۳) انظر: معاني القرآن للأخفش (۱۰5/۱). 

(:) انظر هذا القول مع قول سیبویه في الکتاب (۳/ 4۱ ۲). 

)٥(‏ هو آبان بن تغلب الربعي الكوفي المقری الشيعي» وقد آخذ القراءة عزضا عن عاصم وطلحة 
ابن مصرف. وتلقی من الاعمش» وروی عن الحکم بن عتيبة وعدي بن ابت وفضیل 
الفقيمي وغيرهم» وعنه إدريس بن يزيد الاأودي وآخرون» وهو صدوق في نفسه موثق لکنه 
یتشیم» مات سنة (۱۶۱ه). تاريخ الاسلام (9/ 96 وفي فيض الله وأحمد" والسليمانية: 
«ثعلب»» وهو تحریف. 

(5) عزاها لهما في البحر المحیط (۱/ ۳۹5 وزاد طلحة والأعمش وعزاها للحسن في إتحاف 
فضلاء البشر (۱/ ۱۸۰). وله وللأعمش الكرماني في الشواذ (ص: 14)» وللأعمش» وحده ابن 
خالویه (ص۱4) في مختصر الشواذ» وهي قراءة شاذة. 

(۷) تقدّم ما یتعلق بالرسم. وأمًا القراءة فقد عزاها في معاني القرآن للفراء (۱/ 4۳) لابن مسعود؛ 
والطبري (۱۳9/۲) له ولأبي. 








1۲ 51١ اي‎ 


قال الأعمش: هي مصر التي عليها صالح بن علي 

وقال أشهب”": قال لي مالك: هي عندي مصر قريتك مسکنْ فرعون". 

وقوله تعالى: #قَّنَ کم مَّاسَأَلْثْرٌ4 يقتضي أنه وكلهم إلى آنفسهم. 

ای واو وثاب: ا بکسر السین) وهي لذة. 

و(ضریّت غا ال رال )ماه آلزموها وقضي علیهم بهاء كما یقال: 
ضرب الأمیر البعث» وکما قالت العرب: ضربة لازب. أي: إلزام مُلزِم أو لاز» 
نشاف الع إلى ل ا لیا عل مرب اکاک الى له أي 
حجر وآلزم ومنه: ضرب الدهر ضرباته؛ أي: لزم إلزاماته. 

و رل که فعلة من الذل كأنها الهيئة والحال. 

که السكين.: 

قال الزجاج: هي مأخوذة من السكون» وهي هنا: زي الفقر وخضوعه. وان 
وجد يهودي غني فلا يخلو من زي الفقر ومهانته(* قال الحسن وقتادة: «المسکنة): 
الخراج؛ أي: الجزية» وقال أبو العالية: «المسكنة»: الفاقة والحاجة). 


(۱) تفسير الثعلبي (۰)۲۰/۱ وهو صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي» الأمير عم المنصور» 
افتتح مصرء وقهر بني أمية» روى عن أبيه» وعنه ابناه إسماعيل وعبد الملك وغيرهما. توفي سنة 
(151١ه).‏ تاريخ الاسلام (9/ 475). 

(۲) هو صاحب الإمام مالك الفقيه؛ مسكين بن عبد العزيز بن داود» القيسي المعافري الجعدي» 
المصري» الملقب آشهب. المتوفى سنة (۲۰ه). انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
للقاضي عياض (۱/ ۱۰۱) وما بعدها. 

(۳) الهداية إلى بلوغ النهاية (۲۸۹/۱). 

(5) المحتسب لابن جني (۱/ 89)» والشواذ للكرماني (ص: 55). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١55/١(‏ 

(7) انظرهما في تفسير الطبري (۲/ ۱۳۷). 





3 سورة البقرة 

و(باغو بخضب من الله) معناه: مروا متحملین له تقول: بت بكذاء إذا تحملته» 
ومنه قول مهلهل ( لیجیر ین الحارث بن عباد :قشع تغل ی 

و«الغضب» بمعنی الارادة صفة ذات» وبمعنى اظهاره على العبد بالمعاقبة 
صفةٌ فعل. 

والاشارة ب لدل إلى ضرب الذلة وما بعده. 

والباء [في باتهم 4]/* باء السبب. 

وقال المهدوي: إن الباء بمعنی الل والمعنی: لأنهم. 

والایات هنا تحتول أن يراد بها التسع وغیرها مما يخرق العادة» وهو علامة 
لصدق الآية به» ويحتمل أن يراد آيات التوراة التي هي كآيات القرآن. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (وتقتلون) بالتاء» على الرجوع إلى خطابهم» 


وروي عنه أيضاً بالا 


(۱) هو المهلهل بن ربيعة التغلبي كان آول من قصد القصائد وذکر الوقائع في قتل آخیه کلیب وائل 
وكان اسم المهلهل عدياً وانما سمي مهلهلاً لهلهلة شعره» وزعمت العرب أنه كان يدعي في شعره 
ويتكثر في قوله بأكثر من فعله طبقات فحول الشعراء (۱/ ۳۹). 

(۲) كذا ذكر في الأغاني (9/ 57) عن أبي برزة أن بجيراً هو ابن الحارث. وقيل: هو ابن أخيه» قال: 
وكان أول فارس لقي مهلهلاً يوم «واردات» بجير بن الحارث بن عباد» فقال: من خالك يا غلام؟ 
وبوأ نحوه الرمح» فقال له امرژ القيس بن أبان التغلبي: مهلاً يا مهلهل فان عم هذا وأهل بيته قد 
اعتزلوا حربنا ولم يدخلوا في شيء مما نکره» ووالله لئن قتلته ليقتلن به رجل لا يسأل عن نسبه» 
انظر بقية القصة فيه. 

(۳) في حرب البسوس بين بكر وتغلب. انظر تفصيلها في الأغاني (۵/ 2)57» والعقد الفريد (5/ .)١9١‏ 

(4) زيادة من المطبوع وجار الله وأحمد" والسليمانية. 

(5) نقله عنه السمين في الدر المصون (۱/ ١۱۸)ء‏ وابن عادل في اللباب .)١175/75(‏ 

(7) تفسير البحر المحيط لأبي حيان (۱/ ١۳۹۹)ء‏ ونقل عنه الكرماني في الشواذ (ص: 14) «ویقتلون» 
بالتشدید. 








الآية (۱) سس ب ب ب ييا 


وقرأ نافع بهمز #النبيئين 6 وكذلك حيث وقع في القرآن إلا في موضعين: 
في سورة الأحزاب: إن وت ما لین رد له [الأحزاب: ]0٠‏ بلا مد ولا همزء 
للا نَدَحُلوييوتَ ای إل [الأحزاب: 0۳]» وإنما ترك همز هذين لاجتماع همزتين 
مكسورتين من جنس واحدء وترك الهمز في جميع ذلك الباقون"۲ 

فأمّا من همز فهو عنده من: أنبأء إذا أخبر / » واسم فاعله: منبئ» فقيل: نبي 
بمعنى منبی» كما قيل: سميع بمعنى مسمع» واستدلوا بما جاء من جمعه على ثبآی 
قال الشاعر: 

ام النباء الا شر باعل کل دی الله هد ک۱) 

فهذا كما يجمع فعيل في الصحيح» كظريف وظرفاء وشبهه. 

قال أبوعلي: زعم سيبويه أنهم يقولون في تحقير النبوة: كان مسيلمة بنبوو َة 
سوء وكلهم يقولون: تنبأ مسيلمة» فاتفاقهم على ذلك دليل على أن اللام همزة7”. 

ات( : فمنهم من اشتق [النبي من دوا ثم 
سهّل الهمزء ومنهم من قال: هو مشتق من نبا ينبو: إذا ل فالنبي: الطریق الظاهر؛ 
وكأنّ الب من عند الله طريق الهدى والنجاة وقال الشاعر (*) 

© رات تیا محر بخطرط السَی سول‎ E 


(۱) التیسیر للداني (ص: 4 ۷)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (۱/ ۱۵۸ والاستثناء لقالون خاصة. 

(۲) هو العبّاس بن مرداس السلمي» كما في الکامل في اللغة والاأدب (۳/ ۰۱6 والکتاب لسیبویه 
(۰)47۰/۳ وسيرة ابن هشام (۲/ 7۰ 4)» وتفسیر الماوردي (۱/ ۰۱۳۱ وحجة القراءت لابن 
زنجلة (۱/ .)۹٩‏ 

(۳) الحجة (۲/ ۸۹). 

(5) فى جار الله» وفيض الله» ونور العثمانية وأحمد۳ والسلیمانیة: «اشتقاق من همز». 

)2( في جار الله: «الأعشى»» وهو خطأ. 

(5) البيت للقطامي» كما في ديوانه (ص: ۰6۲۷ وجمهرة أشعار العرب (ص: 5١‏ ۰6۲ وتفسير الطبري = 


[1Y1 


[الكامل] 


[البسيظ] 





۸ تور تج 


واستدلوا بأن الأغلب فى جمعه آنبیاء» كفعيل فى المعتل» نحو: ولى وآولیاء» وصفى 
وأصفياء» وحكى الزهراوي أنه يقال: نبؤء إذا ظهر فهو نبيء» والطريق الظاهر نبيء بالهمز”"". 


ا 


روي أن رجلاً قال للنبي و: السَلام عَلَيْكَ یا تبيء ال وهمزء فقال لَه الي 
عليه السلام: «لستَ بتبيءِ الله - وهمز -ولکنی 7 ٿيي الڻو٤‏ ولم یهمز"" قال أبو علي: 
مرك سند هذاالحدیت» ومما يقوي ضعفه آنه 46 قد انشده الماد: یا عاتم الم 


ولم یور في ذلك إنكار”"» والجمع کالواحد. 
وقوله تعالى: یال 4 تعظيم للشّنْعة والذنب الذي أتوه» ومعلومٌ أنه لا یقتل نبي 
بحق» ولكن من حيث قد يتخيل متخيّل لذلك وجهاًء فصرّح قوله: بل © عن شنعة 
الذنب ووضوحه ولم يّجترم”*' قط نبي ما يوجب قتله» وإنما أباح الله تعالى من أباح منهم» 
وسلط علیه كرامة لهم وزيادة في منازلهم» كمثل من يقتل في سبیل الله من المؤمنين. 
قال ابن عباس وغيره: لم يقتل قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل من 


أمر تال نس 2 


= (۲/ ۱۶۱ والمحکم والمحیط الاعظم (۱۰/ 9۱۹ والزاهر في معاني کلمات الناس (۲/ ۰۱۱۲ 
المسحنفر: الطريق المستقيم» والبلد الواسع والمطر الكثيرء ونبي: اسم موضع بالشام» وفي بعض 
النسخ: «النسج» بدلا من «السّيح». 

.)765/1١( نقله عنه فى البحر المحيط فى التفسير‎ )١( 

(۷) منکر: هذا الحدیث آخرجه العقيلي في الضعفاء (۸۱/۳) من حدیث ابن عباس» وفي سنده 
عبدالرحيم يم ابن حماد الثقفي» » وهو شيخ واه كما قال الذهبي ف فى المیزان (5/ ۳۳۶ وأخرجه 
م ابن عدي في الكامل في الضعفاء ع لابج اين ديك عبر اندوع اوه كال جاه رول 
إلى النبي تاو فقال:.... إلخ وحمران ضعیف. قال فيه ابن معين : ليس بشيء. وقال أبو داود فيه: 
رافضي روى عن موسى بن عبيدة» وهو واو. وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ۲۵۱) بإسناد قال 
فيه الذهبي: منكر لم يصح. 

(۳) ضعيف معضل: هذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ )57١‏ من طريق ابن 
إسحاق» عن العباس بن مرداس به» وهذا إسناد معضل. وانظر: الحجة للفارسى (۲/ .)٩۲‏ 

(8) في الاصل: «یجتری». ۱ 

(۰) لم أقف علیه. 








الایات (1-71۲ع»1) سس ۹ 


وقوله تعالی: لک رد على الأول وتأكيد للإشارة إليه» والباء في يا 
باء السبب. و#يَعْتَدُوت * معناه: يتجاوزون الحدود والاعتداء: تجاوز الحد في كل 
شيء وعرفه في الظلم والمعاصي. 

قولَهُ عر وجل: ق الدب اموا وَل هَادُوأوَالتصرَئ وَاَلصَدت من امن باه 
اليو الي وَل سسکا رید تون واگ یم كا يرت © و 
دتا مینکن ورعتا َوَفَكُمْ آلطور خدُوا ما اک قَوَو وا ماد أ کت وه 9 
نه توبند لک ولا سل نع لیک ور مه لکد تم ون این @). 

اختلف المتأولون في المراد ب#الَذِينَ منوا # في هذه الآية: 

فقال سفيان الثوري: هم المنافقون في أمة محمد يا كأنه قال: ان ین 
نوا # في ظاهر أمرهم» وقرنهم بالبهود وَالتّصارى والصَّايئِينَ ثم بيّن حكم من آمن 
باه واليوم الآخر من جميعهم» فمعنى قوله: #مَنَءَامَنَ 4 في المؤمنين المذكورين: 
تن حقّق وأحلص, وفي سائر الفرق المذکورة: من دخل في الایمان. 

وقالت فرقة: لین انا 4: هم المومنون حقاً بمحمد يا وقوله: من ءَامَنَ 
أله # يكون فیهم بمعنی: من ثبت ودام» وفي سائر الفرق بمعنی: من دخل فیه. 

وقال السدي: هم أهل الحنيفية ممن لم يلحق محمد يا كزيد بن عمرو ابن 
نفیل ۳ وقس بن ساعدة"» وورقة بن نوفل» و(الذين هادوا) كذلك ممن لم يلحق 
() الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۲۹۱). 
(۲) هو زيد بن عمرو بن نفيل العدويٌ» والد سعيد بن زيد» أحد العشرة» قال ابن حجر: ذكره البغويٌ» 

وابن مندة» وغيرهما في الصحابة وفيه نظر» لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين الإصابة (۲/ 


۷ وذكر ابن هشام في السيرة (۱/ ۲۲۶) بعض خبره. فانظره. 
(۳) قس بن ساعدة الايادي أحد حكماء العرب في الجاهلية» وقد رآه سيد البشر بيه بعکاظ وسمع 
خطبته» وكان حكيماً خطيباً عاقلاً حليماً له نباهة وفضل. وقد ذكره جماعة من الشعراء في 
آشعارهم بالحلم والخطابة وضربوا الأمثال به. معجم الشعراء (ص: ۳۳۸). 





[السریم] 


۶:۳۰ سورة البقرة 


محمدا و إلا من کفر بعیسی عليه السلام» و(النصاری) كذلك ممن لم یلحق محمدا 
اة و(الصابئین) كذلكء قال: إنها نزلت في آصحاب سلمان الفارسي» وذکر له الطبري 
قصة طویلة» وحکاها د آیضاً- ابن (سحاق مقتضاها آله صحب عبادا من النصاری 
فقال له [آحرهم](۳: إن زمان نبي قد أظل» فان لحقته فآمن به» ورأى منهم عبادة عظيمة» 
فلما جاء إلى بیج وأسلم ذكر له خبرهم وسأله عنهم فنزلت هذه الایة. 

وروي عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت في آول الاسلام» وقرر الله بها أن 
وهو یمن بالله 
واليوم الآخر فله آجره» ثم نسخ ما قرر من ذلك بقوله تعالى: # ومن يبتع عرآلاسکم 
دِينًا فن بل مِنّهُ 14آل عمران: 1۸۰ وردّت الشرائع كلها إلى شريعة محمد فا 


و ت ال 


و(الذين هادوا) هم البهود. وسموا بذلك لقولهم: لإا هدنا لك € [الأعراف: 
۰۹ آي: تبناه فاسمهم على هذا من هاد يهود. وقال الشاعر: 


من آمن بمحمد و3 ومن بقي على بهودیته ونصرانیته [وصابئيته 


ای: تاقبا: 
وقیل: نسبوا إلى یهوذا بن یعقوب. فلما عرب الاسم لحقه التغییر كما تغیر 
العرب في بعض ما عربت من لغة غیرها. 


(۱) من قول السدي» كما في تفسیر الطبري (۲/ ۰۱۵۰ وانظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۱/ ۱۲۷). 

(۲) في النسخة الحمزوية وجار الله: (آحدهم». 

(۳) رجاله ثقات بغير إيراد نزول الاية: أخرج قصة اسلام سلمان بدون ذکر نزول هذه الاية : أحمد في 
المسند (۵/ 46۱ والطبراني في الکبیر (5/ ۲۲۳ والبزار في المسند (5/ 1۲ ۰)4 وابن حبان 
في الثقات (۱/ ۹ ۲) وغیرهم من طریق: ابن إسحاق أنه سمع عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود 
ابن لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي. وهذا إسناد رجاله ثقات. 

(6) سقطت من السليمانية. 

(5) أنشده أبو عبيدة» كما فى تفسير الثعلبی (۲۰۸/۱). وعزاه الأنباري في الزاهر (7/ ۰ ۱۷) والجوهري 
في الصحاح (۲/ ۵6۷ لبعض الأعراب بلفظ: «مدحه» وال مص ابرع ا 











الایات (45-57) .. _ _ _____ 2۳ 


وحکی الزهراوي أن لتهوید: النطق في سکون ووقار ولین وآنشد: 
ود من اللائي تَسمّعْنَ بالضحی ‏ ريص الرُدَاف بالغناء المهوّد) . الطریل] 
قال اومن هذا سميت الم ۵ 
وقرأ آبو السمال: (هَادَوا) بفتح الدال۳. 
و(التصاری) لفظة مشتقّةٌ من النصرء إمّا لأن قريتهم تسمی ناصرة» ویقال: 
نصرياء ويقال: نصرتاء وإمًا لانهم / تناصرواء وإمًا لقول عيسى عليه السلام: مَنَ (۳:] 
آنصکارۍ ال نو 4 [آل عمران: ۵۲]. 
قال سیبویه: واحدهم نصران وتصرانةٌ©) کندمان وندمانة [وندامی](*۱) وأنشد: 
تكلناهما عات واشجد اا كما سجدت ا لم e‏ [الطویل ] 
و تشن الطبري: 


رام 2 د 5 مر و 7 روه ا 9 م 
یل إذا دَارَ العشا مُتَحَفناً ویضح لَدَيْهِ وهو تصران‌شامس ^ [الطويل] 


)١(‏ البيت للراعي النميري» كما في غريب الحديث للقاسم بن سلام (۲۸/4) وتهذيب اللغة 
(۸/۱5)» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (7/ 2505 «وخود»: الواو فيه أصلية - وليست 
للعطف - من «وخد» إذا أسرع» والقريض: الشعرء والرّدافى: الحداة والأعوان؛ لأنه إذا أعيا 
أحدهم حَلّفه الآخر» ويقال: هوّد الرجل إذ سکن وهوّد: إذا غنّى وأطربء ويقال: غناء مهوّد. 

(۲) لم أجد من نقله عنه غير المؤلف. 

(۳) مختصر الشواذ (ص: »)١4‏ والمحتسب لابن جني (۱/ ۰٩۱‏ وهي قراءة شاذة. 

)٤(‏ سقطت من فيض الله. 

(۵) سقطت من فيض الله وجار الله والسليمانية. 

(7) الكتاب لسيبويه (۳/ ۲۵۵). 

(۷) البیت لأبى الأخزر الحمّانی كما فى الکتاب (4۱۱/۳) والانصاف فى مسائل الخلاف 
(۷/ 60 وهو یصف و طأطاتا راسیهما من الاعیاء؛ فشبه راس لاقة برس النصرانية إذا 
طأطأته في صلاتهاء ویقال: سجد الرجل وأسجد» كما یقال: سجد البعیر وأسجد |ذا طأطأ رأسه. 

(۸) تفسير الطبري )١47/7(‏ بلا نسبة» وكذا في الأضداد لابن الأنباري (ص: ۰۱9۵ وجمهرة اللغة = 





خرف سورة البقرة 


قال سيبويه(": إلا أنه لا یستعمل في الكلام لا بياء نسب» وقال الخليل: واحد 
الضارى نصري كمَهْري ومهارى07". 

والصابی في اللغة: من خرج من دين إلى دين» ولهذا كانت العرب تقول 
لمن أسلم: قد صبأء وقیل: إنما سمتهم بذلك لما آنکروا الآلهة تشبیها بالصابئين في 
الموصل الذين لم يكن لهم بر إلا قولهم: لا إله إلا الله. 

وطائفة همزته وجعلته من صبأت النجوم: إذا طلعت» وصبأت تنية الغلام: إذا 

قال أبوعلي: يقال: صبأت على القوم بمعنى: طرأت. فالصابی: التارك لدينه الذي 
شرع له إلى دين غيره» كما أن الصابی على القوم تارك لأرضه ومنتقل إلى سواهال*. 

وبالهمز قرأ القراء غير نافع فإنه لم بهمزه!* ومن لم يهمز جعله من صبا یصبو: 
إذا مال» أو يجعله على قلب الهمزة ياء» وسيبويه لا يجيزه إلا في الشعر . 

وأمّا المشار إليهم في قوله تعالى: ابیت 4: فقال الشّدي: هم فرقة من 
آهل الکتاب» وقال مجاهد: هم قوم لا دين لهم» ليسوا بيهود ولا نصارىء وقال ابن أبي 
نجیح": هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية» لا تؤكل ذبائحهم» وقال ابن 


= لابن درید (ص: ۰۸۳۳ وهو فى صفة الحربای و«محنفا»: قد تحنف. أو صار إلى الحنيفية» يعنى أنه 
مستقبل القبلقء وقوله: «لدیه» آي لدی العشی» اقاي برو سف مسق ارق 

(۱) سقطت کلمة: «سیبویه» من حمد۳. ۱ ۱ 

(۲) الکتاب لسيبويه (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) وفي نسخة: «قریش» آشار لها في هامش السليمانية» والأصل» والمطبوع. 

(6) الحجة (۲/ ۹6). 

(0) وافقه أبو جعفر من العشرة: التیسیر في القراءات السبع (ص٤‏ ۷) والنشر (۱/ 4۵۰ ) وكلاهما قراءة متواترة. 

(5) الحجة للفارسي (۲/ ۹5). 

(۷) هو عبد الله بن آبي نجیح يسار مولی الأخنس بن شریق الثقفي» آبو يسار المكي» روی عن مجاهد 
وطاوس وعطاء وغیرهم وعنه شعبة وآخرونء وثقه ابن معين وغیره» وكان جميلاً نصیحا وقال 





يعقوب ابن شيبة: هو ثقة قدري» توفي سنة (11١ه).‏ تاريخ الاسلام (۸/ 559). 








الآيات (48-57) سس ٣‏ 


زيد: هم قوم يقولون: لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا کتاب. كانوا بجزيرة الموصل. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة يعارن إلى 
القبلة ويصلون الخمسء ويقرؤون الزبورء رآهم زياد بن أبي سفيان» فأراد وضع 
الجزية عنهم حتى عرف آنهم يعبدون الملائكة7"). 

ومن # في قوله: من ءام لَه 4 في موضع نصب بدل من يِن 4 والفاء 
في قوله: هم 4 داخلة بسبب الإبهام الذي في لمن 4. 

هم یرم ابتداء وخبر في موضع خبر لد #» ويحتمل ويّحسْنْ أن تكون 
لمَنَ € في موضع رفع بالابتداء ومعناها الشرط والفاء في قوله: #قَلَهُمْ #4 موطتة أن 
تكون الجملة جوابهاء و(لهم أجرهم) خبر من #. والجملة كلها خبر لن #» والعائد 
على #لَدِنَ 4 محذوف لا بد من تقدیره وتقديره: من آمن منهم بالله. 

وفي الإيمان باليوم الآخر اندرج الإيمان بالرسل والكتبء ومنه [ینفهم]؛ 
لأن البعث لم يعلم إلا بإخبار رسل الله عنه تبارك وتعالی. 

وجمع الضمير في قوله تعالى: (لهم أجرهم) بعد أن وحد في امن 4؛ لأن 
مَنَ € 7 تقع على الواحد والتثنية والجمع» فجائز أن يخرج ما بعدها مفرداً على لفظهاء 
أو مثنی أو مجموعاً على معناهاء كما قال عز وجل: وین تیعون لك ؟» [يونس 
۲ فجمع على المعنى» وكقوله: وم بطم أللَّهَوَرَسُولَه يدخ جت € ثم 
قال: 9 حَدِدِبتَ فيه € [الساء: ۱۳] فجمع على المعنى. 

وقال الفرزدق: 

تعش فان عامَذْتّني لا تځوئني نکن مثل مَنْ ياذيبُ یصطْحبان؟ 
)١(‏ انظر في هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري (۳۱۹/۱). 


)۲( في النسخة الحمزوية: «یفهم!. 
(۳) سب له في معاني القرآن (۳/ 9 ومجاز القرآن (۲/ 4۱)» والأغاني (۱۰/ ۳۱۰ وتفسیر = 


[الطويل] 





[الر جز] 


4 سوا 


فثنی على المعنی» [وإذا جری ما بعد #مَنَ #على اللفظ فجائز أن یخالف به 
بع على المعنی» وإذا جرى ما بعدها على المعنی ]۱ فلم يستعمل أن يخالف به بعد 
على اللفظ؛ لأنَّ الإلباس يدخل في الكلام. 

وقرأ الحسن: (ولا خوف) نصب على التبرئة”"2» وأمًا الرفع فعلى الابتدای 
وقد تقدّم القول في مثل هذه الآية. 

وقوله تعالى: # وَإِدْأَحَذْئَامِكَفَكمْ 4 (إذ) معطوفة على التي قبلهاء والمیثاق 
مفعال من وثق یثق» مثل: میزان» من ورن يزن» و#الظورٌ #6 اسم الجبل الذي نوجي 
موسى علیه قاله ابن عباس" . 

وقال مجاهد» وعکرمت وقتادة وغيرهم: «الطّوة) : اسم لك چ 

ويستدل على ذلك بقول العجاج: 

ای جناعبه من الطور مر تَقَضَيَ البازي اذا البازي گس زه) 

وقال ابن عباس أيضاً: الط : کل جبل بنبت؛ وکل جبل لا ينبت فلیس بطور"©. 

با دعق أذ للفلا ع 


= الثعلبی (۸/ ۰۳۳ وتفسير الطبري (7/ »)١6١‏ والكامل في اللغة والأدب (۰)۲۸۹/۱ وفی 
الیو وأحمد” والسليمانية وکثیر من الروایات: «تعال» بدل (تعش). ۱ 

(۱) ساقط من فيض الله والسليمانية. 

(۲) الکامل للهذلي (ص: 4۸۳ وقد تقدَّم تفصیل القارئین بها في تفسیر الآية (۳۸). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۵۹/۲) من طریق ابن جریج عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (۱۵۹/۲). 

۰۱۳4 /۱( انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۰)9۷ و تفسیر الطبري (۲/ ۱۵۷ وتفسیر الماوردي‎ )٥( 
وتهذیب اللغة (۶/ 4۱۷ وغيرهاء یقال: تقضّى البازي: انقض» وکسر الطاثر یکسر كسوراً: ضم‎ 
جناحیه حتی ینقض» يريد الوقوع.‎ 

(7) منقطع: هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۵۹/۲) من طریق الضحاك» عن ابن عباس» ولم یسمع منه. 








الآيات (7164-7۲7) سس ب تق 


وقال أبو العالية» ومجاهد: هي شُريانية اسم لكل جبل . 

وقَصّص هذه الآية: أن موسى عليه السلام لما جاء إلى بني إسرائيل من عند الله 
تعالى بالألواح فيها التوراة» قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لا إلا أن يكلّمنا الله بها 
كما کلمك. فصعقوا ثم أحيواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله تعالى الملائكة 
فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطین» طوله فرسخ في مثله» وكذلك كان عسکرهم» 
فجعل عليهم مثل الظلة» وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم» وأضرم نار بين أيديهم» 
فأحاط بهم غضبه» وقيل لهم: خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوهاء والا سقط عليكم 
الجبل وغرقکم البحرء وأحرقتكم النار» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة بالمیثاق. 

وقال الطبريٌ ‏ رحمه الله -عن بعض العلماء: لو أخذوها أولّ مرة لم يكن عليهم 
ميثاق» وكانت سجدتهم على شقٌ» لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفاًء فلما رحمهم الله قالوا: 
لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورّحِم بهاء فأمروا [سجودهم] على شق واحد7”". 

قال القاضي ۳ محمد: والذي لا يصح سواه: أن الله تعالى اخترع وقت 
سجودهم الایمان في قلوبهم لأنهم آمنوا كرهاً وقلوبهم غير مطمئنة» وقد اختصرت 
ما سرد في قصص هذه الآية» وقصدت آصحه الذي تقتضيه آلفاظ الآية» وخلط بعض 
الناس صعقة هذه القصة بصعقة السبعین. 

وقوله تعالى: #حَدُوأمَاءَاتَيكَ و في الكلام حذف تقديره: وقلنا: خذوا /» 541] 
و ءاینک 4 معناه: آعطیناکم» ولو 4: قال ابن عباس: «معناه: بجدٌ واجتهاد» وقيل: 
بکثرة درسٍ» وقال ابن زید: معناه: بتصدیق وتحقیق *؟ وقال الربيع: معناه: بطاعة الله . 


.)۱۵۸/۲( تفسیر الطبري‎ )١( 

)۲( في النسخة الحمزوية: (بسجودهم). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۵۹/۲) عن ابن زید. 

(4) انظرهما في تفسیر الطبري (۲/ ۱۳۱). 

(۵) تفسیر الطبري ‏ ط :دار هجر -(۲/ ۵۲). وقد سقط هذا الأثر من طبعة شاکر. 








۳٦‏ سورة البقرة 


و(اذکروا ما فیه) أي: تدیُروه واحفظوا آوامره ووعیده. ولا تنسوه وتضیعوه 
والضمیر عائذ علی و € ويعني التوراق وتقدیر صلة ‏ ما : واذکروا ما 
استقرٌ فی» و لک َو 4 ترج في حقٌّ البشر. 

وقوله تعالی: 8 ثم یبد َلك € الآية؛ لوو فان واه الاغراشن 
والادبار عن الشيء بالجسم. ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات 
اغا راا 

و فسّل لو رفع بالابتداء» والخبر مضمر عند سيبويه لايجوزإظهاره؛ للاستغنا 
عنه» تقدیره: فلولا فضل الله علیکم تدا رککم» و(رحمته) عطف على # فَضْلُ 4. 

قال قتادة: فضل الله الاسلام ورحمته القرآن'» وهذا على أن المخاطب 
بقوله: لَك 4 لفظاً ومعتی مَن كان في مدة محمد ياء والجمهور على أن المراد 
بالمعنی من سلف. 

ولم 4 جواب ولا هن لین 4 خبر «كان)» «الخسران»: التقصان. 

وتولیهم من بعد ذلك: اما بالمعاصي. فکان فضل الله بالتوبة والامهال إليهاء 
ومّا أن یکون توليهم بالکفی فکان فضل الله بأن لم يعاجلهم بالاهلاك لیکون من 
ذريتهم من یمن أو یکون المراد من لحق محمّداً بلا وقد قال ذلك قومٌ» وعلیه 
يتجه قول قتادة: لد الفضل الاسلام» والرحمة القرآن ويتجه - آیضاً - أن يراد بالفضل 
والرحمة إدراكهم مدة محمد 335. 

قول عر وجل: « ولد عم ار عدوا منکم فى الت هلتا هم نوأ فده 
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ور مه 22 


لود 530 مرک آن تد و بش او هروا َال غود له آن کرت من آبلتهلییت ()ک. 


(۱) تفسير الطبري (۲/ ۰۱5۷ /٠١(‏ ۱۰۷ عنه» وعن أبي العالية والربيع وابن عباس. 








الآيات (560-/510)  __.‏ و و و و و و و و « ب اماع 


عم معناه: عرفتم» كما تقول: علمت زیدا بمعنی : : عرفته» فلا يتعدى 
العلم إلا إلى مفعول واحدء و عدوأ 4 معناه: تجاوزوا الحن مصرف من الاعتدای 
وق أَلسَبْتِ 4 معناه: في يوم السبت» ویحتمل أن يريد: في حکم السبت. 
و لت ماخوذ ا من السبوت الى هو الراحة والدعةه ومّا من السبت 
وهو: القطع؛ لأن الاشیاء فيه سبتت وتمت خلقتها. 
وعرّفه فضله كما آمر به ساثر الأنبياء» فذکر موسی ذلك لبني إسرائيل عن الله تعالی 
وآمرهم بالتشرع فیه فأبوا وتعدّوه إلى یوم السبت. فآوحی الله إلى موسی: أن دعهم 
وما اختاروا من ذلك وامتحنهم فيه بأن آمرهم بترك العمل وحرم عليهم صید الحيتان» 
وشدد علیهم المحنة بأن كانت الحيتان تأتي يوم السبت حتی تخرج إلى الأفنية» قاله 
الحسن بن آبي الحسن ۲ وقیل: حتی تخرج خراطیمها من الماء وذلك إِمّا بالالهام 
من الله تعالى» أو بأمر لا یعلل» وإما بأن فهّمها معنی الأمنة التي في اليوم مع تکراره حتی 
فهمت ذلك ألا ترى أن الله تعالى قد ألهم الدواب معنى الخوف الذي في يوم الجمعة 
من آمر القيامة» يقضي بذلك قول النبي كَلاةِ: برای اا ری نيت بزم الخدم 
رقا منَ السَاع2» " وحمام مكة قد فهم الأمنة» آما إنها متصلةٌ فقرّب فهمُها. 


وكان أمر بني إسرائيل بأيْلةَ على البحرء فإذا ذهب السبت ذهبت الحيتان فلم 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۵۹۹ والهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۲۹۹) بقريب منه. 

(۲) إسناده مستقيم» وأصله في الصحيحين من غير هذا القدر: أخرجه مالك (۲4۱). وأبو داود 
.»3١45(‏ والنسائي في الكبرى (۲۹۳/۲)» وابن حبّان (۷/ ۰6۷ والحاكم (4۱۳/۱) وغيرهم 
من طريق پزید بن عبد اللدين الهاد عن محمد بن ر م يم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال الحاکم: هذا حدیث صحيحٌ على شرط الشیخین ولم یخرجاه إنما اتفقا 
على اخرش‌من أوله في سيك مرج عن E‏ : خير یوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 
والاسناد مستقیم الا أن محمد بن |براهیم يم التيمي له أفراد ومناكير. 





۰:۳۸ سورة البقرة 


تظهر إلى السبت الآخرء فبقوا على ذلك زماناً حتى اشتهوا الحوت. فعمد رجل 
يوم السبت فربط حوتاً بحَرّمة» وضرب له وتداً بالساحل» فلما ذهب السبت جاء 
وآخذه. فسمع قوم بفعله فصنعوا مثل ما صنع. 

وقیل: بل حفر رجل في غير السبت حفيراً یخرج إليه البحر فإذا كان یوم 
السبت خرج الحوت وحصل في الحفیر فإذا جزر البحر ذهب الماء من طریق الحفیر 
وبقي الحوت. فجاء بعد السبت فأخذه» ففعل قوم مثل فعله» وكثر ذلك حتی صادوه 
یوم السبت علانية» وباعوه في الاسواق فکان هذا من عظم الاعتداء وکانت من بني 
إسرائيل فرقة نهت عن ذلك فنجت من العقوبة» وکانت منهم فرقةٌ لم تعص ولم تنه 
فقیل: نجت مع الناهین» وقیل: هلکت مع العاصین. 

ونوا 4 لفظة أمرء وهو آمر التکوین. کقوله تعالی لكل شيء: فك کون » 
[النحل: ۶۰ آ+ ولم يؤمروا في المصیر إلى حال المسخ بشيء یفعلونه؛ ولا لهم فيه تكسّبٌ. 

وحَبِكِينَ 4 معناه: مبعدین آذلاء صاغرين» كما يقال للکلب وللمطرود: 
السا تقول: [خسأته ]۲۱ فكساء وموضعه من الاعراب النصب علی الحال» آو علی 
خبر بعد خبر. 

وروي في قصصهم: أن الله تعالی مسخ العاصین قَرَدَةَ باللیل» فأصبح الناجون 
إلى مساجدهم ومجتمعاتهم فلم یروا أحداً من الهالکین» فقالوا: إن للناس لشأنا 
ففتحوا علیهم الابواب كما كانت مغلقة باللیل فوجدوهم قَرَدَةَ یعرفون الرجل 
والمرأة» وقیل: إن الناجین کانوا قد قسموا بینهم وبين العاصین القرية بجدار تبرّيا 
منهم» فأصبحوا ولم تفتح مدينة الهالكين» فتسوروا علیهم الجدار فإذا هم قردة پثب 


)۱ شجرة یتخذ من لحائها الحبال. النهاية (خزم). 
(۲) فى النسخة الحمزویة: أخسأته. 








الآيات (۷-٦0(‏ _ ,عععععع__ع ععع ,۲ 


وروي عن النبيّ و وثبت عنه «آن المسوخ لا تنشل ولا تأكل ولا تشرب ولا 
تعيش آکثر من ثلاثة آیام»۳. 


و 
1 


865 4 ۳ 1 ۹ 
مه من الأمَم / فْقِدَتْء وَأَرَاهَا 


وظاهر هذا أن المسوخ تَنسّلء فإن كان أراد هذا فهو ظنّ منه عليه السلام في 
أمر لا مدخل له في التبليغ» ثم أوحي إليه بعد ذلك أن المسوخ لا تنسل» ونظير ما قلناه 
نزوله عليه السلام على مياه بدر”"» وأمره باطّراح تذكير النخل» وقد قال كَلَِ: «إدَا 
لوقي انيف انرو الا CE‏ ابوروي من شجا مدق انسور مه ال 
آله امت قلویهم شط وروت اھا ا تج والارن افو 

والضمیر في: (جعلناها): یحتمل العود على المسخة والعقوبة» ویحتمل 
على الأمة التي مسخت. ویحتمل على القردة» ویحتمل على القرية؛ إذ معنی الکلام 
يقتضيهاء وقيل: يعود على الحیتان وفي هذا القول بعد. 


(۱) لم أقف عليه بهذا السياق: لكن أخرج مسلم (7777) من حديث أم حبيبة زوج النبي يا مرفوعاً: 
«إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا». 

(۲) متفق عليه: هذا الحديث أخرجه البخاري (۰)۳۳۰9 ومسلم (۲۹۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الي بيا قال: «فقدت أمَةٌ من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت» ولا أراها إلا الفأر». 

(۳) إشارة إلى قول الحباب بن المنذر يوم بدر: يا رسول الله! هذا المنزل؛ آمنزلا آنزلکه الله ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمکیدة)؛ 
في قصة طويلة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (۳/ )٤‏ وهي مرسلة» عن ابن إسحاق» وروی آبو 
داود فى المراسيل (97؟) عن محمد بن عبيد عن حماد عن يحيى بن سعيد نحواً منها. 

(6) صحيح بنحوه: هذا الحديث أخرجه مسلم (۲۳۹۲) من حديث رافع بن خديج بلفظ: (إنما آنا بشر إذا 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أن بشر» قال عكرمة: أو نحو هذاء 
وفيه ذكر تأبير النخل المشار له ثم أخرجه من حديث أنس (۲۳۹۳) بلفظ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

)٥(‏ تفسير الطبري (۲/ ۱۷۳) ورد هذا التأويل بقوة. 


11°] 





۰ 5 سورة البقرة 
و«التّكال»: الز جر بالعقاب والثكل والانکال: قیود الحديد» فالنکال عقاب 
کل بسببه غيرٌ المعاقب عن أن یفعل [مِل]() ذلك الفعل. 
قال السّدي: «ما بين يدي المسخة؟: ما قبلها من ذنوب القوم و(ما خلفها): 
لمن اب ها يذ قلق الوت مها قو ته وال خر ها 15 بل 
أي: من حضرها من الناجین» و(ما خلفها)؛ آي: لمن يجيء بعدها(؟. 
وقال ابن عباس: مب ییا 4+ أي: من بعدهم من الناس لیحذر ويتقي 
وم مها »: لمن بقي منهم عبرة!*. 
3 2 ¢ 2 
قال القاضي أبو محمد: وما أراه يصح عن ابن عباس رضي الله عنه؛ لان دلالة 
ما ن الید لیست کما فی القول» وقال ابن عباس آیضا: لماي لاوما ا 4 
آي: من القری* فهذا ترتيبٌ آجرام لا ترتيبٌ في الزمان. 
و(موعظة) مفعلة من الاتعاظ والازدجار منت * معناه: للذین نَهُوا 
ونجواء وقالت فرقة: معناه: لأمة محمد باي واللفظ يعم کل متق من کل أمة. 
وقوله تعالی: « ولد فَالَ موسىلقوموء € الآية: (إذ) عطف على ما تقدَّم 
والمراد تذکیرهم بنقض سلفهم للمیثاق. 
وقرأ آبو عمرو: #يَأمْرْكُمْ4 باسکان الراء» وروي عنه اختلاس الحرکة) وقد 
2 5 ۰ 58 ۳ 7 2 
)۱( زيادة من المطبوع. 
(۲) تفسیر الطبري (۱۷۸/۲). 
(۳) انظر: زاد المسیر لابن الجوزي (۹5/۱). 
(5) منقطع: هذا الاثر آخرجه الطبري (۲/ ۱۷۷) من طریق الضحاك عن ابن عباس ولم يسمع منه. 
)6( ضعیف: هذ الأثر آخرجه الطبري (۱۷۸/۲) من طریق: ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عکرمة 
مولی ابن عباس قال: قال ابن عباس. ابن اسحاق مدلس وقد عنعنه» وداود هذا قد ضعف في عکرمة. 
(7) التیسیر في القراءات السبع (ص: ۷۳) والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص ۱۵۵). 
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وسبب هله الآية على ما روي: أن رجلا من بني إسزائيل اسن وکان له مال 
فاستبطاً اب آخیه موته» وقیل: أخوه» وقیل: ابنا عمّه» وقیل: ورثة کثیر غير معيّتين» فقتله 
لیرثه وألقاه في سبط آخر غير سبطه ليأخذ ديته ویلطخهم بدمه» وقیل: كانت بنو إسرائيل 
في قريتين متجاورتین» فألقاه إلى باب إحدى المدینتین» وهي التي لم یقتل فيهاء ثم 
جعل يطلبه هو وسبطه حتى وجده قتيلاء فتعلق بالسبط أو بسكان المدينة التي وجد 
القتيل عندهاء فأنكروا قتله» فوقع بين بني إسرائيل في ذلك لحاء حتّی دخلوا في السلاح. 

فقال أهل النهى منهم: أنقتتل ورسول الله معنا؟ فذهبوا إلى موسى عليه السلام فقصّوا 
اد وسار ا SR‏ لز پبعضها ین ویخیر 
بقاتله» فقال لهم امک آن تد کواب € فکان جوابهم أن قالوا: هروا 4(). 

قرأ الجحدري: (أيُتخذنا) بالياء"» على معنی: أيتخذنا الله» وقرأ حمزة: # هزؤاً» 
بإسكان الزاي والهمز"» وهي لغ وقرأ عاصم بضم الزاي والهاء والهمزء وقرأ أيضاً 
دون همز: هروا #. حکاه آبو علي“ وقرأت طائفة من القراء بضم الهاء والزاي 
والهمزة بين بین(* وروي عن أبي جعفر وشیبة! شم هه ندید :م96 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ ۱۸۸-۱۸۳) عن عبيدة وأبى العالية. 

(۲) مختصر الشواذ (ص: »)١5‏ وعزاها الثعلبي (۱/ ۲۱۶) لابن محيصن» وهي قراءة شاذة. 

(۳) آي: وبالهمز محققاً في حالة الوصل. فاذا وقف آبدل الهمزة واواً إتباعاً للخط كما في التیسیر في 
القراءات السبع (ص: ۷ 

(:) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى (۱۰۱/۲). والثانية رواية حفص. انظر: التيسير (ص: 75). 

(5) أي: التسهیل ولم أقف عليه» وضعفه في غيث النفع (ص: ۳۸۷) في وقف حمزة» والمراد 
بالتخفيف في جامع البيان للداني (8517/7) في بعض روايات نافع وعاصم سكون الزاي» 
وبالتثقيل ضمهاء »لا تسهيل الهمز أو : تحقيقهاء والله أعلم. 

(7) شيبة بن نصاح بن سرجسء مولى أم المؤمنين أم سلمة وأحد مشيخة نافع في القراءة» أخذ القراءة 
عرضا عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأدرك عائشة وأم سلمة» وثقه النسائي» توفي سنة 
(١11١ه).‏ تاريخ الإسلام (۸/ »١‏ وفى فيض الله: «وأبى شیبة». 

(۷) وهي قراءة شاذة عزاها لأبي جعفر ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: »)١4‏ وليست من طرق = 





۲ سورة البقرة 

وهذا القول من بني إسرائيل ظاهره فسادٌ اعتقادٍ ممن قاله» ولا يصح الإيمان 
ممن يقول لنبي قد ظهرت معجزاته» وقال: إن الله يأمر بكذا: هروا 4 ولو قال 
ذلك اليوم أحد عن بعض آقوال النبي و لوجب تكفيره. 

وذمب قر إلى آن ذك منهم على جهة غلظ الطبع والجفاء والمعصیت #غلى 
نحو ما قال القائل للنبي و في قسمة غنائم حنین: اا له تیمها سل نیا وتا 
الله » وكما قال له الآخر: #أعذل با م6 وك مل محتملء والله آعلم. 

وقول موسی عليه السلام: و د هآ کون من ایا هليرت *. يحتمل معنيين: 

آحدهما: ا مان 

والآخر: من الجهل كا جهلوا ني قوهم: هروا لمن يخبرهم عن الله تعالی. 

وله عر وجل: ٭ قورع کرک بين آنا ماه مَالَ ولا َه دقار و آذ 
Ga ETE EYE‏ کک ااه َل 


2 


۱ 
١ 
١١ 
ا‎ 
31 
۳ 


هر مر مر هر 2س 22 سالك lI‏ ور كي مس اه م 


که ولا بره صفراه ام آونها تس التطريت )تارا 
هی او ابقر تمه عساو ًا إن شاه له لمهتدوه ()4. 


هذا تعنتٌ منهم وقلة طواعية» ولو امتثلوا الأمر فاستعرضوا بقرة فذبحوها لقضوا 
ما أمروا به ولکن شدَّدوا فشدّد الله عليهم» قاله ابن اش وأبو العالية وا 


- النشرء وعزاها له أيضاً الهذلى فى الكامل (ص: ۳۷۶ بالتشديد» وعزا لشيبة تخفیف الزاي. 

(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۰۵) )51٠١(‏ (1۲۹۱) (3۳۳۹» ومسلم (۱۰۲) من حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه. 

(؟) متفق عليه: آخرجه البخاري (۳۱۳۸) (۳۹۱۰) (1171) (1۹۳۳) ومسلم )1١75(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) صحيح» أخرجه الطبري )١185/17(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط عن السدي عن ابن 
عباس به. وفي (۲۰4/۲) من طريق: الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس . 

(4) انظر: تفسیر الطبري (۱۸۹/۲). 
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ولغة بني عامر: اذع بکسر العین "۱ و ما استفهام رفع بالابتداء وهی # خبره. 

ورفع #فَارِضٌ4 على النعت للبقرة على مذهب الا خفش؛ أو على خبر ابتداء 
مضمر تقدیره: لا هي فارض . 

و«الفارض): المُستة الهرمة التي لا تلد قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد وغیرهم 
تقول: فرضت تفرض بفتح العين في الماضي» فروضاٌ ویقال: فرصت بضم العین» 
ویقال / لكل ما قَدُمِ وطال آمده(؟: فارض» وقال الشاعر: 

)© عا وا و ع لاء‎ E 

پا رب ذي ضغن علي فارض قروء کقروء الحائض 

و«البكر من البقر»: التي لم تلد من الصغر"* وحکی ابن قتيبة آنها التي ولدت 
ولداً واحدا(» و«البكر من النساء»: التي لم یمسها الرجل» و«البكر من الأولاد»: 
الأول» ومن الحاجات: الأولى. 

و«العوان» التی قد ولدت مرة بعد مرة» قاله مجاهد(۳ وحکاه آهل اللفت ومنه 
قول العرب: المَوّانَ لا [تعلّم]) الخمرة٩»‏ وحربٌ غواقٌ: قد قوتل فیها مرتین فما زاد 


(۱) إعراب القرآن للنحاس (۰)۲۳۱/۱ ومشکل إعراب القرآن لمكي (۱/ .)٩۷‏ 

(۲) معاني القرآن للأخفش (۰)۱۱۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۲۳ ومشکل اعراب القرآن 
لمكي (۹۸/۱). 

(۳) سقطت من فيض ال وفي آحمد ۳ والسليمانية: «آمره". 

(6) استشهد به بلا نسبة تفسیر الطبري (۲/ ۰۱۹۰ ومجالس ثعلب (ص: ۰)۳۹4 والمعاني الکبیر (ص: 
۰ ۳ والحیوان (75/5-/51)) والأضداد (ص: ۰۲۲ وغیرهم قال ابن قتيبة: «أي: له 
أوقات تهیج فیها عداوته»؛ وقال الجاحظ: «كأنه ذهب إلى أن حقده يخبو ثم يستعر» ثم يخبو ثم یستعرا. 

(۵) تفسیر الطبري (۲/ ۱۹۳). 

(5) أدب الكاتب (۱ ۱۲۳ 

(۷) تفسير الطبري (۲/ ۱۹6). 

(A)‏ في النسخة الحمزویة: اتعرف!. 

)٩(‏ قال ابن دريد في الجمهرة (۱/ 8۹۲): واختمرت المرأة وتخمرت إذا تقنعت بالخمار» ومن 


آمثالهم: إن العوان لا تعلم الخمرة. 
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[الرجز] 





[الخفیف ] 


٤‏ سورة البقرة 


ورفعت عون 4 على خبر ابتداء مضمر تقدیره: هي عوان» وجمعها: عون 
بسکون الوای وسمع: عون بتحریکها) بالضم. 

ولب » بابها أن تضاف إلى اثنتين» وأضيفت هنا إلى دک که إذ «ذلك» 
يشار به إلى المجملات. ف«ذلك» عند سيبويه نازل منزلة ما ذكرء فهي إشارة إلى مفرد 
على بابه» وقد ذكر اثنان فجاءت أيضاً لب )€ على بابها. 

وقوله: فاا مارت تجدید) للاي وتأكيد وتا على ترك 
التعنتِ» فما تركوه» و ما رفع بالابتداء» نها 4 خبره. 

وقال ابن زيد وجمهور الناس في قوله: #صِمَراءُ » :]نيا انف کلها صفراء(۳. 

قال مکی رحمه الله عن بعضهم: حتی القن والظف). 

وقال الحسن بن أبي الحسن وسعید بن جبیر: كانت صفراء القرن والظلف 
فقط وقال الحسن آیضا: ضفرا » معناه: سوداء(*ک وهذا شا لا یستعمل مجازاً 
إلا في الابل» وبه فشر قول الأعشى میمون بن قیس: 

بلك عببي بنهویلقرگابي من نو آزلانفا ایی“ 

و«الفقوع»: تفت نيكس بالف كما خض آحمر بقانئ» وآسود بحالك» 
وأبيض بناصعء وأخضر بناضرء و وتا فاعل باقع *. 


(۱) سقطت من جار الله» وفیه: (, بضم الواو». 

() في نور العثمانية: «تشديد). 

(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۲۰۰). 

(6) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۳۰۱۷). 

(۵) انظرهما تفسیر الطبري (۲/ ۱۹۹). 

(5) نسبه له الثعلبي في تفسیره (۱/ ۲۱۷ والماوردي (۲/ ۰64۲۰ وجمهرة اللغة (۲/ 4۰ ۷). وال رکاب: 
الابل التي يسار عليهاء لا واحد لها من لفظهاء واحدتها راحلة. والزبيب: ذاوي العنب» وأسوده 
آجوده. یقول: کل ما آملك من خيل ومن ابل قد ولدت لي خير ما تلد الابل فهو من جود 
الممدوح وهو أبو الا شعث الکندي. 
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و شَسَرٌَلتَظِرِيتَ * قال وهب بن منبه(: كانت كأن شعاع الشمس يخرج 
من جلدها. فمعناه: تعجب الناظرین(" ولهذا قال ابن عباس وغیره: الصفرة تسر 
التفس» وح أبن عباس علی لباس التعال الصف حکاه عنه النقاش» وحكي نهي 
ابو ال ری بن ای کر عو ابی الال یروا لاا 

وقال أبوالعالية» والشدي: مر لٌظریرت ‏ معناه: في سمنها ومنظرها كله . 


وسألوه بعد هذا كله عما هي» سؤال متحيرين قد أحسوا بمقت المعصية. 


ر 


و بر 4 جمع بقرة» وتجمع أيضاً على باقر! وبه قرأ ابن يعم وعک م 
وتجمع على بقير وبَيّقور» ولم يقرأ بهما فيما علمت. 


)١(‏ وهب بن منبه ابن كامل بن سيج الأبناوي أبو عبد الله الصنعاني العالم الحبر» روى عن: ابن عباس» 
وأبي هريرة» ووثقه أبو زرعة» والعجلي» والنسائي» وكان صدوقا عالما قد قرأ كتب الأولين وعرف 
قصص الأنبياء توفي سنة (۱۱ه). تاريخ الإسلام (۷/ 4۹۷) 

(۲) تفسير الطبري (۲/ ۲۰۲). 

(۳) موضوع: هذ الاثر أخرج نحوه العقيلي في الضعفاء (۱/ ۰۲۳۵ والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۰6۲۳ 
والخطیب في الجامع (۱/ ۳۹۲) من طریق: ابن العذراء عن ابن جریج» عن عطاء» عن ابن عباسء 
قال: «من لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها» وذلك قول الله: صقر ام نها 
مَسرالتظریرت 4 قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۹/ ۳۲6 والعلل (۲۲۸/5): قال 
آبي: «هذا حدیث کذب موضوع). 

(4) لم آجده. 

)٥(‏ یحبی بن آبي کثیر الامام آبو نصر أحد الاعلام اسم أبيه صالح» وقیل: يسار» مولی الطائیین وعالم 
أهل اليمامة» روی عن أنس بن مالك مرسلاً وعن أبي أمامة الباهلي وطائفة» روی عنه ابنه عبد الله 
ومعمر والاأوزاعي توفي سنة (۱۲۹ه). تاريخ الاسلام (۸/ ۲۹۷). 

(5) رواه ابن المقری في معجمه (ص: 4۱۳) عن آیوب بن عتبة» عن يحيى بلفظ: كان یقال: إياكم 
وهذه النعال السود. فإنها تورث الهم. 

(۷) تفسير الطبري (۲/ ۰۲۰۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۶۰/۱). 

() في السليمانية: «باقور». 

(9) الكرماني في الشواذ (ص: ١٠)ء‏ وزاد ابن أبي عبلة وكرداباًء وهي قراءة شاذة. 
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وقرأ السبعة: مب 4 فعل ماضء وقرأ الحسن: (تَشَّابَهُ) بشد الشین وضم 
الهاء» أصله: تتشابه-[وهي قراءة يحيى بن يَعْمَّر- فأدغم» وقرأ آیضا: (تَشَابَهُ) بتخفیف 
الشين على حذف التاء الثنیة()]( وقرأ ابن مسعود: (يَشَّابه) بالياء وإدغام التاء"» 
وحکی المهدوي عن الب( بتشدید الشین والباء دون ألف(*). 

وحک یآب و عمروالداني قراءة: (متشبّه) اسم فاعل من تَْبّه» وحکی آیضا: (یتشابه)2). 

وفي استثنائهم في هذا السؤال الأخير إنابةٌ ما وانقياد ودلیل ندم وحرص على 
موافقة الأمرء وروي عن النبي ية أنه قال: «لولا ما اسْتَدْنوا ما امْتَدَوا لها أبدا00"©. 

والضمير في (إنَا)» هو اسم (ِن» و(مهتدون) الخبر واللام للتأكيد» والاستثناء 
اعتراض. قدم على ذكر الاهتداء تهمما به. 


8 2 7ل س1 كنس 14 کے کہ مرو خی ۴ے ے ع كرك 

قوله عز وجل: # قال إِنَّهه يمول انا بقره لا ذلول شر الارض ولا قى الرّت مسلمة 

لك ی ار ر حر ع ےی | 2 پر العامة وه مد کی ای ناح فاه 
7 وم 


5 ر 2 ر ص قرو ست 2 ا کل > و )مهو م م و 
فیا وال رج م 3 لبون 0 هلد ۱ : روه ب سا 1 ك يح الله الم ف ورب کم ايء 
> سو و بر سا 


(۱) تفسير الثعلبي (۱/ ۰۲۱۸ والشواذ للكرماني (ص: )٠١‏ وكلها قراءات شاذةٌ. 

(۲) ما بين المعكوفتين جاء في أحمد” قبل «وتجمع على بقير وبیقور.....». 

(۳) انظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ص: 5 »)١‏ وقد كتبت فيه بالتاء» وهي قراءة شاذة. 

(6) هو محمد ذو الشامة المعيطى الشامی» وردت عنه الرواية فى حروف القرآن» روى هارون بن 
موسی الأعور عن آي نوح عنه آنه کان يقرا ٍن الباقر یشاب عليناة بال بین الباء والقاف وتشدید 
الشین ورفع الهاء. غاية النهاية (۲/ ۲۹۰). 

)٥(‏ في المطبوع: «تشبه» بالتاء» وكذلك هي في التحصیل (۱/ ۲۲۰ وقد نقلها عنه الكرماني في 
الشواذ (ص: 5۵ بالتاء وکذا نقلها البحر المحيط (۱/ ۰4۱۰ وظاهر ابن خالویه في مختصر 
الشواذ (ص: ۱6) والزمخشري في الکشاف (۱/ ۰۱9۱ أنه قرأ: إن الباقر یشابه» وهي قراءة شاذة. 

(7) عزا الكرماني في الشواذ (ص: 15) الأولى لابن مسعود والثانية لمجاهد. 

(۷) ضعیف: آخرجه ابن آبي حاتم (۱/ ۱4۱) بإسناده عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وآورده ابن 
كثير في تفسیره (۳۰۰/۱) وعزاه لابن مردویه في التفسير» ثم قال: وهذا حدیث غریب من هذا 
الوجه. وأحسن آحواله أن یکون من کلام آبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي. 








الآيات (۷-۷1(- سس ___ع ‏ 8 


رعو عر 


#40159 مذللة بالعمل والرياضة تقول: بقرة مذللة ريه ال بکسر الذال» ور جل 
ذلول بیّن الل بضم الذال» ول 4 نعت ره 4. أو على إضمار [هي](). 

وقرأ آبو عبد الرحمن السلمي": (لا ذلول) بنصب اللام. 

وشي رارض 4 معناه: بالحراثة» وهي عند قوم جملة في موضع رفع على صفة 
البقرة؛ آي: لا ذلول مثيرة. 

وقال قوم: # شر € فعل مستأنف. والمعنی: إيجاب الحرث» وأنها كانت 
تحرث ولا تسقي» ولا يجوز آن تكون هذه الجملة في موضع الحال؛ لأنها من نكرة. 

وی لَلْرَتَ 4 معناه: بالسانية أو غيرها من الآلات» و لک : ما حرث وزرع. 

و € بناء مبالغة من السلامة. 

قال ابن عباس(* وقتادة» وآبو العالیة: معناه: من العیوب(* وقال مجاهد: 
معناه من الشَيّات وال لوان" وقال قوم: معناه: من العمل. 

ولا شِيَةَ 4: أي لا خلاف في لونها هي صفراء كلها لا بياض فیها ولا حمرة 
ولا سواد قاله ابن زيد وغیره(۷) 

و«الموشی»: المختلط الألوان» ومنه وشی ي الثوب : تزیینه بالألوان» ومنه الواشی 
لأنه يزين كذبه بالألوان من القول» والثور الاشیه: الذي فيه بلقة» يقال: فرس أبلق 


)١(‏ سقطت من جار الله. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي مقرئ الكوفة بلا مدافعة» قرأ القرآن على: 
عثمان» وعلي» وابن مسعود» وسمع منهم ومن عم وروی عنه: إبراهيم النخعي» وسعيد بن 
جبیر» قرا عليه عاصمء توفي سنة (4 لاه). تاريخ الإسلام (۵/ 065). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس (۱/ 7۰ )۰ والکشاف (۱۵۱/۱). 

(6) قاله ابن جریج عن ابن عباس» آخرجه الطبري (۲/ ۱۶6 ۲). 

(۵) تفسیر الطبري (۲/ ۲۱). 

(7) المصدر السابق (۲ / ۲۱۳ -۲۱). 

(۷) المصدر السابق (۲۱۹/۲). 


[1V1 


۸ سورة البقرة 


وكبش آخرخ» وتيس آبرق» وكلب أبقع» وثور [أشية]'» كل ذلك بمعنى البلقة. 

وهذه الأوصاف في البقرة سببها آنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» ودين الله یس 
والتعمق في سؤال الأنبياء عليهم السلام مذموم. 

وقصة وجود هذه البقرة علی ما روي: آذ رجلا من بني إسرائيل ولد له ابن» 
وکانت له عجلة» فأرسلها في غيضة وقال: اللهم إني قد استودعتك هذه العجلة/ لهذا 
الصبي؛ ومات الرجلء فلما كبر الصبيٌ قالت له آمه: إن أباك قد استودع الله عجلة لك 
فاذهب فخذهاء فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه حتی أخذ بقرنیها» وکانت مستوحشة 
فجعل يقودها نحو آمه فلقیه بنو إسرائيل» ووجدوا بقرته على الصفة التي آمروا بها. 

وروت طائفةٌ: أنه كان رجل من بني إسرائيل بر بأبيه» فنام آبوه یوماً وتحت رأسه 
مفاتیح مسکنهی|» فمر به بائعٌ جوهر فسامه فيه بستين فا فقال له ابنالنائم: اصبر حتی ينتبه 
أبي» وأنا آخذه منك بسبعين”" آلفاء فقال له صاحب الجوهر: آنبه أباك وأنا آعطیکه بخمسین 
آلا فداما کذلك حتی ,الخد معة آلف» وانحط صاحب اللو هر إل ثلائین الفا فقال له ابن 
النائم: والله لا آشتریته منك بشیء برا بأبيه» فعوضه الله منه أن وجدت البقرة عنده. 

وقال قوم: وجدت عند عجوز تعول یتامی كانت البقرة لهم إلى غير ذلك من 
اختلاف في قصتهاء هذا معناه. 

فلما وجدت البقرة ساموا صاحبهاء فاشتط عليهم» وکانت قیمتها على ما روي 
عن عكرمة ثلاثة دنانير» فأتوا به موسی عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتط عليناء فقال 
لهم: أرضوه في ملكه» فاشتروها منه بوزنها مرة» قاله عبیدة السَلْماني"» وقيل: بوزنها 
)١(‏ في المطبوع: «أشيع». 
(۲) في آحمد۳: (بستین». 
(۳) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي كان آحد الفقهاء الکبار بالكوفة» آسلم زمن الفتح» ولم یلق 


النبيّ بيا وأخذ عن علي» وکان آحد أصحاب ابن مسعود الذین یفتون ویقرئون» توفي سنة 
(؟لاه). تاريخ الاسلام (۵/ 4۸۳). 
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مرتین» وقال السدي: بوزنها عشر مرار» وقال مجاهد: کانت لرجل يبر آمه وأحذت 
منه بملء جلدها دنانیر *. 

وحکی مكي: أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم تكن من بقر الأرض› 
وحکی الطبري عن الحسن آنها كانت وحشية". 

و#آلتنَ4 مبني على الفتح» ولم یتعرف بهذه الالف واللام ألا تری آنها لا 
تفارقه في الاستعمال وإنما بني لأنه ضمن معنی حرف التعریف» ولانه واقع موقع 
المبهم» إذ معناه: هذا الوقت» هو عبارة عما بين الماضي والمستقبل. 

وقری: #الوأكَنَ 4 بسکون اللام وهمزة بعدهاء و: (قالوا لان) بمدة على 
الواو وفتح اللام دون همزء و: #إقالوا لان بحذف الواو في اللفظ دون همزء و: 
(قالوا آلان)بقطع الالف الاولی وإن كانت آلف وصلء كما تقول: يا له۱*). 

و لجتت بالق » معناه عند من جعلهم عصاة: بیّت لنا غاية البيان» وجئت 
بالحق الذي طلبناه لا أنه كان يجيء قبل ذلك بغیر حق» ومعناه عند ابن زید - الذي 
حمل محاورتهم على الکفر-: الآن صدقت. وآذعنوا في هذه الحال حين بين لهم آنها 
[سائمة] ** وقيل: إنهم عيّنوها مع هذه الأوصاف» وقالوا: هذه بقرة فلان". 


وهذه الآية تعطي أن الذبح أصل في البقر» وان نُحرت أجزأت”. 


(۱) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۲۲۰/۲) إلا أن فيه عن عبيدة: بملء جلدها دنانير» وعن مجاهد: ذهباً. 

(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ ۳۱۲) عن طلحة بن مصرف بمعناه. 

(۳) تفسير الطبري (۱۹۹/۲). 

(5) القراءة الثالثة رواية ورش عن نافع» على قاعدته المطردة في النقل» والتي قبلها وجه له على 
الاعتداد بالعارضء والأولى قراءة الجماعة غيره» وانظر الأوجه الأربعة في إعراب القرآن للنحاس 
(1/ 0۰). 

(5) في النسخة الحمزوية والمطبوع: «سليمة». 

(5) نقله عنه الطبري (۲/ ۲۱۷). 

(۷) انظر: الاستذكار (01/5"). 





[الر جز] 


[الخفیف ] 


{0٠‏ سورة البقرة 

وقوله تعالی: #وما کادوا يَفَعَنُوست* عبارة عن تثبطهم) في ذبحهاء وقلة 
مبادرتهم إلى آمر الله تعالی» وقال محمد بن كعب القرظي: كان ذلك منهم لغلاء البقرة 
وكثرة ثمنها. 

وقال غيره: كان ذلك خوف الفضيحة في أمر القاتل» وقيل: كان ذلك للمعهود 
من قلة انقيادهم وتعنتهم على الأنبياء. 

وقد تقدّم فص القتيل الذي يراد بقوله تعالى: وت تسا 4#» والمعنى: 
قلنا لهم اذکروا إذ قتلتم. 

و(ادًارَأتم) أصله: تدارأتم» ثم آدغمت التاء في الدال فتعذر الابتداء بمدغم» فجلبت 
آلف الوصلء ومعناه: تدافعتم”"؛ آي: دفع بعضکم قتل القتیل إلى بعض» قال الشاعر: 


صادف درء السیل E‏ ی 
30 ەم 2 ره 0 0 7 3 
مِدرَأ درا الخصّوم بِقَوْلٍ مثل حد الصَمْصَامَة الهندوانى(“ 


)۱( في نور العثمانية: «شطهم». 

(۲) انظر قول محمد بن کعب في تفسیر عبد الرزاق (۲۷/۱) وتفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ))١545‏ ومع 
الأقوال الأخرى في تفسیر الطبري (۲۱۹/۲). 

(۳) في آحمد۳: ترافعتم. 

(5) ورد هذا البیت فى قصة مساءلة آبی بكر ودغفل الشیبانی» رواها ابن حبان فى السيرة (۱/ ۰٩۳‏ 
والعسكري في جمهرة الأمثال (۲/ ۰8۱6 وحکی صاحب الأغاني (۲۷۸/۲) عن آبي عدي بن 
عبد الجبار بن منظور بن زبان أنه قاله في مجلس جمعه مع آخرین؛ وبعده: يهيضه حینا وحینا 
يصرعه. وفیه روايات أخرى» والمعنى: صادف‌الشر شرا يغلبه» يضرب لمن يجد من هو أقوى منه. 

(5) لم أقف عليه في غير المحررء ورأيت قريباً من الشطر الأول في بيت من قصيدة أبي طالب 
المشهورة التي يرثي بها مسافر بن أبي عمرو: يقول فيه: مدره يدرأ الخصوم بأيد وبوجه يزينه 
الجزنین» انظر: الأغاني (۹/ 54)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (55/ ۰۳۱۲ والمنمق في أخبار 
قريش (۱/ ۰۳۷۰ وأنساب الأشراف للبلاذري (9/ ۳۰). 
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والضمیر في قوله: فا * عائدٌ على النفس» وقیل: عائد على القتلة. 

وقرأ آبو حيوة» وآبو السّوّار العتوي: (وإذ قتلتم نسمة فادًارأتم)"» وقرأت فرقة: 
(فتدارأتم) على الأصل”"» وموضع ما #نصب برج » والمکتوم هو آمر المقتول. 

وقوله: اضر ببَعَضِبَا © آية من الله تعالی على يدي موسی عليه السلام أن 
آمرهم أن یضربوا ببعض البقرة القتیل فيحيى ویخبر بقاتله» فقیل: ضربوه» وقیل: ضربوا 
قبره» لأن ابن عباس ذکر أن آمر القتیل وقع قبل جواز البحره وآنهم داموا في طلب البقرة 
آربعین سنة» وقال القرظي: لقد آمروا بطلبها وما هي في صلب ولا رحم تا 

وقال السدي: ضرب باللحمة التي بين الكتفين» وقال مجاهدء وقتادة» وعبيدة 
السّلماني: ضرب بالفخذ» وقیل: ضرب باللسان وقیل: بالذتّب. وقال آبو العالية: 
بعظم من عظامها(*). 

وقوله تعالی: كلك يى أله ألْمَوْقَ 4 الایف الاشارة ب#كَدَلِكَ * إلى الاحیاء 
الذي تضمنه قَصّص الآية؛ إذ في الكلام حذف. تقديره: فضربوه فحبي. 

وفي هذه الآية حض على العبرة» ودلالة على البعث في الآخرة. وظاهرها 
أنها خطاب لبني إسرائيل حينئذ» حكي لمحمد َي ليعتبر به إلى يوم القيامة» وذهب 


)١(‏ عائد: من نور العثمانية. 

(۲) هكذا في جميع النسخ: «نسمة»» وليست في شيء من كتب القراءات» ولا تكاد تصح. فهو 
مخالف للمصحف» وليس المذكوران من الصحابة الذين لهم روايات قبل مصحف عثمان» وفي 
البحر المحيط (4۱۹/۱): «قال ابن عطية: قرأ أبو حيوة» وآبو السوار الغنوي: وإذ قتلتم نفسا 
فادارأتم»....» ونقل من جمع في التفسير أن أبا السوار قرأً: فادرأتم» بغير ألف قبل الراء». 

(۳) عزاها في البحر المحيط (۱/ 4۱۸ وتفسير الألوسي (۱/ ۰۲۹۳ لأبي حيوة» وعزاها الكرماني 
في الشواذ (ص: 1۵) لأبي بن كعب. 

(:) نقله أبو حيان في البحر المحيط في التفسير (۱/ 4۲۰) بلا نسبة. 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۲/ ۲۳۰). 
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الطبري إلى آنها خطاب لمعاصري محمد ی وأنها مقطوعة من قوله تعالی: « رنه 


ِبَعَضْبًا ۶ [وروي أن هذا القتیل لما حبی وآخبر بقاتله عاد میتا كما كان]7". 


واستدل مالك - رحمه الله بهذه النازلة على تجویز قول القتیل"۳ وأن تقع 


معه القسامة(؟) 

ني هو ت هم هم و 2 وس س مو م يرق رای کي اعا دا رم ۳ 

قوله عز وجل: م فست فلوبكم من بعد دلگ فهىكالجحجارة أو أشد قسوه ورن من 

میک سم و مو عم ره نا رم مه رم 5 ھە رسع ر 0-3 مر 

Ag‏ هد سا ل ما آما بط من 
مه رز وداه م2 1 مر مه م2 03 مر ود > 
قي ان ما ال یتفن ۱ بقل / ععَا تَعَمَلونَ (00) 49 طم عور و ن ماو |[ َد کان فرق َنَم 
و و و 14 حك ور وود 
معو ڪلم الثم رفوه من بع ما وم مورک ) 7۳ 

ا 


ّت #6 آي: ره و تب وهو عبارة عن خلوها من الانابة والاذعان 
لایات الله تعالی. 


وقال ابن عباس: «المراد قلوب ورثة القتیل»*؛ لأنهم حين حيي وقال: انهم 
قتلوه» وعاد إلى حال موته» آنکروا قتله وقالوا: کذب بعد ما رآوا هذه الاية العظمی. 
لکن [نفذ حكم]"'' الله تعالی بقتلهم. 

قال عبيدة السّلماني: ولم يرث قاتل من حینتذ۷. 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ ۲۳۳). 

)۲( سقط من المطبوع. 

)۳( نهاية سقط من النسخة الحمزوية» يبدأ من قوله: «بعضکم قتل القتیل». 

() انظر: الاستذکار (۲۰۸/۸). 

(0) ضعیف: هذا الآثر آحرجه الطبري (۲/ ۲۳۶ باسناد مسلسل بالضعفای وقد سبق مرارا. 
)1( في الحمزویة: «بعد آمرا» وفي السليمانية: «بعد حکم». 

(۷) تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۲۷۲ والهداية إلى بلوغ النهاية (۳۱۱/۱) بمعناه. 








الایتان ( 6۷۵-۷  ...._‏ ب 1 


وحکی مالك رحمه الله في «الموطأ»» أن قصة أحيحة بن الجلاح في عمه هي التي 
كانت سبباً أن لا يرث قاتلء ثم ثبّت ذلك الاسلام؛ كما ثبت كثيراً من نوازل الجاهلیة۱). 

وقال آبو العالية وقتادة وغيرهما: نما أراد الله قلوب بني إسرائيل جميعاً في 
معاصيهم وما ركبوه بعد ذلك7"). 

وقوله تعالى: #هَهِىَكاخْْجَارَةَ © الآية» الكاف في موضع رفع خبر ل(هي)» 
تقديره: فهى مثل الحجارة. 

امد 4 مرتفعٌ بالعطف على الکاف» أو على خبر ابتداء بتقدير تكرار (هي)» 
و#إقسوة 4 نصب على التمييز. 

والعرف في «أو» أنها للشكٌء وذلك لا يصح في هذه الآيةء واختلف في معنى 
# او 6 هنا: 

فقالت طائفة: هی بمعنی الواو» كما قال تعالی: اما أوکنورا ‏ [الانسان: 7]؛ 
أ وکفورا» ‏ وکما قال الشاعر: 

أي: وکانت له 

وقالت طائفة: هي بمعنی: بل کقوله تعالی: لک ماک لب ردو که [الصافات: 
۷ المعنى: بل يزيدون» وقالت طائفة: معناها التخيير» أي: شبهوها با حجارة تصيبواء أو 
بأشد من الحجارة تصیبوا» وقالت فرقة: هي على بابها في الشك. معناه: عندکم أا الخاطبون 
وفي نظرکم. أن لو شاهدتم قسوتها لشککتم: آهي كالحجارة أو أشد من الحجارة؟7). 
(۱) موطاً مالك (۸۸/۲) من کلام عروة. 
)۲( تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۰۲۷۷ عن قتادة» وتفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۱4 عن آبي العالية. 


(۳) البیت لجریر في دیوانه (۱/ ۰)۲۹۷ ونسبه له في الأغاني (۸/ 6۵۱ والجمل في النحو (۱/ 0۳۰۷ 
والعقد الفرید (۳۲۹/۱). 


(8) انظر آقوال الطوائف الثلاث في تفسیر الطبري (۲/ ۲۳۷ -۲۳۰). 


[البسیط ] 


[الوافر] 


o٤‏ سورة البقرة 


وقالت فرقة: هي على جهة الابهام على المخاطب. ومنه قول آبي الأسود 


3 4 و رم موس ی E‏ لمعه a‏ له 
اخ ها حاشتیها وع اس وس ار ع ]9 


ولم يشك آبو الاسود. وإنما قصد الابهام على السامع» وقد عورض آبو الاسود 
في هذاء فاحتجٌ بقول الله تعالی: وی کم لع هی نی کل نیبب 6 [سبا: 
۶ وهذه الآية مفارقة لبيت آبي الأسود ولا يتم معنی الاية الا ب او 4 . 

وقالت فرقة: إنما آراد الله تعالی أن فیهم من قلبه کالحجر؛ وفیهم من قلبه آشد 
من الحجر فالمعنی فهي فرقتان کالحجارة أو آشد. ومثل هذا قولك: آطعمتك الحلو 
أو الحامض» ترید أنه لم یخرج ما آطعمته عن هذین(۳. 

وقالت فرقة: إنما آراد عر وجل آنها كانت کالحجارة پترجی لها الرجوع 
والانابت كما تتفجر الانهار ویخرج الماء من الحجارة» ثم زادت قلوبهم بعد ذلك 


(۱) عزاه له الطبري (۲/ ۰۲۳۵ والسمعانی /٤(‏ ۰)۳۳۲ وصاحب الآغانی (۲۹/۷) والمبرد فی 
الکامل في اللغة والاأدب (۳/ )هون نسخة تشريتي : «والوصیاه ند «آو عليا» وکذلك هي 
رواية هؤلاء وکثبرین غیرهم. 

(۲) ظاهره أن محل الشاهد فى قوله: «آو علیا»» وتابعه السمينٌ (4۳۹/۱) وابِنْ عادل (۲/ 4۱۸۶ 
والصواب أن المعارضة إسانهن :في البیت الذي بعده وهو: فإن يك حبهم رشداً أصبه والسيتك 
بمخطی إن كان غياء كما صرح به الطبري وتابعه القرطبي (۱/ 40۳) وغيره» ويؤيده رواية: 
«والوصیا» التي آشرنا لهاء وتفصيل المعارضة ما في تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۵/ ۲۰۰) أنه 
لما قال الأبيات كتب معاوية إلى عبيد الله بن زياد: إن عرفت أبا الأسود, وإلا فاسأل عنه» ثم أخبره 
أنه قد شك في دینه فإذا قال: بماذا؟ فأخبره بقوله: فإن يك حبهم رشداً أنله» البيت.. فقال أبو 
الأسود:.. إنما قلت كما قال العبد الصالح: و کم مَل هُدّى أَوَفِ صَكَالٍ یی 4 أفتراه 
شك في دينه؟! وفي الأغاني (۱۲/ ۳۷۲): فقالت له بنو قشير: شككت يا أبا الأسود في صاحبك» 
فقال: أما سمعتم قول الله عز وجل» وذكر الآية» والله أعلم. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳۶/۲). 








الایتان ( 6۷۵-۷ هې 


قسوة بأن صارت في حدٌّ من لا ترجی إنابته» فصارت آشد من الحجارة» فلم کل أن 
کات گال جار 5 طورا أو أشند طووا. 

وقرأأبو و (قشاوة)ء و المع وال 

وقوله تعالى: ورن من عجار الآية» معذرة للحجارة وتفضيل لها على 
قلوبهم في معنى قلة القسوة. 

وقال قتادة: عذر الله تعالى الحجارة ولم يعذر شقيّ بني آده. 

وقرأ قتادة: (وإِنْ) مخففة من الثقيلة» وكذلك في الثانية والثالثة”"» وفرّق بينها 
وبين النافية لام التأكيدء في # ما )» و(ما) في موضع نصب اسم ل(إنَّ) ودخلت 
اللام علی اسم ( 6 لكا سال بیتهما المجروره ولو اتصنل الاسم ينات رما 
دخول اللام لثقل اجتماع تأکیدین. 

وقرأ مالك بن دینار(*۴: (ینفجر) بالنون ویاء من تحت قبلّها وکسر الجیم". 

ووخد الضمير في مت 4 حملاً على لفظ (ما). 

وقرأ أبي بن کعب والضحاك: (منها الأنهار)» حملاً على الحجارة. 


)١(‏ تفسیر الثعلبي (۲۲۱/۱). والکامل للهذلي (ص: ۰4۸ والشواذ للكرماني (ص: ۰57 وزادا 
آخرین» وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير الطبري (۲/ ۲۹۰): 

(۳) المحتسب لابن جني (۱/ ۰0٩۱‏ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)١4‏ وهي قراءة شاذة. 

)٤(‏ سقط من الحمزوية. 

(0) هو مالك بن دينار الزاهد» أبو يحيى البصري أحد الأعلام. يقال: إن أباه من سبي سجستان» روى 
عن أنس وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وجماعة وعنه سعيد بن أبي 
عروبة وابن شوذب وهمام توفي سنة (۱۳۰ه). تاريخ الاسلام (۸/ ۲۱۶). 

(7) تفسير الثعلبي (۱/ ۲۲۱ والشواذ للكرماني (ص: 55)» وهي قراءة شاذة. 

(0) معاني القرآن للفراء /١(‏ 59)» وتفسير الثعلبي (۱/ ۰۲۲۱ والشواذ للكرماني (ص: 57)) وهي 
قراءة شاذة. 





كهءع سورة البقرة 


و #ا نهر و ) جمع نهر وهو ما كثر ماؤه [جرياً](١‏ من الأخاديد. 


وق رأطلحة بن مصرف: (لَ) بتشديد الميم في الوضعین( "'» وهي قراءة غير متجهة”". 


و من 4 أصله: : یتشقق» أدغمت التاء ذ في الشين» وهذه عبارة عن العيون التي 
تيكل حتی تکون ا آو عن الحجارةالتي تشقق وان لم یجر ما منسفح. 


وقرأابن مصرف لفل ) ا 


وقيل في هبوط الحجارة: تفيؤ ظلالهاء وقيل: المراد: الجبل الذي جعله الله 
دک( وقیا : إن الله 7 خلق فى بعض الا خشية وحياة : 
كا وقیل: إن الله تعالی یخلق في بعض الأحجار خشية وحياة بهبط بها" من علو 
تواضعاًء ونظیر هذه الحياة حياة الحجر المسلّم على النبي ی وحباة الجذع الذي 


(۱) سقط من الحمزوية» وفي آحمد۳ ما صورته: «کبریا». 

(۲) تابعه في عزوها له آبو حیان في البحر المحیط (۱/ 4۲ ونقلها الكرماني في الشواذ (ص: 55) 
عن الضحاك وابن خالویه في المختصر (ص: )١5‏ عن الأعمش ومالك بن دينار» وفي إتحاف 
فضلاء البشر (ص: ۱۸۲) عن المطوعي في الثلاثة بخلاف في الأخيرين. 

(۳) فى الحمزوية: «غير صحیحةا» ووافقه فى الدر المصون (۱/ 4۳۸ وقال أبو حيان )٤١١/١(‏ 
معقبا: «هذا إذا كان يقرأ: (واٍن) الان أما إذا قرأ بتخفيف (إن).. وهو المظنون به..فيظهر 
توجيهها بعض ظهور..» مع أن التخفيف لم ينقل إلا عن قتادة. 

(6) في السليمانية وجار الله: «ينشق»» (بقاف واحدة)» قال في البحر المحيط (4۲۸/۱): «وقرأ 
الأعمش: تشققء بالتاء والشين المخففة على الأصل» ورأيتها معزوة لابن مصرف» وفي النسخة 
التي وقفت عليها من تفسير ابن عطية. ما نصه: وقرأ ابن مصرف: ينشققء بالنون وقافين» والذي 
يقتضيه اللسان أن يكون بقاف واحدة مشددة» وقد يجيء الفك في شعرء فان كان المضارع مجزوماً 
جاز الفك فصیحا وهو هنا مرفوع فلا يجوز الفك. إلا أنها قراءة شاذة فيمكن أن يكون ذلك فیها!؛ 
والذي فى الشواذ للکرمانی (ص: ۲۷) أن طلحة قرأ: «یشقق» بالتخفيف» وفيه وفی تفسير الثعلبي 
(۲۲۱/۱) عن الاعمش: ايتشقق» على الأصلء والله آعلم. ۱ ۱ 

(5) القولان في تفسير الطبري (۲/ ۱ ۲). 

( في الحمزوية وفيض الله وجار الله: «هبط منها». 

(۷) صحيح: يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: «ٍني 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن». 








الایتان ( ۰-۷۵-۷6( ب هع 


أن لفقد النبي و۱ وقیل: لفظة الهبوط مجاژ؛ [لما كانت الحجارة یعتبر بخلقها 
ویخشع بعض منظرها"» أضيف] تواضع الناظر إليهاء كما قالت العرب: ناقة 
تاجرة؛ آي: تبعث من یراها على شرائها. 

وقال مجاهد: ما تردی حجر من رأس جبل» ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج 
ماء منه» إلا من خشية الله» نزل بذلك القرآن وقال مثله ابن جريج» وحکی الطبري 
عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة كما استعیرت الارادة للجدار في قوله تعالی: 
# برد آن‌ینقض 4 [ا ۱۷۷۵ وكما قال زین ال : 

وه 2 و 
بجع تضل ال في حَجَرَاتهِ تری الأكم فيه شجداً للحوافر ۲٩‏ 
وکما قال جریر: 


مور و ۲۰۱ 

أي: من رائ الحجر هابطاً / تخل فیه الخشیة۳. 

وعد افر ی أن رغاس ال تفت یل ای أن ال بق 
للحجارة قَذْراً مّا من الإدراك تقع به الخشية والحركة. 


(۱) صحیح: یڈ يشير إلى ما أخرجه البخاري (۳۹۸) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «کان المسجد 
مسقوفاً على جذوع من نخل فکان النبي و إذا خطب یقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وکان 
عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا کصوت العشار حتی جاء النبي ب44 فوضع يده علیها فسکنت». 

(۲) العبارة في «تفسیر القرطبي»: «لما كانت القلوب تعتبر بخلقها وتخشع بالنظر إليها»"» وهي واضحة. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المطبوع: وذلك أن الحجارة-لما كانت القلوب تعتبر بخلقها وتخشع 
ببعض مناظرها - آضیف .. إلخ. 

(5) الأقوال الثلائة في تفسیر الطبري (۲/ ۲4۰). 

(۵) هو لزید الخیل» كما تقدم قريباً في تفسير الآية (۳۳). 

(5) البیت بتمامه: لما نی خبرٌ الزبير تواضعث سور المدينة والجبال الخشع نسبه له سيبويه في الکتاب 
(۱/ 9۲ والمبرد في الکامل في اللغة والاأدب (۲/ ۱۰۵ وابن درید في جمهرة اللغة (۲/ ۰4۷۲۳ 
وابن فارس في مقاییس اللغة (۲/ ۱87 وابن سيده في المحکم والمحیط الأعظم (۸/ .)٩۰۷‏ 

(۷) تفسیر الطبري (۲/ 4۲ ۲). 


[الطويل] 


[الكامل] 


11۹1 





1۸ سورة البقرة 


و بقل € في موضع نصب خبر (ما)؛ لانها الحجازية يقوي ذلك دخول الباء 
في الخبر» وان كانت الباء قد تجيء شاذة مع التميمية. 

وقرأ ابن کثیر: #یعملوت؟ بالیاء( ۱ والمخاطبة على هذا لمحمد 4يا 

وقوله تعالی: #أَقَنظمَعُونَ یتالحم 4 الاية: الخطاب للمومنین من أصحاب 
محمد و وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على اسلام الیهود للحلف والجوار 
الذي كان بينهم» ومعنى هذا الخطاب: التقرير على أمر فيه بعل إذ قد سلفت لأسلاف 
هؤلاء اليهود أفاعيل سوء» وهؤلاء على ذلك السنن. 

و«الفريق»: اسم جمع لا واحد له من لفظه كالحزب. 


وقال مجاهد والسدي: عني بالفريق هنا الأحبار الذين حرّفوا التوراة في صفة 


باه (۲) 
رست ۳ 


وقيل: المراد كل مَن حرّف في التوراة شيئاء حکما أو غيره» كفعلهم في آية 
A) 0 0 .‏ 1 
عليه السلام ثم بدلوا بعد ذلك وفي هذا القول ضعف. ومن قال: إن السبعين سمعوا 


وقرأ الأعمش: (كلم الله). 


)١(‏ التيسير في القراءات السبع (ص: 4 ۰)۷ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۱5۰). وجاء في السليمانية 
وأحمد": «تعملون» بالتاء» وهو خطأ. 

(۲) نقله تفسير الطبري (7477/17) عن مجاهد وابن أبي نجيح بلفظ: «هم العلماء منهم»» ونقل عن 
السدي (۲/ ۰ ۲): «هي التوراة» حرفوها». 

(۳) سقط ذکر «الربيع» من فيض ال وآحمد۳ مع أن القول منسوب له كما في الهامش التالي. 

(5) انظر قولهما بالمعنى في تفسير الطبري (؟/2757) وانظر أيضا تفسير السمعاني ))90//١(‏ 
والكشاف للزمخشري .)184/١(‏ 

(0) المحتسب لابن جني (۱/ ۰٩۳‏ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)١4‏ وهي قراءة شاذة. 











۳-۲ 


و«تحريف الشيء: امالته۲۳ من حال إلى حال» وذهب ابن عباس رضي الله 
عنه إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو بالتأويل» ولفظ التوراة باق . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنهم بدلوا ألفاظاً من تلقائهم» وأن ذلك ممكن 
في التوراة؛ لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن في القرآن؛ لأن الله تعالى صَمِن حفظه. 


Aa o 2 2 00‏ ی ال ا ی مد ھا سه A‏ 

قوله عز وجل: يس سا سي ود 
را کف 2 رصم ع عم مرو ۳ ۳ ل عم هر 
اعدم يِمَاهَمَ کک بو عند ريم فلا عقون )ولا یمود أن َه یلم 


ماوت وَم ون Nok‏ مت ود یمور لكب إل مان وان هم طون ™)). 
المعنی: وهم أيضاً إذا لقوا یفعلون هذاء فکیف يُطمع في إيمانهم؟ ویحتمل أن 
يكون هذا الكلام مستأنفاً مقطوعاً من معنى الطمع"» فيه كشف سرائرهم. 
وورد في التفسير: أن النبي بيا قال: «لَا يَدَْلَنَ عَلَيْنَاقَصَبَةَ الْمَدِيئَة الا موه 
فقال كعب بن الأشرف ووهب بن يهوذا وأشباههما: اذهبوا وتحسسوا أخبار من آمن 
بمحمد وقولوا لهم: آمناء واكفروا إذا رجعتم» فنزلت هذه الایة*. 
وقال ابن عباس: نزلت في منافقين من اليهود» وروي عنه أيضاً أنها نزلت في 
قوم من اليهود قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن أنه نبي مرسل" ولكن ليس إليناء 
وإنما هو إليكم خاصة فلما خلوا قال بعضهم: لم رون بنبوته وقد كنا قبل نستفتح 
به؟ فهذا هو الذي فتح الله عليهم من علمه”". 
)١(‏ في الأصل: «إحالته». 
)۲( لم أجده. 
(۲) في الحمزویة: «الجمع». 
(4) مرسل: هذا الخبر آخرجه الطبري (۲/ ۲۵۳) من طریق عبد الرحمن بن زید بن آسلم مرسلا. 


(‌( ضعیف: آخرجه الطبري (۲/ ۲۵۰) من طریق بشر بن عمارة» عن آبي روق؛ عن الضحاك» عن ابن 


(۷) ضعیف: هذا الآثر آخرجه الطبري (۲/ ۲۵۰) باسناد فيه محمد بن أبي محمد مول زید بن ثابت» ولا یعرف. 





۶:۰ سورة البقرة 

وأصل # علا 4: خلَ تحرکت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. 

وقال آبو العالية» وقتادة: [إِن بعض البهود تكلم بما في التوراة من صفة 
محمد ی فقال لهم کفرة الأحبار: دتم يِمَاضَحَ له نکم 4 آي: عر فكي 
من صفة محمد فیحتجون علیکم إذ تقرون به ولا تؤمنون به؟. 

وقال السدي]():لِنْ بعض البهود حکی لبعض المسلمین ما عذّب به آسلافهم 
فقال بعض الأحبار: وتونم يما سح هکم 4 من العذاب: فیحتجون علیکم 
ویقولون: نحن آکرم على الله حين لم یفعل بنا [مثل ]۲ هذا؟. 

ول#فتح # على هذا التأويل بمعنی: حكم. 

وقال مجاهد: إن رسول الله ياء قال لبني قريظة: «يَا إخوة الختازیر وَالْقِرَدَقَا 
فقال الأحبار لأتباعهم: ما عرف هذا الأمر ۹ إلا من عندكىى «أصزنوبم 2094 

وقال ابن زيد: كانوا إذا سئلوا عن شيء قالوا: في التوراة كذا وكذاء فكرهت 
الأحبار ذلك» ونهوا فى الخلوة عنه» ففيه نزلت الآية" . 

والفتح في اللغة ينقسم أقساماً تجمعها بالمعنى التوسعة وإزالة الإبهام» وإلى 
هذا يرجع الحكم وغيره» والفتّاح هو القاضي بلغة اليمن7". 

وایحاجوکم» من الحجة وأصله من حج: إذا قصد» لآن ایشا خن کار وا 
منهما يقصد غلبة الآخر. 
)۱( ساقط من السليمانية. 
(۲) ليست في المطبوع والسليمانية. 
(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۲۹۳). 
(۵) مرسل: هذا الأثر آخرجه الطبري (۲/ ۲۵۲). 


() تفسیر الطبري (۲/ ۲۹۳). 
(۷) تهذیب اللغة (۲۵۹/4). 








الآيات (۸۰-۷ 6۱۷ و )ب ياك 


ند ریک 4 معناه: في الآخرة» وقیل: #عند # بمعنی: في ربکم؛ آي: 

فیکونون أحق به» وقیل: المعنی: عند ذكر ربکم. 

وقوله تعالی: فلا َو 4 قیل: هو من قول الأحبار للأتباع» وقیل: هو خطاب 
من الله للممنین؛ آي: آفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون وهم بهذه الأحوال. 

والعقل [علوم ضروریة]۲. 

وقرآالجمهور :مولا ب ل َعْلَمُونَ # بالياء من آسفل» وق رآابن محیصن :(أوَلا تعلمون) 
اا خطابا للمومنین. 

والذي آسروه كفرهم» والذي آعلنوه قولهم: آمناء هذا في سائر البهود والذي 
آسره الاحبار صفة محمد 355 والمعرفة به» والذي آعلنوه الجحد به ولفظ الاية يعم 
الجمیم. 

مود 4 هنا عبارة عن جهَلةٍ بالتوراة. 

قال آبو العالية ومجاهد وغیرهما: المعنی: ومن هؤلاء الیهود المذکورین» 
فالآية منبهة على عامتهم وآتباعهم» آي: إنهم ممن لا يطمع في إيمانهم لما غمرهم من 
الضلال"۳ وقیل: المراد هنا بالامیین: قوم ذهب کتابهم لذنوب رکبوها فبقوا آمیین. 

وقال عکرمة والضحاك: هم في الاية نصاری العرب(*؟ وقیل عن / علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه: إنه قال: هم المجوس ٩"‏ 

والضمیر في # یم # على هذه الأقوال هو للکفار أجمعين» وقول أبي العالية 
ومجاهد آوجه هذه الأقوال. 


(۱) في آحمد۳ وفيض الله: «علم ضروري». 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (۱/ ١۱۸)ء‏ ومختصر الشواذ (ص: ١٠)ء‏ وزاد قتادة» وهي قراءة شاذة. 
(۳) تفسير الطبري (۲/ ۲۵۷). 

(4) انظر القولین في الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ ۳۱۹). 

6 لم آجده. 





۲ سورة البقرة 


وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة: (آمیون) بتخفيف المي . 

والأمي في اللغة: الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب» تسب إلى الأم: إما لأنه 
بحال أمه من عدم الكتاب لا بحال آبیه إذ النساء ليس من شغلهن الكتابء قاله 
الطبري" وإمّا لأنه بحا ولدته أمه فيها لم يتتقل عنهاء وقيل: سب إلى ان [وهي 
القامة رالات كانه لمين لذ عن Coa‏ قيب إلى الا ۳۳ ی 
بي ١‏ 3 المعارف فإنها لا تقرأ ولا تکتب؛ ولذلك قال النبي 95 
E‏ 225512" الحدیت. 

والالف واللام في نتب 4 للعهد. ويعني به التوراة في قول آبي العالية 
وا 

و«الآماني»: جمع أمنيّة. 

وقرأ أبو جعفر» وشيبة» ونافع في بعض ما روي عنه: إأماني * بتخفيف الیاء(. 

واصل آمنية افر على وزن أفغولة: ویجمع هذا الوزن علی أناغل» وعلی هذا 
يجب تخفیف الیاء» ویجمع على آفاعیل» فعلی هذا يجيء آمانيي آدغمت الياء في الياء 
فجاء: آماني. 


(۱) البحر المحيط /١(‏ 54 5)» وعزا في الدر المصون (۱/ 55 4) لابن أبي عبلة: تخفیف الياء» قال: 
كأنه استثقل توالي تضعیفین. 

(0) تفسير الطبري (۲۵۹/۲), 

(۳) سقط من الحمزوية. 

(5) فى الحمزوية: «وعلى هذا جبل». 

(6 ا ا 
مرفوعاً بلفظ: إن أكة امال انق و تخشب. الشَّهْرُ هَكَذَا ومَگذا وگ وعقة الْإبِهَاءَ في 
للع ١والشَّهْرٌ‏ مء ومَكدَاء وکا يَعْنِي تَمَامَ تلائین. 

0) تفسیر الطبري (۲/ ۰4۲۰۰ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ ۳۲۰). 

(۷) آما قراءة أبي جعفر فمتواترة كما في النشر (۲/ ۰)۲۱۷ وعزاها له ولشيبة والحسن والاعرج تفسیر 
الثعلبي (۱/ ۲۲۳ وزاد في البحر المحیط (۱/ 446) ابن جماز عن نافع» وهارون عن أبي عمرو. 








الآيات (۲ 6۷۸-۷ :1 


فقالت طائفة: هي هنا من تمنی الرجل: إذا ترجی؛ فمعناه أن منهم من لا یکتب 
ولا يقرأ وإنما یقول بظنه شيئاً سمعه» فیتمنی أنه من الکتاب( وقال آخرون: هي 


2261 


من تمثی: |ذا تلاه ومنه قوله تعالی: 59۳ تس آلتی اسر ف ميته 4 [الحج: ۵۲]) 
ومنه قول الشاعر: 
تمثی کتاب الله آول ليله واخرهٌ لاقّى حماء المَقَادِر9) 
فمعنی الایة: آنهم لا یعلمون الکتاب إلا سماع شيء یتلی لا علم لهم بصحته. 
وقال الطبري: هي من تمنی الرجل: إذا حدث بحدیث مختلق کذب. وذکر آهل 
اللغة أن العرب تقول: تمنی الرجل: إذا کذب واختلق الحدیث( ومنه قول عثمان 
رضي الله عنه: «ما تمنیت ولا تغنیت منذ آسلمت»"* فمعنی الاية: أن منهم آمیین لا 
یعلمون الکتاب. إلا آنهم یسمعون من الأحبار آشیاء مختلقة یظنونها من الکتاب. 


(۱) آخرجه الطبري عن مجاهد» تفسیر الطبري (۲/ ۲۰۱). 

(۲) البیت لكعب بن مالك كما في النكت والعیون (۱/ ۰۱۵۰ تفسیر القرطبي (0/۲) ونسبه الرازي 
في تفسیره (۲۳۸/۲۳) لحسان» وهو في العين (۸/ ۰۳۹۰ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج 
(۳/ ۰4۳۵ سيرة ابن هشام (۱/ ۵۳۸ بلا نسبة. 

(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۲۰۲). 

(:) لا یصح» آخرجه ابن ماجه (۳۱۱) من طریق: الصلت بن دینار عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عثمان بن 
عفان. وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (9/ ۱۹۲) من طریق: أبي بحیی الحماني ثنا عبد الأعلى 
ابن أبي المساور عن الشعبي عن زید بن أرقم قال... فأخذ عثمان بيدي فانطلق أو ذهب بي حتی أتى 
النبى بی فقال : يا رسول الله ما هذه البلوى التى تصيبنى ؟ فوالله ما تغنيت ولا تمنیت» والإسنادان 
تالفان وآخرجه اين أبى شيبة في المصنف (۱۲/ ۳*) من طریق:ابن لهيعةه قال : حدگني يزيد بن عمرو 
المعافري قال : سمعت آبا ثور الفهمي یقول : قدم عبد الرحمن بن عدیس البلوي... فقال آبو ثور : 
فدخلت على عثمان وهو محصور.. وابن لهيعة سبی الحفظ وأخرج أبو يعلى في مسنده (۲۰۱) عن 
الصقر بن عبد الرحمن آبي بهز ابن بنت مالك بن مغول عن عبد الله بن إدريس» عن المختار بن فلفل» 
عن آنس مطولاء وهو حدیث کذب موضوع. راجع لسان المیزان (۳/ ۱۹۲) ترجمة الصقر هذا. 


[الطويل] 
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sS 
چ ی‎ 


000 2 او 20 
قول عز وجل: # فَویْلْ َلَذِنَ یکنبوت] لکتب ربوم ثم يقو لون هلدا من عند أل 


لِيسْترُوأ ب اد ويل يل لهم یا کلبت أ يديهم وم کی كم بک کی 6۶ا 
و مه مر 2 


سس وه 


أن تمستا آلګار 1 كوه ١‏ فل دمم ند اعدا هن خلف: اه هد و ام 
ف N‏ ل رت اھ کس کی ية و بو خط 9 ول گے 
ر 72 عم وعلرا الات اوكرت ات 
لْجَنَةٌ هم فیا دوت ())۹. 

(الذين) في هذه الاية يراد بهم الأحبار والرؤساء. 

قال الخلیل: «الویل»: شدة الشر(. 

وقال الأصمعي: «الویل»: القبوح. وهو مصدر لا فعل له» ویجمع على 
ویلات(۳ والأحسن فيه إذا انفصل الرفع؛ لأنه يقتضي الوقوع» ویصح النصب على 
معنی الدعاء؛ آي: آلزمه الله ويلاء وویل وویح وويس وویب تتقارب في المعنى» وقد 
فرق بینها قوم. 

وروی سفیان وعطاء بن یسار: أن الویل فى هذه الآية: واد يجري بفناء 
جهنم من صديد آهل النار لكك وروی أبو سعيك الخدري [عن النبي LE‏ أنه (واد 
(۱) في السليمانية: الجانبين. 
(۲) عبارته في كتاب العين (۳۹۰/۸) : الويل حلول الشر والويلة الفضيحة والبليّة.. ويجمع على 

الوّيلات. 

(۳) نقله عنه ابن عرفة في تفسيره (۱/ ۳۷) بلفظ: الويل القبائح. 
() في الحمزوية: «وروي ۰ قا|لا: آل...4. 
(5) انظر قول عطاء في تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب (۲/ ۰۱۵ تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ 


۳) وقول سفیان في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۳۲۱) مختصراً. 
(7) ساقط من السليمانية وجار الله. 








الآيات (۸۲-۷۹( ف 


في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي آربعین خریفا*» وقال [أبو عیاض](: إنه 
صهريج في جهنم "» وروی عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي و أنه «جبل من 
جبال النار»”*)» وحكى الزهراوي عن آخرين أنه باب من أبواب جهنم””". 

و(الذين يكتبون): هم الأحبار الذين بدلوا التوراة. 

وقوله تعالى: یم 4 بيان لجُرمهم وإثبات لمجاهرتهم ال وفرق بين من 
كتب وبين من آمر إذ المتولي للفعل [أشد مواقعة ممن لم يتوله» وإن كان رأياً له وقال 
ابن السراج: هو كناية عن أنه من تلقاتهم دون أن ينزل عليهم وان لم تكن حقيقة]" في 

(Vv) n 


والذي بدلوا هو صفة النبي 335 ليستديموا رياستهم ومکاسبهم. 


وقال ابن إسحاق: كانت صفته في التوراة آسمر ربعة» فردوه آدم طویلا ۳ 
وذكر السدي: أنهم كانوا يكتبون كتبا يبدلون فيها صفة النبي بيه ويبيعونها من 


(۱) منكر: هذا الحديث أخرجه أحمد (۳/ ۰)۷۵ والترمذي ( ۰۲۷ ۰۳۱4 وأبو یعلی (۲5۹/۲) 
وابن حبان في صحيحه (۵۰۸/۱7)؛ والحاکم في المستدرك (۲/ ۵9۱/۲) وغیرهم من طریق 
دراج آبي السمح» عن آبي الهيثم» عن آبي سعید الخدري مرفوعا به. قال الترمذي: «هذا حدیث 
غریب». وقال ابن کثیر فى التفسیر (۱/ ۳۱۲): هو بهذا الاسناد مرفوعا منكر. 
تنبیه: لفظة: «بين خاي الواردة هاهنا: لم آجدها في شي» من مصادر الحدیث. 

(۲) في الحمزوية: «ابن عباس». 

(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۲۱۷). 

(6) ضعیف: هذا الحدیث آخرجه الطبري (۲۷۱/۲) بلفظ: «الویل: جبل فى النار».قال الحافظ ابن 
كثير لما أورده في تفسيره (۱/ ۳۱۲) من رواية ابن جریر: «وهذا غريب ج وقال الحافظ ابن 
رجب في التخویف من الثار (ص: ۱۱۷): «سناده فیه نظرا. 

.)۸/۲( نقله عنه تفسیر القرطبي‎ )٥( 

(7) ساقط من نسخة آحمد ۳ وفیه بدله: «آثر». 

(۷) نقله عنه تفسیر القرطبي (۲/ .)٩‏ 

(۸) نقله عنه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۳۲۳). 





۲۷۱1 


٦‏ سورة البقرة 


الاعراب ويبثونها في آتباعهم ويقولون : هي من عند الله . 


وتناسق هذه الآية على التي قبلها يعطي أن هذا الكَتبَ والتبديل إنما هو للأتباع 
الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرئ لهم. 

و«الثمن» قيل: عرض الدنياء وقیل: الرشا والماکل التي كانت لهم» ووصفه 
بالقلة إما لفنائه وإما لكونه حراماء وكرر الويل لتكرار الحالات التى استحقوه بها. 

و یبود # معناه: من المعاصي والخطاياء وقيل: من المال الذي تضمنه ذكر 
الثمن. 

وقوله تعالى: وتا لوا أن تما لاز که الایق روى ابن زيد وغيره أن سببها 
أن النبي و قال لليهود: ١مَنْ‏ أهل التار ؟» فقالوا: نحن ثم تخلفوننا أنتمء فقال لهم: 
١كَدَبُْم‏ لد عَلِمْتُمْ آنا لا تَخْلْفَكُمْ. فنزلت هذه الآية. 

ویقال: إن السبب أن اليهود قالت: إن الله تعالى أقسم أن يدخلهم النار أربعين 
يوماً عدد عبادتهم العجل؛ قاله ابن عباس / وقتادة(*. 

وقالت طائفة: قالت الیهود: إن في التوراة أن طول جهنم مسيرة آربعین سنقه 

وقال ابن عباس" أيضاًء ومجاهد» وابن جریج: إنهم قالوا: إن مدة الدنیا سبعة 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ ۲۷۰) بالمعنی. 

(۲) مرسل» وهو صحیح بدون ذکر الایة: هذا الحدیث أخرجه الطبري (۲/ ۲۷۷) من حديث عبد الرحمن 
ابن زید بن أسلم» عن أبيه» مرسلاً. وآخرجه البخاري (۵۷۷۷) وأحمد (۲/ ۰4۵۱ والنسائي في 
الکبری (۲/ ۶۱۳) من حدیث آبي هريرة بنحوه» بدون ذکر الآية. 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۷/۲) من طریق: بشر بن عمارة» عن آبی روق» عن الضحاك عن 
ابن عباس» وهو إسناد ضعیف. ۱ 

(6) تفسير الطبري (۲/ ۲۷۰). 

(5) ضعيف: هذا الأثر أخرجه الطبري (۲/ ۲۷۷) بإسناد فيه من لا يعرف. 








الآيات (۹ ۸۲-۷ ب ب جه لاق 
آلاف سنة» وان الله تعالى يعذبهم بكل ألف سنة يوم0". 

و(اتخذتم) أصله: «اتنخذتم»» وزنه: افتعلتم من الأخذ. سهلت الهمزة الثانية 
لامتناع جمع همزتين فجاء: «ايتخذتم»» فاضطربت الياء في التصريف فجاءت ألفاً 
في «یاتخذوا» وواواً في «موتخذ» فبدلت بحرفٍ جَلٍٍ ثابت وهو التاء وأدغمت» 
فلما دخلت في هذه الآية ألف التقرير استغني عن ألف الوصل» ومذهب أبي علي أن 
«اتخذتم» من «تخذ» لا من «آخذ» وقد تقدم دک دلگ 

وقال آهل التفسیر: «العهد» من الله تعالی في هذه الاية: المیثاق والوعد» وقال 
ابن عباس وغیره: معناه: هل قلتم: لا له إلا الله وآمنتم وآطعتم فتدلون بذلك وتعلمون 
آنکم خارجون من النار؟7"» فعلی هذا التأويل الأول يجيء المعنی: هل عاهدکم الله 
على هذا الذي تدعون؟ وعلی التأويل الثاني يجيء: هل آسلفتم عند الله أعمالاً توجب 
ماتدعون؟ 

وقوله: لفن بحل أله هد #اعتراض أثناء الكلام. 

و #جكق € رد بعد النفي بمنزلة نعم بعد الإيجاب» وقال الكوفيون: أصلها بل 
التي هي للإضراب عن الأول» وزيدت عليها الياء ليحسن الوقف عليها وضمنت الياء 
معنى الإيجاب والانعام بما يأتي بعدها. 

وقال سيبويه: هي حرف مثل بل وغيره. 

وهي في هذه الآية رد لقول بني إسرائيل: #لَن تمس الصا ) فرد الله عليهم 
وبِيِّنَ الخلود في النار والجنة بحسب الكفر والإيمان. 


(۱) نقله عنهما في تفسير الطبري (۲۷۸/۲). 
(۲) فى تفسیر الاية ١ه‏ من هذه السورة. 
(۳) ضعیف: هذا الآثر آورده ابن عطية هاهنا بالمعني وقد آخرجه الطبري (۲۷۹/۲) من طریق بشر 


ابن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس به وهذا [سناد ضعیف» وقد سبق مرارا. 


۸ سورة البقرة 


ع« سم و 


و # من # شرط في موضع رفع بالابتداء» و(أولئك) ابتداء ثان» و أَصحَب 4 
خبره» والجملة خبر الأول» والفاء موطئة أن تكون الجملة جواب الشرط. 

وقالت طائفة: «السيئة»: الشرك كقوله تعالى: وم جا بلس مَك رهم 
في لار # [النمل: ۱۲۹۰ و«الخطيئات»: كبائر الذنوب. 

وقرأ قومٌ: # خطیتته)* بالافراد(۳. 

وقال قوم: «السيئة» هنا: الكبائر» و آفردها وهي بمعنی الجمع لما كانت تدل على 
الجنسء کقوله تعالی: ون تدوأ نعمت أله لاعصوها © [إبراهيم: 4 ]» و«الخطيئة): 
الكفر". 

ولفظة «الاحاطة» تُقرّي هذا القول» وهي مأخوذة من الحائط [المحدق]*) 
بالشيء. 

وقال الربیع بن خیم والأعمش والسدي وغیرهم: معنی الاية: [من]٩‏ مات 
بذنوب لم يتب منهاء وقال الربیع أيضاً: المعنی مات على کفره. 

وقال الحسن بن الى الحسن والسدي: المعنی: کل ما توعد له علیه بالتار فهي 
الخطيئة المحیطة والخلود في هذه الاية على الاطلاق والتأبيد في المشرکین؛ 
ومستعار بمعنى الطول والدوامفي العصاةوإنعلم انقطاعه» کمایقال: ملك خالدٌ ویذعی 
للمّلك بالخلد. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲/ ۲۸۱). 

(۲) وهي قراءة السبعة ما عدا نافعاً. انظر: التیسیر (ص: .)5١‏ 

(۳) روی الطبري (۲۸۲/۲) عن ابن جریج قال» قلت لعطاء: #وَلَحْطتٌ به حَطیسته 4» قال: الشرك. 
(4) في الحمزویة: المحیط. 

4 فا 

(5) انظر الأقوال الثلائة في تفسیر الطبري (۲/ ۲۸-۲۸۵). 








الایتان ( ۸۶-۸۳ سح( 

وقوله تعالى: ‏ وک اما 4 الایف يدل هذا التقسیم على أن قوله: #م نكسب 
منک الكية فى الکفار لا فی العصاةء ویدل علی ذلك ايها قوله: اا أن 
العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته» ویدل على ذلك أيضاً أن الرد كان على کفار ادَّعوا 
أن النار لا تمسهم إلا آیاماً معدوده ذ فهم المراد بالخلود» والله 0 


وله ع وجل: * ولذَعَد تا میک با شيل له ون الا أله یا وین 
احا و دیا ا مین وفولوالاگاس e‏ 


او موم لا قلا تنم وآنشر مُترمُورج )وڈ اذا مکمک لا 
کون دما کم ولا مخرجون انف کم من ديرك 2 م رز وسم هدوت( 4. 
المعنی: واذکروا إذ أخذناء وقال مكي رحمه الله: هذا هو المیثاق الذي أخذ 
عليهم حين أخرجوا من صلب آدم کالذر وهذا ضعیف. وإنما هو ميثاق أخذ 
عليهم وهم عقلاء في حياتهم على لسان موسى عليه السلام وغيره من أنبيائهم عليهم 
السلام» وأخذ المیثاق قول» فالمعنى: قلنا لهم: # لبون #. 
وق رأ ابن كثير وحمزة والكسائي: لا يَعبدُونَ4 بالياء من أسفل”"» وقرأ الباقون 
بالتاء من فوق» حكاية ما قيل لهم» وقر ی بن كعب وابن مسعود: (لا تعبدوا)» على 
ال 
قال سیبویه: لا سبد 


دون 


ُد دون 4 متلق )٩‏ لقسم والمعنى: وإذ استخلفناكم والله لا 


(۱) لم أقف على هذا القول لمكي في تفسيره» وانظر الآية ۸ من سورة المائدة (۱5۲۹/۳). 

(۲) التيسير في القراءات السبع (ص: ٤۷)ء‏ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١١۳‏ 

(۳) انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 22177» ولابي في تفسير الثعلبي 
(۲۲۸/۱). 

(:) في المطبوع: «متعلق». 

(0) انظر کلامه على هذه الاية في الکتاب لسیبویه (۱۰5/۳). 





[VY] 


۶۰:۷۰ سورة البقرة 
وقالت طائفة: تقدیر الکلام: بأن لا تعبدوا إلا الله» ثم حذفت الباء ثم حذفت 
«آن» فارتفع الفعل لزوالهاء ف لبون 4 على هذا معمول لحرف النصب. 
وحكي عن قطرب أن : دون لاله 4 في موضع الحال» أي ي: آخذنا ميثاقهم 
موحدين ('. وهذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير» ونظام الآية يدفعه مع كل قراءة. 
وقال قوم: دول ال 4 نهي في صيغة خبر( ویدل على ذلك أن في 
قراءة آبن رلا تعبدوا). 
والباء في قوله وین قيل: هي متعلقة بالمیثاق عطفاً على الباء المقدرة 
آولاً على قول من قال: التقدير: بأن لا تعبدواء وقيل: تتعلق بقوله: اسان . 
والتقدير: قلنا لهم: لا تعبدون إلا الله» وأحسنوا إحساناً بالوالدين» ويُعترض هذا القول 
بأن المصدر قد تقدم عليه ما هو معمول له» وقيل: تتعلق الباء ب«أحينوا» المقدر؛ 
والمعنی: وأحننوا بالوالدین احساناء وهذا قول حسن. 
وقدم اللفظ وین 4 تهمماً فهو نحو قوله تعالی: لك ند 4 [الفاتحة: 0]. 
وفي الاحسان تدخل آنواع بر الوالدین كلها 
و(ذي لقرین) عطف على (الوالدين)» ور ری € بمعنی القرابة» وهو مصدر 
/و(الیتمی): جمع يتيم» کندیم وندامی» والیتم في بني آدم فقذ الب وفي 
ی 5 ۳ o.‏ ره و (Mrs‏ 
e e‏ ۱ 
(۱) نقله عنه الراغب الأصفهاني في التفسير »)7545/١(‏ والكرماني في غرائب التفسير وعجائب 
التأويل (۱/ 4 ۱5). 
(۲) تفسير الطبري (۲/ ۲۹۳). 
)۳( روي من آوجه آحسنها فيه من لا يحتج به: هذا الحديث قد ورد بلفظ: لا م بَعْدَ اختلام" من 


حدیث علي ب بن أبى ی e a‏ 
أما الغلاثة ال ل فأسانیدها ضعيفة» اختلف ذلك حديث ي رفعاً ووقفا وا ظ - 
و و 6 في 








الایتان ا ال و و و 8 


وحکی الماوردي"' أن اليتم يقال في بني آدم في فقد الم( وهذا یتضمن 
الرآفة بالیتامی وحيطة آموالهم. 

و(المساکین): جمع مسکین» وهو الذي لا شيء له؛ لانه مشتق من السکون؛ 
وقد قيل: إن المسکین هو الذي له بلغة من العيش» وهو على هذا مشتق من السکن؛ 
وهذا یتضمن الحض على الصدقة والمواساة وتفقد آحوال المساکین. 

وقوله تعالی: «وفولوالاتاس سا که أمرّ عطف على ما تضمنه کل سبدو 
لاله € وما بعده من معنی الأمر والنهيء أو على «أحسنوا» المقدر في قوله: باون 4. 

وقرأ حمزة والكسائي: حسَنا بفتح الحاء والسین. 


ماع 


3 


= هو الموقوف على ضعفه آَمّا حدیث علي فقد آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱8۵۰) وآبو 
داود (۰)۲۸۷۵ والطبرانی فی الأوسط (۲۹۰) وان عدي في «الکامل» (96۵/ ۲) والبيهقيٌ 
(۶۲۱/ 6۷ والعقيلى فی الضعفاء (4/ 478)» والدارقطتی فى العلل (۱6۱/4- ۰6۱6۲ وأمًا 
حديث جابر اورت ابن تام في العلل المتناهية ۱۰٩۱(‏ وقال: «وهذا حديث لا یصح», 
وأمّا حديث آنس» فرواه البزار فى مسنده (۱۲/ ۳6۹۰ واَمّا حديث حنظلة فأخرجه الطبرانى فى 
الکبیر (۶/ ۱4) رقم (۳9۰۲) من طریق: سلم بن کی تا ذیال بن عبید قال: سمعت جدي حنظلة 
به مرفوعاء وهذا آحسنها إسناداًء ذیال هذا قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : ثقة» وقال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال : تابعي» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: شيخ أعرابي» 
وذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات»» وأغرب الأزدي فنقل عنه الحافظ ابن حجر قوله فيه: فيه نظر» 
أقول: لكن في الاحتجاج بذيال هذا في حديث ليس فيه شاهد يعتبر به نظرٌ» والله تعالى أعلم. 

(۱) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري» 
وكان من فقهاء الشافعية المعروفين» ومن كتبه الإقناع في المذهب والأحكام السلطانية وتفسير 
مشهور. توفي (5۰؟ ه). وفيات الأعيان (۲ / 444). 

(۲) الذي في النکت والعيون للماوردي (۳۲۱/۲) : وأما ولیک € فهم من اجتمعت فيهم أربعة شروط: 
آحدها: موت الأب وان كانت الام باقية؛ لآن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات ويتم البهائم بموت 
الأمهات دون الآباء» والثاني: الصغر... وفي الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ۲۰۲): واليتم: موت 
الأب مع الصغر ولم أجد من نقل عنه غير هذا إلا ابن عطية ومن نقل عنه» وفي المحكم (۵۲۹/۹): اليتم 
في الناس من قبل الأب» وفي البهائم من قبل الأم» ولا يقال لمن فقد الأم من الناس: يتيم» ولكن منقطع. 

(۳) التيسير في القراءات السبع (ص: ۶ 7)» والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۳۳). 





VY‏ سورة البقرة 


قال الأخفش: هما بمعتّی واحد کالبخل والبّخّل. 

قال الزجاج» وغيره: بل المعنی في القراءتين: وقولوا قولاً حسّناً بفتح السین» 
آو: قولاً ذا خسن بضم الحاء. 

وقرأ قوم: (حستی)' [مثل فعلی ]۳۱ ورده سیبویه؛ لأن أفعل وفعلی لا 
تجيء إلا معرّفة إلا أن يزال عنها معنى التفضيل وتبقى مصدراً كالعقبى» فذلك جائرٌ» 
وهو وجه القراءة بها . 

وقرأ عيسى بن عمر"" وعطاء بن آبي رباح: (حسنا) بضم الحاء والسين”". 

وقال ابن عباس: معنی الکلام: قولوا لهم: لا إله إلا الله» ومروهم بها“ » وقال 
ابن جريج: قولوا لهم حسناً في الاعلام بما في کتابکم من صفة محمد 35 


وقال سفيان الثوري: معناه: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنکر» وقال 


(۱) انظر كلامه ونقله لكلام الأخفش في كتابه معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١1554/١(‏ 

(۲) ذكرها الأخفش في معاني القرآن (۱/ »)٠١١‏ والطبري (۲/ ۲۹4) بلا نسبة» وعزاها تفسير الثعلبي 
(۲۲۸/1) لأبي وطلحة بن مصرّف. وفي الكامل للهذلي (ص: 4۸۸) أنها رواية شريح بن يونس 
عن علي يعني الكسائي» وهي قراءة شاذة. 

(۳) ساقط من آحمد۳. 

0) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۱/ 1۶). 

(۵) علق آبو حيان في البحر المحیط (۱/ 47۰) على کلام ابن عطية هنا بقوله: وفي کلامه ارتباك انظر 
وجهه فيه. 

(7) عیسی بن عمر الهمداني الكوفي القاری مولی بني آسد وهو غير الثقفي قرأ على عاصم بن آبي 
النجود. وطلحة وقرأ عليه الكسائى وجماعة وکان مقرئ آهل الكوفة بعد حمزة وثقه يحيى بن 
بغرن قرا a‏ مغرف قآ O‏ ۷۲ 

(۷) نسبها النحاس في إعراب القرآن (۱/ 255» والكرماني في الشواذ (ص: /5) لعيسى بن عمر» وعزاها 
لهما في البحر المحيط» وفي مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۱۵) لعطاء بن عیسی» ولعله خطأ 
في الطباغة» وهي قراءة شاذة. 

(۸) ضعيف: هذ الأثر أخرجه الطبري (7/ ۲۹۳) بإسناد ضعيف يتكرر. 








الايتان(۸۳-٤‏ ۸( يآ 
آبو العالية: معناه: قولوا لهم الطیب من القول» وحاوروهم بأحسن ما تحبون أن 
تافو ب وهذا حض على مکارم الأخلاق. 


وحکی المهدوي عن قتادة أن قوله تعالی: وَفولواللتاس خش تا منسوخ با 
الشت ۱۹ 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن هذه الآمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في 
صدر اللإسلام» وأمّا الخبر عن بني إسرائيل وما أمروا به فلا نسخ فيه. 

وقد تقدم القول في إقامة الصلاة» وزکاتهم هي التي كانوا يضعونها وتنزل النار 
علی ما یل ولا نتزل علی مالم یل ولم تكن که آمة محمد كل وروي هن این 
عباس رضي الله عنه أنه قال: «الزكاة التي آمروا بها طاعة الله والاخلاص»*. 

وقوله تعالى: ول 4 الآية خطاب [لمعاصری](*۲ محمد وي أسند 
إلبهم توي آسلافهم؛ إذ هم كلهم بلك السبيل» قال نحوه ابن عباس وغيره) 

و € مبنية على الفتح» ولم تجر مجرى رد وشدّ لأنها لا تتصرف. 

وضمت التاء الأخيرة من #د َو 4 لأن تاء المفرد أخذت الفتح وتاء المؤنث 
أخذت الكسر فلم يبق للتثنية والجمع إلا الضم. 

ل ا 
بالمفعول به» قال المبرد: هو مفعول حقيقة؛ لأن تقديره: استثنيت کذا( والمراد 


() في نور العثمانية: «وجاوروهم.. تحاوروا». 

(۲) انظر الاقوال الثلاثة في الطبري (۲/ ۲۹)ولفظ آبي العالية عنده: قولوا للناس معروفا. 

۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/ ۱۰۳ ).والناسخ والمنسوخ للمقري (۱/ ۳۳ والناسخ والمنسوخ 
لابن الجوزي (۱5/۱). 

(5) منقطع: هذا الاثر آخرجه الطبري (۲/ ۲۹۸) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(0) فى الحمزویة: «لعصاة آمة»» وکتبت فى أحمد": «لمعاصی». 

© هذا القول حکاه این جریر الطبري في تفسیره (۲/ ۷۹۹ دون ذکر لسنده ومن غير عزو لقائله. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس (۱/ 1۶). 





V٤‏ سورة البقرة 


بالقليل جميع مؤمنيهم: قديماً من أسلافهم» وحديثاً كابن سلام وغيره» والقلة على 
هذه هي في عدد الأشخاصء ويحتمل أن تكون القلة في الایمان» أي: لم يبق حين 
عصوا وكفر آخزهم بمحمد إلا إيمان قلیل» إذ لا ينفعهم, والول أقوى. 

وقرأ قوم: (إلا قليل) برفع القلیل» ورويت عن آبي عمرو وهذا على بدل 
قليل من الضمير في ل سر )» وجاز ذلك مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي لأن 
« تب € معناه النفي» كأنه قال: ثم لم توا بالميثاق إلا قليل. 

و«السفك»: صب الدم وسرد الكلام. 

وقراً طلحة بن مص فاه وشعیب بن آبي خو (لا تسفکون) فا 

وقراً آبو تهيك*: 

(ُسفکون) بضم الثاء وکسر الفاء وتضعیفهل(*). 


(۱) عزاها ابن خالویه فى مختصر الشواذ (ص: ۱۵) لابن مسعود. وانظر: البحر المحیط فى التفسیر 
(57۳/۱) وهي قراءة شاذة. ۱ 

(۲) هو شعیب بن أبي حمزة الحمصي الأموي مولاهم الکاتب» صاحب الخط المنسوب. وآحد 
الأئمة الثقات. آبو بشر بن دینار» روی عن: نافع» والزهري» ومحمد بن المنکدر» وأبي الزناد 
وأبي طوالة» وعنه: ابنه بشر» توفي سنة (۱۹۳ه). تاريخ الاسلام (۱۰/ ۲۳۰) 

(۲) عزاها لطلحة الثعلبي في الکشف والبیان (۱/ ۰۲۲۹ والكرماني في الشواذ (ص: ۰۸ وله 
ولشعیب في البحر المحیط (۱/ 556). 

(€) هو آبو نهيك الأزدي الفراهيدي البصري» صاحب القراءات. یقال: اسمه عثمان بن نهيك» روی 
عن آبي زيد الأنصاري» وابن عباس» وعنه: قتادة» وحسین بن واقد» وآخرون» وحدث بمروء 
تاريخ الاسلام (۷/ ۳۰۱ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ ۰)۱۷۱ وتهذیب الکمال (۱۹/ 
۱ وانظر أيضاً تهذيب التهذيب (۷/ ۱۵۷ وفي غاية النهاية (۱/ ۵۱۵): علباء بن أحمد آبو 
نهيك اليشكري الخراساني له حروف من الشواذ تنسب إليه وقد وثقوه» وآما آبو نهيك الأسدي 
فهو القاسم بن محمد محدث مشهور. 

(0) عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 1۸)» وله ولابي مجلز في البحر المحيط (۱/ 75 4)» وللثاني 
التعلبي في تفسیره (۲۲۹/۱). 








الاية (۸۵) ل 


کم 


وإعراب إلا شََفِكْونَ 4 كما تقدم في لَاسَْبْدُونَ 24 و #دماءكُم 4 جمع 
دم» وهو اسم منقوص أصله دَمَيٌّ» وتثنيته دميان» وقيل: أصله: دمي بسكون المیم؛ 
وحركت في التثنية لتدل الحركة على التغيير الذي في الواحد. 

وقوله تعالى : ولا مرو سکم تن يكرك 4 معناه: ولا ينفي بعضكم بعضاً 
بالفتنة والبغي ولما كانت ملّتهم واحدة وأمرهم واحداً وکانوا في الأمم كالشخص 
الواحدء جعل قتل بعضهم لبعض ونفي بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونفياً لهاء وكذلك 
حكم كل جماعة تخاطب بهذا اللف في القول» وقیل: شَفِكونَ دمَاءكُم 4 أي: لا 
يقتل أحد فیقتل قصاصاًء فكأنه سفك دم نفسه لما سبّب ذلك» ولا يفي في الأرض 
فينفى فيكون قد أخرج نفسه من دياره» وهذا تأويل فيه تكلف. 

وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً أن لا 
يقتل بعضهم بعضاً ولا ينفيه ولا يسترقه ولا يدّعه يسترقٌ إلى غير ذلك من الطاعات. 


وقولة مان : لم كرغ » أي: خلفاً بعد سلف أن هذا المیثاق أخذ عليكم 


ع 


f .اومس‎ 


أن تكون من الإقرار الذي هو ضد الجحد وتتعدى بالباء 
وأن تكون من الإقرار الذي هو إبقاء الأمر على حاله؛ أي: أقررتم هذا المیثاق ملترّماً. 
شهود؛ أي: حضور أَخذ الميثاق والإقرار» وقيل: إن المراد من كان فى مدة محمد ا 
والمعنى: وأنتم شهداء؛ آي: بيّنة أن هذا الميثاق أخذ على أسلافكم فمن بعدهم منكم. 

د كوه گر ل ی مدع مرش مه و حاکن ۲ 

قوله عز وجل: لثم آنتم هتولاء تلوت آنفسکم و عجو فریقایّنکم من دکرهم 
تَظهَرُونَ ھم بالانم والعدون/ نیاو کم آمکری د وهم وهو حرم مڪ رجهم 1 
ومون ببعض آلککب وککفزوی بجع فما جر من يَفْعَلُ 5لاک منکم إلا رین 
وه لا ودوم مه بردون إل أَسَدِ لاب مال یک عَم نكَمَلُونَ )). 


عون 4 دالة على أن المخاطبة للحاضرين لا تحتمل رداً إلى الأسلاف. 


[الطویل ] 


۷٦‏ سورة البقرة 


قيل: تقدير الکلام: يا هؤلاء» فحذف حرف النداء» ولا يحسن حذفه عند سيبويه مع 
المبهمات. لا تقول: هذا أقبل» وقیل: تقدیره: آعني هؤلاء وقیل: هرلا # بمعنی 
الذين» فالتقدیر: ثم آنتم الذین تقتلون ف #تَفَّدُلُورت * صلة ل هلاه 4 ونحوه قال 
و ۶ (۱). 
يزيد بن مفرّغ الجمُيّري': 

مدش ما لعجاو ليك إمارَةٌ تَجَوْتِ وعلّاتضین لي“ 

وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن بن أحمد”" شيخنا رضي الله عنه: هلولا € رفع 
بالابتداء و نتم # خبرٌ مقدّمٌ» ول نوک حال بها تم المعنى» وهي كانت المقصود 
فهي غير مستغتى عنهاء وإنما جاءت بعد أن تم الكلام في المسند والمسند إليه» كما 
تقول: هذا زید منطلقا وآنت قد قصدت الاخبار بانطلاقه لا الاخبار بان هذا هو زید. 

وهذه الاية خطاب لقريظة والنضیر وبني قينقاع» وذلك أن النضیر وقريظة 
حالفت الأوس» وبني قینقاع حالفت الخزرج» فکانوا إذا وقعت الحرب بين بني قیلة 
ذهبت كل طائفة من بني إسرائيل مع أحلافهاء فقتل بعضهم بعضاًء وأخرج بعضهم 
بعضاً من ديارهم» وکانوا مع ذلك يفدي بعضهم آسری بعض اتباعاً لحکم التوراة» 


(۱) هو يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ الحميري البصري الشاعر» حلیف لقریش كان آحد الشعراء 
الاسلامیین» وکان كثير الهجو للناس وله قصص مع عبید الله بن زیاده مات في طاعون الجارف 
يام مصعب. تاريخ الاسلام (۵/ ۲۸ والشعر والشعراء (۱/ ۳4۸). 

(۲) نسبه له تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۹۲ الانصاف في مسائل الخلاف (۲/ ۰۷۱۷ والاآغاني 
(۰۲۷۹/۱۸ وجمهرة اللغة (۲/ 14۵ والصحاح (۳/ ۹4۷ والبغال (ص: ۵۹٩‏ والشعر 
والشعراء (۱/ ۳۵۲). وعدس: اسم صوت لزجر البغل. 

(۳) هو آبو الحسن علي بن آحمد بن خلف الأنصاريء من أهل غرناظة» یعرف بابن الباذش» وهو والد 
مؤلف (کتاب الاقناع في القراءات)» وله اختيارات في النحو» حدث بکتاب سیبویه عن الوزیر أبي 
بكر محمد بن هشام المْصحَفي» وعلق عنه في النحو على کتاب «الجمل» واالایضاح» ومسائل 
من کتاب سیبویه؛ توفي سنة (۵۲۸ه). البحر المحیط في التفسیر (۱/ 7۷ 4). 








اي ( ۸۱۵ 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (تقتلون) بضم التاء الأولى وکسر الثانية وشدّها 
علی المبالغة؟. 

والدیار: مباني الإقامة» وقال الخلیل: محلة القوم دارهم . 

وقرا حمزة وعاصم والکسائي: تَظهُرُونَ 4 بتخفیف الظاء وهذا على حذف 
التاء الثانية من تتظاهرون. 

وقرأ بقية السبعة: لإتظًاهرون» بشد الظاء("؟ على إدغام التاء في الظاء. 

وقرا أبوحيوة: (ظاهرون) بضم التاء وکسر الهاء(* وقرأ مجاهد وقتادة:(َرونْ) 
بفتح التاء وشد الظاء والهاء مفتوحة دون آلف. ورویت هذه عن آبي عمرو(* ومعنی ذلك 
على كل قراءة: تتعاونون» وهو مأخوذ من الظهر» كأن المتظاهرَيْن يسزد كل واحد منهما 
ظهره إلى صاحبه» والاثم العهد الراتبة على العبد من المعاصي» والمعنی بمکتسبات الاثم. 

دون تجاوز الحدود والظلم وحَسّن لفظ الاتیان من حيث هو في 

مقابلة الا خراج فیظهر التضاد المقبح لفعلهم في الا خراج. 

وقرأ حمزة: #آسری تندوهم ی وقراً نافع وعاصم والكسائي: #أسرئ 
نتذوهم 4 وقرأ آبو عمرو وابن عامر وابن کثیر: #أسارى تمدو 4( وقرأ قوم: 
(اسری تفادوهم)۲. 


(۱) تفسیر الثعلبي (۲۲۹/۱)» وهي قراءة شاذة. 

(۲) لفظه في کتاب العین (۵۸/۸): والدّار: کل موضع حل به قوم فهو داژهم. 

(۳) التیسیر في القراءات السبع للداني (ص: ۶ ۷) والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۰۳). 

(8) عزاها الهذلي في الکامل (ص: 4۸۸) لطلحة» والکرماني في الشواذ (ص: 58) لابن أبي عبلة 
والأعمش ویزید بن قطیف. ولأبى حيوة آبو حیان فى البحر المحیط (۱/ ۰40۸ وهی قراءة شاذة. 

(۵) عزاها لهما ابن حالویه في مختصر الشزاذ (ص: ۵ وعزاها لقتادة انتحاس في اعات القرآن 
»)٠١ /١(‏ وذکر آبو حيان في البحر المحیط (47۸/۱) رواية أبي عمرو. 

() التیسیر في القراءات السبع للداني (ص: 4 ۷). 

(۷) عزاها للحسن البصري تفسیر الثعلبي (۱/ ۲۳۰ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (۱/ ۱۸4). 





47۸ سورة البقرة 


واسازق مشمع آسبوه والاسیر اي فن اا بر وهر ادس تالف له 
یوس أي: يشد وثاقاء ثم كثر استعماله حتى لزم وان لم يكن تم ربط ولا شد وآسیر: 
فعیل بمعنی مفعول ولا یجمع بواو ونون وانما يكسّر على آسری وآساری والاقیس 
فيه: آسری؛ لأن فعيلاً بمعنی مفعول الأصل فيه أن يجمع على فعلی» کقتلی و جرحی» 
والأصل في فعلان أن يجمع على فعالى بفتح الفاء وفعالى بضمها كسكران وكسلان 
وسكارى وكسالى. 

قال سیبویه: فقالوا فى جمع کسلان: کسلی» شبهوه بأسری» کما قالوا: آساری» 
بو وسال ووج اليد ان الا ريك على الم كرما كينا بش الكسل؛ 
وفعالی إنما يجيء فیما كان آفة تدخل على المرء. 

و لوهم 4 معناه‌في اللخة: تطلقونهم بعد أنتأخذواعنهم شین قاله أبو علي . 

وفادیت نفسي: |ذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئاًء فعلی هذا قد تجيء بمعنی: 
فديت؛ أي: دفعت فيه من مال نفسي. ومنه قول العباس للنبي 295 «[أعطني فاني ]۳۱ 
فاديت نفسي» وفاديت عقيلاً»7؟»» وهما فعلان يتعديان إلى مفعولين الثاني منهما 
بحرف جر تقول: فديت زيداً بمال [وفاديته بمال](* وقال قوم: هي في قراءة 
نوش 4 مفاعلة في أسرى بأسرى. 

قال أبو علي: كل واحد من الفريقين فَعَلء الآسرٌ دفع الأسير» والمأسور منه 
دفع أيضاً إما أسيراً وإما غيره» والمفعول الثاني محذوف"). 


.)15۰ /۳( الكتاب‎ )١( 

(۲) لفظه فى الحجة :)١557/7(‏ وقالوا: فادى الأسيرء إذا أطلقه وأخذ عنه شيئاً. 

00 ساقط من جار ال 

(4) هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه (۱ 4۲) و(٩۳۰4)‏ ووصله البيهقي (5/ 07). 
(۵) ساقط من آحمد۳. 

© الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۲/ .)٠١١‏ 








الأية(۸0( ۹ 


وقوله تعالی: #وَهْوَحَرَمُ 4 قيل: في (هُوَ) إنه ضمير الأمر» تقديره: والأمر 
محرّمٌ عليكم» وظلِحَرَاجْهُمَ 4 في هذا القول بدل من (هوّ)» وقيل (هُوَ) فاصلت 
وهذا مذهب الکوفیین" ولیست هنا بالتي هي عماد. وم على هذا ابتدای 
و ِحَاجُهُم © خبره» وقیل: (هُوَ) الضمیر المقدر في #ححَرَمُ 4 قدّم وأظهرء وقیل: 
(هُوّ) ضمير الا خراج» تقدیره: وإخراجهم محرم عليكم'". 

وقوله تعالی: #أَفْتْوّمِيونَ ببَع ضآلککب 4 يعني: التوراة. 

والذي آمنوا به فداء الأساری والذي کفروا به قتل بعضهم بعضاً واخراجهم 
من ديارهم» وهذا توبیخ لهم» وبیان لقبح فعلهم» وروي أن عبد الله بن سلام مر على 
رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم تقع عليه العرب» ولا يفادي من 
وقع عليه فقال له ابن سلام: آما إنه مکتوب عندك في کتابك أن تفادیهن کلهن(۳. 

ثم توعدهم عز وجل» والخزي: الفضيحة والعقوبة» یقال: خزي الرجل يَخْرَى 
خزياً: إذا ذل من الفضيحة. وخزي يَحْرَّى خزاية: إذا ذل واستحيا. 


فقيل: القصاص فيمن قتل» وقيل: / ضرب الجزية عليهم غابر الدهرء وقيل: 
قتل قريظة» وإجلاء النضير» [وقيل: الخزي: الذي توعد به الأمة من الناس» وهو غلبة 


(۱) نقله آبو حيان في البحر المحيط )41/١/١(‏ وعقب عليه بقوله: والمنقول عن الكوفيين عكس هذا 
الاعراب» وهو أن یکون الفصل قد قدم مع الخبر على المبتدأ» فر رم عندهم خبر متقدم» 
وخ هم 4 مبتدأء وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (1/ ۱۰۳). 

(۲) قال آبو حيان: ووقع في كتاب ابن عطية في هذا المكان آقوال تنتقد» انظر تفصيل ذلك في البحر 
المحيط (۱/ 4۷۰). 

(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۳۱۰) بإسناد لين عن آبي العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت. 
ورأس الجالوت هو رئيس الیهود» كالأسقف عند النصاری. 


[V4] 





لليف سورة البقرة 
العدو]" والدنيا مأخوذة من دنا یدنو وأصل الياء فيها واو ولكن أبدلت فرقاً بين 
الأسماء والصفات. 

و أَسَرَ الْعَدَابِ4: الخلود في جهنم. 

وقد اتسوا شود( وق ٩1‏ 

وقوله تعالی: لوَمَا آله عم الآية» قرأ نافع» وابن كثير» [وأبو بکر]!۳: 
لِيَعْمَلُون4 بياء على ذكر الغائب فالخطاب بالآية لأمة محمد يك والآية واعظة لهم 
بالمعنى؛ إذ الله تعالى بالمرصاد لكل كافر وعاص. 

وقرأ الباقون بتاء على الخطاب المحتمل أن يكون في سرد الآية وهو الأظهرء 
ويحتمل أن يكون لأمة محمد ية فقد روي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: 


إن بني إسرائيل قد مضواء وأنتم الذين تعنون بهذايا أمة محمد»*) يريد: وبما يجري 


مجراه. 
E 0 2 2 ۳‏ 4 5 ا اا ۳-9 Saf‏ کی 4 OE‏ 
قو عز وجل: # ول يديه ياب جا تي ارت 


و فرو و م ۳ سر خا عر | رحس م مجح م2 < E E‏ چح ور 
ولا هم تصرون ال) وقد ای مومى التب ويتام بو سل وءاتاعیس ین عم 


ص 


م رم روم < قر رم سم و 2 م< رم ص 
نکب اید ته بروج آلهدین آفکلما جاک رسو يما لا ب Î‏ كدب 


يل 


وا قوت ((00) وقالوافلو باعل بل تم لَه بکف رهم فقبلاما يوون )4 . 

(۱) سقط من الأصل وفيض الله وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(۲) نقلها الثعلبي في التفسير (۲۳۱/۱) عن أبي عبد الرحمن السّلمي وأبي رجاء والحسن» وذكر ابن 
هرمز أبو حيان في البحر المحيط (۱/ 4۷۳ قال: بخلاف عنه» وهي قراءة شاذة. 

(۳) زيادة من آحمد۳ ولا بد منها لأن روايته (وهو شعبة عن عاصم) موافقة للأولين فلا يمكن دخوله 
في الباقين» انظر عزوها لنافع وابن كثير وشعبة في التيسير للداني (ص: 6۷۵ والسبعة في القراءات 
لابن مجاهد (ص: .)١5١‏ 

(:) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (۲/ ۳۱۰ من طريق ابن جريج أن عمر بن الخطاب قال.. 
فذکره وهذا انقطاع بيّن. 








سس سس سس سس سس سس« 


جعل الله ترك الا خرة وأخذ الدنیا مع قدرتهم على التمسك بالاخرة بمنزلة من 
أخذها ثم باعها بالدنياء وهذه النزعة صرفها مالك - رحمه الله في فقه البيوع» إذ لا 
يجوز الشراء على أن یختار المشتري في کل ما تختلف صفة آحاده ولا يجوز فيه 
التفاضل» کالحجل المذبوحة وغيرها. 

ولا يخفف العذاب في الآخرة» «ولاهمتْصَرُّونَ 4 لا في الدنیا ولا في الاخرة. 

و#الكتبَ €: التوراة» ونصبه على المفعول الثاني ل#ءاتيتا . 

وا4 ما رذ من القفاء تقول: میت فلاناً بفلان: |ذا جشت به من ل 
قفاه» ومنه قفا یقفو إذا اتبع. 

وهذه الاية مثل قوله تعالی: # ثم ارسلتارسلتا تا € [المومنون: 44]» وكل رسول جاء 
بعد موسی عليه السلام فانما جاء باثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عیسی عليه السلام. 

وقرأ الحسن ويحيى بن یعمر: (بالرشل) ساكنة السین" ووافقهما آبو عمرو 
إذا انضاف ذلك إلى ضمير نحو: رشلنا ورشلهم(۳. 

و لسن الحجح التي آعطاها الله عیسی» وقیل: هي آياته من إحياء وإبراء 
وخلق طير» وقیل: هي الانجیل» والاية تعم جمیع ذلك. 

O‏ معناه: قوینا والاید: القوة. 

وقرأ ابن محیصن والأعرج وحمید: (آیدناه)!*. 
(۱) سبقت الاحالة في أول الکتاب على المسألة. 
(۲) انظر عزوها للحسن في الشواذ للکرماني (ص: ۰)1٩‏ ولیحیی في مختصر الشواذ لابن خالویه 

(ص: ۰۱5 وهي قراءة شاذة. 

(۳) التیسیر (ص: ۸۵). 


2 انظر عزوها لابن محیصن في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۱ ۳ إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰4۱۸ 
وللباقين في البحر المحيط /١(‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 





AY‏ سرو اة 


وقرأ ابن كثير ومجاهد: #روح القدس؟ بسکون الدال' وقرأ الجمهور بضم 
القاف والدالء وفيه لغة فتحهماء وقرأ أبو حيوة: (بروح القدّوس) بواو. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «روح القدس هو الاسم الذي [به کان]" جيي 
الوتی»* وقال ابن زيد: هو الإنجيل» كا سمى الله تعالى القرآن روحا وقال السدي 
والضحاك والربيع وقتادة: روح القدس جبريل 4ي [وهذا أصح الأقوال» وقد قال النبي 
يا حسان بن ثابت: «اهج قريشاً وروح القدس معك)» ومرة قال له: «(وجبريل معك). 

وقال الربیع ومجاهد: الْقَدُس: اسم من أسماء الله تعالى کالقدوس ( والاضافة 
على هذا إضافة الملك إلى المالك» وتوجَهتَ لما كان جبريل عليه السلام] من 
عباد الله تعالی» وقیل: اْقَدس: الطهارة وقیل: الا ال 0 


(۱) انظر قراءة ابن كثير في التیسیر في القراءات السبع للداني (ص: 4 ۷) والسبعة في القراءات لابن 
مجاهد (۱/ ۱۶۱۶). 

(۲) قال : آبو حیان: «وقرأ أبو حیوة: القدوسء بواو». تفسیر البحر المحیط لأبى حیان (۱/ ۰4۸۱ 
وهی قراءة شاذة. ۱ 

۳0( ساقط من أحمد". 

(6) ضعیف:هذا الاثر أخرجه الطبري (۲/ ۳۲۱) باسناد ضعیف یتکرر. 

(۵) انظر القولین فی تفسیر الطبري (۲/ ۳۲۰). 

(5) صحیح: هذا الحدیث آخرجه بهذا اللفظ: آحمد (۲۹۸/4). والنساتي في الکبری (۳5۳/۷) 
وغيرهم من طريق: إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب به مرفوعاً. وبنحوه أيضاً أخرجه 
ابن حبان )/١45(‏ والحاكم (۳/ 4۸۷) وغيرهما من طريق: عيسى بن عبد الرحمن عن عدي بن 
ثابت عن البراء» وإسناده صحيح من الوجهين» وهو متفق عليه باللفظ الآتي. 

(۷) ) متفق عليه: هذا الحديث آخرجه بهذا اللفظ: البخاري (۳۲۱۳) (4۱۲۳) (51617) ومسلم 
(۲۸۲) من طريق: شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء. 

)۸( أخرجه ابن أبي حاتم عن الربيع (۱/ ۱۲۹ ومجاهد /٤(‏ ۱۲۳۸)» والطبري (؟/ ۳۲۳)من قول 
جعفر وابن زید وکعب. 

)٩(‏ ساقط من أحمد". 

(۱۰) انظر القولین في تفسير الطبري (۲/ ۳۲۲). 
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و ی فد 500 و ست مء و 5 ۰ 

و(كلما) ظرف والعامل فيه: «اسَعَکبرع #. وظاهر الكلام الاستفهام» ومعناه 
التوبيخ والتقرير» ويتضمن أيضاً الخبر عنهم» والمراد بهذه الآية بنو إسرائيل. 

ويروى أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاث مئة نبي» ثم تقوم سوقهم 
آخر النهار» وروي: سبعين نبا ثم تقوم سوق بقلهم آخر النهار. 

وفي وت # ضمير حذف من صلة (ما) لطول اللفظ والهوى أكثر ما ب يستعما 
فيما ليس بحق» وهذه الآية من ذلك. لأنهم نما كانوا يهوون الشهوات. وقد يستعمل 
في الحق» ومنه قول عمر رضي الله عنه في قصة أسرى بدر: «فهويّ رسول الله ياء ما 
قال أبو بكر ولم يهو ما قلت»). 

ہے رصح« جر رن ٠.‏ 5 

و لاسرع 4 من الكبرء وريقا 4 مفعول مقده. 

وقرأ جمهور القراء: لش بإسكان اللام على أنه جمع أغلف مثل حمر 
وصض والمعنی: قلوبنا علیها غلفٌ وغشاوات فهی لا تفقه» قاله ابن عباس» وقال 
قتادة: المعنی علیها طابع"» وقالت طائفة: 6 بسکون اللام جمع غلاف؛ 
1 ف ١‏ ره هه ور ده 0 : 8 

وقرأ [ابن عباس]*) والأعرج وابن محيصن : (غلف) بتثقيا اللام جمع غلاف» 
ورويت عن أبي عمرو"». فا لمعنى: هي أوعية للعلم والمعارف بزعمهم. فهي لا 
تحتاج إلى علم محمد. 
(۱) رواه الإمام مسلم (47/1) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۷۱ تفسير الطبري (۲/ ۰۳۲۹ 
۳( في النسخة الحمزوية: «لم). 
(6) في الأصل: «الأعمش»» وکذا في المطبوع مع الاشارة للمثبت في الهامش ولعله خطأ إذ لم نجد 

من نقلها عنه. 
)2 انظر عزوها لابن عباس وابن محيصن في الشواذ للكرماني (ص: ۹)» ولهما وللأعرج في الهداية 
إلى بلوغ النهاية (۱/ ۳۳). 





۱۷۰[ 


A4‏ سورة البقرة 


وقیل: المعنی: فکیف يَعَزْبُ عنها علم محمد ی فرد الله تعالی عليهم 
بقوله: للم أله بکترهم 4 وبل في هذه الاية نقض للأول» واضراب عنه ثم 
بين تعالی أن السبب في نفورهم عن الایمان إنما هو آنهم لعنوا بما تقدم من کفرهم 
واجترامهم وهذا هو الجزاء على الذنب بالذنب أعظم ۱ منه» واللعن: الابعاد والطرد. 

و (قلیلا) تسق تمضلر لوف تفن و فإيمانا فلا ما یو ون 

والضمیر في ین 4 لحاضري محمد تا ويتجه قلة هذا الایمان: ما لأن 
من آمن بمحمد منهم قليل» فیقل لقلة الرجال قال / هذا المعنی قتادة۳۳ وإما لأن 
وقت إيمانهم عندما کانوا یستفتحون به قبل مبعثه قليل» إذ قد کفروا بعد ذلك. وإما 
لأنهم لم يبق لهم بعد کفرهم غير التوحید على غير وجهه إذ هم مجسّمون فقد قللوه 
بجحدهم الرسل وتكذيبهم التوراة» فانما يقل من حیث لا ینفعهم كذلك» وعلی هذا 
التأويل يجيء التقدیر: فإيماناً قلیلا [وعلی الذي قبله: فوقتاً قلیاكّ("» وعلی الذي 
قبله: فعدداً من الر جال قليلاً. 

وما في قوله: لام وود 4 زائدة مؤكدة و(قلیلا) نصب ب« نود . 

له او ونیا و وین فل 
N TS‏ از کر نكا جاءهم م ما وا سک وا 7 فلع أله ع1 


2 و > وم‎ oon 


آلگضریت (8) بشما سره بو نمس أن ا ما الال نها أن ن بنا من 
مد > ل ب رد ماس ۳ و 
فَضصَلِوء عل من دشاءُ من عبادوے و باو د بعص عل عص وَلِلْكَفْرِيَ عدا مهیت 00 ولد 


ال 


یل لهم ءامثوا يمآ رک له مالو من یم آنزل تا ۱ 
ETA 7 2‏ ع ۳1 

مُصَدَكَلَمَا مهم فل هيم تون باه ال ین تشن نزب @4. 

(۱) في المطبوع : «بأعظم»» وفي الحمزویة: «بالذي أعظم». 


)۲( تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۱ تفسیر الثعلبي (۱/ 4 71). 
)۳( ساقط من السليمانية. 
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#اتحتث4: القرآن. و«امُصَدَقٌ لا لِمَامَحَهُمَ 4 يعني: التوراة» وروي أن في 
مصحف أبي بن كعب: (مصدّقاً) بالنصب(. 

و سْنَّفْتِحورت € معناه: أن بني إسرائيل كانوا قبل مبعث النبي و قد علموا 
خروجه بما عندهم من صفته وذكر وقته» وظنوا أنه منهم» فكانوا إذا حاربوا الأوس 
والخزرج فغلبتهم العرب قالوا لهم: لو قد(" خرج النبي الذي قد أظل وقته لقتلناکم(۳ 
00 

و حور رت # معناه: يستنصرون» وفي الحديث: «كان رسول الله كل یستفتح 
بصعاليك ار *» وروي أن قريظة والنضير وجميع يهود الحجاز في ذلك الوقت 
كانوا يستفتحون على سائر العرب» وبسبب خروج النبي المنتظر كانت نقلتهم إلى الحجاز 
وسكناهم به» فإنهم كانوا علموا صقع المبعث”» وما عرفوا أنه محمد عليه السلام 
وشرعه» ويظهر من هذه الآيات العناد منهم» وأن كفرهم كان مع معرفة ومعاندة. 

ولعنة الله: معناه: إبعاده لهم وخزيهم لذلك. 

واختلفت النحاة في جواب (لَما)ء و(لَمّا) الثانية في هذه الآية: 

فقال أبو العباس المبرد: جوابهما في قوله: ۳ کرو 4 وأعيدت (لَمَا) الثانية 
لطول الکلام ويفيد ذلك تقريراً للذنب» وتأكيداً له» وقال الز جاج: (لَمّا) الأولى لا 
جواب لها؛ للاستغناء عن ذلك بدلالة الظاهر من الکلام عليه" 2. 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر: البحر المحیط لأبي حیان (۱/ 4۸ ونسبها تفسیر الثعلبي (۱/ ۰6۲۳ 
لابراهیم بن آبي عبلة. 

(۲) «قد»: زيادة من الحمزوية من آحمد۳ ونور العثمانية. 

)۳( في الحمزویة: «لقاتلناکم». 

(4) مرسل: هذا الحديث آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱/ ۲۹۲) من حديث أمية بن خالد بن 

(۵) أي: مكان المبعث» والصقع: الناحية. 

(5) انظر معناه في معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ ۱۷۱). 





A٦‏ سورة البقرة 

وقال الفراء: جواب (لَمّا) الأولى فى الفاء وما بعدذهاء وجواب (لَما) الثانية 

ج 9 | ۹ 

و(بيس)'" أصله: بئس» سهلت الهمزة ونقلت إلى الباء حركتهاء ویقال في 
بئس: بيس إتباعا للكسرة» وهي مستوفية للذم كما أن نعم مستوفية للمدح. 

واختلف النحويون في يشما في هذا الموضع: 

فمذهب سيبويه أن (ما) فاعلة ب(يِنْسَ)» ودخلت عليها (يِنْسَ) كما تدخل على 
أسماء الأجناس والنكرات لما أشبهتها (ما) في الإبهام”"» فالتقدير على هذا القول: 
بس الذي شرا بو آنشَهم آن تک | 4 كقولك: بئس الرجل زيد» و(ما) في 
هذا القول موصولة. 

وقال الأخفش: (ما) في موضع نصب على التمييز» كقولك: بيس رجلا زيد 2 
فالتقدير: بیس شيئاً أن يكفرواء و اشنا بو هم 4 في هذا القول صفة (ما). 

وقال الفراء: # شا # بجملته شيء واحد رکب كحبذا © وفي هذا القول 
اعتراضش؛ لأنه فعل يبقى بلا فاعل» و(ما) إنما تکف أبداً حروفاً. 

وقال الكسائي: «(ما) روا © بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه(*؟ فالتقدير: 
بيس اشتراؤهم أنفسهم أن يكفرواء وهذا أيضاً معترض لأن (بيس) لا تدخل على اسم 
(۱) معاني القرآن للفراء (۱/ 09). 
(۲) أي: بإبدال الهمز الساكن مذأ وذلك على رواية ورش عن نافع. 
6 انظر كلامه على هذا في الكتاب لسيبويه (۳ / هه١‏ ). 
)2:0 معاني القرآن للأخفش /١(‏ ). 


(5) انظر قريباً منه فی معانى القرآن له (۱/ /اه). 
(5) معاني القرآن للكسائي (۱/ 078. 








سس سس حي بارع 


وقال الكسائي آیضا: إن ( مَا) في موضع نصب على التفسیر» وت (م1) أخرى 
مضمرة("» فالتقدير: بيس شيئاً ما اشتروا به آنفسهم و أن یروا 4 في هذا 
القول بدل من (ما) المضمرة. 

ويصح في بعض الأقوال المتقدمة أن يكون # أن يدوأ # في موضع 
خفض بدلاً من الضمير في يو 4» وأمّا في القولين الأولين ف« أن ینمرا * 
ابتداء وخبره فيما قبله. 


و(ما آنزل الله) يعني به القرآن ويحتمل أن يراد به التوراة لأنهم إذ كفروا بعيسى 
ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ فقد کفروا بالتوراة» ويحتمل أن يراد به الجميع من توراة 
وإنجيل وقرآن لأن الكفر بالبعض يلزم الكفر بالكل. 

و#بَعْيًا 4 مفعول من آجله وقيل: نصب على المصدر. 

و نی نصب على المفعول من أجله» أو في موضع خفض بتقدير: بأن ينزّل. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: #أن ينزل( بالتخفيف في النون والزاي”". 

و من فضله-» يعني: من النبوة والرسالة. 

و منک 4 يعني به محمد ای لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم وکان من العرب؛ 
ویدخل في المعنی عیسی عليه السلام. لأنهم قد کفروا به بغياًء والله قد تفضل علیه. 

و(باژوا) معناه: مضوا متحملين لما يذكر أنهم باژوا به. 


و ِعَصَبٍ € معناه: من الله تعالى لكفرهم بمحمد بي #عل عضب ) متقدم 


من الله تعالى علیهم قيل: لعبادتهم / العجل» وقيل: لقولهم: عزير ابن الله» وفیل: ۱۷۹1 


.)۷۱/۱( معاني القرآن للكسائي‎ )١( 
.)١55 التيسير في القراءات السبع للداني (ص: ۰۷9 والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص:‎ )۲( 





[البسیط ] 


A۸‏ تور اة 


لكفرهم بعیسی عليه السلام فالمعنی: على غضب قد باء به آسلافهم» حظ هوّلاء منه 
وافر بسبب رضاهم بتلك الافعال وتصویبهم لها. 

وقال قوم: المراد بقوله: #بِعْصَّبٍ عل عَضّب € التأكيد وتشدید الحال عليهم» لا 
ره خی هدايق ي 

و «مَهیت؟» مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضی الخلود في النار؛ لأن من لا 
يخلد من عصاة المسلمین إنما عذابه کعذاب الذي يقام عليه الحد لا هوان فيه بل هو 
تطهیر له. 

وقوله تعالی: #وَإِدَاقِلَلَهُمَ 4 يعني: البهود آنهم إذا قيل لهم: آمنوا بالقرآن 
الذي آنزل الله على محمد تیاب قانُوا: دومن منز تا 4 یعنون التوراة. 

وما وراءه. 6: قال قتادة: أي: ما بعده [وقال الفراء: أي: ما سواه» ويعني به 
القرآن' وإذا تكلم رجل أو فعل فعلا فأجاد يقال له: ما وراء ما آتیت به شيء» أي: 
لیس يأتي بعده] ووصف الله تعالی الق رآن بأنه الحق. 

وظمُصَيْكًا 4 حال مد عند سيبويه”"» وهي غير منتقلة» وقد تدم معناها في 
الكلام» ولم يبق لها هي إلا معنى التأكيد وأنشد سيبويه على الحال المؤكدة: 

أنا ابن دَارَةَ مَعْرُوفاً بها حَسَبِي وَل لِدَارَةَ باللشاس مِنْعَارٍ9) 


ولْمَامَمَهُمَ © يريد به التوراة. 


(۱) الأول رواه الطبري (۳۹/۲) عن قتادة» وهو وابن أبي حاتم (۱۷/۱) عن أبي العالية» والثاني نقله عن 
الفراء السمعاني »)٠١9/1(‏ ونقل القولين القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۹) قال: والعنی واحد. 

(۲) ساقط من السليمانية. 

)۳( انظر کلامه في الکتاب لسیبویه (۲/ ۸۷). 

(5) البيت لسالم بن مسافع» ويقال له أيضاً: ابن دارة وهي آمّه» وقيل: اسم أحد أجداده؛ انظر عزو البيت 
له في الكتاب لسيبويه (؟ / ۰6۷۹ والحماسة البصرية (۲/ 791)» والمحكم والمحيط الأعظم 
(9/ ۰۳۱۱ وفي آحمد۳ والسليمانية وجار الله وفيض الله: «نسبي». 








ان سس سس سس ب ب ۲ 


2 و ور م 


وقوله تعالی: فلکم تلود 4 الاية رد من الله تعالی عليهم في آنهم آمنوا بما 
آنزل عليهم» وتکذیب منه لهم في ذلك. واحتجاج علیهم. 

ولا يجوز الوقف على # قَلِمَ # لنقصان الحرف الواحد إلا أن البَرّي وقف عليه 
بالهاء وسائر القراء بسكون المیم ۲ . 

وخاطب الله من حضر محمدا يل من بني إسرائيل بأنهم قتلوا الأنبياء لمّا كان 
ذلك من فعل آسلافهم. 

وجاء عون 4 بلفظ الاستقبال وهو بمعنی المضي لما ارتفع الاشکال بقوله: 
لين َل 4 وإذا لم یُشکل فجائز سوق الماضي بمعنی المستقبل وسوق المستقبل 
بمعنی الماضي قال الحطینة : 

شهد الحُْطَّيْعَةٌ يوم یَلقی رَه أن الولید أن بالغنر" 


وفائدة سوق الماضي في موضع المستقبل: الاشارة إلى أنه في الثبوت 
كالماضي الذي قد وقع» وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي: الاعلام بأن الأمر 
مستمرء ألا تری أن حاضري محمد ي لما کانوا راضين بفعل آسلافهم بقي لهم من قتل 
الأنبياء جزء. 


ولإ ن کہ4 شرط والجواب متقدم وقالت فرقة: #إن # نافية بمعنى ما. 


(۱) انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: .)٩۲- ٩۱‏ 

(؟) هو جرول بن أوسء من بني قطيعة بن عبس» يكنى أبا مليكة» وكان راوية زهير» وهو جاهليٌ 
إسلاميّء مشهور بالهجاء انظر خبره في الشعر والشعراء (۱/ ۳۱۰). 

(۳) عزي له في تفسیر الطبري (۲ / ۰۳۵۱ ونسب قریش (ص: ۱۳۸)» وتهذیب اللغة (4/ ))١98‏ 
والعقد الفرید (۵/ ۵۸ والأغاني (۱۳۸/۵). 


(6) فى جار الله: (معنی». 


[الکامل ] 
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9 2 ا ت ا اد 
قولهٌ عز وجل: #ولتَد جاء کم موم پا a‏ م لجل من بدو 
3 شور © ورد ادنا مق 0 ا داتس و وی 


يا الوا س وم | که و 
نیک کات تسم اک اور عند 
م سر ام 
بو و ٥‏ آبدا بما 


مرک بو إد منک مان ند 
امک نون 7 ت إن حدمي و دلت 


ع نه عم ری ))۰ 
(السنات) التوراة والعصا وفرق البحر وغير ذلك من ايات موسى عليه السلام 


وقوله تعالی: #ادُمَ دم 
الآيات» وذلك أعظم في [دينهم]"' وقد تقدمت قصة اتخاذهم العجل 
والضمير في قوله: من بَقَدِء 4 عائد على موسى عليه السلام؛ آي: من بعده 
حين غاب عنكم في المناجاة» ويحتمل أن يعود الضمير في #بَمَرِوء * على المجيء. 


وهذه الآية رد عليهم في أن من آمن بما نزل عليه لا يتخذ العجل» وقد تقدم ذكر 


أخذ الميثاق ورفع الطور 
وقوله تعالی: خذوأما ءاکیکگم بو 4 يعني: التوراة والشرع. 
و افو 4+ آي: بعزم ونشاط وجد 
#راسَمعُواً # معناه هنا: وأطيعواء ولیس معناه الأمر بإدراك القول فقط . 
وقالت طائفة من المفسرین: إنهم قالوا: #سعتا وَعَصيْنَا» ونطقوا بهذه 
الالفاظ مبالغة في التعنت والمعصية» وقالت طائفة: ذلك مَجاز ولم ینطقوا ب یمتا 
وعَصیا» ولکن فعلهم اقتضاه كما قال الشاعر: 
[الرجز] فلا الحَوض وقال قطنی() 
)۱( في الحمزوية وجار الّه: : «ذمهم)» وفي في المطبوع وآحمد۳ والسليمانية: : (ذنبهم). 
(۲) نسبه في الزاهر (۲/ ۳۲۳) لأبي النجم» وقد استشهد به الطبري (۲/ 45 4 والزجاج في معاني = 








الآيات (460-97) سس 443 


وهذا أيضاً احتجاج عليهم في كذب قولهم: من پم نز عنما 4 [البقرة: .]٩۱‏ 
۷ 5 . ۳ أ مه ۴ و 4 5 5 5 2 
وقوله تعالی: «وآشرئوا ق فلوبهم یج[ رگن رهم 4 التقدير: حب 
العجل» والمعنی: جعلت قلوبهم تشربه» وهذا تشبیه ومجازء عبارة عن تمکن آمر 
0 ولاج oR‏ : ا لا يمد * 2 
العجل في قلوبهم وقال قومٌ: إن معنى قوله: وش روا ق فلوبهم الیجل ‏ 
شربهم الماء الذي ألقى فيه موسی برادة العجل» وذلك أنه بَرّده بالمبرد ورماه فى 
الماء» وقيل لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك الماء» فشرب جمیعهم فمن كان يحب 
العجل خرجت بُرادة الذهب على شفتيه» وهذا قول يرده قوله تعالى: #فِي قُلُوبهم». 
وقوله تعالى: بيهم 4 يحتمل أن تكون باء السبب» ويحتمل أن تكون 
وقوله تعالی: #قُزَيِنَسمَا 4 الاية أمر لمحمد ء4 أن يوبخهم بأنه بئس هذه الأشياء 
التي فعلتم وأمركم بها إيمانكم الذي زعمتم في قولكم: من با آنل َا 4 [البقرة: ۰7٩۱‏ 
e 3 ۲ 5 3 1 5 2‏ 5 
وما 4 في موصع رقم والتقدير: بس الشيء قتل واتخاذ عجل وقول: 
معنا وَعَصينَا» ويجوز أن تكون ما # في موضع نصب. 
ول نکر مرمب 4 شرط وقد يأتي الشرط والشارط يعلم أن/ الأمر على 
آحد الجهتين» كما قال الله عن عيسى عليه السلام: ان كت فد عِتَ, 4 [الماندة: 
١‏ وقد علم أن عيسى عليه السلام لم یقله وكذلك ل نكر مومت 4. والقائل 
يعلم آنهم غير مؤمنين» لكنه إقامة حجة بقياس بيّن. 


وقال قوم: # إن # هنا نافية بمنزلة «مَا » كالتي تقدمت. 


= القرآن وإعرابه /١(‏ ۱۹۹)» والنحاس في معاني القرآن )٠٠١ /٦(‏ وآبو علي في الحجة (۲/ 


[VV] 
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وقرأ الحسنٌ ومسلم بن جندب: مرك بهُوایمانکم) برفع الهاء(). 

وقوله تعالی: ل نكت كم الدّار الْآجِرَهُ 4 الاية آمر لمحمد یل أن 
يوبخهم» والمعنی: إن كان لکم نعیمها وحظوتها وخیرها فذلك يقتضي حرصکم 
على الوصول إليها تم وت ». 

و#ألدَّارٌ4 اسم کات که و(عَلصد4 خبرهاء ویجوز أن یکون نصب 
لکد على الحال» و عند لو خبر وکات . 

و من دون الاس #: یحتمل أن يراد ب-#التاس #4 محمد ئي ومن تبعه 
ویحتمل أن يراد العموم التام» وهو قول الیهود فیما حفظ عنهم. 

وقرأ ابن آبي إسحاق بکسر الواو من: (تمنوا) للالتقاء» وحکی الأهوازي عن 
أبي عمرو أنه قرأً: (تمنوّا الموت) بفتح الواو» وحكي عن غيره اختلاس الحركة في 
الرفع ۲ وقراءة الجماعة بضم الواو. 

وهذه آية بيّنة أعطاها الله رسوله محمدا يَكِدهِ لأن اليهود قالت: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» وشبّه ذلك من القولء فأمر الله نبيه أن يدعوهم إلى تمني الموت. وأن یخلمهم 
أنه من تمناه منهم مات ففعل النبي 5 ذلك» فعلم اليهود صدقه فأحجموا عن تمنيه 
[فرقاًمن]7" الله لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكذبهم في قولهم: لحن بو الله 4» وحرصا 
منهم على الحياة» وقيل: إن الله منعهم من التمني وقصرهم على الإمساك عنه» لتظهر الآية 


(۱) البحر المحيط لابي حيان (۱/ ۰4۹7 وهي قراءة شاذة. 

(۲) انظر قراءة ابن أبي إسحاق في إعراب القرآن للنحاس (۱/ 254» ونقل الهذلي في الكامل (ص: 
1 الكسر عن عمران عن أبي عمروء قال وروی آبو زيد عنه بالفتح» وروی العمري عن أبي جعفر 
وابن حماد عن شيبة وابنا أبي أويس والأصمعي جميعا عن نافع : (اشتروا الضلالة) باختلاس الضمة. 

)۳( في النسخة الحمزوية: «فروا عن». 








الآيات (460-947) (]ظعع 48٩۳۲‏ 


والمراد بقوله: (تمنوا): آریدوه بقلوبکم واسألوه» هذا قول جماعة من 
المفسرین؛ وقال ابن عباس: المراد فيه السؤال فقط وان لم يكن بالقلب. وقال أيضاً 
هو وغیره: إنما آمروا بالدعاء بالموت على أردأ الحزبین من المؤمنين أو منهم(۲۱ 

وذکر المهدوي وغیره أن هذه الاية كانت مدة حياة النبيّ و وارتفعت 

موري 

والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت إنما كانت أياماً كثيرة عند 
نزول الآية» وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة. 

وقالت فرقة: إن سبب هذا الدعاء إلى تمني الموت أن النبي 45 آراد به هلاك الفريق 
المكذب أو قطع حجتهم؛ لا أن علته قولهم : من وا أله وَأَحِبَكَؤه € [المائدة: ۸۱]. 

ثم أخبر تعالى عنهم بعجزهم وأنهم لا يتمنونه» و بدا # ظرف زمان. 

وإذا كانت (ما) بمعنى الذي فتحتاج إلى عائد تقديره: قدمته» وإذا كانت مع 
مت بمثابة المصدر غيت عن الضمیر هذا قول سیبویه» والأخفش یری 
الضمیر في المصدرية”". وأضاف ذنوبهم واجترامهم إلى الأيدي وأسند تقدیمها 
إليهاء إذ الأكثر من كسب العبد الخير والشر إنما هو بيديه» فحمل جميع الأشياء على 
ذلك. 


1 


وقوله تعالی: هر سل 4 ظاهرها الخبر ومضمنها الوعیده لأنَّ الله 
علیم بالظالمین وغيرهم» ففائدة تخصیصهم حصول الوعید. 


(۱) اسناده ضعيف» آخرجه الطبري (۳۹۳/۲) من طریق: بشر بن عمارة» عن آبي روق» عن الضحاك 
عن ابن عباس. قال الطبري: ولا یعرف «التمني» ب بمعنی «المسألة» في کلام العرب. ولکن آحسب 
أن ابن عباس وجه معنى «الأمنية» -إذ كانت محبة النفس وشهوتها إلى معنى الرغبة والمسالة إذ 
كانت المسألة هي رغبة السائل إلى الله فيما سأله. اه. 

(۲) ولفظه في التحصيل (۲۷۹/۱). 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)٦۲ /١(‏ 





۹٤‏ سورة البقرة 
وا لاس مق یووم رت آفرگا بو حدهم 
و عكر الت سو وما هو موم مدا 
کات عدوا حبرل نه رل ی ن لوصف ما بت يَدَيْهِ وَهُدّى وَمُنْرف 
ینت () من کان عَدُوَا تومتو وزشوو. یریل میگ هرك اله عدو 
لگفرین س ولد اما لک ءات یکت وما یکمر بها لا اْلْفَسِفُونَ ©©). 
«وَجَدّ» في هذا المعنی تتعدی [إلى مفعولین ]۲۷ لآنها من آفعال النفس» ولذلك 
صح تعدّيها إلى ضمير المتکلم في قول الشاعر: 
[لطریل] د تخوّالحی واي وجمْث من الاضَاء یت راد 
وقال النبي یل في الضب: هن ل 0 بازض قَوْمِي فأجدني ا 
وحرصهم على الحياة لمعرفتهم بذنوبهم وأن لا خير لهم عند الله تعالی. 
وقوله تعالى: ومع الي أَمْرَوٌا €: قيل: المعنى: وأَحْرَّصٌ من الذين أشركوا؛ 
لأ شرك العرب لا یعرفون الا هذه الحباة النقياء آلا تری إلى قول امریغ القیس: 


الطویل] ‏ . تمتّع من الدنیا فإك فان ه 


والضمیر في #أَحَدُهُمْ 4 يعود في هذا القول على الیهود» وقیل: إن الکلام تم 
في قوله: #حيَؤْةَ4» ثم استؤنف الإخبار عن طائفة من المش ركين أنهم # یود أَحَدُهُمْ * 


(۱) سقط من الحمزوية. 

(۲) البيت للصمة بن عبد الله القشيري كما في الحماسة» ))5١/5(‏ وأمالي القالي (۱/ ۱۹۰)» 
والصحاح للجوهري (۱۲۹۵/۳). وأمالي اليزيدي (ص: »)١5/8‏ وفي الأزمنة والأمكنة (ص: 
24 أنه لدريد ابن عبد الله» وفي مصارع العشاق (۲/ ۰)۲۰۲ وعيون الأخبار (4/ ۱۳۷) أنه 
ليزيد ابن الطثريّة» والليت بالكسر: صفحة العنق. والأخدع: عرق في العنق. 

)۳( متفق عليه: هذا الحديث آخرجه البخاري (۵۳۹۱) (۰)۵۳۷ ومسلم )١1948(‏ من حديث خالد 
ابن الوليد رضی الله عنه. 

(۶) صدر بيت لامرعه الق هه من انز ات والساء السات الو اف (ضی: 1۵۹ عة اه 
في سمط اللالي (۲ / ۷۹) وغیره. 
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وهي المجوس. لأن تشميتهم للعاطس لفظ بلغتهم معناه: عش ألف سنة» فكأن الكلام: 
ومن المشركين قوم # یرد دهم » وفي هذا القول تشبيه بني إسرائيل بهذه الفرقة 
من المشركين. 

وقصد الالف بالذكر لأنها نهاية العقد في الحساب. 

وقوله تعالی: وم هومرَعرممٍ. اختلف النحاة في # هو : 

فقیل: هو ضمیر الأحد المتقدم الذ کر فالتقدیر: وما آحدهم بمزحزحه وخبر 
الابتداء في المجرورء و #أن مر که فاعل ب(مزحزح). 

وقالت فرقة: هو ضمير التعميرء والتقدير: وما التعمير بمزحزحه» والخبر في 
المجرورء ونر 4 بدل من التعمير في هذا القول» وقالت فرقة: « هو ضمير 
الأمر والشأن» وقد رَد هذا القول بما حفظ عن النحاة من أن الأمر والشأن إنما يفسر 
بجملة سالمة من حرف جر وقد جوز / أبو علي ذلك في بعض مسائله الحلبيات. 

وحکی الطبري عن فرقة آنها قالت: هو عماد"» وقيل: (ما) عاملة حجازية 
و هو اسمهاء والخبر في # و۰46 والزحزحة: الابعاد والتنحية. 

وفي قوله: وه ما مورک وعید. والجمهور على قراءة: یتک 4 
بالياء من آسفل» وقرأ قتادة والأعرج ویعقوب: «تَعْملُون) بالتاء من فوق"۳ وهذا 
على الرجوع إلى خطاب المتوعدین من بني إسرائيل. 

وقوله تعالی: لمن کات عدوا لَحِبْرِِلَ 4 الآية» نزل على سبب لم يتقدم له 


(۱) الحلبیات لأبي علي الفارسي (ص: ۲۳۳ بقریب منه. 
(۲) تفسیر الطبري (۲ / ۳۷4). 


(۳) انظر عزوها لیعقوب في النشر (۲ / 44 ۲)» وهي عشرية» وللباقین في تفسیر البحر المحیط 
(۱ / ۵۰). 


[Y۸] 





۰۹۹ سورة البقرة 


ذکر فیما مضی من الآيات» ولکن آجمع آهل التفسیر أن الیهود قالت: جبریل عدوناه 
واختلف في كيفية ذلك: 

فقيل: إن يهود فدك قالوا للنبي يي نسألك عن أربعة آشیاء فان عرفتها 
اتبعناك» فسألوه عما حرم إسرائيل على نفسه» فقال: «لْحُومٌ الإبل وا وسألوه 
عن الشَّبه في الولد فقال: «أيّ 1 2 312 ا ل وسالوه عن تومهة فقال: 
«تَنَامُ ا ولا ینام قلبي». وسألوه عمن يجيئه من الملائكة» فقال: «جبريلٌ»: 
فلما ذكره قالوا: ذاك عدوناء لأنه مَلّك الحرب والشدائد والجدب ولو كان الذي 
يجيئك ميكائيل ملك الرحمة والخصب والأمطار لاتبعناك(۳. 


وقيل: إنعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتكرر على بيت المدراس!*» فاستحلفهم 
یوم بالذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء آتعلمون أن محمداً نبي؟ قالوا: نعم» قال: فلع 
تَلکون في تكذيبه؟ قالوا: صاحبه جبريل وهو عدونا!* وذكر آنهم قالواسبب عداوتهم له 
أنه هى بختنصر حين بعثوا إليه قبل أن يملك_من يقتله» فنزلت هذه الآية لقوهه”"". 


)١(‏ فى الحمزوية: «الماءین». 

)۲( في الحمزوية: (عيناي»» وفي نور العثمانیة: «دون قلبي». بدل: «ولا ینام قلبي». وآشار لها في 
هامش الأصلء وعلیها علامتا صح» وخ. 

(۳) لا یصح بهذا السیاق: هذا الحدیث آخرجه بهذا اللفظ: آحمد (4/ ۲4۸ والنسائي في الکبری 
(۲۱۸/۸) من طریق عبد الله بن الولید العجلي» عن بکیر بن شهاب. عن سعید بن جبير» عن 
ابن عباس مرفوعاً به. وبكير بن شهاب فيه جهالة» وأصل الحديث عند الامام البخاري في 
صحيحه (۳۳۲۹) (۳۹۳۸) (44۸۰) من حديث أنس بن مالك في قصة عبد الله بن سلا 
بالسوال عن ثلاثة أمور: أول أشراط الساعة» وأول طعام أهل الجنة» وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى 
أمه» وهو الشبه المذكور فى الحديث الوارد هنا. 

2 في الحمزوية: «المقدس» وفي المطبوع: «المدارس». 

(0) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (۲/ ۳۸۶) من طريق السدي ‏ وهو: إسماعيل بن عبد الرحمن 
ابن أبي كريمة عن عمر به. والسدي الظاهر أنه لم يدرك عمر» فجل روايته عن صغار الصحابة. 

() تفسير الطبري (۲ / ۳۸۲). 








2٩ )949-95( الآيات‎ 


وفى «جبريل» لغات: 
(جبريل) بكسر الجيم والراء من غير همزء وبها قرأ نافع [وأبو عمرو](". 


و(جبریل) بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزء وبها قرأ ابن كثير» وروي عنه 
أنه قال: «رأيت النبي بيه في النوم وهو يقراً: جبريل وميكال فلا أزال أقرؤهما أبداً 
كذلك». 


[و(جَبِرَئْل) بفتح الجيم والراء وهمزة بين الراء واللام وبها قرأ عاصم]. 


و(جَبرَئيل) بفتح الجيم والراء وهمزة بعد الراء وياء بين الهمزة واللام» وبها قرأ 
حمزة والكسائي» وحكاها الكسائي عن عاصهو”". 


و(جبرائل) بألف بعد الراء ثم همزة» وبها قرأ عكرمة. 
و(جبرائيل) بزيادة ياء بعد الهمزة. 


و(جَبراييل) بياءين» وبها قرأ الأعمش. 

و(جَبّرئل) بفتح الجيم والراء وهمزة ولام مشددة» وبها قرأ يحيى بن يَعْمَرا؛). 

و(جبرال) لغة فيه» و(جبرين) بكسر الجيم والراء وياء ونون قال الطبري: هي 
لغة بني آسد(* ولم يقرأ بها. 


)١(‏ من السليمانية. 

(۲) ساقط من السليمانية وجار الله ونور العثمانية. 

(۳) هذه أربع قراءات متواترة سبعية» انظر عزوها لمن ذكر في التیسیر (ص: ۵ ۷) والسبعة لابن مجاهد 
(ص: 0۱۷ وقراءة عاصم الأولى هي رواية شعبة» وأما حفص فمع نافع وأبي عمروء إلا أن رؤيا 
ابن كثير ورواية الكسائي عن عاصمء هما في السبعة خاصة. 

(5) هذه أربع قراءات أخرى وكلها شاذة» انظر عزو الأولى لعكرمة في تفسير القرطبي (۲/ ۰۳۷ 
والرابعة لیحیی فى مختصر الشواذ (ص: »)١5‏ والشواذ للکرمانی (ص: ۰)1٩‏ والمحتسب /١(‏ 
۷ ونسبا له الثانية أيضاًء والثالةً الأعمش. ۱ 

(0) تفسير الطبري (۳۸۹/۲). 





[الطویل] 


۸ سورة البقرة 


وجبريل اسم أعجمي عربته العرب فلها فيه هذه اللغات» فبعضها هي موجودة في 
أبنية العرب» وتلك آدخل في التعريب» كجبريل الذي هو كقنديل» وبعضها خارجة عن 
أبنية العرب» فذلك کمثل ما عرّبته العرب ولم تدخله في بناء كإبريسم وفرند وآجر ونحوه. 

وذکر ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن (جبر) و(ميك) و(ٍسراف) هي كلها 
بالأعجمية بمعنی عبد ومملوك وإيل اسم الله تعالی(۱؟ ویقال فیه: إل ومنه قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع سجع مسیلمة: هذا کلام لم یخرج من إل . 

وقوله تعالى: «َاَ تلع لك 4 [الضمير في هن 4 عائدٌ على الله عز وجل» 
والضمير في رل 4 عائد على جبريل بيا [والمعنی: بالقرآن وسائر الوحي» وقيل:] 
الضمير في (إنه) عائدٌ على جبريل]» وفي تَرَلهُ 4 على القرآن. 

وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف» وجاءت المخاطبة 
بالكاف في لك € اتساعاً في العبارة إذ ليس تم من يخاطبه النبي يك بهذه الكاف» وإنما 
يجيء قوله: فانه نله على قلبي» لكنْ حَسن هذا إذ يحسّن في كلام العرب أن تحرز اللفظ 
الذي يقوله المأمور بالقول» ويحسن أن تقصد المعنى الذي يقوله فتسرده مخاطبة له» كما 
تقول لرجل: قل لقومك لا يهينوك» فكذلك هي الآية» ونحو من هذا قول الفرزدق: 

لَم تَر آني يوم جو سُوَيْقَةٍ بكيْت فتادتني هُتَيْدَةٌ ما ل( 
(۱) ضعیف: هذا الأثر آخرجه الطبري في تفسیره (۳۸۹/۲) من طريق جرير بن نوح الحماني» وهو 
(۲) معضل جدًاً: هذا الأثر آخرجه الطبري في تاريخه (۲/ )۲۸١‏ من طريق ابن إسحاق» عن أبي بكر 

الصديق» وبينهما مفاوز. 

(۳) ساقط من السليمانية. 
(6) ساقط من جار اله. 


46 عزاه له المفضل بن سلمة في الفاخر (ض: «(VA‏ ومعجم البلدان (/ ۱:۰ والآغاني 
(54/11”). والكامل في اللغة والأدب »)78/١(‏ والعقد الفريد (۱۹۸/۳» و(جو سويقة) 


موضع. وفي بلاد العرب أجوية كثيرة كل منها يعرف بما نسب إليه. 





الآيات (4۹۹-٩7(‏ ب ب َع !َي 

فأحرز المعنی ونکب عن نداء هنیدة: ما لك؟. 

و یادن له که معناه: بعلمه وتمكينه إياه من هذه المنزلة. 

ولمُصَّدِفًا 4 حال من ضمير القرآن في رل 4. 

و لما بیت َيه : ما تقدمه من کتب الله تعالی» و(هدّی): ٍرشاد. 

و«البشری»: آکثر استعمالها فى الخیر» ولا تجیء فى الشر إلا مقيدة به. 

ومقصد هذه الایة: تشریف جبریل ی وذم معادیه. 

وقوله تعالی: من كان عَدُوًَا َه 4 الاية وعید وذم لمعادي جبریل عليه السلا 
واعلام أن عداوة البعض تقتضي عداوة الله لهم» وعداوة العبد لله هي معصیته واجتناب 
طاعته ومعاداة أوليائه» وعداوة الله للعبد: تعذیبه واظهار أثر العداوة علیه. 

وذکر جبریل ومیکائیل وقد كان ذکر الملائكة عمهما(؟ تشریفاً لهما» وقیل: 
حصا لآن النسرد ذكر و ھار لت لا 2 بسنيماة فلگ ها راحب لا رل هرد 
إنا لم نعاد الله وجميع ملائكته. 


وقرأ نافع: #میکائل بهمزة دون ياء» وقرأ بها ابن كثير في بعض ما روي عنه» 


وقرأ [ابن عامر]”" وابن كثير أيضاً وحمزة والكسائي: #ميكائيل* / بياء بعد الهمزق [4/] 


وق رأ أبوعمرو وعاصم: #ميكال#» ورويت عن ابن كثير منذ رآها في النوم كما ذکرنا!۳. 
وقرأابن محيصن: (میکئل) بهمزة دون ألف. وقرأ الأعمش (میکاییل) بیاءین(*). 
وظهر الاسم في قوله:لمَإِرت آله 4 لثلا يشكل عود الضمير. 


(۱) فى نسخة: «ينبئ عنهما" آشار لها فى هامش الأصل. 

807 فى عار ا 

(۳) هذه ثلاث قراءات سبعية» في التيسير ( ص: ۷۵) والسبعة لابن مجاهد (ص: ۱۹۷ وقراءة 
عاصم هي من رواية حفص عنه أما شعبة فقرأ كقراءة الجمهور» وهي المعروفة لابن كثير» وذكر 
الوجهين الآخرين عنه في السبعة خاصة. 

(5) المحتسب لابن جني (۱/ ۰)۹۷ وهما قراءتان شاذتان. 





666 سورة البقرة 


وجاءت العبارة بعموم الكافرين؛ لأنعود الضمير على من # يشكل سواء أفردته 
آو حمعته» Ib‏ لم نبال بالإشكال» وقلنا: المعنى يدل السامع على المقصد» للزم 
تعيين قوم بعداوة الله لهم» ویحتمل أن الله تعالی قد علم أن بعضهم يؤمن فلا ينبغي أن 
تطلق عليه عداوة الله للمال. 

وروي أن رجلاً من اليهود لقي عمر بن الخطاب فقال له: أرأيت جبريل الذي 


ت مرو که 


يزعم صاحبك آنه یجیئه» ذلك عدونا» فقال له عمر رضی الله عنه: م کان عدوا 
یه 4 إلى آخر الآية» فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه"» وهذا الخبر یضعّف من 
جهة معناه. 


هه مر سم 


وقوله تعالی: ودرا لك ءات یکت 4 ذکر الطبريٌ أن ابن صوریا 
قال للنبی يَكِةِ: يا محمد. ما جئت باية بینة؟ فنزلت هذه الایة۳. 


مور ۳ مو 

و #الْمْسِفُونَ € هنا: الخارجون عن الایمان» فهو فسق الکفر والتقدیر: ما يَكفرٌ 

بها آحد لا الَْايِشُونَ؛ لأن الایجاب لا يأتي إلا بعد تمام جملة النفي. 
ول وجل: آم عدوا ها ينهم بلاغ ىرت © 

2 ۶۸ ء و جرس و و ر ب لول د 


57 م 2 روم 2 

لا جام رسوا كول تن ع ا ع 0 1 

الله وراء طهورهم کم aE‏ (0) واتبعواً ما منوا لس عل ملک 
سین وما کر هتكن وک اجا کرو مل الکاس اسر ونا ان 


مرحم ,2 ف 4 


م2 صرح مر م7 عي ر لام > ۶ عدي fA‏ 
ع لملگین بال مروت ومروت وما يُعَلّمَانِ من آحدٍ حى يفولا تما من فة 


(۲) منقطع: هذا الأثر آخرجه الطبري (۲/ ۳۹۵) من طریق عبد الرحمن بن آبي لیلی: أن يهوديًا آتی 
عمر...» فذكره» وابن أبي لیلی ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب. 
(۳) آخرجه الطبري (۲/ ۳۹۸) بإسناد ضعیف. 








الآيات 7-10 سس أده 


قال سيبويه: الواو واو العطف دخلت عليها آلف الاستفهام(۱ وقال الأخفش: 
هي زاندة۲۳ وقال الكسائي: هي (آو)؛ وفتحت تسهیلا۳. 
وقرآها قوم: (أو) ساكنة الواو(** فتجيء بمعنى بل» وكما يقول القائل: 
لأضربنك فيقول المجيب: أو يكفي الله. 
قال القاضى آبو محمد: وهذا كله متكلف. و(أوٌ) فى هذا المثل متمكنة فى 
وقری: (عَهَدُوا عَهدا)*» وقرأ الحسن» وأبو رجاء: (عوهدوا). 
[وعَهُداً مصدرء وقيل: مفعول بمعنی: أعطوا عهدا] . 
ی IN‏ ومته نی ولو 
ا 0[ : یل تل تیآ بكرن لا 
ولا منوت » في هذا التأويل حال من الضمیر في اک رهم ویحتمل الضميرٌ 
العو على الفريق» ويحتمل العود على جميع بني إسرائيل» وهو أذمٌ لهم. 
والعهد الذي نبذوه هو ما أخذ عليهم في التوراة من أمر محمد وا 
وفي مصحف ابن مسعود (نقضه ر 
)۲( معاني القرآن للأخفش (۱/ ۱۶۷). 
(۳) معاني القرآن للكسائي (۷۸/۱). 
(4) وهي قراءة آبي السمال كما في المحتسب لابن جني (۱/ ۹۹ وهي قراءة شاذة. 
)٥(‏ المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۰۰ وهي فراءة شاذة. 
(5) انظر عزوها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (۰)۱۸۸/۱ وعزوها لابي رجاء في تفسير الثعلبي 
(۱/ ۰۲۲ وهي قراءة شاذة. 
(۷) ساقط من السليمانية. 
(۸) تفسیر الطبري (۲/ 4۰۲ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ ۰۳۹4 والکشاف (۱/ ۱۹۷)؛ 
وهي قراءة شادة. 





[الطویل ] 


۰۲ سورة البقرة 
وقوله تعالى: ولا جَاءَهُمْ سول ل من عند أللّو4» يعني به محمداً مه وما 
مَعَهُمْ: هو التوراةه وإمُصَدّقٌ © نعت ل#رَسولٌ 4. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (مصدقاً) بالنصب"(. 

و(لمّا) يجب بها الشيء لوجوب غيره» وهي ظرف زمان» وجوابها في َد 4 
الذي يجيء. 

و #ألكتبَ* الذي أوتوه: التوراق» و تب لو مفعول بد 24 
والمراد القرآن, لأن التکذیب به نبذ» وقیل: المراد التوراة+ لآن مخالفتها والکفر 
[بما] ۲ أخذ عليهم فیها نبذ. 

و#وراء طهورهم ‏ مثل؛ لأن ما یجعل ظهرياً فقد زال النظر إليه جملةء والعرب 


تقول: جعل هذا الأمر وراء ظهره ودبر [أذنه ](۳ وقال الفرزدق: 


میم بن مُرٌ لا تكوئنَ حاجتي بِظَمْرٍ فلاینیی عَلَيَّ جوا 

و لكأم لایتکفوت 4 تشبيه بمن لا یعلم إذ فعلوا فعل الجاهل» فيجيء من 
اللفظ أنهم كفروا على علم. 

وقوله تعالى: وَآسَبعُوأْمَاتَدلُوا لين 4 الآية» يعني: اليهود» قال ابن زيد 
[والسّدي]: المراد: من كان في عهد سليمان0©. 


(۱) تفسیر الثعلبی (۱/ ۰۲۳ والکشاف (۱/ ۱۹۰). 

)۲( ف النسخة الحمزویة: «بهاا. 

)۳( في النسخة الحمزویة: «آذنیه. 

(6) البيت للفرزدق» كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ »)٤۹۷‏ وطبقات فحول الشعراء (۲/ 
۱ وفتوح البلدان للبلاذري (۳/ 57 8) والأغاني (۱۰/ ۳۵۵ والكامل في اللغة والآدب (۲/ 
۷) والرواية فيهم وفي المطبوع: تميم بن زيد» وهو الصواب» وهو تميم بن زيد القضاعي ثم آحد 
بني القين» وفي النسخ الخطية: «تمیم بن مز»» وكذا ورد في الحجة لابي علي الفارسي (۲/ ۱۳۲). 

() سقط من الأصل والحمزوية والمطبوع. 

() تفسیر الطبري (۲ / 4۰۵). 








الآيات (۰۱۰۰- 6۱۰۲ ب “بوهم 


وقال ابن عباس: «المراد من كان في عهد النبي :»۳ وقيل: الجميع. 

و یلوا # قال عطاء: معناه: [تقرأء من التلاوة(۳ وقال ابن عباس: ##تَنْلُواً 4 
تتبع» كما تقول: جاء القوم]”" يتلو بعضهم بعضاً. و نوا 4 بمعنى: تلت» فالمستقبل 
وضع موضع الماضي» وقال الكوفيون: المعنى ما كانت تتلو. 

وقراً الحسن والضحاك: (الشیاطون) بالواو*. 

وقوله: لل مب سیم 4 أي: على عهد ملك سليمان» وقیل المعنی: في 
ملك سلیمان بمعنی في قصصه وصفاته وآخباره. 

وقال الطبري:(أْتَبَعُواْ) بمعنی: فضلواء و عم سْلَيمَنَ 4 آي: على شرعه 
ونبوته وحاله(*. 

والذي تلته الشیاطین: قیل: إنهم کانوا یلقون إلى الكهنة الکلمة من الحق معها 
المئة من الباطل» حتی صار ذلك علمهم فجمعه سلیمان ودفنه تحت کرسیه فلما 
مات قالت الشیاطین: إن ذلك كان علم سلیمان» وقیل: بل كان الذي تلته الشیاطین 
[سحراً وتعلیمّه. فجمعه سلیمان عليه السلام كما تقدم» وقیل:]" إن سلیمان» عليه 
السلام كان يملي على کاتبه آصف بن برخیا علمه ويختزنه» فلما مات آخرجته الجن 
وکتبت بين كل سطرین سطراً من سحر ثم نسبت ذلك إلى سلیمان» وقيل: إن آصف/ 


(۱) الذي روى الطبري (۲/ 07-4٠5‏ 4) في هذا ما حكاه عن السدي والربيع وابن زید» ولم يذكر شيئاً 
عن ابن عباس. 

(۲) نقله القرطبي (۲/ 4۲) والذي في تفسير الطبري (۲/ 4۱۰) عنه: نراه ما تحدث» وفي تفسير 
الثعلبي (۱/ ۹۳ ۲): يحدّث ویتکلم به. 

(۳) سقط من الحمزویة. 

(5) إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰۱۸۸ وتفسیر الطبري (۱۹/ 4۰4) وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسیر الطبري (۲/ 40۵). بلفظ: «وآثروا السحر الذي تلته الشیاطین في ملك سلیمان بن داود فاتبعوه!. 

ساق دح جار ال ۱ 


1۸۰] 





:مه سورة البقرة 


تواطأ مع الشياطين على أن يكتبوا سحراً وينسبوه إلى سليمان بعد موته. 

وقيل: إن الجن كتبت ذلك بعد موت سليمان واختلقته ونسبته إليه» وقيل: إن 
الجن والإنس حين زال ملك سليمان عنه اتخذ بعضهم السحر والكهانة علماً فلما ر جع 
سليمان إلى ملكه تتبع كتبهم في الآفاق ودفنهاء فلما مات قال شيطان لبني إسرائيل: هل 
أدلكم على كنز سليمان الذي به سخرت له الجن والريح؟ هو هذا السحرء فاستخرجته 
بنو إسرائيل وانبث "* فيهم» ونسبوا سليمان إلى السحر وكفروا في ذلك. حتى برأه الله 
على لسان محمد بيا وروي أن رسول الله و لما ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض 
اليهود: انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا(). 

وقوله تعالى: وم ڪمر سیم © تبرئة من الله تعالى لسلیمان ولم يتقدم 
في الایات أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولکنها آية نزلت في السبب المتقدم أن البهود 
نسبته إلى السحر. 

والسحر والعمل به كفرء ویقتل الساحر عند مالك رضي الله عنه کفرا ولا 
یستتاب کالزندیق ۳ وقال الشافعي: يسأل عن سحره. فان كان كفراً استتیب منه» فان 
تاب والا قتل . 

وقال مالك فیمن يعقد الرجال عن النساء: یعاقب ولا يقتا ° . 


واختلف فى ساحر آهل الذمة: فقیل: یقتل» وقال مالك: لا یقتل إلا إن قتل 
بسحره» ویضمن ما جنی» ویقتل إن جاء منه بما لم یعاهد عليه"2. 


(۱) فى نور العثمانیة: «وآثبت». 

(۷) معضل: هذا الأثر آحرجه الطبري (۲/ 4۱۷) فقال: حدقا ابن حمید قال: حدئنا سلمةه قال؛ 
حدثنی ابن إسحاق...فيما بلغه» وهو معضل جدا. 

(۳) البيان والتحصيل (۱5/ 4۱۳). 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب (۱۹/ 4-۲46 ۲). 

(0) انظر: الاستذکار (۸/ ۱۹۲). 


(1) انظر: التاج والإكليل على مختصر خلیل للمواق (۱۲/ 57). 








الآيات (0۱40)۱0۲-۱۰۰-(ع_]ع-_ع -_-_ ههه © 


وقرأ نافع» وعاصم وابن كثير» وآبو عمرو بتشدید النون من (لكنّ)» ونصب 
الط )4 وق رحمزة والكسائي» وابن عام بتخفیف النون ورفع 9 الشیاطین ۱ 
قال بعض الکوفیین: التشدید أحبٌ إليّ إذا دخلت علیها الواو؛ لأن المخففة بمنزلة 
(بل»» وابل» لا تدخل علیها الواو» وقال آبو علي: لیس دخول الواو علیها معتی 
یوجب التشدید. وهي مثقلة ومخففة بمعنی واحد» إلا آنها لا تعمل إذا خففت ۳ . 

وكفر الشیاطین ما بتعلیمهم السحر واما بعلمهم به. وإما بتکفیرهم سلیمان 
به» وکل ذلك كان والناس المعلّمون آتباع الشیاطین من بني إسرائيل. 

و ليحر 4 مفعول ثان ب#يعَلمُونَ 4 وموضع #يِمَلَمُونَ # نصب على الحال 
أو رفع على خبر ثان. 

وقوله تعالى: وم 
« لیر فهي مفعولةء وهذا على القول [بأن الله تعالى أنزل السحر على الملكين 
فتنة للناس لیکفر به من اتبعه ويؤمن به من ترکه» أو على قول مجاهد وغیره:]۳" أن 
الله تعالى أنزل على الملكين الشيء الذي يفرق به بين المرء وزوجه دون السحرء أو 
على القول: إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلم على جهة التحذير منه والنهي عنه”؟', 
والتعليم على هذا القول إنما هو تعريف يسير بمبادثه. 

وقيل: إن (ما) عطف على # مَا 4 في قوله: «مَا توا 4 وقيل: (ما) نافية» 
رد على قوله: #وَمَا مر سیم #. وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل 
وميكائيل بالسحرء فنفى الله ذلك. 


1 کے عت حت وط عر کے > 


زل عَلَ کین بای هدوت وروت 46 (ما) عطف على 


موم زر 


() السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۰۱۰۷ والتیسیر في القراءات السبع للداني (ص: 9 ۷). 
(۲) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسی (۲/ ۱۸۰). 

(۳) ساقط من أحمد". 5 ۱ 

(:) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۹۳ وتفسیر الطبري (۲/ 4۲۳). 





كمه سورة البقرة 


وقراًابن عباس والحسن. والضحاك» وابن أبزى: (الملكين) بكسر اللام۲. 

وقال ابن آبزی: هما داود وسلیمان۲؟ وعلی هذا القول أيضا ف(ما) نافية» وقال 
الحسن: هما علجان کانا ببابل مَلکین(۳ ف(ما) على هذا القول غير نافية» وقرآهما 
كذلك آبو الأسود الدولی(* وقال: هما هازوت وماژوت. فهذا کقول الحسن. 
هي؟ فقال قوم: هي بالعراق وما والاه» وقال ابن مسعود لأهل الکوفة: «آنتم بين 
الحيرة وبابل»(*. 

وقال قتادة: هي من نصیبین إلى رأس العین " وقال قوم: هي بالمغرب» [وهذا 
۲ 3 ]00 وقال e‏ 

و #هنروت وَمَروک € بدل من الْمَلَكَيْنِ # على قول من قال: هما ملكان» 


)١(‏ المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۰۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) تفسير ابن كثير (۳۵۲/۱), 

(۳) تفسير البغوي (۱/ ۱۲۹)» ونقله ابن كثير /١(‏ ۳۹۲) عن الضحاك. 

(4) قال في البحر المحيط (۱/ ۵۲۷): وقرأ ابن عباس والحسن وأبو الأسود الدؤلي والضحاك وابن 
أبزى: (الملکین)؛ بكسر اللام. 

(0) لا بأس باسناده» آخرج الحاكم /٤(‏ 9۰4) من طريق: إسحاق بن الحسين الحربي؛ ثنا الحسن بن 
موسى الأشيبء ثنا شيبان بن عبد الرحمن؛ عن زياد بن علاقة» عن قطبة بن مالك عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : تعلّمُن أنكم بحيث تختلف الإنس من بين بابل والحيرة» تعلَمُن أن تسعة 
أعشار من الخير وعشرا من الشر بالشام» تعلّمُن أن تسعة أعشار من الشر وعشرا من الخير بسواهاء 
والذي نفس ابن مسعود بيده ليوشكن أن يكون أحب شيء على ظهر الأرض إلى أحدكم أن تكون 
له أحمرة تنقل أهله إلى الشام.. 

(5) زاد المسير في علم التفسیر (۱/ 95). 

(۷) ساقط من آحمد۳ وفيه تقديم وتأخير. 

(۸) في الحمزوية وحمد۳ وجار الله وفيض الله: «دهاوند»» وفي المطبوع ونور العثمانية: «دماوند». 

(۹) تفسير السمعاني (۱/ ۱۱۷). 








الآيات 7-100 دددددطدس_ 2-۷ 


ومن قرأ: (ملكين) بكسر اللام وجعلهما داود وسلیمان؛ أو جعل الملكين جبريل 
ومیکائیل جعل دروت وَمَرْوتَ 4 بدلاً من الشّيَتطيرت4 في قوله: وک 
لط كُمَرُوأ 4 وقال: هما شيطانان» ويجيء لا یو 4: !ما على أن الاثنين 
جمع» وإما على تقدير أتباع لهذين الشيطانين اللذين هما الرأس» ومن قال: كانا 
علجین» قال: 8 هنوت ور € بدل من قوله: لالْمََحكَيْنْ 4: وقيل هما بدل من 
الاس € في قوله: يلون اس 4. 

وقرأ الزهري: (مارّوت وماژوت) بالرفع ۱ ووجهه البدل من # یط 4 
في قوله: توا یه ٩‏ أو من #الشياطين4 الثاني» على قراءة من خفف (لكن) 
ورفع» أو على خبر ابتداء مضمر تقدیره: هما هاروت وَمارُوت. 

وروی من قال: انهما ملكانء أن الملائكة مقتت حکام بني ٍسرائیل وزعمت 
آنها لو كانت بمثابتهم من البعد عن الله لاطاعت حق الطاعة فقال الله لهم: اختاروا 
ملکین یحکمان ین الناس, فاختاروا هاروت وماروت. فکانا يكيان فاختصمت 
إليهما امرأة ففتنا بها فراوداهاء فأبت حتی یشربا الخمر ويّقتلاء ففعلا» وسألتهما عن 
الاسم الذي یصعدان به إلى السماء فعلّماها إياه» فتکلمت به فعرجت» فمسخت 
كوكباً فهي ارم( دای انوعد اوه an‏ ورمع EE‏ 
رضي الله عنه. 

وروي أن الزهرة نزلت إليهما في صورة امرأة من فارس» فجرى لهما ما ذكرء 
فأطلع الله عر وجل الملائكة على ما كان / من هاروت وماروت. فتعجبواء وبقيا في 
الارض لأنهما خيّرا بين عذاب الآخرة وعذاب الدنيا فاختارا عذاب الدنياء فهما في 
سرب من الأرض معلقین يصفقان بأجتستهماء وروت ظائفة أنهما یعلّمان السحر 
(۱) الکشاف للزمخشري (۱/ ۰۱۹۹ وهي قراءة شاذة. 


(۲) غريب جدّاً: هذا الأثر آخرجه الطبري (4۲۹/۲) من کلام علي» واستغربه ابن کثیر (۱/ ۳۵۵) 
جد مع جودة إسناده وثقة رجاله وآورد له ابن کثیر طرقاً أخرى عن علي وضعفها جمیعا. 


[۸11 





[الطویل ] 


ولك سورة البقرة 


في موضعهما ذلك. وأخذ علیهما أن لا یعلما العدا حتی یقولا له: اگما من دة 
لاک )» وهذا القصص يزيد في بعض الروایات وینقص في بعضء ولا يُقطع منه 
بشيء» فلذلك اختصرته. 

ولاه وجل: «.... وما شمان من رعق بفولک اگما مک فشعه تلا جک 
عمو نتا ما يكرك ہو ب ال یچ وما هم این ده 


۲ > م 3 

رين بهء من حر إلا 

اا ن e‏ ولد علمواً من شمه ما له فى لاجر 
۳ 


وت علق وک ما رزا يود هم لو کال بق موت 3 و هر دم 
وتو ره بت ند حر رک تن كورت ا نانا أرب ءامَنوا لا 
قروا کیک ورا انریا وا کے عتاب ید (>. 

ذکر ابن الأعرابي في «الیاقوتة» أن # یمان # بمعنی: يُعْلِمان ویشعران كما 
قال کعب بن زهی (۱) 


١ 


۳ 

0 
رز 
۹ 


م سول الله تک مُدْرِكِي وأنَوَعِيداً منك کالاأغذ بالير 
وحَمّل(" هذه الاية على أن الملکین إنما نزلا يُعْلمانَ الناس بالسحر وینهیان 
(* وقال الجمهور: بل التعلیم على عرفه. 
لاک 4: قالت فرقة: بتعلم السحر وقالت فرقة: باستعماله» وحکی المهدوي 


(۱) هو کعب بن زهير بن آبي سلمی الصحابي الشاعر المشهورء انظر ترجمته في الاصابة في تمییز 


الصحابة (۵/ 58 5). 
(۲) تابعه على عزوه له تفسیر الثعالبي (۱/ ۲۸۹ وعزاه في تفسیر القرطبي (۲/ 4 ۵) والدر المصون 
(۲/ ۳6 واللباب (۲/ ۳6۲ لکعب بن مالك وعزاه ابن هشام في السيرة (۲/ 4۲4 


والتلمساني في الجوهرة (۱/ ۰۱۵۷ لأنس بن زنیم الديلي» وهو الصحیح. وفي الحماسة 
المغربية (۱/ ۸۶) أنه لماك بن نمط الهمذاني رضي الله عنه. 

(۳) في نسخة: «وجعل»» شار لها في هامش الأصل. ۱ 

(4) نقله عنه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۳۷۲). 








الایتان (۱۰-۱۰۲) سس وه 


> فك مه 


أن قولهما: تما عن فة فلا تکفه € استهزاء لأنهما إنما یقولانه لمن قد تحققا ضلاله. 

و لین € في قوله: #من اعد * زائدة بعد النفي. 

وقول تغالى او ون *: قال سیبویه: التقدیر: فهم یتعلمون» [وقیل: هو 
معطوف على قوله: یعون الاس 6 ومنعه الزجاج]"" وقیل: هو معطوف على 
موضع #وَمَا یمان 4+ لأن قوله: وا یمان 4 وان دخلت علیه ‏ ما النافية 
فمضمنه الایجاب في التعليم» وقيل: التقدیر: فیون !۳ فیتعلمون» واختاره الز جاج(*. 

والضميرفي یمان 4 هولهاروت وماروت الملکین, أو الملکین العلجین على 
ما تقدّم. 

والضمير في #مِنْهُمَا 4 قيل: هو عائد عليهماء وقيل: على #آلسَحْرَ # وعلى 
الذي أنزل على الملکین و8يمَرَفُوَ * معناه: فرقة العصمة وقيل: معناه: 
دون(" الرجل عن المرأة حتى لا يقدر على وطتهاء فهي أيضاً فرقة. 

وقرأ الحسن» والزهري» وقتادة: (المر) براء مكسورة"2 خفيفة» وروي عن 
الزهري تشديد الراء» وقرأ ابن أبي إسحاق: (المُرء) بضم الميم وهمزة [وهي لغة 
هذيل» وقرأ الأشهب العقيلي”": المرء بكسر الميم وهمزة] ورويت عن الحسن(*. 


(۱) نقله عنه القرطبى (7/ 5 8). 

)۲( اون 

(۳) في نور العثمانية: «فيأتون». 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۱۸۵). 

(۵) فى نور العثمانية وأحمد": «يؤخرون»» وآشار لها فى هامش السليمانية. 

)1( في آحمد۳ زیادة: «وهمزةه. ۱ 

(۷) الآشهب العقيلي لم أقف له على ترجمة رغم شهرته وكثرة النقل عنه في التفاسير» وهو غير أبي 
الأشهب العطاردي. 

(۸) سقط من السليمانية وجار الله وحمد۳ إلا أن فيه: لغة بعد الحسن. 

(9) انظر هذه القراءات كلها إلا الرواية الأخيرة عن الحسن فى المحتسب لابن جنى (۰)۱۰۱/۱ 
ومختصر الشواذ (ص: ۱5)» وهي شافة. ۱ ۱ 





[الطویل ] 


0۱۰ سورة البقرة 
وقرأ جمهور الناس: # الم © بفتح الميم وهمزة. 
والزوج هنا: امرأة الرجل» وکل واحد منهما زوج الآخرء ویقال للمرأة: زوجة» 
قال الفرزدق: 
ولد الذي شعن لبيد زوجي كسا إل شد الشری یت( 
وقرأ الجمهور: ارب بو . وقرأ الأعمش: (بضازي به من أحد). 
فقیل: حذفت النون تخفيفاًء وقیل: حذفت للاضافة إلى #آحَرٍ * وحیل بين 
المضاف والمضاف إليه بالمجرور. 
و بان سه 4 معناه: بعلمه وتمكينه» و #ضُوُُهُمْ » معناه: في الاخرة ولا 


نموم € فیها أيضاً وإن نفع في الدنیا بالمکاسب فالمراعی إنما هو آمر الآخرة. 


والضمير في #عََلِمُوأْ © عائدٌ على 2 إسرائيل حسب الضمائر المتقدمت 
وقيل: على # السَّيتطِيرت4. وقيل : على ال ڪين ان #وهما جمع. 

وقال: تیه » لأنهم کاو الع ی آذ واو 
اتیب وال وه هنا نمی الجاء و القن 

واللام في قوله: من 4 المتقدمة للقسم المؤذنة بأن الکلام قسّم لا شرط. 

وتقدم القول في (بئسما). 

و روا 4 معناه: باعواء وقد تقدَّمَ مثله 

والضمير في َو © عائد على بني إسرائيل باتفاق» ومن قال: إن الضمیر في 
يلموا 4 عائدٌ عليهم خرج هذا الثاني على المجازء أي: لما عَملوا عمل من لا یعلم 


(۱) البيت للفرزدق» كما تقدم قريباً. 
(۷) المحتسب لابن جني (۱/ ۱۰۳ وهي قراءة شاذة. 








الایتان (۲ ۶-۱۰ ۱۰) سس بإ © 


کانوا کأنهم لایملمونء ومن قال:ن الضميرفي لإعلتر #عائدٌ على الیو که 
آوعلی #الْمَلَكَيْنِ #قال : إن أولئك علموا أن لا خلاق لمن اشتراه وهولاء لم یعلموا 
فهو على الحقيقة» وقال مكي: الضمير في #عَلِمُوأ # لعلماء أهل الکتاب. وفي قوله: 
لو کارا یمک 4 للمتعلمين منهم 

وقوله تعالی: رما 4: موضع (أنَّ) رفع» المعنی: لو وقع إيما 
ويعني الذين اشتروا السحرء و(لو) تقتضي جوابا؛ فقالت فرقة: جوابها # لَمَُوبَه 4 
لأنها مصدر يقع للمضي والاستقبالء وجواب (لو) لا يكون إلا ماضياً أو بمعناه» وقال 
الأخفش: لا جواب ل لو في هذه الاية مظهراً ولكنه مقدرء أي: لو آمنوا لأثيبوا". 

وقرأ قتادة» وأبو السمالء وابن بريدة: (لمثوّبة) بسكون الثاء وفتح الواو"» 
وهو مصدر أيضا کمشورة ومشورة. 

و(مثوبة) رفع بالابتداء و#حَيرٌ € خبره» والجملة خبر (أَنَّ)» والمثوبة عند 
جمهور الناس بمعنى الثواب والأجرء وهذا هو الصحیح. وقال قومٌ: معناه: لرجعة 
إلى الله» من ثاب يثوب: إذا رجع» واللام فيها لام القسم؛ لأن لام الابتداء مستختی 
عنهاء وهذه لا غنى عنها. 

وقوله تعالى: ناک 4 یحتول نفي العلم عنهم» ويحتمل أن يراد: 
لو كانوا يعلمون علماً ينفع. 

وقرأ جمهور الناس: رتا € من المراعاة بمعنى: فاعلنا؛ أي: ارْعَنا تَرْعَكَ» 
وفي هذا جفاء أن يخاطب به أحد / نبيه» وقد حض الله تعالى على خفض الصوت عنده 
وتعزيره وتوقيره» فقال من ذهب إلى هذا المعنى: إن الله تعالى نهى المؤمنين عنه لهذه 
(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية (۳۸۰/۱). 


(۲) معاني القرآن للأخفش (۱۰۹/۱). 
(۳) المحتسب لابن جني (١/١۳٠٠)ء‏ وهي قراءة شاذة. 


[AY] 





o۱۲‏ سورة البقرة 


العلة» ولا مدخل لليهود فى الآية على هذا التأويل» بل هو نهى عن كل مخاطبة فيها 
استواء مع النبي ويا 

وقالت طائفة: هى لغة كانت الأنصار تقولهاء فقالها رفاعة بن زید بن التابوت 
للنبی َك ليا بلسانه وطعناً كما كان يقول: (اسمع غير مسمع)ء فنهى الله المؤمنين أن 
تقال هذه اللفظة. 

قال القاضی أبو محمد: ووقف هذه اللغة على الأنصار تقصیر بل هی لغة 
لجميع العرب فاعل من المراعاة» فكانت اليهود تصرفها إلى الرعونةء يُظهرون أنهم 
يريدون المراعاة ويبطنون أنهم يريدون الرعونة التي هي الجهل. 

وحكى المهدوي عن قوم أن هذه الآية على هذا التأويل ناسخة لفعل قد كان 
مباحأه ولیس في هذه الآية شروط النسخ؛ لان الأول لم يكن شرعا متقور]۳). 

وقرأ الحسن بن أبي الحسنء وابن أبي ليلى» وابن مُحيصن» وأبو حيوة: (راعنا) 
تا یدولم مض الجا وخ مير ل عن نهر كانت قولف ف 
اله تعالى المؤمنين عن القول المباح [سدَّ ذریعة]* لثلا يتطرق منه اليهود إلى 
المحظور؛ إذ المؤمنون إنما كانوا يقولون: #رعتکا #دون تنوين. 

وفي مصحف ابن مسعود: (راعونا)”*'» وهي شاذة» ووجهها أنهم كانوا يخاطبون 
النبي ية كما تخاطب الجماعة يظهرون بذلك إكباره وهم يريدون في الباطن فاعولا من 
الرعون. 
(۱) «ابن زید»: ساقط من جار الله. 
(۲) التحصیل للمهدوي: (۱/ ۳۰۶). 
)۳( عزاها الهذلي في الکامل (ص: 4۹۰) لابن محیصن» وحميد» والحسن» والأعمش» وأبي حيوة» 

وعزاها لهم ولابن أبي ليلى في البحر المحيط (۱/ 57 0) وهي قراءة شاذة. 


0( في الحمزوية: «سداً للذريعة». 
(5) تفسير الطبري (۲/ 7۷ 4) معاني القرآن للفراء (۱/ 259» وعزاها تفسير الثعلبي (۱/ ۲۵۲) لابي. 








الایتان (۱۰۰۲-۱۰۵) سس ____________________________ٍٍ 8 

وآنظریا 4 مضمومة الألف والظاء معناها: انتظرنا وآمهل عليناء ویحتمل أن 
یکون المعنی: تفقدنا( من النظ وهذه لفظة مُخلّصة لتعظيم النبي يك على المعنیین. 

والظاهر عندي استدعاء نظر العین المقترنٍ بتدبر الحال» وهذا هو معنی 
# ركا € فبدلت للمؤمنين اللفظة لیزول تعلق البهود. 

وقرأ الأعمش وغیره: (أنظزنا) بقطع الالف وکسر الظاء۳) بمعنی: آخرنا 
وأمهلنا حتی نفهم عنك ونتلقی منك. 

ولما نهی الله تعالی في هذه الآية وأمر» حض بعد على السمع الذي في ضمنه 
الطاعةء وأعلم أن لمن خالف آمره فکفر عذاباً أليماًء وهو المؤلم. 

9وَأسْمَمُوأْ 4 معطوف على (فُولُوا) لا على معمولها. 

قوله عز وجل: امايو یک کنروا ین ال التي و لا الشركن أن 


اا سح مرو رو رو ی رم سک 1 4 
رل میک تن کر قن ام الله نص رمتو من مشا الله ذو 


ر 


بعر EE‏ مفلا r>‏ 
لْمَضْلٍ العظیم 4 © ما ما تنسخ من ایا آز شنیها تأت عير مها ار مثلها ألم تلم 
ن آله عل کل ىء یر )). 
التقدير: ولا من المشرکین» وعم الذين كفروا ثم بيّن أجناسهم من اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان ليبيّن في الألف واللام في الک 4 آنها ليست للعهد 
يراد بها معيّن» ومعنى الآية: إن ما آمرناکم به من أن تعظموا نبیکم خير من الله منحکم 
إياه» وذلك لا يوذه الکفار. 
ثم يتناول اللفظ كل خير غير هذاء و*أن € مع الفعل بتأويل المصدر ون 
زائدة في قول بعضهم» ولما كان ود نزول الخير منتفياً"» قام ذلك مقام الجحد الذي 
)١(‏ في نسخة: لیتفرق» آشار لها في هامش الأصل. 


)۲( الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۳۸۵ وهی قراءة شیادم: 
(۳) فى نسخة نور العثمانية: «مبنياً). 





6۱ سورة البقرة 


یلزم أن یتقدم «منْ» الزائدة على قول سیبویه والخلیل وأما الأخفش فیجیز زیادتها 
في الواجب . 

وقال قوم: « مَنْ © للتبعیض»؛ لانهم يريدون أن لا ينزل على المؤمنين من 
الخیر قلیل ولا كثير» ولو زال معنی التبعیض لساغ لقائل أن یقول: «نرید أن لا ینزل 
خيرٌ کامل ولا نکره أن ینزل بعض» فإذا تفي ود نزول البعض فذلك آحری في نزول 
خير کامل. والرحمة في هذه الاية عامة لجمیع آنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً 
وحدیثًه وقال قوم: «الرحمة هي القرآن»۳) وقال قوم: «نبوة محمد بلي" » وهذه 
آجزاء الرحمة العامة التي في لفظ الآية. 

وقوله تعالى: لما کنخ من ءَايَةٍ آو نُنسِهَا 4 الآية» النسخ في كلام العرب على 
وجهين: 

أحدهما: النقل؛ كنقل كتاب من آخر والثاني: الإزالة» فأما الأول فلا مدخل 
له في هذه الآية» وورد في كتاب الله تعالى في قوله تعالی: نک کنخ ماكر 
تَحَمَلُونَ 4 [الجائية : ۲۹]. 

وأما الثاني الذي هو الإزالة فهو الذي في هذه الآية» وهو منقسم في اللغة 
على ضربين: 

أحدهما: يثبت الناسخ بعد المنسوخ. كقولهم: «نسخت الشمس الظل»» 
والآخر: لا يث 50000 «نسخت الريح الأثر» وورد النسخ في الشرع حسب 
هذین الضربین. 

والناسخ حقيقة هو الله تعالی» ویسمی الخطاب الشرعي ناسخا إذ به يقع النسخ. 
(۱) تقدم الکلام على مثل هذا مراراً. 


(۲) تفسیر الطبري (5 / ۸ ) وتفسیر ابن آبي حاتم (۱ / ۱۹۹) عن مجاهد. 
(۳) تفسیر ابن أبي حاتم (۱ / ۱۹۹) عن مجاهد. 








الایتان 0١51م‏ ۵8۲ 


وحدٌالناسخ عند حذاق آهل السنة: «الخطاب الدال على ارتفاع الحکم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتأ مع تراخیه عنه»). 

والنسخ جائز على الله تعالی عقلاً؛ لأنه لیس یلزم عنه محال ولا تغيير صفة من 
صفاته تعالی» ولیست الأوامر معلقة بالارادة فيلزم من النسخ أن الارادة تغيرت» ولا 
النسخ لطر علم [بل الله تعالی یعلم إلى أي وقت ينتهي آمره بالحكم الأول» ویعلم 
نسخه له بالثاني» والبّداء لا يجوز على الله تعالی؛ لأنه لا یکون إلا لِطُرٌُ علہ]"» أو 
لیر إرادة» وذلك محال في جهة الله تعالی» وجعلت اليهود النسخ والبداء واحدا 
ولذلك لم يجوزو فضلوا ۳. 

والمنسوخ عند آئمتنا: الحکم الثابت نفسه لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل 
الحکم / الثابت فیما یستقبل» والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادق 
وآن الخسن صفة نفسية للحسن» ومراد الله تعالی حسن» [وقد قامت]( الأدلة على 
أن الأوامر لا ترتبط بالارادق وعلی أن الحسن والقبح في الاحکام إنما هو من جهة 
الشرع لا بصفة نفسية. 


العموم قط ولو ثبت قطعاً تناول العموم لشيء ماء ثم آخرج ذلك الشيء عن العموم» 
لكان نذا زا ترا 
والنسخ لا يجوز في الأخبا وإنما هو مختص بالأوامر والنواهي”". 


(۱) انظر التلخیص للجويني (۲/ ٠٥۲‏ ) والمحصول للرازي (۳/ 4۲۳)» والاحکام للآمدي (۳/ ۱۱5). 
(۲) ما بين المعکوفتین ملحق في هامش الأصل بخط غير واضح وقد استوضحناه من النسخ الأخرى. 
(۳) انظر آصول السرخحسي (۲/ )٥۹‏ الاحکام للآمدي (۳ / ۱۲۰و ۱۲۱). 

ددع في نسخة نور العثمانیة: «وما قامت». 

.)۲۹ / ۱( نقله الزركشي في البحر المحيط (۳/ 4 ۰۱5 وانظر: اللمع للشيرازي‎ )٥( 

0) انظر: اللمع للشيرازي (۱ / ۳۰ البحر المحیط في الأصول للزركشي (۳/ ۱۵۸). 


[AY] 





كاه سورة البقرة 


ورد بعض المعترضين الأمر خبراً بأن قال: «أليس معناه: واجب عليكم أن 
تفعلوا كذا؟» فهذا خبر» والجواب أن يقال : إن في ضمن المعنى: إلا أن أنسخه عنكم 
وأرفعه» فكما تضمَّن لفظ الأمر ذلك الإخبار كذلك تضمن هذا الاستخناء» 

وصور النسخ تختلف. فقد ينسخ الأثقل إلى الأخف. كنسخ الثبوت لعشر 
بالثبوت لائنین وقد ينسخ الآأخف إلى الأثقل» كنسخ يوم عاشوراء والأيام 
المعدودة(۲) برمضان وقد یز ينسخ المثل بوثله ثقلا وخفة كالقبلة» وقد ي بسح الشيء 
لا إلى بدل كصدقة النجوی(۳ والنسخ التام أن تنسخ التلاوة والحکم وذلك كثير» 
ومنه قول أبي بكر الصدیق رضي الله عنه : «کنا نقرأ: (لا تَرْعَبُوا عن آبائِكُم فإنه کر 
بکم)»*). 

وقد تُنسخ التلاوة دون الحکم كاية الرجم» وقد ينسخ الحكمٌ دون لتلاوة كصدقة 
النجوی» وکقوله تعالی: ‏ وان تک تیه من سکول الکتار ر ام فاا اوت كييك 
اجه مَثْلَ ما نفقوا © [الممتحنة : ۱ والتلاوة والحکم حكمان» فجائز نسخ آحدهما 
دون الآخر. 

وينسخ القرآن بالقرآن والسّنة بالسنةء وهذه العبارةیُرادبها الخبر المتواترالقطعي 
وينسخ خبرٌ الواحد بخبر الواحده وهذا كله متفق علیه* وحدّاق الأئمة على أن القرآن 


> مه 


(۱) في قوله تعالى: # ان حَمَف اه عك وم آرک فيكم صَعَهًا 4 [الأنفال: 15] وانظر: الإحكام 
للآمدي (۳/ ۱۵۹). 

(۲) في هامش آحمد۳: «البیض». وعلیها علامتا صح وخ. 

(۳) في قوله تعالی : ای لت اموا إا کیت السو ماب ور صد صَدَكَةٌ 46.۰ المجادلت الاية 
۲ الاتقان (۳/ ۱۷). 

(4) صحیح من کلام عمر» أخرجه البخاري (1۸۳۰) آما عن آبي بكر فعزاه في كنز العمال (۱5۳۲۷) 
إلى رسته في کتاب الایمان عن الحسن قال: قال آبو بكر به. وهو منقطع؛ ولا آظنه الا وهما 
وابکم» زيادة من جار الله. 

.)۱۵۹ /۳( الاحکام للآمدي‎ )٥( 








الایتان (۵ ۱۰-۱۰ سس __س o‏ 


ینسخ بالسنة» وذلك موجود في قوله 45: «لا وصية لوارث» وهو ظاهر مسائل مالك 
رحمه الله" وأبى ذلك الشافعي رحمه الله" والحجة عليه من قوله |سقاطه الجَلّد في 
حد الزنا عن الثیب الذي يرجم. فانه لا مقط لذلك إلا السنة؛ فعل النبي کل 

وکذلك حدّاق الأئمة على أن السّنة تسخ بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلقه 
فان الصلاة إلى الشام لم تكن قط في كتاب الله وفي قوله تعالى: توق 
اکن ٩‏ [الممتحنة: 1٠١‏ فان رجوعهن إنما كان بصلح النبي يك لقريش. 

والحدّاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاًء واختلفوا: هل وقع 
شرعاً؟ فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء في التحول إلى 
القبلة» وأبى ذلك قوم *. 

ولا يصح نسخ نص بقیاس, إِذْ من شروط القياس أن لا يخالف نضّاً. 

وهذا كله في مدة النبي تا وأما بعد موته واستقرار الشرع فأجمعت الامة أنه 
لا نسخ ولهذا كان الإجماع لا يَنْسَحْ ولا يُنْسَحْ؛ لأنه إنما ينعقد بعد النبي يا فإذا 
وعدن جناما عالق تسا نعل أن الالسماع اما إلى قا لاب اي 


وقال بعض المتکلمین: «النسخ الثابت متقرّر في جهة كل آحد عَلِمَ الناسخ أو 


(۱) قبله أهل العلم وأجمعت الأمة عليه» وبوب به البخاري» وإن كانت أسانيده لا تنهض على كثرتهاء 
وقد أخرج أصحاب السنن اثنين منهاء وحسن الترمذي آحدها (۲۱۲۰) مع تحفة الأشراف 
(4۸۸۲) قال الشافعي: وروی بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رجاله 
مجهولون فرويناه عن النبي ية منقطعاًء واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة: أن النبي كلل 
قال عام الفتح: لا وصية لوارث» وإجماع العامة على القول به.اه من السنن الكبرى للبيهقي 
0 ۲). وبوب به البخاري (4۷ ۲۷) وراجع البدر المنير (۷/ ۲۱۳ فما بعده). 

(۲) انظر تفسير القرطبي (۲/ 58). 

(۳) الاحکام للآمدي (۳/ 157). 

(5) انظر الخلاف فيه في الاحکام للآمدي (۳/ ۱2۱ الفصول في الأصول (۲ / ۳۲۲). 





°۸ سورة البقرة 
لم یعلمه» والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ ۲ فهو متعبد بالحكم الأولء 
فإذا بلغه الناسخ طرأ عليه حكم النسخ !۲ والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله» 
وهو موجود في كتاب الله تعالى في قصة الذبيح. 

وقرأ جمهور الناس: لما نَنسخ © بفتح النون» من نسخ» وقرأت طائفة: 
# تنخ بضم النون من أنسخ» وبها قرأ ابن عامر وحده من السبعة(. 

قال آبو علي الفارسي: «ليست لغة, لأنه لا يقال: نسَخ وأنسخ بمعنى» ولا هي 
للتعدیة؛ لأن المعنی يجيء : ما نکتب من آیق أي : ما ننزل» ف فیجیء القرآن كله على هذا 
ی ل ور رفاک ما رک کا 
تقول: أحمدّث الرجل وآبخلته: بمعنی: وجدته محمودا أو بخیلا(۹. 


قال أبو علي: «ولیس") نجده(" منسوخا إلا بأن تسه( فتتفق القراءتان في 
المعنی وان اختلفتا فى اللفظ». 


قال القاضي آبو محمد: وقد خرج قراة ۱ هذه القراءة المعنی على وجهین: 


() في فيض الله: «النسخ». 

(۲) الإحكام لابن حزم (۱ / »)5١‏ كتاب الاجتهاد للجويني ١(‏ / 5؟). 

(۳) فالقراءتان متواترتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: ۷5). 

() سقطت من نسخة نور العثمانية. 

.)۱۸۰ /۲( الحجة لأبى على‎ )٥( 

)00 في جار الله: «لم). 

(۷) في المطبوع: «يجده). 

(۸) في المطبوع: (ينسخه). 

(9) الحجة لأبي علي الفارسي (۱۸۲/۲) ولفظه: وهو أن قوله: #ننسخ نجده منسوخاًء وإنما نجده 
كذلك لنسخه ایا فإذا كان كذلك كان قوله: #تسخ* بضم النونء كقراءة من قرأ کنخ € بفتح 
النون» يتفقان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ. 

(۱۰) جمع قاری على مثال حفظة وحافظ. 
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آحدهما: أن يكون المعنى: ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظ أو: ما نؤخر 
فيه ونترك فلا ننزله» أي: ذلك فعلنا فانا نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله 
فيجيء الضميران في # ينها 4 و متلهً ‏ عائدين على الضمير في # نها *. 

والمعنى الآخر أن يكون #ننْسخ# من النسخ بمعنى الإزالة» ويكون التقدير: 
ما تنسخك» أي: نبيح لك نسخه كأنه لمّا نسخها الله أباح لنبيه تركها بذلك النسخ» 
فسمى تلك الإباحة انساخاء وما # شرطية وهي مفعولة ب#تسخ ‏ و نسح » 
جزم بالشرط. 

واختلف القراء في قراءة قوله: ننیها 2# فقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم 
وابن عامر وجمهور من الناس: #ننیهٌا ‏ بضم النون الأولى وسکون الثانية وكسر 
السين وترك الهمزة'١'‏ وهذه من أنسى المنقول من نسي. 

وا كما لقم إلا انها عمرت يعد این ا يمعي الداخيره تولك 


العرب: اتسات الدين وغیره آنسته إنساءً» إذا أخرته" / . 


وقرأت طائفة: (أو تنسّها) بفتح النون الأولى وسکون الثانية وفتح السین» 
وهذه بمعنی الترك ذکرها مكي ولم ینسبها* وذکرها آبو عبید البكري في کتاب 
و ¥ و 
«اللآلي» عن سعد بن ابي وقاص 29 [واراه وهم. 


(۱) التيسير في القراءات السبع (ص: ۲ ۷). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحیط لابي حیان (۱/ ۵۵۰). 

(۳) انظر: تهذیب اللغة (5/ ۳۲۵). 

(6) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱ / ۳۸۳). 

(5) هو آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز بن محمد البكري» نزل قرطبة» وحدث عن: آبي مروان بن 
حيان» وأبي بكر المصحفي. وکان إماماًء لغویا؛ إخباريّا متقناء علامت وکان من آوعية العلم 
وبحور الآدب» توفي سنة (4۸۷ه). تاريخ الاسلام (۳۳/ ۲۰۸). 

(0) نقله أبو حیّان في البحر المحیط (۱/ ۵۵۰ والذي في نسخة سمط اللالي المطبوع (۵/۱) 
عزوها لسعید بالیاء غير منسوب. 


[۸4] 
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وقرأ سعد بن أبي وقاص]: (أو تُنْسّها) على مخاطبة النبي تا ونون بعدها 
ساكنة وفتح السین» هکذا قال آبو الفتح وآبو عمرو الذاق 297 فقیل [لسعد]۳: إن 
سعید بن المسیب يقرؤها بنون آولی مضمومة وسين مکسورة». فقال: (إن القرآن 
لم ينزل على المسیب ولا على آل المسیب» وتلا: #سَتْفَرِفكَ فلا € [الاعلی : 5]» 

رک موم ي عبني 

لواذ کر ربدا سیت 4 [الكهف ٤:‏ ۲]). 

وقرأ سعيد بن المسيب فيما ذكر عنه أيضاً: (أو تَنْسَهَا) بضم التاء أولاً وفتح 
الس وك وا ةيها بوسدوسو اسان 

وقرأ الضحاك بن مزاحم وأبو رجاء: (تُنَسّها) بضم النون الأولى وفتح الثانية 

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن ا اح ران 
وآخری بعدها ساكنة» وسين مفتوحة وألف بعدها موه وهذه من التأخيرء 
تقول العوب: سات الایل عن الحوض آنسوها نس آی: احرتها» و كاك يقال: انما 


(۱) ساقط من فيض الله. 

(۲) تفسیر الطبري (۲/ 4 8۷ ومختصر الشواذ لابن خالویه (ص: 4۱٩‏ ولم آقف على کتاب الداني الذي عزاها 
له فيه. 

(۳) «لسعد»: ساقطة من الحمزوية. 

(6) تفسیر الطبري (۲/ ۰4۷ والمصاحف (۱/ ۲۳۲ ). 

(۵) مختصر الشواذ (ص۰)۱ وعزاها له وللضحاك في المحتسب (۱ / ۰۱۰۳ وهي قراءة شاذة. 

(7) انظر عزوها لابي رجاء في المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۰۳ ومختصر الشواذ (ص: ۰6۱۳ 
وهي قراءة شاذة» وتابعه على عزوها للضحاك آبو حيان في البحر المحیط (۱ / ۵۵۰) وتقدم 
أن ابن جني عزا له مثل قراءة سعيد الثانية» وکذا الكرماني في الشواذ (ص: ۰۷۲ 

(۷) وهي متواترة انظر عزوها لابن كثير وأبي عمرو في التیسیر (ص: ۰6۷ وللباقین في الحجة لأبي 
علي الفارسي (۲ / ۱۸۲). 








الآیتان (۵ ۱۰-۱۰ ۰۲ 


الابل: إذا زاد في ظمتها يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك» بمعنی: أخرها عن الورد»(). 

وقرأت فرقة مثل هذه القراءة إلا آنها بتاء مفتوحة أولاً على مخاطبة النبی كلل 
وإسناد الفعل إليه". 

وقرأ أبو حيوةً مثل ذلك إلا أنه ضم التاء ولا ۳. 

وقرأ أبي بن كعب: (أو نُنْسِكَ) بضم النون الأولى وسكون الثانية وسين 
مكسورة وكاف مخاطبة9؟). 

وفي مصحف سالم مولى أبي حذیفة(*: (أو تُنسِكّها) مثل قراءة أب إلا أنه زاد 
ضمير الآية20. 

وقرأ الأعمش: (ما نثیسك من آية أو ننسّخها تجیْ بمثلها)» وهكذا ثبتت في 


مصحف عبد الله بن مسعود(. 


وهذه القراءات لا تخلو کل واحدة منها آن تکون من الس او الانساء بمعتی 
التأخير» أو تکون من النسیان والنسیان في کلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكر 


(۱) تفسیر الطبري (4۷7۰/۲). وتهذیب اللغة (/۳۲). 

(۲) تفسیر البحر المحیط لأبى حيان (۱/ ۵۵۰ بلا نسبة. 

۳( نیوا له أبوحيان ۵۵1/۵ ): 

(6) وهي قراءة شاذة لمخالفة الرسم» انظر عزوها له في الحجة لأبي علي (۲/ ۱۹۵ ونقلها في تفسیر 
الطبري (۲/ 4 4۷ ومعاني القرآن للفراء (۱/ 76 عن ابن مسعود. 

(۵) آحد السَابقین الأولين» قال البخاري: مولاته امرأة من الأنصارء قال ابن حبّان: يقال لها: لیلی» 
ویقال: ثبيتة بنت يعار» كانت امرأة أبي حذيفة» كان من آفاضل الصحابة وآقرئهم. استشهد مع 
مولاه في اليمامة. انظر: الإصابة في تمییز الصحابة (۳/ .)١١‏ 

(7) معاني القرآن للفراء /١(‏ 254» وتفسير الثعلبي (۱/ ۲۵۵). والحجة لأبي علي الفارسي (۲/ 
۵ وهي قراءة شاذة. ۱ 5 ۱ 

(۷) عزاها لابن مسعود تفسیر الطبري (۲/ ۶ ۶۷ ومعاني القرآن للفراء (۱/ 55)» وللأعمش الحجة 
لأبي علي (۲/ ۰۱۹۵ وهي شاذة. 





فين سورة البقرة 


وقد يجيء بمعنى الترك فالمعاني الثلاثة [مقولة]() في هذه القراءات» فما كان منها 
يترتب في لفظة النسيان الذي هو ضد الذكرء فمعنى الآية: ما ننسخ من آية أو نقدّر 
نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع جملاً وتذهب فان ناتي بما هو خير متها لکم أو مثل 
في المنفعة. 

وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى الترك فان الآية معه تترتب فيها 
أربعة معان: أحدها: ما ننسخ على وجوه" النسخ أو نترك غير منزل عليك فإنا لا بد 
أن ننزل رفقاً بكم خيراً من ذلك أو مثله حتى لا ينقص الدين عن [حد](" كماله. 

والمعنى الثاني: أو نترك تلاوته وان رفعنا حکمه فيجيء النسخ على هذا رفع 
التلاوة والحكم. 

والمعنى الثالث: أو نترك حكمه وان رفعنا تلاوته» فالنسخ أيضاً على هذا رفع 
التلاوة والحكم. 

والمعنى الرابع: أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة» فالنسخ على هذا 
المعنى هو على جميع وجوهه ويجيء الضميران في ما 4 أو #منلها # عائدين 
على المنسوخة فقطء وكان الكلام: إن نسخنا أو أبقينا إن نأتي بخير من المنسوخة 
أو مثلها: 

وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخير فإن الاية معه تترتب فيها 
المعاني الأربعة التي في الترك: 

آولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. 


)١(‏ فى الحمزویة: «موجودة». 

(۲) في نسخة نور العثمانية: «وجود. والمثبت هو الصواب. ووجوه النسخ هي: نسخ التلاوة والحکم؛ 
(۳) سقطت من آحمد۳ وجار الله. 

)٤(‏ فى المطبوعة: «فیها». 
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والثاني: [ما ندسخ النسخ الا کمل أو نؤخر حکمه وان آبقینا تلاوته. 
والثالث](: ما ننسخ النسخ الاکمل أو نژخر تلاوته وان آبقینا حکمه. 
والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبتاً [لا]" ننسخه ویعود الضمیران كما ذکرنا في 
الترك وبعض هذه المعاني آقوی من بعض» لکن ذکرنا جمیعها لأنها تحتمل» و 
قال جمیعها العلماء إِمّا نصّاء وإما (شارة فکملناها. 
وقال الزجاج: «إن القراءة َو نها بضم النون وسکون الثانية وکسر السین 
لا يتوجه فیها معنی الترك؛ لأنه لا يقال آنسی: بمعنی ترلك»(. 
وقال آبو علي وغیره: «ذلك متجه ؛ لأنه بمعنی: نجعلك تترکها٩).‏ 
وکذلك ضعّف الزجاج أن تحمل الاية على النسیان الذي هو ضد الذکر» وقال: 
«ٍن هذا لم يكن للنبي و ولا نسي قرآنا»(. 
وقال أبو علي وغيره: «ذلك جائز» وقد وقع» ولا فرق بين أن ترفع الاية بنسخ 
أو بتنسعق»(). 
واحتج الزجاج بقوله تعالى: « وَلَين شا من الى اوتا ریک 
[الإسراء: »"]۸٦‏ أي لم نفعل. 
قال أبو علي: «معناه: لم نذهب بالجميع»). 
(۱) مابين المعكوفتين سقط من الحمزوية. 
() في الحمزوية: «لم». 
(۳) معاني القرآن واعرابه (۱/ ۱۹۰). 
(:) الحجة لابي علي (۱۸۸/۲). 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)188/1١(‏ 
(7) الحجة لأبي علي (۲/ ۱۹۰). 


(۷) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۰)۱۸۹/۱ وقد سقط من الحمزوية ذكر الزجاج. 
(۸) الحجة لأبي علي (۱۹۸/۲). 











]۸[ 
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قال القاضي آبو محمد: على معنى إزالة النعمة كما توعد» وقد حكى الطبري 
القول عن آقدم من الزجاج» ورد عليه" والصحيح في هذا: أن نسيان النبي 95 لما 
أراد الله تعالی أن ینساه ولم برد أن یثبت قرآناً جائز. 

فأما النسیان الذي هو آفة في البشر فالنبي ية معصوم منه قبل التبلیغ» وبعد 
التبلیغ ما لم یحفظه آحد من الصحابة» وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على 
البشر؛ لأنه قد بلّْ وأدى الأمانة» ومنه الحديث حين أسقط آية» فلما فرغ من الصلاة 
قال: «أفي القوم ا قال: نعم يا رسول ال قال: «قَلِمَ لم تُذكٌّرني؟» قال: حسبت 
آنها رفعت. فقال النبيّ كَل / «لم ترفع ولكتى نها 

ولفظة (خیر) في الاية صفة تفضيل» والمعنی: بأنفع لکم آیها الناس في عاجل 
إن كانت الناسخة آخف» وفي آجل إن كانت أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية» وقال 


قوم «(خیر) في الآية مصدر و(من) لابتداء الغایة». 
ویقلق( هذا القول لقوله تعالى: «ومتله * الا أن يعطف «المثل» على 
الضمير في ی 4 دون إعادة حرف الجرء وذلك معترّض. 


(۱) تفسیر الطبري ( 4۸۹/۲). 

(۲) مرسل صحابي صحیح؛ هذا الحدیث آخرجه آحمد (4 ۲/ ۰ والنسائي في الکبری (۰/ ۰60۷ 
وابن خزيمة في صحیحه (۱14۷) وغیرهم من طریق يحيى بن سعيد القطان قال: ثنا سفیان؛ 
نا سلمة بن كهيل» عن ذر» عن سعید بن عبد الرحمن بن آبزی» عن آبیه مرفوعا به. وهذا مرسل» 
عبد الرحمن بن آبزی وإن آدرك النبي و وصلی خلفه إلا أنه كان صغیرا؛ وروایته آکثرها عن کبار 
الصحابة» ورواه عنه آبو موسی محمد بن المثنی وبندار محمد بن بشار» بذکر آبي بن کعب في 
السند» رواه ابن خزيمة في صحيحه (۱58۷). وهو بهذا موصولء لکن الاکثر على روایته بدون 
أبي» قال الدارقطني: غريب من حدیث الثوري عن سلمة بن کهیل لم یسنده عن أبي بن كعب غير 
يحيى بن سعيد القطان وروي عن إسحاق الأزرق عن الثوري مرسلاً ومسنداً. نقله الضياء في 
المختارة (6۳۰-۲۹/۳). ۱ 

(۲) في نسختي نور العثمانية والحمزوية : «وتعلق». 








الایتان (۱۰۰۲-۱۰۵) ۵۲ 


وقوله تعالی: ألم من 4 ظاهزه الاستفهام ومعناه التقریر والتقریر محتاج 
إلى معادل کالاستفهام المحض. فالمعادل هنا على قول جماعة: # آغ يدوت . 

وقال قوم: « آغ # هنا منقطعة». فالمعادل على قولهم محذوف تقدیره: آم 
علمتم» وهذا كله على أن القصد [بمخاطبة] النبي 5 مخاطبة آمته وآما إن كان 
هو السخاطت وحده فالمعادل محذوف لاغی وکلا القولین مروف" 

ومعنی الایة: أن الله تعالی ينسخ ما یشاء !۳ ویثبت ما یشات ویفعل في أحكامه 
ما يشاء» هو قدير على ذلك وعلی کل شيء وهذا لانکار اليهود النسخ. 

وقوله تعالی: # عك سَىَءٍ 4 [لفظ]“ عموم [معناه الخصوص. إذ© لم 
تدخل فيه الصفات القديمة بدلالة العقل(» ولا المحالات لأنها ليست بأشياء]"» 
والشيء [في کلام العرب]: الموجود(». 

ویر # اسم فاعل على المبالغة من: قدر بفتح العین؛ يقر بکسرها؛ ومن 
العرب من یقول: قدر - بکسر العین -یقدّر بفتحها*. 


(۱) في الحمزوية وحمد۳: (مخاطبة». 

(۲) هذه الاقوال ذکرها الطبري في تفسیره (۲/ 4۹۲). 

(۳) في نور العثمانية وجار الله: «ما شاء» في الموضعین» وآشار لها في هامش الأصل. 

(4) من نور العثمانية وأحمد*» ولعلها کتبت في هامش الأصل ولم تظهر في التصویر. 

)٥(‏ في نور العثمانية بدل لفظة إذ: «قال المتکلمون». 

(7) يعني أن صفات الله تعالی قديمة بقدمه عز وجلء أزلية بأزليته تعالى» ولیست مخلوقة. فهي ليست 
داخلة في عموم كلمة (شيء) ومن تم فليس عموم كلمة (شيء) مراداء وإنما المراد به بعض 
العموم» وعليه فإنه يطلق على هذا العموم أنه عموم أريد به الخصوص. 

(۷) ساقط من الحمزوية والسليمانية وكذا جار الله» لكنه ملحق في هامش وعليه علامة (صح). 

(۸) في الحمزوية: «في العرف الموجود). 

(9) المخصص لابن سيده ٤(‏ / ۲۷), 





۳۹ سورة البقرة 


قوله عز وجل: # ألم تلم أت ل وَالْأَرَضٌِوَمَالَكُم من 


وهآ 2 ی بت أ رسولکم كما سیل موم ین 
قل وج ار وقد كن كز اير مكو تم 
الكت روت وا ند E‏ من شید و 


َم لح فاغناواضتخوا حى يان ا ارو ر 

الملك: السلطان ونفوذ الأمر والإرادة» وجمع الضمير في #لکم 4 دال 
على أن المراد بخطاب النبي 5 خطاب أمته. 

والوليٌ: فعيل من ولي: إذا جاور ولصقء فالناصر والمعين والقائم بالأمر 
والحافظ كلهم مجاور بوجه ماء والنصير فعيل من النصرء وهو أشد مبالغة من ناصر. 

وقوله تعالى: # آم ريدو *: قالت فرقة:[#0 آم * رد على الاستفهام 
الأول» فهي معادلته»» وقالت فر قة]۱): رط 1 4% استفهام مقطوع من الأول» كأنه 
قال: أتريدون»”'"'» وهذا موجود في كلام العرب(۳ 

وقالت فرقة: ۰ ۸ # هنا بمعنى «بل» وألف الاستفهام»» قال مكي وغيره: 
«وهذا يضعف لآن « م لا تقع ب بمعنى «بل» إلا إذا اعترض المتكلم شك فيما يورده»” نكا 

با 
عن اللفظ الأول [لا] عن معناه» وإنما يلزم ما قال على أحد مَعْنَيَيْ «بل» وهو الاضراب 
عن اللفظ لول( والمعنی» وفع E‏ کلام ا 


0 این ا س سافظ من الوت 

)۲( في الحمزوية : «أم تریدون». 

(0) سر الطیری (۲/ 451): 

(4) انظر: الهداية لمکی (۱/ ۳۹۳). 

e من الحمووية سقطت‎ (٥) 

(0) «الأول» : زيادة من نور العثمانية» وفي الحمزوية : «الأمر» بدل «اللفظ». 
(۷) الکتاب (۳/ ۱۹۰)» بمعناه. 





الآيات (۱۰۹-۱۰۷ ۰:۲2 

وقال آبو العالية: «إن هذه الاية نزلت حين قال بعض الصحابة للنبي 395: ليت 
ذنوبنا جرت مجری ذنوب بني إسرائيل بتعجیل العقوبة في الدنياء فقال النبي 395: «قد 
أعطاكم الله خيراً مما آعطی بني |سرائیل»» وتلا: «# وس يعمل سوا أو يظلم سم 
عفر الله یج د الع فورارّجيمًا € [النساء: 6۸۲۱۱۰ فتجيء إضافة الرسول بيا إلى 
الأمة على هذا حسب الأمر في نفسه وحسب إقرارهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «إن رافع بن حریملة" اليهودي سأل النبي 5 
تفجير عيون وغير ذلك0”"» وقیل: «إن كفار قريش سألوا النبي و أن يأتيهم با 
جهرة»» وقيل: «سألوه أن يأتي بالله والملاتكة قبيلاً»» وقال مجاهد: «سألوه أن يرد 
الصفا ذهباًء فقال لهم: خذوا ذلك كالمائدة لبني إسرائيل» فأبوا ونکصوا»(*. 


قال القاضي او محمد : فتجيء على هذه الأقوال اضافة الرسول الیهم") حسب 
الأمر في نفسه» لا على إقرارهم» و كما سيل مُوسَى #عليه السلام هو: أن يرى الله جهرة. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن وغيره: (سيل) بكسر السين وياءِ”" وهي لغة يقال: 
لت آيال ا ویحتمل آن یکون عن عمو آل الهمزةیاء علی غير قاب ثم کسر السين 


(۱) والحدیث مرسل ضعیف. هذا الآثر آخرجه الطبري (4۹۱/۲) باسناد ضعیف عن آبي العالية 
مرسللاً. 

(۲) أحد أحبار اليهود الذين تنازعوا مع أهل نجران من النصارى عند رسول الله كَل انظر خبره في 
سيرة ابن هشام (۱/ )٥ ٤٩‏ 

(۳) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۲/ )4٩۰‏ بإسناد فيه من لا يعرف» وسقطت من الحمزوية : «وغير 
ذلك». 

(6) فى آحمد۳ والسليمانية وجار الله وفيض الله: «الّه». 

(0) تفسير مجاهد (ص: ۲۱۲). 

)1( ساقطة من الحمزوية : «إليهم». 

(۷) نقلها عنه النحاس في إعراب القرآن (۱/ ۷۶ ). 

(۸) انظر: الأصول في النحو (۳/ 4۷۰). 





[الکامل ] 


o۸‏ سورة البقرة 


من أجل الياءء وقرأ بعض القراء بتسهيل الهمزة [بين الهمزة](١‏ والياء مع ضم السین(. 

وكتى عن الإعراض عن الإيمان والإقبال على الکفر بالتبديل. 

وقال أبو العالية: «الكفر هنا: الشدة» والإيمان الرخاء»» وهذا ضعیف. الا 
أن پریدهما مستعارتین» أن الشدةّ على نفسه والرخاء لها عبارةٌ عن العذاب [آو 
النعیم ]۳۱ وآما المتعارف من شدة آمور الدنیا ورخائها فلا تفسر الاية به. 

و :##صّلَّ 4 آخطاًالطریق» والسواءمن كل شيء: الوسط والمُعْظَم ومنه قوله تعالی: 
#ف سواءا جيم € [ الصافات :۰ وقال عیسی بن عمر: «کتبت حتی انقطع سوائي 2(« 
وقال حسان بن ثابت في رثاء النبي و على ما ذكر ابن إسحاق وغیره(*: 

يا وَيْحَ آنصار اي وَرَمْطِهِ بَعْدَالْمُعَيِّبِ في سواء الملْحَر 


(A) .)۷(۰ 


وقال آبو عبيدة : اهو في عثمان بن عفان رضي الله عنه)» وهو عندي وهم منه. 


والسّبيل عبارة عن الشريعة التي آنزلها الله لعباده» لما كانت کالسبب إلى نيل 
رجت كاتف [كالسيل ,۰۰۱ الها 


(۱) ساقط من الحمزوية والسليمانية. 

(۲) آبو حيان في البحر المحیط (۱/ 9۵6 بلا نسبة. 

(۳) في الأصل: «والتنعیم». 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ ٩۰‏ ). 

(۵) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۰6۳۲۲ وسيرة ابن هشام (۳/ ۸۵). 

(5) البیت لحسان بن ثابت كما في الحماسة المغربية (۱/ ۷۸ والکامل (4/ ۰۹ ونهاية الأرب 
(۱۸/ ۲۹۶ والمصادر السابقة. 

(۷) في فيض الله: «أبو عبید»» وهو خطأء فالمقصود آبو عبيدة معمر بن المثنی. انظر مجاز القرآن له 
(۱/ ۵۰). 

)۸( في سقطت من المطبوع. 

)٩(‏ في المطبوع : «السبیل». 








الاایات (1۰4-1۰۷( +5۲ 

وقوله تعالی: # وڏ ڪيٽ اَهَل الکتب 4؛ کنر #مرتفع بط ود ی 
وهو نعت لنكرة» / وحذف الموصوف النكرة قلق » ولکن جاز هنا لأنها صفة 
متمكنة ترفع الاشکال بمنزلة فریق. 

قال الزهري: «عني بل کی واحد. وهو کعب بن الاْشرف»۲ وهذا 
تحامل» وقوله تعالی: #يَردُوتَكُم 4 يرد علیه. 

وقال ابن عباس: «المراد ابنا أخطب» حبي وأبو ياسر»". 

قال القاضي أبو محمد: وفي الضمن”؛ الأتباع» فتجيء العبارة متمكنة. 

و#آلكتب 4 هنا التوراة» ولو * هنا بمنزلة «آن» لا تحتاج إلى جواب؛ 
وقيل: يتقدر جوابها في # ود #. التقدير: لو يردونكم لودوا ذلك» فخ وَدَّ 4 دالة 
علی الجواب لان من شرطه آن بكرن ماخر ا عن طلز €> و کارا € مفعول ثان» 
ویحتمل أن یکون حالا؛ و سا © مفعول له» وقیل: هو مصدر في موضع الحال. 

واختلف في تعلق قوله: لأمّنَ عند انهم 4:فقیل: یتعلق ب ود 4 لأنه بمعنى : 
ودواء وقيل: يتعلق بقوله: حسما #»فالوقف على قوله: سا #» والمعنى على هذين 
القولین: آنهم لم یجدوا ذلك فى کتاب ولا آمروا به فهو من تلقائهم» ولفظة الحسد 
تعطي هذاء فجاء ِن عند امهم € تأكيداً وإلزاما كما قال تعالی: قولوت 
یفواههم € [آل عمران : 0۲۱5۷ و يتبون کب ,يدم * [البقرة : ۰۲۷4 ل لطر 
یطیر جتاحیّه # [الأنعام : ۳۸]. 


مہ ے مره ۰ 


۶ 


و سا اس ان موش سمخ ۲ f.‏ 2 ۰ 
وقيل: يتعلق بقوله: #بردونکم # فالمعنى: آنهم ودوا الرد بزيادة أن يكون من 
تلقاتهم أي: بإغوائهم وتزيينهم. 
() في المطبوع : «قليل». 
(۲) رواه ابن أبي حاتم (۲۰4/۱). 
(۳) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۲/ )4۹٩‏ بإسناد فيه من لا يعرف. 


(:) في الحمزوية : «الضمير). 


۱۸۹1 


or‏ سورة البقرة 

واختلف في سبب هذه الآية» فقيل: «إن حذيفة بن اليمان و[عمار بن ياسر ]© 
آثبا يت المتوانن ٠‏ فاراد الود اضر ها عن كا فع عليه او لي 
الآية»]0. 

وقيل: «إنما هذه الآية تابعة في المعنى لما تقدم من نهي الله عن متابعة آقوال 
اليهود في # رسا © وغیره. وآنهم لا یودون أن ينزل خیر» ویودون أن يردوا 
المؤمنين كفاراً». 

ل المراد به في هذه الكية نبوة محمد ر ما المسلمون علیه 
وهذه الاية من الظواهر في صحة الکفر عناداًء واختلف أهل السنة في جواز ذلك 
والصحیح عندي جواژه عقلاً وبْعده وقوعاًء ویترتب في کل آية تقتضیه أن المعرفة 


والعفو: ترك العقوبة» وهو من: عَمَت الاثار والصفح: الاعراض عن المذنب؛ 
كأنه يولي صفحة العنق. 


وقال ابن عباس: «هذه الاية منسوخة بقوله تعالی: « وا لکلا ؤم ورت 4 
إلى قوله ‏ صروت € [التوبة: 2200]8» وقيل: «بقوله: (اقتُلُوا المشركين)» وقال 


() في الحمزوية : «وعثمان بن» وبعده بياض. 

)۲( نع رن : ابیت المقدس». 

(۳) التثنية من السليمانية» وهي آولی» وفي النسخ الأخرى: صرفهم عن دینهم بالجمع. 

(6) ساقط من الحمزوية والسليمانية وجار ال ولم آجد هذا الاثر. 

(0) هذا الأثر أخرجه ابن آبي حاتم (۱/ ۱۸۵ من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» ولم 
بسمع دو را ری خن فا واي العالبة والسدي والربيع ابن انس و 

(5) جزء من قوله تعالی: فاقوا الْمقرِكينَ یت مور 4 [التوبة: ه] وهو قول بن عباس وقتادة 
أيضاًء انظر: تفسير الطبري (۲ / ۵۰۳ و٤‏ ۵۰) وتفسير ابن أبي حاتم ١(‏ / ۲۰۹) وأحكام القرآن 
للجصاص (۱ / .)۷٤‏ 








الآيات (۱۱۳-۱۱۰) سس o‏ 


قوم: «لیس هذا حدّ المنسوخ» لأن هذا في نفس الأمر كان التوقیف على مدته». 

قال القاضي آبو محمد: وهذا على من يجعل الأمر المنتظر آوامر الشرع أو قتل 
قريظة واجلاء النضیر". 

وآما من یجعله آجال د بني آدم فیترتب النسخ في هذه الاية بعينهاء » لأنه لا یختلف 
أن آيات الموادعة المطلقة قد نسخت كلهاء والنسخ: هو مجيء الآمر في هذه المقيّدة» 
وقيل: مجيء الأمر هو فرض القتال» وقيل: قتل قريظة وإجلاء النضير. 

وقال أبو عبيدة فى هذه الآية: «إنها منسوخة بالقتال» لأن كل آية فيها ترك“ 
القتال فهى مكية منسوخة»(۳» وحكمه بأن هذه الآية مكية ضعیف. لأن معاندات 
الیهود إثما كانت بالمدينة: 


وقوله تعالی: #إِنَ اله عي کل 


سے 


یو بر مقتضاه في هذا الموضع*) 


قوله جل: # و و ار وا كوه رما ما لمق حر 3 
ج ور 2 2 رو رم ص < مرا ت 
و ا وکاک بذع ال مان هوا 


قد 
يوا" کارا کتک بن سفن شم سروت © بو 
وھ لاہ وو میسن کہ ره عند ریو ولا خوف لھم ولاهم کرو ل 


وقالت لبَهُودُ يست النصری ڪل شَّىْءِ وَقَالَتِ التصرَئ ليست لبود عل ی وه يَتَلُونَ 
ألککب ...(4. 


- 


)01 وقع في الأصل هنا : «وقال أبو عبيدة في هذه الآية أنها» وعليه إشارة تصحيح تشير إلى أنه في غير 
محله لأنه تكرار مع ما يأني 

(۲) كتبت في جار الله: «نزلت». 

۳ بالمعنى» ولفظه في مجاز القرآن (۱/ ٠١‏ : «وهذا قبل أن يؤمر بالهجرة والقتال» فكل أمر نهى عنه 
عن مجاهدة الکفار فهو قبل أن يؤمر بالقتال وهو مکی". 

(6) في الحمزویة: «الموضوع». ۱ 





۳۲ سورة البقرة 


قالت فرقة من الفقهاء: «اٍن قوله تعالی: * افو موأ ألصَلَوَة » عموم». وقالت 
فرقة: «هو من مجمل القرآن»۱7 والمرجح أن ذلك عموم من وجه ومجمل من 
وجه» فعموم من حيث الصلاة الدعاء فحملّه على مقتضاه ممكن» وخصصه الشرع 
بهيئات وأفعال وأقوال» ومجمل من حيث الأوقات» وعدد الرکعات لا یفهم("" من 
اللفظ بل السامع فيه مفتقر إلى التفسير» وهذا كله في (أقيمُوا الصَلاة) وأما الزكاة 
تمتجيلة لا کر 

قال الطبري: «إنما أمر الله هنا بالصلاة والزكاة لتَحُط ما تقدم من ميلهم إلى أقوال 
ut‏ لان ذلك نهي عن رغه ن آم المومتون بما 
بخن راا : مُنْقض لأنه فعل» فمعنى دوه #تجدواثوابه وجزاءه»وذلك 
بمنزلة وجوده. 

وقوله تعالى: لیا مورک بص بر خبر في اللفظ معناه الوعد والوعيد. 

وقوله تعالی: ‏ وقالوألن يَرَخُلَ الْجَنَةَ * معناه: قال اليهود: «لن يدخل الجنة 
إلا من كان هودا؛ وقال النصارى: «لن يدخل الجنة إلا من كان نصاری!۰ فجمع 
قولهم ودل تفريق”*' نوعيهم على تفرق قوليهم» وهذا هو الإيجاز واللف. 

و(هود) جمع هائد» مثل: عائد وعود» ومعناه: التائب الراجع» ومثله في الجمع: 
بازل وبزل وحائل وخول [وبائر وبور]”"» وقیل: هو مصدر يوصف به الواحد والجمع 


(۱) الاحکام لابن حزم (۱/ ۱۱۱). 

(۲) فى آحمد۳ وجار الله: «یفقه». 

)۳( تفسیر الطبري (۲/ ۲ بمعناه» وفی نور العثمانیة: «نزعه» بدل «نوعه). 

(5) في نور العثمانية: یط ران سف القع «أمر المؤمنين»» بالنصب. أي: الله. 
(5) في آحمد۳: «تفرق» ملحقة في الهامش وعليها صح. 

() قوله: «واللف» سقط من الحمزوية. 

(۷) في السليمانية: «وبائن وبون». 








الآيات (۱۱۳-۱۱۰) سس _____,,_ ۵۳۲ 


کفطر وعذل ورضا" وقال الفراء: «أصله يهودي حذفت یاءاه على غير قیاس»(. 
وقرأ أبي بن کعب: (إلا من كان یود )۳. 
وكذبهم الله تعالى وجعل قولهم أمنية» وقد فَطِعُوا قبل بقوله: تم لو ه 
[البقرة : 195]» وأمر محمد و بدعائهم إلى إظهار البرهان» وقيل: «إن الهاء في 
و ٍ 5 ۱ 
#هائوأ 4 أصلية من هاتی یهاتی» وأميت تصریف هذه اللفظة كله إلا الأمر منه» 
وقيل / : اهي عوض من همزة آتى)» وقیل: «ها تنبيه»» وألزمت همزة (آتی) الحذف. 
و«البرهان»: الدلیل الذي يوقع اليقين» قال الطبري: «طلب الدلیل هنا يقضي 
بإثبات النظر ويردٌ على من ینفیه»). 
4# 5 1 ند قلق تفي 5 0 ۳ 
وقول اليهود: #لن € نفيٌ حسنت بعده 9ب #. إذ هي رد بالإيجاب في جواب 
النفى» حرف مرتجل لذلك. وقیل: هی «بل» زيدت عليها الياء لتزیلها علی حد النسق الذي 
فى «بل. 
e >‏ 00 34 ۹۹ ۳ 
و أسَلم 4 معناه: استسلم وخضع ودان» ومنه قول زيد بن عمرو بن ثفیل: 
واشنلنت وجهی لعن اتلك لهال تین عنبا رز 
وخص الوجه بالذکر لکونه آشرف ما يرى من الانسان وموضع الحواس» وفیه 


(۱) انظر: تهذیب اللغة (۲/ ۰0۳۲۰ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۷۳). 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۷۳). 

(۳) .. أو نصرانياًء انظر عزوها له في الشواذ للكر ماني (ص: ۷۳ وهي قراءة شاذة. 

(5) ليس هذا القول صريحاً في تفسیر هذه الآية» ولفظه (۲/ ۵۱۰) آنها: «دعاء إلى أمر عدل بين جمیع 
الفرق: مسلمها ويهودها ونصاراهاء وهو إقامة الحجة على دعواهم التي ادعوا: من أن الجنة لا 
يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى. يقول الله لنبيه محمد #6: يا محمد قل للزاعمين أن الجنة 
لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى دون غيرهم من سائر البشر: انوا بتکم 4 على ما 
تزعمون من ذلك» فنسلم لكم دعواكم إن كنتم في دعواكم.... محقين»» انظر تمامه. 

(5) نسبه له في الأغاني (۳/ »)١7١‏ والمزن: جمع مزنة وهي السحابة. 


[AV] 





[السریع] 


ort‏ سورة البقرة 

وأُوّلٍ الخکُم على وَجُهه لیس قضائي بالهّوّئ الجاثر۷) 

ويصح أن يكون الوجه في هذه الاية المقصد. 

ول وهو میسن » جملة في موضع الحال» وعاد الضمير في (له) على لفظ لمن 
وكذلك في قوله: ‏ لجر . وعاد في # عَلَيهُمَ 4 على المعنى» وكذلك في مروت #. 

وقرأ ابن محیصن: (قلا خوف) دون تنوين في الفاء المرفوعة» فقيل: ذلك 
تخفيف» وقیل: المراد: فلا الخوف» فحذفت الألف واللام. 

والخوف هو لما يتوّقع» والحزن هو لما قد وقع. 

وقوله تعالی: #وَالَتٍ لبود # الآية» معناه: اعى كل فريق أنه أحق برحمة الله من 
الآخر. 

وسبب نزول" الآية: أن نصاری نجران اجتمعوا مع يهود المدينة عند النبي 5 
فتسابواء وکفر الیهود بعیسی وبملته وبالانجیل» وکفر النصارى بموسی وبالتوراة(*. 

وفي هذا من فعلهم كُفْرٌ كل طائفة بکتابها؛ لآن الانجیل یتضمن صدق موسی 
وتقریر التوراة» والتوراة تتضمن التبشیر بعیسی وصحة نبوته» وکلاهما تضمن صدق 
محمد ولك فعتّفهم الله تعالى على کذبهم وفي کتبهم خلاف ما قالوا. 


(۱) البيت للأعشى كمافي دیوانه (ص: ۰4۳4 ومقاییس اللغة (۱/ ۱9۹ و خزانة الأدب (۳/ ۳۹۹) وقوله: 
آول فعل أمر من التأويل کذلك فسره الطبري في تهذیب الآثار (۱/ ۰۱۸۳ حيث قال: يعني بقوله: 
وآول الحکم على وجهه: وَجُهه إلى وجهه وفي المطبوع والدیوان : «أؤول» بدل «وآول» بالمضارع 
بدل الأمر» وکذلك طبع في بعض المصادر الاخری» وفي السليمانية: «الوجه» بدل «الحکم». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۱۷۲ والبحر المحیط لأبي حیان (۱/ ۵۲۲). 

(۲) من المطبوع. 

(6) ضعیف. آخرجه الطبري (5/ )4٩۰‏ عن ابن عباس باسناد ضعیف. 








الآيات (۱۱۵-۱۱۳) :۵ 
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وض قوله تعالی: و ا الب € تبیه لامة محمد كللذ على ملازمة 
القرآن والوقوف عند حدوده» كما قال الحر بن قيس في عمر بن الخطاب: «وکان 
وقافاً عند کتاب الّه»۱. 

والكتاب”" الذي یتلونه قیل: التوراة والانجیل. فالألف واللام للجنس وقیل: 
التوراة؛ لأن التصاری تمتثلها!* فالالف واللام للعهد. 

قوله عز وجل: ...كلك قال ال کد یمود مل کولوم له کب 
وم َة فیا کانا فیھ توت ا ومن الم من منم مسجد أل أن گر فما سمه 
سکیف اھا پاک مالم آن ذخو ما الا عایفی رک لهمق ایا خرئ وله 
في آکیضرة داب موی )اشرق وَل ب تما ولا هم وج أله إرك له وع 
عَلی مر( >. 

احتلف من المراد بقوله ۶ لایعَلَمون 46 فقال الجمهور: «عنی بذلك کفار 
العرب» لانهم لا کتاب لهم» وقال عطاء: «المراد آمم كانت قبل البهود والنصارى»» 
وقال قوم: «المراد البهود». وکانه أعيد قولهم"* وهذا ضعیف. 


وآخبرهم تعالی بأنه یم ینم والمعنی بأن يثيب من كان على شيء آي: 
شيء حق» ویعاقب من كان على غير شيء. 


وقال الرجاج: «المعنی: يريهم عياناً من يدخل الجنة ومن يدخل النار»۳). 


(۱) هو الحرٌ بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ابن أخي عيينة» ذکره ابن السکن في 
الصَحابة. الإصابة (۲/ ۵۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۲۸۲ وفیه قصة والعبارة المذکورة تحتمل أن تکون من قول ابن عباس 
وتحتمل أن تکون من قول الحر بن قیس. انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۲۵۹). 

(۳) في الأصل: وقیل الکتاب... وكأن «قیل» مضببة» لأن المعنی لا يساعد علیها. 

(6) في نور العثمانية: «بمثلها». 

(0) تفسير الطبري (۲ / ۵۱۷). 

() معاني القرآن واعرابه (۱/ ۱۹9). 


كمه سورة البقرة 


و یوقم 4 سمي بقيام الناس من القبور إذ ذلك مبدأ لجميع ما في اليوم 

5 5 ۶ : ۳ A f : 

وقوله: #كانوأ 4 بصيغة الماضي حسنٌ على مراعاة يوم الحكم» وليس هذا من 
وضع الماضي موضع المستقبل؛ لآن اختلافهم ليس في ذلك اليوم» بل في الدنيا. 

وقوله تعالى # وَمَنَ ظلم 274" الایف (مَنْ) رفع بالابتداء» و أَظلَمُْ # خبره 
والمعنى: لا أحد أظلم. 

فقال ابن عباس وغيره: «المراد: النصارى الذين كانوا يؤذون من يصلي ببيت 
المقدس ويطرحون فيه الاقذار»۳ وقال قتادة والسدي: «المراد: الروم الذين 
آعانوا بختنصر على تخريب بیت المقدس حین قتلت بنو إسراقيل یحیی بن زکریا 
عليه السلام»۳۲. 

وقیل: «المعنیْ بختنصر» وقال ابن زید: «المراد کفار فرش خن صدوا 
رسول الله كيه عن المسجد الحرام»*. 

وهذه الآية تتناول كل من منم من مسجد إلى يوم القيامة أو خرب مدينة اسلام 
لآنها مساجد وإن لم تكن موقوفة» إذ الأرض كلها مسجد لهذه الأمة. 

والمشهور: مسجد بكسر الجیم؛ ومن العرب من يقول: مسجد. بفتحها(*. 
)١(‏ جاءت هذه الفقرة في المطبوع على آنها هي بداية المقطع. وقد آثرنا اتباع ما في الأصل. 
(۲) ضعيف وليس بهذا التمام» هذا الأثر بتمامه إنما هو من قول مجاهد» كما أخرجه الطبري 

(۲/ ۰6۲۰ وأما ما جاء عن ابن عباس فإنما أخرجه الطبري بلفظ: «هم النصارى» فقط» وإسناده 
مع ذلك ضعيف. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱/ 4۹۸ -4۹۹). 


)٤(‏ تفسیر الطبري (۲/ ۵۲۰ و4۲۱). 
)٥(‏ انظر: المخصص (۱۰/4). 








o۷ 1)1۱9-۱۱۳( الایات‎ 


ونيد € في موضم نصب: إِمّا على تقدیر حذف (من) وتسلط الفعل» وإما 
على البدل من المساجد وهو بدل الاشتمال الذي شأن البدل فيه أن یتعلق بالمَبدّل 
منه ویختص به أو تقوم به صفة» ویجوز أن تکون مفعولاً من أجله. ویجوز أن تکون 
أن ) في موضع خفض على إسقاط حرف الجر» ذكره سیبویه۱). 

ومن قال من المفسرين: إن الآية بسبب بيت المقدس» جعل الخراب الحقيقي 
الموجودء ومن قال: هي بسبب المسجد الحرام» جعل منع عمارته خراباًء إذ هو داع 
إليه» ومن جعل الآية في النصارى روى أنه مر زمان بعد ذلك لا يدخل نصراني بيت 
المقدس إلا أوجع ضرباًء قاله قتادة والسدي(". 

ومن جعلها في قريش قال: كذلك نودي بأمر النبي 9 «أن لا يحج مشرك)”". 

و این 4 نصب على الحال» وهذه الاية ليست بامر 0 منعهم من 
المساجد لکنها تطرق إلى ذلك [وبدأة]“. فیها وعد للمؤمنين ووعيد للکافرین. 

ومن جعل الاية في النصاری قال: «الخزي قتل الحربي وجزية الذمي». 

وقیل: «الفتوح الكائنة في الاسلام كعمّورية وهرقلة وغیر ذلك». 

وحن کی الرباى جع ری ا و 
الآخرة لمن مات منهم کافرا. 

و خر # رفع بالابتداء وخبره في المجرور. 

و الق 4 موضع الشروق /۰ وب # موضع الغروب آي: هما له مك 


(۱) الکتاب (۳/ ۶ ۱۵). 

(0) تفسیر الطبري (۲/ 8۲۳ والکشاف للزمخشري (۱ / ۲۰). 

(۳) يشير إلى ما رواه البخاري (۱5۲۲) ومسلم (۱۳۶۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
ألا لا يحج بعد العام مشرك. 

2 في المطبوع والحمزوية: (براءة). 

(۵) تفسير الطبري (۲ / ۵۲۰ و4۲۱). 


[AA] 





o۸‏ سورة البقرة 


وما بينهما من الجهات والمخلوقات» وخصهما بالذكر وان كانت جملة المخلوقات 
كذلك لأن سبب الاية اقتضى ذلك. 

نی ام 56 Nts‏ 

و(أينما) شرطء و#إتولوأ 4 جزم به» والجواب في قوله: هتم 4 والمعنی: 
فأيدما تولوا نحوه وإليه لان ولی وان كان غالب استعمالها آدبر فإنها تقتضی أنه قبل 
الا 40و عو كذاء وإلى کذا: 

وقرأ الحسن: (تَولّوَا) بفتح التاء واللام(). 

و(نّمٌ) مبنية على الفتح» وهي في موضع نصب على الظرف. 

و وج له #معناه: الذي وجهنا إليه» كما تقول: سافرت فى وجه كذاء أي: فى 
جهة کذا. 

واختلف الناس في تأويل الوجه الذي جاء مضافاً إلى الله تعالی في مواضع من 
القرآن: 

فقال الحذاق: «ذلك راجع إلى الوجود. والعبارة عنه بالوجه من مجاز کلام 
العرب» إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلَّها قدر. 

وقال بعض الأئمة: «تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه!۳ العقول من 
صفات القديم تعالى»» وضعف آبو المعالي هذا القول *. 

ويتجه في بعض المواضع كهذه الآية أن يراد بالوجه: الجهة التي فيها رضاه 
وعليها ثوابه» كما تقول: تصدقت لوجه الله تعالى» ويتجه في هذه الآية خاصة أن يراد 


)١(‏ مختصر الشواذ (ص: ۱5). والكشاف للزمخشري /١(‏ ۱۸۰ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 
57) وهي قراءة شاذة. 

(۲) هذا مذهب المتأولين وقد انتصر له الرازي في مفاتيح الغيب (4/ ۲۰). 

(۳) في المطبوع: «توحيه». 

(5) نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۸4 وقد تقدم أن مذهب السلف إثبات الصفات 
التي وصف الله تعالى بها نفسه دون تكييف ولا تعطيل. 








الآيات (۱۱۳- ۱۱۵  _‏ _ _س__ سس ۳۹ 


بالوجه الجهة التي وجُهنا إليها في القبلة حسبما يأتي في أحد الأقوال. 

وقال آبو منصور ذ في «المقنم»: «یحتمل أن يراد بالوجه هنا الجاه» كما تقول: 
فلان وجه القوم» أي: موضع شرفهم. فالتقدیر: فثم جلال الله وعظمته»۳. 

واختلف المفسرون في سبب هذه الآية: 

فقال قتادة: «آباح الله لنبيه َة بهذه الآية أن يصلي المسلمون حيث شاؤواء 
فاختار النبي 8 بيت المقدس حينئذ» ثم نسخ ذلك كله بالتحول إلى الکعبة». 

وقال مجاهت والضَّحَّاك: «معناها إشارة إلى الکعبة أي: حيث کنتم من 
المشرق والمغرب فأنتم قادرون على التوجه إلى الکعبة التي هي وجه الله الذي 
وجهکم إليه». 

وعلی هذا فهي ناسخة لبیت المقدس. 

وقال ابن زید: «کانت الیهود قد استحسنت صلاة النبي 395 إلى بيت المقدس» 
وقالوا: ما اهتدی الا بناء فلما حول إلى الکعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم؟ 
فنزلت: ور لب 4 الی»(۳. 

وقال ابن عمر: «نزلت هذه الاية في صلاة النافلة في السفر حيث توجهت 
بالانسان دابته»(*؟. 


وقال النخعي: «الاية عامة آینما تولوا في متصرفاتکم ومساعیکم فثم وَجْهُ الله 


(۱) لم أقف على هذا الکتاب. 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۲ / .)٥۲۹‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲/ ۵۲۹). 

(6) صحيح» هذا الحدیث بذکر نزول الاية أخرجه مسلم (۷۰۰/ ۳-۳۳) من طریق سعید بن جبیر عن ابن 
عم وهو متفق عليه بدون ذکر الآية» أخرجه البخاري (۱۰۰۰) ومسلم (۳۲-۳۱/۷۰۰) من حديث 
نافع عن ابن عم والبخاري (8۰۰) من حديث جاب و(۱۰۹۳) (۱۰۱4) من حديث عامر بن ربيعة. 





9۰ سورة البقرة 


أي موضع رضاه وئوابه وجهة رحمته التي یوصل إليها بالطاعة»» وقال عبد الله بن 
عامر بن ربیعة*: «نزلت فیمن اجتهد في القبلة فأخطأ»”"). 

وورد في ذلك حديث رواه عامر بن ربيعة7" قال: كنا مع النبي و في سفر 
في ليلة مظلمة» فتحرى قوم القبلة وآعلموا*) علامات فلما أصبحوا رأوا أنهم قد 
أخطؤوهاء فعرَّفوا رسول الله يه بذلك فنزلت هذه الآية*2. 

وذكر قوم هذا الحديث على أن النبي و لم يكن مع القوم في السفر ". 

وذلك خطأ. 

وقال قتادة أيضاً: «نزلت هذه الاية في النجاشي» وذلك أنه لما مات دعا النبي كك 


المسلمين إلى الصلاة علیه» فقال قوم ۷): كيف یصلّی على من لم يصل إلى القبلة قط؟» 
فنزلت هذه الآية» آي: أن النجاشي كان يقصد وجه الله وإن لم يبلغه التوجه إلى القبلة. 


(۱) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي» استشهد آخوه وسميه عبد الله يوم الطائف. وكان أبوه عامر من 
كبار الصحابة» روى عن: أبيه» وعمر» وعثمان وعنه: عاصم بن عبيد الله» والزهري» وغيرهماء 
توفي سنة (۸9ه). تاريخ الإسلام (5/ .)١١5‏ 

(۲) انظرهما في تفسير الطبري (۲/ ۵۳۳). 

(۳) عامر بن ربيعة بن كعب العنزي» حليف بني عديّ» ثم الخطاب والد عم كان أحد السابقين 
الأولين» وهاجر إلى الحبشة» وكان صاحب عمر لما قدم الجابية» واستخلفه عثمان على المدينة 
لما حجخ» توفي سنة (۳۲ه) أو قريباً منها. انظر الاصابة (۳/ 414). ۱ 

(4) في المطبوع: « وآعملوا» قال في الهامش: «أي خطوا خطوطا في الجهات التي صلوا إليها». 

(0) ضعيف» هذا الحدیث آخرجه الترمذي (۳۶6 وابن ماجه (۰)۱۰۲۰ والدارقطني (۱۰56) 
وغیرهم من طریق آشعث بن سعید السمان» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربیعق 
عن أبيه به» قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» 
وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث). 

)1( وهو ظاهر رواية البيهقي في معرفة السنن والاثار (۲ / ۱)- 

(۷) سقطت من آحمد۳. 





الآيات (۱ ۱۱۸-۱  _‏ ا 


وقال ابن جبیر: «نزلت الآية في الدعاء لما نزلت: دوف سبل [غافر: 
۰ قال المسلمون: إلى آين ندعو فنزلت اسما تاه وج او ۳ ]. 

وقال المهدوي: «وقیل: هذه الاية منتظمة في معنی التي قبلها؛ آي: لا یمنعکم 
تخریب مسجد من أداء العبادات فان المسجد المخصوص للصلاة إن خرب فته 
وَج الله موجودحیث تولیتم »۳۳ وقال أيضاً: «وقیل: نزلت الآية حين صدرسول الله وك 
عن البیت»(۳). 


وإواسِعٌ #معناه: متسع الرحمة ‏ عَلِيمٌ € أين يضعهاء وقیل: ##واسِعٌ 4 
معناه هنا: أنه يوسع على عباده في الحكم دينه سس عم € بالنیات"** التي هي 
ملاك العمل» وإن اختلفت ظواهره فى قبلة وما أشبهها. 


وه - قن عي 0 ۳ ره ع 

کل لَه نون 7 بیع أل موت وا رص و اذ 
ركه مت مر ام مهدو مه + 4 59 02 2 4 سم قد رم 

وال ان لا يمون ولا کلمت له أو ادا اة کنلاک قال ادو من د 


مج 1 55 عد د واوو ت يس > 5 
مَثْل فولهم بهت لوبهمقد با آلآيَاتٍ لت وقنوت ()>. 
قرأ هذه الاية عامة القراء: «#وَقَالُوا 4 بواو تربط الجملة بالجملت أو تعطف 


على (سعی) وقرأ ابن عامر وغیره: #قالوا» بغیر واو"» وقال آبو علی: «وکذلك 


هي في مصاحف آهل الشام وحذف هذه الواو یتجه من وجهين» آحدهما: أن هذه 


)۱( في أحمد": «الآية»)» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(۲) تفسیر القرطبي (۲ / ۸۳). 

(۳) انظر : التحصیل للمهدوي (۱ / ۳۰ ولباب النقول للسیوطی (۱ / ۲۹) وتفسیر القرطبی (۲/ ۸۳). 
(4) فى نور العثمانیة: ابالبینات». ۱ ۱ 

(ه)( كتبت في فيض الله: «ملاذ). 

(5) يعني قوله: رسک في خرایهاً #. من الاية التي قبلها. 

(۷) التیسیر (ص: ۷). 


1۸41 


o۲‏ سورة البقرة 
الجملة مرتبطة في المعنى بالتي قبلهاء فذلك يغني عن الواو والآخر: أن تستأنف هذه 
الجملة ولا يراعى ارتباطها بما تقدم»'. 

واختلف على من يعود الضمير في (قالُوا): 

فقيل: على النصارى» لأنهم قالوا: المسيح ابن ال وذكرهم آشبه بسياق الایق 
وقيل: على اليهود. لانهم قالوا: عزير ابن الله» وقيل: على كفرة العرب لانهم قالوا: 
الملائكة بنات الله(۳. 

و مصدر معناه: ونيا ارا مما قالوا. 

وا > رفع بالابتدای والخبر في المجرور أو بالاستقرار المقدر أي: کل 
ذلك له ملكء والذي قالوا: إن اله ات ولد اشر في جمله ما في الكتماوات 
وَالْأَرْضٍِء ولا يكون الولد إلا من جنس الوالد لا من المخلوقات المملوكات. 

و«القنوت» في اللغة: الطاعة» / والقنوت: طول القيام في عبادة» ومنه القنوت 
في الصلاة» فمعنى الآية: أن المخلوقات كلها تقنت له أي: تخشع وتطيع» والكفار©) 
والجمادات قنوتهم فى ظهور الصنعة علیهم وفیهم» وقیل: الکافر یسجد كلد وهر کاره. 

و بيع # [مصروف]!"" من مبدع» کبصیر من مبصرء ومثله قول عمرو بن 
معدیکرب: 


(۱) الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۲۰۲). 

(۲) ثلاثة أقوال» انظرها في تفسیر الثعلبي (۲۹8/۱) وجعلها الواحدي قولا واحداً فقال: قوله: 
#وَقَانُوا سل دا > نزلت في البهود حيث قالوا: عزير بن الله» وفي نصاری نجران حيث قالوا: 
المسیح ابن الله» وفي مشر كي العرب قالوا: الملائكة بنات الله. آسباب النزول للواحدي (۱/ 6۲۶ 
وكذا ذکر مكي عن آبي إسحاق. الهداية لمكي (۱/ ۲ والکشاف للزمخشري (۱/ ۲۰۷). 

(۳) ساقط من أحمد". 

)€( غير واضحة في الأصل بسبب التصوير» وتم استيضاحها من النسخ الأخرى. 

2( في آحمد۳ والسليمانية ونور العثمانية: (مصرف». 








o 011--115( الآيات‎ 


ات ان الذاسي ال 


برید: المسمع. والمبدع: المخترع المنشی, ومنه أصحاب البدع» ومنه قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة رمضان: نعمت البدعة هذه”". 

وحص السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضٌ بالذکر لأنها أعظم ما نری من مخلوقاته جل وعلا. 

وف € معناه: قدّر وقد يجيء بمعنی: أمضى» ویتجه في هذه الآية المعنیان 
فعلی مذهب آهل السنة: قدر في الأزل وآمضی فیه» وعلی مذهب المعتزلة: آمضی 
عند الخلق والایجاد. 

و«الأمر» واحد الأمورء ولیس هنا بمصدر آمر يأمر. 

و(یکون) رفع على الاستتناف قال سیبویه: «معناه فهو یکون»"۳ قال غیره: 
«(يكون) عطف على یل 44» واختاره الطبري وقرره!* وهو خطأ من جهة 
المعنی"*) لأنه يقتضي أن القول مع التکوین والوجود» وتکلم آبو علي الفارسي في 
هذه المسألة بما هو فاسد من جهة الاعتزال لا من جهة العربیة. 

وقرأ ابن عامر: #فیکون4 بالنصب".وضعفه آبو علي» وَوَجههٌ - مع ضعفه - 
على أن یشفع له شبه اللفظ ۲*7 وقال أحمد بن موسی في قراءة ابن عامر: «هذا لحن». 


(۱) وعجزه: یرف وأضحايي مُجُوغ كما تقدم في تفسیر الآية (۱۰). 

(۲) رواه البخاري (۱۹۰). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۵۰) في تفسیر آية آل عمران. 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۲/ 4٩‏ 6). 

)٥(‏ اعترضه آبو حیّان بقوله (۱/ ۵۲4): ما رده ابن عطية لا يتم إلا بأن تحمل الاية على أن تم قولا 
وآمرا قدیما. 

(0) انظر کلامه في الحجة (۲/ ۲۰-۲۰۳). 

(۷) والباقون بالرفع. التیسیر (ص: ۷). 

)۸( الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۲۰۵). 

)٩(‏ آحمد بن موسى هو: ابن مجاهد, ولفظه في السبعة في القراءات (ص: :)١59‏ «وهو غلط)» وهي هفوة منه. 





[الر جز] 


o4‏ سورة البقرة 


قال القاضي آبو محمد: لآن الفاء لا تعمل في جواب الأمر إلا إذا کانا فعلين يطرد 
فيهما معنی الشرط تقول: أكرم زيداً فيكرمّكء والمعنی: إن تُكْرمْ زيداًيكرمْك» وفي هذه 
الآية لا يتجه هذاء لأنه يجيء تقديره: إن تكن تكن» ولا معنى لهذاء والذي يطرد فيه معنى 
الشرط هو أن يختلف الفاعلان أو الفعلان» فالأول: أكرم زيداً فيكرمّكء والثاني: أكرم 
زا س 

وتلخيص المعتقد في هذه الاية: أن الله عز وجل لم يزل آمراً“ للمعدومات 
بشرط وجودهاء قادراً[مع]”" تأخر المقدورات. عالماً مع تأخر وقوع المعلومات» فكل 
ما في الآية مما يقتضي الاستقبال» فهو" بحسب المآمورات إذ المُحْدَئات تجيء بعد 
أن لم تکن» وكل ما يستند إلى الله تعالى من قدرة وعلم وأمر فهو قديم لم يزل» ومن جعل 
من المفسرين فطع € بمعنى أمضى عند الخلق والإيجاد فكأن إظهار المخترعات في 
أوقاتها المؤجلة قول لها: ل[كن )» إذ التأمل يقتضي ذلك» على نحو قول الشاعر: 

وقالت الاب للْبَطْنِ الق ) 

وهذا كله يجري مع قول المعتزلة» والمعنی الذي تقتضیه عبارة كن » هو 

قديم قائم بالذات» والوضوح التام في هذه المسألة يحتاج أكثر من هذا البسط. 
00 


وقوله‌تعال: وال ادن لا سلون الاية قال الربیع والسدي: هم کفار العرب»(*. 


(۱) زاد بعدها في الحمزوية: «مفعولاً» ولعله خطأ من الناسخ» لأن في هذه الفقرة فيه أخطاء آخری 
واضحة. 

)۲( في المطبوع: «على). 

۳( في الأصل: «فهي»» وفي هامشها «فهو». علیها اشارتا (خ» و(صح». 

(8) البیت لابي النجم كما في تفسیر الماوردي (۱/ ۰۱۷۹ آساس البلاغة (۱/ ۳۱۸ ولکن بلفظ 
«الأنساع» بدل «الأقراب» وبعده : قَذماً فآضَتْ کالفنیق المُحيِق» والأقراب: جمع قرب بضم 
الراء وبسكونهاء والقرب: الخاصرة انظر: اللسان .)5557/1١(‏ 

.)9۵۱ /۲( تفسیر الطبري‎ )٥( 








o (۱۸-1١7( الایات‎ 


وقد طلب عبد الله بن أبي أمية" وغيره من النبي 395 نحو هذا" فنفی عنهم 
العلم لأنهم لا كتاب عندهم ولا اتباع نبوق وقال مجاهد: «هم النصارى لانهم 
المذکورون فى الاية أولا» ورجحه الطبری". 


وقال ابن عباس: «المراد من كان على عهد رسول الله و5 من البهود لأن رافع 
ابن حريملة قال للنبی ڪياة: اسا کلام الّه )۲*۱ 


وقيل: «الاشارة بقوله: لا یعَلَمُونْ € إلى جميع هذه الوظاتف» لأن كلهم قال 
هذه المقالة أو نحوهاء ویکون ایک من تلهم 4 قوم نوح وعاد وئمود وغیرهم. 
و« رلا € تحضیض بمعنی علا كما قال الاشهب بن زمیلة٩):‏ 
عدون عفر الب أفضل مجدكم 2 بني ضَوْطرئ لولاالكَيِيّ المقَنّا9) 


(۱) عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي» صهر النبي ئل وابن عمته عاتكة» أخو أم سلمة» له 
صحبة: وله ذكر في الصحيحين» أسلم قبيل الفتح» وشهد الفتح وحنيناء واستشهد بالطائف. الإصابة 
.)03١ (‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۵۵9/۱۷) من طريق: محمد بن إسحاقء قال: ثني شيخ من أهل مصر قدم 
منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس بقصة طويلة» وفيها كلام عبد الله بن أبي أمية» 
والإسناد لا تقوم به الحجة للجهالة بشيخ ابن إسحاق. 

(۳) تفسير الطبري (۲/ 087). 

(4) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (7/ ۵۵۱) بإسناد فيه من لا يُعرف. 

(5) الأشهب بن رميلة أحد بني نهشل بن دارم» ورميلة أمه وأبوه ثورء وكان شاعراً يهاجي الفرزدق 
طبقات فحول الشعراء (۲/ 9۸۵). وكان هو وإخوته من أشد العرب لساناً ويداً ومنعةء ثم أدركوا 
الإسلام فأسلمواء وكثرت آموالهم. الإصابة (۱/ ۳46). 

(5) نسبه له أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ ۰.5۲ والماوردي في النكت والعيون (۱/ ۰۱۸۰ وابن 
سيده في المخصص (4/ ۰۱۳۰ ونسبه في المحكم (171/8) لجرير وهو الذي عليه الأكثر» 
انظر النقائض (ص: ۰۸۳۳ والخصائص (۰)۷/۲ والمفصل (ص: ۰)4۳۱ وتهذيب اللغة 
(۱۱/ ۰۳۳۷ والصحاح للجوهري (۲/ ۰۷۲۱ ونسبه في الدر المصون (5/ ۰۲۸ وابن عادل 
في اللباب (۱۰/ ۶۱۳) للفرزدق ولعله خطأء والاشهب: هو آبو ثور» ورميلة بالراء المهملة اسم = 


[الطویل ] 





9:1 سورة البقرة 


ولیست هذه «لوّلا» التي تعطي منع الشيء لوجوب غيره» وفرّق بینهما آنها في 
التحضیض لا يليها إلا الفعل مظهراً أو مقدراً» وعلی بابها في المنع للوجوب يليه“ 
الابتدای وجرت العادة بحذف الخبر والاية هنا: العلامة الدالة» وقد تقدم القول 
في لفظها. 

و الي ین تلهم 4: اليهود والتصاری في قول من جعل الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
[کفار العرب» وهم الأمم السالفة في قول من جعل الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ]”"© [العرب 
والیهود والنصاری» وهم اليهود في قول من جعل الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ](" النصاری. 

والکاف الاولی من کا 4 نعت لمصدر مقدر. 

و# مَل 4 نعت لمصدر محذوف» ویصح أن يعمل فيه فا 4( . 

وتشابه القلوب هنا في طلب ما لا يصح» أو في الکفر وان اختلفت ظواهرهم. 

وقرأ [ابن آبي إسحاق]( [وآبو حيوة]": (تشابهت) بشد الشین(* قال آبو 


عمرو الدانی: وذلك غير جائز لأنه نعل ماض. 


= أمّه» والّیب: جمع نابة وهي الناقة المسنّة» وبنو ضوطری تقال للقوم إذا کانوا لا يغنون غناء» وهم 
أيضاً حي معروف» وقیل: الضوطری: الحمقی» وفی الحمزوية بدل «المقنعا»: «المهندا». 

)۱( في الحمزوية: «قبلها». ۱ 

(۲) ساقط من الأصل والتركية وفيض الله وأثبتناه من النسخ الأخرى مع اختلاف بينها في التقدیم 
والتأخير. 

(۳) ساقط من فيض الله والحمزوية. 

(5) فى السليمانية: «محذوف». 

(٥)‏ الحو 

10( فى فیضی اف بن (سحاق». 

)۷( في آحمد۳: «ابن أبي حیوة». 

(۸) عزاها لابن أبى إسحاق الکرمانی فى الشواذ (ص: ۷۲).ولهما آبو حيان (۱/ ۰۵۸۷ ونقل تضعیف 
الداني لهاء وهي قرامة شادة. 5 








الآيات (۱۲۱-۱۱۹ سسسب بلع © 


وقوله تعالى: ذبا لیب لت نو 4؛ لما تقدم ذكر الذين 
أضلهم الله حتى كفروا بالأنبياء [وطلبوا ما) لا يجوز لهم أتبع ذلك بذكر الذين 
ین لهم ما ينفع وتقوم به الحجةء لكن البيان وقع وتحصل للموقنین؛ فلذلك خصهم 
بالذکر ويحتمل أن يكون المعنى: قد بينا البيان الذي هو خلق الهدى» فكأن الكلام قد 
لاوس االو امار نا 

وقوله تعالی: یا 4 قرينةٌ تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم» وقرينة آخری» دمي 
أن الکلام مدح لهم» وأما اليقين في استعمال الفقهاء إذا لم یتصف به العلم فانه آحص "° 

من العلم(" > لأن العلم عندهم معرفة المعلوم على ما هو به * واليقين معنقد يقع 

للموقن في حقه والشيء علی خلاف معتقدم» ومثال ذلك تیقن المقلّد بوت الصانم. 

ومنه قول مالك رحمه الله في «الموطأ» في مسألة الحالف على الشيء يتيقنه 
والشيء / في نفسه على غير ذلك*. 

وأما حقيقة الآمر فاليقين هو الأخصء وهو ما علم على الوجه الذي لا يمكن 
أن يكون إلا عليه. 


n> 


1 هدی 
031 ب ر رز م هام مک + 98 مر و و" ح مر مرو مور 
أهواء هم بعد اذى جَاء بآ ک من أله من ويل وا یر )الین ءاتیتهمالکتب نلو 


واكم را فرح مج 2 
حَقَّ تلا ویک نو وی بو فیک هم یروت )4 . 


)١(‏ في الحمزوية: «وظلموا بما». 

(۲) في المطبوع» وفيض الله: «أحط»» وآشار لها في هامش الأصل. 

(۳) لأنه یستعمل عندهم في الشك والظنء وكذلك العلم انظر: المجموع شرح المهذب (۱/ ۱۷۷). 

(8) انظر: الارشاد والتقریب للباقلاني (۱۷4/۱ والعدة لابي يعلى »)۷٦/١(‏ وشرح اللمع 
للشيرازي (۱/ ۱۶). 

(۵) الموطاً (۲/ 1۷۷). 
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المعنی بَشِي را لمن آمن» وتذیرا لمن کفر. 
وقرأنافع وحده: ولا تسأل# بالجزم ۲ على النهي» وفي ذلك معنيان: أحدهما: 
لا تسأل» على جهة التعظیم لحالهم من العذاب» كما تقول: فلان لا تسأل عنه» تعني 
أنه في نهاية [تشهره]۳) من خير أو شرء والمعنی الثاني روي فيه أن النبي تا قال: 
«ليت شعري ما فعل آبواي» فنزلت: ولا تسأل 204 وحکی المهدوي رحمه الله أن 


ع ۵ ۶ 


النبي بي قال: «ليت شعري أي أبويّ آحدث موت؟» فنزلت(. 

Ea,‏ لآن آباه مات وهو في بطن آمه وقیل: وهو ابن 
شهر» وقیل: ابن شهرین» وماتت آمه بعد ذلك بخمس سنین منصرفة به من المدينة من 
زيارة آخواله» فهذا مما لا یتوهم أنه حفي عليه و 

وقرأ باقي السبعة: ولا سكل بضم التاء والام(* وقرأ قوم: (ولا تسأل) 
بفتح التاء وضم اللام 7 ویتجه في هاتين القراء‌تین معنیان: 

آحدهما: الخبر آنه لا یال عنهم؛ آولا لكان هو عنهم. 

والاخر: أن يراد معنی الحال كأنه قال: وغیر مسؤولء أو" غير سائل عنهم» 
عطفاً على قوله : شرا ونذرا 4. 


(۱) انظر قراءته وقراءة الباقين في التيسير في القراءات السبع (ص: ۲ ۷). 

() في فيض الله: «شهره» نور العثمانية: «بشهرة» وفي الحمزوية: «الشهرة من الخير والشر). 

(۳) مرسل منكر» هذا الحديث آخرجه الطبري (۲/ 0588)» والعقيلي في الضعفاء (4/ ۰۱۳۰ وغيرهم 
من حديث موسی بن عُبيدة ارب عن محمد بن کعب القُرَطي مرسلاً. وموسى منكر الحديث. 

(5) التحصيل (۱/ ۳۲۳) وقد أورده مكي في الكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۲ ۲). 

(۵) فهما متواترتان» انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١59‏ 

(5) لعلها هي الثانية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰)۲۰۰ ولم ينسبها. 

(۷) في المطبوع : «و) بدل «أو» في الموضعين. 








الایات -(۱١-11۹(‏ ِحِ‌ِ,۰ه 


[وقرأ آبي بن کعب: (وما تسأل)؛ وقرأ ابن مسعود: (وَلَنْ تسال)]")» وهاتان 
القراءتان تؤيدان معنی القطع والاستثناف في غیرهما. 

وحم 4 إحدى طبقات النار. 

ویقال: رَضي يَرْضَى رضا وضا ورضوانا وحكي رضاء ممدودا. 

وقال: ملعم 4 - وهما ملتان مختلفتان - بمعنی: لن ترضی الیهود حتی تتبع 
ملتهم» ولن ترضی النصاری حتی تتبع ملتهم» فجمعهم ایجازا لان ذلك مفهوم. 
والملة الطریقة» وقد اختصت اللفظة بالشرائع والدین» وطريق مُمَل» آي: قد آثر 
المشى فيه. 

وروي أن سبب هذه الآية: أن اليهود والنصارى طلبوا من رسول الله كلل 
الهدنة» ووعدوه أن يتبعوه بعد مدة خداعاً منهم» فأعلمه الله تعالی أن إعطاء الهدنة لا 
ينفع عندهم وأطلعه على سر خداعهم”". 

وقوله تعالى: فلت هکی اله هو ادى أي: ما أنت عليه يا محمد من 
هدى الله الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهدى الحقيقيٌ» لا ما يدعيه هؤلاء. 

ثم قال تعالى لنبيه: #إوَل نِأتَبَعْتَ أَهُوَآءَهُم © الآية» فهذا شرط خوطب به 
النبي و وأمته معه داخلة فيه» و(آهواء) جمع هوى» ولما كانت مختلفة جمعت» ولو 
حمل على إفراد الملة لقيل: هواهم والولي: الذي يتولى الإصلاح والحياطة والنصر 
والمعونة» و شیر # بناء مبالغة في اسم الفاعل من نصر. 

وقوله تعالى: ایهم لکتب 4 الایف لین 4 رفع بالابتدای و هم 


(۱) انظرهما في معاني القرآن للفراء (۱/ ۷۵ وتفسیر الثعلبي (۱/ ۲۷ وهما شاذتان لمخالفة الرسم. 


(۳) لم آجد هذا الخبر. 
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کب 4 صلة» وقال قتادة: «المراد بل 4“ في هذا الموضع: من أسلم من أمة 
محمد و والکتاب على هذا التأويل [القرآن. 

وقال ابن زيد: (المراد من آمن بمحمد ا من بني ٍسرائیل »۳۱ والکتاب 
على هذا التأويل]“ التوراة. 

وه ایهم یناه معناه: أعطيناهم» وقال قوم: «هذا مخصوص في الأربعين 
الذين وردوا مع جعفر بن أ بي طالب رضي الله عنه في السفينة» [فأثنى عليهم]””' فأثنى 
الله علیهم»۳ ويحتمل أن يراد ب زیت 4 العموم في مؤمني بني إسرائيل والمؤمنين 
من العرب. ويكون الكتاب اسم الجنس. 

و وتە که معناه کایی اا بامتثال الأمر والنهي وقيل: [ لوت 4 : 
یقرژونه]! قراءته» وهذا انا یتضمن الاتباع والامتثال. 

ور 4+ إذا أريد ب نی الخصوص فیمن اهتدی يصح أن یکون خبرٌ 
بان العموم لم يكن الخبر الا # أُوْلَيِكَ 4 1 حال لا پستغنی عنها 
وفیها الفائدة» لأنه لو كان الخبر في له 4 لوجب أن یکون کل مؤمن یتلو الکتاب 
حَق تلاوّته. 

و حَقَّ 4 مصدر والعامل فيه فعل مضمرء وهو بمعنی آفعل» ولا يجوز اضافته 
(۱) ب-«الذین»: سقطت من السليمانية. 
(۲) بمحمد بية: سقطت من جار الله وفيض الله ولحمد۳ وکذا السليمانية» وفیها: «من أسلم من بني». 
(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري (؟ / 556). 
(4) ما بين القوسین ساقط من المطبوع» وهو في السليمانية ملحق في الهامش وعلیه علامة (صح». 
(0) ساقط من الحمزوية والمطبوعة وجار الله» وأثبتناه من النسخ الأخرى بناء على أنه لیس تكراراً مع 

ما بعده. 

(5) آسباب النزول للواحدي (۱ / ۲۵) عن ابن عبا 
(۷) في الحمزویة: «یتبعونه بقراءته». 








الاایات (۱٤-1۲۲(‏ اه 


إلى واحد معرف» وإنما جازت هنا لأن تعرّف التلاوة بإضافتها إلى الضمير ليس بتعرف 
محض. وإنما هو بمنزلة قولهم رجل واحد أمّه» ونسيج وحده. والضمير في ‏ بو. # 
عائد على #الكتبَ 2# وفیل: يعود على محمد كك لأن متبعي التوراة یجدو به فيها 
فيؤمنون به» ویحتمل عندي أن یعود الضمیر على الْهُدى الذي تقدم. وذلك أنه ذكر کفار 
اليهود والنصارى في أول الآية وحذر رسوله من اتباع آهوائهم وأعلمه بأن هی الله هو 
الْهُدى الذي أعطاه وبعثه به» ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون بذلك 
الهدی المقتدون بأنواره. 

والضمیر في ‏ یکتربو»؟۹ یحتمل من العود ما ذکر في الأول. 

و رک هم كتير تنم یرون 4 ابتداء وعماد وخبر» ابتداء وابتداء وخبر» والثاني 
وخبره خبر الأول» والخسران: نقصان الحظ. 

قوله 2 وجل: ینامیا هروا نمی لد 
امین )واد رای رتش ی كن و عدل ولا ها شمه وه 
رود (۳)) 4 ود کل وھ رر كلمت اتی نی جاك للا ماما کال ومن دربي ال 
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/ قرأ الحسن وغیره: (نعمتي) بتسکین الیاء تخفيفا"» لأن أصلها التحريك 
كتحريك الضماتر لك وبك» ثم حذفها الحسن للالتقاء» وفي السبعة من يحرك الیاع 
ومنهم من يسكنها'"". 

وإن قدرنا فضيلة بني إسرائيل مخصوصة في كثرة الأنبياء وغیر ذلك فالعالمون 
عموم مطلق» وان قدرنا تفضيلهم على الاطلاق فالعالمون عالمو زمانهم لان أمة 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰)۷۲ وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۱۷۷). 
(۲) التحريك هوالذي في طرق التیسیر للكل» وقال في النشر (۲/ :)١57‏ «أجمعوا علیه»» والتسکین 


هو رواية المفضل عن عاصم كما في السبعة لابن مجاهد (۱/ ۱۹۷ وجامع البیان للداني (۲/ 
98 وظاهره عزوها لحمزة آیضاء فلعلها رواية ضعيفة عنه. 


14۱1 
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محمد اة أفضل م: yS‏ 

ومعنى ولا لمع #: أي: ليست تم» وليس المعنی أنه يشفع فيهم أحد 
فيرد» وإنما نفى أن تكون ثم شفاعة على حد ما هي في الدنياء وأما الشفاعة التي هي 
في تعجيل الحساب فليست بنافعة لهؤلاء الكفرة في خاصتهم» وأما الأخيرة التي هي 
بإذن من الله تعالى ذ في أهل المعاصي من المؤمنين» فهي بعد أن أخذ العقاب حقه» 
وليس لهؤلاء المتوعدين من الكفار منها شيء. 

والعامل في (إذ) فعل» تقديره: واذکر إذ. 

و ابتك # معناه: اختبر» و هعم € يقال: إن تفسيره بالعربية: أب رحيم. 

وقرأ ابن عامر في جميع سورة البقرة: #إبراهام#. 

وقدّم على الفاعل للاهتمام إذ کون الرب مبتلياً معلوم» فإنما ِتهمَم ۲ السامع 
بمن ابتلى» وكون ضمير المفعول متصلا بالفاعل موجب تقدیم المفعول. فإنما بني 
الكلام على هذا الاهتمام. 

واختلف أهل التأويل في الکلمات. فقال ابن عباس: هي ثلاثون سهماء هي 
الإسلام كله» لم یتمه أحد كاملاً إلا إبراهيم صلوات الله علیه عشرة منها في براءة: 
یوت الْصيدوت € [التوبة: ۰2۱۱۲ وعشرة في الأحزاب: طن لیس 
ولمم 6 [الأحزاب: ۲۳۰ وعشرة في امالا 


(۱) كما في السبعة في القراءات (ص: ۰۱5۹ وحجة القراءات (ص: ۰۱۱۳ وجزم به الداني في 
التیسیر (ص: ۰۷۷ وابن الجزري في النشر في القراءات العشر (۲/ ۲۲۲) من رواية هشام عنه» 
وذکرا لابن ذکوان في البقرة خاصة الوجهین 

(۲( في المطبوع: «یهتم» 

(۳) في جار الله وأحمد": «المعارج»» وهي من الآية (۲۳) إلى (5 ۳ والحدیث إسناده صحیح فرد» 
هذا الاثر أخرجه الطبري (۱/ ۱۲۸) وابن آبي حاتم (۱/ ۲۲۰) والحاکم في المستدرك (۲/ ۵۱۱) 
وابن عساکر في تاريخ دمشق (4۰/ ۱۳) من طرق عن داود بن أبي هند عن عکرمة عن ابن عباس 
به. وهذا إسناد صحيح. 








الآيات (۲ ۱۲-۱۲  _______‏ ب سب :0۰ 


وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: «الکلمات عشر خصال» خمس منها في الرآس: 
المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وفرق الرأس»» وقیل بدل فرق 
الرأس: إعفاء اللحية» «وخمس في الجسد: تقلیم الظفر» وحلق العانة» ونتف الابط؛ 
والاستنجاء بالماء» والاختتان2©200. 

وقال ابن عباس أيضاً: «هي عشر خصال. ست في البدن وأربع في الحج: 
الختان» وحلق العانة» ونتف الابط» وتقليم الأظفار وقص الشاربء والغسل يوم 
الجمعة والطواف بالبیت» والسعی» ورمی الجمار والافاضة)(. 


وقال الحسن بن أبي الحسن: «هي الخلال الست التي امتح" بها: الکوکب 
والقمر والشمس والنار والهجرة والختان». وقيل بدل الهجرة: الذیح وقالت طائفة : 
هي مناسك الحج خاصة» *. 


وروي أن الله عز وجل آوحی إليه أن تطهر فتمضمض, ثم [أن تطهر ]”*' فاستنشق» 
ثم أن تطهر فاستاك ثم أن تطهر فأخذ من شاربه» ثم أن تطهر ففرق شعره ثم أن تطهر 
فاستنجی» ثم أن تطهر فحلق عانته» ثم أن تطهر فنتف ابطه ثم أن تطهر فقلم آظفاره ثم 
أن تطهر فأقبل على جسده ينظر ما يصنع فاختتن بعد عشرين ومئة سنة. 


(۱) إسناده صحيح» هذا الاثر أخرجه الطبري )٩/۲(‏ من طريق معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن 
ابن عباس. 

(۲) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۲/ ۱۰ بإسناد فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(۳) في نور العثمانية هنا زيادة: «الله). 

(8) تفسيرالطبري (۷/ 18): 

(5) في جار الله بدله: «أوحى الله إليه أن يتمضمض». 

(0) الأصح موقوف والمحفوظ في سن اختتانه غير ذلك» قوله: اختتن بعد عشرين ومئة سنة» أخرجه 
ابن حبان في صحيحه (4 )57١‏ وابن عدي في الكامل (4/ ۱۸۳) وغيرهم من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو الاشبه» وروي كذلك = 
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وفي «البخاري» أنه احتتن تن وهو ابن ثمانین سنة بالقدوم! وقال الراوی() 
«فآوحی الله إليه: إن جاعلّكَ للناس إماماً يأتمُون بك في هذه الخصالء ويقتدي 
بك ۵ 1 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أقوى الأقوال في تفسير هذه الآية» وعلى هذه 
الاقوال كلها فإبراهيم عليه السلام هو الذي أتمّ. 

وقال مجاهد وغيره: «إن الكلمات هي أن الله عز وجل قال لإبراهيم: إني 
مبتليك بأمر فما هو؟ قال إبراهيم: تجعلني للناس إماماًء قال الله: نعم» قال إبراهيم: 
تجعل البيت مثابة» قال الله: نعم» قال إبراهيم: وأمناء قال الله: نعم قال إبراهيم: وترينا 
مناسكنا وتتوب عليناء قال الله: نعم» قال إبراهيم: تجعل هذا البلد آمنأه قال الله: نعم» 
قال إبراهيم: وترزق أهله من الثمرات. قال الله: نعم». 

فعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أتم» وقد طول المفسرون في هذاء وذكروا 
أشياء فيها بعد فاختصرتها. 


= من قول سعید. ذكر ذلك الدارقطني في العلل (۲۸۲-۲۸۱/۷» وابن عبد البر في التمهيد 
(۱۳۹/۲۳) وابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۵ ۱۷)» وقال: هكذا روي موقوفا؛ وهو أشبه بالمرفوع 
خلافاً لابن حبان اه هكذا في المطبوع؛ والمراد: وهو أشبه من المرفوع» وقد دافع ابن حبان عن 
الرفع ودفع قول من وهمه والمحفوظ في سن إبراهيم عليه السلام لما اختتن هو ثمانون سنة» كما 
سيأتي مخرجاً في الصحيحين من حديث أبي هريرة نفسه» وقال بذلك غير واحد من الحفاظ وأورد 
خبر أبي هريرة السابق: الحافظ في الفتح )7941١/5(‏ ثم قال: والظاهر أنه سقط من المتن شيء فان 
هذا القدر يعني المئة وعشرين سنة هو مقدار عمره عليه السلام. أما قول المصنف: وروي أن الله 
عز وجل أوحى إليه أن تطهر فتمضمض... إلى آخره» فلم أقف عليها بهذا السياق. 

(۱) متفق عليه» هذا الحديث آخرجه البخاري (۳۳۵7) ومسلم (۲۳۷۰) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

(۲) في هامش المطبوع: «وفي بعض النسخ: قال الرازي» ویمکن أن یکون إشارة إلى آبي جعفر الرازي 
ابن عیسی بن ماهان..). 

(۳) هذه العبارة یتناقلها أهل التفسیر ولا ینسبونها لأحد نما هي تفسیر للآية. 

(8) تفسیر مجاهد (ص: ۰۲۱۳ وتفسیر الطبري (۲/ ۱۱). 








الایات )(۱٤-1۲۲(‏ __ هه © 


وإنما سمیت هذه الخصال کلمات. لأنها اقترنت بها آوامر هی كلمات» وروي 
أن إبراهيم کل لما آتم هذه الکلمات أو أتمها الله عليه کتب الله له البراءة من الناره 
فذلك قوله تعالى: # وَإِبَرْصِيمَأَلْذِى وق 4 [النجم: ۳۷]. 

والإمام القدوق ومنه قيل لخيط البناء: إمام» وهو هنا اسم مفرد» وقيل في غير 
هذا الموضع: هو جمع آم وزنه: فاعل» أصله: آمم» فيجيء مثل قائم وقيام وجائع 
وجياع ونائم ونيام» وجعل الله تعالى إبراهيم ماما لأهل طاعته» فلذلك اجتمعت 
الأمم على الدعوى فيه» وأعلم الله تعالى أنه كان حنيفاً. 

وقول إبراهيم عليه السلام: وین درب 4 هو على جهة الدعاء والرغبى 
إلى الله» أي: ومن ذريتي يا رب فاجعل» وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم» أي 
ومن ذريتي يا رب ماذا يكون؟. 

و ی ۶ 5 ۲ 9 3 20 7 ۶ رم کو ۶ ع 

والذرية مأخوذة من ذرا يذروء أو من ذَرَى يذريء [أو من ذرّ یذر]۲ أو من ذراً 
5 3 ع 2 8 1 ع 
يذرأء وهي أفعال تتقارب معانيهاء وقد طول في تعليلها أبو الفتح وشفی ۲۲ 

وقوله تعالى: مَالَلَاينَالُعَهَدِى 2"”4, أي: قال الله و«العهد» فيما قال مجاهد: 
الإمامة» وقال السدي: [النبوءة» وقال قتادة: ]47 «الأمان من عذاب الله»» وقال الربيع 
والضحاك: «العهد: الدين؛ دين الله تعالی»* وقال ابن عباس: «معنى الآية: لا عهد 
عليك لظالم أن تطیعه» 7 . 

ونصب میت 4 لأن العهد ينال كما ينال. 
(۱) ساقط من نور العثمانية» وفي المطبوع بدل «أو) هنا: «آم». 
(۲) انظر المحتسب (۱/ .)۱۵٩‏ 
)۳( في الحمزوية زیادة: «الظالمین». 
(4) ساقط من جار الله» وهي في نسخة آحمد۳ ملحقة في الهامش وعلیها علامة (صح). 
(5) انظر الأقوال الأربعة في تفسیر الطبري (۲/ ۲۰ و۲۱ و ۲۲). 


1( لا بس به بمجموع طرقه هذا الاثر آخرجه الطبري (۲۲/۲) من ثلاثة طرق عن ابن عباسء لا 
تخلو جميعاً من مقال» ومجموعها يشل بعضه بعضا. 





14۲1 


[الطويل] 


590 سورة البقرة 


وقرأ قتادة وأبو رجاء والأعمش: (الظالمون) بالرفع ۲. 

وإذا أوّلنا العهد الدينَ / أو الأمان, أو أن لا طاعة لظالم؛ فالظلم في الاية ظلم 
الكفرء لآن العاصي المؤمن ينال الدين والأمان من عذاب الله» وتلزم طاعته إذا كان ذا 
أمرء وإذا أولنا العهد النبوءة أو الإمامة في الدين فالظلم ظلم المعاصي فما زاد. 

قوله عز وجل: « و جع لت ماه وتو شوم ما همه صل 


امراف ٠‏ ھا ت 


2 ام ار ارحص 1 5 اس ره 4 دا سر مش ۳2 هر مر < 
وھد ا اک نتم وسیل أن طهرا بی لين والمکن واكم الشجود © ورد 
مرو سح سه کک سح س کا ر 


^ کم ۰ 72 ۶22 محر تم م2 رمرم و 22 ی همم ل 
قال |برهعم رب آجعل هذا بلدا ءامنا واززق هله ,من المت من ءامن نهم باه ولو لاخ قال وم نكف 
مرن وزو ت س الفاح و مقر مرس ا کر ر ور 

امع کلیلانم ا ضطره إل عدا ب اروش میور (©)). 


ےر 


ود 4 عطف على (إذ) المتقدمت و لت € الكعبة. 


جين ن کے 


ولإمتابة #: يحتمل أن تكون من ثاب إذا رجع؛ لأن الناس يثوبون إليهاء أي: 
ينصرفون» ويحتمل أن تكون من الثواب» أي: يثابون هناك قال الأخفش: «دخلت 
الهاء فيها للمبالغة لكثرة من يثوب» أي: يرجم" لأنه قل ما يفارق أحد البيت إلا 
وهو يرى أنه لم يقض منه وطرا فهي كنسّابة وعلامة» وقال غيره: «هي هاء تأنيث 
المصدر»ء فهي مَفعلة أصلها: مَثوبة» نقلت حركة الواو إلى الثاء فانقلبت الواو ألفاً 
لانفتاح ما قبلهاء وقيل: «هو على تأنيث البقعة»» كما يقال: مقام ومقامة. 

وقرأ الأعمش: (مثابات) على الجمع”". وقال ورقة بن نوفل في الكعبة: 


مقاب لأفناء القبائل كلها تخب ليها اليَعْمَلاتٌ اللا“ 


)١(‏ عزاها لأبى رجاء والأعمش النحاس فى إعراب القرآن (۱/ ۰۷۲ وللثلاثة أبو حيان فى البحر 
المحيط (۱/ 6 ۰ ونسبها الطبري ۱۲ )٤‏ والفراء فی معانی القرآن (۱/ ۰)۲۸ اام 
ف الخ وان خالرية فل تخیر الشراة ا لخن هوف واه الما فى 
الشواذ (ص ۷4) أب ونسبها الثعلبي (۱/ ۲۹۹) لطلحة. ا 

(۲) معاني القرآن للأخفش (۱/ 4 ۱5). 

(۳) انظر عزوها له في الکامل (ص: ۰4٩۱‏ وعزاها الثعلبي (۱/ ۲۷۰) لطلحة بن مصرف. 

(5) البیت لورقة بن نوفل في تفسیر الطبري (۲/ ۲ والزاهر في معاني کلمات الناس (۱/ 4۳9۹ = 








الایتان (۱۲۲-۱۲۵) له 


و(أمناً) معناه أن الناس يُغِيرون [ویقتتلون]۱) حول مكة وهي آمنة من ذلك 
یلقی الرجل بها قاتل أبيه فلا بهیجه لآن الله تعالی جعل لها فى النفوس حرمةه 
وجعلها آمنا للناس والطیر والوحوش وخصّص الشرع من ذلك الخمس الفواسق 
[علی لسان النبي كلا . 

وقرأ ابن کثیر وآبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ]7 [وجمهور الناس]*: 
ويدوا € بکسر الخاء على جهة الأمرء فقال أنس بن مالك وغیره: (معنی ذلك ماروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «وافقت ربی فى ثلاث: فى الحجاب. وفی #عَسَى 
رر ر ۷ ۰ مب و «< 
رین طَلْفَكنَ 4 [التحریم: »]١‏ وقلت يا رسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلی» 
فنزلت: وا دومن ما برعم مصلل »۳ فهذا آمر لأمة محمد َكِلةِ. 
اسا 

وقال الربیع بن آنس: «ذلك أمر لابراهیم ومتبعيه» فهي من الكلمات» كأنه قال: 
إلى جاعلك للناس اماما وائخْدُوا»( وذکر المهدوي رحمه الله آن ذلك عطف علی 


= وتاریخ دمشق لابن عساکر (۱۳/ ۵ ویقال: «هو من آفناء الناس» أي: لا يدري من أي قبيلة هو 
والأفناء: الأخلاط» واليعملات بفتح الميم جمع يعملة وهي: النجيبة من الابل» والطلائح: الابل 
التي آضمرها الإعياء» وفي المطبوع : «مثاباً» بالنصبء وفي آحمد۳: «مثابات أفناء». 

(۱) في المطبوع وأحمد": «ویقتلون». 

(۲) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۰)۳۱۳۲ ومسلم (۱۱۹۸) من حديث آم المژمنین 
عائشة» بلفظ : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفارة والکلب العقور 
والحدیا». 

(۳) ساقط من فيض الله» وما بعده ساقط من الحمزوية إلى (عن عمر». 

(۶) من جار الله والسليمانية وآحمد۳ ونور العثمانية. 

(0) متفق علیه هذا الحدیث آخرجه البخاري (4۰۲) ومسلم (۲۳۹۹) مختصراً من حديث آنس عن عمر. 

(5) نقله القرطبي في تفسیره (۲ / ۱۱۱ وانظر الطبري (۲ / ۳۱). 

(۷) تفسیر الطبري (۲/ ۱۲). 





00۸ سورة البقرة 
الامر الذي یتضمنه قوله: جع ليت عاب 4 لأ ن المعنی: وبوا). 

وقرأ نافع وابن عامر: #واتخذوا# بفتح الخاء!" على جهة الخبر عمن اتخذه 
من متبعي إبراهيم» وذلك معطوف على قوله: ‏ ولد جَعلنا 4 كأنه قال: وإذ اتخذوا 
وقیل: هو معطوف على #جعلتا # دون تقدیر (إذ)» فهي جملة واحدة» وعلی تقدیر 
(إذ) فهي جملتان. 

واختلف في أمَقَام هعم 6 : 

فقال ابن عباس وقتادة وغیرهما - وخرجه البخاري -: (إنه الحجر الذي ارتفع 
عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل یناوله إياها في بناء 
البيث وغرقت قدماه فیه»۳۱. 

وقال الربیع بن آنس: «هو حجر ناولته إياه امرأته فاغتسل عليه وهو راکب؛ 
جاء‌ته به من شق ثم من شق» فغرقت رجلاه فيه حين اعتمد علیه»(*). 

وقال فریق من العلماء: «المقام المسجد الحرام» وقال عطاء بن آبي رباح: 
«المقام عرفة والمزدلفة والجمار»۳* وقال ابن عباس: «مقامه مواقف الحج کلها»(* 
وقال مجاهد: (مقامه الحرم کله». 


(۱) التحصیل للمهدوي (۱ / ۳۵5 وتفسیر القرطبي (۲ / ۱۱۱). 

(۲) فالقراءتان متواترتان» انظر التیسیر (ص: 5 ۰)۷ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۷۰). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۳۹6) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(5) رواه الطبري عن السدي (۲ / ۳۵). 

(5) انظر القولین في تفسیر الطبري (؟ / ۳۳). 

(5) صحيح» هذا الأثر آخرجه الطبري (۳۳/۲) من طریق ابن جریج» عن عطاء عن ابن عباس؛ 
والظاهر هنا أن عطاء هو ابن آبي رباح فیکون الاسناد صحیحا. 


(۷) آخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (۳/ ۳۳۳). 








الایتان (۱۲۲-۱۲۵) ۹ه 


وم #: موضع صلاة هذا قول من قال: المقام الحجرء ومن قال بغیره 
قال: مضل € مَذْعّى» على أصل الصلاة. 

وقوله تعالى: #وعهدتًا #؛ العهد في اللغة على أقسام» [هذا]۱) منها: الوصية 
بمعنى الأمر. 

ووا في موضع نصب علی كاير بأنء وحذف الخافض» قال سيبويه: «إنها 
بمعنى «أي) مه مفسرة» فلا موضع لها من الاعراب»(. 

وطهْرا € قيل: «معناه: ابنياه وأسساه”" على معنی(*) طهارة ونية طهارة»(* 
فيجيء مثل قوله: موی € [التوبة : ۰2۱۰۸ وقال مجاهد: «هو أمر بالتطهير 
من عبادة الأوثان)» وقیل: «من الفرث والدم»"» وهذا ضعیف لا تعضده الأخبارء 


وقیل: من الشرك. 

وأضاف الله الست إلى نفسه 3 ۷ تشریفاً للبیت» وه إضافة مخلوق إلى خالق» 
ومملوك إلى مالك. 

این # ظاهره: أهل الطواف وقاله عطاء وغیره» وقال ابن جبیر: (معناه 
للغرباء الطارئین على مكة)“ . 


وان € قال ابن جبیر: «هم أهل البلد المقیمون» وقال عطاء: «هم 


(۱) ليست في نور العثمانية وآحمد۳ وجار الله. 
(۲) مشکل إعراب القرآن لمکی (۲ / ۵۳). 
)۳( في نور العثمانیة: واستبنیاه». 

(5) من نور العثمانية. 

)0( أحكام القرآن للجصاص (۱ / 97). 

(7) تفسير الطبري (۲ / .)5١‏ 

(۷) آحکام القرآن للجصاص (۱ / .)٩۳‏ 


(۸) انظر القولین في تفسير الطبري (۲ / .)5١‏ 





[الر جز ] 


1۹۳[ 


الات سورة البقرة 


المجاورون بمکة»۱۳ وقال ابن عباس: «المصلون)22'» وقال غيره: «المعتكفون). 
والعكوف في اللغة: اللزوم”" للشيء والإقامة عليه» كما قال الشاعر: 
کف Sl ENE‏ 
معناه: لملازمى البيت إرادة وجه الله العظيم. 


وليك جود 4: المصلون» وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب 
أحوال المصلي إلى الله تعالى» وكل مقيم عند بيت الله إرادة ذات الله فلا يخلو من 
إحدى هذه الرتب الثلاث: اما أن يكون في صلاة أو في طواف [أو عکوف]* فان 
كان في شغل من دنياه فحال العكوف على مجاورة البيت لا تفارقه. 

وقوله تعالى: ولد مَالَِبمْ € الآية» دعا إبراهيم عليه السلام لذريته وغيرهم 
بمكة بالأمن ورغد العيش» و#آجَمَلٌ # لفظه الامر وهو في حق الله تعالى رغبة ودعاء 
و معناه: من الجبابرة والمسلطین( والعدو / المستاصل والمثلات التی 

وکانت مکة وما یلها حین ذلك قفراً لا ماء فیه ولا بات فبارك الّه فیما حولها 
کالطاتف وغيره» ونبتت فیها آنواع الثمرات. 


(۱) انظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري (۲ / 4۳). 

)۲( آخرجه الطبري (۲/ ۶۳) عه بإسناه منقطع. 

(۳) في نور العثمانیة: «الملازمة». 

(۶) البیت للعجاج عزاه له : الخلیل في کتاب العين (۱/ ۲۰9 وابن سیده في المحکم (۱/ ۰6۲۸۲ 
والأزهري في تهذیب اللغة (5/ 18 والجوهري في الصحاح (۲/ ۳۹۹ وابن قتيبة في أدب 
الکاتب (ص۹۸ ۲6 وعکف: آقام حول الشيء» والنبیط: جمع نبطي» وهم قوم من العجم. والفنزج 
والفنزجة» : لعبة للعجم يأخذ كل واحدٍ منهم بيد صاحبه ویستدیرون. انظر: اللسان (۲/ 4۹ ۳). 

(5) من السليمانية ملحقة في هامشها علیها علامة (صح!. 

)1( في الحمزویة: «التسلطین. 








الایتان (۱۲۲-۱۲۵) اه 


وروي أن الله تعالی لما دعاه إبراهيم آمر جبریل صلوات الله عليه فاقتلع 
فلسطین وقيل: قطعة() من الأردن» فطاف بها حول البيت سبعاًء وأنزلها [بوخ]("©, 
فسمیت الطائش بسبب ذلك الطواف(؟. 
السماوات والأرضء وقالت فرقة: حرمها |براهیم. 

قال القاضي آبو محمد: والاول قاله النبي ول في خطبته ثاني يوم الفتح(*) 
والثاني قاله أيضاً النبي كَل ففي الصحیح عنه: «اللهم ان إبراهيم حرم مكةء واني 
حرمت المدینة ما بين لابتیها حرام»(*. 

ولا تعارض بين الحديثين» لآن الأول إخبار بسابق علم الله فیها وقضائه» وکون 
الحرمة مدة آدم وأوقاتٍ عمارة القطر بایمان والثاني إخبار بتجدید ابراهیم لحرمتها 
واظهاره ذلك بعد الدثورء وکل مقال من هذين الاخبارین حسن في مقامه» عظم( 
الحرمة ثاني یوم الفتح على المؤمنين باسناد التحریم إلى الله تعالى» وذکر إبراهيم عند 
تحريمه المدينة مثالاً لنفسه» ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من قِبّل الله تعالی» 

و من 4 بدل من قوله: هل وخص إبراهيم المؤمنين بدعائه. 


وقوله تعالى: # ومَرکتر # الآية؛ قال أبى بن كعب وابن إسحاق وغيرهما: «هذا 


(۱) فى السليمانية وأحمد": «بقعة». 

)۲( في الحمزوية: انم وفي فيض الله: «نوح» وهما خطأء ووج موضع وقعت حوله غزوة حنين. 

(۳) انظر القصة في تفسیر السمعاني (۱۳۸/۱) والبغوي (۱/ ۱۱۶). 

3 متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري )€ «(IA‏ ومسلم (۱۳۰۳ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۵) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (۳۳۹۷) ومسلم (۱۳۲۰) بنحوه من حديث أنس رضي الله عنه. 

6 كتبت في المطبوع: «عطم» بالطاء المهملة» ولعله سبق قلم. 





o۲‏ سورة البقرة 


القول من الله عز وجل لابراهیم» وقرژوا: فامّعه, 4 بضم الهمزة [وفتح المیم ]۲۷ 
وشد التای نم آضطره. 4 بقطع الألف وضم ال 

وکذلك قرأ السبعة حاشا ابن عام فانه قرأ: #فأمْتَعه# بضم الهمزة وسکون 
المیم وتخفیف التاء(۳ نم أَضْطره. © [بقطع الألف. 

وقرأيحيى بن وثاب: (فأمْتعه) كما قرأ ابن عاس (ثم (ضطره)]*) بکسر الهمزة”*) 
على لغة قريش في قولهم: لا إخال» وقرأ آبي بن کعب: (فنمتعه ثم نضطره). 

و(مَن) شرط والجواب في لايع وموضم (مَن) رفع على الابتداء 
والخبر» ويصح أن يكون موضعها نصبا على تقدير وأززق من کفر فلا تكون شرطا. 

وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «هذا القول هو من إبراهيم يي وقرؤوا: 
(فأمْتعه) بفتح الهمزة وسکون الميم» (ثم اضطرّه) بوصل الألف وفتح الراء*» وقرئت 
بالکسر ۰ ويجوز فیها الضمء وقرأ ابن محیصن: ثم (طََد) بإدغام الضاد في الطاء!' '2. 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) انظر هذا القول والقراءة بمقتضاه في تفسیر الطبري (۱/ 4 60 إلا أن قراءة آبي هي بضمیر الجمع 

(۳) فهما قراءتان سبعیتان انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۷ والسبعة في القراءات لابن 
مجاهد (ص: ۱۷۰). 

(6) ساقط من جار الله» وسقط «يحيى بن وثاب» من فيض الله. 

(۵) انظر عزوها له فى إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰6۷۷ ومختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰۱5 
وهي قراءة شاذة. 

(7) انظر عزوها له فى معانی القرآن للفراء (۱/ ۰۷۸ وتفسیر التعلبی (۱/ ۰)۲۷۳ واعراب القرآن 
للتحاس (۱/ ٠)۷۷‏ ۱ 

(۷) ضعیف. هذا الاثر آخرجه الطبري (۲/ 6 ۵) باسناد فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعیف الحدیث. 

(۸) تفسیر الطبري (۲/ ۵۶ وعزاها في المحتسب (۱/ ۱۰۶) لابن عباس. 

.)۲۰ /۱( الکشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن آبي طالب‎ )٩( 

(*۱) المحتسب (۱/ ۱۰): 








o )۱۲۹-۱۲۱۷( الایات‎ 


قرا يزيد بن أن حبیب(): (ثم َضطره) بضم الطاء(۲). 

قال القاضي آبو محمد: فکآن إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين وعلی الکافرین. 

و ليلا © معناه: مدة العمر لأن متاع الدنیا قلیل وهو نعت إِمّا لمصدر [كأنه 
قال: ماعا قلا وإما لزمان]۳؟ كأنه قال: رقا فلبلا أو زمناً قلبلة. 

و امه مَفعل کموضع من صار يصير» و(بیس) آصلها: بئس» وقد تقدمت 
في: * بشما © [البقرة: ۰]٩۰‏ و(أمتعه) معناه: آخوله الدنیا وآبقیه*) فیها بقاء قلیلاه 
لانه فانٍ منقضء وأصل المتاع: الزاده ثم استعمل فیما یکون آخر آمر الانسان أو عطائه 
أو آفعاله قال الشاعر: 

وقفتُ عَلى قر ریب بقفرة متاعٌ قلیل من خبیب ننارق٩)‏ 

[ومنه تمتیع الزوجات. ويّضطرٌ الله الکافر إلى النار جزاء على كفره]. 


5 غ ره ل قدت هم ےم سه مه حن :ل ا يتيز ر مرح عم ل 
قوله عز وجل: ورد رقع هتم ألْمَواعدمنَ یت ومیل ربتا هلمن نك أنت 


2 


عا عبن وم مس فو مج و ای کے م ودع سس عر د و مک مره رم و < 
دح کت ۳ عد و 2 
ا ا عن عن 


تک آنت الوب ايحم ن رتا وابعت فيه سولهم يلوا عم ایک یمه 
الكتب و الکو کم تک آنت مکی )). 


(۱) يزيد بن آبي حبيب الفقیه آبو رجاء الأزدي مولاهم المصري آحد الأعلام» وکان آسود حبشيّاً 
روی عن عبد الله بن الحارث بن جزء وخلق» وعنه ابن إسحاق واللیث وطائفة» وکان مفتي أهل 
مصر حليماً عاقلء توفي سنة (۱۲۸ ه). تاريخ الإسلام (۸/ ۳۰4). 

(۲) لم أجدها لغيره وقد نقلها أبو حيان في البحر المحيط (۱/ .)5١54‏ 

(۳) ساقط من جار ال 

(5) فى الحمزویة: «وأنعمه). 

42 اليف لسلیمان بن عبد الملك کما في الیان والتبین (۱/ "۵۸)» وقد آنشده بعد دفن ولده آیوب» 
كما تقدم في الاية (۳۲). 

(0) ساقط من فيض الله. 


[الطویل] 





o4‏ سورة البقرة 


المعنی: واذکر اذ» و# الْقَوَاعِدَ 4 جمع قاعدة وهي الاساس؛ وقال الفراءٌ: هي 
الجدر»۲ وفي هذا تجوز. 

والقواعد من النساء جمع قاعد» وهي التي قعدت عن الولد» وحذفت تاء 
التأنیث لأنه لا دخول للمذکر فيه» هذا قول بعض النحاة وقد شذ حذفها مع اشتراك 
المذکر بقولهم ناقة ضامی ومذهب الخلیل أنه متی حذفت تاء التأنيث زال الجري 
علی الفعل وکان ذلك علی النسب"؟. 

و یت # هنا: الکعبة باجماع واختلف بعد" رواة القصص: فقیل: إن 
آدم أمر ببنائه» فبناه» ثم دثر ودرس حتی ذل عليه إبراهيم فرفع قواعده» وقیل: إن آدم 
هبط به من الجنةء وقیل: اه لما استوحش في الارض بحرن نقص طوله وفقد آصوات 
الملاتكة آهبط إليه وهو کالدرة» وقیل: کالیاقوتة» وقیل: إن البیت كان ربوة حمراء 
وقیل: بیضای ومن تحته دحیت الأرض» وان إبراهيم ابتدأ بناءه بأمر الله ورفع قواعده. 

والذي يصح من هذا كله أن الله آمر إبراهيم برفع قواعد البیت"* وجائز قدمه 
وجائز أن یکون ذلك ابتداء» ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند یقطع العذر. 

وقال عبيد بن عمیر: «رفعها إبراهيم وإسماعيل معا وقال ابن عباس: «رفعها 
إبراهيم» وإسماعيل یناوله الحجارة» وقال علي بن أبي طالب: «رفعها إبراهيم» 


)١(‏ الذي في معاني القرآن للفراء (۱/ ۷۸) : هي أساس البيت» ومثله لابي عبيدة في مجاز القرآن 
(۱/ ۰۳۹۹ وفسرها بالجدر الكسائي في معاني القرآن له: (ص: ۷۸ وکذا نقل عنهم القرطبي 
(۲/ ۱۲۰ وعزا القول الثاني في البحر المحیط (۱/ ۵۹۸) للفراء والكسائي معا. 

(۲) انظر: شرح الرضي على الكافية (۳/ ۰)۳۳۱ والمخصص (11/۵). 

() فى نور العثمانیة: «بعض)». 

(5) أخرجه البخاري (۳۳۹۶) و(۳۳۹۵) من قول ابن عباس رضي الله عنه. 

() تفسير الطبري (۳/ 55). 

(7) سبق هذا في المتفق عليه قريباً. 





الآيات (۱۲۹-۱۲۷)..  _‏ ___ ەه 


وإسماعيل طفل صغير»» ولا يصح هذا عن علي رضي الله عنه. لأن الاية والاثار ترده. 
2 5 یم و ۳ 
#وإسملعبل # عطف على # زره 4 وقيل: هو مقطوع على الابتداءء وخبره 
/ فيما بعد قال الماوردي: «إسْماعِيلٌ أصله: اسمع یا [إيل]“». وهذا ضعیف. 


وتقدير الكلام: يقولان ربنا تقبل» وهي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود 
كذلك بثبوت: (يقولان)"» وقالت فرقة: «التقدير: وإسماعيل يقول: ربناء وحذف 
لدلالة الظاهر علیه!؛ وكل هذا يدل على أن إسماعيل لم يكن طفلاً في [ذلك الوقت]9), 
وخصّا هاتین الصفتين لتناسبهما مع حالهماء أي: السَّمِيعٌ لدعائنا والعلیم بنياتنا. 

وقولهما #اجعَلنا4 بمعنى: صيّر نا تتعدى إلى مفعولين» و مین # هوالمفعول 
الثاني» وكذلك كاناء فإنما أرادا التثبيت والدوام» والاسلام في هذا الموضع الإيمان 
والأعمال جمیعا. 


وقرأ ابن عباس وعوف"*: (مسلهین) على الجمع". 


(۱) في المطبوعة رسمت «ءایل». 

() النکت والعیون للماوردي (۱ / ۱۹۰). 

(۳) انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (۱/ ۷۸ والهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ 4۳۹ 
والمحتسب لابن جنی (۱/ ۱۰۸ والمصاحف لابن أبى داود (ص: ۰۱۷۳ وعزوها لاب فی تفسیر 
الماوردي (۱/ ۹۰ ۱ 5۹ 

(5) في آحمد۳ وجار الله: «ذينك الوقتین». 

(5) هكذا في جميع النسخ: «عوف» بالفاء في آخره» وكذا في تاريخ الإسلام (9/ )۲٤١‏ قال: وهو 
عوف الأعرابي ابن أبي حميلة» أبو سهل البصري الأعرايي» ولم يكن بأعرابي» بل كان فارسیّا 
ضعفه ابن معين» ووثقه غير واحد» واحتج به أصحاب الصحاح» وقيل: كان قدرياً رافضیك مات 
(50١1ه)ء‏ وفي غاية النهاية (۱/ 2507» وأكثر كتب القراءات: «عون» بالنون» قال: وكان له اختيار 
في القراءة. 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعون الأعرابي في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)١7‏ والشواذ 
للكرماني (ص: ۰6۷۲ وزادا الحسن» وسماه الثعلبي في الكشف والبيان (۱/ ۲۷۵) عون بن أبي 
جميلة» وانظر عزوها لابن عباس في البحر المحيط (۱/ .)57١‏ 


1441 





[الطویل ] 


“° سورة البقرة 


سم 


و(مِن) في قوله: ومن ری 4 للتبعيض» وخص من الذرية بعضاً لأن الله 
تعالى قد كان آعلمه أن منهم ظالمين» والامة: الجماعة» وحكى الطبري أنه آراد بذلك 
العرب خاصة'» وهو ضعیف. لأن دعوته ظهرت في العرب وفيمن آمّن من غیرهم. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: وأَرا 4 بكسر الراء» وقراً ابن كثير: #أزنا» 
بإسكان الراء وقرا آبو عمرو بين الاسکان والکسر اختلاسا > والاصل: آرئینا؛ 
حذفت الیاء للجزم ونقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت تخفیفا؛ واستثقل بعد من 
ا الکسرة كما استثقلت في «فخذ)» وهنا من الا جحاف ما لیس في «فخذ). 

وقالت طائفة: «(أرنا) من رؤية البصر»» وقالت طائفة: «من رؤية القلب»"» وهو 
الاصح, ويلزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة [مفعولین]* وينفصل عنه بأنه يوجد 
معدَّى بالهمزة من رؤية القلب كغير المعدی. قال خطائط بن يعفر أخو الأسود ابن یعفر :)٩‏ 


آريني جواداً مات قزل لات آری این أ مادا 


.)۷٤ /۳( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) ووافق عاصم وابن عامر نافعاً ومن معه. انظر ذلك كله في التيسير (ص: ٩‏ ۷) والسبعة في القراءات 
(ص: 0۷۰ 
ورؤية القلب. 

() في المطبوع: «مفاعیل». 

(5) شاعران جاهليان من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم» ويكنى الأسود أبا الجراح» 
وكان آعمی» ولا عقب للأسود ولا لأخيه حطائط. انظر: الشعر والشعراء (۱/ ۲۸). 

فم وهو شاعر جاهلي مقل» نسبه له في مجاز القرآن (۱/ ۵ وتفسیر الطبري (۳/ ۸ والحجة لأبي 
علي الفارسي (۲/ ۲۲۵ والكنز اللغوي لابن السكيت (ص: ۰۲۳ والأغاني (۱۳/ »07٠‏ والشعر 
والشعراء (۱/ ۲۶۱ وقوله: «لأنني»» بفتح اللام بمعنى: لعلني» وجاء في الصحاح للجوهري 
(۵/ 1717/5): «وأنشد أبو زيد لحاتم»» فذکره» وفي تاج العروس (۳/ ۲۰۶): «قال ابن بري: 
وهو الصحيح» وقيل: هو لدريد» قال: وقد وجدته في شعر معن بن أوس المزني»» وجاء في تفسير 
القرطبي (۷/ 54)» معزوًاً لدريد بن الصمة. 








الآيات (۱۲۹-۱۲۷) ۷ 


وقال قتادة: «المناسك معالم الحج»» وروي عن علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال: «لما فرغ إبراهيم من بناء البيت ودعا بهذه الدعوة» بعث الله إليه جبريل 
0020 


فحج به" وقال ابن جريج: «المناسك المذابح» أي: مواضع الذبح)”"» وقال فريق 


من العلماء: «المناسك: العبادات كلها)”*؟'» ومنه الناسك» أي: العابد. 

وفي قراءة ابن مسعود: (وأرهم مناسكهم)”'.كأنه يريد الذرية. 

والتوبة: الرجوع» وعرفه شرعاً: من الشر إلى الخير» وتوبة الله على العبد: 
رجوعه به وهدايته له» واختلف في معنى طلبهم التوبة وهم أنبياء معصومون: فقالت 
طائفة: «طلبا التثبيت والدوام»» وقيل: «أرادا من بعدهما من الذرية» كما تقول: برني 
فلان وآکرمتي» وآنت تريد في ولدك وذريتك"؟. 

وقيل وهو الأحسن عندي: (إنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعاء أرادا أن 
يسنا للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة». 

وقال الطبري: «إنه ليس أحد من خلق الله تعالى إلا وبينه وبين الله تعالى 
[معان] ۲۷ يحب أن تكون أحسن مما هي»(. 


وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن الکباثر» ومن 


.)75 /۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) منقطع» هذا الأثر أخرجه الطبري (۷۹/۳) من طريق: ابن جريج قال: قال ابن المسیب. قال علي 
ابن أبي طالب. وبين وفاة ابن جريج وابن المسيب أكثر من ستين سنةء ويروي عنه بواسطة. 

(۳) تفسير الطبري (۳/ ۷۷ و۷۸). 

(:) المصدر السابق (۳/ ۸ 

(5) معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۳۱ وتفسير الطبري (۱/ ۵۵۰ وتفسير الثعلبي (۱/ ۲۷۵). 

(7) انظر: تفسير الطبري (۳/ .)۸١‏ 

(۷) في الحمزوية : امعارف». 

(۸) تفسیر الطبري (۳/ ۸۱). 





°۸ سورة البقرة 
الصغائر التي فيها رذيلة» واختلف في غير ذلك من الصغائر» والذي آقول به آنهم 
معصومون من الجميع» وآن قول النبي 45: «إني لأتوب إلى الله في اليوم وأستغفره 
سبعين مرة)"» إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيدِ علومه واطلاعه على 
آمر الله» فهو [يتوب]7" من المنزلة الأولى إلى الأخرى» والتوبة هنا لغوية. 


وقوله تعالى: # رابت فيه م رسلامَهم 4 الآية» هذا هو الذي آراد النبي 
5 بقوله: «آنا دعوة آبي ** إبراهيم» وبشری عیسی»)» ومعنی منم 4 أن یعرفوه 


ویتحققوا فضله ویشفق علیهم وبحرص. 


() انظر تفصیل ذلك فی الشفا للقاضی عیاض (۲ / 55 .)١‏ 

)۲( هذا الحدیث آحرجه البخاري )٩۳۰۷(‏ من حدیث أ بتري رضي اه عنه. 

(۳) في المطبوع : «یترتب. 

)٤(‏ سقطت من فيض الله. 

(۵) روي من طرق آحسنها جید لو ثبت اتصاله هذا الحدیث آخرجه آحمد (4/ ۱۲۷) والبخاري فى 
التاریخ الکبیر (5/ ۰1۸ وابن حبان (۱۶4/ ۰۳۱۲ والحاکم (۲/ ۰46۳ والطبراني (۱۸/ 6۲۵۲ 
من طریق سعید بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال عن عرباض بن سارية به مرفوعاً. وسعید 
قال البخاري: لا يتابع في حديثه. كما في الكامل لابن عدي (4۰۸/۳) وذكر الحافظ في تعجيل 

المنفعة (۱/ ۵۸۳) أن البخاري قال فيه: لم يصح حديثه. قال الحافظ: يعني الذي رواه معاوية عنه 

مرفوعا: إني عبد الله وخاتم النبيين... وهو هذا الحديث. وقد اضطرب فيه سويد فتارة يرويه عن 
العرباض مباشرة وتارة يدخل بينهما عبد الأعلى بن هلال» وأخرج الحاكم (۵۹۹/۲) وغيره من 
طريق: ابن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله َك به. قال 
خاک ای ا غ نها بق جرال وه ا فإذا 
آسند حديثاً إلى الصحابة فانه صحیح اف آقول: لکنه يرسل عن آکثر الصحابة وقد سمع البعض 

وروی عن آکثرهم بواسطة فروایته هاهنا تحتمل الأمرين» وقال ابن كثير في التفسیر: (۸/ ۱۱۰): 

«هذا إسناد جيد» وژوي له شواهد من وجوه آخر».اه ثم ذکر حدیث العرباض الذي سبق» 

وحدیث أبي آمامة الاتي وأخرج آحمد (5/ 557) وأبو داود الطيالسي (46۸/۲) والطبراني 

في الکبیر (۲/ 4۰۲) من طریق: فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن آبي أمامة به مرفوعا وفرج 
ضعیف لاسیما عن الشاميين» وآحادیثه عن لقمان عن آبي آمامة غير محفوظة قاله ابن عدي في 

الکامل (۲۹/۲). 











لباز ا 2۹ 


و(يدْلُوا) في موضع نصب نعت ل(رسول»» أي: تالياً علیهم» ویصح أن یکون 
في موضع الحال والایات آیات القرآن. 

و ألْكِئَبَ #: القرآن» [ونسب التعلیم إلى النبي :]۲ من حيث هو يعطي 
الأمور التي ینظر فیها ویعلم طرق النظر بما يلقيه الله إليه ويوحيه"» وقال قتادة: 
«الحكمَة السنة وبیان النبي بي الشرائع»» وروی ابن وهب عن مالك: «أن الحکمة 
الفقه في الدین والفهم الذي هو [سجية]!؟' ونور من الله تعالی»(*. 

ورکیم # معناه: یطهرهم وینمیهم بالخیر ومعنی الزكاة لا بخرج عن 
التطهیر أو التنمية. 

و لمیر الذي یغلب وت مراده ولا يرد و«اللكير که المصیب مواقع 
الفعل المُحْكِم لها. 

قوله عز وجل: وم تن 113 وطن انق سوه تسه وكقر كلتك ةق 
لديا و الگ کمن اصَحی (7) دق ار سل قال ا ا 
ووی بها اراهتم بزيه وَيَعَمُوبُ یب نا 
شر )4 

¥ ومن 4 استفهام في موضع رفع بالابتداء» و یف خبره» والمعنی: 
يزهد فيها ويرباً بنفسه عنهاء والملة: الشريعة والطريقة. 

و مه من السّفه الذي معتاه الدقة والخفة. 


)١(‏ في الحمزوية : «وسبب التعليم إلى الشيء». 

(۲) في نور العثمانية: «ويوجبه)». 

(۳) هو عبد الله بن وهب الإمام أبو محمد الفهري مولاهم المصري. أحد الاعلام؛ وعالم الديار المصرية» 
ثقة صدوق. روی عن مالك وغیره» توفي سنة (۱۷۹ ه). تاريخ الإسلام ت تدمري (۱۳/ ۵ ۲). 

)€( في الحمزوية : «(منحة). 

(5) ذکرهما الطبري (۳/ ۸۷). 





14°] 
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واختلف في نصب #تَفْسَهُدك فقال الزجاج: «سَفةَ بمعنى جهل» وعذاه 
بالمعنى2370: وقال غیره: «سَفة بمعنی أهلك)» وحکی ثعلب والمبرد أن (سفه بکسر 
الفاء یتعدی کسفه بفتح الفاء وشدها»(۳» وحكي عن آبي الخطاب"؟) آنها لغة(* وقال 
الفراء: تصبها علی التمییز 0 , 

قال القاضي أبو محمد: لأن السفه یتعلق بالنفس والرأي والْلّق» فكأنه ميزها 
بين هذه [ورأى ]7 أن هذا التعریف ليس [بمحض]؛ لأن الضمیر فيه الابهام / 
الذي في «مَنْ» فكأن الكلام: إلا من سفه نفساً. 


تقدير حذف «في»» فلما انحذف حرف الجر قوي الفعل»7* وهذا يجري على 
مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: «ضرب فلا الظّهِرَ والبطن» أي: في الظهر 
والبطن(. 

کے مکی أن الو ا له تفس غلى آذه تشه ماكر سا 


)۱( معاني القرآن للزجاج (۱/ ۲۱۰). 

(۲) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن (۵5/۱) ونقله عنه السمعاني (۱/ ۱4۱ والزجاج في معاني القرآن 
(۲۱۰/۱). 

(۳) انظر: النکت والعیون (۱/ ۱۹۳ والبحر المحيط .)٩۲۲ /١(‏ 

(6) اشتهر بهذه الكنية الا خفش الکبیر عبد الحمید بن عبد المجید كما في ترجمته في إنباه الرواة (۲/ 
۷) وقد تقدمت ترجمته. ۱ ۱ 

(0) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲ / ۱۳۲) عنه وعن یونس. 

(5) معاني القرآن له (۷۹/۱). 

(۷) في المطبوع : «ورآيي» وفي جار الله وآحمد۳: «روي». 

(۸) في الحمزوية : (بمنحصر؟. 

(9) انظر هذا المبحث في إعراب القرآن النحاس (۱/ ۷۹). 

(۱۰) الکتاب له (۱۵۸/۱). 








الایات (۱۳۲-۱۳۰) - oN‏ 
المؤكّد وأقيم التوکید مقامه [قیاساً]۱) على(" النعت والمنعوت»(۳ وهذا قول متحامل. 
و«اصطفی»: افتعل من الصفوة7؟' معناه: تخيّر اللأصفى» وأبدلت التاء طاء لتناسبها 
مع الصاد في الاطباق» ومعنى هذا الاصطفاء: أنه نبّأه واتخذه خلیلا ولف اكد 4 
في الا خرَة متعلق باسم فاعل مقدر من الصلاح» ولا يصلح”*' تعلقه بیجن * 
لأن الصلة لا تتقدم الموصولء هذا على أن تكون الألف واللام بمعنى الذي وقال 
بعضهم: «الآلف واللام هنا للتعریف» ويستقيم الكلام»» وقيل: «المعنی: إنه في عمل 
الآخرة لَمِنَ الصَالِحِينَ)؛ فالكلام على حذف مضاف. 
وقوله تعالی: له سلم 4 العامل في 8 إ : عم #» وكان هذا 
القول من الله حين ابتلاه بالكوكب والقمر والشمسء [والاسلام] هنا على أتم وجوهه. 
وقرأ نافع وابن عامر: #وأَوْصّى4» وقرأ الباقون: # وَوضّ 04 . 
والمعنى واحدء إلا أن (وصّى) يقتضي التكثير. 
والضمير فى «بها» عائد على كلمته التى هى: سم ارت المي )> وقيل: 
على الملة المتقدمة» والأول أصوب لأنه أقرب مذكور. 
وقرأعمرو بن فائد الأسواري: (ویعقوتب) بالنصب” على أن (يعقوب) داخل 
وو 
فيمن اوصي. 
)١(‏ في الحمزوية : «فیما بني». 
() في فيض الله: «في»). 
(۳) الهداية لمكي (۱/ 5 55). 
(:) في جار الله ولحمد۳: «الصفو» مع الاشارة في هامشهما إلى النسخة الأخرى. 
2( في هامش المطبوع: «وفي بعض النسخ: ولايصح). 
(5) زاد في الحمزوية : «قال أسلمت». 
)۷( في الحمزوية : «الابتلاء). 


(۸) التیسیر فى القراءات السبع للداني (ص: ۷۷ والسبعة في القراءات (ص: ۱ ۱۷). 
() مختصر الشواذ (ص: ۱۷ وزاد طلحة وهی قراءة شاذة. 





"لاه سورة البقرة 


واختلف في إعراب رفعه فقال قوم من النحاة: «التقدير: ويعقوبٌ أوصى 
بنيه آیضا» فهو عطف على عم #. وقال بعضهم: «هو مقطوع منفرد بقوله: 
یب ۷ فتقدير الكلام: ويعقوب قال يا بني. 

واصطفی هنا معناه: تخیر صفوة الأديان» والآألف واللام ت ان که للعهد. 
لأنهم قد کانوا عرفوه. 

وکسرت #َإإنَّ #بعد (وصَی) لأنها بمعنی القول. ولذلك سقطت «آن» التى 
تقتضیها (آوصی) في قوله: «آن يا بني». 

وقوله تعالی: اموتن وش رمسلموت 4 ایجاژ بلیغ» وذلك أن المقصود 

منه آمرهم بالاسلام والدوام عليه فأتى [ذلك]7" بلفظ موجز [يقتضي المقصود]*) 

ویتضمن وعظاً وتذکیرا بالموت وذلك آن المرء يمدق أنه یموت ولا يدري متی؟ 

فإذا آمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو علیه فقد توجه من وقت الأمر دائباً لازماً. 

وحکی سیبویه فیما يشبه هذا المعنی قولهم: «لا آرينك هاهنا»(*» ولیس إلى 
المأمور أن یحجب ادراك الامر [عنه]7 فإنما المقصود: اذهب وزل عن هاهناء 
و وا مود # ابتداء وخبر في موضع الحال. 

(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ 455). 

(۲) انظر عزوها لابن مسعود في الکشاف للزمخشري (۱/ ۲۱۷) وزاد با وهي في معاني القرآن 
للفراء (۱/ ۸۰) على الشك بينهماء وعزاها لهما وللضحاك في البحر المحیط (۱/ ۰۳۷ وهي 
قراءة شاذق مخالفة للرسم. 

(۳) سقط من المطبوع» وفي الحمزوية وفيض الله: «بذلك». 

(۵) الکتاب له (۱۰۱/۳). 

() في الحمزوية : اغیره». 





الایات (1۱۳۵-۱۳۳__ع«ل__ ۵۷ 


۲ چ ص ور رم رس اج مر مر رو و مج مد 2 ۱ کیت 
قوله عز وجل: # أم نتم شهداء اد تحص هفوب ۳۹ ل لبنیه ما تسد ون 
ع و ا و ا و 2 ام او عم کح صرح 
من بی قالوا تمد الهك وَإِلَهَ ءابایک انعم ولسمعیل وَإِسَحَقَ رلها وجدا وحن 


4 مُسَلِمُونَ © تک امه فد حلت لهاما کیت وَل ما کش ولا شو عا کا 
يموت( الوا ونوا هوا و تدرط توا فل بل مله ابرعم خنیفا وما كان مد 
مرک 4 . 

هذا الخطاب للیهود والتصاری الذین انتحلوا الأنبياء صلوات الله علیهم 
ونسبوهم إلى اليهودية والنصرانية» فرّدَ الله تعالی عليهم کذبهم ۱ وكذّبهمء وأعلمهم 
أنهم كانوا على الحنيفية الإسلام» وقال لهم على جهة التقرير والتوبيخ: أشهدتم 
یعقوب وعلمتم بما آوصی نتدّعون عن علم؟ آي: لم تشهدوا بل آنتم تفترون. 

وم 4 تکون بمعنی آلف الاستفهام في صدر الکلام لغة یمانیة). 

وحکی الطبري أن «أَمْ) یستفهم بها في وسط کلام قد تقدم صدره"» وهذا 
منه(ک ومنه # آم وت رده 
قوم: «أمْ بمعنی بل»» والتقدیر: بل شهد أسلافكم یعقوب وعلمتم منهم ما أوصى به» 
ولکنکم کفرتم جحداً ونسبتموهم إلى غير الحنيفية عناداً. 

والأظهر آنها التي بمعنی «بل» ولف الاستفهام معاً. 

و#اسَبَدَآءَ 4 جمع شاهد أي: حاضر ومعنی الآية: حضر یعقوب مقدمات 
الموت والا فلو حضر الموت لما أمكن أن يقول شیثا؛ وقدم یعقوب على جهة تقدیم 
الاهم. 


(۱) من آحمد۳ ونور العثمانية والسليمانية. 

(۲) تهذیب اللغة (۱۵/ 44۸). 

(۳) تفسیر الطبري (۳/ 4۷). 

(5) في نور العثمانية: «وهذا منه وهمٌ» وكذا في الحمزوية إلا آنها سقطت منها: «ومنه)» التي بعده. 


[یونس: ۰۳۸ هود: ۳ السجدة: ۳ اللأحقاف: 0۲۸ وقال 





[5ة] 
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والعامل في د 4: دام 4 ود 4 بدل من #ذ 4 الأولى» وعبر عن 
المعبود ب#9إمَا 4 تجربة له ولم يقل: «من» لثلا يطرق لهم الاهتداء وإنما أراد أن 
يختبرهم» وأيضاً فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة» فاستفهمهم عما يعبدون من هذه و9 مِنْبَخَدِى # أي: من بعد موتي 
وحكي أن يعقوب حين خير كما يخير الأنبياء اختار الموت. وقال: «آمهلونيی) حتى 
أوصي بنيّ وأهلي»» فجمعهم وقال لهم هذاء فاهتدوا وقالوا: نبُذ له 4 الایت 
فأرّوه ثبوتهم على الدين ومعرفتهم بالله تعالى”". 

ودخل إسماعيل في الآباء لانه عمّء وقد قال النبي ية في العباس: «ردوا علي 
أبي» إني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود»(۳ / وقال عنه في 
موطن آخر: «هذا بقية آباتي»* ومنه قوله عليه السلام: «آنا ابن الذبيحين»“ على 
القول الشهير في أن إسحاق هو الذبیح ". 


وقرأ الحسن» وابن يَعمّر» والجحدري» وآبو رجاء: (واله أبيك)"» واختلف 


)١(‏ في الحمزوية: «المهدوي». 

(۲) تفسير الثعلبي (۱/ ۲۸۱ والهداية لمكي (۱/ 40۸ و45۹). 

(۳) مرسلء أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۷/ 8۰۲ )۰ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۳/ ۳۱) 
من حديث عكرمة مرسلا. 

(4) مرسل» هذا الحدیث آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳۳۱/۲ وابن آبي شيبة في مصنفه 
(۰/ ۳۸۲ وأحمد فى فضائل الصحابة (۲/ )٩۳۰‏ من حدیث مجاهد مرسلا. 

)2( لا اصل له بهذا اللفظ وقد روي باقرار البی قله لقائله واسناده وا هذا الحدیث بهذا اللفظ لا 
اصل له وزنما آحرج الحاکم (۲/ )٩۰8‏ باسناد واه کما قال الل هو معاوية رضي اه عنه: 
أن رجلاً قال للنبي :ی ابن الذبیحین. فتبسّم النبي تا ولم ینک عليه» وقال ابن کثیر في تفسیره 
(۱۹/6): هذا حديث غريب جذا؛ وفي إسناده من لا یعرف حاله. 

(5) والصحیح أنه إسماعيل كما للمصنف في سورة الأنبياء» والکلام عليه في محله في سورة الصافات. 

(۷) انظر عزوها لهم في المحتسب (۱/ 221١7‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ 471۰ وعزوها لابن = 








الایات (1۱۳-۱۳۳ ۵ 


بعد فقیل: هو اسم مفرد آرادوا به إبراهيم وحده وقال بعضهم: هو جمع سلامت 
وحکی سیبویه أب وآبون وای :قال الشاعر: 
ات اب بر اص راا کی وفيا ا ي 
وقال ابن زید: «یقال: قدم إسماعيل لأنه آسن من اسحاق»(۳ و لها بدل 
من إِلهَكَء وکرره لفائدة الصفة بالوحدانية» وقیل: # للها » حال. وهذا قول حسن» 
لأن الغرض إثبات حال الو حدانية. 
ولو € ابتداءٌ وخبرء أى كذلك كنا نحن ونکون» ویحتمل آن 
یکون في موضع الحال والعامل # نبد » والتأويل الأول آمدح. 
وقوله تعالی: قد لت € في موضع رفع نعت ل ام 4 ومعناه: مانت وصارت 
إلى الخلاء من الأرض» ويعني بالامة الأنبياء المذکورین» والمخاطب في هذه الاية اليهود 
والنصارىء أي: آنتم أيها الناحلوهم اليهودية والنصرانية ذلك لا ینفعکم. لأن کل نفس 
آها ما كَسَبَتْ من خير وشرء فخيرٌهم لا ينفعكم إن كسبتم شرا وفي هذه الآية رد على 
الجبرية القائلين لا اکتساب للعبدء * ول لو َو 4 فتنحلوهم دينا. 
وقولهم: حوبا شود تسر توا 4 نظير قولهم: نحل له 
من کان هو تصلرى € [البقرة: ۲۱۱۲ ونصب ية 4 باضمار فعل» أي: بل نتبع ملّة 
وقیل: نصبت على الاغراء. 


3 A a 
م‎ 


= يعمر في مختصر الشواذ (ص۰)۱۷ وللحسن والجحدري في تفسير الثعلبي (۱/ ۰۳۲۸۱ وعزاها 
الطبري (۳/ ۹۹) لبعض المتقدمين» وهي قراءة شاذة. 

(۱) الکتاب (۳/ ۰6). 

(۲) البیت لزیاد بن واصل السلمي وهو جاهلي من شعراء بني سلیم من آبیات یفتخر فيها بآبائه وقومه 
وأمهاتهم كما في خزانة الأدب (4 / ۰4۳۶4 وهو بلا نسبة في الخصائص (۱/ ۳5 والمقتضب 
(۱/ ۰47 والمخصص (۱۰۹/4). 

(۳) تفسیر الطبري (۳/ .)۹٩‏ 





كلاه سورة البقرة 


وقرأ الأعرج وابن أبي عبلة: (بل ملة) بالرفع""* والتقدير: بل الهدى ملة. 

و#حَنِيقًا # حال» وقيل: نصب بإضمار فعل» لأن الحال [تقلق]" من المضاف 
إليه» والحنف: المیل» ومنه الأحنف لمن" مالت إحدى قدميه إلى الأخرى» والحنيف 
في الدين: الذي مال عن الأديان المكروهة إلى الحق» وقال قوم: «الحنف: الاستقامت 
ومسي المح اومسوس 1 
قوم: 7 لحاج» وقال آخرون: ال وهذه ره لس 

ونفی عنه الاشراك فانتفت عبادة الأوثان» واليهودية لقولهم: عزیر ابن الله 
والنصرانية لقولهم: المسیح ابن الله. 

قوله عز وجل: د ماد لته وما نَل ال 
قوب سبط وم اوق مُومئ وَعِيسَئ ما أو > ین رم لا نرق بان 7 


۳ 


ر 
ما أذ 


زل إل إ هم وَإِسْمَعِيلَ وق 


سم صد 


ا مُسَلِجُونَ )قاتا ام 00 امن يو فق اهدو ا 1 ما 


۳9 


۳۸ 


فيكف يم ان هو الیو ووئقة الوق ال وس اد ر 
عیدوت )€ . 


هذا الخطاب لامة محمد ول علمهم الله الإيمان. 


و*ومارلً تا که (ما ا ِلَيْنا) يعني به القرآن» وصحت إضافة الانزال 


(۱) تفسير الطبري (۳/ ۰۱۰۳ وهي قراءة شاذة. 

(۲) في المطبوع: «تقل»» وفي نور العثمانية: «تعلق)» وهي محتملة في فيض الله. 
(۳) في آحمد۳ والسليمانية وجار الله وفيض الله: «لما». 

(8) في نور العثمانية: «المخبتين). 

)2 في نور العثمانية: «آخر». 

0) الأقوال فى تفسير الطبري (۱۰/۳- ۱۰۷) 

0200 في السليمانية: «التوراة». 








الآيات (۲ ۱۳۸-۱۳ __________________________ٍٍٍِ5 


اله من حیث هم المآمورون المنهیون فيه واتراهية وّاشماعیل یجمعان: براي 
وسَماعیل. هذا هو اختبار سیبویه والخلیل» وقال قوم: براهم وقال الکوفیون: براهمة 
وسماعلة وقال المبرد: آباره وآسامع وأجاز ثعلب: برام کما يقال في التصغیر: بریه۲۲. 

والاشباط هم ولد یعقوب. وهم روبیل وشمعون ولاوي ویهوذا وربالون ویشحره 
ودنية بنته» ومهم لياء ثم خلف على آختها راحیل فولدت له یوسف وبنيامين» وولد له 
من سریتین: ذان وتفثالی"۳* وجاد وأشروء والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في 
ولد إسماعيل» فسموا الأسباط لانه كان من کل واحد منهم سبط. 

ووما آوق مُومَئ € هو التوراة وآیاته» وما آوتي عیسی هو الانجیل وآیاته. 
فالمعنی: آنا نؤمن بجمیع الانبیاء؛ لآن جمیعهم جاء بالایمان بالله» فدين الله واحد وإن 
احتلفت آحکام الشرائع. 

ولا درق بان حر مَنْهُمَ 4 أي: لا نومن ب ببعض ونکفر ببعض كما تفعلون وفي 
الکلام حذف تقدیره: بين أحد منهم وبين نظیره» فاختصر لفهم السامع» والضمیر في 
© لَه # عائد على اسم الله عز وجل. 

وقوله تعالى: قن منوا پمئل مَآءَامَنتم يو الایت خطاب لمحمد بي وأمته» 
والمعنى إن صدقوا تصديقاً مثل تصدیقکم. فالمماثلة وقعت بين الإيمانين» هذا قول 
بعض المتأولين» وقيل: الباء زائدة مؤكدة» والتقدير: آمنوا مثل» والضمير فى لبد # عائد 
كالضمير فى * له 24 فكأن الكلام: فإن آمنوا بالله مثل ما آمنتم به ويظهر عود الضمير 
على مآ وقيل: (مثل) زائدة كما هي في قوله: ليس کم یی € [الشورى: ۱۱]. 

وقالت فرقة: «هذا من مجاز الکلام تقول: هذا آمر لا يفعله مثلك. أي: لا 
تفعله أنت»» فالمعنى: فان آمنوا بالذي آمنتم به» هذا قول ابن عباس» وقد حكاه عنه 


(۱) انظر هذه الأقوال في إعراب القرآن للنحاس .)۸١ / ١(‏ 
(۲) فى أحمد": «سال». 





[/اة] 


5۷۸ سورة البقرة 


الطبري قراءة» ثم سند إليه أنه قال: «لا تقولوا: فان آمنوا بمثل ما آمنتم به» فانه لا مثل 
لله تعالى» ولکن قولوا: فان آمنوا بالذي آمنتم» أو بما آمنتم به»۲). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا على جهة / التفسیر أي: هکذا فليتأول» 
وحکاهما آبو عمرو الداني قراءتین ۲ عن ابن عباس" فالله أعلم. 

وقوله تعالی: ون 4 آي: أعرضواء يعني به الیهود والنصارىء والشقاق: 
المشاقة والمحادّة والمخالفته آي: في شقاق لك» هم في شق وأنت في شق» وقیل: 
شاق معناه: شق كل واحد وصل ما بینه وبين صاحبه ثم وعده تعالی أنه سیکفیه 
إياهم ویغلبه علیهم» فکان ذلك في قتل بني قینقاع وبني قريظة واجلاء النضير» وهذا 
الوعد وانتجازه من آعلام نبوة محمد 5 

و(الکییغ 4 لقول كل قائل» یر 4 بما يجب أن ينفذ في عباده. 


لع مه 


و صِبَعَةَ لَه 8 شريعته وسئته وفطرته وبه* [ قال كثير من المفسرين]0©: 
«وذلك" أن النصارى لهم ماء يصبغون فيه أولادهم»”". فهذا ينظر إلى ذلك. 

وقيل: «سمي الدين صِبْعَة استعارة من حيث تظهر أعماله وسَمْته على المتدين 
كما يظهر الصبغ في الثوب وغيره». 

ونصب «الصبغة» على الاغراء وقيل: بدل من لما 4 وقيل: نصب على المصدر 


.)١١5 /۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في نور العثمانية: «حکاها قراءة»؛ على الإفراد. 

(۳) انظر نسبة هذه القراءة لابن عباس فى تفسير الطبري (۳/ ۰)۱۱4 وكتاب المصاحف (۱/ ۱۹۵). 
(5) فى المطبوعة: «الشقاق». وفی آحمد۳ والسليمانية: «شقاق». 

(۵) من السليماية ملحقة في هامشها وعلیها علامة «صح». 

(7) من آحمد۳ والسليمانية وجار الله. 

(۷) سقطت من آحمد۳ وجار الله. 

(۸) تفسیر الطبري (۳/ ۱۱۷). 








الآيات (۱-۱۳۹ع۱) -_ ۷4 
الم كد لآ ماقيله مخ قرلا يمدو هدیا هو فى س لسرن اوشخلارن ةة 
له وقيل: التقدير: ونحن له مسلمون صبغة الله» فهى متصلة بالآية المتقدمة. 
05 و 5 و 

وقال الطبري من قرأ برفع (ملة)» قرأ برفع: (صبغة). 

قال القاضي أبو محمد: وقد ذكرتها عن الأعرج وابن أبي عبلة. 

و # وله عدون € ابتداء وخبر. 

٠. 55‏ ع یا ا ۰ 2 “عن رم مر رح عم Raa‏ اَل ا عبد 

قوله عز وجل 9 فل نماك << لت وک 
لو و ن امد تیصو (۳9)) آم نموأ تون ! 

ثم ما 


ا 


رتم ومیل وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبت 
اا هودا أو ری فل أن وت مب OA‏ عند 

يج اا کین عكا مسن ود EEE CS E ON‏ 
شکلد كناكو ا ينمت (43. 

معنى الآية: فل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء لله 
وأحباژه وادعوا نهم أولى بالله منكم لقدم أديانهم وكتبهم: حَاجولنافي الله؟ أي : 
آتجاذبوننا الحجة على دعواكم» [والرب]7" تعالی واحد؛ وگل مجارّى بعمله فأَيّ 
تال لقدم الدین؟ ثم وکا بقوله: وو أن ا که آي: ولم تخلصوا أنتم» 
فكيف تدّعون ما نحن أولى به منکم؟. 

A MM. 1‏ له للب اه 

تا تن و و پم » وخف الجمع بين 
ساکنین لأن الأول حرف مد ولين» فالمد كالحركة» ومن هذا الباب: دابة وشابة. 


وق أله # معناه: فى دینه والقرب منه والحظوة لدیه. 


(۱) تفسیر الطبري (۳/ ۰۱۱۷ وهي قراءة شاذة. 

(۲) كما تقدم قريباً. 

(۳) فى الحمزویة: «دين الّه». 

(4) إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۸۲ ونقلها الزمخشري في الکشاف (۱/ ۱۹۷) عن زيد بن ثابت. 





۸۰ سورة البقرة 
وقوله تعالی: ‏ أَرَنَعولُونَ 4 عطف على ألف الاستفهام المتقدمة وهذه القراءة 


بالتاء من فوق قرآها ابن عامر» وحمزة والكساتي۷) 


» وحفص عن عاصم. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وآبو بكر عن عاصم: #أم یَقولون4 بالیاء من 
أسفل» و آم على هذه القراءة مقطوعة ذكره الطبري» وحَكى عن بعض النحاة آنها 
ليست بمقطوعة؛ لانك إذا قلت: أتقوم أم يقوم عمرو؟ فالمعنى: أيكون هذا أم هذا؟. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا المثال غير جید. لآن القائل فيه واحد والمخاطب 
واحد. والقول في الآية من اثنين والمخاطب اثنان عَيْرانِ» وإنما تتجه معادلة # أ4 للألف 
على الحكم المعنوي كأن معنى # فل تاموتا € أي: آیحاجون يا محمد أم يقولون؟ 

وقيل: إن # ار في هذا الموضع غير معادلة على القراءتين» وحجة ذلك 
اختلاف معنى الآيتين» وأنهما ليسا قسمين» بل المحاجة موجودة في دعواهم الأنبياء 
عليهم السلام» ووقفهم تعالى على موضع الانقطاع في الحجة* لأنهم إن قالوا: إن 
الأنبياء المذكورين على اليهودية والنصرانية» گذبوا لأنه قد علم أن هذين الدينين 
حدثا بعدهم» وإن قالوا: لم يكونوا على اليهودية والنصرانية قيل لهم: فهلموا إلى 
دينهم إذ تقرون بالحق. 

وقوله تعالی: فلع تمأَعَلَمُأ له 4 7 تقرير على فساد دعواهم إذ لا جواب 
لمفطور إلا: إن الله تعالی آعلم. 

و ون آطلم 4 مَنْ آظلم لفظه الاستفهام والمعنی: لا أحد أظلم منهم» وإياهم 
آراد تعالی بکتمان الشهادة. 


(۱) سقط من آحمد۳. 

(۲) التیسیر فى القراءات السبع للداني (ص: ۰۷۷ السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱ ۱۷). 
(۳) تفسير الطبری (۳/ ۱۲۲و ۱۲۳): 

(5) في نور العثمانية: «الجملة». 








الایتان 2015-1550 سس 


واختلف في الشهادة هنا ما هي؟: 
فقال مجاهد. والحسن» والربیع: هي ما في کتبهم من أن الانبیاء على الحنيفية 
لا على ما ادعوا هم»» وقال قتادة» وابن زید: «هي ما عندهم من الأمر بتصدیق محمد 
ياه واتباعه»۱1 والأول آشبه بسیاق معنی الآية. 
واستودعهم الله تعالی هذه الشهادة ولذلك قال: یرک له 4 ف یرک # على 
هذا متعلقة ب#عِنْدَهء € كأن المعنی: شهادة تحصلت له من الله» ویحتمل أن تتعلق 
# یت #ب كسم € آي: كتمها من الله. 
وقوله تعالی: وما له یعَنفلِعَعَا موه 4. وعيد واعلام أنه لا يترك آمرهم 
سدى» وآن آعمالهم تحصل( ویجازون عليهاء والغافل: الذي لا يفطن للأمور 
إهمالاً منه» مأخودٌ من الأرض الغفل» وهي التي لا مَعْلّم7" بها. 
وقوله تعالی: يَنْكَ أمَّهّ4 الآية» كررها عن قرب لأنها تضمنت معنى التهديد 
والتخويف. أي: إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم 
آحری فوجب التأكيد» فلذلك كررهاء ولترداد!* ذكرهم أيضاً في معنّى غير الأول. 
/ قوله عز وجل: # 49 سيفوا ل أَلسمَهَآء من الاس ما وهم عن بكيم ال ىكار اعا (۹۸] 
ل مق والمفرب ید رىگاي تمه رل رس 
[تککووا شهدآء عل التاس يكوه الرسول علخ هيدا وَمَاجَعَْنَا القبلة ای کت عا 
لَالِتَعلمَ م مَنيَبم السو لمكن ینقلب َل عقبیه 


> و 


E ۳‏ ون موه ر 
عقبیه وان کات لک ان متى أذ 


1 
۹4 هلضع ایک ارک بالگ كاين رڈ تب @4. 


(۱) تفسیر الطبري (۳/ ۱۲۶ وه ۱۲ و ۱۲). 

(۲) في بعض النسخ: «تحصی» آشار لها في هامش المطبوع. 

۳( في نور العثمانية: «لا علم!؛ وآشار لها في هامش المطبوع. 
(:) في جار الله ولحمد۳: «لیزداد» وفي نور العثمانیة: «ولم یزداد». 





[الطویل ] 


"مه سورة البقرة 


أعلم الله تعالى في هذه الآية أنهم سيقولون في شأن تحول المؤمنين من الشام 
إلى الكعبة: ما وَلَاهُمْ؟ والسَمَهاءٌ هم الخفاف الأحلام والعقول» والسّفه الخفة 
والهلهلت ترت سَفیه آی: غير [متقن الت ا ومته قول کی الرمة(۳): 


2 و 
و 9 ما ر س 
0 


ی اه ترا سیت.. غالا ثر ماما راب 

أي: استخفتها؛ وخص بقوله: «مَااس6»» لأن السَّقَّهَ یکون في جمادات 
وحيوانات» والمراد بالسُهاء* هنا: جميع من قال: ما ولمم وقالها فرق. 

واختلف في تعيينهم» فقال ابن عباس: «قالها الأحبار منهم». وذلك آنهم جاوّوا 
إلى النبي 5 فقالوا: يا محمد. ما ولاك عن قبلتنا؟ ارجع إليها ونزمن بك. یریدون 
فتنته(**» وقال السدي: «قالها بعض اليهود والمنافقون استهزاءی وذلك آنهم قالوا: 
اشتاق الرجل إلى وطنه» وقالت طائفة: «قالها کفار قريش» لأنهم قالوا: ما ولاه 
عن قبلته؟ ما رجع إلينا إلا لعلمه آنا على الحق» وسیرجع إلى دیننا كله)”". 

وله 4 معناه: صَرّفهم» والقبلة فِعلّة: هيئة المقابل للشي» فهي کالقعدة 


وَالإزْرَة. 


)١(‏ في الحمزوية: «منضم النسخ). 

(۲) هو ذو الرمة غيلان بن عقبة ويكنى أبا الحارث» كان أحد عشاق العرب المشهورين بذلك» 
وصاحبته ميّة» وكان يشبّب أيضا بخرقاء من بنى البكاء» وفد على عبد الملك ومدحه وتوفى سنة 
(۱۱۷ه). الشعر والشعراء (۱/ ۵ وتاريخ الاسلام (۷/ ۳۷). ۱ 

۳( في الحمزویة: «نسیر». 

(4) انظر عزوه له في الحکم (۲/ ۵ والکامل (۲/ ۱۰۵) والأغاني /٥(‏ 4۰۳). والکتاب لسیبویه (۱ / ۵۲). 

(5) في إسناده جهالة» هذا الأثر آخرجه الطبري (۳/ ۰۱۳۱ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۰9۷9 وفي 
إسناده: محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» لا یعرف وفي جار الله: «قبلته». 

(6) تفسير الطبري (۳/ ۱۳۰). 

(۷) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۱5۳). 

(۸) سقطت من فيض الله. 








الایتان (۱1۳-۱۶۲) سس ب “مره 


وجعل المستقبل موضع الماضي في قوله: سيول * دلالة على استدامة 
ذلك» وأنهم يستمرون على ذلك القول» ونص ابن عباس وغيره أن الآية نزلت بعد 
ولي للا 

وقوله تعالى: #فْل مرف وَالْمَعْربُ * إقامة حجّة. أي له ملك المشارق 
والمغارب وما بينهماء و#يبّدِى ميآ #. إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الامة إلى 
قبلة إبراهيم» والصراط: الطريق 

واختلف العلماء: هل كانت صلاة رسول الله ياء إلى بيت المقدس بأمر من الله 
تعالى في القرآن» أو بوحي غير مَل ؟: 

فذکر ابن تروك عن ابن عباس قال: «آول ما نسخ من القرآن القبلة"» وقال 
الجمهور: «پل كان آمر قبلة بيت المقدس بوحي غير مَتلوّه» وقال الربیع: «خيّر 
رسول الله ية في النواحي فاختار بيت المقدسء ليستألف بها أهل الکتاب»!*؟ ومن 
قال: كان بوحي غير متلو(* قال: «كان ذلك ليختبر الله تعالى من آمن من العرب؛ 
لانهم کانوا يألفوت الكعبة وینافرون بیت المقدس وغیره»(. 


واختلف کم شاى إلى بیت المقدس ففي البخاري: «ستة عشر شهراً آو سبعة 


(۱) منقطع» هذا الأثر آخرجه الطبري (۲/ ۲9۲۷ والبيهقي في الکبری (۲/ ۱۲) من طریق علي بن آبي 
طلحة» عن ابن عباس» ولم یسمع منه. 

(۲) في جار الله: «متلق» وأشار في الهامش إلى النسخة الأخرى. 

(۳) منقطع» هذا الآثر أخرجه الطبري (۳/ ۱۳۸) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ رقم (۱۷) من 
طريق: عطاء الخراساني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 

(4) مرسل» هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۳۸/۳) عن الربيع عن أبي العالية مرسلا. 

02 في جار الله: «متلق). 

(7) تفسير الطبري (۳/ ۱۳۸ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ 4۸۸ و 4۹۰) 
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عشر شهرا»۱) وروي عن آنس بن مالك: تسعة أو عشرة آشهر(۳ روي عن غیره: 
ثلاث عد را 

وحکی مكي عن إبراهيم بن إسحاق”*؟ أنه قال: «أول أمر الصلاة أنها فرضت 
بمكة ركعتين في آول النهار وركعتين في آخره» ثم كان الاسراء ليلة سبع عشرة من 
شهر ربيع ال خر قبل الهجرة بسنة» ففرضت الخمسء وأمَّ فيها جبريل عليه السلام 
وكانت أول صلاة الظهر وَتَوّجّه بالنبي صلى الله عليهما وسلم إلى بيت المقدس» ثم 
هاجر النبی و إلى المدينة في ربيع الأول» وتمادى إلى بيت المقدس إلى رجب من 
سنة اثنتين» وقيل إلى جمادی» وقيل: إلى نصف شعبان»(*. 

وقوله تعالى: # وک جَعَلمَكُمَ أمَّةَ وَسَطا &» الكاف متعلقة بالمعنی الذي في 
قوله: #يَبّدِى ميآ 4 آي: كما هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته كذلك جعلناکم 
أوسا مر ظاكة > مفعول ثان» و تكن 6 نعت. 

والأمّة: القرن من الناس» وإ وسطا € معناه: عذلا روي ذلك عن رسول الله 
اا '. وتظاهرت به عبارة المفسرین» والوسّط: الخیار والأعلی من الشيء كما 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۹) من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

)۲( عه هذا الأثر آخرجه الطبری (۴/ ۱۳۵) باستاد فيه معان بن سعد الکاتب» وهو ضعیف. 

(۳) تفسیر الطبري (۳/ ۱۳-۱۳۲) 

(4) تکرر هذا الاسم في الرواة» واشتهر به جماعة متقاربون في الزمن منهم: آبو إسحاق القاري» 
حلیف بني زهرة» قاضي مصر توفي سنة (۲۱۰ه). تاريخ الاسلام /١5(‏ ۳ والطالقاني آبو 
إسحاق» روی عنه أحمد بن حنبل» والصاغاني» والرمادي» ووثقة یحبی بن معين» توفي بمرو سنة 
(۲۱۵ه).تاریخ الإسلام (۱۵/ ادهل والصيني الجعفي» مولاهم توفي سنة (۲۳۲ه. تاريخ 
الاسلام (۱۳/ 6۷ وابن أبي العنبس الزهري الكوفي قاضي الكوفة توفي سنة (۲۷۷ه). تاريخ 
الاسلام (۲۰/ ۰۲۹۱ وآخرون في الطبقة التي بعدهم. 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ 1٩۱‏ و 4۹۲) قال: ثم حولت القبلة في رجب» وروی الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك أن القبلة صرفت في جمادی. وقال الواقدي: «في النصف من شعبان». 

(7) رواه البخاري في صحيحه رقم 4٩(‏ ۰)۷۳ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 





o ۱۳-۱ ۶۲( الایتان‎ 


تقول: وسط القوم(۱ وواسطة القلادة: أنفس حجر فيهاء والامیر وسط الجيش» 
وكقوله تعالی: ال اوس [القلم: ۸ والوشط بإسكان السين ظرف بق علی 
الفتح» وقد جاء متمكناً في بعض الروايات في بيت الفرزدق: 

فجَاءث بمجلوم گان جَيِيَهُ صَلاءَةٌ وَرْسٍ وَسْطْها قَدْ ERE‏ 


برفع الطاء والضمير عائد على «الصلاءة». وروي بفتح الطاء والضمير عائد 
على الجائيةء فإذا قلت: حفرت وسّط الذَّارء أو وَسْط الدان فالمعنى مختلف. 

قال بعض العلماء: «أمة محمد بيه لم تَغْلُ في الدين كما فعلت الیهود؛ ولا 
افترت کالنصاری» فهي متوسطة» فهي آعلاها وخيرها من هذه الجهة»» وقول النبي 
: «خير الأمور آوساطها(»(ک أي: خيارها. 


وقد يكون العلو والخير في الشيء ! ما بأنه أنفس جسةء واا أن يكون بيخ 


)١(‏ في نور العثمانية: «وسط البيت». 

(۲) نسبه له في الخصائص (۲/ ۰۳۷۱ والمحكم والمحيط الأعظم (۷/ 44۷ وفي الأصل 
وأحمد": «بملجوم» وأشار لها في هامش السليمانية» والتصويب من المطبوع والمصادر الأخری؛ 
والمجلوم: المحلوق» وفي رواية: رَمَنَهُ بمجْمُوش» والمجموش: المحلوق بالنورة والصلاءة: 
مدق الطيبء والوَرْسٌ: کیت أصفر. 

(۳) في آحمد۳ وجار الله: «آوسطها». 

(4) لا يصح مرفوعاً وقد روي بإسناد جيد من قول مطرف» هذا الحديث آخرجه أبو نعيم في المعرفة 
(۳۱۷۰/۲) من طريق: الحكم بن أبي خالد الفزاري عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني عن بعض 
أصحاب النبي يِه والحكم متفق على ضعفه. وأخرج البيهقي في الكبرى (۳/ ۰۲۷۳ والخطيب 
في الجامع رقم (۸۸۵) من طريق عمرو بن الحارث قال: بلغني أن النبي بي قال... فذكره» وهذا 
إسناد معضل» والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (455)» وقال: رواه ابن 
السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول» عن علي مرفوعاً به.اه وهذا الكلام قد أخرجه 
ابن أبي شيبة (4۷۹/۱۳) والبيهقي في الشعب (9/ ۲۱) وغيرهما بإسناد صحيح عن مطرف بن 
عبد الله بن الشخير من قوله. 


[الطويل] 
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الافراط والتقصير فهو خيار من هذه الجهة. و شْهداء © جمع شاهد في هذا الموضع 
واختلف المفسرون في المراد بالنّاس في هذا الموضع» فقالت فرقة: اهم جميع 
ع ۹ ع 3 ع 
الجنس» وأمة محمد 95 تشهد يوم القيامة للأنبياء على أممهم بالتبليغ»» وذلك أن نوحا 
تناكره أمته في التبليغ»/ فتقول له أمة محمد: نحن نشهد لك فيشهدون. فیقول الله لهم: كيف 
3 با مع ۷ ۲.۰ ۰ 2 ۹ 4 
شهدتم على مالم تحضروا؟» فيقولون: أي ربناء جاءنا رسولك. ونزل إليناكتابك فنحن نشهد 
ع 1 و 
بماعهدت إلينا وأعلمتنابه» فيقول الله تعالى: صدقتم» وروي في هذا المعنى حديث صحيح 
عن النبي 35 وروي عنه أن أمته تشهد لكل نبي ناكره قومه'"'» وقال مجاهد: ١معنى‏ الآية: 
sS‏ 
رسول الله ار د e ne‏ 
علیها شر فقال: «وجبت» يعني الجنة والنار» فسئل عن ذلك. فقال: 5 شهداء الله 
في الأرض» ).1 وروي في بعض الطرق أنه قرأ: #لنکوواشهداء عَلَ الاس ]۷۰۳ 


۱( :ج44 a‏ 0 
رضی الله عنه مرفوعاً به 7 ا 0 
جرير الضبي» وأبي آسامة حماد بن أسامة» عن الاعمش بنحوه بدون قوله: كيف شهدتم..... 

(۲) فيه جهالت هذا الحدیث آخرجه الطبري (۱4/ ۰۱۲ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» 
وفي إسناده من لم یسم وفي جار الله: «آمته» مع الاشارة في هامشه إلى النسخة. 

(۳) تفسیر الطبري (۳/ ۱۵۰). 

(4) في المطبوع: «شرا» بالنصب» وفي آحمد۳: «بشر». 

(0) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۰)۱۳7۷ ومسلم (۹4۹) من حدیث آنس بن مالك 
رضی الله عنه. 

(7) فى السليمانية وآحمد۳ وجار الله: «وفى بعض الطرق وتلا هذه الایة». 

(۷) الأرجح أن هذه الزيادة من قول محمد بن کعب القرظي هذه الرواية أخرجها الحاکم (۲/ ۲۹۹) من = 








الایتان (1۳-۱۶۲ ۵۸_۱1 


وَكون الرَّسُول شّهيداً قيل: معناه: «بأعمالكم يوم القيامة»» وقيل: «ماعَليَكم 1 
بمعنى لکم» أي: يشهد لكم بالإيمان»» وقيل: «أي: يشهد علیکم بالتبليغ إليكم». 

وقوله تعالى: #وماجعلتا ألمب الىك عها 4 الآية» قال قتادة» والسدي» 
وعطات وغيرهم: «القبلة هنا بيت المقدس»"* والمعنى: لم نجعلها حين أمرناك بها 
أولاً إلا فتنة لنعلم من يتبعك من العرب الذين إنما يألفون مسجد مکةء أو من اليهود 
على ما قال الضحاك من أن الأحبار قالوا للنبي يَكِِ: «إن بيت المقدس هو قبلة الأنبياءء 
فإن صليت إليه اتبعناك»۰ فأمره الله بالصلاة إليه امتحاناً لهم فلم يُؤمنواء وقال بعض من 
ذكر: القبلة بيت المقدسء والمعنی: وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها وتحويلهاء 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقال ابن عباس: «القبلة في الآية الكعبة»)”"). 

وکت © بمعنى: آنت» كقوله تعالی: كحم عمجت لاس [آل عمران: 
۰ بمعنی: آنتم أي: وما جعلناها وصرفناك إليها إلا فتنة» وروي في ذلك أن رسول الله 
يك لما حول إلى الكعبة» أكثر في ذلك اليهود والمنافقون وارتاب بعض المؤمنين حتى 
نزلت الآية» وقال ابن جريج: بلغني أن ناسا ممن كان أسلم رجعوا عن الإسلام. 


= طریق: المعافی بن عمران الموصلي حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ومصعب ضعیف. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما 
اتفقا على «وجبت» فقطء لكن أورده ابن كثير عن الحاكم وابن مردویه-وعزا اللفظ له وفي سياقه: قال 
مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كَعْب: صدق رشول الله يله ثم قرأ: 9 وَكَدَِكَ جعَلتکم 
امه وَسَطا إِنحَكُووأشهَدَآءَ عل لتاس وَيَكْونَ سول يكم هید 4 فبان أن هذه الزيادة من قول محمد 
ابن كعب القرظي وليست بمرفوعة» وأورد الحديث بهذه الزيادة: ابن أبي حاتم في العلل (۰)۱۰۷۷ من 
طريق عبد الله بن أبي الفضل المديني» قال: حدثني أبو هريرة...فذكره. قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: 
عبد الله هذا مجهول». وأورد البخاري في «تاریخه» هذا الحديث في ترجمة عبد الله (6/ 159). 

(۱) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۳/ ٩‏ وما بعدها. ۱ 

(۲) ضعیف. هذا الأثر آخرجه الطبري (۳/ ۱۷۷) من طریق إسماعيل بن علية» عن عطاء بن السائب» 
وعطاء اختلط بأخرة» ورواية إسماعيل عنه بعد اختلاطه. 

(۳) تفسیر الطبري (۳/ ۱۵۸). 
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ومعنی قوله تعالی: عم 4 أي: لیعلم رسولي والمومنون به» وجاء الاسناد 
بنون العظمة إِذْ هُّمْ حزبه [وخالصته] ۱ وهذا شائع في کلام العرب كما تقول: فتح 
عمر العراق وجبی خراجهاء وإنما فعل ذلك جنده وأتباعه(۳ فهذا وجه التجوز إذا 
ورد [علم]" الله تعالی بلفظ استقبال؛ لأنه قدیم لم یزل. 


ووجه آخر: وهو أن الله تعالی قد علم في الازل من یتبع الرسول» واستمر العلم 
حتى وقع حدوثهم» واستمر في [حين الاتباع]* والانقلاب» ويستمر بعد ذلك» والله 
تعالى [متصف]* في كل ذلك بأنه يعلم» فأراد بقوله لِتَعْلَمَ ذكر علمه وقت مواقعتهم 
الطاعة والمعصية. إذ بذلك الوقت يتعلق الثواب والعقاب» فليس معنى للم 4 
لنبتدئ العلم وإنما المعنى: لنعلم ذلك موجوداً. 
استحقوا فيها الثواب» وعلق العلم بأفعالهم لتقوم ۲ الحجة ويقع التثبت فيما علمه 
لا مدافعة لهم فيه» وحكى ابن فورك آیضا أن معنى تلم 4: لنمیز وذكره الطبري 
عن ابن عباس» وحكى الطبري أيضاً أن معنى عم 4: لنری(* وهذا كله متقارب» 
والقاعدة نفي استقبال العلم بعد أن لم يكن. 


(1) في المطبوع: «(وخاصته»» وفي الحمزوية: «وخالصه». 

(۲) تفسير الطبري (۳/ ۱۵۸). 

(۳) في الحمزویة: افعل». 

(6) في الحمزویة: «حیز الامتناع». 

(5) في الحمزوية: امتصرف". 

(7) لم آجد من نقله عنه غير المصنف» وفي نور العثمانية: «لنثبت). 

(۷) في الحمزویة: «لتقدم»» وفي الأصل والمطبوع: «لتقوی». مع الاشارة في هامشهما للنسخة الآخری. 
(۸) الهداية لمكي (۱/ 4۸۳). 

.)۱5۰ /۳( تفسیر الطبري‎ )٩( 











۵۸٩ __  ((((_ 0۱۳-۱ ۲( الایتان‎ 


وقرأ الزهري: (لیعلّم) على ما لم یسم فاعله(. 

و لیتقلب عل عَهِبَيّهِ # عبارة عن المرتد الراجع عمّا كان فيه من ٍیمان أو شغل 
أو غير ذلك. والرجوع على العقب أسوأ حالات الراجع في مشیه عن وجهته» فلذلك 
شبه المرتد [في ]۳۹ الدین به» وظاهر التشبیه أنه بالمتقهقر وهي مشية الحیران الفازع 
من شيء قد قرب منه» ویحتمل أن يكون هذا التشبیه بالذي رد ظهره ومشی آدراجه 
فانه عند انقلابه إنما پنقلب على عقبیه. 

وقوله تعالی: وإ ن كانت لَكيِيرَةَ 4 الآية» الضمیر في كانت € راجع إلى القبلة 
إلى بيت المقدس» أو إلى التحويلة إلى الکعبة حسب ما ذکرناه من الاختلاف في 
القبلة» وقال ابن زید: «هو راجع إلى الصلاة التي لیت إلى بیت المقدس»(. 

وشهد الله تعالی في هذه الاية للمتبعین بالهداية» و(کبیرة) هنا معناه: شاقة 
صعبة تکبر في الصدور و(ان) هي المخففة من الثقيلة» ولذلك لزمتها اللام لتزیل 
اللبس الذي بینها وبين النافية» وإذا ظهر التثقیل في (إن) فربما لزمت اللام وربما لم 
تلزم وقال الفراء: «(رن) بمعنی (ما» واللام N‏ 

ولما حولت القبلة كان من قول الیهود: «یا محمد إن كانت الأولى حقا فأنت الآن 
على باطل» وإن كانت هذه حقاً فکنت في الأولى على ضلال(* فوجست") نفوس 
بعض المؤمنين» وأشفقوا على من مات قبل التحويل من صلاتهم السالفة» فنزلت: 


:)۱۱۱/۱( المحتسب لابن جنى‎ )١( 

)۲( في الحمزوية وفیض ان اعنا. 

(۳) تفسیر الطبري (۳/ ۱5۵). 

(5) إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۸۳). 

(۵) فى آحمد۳ وجار الله: «باطل» وأشار فى هامشه إلى النسخة الأخرى. 
)1( في نور العثمانية: افو حشت». ۱ 





9۹۰ سورة البقرة 


وماکان أله لِيْضِيعَ سکم 4. وخاطب الحاضرین والمراد مَنْ حضر ومَنْ مات. لأن 


0 


الحاضر یغلب. كما تقول العرب: ألم نقتلکم في موطن کذا؟» ومن خوطب لم يقتل 
ولکنه غلّب لحضوره. 

وقرأ الضحاك: (لِيَضَيّعَ) بفتح الضاد وشد الیاء ۲ وقال ابن عباس [والبراءٌ 
ابن عازب(]!*) وقتادة» والسديء والربیع» وغیرهم: «الایمان هنا الصلاة»(*. 

وسمی الصلاة إيماناً لمّا كانت صادرة عن الایمان / والتصدیق في وقت بيت 
المقدس وفي وقت التحويل» ولما كان الایمان قطباً عليه تدور الأعمال» وکان ثابتاً 
في حال التوجه هناء وهنا ذَكَرَه إذ هو الأصل الذي به يرجع في الصلاة وغیرها إلى 
الأمر والنهي ولئلا تندرج في اسم الصلاة صلاة المنافقين إلى بيت المقدس» فذكر 
المعنی الذي هو ملاك الأمرء وأيضاً فسميت إيماناً إذ هي من شعب الإيمان» والرأفة 
أعلى منازل الرحمة. 

وقرأ قوم: اروف على وزن قعل ومنه قول الوليد بن عقبة©: 


(۱) الشواذ للكرماني (ص: ۷۸)ء وزاد ابن أبي عبلة وابن قطيب. 

(۲) ضعیف. أثر ابن عباس أخرجه أحمد (575/5)» وأبو داود (470۸۲). والترمذي (۳۲۲۷) من 
طريق سماك عن عکرمة» عن ابن عباس» ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. 

(۳) أثر البراء عند البخاري في صحيحه رقم (40). 

(5) ساقط من فيض الله» وهو البراء بن عازب بن الحارث بن عديّ الآنصاريّ الأوسيّ يكنى أبا عمارة. 
شهد أحداً وما بعدهاء ومات في إمرة مصعب بن الزبير» وله ولأبيه صحبة. الإصابة (۱/ 4۱۱). 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۳/ .)١158‏ 

() وهي قراءة أبي عمرو وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي ویعقوب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
جعفر وحفص عن عاصم وخلف العاشر بالمد: السبعة لابن مجاهد (ص: ۱۷۱ والنشر لابن 
الجزري (۲ / ۲۵۶) وكلاهما متواترة. 

(۷) هو الولید بن عقبة بن آبي معیط القرشي الأمويء آبو وهب. له صحبة يسيرة» وهو آخو عثمان 
لام یه وسيول اله 2 غل سید قات بتى المصطلق» وول الك ق لعاف وكان سک جوا 
شاعراً شريفاًء توفي في خلافة مغارية اريخ الاسام 0 7۳د). 








الایتان (6 0۱۵-۱ اه 


ور الطَالِبِينَ ولاککُنه بقایلعَمٌه ارو الرجیم") . للوافرا 
تقول العرب: روف ور رف وریت حزن وران 
وقرأ آبو جعفر ابن القعقاع: (لرووف) بغیر همزء وکذلك سل کل همزة في 
کتاب الله تعالی ساكنة كانت أو متحر کة). 
ول هدک عنلر المسچد الاو و ما شم ولوا وجوهكم کرد و رتاو 
کب مود هلح من رهم وما له بل عم يَعْمَلُونَ ا وکین آیت الب ونوا 
ے۔ ةر رس چ ے من 


الب یکلٍءایتما توأ لتك وما آت رع كم وما یه مرکا سل بض ولین 
تک آهوآء‌هم من بک دما جا مرت الملم رک دا ین لیت @))4. 


- 


ات ودلب لضن وذكر ج توافت وير لسسع زيطا 
الرغائب» تقول: بذلت وجهي في كذاء وفعلت لوجه فلان» ومنه قول الشاعر: 
رَجَعْتٌ بما أبْضِي ووجهي بِمَائِهِ 9 0 Î‏ 
ا فارج يطلب شب الیضی روفاك" اف رادي رها اه 
رسول الله 335 يقلب وجهه في الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى قبلة مکة»"* 
وقیل: كان يقلب ليؤذن له في الدعاء» ومعنى التقلب نحو السماء: أن السماء جهة قد 


(۱) انظر عزوه له فى الطبري (۳/ ۱۷۱). الحجة للقراء السبعة للفارسی (۲/ ۲۳۰ قاله یحرض 
معاوية علی الأخذ بثار علمان» ویقول: ان شر الطالبین بثاره من يراق ویرحم بقتلة عثمان» 
والرژف خبر قوله وشر. 

(۲) تفسیر القرطبي (۲/ ۱6۸ وهي قراءة شاذة» والمتواتر عنه هنا التحقیق كما تقدم» ونقلها في 
المحتسب (۱/ ۱۱۶) عن الزهري. 

(۳) البیت لأبى العتاهية كما فى الأغانى (4 / ۰۱۰۱ والحماسة البصرية (ص: ۰)۱۹ وصدره: خلیل 
داتس ریق ۱ ۱ 

(4) انظر قول قتادة في تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۰۲۹۲ وتفسیر الطبري (۳/ ۰۱۷۲ وقول السدي في 
تفسير الطبري (۳/ ۱۷۳). 





o۹۲‏ سورة البقرة 


تعود العالم منها الرحمة كالمطر والأنوار والوحي» فهم يجعلون رغبتهم حيث توالت 
النعم» ولتَرَصَلهَا # معناه: تحبها وتقرٌ بها عينك. 

وكان رسول الله 9 يحب الكعبة والتحول عن بيت المقدس لوجوه ثلاثة 
رویت: فقال مجاهد: «لقول الیهود: ما علم محمد دینه حتی اتنا 

وقال ابن عباس: «ولیصیب قبلة إبراهيم عليه السلام». 

وقال الربیع والسدي: «وليستألف العربَ لمحبتها في الکعبة»۳. 

وقال عبد الله ابن عمر: «إنما وجه رسول الله ل وأمته حيال میزاب الکعبة»(*) 
وقال ابن عباس وغیره: «بل وج إلى البیت كله». 

قال القاضي آبو محمد: والمیزاب هو قبلة المدينة والشام» وهنالك قبلة آهل 
الأندلس بتاریب** ولا حلاف أن الكعبة قبلة من کل آفق. 

وقوله تعالى: فول وجك شطر المسچد ‏ الآية» مر بالتحول ونسخ لقبلة 
الشام» وقیل: نزل ذلك على النبي 392 وهو في صلاة الظهر بعد رکعتین منها فتحول 
في الصلاة» وذكر آبو الفرج: «أن عاد فق لبيك كان مع رسول الله E‏ في هذه 


.)۱۷۳ /۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۲6۸/۱) من طریق: علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) انظر قولهما في تفسیر الطبري (۳/ ۱۷۳). 

(4) إسناده لا باس به» هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۷۷/۳) وابن أبي حاتم (۱۳۰۳) والحاکم 
(۲/ ۲۹۵)- وصحح اسناده من طریق يعلى بن عطاء» عن يحيى بن قمطة» عن ابن عمر به» ووقع 
في بعض المصادر: عبد الله بن عمروء وهذا إسناد لا بأس به» يحيى بن قمطة ذکروه بغير جرح أو 
تعديل» وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (577): «من متقني أهل مک وكان متيقظأ». 

(5) أخرجه الطبري (۱۷۹/۳) من طريق: ابن علية» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس. وابن علية ممن سمع من عطاء بعد الاختلاط. 

(5) في المطبوع: بتقريب. ولعلها الصواب. 

(۷) يريد به الرجل الذي آخبر أهل قباء أثناء صلاتهم بتحويل القبلة» وقد جاء اسمه مبهما في صحيح = 








نع ع-ع-_ع ۰ «سعسعع عععع»ع ع ب مب م 
الصلاة» وقیل: «ٍنما نزلت الآية في غير صلاة وكانت أول صلاة إلى الکعبة العصر »۱ . 

ولشطر ‏ نصب على الظرف ویشبه المفعول به لوقوع الفعل عليه» ومعناه: 
نحو وتلقاءء قال ابن ا 


9 وم 3 م :8 ور اذ o‏ ر ر و ت ۳ 
تعدو بنا شطر نجد وهی عاقدة قد کارّب العقد من اٍیفادها الحقا(؟» 


2 


وقال غيره 
عو و ی ان ۳ 1 ر ی 
وقال قرط ): 


ود افةو شطر کا ول له ظلَم ناکم فطع" 


= البخاري (50)» من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه» ونص ابن بشکوال في غوامض الأسماء 
المبهمة (۱/ 237175)» أنه عباد بن بشرء وقيل: إنه عباد بن نهيك» وهو صحابی خطمي آنصاري. 
الاستيعاب (۲/ »)6١5‏ والإصابة (۳/ ۵۰۲). ا 

.)١15 الأغاني (5؟/‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري (4۰) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه آنها صلاة العصر. 

(۳) هو عمرو بن أحمر بن العمرد الباهلي» يكنى آبا الخطاب أدرك الاسلام فأسلم وغزا مغازي الروم» 

وأصيبت إحدى عينيه هناك» ونزل الشام وتوفي على عهد عثمان رضي الله عنه بعد أن بلغ سنا 

عالية» وهو صحيح الكلام كثير الغريب. معجم الشعراء (ص: ۲۱6). 

انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ 1۰ وسيرة ابن هشام (۱/ 99۰ وتفسير الطبري (۳/ ۰۱۷۵ 

والضمير في ١تَعْدُو)‏ للناقة» وهي عاقدة أي: بذنبهاء للدلالة على حملهاء وَكارّبَ معناه: قارب» 

والإيفاد بالفاء من أوفد: إذا أسرع» وَالحَقَبُ بفتحتين: حبلٌ يشد به رحل البعير إلى بطنه» أو الحزام 

الذي يلي حقو البعير» وفي المطبوع: «شطر جمع»» وكذا أكثر المصادر. 

(5) قائله أبو جندب الهذلي أخو أبي خراش» انظر عزوه له في معجم البلدان (۲۰4/9) والأغاني 
(۰)۲۲۹/۱۰ وجاء منسوباً لساعدة بن جؤية أبي زنباع الجذامي في تفسير الفخر الرازي (۱/ 
۲) وأحكام القرآن للشافعي (۱/ 54)» ولسان العرب (5/ /401). 

(1) هو لقيط بن زرارة بن عدسء من تميم» ويكنى آبا دختنوس وأبا نهشل» أخو حاجب بن زرارة صاحب 
القوس» وكان لقیط أشرف بني زرارة» وكان على الناس يوم جبلة» وقتل يومئذ. الشعر والشعراء (۲/ 599). 

(۷) البيت منسوب له في أحكام القرآن للشافعي (۱/ 259)» والحماسة البصرية (۳۹/۱) والثغر: = 


٤( 


پک 


[البسيط] 


[الوافر] 


[البسيط] 


0۹4 سورة البقرة 


وقال غیره: 
[لوانرا ‏ لا من الكل عَمراً رضولا مالف الرسالة شط عَمرو) 


م و ۳ مس و 1 
وی ما کول 4 آمر للأمة ناسخ. 
وقال داود بن أبي هند”"): إن في حرف ابن مسعود: (فول ويف تلناة ا 
الْحَرَا)» وقال محمد بن طلحة”": إن فيه: (فولُوا وجوهَكُمْ قبله» وقرأ ابن أبي عبلة: 
(قَوَلُوا وجوعکم تلقاعء)٩).‏ 
ول وتا لكب €: الیهود والنصارىء وقال السدي: «المراد البهود»(* 
والأول آظهر والمعنی: أن البهود والنصاری یعلمون أن الکعبة هي قبلة إبراهيم إمام 
8 ع اا 
الأمم» وآن استقبالها هو الحق الواجب على الجميع اتباعا لمحمد 445 الذي يجدونه 
في كتبهم: 


= الموضع يخاف هجوم العدو» وجمعه: ثغور. 

(۱) البيت لخفاف بن ندبة كما في تفسير الفخر الرازي (۱/ 14۲). آحکام القرآن للشافعي (۱/ 59). 

(۲) داود بن أبي هند» آبو محمد بن دینار بن عذافر البصري» من الموالي» وکان من الأئمة الأعلام» 
روى عن سعيد بن جبير والشعبي وجماعت وعنه شعبة وسفيان وحماد وغيرهمء كان صالحاً ثقة 
خياطاًء مفتي أهل البصرة؛ توفي سنة (۱۳۹ ه). تاريخ الإسلام (۸/ 4۱۳). 

(۳) لعله محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي أحد العلماء الثقات» روى عن: أبيه» والحكمء 
وسلمة ابن كهيل» وعنه: عبد الرحمن بن مهدي» و امن بن موسی» وآخرون» قال أبو زرعة: 
صدوق تاريخ الإسلام (۱۰/ 579)» وقد تكرر هذا الاسم في الرواة. 

(5) ذكر المؤلف هنا ثلاث قراءات وكلها شاذة مخالفة لرسم المصحف. الأولى: «فول وجهك تلقاء 
المسجد الحرام!» وتابعه فيها في البحر المحیط (۲/ 6 ۲ والثانية: «فولوا وجوهكم قبله» وهي 
في کتاب المصاحف (۱/ ۰۱۷۱ والشواذ للكرماني (ص: ۷۸ دون ذکر محمد بن طلحت 
والثالثة «فولوا وجوهکم تلقاءه» لابن أبي عبلة» تابعه فيه في البحر المحیط (۲/ ۰۲۵ وفي 
الشواذ للکرمانی (ص: ۷۸) عنه: «فول و جهك تلقاء المسجد)ء بدل «شطر». 

(۵) تفسیر الطبري (۳/ ۱۸۳). 








الفا و الكو :]۱ تسس اا سس سرت ت۰٩‏ 8 


وقرأ ابن عامی وحمزة والكسائي: # ۶ عََا رن بتاء علی المخاطبة فاما 
على إرادة أهل الکتاب أو أمة محمد و وعلى الوجهين فهو إعلام بأن الله تعالى لا 
يهمل أعمال العباد ولا يغفل عنهاء وضمّنه الوعيد» وقرا الباقون بالياء من تحت . 

وقوله تعالى: # وَلَينَ أَتَيَتَ € الآية» أعلم الله تعالى نبيه - حين قالت له 
اليهود: راجع بيت المقدس ونؤمن بك مخادعة منهم - آنهم لا يتبعون له قبلة» يعني: 
جملتهم؛ لأن البعض قد اتبع كعبد الله بن سلام وغيره وأنهم لا يدينون بدينه» أي: فلا 
تصغ الب 

والآية هنا: العلامة» وجاء جواب (لَيِنْ) كجواب (لو) - وهي ضدها في أن 
(لو) تطلب المضي والوقوع و(إن) تطلب الاستقبال - لأنهما / جميعاً يترتب قبلهما 
معنى القسم» فالجواب إنما هو للقسم» لأن'" أحد الحرفين يقع موقع الآخر» هذا قول 


رو( 


یه 


ا 


وقوله تعالی: وما أنت بتام لمع © لفظ خبر يتضمن الامر آي: فلا تركن إلى 
شيء من ذلك. 

وقوله تعالى: #وَمَابَعْضُّهُم* الآية» قال السدي وابن زيد: «المعنى: ليست 
اليهود مَِعَةَ قبلة النصاری, ولا النصارى متبعة قبلة اليهودء فهذا إعلام باختلافهم 
وتدابرهم وضلالهم»(* وقال قي (معنی الآية: وما مَن أسلم معك منهم 
نات تلا یت 


() التیسیر فى القراءات السبع (ص: ۰۷۷ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: .)١6١‏ 
)۲( في الأصل: (لا إن» بالنفي» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس (۸۶/۱). 

(8) انظر قولهما في تفسیر الطبري (۳/ ۱۸۲). 

(۵) في جار الله وفيض الله: «قوم». 


11۰1] 





[البسيط] 


5ه سورة البقرة 


وقوله تعالى: وین بسک الآيةء خطاب للنبي و [والمراد آمته](۱ 
وما ورد من هذا النوع الذي يوهم من النبي ياء ظلماً متوقعاً فهو محمول على إرادة 
أمته؛ لعصمة النبي كَل وقطعنا أن ذلك لا يكون منهء فإنما المراد من يمكن أن يقع 
ذلك منه» وخوطب النبي ئة تعظيماً للأمر. 

والأهواء: جمع هوى» ولا يجمع على أهوية» على أنهم قد قالوا: نى وآندیت 
قال الشاعر: 


في َيْلَةٍهِنْ جُمَادئ ذات أنْديّةٍ لاییَصرا کلب من طلماتها الطب 
وهوی النفس إنما يستعمل 7" فى الأكثر فيما لا خير فیه» وقد يستعمل فى الخير 
مُقَيّداً بهه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أسرى بدر: «فهوي رسول الله 5 
ما قال آبو یکر . 


۳ 7 
ار 


۳ 


كمون لِحَقَ َف تک 9 ون كيك كل كرو N‏ 7 
یا ربا یی ومسا اه مت 
ف ا 


ae 


(۱) في الحمزوية: «ولامته». 
(۲) البيت لمرة بن محكان السعدي كما في الأغاني (۲۲/ ۱ والخصائص (۳/ )٠۲‏ والمقتضب 
E Ne /۳‏ آکان فیها آو في غیرها من الشهوو» راب 
بضم النون وسکونها: حل يشد به الخباء والسرادق ونحوهما. 
)۳( في الحمزوية زيادة: ام 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷۹۳). 








الایات (7 ۱6۹-۱ ۷ 


#أَلَدِينَ 4 في موضع رفع بالابتداء» والخبر یعرف 4» ویصح أن یکون في 
موضع خفض نعتا ل #الظلويت 44 و يَعْرِوُومَء # في موضع الحال. 

وخص الأبناء دون الأنفس وهی آلصق. لآن الانسان يمر عليه من زمنه برهة 
لا یعرف فیها نفسه» ولا يمر عليه وقت لا یعرف فيه ابنه» والمراد هنا: معرفة الوجه 
وميه لا معرفة حقيقة النسب. ولعبد الله بن سلام رضي الله عنه في هذا الموضع کلام 

معترض يأتى موضعه إن شاء الله. 

والضمیر في عرفو 4 عائد على الحق في القبلة والتحول بأمر الله إلى 
الكعبة» قاله ا غاس وقتادة» وابن جريج» والربیع !۲ وقال فا او ماهد 
وغیرهما: «هو عائد على محمد کیا أي: یعرفون صدقه ون 

والفریق: الجماعة وخص لأن منهم من آسلم ولم يكتم» والاشارة بلق 4 
إلى ما تقدم من الخلاف في ضمير رن #» فعم الحق مبالغة في ذمهم» لوهم 

يَعْلَمُونَ » ظاهر فى صحة الکفر عنادا. 

5 ۳ مع نم یا محم 4۵ 5 
وقوله تعالى: #أَلْحَقٌّ مرك 4؛ # ألْحَقّ € رفع على إضمار الابتدای والتقدير 
هو الحق» ويصح أن يكون ابتداءً والخبرٌ مقدر بعده. 
ورا على بن أى طالب رضی الدع (لْحَّ) بالنصب(* علی أن العامل فیه 
© يَعَلَمُونَ #» ویصح نصبه على تقدیر: الزم الحق. 
مج 1 
# فلا تكو منَالْمْمَمَرِنَ 4 الخطاب للنبي ياء والمراد أمته» وامتری في الشيء: 

(۱) آخرجه الطبري (۱۸۸/۳) من طريق ضعیف عن ابن عباس. 

(۲) انظر عزو ذلك لهم في تفسیر الطبري (۳/ ۱۸۷و ۱۸۸). 

(۳) انظر قول قتادة في تفسیر عبد الرزاق (۲/ ۰)4۷ وقول مجاهد في تفسیر القرطبي (۲/ ۰۱5۲ 
ونقل هذا القول ابن آبي حاتم (۱/ ۲۵۵) عن خصيف بن عبد الرحمن» ونسبه الماوردي في 
تفسيره (۲/ ۰ للحسن. 

)€( مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۱۷). 





[المتقارب ] 


0۹۸ سورة البقرة 


إذا شك فيه» ومنه الهراء لأن هذا يشك فى قول هذاء وأنشد الطبري شاهدا على أن 
الممترین الشاکون قول العشی: 

کب تانق ات رش . ور غا 

ووهم في ذلك لأن آبا عبيدة وغيره قالوا: «الممترون في البيت هم الذین یَمرون 
الخیل بأرجلهم هَمزا لتجري» کآنهم یجتلبون الجري منها»۳؟ فليس في البیت معنی 
من الشك كما قال الطبري. 

NEN A NONE E NS 

وفو لى: # ولکل وهه ية» الوجهة: فعلة من المواجهة كالقبلة '» 
وقوله: #هو # عائد على اللفظ المفرد فى (كل)» والمراد به الجماعات. والمعنی: 
لكل صاحب ملة وجهةٌ هو مولیها نفسه قاله الربیع وعطاء ٩‏ وابن عباس(). 

وقرأ ابن عباس وابن عامر وحده من السبعة: #هو مُوّلاها۳4. 

وقالت طائفة: «الضمیر فى هو 4 عائد على الله تعالی»» والمعنی: الله مولیها 
إياهم» وقالت فرقة: «المعنی في الایة: أن للکل ديناً وشرعاً وهو دين الله وملة محمد 
وهو مولیها إياهم اتبعها من اتبعها وترکها من ترکها» وقال قتادة: «المراد بالآية: أن 
الصلاة إلى الشام ثم الصلاة إلى الکعبة لكل واحدة منهما وجهة الله مولیها ٍیاهم»(. 


)١(‏ البیت للأعشى كما في تفسیر الطبري (۳/ ۰۱٩۱‏ والمحکم والمحیط الاعظم (؟ / 6 وازجَحنَ 
السراب: ارتفع وعلاء وجاء في الحمزوية: «الشراك»» وفي جار الله ولحمد ۳: «ارجحنوا». 

(۲) نقله تفسیر القرطبي (۲/ ۱56 ولم أجد کلام أبي عبيدة في كتبه المتوفرة. 

(۳) في السليمانية: «كالقتلة». 

(4) انظر قولهما في تفسیر الطبري (۳/ ۱۹۲). 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۳/ ۱۹۲) من طريق ضعیف عن ابن عباس. 

(۲) ساقط من نور العثمانية» وكأن عليه في أحمد” تضبیبا. 

(۷) انظر قراءة ابن عامر في التيسير (ص: ۷۷). والسبعة في القراءات (ص: ۰۱۷۲ وقراءة ابن عباس 
في تفسير الطبري (۳/ ۱۹۵). 

(۸) انظر قوله في تفسير الطبري (۳/ ۱۹۳). 








الایات )١54-١55(‏ ۰( ب 68# 


وحكى الطبري أن قوماً قرؤوا: (لکل وجْهَةِ) بإضافة (كل) إلى (وجهة) 
وخطأها الطبري( وهي متجهةء أي: فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولّاكموهاء ولا 
تعترضوا فیما أمركم من هذه وهذه» أي: e SS‏ 
(ولكل وجهة) على الأمر في قوله: (اشتبقوا) للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعول» 
وذکر آبو عمرو الداني هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنه. 

1 5007 م۶‎ RE SE a 2 ءا‎ 5 

وسلمت الواو في ##وِجهَه € ولم تجر كعِدَةٍ وزنّق» لآن #وجهَة # ظرف وتلك 
مصادر فسلمت للفرق» وأيضاً فلیکُمل بناءٌ الهيئة كالجلسة» قال أبو علي: اذهب قوم 
إلى أنه مصدر شذ عن القياس فسلم. ومال قوم إلى أنه اسم لیس بمصدر»"» وقال 
غير أبي علي: «وإذا أردت المصدر قلت: جهة». وقد تقال الجهة في الظرف. 

وحكى الطبري/ عن منصور أنه قال: نحن نقرؤها: (ولكل جعلنا قبلةيرضونها)©). 

ثم أمر تعالى عباده باستباق الخيرات والبدار إلى سبيل النجاة» ثم وعظهم بذكر 

وقوله: #یَأَت کم له جَويكًا 4 يعني به البعث من القبور» ثم اتصف الله تعالى 
بالقدرة على كل شيء مقدور عليه لتناشب الصفة مع ما ذكر من الإتيان بهم. 

وقوله تعالی: ومن کے رت 6 معناه: حیث كنت وای توجهت من 
مشارق الارض ومغاربهاء ثم تکررت هذه الاية تأكيداً من الله تعالی» لأن موقع 
التحويل كان صعباً في نفوسهم جدّا؛ فأكد الأمر لیری الناس التَهَمّم به فیخف علیهم 
وتسکن نفوسهم إليه [والله أعلم]. 

(۱) قال الطبري (۳/ ۱۹۵): «وذلك لحر ولا تجوز القراءة به). 

(۲) نقلها عنه القرطبي في التفسير (۲/ ۰4۱7۵ وعزاها لابن عباس أيضاً ابن خالويه في مختصر الشواذ 
(ص: ۱۷). 

(۳) الحجة للفارسي (۲/ ۲4۲). 


(6) تفسیر الطبري (۳/ ۱۹6 وهي قراءة شاذة. 


۱۰۲1 





° سورة البقرة 


قوله عز وجل: ۳ ومع حرجت ول جک کنر لمیر نراو يت ماكر 
به 2 و ار رت E‏ ر م صقر مه 7 وه مس و و حرس لمعيه 
ولوا و وڪم مرم لاد یکون لاس یکم حه إلا أل طلنوأيتهم كلا سوم 
اء . زر س ور ر ر ےو Xx‏ سم 6 ص 7ے . ور کی ۳ 
و وا یغ 5 5 سانا حك ا 
لوا عم ءابدا ورکیم ویمتنکم الكتب وا ڪه ویمتمگ ما لم تكووا 
عون ). 

8 مر تقو ر ای 

قوله تعالى: ولا وجو هكم مره 4 هو فرض استقبال القبلة على المصلین» 
وفرض المصلي ما دام يرى الكعبة أن يصادفها باستقباله» فإذا غابت عنه ففرضه 
الاجتهادٌ في مصادفتهاء فان اجتهد [ثم کشف]( الغيب أنه أخطأ”" فلا شيء عليه 
عند كثير من العلماء» ورأئ مالك رحمه الله أن يغيدفى الوقت إحرازاً لفضيلة القبلة29, 

وقوله تعالی: ایکون باس مک ده الآية» قرأ نافع وحده بتسهيل 
الهمزة وقرأ الباقون: #لِعلًا 4 بالهمز”*»» والمعنی: عرّفتکم وجه الصواب في قبلتکم 
والحجة فى ذلك لكَلا. 

وقوله: #لِلّاس؟» عموم في اليهود والعرب وغيرهم» وقيل: «المراد بالناس 
اليهود ثم استثنی كفار العرب»* وقوله: منم #يرد هذا التأويل. 

وقالت فرقة: # إلا لذت # استثناء متصل» وهذا مع عموم لفظة (الناس)» 
والمعنى: أنه لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة للذين ظلمواء يعني اليهود 
وغيرهم من كل من تكلم في النازلة في قولهم: #مَاوَلَسهِمْ # استهزاء وفي قولهم: تحير 
محمد في دينه» وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أو 


)١(‏ في جار الله: «ثم أخطأ وکشف» وكذا في أحمد"» إلا كلمة «أخطأ» فيه عليها تضبيب. 

(۲) فى هامش جار الله كلمة إشارة إلى أن فى نسخة: «أن ذلك خطا». 

(۳) انظر: الاستذکار (۲/ 400). ۱ 

() رواية ورش عن نافع إبدالها ياء والباقون بالتحقیق. السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۲ ۱۷). 
(5) تفسیر الطبري (۳/ ۲۰۰ ). 








الایتان (۱۵۱-۱۵۰) ا 


من منافق» وسماها تعالی حجة وحگم بفسادها حين كانت من ظلمةء وقالت طائفة: 
# ایک استثناء منقطع» وهذا مع کون (الناس) اليهود فقط وقد ذکرنا ضعف 
هذا الحويه ولمعت نكن لین لمر ا يعي كدان اريت في تراهم جع ملك اي 
قبلتنا وس جع الی دینا کله» ویدخل في ذلك کل من تکلم في التازلة من غیرالیهود. 

وقرأ ابن عباس وزید بن علي وابن زید: (آلا) بفتح الهمزة وتخفیف اللام 
على معنی استفتاح الکلام فیکون سک ابتدای أو على معنی الاغراء بهم 
فیکون الت € نصباً بفعل مقدر. 

وقوله تعالی: فلوم َوَن 4 الایة تحقير لشأنهم وأمر باطراح آمرهم 
ومراعاة آمره وقوله: لا 4 عطف على قوله: 4 وقیل: هو مقطوع في موضع 
رفع بالابتداء والخبر مضمر بعد ذاك» والتقدیر: لاتم نعمتي علیکم عرفتکم قبلتي» ونحوه. 

ول تَهْتَدُونَ) ترج في حق البشر. 

والکاف في قوله: # كما 4 رد على قوله: ولا 4 آي: إتماماً كماء وهذا 
آحسن الأقوال أي: لاتم نعمتي علیکم في بیان سنة ابراهیم عليه السلام كما آزسّلنا 
فیک سول منک إجابة لدعوته في قرله: رتا بعت هبه رونم > الآية. 

وقیل: الکاف من ك1 » رد على # هدوت € أي: اهتداءً كماء وقیل: هو 
في موضع نصب على الحال» وقیل: هو في معنی التأخير متعلق بقوله: # درو ). 

وهذه الآية خطاب لامة محمد بي وهو المعني بقوله: روا یکمک 
ينوا 4 في موضع نصب على الصفة. والایات: القرآن و(یزکیکم): یطهرکم من 
الکفر وینمیکم بالطاعة و#آلْكِتبَ4: القرآن وَالْحِكْمَة: ما یتلقی عنه عليه السلام من 
ستة وفقه في دين» و الم کول 4 قصص من سلف وقصص ما يأتي من الغیوب. 


۱) 


() انظر عزوها لزید في المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۱ ومختصر الشواذ (ص: ۸ والشواذ 
للكرماني (ص: ۷۹ وللباقين في تفسیر القرطبي (۲/ ۷۰ وهي قراءة شاذة. 





۱۰۳[ 


۲« سورة البقرة 


قوله عز وجل: ۾ دون کرک وڪ روا لي راون () تیه 


۳ ع ص خا يه هو م2 © چم و 

3 منوا تین روانش از دهع شین )وآ ولا لس بقل ف يبيل 
مه توت © توك ر ۵ 2 2 
الله ا بل اه وا لا تعزوت ا ىء من الخو وَأَلْجَوع وَنَقَصٍِ نقص من 


مح هوم ردك موم 2 ,۳ 5 س ےو 2 كي 0 13 5 
الاموال والاشن 56 وسر بر ی اصلبتهم مُصِيبَة لوا و نا 


أ 


. ون‎ EE PEO ET رجعون‎ 

قال سعید بن جبیر : «معنی الاية: اذكروني بالطاعة آذک رکم بالئواب و المغفرة»(۱ 
آي: اذكروني عند كل آمورکم فیحملکم خوفي على الطاعة فأذكركم حينئذ بالئواب. 

وقال الربیع والسدي: (المعنی: اذكروني بالدعاء والتسبيح ولحو 

وفي الحدیث: إن الله تعالی یقول: «ابنَ آدم اذزني في الرخاء أَذکركٌ في 
الشدة» "۲ وفي حدیث آخر: إن الله تعالی یقول: «واذا ذكرني عبدي في ملا ذکرته في 
ملا خير منهم»“. وروي «آن الکافر إذا ذکر الله ذکره الله باللعنة والخلود في النار؛ 
وكذلك العصاة يأخذون بحظ من هذا / المعنی» وروي أن الله تعالی أوحى إلى موسی 
عليه السلام «قل للعاصين لا یذ كروني»(*. 

5 و 5 ۱ 2 ۹ عع 

و(اشکروا لي) واشكروني بمعنى واحد» و(لي) اشهر وافصح مع الشكر» 

ومعناه: نعمی وآیادی» وكذلك |ذا قلت: شکرتك. فالمعنی: شکرت صنيعك وذکرته 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱۱/۳). 
(۲) المصدر السابق (۲۱۱/۳ و ۲۱۲). 


(۳) لم آجده بهذا اللفظ حدیثاً قدسيّاء وانما روي من قول الضحاك بن فیس آخرجه الطبري 
(۱۱۰/۲۱) وهو مشهور من حدیث ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «تعرف إلى الله في الرخاء یعرفك 
في الشدة» والذي آوله: «احفظ الله یحفظك»» وقد سبق. 

(5) متفق علیه. هذا الحدیث آخرجه البخاري (۰)1۹۷۰ ومسلم (۲۳۷۵) من حدیث آبي هريرة» 
رضی الله عنه. 

)2( وود متا ا سلیمان الداراني» رواه الدينوري في المجالسة (۳/ ۳۶۰). 








الآيات (۱۵۲ ۲۰_۱۷ 


فحذف المضاف. إذ معنی الشکر: ذکر اليد وذکر مَشدیها معا فما حذف من ذلك فهو 
احتصار لدلالة ما بقي على ما حذف. 

و ککفرون € آي: نعمي وأيادي» وانحذفت نون الجماعة للجزم» وهذه نون 
المتكلم» وحذفت الیاء التي بعدها تخفیفا لأنها رأس آية» ولو كان نهياً عن الکفر ضدٌ 
الایمان لكان: ولا تكفرواء بغير النون. 

و(يا) حرف نداء و(أيّ) منادى و(ها) تنبيه» وجلب «أيّ» فيما فيه الألفٌ واللام 
لأن في حرف النداء تعريفاً ماه فلو لم تجلب «أيّ» لاجتمع تعريفان. 

وقال قوم: «الصبر: الصوم» ومنه قيل لرمضان: شهر الصبر وتقدم معنى 
الاستعانة بالصبر والصلاة» واختصاره: أنهما رادعان عن المعاصي. 

وقوله مال اکرو معناه: بمعونته وانجاده» فهو علی حذف 
مضاف. كما قال رسول الله ية لحسان بن ثابت: «اهجَهمْ وژوح القدس معك»۱۲ 
وکما قال: «ارمُوا وأنا مع بني فلان»(۳) الحدیث. 

وقوله تعالی: #ولاتَمُولوأ لمن بلق سبي اموت € الایف سببها: أن الناس 
قالوا فيمن قتل ببدر وآحد: مات فلان ومات فلان» فکره الله أن تحط منزلة الشهداء 
إلى منزلة غيرهم» فنزلت هذه الآية» وأيضاً : فان المؤمنين صعب عليهم فراق | خوانهم 
وقراباتهم فنزلت الآية مسلية لهم تعظم منزلة الشهداء وتخبر عن حقيقة حالهم» 
فصاروا مغبوطین لا محزوناً لهم ويّبين ذلك من حدیث أم حارثة في السیر(۳. 


(۱) صحيح» هذا الحدیث له إسناد صحیح من وجهین عن البراء رضي الله عنه بهذا اللفظ وهو متفق 
عليه بلفظ: «وجبریل معك». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۰۹) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه» وأم حارثة هذه هي الربيّم بنت 
النضر بن ضمضم بن زید بن حرام الأنصارية» آخت آنس بن النضر وعمة أنس ابن مالك. انظر: 
الاصابة (۸/ ۱۳۳). 





£ سورة البقرة 


والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو الرزق» وذلك أن الله تعالى فضلهم بدوام 


حالهم التي كانت في ادن رقم 
وروي عن النبي ية في ذلك أن آرواح الشهداء في حواصل () طير > 3 


0 


من ثمر”" الجنة”"» [وروي أنهم في قبة خضراء 

وروي أنهم في قناديل من ذهب. إلى كثير من هذاء ولا محالة آنها أحوال 
لطوائف أو للجميع في أوقات متغايرة» وجمهور العلماء على أنهم في الجنة» ويؤيده 
قول النبي 35 لام حارثة: «إنه في الفردوس»* وقال مجاهد: «هم خارج الجنة 
ويعلقون من شجرها». 

و موث #: رفع بإضمار الابتداء والتقدیر هم آموات ولا يجوز إعمال القول 
فيه لأنه ليس بينه وبينه تناسب كما يصح في قولك: قلت كلاماً وحجة. 

[وقوله: #ولكزلا نشعروت € أي: قبل أن نشع ركم ]7". 

وقوله تعالى: # وب € الآية» أمر تعالى بالاستعانة بالصبرء وأخبر أنه مع 
الصابرين» ثم اقتضت الآية بعدها من فضل الشهداء ما يقوي الصبر عليهم ویخفف 
المصيبة» ثم جاء بعد ذلك من هذه الأمور التي لا تتلقى إلا بالصبر أشياءٌ تَعْلِم أن الدنيا 
دار بلاء ومِحَنء أي: فلا 1 تنكروا] فراق الإخوان والقرابة» ثم وعد الصابرين آجرا. 


3 


(۱) سقطت من جار الله وفيض الله وحمد۳ وفی الحمزویة: «جوف» وفی هامش السلیمانية: «آجواف». 
(۲) في آحمد۳: «شجر» وکتبت فوقها اشمرا: ۰ 

(۳) آخرجه مسلم (4۹۹۳) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(4) سقط من الأصل والمطبوع. 

(9) صحيح. وقد سبق قريبا. 

(1) انظر قريباً منه في تفسير الطبري (۳/ »)٠٠١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۵۱9). 

(۷) ساقط من السليمانية. 

(۸) فى الحمزوية: «تکرهوا». 

)۹( في المطبوع: «آخرآه. 








الایات (167-/101)  ___  __‏ قحف 

وقال عطاءٌ والجمهور: «إن الخطاب في هذه الاية 2 محمد بلي وقیل: 
«الخطاب لقریش»"* وحل ذلك بهم فهي آية للنبي كيا 

قال القاضي آبو محمد: والاول آظهر. 

© بت یو معناه: لنمتحنشکم وحرکت الواو لالتقاء الساکنین» وقیل: 
الفعل مبني» وهو مع النون الثقيلة بمنزلة خمسة عشر. 

و لو € يعني من الأعداء في الحروب. و(الجُوع): الجدب والسَتّ وأما 
الحاجة إلى الأكل [فإنما اسمها]”": الغرث» وقد استعمل فيه المحدئون الجوع اتساعاً. 

ونقص الأموال: بالجوائح والمصاتب. وَالْأنْفُس: بالموت والقتلء وَالثَمَراتِ: 
بالعاهات ونزع البركةء فالمراد: بشيء من هذا وشيء من هذاء فاکتفی بالأول إيجازاً 
ولذلك وحد. 

وقرأ الضحاك: (بأشياءً) على الجمع”“» والمعنی قريب بعضه من بعض. 

وقال بعض العلماء: «إنما المراد في هذه الآية مُوَّنْ الجهاد وكُلّفه»» فالخوف 
من العدوء والجوع به وبالأسفار إليه» ونقص الاموال بالنفقات فیه. والانفس بالقتل» 
والثمرات باصابة العدو لها أو بالغفلة عنها بسبب الجهاد. 

ثم وصف تعالی الصابرین الذين بشرهم بقوله: 2 ای بت ُصِبَةٌ 4 
الآية» وجعل هذه الکلمات ملجاً لذوي المصائب وَعَصّرَّةَ للممتحنین لمّا جمعت من 
المعاني المباركة» وذلك توحید الله والاقرار له بالعبودية والبعث من القبور» [والیقین 
بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له ](©. 


.)۲۲۰ /۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي (۲۰۹/۱). 

(۳) في فيض الله: «فآصلها». 

(6) وهي قراءة شاذة. الشواذ للكرماني (ص: ۷۹). 
(5) سقط من الأصل والمطبوع. 
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كع" سورة البقرة 


وقال سعيد بن ج جبير: «لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها يعقوب 
لما قال: 8 يکاس کشت * [يوسف: ۳4۲۸4 وروي أن مصباح رسول الله 5 
انطفاً ذات ليلة فقال: (إِنّا لله وان یه راجعُون» فقیل: آمصيبة هي يا رسول الله؟» 
فقال: «نعم كل ما آذی المؤمن فهو مصیبة»(. 

وقوله تعالى: « َو وت رهم وحم 4 الآية نِعَم من الله على 
الصابرين المسترجعین؛ وصلوات الله على عبده: عفوه ورحمتة» وبركتة» وتشريفة إياه 
في الدنيا والآخرة» وكرر الرحمة لمّا اختلف اللفظ تأكيداًء وهي من أعظم أجزاء 
الصلاة منه تعالى» / وشهد لهم بالاهتداء» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين قرأ هذه الآية: (نِعُم العذلان ونعم العلاوة»(۳؛ آراد بالعدلین الصلاة والرحمة» 
وبالعلاوة الاهتداء. 

قوله عز وجل: ( 3ص الم ین e‏ قلا 
e‏ من کی حرا إن له ماک لت )ون لکوت مآ 
تا می کت وای من بعد ما که للا ف نکب یب هو 

[ 2 


الوت و إلا ey‏ ولف ارت ع وان 
ليحي )4. 


(۱) تفسیر الطبري (۳/ 5 77)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۷/ ۲۱۸6). 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۹/۲) لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في العزاء» عن عكرمة به 
مرسلاً. 

(۳) ذكره البخاري في صحيحه (۳/ ۲۵۰) تعليقاً مجزوماً به» وأخرجه الحاكم (7457/5) من طريق 
عثمان بن أبي شيبة» عن جرير الضبي» عن منصورء عن مجاهد» عن سعيد بن المسیب. عن 
عمر رضي الله عنه به» وعثمان له أوهام في روايته عن جرير الضبي» كما في ترجمته في تهذیب 
الكمال (۱۹/ »)٤۸۳‏ ثم إنه خولف في حديثه» فرواه سعيد بن منصور (۲۳۱) قال: نا سفيان» 
عن منصورء عن مجاهد قال: قال عمر. بدون ذكر سعيد بن المسیب. وهذه الطريق أصح» وهي 
منقطعة فمجاهد لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 





۷v )۱۰۰-۱۰۸( الآيات‎ 

الصا وَالْمَرْوَة جبیّلان۲ بمکت والصّفا جمع صَفاق وقیل: هو اسم مفرد 
جمعه ی وأصفا وهي الصخرة العظيمة» قال الراجز: 

مَوَاقعٌ لطیر عَلَى الضّفِيٌ”© 

وقيل: من شروط الصفا البياض والصلابة. 

وَالْمَرْوّة واحدة المرو وهي الحجارة الصغار التي فيها لین ومنه قول الذي 
آصاب شاته الموت من الصحابة: «فذكينها بمروة»!۳ ومنه قول الآمين: «أخرجني 
إلى آخي فان قتلني فمروةٌ کسرت مروة وصمصامة قطعت صمصامة» وقد قيل 
في المرو: إنها الصلاب. قال الشاعر : 


57 الارضش فا ذابلاً قإذاماصادف المَرْوَ رَصع) 


والصحيح أن المرو الحجارة [صليبها]" ورغوها الذي يتشظى”" وترق 
حاشيته» وفي هذا يقال المرو آکثر» وقد يقال في الصليبء وتأمّل قول أبي ذؤيب: 


)١(‏ في جار الله: «جبلان». 

(۲) البيت للأخيل الطائي أبي المقدام بن عبيد بن الأعثم بن قيس» عزاه له ابن دريد في الاشتقاق 
(5؛ وابن السكيت في الكنز اللغوي (ص: ۰)۳٩‏ وعزاه في إيضاح شواهد الایضاح (۲/ 
89 لأبي نخيلة السعدي» وفي تهذيب اللغة (5/ »)١95‏ للعجاج. 

(۳) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (517- بغية)» من حديث ابن عمر» 
وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسة» وهو ضعيف الحدیث وأخرجه البيهقي في الكبرى (۳۲۱/۹) 
من حديث جابر بن عبد الله» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو واهي الحديث. 

(4) هذا من رسالة الخليفة محمد الأمين بن هارون الرشيد لما أحس بغدر أخيه المأمون به» انظر تاريخ 
الخلفاء للسيوطي (ص: .)55١‏ 

(5) عزاه الطبري (۲۲/۳). والثعلبي (۰)۲/۲ للأعشى» وعزاه الماوردي (۲۱۱/۱) للكميت» 
وفي الحمزویة: اوتری». 

() في الحمزوية ونور العثمانية: (صلبه». 

)۷( أي: يتطاير شظاياء والشظية: الفلقة من الشيء. 





[الر جز] 


[الرمل] 





[الکامل ] 


[الطویل ] 


۸ سورة البقرة 


حت اني لِلْحَوَادِثِ مَرْوَة بِضَمَا المُمَقر کل یوم قرع )00 
[وجبيل]"' الصّفا بمكة صليب» وجبيل الْمَرْوّة إلى اللين ما هو( فبذلك سَمَيَا. 


قال قوم: ا آدم وقف علیه ووقفت ع المروة ا 
تلف 


وقال الشعبي: «کان على الصفا صنم یدعی إسافا وعلی المروة صنم يد 
ناتلة»* فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدّم المذكر. 


رب و 


و من سَعَا رال معناه: من معالمه ومواضع عبادته» وهي جمع شعيرة أو شعارة» 
وقال مجاهد: ذلك راجع إلى القول» أي: مما آشع ركم الله بفضله» مأخوذ من شعرت": 
إذا تحسست. وشعرت مأخوذ من الشعار وهو ما يلي الجسد من الثياب» والشعار مأخوذ 
من الشعر» ومن هذه اللفظة هو الشاعر» ول حَجَّ # معناه قصد وتكرر» ومنه قول الشاعر: 

وهی غوف لو کی E E‏ 


(۱) انظر عزوه له في المفضلیات (ص: ۰8۲۲ وجمهرة اللغة (۲/ ۰6۷۳۱ وجمهرة آشعار العرب 
(ص: ۰9۳۲ وتفسير الطبري (۳/ ۲۲ والشعر والشعراء (۱/ ۰9۳۱ وایضاح شواهد الایضاح 
(۲/ ۰11۸ والعقد الفرید (۳/ ۰)۲۱۰ والمُشَّقر: موضع ببلاد العرب. أو حصن عظیم لعبد قیس؛ 
ویروی: بصفا المشرق» وهو سوق بالطاتف أو مسجد الخیف بمنی. 

(۲) في الحمزویة: «جبل» في الموضعین. 

(۳) في المطبوع: «ماهق» قال في الحاشية: «أي: آبیض اللون» ویمکن أن تقرأ كذلك بعض النسخ 
المخطوطة. 

(4) وفي النكت والعيون للماوردي (۲۱۱/۱) عن جعفر بن محمد قال: نزل آدم على الصفاء وحواء 
sS‏ و رس 

)٥(‏ تفسير الطبري (۳/ ۰۲۳۱ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ ۵۲۲) النكت والعيون للماوردي 
١1١/1‏ )). 

() تفسير الطبري (۳/ ۲۲۷). 

)۷( في الأصل: «تشعرت». 

(۸) البیت للمخبل السعدي كما في المعاني الکبیر (۱/ 4۷۸)؛ وإصلاح المنطق (ص: ۰6۲۲ وتفسیر = 








الآيات (۱6۸- ۱۲۰ ددع« ۱۰٩‏ 


ومنه قول الآخر: 


وص ر 2 عل O r‏ 
فافعاماة م ةافاة مهاف هام مام ةمانم مانن ةنم مانن یحح مَامُومَة في قعرها لجف 


و لاْفْكَمرٌ 4: زار وتكرره مأخوذ من رت الموضع. 

والجناح: الإثم والميل عن الحق والطاعة» ومن اللفظة: الجَناح لانه في شق» 
ومنه قيل للخباء: جناح؛ لتمايله وكونه كذي أجنحة» ومنه: #إوّإن جوا لاس فاجتم 
6 [الأنفال: 51]. 

و یط أصله: یتطوف» سكنت التاء وأدغمت في الطاء. 


وقرأ أبو السمال: (أن يطّاف)”": وأصله: يطّتّوف تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
ع ر قم 3 2 ١‏ 5 
فانقلبت ألفاً فجاء یَطّاف آدغمت الا بعد الاسکان فى الطاء على مذهب [من أجاز]“ 
إدغام الثاني في الأول» كما جاء في مدّكرء ومن لم يُجز ذلك قال: قلبت التاءٌ طاءًء ثم 
2 2 
آدغمت الطاء في الطای وفي هذا نظر؛ لأن الأصلي آدغم في الزائد» وذلك ضعيف. 


. 9 0 3 11 2 3 
وروي عن ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب انهم قرؤوا: (آن لا 


وقيل: (أن لا يطُوف) بضم الطاء وسكون الواو(*). 


= الثعلبي .)٠١/۲(‏ وتهذيب اللغة (۲4۸/4). وجمهرة اللغة »)857/١(‏ والصحاح للجوهري 
(۱/ ۰۱46 وفي الحمزوية بدل «بیت»: «یسبٌ»» وهي رواية آکثر المصادرة الت بالکسر: 
العمامق والمراد آنهم يترددون لسؤدده» والخلول: جمع حال بمعنی الجموع الكثيرة. 

(۱) البیت لعذار بن دُرة الطائي وعجزه: فاشت الطبیب قذاها کالمغارید» انظر عزوه له في المعاني 
الكبير (۲/ ٩۷۲‏ واتفاق المباني (ص: ۰۲۰۲ وتاج العروس (۵/ 45۹ والمأمومة: الشجة 
التي تبلغ أم الرأس» واللجَف: الخسف والحفر. 

(۲) البحر المحیط (۲/ 1۷)» وهی قراءة شاذة. 

(۳) قی الحمزویة: سیبویه من جازنه»: 

(5) في الأصل: «یتطوف». 

= انظر عزوها لابن عباس وابن مسعود وأنس في مختصر الشواذ (ص:218)» ولأبي في الشواذ للكرماني‎ )٥( 





[البسیط ] 





51٠‏ سورة البقرة 
وقوله تعالى: 5ص لین 
الطواف بهما. 
وقوله: #مَلَاجْمَاحَ # ليس المقصد منه إباحة الطواف لمن شاء لأن ذلك 
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بعد الأمر لا يستقيم» وإنما المقصد منه رفع ما وقع في نفوس قوم من العرب من أن 
الطواف بینهما فيه حرج» واعلامهم أن ما وقع في نفوسهم غير صواب. واختلف في 
كيفية ذلك فروي أن الجن كانت تعزف وتطوف بینهما في الجاهلية» فکانت طائفة من 
تهامة لا تطوف بينهما في الجاهلية لذلك» فلما جاء الاسلام تحرجوا من الطواف. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها: «أن ذلك في الأنصار وذلك آنهم كانوا يُهنُون 
لمناة التي كانت بالمشلّل حو فيد ويعظّمونهاء فكانوا لا يطوفون بين إساف ونائلة 
إجلالاً لتلك فلما جاء الإسلام تحرجوا فنزلت هذه الیة:(۱). 

وروي عن الشعبي: «أن العرب التي كانت تطوف هنالك كانت تعتقد ذلك 
السعي إجلالاً لإساف ونائلة» وكان الساعي يتمسح بإسافيء فإذا بلغ المروة تمسح 
بنائلة وكذلك حتى تتم آشواطه» فلما جاء الإسلام كرهوا السعي هنالك إذ [كان 
سا الصنمین»(۳. 

واختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة» فمذهب مالك والشافعي أن 
ذلك [فرض]“ ركن من آرکان الحج لا یجزی تارگه أو ناسیه إلا العودة» ومذهب 


الثوري وآصحاب الرأي أن الدم یجزی تارکه» ون عاد فحسن» فهو عندهم تَدب. 


= (ص۷۹) ولشهر في تفسیر الثعلبي (۲/ ۲۸ وعند كلهم یطوف. دون تاء قبل الطاء وهي قراءة شاذة. 
(۱) متفق علیه هذا الحدیث آخرجه البخاري (۱۲۳ )۰ ومسلم (۲۵۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) في الحمزویة: «کانوا سبوا». 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳۱/۳). 

(4) سقط من الحمزوية. 








الآيات (۱۵۸- ۲۱_۱۰ 


وروي عن أبي حنیفة: إن ترك آکثر من ثلاثة آشواط فعلیه دم» وإن ترك ثلاثة فأقل 
فعليه لكل شوط إطعام مسكين» وقال عطاء: ليس على تاركه شيء لادم ولاغيره”" / . 
واحتج عطاء بما في مصحف ابن مسعود: (ألا يطّوف بهما)"» وهي قراءة 
خالفت مصاحف الإسلام» وقد أنكرتها عاتشة رضي الله عنها؛ في قولها لعروة حين 
قال لها «آرآیتِ قول الله: #فلاجتاع عليه آن وف بهعا *؟ فما نرى على أحد شيئاً 


کے که 


ألا يطّوف بهما"؛ قالت: «يا عْرَيّة كلا لو كان ذلك لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف 
تفا 

قال القاضي آبو محمد: وأيضاً فان ما في مصحف ابن مسعود یرجع إلى معنی: 
أن يطوف» وتکون (لا) زائدة صلةً في الكلام» كقوله ما مَبَحَكَ ألا تَسْجُدَ4 [الأعراف: 
۲ وكقول الشاعر: 

اک رقن وش ول الم وان أو بكر ولا مره 

آي: وعمر وکقول الآخر: 

َمَا وم ایض ألا کنخر) 
ومذهب مالك وأصحابه في العمرة آنها سنة إلا ابن حبیب فانه قال بوجوبها !۲ . 


)۱( في نور العثمانیة: «شيء لازم». 

(۲) انظر مذهب آبي حنيفة في: حاشية ابن عابدین على الدر المختار (۲/ ۷9۵ وانظر مذهب البقية 
في: الاستذکار (۳/ ۲۲۲-۲۲۰ والمجموع شرح المهذب (۸/ ۷۷). 

(۳) انظر القراءة في تفسیر الطبري (۳/ 4۱ ۲ وانظر الاستدلال في المصادر السابقة. 

(4) هو تکملة للحدیث السابق ذکره عند الشیخین» وعریة: تصغیر عروة. 

(9) البیت لجریر يهجو الأخطلء كما في النقائض (ص؟ ۰۱۷ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 6۳٩۱‏ 
وآورده في الکامل (۱۱۹/۱). 

(5) البیت لأبي النجم كما في مجاز القرآن (۰)۲/۱ وتفسیر الطبري (۱/ ۰۱۹۰ والخصائتص 
(۲/ ۰۲۸۳ حجة القراءات لأبى زرعة (۱/ ۰۵۲۷ والصاحبی فى فقه اللغة العربية (ص: ۱۲۲) 

(۷) انظر: البيان والتحصيل (۳/ 47۷). ادل 


11۰°] 


[البسيط] 


[الرجز] 


11۲ سورة البقرة 


وقرأ قوم من السبعة وغيرهم: #ومن يَطوع) بالياء من تحت على الاستقبال 
على بابه في المضي» ف(مَن) على هذه القراءة بمعنى «الذي»» ودخلت الفاء في قوله: 
مدن 7 للإبهام الذي في (مَنْ) حكاه . 

وقال أبو علي: «يحتمل # تَطْوَّعَ 4 أن يكون في موضع جزم و(مَنْ) شرطية» 
ويحتمل أن تكون (مَنْ) بمعنى الذي والفعل صلة لا موضع له من الاعراب والفاء 
موه آن الثانى وجب لوجوب الأول206©. 
عامّاً في الأعمال» وقال بعضهم: معناه: من تطوع بحح أو عمرة بعد حَجَة الفريضة. 

(OC 4 eT ا‎ 

وفي قراءة ابن مسعود: (فمن تطوع بخير)“. 
یضیع معه لعامل بر ولا غيره عَمَل. 

وقوله تعالی ‏ إِنََلَرسنَيَكْتْمُونَ € الآية» المراد ب زب € آحبار البهود ورهبان 
النصارى الذین كتموا" آمر محمد و قال الطبري: «وقد روي أن معینین منهم سألهم 
قوم من [أصحاب النبي ي1" عما في کتبهم من آمره فکتموا فنزلت»۲۲ وتتناول الاية 
(۱) وهم حمزة والكسائيء انظر قراءتهم وقراءة الباقین في السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۷۲). 
(۲) الکشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن آبي طالب (۱/ ۲۷۰). 
(۳) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۲/ 40 ۲). 
(:) المصاحف لابن أبي داود (ص: ۰6۱۷۳ والکشاف للزمخشري (۰)۲۰۹/۱ وهي قراءة شاذة. 
(۵) آحمد۳: «یکتمون»» وآشار لها في هامش جار الله. 
)1( في آحمد۳ وجار الله بدلاً منه: (المسلمین». 
(۷) تفسیر الطبري (۳/ ۲۵۰ وفیه أن السائلین هم: معاذ بن جبل آخو بنی سلمة» وسعد بن معاذ أخو 

بني عبد الأشهل» وخارجة بن زيد أخو بني الحارث بن الخزرج. 








الآيات (۸ ۱1۰-۱۰ ب “1و 


بعد کل مَن كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بثه» وذلك مفسر في قول النبي :هَن 
7 ددرو 

یل عن علم فکتَمَه ألجمّ یوم القيامة بلجَام من نار“ وهذا إذا كان لا یخاف ولا ضرر 

عليه في بثه. 


وهذه الآية أراد أبوهريرة رضي الله عنه في قوله: «لو لا آية في كتاب الله ما حدثتكم 
حدیخا»۳۱) وقد ترك أبو.هريرة ذلك حين خاف فقال: «حفظت عن رسول الله عله 
وعاءين: أما آحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم!۳»*. 

وهذه الآية" آراد عثمانْ رضي الله عنه في قوله: «لأحدثنكم حدیثاً لولا آية في 
کتاب الله ما حدئتکموه»7 ومن روى في كلام عثمان: «لولا أنه في كتاب الله)”) 
فالمعنی غیر هذا. 


(۱) الأصح موقوف على أبي هريرة» هذا الحدیث روي عن عدد من الصحابة» والأسانید إليهم جميعاً 
ضعيفة أو واهية» سوى ما أخرجه أحمد (۰)۷۵۷۱ وأبو داود (/256)» والترمذي )۲۹٤۹(‏ وحسنه 
وابن ماجه (۰)۲5 وابن حبان (46) والحاكم (۱۰۱/۱) وصححه کلهم من طريق علي بن الحكم 
عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة به مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (5/ ۲۳۲) 
من طريق: أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة من قوله وكذا أخرجه البيهقي في 
«المدخل» ص (۳4۲) من طريق: مروان بن محمد عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن أبي هريرة من 
ر ف ال ف الا 0 ۷ ان أوره الک من طريق ای عير »الس ااي 
أل شحف إنما ومر اه وقال الا فن الأرشاد17/ 0 اروا خرن عدت 
آي هربرة موقوف» اف وآورده ابن الجوزي ني العلل المتناهية ٠٠١-5۹07‏ من طریق عشرة من 
أصحاب رسول الله باب ثم قال: «هذا حدیث لا يصح عن رسول الله وداه ثم آخذ في تعلیل طرقه كلها 

(۲) متفق علیه» هذا الاثر أخرجه البخاري (۱۱۸ ومسلم (۲۹۳). 

۳( في السلیمانیة: «الحلقوم». 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۰). 

(۵( في المطبوع: هي التي . 

() متفق عليه» هذا الاثر آخرجه البخاري (۱5۰) ومسلم (۲۲۷)» وفیه أن الذي عیّن الاية هو عروة 
ابن الزبیر راوي الحدیث. 

)۷( يشير إلى رواية الإمام مالك في الموطأ (۸۴) وهي من نفس طريق رواية الصحيحين لمشار هل 


سل > مهد ع 


أن مالکاً قال رل وََق الصا طرق لار ولمم کل سکب ذه ليا ما = 


2 
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ولتت وافندی 4: آمر محمد تاه ثم يعم بعد کل مایم من خير. 

وقرأ طلحة بن مصرّفب: (مِنْ بای على الافراد 

وق لكب # يراد به التوراة والإنجيل بحكم سبب الآية» وأنها في آمر محمد 
بء ثم يدخل القرآن مع تعميم الآية» وقد تقدم معنى اللعنة. 

واختلف في اللاعنين: 

فقال قتادة والربيع: «الملائكة والمؤمنون»"» وهذا ظاهر واضح جار على 
مقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: «هم الحشرات والبهاتم يصيبهم الجدب بذنوب علماء 
السوء الکاتمین فیلعنونهم»(۳» وذکروا بالواو والنون كمَنْ يَعْقِل لأنهم آسند إليهم 
فعل من يعقل» كما قال: ری میت € [یوسف: 4]. 

وقال البراء بن عازب*؟: الور د کل المخلوقات ما عدا القن الجن 
والانس» وذلك أن النبي 4ي قال: «إن الکافر إذا ضرب في قبره فصاح سمعه الكل 
إلا الثقلين فلعنه کل سامع»(* وقال ابن مسعود: المراد [بها] ۲ ما قال النبي 95: «إن 


= لدع کیت [مود: ۱۱6]» بخلاف تعيين عروة من قوله تعالی: لیکو ...4 الاية. قال 
الحافظ في الفتح (۱/ ۰۱ ۲): «ذکره عروة راوي الحدیث بالجزم آولی». 

(۱) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰)۸۷ والشواذ للکرماني (ص: ۰6۷۹٩‏ وهي قراءة شاذة. 

(۲) تفسير الطبري (۳/ ۲۵۷). 

(۳) المصدر السابق (۲۵۵/۳). 

(8) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاريّ الأوسيٌء یکنی آبا عمارة» له ولابیه صحبة» استصغر یوم 
بدر» وسافر مع رسول الله بيا ثمانية عشر سفرأًء وشهد غزوة تُشتّر» وشهد مع علي الجمل وصفین 
وقتال الخوارج» وتوفي سنة (۷۲ه). الاصابة (4۱۱/۱). 

(0) صحیح بدون قوله: «فلعنه کل سامع»» آخرجه بهذا التمام بنحوه: الطبري في تفسیره (۳/ ۲6۷) 
من طریق: آسباط عن السدي قال: قال البراء بن عازب. موقوف والاسناد ضعیف» وأخرجه في 
حدیث طویل بدون ذکر اللعن: البخاري (۱۳۳۸) من حدیث آنس. 

( في المطبوع: (بهم». 








الآيات (١٦1-٤٦ا(‏ سسسب شح | ا 


كل متلاعنين إن استحقا اللعنة» وإلا انصرفت على اليهود»'. 

وهذه الأقوال الثلاثة لا يقتضيها اللفظ ولا تثبت إلا بسند يقطع العذر. 

ثم استثنى الله تعالى التائبین وقد تقدم معنى التوبة. 

و#وآضكوأ4 أي: في أعمالهم وأقوالهم. 

و#وبَيّنُوأ © قال مَن فسر الآية على العموم: معناه: بينوا توبتهم بمبرز العمل 
[والبروع]” " فيه» ومن فسّرها على أنها في كاتمي أمر محمد كَل قال: المعنى: بوا 
أمر محمد و فتجيء الآية فيمن أسلم من اليهود والنصاری» وقد تقدم معنى توبة الله 
على عبده وأنها رجوعه به عن المعصية إلى الطاعة. [والله أعلم]7". 

قوله عز وجل: # با ار یک عَم مه أله الیگ 
E‏ عنم الع َا برلا نوت )وھکر 1۳۹ وود 
الا هخم نارم )ّف علن لسوت وَالْأَرضٍ ویک َيل وا نهر الب 


ل 


Rn‏ لتاس 3 ل بعد موتا 


قوله تعالى: ‏ رولب واه الایف محكمة في الذين واقوا على كفرهم. 
فقال قتادة والربیع: «المراد بالناس: المومنون خاصة». وقال آبو العالية: (معنی 
ذلك: في الآخرة» وذلك أن الکفرة یلعنون آنفسهم يوم القيامة»» وقالت فرقة: «معنی ذلك: 
(۱) واه هذا الاثر أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۶/ ۳۰-۳۰۳) من قول ابن مسعود» وفي سنده 
محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالکذب. 


(۲) في الحمزوية: «والشروع. 


]٠١5[ 





۱1 سورة البقرة 
أن الکفرة یقولون في الدنیا: لعن الله الكافرين» فیلعنون آنفسهم من حیث لا يشعرون». 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (والمَلاتِكَةٌ ولتاس أَجمَعُون) بالرفع على 
تقدیر: آولئك یلعنهم الله. 

واللعنة في هذه الاية تقتضي العذاب. فلذلك قال: لین فا #» والضمیر 
عافد علی ال رتل عن انار وت ان لمیر لها کن رفا ال 

ثم علم تعالی برفع وجوه الرفق عنهم؛ لأن العذاب إذا لم يخمّف ولم يؤخر فهو 
النهاية. 

و طروت * معناه: یژخرون عن العذاب» ویحتمل أن يكون من النظرء نحو 
قوله تعالی: ولا ینظر للم ولمم [آل عمران: ۷۷] والأول آظهن لأن النظر 
بالعین إنما یعدی ب«إلى»» الا شاذا أفي سر 

وقوله تعالی: ههد هو الآيةء إعلام بالوحدانية» و وکود 4 
في صفة الله تعالی معناه : نفي المثیل والنظیر والند» وقال آبو المعالي: اهو نفي التبعیض 
والانقسام»(*. 

وقال عطاء: «لما نزلت هذه الاية بالمدينة قال کفار قریش بمکة: ما الدلیل على 
هذا؟ وما آیته وعلامته؟»(*. 


وقال سعید بن المسیب: «قالوا: ان كان هذا حقَا يا محمد فائتنا بآية من عنده 


(۱) انظر الأقوال الثلاثة في تفسیر الطبري (۳/ ۲ ۲). 

(۲) معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۹7 ومختصر الشواذ (ص: ۰۱۸ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۸۷). 
(۳) الاستثناء هنا هو من مفهوم المخالفة» والتقدیر فلا یتعدی بدونها إلا شاذا. 

(4) نقله ابن عرفة المالكي في تفسیره (۲/ 4۸۲). 

(۵) تفسیر الطبري (۲۱۸/۳). 

(7) زيادة من آحمد۳ وجار الله» وجاءت فیهما «يا محمد» قبل (إن كان هذا». 








الایات (۱۰-۲۱-:۱-1. _ ____ سس ب يو 


تکون علامة الصدق. حتی قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباًء فقيل لهم: ذلك لكم» ولکن 
إن کفرتم بعد ذلك عذبتم» فآشفق رسول الله َة وقال: دعني آدعهم یوما بيوم» فنزل 
عند ذلك قوله تعالی: ّف َل ألتسموات وَالْأَرَضِ € الایت»(). 


ومعنی لف حَلَقَ آَلتسمَوتِ #: في اختراعها وإنشائهاء وقيل: المعنی: إن في خلْقق 
آي: م السماوات والارض, ل وا ي الكل و هار که معناه: آن هذا یخلف هذا 
وهذا یخلف هذا فهما عة كما قال تعالی: + وهر الف ل ا يلق که 
[الفرقان: 7۲ ]۰ وكما قال زهیر: 

بها العِينُ والارام يَنْشِينَ خِلْمَةَ وأطَلاؤُهَا يَنْهَضْنَ من کل مجلم( 

وقال الآخر: 

E ارات سل‎ lÎ 

شاف حع إذا ا( تتفت وكت ب ساو يي 


ويحتمل أيضاً الاختلاف فى هذه الآية أن يراد به اختلاف الأوصاف. 


(۱) تفسير الطبري (۳/ ۷) طبعة دار هجر وزاد بعد قوله: «الآية»: إن في ذلك لآية لهم إن كانوا إنما 
يريدون أن أجعل لهم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناًء فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
أعظمٌ من أن أجعل لهم الصفا ذهبا. 

(۲) من معلقته» وعزاه له تفسير الطبري (۳/ ۰۲۷۲ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۰۲۳۵ ومعاني القرآن 
للنحاس (5/ 45)» والاشتقاق (۱/ ۱۲۷ وكتاب العين (1/ 45۲) وغيرهم من أئمة اللغ 
العينُ: جمع عیناء وهي واسعة العین» والارام: جمع رم وهو الأبيض الخالص» وقوله: خلف 
أي: قطيعاً بعد قطیع» والأطْلاءٌ: جمع طَلاء وهم آولاد الظباء. 

(۳) البيتان ليزيد بن معاوية كما في معجم البلدان (0/ 4۲)» وجمهرة اللغة »2515/1١(‏ وأنساب 
الأشراف للبلاذري (۵/ ۰6۲۸۸ ونسبهما الجاحظ في الحيوان (5/ 5114؟) لأبي دهبل» وهما في 
ديوان الأحوص (۱/ ۱۰۷) قال في الكامل (۳۰۱/۱): والماطرون: بلدة بالشام» وكذلك جلق» 
وخلفة الشجر: ثمر يخرج بعد الثمر الكثير» وفي الحمزوية خلفها تبعاً. 


[الطويل] 


[المديد] 





[الطویل ] 


31۸ سورة البقرة 


واللَيّل: جمع لیلة» وتجمع: ليالي» وزيدت فيها الياء كما زيدت في كراهية 

و[فراهية]. 
7 2 ا ۰ ۰ 

والتهار: یجمع على نهر وأنهرة وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
يقضي بذلك قول النبي و لعدي بن حاتم: «ٍنما هو بياض النهار وسواد اللیل»(۳ 
وهذا هو مقتضی الفقه فى الأيمان ونحوهاء فأما على ظاهر اللغة وآخذه من السعة(۳ 
فهو من وقت الاسفار إذا اتسع وقت النهار كما قال(*: 

شه قد CaN a‏ مج عع هھ رم سا 

ملكت بها كفي فانهرت فتقهًا يَرَئ قانم من دونها مَاوَرَاءَهَاك) 

وقال الزجاج في کتاب «الأنواء»: «آول فان ور اا قال: وزعم النضر 
ابن شمیل أن آول النهار ابتداء طلوع الشمس» ولایعدٌ ما قبل ذلك من النهار»(). 

قال القاضي آبو محمد: وقول النبي و هو الحکم. 

راك المت ورف اوه وجه اظ راح رلست ال كات فلك 
بأعيانهاء بل كأنه بني الجمع بناء آخر» يدل على ذلك توسط التثنية في قولهم: فلکان» 
والفلك المفرد مذكرء قال الله تعالی: #ف ال ی المشحون# [الشعراء: ۱۱۹]. 

و(ما ينفع الناس): هي التجارات وسائر المآرب التي يركب لها البحر من غزو 
وحج» والنعمة بالفلك هي إذا انتفع بهاء فلذلك خص ذكر الانتفاع إذ قد تجري بمايضر. 


)١(‏ في المطبوع: «رفاهیة». 

(۲) متفق عليه» هذا الحديث آخرجه البخاري »)۱۹۱٩(‏ ومسلم (۱۰۹۰) من حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه» ولفظه: «إنما هو سواد الليل وبياض النهار». 

(۳) في جار الله وأحمد": «الشعر». 

(:) في الحمزوية: «زهير»» وهو خطأ لأن البيت ليس له. 

(5) البيت لقيس بن الخطيم كما تقدم في تفسير سورة الفاتحة. 

(5) كتاب الأنواء غير متوفر» وقد نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۹۳). 








الآيات (۱۱-ع۱۱) و 


~~ 


و وَما لین ليمَاءِ من ماو 4 يعني به الأمطار التي بها إنعاش العالم وإخراج 
الثبات والارژاق. 


و(يث) معناه: فرق وسّط. 


و دج 4 تجمع الحيوان كله وقد آخرج بعض الناس الطير من الدواب» وهذا 


۲ O یت الا‎ mase 


یز 7 5 32 
ee‏ -صنواعقها لطبرهن ۲ [الوافر ] 
و(تصضریف الریاح): إرسالها غقيماء وملقحة» و ا ور وهلاكاء ومنه 
إرسالها جنوباً وشمالا(*ک وغیر ذلك. 


و#الريكج # جمع ریح» وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع 
العذاب إلا في يونس في قوله تعالى: لوین بهم بریج طَيْبَّةِ ‏ [يونس: ۲۲]» وهذا 
أغلب وقوعها في الکلام وفي الحديث: «كان رسول الله ية إذا هبت الريح يقول: 
اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)(©. 


(۱) وصدره: نيافٌ كغصن البان ترتج إن مشت» وهو في الدیوان (ص: 4 عزاه له في الموازنة 
(۸4/۱) وتفسیر القرطبي (۲/ ۱۹۷ والبحر المحیط (۲/ 54 والقطاة: طاثر في حجم 
الحمام» والبطحاء: مسیل الماء من الوادي وقد تناثر فيه الحصی الدقیق. 

(۲) الدیوان (ص4) وصدره: كأنّهُم صَابّث عَلَيْهِمْ سَحَابة» كما تقدم عند تفسیر الآية (19)» ولا عبرة 
بمن آنکره وفي الحمزویة: «صواعقهن الطایرات». 

(۳) في جار الله: درآ ره و التي ج 

)٤(‏ سقطت من جار الله» وأحمد". 

6 ضعيف جدّاء هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم (۱/ 4 ۲۲) عمن لا يتهم عن العلاء بن راشد = 





۲۱۱۰۷ 


۲۰ سورة البقرة 

قال القاضي آبو محمد: وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها 
جسم واحد» وریح الرحمة ل متقطعة فلذلك هي رياح وهو معنی نش ]۱۱ 
[الأعراف: ۷ ]» وأفردت مع الفللی(۲) لآن ريح إجراء السفن إنماهي واحدة متصلة. ثم 
وصفت بالطیب فزال الاشتراك بینها وبين ريح العذاب. 


وهي لفظة من ذوات الواوء یقال: ريح وأرواح» ولا یقال: أرياح» وإنما قیل: 
رياح» من جهة الکسرة وطلب تناسب الياء معهاء وقد لحن في هذه اللفظة عمارة بن 
عقيل بن بلال بن جریر ۳ فاستعمل الأرياح في شعره ولحن في ذلك. وقال له آبر 

حاتم!*: إن الأرياح لا تجوز فقال: آما تسمع قولهم: ریاح؟ فقال آبو حاتم: هذا 
خلاف ذلك. فقال: صدقت ورج(“ 

و آما القراء / السبعة فاختلفوا: 

فقرأ نافع: «الرَیاح» في اثني عشر موضعا: هناء وفي الأعراف برل ريح 4. 
0 : 9 اشتدت به الریاح 4 وفي الحجر: يوقم #. وفي الكهف ر 

ريح 4» وفي الفرقان: 9# ارس لر € وفي النمل: #وَمَنْبْرَسِلُألرَيَ #» وفي الروم 


۱ عن عکرمة عن ابن عباس به مرفوعاًء وقيل إن شيخ الشافعي هو إبراهيم بن أبي یحبی الاسلمي؛ 
وهو متروك الحدیث. وآخرجه آیضا الطبراني في الکبیر (4/ 415) باسناد فيه الحسین بن قيس 
الرحبي» وهو متروك الحدیث آیضا وقال الطحاوي في شرح مشکل الكثار (۳۷۹/۷): لا أصل له. 

)١(‏ بالنون» وهي قراءة سبعية. 

0 

(۳) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية بن الخطفي اليربوعي» يكنى آبا عقيل» شاعر فصيح 
قدم من اليمامة فمدح المأمون ووجوه قواده» واتصل بإسحاق بن ابراهيم ومدحه» واجتمع الناس 
وکتبوا شعره» وبقي إلى أيام الواثق: معجم الشعراء (ص: 40 ؟). 

(:) هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني اللغوي الادیب المقرئ المشهور توفي سنة (۲۵6ه). 
انظر: إنباه الرواة (۲/ 5۸). 

(6) انظر: الخصائص (۱/ ۰6۳۹۲ والمحکم والمحیط الاعظم (۲/ ۵۰۷). 








الآيات (۱7۵ ۲۲_۱۷ 


[في موضعین ]۱ وفي فاطره وفي الجاثية» وفي (حم عسق): #یسکن الریاح؟». 

وقرأ آبو عمری وعاصم وابن عامر موضعین من هذه بالافراد: في إبراهيم 
وفي (حم عسق)» وقرژوا سائرها كقراءة نافع. 

وقرأ ابن کثیر بالجمع في خمسة مواضع: هنا وفي الحجر وفي الکهف وفي 
الروم - الحرف ال ول وفي الجاثية: #وتصرين الي € وباقي ما في القرآن بالافراد. 

وقراً حمزة بالجمع في موضعین: في الفرقان وفي الروم الحرف الاول وأفرد 
سائر ما في القرآن. 

وقرأ الكسائي کحمزة» وزاد عليه في الحجر: ۷ آلرد ريح لوح 4 1 ولم 
یختلفوا في توحید ما لیس فيه آلف ولام'". 

والسحاب: جمع سحابة» سمي بذلك لانه ينسحب» كما قالوا: حَبًا؛ لأنه يحبو» 
قاله أبو علي الفارسي* وتسخیره: بعثه من مکان إلى آخر» فهذه آیات أن الصانع 
موجود» والدلیل العقلي یقوم أن الصانع للعالم لا يمكن أن یکون الا واحدا؛ لجواز 
اختلاف الاثنين فصاعدا. 

قوله عر وجل  :‏ ومر الاس مید من دون اہ اد دَادا بوم کح اله 
وای انوا خر و ی یت موا د یروت الاب أن الوه َه جريا وا 
کید العتاب 0ة تب رد ی ی بن لک وا ورآوا داب وتقطعت بهم 
ساب ا وکال ابو لو أ آنا کره فستبرآمنهمکما توا متا الک برهم له 


Î‏ م جد 
5و 
عملهم حسرات 


۳9 


ہم مهم بخ Oe‏ 


(۱) الایتان: 4۸۰67 ولفظ «موضعین» لیس في الأصل. 

(۲) آرقام الآيات في هذه المواضع هي على الترتیب: الأعراف (۵۷) إبراهيم (۱۸) الحجر (۲۲) 
الکهف (4۵) الفرقان (4۸) النمل (1۳) الروم (55 و4۸) فاطر )٩(‏ الجاثية (0) حم عسق (۳۳). 

(۳) التیسیر (ص: ۰۷۸ والسبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۷۳). 

43 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۲/ )۲٤۸‏ وما بعدها. 





1۲۲ یو رخ 


ذكر الله تعالى الوحدانية * ثم الآبات الدالة على الصانع الذي لا یمکن أن یکون 
إلا واحداًء ثم ذكر في هذه 1 الجاحدين الضالين [معجّباً]( من سوء ضلالهم 
مع الآيات» لآن المعنى: إن في هذه الأمور لآيات بينة» ومن الناس نی ذلك البيان 

۳ 1 دع ليه 1 دج 7 

و من دون € لفظ يعطي غيبة ما تضاف إليه «دُون»" عن القضية التي فیها 
الکلام» وتفسیر «دُون) ب(سوی) أو باغیر) لا يطرد. 

والند: النظیر والمقاوم والموازي كان ضدَاًء أو خلافا أو مثلاًء إذا قاوم من 
جهة فهو منها ند» وقال مجاهد وقتادة: «المراد بالأنداد الأوثان)7؟»» وجاء ضمیرها 
في # يحب وهم قو عر با لها ا من یا موقا انر عباس 
والسدي: «المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله تعالی»(. 

و يو ا هم 4 في موضع نصب نعت للأنداد» أو على الحال من الضمير في 
يلخد أو يكون في موضع رفع نعت ل#مّن # وهذا على أن تكون من * نكرة 
والكاف من # ك € في موضع نصب نعت لمصدر محذوف» و(حب) مصدر 
مضاف إلى المفعول فى اللفظ وهو على التقدير مضاف إلى الفاعل المضمر تقديره: 
كحبكم [الله» آو: كحبهم الله حسبما قدر کل وجه منها فرقةٌ» ومعنى کحبهم ]۱ أي 

ثم أخبر أن المؤمنين أشد با لإخلاصهم وتيقنهم الحق. 

.)ًابجعتما١ في المطبوع: (تعجباًا» وفي أحمد":‎ )١( 
في الحمزوية: (مشاهدة هذه).‎ (۲) 

(۳) سقطت من آحمد۳. 

(4) تفسیر الطبري (۲۷۹/۳). 


(۵) عزاه الطبري في تفسیره(۳/ ۲۸۰)؛ للسدي فحسبٍ ولم آجده من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(7) ساقط من الأصل والمطبوع. 








الآيات (۱7۵ ۲2_۱۷ 


وقوله تعالی: #ولو تری الذین ظلموا» قرأ نافع وابن عامر بالتاء من فوق» 
ود 4 بفتح الالف ۱ و# آنَ 4 الأخرى كذلك عطف على الأولى» وتقدیر ذلك: ولو 
تری يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لاقروا 
أن القوة لله» فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنی» وهو العامل في اد . 

وتقدیر آخر: ولو تری يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم 
منه لعلمت أن القوة لله جمیعاء وقد كان النبي ية علم ذلك» ولکن خوطب والمراد 
آمته» فإن فیهم من یحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. 

وتقدیر الث: ولو تری يا محمد الذین ظلموا في حال رژيتهم للعذاب لأن 
القوة لله» لعلمت مبلغهم من النكال» ولاستعظمت ما حل بهم» فاللام مضمرة قبل 
أن . فهي مفعول من جله والجواب محذوف مقدر بعد ذلك» وفي حذف جواب 
(لَوْ) مبالغة» لأنك تدع السامع یسمو به تخیله» ولو شرحت له لوطتّت نفسه إلى ما 


وقرأ الحسن وقتادة وشيبة وآبو جعفر: # تَرَى #4 بالتاء من فوق وکسر الهمزة 
من إن © وتأویل ذلك: ولو تری الذین ظلموا إذ یرون العذاب [لاستعظمت ما 
حل بهم» ثم ابتدأ الخبر بقوله: إن القوة لله» وتأويل آخر: ولو تری الذين ظلموا إذ یرون 
العذاب]۲۱ یقولون: إن القوة لله جميعاً لاستعظمت حالهم. 


وقراً حمزة والكسائي وآبو عمرو وعاصم وابن کثیر: رى € بالیاء من أسفل» 


() السبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص: ‏ ۱۷) والتیسیر للدانی (ص: ۷۸). 

)۲( نظر: تفسیر الثعليي (۲/ ۳6 فقد ذکرهم فیمن قرا بالا ارآ ثم فیمن قا بکسر «نه» وقد 
تواترت هذه القراءة الم کبة لیعقوب خاصة كما في النشر (۲/ 4 ۰)۲۲ وذکر آنها رویت لأبي جعفر 
من طریق النهرواني عن ابن وردان ولیس ذلك من طرق الدرة. 

(۳) ساقط من السليمانية» وهو في آحمد۳ ملحق في الهامش وعلیه علامة (صح). 





1۱۰۸1 


[الکامل ] 


۲ سورة البقرة 


وفتح الألف من # آن 6 تأويله : ولويّرّى في الدنیا الذين ظلموا حالهم في الا خرة 
إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله جميعاًء وتأويل آخر روي عن المبرد والأخفش: 
# ورك # ولو یری بمعنی: يعلم الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً 
لاستعظموا ما حل بهم! ۲ ف یی عامل في # أن 4 وسدت مسد المفعولین. 

وقال بو علي: «الرژية في هذه الاية رؤية البصر والتقدیر في قراءة الیاء: ولو 
یری الذین ظلموا أن القوة لله جميعا»"» وحذف جواب لو للمبالغةه ویعمل في 
أن الفعل الظاهرء وهو آرجح من أن يكون العامل فیها مقدّرً. 

ودخلت 8 إِذْ 4- وهي لما مضى - في أثناء / هذه المستقبلات تقريباً للأمر 
وتصحيحاً لوقوعه» كما يقع الماضي موقع المستقبل في قوله تعالی: # ود سب 


ع ۳ 


الا أصَحب لت 4 [الأعراف: ۵۰]» وق آمر أله € [النحل: .]١‏ 
ومنه قول الا شتر النخعي "*: 
یت نَفْسِي والْحَرَفْتُ عن العُلا ولقیت آضيافي بوجه عبّوس" 
وقرأت طائفة: رى € بالياء من أسفل وكسر الألف من ان 4( وذلك إما 


(۱) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 2175)» والتيسير للداني (ص: ۷۸). 

(۲) انظر قولي المبرد والأخفش في إعراب القرآن للنحاس (۸۸/۱). 

۳( الحجة للقراءالسبعة لأس على الفارسي (۲/ ۲۵۹) وما بعدها. 

(6) هو الاشتر مالك بن الحارث شریف کبیر القدر في النخع» روی عن عمر وخالد بن الولید» 
وشهد اليرموك» وقلعت عینه» من آنصار علي بن آبي طالب رضي الله عنه في حروبه» توفي بعد 
صفين بقليل» تاريخ الإسلام (۳/ .)۵٩۳‏ 

(5) انظر عزوه له في معجم الشعراء (ص: ۰۳۹۲ والكشاف /١(‏ 196 والزاهر في معاني كلمات 
الناس (۱/ ۰4۸۸ والبخلاء للجاحظ (ص: ۰۳۰۹ وأمالي القالي (۱/ ۰۸6 والحماسة لابي تمام 
مع شرح التبريزي (۱/ ۳۹ وجاء في فيض الله وآحمد۳ ونور العثمانية والسليمانية: (بقیت وفري»» 
وفي جار الله: «(وقيت... 

(5) هذه القراءة بهذا التركيب هي قراءة أبي جعفر المتواترة عنه. انظر طرفيها في النشر (۲۲4/۲). 








الآيات (۱۷-1٦0(‏ سس قح 3ك 


غلى حذف الجواب وابتداء الخ واما علی تقدير: لقالوا: إن القوة لله جميعاً. 

وقرأ ابن عامر وحده: # يرون بضم الياء والباقون بفتحها۲. 

وثبتت بنص هذه الاية القوة لله بخلاف قول المعتزلة في نفیهم معاني الصفات 
القدومة 

5 ۳ مک مه وه OT‏ ا e‏ د 

وقالت طائفة: ١#أألَذِينَ‏ أَتَِعُوأ#: كل مَن عبد من دون الله»» وقال قتادة: (هم 
الشياطين المضلون» وقال الربیع وعطاءٌ: «هم روّساؤهم»"» ولفظ الآية يعم هذا كله. 

ولد 4 یحتمل أن تکون متعلقة ب# رید العدّاب » ویحتمل أن یکون العامل 
فیها: اذكر. 

ونوا بفتح الباء هم العبدة لغیر الله» والضالون المقلدون لرژساتهم 
أو للشیاطین وتبريهه”" هو بأن قالوا: إِنَا لم نضل هولاء بل کفروا بإرادتهم» وتعلق 
العقاب على المتبعین بكفرهم» ولم يتأت ما حاولوه من [تعليق] ذنوبهم على 


المضلین. 
وقرأ مجاهد بتقدیم الفعل المسند إلى المتبعین للروساء وتأخیر المسند إلى 
ای 


والسبب فى اللغة: الحبل الرابط الموصلء فیقال فى كل ما يُتَمَسَّك به فيصل 
بين شيئين» وقال ابن عباس: «الْأَسْبابُ هنا الأرحام»؟» وقال مجاهد: «هي العهود»» 


.)۷۸ السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 217/4)» والتيسير للداني (ص:‎ )١( 

(۲) ثلاثة أقوال انظرها في تفسير الطبري (۳/ ۲۸۷). 

(۳) أي: تبرّي الرؤساء والشياطين. 

() في المطبوع: «تعلق». 

(5) أي: «الذين اتبّعوا من الذين اتبعوا)» نقلها عنه الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۱۹۷). 
(7) منقطعء هذا الأثر أخرجه الطبري (۳/ ۲۹۱) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» ولم يلقه. 





[الکامل ] 


۳۹ سورة البقرة 
وقیل: «المَوّدّات»» وقیل: «المنازل التي كانت لهم في الدنیا»» وقال ابن زيد والسدي: 
«هي الاعمال». إذ آعمال المؤمنين کالسبب في تنعیمهم فتقطعت بالظالمین 
آعمالهم(. 

وقوله تعالی: # وَقَالَالَدبنَ نیوا 4 الآيةء المعنی: وقال الاتباع الذین بر 
منهم: لو رُددنا إلى الدنیا حتی نعمل صالحاً ونتبرأ منهم» والکرة: العودة إلى حال قد 
کانت. ومنه قول جریر: 

وَلَقَدْ عَطَمْنَ علی فزارة عَطْمَةَ گرالمنیح وَجلْنَ نم مالا 

والمنیح هنا: أحد الاغفال من سهام المیس وذلك أنه إذا خرج من الربابة رد 
لفوره لائه لا فرض فيه ولا حکم عنه. 

والکاف من قوله: #کما» في موضع نصب على النعت إما لمصدر أو لحال؛ 
تقدیرها: متبرئین كماء والکاف من قوله: ۷ دبیم 4 قیل: هي في موضع رفع 
على خبر ابتداء تقدیره: الأمر كذلك» وقیل: «هي كاف تشبیه مجردة» والاشارة 
بل ذلك؟ إلى حالهم وقت تمنیهم الكرّة. 

والرؤية في الاية هي من رؤية البصرء ویحتمل أن تکون من رؤية القلب. 

و سم : قال الربیع وابن زید: «المعنى: الفاسدة التي ارتکبوها فوجبت 
لهم بها الان 


(۱) انظر الأقوال كلها في تفسیر الطبري (۳/ ۲۹۱). 

(۲) البيت للأخطل كما في ديوانه (ص: ۰)۲۰۳ وفيه: «علی 42513 ونقائض جرير والأخطل (ص: 
۹ وتفسير الطبري (۳/ ۲۹4 والمعاني الكبير »)١٠١١/۳(‏ وهو من قصيدة له يهجو بها 
جريراًء ومطلعها: كَلَّبنْكَ عَيْنَكَ أو ریت بواسط» وقد تكرر من المؤلف نسبته لجريرء ولعله خطأ 
هله ر لماعو وله عن ولاك | ورن شزو 

(۳) تفسیر الطبري (۳/ ۲۹۸). 








الآيات (۱-۱۰۸ ۲2_۱۷ 


وقال ابن مسعود") والسدي: «المعنی»: «[الصالحة] التي ترکوها ففاتتهم 
الجنة» "۳ ورویت في هذا القول آحادیث. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حیث هم 
فا میت 

و # حَسَررتٍ #: حال على أن تکون الرؤية بصرية» ومفعول على أن تکون قلبية» 
والحسرة أعلى درجات الندامة والهم بما فات» وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي 
قد انقطع وذهبت قوته [كالبعير]" والبصرء وقيل: هي من حَسَّرٌ إذا کشف. ومنه قول 
النبي كل #يحسر الفرات عن جبل من ذهب96». 


س لد عم عوم اميه ور 26 با جر م2 
قوله عر وجل: #إيتأيها الاس عاق الأرض عل یبا ول ترا خطوّت 
ليطن إِنَّهُه 1 کہ عدو مين س ااك ال والح وآن راا عل ااا 


قد 
۲ و 


ون ل ولد فی کم معأ ما رل له الوا ہل نمع مآ اليه 1641 وَلَوْ كارت 
لا ل لين سر کی منیا لا 
ممع للا دعا ويد ماب ع هم يلون () 4. 

الخطاب عام و(ما) بمعنى الذي» و علل # حال من الضمير العائد على (ما)» 
وقال مكي: الت لفل رف ف قينا ا وه معد 

وكذلك مقصد الكلام لا يعطي أن یکون حَلالاً مفعولا بل كوا 4 وتأملء 
و یبا © نعت» ويصح أن يكون # كيبا 4 حالاً من الضمير في 9كُلُوأ 4 تقديره: 
مستطیبین» والطيب عند مالك: الحلالء فهو هنا تأكيد لاختلاف اللفظ وهو عند 


(۱) لم أجده من قول ابن مسعود. وإنما هو معروف عن السدي. 

(۲) تفسير الطبري (۲۹۱/۳). 

(۳) في الحمزویة: «کالعین». 

(4) متفق عليه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۱۱۹ ۷ ومسلم (۲۸۹6) من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه. 


(0) مشکل |عراب القرآن لمكي (۱/ ۱۱۷). 





3۸ سورة البقرة 
الشافعي: المستلذء ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر وکل ما هو خبیث(). 


ول خطواتِ » جمع خطوة وهي ما بين القدمين في المشي» فالمعنی النهي عن 
اتباع الشیطان وسلوك سبله وطرائقه» قال ابن عباس: «خطواته آعماله»"۳ قال غیره: 


آثاره. 
قال مجاهد: «خطایاه» قال آبو مجلز”": «هي النذور والمعاصي»*. 


قال الجن 1ل لت فيما سره من البحيرة والسائة رتا ۳ قال القاك: 


«نزلت فى ثقيف وخزاعة وبنى الحارث بن کعب». 


وقرأ ابن عامر والكسائي: #خطواتِ ‏ بضم الخاء والطای ورويت عن عاصم وابن 
كثير بخلاف» وقرأ الباقون بسكون الطاء ۳ فإما أرادوا ضم الطاء وخففوها إذ هو الباب 
في جمع فغلة کغرفة وغرّفَاتء وإما آنهم تركوها في الجمع على سكونها في المفرد. 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۵/ 475)» والمغني لابن قدامة (۳۷۸/۲۱). 

(۲) أخرجه الطبري (۳۰۱/۳) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) هو لاحق بن حميد أبو مجلز السدوسي نزيل خراسان» سمع الصحابة: ابن عمر وابن عباس وأنساً 
وغيرهم رضي الله عنهم» وقد وردت عنه الرواية في حروف القرآن» توفي سنة (۱۰۰ه-) تقريباً. 
غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ۳۰۳). 

(4) انظر القولين في تفسير الطبري (۳/ ۰۳۰۲ ۳۰۱). 

(0) ذكر هذا المعنى هنا تفسير الطبري (۳/ ۰۳۰۳ وتفسير الثعلبي (۲/ »)4٠‏ دون عزوه للحسن» 
ونقله عن الحسن ابن أبي زمنين (۱۱۹/۲ لكن في تفسير الآية (۳۱) من سورة الأعراف» 
وتفسير البغوي (۲۳۸/۲) في الآية (۱۵۷) منهاء وتفسير الماوردي (۲۵6/۳) في الآية (554) 
من سورة الإسراء. 

() مثله في تفسير الثعلبي (۲/ ۳۷). 

(۷) الضم قراءة ابن عامر والكسائي» ورواية قنبل عن ابن كثير» وحفص عن عاصم» والسكون للباقين» 
كما في التيسير للداني (ص: ۰)۷۸ وذكر ابن مجاهد في السبعة: (ص: 4 ۰)۱۷ عن ابن فليح عن 
أصحابه عن ابن كثير (خطوات) خفيفة أي: بالإسكان. 





الایاات (۱۷۱-۱۲۸) سس 


وقرأ آبو السمال: (خطوات) بفتح الخاء والطاء(). وروي عن علي بن آبي 
ع # 

طالب وفتادة والاعمش وسلام: (خطوّات) بضم الخاء والطاء وهمزة / علی الواو(۲ 
وذُهب بهذه القراءة إلى آنها جمع خطأة من الخطأ لا من الخطو. 

وکل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي فهي خطوات الشیطان. 

ت ود ۰ اهو 

و عدو يقع للمفرد والتثنية والجمع. 

قوله تعالى: ا اگمایأم کم € الایق اّما : تراص ا 

وقوله تعالی: لمیر الايق نما تصلح للحصرء وقد تجيء غيرٌ حاصرة 
بل للمبالغة کقولك: إنما الشجاع عنترة» كأنك تحاول الحصر أو همه فانما یعرف 
معنی (إِنَّما) بقرينة الکلام الذي هي فیه. فهي في هذه الآية حاصرة. وم الشيطان إما 

ر 0 0 ۱ 

بقوله في زمن الكهنة وحيث يُتَصَوَّرٌء وإما بوسوسته فإذا أطيع نفذ آمره. 

و(السوء) مصدر من ساء یسوء فهي المعاصي وما تسوء عاقبته. 

وا قال السدي: «هى الزنا»"» وقیل: «کل ما بلغ ا من الحدود 
لأنه یتفاحش حینتذ»(* وقیل: «هی ما تفاحش ذکره». 

وأصل الفحش: قبح المنظر كما قال امرژ القیس: 

وجِيدٍ كيد الزنم لس بقاجش اذاهي تَصَّنْهُ ولا بمُْعطْل) 

a 5‏ 4 5 ۳ ۰ و ر لد هی 
فکل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء. 
)١(‏ المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۱۷ وهي قراءة شاذة. 
(۲) قال ابن جني معقباً على هذه القراءة: «وهي مرفوضة وغلط». المحتسب لابن جني (۱/ ۱۱۷). 


(۳) تفسیر الطبري (۳۰۳/۳). 

(6) نسبه آبو حیان (1۵4/۱) لابن عباس. 

(ه) من معلقته المشهورة «قفا نبك». الدیوان (ص: 57 )» وانظر عزوه له فى جمهرة آشعار العرب (ص: 
«(A4‏ وشرح | لمعلقات التسع (ص: ۱۷ واعجاز القرآن للباقلانی (۰)۱۷۸/۱ والریم: ولد 
الظبي ونصّته: مدّته وأبرزته» والمعطل: الخالی من الحلى. 


1۱۰۹1] 


[الطويل] 





[المتقارب ] 


۳۰ سورة البقرة 


سس روم 


و مَالاتْحَلمُونَ 4: قال الطبري: يريد به ما حرّموا من البحيرة والسائبة ونحوها 
وجعلوه شرعا»؟. 
وقوله تعالی: #وَإِدَاقلَُم € يعني کفار العرب. وقال ابن عباس: نزلت في 
الق 
وقال الطبري: «الضمیر في هم عائد على # الاس € من قوله: 5 
لاش كوا 4» وقیل: هو عائد على (من) في قوله: ‏ َم الَا من‌یِکَخد ین دون 
مه آندادا © [البقرة: ۱۲۱۹۵ . 
و يعوا # معناه: بالعمل والقبول. 
و ما لاله 4: هو القرآن والشرع. 
و 2 ات 4 معناه: وجدنا» قال الشاعر: 
تالتب عير مش فیه. لا اقررالا الا تياو 
والألف في قوله: #أْوَلَوَ 4 للاستفهام والواو لعطف جملة کلام على جملت 
لأن غاية الفساد في الالتزام أن یقولوا: نتبع آباءنا ولو کانوا لا یعقلون فقرّروا على 
التزامهم هذا إذ هذه حال آبائهم. 
وقوة ألفاظ هذه الآية تعطى إبطال التقلید» وأجمعت الأمة على إبطاله فى 
العقائد. 





.)۲۰۹۲ /"( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۳/ ۳۰۵) بإسناد فيه من لا يعرف. 

(۳) تفسير الطبري (۳/ 5 "١‏ و۳۰۵). 

(5) البيت لأبي الأسود الدؤلي كما في كتاب سيبويه /١(‏ ۰۱۹ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۰۱۵6 
والمحكم والمحيط الأعظم (۲/ 4 ۵) والمقتضب (۲/ ۰۳۱۳ وهو من أبيات قالها في امرأة كان 
يجلس إليهاء وكانت برزة جميلة» فقالت له يوماً: هل لك أن آتزوجك؟ فإنى امرأة نع الکف» 
خبط مره قانهبالمیسوزه فووجها کم وتا علن شلات مات 








الاایات (۱۷1-1٦۸(‏ ِحِ۲۳ 


2و 


وقوله تعالی: # وَمَثَلُألذِنَ کرو 4 الآيةء المراد تشبیه واعظ الکافرین 
وداعیهم والکافرین الموعوظین بالراعي الذي ینعق بالغنم أو ابر فلا تسمع الا 
دعاءه ونداءه» ولا تفقه ما یقول هکذا فسر ابن عباس“ وعکرمة والسدي وسیبویه(!۲ 
فذکر بعض هذه الجملة [وبعض هذه ]۲۱ ودل المذکور على المحذوف وهذه نهاية 
الایجاز. 


والنعیق زجر الغنم والصیاح بهاء قال الأخطل: 
E‏ يا جریر فانقا ‏ مَك تَفْسُك في الخْلاء لالا“ [انکامل] 
وقال قوم: «إنما وقع هذا التشبيه براعي الضأن لأنها من آبلد الحيوان»؛ فهي 
e‏ راعيهاء وفي المثل: «أحمق من راعي ضأن ثمانين»» وقد قال دريد لمالك 
ابن عوف* في یوم هوازن: «راعي ضأن» والله»"» وقال الشاعر: 


أَصْبَحْتٌ هْرْءالِرَاعِي الضان ا ا رك مني راع الاد [البسيط] 


.)7١9 /۳( روي عن ابن عباس من طرق لکن ليس فيها أن الداعی واعظ الكافرين» تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۳/ ۳۰۸ ۰6۳۰۹ والكتاب لسيبويه (۱/ ۲۱۲). 

(۳) في بعض الطبعات: «وترك البعض». 

۰6۲۱۳ /۱( عزاه له في مجاز القرآن (۱/ ۰14 وطبقات فحول الشعراء (۲/ 4۹۷) وجمهرة اللغة‎ )٤( 
والصحاح للجوهري (4/ ۱9۵۹ وتفسیر الطبري (۳/ ۳۱6۵ يريد: صح بغنمك يا جرير»‎ 
واکتف بهذا عن المفاخر فلست لها أهلآ» وإنما أنت من رعاة الفنم.‎ 

(0) الأمثال لابن سلام (۱/ 0۸ والبیان والتبیین (۱/ ۱۳5 والکامل في اللغة والاأدب (۱۱6/۲). 
(7) هو مالك بن عوف بن سعد بن النصريء كان رئيس المشرکین یوم حنين» ثم آسلم» وکان من 
المؤلفة» وصحب ثم شهد القادسية وفتح دمشق. الاصابة في تمييز الصحابة (۵/ ۵۵۰). 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۱۰5 ومغازي الواقدي (۱/ ۰۸۸۵ والعقد الفرید (۱/ ۱۲۱). 
(۸) البیت لامية بن الأسکر كما في طبقات فحول الشعراء (۱/ ۱۹۲ والأمالي (۳/ ۰۱۰۹ والأغاني 

(۱۹/۱۰) ومعجم البلدان (۲/ ۱۵۱)» ونقد الشعر (ص: ۱5). 





[الر جز ] 


۳۲ سورة البقرة 


فمعنی الآية: أن هوّلاءٍ الکفرة يمر الدعاءُ على آذانهم صفحاً یسمعونه ولا 
یفقهونه» إذ لا [ینتفعون]) بفقهه. 

وقال ابن زید: «المعنی في الآية: ومثل الذين کفروا في اتباعهم آلهتهم وعبادتهم 
إياها کمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه شيئاً إلا دويّاً غير مفید»۲) يعني بذلك الصدی 
الذی یستجیب من الجبال. 

ووجه الطبري في الاية معنی آخرء وهو: «آن المراد: ومثل الکافرین في عبادتهم 
آلهتهم کمثل الذي ینعق بشيء بعید منه فهو لا یسمع من أجل البعد» فليس للناعق من 
ذلك إلا [النداء الذي یتعبه وینصبه] ۳" فإنما شبه في هذين التأويلين الکفار بالناعق 
والأصنام بالمنعوق به“ وشبهوا في الصمم والبَكّم والعمی بمن لا حاسة له لما لم 
ینتفعوا بحواسهم ولا صرفوها في إدراك ما ينبغي ومنه قول الشاعر: 

(0)4 EY همه‎ - 2 1 

هه هه رهق رم هر اهر رم هه هر شرا اصم‌عماساء» شمیع 

ولما تقرر فقدهم لهذه الحواس قضی بأنهم لا يَعْقِلُونَ إذ العقل كما قال 
أبو المعالي وغیره: علوم ضرورية تعطیها هذه الحواسء أو" لا بد في کسبها من 
الحواس. وتأمل. 


)۱( في الحمزویة: ایتفقهون). 

(۲) تفسیر الطبري (۳/ ۳۱۳). 

۳( في الحمزوية: «الدعاء الذي لا ینفعه». 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۳/ ۳۰۹ و۳۱۰). 

(۵) آنشده شعراً: الماوردي في النکت (۰)۲۲۱/۱ ومعاني القرآن للزجاج (۱/ ۰4۲4۲ والحجة لابن 
خالویه (۲۷/۱) ولم أقف على صدره ولا قائله» وآورده على أنه مثل: العسكري في جمهرة 
الأمثال (۱/ ۱۰ والميداني في مجمع الأمثال (۱/ 4۰۲ آي: أصم عن القبیح الذي يغمه 
سمه للامر الل پسره وفي معناه: حلمي آصم وأذني غير ضفاء: 

(5) في نور العثمانية: (إذاء بدل «أو». 








الآيات (۲ ۰0۱۷-۱۷ _ و۳ 


قوله عز وجل: * ییا زیبک»امنوا لوا من يبت ما ررتواش کرو وان 
حر رکه تبرت اک تست اله وام رل ادن ون ی ی 
a‏ رصانع ولا عا ولنم عله اله عَفور رح )ن سے مكنمو 
6 ا تکتب وکو بد- یلا اوت ما رق بر إلا ارو 
تڪلمم اهي کم و ولا مر که وَلَهُمَ عداب لیر( 
الطیب هنا یجمع(۲ الحلال المستلذء والاية تشیر بتبعیض من * إلى أن 
الحرام رزق» وحض تعالی على الشكرء والمعنی: في كل حالة» ون # شرط 
والمراد بهذا الشرط الشيت وها التفوس(۳) کما تقول: افعل کذا إن کنت رجلاٌ 
وقوله تعالی: # ارم ّم #؛ نا © هنا حاصرة و2 له 4 نصب 
باع >. 
وقرأ آبو جعفر بن القعقاع: # المينة# بالتشديد”"» وقال الطبري وجماعة من 
اللغویین: التشدید والتخفیف من میّت ومیّت لغتان!* وقال أبو حاتم وغیره: «ما قد 
مات فیقالان فيه» وما لم يمت / فلا يقال فيه میّت بالتخفیف»(*. ۱۱۰ 
قال القاضي آبو محمد: هکذا هو استعمال العرب. ويشهد بذلك قول الشاعر: 
لیس من مات فاشتراع بیت ا ال EES CE‏ ال 


)۱( في آحمد ۳: «جمیع»» وکذا في جار الله وفوقها «جمع عليها إشارة «خ». 

() في المطبوع: «النفس». وفي الحمزویة: اوهو التفرس». 

(۳) النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۲65/۲). 

(6) تفسیر الطبري (۳۱۸/۳). 

(0) نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۰۲۱۲ وانظر خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب /٩(‏ 1۸۱). 

0) البیت لعّدي بن الرّعلاء الغساني كما في مجاز القرآن (۱/ ۰۱8۸ وتاریخ دمشق (4۰/ ۰۱۰۳ 
والحجة لأبي علي (۳/ ۳۹۸) والاشتقاق (ص: ١‏ 5)؛ ومعجم الشعراء (ص: ۲۲) والأصمعيات 
(ص: ۰)۱6۲ والصناعتین: الکتابة والشعر (ص: ۳۱۵). 





[الوافر ] 


< سورة البقرة 


استراح: من الراحة» وقيل: من الرائحة. 

ولم يقرأ آحد بالتخفيف فيما لم يمت الا ما روى البزي عن ابن كثير: (وما هو 
بمیت) [ابراهیم: ۱۷]» والمشهور عنه التثقیل ۱ وآما قول الشاعر: 

إا ما مات كيت من تيم شرك أن بيش تجن يراد 

فالأبلغ في الهجاء أن يريد الميت حقيقة 
من شارف الموت والاول آشعر (. 

ورا قوم: (المیتة)؛ بالرفع* علی آن تکون (ما) بمعنی الذي رز عاملة. 

وقراً آبو عبد الرحمن السلمي: (حرّم) على ما لم يسم فاعله ورفع ما ذکر 
تحریمه*ک فان كانت (ما) كافة ف(الميتة) مفعول لم يسم فاعله» وان كانت بمعنی 
الذي ف(الميتة) [خبر. 


زفق 


» وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد 


)١(‏ ورد التخفيف عنه في السبعة لابن مجاهد (ص: ۰)8۲۳ وليس في شيء من طرق التيسير. 

(۲) البيت منسوب لأبي المهوش الأسدي في سمط اللآلي (۱/ 4۷ ۲) والعباب الزاخر مادة: (لفف)» 
وتاج العروس (۲/ »)۳۷٤‏ ولموهوب في شرح أدب الكاتب (ص: »)۷٤‏ وفي معجم الشعراء 
(ص: 4۹6)» وطبقات فحول الشعراء (۱/ ۱۳۷) والمعاني الكبير (۱/ 15)» والكامل في اللغة 
والآدب (۱۳۹/۱) إلى يزيد بن عمرو بن الصعق يهجو بني تميم بحب الطعام قال في لسان 
العرب :)54177/١1(‏ وهو الصحيح. 

(۳) في جار الله: «أسعد)» وفي نور العثمانية والسليمانية: «أشهر». 

(4) وهي قراءة شاذة» قرأ بها ابن أبي عبلة كما في البحر المحيط (۲/ ۰)۱۱۰ وذكرها ابن خالويه في 
مختصر الشواذ (ص: ۱۸) بلا نسبة. 

(5) الذي في تفسير الثعلبي (؟/ 57) والبحر المحيط (۰)۱۱۱/۲ وغيرهما: أن السلمي قرأ: «إنما 
حَرّم) خفيفة الراء مضمومة أما القراءة بالبناء للمجهول فقد نسبها ابن خالويه في مختصر الشواذ 
(ص: ۱۸) لابن أبي الزناده وهي رواية محبوب عن آبي عَمُرو» كما في الكامل للهذلي (ص: 
۰۵ وأغرب ابن عادل في اللباب (۳/ ۱۷۰ فنقلها عن آبي جعفر» وحمزة. 








الآيات 11/1179 ِ«ِ«ِ«ِ<«(«ِع۲۳ 


ولفظ الْمَيَة] عموم» والمعنى مخصّص؛ لأن الحوت والجراد لم يدخل قط في 
هذا العموم. 

و مات دون ذکاة مما له نفس سائلة. 

والطافي من الحوت جَوَرَه مالك وغیره ومنعه العراقیون(. 

وفي الميت دون تسبّب من الجراد خلاف» منعه مالك وجمهور أصحابه"» 
وجوزه ابن نافع وابن عبد الحکم* وقال ابن وهب: (إن ضُمَّ في غراثر فضمه 
ذکاته»(*؟ وقال ابن القاسم: «لاء حتی یصنع به شيء يموت منه كقطع الرژوس 
والأجنحة والأرجلء أو الطرح في الماء»۲ وقال سحنون”": «لا یطرح في ماء 
بار" وقال آشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش 
اه 


و(الدّم) يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغیر محرم پاجماع( ۱ وفي 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية. 

(۲) انظر: المحلی لابن حزم (۷/ ۳۹۳ والذخيرة للقرافي ( 4/ ۹۸). 

(۳) انظر: المدونة (۱/ ۰6۷۳ والبیان والتحصیل (۳۰۳/۳). 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ ۲۱۷). 

(5) انظر: إكمال المعلم شرح صحیح مسلم للقاضي عياض (۲۰۰/۰). 

(5) انظر: المدونة (۱/ ۵۷۳). 

(۷) اسمه عبد السلام بن سعيد بن حبیب» شيخ المغرب. آبو سعيد التنوخي الحمصي ثم القيرواني 
الفقیه المالكي سحنون» قاضي القیروان» ومصنف المدونة وراویها عن ابن القاسم عن مالك توفي 
سنة (۲۰ه). تاريخ الاسلام ت تدمري (۱۷/ ۲۸). 

(۸) انظر: التاج والاکلیل للمواق (۲۲۸/۳). 

.)۱۳۲ /٤( انظر: الذخيرة للقرافی‎ )٩( 

۱۰ ا القرآن لابن العري (۱/ .)٩0‏ 





۳۹ سورة البقرة 


دم الحوت المزایل للحوت اختلاف» روي عن القابسي" أنه طاهر(۳ ویلزم من 
طهارته أنه غير محرم» وخص ذکر اللحم من الخنزیر لبدل على تحريم عینه دکي أو لم 
يُذْكُء ولیعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرهاء وأجمعت الأمة على تحریم 
شحمه"» وفي خنزير الماء كراهية» أبى مالك أن يجيب فيه» وقال: أنتم تقولون 
حر ](4) 


وذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن سِيْدّه عن بعضهم 
أنه مشتق من خرّر العين لأنه كذلك ينظر”*2» فاللفظة على هذا ثلاثية. 
و وم یل بو لتیار قال ابن عباس وغيره: «المراد: ما ذبح للأنصاب 


و لايل € معناه: صیح. ومنه استهلال المولود. وجرت عادة العرب بالصیاح 
باسم المقصود بالذبیحة» وغلب ذلك في استعمالهم حتی عبر به عن النية التي هي 
علة التحريم» ألا تری أن علي بن آبي طالب رضي الله عنه راعی النية في الابل التي 
نحرها غالب آبو الفرزدق» فقال: إنها مما آمل به لغیر الله فترکها الناس. 


(۱) هو الفقیه المالکي؛ آبو الحسن علي بن محمد المعافري» المعروف بابن القابسي. المتوفی سنة 
(40ه). ومولف کتاب المهذب في الفقه» وکتاب آحکام الديانة» وغیرهما من الكتب» انظر: 
ترتیب المدارك وتقریب المسالك للقاضي عیاض (۱/ 4۹4). 

(۲) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۱/ 47). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (9/ ۵). 

(5) انظر قول مالك في: المدونة (۱/ ۵۳۷). 

(۵) المحکم والمحیط الأعظم (۵/ ۳۳۲). 

(1) روي من طرق عن ابن عباس» ینظر تفسیر الطبري (۳/ ۳۲۰). 

(۷) آخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحدیث (۳/ ۰۹۹۸ باسناد صحیح إلى الجارود بن أبي سبرة 
قال..فذکر الواقعة» ولم أجد من نص على رواية الجارود عن علي رضي الله عنه. 








الاایات (۲ ۶-۱۷ ۱۷) سس انك 


ورأيت في آخبار الحسن بن أبي الحسن أنه یل عن امرأة مترفة صنعت للع 
عرسا فذبحت جزوراًء فقال الحسن: «لا يحل آکلها فانها (نما ذبحت لصنم») وفي 
ذبيحة المجوسی اختلاف ومالك لا يجيزها البتة» وذبيحة النصرانی واليهودي 


واختلف فیما حرّم علیهم [کالطریف] * والشحم وغیره بالاجازة والمنع*» 
وقال این حبيب: «ما حرم عليهم بالكتاب فل" يحل لنا من ڏبحهم» وما حرموه 
باجتهادهم فذاك لنا حلال»» وعند مالك كراهية فيما سمى عليه الكتابي المسیح أو 
ذبحه لکنیسته ولا يبلغ بذلك التحریم(). 

وقوله تعالی: قَمَنُ اضطره الآية» ضمت النون للالتقاء إتباعاً للضمة في 
الطاء حسب قراءة الجمهور (*. 

وقرأ أبو جعفر وأبو السّمال: قَمَن اضْطِرَّ4 بکسر الطاء٩)‏ وأصله: اضطرر» 


(۱) تفسير القرطبي (۲۲4/۲). 

(۲) انظر: البيان والتحصیل ( ۳/ »)359٠‏ والمجموع شرح المهذب (079/9. 

(۳) انظر: الاستذکار (۵/ ۲۵۰). 

(8) في المطبوع: «الطریفة» قال ابن الحاج في المدخل (۲/ ۷۸): والطریفة: هي ما يوجد من الرئة 
ملصوقة بالشحم. 

(۵) انظر: القوانین الفقهية (۱/ ۱۲۰). 

(5) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۳/ ۱۱۲). 

(۷) انظر: المدونة (۱/ 948 والمنتقی شرح الموطاً (۳/ ۱۱۲). 

(۸) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي» ووافقهم آبو جعفر وخلف العاشرء وقرآها بالکسر 
عاصم وأبو عمرو وحمزة ووافقهم یعقوب. انظر: التیسیر للداني (۱/ 1۳ والسبعة لابن مجاهد 
(1/ ۷ والنشر في القراءات العشر (۲/ ۲۵۷). 

(9) وهي قراءة صحيحة» انظر: النشر (۲۵۷/۲). وانظر نسبتها لابي السمال في تفسیر القرطبي 
(۲۲۹/۲). والبحر المحیط (۱۱۸/۲). 





۳۸ سورة البقرة 


فلما آدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء وقرأ ابن محيصن: (قَمَن اطع بادغام الضاد 
في الطاء وكذلك حیث ما وقع في القرآن. 

ومعنی ار 4: ضَمّهِ عُدْمٌ وَعَرْتُء هذا هو الصحیح الذي عليه جمهور 
العلماء والفقهاء وقیل: معناه: آکره وغلب على أكل هذه المحرمات. و#عَيْربَاعَْ # 
في موضع نصب على الحال. والمعنی فیما قال قتادة والربیع وابن زید وعکرمة 
وغیرهم: «غير قاصد فساد وتعد بأن یجد عن هذه المحرمات مندوحة ویأکلها»( 
وهؤلاء یجیزون الأكل منها في كل سفر مع الضرورة”". 

وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: «المعنى: غير باغ على المسلمين وعاد 
علیهم»(*؟ فيد خل في الباغي والعادي قطاع السّبل» والخارج على السلطان والمسافر 
في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله» ولغير هؤلاء هي الرخصة. 

وقال السدي: «#عَيْرْبَاعْ # آي: غير متزيد على حد إمساك رمقه وإبقاء قوته» 
فيجيء أكله شهوة» # وَلَاعَادٍ # أي: متزود»* وقال مالك رحمه الله: «يأكل المضطر 
شبعَه»» وفي الموطأ وهو لكثير من العلماء: «آنه يتزود إذا خشي الضرورة فيما بين 
يديه من مفازة وقفر»۲. 

وقیل في #عَادٍ #: إن معناه: عاید» فهو من المقلوب. كشاكي السلاح أصله: 
شائك» وکهار أصله: هائر» وكلاث أصله: لائث. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس (۲۵۸/۱)؛ وتفسير البحر المحيط لابي حيان (۱/ 558). 
(۲) تفسير الطبري (۳۲/۳). 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۰۲). 

(6) تفسیر الطبري (۳/ ۳۲۲ و ۳۲۳). 

(5) المصدر السابق (۳/ ۳۲۵). 

() انظر: الاستذکار (۳۰۲/۵). 

)۷( انظر: الموطاً (۱/ ۳9۶ والاستذکار (۵/ ۳۰ والمغني لابن قدامة (4۰/۲۱). 








الیات (۱۷۲- ۱۷ «««عِ«ح«۳۶ 


وباغ أصله باغي/» [ثقلت الضمة]"* على الیاء فسكنت» والتنوین ساکن 
فحذفت الیاء والکسرة تدل علیها. 

ورفع الله تعالی الإثم لما حل الميتة للمضطر؛ لأن التحریم في الحقيقة متعلّقه 
التصرف بالأكل لا عين المحرم ويطلق التحريم على العين تجوزآ؛ ومنع قوم التزود 
من الميتة وقالوا: «لما استقلت قوة الآكل صار کمن لم تصبه ضرورة قبل». 

ومن العلماء من يرى أن الميتة من ابن آدم والخنزیر لا تکون فيها رخصة 
اضطرا لأنهما لا تصح فیهما ذكاة بوجه» وإنما ال ر خصة فیما تصح الذكاة في نوعه۳. 

وقوله تعالی: ‏ لک يَكْتْمُونَ 4 الآية» قال ابن عباس وقتادة» والربیع» 
والسدي: «المراد: آحبار اليهود الذین کتموا آمر محمد كلا( . 

وا لکتب #: التوراة والانجیل» والضمير في #إبو- # عائد علی ‏ لکتب ۰4 
ویحتمل أن یعود على #مّا © وهو جزء من الکتاب. فيه آمر محمد. وفیه وقع الکتم لا 
في جمیع الکتاب» ویحتمل أن یعود على الکتمان والثمن القلیل: الدنیا والمکاسب 
ووصف بالقلة لانقضائه ونفاده» وهذه الاية وان كانت نزلت في الأحبارء فانها تتناول 
من علماء المسلمین من کتم الحق مختاراً لذلك لسبب دنیا یصیبها. 

وذکرت البطون في آکلهم المؤدي إلى النار"“ دلالة على حقيقة الأكل؛ إذ قد 
يستعمل مجازاً في مثل: أكل فلان أرضي ونحوه وفي ذكر البطن أيضاً تنبيه على 


)١(‏ في المطبوع: استثقلت الكسرة. 

(۲) انظر: الاستذكار (۵/ ۳۰۷). 

(۳) لم أقف على شيء في الخنزیر؛ وآما ميتة ابن آدم فالتر خیص فیها مذهب المالكية والحنابلة والشافعية في 
وجه انظر: المجموع »)٤٤ /٩(‏ وتفسیر القرطبي (۲/ ۲۲۹ والشرح الکبیر لابن قدامة (۱۰/۱۱). 

(6) آخرجه الطبري (۲۹۸/۱) بإسناده فيه مقال. 

(5) انظر قولهم في تفسیر الطبري (۳/ ۳۲۷). 

(5) في فيض الله زيادة: «لأنه). 


11111 





55٠‏ سورة البقرة 


مذمتهم بأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له» وعلى هُجنتهم 
بطاعة بطونهم» وقال الربیع وغيره: «سمي مأكولهم ناراً لأنه يَؤّول بهم إلى النار»۱۳ 
وقيل: «معنى الآية: أن الله تعالى يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقیقة). 

وقوله تعالى: #وَلا يمهم 4 قيل: هي عبارة عن الغضب عليهم وإزالة 
الرضى عنهم» إذ في غير موضع من القرآن ما ظاهره أن الله تعالى يكلم الكافرين» كقوله: 
#اخْسَتْوأضِبَا € [المؤمنون:8١٠]2'7»‏ ونحوه. فتكون هذه الآية بمنزلة قولك: «فلان لا يكلمه 
السلطان [ولا یلتفته ]۳۱ وأنت إنما تعبر عن انحطاط منزلته لديه» وقال الطبري وغيره: 
«المعنى: ولا يكلمهم بما یحبون»* وقيل: «المعنی: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحیة». 

ل ولا بريه # معناه: لا يطهرهم من موجبات العذاب. وقيل: المعنى لا 
يسميهم أزكياء!*. 

وم 4 اسم فاعل بمعنی: مؤلم. 

قوله عز وبول + لا وک اضرا OA‏ بالهدی والكدات با مق رز 
فما رهم عَلَ آلکار (00) ديك باه له َر ألككب بالحق ون ال اختلنوا ی 
اکب نا بیید © © لین رن تلا جرک یل المشرق وامنرب وک ار 
من َامَنَ باه ولو الآ وَالْمَكِيِكةٍ والکتب وال وءاق الما عل یو وی 


A‏ و م کے ر رر < 2( هد مر مس وم ع وه که ق 
اشر والیکس والستکی وان لبیل والتایيت ون زاب واه سره وا 
رم مم عرسم م لا ام م 


ریز صل 
لكو والموفورک بعه رهم إا عهذواوالصَبرن فى الباساء والسراء وَحِينَ اباس أُوليِكَ 
م ےر رم فار وار چو 

زیت صدفوا کیک هم منود .))W‏ 


.)۳۲۹ /۳( تفسير الطبري‎ )١( 

() زاد في المطبوع: «ولا تکلمون. 

)۳( في المطبوع: «ولا يلتفت إليه». 

(8) تفسیر الطبري (۳۳۰/۳). 

.)88 5 /۱( الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي‎ )٥( 








الاایات (۱۷۷-1۷0( ب ب 4ب عا 
لمّا تركوا الهدی وآعرضوا عنه ولارموا الضلالة وتكسّبوها مع أن الهدى ممكن 
لهم ميسر كان ذلك كبيع وشراء وقد تقدم إيعاب هذا المعنی» ولما كان العذاب تابعاً 
۱ 3 2 و 
للضلالة التي ان شتروهاء وکانت المغفرة تابعة للهدی الذي اطرحوه أدخلا فى تجوز الشراء. 
وقوله تعالی: مضه علَّالکار 4؛ قال جمهور المفسرین: (ما) تعجب() 
۰ 2 ۶ ع ۶ ء 
وهو في حیز المخاطبین» أي: هم آهل أن تعجبوا منهم. ومما يطول مکثهم في النار» 
وفي التنزیل: #قئل لاضن ما آکتره 46 [عبس: ۸1۱۷ و# نیع بیج بر4 [مریم: ۰۲۳۸ وبهذا 
المعنی صدر آبو علي7". 
وقال قتادة" والحسن وابن جبیر والربیع: آظهر التعجب من صبرهم على النار 
لما عملوا عمل من وطن نفسه علیها* وتقدیره: ما آجرآهم على النار إذ یعملون 


عملاً يؤدي إليها. 
وقيل: «ما» استفهام» معناه أ شيء صبرهم على النار» ذهب إلى ذلك معمر 
ابن المثث ۱ “. والأول آظهر. 


ومعنی سره » في اللغة: آمرهم بالصبن ومعناه أيضاً: جعلهم ذوي صبب 
وکلا المعنیین متجه في الا ية على القول بالاستفهام» وذهب المبرد في باب التعجب من 
«المقتضب» إلى أن هذه الآية تقریر واستفهام لا تعجب» وأن لفظة (آصبر) بمعنی: اضطر 
وحبّسء كما تقول: آصبرت زيداً على القتل» ومنه نهي النبي كل أن يُضْبر الروح”) 


(۱) تفسير الطبري (۳/ ۳۳۲)ونسبه لمجاهد والحسن وقتادة. 

(۲) انظر: الحجة للقراء السبعة (5/ 5 ۵). 

(۳) في السليمانية: «أبو قتادة»» ولعله خطأ. 

(5) تفسير الطبري (۳/ ۰۳۳۱ وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ ۰۳۲۸۲ وتفسير الثعلبي (؟48/1)» والهداية 
لمكي (۱/ ۵0۰). 

(5) مجاز القرآن (۱/ ۰654 وانظر القولین في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ 900). 

(5) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (9۱۹۶6) ومسلم (۱۹۵۲) من حديث آنس بلفظ: «نهی 
النبي ية أن تصبر البهائم» وفي المطبوع: «تصبر البهائم»» وفي السليمانية: ایصبر الذبح». 





[السریع] 


NY 


14۲ سورة البقرة 
قال: ومثله قول الشاعر: 
تب اش بو دیب امال بشطم بن تنس ييز“ 
قال [القاضي آبو محمد: الضبط عند المبرد بضم الهمزة وکسر الباء] ۳" ورد عليه 
في ذلك كله بآنه لا يعرف في اللغة أصبرٌ بمعنی صبر وإنما البیت آصبرها به بفتح الهمزة 
وضم الباء ماضيه صبر» ومنه المصبورة» وإنما يخرج” "' قول أبي العباس على معنى: 
اجعلمادات ضير 
وقوله تعالی: « دَلِكَيأه له کولب بلح 4 الآية» المعنی: ذلك الأمر 


آو: الأمر ذلك_بأن الله نزل الکتاب بالحق فکفروا به» والاشارة على هذا إلى وجوب 


النار لهم» [ویحتمل أن يقدر: فعلنا ذلك]. 

ویحتمل أن یقدر: وجب ذلك» ویکون الب جملة القرآن على هذه 
یات وقیل: / إن الاشارة باب إلى قوله تعالی: ان آزیکنروا 
سَواء عم # الاية [البقرة: 5]» آي: مسر و سوه 
و والاشارة ب# ذلك 4 -علی هذا-إلى اشترائهم الضلالة بالهدی» أي: ذلك 
بما سبق لهم في علم الله وورود |خباره به» معناه: بالواجب. ویحتمل أن 
يراد: بالأخبار الحق» أي: الصادقة. 


(۱) المقتضب للمبرد /٤(‏ ١۱۸)»ء‏ وقد نسبه ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (۸/ ۰۳۱۲ 
والزبيدي في تاج العروس (۲۷۱/۱۲) للحطيئة» وروايته: 
قلت لها أصبرها جاهداً # ويحك أمثال طريف قليل 
وهو كذلك في ديوانه (ص: ۱۲۸). 
(۲) في أحمد" وجار الله: «قال المبرد: الضبط بضم الهمزة وكسر الباء» قال القاضي....» إلخ. 
(۳) في المطبوع والأصل: «وإنما يرد)» وفي نور العثمانية: «وٍنما جاء». 
(:) في الأصل ونور العثمانية: «ذا» بصيغة المذكرء والمثبت من النسخ الأخرى. 
(5) ساقط من الأصل والحمزوية. 








الاایات (۱۷۵ ۱۷۷« 


وان اختلنواق لكي 6 قال السدي: هم الیهود والتصاری( لأن هؤلاء 
في شق وهؤلاء في شق» ویظهر أن الشقاق سمیت به المشادة والمقاتلة ونحوه لأن 
کل واحد یشق الوصل الذي بینه وبين مشاقه» وقیل: ان المراد ب قن اا € کفار 
العرب؛ لقول بعضهم: هو سحرء وبعضهم: هو آساطیر الأولين'"'» وبعضهم: هو 
مفتری" ۳ إلى غير ذلك. وشقاق هذه الطوائف إنما هو مع الاسلام وآهله. 

و # بيد هنا معناه: من الحق والاستقامة. 

وقوله تعالی: ۶ لَسَسَاليتَ 4 الآية: قرأ آکثر السبعة برفع الرای والبر؟» اسم 
# لس #» قال آبوعلي : لس €: بمنزلة الفعل» فالوجه أن يليها الفاعل ثم المفعول *. 

قال القاضی أبو محمد: مذهب آبی على أن «لَيْسَ) حرف والصواب الذي 
عليه الجمهور أنها فعل. 

ا عا | : # لس ار ٩‏ ال | 0 

وقرا حمزةو صم في رواية حفص: لسا بنصب الر » جعل ن 
رل له اشنا لا رمات كنا لقخوصب الیو مس أرق أن 

وفي مصحف أبي بن کعب وعبد الله بن مسعود: (لَيْسَ ابر بأن تَلُوا۷). 


وقال الأعمش: إن فى مصحف عبد اله: (تَحسَبنّ البوّ). 


(۱) تفسیر الطبري (۳۳۰/۳). 

(۲) «الأولین»: زيادة من نور العثمانية. 

(۳) في الحمزوية: «شعر وفي فيض اللّه: «مقيداً). 

(6) الجحة لأبي علي الفارسي (۲۷۰/۲). 

(5) التيسير فى القراءات السبع للداني (ص: ٩‏ ۷). والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۲ ۱۷). 
(5) المحتسب (۱۱۷/۱). 

(۷) تفسیر البحر المحیط (۲۳۱/۲) ولم آجدها لمن قبل المؤلف. 





5.45 سورة البقرة 

وقال ابن عباس“ ومجاهد وغيرهما: الخطاب بهذه الآية للمؤمنين» فالمعنى: 
ليس البرٌ الصلاة و حدهاء وقال قتادة و الربیم: الخطاب لليهود والنصارى”'؛ لأنهم اختلفوا 
في التوجه والتولي» فاليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى مطلع الشمس» وتكلموا 
في تحويل القبلة وفضلت كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البر ما آنتم فيه ولكن البر من 
آمن بالله. 

قرأ قوم: کر 4 بشد النون ونصب لير . 

وقرأ الجمهور: #ولكن البرٌ74"» والتقدير: ولكن البر بر مَنْ. 

وقيل: التقدير: ولكنْ ذو البر مّن» وقيل: البرک بمنزلة اسم الفاعل» تقديره: 
ولكن البارٌ مَنْء والمصدر إذا رل منزلة اسم الفاعل فهو ولا بد محمول على حذف 
مضاف كقولك: رجلٌ عدل ورشی. 

والایمان: التصدیق. أي: صدق بالله تعالی وبهذه الآمور كلها حسب مخبرات 
الشرائع. 

وقوله تعالی: وءاق لمال عل خی 4 الآية» هذه كلها حقوق في المال سوی 
الزكاة» وبها كمال البر» وقیل: هي الزكاة» و(آتی) معناه: أعطى. 

والضمير في یه 4 عائد على الما 4 فالمصدر مضاف إلى المفعول؛ 
ويجيء قوله: #عل خی اعتراضاً بليغاً أثناء القول» ویحتمل أن یعود الضمیر على 
الایتای آي: في وقت حاجة من الناس وفاقة» وایتاء المال حبيب إليهم» ویحتمل أن 


(۱) آخرجه الطبري (۳۳۰/۳) بإسناد ضعیف. 

(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۳۳۸/۳). 

(۳) هذه قراءة نافع وابن عامر فقط آما الجمهورء وهم القراء العشرة ماعداهماء فقراءتهم هي الأولى؛ 
انظر: السبعة في القراءات (ص: ۱7۸ والتیسیر للداني (ص: ۷۹ والنشر لابن الجزري 
(۲/ ۰۲۹۸ و کلاهما قراءة متواترة. 








الآيات (۱۷۷-1۷0( (1۲۶ 


۳ 


یعود الضمیر على اسم الله تعالی من قوله: من ءَامَنَ بو 8 آي: من تصدق محبة في 
الله تعالی وطاعاته. 

ویحتمل أن یعود على الضمیر المستکنّ في (آتى) آي: على حبه المال؛ 
فالمصدر مضاف إلى الفاعل» والمعنی المقصود: أن یتصدق المرء في هذه الوجوه. 

5 و و ر 3 5 .4 اا 
وهو شحيح صحيح يخشى الفقر ویأمُل الغنی؛ كما قال كل . 

والشح في هذا الحديث هو الغريزي الذي في قوله تعالى: وشن 
ص 4 00 ع 7۶ 
لح © [النساء: ۲۱۳۸ ولیس المعنی أن یکون المتصدق متصفا بالشح الذي هو البخل. 

و لدوی الس € يراد به قرابة النْسّب. 

والیتم في الآدمبين من قبل الأب قبل البلوغ. 

وقال مجاهد وغیره: ابن السّبيل: المسافر؛ لملازمته السبیل "۲ وهذا كما یقال: 
ابن مای للطاثر الملازم للماء ومنه قول النبي يَك: «لا یذخل الجَنَةَ ابن زتی»۳ آي: 
الملازم له وقیل: لمّا كانت السبیل ترزه شب ذلك بالولادة فنسب إليها. 

وقال قتادة: (ابْن السّبيل): الضیف* والاول آعم. 


و وف الرئّاب €: يراد به العتق وفك الأسری وإعطاءٌ أواخر الکتابات. 


(۱) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۳) من حدیث آبي هريرة أن 
رجلاً سأل النبي :أي الصدقة أعظم؟ قال: «آن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشی الفقر وتأمل 
الغنى» الحدیث. 

(۲) تفسیر الطبري (۳۹/۳). 

(۳) واه هذا الحدیث قد روي من وجوه لا يصح منها شيء» حتی عدّه بعضهم في الموضوعات؛ 
وقالوا: هذا الحديث یخالف الأصول لقوله تعالی: و رر رازه ود أ براجع موضوعات 
ابن الجوزي (۳/ ۱۱۱). 

(64) تفسیر الطبري (۳/ ۳۵). 





و «َأََملصَوَة ‏ آنمها بشروطهاء وذكرٌ الزكاة هنا دلیل على أن ما تقدم لیس 
بالركاة المفروضة. 

ول وألموووست ) عطف على لإمَنْ 4 في قوله: أمَنَءَامَنَ )» ویحتمل أن ید 
وهم الموفون» و اسب # نصب على المدح» أو على إضمار فعل» وهذا مع 
في تکرار النعوت. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (والموفين)”" على المدح» أو على قطع 
النعوت. 

وق ایغ لته وت يوالها وى 

وقرأ الجحدري: (بعهودهم)*. 

و الفقر والفاقةه و(الضٌّاء): المرض ومصائب البدن» و(حین 
الباس): وقت شدة القتال» هذا قول المفسرین في الالفاظ الثلائت وتقول العرب: 
بیس الرجل: إذا افتقر» بوس إذا شجم(*. 

کم وم تعالى آهل هذه الا تغل اليه بالصندق قن أمورهب الى م عي 
الظن بهم والرجاء فيهم كما تقول: صدقني المال وصدقني الرمح» ومنه عودٌ صدق» 
وتحتمل اللفظة أيضاً صدق الأخبار» ووصفهم الله تعالى بالتقى» والمعنى: هم الذين 
جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية من العمل الصالح. 


(۱) في الحمزوية: «ممتنع». 

(۲) نقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ۱۸) عنه» وهي قراءة شاذة. 

(۳) تفسير البحر المحيط (۲/ ۱۳۱ ونقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ۱۸) عن الجحدري. 

(5) تفسير البحر المحيط »)١7١/7(‏ وهي قراءة شاذة» ونقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 
۹ عن السلمي. 

(5) في الحمزویة: «طمع». 








الاایات (۱۸۰-۰۱۷۸) سس ب ع 


و مجو ەە ردو 


قوله عز وجل: ۶ بای ین منوا کیب عبتي الصا في الق با ولد 


2 2 رص سم وم ےو رمي a N‏ 
الب الق بالا کمن عن که ون آخیه کی ام بالمعروفي واد رکه باخسرت د 
۳ ت و ۵ رر ر لفق سس مه E gO‏ ر 
عقيف من رد 2 ورحمة فمن أعتّدَئ بعد لک له عَدَاب یم وَكَكْمْ فى الصا وه 


ی لا کب املسم كتوق نا كنت عق حمر امد لسوت إن 47 را 
تا e‏ مح‌و 


وه لوا لین / بالمعروب حًا عل لمح (©)). 

« كيب #: معناه: فرض ورایت رالکت مستعمل في الأمور المخلدات 
الدائمة كثيرًء وقیل إن # كيب في مثل هذا إخبار عما کتب في اللوح المحفوظ 
وسبق به القضاء. 

وصورةٌ رض القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلامٌ 
لأمر الله» والانقياد لقصاصه المشروع» وآن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل 
وليه وتزك التعدي على غيره كما كانت العرب تتعدى وتقتل بقتيلها الرجل من قوم 
قاتله» وآن الحکام وی الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود؛ 
ولیس القصاص بلزام إنما اللزام أن لا یتجاوز القصاص إلى اعتدای فأما إذا وقع 
الرضی بدون القصاص من دية أو عفو فذاك مباح» فالآية مُعْلِمَةٌ أن القصاص هو الغاية 
عند التشاح. 

والقصاصض: مأخوذ من قص الأثرء فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقص آثره 
فیها ومشی على سبیله في ذلك» و1 َل 4 جمع قیل لفظ مونث تأنيث الجماعة 
وهو مما یدخل على الناس كرهاً فلذلك جاء على هذا البنای كَجَرْحَى وَرَمْتَى وحَمْقَى 
وَصَرْعَى وَغَرْقَى07) 

واختلف في سبب هذه الآية» فقال الشعبي: إن العرب كان أهل العزة منهم 


(۱) سقط من جار الله ذكر: (صرعی» وفيه زيادة: «وقتلی. 


۱۱۱۳ 
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والمنعة إذا فيل منهم عبد قتلوا به حرا وإذا تلت امرأة قتلوا بها ذكراً» فنزلت الاية في 
ذلك لیعلم الله تعالى بالسويّة ويذهب أمر الجاهلیة). 


ب 9 ی 5 لو مه عات 1 5-0 
وحكي أن قوما من العرب تقاتلوا قتال عمَیة ۲ ثم قال بعضهم: نقتل بعبیدنا 
آحرارا؛ فنزلت الایة. 


وقیل: نزلت بسبب قتال وقع بين قبیلتین من الانصار* -وقیل: من غیرهم -) 
فقتل هؤ لاء من هؤلاء رجالا وعبیدا ونساء. فأمر رسول الله ي آن يصلح بينهم ویقاصهم 
بعضهم ببعض بالديات على استواء الأحرار بالأحرار والنساء بالنساء والعبيد بالعبيد. 


وروي عن ابن عباس : آن الا ية نزلت مقتضية أن لایقتل الرجل بالمرأة ولا المرآة 
بالرجل» ولا يدخل صنف على صنف. ثم نسخت باية المائدة أن النفس بالنفس *. 
قال القاضی آبو محمد: هکذا روي» وآية المائدة نما هی إخبار عما کتب على 
بني إسرائيل» فلا یترتب النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله و من أن حکمنا في شرعنا 


مثل < 2 


(۱) تفسیر الطبري (۳۹۹/۳). 

(۲) العميةء بالکسر والضم مشددتي المیم والیاء: الكبرء أو الضلال وفتل عِمّياء کرمیا: لم يُدر من 
قتله. القاموس (ص: ۱۵ ۱۳). 

(۳) تفسير الطبري (۳/ ۲۱۰ ۳): 

(5) رواه الطبري عن آبي مالك. تفسير الطبري (۳۲۱/۳). 

(۵) تفسیر الطبري (۳/ ۳۱۰). 

() في |سناده انقطاع» هذا الآثر أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۱۹) من طریق علي بن آبي طلحة 
عن ابن عباس :كانوا لا یقتلون الرجل بالمرأة ولکن یقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فآنزل 
الله: لافس [المائدة: 6 4 ] فجعل الأحرار في القصاص سواء وعلي لم یسمع التفسیر 
من ابن عباس» وله طریق آخری ذکره ابن الجوزي في نواسخ القرآن (۱4۳/۱) يرويه جویبر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وجویبر ضعیف جذا. 

(۷) انظر قول مالك في: الاستذکار (۸/ ۱۸۷ والشافعي في الأم (5/ ۰۲۳ وأبي حنيفة في: 
المیسوط ا ل ۱۱۳۱/۷۱ 








الآيات ۰۷ و 


وروي عن ابن عباس فيما ذكر أبو عبيد(١)‏ وعن غيره أن هذه الآية محکمت 
وفيها إجمال فسرته آية المائدة» وأن قوله هنا: را # يعم الرجال والنسای 
وقاله مجاهد(۳. 

وقال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد بها الجنس» الذكر 
وال سواد 

وأعيد ذكر الأنتى تأکیدا وتهعماً بإذهاب آمر الجاهلية» وروي عن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه وعن الحسن بن أبي الحسن أن الآية نزلت مبيّنةَ حكم المذكورين 
ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقل حر عبداء أو عبد حرا أو دک أنثى» أو 
أنثى ذكراً. 

وقالا: إنه إذا قتل رجل امرأة» فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووقَوًا أولياءه 
نصف الدية منه وان آرادوا اسَعَحيوه وأهذوا منه دية المرأة» واذا قتلت المرأة رجلا 
فإن آراد أولياؤٌه قَتَلوا وأخذوا نصف الدية والا آخذوا دية صاحبهم واستخیوها. 

وإذا قتل الحر العبد [فإن أراد سيد العبد]( قل وأعطى دية الحر الا قيمة 
العبد. وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد» هذا مذکور عن علي رضي الله عن" وعن 
الد ا وقد ا ذلك عنيما ايها : 


(۱) أخرجه آبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۲۲). 

(۲) لفظة: «یعم» سقطت من نور العثمانية. 

(۳) تفسير الطبري (۳۹۰/۲): 

(5) انظر: الموطأ (۲/ ۸۷۲). 

(5) ساقط من السليمانية» وفي نور العثمانية: «قیل» بدل «قتل). 

(5) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۳/ )7”51١‏ قال: حدثت عن عمار بن الحسن حدثنا ابن أبى 
جعفر عن آییه عن اثربیع حدثنا عن علي قال: آیما حر قتل عدا فهو قودبه.. فذکره. وهذا إمشاد 
ضعیف لجهالة شيخ الطبري»واعضال الربیع. 

(۷) تفسیر الطبري (۳/ ۳۹۲). 
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رامعا ت عل قال الج الي رالا بالخ و الجدهون لا یرون 
الرجوع بشي» وفرقة ترى الاتباع بفضل الدیات۲ 

قال مالك والشافعي: وکذلك القصاص بینهما فیما دون النفس» وقال آبو 
حنیفة: لا قصاص بینهما فيما دون النفسء وإنما هو في النفس بالنفس”. 

وقال النخعي» وقتادة» وسعید بن المسیّب "۰۳ والشعبي والثوري» وآبو حنیفت 
ومحمد بن الحسن © وآبو یوسف(*: یقتل الحر بالعبد» وقال مالك رحمه الله 
وجمهور من العلماء ء: لايقتل الحر بالعبده ودلیلهم إجماع الامة على أن العبد لا يقاوم 
الحر فیما دون النفس» فالنفس مقيسة على ذلك» وأيضاً فالإجماع فیمن قت عبداً خطأً 
أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحرّ في الخطأ لم يشبهه في العمد» وأيضاً نان 
العبد سلعة من السلع يباع ویشتری*۲ 

وإذا قتل الرجل ابنه» فان قصد إلى قتله مثل أن یضجعه ويذبحه أو یْبره 
مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأء فإنه يقتل به قولاً واحداً في مذهب 
مالك . 


(۱) انظر: الاستذکار (۸/ ۱۹۷). 

(۲) انظر: المغنی لابن قدامة (۱۸/ ۳۱۵). 

(۳) لفظة: «السیب» والواو بعدها سقطا من نور العثمانية» فصار فیها: سعید بن الشعبي». وهو خطأ. 

(4) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي الفقیه العلامة» مفتي العراقین» آبو عبد الله» 
آحد الأعلام» صاحب آبي حنيفة» أخذ عنه وعن أبي یوسف ومالك بن أنسء وله مولفات كثيرة» 
توفي سنة (۱۸۹ه). تاريخ الاسلام (۱۲/ ۳6۸). 

(9) هو یعقوب بن إبراهيم بن حبیب بن حبيش بن سعد بن بجير الأنصاري» قاضي القضاة تفقه بالامام 
آبي حنيفة حتی صار المقدم في تلامذته» كان منصفاً في الحدیث وکان يحفظ التفسیر» والمغازي 
وأيام العرب» توفي سنة (۱۸۲ه). تاريخ الاسلام (۱۲/ 4۹۷). 

(5) انظر مذهب أئمة الحنفية الثلائة فى المبسوط للسرخسی (۲/ ۰۱۲۹ ومذهب مالك فى 
الاستذکار (۸/ ۰ ۲ ) ومذاهب البقية فى: المفنی ۱۸ ۲۲۲ ۱ 

(۷) انظر: الاستذكار (۸/ ۱۳). تک 








الاایات (11۸۰-۱۷۸ ۲۵9 
وإن قتله على حد ما یرمی أو یضرب"؟ فیقتله» ففیه فى المذهب قولان: یقتل 
به» ولا یقتل وتغلظ الدية7". 


وقوله تعالی: #فمن يل دين ده 4 في ربع تأويلات7"' 


المقتول» ویصح أن یکون هو الول على هذا التأويل» وهي وه الاسلام؛ و لیم ) 
هو الدم الذي يعفى عنه ویرجَم إلى آخذ الدية» هذا قول ابن عباس وجماعة من 
العلماء والعفو في هذا القول على بابه والضمیران راجعان على (مَنْ) في كل تأویل. 

والتأويل الثاني وهو قول مالك: أن (مَنْ) يراد بها الولي» وع € بمعنی: 
سر لا على بابها في العفوء والأخ يراد به القانل و شىء » هي الدية» والأخوة / 
علی هلا آخوة الاسلاب ویحتمل آن راد لاخ ع تأویل لمقتول اي پر له 
من قبل آخیه المقتول وبسببه فتکون الا خوة آخوة قرابة واسلام. 

وعلی هذا التأويل قال مالك رحمه الله: إن الولي إذا جنح إلى العفو على أخذ 
الدية فان القاتل مُحیّر بين أن يعطيها أو يسلم نفسه فمرةً تيسّر ومرةً لا تيسر» وغير 
مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه وقد رُوي أيضا هذا 
القول عن مالك ورجحه كثير من أصحابه'. 

والتأويل الثالث: أن هذه الالفاظ في المعیّتین الذين نزلت فيهم الآية كلها 
وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة حسبما ذكرناه آنفاًء فمعنى الآية: فمن فصل له 
من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات» ويكون #عْفىَ © بمعنى فضل» من 
قولهم: عفا الشيء إذا كثرء أي: أفضلت الحال له أو الحساب أو القدر. 


(۱) زاد في السليمانية: «أو یقتل». 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ ۲۰). 
(۳) نقلها القرطبي وزاد علیها خامساء انظره (۲/ ۲۵۳). 
)٤(‏ انظر: الاستذکار (4۸/۸). 


۱۱۱1 


[الطویل ] 
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والتأویل الرابع هو على قول علي رضي الله عنه والحسن بن أبي الحسن في 
الفضل بين دية المرأة والرجل والحر والعبد» أي: من كان له ذلك الفضل فاتباع 
بالمعروف. 

ولع ) في هذا الموضع أيضاً بمعنی آفضل(۱ وكأن الاية من آولها بینت 
الحکم إذا لم تتداخل الانواع ثم الحکم إذا تداخلت. 

ولس €: في هذه الاية مفعول لم يُسَمّ فاعله وجاز ذلك - ولعنی ‏ لا 
یتعدی الماضي الذي بنیت منه مِنْ حَيْتْ یقّدر #«مَيْه © تقدیر المصدر كأن الکلام: 
عفي له من أخيه عفق یه 6 اسم عام لهذا وغیره أو من حيث تقدر عق * 
بمعنی ترك فتعمل عملهاء والأول آجود. وله نظاثر في کتاب الله» منها قوله تعالی: 
ولا روت ما € [هود: ۲6۷ قال الأخفش: التقدیر: لا تضرونه ضرا ومن ذلك 
قول ا خراش: 

قادیث جنا و كربق کالما بزغزعه ورین التو ا 

وقول تال € رقع سلی خر اھا مر یں کا ینب رای 
اتباع» وهذا سبيل الواجبات» كقوله تعالی: مسا مرو # [البقرة: 2۲۲۹ وأما 
المندوب إليه فيأتي منصوباء كقوله تعالى: ربالاب [محمد: »]٤‏ وهذه الآية 


)١(‏ في المطبوع: «فضل». 

(۲) لم أجد من نقله عنه غير المؤلف. 

(۳) انظر عزوه له في المحكم والمحيط الاعظم (ه/ ۰۳۰۳ والأغاني (۱۰/ ۰.۲۱۳ والدلائل في 
غريب الحديث (۲/ ۰174 والمعاني الكبير في أبيات المعاني (۲/ ٩۰۲‏ قال: «وعاديت: 
صرفت» والدريس هو الثوب الخلّق يزعزعه: يحركه» ورد أي: حمّى» والموم: البرسام» مردم: 
ملازم» وفي المطبوع: «فعاریت»» وفي جار الله: «فنادیت»: وفيه أيضاً وفي أحمد": «كأنما 
ینازعه»» وفي هامشهما: «يزعزعه» عليها علامة «ح». 








الآيات (11/8-:18) :1۲ 


حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي. 
وقرأ ابن أبي عبلة: (فاتباعا) بالنصب'. 
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وقوله تعالی: لِك ِيف ین رَّيَكُمَ © إشارة إلى ما شرعه لهذه الأمة من أخذ 
الدية» وكانت بنو إسرائيل لا دية عندهم إنما هو القصاص فقط. 

والاعتداءٌ المُتَوَعَد عليه في هذه الآية هو أن يأخذ الرجل دية وليه ثم یقتل القاتل 
بعد سقوط الدم» واختلف في العذاب الالیم الذي يلحقه: 


فقال فريق من العلماء منهم مالك(: هو کمن قتّل ابتداء إن شاء الولي قتله 
وان شاء عفا عنه» وعذابه في الآخرة» وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن 
يقتل البتة ولا يمكن الحاكمٌ الولي من العفو”". 
وروي عن النبي يل أنه قال: «تقيىم أن لا يعفى عن رجل عفا عن الدم وأخذ 
3 ثم عدا فقتل)47). 
وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط» ویبقی إثمه إلى عذاب الا خرة(*. 


وقال عمر بن عبد العزیز: آمره إلى الامام یصنع فيه ما ری ۲7 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر: تفسیر القرطبي (۲/ ۲96 والشواذ للكرماني (ص: ۸۲ قال: وکذلك 
في: «أداء»» وقد ردها الزجاج في معاني القرآن واعرابه )۲4٩/۱(‏ بقوله: ولکن الرفع آجود في 
العربيةء وهو على ما في المصحف واجماع القراء فلا سبیل إلى غیره. 

(۲) كما في: الكافي في فقه آهل المدينة (۱/ 8۹۰ والشافعي في: الأم (5/ ۰0۲ وعکرمة والثوري 
في: الأوسط (۱۲۹/۱۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۳۷۸/۳). 

(4) معضل» هذا الأثر آخرجه الطبري (۳۷۹/۳) من طریق إسماعيل بن أمية عن اللیث - غير أنه لم 
ینسبه وکان ثقة ‏ أن النبي أوجب بقسم أو غيره»أن لا یعفی عن رجل عفا عن الدم» وأخذ الدية ثم 
عدا فقتل». وهذا إسناد ضعیف لاعضاله. 

(۵) تفسیر الطبري (۳/ ۳۸۰). 

(5) المصدر السابق (۳/ ۳۷۹). 
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وقوله تعالى: # وَلَكُم ف الِْصَاص و # نحوه قول العرب [في مثل](: «القتل 
۹ 


۶ 


آوقی(۲) للقتل»۳» ویروی: آبقی» بباء وقاف» ویروی: [آنفی بنون وفاء 
والمعنی: آنالقصاص إذا أفيم وتحقق الحکم به ازدجر من يريد قتل آحد مخافة آن 
یقتص منه فحَيًا بذلك معاء وهذا الترتیب مما سبق لهما في الأزل» وأيضاً فکانت العرب 
إذا قتل الرجل ال خر حمي قببلاهمال*) وتقاتلواء وکان ذلك داعية إلى موت العدد الكثير» 
فلما شرع الله القصاص قنع الكل به [ووقف]"* عنده وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة. 
وخص أُولِي الْألباب بالذكر تنبيهاً علیهم لأنهم العارفون القابلون للأوامر 
والنواهي» وغيرٌهم تبع لهم» و تَمَّهُونَ € معناه: القتل فتسلمون من القصاص ثم يكون 
ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك» فان الله تعالى يثيب على الطاعة بالطاعة”". 


مب FF‏ 3 1 1 0 8 مگ و و مت 1 ۰ 
وقرأ آبو الجوزاء آوس بن عبد الله الربعي: (وَلَكُمْ في القصّص)”' آي: في 
كتاب الله الذي شرع فيه القصاص وحکمه ويحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص» 


أي: إنه قص أثر القاتل قصصاً فقتل كما قتل. 


(۱) سقطت من السليمانية وفيض الله وكذا من جار الله لكن ألحقت في هامشه وعليها علامة (خ). 

(۲) في آحمد۳ وجار الله: «آنفی». 

(۳) الرواية الأشهر للمثل هي: القتل أنفى للقتل» انظر مجمع الأمثال (۱/ »2٠١©‏ والمثل السائر (؟/ ۲۷۵). 

(4) في جار الله وأحمد بدلا منه: «أوقى». 

(۵) في آحمد۳: قتلاهماء وفي نور العثمانية: «قتيلاهما». 

() فى الحمزوية ونور العثمانية وفيض الله: «ووفقوا». 

)۷( ا ثور العكمائية. 

(۸) هو آبو الجوزاء آوس بن عبد الله الربعي البصري» روى عن: عائشة» وابن عباس» وعبد الله بن 
عمرو» روى عنه: أبو الأشهب العطاردي» وعمرو بن مالك النكري» وجماعة» وكان قوياًء يقال: 
قتل في وقعة الجماجم سنة (۸۲ه). تاريخ الاسلام (5/ ۲۳۲). 

)٩(‏ نقلها عنه ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص: ۰۱٩‏ والنحاس في إعراب القرآن (۱/ ۲۸۲) عنه 
وعن آبي. 








الآيات (۸۱ 1۲۰_6۱۸۰۰۱۱۷ 


وقوله تعالی: # کیب عََيّكم 4 الایق كأن الاية متصلة بقوله: # ین منوا ه 
فلذلك سقطت واو العطف. ول کیب € معناه: فرض وأثبت» وقال بعض آهل العلم: 
الوصية فرض ۲ وقال قوم: كانت فرضا ونسخت» وقال فریق: هي مندوب إليها”"). 

ولا کیب 4 عامل في رفع ألَوَصِيَةَ # على المفعول الذي لم یسم فاعله 
في بعض التقديرات» وسقطت علامة التأنيث من # کیب 4 لطول الكلام فحسن 
سقوطهاء وقد حكى سيبويه: قام امرأ ۳۱ ولكن خسن ذلك إنما هو مع طول الحائل. 

ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل #أاَلْوَصِيَة ) في دا € لأنها في حكم 
الصلة للمصدر الذي هو لو # وقد تقدمت فلا يجوز أن يعمل فيها متقدمة. 

ويتجة في إعراب هذه الآية أن يكون # کیب 4 هو العامل في دا * والمعنی: 
توجّه إيجاب الله عليكم ومقتضى كتابه إذا حضر؛ فعبر عن توجه الإيجاب بل کیب ه 
ليتتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل. 

/ یه 4 مفعول لم يسم فاعله بل کیب 4 وجواب الشرطین رد6 (۱۱۰] 
و ان > مُقَدَرٌ يدل عليه ما تقدم من قوله: * كيب لیک 4 كما تقول شکرت فعلك 
إن جتتنى إذا كان كذا. 

ويتجه في إعرابها أن يكون التقدير: كتب عليكم الایصاء ويكون هذا الإيصاء 
المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصية بعد هو العامل في إدا)» وترتفع وی 4 
بالابتداء [وفيه جواب الشرطين على نحو ما أنشد سيبويه: 


مَنْ يَفْعَل الصَّالِحَاتِ ا ا ا Nl‏ 


(۱) انظر: الاستذكار (۷/ 55). 
(۲) انظر: الاستذكار (۷/ ۲۹۳ في آحمد۳: «قوم)» بدل افریق». 

(۳) نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۵۸). 

(5) في نور العثمانية: زيادة: ماء هنا. 

(۵) وتمامه: والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلان الكتاب لسيبويه (۳/ 55): وعزاه لحسان بن ثابته - 





[الطویل ] 


كه" سورة البقرة 

أويكرة وا الا فتاه تین ا الوصیت آن قدي اا فقط كاده 
قیل: فالوصية للوالدین. 

ويتجه في اعرابها أن تکون اوه 4 مرتفعة ب کیب » على المفعول 
الذي لم یسم فاعله» وتكون لاألْوَصِيَةٌ 4 هي العامل في € وهذا على مذهب 
أبي الحسن الأخفش فإنه يجيز أن يتقدم ما في الصلة الموصول بشرطين هما في هذه 
الآية: 

أحدهما: أن یکون الموصول لیس بموصول مخض بل یشبه الموضول» وذلك 
كالألف واللام حيث توصّلء أو كالمصدرء وهذا في الآية مصدر وهو هاالْوَصِيّةٌ 4. 


والشرط الثاني: أن يكون المتقدم ظرفاء فان في الظرف يسهل الاتساع» و ده 


تقول وم صَكْتْ وجهها مها أبَعْلِي ها بالرحاالمتقاعش) 


= والرواية فيه وفی المصادر «یشکرها» بدل «یحفظها»» ونسبه المبرد فى المقتضب (۲/ ۷۲) 
لابنه عبد الرحمن ابن حسان وقال البغدادي في خزانة الأدب (۹/ ۵۱) «نسبه سیبویه و خدمته 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لکعب بن مالك الأنصاري» فلعل 
نسخته من الکتاب مخالفة لما مر قال في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: الحسنات»» وفي 
جار الله: (یشکرها»» وفی نور العثمانية وفيض الله وأحمد": «یحفظه». 

(۱) ساقط من السليمانية. 

(۲) البيت لهُذُلول بن كعب العنبري كما فى ديوان الحماسة (۲۸۹/۱) من أبيات انظر بقيتها وسببها 
وشرحها في شرح الحماسة »)7١7/١(‏ ونسب الأبيات المبرد في الكامل (۱/ ۳۳) لأعرابي من 
بني سعد بن زيد مناة تميم» وكناه ابن عبد ربه في العقد الفريد (۱/ 4 ۱۰) أبا محلّم السعدي» وجاء 
في تاج العروس (۲۱/ ۸۲) ولسان العرب (۸/ ۱۲۲) أن ابن بري أنشد البيت الثالث منها (ألست 
رد القرن يركب ردعه» وفيه سنان ذو غرارين نائس) لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدي» وأورد 
القصة الخالديان في الأشباه والنظائر (۱/ ۱۳۲) للحارث بن بدر. 








الآيات (۸۱ 6۱۸۰۰-۱۱۷ .._______(1۲۵ 


فإنه يرى أن «بالرحا» متعلق بقوله: «المتقاعس» كأنه قال: آبعلي هذا 
المتقاعس بالرحاء وجواب الشرطین في هذا القول كما ذکرناه في القول الأول. 

وفي قوله تعالی: لدا حَصَرَ» مجاز؛ لأن المعنی: إذا تخرف وحضرت 
علاماته» والخیر في هذه الاية المال. 

واختلف موجبو الوصية في القدر الذي تجب منه فقال الزهري وغیره: تجب 
فیما قل وفیما كثرء وقال النخعي: تجب في خمس مئة درهم فصاعداً» وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وقتادة: في ألف فصاعدا(. 

واختلف العلماء في هذه الآية» فقال فريق: هي محكمة ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص في الوالدين اللدَّيْن لا يرثان کالکافرین والعبدین» وفي القرابة 
غير الا 

وقال ابن عباس“ والحسن وقتادة: الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة» ونسخ 
منها كل من يرث بآية الفراتض"* وفي هذه العبارة يدخل قول ابن عباس والحسن 
وغيرهما: إنه نسخ منها الوالدان وثبت الأقربون الذين لا یرون" وبين أن آية 
الفرائض في سورة النساء ناسخة لهذا: الحديث المتواتر: «ٍن الله قد أعطى كل ذي 


حق حقه فلا وصية لوارث»(. 


(۱) نقله عنه المبرد في الکامل في اللغة والآدب (۳/۱). 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (۱۵/ ۳۹۸ والاستذکار (۷/ ۰۳ ۲). 
(۳) تفسیر الطبري (۳/ ۳۸۷ و۳۸۸). 

(6) آخرجه الطبري (۳۳۰/۳) بإسناد ضعیف. 

.)۳۸۸/۳( تفسیر الطبري‎ )٥( 

(5) المصدر السابق (۳/ ۳۸۹). 


(۷) سبق تخریجه في الآية (۱۰۵) من هذه السورة. 





10۸ سورة البقرة 


وقال ابه عمر واب عاس آیضا وابن زید: «الآية كلها متسوخة»ويقيت الوصية 
دا ونحو هذا قول مالك رحمه ارژه(۲) 
لوارث("*». 

5 5 ی 2 ا ده‎ E 

وقال عزرة بن ثابت للربيع بن خثيم: «اوص لي بمصحفك». فنظر الربيع 

۶ رم وه مج عم مرح رن مرج 5 2 م 

إلى ولده وقراً: #وأؤلوا الارمام بعصم ول بض في تب ال ونحو 
هذا صنع ابن عمر رضي الله عنه*. 

وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ لهذه الآية هي السنة المتواترة في الحديث 
المذكور قبل» وقد تقدم توجيه نسخ السنة للكتاب في تفسير قوله تعالى: #مَانَنسَمْ 
مِنْءَايَةٍ # [البقرة: ۱۰5]. 


> وقال الربيع بن خثيم وغيره: لا وصية 


وقال قوم من العلماء: الوصية للقرابة أولى» فان كانت لأجنبي فمعهم, ولا 

5 yT ۳ 00 ۲ 5 ام‎ )0/( 5 N e 

تجوز لغیرهم مع ترکهم » وقال الناس حين مات آبو العالية: عجبا له اعتقته امرأة 

(۱) النسخ صحیح عن ابن عباس» آثر ابن عباس آخرجه البخاري في صحبحه (۲۷4۷) وفیه نسخ 
الوصية للوالدین دون قوله: وبقیت الوصية ندباًء وأثر ابن عمر آخرجه البيهقي في السنن (۳/ ۲5۵) 

(۲) انظر: الاستذکار (۷/ ۲۰۳). 

(۳) لوارث: سقطت من نور العثمانية. 

)€( في جار الله وفيض الله: «عروة»» وهو خطأء وهو عزرة بن ثابت بن آبي يزيد الأنصاري البصري» 
من الطبقة ۰۱7 روى عن علباء بن أحمر وعمرو بن دينار وقتادة وعدة» وعنه عبد الوارث ووكيع 
وخلق» وثقه ابن معين وأبو داود. تاريخ الإسلام (orf /٩(‏ 

(5) الأحزاب: »٦‏ تفسير الطبري (۳/ ۳۹۲). 

(5) إسناده صحيح» هذا الآثر أخرجه الطبري (۳/ ۳۹۲) من طريق: ابن علية قال» حدثنا آیوب» عن 
نافع: أن ابن عمر لم يُوص,» وقال: «آما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحیاةء وآما رباعي فما 
أحب أن يشرك ولدي آحد» وإسناده صحيح. 

(۷) انظر: الاستذكار (۷/ 56؟). 








الا کک ۹“ 


من رياح» وأوصى بماله لبني هاشم» وقال الشعبي: لم يكن ذلك له ولا كرامة. وقال 
طاوس(: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ولقض فعله» وقاله جابر بن 
و 

وقال الحسن وجابر بن زيد أيضاً وعبد الملك بن يَعْلَّى": يبقى ثلث الوصية 
حيث جعلها ويرد ثلثاها إلى قرابته!*. 

وقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: الوصية ماضية حيث جعلها 
ال 


والأقربون: جمع آقرب؛ و بالمعرون 4 معناه: بالقصد الذي تعرفه النفوس 
دون إضرار بالورثة ولا لد للوصية. 

و فا # مصدر مؤكّد. وخص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبارى الناس 
إليها. 


(۱) هو طاوس بن كيسانء آبو عبد الرحمن اليماني الجندي أحد الأعلام» سمع: زيد بن ثابت» وعائشت 
وآبا هريرة» وابن عباس» وزيد بن أرقم» وعنه: ابنه عبد الله» والزهري» وإبراهيم بن ميسرة» وطائفة» 
توفي سنة (5١١ه).‏ تاريخ الاسلام (۷/ .)١15‏ 

(۲) تفسير الطبري (۳/ ۳۸۸ وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري» كان 
من كبار أصحاب ابن عباس» وكان من المجتهدين في العبادة» عالم العراق ومفتيهم توفي سنة 
(9ه). أو بعدها. تاريخ الإسلام (5/ 5 07). 

(۳) عبد الملك بن يعلى الليثي قاضي البصرة» روى عن آبیه» وعن رجل صحابي من قومه. وعن 
عمران ابن حصين» وعن محمد بن عمران بن حصين» وعنه: قتادة» وأيوب السختياني» وحميد 
الطویل» وجماعة توفي سنة (۱۰۰ه). تاريخ الإسلام (5/ 4۲۰). 

(5) تفسير الطبري (۳/ ۳۸۷). 

(۵) انظر: الاستذكار (۷/ ۰۵ ۰)۲ والمحلی (۹/ ۳۱۵). 


() فى هامش فيض الله: «صوابه تبذیر» وفی نور العثمانیة: «تنزر». 





° سو رة البقرة 
قوله عز وجل : # فمن 0 5 بد لبعد ما سمعه. فک ) تمه دعل انين ير وه تن ی ع 
e‏ هرت ا أَلَذِنَ 
میت کک لیام گنا کیب عَلَ لیس ین لیے ملک کہ (2) لا 
مرا 2 و1 سا و عم ا 


ودن شعن 6 يتخ تريش أذ عل سركي من أب 2 ۳۲ 
فِدَيَةُطَا طعام مس کين فمن تطوع يراهو ڪر هرون تمو موا ڪي رگم ان شم نکم 00 
ا بدَ4ء 4 عائد على الإيصاء وأمر الميت وكذلك في س ممعة: 44 
ويحتمل أن يعود الذي في #تَمِعَةُء 4 على آمر الله تعالى في هذه الآية» والقول الأول 
أسبق للناظرء لكن في ضمنه أن يكون المبدل عالماً بالنهي عامداً لخلافه. 
والضمير في تم 4 عائد على التبدیل» و یم عم # صفتان لا يخفى معهما 
شيءٌ من جَنف المُوصين وتبديل المتعدين. 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: #من مُوَصٌ » بفتح الواو وتشديد 
الصاد» وقرأ الباقون بسكون الواو(. 
والجنف: المیل» وقال الأعشى: 
[الطویل] ‏ تَجَاتَفٌعن حجر اليَمَامَّةناقَتي ومَاقَصَدَتْ من اهلها لسوانک) 
وقال عامر الرام الخضري”" المحاربي 


(۱) التيسير فى القراءات السبع للداني (ص: ۰)۷٩‏ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۲۰ ۱۷). 

(۲) عزاه له سيبويه في الكتاب (4۰۸/۱) والمبرد في الكامل (8/5)» والزمخشري في أساس 
البلاغة (۱۰۲/۱) وابن سيده في المخصص (4/ 48۳ والأزهري في تهذيب اللغة (۱۳/ ۸۷ 
والجوهري في الصحاح (5/ (AS‏ وفى رواية «جو الیمامة» وبلاد الجو تنسب إليها فيقال: : اجو 
اليمامة» وفي رواية: «جل الیمامة"؛ أي: عن جل أهل اليمامة. والبيت في قصيدة طويلة يمدح هوذة 
ابن علي الحنفي. 

(۳) فى نور العثمانية وفيض الله: «الحضرمى»» وفى جار اللّه: «الراعى»» وعامر هذا صحابى له رواية» 
قال في الإصابة (1۰/۳): هو من ولد مالك بن طريف بن خلف بن محارب. وكان يقال لولد = 








الآيات (۱۸٤-1۸١(‏ سس ب ازا 


هم التولی ود جرا علا وانامن عداوتهم زر 

ومعنى الآية على ما قال مجاهد: من خشي أن يحيف الموصي / » ويقطع 
ميراث طائفة» ويتعمد الإذاية» أو يأتيها دون تعمد وذلك هو الجنف دون إثم [وإذا 
تعمد فهو الجنف في إثم]"» فالمعنى: من وعظه في ذلك ورده عنه [فصلح] 
بذلك ما بینه وبين ورئته وما بين الورثة في ذاتهم فلا ثم عليه ناله عور » عن 
الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الإذاية #بَحِيمٌ # به. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه*) وقتادة» والربيع: معنى الآية: (من خاف) 
- أي: علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي حاف وجَیف 
وتعمد إذاية بعض ورثته. فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق *فلثَ 
له 4 أي: لا يلحقه ثم المُبَدّل المذكور قبل» وان كان في فعله تبديل [ما ولا بد. 
لكنه تبديل]27 لمصلحة والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى. 

وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (فلإثم عليه) بحذف الالف. 

وكيب : معناه فوض. والصَّيّامُ في اللغة: الإمساك وترك التنقل من حال إلى 
ال و تا 


= مالك: الخضر لأنه كان شديد الأدمةء وكان عامر رامياً حسن الرمي» فلذلك قيل له: الرامي» وكان 
شاعراًء ويقال له: عامر الرام بحذف الياء تخفيفاً كما في مشكاة المصابیح مع شر حه (۸/ ۲۲۵). 

)١(‏ عزاه له في مجاز القرآن »)٦٦/١‏ ولسان العرب »)٤١۸/٠١(‏ وسمياه عامر الخصفي» ومحارب 
هو ابن خصفة وروايته: «من لقائهم». 

(۲) ساقط من نور العثمانية» وانظر تفسیر الطبري (۳/ 4۰۰). 

(۳) في المطبوع: «فأصلح». 

(:) آخرجه الطبري (40۰/۳) من طریق: علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) تفسیر الطبري (۳/ 48۰۱ بمعناه عنهما. 

(7) ساقط من جار الله. 

)۷( عزاها له تفسير الثعلبي (۲/ ۰)0۱ والمحتسب لابن جني (۱/ ۳۰ 
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[السيط] یل صِيَامٌ وخیل عير صائِمَة تخت العَجَاج ول تعلك‌اللجُم) 
E‏ 4 اع اا رت رر ام ال 
[الطویل] كن اا 1 oooy‏ 
أي: في موضع ثبوتها وامتساکها"» ومنه قوله: 
[الطويل] ‏ قَدَعْ دا وَسَل الْهَعَّ عَنْكَ بِجَمْرَةٍ مول إذا صَاء النَهَارُ وهَجّرًا9) 
آي: وقفت الشمس عن الانتقال وثبتت. 
والصیام في الشرع: إمساك عن الطعام والشراب مقترنة به قرائن من مراعاة 
آوقات وغیر ذلك» فهو من مجمل القرآن في قول الحذاق. 
والکاف من قوله: # كما € في موضع نصب على النعت؛ تقدیره: كتباًكماء أو صوماً 
كماء أو على الحال كأن الکلام: کتب علیکم الصیام مشبها ما کتب على الذين من قبلکم. 
وقال بعض النحاة: الکاف في موضع رفع على النعت 1 أَلصَيَامٌ 4 ذ لیس 
تعریفه بمحض لمکان الاجمال الذي فيه مما فسرته الشريعة» فلذلك جاز نعته ب کم 


(۱) عزاه له الشعلبي (۲/ 1۱ والطبري (۳/ ٠9‏ 5)» وأبو عبيدة في مجاز القرآن (۲/ 7) وابن دريد في 
جمهرة اللغة (۲/ ۸۹۹). 

(۲) وعجزه: بأمراس کتان إلى صم جندل» وهو من معلقته المشهورة: قفا نبك» عزاه الکامل للمبرد 
(۳/ )» والموشح في مآخذ العلماء على الشعراء (ص: ۰6۳۸ وشرح المعلقات التسع (ص: 
۷) وغيرهاء ومصامها: موضعها ومكانهاء وفي رواية: «مصابها» والمعنی واحدء وآمراس 
کتان هي: حبال محکمة الفتل مصنوعة من الکتان. 

(۲) في الحمزویة: «وإمساكها»» وهي محتملة في السليمانية وجار الله. 

0( هی لامرئ الجن من فصنيدة تاه عند هاي إلى فش ر بلك الروم مر و الكل بو ل ني 

تفسير الثعليي (۲/ ۰1۲ وأساس البلاغة /١(‏ *97)» ومعجم مقاييس اللغة (۳/ ۰۳۲۳ والكامل 
للمبرد (۳/ ۰1۷ والجسرة: الناقة العظيمة» والذمول: الى تمي شیر لب 








الایات 014-1437 ل 


إذ لا تنعت بها إلا النکرات. فهو بمنزلة: کتب علیکم صیام ۳ وقد ضعف هذا القول. 
واختلف المتاولون ف موضع التشيية» فقال الشعبى وغيره: المعنى: كتب 
عليكم رمضان كما كتب على النصارىء قال: فإنه كتب عليهم رمضان فبدلوه لأنهم 
احتاطوا له بزيادة يوم في آوله» ويوم في آخره: قرناً بعد قرن» حتى بِلُّوه خمسین يوم 

فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشمسي ۲. 

قال النقاش: وف ذلك حديث عن دَعْمَل بن حنظلة" والحسن البصري والسدي*). 
وقيل: بل مرض ملك من ملوكهم فنذر إن برئ أن يزيد فيه عشرة أيام» ثم آخر 

سبعة ثم آخر ثلاث ورأوا أن الزيادة فيه حسنة باٍزاء الخطأ في نقله. 

وقال السدي والربيع: التشبيه هو أن من الإفطار إلى مثله لا يأكل ولا یشرب ولا 
و 
يطأء فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الاشیاء من نام . 
وقیس بن ضرم بما ياي من الآبات في ذلك. 
وقال عطاء: التشبیه: کتب علیکم الصیام ثلاثة أيام من كل شهر قال القاضي 

أيام من كل شهر ویوم عاشوراء ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان. 

(۱) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲/ 4 ۲۷). 

(۲) تفسیر الطبري (۳/ ۰4۱۰ وفي المطبوع: «الشتوي» بدل «الشمسي». 

(۳) دغفل بن حنظلة الشيباني الذهلي النسابة» وقال أحمد بن حنبل: لا آری له صحبة» توفي في دهر 
معاوية» وکان له علم ورواية للنسب. وقیل: إنه غرق في «يوم دولاب» في فتال الخوارج» وکان 
ذلك سنة (۷۰ه). تاريخ الاسلام (4/ ۲۰۳ والاصابة (۲/ ۳۲۵). 

(5) نقله القرطبي (۲/ ۲۷۰). 


(۵) تفسیر الطبري (۳/ 5١١‏ و 4۱۲). 
() المصدر السابق (۳/ 5 .)5١‏ 
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وقالت فرقة: التشبيه كتب عليكم كصيام بالاطلاق أي: قد تقدم في شرع 
غیرکم. ف یرک » عام في النصارى وغیرهم» و ملک € تر في حقهم. 

وتلق وت #* قال السدي: معناه : تتقون الأكل والشرب والوطء بعد النوم على 
قول من تأول ذلك وقيل: : تتقون”"' على العموم» أن الصيام كما قال عليه السلام: 


اج وارجا»() وسبب تقوی لانه یمیت الشهوات0. 

و« أيتامًا 4 مفعول ان کیب #» قاله الفراء وقیل: هي نصب على 
الظرف. وقیل: نصبها بِ#أَلصَيَامٌ #. وهذا لا يحسن إلا على أن يعمل الصیام في 
الكاف من كما # على قول من قدر: صوماً كماء وإذا لم يعمل في الكاف [قبح]( 
الفصل بين المصدر وبين ما عمل فيه بما عمل فيه غيره» وذلك إذا كان العامل في 
الكاف کیب 4 وجوز بعضهم أن يكون 9 اما 4 ظرفاً يعمل فيه 8 لام 4. 

و #مَعَدُودتٍ #؛ قيل: رمضان وقيل: الثلاثة الأيام. 

وقوله تعالی: قم نکات متخ مسا أَوَعَلَ سر التقدیر: فأفطر دمن 
یلم وهذا یسمونه نحوی الخطاب. 


(۱) تفسیر الطبري (۳/ 4۱۳). 

(۲) في الحمزویة: «معناه». 

(۳) متفق عليه» هذا الحدیث أخرجه البخاري (۱۹۰۹۰۱۸۹) ومسلم (۱۱۵۱) وهو جزء من حديث 
آبي هريرة. 

(4) متفق عليه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۰۱۹۰۵ ۰۵۰۹۵ ۵۰۹۹) ومسلم (۱4۰۰) وهو جزء 
من حدیث ابن مسعود. 

(5) تفسیر السمعاني (۱۷۹/۱). والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ 6۸۷). 

6 ولفظه في معاني القرآن (۱/ ۱۰۰): «کل مالم تسم فاعله إذا كان فیها اسمان آحدهما غير صاحبه 
رفعت واحداً ونصبت الآخرا. 


)۷( في الحمزوية: «(صح) 








الایات (۱۸-۱۸۱) -- ۲ 


فقال قوم: متی حصل الانسان في [حال یستحق بها]* اسم المریض صح 
الفطرء قياساً على المسافر أنه يفطر لعلة السفر وان لم تَذْعْهِ إلى الفطر ضرورة» وقاله 
ند )۲( 
بن سیرین . 

وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض یوذیه ویلمه» أو یخاف تمادیه أو 
یخاف من الصوم تزيّده صح له الفطر وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك رحمه الله 
وبه یناظرون(۳ وأما لفظ مالك فهو: المرض الذي يشق على المرء ویبلغ به“ 

وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائماً آفطر. 

وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر» 
ومتى احتمل الضرورة معه لم" يفطرء وهذا قول الشافعي رحمه الله"2. 

واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفرء فقال قوم والشافعي 
ومالك فى بعض ما روي عنه: الصوم أفضل لمن قوي" /۰ وجل مذهب مالك 
ال 

وقال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: الفطر أفضل» وقال مجاهد وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهما: آیسرهما أفضلهماء وكره ابن حنبل وغيره الصوم في السفر. 
)١(‏ في آحمد۳ وجار الله: «حد المرض الذي يقع به استحقاق». 
(۲) انظر: القوانين الفقهية (ص: ۸۲). 
(۳) انظر: مواهب الجلیل للحطاب (۳/ ۳۸۲). 
(8) انظر: الموطاً (۱/ ۳۰۲). 
2( سقطت «لم» من نور العثمانية. 


(7) انظر: المجموع شرح المهذب (۲۹۸/۹). 
(۷) انظر: الاستذ کار (۳/ ۳۰۳). 
(۸) المصدر السابق (۲۲۵/۲). 





۱۱۷ 
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وقال ابن عمر: «من صام في السفر قضى في الحضر)» وهو مذهب عمر 
رضي الله عنه""» ومذهبٌ مالك في استحبابه الصوم لمن قدر عليه وتقصير الصلاة 
حسنْ» لأن الذمة تبرأ في رخصة الصلاة وهي مشغولة في أمر الصيام» والصواب 
المبادرة بالأعمال. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: «الفطر في السفر عَزمَة»). 

وذهب أنس بن مالك إلى الصوم» وقال: «إنما نزلت الرخصة ونحن جياع 
نروح إلى جوع» [ونغدو إلى جوع]"». 

والسفر: سفر الطاعة كالحج والجهاد بإجماع» ویتصل بهذين سفر صلة الرحم 
وطلب المعاش الضروري. 

آما سفر التجارة والمباحات فمختلف فيه بالمنع والجواز والقول بالجواز 
آرجح"** وآما سفر المعاصي فمختلف فيه بالجواز والمنع» والقول بالمنع آرجح(. 


.)565/5( انظر: المحلی‎ )١( 

(۲) اسناده صحیح |ذا سلم من تدلیس قتادة» هذا الأثر آخرجه ابن أبي شيبة (4۳۱/۲) والطبري 
(40۰/۳) من طریق جماعة - منهم: ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن جابر بن 
زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس» وهو إسناد صحيح لو سمعه قتادة من أبي الشعثاء. 

(۳) صحيح» هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (4۳۲/۲) والطحاوي في شرح معاني الاثار (۲/ ۲۷) 
وغيرهم من طرق عن عاصم الأحول قال: سئل أنس عن الصوم في السفر فقال: الصوم أفضل. وجاء 
عند الطحاوي: سألت أنس بن مالك وأخرج النسائي في الکبری (۱۱۰۲۰) بإسناد فيه خيثمة بن أبي 
خيئمة عن أنس بن مالك: في صوم رمضان في السفر قلت: فأين هذه الآية ود هنايار أ 4؟ 
قال: إنها نزلت يوم نزلت - يعني على النبي ية - ونحن نرتحل جياعاً وننزل على غير شبع» واليوم 
نرتحل شباعاً وننزل على شبع. وخيثمة لينه ابن معين» وقوله: ونغدو إلى جوع زيادة من المطبوع. 

(4) نقل ابن المنذر في: الأوسط (4/ ۳۹۹-۳۹) إجماع عوام أهل العلم عليه ولم يذكر مخالفاً لهم 
إلا عطاء. 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ (۱/ ۰۳4۷ والمجموع شرح المهذب (4/ ۳4۱ 








الاایات (۱۸-۱۸۱) 2ج« 


ومسافة سفر الفطر عند مالك حيث تقصر الصلا:(. 

واختلف في قدر ذلك: 

فقال مالك: يوم وليلة» ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلآء وروي عنه: 
ومان وروي عنه في «العتبية): خمسة وأربعون ميلا(" وفي «المبسوط»: أربعون 
ميلا وفي المذهب: ستة وثلاثون ميلا 47 وفيه: ثلاثون“. 

وقال ابن عمر وابن عباس والثوري: الفطر في سفر ثلاثة يام" . 

وفي غير المذهب: يقصر في ثلاثة أميال فصاعدا". 

وقوله تعالى: فد 4 مرفوع على خبر الابتداء» تقديره: فالحكم - أو 
فالواجب ‏ عدة» ويصح أن يرتفع على ابتداء والخبر بعده» والتقدير: فعدة أمثل له 
ويصح: فعليه عدة» واختلف في وجوب تتابعها على قولین". 

ااا لا تصرف ق ییون لأنه معدول عن الألف واللام؛ لأن هذا البناء 
إنما يأتي بالألف واللام كما تقول: الفضل والكبرء فاجتمع فيه العدل والصفة“» 


.)۱۷ 4 /٤( انظر: التاج والإكليل (۲/ ۰۱ وشرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) انظر رواية اليومين في: جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ۰۱۱۳ ومواهب الجلیل (۲/ 4۹۰). 

(۳) انظر ما عزاه للعتبية في: النوادر (۱/ 4۲۳). 

(4) انظر عزو هذین القولین في المنتقی شرح الموطأ (۱/ ۳4۹). 

(0) لم أقف علیه. وقد ذكر ابن رشد في البیان والتحصیل (84۲۹/۱) في الرجل یخرج إلى ضيعة له منه 
على ليلتين» أنه وقع في بعض الکتب مکان «علی ليلتين»: «علی ثلاثين»» وهو خطأ. 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (4/ ۰۲۲ و/ ۰)۲۹۳ وفي صحیح البخاري: باب في کم یقصر 
الصلاة:وسمى النبي بي يوماً وليلة سفراًء و کان ابن عمر وابن عباس یقصران ویفطران في آربعة 
پر وهي ستة عشر فرسخاً. 

(۷) انظر: الاستذکار (۲۳۸/۲). 

(۸) المصدر السابق (۳۲/۳). 

.)77 5 /۳( الكتاب لسيبويه‎ )٩( 
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وجاء في الآية: مر ولم یجی: أخرى» لثلا تشكل بأنها صفة للعدة» والباب: 
أن جمع ما لا يعقل يجري في مثل هذا مجرى الواحدة المؤنثة» ومنه قوله تعالى: 
بال آون مَعَه © [سبا: ۱۰]» إلى غير ذلك. 

وقرأ جمهور الناس: یفن 4 بكسر الطاء وسكون الیاء والأصل: بُطوقونه 
نقلت حركة الواو إلى الطاء وقلبت ياء لانكسار ما قبلها. 

وقرأ حمید: (يُطْوِفُوئَهُ)7": وذلك على الأصلء والقياس الاعلال. 

وقرأ ابن عباس: (يُطَوَقُوئَهُ) بمعنی يكلفونه. 

وقرأت عائشة وطاوس وعمرو بن دینار ۳ (يَطّرّقونه) بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة. 

ی لل هت 

وقرأ ابن عباس: (يطيّقونه) بفتح الياء وشد الطاء المفتوحة(" وشد الياء 
المفتوحة”؟' بمعنى يتكلفونه» وحكاها النقاش [وأبو عمرو الداني](*) عن عکرمة( 
وتشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف. 


۹ 


وقرآنافع وابن عامر من طریق ابن ذکوان(): #فذيَةٌ طَعَام مَسَاكِينَ باضافة الفدية. 


(۱) أي: بسکون الطاء وکسر الواوء لأنها من وق کقوهم: أطول في أطال» كا في البحر الحیط (۱۸۸/۲). 

(۲) في نور العثمانية: «عمرو بن ذبير»» وهو عمرو بن دینار آبو محمد الجمحي مولاهم المكي الاثرم؛ 
آحد آئمة الدين» سمع ابن عباس وابن عمرو جابرا وجماعة وعنه ابن جریج وشعبة والحمادان 
والسفیانان وخلق» توفي سنة (۱۲۳ه). تاريخ الاسلام (۱۸/۸). 

(۳) «المفتوحة» زيادة من نور العثمانية. 

(4) انظر القراءات الأربع في المحتسب لابن جني (۱/ ۱۱۸ وزاد في الأولى مجاهداً وعکرمةء وزاد 
معهما في الثانية أيوب السختياني» وعطاء» ونسب الثالثة لابن عباس آیضاء وکلها شاذة. 

(0) زيادة من نور العثمانية وأشار لها في هامش المطبوع. وفي آحمد۳ والسليمانية بلفظ: «وآبو عمروا, 
فقطء وکتب الداني في القراءات الشاذة غير متوفرة؛ ولم نجد من نقل عنه ذلك غير المؤلف. 

(5) كما تقدم عن المحتسب. وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ 6۹۰). 

(۷) هو عبد الله بن أحمد بن بشر ابن ذکوان آبو محمد القرشي الفهري الدمشقي الامام الأستاذ ‏ = 








الات تسس تسس تست ۹ 


وقراهشام() عن ابن عامر: #فدية طَعَامُ مَسَاكِينَ بتنوین الفدية. 

وقرأ الباقون: #فِدَيَةٌ ‏ بالتنوین #طعَامُ یکین © بالافراد!"» وهي قراءة حسنة 
لأنها بيت الحكم في اليوم» وجمع المساكين لايَدْرَى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. 

قال أبو علي: فإن قلت: كيف أفردوا المساكين والمعنى على الكثرة لأن 


ار بط یی تک( فكان الوجه أن یجمعوا 


فالجواب: أن الافراد حسن لأنه يفهم بالمعنی أن لكل واحد مسکینا ونظیر 
هذا قوله تعالی: sS‏ [النور: 
4 فلیست الثمانون متفرقة في جمیعهم بل لكل واحد ثمانون" 

واختلف المتآولون في المراد بالاية: 


فقال معاذ بن جبل“» وعلقمة» والنخعي والحسن البصري وابن عمر(* 


= الشهير الراوي الثقة شيخ الاقراء بالشام وإمام جامع دمشق» توفي سنة (۲4۲ه) وهو أحد راويي 
قراءة ابن عامر. غاية النهاية (۱/ 5 ۰؟). 

(۱) هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة» آبو الولید السلمي الدمشقي إمام آهل دمشق و خطییهم 
ومقرتهم ومحدثهم ومفتيهم» وأحد راويي قراءة ابن عامر توفي سنة (۲0ه). غاية النهاية في 
طبقات القراء (۲/ 5ه 7). 

(۲) التیسیر في القراءات السبع (ص: ۰)۷۹ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۷). 

)۲( الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۲۷۳). 

©( حدیث معاذ آخرجه أبو داود (۵۰۷) والامام أحمد في المسند ( ۰/۳ 4۳) والحاکم في المستدرك 
9 المسعودي : حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن آبي لیلی 
عن معاذ بن جبل به مطولا وأخرجه البيهقي (5/ ۲۰۰) وأعله بالانقطاع فقال: هذا مرسل 
عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل.اه والحدیث وقع في إسناده اختلاف» لکن علق البخاري 
(۱۹۸) منه هذا القدر المتعلق بالصوم» ویراجع صحیح آبي داود للألباني (4 ۵۲). 

(5) آخرجه البخاري (۱۹4۹) عن ابن عمر أن هذه الاية منسوخة فقط. 





۷۰ سورة البقرة 


والشعبي» وسلمة بن الاکوع وابن شهاب: كان فرض الصیام هکذا على كل الناس» 
من آراد صام ومن آراد آطعم مسكيناً وأفطرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالی: من سَهِدَ 
منک اهريصم © [البقرة: ۱۸۰]. 

وقالت فرقة: وعَلَ يف 4 أي: على الشيوخ والعجّر الذين يطيقون 
لکن بتكلف شدید» فأباح الله لهم الفدية والفطر"» وهي محكمة عند قائلي هذا 
القول» وعلی هذا التأويل تجيء قراءة (يُطَوَّقونه) و(يَطّوّقونه). 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجّز خاصة إذا أفطروا 
وهم يطيقون الصوم» ثم نسخت بقوله تعالی: #فمن شید عنم لتر فاص فلیصمه 2# 
فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم”". 

وقال السدي: لوَعَكَ لذ َيُطِيِفُوتَهُ 4 أي: على الذين کانوا يطيقونه وهم 
بحالة الشباب ثم استحالوا بالشيخ فلا يستطيعون الصوم وهي عنده محکمة. ويلزم 
الشيوخ عنده الفدية إذا أفطرواء ونحوه عن ابن عباس *. 


وقال مالك: لا أرى الفدية على الشيخ الضعيف واجبة وتستحب لمن قدر علیها(* 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5001) عن سلمة بنحو اللفظ الوارد هنا. 

(۲) تفسير الطبري (۳/ 4۲۷ -579). 

(۳) صحیح دون القول بالنسخ. هذا الآثر آحرجه الطبري (۲۷۹۳۰۲۷۰۲) وابن الجارود في المنتقی 
(۳۸۱) والبيهقي في السنن (۲۳۰/4) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه القول بالنسخ» لكن روى البخاري )55٠5(‏ وغيره من طريق: 
عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس قال: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسکینا. وهذا أصح إسناداً من الأول. 

(6) ينظر التعليق السابق. 

(5) انظر: الموطأ (۳/ ۰44۱ وفي أحمد" والسليمانية: «قوي»» بدل «قدر»» وكذا في جار الله وفي 
هامشها «قدر» علیها اشارة (ح». 





الآيات (۱۸۰-۰۱۸۲۱) .1۷۲ 


والاية عنده نما هي فیمن يدركه رمضان وعلیه صوم من المتقدم» فقد كان یطیق في 
تلك المدة الصوم فتر که فعلیه الفدیة۲. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: على الشیخ العاجز الا طعام *. 

وحکی الطبري عن عکرمة أنه كان یقروها: (وَعَلی الذين ل وا 0. 

ومذهب مالك رحمه الله وجماعة من العلماء أن قدر الفدية مد لكل مسکین (* 
وقال قوم: قوت يوم» وقال قوم: عشاء وسحور”*» وقال سفیان الثوري: نصف صاع 


من قمح أو صاع من تمر أو زبيب""2. 
والضمیر/ في #يطِيفُوبَك 4 عائد على سیم #. وقیل: على الطعام وهو قول 


واختلف في الحامل فقال ابن عمر وابن عباس: تفدي "۲ وتفطر ولا قضاء علیها". 
وقال الحسن وعطاء والضحاك والزهري ور ومالك: تقضي الحامل 


(۱) انظر: الاستذكار (/55”). 

(۲) انظر: ما عزاه للشافعي في: الحاوي للماوردي (۳/ 7174)» وما عزاه لأبي حنيفة في: الهداية شرح 
البداية للمرغيناني (۱/ 4۲۱). 

(۳) تفسير الطبري (۳/ *57). وهي على التفسير لمخالفتها سواء المصحف. 

(6) انظر: الاستذكار (۳/ 755). 

(5) انظر: شرح السنة للإمام البغوي (۳۱۸/۳). 

0) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۳۸/۲). 

)۷( في جار الله وفيض الله ونور العثمانية: «تفتدي» في هذه المواضع كلهاء والمعنى متقارب. 

(۸) صحيح» أخرجه الدارقطني (۱۱) من طريق سعيد بن جبير عنهماء وصححه» وأخرجه عن ابن 
عمر: الشافعي في مسنده (۷۳۲) وعبد الرزاق في مصنفه (۷۵۲۱) من طريق نافع عنه» وإسناده 
صحيح» وأخرجه عن ابن عباس: الطبري (۲۷۹۸) وإسناده لا بأس به. 

(9) هو ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن» واسم آبي عبد الرحمن فروخ» مولى آل المنكدر التیمیین» 
ویکنی آبا عثمان» وهو شيخ الامام مالك رحمهما الله تعالى» توفي سنة (۱۳۲ه). الطبقات 
الکبری (۵/ ۱۵؟). 


[11۸1 





۷۲ سورة البقرة 


إذا آفطرت ولا فدية عليهاء وقال الشافعی وأحمد بن حنبل ومجاهد: تقضی وتفدي 
إذا آفطرت. 
وكذلك قال مالك في المرضع: إنها إذا آفطرت تقضي وتفدي» هذا هو المشهور 
عنه'"2» وقال في «مختصر» ابن عبد الحکم: لا طعام على المرضع ۳ . 
وقوله تعالی: طقن وم ترامهوع لك 4 الایق قال ابم عباس(۳) وطاوس 
وعطاء والسدي: المراد: من آطعم مسکینین فصاعداء وقال ابن شهاب: من زاد 
(4) ره : اه 2 
الإطعام على الصوم » وقال مجاهد: من زاد في الا طعام على المد . 


و عبر الثاني صفة تفضيل» وكذلك الثالث» و(خير) الأول قد نزَّل منزلة: 
مالا عا 


وقرأ ی بن كعب: (والصوم خير لکم)۳) بدل: #وآن تَصَومُوا». 


وقوله تعالى: کرو 4 يقتضي الحض على الصوم أي فاعلموا ذلك 


وصوموا. 
۳ ي e e‏ 2 مح هر وم و۶ ۳ E‏ ص ص سے 
قوله عز وجل: ۶ شهررمضان از ی آنزل فو لمران هُدّى کاب ویشی 


صد 


بن مر 2( ور جرم هو سا چ م ر مر 2 1 یر رم 2 ر 
مَنَ الهدى والفرقان فمن شهد ینک شمر فليصمة ومن كان ميا أو على سَمر 


.)۳۱۲-۳۵ /۳( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ ۱6 6). 

(۳) صحیح. هذا الاثر أخرجه الطبري (48۱/۳) من طریق: عیسی هو الجرشي- عن ابن أبي نجیح» 
عن مجاهد وعطاء ومن طریق: شبل» عن ابن آبي نجیح» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن 
عباس به» وهو صحیح. 

(8) تفسیر الطبري (۳/ 537 5). 

.) 5 57 /۳( المصدر السابق‎ )٥( 

(7) البحر المحيط (۲/ ۱۹۲). وفي الکشاف للزمخشري (۱/ ۲۵۲): أن قراءته: «والصيام خير لکم». 
ونقلها آبو حيان آیضا. 








الایتان (۱۸۱-۱۸۵) سپ 


< 42 سم 3 ےو و وم عل 11 2۶ 
فعده ك د يڪم ار و بل بكم اشنم رد 5 | العدة 
ت 2o‏ اا ر له م2« سوه 1-9 
وک وا كل اهنم و لمکم تشکزوت () ولا ماک عِبسادى عن 
مر ت صد عو ص م له م ر 0 0100 و سه 

فانی ف که جیب دت عوه ادا لع إِذًا دعان‌فلیس ی موا یی ولمَوا 4 برشدروت (). 


(الشهر) مشق هن الاشتيار لانت مور ره 

#رمَصَانَ #علقه الس فن اة هان قن وشدة ار وكان اسمة 
قبل ذلك ناثر[ كما سمي ربيع من مدة الربيع» وجمادى من مدة الجمود» وكره 
مجاهد أن يقال: رمضان دون أن يقال: شَهْرٌ رَمَضِانَ» كما قال الله تعالى» وقال: 
«لعل "۳" رمضان اسم من أسماء الله عز وجل»(۳. 

وقراً جمهور الناس: # شهر# بالرفع» ووجهه خبر ابتداء أي: ا شهرء 
وقیل: بدل من سیم ۰4 وقیل: على الابتداء وخبره : #ألَذِى نز فو ال ران 2# 
وقیل: ابتداء وخبره من کید 4 و ای انل € نعت له» فمن قال: إن ایام # 
في قوله: کب يڪم اَلصَيَام م ‏ [البقرة: ۱۸۳] هي ثلاثة أيام وعاشوراء قال هاهنا 
بالابتداء ومن قال: إن لسَیَامْ 4 هنالك هو رمضان وهو الأيام المعدودة» قال هنا 
بخبر الابتداء أو بالبدل من الصيام. 


وقرأ مجاهد(٩)‏ وشهر بن حوشب: : (شهر) بالتصب. ورواها آبو عما رة“ عن 


000 في الحمزوية: «ياسراً» وفي المطبوع: «ناتقا»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرىء وفي جار الله: "ثائراً». 

(۲) ليست في نور العثمانية. 

(۳) تفسير الطبري (/ 455 وه484) وتفسير السمعاني (۰۱۸۱/۱ والنکت والعيون للماوردي 
(۱/ ۰ ۲). 

(5) في السليمانية: «ابن مجاهد»؛ وهو خطأ. 

(5) هو حمزة بن القاسم أبو عمارة الأحول الأزدي الكوفي» أخذ القراءة عن حمزة وإسحاق المسيبي 
والزبير بن عامر عن نافع وحفص وأبي بكر عن عاصم» وعنه الدوري وأبو الحارث وغيرهم» وهو 
من الطبقة ۲۱. غاية النهاية (۱/ 3515)» وتاريخ الإسلام (۱4/ ۱۳۳). 





04 سورة البقرة 


حفص عن عاصم» ورواها هارون عن أبي عمرو(*» وهي على الإغراء» وقیل: نصب 
ب #تصوموا € [البقرة: 5 وفیل: نصب على الظرف. 

وقرأت فرقة بإدغام الراء في الرای وذلك لا تقتضیه الأصول؛ لاجتماع الساكنين فيه”. 

واختلف في إنزال القرآن فيه» فقال الضحاك: آنزل في فرضه وتعظيمه والحض 
عليه”"» وقيل: بدئ بنزوله فيه على النبي تلا 

وقال ابن عباس فيما يؤثر: «أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ليلة أربع وعشرين 
من رمضانء ثم كان جبريل ينزله رسلاً رسلاً في الأوامر والنواهي والأسباب»(. 


وروی واثلة بن الاسقع"* عن النبي 5 أنه قال: «نَرَلَتْ صحف إِبْرَاهِيمَ ال 


° > ه و ۵ 3 ° و 5 
ليلة من شهر رَمَضان. والتوراة لست مَضَيّنَ منه» والانجیل ثلاث عشرة والقرآن 


(۱) عزاها لمجاهد وشهر: تفسیر الثعلیی (۲/ ۲۷ والهداية لمکی (۱/ ۰۲). ولأبى عمارة عن 
حفص: جامع الیبان (۷/  .)٩۰۲‏ ۱ ۱ 

(۲) من «شهر رمضان» والصواب جوازه» وهي رواية السوسي عن آبي عمرو بالادغام الکبیر. التیسیر 
رن ۱ 

(۳) لم آجد هذا عنه» وفي تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۳۱۱) أنه فسره بأنه الّذِي رل صَوْمَهُ لقن 

(5) إسناده لا بأس بهء هذا الاثر آخرجه الطبري (۳/ 449) بنحوه من طریق: آبي بكر بن عیاش» عن 
الأعمش» عن حسان بن آبي الأشرّسء عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس به» وحسان وثقه النسائي 
وابن حبان. 

(0) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر» من بني ليث بن عبد مناة» كان من أهل الصّفة» ثم نزل الشام» 
وشهد فتح دمشق وحمص وغيرهماء قال ابن سميع: مات في خلافة عبد الملك سنة ۸۳ه وهو 
آخر من مات بدمشق من الصحابة. الإصابة (5/ 171۲). 

(5) لا يثبت» هذا الحديث أخرجه أحمد (4/ ۱۰۷) والطبراني في الأوسط )١١١/5(‏ وغيرهم من 
طريق: عمران القطان عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن واثلة بن الأسقع به مرفوعاًء وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران القطان ولا يروى عن رسول الله 44 إلا بهذا = 





الایتان (۱۸1-۱۸۵ سس ح_‌1۷ 


وترك ابن کثیر همزة انش لمَرءٌانْ 4 مع التعریف والتنکیر حيث وقع! ۱ وقد قیل: 
إن اشتقاقه على هذه القراءة من قَرَنَء وذلك ضعیف. 


مم و ء 


و#هدى نوت موا E‏ 
بجملته من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ هدی, ثم شرف بالذكر والتخصيص 
البينات منه» يعني الحلال والحرام والمواعظ والمحكم كله» فالألف واللام في 
ادى للعهد والمراد الأول. 

را ان المفرق بین الحق والباطل. 

و سد بمعنی حضر ور 4 نصب على الظرفء والتقدیر: من حضر المصر 
في‌الشهر. 

وقرأ الحسن وعیسی الثقفي والزهري وآبو عبد الرحمن السلمي وآبو حيوة: 
(فلیصمه) بتحريك اللام» وكذلك قرژوا لام الأمر في جمیع القرآن على أصلها الذي 
هو الک 

وقال علي ب بن آبي طالب وابن عباس وعبيدة السلماني: (من شهد) آي: من 
حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله فليكمل صیامه سافر بعد ذلك أو قاد 
وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر. 


= الاسناد. ای وعمران قد تكلم فيه» وليس بحجة لا سيما إذا انفرد. ورواه آبو يعلى الموصلي في 
مسنده /٤(‏ ۱۳۵) حدثنا سفيان بن وكيع ثنا أبي عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح ثنا جابر 
ابن عبد الله فذكره موقوفاً على جابر نحوه. لكن عبيد الله هذا منكر الحدیث» فالمحفوظ الأول» 
قال الحافظ فى «المطالب العالية» :)٠١ /١5(‏ «هذا مقلوب وإنما هو عن وائلة». اه . 

(۱) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير فى القراءات السبع (ص: ۷۹). 

(۲) انظر عزوها للحسن والأعرج تفسير الثعلبي (۲/ ۰۷۰ ولعيسى في مختصر الشواذ (ص: ۰6۲۰ 
وللباقين في البحر المحيط (۲/ ۱۹۸). 

(۳) لا یصح عن علي ولا ابن عباس» هذا الأثر أخرجه عن علي: ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸/۳) والطبري 
(8۵۰/۳) من طريق قتادة عنه» ولم يسمع منه» وأثر ابن عباس أخرجه الطبري (۳/ 4۵۰) بإسناد فيه مبهم. 





۱۱۱۹ 


1Y‏ سورة البقرة 


وقال جمهور الأمة: من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيم). 

وقال آبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر بشروط التكليف غيرٌ مجنون ولا 
مغمّی عليه فليصمه» ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادی به طول الشهر فلا 
قضاء عليه؛ لآنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام» ومن جنَّ أول الشهر أو آخرّه 
فإنه يقضي آیام جنونه7"). 
قالالقاضي أبومحمد: ونصب بر #على هذا التأويل هو على المفعول الصريح 


ح 000 


ب سېد € وقوله تعالى: ول ر بمنزلة: أو مسافر» فلذلك عطف على اسم. 

وقرأ أبوجعفربن القعقاع ویحیی بن ولاب وابن هرمز وعيسى بن عمر: #اليسّر» 
و#العسّر» بضم السین "۲ والجمهور: بسكونه. 

وقال مجاهد والضحاك بن مزاحم: # سر #: الفطر في السفر و الْعَسَرَ #: 
الصوم في السفر* والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين» وقد فسر ذلك النبي 
ِل (دين الله يسر». 

وقوله تعالى: #وَلِتكُمِلُوأ الْهِدَّة 4 معناه: ولیکمل من أفطر في سفره أو في 
مرضه عدة الایام/ التي أفطر فيها. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو في بعض ما روي عنه: #وَلِتكمّلوا» 
بتشديد الميم» وقد روي عنهما التخفيف كالجماعة . 


(۱) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ ۲۰۳). 

(۲) انظر المبسوط للسرخسي (۳/ ۸۹-۸۷). 

(۳) انظر قراءة أبى جعفر فى تحبير التيسير لابن الجزري (۱/ ۰)۳۰۲ ومختصر الشواذ (ص: ۰۲۰ وبقية 
راشای انم( ۳.۰ 

(5) تفسیر الطبري (۷/۳؟). 

(۵) صحیح بنحوه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۳۹) من حدیث آبي هريرة بلفظ: «إن الدين یسر..۲. 

(0) قرأ بالتشديد یعقوب وشعبة عن عاصم فقط بلا خلاف عنهما كما في جمیع طرق التیسیر ‏ - 








الایتان (۱۸1-۱۸۵) سس ااا 
وهذه اللام متعلقة إما یرد # فهي اللام الداخلة على المفعول» كالذي في 


قولك: ضربت لزید المعنی: ویرید إكمال العدة» وهي مع الفعل مقدرة بآن» كأن 
الکلام: ويريد لأن تكملواء هذا قول البصریین ونحوه قول [كثير أبي صخر]: 


2 عه 9 

ريد أشن el‏ 19 

وإما بفعل مضمر بعد تقدیره: ولآن تکملوا العدة رخص لکم هذه الرخصة. 
وهذا قول بعض الکوفیین. 


ویحتمل أن تکون هذه اللام لام الأمر» والواو عاطفة جملة کلام على جملة کلام. 
فی حده: 
فقال ابن عباس: «یکبر المرء مِنْ رُؤْيَةِ الهلال إلى انقضاء الخطبة ويمسك 


وقت خروج الإمام ویر بتكبيره)"» وقال قوم: يُكَبَّرُ من رؤية الهلال إلى خروج 


= (ص: ۷۹) والنشر (۲۹۸/۲. ورواية التخفیف عن شعبة من طریق عبید بن نعیم. جامع البیان 
۰٩۹۰۳ /۲(‏ وفي السبعة لابن مجاهد (۱/ ۱۷۷): «قال آبو زيد عن أبي عمرو: «ولتکملوا» مشددة 
ومخففة وقال اليزيدي وعبد الوارث: إنه كان یثقلها ثم رجع إلى التخفیف». 

(۱) کذا في جار الله وفيض الله وفي آحمد۳: "قيس كثير أبي صخر» وفي الأصل والسليمانية ونور العثمانية: 
اقیس»» وفي المطبوع: «أبي صخرا» وهو كثير بن أبي عبد الرحمن المعروف بكثير عزة» ويكنى أبا 
صخر» تقدمت تر جمته. 

(۲) في المطبوع زیادة: «فكأنما»» وتتمته كما سيأتي للمصنف: فكأنما #* تمثل لي لیلی بکل سبيل» انظر 
نسبته لکثیر في المحکم (۹/ ۰04۲۱ وسر الفصاحة (۱/ ۲۲۰ والآغاني (4/ ۲۲ والأمالي في 
لغة العرب (۲/ 54 والکامل للمبرد (۷۳/۳) وغیرهم. فلعل ذکر قيس في اسم الشاعر خطأء أو 
لعله بناء على بعض الروایات الأخرى في البيت» ومنها مثلا: 

أريد لأنسى ذکرها فيهيجُني * نسيمٌ الصبا من حیث ما يطلعٌ الفجْرٌ 
ومنها: 
أريد لأنسى ذكرها فيشوقني # رفاق إلى أرض الحجاز رواجع 
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۷۸/۱). 


[الطويل] 





۷۸ سورة البقرة 


الامام إلى الصلاة" وقال سفیان: هو التکبیر یوم الفطر ۳ وقال مالك: هو من حین 
[یخرج الرجل من منزله إلى أن](" يخرج الامام!*. 

ولفظه عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبرء الله آکبن الله آکبر» لاء 
ومن العلماء من یکبر ثم يهلل ویسبح آثناء التکبیر ومنهم من یقول: «الله أكبر کبیر 
والحمد لله کثیرآ؛ وسبحان الله بكرة وأصيلاً» وقد قیل غير هذا" » والجمیع حسن 
واسع مع البدأة بالتکبیر. 

ومد €: قیل: المراد: لما ضل فيه النصارى من تبدیل صیامهم وتعمیم 
الهدی جید. 


ر ت 


و وڪم تنکروت #كَرَجٌّ في حق البشرء أي: على نعمة الله في الهدی. 

وقوله تعالى: # وا سالك عبارى عي € الآية» قال الحسن بن أبي الحسن: 
سببها أن قوماً قالوا للنبي :قريب ربا فنتاجيه أم بعيد َنتادیه؟ فنزلت”"» وقال عطاء: 
لمانزلت: #وَوَالَرَيْصكُمْ حون أَسْتَحِبَ لي [غافر: 1۰]» قال قوم: في أي ساعة ندعو؟ 
فنزلت: # وَإِدَاسَاللكعِبَادى عن 6 وقال مجاهد: بل قالوا: إلى أين ندعو؟ فنزلت 
هذه الآية» وقال قتادة: بل قالوا: كيف ندعو؟ فنزلت: # ولا سالک عباری 04 . 


.)4۱/۵( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (4۷۹/۳). 

(۳) ساقط من نور العثمانية. 

(6) انظر: المدونة (۲۵/۱). 

(۵) انظر قول مالك في: النوادر (۱/ 9۰5 وانظر قول غیره في: المغني لابن قدامة (5/ 555). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۵/ ۳۱). 

۹2 ضعیف. هذا مرسل وقد آخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۱/ ۲۷۷) والطبراني في الدعاء (۲۰/۱) 
باسنادین» وکلاهما منقطع. وقد آخرجه الطبري من وجه آخر مرفوعاً (۳/ 4۸۰) وفیه مجاهیل. 

(۸) انظر الاقوال الأربعة في تفسیر الطبري (۳/ ۸۱ -4۸۳). 








الایتان (۱۸1-۱۸6 سح« 


روي أن المشرکین قالوا لما نزل: قان صَرِيبٌ €: كيف یکون قریبا وبیننا وبینه 
TT‏ نی ای ان ۱ ي: فإتي قزيب بل جاة والقدرت 


ع 
53 
۵ 


وقال قوم: المعنی: آجیب إن شئت» وقال قوم: إن الله تعالی يجيب کل الدعاء: 
فإما أن تظهر الاجابة في الدنياء وإما أن یکفر عنه» وإما أن ید خر له أجر في الآخرة» 


وهذا بحسب حديث الموطأ: ١مامِنْ‏ داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث»» الحدیث(. 


وهذا إذا كان الدعاء على ما يجب دون اعتداء» فان الاعتداء في الدعاء ممنوع› 


ہے مر ر ر هو ور ع و دار و مج ووس 


قال الله تعالی: # ادعواأ رت 7 تَضرعاوحَفية اه لا مب المعت یت € [الاعراف: ۰0 قال 
المفسرون: أي: في الدعاء7". 

والوصف بمجاب الدعوة: وصف بحسن النظر والبعد عن الاعتداء والتوفيق 
من الله تعالى إلى الدعاء في مقدورء وانظر أن أفضل البشر المصطفى محمد كلاه قد 
دعا أن لا يجعل باس أمته بينهم» الحديث» فمُنعها“» إذ كان القدر قد سبق بغير ذلك. 

وقوله تعالى: #مَلْيسَتَحِِبُوا ی #: قال أبو رجاء الخراساني: معناه: [فلیدعوا 
كا ب 

قال القاضي أبو محمد: المعنى: فليطلبوا آن أجيبهم: وهذا هو باب استفعل» 
أي: طلب الشيء إلا ما شذء مثل: استغنى الله. 


(۱) لم أقف عليه مسندا. 

(۲) مرسل» هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۱۷)عن زيد بن أسلم مرسلا. 

(۳) تفسير الطبري (۱۲/ 4/81)» وتفسير ابن أبي حاتم (۵/ ۱9۰۰). 

(:) أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

)0( في الحمزوية: «فليدعوني». 

(5) تفسير الطبري (۳/ 4۸4). وآبو رجاء هو عبد الله بن واقد» روی له ابن ماجه وکان ثقة. 





[الطویل ] 


۸۰ سورة البقرة 


وقال مجاهد وغیره: المعنی: [فلیجیبوا لي] ۲ فیما دعوتهم إليه من الایمان( 
أي: بالطاعة والعمل ویقال: آجاب واستجاب بمعنی» ومنه قول الشاعر: 


شە اه 


وَدَاعَ دَعَايًا من يُجِيِبٌ إلى دی فَلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مُجیبٌ) 


7 ۳ ۴ و 
وقوله تعالى: ولَْمنوای 2# قال أبو رجاء**: في أني أجيب دعاءَهم» وقال 
غيره: بل ذلك دعاء إلى الإيمان بجملته(*. 


2 ۲ ۲ ۲ AA. ۳ 

وقرأ الجمهور: #يَرّسُدُوت € بفتح الیاء وضم الشین» وقرأ قوم بضم الیاء 

وفتح الشین» وروي عن ابن أبي عبلة وأبي حيوة فتح الياء وکسر الشین باختلاف 
عنهما قر هذه القراءة والتی قبلها"؟. 

قوله عز وجل: یل کم له سار ارت ال فيكم هن لباس لم وام 


- كوي رر مع 0 ہے ص و 2 4 رم ج مسر رم سيق مس روط روع رر 

لباس نهن عَلم اه أنكم تم تاوت أَنفْسَكُم فتاب ڪليکم وعما عن فان 

۳ رھ سر هم ام 2 صو ع ردو ۵ ره < ع و ۵ مر مریم رما م < موق مح عم ر # ےو و 

سوه وتو ما کب الله کک وکوا وش روا ین كا لخیط الأبيض مج ی لأسو 

مهم ےہ يور م س ۸ 2 م > ا رع ور 2 ۶ ا ق 2 4 

منالفجر یو یال الیل ولا تبشروهرک وانتر دكمون ق المَسَدجِديََكَ حدّود الله فلا 

ےج و سقس ہک ورد مت مر 2 Asst‏ 

روما کد رك یتمه الاس له یوت (). 

)١(‏ فيا لمطبوع: «فلي فلیستجیبوا لي»» وفي الحمزویة: «فليجيبوني!. 

(۲) تفسير الطبري (۳/ 4۸۳). 

(۳) البیت لکعب بن سعد الغنوي كما في تفسیر الطبري (۳/ ۸۳) وغیره» وقد تقدم في تفسیر الاية 
(۱۸). 

(:) في جار الله: «أبو حاتم» وکتب في هامشه: «أبو رجاء» علیها علامتا (صح) و(ح). 

(0) تفسير الطبري (۳/ .)٤۸٤‏ 

(7) تابعه أبو حيان في البحر المحيط (۰)۲۰۹/۲ وعزا كسر الشين لابن أبي عبلة ابن خالويه في 
مختصر الشواذ (ص: »)١9‏ وعزاها لأبى حيوة الكرمانى فى الشواذ (ص: »)۸٤‏ وعزا قراءة البناء 
للمجهول ليزيد ابن قطيب» وفي آحمد۳ هنا كلمة غير واضحة. 








الایة (/141) 1۸۲ 


لفظة ۶ 4 تقتضي أنه كان محرماً قبل ذلك. و له 4 نصب على الظرف؛ 
وهي اسم جنس فلذلك آفردت. ونحوه قول عامر الرام الخضري ) المحاربي: 
هم المولی وَقَد E‏ ناسو دارهم زور" ادا 


وَالرَّفَّتْ: كناية عن الجماع لأن الله تعالی كريم يكني» قاله ابن عباس 
والسدي1. 
قرأ ابره : (الدّفُوث)49) 
وفر بن مسعود. لرفوث ۰ 
اه ١‏ 
والرَّفْتْ في غير هذا: ما فحش من القول» ومنه قول الشاعر: 
عن اللضاوراك الم [الرجز] 
5 ۶ 4 ع 0 ع و 
وقال أبوإسحاق: الرفث كل مايأتيه الرجل مع المرأة من قبل ولمس وجماع 7 . 
قال القاضي أبو محمد: أو كلام في هذه المعاني» ومنه قول النبي :من 
ره کش 8 م 8 و م ل ا و و 
حح هَذَا ابیت فلم یرف ولم يفسق خر من خطايَاه!" / کیوم وّلدنه آمه»۲. ۱۲۰1 
وسبب هذه الاية فیما قال ابن عباس وغیره: أن جماعة من المسلمین اختانوا 


(۱) في فيض الله: «الحضرمي». وقد تقدم الکلام فیه. 

(۲) تقدم تخريجه قريباً في تفسیر الآية (۱۸۲) من هذه السورة. 

(۳) صحيح» هذا الأثر أخرجه الطبري (۳/ 4۸۷) من طریقین عن عاصم هو الحول- عن بكر بن 
(جاء في التفسیر: عن وهو خطا) عبد الله المزني» عن ابن عباس» وهو إسناد صحیح» ویشهد له 
- على ضعفهما ما أخرجه الطبري بعد ذلك من طريق: العوفي وعلي بن أبي طلحة مفرقين عنه. 
وقد روي هذا عن ابن عباس مرفوعا ولا یصح. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (۳/ 4۸۷ وتفسير الثعلبي (؟/75)» وتفسير الكشاف 
(۲۹۰/۱). 

)٥(‏ البیت للعجاج كما في تفسیر التعلبي (۲/ ۷۷) وتفسیر الطبري (۳/ 4۸۸ ومعاني القرآن للز جاج 
(۷/ ۲۹ ومجاز القرآن (۱/ ۰)۷۰ واصلاح المنطق (۱/ ٤4)ء‏ واللغا هو اللغو بالباطل. 

© معاني القرآن للزجاج (۱/ ۲۷۰). 

(۷) في السليمانية: ذنوبه» وكذا في آحمد۳ وجار الله مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشهما. 

(۸) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (۱۸۲۰) ومسلم (۳۳۷) من حديث آبي هريرة. 





۸۲ تور تج 


آنفسهم وآصابوا النساء بعد النوم أو بعد صلاة العشاء على الخلاف» منهم عمر بن 
الخطاب. جاء إلى امرآته فأرادهاه فقالت له: قد تمك فظن آنها تعتل» فوقع بها ثم 
تحقق آنها قد كانت نامت" وکان الوطء بعد نوم أحدهما ممنوعا. 

وقال السدي: جرى له هذا في جارية له قالوا: فذهب عمر فاعتذر عند 
رسول الله و وجرى نحو هذا لكعب بن مالك الأنصاري”"» فنزل صدر الآية فيهم» 
فهي ناسخة للحكم المتقزر في منع الوطء بعد النوم"» وحكى النحاس ومكي: أن 
عمر نام ثم وقع بامرأته!؟» وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه. 

وروي أن صرمة بن قيس» ويقال: صرمة بن مالكء ويقال: أبو أنس قيس بن 
صرمة» نام قبل الأكل» فبقي [کذلك ]7 دون أكل حتى عُشي”" عليه في نهاره المقبل» 
فنزل فيه من قوله تعالى: ار ۵ 


)١(‏ فى أسانيده مقال» هذا الأثر أخرجه بنحوه الطبري (4۹7/۳) من طريق: على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس» وآخرجه آلا بالاسنادانمشهور عن عطية العوفي عن ابن عباس. وکذا آخرجه حمد 
(۱۵۲۳۶) (۱۵۷۹۵) (۱۵۸۳۳) والطبري (۲۹۶۱) من حدیث کعب بن مالك وفي إسناده: 
ابن لهيعة. وجمیعها فیها مقال معروف» وروي هذا أيضاً من وجوه أخرى مرسلة. 

(۲) کعب بن مالك بن أبي کعب بن القین» الأنصاري السلمي» شهد العقبة وبایع بها وتخلف عن 
بدر وشهد أحداً وما بعدهاء وتخلّف في تبوك وهو آحد الشعراء المشهورین» وعاش إلى خلافة 
معاوية» الإضابة في تمییزالصحابة د (fo‏ 

(۳) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي /١(‏ 519) رواية عن ابن عباس. 

) الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 1۱۹ والناسخ والمنسوخ للنحاس (۱۰۱/۱). 

(0) قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (4۳5/۱) بعد نقله: قلت: ذكره ابن كثير من 
طریق موسی بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» وهذا سند صحيح» ولفظه: فبلغنا أن عمر بن 
الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله... ولهذه القصة طرق عن ابن عباس في 
بعضها أن امرأة عمر هي التي نامت. وذكرها. 

() في المطبوع: «لذلك». 

(۷) في جار الله: (غمي). 

(۸) أخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 








الاية (1۸۷( - م۸ 
واللباس أصله في الاب ثم شب اباس ال رجل بالمرة وامتزجهما وتلازمهمل۱) 
بذلك. كما قال النابغة الجعدي(۲: 


اذا ما الضجيع كتين جیدها تداعت کات عليه لاس [المتقارب] 


وقال التايفة ایضا: 
.5 0 ل ل 00 ی 3 
آبشت آتاسا فافتیتهم واأفتیت ااس آناس؟ [المتقارب] 


فشبه خلطته لهم باللباس نحا هذا المنحی في تفسیر اللباس الربیع وغیره؛ 
وقال مجاهد والسدي: لباش: سکن آي: یسکن بعضهم إلى بعض(* وانما شمیت 
هذه الافعال اانا لعاقبة المعصية وجزائها فراکبها یخون نفسه ویوذیها. 


عر عر عم ضا 


راب ل ˆ # معناه: من المعصية التى واف ا 
ولوعَمًاعَنكم »: يحتمل أن يريد: عن المعصية بعينهاء فيكون ذلك تأكيداً 
وتأنيساً بزيادة على التوبة» ويحتمل أن يريد: عفا عما كان آلزمكم من اجتناب النساء 


فیما وتف بمعنی: تركة لکم» كما تقول: شيء بحمو عنه؛ آي: متروك. 


(۱) سقطت من آحمد۳ وسقط: «بالمرأة» من فيض الله. 

(۲) اسمه قيس بن عبد الله الجعدي وقیل غير ذلك» یکنی آبا ليلى» و کان شاعراً مفلقاً عمّر في الجاهلية 
والإسلام» وحسن إسلامه» ودعا له النبي بيا وکان ممن آنکر الخمر في الجاهلية» واجتنب 
الأوثان» وذکر دين إبراهيم. معجم الشعراء (ص: ۰۳۲۱ والاصابة (5/ ۳۱۰ 

(۳) عزاه له الطبري (۳/ 4۹۰ والزمخشري في الکشاف (۱/ ۰۲۳۰ والجوهري في الصحاح (۳/ ۹۷۳ 
وابن فارس في مجمل اللغة (ص: ۸۰۱ والازهري في تهذیب اللغة (۱۲/ ۳۰۷ ومعنی تداعت: أقبلت 
عليه برغبة» ویروی: تثنت. 

(5) عزاه له في الأغاني /١(‏ ۰۱۱ وإيضاح شواهد الایضاح (۱/ ۰4۳۰ وتهذیب اللغة (۱۲/ ۰۳۰۷ 
والشعر والشعراء (۱/ ۰0۳۲۸ وسمط اللالي في شرح آمالي القالي (۱/ ۶۷ ۲). 

(۵) ذکرهما تفسیر الطبري (۳/ 4۹۲). 

() في الحمزویة: «قارفتموها». 

(۷) في نور العثمانية: «يتوقف). 





۸ سورة البقرة 


قال ابن عباس وغیره: لبون 4 كناية عن الجماع ۱ مأخوذ من البشرة. 
وقد ذکرنا لفظة (الآن) فى ماضی قصة البقرة. 
رھ ہے ر و م ےم 2 و سر 35 .- 

و توا ماكب اهک : قال ابن عباس ومجاهد والحکم بن عتيبة9) 
وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك: معناه: ابتغوا الولد» وروي أيضاً عن 
ابن عباس وغيره أن المعنی: وابتغوا ليلة القدر". 

وقيل: المعنى: ابتغوا الرخصة والتوسعة قاله قتادة!* وهو قول حسن. 

وقرأ الحسن فیما روي عنه ومعاوية بن ف اوا وا من الاتباع» 


وجوزها ابن عباس» ورجح: (ابتغوا) من الابتخاء0). 


Haaa DE 


وَ وکوا شرع یی € نزلت بسبب صرمة بن قيس ۰ و حى 4 غاية للتبیّن» 


(۱) اسناده صحيح» آخرجه الطبري (۲۹۵۸) من طریق: آبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس. 

(۲) في نور العثمانية: «عیینة»؛ وهو خطأء فهو آبو محمد الحکم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي» 
الفقیه أحد الأعلام» وکان صاحب سنة واتباع روی عن شريح» وأبي وائل وخلقء وعنه الأوزاعي» 
وشعبة» وغيرهماء توفي سنة (۱۱۵ه). تاريخ الاسلام (۷/ 6۵ ۳). 

(۳) لين» آخرجه الطبري (۲۹۹۷) من طریق معاذ بن هشام عن آبیه عن عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء 
عن ابن عباس به» معاذ فيه لين» وقال ابن عدي في ترجمة آبي الجوزاء (4۱۱/۱): حدث عنه 
عمرو ابن مالك عن ابن عباس قدر عشرة آحادیث غير محفوظة.اه. 

(4) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (۵۰۸/۳). 

(۵) معاوية بن قرة ابن إياسء أبو إياس المزني البصري. عن أبيه» وأبي أيوب الأنصاريء وابن عباس» 
وعنه ابنه إياس القاضيء وثابت البناني» وثقه أبو حاتم وغيره» وكان من جلة علماء التابعين 
بالبصرة: توفي بها سنة (۱۱۳ه). تاريخ الاسلام (۷/ 4۷۲). 

() الشواذ للكرماني (ص: ۰)۸4 وهي قراءة شاذة. 

(۷) تفسير الطبري (۵۰۸/۳). 


(۸) قال في الإصابة (۳/ ۳46): كذا ووقع عند أبي داود: صرمة بن قیس» وقد قيل فيه: صرمة بن قيس»= 








الایة (۱۸۷) سس ۹۸ 


ولا يصح أن يقع التبین لأحد ویحرع عليه الأكل إلا وقد مضی لطلوع الفجر قذر. 


i‏ 4 استعارة و قش لرقة البياض آولا ورقة السواد الخاف به» ومن 
ذلك قول آبي دؤاد: 
فَلَمَابَصَرْنَبوعَدُوَةَ ولاح من الْقَجْر خط آنارا" .. االمتقارب] 


و قتا وان ی EE O ed‏ ارم لأ يط و 
والمراد فیما قال جمیع العلماء: بياض النهار وسواد الليل» وهو نص قول النبي يا 
لعدي ابن حاتم في حدیثه المشهور*. 

و من الأولى لابتداء الغاية» والثانية للتبعیض. 

وم مأخوذ من تفجر الماء لأنه يتفجر شيئاً بعد شيءٍ. 


وروي عن سهل بن سعد وغيره من الصحابة أن الآية نزلت إلا قوله: #من 


= وصرمة بن مالك وصرمة بن أنس. وقيل فيه: قيس بن صرمة» وأبو قيس بن صرمة» وأبو قيس بن 
عمروء ثم ذكر بعض أوجه الجمع بينها فانظره. 

(۱) واسمه جارية بن الحجاج الإيادي. الشعر والشعراء (۱/ ۲۳۱). 

(۲) عزاه له تفسير الثعلبي (۲/ »)86١‏ وتفسير الطبري (۳/ ۰۵۲۹ والأصمعيات /١(‏ ۰)۱۹۰ وتفسير 
الزمخشري (۱/ ۰۲۳۱ وتهذيب اللغة (۷/ ۲۰۹ والرواية في أكثر المصادر: 

فلماآضاءت لناسدفة 2 ولاح من الطبح خبط نار 

والسدفة: اختلاط الضوء والظلمة. 

(۳) في الحمزوية والمطبوع وفيض الله: «فنارا»» ولم أقف على هذه الرواية في شيء من المصادر المتوفرة. 

(6) قاله آبو عبيدة معمر بن المثنی في مجاز القرآن (۱/ 2۸ وانظر: تفسیر السمعاني (۱۸۸/۱). 

(0) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۱۹۱۳) (40۰۹) (4۵۱۰) ومسلم (۲۵۸۰) من 
حدیث عدي» بلفظ: هو سواد اللیل وبیاض النهار. 

(7) سهل بن سعد بن مالك الأنصاريٌ الساعدي. من مشاهیر الصحابة یقال: كان اسمه حزناً فغيّره 
النبيّ بيا روى عنه ابنه العبّاس» وآبو حازم» والزهري» وآخرون» وهو آخر من مات بالمدينة من 
الصحاب مات سنة إحدى وتسعين» الاصابة (۳/ ۱۳۰۷). 





“A٦‏ سورة البقرة 


لْفَجْرِك» فصنع بعض الناس خيطين أبيض وأسود. فنزل قوله تعالى: مجر 4. 
وروي أنه كان بين طرفي المدة عام» من رمضان إلى رمضانء تأخر البيان إلى 
وقت الحاجة» وعدي بن حاتم جعل خيطين على وساده وأخبر النبي بيا فقال له: «ٍن 
وسادك لعريض»» وروي أنه قال له: نك لعريض القفا»۳ ولهذه الألفاظ تأويلات. 
واختلف في الحد الذي بَِبَيّيه" يجب الإمساك: 
فقال الجمهور وبه أخذ الناس ومضت عليه الأمصار والأعصار ووردت به 


الأحاديث الصحاح: ذلك الفجر المعترض الآخذ في الأفق يمنة ويسرةء فبطلوع أوله 
في الأفق يجب الامساك* وهو مقتضى حديث ابن مسعود وسمرة بن جندب” .7 . 

وروي عن عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان" وابن عباس“ وطلق بن 
علي وعطاء بن أبي رباح» والأعمش وغيرهم أن الإمساك يجب بتبين الفجر في 
الطرق وعلى رؤوس الجبال. 


(۱) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري )55١1١(‏ ومسلم (790/85). 

() هو فى حديث عدي السابق تخريجه. 

)۳( في الحمزویة: #بسیی». 

(6) انظر: الاستذكار (5057/1). 

(4) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري یکنی أبا سليمان» كان من حلفاء الأنصار» ونزل سمرة البصرة» 
وكان زياد يستخلفه عليهاء وكان شديداً على الخوارج فكانوا يطعنون عليه» وكان الحسن وابن 
سيرين يثنيان عليه توفي سنة (9 هه). الإصابة (۳/ ۱۵۰). 

(5) أخرجه مسلم (۲۵۹۹۵) عن ابن مسعود» و(1095فما بعده) عن سمرة. 

(۷) صحيح» هذا الاثر أخرجه الطبري (۲۹۹۹ - ۳۰۰۰) بإسناد صحيح» وقد صرح الأعمش بالسماع 
في بعض أسانيده. 

(۸) صحیح. هذا الآثر آخرجه عبد الرزاق (۵4/۳) بإسناد صحيح» وصححه ابن كثير في التفسير 
(ل/ركده). 

)٩(‏ هو طلق بن علي بن طلق الحنفي السحيمي» يكنى أبا علي» مشهور وله صحبة ووفادة ورواية. 
الإصابة (۳/ 1۳۷). 








الایة ( 1۸_۱۷ 


ودر عن حذيفة أنه قال: «تسحرثٌ مع رسول الله ية وهو النهارء إلا أنَّ 
الشمس لم تطلع»(۱) وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الصبح 


بالناس ثم قال: «الآن تبين الخیط الأبيض من الخیط الأسود». 


قال الطبري: ومما قادهم إلى هذا القول آنهم يرون أن الصوم نما هو في النهار؛ 
والنهار عندهم من طلوع الشمس؛ لآن آخره غروبها؛ فکذلك آوله طلوعها”". 

وحکی النقاش عن الخلیل بن آحمد أن النهار من طلوع الفجر"* ویدل على 
ذلك قول الله تبارك وتعالی: « وَأ سوه طرق ار 4 [مود: ۲۱۱6 والقول في 
نفسه صحیح وقد ذکرت حجته في تفسیر قوله تعالی: «واخيكب الیل الا 4 
[البقرة: ۱6]» وفی الاستدلال بهذه الاية نظر. 

ومن آکل وهو يشك: هل طلع الفجر آم لم يطلع؟ فعلیه عند مالك القضاء. 

وقوله تعالی: نمیا الب 4 آمر يقتضي الوجوب ولل 4 غایق 
وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل فى حکمه. کقولك اشتریت الفدان 
إلى حاشیته» وإذا كان من غير جنسه كما تقول: اشتریت / الفدان إلى الدار؛ لم 
یدخل فى المحدود ما بعد «ٍلی». 


(۱) إسناد فرد لا تقوم به الحجة. هذا الحدیث آخرجه آحمد (/۳۹۹) في غير موضع» والنسائي 
(۱4۲/4) وابن ماجه (5/ )١57‏ وغیرهم من حديث عاصم بن بهدلة عن زر عن حذيفة بى 
وعاصم ضعیف ولیس بحجة لا سیما إذا انفرد. قال النسائي ‏ كما في تحفة الأشراف (۳/ ۲۳)-: 
لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم» فان كان رفعهٌ صحيحاً فمعناه:آه قرب النهار کقول الله عزَّ وجل : 
8 فإذا نجل 4 معناه: إذا قاربن البلوغ؛ وکقول القائل: «بلغنا المنزل» إذا قاربه. 

(۲) إسناده لين» هذا الأثر آخرجه الطبري (۵۱۹/۳) من طریق آبي إسحاقء هو السبيعي» عن هبيرة» 
عن علي بن آبي طالب. وهذا إسناد لين بسبب عنعنة آبي إسحاق وما في هبيرة من المقال. 

(۳) تفسیر الطبري (۳/ 4 ۵۲). 

(4) نقله عن الخلیل أيضاً مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (5/ 4۲). 

(۵) انظر: التمهيد لابن عبد البر /١٠(‏ 55). 


۱۱۳ 





۸۸ تور تج 


ورأت عائشة رضي الله عنها أن قوله: لآ € يقتضي النهي عن الوصال» 
وقد واصل النبي و ونهی الناس عن الوصال " وقد واصل جماعة من العلماء. 

وقد تقدم أن هذه الآية نسخت الحکم الذي في قوله: « مایب عل اليرت 
من کم [البقرة: ۱54] على قول مَن رأى التشبيه في الامتناع من الوطء والأكل 
بعد النوم في قول بعضهم» وبعد صلاة العشاء في قول بعضهم. 

والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس. فمن أفطر وهو شاك هل غابت 
الشمس فالمشهور من المذهب أن عليه القضاء والكفارة7". 

وفي اثمانية أبي زید»(*): عليه القضاء فقط قياساً على الشاك في الفجرء وهن 
قول جماعة من العلماء*" وقال إسحاق والحسن: لا قضاء عليه كالناسي 


ی ولا ت ور وا عفرن ق الم قالت فرقة: المعنی: 
النساء. 


(۱) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۱۸۲۲) ومسلم (۲۱۸) عن ابن عمر رضي الله عنه. 

(۲) ذکر منهم ابن أبي شيبة؛ من الصحابة عبد الله ابن الزبير» ومن التابعین ابن آبي نعم» انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة؛ آثر رقم »)4591١(‏ ورقم (۹7۹۲ (۳/ ۸۶). 

(۳) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۲/ ۱۹6). 

(6) هو: الفقیه المالكي؛ عبد الرحمان بن ابراهیم بن عیسی؛ المکنی بأبي زید القرطبي المتوفی 
(۲۰۸ه). وله من سواله للمدنیین من أصحاب مالك ثمانية کتب هي المعروفة بثمانية آبي زيد» 
انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۱/ ۹۷). 

(۵) انظر قول آبي زید في الفواکه (۲/ ۰6۷۰۲ وقول جماعة من العلماء من المذاهب الاربعة وغیرهم 
في بدائع الصنائع (۲ / ۰۱۰۵ وحاشية الدسوقي (۰.)8۲۰/۱ ونهاية المحتاج (۰)۱۷۱/۳ 
والاقناع في فقه الامام آحمد (۱/ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ وحلية العلماء (۳/ ۱۳۱). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (5/ ۱۳۰). 

(۷) تفسیر الطبري (۳/ ۵۳۹). 








الایة (۱1۸۷» ۹ 

و#عَنَكمُونَ 4: ملازمون یقال: عکف على الشي» إذا لازمه مقبلاً عليه قال 
الراجز: 

عَكْفَ النبيط يَلْعَبُونَ ال ج(۱) [الرجز] 

وقال الشاعر: 

وقال أبو عمرو وأبو حاتم: قرأ قتادة وعكرمة”": (عکفون) بغیر آلف . 

والاعتکاف سنّة. 

وقرأ الأعمش: (في المشجد) بالافراد!*" [وقال: وهو المسجد الحرام]. 

قال مالك رحمه الله وجماعة معه: لا اعتکاف الا في مساجد الجمعات 


آشغاله. 


صرور 


(n ع‎ 


(۱) البيت للعجاج عزاه له: ابن سيده في المحكم (۱/ ۲۸۲) والأزهري في تهذيب اللغة (55/54)» 
والخليل في كتاب العين (۱/ »)7١5‏ وعكف: أقام حول الشيء والنبيط: جمع نبطي وهم قوم من 
العجم والفنزج والفنزجة هي رقصة هؤلاء العجم. 

(۲) البیت للطرماح بن حکیم كما في دیوانه (ص: ۰۱۵۳ وتفسیر الطبري (۳/ ۹ ۰۵۳ و تفسیر التعلبي 
(۸۱/۲)» وأحكام القرآن للجصاص (۱/ ۳۰۱) وَبَنَاتُ الیل :الهموم. والصریع: المجنون. 

(۳) «عکرمة): زيادة من أحمد” وجار الله ونور العثمانية. 

() عزاها لقتادة الکرماني في الشواذ (ص: ۸۲ والهذلي في الکامل (ص: ۰۵۰۰ والبحر المحیط 
(۲/ ۲۲۰). ونسبها في مختصر الشواذ (ص: )١9‏ لأبي السمال ولم أجد من نقلها عن عكرمة» 
كما أن كتابي أبي عمرو وأبي حاتم غير متوفرین» وهي قراءة شاذة. 

(4) إتحاف فضلاء البشر (۱/ »273٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: ۰۸۲ وهي قراءة شاذة. 

(5) البحر المحيط (۲/ ۰۲۲۱ ولم أجده لمن قبل المؤلف» وما بين المعكوفتين ساقط من فيض الله. 

(۷) انظر: الاستذكار (۳/ ۳۸6). 
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وقال قوم: لا اعتکاف إلا في آحد المساجد الثلاثة التي تمد المطِين إليهاء 
[حسب الحدیث في ذلك] وقالت فرقة: لا اعتکاف إلا في مسجد نبي. 
وقال مالك: لا یعتکف أقل من یوم وليلة» ومّن نذر آحدهما لزمه الآخر”". 
وقال سحنون: من نذر اعتکاف ليلة لم يلزمه شيء۱. 
وقالت طائفة: أيهما نذر اعتکفه ولم یلزمه آکثر. 
وقال مالك: لا اعتکاف إلا بصوم* وقال غیره: یعتکف بغیر صوم (*. 


وروي عن عائشة أنه یعتکف في غير مسجد(). 


و لک € إشارة إلى هذه الأوامر والنواهی» والحدود: الحواجز بين الاباحة 
والحظرء ومنه قيل للبواب: حداد. لأنه يمنع» ومنه: الحاد لأنها تُمنع من الزينة. 
والآيات: العلامات الهادية إلى الحق. 


ولال 4 ري في حقهم؛ وظاهر ذلك موه ومع خصوص فيمن ره 
للهدى بدلالة الآيات التي تتضمن أن الله يُضل من يشاء. 


(۱) الأصح أنه موقوف» هو خبر حذيفة الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف (747/4) عن الثوري عن 
واصل الأحدب عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فذكره حذيفة قولاً وم يرفعه.وأخرجه أيضاً 
(۳۹۸/4) عن ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد قال: سمعت آبا وائل يقول: قال: حذيفة لعبد الله.. مثله» 
لكن رواه هشام بن عمار عن ابن عبينة عند الطحاوي في مشكل الآثار (۲۰۱/۷) فرفعه إلى النبي كيا 
والأصح الأكثر هو وقف هذا الكلام على حذيفة رضي الله عنه» يراجع كتاب: أحاديث ومرويات في الميزان 
للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى (۲/ )٩‏ وما بين العکوفتین ساقط من آجمد۳ وجار الله. 

(۲) انظر: المدونة (۱/ ۲۹۷). 

(۳) انظر ما عزاه لسحنون في: تفسیر القرطبي (۲/ ۳۳۳). 

(5) انظر قول مالك فی: النوادر (۲/ ۸۹). 

(0) انظر: المغني لابن قدامة /٩(‏ ۲۱۳). 

(7) لم آقف عليه عند غير ابن عطية» وقد تقل الاجماع على أن من شروط الاعتکاف وقوعه داخل 
المسجد انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (/ ۱۲۳). 








الآیات (۱۹۰-۱۸۸( ا 


قوله ع وجل: ۳ ولا تا لوا اموک بیت بالطل وئذ لوا بها ال “َر 
كأ لوا یا تن مرول الاس باتو وَأ تنکمود () © لک عن الیل لي 
موقي الاس وال ولیس لب پان أا ايوت من طهوره وَلَكنَّ ال من اَن 
ویو کمن ابوايها وَأَتَّهُوا أله ملک يحوت () ولوا سي لاله 


وم وس 


ألْذِينَ تلوتو ل منوا O IS‏ 

الخطاب لامة محمد كلا والمعنی: لا يأكل بعضكم''' مال بعض» فأضيفت 
الأموال إلى د ضمیر المنهي لا کان كل احد ا وا رک : قنور 
نفک 4 [البقرة: ۰۲۸0 ويدخل في هذه الآية القمار والخدع”") والغصوب وجحد 
الحقائق وغير ذلك» ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يبيع؛ لأن 
الغبن كأنه وهبة. 

وقال قوم: المراد بالاية: وا یتک بط 4 أي: في الملاهي 
والقِيّان والشرب والبطالة فتجيءٌ على هذا إضافة المال إلى ضمير المالکین. 

وقوله تعالى: ود لو بها ‏ الآية» يقال: أدلى الرجل بالحجة أو بالأمر الذي 
یرجو النجاح به» تشبیهاً بالذي يرسل الدلو فو فی البثر یرجو بها الماء. 

قال قوم: معنی الایة: تسارعون في الأموال إلى المخاصمة إذا علمتم أن الحجة 
تقوم لكم» ما بآن لا تکون على الجاحد بينة» أو يكون مال آمانة كاليتيم ونحوه مما 
یکون القول فيه قوله» فالباء في # بها € باء السبب. 


وقیل: معنی الایة: ترشوا بها علی آکل آکثر منها» فالا الزاق(") مجرد» 


)١(‏ في فيض الله: ابعضهم). 
(۲) في المطبوع: «والخداع». 
(۳) في أحمد": «إلصاق» مع الإشارة في هامشه إلى النسخة الأخرى وعليها علامة... ؟ 
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وهذا القول يترجح؛ لأن الحکام مَظنة الرشا إلا من عصم وهو الأقل» وأيضاً فان 
اللفظتین متناسبتان» (كذلرا) من ارسال الدلو والرشوة من الرشاء کأنها یمد بها 
لتقضی الحاجة. 

رو . ۲ 2 ريده 

ووتدلوا 4 في موضع جزم عطفا على اک وا . 

وفي مصحف أبِيٌ: (ولا تَدْلُوا)”'2 بتكرار حرف النهي» وهذه القراءة تؤيد جزم 
E SO‏ 

وقيل: (تُدُلُوا) في موضع نصب على الصرف» وهذا مذهب كوفي: أن معنى 
الصرف ۳ هو الناصب» والذي ينصب فى مثل هذا عند سيبويه: «آن» مضمرة". 

والفريق: القطعة والجزء. 

و یا لاثم #: معناه: بالظلم والتعدي» وسمي ذلك إثماًلكًا كان الائم معتّی يتعلق 
بفاعله. 
و اتود 4 أي: أنكم مبطلون آئمون وهذه مبالغة في المعصية والجرأة. 
وقوله تعالی: يحون كع نِالْأَحِلَةِ 4 الآية» قال ابن عباس وقتادة» والربيع» 
وغيرهم: نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبيّ و عن الهلال وما فائدة محاقه 
وكماله ومخالفته لحال الشمس(*6؟ 


وجَمّع الْأهِلّة-وهو واحد في الحقيقة -من حيث کونه هلالاً في شهر غير کونه 


(۱) تفسير الطبري (/ 067). وهي قراءة شاذة. 

(۲) كذافي فيض الله ونور العثمانية في الموضعین» وفي الأصل والمطبوع وبقية النسخ: الظرف وهو 
تحریف. وقد تقدم ذكر النصب بالصرف. 

yy 

(5) آخرجه الطبري (۳/ 6 ۵9) بنحوه من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(5) انظر قول قتادة والربيع في تفسير الطبري (۳/ ۵۳). 








الآيات (184-:194) _ ۹۳ 


هلالاً في الآخرء فإنما جمع آحواله من الهلالية» والهلال ليلتان بلا خلاف ثم يقمرء 
وقيل: ثلاث. 

وقال الأصمعي: هو هلال حتى يحجّر ويستدير له كالخيط الرقیق"" وقيل: 
هو هلال حتى يَبِهّر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع. 

وقوله: #مواقيتٌ # معناه: لمحل الديون وانقضاء العدّد والأكرية وما أشبه هذا 
من مصالح العباده ومواقيت الحج أيضاً يُعرف بها وقته وأَسْهُرٌه. 

میت ) لا ينصرف لأنه جمع لا نظير له في الآحاد» فهو جمع ونهاية جمع 
إذ لیس یجمع. ۱ 

وقرأ ابن أبي إسحاق /: (والحِجٌ) بکسر الحاء في جمیع القرآن۲ وفي قوله: 
لج الْبيّتِ 4 في آل عمران »]٩۷[‏ قال سیبویه: الح كالرّد والشد» والحجٌ کال 
فهما مصدران بمعنى» وقیل: الفتح مصدر والکسر الاسم(۳. 

وقوله تعالی: #وَليْسَالْيرٌ4 الایف قال البراء بن عازب والزهريء وقتادة: 
سببها أن الأنصار کانوا إذا حجوا أو اعتمروا یلتزمون تشرّعاً أن لا حول بينهم وبين 
السماء حائل» فكانوا یتسنمون ظهور بيوتهم على الجدرات”*» وقيل: كانوا يجعلون 
في ظهور بيوتهم فتوحاً يدخلون منها ولا يدخلون من الأبواب» وقيل غير هذا مما 
يشبهه فاختصرتّه» فجاء رجل منهم فدخل من باب بيته فعُيّر بذلك» فنزلت الآية فيه. 

وقال إبراهيم: كان يفعل ما ذكر قوم من أهل الحجازء وقال السدي: ناس من 
العرب» وهم الذين يسمون الحمس» قال: فدخل النبي ي باباً ومعه رجل منهم» فوقف 
(۱) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۶۱ وابن عرفة في تفسيره (085/1). 
(۲) عزاها له وللحسن الكرماني في الشواذ (ص: ۸۵). 


(۳) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۳). 
(5) أخرجه البخاري (۱۸۰۳) (46۱۲). 


۱۱۳۲1 
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ذلك الرجل» وقال: إنى آحمس. فقال له النبى بياة: «وأنا أحمس»» ونزلت الایة. 

وروی الربيع أن النبي 95 دخل وخلفه رجل أنصاري» فدخل وخرق عادة 
قومه فقال له النبي :الم دخلت وأنت قد آحرمت؟» قال: دخلت أنت فدخلت 
بدخولك. فقال له النبيّ و:: «إني آحمس». آي: من قوم لا یدینون بذلك. فقال 
الرجل: وأنا ديني دينك فنزلت الایة. 


وقال آبو عبیدة: الآية ضرب مثل؛ المعنی: لیس البر أن تسألوا الجهّال» ولکن 
اتقوا واسألوا العلماء( فهذا كما یقال: ات هذا الامر من بابه. 


وقال غير آبی عبیدة: المعنی: لیس البر أن تشذوا فى الأسئلة عن الأهلة وغیرها 
فتأتون الأمور على غير ما يجب » وهذا یحتمل والأول آسد(*. 


وأما ما حکاه المَهُدوي ومكي عن ابن الأنباري" من أن الآية مثّل في جماع 
النساء" فبعيد مغيّر نمط الكلام. 


(۱) ضعیف» هذا الأثر أخرجه الطبري (/ 064) وهو معضل» وأخرجه أيضاً عن ابن عباس من طريق 
عطية العوفي وهو ضعيف. 

(۲) ضعيف» هذا الأثر أخرجه الطبري (۳/ ۵۵۹) قال:حُدثت عن عمار بن الحسن باسناده معضلا. 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ 1۸) بمعناه. 

(6) مثله للزمخشري في الكشاف (۱/ ۲۲۲ وانظر: البحر المحيط (۲۳۹/۲). 

(0) في نور العثمانية: «أسند». 

(5) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري النحويّ. كان من أعلم الناس بالنحو 
والأدب وأكثرهم حفظاً له. وكان صدوقاً فاضلاً ديّناً خيّراً من أهل السثة» وصتّف كتباً كثيرة» 
وتوفي سنة (۳۲۸ه). إنباه الرواة (۳/ ۲۰۱). 

(۷) ونص مكي في الهداية (۱/ 5۳۳): «وذکر ابن الأنباري أن بعض الناس فسر البیوت بإتيان النساء 
في الادبار مُنعوا من ذلك. وقیل لهم: اثتوا البيوت من أبوابهاء آي: ائتوا المرأة من الباب المُحَل 
لکم الذي منه یکون الولد... وهو قول شاذ). 








الآیات (۱۹۰-۱۸۸) ...سس _س_ 40 


وقرآًابن كثير وابن عامر والكسائي ونافع بخلاف عنه: #البيوت# بکسر الباء. 
وقرأ بعض القراء: و کک الب بتشدید نون (لكنّ) ونصب لر 4 . 

وقد تقدم القول على من في قوله من ءَامَنَ له 4 [البقرة: ۱۷۷]. 
ووَأتَّفُوأ ‏ معناه: اجعلوا بينكم وبين عقابه وقاية. 

وطلْمَلّكُمْ 4 ترج في حق البشر والفلاح درك البغية. 

وقوله تعالى: ۷ وَقَنتَلُوأ فس لاله 4 الايق هي أول آية نزلت في الأمر بالقتال". 
قال ابن زيد والربيع: معناها: قاتلوا من قاتلكم وكفوا عمن كف عنکم» ولا 


تعتدوا في قتال من لم يقاتلوكم. 
هله الموافعة م ا ا براق ويقوله قاروا ی ك3 
متو که ياية يراءة» وهی 0 ِ 

الف ا 


وقال ابن عباس“ وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد: معنى الآية: قاتلوا الذين 
هم بحالة من یقاتلکم» ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم» فهي 
محكمة على هذا القول» وقال قوم: المعنى: لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله کالحوية 
يكنب ال کر 


(۱) کسر باء «البيوت» قالون عن نافع وابن کثیر وابن عامر والكسائي وکذا حمزة وشعبة عن عاصم 
وخلف العاشر وضمها الباقون بلا خلاف عن أحد منهم في شيء من طرق التیسیر في القراءات 
السبع (ص: ۰۸۰ والنشر (۲۵۸/۲). فالخلاف في قول ابن مجاهد (۱۷۸/۱): «واختلف عن 
نافع فروی المسيبي وقالون «البیوت» بکسر الباء...» هو بين الرواة لا الطرق. 

(۲) وهم: ابن كثير وأبو عمرو والکوفیون والقراء‌تان سبعيتان» انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۷۹). 

)۳( تفسیر الطبري (۳/ ۱۱ 6). 

(:) المصدر السابق (۵۹۲/۳): 

(0) أخرجه الطبري (۳/ 97۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(7) تفسير الطبري (۳/ 97۲ تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۹/۱). 
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EE‏ مج و وور ورد رهم و رھ < مهم مه م 


قوله عز وجل: لمث یندرم وا زم ن أ جوک دمن 
معي خ ع وى غ 97 مه وم عا مه اسل ۵ م 20111216 
الل ولا دوه عند اچد ارام حى یلو ید ردو ای لوهم کال لک جرا لغری ل 
فان نيو أن أله مورحم (۱0) قوشم کی لا تک 5 GE‏ کون آلزه ESE 22 1 Ee‏ 
0 3 ۳1 وا ام اع 20 > ا 
ایی )لت ررم اہر آرم والرکث قصاض فم اعتدعه یکم معد عه بيعل ما 
اک را( 


قال ابن إسحاق وغیره: نزلت هذه الایات فى شأن عمرو بن الحضرمی۱ 


وواقد ۳ وهي سرية عبد الله بن جحش ۳ . 


و نموه 4 معناه: آحکمتم غلبهم ولقیتموهم قادرین علیهم » یقال: رجل 


ف لَقف: |ذا کان محکما لما یتتاوله من الأمور. 
رواجم # قال الطبري: الخطاب للمهاجرین والضمیر لکفار قریش*. 
قال القاضي آبو محمد: بل الخطاب لجمیع الممنین. 
ویقال: أخْرَّجُوكُمْ؛ إذا آخرجوا بعضهم الاجل قذراً؛ وهم النبي كلل 
والمهاجرون. 


(۱) قال ابن هشام: واسم الحضرمي: عبد الله بن عباده ویقال: مالك ابن عباده أحد الصدف واسم 
الصدف: عمرو بن مالك آحد السکون بن آشرس بن كندة» وکان حليفاً لبني أمية» قتله واقد بن 
عبد الله في هذه السرية. انظر سيرة ابن هشام (۱/ ۰۲). 

(۲) واقد بن عبد الله بن عبد مناف التميمي الحنظلي اليربوعي» حلیف بني عدي بن کعب» شهد بدراء 
وکان من أصحاب سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة» وفیها قَتّل عمرو بن الحضرمي توفي في 
خلافة عمر. الإصابة (5/ 556). 

(۳) هو عبد الله بن جحش بن ریاب. الأسدي» حليف بني عبد شمس» ابن عمة النبي تا وأحد 
السابقين» هاجر إلى الحبشةء وشهد بدراء وأمّره النبي ی على سرية نخلةء واستشهد في غزوة 
آحد. الإصابة (6/ ۰۳۱ وانظر القصة في سيرة ابن هشام (1۰۱/۱). 

(5) تفسير الطبري (۳/ 556) بمعناه. 








الایات -(۱۹٤-1۹۱(‏ سس« ب 1 


و واه حدم ال که آي: الفتنة التي حمّلوكم علیها وراموکم بها على 
الرجوع إلى الکفر آشدٌ من القتل. 
قال مجاهد: أي: شد" من أن يقتل المومن. فالقتل أخف عليه من الفتنة(. 
وقال غیره: بل المعنی: الفتنة التی فعلوا آشد فى هتك حرمات الحق من القتل 
مراع 1 ب Ê‏ ۶ ۲ رمح ر 
الذي أبيح لكم أيها المؤمنون أن توقعوه بهم. ويحتمل أن يكون المعنى نت 
أي: الكفر والضلال الذي هم فيه #أمَّدٌ 4 في الحرم وأعظم جرماً من لت # الذي 
عيروكم به في شأن ابن الحضرمي. 
وقوله تعالى: ولا مهم عند اند ارام * الآية» قال الجمهور: كان هذا ثم 
نسخ وأمر بالقتال في كل موضع» قال الربيع : نسخه: ومع << 
وقال قتادة: نسخه قوله تعالی: # دا سک الکنه را رمع منوا لمشرکین حَيتُ 
حور © [التوبة: ه]. 
وقال مجاهد: الآية محکمةت ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد 
آن قان . 
۶ ۳ 8 ع ۹ 2 2 ع اق و 
وقرأحمزة والكسائي والأعمش : لإولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتی يقتلوكم 
فيه فان قَتَلوكُم فاقتلوهُم € بالقتل في الا ربعة بعة ولا حلاف في الأخيرة أنها رم 4. 
والمعنی على قراءة حمزة والكساتي"*: فان قتلوا منکم فاقتلوهم أيها الباقون 
(۱) من آحمد۳ وجار الله. 
(۲) تفسیر الطبري (۳/ 056). 
(۳) الأقوال الثلائة في تفسیر الطبري (۳/ ۵*۷). 
(4) وهي سبعية انظر: التیسیر (ص: ۸۰). السبعة لابن مجاهد (۱/ ۱۷۹ وانظر: قراءة الأعمش في 


إتحاف فضلاء البشر (ص: ۲۰۱). 
00 في المطبوع زیادة: والأعمش» وعلیها طمس في الأصل. 





۱۱۳۳ 


[الخفیف ] 


۹۸ سورة البقرة 


E 


5 7 4 رف سا ور ار ره 0۱ ° ۲ 
وذلك كقوله تعالى: #فتل مَعه ربيون كَثِيرٌ فما وهنوا [آل عمران: ۲۲۱4۲ أي: فما 
وهن الباقون/ . 

والانتهاء في هذه الآية هو الدخول في الاسلام لأن غفران الله ورحمته إنما 
5 5 م کر وى عاك کا ری مر هاعر قد 1 5 5 ۰ 
وقوله تعالى: # ولیلوهم ی لَانَكْونَوِنْبَهَ 4: أمر بالقتال لكل مشرك في كل 
موضع على قول من رآها ناسخة» ومن رآها غير ناسخة قال: المعنی: قاتلوا هؤلاء الذين 
قال الله فيهم: نوک 4 والأول أظهرء وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ 
الکفان دليل ذلك قوله: #ويّكونا له . 
والفتنة هنا: الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين» قاله ابن عباس" وقتادق 
والربیع والميدى. 
1 ۰1۰ 3 2 ۳ « ۷ 0 ۰ 
وین » هنا: الطاعة والشرع وقال الأعشى میمون بن قیس: 
هو دان الرّبَابَ إِذْ کرهوا الدی نن دراک ابغُزوة وصیال) 


والانتهاء في هذا الموضع یصح-مع عموم الآية في الکفار - آن یکون الدخول 


(۱) الاستشهاد لا يتم إلا على القراءة بالبناء للمجهول» وهي قراءة نافع. 
(۲) آخرجه الطبري (6۷۰/۳) من طریق: العوفي وعلي بن أبي طلحة - مفرقین -عن ابن عباس. 
)۳( تفسير الطبري (۳/ الاه). 
(8) المصدر السابق (۳/ 5۷۱). 
(5) من قصيدته المشهورة التي قالها یمدح فیها الاسود بن المنذر اللخمي ومطلعها: 
مابکاء الکبیر بالأطلال 
وعزاه له الطبري (۳/ ۱ ۰)8۷ وغریب الحدیث للقاسم بن سلام (۳/ ۱۳۵ والزاهر في معاني کلمات 
الناس (۰.)۲۷۹/۱ وتهذیب اللغة (۱۲۸/۱۶). والصحاح للجوهري (۵/ ۱۱۸ ۰)۲ وجمهرة آشعار 
العرب (ص: ۲۲۶ والمعاني الکبیر (۲/ 4 ۹۲ والامالي في لغة العرب (۲/ ۰6۲۹۵ والرباب قبيلة 
أو أحياء من ضبّة فمعنی دان الرباب: أذلهاء ثم دانت بعد الرباب أي ذلت له وأطاعته. 








الایات (۱4۱-:0۱۹.._ _ س_س____ و و و 114 


في الاسلام» ویصح أن یکون آداء الجزية» وسمی ما یصنع بالظالمین عدواناً من حيث 
وقوله تعالى: مار ¥ الآية» قال ابن عباس“ ومجاهد 
وقتادة» ومقسّی والسدي. والربیع» والضحاك» وغیرهم: نزلت في عمرة ۲ 
وعام الحديبية"» وذلك أن رسول الله ية خرج معتمراً حتى بلغ الحديبية سنة ست» 
فصده کفار قريش عن البيت» فانصرف ووعده الله أنه سيدخله عليهم» فدخله سنة 
سبع فنزلت الآية في ذلك» أي: الشهر الحرام الذي غلبکم الله فيه وأدخلكم الحرم 
ومعنی و منت يَصاص * على هذا التأويل: أي: حرمة الشهر وحرمة البلد 
5 5 و 
وحرمة المُحُرمِين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم. 
وقال الحسن بن أبى الحسن: نزلت الاية فى أن الكفار سألوا النبى يله هل يقاتل 
في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فیه فهموا بالهجوم عليه فيه وقتل من معه حين 
طمعوا أنه لايدافع فيه» فنزلت: رام را الم مِصَاضٌ 4 أي هو عليكم 
في الامتناع من القتال أو الاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوجهين» فأية سلكوا 
فاسلكواء و(الْحُرّماتٌ) على هذا جمع حرمة عموماً: النفس والمال والعرض وغير ذلك. 
فأباح الله بالآية مدافعتهم والقول الأول أكثر. 
(۱) آخرجه الطبري (6۷۵/۳) من طريق العوفي» ومن طريق: يوسف بن خالد السمتي قال» حدثنا 
نافع ابن مالك» عن عكرمة» كلاهما عن ابن عباس» والإسنادان تالفان. 
(۲) في آحمد۳: «القضاء» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 
(۳) انظر قولهم في تفسير الطبري (۳/ ۵۷ - 0۷۷). 





Ve‏ سورة البقرة 


وقالت فرقة: قوله: وت صَاضٌ ‏ مقطوع مما قبله» وهو ابتداءٌ آمر كان في 
ول الاسلام: أن من انتهك حرمتك نت منه مثل ما اعتدى عليك بهء ثم نسخ ذلك بالقتال. 
وقالت طائفة: ما تناول من الاية التعدي بين أمة محمد والجنایات ونحوها لم 
ینسخ وجائز لمن تُعْدَّيَ عليه في مال أو جرح أن یتعدی بمثل ما تَعْدّي عليه به إذا خفي 
ذلك له وليس بينه وبين الله في ذلك شيء. قاله الشافعي وغیره» وهي رواية في مذهب 
مالك وقالت طائفة منهم مالك: ليس ذلك له" وأمور تصاص وقف على الحکام؛ 


2 


والاموال یتناولها قول النبی 51746 الأمانة إلى من ااك رلا من كا 
وقراً الحسن بن أبي الحسن: (وَالْحَرْمَات) بسکون الراء!*. 
وقوله تعالی: فمن نأَعتّدئ عل 0 الآية» اختلف في نسخ هذه الآية حسبما 


تقدم» وسمي الجزاء على العدوان عدوانا كما قال :¥ هه 5-9 ری میم # [البقرة :۰ إلى 
غير ذلك. 


(۱) انظر قول الشافعي في: روضة الطالبين للنووي (۲۲۹/۹)ء وانظر قولي مالك في: الذخيرة 
للقرافي (۸/ ۲۱۳). 

(۲) انظر: روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي (۰)۲۲۹/۹ والذخيرة للقرافي (۸/ ۲۱۳). 

(۳) روي من طرق لا تخلو من مقال أو علة» هذا الحدیث آخرجه آحمد (۳۲/ ۳۸۷) باسناده عن رجل 
عن النبي کیا وأخرجه آبوداود (9/ )4١5‏ والترمذي (۱۳۱۱) (۱۲۰4) عن أبي هريرة» وفي 
إسناده طلق بن غنام. قال أبو حاتم: حديث منكر لم يرو هذا الحديث غير طلق» العلل (۱/ »)۳۷١‏ 
وأخرجه الحاكم (۲/ 74) والطبراني في الصغير (۱/ ۱۷۱) عن آنس» وفي إسناده أيوب بن سويد 
وهو ضعیف. وأخرجه في الكبير (۸/ ۱۵۰) عن أبي أمامة» وفي إسناده يحبي بن عثمان المصري؛ 
قال ابن أبي حاتم في الجرح (9/ ۱۷): كتب عنه أبي وتكلموا فيه» وأخرجه الطبري (۸/ 4۹۳) 
من طريق قتادة عن الحسن مرسلً ولما ذكره ابن الجوزي في «علله» (۲/ ۵۹۳) قال: إن هذا 
الحديث من جميع طرقه لا يصح.اهه وقال ابن الملقن في البدر المنير (۷/ ۳۰۱): نقل عن الإمام 
أحمد أنه قال: حديث باطل» لا أعرفه عن النبي ی من وجه صحيح.اه. 

(4) إتحاف فضلاء البشر للدمياطي (ص: ۰)۲۰۱ وهي قراءة شاذة. 








الایتان  )١95-196(‏ خ-«۷ 


وتا له 4 قیل: معناه: في أن لا تعتدوا» وقیل: في أن لا تزیدوا على المثل. 

وقال ابن عباس: «نزلت هذه الآية وما هو في معناها بمكة والاسلام لم يعزء 
فلما هاجر رسول الله َء وعز دينه أمر المسلمون برفع أمورهم إلى حکامهم. وأمروا 
بقتال الکفا ر»(۱. 

وقال مجاهد: بل نزلت هذه الاية بالمدينة بعد عمرة القضاء وهي من التدریج 
في الأمر بالقتال*۳. 


قوله ع وجل: وق سیل آنل ولا نوی 


FREON ۱‏ ا 
آلمعییی و روا تج لمر رون لحم فا استیسر ین انی ولا ثرا لوس عن بل 
َخْدَُ يلت یکا منک مس د RE‏ هه او اد E‏ ف 
مت لالج ما سس ی( 

اس لِالَهِ #هنا الجهاد واللفظ یتناول بعد جمیع سبله. 

وقال أبو عبيدة وقوم: الباءُ في قوله: #بأيْريكمٌ 4 زائدة التقدیر: تلقوا آیدیکم(۳ 
وقال الجمهور: ذلك ضربٌ مثل» تقول: آلقی فلان بيده في آمر كذاء إذا استسلم لأن 
المستسلم فى القتال يلقي سلاحه بیده» فکذلك فعل کل عاجز فی أي فعل کان» ومنه 
قول عبد المطلب: «والله إن إلقاءنا بأيدينا إلى الموت لعجز». 


لله 
2 

عجن تيو 

ی و 2 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ ۵۸۰) من طریق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) تفسیر مجاهد (ص: ۰)۲۲ وتفسیر الطبري (۵۷5/۳). 

(۳) القول بزيادة الباء ورد في تفسیر الطبري (۳/ ۵۹4 والمحتسب لابن جني (۲/ ۰4۱۱6 والحجة 

لأبي علي (۵/ ۰۲۹۱ ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۶ ۰)۱۷ وعزاه لأبي عبيدة النحاس في إعراب 

القرآن (۱/ ۹۹) ولم آجده في مجاز القرآن لأبي عبيدة» لکن نقله عنه أيضاً القرطبي (۱۲/ 4۱۱۵ 

وأبو حيان في التفسیر (۲/ ۰)۲5۲ وغیرهما. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام (۰۲۷۹/۱ وآخبار مكة للفاكهي (۲/ ۰۱۷ وآخبار مكة للآزرقي 
(۲/ ۶۱). 








۲۱۲ 1 


۷۳۰۲ سورة البقرة 
وقال قوم: التقدیر: لا تلقوا آنفسکم بأيديكم» كما تقول: لا تفسد حالك بر آيك. 
ول بضم اللام مصدر من هلك. 
[وقرأ الخلیل: (التَهُلكة) بکسر اللام( وهي تفعلة) من هَلك] بشد اللام. 

ع ع ع ع + 
وروي عن أبي أيوب الأنصاري”؟' أنه كان على القسطنطينية» فحمل رجل على 
عسكر العدوٌء فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: «لاء إن هذه الآية 

نزلت في الأنصار حين آرادوا لما ظهر الإسلام أن يتركوا الجهاد ويعمروا آموالهم؛ 

وأما هذا فهو الذي قال الله فيه: # وم الاس من دش ری تسه أَبِيِصَآء مات 


له ) [البقرة: ۹(]۲۰۷. 

وقال حذيفة بن الیمان" واین خاس والحسن» وعطات وغكرية 
وجمهور الناس: المعنی / : لا تلقوا بآیدیکم بأن تترکوا النفقة في سبیل الله» وتخافوا 
ره ع 
العَيّلة» فیقول الرجل: ليس عندي ما أنفق» وقال قوم: المعنی: لا تقنطوا من التوبة (. 


(۱) انظر: الدر المصون (۲/ ۰۳۱۲ وتاج العروس للزبيدي (۲۷/ ۰)4۰۰ والشوارد للصاغاني (ص: 
٩‏ وهی قراءة شاذة. 

)۲( في الاصل: «تهلکت» وفي المطبوح والحمزویة: «مفعلت» ولعله خطأ؛ والتصویب من النسخ الاخری. 

(۳) ساقط من نور العثمانية. 

)٤(‏ هو خالد بن زید بن كليب آبو أيوب الأنصاريّ» من السابقين» شهد العقبة وبدراً وما بعدهاء ونزل 
عليه النبي بي لما قدم المدينة» فأقام عنده حتی بنی بیوته ومسجده وشهد الفتوح؛ وداوم الغزو 
حتی توفي في القسطنطينية سنة (۵۰ه). الاصابة (۲/ ۱۹۹). 

(5) الحدیث صحیح غريبء هذا الأثر آخرجه بنحوه آبو داود (۲۱۲» والترمذي (۲۹۷۲) وقال: 
حسن صحیح غريب» وصححه الحاکم (۲/ ۰)۳۰۲ وغیرهم من طریق حيوة بن شریح عن يزيد 
ابن أبي حبیب عن آسلم آبي عمران التجيبي به. 

(5) اسناده صحيح» هذا الأثر آخرجه الطبري (۳/ ۵۸۳) من طرق عن الأعمش عن آبي وائل عن 
حليعه به. 

(۷) لا بأس به» أخرجه الطبري (۳/ ۵۸4) من طریقین فیهما لين 

(۸) انظر هذه الأقوال كلها في تفسیر الطبري (۳/ ۵۸۳ و۵۸4). 








الایتان 195-1969 سصث_ ‏ ب ا 


وقال البراءً بن عازب وعبيدة السلماني: الآية في الرجل يقول: قد بالغت في 
المعاصي فلا فائدة في التوبة» فينهمك بعد ذلك . 

وقال زيد بن أسلم: المعنی: لا تسافروا في الجهاد بغير زاد» وقد كان فعل ذلك 
قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو الكون عالة على الناس”. 

وقوله: ##وَلَحيِيوَا #؛ قيل: معناه: في أعمالكم بامتثال الطاعات» وروي ذلك 
عن بعض الصحابة» وقيل: المعنی: وأحسنوا في الإنفاق في سبيل الله وفي الصدقات» 
قاله زيد ابن آسلم وقال عكرمة: المعنی: وأحسنوا الظن باش . 

وقوله تعالى: #وَأَتِمُوالَكَجَوَالُرَدَك؛ قال ابن زيد والشعبي وغيرهما: إتمامهما 
أن لا يُفسخا وأن تتمهما إذا بدأت بهما»» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«ٍتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك)””*» وفعله عمران بن حصين. 

وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك( 
ويؤيد هذا قوله: #نوك. 


)01 صحيح» هذا الأثر أخرجه الطبري (۳/ ۵۸۸ - 584) من طرق صحيحة عن أبي إسحاق السبيعي 
عن البراء. 

(۲) تفسير الطبري (4/ ۰۱۲۱ وهو قول كثير من أهل العلم. 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۳/ 096). 

(4) تفسیر الطبري (۱۰/۳). 

(5) في إسناده لين» هذا الأثر آخرجه الطبري (۳/ ۸) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۸۳4) من طریق شعبة 
عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعبد الله بن سلمة هو 
المرادي الكوفي. قال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر» كان قد كبر. 

() في إسناده انقطاع هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١7/47(‏ من طريق الحسن البصري 
عن عمران» ولم يسمع منه» وعمران هو ابن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي» يكنى أبا نجید 
أسلم عام خيبر» وتوفي بالبصرة (سنة ٥۲‏ ه). الاستيعاب (۳/ ۱۲۰۸). 

(۷) تفسير الطبري (۳/ ۱۰). 





۷ سورة البقرة 


وقال قتادة والقاسم بن محمد : إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيّها في غير 
آشهر الحج» وآن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم("؟ وهذا مبني على أن الدم في 
الحج والعمرة جبرٌ نقص» وهو قول مالك وجماعة من العلماء!۳. 

وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن كثرة الدم كمال وزیادة» وکلما کثر عندهم 
لزوم الدم فهو آفضل(*» واحتجوا بأنه قيل للنبي كَل ما أفضلٌ الحج؟ فقال: «العج 
والئج»(* ومالك ومَنْ قال بقوله يراه تج" التطوع". 


(۱) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني الفقيه» أبو محمد أحد الاعلام نشأ 
في حجر عمته عائشة» فسمع منهاء ومن ابن عباس» وابن عمر وطائفة» وكان فقيهاً إماماً مجتهداً 
ورعاً عابداً ثقة حجةء توفي سنة (۱۰۸ه). تاريخ الإسلام (۷/ ۲۱۷). 


(۲) تفسير الطبري (۳/ 9). 

(۳) انظر مذهب مالك في: البيان والتحصيل (5/ )۷١‏ وقول غيره في: المجموع شرح المهذب (۷/ 
۱-۷ 

() انظر: مذهب الحنفية في: المبسوط للسرخسي (5/ ۲۳ وبدائع الصنائع (۲/ ۹-۱۷ ۱۷). 

(۵) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه الترمذي (۰)۸۲۷ وابن ماجه (4 ۲۹۲) وغیرهما من طریق محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنکدر عن عبد الرحمن بن یربوع 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا به» قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع)» 
وأخرجه أيضا الترمذي (۰۲۹۹۸ وابن ماجه (758457) وغيرهما من طريق إبراهيم بن يزيد عن 
محمد بن عباد ابن جعفر المخزومي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً به» قال الترمذي: 
«هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث راقع ين با الخوزي المكي» وقد 
تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه» وروي أيضاً من حديث جابر بن عبد 
الله: ذكره ابن الملقن في البدر المنير (۱۵۹/۲) وعزاه إلى أبي القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهیب. ثم ضعّف إسناده بعلتين: ضعف إسحاق بن أبي فروة المدني» وأن إسماعيل بن عياش 
إذا روى عن الحجازيين لا يُحتج به» وهو يروي هنا عن إسحاق هذا. 

(5) في الحمزوية: (محض). 

(۷) وذلك لان الدماء في الحج لا تخرج عن أن تكون لازمة لجبر نقص في الحج» أو غير لازمة فتكون = 








V0 )۱۹۲-۱۹۵( الایتان‎ 


وقالف شرق مها أن دی و خاو ر وتا 
على أن الافراد أفضل”"» وقالت فرقة: القِرَانُ أفضل» وذلك هو الإتمام عندهم. 

وقال ابن عباس" وعلقمة» وإبراهيم» وغيرهم: إتمامهما أن تقضي مناسكهما 
كاملة بما كان فيها من دماء. 


وفروض الحج: النَيّهُ والإحرام» والطواف المتصل بالسعي» والسعي بين 
الصفا والمروة عندنا خلافاً لأبی حنیفة(* والوقوف عرف والجيرة علی قول ابن 


الماخفین ۳ 


وأما آعمال العمرة: ية وإحرامٌ وطواف وسعی. 


واختلف في فرض العمرة؛ فقال مالك رحمه الله: هي سنة واجبة لا ينبغي أن 

تتثرك كالوتر» وهي عنده مرة واحدة في العام(» وهذا قول جمهور آصحابه(* 

= من باب التطوع» ولم آقف على کلام لمالك ولا لاحد من آصحابه في حمل الحدیث على نحو ما 
ذکره المولف. 

)١(‏ في الحمزویة: «تفرقا. 

(۲) ممن قال بذلك الشافعي» وهو المشهور في مذهبه» انظر: المجموع شرح المهذب (۷/ ۱۵۱). 

(۳) آخرجه الطبري (۷/۳) من طریق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) انظر عزوه لهم في تفسیر الثعلبي (۲/ ۹6). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳۷۵/۱). 

() انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۱/ ۲۸۳). وابن الماجشون هو صاحب الامام مالك الفقیه؛ 
عبد الملك بن عبد العزیز المعروف بابن الماجشون التميمي مولاهم المدني المتوفی سنة 
(۲۱۲ه). انظر: ترتیب المدارك وتقریب المسالك (۱۳۰/۱). 

(۷) في الحمزویة: «العمر). 

(۸) انظر: المدونة (۳۸/۲؟). 

(9) انظر: مواهب الجليل على مختصر خليل (5/ 5948). 





۷۰۹ سورة البقرة 


وحکی أبن المنذر) في «الاشراف» عن أصحاب الرأي آنها عندهم غير واجبة 
وحکی بعض القرويين والبغدادیین عن أبي حنيفة أنه يوجبها کالحج !۳. 

وبأنها سنة قال ابن مسعود وجمهور من العلماء!* وأسند الطبري النص على 
ذلك عن رسول الله , 

وروي عن علي بن آبي طالب) واب عباس واب غ والشافعي وأحمد 
وإسحاق والشعبي وجماعة تابعین: آنها واجبة کالفرض"* وقاله ابن الجهم*) من 


(۱) هو آبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري» كان فقيهاً عالماًء صتّف في اختلاف العلماء كتباً لم 
يصنف مثلها؛ منها كتاب «الإشراف في مذاهب الأشراف» وهو كتاب كبير يدل على كثرة اطلاعه 
على مذاهب الأئمة» وكانت وفاته سنة ۳۱۹ ه. 

(۲) الاشراف لابن المنذر (۳/ )۳۷١‏ طبعة مكتبة مكة الثقافية. 

(۲) انظر مذهب الحنفية في ذلك في: بدائع الصنائع (۲۲/۲). 

(6) انظر: الاستذكار (۶/ ۱۰۹). 

(0) الأصح فيه الوقف على ضعفه. آخرجه الطبري في تفسیره (۱۹/۳) برقم (۳۲۲۹) وأخرجه الترمذي 
»٩۳۱(‏ وأحمد (۳/ ۳۱۲ والبيهقي في الکبری (4/ ۳4۹) من طریق الحجاج بن آرطاة عن محمد 
ابن المنکدر عن جابر بن عبد الله عن النبي 45: أنه سئل عن العمرة آواجبة هي؟ فقال: «لا» وآن تعتمروا 
خيرٌ لكم»؛ والحجاج ضعیف مدلس وقد عنعن» وقد رجح البيهقي أن المحفوظ روایته موقوفاً من کلام 
جابر فقال: «المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع» رُوي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك» وکلاهما 
ضعیف) انتهی. 
وأخرجه أيضاً الطبري في تفسیره (۱۹/۳) برقم (۳۲۲۹) من طریق شريك عن معاوية بن إسحاق 
عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله كَل «الحجّ جهادٌ والعمرة تطوع». وهو حدیث 
و 

(0) ضعيف جدا هذا الأثر آخرجه الطبري (۳/ ۱۲) من طریق: ویر -وهو ابن أبى فاختة-وهو تالف. 

(۷) إسنادهما صحيح» هذان الأثران أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۸۳۹) بإسناد صحیح. 

(۸) انظر: الاستذكار (۱۰۹/4). 

(9) هو صاحب الإمام مالك الفقيه؛ سعيد بن الجهم بن قاسم أبو عثمان الجيزي» ت سنة (۲۰۹ه). 
انظر: ترتيب المدارك .)١158/1١(‏ 








الایتان )١95-196(‏ ___.(جء«۷ 


المالکیین ۱ وقال مسروق: الحج والعمرة فرض. نژّلت العمرة من الحح منزلة 
الزكاة من الصلاة(". 
وقرأ الشعبي وآبو حيوة: (والعمرة لله) برفع العمرة على القطع والابتداء(. 
وقرأ ابن آبي إسحاق: (الحح) بکسر الحاء*. 
وني مصحف ابن مسعود: (وَأَتِمُوا الحَجّ والْعْمْرّة إلى الب )ا 


[وروي عنه: (وَأَقِيمُوا اج والعَمْرّة"" إلى البّت)]'» وروي غير هذا ما هو كالتفسير. 
وقوله تعالى: ناحير اي #. قال علقمة وعروة بن الزییر )٩(‏ 


وغيرهما: الآية فيمن أحصر بالمرض لا بالعد و" . 


.)۳۰۹/۲( انظر: المنتقى شرح الموطاً‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۳/ »)١١‏ والتمهيد لابن عبد البر (۲۰/ .)١8‏ 

(۳) انظر عزوها للشعبي في مجاز القرآن /١(‏ 1۸)» وتفسير الطبري (۳/ ۰۱۰ والشواذ للكرماني 
(ص: ١۸)ء‏ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص۱۹). وزاد علياً وعبد الله» وكذا الزمخشري في 
الكشاف (۰)۲۳۹/۱ وفي المصاحف لابن أبي داود (ص: 549) أنها رويت عنه و ونقلها 
الهذلي في الكامل (ص: ۵۰۱) من رواية الكسائي عن أبي جعفر» ومحبوب. والقزاز عن أبي 
عَمُروه والأصمعي عن نافع» وتابع الشيخ في عزوها لأبي حيوة: البحر المحيط (؟/ ١٠٠)ء‏ 
وتفسیر القرطبي (۳۹۹/۲). 

(5) عزاها له وللحسن الكرماني في الشواذ (ص: ۰۸ وللحسن فقط ابن خالویه في مختصر الشواذ 
(ص: )۱٩‏ وغیره. 

(5) انظرها في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ .)٠٤١‏ 

(7) ليست في النسخة الحمزوية. 

(۷) انظرها في تفسير الطبري (۳/ 77)» والمصاحف لابن أبي داود (ص: ۰۱۷۱ وكلاهما شاذة. 

(۸) ساقط من نور العثمانية. 

)٩(‏ هو عروة بن الزبير ابن العوام بن خويلد بن أسدء الإمام الفقيه أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني» 
روى عن أبيه الزبير» وعلي» وعائشة» وطائفة» وكان ثبتاً حافظاً فقيهاً عالماً بالسيرة» وهو أول من 
صنف المغازي» توفي سنة (5 9ه). تاريخ الاسلام (5/ 4 4۲). 

() تفسير الطبري (۳/ .)٥١‏ والمحلى لابن حزم (۷/ ۲۰). 





۷۳۰۸ سورة البقرة 


وقال ابن عباس وغیره بعکس ذلك؟. 
و 
والمشهور من اللغة": أحصر بالمرض وخصر بالعدو, وفي «الجمل» لابن فارس: 
2 7 

«خصرَ بالرض وأخْصِرَ بالعدو»(۳ وقال الفرا: هما بمعتی واحد في المرض والعدو. 

قال القاضي أبو محمد: والصحيح أن حَصّر إنما هي فيما أحاط”*' وجاور فقد 
پحصر العدو والماء ونحوه ولايّحصر المرض» وأحصر معناه: جَعَل الشيء ذا حصرء 
كاف واحمی ۲ وغير ذلك 

فالمرض والعدو والماء وغیر ذلك قد یکون تحصراً لا حاضراء الاتري آن العدوٌ 
كان محصراً في عام الحديبية» وفي ذلك نزلت هذه الاية عند جمهور أهل التأویل. 


2 
كان تم هدي ويحلق رأسه"» وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهدیه إن آمکنه فإذا بلغ محله 
صار حلال) ولا قضاء عليه عند الجميع إلا أن يكون صرورة“ فعليه حَحجّة الاسلام(۱). 


(۱) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (۳/ ۲۳) من طريق عيسى بن میمون» عن عبد الله بن أبي نجيح» 
عن مجاهد وعطاء كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) فى الحمزویة: «الفقه». ۱ 

(۲) المجمل (۱/ ۲۳۸ ۲۳۹). 

.)۱۱۷-۱۱/۱( معانی القرآن للفراء‎ )٤( 

(۵) في المطبوع: «حاط». 

(5) یقال: أقبر فلاناً: جعل له قبرا؛ وأحمى المکان: جعله جمٌی. 

(۷) انظر: التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱۲/ ۱5۳). 

(۸) انظر: قول قتادة فى تفسیر الطبري (5/ ۲۲). وانظر: التمهید لما في الموطاً من المعانی والأسانيد 
(۱۵/ ۲۰۷ ۱ ۱ 

() وهو الذي لم يحج حجة الاسلام من قبل» ووقع في نور العثمانية والمطبوع: ضرورة بالمعجمة 
ولعله خطأ. 

(۱۰) كما نقله البغوي في شرح السنة (۷/ ۲۸۲) عن مالك والشافعي» وانظر الاجماع على وجوب القضاء 
في الإقناع (۸۵۶/۲). 








الایتان (۱۹۲-۱۹۵) -((((((((( و حِ(ِحٍ_ثحآث۷ 


وقال ابن الماجشون: ليست عليه حجة الاسلام وقد قضاها حين آحصر(ا 


وقال آشهب: يُهدي المخصّر بعدوٌ هدیا من أجل الحصر”"» وقال ابن القاسم: 


لا يهدي شيئاً إلا إن كان معه هدي فآراد نحره» ذكره ابن آبي زید(۳. 


وقال عطاءٌ وغيره: المخصّر بالمرض كالمخصر بالعدو ؟. 

وقال مالك رحمه الله وجمهور من العلماء: المحصر بالمرض لا يحله إلا 
البيت» ويقيم حتى يفيق» وان أقام سنين» فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية 
في أوائل الحرم وحل بعمرة؛ ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي(* وقيل: 
إن الهدي يجب في وقت الحصر أولاً. 

ولم ير ابن عباس مَنْ أخصّره المرض داخلاً في هذه الآية» وقال: إن المريض 
إن لم يكن معه هدي حل حيث حبس, وان کان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي 

ثم لا قضاء عليه» قال: وإنما قال الله: دتم 4 والأمن إنما هو من العدوء 
فليس المریض في الایة"). 

و(ما) في موضع رفع» أي: فالواجب أو فعلیکم ما استیسر» ویحتمل أن یکون 
في موضع نصب. آي: فانحروا أو فاهدوا. 

و(مَا اسْتَيْسَرٌ) عند جمهور آهل العلم: شاة. 
(۱) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۲/ ۳۳). 


(۲) انظر: الاستذکار (5/ ۱۷۰). 

(۳) انظر: النوادر (۲/ ۰۶۳۱ وهو: الفقیه المالكي؛ آبو محمد عبد الله بن آبي زيد القيرواني» المتوفی 
سنة (۳۸۲ه). ومولف کتاب النوادر والزیادات على المدونة» وکتاب مختصر المدونة» وکتاب 
الرسالة» وغيرهاء انظر: ترتیب المدارك وتقریب المسالك (۳۸/۱؟). 

(4) انظر: تفسیر الطبري (۲۲/4). 

(۵) انظر: الاستذکار (4/ ۱۷۷). 

(7) انظر: تفسیر الطبري (۲/4). 





[1۲°] 


۷۰ سورة البقرة 


5 ۲ ره ج e‏ 
وقال ابن عمر وعروة بن الزبير / : جَمَل دون جَملء وبقرة دون بقرة7'. 


وقال الضمن: آعلن الود ا واوسطه تشر هو اليد 

و هدي 4 جمع هَدَيَةِ كجَذَيّة السرج وهي البداد "۳" جمعها جَذي» ویحتمل 
أن يكون اي # مصدراً سمي به کالرَمُن ونحوه» فیقع للافراد وللجمع» وقال أبو 
عمرو ين العلاء: لا آعرف لهذه اللفظة نظیر |(*). 

وقوله تعالی: ولا وا روسك الآية» الخطاب لجمیع الأمة مُخْصَّر ومخلی 
ومن العلماء مَنْ يراها للمُخْصَّرين خاصَة» ومحل الهدي حيث يحل نحره وذلك 
لفن ل" ارب ولمن اكور عدر ية أحصر إذا لم یمکن ارال رانا 
المریض فان كان له هدي فیرسله إلى محله. 

والترتیب: أن يرمي الحاج الجمرة» ثم ينحرء ثم یحلق» ثم یطوف طواف 
الافاضة. فان نحر رجل قبل الرمي أو حلق قبل النحر فلا حرج حسب الحدیث ولا 
دم. وقال [أصحاب الرأي]7©: لا حرج في الحح ولکن يهرق دما" . 

وقال عبد الاك بن الماجشون من آصحابنا: إذا حلق قبل آن ینحر ليد وان 
حلق رجل قبل أن يرمي فعلیه دم قولا واحداً في المذهب" قال ابن المواز”” “عن مالك: 


(۱) صحيح» هذا الأثر أخرجه الطبري (۳/ ۳۰ -۳۱) بإسناد صحیح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعن عروة. 
(۲) انظر: معالم التنزيل للبغوي (۲/ ۲۲۲). 

(۲) في المطبوع: «البراد). 

(5) مجاز القرآن /١(‏ 59)» وتفسير الطبري (۳/ 5 7). 

(4) «لم»: سقطت من المطبوع ونور العثمانية. 

(7) في نور العثمانية: "قوم»» وكذا في الأصل والمطبوع» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشهما. 
(۷) انظر: الاستذكار (4/ ۳۱۷). 

(۸) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۲/ 4۲ 4). 

.)۸۰ /۳( انظر: المدونة‎ )٩( 

(۱۰) هو الفقیه المالكي؛ آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني» المتوفی سنة (۹ ۲ ه).- 








۷۲  )١95-5196( الایتان‎ 


ویمرٌالمُوسّی على رأسه بعد الرمي »ولا دم في ذلك عند آبي حنيفة وجماعة معه(). 


وقراًالزهري والاعرج وآبو حیوة: (الهِدِيّ) بکسر الدال وشد الیاء في الموضعین 
واحدته هدية» ورویت هذه القراءة عن عاصم (. 

وقوله تعالی: لمكن ينك نَرِيضًا € الآية» المعنی: فحلق لازالة الأذى یت 
وهذا هو فحوی الخطاب عند آکثر الأصوليين. 

ونزلت هذه الآية في کعب بن عجرة(*) حين رآه رسول الله ي ورأسه يتناثر 
لا فأمره بالحلاق ونزلت ال رخصة؟. 

و(فديةٌ) رفع على خبر الابتداء» والصیام عند مالك وعطاي ومجاهد وإبراهيم» 
وغیرهم» وجمیع آصحاب مالك: ثلاثة آیام » والصدقة: ستة مساکین؛ لكل مسکین 
نصف صاعء وذلك مدان یمد النبي 6و". 


= ومؤلف كتاب الموّازية» انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۲۹۹/۱). 

.)7515 /۳( انظر: التاج والإكليل شرح مختصر خليل‎ ١ 

(۲) هذا قول أبي يوسف ومحمد وأما أبو حنيفة فالمنقول عنه اللزوم انظر القولين في الهداية شرح 
البداية (۱/ ۱5۸ والعنايه شرح الهداية (5/ 4 ۰)۱۳ والبحر الرائق لابن نجيم (۳/ 77)» وقد قال 
بقول أبي يوسف ومحمد: الشافعي (الآم ۷/ ,)7١7‏ وأحمد في رواية كما في الشرح الكبير على 
متن المقنع (۳/ )45١‏ وإسحاق وداود والطبري (الاستذكار 4 / ۳۹۵ 

(۲) عزاها للأعرج ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: .)۱٩‏ والثعلبي (۲/ »23٠١‏ ومع الخلاف عن 
عاصم في تفسير الطبري (۳/ 5 37)» وله وللباقين في البحر المحيط (۲/ /758)» وهي قراءة شاذة. 

(4) كعب بن عجرة بن أمية البلوي حليف الأنصار» ويكنى أبا محمدء روى عنه ابن عم وجابر» وابن 
عبّاس» وطارق بن شهاب» وزيد بن وهب» وأولاده: إسحاق» ومحمد» وآخرون» توفي بالمدينة 
سنة (6۲ه) تقريباً. الاصابة (۵/ 46۸). 

(۵) أخرجه البخاري (۱۷۲۰)؛ ومسلم (۱۲۰۱) من حديث کعب بن عجرة رضي الله عنه. 

(5) انظر : التمهيد لابن عبد البر (۲۷۳/۲). 

(۷) انظر: الاستذكار /٤(‏ ۳۸۵). 


"الا سورة البقرة 


والنسك: شاة باجماع ومّن ذبح أفضل منها فهو أفضل'. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وعكرمة: الصيام عشرة أيام» والإطعام عشرة مساکین(. 

وقرا الزهزی: (أو نشك) سكون الس 

وقال سعید بن جبیر ومجاهد: النسك: لتنا توا ول پشتری بها 
طعامٌ فیْطعم منه مُدّان لكل مسکین» فان لم يجد القيمة عرفها وعرف ما یشتری بها من 
الطعام وصام عن كل مُدَّيْن یوما(*). 

قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: ذلك كله حيث شاء(* وقاله ابراهیم(" 
وهو مذهب مالك وأصحابه إلا ابن الجهم فإنه قال: لا يكون النسك إلا بمكة”". 

وقال عطاء ‏ في بعض ما روي عنه ‏ وأصحاب الرأي: النسك بمكة» والصيام 
والإطعام حيث شاء. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وطاوسٌ وعطاءٌ آیضا» ومجاهد والشافعي: 
النسك والإطعام بمکت والصيام حيث شاءء والمفتدي مخير في أي هذه الثلاثة 
شاء! ۲ وكذلك قال مالك وغيره في كل ما في القرآن «أو» فإنه على التخییر (۱۲. 

وقوله تعالى: منم 4 قال علقمة وعروة: المعنى: إذابَرأتم من مرضکم» 


(۱) انظر: المنتقى شرح الموطأ (۳/ 4). 

(۲) انظر: الاستذكار (4/ ۳۸۵). 

(۳) عزاها له وللسلمي ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۹ وهي قراءة شاذة. 
(5) انظر: تفسير الطبري (4/ 4 ۷). 

(۵) المصدر السابق (۷۹/4). 

(7) المصدر السابق (4/ ۸۲). 

(۷) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري (۳۱/۹). 
(۸) انظر: التمهید لابن عبد البر (۲/ ۲۶۱). 

(9) انظر: تفسیر الطبري (۷۹/4). 

(۱۰) انظر: الاستذکار /٤(‏ ۳۸۹). 

(۱۱) انظر: الوطاً (۳/ 1۱۷). 








الأيتان(۱41-140( حٍٍٍُ«۷ 


وقال ابن عباس وقتادة وغیرهما: إذا آمنتم من خوفکم من العدو المخصر وهذا 
آشبه باللفظ إلا أن يُتَحَيّلَ الخوف من المرض فیکون الأمن منه. 

وقوله تعالی: #منتمتع لو للع الآية» قال عبد الله بن الزبیر"۳) وعلقمة 
وابراهیم: الاية في المحصرین دون المخلی سبیلهم (۳. 

وصور لمعم ع إين ازمر أن د يُحصَّرٌ الرجل حتی یفوته الحج» ثم یصل 
إلى البيت فیحل بعمرة ويقضي الحج ین قابل» فهذا قد تمتّع بما بين العمرة إلى حج 
القيان وصور ارتو المخصر عبار قير e‏ 
حتى يمن قابل فص في أشهر الح ويح من عام 
ا 

وصورة المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط: أكوة معد ا : في آشهر الحج 
وهو من غير حاضري المسجد الحرام» ویحل وینشی الحج من عامه ذلك دون رجوع 
إلى وطنه اتسوا را هذا قول مالك وأصحابه0©. 

واختلف لم سمي مُتَمَتّعاً؟ : 

۶ بوك 

فقال ابن القاسم: لانه تمتع بکل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في 
العمرة إلى وقت إنشائه الحج”". 
(۱) إسناده صحيح» آخرجه الطبري (۳/ ۲۳). 
)۲( |ٍسناده صحیح؛ آخرجه الطبري (۳/ ۸۸). 
(۲) انظر قولهما في تفسیر القرطبي (۳۸۲/۲). 
() انظر الصورتین في تفسیر الطبري (4/ ۸۹). 
)٥(‏ لا باس به» آخرجه الطبري (۳/ ۸۸) من طریق: عبد الرزاق» قال: آخبرنا معمر» عن ابن آبي نجيح» 


( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)۲۹۸/١(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (۷/ .)١١۸‏ 
(۷) سقطت من جار الله. 


[1۲11 


۷ سورة البقرة 


وقال غیره: سمي متمتعاً لأنه تمتع بإسقاط آحد السفرین» وذلك أن حق العمرة 
أن تقصّدَ بسفر وحق الحج كذلك» فلما تمتع باسقاط آحدهما آلزمه الله هذیاء کالقارن 
الذي یجمع الحج والعمرة في سفر واحد. 

قال القاضي آبو محمد: فهذه شِدَّةٌ على القادم مكة من سائر الأقطار لما آسقط 
سفرا؛ والمكي لا يقتضي حاله سفراً في عمرة ولا حج لأنه في بقعة الحح فلم یل 
شيئاً لأنه لم يُسقط شینا. 
ذلك. فیرذ عليه أنه یستخرق قولّه: #فَيَتَمتَم مج المكيّ وغيره على السواء 
في القياس» فكيف يشتد مع ذلك على الغريب الذي هو أعذر ويُلْرّمُ هديا ولا یفعل 
ذلك بالمكي؟ فيترجح بهذا النظر أن التمتع إنما هو من أجل إسقاط أحد السفرين. 

إلا أن أبا عبيد قال في كتاب «الناسخ والمنسوخ» له: «إن العمرة في أشهر الحج 
ممنوعة للمكي لا تجوز له» ورخص الله تعالى للقادم لطول بقائه محرما؛ وقرن الرخصة 
بالهدي». 

فهذه شدة على آهل مک وبهذا النظر يَحسّن أن يكون التمتع من جهة استباحة 
ما لا يجوز للمحرم» لكنه قول شاذ لا یعَوّل عليه / . 

2 0 

وججل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي ولا دم علیه(* وذكر 
أبو عبيد القولين عن ابن عمر واستند إليه فى الذي وافقه(* وقد حكاه الطبري عن 
(۱) انظر: المنتقى شرح الموطأ (۲/ ۰۳۷4 والشرح الكبير للدردير (۲۹/۲). 
(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (۱/ .)۲۹٤‏ 
(۳) يعني بذلك القول الذي ورد قريباً عن أبي عبيد في تفسير التمتع. 


(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۳۵۰/۸). 
(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (۲۸۸۰۲۹۶/۱). 











الایتان(۱41-140( سسسب !4ب مه 9/1 
ابن عباس وقال: إنه قال: «يا أهل مک لا مُنَعَةَ لکم. إن الله قد أحلها لأهل الافاق» 
وحرّمها علیکم. إنما يَقَطَعٌ أحدكم واديا ثم يحرم بعمرة»(3» فمعنى هذا أنهم متى 
أحرموا داموا إلى الحج. 

وقال السدي: المت هو الذي يفسخ الحج في العمرة۲ وذلك لا يجوز عند 
مالك(" وفي (صحیح مسلم» حدیث سراقة بن مالك قال: قلت: يا رسول الله: 
سم الحج في العمرة؛ ألنا خاصة أم للأبد؟ فقال: «بل لابد أبد. [بل لأبد أبد](“). 

وإنما شرط في المتمتع أن يحل(" في أشهر الحج لأنها مدة يملكها الحج» فمن 
كان فيها محرماً فحقه أنيصل الإحرام إلى الحج» وفي كتاب مسلم إِيعابُ الأحاديث في 


لاال" 
۰ اك ۰ ع 
النبي 15 . 


(۱) منقطع» آخرجه الطبري (۱۱۰/4) من طریق: سعید. عن قتادة: دک من میک له حاضری 
آآمسچد ارام که قال قتادة: ذکر لنا أن ابن عباس كان یقول: يا آهل مکة. 

(۲) تفسیر الطبري (۳/ .)٩۱‏ 

(۳) انظر: التمهید لابن عبد البر (۳۵۸/۸). 

(8) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المُدْلجي الكناني یکنی آبا سفیان كان ینزل قدیداء يعد 
في أهل المدينة. ویقال: إنه سکن مكة» ولما آتي عمر بسواري کسری ومنطقته وتاجه دعا سراقة 
فألبسه إياهماء وکان شاعراً مجودا توفی سنة (4 ۲ه). الاستیعاب (۲/ ۵۸۱). 

)2( فط المكرز من ال طرش وف جار اله بل الأول : «بل للابد». 

(5) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (1۸۰۳)» ومسلم (۱۲۱۳) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(۷) في جار الله: (یحرم». 

(۸) انظر: صحيح مسلم (۲/ ۸۹5 كتاب: الحج» باب: جواز التمتع. 

(9) روی قول آبي ذر رضي الله عنه: مسلم في صحيحه (4 ۱۲۲). 





۷۹ سورة البقرة 


وقال طاوس: من اعتمر في غير آشهر الحج ثم آقام حتی حج من عامه فهو 
متمتع» وقال الحسن بن آبي الحسن: من اعتمر بعد یوم النحر في بقية العام فهو متمتع» 
وهذان قولان شاذان لم یوافقهما آحد من العلماء۲. 

وتقدم القول فیما استیسر من الهدي. 

قوله عز وجل: #. تا 
انم یو ضر مت چد ارام واتقوا له واعلموا أن لَه کیید الاب © 
الح آفه تنوم کی و لكك شتوك ول نحي وما 

ت ت ا ةارم ند 7 


تَفْعَلُوامِنَ حير یمه له وکرو دوأ مرك باتوی اون یاو الأب 0 
لسن سڪ جا نیوا فش لا ین ریک دا فش تن رت 


تاڪ روا أله عند الم کر الکرا را لکرار وا حكروة گم هد کم وٍن کنتّم ین 
لین الال )). 

قوله: *لم ید 4 معناه: إما بعدم المال وإما بعدم الحيوان. 

ولج 4 قال عكرمة وعطاءٌ: له أن يصومها في آشهر الحج وإن كان لم يحرم 
بالحح "۲ وقال ابن عباس" ومالك بن آنس: له أن يصومها منذ يحرم بالحح* 
وقال عطاءٌ آیضا ومجاهد: لا يصومها إلا فى عشر ذي الحجة. 


وقال ابن عمر والحسن والحگم: يصوم يوما قبل يوم التروية [ويوم التروية] ويوم 


(۱) انظر القولین وشذوذهما في الاستذکار (5/ ۹۹-۹۸ والتمهيد لابن عبد البر (۳6۵/۸). 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)٠٠۳١/٤(‏ 

(۳) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۳/ ۰۹6 ۱۰۳) عن ابن عباس» بإسناد ضعیف. 

(8) انظر قول مالك في التمهید لابن عبد البر (۱۲۸/۱۲). 

)٥(‏ انظر قول عطاء في تفسير الطبري /٤(‏ ۰۱۰۲ وقول مجاهد لم آقف عليه إلا في البحر المحيط 
(/). 

(5) ساقط من جار الله. 








الآيات (1)۱04۸-141 سس يؤل 


عرفة» وكلهم يقول: لا يجوز تأخيرها عن عشر ذي الحجة؛ لآن بانقضائه ينقضي الحج”(). 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر» ومالك بن أنس وجماعة من 
أهل العلم: من فاته صيامها قبل يوم النحر فله صيامها في أيام التشریق» لأنها من أيام 
الحج. وقال قوم: له ابتداءٌ تأخيرها إلى أيام التشريق» لأنه لا يجب عليه الصيام؛ إلا 
بألا يجد يوم النحر. 

وقوله تعالى: #وَسَبَعوإِدَايَجَمَتُمَ 4" قال مجاهد. وعطاءٌ وإبراهيم: المعنی: إذا 
رجعتم من منى» فمن بقي بمكة صامهاء ومن نهض إلى بلده صامها في الطریق(*. 

وقال قتادة والربيع: هذه رخصة من الله تعالى» والمعنی: إذا رجعتم إلى 
آوطانکم. فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه. إلا أن يتشدد أحد كما 
يفعل من يصوم في السفر في رمضان”"". 

وقرأ زيد بن علي: (وسبعة) بالنصب" أي: وصوموا سبعة. 

ولمّا جاز أن یتوهم مُنَوَهُمٌ التخییر بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ 
أزيل ذلك بالجملة" من قوله تعالى: تک عَسَرَهٌ کال 44 قال الحسن بن أبي الحسن: 
المعق: کامله فی الثوات کمن آهدی(۲. 


.)49 /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۹٩ /٤(‏ وزاد في المطبوع: هدياً. 

(۳) في هامش آحمد۳ كلمات ملحقة غير واضحة. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ ۰۲۳۰-۲۲۹ وتفسير الطبري (۳/ ۰۱۰۷-۱۰ 

.)۱۰۸/4( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

() تابعه في البحر المحيط في التفسير (۲/ ۲۷). وعزاها هو والذلي في الكامل (ص: ۵۰۲) والكرماني 
في الشواذ (ص: 65) والزخشري في الكشاف /١(‏ 7579) لابن أبي عبلة. وهي قراءة شاذة. 

(۷) فى نور العثمانية وجار الله: «بالجلية»» وهی محتملة فى الأصل. 

)۸( في الاصل: (افتدی» مع التنبیه على أن في نسخة «آهدی». 





۷۸ سورة البقرة 


وقیل: كاملة في الثواب کمن لم یتمتم» وهذا على أن الحج الذي لم تکثر ۳" فيه 
الدماءٌ أخلص وأفضلء خلافاً لأبي حنيفة. 

وقیل: 6 4 توكيد كما تقول: كتبت بیدي"» وكقوله تعالى: هریم 
ألشَقَفُمِنفَوَقَهِمٌ € [النحل: ١۲]ء‏ وقيل: لفظها الإخبار ومعناها الأمرء أي: أكملوها 
فذلك فرضها. 

وقال الأستاذ الاج آبو الحسن علي بن حمد: المعنی: تلك كاملة وکرر 
مورف تا كما تقول زد رد ای( 

وقوله تعالى: لک منم یکی مله 4 الآية» الإشارة إلى التمتع وهديه وحكمه» 
وهذا على قول من يرى أن المكي لا تجوز له المتعةٌ في أشهر الحج» فکآن*) الکلام 
ذلك الترخيصء ويتأيد هذا بقوله: ‏ لِمَن € لأن اللام أبداً إنما تجيء مع ال خص» 
تقول: لك أن تفعل كذاء وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك. وأما من يرى أن 
المكيّ يعتمر ولا دم عليه لأنه لم يسقط سفرأ فالإشارة بلق 4 على قوله هي 
إلى الهدي» أي: ذلك الاشتداد والالزام!*. 

واختلف الناس في #حَاضِر المنجد الا 4 بعد الإجماع على أهل مكة وما 
اتصل بها - وقال الطبري: «بعد الاجماع على أهل الحرم ولیس كما قال -: 

فقال بعض العلماء: من كان حيث تجب الجمعة عليه بمكة فهو حضري ومن 
كان آبعد من ذلك فهو بدوي» فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. 


)۱( في جار الله: «لم يذكر»» وفي حاشية المطبوع: «وفي بعض النسخ: لم تكن). 
(۲) انظر الأقوال الثلائة في تفسیر الطبري (۱۰۹-۱۰۸/۳) 

(۳) لم آقف عليه» وهو شيخ المصنف یعرف بابن الباذش» وقد سبق التعریف به. 
(:) في الأصل: «فإن»» والتصحیح من النسخ الاخری» إلا آنها تحتمل آیضا: «فکان». 
)٥(‏ في المطبوع: «الالزام» دون واو قبلها. 

(7) تفسیر الطبري (۳/ ۱۱۰). 








الاایات (۱۹۸-1۹7( ۷«۲ 


وقال بعضهم: من كان بحیث لا تقصر الصلاة إلى مکانه فهو حاضر آي: 
مشاهد(» ومن كان آبعد من ذلك فهو غائب. 

وقال عطاء بن أبي رباح: مكة وضجنان ۲ وذو طوی وما آشبهها حاضرو المسجد 
الحرام؛ وقال ابن عباس" ومجاهد: أهل الحرم که حاضرو المسجد الحراء©. 

وقال مکحول(* وعطاءٌ: من كان دون المواقیت من کل جهة حاضرو المسجد 
الحرام. 

وقال الزهري: من كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحرام “. 

ثم" آمر تعالی بتقواه على العموم» وحذر من شدید عقابه. 

وقوله تعالی: #آلْحَجٌ أَشْهُرٌمَعَلُومَتُ € في الکلام حذف تقدیره: آشهر الحج 
آشهر /۰[آو: وقت الحح آشهر]) آو: وقت عمل الحح آشهر. ۱۳۷1 

والغرض إنما هو أن یکون الخبر عن الابتداء هو الابتداءٌ نفسه» والحج لیس 
بالأشهر فاحتیج إلى هذه التقديرات» ومن قدر الکلام: الحج في أشهرء فیلزمه مع 
سقوط حرف الجر نصبٌ الأشهر» ولم يقرأ بنصبها أحد. 


)١(‏ في الحمزوية: «شاهد». 

(۲) قال في القاموس المحيط (ص: ۱۲۱۱): وضجنان» كسكران: جبل قرب مكة» وجبل آخر بالبادية. 

(۳) معضلء هذا الأثر آخرجه الطبري (۳/ ۱۱۰) من طريق الثوري قال: بلغنا عن ابن عباس...» وهذا 
إسناد معضل. 

(:) تكررت هذه الجملة في المطبوع. ولعله خطأ. 

)٥(‏ مكحول بن أبي مسلم أبو عبد الله فقيه الشام وشيخ أهل دمشق» أرسل عن النبي ی وروی عن: 
أبي أمامة» وواثلة» وأنس» وخلق» وعنه: أيوب بن موسى» وآخرون» ثقة صدوق كان قدريّاً ثم 
رجع عنه» توفي سنة (1١١ه).‏ تاريخ الإسلام (۷/ 4۷۸). 

(5) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۳/ ۱۱۱ - ۱۱۲). 

(۷) في الأصل: «کما» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۸) ساقط من نور العثمانية. 





[الطويل] 


VY °‏ سورة البقرة 


وقال ابن مسعود" وابن عمر(۲) وعطاءٌ والربیع ومجاهد والزهري: أشهر الحج 


شوال وذو القعدة وذو الحجة كله» وقال ابن عباس والشعبي والسدي وإبراهيم: هي 
شوال وذو القعدة وعشر [ليال من ]۳۱ ذي الحجة. 

والقولان لمالك رحمه الله» حكى الأخير ابن حبيب7؟'. 

وجمع على هذا القول الاخیر الاثنان وبعض الثالث كما فعلوا في جمع عشر 
ایا سر لمر زو فين فن القال مر كما قال ارق الق 

ممعي ع نيبي CS‏ 

براه ی ار سس يك 
يوم النحر لأنها في أشهر الحج» وعلی القول الآخر ينقضي الحج بیوم النحر ويلزم 
لدم فیما عمل بعد ذلك. 

وقوله تعالی: من و فیهرک اج 4 آي: من آلزمه نفسه. وأصل الفرض 
الح الذي یکون في السهام والقسي وغيرهاء ومنه فُرْضة النهر والجبل» فكأن من 
التزم شيئاً وأثبته على نفسه قد فرضه. 


(۱) لم آجده هذا الاثر لم أقف عليه» وإنما نقل الطبري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود القول الثاني : 


«.. وعشر ذي الحجة؟. وانظر: المحلى (۷/ 59)» وشرح البخاري لابن بطال (۲۳۰/4). 

(۲) ضعيفء هذا الاثر أخرجه الطبري (4/ ۱۱۷) بإسناد فيه شريك» وهو ابن عبد الله النخعي» وإبراهيم 
ابن مهاجر» وهما ضعيفان. 

(۳) زيادة من نور العثمانية. 

(:) انظر: المنتقى شرح الموطاً (۲/ ۳۰۲). 

(0) عجز بيت وصدره: ول يَعِمَنْ من كان أحدث عَهدهء وهو لامرئ القيس كما في جمهرة اللغة 
(۳/ 33216 ). والزاهر فی معانى كلمات الناس (۲/ ۳۲). وأدب الكاتب (ص: .)١۱۸‏ والخصائص 
(۲/ ۰۱۱۳ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ ۰۳۲ وجاءت «ثلاثون» هكذا في الأصل بالرفع على أن 
خبر كان جملة اسمية» ووقع في المطبوع وأكثر المصادر: «ثلائین» بالنصب على أن الخبر مفرد. 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطاً (۲/ ۳۰۲). 





الآيات (۱۹۸-۰۱۹۱) ۷۲۳ 


وفرض الحج هو بالثيةء والدخول في الاحرام» والتلبية تبع لذلكء و(مَن) رفع 
بالابتدای ومعناها الشرط والخبر قوله: #دَرّْضّ #. لأن (مَن) ليست بموصولة فكأنه 
قال: فرجلٌ فَرَض. 

وقوله: فلا رفت؟»: يحتمل أن يكون الخبر وتكون 

وقوله تعالى: #فيهرك * ولم يجئ الكلام: فرص فِيهَاء فقال قوم: هما سواءٌ 
في الاستعمال. 

وقال أبو عثمان المازني : الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة) 
والقليل ليس كذلكء تقول: الأجذاع انکسرن والجذوع الكسرتك"أدويؤزيد ذلك 
قوله تعالى: # اد ده الور > [التوبة: ۳] ثم قال: ليغا &. 


مرحم 


وقرأ نافع: #فلا رف ولا سوت ولاج دال # بنصب الجمیع» وهي قراءة ابن 


ی 


وض ‏ صفة. 


عامر وعاصم وحمزة والكسائي. 
وقرأ ابن كثير وآبو عمرو: #فلارفث ولا فسوق ولا جدال € [بالرفع في الائنین 
وا (الجدال»(*). 


وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بالرفع في الثلاثة» ورويت عن عاصم في بعض 


(۱) هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني النحوي البصري المشهورء كان ماما في النحو والأدب» آخذ 
عن أبي عبيدة والأصمعي والأخفش» وهو أستاذ المبرده قيل عنه: لم يكن آحد بعد سیبویه أعلم 
بالنحو من المازني» توفي سنة: (۹٤۲ه).‏ إنباه الرواة (۱/ ۲۸۱). 

(۲) انظر المخصص (۵/ 55). 

(۳) في جار الله بدله: «بالرفع والتنوين». 

(6) والباقون بالنصب من غير تنوين» انظر: التيسير (ص: ۸۰). 

(۵) النشر في القراءات العشر (5/ 54١‏ ؟). 

(5) قال الداني في جامع البيان :)٩۱۰/۲(‏ يروى عن المفضل عن عاصم أنه رفع الأسماء الثلاثة 
ورن انر اومن طروكة. 





۷۲ سرو اة 


و(لا) بمعنی لیس في قراءة الرفع» وخبرها محذوف على قراءة أبي عمرو» 
و الْحَيَ # خبر (لا جدال). 

وحَذف الخبر هنا هو مذهب آبي علي» وقد خولف في ذلك. بل ۷ و لح * 
هو خبر الكل» إذ هو في موضع رفع في الوجهین. لأن «لا» إنما تعمل على بابها فیما 
يليها وخبرها مرفوع باق على حاله من خبر الابتداء» وظن أبو علي أنها بمنزلة لیس 
في نصب ال 

ولیس كذلك» بل هي والاسم في موضع الابتداء یطلبان الخبر و ق الْحَيَ 4 
هو الخبر في قراءة كلّها بالرفع وفي قراءتها بالنصب. 

والتحریر آن ‏ ق الْحَيَ 4 في موضع نصب" بالخبر [المقدر] ۳ كأنك قلت: 
موجود في الحج» ولا فرق بين الاية وبين قولك: زيد في الدار. 

وقال ابن عباس * وابن جبير» والسدي وقتادة» ومالك» ومجاهد» وغيرهم: 
الرفث الجماع. 


وقال عبد الله بن عمر"' وطاوس وعطاء وغیرهم: الرفث الاعرابة والتعریب ۲ 


(۱) انظر مذهب آبي علي هذا في الحجة للقراء السبعة (۲/ ۲۹۰ قال آبو حيان في البحر المحیط 
(۲۲/۲): هذا الظنّ صحيح» وهو كما ظن» ویدل عليه أن العرب حين صرحت بالخبر على 
آن:(ل۷)» بمعنى (ليس) أتت به منصوباً في شعرهاء.. لكنه من الندور بحيث لا تبنى عليه القواعد 
كما ذكرناء ومثل هذا في القرآن لا ينبغي. 

)۲( في جار الله: «رفع». ولعله الصواب. 

)۳( في الحمزویة: «المتقدم». 

(6) آخرجه الطبري (۱۳۰-۱۲۹/4) من طرق يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس. 

۰)۱۳۱ /4( انظر قول مجاهد في تفسیره (ص: ۰۲۲۹ ومع قول قتادة وسعید في تفسیر الطبري‎ )٥( 
.)۱۰۵ /۲( والسّدي في تفسیر الثعلبی‎ 

)1( آخرجه الطبري (5/ ۱۲۹) باسناد صحیح. 

(۷) قال في المخصص (۳۸۹/۳): والعرابة والاعراب والاعرابة: ما يكره من الکلام وکره الاعراب 
للمحرم» وقد آعربت. 








الایات (19-195) ۷۳ 
وهو الافحاش بأمر الجماع عند النساء خاصة. 
وهذا قول ابن عباس آیضاء وأنشد وهو محرم: 
ون تتشي نايا ان تضدق الطیرٌ يك ویس" الرجزا 
فقيل له: ترفث ونت محرم؟ فقال: «ٍنما الرفث ما كان عند النساء»(۳. 
وقال قوم: الرفث: الافحاش بذکر النساء كان ذلك بحضرتهن آم لاء وقد قال 
ابن عمر للحادی: «لا تذکر النساء»۱* وهذا یحتمل أن تحضر امرأة فلذلك نهاه 
وإنما يقوي القول من جهة ما یلزم من توقير الحج. 
وقال آبو عبیدة: «الرفث: اللغا من الکلام»(* و آنشد: 
عن العا ورقب امک« [الرجز] 
قال القاضي آبو محمد: ولا حجة في البیت. 
وقر ابن تیه ولا رب 
وقال ابن عباس“ وعطاء والحسن وغیرهم: الفسوق: المعاصي كلها لا یختص 


بها شيءٌ دون شيء. 


(۱) انظر قولهما فی تفسیر الطبري /٤(‏ ۱۲۷). 

)۲( اليف بل نسبة فى معانی القرآن للفراء (۲/ ۲) والحجة لأبى على (۲/ ۰۲۸۸ وجمهرة اللغة 
ا ۹ 

(۳) ينظر: مصنف ابن آبي شيبة (۳/ »)۷١۸‏ وسنن البيهقي (۵/ 0۷ ومعرفة السنن والآثار (۸/ .)٠١١‏ 

(6) آخرجه الطبري (4/ ۱۲۹) باسناد صحيح. 

(5) مجاز القرآن (۱/ ۷۰). 

(1) البیت للعجاج كما تقدم في تفسیر الاية (۱۸۷) من هذه السورة» واللغا: الباطل. 

(۷) المصاحف لابن آبي داود (ص: 4 ۱۷ وعزاها تفسیر الثعلبي (۲/ ۱۰۵) للأعمش. 

(۸) آخرجه الطبري (54/ ۱۳۵) باسناد فيه لين. 

() انظر تفسیر الطبري (4/ ۱۳۵). 
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وقال ابن زيد ومالك: الفسوق: الذبح للأصنام ۳ ومنه قول الله تعالى: أو 


فسَقا آمل لی رنه يو © [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال الضحاك: الفسوق: التنابز بالالقاب" ۳ ومنه قول الله تعالی: #بتّس‌الاتم 
موق € [الحجرات: .]١١‏ 

وقال ابن عمر أيضا“» ومجاهد وعطات وإبراهيم: الفسوق السباب(* 

نه قول الت كل «سیاب المشلم() فسوق فال کم 

ومنه قو لنبي 55ة: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر ۰ وعموم جمیع 
المعاصی آولی الاقوال. 

وقال قتادة وغیره: الجدال هنا السات وقال ابن مسعود» وابن فاس 
وعطاء ومجاهد: الجدال هنا أن تماري ما ع و 


وقال مالك وابن زيد: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف ابراهیم 


(۱) أخرجه الطبري (4/ ۱۳۸-۱۳۷) بإسناد صحيح. 

() تفسير الطبري (4/ ۱۳۸ وانظر قول مالك في: الاستذكار (71757/5). 

(۳) تفسير الطبري (۱۳۸/4). 

(6) أخرجه الطبري (4/ ۱۳۸) بإسناد لين. 

(0) في الحمزویة: «السيئة»» انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري (4/ ۱۳۵- ۱۳۷). 

() في الحمزوية: «المؤمن». ۱ 

(۷) متفق عليه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۰)6۸ ومسلم )٩۷(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه. 

(۸) تفسیر الطبري (4/ ۱4۵). 

(9) آخرجه الطبري (4/ )١ 5١‏ بإسناد جید. 

(۱۰) تفسیر الطبري (4/ ۱۶۱ - ۱8۵). 








الآيات )1١9-1١95(‏ ____ٍح۷«۲ 
عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف 
سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك(. 

وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة: حجنا بر من حجكمء 
وتقول الأخرى مثل ذلك. وقالت فرقة: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج الوم 
وتقول طائفة: بل الحج غداً » وقيل: الجدال كان في الفخر بالاباء(. 

وقال مجاهد وجماعة معه: الجدال أن تس العرب الشهور حسب ما کان 
النسيء عليه» فقرر الشرع وقت الحح وبیّنه وأخبر أنه حتم لا جدال فيه . 

وهذا آصح الاقوال وآظهرها. 

والجدال مأخوذ من الجَدل وهو الفتل كأن كل مجادل یفاتل صاحبه في 
الکلام. 

وأماما كان النسيء عليه / فظاهر «سیر ابن إسحاق» وغیرها من الدواوین ]؟) أن 
الناسی كان يحل المحرم [لثلاتتوالی على العرب ثلاثة أشهر لا اغارة فيهاء ویحرم صفره 
وربما سمّوه المحرم]!* وتبقی سائر الأشهر بأسماتها حتی يأتي حجهم في ذي 
الحجة [علی الحقیقة ]۱۲7 . 

وأسند الطبري عن مجاهد أنه قال: کانوا یسقطون المحرم ثم یقولون: صفران؛ 


(۱) انظر: الموطا؛ الأثر رقم: (۳(۰)۱6۵۰/ ۰8۷۱ وتفسیر الطبري (۱4/4). 

(۲) تفسیر الطبري (4/ ۱8۵). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۰/4- ۱8۸). 

(4) من قوله (ص: ۷۲۰): «والقولان» إلى هنا بقیت صفحة من نسخة آحمد۳ لم تصور. 
(0) ساقط من السليمانية. 

(7) ساقط من فيض الله. 

(۷) السيرة النبوية (۱/ ۱۳۱ والهداية لمكي (4/ ۲۹۹۱). 


۱۱۳۸ 





۷۳۹ سورة البقرة 


لصفر وشهر ربیع الأول» ثم كذلك ینقلون آسماء الشهورء ویتبدل وقت الحج في 
الحقيقة» لکنه يبقى في ذي الحجة بالتسمية لا في حقيقة الشهر قال*: فکان حج 
أبي بكر سَنَةَ يسع في ذي القعدة على الحقيقة» ثم حج رسول الله 5 سنة عشر في 
ذي ا وحينئذ قال: «ٍن الزمان قد استدار»”" الحدیث» ونزلت: 


#ولاجدال ق لحم 4 أي: قد تبیّن آمره فلا ینتقل شهر البتة(؟) أبدا“. 

وقوله تعالی: #وَمَاتَمْعَلُوأْمِنَ حَيْرِيَمَلَمَهُ له 4 [المعنی: فیثیب عليه» وفي هذا 
تحضیض على فعل الخیر. 

وقوله تعالی:]۳) #وتَرَوَدُواً € الایت قال ابن عمر(۳) وعكرمة» ومجاهد؛ 
وقتادة وابن زید: نزلت الاية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد 


ویقول بعضهم: : نحن المتوکلون ویقول بعضهم : كيف نحح بيت الله ولا یطعمنا؟ 


(۱) سقطت من جار الله. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (4/ ۰۱6۷ دون لفظ «علی الحقیقة». وهذا القول مشهور عن مجاهد نقله 
غير واحد» وقد آشار المولف إلى أنه مخالف لظاهر سير ابن إسحاق وغیره من الدواوین» وذکر 
القسطلاني في المواهب (4۲۹/۱): «آن ابن إسحاق صرح بأن النبي ية آقام بعد ما رجع من 
تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة» ثم بعث آبا بكر أميراً على الحج» فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر 
كان بعد انسلاخ ذي القعدة» فیکون حجه في ذي الحجة على هذا»» ومما یعترض به هذا القول أن 
العرب إنما كانت تنسی بأمر الناستین من أهل الجاهلية وآبو بكر رضي الله عنه لا يأتمر بأمرهم» 
كما أنه يؤدي إلى التشكيك في شهر رمضان وفي الکثیر من التواریخ المتواترق والله أعلم. 

(۳) متفق علیه. هذا الحديث أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (48۷۷) من حديث آبي بكرة 
رضى الله عنه. 

)€( (البنة» : سقطت من جار الله وفیض اله 

(0) تفسير الطبري (4/ ۱4۸ وتفسير السمعاني (۱/ ۰۲۰۰ وأحكام القرآن للجصاص (۱/ ۳۸۵). 

(5) ساقط من نور العثمانية. 

(۷) ضعیف جدًاء هذا الأثر أخرجه الطبري (4/ ۱۵۹) باسناد فيه عمرو بن عبد الغفار» وهو الفقيمي» 
وهو متروك الحديث. 








الآيات (۱۹۸-۰۱۹۲۱) سسسب ااا 


فكاترايكوة عالة علی افا راع ذلك وأمروا بالتزوو(۱) 

وقال بعض الناس: المعنی: تزودوا الرفیق الصالح"» وهذا تخصیص ضعيف» 
والأولى في معنی الایة: وتزودوا لمعادکم من الأعمال الصالحة. 

وفي قوله تعالی: فلگ حَيرَالزَ ی 4 حض على التقوی. 

نحص أرلو الالباب بالخطاب وان كان الامریعم الکل؛ لانهم الذین قامت عاب 
حجة الله» وهم قابلو آوامره والناهضون بهاء وهذا على أن اللب لب التجارب وجودة 
النظرء وإن جعلناه لب التکلیف فالنداءٌ بل أُوْلِي لب 4 عام لجمیع المکلفین. 

واللب: الل تقول العرب: لیگ -بضم الباع الا رى ات بضم اللا كاه 
سيبويه"» ولیس في الکلام فعل یفعل بضم العين فیهما غير هذه الکلمة !**. 

وقوله تعالی: # لیس عَم جاع € الآية؛ نجل آعم من الائم؛ لأنه 
فیما يقتضي العقاب وفیما يقتضي العتاب والزجر بوط © 4 معناه: تطلبون 
بمحاولتکم. 

وقال ابن عم وابن عباس» ومجاهد» وعطاء: إن الاية نزلت لأن العرب 
تحرجت لما جاء الاسلام أن يحضروا آسواق الجاهلية کعکاظ وذي المَجَاز ومَجَنَّهَ 
فأباح الله تعالی ذلك. آي: لا درك في أن تتجروا وتطلبوا الریح!*) 


(۱) تفسیر الطبري (۱۵۸/4). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم عن مکحول (۳۹/۱). 

(۳) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ 11۳) بلا نسبة. 

(5) آي: مضاعفاء وانظر أدب الکاتب (۱/ .)۳٩۳‏ 

(0) صحيح» هذا الأثر آخرجه البخاري (۲۰۵۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ولم نجده عن الباقین. 
(5) في الحمزویة: «بعد أن يحرموا». 





۷۳۸ تور تج 


إباحة ذلك وقال ابن عمر فیمن آکری لیحج: [«حجه تام» ولا حرج]" عليه في 
ابتغاء الكراء». 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابن الزبیر: (لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا 
:ا ار با مگ lsu RF‏ 0 1 5 2 
من وقف بعرفة بعد الزوال وآفاض نهاراً قبل اللیل الا مالك بن آنس» فانه قال: لا بد أن 
يأخذ من اللیل شيئاً وآما من وقف بعرفة باللیل فلا خلاف بين الأمة في تمام حجه(٩).‏ 


وأفاض القوم أو الجیش: إذا اندفعوا جملة» ومنه: أفاض الرجل في الکلام» ومنه 
فاض الإناء» وأفضته» ومنه المفیض في القداح» والتنوین في #عَرَفَدتٍ # على حده 
في مسلمات» الکسرة مقابلة للیاء في مسلمین والتنوین مقابل للنون» فإذا سمیت به 
شخصاً ترك" وهو معرّف على حده قبل أن تسمي به فان كان #عَرَفّدتٍ € اسماً 
لتلك البقعة كلها فهو كما ذکرناه» وان كان جمع عرفة فهو كمسلمات دون أن يسمى به. 


(۱) تفسير الطبري .)١155/5(‏ 

(؟) في الحمزوية ونور العثمانية: (حجة الإسلام لا حرج). 

)۳( روي مرفوعاً بإسناد لا باس به» روی مسدد عن یحیی عن عبد ال بن شیب ثنا آبو السلیل قلت 
لابن عمر... موقوف» ذكره الحافظ في المطالب العالية (۳۰۸/۲). اه وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (۲6۰4): رواه مسدد بسند ضعيف » لضعف عبد الله بن شبيب اه وقال ابن أبي شيبة في 
المصنف (۳/ :)۸٦۳‏ حدثنا ابن فضيل » عن العلاء بن المسيب » عن رجل من بكر بن وائل » قال : 
سألت ابن عمر » قلت : إنا نكري في هذا الوجه للحج...وذکره مرفوعاء وأخرجه آبو داود (۱۷۳۵) 
عن مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب حدثنا أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا 
أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر...فذكره مرفوعاً. 

(5) الكشاف (۱/ ۰۲۷۳ وتفسير الطبري (4/ ۱۹۵). وهي قراءة شاذة. 

(45) انظر: الاستذكار (4/ ۲۸۱). 

() في الحمزوية: «نزل). 








الآيات (۱۹۸-۱۹۲۱) ۷۲۲ 


وحکی سیبویه کسر التاء من «عرفات» دون تنوین في حال النصب والخفض مع 
التعریف(۱؟» و حکی الکوفیون فتحها فى حال النصب والخفض تشییها بتاء فاطمة وطلحة. 

وسمیت تلك البقعة عرّفاتِ لأن إبراهيم عرّفها حين رآها على ما وصفت له 
قاله السدي(. 


وقال ابن عباس: «سمیت بذلك لأن جبریل عليه السلام كان یقول لابراهیم 
عليه السلام: هذا موضع كذاء فیقول: قد عرفت»(. 

وقیل: سمیت بذلك لأن آدم عرف بها حواء حين لقیها هناك. 

والظاهر أنه اسم مرتجل کسائر آسماء البقاع وعرفة هي تَعْمان الاراك 4 

وفیها یقول الشاعر: 

رودت من تَعْمَانَ غود أزاكة. لهند ولکن من ببلخة مندا*) 

و امک ر لحار # جمع کله» وهو ما بين جبلي المزدلفة من حد مُفصی 

مَأَزِمّي عرفة 0 إلى بطن محسّرِء [قال ذلك ابن عباس" وابن جبير» والربیع» وابن 


(۱) الكتاب (۳/ ۲۳۳). 

(۲) تفسیر الطبري (4/ ۱۷۲ و۱۷۳ وفي المطبوع: «قال السدي» على أن مقوله ما سيأتي» وهذا غير بین. 

(۳) فيه من لا يعتد به» هذا الأثر آخرجه آبو داود الطيالسي (۲۹۹۷) مطولا بنحوه» من طریق آبي عاصم 
الغنوي» عن آبي الطفیل» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. وأبو عاصم تفرد عنه حماد بن سلمة» 
ولا يكاد یعرف وإن نقل عن ابن معين توثيقه. 

(6) فى آحمد۳ بدلها بياض. 

)0( الوك لسري ا سا ۱2۷/۱۱۵ عو معو ما الع ۱۹ 26۱۳و ورد 

الجعدي في شرح الحماسة (۲/ ۰۱۲۳ وکذلك في الحماسة البصرية (۲/ ۱۸4 وتاج 

العروس (۰)۳۹/۲۷ ونسب فى الأغانى (۱۱/ ۳۵۲ ورسالة الغفران (ص: ۱۰5) للمرقش 

الأكبر» وفي رواية اتخیرت». ۱ ۱ 

0) المأزم بوزن مَسُجد: الطریق الضیق بين الجبلین؛ ویقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر. 

(۷) |سناده ضعیف آخرجه الطبري (۱۷/4) من طریق: إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن ابن عباس 
قال: ما بين الجبلین اللذین بجمع مشعر. وحکیم ضعیف. 





[الطويل] 





۷۳۰ سورة البقرة 


عمر؟ ومجاهد" فهي كلها مشعر إلا بطن محسّر]»7" كما أن عرفة كلها موقف إلا 
بطن عرنة 4" بفتح الراء وضمها. 
روي عن النبي ياه أنه قال: «عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلها 
9 ا 


مشع ر”*“» وارتفعوا عن بطن محسّر 
وذکر هذا عبد الله بن الزبیر فى خطبته(. 
وفي المزدلفة قرن فرح الذي كانت قريش تقف علیه. 
وذكرٌ الله تعالی عند المشعر الحرام ندب عند أهل العلم". 
قبل نصف اللیل فعلیه دم وإن كان بعد نصف اللیل فلا شيء علیه» وقال الشعبي 
والنخعي: من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحح ". 


(۱) صحيح» آخرجه الطبري (۱۷۷-۱۷۲/4) من طرق عن ابن عمر. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷۰/4). 

(۳) ساقط من الأصل وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(5) انظر: الاستذکار (4/ ۲۷۵). 

(۵) في نور العثمانية هنا زيادة: «الا» ولعلها خطأ. 

(5) في إسناد الحديث بهذا التمام مقال وقد روي موقوفا؛ أخرجه بهذا التمام: الحاكم (۱/ 40۲ 
وعنه البيهقي في الكبرى (5/ »)٠٠١‏ من طريق أبي الزبير» عن أبي معبد» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً به. وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع» وقد روي عن ابن عباس من قوله أخرجه 
البيهقي أيضاً (۵/ ۱۱۵ وأخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» 
وإسناده واه جداًء وروي من طرق أخرى كلها واهية لا يصلح شيء منهاء أما قوله: «عرفة كلها 
موقف» ففي صحيح مسلم رقم (۱۲۱۸). 

(۷) صحيح» هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ (810)» وابن أبي شيبة في مصنفه )١505757(‏ بإسناد 
وت 

(۸) انظر: الاستذکار (4/ ۲۸۵). 

.)۲۳۳ /۲( انظر قول مالك وقول الشعبي والنخعي في: الاستذکار (4/ ۲۸4) وقول الشافعي في: الأم‎ )٩( 








الایات (۳-۱۹۹: 14۲ ۷۲۳ 


وقوله: کو اڪ روه کم هکم » تعدید للنعمة وأمر بشكرهاء ثم ذکرهم 
بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام» والكاف في کم * نعت لمصدر محذوف [و(ما) 
مصدرية أو كافة]. 

وزان مخففة من الشاك ویدل على ذلك دخرل في الخبر» هذا قول 
سیبویه» وقال الفراء: هي النافية بمعنی «ما)» واللام بمعنی ۳۷۷ 

والضمیر في مه عائد على الهدى. 


قوله عز وجل: % کارا e‏ حك امام الاش ال ل 


تر ۳ ۳۹ 2 35 5 3 
١‏ دوریم( فإذا 2 و انوا ٤ EEE‏ 


LEE IR ONES ول رک‎ OIE 
ساب © 49 وآذکروا آله‎ a - 9 لي‎ 
اکن شوک کمن َم ارقم عار ومن قاد فلا ام ع‎ 
.)) واوا له اما که له شترون‎ 
قال ابن عباس وعائشة وعطاءٌ ومجاهد؛ وغیرهم: المخاطب بهله الاية قريش‎ 
وك ولك وعم الحمس ی کانوا يترون نحن قطین الله فنبني نان‎ 
نعظّم الحرم ولا نعظم شيا من الحل» فسنوا شق الثیاب في الطواف إلى غير ذلك:‎ 
وکانوا مع معرفتهم واقرارهم أن عرفة هي موقف إبراهيم لا يخرجون من الحرم‎ 
ویقفون بجمع ویفیضون منه ویقف الناس بعرفة» فقيل لهم أن يفيضوا مع الجملة.‎ 
زيادة من المطبوع» وعلق عليه في الحاشية بقوله: أي كفت الکاف عن العمل؛ و کونها مصدرية‎ )۱( 
أولى» أيّْ: کهدایته. والفرق بين المصدرية والكافة أن (ما) المصدرية تکون هي وما بعدها في‎ 
موضع جر إذ يَنْسَِكُ منها مع الفعل مصدرء والكافة لا يكون فيها ذلك.‎ 


(۲) نقله القرطبي في تفسيره (۲/ 4۲۷). 
(۳) متفق عليه هذا الحدیث آخرجه البخاري (/5 ۱۵۸۲۰4۲ ومسلم (۱۲۱۹). 


۱۱۳۹ 





حرف سورة البقرة 

و شم 4 ليست في هذه الآية للترتيب» إنما هي لعطف جملة كلام على جملة هي 
منهامنقطعة. 

وکان رسول الله ية من الحمس, ولکنه كان يقف مذ كان بعرفة» هداية له( من الله. 

وقال الضحاك: المخاطب بالآية جملة الأمة والمراد بل کاس € إبراهيم 
عليه السلام» كما قال: رما لهم الاس € [آل عمران: ۱۷۳] وهو يريد واحداًء 
ویحتمل على هذا أن يؤمروا بالافاضة من عرفة» ویحتمل أن تکون افاضة آخری» 
وهي التي من المزدلفة فتجيء # ثم 4 على هذا الاحتمال على بابهاء وعلی هذا 
الاحتمال عوّل الطبري””". 

وقراً سعيد بن جبیر: (الناسي)*) وتأوله آدم عليه السلام. 

ویجوز عند بعضهم تخفیف الیاء فیقول: (الناس)» کالقاض والهاد. 

قال القاضي آبو محمد: آما جوازه في العربية فذکره سیبویه"* وآما جوازه 
مقروءاً به فلا حفظه(). 

وأمر تعالی بالاستغفار لأنها مواطنه ومظان القبول ومساقط الرحمة» وفي 
الحدیث: أن رسول الله 2 خطب عشية عرفة فقال: «آیها الناس» إن الله تطاول 


علیکم في مقامکم هذاء فقبل من محسنکم ووهب مسيئكم لمحسنکم إلا التبعات 


(۱) «له»: زيادة من نور العثمانية 

(۲) تفسیر الطبري (۱۸۹/4). 

(۳) انظر کلامه في التفسیر (5/ ۱٩۰‏ وما بعدها). 

(۶) المحتسب لابن جني (۱۱۹/۱) وهي قراءة شاذة» وكأنه مأخوذ من قوله تعالی: فنسی ولم تجد 
هرما 4 [طه: ۱۱۵]. 

(۵) الکتاب لسیبویه (4/ ۱۰۷). 

(7) یمکن أن يقصد هذه القراءة لأنها شاذة» وإن استبعد ذلك آبو حيان» ویمکن أن یقصد إنكار قياسه. 
وهو الأظهر لمقارنته باللغة. 








الایات  .۲۲۰۳-۱۹۹(‏ س_(((۱ _ ۷۳ 


فیما بینکم آفیضوا على اسم الله»» فلما كان غداة جمع» خطب فقال: «أيها الناس» إن 
الله تطاول عليكم فعوض التبعات من عنده». 

وقالت فرقة: المعنى: واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفا لسنة 
إبراهيم”" في وقوفكم بزح من المزدلفة". 

وقوله تعالى: #فَاِدَافَصَيِْسْممََسِكََكُمْ 4 الآية قال مجاهد: المناسك: 
الذبائح وهراقة الدماء(* والمناسك عندي: العبادات في معالم الحج ومواضع 
النسك فیه والمعنى: إذا فرغتم من حجكم الذي هو الوقوف بعرفة فاذكروا الله 
بمحامده وأثنوا عليه بآلائه عندكم» وخص هذا الوقت بالقضاء لما يقضي الناس فيه 
مناسكهم في حين واحد. وما قبل وما بعد فهو على الافتراق: هذا في طواف. وهذا 
في رمي» وهذا في حلاق وغير ذلك» وكانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند 
الجمرة فتتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك. فنزلت الآية 
ُلْزِمُوا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية» هذا قول 
جمهور المفسرين. 

وقال ابن عباس وعطاءٌ: معنی الآية: اذكروا الله كذكر الأطفالآباءهم وآمهاتهم "° 
أي فاستغيثوا به" والجؤوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. 

قالطا میا وا الاو وود ار و ادتعوا مد 


() ضعیف. هذا الحدیث روي من حديث ابن عمر والعباس بن مرداس السلمي وعبادة بن الصامت؛ 
وفي كل منها مقال لایحتمل راجع الفوائد المجموعة للشوكاني (ص: 4 ۱۰). 

)۲( في آحمد۳ وجار الله: «للسنة الاب اهیمیة). 

(۳) تفسیر الطبري (4/ ۰۱۹۲ وقزح: جبل بالمزدلفة كانت تقف عليه قریش 

(6) تفسیر الطبري (4/ ۱۹۵). 

(5) آخرجه الطبري (4/ ۱۹۹) باسناد ضعیف. 

() انظر قول عطاء في تفسیر الطبري (4/ ۱۹۸). 

(۷) في هامش المطبوع: «وفي بعض النسخ: فاستعینوا به». 





7 سورة البقرة 


أراد الشرك والنقص في دينه ومشاعره كما تذكرون آباءكم بالخير إذا عض“ أحدٌ 
منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم. 
وقرأ محمد بن كعب القرظي: (كذكركم آباؤکم)» أي: اهتبلوا بذكره كما 

یهتبل المرء بذکر ابنهء فالمصدر على هذه القراءة مضاف إلى المفعول و#اشد 4 

في موضع خفض عطفا على (ذكركم) ويجوز أن يكون في موضع نصب. التقدير: أو 

اذکروه اشد ذكراً. 

وقوله تعالی: لقم رالاس س یفول € الآية» قال آبو وائل ۳ والسدي» 
وابن زید: كانت عادتهم في الجاهلية أن یدعوا في مصالح الدنیا فقط إذ کانوا لا یعرفون 
الآخرة» فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهی فى صيغة الخبر 

CE) 
والخلاق: التصیب والحظ و من 4# زائدة لأنها بعد النفي» فهي مستغرقة‎ 

لجس الحظطوظ. 

وقال قتادة: حسنة الدنیا العافية في الصحة وكفاف المال» وقال الحسن بن آبي 
الحسن: حستة الدنیا العلم والعبادة» وقال السدي: حسنة الدنیا المال”» وقیل: حسنة 
التبا ال اة الا 

)۱( في الحمزوية زيادة: «(من). 

(۲) مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰)۲۰ والشواذ للكرماني (۸۷)ء وهي شاذة. 

(۳) هو آبو وائل شقیق بن سلمة الأسدي شيخ امام معمّر» آسلم في حياة النبي بيا وکان من الاذکیاء 
الحفاظ والأولياء العباد» وکان ثقة کثیر الحدیث» توفي سنة (٥۸ه)»‏ وقیل: (۸۲). وقیل بعد 
ذلك. تاريخ الاسلام (5/ ۸۲) 

(5) تفسیر الطبري (/ ۲۰۱و ۲۰۲). 


(0) انظر الاقوال الثلاثة في تفسیر الطبري (4/ ۲۰۵). 
(7) تفسیر ابن آبي حاتم (۳۹۸/۲). 








الآيات (۲۰۳-۱۹۹) سس VV‏ 
اللفظة تقتض ‏ هذا كله وجميعً محاتٌُ الدنياء وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. 
و فتصي وجميع جا الباق حر بوإجماع 


#وَقِمَاعَدَابَ الا # دعاءٌ في ألا يكون المرءٌ ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه 
الشفاعة. 

ويحتمل أن يكون دعاءً مؤكّداً لطلب دخول الجنة» لتكون الرغبة في معنى 
النجاة والفوز من الطرفين» كما قال أحد الصحابة للنبي كي4: «آنا إنما أقول في دعائي 
اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار» ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة7) معاذ» فقال 
له رسول الله جَللِدِ: «حولها ندندن»(. 

وقوله تعالی: ویک له رتیت یا 


الصالحة في صيغة الاخبار المجرد. 


سبوا الایق وعد على كسب الأعمال 


والربٌ تعالى سريع الحساب؛ لأنه لا يحتاج إلى عقد ولا إلى إعمال فكر. 


فقال: «كما يرزقهم يوم70". 


وقيل: الحساب / هنا المجازاة» كآن المُجازي يعد جزاء العمل ثم يجازي 
القيامة. 


(۱) الدَنْدَئةُ: كلام غير مفهوم. 

(۲) اختلف في إسناده وفي وصله وإرساله» هذا الحديث أخرجه أبو داود (۷۹۲) من رواية الأعمش 
عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي يا وأخرجه ابن ماجه :41١(‏ ۳۸۹۷) وسماه أبا هريرة 
رضي الله عنه» قال الدارقطني في العلل (۱۵۳/۱۰) بعد ذكر الخلاف على الأعمش وصلاً 
وإرسالاً: والصحيح عن الأعمش قول من رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن رجل من أصحاب 
النبي كيا وروي عن حبيب بن آبي ثابت » عن أبي صالح » عن النبي و مرسلاً. انتهى. 

(۳) لم أقف عليه مسنداً» وقد نسب لابن عباس أيضاً بلا إسناد. 


[1۳۰1 





۷۳۹ سورة البقرة 


وأمر الله تعالی عباده بذکره في الأيام المعدودات. وهي الثلاثة التي بعد یوم 
النحر وهي أيام التشريق» وليس يوم النحر من المعدودات» ودل على ذلك إجماع 
الناس على أنه لا ينفر أحد يوم القّر”'2 وهو ثاني يوم النحر”"» [فإن يوم النحر من 
ال 


ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلاً يوم القر(4)؛ 
لآنه قد خذ يومين من المعدودات. 


وحكى مكي والمهدوي عن ابن عباس أنه قال: «المعدودات هي أيام العشر»؛ 
وهذا إما أن يكون من تصحيف النسَخة ٩‏ وإما أن يريد العشر الذي بعد يوم النحرء 
وفي ذلك بعد. 

والأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده» لاجماعهم على أنه لا ينح ر آحد 
في اليوم الثالث» والذكر في المعلومات إنما هو على ما رَرَق الله" من بهيمة الأنعام. 


(۱) انظر: المجموع شرح المهذب (۲4۹/۸). 

(۲) آي: أن الحادي عشر یسمی يوم القر بفتح القاف وتشدید الراء؛ لأنهم قارّون فيه بمنی. انظر: 
کشاف القناع (۲/ .)4٩۰‏ 

(9) زيادة من المطبوع» ولم يعلق علیها في الهامش. 

(6) قال الأزهري في تهذیب اللغة (۲۲۹/۸): «يوم القر: الغد من یوم النحر سمي يوم القر؛ لأن هل 
الموسم يوم التروية ویوم عرفة ویوم النحرء في تعب من الحج فاذا كان الغد من يوم النحرء قروا بمنی». 

(4) وهذا هو الصواب قال مکی فى الهداية (1۷۲/۱): وعن مجاهد وابن عباس: «المعلومات: 
العشر والمعدودات: أيام التشريق» ورواه عن ابن عباس البخاري معلقاً (۰)۳۲۹/۱ ووصله 
البيهقي في الکبری (۵/ ۲۲۸) وغیره. 

(5) في هذا الاجماع نظر؛ فمذهب الشافعي كما في (الآم ۲۲۰/۲) والمجموع شرح المهذب 
(۸/ ۰۳۹۰ وکذلك علي والحسن وعطاء كما في الشرح الکبیر لابن قدامة (۳/ ۵۵0): أن الیوم 
الثالث من أيام التشریق یوم نحر. 

(۷) لفظ الجلالة» زيادة من المطبوع وفيض الله. 








الاایات (۲۰۳-۱۹۹) سس ح‌۷۲۳ 


وقال ابن زید: المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشریق وفي هذا القول 


وجعل الله الأيام المعدودات أيام ذکر الله» وقد قال النبي 29: «هي یام أكل 
وشرب وذکر »0 . 

ومن جملة الذکر: التکبیر في إثر الصلوات» واختلف في طرفي مدة التکبیر: 
فقال عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وابن عباس: یکبر من صلاة الصبح من یوم 
عرفة إلى العصر من آخر آیام التشريق7". 


وقال ابن مسعود وآبو حنيفة: یکبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم 


الي لكر 
وقال يحيى بن سعيد: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر 
وقال مالك: و ضيبي اساي سحام وار أيام 


وقال س ی ات ای التشريق. 


.)۲۱۱ /4( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) صحیح آخرجه مسلم في صحیحه (۲۷۳۳) من حدیث نبيشة الهذلي رضي الله عنه» وفي المطبوع 
وجار الّه: «وذکر الله)» بالاضافة. 

(۳) آخرجه عنهم ابن أبي شيبة في المصنف ٩۳۸۱(‏ وما بعدها) » إلا أن فيه عن عمر: إلى صلاة الظهر 
من آخر أيام التشریق. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۹ ۰۵۲۷ 97۸۰) عن ابن مسعود» وانظر مذهب آبي حنيفة في: 


المبسوط للسر خسي (۲/ 4۳). 





۷۳۸ سورة البقرة 


وقال الحسن بن آبي الحسن: یکبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر یوم 
ال الأول» وقال آبو وائل: یکبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر یوم النحر(). 

ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر إثر کل صلاة ثلاث تکبیرات» وفي المذهب 
رواية أنه يقال بعد التکبیرات الثلاث: لا إله إلا الله» والله أكبر» وله الحمد(؟. 

وقوله تعالى: ##هَمَن صَجَلَفِيَوْمَينِ فلا مه الآية» قال ابن عباس“ 
والحسن وعكرمة ومجاهد: المعنى: من نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات 
فلا حرج عليه» ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج عليه“ فمعنى الآية: كل ذلك مُباح» 
وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأکید إذ كان من العرب من يذم المتعجل وبالعکس 
فنزلت الآية رافعة للجناح في کل ذلك ومن العلماء من رأى أن التعجل انم ايح لمن 
بعد فطْره لا للمكي والقریب. الا أن یکون له عذرء قاله مالك وغیره(* ومنهم من 
رأى أن الناس كلهم مباح لهم ذلك. قاله عطاءٌ وغیره". 

وقال علي بن أبي طالب" وابن مسعود"" وإبراهيم: معنى الآية: من تعجل 


)١(‏ انظر:المحلى لابن حزم »)4١/5(‏ وقول مالك في المدونة »)27559/١(‏ وقول الشافعي في: الام 
(۲۷۰/۱). 

(۲) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۲/ 54 4). 

(۳) صحیح. آخرجه الطبري (4/ ۲۱۷) من طريقين لا بس بهما عن ابن عباس. 

(5) انظر تفسیر الطبري (4/ ۲۱۵). 

(5) ففي النوادر (4۱۷-4۱5/۲) عن ابن القاسم في العتبية استثقال مالك التعجل لأهل مكة إذا لم 
يكن لهم عذر» وفي: حاشية كفاية الطالب الرباني (۱/ 1۸۷) أن هذا القول غير مشهور» وهو قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحمدء كما في: المغني (۳/ 4 71). 

(5) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (۳/ 7/85)» وتفسير الطبري (5/ ۲۱۵). 

(۷) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۲۱۹/4) من طريق ابن جريج قال: سمعت رجلا يحدث عن 
عطاء بن أبي رباح» عن علي... فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام راويه. 

(۸) ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۱۸) من طريق حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم بن يزيد 
النخعي» عن ابن مسعود به» وحماد ضعيف» والنخعي لم يثبت سماعه أحد من من الصحابة. 








V۹ 1۲۰۳-۷۱ ۹۹( الایات‎ 


فقد غفر له ومن تأخر فقد غفر له واحتجوا بقوله عليه السلام: ١مَنْ‏ حَجّ هذا البیت 


كيني هم 


فلم يرفث ولم یفسق خرج من خطایاه کیوم ولدته آمه»" فقوله تعالی: ثم 
َيه 4 نفي عام وتبرتة مطلقة. وقال مجاهد آیضا: معنی الآية: من تعجل أو تأخر فلا 
إثم عليه إلى العام القابل !۳ وأسند في هذا القول أثرٌ. 

وقال أبو العالية: المعنى في الآية: لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره والحاح مغفور 
له البتة» وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية: لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد وما يجب 

واللام في قوله: لمت # متعلقة ما بالغفران على بعض التأويلات» أو 
بارتفاع الإثم في الحج على بعضهاء وقيل: بالذكر الذي [في قوله]*۲: #وأذكروأ 4. 
أي: الذكر لمن اتقى» ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل"". 

وقال ابن أبي زمنين”": يرميها في يوم النفر الأول حين يريد التعجل7. 


.)۲۱۸/4( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري ))١549(‏ ومسلم (۳۳۵۷) من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲۰/4). 

(:) انظر الأقوال في تفسیر الطبري (5/ ۲۲۰). 

(0) في الأصل والمطبوع: «دل عليه قوله». 

(0) مثله في القرطبي (۸/۳). وعبارة أبي حیان آوفی بالمقصود حيث قال في البحر المحیط 
(۲/ ۳۲۲): «وظاهر قوله: «ومن تعجل» سقوط الرمي عنه في الیوم الثالث» فلا يرمي جمرات 
اليوم الثالث في یوم نفره» وقال ابن أبي زمنین: برمیها في يوم النفر الأول..إلخ». 

(۷) عبد الله بن عیسی بن أبي زمنین المري» الأندلسي المالكي » المتوفی سنة (۳6۹ه). انظر: ترتیب 
المدارك للقاضي عیاض (۱/ 4۷۳). 

(۸) لم آجده في تفسيره» وقد نقله عنه في البحر المحیط (۲/ ۳۲۲). 





۱۱۳۱ 


۷۶۰۰ سورة البقرة 


قال ابن المواز: يرمي المتعجل في یومین بإحدى وعشرین حصاة» كل جمرة 
8 


بسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وآربعین حصاة 
قال القاضي آبو محمد: لأنه قد رمى جمرة العقبة بسبع يوم النحر. 
قال ابن المواز: ويسقط رمي اليوم الثالث. 
وقرأ سالم بن عبد الله: (فلا ام عَلَيّهِ) بوصل الألف”. 


ثم أمر تعالى بالتقوى اود بويد 


ال و ۳ ماع م 50 
ماق بء وهو ألد الخصار ال اتی رن اکن ره نیا ریوک بولك الت 


الم التصاد © راھ ای اھ دہ ای تشر مح جه 


ليمها 
هه ر چرس مص ر و ۵ ۶ و a‏ کے 
با لمماد ا ياد ا نان الب نر ڪا ولا کتعوا خطواین 
کیک تسم دا ©4. 
قال السدي: نزلت فى الاخشسی بن ريق واسمه آي والاخنس لقب» 
وذلك أنه جاءً إلى النبي ىيا فأظهر الاسلام» وقال: الله یعلم أني صادق» ثم هرب 
بعد ذلك» فمر بقوم من المسلمین /۰ فأحرق لهم زرعاء وقتل لهم حُمُراء فنزلت فيه 


هذه الایات. 


.)559 /۳( البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) انظره بمعناه في: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (۲/ 4۱۷). 

)۳( تالا ا ۰) «روی ابن مجاهد عن الزمل بن جرول قال: سألت سالم بن 
عبد الله بن عمر عن النفر فقرأ: فمن تعجل في يومين فلثم علیه. ومن تأخر فلثم عليه»؛ وهي 
قراءة شاذة. 

(۶) تفسير الطبري (۲۲۹/۹). 








الآيات (۲۰۸-۲۰۰۶) VV‏ 
قال القاضي آبو محمد: ما ثبت قط أن الأخنس آسلم). 


وقال ابن عباس: «نزلت في قوم من المنافقین تکلموا في الذین قتلوا في غزوة 
۲ 


الرجيع: عاصم بن ثابت") وخبيب”" وابن الدْة*) وغيرهم» قالوا: ويح هؤلاء 
القوم لا هم قعدوا في بيوتهم ولا أدوا رسالة صاحبهم» فنزلت هذه الآيات في صفات 
المنافقين»» ثم ذكر المستشهدين في غزوة الرجيع في قوله: # ومرت‌آلتّاس من یشری 
قسف ابا مسا ت له # الایة(. 

وقال قتادةء ومجاهد» وجماعة من العلماء: نزلت هذه الایات في كل مبطن كفر 
أو نفاق أو كذب أو إضرار وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك » فهي عامة. 

وهي تشبه ما ورد في الترمذي أن في بعض کتب الله تعالی: «ٍن من عباد الله 


(۱) هو الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» أبو ثعلبة» حليف بني زهرة. اسمه أبيٌ» وإنما 
لقب الأخنس» لأنه رجع ببني زهرة من بدر» ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة» وشهد حنيناً 
ومات في أول خلافة عم وقد أثبته في الصحابة أبو موسی عن ابن شاهين» وابن فتحون عن 
الطبري» كما في الاصابة (۱/ ۱۹۲ قال ابن حجر: ولا مانع أن يسلم ثم يرتد ثم يرجع إلى 
الاسلام والله أعلم. 

(؟) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّء من السابقین الأولين من الأنصارء شهد بدراء واستشهد 
في بعث الرجیع» وكان قد عاهد الله ألا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك فلما أرادت قريش أخذ 
جسده حماه الله منهم بمثل الظلة من الذبر. الإصابة (۳/ 41۰). 

(۳) خبیب بن عدي بن مالك الأنصاريّ الأوسی» شهد بدراً وأسر في بعث الرجیع» فاشتراه بنو الحارث بن عامر 
ابن نوفل» فقتلوه بمكة» وصلبوه فبلعته الأرض» وقصته مشهورة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 
(o‏ ۱ 

(5) هو زيد بن الدّثنة» بفتح الال وكسر المثلثة بعدها نون» ابن معاوية الأنصاريّ البياضي» شهد بدراً 
وأحداًء وكان في غزوة بثر معونة (كذا في الإصابة» والصواب: بعث الرجيع)ء فأسره المشركون 
وقتلته قريش بالتنعيم. الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۵۰۱۰). 

(5) آخرجه الطبري (4/ ۲۳۰) بإسناد ضعیف. 

(5) تفسیر الطبري (4/ ۲۳۲و ۲۳۳). 





Ve‏ سورة البقرة 


قوماً آلسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمرٌ من الصّبرء يلبسون للناس جلود الضأن 
من اللين» یجترون الدنیا بالدین» يقول الله تعالی: آبي یغتزون؟ وعليّ يجترئون؟ 
حلفت لاسَلطن عليهم فتنة تدم الحلیم ۲۲ منهم حیران»(۲. 

ومعنی: ینهذ اه : آي: يقول: الله یعلم آني آقول حقاً. 

وقرا آبو حيوة واین محیصی: (ویشهّد ا باسناد الفعل إلى الك ا 
المعنی: يعجبك قوله والله یعلم منه خلاف ما قال» والقراءة التي للجماعة آبلغ في 
ذمه لأنه قوی على نفسه التزام الکلام الحسن ثم ظهر من باطنه خلافه و ما 
یه [مختلف بحسب القراء‌تین» فعلی قراءة الجمهور هو الخیر الذي یظهر أي: 
هو في قلبه]”*' بزعمه» وعلی قراءة ابن محیصن هو الشر"" الباطن. 


وقرأ ابن عباس: (والله يشْهّد على ما في قلبه)). 


(۱) في نور العثمانية: «الحکیم». 

(؟) ضعيف جدآء هذا الحديث أخرجه الترمذي (۲۶۰) من طريق یحیی بن عبيد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة مرفوعاً به. وإسناده ضعیف جداً من أجل یحبی بن عبيد الله. وأخرجه الترمذي أيضا 
(7405) من طريق حمزة بن بي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به. وهذا إسناد 
ضعيف واو من أجل حمزة هذا. وأخرجه ابن عبد البر في الجامع /١((‏ ۳۳۹)ء والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۹۲) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن عائذ الله بن عبد الله عن أبي الدرداء مرفوعاء وهذا إسناد واه جدًاً من أجل عثمان بن 
عبد الرحمن» وهو الوقاصي. 

(۳) انظر عزوها لابن محیصن في تفسير الطبري (۰)۲۳/4 وتفسير الثعلبی (۲/ ۰۱۲۲ والکامل 
اهال هن ر ماما او أن غيلة رام أجد من تغلها عن أي عون 
قبل المصنف. وهی قراءة شاذة. 

(4) في المطبوعة: ها وهو المقصود بلفظة «المکتوبة» في اصطلاح المولف. 

(0) سقط من الحمزوية. 

() في نور العثمانية: «الشيء». 

(۷) انظر: تفسير القرطبي (۳/ ۰۱5 وهي قراءة شاذة. 








الایات ( ۲۰۸-۲۰) سس :۷ 


وقرأ أبي وابن مسعود: (وَيَسْتَشْهِدٌ الله على ما في قلبه)۱). 

والألد: الشديد الخصومة الصعب الشكيمة الذي يلوي الحجج في كل جانب؛ 
فیشبه انحرافه المشي في لديدي الوادي”"» ومنه: لديد الفم» واللدود. 

ويقال منه: لَدِدْتُ بكسر العين له وهو ذم ومنه قول النبي َل «آبخض 
الرجال إلى الله الآلد الخصم». 

ويقال: لددته بفتح العين ده بضمها: إذا غلبته في الخصام» ومن اللفظة قول 
الشاعر: 

ادقع الا فارگ ماوقا +تصیما یو( 

والخصام في الآية*» مصدر خاصَم وقیل: جمع خصّم ککلب وکلاب. فکان 
الکلام: وهو آشد الخصماء والَدّهُمْ. 


وت 4 ولس # تحتمل جا مين آحدهما: أن تکون فغل قلب 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لمصحف آبي في تفسیر الثعلبي (۲/ ۰۱۲۲ تفسیر الکشاف 
(۰)۳۷۸/۱ ولابن مسعود في مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۲۰). 

(۲) قال فى جمهرة اللغة (۱/ ۱۱۶): ولدید الْوَادي: أحد جانبیه» وهما لدیدان. 

(۳) متفق عليه هذا الحدیث آخرجه البخاري (۲۳۲۵)» ومسلم (1۹۵۱) من حديث عاتشة رضي الله 
عنها. 

(4) البیت للمهلهل واسمه عدي بن ربيعة» يرثي كليباًء انظر: مسائل نافع بن الأزرق (ص: ۲۰۲) 
ومجاز القرآن (۲/ ۱۳ والاشتقاق (۰)۲۹۹/۱ وآنساب الأشراف للبلاذري (۱۳/ ۳۹ قال 
المرزباني في معجم الشعراء (ص: ۲4۸): وقیل: إن عدياً (صاحب الأبیات) هو آخو مهلهل» 
ورجل مغلاق: إذا كان الرهن یغلق على يديه» والمغلاق أيضاً سهم في المیسر أو السهم السابع 
بمضعف المیسر والجمع مغالیق. وفي نور العثمانية: «معلاق» بالعین المهملة ویروی بها البیت» 
ومنه رجل مغلق: خصيم» وفي جار الله وأحمد: «عدلاً* مع الاشارة إلى النسخة الأخری» وفي 
لمطبرع وال صل وتر الشاي ا 

(5) في آحمد۳ وجار الله: «اللخة). 


[الخفف ] 





[السریع] 


:۷ سورة البقرة 


فيجيء ول # بمعنی: صل وغضب وأنف في نفسه فسعی بحیله وإدارته(21 الدواثر 
على الاسلام» ومن هذا السعي قول الله تعالی: 8 وان لاضنللاما سکن € [النجم: 
۹ ومنه: وس ما سعیها € [الاسراء: 19]. 

آشعی على حي بَيِي ما كلامريئ في شآنه سَاع) 

ونحا هذا المنحی في معنی الاية ابنْ جریج وغیره(۳ 

والمعنی الثاني: أن یکونا فعل شخص. فيجيء ول € بمعنی: آدبر ونهض 
عنك يا محمدء و وسَک # يجيء معناها: بقدمیه فقطع الطریق وأفسدهاء نحا هذا 
المنحی ابن عباس وغیره(*» [وکلا السعیین فساد. 

وقوله تعال: وه کاواس ]۲ قال الطبري: الراد الأخنس في 
إحراقه الزرع وقتله ا مر" وقال مجاهد: الراد أن الظام یفسد في الأرض فیمسك الله الطر 
۲ ۲ 5 5 0 و 
فيهلك الحرث والنسل ۳ وقیل: المراد أن الفسد یقتل الناس فینقطع عمار الزرع والنسلون. 

وقال الزجاج: یحتمل أن يراد بالحرث: النسا وبالنسل: نسلهن ". 


(۱) في الأصل: «إرادته»» والتصویب من النسخ الأخرى. 

(۲) البیت لقیس بن الاسلت كما في طبقات فحول الشعراء (۱/ ۰۲۲۲ والمفضلیات (ص: ۰6۲۸۳ 
وجمهرة آشعار العرب (ص: ۵۲۲ والاأمثال لابن سلام (ص: ۲۸۱ والأغاني (۰)۱۲۰/۱۷ 
وفي المطبوع: «جل» ‏ بدل «حي!. 

(۳) تفسیر الطبري (4/ ۲۳۳). 

(6) آخرجه الطبري (4/ ۲۳۷) باسناد ضعیف. 

(9) لیس في الحمزوية. 

(5) تفسیر الطبري (۲۳۸/4). 

(۷) المصدر السابق (4/ ۲۶۰). 

)۸( معاني القرآن للزجاج (۱/ ۲۷۷). 








الآيات Vo (۹۸-١٤7‏ 
والظاهر أن الاية عبارة عن مبالغة فى الافساد إذ كل فساد فى آمور الدنيا فعلى 
هذين الفصلين يدور. 


وأكثر القراء على ##يهلكت هلاک * بضم الياء وكسر اللام وفتح الكاف عطفاً على 
فيد 4. 


وفي مصحف أبي بن كعب: (وليُهُلك) وقرأ قوم: (ويُهْلِكُ) بضم الکاف) 
اما عطفاً على #یمجبلک € وإما على # سک €» لأنها بمعنى الاستقبال» وإماعلى القطع 


وقراً الحسن وابن , آبي إسحاق وأبو حيوة وابن محیصن: (ویَهلك) بفتح الياء 
وكسر اللام وضم الکاف ورفع: (الحرث والنسل)(۳. 

وكذلك رواه ابن سلمة عن ابن کثیر» وعبد الوارث عن آبي عمرو*) 

وحکی المهدوي أن الذي روی حماد بن سلمة* عن ابن کثیر نما هو: 
(ویْهلِكُ) بضم الياء والکاف (الْحَرْتَ) بالنصب"(). 


(۱) تفسیر الطبری (5/ ۲۳). 

(۲) مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۲۰). 

)۳( را و ی 
(/ ۰۳۳۰ وفي مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۰۲۰ عن آبي حيوة: «ويهلك» بفتح اللام 
والكاف» وكذا في الشواذ للكرماني (ص: ۰۸۸ وزاد: ورفع الثاء واللام. 

(4) نقلها الهذلي في الكامل (ص: ۵۰۲) عن حميد وجرمي عن حماد» وابن عيينة» والبزي عن ابن 
كثير» وصدقة عن أبيه» وابن محيصن والشيزري عن آبي جعفر» وابن مقسم في اختياره» والحسن» 
وأبي حنيفة إلا أنه فتح اللام من (يُهْلِكَ)» وروی الْعُمَرِيّ (يُهِْكُ) بضم الياء ورفع الكاف كما روی 
عباد عن الحسن» وهي رواية مغيث في عباس عن خارجة عن نافع» وعباس عن مطرف عن ابن کثير. 

(0) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري الامام الكبير» روى القراءة عزضا عن عاصم 
وابن كثير» وعنه حرمي بن عمارة وحجاج بن المنهال وشيبة بن عمرو المصيصي. توفي في ذي 
الحجة سنة (۱۲۷ ه). غاية النهاية فى طبقات القراء (۱/ ۲۵۸). 

(7) نقله آبو حيان (۳۳۰/۲). ۱ 





[الطويل] 


[1Y1 


۷٤٦‏ سورة البقرة 


ع 034 8 و 5 م2 
وقرأ قوم: (ویهلك) بفتح الياء واللام ورفع (الحَرْث)"' وهي لغة هلك یهلك» 

تلحق بالشواذ كركن يركن. 

و «الْحَرّث» في اللغة: شق الأرض للزراعة» ویسمی الزرع يم للمجاورة 

وسمي النساء حرثا على التشبيه. 

والتّسْل مأخوذ من سل ينسل: إذا خرج متتابعاء ومنه نسال الطائر: ما تتابع 
سقوطه من ريشه. ومنه قوله تعالی: اوشم نڪل حد ب ينر لوت 4 [الأنبياء: 45]. 

)۲ ارك د‎ ` 5 EE 

اوقا و و و كه قوفو رو هر هو و و فسلي ثيابي من ياب تسل 

و لا مب € معناه: لا يحبه من أهل الصلاح أو: لا يحبه ديناًء وإلا فلا یقع إلا 
ما يحب الله تعالی وقوعه» والفساد واقع» وهذا على ما ذهب إليه المتکلمون من أن 
الحب بمعتی / الارادق والحب له علی الارادة مذية إعارء فلن قال أحد: إن القساه 
المراد تنقصه مزية الایثار» لصح ذلك. إذ الحب من الله تعالی إنما هو لمّا حسن من 

جمیع جهانه. 

وقوله تعالی: #وَإِذا قیل لَه اق الله الایف هذه صفة الکافر أو المنافق الذاهب 

بنفسه زهواء ویکره للمؤمن أن یوقعه في الحرج في نحو هذا. 

(۱) الكشاف للزمخشري (۲۷۹/۱) وعزاها للحسن البصري. 

(۲) صدره: وَإِنْ كُنْت قَدْ سَاءَنْكِ مني َلِيقَةٌ وهو من معلقته المشهورة: قفا نبك» انظر عزوه له 
في العين (۷/ ۲۹۷ وجمهرة أشعار العرب (ص: ۱۲۲ والمعاني الكبير (۱/ 5/7)» وشرح 
المعلقات التسع (ص: ۷ قال: والخليقة: الخلق» والثياب: كناية عن القلب» نسل ريشه 
ینسله: إذا رماه» أي: أخرجي قلبك من حبي تنسل» أي: تبین. 








الآيات (ع ۲۰۸-۲۰ سب قل 


وقال بعض العلماء: كفى بالمرء إثماً أن يقول له أخوه: اتق الله» فيقول له: عليك 
شاه اك ر 

والعزة هنا: المتعَة وشدة النفس» آي: اعتز في نفسه وانتخى فأوقعته تلك العزة 
في الإثم حين آخذته به وآلزمته إياه» ویحتمل لفظ الآية أن يكون: آخذته العزة مع 
الإثم» فمعنی الباء يختلف بحسب التأويلين. 

و(حسبه) أي: كافيه معاقبة وجزاءً» كما تقول للرجل: كفاك ما حل بك» وأنت 
تستعظم وتعظم عليه ما حل به. 


و# ماد # ما مَهَدَ الرجل لنفسه كأنه الفراش» ومن هذا الباب قول الشاعر: 


E‏ رس رس 

وقوله تعالی: # وم الاس من يَشَرِى سه ابتکاء مات ال الاية 
تتناول کل مجاهد في سبیل الله» أو مستشهد في ذاته» أو مغير منکر. 

والظاهر من هذا التقسيم آن تكون الآيات قبل هذا على العموم في الكافر بدليل 
الوعيد بالدازة ويخ العصاة الذين فیهم شيء من هذا الخلق بحظهم من وعید الأية: 

ومن قال: إن الآيات المتقدمة هي في منافقين تكلموا في غزوة الرجيع» قال: 
هذه الآية في شهداء غزوة الرجيع» وَمَن قال: تلك في الأخنس» قال: هذه في الأنصار 
والمهاجرين المبادرين إلى الایمان. 


وقال عكرمة وغيره: هذه في طائفة من المهاجرين" 


» وذکروا حديث صهيب: 


(۱) نقله الثعالبی (۱۲۱/۱) عن أحمد بن نصر الداودي عن ابن مسعود. 

)۲( البیت لعمرو بن معد يكرب وصدره: وخيل قد دلفت لها بخيل» انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه 
(۳/ ۰۵۰ وإعراب القرآن للنحاس (4/ ۰٩۳‏ ونوادر آبي زيد (ص: .)١549‏ 

(۳) تفسیر الطبري (4/ ۶۷ ۲). 





[الکامل ] 


[الکامل ] 


۷:۸ سورة البقرة 


أنه خرج من مكة إلى النبي يا فاتبعته قريش لترده» فنشر كنانته» وقال لهم: تعلمون 
والله اني لمن آرماکم رجلا والله لأرمیشکم ما بقي لي سهم. ثم لأضربن بسيفي ما 
بقي في يدي منه شيءٌ» فقالوا له: لا نترکك تذهب عنا غنیاً وقد جئتنا صعلوکاء ولکن 
دلنا على مالك ونترکك. فدلهم على ماله وترکوه» فهاجر إلى النبي َة فلما رآه قال 
له: «ربح البیع آبا یحیی»۱ فنزلت فيه هذه الآية. 


ومن قال: قصد بالأول العموم قال في هذه كذلك بالعموم. 


روو اه 


ولا یشری # معناه: يبيع» ومنه: # وَسَرَوْمتَسَن س4 [يوسف: ]. 

ومنه قول يزيلدين مقرم الحميري: 

رعرع روا ا كذ كت لا 
وقال الآخر: 

یغطی بها نكا مها ویقول صَاحبّه آلا تشري 
ومن هذا ي الشَراة کأنهم الذین باعوا آنفسهم من ال تعالی٩).‏ 

وحکی قوم أنه یقال: شری بمعنی اشترىء ویْحتاج إلى هذا من تأول الاية في 


(۱) ضعیف هذا الحدیث آخرجه ابن سعد (۳/ ۲۲۸)» وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۱۵۱ وغیرهم من 
طریق حماد بن زید. قال: آخبرني علي بن زيد» عن سعید بن المسیب قال: آقبل صهيب...فذكره. 
وعلي بن زید هو ابن جدعان» ضعیف الحديث» وسعید لم يدرك القصة. وآخرجه الحاکم أيضاً 
(۳/ 680۰ من طریق: حماد بن زید عن أيوب عن عکرمة قال: لما خرج صهیب.. وهو مرسل 
أيضاً. وأخرجه الطبراني ف في الکبیر (۳5/۸) من حديث صهیب. رضي الله عنه» وفي |سناده: 
ايج لحمو ين زیالق وه و کدات. 

(۲) وعزي له في تفسیر الثعلبي (۵/ ۲۰4 وتفسیر الطبري (۲/ ۰۳۱ ومجاز القرآن (۱/ »)٤۸‏ 
والأغاني (۱۸/ ۲۰۹ والکامل للمبرد (۱/ ۲۹۳ وبرد: اسم غلام له 

(۲) البیت للمسیب بن علس يصف غواصا فقیرا ظفر بدرة لا مثيل لها فضن بها على البيع» عزاه له 
الطبري (۲/ ۳۱). 

(4) الشُرّاة هم الخوارج الذین قاتلوا عليّاً رضي الله عنه» وکفروا بعض الصحابة. 








VV (۸-١ ٤( الآيات‎ 


صهیب. لأنه اشترى نفسه بماله ولم يبعهاء اللهم إلا أن يقال: إن عزمٌ صهيب على 
قتالهم بيع لنفسه من الله تعالى» فتستقيم اللفظة على معنى باع. 

وتأول [هذه الاية]() عمر بن الخطاب وعلی بن أبى طالب وابن عباس رضی 
الله عنهم في مُعَيّري المنکر ولذلك قال علي وابن عباس: «اقتتل الرجلان»» أي: قال 
المغيّر للمفسد: اتق الله» فأبى المفسد وأخذته العزة» فشرى المغير نفسه من الله تعالى 
وقاتله فاقتتلا(؟؟. 

وروي أن عمر بن الخطاب كان يجمع في يوم من الجمعة" شباباً من القرأة 
7 .و ۰ + اجو و ۰ ۰ ي ا 
فيهم ابن عباس والحر* بن قيس وغيرهماء فيقرؤٌون بين يديه ومعه» فسمع عم ابنَ 
عباس رضي الله عنهم يقول: «اقتتل الرجلان»» حين قرأ هذه الآية» فسأله عما قال 
ففسر له هذا التفسير» فقال له عمر: «لله تلادك7* يا ابن عباس)0'. 


وقال أبو هريرة(" وأبو آیوب "۲ حين حمل هشام [بن عامر](*) على الصف في 


(۱) ليس في الحمزوية. 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (4/ ۲4۵) من طريق ابن وهب. قال: قال ابن زيد في قوله: 98 وَإِذَا 
هل له تق له اَذَه لْهِرَّهُ بالاشر 24 [البقرة: >۲۰] إلى قوله: 9 وله رو بالْبساد » 
[البقرة: ۲۰۷].. قال ابن عباس..وابن زید هو عبد الرحمن بن زید بن أسلم» وهو ضعیف ولم 
يدرك ابن عباس. 

(۳) «من الجمعة» سقطت من آحمد۳ «ومن» ليست في المطبوع. 

(6) فى جار الله وفيض الله وأحمد": «الجد». 

)0 «التلاد»: قديم الملك وهو بخلاف الطارف. 

(5) ينظر: تفسير ابن جرير /٤(‏ 48 ؟). 

(۷) لا بأس بإسناده» هذا الأثر أخرجه البيهقي في الشعب (7941) بإسناد لا بأس به في قصة طويلة. 

(۸) إسناده صحيح» هذا الأثر أخرجه أبو داود »)٠١٠۲(‏ والترمذي (79177)» والنسائي في الكبرى 
.)٠١951(‏ 

)٩(‏ ساقط من نور العثمانية» وفي أحمد" وجار الله: «بن عمار». 





[الر جز] 


۷۵۰ سورة البقرة 
القسطنطينية فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلکة: ليس كما قالواء بل هذا قول الله تعالی: 
# وم الاس من رى دة # الآية. 

ووقف حمزة على کات € بالتاء والباقون بالهاء۲. 

قال أبو على: وجه وقف حمزة بالتاء ما أنه على لغة مَنْ يقول: طلحت 
وعلقمت. ومنه قول الشاعر: 

بل جوز تَيْهَاءَ کظع الحَجَة )۲( 

واما أنه لما كان المضاف إليه فى ضمن اللفظة ولا بد آثبت التاءَ كما تثبت فى 
الوصل؛ لیعلم أن المضاف إليه مراد" . 

وقوله تعالی: ون روف یلاو € ترجيّةٌ تقتضي الحص على امتثال ما وقع 
به المدح في الاية كما في قوله تعالی: #هَحَسَبَه جح 4 تخویف يقتضي التحذیر 

مما وقع به الذم [في الآية]“. 

ثم آمر تعالی المؤمنين بالدخول في السلم. 
وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي: #السَّلم# بفتح السین» وقراً الباقون بکسرها 
في هذا الموضع(* فقیل: هما بمعتی واحد یقعان للاسلام وللمسالم وقال 

(۱) انظر عزوه له في السبعة في القراءات (۱/ ۱۸۰ وزاد الكسائي» والذي في التیسیر (ص: ۰5۰ أن 
الكسائي خاصة يقف بالهاء وغیره بالتاء» وهو المتواتر عنه» وانظر النشر (۲/ ۱۹). 

(۲) هذا الرجز لسور الذئب عزاه له الصاغاني في العباب الزاخر (۱/ ۰)۳۸۳ والجوهري في الصحاح 
(۲۷/۶) والزبيدي في تاج العروس (۲۳/ ۰۱۱۹ والحجفت: بتقدیم الحاء على الجیم هي 
الرس إذا كان من الجلد» والجوز: الوسط والتیهاء:الفلاة الواسعة وفي الحمزویة: «بل ظهر». 

(۳) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳۰۰). 


)٤(‏ ساقط من آحمد۳ والسليمانية وفيض الله وجار الله. 
(۵) السبعة في القراءات (ص ۱۸۰) وما بعدهاء والتیسیر فى القراءات السبع (ص: ۸۰). 








الآيات (ع۲۰۸-۲۰۰) سس VV‏ 


۳ عمرو بن العلاء: «السلم بکسر السین: الا سلام وبالفتح: المسالمة) وانگر الخيرة 
هذه التفر قة. 

ورجح الطبري حمل اللفظة على معنی الاسلام لآن المؤمنين لم يؤمروا قط 
[بالانتداب إلى الدخول]) في المسالمة» وإنما قيل للنبي 395 أن يجنح للسلم إذا 
جنحوا لهاء وأما أن يبتدئ بها فلا . 


واختلف بعد حمل اللفظ على الإسلام من المخاطب؟ : 


فقالت فرقة: جميع المؤمنين بمحمد کا والمعنى: أمرهم بالثبوت فيه 
والزيادة من التزام حدوده / » ويستغرق #كافَّةٌ 4 حينئذ المؤمنين وجميع آجزاء 
الشرع» فتكون الحال من شيئين» وذلك جائزء نحو قوله تعالى: #َأَنتَيدقَوَمَهَا 


2 وو 


تحمله, € [مريم: 77]» إلى غير ذلك من الأمثلة. 


وقال عكرمة: بل المخاطب من آمن بالنبي من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام 
وغيره 

وذلك أنهم ذهبوا إلى تعظيم يوم السبت» وكرهوا لحم الجمل» وأرادوا استعمال 
شيء من أحكام التوراة وخلط ذلك بالإسلام فنزلت هذه الآية فیهی ف#كافَّة 4 
على هذا لأجزاء الشرع فقط. 


وقال ابن عباس: نزلت الآية فى أهل الکتاب(* والمعنى: يا أيها الذين آمنوا 


.)٠١ 4 /١( انظر رأيهما في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في آحمد۳ وجار الله: «بالدخول» وكلمة: «بالانتداب» في السليمانية ملحقة في الهامش» وعليها 
علامة (صح. 

(۳) تفسير الطبري (۲۵5/4). 

(8) المصدر السابق (5/ ۲۵۵). 


)2 منقطع» آخرجه الطبري (۲۵/4) من طریق: حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس. 


۱۱۳۳ 





۷۰ سورة البقرة 


بموسی وعیسی ادخلوا في الاسلام بمحمد كافة» ف اد #على هذا لأجزاء 
الشرع وللمخاطبین» على من يرى السلم الاسلام. 

ومن يراها المسالمة یقول: آمرهم بالدخول في أن یعطوا الجزیة. 
وکا 4 معناه: جميعاً والمراد بالکافة: الجماعة التي تكففٌ مخالفيهاء وقیل: إن 
#كافَّةٌ #نعت لمصدر محذوف. كأن الکلام: دَخلة كافةء فلما حذف [المنعوت 
بقي النعت](۱)حالا. 


وتقدم القول في #خُطوات 4 والالف واللام في لین 4 للجنس. 


و#عَدُوٌ * يقع على الواحد والاثنين والجميع. 


م يي 


ومین # يحتمل أن يكون بمعنى: أبان عداوته» وأن يكون بمعنى: بان في 


تیه اعد لخ العف رای مرو بان نمی وانعن: 


قوله عز وجل: * فان وَلَلْثْم من بت دما جاء تکم ا یکت تأغلموا أن له 


۳ ۳ ۶ لج مهو م هسمه سج معو م دو .4 2 سم و 

مج رو موی و ورد ا وس مهار دوسيو شء رامد راع خن ودس 7 دهم و 

لام ول لَه مرجع آلامور )سل ب نس يل كم اينهم ینایم تة ومن بل مهو من 
20 5 7 و 3-9 7 

جه ا اح ا ا 

بعد ما > نه قان اله کید یقاب © زی‌للزین کفروا | لحبوة الد با وسخرون من الذي انوا 


ولیت اتقو ھور یوم الیم وال ری م یگاه بت ساب ©)). 
قرأ جمهور الناس: #رَلَلْشُّم € بفتح اللام» وقرأ أبو السمال: (زللتم) بكسرها". 
وأصل الرّلل في القدم ثم يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك والمعنى: 
5 ا 2 غو ال 
)۱( في الحمزوية: «النعت بقى المنعوت». 


(۲) مختصر الشواذ لابن خالویه (ص ۲۰). 
(۳) في نور العثمانیة: اعجبتم». 








Vor )۲۱۲ -۲۰۹( الآيات‎ 


ولتت #: محمد وآیاته ومعجزاته إذا كان الخطاب آولاً لجماعة المومنین» 
وإذا كان الخطاب لأهل الکتابین ف الک # ما ورد في شراتعهم من الاعلام 
بمحمد و والتعریف به. 

و تعر زیر » صفة مقتضية أنه قادر علیکم لا تعجزونه» ولا تمتنعون منه. 

و#حكيم 4 أي: مُحْكِم فيما يعاقبكم به لزللكم. 

وحكى النقاش أن كعب الاحبار لما أسلم [كان يتعلم القرآن]) فأقرأه الذي 
كان يعلمه: فاعلموا أن الله غفور رحيم» فقال كعب: [إني لأستنكر أن ا 
ومو بهما رجا ا كع کیش ۶ ل : #كاعلمواً أن الله عَرِيرٌ 
حَحِيرٌ 4 فقال کعب:]۲) هکذا ینبغ ی( 

وقوله تعالى: # یرون 4 الآية» الخطاب للنبي یا ودعل» من حروف 
الابتداء ک-«آما» ول رون € معناه: ینتظرون. والمراد بها هو لاء الذین یرون 

واللْ»: جمع ظُلَّة وهي ما أظل من فوق. 

وقرأ قتادة والضحا: (في ظلال)(* وکذلك روی هارون بن حاتم عن آبي 
بكر عن عاصم هناء وفي الحرفین في الزمر*) 


(۱) ساقط من الحمزوية 

(۲) ساقط من الحمزوية. 

(۳) تفسیر القرطبي (۳/ ۲6). 

(6) زيادة من نور العثمانية. 

(0) انظر عزوها لقتادة في مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰6۲۰ والمحتسب لابن جني (۰)۱۲۱/۱ 
وتفسیر الثعلبي (۲/ ۱۳۸). والشواذ للكرماني (ص۰)۸۸ وزاد سعید بن جبیر» وهي شاذة وعزاها 
للضحاك آبو حیان في البحر المحیط (۲/ ۳۹۵ ولابي» وعدا ۱ 

GN N NEE 0‏ فم 


lu Mr‏ و ري س زصس 


من وهم طك نار ومن ليم طلل 5 لصو هو ده یلار تون 4 الآية: 1 


Vo‏ سورة البقرة 

وقال عكرمة: # ظْكَّل ‏ طاقات(). 

وقرأ الحسن ويزيد بن القعقاع وآبو حبوة: #والملائكة 6 بالخفض () عطفا 
على # الما . 
وأمره ونهیه وعقابه ایاهم. 

وذهب ابن جریج وغیره إلى أن هذا التوعد هو بما یقع في الدنيا'". 

وقال قوم: بل هو توعد بیوم القيامة» [وقال قوم: قوله: إل أن اتيمال 
وعید بیوم القيامة]*) وأما الملائكة فالوعید هو بإتيانهم عند الموت(*. 

وا أرق السحاب وأصفاه وأحسنه» وهو الذي ظلّل به بنو (سرائیل» 
وقال النقاش: هو ضباب آبیض '. 

۳ ۱ وو ر موي زا ماس رون 

وفي قراءة ابن مسعود: (إلا أن یاتبهم الله والمَلائكة في ظلل من الغمام) ۰ 

یه رم رو 5 و ود و و ۲ ۲ 

و وق ی لام معناه: وقع الجزاء وعذب أهل العصیان. 

۳ ۰ اكت عبني ع ع و 5 

وق رآمعاذین جبل:(وَقضَاء الأمر)”"» وقرأيحيى بن یعمر: (وقضي الأمور) با همع( ۱. 
(۱) تفسیر الطبري (4/ ۲۳). 
(۲) قراءة أبي جعفر متواترة انظرها في النشر (۲6۹/۲). وانظر عزوها للحسن في رواية بكار بن شقيق» 

وان مقسّم في اختیاره في الکامل للهذلي (ص: ۰)۵۰۳ وعزوها لأبي حيوة في البحر الحیط (۳4۵/۲). 

(۳) تفسیر الطبري (4/ ۲۱۳). 
(8) سقطت من جار الله وألحقت في هامشه وعلیها علامة (خ»؛ وعلیها في أحمد تضبیب. 


(۵) تفسیر الطبري (4/ ۱۳ ۲). 

(5) نقله عنه الثعالبی (۱/ ۰۱5۲ ونقله البغوي (۱/ ۱ ۲) عن مقاتل. 

)۷( هس 

(۸) وهي قراءة شاذة» انظر: کتاب المصاحف (۱/ ۰۱۷۳ وتفسیر الثعلبي (۱۲۹/۲). 
(9) عزاها له ابن خالویه فى مختصر الشواذ (ص: ۰)۲۰ وهی قراءة شاذة. 

(۱۰) عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۸۸)» وهي قراءة شاذة. 








الآيات (۲۰۹- ۲۱۲ حح۷«۰ 


وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي: #تّرجع* على بناء الفعل للفاعل» وقراً 
الباقون َج 4 على بنائه للمفعول(۱؟ وهي راجعة إليه تعالی قبل وبعك وإنما نبّه 
بذکر ذلك في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنیا. 

وقوله تعالی: #سلَبی ی © الایف الخطاب لمحمد 5 وفیه اباحة 
الشوال لمن شاء من ته ومعنی الاية توبیخهم علی عنادهم بعد الایات البينة. 

وقرأ آبو عمرو فى رواية عباس(" عنه: (اشأل) على الأصل(۳. 

وقراً قوم: (إسَل) على نقل الحركة إلى السین وترك الاعتداد بذلك في إبقاء 
آلف الوصل(* على لغة من قال: الخمر» ومن قرأ #سَل € فانه [أزال آلف الوصل !°“ 
حين نقل واستغنى عنها. 

و گم €: في موضع نصب إما بفعل مضمر بعدها لأن لها صدر الکلام؛ تقدیره: 
كم آنينا آتيناهم» وإما بر 4 


(۱) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۸۱). والتيسير في القراءات السبع للداني (ص: .)8١‏ 

(۲) فى الحمزوية وأحمد” وفيض الله: «ابن عباس» وكذا كان فى جار الله إلا أنها مضبب عليهاء وفى 
السليمانية: «عیاش» أما عباس» وهو الأظهر» فهو العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل 
ابن حنظلة أبو الفضل الواقفي الأنصاري البصري قاضي الموصل أستاذ حاذق ثقة» كان من أكابر 
أصحاب أبي عمرو في القراءة وله اختيار في القراءة في الكامل» كان عظيم القدر جليل المنزلة في 
العلم والدين والورع مقدما توفي ( ۱۸۲ه). غاية النهاية (۱/ »)٠۳‏ وأما عياش فهو ابن محمد 
أبو الفضل الجوهري البغدادي مشهور روى القراءة سماعا عن ابي عمر الدوري عن أبي عمروء 
مات سنة ۲۹۹ ه غاية النهاية (۱/ 50177)» وأما «ابن عباس» فخطأ محض. 

(۳) تفسیر البحر المحیط (4/ 5 ۵) طبعة الرسالة؛ وفیه: «عباس» على الصواب» ولیست هذه القراءة 
لأبي عمرو في شيء من طرق التیسیر ولا جامع البیان لأنه قال فیه: (۱۰۱۰/۳): وأجمعوا على 
الهمز في قوله لولس [الممتحنة: ۱۰] لانه آمر لغائب» وعلی ترك الهمز في قوله: سل ب 
سکویل € [البقرة: ۲۱۱] و سَلَه یه € [القلم: 4۰] لأنه لا واو ولا فاء قبل السین فیهما. 

(6) تفسیر البحر المحیط لأبى حیان (۲/ ۷ ۰)۳ وتفسیر القرطبی (۳/ ۲۷). 

)٥(‏ في آحمد۳ بدلا منه: «آراد الملا وکلمة «آلف» في جار ال ملحقة وعلیها علامة (صح). 


۱۱۳1 


۷۰۹ سورة البقرة 


وقوله: مناي 4 هو على التقدیر الأول مفعول ثان انیت ۰4 وعلی 
الثاني في موضع التمییز. 

ویصح أن تکون كم » في موضع رفع بالابندای والخبرٌ في هر #. 
ويصير فيه عائد على گم € تقديره: كم آتيناهموه. 

والمراد بالآية: كم جاءهم في آمر محمد وه من آية معرّفة به دالة عليه. 

و« / لفظ عام لجميع إنعامه» ولكن يقوي من حال النبي معهم أن 
المشار إليه هنا محمد ويا فالمعنی: ومن يبدل من بني إسرائيل صفة نعمة الله ثم 
جاء اللفظ منسحباً علی کل ۶ بل نعمة لله تعالی. 

وقال الطبري: النعمة هنا الاسلام "۲ وهذا قريب من الاول. 

ويدخل في اللفظ أيضاً کفار قريش الذين بت محمد منهم(" نعمة عليهی 
فبدلوا قبولها والشکر علیها كفراء والتوراة أيضاً نعمة على بني إسرائيل آرشدتهم 
وهدتهم» فبدلوها ا 

وقوله تعالى: له دید یقاب © حَبَرٌيقتضي ويتضمن الوعید. و اليماب 4 
ماو من الب كأن انعاتب و ومنه عقبهة 
الراکب. وعفية القذر. 

وقوله تعالی: « رک لح لیا 4 المُرَيّنُ هو خالقها وشخترعها 
وخالق الک ويْرّيّنها أيضاً الشیطان بوسوسته واغوائه. 
(۱) تفسیر الطبري /٤(‏ ۲۷۲). 


(۲) في فيض الله: «إليهم». 
52 في وه : «بالمحاذاة)» وهي محتملة في ب بعض النسخ الأخرى. 





Vo )۲۱۲-۲۰۹( الآيات‎ 


وقرأ مجاهد وحمید بن قيس وأبو حیوة: (رین) على بناء الفعل للفاعل ونصب 
(الحياة)20. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (ژینت) باظهار العلامة" وال ا دون علامة هي 
وا 

وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التريين جملةٌ وإقبالهم على الدنيا 
وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء والتزيين من الله تعالى واقع للكل» وقد جعل الله ما 
على الأرض زينة لها بل الخَلق أيهم أحسن عملا فالمؤمنون الذين هم على سنن 
الشرع لم تفتنهم الزينة» والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غيرها. 

وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين دم عليه بالمال: «اللهم لا لا 
نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنت لنا»”؟". 

وقوله تعالی: وحن © إشارة إلى كفار قريش لأنهم كانوا يعظمون 
[حالهم](* من الدنيا ويغتبطون بها ويسخرون من أتباع النبي و كبلال وصهيب 
وابن مسعود وغیرهم» فذکر الله قح فعلهم ونبّه على خفض منزلتهم بقوله: وان 
میج نت ومعنی م ا 


ا 


(۱) انظر عزوها لهم في الکامل للهذلي (ص: ١٠١)ء‏ وانظر أيضاً: إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۰۷). 

(۲) الشواذ للکرمانی (ص: .)۸٩‏ 

(۳) سقطت من فيض الله. 

(4) لم آجده لابي بکر وانما روي من کلام عمر بن الخطاب: آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه برقم 
(4 ۳6۷ وابن آبي حاتم في تفسیره (۲/ )٩۰۷‏ برقم (۳۲۵۱) عن زید بن أسلم عن آبیه قال: 
سمعت عبد الله بن الأرقم صاحب بيت مال المسلمین يقول لعمر.....۰ بمعناه. 

(۵) في الحمزویة: «رجالهم». 





۷۰۸ سورة البقرة 


وتحتمل الاية أن المتقین هم في الاخرة في التنعم والفوز بالرحمة فوق ما 
هم هولاء فيه في دنياهم» وکذلك خير مستقراً من هؤلاء في نعمة الدنياء فعلی هذا 
الاحتمال وقع التفضيل في أمر فيه اشتراك» وتحتمل هذه الآية أن يراد بالفوق المکان؛ 
من حيث الجنة في السماء والنار في أسفل السافلين» فیعلم من ترتيب الأمكنة أن 
هولاء في الجنة وهؤلاء في النار. 

وتحتمل الآيتان أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار» فإنهم كانوا 
یقولون: وان کان معا ۲۱ فلنا فيه ال کت مما لکم» ومنه حديث خباب مع 
العاص بن وائل("(). 

وهذا كله من التحمیلات حفظ لمذهب سیبویه والخلیل في أن التفضیل إنما 
يجيء فیما فيه شركة» والکوفیون یجیزونه حيث لا اشتراك. 

وقوله تعالی: * وال ررق من یاهع حِسَابٍ € یحتمل أن يكون المعنی: وال 


ر 


يرزق هؤلاء الكفرة فى الدنياء فلا تستعظموا ذلك ولا تقيسوا عليه الآخرة» فان 


)۱( في المطبوع والسليمانية: (معاذ. 

(۲) خبّاب بن الارت - بتشدید المثناة ‏ بن جندلة التميمي ویقال: الخزاعي» آبو عبد الله» سبي في 
الجاهليّة فبيع بمكّة» ثم حالف بني زهرة» وكان من السّابقين الأوّلينء وشهد بدراً وما بعدهاء ونزل 
الكوفة» ومات بها سنة (۵۳۷). الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۲۲۱). 

(۳) هو العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم» والد هشام وعمرو رضي الله عنهماء وكان من 
أشراف قریش؛ وهو الذي منع عمر بن الخطاب بمكة من قريش» حين أظهر عمر الاسلام» مات 
كافراً بين مكة والمدينة بالأبواء. نسب قريش (۱/ 1"5). 

(4) متفق علیه أخرجه البخاري (۲۰۹۱) (۲4۲۵) (4 41/7 ) ومسلم (۲۷۹۵) وهو قول خباب: كنت 
قينا في الجاهلية» وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته آتقاضاه» قال: لا أعطيك حتى تكفر 
بمحمد ب فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا 
وولدا فأقضيك» فنزلت ریت ای مر انا ول لذو مال ودا * اطلم اليب أ اَعَد 


> 


عند الجن عدا 4 [مریم: .[VA-VV‏ 








الایتان (۲۱۳-ع۲۱) سس ِِحٍُث۷۵ 


الرزق ليس على قدر الکفر والایمان بآن يحسب لهذا عمله ولهذا عمله فیرزقان 
بحساب ذلك. بل الرزق بغیر حساب الأعمال. والاعمال ومجازاتها محاسبة 
ومعادة إذ جزاء الجزاء تقابل أجزاء الفعل المجازی علیه فالمعنی: أن المومن 
وإن لم يرزق في الدنیا فهو فوق يوم القيامة. 

رقمل الآية أن يكون المع + أن اله برق هول الس سين خاو المولة 
بكونهم فوق» وما في ضمن ذلك من النعيم بغير حساب فالاية تنبيه على عظم النعمة 
عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب حيث هو دائم لا یتناهی» فهو لا ينفد. 

ويحتمل أن يكون بعَبْرٍ جساب صفةًٌ لرزق الله تعالى كيف تصرف إذ هو جلّت 


و ل 


در لا یف بعد فَمَضْله كله بغير حساب. 


ويحتمل أن يكون المعنى في الآية: من حيث لا يحتسب هذا الذي یشاوّه الله 
كأنه قال: بغير احتساب من المرزوقین» كما قال تعالى: # ره نع لاحت 4 
[الطلاق: ۳]. 

وان اعترض معترض على هذه الاية بقوله تعالی: * عطاه ابا [النبأ: ۲۳۰ 
فالمعنی في ذلك محسبا؛ وأيضاً فلو كان عدّاً لكان الحساب في الجزاء والمثوبة لأنها 
معادة وغیر الحساب في التفضل ین 


وله عز وجل: کش رید نت ایس مرش 
معهم کب بلق هک اسف تلا يدحتل نو و 
مامه ايت باتهم هی له ات ءام ألما تکوم ین ال ده وله 
یی م یرل یل نکم © آم رم 1 لحر اجه مايأ مَل لت 


مرو و و صد 2 م دو و مرم رص ہہ سم رو ۳ هو ۵ سس وحم عمج خرصي قد 


افق اد 2 7 ل ولت قر Re‏ 


1۴61 


۷۹۰ سورة البقرة 


قال أبي بن کعب" وابن زید: المراد ب الاس € بنو آدم حين آخرجهم الله 
نسماً من ظهر آدم(۳» أي: کانوا على الفطرة. 

وقال مجاهد: / #التاس 4 آدم وحده» [وقال قوم]۳: آدم وحوای وقال ابن 
عباس وقتادة: الاس € القرون التي كانت بين آدم ونوح(* وهي عشرة» کانوا 
على الحق حتی اختلفوا فبعث الله تعالی نوحاً فمن بعده. 

وقال قوم: الَا € نوح ومن في سفینته. کانوا مسلمین ثم بعد ذلك اختلفو ا . 

۶ ص 2 

وقال ابن عباس ایضا: کان الناس امه واحدة كفاراء يريد في مدة نوح حين 
بعثه الله2"7» و كان 4 على هذه الأقوال هي على بابها من المضي المنقضي””. 

وتحتمل الآية معنى سابعا*) وهو أن يخبر عن الناس الذين هم الجنس كله 
ع و 
آنهم آمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقاتق لولا مَنْ الله عليهم 
وتفضله بالرسل [البهم] ۱ ف# كان » على هذا الثبوت لا تختص بالمضي فقطء 


ب 


وذلك كقوله تعالى: #وَكانَللَّه ناجیه . 


(۱) إسناده لين» أخرجه الطبري (۲۷۸/4) من طريق: أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن 
أبي بن كعب به. 

(۲) تفسير الطبري (۲۷۸/4). 

)۳( في الحمزوية: «وقیل». 

(4) لا باس بإسناده» آخرجه الطبري (4/ ۲۷۵) من طريق: همام بن منبه» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

(۵) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (5/ 7175). 

() الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ .)٦۹۷‏ 

(۷) آخرجه الطبري /٤(‏ ۲۷۸) بإسناد ضعیف. 

(۸) سقطت من أحمد"» وفي نور العثمانية: «المقتضي». 

(9) فى الحمزوية: «مستأنفا»» وفى فيض الله: «شائعا». 

10 بسو الوق ۰ 








الایتان (۲۱-۲۱۳) سس _ِحٍٍٍِِ۷# 


3 2 7 
و«الامة»: الجماعة على المقصد الواحد» ویسمی الواحد امة اذا كان منفردا 
5 ان لد و 2 و ره 2 
بمقصد. ومنه قول النبی ِا فى قس بن ساعدة: «یخشر یوم القِيَامَةٌ أمة وحده»۱). 
عع شن ام 2 شم ر 
وقرأ أبي بن كعب: (کان اسر مه وَاحَدَة)720". 


2 


ع 3 ۳ 6 مرحم ۳ 

وقرا اس م (کان الناس اا غ 

وكل مَن قَدَّرَ لاس » في الآية: مؤمنين» قدّر في الكلام: فاختلفوا]"©» وكل 
من قدرهم كفاراً كانت بعثة التَيّينَ البهم. 

وأول الرسل على ما ورد في الصحيح في حديث الشفاعة نوخ لأن الناس 
يقولون له: أنت أول الرسل" والمعنى: إلى تقويم كفار» وإلا فآدم مُرسل إلى بنيه 
يعلمهم الدين والإيمان. 

و # مب ریت #معناه: بالثواب على الطاعة» و وَمَنِذِرِنَ # معناه: من العقاب 
على المعاصى» ونصت اللفظتين على الحال. 


)١(‏ ضعیف. هذا الحديث آخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (205» وأبو سعيد القرّاب في فنون 
العجائب (۳۰) عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به» وأبو صالح هو باذام مولى 
أم هانئ» متفق على ضعفه» وللحديث طرق أخرى كلها لا تثبت.قال ابن الجوزي في الموضوعات 
(۲۱6/۱): «وهذا الحديث من جميع جهاته باطل». قال آبو الفتح الازدي الحافظ: «هو حديث 
موضوع لا أصل له». وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (0/ ۵۵۲): «قد أفرد بعض الرواة طرق 
حديث قس بن ساعدة» وهو فى الطوالات للطبرانی وغيرهاء وطرقه كلها ضعيفة»). 

(۲) تفسیر الماوردي (۱/ ۱ وهی قراءة شاذة. ۱ 

شرف ف ارو عدا زیا ان ار من اترات رن جد ا بذعا فى شی من الاک 

(6) تفسير الطبري »)۲۷١ /٤(‏ والكشاف للزمخشري (۱/ ۲۸۳)ء وهی قراءة شاذة. 

(۵) ساقط من الحمزوية. ۱ 

(5) متفق علیه هذا الحدیث آخرجه البخاري (۳۱۹۲)» ومسلم (۰)۳۲۷ کلاهما من حديث آبي 


هريرة» رضی الله عنه. 





ككل سورة البقرة 
وقال الطبري: الألف واللام في #الْكِكبَ € للعَهُد والمراد التوراة. 

ڪر 2 ا 51 

و يكم #مسند إلى الكتاب في قول الجمهور وقال قوم: المعنى: ليحكم الله. 

وقراً الجحدري: (لیْحکم) على بناء الفعل للمفعول")» وحکی عنه مكي: 

(لنحکم)() وأظنه تصحیفا؟) لأنه لم یخك عنه البناء للمفعول كما حکی الناس(. 

والضمير في فيه # عائد على (مَا) من قوله: # فیما #» والضمیر في فيه # 

الثانية یحتمل العود على # الْكِتبَ # وبحتمل على الضمیر الذي قبله. 

و لت وه #: آرباب العلم به والدراسة له و خصهم بالذکر تنبيهاً منه تعالی 

على الشنعة في فعلهم والقبح الذي واقعوه. 

و9 لنت 4: الد لا لات والحجح؛ و با #فنصوت على المفعول له 
والبغی: التعدي بالباطل. 

و(هَدَى) معناه: آرشد» وذلك خلق الایمان في قلوبهم» وقد تقدم ذکر وجوه 

والمراد ب#آَلَدَِءَامَنوا4: من آمن بمحمد 5 

فقالت طائفة: معنی الآية: أن الأمم کذب بعضهم کتاب بعض» فهدی الله أمة 

(۱) تفسیر الطبري (5/ ۲۸۰). 

(۲) انظر عزوها له في تفسیر الثعلبي (۲/ ۰)۱۳۳ واعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۰۷ واسمه عاصمء 
ولکنه ليس الكوفي صاحب السبعة الذي يروي عنه حفص. بل قراءته شاذة» لکن هذه القراءة 
متواترة عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني كما في النشر (۲۹۹/۲). 

(۳) قال في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ 1۹۹): بالنون» وهي قراءة شاذة. 

(4) قال السمین في الدر المصون (۱/ 4۸۳): لا ينبغي أن یغلطه لاحتمال أن یکون عنه قراء‌تان. 

(0) أي أن مكياً لم يُحْكَ عن الجحدري البناء وضبطت في المطبوع: (يحْكٌ عنه البناء»» ولعله خطأ. 

(7) منهم السمعاني (۱/ »275١4‏ والثعلبي والنحاس كما تقدم فوق. 








الایتان (۲۱۳-ع۲۱) س ل و 


محمد التصدیق بجميعهاء وقالت طائفة: إن الله هدی المومنین للحق فیما اختلف فيه 
أهل الکتابین من قولهم: إن إبراهيم كان يهوديّاً أو نصرانياً. 

وقال ابن زيد: من قبلتهم فان" اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى 
المشرق» ومن يوم الجمعة. فان النبي 5 قال: «هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله 
له( فلليهود غد. وللنصارى بعد غد»(۳ ومن صيامهم وجميع ما اختلفوا فيه ). 

وقال الفراء: فى الكلام ا واختاره الطبري» قال: وتقديره: فهدى الله 
الذين آمنوا للحق هما اختلفوا فيه" , 

[ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يَحْتَوِلَ اللفظ أنهم اختلفوا في الحق فهدى الله 
المؤمنين لبعض ما اختلفوا فیه ]۷۱ وعساه غيرٌ الحق فى نفسه» نحا إلى هذا الطبري 
في حكايته عن الفراء. 

قال أبو محمد: وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك 
عجز وسوءٌ نظرء وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ورصفه لأن قوله(: هی * 
يقتضي أنهم أصابوا الحق» وتمَّ المعنى في قوله # فيه 2# وتبين بقوله: من الْحَيّ # 


)۱( في المطبوع هنا زيادة: «قبلة». 

(؟) في الحمزوية: «إليه». 

)۳( سفق عله هلا الحدیث آخرجه البخاري :)۸۵٩(‏ وسلم (۲۰۱۷) من حدیث ای هربرة رضي 
الله عنه. 

(:) تفسير الطبري (5/ 585). 

.)۱۳۱/۱( معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

() تفسير الطبري (75/85/5). 

(۷) ساقط من الحمزوية. 

(۸) في السليمانية: «قراءة»» وفي جار الله وأحمد": «لأن الله تعالی قال فهدی فيقتضي...» إلخ مع 
الإشارة في هامشه للمثبت. 





۳۹ 


:كل سورة البقرة 

قال المهدوي: وقدم لفظ الخلاف على لفظ الحق اهتماماًء إذ العناية إنما هي 
بذكر الاختلاف17) 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا عندي بقوي. 

وفي قراءة عبدالله بن مسعود (لمَا افو عله ون الک أي : عن الإسلام. 

و # یادن # قال الزجاج: معناه: بعلم وقیل: بأمره. 

و«الاذن» هو العلم والتمکین» فان اقترن بذلك آمر صار آقوی من الاذن بمزية. 

وفي قوله تعالی: # وان هد ى مهسا 4 رد على المعتزلة في قولهم: إن العبد 
پستبد بهداية نفسه. 

5 5 ےم وود 

وقوله تعالى: # آم حَبَِكُمَ # الآية» «أَمْ» قد تجيء لابتداء كلام بعد كلام وان لم 
يكن تقسيم ولا معاد لف اسفهامء وحكى بعض اللقوين أنه قد تجية باب 
الاستفهام يندا بهاء و#حَيبَتُمٌ 4 تطلب مفعولين» فقال النحاة: نیوا #تسد 
مسد المفعولين لأن الجملة التي بعد # أن * مستوفاة المعنى. 

ويصح أن يكون المفعول الثاني محذوفاء تقديره: أحسبتم دخولكم الجنة واقعاً 
ولَّمّاه ولا یظهر أن یتقدر المفعول الثاني في قوله: لیخ #بتقدير: آحسبتم 
دخولکم الجنة خلوا من أن یصیبکم ما آصاب من قبلكم» لأن «خلو؛ حال» والحال هنا 
إنما تأتي بعد توفية المفعولین؛ والمفعولان هما الابتداء والخبر قبل دخول «حسب». 

و لاسا 4 : في المال؛ لالع في البدن» ولو 4: معناه: انقرضواء 
أي: صاروا في خلاءٍ / من الأرضء وهذه الآية نزلت في قصة الأحزاب حين حَصّروا 
(۱) التحصيل للمهدوي (۱/ ۰۳۹۱ وتفسير القرطبي (۳/ ۳۳). 


(۲) تفسير الطبري (4/ 75)» وهي قراءة شاذة. 
(۳) معاني القرآن للزجاج /١(‏ ۲۸۵). 








الأيتان(۲1۳-٤1(‏ ح۷ 


رسول الله جر [وأصحابه](' فى المدينة» هذا قول قتادة والسدي وأكثر المفسرین. 

وقالت فرقة: نزلت الاية تسلية للمهاجرین الذین آصیبت آموالهم بعدهم في 
بلادهم وفتنوا هخ قبل ذلك(۳. 

و#معْل » معناه: مَبّه فالتقدیر: [سَبَهُ آيی]۲ الذین خلوّا» والزلزلة: شدة 
التحريك. تکون في الاشخاص وفي الأحوال» ومذهب سیبویه أن رَلْرَل رباعي 
كدَخْرّجء وقال الزجاج: هو تضعيف في زل فيجيء التضعیف على هذا في الفاء. 

وقرأًالاعمش: (ورلرلوا ویقول الرسول) بالواو بدل مي 4( 

وفي مصحف ابن مسعود: (وژلزلوا ثم زُلْزلوا ویقول الرسول). 

وقرأ نافع: #یقول؟ بالرفع» وقرأ الباقون: ليقو € بالنصب( فلع 4 
غاية مجردة تنصب الفعل بتقدیر: إلى آن» وعلی قراءة نافع كأنها اقترن بها تسبیب فهي 
حرف ابتداء ترفع الفعل *. 


2 
3 


ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك ولا ارتیاب. 


(۱) ساقط من الحمزوية. 

(۲) انظر آسباب النزول للواحدي (ص: ۰۱۸۰ وتفسیر الطبري /٤(‏ ۲۸۹). 

(۳) زاد المسیر لابن الجوزي (۱/ ۲۳۱). 

(4) كذا في سائر المخطوطات ویمکن أن تقراً في بعضها: شبه أتي» وفي المطبوع: أي شبه. 

(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ ۲۸۹ وانظر قول سیبویه في الشافية في علم التصریف 
(۱/ ۷۵). 

(5) تفسیر القرطبي (۳/ ۳۵ ولم آجدها لمن قبل المؤلف» وهي قراءة شاذة مخالفة للمصحف. 

(۷) معانی القرآن للفراء (۱/ ۱۳۳) وهی قراءة شاذة. 

)۸( السيعة في القراءات اا ۱) والتیسیر فى القراءات السبع للداني (ص: ۸۰). 

.)٠٦/۲( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي‎ )٩( 
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و الرسُولٌ #اسم الجنسء وذکره الله تعظیماً للنازلة التي دعت الرسول إلى هذا 
القول» وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخیر والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا: متى 
نصر الله؟ فيقول الرسول: « ان رادرب € فَقَدَّمَ الرسول في الرتبة لمكانته» 
ثم قَدَّمَ قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تحَکمٌ وحمل الكلام على وجهه غير متعذر؛ 


ويحتمل أن يكون # الان تلوب # إخباراً من الله تعالى مؤتنفاً بعد تمام ذكر 
القول. 
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الآيات (۲۱۷-۲۱۵۰) 


o 


صد 
< ر 27 4 و ےو بے ر سد سام 24 


قوله عز وجل: * یسکلوّلک ماد ینفقون قل ما تم من فطلو دن والاربیت 


رھ 2 محر ار مرو مه ۵ و م2 


وی والستکینواین الیل وما تعلو من عفد اه بوه علي م (00) کیب يڪم تال 


وھو کر ين مر مر وم ۲ یم چم رم مور چم عبر عر محر رور روت ره قد م 2و مرو 
هوفره لک و عَم أن تر هوا واه فرع سم وس أ شیب وف کرک م وألله د 


OE‏ کوک ء نالا تال فيه تالف وکو م 
وف بو ولمس جد لرام وإ اج أهيو- ونه أكبر عند اله وله آ ڪب رمن المتل ...4. 


N 
وأين يضعون ما لزم إنفاقه؟‎ 


1 


(لنی)» و ای 0 تقدیره: ينفقونه» ویصح 
مادا اسماً واحدا مركباً في موضع نصب ب نون فیعری من الضمیر؛ و 
كانت اسماً مركباً فهي في موضع نصب إلا“ ما جاء من قول الشاعر: 
تما اراس ا من را لك ای [الطريل] 
قال قوم: هذه الاية في الزكاة المفروضة. وعلی هذا تسخ منها الوالدان ومن 
جری مّجراهما من الأقربين 
وقال السدي: نزلت هذه الآية قبل فرض ال زکاة» ثم نسختها الزكاة 
المفر وذ ار 
000 في المطبوع: «لا2 بالنفي بدل الاستثناء. 
(۲) البيت لمجنون ليلى كما في الأغاني (557/7)» ومصارع العشاق (۲/ ۰۲44 ولباب الآداب 
لأسامة بن منقذ (۱/ 4۱۰ ونسبه التبريزي في شرح الحماسة (۲/ ۱4۸ والتادلي في الحماسة 


المغربية (4۱۹/۲) لجمیل بثينة. 
(۳) تفسیر الطبري (۳۳۸/4و۳۳۹). 








5 سورة البقرة 


ووهم المهدوي على السدي في هذاء فنست إليه أنه قال: إن الآية في الزكاة 
المفروضة. ثم تسخ منها الوالدان(). 

وقال ابن جریج وغیره: هي ندب والزكاة غير هذا الانفاق! فعلی هذا لا نسخ 
فیها. 

والیتم»: فقد الأب قبل البلوغ وقد تقدم القول في المسکین وابن السّبيل. 

الوا 4 جزم بالشرط والجواب في الفاء. 

وق على ين ای قا اه رل )انا اسان خر التافت, 

وظاهر الاية الخبر» وهی تتضمن الوعد بالمجازاة. 

3 ۰ 5 550000 5 ar 

و كيب 4: معناه فرض» وقد تقدم مثله(** وهذا هو فرض الجهاد. 

کک رصق تشر و 

وقراً قوم: تب عَلیکم القتل)(*. 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح: فرض القتال على أعيان أصحاب محمد كل فلما 
استقر الشرع وقِيّم به صار على الكفاية» وقال جمهور الآمة: آول فرضه إنما كان على 
الكفاية دون تعیین(. 

قال القاضي أبو محمد: واستمر" الاجماع على أن الجهاد على أمة محمد 
فرض كفاية» فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحة 
(۱) نقله القرطبي (۳/ ۳۷). 
(۲) تفسیر الطبري (۳۳۸/4و۳۳۹). 
)۳( انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: ۰)۸۹ وعزاها ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص:۲۰) 

للأصبغ ابن نباتة» وهي قراءة شاذة. 

(5) في الحمزوية: «القول في مثله». 
(4) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير القرطبي (۳۸/۳) ولم ينسبها لمعين. 


)۷( فى نور العثمانية: (واشتهر». 








الآيات (۲۱۷-۲۱۵۰) ۷ 


الاسلام "۲ فهو حينئذ فرض عين"» وذکر الهدوي وغيره عن الثوري أنه قال: الجهاد 
تطوع”". وهذه العبارة عندي انا هي على سؤال سائل وقد قیم با لجهاد فقيل له: ذلك تطوع. 
2 53 ۰ ۰ .4 .4 7 ۰ ۰ 
والکره بضم الکاف الاسم. وفتحها المصدرء وقال قوم: الکره بفتح الکاف ما 
ه المرءٌ عليه» والكره ما کرهه هو وقال قوم: هما بمعنی واحد. 
وقوله تعالی: #وعَمَ أن کَهوامی 6 الآية» قال قوم: (عسی) من الله واجبق 
والمعنی: عسی أن تکرهوا ما في الجهاد من المشقة. وهو خيرٌ لکم في آنکم تغلبون 
و تظه رون وتخمون و هروه رمع مانت ات كميل اوعس أن تم االزعه ور اذ 
القتال» وهو شرٌ لکم في آنکم تابون وتذلون ویذهب آم رکم. 
وفي قوله تعالی: وله یلم 4 الاية قوة آمر. 
وقوله تعالی: ‏ معلونکعن‌الپر لحار 4 الآية» نزل في قصة عمرو بن 
الحضرمی»/ وذلك أن رسول الله يك بعث سرية علیها عبد الله بن جحش الأسدي 
قَدمّه من بدر الأولى» فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عثمان بن عبد الله بن المغیر8) 
وآخوه نوفل المخزومیان والحکم بن كيسان" في آخر یوم من رجب على ما ذکر 


غ 
1 


(۱) في الأصل والسليمانية» والمطبوع: «للاسلام». 

(۲) انظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۱۰/ ۳۹4). 

(۳) تفسیر السمعاني (۱/ ۲۱۵ وانظر: التحصیل للمهدوي (۳۷۸/۱). 

(4) هو عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي» آسر في سرية نخلة ثم في بدر» وقتل یوم أحد كافراً 
قتله الحارث بن الصمة رضي الله عنه» وأخذ سلبه درعا ومغفرا وسیفا جيداء فبلغ رسول الله ككل 
فقال: «الحمد لله الذي آحانه»؛ الطبقات الکبری (۵۰۹/۳). 

(5) هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة» آخو عثمان» فر في سرية نخلة» وقتل یوم الخندق کافرا. جمهرة 
النسب لابن الكلبي (۱ / ۱۷). 

(5) الحکم بن کیسان: مولی هشام بن المغيرة المخزومي والد آبي جهل آسر في آول سريّة جهّزها 
رسول الله ياء من المدينة» وآمیرها عبد الله بن جحش, آسره المقداد بن عمری فأسلم عند 
رسول الله ية وقتل ببثر معونة شهيدأء الإصابة (۲/ .)٩۵‏ 


[Iv] 
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ابن إسحاق”'» وفي آخر یوم من جمادی الآخرة على ما ذکره الطبري عن السدي 
ويرد #والاول اهن 
يظنونها من جمادى» وأن القتل في الشهر الحرام لم یقصدوه!۳ 

وأما على قول ابن إسحاق فإنهم قالوا: إن تركناهم اليوم دخلوا الحرم فأزمعوا 
قتالهم» نوس وان منک ]تن اوی ينوت فا و ر عثمان بن 
عبد اله والحکم. وفر نوفل فأعجزهم واستسهل المسلمون هذا في الشهر الحرام 
خوف فوتهم» فقالت قریش: محمد قد استحل الأشهر الحرم وعیروا بذلك» وتوقف 
النبي ية وقال: «ما آمرتکم بقتال في الأشهر الحرم» فتزلت هذه الایة۱. 

وذکر المهدوي: أن سبب هذه الاية آن عمرو بن أمية الضمری() قل رجلین 


.)۲۵۰- ۲۵۲ /۲( كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (4/ ۳۰۵ - ۳۰۷). 

(۳) مرسل» آخرجه الطبري (۳۰۸/4) من طریق: عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري وعثمان الجزري» 
وعن مقسم مولی ابن عباس قال: لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي في آول ليلة من رجب. 

(6) في نور العثمانیة: «عبد الله بن عثمان»» وهو سبق قلم. 

(0) أسانيد هذه الواقعة لا تقوم بها الحجة» وردت في هذه السرية روايات كثيرة عن: عروة بن الزبير» 
والزهري» والسدي» ومجاهد. ومقسم مولى ابن عباس» وعكرمة» والضحاك بن مزاحم؛ وأبي 
مالك الغفاري» وغيرهم» ووردت مسندة عند البيهقي في الكبرى (۰)۱۱/۹ والنسائي في الكبرى 
(۵/ ۰۲۹ والطبراني في الكبير (۲/ )١51‏ (۱ ۰۱7۷ وأبي يعلى في مسنده (۱۵۳۶4) كلهم عن 
معتمر ابن سلیمان التيمي» عن أبيه» عن رجل سمي في بعض الطرق: الحضرمي» عن آبي السوار 
العدوي عن جندب رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعیف من أجل الحضرمي هذاء واسمه حضرمي 
ابن لاحق التميمي السعدي الأعرجي اليمامي. قال الامام أحمد: كان قاصّاً لا أعلم يروي عنه غير 
سلیمان التيمي» وقال ابن المديني: مجهول» وکان قاصًاء وعند الطبري في تفسیره (۳۰۸/4 - 
۹ بإسناد فيه عطية العوفي وهو ضعیف. 

(7) عمرو بن آمية بن خویلد الضمريِ» أبو أمية» صحابيٌ مشهور له آحادیث» آسلم حين انصرف = 
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من بني كلاب في رجب فنزلت وهذا تخليط من المهدوي» وصاحبا عمرو کان 
عندهما عهد من النبي و وكان عمرو قد آفلت من قصة بئر معونة7"). 
وذكر الصاحب بن عباد”" في رسالته المعروفة ب «الأسدية»: أن عبد الله بن 
جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت؛ لكونه مؤمّراً على جماعة من المومنین(٩).‏ 
و فتال » بدل عند سیبویه!*» وهو بدل الاشتمالء وقال الفراءٌ: هو خفض 
E‏ 


وقال أبو عبيدة: هو خفض على الجوار")» وقوله هذا خط“ . 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (يَسْأَلُونك عَن الشَّهِرِ الحَرام عَنْ تال فیه) 
بتكرير عن» وكذلك قرآها الربيع والأعمش. 


= المشركون من آحد. وكان شجاعاًء وكان آول مشاهده بثر معونة» فأسره عامر بن الطفیل» وجرٌ 
ناصيته» وأطلقه. توفي بالمدينة قبل الستين» الإصابة (4/ 495). 

() انظر التحصیل للمهدوي (۳۷۸/۱). 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۱۸). 

(۳) إسماعيل بن عباد» الصاحب آبو القاسم وزير مؤيد الدولة بویه بن ركن الدولة» أصله من الطالقان 
وکان نادرة دهره وأعجوبة عصره في الفضائل والمکارم» وکان عالما بفنون کثيرة من العلم» لم 
يدانه في ذاك وزیر توفي سنة (۳۸۵ه-). تاريخ الاسلام (۲۷/ ۹۲). 

(6) لم آقف عليهاء وقد ذکر ذلك الواقدي في مغازیه (۱/ ۱۹) وابن سعد في الطبقات الکبری (۲/ ۱۰). 

(5) انظر: الکتاب (۱/ ۰۱6۱ وعزا النحاس في إعراب القرآن (۱۰۹/۱) هذا القول للبصریین» ودرج 
عليه آغلب النحاة انظر: المقتضب (۱/ ۰۲۷ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ ۲۵۲) مشکل 
واعراب القرآن لمكي (۱/ ۰)۱۲۷ والحجة للقراء السبعة للفارسي (۲/ ۰0۳۷۸ وغیرهم. 

(5) معاني القرآن للفراء (۱/ ۱۶۱). 

(۷) مجاز القرآن (۱/ ۷۲). 

(۸) خطأه النحاس في إعراب القرآن (۱۰۹/۱) ونقل الأقوال الأخرىء ونقلها أيضاً مكي في مشکل 
إعراب القرآن (۱/ ۱۲۷). 5 

(9) انظر: کتاب المصاحف (۱/ 4 ۱۷)» واعراب القرآن للنحاس (۱۰۹/۱). 
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وقرأ عكرمة: (عن الشّهِر الحَرّام قتل فيه قل فتل) دون ألف فیهما(. 

و ابر في الآية اسم الجنس» وكانت العرب قد جعل الله لها الشَّهْر الحرام 
قواماً تعتدل عنده, فكانت لا تسفك دماً ولا تغير في الأشهر الحرم» وهي ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب. وروی جابر بن عبد الله: أن النبي كك لم يكن يغزو فيها 
إلا أن يُغزى. فذلك قوله تعالی: لقتال ف هكيك 04". 

و(صت) مبتداً مقطوع مما قبله. والخبر #أكبر4» و(المَشجد) معطوف على 
* يلاله وهذا هو الصحيح. 

وقال الفراءٌ: (صَد) عطف على #كبِيك ۱ وذلك عي لآن المع سوق ال 
أن قوله: مريو 4 عطف أيضاً على # گب ويجيء من ذلك أن إخراج آهل 
المسجد منه أكبر من الكفر عند الله» وهذا بين فساده. 

ومعنى الاية على قول الجمهور: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في 
الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمّن آراد الإسلام ومن كفركم 
بالله وإخراجكم أهل المسجد عنه كما فعلوا برسول الله ية وأصحابه أكبر جرماً عند الله. 
وقال الزهري ومجاهد وغيرهما: قوله: تالف وک منسوخ بقوله: 


رصح و۸ ه و< 


#وقَیلوا امش کیت که € [التربة: ۳۷ وبقوله: فاقوا امقر كين € [التوبة: ۵]). 


وقال عطاء: لم تنسخ» ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم(* وهذا ضعیف. 
وقوله تعالی: لته أکبرَمَ مت 4 العنی عند جهور الفسرین: والفتنة التي 


() الکشاف للزمخشري (١/۲۸7)ء‏ وهي قراءة شاذة. 

(۲) جید. آخرجه آحمد (4۳۸/۲۲) (۲۳/ )٠١‏ وغیره من طریق: اللیث بن سعد عن آبي الزبیر عن 
جابر» ورواية اللیث عن آبي الزبیر قد بين فیها سماعه من جابر. 

(۳) معاني القرآن له (۱/ ۱۶۱). 

(6) تفسیر الطبري (۳۱۳/4). 

(۵) المصدر السابق (5/ ۳۱۶). 
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کنتم تفتنون السلمین عن دینهم حتی هلکوا آشد اجتراماً من قتلکم في الشهر امحرام(۱). 
وقیل: المعنی والفتنة آشد من أن لو قتلوا ذلك المفتون» أي فعلکم على كل 
انسان آشد من فعلنا. 
وقال مجاهد وغیره: اهنا الكفر؛ أي: کف رکم آشذ من قتلنا أولئك. 


صا مس الل ع ور مه وژ 


5 کم في ۵ و وي مس ا 
قوله عز وجل: #... ولا ما لون يكم حى بردوکم عن وڪم ان اس تطعا ومن 


موم وم موه م2 ١‏ سوم AL‏ مه سكم يد مر و مس شور قشم 
برند د منکم عن دینه- فیمت وهو کافر اوليك حيطت أعمللهمٌ 2 الد نی 
رود ۳7 7 


يج عا سوير ای اس عا ور . 7 31 3 عي و 02 کے عدن و :9 
والاخرو وَأَوْلِيِكَ َصحَبٌ ار هم فیھا حَدِدُوت م ِن الزیک ءَامنوأ والزین هاجروا 


اص را ۳ و 2 کم دو مرچ ع ام مج مهو رو بر دوم يه م 
وجه دوا في سيل الله وليك يحون رحمَت اله واه مورحم 9 4 سكوك عي 


2 


و رو م وو ے ور سس و رت 


اه عل مر الاج . ع ةا عو کر 
الخمر والميسر قل فيهما | كبر ومتلوع لاس و رتمهم آ ڪر من نفعهما وسڪلوتك مادا 


8 


قوله تعالى: االو € ابتداء حبر من الله عز وجل» وتحذير منه للمؤمنين من 
شر الکفرة و دوک 4 نصب ب لح 4+ لأنها غاية مجردة. 

وقوله تعالى: ومن یرد 4: أي برجم عن الاسلام إلى الکفر قالت طائفة 
من العلماء: يستتاب المرتد فإن تاب وإلا قتل» [وقال عبيد بن عمير وطاووس والحسن 
على خلاف عنه والشافعی فى أحد قوليه: يقتل دون آن يُسْتّناب7"» وروی نحو هذا عن 


أبى موسى الأشعري ومعاذ بن جيل 240 الحديع220. 


.)۳۰۱/۶( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر. القولين في: تفسير الطبري 7/50 811). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (۲۲۹/۱۹). 

(6) أخرجه البخاري (71/8:76176): ومسلم (4۸۲۲) عن أبي موسى الأشعري: أن رجلا أسلم ثم 
تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود. قال: لا أجلس 
حتى أقتله قضاء الله تعالى ورسوله يل وهذا لفظ البخاري مختصرا. 

(5) ليست في الأصل والمطبوع. 








[1۳۸] 
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ومقتضی قولهما أنه يقال له للحین: راجع. فان أبى ذلك قتل]. 

5 5 5 و 

وقال عطاءَ بن آبي رباح: إن كان المرتد ابن مسلمّين قتل دون استتابة وإن 
كان أسلم ثم ارتد استتیب(۲ وذلك لأنه يجهل من فضل الإسلام ما لا يجهل ابن 
المسلمين: 

واختلف القائلون في الاستتابة؛ فقال عمر بن الخطاب: يُستتاب ثلاثة آیام( 
وبه قال مالك» واخ وإسحاق» وأصوفاب الرأي والشافعي في أحد قولیه*). 


وقال الزهري: يدعى إلى الإسلام فإن تاب وإلا قتل» وروي عن علي بن آبي طالب 


1 


قال ابن المنذر: واختلفت الاثار/ عن عمر فى هذا الباب(. 


جرمه المقترن بالردة. 


)۱( من «قتل» إلى «قتل» ليس فى الحمزوية. 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة (۱۰/ ۷۲). 

(۳) إسناده جيد» هذا الأثر رواه مالك في الموطاً (۱8۱4) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
عبد القاري» عن أبيه به. وهذا إسناد جيد» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۷/۱۰) عن ابن 
عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» كذا وقع في المصنف في موضعين» وأخشى أن يكون 
مقلوباًء وصوابه ما في الموطأء والله أعلم. 

(8) انظر قول مالك في: الاستذكار (۷/ »)٠٠١‏ وقول آحمد وإسحاق في: المغني (۹/ ۰۱۷ وقول 
آصحاب الرأي في: المبسوط للسرخسي (۱۰/ »)۹٩4‏ وانظر قول الشافعي الذي آشار له المؤلف 
في: الحاوي للماوردي .)۱١۸/۱۳(‏ 

(5) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم )۱۸٦۹١(‏ ط: المكتب الإسلامي. 

)1( في السليمانية: «الشعبي». 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب (۱۹/ ۲۳۰). 

(۸) انظر: الأوسط لابن المنذر (۱۳/ 414). 
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و«حبط العمل»: إذا انفسد في آخره(* فبطل. 

وقرأ آبو السمال: (حبطت) بفتح الباء في جمیع القرآن”". 

وقال علي بن آبي طالب والحسن والشعبي والحکم والليث7" وآبو حنيفة 
واسخاق بن راهویه ۳ میراث المرتد لو کته من السا 

وقال مالك وربيعة وابن آبی لیلی والشافعی وآبو ور : میرائه فی بیت المال(۳. 


ابن عبد العزیز وعن قتادة( [وروي عن عمر بن عبد العزیز ]۲ خلافه. 


(۱) في جار الله وحمد۳: «في الدنیا والاخرة». 

(۲) إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱4۹ الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ ۰٩۸۳‏ وهي قراءة شاذة. 

(۳) هو آبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن المَّهُمِيء مولاهم الأصبهاني الأصل المصري آحد 
الأعلام شيخ إقليم مصر وعالمه» استقل بالفتوی» وکان رحمه الله طلابة للعلم ولا يرى التدلیس؛ 
توفي سنة (۱۷ ه). تاريخ الاسلام (۱۱/ ۳۰۳). 

(4) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أحد الأئمة الأعلام المتبوعین» آبو یعقوب التميمي الحنظلي 
المروزي الإمام» نزيل نيسابور وعالمهاء أخذ عنه أحمد ويحيى بن معين قريناه» وغيرهماء وكان 
أحد الأئمة» ثقة مأموناء توفي سنة (۲۳۸ه) تاريخ الاسلام (۱۷/ ۸۰). 

(5) انظر: قول أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي (۱۰/ »23٠١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (۳۷۷/۷) عن علي» وانظر: الأوسط لابن المنذر (۱۳/ 4۹۹) للباقین. ۱ ۱ 

0) هو إبراهيم بن خالد آبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه» روی عن ابن عبينة» وابن علية» وجماعت 
كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وورعاً وفضلاً وخيرأء ممن صنف الكتب» وفرع على السنن» وذب عنهاء 
وقمع مخالفيهاء توفي سنة (50 ١ه)»‏ تاريخ الإسلام (۱۷/ 514). 

0200 انظر قول مالك في: البيان والتحصيل »250/8/١5(‏ وانظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي 
(/ ۱4۵ وانظر قول ربيعة وابن أبي ليلى وأبي ثور في: الأوسط لابن المنذر (۵۰۰/۱۳). 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب .)09/١5(‏ 

() ليس في نور العثمانية» وفيها: «(وروي» بواوء وفيها: «وقتادة»» دون اعن». 

(۱۰) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۳۱۲)» وعبد الرزاق في مصنفه (۱۰۱6۱). 








[الطویل ] 
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و همم 


وقوله تعالی: ۷ او اللرت عامقا امابوا 4 الايق قال جندب بن عدا 
وعروة بن الزبیر وغیرهما: لما قتل واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في 
الشهر الحرام توقف رسول الله كيا عن آخذ خمسه الذي وَفق في فرضه له عبد الله بن 
عليهم» فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام ثم بذکرهم» والاشارة إليهم في 
قوله: ۷ ءامنا 4 ثم هي باقية في كل من فعل ما ذکر الله عز وجل . 


وهاجر الرجل: إذا انتقل نقلة اقامة من موضع إلى موضم» وقصد ترك الأول 


إيثاراً للثاني» وهي مُفاعَلّة من جر ومن قال: المهاجرة الانتقال من البادية إلى 


الحاضرة فقد آوهم بسبب أن ذلك كان الاغلب في العرب ولیس آهل مكة مهاجرین 
على قوله» وجاهد مُفاعَلّة من جهد: إذا استخرج الجهد. 


و 


و حون 46 : معناه يطمعون ویستقربون» وال جاء عم والرجاءٌ أبداً معه خوف 
وکا ان الك لوده رجات قن كرو هاا ويس Ela N‏ 
الخوف. كما قال الهذلى: 

إا لسع النخل لم يرج لشتها . وحَالَمَهَا في یب نوب عوایل*) 


)۱( في نور العثمانية: اروي عن». 
O (۲)‏ 0 
نء سکن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروی عنه آهل المصرین؛ وهو من 

۳ yy 

(۳) فيه مبهم» هذا الحديث آخرجه الطبري )۳٠۹ /٤(‏ من طريق سليمان التيمي» عن رجل» عن أ 
السوار» عن جندب. وقد سبق الكلام على هذا الاسناد قريبا. 

(4) هو أبوذؤيب عزاه له الطبري (9/ 4 ۱۷) ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۲۳) ومجاز القرآن (۲/ ۰6۷۳ 
واصلاح المنطق (ص: ۱۲ ویروی «حالفها» بالحاء أي: لازمهاء ولم يخش لسعهاء و(النوب) 
جمع (نائب) وهو صفة للنحل. 








الآيات (۲۲۰-۲۱۷) ۱۰ 


وقال الأصمعى: إذا اقترن حرف النفی بالرجاء كان بمعنی الخوف) کهذا البيت» 
وکقوله عز وجل: #لامجورت لها © [يونس: ۷] المعنی لا یخافون» وقد قیل: إن 
الرجاء فى الاية على بابه» أي: لا يرجون الثواب فى لقائناء وبازاء ذلك خوف العقاب. 

وقال قوم: اللفظة من الأضداد دون تجوز في إحدى الجهتین؛ ولیس هذا بجید. 

وقال الجاحظ في «کتاب البلدان»: إن معنی قوله: (لم يرج لسعها) آي: لم يرج 
ُرء لَسْعِها وزواله؛ فهو یصبر عليه" » وباقي الاية وعد. 

[وقوله تعالی: یک كب الحَمرو اميس 4 الآية السائلون هم المؤمنون]7". 

وهالْحَمْرٍ4 مأخوذة من خمر إذا سترء [ومنه قول النبي بي «خمُروا 
ا ومنه خمار المرأة: 

الم :ها واراك من شجر وغیره» ومنه قول الشاعر: 

اا هسیر او نا ی ری 

آي: سيرا مین فقد جاوزتما الوهدة التي د يستتر بها الذئب وغيره» ومنه قول 

في لامع العقبّان لايَمْشي الم( 0( 


(۱) نقله ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب (۰)۲۹/4 قال: وفيه نظرٌ؛ إذ التفي لا يغيّر مدلولات الألفاظ. 

(۲) ليس في القسم المطبوع منه» وقد نقله عنه السمين الحلبي في الدر المصون (9۰۰/۱). 

(۳) ليس في الحمزوية. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۳۱۰ ومسلم (۲۰۱۲) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله 
عنما 

(8) لیس في السليمانية. 

(5) آورده بلا نسبة في تفسير الطبري (۲۰/ ۳۵۹۸ ومعاني القرآن للفراء (4/ 44۷ وکتاب العين (4/ ۱۳ ۲). 

(۷) عزاه له الطبري (۳۲۱/4 والمعاني الکبیر (۰)۲۳۰/۱ والماوردي في النکت والعیون 
(۱/ ۲۷ وروايتهم: (لا يأتي الحَمر). 


[الوافر ] 


[الرجز] 








۱۹ سورة البقرة 

یصف جيشاً جاء برایات غير مستخف» ومنه قولهم: دخل فلان في غمار الناس 
وخمارهم. آي: هو بمکان خاف. فلما كانت الخمر تستر العقل» وتغطي عليه شمیت 
لك 

ور 4: ما العنب الذي علي ولم يطبخ» 1 أو طبخ طبخاً لم يكف غلیانه]( 
وما خامر العقل من غير ذلك فهو في حكمه. 

[قال آبو حیفة: قل تکون الخمر من الحبوبه قال اين سیده: وأظته تسمحا مته؛ 
لأن حقيقة الخمر إنما هي ماء العنب دون سائر الأشياء"» وروي: أن النبي بي قال: 
«الخمر من هاتین الشجرتین: العنب والنخلة»*1](*. 

وحرّمت الخمر بالمدينة يوم حرمت وهي من العسل والزبیب والتمر والشعیر 
والقمح ولم تكن عندهم خمر عنب» وأجمعت الامة على خمر العنب إذا غلت ورمت 
بالزبد آنها حرام کثیرها وقلیلها" وأن الحد واجب في القلیل منها والكثير”". 

وجمهور الأمة على أن ما سكر کثیره من غير مر العنب [فمحرم قليله 
وکثیره](/ والحد في ذلك واجب. 


وقال آبو حنيفة وسفیان الثوري وابن أبي لیلی» وابن شبرمة "۱ وجماعة من 


(۱) في آحمد۳ والسليمانية وجار الله: تغطیه. 

(۲) ليس فى السليمانية. 

(۳) المحكم (/ 186). 

(5:) أخرجه مسلم (۱۹۸۵) بنحوه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ليس في الأصل» والمطبوع والسليمانية. 

(7) في المطبوع والأصل وفيض الله: «قليلها وكثيرها»» على التقديم والتأخير. 

(۷) انظر: الاستذكار  /۲4(‏ ۲۷). 

(۸) في آحمد۳ وجار الله: «فقليله حرام». 

.)۲۱/۱۳( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )٩( 

(۱۰) عبد الله بن شبرمة بن الطفیل بن حسان آبو شبرمة الضبي الكوفي» الفقیه عالم آهل الكوفة في زمانه- 








الآيات (۲۲۰-۲۱۷) ۱۷ 


فقهاء الکوفة: ما آسکر کثیره من غير مر العثب» فما لا یسکر مته خلال واذا سكو 
منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السکر فلا حد علیه". 

وهذا قول ضعیف يرده النظر وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق والصحابة على 
خلافه "۳ [وروي: أن النبي با قال: (كل مسکر خمرء وکل خمر حرام“ وما آسکر 
کثیره فقلیله حرام»(*. 

قال ابن المنذر في «الاشراف»: لم يبق هذا الخبر مقالة لقائل ولا حجة 
لمحت ]0 . 


وروي أن هذه الآية أول تطرق إلى تحريم الخمر ثم بعده: نله 


= مع الإمام أبي حنيفة» وهو عم عمارة بن القعقاع روى عن آنس وأبي وائل وأبي الطفيل عامر بن 
واثلة وأبي زرعة وإبراهيم النخعي والشعبي وخلق» وعنه شعبة والسفيانان وشريك وهشيم وحماد 
ابن زيد وأحمد بن بشير وشجاع بن الوليد وابن المبارك وآخرون. وثقه أحمد بن حنبل وغيره. 
وقال أحمد العجلي: كان عفيفاً صارماً عاقلاً يشبه النساك وكان شاعراً. تاريخ الإسلام ت تدمري 
(9/ ۱۹۳). 

(۱) انظر قول أبي حنيفة في: بدائم الصنائع /١(‏ ۱۱۷ وانظر قول الباقین في: بداية المجتهد (۱/ ١/ا4).‏ 

(۲) نقله ابن المنذر في الأوسط (۲۲/۱۳) عن أبي وائل وإبراهيم النخعي» وقد قالا به في السکران من 
الثبید. 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (۱۸/۱۳). 

(4) آخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) صالح هذا الحدیث روي عن جماعة من الصحابة» منهم: جابر بن عبد الله» آخرجه: آبو داود 
(۳۸۳). والترمذي (۰۱۸76 وابن ماجه (۳۳۹۳ وغیرهم من طریق: داود بن بكر بن أبي 
الفرات عن محمد بن المنکدر عن جابر قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. 
ومن طریق: عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده. آخرجه النسائي في الکبری (۲۱5/۳) وقال 
الترمذي أيضاً: «وفي الباب عن سعدء وعائشة وعبد الله بن عمروء وابن عمر» وخوات بن جبیر». 

(5) في المطبوع: «الاشراق»» وهو خطأ. 

(۷) الاشراف لابن المنذر (۲/ 869)» بمعناه. 

(۸) ليس في السليمانية وفيض الله. 








۱۸ سورة البقرة 
وآنشرشگری ) [النساء: 14۳ ثم قوله تعالی: ا إِتَمَايرِبِدُألشَيِطنُ آنبوقع بتک العداوة 
کے م سح ا رو ی ا سح م د مس مه جه سوم عات 
والبخضاء في الخمر والمیسر ويصدٌ عن ذد ر الله وعن لصو قهل ند منتهون # [المائدة: ۰1٩۱‏ دم قوله 
تعالى : ما مرو لمیر والاتصاب والدزلم رجش من عمل الشیطن فأبحينبوه لمکم حون ه 
[المائدة: ٩۰‏ فقال رسول الله 4: ١حَرّمَتِ‏ الْحَمُر۱(6). 

وم يحفظ عن النبي كَل في حدٌ الخمر إلا أنه جلد آربعین» حرجه مسلم» وأبو داود". 

وروي عنه 95 أنه ضرب فيها ضربا مشاعاء وحزره أبو بكر آربعین سوطاء وعمل 


بذلك هو ثم عمرء ثم تهافت الناس فيهاء فشدد عليهم الحد» وجعله كأخف الحدود 


وبه قال مالك. وقال الشافعي بالأربعين. 

وضرب الخمر غيرٌ شديد عند جماعة من العلماء لا يبدو إبط الضارب. وقال 
مالك: الضرب كله سوا لا یخفف ولا یبرح"* ويجتنب من المضروب الوجه 
والفرج والقلب والدماغ والخواصر باجماع". 


(۱) لا يصح» هذا الحديث آخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 42١951‏ ومن طريقه البيهقي في 
شعب الإيمان /١(‏ 5 ) عن محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري عن ابن عمر به مرفوعاء وابن 
یه هرا اهاري اررق لياف قال [حند رازام سک اليك ویر ا 
ابن عساكر كما في تاريخ دمشق (55/ ۸۲): لم أجد له ذکرا في كتاب من الكتب المشهورة. 

(؟) صحيح مسلم» رقم ٩(‏ 4 4۵) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وسنن أبي داود رقم (44۸۱). 

)۳( صحيح» آخرجه مسلم (4049) من حديث أنسء وهو بنحوه في صحيح البخاري (51/17/4) من 
حديث السائب بن يزيد. 

() انظر: الأوسط لابن المنذر »273١ /١7(‏ وقول مالك فى: الاستذكار (۸/ 4)» وقول الشافعى فى: 
الحاوي للماوردي (۱۳/ ١ .)51١7‏ 5۹ 

.)۳۲۷ /۵( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )٥( 

(5) لم أجد من نقل هذا الاجماع وقد قال مالك: لا يكون الضرب إلا في الظهرء وقال أبو حنيفة 
والشافعي وغيرهم: يضرب كل بدن المحدود ما عدا الرأس والوجه والفرج» انظر: التمهيد لابن 
عبد البر (۵/ ۳۳۶ والشرح الكبير لابن قدامة (۱۲۹/۱۰). 








الآيات (۲۲۰-۲۱۷) ۱۹ 


سم ح و و سوه 


وقالت طائفة: هذه الآية منسوخة بقوله: #فاجتنبوه ملحو € [المائدة: 1٩۰‏ 
يريد ما في قوله: *ومتلوع ناس © من الاباحة والاشارة إلى الترخیص. 
و(المییو): ا ي جر والیاسر الجازر؛ ومنه قول الشاعر/ : 
یرل بكَ واشیهم ومکرهم ‏ حت ی آشاطوابفیب لحمم يسرو 
ومنه قول الآخر: 
فول لَهُمْ بالشغب إِذْيَنْسِرُوئتِي ‏ آم تسوا آئي ابن ارس ردم“ 
والجزور الذي يستهم عليه يسمى مَيسراً؛ لأنه موضع اليسرء ثم قيل للسهام 
مَيسر للمجاورة. 
وقال الطبري: الميسر مأخوذ من سر لي هذا: إذا وجب وتسنى» ونسب 
القول إلى مجاهد» ثم جلب من نص كلام مجاهد ما هو خلاف لقوله؟ بل أراد 
مجاهد الجزر. 
واليسر: الذي يدخل في الضرب بالقداح» وجمعه آیسار» وقيل: سر جمع پاسر 


كحارس وحَرّس واحراس. 


(۱) البيت للأخطل يمدح عبد الملك بن مروان» عزاه له في منتهی الطلب من أشعار العرب (۱/ ۲۲) 
وغيره» وهو فى المعانى الكبير (۳/ ۰۱۱۸ بلا نسبة» وفی نور العثمانية: المنكرهم)؛ بدل 
(مکرهم). 

)۲( البیت لسحیم بن وثیل الرياحي اليربوعي. عزاه له الثعلبي (۵/ ۰)۲۹۳ والطبري (۰)45۰/۱۰ 
والنحاس فى معانی القرآن (۳/ )٤۹۷‏ والمحتسب لابن جنى (۳۹۰/۱) والعقد الفريد 
(9/ ۲۰۷)» وزهدم اسم فرس مشهور» وقوله: بيسروني یروی بالهمز والیاء قال الطبري: فمن 
رواه: «یسرونني» فانه آراد: يقتسمونني» من الميسرء كما یقسم الجزور؛ ومن رواه: «يأسرونني»» 
فانه آراد الأسر. 

(۳) تفسیر الطبري (4/ ۰۳۲۲ ولفظه عن مجاهد: وإنما سمّي المیسر؛ لقولهم: آیسروا واجُزرُواء 
کقولك: ضع کذا وكذا». 


[1۳41 


[السطا 


[الطويل] 








[السریع] 


[الطويل] 


1 سورة البقرة 


وسهام الميسر سبعة لها حظوظ' ''» وفیها فروض على عدة الحظوظ وثلاثة لا 
حظوظ لهاء ولا فروض فیهاه [وهي اال واو والقيب»والحلسن»والثافس»والمسبله 
والمعَلّىء والثلاثة التي لا حظوظ لها:]”" المنيح» والسَفیم» والوغُده تزاد هذه الثلاثة لتکثر 
السهام وتختلط على الحُرّضة وهو الضارب بهاء فلا يجد إلى المیل مع أحد سبيلاً. 

وكانت عادة العرب أن تضرب بهذه القداح في الشتوة وضيق الوقت وکلب البرد 
على الفقرای تشتري الجزور ويضمن الأيسار ثمنها ثم تنحر وتقسم على عشرة آقسام» 
وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور. فذكر أنها كانت على قدر حظوظ السهام ثمانية 
وعشرين قسما"» وليس كذلكء ثم يضرب على العشرة الأقسام» فمن فاز سهمه بأن 
يخرج من الرّبابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراع وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم 
ثم یغرم الثمن من لم يفز سهمه» ويعيش بهذه السيرة فقراءً الحي» ومنه قول الأعشى: 

المطْعمو الف |ذا ما شتا ..والجاعلو الشوت غل الا 

ومنه قول الآخر: 

بآندیهم مَفْرُومَةٌ ومغالق يَحُودُ بأرزاق العُمَاةِ مني(“ 

وا في هذا البیت المستمنح؛ لأنهم کانوا یستعیرون السهم الذي قد 

املس" وك قرز فذلك المنیح الممدوح. 


(۱) في نور العثمانية: «خطوط» في الموضعین. 


)۲( لیس في فيض الله. 

(۳) نقله آبو حيان في البحر المحيط (۲/ 4۰۰). 

(4) یمدح قوماً انظر غريب الحدیث: لابن سلام (۳/ ۰)4۷۰ والمعاني الکبیر (۱/ ۲۷۷ والجرائیم 
(۱/ ۰۳۷۲ وتهذیب اللغة (۱۳/ ۶۲). 

(۵) عَمُرو بن قمیئة كما في غريب الحدیث لابن قتيبة (۱/ 1۲۲ وتهذیب اللغة (۸/ ۰۳۹ والمعاني الکبیر 
(۳/ ۱۱۵6 الاختیارین للأخفش (ص: 446) قال: (بایهم): بعلاماتهم» و(المغالق): السهام» 
واحدها مغلقٌ» و(المقرومة) منها: المعلمةء لأن تعرف» و(المنيح): سهم یستعار يدخل في القداح. 

(7) هکذا ضبطت في بعض المخطوطات. وضبطت في المطبوع: آملس. 





۲١ )۲۲۰-۲۱۷( الآيات‎ 


وأما المنیح الذي هو آحد الثلاثة الأغفال» فذلك إنما يوصف بالكر. 


وإِياه أراد جرير بقوله: 
لکد صنو على رو شلق گولمیی وجلو ت تجا ام 
ومن الميسر قول لبيد: 


دا یروا لم يورث اليُسْرَبَيْنَهُمْ فواحش ینعی ذِكْرُهَا بالمَصايفي ‏ [الطریل] 
فهذا كله هو نفع الميسرء الا أنه أكل المال بالباطل» ففیه إثم کبیر. 
وقال محمد بن سيرين والحسن وابن عباس" وابن المسیب وغیرهم: کل قمار 
میسر من نرد وشطرنج ونحوه حتی لعب الصبیان بالجوز*. 
وقوله تعالی: ا ميت ات رن يكين 4 ابت قال ابن با 
والربيع: الإثم فيهما بعد التحريم» والمنفعة فيهما قبله”©. 
وقالت طائفة: الإثم في الخمر: ذهاب العقل والسباب والافتراءٌ والإذاية 
والتعدي الذي يكون من شاربهاء والمنفعة: اللذة بها كما قال حسان بن ثابت: 


(۱) البيت للأخطل في المعاني الكبير (۱/ ۲۷۹) والديوان (۱/ ۰.)۲۰۳ وقد تقدم في التعليق على الآية 
(156) أن عزوه لجرير خطأ. 

(۲) تابعه فى عزوه له تفسير القرطبى (۳/ 54)» والظاهر أنه للمرقش الأكبر كما فى المفضليات (ص: 
۳ والمعانی الكبير (۲۷۸/۱). ۱ 

۳0( ا كنظ ماس وین مرها لق لون ای بر المیسر القمار» كان الرجل في الجاهلية 
يخاطر على آهله وماله» فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله» آخرجه الطبري (4/ 4 ۳۲) من طریق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(6) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ ۳۲۳). 

(۵) الذي وقفت عليه فی ذلك هو قول مجاهدء الذي أخرجه الطبري (۳۲۸/4) قال: منافعهما قبل أن 
يحرما. ۱ 

(5) تفسير الطبري (4/ ۳۳۰). 








[الوافر] 


۳۲ سورة البقرة 
مشریها تک فتا لوا E‏ تیه نات ۱۷ 
إلن قير ذلك من آفراحهاء وقال مجاهت المشعة بها كسب اماي“ . 
ثم أعلم الله عز وجل أن الإثم أكبر من النفع وأعود بالضرر في الآخرة» فهذا هو 
التقدمة”" للتحريم. 
وقرأ حمزة والكسائي: #كثيرٌ» بالثاء المثلثة» وحجتها أن النبي و لعن الخمر 
ولعن معها عشرة: بائعهاء ومبتاعهاء والمشتراة له» وعاصرهاء والمعصورة له» وساقيهاء 
وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها* فهذه آثام کثيرة وأيضاً فجمع 
المنافع يحسن معه جمع الآثام» و(كثير) بالثاء المثلثة يعطي ذلك . 
وقراً باقي القراء وجمهور الناس: کی بالباء بواحدة۲۳ » وحجتها 


آن الذنب في القمار وشرب الخمر مر ا دا ن وأيضاً فاتفاقهم 


على ڪر حجة ل« کر 4 بالباء بواحدة» وأجمعوا على رفض (أكثر) 
بالثاء مثلغة 7 إلا ما فى مصحف ابن مسعود فإن فيه: [(قل فیهما ام کثیر)» 


(۱) انظر عزوه له في الكامل في اللغة والأدب /١1(‏ 5 ۰ وتفسير الطبري (777/5) والسيرة النبوية 
لابن هشام »)۸٦ /٥(‏ والعقد الفريد «VV ID‏ وديوان المعاني (۱/ ۳۱6 والنهنهة: الث 
والزجر یقال: نهنه فلاناً عن الشيء ء كفه عنه وزجره. 

(۲) انظر القولین فی: تفسیر الطبري (4/ ۳۲۸) بمعناهما. 

۳( في جار الله: «المقدمةه. 

(4) صالح» هذا الحدیث روي عن عدة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس وابن مسعود» وأنس» 
وفي آسانیدها جمیعا مقال یتفاوت يراجع نصب الراية (4/ ۳۳۱). 

(۵) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳۱۳). 

() فى المطبوعة: الموحدة فى الموضعین. 

)۷( السبعة في القراءات أن مجاه رس > ۲) والتیسیر فى القراءات السبع للداني (ص: ۸۰). 

(۸) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۳۰۸/۲). 

() الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۷۱6). 











الآيات (۲۲۰-۲۱۷) رف 


(وإتببهيا آکش)]() بالفاء مثلثة في الحرفین(). 

وقوله تعالی: هتم یحتمل مقصدین آحدهما أن يراد في استعمالهما 
بعد النهي» وال خر أن راد خلال السوء التي فیهما. 

وقال سعيد بن جبیر: لما نزلت: فل فما مکی ومع لایس » کرهها 
قوم للائم» وشربها قوم للمنافع» فلما نزلت: 3لا توا اوه وآنشزشگری » 
[النساه: 6۳] تجنبوها عند أوقات الصلوات. فلما نزلت: نا التروالمییروالصاب 
وم رجس من عمل این اوه لمکم تفْلِحُونَ € [الماندة: ]٩۰‏ قال عمر بن الخطاب: 
ضيعةً لك الیوم قرنتٍ بالمیسر والأنصاب» وقال رسول الله : «حْرَمّت الخَمْراء 
ولما سمع عمر بن الخطاب قوله تعالی: هل مود © [الماندة: ]٩۱‏ قال: انتهيناء 
انتهینا(۳. 

قال الفارسي: وقال بعض آهل النظر: حرمت الخمر بهذه الاية لآن الله تعالی 
قال: ¥ لاحم رن لفو کک ما طه ریا ومابطن وا لاتم که [الأعراف: ۳۳]. وآخبر في هذه 
الآية أن فیها نم فهي حرام(*). 

قال القاضي آبو محمد: ليس هذا النظر بجید لآن الإثم الذي فيها هو الحرام لا 
هي بعینها على ما يقتضيه هذا النظر. 


وقال فتادة: ذم الله الخمر بهذه/ الآية ولم رف 


(۱) ليس في جار الله. 

(۲) مختصر الشواذ لابن خالويه (ص:۲۰ والشواذ للكرماني (ص: ٠‏ 4)» وهي قراءة شاذة. 

(۳) مرسل» أخرجه أبو داود )۳٣۷۲(‏ والنسائي (0050) والترمذي (۳۰۹) من طريق: عمرو بن 
شرحبيل أبي ميسرة عن عمر» وقيل: عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة أن عمر» ورجحه الترمذي؛ وهو 
أصرح في الارسال وقال آبو زرعة: آبو ميسرة عن عمر مرسل. 

(5) الحجة (۲/ ۳۰۷). 

(۵) تفسیر الطبري (4/ ۳۳۵). 








3 سورة البقرة 


وقوله تعالی: وکوک مادا سْفِمُونَ قل السو #: قال قيس بن سعد : هذه 
الزكاة المفروضة وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوع» وقال بعضهم: نسخت 
بالزكاة» وقال آخرون: هي محكمة» وفي المال حق سوی الا اة 

ام 4: هو ما ينفقه المرء دون أن يجهد نفسه وماله» ونحو هذا هي عبارة 
المفسرین("» وهو مأخوذ من عفا الشي ٌإذا کش فالمعنی: آنفقوا ما فضل عن حوائجكم 
ولم تؤذوا فيه آنفسکم فتکونوا عالة. 

۳ ۳ ۳ ۳7 و م2 3 

وروي أن النبي 5 قال: «مَنْ كان له فضل فلینفقه على نفسه» ثم على من یعول(* 
فان فضل شي# فلیتصدق به»(* وقال و:: «خير الصدقة [ما أبقت غنی] ۷۲ وفي 
حدیث آخر: «ما كان عن ظهر غنی»۲. 

وقرأ جمهور الناس: َو # بالنصب. وقراً آبو عمرو وحده: #العفو» 
بالرفع» واختلف عن ابن کثیر* وهذا مترکب على مَاد1» فمن جعل (ما) 


)۱( قيس بن سعد المكي الحبشي مولی نافع بن علقمة» آحد الفقهاء» روی عن طاووس» ومجاهد» 
وعطاء» وعنه يزيد بن إبراهيم التستري» وجریر بن حازم» والحمادان» وآخرون. خلف عطاء في 
الفتوی وفي مجلسه» وثقه آحمد توفي سنة (۱۱۹ه). تاريخ الاسلام (۷/ 408). 

(۲) انظر الأقوال الأربعة فی: تفسیر الطبري (4/ ۳۳۷ - 4 ۳). 

(۳) تفسير الطبري (8/ 2۳۶۰ ۳5۲), 

(5) فى السلیمانیة: «یطول». 

(0) صحیح آخرجه مسلم )٩۹۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما» مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى آحمد۳: «ما آنفقت عن غنی». 

(۷) ضعیف بهذا اللفظ آخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (۲4۳). والبیهقی فى الشعب (۰)۳۱۹ 
والطبراني في الأوسط (۹۸۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وفیه عاصم ابن بهدلة» وهو 
ضعیف. وأخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۲/ ۱4۹) (۱۲۷۲۲) من حدیث ابن عباس» وفی |سناده: 

(۸) متفق عليه» آخرجه البخاري (۱۳۱)؛ ومسلم (۲۳۳) من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه. 

)٩(‏ انظر قراءة أبي عمرو في: التیسیر (ص: ۰)۸۰ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۱۸۲) ونقلها أيضاً عن 
إسماعيل المكي عن ابن کثیر. 








الآیات (۲۲۱-۲۲۰) ۲۵ 


ابتداء و(ذا) خبره بمعنی الذي» وقدر الضمیر في تون 4 عائداء قرأ: العفق 
بالرفع» لتصح مناسبة الجمل» ورفعه على الابتداء تقدیره: العفو إنفاقكم» أو الذي 
تنفقون العفو. 

ومن جعل ماد » اسماً واحداً مفعولاً عون 4 قرأ: اَمَو 4 بالنصب 
باضمار فعل» وصح له التناسب. ورفع (العفو) مع نصب (ما) جائز ضعیف. وکذلك 
نصبه مع رفعها. 

وقوله تعالی: # کت لاب ین مه تک الگیت لمکم کرو و 4 الاشارة إلى ما 
تقدم تبيينه من مر الخمر والمیسر والانفاق» وأخبر تعالی أنه يبين للمؤمنين ال یات التي 
تقودهم إلى الفكرة في الدنیا والآخرة» وذلك طریق النجاة لمن تنفعه فکرته. 

وقال مكي: معنی الاية أنه يبين للمؤمنين آیات في الدنیا والاخرة تدل علیهما 
وعلی منزلتيهماء لعلهم یتفکرون في تلك الایات ۲ 

فقوله: لد یا 46 متعلق على هذا التأويل بویت » وعلی التأويل الأول“ 
وهو المشهور عن ابن عباس" وغیره [یتعلق ف ایکا ۲4 درون 4. 

قوله عز وجل: *... << 
موك واه یم المفیس د المح وک کا اه تک إن اه عر عک مر 00 
تیا گت ی 2 کرو بت ل كه 


حول لوین 
eA‏ و2 و >l‏ 2 2 ری ۳ م رصم 
المشركين حو ونوا وامبد مون حير مشرو ولو جک ویک ينغو د إل آلتار وال 


مج وسمه ن س ره رم 5 


یدعو ال الْجَنَّةِ والمغفرة ادو وسين ان هم 0 وود © . 


(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱/ ۷۲۲). 

(۲) في آحمد۳ وجار الله: «الاخر». 

(۳) آخرجه الطبري (۳4۸/4) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) لیس في۳ وجار الله. 








۳۹ سورة البقرة 


قوله قبلّ: #فٍ دیا € ابتداء آية» وقد تقدم تعلقه» وکون رود ه موقفاً 
يقوي تعلق وکا 4 ب تایب ۹. 

وقرا طاووس: (قل أصلح لهم خیر). 

وسبب الاية فیما قال السدي والضحاك: أن العرب كانت عادتهم أن یتجنبوا مال 
اليتيم» ولا یخالطوه في مأكل ولا مشرب ولا شي» فکانت تلك مشقة عليهم؛ فسألوا 
عنه رسول الله علا" . 

وقال ابن عباس وستعيك ين السب مها أن الل لیات اهر ورل 


> 
سر بق هس مجم E‏ آآ# زر 


روما ل لت € [الانعام: ۱۵۲] الآية» ونزلت: رازن ڪون مول الىت 


ظُلْمًا 4 [النساء: ۱۰]) تجنبوا الیتامی وآموالهم وعزلوهم عن آنفسهم فنزلت: ون 
الم نونک 4 اک 

وقیل: إن السائل عبد الله بن رواحة(*. 

وأمر الله تعالى نبيه آن يجيب بأن من قصد الإصلاح في مال اليتيم فهو خير» وما 
فعل بعد هذا المقصد من مخالطة وانبساط بعوض منه فلا حرج» ورفع تعالى المشقة 
في تجنب اليتيم ومأكله ومشربه وأباح الخلطة في ذلك إذا قصد الإصلاح ورفق 
اليتيم» مثال ذلك أن يكتفي اليتيم دون خلطة بقدر ما في الشهر فان دعت خلطة الولي 


(۱) مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۲۲)» ونقل عنه ابن جني في المحتسب (۱۲۲/۱): (قل أصلح 

(۲) تفسير الطبري /٤(‏ ۰۳۵۳ ۳۵). 

(4) صحيح» أخرجه الطبري (4/ ۳۹۳) من طرق عن ابن عباس. 

)06 انظر: زاد المسير لابن الجوزي (۱/ 5 5 7)» وهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيٌ» 
الشاعر المشهور» يكنى أبا محمد» من السابقين الأولين من الأنصارء وكان أحد النقباء ليلة العقبة» 
وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة» الإصابة (۶/ ۷۲). 








الآيات (۲۲۱-۲۲۰) ۳۷ 
إلى أن یزاد فى ذلك القدر فهی مخالطة فسادء وان دعت إلى الحط من ذلك القدر فهی 

وقوله تعالی: #فَإِحْوَانَكُمَ 4 خبر ابتداء محذوف. 

ر ی لے تحذیر. 

والعنت المشقةء منه عدت العزبة» وعقبةٌ عنوتٌ أي: شاقةء وعنتٌ البعير: إذا 
انکسر بعد جبن فالمعنی: لأَتُعَبَكُه('" في تجنب آمر اليتامى» ولكنه خفف عنكم. 

وقال ابن عباس: المعنى لأوبقكم بما سلف من نيلكم من آموال اليتامى7". 

و عر مقتضاه i‏ و#حكيم # أي محكم ما ينفذه. 

وقوله تعالى: ولا تَدكِحُوا المشرکت ی بو € الآية» قرأ جمهور الناس: 
#تَدككحُوأ € بفتح التاء» وقرئت في الشاذ بالضّم(۳» كأن المتزوج لها أنكحها من نفسه 

وقالت طائفة: الْمُشْركات هنا: من يشرك مع الله إلها آخرء فلم تدخل اليهوديات 
ولا النصرانيات في لفظ هذه الآية» ولا في معناها». 


وسببها قصة أبي مرئد كناز بن حصین(* مع عناق التي كانت بمکة. 


(۱) في المطبوع وجار الله وأحمد": الأعنتكم). 

(۲) صحیح. أخرجه الطبري (4/ 70-789) من طرق عن ابن عباس. 

(۳) مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۰)۲۰ وعزاها للأعمش. 

(6) تفسير الطبري (4/ 757). 

(0) كذا في تفسیر مقاتل بن سلیمان (۱/ ۱۹۰ وفي تفسیر الطبري (۱۹/ ۹۷ الاصابة (5/ 05) أنه 
ابنه مرئد بن آبي مرثد» وهو صحابي» وآبوه صحابي» واسمه کناز» بنون ثقيلة وزاي» ابن الحصين» 
وهما ممن شهد بدر واستشهد مرثد في صفر سنة ثلاث في غزاة الرجیع آما آبو مرئد فقال فیه: 
هو کناز بن الحصين» شهد بدرآ؛ وروی عن النبي و حديثاًء وسکن الشام. الاصابة (۷/ ۳۰۵). 

(5) القصة رویت من طریق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» آخرجها آبو داود (۲۰۵۱). والترمذي 
(۷۱۷۷ ۳ والنساتي في الکبری (۲۹۱۹/۳) وغیرهم. 
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۳/۸ سورة البقرة 


وقال قتادة وسعید بن جبیر: لفظ "* الاية العموم في كل کافرة» والمرادبها ‏ خصوص 
في الكتابيات» وبینت الخصوص "۲ آية المائدة» ولم یتناول العموم قط الكتابيات". 


» و 01 4 ® ٠‏ کر 0 مج ۹ 

وقال ابن عباس“ والحسن: تناولهنٌ العمومٌ ثم نسخت آية سورة المائدة بعص 
العموم في الكتابيات”*'» وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حبیب» وقال: ونکاح 
اليهودية والنصرانية وان كان قد أحله الله/ مستثقل مذموم". 

وكره مالك رحمه الله تزوج الحربيات؛ لعلة ترك الولد في دار الحرب. ولتصرفها 
في الخمر والخنزير”". 

وأباح نكاح الكتابيات عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله 
وطلحة وعطاءٌ بن أبي رباح وابن المسيب والحسن وطاووس وابن جبیر"" والزهري 
والشافعي وعوام أهل المدينة والكوفة. 


ومنع مالك والشافعى وأبو حنيفة والأوزاع “١١‏ وإسحاق نكاح اموي 


)١(‏ في آحمد۳: «معنی»» مع التنبيه على المثبت في الهامش. 

(۲) في الحمزوية هنا زيادة: «أي عن الكتابيات». 

(۳) تفسير الطبري (4/ ۳۹6) وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۳۹۷). 

(4) أخرجه الطبري (4/ 757) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) انظر قول الحسن بالعموم في: تفسير الثعلبي (4/ ۲۲). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (۳/ ۲۱۷). 

(۷) انظر: الأوسط لابن المنذر (۸/ 41/5)» والمنتقى شرح الموطأ (۳/ ۲۱۷). 

(۸) في جار الله: «بن الزبير»» وفي آحمد۳ كلمة قريبة منها. 

(9) انظر قول الشافعي في: الأم (5/ 8)» وقول أهل المدينة في: المدونة (۲/ ۰۲۱۸ وقول أهل الكوفة 
فى: المبسوط للسرخسی (۰)4۹/6 وقول ابن جبير فى: مصنف ابن أبى شيبة (۳/ ۹۷ ۲). وأقوال 
الباقين في: الأوسط (۸/ 4۷۲-4۷۰). ۱ ۱ 

(۱۰) هو عبد الرحمن بن عمرو ابن یحمد أبو عمروء إمام آهل الشام وفقیههم وعالمهم» وکان ثقة مأموناً 
فاضلاً خيراً كثير العلم والحدیث والفقه؛ حجةء توفي سنة (۱۵۷ه). تاريخ الاسلام (9/ 4۸۳). 

(۱۱) انظر قول مالك في: المدونة (۲/ ۰۲۱6 وقول الشافعي في: الأم (5/ ۰۲46 وقول آبي حنيفة 
في: المبسوط للسرخسي (4/ ۲۳ وقول الأوزاعي واسحاق في: الأوسط (۸/ ۰ 4۷). 








الآيات (۲۲۱-۲۲۰) ۲۹ 


وقال ابن حنبل: لا يعجبني" ۳ وزوي أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية"» وقال ابن 
القصار': قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولین أن هم كتاباً أن تجوز مناکحتهم(*). 

وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات 
والکتابیات» وكل من کان علی غیر الاسلام جا 

فعلی هذا هي ناسخة للاية التي في سورة المائدة» وینظر إلى هذا قول ابن عمر 
في «الموطأ»: ولا آعلم إشراكاً أعظم من أن تقول المرأة: ربها عیسی. 

وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين 
وقالا: نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب. فقال: لو جاز طلاقکما لجاز نكاحكماء 
ولك آفرق بینکما صغرة قماة" وهذا لا یستند جیدا. 


(۱) في آحمد۳ وجار الله: «ابن جبیر» مع الاشارة في هامشهما إلى النسخة الأخرى وعلیها علامة (خ». 

(۲) الأوسط لابن المنذر: (۸/ ۶۷ وانظره بالمعنی في: الشرح الکبیر لابن قدامة (۷/ ۵۰۹). 

(۳) لا يصح عنه هذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۷/ ۱۷۳) باسناده عن معبد الجهني 
قال: ریت امرأة حذيفة مجوسية. قال البيهقي: فهذا غير ثابت» والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح 
يهوديةء والله آعلم وکذلك ضعَّف هذا الأثر الامام آحمد» وابن عبد البر وغیرهماء انظر التمهید 
لابن عبد البر (۱۲۸/۲). 

(4) هو آبو الحسن علي بن آحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القصار تفقه بالابهري قاله 
الشيرازي وله کتاب عودة الأدلة في مسائل الخلاف؛ وکان أصولياً نظاراًء ولي قضاء بغداد. وکان 
ثقة قلیل الحدیث توفي سنة (۳۹۸ه). الدیباج المذهب (۲/ ۱۰۰). 

.)۳۰6/۱۰( انظر: مواهب الجلیل على مختصر خلیل‎ )٥( 

(۲) في إسناده مقال هذا الأثر أخرجه الطبري (4/ ۳۹6) من طریق: عبد الحمید بن بهرام الفزاري 
قال: حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عباس» به. وحدیث شهر فيه مقال معروف» 
فلا یحتج بما یتفرد به. 

(۷) آخرجه البخاري (4۹۸۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۸) في إسناده مقال» هذا الاثر أخرجه الطبري (5/ 8+4) وهو تتمة الأثر السابق من رواية شهر بن 


و تسج 








۳ سورة البقرة 


٤ ٤ 3‏ 1 3 3 2 
وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهماء فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي 
سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 

منهن'1"» وروي عن ابن عباس نحو هذا . 


و ۵و 


وقوله تعالی: مه وة € إنعيان آن المومنة المملوكة خر من المشركة 
وان كانت ذات الحسب والمال ولو آعجبتکم في الحسن وغیر ذلك» هذا قول الطبري 
وغیره 

وقال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب. ثم 
ندم فأتى النبي 5 فأخبره. وقال: هي تصوم وتصلي وتشهد الشهادتین» فقال رسول الله 
يكِ: «هذه مؤمنة»؛ فقال ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس 
فنزلت الاية فيه . 

ومالك رحمه الله لا يجوز عنده نکاح الأمة الكتابية» وقال آشهب في «کتاب 
محمد) فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: إنه لا یفرق بينهماء وروی ابن وهب وغیره عن 
مالك انا مالسلا جوز أن و طا بلك الم وان فار امات ج ون 
نكاح الاماء الكتابيات. 


وقوله تعالی: ولاتنکضا الْمَترِكِنَ حَوبوَوا 4 الآية» آجمعت الأمة على أن 


۰6۲۹۲ /۳( صحیح؛ هذا الأثر أخرجه الطبري (۳۹۳/4 - ۰۳۷ وابن ی شيبة في مصنفه‎ )١( 
والبيهقي في الکبری (۷/ ۱۷۲) من طریق: الصلت بن بهرام» عن أبي وائل شقیق بن سلمة قال:‎ 
.)۵۸۲ /۱( تزوج حذيفة» وصححه الحافظ ابن كثير في التفسیر‎ 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۵۸۳). 

(:) تفسیر ابن أبي حاتم (۳۹۸/۲). 

(5) انظر ما عزاه لمالك في: المنتقى (۳/ ۲۱۷) وانظر ما عزاه لابي حنيفة في: المبسوط للسرخسي 
(ه/ ۱۱۰ 





الایات (۲۲۱-۲۲۰) ۳۱ 
المشرك لايا المومنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على دين الاسلام۱). 
والقراء على ضم التاء من #تُتكِحُوأ #. وقال بعض العلماء: إن الولاية في النكاح 


نص في لفظ هذه الآية. 
« لبون € [مملوك] عنم 4 حسیب» ولو أعجب حسنه وماله 


ولس التفضیل هنا بلفظة € من جهة الایمان فقط؛ لكنه لا اشتراك من جهة 
الایمان لکن الاش شتراك موجود في المعاشرة والصحبة وملك العصمة وغیر شيع 
وهذا النظر هو على مذهب سیبویه في أن لفظة (أفْعَل) التي هي للتفضیل لا تصح حيث 
لا اشتراك كقولك: الثلج برد من النار» والنور أضواً من الظلمة. 
وقال الفراء وجماعة من الکوفیین: تصح لفظة (أفعَل) حيث الاشتراك وحيث 
لا اش |اء(۶) 
شتراك ‏ , 


2 


اا ل ل یجابا 
للأولء ونفياً عن الثاني“ 


قال أبو محمد: وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العبد والأمة عبارة" عن 


.)۵۰۷ /۷( انظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) لانه خاطب الأولياء» انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)35١19 /١1(‏ وبداية المجتهد ۰)٩/۲(‏ وفتح 
الباري لابن حجر (9/ ۱۸۶). 

(۳) ليس في الحمزوية وأحمد” وجار الله. 

(4) تقدم الكلام عليه قريباً. 

(0) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة آبو عبد الله العتكيّ الأزديّ الواسطيّ الملقب نفطويه النحوي. 
سكن بغداد» حدّث وحدّث عنه» وكان صدوقاًء وله مصتفات كثيرة» وكان يروي الحدیث» توفی 
(۳۰۱۳ه).|نباه الرواة على آنباه النحاة (۱/ ۲۱۱). ۱ 

() الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۷۲/۱). 

(۷) في آحمد۳ وجار الله: «کنایة». 








۳۲ سورة البقرة 


جمیع الناس حرهم ومملوکهم. كما قال 4: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اه وکما 
نعتقد أن الكل عبيد الله» وكما قال تعالى: جين رگن 4 (ص: ۳۰ فكأن 

وقوله تعالى: رکه الإشارة إلى المشركات والمشرکین؛ أي: إن صحبتهم 
ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل. فهذا كله دعاء إلى 
النار مع السلامة من أن يدعو إلى دينه نصاً من لفظه والله تعالى يمن بالهداية» ويبين 
الآيات» ویحض على الطاعات التي هي كلها دواع إلى الجنة. 

الف آبي الحسن: (والمغفره زرف ۲۳ علی الابداه 

و«الإذن: العلم والتمکین» فان انضاف إلى ذلك أمر فهو آقوی من الاذن, لأنك 
إذا قلت: أذنت کذا فليس يلزمك آنك آمرت. 

و #الَعَلَهُمَ 4 ترج في حق البشر ومن تذکر عمل حسب التذکر فنجا. 


۳ 
>< ۸ و 


قوله عز وجل: # ولو عنالمحیض فل‌هوآذی فاعترلوا التساء ن 


ولا وه ی یھ کا هر کا وی من جك آمرک له یف الوب وم 
آلمتطھریت ساوک رٹ کہ انارک أن شع دموا EES‏ 
گم مکو ور المیبرت © ولا سلوا لله عرص بترم آت با 
وکا سخا بے الاس وه يع عي ). 


ذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح(۳ وقال قتادة وغيره: نما 
سألوا لأن العرب فى المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بنی إسرائيل فى تجنب 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)۸9۸ ومسلم (۱۰۱۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
(۲) مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰)۲۰ إتحاف فضلاء البشر (ص: ۲۰۳). وهی قراءة شاذة. 
)۳( هو ثابت بن الدحداح بن نعيم البلوي حلیف الأنصارء كما في الاصابة (۱/ ۳ وسیأتی مزید 


لترجمته في تفسیر الآية (44 ۲). 








الآيات (۲۲-۲۲۲) ۳۳ 
مؤاكلة الحائض ومساکنتها» فنزلت هذه الآية» وقال مجاهد: کانو!) یتجنبون النساء 
في الحیض ويأتونهن في آدبارهن فنزلت الآية في ذلك . 

و الَمحیض ‏ مصدر كالحيضء ومثله المقيل من قال يقيل» قال الراعي(۳ 

ییث مرافِقّهنَ فوق مَرَّلَّةٍ لا يشتطيمٌ بها القرادٌ مَقِيلا9) 

/ [وقال الطبري: الْمَحِيضٍ اسم الحیض(/]" ومنه قول رُؤْبة في العيش: 

اتنك ق اال وی اا ري 0 

و دی € لفظ جامع لأشياء تؤذي؛ لأنه دم وقذر ومنتن ومن سبيل البول» وهذه 
عبارة المفسرين للفظة 

وقوله تعالى: روا 4 يريد جماعهن بما فسر من ذلك رسول الله يل من أن 
يشد الرجل إزار الحائض ثم شأنه بأعلاها”»» وهذا آصح ما ذهب إليه في الم وبه 


( في نور العثمانية: (إنما». 

(۲) انظر الأقوال في تفسير الطبري (4/ ۳۷۳). 

(۳) هو عبيد بن حصين الراعي» كان من رجال العرب ووجوه قومه» وكان يقال له في شعره كأنه 
يعتسف الفلاة بغير دليل أي: إنه لا يحتذي شعر شاعر ولا يعارضه» وكان مع ذلك بذيا هجاء 
لعشيرته» فلما هجاه جرير صار مغاباًء طبقات فحول الشعراء (۲/ ۵۰۲). 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ ۰۲۹۷ وشرح آبیات سیبویه (۲۸۲/۲)) 
والحیوان (۵/ ۲۳۳ والاختیارین (ص: 4)» وجمهرة آشعار العرب (۱/ ۹6 والمزلة بفتح 
الزاي وکسرها موضع الزلل» والقراد للبعیر کالقمل للإنسان. 

(۵) تفسیر الطبري (4/ ۳۷۲). 

() ليس في العثمانية. 

(۷) انظر عزوه له فی: تفسیر الطبري (4/ ۰۳۷۲ ومعانی القرآن للفراء (۲/ ۱4۹ والزاهر للانباري 
(۱/ ۲۵۰ وسمط اللالي (۱/ ۷۸۷). ۱ 

تس ی ی ی ۰) واللفظ له: عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها 


5 رد ت وی ود 


قَالَتْ : كَانَ سول الله يك اشر ِسَاءَُ موق الازار وهن حُيض. 


[الكامل] 
۱۱1 


[الر جز] 








عم سورة البقرة 


قال ابن عباس وشریح"* وسعيد بن جبير ومالك وجماعة عظيمة من العلماء*. 


وروي عن مجاهد أنه قال: الذي يجب اعتزاله من الحائض الفرج ی 


وروي ذلك عن عائشة* والشعبی وعکرمة*. 

وروي أيضاً عن ابن عباس وعبيدة السلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش 
توا او ساقي" رهلا قل شاد وقد ر قتا ها عا غا يمون 
رضی الله عنهماء وقالت له: آرغبة عن سنة رسول انث ع . 

وقوله تعالى: ولا رون حى هر # قرأ نافع وابن کثبر وأبو عمرو [وابن عامر 
وعاصم في رواية حفص عنه] : #يَظهَرَنَ # بسکون الطاء وضم اضای وق رأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه: أيطْهَّرنَ 4 بتشديد الطاء والمهاء وفتحه(. 


(۱) هو شريح بن الحارث بن قيس القاضي» أبو أمية الكندي أدرك الجاهلية» ووفد من اليمن بعد 
النبي يَِْدْه وولي قضاء الكوفة لعمر» وروی عنه وعن علي» قليل الحديث مع فضله وجلالته» وثقه 
يحيى بن معين» توفي سنة (۸۰ه) أو قبلها. تاريخ الاسلام /٥(‏ 419). 

(۲) ينظر: الأوسط لابن المنذر (۲/ ۳۳4 وتفسير الطبري (4/ ۳۸۱). 

(۳) تفسير الطبري (۳۸۰/4). 

(4) لا بأس باسناده وغیره آثبت منه هذا الأثر آخرجه الطحاوي في معاني الاثار (۳۸/۳) من طریق 
عمرو ابن خالد. عن عبید الله وهو ابن عمرو الرقي الجزري-عن آيوب» عن آبي معشرء عن إبراهيم؛ 
عن مسروق» عن عائشة به. وإسناده لا بأس به» لكن الروايات عن عائشة بالاتزار أكثر وأثبت. 

(۵) تفسير الطبري (5/ ۳۸۰ و۳۸۱). 

(7) ضعیف هذا الاثر آخرجه آحمد في مسنده (7/ ۳۳۲) من طریق: محمد بن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عن بذية قالت: آرسلتني ميمونة».. وابن إسحاق لم یصرح بالسماع وبدية لا تعرف. 

(۷) في المطبوعة: «علی ابن عباس». 

(۸) هو في نفس الاثر السابق. 

(9) ليس في الحمزوية. 

(۱۰) التیسیر فى القراءات السبع للداني (ص: ۸۸ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۱۸۲). 








الایات (۲۲-۲۲۲) ۳۵ 


چ 
و 


وفي مصحف أنس بن مالك : (ولا 7 | 


و 


بط شا 

ورجح الطبري قراءة تشدید الطاء وقال: هي بمعنی یغتسلن؛ لا جماع الجمیع 
على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتی تطهر قال: وإنما 
الاختلاف في الطهر ما هو؟ فقال قوم: هو الاغتسال بالماء!۳. 

وقال قوم: هو وضوءٌ کوضوء الصلاة» وقال قوم: هو غسل الفرج وذلك بحلها 
لزوجها وان لم تغتسل من الحيضة. 

ورجح آبو علي الفارسي قراءة تخفیف الطاء؛ إذ هو ثلائي مضاد ل (طمثت) 


وهو ثلاني 0 


وكل واحدة من القراةتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماوء وأنيراد با اتقطاع 
الدم وزوال أذاه» وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مضمنها الاغتسالء وقراءة 
التخفیف مضمنها انقطاع الدم أمرٌ غير لازم» وكذلك ادعاؤه الاجماع". 

آما إنه لا حلاف في كراهية الوطء قبل الاغتسال بالمای وقال [ابن عباس 


(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۰6۷۳۲ والکشاف للزمخشري (۱/ ۰۲۹۳ ومختصر الشواذ لابن 
خالویه (ص: ۲۲) عن ابن مسعود. وحجة القراءات (۱۳۹/۱) عن آبي بن كعب» وهي قراءة 
شاذة لمخالفتها للرسم العثماني. 

(۲) تفسیر البحر المحیط (۲/ 4۲4 وتفسیر القرطبي (۳/ ۰۸۸ وهي قراءة شاذة. 

(۳) تفسیر الطبري (4/ ۳۸۶). 

(5) انظر هذه الأقوال في الأوسط لابن المنذر (۲/ ۳۶۳). 

(ه) الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳۲۲). 

() تفسير الطبري (4/ ۳۸6 وانظر: الأوسط لابن المنذر (۲/ ۳۱). 

(۷) هذا الخبر قد اختلف في إسناده ومتنه» ومداره على غير حجة» وروي باسناد مستقیم لکن المحفوظ 
بخلافه» يراجع السنن الکبری للبيهقي (۳۱۸/۱). 








۳۹ سورة البقرة 


والأوزاعي]('': من فعله تصدق بنصف دينار» ومن وطئ في الدم تصدق بدینار(۲. 

[وآسند آبو داود عن ابن عباس عن النبي ية في الذي يأني امرآنه وهي حائض 
قال: «یتصدق بدينار أو بنصف دينار»7"» وقال ابن عباس: الدينار في الدم» والنصف 
عند انقطاعه](**» ووردت في الشدة في هذا الفعل آثار وجمهور العلماء على أنه ذنب 
عظيم يتاب منه ولا كفارة فيه بمال(*. 


وذهب مالك رحمه الله وجمهور العلیاء إلى أن الطهر الذي محل جاع الحائض التي 
يذهب عنها الدم هو تطَهّرها بالماء كطهور ا لجنب» ولا يجزئ من ذلك تيمم ولاغيره. 

وقال سحي عن يك وه ا ا اورت الاق ر سيت ديت ا 
ماء خلت لزوجها وان لم تغتسل*. 


(۱) زيادة من الحمزوية وحمد۳ وجار الّه» ونور العثمانية. 

(۲) انظر مذهب الأوزاعى فی: الأوسط لابن المنذر (۳۳۸/۲). 

)۳( مرب سا را هذا الحديف رها رای تن ۰ من حدیث ابن عباس مرفوعاً 
به. وقد وقع فيه اضطراب؛ فرُوي مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً ومعضاك واختلف في لفظه كذلك. 
وقد وقع الاختلاف في الاحتجاج والعمل به» وذهب من لم يصححه إلا أنه يجزئ الاستغفار 
فقط ينظر: البدر المنير (۳/ ه/ا-5 ۱۰). 

(۶) ليس في الأصل والسليمانية» وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(۵) انظر: الأوسط لابن المنذر (۳۳۸/۲). 

0) انظر قول مالك في: الموطأ (۱/ ۷۵) باب طهر الحائضء وانظر في نسبة القول للجمهور: الأوسط 
لابن المنذر (۲/ ۲-۳۶۱ ۳). 

(۷) هو یحبی بن عبد الله بن بکیر المخزومي مولاهم المصري الحافظ آبو زکریا؛ أخذ عن: مالك 
والليث» وخلق» وعنه: الشیخان» واحتجا به وآخرون وكان غزير العلم عارفاً بالحدیث وأيام 
الناس» بصيراً بالفتوى» توفي سنة (۲۳۱ه). تاريخ الإسلام (۱۷/ 4۰۱). 

(۸) في آهد۳ وجار الله: «الفرضي»» وني نور العثانية: «القرظي»» وهو الفقيه المالكي أبو إسحاق محمد ابن 
القاسم بن شعبان المصريء المعروف بابن القرطي التوفی سنة ( “اه )» ومؤلف الكتب العديدة: كالزاهي 
الشعباني في الفقه. وأحكام القرآن» ومناقب مالك وغيرهاء انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (۳/ ۲۹۳). 

(9) البيان والتحصیل (۱/ ۱۲۳) عن ابن حبيب وابن شعبان. 








الایات (۲۲-۲۲۲) ۳۷ 


وقال مجاهد وعکرمة وطاووس: انقطاع الدم یحلها لزوجها ولکن بأن تتوضا ۲ . 


م عبر عرص روم 


وقوله تعالى: #فَإِذَا نهر # الایف القراءة #تَطهرَنَ # بتاء مفتوحة وهاء مشددة» 

والخلاف في معناه كما تقدم من التطهیر بالمای أو انقطاع الدم. 
وو 

ومجاهد وجماعة من العلماء يقولون هنا: إنه أريد الغسل بالماء”"2 ولا بده بقرينة 
الأمر بالإتيان وإن كان قرب قبل الغسل مباحاًء لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى 
إلا على الوجه الأكمل. 

و مورک إباحة» والمعنی مِنْ رک الله باعتزالهن وهو الفرج» أو من 
السرة إلى ال رکبتین» أو جمیع الجسد. حسبما تقدم» هذا كله قول واحد. 

وقال ابن ا وآبو ۳ المعنی من قبل الطهر لا من قبل الحيض» 
وقاله الضحاكء وقال محمد بن الحنفية: المعنى من قبل الحلال لا من قبّل الزنا, 
وقيل: المعنى من قبّل حال الإباحة» لا صائمات ولا محرمات ولاغير ذلك . 

و«التوابون»: الراجعون» وعرفه من الشر إلى الخير. 


(۱) نقله ابن المنذر في الأوسط (۳۶۱/۲) عن مجاهد وطاووس» وفي مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۲) 
في المرأة ینقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل (9) عن عكرمة أن: الحائض إذا انقطع عنها الدم 
لا يحل وطؤها إلا بعد الغسلء فلينظر. 

(۲) تفسير الطبري (5/ ۳۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 407). 

(۳) تفسير الطبري (4/ ۳۹۰ - ۳۹۱) وفي إسناده إلى ابن عباس عطية العوفي» وهو ضعيف. 

(:) هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم. نزل الكوفة» وروی عن ابن آم مكتوم» وعلي بن أبي طالب» 
وأبي هريرة» وغيرهم» ولا صحبة له ولا إدراك على الأصح. وكان عالماًء ووثقه أبوزرعة والعجلي 
وغيرهماء واختلف في تاريخ وفاته. الإصابة (۷/ .)١755‏ 

.)4۰۱/۲( انظر هذه الأقوال في: تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

3( زاد المسير لابن الجوزي (۱/ 4۹ ۲). 








۳۸ سورة البقرة 


و«المتطهرون»: قال عطاء وغیره: المعنى بالماء» وقال مجاهد وغيره: المعنی من 
الذنوب» وقال أيضاً مجاهد: المعنی من تیان النساء في آدبارهن(). 

قال القاضي أبو محمد: كأنه نظر إلى قوله تعالی حكاية عن قوم لوط : #أَخْرجُوهُم 
يِنوَيَيحكمْ رهم اناس یه رون € [الأعراف: ۸۲]. 

وثر یی فص N‏ قلطم راب۱۱ : 

وقوله تعالی: وک عزة لك € ا قال جابر بن عبد الله والربیم: سپبها أن 
البهود قالت: إن الرجل إذا آتی المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد حول وعابت على 
العرب ذلك» فنزلت الاية تتضمن الرد على قولهم(۳. 

1 2 3 3 

وقالت آم سلمة وغیرها: سببها أن قریشا کانوا يأتون النساء في الفرج على هيئات 
مختلفة» فلما قدموا المدينة وتزوجوا آنصاریات آرادوا ذلك فلم ترده نساء المدينة إذ 
لم تكن عادة رجالهم إلا الا تیان على هيئة واحدة وهي الانبطاح. فبلغ ذلك النبي ولد 
وانتشر کلام الناس في ذلك» فنزلت الاية مبيحة الهیئات كلها إذا كان الوطء في موضع 
الث 

و لحرت € تشبيه؛ لانهن مزدرخ الذرية» فلفظة الحرث تعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصة إذ هو المزدرع. 

وقوله: نیعم 4 معناه عند جمهور العلماء من صحابة وتابعين وأئمة: من 
أي وجه شنتم مقبلة ومدبرة وعلی جنب. وان 4 إنما تجيء سؤالاً أو إخباراً عن آمر 


(۱) انظر الأقوال الثلاثة في: تفسیر الطبري /٤(‏ ۳۹۲-۳۹۵). 

(۲) البحر المحیط لأبى حیان (۲/ 57177 )» وهی قراءة شاذة. 

)۳( متفق علیه» آخرجه البخاري (4۲۵4)» ومسلم (۰۳۱۰۸ ۳۹۰۹) عن جابر رضي الله عنه. 

(6) إسناده جيد» هذا الأثر آخرجه أحمد في مسنده (5/ ۰۳۰۵ ۳۱۸) من طريق عبد الله بن عثمان بن 
خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن حفصة ابنة عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنهاء وهذا 
اسناد جيد. 








الآيات (۲۲-۲۲۲) ۳۹ 


له جهات. فهي آعم في اللغة من (کیف) ومن (آین) ومن (متی) هذا هو الاستعمال 
العربي. 

وقد فسر الناس ان € فى هذه الاية بهذه الالفاظ وفسرها سیبویه ب (کیف) 
و(من آین) باجتماعهما(. 

وذهبت / فرقة ممن فسرها ب(آین) إلى أن الوطء في الدبر جائزه روي ذلك عن 
عبد الله بن عم( وروي عنه خلافه وتکفیر من فعله"» وهذا هو اللائق به» [ورویت 
الاباحة ایشا عن أبن أبن ایک وا وم لمكن لانتل للك ورواها مالك عن 

.)۲۳۵ /4( انظر کتاب سیبویه بتحقیق عبدالسلام هارون‎ )١( 

(۲) صحيح» هذا الأثر آخرجه الطبري (5/ 4۰۳ - ۰6۰6 405) بأسانيد صحيحة عنه» وقد آخرج 
البخاري أيضاً في صحیحه (۹ 4۵۲ -4۵۲۷) عن نافع قال: كان ابن عمر |ذا قرأ القرآن لم يتكلم 
حتى يفرغ منه.. فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيم أنزلت ؟ قلت: لا. قال: 
أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وبإسناده أيضاً عن ابن عمر أ رکم اَن شنم 4. قال: باتفا 
في 206 » هكذا في هذه الرواية» واختلف في الصواب في تمامهاء فقيل: في الفرج» وقيل في الدبر. 
راجع كلام ابن حجر في الفتح (۸/ ۱۹۲-۱۸۹). 

(۳) صحيح» هذا الأثر أخرجه الطبري (۰)4۰6/4 والنسائي في السنن الكبرى (۸۹۷۸) بإسناد 
صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة الإمام آبو محمد وأبو بكر التيمي المكي الاحول. مؤذن 
الحرم» ثم قاضي مكة» روی عن جده أبي مليكة الصحايي» وعن عائشة وعنه عمرو بن دینار 

(5) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير آبو عبد الله القرشي التيمي المدني؛ الزاهد العابد أحد 
الأعلام» روى عن عائشة وأبي هريرة» وعنه ابنه المنكدر وخلقء كان في غاية الإتقان والحفظ 
والزهد» حجة» توفي سنة (۱۳۰ه). تاريخ الاسلام (۸/ ۲۵۳). 

(5) انظر هذین القولین في: تفسیر الطبري (4/ 4۰۵ 4۰۷). 

(۷) ليس في الحمزوية. 


]۱۳[ 








1 سورة البقرة 


يزيد بن رومان" عن سالم "عن ابن عمر(. 
وروي عن مالك شيء في نحوه» وهو الذي وقع في «العتبیة»*» [وقد کذب 
ذلك على مالك2"7]2؛ وروی بعضهم أن رجلا فعل ذلك في عهد النبي بلا فتكلم 


الناس فیه» فنزلت هذه الآية". 
وقد ورد عن رسول الله چا في « مصنف النسائي» وفي غيره أنه قال: «إتيان 
النساء في آدبارهن حرامٌ»( ووردعنه فيه أنه قال: املو أت امرأةً في ذبرها»۳. 


۰ 3 € 3 
وورد عنه أنه قال: «مّن آتی امرأةً فى ذبرها فقد کفر بما آنزل على قلب محمد 


ات (۱۱) 
وست ۷ 


(۱) يزيد بن رومان آبو روح المدني المقری مولی آل الزبیر روی عن ابن الزبير» وعروة» وصالح بن 
خوات. وغيرهم» وقرأ القرآن على عبد الله بن عياش باتفاق» وکان آحد شیوخ نافع الخمسة ثقة 
عالماً کثیر الحديث» توفي سنة (۱۲۰ه). تاريخ الاسلام (۷/ ۵۰۳). 

(۲) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي آبو عم المدني الفقیه» أحد الاعلام» روی عن أبيه 
وعائشة وعنه: عمرو بن دینار» وابن شهاب» وخلق كثير» كان ثقة كثير الحديث» عالیا من الرجال» 
توفي سنة (۱۰ه). تاريخ الإسلام (۷/ ۸۸). 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ٠5 /٤(‏ 4) باسناد صحیح. 

(6) البیان والتحصیل (۱۸/ 1۳-4۲۰ 

(5) انظر: المدخل لابن الحاج (۲/ ۱۹۲). 

(7) لیس في الأصل والسليمانية وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(۷) معلول هذا الحدیث آخرجه الطبري (4/ ۰4۰۷ والنساتي في الکبری (۸۹۸۱) والطحاوي في 
شرح مشکل الاثار )٩۱۱۷(‏ عن ابن عم ورجاله كلهم ثقات. لکنه معلول آعله آبو حاتم كما في 
العلل لابنه (۱۲۲۵) والنسائي» وانظر للمزید: حاشية ابن القیم على سنن آبي داود (5/ ۱6۲). 

(۸) ضعیف. أخرجه النسائي في الکبری (۸۹۹۵) من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا به» 
Cs‏ ۱ 

(9) ضعيف» هذا الحدیث آخرجه آبو داود (۲۱۹۹)» وأحمد (۲/ »)٤۷۹ ٤٤٤‏ والنسائي في الكبرى 
)٩۰۱۱۶(‏ وغيرهم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده الحارث بن مخلد؛ لا یعرف حاله. 

(۱۰) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه الترمذي (۱۳۵) وابن ماجه (1۳۹)» وغیرهما من طریق حماد بن = 








٤١ )۲۲-۲۲۲( الآيات‎ 


وهذا هو الحق المتبع» ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه 
النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه» والله المرشد لا رب غيره. 
وقال السدي: ا تعالی: رما کش 4 آي: الأ في تجنب ما 
نهيتم عنه» وامتثال ما أمرتم به 
وقال ابن عباس: هي إشارة إلى ذكر الله على الجماع ۳ كما قال النبي كَكة: «لو 
أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: [باسم الله]”"» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فقضي بينهما ولد لم یضره»*. 
وقيل: معنى دموا أشي طلب الولد. 
او 4 تحذيرء #وَاعَلموا أتكم مُلَهُوَهُ 4 خبر يقتضي المبالغة في 
التحذير» أي: فهو مجازيكم على البر والإثم. 
ورات تأنيس لفاعلي البرء ومتبعي سنن الهدى. 
وقوله تعالى: ¥ واه عرص بتکم 4 الایف عرضة: فغْلة بناءً 
للمفعول» آي: کثیرآمایتعرض بما ذکر تقول: جمل عرضة لل ركوب وفرس عرضة للجري. 


= سلمة عن حكيم الأثرم» عن آبي تميمة الهجيمي؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. قال 
البخاري في التاريخ الكبير (۳/ )٠١‏ في ترجمة حكيم: لا يتابع عليه» ولا يعرف لأبي تميمة سماع 
من أبي هريرة» وقال الترمذي في السنن وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. 
ومع ضعف الأحاديث الواردة في تحريم تیان النساء في أدبارهن فهو قول عامة أهل العلم» يراجع 
فتح الباري لابن حجر (۸/ .)١197‏ 

(۱) تفسير الطبري (4/ ۱۷). 

(۲) ضعیف هذا الاثر أخرجه الطبري (4/ 4۱۷) وفیه: الحسین بن داود المصيصي» وهو ضعیف. 

() زيادة من المطبوع. 

(6) متفق علیه» آخرجه البخاري (۱ ۱۶ ومسلم (۳۹۰) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في نور العثمانیة: و«مبتفي». 








[البسیط ] 


4۲ سورة البقرة 
ومنه قول کعب بن زهير: 
من کل نَضَاحَةٍ الذَّفْرَى لد عَرِقَّتْ عُرْضَنّْهَا طایش الأعلام مَجْهُولُ(') 
ومقصد الایة: و ُعَرضُوا اسم الله تعالی للأيمان به» ولا تکثروا من الأیمان 
فإن الحنث مع الا کثار وفیه قلة رعي لحق الله تعالی» ثم اختلف المتآولون: 


فقال ابن عباس( ""» وابرا هيم النخعي» ومجاهد. والربيع» وغیرهم : المعنى : فيما 
تریدون الشدة فيه من ترك صلة الرحم والبر والاصلاح!۳ قال الطبري: التقدیر لأن 


و 


تَبَرُوا ولا توا ولا تصلحوا*» وقدّره المهدوي: كراهة ن ترا" 


وقال بعض المتآولین: المعنی ولا تحلفوا بالله کاذبین إذا آردتم البر والتقوی 
والإصلاح» فلا یحتاج إلى تقدير (لا) بعد (أن)ء ویحتمل أن یکون هذا التأويل في 
الذي يريد الإصلاح بين الناس» فيحلف حائثاً ليكمل غرضه ويحتمل أن يكون [هذا 
على]" ماروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت في تكثير اليمين بالله نهياً أن 
يحلف الرجل به براه فكيف فاجراً»”"2» فالمعنى: إذا أردتم لأنفسكم البر. 


(۱) من قصيدته الشهيرة: (بانت سعاد) انظر عزوه له في: تفسير الطبري (4۲4/4)» وسيرة ابن 


هشام (۲/ ۰6۵۰ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰۲۳4 و(النضاخة): مؤنث النضاخ یقال: عين 
نضاخة: فوّارة غزيرة. و(الذّفرى) من الانسان والحیوان: العظم الشاخص خلف الأذن» جمعه: 
ذفاري و(طامس): یقال: طریق طامس: بَعيدٌ لا مسلك فیه. والبیت في وصف الفرس وهي تجري 
بسرعة وعرقها یسیل. 

(۲) أخرجه الطبري (4/ 4۲۲) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 4۰۱۷). 

(5) تفسير الطبري (5/ 4۲۳). 

(۵) نقله عنه ابن عادل في اللباب (4/ ۸۵). 

(5) ليس في نور العثمانية. 

(۷) أخرج الطبري (4/ 4۲۳) من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة» عن عائشة في قوله: 


رمق ٥ے‏ رز و ع قرو 


ولا جوا له عرص بتکم أت با متا أ وتا بر الاس که قالت: لا تحلفوا = 





الآيات (۲۲-۲۲۲) ۳< 


وقال الزجاج وغيره: معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خير ونحوه() 
اعتل بالله تعالى فقال: علي يمين» وهو لم يحلف7". 

ولإآنت با 4 مفعول من أجله. وال جميع وجوه الخيرء بر الرجلٌ: إذا تعلق 
به حكمها ونسبها كالحاج والمجاهد والعالم وغير ذلك» وهو مضاد للائم إذ هو 
الحكم اللاحق عن المعاصي. 

و ی أي لأقوال العباد علي € بنياتهم وهو مُجاز على الجميع. 

وآما سبب الاية فقال ابن جریج: نزلت في آبي بكر الصدیق رضي الله عنه إذ 
حلف أن يقطع |نفاقه عن مسطح بن اة حین تكلم مسطح في حدیث الافك"٩).‏ 

وقیل: نزلت في آبي بكر الصدیق مع ابنه عبد الرحمن(*" في حدیث الضيافة 
حين حلف أبو بكر آلا يأكل الطعام۳). 


- بالله وإن بررتم. ووقعت في نقل السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٦۲۲‏ عن هذا الموضع: وإن 
نذرتم. وابن لهيعة: في حفظه مقال. 

() ليس في المطبوع. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۹۹/۱). 

(۳) هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي يكنى أبا عباد» وكانت آمه 
خالة أبي بكر» أو بنت خالته» شهد بدرأء ثم خاض في الإفك» فجلده رسول الله يِه شهد صفين» 
وتوفى سنة (/الاه). الاستيعاب (5/ ۱۶۷۲). 

5 آخرجه البخاري (۲۵۱۸» من حدیث عائشة رضي اللا عنها. 

(۵) عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق بن أبي قحافة القرشي التيمي وأمه أم رومان آم عائشة» تأخر 
إسلامه إلى أيام الهدنة» فأسلم وحسن إسلامه» وکان شجاعا رامیا حسن الرمي وشهد الیمامت 
فقتل سبعة من أكابرهم» توفي سنة (6۳ه). الاصابة (4/ 4 ۲۷). 

(5) قال الثعلبي (۲/ ۱۲۳): قال مقاتل بن حیان: نزلت هذه الاية في آبي بكر الصدیق (رضي الله عنه) 
حين حلف ألا يصل ابنه عبدالرحمن حتی يسلم» و کذا ذکر الحافظ ابن حجر في العجاب في بیان 
الأسباب (۵۷/۱). 
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وقیل: نزلت في عبد الله بن رواحة [مع بشیر بن سعد ] حين حلف أن لا 
17 2 

الا ١د‏ إذا تحالفت و تعاهدت اعد الرجل ب صاحبه 

قوله عز وجل: تاد نوا خدک ماکسبتفلویک واه 

عفورحليم )اَن لو ین ايهم ريص أريعة آشهر إن تاو فده عمو يحم (۲) ون 

عطق إن اه ميم علي )4 . 

«اللغو»: سقط الكلام الذي لا حكم له» ویستعمل في الهُجر والرّفث وما لا 
حكم له من الایمان تشبيهاً بالسَقّط من القول» يقال منه: لغا يلغو لغواًء ولغي يلعَّى 
لیا ولغة القرآن بالواو» والمؤاخذة: هي التناول بالعقوبة. 

لياس في البمين التي هي لغوء فقال ابن عباس ؟' وعائشة 2 وخاهن 
المحاورة: لا وال وبلى والله» دون قصد لليميه”'. 


(۱) بشیر بن سعد بن ثعلبة بن جُلاس» بضم الجیم مخففا؛ الأنصاري البدري» والد التعمان» له ذکر في 
صحیح مسلم وغیره في قصّة الهبة لولده» یقال: إنه أول من بایع أبا بكر من الأنصار» استشهد بعين 
التمر سنة اثنتي عشرة الاصابة (۱/ ۲ 4). 

(۲) ليس في جار الله. 

(۳) قاله الكلبي كما في تفسير الثعلبي (۲/ ۱۲۳ والواحدي في أسباب النزول (ص »)۱۹٤‏ وسمياه 
بشير بن النعمان» وتبعهما كافة المفسرين» ولكن الصواب ما قاله ابن عطية رحمه الله تعالى. انظر: 
الإصابة (۳۱/۸). 

(4) لا يصح عن ابن عباس آخرجه الطبري (47/5) من طريق: عتاب بن بشير» عن خصیف» عن عكرمة» 
عن ابن عباس. قال أحمد: عتاب بن بشير أحاديثه عن خصيف منكرة. اه وخصيف نفسه ضعيف. 

(۵) أخرجه البخاري (4۳۳۷). 


(5) تفسیر الطبري (4/ 4۳۲). 








٥ )۲۲۷-۲۲۵۰( الآيات‎ 


وروي أن قوما تراجعوا القول بينهم وهم يرمون بحضرة النبي بي فحلف 
آحدهم: لقد أصبتُ وأخطأت يا فلان فإذا الأمر بخلاف فقال رجل: حنث يا رسول ال 
فقال النبي بكياة: «أيمان الرّماة لغوٌ لا إثمَ فيهاء ولا کفارة»(). 


وقال ۳ مدو وكا وابن عباس e‏ والحسن» ومالك بن ا وجماعة 
من العلماء: لغو اليمين ما حلف به الرجل على يقينه» فکشف الغیب خلاف ذلك '. 


وهذا الیقین هو غلبة ظط آطلق الفقهاء عليه لفظة الیقین تجوزا(*» قال مالك: 
مثله أن یری الرجل على بعد فیعتقد أنه فلان لا يشك. فیحلف» ثم يجي غير 
المحلوف علیه7. 

وقال سعید بن المسیب وآبو بكر بن عبد الرحمن”"' وعبد الله وعروة ابنا الزبير: 
لغو اليمين الحلف في المعاصي كالذي يحلف ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم» فبره 
ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه“ . 

وقال سای ی ما أنه قال کر ا کے قو لهبالكقارة قر ل كه ذا 
برها لخر 


(۱) ضعیف. أخرجه الطبراني في الصغير )١١5١(‏ وقال: تفرد به يوسف بن يعقوب عن أبيه. انتهی» 
ويوسف مجهول لا یعرف حاله. وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ 5 44) عن الحسن البصري مرسلا. 

(۲) أخرجه الطبري (4/ 4۳۲) بإسناد فيه أبو معشر نجيح السندي» وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري (4/ 4۳۲) من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر /١7(‏ ۱۷4 وتفسير الطبري (4/ ٤۳١۲‏ - 4۳۷). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۱/ ۱۷۷). 

(7) انظر: المدونة (4/ ۱۰۲). 

(۷) آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي الفقیه أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» روی عن: أبيه» وعائشة» وکان فقیها ثقة كثير الحديث عاقلاً سخیاء یسمی الراهب. وکان 
من سادة قريش» توفي سنة (۹4ه). تاريخ الاسلام (5/ 6۱۲). 

(۸) انظر هذه الاقوال في: تفسیر الطبري (5/ 480). 

(9) انظر: تفسیر الطبري (5/ 40 5). 





]١55 /۱[ 


وقال ابن عباس آیضا( وطاووس: لخو اليمين الحلف في حال الغضب”", 
وروی ابن عباس أن رسول الله ما قال: «لا یمین في غضب)7". 


وقال مكحول الدمشقي وجماعة من العلماء: لخو اليمين أن يُحَرّم الرجل على 
نفسه ما حل اله»/ فيقول: مالي عَلَىَّ حرام إن فعلت كذاء أو الحلال علي حرام). 


وقال بهذا القول مالك بن أنسء إلا في الزوجة» فإنه آلزم فيها التحريم إلا أن 
يخرجها الحالف بقلبه“. 


وقال زيد بن أسلم وابنه: لخو اليمين دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره. 


أذهب الله ماله» هو يهودي. هو مشرك هو لغيّة""2 إن فعل كذا9". 
وقال ابن عباس اغا والضحاله: لغو الیمین: هی المکفرة آي إذا کرت 


اليمين فحينئذ سقطت وصارت لغواًء ولا یژاخذ الله بتکفیرها والرجوع إلى الذي هو 
)4( 


(۱) آخرجه الطبري (4۳۸/4) من طريق: خالد [هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي ]؛ عن عطاء 
[هو ابن السائب]» عن وسيم» عن طاووس [سقط من الإسناد والصحيح إثباته]ء عن ابن عباس» 
وهذا إسناد لا تقوم به حجة فرواية خالد عن عطاء بعد الاختلاط ووسيم لا يكاد يعرف إلا في 
هذا الاسناد» والأصح أنه من قول طاووس. 

(۲) انظر قول طاووس في: تفسیر الطبري (4۳۸/4). 

(۳) ضعيف» هذا الحديث آخرجه الطبري (4/ ۰44۳۹ والدارقطني في سننه (4/ (٠١۹‏ والطبراني في 
الأوسط (۲۰۲۹) بإسناد ضعيف» وقد ضعّف الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/ 659). 

(4) نقله في تفسیر القرطبي (۳/ ۱۰۰). 

(5) انظر قول مالك في: المدونة (۲/ ۲۸۷-۲۸ والاشراف لابن المنذر (4۱۸/۱). 

(5) أي ابن زنا. 

(۷) تفسير الطبري (5/ 44 6 558). 

(۸) آخرجه الطبري (4/ 45 4) من طریق: علي بن ابي طلحة عن ابن عباس. 

(9) تفسیر الطبري (54/ 40 4). 








الآيات (۲۲۷-۲۲۵۰) ۷< 


وقال إبراهيم النحْعي: لغو اليمين ما ی فيه الرجل ناس . 

وس این عا و ل أن اللغر يمان الم . 

قال القاضي أبو محمد: وطريقة النظر أن يتأمل لفظة اللغو ولفظة الكسب» ويحكم 
موقعهما في اللغة» فكسبُ المرء: ما قصده ونواه» واللغو: ما لم یتعمده أو ما حقه لهُجنته 
أن یسقط فيقوى على هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة» ويضعف بعضهاء وقد رفع 

الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللغوء فحقيقته ما لا إثم فيه ولا كفارة. 

والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في الغموس المصبورة» وفیما ترك تكفيره 
مما فيه كفارة» وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة» فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة؛ لأن 

المؤاخذة قد وقعت فيهاء وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم. 

وقوله تعالى: ولک اجک مَاكسَبَتفُلُوبْكُمْ © قال ابن عباس والنخعي 
وغيرهما: ما كسب القلب هی اليمين الكاذبة الغموس. فهذه فيها المؤاخذة فى الآخرة» 
والكفارة إنما هي فيما يكون لغواً إذا کم 

وقال مالك وجماعة من العلماء: الغموس لا کف هي أعظم ذنباً من ذنك(). 

(۱) انظر: تفسير الطبري (4/ 441-44۵). 

(۲) هو الحافظ المحدث الفقیه المالکي؛ یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» الأندلسي» 
المتوفی (۶7۳ه). صاحب التصانیف الکثيرة في الفقه والحدیث والتاریخ. كالاستذكار» والتمهید» 
والاستیعاب. انظر: ترتیب المدارك للقاضي عیاض (۲/ 4 ۷). 

(۳) نقله القرطبي (۳/ ۱۰۱ ولم آهتد إلى الکتاب الذي قاله فيه آبو عمر رحمه الله تعالی. 

(:) آخرجه الطبري (4/ 4۵۰) من طریق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباسرضي الله عنهما. 

.)4۵۰ /5( تفسیر الطبري‎ )٥( 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (۱۳۸/۱۲) وممن قال بهذا القول غير مالك: الامام آحمد واسحاق 
والحنفية والاوزاعي والثوري وأبو ثور وأبو عبید وجماعة من التابعین انظر قول مالك في: 
المدونة (۱/ ۰6۷۷ وانظر قول آحمد واسحاق في: مسائل آحمد وإسحاق رواية الکوسج 
٠9‏ وانظر قول الحنفية في: المبسوط للسرخسي (۸/ ۱۳6-۱۳6). 
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وقال الشافعي وقتادة» وعطات والربیع: اليمين الغموس تگفر(). 

والکفارة مؤاخذة» والغموس: ما قصد الرجل في الحلف به الكذب» وکذلك 
البفين المصيورة: الح فيهما واخ ولكن الغموس سنيف ذلك ل نها غمست 
صاحبها في الإثم» والمصبورة سميت بذلك؛ لأنها*۲) صبرها مغالبة وقوة عليهاء كما 
يصبر الحيوان للقتل والرمي. 

وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى: #وَلككن باذک بَاكَسَبَتَ فلوگ 4 هو في الرجل 
يقول هو مشرك إن فعل» أي: هذا لخو إلا أن يعقد الإشراك بقلبه وبكسبه". 


و عَمورعِمٌ 4 صفتان لائقتان بما ذكر من طرح”*؟) المؤاخذة؛ إِذ هو باب رفق 


وف 
قوله تعالی: # لَلرَ یه 4 الآية» قرأ أبي بن کعب. وابن عبا 
وقوله تعالی: # للذین‌ولونمن ية» قرأ ابي بن کعب. وابن عباس: 
(للذین يق یقسمو ن)220. 


ولولو معناه: يحلفون. يقال آلی يُولي إيلاء» والأليّة: اليمين» ویقال فیها 
أيضاً: أَلْوّة بفتح الهمزة وبضمها وبکسرها. 

و«الترئض»: التأني والتأخر, وکان من عادة العرب آن یحلف ار جل آلایطاً ام رات 
يقصد بذلك الأذى عند المشارّة ونحوهاء فجعل الله تعالى في ذلك هذا الحد؛ لكلا يضر 


(۱) انظر قول الشافعي في: الأم (۷/ ۱۰۷-۱۰۹ وانظر قول عطاء وقتادة والربيع في: تفسير الطبري 
(6/ ۵۳-۵۱). 

(۲) في السليمانية: «لأنه». 

(۳) تفسير الطبري (4/ 5 58). 

(4) في الحمزوية: «ترك). 

(4) نقلها في مختصر الشواذ (ص: ۰)۲۱ عن ابن عباس» والمصاحف لابن أبي داود (ص١17١)‏ عن 
أبي» وهي قراءة شاذة. 








الآيات (۲۲۷-۲۲۵) ۹ 
الرجال بالنسای وبقي للحالف على هذا المعنى فسحة فيما دون الأربعة الأشهر. 
وَاختلِفَ مَنِ المرادٌ أن يلزمه حكم الایلاء: 
فقال مالك رحمه الله: هو الرجل يغاضب امرأته فیحلف بيمين يلحق عن الحنث 
فيها حكم» ألا يطأهاء ضرراً منه أكثر من أربعة آشهر لا يقصد بذلك إصلاح ولد 
رضیع ونحوه» وقال به عطاءٌ وغیره۲. 


وقال [علي بن اس طالب ]۲ واین عبات : والحسد بن آبي الحسن: هو 
ا يات الط افر آنهعلن و ا وها ا وسا کان من ذلك 
إصلاح ولد آولم يكنء فان لم يكن عن غضب فليس بایلاء!*. 


2 
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وقال ابن عباس: لا ايلاء إلا بخضب(*. 


وقال ابن سیرین: سواءٌ كانت اليمين فى غضب أو غير غضب هو ایلا ۶ وقاله 
ابن مسعود”" والثوري, ومالك. والشافعي وهل العراق إلا أن مالكاً قال: ما لم يرد 
اصلاح ولد". 


(۱) انظر قول مالك في: المدونة (۲/ ۳۶۰ وانظر قول عطاء في: تفسیر الطبري (4/ 47۰). 

)۲( في جار الله بدلاً منه: «به عطاء». 

(۳) هو الأثر الاتي عن ابن عباس. 

(4) انظر: الاشراف لابن المنذر (۰)۲۲/۳ وتفسیر الطبري (4/ 489 - 45۰) 

(0) صحیح. هذا الاثر آخرجه الطبري (۶/ )49٩‏ بثلاثة آسانید صحيحة. 

() انظر: تفسیر الطبري (5/ ۱۲ 4). 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة (4/ ۱۳۳) عن آبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود بلفظ: الایلاء في الرضی 
والغضب. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً كما قاله غير واحد. 

(۸) انظر مذهب مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ 5١‏ 37)» وقول الشافعي في: الأم (۵/ ۰6۳۸۲ 
وانظر قول أهل العراق في: بدائع الصنائع (7/ 2177)» وانظر قول الثوري في: الاشراف لابن 
المنذر ("/ 5 7337). 








0.۰ سورة البقرة 

وقال الشعبي» والقاسم بن حمد» وسالم بن عبد الله وابن السیب: كل يمين 
حلفها الرجل الا یطاً امرآنم آو آلا یکلمها أو أن یضارّهاء آو آن يحاضبياء فذلك 
كله یلام 

وقال ابن المسیب منهم: لا آنه آن حلف آلا یکلم وکان ف بایلای وانما 
تکون اليمين على غير الوطء إيلاءً إذا اقترن بذلك الامتناع من الوطء'. 

وآقوال من ذکرناه مع سعيد مُسُجلة محتملة ما قال سعيد» ومحتملة أن فساد 
العشرة إيلا* وذهب إلى هذا الاحتمال الأخير الطبري ۲ . 

وقال ابن عباس أيضاً: لا يُسمى مُولِياً إلا الذي يحلف 
ابق المتلر ۹ 


2 
ا 1 1 


e es‏ الاریتة 


وقال عطاك والثوري» وأصحاب الرآي: الایلام: أن بحلف علی آربعة آشهر 
فا 


وقال قاد والتشى » وماد بن أبن سلیمان ۹و إسحاق واین أبى لیل من 


.)4 1۳-41۲ /4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق /٤(‏ 4۹۸ و4۹۹). 

(۳) الأوسط (۹/ ۳۶۵). والاشراف (۳/ ۰۲۲۳ وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۳۲۰۸) بإسناد 
صحوح ٠.‏ 

(5) انظر قول مالك في: المدونة (۲/ ۳۳۹ وانظر قول الشافعي في: الأم (5/ ۳۸۶) وانظر قول أحمد 
في: مسائل أحمد رواية عبد الله (217775» وانظر قول آبي ثور في: الإشراف لابن المنذر (9/ 777). 

(5) انظر قول عطاء والثوري في: الاشراف لابن المنذر (۳/ ۲۲۳ وانظر قول أصحاب الرأي في: 
المبسوط للسرخسي (۷/ ۲۱). 

(7) حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي» مولى الأشعريين» أحد الأعلام» روى عن: أنس» وابن ‏ = 





الآيات (۲۲۷-۲۲۵۰) اه 


حلف على قليل من الوقت أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مُولِء قال ابن المنذر: وأنكر 
هذا القول كثير من أهل العله'"). 

وقوله تعالى: ينيهم # يدخل فيه الحرائر والاماء إذا تزوجنء والعبد يلزمه 
ا مره زونه وقال لشاف وو جمدو این قري اجه اريف ك0 


وقال مالك والزهري وعطاءٌ بن آبي رباح» وإسحاق: أجله شهران. 

وقال الحسن: أجله من حر آربعة أشهر, ومن أَمَةِ زوجة شهران» وقاله النخعي(۳. 

وقال الشعبي: الايلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحُرّة(؟». 

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي والأوزاعي والنخعي وغيرهم: المدخول 
بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الایلاء فيهما. 

وقال الزهري» وعطاء”*» والثوري: لا إيلاءَ إلا بعد الدحول* قال مالك: ولا 
إيلاءَ من صغيرة لم تبلغ» فإن آلى منها فبلغت لزمه الإيلاء من يوم بلوغها(. 


= المسيبء وعنه: أبو حنيفة» وجماعة» وكان سخياً جواداًء وفي حديثه أفراد وغرائب. وهو متماسك 
في الحدیث» توفي حماد سنة (۱۲۰ ه). تاريخ الإسلام (۷/ ۷ ۳). 

(۱) الاشراف (۳/ ۲۲۳ وانظر قولي قتادة والنخعي فيه أيضاًء وقول حماد في الأوسط (۹/ ۳4 
ونقل ابن المنذر إنكار العلماء له؛ في الأوسط (۹/ ۳۶۰ -۳۶۷). 

(۲) انظر قول الشافعي في: الأم (5/ ۰۳۹۰ وانظر قول آحمد في: مسائل آحمد وإسحاق رواية 
الکوسج (4 ۰۱۲۰ وانظر قول آبي ثور في: الأوسط (9/ ۳۲۰۲). 

)۳( في السليمانية: الإسحاق). 

)٤(‏ انظر قول مالك في: المدونة .»)١١/۲(‏ وانظر قول الباقين في: الاشراف لابن المنذر 
(۲۲۹/۳). 

() في نور العثمانية هنا زیادة: (وغيره». 

(7) انظر: الاشراف لابن المنذر (۲۲۸/۳). 

(۷) نقله عن مالك القرطبي (۳/ ۰۱۰۷ وفي المدونة (۲/ ۳۶۳): أن ابن القاسم قال بهذا القول» وذکر 
أنه لم یسمع عن مالك شيئاً في المسألة» وقد نقله عنه ابن عبد البر في: الاستذکار (5/ 4۲). 
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o۲‏ سورة البقرة 


وقالعمربن‌الخطاب” ‏ وعثمان‌بن عفان وعلی بن آبی طالب وأبو الدرداء) 
وابن عمر* وابن المسيب ومجاهد وطاووس”/ ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأ غد اقفتا بالات ره اهامای الط عا 


وقال ابن و(٩)‏ وابن ا م وعشمان(۱۱) وعلىٌ ۳ وزید بن 


ثابت ۲۳ وجابر بن زيد والحسن ومسروق بانقضاء الأربعة الأشهر دخل عليه الطلاق 

توق فش (۲۱۹, 

(۱) آخرجه الطبري (5/ ۰6۸۸ 4۸۹) باسناد ضعیف منقطع . 

)۲( آخرجه الطبري )4٩۰ /٤(‏ من رواية طاووس عن عثمان» ولم یسمع منه. 

(۳) لا بأس به» آخرجه الطبري في تفسیره (4/ ۸۹؟) من طریق الشعبي» عن عمرو بن سلمة عنه. 

(6) منقطع. آخرجه الطبري (6/ 4۹۰) من طریق سعید بن المسیب عن أبي الدرداء» ولم یلقه قاله 
الدارقطني كما في العلل (5/ 5 .)7١‏ 

(0) صحيح» هذا الأثر أخرجه الطبري (4/ 4۹۲) من طريق نافع عن ابن عمر. 

(5) انظر: تفسير الطبري (4/ 4۹6 و4۹۵). 

(۷) لیس في جار الله ونور العثمانية. 

(۸) انظر قول مالك في: المدونة (۲/ ۳46) وقول الشافعي في: الأم (۰/ ۳۹۰ وانظر قول أحمد في: مسائل 
أحمد وإسحاق رواية الکوسج »23٠٠١(‏ وانظر قول الباقين في: الإشراف لابن المنذر (۲۲۸/۳). 

(9) صحيح» هذا الأثر أخرجه الطبري (۶۷۹/4) من طريق إبراهيم عن علقمة عنه. 

(۱۰) صحيح» أخرجه الطبري في تفسيره )٤۸١ /٤(‏ من طرق عن ابن عباس» وأسانيده صحيحة. 

(۱۱) ضعیف هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (188557) والطبري (4/ 4۷۹۰۷۸ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (711/7)» والدارقطني في سننه (5/ ۰61۳۰۲ (۱۵۱۰۱۵۰) والبيهقي في الکبری (۳۷۸/۷) 
وغيرهم من طرق عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عثمان وزيد بن ثابت رضي 
الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف لضعف عطاء الخراساني. قال البيهقي عقب إخراج هذا الأثر: وليس 
ذلك بمحفوظ. وعطاء الخراساني ليس بالقوي والمشهور عن عثمان رضي الله عنه بخلافه. 

(۱۲) منقطع» هذا الأثر أخرجه الطبري (۶/ 4۷۸) من طريق قتادة عن الحسن عن علي» وقتادة مدلس» 
والحسن لم يسمع من علي. 

(۱۳) ضعیف. وقد سبق في التعليق قريبا. 

.)۲۲۸-۲۲۷ /۳( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١5( 








o )۲۲۷-۲۲۵۰( الآيات‎ 


واختلف [العلماء]“ في الطلاق الداخل على المُولِي» فقال عثمان وعلي وابن 
عباس وابن مسعود" وعطاءٌ» والنخعي» والأوزاعي» وغيرهم: هي طلقة بائنة لا رجعة 
له فيها7". 
9 

و فاو 4 معناه: رجعواء ومنه: : وی باق مر او 4 [الحجرات: 1۹ والفيء: 
الظل الراجع عشيا. 

وقال الحسن وإبراهيم: إذا فاء المولي ووطی فلا كفارة عليه في يمينه؛ لقوله 
تعالی: # فان فاو ان الله مور رح م 4( . 

وهذا متركب على أن لغو اليمين ما حلف في معصية» وترك وطء الزوجة معصية. 

ؤقالالجمهورة فا فا کر 

والفيء عند ابن المسیب وابن جبیر لا یکون إلا بالجماع» وان كان مسجوناً أو 
في سفر مضی عليه حکم الایلاء إلا أن يطأء ولا عذر له» ولا فيء بقول(). 

وقال مالك رحمه الله: لا يكون الفيء إلا بالوطء أو بالتكفير" في حال العذر 
کالغائب والمسجون قال ابن القاسم في «المدونة»: الا أن تکون يمينه مما لا یکفرها؛ 


۱( ليست في المطبوع. 

(۲) سبق تخریج هذه الاثار قريباً عن عثمان» وعلي وابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم جمیعا. 

(۳) انظر قول عطاء والنخعي والاوزاعي في: الاشراف لابن المنذر (۳/ ۲۲۷). 

(8) انظر: الاشراف لابن المنذر (۳/ ۲۲۸-۲۲۷ وانظر قول مالك في جامع الامهات لابن 
الحاجب (ص: ۱۹۷). 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (5/ 4 ۷ -۷۵؟). 

(5) انظر: الأوسط (۹/ ۰۳۵۷ والاشراف لابن المنذر (۳/ ۲۲۷). 

(۷) في المطبوع زیادة: «إلا». 








o٤‏ سورة البقرة 
لأنها لا تقع عليه إلا بعد الحنث» فإن القول يكفيه ما دام معذور!(۱). 


واختلف القول في «المدونة» في اليمين بالله تعالى هل يكتفى فيها بالفيء بالقول 
والعزم على التکفیر أم لاب من التكفير» ولا فلا في ع؟) 

وقال الحسن وعکرمة والنخعي وغیرهم: الفيء من غير المعذور: الجماع [ولا 
بد. ومن المعذور]: أن يشهد أنه قد فاء بقلبه!؟ وقال النخعي أيضاً: يصح الفي؛ 
بالقول والاشهاد فقط ویسقط حکم الایلای اريت إن لم ینتشر للوطء؟". 
ول القاضي ابو متفه ويررجع ي هذا الول إن لميطا إلى باك ارو 


2 
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دقرا ابي بن کعب : (قَإِنْ قاژوا فیهن) وَرُوِيَ عنه : (فان قاء و 

وقوله تعالى: # وَإِنْعَرَْلطَلَقَ # الآية» قال القائلون إن بمضي الأربعة الأشهر 
يدخل الطلاق: عزيمة الطلاق هي ترك الفيء حتى تنصرم الأشهر. 

وقال القائلون لا بد من التوقيف بعد تمام الأربعة”" الأشهر: العزيمة هي التطليق 
أو الابانة وقت التوقيف حتى يطل الحاكم. 

واستدلٌ من قال بالتوقيف بقوله: لیم 4؛ لأن هذا الإدراك إن هو في القولات. 


وقرأ ابن عباس: (فَإِنَ عَرَّمُوا السّراح)©. 


.)۳4۸-۳ ۷ /۲( انظر قول مالك وقول ابن القاسم في: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة (۷/ ۰۳۱ والمنتقى شرح الموطأ (۳/ ۲۵۶). 

(۳) فى الحمزوية: «ولا بد للمعذور). 

(6) انظر: الإشراف لابن المنذر (۲۲۷-۲۲/۳). 

.)4۷۲ /4( انظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

(5) الأولى نقلها الزمخشري في الکشاف (۱/ ۲۹۷) والنيسابوري في غرائب القرآن (۱/ 71۲۲ عن 
ابن مسعود» وآشار لها الباقلاني في الانتصار (۳/ 4۳۳) بلا نسبة» ولم أجد عزوها لابي ولا ذکر 
القراءة الثانية له إلا فى البحر المحيط (۲/ 5٩‏ 4) فمن بعده. 

(۷) زيادة من آحمد۳ وجار الله والمطبوع. 

(۸) تفسیر الثعلبی (۲/ ۱۹ والمصاحف لابن آبی داود (ص: ۰۱۹۶ وهی قراءة شاذة. 








آية (۲۸) هه 


دس 7 


روہ 22 فان اک چ ر ی مه و 
قوله عز وجل: # وا لمط مد بربص ل بانشسهر که دروو ولا کل سن آن‌یکتَمَن ما 


مریم موه رم ما ی وج 2 +24 مر مجي لوو وروم شمه م و ا 6 ره ار میم ماع 
خن الف امھ نن نوم پم لیر لاخ وعو لمن رون نی دک ان أراد وأ إضكنحا و 


لالد نانوی لجال عون درب واه دحك ).۰ 
یف ع ۲ #۹ 
قرأ جمهور الناس: #قْروَءٍ # على وزن فعول» اللام همزة» وروي عن نافع شد 
الواو دون همزء وقرأ الحسن: (ثلاثة قَرْو) بفتح القاف وسكون الراء وتنوين الواو 
2 


حه هه 


وحكم هذه الآية مقصده الاستبراءً لا أنه عبادة» ولذلك خرجت منه من لم یبن 
بها» بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة. 
و(المطلّقات) لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن» ولم تدخل في 
العموم المطلَّقَةٌ قبل البناءء ولا الحامل» ولا التي لم تحضی ولا القاعد. 
وقال قوم: تناولهن العموم ثم تسخن" وهذا ضعیف فانما الاية فیمن تحیضء 
وهو عرف النساء وعلیه معظمهن» فأغنى ذلك عن النص علیه. 
و«القرء» في اللغة: الوقت المعتاد تردده» وقرء النجم: وقت طلوعه وکذلك 
وقت أفوله وقزء الریح: وقت هبوبهاه ومنه قول ال راجز: 
یارب ذي ضغن عَلَيّ فارض له قرو کقروء الاقف © 
آراد وقت غضبه. فالحیض على هذا یسمی قَرْءَأَ ومنه قول النبي بل: «اتركي 
(۱) القراءة الأولى نسبها للزهري ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص: ۱ ۰۲ والزمخشري في تفسیره 
(۱/ ۰۲۷۲ وله وللحسن الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۰٩۱‏ والمتواتر عن نافع الهمز مع 
الواو المدية کقراءة الجماعة: قرو € وقد تابع المولف في عزو الأولى له والثانية للحسن البحر 
المحيط (491/۲) وتفسیر القرطبي (۳/ ۱۱۳). 


(۲) قاله قتادة. تفسیر الطبري (8۰۰/4). 


(۳) عزاه المؤلف في بعض النسخ للعجاج» وهو في تفسیر الطبري (۲/ ۰۱۹۰ وغریب القرآن لابن 
قتيبة (ص : ۰۱ بلا نسبة. 


[الرجز] 








°٦‏ سورة البقرة 


ا 


الصلاة آیاع أقرَائك»"' أي: أيام حيضك» وكذلك على هذا النظر يسمى الطهر قرءا؛ 
لانه و قك معاد تر دده ماقت الحيق.» ومفه فر ل الا عشي : 
آالطريل] ‏ آفي كل عام آنت جَائسم غَرْوَةْ تشد لأقصاها عزیم عَرَایکا 
مُوَرَمّة مالاً وفي الحَيٌّ رفْعَةَ بما ضاع فيها من فروء نس انگا) 
وقال قوم: القرء مأخوذ من قرء الماء في الحوض؛ وهو جمعه. فعان الرحم 
تجمع الدم وقت الحیض. والجسم یجمعه وقت الطهر. 
واختلف آیهما آراد الله تعالی بالثلائة الى حددها للمطلقة: 
فقال [آبو بکر» فغ وعثمان» وعلی ]* وابن عباس. والضحاك ومجاهد» 
والربيع» وقتادة» وأصحاب الرأي» وجماعة كبيرة من هل العلم: المراد الحيض ")> 


(۱) الرواية بلفظ: «الحیض» أصح» هذا الحدیث بهذا اللفظ قد روي من طرق» لا تخلو جميعاً من 
مقال» تراها مجموعة فى البدر المنیر (۱۳۱-۱۲6/۳) وغیره» وقال البیهقی فى السنن الکبری 
(4۱7/۷): تک ا اد ا الزواة قال 
فیها: «أيام أقرائها»» وبعضهم قال فیها: «یام حیضها»» أو ما في معناه» وکل ذلك من جهة الرواقه 
كل واحد منهم يعبر عنه بما یقع له والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه «بأيام الحيض» دون 
لفظ الأقراء. 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۷4 وتفسیر الطبري (5/ ۵۱۲ ومعاني القرآن واعرابه 
للزجاج (۱/ ۳۰۶ وغریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۸7 وجمهرة اللغة (۲/ ۱۰۹۲ والکامل 
في اللغة والأدب (۱/ ۲۲۰ یقال: جشم الأمر جشماً وجشامة: تکلفه على مشقةء فهو جاشمٌ 
فهو يترك نساءه في آوقات تطهرهن» ویتجشم مشقة الغزو التي تشد عزائمه» وفي المطبوع: وافي 
کل». بدل «أفى كل). 

(۳) لیس فی نور العتمانية. 

©( فى جار الله وأحمد": «الخلفاء الأربعة». 

)0( في نور العثمانية: «كثيرة». 

(5) انظر تفسير الطبري (/ 6٠٠‏ -۵۰). والاشراف لابن المنذر (۳۰۸/۳). 








o۷ )۲۸( آية‎ 


فإذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة فاذا 


اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة. 
وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة قبل الغسل» 
هذا قول سعيد بن جبير وغيره. 


وقالت عائشة وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» منهم 
سليمان بن يسارء ومالك: المراد الأطهار”"» فإذا طلق الرجل امرآته في طهر لم یط فيه 
اعتدّت بما بقي منه ولو ساعةء ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة» ثم ثالثاً بعد حيضة 
ثانية» فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة» فإن طلق 
مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد آساء واعتدت بما بقي من ذلك الطهر. 

وقول ابن القاسم ومالك: إن المطلقة إذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالثة 
خرجت من العصمة؛ وهو مذهب زيد بن ثابت وغیره» وقال آشهب: لا تنقطع 
العصمة والميراث حتى يُتحقق أنه دم حیض؛ لثلا يكون ذُفعةَ دم من غير الحیض(۳. 

واختلف المتأولون في المراد بقوله: «مَاعَقَ #: 

فقال ابن عمر”* / ومجاهدء والربیع» وابن زيد» والضحاك: هو الحيض والحَمْل 
ا 

ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الاضرار بالزوج وإذهاب حقه فإذا قالت 


(۱) انظر تفسیر الطبري (4/ ٥۰۰‏ -۵۰). والاشراف لابن المنذر (۳۰۸/۳). 

(۲) انظر قول ابن القاسم ومالك في: المدونة (۲۳۶/۲ والبیان والتحصیل (/ ۰6۳۸۶ وانظر 
مذهب زید وغیره ممن قال بهذا القول في: الاشراف لابن المنذر (۳۰۹/۳). 

(۳) انظر قول آشهب في: المدونة (۲/ ۲۳4 ولیس فيه ذکر للمیراث. 

(8) آخرجه الطبري (۵۱۸/4) من طریق يزيد بن زریع قال: حدئنا الأشعث, عن نافع» عن ابن عمره 
والأشعث الظاهر أنه آشعث بن سوار الكندي» وهو ضعیف. 

(5) تفسیر الطبري (4/ ۵۱۸ - 8۲۰). وفي نور العثمانیة: «الحبل» بالباء. 


[114٦ /۱[ 





مه سورة البقرة 


المطلقة: حضت» وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع وإذا قالت: لم أحض» 

وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه» فأضرت به أو تقصد بكذبها في نفي 

الحيض أن لا يرتجع حتى تتم العدة ويقطع الشرع حقه» وكذلك الحامل تكتم الحمل 

وقال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج 
الجديد ففي ذلك نزلت ال 

وقال السدي: سبب الاية أن الر جل كان إذا آراد أن بطلق ام رآته سألها آبها حمل؟ 
مخافة أن يضر بنفسه وولده فى فراقهاء فأمرهن الله بالصدق فى ذلك(. 

وقال إبراهيم النخعي وعكرمة: المراد ماع 4 الحیض(. 

وروي عن عمرء وابن عباس أن المراد الحبل(* والعموم راجح. 

2 ۲ بد كارا كوه‎ Maral û 

وفي قوله تعالى: ولا لش # ما يقتضي أنهن مؤتمنات على ما ذکر» ولو كان 
الاستقصاءٌ مباحاً لم يكن كتم. 

وقرأ مبشر بن عبید(*: (في أرحامهن) بضم الهاء". 

وقوله: لإ نع ْم ار 4 الآيةء أي: حى الإيمان» فان ذلك يقتضي 
أن لا یکتم الحو وهذا كما تقول: إن کنت هرا فانتصر وأنت تخاطب حرا 

(۱) تفسیر الطبري (4/ 6۲۱). 

(۲) المصدر السابق (6۲۳/4): 

(۳) المصدر السانق .)١١١/٤(‏ 

(4) إسناده لا بأس به» آخرجه الطبري (4/ ۵۲۰) من طریق ابن المبارك عن قباث بن رزین» عن علي 
ابن رباح أنه حدثه: أن عمر بن الخطاب قال.. به. 

(۵( مبشر بن عبيد» الكوفي» ثم الحمصي» روی عن الحکم بن عتيبة» والزهري وقتادة» وعنه: بقیة» 
وآبو الیمان» قال آحمد بن حنبل: كان يضع الحديث» وقال الدارقطني: متروك وقال آبو المغيرة: 
كان عارفاً بالنحو والعربية. تاريخ الاسلام (۱۰/ 4۱۷). 

(5) البحر المحیط (۲/ 46۷) ولم آجدها لمن قبل المؤلف» وهي قراءة شاذة. 





آية (۲۸) وه 


ماه 


وقوله: ون یروق لک ان آرآدوازضکعا & البعل: الزوج» وجمعه على 
بعولة شاذ لا ینقاس؛ لکن هو المسموع. 

وقال قوم: الهاءٌ فيه دالة على تأنيث الجماعة؛ وقیل: هي هاءٌ تأنیث دخلت على 
بعول» وبعول لا شذوذ فيه. 

وقراً ابن مسعود: (بردتِهنً) بزيادة 10 وقرأ مبشر بن عبيك: (بردُهن) 
بضم الهاء". 

ونص الله تعالى بهذه الآية على أن للزوج أن يرتجع امرأته المطلقة ما دامت 
في العدة والاشارة ب #ِدَّلِكَ » هي إلى المدة ثم اقترن بما لهم من الرد شرط إرادة 
الاصلاح دون المضارة» كما تشدد على النساء في كتم ما في آرحامهن. 

وهذا بیان الأحكام التي بِينَ الله تعالى وبين عباده في ترك النساء الکتمان وإرادة 
الرجال الإصلاح» فإن قصد أحد بعد هذا إفساداًء أو كتمت امرأة ما في رحمها فأحكام 
الدنيا على الظواهر”". والبواطنٌ إلى الله تعالى» يتولى جزاء كل ذي عمل. 

وتُضَعّف هذه الآية قول من قال في المولي: إن بانقضاء الأشهر الأربعة تزول 
العصمة بطلقة باد لا رجعة فیها؛ لان آکثر ما تعطی آلفاظ القرآن أن درك الفیء فی 
الأشهر الأربعة هو عزم الطلاق» وإذا كان ذلك فالمرأة من المطلقات اللواتي يتربصن» 
وبعولتهن أحق بردهن"*. 
)١(‏ مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: »)7١‏ ومعاني القرآن للفراء .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) تفسير البحر المحيط لابي حيان (۲/ /401)» وهي قراءة شاذة. 
(۳) في فيض الله والسليمانية والأصل: «الظاهر». 


الإشراف لابن المنذر (۳/ ۲۲۷). 
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وقولهتعالى : للع َو .قال ابن عباس :ذلك في التزين و التصنع © 
والمؤاتاة"» وقال" الضحاك وابن زيد: ذلك في حسن العشرة» وحفظ بعضهم 
لبعض» وتقوى الله فيه» والاية تعم جميع حقوق الزوجية!*). 

وقوله: ار 4 قال مجاهد وقتادة: ذلك تنبيه على فضل حظه 
على حظها في الجهاد والميراث وما آشبهه وقال زيد بن أسلم وابنه: ذلك في الطاعت 
عليها أن تطيعه وليس عليه أن يطيعهاء وقال عامر الشعبي: ذلك الصداق الذي يعطي 
الرجل» وأنه يُلاعن إن قَذََفَء وتّحَدٌ إن قذفت"*ک وقال ابن عباس: تلك الدرجة إشارة 
إلى حض الرجال على حسن العشرة» والتوسع للنساء في المال وَالخُلّق0©): أي: إن 
الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه وهذا قول حسن بارع. 

وقال ابن إسحاق”: الدرجة الانفاق وأنه قرام عليها“. 


وقال ابن زيد: الدرجة ملك العصمة وأن الطلاق بيده . 


)۱( في نور العثمانية: «والصبغ». 

(۲) |سناده جید. هذا الأثر آخرجه الطبري (۵۳۲/4) من طریق بشیر بن سلمان عن عکرمة» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهما به» بلفظ: إني أحبٌ أن أتزين للمرأة» كما أحب أن تتزين لي. وتلا الآية» 
أما عبارة: «والتصنع والمؤاتاة» فهي من كلام الطبري. 

(۳) في المطبوع: «وقرأ». 

(4) تفسير الطبري (5/ ۰9۳۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۹۸۰۲۱۹). 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري (4/ 5 87). 

(5) ذكر هذا المعنى الطبري (5/ ۵۳۲ ثم أخرج من طريق بشير بن سلمان» عن عکرمة» عن ابن 
عباس قال: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليهاء وتلا الآية» وأستنظف يعني: أستوفي» 
وإسناده جيد. 

(۷) فى فيض الله: «آبو إسحاق». 

)۸( الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۰۷۲۳ عن ابن إسحاق. 

)٩(‏ قال في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۷۲): رواه عبيد بن الصباح عن حميد. 








٦۱ )۲۲۹( آية‎ 


وقال حميد: الدرجة اللحیة وهذا-إن صح عنه ضعيف لا يقتضيه لفظ الاية 


ولا معناها. 


وإذا تأملت هذه الوجوه التي ذکر المفسرون فيجيء من مجموعها درجة تقتضي 
التفضیل. 

و محري 4 لا يعجزه أحد. واكم # فيما ينفذه من ا والأمور. 

قوله عر وجل: # لس تان مساك مرو تریح اخسن ولا وال كم 
وا مک ء موه میت له آن ما ال یتیما حه وج 2001111 
لیماف افد ت پد تک و 121111110 مود )که . 

قال عروة بن الزبير» وقتادة» وابن زید» وغيرهم: نزلت هذه الاية بياناً لعدد 
الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع» دون تجديد مهر وولي". 

وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يُطَلّقون ويرتجعون إلى غير غاية» فقال رجل 
لام رنه على عهد النبي ی وا وا فقالت: وكيف؟ قال: أطلقك» 
فإذا دنا مضي عدتك راجعتك فشكت ذلك» فنزلت الایة۳. 


و دالو وابن ا ومجاهد وغیرهم: المراد بالاية التعریف 
بستَة الطلاق» أي: من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة» فإما ترکها غير مظلومة شيئاً 
من حقهاء وإما أمسكها محسنا عشرتها. 


(۱) تفسير الطبري (5/ ه"اه). 

(۲) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ 40 ۵). 

(۳) ذکره عروة بن الزبير مرسلا؛ أخرجه الطبري (4/ .)۵۳۹٩‏ 

(5) أخرجه الطبري (4/ 57 0) بإسناد جيد ولاز شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي. 

)0( أخرجه الطبري (4/ 4۳ 5) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() تفسير الطبري (5/ 57 6). 








]۱۷ /۱[ 


۲ سورة البقرة 
قال القاضي آبو محمد: والاية تتضمن هذین المعنیین. 
و«الإمساك بالمعروف»: هو الارتجاع بعد الثانية [إلى حسن العشرة والتزام 
حقوق الزوجیة. 
و«التسريح» یحتمل لفظه معنیین: 
آحدهما: ترکها تم العدة من الثانیة]( وتکون آملك لنفسهاء وهذا قول 


السدي» وتا ۳ 
والمعنی الاخر: آن یطلقها الثة فیسرحها بذلك وهذا قول مجاهد» وعطاء 
وغیرهما۳. 


ویقّی عندي هذا القول من ثلاثة وجوه: 

آولها: أنه روي أن رجلا قال للنبي كه يا رسول الله: هذا ذکر الطلقتین فأين 
الثالثة؟ فقال النبي يَك: «هي قوله: خسن )0 . 

والوجه الثاني: أن التسريح / من آلفاظ الطلاقء آلا تر 
عَرَّمُوا السّرّاحَ), 

والوجه الثالث: أن فعّل تفعيلاً بهذا التضعيف يُعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على 
الطلقة الثانيةء وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل. 


ره ع م > + 0 
و(إِمْسَاك) مرتفع بالابتدای والخبر: أمثل» أو حسن ویصح أن پرتفع على خبر 
افا قدي قال اج اسا 
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(۱) ليس في الحمزوية. 

(۲) تفسير الطبري (5/ 1۷ ۵). 

(۳) المصدر السابق (4/ 1۳ ۵). 

(5) مرسلء هذا الحديث آخرجه الطبري (4/ 45 ۵)» من طریق أبي رزین الأسدي» عن رسول الله ية مرسلاً. 
(۵) وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس» انظر: کتاب المصاحف (۱/ ۰)۱۹ وتفسیر الثعلبي (۲/ .)١159‏ 








آية (۲۲۹) ۳ 


وقوله: خسن © معناه ألا یظلمها شيئاً من حقهاء ولا یتعدی في قول. 


م2 و ور هو 


وقوله تعالى: یل کم دوا 4 الآية: خطاب للأزواج؛ نهاهم به أن 
يأخذوا من آزواجهم شيئاً على وجه المضارة» وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بأن لا 
ينفرد الرجل بالضرر. 


وخص بالذكر ما آتی الأزواح نساءهم؛ لأن العرف من الناس أن يطلب الرجل 
عند الشقاق والفساد ما خرج عن يده» هذا وكدهم "١"‏ في الأغلب فلذلك خص بالذكر. 


ص ص 


وقراً جميع السبعة إلا حمزة یاف 4 بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل» فهذا 


باب (ححاف) في التعدي إلى مفعول واحدء وهو (أن). 


وقراً حمزة وحده: #يُخافاك بضم الیاء على بناء الفعل للمفعول" فهذا على 
تعدية (خاف) إلى مفعولين آحدهما أسند الفعل إليهء والآخر (أن)”" بتقدير حرف جر 
محذوف. 

فموضع (آن) حفض بالجار المقدر عند سیبویه*) والكسائي * ونصب عند 
غیرهما؛ اه لما حذف الجار وصل الفعل للمفعول الثانی» مثل: آستغفر اف 


2 


(۱) آي: قصدهم وعرفهم» وفي نور العثمانية: افکرهم». 
(۲) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۸۲ والتیسیر فى القراءات السبع للداني (ص: ۸۰). 
(۳) فى السليمانية زیادة: «يكون)». 
(4) انظر «الکتاب» (۲۹/۳). 
)٥(‏ نقله عنه مكي في مشکل اعراب القرآن (۱/ ۱۳۰). 
(7) إشارة إلى بيتين» آولهما: 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقد تقدم قريباًء والثاني: 
أمرتك الخيرّفافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب. 








:5 سورة البقرة 


وفي مصحف ابن مسعود: (إلاأَنْيَخَافُوا) بالياء وواو الجمع ۱ والضمير على 
. 1 
هذا للحكام ومتوسطي أمور الناس”"). 

وحرم الله تعالى على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف آلا يقيماء 
وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد. 


وأجمع عوام أهل العلم على تحظير أخذ مالهاء إلا أن يكون النشوز وفساد 
العشرة من قبلهاء قال ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن عباس. والشعبی» ومجاهد. 
وعطای والنخعي وابن سيرين» والقاسم بن محمد وعروة بن الزئيرة والزهري» 


وحمید بن عبد الرحمن”"» وقتادة» وسفیان الثوري ومالك واسحاق وأبي ور*). 


وقال مالك رحمه اللّه» وا 9 لشعبي» وجماعة معهما: فإن كان مع فساد الزوجة 
ونشوزها فساد من الزوج وتَمَاقَمَ ما بينهما فالفدية جائزة للزوج. 


قال القاضي آبو محمد: ومعنى ذلك أن يكون الزوج لو ترك فساده لم یرل 
نشوژها هي» وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحداًيُجيز له الفدية إلا ما روي عن 
بي حنيفة أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبّله فلع فهو جائز ماض» وهو آم لا 
يحل ما صنع» ولا یرد ما آحذ(). 


)١(‏ تفسير الثعلبي (۲/ ۱۷ والمصاحف لابن أبي داود (ص: 4 ۰۱۷ وهي قراءة شاذة. 

(۲) أي: المتوسطين بين الناس ولو لم يكونوا حكاماً. 

(۳) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني وأمه أم كلثوم بنت عقبة» روى عن: آبویه؛ 
وعثمان» وسعيد بن زید وأبي هريرة» وابن عباس» وجماعة وكان فقيهاً نبيلاً شريفاًء وثقه آبو 
زرعة وغيره» وتوفي سنة (465ه). تاريخ الإسلام (5/ ۳۳۷). 

(:) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ ۰۲۱۱ وسقط «أبي ثور» من نور العثمانية» وانظر قول مالك في: 
المدونة (۲۱/۲). 

(5) نقل في الاستذكار (728/57) عن مالك أنه يقول بجواز أن تفتدي الزوجة من نشوز الزوج إذا لم 
يكن مضاراً بها. 

(5) انظر قول أبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۰٩۱‏ والإشراف لابن المنذر (۳/ ۲۱۲). 








آية (۲۲۹) 6 

قال ابن المنذر: وهذا خلاف ظاهر کتاب اش وخلاف سنة رسول الل یه ولو 
قيل لأحد: آجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمراً عظم من أن ينطق القرآن بتحریم 
شيء فيحله هو ویجیزه. 

و #حَدُودَأَئَّه * في هذا الموضع هي: ما يلزم الزوجین من حسن العشرة وحقوق 
اف وتازلة حبیة یدت سهل» وقیل:جميلة بنت ی بن سلول -والاول آصح.- 
مع ثابت بن قيس حين آباح له النبي اة أل الفدية منها"» إنما كان التعسف فیها من 
المرأَة؛ لها ذکرت عنه کل خیر وآنها لا تحب البقاء معه. 

وقوله تعالی: لون تمایق حُذود او ٩‏ المخاطبة للحكام» والمتوسطین لمثل 
هذا الأمر وان لم يكن حاكماًء وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجهاء 
وسوء طاعتها یاه قاله ابن عباس(*) ومالك بن أنس» وجمهور الفقهاء©». 

وقال الحسن بن أبي الحسنء وقوم معه: إذا قالت له: لا آطیع لك أمراًء ولا 
أغتسل لك من جنابة» ولا أَبرٌ لك قسماء حل الخلع(). 

وقال الشعبي: بقع ولو معناه: آلا يطيعا" الله وذلك أن المغاضبة 
تدعو إلى ترك الطاعة. 


(۱) انظر: الاشراف لابن المنذر (۳/ ۲۱۲). 

(۲) في الحمزویة: «الصحبة». 

(۳) أخرجه البخاري (9۲۷۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) آخرجه الطبري (5/ 67۳) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۵) نقله فى تفسير القرطبى (۱۳۸/۳). 

)1( تفسیر الطبري (0۵4/6- 1۰ 

)۷( في نور العثمانية زیادة: «حدودا. 


(۸) تفسیر الطبري (4/ 87۰). 








55 سورة البقرة 


وقال عطاءٌ بن آبي رباح: يُجل الخلمَ والأخذ أن تقول المرأة لزوجها: إني 
3 3 
لأكرهك ولا أحبكء ونحو هذ!. 


ار 


وقوله تعالی: جاح ما آفندت یه » إباحة للفدية» وشرکهما في ارتفاع 
الجناح؛ لأنها لا يجوز لها أن تعطیه مالها حيث لا يجوز له آخذه وهي تقدر على 
المخاصمة» فإذا كان الخوف المذکور جاز له أن يأخذء ولها أن تعطي» ومتی لم بقع 
الخوف فلا يجوز لها أن تعطي على طلب الفراق. 

وقال ابن عمی والنخعي» وابن عباس» ومجاهد وعثمان بن عفان رضي الله عنه» 
ومالك والشافعي وأبو حنيفة» وعكرمة» وقبيصة بن ذوّيب» وأبو ثور» وغيرهم: مباح 
للزوج آن یذ من المرأةفي الفدية جمیع ما تملکه(" وقضی بذلك عمر ین الخطاب"۳. 

وقال طاووس. والزهري» وعطاء» وعمرو بن شعیب. والحسن. والشعبي 
والحکم. وحماد وأحمدء وإسحاق: لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاهاء وبه 
قال الربيه©). 

وكان يقرأ هو والحسن بن أبي الحسن: (فیما ید به مِنُْ) بزيادة (منه06ک 
يعني: مما آتيتموهن» وهو المهرء وحكى مكي هذا القول عن أبي حنیفة؟ وابن 
المتلر ات( 


(۱) تفسیر الطبری (6/ .)۵٩۱‏ 

(۲) تفسیر القرطبی (۵/ ۹). 

(۳) لم آجده. ۱ 

(6) وبعضهم عبر بالكراهة» انظر قول أحمد وإسحاق في: مسائل آحمد وإسحاق رواية الكوسج (4۲ ۰۱۳ 
وانظر قول الباقین في: الاوسط لابن المنذر (۹/ ۳۲۰ والاشراف لابن المنذر (4/ ۰۲۱۳ وتفسیر 
الطبري (4/ ۵۷۳). 

(4) وهی قراءة شاذة انظر: تفسیر الطبري (4/ ۰5۷۳ .)٥۷٥‏ 

)1( «الهداية إلى بلوغ النهایة» لمكي (۷۸/۱). 

(۷) وما فيه موافق لما في کتب الحنفية» انظر مثلا: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ 4۸۹). 








الایات (۲۳۱-۲۳۰) ۷ 


وقال بكر بن عبد الله المزني: لا يجوز للرجل آن يأخذ](" من زوجته شیف 


خلعاً قليلاً» ولا کثیر قال: وهذه ال ية منسوخة بقوله عز وجل: ون رتم یبال 
N‏ چرچ هر و وو م 


روج ڪات روج وَءَايَِّنْضْمْإِحَدَسهُنَ قنطارا قلا تأخدذوا ا ًا تأ خذ ونه ىتا 
تما شیکا 4 [النساء: .)٩]۷۰‏ 


2 


وهذا ضعيف؛ لأن الآمة مجوعة على إجازة الفدية» ولآن المعنى المقترن / باية 
الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال. 

وقوله تعالى: ليك دود 4 الآية؛ أي: هذه الأوامر والنواهي هي المعالم بين 
الحق والباطل» والطاعة والمعصية فلا تتجاوزوها. 


ثم توعد تعالى على تجاوز الحد. ووصف المتعدي بالظلم وهو: وضع الشيء 
في غير موضعه والظلم معاقّبٌ صاحبه. وهو كما قال يَكِ: «الظلة© لمات يوم 
القيامة 00 


س ص مس ورام 


۳ . ع كسس كي 1 تخ و 
قوله عز وجل: ‏ ان طلقھا ال لرن بعد حو تدك اعد وان لا جاح 


یما ی إن ظا أن يقيمَا حدود الله وتك حدود أله فرق انه تر 
+ ۳ سر رو ٤‏ 


رسع موم ۶ و _ 3 واد ا ين 3 
الساء فلع أَجَلَهِنَ جهن ى كۈش معو و سوه عرو وا لحي هن ضرارا لو 
رم موم و م ل 
ومن یتنعل د لک فقّد ظام سه 1 ۳1 


.)۵۷۵ /4( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) بكر بن عبد الله بن عمرو المزني آبو عبد الله البصري آحد الأعلام» روی عن المغيرة وابن عباس» 
وابن عمر» وأنس» وعنه: ثابت البناني» وعاصم الأحول» وسلیمان التيمي» قال ابن سعد: كان ثقة 
ثبتاً كثير الحدیث حجة فقیهاء توفي سنة (۱۰ه). تاريخ الاسلام (۷/ ۳۳). 

(۳) ليس في فيض الله. 

(8) تفسير الطبري (4/ 6۸۰ وانظر: الإشراف لابن المنذر (6/ ۲۲۳). 

(5) ليست في فيض الله وجار الله والسليمانية. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (441 7) ومسلم (۲۹۷۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


]۱۸ /۱[ 








۸ سورة البقرة 
قال ابن عباس" والضحاك وقتادق والسدي: هذا ابتداء الطلقة الثالثة") 
فيجيء التسریح المتقدم ترك المرأة تتم عدتها من الثانية» ومن قول ابن عباس رضي 
الله عنه: إن الخلع فسخ عصمة» وليس بطلاق”". 
واحتج من هذه الاية بذكر الله تعالی الطلاقين» ثم ذكره الخلع» ثم ذکره الثالثة بعد 
الطلاقين» ولم يك للخلع حكم يعتد به» كر هذا ابن المنذر في «الاشراف» عنه» وعن 
عكرمة» وطاووس» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وذكر عن الجمهور خلاف قولهم"*. 

وقال مجاهد: هذه الآية بيان ما يلزم المسرح» والتسريح: هو الطلقة الثالثة. 
قال القاضي آبو محمد: وقوله تعالی: وی # يحتمل الوجهین: اما ترکها 
تتم العدة» وإما ٍرداف الثالثة» ثم بين في هذه الاية حکم الاحتمال الواحد؛ إذ الاحتمال 

الثاني قد علم منه أنه لا حكم له عليها بعد انقضاء العدة. 
وتنکح في اللغة جار على حقيقته في الوطء ومجاز في العقد. 

2 3 
واجتمعت الأمّة في هذه النازلة على اتباع الحديث الصحيح في بنت سموأل» 
ارا رفاعة() حین تزوجها عبد الرحمن بن ال بو وکان رفاعة قد طلقها ثلاث فقالت 

5-5 2 
للنبي يَكِِ: إني7"" لا أريد البقاء مع عبد الرحمن» ما معه الا مثل الهدبة» فقال لها رسول الله 


(۱) أخرجه الطبري (۵۸/4) من طريق: على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضی الله عنهما. 

)۲( تفسير الطبري /٤(‏ ۰۵۸۵ كل ه). ۱ ۱ ۱ 

(۳) صحيح» آخرجه البيهقي في الکبری (۷/ ۰6۳۱ من طریق سعدان بن نصر قال: نا سفیان» عن 
عمرو» عن طاووس, عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ذکر الله الطلاق فى آول الاية وآخرها 
والخلع بين ذلك فلیس الخلع بطلاق.اه. وهذا إسناد صحیح. 

(:) الاشراف لابن المنذر (۳/ ۲۱). 

(0) تفسیر الطبري (4/ ۵۸۷). 

(5) کذا ورد هنا؛ والصحیح أن امرأته هي تميمة بنت أبي عبيد» انظر ترجمتها في الاصابة (۸/ ۵۸ 
ولکن رفاعة هو ابن سموآل القرظي انظر ترجمته في الاصابة (۲/ 4۰۸). 

(۷) سقطت من السليمانية. 








الایات (۲۳۱-۲۳۰) ۹ 
يك لعلك آردت ال رجوع إلى رفاعة؟ لاء حتی یذوق عسیلتك وتذوقي عسیلته»(). 


فرأى العلماء ء آن النکاح المجل إنما هو الدخول والوطء وکلهم على أن مغیب 
الحشفة ل إلا الحسن + بن أبي الحسن فإنه قال: لا يحل إلا الانزال» وهو ذوق 
اح 


وقال بعض الفقهاء: التقاء الختان 100 

وروي عن سعید بن المسیب أن العقد عليها يُحلّها لول *» وخطی هذا القول؛ 
لخلافه الحديتٌ الصحييٌ» ويتأول على سعيد رحمه الله أن الحدیث لم يبلغه» ولما 
رى العقد عاملاً في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها آبوه» قاس عليه عمل العقد 
في تحليل المطلقت » [وتحلیل المطلقة]") ترخيصء فلا يتم إلا بالأوفى» ومنمٌ الابن 
شدة تدخل أرق الا سپاب علی آصلهمفي لبر والجنث "۳ 

والذي 5 عند مالك رحمه الله : النكاح < والوطء الاح“ 


محر اد افوا كرس بوك ولأ ذلك ولا أعلم في اتفاقه 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۵۳۱۷) ومسلم )١571(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() الاشراف لابن المنذر (”/ ۱۹۳). 

.)٤۷۷ /۵( الاستذكار‎ )۳( 

() انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ 5 .)١9‏ 

)0( في آحمد۳ وجار الله زيادة: «أن». 

(5) ليس في أحمد". 

(۷) يعني أن من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بالإتيان به على أكمل وجه» ومن حلف لا يفعله حنث بأدنى 
شيء منه» وهذه قاعدة معروفة عند المالکية انظر أمثلتها في مختصر خليل (ص: ۰۸۳ وشروحه. 

(۸) الاستذكار (ه/ 1۷ 5). 








۷۰ سورة البقرة 


وقال عثمان بن عفان: إذا قصد المحلّل التحلیل وحده لم يحلء وکذلك إن 
تبك الم وده 

ورخص فیه-مع قصد المرأة وحدها-إبراهيم» والشعبي إذا لم يأمر به الزوج() 

وقال الحسن بن آبي الحسن: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل لم تحل للأول"» 
وهذا شاذ. وقال سالم والقاسم: لا بأس آن یتزوجها لیحلها ااال یعلم الزوجان(. 

وقوله تعالی: لقن تجاح 4 الآية؛ المعنی: إن طلقها المتزوج الثاني فلا 
جناح عليهما؛ آي: المرأة والزوج ال ول قاله ابن عباس ولا خلاف فیه والظن هنا 
على بابه من تغليب أحد الجائزين» وقال آبو عبيدة المعنی: یقن وقوله في ذلك 

و #حدود الہ # تالاو الى آمر اال اي 

وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفاً لهم» وإذ هم الذين ينتفعون بما ین آي: 
صب للعبرة من قول» أو صنعة» وآما إذا أردنا بالتبيين خلق البيان في القلب فذلك 
يوجب تخصيص الذين یعلمون بالذكر؛ لان من طبع على قلبه لم ین له شيءٌ. 


زد لسع : با 4 بالیای وقراً عاصم فيما روي عنه بالطو 


(۱) له إسنادان فیهما مقال» ولیس بهذه الألفاظ» هذا الأثر آخرجه البيهقي في الکبری (۲۰۸/۷- 
4 من طریقین فیهما مقال» ولا یثبت فیهما الاتصال. ولفظ آحدهما: رفع إلى عثمان آمر رجل 
تزوج امرأة لیحللها لزوجهاء ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا بنکاح رغبة غير دلسة. 

(۲) انظر: الاشراف لابن المنذر (۳/ ۱۹۵). 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (۹/ ۲۷۷). 

(5) انظر: الاستذکار /٥(‏ 549). 

(5) أخرجه الطبري )٥۹۷ /٤(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) مجاز القرآن (۱/ ۷). 

(۷) هي رواية المفضل عن عاصم كما في السبعة لابن مجاهد (ص: ۱۸۳ قال: وهو غلط. 








الایات (۲۳۲-۲۳۱) ۷۱ 


قرف م شرم 


وقوله تعالى: ودا طَلَقَمُ ايسآ 4 الآية» خطاب للرجال لا يختص بحكمه إلا 
الأزواج» وذلك نهی للرجل أن يطول العدة على المرأة مضارّةٌ منه لهاء بأن يرتجع قرب 
انقضائهاء ثم یطلق بعد ذلك» قاله الضحاك ویر ولا خلاف فيه. 


4 
سم ره و 


ومعنی ین یهن 4: قارَبْن؛ لأن المعنی يضطر إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ 
الأجل لا خيار له في الإمساك. 

ومعنی کوک : راجعوهن» ولا یف € قيل: هو الإشهاد ولا 
که 4 أي: لا تراجعوهن ضراراً» وباقي الآية بينٌ. 

قوله عز وجل : ...لکد ی او هروا ود دوقت آلو عنم وما أل یک 
سفن آجلهن فلا وهی أن يكح آواجهن لاصو نم ارو لک بوعظ روء من 
کیک می باه وایو دوکر رک لکروآلهرون تم ونم نود ۰.4 

قوله: ولا کََخذوا ات لو هروا € / المراد: آياته النازلة في الأوامر والنواهي. 

وقال الحسن: نزلت هذه الآية فيمن طلق لاعباً أو مازلا أو راجع كذلك7", 
وقالته) عاتشة(* وقال رسول الله يل: ثلاث جهن جدء وهزلهن جد: النکاج» 
والطلاق» والر جعة(؟. 


.)۱۰ /۵( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (9/ ۰۱۳ والنکت والعیون للماوردي (۱/ ۰)۲۹۷ والهداية لمكي (۱/ ٤‏ ۷۷). 

)۳( في نور العثمانیة: «وقالت». 

©( لم آجده. 

(0) ضعيف الاسناد صحیح المعنی» آخرجه آبو داود (۲۱۸۸)» والترمذي (۱۲۲۰)» وابن ماجه (۲۰۳۹)» 
والبيهقي في الکبری (۷/ ۰۳6۱ كلهم من طریق عبد الرحمن بن حبيب بن ردك عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن ماهك» عن آبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا به. وهذا إسناد ضعیف. عبد الرحمن بن 
أردك قال فيه النساتي: منکر الحدیث. ولا یسند هذا الحدیث إلا من هذا الوجه» كما قاله ابن عبد البر.= 


]۱4٩ /۱[ 
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ووقع هذا الحديث في «المدونة» من کلام اب بن السیب : التكاح» والطلاق والعتق(۲. 

ثم ذكّر الله عباده بإنعامه عليهم بالقرآن والسنة. 

و(الحكمة) هي السنة المبيّنة على لسان رسول الله كيا مُراد الله فيما لم ينص 
عليه في الكتاب. 

والوصف ب عَم 4 يقتضيه ما تقدم من الأفعال التي ظاهرها خلاف النية فيها 
كالمحلّلء والمُرْتّجع مُضَارّة. 

وقوله تعالی : ولا ا ف اجاهن ذل تسه # الآية خطاتٌ 
للمؤمنين الذين منهم الأزواج» ومنهم الأولياء؛ لآنهم المراد في ناوه ل 

و«بلوغ الأجل» في هذا الموضع: كتاهيه؛ لآن المعنى يقتضي ذلك. 

وقدقال بعض الناس [في هذا الموضع ]۲۲۱ :إنالمراد ب موه الزواج( 
وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة عضلاً عن نكاح الغير» فقوله : #أَرُوجَهَنَ ¥ على هذا 
يعني به الرجال إذ منم الأزواج» وعلى أن المراد ب مُه الأونيائ» فالأزواج 
هم الذين كن في عصمتهم. 

ا المنع من الزواج» وهو من معنى التضييق والتعسير كما يقال: 
عقيات الا ا ع وا ا اا 


ا 


= وقد روی ابن جريج» عن عطاء قوله: قال: من نكح لاعباً أو طلق فقد جاز» وقال: لا لعب في 
الطلاق والنکاح. رواه عن ابن جریج: عبد الرزاق في مصنفه (5/ ۱۳۳). 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ ۵4۲): لو كان - والله أعلم - صحيحا عن عطاء [يعني 
المرفوع] لما خفي [يعني عن ابن جريج]ء فإنه أقعد الناس بعطاء وأثبتهم فيه» ولكن المعنى 
صحيح عند العلماء» لا أعلمه يختلفون فيه. 

.)۲۹۰ انظر: المدونة (ه/‎ )١( 

(۲) من المطبوع. 

(۳) معاني القرآن للأخفش (۱/ ۰)۱۲ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۱۰۳). 








آية (۲۳۳) ۳ 


2 ut 

وقيل: نزلت هذه الآية في معقل بن يسار" وأخته"» وقیل: في جابر بن 
عبد الله وذلك أن رجلاً طلق أخته. [وقیل: بنته(؟*](* وتر کھا حتى تمت عدتهاء ثم آراد 
ارتجاعها فغار جابر وقال: کا وأنت امل بها؛ لا زوجتگها آبداه فتزلت الایة0). 

وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته» وأن النکاح یفتقر إلى ولي» 
خلاف قول أبي حنيفة: إن الولي ليس من شروط النکاح(. 

وقوله: #بالمعَرُوفٍ € معناه: المهر والاشهاد. 

وقوله تعالی: لك بوعَظ بو-منکَینک 4 خطابٌ للنبي با ثم رجوع إلى 
خطاب الجماعة» والاشارة فى لآ € إلى ترك العضل. 

ور 4 و(أطْهّر) معناه: آطیب للنفس» وأطهرٌ للعرض والدين» بسبب 
العلاقات التي تکون بين الازواج» وربما لم یعلمها الولي ۸ فيؤدي العضل إلى الفساد 

5 رصح لس م2 و تحر ا 2 مرو E a‏ ےی کے ر سم > 2 

قوله عز وجل: * والو لدت رن هن حون امي لمن آراد أن يم 
امه 


)١(‏ ليس في المطبوعة. 

(۲) معقل بن يسار بن عبد الله المزني» أسلم قبل الحديبيّة» وشهد بيعة الرضوان قال البغويٌ: هو الذي 
حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمی فنسب إليه» ونزل البصرة» وبنى بها دارا ومات بها في خلافة 
معاوية» الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)١45‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٤٥۲۹(‏ من حديث معقل بن يسار رضی الله عنه. 

(:) في المطبوع: «بنت عمه» قال في حاشيته: «أي: بنت عم چا 

(0) ليس في نور العثمانية. 

(7) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۵/ ۲۱) من طريق أسباط بن نصرء عن السدي به معضلاً. 

(۷) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي (۵/ ۱۰ وانظر بقية الأقوال في: الإشراف لابن 
المنذر (۳/ ۱۷). 

(۸) في آحمد۳ وجار الله: «الأولياء». 
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عر ع 9 و 


رشن رركن ف ضر معداء لام على ال جت عقن ال الات وال مرغ 

جهة الندب والتخییر() لبعضهن. فأما المرأة التي في العصمة فعلیها الارضاع وهو 
عرف يلزم؛ إذ قد صار کالشرط؟ إلا أن تکون E‏ فغزفها ألا ترضع» 
وذلك کالشرط(۳. 

فان مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في «المدونة» أن الرضاع لازم 
للأم بخلاف النفقة!*؟ وفي «کتاب ابن الجلاب»(*۴: رضاعه في بيت المال"» وقال 
عبد الوهاب”": هو من فقراء المسلمين”". 

وما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا آن تشاء هي» 
فهي أحق به بأجرة المثل» عذامم ر الزوج» فان کان معدم لم يلزمها الرضاع إلا آن 
يكون المولود لا يقبل غیرها فتجبر حينئذ على الارضاع ولها آجر مثلها في يسر الزوج» 
وکل من یلزمُها الارضاع فان آصابها عذر یمنعها منه عاد الارضاع على الأب"). 

وروي عن مالك: أن الأب إذا كان معدماً ولا مال للصبي فان الرضاع على 


(۱) لیس في المطبوعة. 

)۲( فى آحمد۳ وجار ال «کالمشروط»» وأشار لها في هامش السليمانية. 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ ۸۵). 

(5) انظر: المدونة (۳۷۸/۲). 

(5) هو الفقیه المالكي أبو القاسم عبید الله بن الجلاب البصريء المتوفی سنة (۳۷۸ه)» صاحب کتاب 
التفریع في المذهب المالكي انظر: ترتیب المدارك وتقریب المسالك للقاضي عیاض (۱/ 4۹۰). 

(5) انظر: التفریع لابن الجلاب (۲/ ۱۱۲). 

(۷) هو الفقیه المالكي آبو محمد عبد الوهاب بن نصرء المتوفی سنة (4۲۲ ه)» مولف الکتب العديدة 
في الفقه المالكي کالمعونة والتلقین وغيرهاء انظر: ترتیب المدارك وتقریب المسالك للقاضي 
عیاض (۲/ ۲۷). 

(۸) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (5۳۸/۱). 

(9) انظر: تهذیب المدونة (۱/ 46-46 4). 








Vo )۲۳۳( آية‎ 


امک فإن كان بها عذر ولها مال فالارضاع علیها في مالها”". 

وهذه الاية في المطلقات قاله(" السدي والضحاك وغیرهما*» جعلها الله 
حدّاً عند اختلاف الزوجین في مدة الرضاع» فمن دعا منهما إلى إكمال الحولین فذلك له. 

وقال جمهور المفسرین: إن هذین الحولین لكل ولد*. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد الذي يمكث في البطن ستة آشه 
فان مكث سبعة [أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراًء فان مكث ثمانية آشهر فرضاعه 
اثنان وعشرون شهراء فان مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهر(6]). 

قال القاضي أبو محمد: كأن هذا القول نی على قوله تعالى: وه وفص 
شون را 4 [الأحقاف: ۱0]؛ لآن ۲٩‏ ذلك حكم على الانسان عموماً. 

وش العام حول لاستحالة مور فیه في اب 

ووصفهما بکاملین إِذْ مما قد اعتید تجوزاً أن يقال في حول وبعض آخر٩)‏ 


حولین» وفي يوم وبعض آخر: مشيت يومين» وصبرت عليك في ديّني يومين وشهرين. 


.)۳۷۸/۲( انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (5/ 207 والبيان والتحصيل لابن رشد (8/ ۰۳۹۰ 
(۳) في السليمانية زيادة: «ابن عباس و وفيها: وغیرهم». 

(4) تفسير الطبري (9/ ۰۳۸ ۳۹). 

(5) المصدر السابق (۳۹/۵). 

(5) إسناده جيد» هذا الأثر آخرجه الطبري (۵/ ۳6 والبيهقي في الکبری (۷/ 47۲) کلاهما من طریق 
عبد الوهاب هو الثقفي -عن داود بن أبي هند» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
)۷( في آحمد۳ وجار الله بدلا منه : «نقص من الحولين شهر فان مكث ثمانية فشهران» وان مكث تسعة 

فثلاثة»). 
(۸) في المطبوع: «إلا آن». 
۹( في السليمانية: «حول»۰ وفي المطبوع زيادة: «افي»). 
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وقوله تعالی: لمن راد أن د ب ار عة 4 مبني على أن الحولين ليسا بفرض لا 
یتجاوز۱) 
کو 5 


6 


وقرأ السبعة : لاني أليسَاعَةَ ‏ بضم الياءء ونصب الرضاعة. 
و مجاهد» واین محیصن.» وحمید. والحسن.» و رجاء: (َتم الكَضَاعَةٌ) 
فتح التاء وی ورفع الرضاعة!۳ على إسناد الفعل إليها. 


13 


وقرأ أبو حيوة» وابن ن آبي عبلة» والجارود , بن آبي سبرة کذلك. الا آنهم کسروا 
الراء من (الرّضاعَة)0©, وهي لغة کالحضارة والحضارة وغير ذلك. 


وروي عن مجاهد أنه قراً: (الرّضعة) على وزن المَعْلّة9). 

وروي عن ابن عباس أنه قراً: (أن یکمل الرضاعة) بالیاء المضموية0. 

وانتزع مالك رحمه اه وجماعة من العلماء من هذه الآ الآية آن الرضاعة المَحمة 
الجارية مجری النسب نما هي ما كان في الحولین؛ لأن بانقضاء الحولین تمت 
الرضاعة فلا رضاعة. 


(۱) انظر: الأوسط لابن المنذر (۸/ ۰۵6۷ و9/ ۸۵). 

(۲) انظر عزوها لمجاهد وحمید وابن محیصن في إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۱۵ والهداية إلى 
بلوغ النهاية (۷۷۹/۱ ولهم جميعاً في البحر المحیط (۲/ 4۹۸ ونقلها في تفسیر الطبري 
(۵/ 4۳) عن بعض أهل الحجاز. 

(۳) انظر عزوها للجارود في: مختصر الشواذ (ص: ۰۲۱ وزاد آبا رجاء وللباقیین في تفسير القرطبی 
۱۹۲ ۱ 

(5) انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: ۰۲۱ وتفسیر الثعلبي (۲/ ۱۸۱ وزاد ابن محجن, 
وهي قراءة شادة. 

(0) انظرها في تفسیر الثعلبي (۲/ ۰۱۸۱ وضبطها ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص: ۲۱) (أن 
تکملوا الرضاعة). وهي قراءة شاذة. 

(1) انظر: قول مالك ومن قال بقوله في: المقدمات الممهدات (۱/ ۰4٩۳‏ وبداية المجتهد (۲/ ۰)۳۷ 
والأوسط لابن المنذر (۵۵۸/۸). 








آية (۲۳۳) ۷۷ 
وروي عن قتادة أنه قال: هذه الآية تضمنت فرض الارضاع على الوالدات» ثم 
يسر ذلك وخفف بالتخيير الذي في قوله: من راد 4( وهذا قول متداع. 
۳ س 2 ers‏ 4 ا 2 سح دق 2 21 ج وتو -< 0 
/ قوله عز وجل: ... وعلالولود له ذفن ونون رون لا کلف تفش الا 
و تضساو ولو رها ولا مولود له ورو وعَل لْوَارثِ مثل دک ... 4. 


لول #: اسم جنس وصنف من الرجال» و«الرزق» في هذا الحکم: الطعام 


الکافی. 

وقوله: یرون یجمع حسن القدر في الطعام وجودة الأداء له» وحسن 
الاقتضاء من المرأة. 

ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر ۶ غنى الزوج ومنصبها بقوله: لا تلف تفش 
ِلَاوْسََهَا . 


وقراً جمهور الناس: #تُكَلَنُ 4 بضم التای نس 46 على مالم یسم فا 
ا کت بفتح التاء بمعنیتتکلف» > فش فاعله» وروی عنه 
بو الاھ( نکلْف) بالنون (نفساً) بالتصب). 


وتا 


بو عمرو» وابن كثير» وأبان عن عاصم: ولا شار وال بالرفع في 


(۱) تفسير الطبري (9/ ۰۳۸ وتفسير ابن أبي حاتم (4۲۹/۲). 

(۲) في المطبوع: «مبتدع»» وكانت في الآصل» وتم تصحيحها في هامشها. 

(۳) هو جعفر بن حيان أبو الأشهب العطاردي البصري الحذاء قرأ على رجاء العطاردي» قرأ عليه 
يعقوب ابن إسحاق الحضرمي» ولد سنة (۷۰ ومات سنة (76١ه).‏ غاية النهاية في طبقات 
القراء (۱/ ۱۹۲). 

(4) کلاهما شاذة» انظر عزو الأولى له في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۰6۷۷۹ وإعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۱۱۵ قال: وکان فصيحاًء وعزو الثانية له في مختصر الشواذ (ص: ۰4۲۱ والشواذ للکرماني 
(ص: ۰۳ دون ذکر آبي الأشهبء وهي مخالفة لرسم المصحف. 


[16۰ /١[ 
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الراء”'2» وهو خبر معناه الأمر» ویحتمل أن یکون الأصل (لا تضارر) بکسر الراءالولی» 
ف و4 مفعول لم یسم فاعله» ویعطف مود 4 على هذا الحد في الاحتمالین. 

وقراً ناف وحمزة» والكسائي» وعاصم: لا نار 4 بفتح الرّاء المشددةه 
وهذا على النهي ویحتمل أصله ما ذکرنا في الأولی. 

ومعنی الاية في كل قراءة: النهی عن أن تضار الوالدة زوجها المطلق بسبب 
ولدهاء ون یضارها هو بسبب الولد أو یضار الظتر؛ لآن لفظة نهیه تعم الظئر» وقد قال 
عکرمة في قوله: لا سر وده معناه: الظثر ۹ ووجوه الضرر لا تتحصر» وکل 
ما ذکر منها في التفاسیر فهو مثال. 


۹ E f 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأً: (لا تُضَارَر) براءين» الأولى‎ 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع: لا نُضَارْ؛ بإسكان الراء وتخفيفها“» وروي عنه 
7 مم 
الاسکان والتشدید*» وروي عن ابن عباس: (لا تضارر) بکسر الراء الأولی(. 


واختلف العلماء فى معنى قوله: و لْوَارثِ ملد 4 


(۱) انظر قراءة أبي عمرو وابن کثیر» والباقین ومنهم ابن عامر في: التیسیر (ص: ۰۸۱ ورواية آبان 
في السبعة لابن مجاهد (ص: ۱۸۳). لکن نقل الأزهري في معاني القراءات (۱/ ۲۰۵) عن ابن 
مجاهد عنه (تضارر) وأنه قال: (کذا هو في كتابي راءین) وهذا هو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس (۱/ ۰۱۱۳ وتفسیر الثعلبي (۲/ ۱۸۲). والهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۰۷۸۰ ولیس 
من طرق التیسیر. 

(۲) تفسیر الطبري (۵/ ۵۱). والنکت والعیون للماوردي (۱/ ۳۰۰). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۲/ ۱۸۲ وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم العثماني. 

(8) وهي قراءة صحيحة نقلها ابن الجزري في النشر (۲/ ۲۰۰). 

)٥(‏ المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۲ وهي قراءة شاذة. 

() الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۰6۷۸۰ وهي قراءة شاذة. 








آية (۲۳۳) ۷۹ 


فقال قتادة» والسدي والحسن» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وغیرهم: هو 
وارث الصبي أن لو مات" قال بعضهم: وارثه من الرجال خاصة یلزمه الإرضاع كما 
كان یلزم أبا الصبي لو كان حياًء وقاله مجاهد. وعطات وقال قتادة أيضاً وغیره: هو 
وارث الصبي من كان من الرجال والنساع ویلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه*۲. 

وحکی الطبري عن آبي حنيفة» [وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن]" آنهم 
قالوا: الوارث الذي يلزمه إرضاعٌ المولود هو وليّه ووارثه إذا كان ذا رحم محرم من 
فان کان ابن عم وغيره ولیس بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء“. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول تحكهٌ. 

وقال قبيصة بن ذوّیب. والضحاك وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز 
الوارث هو الصبي نفسه أي: عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه(). 

وقال سفيان رحمه الله: الوارث هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الآخر 
منهما"» ويرى مع ذلك-ٍن كانت الوالدة هي الباقیة-آن يشاركها العاصب في إرضاع 
المولوة على فلز حظه من المیران ۳ 


$ 


ماع 


.)( 


(۱) تفسير الطبري (۵/ .)٥٥۰٥٤‏ 

(۲) المصدر السابق (ه/ 5ه - .)٥۹‏ 

(۳) في آحمد۳ وجار الله: اوصاحبیه». 

(6) تفسیر الطبري (۵۸/۵). 

(0) کذا في جمیع النسخ» ولعل الصواب أنه بشیر بن النضر بن بشیر بن عمرو قاضي مصر وأن الذي ولاه 
علیها عبد العزیز والد عم توفي في آول سنة سبعين» وولي القضاء بعده عبد الرحمن الخولاني» 
وکان رزقه في العام آلف دینار تاريخ الاسلام (0/ ۰6۷۸ وآخبار القضاة (۳/ ۰۲۲۶ وتاریخ ابن 
يونس المصري (۱/ ٩‏ وکتاب الولاة والقضاة للكندي (ص: ۰۲۲۷ مع نسبة القول له. 

(7) تفسیر الطبري (۵/ ۵۸ و9ه). 

(۷) المصدر السابق (۵/ 5۰). 

(۸) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ ۸۳). 








۸۰ سورة البقرة 


ونص هوّلاء الذين ذکرت آقوالهم على أن المراد بقوله تعالی: من دق 4 
ریک رذق دك اها من العلماء ء إبراهيم النخعي [وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة ابن مسعود] !1 والشعبي» والحسن "۳ وابن عباس" وغیرهم. 

وقال مالك رحمه الله في «المدونة»(* وجميع افا والشعبي اشا 
والزهري(* والضحاك وجماعة من العلماء: بل المراد بقوله: إل كرك 4 آله 
يُضارء وآما الرزق والکسوة فلا شيءَ عليه منه" 


وروی ابن القاسم عن مالك أن الآية ت 2 مدت ادال وال على الوارث» 
ا کو (Ws‏ 
فالاجماع من الأمة مة أن لا یضار الوارث* والخلاف هل عليه رزق وکسوة 


مسبت 


م ؟ 


فک اب بن وین ؛ (وَعَلَى الور مثل ذَلِكَ) بالجمع(). 


(۱) في أحمد": «عبد الله بن مسعود؟. وهو عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني 
الضريرء أحد الفقهاء السبعة» روى عن عائشة وأبي هريرة وعنه الزهريء وأبو الزناد» وآخرون 
كثيرون» وكان ماما حجة حافظاً مجتهداء توفي سنة (۹۷ه). تاريخ الإسلام (5/ 4۲۱). 

(۲) انظر قول عبيد الله والنخعي في تفسير الطبري (5/ 25١‏ ونقل عن الشعبي والحسن أنه الرضاع. 

(۳) إسناده منقطع» أخرجه الطبري (۵/ 1۳-۲۲) من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس قال: نفقته حتى يفطمء إن كان أبوه لم يترك له مالا. ابن جريج لم يسمع عطاء وعطاء لم يلق 
ابن عباس. 

(5) زيادة من المطبوعة وفيض الّه انظر: المدونة (۲۵۵/۲). 

(5) ليس في الأصل وفيض الله. 

() انظر فی: تفسير الطبري قول الضحاك (۵/ 57)» وقول الشعبی (2557/6» وانظر قول الزهري فی: 
تفسیر الثعلبي (۷/ ۱۸۳). ۱ ۱ 

(۷) انظر قول ابن القاسم في: أحكام القرآن لابن العربي (۲۷۹/۱). 

(۸) انظر نقل الاجماع في: تفسیر القرطبي (۳/ ۰4۱۷۰ وقد شكك فيه آبو حیان في البحر المحیط (۲/ ۵۰5). 

(9) الشواذ للکرماني (ص: ۰٩۲‏ وهي قراءة شاذة. 








آية (۲۳۳) ۸۱ 


ع رم 1 ص 


قوله عز وجل: ##... قن راد فصالاعن راض نا ارتلا جاع عسوم 
أن فسرضعوا لک لک جاح عل دا سمتم ما ام یم لو او لَه واعلموا نها 
ویو 4. 
الضمیر في #آرادا € للوالدین» ولإصًالا) معناه: فطاماً عن الرضاعء ولا 
یقع التشاور ولا يجوز التراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولود فإذا ظهر من حاله 
الاستغناء عن اللبن قبل تمام الحَولَيْنِ فلا جناح على الأبوين في فصله. هذا معنی الایق 
وقاله مجاهد, وقتادة» وابن زید» وسفیان وغیرهم(۱) 
وقال ابن عباس: لا جناح مع التراضي في فصله قبل الحَوْلَيْنِ وبعدهما”". 
وتحریر القول في هذا: أن فصله قبل الحولین لا يصح إلا بتراضيهماء وأن لا 
یکون على المولود ضرر. وأما بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن یکون 
في ذلك على الصبي ضرر. 
۱ وقوله تعالى: #وَإنْاردم أن 3 شَتَرْضِعُوأ 4 مخاطبة لجميع الناس» تجمع الاباء 
والمهات آي: لهم اتخاذ الظئر مع الاتفاق على ذلك. 
وآما قوله تعالی: لا سَلَمَّم 4 فمخاطبة للرجال خاصة إلا على أحد التأویلین 
في قراءة من قرا تيت &. 
وقراً الستة من السبعة: «ءيم 4 بالمد» المعنی: آعطیتم» وقراً ابن کثیر: 
تیم »۳ بمعنی: ما جتتم وفعلتم» كما قال زهیر: 
ونا كان هر راه نما تاره آبَاءٌ آبانهم بل الطويل] 


(۱) انظر قولهم في: تفسير الطبري (۵/ 54 و254» وقد سقط ذكر سفيان وقتادة من الحمزوية. 

(۲) أخرجه الطبري (۵/ 1۷) من طريق على بن آبی طلحة عن ابن عباس. 

(۳) السبعة لابن مجاهد (ص: ۱۸۳)» والتیسیر للداني (ص: ۸۱). 

(8) البیت لزهير بن أبي سلمی كما في الحجة لأبي علي (۲/ ۰۲۳۳ وجهرة آشعار العرب (ص: 0۸ 
والصناعتین (ص: ۱۰۲ ) والبدیع في نقد الشعر (۱/ ۳۰) والعقد الفرید (۱/ 47 ۲) والزهرة(۱/ ۱۷۷). 








]۱۵۱ 1 


۸۲ سورة البقرة 


قال 9 علي 3 إذا ا له إعطاءه أر ی فخذف 
الصلة. 


قال القاضي آبو محمد: ويحتمل اللفظ معنى آخر قاله قتادة وهو: إذا سلمتم ما 
۲ أي: سلم كل واحد من الأبوين ورضيء وكان ذلك 
عن اتفاق منهماء وقصد خیر وإرادة معروف من الأمر. 

وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب بسلمتم 4 الرجال والنساث وعلى 
التأويل الذي ذكر أبو علي وغیژه فالخطاب للرجال؛ لأنهم الذين يعطون جر الرضاع. 

قال بو علي: ويحتمل أن تكون م4 مصدريةء آي: إذا سلمتم الإتيان"» 
الس کا رل كر م ع ال وف لان ن ا 

3 4 ۹ 

قال مجاهد: المعنی: إذا سلمتم إلى الامهات آجرهن بحساب ما آرضعن إلى 
وقت إرادة الاسترضاع» وقال سفیان: المعنی: إذا سلمتم إلى المسترضعة وهي الظئر 
أل 

وباقي | لآية آمر بالتقوی وتوقیف على أن الله تعالى بصيرٌ بكل عمل» وفي هذا 
ي: فهو مجاز بحسب عملکم. 


۳ 
راصي سس وم هی و ع وم ی و و م 


قوله عز وجل: ل وَاَلَذِنَ یتفن منكم وَيَدَّرُونَ دوجا یریصن بأَنفْسِهِنَريمَةَ آتبر 


وم ...4 


أتيتم / من إرادة الاسترضاع 


(۱) الحجة لأبي علي (۳۳/۲). 

(۲) تفسير الطبري (۵/ ۷۳). 

(۳) الحجة لابي علي (۳۳۰/۲). 

(5) في نور العثمانية: «الصیغة). 

(0) انظر القولين في: تفسير الطبري (9/ ۰۷۲ ۷۳). 








آية (5 ۲۳) ۸۳ 
قال بعض نحاة الكوفيين: الخبر عن (الذين) متروك والقصد الإخبار عن 
ا 0 .0( 
زواجهم بانهن یتربصن . 
ومذهب نحاة البصرة: أن خبر (الذين) مترتب بالمعنی وذلك أن الكلام إنما 


| 


تقديره: يتربص أزواجهم ‏ وان شئت قدرته: وأزواج الذين يتوفون منكم یتربصن» 
جات العبارة فى غاية الاجازة واعرابها مترتب على هذا المعنی المالك لها 

وحکی المهدوي عن سیبویه: أن المعنی: وفیما یتلی علیکم الذین یتوفون!* 
ولا عرف هذا الذي حکاه؛ لآن ذلك إنما يتجه إذا كان في الکلام لفظ آمر بعد مثل 
قوله: # والسارق والسارة فاقط وا 4 [المائدة: «FA‏ وهذه الاية فيها معنی ۳ لا 
لفظه فيحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر» وحسّن 
مجيء الاية هكذا آنها توطئة لقوله: اجاح عَلَتَكْه4؛ إذ القصد بالمخاطبة من اول 
الآية إلى آخرها الرجال الذين منهم الحكام والتّرة*2» وعبارة المبرد والأخفش ما 
و 

وهذه الآية هي في عدة المتوفى عنها زوجهاء وظاهرها العموم» ومعناها 
الخصوص في الحرائر غير الحوامل» ولم [تعن الآية لما]" يشذ من مرتابة ونحوها. 


(۱) هذا مذهب الكسائي في معاني القرآن (۱/ »)4١‏ والفراء في معاني القرآن (۱/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن لمکی (۹۹/۱). 

)۳( في آحمد۳ وجار الله: «المتقدرا. 

(8) انظر التحصیل للمهدوي (۱/ ۶۳ ونقله عنه أيضاً مکی فی مشكل إعراب القرآن (۱/ ۱۳۱). 

(5) في المطبوع: «النظار». 5۹ 

(5) معانی القرآن للأخفش الأوسط (۱۷/۱). وانظر قول المبرد فی: مشکل إعراب القرآن لمكى 
۱۳۱/۷ ۱ ۱ 

(۷) في المطبوع: «یعن بالاية ما". 








۸ سورة البقرة 


وحکی المهدوي عن بعض العلماء: أن الآية تناولت الحوامل؛ ثم نسخ ذلك 
رع > و مح و 


۳3 

بقوله: #وأؤلات الاتمال # [الطلاق: .]٤‏ 

وعدة الحامل وضع حملها عند جمهور العلمای وروي عن علي بن آبي طالب؛ 
وابن عباس» وغیرهما: أن تمام عدتها آخر الأجلين". 

و«التربص»: الصبر”" والتأني بالشخص في مكانء أو حال» وقد بين تعالی ذلك 
بقوله: #بأَنفْسهنٌ 4 والأحاديك عن النبی 5 متظاهرة آن التربص باخداد هو الامتناع 
عن الزينة ولبس المصبوغ الجمیل(* والطیب ونحوه والتزامٌ المبيت في مسكنهاء حيث 
كانت وقت وفاة الزوج» وهذا قول جمهور العلماء؟ وهو قول مالك وأصحابه). 


قال از غا واب یقت فنا روف عب وق ها لیس المیت مرا 


تبيت حيث شاءت۰۳. 


وقال الحسين بن أبي الحسن: ليس الإحداد بشيءٍء إنما تتربص عن الا زواج( 


)١(‏ تفسير القرطبي (۳/ 17/4)» ونقله مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۷۸۷) عن ابن مسعودرضي 
الله عنه. 

(۲) انظر قول الجمهور وقول على وابن عباس فی: اللأوسط (9/ ۵۲۸-۵۲۷). 

(۳) في المطبوع: «التصبر». ۱ ۱ 

(4) في الحمزوية: «الجدید». 

(۵) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ ۰6۰6 ۵۷۳). 

() انظر مذهب مالك في: المدونة (۲/ .)٠١‏ 

(۷) انظر قول ابن عباس في: الأوسط لابن المنذر (۹/ ۵۰۷ والذي فيه وفي المبسوط للسرحسي 
(/ ۰۳۷ عن آبی حنيفة القول الأول. 

000 في المطبوع: «الزواج». 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ 5/اه). 








Ao )۲۳٤( آية‎ 


وقراً جمهور الناس(): يوقو # بضم الیای وقراً علي , بن أبي طالب رضي 
الله عنه: (يتوفون) بفتح الياءء وكذلك روى المفضل عن عاص وف يمستو فون 
آجالهم. 

وجعل الله الأربعة الأشهر والعشر غبادة فى العدی فیها استبراء للحمل؛ اذ فیها 
RS‏ ا سوت واس د 
وغيره» ثم ينفخ الروح“» وجعل تعالى العشر تكملة؛ إذ هي مظنة لظهور الحركة 
بالجنين» وذلك لنقص الشهور أو كمالهاء ولسرعة حركة الجنين أو إبطائهاء قاله سعيد 
ابو المميبية وأبو العالية وغه 

وقال تعالى: #وعترا © ولم يقل: (عٌ ره تغليباً لحكم الليالي؛ إذ الليلة أسبق 
من اليوم» والأيام في ضمنهاء و(عشر) آحف في اللّفظ. 

قال جمهور أهل العلم: ويدخل في ذلك اليوم العاشر» وهو من العدة؛ لآن الأيام 

3 3 2 € 5 

مع الليالي وحكى منذر بن سعيد"» وروي أيضا عن الاوزاعي: أن اليوم العاشر 
ليس من العدة بل انقضت بتمام عشر لیال ". 


» حسب الحدیث الذي رواه ابن مسعود 


(۱) في الحمزویة: «العلما 

(۲) انظر عزوها لهما في: مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰۲۲ والمحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۲۵ 
ولرواية المفضل في جامع البيان في القراءات السبع (۲/ ٩۱۵‏ والکامل للهذلي (ص: ۵۰۵)؛ 
وهی قراءة شاذة. 

)۳( سقطت «الأربعون»الثالثة من نور العثمانية. 

(6) متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۲4۳). 

(۵) تفسیر الطبري (۵/ 4۲). والنکت والعیون للماوردي (۱/ ۳۰۲). 

(7) انظر: الأوسط لابن المنذر /٩(‏ ۵1۳). 

(۷) هو الفقیه القاضي منذر بن سعید بن عبد الله التفزي الاندلسي المتوفی سنة (۳۵ه). انظر: 
تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي المالقي الأندلسي (۱/-۷9). 

(۸) انظر: قول الأوزاعي في الاوسط لابن المنذر (۹/ 94۳ لم آقف على نسبته لمنذر. 








[1o۲ [ 


A"‏ سورة البقرة 


قال المهدوي: وقيل: المعنى: وعشر مدد كل مدة من يوم ولیلة۷. 

وروي عن ابن عباس أنه قراً: (أربعة آشهر وعشر ليال)'. 

قوله عز وجل: #... دامن اجه فلاجتاح يکر في مافعلن فى أنفسهر 
یتمه 4. 

والمخاطبة بقوله: #مَلَاجَمَاحَ ملک عامة لجميع الناس» والتلبس بهذا الحكم 
هو للحكام والأولياءِ اللاصقین والنساء المعتدات. 

وقوله عز وجل: #فیمَافعلّنَ # يريد به التزوج فما دونه» ا واطراح 
الإحدادء قال مجاهد» وابن شهاب» وغیرهما: آراد بما فعلن النكاح لمن آحبین إذا كان 
معروفا غير منک(" ووجوه المنكر في هذا كثيرة. 

وقال بعض المفسرین: موف معناه بالاشهاد. 

وقوله تعالی: ونم وج وعیذ یتضمن التحذير» ول اسم 
فاعل من خبر: إذا تقصّى علم الشيء. 


قوله عڙ وجل: ۶ ولا جاح عم فيا عرص م بو ون خطبة لاوز آکتنشر 
ف آنشیکم عم الہ نکم سَكَدْدُوتهُنَ وکن لا دوادو سرا إل أن مولو ما 


مج و 


مَعروقًا ... 4. 
المخاطبة بهذه الآية لجميع الناس» والمباشر لحكمها / هو الرجل الذي في 


نفسه تزويج معتدة. 


)١(‏ نقله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۰)۲۷۹/۳ وتفسير السمعاني (۲۳۹/۱) عن محمد بن 
يزيد المبرد. 

(۲) وهي قراءة شاذة.انظر: تفسير الثعلبي (۲/ ۰۱۸۵ والشواذ للكرماني (ص: ۹۳). 

(۲) تفسير الطبري (۵/ 45). 








AV )۲۳۵( آية‎ 


واالتعریض»: هو الکلام الذي لا تصریح فيه» كأنه يعرّض لفکر المتکلم به. 

2 2 1 

واجمعت الامة على أن الکلام مع المعتدة بما هو نص في تزویجهاء وتنبیه عليه» 
لا يجوز 

وکذلك أجمعت على أن الکلام معها بما هو رَقّث» وذکر جماع» أو تحریض 
عليه لا و ۱۰ وجوّز ما عدا ذلك. 

۳4 ۱ که 2 ااه‎ E 

ومن أعظمه قرباً إلى التصریح قول النبي که لفاطمة بنت قیس: «كوني عند أ 
شريك. ولا تسبقيني بنفسك»(۳. 

ومن المجوز قول الرجل: إنك لالی خیر. وإنك لمرغوب فيك وإني لأرجو أن 
تزوجكء وان يقدر مر يكن» هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب» وكثير من أهل العلم 
فى هذا(؟. 


1 


وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على جهة التعريض بالزواج» وقد فعله آبو 
5 و 
8 )2 .ی ا اا کل 1 (Ur‏ 
جعفر محمد بن علي بن حسین"*" واحتج بان النبي 5 فعله مع آم سلمة . 


(۱) انظر: الأوسط لابن المنذر (۸/ ۰۲۳۹ والاستذكار (۵/ ۳۸۵ وتحفة المحتاج شرح المنهاج 
(۲۹/۲۹). 

(۲) انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (۰)۲۹/۲۹ وحکی النووي في المجموع (۱۳/ ۲۵۷) 
الکر اهة. 

(۳) آخرجه مسلم (۱4۸۰). 

(8) انظر: الأوسط لابن المنذر (۸/ ۲۳۷ وانظر قول مالك في: النوادر (5/ 6 ۰69۷ وقول ابن شهاب 
في المغني لابن قدامة (۷/ 87). 

(۵) فعله مع سكينة بنت حنظلة كما رواه الدارقطني في سننه (۳/ ۰۲۲۶ وهو محمد الباقر بن علي 
زين العابدین بن الحسین سيد بني هاشم في زمانه» جمع العلم» والفقه والشرف والديانة» والثقة» 
والسؤدد» توفي سنة (5١١ه).‏ تاريخ الاسلام (۷/ (E‏ 

(7) المعروف تعريضه و بخطبة فاطمة بنت قيس» فقد أخرج مسلم (۱6۸۰) من حديث أبي سلمة أن 
النبي ب قال لها لما طلقت ثلاثا: «لا تسبقيني بنفسث». وفي لفظ: «لا تفوتینا بنفسك». 








[الر جز ] 


A۸‏ سورة البقرة 


والهدية إلى المعتدة جائزة» وهي من التعريض» قاله سحنون وكثير من العلماء''. 

وقد کر مجاه أن بو لا تسق تساک عور انف المواعدة سا 

قال القاضي آبو محمد: وهذا عندي على أن يتأول قول النبي ية لفاطمة بنت 
قيس أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجهاء لا أنه آرادها لنفسه» والا فهو خلاف 
لقوله کل 

و«الخطبة» ‏ بكسر الخاء -: فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو 
قول» يقال: خطبها يخطبها خطباً وخخطبة» ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة» 

برح بالعينين خطَّابٌ الكُتَب يَقُول إني خاطِبٌ وقد كَذبْ 

ستيه 

والخطبة: فعلة كجلسة وقعدة» والخطبة بضم الخاء: هي الكلام الذي يقال في 
التكاح وغيره. 

ولأَحَبَنشْرٌ 4 معناه: سترتم وأخفيتم» تقول العرب: کت الشيء من الأجرام» 
إذا سترته في بيت» أو ثوبء أو أرض ونحوه وأَكْتَنْت الأمر في نفسيء [ولم يسمع من 


1 


العرب: 2 حدق یا وتقول: د الي الانسات وتحو هذا. 


(۱) عزاه لسحنون القرطبي في تفسیره (۳/ ۱۸۹ وانظر: النوادر والزیادات (4/ 6۷۳ والذخيرة 
للقرافي (۶/ ۰۱۹۲ وحاشية رد المحتار (۳/ ۱5۹ واعانة الطالبین (۳/ ۳۱۰). 

(۲) انظر: الاستذکار (۵/ ۰۳۸ وتفسیر الطبري (۱۰۹/۵). 

(۳) الأبيات بلا نسبة في المعاني الکبیر (۱/ ۳۸۹ وآساس البلاغة (۲/ ۰۱۲۳ واصلاح المنطق 
(ص: ۳۸۱ تهذیب اللغة (۳/ ۳۲۱ والمحکم (9/ ۰)۱۲۲ والصحاح للجوهري (۲۰۹/۱)؛ 
سمط اللآلي (۱/ 4 16). وقد سقط آول الابیات الثلاثة من نور العثمانية. 

(8) ليس في الحمزوية. 








آية (۲۳۵) ۸۹ 


فرفع الله الجناح عمن آراد تزوج المعتدة مع التعریض ومع الإكنان» ونهی عن 
المواعدة التي هي تصریح بالتزوج وبناءٌ عليه» واتفاق على وعد. فرخص لعلمه تعالی 
بغلبة النفوس وطحانها!۱ » وضعف البشر عن ملکها. 

را تین »قال الجن معاد رفظ هر كانه قال: إن 
لم تنهواء وقال غير الحسن: معناه علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات في نفوسکم 
وبألسنتكم لمن يخف عندكم» فنهى عن أن يوصل إلى التواعد معها؛ لما في ذلك من 
هعك 00 خومة العدة. 

وقوله تعالى: وک لَانوَاعِدُوهَنَ را # ذهب ابن عباس* وابن جبير» 
ومالك» وأصحابه؛ والشعبي؛ ومجاهد. وعكرمةء والسدي» وجمهور أهل العلم إلى 
ااال لا توافقوهن بالمواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منکم وخفية خفیة( 
ف ًا 4 على هذا التأويل نصب على الحالء أي: مستسرين. 

وقال جابر بن زید» وأبو مجلز لاحق بن حمید. والحسن بن آبي الحسن» 
والضحاك وإبراهيم النخعي: السر في هذه الاية رن( أي : لا تواعدوهن زنا. 


قال افا ابن محل هكذا جاءت عبارة هولاء فى تفسير السر» وفى ذلك 


)۱( في المطبوع: «طماحها»؛ قال في الصحاح (۳۸۸/۱): قال اليزيدي: الطماح مثل الجماح. يقال: 
فرس فيه طماح» وطمحت المرأة مثل جمحت. ویمکن أن تقرأ في بعض النسخ: «طمحانها» لکن 
لم نجد لها هنا معنی الا أن تکون «طمحاتها» بالتاء» فالطمحات الشدائد. 

(۲) تفسير الطبري (۵/ ۰۱۰ ۱۰6). 

(۲) في المطبوع: «هنك». 

.)۱۰۳ /۵( تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) آخرج الطبري نحوه (9/ ۱۰۷) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) انظر آقوالهم في: تفسیر الطبري (9/ ۱۰۸-۱۰۷ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ۰4۳۹ وقول مالك 
في تفسیر القرطبي (۳/ ۱۹۰). 

(۷) تفسیر الطبري (۵/ ۱۰۵- ۱۰۷) 








۹۰ سورة البقرة 


عندي نظر وذلك أن السر في اللغة يقع على الوط ی حلاله وحرامه لکن معنی الکلام 
وقريعه تردالی آحد الوجهین» فمن الشو اهد قول اللحطعة: 
تي :8 و ح ام 0 0 3 ر وو © o‏ ۳9 
[الوافر] 2 وِيَحْرُمُ ر جازتهم علیُهم ویأکل جارمم أف القَصاءع“ 
فقرينة هذا البيت تُعطي أن السر أراد به الوطء حراماًء والا فلو تزوجت الجارة 
كما يَحْسّنْ لم يكن في ذلك عار ومن الشواهد قول الآخر: 
[لطویل] 2 ا هذ لام مع الم 
6 م6 یا ۵ وه هم < 4 رس 
لین لَْمْ أَصَبَّحْ داهنا ولفیفها وَتَاعِبَهَا یوما بِرَاغِيَةِ البکر 
فقرينة هذا الشعر أنه أراد تحریم جماع النساء عموماًء في حرام وحلال» حتی 
يفال تاره:, 
والاية تعطی النهی عن أذ یواعد الرجل المعتدة آن بطاها بعد العدة بوجه 
التزویج» وأما المواعدة في الزنا فمحرم على المسلم مع معتدة وغیرها. 
کی وق عن ان یر کال نکاس رمد ةعبار متام 
Tl 2 A EN SE a eS‏ 2 
وقال ابن زید: معنی قوله: # وکن لَانوَاعِدُوهَنَّ سرا # أي: لا تنکحوهن سرا 
وتکتمون ذلكء فاذا حلت آظهرتموه ودخلتم بهن(*). 
قال القاضي آبو محمد: فابن زيد في معنی السر مع القول الأول» آي: خفية 
وإنما شذ في أن سمی العقد مواعدة» وذلك قلق؛ لأن العقد متى وقع- وان کتم - فانما 
(۱) البیت للحطيئة كما في مجاز القرآن (۱/ ۰۷۰ وأساس البلاغة (۰)۳5/۱ والکامل في اللخة 
(۲/ ۰۲۳۲ والمراد (بأنف القصاع) آول ما يؤكل منها؛ لأن آنف کل شيء آوله. فالضیف يأكل 
آولا ثم ما بقي يقدم لغیره. 
(۲) البیتان لمرضاوي بن سعوة المهري بخاطب خويلة خالته كما في آمالي القالي (۱/ ۱۲۷). 


(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۷۸۸/۱). 
)٤(‏ تفسیر الطبري (۵/ ۱۱۰). 








آية (۲۳۵) ۹۱ 


م مسج أ 


هو في عزم العقدة» وحکی مكي عنه أنه قال: الاية منسوخة بقوله: ولا زموأعمدة 
الاح ۸۱6 


ر خی ال على كراهية المواعدة في العدة للمرأة في نفسهاء ولاب 
في ابنته البکر وللسید في آم )؟ قال ابن المواز: فما الولي الذي لا یملك الجر 
فأكرهه وان نزل لم آفسخه*. وقال مالك رحمه الله فيمن یواعد في العدة ثم یتزوج 
بعدها: فراقها أحب إلي» دخل بها أو لم يدخل» وتکون تطليقة واحدةء فاذا حلت 
خطبها مع الخطاب. هذه رواية ابن وهب. وروی آشهب عن مالك أنه يفرق بینهما 
إيجاباًء وقاله ابن القاسم(*» وحکی ابن حارث مثله عن ابن الماجشون» وزاد ما 
يقتضي آن ارب ا 


عه سرج هر جر و و گر 


وقوله تعالی: !لا آن تقو وا مَعرُوًا 4 استثناءٌ منقطع» والقول المعروف: 
هو ما أبيح من التعریض, وقد ذکر الضحاك أن من القول المعروف أن یقول / الرجل 
للمعتدة: احبسی على نفسك. فان لى بك رغبة» فتقول هی: وأنا مثل ذلك" . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي مواعدةء وإنما التعریض قول الرجل: إنكم 
لأكفاءٌ کرام وما قُدّر كان» وانك لمعجبة ونحو هذا. 


() الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۷۸۹/۱). 

(۲) لم آجد من نقل الاجماع على الكراهة هناء لكن وجدت نقل الاجماع على الحرمة بشکل صریح 
عند أبي حیان في: البحر المحیط (۲/ 8۲۱ وعند القرافي ناقلاً لها عن الأئمة الأربعة في 
الذخيرة (4/ ۱۹۲). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات لابن آبی زيد (4/ 4 ۵۷). 

(8) المصدر السابق 6۷۳/9 ` 

(۵) انظر ما نسبه لابن الماجشون نقلاً عن ابن حارث في: تفسیر القرطبي (۳/ ۰4۱۹۲ والبحر المحیط 
لأبي حیان (۵۲۵/۲). 

(5) تفسیر الطبري (۵/ ۱۱۵). 


[or /1] 








۹۲ سورة البقرة 
5 مک << ع اتات مین رم آآ 2 مرچ هریم م و رو مره 
قوله عز وجل: #...ولَا رما عْفدَةَ آلکا- حَی ما لککب اجلهواعلموا 
ري ند اع 5 ده ما ی ص e‏ 

4 یم ما آنشی کم اعد وه واخلم وا له و( 


«عرم العقدة): عقدها بالإشهاد والولي» وحينئذ تسمی عقدة. 


- 
1 


نآ 


الحد الذي ججعلء والقدر الذي رُسم من المدة سماه كتاباً؛ إذ قدره وفرضه کتاب 
الله تعالی» كما قال: * کب الیک € [النساء: 4 ۲]» وکما قال: ان الصلوة كانت عل 
لْمَوَّمِنير كتنبا موتا 46 [الساء: ۱۰۳]. 


سم 


وقوله تعالی: لىيب لكب أجل * يريد تمام العدة» و#أالْكِنَب # هنا هو 


ولا یحتاج عندي في الکلام إلى حذف مضاف. وقد قدر بو سحاق في ذلك 
حذف مضاف أي: فرض الکتاب(۱ وهذا على أن جعل الکتاب القرآن. 

واختلف أهل العلم إن خالف أحد هذا النهي» وعزم العقدة قبل بلوغ الأجل. 

[ 1 e € 3 

قال القاضی آبو محمد: واا آقصّل المسألة ان شاء الّه تعالی: 

ما إن عقد في العدة وعثر عليه ففسخ الحاکم نكاحه» وذلك قبل الدخول؛ فقول 
عمر بن الخطاب وجماعة من العلماع: إن ذلك لا یبد تحریما(۳ وقاله مالك وابن 
القاسم في «المدونة» في آخر الباب الذي يليه ضربٌ أجل امرأة المفقود(. 

وقال الجميع: يكون خاطباً من الخُطَّابِ9). 

وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية: أن التحريم يتأبد في العقد في العدة» وان 
قياس ۰ )2( 
فسخ قبل الدخول”” 5 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۱۸/۱). 
(؟) انظر: الاستذكار (ه/ 8078-4107 ). 
(۳) انظر: المدونة (5/ 4۵۰). 


(؟) انظر: الاستذكار (ه/ ۷۲ -1۷۳). 
(۵) انظر: التفريع لابن الجلاب (۲/ 5۰). 








آية (۲۳۵) ۳ 


وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائهاء فقال قوم من آهل العلم: 
ذلك كالدخول في العدة يتأبد التحریم بينهماء وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبد 


وقال مالك مرةً: يتأبد التحريم» وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين» والقولان له 
فى «المدونة» فى طلاق الستة(۳؟. 
وأما إن دخل في العدة فقول عمر بن الخطاب ومالك وجماعة من صحابه 
والأوزاعي» واللیث وغیرهم من آهل العلم: أن التحریم يتأبد» وقول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وابن مسعود» وإبراهيم» وأبي حنيفة» والشافعي وجماعة من العلمای 
وعبد العزیز فق ام سلمة: إن التحريم لا تاد وإن وطح المعتدة۳ فى العدة» بل 
يفسخ بينهماء ثم ند منه» ثم يكون خاطباً من الخطاب (). 
قال آبو حنیفة والشافعی: تعتد م الأو ل فاذا انقضت الغدة فلا باس أن یتزوجها 
الآخر» وحکی ابن الجلاب رواية في المذهب: أن التحریم لا يتأبد مع الدخول في 
العدةء ذکرها في العالم بالتحریم المجتری؛ لأنه زان(). 
وما الجاهل فلا أعرف فیها خلافاً في المذهب. 
(۱) القول الأول حكاه القاضي عبد الوهاب في المعونة بلا نسبة (۲/ ۵۳۱ والثاني للجمهور انظر: 
الاستذكار (ه/ 4۷۳-۷۲ 
(۲) انظر: المدونة (4۲۸/4). 
(۳) من جار الله وأحمد". 
() انظر: الاستذكار (۵/ ۷۲ -4۷۳) والبيان والتحصيل لابن رشد (5/ ۳۷۲). 
)٥(‏ انظر: «الاستذکار» (5/ 4۷۳ وقول أبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص »)۱١۳/۲(‏ 
والشافعی فی: الحاوي للماوردي (۲۸۸-۲۸۲/۱۱). 


(5) انظر: التفریع لابن الجلاب (۲/ .)٠١‏ 
(۷) انظر: الاستذکار (1۷7/۵). 








55 سورة البقرة 


حدثني أبو علي الحسين بن محمد الغسانيی۷) ماو قال و حا أبو عمر ية 
عبد الب حدثنا عبد الوارث بن سفيان"» حدثنا قاسم بن أصبغ"» عن محمد بن 
[سماعیل(*) عن نعیم پن حماد( عن ابن المبارك عن افیف عن الشعبي عن 
مسروقء قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقیف في 
عدتهاء فأرسل إليهما ففرق بينهماء وعاقبهماء وقال: لا تتکحها آبد؛ وجعل صداقها 
في بيت المال» وفشا ذلك في الناس» فبلغ علياً فقال: یرحم الله أمير المؤمنين» ما 
بال الصداق وبيت المال؟» إنما جهلاء فينبغي للإمام أن يردهما إلى السّنةء قيل: فما 


تقول آنت نها قال لها المّداق يما اسعمل مح فرجهاء ورقف بهم ولا علد 


(۱) هو الْحَافِظ الامام الثبت مُحدث الأندلس أَبُو علي الْحُْسَيْن بن مُحَمّد الغساني الجياني الأندلسي» 
وكان من جهابذة الحفاظ البصراء بصيراً باللغة والعربية والشعر والأنساب مع التواضع والصيانة» 
توفي سنة (4۹۸ه). طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 49۰). 

(۲) عبد الوارث بن سفيان بن جبرون» أبو القاسم القرطبي المعروف بالحبيب» سمع من قاسم بن 
أصبغ أكثر رواياته» وكان أوثق الناس فيه وأكثرهم» ملازمة له» وكان شيخا صالحا عفيفاء توفي 
لخمس بقين من ذي الحجة سنة (۳۹۵ه). تاريخ الاسلام (۲۷/ ۳۱۷ 

(۳) قاسم بن آصبغ بن محمد بن یوسف بن واضح آبو محمد الأندلسي القرطبي مسند العصر 
بالاندلس وحافظها ومحدثها سمع: بقي بن مخلد» ومحمد بن وضاح» وأصبغ بن خلیل» محمد 
ابن إسماعيل الصائغ» وجماعة توفي سنة (۳۰ه). تاريخ الاسلام (۲۵/ ۱۹۲). 

(8) هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ القرشي آبو جعفر مولی المهدي» بغدادي نزل مک 
سمع: روح بن عبادة» وأبا سامت وأبا داود الحفري» وطائفة» قال ابن أبي حاتم: صدوق» وکان 
من كبار المحدثين» توفي سنة (۲۷ه). تاريخ الإسلام (۲۰/ 4۳۷). 

(0) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك آبو عبد الله الخزاعي المروزي 
الأعور الفارض الحافظ الفقيه» نزيل مصر» صدوق ثقة» مات في السجن. في سنة (۲۲۸ه) في 
فتنة خلق القرآن. تاريخ الاسلام /١5(‏ 4 4۲). 

(7) أشعث بن سوار الكندي الكوفي الافرق التوابيتي النجار» روى عن عكرمة والشعبي وابن سيرين 
وجماعة وعنه هشیم وابن نمير وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وآخرون» ضعفه النسائي وقواه 
غيره» توفي سنة (15١ه).‏ تاريخ الإسلام (۸/ ۳۷۸). 








آية (۲۳۵) ۹۵ 


عليهماء وتکمل عدتها من الآول» [ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة آقراء]( ثم 
يخطبها إن شاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فخطب الناس فقال: أيها الناس روا 
الجهالات إلى السنة. 

وهذا قول الشافعي» واللیث في العدة من اثنين» وقال مالك وأصحاب الرأي» 
والأوزاعي» والوري: عدة واحدة تکفیهما جمیعاً سوا كانت بالحمل أو بالأقراء 
أو بالأشهر. 

وروی المدنيون عن مالك مثل قول علي بن أبي طالب» والشافعي في إكمال 
العدتین(. 


واختلف قول مالك رحمه الله في الذي يدخل في العدة عالما بالتحريم مجترعاً!؟): 


۳ 
0 


فمرَّةَ قال: العالم والجاهل فيه سوا لا حد علیه والصداق له لازم» والولد 
لاحق» ویعاقبان ولا یتناکسان ادا 


ومرَّةَ قال: العالم بالتحريم كالزاني يُحَدٌ ولا يلحق به الولده وينكحها بعد 
الاستبرای والقول الأول آشهر عن مالك رحمه الّه(*). 


(۱) لیس في السليمانية. 

() مرسل» آخرجه سعید بن منصور في سننه (۳۵6/۱/۳) قال: نا سفیان عن داود بن أبي هند 
وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الجهالات 
إلى السنة» ورواه البيهقي في السنن الکبری (۷/ 47 5) من طریق آسباط بن محمد ثنا آشعث عن 
الشعبي عن عمر فذکره في خبر» وإسناده الأول صحیح إلى مسروق» ومسروق عن عمر منقطع؛ 
وإسناد الثاني ضعیف لضعف آشعث وهو ابن سوار مع إرساله. 

(۳) انظر قول أصحاب الرأي في: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۰.۱۳۶ وانظر قولي مالك والباقين 
فى: الاستذكار (۵/ 7 ۶۷). 

)€( في النسخة الحمزویة: «مجترما. 

(۵) انظر: الاستذکار (1۷۰/۵). 
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045 سورة البقرة 


وقوله تعالى: واَعَلموا ‏ إلى آخر الآية» تحذير من الوقوع فيما نهي عنه. 
وتوقيف على عفره“ وحلمه في هذه الأحكام التي بِيّن ووسع فيها من إباحة 
التعريض ونحوه. 


5 
و ۳ و فرص م م2 


قوله عر وجل: ‏ اجاح کون مهتم سوه آزتفرضوا نی 
وهی ]لوق ره وع امقر فد ره متعابا مرو نحي ()». 

هذا ابتداء إخبار برفع الجناح عن المطلّق قبل البنای والجماع فرض مهراً 
لم يفرض. 

ولما نهى رسول الله یا عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة وأمر بالتزوج 
لطلب العصمة والتماس ثواب الله» وقصد دوام الصحبة -وقع في نفوس المومنین أن 
من طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المکروه فنزلت الآية رافعة للجُناح في ذلك؛ 
إذ كان أصل النكاح على المقصد الحسن. 

وقال قوم: # لاجتَاح عي 4 معناه: لا طلب بجميع المهر بل عليكم نصف 
المفروض لمن فرض لهاء والمتعة لمن لم يفرض لهاء وقال قوم: « لاجتاح لک » 
معناه: في أن ترسلوا الطلاق في وقت / حيض» بخلاف المدخول بها". 

وقال مكي: المعنى لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء؛ لأنه قد يقع الجناح 
على المطلق بعد أذ غاد قا ا الوق وذلك ارد قل الي © 

والخطاب بالاية لجميع الناس. 


قراًاً 


ا 


و 


00 ددش وم‎ es 
و بو عمروء وابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر: تون © بغیر آلف»‎ 
في نور العثمانية: (وعفوه».‎ )( 
.)١5٠ /۵( انظرهما في: تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۷۹۲ /۱( الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي‎ )۳( 








آية (۲۳) ۹۷ 


وقراً الكسائي» وحمزة: «ْمَاسومُنبألف وضم التاء۱ وهذه القراءة الأخيرة تعطي 
۰ 4 ۰ 

المّس من الزو جین» والقراءة الا ولی تقتضي ذلك بالمعنی المفهوم من المس» ور جحها 
أبو علي لأن أفعال هذا المعنی جاءت ثلاثية على هذا الوزن: كح وسَفَدَ وفرع ود 
وضرب الفحل(۳ والقراء‌تان حسنتان. 

و تَفْرِضُوأْ 4 عطفاً على (تَمَسّوا)» وفزض المهر إثباته وتحديده. 

وهذه الآية تعطي جواز العقد على التفویض؛ لأنه نكاح مقرر”؟) في الآية» مبين 
حكم الطلاق فيه» قاله مالك فى «المدونة»*؟. 

و«الفريضة»: الصداق. 

ق له تیال : 27# 4 1 معنا“ أ Co‏ ا 100 

وقوله تعالى: #وَمَيّعُوهْنَ © [معناه: أعطوهن]''' شيئا يكون متاعا لهن» وحمله 
ابن عمر» وعلي بن أبي طالب» والحسن بن أبي الحسن» وسعيد بن جبير» وأبو قلابة"» 
والزهريء وقتادة» والضحاك بن مزاحم على الوجوبء وحَمَه أبوعبيد”» ومالك بن 
ا ان وشریح وغيرهم على الندب(*. 
(۱) السبعة في القراءات لابن مجاهد (۱/ ۱۸۳)» والتيسير في القراءات السبع (ص: .)۸١‏ 
(۲) في المحكم (554/5): ذقط الطائر يذقط ذقطاً: سفدء وقال سيبويه في الكتاب (9/4): هو 

النکاح ونحوه من باب المباضعة. 

(۳) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسی (۲/ ۳۳۷). 
2 في الحمزویة: «مقدور). 
(5) انظر: المدونة (۵/ 477). 


() ليس فى نور العثمانية. 

)۷( هن ابو كلايد عه الاك بن ما بن عبد اله ار اهي اا انا ی به یره راه قي 
صغره» وآشغله في العلم لما رأى من ذکائه» وسمع: يزيد بن هارون» وعبد الله بن بكر السهمي» 
وخلقا سواهم» توفي سنة (۲۷۲ه). تاريخ الاسلام (۲۰/ ۰0۳۹۱ 

(۸) في السليمانية: «آبو عبیدة». 

)٩(‏ انظر: قول أصحاب مالك في مواهب الجلیل للحطاب (۱۱/ ۰)۳۱۳ وقول شریح في مصنف عبد 
الرزاق (۶۲ ۱۲۲ وانظر قول الباقین في: الأوسط لابن المنذر (9/ 4۳5-۳۶۳). 





۹۸ سورة البقرة 


ثم اختلفوا في الضمیر المتصل ب (مَتَعُوا) من المراد به من النساء؟ فقال 
ابن عباس» وابن عمر» وعطات وجابر بن زید» والحسن» والشافعی» تا وم 
واسحاق وأصحاب الرأي: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض, ومندوية 
فو وه 

وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بهاء إلا في 
التي لم یدخل بها وقد فرض لهاء فحسبها ما فرض لهاء ولا متعة لها7"). 

وقال آبو ثور: لها المتعة [ولکل مطلقة0". 


وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لهاء ولم یدخل بها لا شيء لها غير 
المتعة]) فقال الزهري: يقضي لها بها القاضي " وقال جمهور الناس: لا يقضي 
بهاء قاله شریح(۲ وقال" للزوج: إن كنت من المتقین والمحسنين فمتَع ولم یقض 
عليه. 


4. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا مع إطلاق لفظ الوجوب عند بعضهم( وأما ربط 


.)۱۲۸ -۱۲/۵( انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ “577 -5 57 )» وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافي (4/ 444). 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (1۳۶/۹). 

(5) تفسير الطبري (9/ ۶ ۱۳) بلفظ: وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس» 
لا شيء لها.. غير المتعة. 

(0) لیس في نور العثمانية. 

(5) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 57 ۱۲۲). 

(۷) انظر قول شریح في: تفسیر الطبري (۰۱۲۹/۵ وانظر قول الجمهور في: تفسیر القرطبي 
(۲۰۰/۳). 

(۸) في المطبوع: «ویقال». والمثبت من النسخ الخطية وهو الصواب. ففي الطبري (۱۲۹/۵): أن 
شریحا قال للذي قد دخل بها إلخ. 

(9) أي: على المتعة للمطلقة. 





آية (۲۳) ۹۹ 


مذهب مالك فقال ابن شعبان؟: المتعة بازاء عَم الطلاق۳ ولذلك ليس للمختلعة 
والمبارئة7" والملاعنة متعة(* وقال الزهری(* وعطاث والنخعی: للمختلعة متعة") 
وقال أصحاب الرأي: للملاعنة متعة. 


وقال ابن القاسم: ولا متعة في نکاح مفسوخ. قال ابن المواز: ولا فیما يدخله 
الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك أحد الزوجین صاحبه(). 

ور اند يش عو اف أن اش :لها ال بای االات مق قد 
العبد فتختار» فهذه لا متعة لهاء وأما الحرة تخیر أو تملك. أو یتزوج عليها آمة فتختار 
هي نفسها في ذلك كله" فلها المتعة ۱ لآن الزوج سبب الفراق» وعلیها هي 
غضاضة في ألا تختار نفسها(۱۱). 


(۱) هو الفقیه المالكي آبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» التوفی سنة (۳9۵ه). ومولف کتاب الزاهي 
في الفقه» وکتاب أحكام القرآن انظر: ترتیب الدارك وتقریب السالك للقاضي عیاض (۱/ 4 75). 
(۲) لم آقف على من نسبه له» لكن قد قال به غيره من المالكية» انظر: التاج والاکلیل شرح مختصر 
خليل (5/ ۰۱18۰ 

(۳) المختلعة هي: التي تخالع زوجهاء والمبارئة هي: التي بائ زوجها قبل البناء تقول د الذي لك 
وتاركني. المدونة (5/ .)7١*‏ 

() انظر: المدونة (5/ .)١158‏ 

(5) كذا في أحمد" وجار الله» ونور العثمانية: «الزهري» وأشار لها في هامش السليمانية وعليها علامة 
«(صح»» وهي موافقة لما في الأوسط»» وفي المطبوع والأصل والنسخ الأخرى: «الترمذي» وكذا 
في تفسير القرطبي (۰)۲۰۱/۳ والبحر المحيط (۲/ ۵۳۱). 

(5) انظر قول عطاء والنخعی والزهري في: الأوسط (9/ »)55٠‏ وليس فيه ذكر الترمذي. 

(۷) انظر: المبسوط (5/ ا 

(۸) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (5/ ۲۸۹). 

(9) في آحمد۳ وجار الله: «فتختار نفسها فلها.... إلخ». 

(۱۰) انظر: التاج والإكليل شرح مختصر خليل (5/ .)٠٤١‏ 

(۱۱) انظر: الذخيرة للقرافي (5/ 54)» والتاج والإكليل شرح مختصر خليل (5/ ۱4۱-۱6۰). 








11 سورة البقرة 
واختلف الناس في مقدار المتعة؛ فقال ابن عمر: آدنی ما يجزي في المتعة 
ثلاثون درهماً أو شبههاء وروي آن ابن حجيرة''' كان يقضي على صاحب الدیوان 
بثلاثة دنانير» وقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم» ثم كسوة ثم نفقة. 
وقال عطاءٌ: من أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وقال الحسن: يمتع كل على 
قدره: هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا بثوب”"» وهذا بنفقة©»» وكذلك يقول مالك ابن 


درش 
7" بن عبد الرحمن بن عوف: كأني آنظر إلى خادم سوداء متع بها 


و ج 
عبدالرحمن بن عوف زوجه آم أبي سلمة". 


وقالت آم حمید 


)١(‏ في المطبوع: «ابن محیریز»» وكذافي تفسیر القرطبي (۳/ ۲۰۱ وفي الحمزویة: هبيرة)» وفي فيض الله: 
«ابن أبي حجیرة»؛ والمثبت من النسخ الآخرى» وهو الموافق لما في الاوسط وهو آبو عبد الله عبد 
الرحمن بن حجيرة الخولاني البصري القاضي» روى عن أبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة» جمع له 
أمير مصر عبد العزيز القضاء والقصص وبيت المال» وتوفي سنة (۸۳ه). تاريخ الاسلام (5/ ۲ ۱۲). 

(۲) انظر قول ابن عمر وابن عباس وما روي عن ابن حجيرة في: الأوسط (9/ 4۳۷). 

(۳) «وهذا بثوب» ليست في نور العثمانية. 

(4) انظر قول عطاء في: أحكام القرآن للجصاص (۱884/۲) وقول الحسن في تفسير الطبري 
(۵/ ۱۲۳) بمعناه. 

(5) انظر قول مالك في: الدونة (۲/ ۰۲۰ وانظر قول عطاء وقول الحسن في: الأوسط /٩(‏ ۳۷ -4۳۸). 

(5) لم أجده. 

(۷) تفسير الطبري (۵/ ۱۲۳). 

(۸) في السليمانية: «قال حميدا» وأم حمید هي: آم کلثوم بنت عقبة بن آبي معيط الأموية» أسلمت 
قديماً وبايعت وهاجرت عام الحديبية» انظر ترجمتها في الإصابة (۸/ 457). 

)1( في جار الله: «أم سلمة وهو خطأء وأم أبي سلمة هي: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان 
ملك أهل دومة الجندل وكان نصرانياًء فبعث رسول الله با إليهم عبد الرحمن بن عوف سنة ست؛ 
فأسلم الأصبغ» وتزوج عبد الرحمن ابنته. الطبقات الكبرى (۳/ ۱۲۹ وهذا الأثر لم أجده. 








آية (۲۳) ۱۰۱ 


وقال أصحاب الرأي» وغیرهم: متعة التي تُطلّق قبل الدخول والفرض: نصف 
مهر مثلها لا 
وقوله تعالی: «#علْوی مد ره وعل المقتر در دلیل على رفض التحدید. 


2 مرس مع ع 5 

وقراً الجمهور: #علَاْلْوْسِع © بسكون الواو وكسر السين بمعنى الذي آوسع» آي: 
اتسعت حاله» وقراً أبوحيوة: (المُوّسّع) بفتح الواو وش السين وفتحها(". 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم في رواية أبي بکر: فده بسکون 
الدال في الموضعين» وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية حفص: 


وو 


قدرهء 4 بفتح الدال فيهما”". 
قال آبو الحسن الاعفش؛ وغیره: هما بمعتی؛ لختان فصیحتان ٩‏ و کذلكك حکی 


3 9 5 انيه ۰ ف 2 ۲ ص ےد 6 
آبو زید: تقول: حذ قذر کذ وقدر کذا؛ بمعنی» ور فى کاب اله: فسات ا 


ا 0 


بقدرها * [الرعد: ۱۷ وبتذرها) وقال: # وماد روا الله حى قرو 4 [الانعام: ٩۱‏ ولو 


حرکت الدال لكان جات ا. 
وم : المقل القلیل المال. 
و معا نصب على المصدر. 


وقوله تعالی: «امعُو ی آي: لا حَمْل فیه ولا تکلف على أحد الجانبین» فهو 
تأکید لمعنی قوله: #عل لوس قدره:وَحلَ مقي رهد ره 04 . 
(۱) انظر قول أصحاب الرأي في: بدائع الصنائع (۲/ ۳۰۳-۳۰۲ 
(۲) البحر المحيط في التفسير (۲/ ۵۳۳) ولم أجدها لمن قبله» وهي قراءة شاذة. 
(۳) السبعة لابن مجاهد (۱۸4/۱). لكن الذي في التيسير (ص: ۸۱) عن هشام الاسکان وكذا في 
(6) انظر: الحجة لأبي علي (۲/ ۳۳۹-۳۳۸). 
(۵) انظر قول أبي زيد» والتمثیل بالآيتين» في الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳۳۹). 
(5) فى جار الله وأحمد": «لمعنی ما قبله»» بدل الآية. 








]۱۵۵ 1 
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ثم آکد تعالى الدب بقوله: #حَقَاع لا محسِينن 4 ؛ أي : ف هله النازلة من 


التمتيع هم محسنون» ومن قال بأن المتعة واجبة» قال: هذا تأكيد الوجوب؛ أي: على 
المحسنين بالإيمان والإسلام» فليس لأحد أن يقول: لست بمحسن على هذا التأويل» 
وحَمَّاك صفة لقوله: مت 4 أو نصب على المصدرء وذلك آدخل في التأكيد الامر. 


ع 


قوله عز وجل: إن طاق هرن ل نت رشن ود رل تسف 
ما رضم لا آن یوک ویو ری یرو فده ایکا وآن تفاب مود ولا 
کنسوا القش کیک هملد بر( 

اختلف الناس في هذه الآية: 

فقالت فرقة فيها مالك وغيره: إنها مخرجة المطلَّقةٌ بعد الفرض من حكم 
التمتیع ۳ إذ يتناولها قوله تعالى: #وميَعوهنَ €. 

وقال ابن المسیب: نسخت هذه الآيةٌ الآيةً التي في الأحزاب؛ لأن تلك تضمنت 
تمتیم كل من لم يدخل بهاء وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآية / التي قبلها". 

وقال ابن القاسم في «المدونة»: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: 

وللمطلقت مم بالْمعرونٍ 4 [البقرة: ١4؟]»‏ ولغير المدخول بها بالاية التي في سورة 

الأخراب [44] فاستثنی اله المفروض لها قبل الدخول بهذه الایق وآثبت للمفروض 
لها نصف ما فرض فقط. 


وزعم زید بن آسلم أنها منسوخة [بهذه الآية]» حکی ذلك في «المدونة» عن 


)١(‏ في الحمزوية: «في غير»» وعليها تضبيب. 

(۲) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (۳/ ٤‏ ۰۲۰ وانظر قول من قال بقوله من العلماء في: الأوسط 
(85/9؛). 

(۳) انظر قولهما في: تفسير الطبري (۵/ ١75‏ و۱۲۷). 

(6) ليست في آحمد۳ والسليمانية وجار الله وفيض الله. 








آية (۲۳۷) 1۰۳ 


زيد ابن أسلم زعماًء وقال ابن القاسم: إنه استثناء والتحرير يرد ذلك إلى النسخ 
الذي قال زيد؛ لأن ابن القاسم قال: إن قوله تعالی: ۶ وللمطلقت مم [البقرة: ]۲١١‏ 
عم الجميع ثم استثنی الله منه هذه التي فرض لها قبل المسيس. 

وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما"» وهذه الآية 
إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرذ ض( [ولم تعن الآيةٌ لإ لاسقاط ](4) 
متعتهاء بل لها المتعة ونصف المفروض. 


وقرأ الجمهور: #قَنِضَفُ € بالرفع» والمعنى: فالواجبٌ نصف ما فرضتمء 
وقرآت فر (فتصفت) بقضب الفا والمعت #فادقعوا نض 


وقراً علي بن أبي طالب. وزید بن ثابت: (فتصف) بضم النون في جميع القرآن 
وهي لغةء وكذلك روی الأصمعي قراءة”" عن ابي عمرو بن العلاو(. 

وقوله تعالی: لہ آن مورک € استثناء ۶منقطع؛ لأن عفوهن عن النصف لیس 

و لیععُورک ‏ معناه: یترکن ویصفحن» ووزنه: یفن والمعنی: الا آن یترکن 
النصف الذي وجب لهن عند الزوج. 


(۱) انظر قولي ابن القاسم زيد بن آسلم في: المدونة (۲/ ۲۳۸ ولیس فیها: «بهذه الایة». 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر (۹/ 575 )» والاستذکار (5/ ۱۲۰). 

(۳) فى آحمد۳ وجار الله: «نصف الصداق». 

)©( فى المطبوح: «ولم يعن بالاية (سقاط»» وفي آحمد۳: «ولم تعين الاية إسقاط». 

() تفسير القرطبي (۲۰4/۳» وهي قراءة شاذة» بل قال الزجاج في «معاني القرآن واعرابه» 
(۳۱۹/۱): ولا أعلم أحداً قرأبهاء فان لم تثبت بها رواية» فلا تَقَرَأنَ بهاء وقال النحاس في «إعراب 
القرآن» (۱۱۸/۱): ويجوز النصب في غير القرآن. 

(5) ليست في جار الله. 

(۷) وهی قراءة شاذة» عزاها ابن خالويه فى مختصر الشواذ (ص: ۲۲) لزيد وعلی» ورواية الأصمعى 
في البحر المحيط (۲/ ۵۳۵). ۱ ۱ ۱ 








€ سورة البقرة 
و«العافيات» في هذه الآية: كل امرأة تملك آمر تفسهاء وقال ابن عباس(۱ 
وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها( وحكاه سحنون 


في «المدونة» عن غير ابن القاسم, بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصّداق 


مين 
را الى فى تحشر اب ارو كل موز رقيعها تا ااا 
اعد قينا حط 


واختلف الناس في المراد بقوله: وم زی یرو ده التکاج 4: 


فقال ابن عباس» وعلقمة» وطاووسء ومجاهد» وشريح» والحسنء وإبراهيه!*, 
والشعبي» وأبو صالح» وعکرمة والزهري ومالك وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في 
حجره» فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرهاء والسيد في َمّه). 

وأما شريح فإنه جوّز عفو الخ عن نصف المهرء وقال: آنا أعفو عن مُهُورِ بني 
مُرة وان كرهْنَ"» وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهماء كان 
عما أو أخا أو باه وان کرهت(). 


(۱) أخرج الطبري (۵/ ۱8۳) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هي المرأة الثیب أو 
البکر یزوجها غير أبيهاء فجعل الله العفو إليهن: إن شئن عفون فترکن» وان شئن آخذن نصف 
الصداق. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۵/ ۱۳). 

(۳) انظر: المدونة (۵/ ۰4۱۰ (۵/ ۳۷۸). 

(4) ليس في الحمزوية. 

(0) ليس في جار الله. 

(5) انظر قول مالك فى: تفسير القرطبى (۳/ ۲۰۷ والباقين فى: الأوسط لابن المنذر (۰)۳۷۹/۸ 
وتفسير الطبري (۵/ ۱65 - ۱۵۱). ۱ 

(۷) انظر: تفسیر الطبري (۵/ 4۷ ۱). 

(۸) انظر: المنتقی شرح الموطاً (۳/ ۱۸). 








آية (۲۳۷) ۱۰۰ 
وقالت فرقة من العلماء: الذي بيده عقدة النکاح الزوج» قاله علي بن آبي طالب» 


وقاله ابن عباس اشا وشريح أيضاً رجع إليه وقاله سعيد بن جبير» وکثیر من فقهاء 
المصار(). 

فعلی القول الأول الندب لهما هو في النصف الذي يجب للمرأة» فإما أن تعفو هي, 
وإما أن یعفو وليهاء وعلی القول الثاني فالندب في الجهتين» إما أن تعفو هي عن نصفهاه 
فلا تأخذ من الزوج شيعا وإما أن یعفو الزوج عن النصف الذي يُحطء فيؤدي جميع 
المهرء وهذا هو الفضل منهماء وبحسب حال الزوجين يحسن التحمل والتجمل7". 

ويروى أن جبير بن مطعم'" دخل على سعد بن أبي وقاص» فعرض عليه ابنة له» 
فتزوجهاء فلا خرج طلّقها وبعث إليه بالصداق» فقيل له: لم تزوجتها؟ فقال: عَرَضَهًا 
علي فكرهت رده» قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟9). 

قال القاضي أبو محمد: ویحتج القائلون بان الذي بيده عقدة النکاح هو الزوج؛ 
بأن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق» فلا فرق بعد الطلاق(*. 

وأيضاً فإنه لا يجوز له ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداقء قَمَالّهُ يترك 


تضف الصداق؟. 


.)۱۵۸ - ۱۵۱ /۵( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) زاد في جار الله: «وبحسب الزوجین ذلك»» وكذلك في أحمد*» لکن عليه إشارة كأنها تضبیب. 

(۳) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» كان من آکابر قريش وعلماء 
النسب. وقدم على النبيّ و في فداء آساری بدر أسلم قبل فتح مكة» وتوفي في خلافة معاوية. 
الاصابة في تمییز الصحابة (۱/ 0۷۱). 

(8) في إسناده من لا یعرف حاله. هذا الاثر آخرجه الطبري (۵/ )٠٠١‏ ووقع فيه وهم في الاسناد» 
وآورده الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف (۱۵۵) عن الطبري على الصواب. وفي إسناده: 
سعید بن محمد بن جبیر لا يعرف حاله. 

(5) انظر: معالم التنزیل للبغوي (۱/ ۲۸۷). 

(1) انظر: الاستذکار (۵/ ۳۲؟). 
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وأيضاً فإنه إذا قيل: إنه الولي» فما الذي يخصص بعض الأولياءٍ دون بعض 
وكلهم بيده عقدة النکاح» وإن كان كاف أو وصياًء أو الحاكم» أو الرجل من 
ا 

ويحتج من يقول: إنه الولي الحاجر بعبارة الآية؛ لأن قوله: #الَدِىيَدِوء عُقَدَهُ 
یکاح 4 عبارة متمكنة في الولي وهي في الزوج قلقَةٌ بعض القلق» ولیس الأمر في 
ذلك كما قال الطبري» ومكي من أن المطلّق لا عقدة بيده" بل نسبة العقدة إليه باقية 
من حيث كان عقدها قبل. 
وأيضاً فان قوله: لا آن یم بت € لا یدخل فیه من لا تملك آمرها؛ لآنها لا 
عفو لهاء فکذلك لا يغبن النساءٌ بعفو من يملك أمر التي لا تملك آمرها(۳. 

وأيضاً فان الآية إنما هي ندب إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج» يعطي 
ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح واعطاء الزوج المهر كاملا لا يقال فيه: عفوء 
إنما هو انتداب إلى فضل. اللهم إلا أن تقدر المرأة قد قبضته» وهذا طار(؟) لا يعتد به. 

قال مكي: وأیضاً فقد ذکر الله الأزواج في قوله: صف مَاوْضمم » ثم ذكر 
الزوجات بقوله : يمرت € فكيف يعبر عن الأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح؟ 
بل هي درجة الثة» لم يبق لها إلا الولي. 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا نظر. 

چ لیوا 4 بفتح الواو؛ لآن الفعل منصوب. وقراً الحسن ابن آبي 


(۱) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲۱/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۵/ ۱۲۰) والهداية لمکی (۱/ ۰۷۹۰ ۷۹۷). 
(۳) في الحمزویة: «آمر نفسها». ۱ 

4 كذا في ج جميع النسخ الخطية أي: طارئ» وذ في المطبوع: (اطار». 
)0 الهداية لمكي .)۷۹٦/١(‏ 








آية (۲۳۷) ۱۷ 
الحسن: رر الى بواو ساکنة(۱ قال المهدوي: ذلك على التشبیه بالالف(. 

2 9 2 اه 2 1 روج ه > ع 3 

فما مَوَدتني عامز عَنْ ورائة أبَى الله أن شمو بأمٌ ولا أ 

قال القاضي أبو محمد: والذي عندي أنه استثقل الفتحة على واو متطرفة قبلها 
واو مفتوحة / متطرفة قبلها فتحة إلا في قولهم: عِفوة» وهو جمع عِمْوِء وهو ولد الحماره 
وكذلك الحركة ما كانت قبل الواو المفتوحة فإنها ثقيلة. 

® 15 5 > < قرسره 3 

ثم خاطب تعالی الجميع نادبا بقوله: #وآن فوا اوت موی 4؛ ؛أي: یا جميع 
الا وا الج اا ا د فهو ا و ا ا (وآن 
يَعْمُو) بالياء» وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة النكاح. 


E Do 


وقراً الجمهور: ولا گنس وله وقراً علي , بن أبي طالب» ومجاهدء وآبو 
حيوة» وابن ¿ بي عبلة : (وَلا تا سَوا الفْضل)۳) وهي قراءة متمكنة المعنى؛ لأنه موضع 
فاس لا تمان الاغلى اليه 


(۱) المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۲۵ مختصر الشواذ (ص: ۰۲۲ وهي قراءة شاذة. 

() انظر التحصیل للمهدوي (۱/ ۰440 ومثله في تفسیر الزمخشري (۲۸۲/۱). 

(۳) عزاه له العسكري في الصناعتین (۱/ ۰۳۷۷ والکامل في اللغة والأدب (۰۱۳۳/۱ والحیوان 
(۲/ ۳۰۲ وعیون الاخبار (۳۲۹/۱) والعقد الفرید (۲/ »)١59‏ وسوده: جعله سیداء فهو ساد 
قومه لصفاته وشخصیته لا بسبب الورائةء والشاهد في (آسمو) آن الواو بعادت ساکنة را الفتح. 
وبعده: «ولكنني أحمي حماها...» إلخ» وقد جاء هذا البيت مثبتاً مع البيت الشاهد في نسخة فيض الله. 

(5) العين (؟/ 7569). 

() وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: ۹4 ولأبي نهيك في مختصر 
الشواذ لابن خالويه (ص: ۲۲). 

() وهي قراءة شاذة» عزاها لعلي ابن خالويه «في مختصر الشواذ» (ص: ۰4۲۲ وله ولأبي رجاء وجماعة = 


[الطويل] 


]١هك‎ /1[ 
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ام داج م 


وقوله تعالی: #وَلَاتَنسَوَالْفْضَّلَ € ندب إلى المجاملة. قال مجاهد: الفضل 
إتمام الزوج الصداق كله أو ترك المرأة النصف الذي لها(). 


ين لوت غير كل عبن بن 


وقوله: #۷ ما موه بصي خبر في ضمنه الوعد للمُحسن» والحرمان 


وذکر تعالی الصلاة الوسطی ثانية» وقد دخلت قبل في عموم قوله : 7 لصو 46؛ 
لأنه قصد تشريفهاء واغراء المصلین بها. 

۳ ا ۳ (والصلاة الوسطی) بالنصب!" علی الاغرای وة 
كذلك الحلوانيی(*) 

واختلف الناس في أي صلاة هو هذا الوصف: 


فذهبت فرقة إلى آنها الصبح» وآن لفظ وُسطىء يراد به الترتیب؛ لأنها قبلها صلاتا 


| ا 


= ابن جني في المحتسب (۱/ ۱۲۷ ولابن أبي عبلة وأبي حيوة وجماعة الهذلي في الكامل (ص: 
7 ولمجاهد في البحر المحيط (۵1۰/۲). 

(۱) تفسير الطبري (8/ ۰۱5۵ والهداية لمكي (۷۹۸/۱). 

(۲) هو محمد بن الحسن بن أبي سارة آبو جعفر الرژاسي الكوفي المقری» روی عن آبي عمرو حروفه؛ 
ر لخدا رد رمديو امع ای رطع رای برش یی الفراء وخلاد بن 
خالد» وعلي بن محمد الکندي. تاريخ الاسلام (۱۳/ ۳5۸ 

(۳) انظر عزوها له في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۰۸۰۲ ومختصر الشواذ (ص: ۰۲۲ واعراب 
القرآن للنحاس (۱/ ۰۱۱۸ وهي شاذة. 


)€( انظر: تفسیر القرطبي (۰)۲۰۹/۳ وهو أحمد بن يزيد سيأتي باسمه وترجمته في (سورة ابراهیم). 








آية (۲۳۸) ۱۹ 


ليل يُجهر فيهماء وبعدها صلاتا نهار یس فيهماء قال هذا القول علي , بن أبي طالب 
وابن عباس» وصلى بالناس يوماً الصبح فقنت قبل ال رکوع فلما فرغ قال: هذه الصلاةٌ 
الوسطى التي آمرنا الله أن نقوم فيها قانتين" وقاله أبو العالية» ورواه عن جماعة من 
الصحابة» وقاله جابر بن عبد الله" وعطاءٌ بن أبي رباح» وعكرمة» ومجاهدء وعبد الله 


ابن شداد بن الهاد(*ک والربیم* ومالك بن آنس(). 


وقوّی مالك ذلك بان الصبح لا تجمع إلى غيرهاء وصلاتا جمع قبلهاء وصلاتا 
جمع بعدها! © وقد قال رسول ات الو يعلمون مافي ال والضّبح لأنوهما ولو 
و وقال: (إنهما ند الصلوات على المنافقین»* وفضل الصبح؛ لانها كقيام 
ليلة لمن شهدهاء والعَتّمّة نصف ليلة' ۱ وقال الله: إن قران الجر کات مشودا که 
[الإسراء: ۷۸]) فيقوي هذا كله آمر الصبح. 


وقالت فرقة: هي صلاة الظهر قاله زيد بن ثابت» ورفع فيه حديثاً عن النبي 


(۱) آورده مالك فى موطته (551 ) بلاغا. 

)۲( اداه احرج ایی 6۲۱۵ واليهتی في اک (4۹3/۱) مین کروی جار بز 
وأبي رجاء العطاردي وأبي العالية ‏ مفرقین - عن ابن عباس به. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۱۹/۵) من طریق سعید بن بشیر عن قتادة عن جابر رضي الله عنه» وسعید فيه 
ضعف. وقال الساجی: حدث عن قتادة بمناكير» ورواية قتادة عن جابر صحيفة. 

۹3 هر رت شاه رد الهاد الليثي المدني آبو الولید» كان يأتي الكوفة» وکانت آمه سلمی بنت 
عمیس تحت حمزة» فلما استشهد تزوجها شداد» روی عن: آبیه» ومعاذ» وعلي» وابن مسعود؛ 
وکان ثقة قليل الحدیث شيعياًء توفي سنة (۹۲ه). تاريخ الاسلام (5/ ۱۱۲). 

(5) انظر قول هؤلاء الخمسة في: تفسیر الطبري (۵/ ۲۱۹). 

() الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۸۰۰). 

(۷) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ ۳۲-۳۱). 

(۸) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٦9۷(‏ ومسلم (5۵۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٩(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (577)) ومسلم (5۵۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۱۰) آخرجه مسلم (5۵7) من حدیث عثمان رضي الله عنه. 








1 سورة البقرة 


لا وقاله او سحت الخدري» وعبد الله بن ۱ 


واحتج قائلو هذه المقالة بأنها أول صلاة صليت في الاسلام فهي وسطی 


بذلك؛ آي: فضلی فلیس هذا التوسط فى الترتیب وأیضاً فروي آنها آشق الصلوات 
على أصحاب النبي بية؛ لأنها كانت تجيءٌ في الهاجرة وهم قد هتم( آعمالهم 
في أموالهم. 


وأيضاً فيدل على ذلك ما قالته حفصة وعائشة حين أَمْلَنَا: (حَافِظُواعَلَى الصَّلَوَاتِ 


والصَّلاةٍ الوشطی. وصلاة العصر)(* فهذا اقتران الظهر والعصر. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الصحيح أنه من قول زيد بن ثابت» رواه الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمري» واختلف عليه فيه وصلاً 
وإرسالآء وممن رواه عنه ابن أبي ذئب» واختلف عليه أيضاًء والأصح من ذلك كله رواية ابن آبي ذئب» 
عن الزبرقان أن رهطاً من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون... وفيه ذكر أسامة بن زید وآنهما 
جميعاً قالا: الصلاة الوسطی هي صلاة الظهرء زاد أسامة: إن رسول الله ية كان يصلي الظهر بالهاجرة 
والناس في قائلتهم وأسواقهم فلا يكون خلفه إلا الصف والصفان فأنزل الله: #حَلفِظُوأ عل الصَلَوّتٍ 
وَاَلصَلَوةَ لسن #. وهذا الإسناد منقطع» لكن روي من طرق عن زيد بن ثابت القول بأنها صلاة 
الظهرء راجع موطأ مالك (۳۱۵) ومسند أحمد (۰/ ۲۰۲ والتاريخ الكبير للبخاري (۳/ ۰4۳۳ 
وسنن أبي داود (5 »)4١‏ والنسائي في الکبری (۳۹۷-۳7)» والبيهقي في الکبری (۱/ 45۹). 
إسناده جید» وصح عنهما حلاف ذلك» آخرجه الطبري (۵/ ۱۹۸ - ۲۰۵) عنهما وهو في خبر واحد 
من طریق زهرة بن معبد: أن سعيد بن المسیب حدثه أنه كان قاعداً هو وعروة بن الزبير وابراهیم بن 
طلحة» فقال سعيد بن المسيب: سمعت أبا سعيد الخدري: الصلاة الوسطى هي الظهر. فمر علینا 
عبد الله بن عمرء فقال عروة: أرسلوا إلى ابن عمر فاسألوه. فأرسلوا إليه غلاماً فسأله» ثم جاءنا 
الرسول فقال: يقول: هي صلاة الظهر. فشككنا في قول الغلام» فقمنا جميعاً فذهبنا إلى ابن عمر 
فسألناه فقال: هي صلاة الظهر وهذا الخبر على سلامة إسناده قد ثبت خلافه عن أبي سعيد وابن 
عمر فرأيا أنها صلاة العصر. 

أي: أعيتهم وأتعبتهم أعمالهم. يقال: تمهت نفس فلان نفهاً: أَعيَتْ وكلّت. فهو نافه» وفي 
الحمزوية: «نفعتهم»» وفيها زيادة هنا هي: «ووقت اشتغالهم في آعمالهم». 

خبر عائشة أخرجه مسلم عنها (1۲۹) وخبر حفصة أخرجه مالك في موطته (157”) وعبد الرزاق 
في مصنفه (۱/ .)٥۷۸‏ 








آية (۲۳۸) ۱۱۱ 


ا الف الرسظى اه ال لا با يلها ما کیان وعدا 
صلاتا ليل» وژوي هذا القول أيضاً عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأَبي هريرة» 
وابن عمرء وأبي سعيد الخدري7". 

وفي مصحف عائشة رضي الله عنها: (والصّلاة الوْشطى» وهي العصر)) وهو 
قولها المروي عنها ۳ وقاله الحسن البصريء وإبراهيم النخعي"* وفي إملاءء حفصة 
أيضاً: (والصَّلاة الوْسطى» وهي صلاةٌ العصر)(*). 

ومن روى: (وصلاة العصر) فيتأول أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى 
وهما لشيءٍ واحد. كما تقول: جاءني زيد الكريم والعاقل. 

وروي عن ابن عباس أنه قرا رحافظوا على الصّلوات والصلا:() الوَسْطى 
صلاة العصر)”" على البدل» وروی هذا القولّ سَمُرة بن جندب عن النبي ی( 
[وتواتر الحديث عن النبي ٩]‏ أنه قال یوم الأحزاب: «شَعَلُونا عن الصّلاةٍ الوشطی 
صَلا: العصرء ملا الله بُيوتهم وقبورهم نارً۱. 


(۱) روي عنهم بأسانيد متعددة متفاوتة الصحةء أخرجها جميعاً الطبري (9/ ۱5۸ -۱۹۸)» وهذا القول 
هو الذي رجحه الطبري في تأويل الصلاة الوسطى. 

)۲( أخرجه مسلم (519). 

(۳) روي عنها من طرق صحيحة آخرجها الطبري (۵/ ۱۷۷-۱۷۵). 

(4) انظر قول الحسن فی: تفسیر الطبري (۵/ ۱۷ والنخعی فيه (۵/ ۱۷۷). 

(0) اختلف في إسناد هذا الخبر عن حفصةء حکی طرفاً منه الدارقطني في العلل (۱۵/ ۰6۲۰۱ ثم 
قال: الحدیث معروف برواية عمرو بن رافع» عن حفصة. حدث به عنه القعقاع بن حكيم» وزید بن 
آسلم.اه وعمرو بن رافع هذا لا یعرف له إلا هذا الخبر» ولم یوثق. 

(1) ليست في المطبوع. 

(۷) «مختصر الشواذ» لابن خالویه (ص: ۲ وتفسیر الطبري (۵/ ۰۲۱۳ وهی شاذة. 

)۸( هلا الخدیت پرویه الحسن البصري عن سمرة مر فرعا ارجه الترملي (۱۸۳) وغیره وف سماع 
الحسن من سمرة خلاف. 

(9) ليس في السليمانية. 

)۱۰ متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۳۹۲ ومسلم (571) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 





11۲ سورة البقرة 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا نرى آنها الصبح حتى قال 
رسول الله اة يوم الأحزاب: «شَعَلُونَا عن الصّلاة الوْسْطَى صلاة العَضْراء فعرفنا 
آنها العف 

وقال البراء بن عازب: كنا نقرأً على عهد النبي يَكِِ: (حافظوا على الصلوات("؟ 
وصلاة العصر)» ثم نسخها الله فق رأنا: لفط وا لاتوت وَالصككرة الْوُسَطك 4. 
فقال له رجل: فهي العصر؟ قال: قد أخبرتك كيف قرأناهاء وكيف نسيخت27, 
والله آعلم. 

وروی أبو مالك الأشعريء آن رسول اله كله قال: «الصّلاة الوسطی صلاة 
العصر»(). 

قال القاضي أبو محمد: وعلی هذا القول جمهور الناس» وبه اقول والله علم. 

وقال قبيصة بن ذوّیب"*: الصلاة الوسطی صلاة المغرب؛ لأنها متوسطة في 
عدد ال رکعات. ليست ثنائية ولا رباعية» وأيضاً فقبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر (). 


Va * * 0 0 ۰ ۶‏ 
وحکی آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر في شرح باب جامع الوقوت" 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (1۳۹7) ومسلم (571) من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) في الحمزوية: «والصلاة الوسطی صلاة». 

(۳) آخرجه مسلم (1۳۰)» من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(6) منقطعء آخرجه الطبري (۵/ ۱۹۸) بإسناد فيه محمد بن إسماعيل بن عیاش» عن أبيه» وروایته عن 
أبيه منقطعة. 

(0) قبيصة بن ذؤيب: أبو سعيد الخزاعي المدني» الفقيه» ولد عام الفتح» روى عن: أبي بكر» وعمر» 
وأبي الدرداء» وغیرهم» وعنه: ابنه إسحاق» ومکحول» وآخرون» وكان على الخاتم والبريد لعبد 
الملك بن مروان» توفي سنة (5/ه). تاريخ الاسلام (5/ ۱۷۰). 

(7) «تفسير الطبري» (6/ »27١5‏ والنکت والعيون للماوردي (۰)۳۰۹/۱ والهداية لمكي (۱/ ۰0۷۹۹ 
والتمهيد لابن عبد البر (۲۹۳/4). 

(۷) في نور العثمانية: «الوقوف». 








آية (۲۳۸) 11۳ 


وغيره» عن فرقة: أن الصلاة الوسطى صلاة العشاء الآخرة وذلك آنها تجیء فى 


وقت نوم» وهي أشد الصلوات على المنافقین» ويستحب تأخيرهاء وذلك شاق» فوقع 
التأكيد في المحافظة عليهاء وأيضا فقبلها صلاتان» وبعدها صلاتان. 

وقالت فرقة: الصلاة الوسطى / لم يعينها الله تعالى فهي في جملة الخمس غير (۱/ ۱۰۷] 
معينة كليلة القدر في ليالي العشر فعل الله ذلك لتقع المحافظة على الجميع» قاله نافع 
عن ابن عمرء وقاله الربيع بن خثيم”". 

وقالت فرقة: الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة» فإنها وسطى فضلى”" لِمَا 
خصّت به من الجمع والخطبة» وجعلت عيداً ذکره ابن حبیب ومكي (*. 

وال بغفن الاما العا ارم الكو الخ :وق له ر عل 
لسوت 4 يعم النفل والفرض» ثم خص الفرض بالذکر" ويجري مع هذا التأويل 
قوله ع: اشغلونا عن الصلاة الوسطى». 

وقوله تعالی: #وفوموا کیت 4 معناه: في صلاتکم» واختلف الناس في معنی 
۶ َنْب #: 


فقال ال معناه: مطيعين» وقاله جابر بن زید» وعطاءٌ وسعيد بن جبیر (. 


(۱) لم أقف عليه في باب وقوت الصلاة من التمهيد ولا الاستذکار إلا أنه لما ذكر آقوال العلماء في 
التمهيد (۲۹-۲۹۱/۶) قال بعد ذلك: وكل واحدة من الخمس وسطى؛ لأن قبل كل واحدة 
منهن صلاتين» وبعدها صلاتين» دون أن يفرد العشاء بالاسم. 

(۲) تفسیر الطبري (۵/ ۲۲۰). 

(۳) کتبت في المطبوع: «فضلاً». ولعله خطأ. 

(5) الهداية لمكي (۱/ ۸۱۳). 

(۵) زيادة من المطبوع ونور العثمانية وجار الله وأحمد". 

(3) تقدم تخریجه قريب وفي آحمد۳ زيادة: اصلاة العصر». 

)۷( ليس في أحمد". 

(۸) انظر آقوالهم في: تفسیر الطبري (۲۲۸/۵). 








١15‏ سورة البقرة 
وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعنى به الطاعة ۱ وقاله أبو سعيد عن 

النبيّ بكي" وان هل كل دين فهم اليوم يقومون عاصین» فقيل لهذه الأمة: وقوموا لله 
وقال نحو هذا الحسن بن أبي الحسن» وطاووس. 


قانتین معناه: ا 
سين , 7 5 


وهذه الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر 
الإسلام وقال عبد الله بن مسعود: كنا نتكلم في الصلاة» ونرد السّلام» ويسأل الرجل 
صاحبه حاجته» قال: ودخلت يوماً والنبي به يصلي بالناس فسلمت. فلم یرد علي 
أحدء فاشتد ذلك عليّ» فلما فرغ رسول الله ية قال: «إنه لم يمنعني أن آرد عليك إلا أنا 
أمرنا أن نقوم قانتين» لا نتكلم في الصلاة»©). 

و«القنوت»: السکوت. قاله زید بن آرقم(*گ وقال: كنا نتكلم في الصلاة حتى 
نزلت: و رک € فأمرنا بالسكوت0©. 


(۱) انظر قوله في: تفسير الطبري (۲۲۹/۵). 

(۲) ضعيف» أخر جه الطبري (9/ ۲۳۰) من طریق ابن لهيعة» عن دراج» عن آبي الهیشم» عن أبي سعید 
الخدري به مرفوعاء وهذا ٍسناد مسلسل بالضعفاء. 

(۳) انظر آقوالهم في: تفسیر الطبري (8/ ۲۳۱). 

(5) متفق عليه» آخرجه البخاري (۱۱۹۹) (۳۸۷9)؛ ومسلم (۵۳۸) من حديث ابن مسعود بلفظ: كنا 
نسلم على النبي ي وهو في الصلاة فيرد علینا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد 
علینا وقال: «إن فى الصلاة شغلا). 

(۵) في نور العثمائية: «بن أسلم»» وهو خطا. 

(1) متفق علیه أخرجه البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم (۵۳۹) من حديث زيد بن أرقم قال: إن كنا لتتكلم 
في الصلاة على عهد النبي ب يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: #حَلفِظُوأ عَلَ السَسلوات 
والصكرة اوسن ما دين 4 فأمرنا بالسكوت. 








آية (۲۳۹) ۱۱۰۵ 


وقال مجاهد: خاشعین. القنوت: طول ال رکوع والخشوع وغض البصر 
وخفض الجناح. 

قال القاضي آبو محمد: ولحضار الخشية والفکر في الوقوف بين يدي الله تعالی. 

وقال الربیع: القنوت: طول القیام» وطول ال رکوع والانتصاب له. 

وقال قوم: القنوت: الدعاء وقانتین معناه: داعین» روي معنی هذا عن 
ابن عباس" وفي الحدیث: قنت رسول الله اة شهراً يدعو على رل وذکوان(۳ 
فقال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طول قيامه» ولا حجة في هذا الحدیث 
لمغقى الدعاء. 

قوله عز وجل: 3 قن متم فلا أو ربا دآ نماد ڪرو له کما 
اتکی( 

أمر الله تعالی بالقيام له في الصلاة بحالة قنوت. وهو الوقار والسکینةه وهدوعٌ 
الجوارح» وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة» ثم ذكر تعالى حالة الخوف 
الطارئة أحياناًء فرخص لعبيده في الصلاة رجالاً متصرفين على الأقدام» وركباناً على 
الخيل والإبل» ونحوهماء إيماءً وإشارة بالرأس حیثما توجه. 

هذا قول جميع العلمای وهذه هي صلاة الفذ الذي قد يضايقه الخوف على نفسه 
في حال المسايفة» أو من سَبُع يطلبه» أو عدو يتبعه» أو سيل یحمله وبالجملة فكل آمر 
يخاف منه على روحه فهو يبيح ما تضمنته هذه الآية. 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (5/ 8 71). 
(۲) إسناده صحيح» آخرجه الطبري (۲۳۵/۵) من طريق: عوف» عن أبي رجاء» قال: صليت مع ابن 
عباس الغداة. 


(۳) متفق عليه أخرجه البخاري »)٠٠٠۳(‏ ومسلم (1۷۷) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 








[الطويل] 


۱۱۹ سورة البقرة 
وآما صلاة الخوف بالامام وانقسام الناس [فلیس حکمها في هذه الاية]۱). 
وفرّق مالك رحمه الله بين خوف العدو المقاتل» وبين خوف السَبْم ونحوه بن 

استحب في غير خوف العدو الاعادة في الوقت إن وقع الأمن» وأكثر فقهاء الأمصار 

غل ال مر 
وقوله تعالی: فلا هو جمع راجلء أو رجل» من قولهم: رجل الانسان 
یم مر زگ ۰ 2 2 و 

يرل رجّلا: إذا عدم المرکوب ومشی على قدمیه. فهو رَجل وراجل ورجل - بضم 

الجیم - وهي لغة هل الحجان یقولون: مشی فلان إلى بيت الله حافياً رجات حکاه 

الطبري”" وغيره» ورّجلان وَرَجيل ورَجل. 
وآنشد ابن الأعران © فی رخلون: 

علی اقا لات لی بل 
ویجمع على رجال ورجلی" ورَجالی ورجالی ورجّالة ورجال ورجَالی 

ورجَلان ورَجْلة ورجلة”" ورجلة بفتح الجیم وأرجلة وأراجل وأرّاجيل. 
والرَّجُل الذي هو اسم الجنس یجمع أيضاً على رجال» فهذه الآية وقوله تعالی: 

يأك رکالا [الحج: ۲۷] هما من لفظ الرّجِلة؛ آي: عدم المرکوب وقوله تعالی: 


أن اژدار بت الله رجلان حاف(“ 


تشک 


(۱) في آحمد۳ وجار الله: فسيأتي حکمها؛ فیکون إشارة لما سيأتي في (سورة النساء). 

(۲) انظر قول مالك في: تفسیر القرطبي (۰)۲۲۹/۳ وقول غيره في: الأوسط لابن المنذر (۵/ ۲۷-۲5). 

(۳) تفسیر الطبري /٥(‏ ۲۳۷). 

(6) كمافي المحکم (۳۷۹/۷). 

(5) البیت لمجنون لیلی كما في حماسة الظرفاء (ص: ۲۱) وعزاه الطبري في تفسیره (۵/ ۲۳۸) لبعض 
بني عقیل» وبلا نسبة في الاختبارین للأخفش الأصغر (ص: ۳ ومقاییس اللغة (۲/ 4٩۲‏ 
و(آزدار) على وزن أفتعل من زار» وهي بمعناها. 

(7) في نور العثمانیة: «رجيلا»» وسقطت منها «رجالی» التي بعدها. 

(۷) کذا ضبطها ناسخ الاصل» وهي ليست في المطبوع. 








آية (۲۳۹) ۱۷ 
گهیکان منوج کم [البقرة: ۲۸۷] فهو جمع اسم الجنس المعروف. 

وحکی المهدوي عن عکرمت وأبي مجلز آنهما قرآا: (فرٌجَالاً بضم الراء 
وشدٌ الجیم المفتوحة» وعن عکرمة) أيضاً أنه قراً: (فرجَالا) بضم الراء وتخفیف 
الجیم(» وحکی الطبري عن بعضهم أنه قراً: (فرّجّلاً) دون آلف على وزن فكّل بضم 


الفاء وشد العین(. 

وقراً جمهور القراء: را 4 وقراً بدیل*) بن میسرة: (فرجالا فرکبانا) 
بالفاء۱*. 

و«الركبان»: جمع راكب. 


وهذه الرخصة في ضمنها بإجماع من العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من 
السْمُوت(؟ ویقلب ویتصرف بحسب نظرة فى نجاة نفسه. 


(۱) زاد في نور العثمانية: «وأبي مجلز». 

)۲( انظر التحصیل (۱/ 45 6) وفي آحمد۳ وجار الله هنا زيادة: «وحکی الطبري عن بعضهم: (فرَجْلا) 
بضم الراء وتخفیف الجیم». 

(۳) لفظه في تفسیر الطبري (۲۳۸/9): «وقد حكي عن بعضهم أنه كان يقرأ ذلك: (فإن خفتم فرجّالا) 
مشددة» وعن بعضهم أنه كان يقرأ: (فرّجَالاً)» وكلتا القراءتين غير جائزة القراءةٌ بها عندناء لخلافها 
القراءة الموروثة المستفيضة في أمصار المسلمين». 
والقراءات بضم الراء ثلاث: الأولى بالالف والتشدید» عزاها لعكرمة في مختصر الشواذ (ص: 
۲ وفي الشواذ للكرماني (ص: 46). ونقل عنه الثانية أيضاً وهي بالتخفيف مع الألف. والثالثة 
بالتشديد والقصر نقلها ابن خالويه عن أبي مجلز» ولم أجد له الاولی» الا في البحر المحيط 
(/ 4۹ )۰ وبقيت رابعة بالتخفيف والقصر قال ابن خالويه: حكاها الكسائي عن بعضهم. 

(4) في المطبوع: برید» وقال في الحاشية لعله بديل» وهو بديل بن ميسرة العقيلي البصري» روى عن 
أنس وأبي الجوزاء وعطاء بن أبي رباح وجماعة» وعنه إبراهيم بن طهمان وحماد بن زيد وجماعة» 
وثقه ابن معين» توفي سنة (175١ه)»‏ وقيل (۱۳۰ه). تاريخ الإسلام (۸/ 45). 

(۵) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۲۱). 

(1) جمع سمت بمعنى الجهة أو الطريق. 








]۱6۸ /۱[ 


۱۱۸ سورة البقرة 


واختلف الناس کم يُصلى من ال ر کمات؟: 

ااك ره ارجات" من العلماء ا رر ف رقص من فده ال کات فا 
بل يصلي المسافر رکعتین ولا بد". 

وال لیف الا ها ای را 

وروی مجاهد عن ابن عباس أنه قال: فرص الله الصلاءً على لسان نبيكم في 
الحضّر أربعاًء وفي السمَّر ركعتين / » وفي الخوف ركعة". 

وقال الضحاك بن مزاحم: يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها 
ركعة» فان لم يقدر فليكبر تكبيرتين» وقال إسحاق بن راهويه: فان لم يقدر الا على 
كبر اراح أجرات عد ذکره این ال 

واحتلف المتو لون في قوله: قدا منم کرو له الآية: 

فقالت فرقة: المعنی: فاذا زال خوفکم الذي آجاءکم" إلى هذه الصلاة 
فاذكروا الله بالشکر على هذه النعمة في تعلیمکم هذه الصلاة التي وقع بها الاجزاث ولم 
تفتكم صلاة من الصلوات» وهذا هو الذي لم يكونوا يعلمونه. 

وقالت فرقة: المعنى: فإذا کنتم آمنين قبل» أو بعد کأنه قال: فمتى كنتم على من 
فاذكروا الله؛ أي: صلوا الصلاة التي قد علمتموها؛ أي: فصلوا كما علمكم صلاة تامة. 
حکاه الشاشن وغیره(۱). 


(۱) المدونة (۲۰/۱). 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر (۵/ ۷-۹). 
)۲( آخرجه مسلم (1۱۷). 

(6) انظر: الأوسط لابن المنذر (۵/ ۷-۹). 
(( آي: ألجأكم» وکذا هي في نور العثمانية. 
(5) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۸۰۵/۱). 








آية (۲۰) ۱۹۹ 


قال القاضي آبو محمد: وقوله على هذا التأويل: ما لکوت 4 بدل من تا که 
التي في قوله: کم )» ولا لم يتسق لفظ الآية» وعلی التأويل الأول (ما) مفعولة ب 
لمڪم . 

وقال مجاهد: معنی قوله: فَد1 منم فإذا خرجتم من دار السفر إلى دار 
الاقامت ورد الطبري على هذا القول" وذلك فيه تحویم على المعنی کثیر. 

والکاف فی قوله: وكا للتشبیه بين ذکر الانسان لله ونعمة الله عليه فى أن 
تعادلا"» وکان الذکر شبیهاً بالنعمة في القدر» وكفاءً لهاء ومَنْ تأول (اذْكُرُوا) بمعنی: 
صلوا على ما ذکرنا» فالکاف للتشبيه بين صلاة العبد والهيئة التی علمه الله. 

قوله عز وجل: # وان یرک منم ويد رون روجا وَصِيّة لازو 
تال لول ع حراج إن رل جح یم في ما لت ف اهت 
ورن ارۇم 4 

© وال 4 رفع بالابتدای والخبر في الجملة التي هي #وَصِيِ ةروجهم . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر: #وَصِيَة 
بالرفع"» وذلك على وجهين: 

آحدهما: الابتدا والخبر فى الظرف الذي هو قوله: #لَأَرُوجهم © ویحسن 
الابتداءً بنكرة من حيث هو موضع تخصيصء كما حسن أن يرتفع «سلامٌ عليكم) 2 
ویر بين يديك»» ات في حجر لا فيك »؛ لأنها مواضع دعاء. 


(۱) انظر القول ورده في: تفسیر الطبري (۵/ 4۹4 ۲). 

(۲) في آحمد۳: «آن لا یعادلا» وکذا في جار الله» لکن تم محو «لا) فیها. 

(۳) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۰)۱۸6 والتیسیر في القراءات السبع (ص: ۸۱). 
(5) في المطبوع ونور العثمانية وفيض الله: سلام عليك» بالافراد. 





17 سورة البقرة 


والوجه الاخر: أن تضمر له خبراً تقدیره: علیهم) وصية لأزواجهم» ویکون 


قوله : #لأزواجهم 4 صفة. 


قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى: كتبت عليهم وصية قال: وكذلك هي 


فى قراءة عبد الله بن مسعود7". 


وقرا 


° 


بو عمرو» وحمزة» وابن ن عامر رص هن ع # وص س 


بالنصب* وذلك حمل علی الفعل» كأنه قال: لیوصوا وصية ارط ا علی 
قالش اوق ایض 

قال هارون وت ین تب E‏ چهم مغ بالرفع”” » وفي 
حرف ابن مسعود: (الوصية لأزواجهم متاعاً)» وحكى الخفاف أن في حرف ا 
(فمتاعٌ لأزواجهم) بدل (وصی)(). 

ومعنى هذه الآية: أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنةه وق 
عليها من ماله» وذلك وصية لها. 

واختلف العلماء ممّن هي هذه الوصية؟: 

فقالت فرقة: كانت وصية من الله تعالی تجب بعد وفاة الزوج» قال قتادة: كانت 
المرأة إذا توفي عنها زوجهاء فلها السکنی والنفقة حولاً في مال زوجهاء ما لم تخرج 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۵/ ۲۵۱ وتفسير الثعلبي (۲/ ۰۲۰۰ وهي قراءة شاذة. 

(۳) زيادة من السليمانية» ولا بد منها. 

(5) السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 22185)» والتيسير في القراءات السبع (ص: ۰۸۱ ومعهم 
حفص عن عاصم. 

(5) تفسير العلبي (۲/ ۲۰۰). 

(7) انظر القراء‌تین في: مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰۲۲ دون ذکر الخفاف وکلها قراء‌ات 
شاذة. 





آية (۲۶۰) ۱۳۱ 


برأيهاء ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع أو الثمن الذي في (سورة النساء»» ونسخ 
سکنی الحول بالأربعة الا شهر والعشر [وقاله الربیم» وابن عباس» والضحاك وعطات 
واب ريد 

وقالت فرقة: بل هذه الوصية هي من الزوج» کانوا تدبوالی أن یوصوا للزوجات 
بذلك» ف یوقت 6 علی هذا القول معناه: یقاربون الوفاق ویختضرون؛ لأن المیت 
لا يوصيء قال هذا القول قتادة أيضاًء والسدي”"» وعلیه حمل الآية آبو علي الفارسي 
فى «الحجة). 


قال السدي: إلا أن العدّة كانت أربعة أشهر وعشرأء وکان الرجال يوصون بسکنی 
سنة» ونفقتهاء ما لم تخرج» فلو خرجت بعد انقضاء العدة» الأربعة الأشهر والعشر ٩]‏ 
سقطت الوصية ثم نسخ الله تعالى ذلك بنزول الفرائض» فأخذت ربعها أو ثمنهاء ولم 
يكن لها سكنى ولا نفقة» وصارت الوصايا لمن لا يرث“ 

وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء والعدة كانت قد 
ثبتت آربعة آشهر وعشرا ثم جعل الله لهن وصيةً منه سكنى سبعة آشهر وعشرين ليلة 
فان شاءت المرأة [سكنت في وصيتهاء وان شاةت]29 خرجتء وهو قوله تعالى: 


ا ا 


عير إخراج إن حجن فلا جاح يڪ , 


.)۲۵۲-۲۵ /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۵/ ۰۵ ۲۵۷-۲). 

(۳) الحجة لابي علي (۲/ ۳۳). 

(8) ما بين المعکوفتین لیس في الحمزوية. 

(۵) تفسیر الطبري (۵/ ۲۵). 

(7) ليس في نور العثمانية. 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۵/ ۲۵۸ وليس فيه ذكر للنسخ. 








۱۹٩ /1[ 


۱۲۲ سورة البقرة 

قال القاضي أبو محمد: وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى عنه الطبريء لا يلزم 
منها أن الآية محكمة» ولا نص مجاهدٌ على ذلك بل يمكن أنه آراد: ثم نسخ ذلك بعد 
بالیراث. 

مها 4 نصب على المصدن وکان هذا الأمر إلى الحول من حيث العامُ 
معلمٌ من معالم الزّمانء قد أخذ بحظٌ من الطول. 

وقوله تعالى: 8 عَرخرام # معناه: لبس رل المت ووارثي المنزل 
إخراجهاء وير 4 نصب على المصدر عند ال : حفش ا كآنه قال: لا إخر لجا وقیل: 
نصب على الحال من الموصّينء وقيل: هي صفة لقوله: #مَمَلعًا . 

وقوله تعالى: فان جح الآية» معناه: إن الخروج إذا كان من قبل الزوجة فلا 
جناح على أحد ولي أو حاكم» أو غيره فيما فعلن في أنفسهن من تزويج» وترك حداد» 

وقوله تعالی: #وَأَلَهعَيرٌ4 صفة تقتضي الوعيد بالنقمة لمن خالف الحدّ في 
هذه النازلة» فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج, #حَكمٌ4؛ أي: محكم لما يأمر 
به عباده. 

وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوّله الطبري مجاهداً رحمه 
الله» وفی ذلك نظر على الطبري رحمه الله. 

/ قوله عز وجل: ۲ لاسي 9 کت لاک 
ا رر مر > موه ئ 

له لكم ء ایو لعل تعقو 


اختلف الناس فى هذه الاية: 


.)۱٩۲ /۱( معاني القرآن للأخفش‎ )١( 








الآیات (۲۲-۲۱) يفل 


فقال أبو ثور: هي محکم والمتعة لكل مطلقةء دخل بها أو لم یدخل» فرض لها 
ولم يفرض بهذه الایة. 

وقال الزهري: لكل مطلقة متعة» وللآمة يطلّقها زوجها("). 

وقال سعيد بن جبیر: لكل مطلقة متعة7". 

وقال ابن القاسم في (إرخاء الستور» من «المدونة»: جعل الله تعالى المتاع 
لكل مطلقة بهذه الآية» ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لهاء ولم يدخل بهاه 
فأخرجها من المتعقه وزعم زيد بن أسلم أنها نسختها*. 

قال القاضي آبو محمد: قَمَرّ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثنای 
والاستثناء لایتجه في هذا الموضع بل هو نسخ محض كما قال زيد بن سل وإذا 
التزم ابن القاسم أن قوله: # ولَمطلت 4 عم کل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولابد. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغیره: هذه الاية في الثيِّب اللواتي قد جومعن؛ إذ قد 
تقدم في غير هذه ال ية ذکر المتعة للواتي لم بُدخل بهن فهذا قول بأن التي قد فرض 
لها قبل المسیس لم تدخل قط في هذا العموم. 

فهذا يجي؛ قوله” على أن قوله تعالى: لوصو 4 
[البقرة: ۲۳۷] مخصّصة لهذا الصنف من النسای ومتى قيل: إن العموم تناولهاء فذلك 


1 


ا 


۵ 


ف 


نسح [لا تخصيص. 


(۱) الأوسط لابن المنذر (9/ 573 ). 

(۲) أخرجه الطبري (9/ ۲۹۲) بقريب منه» كما تقدم. 

(۳) تفسير الطبري (۵/ ۲۰۳). 

(8) انظر: المدونة (۲۳۸/۲). 

(۵) تقدم قريباًء وکذلك آغلب هذه المسائل تقدم في الآيات السابقة. 

() كذا في النسخ الخطية» وعليها في السليمانية علامة (صح!. وهي ساقطة من المطبوع. 








۱۳ سورة البقرة 
وقال ابن زید: هذه الاية نزلت موکدة لآم المتعة]( لانه نزل [قبل: ماع 
الین قال رجل: فان لم آرد أن أحسن لم آمتع» فنزلت](: ماع الک 4 
[البقرة: ۲۳۷] فوجب ذلك علیهم(۳. 
قال القاضی آبو محمد: هذا الایجاب من تقویل(؟) الطبري, لا من لفظ ابن زید. 
وفوله تعالی: فا نصب علی المصدن و ا 0 ر > هنا ظاهره أن 
المراد من تلبّس بتقوی الله تعالی. 
۰ 1 - 5 55 ا 0 .]اك 2 3 ۲ 
والکاف فى قوله: # کذالا یک 4# للتشبیه» و(ذلك) إشارة إلى هذا الشرح» 
والتنویع الذي وقع في النسای والی إلزام المتعة لهن؛ آي: کبیانه هذه القصة يبين 
اش و پر ٤ ۰ a‏ 
ئر آياته» و لمکم » ترج في حق البشر؛ آي: من رأى هذا المبين له رجا أن یعقل 


منگروت @). 
هذه رژية القلب بمعنی: ألم عم والکلام عند سیبویه بمعنی: تب إلى آمر 
الذین ** ولا تحتاج هذه الرژية إلى مفعولین. 


)١(‏ ليس في نور العثمانية. 

)۲( ليس في المطبوع. 

(۳) تفسیر الثعلبی (۲۰۱/۲). 

)€( في المطبوعة: «تأویل». 

)٥(‏ لفظه في الکتاب لسیبویه (۳/ :)٤١‏ «وسألته ‏ يعني الخلیل - عن: ألم َرأ اله رد بر 
اسما ماه فنصي لش مسر 4 [الحج: »]٩۳‏ فقال: هذا واجب. وهو تیه كأنك قلت: آتسمع 
أن الله آنزل من السماء ماء فكان كذا وکذا». 








آية (۲۳) ۱۲۰ 


5 و 

وقصة هوّلاء فيما قال الضحاك: هي أنهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد. 
فخافوا الموت بالقتل في الجهاده فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك فأماتهم الله 
ليُعَرّفهم أنه لا يتجهم من الموت شي ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله: وق 
ف یلاله # الایة(۱. 

وحكى قومٌ من اليهود لعمر بن | لخطاب رضي الله عنه أن جماعة من بني 

ع ۳ 3-6 (۲) ۰ 1 5 07 .4 0 چ ع ۰ 
إسرائيل وقع فيهم الوبا فخرجوا""" فرارا منه» فأماتهم الله فبنى عليهم سائرٌ بني 
إسرائيل حائطاًء حتى إذا بلیّت عظامهم بعث الله حزقيل النبيّ عليه السلام فدعا الله 
فأحياهم له0©. 
وو 


بها الطاعون فهربوا من وهم بضعة وثلاثون ألفاً في حديث طويل» ففيهم نزلت 
5 1(۰) 
الاية . 


وقال: إنهم فروا من الطاعون: الحسنْ وعمرو بن دینار*. 
وحکی النّاش: [آنهم فروا من الحمی(). 
وحکی فیهم مجاهد: آنهم ]۲۳ لما أحيوا رجعوا إلى قومهم یعرّفون ان 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (49۹/۲) وتفسیر الثعلبي (۲/ ۲۰۵ والهداية لمكي (۸۰۹/۱). 

(۲) في نور العثمانیة: افجرو». 

(۳) الطبري (۲۰۸/۵). 

.)۲۷۰ /۵( تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) انظر قولهما في: تفسیر الطبري (9/ ۰۲۷۶ وعزوه للحسن وقتادة في تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۳9۶). 
(7) نقله القرطبي في تفسیره (۳/ ۲۳۰). ومثله في الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۸۰۷) غير منسوب. 
(۷) ليس في نور العثمانية. 

(۸) في آحمد۳ وجار الله: «لآن». 








۱۳۹ سورة البقرة 


سحنة الموت على وجههم ولا یلبس آحد متهم قربا الا عاد كفنا دسا حتی ماتوا 
دا الى د 
وروی ابن جریج عن ابن عباس آنهم کانوا من بني إسرائيل» وانهم کانوا اربعين 
Ta aE‏ £ 2 ا 
آلفا وثمانية آلاف» وأنهم أميتوا ثم أحيواء وبقيت الرائحة على ذلك السبط”" من بني 
إسرائيل إلى اليوم, فأمرهم الله بالجهاد ثانية فذلك قوله: ولوان سي لله 04. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا القصص كله ليّن الأسانيدء وإنما اللازم من الآية 
موا ديه السام حو 


ا ا ل ل 


ا 


7 ۲ : > 3 3 3 
لاغترار مغتر» وجعل الله تعالی هذه الاية مقدمة بين يدي آمره المؤمنين من أمة محمد 
بالجهاد. هذا قول الطبري وهو ظاهر رصف؟* الایة ۰ ولمُوردي القصص فى هذه 
القصة زیادات اختصرتها لضعفها. 
CL RIN nn‏ ک. 
واختلف الناس في لفظ #ألوفٌ 4 فقال الجمهور: هي جمع آلف: 
قال بعضهم: كانوا ثمانین ألفاء وقال ابن عباس: کانوا أربعين الغا وقیل: 
کانوا ثلائین الفا وهذا كله يجري مع او )؛ إذ هو جمع الکثیر [وقال ابن عباس 


)۱( في المطبوع: «رميماً»» وهي في هامش الأصلء وعلیها (شارتا اصح». و«خ)» والمثبت من النسخ 
ری وهو الموافق للمصادر. 

(۲) تفسیر الطبري (۵/ ۲۷۰ -۲۷۱). 

(۲) في المطبوع: «البسط». 

(6) هذا منقطع» آخرجه الطبري (9/ ۲۷۱). 

(0) کتبت في الأصل: وصف وفي الهامش: رصف» وعلیها علامة: خ» وفي نور العثمانية: انص». 

(7) تفسیر الطبري (۲۷۸/۵). 

(۷) الطبري (۲۷۱/۵). 








آية (۲:۲) ۱۳۷ 
آیضا: کانوا ثمانية آلاف» وقال آیضا: آربعة لاف وهذا یضفه لفظ و وق 46؛ آانه 
جمع الکییر60](. 

وقال ابن زید في لفظة ار نما معناها: وهم موْتلفون)؛ [أي: لم 
تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم» إنما کانوا موتلفین](*؟ فخالفت هذه الفرقة 
فخرجت فرارا من الموت وابتغاء الحياة» فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم. 

وقوله تعالی: #فقال همان مووا € الاية إنما هي مبالغة في العبارة عن فعله 
بهم كأن ذلك الذي نزل بهم فعل منْ قيل له: (مُتْ)» فمات. 

وحكي أن ملكين صاحا بِمٌ: (موتوا)» فماتواء/ فا معنى قال لهم الله بواسطة اللکین. 

وهذا الموت ظاهر الآية» وما روي في قصصها أنه موت حقيقي فارقت فيه 
الأرواح الأجسادء وإذا كان ذلك فليس بموت آجالهم بل جعله الله في هؤٌلاءٍ كمرض 
وحادث مما يحدث على البشر. 

وقوله تعالى: لت ال أَدُومَضْلٍ عََآَلنّاس € الآية» تنبيه على فضل الله على 
هؤلاءِ القوم الذين تفضل عليهم بالنعم» وأمرهم بالجهاد, وأمرهم بألا يجعلوا الحول 
والقوة إلا له حسبما آمر جميع العالم بذلك» فلم يشكروا نعمته في جميع هذاء بل 
استبدوا وظنوا أن حولهم وسعيهم ينجيهم. 


وهله الآية تحذیر لسائر الاس من مثل هذا الفعل؛ أئ::فيجب أن يشكر الناس 


(۱) إسناده لیس بالحجة» آخرجه الطبري (4/ ۲۷) من طریق ميسرة النهدي» عن المنهال» عن سعید 
ابن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في آحمد۳: «التکثیر» في الموضعين» وأشار لها في هامش السليمانية وعليها علامة (خ». 

(۳) ليس في الحمزوية. 

.)۸١١/١( والهداية لمكي‎ »)7١ /۲( تفسير الطبري (۵/ ۰)۲۷۳ وتفسير الثعلبي‎ )٤( 

(۵) ليس في المطبوع. 


110° /1[ 








۱۳۸ سورة البقرة 


فضل الله في إيجاده لهم ورزقه إياهم» وهدايته بالأوامر والنواهي» فیکون منهم الجري 
إلى امتثالهاء لا طلب الخروج عنها. 

وتخصیصه تعالى الأكثر دلالة على الأقل الشاكر. 

وله تعالى: 0 فى یبیل ال 
قرش الله فرصا سا دوه له آم 
جوت (۳). 

الواو في هذه الاية عاطفة جملة کلام على جملة ما تقدم» هذا قول الجمهور إن 
هذه الآية هي مخاطبة لأمة محمد يكل بالقتال في سبیل ال وهو الذي ینوی به أن تکون 
كلمة الله هي العلیا ۲ [حسب الحديث]7"). 

وقال ابن عباس» والضصاك: الأمروالقوال هو للذین ارا من بني اسراف ل 
فالواو على هذا عاطفة على الأمر المتقدم» المعنی: وقال لهم: قاتلوا. 

قال الطبري رحمه الله: ولا وجه لقول من قال: ان ال مر بالقنال هو للذین أحيوا©. 

ولسِيعٌ © معناه للقوال» علي # بالنيّات. 

ثم قال تعالى: ن دا ای یرضاه لَه الاية فدخل في ذلك المقاتل في سبیل 
الله» فإنه يقرض رجاء الثواب كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة(*. 


ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال أبو الدحداح: يا رسول الله أَوَإِنَ الله يريد منا 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۲۳) (۰)۲۸۱۰ ومسلم )١1404(‏ ولفظه: «من قاتل لتكون كلمة الله 
أعلى فهو في سبیل الله). 

(۲) ليس في الأصلء والسليمانية وفيض الله. 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 409)» تفسير القرطبي (۲۳۹/۳). 

(6) تفسير الطبري (9/ ۲۸۱). 

)2 سيرة ابن هشام (۲/ 018). 








الایات (4 ۲۵-۲) ۲۹ 


القرض ؟» قال: «نعم يا أبا الدحداح»» قال: فاني قد آقرضت حائطي» [لحائط فيه ست مئة 
1 0 4 

نخلةء ثم جاء الحائط وفيه أم الدحداح» فقال: اخرجيء فإني قد آقرضت ربي حائطي ]۲۷ 

هذاء قال: فکان رسول الله بك یقول: «كُمْ من عذق مُدَلّل لبي ال حداح في الجنة!»(). 


3 


قال القاضي أبو محمد: ويقال فيه ابن" الدحداحة). 

و«استدعاءٌ القرض» في هذه الآية: إنما هو تأئيس وتقريب للناس بما يفهمونه» 
[من شبه القرض بالعمل للثواب]* والله هو الغني الحمید لكنه تعالى شبه اعطاء 
المؤمن في الدنيا ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض» كما شبه إعطاءً النفوس والأموال 
في خذ الجنة بالبيع والشراء. 


)١(‏ ليس فى جار الله. 

)۲( واه المح جردا هذا الحديث أخرجه بذكر الآية فيه: الطبري (۵/ ۰۲۸۶ وأبو 
یعلی (۸/ ٤‏ 4۰). والبزار (۵/ 84۰۲) فى مسنديهماء والطبرانی فى الکبیر (۱7/ ۱۲9 من حديث 
عبد لايع مسح رضي ا تبسن دغج ون ان عار باه و رد 
الطبراني في الأوسط (۲/ 47 ۰)۲ من طریق إسماعيل بن قيس الأنصاري» عن عبد الرحمن بن زید 
ابن أسلم» عن أبيه» عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإسماعيل بن قيس هذا متفق 
على تضعيفه. والثابت من هذه الطريق» عن زيد بن أسلم قال: لما نزلت: ین 5ا ای یقرش اله 
فَرَضَا حَسَمًا #...فذكره مرسلاً به آخرجه الطبري (۵/ 185) بإسناد صحيح إلى زيد بن أسلم. 
لكن أخرجه بدون ذكر الآية: مسلم (456) مختصرا بلفظ: «كم من عذق معلق في الجنة لابن 
الدحداح» أو قال شعبة: لأبي الدحداح»» وكذلك أخرجه بالقصة: أحمد )١577/1(‏ وابن حبان 
(7159) والحاكم في المستدرك (۲۶/۲) من طريق: حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس» 
وإسناده صحيح. 

(۳) في المطبوع: أبو» وفي نور العثمانية: «آم». 

(:) هو ثابت بن الدحداح» ويقال: الدحداحة» بن نعيم بن غنم بن إياس» يكنى آبا الدحداح» حليف 
الأنصار» توفي منصرّف النبي ييه من الحديبية» ترجم له آبو عمر في الاستيعاب (۱/ ۲۰۳ ثم 
قال (5/ )٠٠٤١‏ في ترجمة أبي الدحداح صاحب القصة: وقد قيل: إن أبا الدحداح هذا اسمه 
ثابت بن الدحداح» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (۷/ ۱۰۱): الحق أنه غيره. 

(5) ليس في الأصل والمطبوع والسليمانية. 








1۱۳ سورة البقرة 


وقد ذهبت اليهود في مدة النبي 4 إلى التخلیط على المژمنین بظاهر 
الاستقراض» وقالوا: إلهكم محتاج یستقرض ۱ وهذا بين الفساد. 

وقوله: #حَسَمًا 4 معناه: تطیب فيه النية» ويشبه أيضاً أن تکون إشارة إلى كثرته وجودته. 

واختلف القراءٌ في تشديد العين وتخفيفهاء ورفع الفاء ونصبهاء وإسقاط الآلف 
وإثباتهاء من قوله تعالى: «فضَومَه. #: 

فقراًابن كثير: فیضعفه#برفع الفاء من غير ألف وتشديد العين في جميع القرآن. 

[وقراً ابن عامر كذلك إلا أنه نصب الفاء في جميع القرآن» ووافقه عاصم على 
نصب الفاء إلا أنه آثبت الألف همه € في جميع القرآن]. 

وكان آبو عمرو لا يسقط الألف من ذلك كله إلا قوله تعالى: #يُضَعَّفْ لها 
لاب من سورة الأحزاب [0]. فإنه بغير آلف كان يقرؤ.". 

وقراً حمزة والكسائي ونافع ذلك كله بالألف ورفع الفاء*). 

فالرفع في الفاء يتخرج على وجهين: 

آحدهما العطف على الصلة وهو ی والآخر يستأنف الفعل ویقطعه(*). 

قال بو علي: والرفع في هذا الفعل أحسن(). 


(۱) مرسل» أخرجه الطبري (۷/ 45 5) بإسناد صحيح إلى قتادة مرسلاً. 

(۲) ليس في نور العثمانية. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي نور العثمانية: «كما يقرؤه»» وفي المطبوع: «كان يقرؤه بغير ألف», 
على التقديم والتأخير. 

(5) انظر هذه القراءات وكلها سبعية فى السبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص: 22385» والتيسير فى 
لقراءات المع (ص: ۰۸۱ ۱ ۱ 

(5) انظر: معانی القرآن للفراء (۱/ ۱۵۷ واعراب القرآن للنحاس (۱۲۱/۱) والحجة لأبى على 
(۸۷ ۲۵-۳۹ 5 

(5) الحجة لابي علي (۲/ 55 ۳). 








الایات (۲۵-۲6) ۱۳۱ 

قال القاضي أبو محمد: لا لنصب إنما هو بالفاء في جواب الاستفهام» وذلك 

نما ترتب إذا كان الاستفهام عن نفس الفعل الأول ثم يجيء الثاني مخالفاً له؛ : ل 

تقرضني فآشکر؟ وهاهنا : إنما الاستفهام عن الذي يقرضء لا عن الإقراض» ولكن 

تحمل قراءة ابن عامر وعاصم في النصب على المعنی؛ لاه لم يستفهم عن فاعل 
الإقراض إلا من أجل الإقراضء فكأن الكلام: أيقرض أحدٌ الله فیضاعقه له. 


5 متو کے ۳2 
ونظير هذا في الحمل على المعنى قراءةٌ من قرا : # من صلل انهف کهاوی 


1 


00000 


ودره [الأعراف: ۳۳۱۸۹ '' بجزم #ويذزهم# لما كان معنی قوله: اه دی له که 
فلا يهده. 


وهذه الأضعاف”" الکثيرة هي إلى السبع المتة التي رویت ويعطيها مثال السنبلة. 

وقراًابن کثیر: #يَبْسُطٌ4 بالسين» ونافع بالصاد في المشهور عنه» وقال الحلواني» 
عن قالونه عن نافع : إنه لايبالي كيف قراً: بسطة* و#إيبسط» بالسین أو الصاد وروی 
آبو قرة("» عن نافع: #يَبْسّط € بالسین). 

وروي: آن النبي ی طلب منه أن یُسُر بسبب غلاء خيف على المدينة» فقال: 
إن الله هو الباسط القابض وإني لا رجو أن ألقى الله ولا يتبعني آحد بمظلمة في نفس 
ولا مال)0©. 


)١(‏ وسيأتى تفصيل قراءاتها فى محلها إن شاء الله تعالى. 

)۲( في نور العثمانية: «الأصناف». 

(۳) هو موسی بن طارق آبو قرة السكسكي اليماني الزبيدي قاضیهاء روی قراءة نافم» وهو من جلة 
الرواة عنه» وحدّث عن موسی بن عقبة ومالك وسمع منه آحمد بن حنبل وکان يثني عليه خيراء 
وقال عنه آبو حاتم: محله الصدق . غاية النهاية (۲/ ۳۱۹). 

(6) انظر روايتي الحلواني وأبي قرة في: السبعة في القراءات (ص: ۱۸ وفي التیسیر (ص: ۸۱): أن 
الذین ترژوا بالسین هم: قنبل وحفص وهشام وآبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد. 

(۵) صححه جماعة من الحفاظ آخرجه أحمد (۲۰/ 4)» وأبو داود (۳44۵) والترمذي وصححه = 





۱۳۲ سورة البقرة 


قوله عز وجل: 3 مر الملا من ینبل من بت یمومع د قالوالتی له 
صد 


موس و مس مه ۳ یم 2 


أبعت ا ملا سیل فى مكيل أنه ال 


۱ 


لمعت ان کیب ا 


هذه الاية خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل» نالتهم ذلة» وغلبة عدوء فطلبوا الاذن في 
4 ج ۵ > 4 
الجهاد وأن يؤمروا به» فلما أمروا كع“ آکتژهم وصبر الأقل» فنصرهم الله وفي هذا 
كله مغال للمزمنین لير المکروه ویقتدی بالخ 0 
و #آلْمَلَاِ4 في هذه الآية: جميعٌ القوم؛ لآن المعنى یقتضیه وهذا هو أصل 
اللفظت ویسمی الاشراف الملا تشبیهاً 
وقوله: #من یموس # معناه: من بعد موته وانقضاء مدته. 
واختلف المتآولون فى النبی الذي قیل له: ابعث: 
فقال ابن إسحاق وغیره» عن وهب بن منبه: هو شمويل”" بن بالي"* وقال 
السدي: هو شمعون"* وقال قتادة: هو يوشع بن نون *. 
قال این دمح واا ل لآن وا نی بعد ما موس 
بقرون من الناس» ویوشع هو فتی موسی. 
= (۰)۱۳۲۱ وابن حبان في صحيحه (4۹۳) من طرق» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» وفتادة» 
وحميد» عن آنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به. 
(۲) في الحمزوية: «بالخير). 
(۳) كذا في المطبوع» ونورالعثمانية: بالمعجمة» وأغلب المصادرء وفي النسخ الخطية الأخرى: 
اسمويل» بالمهملة. 


.)۲۹۸ /۵( تفسير الطبري‎ )٤( 
.)۲۹۲ المصدر السابق (ه/‎ )6( 


() تفسير عبد الرزاق /١(‏ 788)» وتفسير الطبري /٥(‏ ۲۹۳). 








آية (۲) ۳۳ 


وکانت بنو إسرائيل تغلب مَن حاربهاء وروي: أنها كانت تضع التابوت الذي 
فيه السكينة والبقية في مأزق الحربء فلا تزال تغلب حتى عصواء وظهرت فيهم 
الأحداث» وخالف ملوكهم الأنبياء واتبعوا الشهوات» وقد كان الله تعالی قد آقام 
أمورهم بأن يكون ناهم يسدّدون ملوکهم: فلما فعلوا ما ذكرنا سلط اله عليهم أمما 

من الكفرة ة فغلبوهم» وأخذ لهم التابوت في : بعض الحروب. فذل آمرهم. 

وقال السدي: كان الغالب لهم جالوت وهو من العمالقة» فلما روا أنه الاصطلام 
وذهاب الذکر آنف بعضهم» وتکلموا في آمرهم حتى اجتمع ملؤهم على أن قالوا لنبي 
الوقت: یف ىا ملگ )» الآية» وإنما طلبوا ملكا يقوم بأمر القتال» وكانت المملكة 
في سبط من آسباط بني إسرائيل يقال لهم: بنو يهوذاء فعلم النبي بالوحي أنه لیس في 
بيت المملكة من يقوم بأمر الحرب» ويسر الله لذلك طالوت”. 

وقراً جمهور الناس: تب € بالنون وجزم اللام على جواب الأمر» وة 
الضحاك وابن أبِي عبلة: (يقاتل) بالياء ورفع الفعل(۳؟ فهو في موضع الصفة للملك. 

وأراد النبي المذكور عليه السلام أن يتوثق منهم فوقفهم على جهة التقرير وسّبْر 
ماعندهم بقوله: هل عَسَيَُمَ #. 

وقرآنافع: #عَسِيْثّم 4 بکسر السین في الموضعين» وفتح الباقون السين. 

قال أبو علي: الأكثر فتح السین وهو المشهور ووجّه الکسر قول العرب: هو 
عَسٍ بذلك. مثل حر وشج؛ وقد جاء فعل وفعل في نحوا لقع وق فكذلك عسَيْت 


| 


)١(‏ في نور العثمانية: «في ماء زق». 

(۲) انظره في: تفسير الطبري (؟09///1). 

(۳) انظر عزوها لهما في: مشكل إعراب القرآن لمكي (۱۳۶/۱)» وعزاها ابن خالويه في مختصر 
الشواذ (ص: ۲۲) للسلمي. ۱ ۱ 

(6) فهما متواترتان.انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۸۲ والتیسیر في القراءات السبع 
(ص: ۸۱). 








۱۳۶ سورة البقرة 


4 
وعسیت. فان آسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقال: عسي زيد مثل رضي» فان 
قيل: فهو القياس» وان لم يقل فسائغ أن يؤخذ باللغتين» فیستعمل إحداهما في موضع 
و 

الأخرى کما فعل ذلك في غیره(). 

ومعنی هذه المقالة: هل نتم قريب من التولي والفرار إن کتب علیکم القتال؟ 

قوله عز وجل: :قال ما ا آلا نل ق سیل الله وقد امن ور 
وابتایتا فلا کب هم کال واوا لا یلا مهوا با لطیلییت (). 

3 3 g٤ 
المعنى: وأي شيءٍ یجعلنا ألا نقاتل وقد وترنا وأخرجنا من دیارناگ وقالوا هذه‎ 
2 
المقالة» وان كان القائل لم یَخرح من حيث قد أخرج من هو مثله» [وفي حکمه] ثم‎ 
أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما فرض عليهم القتال» ورآوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى‎ 
3 3 

مباشرة الحرب تولوا؛ آي: اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم» وهذا شان الامم المتنعمة 
المائلة إلى الدعة» تتمنی الحرب آوقات الالفة» فاذا خضرت الحرب كحت وانقادت لطبعها. 

وعن هذا المعنی نهی النبي بيا بقوله: «لا تتمتوا لقاء العدی واسألوا الله العافی 
فإذا لقيتموهم فاثبتوا»۱. 

3 ٤ 8 0 ۳" 

ثم آخبر الله تعالی عن قلیل منهم آنهم ثبتوا على النية الاولی» واستمرت عزیمتهم 
على القتال في سبیل الله. 

ثم توعد الظالمين في لفظ الخبر الذي هو قوله: لوال ِءالوت 4. 


0 
وقراً آبي بن کعب: (تولوا ]لآ آن یکون قبل منهم)). 


(۱) الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳9۰). 

(۲) ليس في فيض الله. 

)۲( متفق عليه» آخر جه البخاري (71975) (۷۲۳۷)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفي 
رضي الله عنه. 

(6) وهي قراءة شاذة» نقلها في البحر المحيط (۲/ ۷۳). 








آية (۲۱۷) ۱۳۵ 


قال عز وجل:  e‏ له کد بسک تکم طالوت میک الوا 
أن کون له الماک عتا وشن اس بالما منه ولم بت سصه مرک المال قال از 
َمَطق هی کم وراد هة فى ای ار والجشی.... 

قال وهب بن منبه: إنه لما قال الملا من بني إسرافيل لشمویل بن بالي ما قالواه 
سأل الله تعالی أن يبعث لهم ملكاً ویدله عليه» فقال تعالی له: انظر إلى القرن الذي فيه 
الدهن في بيتك. فإذا دخل عليك رجل فش“ الدهن الذي في القرن فهو ملك بني 
إسرائيل؛ فادْهِنْ رأسه منه» وملّكه علیهم» قال: وكان طالوت رجلا دباغاً» وكان من سبّط 
م 
أضلها فقصد شمويل عسى أن يدعو له في آمر الدابة» أو يجد عنده فر جا فتش الدهن(۳. 

قال القاضي أَبو محمد: وهو دهن القدس فيما يزعمون. 

قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن منه رأس طالوت وقال له: أنت ملك بني 
إسرائيل الذي آمرني الله بتقديمه» ثم قال لبني إسرائيل: نهک بسک کم 
طالوت ملک ). 

و #طالومت 4: اسم آعجمي معرب. ولذلك لم ينصرف /. 

وقال السدي: إن الله أرسل إلى شمعون عصاء وقال له: من دخل عليك من بني 
إسرائيل فكان على طول هذه العصا فهو ملکهم. فقيس بها بنو إسرائيل فكانت تطولهم 
حتى مر بهم طالوت في بعَاءِ حماره الذي كان يسقي عليه. وكان رجلاً سقاءً فدعوه 
فقاسوه بالعصاء فكان مثلهاء فقال لهم نبيهم ما قال. 
)١(‏ شم لس 
(۲) في هامش السليمانية إشارة إلى أن في نسخة: «ابتغاء»» وهما بمعنىّ. 


(۳) تفسير الطبري (۵/ ۳۰۷). 
(4) بقية کلام وهب السابق. 


۲۱۲۱۲ /1[ 








۱۳۹ سورة البقرة 


ثم بني إسرائيل تعتّوا وحادوا عن مر الله تعالی» جرا على سهم فقالوا: أن 
ون له ألمت عل تاو أحَنَالْدْوِمِنَهُ 4؛ أي : له ليس في بيت ملك ولا سبقت له 

yT‏ الا واسعا یجمع به نفوس الرجال حتى يغلب أهل الأنفة بماله. 

قال القاضي أبو محمد: وترك القوم السبب الأقوى» وهو قدر الله وقضاوّه 
السابق» وآنه مالك الملك فاحتج عليهم نبيهم عليه السلام بالحجة القاطعة» وبين لهم 
مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت» وأنه زاده”2 بسطته في العلم» وهو ملاك الإنسان» 
والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء. 

قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل سبطان: أحدهما للنبوة» والآخر للمُلُّك 
فلا يبعث نبي إلا من الواحد. ولا ملك إلا من الآخر» فلما بعث طالوت من غير ذلك 
قالوا مقالتهم *. 

قال مجاهد : معنی المُلّك في هذه الاية الامرة على الجيش "> ولکنهم!* قلقوا؛ 
ا عدون ول الدب غاب مرس 

ا ا مو ا 

وقراً نافع: لبط بالصاد» وقراً أبو عمری وابن کثیر: لبَسْطَة4 بالسین(*). 

والجمهور على آن العلم في هذه الآية يراد به العموم في المعارف. 

وقال بعض المتأولين: المراد علم الحرب0© 


(۱) زاد في فيض الله: «زاده»» وفي المطبوع: «وأنه بسطة)» دون ضمير. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۵۲) من طريق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس. 

(۳) انظر كلام مجاهد في: تفسير الطبري (0/ 0۳۱۲ وتفسير الثعلبي (۲/ ۲۱۱). 

(5) في الحمزوية: «ولذلك». 

(5) قراءة ابن كثير بالسين هي من رواية قنبل» انظر عزوها له ولأبي عمرو في التيسير (ص: 6۸۱ 
ووافقهما هشام وحفص وحمزة بخلاف عن خلاد ووافق الباقون نافعاً. 

() انظر هذين الرأيين في: تفسير الطبري (۵/ ۰۳۱۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۰)4170/۲ وتفسير 
السمعاني (۱/ ۲۵۰). 








الآيات (۲۷ - ۲۸) ۱۳۷ 


وأما جسمه فقال وهب بن منبه: إن طول رجل في بني إسرائيل كان يبلغ منکب 
فال 
و لوق ملک من ياه وا 


ر رو 


5 
وکال مهن ا ينيك آلتَّابُوتٌ ...4. 

لما علم نبيهم عليه السلام تعنتهم وجذالهم في الحجج تم كلامه بالقطعي 
الذي لا اعتراض علیه وهو قوله: # و اله يوت ملكه. من ينا . 

وظاهر اللفظ أنه من قول النبي لهم» وقد ذهب بعض المتأولين إلى أنه من قول 
اه تعالی لمحمد عله والأول آظهر. 

وأضيف ملك الدنيا إلى الله تعالی إضافة مملوك إلى مالك. 

و واسِعٌ 4 ما رسعت ندري وعلمه كل شيء. 

وأما قول النبي لهم: و ايد مُتحكويء 4 فان الطبريّ ذهب إلى أن بني 
إسرائيل تعتنواء وقالوا لنبيهم: وما آية ملك طالوت؟ وذلك على جهة سؤال الدلالة 
على صدقه في قوله: نله کبک كم الوت مل 4 . 

قال القاضي آبو محمد: ویتمل أن نبيهم قال لهم ذلك على جهة التغبيط 
رلتیه علی هذه العمة لتي قرنها بلك طالوت؛ ر ا نع ان 
إسرائيل لتكذيب نبيهم» وهذا عندي آظهر من لفظ الآبةء وتأویل الطبري آشبه بأخلاق 
بني إسرائيل الذميمة» فإنهم أهل تکذیب وتعنت واعوجاج» وقد حکی الطبري معناه 
عن اب غاس ران بولند 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (6/ ۰6۳۱۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (4770/۲) وتفسير الثعلبي (۲۱۱/۲). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۵/ ۳۱6). 


)۳( منقطع» آخرجه الطبري (۵/ ۳۲۱) من طریق: ابن جریج عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(6) انظر تفسیر الطبري (۵/ ۳۰۹). 








۱۳۸ ور هر 
واختلف المفسرون في كيفية إتيان التابوت» وکیف كان بدءٌ آمره: 


فقال وهب بن منیه: كان التابوت عند بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتی 
عصّوا فغلبوا على التابوت» وصار التابوت عند القوم الذين غلبوا فوضعوه في كنيسة 
لات ل ( فجعلوه في قرية قوم فأصاب راف 
القوم أوجاع في أعناقه م“ 

وقيل: جعل في مخ رأة" قوم» فكان يصيبهم الناسور» فلما عظم بلاوّهم كيف 
كان_قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت فلنرده إلى بلاد بنى إسرائيل» فأأخذوا عجلة فجعلوا 
ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا به على بني إسرائيل وهم في أمر طالوت فأيقنوا 
بالنصرء وهذا هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الرواية. 

وقال قتادة» والربيع: بل كان هذا التابوت مما تركه موسى عند يوشع بن نون» 
فجعله يوشع في البرية» ومرت عليه الدهور حتى جاء وقت طالوت*) 

وكان أمر التابوت مشهوراً عندهم في تركة موسی» فجعل الله الإتيان به آية 
لملك طالوت. وبعث الله ملائكة حملته إلى بني إسرائيل» فيروى أنهم رآ التابوت في 
الهواءِ يأتي حتى نزل بینهم( وژوي أن الملائكة جاءت به تحمله حتى جعلته في دار 
طالوت» فاستوسقت"'' بنو إسرائيل عند ذلك على طالوت 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (9/ ۳۲۱). 

(۲) المخرأة: المزبلة» وفي نور العثمانية: «مجراة». 

(۳) انظر: تفسیر الثعلبي (۲/ ۲۱4). 

(4) انظر قول قتادة والربیع: تفسیر الطبري (۳۲/۵). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (۱/ ۱۷۷). 

(7) في القاموس المحیط (ص: 4۲۸): واستوسقت الابل: اجتمعت. واتسق: انتظم. 
(۷) انظر: تاريخ الطبري (۱/ ۱۷۷). 











آية (۲۸) ۱۳۹ 


وقال وهب بن منبه: كان قدر التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعین(۱) 

وقراً زيد بن ثابت: (التابُوه)"» وهي لغته» والناس على قراءته بالتاء. 

قال القاضي أبو محمد: وك ر الرواة في قصص التابوت وصورة حمله يما لم آر 
لاثباته وجهاً للين إسناده. 

قوله عز وجل: ... فيو کڪ ي كه من وڪم وة اکر ال مو 
وال كدرو له مکح رکن دق دنک لی تم نکش ممیت ©4. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: السكينة ريح هفافة لها وجه کوجه 
الإنسان"» وژوي عنه أنه قال: هي ريح خجوج* ولها رأسان(“. 

ال ماه ا ار ی كرابن ای اا وه رفن افك 
السكينة والصرد وجبريل مع إبراهيم من الشام”. 


وقال وهب بن منبه عن بعض علماء بني إسرائيل/ : السكينة: رس هرة ميتة 


(۱) انظر قول وهب في: تفسير الطبري (8/ 5 ؟*). 

(۲) وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰)۲۲ والهداية لمكي (۰)۳۱۲۹/4 والكشاف للزمخشري 
(۳۳۲۱/۱): 

(۳) لا پثبت عن على» هذا الاثر رواه سلمة بن كهيل» واختلف علیه: فرواه محمد بن جحادة» 
عن سلمة بن کهیل» عن آبي وائل» عن علي» آخرجه الطبري (۵/ ۳۲5 وخالفه مسعر بن 
كدام» فرواه عن سلمة بن کهیل» عن آبي الأحوصء عن علي» أخرجه ابن أبي حاتم (4 4۷ ۰)۲ 
وكذلك خالفه كل من: العوام بن حوشب. ومنصور بن المعتمر» فروياه عن سلمة بن كهيل» 
عن علي به أخرجه الطبري (777/6): رواية محمد بن جحادة فيها نظرء فكأنه سلك الجادة» 
وأبو الأحوص ليست له رواية عن علي» والظاهر أنه لم يلقه» والعوام ومنصور روايتهما أشبه» 
وسلمة لم يدرك علياً. 

)€( ربح حَجوحٌ: تلتوي في هبوبهاء انظر الصحاح (۳۰۸/۱). 

(5) إسناده لیس بالقوي» آخرجه الطبري في تاريخه (۱/ ۱۵۲) وتفسيره (۲/ )٦۱۲‏ من طریق: سماك 
ابن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي» وخالد لم يوثق توثيقا معتبرا؛ ولم يصرح بسماعه من علي. 

0( انظر قول مجاهد في تفسیره (۱/ .)١١5‏ ورواه عنه الطبري في تفسيره (۵/ ۳۲۷). 


] ۱۰۱۲ /١[ 








۱:۰ سورة البقرة 


كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ الهر أيقنوا بالنصر (). 
وقال ابن عباس: السکینة: طست من ذهب من الجنة كان یفسل فيه قلوب 
الأنبیاء ۱ وقاله السدی(". 


وقال وهب بن منبه: السكينة روح من الله يتكلم إذا احتلفوا في شيء 


سان ما يدون . 


ا 
الب ين اس [#سَكيئة ڪي كه ين ریک ؛ أي : رحمة من ربکم وقال قتادة:]٩‏ 
سیک ین یسم 4 آي: وقار لكم من ریک ٩‏ 

قال القاضي آبو محمد: والصحیح أن التابوت كانت فيه آشیاء فاضلة من بقايا 
الأنبياء وآثارهم» فکانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوی, فالمعهود أن الله 
ی ال وا مون اا ع وا ع هلا سا او و كنا 
یقال: عزم عزيمة» وقطع قطيعة. 

واختلف المفسرون في البقية ما هي؟: 


فقال ابن عباس: هي عصا موسی» رصا ال لواح(. 


(۱) انظره في: تفسیر الطبري (۵/ ۳۲۸ وتاريخ الطبري (۱/ ۲۷4 وتفسیر الثعلبي (۲/ ۲۱۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۳۲۸/۵) من طریق: الحکم بن ظهیر» عن السدي» عن آبي مالك عن ابن عباس 
به» والحكم بن ظهير متروك اتهمه ابن معين» والأَوْلى منه ما روي عن السدي نفسه وهو الاتي. 

(۳) أخرجه الطبري عقب الأثر السابق. 

)€( «من»: ليست في المطبوع. 

(۵) تفسير الطبري (۳۲۸/۵). 

(5) لیس في السليمانية. 

(۷) انظر هذه الأقوال في: تفسیر الطبري (۳۲۹/۵). 

(۸) قال في لسان العرب (۷/ 4 ۱6): رضاض الشيء فتاته» وکل شيء کسرته فقد رضرضته. 

(9) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ ۳۳۱) بإسناد صحیح. 





آية (۲۸) ۱۱ 


وقال الربیع: هي عصا موسي وأمور من التوراةه وقال عکرمة: هي التورا 
والعصاء ورضاض الالواح(). 

قال القاضي ابو محمد: ومعنی هذا ما روي من أن موسی لما جاء قومه بالألواح 
فوجدهم قد عبدوا العجل آلقی الألواح غضباً فتكسّرتء فنزع منها ما بقي صحيحاً 
وأ غك رضاش ما تکشّر فجُعل في التابوت. 

وقال أبو صالح: البقية عصا موسى» وعصا هارون» ولوحان من التوراةء والمنٌ 
وقال عطية بن سعد : هي عصا موسى» وعصا هارون وثیابهما» ورضاض الألواح. 

وقال الثوري: من الناس مَنْ يقول: البقية قفیز من ورضاض الألواح» ومنهم من 
یقول: العصاء والتعلان» وقال الضحاك: البقیة: الجهاد وقتال اعد“ 

قال القاضي أبو محمد: أي الأمر بذلك في التابوت. لا أنه مکتوب فيه وما أن 


نفس الإتيان به هو كالأمر بذلك. 

وأسند التركك إلى آل موسی وهارون من حبث كان الأمر مندرجاً من قوم إلى 
قوم» 9 آل لموسی وهارون, وآل الرجل: قرابته وأتباعه. 

وقال ابن اس والسدي» وابن زید: خم الملائكة ف التابوت دون 
شيء یحمله سواها حتی وضعته بين يدي بني إسرائيل وهم ینظرون إليه بين السماء 
والارض. 


(۱) انظر هذین القولین في: تفسیر الطبري (۵/ ۳۳۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۷۰). 

(۲) هو آبو الحسن عطية بن سعد العوفي الجدلي الكوفي روی عن آبي هريرة وابن عمر وابن عباس» 
روی عنه الاعمش وغیره» آخرج له آبو داود» وکان شيعياً ضعیف الحديث» توفي سنة (۱۱۱ه). 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ ۰۳۸۲ والکاشف (۲/ ۲۷). 

(۳) انظر هذه الأقوال الخمسة في: تفسير الطبري (۵/ ۳۳6 وما بعدها. 


(4) منقطع» سبق من رواية ابن جريج عن ابن عباس» آخرجه الطبري (9/ ۳۲۱). 








۱:۲ سورة البقرة 


مه 7 3 5 51 5 0 2 
وقال وهب بن منبه» والثوري عن بعض آشیاخهم: حملها إياه هو سوقها الثورین 
و البقرتين اللتين جرّتا العجلة به" تم قرر تعالى أن مجيء التابوت آية لهم إن كانوا 


2 وه و و 
عمن يؤين وببصر بل مهه 


1 


چاو موس ےر كي ل ےو ےد ب ا ا 
شرب منه فليس می ومن لم يطعمَةُ فاٍته. مي إلا من آعترف عرفة بيد 


قبل" هذه الآية متروك من اللفظ يدل معنى ما ذکر عليه» وهو: فاتّمق بنوإسرائيل 
على طالوت ملک وأذعنوا وتهيؤا لغزوهم عدوهم فلا قَصَل. 

و فصل # معناه: حرج بهم من القطرء وفصّل حال السفر من حال الإقامة. 

قال السدي وغيره: كانوا ثمانين ألفاً. 

قال القاضي أبو محمد: ولا محالة آنهم كان فيهم المؤمن والمنافق» والمجد 
والكسلان. 

وقال وهب بن منبه: لم يتخلف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض”. 

واختلف المفسرون في النهر: 

فقال وهب بن منبه: لما فصل طالوت قالوا له: إن المياه لا تحملناء فادع الله بجر 
لنا نھراًء فقال لهم طالوت: که یگ بتهعر ‏ الآية29. 

وقال قتادة: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأردن وفلسطين» [وقاله ابن 
(۱) انظر هذه الأقوال فی: تفسير الطبري (ه/ ۳۳۵). 
نش رو الفا قبل بعصي عا لعز انها ما یآ بخ غير واف 


(۳) انظر القولين في: تفسير الطبري (۳۳۹/۵). 
(5) انظر: تفسير الطبري (۳۳۹/۵). 








آية (۲۹) ۱:۳ 
عباس وقال آبضاً هو والسدی: الثهر نهر فاسطین 1 . 

وقراً جمهور القراء: نهر 4 بفتح الهاء. 

وقراً مجاهد» وحمید الأعرج» وأبو السمال» وغیرهم: (بنهر) بإسكان الهاء في 
جمیع القرآن*. 

ومعنی هذا الابتلاء أنه اختبار لهم فمن ظهرت طاعته في ترك الماء علم أنه 
يطيع فيما عدا ذلك» ومن غلب کر فى الما وعصا الأمر فهو بالعصيان فى 
الشدائد أحرى. 


وژوي: آنهم أتوا النهر وهم قد نالهم عطش وهو في غاية العذوبة والحسشنء 
ولذلك رخص للمطيعين في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع وليكسروا 
نزاع النفس في هذه الحال إلى الاغتراف بالأيدي لنظافته وسهولته. 

وقد قال غ hg‏ اه شود لكك ی ال و وه كول 


الحسن رحمه ار( 


(۱) منقطع انظر: تفسیر الطبري (۳۳۹/۵). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۵/ ۳۰). 

(۳) ليس في آحمد۳. 

(4) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لحمید في: مختصر الشواذ (ص: ۲۲ وللباقین في الدر المصون 
(۱۵۰/۱۰). 

(5) في جار الله: «غلبت شهوته». وفي الحمزویة: «غلبت علیه». 

(7) معجم البلدان (۶4/ ۰۱۷۲ والجوهرة في نسب النبي بيه وأصحابه العشرة (۱/ ۰4۳۰۱ والکامل 
في اللغة والاأدب (۳/ ۱۵۳). 

(۷) الحسن بن هانئ» آبو علي الحكمي» الشاعر المعروف بأبي نواس» ولد بالأهواز ونشأ بالبصرق 
شاعر مشهور آخذ اللغة عن أبي زيد الأنصاري وغیره. انظر: تاريخ بغداد (4۳/۷)) وطبقات 
الشعراء (۱/ ۵۷). 








[البسيط] 


[الطويل] 


١.5‏ سورة البقرة 


لا يَدْلِفُونَ إلى ماء بائية إلا اغْتِرافاً من العُذران بالا( 

وظاهر قول طالوت: لإ ت آله کته ره هو أن ذلك بوحي إلى 
النبي» وإخبار من النبي لطالوت. 

ويحتمل أن يكون هذا مما آلهم الله طالوت إليه فجرب به جنده» وجعل الإلهام 
ابتلاءً من الله لهم» وهذه النزعة واجب أن تقع من كل متولي حرب» فليس يحارب إلا 
بالجند المطیع. 

واا في ات جنا واعصاه رای ام چو ر 
ومنه قول علي رضي الله عنه: آفسدتم علي رأبي بالعصيان7". 

وبین أن الغرفة كافةٌ ضررٌ العطش عند الحَرّمة الصابرين على شظّف العيش 
الذين همَمهم في غير الرفاهية كما قال عروة و( 

200 وأَحْسُوقَرَاحَ الماءِوالماء بار 0 


فيشبه أن طالوت أراد تجربة القوم. 


)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ في ديوانه (ص: ۱۹۹ والعقد الفريد »)٤٤/۷(‏ ورسالة 
التوابع والزوابع (ص: ۱۰۳). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ ۱8۲۲ من حديث أسد بن موسىء بإسناد ظاهره الإرسال» 
وفيه من لم أعرفه. 

(۳) أورده ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار (۲/ ۲۲) بلا إسناد» ولم أقف عليه في مصدر آخر غيره. 

(4) هو عروة بن الورد العبسي» شاعر من شعراء الجاهلية» وفارس من فرسانهاء وصعلوك من 
صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد» وكان يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه 
بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم انظر: منتهی الطلب من أشعار العرب /١(‏ ۰۱۰۵ والكامل في 
اللغة والأدب (۱/ ١۴)ء‏ وشرح ديوان الحماسة (۱/ ۱۵۹). 

(۵) وصدره: سم وي في جُسُوم گثیرق وهو في دیوانه (ص: ۹ وديوان الحماسة (۲/ ۰)۳۰۲ 
وتاريخ دمشق (۳۷/ ۰)۱۳۷ والأغاني (۳/ «(VT‏ والامالي للقالي (۲/ ۰)۲۰۷ وذکر في الکامل 
(۱/ ۵۲) أنه لرجل من بني عبس يقوله لعروة بن الورد. 








آية (۲۹) :۱ 


وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بن حذافة ۲ السهمي [صاحب رسول الله كلا" 
إنما آمر أصحابه بإيقاد النار والدخول فيها تجربة لطاعتهه””", لكنه حمله مزاحه على 
تخشین(* الأمر الذي كلفهم. 

وقوله: سم 4؛ / أي: ليس من أصحابي في هذه الحرب ولم يخرجهم 
بذلك عن الإيمان. 

ومثل هذا قول النبي 5:: ١مَنْ‏ : كنا فلیس ها :وان رمانا بالثبل فلیس 
تا ولاليس متا مین شق الجيوب ولطّم الخدود»(). 

وفي قوله: ون له 4 سد الذراتع (/۷ لان آدنی الذوق یدخل في لفظ 
الطْعم فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبیل إلى وقوع الشرب ممن یتجنب الطّعم؛ 
ولهذه المبالغة لم يأت الکلام: ومّن لم يَشْربُ منه. 

وقراً بو عمروء ونافع» وابن كثير: #غَرْفّة4 بفتح لین وهذا على تعدية الفعل 
إلى المصدر والمفعول محذوف» والمعنى: إلا من اغترف ماءً غرفة. 


ا 


() عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي القرشي» صحابي جليل» يقال: شهد 
بدراء وتوفي بمصر في خلافة عثمان» وله قصة مع ملك الروم فيها منقبة عظيمة. الاصابة (4/ ۵۰). 

(۲) ليس في المطبوع وفيض ال والأصل. 

(۳) أخرجه البخاري (4085) من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 

() في نور العثمانية: اتحسين». 

)٥(‏ آخرجه مسلم )١55(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) ضعیف» آخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۲/ 4۲۱ -4۲۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» 
وفي إسناده يحيى بن أبي سلیمان قال فيه البخاري: منكر الحديث. 

(۷) متفق عليه آخرجه البخاري »)۱۹٤(‏ ومسلم (۱۳۵) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۸) الذريعة في اللغة هي: الوسيلة» وفي اصطلاح الأصوليين هي: الشيء المباح يستعمل للتوصل به 
إلى الحرام» وسدها هو منعها بعد أن كان مأذوناً فيها. انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ ۳۸۲ 
وأنوار البروق في أنواء الفروق (9/ 45). 


EE /۱[ 








۱:1 سورة البقرة 


وقراً الباقون: «عََُ 4 بضم الغین(؟ وهذا على تعدية الفعل إلى المفعول به؛ 
لن الغرفة هي العین المُغْترفة» فهذا بمنزلة: إلا من اغترف مات وکان آبو علي يرجح 
ضم الغین(۲» ورجٌحه الطبري أيضاً من جهة أن «غَرفةً) بالفتح إنما هو مصدر على غير 
I‏ 

- ِ + وو 

ثم أخبر تعالى عنهم أن الأكثر شرب وخالف ما أريد منه» ورُوي عن ابن عباس» 
وقتادة» وغيرهما أن القوم شربوا على قدر يقينهم» فشرب الكفار شرب الهیم» وشرب 
العاصون دون ذلك! * وانصرف من ا وسیعو لا ويقي ؛ بعض المتؤمنين لم 
يشرب شيئاًء وأخذ بعضهم الغرفةه فآما من شرب فلم یرو بل برّح به العطش» وآما من 
ترا الما فش تال وكان اجللافية لیف 

قوله عز وجل: ... فلا جاوزههو وا RE‏ مه كال الاطاكة لا 

رم یجَالوت وج کک مقو اَل فكت ية 

لوت کک ۱ لو گم من ِ 
ات وة کیره بان له واه 

(جاوّز): فاعل من جاز يجوزء وهي ي مقاعلة من اثنين في كل موضع؛ لا النهر 
سافب هخا 


1١ 


واختلف الناس في الذين معه کم کانوا؟ 
فقال البراء بن عازب: کنا نتحدث آن عدة آهل بدر کعدة صاب طالوت الذین 


جاوزوا معه النهر؛ ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا وفی رواية: وثلائة عشر رجلا وما 


.)۸۱ وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۱۸۲) والتیسیر (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة لابي علي الفارسي (۲/ ۱(. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۵/ 4۵ ۳). وفي المطبوع ونور العثمانیة: «علی غير اغتراف». 

(6) هذا لفظ قتادق ولفظ ابن عباس: فشرب کل إنسان کقدر الذي في قلبه» أخرجه الطبري (9/ ۳۵) 
من طریق: ابن جریج عن ابن عباس» وهذا منقطع. 

(0) آخرجه البخاري (۳۷۲) من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 





الایات (۲۹) ۱:۷ 


جاز معه إلا مومن( وقال قتادة: ذکر لنا أن رسول الله يك قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم 
كمّدة أصحات طالوت»۱. 


وقال السدي» وابن عباس: بل جاز معه أربعة آلاف رجلء قال ابن عباس: فيهم 
من شرب قالا: فلما نظروا إلى جالوت وجنوده: قالوا: لا طاقة نا الیو ورجع منهم 
ثلاثة آلاف وست مئة وبضعة وثمانون» هذا نص قول السدي» ومعنى قول ابن عباس . 
فعلى القول الأول قالت الجملة*: #لاطاقة لَنَاالْيَوَمَ 4 على جهة استكثار 
العدو» فقال هل الصلابة منهم والتصميم والاستماتة: گم من فکتر قلي اة 4 الآية. 
وظن لقاء الله غلى هذا القول٩)‏ يحْسُنٌ أن يكون ظتاً على بابه» أي: یظنون 
و 
فى أسحل""» ولغیره. 


(۱) أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ الترمذي في سننه »)١174/(‏ من حديث إسماعيل بن عياش» عن أبي 
إسحاق» عن البراء بن عازب رضي الله عنه به» ورواية إسماعيل عن غير الشاميين فيها مناكير. 

(۲) مرسلء رواه الطبري في تفسيره (۵/ ۳۶۷) من حديث قتادة» قال: ذكر لنا...فذكره. 

(۳) أثر ابن عباس أخرجه الطبري (۵/ ۳۸) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» وهذا منقطع» ولیس 
فيه ذكر الأربعة آلاف إنما هو من قول السدي فحسب. 

(5) في المطبوع: «الجهلة». 

(5) في جار الله: «التأويل»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في الهامش. 

(7) لعله إشارة إلى قول عبد الله بن عمرو بن حرام لابنه جابر ليلة أحد: ما أراني إلا مقتولاً في أول من 
يقتل من أصحاب النبی ی رواه البخاري (۱۳۵۱) عن جابر بن عبد الله» قال: لقینی رسول الله 
ياف فقال لي: «.. فلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اما كلم الله أحداً 
قط إلا من وراء حجابء وأحيا أباك فكلمه كفاحاً. فقال: يا عبدي تمن علي أعطكء قال: يا رب 
تحبيني فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا یرجعون» قال: وأنزلت 
هذه الآبة: « ولا عمسن لیوا سبي لآل موا 4» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه» ومعروف أن أنس بن النضر قال يوم أحد: إني أجد ريح الجنة دون آحد. فمضى فقتل» 
أخرجه البخاري (4۸ .)5١‏ 
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وعلی القول الثانی» قال کثیر من الأريعة آلاف: لا طاقة لنا علی جهة الفشل 
والفزع من الموت. وانصرفوا عن طالوت. فقال المومنون الموقنون بالبعث والرجوع 
إلى الله وهم عدة هل بدر: #كم من فک . 

و«الظر:»-علی هذا-بمعنی الیقین» وهو فیما لم یقع بعد» ولا خرج إلى الحس. 

قال القاضی آبو محمد: وما روي عن این عباس من آن فی الأريعة ال لاف من 
شرب يرد عليه قوله تعالی: هو وال رک اموا مد . 

ع 2 5 1 ۰ ۰ ع 5 2 

واكثر المفسرين على أنه إنما جاوز النهر من لم يشرب إلا غرفة» ومن لم يشرب 
جملة ثم كانت بصائر هؤلاءِ مختلفة» فبعض كع وقليل صمّم. 

عم و علد 

وقرأ أبي بن کعب: (کاين من فة . 

و«الفئة»: الجماعة التي يرجع إليها في الشدائد» من قولهم: فاء يفيء إذا رجع» 
وقد يكون الرجل الواحد فئة تشبيهاً والملك فتة الناس» والجبل فئة» والحصن؛ كل 
ذلك تشبیه» وفي قولهم رضي الله عنهم: گم ین فکتر ‏ الایق تحریض بالمثال» 
وتحفى وشار للضي واا تن صلق ری وان اك ها رکنم وغل 

لومم لیر 4: بنصره" وتأییده. 

قوله عز وجل: #ولمَا بَرَُوأ لجا لوت وج ووو کا لوا را فرع علا متا 
وت افد اکا انضرا ع الور ا کرک (۳) رمو ھم يلآ ان وتک 


م2 


ماو و مر و مر ام و مم2 رر مو رم 5 
داو د جا لومت و متسه له الماک ولفْحكمةوَعَلْمَه مه نك من ...4. 


(۲) وهی شاذة انظر: «معانى القرآن» للفراء (۱۰۸/۱). 
(۳) كتبت في المطبوع: «بنضره». 








الآيات (۲۵۰ - ۲۵۱) ۱:۹ 


ا 


َرَرُوأْ # معناه: صاروا في البراز» وهو الأفيح من الأرض» المتسع. 
و(جالوت): اسم امج معرب. 
و«الافراغ»: اعظم الصب. كانه یتضمن عموم المفرّغ علیه والهزم اصله أن 
یضرب الشيء فیدخل بعضه في بعض» وكذلك الجیش الذي یرد يركب رَدْعَه ثم قيل 
وکان جالوت أَميرٌ العمالقة وَمَلِكَهُم» وکان فیما ژوي في ثلاث مئة ألف فارس. 
وروي في قصة داود وقتله جالوت: آن ااب طالوت كان فیهم اخوة 
داود وهم بنو إيشى» وكان داود صغيراً يرعى غنماً لأبيهه فلما حضرت الحرب قال 
في نفسه: لأذهبن لرؤية هذه الحرب. فلما نهض مر في طريقه بحجر فناداه: يا داود 
اب حجر آخرء ثم آخره ثم آخر فأخذهاء وجعلها في 
€ ¢ مر رد 3 
قال طالوت: من یبرز له ویقتله فأنا آزوجه بنتي وآحکمه في مالي» فجاء داود فقال: آنا 
آبرز له وأقتله» فقال له طالوت: فارکب فرسي» وخذ سلاحي» ففعل» / وخرج في 
أحسن شُکة"» فلما مشی قليلاً رجع» فقال الناس: جبن الفتی» فقال داود: إن كان الله 
7 1 5 3 © 2 
لم يقتله لي ويعني عليه لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح» ولكني آحب أن آقاتله 
على عادتى. 
قال: وكان داود من ا اسن الناس بالمقلاع فنزل وا مخلانه فتقلدهاء وأخيل 
مقلاعه وخرج إلى جالوت وهو شاك في سلاحه» فقال له جالوت: أنت يا فتى تخرج 
إلي؟ قال : نعم» قال : هكذا کمایخرج إلى الکلب؟ قال : نعم» وأنت آهون, قال اا 


(۱) ۱ لمتسع» ومنه فيحاء. 
(۲) في السليمانية وآحمد۳» وفيض الله: «معرف»» وكذا في الأصلء مع الاشارة في هامشه للنسخة الأخرى. 
۳( قال فى جمهرة اللغة /١(‏ 5 87): الشكة: السلاح. 


[110 ۱7 
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اليوم لحمك الطير والسباع ثم تدانيا فأدار داود مقلاعه» وأدخل يده إلى الحجارة فژوي 
أنها التأمت فصارت حجراً واحداً فأخذه فوضعه في المقلاع» وسمى الله وآداره ورمام 
فأصاب به رس جالوت فقتله» وحز رأسه وجعله في مخلاته واختلط الناس» وحمل 
آصحاب طالوت» و کانت الهزیمة۱). 

ثم إن داود جاء يطلب شرطه من طالوت. فقال له: إن بناتِ الملوك لهن غرائب 
من المهر» ولا بد لك من قتل مائتين من هؤلاء الجراجمة"" الذين یژذون الناس؛ 
وتجيتني بغلفهم"» وطمع طالوت أن یعرض داود للقتل بهذه الفزعة» فقتل داود منهم 
مائتين» وجاء بذلك وطلب امرأته فدفعها إليه طالوت» وعظم آمر داود. 

فیروی: أن طالوت تخلی له عن الملك وصار هو الملك ویروی: أن بني 
إسرائيل غلبت طالوت على ذلك بسبب أن داود قتل جالوت» وکان سبب الفتح. 

وروي: أن طالوت آخاف داود حتی هرب منه فکان في جبل إلى أن مات 
طالوت. فذهبت بنو إسرائيل إلى داود فملکته آمرها. 

ورُوي: أن نبي الله شمویل آوحی الله إليه أن يذهب إلى ایشی ويسأله أن یعرض 
عليه بنيه» فيدهن الذي يشار إليه بدهن القدس» ويجعله ملك بني إسرائيل. 

والله أعلم أي ذلك كان؟ غير أنه قطع من ألفاظ الآية على أن داود صار ملك بني 
ات شا ضر هده الحم : أن داود كان يسير في مطبخة طالوت ثم كلّمه 
حر از اي فكان ذلك سبب قتله جالوت ومملكنه7؟؟. 


وقد أكثر الئاس فى قعص هذه البق وذلك كله ال الأ سائ فلذلات اليك 


(۱) انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۱۳۶ وتاريخ الطبري (۰)۲۷۹/۱ وتفسير الطبري (9/ ۳۵۵). 

() قوم من العجم بالجزيرة. 

(۳) جمع غلفة بضم فسکون: وهي الغرلة التي یقع علیها الختان» والغلف آیضا جمع آغلف: وهو 
الذي لم یختتن اللسان (۲۷۱/۹). 

(6) هذه الرواية في تاريخ الطبري (۱/ ۰۲۷۹ ومروج الذهب للمسعودي (۱/ ۱۷). 





الآيات (۲۰۱ - ۲۵۲) ۱۱ 
منه ما تنفك به الآية» وتعلم به مناقل النازلة» واختصرت سائر ذلك. 

وأما الحكمة التي آناه الله فهي النبوة والزبور» وقال السدي: آتاه الله ملك طالوت؛ 
ونبوة شمعون» والذي علمه: هي صنعة الدروع» ومنطق الطير» وغير ذلك من آنواع 
علّمه عليه السلام(). 
وحن آله دو فصل عل الک کیت () تاک ءایسث الہ نتوه عك 
باحق وَإِنَكَ لمن مرک ()ی۹. 

آخبر الله تعالی في هذه الآية أنه لولا دفعه بالمؤمنين به في صدور الکفرة على مر 
الدهر لفسدت الأرض؛ لأن الکفر كان يُطبّقهاء ويتمادى في جميع أقطارهاء ولكنه“ 
تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحق» وداع إلى الله» ومقاتل عليه إلى أن جعل ذلك في 
أمة محمد وَل إلى قيام الساعة له الحمد كثيراً. 

قالمكي: وأكر المفسرین على أن المعنی: لولا أن الله يدقع بمن يصلي عن لا 
يصلي» وبمن يتقي عمّن لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهم!؟ 


قوله عز وج : ...ولو لاد ناس تھ ر يِبَغْضٍ لفسدت أ 5 


قال القاضي آبو محمد: ولیس هذا معنی الآية» ولا هي منه في ورد ولا صَدّر 
والحدیث الذي روی ابن عمر صحیح * وما ذکر مكي من احتجاج ابن عمر عليه 
بالاية لا يصح عندي؛ لآن ابن عمر من الفصحاء. 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۷۱/۵و۳۷۲ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ۰4۸۰ وتفسیر الثعليي 
(۰)۲۲۳/۲ وتفسیر السمعانی (۲۵/۱). 

(۲) في المطبوع: «والله». ۱ 

(۲) انظر کتاب: الهداية لمكي (۸۳۸/۱). 

(8) إشارة إلى الاثر الذي ذکره مكي في الهداية (۱/ ۸۳۷) ولفظه: إن الله لیدفع بالمسلم الصالح 
عن مئة من آهل بيت من جیرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر #ولوْلا دقع الاس بتَصَهُیِبَعض 
مدت الْأَرَشُى » وهذا الأثر آحرجه الطبراني في الأوسط (۲۳۹/4) وقال: لم يروه عن - 
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وقراً أبو عمرو وابن کثیر: لوَلوََادَفْعٌ و وفي (الحج) [۳۸]: إن الله 
یدق وقراً نافع : ولا دق لله4» ون اله یاف وقراً الباقون: و لادفع 
ال که و املع € ففرقوا بينهما(". 

والدّفاع يحتمل أن يكون مصدر دَقَمَ کب كِتَابا وَلَقِيَّلِقَاء» ویحتمل آن یکون 
مصدر داقع كَقَاتل قتالاً. 

والاشارة ب يلك 4 إلى ما سلف من القصص والأنباء. 

وفي هذه القصة(" بجملتها مثال عظيم للمؤمنين ومع وقد كان أصحاب 
محمد وَل مُعدّین لحرب الکفار فلهم في هذه النازلة معتبر يقتضي تقوية النفوس» 
6 رغ فلك ميم وجوه اش 

قوله عز وجل: لل ّنا هم لين نم تن کل قح هر 


ےرم تا عي م و و 


ر ر روم مر قراس روم ے رد ع2 عد كن و 
درجلت وءاتینا عسى ابن مريم البنت‌وآیدنله روج التدس ...€ 


لك » رفع بالابتداء وال # خبره» ويجوز أن يكون ##الرسّلُ # عطف 
بيان» و فا © الخب ويلك € إشارة إلى جماعة مؤنثة اللفظ. 

ونص اه فى هذه الا تغل تفضیل بعض الا علی بعض» وذلك فی الجملة 
دون تعیین مفضول. 

وهکذا هي الأحاديث عن النبي كَل فانه قال: «أَنَا سيد ولد آدم»"» وقال: 


= محمد بن سوقة إلا حفص بن سلیمان ولا عن حفص إلا يحيى» تفرد به أبو حمید الحمصي؛ 
ورواه أيضاً الطبري (۵/ ۳۷6 قال ابن كثير (۱/ 779): إسناده ضعیف» فيه يحيى بن سعيد» وهو 
أبو زكريا العطار الحمصي» وهو ضعيف جداً. 

(۱) وكلها قراءات سبعية» انظر تفصيلها فى: السبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۸۷ التيسير فى 
القراءات السبع (ص: 20875 00 ۱ ۱ 

() في الحمزوية وفيض الله والسليمانية: «هذا القصص». 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








آية (۲۵۰۳) ۵۲ 


لا تُمَضُلُونِي على موسی»( وقال: «لا ينبغي لاحد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
متی» وفي هذا نهىٌ شديد عن تعيين المفضول؛ لَأن يونس عليه السلام كان شاب 
وتفسّخ تحت آعباء النبوة"» فإذا كان هذا التوقف فيه لمحمد كَل [وإبراهيم ونوے]) 
فغيره أحرىء فربط الباب أن التفضيل فيهم على غير تعيين المفضول. 

وقد قال أبو هريرة: خير ولد آدم: نوح / وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» 

0 7 لا 4 د ڪان 1 ۳1 
وهم آولو العزم» والمُکلم موسى بی وقد سئل رسول الله 5 عن آدم؛ آنبي مرسل 
هو؟ فقال: «نعم نبي ل زقد تاول عضن الاس أن تكليم آدم كان في الجنت 
فعلی هذا تبقی خاصة موسی. 

وقوله تعالی: #وَرَفَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتِ # قال مجاهد» وغیره: هي إشارة إلى محمد 
۳ 3 3 3 3 
4ي ؛ لأنه بعث إلى الناس كافة» وأعطي الخمس التي لم یعطها آحد قبله» وهو أعظم 
2 3 50 
م وختم الله به النبوات» إلى غير ذلك من ال العظيم الذي أعطاه الله» ومن 


معجزاته» وباهر آیاته. 


الناس 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري (۰)۲۲۸۰ ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
بلفظ: «لا تخيروني على موسی. 

)۲( متفق علیه» آخرجه البخاري (۱۵ 0۳۲ ومسلم (۲۳۷۷) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) جاءت هذه العبارة في تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۳ 0 قال السمعاني (۳/ 5 4۰): وهذا القول مأثور 
عن السلف. 

0 لیس في المطبوع؛ وفیه «التوقیف» بدل «التوقف». 

(5) أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (۲۳6/۱) من طريق: حمزة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وخيرهم محمد وإسناده 
مستقيم إن كان حمزة حفظه. وهو القارئ الزيات» وفي حفظه لين. 

(5) ضعيف جذا أخرجه أحمد (4۳۱/۳۵) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» بإسناد فيه أبو عمر 
الدمشقي» قال فيه الدارقطني: متروك. 

(۷) تفسير الطبري /١(‏ ۰0۳۷۸ ولفظه: كلم الله موسى» وأرسل محمداً إلى الناس كافة. 


] ۱1۲ /١[ 








۱۹ سورة البقرة 

ویحتمل اللفظ أن يراد به محمد وغيره ممن عظمت آیاته» ویکون الکلام تأكيداً 

للآول» ويحتمل أن يريد رفع إدريس المكان العلي» ومراتب الأنْبياءِ في السماء فتكون 

الدرجات في المسافة» وبقي التفضيل مذكوراً في صدر الآية فقط. 

وابينات عيسى عليه السلام»: هي إحياءٌ الموتی» وابراء الأكمه والأبرص» 
وخلق الطير من الطين. 

و(روح القدس): جبريل عليه السلام» وقد تقدم ما قاله العلماءٌ فيه. 

قوله عز وجل: #... وَلَوْضَاء آله ما أفْتَكَل امن بدي د 
لت وکن اختلفو مهم من ءامن وَمِْهُم من کفر وکو شاه له ما حاکن له 
يَفَعَلُ مارد @)). 

ظاهر اللفظ في قوله: من بعدهم 4 يعطي أنه أراد القوم الذين جاووا من بعد 
جميع الرسل» وليس كذلك المعنى» بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبيء فلت الكلام 
لفاًء یفهمه() السامع» وهذا كما تقول: اشتريت خيلاً ثم بعتهاء فجائز لك هذه العبارة 
وأنت إنما اشتريت فرساً ثم بعته» ثم آخر وبعته» ثم آخر وبعته. 

وكذلك هذه النوازل إنما اختلف الناس بعد كل نبي؛ فمنهم من آمن» ومنهم 
من كفر بغياً وحسداً على حطام الدنياء وذلك كله بقضاء وقدر. وإرادة من الله تعالی» 
ولو شاء خلاف ذلك لكان؛ ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلك» الفعال لما يريد 
فاقتتلوا بان قاتل المؤمنون الكافرين على مر الدهر» وذلك هو دفع الله الناس بعضهم 

قوله عز وجل: ایا ریما واوا رگم منت آن رم لاب 
فيد وک ځا وس واک هرون ه٣‏ هُم ییون ())ه. 


() فى المطبوع: «لم يفهمه). بالنفى» وفى الحمزوية: «کیما» بدل: «لفا). 








آية (۲۵) ۱۵ 


قال ابن جریج: هذه الاية تجمع الزكاة والتطوع(؟ وهذا کلام صحیح؛ 
فالزكاة واجبةء والتطوع مندوبٌ إليه» وظاهر هذه الاية أنها مراد بها جمیع وجوه 
البر: من سبیل خير» وصلة رحم» ولکن ما تقدم من الایات في ذکر القتال وآن الله 
یدفع بالمؤمنين في صدور الکافرین یتر جح منه أن هذا الندب |نما هو في سبیل الله 
ويقوي ذلك قوله في آخر الاية: #وَآلْكَهرُونَ هم لبون 4؛ آي: فکافحوهم بالقتال 
بالآنفس» وإنفاق الأموال. 


وندب الله تعالى بهذه الآية إلى إنفاق شيء مما أنعم به» وهذا غاية التفضل فعلاً 
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وقولا. 


وحذر تعالی من الامساك إلى أن يجيء يوم لا يمكن فيه بيع ولا شرا ولا 
استدرالك نفقة في ذات الله؛ إذ هي مبايعة على ما قد فسرناه في قوله تعالی: ین د ی 
برض له 4 [البقرة: 4 1]. أَوْ إذ ابيع فدية؛ لن المرء قد يشتري نفسه ومراده بماله» وكأن 
معنی الآية معنی سائر الآي التي تتضمن أن لا فدية يوم القيامة". 

وآخبر الله تعالی بعدم الحْلَة يوم القيامة» والمعنی: خَلَة نافعة تقتضي المساهمة 
كما كانت في الدنياء وهل التقوی بينهم في ذلك اليوم له ولکنه غير محتاج إليهاء 
وخلة غيرهم لا تغني من الله شيئاً. 

وأخبر تعالى أن الشفاعة أيضاً معدومة في ذلك اليوم. 

فحمل الطبري ذلك على عموم(*) اللفظء وخصوص المعنی وآن المراد: ولا 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۵/ ۳۸۲). 

(۲) أصل القول عند الطبري في تفسيره (8/ ۰۳۸۲ 386). 

(۳) انظر الاحتمالين في: تفسير الطبري (۵/ ۳۸۲ و07/7)» وتفسير السمعاني »)35577/1١(‏ والهداية 
لمكي (١/١51/و657).‏ 

(5) في نور العثمانية: «علی العموم عموم». 








۱۹ سورة البقرة 
شفاعة للکفار وهذا لا يحتاج إليه» بل الشفاعة المعروفة في الدنیا - وهي انتداب 
الشافع وتحكّمه على کره المشفوع عنده ‏ مرتفعة يوم القيامة بت وانما توجد شفاعة 
بإذن الله تعالی» فحقيقتها رحمة من الله تعالى لكنه شرف الذي آذن له في أن یشفع» 
وإنما المعدوم مثل حال الدنيا من البيع والحْلّة والشفاعة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: #لا بَيْعَ فيه ولا خلة ولا شَمَاعَةبالنصب في كل 
ذلك بلا تنوين وكذلك في (سورة إبراهيم) [۳۱]: لا بیع فيه ولا خلال4» وفي 
(الطور) [۳۲]: #لا لغوّ فيها ولا تأئیع )4 وقراً الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوین() 

و لبون 4: واضعو الشيء في غير موضعه. 

مت با اد ا قال: #والْكيرونَ هم الظلِمُونَ 4 ولم 
یقل: الارن هم الکَافرون*) 

قوله عز وجل: ۳ له لا له ! 
لسوت وان الْأَرْضٍ من ذا اذى سمح عنده ءآ 
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ووو رلا رم ور 


هو ال ل که کأخده, CEE‏ 
باذ هه یلم ما نير يهم وَمَاحَلْفَهُمَ ...6 


هذه الاية سيدة آي القرآن» [ورد ذلك في ای وی دا ول على 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۵/ ۰۳۸۳ ۳۸). 

(۲) هما قراءتان سبعیتان انظر تفصیلهما في: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۸۷ والتیسیر 
في القراءات السبع (ص: ۸۲). 

(۳) عطاء بن دینار الهذلي مولاهم المصري یکنی آبا طلحة» روی عن عمار بن سعد التجيبي و حکیم 
ابن شريك الهذلي وسعید بن جبير» وعنه عمرو بن الحارث وحيوة بن شریح ويحيى بن آیوب وابن 
لهيعة» وثقه آحمد توفي سنة (175١ه).‏ تاريخ الاسلام (۸/ ۱۷۸). 

(6) انظر: تفسیر الطبري (9/ ۳۸۵ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ 4۸9). 

(0) ليس في نور العثمانية» وفیها: «وروي في الحدیث آنها» بدل: «وورد أنها»» والحدیث ضعيف» 
آخرجه الترمذي (۳۰۹4) من حديث حکیم بن جبير» عن آبي صالح» عن آبي هريرة مرفوعاً به 
وهذا إسناد ضعیف. فان حکیم بن جبیر هذا هو الأسدي» ضعیف. 








آية (۲۵۰۵) ۱۷ 
القرآن""» وورد أن من قرأها آول ليله لم يقربه شيطان» وکذلك من قرأها ول نهاره". 

ی اور 

و اله € مبتدأه وهلا اله که مدا تالا وک مج زان او شفک آر 
موجود. 

و هو بدل من موضع: 59 . 


محر ور 


و ۱9 لى # صفة من صفات الله تعالی ذاتية. 


وذکر الطبري عن قوم أ: نهم قالوا: الله تعالی حي لا بحیاة(۳ وهذا قول المعتزلت 
وهو قول مرغوب عنه» وحكى عن قوم: أنه حي بحياة هي صفة له وحكى عن قوم: أنه 
يقال: حي كما وصف نفسه ويسلم ذلك دون أن ينظر فیه8) 


مدع هه 


و القیوم 4 يول من القيام أصله: قیووم» اجتمعت الیاء والواو» وسبقت 
إحداهما بالسکون» اوقەت الأولی فی الثانية بعد قلب الواو باك 


وقيوم بناءٌ مبالغة؛ آي: هو القائم على كل أمر بما يجب له وبهذا المعنی فسره 
مجاهد والربيع» والضحاك. 


)١(‏ الحدیث منکر» خر جه آحمد (۲۱/ ۳۲) من طريق سلمة بن وردان» عن أنس بن مالك مرفوعاً» 
وفيه: «آية الكرسي ربع القرآن»» وهذا إسناد ضعيف جذا من أجل سلمة بن وردان» فهو متفق 
على ضعفه» وأحاديثه عن أنس مناكير» ورواية: «تعدل ثلث القرآن» لم أقف عليها في آية 
الكرسي» إنما ثبتت في (سورة الاخلاص)؛ كما عند مسلم في صحيحه (۸۱۲) من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه. 

)۲( ضعيف جذا: آخرجه الترمذي (۳۰۹۰) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده عبد 
الرحمن بن آبي بكر المليكي» وهو متروك. 

(۳) تفسیر الطبري (۵/ ۳۸۷). 

() المصدر السابق. 

(5) انظر آقوالهم في: تفسیر الطبري (۵/ ۳۸۸). 








۲۱2۷ ۱7 


۱۸ سورة البقرة 


وقراً ابن مسعود» وعلقمة وابراهيم النخعي» والأعمش: (الحَيٌ القيّامُ) / 
بالالف(؟. 

ثم نفی عز وجل أن تأخذه سنة أو نوم وفي لفظ الأخذ غلبة مّاء فلذلك یرگن 
في هذا الموضع بالنفي. 

و«السّنة»: بدء التعاس» وهو فتور يعتري الانسان» وترنیق"۳" في عینیه» ولیس 
یفقد معه كل ذهنه والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن. 

والمراد بهذه الاية أن الل تعالی لا تدر که آفةء ولا یلحقه خلل بحال من الأحوال» 

5 2 2 5 

فجعلت هذه مثالا لذلك» وأقيم هذا المذكور من الا فات مقام الجمیع» وهذا هو مفهوم 
الخطاب”2 كما قال تعالی: قلا تفل ما [الاسراء: ۲۲۳. 

ومما يفرق بين الوسن والنوم قول عدي بن الرقاع: 

وَشنان ا ت في ا وان ا 


وبهذا المعنى في السَنة فَسَّر الضحاك والسدي. 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لعلقمة في: تفسير الطبري (5/ ۰۱۵۵ ولعمر والنخعي في الشواذ 
للكرماني (ص: ۰۹۷ ولابن مسعود في معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)۳۷۳/١(‏ ولرواية جرير 
عن الْأَعْمَشُ في الكامل للهذلي (ص: ۵۰۸). 

(۲) رنّق النوم في عينيه: خالطهاء اللسان (۰۱۲۹/۱۰ وفي الصحاح في اللغة (۱/ :)٠٠١‏ النظر 
الضعيف. 

(۳) مفهوم الخطاب هو: ما يفهم من اللفظ في محل السكوت موافقاً للمنطوق. انظر: البرهان للجويني 
(۱۱3/۱). 

(8) هو عدي بن زيد بن الرقاع من عاملقه شاعر كبير» من آهل دمشقء یکنی آبا داود. كان معاصراً 
لجریر» مهاجياً له. مدّاحاً لبني أميةء لقبه ابن درید في کتاب الاشتقاق بشاعر أهل الشام. انظر: 
تاريخ دمشق (4۰/ ۰۱۲۷ وطبقات فحول الشعراء (۲/ .)٦۸١‏ 

(۵) انظر عزوه له في دیوانه (ص: 5۹ والاغاني (۹/ ۳6 وآمالي القالي (۲۳۲/۱) والشعر 
والشعراء (ص: 1۲۰). وأقصذه النعاس: صرّعه. 

(0) انظره في: تفسیر الطبري (۵/ ۳۹۱). 








آية (۲۵۰۵) ١64‏ 
قال أب ان es‏ ۲۱۰ 
وقال ابن عباس وغیره: ن 


وقال ابن زيد: الوَشنان الذي يقوم من النوم وهو لا یعقل» حتى ربما جرّد السيف 
على أهله. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظر» وليس ذلك بمفهوم من 

وروی آبو هريرة قال: سمعت رسول الله ية يحكي عن موسی على المنبر قال: 
«وقع في نفس موسی هل ینام الله جل ثناؤٌه» فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثاًء ثم آعطاه 
قارورتين في كل يد قارورة» وأمره آن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» 

وو 

ثم يستيقظ فیحبس إحداهما عن الاخری حتی نام نومة فاصطفقت یداه فانکسرت 
القارورتان. قال: ضرب الله له مثلا آن لو كان ینام لم تستمسك السماء والأرض»(. 

وقوله تعالی: ما بیارض 4؛ آي: بالملك. فهو مالك الجمیع 
وربه» وجاءت العبارة ب (ما) وان كان فى الجملة مَن یعقل من حيث المراد الجملة 
والموجود. 


(۱) هذا الآثر آحرجه الطبري (۵/ ۳۹۱ وابن آبي حاتم (۲۵۷) من طریق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس به. 

(۲) انظره في: تفسير الطبري (9/ ۳۹۲). 

(۳) المرفوع منكرء والاشبه أنه من قول عكرمة» وهو مأخوذ عن بني إسرائيل» آخرجه الطبري 
(۰/ ۰۳۹۶ وأبو یعلی في مسنده (۲۱/۱۲) من طریق أمية بن شبل» عن الحکم بن آبان» عن 
عكرمة» عن أبي هريرة» مرفوعاً به» قال الذهبي لما ترجم لأمية بن شبل في میزانه (۲۷۱/۱): 
حدیث منكر» وخالفه معس عن الحکم عن عكرمة من قوله وهو آقرب. ولا یسوغ أن یکون 
هذا وقع في نفس موسىء وإنما روي أن بني إسرائيل سألوا موسی عن ذلك. وقال ابن كثير لما 
أورد الرواية المرفوعة في تفسيره /١(‏ 51/4): وهذا حديث غريب جدّاء والأظهر أنه إسرائيلي لا 
مرفوع.اه وأما أثر عكرمة فرواه الطبري في تفسيره /٥(‏ ۳۹۳). 








"1 سورة البقرة 


ثم قرر ووقف تعالی على مّن یتعاطی أن یشفع عنده [أو يتعاطى ذلك فیه ]۲۱ إلا 
أن ياذن هو فيه لا إله إلا هو. 

وقال الطبري : هذه الآية نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى 
لله فقال الله: له ماف سوت ررض 4(" الآية» وتقرر في هذه | الاية أن الله یأذن 

لمن يشاءً في الشفاعة هنا/": وهم الأنبياءً والعلماء وغيرهم. 

و«الإذن» هنا راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد ل إذا قيل له: «واشفَعْ 
شفع وإلى العلم والتمكين إن شفع أحد من الأنبیاء والعلماء قبل أن يؤمر. 

والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النار وهو بين 

وفي «البخاري» في باب بقية من أبواب الرؤية: أن المؤمنين يقولون: ريّنا؛ 
اشوا کان | بضلوة ما و يسوقوة متا و لرن ما قا شفاعة فيو يقرت 
آمره» وكما يشفع الطفل المحبنطئ”"2 على باب الجنةء الحدیت ۳ وهذا إنما هو في 

(۱) ليس في المطبوع. وفيه: «ووقف تعالى من» دون «علی»» قال في هامشه: لعل أصل هذه الجملة: 
«ثم قرر تعالى وقف أي منع من يتعاطى أن يشفع عنده إلا أن يأذن هو فيه جل وعلا». 

(۲) «تفسير الطبري) (ه/ ۳۹۵). 

(۳) «هنا»: ليست في المطبوع. 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۳۳۶۰ ومسلم (۱۹۳). 

(5) قال في المحکم (۲4۱/۳): المحبنطی: اللازق بالأرض» وقیل: هو بغیر همز» المتغضّب 
المستبطی للشيء» وبالهمز: العظیم البطن. 

)۷( ضعیف جدَاً» آخرجه ابن عدي في الکامل (۳۷۲/۲) من طریق عمرو بن الحصین» عن حسان 
ابن‌سیاه» عن زر» عن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا» بلفظ: «ذروا الحسناء العقیم» وعلیکم بالسوداء 
الولود فاني مکاثر بكم الأمم حتی بالسقط محبنطياً على باب الجنةء فیقال: له ادخل الجنة» فیقول: 
حتی يدخل والداي معي»۰ وعمرو بن الحصین متروك الحدیث. وكذلك حسان بن سیاه» متفق على = 








آية (۲۰۵) ۱۹۱۱ 
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قرابتهم ومعارفهم» وآن الانبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة آممهم بذنوب 
دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان» ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين 
في الذنوب الذين لم تنلهم'١'‏ شفاعة الأنبياء. 

انافاع ميش قبا الساب تاي ا ري الحا الش ا قرلد: 

2 7 0 1 لان 

«وأعطيت الشفاعةٌ» وهی عامة للناس» والقصد منها إراحة المؤمنين» ويتعجل 
الكفار منها المصير إلى العذاب» وكذلك إنما يطلبها إلى الأنبياء المؤمنون. 

والضميران”" في قوله: يديه وَمَاحَلْمَهُمَ # عائدان على كل من يعقل ممن 
تضمنه قوله: ماق الات وماق الاش 4. 

وقال مجاهد: ما بين أيديهم: الدنياء وما خلفهم: الآخرة» وهذا في نفسه صحيح 
عند موت الانسان؛ لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان» وما خلفه هو كل ما يأتي 
بعده» وبنحو قول مجاهد قال السدي وغیره(*. 

قوله عز وجل : ...ول بط تق ينل إا يماسا ومح جه سوت 
رمم چ رہ 37 2 ر م مجح و مدرم کاس 
والارض ولا ینود حفظه ما وهو الع اليم ()). 

قوله تعالی: ولا طون سىء ًن علیهه » معناه: من معلوماته» وهذا كقول 
الخضر لموسی عليه السلام حين نقر العصفور في حرف السفینة: ما نقص علمي 
وعلمّك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر(** فهذا وما شاکله راجع 
= ضعفه وقد حالف حسان بن سیاه: آبو بكر بن عیاش فرواه عن عاصم» عن رجل لم يسمه عن 

عبد الله» ذكره الدارقطني في العلل (۵/ ۰۷۳ وقال: والصحيح قول أبي بكر بن عياش» والحديث 
يُروى من طرق أخرى كلها واهية» لا يصلح منها شيء. 

(۱) في السليمانية: «تعمل فيهم»» وكذا في أحمد مع الاشارة إلى النسخة الأخرى. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۲۸)» ومسلم (9۲۱) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
(۳) في جار الله وفيض الله والأصل ونور العثانية: «والضمير)» بالافراده وني كل النسخ: «عائدان» بالتثنية. 


(4) تفسير الطبري (۵/ ۳۹ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 489). 
(0) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) من حديث آبي بن كعب رضي الله عنه. 








[الطویل] 


۱۹ سورة البقرة 


إلى المعلومات؛ لن علم الله تعالی الذي هو صفة ذاته لا يتبعض © 


ومعنی الآية: لا معلوع لأحد إلا ما شاء الله أن یعلمه. 
واختلف الناس في الكرسي الذي وصفه الله تعالی بأنه وسع السماوات والأرض: 
فقال ابن عباس: ل کسه : لد ورجحه الطبري» وقال: منه الكرّاسة 


للصحائف التي تضم العلم7"» ومنه قيل للعلماء: الكراسي» لأنهم المعتمد علیهم. 
كما يقال: آوتاد الأرض. 


كال قاض امعم وهله ال فاط على قش ما ذهب اله می أ الكرسى 
العلم قال الطبري: ومنه قول الشاعر: 


8 و و و 2 و (ه) 
تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بِالأَحْداثِ حينّ وب 1 


و 
يريد بذلك علماء بحوادث الامور ونوازلها. 


(۱) في نور العثمانية: «لا ینتقص» وقد جرى المؤلف هنا على طريقة المتكلمين في تفسير العلم 
بالمعلومات ووصفه بأنه لا يتبعض» ولم يكن السلف يخوضون في ذلكء وإنما يؤمنون بما وصف 
تعالى به نفسه دون تمثيل ولا تعطيل. 

(۲) منكر عن ابن عباس» هذا الاثر أخرجه الطبري /٩(‏ ۳۹۷)» وابن أبي حاتم (۲۵۹۹) من طريق 
مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وهذا إسناد 
ضعیف. من أجل جعفر بن أبي المغيرة» ترجم له الامام الذهبي في الميزان (۱/ 4۱۷) وقال: قال 
ابن منده: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير. قلت يعني: الذهبي -: روى هشيم» عن مطرف» 
عنه» وذكر هذا الأثر» ثم قال: قال ابن منده: لا یتابع عليه. قال الذهبي: وقد روى عمار الدهني» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كرسيه موضع قدمه والعرش لا يقدر قدره.اه. 
وقد اضطرب جعفر في روايته هذه فرواه سفيان الثوري في تفسيره (ص: ۰۷۱ ومن طريقه 
الحافظ ابن حجر في التغليق (4/ ۱۸۵) عن جعفر عن سعيد بن جبير به من قوله» ولم يسنده إلى 
ابن عباس رضي الله عنهماء فقد اضطرب جعفر في إسناده» وخولف في متنه. 

(۳) تفسير الطبري (۵/ 4۰۲). 

(4) في الحمزوية وفيض الله: بعض» وهي ليست في المطبوع. 

(5) استشهد به الطبري (۵/ 4۰۲ والزمخشري في أساس البلاغة (۱۳۰/۲) بلا نسبة» و(تنوب): 
تنزل» أو ترجع مرة بعد مرة. 








آية (۲۵۵) ۱-۳ 


وقال آبو موسی الا شعري: الکرسي موضع القدمین؛ وله آطیط كأطيط 
ا 

وقال السدي: هو موضع قدميه". 

وعبارة آبي موسی مخلصة؛ لاه يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين 
في أسرّة الملوك» فهو مخلوق عظیم بين يدي العرش نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير 
الملك. والكرسي هو موضع القدمين» وأما عبارة السدي فقلقة» وقد مال إليها منذر 
البلوطي”"» وتأولَهَا بمعنى ما قدم من المخلوقات على نحو ما تأول في قول النبي عليه 
السلام: «فیضع الجبّارٌ فيها قَدَمَه“. 


وهذا عندي عناء؛ أت التأويل لا يضطر إليه إلا في ألفاظ النبي کی وفي كتاب 
له و اما فی عبارة مفشر قلا. 


وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه(*. 
قال القاضي أبو محمد: والذي تقتضیه الأحاديث/ أن الكرسي مخلوق عظیم 
بين يدي العرش والعرش آعظم منه. 


(۱) لا یتبین اتصاله آخرجه الطبري (۳۹۸/۵) من طریق: محمد بن جحادة» عن سلمة بن کهیل» عن 
عمارة بن عمیر» عن آبي موسی به وعمارة إنما يروي عن إبراهيم بن آبي موسی عن آبیه» ولیست 
له رواية عن الصحابة إنما رأى عبد الله بن عمر. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۵/ ۳۹۸). 

(۳) هو آبو الحکم منذر بن سعيد البلوطي القرطبي».قاضي قضاة الأندلس في عصره كان فقيهاً خطيباً 
شاعراً فصیحاء سمع بالأندلس» ورحل إلى مكة ومصر وأخذ عن بعض علمائهماء من تصانیفه: 
الانباه على استنباط الاحکام من کتاب الله والابانة عن حقائق أصول الديانة. انظر سير آعلام 
النبلاء (۱۲/ ۰۲۳۸ وتاریخ العلماء والرواة بالأندلس (۲/ ۱۶۲ وبغية الوعاة (۳۰۱/۲). 

.)۲۸4۲( متفق علیه. رواه البخاري (۰)4۸4۸ ومسلم‎ )٤( 

(۵) انظره في: تفسیر الطبري (۵/ ۳۹۹). 


] ۱۰۱۸ /۱[ 








٤‏ سورة البقرة 


وقد قال رسول الله يك «ما السماوات السبعٌ في الکرسی إلا كدراهم سبعة 
ألقَيّت في ترس وقال أبو ذر: سمعت رسول الله اة يقول: اما الكرسي في العرش 
الا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأر ض۲٠‏ 

وهذه الآبة منبئة عن عظم مخلوقات الله تعالى» والمستفاد من ذلك عظم قدرته 
إذ لا يؤوده حفظ هذا الأمر العظيم. 

و ود معناه: یله يقال: آدني الشيءٌ بمعنى: آثقلني» وتحملت منه مشقةه 
وبهذا فسر اللفظة ابن عباس ۲ والحسن» وقتادة» وغیرهم(*. 

[وروي عن الزهري؛ وأبي جعفر» والأعرج - بخلاف عنهم - تخفیف الهمزة 
التي على الواو الأولى» جعلوها بيْنَ بيْنّ لا تخلص واواً مضمومة؛ ولا همزة محققة 
کما قیل في لوم لُوم60](. 

وم یراد به علو القدرة والمنزلة» لا علو المکان؛ لأن الله مترّه عن التحيّر. 

وحكى الطبري عن قوم آنهم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن 
خلقه7". 


(۱) ضعيف» وفيه إرسال» أخرجه الطبري (۵/ ۳۹۹ وأبو الشيخ في العظمة (۲۱۵) من طريق عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه به مرسلاً. وهذا سند ضعيف لإرساله» ولوهن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. 

(۲) ضعیف وفيه انقطاع» أخرجه الطبري (۵/ ۰۳۹۹ وأبو الشيخ في العظمة (۲۱۵) من طريق عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» وعبد الرحمن متفق على تضعيفه» 
ولم يدرك أحداً من الصحابة» وله طرق أخرىء كلها واهية» ولا يثبت منها شيء. 

(۳) أخرجه الطبري (6/ 4۰4-4۰۳) من طرق عن ابن عباس. 

(:) انظر تفسير ابن عباس في صحيح البخاري (5614)» وأقوال الباقين في تفسير الطبري (۵/ 4 .)4٠‏ 

(5) انظر: المحتسب (۰)۱۳۰/۱ والصحيح عن أبي جعفر وغيره من العشرة تحقيقها. 

(7) ليس في فيض الله والسليمانية. 

(۷) انظر تفسير الطبري (405/8). 








آية (۲۵۲) ۱1۰ 
قال القاضي آبو محمد: وهذا قول جهلة مُجَسْمین» وکان الوجه ألا یحکی(). 
وكذا لمیر هي صفة بمعنی عظم القدر والخطر لاعلى معنی عظم ال جرام. 
وحکی الطبري عن قوم آن (الْعَظِيمَ) معناه: المعظم كما یقال: العتیق بمعنی 
ال وأنشد بیت الاعشی (: 
وكأنَ الْخمْر العَتِيِقَّمِنَ الإ فنط مَمْرُوجَةٌ بِمَاءِ لال الخفيف] 
وذکر عن قوم آنهم آنکروا ذلك وقالوا: لو کان بمعنى مُعظم لوجب أن لا يكون 
عظيماً قبل آن يخلق الخلق» وبعد فنائهم؛ إذ لا مُعظّم له حینتذ(*). 
قوله عز وجل: # ]که ف لین قد تن لدم اي ممن حمر باوت 
ویون بات فک د اسک مور ونق لا انعم کا وخ عم ()4. 
ین » في هذه الآية: المعتقد والملّة بقرينة قوله: فد بين سدم ال . 
والاکراه الذي في الأحكام من الأيمان والبیوع والهبات وغیر ذلك ليس هذا 
موضعه» وٳنما يجي * في تفسير قوله تعالى : امن أکره و مظع ياين * 
[الئحل: .]١٠١5‏ 
فإذا تقرر أن الإكراه المنفي هنا هو في تفسير المعتقد من الملل والنحل فاختلف 
الناس في معنى الآية: 
(۱) وأهل السنة والجماعة يثبتون له تعالى علو ذاته وعلو شأنه وعلو قهره انظر في تفصيل ذلك: 
مجموع فتاوى ابن تيمية »)١٠١7/١15(‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲۸۸/۲). 
(۲) الطبري (۵/ 4۰۷). 
(۳) في آحمد۳: «الأعمش». 
(4) للأعشى كما في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰4۲۰۷ والجرائیم (۲/ ۰۱۰۸ والصحاح للجوهري 
(۰۱۱۳۱/۳ والمخصص (۰)۱۹/۱۷ والمحکم (۰)۱۷۸/۱ والاسفنط: ضرب من الشراب؛ 


فارسي معرب» وهو بفتح الفاء وكسرهاء قیل: إنه من عصير العنب. 
(۵) تفسیر الطبري (۵/ ۰64۰۷ وانظر: الهداية لمكي (۱/ ۸۵۰). 








۱ سورة البقرة 


فقال الزهري: سألت زيد بن آسلم عن قوله تعالی: ۷ 51اه ق لب فقال: 
كان وسو ل اهب کاخ مس لا یه اعلا ف انيري خی الیش كوك لا اج 
يقاتلهم فاستأذن الله في قتالهم فأذن له» قال الطبري: والاية منسوخة في هذا القول(). 

قال القاضي آبو محمد: ويلزم على هذا أن الاية مكية”"» وأنها من آيات الموادعة 
الى نسختها آية السیف. 

وقال قتادق والضحاك بن مزاحم: هذه الاية محكمة خاصة في أهل الکتاب 

3 ی ع 

الذين یبذلون الجزية ویودونها عن يد صغرة قالا: آمر رسول الله 445 آن یقاتل العرت 
٤‏ 3 0 > ر 2 3 

آهل الأوثان لا يقبل منهم إلا لا إله إلا ال أو السيف, ثم آمر فيمن سواهم أن يقبل 
الجزية» ونزلت فيهم: ۷ لاه ق لذن 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وعلى مذهب مالك: آن الجزية تقبل من كل كافر سوى 
قريش أي نوع كان فتجيء الآية خاصة فيمن أعطى الجزية من الناس كلهم لا يقف 
ذلك على أهل الكتاب كما قال قتادة والضحاك. 

وقال ابن عباس» وسعيد بن جبير: إنما نزلت هذه الآية في قوم من الأوس والخزرج» 
كانت المرأة تكون مقلاة لا يعيش لها ولد. فكانت تجعل على نفسها إن جاءت بولد أن 
نيد فکان فی بنی التضیر جماعة علی هذا النحی فلما ال رسول اله كلو التضیر 
قالت الأتصار: كيف نصنع بأبنائنا؟ إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نری أن دينهم آفضل مما نحن 
عليه» وأما إِذْ جاء الله بالاسلام فنکرههم علیه؟ فنزلت: ۷ ]هه في لین 74 الآية. 

(۱) يعني أنه نقل القول بالنسخ؛ ولکنه آنکره تفسیر الطبري (۵/ ۱۶4 4). 

(۲) وقال الواحدي في آسباب النزول (۲۱/۱): سورة البقرة مدنية بلا خلاف. 

(۳) آخرج كلاً منهما الطبري في تفسیره (9/ 4۱۳) وکلاهما مرسل» والسند إلى الضحاك بن مزاحم 
فيه جويبر» وهو ابن سعید الأزدي» متروك الحدیث» انظر قول قتادة أيضاً في تفسیر عبد الرزاق 
A/S‏ 

(5) انظر مذهب مالك في المقدمات الممهدات (۳۷۲/۱). 

(0) الأشبه مرسل» أخر جه أبو داود (۲۸۶)» والنسائي في الكبرى (۱/ ۳۱۵ والطبري (9/ 6۰۸).- 








آية (۲۵۲) ۱۷ 


وقال بهذا القول عامر الشعبي» ومجاهد» والحسن) الا أنه قال: كان سبب 

کونهم في بني النضير الاسترضاع (. 
وقال السدي: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين"» كان له 
ابنان» فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزیت» فلما أرادوا الرجوع آتاهم ابنا أبي 
حصين فدعوهما إلى النصرانية فتتصراء ومضيا معهم إلى الشام» فأتى أبوهما رسول الله 
ية مشتكياً أمرهماء ورغب في أن يبعث رسول الله ا من يردهماء فنزلت: 51 
كاه فى لین ٩4‏ ولم يؤمر يومئذ بقتال آهل الکتاب وقال: «أَبعَدَهما الله! هما ول 
من كفر»» فوجد أبو الحصين في نفسه على رسول الله ك حين لم يبعث في طلبهماء 
زد اله جل نناژه: « لا ویک اموت ی سكوك فیا مر یه ثم کک 
يي 


ی 2و م 


بد داق نيهم کیت 4 [الساء: ٠‏ الآية» ثم إنه نُسخ: 7 دراه 
ألذين » ایو بقتال آهل الكتاب في (سورة 


جاره yT‏ و 


= وابن أبي حاتم (۲۹۰۹) من طريق شعبة» عن آبي بشر جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس به وخالف شعبة في إسناده كل من: سعيد بن أبي عروبة» كما عند الطبري في تفسيره 
٠8/5(‏ 4) من رواية غندر عنه» وسمع منه قبل الاختلاط, وأبو عوانة اليشكري» كما عند الطبري 
(4۰۹/۰). والبيهقي في الکبری )١187/9(‏ روياه عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير به مرسلا 
وهذا أشبه لاجتماعهما. 

)١(‏ الحسن: زيادة من المطبوع. وهو في الأصل ملحق في أعلى المتن» وليس في النسخ الأخرى. 

(۲) تفسير الطبري (۵/ 44۱۱ وما بعدها. 

(۳) ذکره الحافظ في الاصابة (۷/ ۰)۷۷ وأنه من الانصار من بني سالم» قال: ویقال فیه: حصین. 

(6) آخرجه الطبري (۵/ 4۱۰ من قول السدي به» وهذا إسناد معضل. 

(0) متفق علیه. آخرجه البخاري (۰)۲۲۳۱ ومسلم (۲۳6۷) من حدیث عبد الله بن الزبیر رضي الله 

عنهما. 
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وء و 


وولهتعنی: ی رد ال 4 معنه: بنصب له ووجود الرسول 
الداعي إلى الله» والایات المنيرة. 

و رَد مصدر من قولك: رشد -بکسر الشین وضمها-يرشد رشدا وزشدا 
ورشادا. 

و لآل #: مصدر من عُوی یغوی: إذا ضل في معتقد أو رأي» ولا يقال اي في 
الضلال على الإطلاق. 


یر ےر 
ع 


وقر أبوغبد الرحمن الشلمي: (الشاة) بالألف: 
وقراً الحسن» والشعبي» ومجاهد: (الرَّشَّدُ) بفتح الراء والشين. 
و 

وروي عن الحسن (الرشد) بضم الراء والشین. 

و وت €: بناءً مبالغة من طغى یطغی» وحکی الطبري: یطغ و( إذا جاوز 
الحد بزيادة عليه» وون نارك 

ومذهب سيبويه أنه اسم مفرد» كأنه اسم جنس يقع للكثير والقلیل(" ومذهب 
بي علي أنه مصدر كرّهَبُوت وجبَرُوت» وهو يوصف به الواحد والجمع» وقلبت لامه 
إلى موضع العين» وعينه موضع اللام فقيل: طاغوت. وقال المبرد: هو جمع * وذلك 
مردود. 


(۱) وكلها شاذة» انظر روايتي الحسن في: الشواذ للكرماني (ص: ۹4۷)»ء ونقل (الرشاد) عن ابن مقسم» 
وانظر قراءة الباقين في: البحر المحيط (۰)۱/۲ إلا السلمي فذكر عنه: الرشد» على وزن الجبل» 
وكذا في مختصر الشواذ (ص: ۲۳). 

(۲) تفسير الطبري (۵/ 4۱۹). 

(۳) الکتاب (۳/ ۰ ۲). 

(4) انظر قول المبرد وأبي علي في: المخصص (۰/ ۰۱۵۰ وقال بمثل قول الفارسي ابن جني في 
المحتسب ۱۳۱/۱ ): 








آية (۲۵) ۱۹۹ 


فقال عمر بن الخطاب" ومجاهد» والشعبي» والضحاك وقتادة والسدي: 
الطاغوت: الشيطان. 

وقال ابن سيريت» وأبو الال الطاغورث الا . 

وقال سعید بن جبير» ورفیع * وجابر بن عبد الله وابن جريج: الطاغوت: 
الکاهن. 

قال القاضي آبو محمد: وبين أن هذه أمثلة / في الطاغوت؛ لآن کل واحد منها له ۱1 ۱۹۹ 
طغيان» والشيطان أصل ذلك كله. 

وقال قوم: الطاغوت: الأصنام» وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت. 

وهذه تسمية صحيحة في كل معبود يرضى ذلك كفرعون ونمرود ونحوه؛ وأما من 
لا يرضى ذلك كعزير وعيسى عليه السلام وغيرهما”"» ومن لا يعقل كالأوثان فسميت 
طاغوتاً في حق العَبّدة وذلك مجاز؛ إذ هي بسبب الطاغوت الذي يأمر بذلك ویْحسّنه 
وهو الشيطان. 


وقدم تعالى ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ليظهر الاهتمام بوجوب 
الكفر بالطاغوت. 


(۱) إسناده ليس بالحجة» أخرجه الطبري (9/ 4۱۷) من طريق: أبي إسحاق» عن حسان بن فائد 
العبسي قال: قال عمر بن الخطاب. 

(۲) تفسير الطبري (۵/ 4۱۷). 

(۳) المصدر السابق (۱۸/۵). 

(6) هو آبو العالية» فله قولان والأول من رواية عبد الأعلى عنه» قال الطبري (۵/ 4۱۸): وقد خولف 
في ذلك. 

(5) آخرجه الطبري (4۱۸/۵) من طریق: آبي الزبیر عن جابر وفي اتصاله نظر. 

() انظر قول سعید بن جبیر ورفیع وابن جریج في: تفسیر الطبري (9/ 4۱۸). 

(۷) زيادة من نور العثمانية» وأحمد". 
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و«العروة في الأجرام»: هي موضع الإمساك وشل الأيدي, و« تست معناه: 
قبض وش يديه. 

و الوت که على من الوثاقة» وهذه الاية تشبیه» واختلفت عبارة المفسرین 
في الشيء المشبه بالعروة؛ فقال مجاهد: العروة الایمان» وقال السدي والبحسن0©: 
الاسلام» وقال سعید بن جبیر» والضحا: العروة: لا إله الا الله" وهذه العبارات 
ترجع إلى معنی واحد. 

واالانفصام»: الانکسار من غير بینونة» وإذا نفي ذلك فلا بينونة بوجو والقصم 
کسر بينونة» وقد يجيءٌ الفصم بالفاء في معنی البینونة. ومن ذلك قول ذي الرمة: 

الا كال ةتفل مِنْفِضَّودَببَةٌ فيمَلَعب من‌عذاری عضوم 

ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب 
حسّن في الصفات ی 4 من أجل النطق» و لعَلِمْ 4 من أجل المعتقّد. 

قوله عز وجل: له ول الذرءامنوا Ae‏ لاه 
كرو ازا اوشم ارت تر ی ناور إل مت ویک اسب انار هه 
فا حديدوت م زک 

لول 4: فعیل من وَلِيَ الشي»: إذا جاوره ولزمه. فإذا لازم أَحدٌ أ 
ووده واهتباله فهو وليّه» هذا عرفه في اللغة(*). 


)١(‏ زيادة من نور العثمانية. 

(۲) انظر الأقوال في: تفسير الطبري (4۲۱/۵). 

(۳) في ديوانه (ص: 47)» وعزاه له في الاشتقاق (ص: ۰)۱۲۵ والمخصص (۰)4۸/4 والمحكم 
(4/ 08884 وتهذيب اللغة (4/ )۲٠١‏ والْلْح: سوار يحيط بالعضد ومثله الدملوج» وجمعه: 
دمالج ودمالیج ونبه بفتح النون والباء: ما سقط وسي ولم يهتد إليه. 

(5) انظر: التعريفات للجرجاني (ص: ۰)۳۲۹ واللسان /٠١(‏ 4۰۵ مادة: ولي. 








آیة (۲۰۷) ۱۷۱ 


قال قتادة: لت € الضلالةء ولألُورگ» الهدی» وبمعناه قال الضحاك 
)۱( 
والربیع" 
وقال مجاهد وعبدة بن أبي لبابة(: إن قوله: له ول رکءاما #الآية 
نزلت في قوم آمنوا بعیسی» فلما جاء محمد" ية کفروا به؛ فذلك |ٍخراجهم من النور 
إلى الظلمات(*) 
قال القاضي آبو محمد: فكأن هذا القول ٩‏ آحرز نوراً في المعتقد حرج منه إلى 
5 ۱ ع 3 
ظلمات. ولفظ الاية مستغن عن هذا التخصیص. بل هو مترتب فى کل أمة کافرة امن 
بعضها كالعرب» ومترتب في الناس جميعاًء وذلك ان من آمن منهم فالله وليّهء آخرجه 
من ظلمة الکفر إلى نور الایمان» ومن کفر بعد وجود الداعي والنبي المرسل فشیطانه 
تیه كاك ا سس الخمانة ]ذهو واه ليسول قب وه كما تقول کمن 
منعك الدخول في آمر ما: آخرجتني يا فلان من هذا الأمر» وان كنت لم تدخل فيه ال 
ولفظة وت في هذه الآية تقتضي أنه اسم جنس»ولذلك قال : #أوَلِيَآوُهُْمْ 4 
6إد : 
بالجمع؛ إذ هي أنواع 
وقراً الحسن بن أبي الحسن: (أُوَلباؤهُمٌ الطراغيت) ١‏ يعني ؛ الشباطية. 
وحكم عليهم بالخلود في النار؛ لكفرهم. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۵/ 4۲6). 

(۲) هو عبدة بن أبي لبابة آبو القاسم الدمشقي مولی لبني غاضرة من آسد» سمع ابن عمر والقاسم 
ابن مخیمرة» روی عنه الثوري» وغيره» وأخرج حدیثه الشیخان توفي في حدود سنة (۱۲۷ه). 
التاریخ الکبیر للبخاري (5/ ۰0۱۱ وسیر آعلام النبلاء (۵/ ۲۳۰). 

(۳) في الحمزویة: «فلما جاء الاسلام ومحمد!. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۱/ ۰۸۲ والطبري في تفسیره (۵/ 8۲۲). 

(0) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «هذا المُعْتَقَد)ء قال: وهي آولی وأنسب» وکذا نقلها القرطبي 
عن ابن عطية. 

(7) وهي شاذة انظر: المحتسب (۰)۱۳۱/۱ ومختصر الشواذ (ص: ۰۲۳ وتفسير الثعلبي (۲/ ۲۳۷). 
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قوله عز وجل: ‏ ألم رل لی اج برهم في ربوهآن ءاکنه آله الماک د قا 
9 2010 > 241762 ره یه یس و مرج صرح 
هتم وق الى بحي.ویمیت قال اتا أي وأمیث قال وعم وك آل ان لشم مِنَ 
فرق أت اس المفرب بت زی گر واه ری ابیت( 4 


9# ألم مَرَ 4 تنبیه» وهي رژية القلب. 
وقراًعلي بن آبي طالب: (أَلَمْ تز) بجزم الراء۳. 
۲ ۰ ( ر . Cert‏ 9 0 
والذي حاج إبراهيم هو نمرود " بن کنعان بن کوش بن سام " بن نوح» ملك 
زمانه» وصاحب النار والبعوضة» هذا قول مجاهد» وقتادة» والربیع والسدي» وابن 
إسحاق» وزيد بن أسلم *" وغيرهم. 
وقال ابن جريج: هو أول ملكِ في الأرض””*» وهذا مردود. 
وقال قتادة: هو أول من تجبر» وهو صاحب الصرح ببابل*. 
وقیل: انه ملك الدنیا بأجمعها ونفذت فیها له وهو آحد الكافزين» والآخر 
وقیل: إن الذي حاج إبراهيم نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن 
(N)‏ 
(۱) أي: بسكونهاء وهي قراءة شاذة» عزاها له في تفسير القرطبي (۳/ ۰)۳۸۷ وانظر عزوها للسلمي في: 
المحتسب (۱/ ۱۲۸)ء ومختصر الشواذ (ص: ۰4۲۳ والعشرةٌ وغيرهم بجزمها بحذف حرف العلة. 
(۲) في المطبوع بالذال» وفي آکثر النسخ الخطية بالدال» وبكليهما كتب في المصادر السابقة واللاحقة. 
(۳) في المطبوع: حام» وكذا في الأصلء وأشار في هامشه إلى النسخة الاخری. 
(6) انظر آقوالهم في: تفسير الطبري .)٤١١ /٥(‏ 
() انظر: تفسير الطبري »)47١/0(‏ ونقل القرطبي (۳/ ۲۸۶) وغيره الرد عليه عن ابن عطية. 
(7) تفسیر الطبري (۵/ 4۳۱). 
(۷) فى الحمزویة: «آوامره» وفی فيض الله: «کلمته». 
(۸) اختلفت النسخ والمصادر في |عجام وإهمال بعض حروف هذه الأسماء» وسقط ذکر «عابر» من 
نور العثمانية. 





آبة (۲۵۸) ۱۷۳ 


وفي قصص هذه المحاجة روایتان: 

إحداهما: ذکر زيد بن أسلم أن النمرود هذا قعد يأمر للناس بالميرة» فکلما 
جاء قوم قال: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون: آنت» فيقول: میروهم» وجاء إبراهيم عليه 
السلام يمتار» فقال له: مّن ربك وإلهك؟ قال إبراهيم: رق الى .یمیت 4 
فلما سمعها نمرود قال: آنا یوت ت #» فعارضه إبراهيم باس الق فيثك الذي 
كفر» وقال: لا تميروه. 

فرجع إبراهيم يم إلى أهله دون شيءء فمر على كثيب من رمل كالدقيق فقال : لو 
ملأت غرارتيَ من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان» حتى أنظر لهماء فذهب بذلك 
فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلا يلعبان فوق الغرارتين» ونام هو من الاعیای فقالت 
امرأته: لو صنعت له طعاماً يجده حاضراً إذا انتبه» ففتحت إحدى الغرارتين فوجدث 
أحسن ما يكون من الخوّاری() فخبزته» فلما قام وضعته بين يديه» فقال: من آین هذا؟ 
فقالت: من الدقيق الذي سقت. فعلم إبراهيم أن الله تعالى سر لهم ذلك. 

وقال الربيع» وغيره في هذا القصص: إن النمرود لما قال: نأ سی وی * 
رووا لخداو مسا ارم وال اد لشت هلاه ادك هلاه رد 
علیه بام الشمس بُهت. 

والرواية الأخرى: ذکر انسدي أنه لما خرج |براهیم من النارآدخعلوه علی الماك 
ولم يكن قبل ذلك دخل علیه فکلمه وقال له: مَنْ ربك؟ قال: رق ی يخي 
وف قال نمرود: ا ا اميك € آنا انود أريعة نف وأدعلهم يتا ولایطعمون 
ا اي ا 


ا 


)١(‏ الحواری - بضم الحاء وتشديد الواو» والراء مفتوحة -: وهو لباب الدقيق الأبيض وأخلصه 
وآجوده. انظر: اللسان (4/ ۱۷ ۲). 
(۲) انظر الروایتین في: تفسیر الطبري (۵/ 4۳6)؛ وما بعدها. 








] ۱۷۰ /١[ 
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أن 


ور الا صر لرا ف هته الب آن ابراهیم عليه السام وسقت ويه فعالی بنا 
هو صفة له من الاحیاء والإماتة لكنه أمر اح وان بعد براكيم علي 
السلام الحقيقة» ففزع نمرود إلى المجاز» وموّه به على قومه» فسلّم له إبراهيم 
تسليم الجدل» وانتقل معه من المثال» / وجاءه بأمر لا مجاز فیه» فبهت الذي 
كفرء ولم يمكنه أن يقول: آنا الآتي بها من المشرق؛ لآن ذوي الأسنان یکذبونه. 

وقوله: #حَآجّ # وزنه فاعل» من الحجة» أي: جاز به إياهاء والضمير في 
ريو 4يحتمل أن یمود على إبراهيم عليه السلام» ويحتمل أن يعود على الذي 
حاج» و أن 4 مفعول من أجله. والضمير في 412 للنمرود. وهذا قول 
جمهورالمفسرين"") 

وقال المهدوي: یحتمل أن یعود الضمیر على إنزاهيم أن آناه ملك النبوة(" 
وهذا تحامل من التأويل. 

وقراً جمهور القراء: نی 4 بطرح الآلف التي بعد التون من ات إذا 
وصلوا في كل القرآن غير نافع فان ورْشاء وابن أ وضو وال رش رو ۳ ا 
في الوصل إذا لقیتها همزة في كل القرآن مثل: نی که آنأ خو € [يوسف: 54] 
إلا في قوله تعالی: إن لاير [الاعراف: 2۱۸۸ فإنه یطرحها في هذا الموضع مثل 
سائر القرای وتابع أصحابه في حذفها عند غير همزة(). 

قال أبو علي: ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون» ثم إن الألف تلحق 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (570/5)» وتفسير ابن أبي حاتم »)٤۹۸/۲(‏ وتفسير ابن أبي زمنين 
(۱/ "ه؟». والهداية لمكى (۱/ ۸۵۷). 

(۲) التحصيل (۱/ 5 ومثله في الهداية لمكي (۱/ 801). 

(۳) في المطبوع والأصل: «رأوا». 

(5) فهما قراءتان سبعيتان انظر: السبعة (ص: ۰۱۸۸ والتيسير (ص: 87)» واستثنى ما قبل المكسورة 
لأبى شيط 








آية (۲۰۸) ۱۷۵ 


في الوقف كما تلحق الهاءٌ أحياناً في الوقف. فاذا اتصلت الکلمة التي هي فیها 
بشيءٍ سقطت الها فكذلك هذه الألف» وهي مثل آلف حبهلا). 

وهذا مثل الألف التي تلحق في القوافي» فتأمل. 

قال أبو علي: فإذا اتصلت الكلمة بشيء سقطت الألف؛ لأن الشيء الذي تتصل 
به الكلمة يقوم مقام الا لف(). 

وقد جاءت الألف مثبتة في الوصل في الشعر من ذلك قول الشاعر: 

۵ میا قد ددرت‎ SS OM U 

وقراً الجمهور: هت ای بضم الباء وکسر الهای یقال: بهت الرجل إذا 
انقطع» وقامت عليه الحجة قال ابن سیده: ویقال في هذا المعنی: بهت بفتح الباء 
وکسر الهاء وبَهّت بفتح الباء وضم الهاء*. 

قال الطبري: وخكي عن بعض العرب في هذا المعنی: بت بفتح الباء والهاء. 

قال القاضي أبو محمد: هکذا ضبطت اللفظة في نسخة ابن ملول دون تقييد 


بفتح الباء والهاء. 


قال ابن جني: قرأ آبو حيوة: (فبهَتَ) بفتح الباء وضم الهای وهي لغة في بهت 


(۱) انظر: تفصیله فى الحجة لأبى على (۲/ ۳۰۰). 

(۲) بقية کلامه السابق انظر: الحجة لأبي علي (۳*۰/۷). 

(۳) لحمید بن حریث بن بحدل وهو شاعر اسلامي كما في آساس البلاغة (۱/ ۰۳۱۲ الصحاح 
(۵/ ۰)۲۰۷۰ وتذریت: علوت ذروته. 

(5) المحکم (4/ ۰)۲۸۲ والمخصص (۳/ ۳۵۷). 

)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري (۵/ ۳۲؟). 

() هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم ابن ملول الوشقي» سمع بمصر من ابن الصموت کتاب 
آحمد بن عمرو» وکتب الطبري من الفزغاني» وجمع جمعا كثيراء توفي (۳4۹ ه). تاريخ العلماء 
بالأندلس (۱/ ۲۷۰ وتوضیح المشتبه (۹/ ۱۸۷ إلا أن في النسخة المطبوعة بالمغرب (یلول) = 
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بکسر الهای قال: وقراً ابن السمیفع: فَهَتَ) بفتح الباء والهاء على معنی: بهت إبراهيمٌ 

قال: وقد يجوز أن یکون بهت بفتحهما لغة في بَهْتَّ. 

قال: وحكى آبو الحسن الأخفش قراءة (فَبّهت) بكسر الهاء كَخَرِقَ ودهش؛ 
قال: والأكثر بالضم في الهای قال ابن جني: يعني أن الضم يكون للمبالغة). 

قال القاضي آبو محمد: وقد تأول قوم في قراءة من قراً (قَبَهَتَ) بفتحهما أنه 
بمعنى: سب وقذفء وأن نمروداً هو الذي سب إبراهيم حين انقطع ولم تكن له حيلة. 


AI 5‏ و دح ل هه ۹ 
وقوله تعالی: وله لا دی القوم الضللمین #إخبار لمحمد ی وأمتهى والمعنى 


لا یرشدهم في حججهم على ظلمهم؛ لانه لا هدی في الظلم» فظاهره العموم» ومعناه 
الخصوص كما ذکرنا؛ لآن الله قد يهدي الظالمین بالتوبة والرجوع إلى الایمان» 
ویحتمل أن يكون الخصوص فیمن يوافي ظالما(؟. 


2 


5 ۔ ا اہ ری ما کی کے کے م کک و ا 25 ورد سا تو 
قوله عز وجل: # أو کا لی مر عل وریت وهی حاویة علْعِرُوشِها قال آن یعی. هنز أله 
رط رس ےو <f‏ 2 سو عا ر 1 2 روش + بیج ۳ 


0100 


تایلک وترایاک ک E‏ 


عطفت « أو € في هذه الآية على المعنی؛ لأن مقصد التعجیب في قوله: ألم 
ری حَاجّ 4 يقتضي المعنى: اریت كالذي حاج؟ ثم جاء قوله: # کی 4 عطفاً 


= بالیای والمعروف ملول بالميم» وكانت تعرف نسخ ابن ملول التي يكتبها ويترجم بهاء ففي ترجمة 
محمد بن یحیی الغافقي وكان عنده... تاريخ أبي جعفر الطبري بصلة الفرغاني بخط ابن ملول 
الوشقي» التكملة (۱/ ۰0۳۱۲ وهذا الضبط هو الذي في الطبري (5/ 4۳۲). 

.)175/١( المحتسب‎ )۱( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۵/ /ا"ا5). 








آية (۲۰۹) ۱۷۷ 

وقراً سفیان بن حسین(): (أوَكالّذي مَرّ) بفتح الواو”"» وهي واو عطف دخل 
عليها ألف التقریر. 

قال سليمان بن بريدة7"» وناجية بن کعب"* وقتادة» وابن عباس» والربيع» 
وعكرمة» والضحاك: الذي مر على القرية هو عزیر(*. 

وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير» وبکر بن مضر"؟: هو أرميا 


وقال ابن اسحاق: ا هو الخض 20 وحكاه النقاش عن وهب بن م 


0۷۶ 
8 


(۱) كذا في السليمانية وآحمد۳: «سفیان» دون لفظ «آبو» وفي الطبوع وسائر النسخ: «آبو سفیان» وتابعه 
آبو حيان في البحر المحیط (۲/ ۳۰ )» وفي الاصل: «بن حصين»» وسقط النسب من نور العثمانية. 
وهو سفیان بن حسین السلمي المعلم الواسطي» یکنی آبا محمد روی عن الحسن وابن سیرین 
والزهري» وعنه شعبة وهشيم» روى له البخاري تعلیقا ومسلم في مقدمته» وهو ثقة في غير 
الزهري» وكان مؤديا مع المهدي. ومات بالري في خلافته. انظر «الطبقات الکبری» (۷/ ۰)۲۲۷ 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ ۲۲۷). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ۹۷ وفيه: اسفيان بن حسن». 

(۳) هو سُلَيّمانَ بن بريدة بن الحصيب الأسلميّ المروزيء ولد على عهد عم بن الخطاب» روى عن: 
آبیه» وعمران بن حصین» وعائشة» وروی عنه: أبو سنان الشيبانى» وعبد الله بن عطاء كان أوثق من 
آخیه عبد الل ومات سنة (۱۰۵ه). تهذیب الکمال (۱۱/ بعد اران 

(4) هو ناجية بن کعب الآسدي» روی عن علي وعمار وابن مسعود» روی عنه آبو إسحاق وأبو حسان 
الأعرج وغیرهماء ذکره ابن حبان في الثقات وقال العجلي: ثقة» وقال الجوزجاني: مذموم. الجرح 
والتعدیل لابن آبي حاتم (۸/ ۰4۸7 وتهذیب التهذیب (4۱۱/۱۰). 

(0) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (0/ ۰4۳۹ وقول ابن عباس لا يصح اسناده. 

() هو بكر بن مضر مولی الأمير شرحبیل بن حسنة» حدث عن آبي قبیل» وجعفر بن ربيعة» ويزيد بن 
الهاد. وابن عجلان» وجماعة» روی عنه: ولده إسحاق بن بكر وابن وهب» وآخرون» وکان من 
الثقات العابدين» توفي سنة (4 6١ه).‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ۱۹5). 

(۷) انظر تفسير الطبري (4۳۹/۵). 

(۸) انظر المصدر السابق (۵/ .)٤٤١‏ 

(9) حکاه عنه القرطبي في تفسیره (۲۸۹/۳) ومثله في تفسیر الطبري (۵/ 440) وتفسیر الثعلبي 
(۲/ ۲4۲ وتفسیر السمعاني (۱/ ۲۹۳). 
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وهذا كما تراه إلا أن يكون اسماً وافق اسما؛ لآن الخضر معاصر لموسی» وهذا الذي 
مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فیما روی وهب بن منبه(. 

وحکی مكي عن مجاهد: أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمی". 

قال النقاش: ويقال: هو غلام لوط عليه السلام”". 

واختلف في القرية أيما هي؟: 

فحكى النقاش أن قوماً قالوا: هي الموتفکة). 

وقال ابن زید: ان القوم الذین خرجوا من دیارهم وهم لوف حذر الموت فقال 
لهم الله: موتواء مر علیهم رجل وهم عظام تلوح» فوقف ینظر فقال: انی زو 
ا مها ماه اه ا ماش كذ 4 

وترجم الطبري على هذا القصص بأنه قول بأن القرية التي مر علیها هي التي 
هلك الله فیها الذين خرجوا من دیارهم(*. 

قال القاضي أبو حمد: وقول ابن زيد لا يلائم الترجمة؛ لآن الاشارة ب نزو )4 على 
مقتضى الترجمة هي إلى المكان» وعلى نفس القول هي إلى العظام والأجساد. وهذا القول 
من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية؛ إذ الآية إنم) تضمنت قرية خاوية لا انيس فيهاء والإشارة 
بهذو إنما هي إلى القرية» وإحياؤها نما هو بالعمارة ووجود البناء والسکان". 

وقال وهب بن منبه وقتادة» والضحاك وعكرمة» والربيع: القرية بيت المقدس؛ 
لما خربها بخت نصر البابلي» وفي الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث 


ا 


.)5 ۰ /۵( کمافی تفسير الثعلبى (۲/ 757)) تفسير الطبري‎ )١( 
.)۸٩۳ /۱( الهداية لمكي‎ (۲) 

(۳) نقله عنه في تفسیر القرطبي (۳/ ۲۸۹). 

(6) في البحر المحيط (۲/ 1۳۲ بلا نسبة. 

.)44۳ /0( تفسیر الطبري‎ )٥( 

)1( وافقه القرطبي (۳/ ۲۹۰). 








آية (۲۵۰۹) ۱۷۹ 


وقف أَرمياءٌ أو عزير على القرية» وهي کالتل العظیم وسط بيت المقدس؛ لأن بخت نصر 
آمر جنده بنقل التراب إليه حتی جعله کالجبل» ورأى آرمیاء الببوت قد سقطت حیطانها 
على مها 

و«العريش»: سقف البيت» وکل ما هیا لظلاو يكن فهو عریش» ومنه عريش 
الدالية والثمار» ومنه قوله تعالى: # ومع یشوه € [النحل: .]٦۸‏ 

قال السدي: يقول: هي ساقطة على سُقَفهاء أي: سقطت السقف ثم سقطت 
الحیطان غليهاء وقال غير السدی(: معناه خاوية من الناس على العروش(۳) أي: علی 
البيوت» وسقفها عليهاء لکنها خوت / من الناس» والبيوت قائمة. 

قال القاضي آبو محمد: وانظر استعمال العريش مع (علی) في الحدیث في 
قوله: «وکان المسجد یومتذ على عریش» في آمر ليلة القدر(*). 

واويه € معناه: خالية» یقال: خوت الدار تخوی خواء ویقال خویت. 

قال الطبري: والأول آفصی*). 

وقوله: یی وله وتا 4 معناه: من أي طريق؟ وبي سبب؟ وظاهر 
اللفظ السؤال عن احیاء القرية بعمارة وسكان كما يقال الآن في المدن الخربة التي يبعد أن 
تعمر وتسکن, فکآن هذا تلهف من الواقف العتبر على مدینته التي عهد فيها آهله وأحبته 
وضرب له الثل في نفسه بها هو عظم ما سأل عنه» والثل الذي ضرب له في نفسه يحتمل 


(۱) انظر آقوالهم في: تفسير الطبري (0/ 44۳ ۰44۷ 6۵6 وتفسیر الثعلبي (/ ۰۷۸ والهداية 
لمکی (۱/ .)۸٦۳‏ 

)۲( في السليمانية: «قال السدي». 

(۳) انظر القولين في: تفسير الطبري (440/۵). 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۲۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(0) تفسیر الطبري (۵/ 445), 


۲۱۷۱ ۱[ 








۱۸۰ سورة البقرة 


ا 


ن یکون على أن سؤاله نا كان عن إحياء الموتى من بني آدم» أي: أنى يُحبي 17" الله موتاها. 
وقد حكى الطبري عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شکاً في قدرة الله على 
الإحياء» فلذلك ضرب له المثل فى نفسه("؟. 
قال القاضي أبو حمد: وليس يدخل شك في قدرة الله على إحياء قرية بجلب العمرة(۳) 
إليهاء وإنما يتصور الشك من جاهل في الوجه الا خر والصواب آلا يتأول في الآية شك. 
وروي في قصص هذه الآية: أن بني إسرائيل لما أحدثوا الأحداث بعث الله عليهم 
بخت نصر البابلي فقتلهم وجلاهم من بيت المقدس فخربه فلما ذهب عنه جاء آرمیاء 
فوقف على المدينة معتبراً فقال: أن بعی. هذ و لب مها €» قال: فأماته الله تعالی» 
وكان معه حمار قد ربطه بحبل جدید. وكان معه سلة فيها تين» وهو طعامه. وقيل: تين 
وعنب. وكان معه ركوة من خمر وقيل: من عصیر وقيل: قلة ماء هي شرابه). 
وبقي ميتا مئة عام فزوي أنه بلي وتفرقت عظامه هو وحماره» ورٌوي أنه بلي دون 
الحمار» وأن الحمار بقي حيّاً مربوطاً لم يمت ولا أكل شيئاً ولا بليت رمته» وژوي أن 
الحاو ول تفت رشاو نی 0 
وژوي: أن اله بعث إلى تلك القرية ن عكّرها ورد [لیها جماعة بنی اسرائیل 
حتی کملت على رأس مئة سنة» وحینتذ حيي عزير» وژوي أن الله رد عليه عینیه وخلق 
له حياة پری بها كيف تعمر القرية وتيا من ثلائین سنة تكملة المكة؛ لأنه بقی سبعین 
معا كل وها ضعیف ترد علیه آلفاظ الایة. 
(۱) في المطبوع هنا زیادة: اهذه». 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (9/ 4۵۲). 
(۳) في المطبوع: «العمارة). 
(5) انظر الخلاف في: تفسير الطبري (5/ 49٩‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۵۰۳). 


(0) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۵۰۰/۲). 








آبة (۲۵) ۱۸۱ 


وقوله تعالی: شم بعد معناه: أحياه» وجعل له الحركة والانتقال» فسأله الله 
تعالی بواسطة الملك: کم یت 4؟ على جهة التقرير» و کم # في موضع نصب 
على الظرف: فقال: لبنت يوما بعص یو ). 

قال ابن جریح» وقتادة» والربیع: آماته الله غدوة رون بای التوري 
فظن هذا الیوم واحدا فقال : لشت وما 2# ثم ری بقية من الشمس فخشي آن یکون 
كاذباً فقال: مس یو 4 فقيل له: بل لش مِأْمَدٌ عاي €» ورأى من عمارة القرية 
اک 


الشمس في الفلك» والعو مكالسبح: وقال تعالى: ( EKS‏ فلك جور u‏ 


قال القاضي آبو محمد: هذا معنى كلام النقاش» والعام على هذا کالقول والقال. 

وظاهر هذه الإماتة أنها بإخراج الروح من الجسد. 

وژوي فى قصص هذه الآية أن اله بعك لها ملكا من الملوك يعمرها ویجد فى 
ذلك حتی كان کمال عمارتها عند بعث الله القائل: أن بحى هَدذ واه دموا . 


قرا ابن کت وعاصم ونافع: نت € في کل القرآن باظهار الثاءء وذلك؛ 
لتباین مخرج الثاء [من مخرج التاء*» وذلك أن الطاء والتاء والدال من حير والظاء 


والذال والثاء الماك من جي 


وقراً 


بوعمروء وابن عامر» وحمزة والكسائي بالادغام في كل القرآن"» 


(۱) في آحمد۳ وجار الله: قرب. 

(۲) انظر آقوالهم في: تفسير الطبري .)٠٥۹ /٥(‏ 

(۳) انظر قول النقاش في: تفسیر القرطبي (۳/ ۲۹۱). 

(8) ليس في فيض الله» ونور العثمانية. 

0( سقطت من المطبوع. 

(7) فهما سبعيتان انظر: السبعة (ص: ۱۸۸) والتيسير (ص: 5 5). 
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ا 


1 ° 39 م 
جرّوهما مجرى المئلین من حيث اتفق الحرفان في أنهما من طرف اللسان واصول 
الثناياء وفي أنهما مهموسان قال أبو علي: وَيُقَوّي ذلك وقوعٌ هذين الحرفين في رو 


قصيدة واحدة». 


1210100 
حماره یا علی مربطه؛ هذا علی آحد التأویلین. 

وعلی التأويل الثاني: وقف على الحمار كيف بخياء وتجتمع عظامه؟ 

وقراً ابن مسعود: (وهذا طعامك وشرابك لم یتسَنه» وقراً طلحة بن مصرّف 
وغیره: (وانظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لمائة سنة). 

قال أبوعلي: واختلفوا في إثبات الهاء في الفعل من قوله عز وجل: لم يَكَسَنَّهَ 4) 
و تیه € [الأنعام: ٩۰‏ و ما آفق ع مال 4 و یی [الحاقة: ۲۸ ۲۹]ء وم 


وم 


آدرنك ما هي © [القارعة: ۱۰] واسقاطها في الوصلء ولم یختلفوا في |ثباتها في الوقف: 

فقراً ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو وعاصم» وابن عامر(۳) هذه الحروف كلَّها 
باثبات الهاء في الوصل» وکان حمزة یحذفهن في الوصلء وکان الكسائي يحذفها في 
یتسه 4 و «َفتد: ‏ ويثبتها في الباقي” * ولم يختلفوا في #حِسَاِيَة ek‏ 


.)۳۲۷ /۲( الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(۲) وهما قراءتان شاذتان لمخالفة الرسم انظر: تفسير القرطبي (۲۹۲/۳)» والبحر المحيط 
(كره"0). 

(۳) كتبت في المطبوع: «بن عمر»» وهو خطأً. 

(5) وكلها سبعية انظر: السبعة (ص: ۱۸۸). والتيسير (ص: ۸۲). 








آبة (۲۵) ۱۸۳ 


و كنيد 4 [الحاقة: 14] آنهما بالهاء في الوقف والوصل(. 
یتسه 4 یحتمل أن یکون من تستی الشية: إذا تخیر وفسد» ومنه: اتا 
المسنون [في قول بعضهم"۳*. وقال الزجَاح: لیس منه» وانما المسنون]" المصبوب 
علی سنة() الأرضر © 
فإذا كان من تن فهو: ال یتسه قلبت النون یاء كا فعل ف عت حتى 
قلت: ۸۸ اظن فيجيء لسن نی ثم تحذف الياءٌ للجزم فيجيء الضارع: لسن . 
ومن قرأها بالهاء على هذا القول فهي هاءٌ السكت» وعلی هذا یحسن حذفها في 
الفا 
رمل 1 ٩‏ أن یکون من ال وهو الجدب والقحط وما أيه 
یِسَمُوتّه بذلك» وقد اشتق منه فعل فقیل : «أستتو|0. 
وإذا كان هذاء أو من السنة التي هي العام على قول من یجمعها سنوات فعلی هذا 
أيضاً الهاء( هاءٌ السکت. والمعنی: لم تغير طعامّك القحوط والجدوب ونحوه آ لم 
تغیره اون والعوام٩).‏ 
(۱) أي: القراءٌ السبعة» لکن یعقوب الحضرمي من القراء العشرة قرأ حرفي (کتابیه) معاً و(حسابیه)؛ 
من سورة الحاقة بحذف الهاء وصاا وأثبتها وقفاًء على قاعدته. انظر النشر (۲/ ۲۳۱ انظر کلام 
آبي علي في الحجة (۳۰۸/۲). 
(۲) نسبه النحاس في معاني القرآن (4/ ۲۵) لابي عمرو الشيباني. 
(۳) ساقط من المطبوع. 


(5) في المطبوع: «سنن». 

(0) انظر: معاني القرآن للز جاج (۱/ ۶ ۳4 وفیه: «سنة» وقال مثله آبو عبيدة في مجاز القرآن (۱/ ۰۸۰ 
وجمهور من المفسرین. 

(7) انظر: تفصیل إبدال ثانی المثلین ياء فى سر صناعة الاعراب (۷6۸/۲). 

)۷( في المطبوع: «واستنوا». ۱ 

(A)‏ في المطبوع: (انما» بدل: الهاء. 

(9) انظر: معاني القرآن للنحاس (۱/ ۰) ومعجم مقاییس اللغة (۷۸/۳). 








۲۱۷۲ ۱[ 


[الطويل] 


۱۸ سورة البقرة 


وأما من قال في 7 تصغیر السنة: سُنْيْهَة وفي ا لجمع: سنهات» وقال: اموت عند 
بني فلان / » وهي لغة الحجاز» ومنها قول الشاعر: 


0 


وَلَیْسَت بِسَنْهَاء ولارجَبيَّةٍ ولکن عرایا في السَّنِينَ الجَوائم" 
فان القراءة على هذه اللغة هي باثبات الهاء وَلا بد وهي لام الفعل» وفیها ظهر 
> ۱ 5700 ۱ 00 2 و 
الجزم ب(لم)» وعلی هذا هي قراءة ابن کثیر ونافع» وأبي عمرو وقد ذكر. 
وقراً طلحة بن مصرف: (لَمْيَسّنَه) على الادغام(. 
وقال النقاش: لم يَكَسَنَّهَ 4 معناه: لم يتغير» من قوله تعالی: منم عبر ءاسن 4 
محمد 270]1, 
ورد النحاة على هذا القول؛ لأنه لو كان من: أن الما لجاء: میس *). 
وا قوله تعالی: «وانظر رل حِمَارِكَ که فقال وهب بن منبه» وغيره: المعنى: 
وانظر إلى اتصال عظامه وإحيائه جزءاً جزءاً. 
ويُروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاماً ملتئمة» ثم كساه لحماً حتى كمل 
حماراًء ثم جاء ملّك فنفخ في أنفه الرُوح» فقام الحمار ينهق. 
وروي عن الضحالك. ووهب بن نه شيا اا قالا: بل قيل له: وانظر إلى 
() البيت لسويد بن الصامت كما في المحكم (۰)4۰۹/۷ والمغرب في ترتيب المعرب (۳/ »)٤٥١‏ 
وتاج العروس (۲/ ١۸٤)ء‏ مادة: رجب» الحور العين (ص: ۳۰۹ وبلا نسبة في معاني القرآن 
للفراء (۱/ 177)» ونسبه لبعض الأنصار غير مسمى غريب الحديث للقاسم بن سلام (۱/ ۰6۲۳۱ 
السنهاءٌ: التي تحمل سنة ولا تحمل أخرىء وَرْجَبيّة كعمرية» يقال: رَجبَ النخلة: بنى تحتها ناء 
تعتمد عليه لضعفهاء أو ص أعذاقها إلى سعفاتها وشدَّها. 
(۲) وهی قراءة شاذة انظر الهداية لمکی (۱/ ۸۷۲). 
(۳) نقله في البحر المحیط (۲/ ۰1۲۳ ومثله في تفسیر مقاتل (۰)۲۱۷/۱ وتفسیر عبد الرزاق 
)”58/١(‏ عن قتادة. 
(6) انظر: تفسير الطبري (۵/ 0۷ 4). 








آية (۲۰۹) ۱۸۵ 
حمارك قائماً في مربطه لم یصبه شيءٌ مثة سنةء قالا: وإنما العظام التي نظر إليها عظام 
تسف کالا و اعمی الله الحو عن ارما وسماوه طول هادا 


قال القاضي أبو محمد: وکثر آهل القصص في صورة النازلة تكثيراً اختصرته؛ 


وقوله تعالی: #ولتجمنک ماه تا > معناه: لهذا المقصد من أن تکون 
آية فعلنا بك هذا. 


وقال العمش: موضم کونه ا هو آنه جاء شاباً على حاله یوم مات» فوجد 
الحفدة والأبناة شیوخاء وقال عکرمة: جاء وهو ابن آربعین سنة كما كان یوم مات 
ووجد بنیه قد نیوا على مئة سنة. 

وقال غير الأعمش: بل موضع کونه آية أنه جاء وقد هلك كل من یعرف فکان آية 
لمن كان حياً من قومه؛ إذ کانوا قو قین ۲ الماع 

قال القاضي آبو محمد: وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه َعظم آیق وآمره كله ی 


وو 


للناس غابرٌ الدهر لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعضء وأما العظام التي آمر 
i A OTT‏ 0 
وقرآابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: 1 ننشْرٌ ها( بضم النون الأولى وبالراء وقرأعاصم 

وابن عامر وحمزة والكسائي: 2 نننزها 4 بلدا وروى أبان عن عاصم]: (تنشرها) 

بفتح النون الأولى» وضم الشين» وبالرای وقرأها كذلك ابن عباس» والحسنء وأبو حيوة. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (9/ 4۷۱). 

(۲) في المطبوع: «مؤمنين»» وكذا في الأصل مع الاشارة في هامشه إلى النسخة الأخرى. 

(۳) انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري (۵/ 4 4۷). 

.)۸۲ وهما سبعيتان انظر: السبعة (ص: ۱۸۹). والتيسير (ص:‎ )٤( 

(5) ما بين المعکوفتین لیس في المطبوع» وسقوطه مفسد للمعنی كما هو واضح. 

(5) نقلها الثعلبي (۲4۸/۲) عن الحسن وابن مجاهد (ص: ۱۸۹) عن أبان» والكرماني (ص: )٩۹۸‏ 
عن ابن عباس. 








[السريع] 


[الطويل] 


۱۸۹ سورة البقرة 


فمن قراً: #تُنْشْرُها) بضم النون الأولى وبالراء فمعناه: حبیهاه يقال: آنشر الله 
الموتى» قال الله تعالی: مره ؟» [عبس: ۲۲]» وقال الأعشى: 
عاد اماد لالدو ی E‏ ا 
وقراءة عاصهي7): (تَنشْرُها) بفتح النون الأولى وضم الشين يعمل أن يكرن 
لغة في الاحیای يقال: نشرت الميت وأنشرته» فيجيء: شر الميتُ ونشرته» كما يقال: 
حسرت الدابة وحسرتهاء وغاض الماء وغضته» ورجع زید و رجعته» ويحتمل أن يراد 
بها ضدٌّ الطي("» كأن الموت طیْ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياءَ وجمع بعضها إلى 


ی 
وآما من قراً: #ننشزها بالزاي فمعناه: نرفعها» والنشز المرتفع من الأرض» 


ترق الب تخت نيوا که ماعلا فوا سصان 2 ذا 
قال أبو علي وغيره: فتقديره: ننشزها برفع بعضها إلى بعض للإحياء”*'» ومنه 
ارا وقال الأعشى: 


)١(‏ عجز بيت للأعشی في دیوانه (ص: ۰۱۰6 وانظر نسبته له في: مجاز القرآن (۲/ ۷۰)» وتفسیر 
الطبري (5/ 4۷۷ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۰۱۷۳ والأغاني ۰۳/۱۲ وسمط اللآلي 
للبكري (۰)۲۷۵/۱ وصدره: حتّی قول الناس ممّا رَأوا. 

(۲) أي: من رواية آبان والمفضل كما تقدم. انظر: جامع البیان للداني (۹۲۹/۲). 

(۳) انظر: الاحتمالین في المخصص لابن سیده (۲/ 4۱۸ ومقاییس اللغة (0/ ۳4۵ وتهذیب 

اللغة(457/5). 

(8) البيت للأخطل كما في ديوانه (ص: ۰۲۲ والحجة لأبي علي (۳۸۱/۲ وتأويل مشكل 

القرآن (ص: 274)» والتذكرة الحمدونية (۰)۱۳۹/۲ ومنتهى الطلب (۰)۲۹۵/۱ ونهاية الأرب 

(۱/ ادي والجلل : المغطى؛ 

(۵) الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۲/ (AY‏ 











آية (۲۰۹) ۱۸۷ 


میس جو معد A‏ نا ۳۳۵ 


قال القاضي آبو محمد: ویقلق عندي أن یکون معنی النشوز رفع العظام بعضها 
إلى بعضء وإنما النشوز الارتفاع قلیلاً قليلاً فكأنه وقف على نبات العظام الرفات» 
وخروج ما يوجد منها عند الاختراع"۳. 
وقال النقاش: ننشزها معناه: ننبتها". 


وانظر استعمال العرب تجده على ما ذكرت لك» من ذلك: نشز ناب البعير» 
والنشز من الآرظى على التشبیه بذلك» ونشزت المرأة كأنها فارقت الحال التي ينيغ 
أن تک ت ۱ #وزذا قل انشروا فانشروا أ [المجادلة: ۱۱+ أي: فارتفعوا 
شيئاً فشيئاً كنشوز الناب» فبذلك تكون التوسعة. فكأن النشوز ضرب من الارتفاع» 
ويبعد في الاستعمال آن يقال لمن ارتفع في حائط آو غرفة: نشز. 

ما گر رصم و ۰ رد ۲ ۱ 

وقرا النخعي: (ننشزها) بفتح النون وضم الشین والزاي» وزوي ذلك عن ابن 
عباس» وقتادة. 


5 


وقراً 
والكسوة: ما وارى من الثياب» وشبه اللحم بها 


1 


بي بن کعب : (کیف تنشيها) بالیاء 4 


(۱) عجز بيت للأعشى في ديوانه (ص: 59 ,)١‏ والحجة (۲/ ۳۸۲) والأمالي (۲/ »)١٠١‏ والمخصص 
(۱/ ۰۳۹۶ وتهذيب اللغة (*/ ۲۲۹ ومقاييس اللغة (75/5)» وصدره: تَقَمَّرهَا ی عّاء 
فَأصْبَحَتْ وهو من قصيدة في هجائه لعلقمة. 

(۲) هذا قول مکی فى الهداية (۱/ ۰۸1 وحكاه عن مکی القرطبی فى تفسيره (۳/ ۲۹۵). 

)۳( ذکره عن النقاش البحر المحيط (۲/ ۳۷). ۱ 0 

)٤(‏ وكلها قراءات شاذة. انظر: قراءة النخعي في تفسير الثعلبي (۲/ ۰۲4۸ والشواذ للكرماني (ص: 
۸) وقراءة أبي في حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي (۳۳۸/۲). 


[الطويل] 








A۸‏ سورة البقرة 
وقد استعاره النابغة(١2‏ للإسلام فقال: 
الا الْحَمْدٌ لله اد لغ ااي اى سس القن من الاسلام‌سربّال) 
ویروی أنه كان یری اللحم والعصب والعروق كيف تلتثم وتتواصل (۳. 


وقال الطبري: المعنى في قوله: اتب لَه 4؛ أي : لما اتضح له عياناً ما 
كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه قال:أَعلَ). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأً؛ له ألزم ما لا يقتضيه اللفظ وفسر على 
القول الشاذ والاحتمال الضعیف. 


وقراً ابن كثير ات وأبو عمرو» وعاصم. وابن عادر #أعلم 4 مقطوعة 
الألف مضمومة المیم» وقراً حمزة» والكسائي: قال اعْلّمْ أن لله موصولة الألف 
ساكنة المیم وقرأها أبو رجاء(*). 

وقرآعبد ال بن مسعود واا عمش (قیل اغ . 

فال القاضي آبو محمد: فآما هذه فة المي أي :قال الملك له والأولى بينة 


(۱) هو قيس بن عبد الله بن عمر الجعدي رضي الله عنه» وقیل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستیعاب 
(ص: ۰)4۷۸ وقد تقدمت. 

(۲) ديوانه (ص: 85) وهو من قصيدة في هجاء سوار ب بن أوفى القشيري ونسبه إليه الطبري في التفسير 
(5/ ۰4۸۰ ونسبه کثیر من المؤلفين إلى لبيد بن ربيعة العامري؛ منهم ابن عبد البر في الاستیعاب 
(ص: ۲۲۸). وأبو الفرج في آغانیه (5 /١‏ ۹6 وابن قتيبة في الشعر والشعراء (۱/ ۰)۲۲۷ والروض 
الأنف (۷/ ١‏ والزاهر في معاني کلمات الناس (۲/ ۱۳۳). 

(۳) وهو قول وهب بن منبه. انظر: تفسیر الطبري (۵/ 4۵۲). 

(6) تفسیر الطبري (۵/ 4۸۱). 

(۵) فهما قراء‌تان سبعیتان انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: ۱۸۹ والتیسیر (ص: ۰۸۲ وعزاها لأبي 
رجاء فی: البحر المحیط (۲/ 1۶۱). 

0( هي قراءة شافةهانظر عزوها لعبد اه في: المصاحف لابن آبي داود (ص: ۱۷4)» وللاعمش في 
الکامل للهذلي (ص: ۳۷۷). 








آية (۲۰۹) ۱۸۹ 


المعنى» أي قال هو: انا َعْلَمُ اَن الله عَلَى کل شَيء تَدیژه وهذا عندي ليس باقرار ہما کان 
قبل ينكره كما زعم الطبري(؟ بل هو قولٌ بعثه الاعتبار» كما يقول الإنسان المؤمن إذا 
رأى شيئاً غريباً من قدرة الله: لا له إلا الله» ونحو هذا. 

وقال أبو علي: معناه: أَعْلَمُ هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. 

قال القاضي أبو محمد: يعني علم المعاينة. 

وأما قراءة حمزة» والكسائي فتحتمل وجهين: 

أحدهما: قال الملك له: اعلم» والآخر أن ينزل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي 
المنفصل. فالمعنى: فلما تبين له قال لنفسه: اعلم7". 

وآنشد أبوغلي في مغل هذا قول الاعشی: 


1 


ود هُرَيْرَةٌ إن ا و e‏ ات۳ 
و 

ألم تمض عَبْتَاكَ لله امد(“ N‏ 
وأمثلة هذا کثیرةء وا اس آبو علي في هذا المعنی بقول الشاعر: 

تذَكّرَ من نی وین ین شربه يوَامِرْتَفْسَيْه گذي الهَجمَة الیل [الطویل ] 


(۱) تفسیر الطبري (9/ 4۸۱). 

(۲) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳۸۳). 

(۳) انظرهما في: الحجة لابي علي (۲/ ۳۸۳). 

(8) صدر بیت للأعشى» وعجزه: وَهَلْ تطیق وَدَاعاً ُا الرّجُلُ» وهو منسوب له في دیوانه (ص: 6۵۵ 
والاغاني (۹/ ۰۱۷۷ وإيضاح شواهد الایضاح (۱/ ۳۲۸ وشرح المعلقات التسع (ص: ۰۱۷ 
والکامل في اللغة والادب (۲/ ۱۹۸ والحیوان (۵/ ۱۸۵). 

۰۱۸۵ صدر بيت للأعشى عجزه: وَعَادَ كما عَادَ السّليم مُسَهّداء وهو منسوب له في دیوانه (ص:‎ )٥( 
وإيضاح شواهد‎ »)١51//9( والمحتسب (۱۲۱/۲» وسيرة ابن هشام (۱/ ۰۳۸ والأغاني‎ 
.)۸۹ الحور العین (ص:‎ »)5 5٠ /۱( الایضاح (۲/ ۰)1۸۵ وسمط اللالي‎ 

(1) البیت للکمیت منسوب له في دیوانه (ص: ۲6 وتفسیر الطبري (4/ 44۱۵ والحجة لأبي علي = 








۱4۰ سورة البقرة 


قوله عز وجل: وال ِنَم رب آرن کیت مح الوق ال این قال بل 
وک ین ی ال شآ ون رف ك جع زجب نیج 
تمعن یتیک میا واعلم نله عد كي ©). 

العامل في # إِدْ # فعل مضمر تقدیره: واذکر. 

واختلف الناس لم صدرت هذه المقالة عن إبراهيم عليه السلام؟ فقال الجمهور: 
إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً في إحياءٍ الله الموتى قطء وإنما طلب المعاينة. 

وترجم الطبري في «تفسیره» فقال: وقال آخرون: سأل ذلك ريّه؛ له شك في 
قدرة الله على إحياء الموتی» وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: ما في القرآن 
آية آرجی عندي منها( وذکر عن عطاء بن آبي رباح أنه قال: دخل قلب إبراهيم بعض 
ما یدخل قلوت الناس فقال: لري آرن کیت تي موق 4 وذكر حديث أبي رة 


أن رسول اله وك قال: «نخن أحقٌ بالشّكُ من براهیم ۲۳ الحدیت. 


ثم رجح الطبري هذا القول الذي يجري مع ظاهر الحدیث وقال: «ٍن إبراهيم 
لما رأى الجيفة يأكل منها الحیتان ودواب البر ۴٩‏ ألقى الشیطان في نفسه فقال: متی 


يجمع الله هذه من بطون هو لاء؟»(. 
وما من قال بان إبراهيم لم يكن شاکّاً فاختلفوا في سبب سؤاله: 


= (۳۸۳/۲)» وكتاب الشعر (ص: »)۲١‏ له أيضاًء الهَجْمّة: القطعة من الإبل فيما بين الثلاثين 
والمثة» والأبل ككف: العارف برعایتها؛ وق أحمد ۴ وجار الله «اللحمة». 

)۱( في نور العثمانية: «لا شك)» بزيادة: «لاا» وهي مخالفة لما في «تفسیر الطبري) نفسه. 

(۲) منقطع. آخرجه الطبري (4۸۹/۵) من طریق: آیوب السختياني» عن ابن عباس وروایته عنه 
منقطعة» انظر: جامع التحصیل (۱۸۶). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۱۹۲) ومسلم (۱۵۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في آحمد۳ وجار الله: البحر. 

(0) انظره بالمعنی في: تفسیر الطبري (۵/ 4۸6). 








آي (۲۰) ۱۹۱ 


فقال قتادة: إن إبراهيم رى دابة قد توزّعتها السباع فعجب وسأل هذا السؤال» 
وقال الضحاك نحوه قال: وقد علم عليه السلام أن الله قادر على إحياءٍ الموتى» وقال 
ابن زيد: رى الدابة تتقسّمها السباع والحيتان؛ لأنها كانت على حاشية البحر(). 

2 لور وو 
وقال این اجان عل مها أنه لما قاری التمروة وقد قال ل آنا خن واسخه 
فكّر في تلك الحقيقة والمجاز: فسأل هذا السؤال. 

وقال البيدى توسعيد بن جر با سب هذا السؤال أنه لما بشر بان له اتدل 
حلیلاً آراد آن قل بهذا السوال لر الخلة فان الخلیل یل( بما لا یدل به 
۰ 5 و کرحم مد و 
غيره» وقال سعید بن جبیر: #ولنكن لْيَطمَيِنَ قلی ‏ يريد بالخلة*. 

قال القاضي آبو محمد: وما ترجم به الطبري عندي مردود(*ک وما آدخل تحت 
الترجمة شا رل 

فما قول ابن عباس: (هی آرجی آية) فمن خی فیها الادلال على الله تعالی» 
وسوالٌ الاحیاء في الدنياء ولیست مظنة ذلك. ویجوز أن یقول: هي آرجی آية لقوله: 
ونومن )؛ آي: إن الایمان كافٍ لا یحتاج بعده إلى تنقیح*) وبحث. 

وأما قول عطاء بن أبي رباح: دخل قلبَ إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس؛ 

۴ عو 
فمعناه من حب المعاينة» وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رژية ما اخبرت به» ولهذا قال 
النبی يَكِ: اليس الخبر کالمعاینة»(. 
(۱) انظر آقوال قتادة والضحاك وابن زيد في: تفسیر الطبري (۵/ 4۹۲). 
(۲) تفسیر الطبري (۵/ 4۸۷). 
(۲) يعني یجتری. تهذیب اللغة (6۸/۱6). 
(5) انظر قول سعید في: تفسیر الطبري (۵/ ۰4۸۹ وقول السدي بعدها بقلیل (9/ 4۹۲). 
(۵) وافقه السمعانی (۲۰۲/۱). 


() فى نور العثمانیة: «تنقیر». 
)۷( صحیح» آخرجه الامام آحمد (۲/ 2۳:۱ وابن حبان (۰)۹7/۱ والحاکم (۲/ اهم وابن عدي - 
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وأما قول النبي يَكِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فمعناه أنه لو كان شك لكنا 
نحن أحق به» ونحن() لا نشك. فإبراهيم عليه السلام أحرى أن لا يشك» فالحديث 
مبني على نفي الشك عن إبراهيم. 

والذي روي فيه عن النبي كلاه أنه قال: «ذلك محض الإيمان»”" إنما هو في 
الخواطر الجارية التي لا ت فيسو ونا القدك ذهو تر نف بي رین موه ماش 
الااخر» وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام. 

وإحياءٌ الموتى إنما ثبت بالسمع» وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به» يدلك 
على ذلك قوله : رق از ی یکی یمیت € [البقرة: ۲۲۰۸ فالشك يبعد على من ثبتت 


3 ۷ كلهم من طريق عقوم بو بل خی أبي ی عن سعيل بق یامن ابن خباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً به» وكان هشیم أحياناً يذكره هكذا مختصراًء وأحياناً بزيادة: إن الله خبر موسى ما 
صنع قومه في العجل فلم ياتى الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح. 
قال الإمام أحمد ‏ كما في علل الترمذي الكبير (ص: ۳۸۷)- لم يسمع هشیم حديث أبي بشر: 
«ليس الخبر كالمعاينة»» وقال ابن عدي في الكامل :)۱۳١/۷(‏ يقال إن هذا لم يسمعه هشیم 
من أبي بشر إنما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه.اه. وقال ابن حبان عقبه: ذكر الخبر 
المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هشيم» ثم رواه من طريق: أبي عوانة عن أبي بشر به» 
بلفظ: «ليس المعاين كالمخبر»» وذكر الزيادة المذكورة في رواية هشيم. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 559): قول ابن عدي: إن هشيماً لم يسمعه من أبي 
بشر وإنما سمعه من أبي عوانة عنه فدلسه؛ لا يمنع صحته.اه يعني لصحة طريق أبي عوانة. 
وأخرجه ابن عدي (5/ ۲۹۱ والطبراني في الأوسط (۸۸/۷) من طريق محمد بن محمد بن 
مرزوق» عن محمد بن عبد الله الأنصاري» عن آبیه» عن ثمامة» عن أنس بن مالكرضي الله عنه» 
مرفوعاً به» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن مرزوق. 
وقال ابن عدي بعد أن أورد لمحمد بن مرزوق حديثه هذا في مناكيره» مع حديث آخر: ولم أر لابن 
مرزوق هذا أنكر من هذين الحديثين» وهو لين. 

)١(‏ في فيض الله: «ولكنا». 

() إشارة إلى حديث الوسوسة ولفظه: عن ابن مسعود: سئل النبي 335 عن الوسوسة فقال: تلك محض 
الایمان أخرجه مسلم (۱۳۳). ۱ 








آية (۲۶۰) ۱۳ 


قدمه في الایمان فقط» فکیف بمرتبة النبوة والخلة» والأنبياءٌ معصومون من الکباثر 
والصغاثر التی فیها رذيلة اجماعا(. 

وإذا تأملت سواله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاًء وذلك أن الاستفهام 
ب(كَيْففَ) إنما هو عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول؛ نحو 
وكيف زيد؟ فإنما السوال عن حال من أحواله» وقد تكون (كيف) خبراً عن شيء شأنه 
أن يُستفهم عنه ب(کیف) نحو قولك: كيف شئت فكن» ونحو قول البخاري: (كيف كان 


بدء الو 


مرو م 


و کیت 4 في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الاحبای والإحياءٌ متقررء 
ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبّر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة 
لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح”"» فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح. 

مثال ذلك: أن يقول مدع: آنا آرفع هذا الجبل» فيقول له المکذّب: أرني كيف 
ترفعه» فهذه طريقة یزاف السا ومعناها تسلیم جدلي کآنه یقول: افرض آنك 
ترفعه» آرني کیف؟ فلما كان في عبارة الخلیل عليه السلام هذا الاشتراك المجازي 
خلّص الله له ذلك» وحمله على آن يبن الحقيقة فقال له: ورین »۴ قال: بَلَى؛ 
فکمل الأمرء وتخلص من كل شكء ثم علل عليه السلام سواله بالطمأنينة. 

وقوله تعالی: ولمتّین 4 معناه: إيماناً مطلقاء دخل فيه فعل إحياء الموتی» 
والواو واو حال دخلت علیها اله التقریر. 

(۱) انظر: المستصفی للغزالي (۲۷4/۱). 


(۲) صحیح البخاري (۱/ ۳). 
(۳) في المطبوع: «لا تصلح». 
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مین 4 معناه: لیسکن عن فکره والطمأنينة اعتدال وسکون على ذلك 
الاعتدال» فطمأنينة الاعضاء معروفة) كما قال عليه السلام: ثم ارکع تی تلم ع. 
راکعا»(۲) الحدیث. 


و«طمأنينة القلب»: هي أن یسکن فکره في الشيء المعتقد» والفكر في صورة 
[الإحياء غير محظورة» كما لنا نحن الیوم أن نفکر فيهاء بل هي کر فيها عبر» فأراد 
الخليل أن يعاين فتذهب فگره في صورة الاحیاء إذ حركه إلى ذلك؛ اما آمر الدابة 
الما راماق النمروذ: أن اخ و يت 

وقال الطبري: معنی لْيَطْمَينَ #: ليوقن» وحكى نحو ذلك عن سعيد بن 
جبير» وحكي عنه: ليزداد يقينًء وقاله إبراهيم» وقتادة» وقال بعضهم: لأزداد إيماناً مع 
ا 


قال القاضي أبو محمد: ولا زيادة في هذا المعنى تُمْكن إلا السكون عن الفكرء 
ولا فاليقين لا يتبعض. 


(۱) انظر: آقوال الفقهاء في الطمأنينة في كتاب الذخيرة للقرافي (۲/ ۲۰۵). 

(۲) حديث المسيء صلاته» ولفظه: أن رسول الله ية دخل المسجد. فدخل رجل فصلى فسلم على 
النبي ية فرد وقال: «ارجع فصل فانك لم تصل». فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على 
النبي ياء فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثاً فقال: والذي بعثك بالحق ما حسن غيره 
فعلمني فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتی تطمتن جالساء 
وافعل ذلك في صلاتك كلها)»» أخرجه البخاري (4 ۰6۷۲ ومسلم (۳۹۷) من حديث آبي هريرة 
رضی الله عنه. 

۳0( في جار اه وآحمد۳ بدلا منه: دوالفکر فى صورة الا حیاء إا ح رکه لی ذلك؛ ما آمر لدابة وهو غير 
محظورء كما آنا نحن الیوم لنا أن نفکر فیها بل هي فِكّر فیها عبرء فأراد الخلیل آن يعاين فتذهب 
فکره في صورة الا حیاء وإما أن یکون المحرك». 

(4) في تفسیر الطبري (۰/ ۰4۹۲ .)4٩۳‏ 








آية (۲۶۰) ۱۹۵ 


وروي أن الأربعة التي أخذ إبراهيم هي الديك والطاووس والحمام والغراب 
ذکر ذلك ابن إسحاق / عن بعض أمل العلم الا رل وقاله مجاهده وابن جریج» وابن 
زید( وقال ابن عباس - مكان الغراب- الک رکي(. 

وروي في قصص هذه الآبة: أن الخلیل عليه السلام أخذ هذه الطیر حسبما مر 
وذكاها ثم قطعها قطعاً صغاراًء وجمع ذلك مع الدم والريشء ثم جعل من ذلك المجموع 
المختلط جزءا على كل كي ووقف هو من حیث رى تلك الا جرا راسك رز وس 
الطير في يده» ثم قال: «تعالین باذن الله»ء فتطایرت تلك الاْجزاك وطار الدم إلى الدم» 
والریش إلى الریش حتی التأمث كما كانت آولاء وبقیت بلا رؤوسء ثم کرر الندا 
فجاءته سعياً حتی وضعت أجسادها في رژوسهاء وطارت بإذن الله تعالی(۳. 


وقرا جمدة وحده: #فَصِرْهن إِلَيْكَ؛ُ بكسر الصاد. وقرأ الباقون مها 
ويقال: صرت الشیء أصوره بمعنی قطعته ومنه قول ذي الرمة(*): 
e‏ رای وأفيا الکو 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۵/ 4۹6 -4۹6). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (7 4 ۲۷) باسناد فيه ابن لهيعة» وهو ضعیف الحدیث» وهو طاثر 
كما في الصحاح (5/ .)١6١8‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۵۰/۵) وما بعدهاء عن قتادة وابن إسحاق وغيرهما. 

(8) فهما سبعيتان ووافق حمزة أبو جعفر ورويس وخلف العاشر انظر: السبعة (ص: »2231٠‏ والتيسير 
(ص: ۰۸۲ «النشر» (۲/ ۰۶ ۲). 

(۵) في المطبوع: «روبة»» والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) انظر نسبته لذي الرمة في الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۰۳۹۱ ولیس في ديوانه» وفي المطبوع: 
«قول رؤبة»» وهذا قول الاکثر أنه لرؤبة» نسبه له الثعلبي في تفسیره (۲/ ۲۵۵ وابن قتيبة في 
غريب الحدیث (۲/ ۵۹6 ونسبه الفارابي في معجم دیوان الاأدب (۳/ ۳۹۳ والجوهري في 
الصحاح (۲/ ۷۱۷) للعجاج» والشاعر یخاطب الحَكّم بن صخر وآباه صخر بن عثمان» وفي 
فيض الله والسليمانية: «وعنی الحكما». 


] ۱۷۶ /١[ 


[الرجز] 








[البسيط] 


[الطويل] 


045 سورة البقرة 
ومنه قول الخنساء: 
فلَو يلاقي الذي لاقَيَنَهُ حصن لظلت الشم مِنْهُ وهي تنصار) 
أي: تتقطم. 
ویقال آیضا: صرت الشیء بمعنی: مت ومنه قول الشاعر: 
يَصور عنوقهًا أحوّى زيم لهُصحَبٌ كما صخب الغریم"" 
[ومنه قول الأعرابي في صفة نساءٍ: هن إلى الصبا ور وعن الختا نور" . 


فهذا كله في ضم الصاد. 
ویقال أيضاً في هذين المعنیین القطع والإمالة: صرّت الشيء بکسر الصاد آصیره. 


وقَرْع يَصِيرٌ الجید وحفٌ كآنه علی‌الليتِ قنوان الکروم‌التولمْ*)] 


(۱) انظر نسبته ها في مجاز القرآن (۱/ ۰۸۰ وتفسیر الطبري (۵/ ۰6۰۰ وغریب الحديث لابن قتيبة 
(۵۹6/۲). 
)۲( هکذا جاء هذا البیت في الغریب المصنف لابن سلام (۱/ 48 ۳) ونسبه لاوس بن حجر وجاء 
بلا نسبة في آمالي القالي (۲/ ۵۲)» والحجة لابن خالویه (ص: ۰4۱۰۱ إلا أن الرواية عندهم: له 
ظأبء وقد غلط القاليّ فيه البكري في التنبيه (ص: ۰٩۳‏ وسمط اللآلي (۱/ 1۸) وقال صوابه: 
وجاءث خلعَة دس صَفَاا ‏ يَصُورُ عُنُوقَها شوک نیم 
مرق بينها صَدَعٌ رباع لهظأبٌك صَخب العَرِيمُ 
ووردالبیت الأول معزواً للمعل بن جمال العبدي في مجاز القرآن (۱/ »)8١‏ وتفسير الطبري (۵/ 4۹٩‏ 
وني إيضاح شواهد الإيضاح (۲/ ۸۱4) لجال بن سلمة العبدي» واستشهد الفارسي في الحجة بالبيت 
على رواية المصنف (۳۸۹/۲). وبالبيت الأول في الرواية الأخرى (۲/ ۳۹۱) فظاهره أا بيتان من 
قصیدتین» وعنوق: جمع عناق» وهي الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تام احول. 
(۳) انظر بقية كلامه في أمالي القالي (۱/ 4۳ قال: وصور: موائل» ومنه قيل للمائل العنق: أصورء 
ونور: نفور من الريبة» واحدها نوار» وذكره أيضاً فى زهر الآداب وثمر الألباب (۳/ ۱۹۲ بلفظ: 
(وعن الخنا حور) بالحاء قال في الهامش: أن راجعات» وفي الحمزویة: «زور» بالراق» وأشار 
لها في هامش المطبوع» وفي آحمد۳ وجار الله والسليمانية: «بور» بالباء. 
(8) ليس في فيض الله» والبيت آنشده الكسائي لبعض بني سلیم كما في معاني القرآن للفراء (۱/ 4 ۱۷ = 








۱۹۷ O 


وق كال ابن غا راو م و 
عکرمةء واب عباس فى بعض ما ژوي عنه: نها لفظة بالنبطية معناها: قطني ۲ وقاله 
الضحاگ(. 

وقال أب والآسوة الد لى هى بالسريائية وقال قاد شرهة: فلي 

وقال ابن اسحاق: معناه: قطعهن» وهو الصور في كلام الت 

وقال عطاء بن آبي رباح ۳ قصرهن 46 معناه : اضممهن اٍليك. 

وقال ابن زيد: معناه: اجمعهر: ()» وروي عن ابن عباس: معناه: آوثقهن(*) 

ل وت ا 
الظاهر تقديره: فأملهن إليك وقطعهن. 

وقراً قوم: (فصُرَّهْنَ) بضم الصاد وشد الراء المفتوحة» [كأنه يقول: فشُّدَّهن 
ومنه صرَّة الدنانير. 
= تفسير الطبري (9/ 4۹۷ والنكت في القرآن الكريم (ص: »)١59‏ وتهذيب اللغة (۱6۹/۱۲). 
)١(‏ روي المعنى عن ابن عباس من طرق» لكن النص على أنها بالنبطية إسناده ضعیف. أخرجه الطبري 

(۵/ ۵۰۲) من طريق: أبي كدينة» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وعطاء هو بن السائب. 
os (۲)‏ نيوا 

(۳/ ۱ اي ااي ل يا 7 

(۰/ ۵۰۳) بلفظ: فمرقهن. 


(:) انظر قولهما في: تفسیر الطبري (۵/ ۵۰۵). 
(۵) أخرجه الطبري (۵/ ۵۰۵) من طريق: العوفي عن ابن عباس. 








[الطویل ] 


۱۹۸ سورة البقرة 


وقرا قوم: (فصِرَّهْنَ) بکسر الصاد وشد الراء المفتوحة](۱) ومعناه: صیّحهن من 
قولك: صرّ الباب والقلم إذا صوّت. ذکره النقاش (. 

قال ابن جني: وهي قراءة غريبة وذلك أن (یفعل) بکسر العين في المضاعف 
المتعدي قليل» وإنما بابه (يفعُل) بضم العین؛ كسد يشد ونحوه لکن قد جاء منه: تم 
التطلیت مه وینمه وهر الخ ته كاوها وه قرول الاعفتی : 

مر مگ هته da‏ 

لِيعْتَوِرْتَكَ القول حتی تهرّه*) و RS IRE‏ 

إلى غير ذلك في حروف قليلة. 

قال ابن جني: وأما قراءة عكرمة بضم الصاد فيحتمل في الراء الضم والفتح 
والکسر* كمد وشد. والوجه ضم الراء من أجل ضمة الهاء من بعد”"). 


قال المهدوي وغیره: وروي عن عکرمة فتح الصاد وشد الراء المکتفنی ۶ 


, 


وهذا بمعنى فاحبسهن» ومن قولهم: صَری يصري إذا حبس» ومنه الشاة المصرًا 


(۱) ليست في الحمزوية» وهي في نسخة آحمد۳ ملحقة في الهامش.والقراءتان شاذتان» انظر عزوهما 
لهما في: مختصر الشواذ (ص: ۲۳ والمحتسب (۱/ ۱۳۹ وزاد الفتح لعكرمة. 

(۲) نقله تفسير القرطبی فى تفسيره (۳/ ۳۰۲). 

)۳( انظر تفصيل ذلك فى: المحتسب .)۱۳٩/۱(‏ 

(5) انظر عزوه له في: معاني القرآن واعرابه ا (۱۹۸/۳)» بلفظ: ليستدر جنك الأمر» وتمامه 
عنده: وتعلم أني لست عنك بمحرم؛ وتهذیب اللغة (۱۰/ ۳۶۰ وشرح أبيات سیبویه (۱/ ۰64۱ 
ویعتوره: یتداوله. 

(۵) ليست فى أحمد". 

(5) بقية كلامه السابق في المحتسب (۱۳۹/۱). 

(۷) وهي قراءة شاذة» انظر: عزوها لعكرمة في المحتسب (۱۳۹/۱). 

(۸) قال عياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ 57): تصرية الإبل: هو حبس اللبن في 
ضروعها لتباع كذلك ليغرٌّ بهاء وهي المشار إليها في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري 
(۰)۷۱/۳ وصحيح مسلم (۰)۱۱۵۸/۳ وضبطها في المطبوع بالتخفيف. 








آية (۲5۰) ۱۹۹ 
قاوس جو مع 

NE os 
الدنیا؛ كان المعنی: اجعلها فى آرکان الا رض الا ريع :وش هذا القول بُغد.‎ 

وقال قتادة» والربیع: المعنی: واجعل على آربعة أجبل على کل جبل جزءا من 
ذلك المجموع المتقطم. فکما يبعث الله هذه الطیر من هذه الجبال فكذلك یبعث 
الخلق يوم القيامة من آرباع الدنیا وجمیع آقطارها(۳. 

2 ۲ رح مر ۶ ۶ 2 وس ۲ ۰ 

وقرأ الجمهور: ##جرّء)# بالهمز* وقرأ أبو جعفر: جزا# بشد الزاي في 
جميع القرآن(*» وهي لغة في الوقف. فأجرى بو جعفر الوصل مجراه. 

وقال ابن جريج» والسدي: آمر أن یجعلها على الجبال التي كانت الطیر والسباع 
حين تأكل الدابة تطير إليها وتسیر نحوها وتتفرق فيهاء قالا: وکانت سبعة أجبل» فكذلك 

جر ذلك ال من لحم الطیر سبعة جزای وقال مجاهد: بل مر آن یجعل علی کل 

چا ا 


(۱) في المطبوع ونور العثمانية والسليمانية وفيض الله: «آبو حمزة)» وآبو جمرة اسمه نصر بن عمران 
الضبعي البصري» أحد أئمة العلم» روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم» وعنه شعبة والحمادان 
وآخرون وکان ماما ثقة» توفي سنة (۱۲4ه) . تاريخ الاسلام (۸/ ۲۷۲). 

(۲) |سناده صحيح» آخرجه الطبري (۵/ ۵۰۵) من طریق محمد بن جعفر» وابن آبي حاتم (۲۷۰۷) 
من طریق آبي داود الطيالسي وفي (۲۷۰۸) من طریق زکریاء بن آبي زائدة جمیعهم (محمد بن 
جعفر» وأبو داود» وزکریاء) عن شعبة» عن أبي جمرة نصر بن عمران» عن ابن عباس قال: اجعلهن 
في أرباع الدنیا: ربعاً هاهناء وربعاً هاهناء توت هاهناء وربعاً هاهناء ثم ادعهن يأتينك سعياً. 

(۳) انظر تفسير الطبري (6057/6). 

(5) وبسکون الزاي» وروى شعبة عن عاصم ضمها فهما سبعيتان انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: 
۸ والتیسیر (ص: ۸۲). 

(0) فهي عشرية انظر: النشر (4۰/۱). 

(5) انظرهما في: تفسير الطبري (۵۰۸/۵). 








1 سورة البقرة 


قال الطبري: معناه دون أن تحصر الجبال بعدد بل هي التي كان يصل إبراهيم 
إليها وقت تکلیف الله إياه تفریق ذلك فیها؛ لآن الكل لفظ يدل على الاحاطة). 

قال القاضي آبو محمد: وبعيد أن يكلف جميع جبال الدنياء فلن يحيط بذلك 
بصره» فيجيء ما ذهب إليه الطبري جيداً متمكناً» والله أعلم ی ذلك كان. 

ومعنى الآية أن إبراهيم عليه السلام كان بحيث يرى الأجزاءً في مقامه» ويرى 
كيف التأمت» وكذلك صحت له العبرة» وه بدعائهن وهن أموات نما هو لتقرب 
الاية منه» وتکون بسبب من حاله؛ ویری آنه قصد بعرض ذلك علیه, ولذلك جعل الله 
تعالی سیرهن إليه سعياً؛ إذ هي شية المچد الراغب فيما يمشي إليه» فكان من المبالغة 
أن رى إبراهيم جدّها في قصده وإجابة دعوته ولو جاءته مشياً لزالت هذه القرينة» ولو 
جاءّ ت طيراناً لكان ذلك على عرف أمرهاء فهذا أغرب منه. 


ثم وقف عليه السلام على العلم بالعزة التي في ضمنها القدرة» وعلى الحكمة 
اتي با تقان کل شي:؟ 


م2 لعو هرس رم ورد ر مه سح مب مس > 

قوله عز وجل: مَل آزین ینف تون آموالهم في سيل أله كمشل عم آنستت 

ر د ل مش و مور ر ٥ے‏ مر عه مه هو وس و مس رم 2 $ 0 اف ۵ 2 
سبع سابل في کل سب ماه وال نیش لمن اء وه وَاسِعٌ ليم (۳) الذي ون 
<2> ا وار هر 2 واس سم کم ور و ع رک و لا 24 و 


موا في سیل الله ثم لا تیعون ما آنفقوا متا 7 أذى لهم أَجرَهُمْ عند ریم ولا ف 
یھر ولاهم یروت )). 

هذه الآية لفظها بيان مثال بشرف النفقة في سبيل الله وبحسنهاء وضمنها التحريض 
على ذلك. وهذه الاية في نفقة التطوع» وسبل الله كثيرة» وهي جميع ما هو طاعة وعائد 


بمنفعة علی المسلمین والملّة» وآشهرها و عاف الجهاد لتکون كلية ال هی العلیا. 


(۱) تفسیر الطبري (۵/ ۵۰۹ و۵۱۰) 
(۲) فى جار الله وأحمد": «کان». 








۲۰١ )۲۶۰۲-۲۶۱( الآیات‎ 


واالحبة»: اسم جنس / لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته» وآشهر ذلك ابر وكثيراً 
ما یراد التو ومنه قول المتلمس: 

وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه متة حبةء وأما في سائر الحبوب فأکثر» ولکن المثال 
وقع بهذا القدر» وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جمیع آعمال البر بعشر آمثالها؛ واقتضت 
هذه الآية آن نفقة الجهاد حستتها بسبع مئة ضعفء وبين ذلك الحدیث الصحیح(. 

واختلف العلماءٌ في معنى قوله: وله لولم شاه #: 

ا 
فوق سبع معة. 

وقالت طائفة من العلماء: بل هو علام بأن الله تعالی یضاعف لمن يشاءٌ آکثر 


من سبع مئة ضعف» وروي عن ابن عباس أن التضعيف ينتهي لمن شاء الله إلى ألفي 
آلف ولیس هذا بثابت الاسناد عنه. 


(۱) هو جریر بن عبد المسيح» من بني ضبيعة» وأخواله بنو یشکر وکان ينادم عمرو بن هند ملك 
الحيرة» وهو الذي كان کتب له إلى عامل البحرین مع طرفة بقتله ثم نجا هو وقتل طرفةء انظر بقية 
آخباره فی: الشعر والشعراء (۱/ ۱۷۷). 

(۲) انظر عزوه له في: الجمل في النحو (ص: ۱۲۳)» والاصول في النحو (۱۷۹/۱)» والمخصص 
(6/ 46 ۲)» وجمهرة آشعار العرب (ص: 55 5)» والشعر والشعراء (۱/ ۱۸۰). 

(۳) إسناده لا بأس بهء آخرج الترمذي (۱5۲۵) والنسائي في الکبری (۳/ ۳۳) وابن حبان (/45151) 
وغیرهم من طریق الرکین بن الربیع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خریم بن فانك قال الترمذي: 
وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الركين. 

(6) انظر القولين في: تفسير الطبري (۵/ 9۱۰-۹۱۳ والهداية لمكي (۱/ ۸۸۱). 

(۵) لا يصح عن ابن عباس ولا غيره» قال في تفسيره (9/ ۵۱۹): وهذا قول ذُكْرَ عن ابن عباس من 
وجه لم أجد إسناده» فتركت ذكره.اهه ولم أجده عن ابن عباس» لکن ورد عن أبي هريرة» روي 
عنه مرفوعاً وموقوفه ولا يصح واحد منهماء أخرج المرفوع الطبري (۳۹۲/۸) من طريق: - 


[170 /1[ 


[البسيط] 








5 سورة البقرة 


وقال ابن عمر: لما نزلت هذه الاية قال النبى ب4: «رت زد آمتی». فنزلت #مَن دا 
و مور مد 


الزى تفرص اله قرضاحسا د [الحدید: ۱۱ فقال: ارت زد امت فنزلت: 
ل يه م عر 2 6 لاير مرو 
تماق درون اجره بعر وساب اال د 


5 وه 3 3 3 
و سَئا € فنعلة» من أسبل الزرع أي: أرسل ما فيه» كا ينسبل الثوب» والجمع سنابل. 
وفي قوله تعالى: مَل 4 حذف مضاف تقديره: مثل إنفاق الذين» أو 
تقديره: كمثل ذي حبة. 
ق ع هن 


وقال الطبري فى هذه الایة: ان قوله: # كل ستل مك مه معناه إن وجد 


۳9 
۳2 


ذلك والا فعلی أن نفرضه ثم أدخل عن الضحاك أنه قال: #ف کل شاه 
معناه: کل سنبلة آنبتت معة حبة( فجعل الطبریٌ قول الضحاك نحو ما قال هی وذلك 


قال أبو عمرو الداني: قرأ بعضهم: (مئة) بالنصب على تقدیر: أنبتت مئةٌ حبة(. 


تفر مس عم وو 


وقوله تعالی: لت ينفِفود أَمَوَكَهُمْ € الآية» لما تقدم في الاية التي قبل هذه 
ذکر الانفاق في سبیل الله على العموم بيّن في هذه الآية أن ذلك الحکم إنما هو لمن لم 


= مبارك بن فضالة» عن علي بن زید» وأخرجه ابن أبي حاتم (۲۱۵/۲) من طريق: محمد بن عقبة 
الرفاعي» عن زياد الجصاص, كلاهما عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة..به» والإسنادان ضعيفان» 
وأخرج الموقوف: عبد الرزاق في تفسيره (4 6۷) بإسناد فيه أبان بن أبي عياش» وهو متروك. 

(۱) الحديث ضعيف جداًء وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (۵۰9/۱۰) والطبراني في الأوسط 
(5/ ۱۰) كلاهما من طريق حفص بن عمر الدوري» قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عيسى 
ابن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً به قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن نافع إلا عيسى بن المسيب» ولا عن عيسى إلا أبو إسماعيل المؤدب» تفرد به حفص بن عمر 
الدوري. وهذا (سناد ضعيف جدأء عيسى بن المسيب متفق على ضعفه. 

(۲) تفسير الطبري (9/ ۵۱۵ وحكى القرطبي (۳/ ۳۰4) قول ابن عطية. 

(۳) ذکر هذه القراءة النحاس فى إعراب القرآن (۱۲۸/۱) وابن خالویه فى مختصر الشواذ (ص: ۲۳) 
بلا نسبة» وهي شاذة. ۱ ۱ 








الآیات (۲۲۲-۲۶۱) ۳۰۳ 


يتبع إنفاقه ما ولا أذى» وذلك أن المنفق في سبیل الله إنما یکون على آحد ثلائة أوجه 

ما آن يريد وجه الله تعالی ویرجو ثوابه» فهذا لا يرجو من المنمّق عليه شیتاء ولا 
ینظر من أحواله في حال سوی أن يراعي استحقاقه. 

وإما أن يريد من المنق عليه جزاءً بوجه من الوجوه» فهذا لم يرد وجه الله» بل 
نظر إلى هذه الحال من المنقّق علیه. وهذا هو الذي متی آخلف ظنه مر بانفاقه وآذی. 

وإما أن ينفق مضطراً دافع غرم إما مانو“ للمنفق عليه أو قرينة أخرى من اعتناء 
منفق ونحوه» فهذا قد نظر في حال ليست لوجه الله» وهذا هو الذي متى توبع وحرج 
بوجه من وجوه الحرج آذى. 

فالمن والأذى یکشفان مین ظهرا منه أنه إنما كان على ما ذكرناه من المقاصد 
وأنه لم يخلص لوجه الله فلهذا كان المن والأذى مبطلين للصدقة من حيث بيّن كل 
واحد منهما أنها لم تكن صدقة. 

وذكر النقاش أنه قيل: إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنم 
وقيل: في علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وقال مكي: في عثمان» وابن عوف”) 

و«المنٌّ»: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقریع بها. 

و«الآذى» : السب والتشکي وهو آعم من المن؛ لن المن جز من الأذى لكنه 
نص عليه لكثرة وقوعه. 

وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية هي في الذين لا يخرجون في الجهاد بل ينفقون 
وهم قعود وآن الأرتى الت قبلها هي في الذین بخرجون ب كلهم وآموالهم؛ قال: ولذا 
شرط على هوّلاء ولم د یشترط علی ار 
(۱) المانّة: القرابة من: مت إليه یمت. 


)۲( في الهداية لمكي (۱/ 887)؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول (ص: ۹ من قول الكلبيء به 
معضلاً و الکلب ي متروك الحدیث. وقول النقاش لم أجد من نقله. 


(۳) تفسیر الطبري (۵/ 6۱۳). 





۳ سورة البقرة 


قال القاضي آبو محمد: وفي هذا القول نظر؛ لان التحکم فيه باد. 

وقال زيد بن أسلم: لئن ظننت أن سلامك یثقل على من أنفقت عليه ترید وجه 
الله فلا تسلم عليه» وقالت له امرأة: يا با أسامةء دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاً 
فانهم إنما يخرجون ليأكلوا الفواکه» فان عندي آسهماً وجعبة» فقال لها: لا بارك الله في 
آسهمك وجعبتك فقد آذیتهم قبل أن تعطیهم(). 

وضمن الله الأجر للمنفق في سبیل الله والأجِرٌ الجنة» ونفی عنه الخوف بعد 
توق لما مق رالد على ما ساف نى اه معط ا 

قوله عزو جل : قول مرو وه رین صد ف ت عه دی واه نی حلي © 
يها ال امنأ لد طاو ا صد قنخ بالمن والادی کدی ینفق ماله رکا الاس ولا مین 
ا واوا تكله کک صفوان غ ا ةماو که ما یزرک 
لیکن وکا سبوا اه هری نت الگنین (4)5. 

هذا إخبار جزم من الله تعالى أن القول المعروف-وهو الدعاءٌ والتأنيس والترجية 
بما عند الله خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لاشيء؛ لان ذلك القول 
المعروف فيه أجرء وهذه لا أجر فيها. 


مم جهن 0 
قال القاضی أبو حمد: وف هذا ذهاب برونق العنی» وانیا یکون القدر کالظاهر. 
و«المغفرة»: الستر للخلة وسوء حالة المحتاج» ومن هذا قول الأعرابي - وقد 
سأل قوما بکلام فصیح. فقال له قائل: ممن الرجل؟ -فقال: اللهم غفراء سوء الاکتساب 
يمنع من الانتساب(. 
(۱) انظره في: تفسیر الثعلبي (۲/ ۲۹۹) وتفسیر البغوي (۱/ ۲۵۰). 
(۲) التحصیل (۱/ ۵۷۳) ونقله عنه القرطبي (۳/ ۰4۳۰۹ ومثله في إعراب القرآن للنحاس (۱/ 4۱۲۸ 


ومشکل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۱۳۹). 
)۳( انظره في الامثال للهاشمي (۱/ ۰۱۶۷ وجمع الأمثال (۱/ ۰4۳4۳ والستقصی في آمثال العرب (۲/ ۱۲۳). 








الآيات (۲۲۱۳ - ۲۰) ۳۰۵ 


وقال النقاش: یقال: معناه ومغفرة للسائل إن أغلظ أو جفا إذا خرم(). 
ی دص الم ی رن تم 
يمكن أن یواقع() هذا من عبیده وزمهالهم. 
وقوله تعالی: # یتمه ان ءامو لابطلواصه کیک با من والادی 4 الآية؛ العقيدة 
ن السّيئات لاتبطل الخستات": 
فقال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن 
و يؤذِي فإنه لا يتقبل صدقته» وقيل: بل جعل الله للمّلك عليها آمارق فهو لا يكتبها. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا حسن؛ / لأن ما نتلقى نحن على المعقول من ۸۱۱ 2۱۷۰ 
بني آدم فهو أن المانّ المؤذي ينص على نفسه أن نيته لم تكن لله عز وجل على ما 
ذكرناه قبل» فلم تترتب له صدقة» فهذا هو بطلان الصدقة بالمنٌّ والآذى» والمن 
والأذى في صدقة لا يبطل صدقة غيرهاء إذ لم يكشف ذلك علی( النية في السليمة» 
ولا قدح فيها. 


ثم مثل الله هذا الذي يمن ويؤذي بحسب مقدمة نيته بالذي ينفق رياءً لا لوجه الله. 


| 


| 


و«الرياء»: مصدر من (فاغ[ )هن الرؤية كان الرياء تظاهر وتفاخر بين من لا خير 
فيه من الناس. 
قال المهدوي: والتقدير: كإبطال الذي ينفق ریاء!*. 


)۱( نقله الثعالبي في تفسيره .)0١14/1١(‏ 

() في المطبوع: «يوقع». 

(۲) انظر: تفصیل ذلك في التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي (۱/ ۱۷۰). 

(5) في السلیمانیة: «عن». 

(5) التحصیل (۱/ ۳ ونقله عنه الثعالبي في تفسیره (۱/ ۱۹ 8) ومثله في تفسیر الثعلبي (۲/ 2۳۱ 
وتفسیر السمعاني (۲۰۹/۱). 








[الطویل] 


۳۰۹ سورة البقرة 


وقوله تعالی: #وَلايُؤْمِنُ نوخ ره یحتمل أن يريد الکافر الظاهر الکفر؛ 
إذ قد ينفق لیقال: جواد» ولیثنی عليه بأنواع الثنای ولغیر ذلك» ویحتمل أن يريد المنافق 
الذي يظهر الایمان". 

تومل هذا المنقق را بصفوان علیه تراب. فف القلان ريا منبتة ا 
كما یظن قوم أن صدقة هذا المرائي لها قدر أو معنی» فإذا صاب الصفوان وابل من 
المطر انکشف ذلك التراب» وبقي صلداء فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم القيامة: 
وج ال قیال انك سرد وظهر أنه لا فار لس ول م 

فالمن والآذى والریاء یکشف عن النی فیبطل الصدقة» كنا یکشف الوابل 
الصفا فیذهب ماظن آرضاً 

وقراً طلحة بن مصرّف: #ریاء التاس» بغیر همز» ورویت عن عاصم (. 

واالصفوان»: الحجر الکبیر الأملس» قیل: هو جمع واحدته صفوانة» وقال قوم: 
واحدته صفواة وقیل: هو إفراده وجمعه صفي» وأنكره المبرد. وقال: إنما هو جمع 
صفا» ومن هذا المعنی الصفواء والصفاء قال امرژٌ القیس: 

كُميتٍ یز لدع حال منيو مات الصَّفُواء بالسترّنه) 


.)6۲۲ ۰۵۲۱ /۵( انظر الاحتمالین في: تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «حضرت» وفیه: «وانکشف سره». 

(۳) متواترة» قرأ بها آبو جعفر من العشرة» كما في النشر (۱/ ۰۳۹۳ وهي رواية شعيب عن يحيى عن 
آبي بكر عن عاصم كما في جامع البیان (۲/ ۱ وعزاها لطلحة في البحر المحیط (۲/ 5517). 

(5) انظر عزوه له وعزو القول الأول للكسائي في البحر المحیط (۲/ 5517). 

(0) انظر عزوه له» في طبقات فحول الشعراء (۱/ ۸۶ وایضاح شواهد الایضاح (۱/ ۰۲۰۲ وجمهرة 
آشعار العرب (ص: ۱۳۹ )۰ وشرح المعلقات التسع (ص: ۱۲۲ والشعر والشعراء (۱/ ۰۱۳۰ 
والعقد الفرید (۱/ ۱۶۲). 








الآيات (۲۲۱۳ - ۲۰۶) ۳۷ 


ره دض ,رە ر قا ندم Ni‏ 5 
7 كاني ل > وادث مروه بصفاالمشقر کل يوم هر [الكامل] 


وقراً الزهري» وابن المسيب: (صفوان) بفتح الفاء"» وهي لغة. 

و"الوابل»: الكثير القوي من المطرء وهو الذي يسيل على وجه الأرض. 

و«الصلد من الحجارة»: الأملس الصلب الذي لا شيء فيه» ویستعار للرآس 
الذي لا شعر فيه» ومنه قول رؤبة: 

ل ار الجبین الأجلي”) [الرجز] 

قال النقاش: الاب الجر بلغة هذیل*. 

وقوله تعالی: لیم وت ) يريد به الذين ینفقون ریاء؛ أي: لا یقدرون على 
الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم ذلك» وهو كسبهم» وجاءت العبارة ب يروت #4 
على معنی الذي» وقد انحمل الکلام قبل على لفظ الذي» وهذا هو مهیع کلام العرب» 
ولو انحمل آولاً على المعنی لقبح بعد أن يحمل على اللفظ. 

وقوله تعالی: # وال لَاِيَهَدِى انوم اف 4 ما عموم يراد به الخصوص في 
الموافي على الکفی وإما أن يراد به أنه لم يهدهم في كفرهم» بل هو ضلال محضء 
وإما أن يريد أنه لا يهديهم في صدقاتهم وأعمالهم وهم على الكفر. 

وما ذکرته في هذه الاية من تفسير لغة» وتقويم معنى» فإنه مسند عن المفسرين» 
وان لم تجئ ألفاظهم ملخصة في تفسير إبطال المن والأذى للصدقة. 
(۱) تقدم في تفسير الآية (۱۵۸) من هذه السورة. 
(۲) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 6۲۳ والمحتسب (۱۳۷/۱). 
(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ ۰۸۲ وتفسير الطبري (5/ 5 ۰6۲ وجمهرة اللغة (۱/ 595)» 


والكامل في اللغة والأدب (۳/ »2٠١9‏ وأمالي القالي (۲/ 45 )۰ والصحاح للجوهري (۲/ 4۹۸). 
(4) نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (۲/ .)٠١١‏ 








۳۸ سورة البقرة 
TT‏ ت اموم يك مار آلو وکا 
2 اد 0 بيده ابل قات کلهاضعمَین قان ی ا وال 
فطل واه مات ماود بر ©). 

من اليب فصاحة القرآن أله رأ فيه ذکر تقيض ما تقدم ذکره؛ لتستبین حال 
التضادٌ بعرضها على الذهن» فلما ذکر الله صدقات القوم الذین لا خلاق لصدقاتهم؛ 
ونهی المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجو ماه عقب في هذه الاية بذكر نفقات القوم 
الذين تركوا صدقاتهم وهي على وجهها في الشرع فضرب لها مثلاً. 

وتقدير الكلام: ومثل نفقة الذين ينفقون كمثل غراس جنة؛ لأن المراد بذكر 
الجنة غراسهاء أو يقدر الاضمار في آخر الکلام» دون إضمار نفقة في آوله. كأنه قال: 
كوا غا 

و اء # معناه: طلب» و عرابه النصب على المصدر في موضع الحالء وكان 
الي ی سي لامرك ات 
جهة عطف المصدر الذي هو #وتَنبیتا # عليه. 

es‏ ا 

وقال مكي في «المشكل»: کلاهما مفعول من آجله ۱ وهو مردود بما بیناه. 

و مات # مصدر من رضي يرضى. 

وقال الشعبيء والسدي» وقتادة» وابن زيد» وأبو صالح OTE‏ وتا 
ي: إن نفوسهم لها بصائر متأكدة» فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتاً. 


وقال مجاهد والحسن: معنی قوله : کنیا 4 آي: إنهم ی لیب رة ین یضعون 


مس 


(۱) انظر مشکل إعراب القرآن له (۱/ ۱4۰). 
(۲) انظر آقوال قتادة والشعبي وآبي صالح في: تفسیر الطبري (۵/ ۰۵۳۲ وقول السدي وابن زید في 
تفسير الثعلبى (۳۱۳/۲): 








صدقاتهم. وقال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة ثبت تنبت فان كان ذلك لله آمضاه» وان 
خالطه شك اك 

والقول لول آصوب؛ لان هذا المعنی الذي ذهب الیه مجاهد والحسن ئما 
عبارته: بت . 

فان قال محتح: إن هذا من المصادر التي خرجت على غير المصدر کقوله 
تعالى: کل تلا رل ۰ وکقوله: #وال تک مَنَالْأرْضٍ با € [نوح: ۲۱۷. 
للمصدر وأما إذا لم یقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتي بمصدر في غير معناه» ثم تقول: 
حول على فعل كذا وكذاء لفعل لم يتقدم له ذكر» هذا مهیع کلام العرب فیما علمت. 

وقال قتادة: ونیا 4 معناه: واحساناً من آنفسهم) 

55 : البسستان» وهي قطعة آرض نة تت فا الا عار ج ت ال ره 
فهي من لفظ الجنین» والجتن» والجنة» وجَن اللّيل. 

و«الربوة»: ما ارتفع من الأرض ارتفاعاً يسيراً معه في الأغلب كثافة التراب 
و کف وما کان کات كنات اخ 

ورياض الحَزْن ليست من هذا ا زعم الطبري”"» بل تلك هي الرياض المنسوبة 
إلى نجد؛ لها خير من رياض تهامة» ونبات نجد أعطر» ونسيمه أبرد وآرق» ونجد يقال له: 
الحزنء وقلا یصلح / هرا تهامة الا باللیل» ولذلك قالت الأعرابية: ازوجی كليل عهامّ»8). ۱ ۲۱۷۷ 
(۱) انظر قولهما في: تفسیر الطبري (9/ ۵۳۲). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۵/ 4 ۰۵۳ وفیه عن قتادة أن معناه (احتساباً من آنفسهم). 
(۳) في تفسیر الطبري (9/ ۵۳۳). 


(4) هذا جزء من حدیث آم زرع» أخرجه البخاري (۰)4۸۹۳ ومسلم (۲4۸) من حدیث عائشة رضي 
الله عنها. 








51 سورة البقرة 


وقال ابن عباس: الربوة: المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار“. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا إنما آراد به هذه الربوة المذكورة في كتاب الله لان 
قوله تعالى: با وای إلى آخر الآية يدل على آنها ليس فيها ما جار» ولم يرد ابن 
عباس آن جنس الرّبا لا يجري فيها ما لان الله تعالى قد ذكر ربو ذات قَرَارٍ ومعین( 
والمعروف في كلام العرب أن الربوة ما ارتفع عما جاوره سواءٌ جرى فيها ماء أو لم يجر. 

وقال الحسن: الربوة: الاْرض المستوية التي لا تعلو قوق الما" وهلا أيهاً 
راد آنها ليست کالجبل والظرب ونحوه. 

فال اقلم + اا م تشه علي 

وخص الله بالذكر التي لا يجري فيها ما من حيث هي العرف في بلاد العرب» 
فمثل لهم بما یحسونه كثيراً. 

وقال السدي: ##يِرَيْوَةَ € أي: برباوة2» وهو ما انخفض من الأرض» وهذه 
عبارة قلقة. 


ا 


ولفظ الربوة: هو مأخوذ من ربا يربو إذا زادء يقال: ژبوة بضم الرای وبها قرأ ابن 
كثير» وحمزة» والكسائي» ونافع» وآبو عمروء ويقال: رَبوة بفتح الرای وبها قرأ عاصم» 
وابن غا ۽ وكذلك خلافهم في (سورة المي 


(۱) أخرجه الطبري /٥(‏ 9۳۷) من طريق ابن جریج عن ابن عباس رضي الله عنهماء به.ولم يلقه. 

(۲) في الآية (۵۰) من سورة المؤمنون. 

(۳) كما فى تفسير عبد الرزاق »)٠١1//١(‏ وتفسير الطبري (ه/ ۵۳۷). 

)€( في كتاب العين (۸/ ۰)۲۸۳ وليس فيه: «طيبة»). 

(0) نقله القرطبي في «تفسيره» (۳/ »)٠١‏ ومعاني القرآن للأخفش »)۱۹۹/١(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۸ بلا نسبة. 

(1) فهما قراءتان سبعيتان انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۰۱۹۰ والتيسير في القراءات 


(۷) الآية: (۵۰). 








آية (۲>۵) ۳۱ 


ویقال: (ربوة) بکسر الرای وبها قرأ ابن عباس فیما حكي عنه» ویقال: (رباوة) 
بفتح الراء والباء ولف بعدهاء وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن» ویقال: (رباوة) 
بکسر الرای وبها ترا لأْشهب( العقيلي(. 

٤‏ رو 

و(آتت) معناه: أعطت» و الأ کل»: بضم الهمزة وسکون الكاف الثمر الذي يؤكل؛ 

3 1 

والشیء المأکول من کل شیء يقال له: آکل» واضافته إلى الجنة اضافة اختصاص(۳ 
کسرج الدابت وباب الدار» والا فليس الثمر مما تأکله الجنة. 

2 5 ۰ 1 ا 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #أكلها# بضم الهمزة وسكون الکاف» وكذلك 

7 3 ع 3 3 

كل مضاف إلى موّنثء وفارقهما أبو عمرو فيما ضیف إلى مذكر مثل ال أو كان 
مضافاً إلى غير مکني( مثل کل نط € [سبا: 117 فثقل آبو عمرو ذلك وخففاه. 

وقراً عاصم» وابن عامی وحمزة» والكسائي في جمیع ما ذکرناه بالتلقیل(*. 

0 مو ره ۲ 2 Oy‏ + راع 

ویقال: اکل واكل بمعنى» وهو من اکل بمنزلة الطعمة من طعم؛ اي: الشيءَ 
الذي يطعم ويؤكل. 

و ضعمَین ‏ معناه: اثنين مما يظن بهاء ویحزر من مثلها. 

ثم أكد تعالى مدح هذه الربوة بأنها إن لم يصبها وابل فإن الطل يكفيهاء وينوب 
مناب الوابل» وذلك لكرم الأرض. 


)١(‏ في آحمد۳ وجار الله: «أبو الأشهب». 

(۲) نقله آبو حیان في البحر المحيط (7/ ۰1۲۸ وكلها شاذة» وقراءة أبي جعفر المتواترة عنه هي بفتح 
الراء كقراءة نافع. انظر النشر (۲/ ۰۲ وفي الكامل للهذلي (ص: ۵۰۹): قرأ (رٌباوة) بالألف 
وضم الراء فيهما القورسي» وميمونة عن أبي جعفر وذكر قراءة ابن عباس ابن خالويه في مختصر 
الشواذ (ص: ۰۲۳ والكرماني في الشواذ (ص: 49)» ونقلا عن الأشهب (رباوة) بفتح الراء. 

(۳) وهي إضافة ما يصح تملكه لما لا يملك. 

(5) كتبت في المطبوع: «حكني»» وهو سبق قلم» لأنه شرحها في الهامش بقوله: «أي غير ضمير). 

(۵) يعني بالضم وهما سبعيتان انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۰۱۹۰ والتيسير فى 
القراءات السبع للداني (ص: ۸۳). 








YY‏ سورة البقرة 


و«الطل»: المستدق من القَطر الخفيف» قاله ابن عباس وغیره وهو مشهور 
فى اللغة. 

وقال قوم: الطل: الندی» وهذا تجوز وتشبيه» وقد روي ذلك عن ابن عباس. 

قال المبرد: تقديره: فطل يكفيها"» وقال غيره: التقدير: فالذي آصابها طل(* 
فشبه نمو نفقات هؤلاءِ المخلصين الذين يربي الله صدقاتهم» كتربية الفلو والفصيل 
[حسب الخديت 1 بنمو نبات هذه الجنة بالربوة المرضزفة وذلك كله بخلاف 
الصفوان الذي انکشف عنه ترابه فبقى صَلدا. 

وفي قوله تعالی: واه یمات ملون بَصِيِرٌ € وعد ووعید. 

وقراً الزهري: (يَعْمَنُونَّ) بالیاء» كأنه يريد الناس آجمع» أو يريد المنافقین 
فقط ‏ فهو وعد محض. 


قوله عز وجل: * آبود سکم أن تکوت له جن ین َيل وتاب تجری من 
< ع شو و 


4 ا مه مرو مح مرو رس دقر سم مرج رن ی 
تحتهاا لانه؛ لفیا من ڪل لمات وأضصابة لكير وله دري خا فصا ا اع ضار 


| 
a7 ۳9 
قد‎ 


مق ما خ < مسر و و 1 وو مج ل ٦س‏ ے ےو 
رفاحتَقت دك یبن هڪم ایب لمکم تنروت )4. 


(۱) لم آجده عن ابن عباس. 

(۲) منقطعء آخرجه الطبري (۵/ 9۳۹) من طریق: ابن جریج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

)۳( ذکره عنه مكي في الهداية (۱/ ۰۸۸۹ ومعاني القرآن للنحاس (۱/ ۲۹۳). 

(5) انظره في: معاني القرآن واعرابه للزجاج »)۳٤۸/۱(‏ غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۲۳۲) 

)٥(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (۱۰۱) من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله 
يكلِ: «من تصدق بعذل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» ون الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبه» كما يربي آحدکم فلوه» حتی تكون مثل الجبل». 

(5) ليس في جار الله. 

(۷) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۹۹ وهي في مختصر الشواذ (ص: ۲۳) 








آية (55؟) ۳۳ 


حكى الطبري عن السدي: أن هذه الآية مَل آخر لنفقة الریای ورجح هو 
هذا القول» وحكى عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالی: تايها ال اما لاوأ 
کیک یمن وی 4 الآية [البقرة: ۲٠١‏ قال: ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: # آبود 
لَڪ 4 الي . 

وهذا ین من الذي رجّح الطبري وليست هذه الآية بمثل آخر لنفقة الریای هذا 
هو مقتضى سياق الكلام. 

وأما بالمعنى في غير هذا السياق فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل وهو يحسب 
أنه يحسن صنعاًء فلما جاءً إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاًء وقد سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أصحاب النبي ی عن هذه الآية فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال وهو 
غاضب: قولوا: نعلم» آو لا نعلم فقال له ابن عباس: هذا مثل ضربه الله كأنه قال: أيود 
أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير فإذا فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل 
من عمل آهل الشقاء؟» فرضي ذلك عمر(. 

وروی ابن أبي مُليكة أن عمر تلا هذه الآية: # أَبودلَمَدُكُمْ 4 وقال: هذا مثل 
ضرب للإنسان يعمل عملاً صالحاً حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه 

فهذانظة یحمل الآبة على کل ما یدخل تحت الفاظهاء وقال بنحو هذا مجاهت 
وقتادة» والربیع» وغیرهم(*. 


(۱) تفسیر الطبري (۵/ 4 4 ۵). 

(۲) آخرجه البخاري (1 4۲) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وتمامه: قال عمر: لرجل 
غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشیطان فعمل بالمعاصي حتی أغرق أعماله. 

(۳) هذا منقطع» وسبق نحوه موصولا عند البخاري. 

)€( انظر قول قتادة ومجاهد في: تفسیر الطبري (9/ 4۷ 6). وقول الربیع فيه (ص: 4٩‏ 8). 
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وخص الأعناب والنخيل بالذکر؛ لشرفها وفضلها على سائر الشجر. 

وقراً الحسن: (جنات) بالجمع(). 

وقوله: من تحتها ‏ هو تحت بالنسبة إلى الشجر. 

والواو في قوله: #وَآصَابَهُ 4 واو الحالء وكذلك في قوله: ولد . 

و لسع 4 جمع ضعیف وکذلك: ضعاف. 

و«الإعصار»: الریح الشديدة العاصف التي فیها [حراق لكل ما مرت عليه» یکون 
ذلك في شدة الحرء ویکون في شدة البرد» وکل ذلك من فیح جهنم ونقسها كما تضمن 
قول النبي و: «إذا اشتد الحر فابردُوا عن الصلاق فان شدة الحر من فیح جهنم» وان 
النار اشتگٌث إلى ربها» الحدیث بكماله" فاما أنه نار على حقيقة» والا فهو نفسها 
يوجد عنها كأثرها. 


وقال ابن عباس: ريح فيها سموم شلد 
وقال ابن مسعود: إن السّموم التي خلق الله منها الجان جزءٌ من سبعين جزءاً من 


النار» يريد فع تار الا و 


(۱) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۲۳ وإتحاف فضلاء البشر (۱/ ۲۱۰). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۰۸۷) ومسلم (5117) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) كما في تفسیر الطبري (۵/ ۵۵5). 

(8) ضعیف. آخرجه ابن آبي حاتم (۲۷۸۱) من طریق قبيصة» عن سفيان» عن هارون بن عنترق 
عن آبیه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. وقبيصة هو ابن عقبة السوائي» ضعفوه في الثوري» 
وأخرجه الطبري /٩(‏ 087) في تفسيره من طريق يوسف بن خالد السمتي قال: حدثنا نافع بن 
مالك عن عكرمة» عن ابن عباس, به بنحوه. ويوسف بن خالد السمتي: متروك الحديث. 

(5) في إسناده اضطراب رواه آبو إسحاق السّبيعي» واختلف عليه فيه فأخرجه الطبراني في الكبير 
(9/ ۲4۷) من طريق سفيان» عن ابي إسحاق؛ عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود رضي الله عنه. به = 








آية (55؟) ۳۱۵ 


وقال الحسن بن أبي الحسن: إعصار فيه نار: ريح فيها صر وبردء وقاله الضحاك. 
وفي المثل: إن كنت ريحاً فقد لاقیّت اعصارا(. 
والريح / إعصار؛ لأنها تعصر السحاب. والسحاب معصرات: 000 
إما أنها حوامل فهي كالمعصر من النساءء وهي التي هي( عرضة للحمل. 
وإما لأنها تنعصر بالرياح» [وبهذا فسر عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي]7؟». 
وحكى ابن سيده: أن المعصرات فسرها قوم بالرياح» لا بالسحاب". 
وقال الزجاج: الإعصار: الريح الشديدة تصعد من الأرض إلى السمای وهي 
التي يقال لها: الروبعة. 
قال المهدوي: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتف كالثوب إذا عصر( وهذا ضعيف. 
والإشارة بل € إلى هذه الأمثال المبينة. 


= وأخرجه الحاكم (4۷4/۲) من طريق إسرائيل» فقال: عن أبي إسحاق» عن عمرو بن عبد الله» عن ابن 
مسعود به» وأخرجه الطبري /٥(‏ ۵۵۳) من طريق إسرائيل أيضاء ولكنه قال: عن أبي إسحاق» عمن 
ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. وهذا الاختلاف إنما هو من أبي إسحاقء فقد اختلط بآخرة» 
ثم إنه مدلس» وقد عنعن طرق الاثر كلها. 

(۱) انظر: تفسير الطبري (0/ 4 ۰696 وفي السليمانية: «وقال الضحاك). 

(۲) انظر: جمهرة الأمثال (۰)۳۱/۱ وظاهر تفسير الماوردي (۱/ ۰۳۶۱ وزاد المسير (۰)۳۲۰/۱ 
وتفسیر السمعاني (۲۷۱/۱) أنه شعر. 

(۲) في المطبوع: «التي تکون». 

(4) ليس في السلیمانیق وحکاه القرطبي (۳۱۹/۳) ولم ينسبه» وعبید الله هو ابن الحسن بن حصین 
ابن آبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري القاضي» من سادات آهل البصرة فقها وعلماء يروي 
عن جماعة من التابعین مات في ولاية هارون. انظر تهذیب التهذیب (۷/ ۷). 

(۵) انظر: المخصص لابن سبده (۲/ 8۲۰). 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۹/۱). 

(۷) نقله القرطبي (۳/ ۰0۳۱۹ وقال رداً على ابن عطية: قلت: بل هو صحیح؛ لأنه المشاهد المحسوس 
فانه يصعد عمودا. 
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ر کر د 5 1 ی اي 1 8 
ولعَلکم » ترج في حق البشر؛ آي: إذا تأمل من يبين له هذا البيان رُجي له 
التفكر» وكان أهلاً له. 
وقال ابن عباس :قوت # في زوال الدنيا وفنائهاء واقبال الآخرة وبقانها۲. 


ےم م < ور م 


پا لذي ام أ يي ی ا 


عل ےر 2 ور ]> و ي ع سا ساسح و 13 و خ م2 < + وه 


وه تنففوتَ ولسم بکا خذیه إل أن فيطوا فيه وا 


oooy 

واختلف المتأولون هل المراد بهذا الانفاق الزكاة المفروضة أو التطوع؟: 

فقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه"» وعبيدة السلماني» ومحمد بن سيرين: 
هي في الزكاة المفروضة”"؛ نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد وأما التطوع 
فکما للمرء أن یتطوع بقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدر ودرهمٌ زائف خير من 
ا ر عا هذا القن ا 

والظاهر من قول البراء بن عازب» والحسن بن آبي الحسن» وقتادة آن الآية في 
التطوع. 

وروی البراءبن عازب» وعطاء بن أبي رباح ما معناه: أن الأأنصار كانوا أيام الجداده 
یعلقون أقناءً التمر في حبل بين أسطوانتين في المسجدء فيأكل من ذلك فقراءٌ المهاجرین» 


(۱) أخرجه الطبري (14/ 54 7)» وابن آبي حاتم (۲۰۷) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس 
به. 

)۲( ضعیف. آخرج الطبري (۵/ 3۱ 6) من طریق: آبي بكر الهذلي عن ابن سیرین» عن عبيدة السَلماني 
سألت علياً والهذلي متروك. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۵/ ۰871۹ 6۷۰). 

)£( انظر قول الحسن في تفسیر الطبري (۵/ 6*۲). 








آية (۲۲۷) ۳۷ 
فعلق رجل حسفا فرآه رسول الله ول فقال: «بئس ما علّق هذا فنزلت الایة۱) والأمر 
على هذا القول للندب("؟ وكذلك تُدبوا إلى ألا یتطوعوا إلا بجيد مختار. 

والآية تعم الوجهين» لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب» وصاحب 
التطوع يتلقاها على الندب. 

وهؤلاء كلهم وجمهور المتأولين قالوا: معنى من طِيْبَتِ #: من جيد ومختار 
ما كسبتم» وجعلوا الخبيث بمعنى الرديء والرذالة. 

وقال ابن زيد: معناه: من حلال ما کسبتم. قال: وقوله: ولا تَيَمموأ الْحَِيتَ #؛ 
ي الحراع*. 

( 


وقول ابن زيد ليس بالقوي من جهة نسق الآية» لا من معناه في نفسه!*). 


1 


(۱) الحشف: نوع من التمر غير الجيد. 

(۲) هذا الحديث أخرجه الترمذي (۳۲۳۰) من طريق إسرائيل» عن السدي» عن أبي مالك» عن البراء 
به» وأبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي» وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات» وعلق 
البخاري له قولاً في التفسير. 
وتابع اسرائیل: ار الثوريٌ» فرواه عن السدي به» أخرجه الطبري (5/ )٠٠١‏ وفي إسناده 
السدي» وهو ٍسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» متکلم فيه» وقد اختلف عليه فرواه آسباط 
ابن نصر عنه» فقال: عن السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء به» رواه ابن ماجه (۱۸۲۲)» فجعل 
عدي بن ثابت مكان أبي مالك والله تعالى أعلم. والأول أثبت. 
وقد روي نحو هذا الحديث من رواية: عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني صالح بن أبي عريب 
عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك به مرفوعاًء أخرجه آبو داود )١104(‏ والنسائي في الكبرى 
(۲/ ۰۲۳ وصالح لم يوثقه أحد» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وآثر عطاء آخرجه الطبري (۵/ 057) في تفسيره» من طريق الحسین» عن حجاج» عن ابن جریج؛ 
عن عطاء به» وهذا إسناد ضعیف. من أجل الحسينء وهو ابن داود» والملقب سنيد» ضعيف 
الحديث» خاصة في روايته عن حجاج؛ وهو ابن محمد المصيصي. 

() في الحمزوية: «على الندب». 

00 انظر القولين فی: تفسير الطبري (۵/ .)٥٦۳‏ 

(5) أصل الرد عند الطبري.تفسیره (9/ 058). 








[الطویل ] 


[المتقارب ] 
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وقوله: #طیَبَتِ ما كس یحتمل آلا یقصد به لا الجید ولا الحلال؛ لکن 
یکون المعنی كأنه قال: آلفقوا مما کسبتم() فهو حص على الانفاق فقط ثم دخل ذکر 
الطیب تبييناً لصفة حسنة في المکسوب عاماء وتقريراً للنعمة» كما تقول: أطعمت”) 
فلاناً من مشبع الخبزء وسقيته من مروي المای والطیب على هذا الوجه ب يعم الجودة 
والحل» ویوّید هذا الاحتمال أن عبد الله بن مغفل قال: ليس في مال المؤمن خبيث". 

وکسم 4 معناه: كانت لكم فيه سعاية» إما بتعب بِدَّنْء أو مقاولة في تجارة. 


والموروث داخل في هذا؛ لان غير الوارث قد کسبه إذ ال يرفي ‏ م ےد ده ةي 


إنما هو لنوع الانسان أو المومنین. 


و (ممّا أخرجنا لكم من الأرض): النبات والمعادن والركاز وما ضارع ذلك. 


سم ور 


و ترا دواو تلو اه یقال: تَيَمّمّ الرجل کذا وکذا إذا قصده ومنه 


قول امری القیس: 
تِيَسّمتٍ العَيْنَ التي عند ضَارج يَفِيِءُعليْها الظَل عَرْمَضهًا طام*) 


ینت فَيْسأَوَكَمْ دوه منّالاضین همه زي شرن 

)۱( للتوسع انظر: تفسیر الطبري (9/ 665). 

(۲) کتبت في المطبوع: «أطمعت». 

(۳) ضعیف منقطع. آخرجه الطبري (۵۵/۵) من طریق عطاء بن السائب. عن عبد الله بن مغفل به» 
ولم پدرکه. 

(5) انظر عزوه له في الزاهر في معاني کلمات الناس (۰)۹/۲ والصحاح للجوهري (۰)۳۲/۱ 
وجمهرة آشعار العرب (ص: »)٤١‏ وعیون الأخبار (۲۲۹/۱) والأغاني (۸/ ۲۰۷ ومعجم 
البلدان (۳/ 4۵۰ قال: والعرمض: الطحلب الذي على الماء وللبیت قصة مشهورة» وفي نور 
العثمانیة: (صاري» بدل (طامي». 

(۵) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۵/ ۰99۸ ومسائل نافع بن الأزرق (ص: ۰6۱4 وغریب الحدیث 
للقاسم بن سلام (۲/ ۰۱۲۵ والصحاح للجوهري (۵/ ۰6۲۱46 وسمط اللالي (۱/ .)٩۰۳‏ 








آية (۲۲۷) ۳۱۹ 


ومکذا قرأ جمهور الناس» وروی البزي عن ابن كثير بتشدید التاء في أحد 
وثلائین موضعا آولها هذا الحرف(). 

وحکی الطبري أن في قراءة عبد الله بن مسعود: (ولا تؤمُوا(" الخبیت) ۲ مِنْ 
مَمّتَ: إذا قصدت. ومنه إمام البنای والمعنی في القراء‌تین واحد. 

وقراً الزهري ومسلم بن جندب: (ولا راا بضم الْتاء وکسر الي وهذا 
على لغة من قال: يممت الشىء» بمعنی : قصدته. 


وفي اللفظة لغات منها: أعقت الشيء خفيفة المیم الأولى: وأكيت بشدها؛ 


ا 


مه ين س و واگ 
ویممته» وديممتهة. 


(۱) والمواضع هي: #ولا تَيَمَمُوا 4 [البقرة: 1۲۰۷ وولا روک [آل عمران: ۱۰۳] ور 
[النساء: ۰۲۹۷ ولولا تَعَاونُوا» [المائدة: ۲ ولفتفرق بكم [الأنعام: ۱۵۳ و#فإذا 
هي قّف 4 [الاعراف: ۱۱۷ و ولا تلا [لأنفال: ۲۰]» و ولا تنارَغوا 4 [لأنفال: 45]) 
و هل تَُربّصُون4 [التوبة: ۵۲] و#وإن تَوَلَوَا © [هود: ۲۳ فان ترا 4 [هود: 0۷], لا 
كَلّمُ 4 [هود: ۲۱۰۵ و مات الملائكةٌ 4 [الحجر: 8]» وطاإما في يمينك تلف © [طه: 14]» 
ول لقن 4 [النور: ۲۱۵ فان تلو € [النور: ٤‏ 15 و##فإذا هي تلف € [الشعراء: 04]) 
و علی مَن رل4 [الشعراء: ۲۲۲۱ وت عَلى 4 [الشعراء: ۲۲۲] و ولا تَبَرّجِنَ4 [الأحزاب: 
۳ وولا أنْ تذل [الأحزاب: ۵۲]. ولا تناصنُون؟ه [الصافات: ۰]۲۵ و ولا تَنابَرُوا» 
[الحجرات: ۰۲۱۱ و ولا نََجَسَسُوأ؛ [الحجرات: ۲۱۲ ولالتعاروا ٩‏ [الحجرات: ۱۳]» و أن 
تَوَلَوْهُم 4 [الممتحنة: 9]» ولتگاد نَمير4 [الملك: ۸]» و الما نیون [ن: ۳۸ وعَنه تَلَهّى * 
[عبس: ۱۰]» و نارا تَلَلَّى4 [اللیل: »]١4‏ ومن الف شَهْر رل4 [القدر: ۳ 4]. انظر: التیسیر 
للداني (ص: ۰۸۳ والنشر (۲/ ۳۲ ۱ 

)۲( کتبت في المطبوع: «َأمموا» ولعله خطأ لما سيأتي عن ابي عمرو. 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 99۸ وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم القرآني. 

.)۲۳ وهذه قراءة شاذة انظرها لهما في: المحتسب (۰)۱۳۸/۱ ولمسلم في مختصر الشواذ (ص:‎ )٤( 








5 سورة البقرة 

وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قراً: (ولا تُوَمّموا) بهمزة بعد تاء مضمومة", 
وهذه على لغة من قال: مت مثقلة المیم(. 

وقال الجرجاني" في «كتاب نظم القرآن»: قال فريق من الناس: ان الكلام تم 
في قوله: کیک 46 ثم ابتداً خبراً آخر في وصف الخبيث فقال: مت نو 4 
وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم؛ آي: تساهلت ©2. 

قال القاضي أبو محمد: كن هذا المعنى عتاب للناس وتقريع. 

والضمير في لَه # عائد على #الْحيت مه تُنفِفُونَ #. 

قال الجرجاني: وقال فريق آخر: بل الكلام متصل إلى قوله: نید 4 فالضمير 
في ينه 4 عائد على لما کت کس سر 5 ويجيء #تَنفِفُونَ # في موضع نصب على 
الحا وهوکفوله: أن کے جامد في سيل ال 
واختلف المتأولون في معنی قوله تعالی: #وستَم اج ا أن تمس قد 


فقال البراء بن عازب: وابن عباس ( والضحاك وغیرهم: معناه: ولستم بآخذيه 


(۱) من آحمد۳ وجار الله» وفي النسخ الأخرى: «بعد التاء»» دون لفظ «مضمومة». 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسیر القرطبي (۳۲/۳) ونقلها ابن خالویه (ص: ۲۳) عن آبي صالح 
صاحب عکرمة. 

(۳) هو آبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجر جاني» له تصانیف عدة منها نظم القرآن مجلدتان وکان 
من أهل السنة» يروي عن العباس بن عیسی العقيلي» روی عنه آبو النضر محمد بن محمد ابن 
يوسف الطوسي» تاريخ جرجان (۱/ ۱۸۷) الأنساب للسمعاني (۲/ ۸۰). 

(5) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ 55)» وفي المطبوع ونور العثمانية: «ساهلتم». 

(0) انظر: تفسير القرطبي (۳۲/۳). 

(7) آخرجه الطبري (۵/ 97۵) من طریق: علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 








۲۲١ )۲۲۷( آية‎ 


في دیونکم وحقوقکم عند الناس إلا أن تساهلوا في ذلك» وتترکوا من حقوقکم 
وتکرهونه ولا ترضونه(۲» آي: فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم» وقال الحسن 
ابن آبي الحسن: معنی الاية: ولستم بآخذیه لو وجدتموه في السوق یباع إلا أن يهضم 
ور( 
وژوي نحوه عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه*. 
وهذان القولان يشبهان کون الاية فى الزكاة الواجبة. 
چ > ی 3 3 
وقال البراء بن عازب آیضا: معناه: ولستم باخذیه لو أهدي لکم إلا آن تغمضواء 
أي تستحیوا من المهدي فتقبلوا منه ما لا حاجة لکم فیه ولا قدر له في نفسه( 
وهذا يشبه کون الاية في التطوع/ . [۱ ۱۷۹ 
وقال ابن زيد: معنی الآية: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تخمضوا في مکروهه. 
وقراً جمهور الناس: اة أن وا 4 بضم التای وسكون الغين» وكسر الميم. 
وقرأ الزهري بفتح التای وكسر الميم مخففا. 
وروي عنه أيضاً: (تُكَمّضُوا) بضم التاء وفتح الغين وكسر الميم مشددة(). 
وحكى مكي عن الحسن البصري: (تغمّضوا) مشددة الميم مفتوحة وقراً قتادة 
(۱) في آحمد۳: «تغمضوا تساهلوا». 
(۲) انظر قول الضحاك في: تفسیر الطبري (055/6). 
(۳) انظر قول الحسن في: تفسیر الطبري (۵/ 677). 


(۵) كذا في المطبوع والحمزویة» وفي باقي النسخ: «تستحيي» بالافراد. 
(3) تقدم الکلام عليه قریبا وذکرنا أن في إسناده السدي» وهو صاحب آوهام وقد اختلف عليه فیه. 


(۷) انظر تفسیر: الطبري (۳/ ۸6). 
(۸) انظرهما في: المحتسب (۱۳۹/۱). 








[الخفیف ] 


[الطویل ] 


۳۳۲ سورة البقرة 


بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففاً» قال آبو عمرو: TET‏ 
لكو 
قال القاضي أبو محمد: هذه اللفظة تنتزع إما من قول العرب: أغمض الرجل في 
مر كذاإذا تساهل فيه» ورضي ببعض حقه وتجاوز» فمن ذلك قول الطرماح بن حكيه”": 
مر 9هم 3 ی 4 0 ۳ و اج من 0 
لم یتنا بالوثر قوم ولاضی. مم آناس یضون بالوغماض* 
وإما أن تنتزع من تغميض العین؛ لآن الذي يريد الصبر على مکروه يغمض عنه 
عينيه» ومنه قول الشاعر: 
۵ 3 اسب ای هه ی و ا و ها سس و من 
إلى کم وکم أشياءَ منك تريني أغمُض عنها لشت عنها یع 
وهذا کالاغضاء عند المکروه وقد ذكر النقاش هذا المعنی في هذه الآية» وأشار 
اک 


۳ 


ا 


(۱) هذه أربع قراءات شاذة» انظر قراءتي الزهري وقراءة قتادة في مختصر الشواذ (ص: ۲۳)» 
والمحتسب »)۱١۹ /١(‏ وقراءة الحسن في الهداية لمكي (۱/ ۸۹۳ إلا أنه ضبطها بفتح الميم 
وضم التاء» ولم يذكر الشدة» وتابع المؤلف في النقل عن مكي تفسير القرطبي (۳/ ۳۲۷ والبحر 
المحيط »)581١/7(‏ ونقل السمين في الدر المصون (۲/ »)٠٠۳‏ وابن راشد في اللباب (5/ 4۱۳) 
عن الحسن ضم التاء مع التشديد» دون ذكر مكي» وأما تفسير الثعلبي (۲/ ۲۹۹) فنقل عنه فتح التاء 
وكسر الميم» والله أعلم. 

(۲) نقله عنه القرطبي (۳/ ۰۳۲۷ وهو قول قتادة انظر: تفسير الطبري (6/ 055). 

(۳) هو الطرمَاح بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدرء من طيّى» ويكنى أبا نف وكان جدّه قيس بن 
جحدر وفد على رسول الله اة وأسلم» وكان الطرمّاح خطيباً. الشعر والشعراء (۲/ 9۷۰). 

(5) ديوان الطرماح (۰)۷۸/۱ وانظر عزوه له في تفسير الطبري (۵/ 4 9) وتفسير الثعلبي (۲/ ۰6۲۹۹ 
جمهرة أشعار العرب (ص: ۰۸۰۱ وتفسير الزمخشري (۱/ ۳۱۵ والوتر بفتح الواو وكسرها: 
الدَّحْلء والظلم فیه والدَّحْل: الحقد والعداوة والثأرء والاغماض أن تتنازل عن بعض حقك. وفي 
آحمد۳ وجار الله ونور العثمانية: «للذل» بدل «للضیم». وكلاهما رواية في البيت. 

(0) استشهد به ابن رشيق القيرواني في العمدة في محاسن الشعر وآدابه (۲/ )۷١‏ بلا نسبة. 

(7) في الهداية لمكي (۲/ ۰۱۵۲۲ وقول النقاش حكاه القرطبي (۳/ ۳۲۷). 








الآيات (۲۲۸ - ۲۶۰۹) ۳۳۲۳ 


وإما من قول العرب: أغمض الرجل إذا أتى غامضاً من الأمر» كما تقول: أَعْمن 
إذا أتى عُمانء وأغرق إذا أتى العراق» وأَنُجد وأَغُور( إذا أتى نجداء والغور الذي هو 
تهامة» ومنه قول الجارية: «وإن دسر آغمض»(. 

فقراعة الجمهور ثُحَرّج على التجاوزء وعلى تغميض العين؛ لأن أغمض بمنزلة 
غكّض»ء وعلى آنها بمعنی: حتى تأتوا غامضاً من التأويل والنظر في آخذ ذلك» إما لکونه 
حراماً على قول ابن زید» وإما لكونه مهدی أو مأخوذاً في دين على قول غيره. 

وأما قراءة الزهري الأولى فمعناها: تهضموا سومها من البائع منکم فيحطّكم؛ 
قال بو عمرو: معنى قراءتي الزهري: حتى تأخذوا بنقصان"» وآما قراءته الثانية فهذا 
مذهب أبي عمرو الداني فيهاء ويحتمل أن يكون من تغميض العين. 

وأما قراءة قتادة فقد ذكرت تفسیر؟) أبي عمرو لهاء وقال ابن جني: معناها: 
توجدوا قد غمضتم في الأمر بتأولكم» أو بتساهلكم» وجريتم على غير السابق إلى 
النفوس”*©» وهذا كما تقول: أحمدث ال رجل وجدته محموداء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم نبه تعالى على صفة الغنی؛ آي: لا حاجة به إلى صدقاتكم» فمن تقرب وطلب 
مثوبة فليفعل ذلك بما له قدر. 

ويد( معناه: محمود في كل حال» وهي صفة ذات. 

قوله عز وجل: ل لت يكم لمکم پمک وال ودک 
رنه فضا واه ومع علب( بوق یمه من یاه ومن وت ایک مه 
دون عر) گنها مایم کر الب (©4. 


(۱) کذا في المطبوع» وأشار في هامش الأصل: إلى أن في نسخة: «أغار»» وهي المثبت في سائر النسخ. 
)۲( انظره في: مالي القالي (۱/ ۸ 

(۳) انظر قول أبي عمرو في: تفسیر القرطبي (۳/ ۳۲۷). 

(4) في آحمد۳ وجار الله: (تقیید»» مع الاشارة إلى النسخة الأخرى في الهامش. 

(5) المحتسب (۱/ ۱۳۹). 
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هذه الآية وما بعدها وان لم تكن أمراً بالصدقة فهي جالبة النفوس إلى الصدقة, 
ین عز وجل فيها نزغات الشيطان ووسوسته وعداوته» وذكّر بثوابه هو لا رب غيره. 
وذكر بتفضله بالحكمة. وأثنى عليهاء ونه أن أهل العقول هم المتذكرون الذين يقيمون 
بالحكمة قدر الإنفاق في طاعة الله عز وجل وغير ذلك. 

ثم ذكر علمه بكل نفقة ونذر» وفي ذلك وعد ووعيد, ثم بين الحكم في الإعلان 
والاخفای وكذلك إلى آخر المعنى. 

والوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخيرء وإذا فيد بالموعود ما هو( 
فقد بقيد بالخير» والشرء کالبشارة(۳؛ فهذه الآية مما قي الوعد فيها بمكروه وهو الفقر. 

و(الفحشاء): كل ما فحش» وفحش ذكره» ومعاصي الله كلها فحشاء. 

وروی حيوة”" عن رجل من أهل الرباط أنه قراً: (الفُفْرّ) بضم الفاء”؟»» وهي لغة. 

وقد قال ابن عباس: في الآية اثنتان من الشیطان واثنتان من الله تعالی(*. 


وروی ابن مسعود عن النبي ية أنه قال: «إن للشيطان لَمّةَ من ابن آدم» وللملك 
لك دآما لكة العيظاة فاا الک رکب ال قن رداك تعد نمو انا 


(۱) هكذا العبارة في جميع النسخ» وفي تفسير القرطبي (۳/ 77378)» ولعل معناها: فهو على ما قيد به« 
أو نحو ذلك. 

(۲) يعني أن البشارة إذا أطلقت فهي للخير وإذا قيدت فهي على ما قيدت به. 

(۳) هو: أبو زرعة حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك. الإمام الرباني» الفقیه. شيخ الديار المصريق 
التجيبي المصري. (ت ۱۵۸ه) كان فقيها له عبادة ونسك وكان مجاب الدعوة. انظر: الإكمال 
(۲/ ۰۳ وتهذيب الكمال (۷/ 51/8 )» وتهذيب التهذيب (۸/ .)٠٠١‏ 

(4) كما في البحر المحيط (1۸۱/۲) وفيه: أبو حيوة» وهي قراءة شاذة» وعزاها ابن خالويه في 
المختصر (ص: ۳4) لعيسى بن عمر» وفى الشواذ للكرمانى (ص: ۱۰۰) عن أبى حيوة: للفقراء. 
بضم الفاء والله أعلم. ۱ ۱ ۱ 

(۵) إسناده صحيح» آخرجه الطبري (۵/ ۰8۷۱ وابن أبي حاتم (۲۸۱۳) من طریق الحسین بن واقد» 
قال: ثنا يزيد النحوي» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 











الآيات (۲۸ - ۲۹۹) ۳۳۵ 
لمَةّ الملك فوعد بالخین وتصدیق بالحق» فمن وجد ذلك فلیحمد الله)» ثم 
# الشيطن يعد يود اقفر و وا مرکم 4 الایة»۱. 


و«المغفرة [من الله] “: هي الستر على عباده في الدنيا والاخرة» والفضل: هو 
الرزق في الدنیا والتوسعة فيه» والنعيم في الآخرة» وبكل قد وعد الله تعالی. 


وذکر آلتقاش: آن بعض الناس تالس بهذه الا أن الفقر افضل من الختی؛ لآن 
الشیطان إنما يبعد العبد من الخير» وهو بتخویفه الفقر يبعد منه". 


قال القاضي آبو محمد: ولیس في الآية حجة قاطعةء [أما (ن]*) المعارضة بها 


۰ 


قوية. 
وروي آن في التوراة: «(عبدي» أنفق من رزقي أبسط عليك فضليء فإن 


وماانققتر 5 


مبسوطة على كل يد مبسوطة)» وفي القرآن مصداق» وهو: لوم 


ھر عش وخ وک رالزق 4 1سبا: ۳۹ 
و ومع لأنه وسع كل شيءٍ رحمة وعلماً. 


2 1 


وق 


ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه: آي لحم 4؛ أي: يعطيها لمن يشاءٌ من عباده. 


واختلف المتأولون في الم 0 


)١(‏ الأصح موقوفء أخرجه الترمذي (۰۳۲۳۱ والنسائي في الکبری )١١١6١/5(‏ من طريق آبي 
اللأحوص» عن عطاء بن السائب» عن مرة» عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا به» قال الترمذي: 
ای وقد خولف أبو الأحوص في رفعه فرواه ابن علية» وعمرو بن أبي قيس عن عطاء» عن مرة» 
عن ابن مسعود موقوفاً عليه» كما فی تفسير الطبري (۵/ 0۷۲ وهذا أولى. 

(۲) زيادة من آحمد۳ وجار الله السليمانية. 

(۳) نقله القرطبي (۳۲۹/۳) عن ابن عطية. 

(4) ساقط من نور العثمانية» وفي المطبوع: «لا آن» وفي السليمانية وآحمد۳ وجار الله: «بل». 

(۵) الهداية لمکی (۱/ ۸۹۵). 








۳۳۹ سورة البقرة 


فقال السدي: الحکمة: النبوة وقال ابن عباس: هی المعرفة بالقرآن [فقهه 
ونسخه ومحکمه ومتشابهه وعربیته(۲» وقال قتادة: الحكمة: الفقه فى القرآن» وقاله 
مجاهد]0© , 

وقال مجاهد أيضاً: الحكمة: الإصابة في القول والفعل» وقال ابن زيد وأبوه 
زيد بن أسلم: الحكمة: العقل في الدین(*. 

وقال مالك: الحكمة: المعرفة في الدین والفقه فيه» والاتباع له [وروى عنه ابن 
القاسم أنه قال: الحكمة: التفكر في آمر الله» والاتباع له ٩]‏ وقال أيضاً: الحكمة: طاعة 
الله» والفقه فى الدين والعمل به" . 

وقال الربيع: الحكمة: الخشية"» ومنه قول النبي بيا «رأس كل شيءٍ خشية 
الله تعالی»(. 


(۱) تفسير الطبري (۵/ ۵۷۸). 

(۲) آخرجه الطبري (0۷/9) وابن آبي حاتم (۲۸۲۲) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء به بقریب منه» وفي تفسیر القرطبي (۳۳۰/۳): «وغريبه)» بدل لوعربیته!؛ 
ویمکن أن تقرأ في بعض النسخ كذلكء لتقارب رسم الحروف. 

( ليس في الحمزوي وفي المطبوع: «قاله مجاهد» دون واو. 

() انظر في: تفسیر الطبري قول قتادة (5/ 9۷7 ومجاهد (ص: ۵۷۷)» وابن زید (ص: 6۷۸). 

(9) لیس في الحمزوية. 

(7) انظر قول مالك في: تفسیر الطبري (۵/ ۰6۷۸ ورواية ابن القاسم في الهداية لمكي (۱/ ۸۹۲). 

(۷) تفسیر الطبري (۵/ ۵۷۸). 

(۸) باطل» آخرجه ابن أبي الدنیا في الورع (۰۱۱ وأبو نعيم في الحلية (۰)۳۸/۲ کلاهما من طریق 
القاسم بن هاشم السمسار قال: حدثتنا سعيدة بنت حكامة» قالت: حدئتني آمي حکامة بنت عثمان 
ابن دينار» عن آبیها» عن مالك بن دينار» عن أنس رضي الله عنه» مرفوعا به. وهذا إسناد ضعیف 
جداًء من أجل عثمان بن دينار» أورده العقيلي في الضعفاء (*/ 2٠٠١‏ وقال: تروي عنه حكامة ابنته 
أحاديث بواطیل» ليس لها أصل...أحاديث حكامة تشبه حديث القصاصء ليس لها أصول. 








الآيات (۲۷۰ - ۲۷۱) ۳۳۷ 


وقال ابراهیم: الحکمة: الفهم وقاله() زيد بن أسلم» وقال الحسن: الحکمَة: 
الورغ. 

وهذه الأقرال کلها ما عدا قول السدي قریب بعضها من بعض/ ؛ لآن الحکمة 
مصدرٌ من الاحکام وهو الاتقان في علم أو قول؛ وکتاب الله: حكمة» وسنة نبیه: 
حکمةه وکل ما ذکر فيوس امن الحکمة الى هی الجنس. 

وقراً الجمهور: #ومن بوت ألْحِكمَةَ 4 على بناء الفعل للمفعول. 

0 ۲ . ار و وه ۰ رو 

وقراً الزهري ويعقوب: لإوَمَنْ يوتِ€ بكسر التاء!" على معنى: ومن يَوْتٍ الله 
الحکمة ف (مَن) مفعول أول مقدم و ##الْحِكَمَةٌ 4 مفعول ثان. 

OD 


0 ل م لوه ده ي اد ع A‏ 4 4۵ 
وقرأ الربیع بن خثيم: (توتي الحكمَة مَنْ تشاء) بالتاء في (تَوْتِي)» وفي (تشاء) 
منقوطة من فوق» لوم یوت اة بالياء. 


<< 


وباقي الآية تذکر بينة وإقامة لهمم العَمَلّة. و لالب €: العقول» واحدها: لَْسُّ. 


م 


قد 
سس و 
2 دس مح رب دور سح مرو 


قوله عز وجل: #وما مت من نَمَقَةٍ آو ندرتم من كدر ات الله علمه, 
فا عع له و ا کا اخ سا وو مگ 
وما دلوت من آنمعار (00) إن تب در آلسَدعب وما هی ون تخفوها ونوثوها 
مجو سم وم > ور م سو م عر سس تا ويه رم م < مور عم 
الممراء فهو خير لکم وب مرعنگم من مس یعاتگم واه ما تق مون جر س . 
)١(‏ في المطبوع: «وقال»» دون هاء الضمير. 

(۲) انظر هذه الأقوال فی: الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ ۱۹۹)» ومصنف ابن أبى شيبة (4/ 4۱ 8), 
وسئن الدارمي (۲/ ۰58۲۸ وتفسير الطبري (5/ ۰9۷۹-۵۷ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۵۳۱- 
۶ وتفسير الثعلبى (۲/ ۲۷۲). 

)۳( فهي أيضاً عشرية انظر عزوها لیعقوب في: النشر في القراءات العشر (۲/ ۲۹ وللزهري في: 
مختصر الشواذ (ص: 4 ۲). 

(۶) انظر: مختصر الشواذ (ص: 4 ۰)۲ إلا أن فيه: «الأعمش». وكذا فى البحر المحيط (۲/ 1۸۵). 

(۵) انظر: مختصر الشواذ (ص: 5 ۲). 








۳۳/۸ سورة البقرة 


كانت النلور من سيرة العرب» تکثر متها فذکر تعالی النوعین: ما یفعله الم 
تبرعاء وما یفعله بعد إلزامه لنفسه» ویقال: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله ینذر بضم الذال» 
وینذر بکسرها. 

وقوله تعالی e‏ يعلمة,# قال مجاهد: معناه ای 
آخر مما یکشفه الم والأذى ونحو ذلك فهو ظالم» يذهب فعله باطلاً» ولا يجد ناصراً فيه. 

ووحد الضمير في یم يعَلمَه, # وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص 

وقوله تعالى: #إن يندا أَلصَّدَقَاتِ € الایق ذهب جمهور المفسرين إلى أن 
هذه الآية هي في صدقة التطوع» قال ابن عباس : جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل 
علاتا یقال: بسبعین ضعفا وجعل صدقة الفريضة علانیتها آفضل من سرها یقال: 
بخمسة وعشرین ضعفاًء قال: و کذلك جمیع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها”". 

قال القاضي آبو محمد: ويْقَوّي ذلك قول النبي يَكِ: «صلاةٌ الرجل في بيته آفضا 
من صلاته فی المسجد لا المکتوبة»( وذلك أن الفراتض لا يدخلها ريا والنوافل 
عرضة لذلك. 

وقال سفیان الثوري: هذه الاية في التطوع. وقال يزيد ب بن آبي حبیب"**: نما 
نزلت هذه الاية في الصدقة على اليهود والنصارى» وکان يأمر بقسم ال زكاة في السر(*. 
e‏ 

ری اوا 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)1۹۸ ومسلم (۷۸۱) من حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه. 
(6) هو يزيد بن آبي حبیب یکنی آبا رجاء» مولی لبني عامر بن لؤي من قريش» وكان ثقة کثیر الحدیث» 


روی له الستة وکان مفتي مصرء وکان یرسل, ولد بعد الخمسین» مات سنة (۱۲۸ه). سير آعلام 
النبلاء (5/ ۰۳۱ والطبقات الکبری (۳۵۲/۷). 


(۵) الأثران في تفسیر الطبري (۵/ ۵۸۳). 








الایات (۲۷۰ - ۲۷۱) ۳۳۹ 

وهذا مردود لا سیما عند السلف الصالح» فقد قال الطبري: أجمع الناس على 
ن اظهار الواجب أفضل. 

قال المهدوي: وقیل: المراد بالاية فرض الزکاق وما تطوع به فکان الإخفاءٌ 
فیهما أفضل في مدة النبي يله ثم ساعت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسن العلماءٌ 
إظهار الفرض لتلا يظن بأحد المنم( وهذا القول مخالف للآثارء ويشبهه في زمننا أن 
يحسن التستر بصدقة الفرض فقد كثر المانع لهاء وصار إخراجها عرضة للرياء. 

وقال النقاش: إن هذه الآية نسخها قوله تعالى: # ایک منوت آنالهم 
بالل واتار سا وَعَلَانسَةٌ 6 الاية [البقرة: ۲۷4]. 

وقوله: لا هی € ثناءٌ على إبداء الصدقة» ثم حکم أن الاخفاء خير من ذلك 
الا بداء. 

واختلف القراء في قوله: فياه »: 

فقراًنافع في غير رواية ورش» وأبو عمرو» وعاصم في رواية 
ل فنِعْمًا# بكسر النون وسكون العين. 

وقراً عاصم في رواية حفص» وابن كثير» ونافع في رواية ورش: ًا 4 
كر التون والعین. 

وقرأًابن عامر وحزة والكسائي: لت 5 بفتح النون و کسر العين» وكلهم شددالميه9». 

قال آبو علي: من قرا بسکون العین لم یستقم قوله؛ لأأنه جمع بين ساكنين؛ الأول 


1 


| 


بي بكرء والمفضل: 


.)۵۸6 /۵( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: التحصیل (۱/ ۵۷۷ ونقله عنه القرطبی فى تفسیره (۳/ ۳۳۳). ومثله فى معانی القرآن 
وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۵۲). 0 0 

(۳) نقله القرطبي عنه (۳/ 4 071. 

(5) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: 284» وانظر رواية المفضل في: السبعة (ص: ۰۱۹۰ وفي 
الحمزویة: «بن عباس». بدل «ابن عامر». ۱ ۱ 








۳۳ سورة البقرة 


مدا میب قوف یی اا ااا ی اكات رزوی | 
اه ی هر قينا ال هه ری ها ایو 
الحركة واختلسهاء كأخذه بالإخفاء في ۶(بارنکم )4 مر کم 4 فظن السامع الاخفاء 
إسكاناً للطف ذلك في السمع وخفائه(). 


وأما من قرأ (نِعِمًا) بکسر النون والعین فحجته أن صل الكلمة َعم بکسر الفاء 
قدم ملك» فیدغم» [لايدغم] : هوّلاء قوم ملك وجسم ماجد. 


وقال سيبويه: (نعما) بكسر النون والعين ليس على لغة من قال: انِعُم» فأسكن 
العين» ولكن على لغة من قال: نم فحرك العين» وحدثنا بو الخطاب”؟ أنها لغة 
هذیل* وكسّرها كما قال: لیب" ولو كان الذي قال: (نِما) ممن يقول: نعم بسكون 
العين لم يجز الإدغام”". 


(۱) الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳۹۲ وهذا النوع من التأويل لا يليق بالقراءات المتواترة» وقد 
رده في النشر (۲/ ۹ ۲) بقوله: وقرأ أبو جعفر بإسكان العين واختلف عن أبي عمرو وقالون وأبي 
بكر فروى عنهم المغاربة قاطبة إخفاء كسرة العين ليس إلاء يريدون الاختلاس فراراً من الجمع بين 
الساكنين» وروی عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة الإسكان, ولا يبالون من الجمع بين الساكنين 
لصحته رواية ووروده لغة» وقد اختاره الامام أبو عبيدة أحد أئمة اللغة» وقال: هو لغة النبي َيه فيما 
يروى انَعْمًا الما الصالح للرجل الصالح»» وحكى النحويون الکوفیون سماعاً من العرب: (شهز 
رَمضان) مدغماء وحكى ذلك سيبويه في الشعر. 

)۲( ليس في المطبوع. 

۳( هذا من تمام کلام آبي علي في الحجة (۳۹۲/۲). 

(5) هو الا خفش الاکبر آبو الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید مولی قيس بن ثعلبة: إمام في العربية» 
لقي الأعراب وأخذ عنهم وعن آبي عمرو بن العلاء وطبقته. وأخذ عنه آبو عبيدة وسیبویه والكسائي 
ویونس» وکان دیناً ورعاً ثقة» انظر: معجم الأدباء (5/ ۲۸۵۸). 

(۵( في المطبوع: «هزیل. 

(7) في نور العثمانية: «کعب»» ولفظ الکتاب: وکسروها كما قالوا لعب...إلخ. 

(۷) الکتاب لسیبویه (5/ 44۰). 








الآيات (۲۷۰ - ۲۷۱) ۲۳۱ 
قال القاضي آبو محمد: يشبه أن هذا يمتدم؛ لأنه یسوق إلى اجتماع ساکنین. 
قال آبو علي: وما من قراً: (نَعِمّا) بفتح النون وكسر العين فإنما جاءَ بالكلمة على 

أصلهاء وهو (نَعِمَ)؛ ومنه قول الشاعر: 

مَاأَقَلَتْقَدَمَايَإِنَهمْ تيم الشاعون في الأمر ال 
ولا يجوز أن يكون ممن يقول قبل الإدغام: (نِعُم) بسكون العين. 
وقال المهدوي: وذلك جاتز محتمل”"» وتكسر العين بعد الادغام؛ لالتقاء 

الساكنين. 
قال أبوعلي: و(ما) من قوله: (نعما) في موضع نصب» وقوله: هی 4 تفسیر للفاعل 

ا والتقدير :نعم شيئاً إبداؤّها”»» والابداء هو المخصوص بالمدح إلا أن 

الک اف حاف ااا مقامه» ويدلك على هذا قوله: فهو ڪيرڪ ؛ 

آي: الإخفاءٌ خير فکما أن الضمیر هنا للاخفاء لا للصدقات. فکذلك أولاً الفاعل هو 

الابدا وهو الذي اتصل به الضمیر فحذف الابدا وأقيم ضمير الصدقات مُقامه. 
واختلف القراءٌ في قوله تعالی: #وَيُكَيْرعنحكُم #: 

ا عمرو» وابن کثیر وعاصم في رواية آبي بكر: کنر بالنون ورفع الراء. 
وقراً نافع» وحمزة» والكسائي: #ونکفر بالنون والجزم في الراءء وژوي مثل 

ذلك أيضاً عن عاصم. 


ا 


فقرا ابو 


(۱) البيت لطرفة» كما في ديوان طرفة بن العبد (ص: 4۵) والكتاب لسيبويه (5/ 4۰ 5)» والمحتسب 
(/57")». والانصاف في مسائل الخلاف (۰)۱۰۰/۱ وفي رواية: «قدمي» بالافراد» والامز 
المبرً: الذي يطلب به ابر والتقرب إلى الله. 

(۲) بقية كلامه السابق. ١‏ 

(۳) نقله عنه السمين فى الدر المصون (8۰۸/۱). 

)€( فى المطبوع هنا زیادة: (وقوله». 


[الرمل] 








۲۱۸۱ /1[ 


YY‏ سورة البقرة 


وقراً ابن عامر: ویر بالیاء ورفع الراء. 

وقراً ابن عباس: (وتْکمر) بالتاء وکسر الفاء وجزم الراء". 

وقراً عکرمة: (وْکر) بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء. 

وقراً الحسن: (وَیکف) بالیاء وجزم الراء. 

وژوي عن الاعمش أنه قرأً: (ویکفر) بالیاء / ونصب الراء 

وقال أبو حاتم*): قراً الأعمش: (یکفز) بالياء دون واو قبلها وبجزم الراء. 

وحکی المهدوي عن ابن هرمز أنه قرأً: (وتُكفرٌ) بالتاء ورفع الراء. 

وحکی عن عكرمة وشهر بن حوشب أنهما قرأ بتاء ونصب الراء؟. 

قال القاضي آبو محمد: فما كان من هذه القراءًات بالنون فهي نون العظمة» وما 
كان منها بالتاء فهي الصدقة فاعلة إلا ما روي عن عکرمة بفتح الفاء فان التاع في تلك 
القراءة نما هي للسيئات» وما كان منها بالياءِ فالله تعالى هو المکش والاعطاء في خفاءٍ 
هو المکفر اشا کما دک مک 

وأما رفع الراء فهو على و جهین: 

اشفا أذيكون الفعل خبر ابتداء تقديره: رت تكن ار وهي تکفل أعني 
الد او وله یک 


0 


(۱) وافقه حفص عن عاصم انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: ۰۱۹۱ والتيسير للداني (ص: )۸٤‏ وهذه 
القراءات الثلاث سبعية متواترة. 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰6۲4 وتفسير الطبري .)٥۸٤ /١(‏ 

(۳) والقراءات الثلاث شاذة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (۲/ ۳۳۸)» وتفسير القرطبي (۳/ ۰۳۳۵ 

(4) ليست قراءة الأعمش الأولى» وعزو آبي حاتم للثانية في جار الله. 

(5) التحصيل (۱/ 586) وكلها شاذة» انظر قراءة الحسن في: الشواذ للكرماني (ص: ۰)۱۰۱ والباقين 
في تفسير القرطبي (۳/ ۰۳۳ والبحر المحيط (۹۱/۲). 

(5) في الهداية لمكي (899/1). 








آیة (۲۷۲) ۳ 


۳ 


وأما الجزم في الراء فإنه حمل للكلام على موضع قوله تعالى: فهو حر 4+ اذ 
هو في موضع جزم جواباً للشرط كآنه قال: وإن تخفوها يكن أعظم لأجركم. ثم عطفه 
على هذا الموضع» كما جاءَت قراءة من قراً: #مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا ماد لَه وید ره 
[الأعراف: ۱۸۲] بجزم الراء”"2» وأمثلة هذا كثيرة. 

وأما نصب الراء فعلى تقدير (أَنْ) وتأمل» وقال المهدوي: هو مشبه بالنصب في 
جواب الاستفهام؛ إذ الجزاءُ يجب به الشيءٌ لوجوب غيره كالاستفهام". 

والجزم في الراء آفصح هذه القراءات؛ لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزای 
وكونه مشروطاً إن وقع الاخفا وأما رفع الراء فليس فيه هذا المعنى. 

ومن في قوله: من معا کم 4 للتبعيض المحضء والمعنى في ذلك متمکن» 
وحكى الطبري أن©) فرقة قالت: من زائدة في هذا الموضع » وذلك منهم خطاً. 

وقوله: #وَاآلَهيِمَاتَعَمَلُونَ حير # وعد ووعيد. 

قوله عز وجل: اش عك هد ر وك که تر هو ليرا 
من عَر لاشم وَمَا تنففورک لا ایا 
1 كم ونم لا فظلموت (وج). 


(۱) «کلام»: زيادة من نور العثمانية وآحمد۳ وجار الله. 

(۲) القراءة بجزم الراء مع الياء لحمزة والكسائي» كما سيأتي في محله. انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۱۵). 

(۳) انظر التحصیل (۱/ ۰8۹۷ ونقله عنه القرطبي في تفسیره (۳۳/۳). 

(8) في فيض الله: «عن» وکذا في السليمانية» مع الاشارة في هامشه إلى النسخة الأخرى» وفي 
المطبوع: «عن فرقة آنها". 

(۵) تفسیر الطبري (۵/ ۰۵۸5 والقول للأخفش في معاني القرآن (۱/ ۱۰۵). 








۳۳۶ سورة البقرة 


رُوي عن سعید بن جبیر في سبب هذه الآية: أن المسلمین کانوا یتصدقون على 
فقراء هل الذمة» فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله يَك: «لا تتصدقوا الا على 
آهل دینکم» فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من أهل دين الاسلام(۱). 

وذكر النقاش: أن النبى كَل أتى بصدقات» فجاءه يهودي فقال: أعطني؛ فقال النبى 
يك: «ليْس لك من صدقة المسلمين شيء» فذهب اليهودي غير بعيد» فنزلت الآية: 
ع فدعاه رسول الله كيا فأعطاه ثم نسخ الله ذلك بآية الصدقات ° 

وروي عن ابن عباس: آنه كان ناس من الأنصار لهم قرابات في بني قريظة 
والنضير» وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجواء فنزلت الآية 
ا 

وحكى بعض المفسرین: أن أسماءَ بنت آبي بكر الصديق رضي الله عنهما آرادت 
ن تصل جدّها با قحافة» ثم امتنعت من ذلك؛ لكونه كافراً» فنزلت الآية في ذلك 2©9. 

وذكر الطبري: أن مقصد النبي ب بمنع الصدقة إنما كان لیسلموا ويدخلوا في 
الدین» فقال الله: لش عک هده . 


1 


وهذه الصدقة التي بحت علیهم حسبما تضمنته هذه الآثار إنما هي صدقة 


(۱) رواه الطبري (0/ 084) في تفسیره من طریق ضعیف إلى سعید بن جبیر مرسلاً به. 

(۲) وفي المطبوع: «باية ما سکب ۸46 وفي نور العثمانية: «بالصدقات» وهذا الأثر لم آقف له 

)۳( آخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص: ۳-۲ 0 ) والطبري (۵۸۸/۵) من طریق ابن المبارك 
عن سفيان» عن الاعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
به» وهذا إسناد صحيح» لو سلم من تدليس الأعمش. 

(4) انظر تفسير مقاتل بن سليمان (۲۲/۱). 

(4) أخرج الطبري (0/ 0417) من طريق شعبة قال: كان النبي بي لا يتصدق على المشرکین» فنزلت: 


2 وَمَا شنز ول نها موجه او f‏ فتصدق عليهم. وهذا إسناد معضل . 








o )۲۷۲( آية‎ 


التطوع» وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لکافر(۱ وهذا الحکم متصور للمسلمین 

5 38 0 وى 3 ٤‏ 1 و 

قال ابن المنذر: أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم آن الذمي لا يُعطى من 
زكاة الأموال شیتاء ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك. ولم يذكر خلاف. 

وقال المهدوي: ورخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة 
الفريضة بهذه الآية"» وهذا مردود عندي. 

و«الهدى الذي ليس على محمد يَكِ): هو خلق الإيمان في قلوبهم, وآما الهدى 
الذي هو الدعاء فهو علیه وليس بمراد فى هذه الآية. 

ثم آخبر تعالى أنه هو يهدي من یشاء؛ آي: پرشده وفي هذا رد على القدرية 
وطوائف المعتزلة» ثم آخبر أن نفقة المرء تَأَجُراًإِنما هي لنفسه» فلا يراعي حيث وقعت. 

ثم بیّن تعالى أن النفقة المعتد بها المقبولة إنما هي ما كان ابتغاء وجه الله» هذا أحد 
التأويلات في قوله تعالی: وم ثنفمُورک لا يه وج وال 4 وفيه تأويل آخره وهو 
آنها شهادة من الله تعالى للصحابة آنهم إنما ينفقون ابتخاء وجهه فهو خبرٌ منه لهم فيه 
تفضیل(* وعلى التأويل الآخر هو اشتراط عليهم» ويتناول الاشتراط غيرهم من الأمة. 

و تقو لد ات که غان المشعول من ال 

ثم ذکر تعالی أن ثواب الانفاق یُوفی إلى المنفقين» والمعنی في ال خرة ولا 
(۱) نقل ابن قدامة في الشرح الکبیر (۲/ ۷۰۹) الاجماع على ذلك. 
(۲) في کتابه الاجماع (۱/ 4۸ ونقله النووي في المجموع (5/ ۲۲۸) عنه. ثم ذکر فيه خلافاً عن ابن 

سیرین والزهري. 
(۳) الذي في التحصیل (۱/ :)۰٩‏ «قیل: تکون الصدقة علیهم في الفريضةء وقیل: من التطوع»» 
وانظر تفسیر القرطبي (۳/ ۳۳۸). 


(5) وقع في المطبوع هنا زیادة: «وعلی التأویل إنما ینفقون ابتغاء وجهه فهو خبرٌ منه لهم فيه تفضيل»» 
وهو تکرار واضح. 








]۱۸۲ /۱[ 


۳۳۹ سورة البقرة 
یبخسون منه شیثاء فیکون ذلك البخس ظلماً لهم وهذا هو بیان قوله: #وَمَاثنففوا من 
حر لاش رک . 

و«الخير» في هذه ال ية: امال؛ لأنه اقترن بذكر الإنفاق» فهذه القرينة ندل على أنه المال» 
ومتى لم يقترن ب يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال نحو قوله تعالى: 
مسق 4 [الفرقان: ۲۲4 وقر ااال :تان درو را یره [الرلزنة 10 

وهذا الذي قلناه تحرّرٌ من قول عکرمة: كل خير في کتاب الله فهو المال). 

قوله عز وجل: ‏ رز یک احص روأ ی سبل آلو لامش یوت 
سس e‏ رو هزم لا 


سوت لاس لاه افا ی کر فک له وه ع © 


هذه اللام في قوله: 7-9 متعلقة بمحذوف تقدیره: الانفاق أو الصدقة 
للفقراء. 

وقال مجاهد والسدي» وغیرهما: المراد بهژلاء الفقراء فقراء المهاجرین من 
قريش وغیرهم(۲) 

ثم تتناول الاية كل من دخل تحت صفة الفقر غابرٌ الدهر وانما خص فقراء 
المهاجرین بالذکر؛ لأنه لم يكن هناك سواهم؛ لأآن الآنصار کانوا أهل آموال وتجارة 
۳ 

ثم ین الله تعالی من أحوال أولتك الفقراء المهاجرین ما يوجب الحنو علیهم 
/ بقوله: اریت احص روا ف كبيس ابو والمعنی: حبسوا ومنعوا» وذهب 
بعض اللغویین إلى أن حصر و خر بمعنی واحد من الحبس والمنع سرا كان ذلك 


(۱) حکاه عنه الطبري في تفسیره (۳/ ۳۹4). 
(۲) تفسیر الطبري (۵/ .)۵٩۱‏ 








آية (۲۷۳) ضف 


عدر اضورق کا عازن ان غ 
وفسر السدي هنا الاحصار باه بالعدو"» وذهب بعضهم إلى أن آحصر نما 
یکون بالمرض والأعذار» وخصر بالعدو» وعلی هذا فسر ابن زید» وقتادة» ورجحه 
الطبري» وتأول في هذه الاية أنهم هم حابسو آنفسهم بربقة الدین» وقصد الجهاده 
و وف العدو إذ الخاط بهم الكش فصار توف العدو عذراحصروا °4 

قال القاضي آبو محمد: هذا متجه كأن هذه الأعذار أحصرتهم؛ آي: جعلتهم 
ذوي حضر كما قالوا: قبره: آدخله في قبره» وأَقبّره: جعله ذا قبر» فالعدو وکل محيط 
حصی والأعذار المانعة تحصر بضم التاء وکسر الصاد؛ آي: تجعل المرء کالمحاط به. 

وقوله: #فف سيل لو یحتمل الجهاد» ویحتمل الدخول في الاسلام» 
واللفظ یتناولهما. 

و«الضرب في الأرض»): هو التصرف في التجارة» وضرب الأرض هو المشي 
إلى حاجة الانسان في البرازء وكانوا لا بستطیعون الضرب في الأرض؛ ؛ لکون البلاد كلها 
كفراً مطبقاً» وهذا في صدر الهجرة» ته فقلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد. وإنكار الكفار 
عليهم إسلامهم يمنعهم من التصرف في التجارة فبقوا فقراء إلا آنهم من الانقباض 
وترك المسألة لايد على الله بحيث يحسبهم الجاهل بباطن أحوالهم أَغنياءً. 

اس : تفع وهو بناء*) مبالغة» من عففّ عن الشيء: إذا سك عنه 

والزوعن 58 وبهذا فسر قتادة وغيره*) 

وقرأنافع» وأبوعمروء والكسائي: #يحسبهم» بكسر السين» وكذلك هذا الفعل في 
(۱) انظره في: المحكم (۳/ ۱6۳). 
(۲) ولفظه في تفسير الطبري (5/ 597): حصرهم المشركون في المدينة. 
(۳) تفسير الطبري (ه/ .)۵٩۳‏ 


() في المطبوع: «بتاء). 
(۵) تفسیر الطبري (۵/ .)6٩۹۳‏ 








[الطويل] 


۳۳۸ سورة البقرة 


كل القرآن وقراً ابن عامی وعاصم» وحمزة: بهم # بفتح السين في كل القرآن(۱ 
وهما لغتان في (يحسب) کعهد يعهّد ویعهد بفتح الها وکسرها في حروف كثيرة تت کذلك. 

قال آبو علي: فتح السين في (يحسّب) أقيس؛ لأن العين من الماضي مکسورةه 
فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة والقراءة بالكسر حسنة لمجيء السمع به وان كان 


- 


ومن في قوله: مرک الم 4 لابتداء الغاية؛ أي: من تعففهم ابتدأت 
محسبته» وليست لبيان الجنس؛ لاآن الجاهل بهم لا يحسبهم آغنياء غناء تعففء وإنما 
يحسبهم أغنياء غنى مال» ومحسبته من التعفف ناشئة» وهذا على أنهم متعففون عفة 
تامة عن المسألة» وهو الذي عليه جمهور المفسرین؛ لأنهم قالوا في تفسير قوله تعالی: 
لا ستاو لكام لاف 4 المعنى: لا يسألون الناس یت( وتحتمل الآية 
معنی آخر» من # فيه لبیان الجنس سنذکره بعد. 

والسّيما: مقصورة العلامت وبعض العرب یقول: السيمياء بزيادة ياء وبالمد 
ومنه قول الشاعر: 


2 


بام میم ونه وده هی یا لات هل EN‏ 


(۱) فهما سبعيتان ووافق ابن كثير نافعاً ومن معه.انظر: السبعة في القراءات (ص: ۱۹۱ والتيسير 
للداني (ص: 85). 

(۲) الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ 4۰۳). 

(۳) منهم الطبري في تفسيره (5/ /09) والزجاج في معاني القرآن (۱/ ۳۷). 

(:) البیت لأسيد بن عنقاء الفزاري» وصدره: غلامٌ رماه الله بالخسن یافعا انظر عزوه له في: أمالي 

القالي (۱/ ۰۲۳۷ وزهر الاداب /٤(‏ ۰۱۰۲۷ وشرح دیوان الحماسة (ص: ۰)۱۱۱۰ والحماسة 

البصرية (۱/ ۱8۹ وسماه قيس وفي معجم الشعراء (ص: ۳۲۳) أن عنقاء أمه» واسمه قیس؛ 





وقیل: عبد قيس بن بجرة من بني شمخ بن فزارة» ثم من بني ناشب» عاش في الجاهلية وأدرك 
الاسلام کبیراً وأسلم. وقد نبه أحمد تیمور في تصحیح لسان العرب (ص: 17): على أن سیماء 
ساكنة الیاء.. ولا يصح الوزن هنا إلا بتحريكهاء ولم نجد أحدا نص عليه لکنه جاء في رواية المبرد 
في الكامل (۱/ ۲۲): له سيمياء بياءين. 





آية (۲۷۳) خرف 


واختلف المفسرون في تعيين هذه السّيما التي يعرف بها هؤلاءِ المتعففون: 

فقال مجاهد: هي التخشع والتواضع» وقال السدي والربيع: هي جهد الحاجة 
وقضف( الفقر في وجوههم» وقلة النعمةء وقال ابن زید: هي رِنّة الثیاب٩)‏ 

وقال قوم وحكاه مكي -: هي أثر السجود("» وهذا حسن» وذلك لأنهم کانوا 
متفرغین متوكلين» لا شغل لهم في ال غلب إلا الصلاة» فكان آثر السجود علیهم بدا *. 

و«الإلحاف» و«الإلحاح» بمعنىّ واحد» وقال قوم: هو مأخوذ مِنْ لحف الشيء 
ظاأظ 

يصف ذكر نعام يحضن بيضاًء فكآن هذا السائل 55 يعم الناس بسواله 
فيلحفهم ذلك. وذهب الطبري» والزجاج» وغيرهما إلى أن المعنى: لا يسألون البتة(. 

والآية تحتمل المعنيين: نفي السؤال جملةء ونفي الإلحاف فقط: 

آما الأول فعلی أن يكون التعفف صفة ثانية لهم» ويحسبهم الجاهل بفقرهم 
لسبب تعففهم أغنياءَ من المال» وتكون لمن لابتداء الغاية» ويكون قوله: يلا 


() في الحمزوية: «(قصف بالصاد)» وفي السليمانية: اقصب». ورجل قضيف: دقيق العظم قليل اللحم. 

(۲) انظر هذه الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري (0/ 2)597» وفي المطبوع والأصل: «رثة الحال»» مع 
الإشارة للنسخة الأخرى في هامشهما. 

(۲) الهداية لمكي (۱/ ۹۰۳). 

(5) في فيض الله ونور العثمانیة: «آبدی». 

(۵) تفسير الطبري /٥(‏ ۵۹۷). 

(7) البیت لعمرو بن آحمر بن العمرد الباهلي» كما في إيضاح شواهد الایضاح (۱/ 480 وتهذیب 
اللغة (۵/ ۰۲۹۲ والمعاني الکبیر (۱/ ۰۳۹۷ والصحاح للجوهري (4/ ۰)۱۱۸ یصف ظلیما؛ 
وقفقفا الطاثر والظلیم: جناحاه» والهفاف: الرقیق الشفاف من الثیاب. 

(۷) تفسیر الطبري (۵/ ۰8۹۸ ومعاني القرآن للزجاج (۱/ ۳۵۷). 


[الوافر ] 








[الطویل ] 


۲:۰ سورة البقرة 
بمعلوسک الاک لکلا 4 لم یرد به آنهم یسالون غير الحافه بل رید به الک علی 
سوء حالة من يسأل الحافاً من الناس» كما تقول: هذا رجل خير لا يقتل المسلمین» 
فقولك(): «خير قد تضمن أله لا يقتل ولا يعصي ولو بأقل من ذلك» ثم نبّهْتَ بقولك: 
لا یقتل المسلمین» على قبح فعل غيره ممن یقتل» وکثیرا ما يقال مثل هذا إذا كان 
المنبّه عليه موجودا في القضية مشارا ٍلیه في نفس المتکلم والسامع» وسوال الالحاف 
لم تخل منه مدة وهو مما یکره فلذلك نبه علیه. 

وأما المعنی الثاني فعلی أن يكون التعفف داخلاً في المحسبة؛ أي: إنهم لا 
يظهر لهم سؤال» بل هو قليل» وبإجمال فالجاهل به مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياء 
عفة» ف من #لبيان الجنس على هذا التأويل» ثم نفى عنهم سؤال الالحاف. وبقي غير 
الالحاف مقرراً لهم حسب ما يقتضيه دليل الخطاب(۳ وهذا المعنى في نفي الالحاف 
فقط هو الذي تقتضيه ألفاظ السدي". 


وقال الزجاج رحمه الله: المعنى: لا يكون منهم سؤال فلا يكون |لحاف(*. 
وهذا كما قال امرؤٌ القیس: 

علی لاجب لا يَهْتَدَى بمتارو(*) OG‏ 
ان متا فلیس یکون اهتداء. 


)١(‏ في المطبوع: «فقولهم». 

(۲) وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق في الحكم» ويسمى آیضاً مفهوم المخالفة. 
انظر: الاحکام في آصول الاحکام لابن حزم (۷/ »)۳۲١‏ والاحکام في آصول الأحكام للآمدي 
(۷۸/۳). 

(۳) في الحمزوية: «ألفاظ الایة». 

(6) معاني القرآن للزجاج (۱/ /اه "). 

(0) هذا صدر بيت لامرئ القيس عجزه: إذا سافه العَوْدُ النباطي جرجرا. انظر: عزوه له في ديوانه 
(ص: 45)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰۳۹۷ الشعر والشعراء (۱/ ۰۱۱۹ والعمدة في 
محاسن الشعر (۲/ ۰)۸۰ ومعنی (لا یهتدی بمناره): لا منار له فیهتدی به. 








آية (۲۷۳) ۲۱ 

قال القاضي آبو محمد: إن كان الزجاح آراد آلا یکون منهم سوال لب فذلك لا 
تعطیه الألفاظ الى بعد (۷۷) وانما ینتفی السوال اذا ضبط المعنی من آول الأية علی ما 
قدمناه. وان كان راد: لا یکون منهم سوال إلحاف فذلك نص الآية. 

وأما تشبیه الآية ببیت امری القیس فغيرٌ صحيح» وذلك أن قوله: 

على لاحب لا يُهِتَدَى بمناره LTE‏ ف كران ارك ا ل رك 4 4 ا 4 یی و 

وقول الاخر: 

9 شو ۳ 0o0‏ الق ۱(۶) 

قف بالطلول التي لَمْيُعْفِهًاالقِدَمُ 1000 

وقول الاخر / : 

وَمَنْ حفت من جوّره في القَضَاءِ فَمَاحْفُتٌ جوْرَكَ یا عافیه۳) 

وما جرى مجراه ترتيبٌ يسبق منه أنه لا يُهتدى بالمنار وإن كان المنار موجوداً 
فلا ینتفی إلا المعنی( الذي دخل عليه حرف النفی فقط. وكذلك ينتفى العَمَاءٌ وان 
وجد القدم. وكذلك ينتفي الخوف وان وجد الجور» وهذا لا يترتب في الآية. 

ویجوز أن يريد الشعراء أن الثاني معدوم فلذلك آدخلوا على الأول حرف النفي 
إذ لا يصح الأول إلا بوجود الثاني؛ أي: ليس نم منارٌ فإذاً لا يكون اهتداءٌ بمنار» وليس 
نَم قدّم فإذاً لا يكون عفاءٌ» ولیس نم جورٌ فإذاً لا يكون خوف. 

وقوله ال :غلا ا اا ا یترتب فیه شو من هذا؛ لآن 
حرف النفي دخل على أمر عام للإلحاف وغیره» ثم خصّص بقوله: #إلحسافًا © جزءا 
من ذلك العام» فليس بعدم الإلحاف ينتفي السؤال» وبيت الشعر ينتفي فيه الأول بعدم 


)١(‏ صدر بيت لزهير» وعجزه: بلى وغيرها الأرواح والديم. انظر عزوه له في: معاني القرآن للفراء 
(۱/ ۲۷ والزاهر فى معانى كلمات الناس (۲/ ۰۳۸۶4 والعقد الفريد (5/ ۱۸۰). 


(۲) من أبيات قاها أبو دلامة في عافية قاضى أبي جعفر النصور انظر: طبقات الشعراء لابن العتز (ص:/0). 
(۳) فى نور العثمانية: «إلا على المعنی» بزيادة «على». 


[الطويل] 


[البسيط] 
[۱/ ۱۸۳ ] 








۳:۲ سورة البقرة 


الثاني إذا دخل حرف النفي فيه على شيء متعلق وجوده بوجود الذي يراد أنه معدوم 
والسژال لیس هکذا مع الالحاف. بل الأمر بالعکس؛ إذ یعدم الالحاف منهم» ویبقی 
لهم سؤال لا إلحاف فیه. 

ولو كان الكلام: «لا یُلحفون الناس سوالاً لقَرّب السب بالأبيات المتقدمة 
وكذلك لو كان بعد الا يسَعَنُوت ) شيءٌ إذا عدم عدم السؤال» كأنك قلت: 
نحوه لصح الشبه» والله المستعان. 

وقوله تعالى: وم تفقوا من خر قت ال بو عَلِدء 4 وعد مخض؛ آي: 
يعلمه ویخصیه؛ ليجازي عليه ویثیب. 

قوله عز وجل: ۷ ال يوعوت آمو هم ال والتهار یا وعلازبة 


۱ مه مء ۶ ۳ 5 زع >4 و أ و 
فهر جرهم عِندَريهم و لاحو عله و هم یروت 183 برك يأكلون 


ہوا یمود لا کم یوم أو ى E‏ من الم E‏ 
ح ور مادم م و و َ ر رہ و < یمیمص سس برو ر ر 
میا وال اه له بیع وخر حرم الرد اربوا فمن جاء ه, موعظة من رب > فاتهی ,ما سا أَمُرهدٍل 
معط ع ‌ اعد 2 


قال عبد الله بن عباس رضى الله عنه: نولت هذه الآية فى علی بن أى طالب 
رضي الله عنه» كانت له أربعة دراهم» فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهار وبدرهم سرا 
وبدرهم علانیة7) 


وقال ابن جريج: نزلت الاية في رجل فعل ذلك» ولم يسمٌ علياً ولا غير“ 


(۱) ضعيف» آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ۹۷) باسناد فيه عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر» عن 
أبيه» وعبد الوهاب متروك الحديكه وقیل: إنه لم يسمع من أبيه. 

(۲) نقله القرطبي (۳/ 577 207 ونقل ابن المنذر (4۹/۱) عنه عن ابن المسيب أنه قال: الآية كلها في 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان في نفقتهماء أو في جيش العسرة» والأثر إنما رُوي عن عون بن 
عبد الله» كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۸۲۲)» ولم أجد من رواه عن ابن جریج» كما ذكر 
المصنف هاهناء وأما أثر عون بن عبد الله» فهو صحيح إليه» ولكنه معضل» فعون من أتباع التابعين. 








الآيات ( ۲۷ - ۲۷۵) ۱:۳ 

وقال ابن عباس أيضاً: نزلت هذه الاية في علف الخیل( [وقاله”" عبد الله بن 
بشر الغافقي”"» وأبو ذل وأبو أمامة©»» والأوزاعي(*» وأبو الدرداء ۲ قالوا: هي في 
علف الخیل ]۲ المرتبطة فى سبيل الله. 

وقال قتادة: هذه الاية في المنفقین في سبیل الله من غير تبذیر ولا تقتیر . 

قال القاضي آبو محمد: والایة-ون كانت نزلت في علي بن آبي طالب-فمعناها 
یتناول كل من فعل فعله» وکل مشاء بصدقته في الظلم إلى مظنة الحاجة. 

وأما علف الخیل والنفقة علیها فان آلفاظ الآية تتناولها تناولاً محکماًه وكذلك 
المنفق فى الجهاد. المباشر له نما یجیء انفاقه على رتب الاية. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان المومنون یعملون بهذه الایات من قوله: 
#إن تسکت إلى قوله: ولاهم یروک [البقرة: ۲۷6-۲۷۱] فلما 
نزلت براءة بتفصيل الزکاة ۲٩‏ قصروا عليها(''". 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹۲۷) باسناد صحيح. 

() في المطبوع: «وقال». 

(۳) نقله عنه في البحر المحيط (۰)۷۰۱/۲ وتفسير القرطبي (45/6”) لم أجد بهذا الاسم وهذه 
الصفة إلا والد عبد الرحمن صاحب الأندلس» وفي الصحابة عبد الله بن بشر الغنويء وأثر أبي 
الدرداء الاتي هو في تفسير الطبري )550١/6(‏ من رواية شيخ من غافق عنه. 

(4) في المطبوع: «أبو أسامة»» ولعله خطأء وحديث أبي ذر وأبي أمامة أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
(5/ 56) بإسناد فيه عجلان بن سهل» ويقال: سهیل» وهو ضعيف الحديث» وقد ضعف حدیثه 
هذا البخاري في تاريخه الكبير (۷/ 51). 

(۵) انظر قوله فى: تفسير الثعلبى (۲/ ۲۸۰). 

)1( حدیث أبن الدرداء خر جه الطبري (۵/ »١‏ وفي إسناده راو لم يسم. 

(۷) لیس في السليمانية. 

(۸) انظر: تفسیر الطبري (۵/ 5۰۱). 

)٩(‏ إشارة إلى الاية (1۰) من سورة التوبة. 

(۱۰) أخرجه الطبري (9/ ۱۰۲) من طریق: العوفي عن ابن عباس. 








۲4٤‏ سورة البقرة 

وقد تقدم القول على نفي الخوف والحزن. 

والفاء في قوله: له دخلت لما في ایک من الإبهام» فهو يشبه 
بإبهامه الإبهام الذي في الشرط» فحسنت الفاءٌ في جوابه كما تحسن في الشرط وإنما 
يوجد الشبه إذا كان «الذي» موصو لا بفعل» وإذا لم يدخل على «الذي» عامل يغير معناه. 

فان قلت: «الذي آبوه زيد هو عمرو» فلا تحسن الفاء في قولك: «قَهُوَا» بل تلبس 
المعنی» وإذا قلت: «ليت الذي جاء2) جاءني» لم يكن للفاء مدخل في المعنى» وهذه 
الفاءً المذكورة إنما تجيءٌ مؤكدة للمعنى» وقد يستغنى عنها إذا لم يقصد التأكيد كقوله 
بعد: إلا يمومونَ 4. 

وقوله تعالى: زک یاو یواک الآيةء الربا: هو الزيادة» وهو مأخوذ 
من: ربا يربو إذا تما وزاد على ما كان» وغالبه ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: 
أتقضي آم تُرْبِي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. 

ومن الربا لین التفاضل في النوع الواحد؛ لأنها زيادةء وكذلك أكثر البيوع الممنوعة 
إنما نجد منعها لمعنى زيادة» إما في عين مال» وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. 

ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة» كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وكالبيع 
ساعة النداء يوم الجمعة فان قيل لفاعلها: آکل رباًء فبتجوز وتشبيه. 

والربا من ذوات الواو؛ وتثنیته: ران عند سیبویه» ویکتب بالالف قال 
الکوفیون: يكتب ویثنی بالیاء لأجل الکسرة التي في أوله» وکذلك یقولون في الثلاثي 
من ذوات الواو إذا انکسر الأول أو انضم نحو «ضحی». فان كان مفتوحاً نحو «صفا» 
فكما قال البصري”'. 


)١(‏ في المطبوع: «الذي جاءني جاءني». 
(۲) انظر تفصيل ذلك في: مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۱۶۳). 








الآيات ( ۲۷ - ۲۷۵) :۲۶ 


ومعنی هذه الآية: الذين یکسبون الربا ویفعلونه. وقصد إلى لفظة الأكل؛ لانه 
أقوى مقاصد الانسان في المالء ولأنها دالة على الجشم. فأقيم هذا البعض من توابع 
الکسب مقام الکسب كله؛ فاللباس والسکنی والادخار والانفاق على العبال وغیر ذلك 
داخل كله في قوله: زک یلو ریا 4. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه( ومجاهد. وابن جبیر» وقتادة والربیع؛ 
والضحاك» والسدي وابن زید": معنى قوله: للا يَُومُونَ # من قبورهم في البعث 
يوم القيامة» وقال بعضهم: یجعل معه شیطان يخنقه» وقالوا کلهم: یبعث کالمجنون 
عقوبة له مم جمع المحشر'". 

يقري هذا التأويل المجمع عليه أن 

يوم ا [إلا كما یقوم)]*. 


۳ 


في قراءة عبد الله بن مسعود: (لا یقومون 


قال القاضي أبو محمد: وآما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص 
وجشع إلى تجارة الربابقيام المجنون؛ لأن الطمع والرخبةتستفزه وخی تضطرب آعضاوٌه» 
وهذا كما نقول لمسرع في مشیه مخلّط في هيئة حرکاته (ما من فزع أو غیره : قد جر هذا. 
وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: 
وتُصْبحٌُ من غب الشّرَّى وكأنّهًا الم با من طاتف الجن وى(“ [الطویل] 


(۱) آخرجه الطبري (5/ )٩‏ بإسناد لا بأس به. 

(۲) في فيض الله: «ابن آبي زید». 

(۳) انظر هذه الاثار فی: تفسیر الطبري (5/ )٩‏ وما بعدها. 

©( لیس في جار الب ركذا آحمد۳ وألحقت في هامشه بدله کلمات غیر مقروءة» وفي المطبوع: «کما 
يقوم المجنون». 
وهي قراءة شاذة انظرها في: البحر المحيط (۲/ ١٠۷)ء‏ وفي تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 5 ۵4) عن ضمرة 
ابن حبيب عن ابن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» أنه كان يقراً: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة)» وأشار لها الطبري في تفسيره (5/ ۱۰)» بلا نسبة. 

(5) البيت في ديوانه (۳۳/ ۲) وانظر عزوه له في: مجاز القرآن »)775/١1(‏ وتفسير الطبري ))١١/5(‏ = 





۳:۹ سورة البقرة 


لگن ما جاءّت به قراءة ابن مسعود. وتظاهرت به آقوال الفسرین یضعف هذا التأویل. 

و یبط 4 یتنعل من: خبط یخبط كما تقول: تملکه وتعبّده وتحمّله. 

و الم 4: الجنون» وكذلك الأولق والآلس والزود(). 

وقوله تعالی: دوک بانیم قالو ات لسع منل‌الریدا معناه عند جمیع المتآولین: 
في الکفار وأنه قول بتکذیب الشريعة ورد عليها. 

والآية كلها في الكفار المُرْبين نزلت» ولهم قيل: .ما مت # ولا يقال ذلك 
لمؤمن عاصء ولكن يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية. 

ثم جزم تعالی الخبر في قوله: لوأل لسع رم لیا 4 

وقال بعض العلماء في قوله: ام میم 4: هذا على عموم القرآن؛ لآن 
العرب كانت تقدر على إنفاذه؛ لآن الأخذ والاعطاء عندها بیع» وكل ما عارض العموم 
فهو تخصیص منه» وقال بعضهم: هو من مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البیع» 
وبالمحرم [من الربا] ۳ والقول الأول عندي أصح. 

قال جعفر بن محمد الصادق: حرم الله الربا لیتقارض الناس"* وقال بعض ° 
العلماه؛ حرمه ا ل دف لا رال ك للتاس: 


= والحجة للفارسي (4/ ١٠٠)ء‏ والصحاح للجوهري »)١155/8/5(‏ ومقاییس اللغة (۳/ 35 47)؛ 
المحكم والمحيط الاعظم (9/ ۳ ۰)۲ والأولق: شبه الجنون. 

(۱) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۸۳). 

(۲) انظر: مثلاً أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۱۹۰). 

(۳) زيادة من المطبوع» فهو عام مراد به الخصوص . انظر آصول السرخسي (۱/ ۱۳۰ و۱۳۷ والبحر 
المحیط للزركشي (۲/ 4۰۰). 

(4) وافق المؤلف في هذا بعض الأصوليين كالشيرازي في التبصرة (۱/ ۰6۲۰۰ وأبي المظفر السمعاني 
في قواطع الأدلة (۱/ ۲۹۱). 

(6) تفسیر الراغب الأصفهانى (۱/ ۵۸۲). 

)1( في المطبوع: «لبعض». - 








الآيات (۶ ۲۷ - ۲۷۵) ۲:۷ 


وسقطت علامة التأنيث في قوله: 39 ماه 4+ لأن تأنيث الموعظة غير حقيقي 
وهي بمعنی: وعظ. 

وقراً الحسن: (فَمَنْ جَاءته) بإثبات العلامة(). 

وقوله: ما سل #+ آي: من الربا لا يِبَاعَةَ عليه منه في الدنیا ولا في الا حرةه 
قاله السدي وغیره(؟ وهذا حکم من الله تعالی لمن أسلم من کفار قريش وثقیف ومّن 
كان يتجر هنالك. 

وسل € معناه: تقدم في الزمن وانقضی. 

وفي قوله تعالى: مره نویه أربع تأويلات: 

أحدها: أن الضمير عائد على لیا 4» بمعنى: وأمر الربا إلى الله في إمرار 
تحريمه» أو غير ذلك. 

والآخر: أن يكون الضمير عائداً على ما سَلَتَ 4+ أي 
عنه وإسقاط التبعة فيه. 

والثالث: آن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى: مره إلى الله في أن يثبته 
على الانتهاء أو يعيده إلى المعصية في الربا. 

والرابع: أن يعود الضمير على المنتهي ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في 
الخير» كما تقول: وأمره إلى طاعة وخير» وموضع رجاءء وکما تقول: وأمره في نمو أو 
إقبال إلى الله وإلى طاعته» ويجيءٌ الأمر هاهنا لیس في الربا خاصةء بل وجملة آموره. 


سات وت 


وقوله تعالی: ون عاد€ يعني إلى فعل الرباء والقول: #تَا ليم مت 


تا ان وت مختصر الشواذ (ص: 7)» وتفسیر الثعليي (۲/ ۰۲۸۳ وإتحاف 

فضلاء البشر (۱/ ۰۲۱۲ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ 4 ۰۱۳ والکشاف للزمخشري (۳۲۱/۱). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (5/ »)١5‏ وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۰۵۳ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۰۱۹۰ 
والنکت والعیون للماوردي (۱/ ۳۵۰). 


0 


مره إلى الله في العفو 
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اربوأ #» وان قدرنا الاية في کافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي» وان لحظناها في مسلم 
عاص. فهذا خلود مستعار على معنی المبالغة كما تقول العرب: «ملك خالد»: عبارة 
من دام ال علی ای يت 

قوله عز وجل: # مکی اله ربا وین الک قت والله لایب فلكت ركيم لد 
ادوج اما و یواست وكام | لقال اتا اک 
حف عَم ولاهم يروت (). 

يَمَحَقُ #معناه: ينقص ويذهب» ومنه محاق القمر وهو انتقاصه. 

(ويُربي الصدقات) معناه: ينميها ويزيد ثوابها تضاعفاًء تقول: رَبَت الصدقة 
وأرباها الله تعالى ورباهاء وذلك هو التضعيف لمن یشاب ومنه قول النبي يَكل: «إن 
صدقة أحدكم لتقع في يد الله» فيربيها له كما يربي آحدکم فَلُوَهُ أو فصیله۱) حتی يجيء 
یوم القيامة وان اللقمة لعلی قدر ان 

قال القاضي أبو محمد: وقد جمل الله هذين الفعلين بعكس ما يظنه الحريص 
الجشع من بني آدم» يظن الربا يغنيه» وهو في الحقيقة يمحق» ويظن الصدقة تُفقِره 
وهي نماءٌ في الدنيا والآخرة. 

وقراً ابن الزبير: (يُمَحُق الله) بضم الیاء وكسر الحاءِ مشددة وو(يُرَئّي) بفتح الراء 
وشد الباء””"» ورويت عن النبي و کذلك*. 
)١(‏ كتبت في المطبوع: فصيلة. 


(۲) في الصحيحين بنحوه» أخرجه البخاري (۱۳48)؛ ومسلم (۱۰۱6) من حديث أبي هريرة» ولفظ 
مسلم في إحدى الروايات: «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه» فيربيها كما 
يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم». 

(۳) انظر عزوها له في: بصائر ذوي التمييز (4/ ۰)4۸۷ وتاج العروس (۳۷۸/۲۹) وإملاء ما من به 
الرحمن (۱/ ۰۱۱۷ وهي شاذة. 


(8) نقل هذه القراءة القرطبي (۳/ ۰۳۹۲ ولم أحجل‌ها فة 








الآيات (۲۷۸ - ۲۷۹) ۲۹ 


وقوله تعالی: وله ْب رأثي [يقتضي آن الزجر في هذه الآية للكفار 
المستجلین للرباء القائلين على وجه التكذيب للشرع : نما المع مكل اربوا 4. 

و لیم ۱۱۳۲4 اما مبالغة من حيث اختلف اللفظان» وإما ليذهب 
الا لس يوي و و 
ابن فورك قال: ومعنی قوله: وال ای #؛ آی: لا يحب الگفار الأثيم محسناً 
صالحاً بل يريده مسيئاً فاجرآ؛ ويحتمل أن يريد: والله لا يحب توفيق الکفار الأثي ٠‏ 

قال القاضي آبو محمد: وهذه تأويلات مستكرهة: 

ما الأول فأفرط في تعدية الفعل» وحمّله من المعنى مالا يحتمله لفظه. 

وأما الثاني فغير صحيح المعنی» بل الله تعالى يحب التوفيق على العموم ويحببه. 
والمحب في الشاهد يكون منه ميل إلى المحبوب ولطف به» وحرص على حفظه» 
وتظهر دلائل ذلك. 

والله تعالی يريد وجود الكافر على ما هو عليه وليس له عنده مزية الحب يأفعال 
تظهر عليه نحو ما ذكرناه في الشاهد» وتلك المزية موجودة للمؤمن. 

ولما انقضی ذكرهم عقب بذكر ضدهم؛ ليبين ما بين الحالين فقال: یسک 
منوا #الآية» وقد تقدم تفسير مثل ألفاظ هذه الآية» وحص الصلاة والزكاة بالذکر 
- وقد تَضَمَّنَهُمَا عمل الصالحات - تشريفاً لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما(" رأس 
الأعمال: الصلاة في أعمال البدن» والزكاة في أعمال المال. 


ر شه صت 


قوله عز وجل: ل یتآیها ادت ءامو اکفوا اله ودروا مابی من ليوا ران نتر 
نیت (00) إن لم لوا وا یرب من آله وسو ل وان َنم فلکم هو شم کم لا 
e‏ 
(۱) ليس في فيض الله. 


(۲) انظر التأويلين: في البحر المحيط (۲/ )۷٠١‏ عن ابن فورك. 
(۳) كتبت في المطبوع: «انهما». 
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سبب هذه الآية أنه كان الربا بين الناس كثيراً في ذلك الوقت» وکان بين قریش 
وثقيف رباء فكان لهؤلاء على هولای فلما فتح رسول الله 5 مكة قال في خطبته في 
لیومالثاني من الفتح: لا کل ربا في الجاهلية موضوع. وأّول ربا/ آضعه ربا العباس 
ابن عبد المطلب»(۱ قدا بعمه وآخحص الناس به» وهذه من سنن العدل للامام أن 
يفيض العدل على نفسه وخاصته» فيستفيض حينئذ في الناس. 

ثم رجع رسول الله 325 إلى المدينةء واستعمل على مكة عَتّاب بن ید( فلما 
استنزل أهل الطائف بعد ذلك إلى الإسلام اشترطوا شروطاً منها ما عطاه رسول الله 
وی ومنها ما لم يعطه» وكان في شروطهم أن كل ربا لهم على الناس فإنهم يأخذونه. 
وکل ربا عليهم فهو موضوع. فيروى آن رسول الله و قرر لهم هذه» ثم ردها الله بهذه 
الاية كما رد صلحه لكفار قريش في رد النساء إليهم عام الحدیبیة ۳ . 


شاع هه 
۳ 


وذکر النقاش رواية: أن رسول الله بي آمر أن يكتب في آسفل الکتاب لثقیف: 
«لکم ما للمسَلِوِينَ وعلیکم ما علیهم»** فلما جات آجال رباهم بعثوا إلى مكة 
للاقتضاء وکانت الدیون لبني غیرة۳7 وهم بنو عمرو بن عمیر من ثقیف» وکانت لهم 
على بني المغيرة المخزومیین ۳ فقال بنو المغیرة: لا نعطي شيئاًء فان الربا قد وْضِعء 


)۱( آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) هو عتاب بالتشدید. ابن آسید بفتح آوله ابن آبي العیص بن آمية بن عبد شمس الأموي» آسلم يوم 
الفتح» واستعمله النبيّ جيه على مكة لما سار إلى حنین» ثم استعمله عمر وتوفي في آخر خلافته؛ 
رضي الله عنه. انظر: الاصابة .)١١١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۵4) من حديث مروان بن الحکم؛ والمسور بن مخرمة رضي الله عنه مرفوعا. 

(6) لم أقف علیه والنقاش غير متوفر. 

(5) هو غيرة کعنبة ابن عوف بن ثقیف» وعمرو بن عمير هوا بن عوف بن عقدة بن غيرة منهم: آبو عبید 
ابن مسعود صاحب الجسر وابنه المختار» وأبو محجن الشاعر وأمية بن آبي الصلت. انظر: جمهرة 
آنساب العرب لابن حزم (۲۸/۱). 

(1) کتبت في المطبوع: «المخزومین»» وهم آبناء المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وفیه بيت بني = 
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ورفعوا آمرهم إلى عتاب بن آسید بمكة» فکتب به إلى رسول الله َة فنزلت» وکتب بها 
رسول اله لا إلى اب فعلمت بها ثقيف فکنت( 


هذا سبب الآية على اختصار مجموع مما روی ابن إسحاق» وابن جريج» 
والسدي» وغیرهم(۲" فمعنى الآية: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترککم ما بقي 
لکم من ربا وصفحکم عنه. 

وقوله: #إإن كُنّممُؤْمِنِينَ # شرط محض في ثقيف على بابه؛ لأنه كان في اول 
دخولهم في الاسلام وإذا قدرنا الآية فيمن تقرر إيمانه فهو شرط مجازي على جهة 
المبالغة» كما تقول لمن تريد إقامة نفسه: إن كنت رجلا فافعل كذا. 

وحكى النقاش عن مقاتل بن سليمان أنه قال: فان 4 في هذه الاية بمعنى: (إذ». 

قال القاضي آبو محمد: وهذا مردود لا يعرف في اللغة. 


a A 1‏ طخ کہ سر 5 0 
وال ای ررك مها دود يا ادها اني اترا يمن قبل دمن ااا 
روا ما بَقِيّ من الرّبا إن کنتم مُؤْمِِينَ بمحمد؛ إذ لا ينفع الأول إلا بهذا“ وهذا مردود 


بما روي فى سبب الآية. 


ثم توعدهم تعالى إن لم پذروا الربا - بحرب من الله ورسوله» والحرب داعية 


القتل. 


= مخزوم وعددهم» وهم: هشام» والوليد» وأبو حذيفة واسمه مهشم» وأبو أمية واسمه حذیفت 
وهاشم» والفاكه» ونوفل» وأبو ربيعة واسمه عمروء وعبد الله» وأبو زهير» وعبد شمس» وحفص... 
ومن آولادهم آبو جهل وخالد بن الوليد. انظر جمهرة آنساب العرب (۱/ .)١454‏ 

(۱) أخرجه آبو یعلی فى مسنده (۷/۵) من حديث عبد الله بن عباس» بإسناد فيه محمد بن السائب 

(۲) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ ۲۳-۲۲). 

(۳) نقله عن النقاش القرطبي (۳/ ۰۳۰۳ وهو في تفسير مقاتل بن سليمان (۱/ ۳۱۷). 

(5) نقله القرطبى (۳/ 58"). 
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وروی ابن عباس: أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. 


وقال ابن عباس أيضاً: من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه» فحق على إمام 


المسلمين أن يستتيبه» فان نزع والا ضرب عنقه. 


وقال قتادة: آوعد الله هل الربا بالقتل فجعلهم بهرجا" آینما ثقفواء ثم ردهم 
تعالی مع التوبة إلى رووس أموالهم» وقال لهم: لا تفا ن في آخذ الرباء ولا تا ن 


۲ ۰ 5 8 و 3 ۳ 13 
في أن یتمسك بشيء من رووس آموالکم فتذهب آموالکم(*. 


رح و 


ویحتمل أن یکون «نلوتَه‌في مطل؛ لأن «مطل الغنن ظلم» [کما قال 
ب1 فالمعنی أن يكون القضاءٌ مع وضع الرباء وهکذا سنة الصلح» وهذا آشبه 
شيء بالصلح. ألا تری أن النبي ية لما آشار على کعب بن مالك في دين ابن ابي 
حَدَوّد بوضع الشطرء فقال كعب: نعم يا رسول الله قال رسول الله كَل للآخر: «قم 
فاقضه»( فتلقی العلما أمره بالقضاء سنة ف المصالحات. 


رق الخ( ) ایس القاف واشکان الاد اوهلا كما قال سر 


(۱) آخرجه الطبري (4/5)» وابن أبي حاتم (۲۹۲۰) من طريق ربيعة بن کلثوم» عن آبیه» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وربيعة وآبوه متکلم فیهما. 

(۲) أخرجه الطبري (5/ 75) وابن أبي حاتم (۲۹۱۹) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما به. 

(۳) البهرج: الشيء المباح» ومكان بهرج: غير حمی» وبهرج دمه: أهدره وأبطله. 

(4) انظر معناه في: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۰۵9۱ وتفسير الطبري (5/ 78). 

(5) ليس في فيض الله والسليمانية» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري ))7١757(‏ ومسلم )١5754(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( متفق عليه» أخرجه البخاري (55 4) ومسلم )١156/(‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(۷) وهي شاذة. انظر عزوها له في: المحتسب (۱/ ۱4۱ والشواذ للكرماني (ص: ۰۱۰۲ واتحاف 
فضلاء البشر (۱/ ۲۱۲). 
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هو الحلیفة قازضوا ما ضی لحم مَاضِي العَزيمَةمَافي كوو جَهٌ() 
ووجهُّها أنه شبه الياءَ بل لف. فکما لا تصل الحركة إلى الألف فکذلك لم تصل 
هنا إلى الیای وفي هذا نظر. 
وقراً بو السمال: (مِنَّ الربُو) بکسر الراء المشددة وضم الباء وسکون الواو(. 
وقال أبو الفتح: شد هذا الحرف في آمرین: آحدهما: الخروج من الکسر إلى 
الضم بناءً لازماًء والآخر: وقوع الوا بعد الضمة في آخر الاسم؛ وهذا شيء لم يأت إلا 
في الفعل نحو: يغزو ويدعوء ما اذو الطائية بمعنى الذي فشادة جد ومنهم من يخيّر 
راا ذا ارق رقم فقو را ۳ وَوَجْه القراءة أنه فخَّم الألف فانتحی بها 
الواو التي ال لف بدل منهاء على حدٌّ قولهم: الصلاة والزكاة» وهي بالجملة قراعة شاذة. 
وقراً ابن كثير» وأبو عمری ونافع» وابن عامی والكسائي: دنو © مقصورة 
مفتوحة الذال» وقراً عاصم في رواية أبي بكر: فَذوا ممدودة مكسورة الذال©2. 
فال سيوهة انغ أعليف: وان ناديت وت بالإعلام» قال: وبعض 
يجري آذنت مجری آذنی(*) 
قال أبو علي: من قال: فأذنوا فقَصَّر معناه: فاعلموا الحرب من الله"©. 


قال ابن عباس وغيرة من المفسرین: معناه: فاستیقنوا الحرب من الله تعالی(۳. 


(۱) البیت لجریر في دیوانه (ص: ۰۱۷۰ وتفسیر الزمخشري (۱/ ۰۳۲۲ والمحتسب (۰)۱8۱/۱ 
وضرائر الشعر (ص: ۸۸). 

(۲) وهي شافة. انظر: المحتسب (۱/ ۰۱4۲ ومختصر الشواذ (ص: ۲4). 

)۳( المحتسب (۱/ ۰)۱4۲ وعلیه روي قول الشاعر: فحسبي من ذي عندهم ما کفانیا. 

(۶) ووافقه حمزة» وأما حفص فكالجمهور» وهما سبعيتان» انظر: السبعة /١(‏ ۱۹۱ والتيسير (ص: ۸6). 

(5) الکتاب لسیبویه (4/ 57). 

(5) الحجة لابي علي (4۰۶/۲). 

(۷) تفسیر الطبري (۳/ ۰۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۵0۰/۲). 


[الیسیط ] 
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قال القاضي آبو محمد: وهذا عندي من الاذن» وإذا أن المرءٌ في شيء فقد قرره 
وبنی مع نفسه عليه فکأنه قال لهم: فقرروا الحرب بینکم وبين الله ورسوله ویلزمهم 
من لفظ الاية آنهم مُسْتَدْعُو الحرب والباغون لها؛ إذ هم الآذنون بها وفيهاء ویندرج في 
هذا المعنی الذي ذکرته عِلمُهم بأنهم حرب وتيقنهم لذلك. 

قال أبو علي: من قراً: #فآؤنوا»؛ فَمَدّ فتقدیره: فأَعْلِمُوا من لم ينته عن ذلك 
بحرب» والمفعول محذوف. وقد ثبت هذا المفعول في قوله تعالى: هفلكم 
عل سوا € [الأنبياء: ٠۹‏ ۰ وإذا مرو باعلام غيرهم عَلِمواهم لا محالةء قال : ففي إعلامهم 
عِلْمُهم» وليس في علیهم إعلامهم غيرّهم فقراءة المد آرجح لأنها أبلغ وآكد. 

قال الطبري: قراةة القصر آرجح؛ لأا تختص بهم ونما آمروا على قراءة المد 


باعلام غیرهم !۲۲ 
قال القاضی آب و محمد: والقراء‌تان عندي سوا لآن الخاطب في الآية محصور بأنه كل 


مج و 


من ل يلر ما بقي من الرباء فإن قيل شم: لاوأ 4 فقد عمهم الأمرء وان قيل هم: فا 
بالمد فالعنی أنفسكم/ وبعضكم بعضاء وكأن هذه القراعة تقتضي فسحاً هم في الارتياء 
DS‏ 
وقراً - جمیع القراء: لانظلِمُونٌ #بفتح التای #ولا نظلمورت * بضمهاء و 
0 :(لامُظلمون) بضم التاء في الأولى» وفتحها في الثانية 0 
قال أبو علي: وتترجح قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله: إن يُنَشُمَ 4 في إسناد 
الفعلين إلى الفاعل» فيجيء #تَظيِمُونَ 4 بفتح التاء أشكل بما قبله *). 
)١(‏ كتبت في المطبوع: «وآكذ). 
(۲) تفسير الطبري (5/ 5 ؟). 
(۳) انظر: السبعة (۱/ ۰۱۹۲ جامع البيان للداني (۲/ ۰۹6۱ وليست من طرق التيسير ٠‏ 
(4) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۲/ 4۱۶). 





الآيات (۲۸۰ - ۲۸۱) هه" 


کے > ا له مر فر ۵ وو ود 
قوله عز وجل : # وَلِنَكا RA aa‏ ون نموا راڪ ن 
4 و عبن ابد و > 


کنشم نموت (رج) راو 0 جَعو ب فيو إل الله تم وق كل تس ما ڪس بت وهم لا 
يظلمون 7 . 

حكم الله تعالى لأرباب الربا برژژوس آموالهم عند الواجدين للمال» ثم حكم 
في ذي العسرة بالنظرة إلى حالة الیسر قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية 
ناسخة لما كان في الجاهلية من بیع من آعسر بدین» وحكى مكي: أن النبي ية أمر به 
في صدر الاسلام »فان ثبت فعل النبي يك فهو نسخ» وإلا فليس بنسخ 

واالعشر»: ضيق الحال من جهة عدم المال» ومنه: جيش العسرة. 

و«النظرة): التأخير» و «الميُسرة»: مصدر بمعنى اليُسرء وارتفع #دوغشرَ ةب كات )4 
التامة التي هي بمعنى وجد و حدث. هذا هو قول سیبویه» وأبي علي» وغیرهما(" ومن هنا 
يظهر أن الأصل الغنى ووفور الذمة» وأن العدم طارئ حادث يلزم آن يغبت 

وقال بعض الکوفیین» وحکاه الطبري: بل هي «کان» النافصة والخبر محذوف 
تقدیره: وان كان من غرماتکم ذو عسرة» وارتفع قوله: ره #على خبر ابتداء 
مقدر تقدیره: فالواجب نظرة» أو فالحکم نظرة(*). 


(۱) حکاه عنه القرطبي (۳/ ۳۷۱ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: ۲۲۱) وما بعدها. 

(۲) لا يصح» أخرجه البيهقي في الکبری (5/ ۵۰) من طریق إبراهيم بن الحسن» وهو المصيصيء قال 
حدئنا حجاج» عن ابن جريج» آخبرني عمرو بن دينار» عن أبي سعید الخدري» مرفوعا به. قال 
البيهقي: رواه غيره عن حجاج بن محمد بالشك في |سناده» ثم ساقه من طريق: يوسف بن سعيد» 
وهو المصيصي قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي سعيدء أو أبي سعد 
مرفوعاً به. وهو عند الدارقطني في سننه (۳/ 4۰۵ ويوسف بن سعيد أثبت وأوثق من إبراهيم بن 
الحسن» فمع الشك فيه» فابن جريج مدلس» وقد عنعن» والحديث على أهميته قد خلا منه مسند 
أحمد والكتب الستة» وانظر: الهداية لمكي (۱/ .)٩۱۳‏ 

(۳) الحجة للقراء السبعة لأبي علي (۲/ 479 )» والكتاب لسيبويه (۱/ ۰ ۲). 

() تفسير الطبري (9/5؟). 








كه" سورة البقرة 


3 تاب ر 
قال الطبري: وفی مصحف أبى بن کعب: (وَإِن کان دا عسْرَة۱) على معنی: 
وان کان المطلوب» وفرا الاعمش: (وان كان معسرا فى . 
۳9 ِ عو 
قال أبو عمرو الداني عن آحمد بن موسى”": وكذلك في مصحف آبي بن کعب(*. 


قال مكي» والنقاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية بهل الرباء وعلى من قراً: 
# ون کات دوعَسرَ © بالواو* فهي عامة في جميع من عليه دين" » وهذا غير لازم. 
وحكى المهدوي: أن في مصحف عثمان: (فإِن کان) بالفاء دوع بالواو. 
و الجاع كر بکشر الظای ؤقر ا مجاهت و أبو.رجاءه والح 


(فتظرة) بسكون الظاءء وكذلك قرأ الضصحاك)[وهي على تسكين الظاء من (نَظرة) ]297 


وهي لغة تميمية» وهم الذين يقولون: كرّم'('١'‏ زيد بمعنى: كرّمء ويقولون: كبّد في کبد؛ 


وکتف فی کتف. 


(۱) تفسیر الطبري (5/ ۰۲۹ معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۱۸ وتفسیر الثعلبي (۲۸۰/۲). 

(۲) انظر قراءة الأعمش في تفسیر الثعلبي (۲/ ۲۸۲ والشواذ للكرماني (ص: ۱۰۲ 

(۳) هو ابن مجاهد صاحب کتاب السبعة في القراءات. 

(5) انظر: تفسیر القرطبي (۳/ ۰)۳۷۳ والبحر المحیط (۲/ ۱۱ ۷). 

(9) يعني برفع (ذو) وهي قراءة العامة» وقوله: وعلی هذا: يعني قراءة (ذا) بالنصب ولفظة «بالواو» 
ليست في فيض الله والسليمانية. 

(5) انظر: الهداية لمكي (۱/ ۰٩۱۲‏ ونقله القرطبي (۳/ ۰۳۷۳ وأبو حيان (۲/ ۷۱۳ ووافقا ابن 
عطية على رده. 

(۷) أي: بالرفع وبالفاء في (فإن) وهي شاذة. انظر نقله عنه في: تفسير القرطبي (۳/ ۳۷۳ والبحر 
المحيط (272177/7» والذي في التحصيل للمهدوي (۱/ :)501١‏ وذكر بعضهم آنها في مصحف 
عثمان رضي الله عنه: (وإن كان ذا عسرة)؛ أي: بالواو» و(ذا) بالألف. 

(۸) وهي شاذة. انظر عزوها هم إلا الضحاك في: الحتسب (۱/ ۰)۱4۳ وللكل في البحر المحيط (۲/ ۷۱۷). 

)۹( لیس في المطبوع. 

(۱۰) في السليمانية: «کرم الله زید»» وفي آحمد۳: «کرم الله»» وفي الهامش: زيد» وعلیهما علامة «ح»» 
وفي جار الله: لفظ الجلالة ممحوء وفي الهامش: زید وعليها علامة تصحیح. 








الآيات (۲۸۰ - ۲۸۱) ۳۷ 


دارا اه بن أب رباج: (طرت) على وزن فا وقال الزجاج: هي من 
آسماء المصادر کقوله تعالی: لت لو َنبا كاذبة € [الواقعة: ان : ظن أن 
۳4 لا فاقره € [القيامة: ۰۵ وك ##حَاينَة 


آل اغا ۹ وغیرم(۲) 


2 


1 


وقراً نافع وحده: رو بضم السينء وقراً باقي السبعة» وجمهور الناس: 


مَفعلة بضم العين قليل. 
قال آبو علي: قد قالوا: مَشْرّفة!؟»» ومَشربة ولكن مَفْعَلّة بفتح العين أكثر في 
کلامهم(*. 


قرا عطاء بن أ اي ربج شا ومجاهد (فتاظره إلى م مَیْسْره) على الأمر في 
(نَاظِرٌه)2"7. وجعلا الهاء ضمير الغريم» وفنا الس من وكتمر] الراك 
وجعلا الهاء ۶ ضمير الخريم» فأما )فاحل من التأخيرء كما تقول یامه وام 


(مَیْسُر) فش 


(۱) ظاهر کلام الزجاج في معاني القرآن واعرابه (۱/ ۳۹۹ آنها بهاء التأنيث وذلك یستلزم فتح الرای 
ونقل عنه النحاس في |عراب القرآن (۱۳۹/۱) آنها قراءة» ولم ينسبهاء والذي في المحتسب 
(۱/ ۱۶۳) عن عطاء: (فناظِرٌه بالألف» والهاء كناية)» وذلك یستلزم ضم الراء» وصرح به الثعلبي 
في تفسیره (۲/ ۲۸۲) وإن كان عزو القراء‌تین انعکس فیه. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۹۹). 

(۳) وهما سبعیتان انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۱۹۲ التیسیر في القراء‌ات السبع 
(ص: ۸۵). 

(5) في الأصل والمطبوع: «مسربة» وفي «الحجة) المنقول منه: «مشرقة ومسربة). 

(۵) الحجة لابي علي (۲/ 4۱۵). 

)1( في نور العثمانیة: «وقال». 

(۷) وهي شاذة انظر عزوها لمجاهد في: الهداية لمكي (۱/ ۰۹۱۱ ولعطاء في معاني القرآن للنحاس 
۳۱۱/۱ والمحتسب ۱8۳/۱ ), 








۳۸ سورة البقرة 


2 
آما 


قال سیبویه: ليس في الکلام «مَْعُل»( قال أبو علی: يريد في الآحاد"» فآما 
في الجمع فقد جاء قول عدي بن زید(: 


[الرمل] بلغ النْعْمَانَ عَنْي مَألُكاً انه قد طَالَ حبسي واتظاري) 
وقول جميل: 
[الطویل ] یی الْرَمِيٍ لا رن لا رن آرفیه علی كَثْرَة الوَاشِينَ آي مَعُونِ(*» 


فالّول : جمع ماألکة والآخر: جمع معونة» وقال ابن جني: إن عد lk‏ 
فحذف» وکذلك جمیل آراد؛ أي: مَعُونةء وکذلك قول الا خر: 


[الورجد] عم مم سه مسوم و او فعال محر 
أراد مكْرّمَةَ فحذف» قال: ويحتمل آن تكون جموعاً كما قال أبو علي . 

قال القاضي أبو محمد: فإن كان مسر جمع ميْسّرة فيجري مجرى هذه الأمثلة. 

ون کان قارثه راد بهالافراد ذلك شاف وقد خطًه بعض الناس؛ وکلام سیبویه برده. 


.)٩۰ /٤( الکتاب لسیبویه‎ )۱( 

)۲( الحجة لابي علي (4/ 4۱5). 

(۳) في نور العثمانية: «عدي بن حاتم» وهو خطأ. 

(4) البيت لعدي بن زيد العبادي كما في الاشتقاق (ص: ۲۹ والأغاني (۲/ ۰۱۰6 ومقاييس اللغة 
(۱/ ۰۱۳۳ والمحكم (۷/ ۰۸۹ والشعر والشعراء (۱/ ۲۲۳ والعقد الفريد (5/ ۰۱۱۰ وفي 
جار الله وأحمد": «بلغا». 

(5) هو لجميل بثينة. انظر: ديوانه (ص: ۰۱۱۲ والحجة للفارسي (517/7)» ومعجم ديوان الأدب 
0 ۸۷)» والصحاح للجوهري (۵/ ۰۲۰۲۱ والمحكم (۲/ ۰۳۹۷ وأدب الكاتب (ص: ۵۸۸). 

(5) البيت لابي الأخزر الحماني كما في لسان العرب (۱۲/ ۱۲ 5)» وتاج العروس (۳۳/ ۰۳۳۸ وقبله: 
نعم أخو الهيجاء في اليوم اليمي» واستشهد به بلا نسبة معاني القرآن للفراء (۲/ ۱۵۲ وجمهرة 
اللغة (۲/ ۰۹۹6 والمحتسب (۱/ »)١54‏ وإصلاح المنطق (ص: .)١514‏ 

.)١55/١( المحتسب‎ )۷( 








الآيات (۲۸۰ - ۲۸۱) ۲۹ 

واختلف أهل العلم هل هذا الحكم بالنظرة إلى الميسرة واقف على آهل الرباء 
و هو منسحب على كل ذي دين حلال؟: 

فقال ابن عباس» وشريح: : ذلك في الربا خاصة"» وأما الدیون وسائر الأمانات 
فليس فيها نظرة» بل توّدی إلى أهلهاء وكأن هذا القول يترتب إذا لم يكن في فقر مدقع» 
وما مع الفقر والعُدم الصريح» فالحكم هي النظرة ضرورة. 

وقال جمهور العلماء: النظرة إلى الميسرة حكم ثابت في المعسر سواءٌ كان 


الدین زبا؛ أو من تجارة» في دم( أو من مال فسره الضحاك220, 


| 


وقوله تعالى: إوأن تَصَدَّهُوا ابتداءً وخبره عبر وندب الله تعالى بهذه 
الألفاظ إلى الصدقة على المعس وجعل ذلك خيراً من ٍنظاره قاله السدي» وابن زید» 
والضحاك» وجمهور الناس. 

وقال الطبري: وقال آخرون: معنى الآية: ون تصدقوا على الغني والفقير خيرٌ 
لكم» ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة أقوالاً لقتادة» وإبراهيم النخعي لا يلزم منها 
ما تضمنته ترجمته» بل هي كقول جمهور الناس» وليس في الآية مدخل للغني” . 

157 جمهور القراء: #تصّدقوا» بتشديد الصاد على الإدغام من «تتصدقوا!» 
دقرا عاصم: #وآن تَصَدَّفُوا4 بتخفيف الصاد”) 
دون تَتَصَدّقوا) بفك الإدغام“. 


» وفي مصحف عبد الله بن مسعود: 


(۱) في المطبوع والأصل: «حال». 

(۲) انظر هذا القول فى: تفسير الطبري (/۳۰). 

)۳( فى فيض الله: «أو فى ذمة». 

)€( في المطبوع هنا زيادة: «وبذلك». 

.)۳۳ /5( انظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

() انظر قول الطبري» ونقله عمّن ذكر في: تفسير الطبري (۳/ ١۳)ء‏ ووافق ابن عطية القرطبي (۳/ 4 ۳۷). 
(۷) فهما سبعيتان انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: ۰۱۹۲ والتيسير للداني (ص: ۸۵). 

(۸) وهي شاذة لمخالفة الرسم انظر عزوها له في: إعراب القرآن للنحاس (۱/ .)٠١١‏ 








] ۱۸۷ /١[ 


"۱ سورة البقرة 


وروی سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب أنه قال: كان آخر ما أنزل من 
القرآن / آية الرباء وقبض رسول الله ية ولم يفسرها لناء فدعوا الرباء والريبة ‏ وقال 
ابخ عباس: آخر ما نول آية الربا*"؟. 

قال القاضي آبو محمد: ومعنی هذا عندي آنها من آخر ما نزل؛ لا جمهور 
الناس ابن عباس" والسدي» والضحاك؛ وابن جریح» وغیرهم قالوا: آخر آية نزلت 
قوله تعالى: راتفر نیا 

وقال سعید بن المسیب: بلغني أن حدث الق رآن بالعرش آية الَیْ(*). 


[وروي أن قوله: وتا 4 نزلت قبل موت النبي ا بتسع ليال ]۳ ثم لم 
ینزل بعدها شيءٌ» وروي: بثلاث ليال» وروي: آنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات. وأنه 
قال وك «اجعلوها بين آية ابا وآية این :۱ وحکی مكي: أن النبي يا قال: «جاعني 


(۱) في إسناده ضعف. آخرجه ابن الضریس في فضائل القرآن (۲۲) من طریق: ابن أبي عروبة عن قتادة 
عن سعید بن المسیب عن عمر. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۰) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) إسناده صحيح» آخرجه النساتي في الکبری (5/ ۳۰۷) والطبري (5/ ۱-4۰ 8) من طریق الحسین 
ابن واقد» عن يزيد بن آبي سعيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

(6) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (375/5)» وتفسير ابن المنذر (۱/ 58). 

(5) أخرجه الطبري )4١/7(‏ من طريق يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهاب. قال: حدثني سعيد بن 
المسيب به» وخالف معمرٌ يونس الأيليّ» فرواه عن ابن شهاب» قال: بلغني عن سعيد بن المسيب» 
فذكره» أورده ابن أبي حاتم في العلل (4/ 5 »)۷١‏ وقال: قال أبو زرعة: حديث معمر أحب إلي» 
وكذا فابن المسيب لم يذكر من أخبره بهذا. 

(5) آما القول بالليال التسع فأخرجه الطبري )5١/5(‏ من طريق ابن جريج قال: يقولون إن النبي ية مکث 
بعدها تسع ليال» وهذا إسناد ضعيف لاعضاله» وما تلاها من مرويات فلم أقف لها على أسانيد. 

(۷) لیس في نور العثمانية. 

(۸) هذه الروايات الثلاث الأخيرة لم نجدها مسندة وقد نقلها الثعالبي في الجواهر الحسان (۱/ 54 8). 

)٩(‏ الهداية لمكي (۱/ ۰۹۱6 والحديث لم أقف عليه مسندا. 








5١ )۲۸۱ - ۲۸۰( الآيات‎ 


وقوله تعالی: وا یوم مورک فيد إل موه إلى آخر الاية وعظٌ لجمیع 
الناس» وأمر يخص کل إنسان و یوم 4 منصوب على المفعول لا على الظرف. 

وقراً أبو عمرو بن العلاء: #أتَرْجِعُونَ4 بفتح التاء وکسر الجيم» وقراً باقي السبعة: 
جرک بضم التاءوفتح ال جيم فمثل قراءة أي عمرو: لبم [الغاشية: ۷۵ 
ومثل قراعة ابماعة: ثم ردو و 4 [الأنعام: 0۲) ل وون رودت إِلكَرَقَ 4 [الكهف: ۳۲]. 

والمخاطبة في القراءتين بالتاء على جهة المبالغة في الوعظ والتحذیر. 

وقراً الحسن: (يرجعون) بالیاء على معنی: يرجع جمیع الناس. 

قال ابن جني: كأن الله تعالى رَفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجعة؛ إذ 
هي مما تنفطر له القلوب. فقال لهم: #وَاَتّعُوأَيوَمَا 4 ثم رجع في ذكر الرجعة؛ إلى 
الغيبة رفقاً بهم. 

ا بضم التاء٩).‏ 

وجمهور العلماء على أن هذا الیوم المحدّر منه هو یوم القيامة والحساب 
والتوفية» وقال قوم: هو یوم الموت"* والأول صح بحکم الا لفاظ في الآية. 

وفي قوله: نو # مضاف محذوف تقدیره: إلى حکم ال وفصل "۲ قضائه. 

وقوله: لوهم 4 رد على معنی تس 4» لا على اللفظ لا علی قراءة الحسن : 
(یرجعون) فقوله: لوهم #ردٌ على ضمير الجماعة في (يرجعون). 


(۱) فهما سبعيتان انظر: التيسير للداني (ص: ۸۵ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۱۹۳). 

)۲( وهي شاذة. انظر عزوها له في: المحتسب .)١58 /١(‏ 

(۳) المحتسب (۱/ ۱۵). 

)22 وهي شاذة لمخالفة الرسم انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۲6 وتفسیر الثعلبي (۲/ ۲۸۹). 
(0) انظر القولين في: الهداية لمكي (۱/ 415: 415). 

(5) كتبت في المطبوع: «وفضل». 








1۲ سورة البقرة 
وق هذه الآية ی علی أن الق انب والعقات سال كنب السات وهدا ره 
على اللجيرية, 
0 ل مس مم مر سر سس مر رمرم و 2{ ۳ 3 
قوله عز وجل: ایا آلزیک س وه تسم و ا لصن نشي ي 


4 موم > و و 


ان لسن | يان كوك ان يك ماعا ا د 


حر حو 0 ور 


سس الس CS GG‏ 
هل المدينة كان سبب هذه الآية» ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً. 

وبين تعالى بقوله: بدي »ما في قوله: تدم »من الاشتراك؛ إذ قد يقال في 
كلام العرب: «تداينوا» بمعنى: جازى بعضهم بعضاً. 

ووصفه الأجل بلشککی» دلیل على أن الجهالة لا تجون كان الایة 
رفضتهاه واذا لم تكن سما رحد فلیس ها آجل, 

وذهب بعض الناس إلى أن کتّب الدیون واجبٌ على آربابها؛ فرص بهذه الایف 
وذهب الربيع”" إلى أن ذلك وجب بهذه الألفاظ» ثم خففه الله تعالی بقوله : من آم 
يَعَضك بسا € [البقرة: 889 40]9). 


ا 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۵/ ۲۷۷)» وعبد الرزاق (۸/ ۵) والطبري (5/ 4 6)» والحاكم في المستدرك 
(۲/ ۳۱ والبيهقي في السنن الكبرى )١18/5(‏ من طريق: قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن 
عباس بلفظ: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب» وأذن فيه وقرأ 
الآية. وإسناده مستقيم إذا سلم من تدليس قتادة. 

)۲( في نور العثمانية: «المجهلة». 

(۳) هو: آبو يزيد الربيع بن خثيم الثوري» أحد أئمة التابعين» روى عن عبد الله بن مسعود وأبي آیوب 
الأنصاري وغيرهم من الصحابة» وروی عنه الشعبي والنخعي وغيرهم» وتوفي في خلافة معاوية. 
تهذیب الكمال (۱/ 1۲۸ وتهذیب التهذیب (۳/ .)۳۲١‏ 

(4) انظر قول الربیع في: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 996 وتفسير الطبري (51//5)» ونسب الأول 
للضحاك وابن جریج. 








آية (۲۸۲) ۳ 


وقال الشعبي: کانوا يرون أن قوله: ِن ین 4 ناسخ لأمره بالکّب. وحکی 
نحوه ابن جریج» وقاله ابن زید ۱ وروي عن أبي سعید الخدري. 

وقال جمهور العلماء: الأمر بالکتب ندبٌ إلى حفظ ال موال» وإزالة الریب ولذا 
كان الغریم تقياً فما یضرّه الکتاب. وان كان غير ذلك فالکتاب ثقاف في دينه» وحاجة 
صاحب الحق» وقال بعضهم: إن آشهدت فحزةٌ» وان ائتمنت ففي حل وسعة» وهذا هو 
القول الصحيح» ولا یترتب نسخ في هذا؛ لن الله تعالی ندب إلى الکتب فیما للمرء أن 
يهبه ویترکه باجماع فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس. 

ثم أخبر تعالی أنه سیقع الائتمان [فقال: إن وقع ذلك ور 4 الايف فهذه وصية 
للذين علیهم الدیون ولم يجزم تعالی الأمر نضاً بآن لا یکتب إذا وقع الائتمان])". 

وأما الطبري رحمه الله فذهب إلى أن الأمر بالکتب فرض واجب. وطوّل في 
الاحتجاجء وظاهر قوله أنه يعتقد الأوامر على الوجوب حتى يقوم دليل على غير ذلك9©). 

واختلف الناس في قوله تعالی ویب بتکم َا ۰4 فقال عطاءٌ وغيره: 
واجب على الکاتب أن یکتب» وقال الشعبي» وعطاءٌ أيضاً: إذا لم یوجد کاتب سواه 
فواجب عليه أن یکتب. فقال السدي: هو واجب مع الفراغ(*. 


.)5۷۰/۲( وتفسیر ابن أبي حاتم‎ 4٩ /5( انظر: تفسیر عبدالرزاق (۱/ ۰۱۱۱ وتفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۰)۲۳۲/۱ وابن ماجه (۲۳۲۵) والطبراني في الأوسط 
(۳۰۷/۳) كلهم من طریق محمد بن مروان العقيلي» قال: حدئنا عبد الملك بن آبي نضرة» عن أبيه» 
عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه: دیب 4 قال: نسختها: ون ین بعض کم بس 4 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحدیث عن عبد الملك بن أبي نضرة إلا محمد بن مروان. اه. 
ومحمد بن مروان هذا متكلم فيه» وهو إلى الضعف أقربء ولا سيما فيما تفرد به من مرويات» ولم 
يتابع عليه كما صرح به الطبراني. 

(۳) ليس في السليمانية. 

(4) تفسير الطبري (5/ ۵۳). 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في: تفسیر الطبري (/ ۷۲) وما بعدهاء وانظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ۵0۷). 








۲۱۸۸ ۱7 


۲٤‏ سورة البقرة 


وقوله تعالی: #بالمذل #. معناه: بالحق والمعدلة والباءٌ متعلقة بقوله تعالى: 
یشب 6 ولیست متعلقة بحاي 4+ لاله كان یلزم ألا یکتب وثيقة إلا العدل في 
نفسه وقد یکتبها الصبي والعبد والمسخوط ذا أقاموافقههاء ما المنتصبون لکتبها فلا يجوز 
ار اي ا و ی 
عارف بهاء عدل في نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: ولیک بتکم ڪان باد ل 4 . 
ثم نهى الله تعالى الكاتب عن الإباية. 


وأبى يأبى شاذ لم یجی إلا قلی یی وأبى يأبى» ولا يجي؛ قعل يفْعلُ بفتح العين 
في المضارع إلا إذا رده حرف حلقء قال الزجاج: والقول في آبی أن الألف فيه أشبهت 
الهمزة» فلذلك جاء مضارعه یفعّل بفتح العین(۲. 

وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله: لیب 4 منسوخ بقوله: ول 
ا و سَهيدٌ ۳4 . 

والكاف من قوله: سمل وه لآن يك 04 المعنی: كثباً 
كما علّمه اه هذا قول بعضهم» ويحتمل أن تکون ما 4 متعلقة بما في قوله: (و] 
یب من المعنى؛ آي: كما نعم الله عليه بعلم الكتابة فلا يأب هوء وليقضل كما أَفضّلَ الله 
عليه» ویحتمل أن یکون الکلام على هذا المعنی تاماً عند قوله: آن يَكَتُبَ 4» ثم یکون 
قوله: کم علمه امه / ابتداء کلام وتکون الکاف متعلقة بقوله: #فَلِکتب 4. 

آما إذا آمکن الکتاب فلیس يجب الکُتّب على معين» ولا وجوب الندب بل 
له الامتناع» إلا إن استأجرهه وأما إذا عَم الکاتب فیتوجه وجوب الندب حینثذ على 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۳۸4/۳). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۹۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (5/ ۵۳ وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۸۸ وانظر قول المهدوي في: التحصیل 
(1/ ۳). 








آية (۲۸۲) ۲۹۰ 


الحاضرء وأما الکثب في الجملة فندب کقوله تعالی: وَفصواالَحَر € [الحج: ۷۷ 
وهو من باب عون الضائع) [حسب الحديث]1!". 


قوله عز وجل: ...ول ٌزی عله الح لین له رم لیبس ونة سيا 
نکن ری علو الك سفیها رصنا أو يش كط ع أن یل مويلل وة الكل ... ۹. 

أمر الله تعالی الذي عليه الحق بالاملاء؛ لآن الشهادة إنما تکون بحسب إقراره» 
وإذا كتبت الوثيقة وأقر بها فهو كإملاله("» وأمره الله بالتقوى فيما یمل» ونهى عن أن 
یبخس شيئاً من الحق» والبخس: النقص بنوع من المخادعة والمدافعة» وهولاء الذين 
يروا بالإملال هم المالکون لأنفسهم إذا حضروا. 

ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع تقع نوازلهم في كل زمن» فقال: 

لأا نكن ی ع الح سَفِيهًا #» وكون الق يترتب في جهات سوى العاملات؛ 
كالمواريث إذا قسمت. وغير ذلك. 

و«السفيه»: المهلهل الرأي في المال الذي لايُحسن الا خذ لنفسه ولا الاعطاء منهاه 
مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج» والسفه: الخفة» ومنه قول الشاعر وهو ذو الرمة: 


م "260224 ک e‏ كملس | # اك > ار (6) 
مشین كما اهتزت رماح ت اعا ا مر الرياح التوایسم 
وهله الصفة“ في الشريعة لا تخلو من حجر أب أو وصيء وذلك هو وله 


)۱( يعني ما في الصحیحین من حدیث أبي ذر: قلت: يا رسول الله: أي الأعمال آفضل؟ فذکر الحدیث 
وفیه: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمنا» قلت: فان لم آفعل؟ قال: «تعين 
ضائعاًء أو تصنع لأخرق». 

(۲( ما بين المعكوفتين زيادة من نور العثمانية» وهو ملحق في هامش الأصل وعليه علامة «خ». 

(۳) فى السليمانية: «لاملائه». 

)2 الديوان (ص: ۷ والکتاب (۱/ «oY‏ 10(« والمحتسب (۱/ ۲۳۷)» وقد تقدم في تفسير الاية 
(۱۳) من هذه السورة. 

(۵) فى فيض الله: «القصة». 


[الطويل] 








۲٦‏ سورة البقرة 
ثم قال: #أَوَصَويمًا # والضعيف: هو المدخول العقلء الناقص الفطرة» وهذا 
والذي لا يَسْتَطيع أن يُمل هو: الصغير» ووليه: وصيّه أو آبوه. 
والغائب عن موضع الاشهاد إما لمرض أو لغیر ذلك من العذر ووليه وكيله. 
وأما الخرس فيسوغ أن يكون من الضعفای والأولى أنه ممن لا يستطيع» فهذه 

أصناف تتميز» وقد تجد من ينفرد بواحد واحد منهاء وقد يجتمع منها اثنان في شخص» 

وربما اجتمعت كلها في شخصء وهذا الترتیب ينتزع من قول مالك وغيره من العلماء 

الحذاق'. 

2 

الکبیر الأحمق» وهذا قول ج 
وجاء الفعل مضاعفاً في قوله: آنییلَ 4؛ لأنه لو فك لتوالت حركات كثيرة» 

والفك فى هذا الفعل لغة قريش ". 
و##بالمدلٍ # معناه: بالحق وقصد الصواب. 
وذهب الطبري إلى أن الضمير في #وَلِيّكه #عائدٌ على الحق» وأسند في ذلك عن 

الربیع * وخ این عياب 50 


قال القاضي آبو محمد: وهذا عندي شيءٌ لا يصح عن ابن عباس» وکیف 


(۱) انظر: المدونة (۷۹/۲). 

(۲) انظر الاقوال في: تفسیر الطبري (5/ ۵۷و ۵٩‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 009)» وتفسیر الثعليي 
(۲۹۲/۲). 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۹۸). 

(6) انظر: تفسیره (۳/ ۱۲۳). 

)0( آخرجه الطبري (7/ ٩‏ 9) من رواية عطية بن سعد العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء والعوفي 


ضعيف مدلس. وقد عنعنه. 








آية (۲۸۲) ۲۹۷ 
تشهد البيّنة على شيءٍ وتدخل مالا في ذمة السفیه بإملال الذي له الدین؟ هذا شي 
لیس في الشريعة» والقول ضعیف الا أن يريد قائله أن الذي لا یستطیع آن يمل 
بمرضه إذا كان عاجزاً عن الاملاء فلیملل صاحب الحق بالعدل» ویسمع الذي عجز 
فإذا كمل الإملاءٌ أقرّ به» وهذا معنی لم تعن الآية إليه» ولا يصح هذا إلا فیمن لا 
يستطيع أن يمل بمرض فقط. 

موی ری 


۲ لي موو و ت مع لدعا ف كا 14 | 
قوله عز وجل: ...توا ت ينين راڪم نان لم یکونا رجلین رل 


ر 


کم ہے سه صو م رم اا رہ € ے ٤‏ ویر هار ہک ار ور و 

وامرآتکانممن تون من الشهداء أن تضل ادها فتزذکر | عدهما آلری ... 4. 

(الاستشهاد»: طلب الشهادة» وعبر ببناء مبالغة فی: #سَِيِدَيْن #دلالة على من 
قل شهد وتکرر ذلك منه فکأنها (شارة الی العدالة. 

وقوله تعالی: من کم # نص في رفض الکفار والصبیان والنساء. 

أا الد فا لفط او تیی و اسات العلماة ف 

3 ب یتناولهم و فيهم 

فقال شریح: واسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل: شهادة العبد جائزة إذا كان 
عد وغلبوا لفظ الآية» وقال مالك» والشافعى» واش حنيفة» وجمهور العلماء: لا 
تجوز شهادة الغبده وغلبوا نقص الرق. 

واسم «کان» الضمیر الذي في قوله: «یکوتا 4 والمعنى في قول الجمهور: 
فان لم يكن المستشهد رجلین؛ أي: إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر ما 
وقال قوم: بل المعنی: فان لم يوجد رجلان» ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم 
الرجال» وهذا قول ضعیف. ولفظ الآية لا يعطيه» بل الظاهر منه قول الجمهور. 


- 


وقوله: #هَيجَلٌوَأنرَآكان » مرتفع بأحد ثلاثة آشياء: إما أن يقدر: فلیستشهد 


(۱) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ 4۱۰ والشرح الكبير لابن قدامة (۱۲/ »)٠١‏ وأحكام 
القرآن لإلكيا الهراسي (۱۷۸/۱) والذخيرة للقرافي (۱۰/ ۲۵4). 








[الطویل ] 


۸ سورة البقرة 


رجل وامرآتان» وإما فلیکن رجل وامرآنان ویصح أن تکون #یکوتا 4 هذه التامة 
والناقصةء ولکن التامة أشبه؛ لأنه يقل الاضمار وإما: فرجل وام رآنان يشهدون» وعلی 
کل وجه فالمقدر هو العامل في قوله: #آن تَضل دما ۹. 


وروی مت( بن عبد الرحمن عن بعض آمل مكة آنهم قرژوا: #وامُرأتان) 


بهمز اف ساکنة(" قال ابن جني: لا نظیر لتسکین الهمزة المتحركة على غر“ 
قياس» نما خففوا الهمزة فقربت من الساكنء ثم بالغوا في ذلك فصارت الهمزة ألفاً 
ساكنة» كما قال الشاعر: 


رو و ا ال ۹ کہ ۳ < و of‏ رم 
یقولون جَهلاً یس لیخ عیل لَعَمْرِي لد أعْيَلْتُ وان رقو(“ 
يريد: وأناء ثم بعد ذلك يدخلون الهمزة على هذه الألف كما هي» وهي ساکنة(* 


[وفي هذا نظر]( ومنه قراءة ابن كثير: عن ماه [النمل: Cé‏ وقولهم: بأ 
وا 


قال أبو الفتح: فان قیل: ن شبهت الهمزة بالآلف في آنها ساوتها في الجهر والزيادة 


)۱( في المطبوع: «حميد»» وكذا في الأصلء وفي هامشه: «مت)» وعليها علامتا (صح) وااخ)؛ وهو محمد 
ابن عبد الرحمن النيسابوري النحوي یعرف بمت» عرض القراءة على عیسی بن عمر الكوفي عن طلحة 
ابن مصرف. وروی الحروف عن إسماعيل القسط وشبل بن عباد عن ابن كثير» روی عنه الحروف 
آحمد بن نصر ونصیر بن يوسف» ودخل بغداد زمن الكسائي. انظر طبقات القراء: (۱۳۸/۲). 

(۲) وهي شاذة. انظر: المحتسب (۱/ ۰۱8۷ ومختصر الشواذ (ص: ۲۵). 

(۳) «غير: ليست في الطبوع. ولا الأصلء والکلام منقول من الحتسب بالعنی» ولیست فيه هذه العبارة. 

(4) البیت في المحتسب (۱/ ۰۱4۷ ورسالة الغفران (ص: ۲۲) بلا نسبة. 

(5) في المحتسب (۱/ ۱5۷). 

(5) ليست في المطبوع ونور العثمانية وهي في الأصل ملحقة في الهامش وعلیها علامة تصحیح؛ 
وفي أحمد” هنا تقدیم وتأخير. 

(۷) وهي رواية قنبل عنه بالهمز. انظر: التيسير (ص: .)١5/8‏ 

)۸( انظر: المحكم (۲/ ۰)۱۷۷ والخصائص (۱/ ۰۱۲ ۳/ ۵ ۱). 








آية (۲۸۲) ۲۹ 
الندلو الحذة 0 ۱ . )0۱ فل مه ۳ لک ا لکا که غله(۳) 
وال و فى وفرت لمخرج »دفر محسوب صنعه قبه» وا ر ديع 5 
.4 5 5 ع و حبر ی بح رصم 2 ۰ 8 + مه 
وقوله تعالى: من لصو من لاه € رفع في موضع الصفة لقوله عز وجل: 


Take‏ قال آبو علي: ولا یدخل في هذه الصفة قوله: تین #؛ 
لاختلاف الاعراب(*. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا حکم لفظي» وآما المعنی فالرضی شرط في 
الشهیدین كما هو في الرجل والمرأتين*». 

قال ابن بكير وغیره: قوله: مین تضَوَن # مخاطبة للحکام"* وهذا غير نبیل» 
نما الخطاب لجمیم الناس» لکن المتلبس / بهذه القضية إنما هم الحکام وهذا كثير (۱/ ۱۸۹] 
في کتاب الله يعم الخطاب فیما تلبس به البعض. 

وفي قوله: لت رْصَوْنَ 4 دلیل على أن في الشهود من لا یُرضی» فيجيءٌ من 
ذلك أن الناس لیسوا بمحمولین علی العدالة حتی تثبت لهم . 

وقراً حمزة وحده: ان تضل * بکسر الألف وفتح التاء وکسر الضاد ره 
بفتح الذال ورفع الرای وهي قراءة الأعمش. 

وقرآها الباقون: إآن تَضِلّ € بفتح الألف عرص بنصب الراء غير آن ابن 
کثیر وآبا عمرو ما الذال» والکاف وشددها الباقون(. 


لك في جار الله هنا زيادة: «وفي الخفاء» وعلیها علامة «خ». 

(۲) أي: غير مرضي انظر اللسان .)781١/1(‏ 

(۳) انظر المحتسب (۱4۸/۱). 

(6) الحجة (8۲۰/۲). 

(۵) يعني أن یکون کل من يشهد من الرجال والنساء في الحالتین عدلا رضیَّ. 

)1( انظر نقله عنه في: الهداية لمكي (۱/ ۹۲۰). 

(۷) انظر الخلاف في هذه المسألة في: الذخيرة للقرافي (۱۹۹/۱۰). 

(۸) وکلها سبعية انظر: السبعة (ص: ۱٩۳‏ والتیسیر (ص: ۰۸۵ وقراءة الأعمش فی: إتحاف فضلاء 
البشر (۱/ ۳۰۲ ۱ 








۳۷۰ سورة البقرة 


وقد تقدم القول فیما هو العامل في قوله: آن تَضِنَّ € و لان € مفعول من أجله. 
والشهادة لم تقع لآن تضل إحداهماء وانما وقع إشهاد امرأتين؛ لأن تذکر إحداهما إن 
ضلت الخری. 

قال سیبویه: وهذا کما تقول: آعددت هذه الخشبة أن یمیل هذا الحاقط فا 


قال القاضي أبو محمد: ولما کانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث 
قدم في هذه العبارة ذکر سبب الأمر المقصود أن يخبر به» وفي ذلك سبق النفوس إلى 
الإعلام بمرادهاء وهذا من آبرع آنواع الفصاحة؛ إذ لو قال رجل لك: أعددت هذه 
الخشبة أن آدعم بها هذا الحائط لقال السامع: ولم تدعم حائطاً قائماً؟ فيجب ذكر 
السبب» فيقال: إذا مال» فجاء في كلامهم تقديم السبب أخصر من هذه المحاورة. 


وقال او عبید: معن تضل : تنسی 0 


والضلال عن الشهادة انما هو نسیان جزء منهاء» وذكر جزی ويبقى المرء بين 
ذلك حيران ضالاء ومن نسي الشهادة جملة فليس یقال: ضل فیها. 
0 0 و 
فأما قراءة حمزة فجعل #إن€ للجزاءء والفاءَ فى قوله: #فتذّكرٌ € جواب الجزای 
وموضع الشرط وجوابه رفع بكونه صفة للمذكور وهما المرآنان» وارتفع (تذْكّرُ) كما 
ارتفع قوله تعالى: ومن عاد فبنتقم هت 4 [المائدة: 4140 هذا قول سیبویه(» وفي هذا نظر. 
وأما نصب قوله: #مََرَكرَ 4 على قراءة الجماعة فعلى العطف على الفعل 
المنصوب ب لآن ). 
)١(‏ الكتاب لسيبويه (۳/ اه ). 
(۲) كذا في المطبوع وكافة النسخ: آبو عبيد وهو القاسم بن سلام» ومثله في تفسير القرطبي (۳/ ۳۹۷ 
وتفسير الثعالبي 4//١(‏ 5)» ولعل الصواب أبو عبيدة» معمر كما في معاني القرآن للنحاس (۵/ 6۷۱ 
والحجة لأبي علي (۲/ 5 47)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۳۱۳ وزاد المسير (۱/ ۲۵۱ وهو 


نص كلامه في مجاز القرآن (۱/ ۸۳ وسيأتي للمصنف ولمن تبعه في سورة الشعراء على الصواب. 
(۳) انظر: الكتاب (۳/ 58). 








آية (۲۸۲) ۲۷۱ 


وتخفیف الکاف على قراءة أبي عمری وابن کثیر هو بمعنی تثقیله من الذكرء 

یقال: ذكر وآذک تعدّیه بالتضعيف أو بالهمز. 
E n ۶‏ 2 ۳ 6 

وروي عن آبي عمرو بن العلای وسفیان بن عيينة آنهما قالا: معنی قوله: #إفتذكِرَ 4 
بتخفیف الکاف آي: تردها دکرا فى الشهادة؛ لان شهادة امرأة نصف شهادةء فاذا شهدتا 
صار مجموعهما كشهادة دک وهذا تأويل بعید غير فصیح" ولا يحسن في مقابلة 
الضلال إلا الذکر ٩‏ . 

و رش يقد الکات نی ان ايعو اهيا ار مرف شو 

32 2 

فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التى ضلت عنها. 

E 3 

وقرأ الجحدري وعیسی بن عمر: (آن تضل) بضم التاء وفتح الضاد* بمعنی 
أن تنسی» هکذا حکی عنهما بو عمرو الداني وحکی النقاش عن الجحدري ضم التاء 
زكر الغا بم أن فول الاد رل عالت الفرس اليح اا لك 

وا حيو ون عا ا جو و( ا آلکافت الب و 
ورفع الراء. 

وتضیشت هذه الایة عدواق شهادة أمر اتن تشرط اقترانهما برجل» واعتلش 
() انظر قول سفیان في: تفسیر الطبري (5/ ۰)74 وقولهما في تفسیر القرطبي (۳/ ۳۹۷). 
(۲) في الحمزویة: (غير صحیح». 
(۳) انظر رد هذا القول في: تفسیر الطبري (0/ 1 وغریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۵). 


(6) وهی قراءة شاذة انظر عزوها للجحدري فی: مختصر الشواذ (ص: 5 ۲)» ولهما فى البحر المحیط 
۰۷۳۳/۷ ۱ ۱ 

() انظر النقل عن الداني والنقاش في: تفسیر القرطبي (۳/ ۰۳۹۷ والبحر المحیط (۲/ ۷۳۳). 

0 انظر عزوها لمجاهد فی: الکامل للهذلی (ص: 69۱۲ ولهما فى البحر المحیط (۲/ ۰6۷۳۳ 
وکلها قراءات شاذة. ۱ ۱ ۱ 








VY‏ سورة البقرة 
رل مالك فى مادا فروى غه این زهب أن اة الساء لا ترز الا حبك 
ذكرها الله في الديْن» وفيما لا يطلع عليه آحد إلا هُنَّ للضرورة إلى ذلك ۱ وروي عن 
ابن القاسم: آنها تجوز في الأموال» والوكالات على الأموال» وكل ما جر إلى ما" 


وخالف في ذلك أشهب وغيره. 
e‏ 
قوله‌عز وجل ۰ ...ولایاب UA‏ امَا دعوو لارا كَمو ا أن یک وه ا او ڪي 


اک آجله ريدم و وآقوم له وادق ألا َربَابوَا ...4. 

قال قتادة» والربیع» وغیرهما: معنی الایة: إذا دعوا أن یشهدوا فیتقید حق 
بشهادتهم» وفي هذا المعنی نزلت؛ لأنه كان یطوف الرجل في القوم الکثیر يطلب مَنْ 
يشهد له» فیتحرجون هم عن الشهادة» فلا یقوم معه أحدء فنزلت الآية في ذلك(*). 

وقال الحسن بن آبي الحسن: الآية جمعت آمرین: لا تأب إذا دعیت إلى تحصیل 
الشهادة ولا إذا دُعيت إلى آدائها(* وقاله ابن عباس 

وقال مجاهد: معنی الآية لا تأب إذا دعیت إلى آداء شهادة قد حصلت عندله( 
وأسند التقاش إلى النبي بيا أنه فسر الاية بهذا0. 


(۱) انظره: في النوادر (۸/ ۳۹۲-۳۹۱) بمعناه. 

(۲) انظر رواية ابن القاسم عن مالك في: المدونة (۲۲-۲/۶4). 

(۳) انظر القولین في: بداية المجتهد (۲/ 476). 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۰۰۱) من قول الربیع» بإسناد فيه آبو جعفر الرازي» وهو عیسی 
ابن ماهان متکلم فیه. 

(۵) انظر قول الحسن في: تفسیر الطبري (7/ ۷۰). 

(5) آخرجه الطبري (5/ ۰۷۰ وابن أبي حاتم (۳۰۹) والبيهقي في الکبری (۱5۰/۱۰) من طریق 
علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۷) انظر قوله في: تفسير الطبري (5/ ۷۱). 

(۸) نقله عن النقاش القرطبي في تفسيره (۳/ ۳۹۸ ولم أقف عليه مسنداً. 








VT )۲۸۲( آية‎ 


قال مجاهد: فما إذا دعیت لتشهد آولاً فان شت فادهب. وان شئت فلا 
تذهب» وقاله: لاحق بن حميد» وعطاء» وابراهيم وابن جبیر والسدي» وابن زید» 
ر 

والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب» فالمسلمون مندوبون 
إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق 
فالمدعو مندوب» وله أن يتخلف لأدنى عذرء وإن تخلف لغير عذر فلا ثم عليه ولا 
ارا لس ورد ات ر وضع ال ادن خراف انر و روت 
من الوجوب. وإذا علم أن الحق يذهب ویتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه 
القيام بهاء لاسیما إن كانت محصلة» وکان الدعاء إلى أدائهاء فإن هذا الطرف آکد؛ لأنها 
قلادة و في العنق» وان تقتضي الأداء. 

(ولا تسأموا) معناه: تملّواء و #صَوِيرًا وريا 4 حالان من الضمير في: 
#تَكُنْبُوهُ € وقدم الصغير اهتماماً به» وهذا النهي جاء عن السآمة إنما جاءَ لتردد 
المداينة عند فخت علیهم آن یملوا الكني: 

و لفط 4 معناه: أعدل» وهذا أَفْعَل من الرباعي وفیه شذوذ فانظر هل هي 
من قسّط بضم السین؟ كما تقول أكرم من کزم؛ یقال: أَقْسَط بمعنی عدلء وفسّط بمعنی 
جار ومنه قوله تعالی: « وم نونکا ا لتكلا » [الجن: ۱]۱۵. 

و #وَأَقوم لد # بمعنی: وأشد إقامة فذلك آیضاً آفعل من 
الرباعي ومن قدّرها من «قام) بمعنی: اعتدل؛ زال عن الشذوذ. 

ود معناه: أقرب» وربا 4 معناه: تشّكُوا. 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۷۲-۷۱ وتفسیر عبد الرزاق (۱/ ۰۱۱۰ ومصنف ابن آبي شيبة 
(5۸1/5). 
(۲) ووجه الشذوذ أن من شرط صياغة آفعل الدال على التعجب أن یکون الفعل ثلاثيا. 


]۱۹۰ /١[ 








۳۷ سورة البقرة 


ل کت ان ا ) و «یرتابوا) كلها بالیاء على 
الحكاية عن الغالب() 


وقراًاً 


قوله عز وجل: لل 5 و1 عاو تدروکها بتکم ادن ع 
و 2 


ج e‏ واھ دار یشم از س يك لا هة ورن کار که 


هواک فش سم یگل ته ی2 4. 
e‏ اا ات 
في كل مبايعة بنقدء وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه» لا في كثير 
كالأملاك ونحوهاء وقال") السدي والضحاك: هذا فیما كان يداد تأخذ وتعطی(. 
ون € في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. 
# .4 5 و 5 27 ۰ 37 5 000 5 
وقوله تعالی: #ثدروتها بتکم 4 يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض؛ 
ولما كانت الرباع والأرض وکثیر من الحیوان لا تقو البينونة به» ولا يغاب عليه 
حسن الكتب فيهاء ولحقت فى ذلك بمبايعة الدین. 
وقراً عاصم وحده: جر 4 نصباء وقراً الباقون: لتِجَارَةُ رفعاء قال آبو 
علي: وأشك في ابن عامر*) 
وإذا أتت «کان» بمعنى: حدث ووقع عت عن خبرء وإذا حلع منها معنى 
الحدوث لزمها الخبر المنصوب» فحجة من رفع #تجارة4 أَنَّ «کان» بمعنى: حدث 
(۱) وهي شاذة» وقد عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۶ ۰۱۰ وآما ابن خالویه في المختصر (ص: 
5 ) فعزا له (يرتابوا) فقط وعزا (يسأموا)» و(یکتبوا) لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
() في المطبوع: «ولذا قال». 
(۳) انظر تفسیر الطبري (۸۰-۷۹/۲). 
(6) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ «لا تقبل البینونة» بدلا من قوله: «لا تقوی البینونة». 
(0) في الحجة (4۳۰/۲). وأصله في السبعة (ص: ۰۱۹۳ آما من طرق الشاطبية والتیسیر (ص: ۸۵) 








Vo )۲۸۲( آية‎ 


ووقع» وأما من نصب فعلی خبر «کان» والاسم مقدر تقدیره عند أَبِي علي نا 
المبايعة التي دلت ال یات المتقدمة عليهاء وإِمًا: إلا أن تون التجارةٌ تِجَارَة ویکون 
مثل ذلك قول الشاعر: 

فدّی لي ُهل بن يان تاقتِي لدا گان یوما دا کاب شتا 


[أي: إذا كان اليوم يوماًء هكذا آنشد أبو علي البيت» وكذلك أبو العباس 


البردا :واش الطیری: 
وله قومي اي قَوْم لحُرَةٍ إا کان يما دا گواب شتا 
[وآنشده سيبويه بالرفع: ذا كان يومٌ ذو كواكبت]!". 
وقوله تعالى: #وَأَشَهِدُوا لداعتم قال الطبري: معناه: وأشهدوا على 
صغیر ذلك وکبیره(۳» واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو علی الندب؟: 


(۱) لیس في نور العثمانية» من السليمانية» وقد سقط من السليمانية أيضاً ما بعده إلى الخرجة الأخرى. 

(۲) ليس آحمد۳ وقد ذكر المؤلف في هذا البيت ثلاث روايات» عزا الأولى للفارسي وهي في 
الحجة له (۲/ »)٤١۹‏ وللمبرد» وهي في المقتضب له (45/5)» ولكنها عندهما بالرفع» وأما على 
النصب كما ذكر المصنف فهي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 559)» وتفسير السمعاني 
(۱۱۳/۲). وعزا الثانية للطبري وهي فيه (5/ ۸۱ وفي معاني القرآن للفراء (۱/ ۱۸ وتفسير 
الثعليي (25457/5)» وعزا الثالثة لسيبويه وهي في الكتاب (۱/ 4۷ ومثلها في معاني القرآن 
للأخفش (۰)۲6۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس (۰)۱۳۶/۱ والجمل في النحو (ص: ۰)۱4٩‏ 
وتفسیر الثعلبي (۳/ ۰)۲۹۲ وعلل النحو (ص: ۲۵۰). 
والظاهر آنهما بيتان لشاعرین: آحدهما بالنصب. من قصيدة عينية» لعمرو بن شأس» وقد عزاه له 
سیبویه (۱/ 4۷ الا أن صدره عنده: بني أسد هل تعلمون بلاءنا. 
والثاني بالرفع من قصيدة بائية» لمقاس العائذي» وقد عزاه له سیبویه (۱/ 8۷) والخطابي في غريب 
الحدیث (۲/ ۲۶۰ بلفظ: فدی لبني ذهل بن شیبان ناقتي... إذا كان یوم ذو کواکب آشهب. 
وللحصین بن الحمام المري كما في المفضلیات (ص: ۰۳۱۷ والمعاني الکبیر (۲/ ۹۷۳) بيت 
آخر من قصيدة طويلة يقول فیه: ولما رأيت الصبر لیس بنافعي... وأن كان يوماً ذا کواکب آشهبا. 

(۳) تفسیر الطبري (5/ ۸۲). 


[الطويل] 


[الطويل] 








۳۷۳۹ سورة البقرة 


فقال الحسن» والشعبي وغیرهما: ذلك على الندب ‏ وقال ابن عمر» والضحاك: 
ذلك على الوجوب. وکان ابن عمر یفعله في قلیل الأشياء وکثیرها(" وقاله عطات 
ورجح ذلك الطبری"*. 

والوجوب في ذلك قلقء آما في الدقائق فصعب شاق. وأما ما کثر فربما يقصد 
التاجر الاستئلاف بترك الإشهادء وقد يكون عادة في بعض البلاد» وقد يستحي من 
العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد علیه فيدخل ذلك كله في الاثتمان» ويبقى 
الآمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما 
دا 

وحکی المهدوي عن قوم: آنهم قالوا: وه دا بعش # منسوخ بقوله: 
لن من 4 الایق وذکره مکي(*) عن ابي سعيد الخدري(). 

واختلف الناس في معنی قوله تعالی: ولایسَا رکب وله ید : 

فقال الحسن. وقتادة» وطاووس. وابن زید» وغیرهم: المعنی: ولا یضار 
الکاتب بن يكتب ما لم یُمْل علیه؛ ولا يضار الشاهد بأن يزيد في الشهادة أو ینقص 


(۱) انظر عزو الأقوال في: تفسیر الطبري (5/ ۸4-۸۳). 

(۲) انظر: قول ابن عمرو هذا في کتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/ ۰۲۹۳ ولم آقف على قول ابن 
عمرو من طریق مسند. 

(۳) آخرجه ابن حزم في المحلی (۱۵/ 4۱۳) من طريق ليث بن أبي سلیم» عن مجاهد عن ابن عمر 
وليث ضعيف الحديث. 

(5) تفسير الطبري (5/ ۸۶). 

(5) حكاه مكي في الهداية (۱/ ٩۲۳‏ والمهدوي في التحصيل (۱/ ۰1۰۷ وهوقول الحسن 
والشعبي في تفسير الطبري (”/ ۸۳). 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 








VV )۲۸۲( آية‎ 


منهاء وقال مشله ابن عباس() ومجاهد. وعطاث إلا آنهم قالوا: لا یضار الکاتب 
والشاهد ا یمشنعا". 


ولفظ الضرر يعم هذاء والقول الأول والأصل في يضار 4 على هذين القولين 
یضارر بكسر الراء ثم وقع الإدغام وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة. 

وقال ابن ای قي ومجاهد. والضحاك» والسدي» وطاووس. وغیرهم: 
مع ا ولا بغار کاس ولا شمه أن واه ظالب الک ار العا فر ل اقب 
لي أو اشهد لي» في وقت عذر أو شغل للكاتب أو الشاهد فإذا اعتذرا بعذرهما حرج 
وآذاهماء وقال: خالفت آمر الله ونحو هذا من القول*. 


ولفظ المضارة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني كلهاء والكاتب والشهيد على 
القول الأول رفع بفعلهماء وفي القول الثاني رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله. 


وأصل #يصَارٌ 4 على القول الثاني: یضار [بفتح الرای وروي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» وعن ابن مسعود. ومجاهد آنهم كانوا يقرؤون: (وَلِا 
یُضارّر)]*) بالفك وفتح الراء الأولى”2» وهذا على معنى أن یبدآهما بالضرر طالب 
الكتبة والشهادة» وذكر ذلك الطبري عنهم في ترجمة هذا القول» وفسر القراعة بهذا 


(۱) أخرج الطبري (47/7) من طريق: ابن المبارك» عن سفيان» عن يزيد بن أبي زیاده عن مقسم» عن 
ابن عباس قال: یضار کاب ولا سه يد € قال: أن يدعوهماء فيقولان: إن لنا حاجة.اه ويزيد 
فيه ضعف مشهور. 

(۲) انظر هذه الأقوال كلها في: تفسير الطبري (۸۰/۳). 

(۳) أخرجه الطبري (5/ ۸۸) من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس. 

(۶) انظر الأقوال في: تفسير الطبري (5/ ۸۵ و85)» وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ /851). 

)0( ليس في السليمانية. 

(7) وهي شاذة. انظر عزوها لعمر في: معاني القرآن للفراء /١(‏ ۰۱۵۰ وله ولابن مسعود في مختصر 
الشواذ (ص: ۲۱) حيث أحال عليهاء ولهما ولمجاهد وأبي في تفسير الثعلبي (۲/ ۲۹۷). 








[الطویل ] 


۳۷۸ سورة البقرة 
المعنی(۱ فدل ذلك علی أن الراء الأولن مفتوحة كما ذکرنا. 

وحکی آبو عمرو الداني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وابن ن عباس» وابن 
ی اا ومجاهد آنالزاء الارلی كابير ركه زیعکی عن ا ا 

وفك الفعل هي لغة أهل الحجاز والادغام لغة تمیم 

وقرأ بو جعفر بن القعقاع وعمرو بن عبید ۰(رلایضاز؟ بجزم راو وق اب 
فتح: تسکین الاو معالتشدید یه نظر ولکن طریقه:آجری الوصل مجری الول" 

ET‏ : (ولا كار ا بکسر الراء الأّوی» (کاتباً ولا شهیدا) بالتصب .آي: 
ل يد اهما فا الكق بقبور» ورج المقبارة لا تحضر 

وروی مقسم عن عكرمة أنه قراً: (ولا يُضَارٌ) بالإدغام وکسر الراء للالتقاء. وة 
ابن محیصن: (ولا یضاز) برفع الراء مشددة(؟. 

انان مجاهد: ولا أدري ما هذه القراءة» قال أبو الفتح: هذا الذي أنكره ابن 
مجاهد معروفٌء وذلك على أن تجعل «لا» نفياً؛ أي: ليس ينبغى آن یضار كما قال 
الشاعر: 


عَلَى الحگم المأنييُوماًإذا قَضَى كَضِيتَه آلایجور ویقصد 


1 


سس 


(۱) تفسیر الطبري (۸۱/7). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۳۸ تفسیر القرطبي (۳/ ٠5‏ 5)» وهي قراءة شاذة. 

(۳) وهي عشرية انظر النشر في: القراءات العشر (۲/ ۲۲۰ وانظر موافقة عمرو بن عبید في: 
المحتسب (۱۸/۱). 

(5) المحتسب (۱4۸/۱). 

(5) انظر قراءة ابن محیصن في: المحتسب (۰)۱4۹/۱ وقراء‌تي عكر مة في البحر المحیط (۲/ ۱ ۷). 

(7) عزاه سیبویه في الکتاب (7/ 07) لعبد الرحمن بن أم الحکم» وفي المفصل في صنعة الاعراب 
(ص: ۳۳۱ وتاج العروس (۹/ ۳۸) أنه لأبي اللحام التغلبي؛ وجزم به البغدادي في خزانة الأدب 
(۸/ لاهه). 








آية (۲۸۳) ۳۷۹ 


فرفع «ویقصدا على إرادة وينبغي أن يقصد. فعذلك پرتفع (ولا یُضارٌ) على 
معنی : وينبغي أن لا یضان قال: وان شئت مر شئت كان لفظ خبر على معنی النهي(۱ وهذا 
قريب من النظر الأول. 

وقوله تعالی : ون ع واه شسوقایگم ) من جعل المضارة المنهي عنها 
زيادة الكاتب / ات قينا ا علبيها أن اا #النسر ق على ع 
الشرع» وهو مواقعة الكبائر؛ لآن هذا من الكذب المؤذي في الأموال والأبشار» وفيه 
إيطال الحق. 

وفع جعل المضازة المتهی عنها أذى الکاتب والضاهد بان يقال لهما: أجينا 
ولا تخالفا أمر الله أو جعلها امتناعهما إذا دُعياء فالفسوق على صله فى اللغة الذي هو 
ارو من شيو كما ال ن القاره إذا جتان جم عا وت ار 
فكأن فاعل هذا قسَقَ ق عن الصواب والحقٌّ في هذه النازلق ومن حیث خالف آمر الله في 
هذه الآية فيقرب الأمر من الفسوق العرفي في الشرع. 

وقوله: #بِكُمْ 4 تقديره: فسوق حال بكم» وباقي الآية موعظة وتعدید نعمقه 
ازا السععاة والمتضل 29 لا زب غ اوقل مع الآ الوغ بان من ا 
ِ 3 
علم الخيرٌ وأَلْهِمَة©. 

صد 

قوله عز وجل: وان‌کنتم کشر عل سول تیذا کی رهن مقبو مقبوصة فان آمن : 
سک ایو ری اوق ی اسه وله رب وله كشا أ هه 8 من یکنمها َه 
ا واه با مون ليع ©)). 


(۱) انظر قول ابن مجاهد ورد ابن جنی عليه فى: المحتسب .)١59/١(‏ 

(۲) آشار فى هامش الأصل إلى أن فى نسخة: «الشهيد». 

(۳) ليست في المطبوع. 

(8) لیس فى جار الله وأحمد". 

(۵) لفظة: «الخير وألهمه» ليست في السليمانية» وهي ملحقة في هامش الأصل وعليها علامة: «خ». 


۲۱۹۱ /1[ 








۳/۸۰ سورة البقرة 
لما ذکر الا تعالی الندب إلى الاشهاد والکتب لمصلحة حفظ الاموال والادیان(؟ 
عدن ذلك بذکر هال الأعذار المانعة من الكت وجعل لها الرهن» ونص من آحوال 
الرهن على السفر الذي هو الغالب من الأعذار» لا سيما فى ذلك الوقت لكثرة الغزو. 
ویدخل في ذلك بالعنی كل عذرء فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر كأوقات 
أشغال الناس» وبالليل» وأيضاً فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. 
وقد رهن النبى 5 درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير» فقال: إنما يريد 
شخمل أن يذهب الي قال الى ا كته إلى امین فن الارضی: أميق فى 
السماع ولو ام لادیت: اذهيوا اله در 0 
وقد قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر ثابت في القرآن» وفي الحضر 
ثابت في الحدیث ۳ وهذا حسن, إلا أنه لم یمعن النظر في لفظ السفر في الآية» وإذا 
كان السفر فى الكية مقالا من الاعذاره فالرهن فى الحضر مو جوذ فی الاية بالمعتی إذ 
قد تترتب الاٌعذار في الحضر(*). 
وذهب الضحاك ومجاهد إلى أن الرهن والائتمان [نما هو في السفی وأما في 
الحضر فلا ينبغي شيء من ذلك» وضعّف الطبري قولهما في الرهن بحسب الحدیث 
الثابت الذي ذکرته» وقوّی قولهما في الائتمان* والصحیح ضعف القول في 
الفصلین» بل يقع الائتمان في الحضر كثيرا ويحسن". 
() في المطبوع: «الدیون». 
(۲) مرسل» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۱۱-۱۰) من طریق زید بن أسلم عن النبي ككل به مرسلا. 
)۳( جاء ذلك في صحیح البخاري في (کتاب الرهن» باب: الرهن في الحضر) (۲۵۰۸) عن آنس بن 
مالك قال: ولقد رهن النبي 95 درعه بشعير» ومشيت إلى النبي 395 بخبز شعير وإهالة سنخة» ولقد 
سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد و إلا صاع» ولا آمسی وإنهم لتسعة أبيات». 
() انظر: الأوسط لابن المنذر (۵۲۰/۱۰). 


(۵) انظر: قولهما ورد الطبري في تفسیره (4/7). 
(7) ليست في نور العثمانية. 








آية (۲۸۳) ۲۸۱ 


وقراً جمهور القراء: 6 بمعنی: رجل یکتب. 
أبي بن کعب؛ وابن عباس (کتابا): بکسر الکاف» وتخفیف الائ وآلف 
ھ0 

وهو مصدر قال مكي: (وقیل: هو جمع كاتب کقائم وقيام)» ومثلّه صاحب 
وصحاب. وقراً بذلك مجاهد. وأبو العالية" وقالا: المعنی: وان عدمت الدواة 
والقلم والصحيفة”". 

ونفيُ وجود الكتاب يكون بعدم أي آلة اتفق من الال2* فنفي الكتاب يعمهاء 
ونفي الكاتب أيضاً يقتضي نفي الکتاب. فالقراءةتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف. 

وروي عن ابن عباس أنه قرأً: (كَتاباً) بضم الكاف على جمع كاتب» وهذا يحسن 
من حيث لكل نازلة كاتب» فقيل للجماعة: وَلَمْ تَحِدُوا كتاباًء وهذا هو الجنس الذي 
تدل عليه قراعة من قراً: 6ا *. 

وحكى المهدوي. عن ابي العالية أنه قراً: (كثباً)(* 2 وهذا جمع كتاب من حيث 
النوازل مختلفة» وهذا هو الجنس الذي تدل عليه قراءة من قراً: (كتاباً). 

وقراً: نافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وجمهور من العلماء: رهن #. 
وقراً أبو عمروء وابن كثير: فرع بضم الراء والهاء. 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لهما في: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۰)۲۵ ولابن عباس 
ومجاهد في تفسير الطبري (5/ 98). 

(۲) انظر قول مكي وقراءة عكرمة ومجاهد وأبي العالية الضحاك في: الهداية لمكي (۹۲۸/۱). 

(۳) انظر قولهما في: تفسير الطبري (۰۱۳۹/۳ .)١40‏ 

(5) في نور العثمانية: «من الایة». 

(5) انظر عزو هذه القراءة لأبي العالية في: مختصر الشواذ (ص: 75)) والتحصيل (۱/ ۰1۱۸ والبحر 
المحيط (۲/ ۳ ۷). 

(7) فهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۱۹6 والتیسیر للداني (ص: ۸۵). 








[السریع ] 


[البسیط ] 


YAY‏ سورة البقرة 


وروي عنهما تخفيف الهاءء وقد قرأ بكل واحدة جماعة غیرهما(). 

قال القاضي آبو محمد: [وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا أعرف الرهان إلا 
في الخیل ](۲» رهن الشيءٌ في كلام العرب معناه: دام واستم یقال: آرهن لهم الشرب 
وغیره» قال ابن سیده: ورهنه: أي آدامه(۳ ومن رهن بمعنی دام قول الشاعر: 
اللحم ولام اقا و اا 
ي: دائم» قال آبو علي: ولما كان الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن تم بطل 
الرهن عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى يد الراهن بوجه من الوجوه؛ لاه فارق 
ما جعل له(" ويقال: آرهن في السلعة إذا غالى فيها حتى آخذها بكثير الثمن(). 

ومنه قول الشاعر في وصف ناقة: 


9 ور ور 5 هر و ۶ يا - ۵ س ا 
يَطوِي ابن سَلْمَى بِهَامِنْ راکب بعدا عيديّة آزهتت فيها لواب 0 


1 


(۱) قال الثعلبي في تفسيره (۲/ ۲۹۸): قرأ ابن عباس وابراهیم وزر بن حبيش ومجاهد وابن کثیر وآبو 
عمرو: #فرَهن؟» بضم الراء والهاء» وقرأ عكرمة والمنهال وعبد الوارث: (فرهن) بضم الراء وجزم 
الهاء» وقرأ الباقون: نع >. 

(۲) زيادة من نور العثمانية» آحمد۳ وانظر قول أبي عمرو هذا بمعناه في: مجاز القرآن »)۸٤ /١(‏ 
ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۰۲۰ والحجة لابن خالويه (ص: ۱۰۵ والمقتضب (۲۰۲/۲). 

(۳) انظر: المحكم (4/ ۳۰۱). 

(۶) هو بلا نسبة في المحکم (4/ ۳۰۱ وفي العقد الفرید (۳/ ۰۲۰۲ والبصائر والذخاتر (۸/ ۵۳) 
عن الأصمعي قال: أخذ بيدي يحيى بن خالد بن برمك فأوقفني على قبر بالحيرة» فإذا عليه 
مكتوب: إن بني المنذر لما انقضوا إلخ الأبيات» ومنها الشاهد. وهي غير منسوبة. 

(۵) الأوسط لابن المنذر (١٠/١١٥)ء‏ والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (۳/ ۱5۳6). 

(5) انظر: الحجة للقراء السبعة (۲/ 55 5). 

(۷) وهو لشداد كما في مجمل اللغة لابن فارس (ص: 4۰۳ وتاج العروس (۰)۱۲۰/۳۵ وعزاه 
في تاج العروس أيضاً (۸/ 4۳۹) ولسان العرب (۳/ ۳۲۲)ء لرذاذ الكلبي» عن الجوهري؛ وفي 
رسالة الغفران (ص: :)١95‏ رداد الكلابي بالمهملة» والمد والله أعلم. 








YAY )۲۸۳( آية‎ 


العيد بطن من مَهُرة ۱" وإبل مَهْرة موصوفة بالنجابة. 

ویقال في معنی الرهن الذي هو التوثق من الحق: آرهنت إرهاناً فيه حکی بعضهم() 

وقال بو علي: يقال: أرهنت في المغالاة» وأما في القرض والبيع فرهنت ۳ 

قال القاضي ابو محمد: وقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنت برعا ثم 
سمي بهذا المصدر الشيءٌ المدفوع» ونقل إلى التسمية» ولذلك كسّر في الجمع كما 
تُكسّر لاسما وكما تكسر المصادر التي يسمّى بهاء وصار فعله ينصبه نصب المفعول 
بالا تعيب الصاو هل روج رو فذلك كي ل رهفت في اکتا رن 
رهنت الثوب وهناء وضربت ضربا. 

قال بو علي: وقد يقال في هذا المعنی: آرهنت وفعلت فيه آکثر(* ومنه قول 
الشاعر. 


3 سس ومع 2 2 وم 2 و مره سس 2 1(ه) 
پراهنني ورس بر وارهنه بي بما افول 
حتی به فد نب رهش مش ویر كتاف شاك ال 60/33 


(۱) مثله في المحکم (4/ ۰۳۰۱ ومهرة بفتح فسکون ابن حیدان أبوقبيلة من قضاعة حي عظيم» وبنو 
العيدي بکسر العين وسکون الياء المثناةء بطن منهم. انظر نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب 
(۱/ ۰0۸ وفي تهذیب اللغة (۳/ ۱8۷) آنها منسوبة إلى بنات العيد» وهو فحل معروف كان 
منجباًء وقریب منه في الصحاح للجوهري (۲/ 9۱۵). 

(۲) انظر: تهذیب اللغة (۲/ ۰0۳۲۵ ومعجم مقايبس اللغة (۲/ 4۵۲) نقله عن أبي زید. 

(۳) الحجة لابي علي (۲/ 55 4). 

(:) الحجة (۲/ 447 -41۷). 

(0) وهو أحيحة بن الجلاح كما في جمهرة اللغة (۱/ 09)» وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰0۱۷ 
وحماسة الخالدیین (ص: ۰6۲۰ وتاریخ دمشق (۲۹4/۳4). 

(5) انظر: دیوانه (ص: ۰۲۸۱ وهو معزو له فى الحجة لأبى على (۰)4170/۲ وسمط اللآلى 
(۱/ ۱67 والتذكرة الحمدونية (۷/ ۰۳4۰ ۹ ۱ 


[الکامل ] 








[المتقارب ] 


۲۱۹۲ /1[ 


۳۸۶ سورة البقرة 


فهذه رَويت من: : رَهَنّ. مَ. وأما أَرهَنَ فمنه قول همام بن مُرَ): 


وا حح اد تجوت وز عنقي الا 
قال الزجاج: يقال في الرهن: رهنت وآرهنت" ۳ وقاله ابن اغراي وال 
رھت الباق کاو لا قال قد أرهدت: 


فمن قراً: #هْرِهنُ € فهو جمع رَهْن ككبّش وکباش» وکعب وکاب وغل 
ونعال» وبل وبغال. 

ومن قراً: #فرهن؟» بضم الراء والهاء فهو جمع رَهْنْء کسقف وسقف وأَسْدٍ 
وأسده إذققل وفغل بتقاربان في أحکامهما. 

ومن قرأً: (فرن) بسکون الهاء فهو تخفیف رهُن» وهي لغة في هذا / الباب 
وت 

قال أبو علي: وتکسیر رن على أقل العدد لم آعلمه جات ولو جاء لكان قیاسه 
عل ككلب کلب وكأنهم استغنوا بالكثير عن القلیل في قولهم: ثلاثة شسوع. كما 
استغني ببناء القليل عن بناء الكثير في رشن وأرسان» فرهن يجمع على بناء‌ین من أبنية 
الجموع وهما: فعل وفِعَال*»» فمما جاء على فل قول الأعشى: 


(۱) هو همام بن مرة بن ذهل بن شيبان من سادة بكر بن وائل وقادتهم, انظر آخباره في: الأغاني (۵/ ۵۰). 

(۲) مثله في المحكم (4/ 4۰۰ والبحر المحيط (۲/ ۷۲۲ والأصح أنه لعبدالله بن همام السلولي 
كما في: المخصص لابن سيده (47/5”)؛ وإصلاح المنطق (١/159١)؛‏ والصحاح للجوهري 
(25178/5))» وتفسير القرطبي (۳/ 504)» وشرح أدب الكاتب (ص: ۰۵٩‏ والشعر والشعراء 
(۲/ ۰۳۷ قال وهو من بني مرّة بن صعصعة أخي عامر» وسلول مهم وهي بنت ذهل بن شيبان. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (0751//1). 

(:) هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي» من موالي بني هاشم» قال عنه الجاحظ: كان نحوياً 
عالماً باللغة والشعر» من مصنفاته النوادر والأنواء» توفى بسامراء (۲۳۰» وقيل: (۲۳۱ه). بغية 
الوعاة (۱/ ۱۰۵)» وانظر قوله في: لسان العرب (۱۸۸/۱۳). 

(5) الحجهة للفارسي (۲/ ۷ 4). 








YA )۲۸۳( آية‎ 

ال لا آغطیه من ا افا وهنا یدهم كم تدان 

قال الطبري: تأول قوم أن رُهُناً بضم الراء والهای جمع رهان» فهو جمع جمع( 
وحکاه الزجاج عن الفراء”". 

٤ ۳ 5 ©‏ 2 3 و 

ووجّه أبوعلي قياسا يقتضي أن يكون رهانا جمع هن بأن يقال: يُجمع فعْل على 
فِعَال كما جمعوا «فعالا" على «فعائل" في قول ذي الرمة: 

ورب بالزّرْقٍ الجَمَائِل بَعْدَمَا تَمَوَبَعنْغِرْبَانِأَورَاكِها الْحَطّْد9) 

ثم ضعف آبو علي هذا القياس» وقال: إن سيبويه لا يرى جَمْع الجمع مطّرداًء 
فينبغي ألا يقدم عليه حتى يرد سماعا(*). 

وقوله عز وجل: #مَفَبوْصَةُ4 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن؛ وأجمع الناس 
على a‏ اناك بهل قد رك E‏ 

واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه: 

فقال مالك وجميع آصحابه*» وجمهور العلماء: قبض العدل قبض» وقال 


(۱) انظر: ديوانه: (ص: ۲۷۹)» وهو معزو له في الحجة لأبي علي (۲/ 41 4)» وسمط اللآلي في شرح 
أمالي القالي .)١155 /١(‏ 

(0) تفسير الطبري (91//5). 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۰۷). 

(4) البيت لذي الرّمة وهو منسوب له في الديوان (ص: 87 والحيوان (۳/ ۲۰۶ والكامل للمبرد 
(۳۹/۱) ومعجم ديوان الأدب (4۳۹/۱) والحجة لأبي علي (۲/ 49 4) وإيضاح شواهد الإيضاح 
(۲/ ۰۸۱۱ والصحاح للجوهري (۱/ ۰۱۹۲ والمحکم (۷/ 58 5)» الزرق: قال في القاموس: النصال 
والرمال بالدهناء وتَمَوّب: زال وانقلع» والغربان: جمع غراب وهو حد الورك الذي يلي الظهر. 

(5) الحجة (48۸/۲). 

() انظر: الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان الفاسي (۳/ .)١589‏ 

(۷) في المطبوع: «وجمیع الصحابة». 


[الکامل ] 


[الطويل] 








۳/۸۳۹ سورة البقرة 


الحکم بن عتيبة» وأبو الخطاب قتادة بن دعام وغیرهما: لیس قبض العدل بقبضء 
وقول الجمهور اصح من جهة المعنی في الرهن”") 

وقوله تعالی: ن أ الایق شرط ربط به وصية الى عليه الحق بالاٌداء. 

وقوله: لیر أمر د بمعنى الوجوب. بقرينة الاجماع على وجوب آداء الديون» 
وثبوت حکم الحاکم به» وجبره الغرماء عليه" وبقرينة الأحاديث الصحاح في تحریم 
مال الغیر .)٩‏ 

وقوله: مه # مصدر سمي به الشيءٌ الذي في الل تا إلى الذي 
عليه الدرن من سيف لها انه شيك رک أن بريه بالأماقة ی ال قال 
فليحفظ مروءته فيجيءٌ التقدير: فليؤد ذا آمانته*) 

وقرآعاصم فيما روى عنه أبو بكر: (الذي اؤْثّمِنَ) برفع الألف ويشير بالضم 
إلى الهمزة, قال آحمد بن موسى: وهذه الترجمة غلط وقراً الباقون بالذال مکسورة 
وبعدها همزة ساكنة بغیر إشمام» وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره» وروی سليم 
عن حمزة إشمام الهمزة الضمء ومذا خطاً آیضاً لا بجر وصوب آبو علي هذا 


(۱) في السليمانية وفيض الله وجار الله وأحمد۳: «ابن عيينة»» وفي نور العثمانية: «أو عيينة)» وهو خطأء 
فهو الإمام الجليل الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي؛ قال عباس الدوري: كان الحكم صاحب عبادة 
وفضلء وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان الحكم ثقةء ثبتاء فقيهاًء من كبار أصحاب إبراهيم» وكان 
صاحب سنة واتباع» وتوفي سنة (4١١ه)ء‏ أو سنة (۱۱۵ه). انظر سير أعلام النبلاء (۲۰۸/۵). 

(۲) انظر القولين في: الأوسط لابن المنذر /٠١(‏ 4 2)08785-87» وانظر قول مالك وأصحابه في: تفسير 
القرطبي (۳/ 4۱۰). 

(۳) انظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (4/ /48). 

Ne (4)‏ بخ میت أبي هريرة» مرفوعاً: "كل المسلم على 
المسلم حرا دمه ومالّه وعرضه؛. 

(0) في المطبوع: «دين أمانته»» وفي فيض الله: «ذو آمانة آمانته». 

(5) في المطبوع: «الذي اؤتمن برفع الذال». 

(۷) قال ابن مجاهد في السبعة (ص: ۱۹6): قرأ حمزة وعاصم في رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر = 








YAV )۲۸۳( آية‎ 


القول كلّه الذي لأحمد بن موسى» واحتج م۲۱ وقراً ابن محيصن: #الذي اوثين* 
بیاء ساكنة مكان الهمزة» وكذلك ما كان مثله". 

وقوله تعالی: ولا تَكتُمُوا الشّهسدَة » نهي عن الوجوب بعدة قرائن منها 
الوعید» وموضع النهي هو حيث یخاف الشاهد ضياع الحق» وقال ابن عباس: على 
اشامت آنه ها انعقو وريغ ينها انش الو و لا | عبر بات 
الأميرء بل خبره بهاء لعله يرجع ویرعوي(۳) 

قال القاضي آبو محمد: وهذا عندي بحسب قرينة حال الشاهد والمشهود 
فیه» والنازلة» لا سیما مع فساد الزمن» وأرذال الناس» ونفاق الحيلة» وأغراض الدنیا 
عند الحكام؛ فرب شهادة إن صرح بها في غير موضع النفوذ كانت سبباً لتخدم باطلا 
ينطمس به الحق. 

و انم #معناه لساري بعك الاجر عر اموي ثري كماد ان موي 
آنه خبر (ن). و هه فاعل ب ثم 4 ويجوز أن يكون ابتداءً» و4 فاعل يسد 
مسد الخبرء والجملة خبر (إن)» ويجوز أن يكون ْمُه 4 بدلا على بدل البعض من الكل. 


= وحفص عنه #الذي اؤتمن* بهمزة وبرفع الألف. ويشير إلى الهمزة بالضم» فقال أبو بكر: وهذه 
الترجمة لا تجوز لغة أصلآ» وروی خلف وغيره عن سليم عن حمزة #الذي اؤتمن يشم الهمزة 
أيضاً الضمء وهذا خطأ لا يجوز إلا تسكين الهمزة وقرأ الباقون #الذي اؤتمن» ساكنة الهمزة 
وهو الصواب الذي لا يجوز غيره. ولم يأت غيره في شيء مما تواتر عن حمزة ولا خلف في 
اختباره» ولا عن شعبة ولا عاصم من طرق التيسير ولا النشر. 

(۱) في الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۲/ )45٠‏ وما بعدها. 

00( وهي قراءة أبي جعفر ورواية ورش والسوسي على قاعدتهم في إبدال الهمزة الساكنة مدآ وفي 
الشواذ للكرماني (ص: ۵ عن ابن محيصن بالواو في الوصل» ثم ذكر له وجهاً آخر بتشديد 
التاء» وهو الذي في مختصر الشواذ (ص: ۲۵). 

(۳) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري (5/ ۱۰۰) من طريق: ابن المبارك» عن محمد بن مسلم قال: 
أخبرنا عمرو بن دينار» عن ابن عباس به» ومحمد بن مسلم هو الطائفي. 








۳/۳۸ سورة البقرة 


وخص الله تعالی ذکر القلب؛ إذ الکتم من أفعاله» وإذ هو المضغة التي بصلاحها 
یصلح الجسد كما قال , 


و 


وقراً ابن آبي عبلة: هم قبّ) بنصب الباء. 


قال مكي: هو على التفسین ثم ضعَفه من أجل أنه معرفة(. 
أ سخ 7 


وفي قوله تعالى: ##وَآلّهيِمَانكَمَلُونَ عَليمٌ 4 توعد وان كان لفظها يعم الوعد 


والوعيد. 


e O 
المخترع لا رب غیره» وعبّر ما ون كان ثم من يعقل؛ لآن الغالب نما هو جماد‎ 
[وحیوان لا پلا ویقل من یعقل من حیث قلت | جاده ہی ثلائة: ملائکق‎ 
وإنس» وجن» وأجناس الغیر كثيرة.‎ 

وقوله تعالی: #وَإن تدوأ مان شر گم آوتخ موه یحاس ب کم بدا 4 معناه 
الأمر سواءٌ لا ينفع فيه المواراة والكتم» بل يعلمه ویحاسب به. 

وقوله: سکم تقتضي قوة اللفظ أنه ما تقرر في النفس» واعتّقد 
واستصحبت الفكرة فيه وأما الخواطر التي يمكن دفعها فلیست في النفس إلا على تجوز. 

واختلف الناس في معنى هذه الآية: 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه. 

(۲) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۲۵). 

)۳( عبارته في مشکل إعراب القرآن (۱/ ۱65): «وأجاز آبو حاتم نصب (قلبه) ب (آثم) ثم نصبه على 
التفسير» وهو بعيد؛ لأنه معرفة). 

(4) من المطبوع. 








۳۸۹ )۲۸٤( آية‎ 


فقال ابن عباس» وعکرمة» والشعبي: هي في معنی الشهادة التي نهي عن کتمها؛ 
ثم أعلم في هذه الاية أن الکاتم لهاء المخفي في نفسه محاسب) 

وقال ابن عباس أيضاًء وأبو هريرة» والشعبي وجماعة من الصحابة والتابعین: 
إن هذه الآية لما نزلت * قق ذلك على صاب محمد كله وقالوا: هلکنا يا رسول 
و مو و ا با «أتريدون 

تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصینا؟ بل فولوا : سمعنا وآطعنا فقالوهاء 
1 الله بعد ذلك: ‏ لَا مُكَل آله تسا لا سا 4 فکشف عنهم الکربت ونسخ 
الله بهذه الاية تلك» هذا معنی الحدیث المروي”"» وله طرق من جهات. واختلفت 
عباراته» واستتبت سنتبت عبارة هوّلاء القائلین بلفظة النسخ في هذه النازلة. 


۳2 هآ بن عير دا هه[ : #وإن تبدوا ما 


۳ ف رگم او تح موه یعاس تک بوا »ثم قال E‏ 
ليح حت ا : فقمت حتی جئت ابن 
عباس ر ا کال این خر ونیا فعا ال : يرحم الله آبا عبد الرحمن/ » لقد ود 
المسلمون منها خن نزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمن فأنزل اله: ع ا 
تساو وکا 4 الایقه فنسخت الوسوستء وثبت القول والفعل. 


وقال سعید بن مرجانة 


)۱( انظر هذه الا قوال في: «تفسیر الطبري» ۱۵۸ 

(۲) حديث آبي هريرة» وابن عباس آخرجهما مسلم (۱۲۰۱۲۵) بنحو اللفظ الذي ذکره المؤلف. 

(۳) سعید بن مرجانة آبو عثمان مولی بني عامر بن لؤي» ومرجانة هي آمه. كان من علماء المدينة» 
تابعي جلیل حدث عن آبي هريرة» وابن عباس» وعنه علي بن الحسین مع جلالته» وابناه: آبو 
جعفر الباقر» وعمر» وغيرهم» توفي سنة (۹۷ه). تاريخ الاسلام (5/ ۳۷۰). 

(4) هذا الاثر ذکر الدارقطني في العلل (۲۲۳/۱۳) الخلاف في إسناده فقیل: عن مجاهد» عن ابن 
عمر وأعله» وقيل: عن الزهري» عن سعيد بن مرجانةء عن ابن عمر وقال: هذا أشبه بالصواب» مع 
الاختلاف فيه على الزهري» وقد أخرجه الطبري (5/ ۱۰۵) وغيره من طرق عن الزهريء به؛ وإسناده 
صالح» لكن قد روى البخاري (5545) (4555) من طريق: شعبة» عن خالد الحذاء عن مروان 
الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله ية وهو ابن عمر» -وفي رواية قال: أحسبه ابن عمر ‏ = 


] ۱۹۳ /١[ 








۳ سورة البقرة 

وقال الطبري: وقال آخرون: هذه الآية محکمة غير منسوخة والله تعالی يحاسب 
خلقه على ما عملوا من عمل وعلی ما لم یعملوه مما ثبت في نفوسهم فأضمروه ونووه 
وأرادوه» فیغفر للمؤمنين ويأخذ به [أهل الکفر والتفاق» ثم أدخل عن ابن عباس ما يشبه 
هلا الدع ۲ 

وقال مجاهد: ال فیما یطراعلی النفوس ]۲۱ من الشك والیقین»» وقال الحسن؛ 
الاية محکمة ولیست بمنسوخة قال الطبري: وقال آخرون نحو هذا المعنی الذي ذکر 
عن ابن عباس. إلا آنهم قالوا: إن العذاب الذي یکون جزاءً لما خطر في النفس و صحبه 
الفكر هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارههاء ثم آسند عن عائشة رضي الله عنها 
نحو هذا المعنی(" ورجح الطبري أن هذه الاية محكمة غير منسوخة(٩).‏ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصواب. وذلك أن قوله تعالى: ون مُبَدُوأ ماي 
اسم أَوَنْحَهُوهُ € معناه: ما هو في وسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحاب العتقد 
والفكر فيه فلم| كان اللفظ مما يمكن آن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي یقن فبین 
الال شم ما ادا الارن وخصصهاه ونص ع حکمه آله لا یکلف ال نفسا لا 
وسعها» وامخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع» بل هو آمر غالب» ولیست مما یکسب 
ولا یکتسب. وکان في هذا البیان فرَجُهُم» وکشف كربهم وباقي الآية حکمة لا نسخ فیها. 


= ندومن أشي شحو 4 قال نسختها الآية التي بعدهاء فهذا يُعل الرواية الأخرى» 
والّه تعالى أعلم. 

(۱) تفسير الطبري (5/ ۱۱۳). 

(۲) ليس في السليمانية. 

(۳) ضعیف جدا آخرجه الطبري (5/ ۰)۱۱5 من طریق جويبر» عن الضحاك» في قوله: ‏ ون دوا 
ما آشیصتع او شش نها جک له ف الایق قال: کانت عانشة رضي اه عنهاتقول: من هم 
بسيئة فلم يعملهاء آرسل الله عليه من الهم والحزن مثل الذي هم به من السيئة فلم يعملهاء فکانت 
كفارته» وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك ثم هو منقطع بين الضحاك وعائشة رضي الله عنها. 

(4) انظر قول الطبري» ونقله عن مجاهد والحسن» في تفسير الطبري .)١١8/5(‏ 








۳۹۱ )۲۸٤( آية‎ 


ومما یدفع آمر النسخ أن الاية خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ() فان ذهب 
ذاهب إلى تقریر النسخ فانما یترتب له في الحکم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من 
الآيةء وذلك أن قول النبي ية لهم: «قولوا: سمعنا وطعنا" يجيء منه الأمر بأن يبتو (0) 
على هذا ویلتزموه» وینتظروا لطف الله في الغفران» فإذا قرر هذا الحکم فصحیح وقوع 
النسخ فیه وتشبه الآية حينئذ قوله عز وجل: ان یکن مک شون یرو یلوا 
مین * [الاننال: 0 فهذا لفظه الخبر ولکن معناه: التزموا هذاء وابنوا" عليه 
واصبروا بحسبه» ثم نسخ ذلك بعد ذلك» وأجمع الناس -فیما علمت - على أن هذه 
الاية في الجهاد منسوخة بصبر المئة للمائتين» وهذه الآية في البقرة آشبه شيء بها(*). 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو وحمزة والكسائي: عفر میاه وب 
جزماه وقراً ابن عامر وعاصم: یر ۰4 ویب 4 رفعا*» فوجه الجزم أنه أتبعه 
ما قبله ولم يقطعه» وهكذا تحسن المشاكلة في کلامهم؛ ووجه الرفع أنه قطعه من الأول 
وقطعه على آحد وجهين: ما أن تجعل الفعل خبرا لمبتدا محذوف فيرتفع الفعل لوقوعه 
موقع خبر المبتدأء وإما أن تعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها. 

وقرأًابن عباس والأعرج» وآبوحیوة: عفر (ویعَذب) بالنصب عل ىإضمار ان 
وهو معطوف على العنی كا في قوله وم * [الحدید: ۱ وقراًالجُعّْفي» وخلاد( 


(۱) انظر هذا المبحث فى: البحر المحيط للزركشى: (۳/ 175). 

)۲( قن الال وقیقی ا0 اة وار تور التبا «یکنوا». 

)۳( في المطبوع: «وائبتوا. ۱ 

) انظر النسخ في آية الأنفال في: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: ۱٩۳‏ والناسخ 
والمنسوخ للزهري (ص: ۲۱ والناسخ والمنسوخ للمقري (ص: »)4٤‏ والناسخ والمنسوخ 
لابن حزم (ص: ۳۹٩‏ ونقله ابن الجوزي في نواسخ القرآن (۲/ 40۲) عن المفسرین. 

(8) فهنا سبعیتان انظر: السبعة (صن + ۱۹۵))والیسیر (حن: ۸5). 

(7) خلاد بن خالد الشيباني من کبار القراء» كان إماماً في القراءة» ثقة» عارفا؛ محققاء مجودا؛ آستاذا 
أخذ القراءة عرضاً عن سليم» وهو من أضبط أصحابه وأجلهم» وروی القراءة عن آبي بكر وعن 
حسين الجعفي عنه توفي سنة (۲۲۰ه). غاية النهاية (۱/ ۲۷4). 








[الطويل] 


۱۹ سورة البقرة 


وطلحة بن مُصَرّف: (يَغْفْر) بغیر فا وروي آنها كذلك فى مصحف ابن و( 


قال ابن جني: هي على البدل من يحاس بكم 4 فهي تفسير المحاسبة( وهذا كقول 
الشاعر: 

داي شین بعص وعيدكم ثلاقواغداً حلي عَلَى سفوان 

ثلاقوا جياداً لاتحيدٌ عن الوَعَى إذاماعَدَتْ في الأزق دای 

فهذا علی البدل» وکرر الشاعر الفعل؛ لاآن الفائدة فیما یلیه من القول. 

وقوله تعالی: #وَيْمَذْبٌ من ياء 4 يعني من العصاة الذین ینفذ فیهم الوعید» 
قال النقاش: یغفر لمن یشاب أي: لمن ينزع عنه» ویعذب من يشاك آي: من أقام عليه 
وقال سفیان الثوري: يغفر لمن يشاءٌ العظيم» ویعذب من يشاءٌ على الصغير“. 

وتعلّق بهذه الآية قوم ممن قال بجواز تكليف ما لا یطاق وقال: إن الله قد كلفهم 
آم الک اطر 6 و دنا شما طن 


أصحاب النبي کی ولم يثبت تکلیفاً إلا على الوجه الذي ذکرنا من تقریر النبي ية 


)١(‏ وهما شاذتان عزا الأولى لابن عباس الثعلبي (۲/ ۳۰۳ وله وللأعرج الكرماني في الشواذ 
(۱۰) وللثلاثة في البحر المحيط (۲/ ۲٠۷)»ء‏ وعزا الثانية للمذكورين» وعزاها لابن مسعود في 
المحتسب :»)١59/١(‏ ولطلحة فى إعراب القرآن للنحاس (۱/ .)١5٠‏ 

۱ .)١594/1١( المحتسب‎ )۲( 

(۳) من أبيات لوداك بن سنان بن نميل المازني كما في العقد الفريد (259/5» ديوان الحماسة 
(9/1")» ونهاية الأرب (۲۹۸/۱۵). 

(4) حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط (۲/ 4 .)۷١‏ 

(5) انظره في: تفسير الثعلبي (۲/ ۳۰۳) هناء وتفسير مجاهد (ص: 5 »)03١‏ آية آل عمران» وتفسير ابن 
أبي حاتم (9/ 55 »)03١‏ آية الروم. 








آية (۲۸۵) ۳۹۳ 

ومسألة تکلیف مالا یطاق نتکلم علیها فیما بعد إن شاء الله تعالی. 

ولما ذکر المغفرة والتعذیب بحسب مشیثته تعالی عقب ذلك بذك القدرة على 
جميع الأشياء إذا ما ذکر جزةٌ منها. 

5 ل سس مي و هگ (OE‏ سا مود 3 یر رر مه سس ت 

قوله عز وجل: ءامن سول بما آنزل له من زبه- والْمؤمنون کل ءامن بالله ومکتیکنه- 
مش 7 کي رن ور د ص ب و ج 2ے 5 + 
كف ورا لا فرق بک حل من زر وال سمِعْنا وأطعنا عفرا 
لْمَصِير )). 

5 جا 2 3 2 جر و 20 >« مر ۶ < 3 

سبب هذه الاية أنه لما أنزلت: ون تدوأ ماي سكم أو تَحْمُوهُ 4 وأشفق 
منها النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم. ثم تقرر الأمر على أن قالوا: سمعنا وأطعناء 
فرجعوا إلى التضرع والاستكانة» مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الایة وقدم 
ذلك بين يدي رفقه بهم» وکشفه لذلك الكرب الذي أوجبه تأَوّلِهُم فجمع لهم تعالى 
التشريف بالمدح. والثنا ورفع المشقة في أمر الخواطرء وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع 
إلى الله تعالی» كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك: من ذمهم وتحميلهم المشقات من 
الذلة والمسكنة والجلاءء إذ قالوا: سمعنا وعصینا("؟» وهذه ثمرة العصیان والتمرد على 
الله أعاذنا الله من نقمته. 

و ءامن #معناه: صدق» و سول #: محمد وك و(ما انزل إليه من ربه): هو 

ع ا ٤‏ 

القران» وسائر ما أوحي إليه» من جملة ذلك هذه الاية التي تأولوها شديدة الحكم. 


ویروی أن رسول الله بء لما نزلت عليه قال: «ويحق له أن يوؤمر“». 


(۱) تقدم تخریجه قريباً. 

(۲) كما في سورة البقرة آية: .)٩۳(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (5/ )١75‏ من طریق قتادة معضلا به. وآخرج الحاکم في المستدرك (۲/ ۲۸۷) 
من طریق خلاد بن يحيى» عن آبي عقيل» عن یحبی بن أبي كثير» عن أنس قال: لما نزلت هذه الاية 
على النبي 95 فذكره بنحوه» ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم = 








]۱۹۶ /۱[ 


۳۹ سورة البقرة 


و 

و لفظةٌ تصلح للإحاطة وقد تستعمل غير محيطة على جهة التشبيه 
بالاحاطت والقرينة تبين ذلك في كل کلام" ولمّا وردت هنا بعد قوله: ومومو ه 
دل ذلك على إحاطتها بمن ذكر. 

و«الإيمان بالله): هو التصديق به» وبصفاته» ورفض الأصنام وکل معبود سواه. 

و«الإيمان بملائکته»: هو اعتقادهم عبادً(" لله» ورفض معتقدات الجاهلية فيهم. 


و«الإيمان بکتبه»: / هو التصديق بكل ما أنزل على الأنبياء الذين تضمن ذکرهم 
کتات الّه المنزل علی محمد فلك آو ما آخبر هو به. 
n‏ ا ۳ "3 سرو 
وقرا ابن كثير» ونافع» وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: ##وكيو- # على 
الجمع» وقرووا في «التحریم»: وکتابه ۲*6 على التوحيد. 
FF‏ وو 
وقرأ أبو عمرو هاهناء وفي «التحریم»: #وکتبه# على الجمع. 
وقراً حمزة والكسائي: #وکتابه على التوحید فیهما. 


۱ 5 مرو ۲ 3 ۵ 
وروی حفص» عن عاصم هاهنا وفي التحریم: «وکیو-؟ مثل آبي عمروا 


= یخرجاه وعلق عليه الذهبي فقال: منقطع. اه قلت: لأن یحبی بن أبي کثیر اليمامي لم یسمع من 
آنس رضي الله عنه. وإنما رآه رؤية يصلي في المسجد الحرام» كما قاله آبو حاتم الرازي. انظر: 
الجرح والتعدیل (۹/ .)١5١‏ 

(۱) وهي شاذة لمخالفة الرسم. انظر: المصاحف لابن آبي داود (ص: ۰4۱56 وتفسیر التعلبي (۲/ ٤‏ ۳۰). 

(۲) في السليمانية: ١عامٌ).‏ 

)۳( في المطبوع: «اعتقاد و جودهم؛ وأنهم عباد). 

(5) الآية (۱۲). 

(0) فهما قراءتان سبعيتان في الموضعين والحاصل أن حرف سورة البقرة قرأه بالإفراد حمزة والكسائي 
وافقه خلف العاشر والباقون بالجمع» وحرف التحريم قرأه بالجمع أبو عمرو وحفص عن عاصم 
وافقهما یعقوب والباقون بالافراد. انظر: السبعة فى القراءات (ص: ۰۱۹۵ والتيسير فى القراءات 
السیع (ص: ۰۸۵ ۲۱۲): والتشر (۲/ ۰۲۷۰ 4۲۸). ۱ 








آية (۲۸۵) ۲۹۰ 


وروی خارجة عن نافع مثل ذلك "۳ وبکل قراءة من هذه هور الفا 
فمَنْ جمع آراد جمع کتاب ومن آفرد أراد المصدر الذي يجمء كل مكتوب 

كان نزوله من عند الله تعالى» هذا قول بعضهم؛ وقد وجَّهَهُ أبو علي وهو کما قالوا: 

ه و ال 

۰ Ga 


وقال أبو علي في صدر كلامه: أما الإفراد في قول من قراً: #وكتابه» فليس كما 
ا و 


تفرد المصادر وان آرید بها الكثير كقوله: وبا كيرا 4 [الفرقان: ۸2۱6 ونحو 
ذلك» ولکن كما تفرد الأسماءٌ التي يراد بها الکثرة کقولهم: كثر الدینار والدرهم؛ ونحو 
ذلك فإن قلت: هذه الأسماءٌ التي يراد بها الكثرة إنما تجيء مفردة» وهذه مضافته 
قیل: فقد جاء في المضاف ما يعنى به الكثرة» ففي التنزيل: ون تسوا نعمت ره لا 


و 


خصوهآا ‏ [إبراهيم: :۶ وفی الحدیث: «منعت العراق دزهمها وقفیزها» فهذا پر اد 
به الكثير كما يراد بما فيه لام التعريف. 


ومنه قول ابن الرقاع7"©: 


۱0( محري صب و یت رازن سس بت را وله 
شذوذ کثیر عنهما لم یتابع علیه» وروی أيضاً عن حمزة حروفا روی عنه العباس بن الفضل وآبو 
معاذ النحوي ومغیث بن بديل» توفي سنة (54١ه).‏ وغاية النهاية (۱/ ۲۹). 

(۲) انظر: السبعة في القراءات (ص: ۱۹۵ لکنها لم ترد من طریق النشر والشاطبية والتیسیر. 

(۳) لتفصیل القراء غير العشرة انظر: تفسیر الطبري (5/ ۱۲۵ وتفسیر الثعلبي (۲/ ۳۰4 والبحر 
المحیط (۷۵۸/۲). 

(5) في الحجة (46*1/۲- .)٤٦١‏ 

(۵) يعني منسوجه. فالکتاب بمعنی المکتوب. 

(5) آخرجه مسلم (۲۸۹۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه به. 

(۷) وهو عدي بن زید بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي» شاعر مشهور مجید من شعراء الدولة 
الأموية» توفی فى حدود العشر والمتة. انظر الاکمال لابن ماکولا (۳/ ۰۳۳۰ وطبقات فحول 
الشعراء (۸۱/۲). 








[الخفیف ] 


۳۹۹ سورة البقرة 


ب 7 بالعَشِيّ غِرَائاً وَهُم عَنْ رغیفهم آغی۸ 


4 #ورَسَلوء #بضم السین» وكذلك: ورسلا # و رس سگم‎ : eT 
و سيك 4 إلا با عمرو فروي عنه تخفیف: رشلنا؟و #رشلکم 4 وروي عنه‎ 
في: #رسلك4 التثقيل والتخفیف ۳ قال آبو علي: مَنْ قرأ عرص 4 [آل عمران:‎ 
بالتثقيل فذلك أصل الكلمة» ومن خفف فكما يخفف فى الآحاد مثل: علق‎ ۶ 
وطنّْبء فإذا خفف في الآحاد فذلك أحرى في الجمع الذي هو أثقل.‎ 

وقرأ يحيى بن يعمر: (وكتبه ورشله) بسکون التاء والسين. 

ار 


وقرأسعيد بن جبير» ویحبی بن يعمرء وأبو زرعة بن عمرو بن 58 ويعقوب: 


وی 2 ۰ و 
لا فرق( بالیاء ۳ وهذا على لفظ کل . 


() انظر عزوه له في: الدیوان (ص: ۰۱5۸ والحجة للفارسي (۲/ .)46٩‏ 

(۲) فهما قراءتان سبعیتان في هذین الحرفین انظر: السبعة (۱/ ۱۹6 والتیسیر (۱/ .)٦۷‏ 

(۳) انظر: السبعة في القراءات (۱/ ۱۹6 لکن المتواتر عنه التثقیل: أي الضم آما التخفیف أي 
السکون فليس من طرق النشر. 

(:) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسی (۲/ 47۰). 

(5) وهما شاذتان» ومثله في البحر المحیط (۲/ ۰۷۰۸ وعزا الأولى التعلبي (۳۰۶/۲) لرواية عن 
نافع» وفي الشواذ للكرماني (ص: 7 ۰) عن الحسن؛ وفي مختصر الشواذ عن أبي عمرو وآما 
الثانية فلم أجدها لغیرهما. 
آباه مات فى حياة جده وکفله جده وقیل: إنه رأى علي روی عن: جده» وأبى هريرة» وکان ثقة 
نبيلاً شريفاً كثير العلم» وفد مع جده على معاوية. تاريخ الاسلام (5/ 9۱۸). 

(۷) وهي عشرية انظر قراءة یعقوب في: النشر (۲/ ۲۷۰) والباقین في تفسیر الثعلبي (۲/ 4 ۳۰). 








آية (۲۸) ۳۹۷ 


قال هارون: وهي في حرف ابن مسعود: (لا یف ون) بالیاء ۱ ومعنی هذه الآية: 
أن المؤمنين لیسوا كاليهود والتصاری في آنهم يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. 

وقوله تعالی: #وكالوأ اطعا » مدح يقتضي الحض على هذه المقالت 
وآن یکون المومن یمتثلها غابر الده والطاعة: قبول الأو امر: 

و #عْفْرَائلك #مصدر کالکفران والخسران» ونصبه على جهة نصب المصادره 
والعامل فيه فعل مقد وقال الزجاج: تقدیره: غفر غفرانك(۳ وقال غیره: نطلب أو 
سال خر انات: 

و وک مسر |قرار بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالی. 

وروي أن النبي و لما نزلت هذه الآية -قال له جبریل: يا محمد ان الله 
الثناء عليك وعلی اماق شيل تمه فسأل إلى آخر السورة7". 

قوله عز وجل: ایک فاد E EES A E‏ 


اا رر رر یی و اب كيين رم و 


رک لا راذنا این کیت امت کا ر اول زعا ا کما لته عل ا 


م EE‏ 5 عن ين ما ےم رس مصح و رصح رح مطرو سروه 


بنا و ایتا ما لاطاَهَ نابو واعف عتا واغفرلنا وأرَحمناً ات موتا فانصا 


3۵ 
اک 
ع 


م 


0008 78 رک کف نكل نت تخر جزم نص على نکن 
العباد من وقت نزول الآبة عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع 
المکلف. ومقتضی إدراكه وبنیته*" وبهذا انکشفت الكربة عن | لمسلمین في تار لهي 


)۱( وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰ ۰)۲ والکشاف للزمخشري (۰)۳۳۱/۱ و(بالياء»: زيادة 
من المطبوع. 
)۲( معاني القرآن للزجاج (۳۹۸/۱). 
(۳) مرسل» آخرجه الطبري (5/ ۱۲۹) من طریق بیان بن بشر الأحمسي» عن حكيم بن جابر» عن النبي 
َة به» وحکیم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي الكوفي ثقة من الطبقة الوسطی من التابعین. 
(5) في نور العثمانیة: «وتثبیته». 








۳۹۸ سورة البقرة 
ار الیو بل شیک جرا اش سا ان ا ال بی اه لا نيرلا 
کلّف ولیس ذلك بنص في الآية» ولا أيضاً یدفعها اللفظ ولذلك ساغ الخلاف. 

وهذا المعنی الذي ذکرناه في هذه الاية يجري مع معنی قوله تعالی: #مرید ال 
یم وید یکتم 4 [البقرة: ۲۱۸0 وقوله تعالی: وما جل مف 
زین من حرج 4 [الحج: ۲۷۸ وقوله تعالی: هسطع 4 [التغابن: ۱5 ]. 

واختلف الناس في جواز تکلیف ما لا یطاق في الأحكام التي هي في الدنیا بعد 
اتفاقهم علئی أنه ليس واقعاً الآن في الشرع. وآن هذه الاية آذنت بعدمه: 

فقال آبو الحسن الاشعري(» وجماعة من المتکلمین: تکلیف ما لا یطاق جائز 
عقلا» ولا يحرم ذلك شيئاً من عقائد الشرع ویکون ذلك أمارة على تعذیب المكلف. 
وقطعاً به» وینظر إلى هذا تکلیف المصور أن یعقد شعيرة حسب الحدیث". 

واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد لا أم لا؟: 

فقالت فرقة: وقع في نازلة أبي لهب؛ لأنه حكم عليه تب اليدين» وصليّ النان 
وذلك موذن بأنه لا يؤمن» وتكليف الشرع له الإيمان راتب فكأنه كلف آن يؤمن» وأن 
يكون في إيمانه أنه لا يؤمن؛ لأنه إذا آمن فلا محالة أنه يؤمن بسورة: بت ید ی لهب . 

وقالت فرقة: لم يقع قطء وقوله تعالى: # سَيصل تارا € [المسد: ۳] إنما معناه: 
إن وافى على كفره. 


سم 


(۱) هو الامام أبو الحسن علي بن إسماعيل البصري المتكلم؛ من ذرية أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه» صاحب التصانيف في الكلام والأصول والملل والنحل» سمع من: زكريا الساجي» وأبي 
خليفة الجمحي» وسهل بن نوح» وكان معتزلياء ثم تاب من الاعتزال» قال الصيرفي: كانت المعتزلة 
قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم توفي سنة (4 7/اه). 
«تاريخ الاسلام» (5 ؟/ ۱۵). 

(؟) آخرج البخاري (۷۰8۲) من حديث ابن عباس عن النبي كَل قال: «من تحلّم بخلم لم یره کلف أن 
يعقد بين شعيرتين ولن يفعل... ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ». 





آية (۲۸) ۳۹۹ 


قال القاضي آبو محمد: وما لا یطاق ینقسم أقساماًء فمنه المحال عقلاً کالجمع 
بين الضدين» ومنه المحال عادة کرفع الانسان جباك ومنه ما لا یطاق من حيث هو 
مهلك کالاحتراق بالنار ونحوه ومنه ما لا یطاق للاشتغال بغیره وهذا إنما يقال فیه: 
ما لا یطاق على تجوز کثیر. 

و ##يكلك * يتعدى إلى مفعولين» آحدهما ملو فا دة اوه أو شا 

وا آبي عبلة: (إلا وسعها)(۰ [بفتح الواو وكسر السین] [كأنه فعل 
ماض]"» وهذا فيه تجوز؛ لأنه مقلوب» وکان وجه اللفظ (إلا وسعته)» كما قال: 
وسح سيه سسيّة لسوت والَص € [البقرة: ۲۲۵۰ وكما قال : بیع كل شیء عِلْمّا # [طه: 
۸ ولكن يجيءٌ هذا من باب أدخلت القلنسوة في رأسي» وفمي في الحجر. 

وقوله تعالی: همست #يريد من الحسنات» #وعَليهَا ما تست € يريد 
من السيئات» قاله السدي» وجماعة من المفسرين * ولا خلاف في ذلك. 

والخواطر ونحوها لیس من كسب الانسان. 

وجاءت العبارة في الحسنات ب لها # من حيث هي مما یفرح الانسان بكسبه» 
ويسر المرء به فتضاف إلى ملکه وجاءت في السيئات ب (عَلَی۱) من حيث هي آوزار 
وأثقال ومتحملات"* صعبةء وهذا كما تقول: لي مال وعليّ دن وكما قال المتصدق 
باللقطة: اللهم عن فلان. فإن أبى فلي وعلی(). 
() انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: ۰۲6 وتفسير الثعلبي (۲/ ۳۰۵). 
(۲) ساقط من أحمد” وجار الله. 


(۳) زيادة من حمد۳ وجار الله» وكأنه بدل مما قبله. 

.)۱۳۱/۹( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في المطبوع: «محتملات». 

(5) قال البخاري (۲۰۲۹/۵) في (كتاب الطلاق» باب حكم المفقود في أهله وماله): اشترى ابن 
مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد. فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم 
عن فلان» فان أتى فلان فلي وعلي» وقال: هكذا فافعلوا باللقطة. 








۲۱۹۵ ۱ 


Te‏ سورة البقرة 

وكرر فعل الكسب فخالف/ بين التصريف حسناً لنمط الكلام كما قال: #مَهّلٍ 
الکفر نا هه روا 4 [الطارق : ۷ هذا وجه. 

والذي بظهر لي في هذا أن الحسنات هي ما كسب دون تکلف؛ إذ کاسبها على جادة 
آمر الله ورسم شرعه والسيئات تکتسب ببناء البالغة؛ إذ کاسبها یتکلف في آمرها خرق 
حجاب نبي الله تعالى» ویتخطاه إليهاء فيحسن في الآية مجيء التصریفین |حرازا لهذا العنی. 

وقال المهدوي» وغیره: وقیل: معنی ا لا یو خذ آحد بذنب اعد 

قال القاضي آبو محمد: وهذا صحیح في نفسه» لکن من غير هذه الآية. 

وقوله تعالی: ربا لا ودنا # معناه: قولوا في دعانکم. 

واختلف الناس في معنی قوله: ان يتا أو خا #: 

فذهب الطبري وغيره إلى آنه النسيان بمعنى الترك؛ آي: إن ترکنا شيئاً من 
طاعتك» وأنه الخطاً الاد قالوا: وآما النسیان الذي یغلب المری والخطاً الذي 
هو عن اجتهاد فهو موضوع عن المرع فليس بمأمور في الدعاء في آلا یا غذ به» وذهب 
كثير من العلماء إلى أن الدعاء في هذه الآية إنما هو في النسیان الغالب» والخطاً غير 
المقصود. وهذا هو الصحيح عندي. 

قال قتادة في ا بلغني أن النبي كك قال: ان الله تجاوز لأمتي عن 
نسيانها وخطمها»"» وقال السدّي: لما نزلت هذه الآية فقالوهاء قال جبريل للنبي كيا 
«قد فعل الله لهم ذلك يا محمد». 
(۱) نقله عنه القرطبي في تفسیره (4۳۱/۳). 


(۲) انظر: تفسيره ۱۳۹/۹ 

(۳) رو هذا الحدیث من طرق عدة» وقد ضعفه الأئمة النقاد» فقد قال الامام أحمد-رحمه الله تعالی - 
في علله رواية ابنه عبد الله (۱/ ۲۲۷) بعد أن آنکره جدا: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن» عن النبي 
لا وقال أبو حاتم الرازي كما في علل ابنه (5/ ۱۱۷): ولا يصح هذا الحدیث ولا يثبت إسناده. 

(4) رواه الطبري (5/ ۱۳۲ من طریق ضعيف» عن السدي معضلاً به. والحدیث ثابت من غير هذا - 








۳۰١ )۲۸( آية‎ 

قال القاضي آبو محمد: فظاهر قولیهما ما صححته وذلك أن المؤمنين لما 
کشف عنهم ما خافوه في قوله تعالی: ما تک يواه 4 أمروا بالدعاء في دفع ذلك 
[النوع الذي]) لیس من طاقة الانسان دفعه» وذلك في النسیان والخطأ. 

و«الاصر»: الثقل» وما لا یطاق على أتم آنواعه. 

وهذه الاية - على هذا القول - تقضي بجواز تکلیف ما لا یطاق ولذلك آمر 
المؤمنين بالدعاء في آلا يقع هذا الجائز الصعب» ومذهب الطبري والزجاج أن تکلیف 
اا طاق غیر جا فالشياة عندهم: المتروك من الطاعات, والخطاً: هو المقصود 
من العصیان. 

والاصر»: هو العبادات الثقيلة کتکالیف بني إسرائيل من قتل أنفسهم؛ وقرض 
بدانهم. ومعاقباتهم علی معاصیهم في آبدانهم حسبما كان يكنب على آبوابهم 
وتحمیلهم العهود الصعبة وما لا طاقة للمرء به: هو عندهم على تجوز. كما تقول: 
لا طاقة لي على خصومة فلان» ولغیر ذلك من الأمر تستصعبه وان كنت في الحقيقة 
تطيقه» أو یکون ذلك مالا طاقة لنا به من حيث هو مهلك لنا کعذاب جهنم وغیره. 


| 


وبا لفظة: «حطاً» فقد تجيء في القصد ومع الاجتهاد. 

قال قتادة: الا صر): العهد والمیثاق الغلیظ وقاله مجاهد وابن عباس» والسدي» 
وابن جریج» والربیع» وابن زيد» وقال عطاء: «الاصر: المسخ قردة وخنازیر وقال ابن 
ويد أيشا: «الاصر: الذنب لا كفارة فيه ولا توبة منه» وقال مالك رحمه الله: الاصر»: 
الأمرالخليظ الضعبة, 


- الوجه فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه (۰)۱۲ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
بنحوه» دون ذكر جبريل عليه السلام. 

)١(‏ ليس في المطبوع. 

(۲) معاني القرآن للزجاج (۳۷۱/۱)» وتفسير الطبري (۱/ ۲۲). 

(۳) انظر هذه الأقوال في: تفسیر الطبري (۱۳۸۰۱۳۹/۳). 








eT‏ سورة البقرة 


قال القاضي أبو محمد: والآصرة في اللغة: الأمر الرابط من ذمام أو قرابة أو 
عهد ونحوه» فهذه العبارات كلها تنحو نحوه. والاصار: الحبل الذي تربط به الأحمال 
ونحوهاء [والقد یضم عضدي الرجل ]۱ یقال: آصر ا و والاصر بكسر 
الهمزة: الاسم من ذلك» وفي هذا نظر. 

وروي عن عاصم أنه قرا: (آصرا) بضم الم 

ولا خلاف أن اا من قينا # یراد به الیهود وقال الضحاك: والتصاری). 


۹ 4 


وآما عبارات المفسرین فى قوله: ربا و لا يلتام لاطاهَة ابو € فقال قتادة: 
لا تشدد علینا کما شددت على من كان قبلناء وقال الضحاك: «لا تحملنا من الأعبال 
ما لا نطيق»» وقال نحوه ابن زيد» وقال ابن جريج: لا تمسخنا قردة وخنازیر وقال 
سلام بن سابور: الذي لا طاقة لنا به الغلمة*» وحكاه النقاش") عن مجاهد وعطاء 
و < ل 

وروي أن آبا الدرداء كان یقول فى دعائه: وأعوذ بك من غلمة لیس لها عد 
وقال السدي: هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من التحريم. 

ثم قال تعالى فيما أمر المؤمنين بقوله: #وَاَعَفٌ عَنًا 4 آي: فيما واقعناه وانکشف؛ 
#وَغْفرَلَا که أي: استر علينا ما علمت مناء #وَأرْحمْنَ € أي : تفضل مبتدثاً برحمة منك لنا. 
(۱) ليس في فيض الله والسليمانية. 

)۲( في فيض الله: «بكسر»» وهو خطأ؛ لأنها قراءته المتواترة عنه وعن الجميع» فليست هي المقصود. 

(۳( ولم تصح عنه فهي شاذة انظرها في: البحر المحیط (۲/ ۰5 ۷). 

)€( تابعه في البحر المحیط (۲/ ۵ ۷) ونقله الطبري (۱۳۰/۹) عن ابن جریج. 

(5) انظر آقوالهم جميعاً في: تفسير الطبري (5/ ۱۳۷ وما بعدها. 

69 حکاه عنه أبو حيان في البحر المحيط (۲/ ۳۸۶). 

(۷) في فيض الله: عن مکحول» وفي السليمانية والأصل: «وعن مکحول» وانظر حكاية النقاش في: تفسیر 
القرطبي (۳/ 4۳۳ والبحر المحیط (۲/ ۷۲۵ وأثر مکحول في تفسیر ابن أبي حاتم (۲/ .)٥۸١‏ 

(۸) لم أقف علیه. 








آية (۲۸) ۳۳ 


قال القاضي آبو محمد: فهي مناح من الدعاء متباينة» وان كان الغرض المراد 
بکل واحد منها واحدا وهو دخول الجنة. 

ولات موتا 4 مدح في ضمنه تقرب إليه» وشکر على نعمه» ومولی: هو من 
ولي» فهو مَفعل؛ أي: موضع الولاية» ثم ختمت الدعوة( بطلب النصر على الكافرين 
الذي هو ملاك قیام الشرع» وعلوٌ الكلمة» ووجود السبیل إلى آنواع الطاعات. 

وروي أن جبریل عليه السلام أتى محمدا لا فقال: قل: با لا ونان یی 

أذ اخحطاتا»» فقالهاء فقال جبریل : قدفعل قال قل کذا و کذاه تهولياء فیقول جریا ؛ 
قد فعل إلى آخر السور(۳) تظاهرت بهذا المعنی آحادیث. 

وروي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين". 

قال القاضي أبو محمد: هذا يظن به أنه رواه عن النبي تاه فان كان ذلك فکمال» 
وان كان بقياس على سورة الحمد من حيث هناك دعا وهنا دعاء فحسن. 


وروی أبو مسعود عقبة بن عمرو* عن النبي وَل أنه قال: ١مَنْ‏ را الایتین من 
آخر سورة البقرة في ليلة کفتاه»*۲» يعني عن قيام الليل» وقال علي بن أبي طالب رضي 


(۱) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ثم ختمت السورة»» وأشار لها في هامش الأصل. 

)۲( تقدم تخريجه قريبا. 

(۳) آخرجه الطبري »)١47/5(‏ من طريق آبي إسحاق السبيعي» أن معاذا كان....فذكره» وهذا إسناد 
ضعيف لارساله. 

(6) في آحمد۳ والسليمانية وفيض الله وجار الله: «بن عامر»» والصحيح أنه عقبة بن عمرو بن علبة 
الخزرجی الأنصاري» آبو مسعود البدري» مشهور بكنيته» واتفقوا على أنه شهد العقبة» واختلفوافی 
شهوده 0 وقيل: إنه نزل ماء ببدر» فنسب إليه» وشهد أحداً وما بعدهاء مات سنة أربعين أو ها 
انظر: الإصابة (5/ »)٤١١‏ وأما عقبة بن عامر فاسم اثنين من أجلاء الصحابة أحدهما من بني جهينة 
مشهور بالرواية» والآخر من الأنصار من بني سلمة» بدري» ترجم لهما في الإصابة قبل هذا بقليل. 

(0) متفق علیه. أخرجه البخاري (۰)۳۷۸۲ ومسلم (۸۰۷) من حديث أبي مسعود البدري رضي الله 


عنه. 








۳۰ 
الله عنه: ما أظن آحدا عقل ودرك الاسلام ينام حتی یق رآهما(). 

وروي أن النبي كل قال: «أوتيت هولاء الایات من آخر سورة البقرة من كنز 
تحت العرش» لم ن آحد قبلي»۱). 

که سورة الكرة انیت لا ری اا وضان غا مانا سفن 
خاتم النبیین» والله آعلم. 


(۱) لم أقف له على إسناد. 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم؛ أخرجه الإمام أحمد (۳۸/ ۲۸۷)» والنسائي في الكبرى (۱6 ۰68 
وغيرهما من طرق عدة» عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة رضي الله عنه» 
مرفوعاً به. 
تنبيه: عزا البعض هذه الرواية للإمام مسلم في صحيحه» وهذا وهم منهم» حيث إن متن الحديث 
پروی عند من عزوت لهم بزيادة ألفاظ روى مسلم بعضها في صحيحه (۵۲۲) ولم يأت بهذه 
اللفظة عنده» ولكن جاء عنده فى آخر الرواية: (وذكر خصلة آخری)» ونص البعض آنها آخر آیات 
سورة البقرة» والعلم عند الله تعالى. 











الوا طيبة20. 


قوله تعالی: یم ات یر ال اد له هلاه )رل علیک 

ره م مر صصح سا به س گے اص مرچ مر مر و أ اخ ير الت > ممح 0 . 2 و ۳ 3 مر و زرد سر 

الكتاب بالحق مصد دقا لما بين يديه وا رل له والاخیل )من تنل ه هدى للتاس ونر | فرقان إن 
قد 


لذبن كمَروأ یت ت الله هعد رات شدید وله عزیز ذوانیتار 0 / ۲ 


قد تقدم ذكر اختلاف العلماء في الحروف التي في أوائل السور في أول سورة 
البقرة» ومن حيث جاء في هذه السورة نله إل هول لمم 4 جملة قائمة بنفسها 
فتتصور تلك الأقوال كلها في: #الَمَ في هذه السورة. 

وذهب الجرجاني في «النظم» إلى أن أحسن الاقوال هنا أن يكون #الَمَ #إشارة 
إلى حروف المعجم“» كأنه يقول: هذه الحروف كتابك أو نحو هذاء ويدل قوله: 
# آهل لَه لاه و الوم َل میک اتب بالق € على ما ترك ذكره مما هو خبر عن 


)١(‏ انظر كونها مدنية في: معاني القرآن للنحاس /١(‏ ۳۳۷)» تفسير السمعاني (۱/ ۲۹۰) الهداية 
لمكي (۲/ ۹640 وتفسير ابن أبي زمنين /١(‏ ۲۷۶ وانظر الإجماع عليه في: تفسير القرطبي 
»)١/5(‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن (۱۳۸/۱). 

(۲) في آحمد۳: «القرآن»» وعلى هامشه تصحيح لم يتضح في التصویر» وهي غير مقروءة في جار الله. 

(۳) انظر قول النقاش في: تفسير القرطبي (/۱ ومثله في التفسير من سنن سعيد بن منصور 
(۱۱۳۸/۳) عن أبي عطاف. 

(:) نقله عنه في البحر المحيط (۳/ ۱۳). 


]١55 /١[ 











[الطویل ] 


الحروف قال: وذلك في نظمه مثل قوله تعالی: #أفمن رل صد للاسالو فهو 
عل ورن یه € [الزمر: ]۲١‏ وترك الجواب لدلالة قوله: ی فلوم تن ذکر 
له » تقدیره: کمن قسا قلبه» ومنه قول الشاعر: 
قلا وني إن دفي مُحَرّمٌ ‏ لیم ولکن خايري 

التقدير: ولكن اتركوني للتي يقال لها: خامري 1 عامر. 

قال القاضي أبو محمد: يحسن في هذا القول أن يكون رل #خبرٌ قوله: 
اه 4 حتى يرتبطً الكلام إلى هذا المعنى. 

وهذا الذي ذكره القاضي الجرجانی فيه نظر؛ لأن مُثله ليست صحيحة الشبه 
بالمعنى الذي نحا إليه» وما قاله في الآية محتمل ولكن الأبرع” في نظم الاية أن 
تكون ال 4لا" تضم ما بعدها إلى نفسها في المعنى» وأن يكون ۷ لزه هرای 
موم 4 كلاماً مبتدأ جزماً جملة را على نصارى نجران الذين وفدوا على رسول الله 
عليه السلام فحاجّوه في عيسى بن مریم وقالوا: إنه الله. 

وذلك أن ابن إسحاق والربيع“ وغيرهما ممن ذكر السير رووا: أن وفد نجران 
قدم على رسول الله كللِ: نصاری ستون راکب فیهم من آشرافهم أربعة عشر رجا في 
الأربعة عشر ثلاثة تفی إليهم يرجع آمرهم: العاقب آمیر القوم وذو رأيهم [واسمه عبد 
المسيح» والسيد يُمالهم*2» وصاحب مجتمعهم؛ واسمه الایهم]۲" وأبو حارثة بن 


)١(‏ البيت للشنفرى كما فى فقه اللغة (ص: ۰)۲۳۸ ومقاييس اللغة (۲/ ۰۲۱۷ والشعر والشعراء 
(۱/ ۸۰ والعقد الفرید (۱/ ٩۳‏ والصناعتین (ص: ۱۸۳ وشرح دیوان الحماسة (ص: 
۷ ونسبه فى الحیوان (5/ »))٥٥۹‏ لتأبط شرا ویروی: تقبرونی. 

)۲( في قور الات «الأبدع»» وآشار لها في هامش جار الله. ۱ 

(۳) «ل۷» ليست في نور العثمانية والحمزوية وجار الله» وهي في آحمد۳ ملحقة غير واضحة. 

(4) ليس في الحمزوية؛ وفیها: «وغيره)» والاثر رواه الطبري في التفسیر (5/ 4 ۱۵) بسنده عن ابن أبي جعفر 
[وهو عبد الله]» عن آبیه» عن الربیع به من قوله» وعبد الله بحجة قاله الذهبي والروقيه وت 

(5) آي: عمادهم وغياث لهم انظر: اللسان (۳/ ١‏ 5)» مادة: ثمل. 

(9) ليس فى السليمانية, 








الایات (۱ -5) ۳۷ 


علقمة آحد بني بكر بن وائل أسقفهم وعالمهم» فد خلوا على رسول الله يله المسجد إثرٌ 
صلاة العصرء عليهم ثياب''' الحبرّات "۳ جببٌ وأردية» فقال أصحاب رسول الله عليه 
السلام: ما رأينا وفداً مثلهم جمالاً وجلالة» وحانت صلاتهم فقاموا فصلّوا في مسجد 
رسول الله َك إلى المشرقء فقال النبي بل (دعوهم). 

ثم أقاموا بالمدينة أياماً يناظرون رسول الله بي في عيسى ویزعمون أنه الله» إلى 
غير ذلك من أقوال شنيعة”“ مضطربة» ورسول الله ية يرد عليهم بالبراهين الساطعة 
وهم لا يبصرونء ونزل فيهم صدرٌ هذه السورة إلى نيف وثمانين آية» إلى أن آل آمرهم 
إلى أن دعاهم رسول الله بي إلى الابتهال”*'» وسيآتي تفسير ذلك. 

وقرأ السبعة: ال آله بفتح الميم والألف ساقطة» وروي عن عاصم أنه سكّنَ 
الميم ثم قَطَعَ الألف» وروی الأولى التي هي كالجماعة حفص» وروی الثانية أبو بکر 
وذكرها الفراء عن عاصم. 


(۱) زيادة من فيض الله وآحمد۳ ونور العثمانية. 

(۲) الحبرة بفتح الباء وكسرها: ثوب من قطن أو كتان مخطط. 

(۳) في المطبوع وفيض الله: «بشعة»» وأشار لها في هامش الأصلء والمعنی واحد. 

(4) لا يصح بهذا السياق» وهو في الصحيح مختصرا وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام (*/ )١١5‏ 
ورواه الطبري في تفسيره (۱۵۱/7) عن محمد بن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر قال: قدم على رسول الله ي وفد نجران: ستون راکب فيهم 
أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم...وهذا إسناد مرسل» 
محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة» ولكنه لم يلق آحدا من الصحابة؛ ولذلك عده الحافظ 
ابن حجر من الطبقة السادسة» وقد قال عنها الحافظ في مقدمة تقريبه: طبقة عاصروا الخامسة» لكن لم 
يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة.اه. ومحمد بن حميد شيخ الطبري الأكثر على تركه. 
وفي ذكر أهل نجران أخرج البخاري (5079) عن حذيفة بن اليمان قال: جاء السيد والعاقب 
صاحبا نجران إلى رسول الله بي يريدان أن يلاعناه» فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان 
نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنما نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناء ولا 
تبعث معنا إلا آمینا. قال: «لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمينٍ»» فاستشرف له أصحاب رسول الله 
يا فقال: «قم يا آبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله بي: «هذا أمين هذه الأمة».اه. 
وليس فيه ما في رواية أهل السير من القصة والطول. 








وقرأ أبو جعفر الرژاسي وأبو حيوة''': (آلم) بکسر المیم للالتقای وذلك رديء؛ 
لأن الیاء تمنع من ذلك» والصواب الفتح قراءة جمهور الناس(. 

قال آبو علي: حروف التهجٌي مبنيةٌ على الوقف. فالمیم ساكنة» واللام ساكنة 
فحرکت المیم بالفتح كما حرکت النون في قولك: منّ الله ومنَ المسلمین إلى غير ذلك(۳. 

قال القاضي آبو محمد: ومن قال بأن حركة الهمزة آلقیت على المیم فذلك 
ضعیف؛ لاجماعهم على أن الالف الموصولة في التعریف تسقط في الوصل. فما 
يسقط فلا ثُلقَى حرکته قاله أبو علی(. 

وقد تقدم تفسیر قوله: لیم 4 في آية الکرسيَ؛ والاية هنالك |خبار لجمیع 
الناس» وکررت هنا إخباراً بحجج هؤلاء النصاری ويرد علیهم أن هذه الصفات لا 
یمکنهم ادعاژها لعیسی عليه السلام؛ لانهم إذ یقولون إنه صلب. فذلك موت في 
معتقدهم لا محالة» إذ من البين أنه لیس بقیوم. 

وقرأ جمهور القراء: موم #وزنه فَيُعْول. 


وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس : 


)١(‏ ليست في الحمزوية. 

(۲) ومنهم القراء العشرة وانظر القراءة الأولى لأبي بكر عن عاصم ونقل الفراء لها في: السبعة لابن 
مجاهد (ص: ۰)۲۰۰ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰)۳۷۳ وليست من طرق التيسير ولا 

النشر» وعزا الثانية لأبي حيوة في البحر المحيط (/ ٩‏ قال: وعزاها ابن عطية للرژاسي» وعزاها 

في مختصر الشواذ (ص: ۲۵) لعمرو بن عبيد» والكرماني في الشواذ (ص: ۱۰۷) للحسن» وعزا 

الزجاج» والنحاس في إعراب القرآن (۱/ »)١57‏ والأزهري في معاني القراءات (۱۲۱/۱)؛ 

والقرطبي »)١/5(‏ للرؤاسي سكون الميم. 

.)٩-۸/۳( الحجة‎ )۳( 

.)٩ /۳( الحجة‎ )5( 

(0) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الفقیه الكبير» ولد في حياة النبي بيا وأخذ 

القرآن عرضاً عن ابن مسعود وسمع من علي وعمر وعائشة» عرض عليه القرآن إبراهيم بن يزيد 

النخعي توفي سنة (517ه). غاية النهاية /١(‏ ۲۳۰). 











الآيات ١(‏ - 5) 558 
(القيّام) وزنه (قَيُعال)» وروي عن علقمة أيضاً أنه قرأ: (القيّم) وزنه قَيُعِل7". 

وهذا كله من: قام بالأمر يقوم به إذا اضطلع بحفظه وبجميع ما يحتاج إليه في 
وجوده. والله تعالى القيّام على كل شيء بما ينبغي له أو فيه أو عليه. 

وتنزيل الله الكتاب هو بواسطة الملك جبريل عليه السلام. 

و#الكتب 4 في هذا الموضع: القرآن باتفاق من المفسرين(". 

وقرأ جمهور الناس: # رل عَک؟4 بتشديد الزاي» #الكتبَ# بنصب الباء. 

وقرأ إبراهيم النخعي: (تَرَلَ عليك الكتابٌ) بتخفيف الزاي» ورفع الباء”". 

وهذه الآية تقتضي أن قوله: هل له لا ه للم #جملة مستقلة منحازة. 

وقوله: يلق > یحتمل٩)‏ معنيين: 

احا هاا ایکون المع قبن الا من ره و امه و فيه وت عط فاليا 
على حدّها في قوله: جاءني كتابٌ بخبر كذا وكذاء أي: ذلك الخبر مقتص فيه. 

والثاني: أن يكون المعنى: أنه نزل الكتاب باستحقاق أن ينزل لما فيه من 
المصلحة الشاملة وليس ذلك على أنه واجب على الله تعالى أن یفعله» بل له بالحقٌ أن 
یفعله فالباء في هذا المعنى على حدها في قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: 


اه 


شىك مایکون لح آنقوک ماس لي بح € [المائدة: .]١١١‏ 


(۱) وهي قراءات شاذة» انظر عزو القراءتين لأصحابهما في: تفسیر الطبري (5/ ۱۵6 وانظر: تفسیر 
الثعلبي (۲/ ۰۲۳۰ ومعاني القرآن للنحاس (۱/ ۰۰ ۰)۲ والمحتسب لابن جني (۱/ ۱5۱). 
(۲) نقل اتفاق المفسرین في البحر المحیط لابي حیان (۳/ ۱4 وانظر: تفسیر الطبري (5/ ۱۲۰و 

۶5 وتفسیر السمعاني (۱/ ۲۹۱) والهداية لمكي (۲/ ۹6۷ تفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۵۸۷). 
(۳) انظر عزوها له ولآخرين معه في: المحتسب لابن جني (۱/ ۰)۱7۰ وللأعمش في مختصر الشواذ 
(ص: ۲۵). 
(:) آشار لها في هامش المطبوع إلى أن في نسخة: «يقتضي». 








] ۱۹۷ 1 


[البسيط] 


۳١ ۰‏ سورة آل عمران 


وقال محمد بن جعفر بن الزییر۱): معنی قوله: لآق : أي فیما احتلف فيه 
هل الکتاب واضطرب فيه هؤلاء النصاری الوافدون "۳ وهذا داخل في المعنی الأول. 

وضو حال م کدی وهي راتبةٌ غير منتقلة؛ لأنه لا يمكن أن يكو غير / 
مصدّق لما بین يديه من كتاب”" الله فهو كقول ابن دارة: 

أنا اب دَارَةَ مَعْرُوفاً بها نَسَبِي وَمَل رالاس ین عار 

وبين يديه 4: التوراة والإنجيل وسائر كتب الله التي تلقيت من شرعنا كالزبور 
را وما بين اله فى كله ار کم ییآ 

و(التوراة) و(الانجیل): اسمان أصلهما عبراني» لكن النحاً وأهل اللسان(*) 
حملوهما على الاشتقاق العربي» فقالوا في التوراة: ٍنها من وري الزناد" يري إذا 
قدح وظهرت ناره» یقال: آوریته و فا موریّت e‏ 
۲ وقوله: مإ يسم التار الى رون € [الواقعة: 1۷۰. 

قال آبو علي: فأما قولهم: َرَت بك زنادي على وزن قعلّث. فزعم آبو عثمان أنه 
استعمل في هذا الکلام فقط ولم يجاوز به غیره۲ 

وتوراة عند الخلیل وسیبویه وساثر البصریین فوعلة كحَؤقّلة» أصلها وَوْرَية قلبت 


(۱) محمد بن جعفر بن الزبیر بن العوام القرشي مدني سمع عروة وغیره» وکان عالما من فقهاء أهل 


المدينة وقرائهم» وله آحادیث قال الدارقطني والنسائي: ثقة یعتبر به» توفي بين ۵۱۱۰ إلى 
ه. التاریخ الکبیر (۱/ 4 9) وتهذیب التهذیب (۰۹/ .)٩۳‏ 

(۲) انظر قوله في: تفسیر الطبري (5/ ۱۳۱). 

(۳) في آحمد۳ وجار الله: «کتب» وکذا في المطبوع مع الاشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(4) البيت لسالم بن دارة» ودارة اسم أمه كما تقدم في تفسير الآية (۸۹) من سورة البقرة. 

(5) فى السليمانية: «البیان». 

0( في المطبوع: «الزند»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 

(۷) ليست في الأصل والسليمانية» وأشار لذلك في هامش المطبوع. 

(۸) في الحجة (۱۱-۱۰/۳). 





۳۱١ )5- ١( الآيات‎ 


الواو الأولى تاء» كما قلبت في«تولح»؛ وأصله: «وولج» من: ولجت» وحكى الزجاج 
عن بعض الكوفيين: أن توراة أصلها تفعَلة بفتح العين'"» من: وریّت بك زنادي. 

قال القاضي آبو محمد: وإنما ينبغي أن تكون من: آورّیت. قال: فهي تّورية. 

وقال بعضهم: یصلح أن تكون تَفعلة بکسر العين مثل توصية: [ثم ردّت إلى تَفعَلة 
بفتح العين» قال الزجاج: وكأنه يجيز في توصية] ۳" توصاة» وذلك غير مسموع”) 

وعلى کل قول فالياءٌ لما انفتح ما قبلها وتحركت هي انقلبت ألفاًء فقيل: توراة 
ورجّح أبو علي قول البصريين» وضعّفَ غیره(*) 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: #التوربدة # مفتوحة الراء» وكان حمزة ونافع 
يلفظان بالراء بين اللفظين بين الفتح والكسرء وكذلك فعلا في قوله: لمع زار # 
[ال عمران: ۱۹۳ و: لار € اص: ۲ و: من قرار € [إبراهيم: ]لذا كان 
الحرف مخفوضا وروی المسيبي عن نافع فت فتح الراء من: ال 8 > وروی ورش 
عنه كسرهاء وکان آبو عمرو والكسائي یکسران الراء من: #التوراة» ویمیلان من: 
#الْدَبَرَارِ 4 وغیرها آشد من إمالة حمزة نافع 

وقالوا في (الانجیل): انه إفعيل من النجُل» وهو الما الذي ينز" من الأرضء 
قال الخلیل: استنجلت الأرضء وبها نجال |ذا خرج منها الماء» والنجْل أيضاً الولد 
(۱) انظر عزو الأول للبصريين» والثاني للکوفیین في: غرائب التفسیر للكرماني (۱/ ۲4۱ معاني 

القرآن للنحاس (۱/ ۲ ۳ ومعاني القرآن واعرابه للز جاج (۱/ 4 ۰)۳۷ وذکر الفارسي في الحجة 
(۱۳/۲) الخليل من البصريين. 

(۲) في هامش المطبوع: ما بين معقفين سقط في بعض النسخ. 
(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰۳۷۵-۳۷۶ 
ES‏ لسري ی ی 


(0) وکذلك: َكب الْابَرَارِ € [المطففین: ۱۸]. 
0( عر وی : 1 





[المنسرح] 


[الطويل] 


والنسلء قاله الخلیل وغیره۱» ونجله آبوه أي: ولد ومن ذلك قول الأعشى: 
آنجّب یام والداء به إو جَلَاهُ فعم ما نجل 
قال ابن سيده عن ابي علي: معنی قوله: «أيام والداه به» كما تقول: آنا بالله وبك(۳. 
وقال أبو الفتح: معنى البیت: أنجب والداه به أيام إذ نجلاه*" فهو كقولك: 
حينئذ ويومئذ لكنه حال بالفاعل بين المضاف الذي هو «أيام» وبين المضاف إليه الذي 
هو (إذ). 


ويروى هذا البیت: «أنجب یام والديه به 2). 


و«النجُل): الرمي بالشيء وذلك أيضاً من معنى الظهورء وفراق شيءٍ شيئ 
وحكى أبو القاسم الزجاجي"' في «نوادره»: أن الوالد يقال له: نجل وأن اللفظة من 


الأضداد"؟ , 


وأمابيت زهير فالرواية الصحيحة فيه: 


(۱) انظر: كتاب العين (/۱۲۵). 

(۲) البیت للأعشى منسوب له في دیوانه (ص: ۲۸ والعین (5/ ۱۵۲ والعشرات في غريب اللغة 
(ص: ۰۱۰۹ ومعجم دیوان الأدب (۲/ ۱۳۱ والحیوان (۳/ ۰)۲۳۳ وتفسیر الثعلبي (۳/ ۰۸ 
المحتسب (۱۵۲/۱). 

(۳) المخصص لابن سیده (5/ ۱44 والمحکم له (۷/ 4۲۵). 

(4) انظر: المحتسب (۱/ ۱۵۲). 

(۵) آشار لهذه الرواية في المخصص (4/ 5 5 »)١‏ وتاج العروس (5/ ۲۳۷). 

(7) اسمه عبد الرحمن بن إسحاق» نسب إلى شيخه |براهیم الزجاج» وهو مصنف «الجمل) وغیره من 
المصنفات؛ توفي بطبرية سنة (۳۹۳ه). انظر: إنباه الرواة (۲/ ۱۳۰). 

(۷) انظر ما حکاه الزجاجي في المحکم والمحیط الأعظم (۷/ 4۲۵). 

(۸) البیت بتمامه: 

إل معشرمپورث اللمّجدّهم ‏ آصاغزهم وکل فحل له نجل ۰ 








۳1۳ )5- ١( الآيات‎ 


أي: ولد كريم ونسل» وروی الأصمعي فيما حكي عنه7): وکل فرع له نجل”"', 
وهذا لایتجه الا علی تسمية الوالد") نجل ۲ 

وقال الزجاج: الانجیل مأخودٌ من النجل وهو الاصل*) فهذا ینحو إلى ما 
حکی أبو القاسم. 

قال آبو الفتح: فالتوراة من وَرَى الزناد!* إذا ظهرت ناره» والانجیل من تَجَلَ إذا 
ظهر ولده» أو من ظهور الماء من الأرض*؟ فهو مستخرّحٌ إما من اللوح المحفوظ 
واما من التوراة. 

و اف # من الفرق بين الحق والباطل» فحروفها مختلفة والمعنی قريبٌ 
بعضه من بعض؛ إذ كلها معناه: ظهور الحق وبیان الشرع وفصله من غيره من الأباطيل. 

وقرأ الحسن ابن أبي الحسن: (الأنجيل) بفتح الهمزة"» وذلك لا يتجه في کلام 
العرب» ولكن تحميه مكانة الحسن من الفصاحة وأنه لا يقرأ إلا بما روی» وأراه نحا به 
نحو الأسماء الاعجمية. 

وقوله تعالی: طون يل 4 يعني من قبل القرآن. 

وقوله: # هی لتاس که معناه: دعاء و(الناس): بنو إسرائيل في هذا الموضع؛ 
لأنهم المدعوون بهما لا غير» وان أراد آنهما هدی في ذاتهما مدعو إليه فرعون وغيره» 


= انظر عزوه لزهیر بن أبي سلمی في إصلاح المنطق (۱/ ۰9۱ وعمدة الکتاب للنحاس (ص: ۱۲۰). 
)١(‏ في هامش المطبوع: «عنه؛ سقطت من بعض النسخ. 

(۲) لم أقف على قول الأصمعي. 

(9) في السليمانية والحمزوية وفيض الله: الولد. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۳۷١ /١(‏ 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «الزند». 

() انظر: المحتسب (۱۵۲/۱). 

(۷) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۰)۱5۲ ومختصر الشواذ (ص: ۲۲). 








منصوب") لمن اهتدی ب ف (الناس) غا في كل من شاء حینتذ آن یستبصر. 

قال القاضي آبو محمد: وقال هنا: ناس 46 وقال في القرآن: تین 4 
وذلك عندي أن هذا خبر مجرد» وقوله: #هدی لین € خب مقترنْ به الااستدعاء 
والصرفٌ إلى الإيمان» فحسنت الصفة؛ ليقع من السامع النشاطٌ والبدار» وذكر الهدى 
الذي هو إيجاد الهداية فى القلب» وهنا إنما ذكر الهدى الذي هو الدعاء» والهدى الذي 
هو في نفسه معد أن يهتدي به الناس» فسمي هدى لذلك. 

وقال ابن فورك: التقدير هنا: هدىّ للناس المتقين» ويرد هذا العام إلى ذلك 

0020 3 

الخاص(۰۲. 

وفي هذا نظر. 

و رَد : القرآن. سمّي بذلك لأنه فرّق بين الحق والباطل. 

قال محمد بن جعفر: فرق بين الحق والباطل في آمر عیسی عليه السلام» الذي 
جادل فيه الوفد. 

وقال قتادة والربیع وغیرهما: فرق بين الحق والباطل في آحکام الشرائع» وفي 
الحلال والحرام ونحوه"* والفرقان يعم هذا کله. 

وقال بعض المفسرین: الفرقان هنا: كل آمر فرق بين الحق والباطل» فیما فد 
وحدث. فیدخل في هذا التأويل طوفان نوح» وفرق البحر لغرق فرعون» ویوم بدر» وسائر 
آفعال الله تعالی المفرقة بين الحق والباطل» فكأنه تعالی ذکر الکتاب العزیز» ثم التوراة 
والانجیل ثم کل آفعاله ومخلوقاته التي فرقت بين الحق والباطل» كما فعلت هذه الکتب. 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «مقصور). 
(۲) حکاه القرطبي في تفسیره (4/ )۰ وأبو الحیان في البحر المحیط (۳/ ۱۷). 
(۳) تفسیر الطبري (5/ ۱۱۳). 


(5) تفسیر الطبري (5/ ۱۱۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۵۸۸ وتفسیر ابن أبي زمنین (۱/ ٤‏ ۲۷). 
(۵) فى الحمزویة: «من). 





الآيات (۵ - ۷) ۳۱۵ 


ثم توعد تعالی الکفار عموماً بالعذاب الشدید وذلك يعم عذاب الدنیا بالسیف 
والغلبة» وعذاب الآخرة بالنار» والاشارة بهذا الوعيد إلى نصارى نجران”", 5 
النقاش: إلى البهود کعب بن الاشرلبه وکعب بن آسد وايني ي أخطب وغيرهو”"). 
عبر 4 معناه: غالب» وقد ذل له كل شی و«النقمة». ولالانتقام»: معاقبة 
ا 
قوله تعالی: « إن آله لا یشقن عليه عن الْأَرضٍ ولا في التسمء (م) هو رى 
نوكم ف آنا کیت مسا إل إلا هاليو تی ن هر e‏ 


وه 44 


نه اين کنات هنام کلب د e‏ 
هذه الآية خبر عن علم الله تعالی بالأشياء على التفصیل» وهذه صفةٌ لم تكن 
لعيسى ولا لأحد من المخلوقين» ثم أخبر عن تصويره'" البشرٌ في أرحام الأمهات» 
وهذا أمرٌ لا ينكره عاقل» ولا ینکر أن عيسى وسائر البشر لا يقدرون عليه» ولا ينكر أن 
عيسى عليه السلام من المصوّرين في الأرحام» فهذه الآية تعظيمٌ لله تعالى في ضمنها 
وفى قوله: 00 ن أله لا ىعو یم که وعيد ما لهم؛ را محمد بن 
)5( 
جعفر ابن الزبير والربيع 
وفي قوله تعالى: # هی بوک رد على أهل الطبيعة؛ إذ يجعلونها 
فاعلة مستبدة» وشرح النبی 2 كيفية التصوير فى الحديث الذي رواه ابن مسعود 
(۱) تفسير الطبري (5/ ۱۳۰ وتفسير السمعاني (۱/ ۲۹۲). 
(۲) حکاه عن النقاش فى البحر المحیط (۱۸/۳) وعزاه فى العجاب فى بیان الأسباب (۲۵۸/۲) 
لمقاتل بن سلیمان. والمراد بابني أخطب حيي وأبو یاس وفي السليمانية: «وابن أخطب» وفي 
فيض الله: (کعب بن أسيد وحيي بن آخطب». 
(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «تصویرا. 
(4) تفسير الطبري »)2١577/5(‏ وتفسير الثعلبي (۳/ .)٦‏ 








۳۱٦‏ سورة آل عمران 
وغيره: «إن النطفة إذا وَقَعَثْ في الرَجم مکثث نطفة أربعين يوماًء ثم تکون) عَلَقةَ 
N O e‏ 
آشقي أم سعيد؟»» الحديث بطوله على اختلاف ألفاظه. 

وفي «مسند ابن سنجر»( حديث: (إن الله يخلق عظام الجنين وغضاريفه من 
من الرجل» ولحمّة وشحمَهٌ وسائرٌ ذلك من مني المرأة»*. 

واصور) بناء مبالغة من: صار يصور: إذا آمال وثنى إلى حال مَّاء فلما كان 
التصوير إمالة إلى حال وإثباتاً فيهاء جاء بناؤه على المبالغة. 

و«الرحم): موضع نشأة الجنين. 

و#كيت يسا يعني من طول وقصر ولون» وسلامة وعاهة» وغیر ذلك من 
الا ختلافای(9) 

ولمرد #: الغالب. و کم : ذو الحكمة أو المحکم في مخلوقاته» وهذا 
آخص بما ذکر من التصویر. 

و #الْكتبَ 4 في هذه الاية: القرآن باجماع من المتآولین*. 

و«المحکمات»: المفصلات المبینات الثابتات الأحكام» والمتشابهّات: هي التي 


(۱) في حاشية المطبوع: آنها سقطت من بعض النسخ. 

(۲) متفق علیه آخرجه البخاري (۲ ۰۳۳۳ ۰۳۲۰۸ ۰19۹6 ۰6۷۵6 ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 

۳( في آحمد۳ وجار الله: «ابن صخرا؛ وهو خطأء وابن سنجر: هو محمد بن سنجر آبو عبد الله الجر جاني» 
الإمام الحافظ الكبير» صاحب المسند»» سکن قرية قضابة من آعمال مصرء وسمع يزيد بن هارون؛ 
وأبا النعيم» وخالد ب بن مخلده وغیرهم» وأخذ عنه عيسى بن مسكين» وأحمد بن غمرق بن منصون 
ومحمد بن السیّب ولق کثیره وله ابن ابي حاتم توفي سنة (۲۸۵ه) . تذکرة الحفاظ (۲/ ۰۷/۸ 

(5) نقله عنه القرطبي في تفسیره (4/ ۷)» ولم أقف عليه مسنداً. 

)٥(‏ تفسیر الطبري (۳/ ۰۱۸۰۱۱ وتفسیر السمعانی (۱/ ۰)۲۹۳ وتفسیر الثعلبی (۳/ )٩‏ والهداية 
لمكي (۲/ ۹۵۰). 


(5) تفسیر الطبري (5/ ۱8۹ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ .)8٩۱‏ 








الایات (۵ - ۷) ۳۷ 


فیها نظر وتحتاج إلى تأويل» ویظهر فیها ببادي النظر إما تعارض مع أخرى أو مع العقل؛ 
إلى غير ذلك من آنواع التشابه» فهذا الشبه الذي من آجله توصف بمتشامهات نما هو بینها 
وبين المعاني الفاسدة التي يظنها آهل الزیغ ومن ل َمْعِن النظر. 
وهذا نحو الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام: «الحلال بين والحرام 
بين» وبينهما أمور متشابهات»» أي: يكون الشيء حراماً في نفسه؛ فيشبه عند من لم 
E ss‏ ها معْنّى صحيح فتشبه عند 
من لم یمعن النظر]"** أو عند الزائغ مشي آخر فاسداء فربما آراد الاعتراض به على 
كتاب اللّه» هذا عندي معنى الإحكام والتشابه فى هذه الآية» آلا ترش آن نصاری نجران 
قالوا للنبي عليه السلام: ليس عندك في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: 
«نعم» قالوا: فحسبنا [ذا(*. 
قال القاضى أبو محمد: فهذا هو التشابه. 
واختلفت عبارة المفسرين في تعيين المحكم والمتشابه المراد بهذه الآية: 
فقال ابن عباس: المحكمات: هي قوله تعالى في سورة الأنعام: #قلّتصالوَا َكَل 
مارم ربكم کم 4 [الأنعام: ۱۵۱] إلى ثلاث آیات» وقوله في «بني اسرائیل»: 
#وقصى ریک ألا تعبدوأ یه [الاسراء: ۲۳]» وهذا عندي مثال أعطاه فى المحكمات. 


قال اك اش ایض ال کته کاس تالف اند و ان وما 


(۱) في فيض الله وآحمد۳: «ینعم» وآشار لها في هامش المطبوع. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (4۱۷۸) من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه. 
)۳( في آحمد۳ وجار الله ونور العثمانية: : اين ینعم»۰ فیها والتي بعدها. 

(4) ليس في الحمزوية. 

(0) سبق تخريج حديث وفد نجران قريباً. 


)1( ليس في المطبوع. 








یمن به ويعمل به( والمتشابهات: منسوخه ومقدّمه ومؤخَره وأمثاله» وأقسامه. 
ومايُؤْمَنُ به ولا يُعْمَلُ به. 

وقال ابو سعودوغيرء: السحكهات لیا ات والمتشابهات :الیو غات 

قال القاضي آبو محمد: وهذا عندي على جهة التمثیل؛ آي: يوجد الاحکام في 
هذا والتشابه في هذاء لا أنه وقف على هذا النوع من الایات. 

وقال بهذا القول قتادة والربيع والضحاك» وقال مجاهد وعكرمة: المحكمات: 
ما فيه الحلال والحرام» وما سوى ذلك فهو متشابه يصدّق بعضه بعضا؟. 


وذلك مثل قوله: ورال بی ال 46 [البقرة: 75]» وقوله: إحزللت 


ےم ص 


جل اله اجس عل آ زب لا يؤمنورت 4ه [الأنعام: ۱۲۵]. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال وما ضارعها يُضعفها أن أهل الزيغ لا 
فار سا اکن و 

وقال محمد بن جعفر بن الزبیر: المحكمات: هي التي فيهن حجة الرب وعصمة 
العباد ودفع الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه 
والمتشابهات: لهن تصریف وتحریف وتأویل ابتلی الله فیهن الاد 

قال القاضي آبو محمد: وهذا أحسن الأقوال في هذه الاية. 

وقال ابن زید: المحکم: ما آحکم فيه قصص الانبیاء والامم وبين لمحمد كَل 
وأمته» والمتشابه: هو ما اشتبهت الالفاظ به من قصصهم عند التکریر في السور بعضه 
)١(‏ في حاشية المطبوع: «ویعمل به» سقط من بعض النسخ. 
(۲) رواها عنهم: الطبري في التفسیر (5/ ۵ ۱۷). 


(۳) انظر هذه الأقوال في: تفسیر الطبري (5/ ۱۷۷-۱۷۵ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 9٩۳‏ وتفسیر 
السمعاني (۱/ ۲۹6). 


(5) تفسیر الطبري (5/ ۱۷۷). 








الآيات (۵ - ۷) ۳۱۹ 
باتفاق الالفاظ واختلاف المعاني ۱ وبعضه بعکس ذلك نحو قوله: حب مه 
[طه: ۲۰]) و فا هی تبان مين € [الاعراف: ۱۰۷] ونحو: # سید © [القصص: ۳۲] 
و وال يد € [النمل: .]1١‏ 

وقالت جماعة من العلماء؛ منهم جابر بن عبد الله بن راب" وهو مقتضی قول 
الشعبي وسفیان الثوري وغیرهما: المحکمات من آي القرآن: ما عرف العلماء تأویله 
وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: مالم يكن لأحدٍ إلى علمه سبیل مما استأثر الله بعلمه 
دون تخلقه. 


قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج» والدجال؛ 
ونزول عيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور”". 

قال القاضي أبو محمد: أما الغيوب التي تأتي فهي من المحكمات؛ لأن ما يعلم 
البشر منها محدود وما لا یعلمونه وهو تحدید الوقت محدوذ أيضاء وآما أواكل السور 
فمن المتشابه؛ لكنها مع ف للتأویل» ولذلك اتبعته البهود وآرادوا أن یفهموا منه مدّة 
آمة محمد عليه السلام. 


وفی بعض هذه العبارات التی ذکرنا للعلماء اعتراضات"*» وذلك أن التشابه 


.)۹6۳ /۲( تفسیر الطبري (5/ ۰۱۷۹۰۱۷۸ والهداية لمکی‎ )١( 

)۲( ت هذا الت الخرمعه لر ف سین (۱ ۷۳۷۷۱۵۲۲ ۲ )ین طرق مت بخ 
إسحاق» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن ركاب مرفوعا بلفظ 
مطول» وقد آورده ابن كثير في تفسيره (۱/ )١157-151١‏ وقال: فهذا مداره على محمد بن السائب 
الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به.اه. 
قلت: وفيه باذام أبو صالح» مولى آم هانئ بنت أبي طالب» وهو ضعیف. وجابر هذا هو ابن عبد الله 
ابن رئاب بن النعمان بن سنان الأنصاريٌّ السلميّ» أحد الستة الذين شهدوا العقبة الأولى» وشهد 
پدرأ وغیرها من المشاهد. انظر: الاما في تير الصححابة (1/ 06 ). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۷۹/۲). 

(5) المصدر السابق (5/ .)181١‏ 








۳۲۰ دهعت ان 


الذي في هذه الاية مقيّد بأنه مما لأهل الزیغ به تعلق» وفي بعض عبارات المفسرین 
1 ۹ تشابه / لا يقتضي لأهل الزيغ تعلقا 
وقوله تعالی: له اتب فمعناه الاعلاغ بأنها معظم الکتاب وعمدة ما فیه؛ 
إذ المحکم في آیات الله کثیر قد فصل ولم بط في شي» منه(۱). 
قال يحيى بن یعمر: هذا كما يقال لمکة: أم القری» ولمرو: أمّ خراسان» وکما 
يقال: أم الرأس لمجتَمع الشؤون؛ إذ هو أخطر مكان”". 
قال المهدوي والنقاش: كل آية محكمة في کتاب الله يقال لها: أمّ الکتاب(۳ 


وهذا مردود بل جميعٌ المحكم هو أم الكتاب“ 

وقال النقاش: وهذا كما تقول: كلكم علي سد ضار(* وهذا المثال غير محكم. 

وقال ابن زيد: نکب #معناه: جماع الكتاب © 

وحكى الطبري عن آبي فاختة”" أنه قال: #هُنَّ اتب يراد به فواتح السور؛ 
إذمنها ا القرآن 59 لان استخرجت سورة البقرة» ام لاله 


Me 


ا 4م 4 


ا 
ay‏ لي 


(۱) في السليمانية وفيض الله: «ولم یفرط فيه شيء» وأشار لها في هامش المطبوع. 

(۲) تفسير الطبري (5/ ۱۸۲). 

(۳) انظر: التحصیل (۲/ .)٩‏ ولم آجد کلام النقاش. 

(6) انظر هذه المسألة في: تفسیر الطبري (5/ ۱۷۲-۱۷۰). 

(5) لم آجده وقد ذکر مثله النحاس في معاني القرآن (۳4۸/۱). 

(5) تفسیر الطبري (5/ ۱۸۲). 

(۷) آبو فاختة سعید بن علاقة الهاشمي مولاهم الكوفي» مشهور بکنیته مولی أم هانئ بنت آبي طالب» 
ذکره العجلي وابن حبان وغیرهما في ثقات التابعین وهو متجه» وقال في التقریب: ثقة من الثالثة» 
مات في حدود التسعین» وقیل: بعد ذلك بکثیر. تقریب التهذیب (۱/ ۲۰). 

(۸) تفسیر الطبري (5/ ۱۸۳). 





آية (۷) ۳۳۱ 

وانما معنی الاية الانحاء على أهل الزیغ» والاشارة بذلك أولاً إلى نصاری 
نجران» والی الیهود الذین کانوا معاصرین"* لمحمد عليه السلام فانهم کانوا 
یعترضون معاني القرآن» ثم تعم بعد ذلك كل زائغ» فذکر الله تعالی أنه نزل الکتاب على 
محمد إفضالاً منه ونعمت ون مُحْكَمَهُ وة الذي لا اعتراض فيه هو معظمهٌ والغالبُ 
عليه ون متشابهه الذي يحتمل التأويل ويحتاج إلى التفهّم هو 9 

ثم إن أهل الزيغ يتركون المحکم الذي فيه عنم ويتبعون المتشابت ابتغاء 
الفتنة وأن يفسدوا ذات البین(۳) ویردوا الناس إلى رَيْغهم» فهكذا تتوجه المذمّةٌ عليهم. 

و(أتر) جمع أخرىء ولا ینصرف؛ لاله صفةء وغل عن الألف واللام في أنه 
يثنى ویجمع» وصفات التفضيل كلها إذا عريت عن الألف واللام لم تشن ولم تجمع» 
ك«أفضل» وما جری مجراه ولا یفاضل بهذه الصفات بين شيئين إلا وهي منكّرة» ومتی 
دخلت عليه لاف واللام زال معنى التفضيل بين آمرین» ولیس عَدْل «أتره عن الألفي 
واللام موثرآفي التعریف كما هوعَدل «سحرا بل ا نكرة» وأما (سحر» فعدل؛ لأنه9) 
زالت الألف واللام وبقي معرفة في قوله: «جئت يوم كذا““ سحر» وخلط المهدوي في 
هذه المسألة وأفسد کلام سیبویه "۲ فتأمله. 


قوله تعالی: #.. ٠‏ 6 ی وود نع ی ما كته ينه أي ايت وا 
كو 7 فصر 9 3 


ص رد حور 99 


تأیه وم کم اوی إلا 


ووأ الک کب 4. 


يض 


لك ورك فى الم ولو ءامتا بو کمن كد د ریا وم وما یذ ل 


(۱) في جار الله وأحمد": «معادین» وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «معاصري محمد». 

(۲) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «الدين». 

(۳) في حاشية المطبوع: بين النسخ اختلاف في هذه العبارة» وفي بعضها: «فانه عدل في آنه 0 وفي 
بعضها الا خر: «فعدل في آنه». 

(6) في المطبوع: «الجمعة». 

(6) انظر التحصیل للمهدوي. 


(۲) کتاب سیبویه (۳/ ۰۲۸۳ ۲۸6). 








YY‏ سورة آل عمران 


ر سے وو 


قوله تعالی: بت في هم 
صاحب بدعة. 

وهالزیغ»: المیل» ومنه زاغت الشمسء وزاغتِ الابصار. 

والإشارة بالآية في ذلك الوقت كانت إلى نصاری نجران لتعزضهم القرآن''' في 


ريغ # يعم كل طاتفة عن كاف ا 


آمر عیسی عليه السلام» قاله الربیع "۳ وإلى البهود ۳ ثم فيس علی کل في اعا 
کفر وبالمیل عن الهدی فَسّر الزيغ محمد بن جعفر بن الزبير» وابنُ مسعود وجماعةٌ من 
الصحابة*» ومجاهد وغیرهم(*) 


و مَامَسَبَمَنَهُ 4 هو الموصوف آنفاً ب متتتهث 4. 
وقال قتادة في تفسیر قوله تعالی: وت إن لم يكونوا 
الحرورية وأنواع الخوارج""؟ فلا آدري من هم( 


وقالت عائشة: إذا رآیتم الذین یجادلون في القرآن فهم الذين عنی الله فاحذورهم(*) 


)١(‏ في المطبوع: «للقرآن». 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 095). 

(۳) تفسير الطبري (5/ ۱۸۷ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 098). 

(4) لم أجده بهذا اللفظ إلا من قول محمد بن جعفر بن الزبير عند الطبري (5/ 185) وغيره بإسناد إليه 
فيه نظر» وروی عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم تفسيره بالشك. 

(5) انظر قول مجاهد ومحمد بن جعفر في: تفسير الطبري (5/ ۱۸۶ وانظر تفسير: ابن أبي حاتم 
(۲/ ۵۹۵). 

(5) الخوارج هم من خرجوا على أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه بعد واقعة التحکیم 
وكفروه هو وعثمان رضي الله عنه وأصحاب الجمل وكل من رضي بالتحكيم» ويسمى الخوارج 
حرورية ومحكمة» وهم عشرون فرقة» انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي /١(‏ 4 ه-/01). 

(۷) تفسير الطبري (5/ ۰)۱۸۷ وتفسير الثعلبي (۳/ ۱۲). 

(۸) متفق عليه بنحوه» أخرجه البخاري (4۲۷۳) ومسلم )۲٠٠١(‏ بلفظ: فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» واللفظ الوارد هنا رواه غير واحد» ينظر الدر المنثور: 
(۱۸/۲). 








آية (۷) ۳۲۳ 


وقال الطبري: الاشبه أن تکون الاية فى الذين جادلوا رسول الله تا فى مدته 
ومدة آمته بسبب حروف آوائل السور وهؤلاء هم الیهود. 
و وی 4 نصب على المفعول من آجله ومعناه طلب الفتنة» وقال الربیع: 
«الفتنة هنا: السرك)» وقال مجاهد: الفتنة: الشبهات واللیْس على المومنین(). 
ثم قال: بتعا تاویلوِ۔ که و«التأويل»: هو 5 الکلام ومر جع والشيء 
الذي يقف عليه من المعاني» وهو من آل يؤولء إذا رجع؛ فالمعنى: وطلب تأويله 
على منازعهم الفاسدة؛ هذا فيما له تأويل حسن, وان كان مما لا يتأول» بل يوقف فيه 
كالكلام في معنى الروح ونحوه فنفسٌ طلّب تأويله هو اتباغ ما تشابه. 
وقال ابن عباس: «ابتغوا معرفة مدة محمد ی وأمته)7". 
ثم قال تعالى: مایت کم أويكء إلا 4 فهذا على الكمال والتّؤفية فيما لا 
اول ولا سبل لأحد علیه. کآمر الروح» وتعرف وفت قيام الساعة» وسائر اللأحداث 
التي آنذر بها الشرع» وفيما يمكن أن يتأوله العلماء ويصح التطرق إليه» فمعنی الآية: 
وما يعلم تأويلّهُ على الكمال إلا الله. 
واختلف العلماء في قوله تعالى: #وَالرسِحُونَ في مار : 
فرأت فرقة أن رفع وود 4 هو بالعطف على اسم الله عز وجل» وأنهم 
5 6ه 5 ۰ 1 ٤‏ وآ ص ماس 
داخلون في علم المتشابه في كتاب الله» وأنهم مع علمهم به #يعولُونَ ءامنا © الآية» قال 
بهذا القول ابن عباس» وقال: آنا ممن يعلم تأويله». 
(۱) تفسير الطبري (7/ ۰۱۹5 وينظر الأثر (55 ۲) فيه. 
(۲) تفسير الطبري )١916197/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 6۹5 وتفسير الثعلبي (۳/ ۱۲). 
(۳) سبق في الأثر (۲47) من تفسير الطبري. 
(5) أخرجه الطبري )7١/5(‏ من طريق: آبي عاصم» عن عيسى [هو ابن ميمون الجرشي]. عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس.قال يحيى بن سعيد القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من 
مجاهد اه. ذكره ابن حبان في الثقات بلا إسناد (۷/ .)٥‏ وقال وكيع: كان سفيان يصحح تفسير ابن 








55 /۱[ 


وقال مجاهد: والراسخون في العلم یعلمون تأويله» ویقولون: آمنا به» وقاله 
الربیع ومحمد بن جعفر بن الزبیر وغیرهم() 9تون 4 على هذا التأويل نصب على 
الحال. 

وقالت طائفة آخری: ولَِحونَ # رفع بالابتداء وهو مقطوع من الکلام الأول» 
وخبره تون والمنفرد بعلم المتشابه هو الله وحده» بحسب اللفظ في الآية» وفعل 
الراسخین قولهم: اما بو 46 قالته عائشة وابن عباس آیضا. 

وقال عروة بن الزبیر: إن الراسخین لا یعلمون تأویله ولکنهم يقولون: ما 
بو #. 

وقال آبو نهيك الأسدي: نکم تَصِلُونَ هذه الاية وإنها مقطوعة وما انتهی علم 
الراسخين إلا إلى قولهم: اما بو لمعن ری وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيز 
وحکی نحوه الطبري عن یونس "۲ عن آشهب. عن مالك بن نس“ . 

قال القاضي آبو محمد: وهذه / المسألة ذا تؤملت قَرّبَ الخلاف فیها من 
الاتفاق» وذلك أن الله تعالی فَسَم آي الکتاب قسمین: محکماً ومتشابهاً: 


فالمحکم هو المتضح المعنی لكل من يفهم کلام العرب. لا یحتاج فيه إلى نظر 
لايعاي يشي 11 را وستترى فى اهراب مره 


(۱) انظر الأقوال في: تفسير الطبري (5/ »)3١ 4-7١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ ۰61۱۱۰۲۰۰ 

(۲) صحیحان أخرجه الطبري (5577) من طريق خالد بن نزار» عن نافع -هو ابن عمر الجمحي لآ 
عن ابن أبي مليكة» عن عائشت و(/5551) من طريق: عبد الرزاق قال أخبرنا معمر» عن ابن 
طاووس» عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول.. والإسنادان صحيحان. 

[9رة هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن مسيرة الصدفي: المصري كان عالماً بالأخبار والحدیث؛ 
وافر العقل» صحب الشافعي» وأخذ عنه وروی عن شهب وابن وهب» وآخرين» روى عنه مسلم» 

(6) تفسير الطبري (5/ ۲۰۳ وانظر: فيه الأقوال الثلاثة التى قبله. 








Yo )۷( آية‎ 

والمتشابه يتنوع» فمنه ما لا یلم لبه كأمر الروح» وآماد المغيّبات التي قد أعلم الله 
بوقوعهاء إلى سائر ذلك» ومنه ما یحمل على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب» فيتأول 
یم أويله المستقیم» ويزال ما فيه مما عسى نع به من تأويل غير مستقیم كقوله في 
عیسی: 2 4 [انساء: 011045 إلى غير ذلكك» ولا یسمی أَحد راسخاً لا بان بعل 
من هذا النوع کثیرا بحسب ما فد له» ولا فمن لایعلم سوی المحکم فلیس سى راسخاً. 

وقوله تعالی: مایم ياويه € الضمیر عائد على جمیع متشابه القرآن, 
وهو نوعان كما ذكرناء فقوله: ان # مقتض ببديهة العقل أنه یعلمه على الکمال 
والاستیفاء یعلم نوعیه جميعاً. ۱ 

فان جعلنا قوله: #وَلرّسِحُوْنَ 4 عطفاً على اسم الله تعالى» فالمعنی |دخالهم في 
علم التأويل لا على الکمال» [بل علمهم نما هو في النوع الثاني] من المتشابه» 
وبديهة العقل تقضي بهذاء والكلام مستقيعٌ على فصاحة العرب ۳ كما تقول: ما قام 
لنصرتي إلا فلان وفلان» وأحدهما قد نصرك بأن حارب معكء والآخر إنما أعانك 
بكلام فقط. إلى كثير من المثل. 

فالمعنی: 5 تأویل المتشابه الا انه والراسخون كل بقدره وما بصلح 
له» والراسخون بحال قول في جمیعه: ءامَ بوء €» وإذا تحصل لهم في الذي لا يعلم 
ولا یتصور عليه تمییزه من غيره» فذلك قدرٌ من العلم بتأويله. 

وان جعلنا قوله: #وَالرّسِحوْنَ 4 رفعاً بالابتداء مقطوعاً مما قبله» فتسمیتهم 
راسخین يقتضي بأنهم یعلمون أكثر من المحکم الذي يستوي في علمه جمیع من يفهم 
کلام العرب. وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم یعلموا إلا ما یعلم الجمیع. 
(۱) في آحمد۳ وجار الله: «روح الله). 


(۲) فى الحمزوية: (والاستیفاء یعلم نوعیه جمیعا». 
(۳) زاد فى الحمزوية هنا: «حکماا. 








۳۳۹ سورة آل عمران 


وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاریف الکلام» وموارد الأحكام» ومواقع المواعظ 
وذلك كله بقريحة معد مدق فالمعتی : وما يعلم تأویلهٌ على الاستیفاء ء إلا الله» والقوم الذین 
يعلمون منه ما يمكن أن يُعْلّم يقولون في جميعه: لأءَامَنَ بو كْمَنْعِند ر € وهذا القدر 
هو الذي تعاطى ابن عباس رضي الله عنه» وهو ترجمان القرآن ولا یل عليه أنه علم 
وقت الساعة وأَمْر الروح وما شاكله. 

فإعراب سود # يحتمل الوجهین» ولذلك قال ابن عباس بهماء والمعنى 
فيهما يتقارب بهذا النظر الذي سطرناه. 

فأمّا من يقول: إن المتشابه إنما هو ما لا سبيل لأحدٍ إلى علمه فيستقيم على 
قوله إخراج الراسخين من علم تأويله» لكنَّ تخصيصّة المتشابهات بهذا النوع غير 
صحيح» بل الصحيحٌ في ذلك قول مَنْ قال: المحكمٌ ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحدا 
والمتشابه ما احتمل من التأويل آوجها “» وهذا هو مُتَبَعُ آهل الزيغ» وعلى ذلك 
يترتب النظر الذي ذکرته. 

ومن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخین لا یعلمون تأویل المتشابه فانما آرادوا 
هذا النوع» وخافوا أن یظٌ أحدٌ أن الله وصف الراسخین بعلم التأویل على الکمال(۲ 
وکذلك ذهب الزجاح إلى أن الاشارة ب#أمامَمَبَمَنَهَ 4 إنما هي إلى وقت البعث الذي 
آنکروه. وفسر باقي الاية على ذلك؛ فهذا أيضاً تخصيصٌ لا دلیل علیه(۳. 


وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ * فيستقيم على قوله إدخال الراسخین 


(۱) هو قول محمد بن جعفر بن الزبير» تفسیر الطبري (5/ ۱۷۷). 

(۲) منهم عائشة وابن عباس وعروة وأبو نهيك الأسدي وعمر بن عبد العزیز ومالك. تفسیر الطبري 
١/5‏ ). 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج (۳۷۸/۱). 

() ممن قال بذلك ابن عباس وقتادة والربيع والضحاك. تفسير الطبري (5/ ۲-۱۷ ۱۷). 








آية (۷) ۳۲۷ 


في علم التأويل» ولکن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيح» ورجح ابن فورك 
أن الراسخين يعلمون التأويل» وأطنب في ذلك(. 

وقرأ أبىُ بن كعب وابن عباس: (إلّا الله ویقول الرًّاسخون في العلّم آمنًا به). 

وقرا ليخ مود (والتفا فاویله رن تآويلة | ع ال رال إاسخوية ف اليل 
يقولون آمنًا بو). 

و«الرسوخ»: الثبوت في الشي» وأصله في الأجرام أن پرسخ الجبل أو الشجرٌ 
في الأرضن: 

وسئل النبيٌ عليه السلام عن الراسخين في العلم فقال: «هو من برّت يمينه» 
وصدق لسانه واستقام قلبه)7". 

وقول وک من ع عند ريا فيه ضمير عائد على كتاب الله محكمه ومتشابهه 
والتقدیژ: کل من عند ربناء وحذف الضمير لدلالة لفظ ل € عليه؛ إذ هي لفظة تقتضي 
الإضافة. 


ثم قال تعالی: #إوما یرک وا الاب 4؛ أي: ما يقول هذا ويؤمن به ويقفُ 


(۱) حكاه القرطبي في تفسيره »)١18/5(‏ وأبو الحيان في البحر المحيط (۲۹/۳). 

(۲) وكلتاهما قراءة شاذة لمخالفتها للرسم» انظر الأولى في: تفسير الطبري (5/ ۲۰4 المصاحف 
لابن أبي داود (ص: »)۱۹٤‏ وكليهما في معاني القرآن للفراء (۱/ ۱۹۱ ومعاني القرآن للنحاس 
(۹۱/۱)» والكشاف للزمخشري (۰)۳۳۹/۱ وليست (إن تأويله) في جار الله. 

(۳) منكرء أخرجه الطبري »275١77/5(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (۰)۳۲۰۵ والطبراني في الكبير 
(۸/ ۱۵۲ وفيه: عبد الله بن يزيد بن آدم: ترجمه ابن أبي حاتم (5/ ۰۱۹۷ وقال: روى عن أبي 
الدرداء وأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع: أن النبي ا سئل: كيف تبعث الأنبياء؟ روى عنه فياض بن 
محمد الرقي... سألت أبي عنه» فقال: لا أعرفه. وهذا حديث باطل» وترجمه الذهبي في الميزان 
(۵۲/۲). والحافظ في اللسان (۳۷۸/۳ وذكرا عن آحمد. قال: أحاديثه موضوعة. وعن 


الجوزجاني: أحاديثه منكرة. وفي الحمزوية: «وصلح قلبه». 








حيث وقف ويدعٌ اتباع المتشابه الا ذو لب وهو العقل» وأولو: الاق 


ار مرح روم < رور رر رت 


قوله تعالی: ‏ ربا لابح فلوبتا بعد د هدیا وهب‌کنا من دنک مه نك أنت الَوهَات 

یحتمل أن تکون هذه الاية حكاية عن الراسخین في العلم آنهم یقولون هذا مع 
قولهم: ءامنا بو ویحتمل أن یکون المعنی منقطعاً من الأول» لما كر آهل الزیغ 
وذکر نقیضهم وظهر ما بين الحالتین؛ عقب ذلك بأن علم عبادَهٌ الدعاء إليه في أن لا 
یکونوا من الطائفة الذميمة التي ذکرتْ» وهي أهل الزیغ(). 

وهذه الآية حجةٌ على المعتزلة في قولهم: إن الله لا يُضل العباد" ولو لم تكن 
الإزاغة من قِبّله لما جاز أن يُدْعَى في دفع ما لا يجوز عليه فعله. 

و تزع € معناه: تمل قلوبنا عن الهدى والحق. 

وقرأ أبو واقد والجراح: (لا تزع قلوبّنا) بإسناد الفعل إلى القلوب”"» وهذه 
أيضاً الرغبة إلى الله تعالی» وقال أبو الفتح: ظاهر هذا ونحوه الرغبة إلى القلوب» وإنما 
المسوول الال [وقوله: «الرغبة إلى القلوب» غیر كا 

ومعنی الاية على القراء‌تین أي: لا يكن منك" خلق الزیغ فتزیغ هي. 


باتك امن لاس لو لاریب فیه اک له لا یف امياد ۳۹ 


(۱) الاحتمال الأول قاله الطبري (۲/ ۰۳۱۱۰۲۰۸ وذکره من قول ابن جريج» وانظره أيضاً في: تفسیر 
الثعلبي (۳/ ۰۱5 والهداية لمكي (۲/ ۰۹6۹ والاحتمال الثاني: قاله الحسن, انظر: تفسیر ابن 
آبي زمنین (۲۷۲/۱). 

(۲) انظر قولهم في: الفصل في الملل والآهواء والنحل لابن حزم (۳/ ۳۲). 

(۳) وهي قراءة شاذة. انظر: عزوها ما في الحتسب (۱/ ۰۱۵6 وظاهره هنا آنهما واحده وعزاها للجراح 
الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۰)۱۰۸ وعزاها في ختصر الشواذ (ص:۲۹) لعمر بن عبید وابن فائد. 

(6) المحتسب (۱۵/۱). 

(۵) لیس في الحمزوية وفيض الله والسلیمانيق وفي حاشية المطبوع أنه سقط من أكثر النسخ. 

(7) في المطبوع: «مثل. 








۳۲۹ )١١ - ۱۰( الآيات‎ 


قال الزجاج: وقيل: إن معنى الاية ag‏ 
قالالقاضي ار محمد: وهذا قول فيه الط من كلق اف تعالی اليه راشا 
و من نک 4 معناه: من عندك ومن قبلك؛ آي: یکون تفضّلاً لاعن سبب مناء 
ولا عن عمل» وفي هذا استسلام وتطارح» والمراد: هبْ لنا نعیماً صادراً عن الرحمة؛ 
لأن الرحمة / رلجعة إلى صفات الات فلا كص فیها الهبة. ۸۱ 2۲۰۱ 
وقوله تعالى ۰ ۳ 
من آمر ۲ البعث حین آنکروه(" 
و«الريب»: الشك. والمعنی: إنه في نفسه حق لا ريب فيه» ون وقع فيه ریب عند 
المکذبین به فذلك لا یعتد به؛ إذ هو خطأ منهم. 
وقوله تعالی: ۷ کل لا مت اليا € یحتمل أن بكرن اخبارا منه لمحمد 
ية وأمته» ویحتمل أن یکون حكاية من قول الراسخین) الداعین» ففي ذلك إقرار 
بصفة ذات الله تعالی(*. 
5 ۳ ه 2 
و#الميحاة *: مفعال من الوعد. 
قوله عز وجل: لد کنر آن تو 0 اله وک اكد هم مآ َا 


رھ د وى مدو مه جو 


وَأُوْلجِكَ هم ودود الکار 7 داعال فرعون وَأَلَّذِيَ من 


22 هم دو ی 


پذویم وان شرید لقاب ;0` 


(۱) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ ۳۷۹). 

)۲( في الحمزوية: «أهل». 

(۳) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۳۷۹/۱). 

(5) زيادة من آحمد۳» وهي في جار الله بدل من لفظة «الداعین»» وآشار لذلك في هامش المطبوع. 
(0) تفسیر الطبري (۷/ ۰)4۸۳ و الهداية لمكي (۲/ ۱۲۰۵). 








٠‏ ۳۳ سورة آل عمران 


همم الکفار الذين لا يقرو" ببعث |نما هي على وجه الدهر وإلى يوم القيامة 
في زينة الدنياء وهي المال والبنون فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن ذلك المتَهمّم فيه لا 
يغني عن صاحبه شيئاًء ولا يمنعه من عذاب الله وعقابه. 

ومن € فى قوله: نَأل € لابتداء الغاية» والاشارة بالاية إلى معاصري النبی 
یا وكانوا يفخرون بأموالهم وأبنائهم» وهي بعد متناولةٌ كل كافر. 

وقرأ أبو عبد الرحمن: (لَنْ يَْنِيَ) بالیاء( على تذكير العلامة. 

و«الو قود» ره بفتح الواو: ما يحترق في النار من حطب ونحوه» وكذلك هي قراءة 
جمهور الناس. 

وقرأ الحسن ومجاهد وجماعة غیرهما: (وقود) بضمٌ الواو*" وهذا على 
حذف مضاف تقدیره: حطب وقود النار والوقود رد بضم الواو: المصدن وَقَدّت النار 
تقد إذا اشتعلت. 

و«الدأب» وا ها سس اوه جوا e luge‏ ۳ 
فعل شي ء ودام عليه مجتهدا فيه» للعادة: «دآب»» 0 في الاية 4 تشسه 
e‏ 

والكاف في قوله تعالی: # كدأبٍ) في موضع [رفع» والتقدير: دأَبْهُمْ كدأب» 
ويصحٌ أن يكون الكاف في موضع] نصب. قال الفراء: هو نعثٌ لمصدر محذوف 
(1) في نور العثمانية: «هم» على صيغة الضمير. 
(۲) في آحمد۳: «یقولون»» وكذا في جار الله مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 
(۳) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱6۵). 


(4) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهما في إعراب القرآن للنحاس (۱/ .)٠٤١‏ 
(۵) ساقط من الحمزوية» وهو في آحمد۳ ملحق في الهامش. 








الایات (۱۲ - ۱۳) ۳۳۱ 
تقدیره: كفراً كدأبء فالعامل فيه #كَمَرُواً ۱). 

ورد هذا القول الزجاح بأنَّ الكاف خارجةٌ من الصلةء فلا يعمل فيه ما في 
ااا 

قال القاضي أبو محمد: ويصحٌ أن يعمل فيه فعل مقدّر من لفظ الوقود. ويكون 
التشبيه في نفس الاحتراق» ويؤيد هذا المعنی قوله تعالی: وحَاق ال ذرعون سوع 
لْعَدَابٍِ ٭ آلتاریعر وب علا هُدُوًا وَعَشِيًا # [غافر: .]٤١‏ 

والقول الأول آرجح الاقوال أن تكون الكاف في موضع رفع. 

والهاء والميم" في هم » عائدة على آل فرعون» ويحتمل أن تعود على 
معاصري رسول الله ول من الكفار. 


وقوله: بايا #یحتمل أن يكون يريد بالآيات: المتلوة» ويحتمل أن يريد: 


واختلفت عبارة المفسرين في تفسير الدآب"** وذلك كله راجع إلى المعنى 
الذي ذكرناه. 

قوله عز وجل: لظ يدي كبرو أ تفوت و ودروت إل جر وی 
الماد © مد كاد لك يدن فتن انا فع یل ف سيل آله شرا 


مرحم موم ور ون و مرو 


کافره بروتهم مهم ری امین والله بوید ينصرو من سکس ی يلكت ره 
یب الأبصر (4)5. 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ .)۱٩۱‏ 

(۲) معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۱/ ۳۸۰). 

)۳( لیس في المطبوع. 

(4) انظر آقوالهم في: تفسير الطبري (5/ »)۲٠٠-۲۲۳‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۰0۱۳ ومعاني 
القرآن للنحاس (۳۹۹/۱). 








م ور وم 


قرأ ابن کثیر وأبو عمرو وعاصم وابن عام ر : ل ستغبوت وتحکروت # بالتاء 
من فوق. [ و يودهم € بالياء من تحت. 

وحکی أبان عن عاصم: (تَرَوْنَهِم) بالتاء من فوق. 

وقرأ نافع ثلائتهن بالتاء من فوق]۳. 

وقرأ حمزة والكسائي ثلائتهن"" بالیاء من تحت"*" وبکل قراءة من هذه قرأ 
جور اا 

وقرأ ابن عباس» وطلحة بن مصرف» وأبو حيوة: (يُرَوْنّهم) بالياء المضمومة» 
وقرأ أبو عبد الرحمن بالتاء من فوق مضمومة*. 

واختّلف من الذين أُمِرٌ بالقول لهم من الكقار؟ 

فقیل : هم جيم معاضریة من الکفان آمر بان یقرل تم هلا الذي فيه إعلامٌ 
بغیب ووعید قد صدق بحمد الله» غلب الکفر وصار من مات عليه إلى جهنم» ونحا 
إلى هذا آبو علي في «الحجة». 


(۱) ليس في الحمزوية. 

(۲) مابين القوسين ليس في الحمزوية» وفي أحمد" هنا زيادة: «وقرأ حمزة والكسائي يرونهم بالياء من 
تحت)»» ولعله تكرار. 

)۳( «ثلائتهن» ليست في الحمزوية» و«الكسائي» ليس في المطبوع. 

(4) وحاصل قراءة هذه الحروف أن حمزة والكسائي وخلف: قرؤوا: #سیغلبون ويحشرون# بالياء 
فيهما والباقون بالتاء» وأن نافعاً وأبا جعفر ويعقوب قرؤوا: #ترونهم4 بالتاء والباقون بالياء» انظر: 
السبعة (ص: ۲۰۱). والتيسير (ص: ۰۸۲ والنشر (۲۷۱/۲). 

(0) و هما من الشاذء انظر عزو الأولى لابن مصرف في: مختصر الشواذ (ص: »)۲١‏ والكامل للهذلي 
(ص: ۰6۱6 وله ولابن عباس في المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱94 واقتصر عليهما في تفسير 
القرطبي (4/ ۲۷)؛ والبحر المحيط (2)45/7» ولم أجد من ذكر آبا حيوة هنا غير المصنف» وانظر 
عزو القراءة الثانية للسلمى فى: معانى القرآن للنحاس (۱/ ۰۳۲۱ وتفسير الثعلبی (۲۱/۳). 

(5) الحجة للقراء السبعة للفارسي (۳/ ۱۷). ۱ 








الایات (۱۲ - ۱۳) ۳۳۲ 


وتظاهرت روایات بات المراد بهود المدینة قال ابن عباس وغیره: لما آصاب 
رسول الله ا قريشاً يوم بدر» وقدم المدینة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: «يا 
معشر يهود» أسلموا قبل أن یصیبکم مثل ما آصاب قريشاً»» فقالوا: يا محمد لا تغرنك 
نفسك أن قتلت فر ا من قریش کانوا آغماراً لایعرفون القتال» نك لو قاتلتنا لعرفت آنا 
نحن الناس» فأنزل الله في قولهم هذه الاية 

وروي حديثٌ آخر ذکره النقاش» وهو أن النبي اء لما غلب قريشاً ببدر قالت 
البهود: هذا هو النبي المبعوث الذي في کتابنا؛ وهو الذي لا تَهْرَمٌ له راية» وکثرت فتنتهم 
بالأمر» فقال لهم رؤساؤهم وشیاطینهم: لا تعجلوا وآمهلوا حتی نری آمره في وقعة 
آخری. فلما وقعت آحد کفر جميعهم» وبقوا على آولهم. وقالوا: لیس محمد بالنبي 
المنصور فنزلت الآية في ذلك ۳+ آي: قل لهژلاء البهود: سیغلبون [يعني: قريشاً](". 

وهذا التأویل ** نما [یستقیم على قراءة: سَیْعْلبونَ ]۲ وَيُحْشَرونَ4 بالیاء من 
تحت ومن قرأ بالتاء فمعنی الایة: [قل للکفار جمیعاً هذه الألفاظ ومن قرأ بالیاء من 
تحت. فالمعنی: قل لهم ]۳ كلاماً هذا معناه. 


0 


)۱( ضعیف. آخر جه آبو داود في السنن (۳۰۰۱)؛ والطبري (۳/ ۱۹۲) وابن أبي حاتم (۲۰4/۲) في 
التفسیر والبيهقي في الکبری /٩(‏ ۱۸۳) من طریق: محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي 
محمد مولی زید بن ثابت» عن سعید بن جبیر أو عکرمة» عن ابن عباس به» وفي إسناده محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت» لا یعرف قاله الذهبي» وقال ابن حجر: مجهول. 
وقال ابن كثير في التفسير (۱۷۹/۲): وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة: أن رسول الله ية لما أصاب من أهل بدر ما أصاب... فذكره» وهذا مرسل. 

(۲) لم أقف عليه مسنداًء ولا منسوباً للنقاش. 

(۳) في حاشية المطبوع ما يفيد سقوط هذا من الأصل الذي اعتمد عليه إذ قال: «إنه زيادة عن بعض النسخ». 

(۶) فى نور العثمانية: «ويحشرون على هذا التأويل». 

)2 في الحمزوية بدلاً منه: «يشبهة. 

(5) ما بين القوسين في الحمزوية وأحمد” وجار الله بدلاً منه: «في ذلك أي قل لليهود». 








] ۲۰۲ /۱[ 


[وتحتمل") قراءة التاء ال ویل الذي ذکرناه آنفا؛ أي قل للیهود](۳؟: ستخلب قریش. 

ورجَح أبو علي قراءة التاء على المواجهت وان (الذین کفروا) يعم الفریقین: 
المشرکین والیهود وکل قد خلت بالسیف والجزية والذلة(. 

و«الحشر؟: الجمع والإحضار. 

وقوله تعالی: #وبتس‌آلمهاد #؛ يعني: جهنم» هذا ظاهر الآية» وقال مجاهد: 
ال اک 

وک له ا لمَدْحَاد لک مق کین لای / تحتمل أن یخاطب بها 
المؤمنون» وأن يخاطب بها جميع الكفار» ون عاب بها يهود المدینة» وبکل احتمال 
منها قد قال قوم(3) 

فمن رأى أن الخطاب بها للمومنین» فمعنى الآية تثبیت النفوس وتشجيعها؛ لأنه 
تا قال ارم ركه الكو ان سید قلت الارن وی انوس كنا 
ل ا 
في المذهب”"» وكما قال عدي بن حاتم حين أخبره النبي بلا بالأمنة التي تأتي» فقلت 
)١(‏ في آحمد۳: ١لا‏ تحتمل». 


(۳) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى (/ 1). 


(5) ليس في الحمزوية. 

as (2)‏ بن أبي حاتم (۲/ 4 1۰). 

(0) انظر: تفسير الطبري (235719/5).» وتفسير ابن أبي زمنين (۱/ ۰6۲۷۷ وأحكام القرآن للجصاص 
۲۸۱ 


(۷) آخرجه البيهقي في الدلائل (4۳/۳) من طریق: ابن إسحاق» قال: حدثنا يزيد بن رومان» عن 
عروة بن الزبير» (ح) ويزيد بن زياد» عن محمد بن کعب القرظي» وعثمان بن کعب بن يهوذاء آحد 
بني قريظة» عن رجال من قومه قال: قال معتب بن قشیر أخو بني عمرو بن عوف: وكأن محمدا 
يرى أن نأكل من كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط! والخبر مشهور في 
كتب السير والتواريخ والتفسیر توارد المصنفون على إيراده مسنداً ومعلقاً. 








الایات (۱۲ - ۱۳) ۳۳۵ 
في نفسي: وأين ذُعار "۱ طیی الذين سکروا البلاد؟.... الحدیث بکماله(۲ فنزلت الآية 
مقوية لنفوس المؤمنين» ومبينة صحة ما آخبر به بالمثال الواقع 

فمن قرآ: رونم بالتاء من فوق فهي مخاطبة لجمیع المؤمنين؛ إذ قد رأى ذلك 
جمهور منهم. والهاء والمیم في: لوهم لجمیع المشرکین» [وفي: نهر 4 
لجميع المؤمنين]". 

ومن قرأ بالياء من تحت» فالمعنی یری الجمع من المومنین جمع الکفار!* مثلي 

ومن رأى أن الخطاب لجمیع الکفار ومن رأى أنه للیهود؛ فالاية عنده داخلة 
فيما آمر محمد بلا أن يقوله لهم احتجاجاً علیهم» وتبييناً لصورة الوعيد المتقدم في 
أنهم سيغلبون. 

فمن قرأ: #يَرَوَبَهُم € بالياء من تحتء فالمعنى: يرى الجمع من المؤمنين جمع 
الکفار مثلَي جمع المؤمنين» ومن قرأ بالتاء فالمعنى: فلو حضرتم أو إن كنتم حضرتم» 
وساغت العبارة لوضوح الأمر في نفسه» ووقوع اليقين به لكل إنسان في ذلك العصر. 

ومن قرأ بضم التاء وضم الياء فكأنٌ المعنى: إن اعتقاد التضعيف في جمع الكفار 


(۱) الدعار جمع داعر» وهو بمهملتين» وهو الشاطر الخبيث المفسد» وأصله: عود داعر إذا كان 
كثير الدخانء قال الجواليقي: والعامة تقوله بالذال المعجمة فكأنهم ذهبوا به إلى معنى الفزع 
والمعروف الآولء والمراد: قطاع الطريق. انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 517). 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري (۳۹۹۵) عن عدي بن حاتم» قال: بينا آنا عند النبي 3 إذ أتاه رجل 
فشكا إليه الفاقة» ثم آناه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي» هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم 
أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة» لترين الظعينة ترحل من الحيرة» حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله»_قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد؟- 
«ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز کسری». 

۳( في حاشية المطبوع : أنه سقط في ب بعض النسخ. 

ددع زاد في الحمزویة: «مثلیهم». 








۳۳ سورة آل عمران 
2 2 2 ع 2 
نما كان تخمیناً وظنا لا یقینا؛ فلذلك ترك فى العبارة ضرت من الشك. وذلك آن«آری» 
- بضم الهمزة- تقولها فیما بقي عندك فيه نظر واأرى» ‏ بفتح الهمزة- تقولها فيما قد 
صح نظرك فيه» ونحا هذا المنحی آبو الفتح*۱) وهو صحیح. 
قال آبو علی: والروية فى هذه الاية روية عین ولذلك تعدت إلى مفعول واحد(؟. 
و یه 4 نصب على الحال من الهاء والمیم في: #يروَتهم ‏ وأجمع 
الناس على أن الفاعل ب(ترون) هم المومنون» والضمیر المتصل هو للکفار ۳ الا 
ما حکی الطبري عن قوم آنهم قالوا: بل کثر الله عدد الممنین في عیون الکافرین حتی 
کانوا عندهم ضعفیهم» وضعف الطبري هذا القول"* وكذلك هو مردود من جهات. 
بل قلل الله كل طائفة فى عين الأخرى؛ لیقضی الله أمراً كان مفعولا فقلل 
الكفارٌ في عيون المؤمنين ليقع التجاسر ويحتقر العدو» وهذا مع اعتقاد النبي وك 
وقوله» واعتقاد أولي الفهم من أصحابه أنهم من التسع مئة إلى الالف» لكن أذهب 
روي عنه: لقد قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعین؟ فقال: أظنهم مئة» فلما أخذنا 
الأسرى آخبرونا أنهم كانوا آلفً. 
وقلل الله المؤمنين فى عيون الکفار؛ ليغترٌّوا ولا یحزموا وتظاهرت الروايات 
)١(‏ المحتسب (۱۵۶/۱). 
(۲) الحجة للقراء السبعة للفارسي (۳/ ۱۹). 
(۳) تفسیر الطبري (5/ ۲۳۳) وتفسیر السمعاني (۲۹۸/۱). 
)٤(‏ تفسیر الطبري (5/ ۲۳۵). 
(0) فيه انقطاع» آخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ۰1۳ وعزاه ابن حجر في إتحاف الخيرة المهرة 
(۲۰۹/۵) إلى إسحاق بن راهويه» وهو من طریق: إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن آبي عبيدة بن 


عبد الله» عن أبيه به. والراجح أن آبا عبيدة لم یسمع من آبیه. 
() في الحمزوية ونور العثمانیة: ولا یجبنوا». 








الایات (۱۲ - ۱۳) ۳۳۷ 


أن جمع الکفار ببدر كان نحو الا لف فوق التسع مئة» وآن جمع المؤمنين كان ثلاث مئة 
وأربعة عشر رجلا وقیل: وثلاثة عشر( فکان الکفار ثلاثة أضعاف() من المومنین» 
لكن رجع بنو زهرة مع الأخنس بن شريق» ورجع طالب بن أبي طالب» وأتباع وناس 
كثير حتى بقي للقتال من يقرب من المثلین(۳. 


وقد ذكر النقاش نحواً من هذا » فذكر الله تعالى المثلين؛ إذ أمرهما متيقن لم 
يدفعه قط أحد. 

وقد حكى الطبري عن ابن عباس: أن المشركين في قتال بدر كانوا ست مئة 
وستة وعشرين رجلا* وقد ذهب الزجاج وبعض المفسرين إلى أنهم كانوا نحو 
الالف* وأراهم الله للمومنین ۲ مثلیهم فقط قال: فهذا هو التقليل في الآية الأخرى. 


ثم نصرهم عليهم مع علمهم بأنهم مثلاهم في العدد؛ لأنه قد كان أعلم المسلمين أن 
المئة منهم تغلب المائتين من الكفار. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۹۵۷ ۰۳۹9۸ ۳۹۵۹) من حديث البراء بن عازب ولفظه: كنا أصحاب 
محمد و تتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. ولم 
يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاث مئة. ومسلم (1757) من حديث ابن عباس من رواية 
سماك عنه قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 385 إلى المشركين 
وهم ألففّ وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلا وانظر الفتح (۷/ ۲۹۱). 

(۲) من آحمد۳ وجار الله» وفي المطبوع: «أثلاث». 

(۳) قضية رجوع هذه الطوائف ذكرها ابن هشام في السيرة (۳/ ۱۲) لكن لم أقف على ذلك مسندا. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ضعیف. أخرجه الطبري (5/ © 77) عن: محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي» عن آبيه» عن ابن عباس به» ومحمد بن سعد شيخ الطبري: هو ابن محمد بن الحسن 
ابن عطية بن سعد بن جنادة العوفي» وهو إسنادٌ مسلسل بالضعفاء. 

(5) معاني القرآن للزجاج (۱/ ۳۸۲ وانظر تفسير ابن أبي حاتم (؟25657/5)» وتفسير الطبري 
0*١‏ ). 

(۷) في المطبوع: «المؤمنين). 








وروی علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي و أنه قال يوم بدر: «القوم 
ألف)200, 

وقوله تعالی: لک ءايه يريد علامة وأمارة ومعتبراً. و«الفئة»: الجماعة من 
الناس سمیت بذلك؛ لانها یفاء إليهاء أي: برجم في وقت الشدة. 

وقال الزجاج: الفئة: الفرقة» مأخوذة من فأوت رأسه بالسیف ویقال: فأيته إذا 
فل 

ولا حلاف أن الاشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بدر". 

وقرأ جمهور الناس: «فِكة تُمَديِلُ # برفع فئة على خبر ابتداء تقديره: إحداهما فئة. 

وقرأ مجاهد والحسن والزهري وحميد: (فِبَةِ) بالخفض على البدل» ومنهم من 
رفع (کافرة) ومنهم من خفضها على العطف. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (فِتَة) بالنصب» وكذلك (كافرة)“. 

قال الزجاج: يتجه ذلك على الحالء كأنه قال: التقتا مؤمنة وكافرةًء ويتجه أن 
يضمر فعل أعني ونحوه'”". 
و رامین 4 نصب على المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۱۷ ۰۲۵۹/۲ وابن أبي شيبة (۷/ 0905 والطبري (5/ ۰۲۳۵ وغيرهم» 
جميعاً من طريق إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي به مطولاً. وهو 
إسناد لا باس به» لكن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي» وهو مدلس. 1 

)۲( انظرمعانيالقرآن واعرابهللزجاج (۱/ ۳۸۱). ۱ 

(۳) تفسیر الطبري (5/ ۰۲۳4 وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ۰61۰7 

(:) فالحاصل أن في كل من اللفظین ثلاث قراءات: الضم» وبها قرأ القراء العشرة» والفتح والکسر 
وهما من الشاذ» انظر عزو النصب لابن آبي عبلة في: الکامل للهذلي (ص: ۰8۱۶ وعزا الجر 
لحميد» ومجاهد» وغیرهماء وعزاه للحسن في الهداية لمكي (۲/ ۹7۲)؛ واعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۰۱67 وللزهري الثعلبي في تفسیره (۲۱/۳) وانظر: مختصر الشواذ (ص: ۲ ۲). 

(5) انظر: معاني القرآن واعربه (۱/ ۳۸۲-۳۸۱). 





آية (۱) ۳۳۹ 


دو 


و روید %: معناه: يقوي» من الأيد: وهوالقوة. 


قاری لا عمسم ی بهم سس مایم صخر ہے رمع ا مجو سم 
قوله عز وجل: # رين لاس حب الشهوات مرکالنصاووالتنین والقتنطیر المقنطرر 


4 


و 2 2 صرح بر و ج مر وه لصح وم rr‏ قد ِ 
مرت اله والت و والحیل ال رم والکشتر والکرث تواک عم العی رو ایا 
ده مخ الاي )). 

قرأ جمهور الناس: # زين 4 على بناء الفعل للمفعول» ورفع #ححَبٌّ # على أنه 
مفعول لم یسم فاعله. 

وقرأ الضحاك ومجاهد: (رَيّنَّ) على بناء الفعل للفاعل» ونصب (حبَ) على أنه 
المقغول۳. 

فقالت فرقة: الله زين ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضی الله عنه؛ لأنه 
قال: لما نزلت هذه الاية قلت: الان یا رت حين زينتها لناء فنزلت: #قل اوگ حير ين 
کر ۳ 

وقالت فرقة: المزین هو الشیطان» وهذا ظاهر قول الحسن بن آبی الحسن. فانه 
قال: من زینها؟ ما آحد آش لها ذماً من خالقها(۳. 

قال القاضي آبو محمد: وإذا قیل: زین ال فمعناه بالایجاد والتهيئة للانتفاع 
وإنشاء الجبلّة على المیل إلى / هذه الاشیاء. 


)۱( المحتسب لابن جني (۱/ »)٠١١‏ وهي قراءة شاذة. 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (5/ ۲44 وابن آبي حاتم في تفسیره (۲/ )٦۰ ٦‏ من طریق: جریر [هو 
ابن عبد الحميد]» عن عطاء بن السائب» عن آبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال قال: عمر...» 
عطاء اختلط» ورواية جرير عنه بعد الاختلاط» وأبو بكر واسمه عبد الله لا يعرف بالرواية عن 
عمر وروايته عنه كأنها مرسلة» كروايته عن سعد وعائشة وأبي هريرة» ثم إنه لم يصرح هنا بالسماع. 

(۳) تفسير الطبري (5/ 47 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ /501). 


۲۲۰۳ 7/1] 
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وإذا قیل: زيّنَ الشیطان فمعناه: بالوسوسة والخدیعة» وتحسین آخذها من غير 
وجوهها. 

والاية تحتمل هذين'١'‏ النوعين من التزیین» ولا یختلف مع هذا النظر. 

وهذه الاية على كلا الوجهین ابتداء وعظ لجمیع الناس» وفي ضمن ذلك توبیخ 
لمعاصري محمد و5 من اليهود وغیرهم. 

والشَّهَوَاتَ ذميمة» واتباعها مره وطاعتها مهلكةء وقد قال كَلِ: «حفّت النارٌ 
بالشهواتء وحمّت الجنة بالمکاره۳)» فحسبك أن النار حفت بهاء فمن واقعها خلص 
إلى النار. 

و(القناطیر) جمع قنطار» وهو العقدة الكبيرة من المال» واختلف الناس في 
تحرير حده كم هو؟ فروى آبي بن كعب» عن النبي و أنه قال: «القنطار [ألف ومائتا 


أوقية»"» وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هریرة!* وعاصم بن أبي 


(۱) كتبت في المطبوع: «هذه. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۲۲) بهذا اللفظ من حديث أنس» وأخرجه البخاري (78۸۷) من حديث آبي 
هريرة بلفظ: «حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمکاره. 

(۳) منکر مرفوعاًء آخرجه الطبري (5/ ۲۹۵) من طریق علي بن زید [هو ابن جدعان]؛ عن عطاء بن 
آبي میمونة» عن زر بن حبيش» عن ابي بن كعب به مرفوعاً. 
قال ابن كثير (؟/ ۲۰): هذا حديث منكرء والأقربٌ أن يكون موقوفاً على أبي بن کعب» كغيره من 
الصحابة. اه. يعني كالآثر الذي قبله الموقوف على أبي هريرة» وما قبله عن معاذ بن جبل وابن 
عمر» وستأتي. 

(4) في أسانيدها جميعاً مقال» آخرجه عنهم: الطبري (5/ 44 ۲): أما أثر معاذ فمن رواية سالم بن أبي 
الجعد عنه وقد ذكره الدارقطني في العلل (5/ ۸۷) وقال: سالم لم يسمع من معا ولم يدركه 
اه. وروی ابن أبي حاتم آثر معاذ هذا (۹۰۸/۲) وحكى هذا القول عن أبي الدرداء وأبي هريرة. 
وأما أثرابن عمر فمن طريق: حفص بن ميسرة عن أبي مروان» عن آبي طيبة عنه» ولم أعرف الأبوين. 
وأما آثر أبي هريرة فمن طريق: عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح عنه. وعاصم ضعيف الحديث. 








آية (۱) ۱ ۳ 


النجُود وجماعة من العلماء( وهو أصِحٌ الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف 
باختلاف البلاد فى قدر الاوقية. 


وقال ابن عباس والضحاك بن مزاحم والحسن بن آبي الحسن: «القنطار»: لف 
ومائتا مثقال(" وروی الحسن ذلك مرفوعاً عن النبی ل 
قال الضحاك: وهو من الفضة آلف ومائتا مثقال» وروي عن ابن عباس أنه قال: 
القنطار ]۱ من الفضة اثنا غر آلف درهم» ومن الذهب ألف دينار)» وروي ذلك عن 
وفال سيين المسیت: القتطار تباترن الفا 
وقال قتادة: القنطار مئة رطل من الذهبء أو ثمانون آلف درهم من الفضة. 
وقال السدي: القنطار ثمانية آلاف مثقال» وهی مئة رطل. 
(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۲44 وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۰۲6۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 00۸ 
وتفسیر العلبي (۳/ ۲۳). 


(۲) انظر قول الضحاك والحسن في تفسیر الطبري (۱/ ۳ ۲). 

(۳) ضعیف قول ابن عباس آخرجه الطبري (/ 47 ۲) بإسنادٍ سبق وصفنا له بأنه مسلسل بالضعفای 
وهو من رواية عطية العوفي عنه. 
وقول الحسن والرواية المرفوعة عنه -وهي مرسلة -رواهما كذلك الطبري في الموضع المشار إليه. 

() ليس في فيض الله. 

(0) أخرجه الطبري (۲۲/۳) من طريق: معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
قال أبو أحمد الحاكم في الكنى (۳/ رقم ۰۱۳۷۲ وهو كذلك في مصورة الجامعة الإسلامية - 
المدينة المنورة (ق۷۷/ب): لم يسمع من ابن عباس شیثاء ولا يتابع في تفسيره عن ابن عباس. 
وقال الذهبي في ترجمة عليّ بن أبي طلحة من تاريخ الإسلام: قال أبو أحمد الحاكم: ليس ممن 
يعتمد على تفسيره الذي يُروى عن معاوية بن صالح عنه. 

(7) انظر قول الضحاك والحسن في تفسير الطبري (7/ 7 ۲). 

(۷) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۸/7) عن الحسن بن يحيى قال: آخبرنا عبد الرزاق قال: آخبرنا عمر= 
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وقال آبو نضرة): القنطار ملء مك تور ذهبا(". 

قال ابن سیده: هکذا هو بالسريانية7". 

وقال الربیع بن آنس: القنطارٌ المال الكثيرٌ بعضَهٌ على بعض(4). 

وحکی النقاش عن ابن الكلبي: أن القنطار بلغة الروم ملء مساك ثور ذهبا). 

وقال النقاش: القناطیر ثلاثة» والمقنطرة تسعة؛ لأنه جمع الجمع( وهذا 
ضعفٌ نظر, وكلامٌ غير صحیح( وقد حکی مکی نحوه عن ابن كيسان أنه قال: 
[لا تكون المقنطرة أقل من تسعة» وحكى المهدوي عنه وعن الفراء]٩:‏ لاتكون 
المقنطرة أكثر من تسعة( ۱ وهذا كله تحكم. 


= ابن حوشب قال: سمعت عطاء الخراساني قال: سئل ابن عمر.. وعمر بن حوشب الصنعاني فيه 
جهالة» ورواية عطاء عن ابن عمر مرسلة. 

(۱) هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري؛ روى عن علي وأبي موسی الأشعري» وأنس» 
وغيرهم» وعنه سليمان التيمي» وحميد الطویل» وآخرونء ثقة» كثير الحديث» توفي سنة: (۱۰۸ه). 
تهذيب التهذيب (۳۰۲/۱۰). 

(۲) فهي ثمانية أقوال انظرها في: تفسير الطبري (5/ 454 ؟7) وتفسير ابن المنذر (۱/ ۲6۷ وتفسير 
ابن أبي حاتم (۰)1۰۸/۲ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۰۲۹۸ وتفسير السمعاني (۱/ 207٠١‏ 
وتفسير الثعليي (۳/ ۲۳). 

(۳) المخصص (84۱/۳)» وفي جار الله وآحمد۳: «ابن سبرة». 

(4) تفسیر الطبري (۲۹۹/۹) وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۱8۱ وتفسیر الثعلبي (۳/ ۲۳). 

(0) تفسیر ابن المنذر (۱/ ۲۹۹ وزاد المسیر لابن الجوزي (۱/ ۰6۳۹ وحکاه عن النقاش القرطبي 
في تفسیره (4/ 6۳۱ وحکاه عن الكلبي أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن (۸۹/۱). 

(5) انظر: القرطبي (4/ ۰۳۱ أصل القول في تفسیر الطبري (5/ 59 ۲) ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۱۹6). 

(۷) راجع تفصیل هذا الخلاف في تفسیر الطبري (5/ 46 ۲- ۲4۹). 

(۸) الهداية لمكي (۹۰۸/۲). 

(9) ليس في السليمانية. 

(۱۰) انظر: التحصیل للمهدوي (۲/ »2١65‏ وقد حكاه في البحر المحيط (۳/ ۵۲) عن الفراء. 





آية (۱) er‏ 
وقال آبو هريرة: القنطار اثنا عثي الت أوقية20. 


وحکی مكي قولاً: أن القنطار آربعون أوقية ذهب أو فضة((۳ وقاله ابن سيده 
فى «المحکم»» وقال: القنطار بلغة بربر: آلف مثقال*. 


وروی آنس بن مالك عن النبي 5ي في تفسیر قوله تعالی: #أوَءَاتَيَسْمْإِحَدَدْهَنَ 
قنطارا [النساء: ۰ ۳۲ قال: ألف دنار ° ذکره الطبري. 


وحکی ال زجاج أنه قيل7": إن القنطار هو رطل ذهبا أو فضة وأظنها وهم 


(۱) اختلف في رفعه ووقفه» والوقف أصح» على ضعف فيه» هذا الخبر رواه عاصم بن أبي النجود قال 
الدارقطني في العلل (۱5۹/۸): اختلف عنه» فرواه عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو علي الحنفي 
عبيد الله بن عبد المجيد» عن حماد بن سلمة» »عن عاصم» عن أبي صالح» عن آبي هريرة» عن النبي کف 
وغیره يرويه عن حماد بن سلمة موقوفا وكذلك قال حماد بن زيد : عن عاصم والموقوف آشبه .اه 
ورواه الدارمي (۲/ ۵6۸): حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا أبان العطار وحماد بن سلمة» 
عن عاصم به موقوفاً. 
ورواه الطبري »)577٠١(‏ والبيهقي (۷/ ۲۳۳) من رواية حماد بن زيد: آنباً عاصم بن بهدلة به 
موقوفاً كذلك. 
وكذلك رواه وكيع في تفسيره من الوجه الأول» فقال: حدثنا حماد بن سلمة... به موقوفاًء ذكره ابن 
كثير (۳۱/۱) وقال: «هذا آصح»؛ يعني: من المرفوع» وعلى كل حال فعاصم ضعيف. 

(۲) في الحمزوية: «ألف»» وعبارة «ذهباً أو فضة» ليست في نور العثمانية. 

(۳) الهداية لمكي .)٩5۸/۲(‏ ۱ 

(4) انظر: في المحکم (1۲۱/۹)؛ وبربر بالمنع من الصرف يعني: شعب البربر. 

(5) منكرء آخرجه الطبري (5/ ۰)۳۵۰ وابن آبي حاتم (۳/ ٩۰۱‏ جمیعاً من طریق: عمرو بن آبي سلمة» 
عن زهير بن محمد: قال : حدثني آبان ب بن آبي عياش» وحمید الطویل» عن أنس بن مالك به هذا سياق 
الطبري» وسياق ابن أبي حاتم: زهير ثنا حميد الطويل ورجل آخر سماه والحديث ذكره ابن عدي 
في ترجمة زهير من الكامل (۳/ ۲۲۲). وقال: وهذا لا يحدث بهذا الإسناد غير زهير بن محمد» وعن 
زهير غير عمرو بن أبى سلمة. وقال الذهبى فى الميزان :)١5 /١(‏ هذا من مناكير زهير بن محمد. 

(5) تفسير الطبري (۱/ ۰ بلفظ: «ألفا نمه يج ا 

)۷( في فيض الله: «قال». ۱ 

(۸) معاني القرآن للزجاج (۱/ ۳۸۳) وقد وضع المحقق قبل كلمة رطل کلمة [ألف] ونبه في المقدمة 
أن ما كان بين المعکوفین بهذه الصفة فهو من عنده تتميماً للمعنی» أو توضيحاً له. 
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وأن القول: «متة رطل» فسقطت «مئة» للناقل. 

والقنطار: إنما هو اسم المعیار الذي يورّن به» كما هو الرطل والربع» ویقال لما 
بلغ ذلك الوزن: هذا قنطار؛ آي: یعدل القنطار» والعرب تقول: قَنْطَرَ الرجل إذا بلغ ماله 

وقال الزجاج: القنطارٌ مأخودٌ من عَقّدِ الشيءٍ وإحكامه» والقنطرة المعقودةٌ 
نحوه» فان القنطار عقدة مال0©. 

واختلف الناس في معنى قوله تعالی: #الْمَقَنطرََ #: 

فقال الطبري: معناه: المضعَمًة"» وكأن القناطير ثلاث والمقنطرةً تسع» وقد 
تقدم ذكر هذا النظر» وقال الربيع: معناه: المال الکثیر بعضه فوق بعض. 

وقال السدي: معنى #الْمَمَنطرَوَ #: المضروبة حتى صارت دنانير» أو دراه . 

وقال مکی: #المقطرة #: الكل . 

والذي آقول: إنها إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداً» فذلك آشهی( في آمره» 

۶ 8 3 
وذلك آنك تقول في رجل غني من الحیوان والاملاك: فلان صاحب قناطیر مال؛ آي: 
لو قُوّمَتْ أملاكُهُ لاجتمع من ذلك ما یعدل قناطير» وتقول في صاحب المال الحاضر 
العتید: هو صاحب قناطيرٌ مقنطرة؛ أي: قد حَصَّلتْ كذلك بالفعل بها؛ أي: قَْطرَتْ 


(۱) انظر: المحكم ».)57١/5(‏ ولسان العرب (۳۲۸/۱). 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج (۱/ ۳۸۳). 

.)۲٤۹ /٩( تفسير الطبري‎ )۳( 

(5) انظر قولي الربيع والسدي في: تفسیر الطبري (5/ ۰۲4۹ ۲۵۰ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 60۱۹ 
وتفسير الثعلبی (۳/ 54 7). 

)0( الهداية لمكى (45/8/5). 

0( فى ف اک عفن ریش الس (آشهر». 








"to )۱( آية‎ 


فهي مقنطرة» وذلك آشهی للنفوس» وآقرب للانتفاع وبلوغ الآمال. 
وقد قال مروان بن الحکم: ما المال إلا ما حازته اعياب وإذا كان هذا فسواء 


کان المال سک کا او غر كرك آماان الکو آشهی لما فک تاه ولک لا بعطی 
ذلك لفظة #الْممَنطرَوَ #. 
مشيته» فهو کطائر وطین وقال غیره: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

واختلف المفسرون في معنی #المسومة و 6 : 


فقال سعید بن جبیر وابن عباس" وعبد الله بن عبد الرحمن بن آبزی"*) والحسن 
والربیع ومجاهد: معناه: الراعية في المروج والمسارح! 3 تم تقول : سامت الدابة والشاة: 


إذا سرحت وأخذت سَوْمَّها من الرعي؛ أي: غاية جهدهاء ولم تقصرٌ عن حال دون 
ال و اشا آنا إذا ترکتها لذلك. 


(۱) جمع العيبة» وهي وعاء من آدم یکون فیها التاع» وانظر کلام مروان في: الأغاني (۳۱/۱) بلفظ: 
آحرزته. 

(۲) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن (۱/ ۰4۱8۷ وابن سیده في المخصص (۲/ ۸۱). 

(۳) ضعیف» رواه عن ابن عباس: أبو داود في الزهد (۳4) 58 آبي حاتم في التفسیر (۴۳۲۸) 
من طريق شريك. عن خصيف» عن عكرمة عنه بلفظ: «الخيل المسومة: الراعية»» وعند أبي داود 
زيادة: «والمطهمة الحسان» ثم قرأ: مر ویو یشوت #»» وشريك هو القاضي وقد ساء 
حفظه» وخصيف لا يحتج به. 
ورواه الطبري بإسناده إلى عطية العوفي عن اب بن عباس بلفظ: «الخيل المسومة: الراعیة» والإسناد 
مسلسل بالضعفای وقد مرّ. 

(4) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي آبزی الكوفي» مولى خزاعة» روى عن أبيه» وروی عنه الأجلح 
الكندي وأسلم المنقري وسلمة بن كهيل ومنصور بن المعتمر وغيرهم» وثقه ابن حبان. «تهذیب 
التهذيب (ه/ ۲۹۰). 

(5) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ ۲۵۲). 








[الکامل ] 


ومنه قول النبي عٍ: «في سائِمَةٍ الغنم الرُ ۱" ومنه قوله عز وجل: # فید 
a‏ امد نل 
ی 22 3 (DN‏ 
وروي عن مجاهد أنه قال: #الْمِسَوّمَةٍ # معناه: المطهّمة الحسّان وقاله 
عكرمة”": سَومها الحسْنْ» وروي عن ابن عباس أنه قال: #المسومة 4 معناه: المَحْلّمَةٌ 
شِياتٌ”*) الخيل في وجوهها(*» [وقاله قتادة] ۳ ويشهد لهذا القول بيت لبيد: 


4ك a‏ ,اسه اكه وه ر رد 0 
وَعَدَاةَقَاع القزنتین أَتَيْتهُمْ زجلایلوخ خلالها التشوی4 


(۱) لیس له أصل بهذا اللفظ وإنما شاع هذا اللفظ على آلسنة الفقهاء والأصوليين وغیرهم من غير 
آهل الحدیث. 
وقد روی البخاري (۱۳۸۲) معناه في کتاب آبي بكر الصدیق. وهذا لفظه: «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت آربعین إلى عشرین ومئة شاة» الحدیث بطوله. 
وفي رواية لابي داود (۱۳۳۹): «وفي سائمة الغنم إذا كانت آربعین ففيها شاة) إلى آخر تفصیل النصب. 
وفي صحیح ابن حبان وغیره عن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الکتاب 
الذي كتبه النبي كك لعمرو بن حزم: «في كل أربعين شاةً سائمة شاةً). 
قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في 
سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم للمفصّل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. 

(۲) فى السليمانية: «قال». 

)۳( فى آحمد۳ وجار اله (غیر عكرمة). 

() في نور العثمانية: «بشيات». 

(۵) أخرجه الطبري (5/ 54؟) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وسبق ما في روايته عنه. 

0) انظر عزو الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري (5/ ۲۹6-۲۰۲ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ ۰0۱۰ 
وتفسير ابن المنذر (۱/ ۱۶۱ وفي آحمد۳: «قال قتادة»» وفي حاشية المطبوع ما يفيد أنها ليست 
في أصله حيث قال: إنها زيادة من بعض النسخ. 

(۷) البيت للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه (۱/ ۰٩۳‏ وتفسير الطبري (5/ ۰)۲۵۵ ومعجم البلدان 
(71/5”)» وفي المطبوع: «أتينهم» بدل «آتیتهم». القاع: الأرض المستوية» قاع القرنتين: موضع 
كانت فيه وقعة بين كنانة وغطفان والنون في (أتينهم) ضمير الخيل» وزجلا: جماعات. والتسويم: 
الإعلام بعلامة تعرف بها في الحرب. 








آية (۱) ۳:۷ 


وأما قول النابغة الذبياني: 

بسمر كَالقِداح السرماق. باه انيه ب ذا [الوافر ] 

فمل آن يريك [المظهمة الحسان» ویصمل أن يري المعلمة الا 
ويحتمل أن يريد]”" المعدة 


وقد فسّر الناس قوله تعالی: # مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَیلک؟ [هود: ۸۳]» بمعنی: E‏ 
وقال ابن زيد في قوله تعالی: #وَالْحَيِلٍ لسوت 4 معناه: المعلة للجهاد٩).‏ 

قال القاضي آبو محمد: قوله: «للجهاد» لیس من تفسیر اللفظة. 

و(الأنعام) الأصناف الأربعة: الإبلء والبقل والضأن» والمعز. 


و(الحرث) هنا اسمٌ لكل ما يحرث» وهو مصدر سمي به» تقول: حَرَتْ الرجل 
حرثاً: إذا آثار الأرض لمعنی الفلاحة» فیقع اسم الحرثِ على زژع الحبوب؛ وعلی 
الجنّات. وغیر ذلك من أنواع الفلاحة. 


وقوله تعالی: :کمن في ات € [الأنبياء: ۷۸]/ قال جمهور المفسرین: (۱/ :۲۰] 
کال کم 

و«المتاعٌ»: ما يستمتع به» وينتفع الأو كينا حصي 
)١(‏ للنابغة الذبياني» عزاه له الطبري في تفسيره (5/ 7855)» وسمط اللآلي في شرح آمالي القالي 

(۱/ ۲۷۱۷ وتفسير الثعلبي (۳/ ۲۵). 

(؟) وهي العلامات اللونية الخالفة لعظم لون الحصانء انظر: الخصص (۲/ ۰٩۱‏ وتهذیب اللغة (۱/ ۸۹). 
(۳) لیس في السليمانية. 
(:) تفسیر الطبري (5/ ۰۲۹4 وتفسیر العلبي (۳/ ۰۲ والهداية لمكي (۲/ 959). 
(5) قال الطبري (۲/ ۲5۷): وآما الذي قاله ابن زيد: من آنها المعدّة في سبیل الله» فتأويل من معنی 
(5) تفسیر الطبري (۱۸/ ۰8۷ 8۷6 ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۱۳۱ وتفسیر التعلبي (5/ ۲۸۵). 
(۷) ليست في الأصل. 








[الوافر ] 


[خلم البسيط] 


لامعا 4: المرجع» تقول: آب الرجل یژوب ومنه قول الشاعر: 
SEE Ty‏ 


سم 


متیر ات ۳۰ 


وقوه اک 

وأضل هه به لقث جرک الزاو إلى ات راع من الراو التبا 
مقال» فمعنى الآية: تقليل أمر الدنيا وتحقيرهاء والترغيبٌ في حسن المرجع إلى الله 
تعالى في الآخرة. 

وفي قوله: # زين لتاس الآية» تحسّرٌ ما على نحو ما في قول النبي كلا 
[«تتروح المرأة 056 ا 


(۱) عجزبيت لامرئ القیس وصدره: وق طَوَّفْتٌ في الآقاق ختی, انظرعزوه له في: مجاز القرآن(7/ 5 7؟)؛ 
والشعر والشعراء (۱/ ۰۱۱6 وتفسير الطبري (۲۲/ ۳۷۱ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٤۸/١(‏ 
والحجة لأبي علي (5/ »)۲٠١‏ والبيان والتبیین (۳/ »)٠۷١‏ والكامل في اللغة والأدب .)١٠١5/5(‏ 

(۲) عجز بيت لبشر بن أبي خازم الأسدي وصدره: قَرَجُّي الخَيْرّ وانتظري إيابي» انظر عزوه له في: 
طبقات فحول الشعراء (۱/ »)١1١‏ والصحاح للجوهري (۳/ »)١111‏ والأمثال لابن سلام (ص: 
۰ والحيوان »)45١/5(‏ وجمهرة الأمثال /١(‏ ۰۱۲۶ والقارظ: الذي يجمع ورق السلم 
ی أوية ی يضيب ال وهما ربجلا رجا ا ل ولم يعودا. 

(۳) عجز بيت لعبيد بن الأبرص» وصدره: وکل ذِي غیة یوب في ديوانه (ص: 4۲۲ وانظر عزوه له 
في: مسائل نافع بن الأزرق (ص: »)۱٤۸‏ ومجاز القرآن (۲/ 178)» والزاهر في معاني كلمات الناس 
(۱/ ۰۱۱۰ وتهذيب اللغة ))475/١1(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: 787)» وشرح المعلقات التسع 
(ص: 5 »23١‏ والحيوان (۳/ ۰4۳ والشعر والشعراء (۱/ ۰4۲۱ والكامل في اللغة والأدب (۲/ 4۰). 

دع لا یعرف بلفظ: «تزوح» إنما بلفظ : «تنکح». رواه كذلك البخاري (۰)4۸۰۲ ومسلم (۳۷۰۸) من 


حديث أبي هريرة. 








آية (۱۵) ۳:۹ 


وقوله كمال میت ات قول النبي :]۲۱۳ «فاظفر بذات الدین). 


قوله عز 7 لق کر من کڪ َد انوا عند رمث تجری 
بن ا ا كن e‏ ا له ورشوت مت أذ وله بسا 
الما ™©)). 

في هذه الآية تسليةٌ عن الدنياء وتقوية لنفوس تاركيهاء وذّكر تعالى حال الدنيا 
وكيف استقرٌ تزیین شهواتهاء ثم جاء الانباء بخير من ذلك. هارا للنفوس وجامعاً لها 
لتسمع هذا التبا لمستغرب النافع لمن عقل. 

و(أنبى): معناه آخبر. 

الا ی و ی 

رهم وجك ) على هذا مر تفع بالابتداء المضمر تقدیره: ذلك جنات. 

١‏ با ا ا 
خبر متقدم» وجنت € رفع بالابتداء"» وعلی التأویل الأول يجوز في «جَتَتٌ # 
الخفض بدلا من ِكيرٍ 4 ولا يجوز ذلك على التأویل الثاني» والتأويلان محتملان5). 

[وقوله: من تَحْيِهَا # يعني من تحت أشجارهاء وعلوها من الغرف ونحوها. 

و #حَدلِنَ # نصب على الحال]*. 


وقوله: #وَأَرُوجٌ 4 عطف على «الجنات»؛ وهو جمع زوج» وهي امرأة الإنسان» 
وقد یقال: زوجة ولم يأت في القرآن. 


(۱) ليس في السليمانية. 

(۲) تفسير الطبري (5/ ۲۰۰). 

(۳) المصدر السابق. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰6۳۸۶ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۰۱۹۲-۱۹۵ ومشکل 
إعراب القرآن لمكي (۲-۱/ ۱5۱). 

(9) ليس في السليمانية. 








٠‏ ۳۵ سورة أ عمران 


و 4 معناه : من المعهود في الدنيا من الأقذار'' والريب وكل ما يصم 
في الق والخلق» ویحتمل أن یکون الأزواج: الأنواع والأشباه. 

افوا مصدر من الرضى» وفي الحديث عن النبي : ان هل الجنة 
۰ ھی ا 2 ع 2 مر م2 
ذا استقروا یه وحصَل لكل واحد مهم ما لا عین رأت ولا أذن سمت ولا خطر على 
لاخر ی دود میم مو نف من ۱۳۱۲۸ یا ربنا وأى شيء 
آفضل من هذا؟ فیقول ابل تعالی: الج علیکم رضواني, فلا الخ علیکم 0 هذا 
سياق الحديث» وقد يجيء مختلف الألفاظ» والمعنی قريبٌ بعضهٌ من بعض. 


وفي قوله تعالی: #وَآلَهُ بي ) وعد ووعید. 

قوله عز وجل: الب ولون را إا امک اغف رادو تا وق اعاب 
ألما ر (0) ابر الد قر سک انیت الم فقت والس فرت الاسار .))W‏ 

#الَدِت* بدل من #االَدَ ناک فَسَّرَ في هذه الآية آحوال المتقين 
الموعودين بالجنات. 

8 7 و 2 5 ۳ 1 

ويحتمل أن يكون إعراتٌ قوله: #الزیک 4 في هذه الآية رفعا على القطع, 
وإضمار الابتداء ویحتاج إلى القطع وإضمار فعل في قوله: # ابر &» والخفض 
في ذلك كله على البدل وج ویجوژ في البرک وما بعده النصبٌ على المدح. 

و«الصبر» فى هذه الآية معناه: على الطاعات وعن المعاصى والشهوات. 

و«الصدق» معناه: فى الاقوال والافعال. 

و«القنوت»: الطاعة» والدعاء أيضاًء وبكل ذلك يتصف المتقى. 


(۱) في الحمزوية: «الأوزار». 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)1۱۸۳ ومسلم (۲۸۲۹) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آن 
النبي تا قال: «إن الله يقول لاهل الجنة: يا أهل الجنة» فیقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخیر في 
يديك. فیقول: هل رضیتم...» الحدیث. 








الآيات )١17-15(‏ اهم 


و«الإنفاق» معناه: في سبیل الله وان الأجرء كالصلة للرحم وغيرهاء ولا 
يختص هذا الانفاق بالزكاة المفروضة. 

و«الاستغفار»: طلب المغفرة من الله تعالى» وخص تعالى السَّحَرٌ لما فسّر النبي ييا 
في قوله: هنز ربُنا عز وجل کل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى لت الليل الآخر فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يطلعٌ الفجر)”". 

وروي في تفسير قول يعقوب عليه السلام لبنيه: موف أَسْتَغْفْرٌ که رنه 
[يوسف: 4۸]: أنه آخر الأمر إلى السحرء وروی إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: 
سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد يقول: رب أمرتني فأطعتك» وهذا سحرٌ 
فاغفر لي فنظرت فإذا ابن مسعود”". 

وقال أنس بن مالك: أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعين استغفارة(*). 

وقال نافع: كان ابن عمر يُحبي اليل صلاةٌ ثم يقول: يا نافع آأسحرنا؟ فأقول: 
لاء فيعاود الصلاةً ثم يسألء فإذا قلت: نعم؛ قعد یستغفر(*. 

فلفظ الآية إنما يعطي طلب المغفرة» وهكذا تأَوّلَهُ مَنْ ذکرناه من الصحابة. 


وقال قتادة: المراد بالآية: المصلون بالسحرء وقال زيد بن أسلم: المراد بها 
الذين يصلون صلاةً الصبح في جماعة» وهذا كله يقترن به الاستغفار". 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري )١١545(‏ (٥۹٤۷)»ء‏ ومسلم (۷۵۸) من حديث أبي هريرة إلى قوله: «فأعطیه». 

(۲) لعله إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي» روى عن عبد الله بن دينار وعطاء بن أبي 
رباح والثقات وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. تهذيب التهذيب (۱/ ۱۳۳). 

(۳) أخرجه الطبري (517/5) من طريق: حريث بن أبي مطره عن إبراهيم» به. وحريث ضعيف جذا. 

(6) أخرجه الطبري )١517/5(‏ من طريق بعض البصريين عن أنسء به» وفيه إبهام» وني الأصل: سبعين مرة. 

(۵) أخرجه الطبري (75577/5) من طريق: الوليد بن مسلم قال: سألت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
قول الله عز وجل: #وَالْمْسمَفْفِ ب السار € قال: حدثني سليمان بن موسى قال» حدثنا نافع: أن 
ابن عمر كان يحبي الليل» سليمان هو الأشدق فيه لين» وعنده أشياء ينفرد بها آنکرت عليه» فالله أعلم. 

(7) تفسير الطبري (5/ ۲۹۷ وتفسير الثعلبي (۳۰/۳). 








[الوافر] 


[الكامل] 


و«السّحَرا واالسخر»)_بفتح الحاء وسکونها-: آخر الليل» قال الزجاج وغيره: 
هو قبل طلوع الفجرء وهذا صحيح؛ لأن ما بعد الفجر هو من اليوم لا من اللبلة ۳ وقال 
بعض اللغويين: السحر من ثلث الليل الآخر إلى الفجر”". 

قال القاضي أبو محمد: والحديث في التنزل وهذه الآية في الاستغفار يؤيّدان هذا. 

وقد يجيء في آشعار العرب ما يقنضي أن حکم السحر یستمرٌ فیما بعد الفج 
نحو قول امرژ القیس: 

یل ب بوذ آنیابها لا غود دن ليام 

یقال: سر واستكرٌ: إذا دخل في السحر وكذلك قولهم: نسیم السحر يقع 
لما بعد الفجر» وكذلك قول الشاعر: 

واا ايرا اه دشن ل تل الاشخاره) 

فقد قضى أن السحر يتبلج بطلوع الفجر(؟ ولكنّ حقيقة السحر في هذه الأحكام 
الشرعية من الاستغفار المحمود» ومن سحور الصائم» ومن یمین لو وقعت» إنما هي 
من ثلث الليل الباقي إلى الفجر. 

قوله عز وجل : # بهد آله آنه ا که الاهو که واولوا الما قایما بالط 1 
هلا هوا زا لیم )). 

(۱) ليست في المطبوع. 

(۲) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۱/ ۳۸۹). 

(۳) انظر: المحکم (۳/ ۱۸۳). 

(5) البیت لامری القیس كما في جمهرة اللغة (۱/ 8۱۱ والشعر والشعراء (۱/ ۰۱۱۶ ورسالة 
الغفران (ص: ۷۲ والمحکم (۳/ ۱۸۶). 


۰)8۰۹/( البیت للربیع بن زياد بن عبدالله بن سفیان بن قارب العبسي» كما في تفسیر الطبري‎ )٥( 
.)۱۸۱/۱۷( والأغانی‎ 


() انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۵۰۹). 








آیة (۱۸) بدا 


أصل مهد في کلام العرب / : حضّرء ومنه قوله تعالی: فمن َد نکم 
لشَّهَرَ € [البقرة: ۱۸۵ ثم صرّفت الكلمة حتی قيل في أداء ما تقرر علمه في النفس باي 
وجو تقرر؛ من خضور أو غيره: شهد یشهد» فمعنى ۶ سه لَه 4: آعلم عبادة بهذا 
الأمر الحقء بيه 

وقال أبو عبيدة: # سهد الله # معناه: قضی الله وهذا مردود من جهات" 

وقراً جميع القراء: اه هو 4 بفتح الألف من لُ4 وبکسرها من 
قوله: # الک € واستثناف الكلام. 

وقرأ الكسائي وحده: لآ لین )4 بفتح الألف) قال أبو علي: أن بدل من 
ند الاولی» [وإن شنت جعلته من بدل الشيء من الشيء وهو هو؛ لأن الاسلام هو 
التوحید والعدل]! “» وإن شنت جمله من بدل الاشتمال؛ لأنالإسلام يشتمل على التوحيد 
والعدل» وإن شئت جعلت أن الدَّينَ4 بدلاً من سل )؛ لأنه هو في المعنى. 

ووجّه الطبري هذه القراءة بأنْ قدَّر في الكلام واو عطفي, ثم حذفت وهي مرادة» 
كأنه قال: «وآن الدين وهذا ضعیف. 

وقرأ عبد الله بن العباس: (نَهُ لا له لا ُر) بكسر الألف من إن و أ 
الینَ) بفتح الالف( فاعم (شهد) في اوا قوله: ره لا له 
اعتراضاً جميلاً في نفس الکلام المتصل. 


(۱) قال ذلك النحاس في معاني القرآن (۱/ ۳۹۹). 

(۲) مجاز القرآن (۱/ ۸۹). 

(۳) انظر: الهداية لمكي (۲/ ۹۷۰). 

(6) وهي قراءة سبعية متواترق انظر: السبعة (ص: ۰۲۰۲ والتیسیر للداني (ص: ۸۷). 

() ما بين القوسین ليس في الحمزوية. 

(5) الحجة للفارسي (۲۳/۲. 

(۷) في تفسیر الطبري (۲۳۰۸/۲). 

(۸) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: تفسیر الطبري (5/ ۰)۲۹۸ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج = 


[۰0 1 








وتأول السّديٌ الآية على نحو قراءة ابن عباس» فقال: الله وملائکته والعلماء 
یشهدون أن الدّين عند الله الاسلام(). 

وقرأ أبو المهلب۳) عم مُحارب بن دثار": (شهداء اللو“ على وزن 
فعلاء ا إلى الله قال أبو الفتح: هو نصبٌ على الحال من الضمير في 


1 ْم عفر 


وَاَلْمَسَسَغْفِيت )» وهو جمع شهید. أو جمع شاهد كعالم وعلماء". 

سس افيس هت : (شهداءٌ الله) برفع الشهداء وروي عنه أنه 
قرا (شهد اللّهِ) على وزن فعُلء بضم الفاء والعين» ونصب (شهداء) على الحال". 

وحكى النقاش أنه قری: (شهّد الله) بضم الشين والهاء والإضافة إلى المكتوبة» 
قال: فمنهم من نصب الدال» ومنهم من رفعها”». 

وأصوب هذه القراءات قراءة الجمهورء وإيقاع الشهادة على التوحيد. 

وم که او ار 4 عطف على اسم ال تعالی» وعلی بعض ما ذکرناه 


= (۳۸۲/۱) ومعاني القرآن للنحاس (۱/ ۰۳۷۰ ومختصر الشواذ (ص: ۲). 

(۱) تفسیر الطبري (۲۹/7). 

(۲) لعله هو عامر بن عبد الأعلى آبو المهلب الدلال» روی القراءة عن یعقوب الحضرمي» روی القراءة 
عنه الزبير بن آحمد الزبيري. انظر: غاية النهاية (۱/ .)٠١‏ ۱ 

(۳) هو محارب بن دثار» آبو المطرف السدوسي الشيباني الكوفي القاضي» عرض على آبیه وروی عن 
جابر وابن عمر» عرض عليه ابنه مسلمة وکان من کبار العلماء فقیهاً فاضلء حسن السيرةء زاهداً 
شجاعاًء توفي سنة ١١15(‏ ه) e‏ 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »)٠٠١/١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 255» ومعاني القرآن 
للنحاس (۳۷۱/۱). 

(0) من أحمد" وجار الله» وفي النسخ الأخرى: المكتوبة» وهي لفظ الجلالة. 

.)١68/١( المحتسب‎ )7( 

(۷) وهی شاذة. انظر: تفسیر الثعلبی (۳/ ۳۲). والهداية لمكي (۲/ ۹۷۵). 

)۸( انظر ماحکاه الغاشن فى الجر الط (۳/ ا رخاس فا 








آية oo )١9(‏ 
من القراءات یجیء قوله: که ولا الل 4 ابتدای وخبره مقدر كأنه قال: 
#وَالْمكهَكَة راو لار 4 يشهدون. 
ولتَآيِما 4 نصب على الحال من اسمه تعالى في قوله: ۶ هل 4 أو من 
قوله: اهر . 
وقرأ ابن مسعود: (القائِم بالقسط)( و(القسط): العدل. 


0 ایک لا ار 


CR 


۳3 الس # وفتحها. 
و«الدّينٌ) في هذه الآية: الطاعة والملّة» والعنی: إن الدينَ القبول أو النافع أو القرر. 
و #آلْإِسَلَمٌ © في هذه الآية هو الإيمان والطاعة» قاله أبو العالية» وعليه جمهور 
الكل ۱ وعبر عنه قتادة ومحمد بن جعفر بن الزبير بالإيمان. 
والاسلامٌ هو الذي سأل عنه جبریل عليه السلام النبيّ ی حين جاء یعلم الناش 
دينهم» الحدیث ۳ وجواب النبي ب له في الایمان والاسلام يفسَّرٌ ذلك» وکذلك 
تفسیره قوله 44 (بني الاشْلامٌ على خَمُس»... الحدیث(*. 
وکل مؤمن بنبيه ملتزم لطاعات شرعه فهو داخل تحت هذه الصفة. 
وفي قراءة ابن مسعود: (إن الدینَ عند الله لاسلاغ) باللام. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (5/ ۰)۲۷۰ ومعاني القرآن للفراء /١(‏ ۰۲۰۰ والکشاف 
للرمخشري (۱/ ۳۷۲). 
)۲( في الحمزوية: «العلماء». 
(۳) حدیث جبریل رواه مسلم (۱) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(4) متفق عليه» آخرجه البخاري (۸)» ومسلم (15). 
(5) وهي قراءة شاذة» نسبت في تفسیر الکشاف (۱/ ۳۷۳) لأبي بن كعب. 








۳۹ سورة آل عمران 


ثم آخبر تعالی عن اختلاف آهل الکتاب أنه كان على علم منهم بالحقائقء وآنه 
كان بغياً وطلباً للدنياء قاله ابن عمر وغیره() 

و اريت وتو الكتب € لفط يعم اليهود [والنصاری لكن الربيع بن أنس قال: 
المراد بهذه الآية اليهود]""» وذلك أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا 
سبعین حبراً من آحبار بني |سرائیل فاستودعهم التوراة عند كل حبر جزء واستخلف 
يوشع بن نون» فلما مضى ثلاثةٌ قرونٍ وقعت الفرقة بینهم). 

وقال محمد بن جعفر بن الزبیر: المراد بهذه الاية النصاری» وهي توبیخ لنصاری 
نجران(*؟. 

ونیا 4 نصب على المفعول من أجله؛ أو على الحال من سک *. 

ثم توعد عز وجل الکفار. 

و«سرعة الحساب» یحتمل أن يراد بها سرعة مجيء القيامة والحساب؛ إذ هي 
ات تا 
بکل شيء علماء لا یحتاج إلى عد ولا فكرة قاله مجاهد). 


ر میم قا رو 


قوله عز وجل: # ون جوك فمل سامت وتجهی له ومن عن وقل 1 نَ وتو الكتب 


(۱) ضعیف قول ابن عمر آخرجه الطبري (5/ ۲۷۷) من طریق: عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن 
الربیع» عنه. الربیع هو ابن آنس» ذکره ابن حبان في الثقات (4/ ۰)۲۲۸ وقال: الناس یتقون حدیثه 
ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن فیها اضطراباً كثيراً.اه وأبو جعفر فيه کلام. 

(۲) في حاشية المطبوع: ما بين القوسین سقط في کثیر من النسخ. 

(۳) تفسیر الطبري (/۲۷۸). 

(6) تفسیر الطبري (۰)۲۷۸/۹ وتفسیر الثعلبي (۳/۳). 

(0) تفسیر الطبري (۰)۲۷۸/7 وتفسیر الثعلبي (۳۹/۳). 

(5) تفسیر الطبري (5/ ۰۲۷۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۰*۱۹ وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۱۵۰). 








oV )۲۰( آية‎ 


: 


ر ار 55 سح ده 04 ص رصم م 7 7 د يله روج 
الامَین ءاسلمتم فَإِنّ آسلموا مد أَهْتَدوأ ون تولوا تما عليك البکع وال بصي 


عر بل ۰ 2 5 ۰ عر لد 
ابو 4 فاعلوك من الحجة والضميرٌ في #حَآجُوَكَ #4 للبهود» ولنصاری 
نجران والمعنی: ان جادلوك وتعترا بالاقاویل المزورة والمغالطات فأشند إلى ما 
کلمت من الإيمان والتبليغ» وعلی الله نصرّك. 
وقوله: وهی 4 يحتمل أن يراد به المقصد كما تقول: خرج فلان في وجه 
كذاء فيكون معنى الآية: جعلت مقصدي لله ويحتمل أن یکون معنى الآية: أ اسلو 
شخصی وذاتی وکلیتی؛ وجخلث ذلك لله. 
وف بالوجه؛ زذ الوجه آشرف آعضاء الشخص, وأجمعها للحواس 
وقد قال حدّاق المتکلمین في قوله تعالی: مهف 4 [الرحمن: ۱]۲۷): 
نها عبارة عن الذات. 
وت في هذا الموضع بمعنی دفعت وأمضيتٌ» ولیست بمعنی دخلت في 
السلم لان تلك لا تتعدٌی. 
وقوله: ومن نب # في موضع رفع» عطف على الضمیر في لت 
ویجوز أن يكون مبتدأء أي: ومن اتبعن آسلم وجهه. 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في موضع خفض عطفا على اسم الله تعالى» كأنه يقول: 
جعلت مقصدي لله بالایمان به والطاعة له» ولمن اتبعني با حفظ له والتحفي بتعليمه وصحبته. 
ولك في ای تَبَعَنِ # حذف الیاء) وإثباتهاء وحذفها أحسرٌاتباعاًلخطٌ المصحف””". 
(۱) قد تقدم التنبيه على مذهب أهل السنة والسلف في مثل هذا. 
)۲( 9 


ey 








[المتقارب ] 


]) 0/11 


وهذه النون إنما هي لتسلم حركة فتحة لام الفعل» فهي مع الكسرة تغني عن الياء 
لا سیما إذا كانت رس آية» فإنها تشبه بقوافي الشعر كما قال الأعشى: 

قل اي ازتيادي البلا دمن خدرالكوت انا 

ومن ذلك قوله تعالى: روت أ کمن 4 [الفجر: .]١١‏ 

فإذا لم تكن نون/ فإثبات الياء أحسن» لكنهم قد قالوا: هذا غلام قد جاء فاكتفوا 
بالكسرة [دلالة على آلا ١‏ 

و(الذين أوتوا الکتاب) في هذا الموضع يجمع اليهود والنصارى باتفاق(. 

و«الآميون»: هم الذين لا يكتبون. وهم العرب في هذه الآية» وهذه النسبة هي 
إلى الم أو إلى الامة» أي: كما هي الم“ أو على حال خروج الانسان عن الام» أو 
على حال الآمة الساذجة قبل التعلم والتحذق. 

وقوله: #دَأَسَكْمَحُمَ € تقريرٌ في ضمنه الأمر» كذا قال الطبري وغیره!*" وذلك 
بيّن» وقال الزجاج: سم 4 تهدید وهذا حسن؛ لأن المعنی: أأسلمتم أم لا؟ 

وقوله: فعَ آهکتوً# جاءت العبارة بالماضي مبالغة في الاخبار بوقوع الهدی 
لهم وتحصله. 


(۱) انظر عزو البیت للأعشی في معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ ۳۸۹ والمحتسب (۰)۳۹/۱ 
والحجة للفارسي (۳/ ۰)۲۱۹ و ایضاح شواهد الایضاح (۱/ ۰)۳۸۹ والکتاب لسیبویه (۳/ ۰9۱۳ 
وفي المطبوع: 'يمنعنً). 

(۲) لیس في جار الله» وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ إثبات الیاء» وانظر: معاني القرآن واعرابه 
للزجاج (۱/ ۰۳۸۹ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۲۰۰). 

(۳) تفسیر الطبري (5/ ۰۲۸۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۱۹ وتفسیر ابن المنذر .)٠١١ /١(‏ 

(4) في الأصل: «الایام» وهي عبارة غير واضحة. 

(۵) تفسير الطبري .)758١/5(‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج (۱/ ۳۹۰ وفي المطبوع: «تهدد). 








الایات (۲۱ - ۲۲) ۳۵۹ 


اھا 


وقوله: #مَإِسَّمَاعَلِيِكَالْبَكَعُ 4 ذكر بعض الناس آنها آية موادعة» وآنها مما 


نسخته آية السف'. 


وهذا يحتاج أن يقترن به معرفةٌ تاريخ نزولهاء وأما على ظاهر نزول هذه الآية في 
وقت وفد نجران فإنما المعنی: لمَإِتَمَاعَكَالْبَكَةُ4 بما فيه من قتال وغیره» والبلاغ 
مصدربلْغ بتخفیف عين الفعل» وفي قوله تعالى: ون بصي لاد » وعد للمؤمنين» 
ووعيد للكافرين. 


2 2 


ع ور 


یک ان حيطت امسر ف الا وا لکن روما هكم ين گهریک ©)4. 
قال محمد بن جعفر بن الزبیر وغیره: إن هذه الآية نزلت في البهود والنصاری(۲. 
قال القاضي أبو محمد: وتعم كل من كان بهذه الحال. 
0 ف بل ولا 1 ٠‏ 1 
والاية توبيخ للمعاصرين لرسول الله 5 بمساوئ أسلافهم وببقائهم آنفسهم 
على فعل ما أمكنهم من تلك المساوی؛ لأنهم كانوا حَرْصَى على قتل محمد وا 
وروي: أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحدٍ سبعين نبياء وقامت سوق البقل بعد 
ذللک(۳؟. 
وروی آبو عبيدة بن الجراح عن النبي با آنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبی فاجتمع 
علم الناسخ والمنسوخ (۱/ ۰8۲ ونسبه ابن الجوزي لابن عباس في نواسخ القرآن (۱/ ۰)۱۸۳ 
وزاد المسير (۳۳۹/۶): 
(۲) تفسير الطبري (5/ ۲۸۳): 


(۳) نقله مكي في الهداية )76٠0 /١(‏ عن کعب. والمقصود بقيام سوق البقل: أنهم بعد قتل الأنبياء 
يعودون لأسواقهم كأن شيئاً لم يكن. 








۳۹۰ سورة أ عمران 


من عبّادهم وأحبارهم مئة وعشرون ليغيّروا وینکروا فقتلوا أجمعين» وکل ذلك في يوم 
واحد()؛ وذلك معنی قوله تعالی: ووت الذرت يأخرورت بالط . 

وقوله تعالی: #بعَحَی ‏ مبالغة في [التحریر للذنب؛ إذ في الامکان] ۳" أن 
قتضي لك مرا تعالی بوجه ما من تکرمة الي ارخ ذلك. 

وعلی هذا المعنی تجيء آفعل من كذاء إذا كان فيها شياع مثل: أحبٌ وخیر 
وأفضل ونحوه مقرلا بين شين [ظاهرهما أن لا اشتراك بینهما](۳. 

وقرأجمهور الناس: #وَيَمُدُنُورت البرک . 

وقرأحمزة وجماعة من غير السبعة: #ويُقَاتِلونَ لین 4). 


وفي مصحف ابن مسعود (وقالوا لین وقرآها العم 0 00 


وکلها متوجهة انا قراءةٌ الجمهور. 


(۱) ضعیف. آخرجه الطبري (5/ ۲۸۵) من طریق: ابن حمیر قال» حدثنا آبو الحسن مولی بني آسد» 
عن مكحولء عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن آبي عبيدة بن الجراح» وآبو الحسن مولی بني أسد 
مجهول» ولیس فيه تصريح مكحول بالسماع. 

(۲) في السليمانية: «في التحرير من طريق الإمكان أن يقتضي ذلك»» وفي فيض الله: «في التحذير من 
الذنب إذ في الإمكان أن يقتضي»» وفي آحمد۳ وجار الله: «في التحذير من طريق الامکان»» وفي 
نور العثمانية: «في التحريم للذنب. إذ في الامکان»» وفي حاشية المطبوع: اختلفت السخ في 
العبارة فجاءت في بعضها: افي التحریر من الطریق». وفي بعض آخر: في التحذير من طريق»» 
وفي بعضها: «في التحذير للذنب» ولع الصو اهاه «في التحذیر من الذنب إذ في الامکان. 

(9) في السليمانية: «أن الاشتراك بينهما»» وفي المطبوع: «الاشتراك بینهما!» مع الاشارة في حاشیته 
للنسخة المشتة. 

(5) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۰)۲۰۳ والتيسير (ص: ۸۷). 

(5) انظر عزوها لابن مسعود في: تفسير الثعلبي (*/7”5)» ومعاني القرآن للفراء (۰)۲۲۱/۲ 
والمصاحف لابن أبي داود (ص: ۰۱۷۵ وحجة القراءات لابن زنجلة (ص: ۰)۱۵۸ والحجة 
للفارسي (۳/ ۲4). ولم أجد من رواها عن الأعمش» وضبطت في المطبوع: «قاتِلوا». 








الآيات (۲۳ - ۲۵) ۳۹۱ 

و(القسط): العدل» وجاءت البشارة بالعذاب من حيث نص علیه وإذا جاعت 
البشارة مطلقة فمجملها فیما یستحسن. 

ودخلت الفاء في قوله: #مَبَصّرَهُم > لما في الي 4 من معنی الشرط في هذا 
الموضع» فذلك بمنزلة قولك: الذي یفعل كذا فله كذاء إذا آردت أن ذلك إنما یکون له 
بسبب فعله الشيء الا خر فیکون الفعل في صلتهاء وتکون بحیث لم یدخل علیها عامل 
يغيّر معناها» ک «ليت» a‏ المعنی لَص في «کتاب سیبویه؟ في باب ترجمته: 
«هذا باب الحروف التي تتنزل منزلة الأمر والنهي؛ لأن فیها معنی الأمر والنهي». 

و #حَيِطَتٌ € معناه: بطلت وسقط حکمهاء وحبطها في الدنیا: بقاءٌ الذمٌ واللعنة 
عليهم» وحبطها في الا خرة: کونها هباءً منبثاء وتعذیبهم عليها”". 

وقرأ ابن عباس وأبو السمال العدوي: (حَبَطَتْ) بفتح الباء(" وهي لغة ثم نفی 
النصر عنهم في كلا الحالین. 


1 0 + روم بن سس ص ۳ رو کو سد ر ص ن روہ 
قوله عز وجل: رل اليس آوتوا ضيبا من الک یعون ال كنب اله يكم 


ہوم ل اا اء فى ےو فد 1 


هم یول فریی نهر وهم مُعَرصُونَ )لك انر تالا ی تمستا الکار یلا اما نوات 
مف ونیم ا الا یتک © کت 4 جمتهم یز مارب فيه يت کل 
یں ابت هم لای کوت )). 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بسبب أنَّ رسول الله ية دخل بيت المدراس على 
جماعة من يهود فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أيٍّ دينِ 
أنت يا محمد فقال رسول الله : «آنا على ملَةٍ إبراهيم» فقالا: فان إبراهيم كان يهودياً 


(۱) انظر: الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۰۲- ۱۰). 

(۲) تفسیر الطبري /٦(‏ ۰۲۸۷ وتفسیر السمعاني (۱/ ۰۳۰۵ والهداية لمكي (۲/ ۹۸۳). 

(۳) انظر عزوها لابن عباس في: البحر المحیط (۳/ ۰0۷۷ وآهمله المصنف في آية البقرة؛ انظر عزوها 
لأبى السمال فی: الکامل للهذلی (ص: ۰۵۵5 والهداية لمکی (۲/ ۰۹۸۳ واعراب القرآن 
للنحاس (۱/ 6۱8۹ قالا: وهي لغة شاذة. ۱ 








فقال لهما النبي بيا «فهلّمُوا إلى التوراة فهي بیننا وبينكم)» فأبيا علیه» فنزلت(). 
وذکر النقاش آنها نزلت؛ لأن جماعةً من الیهود آنکروا نبوةً محمد يك فقال لهم 
النبي يلِ: هموا إلى التوراة ففیها صفتي» فأيُوا©. 
الجنس. والكتابٌ في قوله: 3 کت آله 4 هو التوراة. 
وقال قتادة وابن جریج: الکتاب في قوله: 1 کت بان # هو القرآن كان رسول الله 
ية يدعوهم إليه فکانوا يُعرضون» ورجح الطبري القول الأول" . 
وقال مكي: الكتابُ الأول اللوح المحفوظ والثاني التوراة©. 
وقرأ جمهور الناس: يكم € بفتح الياء؛ أي: ليحكم الکتاب. 
وقراً الحسن وأبو جعفر وعاصم الجحدري: ليحك بضم الياء» وبناء الفعل 
ا ل 
وخص الله تعالى بالتولي فريقاً دون الکل؛ لأن منهم من لم یتول كابن سلام 
وغیره. 
وقوله تعالی: 05اه الاشارة فيه إلى التولی والاعراض؛ أي: إنما تولوا 
(۱) ضعیف مرسلء أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۲/ 1۲۲) من طریق: محمد بن اسحاق» حدثني 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة قال: دخل رسول الله كي بيت المدراس على جماعة من يهود... 
وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» لا یعرف قاله الذهبي» وقال ابن حجر: 


مجهول. وهو مع ذلك مرسل. 

(۲) حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط (۳/ ۷۷). 

(۳) انظر القولين» وكلام الطبري في: تفسير الطبري (5/ ۲۹۰). 

)٤(‏ حکاه عنه أبو حيان (۳/ ۷۷)» وتفسير هذه الآية ليس فى النسخة المطبوعة من الهداية» «المحفوظ): 
ليست في آحمد۳ وجار الله. ۱ 

(۵) كما تقدم في تفسير الاية(۲۱۳) من سورة البقرة» وهي عشرية لأبي جعفر» كما في النشر (۲/ ۲۹۹). 





الایات (۲۳ - ۲۵) ۳-۹۳ 


وأعرضوا؛ لاغترارهم بهذه الأقوال» والافتراء الذي لهم في قولهم: من أبكؤ لَه 
وه € [الماندة: ۱۸] إلى غير ذلك من هذا المعنی. 

وکان من قول بني إسرائيل: إنهم لن تمسهم الناژ إلا آربعین یوماً عدد الأيام التي 
عبدوا فیها العجلء قاله الربيع وقتادی وحکی الطبري: أنهم قالوا: إن الله وعد آباهم 
یعقوب آلا يذل أحداً من ولده النار إلا تحلة القسم(). 

وفي الحدیث أن رسول الله ية قال للیهود: «مَن آول مَنْ يدخل النار؟» فقالوا: 
نحن» فترةً يسيرة / ثم تخلفوننا فيهاء فقال: «کذبتم»۲۳؟ الحدیث بطوله. 

ولیفتروک € معناه: یشققون ویختلقون من الأحاديث في مدح دینهم 
وآنفسهم. وادعاء الفضائل لها. 

ثم قال تعالی خطاباً لمحمد ی وأمته على جهة التوقیف والتعجیب: فکیف 
حال هؤلاء المغترّين بالأباطيل إذا خشروا یوم القيامة» واضمحلّت تلك الزخارف التي 
ادذعوها في الدنيا وَجُوزوا بما اكتسبوه من كفرهم وأعمالهم القبیحة؟ 

قال النقاش: واليومٌ: الوقت. وكذلك قوله: # في ییا € [الأعراف: 54], 
[السجدة: 4] و#إفى یوم 4 [نصلت: ۰۲4 وق أَرعة یأر 4 [فصلت: 1٠١‏ إنما هي عبارة 
عن آوقات فانما الأيام والليالي عندناء والصحيحٌ في يوم القيامة أنه يومٌ؛ لأن قبله ليلة 


وق 2 
واللام في قوله تعالى: رر طالبة لمحذوف قال الطبري: تقديره: لما 
يعدت تو يلا 


(۱) تفسير الطبري (5/ ۲۹۳۰۲۹۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 5717)» وتفسير ابن المنذر (۱/ .)٠١١‏ 
(۲) رواه البخاري (۵۷۷۷) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه. 

)۳( نقله عنهآبو حیان في البحر المحیط (۳/ ۵8)» وتفسیر لقعاليي (۱/ ۱۹۷). 

(5) تفسير الطبري (5/ .)۲۹٤‏ 


[¥ 1 








ييه مرو 4 ون ره ص ۱ 2 و 24 


رم اه وش ول من أ يوك الك اک کل یر مید (5) لخ الیک ف انار وهل 
نارق آل نجل المت وج ليتع نَأل وترز من دا ب سير چم كاب )4. 

قال بعش اللماه: ان علا ا لباطل نصاری نجران في قولهم: إن 
عيسى هو الله» وذلك أن هذه الأوصاف تبين لكل صحيح الفطرة؛ أن عيسى عليه السلام 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي بي سأل ربه أن يجعل في أمته ملك فارس والروم 
فنزلت الاية فى ذلك(. 

وقال مجاهد: الملك في هذه الاية: النبوة!۳. 

والصحیح أنه مالك الملك كله مطلقاً في جمیع آنواعه. وآشرف ملك يؤتيه 
سعادة الاخرة. 

وروي: أن الآية نزلت بسبب أن النبي يكل بشر أمته بفتح ملك فارس وغیره 
فقالت البهود والمنافقون: هیهات وکذّبوا ذلك0). 

واختلف النحویون في ت ركيب لفظة اللهم» بعد |جماعهم على آنها مضمومة الهاء 
مشددة المیم المفتوحة» وأنها منادی» ودلیل ذلك آنها لا تأتي مستعملةٌ في معنی خبر: 

ا الكل :رسيي رین 21 الآصر كبا الما سای نکن 
دون حرف النداء الذي هو «یا»؛ جعلوا بدل حرف النداء هذه المیم المشددق والضمة 
في الهاء هي ضمة الاسم المنادی المفرد» وذهب حرفان فعوض بحرفین(*) 
(۱) في المطبوع وفيض الله: دافعة» وفي الحمزوية: جامعة. 
(۲) لا يصح» أخرجه الطبري (5/ ۳۰۰) من طريقين عن قتادة» ولا يصح لابهام مَن ذكره لقتادة. 
(۳) تفسير الطبري (5/ ۳۰۰). 


(:) آورده الثعلبي في تفسيره (۳/ )٤٠١‏ عن ابن عباس» وأنس بن مالك. 
(5) انظر توضيح هذا الكلام في: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ ۱5۰). 








الآيات (۲۰ - ۲۷) ۳۹۰۵ 


7 3 
ا 


ومذهب الفراء والكوفيين أن أصل «اللهم»: يا الله أَمَ؛ أي: 
الهاء هي ضمة الهمزة التي كانت في «أي تقل , 

ورد الزجاح على هذا القول وقال: محال أن يترك الضم الذي هو دليل على نداء 
المفرد وأن تجعل في اسم الله ضمة مه هذا إلحادٌ في اسم الله تعالى. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا غلو من الز جاج. 

وقال آیضا: إن هذا الهمز الذي يُطْرَحٌ من الکلام» فشأنه أن يؤتى به أحياناً كما 
قالوا: وَْلُمُهِ في ويل أمّه والأكثر إثبات الهمزة» وما سمع قط يا الله أم في هذا اللفظء 
وقال أيضاً: ولا تقول العرب: يا اللهم(”". 

وقال الكوفيون: إنه قد يدخل حرف النداء على «اللهم"» وأنشدوا على ذلك: 

ما علببِ أن تقويي كلما سیت او عالت بال ما [الرجز] 

رودا ا 
قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من حرف النداء لما اجتمعا“. 
قال الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائله» ولا يترك له ما في کتاب الله» وفي جمیع 


دیوان ال 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۰۱۳). 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۹۳). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۹۳). 

(:) الابیات بلا نسبة في تفسیر الثعلبي (۳/ 4۲ اللامات للزجاجي (ص: ۰٩۰‏ وما يجوز للشاعر 
في الضرورة (ص: ۰6۲۰ وضراثر الشعر (ص: )۰ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۰۳ وفي 
المطبوع: «یااللهم». 

(۵) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۰۱۳). 

(5) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۱/ ۳۹-۳۹۳). 








۳٦‏ سورة آل عمران 
قال الکوفیون: إنما تزاد الميم مخففة في فم وابنم ونحوه فأما ميم مشددة فلا 


و 


قال البصریون: لما ذهب حرفان» عوض بحرفين”". 

و ملق 4 نصب على النداء» نص سيبويه ذلك في قوله تعالی: # الم 
َاطرََلسَموتٍ والگرض 4 [الزمر: ١٤]ء‏ وقال: إن «اللهم» لا يوصف؛ لأنه قد ضمت إليه 
المي . 

قال الزجاج: وموك عنذي في الاعراب صفة لاسم الله تعالى» وكذلك ار 
اموت ۲6 . 

قال آبو علی: وهو مذهب أبى العباس» وما قال سيبوية اضوب ۱۳ وذلك آنه 
لیس في الأسماء الموصوفة شيء على حد «اللهم»؛ لأنه اسم مفردٌ ضمٌ إليه صوت؛ 
والأصوات لا توصف نحو «غاق» وما آشبهه وکان حکم الاسم المفرد ألا یوصف؛ 
وان کانوا قد وصفوه في مواضعء فلما صم هنا [ما لا یوصف إلى ما كان قياسه لا 
یوصف]"" صار بمنزلة صوتِ ضم إليه صوت نحو «حَيْهّل)» فلم یوصف. 

قال النضر بن شُمَیل: من قال: اللهم. فقد دعا الله بجمیع آسماثه كلها وقال 
الحسن: اللهم مَجْمَع الدعاء(۲. 

(۱) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۰۱۳). 

(۲) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۱/ ۳۹۶ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۵۰). 
(6) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۱/ ۳۹۶). 

(‌( لعله في غير الحجة وقد نقله عنهم القرطبي في تفسیره (4/ 4 8). 

)1( لیس في الحمزوية» وفي نور العثمانیة: «ما یوصف». دون (لا). 


(۷) نقلهما القرطبي (4/ 94 ونقل قول النضر السيوطي في الاتقان (۳/ ۱۹۳ ولم آجدهما لمن 
قبل المولف. 











الایات (۲۰ - ۲۷) ۳۹۷ 


وخص الله تعالی الخیر بالذکر وهو تعالی بيده كل شيء؛ إذ الاية في معنی دعاء 
ورغبة» فكأن المعنی: بِيّدِكَ الْحَيْرٌ فأجزل حظي منه. 

وقيل: المراد: دك الْحَيْرٌ والشر. فحُذف لدلالةٍ أحدهما على الآخر كما قال: 
«تتیکگم الْحَرَّ 4 [النحل: ۱ قال النقاش: بيد الْحَيْرٌ 4؛ أي: النصر والغنيمة. 


وقال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وابن زيد في معنى قوله 


تعالى: # ويدف لار 4 الآية: إنه ما یتقص من النهار فيزيد في الليل» وما ینتقص 
من الليل فيزيد في النهار, دأباً كل فصل من السنة7"©. 

وتحتمل ألفاظً الآية أن يدخل فيها تعاقب الليل والنهار كأن زوال أحدهما ولو 
في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: وج لح تأیه الاية: 


2 


فقال الحسن: معناه تخرج المؤمن من الكافر» والكافر من وه كي وروي 


وروی الزهري: أن النبی و دخل على بعض أزواجه فاذا بامرأةٍ حسنة النغمة 


(۱) حكاه القرطبي (4/ )۰ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير (۱/ ۲۷۰) عن ابن عباس. وزاد في 
المطبوع هنا: «فحذف لدلالة أحدهما». 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (۳۰۲/۲) من طريق حفص بن عمر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» وحفص ضعيف. 

(۳) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (5/ ۵۳۰۲ ۳۱۳). 

(8) تفسير الطبري (5/ 755)» وتفسير ابن المنذر »)١51/١(‏ وتفسير ابن آبی زمنين (۲۸۳/۱)؛ 
والهداية لمكي (۲/ .)۹۸٩‏ ۱ 

(0) لا يصح» رواه الطبري (5/ ۳۰۷) وغیره من طریق: سلیمان التيمي» عن آبي عثمان» عن سلمان» 
أو عن ابن مسعود؛ وآکبر ظني أنه عن سلمان» وأبو عثمان لعله: شراحیل بن مرثد الصنعاني لم 
يوثق» ويروي المراسيل» وقد شك في روايته. 





1۰۸/1] 


۳۸ سورة آل عمران 
فقال: «من هذه؟» قالت: إحدى خالاتك فقال: «إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب» أي 
خالاتي هي؟» قالت: خالدة بنت الأسود بن عبد يغخوث"» فقال النبي و3: «سبحان 
الذي يخرجٌ الحي من المیت!»(» وکانت امرأةً صالحة. وکان آبوها کافرا؛ وهو أحد 
المستهزئین الذي كُفِيَهُمُ ال بطي" . 

فالمراد على هذا القول موت قلب الکافر» وحياةٌ قلب المؤمن» والحياة والموت 
عار ان 


م۶۱ 


وذهب جمهور کثیر من العلماء إلى أن الحياة والموت فى الاية إنما هما الحیا 


۶ .م 


حقيقةٌ» والموثُ حقيقة لا باستعارة» ثم اختلفوا في المُثل التي فسروا بها: 
فقال عكرمة: هو إخراحٌ الدجاجة / وهي حية من البيضة وهي ميتة» واخراج 
البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حیة(* ولفظ الإخراج في هذا المثال وما ناسبه 


لفظ متمكن على عرف استعماله. 


وقال عبد الله بن مسعود في تفسير الآية: هي النطفة تخرج من الرجل وهي ميتة 


(۱) ترجم لها أبو عمر في الاستيعاب »)218١57/54(‏ وقال: إن صح هذا الحديث فإنما كانت خالته لأن 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» والد خالدة هذه هو ابن أخي آمنة بنت وهب 
أم النبي ياف فخالدة بنت الأسود بنت ابن خال النبي بي فهي من خالاته» ولم أعرف من ذكرها 
غير بقي بن مخلد, وانظر الاصابة (۸/ .)٩۷‏ 

(۲) مرسل» آخرجه الطبري (۲/ ۳۰۸ وابن أبي حاتم (؟/577) من طريق: عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر» عن الزهري: أن النبي 4 دخل على بعض نسائه.. وهو أصح طرقه مع إرساله» يُنظر: 
الإصابة لابن حجر (۷/ .)۵٩۷‏ 

(۳) وسيأني الكلام عليهم في قوله تعالی: ۳ كنينك الستهزءيت € أواخر سورة الحجر. 

(5) تفسير الطبري (۹/ ۰۳۰5 وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 1۲۷)» وتفسير الثعلبي (/45)» والهداية 


لمكي (۹۸۰/۲). 








الایات (۲۲ - ۲۷) ۳۹۹ 


وهو حي ویخرج الرجل منها حياً(١)‏ وهي میتة(. 

قال القاضي آبو محمد: ولفظ الاخراج في تنقل النطفة حتی تکون رجلاً إنما هو 
عبارة عن تخیر الحال» كما تقول في صبي جيد البنية: خر من هذا رل قوق» وهذا 
المعنى يسميه ابن جني: التجريد”"؛ أي: تجرد الشيء من حال إلى حال هو خروج. 

وقد يحتمل قوله تعالى : رت مِنَألْحَيَ € أن يراد به آن الحيوان كله يميته 
فهذاهو معنى التجريد بعينه» وأنشد ابن جني على ذلك: 

أفاءث بنو مروان ظُنْماً دماةنا وفياللوإنلم ينصفواحَكجٌعَرْلُ9؟ الطويل] 

وروی السدي عن أبي مالك قال في تفسير الآية: هي الحبة تخرج من السنبلة» 
والسنبلة تخرجٌ من الحبةء والنواةٌ تخرج من النخلةء والنخلة تخرج من النواقل*ک 
والحياة في النخلة والسنبلة تشبيه. 

وقوله تعالى: #بعَيْر ساب € قيل: معناه: بغير حساب منك؛ لاه تعالى لا 
يخاف أن تنتقص خزائنه» هذا قول الربيع وغيره» وقيل: معنى بغير حساب؛ أي: من 
آحد لت لأنه تعالی لا معقب لأس“ 


(۱) سة سقطت من ا لمطبوع. 

(۲) إسناده مستقیم آخرجه الطبري /٩(‏ ۳۰) من طریق: أبي معاوية» عن الاعمش» عن إبراهيم» عن 

(۳) انظر: المحتسب (۱/ ۲؟). 

(4) البیت لأبي الخطار الكلبي واسمه الحُسامٌ بن ضرار بن سلامان بن جُشم» كان فارس النّاس 
بإفريقية» انظر عزوه له في: نسب معد واليمن الكبير (۲/ ”لاه), وتاريخ دمشق لابن عساکر 
»)٠٠١ /١(‏ وأنساب الأشراف للبلاذري (7271//5)» والحماسة البصرية (۱/ ۸۱) وسماه بشر 
ابن صَفْوَانَ الكلابي. 

(5) رواه عنه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۵6۳ في الآية (۹0) من سورة الأنعام» ونقل مثله هنا 
50 عن عكرمة. 

(5) انظر قول الربيع في: تفسير الطبري (5/ ۳۱۱ وتفسير ابن أبي حاتم (1۲۸/۲). 








۳۷/۰ سورة آل عمران 

وقرأ عاصم في رواية آبي بكر واي کثیر وار عمرو واین عامر: ت#المیّت # 
بسکون الیاء في جمیع القرآن» وروی حفص عن عاصم مرک لت بتشدید الیاء. 

وقرا نافع وحمزة والكسايي؛ الب بتشدید الباء في .هذه الايا وفي قول 
بمب € [الاعراف: 6۷ ول بر مب € [فاطر: .]٩‏ وخففت حمزة والکسائي غير 
هذه الحروف(؟. 

قال آبو علي: المیّت هو الأصلء والواو التي هي عين منه انقلبت ياءً لادغام 
الیاء فیها ومیت بالتخفیف محذوف منه عینه اعات بالحذف كما أعلت بالقلب» 
والحذف حَسَنْء والاتمام حسن» وما مات وما لم يمت في هذا الباب یستویان في 
الاستعمال277, 

قال القاضي أبو محمد: وذهب قوم إلى أن المیّت بالتخفيف إنما يستعمل فيما 
قد مات» وأما الميّت بالتشديد فيستعمل فيما مات وفيما لم يمت بعد. 


هذا النهي عن الاتخاذ إنما هو فيما يُظهره المرت فأما أن يتخذه بقلبه ونيته فلا 
يفعل ذلك مومن» والمنهيُون هنا قد قرر لهم الإيمان» فالنهی نما هو عبارةٌ عن إظهار 
اللطب للکمّار والميل إليهم» ولفظ الآية عام في جميع الأعصار. 

واختلف الناس في سبب هذه الآية» فقال ابن عباس: كان كعب بن الأشرف 
وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال 


)۱( وهي قراءات سبعية. انظر: السبعة (ص: ۲۰۳). والتيسير للداني (ص: ۸۷). 
(۲) الحجة (۲۱/۳). 








آية (۲۸) الام 


رفاعة ابن المنذر بن یر وعبد الّه بن جبیر ۲ وسعد بن خیثمة؟ لاأولتك النفر: 


اجتنبوا هؤلاء البهود واحذروا مباطنتهی فأبى أولئك النفر الا موالاة اليهود» فنزلت 
الآبة فی ذلک . 


وقال قوم: نزلت الاية في قصة حاطب بن آبي بلتعةّ(*) وکتابه إلى أهل مکة(). 


والآية عامةٌ في جمیع هذاء ویدخل فیها فعل أبي لبابة في إشارته إلى حلقه حين 
بعثه النبي بيا في استنزال بني قريظة. 


ما تعذیب بني المغیرة لعگار فتزل فیما ام ان لار ا كر 

قطن بالایمن 4 [النحل: ۲۱۰( . 

(۱) هو رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة بن بر بن زبیر الأنصاري الأوسيء آبو لبابة الأنصاري رضي 
الع ]تالیش ابه ول هر از وهر هن آل ال این سای ق ارين 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ ۲۹۰). 

(۲) هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري» أخو خوّات» شهد العقبة وبدراً واستشهد بأحد. وكان 
آمیر الرماة. الاصابة (4/ ۳۱). 

)۳( هو سعدپن عة بن الحارت الانصاري الا ری یکنی آبا یشم آحد الاي شهد يدر واستشهند 
بها. الاصابة (۳/ 45). 

(4) ضعيف» آخرجه الطبري (۳۱6/۳) من طریق: محمد بن إسحاق قال» حدثني محمد بن آبي 
محمد» عن عکرمة أو عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس. ولا يصح لحال محمد» وقد مر هذا 
الاسناد مرارا. 

(5) حاطب بن آبي بلتعة: حلیف بني أسد بن عبد العزی» شهد بدرآ وفیه نزل قوله تعالی: ِا 
اما ولو درک ويآ )» وذلك أنه كاتب بنیه واخوته بمكة يعلمهم بما عزم عليه 
الرسول» توفي سنة (۳۰) انظر ترجمته في: الاصابة (۲/ 4). 

(7) قاله مقاتل بن سلیمان في تفسیره (۱/ 6۲۷۰ وتفسیر الثعلبي (۳/ 49 وتفسیر البغوي (۱/ 4۲۷). 

(۷) رواه الطبري (۳۹۸/۱۰) عن عکرمة مرسلا. 

(۸) آخرجه الطبري (۱۱/ 4 ۵۳) من طریق: آسباط عن السدي من قوله مرسلك وفي (۳۰4/۱۷) من 
طريق العوفي عن ابن عباس ومن مرسل آبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه» وفي 
الخبر آثار عن بعض التابعين في سبب نزول الآية. 








وقوله تعالی: #من دون € عبارة عن کون الشيء الذي تضاف إليه دون 4 غائبا 
1 5 5 ۰ 5 ۰ 7۹ مد امه چم 1 ع 
متنحياء ليس من الامر الأول في شيء وفي المثل: وأمر دون د لدم كأنه من 
غير أن ينتهى إلى الشيء الذي تضاف إليه. 
ورتبها الرّجاج: المضادةً للشَّرَفِه من الشيء الدون”"» وفيما قاله نظر. 
قوله: فلس مرک أله ف تَىْءٍ # معناه: في شيء مرضي على الكمال والصواب؛ 
وهذا كما قال النبي ڪيا امن غشنا فل 99 
وفي الكلام حذف مضافيء تقديره: فليس من التقرب إلى الله أو التزلف ونحو هذا. 
وقوله: إن سىء # هو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في قوله: 
فش مرك الله في سىء 4. 
ثم أباح الله إظهار اتخاذهم بشرط الاتقاءء فأًا إبطانه فلا يصح أن يتصف به 
د 
وقرأ جمهور الناس: #نْصَدٌ 4 أصله و على وزن فعلة» بضم الفاء وفتح 
0 کار ا سب > ا و tf‏ .۰ 
العين» آبدلوا من الواو تاء کتجاه وتكأة فصار تقيّة» ثم قلبت الياء آلفا لتحرکها وانفتاح 
ما قبلهاء فجاء #تُصَدٌ . 
قال أبوعلي: يجوز أن تكون نم 4 مثل رمَاة حالامن کنو 4» وهو جمع فاعل 
وان كان لم يستعمل منه فاعل» ويجوز أن يكون جمع تقَيٌ؛ وجعل فَعِيل بمنزلة فاعل”؟). 
)۱( هذا عجز بيت لطرفة بن العبد» وصدره: ولقد هممت بذاك إذ حبست. انظر: المعاني الكبير 
(۱/ ۰۱۹۳ وتفسیر الطبري (۱۲/ ۰۱۹۲ والوذم: السير يشد به طرف العرقوة إلى عروة الدلو» 
يضرب به المثل للرجل يقطع الأمر دونه» وهو مما بهجی به. 
(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۹۲/۱). 


(۶) انظر: الحجة (۳/ ۲۸-۲۷). 








VY )۲۸( آية‎ 


وقرأ ابن عباس» والحسن؛ وحمید بن قيس» ویعقوب الحضرمي ومجاهد 
وقتادة» والضحاك وأبو رجای والجحدري» وأبو حیوة: فة بفتح التاء وشد الیای 
على وزن فَعِيْلََه وكذلك روى المفضّل عن عاصم(). 

وأمال الكسائي القاف في: َة # في الموضعین وأمال حمزة في هذه الآية» 
ولم يمل في قوله: حى تاو 4 [آل عمران: ۱۰۲]. وفتح سائرٌ القراء القاف إلا أن نافعاً 
كان يقرؤٌها بين الفتح والکسر. 

وذهب قتادة إلى أن معنى الآية: لا أن توا منهم نا من جهة صلة الرحم؛ أي: 
ملامةء فكأن الآية عنده مبيحة الإحسان إلى القرابة من الكفار". 

وذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى الآية: إلا أن تخافوا منهم خوفاء وهذا 
هو معنى التقية. 

واختلف العلماء في التقية ممن تكون؟ وبأي شيء تكون؟ وأي شيء تبيح؟: 

فأما الذي تكون منه التقية؛ فكل قادر غالب يُكْرِهُ بجور منم فیدخل في ذلك 
الكفار ةضاير ج اواولا لالات الوا 

قال مالك رحمه الله: وزوخ المرأةٍ قد يكره . 

وأما بأيّ شيء تکون التقية / ويترتب حکمها؟ فذلك بخوف القتل» وبالخوف 
على الجوارح» وبالضرب بالسوطء وبسائر التعذيب» فاذا فعل بالإنسان شيءٌ من 


(۱) وهي قراءة عشرية. انظر عزوها ليعقوب: في النشر (۲۷۲/۲)» وللحسن وحميد والضحاك 
ومجاهد وأبي رجاء في تفسير الثعلبي (۳/ ۰4۷ وللباقين في البحر المحيط (۳/ ۰۹4 ورواية 
المفضل في الكامل للهذلي (ص: ۰9۱4 وجامع البيان للداني (۳/ ۹5۹). 

(۲) أي: بالإمالة الصغری» وهي التقليل. انظر: السبعة (ص: 4 ۲۰). 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)7"١5/5(‏ 

(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۱-۲۹۰). 

(5) انظر المدونة (۲/ 4۳۷ وفي آحمد۳: «خروج المرأة). 


1۲۰4/1] 








هذا أو خافه خوفاً متمکنا؛ فهو ۸ مره وله ححم التقية» » والسجرٌ إكراة» والتقييد اکراه» 
والتهدید والوعید إكراه» وعداوة أهل الجاه الجوّرّة تقیة؟. 
وهذه كلها بحسب حال المکروه وبحسب الشيء الذي یکره علیه. فکم من 
الناس لیس السجنٌ فیهم بإكراه» وكذلك الرجل العظیم یکره بالسجن والضرب غير 
المتلف ليكفرء فهذا لا تتصور تقيته من جهة عظم الشيء الذي طَُلِبَ منه» ومسائل 
الاکراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال(. 
وأما أيّ شيء تبیح؟ فاتفق العلماء على إباحتها للأقوال باللسان؛ من الکفر وما 
دونه» ومن بیع وهبة وطلاق» واطلاق القول بهذا کله» ومن مداراة ومصانعة" 
وقال ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطین من ذي سلطان إلا کنت متکلماً به . 
واختلف الناس في الافعال فقال جماعة من آهل العلم؛ منهم الحسن ومکحول 
ومسروق: یفعل المکره کل ما حمل عليه مما حَرَّمٌ الله فعلّه» وينجي نفسه بذلك. 
وقال مسروق: فان لم یفعل حتی مات دخل النار". 
وقال کثیر من أهل العلم منهم سحنون: بل إن لم یفعل حتی مات فهو مأجورء 
وتّزكه ذلك المباح آفضل من استعماله(. 
(۲) آي: نها تختلف باختلاف الناس» وباختلاف آحوالهم من القوة والضعف. انظر: المبسوط 
للسر خسي (۲4/ ۵۲ والدر المختار بهامش حاشية ابن عابدین (9/ ۸۱-۸۰ والفروع لابن 
مفلح (۵/ ۰۳۹۸ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۲/ ۳۹۸). 


(۳) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۲-۲۹۱). 

(5) لم أقف عليه مسنداء وقد ذکره ابن بطال (۸/ ۲۹۳ وابن حجر (۳۱6/۱۲) في شرحیهما 
لصحیح البخاري بلا عزو. 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۱و ۰۲۹۲ وتفسیر القرطبي (۱۰/ ۱۸۲). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (۱۱/ ۰)٩۳‏ وتفسیر الثعليي (40/۲). 

(۷) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۵). 








آية (۲۸) ۳۷۵ 


فلم یفعل فقذفوه فيهاء فبلغ ذلك عمر فقال: وما كان على نهیت أن يأکل؟(). 
وقال جمع كثير من العلماء: التقية إنما هي مبيحة للأقوال» فأما الأفعال فلا(" 


وقال الحسن في الرجل يقال له: اسجد لصنم والا قتلناك قال: إن كان الصنم 
مقابل القبلة فليسجدٌ ویجعل نيته لله فإن كان إلى غير القبلة فلاء وان قتلوه( قال ابن 
خیب وهلا قول د 

قال القاضي آبو محمد: وما يمنعه أن جعل نيته لله تعالى وإن كان لغير قبلة» وفي 
كتاب الله: یا ولوا فک وج أل 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وفي الشرع إباحةٌ التنفّل للمسافر 
إلى غير القبلة. ۱ 

هذه قواعدٌ مسألة التقية» وأما تسب مسائلها فكثيرٌ لا يقتضي الإيجازٌ جمعه. 

وقوله تعالى: #ويحذّرڪم له تسه إلى آخر الآية» وعيد وتنبيه ووعظ 
وتذكير بالآخرة. 


(۱) لم أقف عليه وفي آحمد۳ وجار الله: «أن يفعل». 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۱). 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (/۳۱۵) بنحوه عن: محمد بن سعد قال: حدثني آبي قال: حدثني 
عمي قال: حدثني آبي» عن أبيه» عن ابن عباس به» وهو إسناد مسلسل بالضعفاء وقد سبق مرار 
وأخرجه أيضاً من طريق: قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان» عن ابن جریج» عمن حدثه» عن ابن 
عباس.وقبيصة ضعف في الثوري» ولا يعرف من حدث ابن جريج. 

(4) معاني القرآن للنحاس (۱/ ۳۸۳) وتفسير الطبري (5/ ۳۱۵ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 570). 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۱). 

(5) مثله في جامع العلوم والحكم (۳/ ۰۱۱۱۹ ونقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۸/ ۲۹۱) 
عن محمد بن الحسن. 

(۷) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (۳/ ۰۳۱۲ 








۳۷۳۹ سورة آل عمران 


وقوله تعالی: لته € نائبة عن إياه» وهذه مخاطبة على معهود ما یفهمه البشر» 
والنفسٌ في مثل هذا راجع إلى الذات وفي الکلام حذف مضاف؛ لأن التحذیر انما هو 
من عقاب وتتکیل ونحوه فقال ابن عباس" والحسن: ویحذ کم اقا ۳ 

قوله عز وجل: ‏ قلن تُخْنُوا ماف صدورکم آزب دوه یملمه ال رنکسا نالک وت و 


ف الارض وَاَهَعَ1َ کل مى و فیط م جد ڪل َي اعت ین ماو 


مس چ له مر مرو م2 و 


من سو تود د لو آن a E ERE‏ رو ا 0 
الضمير في تُحَهُواْ # هو للمؤمنين الذين نهواعن اتخاذ الکافرین أولياء والمعنى: 
إنكم إن آبطنتم الحرص على إظهار موالاتهم؛ فان الله يعلم ذلك ويكرهه منكم. 
وقوله: وم مان اَلسَّمْوَتِ ومان آلارض 4 معناه: على ا 0 لتفصيا 5 
وقوله: لع ڪل ی ری * عموم» [معناه على كل شيء يجوز دخوله 
تحت القدرة] 90 [والشيء في كلام العرب: ا 
ویو 4 نُصِبَ على الظرف» وقد اختلف في العامل فيه» فقال مکی بن أبي 
طالب: العامل فيه ید 4 . 
وقال الطبري: العامل فيه قوله: # ولل آل لمیر 4 وقاله الزجاج» وقال 
آیضا: العامل فيه لوی رڪم آله که € ورجح . 
)۱( لم آجده مسندا. 
(۲) حکاه عنه في البحر المحیط (۳/ ۹7 وفي تفسیر الطبري (۳۲۱/۳) عن الحسن أنه قال في 
هذه الایة: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه. 
(۳ ليس في المطبوع» و«معناه على کل شيء) ليس في السليمانية. 
)©( زيادة من المطبوع. 
(0) في الهداية (۲/ ۹۸۹ ولفظه: آي: هو على كل شيء قدير ذلك اليوم. 


(5) تفسیر الطبري /٩(‏ 19"). 
)۷( معاني القرآن (۱/ ۳۹۷). 








VV )۳۰- ۲۹( الآيات‎ 


وقال مكي حكاية: العامل فيه فعل مضمر تقدیره: اذکر یوم(). 

وما بمعنی الذي ولس 4 قال قتادة: معناه: موفرآل وهذا تفسیر 
بالمعنی» والحضور أَبِينْ من أن يفسَرَ بلفظ آخر. 

وقوله تعالی: مایت ین شوو ) یحتمل أن تکون (ما) معطوفة على ما 
الأولى فهي في موضع نصب. وتکون تود في موضم الحال وإلى هذا العطف 
ذهب الطبريّ وغیره"۳. 

ويحتمل أن تكون رفعاً بالابتداء» ويكون الخبر في قوله ود € وما بعده» كأنه 
قال: وعملها الشي” مودود عندها؟) آن بینها وبينه آمدا. 

وفي قراءة ابن مسعود: (مِنْ سوء ودَّتْ)» وکذلك قرأ ابن أبي عبلة(*؟ ویجوز 
على هذه القراءة أن تکون (ما) شرطيةء ولا يجوز ذلك على قراءة »تود #؛ لأن الفعل 
مستقبل مرفوع والشرط يقتضي جزمه اللهم إلا أن يُقَدّر في الكلام محذوف: فهي 
تود» وفي ذلك ضعف*. 


و«الأمد»: الغاية المحدودة من المكان أو الزمان قال النابغة: 


ممع مقي تقوم عو عو وهی ال داش كك على الا الط 


(۱) الهداية (۲/ ۹۸۹). 

(۲) تفسیر الطبري (7/ ۰۳۱۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۰3۳۱ وتفسیر ابن المنثر (۱۹۸/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (5/ 19*). 

() مودود؛ آي: محبوب. وفي المطبوع: «مردود». 

(5) وهی قراءة شاذة. انظر عزوها لابن مسعود فی: معانی القرآن للفراء (۱/ ۲۰۷)» ولابن أبى عبلة فى 
البحر المحيط .)٠١١/۳(‏ ا ا 

(7) جوزه النحاس نحوياً في إعراب القرآن له (757/1): وانظر: إعراب القرآن لمكي .)٠١١/۱(‏ 

(۷) صدره: الا لمثلكٌ أو من آنت سابقه انظر عزوه له فی: المعانی الكبير (۲/ ۰)۸۵۳ وتفسير الطبري 
(۱۷/ ۰1۱۳ وجمهرة اللغة (۲/ 1۵۹). 1 1 








[المنسرح] 


]۲۱۰ 


۳۷۸ تون نع ان 


فهذه غاية في المکان وقال الطرماح': 


۴ ع لكو ا عر ومٌود ذاانقصی امد 
فهذه غاية في الزمان. 


1 ۳ 


وقال الحسن في تفسیر هذه الاية: يسر أحدّهم ألا یی عمله ذلك أبداًء ذلك 


مُناه» وأما في الدنیا فقد كانت خطيئته يستلذها”". 

وقوله تعالى: #والله روف بالیباد 4 يحتمل أن يكون إشارة إلى التحذير؛ لأن 
تحذیره وتنبیهه على النجاة رأفةٌ منه بعباده» ويحتمل أن يكون ابتداء إعلام بهذه الصفة» 
فمقتضى ذلك التأنيسٌ؛ لئلا يفرط الوعيد على نفس مؤمن» وتجيء الآية على نحو 
قوله تعالى: إن ربك لَسَرِيعٌ المقاب وه لفقو ر دحيم € [الأعراف: ۱5۵ لأن قوله: 


ويح د ركم کھ اله دد :۹6 معناه : والله محذور ز العقاب. 


قول عز وجل: دک ینکن یز گرد 
َو رح ) فل اطیع وا ی إن ولو إا اھک گت > 
اا و تسح و 
فقال الحسن بن أبي الحسن وابن جريج: إن قوماً على عهد النبي كَل قالوا: يا 
محمد إنا نحبٌ ربناء فنزلت هذه الآية في قولهم» جعل الله فیها اتباع محمد عَلَّماً لحبّه. 


2 


5 م اخ 7 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: آمر رسول الله 9 آن يقول هذا القول لنصارى 
نجران(*» أي: إِنْ كان قولكم في عيسى وغَلوٌكُمْ في أمره حباً لله فاتبعوني 


(۱) هو الطرماح بن حكيم» أحد شعراء الخوارج في العصر الأموي. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 
(۲/ ا ا 

)۲( انظر عزوه له في: ته تفسیر الطبري (”/ ۰) والفاتق في غريب الحدیث (9۸/۱). وزاد المسیر 
في علم التفسیر (۱/ ۲۷۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۳۲۱/۰). 

(۶) روی هذا والذي قبله الطبري في التفسیر (5/ ۰6۳۲۳-۳۲۲ وهي مراسیل. 





الآيات (۳۱ - ۳۲) ۳۷۹ 


ویحتمل أن تکون الاية عامة لأهل الکتاب الیهود والتصاری؛ لأنهم كانوا يدّعون 
آنهم یحبون الله ویحبهم ألا تری أن جمیعهم قالوا : من بكو أله اوه € [المائدة: 
۸ ولفظ: (آحباژه) إنما يُعطي أن الله يحبهم» لكن يعلم أن مرادهم: و 

فيحسّنٌ أن یقال لهم: ٭ فلن کسر نود لَه 4. 

وقرأ الزهري: (فاتبعوني) بتشديد النون". 

وقرأ آبو رجاء: (بخیکم) بفتح الیاء» وضم الباء الأولى"» من «حَبّ)» وهي 
لغةء قال الزجاج: حَبَبْتُ: قليلة في اللغة ٩‏ وزعم الكسائيٌ آنها لغة قد ماتت» وعلیها 
استعمل محبوب "۲۳ 

و«المحبة»: راد يقترن بها إقبالٌ من الفس» ومیل بالعتقد» وقد تکون الارادة الجردة 
فيا يكره لري والله تعالى یرید وقوع الكفر ولایجبه وب العبد ه تعالى يلزمٌ عنها ولاب أن 
يطيعه» وتكون آعماله بحسب إقبال النفس» وقد تمثل بعض العلماء حين رأى الکعبة فأنشد: 

هذه داه وأنت مُحبٌ مابقاءٌ الدموع في الآماقي0) 

وبسية إل" للعبد آمارتها للمتأمل: آن یری العبد دا مسدداً ذا قبول في 
الأرض» فلطف الله بالعبد ورحمته إياه هي ثمرةٌ محبته» وبهذا النظر يتفسّرُ لفظ المحبة 


حيث وقعت من کتاب الله عز وجل. 


)١(‏ كذا في جمیع النسخ إلا المطبوع: ففیه: «یحبوه»؛ قال في حاشیته «هکذا هو في جمیع النسخ». 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحیط (۳/ 5 ۱۰). 

(۳) وهي قراءة شاذة. انظر: عزوها له في مختصر الشواذ ص: ۲۹)» وإعراب القرآن للنحاس .)٠١١/١(‏ 

(6) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۱/ ۳۹۷). 

(9) انظر: معاني القرآن للكسائي (ص: ۹۸). 

(5) المتمثل هو آبو بكر الشبلي كما في التبصرة لابن الجوزي (۲/ ۰)۱۳ وطبقات الاولیاء (ص: 
25 نفح الطیب (۱/ )۰ وفي الحمزوية وجار الله وآحمد۳: «هذه دارهم». 

(۷) في نور العثمانية هنا زیادة: «فقال» ولم یتضح لنا معناهاء الا أن تکون تحریفا ل «تعالی». 


[الخفیف ] 








۳۸۰ سورة آل عمران 

وذکر الزجاج: أن آبا عمرو قرأ: #ويَغْفر لَك بادغام الراء في اللا وخطاً 
القراءة» وغلّط من رواها عن آبي عمرو فیما حسبت(). 

وذمب الطبري إلى أن قوله: # مَل أطيعوا آله ولوك » خطاب لنصاری 
نجران(. 

وفي قوله: فان لاب ِب رین 4 وعيد» ویحتمل أن یکون بعد الصدع بالقتال. 


ا ا GÎ‏ 


قوله عز وجل: 1 له اصطعءادم ونوا و٤‏ اج هی وَءَالَعِمَوَنَ عل امین © 


ی مج رم رو قل ا و3 ۳ یی 5 
ذرية بعضها ا للم e‏ 
و ریک سے رطا EH:‏ بر 

محرا بل مک ی أت اسيع العليم ™)). 


ل 
جاءت هذه الآية مُعْلِمَةَ بصورة الأمر الذي قد ضلوا فيه» ومنبئة عن حقيقته كيف كانت» 
فبدأ تعالى ذكر فضله على هذه الجملة التي آل عمران منهاء ثم حص امرأة عمران 
بالذكر؛ لأن القصدّ وصف قصة القوم إلى أن يبيّن أمر عيسى عليه السلام» وكيف كان؟ 


لا 


الکفاژ کدرا 

و دم # هو آبونا عليه السلام [اصطفاه الله تعالی بالایجاد والرسالة إلى بنیه 
والنبوة والتكليم» حسبما ورد في الحدیث. 

وحکی الزجَاجَ عن قوم: أن الله اصطفی آدم عليه السلام]”" بالرسالة إلى 
الملائكة في قوله: هم ینیم 4 [البقرة: ۳۳]*) وهذا ضعیف. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج (۳۹۸/۱) ولا عبرة بهذاء فهي صحيحة عنه من رواية السوسي كما في 

التیسیر (ص: 4۵) والنشر (۲/ ۱۲). 

(۲) تفسیر الطبري (/۳۲۵). 


(۳) لیس في السليمانية. 
(6) معاني القرآن للزجاج (۱/ ۳۹۹). 








الآيات (۳۳ - ۳۵) ۳۸۱ 


و(نوخ) عليه السلام هو آبونا الأصغر في قول الجمهور ۲ وهو آول نبيّ بوث 
إلى الكفار» وانصرف «نوح» مع عجمته وتعریفه؛ لخفة الاسم» کهود ولوط. 

و نکمم » يعني بابراهیع: الخلیل عليه السلام والال في اللغة: الأهل 
والقرابة» ویقال للأتباع وآهل الطاعة: آل» فمنه آل فرعون» ومنه قول الشاعر وهو آراكة 
الثقفي في رثاء النبي ية وهو يعزي نفسه في آخیه عمرو: 

فلاتبك ايند میت اجه عل واس وال آبي بر 

آراد جميعٌ المؤمنين. 

وهالال»: في هذه الآية یحتمل الوجهين» فإذا قلنا: أراد بالآل القرابة والبیتیة "۳ 
فالتقديرٌ: إن الله اصطفى هؤلاء على عالمي زمانهم. أو على العالمين عامّاً بأن نقدر 
محم دا اة من آل إبراهيم. 

وان قلنا: أراد بالآل الأتباع» فيستقيم دخول أمةِ محمدٍ في الال؛ لأنها على ملَةٍ 
اراح 

وذهب منذر بن سعيد وغيره إلى أن ذکر آدم يتضمَّنْ الإشارة إلى المؤمنين به من 
بنيه» وكذلك ذكر نوح عليه السلام وأنْ الآل الأتباع» فعكَّتِ الآية جميع مؤمني العالم» 
فكأن المعنی: إن الله اصطفى المؤمنين على الكافرين» وخص هؤلاء بالذكر تشريفاً 
لهم» ولآن الكلام في قصة بعضهم. 

و(آل عمران) أيضاً یحتمل من التأويل ما تقدّم في !لبهم . 

وعمران: هو رجل من بني إسرائيل من ولد سلیمان بن داود فیما حکی الطبري(*. 
(۱) تفسیر الطبري (4/ ۰۲۷ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ۳۷۹ وتفسیر الثعلبي (۲/ ۱۳۳). 

(۲) البیت لأراكة بن عبدالله بن سفیان الثقفي» وقد تقدم الکلام عليه في تفسیر الاية (4۷) من سورة البقرة. 
(۳) مصدر صناعي من لفظ البيت» يعني: قرابته» أو آهل بیته. 


(6) الاحتمالان في تفسير الطبري (۰)۳۲/۷ وتفسير ابن النذر (۱/ ۱۷۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۳9/۲). 
)٥(‏ تفسیر الطبري (5/ ۰۳۲۸ ۳۲۹). 


[الطويل] 








[۲1۱/11 


TAY‏ سورة آل عمران 


قال مكي: هو عمران بن ماثال. 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذكر الله تعالى آهل بيتين صالحين» ورجلين 
صالحين» ففضلهم على العالمین» فكان محمد من آل إبراهيم. 

وقال ابن عباس: اصطفى الله هذه الجملة بالدّينِ والنبوة والطاعة له(. 

وقوله تعالى: # درب نُصِبَ على البدل» وقيل: على الحال(؛ لأن معنى 
* ديه بسا نب متشابهين في الدین والحال» وهذا أظهر من البدل. 

و«الذرية» في عرف الاستعمال: تقع لما تناسل من الأولاد سفلا واشتقاق 
اللفظة في اللغة يُعطي أن تقح على جميع الناس؛ أي: کل آحد ذريةٌ لغيره فالناس كلهم 
ذرية بعضُهُمْ لبعض. وهكذا استعملت الذرية في قوله تعالى: نحل ريت في لك 
ون € [يس: ١4]؛‏ أي: ذرية هذا الجنس» ولا يسوغ أن يقال في والد(*): هذا ذريةٌ 
لولده؛ إذ اللفظة من «ذر»: إذا 1 فهكذا يجيء معناهاء وكذلك إن جعلناها من «ذرا» 
وکذلك إن جعلت من «ذرآ» أو من «الذرّ» الذي هو / صغار النمل. 

قال آبو الفتح: الذرية یحتمل أن تکون مشتقة من هذه الحروف الاربعة. 

ثم طول آبو الفتح القول في وزنها على کل اشتقاق من هذه الأربعة الأحرف 
تطویلاً لا يقتضي هذا الایجاژ ذِکرء(* وذکرها آبو علي في «الأعراف» في ترجمة: 
لمن ظهورهر درن 4 [الأعراف: ۱۷۲](؟. 
(۱) الهداية (۲/ ۹۹۳). 


(۲) تفسير الطبري (/۳۲۹)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ۰0۳9 وتفسير ابن المنذر (۱/ ۱۷۲)» وقول 
ابن عباس لم آقف علیه. 

(۳) انظر القولين في معاني القرآن صنعة الأخفش الأوسط .)٠٠١ /١(‏ 

(5) فى آحمد۳ وجار الله: «ذریة». 

)0( انظر: المختسب لأبي الفتح (۱۵/۱). 

(5) انظر: الحجة (4/ ۱۰۵). 








YAY )۳۵ - ۳۳( الایات‎ 

قال ال زجاج: أصلها فَعْلِيّة من الذرٌ؛ لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذر. 

قال آبو الفتح: هذه نسبة إلى الذر؛ عير أولهاء كما قالوا في النسبة إلى الحَرّم: 
جزمي -بکسر الحاء ‏ وغير ذلك من تغيير النسب". 

قال الزجاج: وقیل: أصل «ذریة» درزرة وزنها ار فلما كرت الات 
أبدلوا من الأخيرة یام فصارت ذَُرّويَة ثم 5 الواو في الياء فجاءت «ذرّية. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا اشتقاق من «ذرَّ يذر»» أو من «ذری» وإذا كانت 
من «ذرأ» فوزنها فَعيلة» كمُريقة» أصلها ذرّيعةء فألزمت البدل والتخفیف» كما فعلوا 
في ##أالْبرِيّةِ # [البينة: ] في قول من رآها من «برأ الله الخلق» وفي #كوكب ذَرّيْءِ # 
[النور: ۲۳ في قول من رآه من «درأ؛ لأنه يدفع الظّلمة بضوثه. 

وقرأ جمهور الناس: # در € بضم الذال. 

وقرأ زيد بن ثابت والضحاك: «ؤِرّية» بكسر الذال“. 

وقوله تعالى: #بعضَا نمض ؛ أي: في الإيمان والطاعة» وإنعام الله عليهم بالنبوة. 

واختلف الناس في العامل في قوله: # إِذَ لت #: 

فقال أبوغبيدة معمر بن المغنی: غ9 إ5 ه زائدهة( وهذا قول مردود. 

وقال الوا ی العامل قحل میا افك ۳ 


(۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (40۰-۳۹۹/۱). 

(۲) انظر: المحتسب (۱۵۰/۱). 

(۳) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ 4۰۰). 

)€( في الأصل: «کسریقة». 

(۵) وهی شاذة» انظر عزوها لزيد فى: مختصر الشواذ (ص: ١۲)»ء‏ والمحتسب (۱۵۲/۱). ولهما فى 
البحر المحيط (۲/ ۱۱۲ ۱ 

(5) مجاز القرآن )۳٩/۱(‏ قاله في آية البقرق كما تقدم» وتقدم رذه عن النحاس في إعراب القرآن 
(۱/ ۰۲۰۷ وتفسیر الطبري (4۳۹/۱). 

(۷) لم أقف على قول البرد» ولا الاأخفش» ولکن انظر مثله في مشکل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۱5). 








وقال الزجاج: العامل معنی الااصطفاء التقدیر: واصطفی آل عمران إذ'. 

قال القاضي آبو محمد وعلی هذا القول یخرج عمران من الاصطفاء. 

وقال الطبري ما معناه: إن العامل في # ِذ ‏ قوله: «مبیع 4 . 

وامرأة عمران اسمها حنة بنت قاقود”" فیما ذکر الطبري عن ابن إسحاق» وهي 
أم رید بت ر ا 

ومعنی قوله: رت اماف لمح 4؛ آي: جعلت نذراً أن یکون هذا الولد 
الذي في بطني حبیساً على خدمة بيتك» محرّراً من کل خدمة وشغل من أشغال الدنيا؛ 
أي وهنا من للك ورن لفط ال رسع على الال قال مکی ١‏ مرل 
النعت لمفعول محذوف یقدره: غلاماً محوّرا(* وفي هذا نظر. 

والبیت الذي ددرت له هو بيت المقدس. 

قال ابن إسحاق: كان سب نذر حنة آنها كانت قد آمك عنها الولد حتی أسنّث» 
فبینما هي فی ظل شجرةء ذ رأث طاترا يزق فرخاً له فتحرکت نفسها للولد» فدعت ال 
أنيهبَ لها ولدا؛ فحملت بمريم» وهلك عمران فلما علمت أن في بطنها جنینا؛ جعلته 
نذيرة لله أن يخدم الکنيسة. لا يُنْتَمَعٌ به في شيء من آمر الدنیا("؟. 

وقال مجاهد: علي # معناه: خادماً للكنيسة» وقال مثله الشعبي وسعيد بن 


جبیر ۳ وکان هذا المعنی من التحریر للکنائس عرفاً في الذکور خاصة وکان فرضاً 


.)۳۹۹ /۱( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۳۲۸/۳). 

(۳) في الأصل: «قانوذ» وفي المطبوع: «ناذوذ». 

(8) تفسیر الطبري (5/ ۳۲۸ وفیه: «فاقوذ». 

(5) انظر: مشکل إعراب القرآن لمكي (۱5/۱). 

() تفسیر الطبري (5/ ۰۳۳۰ وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۱۷۳). 

(۷) تفسير الطبري (۰)۳۳۱/۳ وتفسير ابن بي حاتم (۲/ 3۳۶ وتفسير ابن النذر (۱/ ۵۹۰۱۷6 ۱۷). 











الایات (۳۲ - ۳۷) ۳۸۵ 
على الابناء التزام ذلك فقالت: مان بَطنى4» ولم تنض على ذکورته لمکان الاشکال» 
سحا ير 
واتقاً بل الشیء» وقول ا ع اور والرضى به في كل حال؛ 
فمعنی قولها: لمَتمَبَلّمِقَ 4؛ أي: ارض عنّي في ذلك. واجعله فعلاً مقبولاً مجازی به. 
و سَمیعٌ 5 إشارة إلى دعائهاء ليم # إشارة إلى نیتها. 


قوله عز وجل: © لاوما قَالَتَ ری | أ و الله عبر بما وص 9 توكس 
صب ہے مد م + مر ی اس سحت رم ر ت د ع رین کح ر 2 تست ای 
لد که انی وق سا مریم وین آمیدها يلك وَدُرِيَتهَا مق شین امير (۳0) فتقبكها 
و 2 


ده ول كسس وه هس يكنا > ۹ كما دحل عه ميري ماب وه تم 
تم ي عذال هریت مانا ةبير ياب 14080 

هذه الآية خطاب من الله تعالى لمحمد بيا والوضع: الولادة» ونث الضمير 
في #وَصَعَئَهَا 4 حملاً على الموجودة» ورفعاً للفظ ما) التي في قولها: لمان بى 
وقولها: رب ان وتا انی 4 لفظ خبر في ضمنه التحشّر والتلهف» وبين الله ذلك 
بقوله: واه عر مومت #. 

وقرأ جمهور الناس: #وَصَعَت * بفتح العين وإسكان التاء. 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #وَضَعْتٌ 4 بضم التاء واسکان العین(۱). 

وهذا أيضاً مُخْرِحّ قولها: رب عنم أن 4 من معنى الخبر إلى معنى 
التلهف. وإنما تلهفت لأنهم كانوا لا يحرّرون الاناث لخدمة الکنائس» ولا يجورٌ ذلك 
عندهم وکانت قد رَجَتْ أنْ يكون ما في بطنها ذكرأء فلما وضعت أنثى تلهفت على 
فوت الأملء وأفزعها أن نذرت ما لا يجوز نذره. 
وقرأابن عباس: (وضعت) بكسر التاء”"2 على الخطاب من الله لها. 


)۱( وهي سبعية متواترة» انظر: اجا د 
)۲( وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ض: «(٦‏ والهداية لمكي (۹۹۲/۲). 








] ۲۱۲ ۱1 


وقولها: وال هلان ه تريد في امتناع نذره؛ إذ الأنثى تحيض» ولا تصلحٌ 
لصحة الرهبان قالهقتادةوالربیع والسدي وعکرمة وغیرهم۱. 

وبدأت بذكر الأهمّ في نفسهاء وإلا فسياقُ قضتها يقتضي أن تقول: ولیست الأنثى 
کالذکر» فتضع حرف النفي مع الشيء الذي عندها وانتفت عنه صفات الكمال للغرض 
المراد. 

وفي قولها: ون میا سیر 4 سنه تسمية الأطفال قرب الولادةء ونحوه قول 
النبي ب44 ولد لي الليلة مولو فسمَّيته باسم أبي إبراهية”". 

وقد بيّن النبي اة أن ذلك في يوم السابع» غو 

قال مالك رحمه الله: ومن مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه» ولا تسمية» 
قال ابن حبيب: أحبٌ إليّ أن يسمّىء ون یسمّی الط لما ژوي من رجاء شفاعته*). 

ومريم لا ينصرف لعجمته وتعريفه وتأنيثه. 

وباقي الاية اعاذق وورد في الحدیث عن اللبي كله من رواية آبي هری قال اکل 
مولودٍ من بني آدم له طعنة من الشیطان؛ وبهایُستهل الصبیُ ۹ إلا ما كان من مریم بنة 


محر مس خبي ا رز یم 


عمران / وابنها؛ فإن آمها قالت حين وضعتها: ورن يدها يلك وَدُریتها من الشََيِطن 


(۱) تفسیر الطبري (5/ ۳۳9) وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ۰۱۳۷ وتفسیر ابن المنذر (۱۷۲/۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۱۵) من حدیث آنس رضي الله عنه. 

(۳) صحیح آخر جه أحمد (5/ ۸-۷ و۱۲ و۱۷ وآبو داود (۲۸۳۸) والنساتي (۱/۷)» والترمذي 
(۱۵۲۲). وابن ماجه (۳۱۳۵) من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي قال: «الغلام مرتهن 
بعقيقته» یذبح عنه یوم السابع» ویحلق رأسه ویسمی». وقال الترمذي: حسن صحیح. قال: والعمل 
على هذا عند أهل العلم» وأكثر الحفاظ لا یثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث 
العقيقة. يُنظر صحیح البخاري (۵4۷۲) في سماعه منه هذا الحدیث. 

(6) انظر کلام مالك وابن حبیب في النوادر والزیادات لابن آبي زید /٤(‏ ۳۳). 

(0) ليست في المطبوع. 








الآيات (5” - ۳۷) AV‏ 
a‏ ام قرب 2 1 1 109 ف سيم 6 
ليحي #» فضرب بينهما حجابٌ فطعّن الشيطان فى الحجاب» » وقد اختلفت 
آلفاظ الحدیث من طرق والمعنی واحد كبا ذکرته. 

وقوله تعالی: با € إخبار لمحمد تا أن الله رضي مریم لخدمة المسجد 
کما نذرت آمهاء وسثی لها الآمل فى ذلك» والمعنی یقتضی آن الله تعالی آوحی إلى 
زکریا ومن كان هنالك بأنه قد تقبلهاء ولذلك جعلوها كما نذرت. 

وقوله: #بمَبُولٍِ4 مصدر جاء على غير المصدرء وكذلك قوله: با 4 بعد (أنْبَتَ). 


sS‏ و 6اه حسمن لوسر ار فيان 


وو 
خلقةٍ وخلق. 

وقوله تعالى: #وکفلها زکریَاء ۲ معناه: ضمّها إلى إنفاقه و حضنه و«الکافل»: 
هو المربي الحاضن. 


قال ابن إسحاق: إن زكريا كان زوج خالتها؛ لآنه وعمران كانا سلفين على 
أختين» ولدت امرأة زكريا يحيى» وولدت امرأة عمران مریم(*. 

وقال السّدَّيٌ وغيره: إن زكريا كان زوج ابنة أخرى لعمران(* ویعضد هذا القول 
قول النبي بكلا في يحيى وعيسى: «ابنا الخالة»27» قال مكي: وهو زكريا بن آذن(". 


(۱) متفق عليه بدون الزيادة في آخره» أخرجه البخاري (۳۲۸۳) »)۳٤۳۱(‏ ومسلم (۲۳۳) بلفظ: «ما 
من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان» إلا ابن مریم وآمه». ثم قال 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: ون يدها يلك وَدُرَيتهًا 4 الآية. 

(0) كتبت في المطبوع: «اخلتفت»» وهو سبق قلم. 

(۳) ضبطت الآية هنا على قراءة نافع؛ لأن المؤلف فسرها على ذلك. 

(8) تفسير ابن المنذر (۱/ »)١7/‏ والسلفان: الرجلان يتزوجان أختين. 

(0) تفسير ابن المنذر (۱/ ۱۸۰ وتفسير الطبري (5/ ۰4۰۸۰۳۵۰ ۱۳۲/۱۸ وتفسير ابن أبي حاتم 
(۲/ ۱۳۹ 

(7) متفق عليه آخرجه البخاري (4 ۰6۳۰۷ ومسلم (۱۲۲). 

(۷) الهداية لمكي (۷/ 44۹4). 








TAA‏ سورة آل عمران 


وذكر قتادة وغير واحد من آهل العلم آنهم كانوا في ذلك الزمان یتشاخون في 
المحرّرِ عند من يكون من القائمين بأمر المسجد فيتساهمون عليه» وأنهم فعلوا في 
مریم ذلك» فزوي: آنهم آلقوا آقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة في النهر» وقيل: 
أقلاما بَرَؤْهَا من عودٍ كالسهام والقداح» وقيل: عصياً لهم» وهذه كلها تقلم. 

وژوي: آنهم آلقوا ذلك في نهر الأردن» [وروي آنهم آلقوه في عین» وروي أن 
قلم زکریا صاعَدَ الجرية» ومضت آقلام الا خرین مع الماء في جريته]. 

وروي: أن آقلاع القوم عامّتُ على الماء معروضة كما تفعل العيدان» وبقي قلم 
زکریا مرتزا") واقفاً كأنما ركز في طين» فکفلها زکریا عليه السلام بهذا الاستهام(. 

وحکی الطبري عن ابن إسحاق: أنها لما ترعرعت آصابت بني إسرائيل مجاعت 
فقال لهم زکریا: إني قد عجزت عن إنفاق مريم» فاقترعوا على مَن يكفلهاء ففعلواه 
فخرج السهم على رجل يقال له: جری فجعل ینفق عليهاء وحینئذ كان زکریا يدخل 
علیها المحراب عند جُریح فیجد عندها الرزق(). 

وهذا استهام غير الأول هذا المرادٌ منه دفعهاء والاول المراد منه أخذهاء 
ومضمَّنٌ هذه الرواية أن زکریا کفلها من لدن طفولتها دون استهام لکن( لانْ أمّها 


(۱) لیس في الحمزوية. 

(۲) في فيض الله: «مرکزآ؛» قال في حاشية المطبوع: لعل الصواب: مرتكزاًء والصحیح: مرتزا ففي العين 
:)١58/5(‏ كل شيء حاد رززته في الأرض أو غيرها فارتز فقد خزقته وفي غريب الحديث لابن قتيبة 
(075/5): ارتز: أي: ثبت مکانه» وفي الصحاح للجوهري (۸۷۹/۳): وارتز السهم في القرطاس» 
إذا ثبت فيه» وفي المحكم (9/ 5): رز الشيء في الأرض والحائط يرزه رزاء فارتز: أثبته فثبت. 

(۳) انظر هذه الروايات في: تفسير الطبري (/ ۳4و 494 و٠6‏ 7)) وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۰6۳۹ 
وتفسير ابن المنذر (۱۹۹/۱). 

(5) تفسير الطبري (5/ 07 7)» وانظر: تفسير ابن المنذر (۱/ 01٠‏ 181). 

(5) ليست في نور العثمانية» وليست في المطبوع» لكن قال في حاشيته: وردت هنا: «لكن» في جميع 
النسخ» ولعلها حشو. 








الآيات (5” - ۳۷) ۳۸۹ 


هلکت. وقد كان آبوها هلك وهي في بطن أمهاء فَضَمِّهًا كريا إلى نفسه لقرابتها من 
امرأته» وهكذا قال ابن اسحاق؟. 

والذي عليه الناس أن زكريا إنما كفل بالاستهام؛ لتشاخهم حينئذ فيمن يكفل 
|| 0 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر”": #وكمّلها» مفتوحة الفاء خفيفة 
لإرّكريّاءُ مرفوعاً ممدودا. 

وقراً عاصم في رواية أبي بكر: #وكقلها 4 مشددة الفاء #زكرياء» ممدوداً 
منصوباً في جمیع القرآن. 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم فى رواية حفص: ##وَكَفَلَهَا * مشددة الفاء 
مفتوحة» ریا # مقصوراً في + جميع الق رآ 

وفي قراءة أبي بن كعب: (وأكملها زكريّاء) بفتح الفاء على التعدية الومدؤةة, 

وقرأ مجاهد: (فتقبّلُها) بسكون اللام» على الدعاء (ربّها) بنصب الباء على 
النداء» (وأنبتّها) بكسر الباءء على الدعاء (وَكَمَلُها) بكسر الفاء وشدهاء على الدعاء 
(زكر ای عدولا 


.)7 17 /”( تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري (۳۹/۷). والسنن الکبری (۲۸۲/۱۰). 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وابن عباس». 

(6) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: 4 ۰)۲۰ والتیسیر للداني (ص: ۸۷ وقوله: (في جمیع 
القرآن» عائد على المد والقصر من لفظة (زکریا) دون النصب والرفع. 

(0) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسیر الزمخشري (۱/ ۰۳۹۸ والشواذ للکرماني (ص: ۱۱۱). 

(7) وهي قراءة شاذة. انظر: إعراب القرآن للنحاس (۰۱9/۱ والکامل للهذلي (ص: ۵۱۵). 
ومختصر الشواذ (ص:۲۱). 





۳۹۰ سورة آل عمران 


وروي عن عبد الله بن كثير وأبي عبد الله المزني :٩‏ (وَکفلها) بکسر الفاء 
حفیفة ۳ وهي لغة يقال: كَفِلَ يكفلء بضم العين في المضارع» وکفل بكسر العين» 

ور : اسم أعجمي» يمد وَيُقُصرء قال أبو علي: لما عُرّبَ صادف العربية 
في بنائه فهو كالهيجاء تمد وتقصر”". 

قال الزجاج: فأما ترك صرفه فلأن فيه في المدّ ألفي تأنيث» وفي القصر ألفَ 
تأنيث47). 

قال أبو علي: آلف «زکریا» ألفٌ تآنیث. ولا يجوز أن تکون ألف إلحاق؛ لأنه 
ليس في الأصول شيءٌ على وزنه؛ ولا يجوز أن تكونّ منقابة©. 

ويقال في لغة: زكري منون معربء قال أبو علي: هاتان ياء تسب ولو كانتا 
الوق في كربا تنس الأ شرت الا له والتعررلتم وان حاتي كلك 
وجلبت ياء النسب. 

وحكى أبو حاتم زكري بغير صرفيء وهو غلط عند النحاق ذكره مکي(. 

وقوله تعالی: کم 4 ظرف. والعامل فيه وج 4. 

و #آلْمِحرَابَ #: المبنی الحسن کالغرف والعلالي ونحوه» ومحراب القصر آشرف 


(۱) في المطبوع: «وعبد الله المزني» ولعله خطأء وقد آشار في حاشیته للنسخة الأخرىء والمثبت في 
المصادر: أبو عبد الله. 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لابن كثير في: مختصر الشواذ(ص: ۰)۲5 ولهما في الشواذ للكرماني 
(ص:١١١).‏ 

(۳) الحجة للقراءات السبعة (۳/ ۳۵). وفيه: «وافقت العربیة). 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰8۰۲ ويقصد بالألفين الآلف والهمزة التي بعدها. 

(۰) انظر كلام أبي علي هذا ومايأتي بعده في الحجة للقراءات السبعة (۳6/۳). 

(5) الهداية لمكي (۹۹۸/۲). 








الآيات (5” - ۳۷) ۳۹۱ 


ات یت 
د ة مخراب اد جنتها لَمْ آلقها أو ارد ا 


كدمى العاج في المحَارِيبٍ أو كال بیّض في الرّوض زهره مُستنيرٌ9) 
وقوله تعالى: ودرا 4 معناه: طعاماً تتغذَّى به مما لم یعهده» ولاعرف 
كيف جلِبَ إليهاء وكانت -فيما ذكر الربيع - تحت سبعة أبواب مغلقة"» وحكى مكي 
أنها كانت في غرفة یلع إليها بسله؟2. 


وقال ابن عباس: وجد عندها عنباً في مکتل في غير حینه!* وقاله ابن جبير 
ومجاهد. 


وقال الضحاك ومجاهد أيضاً وقتادة: كان یجل عندها فاكهة الشتاء فى الصيف» 
وفاكهة الصيف فى الشتاء؟. 


(۱) البیت لوضاح اليمن» كما في مجاز القرآن (۲/ ۰۱46 وجمهرة اللغة (۱/ ۲۷ والصحاح 
للجوهري (۱/ ۱۰۸ ونسبه الواحدي في التفسیر الوسيط (۱/ 4۳۲) والرازي في مفاتیح الغیب 
(۲۰۲/۸) لعمر بن أبي ربيعة» ولعله خطأ. 

(۲) البيت لعدي بن زيد كما في تفسير الطبري (5/ 51 7)» والکامل للمبرد (۳/ 4۱) والبيان والتبيين 
(۱/ ۰۰ والمعاني الكبير (۱/ ۰۳۶۰ والاختيارين للأخفش (ص: ۰6۷۰۳ وتفسير الثعلبي 
(۷/۸). 

(۳) تفسیر الطبري (5/ ۳۹۵). 

(5) الهداية لمكي (۲/ ۹۹۹). 

(0) آخرجه الطبري (۳۹4/۷) من طریق: شريك. عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ 
وعطاء هو ابن السائب كان قد اختلط» وسماع شريك - وهو ابن آبي نمر منه بعد الاختلاط. 
(5) انظر آقوال هؤلاء في: تفسیر الطبري (5/ ۳6۲-۳۵۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 18۰ وتفسیر 

ابن المنذر (۱/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 


[السریع] 


[الخفیف ] 








]۲ ۱۳ 1 


[وقال ابن عباس: كان يجد عندها ثمار الجنة: فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة 
الشتاء فى الضیف ۰۲۰۳ 

وقال الحسن: كان يجد عندها رزقاً من السماء ليس عند الناس» ولو أنه علم أن 
ذلك الرزق من عنده لم يسألها عنه. 

وقال ابن إسحاق: هذا الدخول الذي ذكر الله تعالی فى قوله: #كُلَمَامَكَلَ اه 
إنما هو دخولٌ زكريا عليها وهي في كفالة جريج أخيرأء وذلك أن جريجاً كان يأتيها 
بطعامها فينمّيه الله ویکثره حتى إذا دخل إليها زكريا عجب من كثرته فقال: يمرم أن 
ل م 4 . 

قال القاضی آبو محمد: والذي عليه / الناس آقوی مما ذكره ابن إسحاق. 

ور هن ا کر ا و ع أنه 
لیس من جَلب بش وهکذا تلقی زكريا المعنى» وإلا فليس كان یقنع بهذا الجواب. 

قال الزجاج: وهذا من الاية التي قال الله تعالی: #وجعلَها وابتهاءاية 
یوت © [الأنبياء: ۹۱]» وروي: آنها ا قط( . 


وم صم مر 


وقولها: لن الله رف من اه یر حاب € تقرير لكون ذلك الرزق من عند الله. 


نو هموح م 


وذهب الطبري إلى أن ذلك ليس من قول مریم وآنه خبرٌ من الله تعالی لمحمد 
يوا . والله تعالی لا تنتقص خزائنه» فلیس يحسبٌ ما يخرج منها. 


(۱) مستقيم» آخرجه الطبري (۳۹۹/۷) من طریق: حجاج» عن ابن جریج» آخبرني يعلى بن مسلم 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس. 

(۲) ليس في نور العثمانية. 

(۳) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 795 و ۳6۷) وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 80 وتفسير 
ابن المنذر (۱/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 

(4) معاني القرآن للزجاج (۱/ 4 8۰)» وهو قول الحسن» وانظر: تفسیر السمعاني (۱/ ۰۳۱4 

(۵) تفسیر الطبري (۳۹۹/۲). 





الآيات (۳۸ - ۳۲۹) ۳۹۳ 
وقد يعبر بهذه العبارة عن المکثرین من الناس آنهم ينفقون بغیر حساب» وذلك 
مجاز وتشبيه» والحقيقة هي فيما ینتفق من خزائن ن الله تعالی. 


a ET 


الدع آل ادت الم که وهو قا سل ف المحراب أن آنه شر بیع مص قا یکل اة ین 
َو وید وضو تیان میلست 47 . 

«هناك» في كلام العرب إشارة إلى مكانٍ فيه بُعْدٌ أو زمان» و«هنالك» - باللام-آبلغ 
في الدلالة على البعد, ولا يَعْرّبٌ «هنالك»؛ لأنه إشارة» فأشبه الحروف التي جاءت لمعنىّ. 

ومعنى هذه الآية: أن في الوقت الذي رأى زكريا رزق الله لمريم ومكاتتها من 
وفكّر في أنها جاءت أمّها بعد أن اس وأن الله تقبّلّها وجعلها من الصالحات» تحر 
أملَُ لطلب الولد وقوي رجاؤه» وذلك منه على حال سر وَوَهْنِ عظم» واشتعالٍ شیب 
ولاك مرف توالت مر زرا ا فى سنو عريم ان شا الت قوع ا 
يهب له ذرية طيبة. 

و«الذرية»: اسم جنس يقع على واحدٍ فصاعداً» كما الول اسم جنس کذلك؛ 
وقال الطبری: نما راد هنا بالذرية واا ودیل ذلك طَلَبّهُ ولياً ولم يطلب آولیات 
وآنث الطيّبةة حملاً على لفظ الذریة» كما قال الشاعر: 


انوك کات ونر أ وان غالا داك الكل [الوافر] 
وكما قال الآخر: 
فما ترقري من حية جبلية سَكَاتِ إذا ماعض ليس بأذر د“ [الطويل] 


(۱) تفسير الطبري (5/ ۰۳۹۲ ومعاني القرآن للفراء »)۱۸۸/١(‏ وتفسير الثعلبي (/ ۵۹ وزاد 
المسير لابن الجوزي (۱/ ۳۸۰). 

(۲) البیت في معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۰۸ وتفسیر الطبري (5/ ۰۳۲ والزاهر في معاني کلمات 
الناس (۲/ ۰۲۳۰ وتهذیب اللغة (۷/ ۰6۱۷۶ والصحاح للجوهري (6/ ۱۳۹۳ بلا نسبة. 

(۳) البیت في معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۰۸ وتفسير الطبري (7/ ۰0۳۲ وصحاح الجوهري (۱/ ۲۵۳)- 








وفیما قاله الطبري تعقب. وإنما الذرية والولي اسما جنس یقعان للواحد فعا 
زاد» وهکذا كان طلب زكريا عليه السلام. 

وطَيَبَةٌ # معناه: سليمة في الخلق والدین نقية» #سمِيعٌ # في هذه الاية بناء اسم 
فاعل. 

ثم قال تعالى: « اه الم که 4 ورك محذوف كثيرٌ دل ما در عليه» تقديره: 
فقبل الله دعاءه» ووهبه يحيى» وبعث الملك آو الملائكة بذلك إليه» فنادته» و أنه 
كان بين دعائه والاستجابة له بالبشارة آربعون سنة(. 


وذكر جمهور المفسرين: أن المنادي المخبرٌ إنما كان جبریل وحده» وهذا هو 
العرف فى الوحى إلى الأنبياء". 

وقال قوم: بل نادث ملائكةٌ كثيرةٌ حسبما تقتضيه ألفاظ الا یة*ک وقد وجدنا الله 
تعالى بعث ملائكة إلى لوط وإلى إبراهيم عليه السلام وفي غير ما قصة. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود وقراءته: (فناداه جبريل وهو قائة)2). 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو: # فتادته 4 بالتاء 
#الْمليَكة 4. 

وقرأ حمزة والكسائى: #فناداةٌ الملائَكة4 بالألف وإمالة الدال". 


= ومعجم ديوان الأدب »)5794/١(‏ وأساس البلاغة (۱/ 475 وغيرهم بلا نسبة. 

)١(‏ في نور العثمانية: «فيما»» وكذا في الأصلء وبنه على النسخة التي أثبتناها في هامشه. 

(۲) الهداية لمكي (۲/ ۱۰۰۰). 

(۳) تفسیر الطبري (5/ ۰۳۹6 وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ۱ )۰ ومعاني القرآن للنحاس (۱/ ۰6۳۹۰ 
وتفسیر ابن أبي زمنین (۱/ ۲۸۷). 

(5) قال مكي: وآکثر الناس على أن الجماعة من الملائكة نادوه. انظر: الهداية (۲/ ۱۰۰۱). 

(0) وهی قراءة شاذة. انظر: تفسیر الطبري (5/ ۰۳۹4 وتفسیر الثعلبی (۳/ 1۰). 

650 في الحمزویة: «وقتدة» بدل «فنادته*؛ وهو تحریف. ۱ 

(۷) وهي سبعية متواترق انظر: السبعة (ص: ۲۰۵ والتیسیر (ص: ۸۸). 





الآيات (۳۸ - ۳۹) ۳۹۵ 


قال آبو علي: من قرأ بالتاء فلموضع الجماعة. والجماعة ممن یعقل في جمع 
التکسیر تجري مجری ما لا يعقل» ألا تری آنك تقول: هي الرجال كما تقول: هي 


ے 
2 و 


الجذوعً» وهي الجمال» ومثله قاتا عراب © [الحجرات: ۰-1 


قال القاضي أبو محمد: ففسر أبو علي على أن المنادي ملائكةٌ كثيرة» والقراءة 
بالتاء على قول من يقول: المنادي جبريل وحده متجهة على مراعاة لفظ الملائکت 
وعبر عن جبريل بالملائكة؛ إذ هو منهم» فذكر اسم الجنس كما قال تعالى: رین ال 
لهم لتاس € [آل عمران: ۱۷۳ ]. 


قال أبو علي: ومن قرأ: #فناداه الملائِكَةُ» فهو کقوله تعالی: قال نس ی 


قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن المنادي كثير» ومن قال: إنه جبريل وحده 
كالسديّ وغيره”" فأفرد الفعل مراعاةً للمعنى» وعبّر عن جبريل عليه السلام بالملائكة 
إذ هو اسم جنسه. 

وقوله تعالى: # فَادَةُ # عبارة تستعمل في التبشیر» وفيما ينبغي أن يُسْرَعَ به 
وَيُنْهَى إلى نفس السامع لیر به» فلم يكن هذا من الملائكة إخباراً على عرف الوحي» 
بل ئذاء كما نادی الرجل الأتصاريٌ كعب بن مالك من أعلى الجبل٩).‏ 

وقوله تعالى: #وهوفَايم # جملة في موضع الحال» و یل # صفة القائم. 

و یرای € في هذا الموضع: موقف الإمام من المسجد. 


.)۳۷ /۳( الحجة لأبى على الفارسی‎ )١( 

(؟) وهذا بقية كلامه السابق. " 

(۳) انظر قول السدي في تفسير الطبري (5/ ۳4 وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ .)54١‏ 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)64۱۸ ومسلم (۲۷۹) والذي فيهما أنه رجل من آسلم. فلعله 
أنصاري بالحلف. والله أعلم. 








]۲۱۶ /۱[ 


۳۹۹ سورة آل عمران 


وقرأ ابن عامر وحمزة: إن الله بکسر الألف. 

قال أبو على: وهذا على إضمار القول كأنه قال: # فتاه الْمَكيِكةٌ * فقالت» 
وهذا كقوله تعالى: #فدعا ربّه إن مغلوبٌ4 [القمر: 2١7٠١‏ على قراءة من كسر الألف. 
وقال بعض النحاة: سرت بعد النداء والدعاء؛ لأن النداء والدعاء آقوال. 

وقرأ الباقون بفتح الالف من قوله: أن لیر . 

قال آبو علی: المعنی: فنادته أن اه فلما نظت الجار منها وصل الفعل الیها 
فنصبهاء ف اد 4 في موضع نصبء وعلی قياس قول الخلیل في موضع جر . 

وفي قراءة عبد الله: (في المحراب يا زكرياءٌ إنَّ الله)”". 

قال أبوعلي: فقوله: (زكرياءً) في موضع نصب بوقوع النداء عليه ولا يجوز فتح 
الألف في (إِنّْ) على هذه القراءة؛ لأن (نادته) قد استوفث مفعوليهاء أحدهما الضمير 
والآخر المنادی» فان فتحت (إن) لم يبق لها شيء متعلق به. 

قال أبو علي: وكلهم قراً: إن الیخراب ‏ بفتح الراء إلا ابن عامر فإنه أمالها 2 
وأطلق ابن مجاهد القول في إمالة ابن عامر الألفَ من (محراب)» ولم یخص الجر من 
غيره» وقال غير ابن مجاهد: إنما نميله في الجر فقط (*. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: سر € بضم الياء وفتح الباء والتشديد» في كل 
القرآن إلا في: #عسق* فإنهما قرأا: ذلك الَذِي يشر الله عِبادَة4 [الشوری: ۲۳] بفتح 
(۱) سيأتي الخلاف في قراءتها في محلها. 
(۲) الحجة للقراء السبعة (۳۸/۳). 
(۳) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (7557/5)) وتفسير الثعلبي (۳/ 51). 


(5) انظر: كلامَئْ أبى على فى الحجة (۰)۳۹/۳ وفى فيض الله: «إلا أن ابن عباس». 
(5) وهي سبعية» انظر السبعة (ص: ۲۰). وانظر الخلاف عن ابن ذكوان في ذلك في التيسير (ص: ۵۲). 








الآيات (۳۸ - ۳۲۹) ۳۹۷ 


وقرأ نافع وعاصم وابن عامر: بت 4 بشد الشین المکسورة في کل القرآن» 
وقرأحمزة: لإيبشر» خفيفاً بضم الشین [مما لم یقع ]۱) في کل القرآن إلا قوله تعالی: 
لر سرون € [الحجر: ۵6]. 


2 
e 


زكرياء وقصة مريم» وفي سورة «بني إسرائيل»» و«الكهف»: بر المؤمنين* 
[الاسراء: ٩‏ الكهف: ۲]ء وفي «عسق»: یر الله عباده 4 . 

قال غير واحد من اللغويين: في هذه اللفظة ثلاث لغات» بشر بشد الشين» ویر 
بتخفيفهاء وأبشريُبشر إبشاراًء وهذه القراءات كلها متجهة فصيحةٌ مرو ۳ 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (يُبْشِرّكَ) بضم الياء وتخفيف الشين المکسورة 
من «أبشر»» وهکذا قرفي کل القرآن(*). 

و(یحیی): اسم سما الله به قبل أن يولد قال آبو علي: وهو اسم بالعبرانية صادف 
هذا البنای والمعنی من العربیة**. 

قال الز جاج: لا ينصرف؛ لأنه إن كان أعجمياً ففيه التعریف والعجمة وان كان 
عربياً فالتعريف ووزن الفعل"» وقال قتادة: سماه الله یحیی؛ لأنه أحياه بالایمان(۷. 


(۱) ساقط من فيض الله والمثبت من الأصل والحمزوية والمطبوع» وهو الموافق لنص ابن مجاهد. وفي 
نور العثمانية: «مما لا يقع» وفي السليمانية: «مما يقع) وفي جار الله وأحمد": «هاهنا وحيث وقع». 

(۲) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: ۲۰۵). والتيسير (ص: ۸۸). 

(۳) هذا كلام أبي علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة (۳۹/۳) بتصرف يسير» وعزاه إلى أبي 
الحسن. 

(5) وهی قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰)۲۷ وتفسير الثعلبی (۳/ 51). 

4 بقية کلامه السابی. ۱ 

(5) معاني القرآن للزجاج (؟5057/1). 

(۷) تفسير الطبري (5/ ۰۳۷۱۰۳۷۰ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 14۲). 








۳۹۸ سورة آل عمران 
ومضَِتا 4 نصب على الحال» وهي مؤكّدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء عليهم 

السلام. 

وقوله تعالی: یکلم تر منم قال ابن عباس ( ات 
والسدي وغیرهم: الكلمة هنا يراد بها عیسی ابن مریم( 

قال القاضي أبو محمد: وسمى الله عيسى (كلمة)؛ إذ صدر عن كلمة منه تعالی؛ 
لا بسبب إنسانٍ آخرٌ كعرف البشر. 

RR 
يتحرك لما في بطنك» وفي بعض الروايات: يسجد لما في بطنك. قال: فذلك تصديقه.‎ 

قال القاضي آبو محمد: أي: آول التصديق. وقال بعض الناس: كلق ين 
لَه معناه: بكتاب من الله» الإنجيل وغيره من كتب الله فأوقع المفرد موقع الجمع» 
تک ای ی وعلى هذا النظر سمت العرت القصيدة الطويلة كلمة. 

وقوله تعالی: وید * قال فيه قتادة: اي والله» سید في الحلم والعبادة والورع 
وقال مرة: معناه: في العلم والعبادة. 

وقال ابن جبیر: #وَسَيّدًا4؛ آي: حليماًء وقال مرة: السید: التقي. 

وقال الضحاك: #وَسَيّدًا #؛ أي ا اوقل اين زت الستا: الفرشت, 

وقال ابن المسيب: السيد: الفقيه العالم. 


(۱) أخرجه الطبري (5/ ۳۷۳) من طرق فيها مقال يشد بعضها بعضاء وهي: سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس» وحجاجء عن ابن جريج قال: قال ابن عباس» ومحمد بن سعد قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني عمي قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» أما سماك فضعيف في عكرمة» وابن جریج 
لم يذكر الواسطة بينه وبين ابن عباس» والإسناد الثالث مسلسل بالضعفاء وقد سبق مرارا. 

(۲) «مجاهد والحسن» ليس فى آحمد۳. 

(۳) تفسیر الطبري (0/ ۱- ۳۷۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 34۲ والهداية لمكي (۷/ ۰۳ ۰ 








الآيات (۳۸ - ۳۹) ۳۹۹ 

وقال ابن عباس: وید € یقول: تقياً حلیما۱. 

وقال عکرمة: السید: الذي لا يغلبه الغضب”". 

قال القاضي آبو محمد: کل من فسر من هولاء العلماء المذکورین السودد 
بالحلم. فقد أحرز أكثرٌ معنی السؤدد» ومن جَرَّدَ تفسیره بالعلم والتقی ونحوه فلم 
یفسَر بحسب کلام العرب» وقد تحصّل العلم ليحيى عليه السلام بقوله عليه السلام: 
«مصَو و4 وتحصّل التقی بباقي الآية. 

وخصّة الله بذکر السؤدد الذي هو الاعتیال ۳ في رضی الناس٩)‏ على آشرف الوجوه 
دون أن يقح في باطل» هذا اللفظٌ يعم السؤدد» وتفصيلّه أن یقال: بذل الندی وهذا هو 
الکرم وك الأذى وهنا هي العفةٌ بالفرج والید واللسان» واحتمال العظائم وهنا هو الحلم 
وغيره من تحمّل الغرامات» وجبر الكسير» والافضال على المسترفد» والانقاذ من ال هلكات. 

وانظر أن النبي بيه قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء يجمع الله الأولين 
والآخرين»”» وذكر حديث الشفاعة في إطلاق الموقف» وذلك منه اعتمال*۲ في 
رضى ولد آدم» فهو سيدهم بذلك. 
(۱) آحرجه الطبري (5/5/") بالاسناد المسلسل بالضعقاء الذي سبق إيراده قريباً. 
(۲) ثمانية آقوال انظر: شعب الایمان للبيهقي (5/ ۰0۳9۲ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ ۳4۵ وتفسیر 


الطبري (5/ ۳۷-۳۷۶ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۰)14۲ وتفسیر الثعلبي (۳/ ۰1۳ 15). 
(۳) في الحمزویة: «الاعتماد»؛ وفي آحمد۳ وجار الله: «الاحتمال»» وفي هامشهما إشارة إلى النسخة المثبتة. 
(8) فى نور العثمانية: «رضی النفس». 

)0 اصله متفق عليه آخرج البخاري (۱۳ ۶۷)» ومسلم (۱۹4) من حدیث إلى هويرة بلفظ؛ «أنا سید 
الناس يوم القيامة»... الحديث» وفيه ذكر الشفاعة» وجاء بزيادة: «ولا فخر» وزيادات آخری» وفي 
بعضها ذكر الشفاعة من حديث جماعة من الصحابة» منهم: أبو سعيد الخدري عند الترمذي مطولا 
(۰۳۰۸ (37516). وقال في الموضعين: هذا الحديث حسن صحيح. وابن ماجه »)٤۳١۸(‏ 
ومنهم: انس عند أحمد (۳/ ۱86-۱۶ والدارمي (۱/ 51-1"9)» وعبد الله بن سلام عند أبي 
يعلى »)۷٤۹۳(‏ وابن حبان (۲۱۲۷). 

() في المطبوع: «احتمال»» وفي الحمزوية وجار الله: «اعتمادا. 








٤ ۰ +‏ سورة آل عمران 


وقد یوجد من الثقات العلماء من لا یبرز في هذه الخصال. وقد یو جد من یبرز في 
هذه فيسمّى سيدا وان قصّر في كثير من الواجبات أعني: واجبات الندب. والمکافحة 
في الحق» وقلة المبالاة باللائمة۲. 

وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «ما رأيت أحداً سود من معاوية بن أبي 
سفيان»» قيل له: وأبو بكر وعمر؟ قال: «هما خير من معاوية» ومعاوية أسود منهما». 

فهذه إشارة إلى أن معاوية برز في هذه الخصال ما لم يواقع محذوراً؛ وأنَّ آبا بكر 
وعمر كانا من الاستضلاع بالواجبات» وتتبع ذلك من أنفسهماء وإقامة الحقائق على 
الناس بحيث كانا خيراً من معاوية» ومع تتبع الحقائق» وحمل الناس على الجادة» وقلة 
المبالاة برضاهم» والوزن بقسطاس الشريعة تحریر ينخرم كثيرٌ من هذه الخصال التي 
هي السودد ویشغل الزمن عنها. 

والتقی والعلم والأخذ بالاشدٌ أوكدُ وأعلى من السودد ما إنه يحسنٌ بالتقي 
العالم أن يأخذ من السؤدد بکل ما لا بخ بعلمه وتقاه» وهکذا كان یحبی عليه السلام» 
ولیس هذا الذي يحسن بواجب ولا بد كما ليس التتبع والتحريرٌ في الشدة بواجب ولا 
بد» وهما طرفا خير قد حفتهما الشريعة؛ فمن صائر إلى هذا ومن صائر إلى هذاء ومثال 
ذلك: حاكم صليبٌ معبّس فظ على من عنده أدنى عِوّج» لا يعتني في حوائج الناس» 
وآخر بَسْطُ الوجه بِسَّامٌ يعتني فيما يجوز ولا يتتبعٌ فيما لم یرالیه وينقّذ الحکم مع 
رف بالمحكوم عليه» فهما طريقان حسنان. 

وقوله: #وَحَصورًا # أصل هذه اللفظة الحبس والمنع» ومنه الحصير؛ لانه یحصر 


(۱) كتبت في المطبوع: باللائمة. 

(؟) جاء من عدة طرق بعضها لا بأس به» يُنظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم »)۳۷۹/١(‏ والسنة 
للخلال (۲/ 44۱ -4 4 4)» ومعجم البغوي (۵/ 759)» والطبقات لأبي عروبة الحرّاني (ص: ۱ 4) 
ومکارم الأخلاق للخراتطي (۱/ ۰9۷۰ والأوسط للطبراني (۷/ ۰6۳۱ واللالكاتي (۸/ ۰۱44۳ 
وابن عساکر (۵۹/ ۰۱۷۳ والسیر (۳/ ۱۵۲). 








٤١ )۳۹ - ۳۸( الآيات‎ 


من جلس علیه؛ ومنه سمي السجن حصیرا [وجهنم حصيراً]» ومنه حَضُرٌ العدو 


وإحصارٌ المرض والعذر ومنه قيل للذي لا ینفق "۲ مع ندمائه: حَصُورء قال الأخطل: 
وارب مُرْبح بالگَاس نَادَمَني لا بالحضور ولا فیها بسوار( 
ویقال للذي یکتم السر: خصور وحصِرٌء قال جریر: 
رم م2 2 و 2 ۳ 
وال انط اه تا سا 3 قاس ار و 
ولقد تسَاقطني الوشاة فصادفوا حَصرا بسر یا آميم ضنينا 
وأجمع من يعت" بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى عليه السلام 

إنما هي الامتناعٌ من وطء النساء"» الا ما حكى مکی من قول من قال: إنه الحصور 

عن الذنوب؛ آي: لا یاتیها. 
وروی ابن المسیب عن ابن العاصي - اما عبد الله» وإما آبوه عن النبي كَل أنه 

قال: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة / وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكرياء»؛ قال: ثم 

دلى رسول الله بك بيده إلى الأرض فأخذ عوّيداً صغيراً» ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له 

ما للرجال إلا مثل هذا العود ولذلك سماه الله سيدا وحصور»(. 


(۱) زيادة من المطبوع وجار الله وأحمد۳ ونور العثمانية» وهو إشارة إلى قوله تعالی: لوح حم 
للکفرن حصیرا 4 [الاسراء: ۸]. 

(۲) في المطبوع: «الذي لا ینفق». 

(۳) البیت معزو له في مجاز القرآن (۱/ ۰۹۲ وطبقات فحول الشعراء (۲/ ۰9۰۱ وتفسیر الطبري 
7 ۰۳۷۷ واصلاح المنطق (ص: ۰۱7۸ والعین (۰)۱۱۳/۳ وجمهرة آشعار العرب (ص: 
۶ ) والمعاني الکبیر (۱/ 74 4)» والأغاني (۱۰۱/۱۵). 

(8) البیت معزو له في تفسیر الطبري (5/ ۰۳۷۷ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰4۰۷ ومجاز 
القرآن (۱/ ۰٩۲‏ والصحاح للجوهري (۲/ ۰۱۳۱ وشرح دیوان الحماسة (ص: ۸۹۱). 

(0) في آحمد۳ وجار الله: «یقتدی». 

(5) تفسیر الطبري (۰۳۷/۳ ۳۸۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۰84۳ وتفسیر الثعلبي )٩۰/۷(‏ 
الهداية لمکی (۱۰۰/۲) 

)۷( الهداية لمكي (۷/ ۱۰۰4). 

(۸) الموقوف أصح» روي هذا الخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً ومرفوعا؛ والموقوف 
أصح» انظر: تفسیر الطبري (5/ ۰6۳۷۸-۳۷۷ وعلل ابن آبي حاتم (۱۹۱۳). 


[الکامل ] 


[الکامل ] 


] ۲۱۵ /١[ 








۲ ۱ 4 سورة آل عمران 


وقال ابن مسعود: الحصور: ال 
وقال مجاهد وقتادة: الحصور: الذي لا يأتى النساء. 
وقال ابن عباس(۲ والضحاكك: الحصور: الذي لا ینزل الماء9". 

لأنه لم يكن له إلا مثل الهدبت وذهب بعضهم إلى أن حَصرَّه كان لأنه كان عنینا لا يأتي 

النساء وان كانت خلقته غير ناقصة» وذهب بعضهم إلى أن حصره كان بأنه كان يمسك 

نفسه تقى وجلداً في طاعة الله» وكانت به القدرة على جماع النساء(* قالوا: وهذا مد 

له» وليس له في التأويلين الأولين مدح» إلا بأن الله يسر له شيئاً لا تكسب له فیه). 

وباقي الآية بين» وروي من صلاحه عليه السلام أنه كان يعيش من العشب وأنه 

كان كثير البكاء من خشية الله حتى خدد الدمع في وجهه طرقاً وأخاديد". 

.4 م ام مرن که ی یج مس م مج موز مص 03 2 
قوله تعالی: # قال ربق یکن لي عم وقد بای الكبر وامرق عَاقِرٌ قَالَ 

دک اتک اک4 ©4. 

)۱( ضعيف» آخرجه الطبري (5/ ۳۷۷) من طريق: عاصم» عن زر» عن عبد الله بلفظ: الحصور الذي 
لايأتي النساء. وعاصم هو ابن بهدلة» ضعیف الحدیث. 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (5/ ۳۷۹) قال: حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» 
عن ابن عباس به. وقابوس ضعيف لا يحتج به» لا سيما إذا انفرد» وفيه محمد بن حميد الرازي وهو 
متهم» قال الذهبي: وثقه جماعة والأولى تركه... الكاشف .)١١١/۲(‏ 

(۳) ثلاثة أقوال: تفسير الطبري (37178/5)» وتفسير ابن آبي حاتم (۲/ 22551 وتفسير السمعاني 
(137/1"*» والهداية لمكي (۲/ ۱۰۰4). 

(4) في آحمد۳ وجار الله: وكانت» دون «ٍن». 

(۵) ثلاثة أقوال: تفسير ابن أبي حاتم (۰)14۳/۲ وتفسير السمعاني »)١١/١(‏ والهداية لمكي 
(۱۰۰/۲) من قول سعيد بن المسيب. 

(1) تفسير الطبري (۳/ ۲۵۵ وتفسير الثعلبي (۳/ 554)» وتفسير السمعاني (۳۱۹/۱) وانظر: تفسير 
القرطبي (۷۸/4). 

(۷) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۰/ ۱۸۸ والهداية لمكي (۲/ ۱۰۰۵). 








آية (۰) ۳ 


اختلف المفسرون لم قال زکریاء: راف بكر نُ يعم 4؟: 

فقال عكرمة والسدي: إنه لما نودي بهذه البشارق جاء الشيطان ليكدّر”"' عليه 
نعمة ربه» فقال: هل تدري من ناداك؟ قال: نادتنى ملائكة ربي» قال: بل ذلك الشيطان» 
ولو كان هذا من عند ربك لأخفاه لك كما أخفيت نداءك قال: ا رسيو 


و 


وشك مکانه هال : اف کون للم ۳ ۱. 

وذهب الطبري وغیره إلى أن زكرياء لما رأى حال نفسه وحال امرأته وآنها ليست 
بحال نسل؛ سأل عن الوجه الذي به یکون الغلام آتبدل المرأةٌ خلقتهاء أم كيف یکون؟(. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل حسن لائق بزكرياء عليه السلام. 

قال مكي: وقيل: إنما سأل؛ لأنه نسي دعاءه لطول المدة بين الدعاء والبشارق 
۰( 


وذلك آربعون سنة 


قال القاضي آبو محمد: وهذا قول ضعیف المعنی. 


وقوله: بت آلب 4 استعارةٌ كأن الزمان طریق» والحوادث تتساوق فیه 
فإذا التقی حادثان؛ فكأنَّ کل واحد منهما قد بلغ صاحبه» وحقيقة البلوغ في الأجرام أن 
ينتقل البالغ إلى المبلوغ إليه. 

وح حَسّنَ في الآية عبر »من حيث هي عبارةٌ واهن منفعل» و(بلغت) 
عبارة فاعل مستعل» فتأمّله. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «یکدر» دون لام. 
(۲) تفسير الطبري (”/ ۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 54 54). 


(۳) تفسير الطبري (7/ ۳۸۳). 
(5) الهداية لمكي (۱۰۰۰/۲). 








[الطویل] 


م ص مج 


ولا یعترض على هذا بقوله: فد بعت من لکبرعییٌا ‏ [مريم: ۸]؛ لأنه قد 
آفصح بضعف حاله في ذکر العتي. 
و«العاقر»: الانسان الذي لا یلد يقال ذلك للمرأة والرجلء قال عامر بن الطفیل: 
3 لن الفتَيٍ إن 5 كنت مور عاقرا جَبانا ما غذري لدی کل محض ۲۷ 
وعاقر: بناء فاعل» وهو على النسب» وليس بجار على الفعل. 
والإشارة ب (ذلك) في قوله تعالى: # کذالاک له # يحتمل أن تکون إلى هذه الغريبة 
التي بُشَّر بها؛ أي: كهذه القدرة المستغربة هي قدرة الله ففي الكلام حذف مضاف. والكلامٌ 
تام في قوله: ۳ كَدَإِك لک وقوله: مایا 4 شرح للامهام الذي في (ذلك). 
ويحتمل أن تكون الاشارة ب (ذلك) إلى حال زكرياء وحال امرأته كأنه قال: رت 
على آي وجه يكون لنا غلام ونحن بحال كذا؟ فقال له: كما أنتما يكون لكما الغلام» 
والكلام تام على هذا التأويل في قوله: #كَذَلِك أله #. وقوله: الیل میاه 
جملة مبيّةٌ مقررة في النفس وقوعَ هذا الأمر المستغرّب(). 
قوله تعالى: 2 قال رب آجعل لاد قال ايك آلا نکن الاس که ابا إل 
مرچ رم یس ہے رم کی ی جه وخ فا ان اسن فاج .اعد غير 
مرا ورب کنیا وسح بالمفی والانگر )4 . 
(الایة»: العلامة. 
قبلك والبشارة حق» فاجعل لى علامة أعرف صحة ذلك بهاء فعوقب على هذا الشكٌ 
f‏ بش اه درد ] ۲ لوف 
(۱) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰۹۲ ومعجم البلدان /٤(‏ ۰۲۸۵ والمفضلیات (ص: ۰6۳۰ 
والأصمعیات (ص: ۰۲۱۵ والشعر والشعراء (۱/ ۳۲۲ وفي جمیع النسخ الخطیة: «کل 
مشهد» والمثبت من المطبوع وهو الصواب كما في جمیع المصادر. 
(۲) احتمالان. تفسیر الطبري (5/ ۳۸۳). والهداية لمكي (۲/ ۱۰۰۷). 
(۳) تفسیر الطبري (5/ ۳۸ و۰۳۸۷ وتفسیر ابن آبي زمنین (۳/ ۸۹ والهداية لمكي (۷/ 40۰۰). 








آية (۶۱) ۵ ۰ 


وقالت فرقة من المفسرین: لم يشك قط زکریاء وإنما سأل عن الجهة التي بها 
يكون الولد وتتجٌ البشارة» فلما قيل له: 3 کلت فمل ماتآء 4 سأل علامة على 
وقتِ الحمل لیعرف متی يحمل بیحیی؟ 

واختلف المفسرون» هل كان منعه الکلاع لافة نزلت به آم كان ذلك لغير آفة؟: 

فقال جبیر بن نفیر: ربا لسائه في فيه حتی ماه ثم طلقه الله بعد ثلاثِ» وقال 
الربیع وغیره: عوقب؛ لأن الملائكة شافهته بالبشارة» فسأل بعد ذلك علامةء فأخذ الله 
عليه لسانه» فجعل لا يقدر على الكلام» وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه من 
محاورة الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر الله» قاله الطبري(۲ وذكر نحوه عن 
حون ف 11 

ثم استثنى الرمز» وهو استثناءٌ منقطع. 

وذهب الفقهاءٌ في الإشارة ونحوها [إلى أنها في حكم الكلام في الأیمان 
ونحوها(*)]٩)‏ فعلى هذا يجيء الاستثناء متصلاً. 

و«الكلام» المراد بالآية إنما هو النطق باللسان لا الاعلام بما في النفس» فحقيقة 
هذا الاستثناء آنه منقطع. 


وقرأ جمهور الناس: رما © بفتح الراء وسکون المیم. 


0( هو جبير بن نفير» ولد في حياة النبي بيا وحدّث عن أبي بكر وعمر وأبي ذْرٌّ وجماعة» وعنه ابنه 
عبد الرحمن» ومکحول» وغيرهماء من أجلّة العلمای وکبار التابعین» حدیثه في الکتب كلها سوی 
صحيح البخاري» توفي سنة: (۸۰ه). تاريخ الاسلام (0/ ۳۸۱). 

(۲) تفسیر الطبري (5/ ۳۹۰ و۹۱٩۳).‏ 

(۳) تفسیر الطبري (5/ ۰۳۸ ۳۸۷) الهداية لمكي (۲/ ۱۰۰۷). 

(8) للاطلاع على أحكام الاشارة في اليمين وغیره عند الفقهاء انظر: مواهب الجلیل للحطاب 
(۶/ ۲ ) وبدائع الصنائع للكاساني (۳/ ۰)۵۳ والأشباه والنظاثر للسيوطي (۱/ ۳۱۲ والشرح 
الکبیر لابن قدامة (۲۸/۱۱). 

(0) لیس في نور العثمانية. 








.۰ سورة آل عمران 
وقرأ علقمة بن قیس: (رمْا) بضمّهماء وقرأ الأعمش: (رَمَزا) بقتحهما(). 
و«الرمز» في اللغة: حركة تغل بما في نفس الرامز بأيّ شيء كانت الحركة؛ من 
عينٍ أو حاجب أو شفة أو يد أو عود أو غير ذلك. وقد قيل للكلام المحرّف عن ظاهره: 
رموز؛ لأنها علاماتٌ بغير اللفظ الموضوع للمعنى المقصود الإعلامٌ به. 
وقد يقال للنضويت الدال على معي : رمز» ومنه قول جؤية بن عائد(: 
[الوافر] وکا تک ال ENE‏ وَعْمْعْمَةً لَّهُمْ مثل الهدیر 
وأما المفسرون فخصص کل واحد منهم نوعاً من الرمز في تفسيره هذه الآية: 
0000 فقال / مجاهد: لار #»معتاه: إلا تحريكا بالشفتین وقال الضحاك: معناه: 
إلا إشارة باليد والرأس» وبه قال السدي» وعبد الله بن كثير» وقال الحسن: أمسك لسانه 
فجعل يشير بيده إلى قومهء وقال قتادة: لام € معناه: إلا ایماءط). 
وقراً جمهور الئاس :#الا تك رالاس # بنصب الفعل ب (آن). 
وقراً ابن آبي عبلة: (آلا تكلّمُ) برفع الميم*» وهذا على أن تکون (أنْ) مخففة 
من الثقيلة» ویکون فیها ضمیر الأمر والشآن والتقدیر: آيتك أنه لا تكلم الناس. 


(۱) وهما قراء‌تان شاذتان. انظر عزوهما لهما فی: الهداية لمکی (۲/ ۰۱۰۰۸ اعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۱۵۷). ۱ ۱ 

(۲) هو جوية بن عائذ النصري الشاعر» استشهد ببعض شعره ابن سيده في المحکم (۱/ ۰64۲۵ ولسان 
العرب (۱۲/ 449 وتاج العروس (۱۷/ ۵۸۱ ولعله ابن عائذ بن جؤية بن أسيد بن جرار بن عبد 
من نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن الذي ورد ذكره في المؤتلف والمختلف (ص: ۱۰۳ أو وقع 
قلب في اسمه» وسيأتي أبو أناس جؤية بن عائذ الكوفي النحوي القارئ في تفسير سورة الجن. 

(۳) نسبه إليه الطبري (5/ ۳۸۸ ولم أجده عند غيره» والرواية فيه وفي المطبوع وفيض الله: «مثل 
الهدير»» وفي أكثر النسخ الخطية: «الهزیر». 

(5) تفسير الطبري (5/ ۳۹۰-۳۸۸ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 545). 

(4) وهي قراءة شاذة. الكامل للهذلي (ص: 6۹9). 








۷ )٤١( آية‎ 

والقول بأن هذه الآية نسخها قول النبي يلِ: «لا صمت يوماً إلى اليل“ قول 
ظاهر الفساد من جهات. 

وأمره تعالی بالذکر لربه کثیرا؛ لأنه لم يحل بینه وبين ذكر الله وهذا قاض بأنه 
و و وی ی ار 
في ترك الذکر؛ لرخص لزكرياء عليه السلام حیث قال : ایک ألا تکگلر الاس که 
چا رمَا € لكنه قال له: #واذويَيكَ كيرا 4 . 

وقوله تعالى: وی #معناه: قل: سبحان الله» وقال قوم: معناه: صل والقول 
الأول أصوب؛ لأنه يناسب الذكر» ويستغرب مع امتناع الكلام مع الناس. 


و ۱ 
0 


5 


)۱( لا یصح؛ روي من حديث علي وجابر» آما حديث علي فرواه آبو داود (۲۸۷۳) من حديث یحیی 
ابن محمد المدني حدثني عبد الله بن خالد بن سعید بن آبي مریم» عن أبيه خالد بن سعيد» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شیوخ من بني عمرو بن عوف» ومن خاله عبد الله بن أبي 
أحمد قال: قال علي: حفظت عن رسول الله : «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». 
انتهى» يحيى بن محمد الجاري قال البخاري: يتكلمون فيه. الكامل لابن عدي: (775/5). 
وذكره العقيلي في ضعفائه (4/ ۰4۲۸ وقال: لا يتابع عليه 
قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية أنس وجابر وليس فيها شيء يثبت.اه. 
وله طريق أخرى رواه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (۱۱4۵۰) حدثنا معمر عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن النزال بن سبرة» عن علي مرفوعا: «لارضاعٌ بعد فصال» ولا يتم بعد الخلم» ولا صمت يوم 
إلى الليل»)» أخبرنا الثوري عن جويبر به موقوفاء قال الدارقطنی في العلل (5/ :)١57‏ وهو المحفوظ اه. 
آما حديث جابر فله طرق: منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱6۵۱): حدثنا معمر عن حرام بن 
بعد حلم» ولا رضاع بعد الفطام» ولا صمت يوم لليل» مختصر وأعله ابن عدي في كامله (۲/ 41۷) 
بحرام بن عثمان» وأسند إلى ابن معين والشافعي آنهما قالا: الرواية عن حرام بن عثمان حرام.اه. 
ومنها ما رواه ابن عدي في الكامل (۳/ 7”865) من حديث سعيد بن المرزبان آبی سعيد البقال 
عن يزيد الفقير» عن جابر مرفوعا نحوه وأعله بسعيد بن المرزبان» ونقل تضعيفه عن البخاري 
والنسائي وابن معين. 

(۲) تفسير الطبري (5/ ۳۹۱ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 545). 








و(العشي) في اللغة: من زوال الشمس إلى مغيبهاء ومنه قول القاسم بن محمد: 

ما آدر کت النانى الا وهم يسار الظهر بعش 6۱ والعشی من حین نم الق 
ل 

[الطويل] ‏ قلا ال من برد الى تش تطيعة ‏ ولا الفَىْءَعِنْ برد العشی توق 
و(العشي): اسم مفرد عند بعضهم» وجمع عشية عند بعضهم كسفينة وسفين. 
و(الابکار): مصدر أبكرٌ الرجل: إذا بادر آمره من لدن طلوع [الفجر إلى 
طلوع]*) الشمس» وتتمادی البكرة شیتاً بعد طلوع الشمس» یقال: آبکر الرجل وبكّر 

فمن الأول قول ابن أبي ربیعة: 


الطویل] يرال ا غا E‏ 


ومن الثاني قول جریر: 


ےم ت 


الط لا یکرت شامی فد ا وش العَصَا بَعْدَ اجتمّاع أمیری ۳ 
وقال مجاهد في تفسير الابکار: آول الفجر» والعشي: ميل الشمس حتی تغیب(. 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۱/ 17 ۵). 

(۲) هو حمید بن ثور الهلالي آبو المثنی» شاعر مخضرم وفد على النبي كيا وآنشده بعض شعره» 
روی عن عمر» وعاش إلى خلافة عثمان. انظر: الاصابة في تمییز الصحابة (۲/ ۱۰۹ الشعر 
والشعراء (۳۷۸/۱). 

(۳) انظر عزوه له في: اصلاح النطق (ص: ۲۲۸) الأغاني /٤(‏ ۳9۰ وني نور العثانية: (من بعد الضحی». 

)€( لیس في المطبوع. 

(0) يعني عمر بن آبي ربيعة المخزومي الشاعر المشهور» انظر ترجمته في: الأغاني »)۲۸/١(‏ والخزانة 
(۲۳۸/۱). 

(5) انظر عزوه له في: مسائل ابن الأزرق (ص: ۱۸ وایضاح شواهد الایضاح (۲/ ۰6۷۲۷ والأغاني 
(۱/ ۰۸۱ والکامل (۱۰۸/۳). 

(۷) انظر عزوه له في: المحکم (۲/ ۰۳۰۰ وإيضاح شواهد الایضاح (۵6۹/۱). 

(۸) تفسیر الطبري (5/ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 14۷). 








۹۹ )٤۳ - ٤۲( الآيات‎ 

قوله تعالی: ولد ات که يمرم و َه اماب ور راطع 
ښک العلیرت © یی رای ريك وانجرهوازگی ‏ اكيت ()4. 

قال الطبري: العامل في (إذ) قوله: #أسمِيعٌ ۰4 فهو عطف على قوله: ‏ لد لب 
مرت عِمَررّنَ ۳ وقال کثیر من النحاة: العامل في (إذ) في هذه الاية فعل مضمر 
تقدیره: واذکر (" وهذا هو الراجح؛ لأن هذه الایات كلها إنما هي |خبارات بغیب تدل 
على نبوة محمد ول مقصد ذکرها هو الأظهر في حفظ رونق الکلام. 

وقراعبد له بن عمر وابن مسعود: رة قال الماك 

واختلف المفسرون هل المراد هنا بالملائكة جبریل وحده أو جمع من 
الملائکة؟ وقد تقدم القول على معنی مثلها في قوله تعالی: # فتَادته الم که . 

و #اصَطفَلكِ #: اة من صفا یصفو وزنه «افتعل»» وبدلت التاء(*) طاء 
لتناسب الصاد» فالمعنى: تخيّرك لطاعته. 

وقوله تعالى: #وَطهرَكٍ € معناه: [من كل ما يصم النساء في خلق أو خلق أو 


دين» قاله مجاهد وغیره* وقال الزجاج: قد جاء في التفسير أن معناه]: من الحیض 
والتفاس. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا یحتاج إلى سند قوي» وما أحفظه. 


.)۳۹۳ /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) معانى القرآن للأخفش (۱/ ۱۷ ۰)۲ ومشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب .)١1557/١(‏ 

)۳( وهی شادة مخالفة للرسم. انظر: الشواذ للکرماني (ص: ۱۱۲ وفي جار اه «ابن عامر)» وفي 
البحر المحيط (۳/ 55 :)١‏ «ابن عمرو). 

(4) ليست في المطبوع. 

(۵) تفسير الطبري (5/ 4۰۰ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ /541). 

(5) ليس في الأصلء وفي نور العثمانية: «أن الله طهرك» بدل: «آن معناه». 

(۷) معاني القرآن للزجاج /١(‏ 4۱۰). 








٠‏ ۱ 4 سورة آل عمران 


وقوله تعالی: #وَاضَطضَكِ عل يسك الکلییت 4 إن جعلنا الکلییت 4 
عاماً فيمن تقدم وتأخر جعلنا الاصطفاء مخصوصاً في أمر عيسى عليه السلام وآنها 
اصطفیت لتلدٌ من غير فحل» وإن جعلنا الاصطفاء عاماً جعلنا قوله: ویرک 4 
مخصوصاً في عالم ذلك الزمانء قاله ابن جريج وغیره). 

وقد روي عن رسول الله َل أنه قال: «خير نساء الجنة مریم بنت عمران» وخير 
نساء الجنة خديجة بنت خویلد» ۲ [وروي عنه أنه قال: «خیر نسائها مریم بنت عمران» 
وخير نسائها خديجة بنت خویلد»(]*. 


فذهب الطبري وغيره إلى أن الضمير فى قوله: «خير نسائها» يراد به الجنة(* 
وذهب قوم إلى أنه يراد به الدنيا"؛ أي: كل امرأة في زمانهاء وقال النبي كَلِِ: «(خير 
نساء رکب الابل صالح نساء قریش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في 
ذات يده)» قال أبو هريرة راوي الحديث: ولم تركب مریم بنت عمران بعيراً قط 7©, 
وهذه الزيادة فيها غیب. فلا يتأول أن أبا هريرة رضي الله عنه قالها إلا عن سماع من 
النبي تا 


وروی أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «خيرٌ نساء العالمين 


(۱) تفسير الطبري (5/ 4۰۰ وتفسير ابن ابي حاتم (۲/ 54۷) وتفسير الثعلبي (۳/ /51). 

)۲( أخرجه بهذا اللفظ: الطبري (5/ ۳۹6) من طريق المنذر بن عبد الله الحزامي» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب: أن رسول الله َك به» مرسل. 

(۳) متفق علیه. أخرجه البخاري (۳۶۳۲) (۰)۳۸۱9 ومسلم (۲۳۰). 

.۳ ليس في آحمد‎ ):١ 

.)۳۹۶ /5( تفسير الطبري‎ )٥( 

افا العيري دا سج البكاري لابن يكال واااو رسيي ادلي 
(۳/ 537). 


)۷( متفق علیه» أخرجه البخاري (4 6۳4۳ ومسلم (۲۵۲۷) عن أبي هريرة به مرفوعاً. 








١ )٤۳ - ٤۲( الآيات‎ 


آربع: مریم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة 
ا 

وقد أسند الطبري: أن النبي بي قال لفاطمة بنته: «آنت سيدة نساء أهل الجنةء إلا 
مریم بنت عمران ل و قال: «فضلت خديجة على نساء آمتي» كما فضلت 
مریم على نساء العالمین»۳۲. 

قال القاضي آبو محمد: وإذا تأملت هذه الأحاديث وغیرها مما هو في معناها؛ 
وجدت مریم فیها متقدمة» فسائغ أن يتأول عموم الاصطفاء على العالمین عموماً أيضاً. 

وقد قال بعض الناس: إن مریم نبیة!*" قال ابن إسحاق: كانت الملائكة تقبل 
على مریم فتقول: مریم اله َصَطفَنكِ € الآية» فيسمع ذلك زكرياء فيقول: إن 
لر 


(۱) صحيح. آخرجه الترمذي (۳۸۷۸)» وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن حبان (1۹5۱) من 
حديث عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة» عن أنس به مرفوعاء ولفظ الترمذي: «حسبك من نساء 
العالمين..». وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري (5/ »)41/١‏ وعند النسائي (۵/ )٩۳‏ من طريق 
داود بن أبى الفرات» عن علباء بن آحمر» عن عکرمة» عن ابن عباس مرفوعاً: «أفضل نساء أهل 
الجنة!...» وصححه كذ الك ابن حجر في الموضع السابق. 

(۲) قول النبي بي لفاطمة: «ٍنها سيدة نساء أهل الجنة» قد أخرجه البخاري (۳۹۲۶4) من حدیث 
عائشة آما بزيادة الاستثناء: إلا مریم بنت عمران» فقد رواه الترمذي (۳۸۷۳) من طریق: موسی 
ابن یعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم: أن عبد الله بن وهب آخبره أن أم سلمة آخبرته به مرفوعا. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (5 759:9 
والنسائي في الکبری (۰)۸46۹ وابن حبان (5۹6۲) وغيرهم من طريق: محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن عائشة» عن فاطمة به.وبعضهم یحسن حدیث محمد بن عمرو عن آبي سلمة وفیه 
کلام.وللحدیث طرق آخری لا تخلو من مقال. 

(۳) لا يصح» رواه الطبري (5/ ۳۹۹ والبزار (5/ ۲۵۵) من طریق: عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة 
عن عمرو بن الحارث عن آبي زید-هکذا عند الطبري وعند البزار: يزيد الحميري أنه سمع عمار 
ابن ياسر به مرفوعاء الحميري لم آعرفه» وابن لهيعة لا يحتج به. 

(4) قال بذلك ابن حزم الظاهري انظر: الملل والنحل لابن حزم (۵/ ۱۳). 

.)8۰۱ /۷( تفسیر الطبري‎ )٥( 
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فمن مخاطبة الملائكة لها جعلها هذا القائل نبية» وجمهورالناس على أنه لم تنبا 
امرأة قط . 

ولاف #معناه: اعبدي وأطيعي» قاله قتادة والحسن"» وروی أبو سعيد 
الخدري عن النبي يل أنه قال: «كلّ قنوت في القرآن فهو بمعنى طاعة الله)0©. 

ويحتمل أن يكون معناه: أطيلي القيام في الصلاة» وهذا هو قول الجمهور“» وهو 
المناسب”" في العنی لقوله: #واسّجری‌وآرگمی € وبه قال جاهد وابن جریج» والربیع". 

وروی مجاهد: آنها لما خوطبت بهذا قامت حتى ورمت قدماهاء وروی 
الأوزاعي أنها قامت حتى سال الدمٌ والقيح من قدمیها/» وروي”": أن الطير كانت 
تنزل على رأسهاء تظنها جماداً؛ لسكونها في طول قيامها. 

وقال سعيد بن جبير: نی ارب که معناه: أخلصي لربك(. 

واختلف المتأولون: لم قدم السجود على الركوع؟: 

فقال قوم: كان ذلك في شرع زكرياء وغيره منهم» وقال قوم: الواو لا تعطي رتبة» 
وإنما المعنى: افعلي هذا وهذاء وقد علم تقديم الركوع. 

وهذه الآية أكثر إشكالاً من قولنا: قام زيد وعمرو؛ لآن قيام زيد وعمرو ليس له رتبة 


(۱) نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك عن غير واحد من العلماء» انظر: كتاب الجواب الصحيح (۲/ 4٩‏ ۳). 

(۲) تفسير الطبري (5/ ۰4۱۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ /54)» والهداية لمكي (۲/ ۱۰۱۱). 

(۳) ضعيف جدا رواه الطبراني في الأوسط (۲۲4/۲) من طريق: رشدين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث. عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به مرفوعاً.وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو 
إلا رشدين.اه فالإسناد تالف. 

(5) تفسير الطبري (5/ ٠7‏ 5)» تفسير ابن أبي حاتم (۲/ »)1٤۸‏ وتفسير السمعاني (۳۱۸/۱). 

(5) في أحمد": «المباشر). 

(5) تفسير الطبري (5/ 4۰۲ وتفسير ابن أبي حاتم (14۸/۲). 

(۷) في الحمزوية ونور العثمانية: (وروى الطبري»» وليس في هذا الموضع منه ما يدل عليه. 

(۸) انظر الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 4۰۲ وتفسير ابن أبي حاتم (؟54/4//1). 
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معلومة» وهذه الآية قد علم أن السجود بعد الركوع» فكيف جاءت الواو بعكس ذلك؟ 
قال القاضي آبو محمد: فالقول عندي في ذلك أن مریم ارت بفصلین وتعلمین 
من معالم الصلاة» وهما طول القيام والسجود. و خصّا بالذکر؛ لشرفهما في آرکان الصلاة؛ 
إذ العبد يقرب في وقت سجوده من الله تعالی( وهذان یختصان بصلاتها مفردةء والا 
فمن يصلي وراء إمام فليس يقال له: أطل قيامك» ثم آمرت-بعد بالصلاة في الجماعقه 
فقيل لها: #وآرکی م اكيت 4 وقصد هنا مَعلّم آخر(؟ من معالم الصلاة؛ لئلا یتکرر 
لفظ ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة, والله أعلم”". 
قوله تعالی: ‏ 5 من لَب المي مي وليك وما کت یمد يتوت افم 
یم کل مي ما کنت اد اد یخصمون ن لد كال الک بلمریم إن أله 
َير موه اسم لیخ عیسی أبن مریم هان الا والکرت وم نامر (م)ه. 
هذه المخاطبة لمحمد 4 والاشارة بذلك إلى ما تقدم ذکره من القصص. 
و«الانباء»: الأخبار» والغیب: ما غاب عن مدارك الانسان. 
و #نوحیه که معناه: نلقیه في نفسك في خفای وحد الوحي القاء المعنی في 
النفس في خفاء ثم تختلف آنواعه» فمنه بالملّكء ومنه بالإلهام» ومنه بالاشارق ومنه 
بالکتاب"*" كما قال کعب بن زهير: 


أتَى العُجْمَ والاقاق مِنْهُ قَصَاِيِدٌ بَقِينَبَقَاءَالوَحْيفِي الحجرالاصم" . الطويل] 


.)4۸۲( كما ثبت في حديث: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» أخرجه مسلم‎ )١( 
ليست في المطبوع.‎ )۲( 
.)175 /١( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )۳( 
وانظر: زاد المسير لابن الجوزي (۱/ ۳۸۸ فقد نسبه لابن قتيبة.‎ »25 ٠5 /5( تفسير الطبري‎ )( 
في آحمد۳ وجار الله: «كعب بن مالك»» وهو خطأ فالبيت لكعب بن زهير كما في تفسير الطبري‎ )5( 
ه26 وممايدل على ذلك قوله بعده في نفس القصيدة:‎ 
فان تسأل الأقوام عني فإنني أنا ابن أي سلمی علل رغم من رغم‎ 








6 بدروة آل وان 


تقول العرب: آوحی. وتقول: وخی. 

وفي هذه الاية بيان لنبوة محمد با إذ جاء‌هم بغیوب لا یعلمها إلا مَن شاهدها 
وهو لم يكن لديهم» أو من قرآها في کتب آهل الکتاب. ومحمد ية آمي من قوم آمیین» 
أو من آعلمه الله بها وهو ذاك عَكةِ. 

یه # معناه: عندهم ومعهم. 

وقد تقدم القول في الأقلام والكفل» وجمهور العلماء على أنه استهام لأخذها 
والمنافسة فيهاء وقال ابن إسحاق: إنما كان استهامهم حين نالتهم المجاعة دفعاً منهم 
لتحمّل مؤونتها(". 

و#يحْتصِمُونَ # معناه: يتراجعون القول الجهير في أمرهاء وفي هذه الآية 
استعمال القرعة» والقرعة سنة وكان النبي بي إذا سافر أقرع بين نسائه!" وقال 
1 «لو یعلمون ما في الصف الأول لاستهّموا عليه)©). 

رجهو الما على ت و لش الامو ف آنيا قار رها کا یا 
يصلح التراضي بكونه دون قرعة» فكأن القر عة محسّنة لذلك الاختصاص» وأما حيث 
لا يجوز التراضي كعتق العبيد في ثلث الميت فجوّزها الجمهور ومنعها أبو حنيفة"» 


(۱) تفسير الطبري (5/ ۳۹۳). وانظر: تفسير ابن المنذر (۱/ ۱۸۱۰۱۸۰). 

(۲) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (۲۹۸/۱۲). 

(۳) متفق علیه أخرجه البخاري (16917) (/78) (۲۸۷۹) »)٥۲۱۱(‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(4) متفق علیه» أخرجه البخاري (515) (5617) (۷۲۱) (۲۲۸۹) ومسلم (4۳۷) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

.)578 /۲۳( نقل ابن عبد البر هذا القول عن أهل الكوفة. انظر: التمهيد‎ )٥( 

(1) انظر: شرح السنة للبغوي (9/ ۳۰۲). 
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وفي الحدیث أن النبي كَل أقرع بين ستة أعبدِء فأعتق اثنين» وأرق آربعة۱). 


وقوله تعالى: ی يَكَمَُلُْمَرَسِم 4 مبتدأ وخبر في موضع نصب بالفعل الذي 
تقديره: ينظرون أيهم ینمی 4. 

والعامل في قوله: ۷ تِاَلْمَلِكَةٌ 4 فعل مضمر تقديره: اذكر ‏ قات 
امک رکه » وهكذا يطَردُ وصف الآية» وتتوالی الإعلاماتٌ بهذه الغیوب(. 


موم 


وقال الزجاج: العامل فیها: #يحَتصِمُونَ # ویجوز أن یتعلق بقوله: وما نت 
یم 4 زد قالتالمک رکه 6 وهذا كله يردّه المعنی؛ لأن الاختصام لم يكن عند 
قول الملاتکة. 

5 ۲ و م رع 

واختلف المتأولون هل الملائكة هنا عبارة عن جبريل وحده» أو عن جماعة من 
الملائكة؟ وقد تقدم معنى ذلك كله في قوله آنفا: ۷ ادن الم که # فتأمله وتقدم 
ذكر القراءات فى قوله: يشر . 

فقال قتادة: جعله الله كلمة؛ إذ هو موجود بکلمة وهی قوله تعالی لمراداته: 
كينا 

وهذا كما تقول في شيء حادث: هذا قدر الله؛ آي: هو عن قدر الله» وكذلك 
تقول: هذا أمر الله. 
(۱) رواه مسلم (1554). 
(۲) الهداية لمكي (۲/ ۱۰۱۳). 
۳( معاني القرآن للزجاج (۱/ 4۱۱). 


2 وهي قراءة شاذق كما تقدم في المقطع السابق. 
)٥(‏ تفسير الطبري »)5١١/5(‏ والهداية لمكي (۲/ ۱۰۱۳). 
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وترجم الطبري فقال: وقال آخرون: بل الكلمة اسم لعیسی» سماه الله بها كما 
سمّی ساثر خلقه بما شاء من الأسماء فمقتضی هذه الترجمة أن الكلمة اسح مرتجل 
لعيسى» ثم أدخل الطبري تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: الكلمة هي عیسی( 
او غا فكي ان قشر ال کا وکر ااك ما ا کال رل قد 
شیء مما ادعی الطبري رحمه الله. 

وقال قوم من أهل العلم: سماه الله كلمة من حيث كان تقدم ذكره في توراة موسی 
رق ھان کب الو أند«سكرة: اہ کا سيقت ف می آلا ف ا انیا 
مریم مبشرة بأنكِ المخصوصة بولادة الانسان الذي قد تكلم الله بأمره» وأخبر به في 
ماضى كتبه المنزلة على أنبياثه. 

و#آسَمهُ € في هذا الموضع. معناه: تسمیته» وجاء الضمير مذكراً من أجل 
المع اه الكل غبار عو ولك 

واختلف الناس فى اشتقاق لفظة ایح : 
(مفعل). 

وقال جمهور الناس: هو من «مسح». فوزنه «فعیل٩.‏ 

واختلفوا بعد في صورة اشتقاقه من مسح): 

فقال قوم من العلماء: سمي بذلك من مساحة الارض؛ لأنه مشاها فکانه مسحهاء 
وقال آخرون: سمي بذلك؛ لأنه ما مسح / بيده على ذي عاهة”" الا برئ» فهو على 
هذين القولين «فعيل» بمعنى: «فاعل). 


.)5١7 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
في المطبوع: «علة».‎ )( 
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سر اک 
مسح بدهن القدس. فهو على هذین القولین افعیل» بمعنی : (مفعول». 

وكذلك هو في قول من قال: مسحه الله فطهّره من الذنوب. 

قال إبراهيم ع ای المسیح: الصلیق) وقال ابن جبیر عن ابن عباس: 
المسيح: الملك "۳ وسمي بذلك؛ لأنه ملك إحياء الموتى» وغيرٌ ذلك من الایات؛ 
وهذا قول ضعيف لا يصح عن ابن عباس. 

وقوله: #عيسى 4 يحتمل من الإعراب ثلاثة أوجه: البدل من میج #» وعطف 
البيان» وأن يكون خبراً بعد خبر» ومنع بعض النحاة أن يكون خبراً بعد خبر» وقال: كان 
يلزم أن يكون أسماة على المعنى» أو أسماها على اللفظ للكلمة. 

ويتجه أن يكون #عِيسى # خبر ابتداء مضمرء تقديره: هو عيسى ابن مریم 
ویدعو إلى هذا کون قوله : ینمی 4 صفة ل لإعيسى 46+ ذ قد آجمع الناس على كتبه 
دون آلف ۳ وأما على البدل أو عطف البیان فلا يجوز أن یکون ان میم 4 صفةً ل 
#عِيسى #؛ لآن الاسم هنا لم يرد به الشخص. 

قال القاضي أبو محمد: هذه النزعة لاس علي وفي صدر الكلام نظر. 


(۱) انظر قول ابن جبير والقولين بعده في: تفسير الطبري (5/ ١5‏ 5 )» وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۰60۵۱ 
وتفسير الثعلبى (۰۸/۳). 

)۲( ا و الله وجار الله وأحمد": «ابن حبيب» بدل «ابن جبیر»» والمثبت هو الموافق 
لما في البحر المحیط (۳/ ۰)۱۵۳ وهو الأولى بالرواية عن ابن عباس» ولم آجده عنه» وقد نقله 
الثعلبي في تفسیره (۳/ 0۸ ) عن آبي عمرو بن العلاء» والسمرقندي (۱/ ۲۱۳) عن الكلبي. 

(۳) لم یتضح المقصود با جماع الناس» فان كان أهل اللغة فهو یحتاج إلى تدقيق» وآما رسم المصحف 
فهو بالألف بلا خلاف نعلمه» وقد نقل هذه العبارة آبو حيان (۲/ ۰)4۸۱ والحلبی فى الدر المصون 
(۳/ ۱۷۰ )۰ وابن عادل في اللباب (۵/ ۲۲۵) عن ابن عطية بلا تعلیق. 

)6( يريد ابن عطية کلام أبي علي الفارمي في مسألة الاسم هل هو السمی أو غیره؟ وقد تقدم الکلام عليه 
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و #وجهٌا € نصب على الحال» وهو من الوجه؛ أي: له وجه ومنزلة عند ال 
والمعنی في الوجیه: أنه حیثما آقبل بوجهه عظم وروعي آمره. وتقول العرب: فلان 
له وجه في الناس؛ وله جام وهذا على قلب في اللفظة یقولون: جاهني يجوهني 
بكذا؛ أي: واجهني به» وجاه عيسى عليه السلام في الدنیا نبوته وذکره؛ ورفعه وفي ۲۷ 
الآخرة مکانته ونعیمه وشفاعته(۲) 

و(من المقرّبین) سر 

قوله تعالی: 9 ویک م 
کی ول مقر بصن لسع ان یی ما کا د کی کم اکم ایو ل درق کون (1)20 4. 

قوله: #ويكلم که نا لوي ۱۳| 
#وَحِيهًا ۰4 وجاز عطف الفعل المستقبل على اسم الفاعل؛ لما بينهما من المضارعة 
كما جاز عطف اسم الفاعل على الفعل المستقبل في قول الشاعر: 

بت میا یشب باتر یفص في آسوتها وَجَائِرٍ © 

وقوله: #ف مه حال من الضمير في وكيم 4» و(كهلاً) حال معطوفة على 
قوله: وم وقوله: بویت 4 حال معطوفة على قوله: کل 4 

وهذه الآية إخبار من الله تعالى لمريم بأن ابنها يتكلم في مهده مع الناس آية دالة 
على براءة أمه مما عسى أن يقذفها به متعسّف ظان. 

و #الْمَهَدِ4: موضع اضطجاع الصبي وقت تربيته. 

وأخبر تعالى عنه أنه أيضاً يكلم الناس کهاا وفائدة ذلك؛ إذ كلام الكهل عرف: 


(۱) في المطبوع: «في!» دون الواو. 

(۲) تفسير الطبري (5/ .)4١8‏ 

(۳) البيت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۱۳ وتفسير الطبري (25157/5» وتهذيب اللغة 
(5/ ؟١).‏ 








الایات (55 - 1۷) ۰۱۹ 


أنه إخبارٌ لها بحياته إلى سن الكهولة» هذا قول الربیع وجماعة من المفسرین» وقال ابن 
زيد: فائدة قوله: #وكهلا هلا 4 الاخباژ بنزوله عند قتله الدجال کهلا. 

وقال جمهور الناس: الکهل: الذي بلغ سن الکهولة. 

وقال مجاهد: الکهل: الحلیم "۳ وهذا تفسیر الكهولة برض مصاحب لها في 
الأغلب. ۱ 

واختلف الناس في حدّ الكهولة» فقیل: الکهل: ابن آربعین سنة» وقیل: ابن 
خمس وثلاثين» وقیل: ابن ثلاث وئلائین» وقیل: ابن ائنتین وثلائین» وهذا حد أولهاء 
وآما ارخا فاق ر خرن ثم يدخل سن الشيخوخة. 

وقول مريم: #إرَبّ أن يكن لى ولد 4 استفهام عن جهة حملهاء واستغرابٌ للحمل 
علی حال بکارتها. 

ویمسس معناه: يطأ ويجامع» و«المسیس؟: الجماع ومریم لم تنف مسيس الأيدي. 

والاشارة بقوله تعالی: کل بحتمل أن تکون إلى هذه القدرة التي 
تتضمنها البشارة بالکلمة» ویحتمل أن تکون إلى حال مریم وبكارتهاء وقد تقدم شرح 
هذين التأويلين في آمر زکریاء عليه السلام. 

وجاءت العبارة في أمر زكرياء #يَقَّمَلُ # وجاءت هنا #یخلق © من حيث أمر 
زكرياء داخل في الامکان الذي يُتعارف وان قلّ» وقصة مریم لا تتعارف لت فلفظ 
الخلق أقرب إلى الاختراع؛ وأدلٌ عليه. 

وروي: أن عيسى عليه السلام ولد لثمانية أشهر فلذلك لا يعيش من يولد من 
غ ا 


40 کو 


(۱) تفسير الطبري (5/ 4۲۰ والهداية لمكي (۲/ ۱۰۳۲). 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ 4۱۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 19۲ وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۲۰۱۳). 
Ey‏ 








[الر جز] 


۰ 4۲ سورة آل عمران 


وقوله تعالی: دام # معناه إذا أراد إيجاده» والأمر: واحد الأمور» وهو 
مصدرٌ سمي به» والضمير في 41# عائد على الامر والقول على جهة المخاطبةء قال 
مكي: وقيل: المعنی يقول لأجله(۱» وهذا ينحو إلى ما نورده عن أبي علي بعد. 

وقرأ جمهور السبعة: کون € بالرفع» وق رأ ابن عامر وحده: #فيكونَ4 بالنصب (. 

فوجه الرفع العطف على ول أو تقدير: فهو يكون. 

وأما قراءة ابن عامر فغير متجهة؛ لأن الأمر المتقدم خطابٌ للمقضىٌ» وقوله: 
# فيكونَ4 خطاب للمخبر» فليس كقوله: قُمْ فأحسنّ إليك» لكن وجهها أنه راعى 
الشبه اللفظي في أن يقدم في الكلام لفظ أمر كما قال أبو الحسن الأخفش في نحو 
قوله تعالی: ۲ قل لَعِبَادِىَ لت منوا ییا آلصّلَرَة € [إبراهيم: ۳۱]: إنه مجری جواب 
الأمر وان لم يكن له جواباً في الحقیقة(» فکذلك على قراءة ابن عامر یکون قوله: 
فيكو بمنزلة جواب الأمر ون لم يكن جواباً. 

وذهب آبو علي في هذه المسألة إلى أن القول فیها لیس بالمخاطبة المحض 


وإنما هو قول مجازي كما قال: 
امتلاً الحوض وقال قد © o‏ 


وغير ذلك» قال: لأن المنتفى ليس بكائن» فلا يخاطب كما لا یم وإنما 
المعنی: فاٍنما يكرنه» فهو یکون(* فهذه نزعة اعتزالیة [رحمه الله وغفر له]". 


.)۱۰۱ /۲( الهداية لمكي‎ )١( 

(۲) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: ۲۰ التیسیر للداني (ص: ۷). 
)۲( لم أجدمن نقله عن الأخفش. 

(6) تقدم في تفسیر الآيات (947 -95) من سورة البقرة. 

)0( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۲/ ۲۰۵). 

(7) ليست في آحمد۳ وجار الله و«غفر الله له» ليست في نور العثمانية. 








3 )٤۹ - ۸( الآيات‎ 


قوله تعالی: وم لنب والجکمة رده والاضیل (ه)ورولال ب 
إل أن نكم یقن 5 بآ كناخ سم یرک اليل كبكو ار تنج 
فیوفیکون َي رذن لش ...4. 

قرأ نافع وعاصم: وی 4 [بالياء» وذلك عطف على: يبسرك يكلم # كذا 
قال أبو علي» ويحتمل أنيكون في موضع الحال عطفاًعلى: ویک 4 / » وقرأالباقون: 
#ونُعَلَّمُهِ4](' بالنون !۳ وهي مثل قراءة الياء في المعنی» لكن جاءت بنون العظمة. 

قال الطبري: قراءة الياء عطف على قوله: یلق ماه 4 وقراءة النون عطف 
على قوله: وق ۳4 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الذي قاله خطأ في الوجهین مفسد للمعنی(*. 

و#الكتبَ 4 هو الخط بالیده فهو مصدر کتب یکتب هذا قول ابن جریج 
وجماعة المفسرین وقال بعضهم: هي إشارة إلى کتاب منزل لم یعیّنْ"* وهذه دعوی 
لاسيةعلها. 

وأما (الحكمة) فهي السنة التي يتكلم بها الأنبياء في الشرعيات والمواعظ ونحو 
ذلک» ممالم بوخ ایهم فيکتاب ولا ات لکنهم بلهمون لب وتقوی ار 

وقد عبر بعض العلماء عن الحكمة بآنها الاصابة في القول والعمل. 

فذکر الله تعالی في هذه الآية أنه يعلّمٌ عیسی عليه السلام الحكمة» والتعلیم 
متمكن فيما كان من الحكمة بوحيء أو مأثوراً عمن تقدم عيسى من نبي وعالم» وأما ما 


(۱) ليس في السليمانية» وسقوطه مفسد للمعنى. 

(۲) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: 5 »23١‏ والتيسير للداني (ص: ۸۸). 
(۳) تفسير الطبري (5/ 2471١‏ 457). 

(5) انظر كلام الطبري في تفسيره (5/ ۰٤۲۱‏ 2477)» وانظر: تفسير الثعلبي (۷۰/۳). 
)٥(‏ في نور العثمانية: «یعین» ليست قبلها «لم). 


]۲ ۱۹ /١[ 








كان من حكمة عیسی الخاصة به فانما يقال فیها: «نعلمه» على معنی ی غريزته لها 
ونقدره ونجعله یتمرن في استخراجها ويجري ذهنه إلى ذلك. 

و(التوراة): هي المنزلة على موسی عليه السلام» ویروی أن عیسی عليه السلام 
كان یستظهر التوراق وکان أعلم الناس وآعمل "۲ بما فيهاء ویروی أنه لم یحفظها عن 
ظهر قلب إلا آربعة: موسى» ویوشع بن نون» وعزیر وعیسی علیهم السلام!۳. 

وذکر: (الانجیل) لمریم» وهو لم ینزل بعد؛ لأنه كان کتاباً مذكوراً عند الأنبياء 
والعلماء» وأنه سينزل. 

وقوله: وسوا 4 حال معطوفة على: #وَيُمَيَمُهُ #؛ [إذ التقدير: ومعلماً 
الكتاب]"» فهذا كله عطف بالمعنی على قوله: #وجیها #» [ويحتمل أن يكون قوله: 

وَرَسُولّا ‏ حالا من قوله: ویگلم لتاس € فيكون عطفاً على قوله: اوهد 04) 

وعم اش كرون الد وله رما 

وکانت رسالة عیسی عليه السلام إلى بني إسرائيل مبيناً حکم التوراق ونادباً 
إلى العمل بهاء ومحللاً آشیاء مما حرم فیها کالثروب" ولحوم الابل وأشياء من 
الحيتان والطير9". 


ومن أول القول لمريم إلى قوله: ی 4 خطاب لمريم. 


)١(‏ «وأعمل» ليست فى فيض الله» وفى السليمانية وجار الله وحمد۳ ونور العثمانية: «أعمل الناس»» 
دون ذكر «أعلم».. ۱ 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۲۹ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۸۳). 

(۳) لیس في الحمزوية. 

(5) ليس في المطبوع؛ وكذا الأصل إلا أن فيه: «وكهاذاء بدل: «وجيهاً). 

(0) تفسير الطبري (5/ ۰)4۲۳ وتفسير الثعلبي (۷۰/۳). 

(7) في المطبوع: «کالشحوم»» والثروب جمع ثرب وهو: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. 

(۷) انظر: تفسير الطبري (5/ ۳۹). 








AA )٤۹ - ٤۸( الآيات‎ 


ومن قوله: لان قدجْعَک ‏ إلى قوله: #مُسْتَقِيِمٍ # يحتمل أن يكون خطاباً لمريم 
على معنى: يكون من قوله لبني إسرائيل: كيت وکیت؛ ويكون في آخر الكلام متروك یدل 
عليه الظاهر» تقديره: فجاء عيسى بني إسرائيل رسولا فقال لهم ما تقدَّم ذكره» فلا أحس. 

ويحتمل أن يكون المتروك مقدراً في صدر الكلام بعد قوله: الل َإِسَرَةِيِلَ 4 
فيكون تقديره: فجاء عيسى كما شر الله رسو لآ إلى بني إسرائيل بأني قد جنتکم» ويكون 
قوله: دجنک € ليس بخطاب لمريم» والأول أظهر. 

[قراً جمهور الناس: لاي ننک 4 بفتح الألف» تقديره: بأني» وقرئ في 
شاد ی ف 

وجمهور الناس قرژوا: اي 4 على الافراده وفي مصحف ابن مسعود: 
(بآياتٍ)» وكذلك في قوله بعد هذا: (وجتتکم بآياتٍ من ربكو)27. 

واختلف القراء في فتح الال لف وكسرها من قوله: أي لق #: 

فقرأ نافع وجماعة من العلماء: لإي بكسر الألف. 

وقرأ باقي السبعة وجماعة من العلماء: ان © بفتح الالف(*). 

فوجه قراءة نافع: ما القطع والاستئناف, وإما أنه فسر الاية بقوله: #إني* كما 
فسّر المثل في قوله: مكل ءام بقوله: کین راب * إلى غير ذلك من الا 

وَوَجه قراءة الباقين البدل من ای 4 كأنه قال: وجتتكم بأني أخلق» وقيل: 
هي بدل من ان # الأولى» وهذا كله يتقارب في المعنى. 


و 


وَعَلقْ # معناه : أقدّر وأهيئ بيدي» ومن ذلك قول الشاعر: 


(۱) عزاها الكرماني في الشواذ (ص:۱۱۲) لابن عمر 

00 الس ا 

(۳) انظر قراءة ابن مسعود في: مختصر الشواذ (ص: 717)» وهي قراءة شاذة. 
(64) فهما متواترتان انظر: السبعة (ص: ۲۰۰). والتيسير (ص: ۸۸). 








[أحذ الکامل ] 


[ زوء الکامل ] 


وت تفري ماخلفت وب د ض القَوْم يلق نم لري 

وقوله: کم 6 تقييد لقوله: 219 لق #؛ لأنه يدل دلالة ما علی أنه لم يرد الایجاد 
من العدم» ويصرح بذلك قوله: ليإ نأش 4» وحقيقة الخلق في الأجرام» ويستعمل في 
المعاني ومنه قوله تعالى: #و تلو فک © [العنكبوت: ۱۷]» ومنه قول الشاعر: 

من کان يكال مایقو ل فحلتي فیه قلیگ 

رجمهور ا اناد بلي ا مصدر من 
ول هاء الشيء يهاء هیا ومَيَّة: إذا ترتب واستقر على حال مَّاء وهو الذي تعدیه 
فتقول: هیأت. 

وقرأ الزهري: (گهیّة الطير)”" بکسر الهاء ویاء مفتوحة مشددة. 

وقرأ آبو جعفر بن القعقاع: لاكَهَيْيٍَ الطاثرففخ فيه فيكون طاث را4 على الافراد 
في الموذ تعن" لايل اجر ی اااي ونيد أي : یکون طائر ا من الطیور. 

وقرأ نافع وحده: لكَهَيْكَة الظيّر فأفح فيه فيكون طائراً بالإفراد في الأخير» 
وهكذا قرأ في «المائدة» [۰]۱۱۰ وقرأ الباقون ل کی > 
بالجمع فيهماء وكذلك في سورة «المائدة)» ومعاني هذه القراءات بينة. 

و#الظير : اسم جمع» وليس من أبنية الجموع وإنما البناء في جمع طائر 
أطيار» وجمع الجمع طيور» وحكاه آبو علي عن أبي الحسن". 


(۱) تقدم في تفسير الآية (۲۷) من سورة البقرة. 

(۲) تقدم في تفسير الآية (71) من سورة البقرة. 

)۳( في المطبوع: «كهيّئة»» وانظر عزو القراءة للزهري في: الشواذ للكرماني (ص: ۲ وهي شاذة. 

(4) وهي قراءة عشرية قرأ بها آبو جعفر انظر: النشر في القراءات العشر (۱/ ۰87۰ وتفسير الثعليي 
(۳/ ۷۱). 

.)۸۸ فهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۰)۲۰ والتیسیر للداني (ص:‎ )٥( 

(5) الحجة للقراء السبعة ("/ 5 5). 








{Yo )٤۹( آية‎ 


وقوله: «فَنمْمْ فِيهِ» ذكر الضمير هنا؛ لأنه يحتمل أن يعود على الطين المهيأء 
ويحتمل أن يريد فأنفخ في المذکور وأنَّثْ الضمير في سورة «المائدة» في قوله: 
هتفخ فا 4 ۱۱۰1 لأنه يحتمل أن يعود على الهيئة» أو على تأنيث لفظ الجماعة 
في قوله: ال . 

وكون عیسی عليه السلام خالقاً بيده ونافخاً بفيه إنما هو ليبين تسه بالمعجزةه 
وأنها جاءت من یله وأما الإيجاد من العدم وخلق الحياة في ذلك الطين فمن الله تعالى 
وحده لا شريك له. 


و هم 


وقوله: #یذن له # معناه: بعلم منه تعالی آني آفعل ذلك. وتمکین منه لي» 
وحقيقة الاذن في الشيء هي العلم بآنه یفعل والتمکین من ذلك فان اقترن بذلك قول 
فذلك آمکن في الاذن وأبلغ» ویخرج من حد الاذن إلى حدّ الأمر» ولکن تجده أبداً في 
قسم الإباحة» وتأمل قوله تعالی: # فَهرَموهَم بلام لو [البقرة: ۲۵۱ وقول النبي 
عليه السلام: «و|ذنها صماتها»(۱). 
وروي في قصص / هذه الاية أن عیسی عليه السلام كان یقول لبني إسرائيل: (۱/ ۲۲۰] 
أي الطیر أشن خلقةء وأصعب أن یحکی؟ فیقولون: الخفاش؛ لأنه طاثر لا ريش له 
فکان یصنع من الطين خفافیش ثم ينفخ فيها فتطير» وکل ذلك بحضرة الناس ومعاينتهم 
فکانوا یقولون: هذا ساحر. 


lll‏ مر مر مه مر صا و 


۳ 2 7 
ود وماك روق ویک ردق درك یه تک کت مومیرت ()). 


وو 5 
و(أبرئ) معناة: أزيل المرضر:» يقال: برأ المريض» وأبرأه غيره ویقال: برئ 
و e‏ 7 . 022 2 


)۱( مسلم آخرجه (۱8۲۱) من حديث ابن عباس. 








A‏ سورة آل عمران 
واختلف المفسرون في: #الْأَكمَهَ 4: 
فقال مجاهد: الأكمه: هو الذي يبصر بالنهارء ولا يبصر باللیل. 
وقال ابن عباس والحسن والسدّي: الأكمه: الأعمى على الإطلاق. 
وقال عکرمة: الا كمه الاعمش. 
وحکی النقاش قولاً: إن الأكمه هو الأبكم الذي لايّفهم ولا یفهم الميت الفؤاد". 
وقال ابن عباس“ أيضاً وقتادة: الأكمه: الذي يولد أعمى مضموم العینین(*. 


0 


قال القاضي آبو محمد: وقد كان عیسی عليه السلام یبری بدعائه وَمَسح يده كل 
علة فتشفی* ولکن الاحتجاج على بني إسرائيل في معنی النبوة لا يقوم إلا بالابراء 
من العلل التي لا یر منها طبيبٌ بوجه» فليس یتخلص من هذه الأقوال في الأكمه 
إلا القول الأخير؛ إذ الأكمه في اللغة: هو الأعمى» وکمهت العين عمیّت» ولولا ضبط 
اللغة لكان القول الذي حکی النقاش حسناً في معنی قيام الحجة به. 


(۱) لا يصح عن ابن عباس» آخرجه الطبري (5/ 479) من طریق: حجاج» عن ابن جریج قال قال 
ابن عباس» به. وهومنقطع بين ابن جریج وابن عباس» ورواه ابن آبي حاتم (1۵9/۲) من طریق: 
حجاج. حدثني عثمان بن عطاء عن آبیه» عن ابن عباس به. وعثمان ضعیف الحدیث. وروی عن 
أبيه أحاديث منکرة. 

(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (5/ 579). 

۳0( اوخا ارال “ه١١‏ ). 

)٤(‏ ضعیف. آخرجه الطبري (7/ 4۳۸ وابن آبي حاتم (۲/ )٠٠١‏ من طریق: منجاب بن الحارث 
عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بهذا اللفظ إلى هنا.وبشر بن عمارة 
ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس.ووقع عند الطبري: «بشر عن عمارة)» وهو خطأء أما 
زيادة «مضموم العين» فقد رواها الطبري (5/ 4۲۸) من قول قتادة. 

(5) انظر بقية الأقوال في: تفسير الطبري (5/ 4۲۹۰4۲۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 0۵۵ وتفسير 
ابن المنذر (۲۰۹/۱ و٠٠١)ء‏ والهداية لمكي (۱۰۱۸/۲)» وتفسير ابن أبي زمنين (۱/ ۰6۲۹۰ 
وتفسير الثعلبي (۷۱/۳). 

(5) «فتشفی»: زيادة من الأصل والمطبوع. 








آية (59) ۷ 


ی ا مغرو وهر واه لا ل أ مم امد 

وروي في إحيائه الموتى أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر أو الجمجمة» 
فيحبي الانسان ویکلمه» وروي أنه أحيا سام بن نوح عليه السلام(). 

وروي أن الذي كان يحييه كانت تدوم“ حياته» وروي أنه كان يعود لموته 
سريعاًء وفي قصص الإحياء أحاديث كثيرة لا يوقف على صختها. 

و(إحياء الموتی»: هي آيته المعجزة المعرضة للتحدي» وهي بالمعنى ماحد 
بها وإن كان لم ينص على التحدي بهاء وآيات عيسى عليه السلام إنما تجري فيما 
يعارض الطب؛ لأن علم الطب كان شرف الناس في ذلك الزمان وشغلهم» وحينئذ 
أثيرت فيه العجائب. فلما جاء عيسى عليه السلام بغرائب لا تقتضيها الأمزجة وأصول 
الطب وفك إا الوت ای الا كه رالا رض غلبت ار طاء ان هته الق وه 
عند الله» وهذا كأمر السَحَرة مع موسى» والفصحاء مع محمد علیهما السلام. 

ووقع في التواريخ المترجمة عن الأطباء أن جالينوس كان في زمن عيسى عليه 
السلام» وأنه رحل إليه من رومية إلى الشام ليلقاه» فمات في طريقه ذلك . 

واختلف المفسرون في معنی قوله تعالى: یشک 4 الآية: 

فقال السدي وسعيد بن جبير وابن إسحاق ومجاهد وعطاء: كان عيسى من لدن 
طفولته وهو في الكتّاب يخبر الصبيانَ بما يفعل آباژهم في منازلهم وبما يؤكل من 
الطعام ويدخر حتى قال بنو إسرائيل لأبناتهم: لا تخالطوا هذا الساحرء وكذلك إلى أن 
كن فکان یقول کل من سأله عن هذا المعنی: أكلت الباريقة کذاه وادعرت کذل(*). 


(۱) تفسیر السمعاني (۳۲۱/۱). 

)۲( في الحمزویة: «لا تدوم». 

(۳) ذكر هذا القول ابن الجوزي في المنتظم (۲/ 5). 

() تفسير الطبري (5/ ۰4۳۳ وتفسير ابن المنذر .)۲٠۰۸/١(‏ 








[البسیط ] 


قال ابن إسحاق: وكان معلمه يريد أن يعلمه الشيء فیسبقه إليه عیسی. فيتعجّبٌ 
معلمه من ذلك» ويذكره للناس(۱) 

وقال قتادة: معنی الاية إنما هو في نزول المائدة علیهم(۲ وذلك آنها لما آنزلت 
أخذ علیهم عهداً أن يأكلوا ولا يخبئ آحد شيئا ولا یدخره ویحمله إلى بیته فخانوا 
وجعلوا يخبئون من ثمار الجنة وطعامها الذي كان ينزل على المائدة» فكان عيسى عليه 
السلام يخبر کل آحد عما أكل وعما ادخر في بيته من ذلك» وعوقبوا على ذلك. 

و(ما) في قوله: ##يمَا تَأَظُوِنَ 4 تحتمل أن تكون بمعنى: «الذي». وتحتمل 
المصدري وكذلك #أومَا ترون 4. 

وق اسف ون يوان مش رام رازه اک رن شم 
و : تذتخرونء استثقل النطق بالذال والتاء؛ تقاربهما في المخرج» فأبدلت 
التاء دالا وأدغمت الذال في الدال» كما صنع في مدکر ومطّلع» بمعنى: مضطلع وغیر 
ذلك» نحو قول الشاعر: 


ریم الذي یت توا عثرا رشم انا بلب 

U ER 

وقرأ الزهري ومجاهد وأيوب السختياني وأبو السمال: (تَدْحَرُونَ) بدال ساکنقه 
وخاء مفتو حق(4) 


.)٠٠٠ /١( تفسير الطبري (5/ 577) تفسير ابن المنذر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (5/ © 57) تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 197 وتفسير ابن المنذر (۱/ ۲۱۰) 

(۳) البیت لزهير بن أبي سلمى كما في الكتاب لسيبويه (458/5)»: والشعر والشعراء (۱/ ۰۱8۱ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰۳۲۸ ومجاز القرآن »)١1517/1(‏ والعين (//1717)» وسر 
صناعة الإعراب (۱/ ۰۲۳۰ وذكر فيه أربعة أوجه. 

(5) وهی قراءة شاذة. انظر عزوها لمجاهد والزهري فى: مختصر الشواذ (ص: ۲۷). وللباقيين فى 
الشواذ للكرماني (ص: ۱۱۳). ۱ ۱ 








۹ )۵۱ - ٥١( الآيات‎ 

وقوله: لوق ذلك إشارة إلى ما ذكر من الاحیاء والابراء والانباء. 

وفي مصحف ابن مسعود: (لآياتِ) على الجمع. 

وقوله: نکش مومت € تو قيف» والمعنی: لآيات نافعة هادية إن آمنتم وأبصرتم» 
وإلا فليست بنافعة ولا هادية» فما کونها آیات فعلى كل حال آمنوا أو كفرواء هذا كله على 
أنَّ المخاطبة لمن لم يؤمن بعد وهو ظاهر حاله مع بني إسرائيل» وان كان خطابه لمؤمنين» 
أو كما(" كانوا مؤمنين بموسی فمعنى الآية: التثبيت وه النفس» كما تقول لإنسان تقیم 
نفسّه إلى شيء: أما أنت يا فلان يلزمك أن تفعل كذا وكذا إن كنت من الرجال. 

قوله 0 ار را لما بیت یی هرک لور موی 1 
حرم عم وج تکر بای من زک فاقوا لَه يمون © إن للق ونم 
ةا 9 . 

قوله: (مصدقاً) حال معطوفة على قوله: ری أن َدَحِنْعَكُم ياي 4+ لأن قوله: 
ای 78" في موضع الحال» وكان عيسى عليه السلام مصدقاً للتوراق متبعاً هاء عاملاً ببا فيها. 

قال وهب بن منبه: كان يسبتٌ» ويستقبل بيت المقدس. 

وقال قتادة في تفسير قوله: ولل لَحُمبَمَضَ الى ُرَم يڪم 4: كان 
موسي ا براحي جا رربي را ۱ ۱ تحدم 





الابل والشحوم / » قال الربيع: وأشياء من السمك. ومما”" لا صنصة) له من الطير. /١1‏ ۲۲۱] 


)۱( وهي قراءة شاذة» وقد تقدم مثلها له مكرراً. 

(۲) في المطبوع: «لما» وقال في حاشیته: لعل الصواب: «آو لمن». 
0( (بایة»: ليست في المطبوع. 

(:) في هامش جار الله: «أكبر»» وعليها علامة «خ). 

(5) في المطبوع: «وما). 

(5) صِئْصئة الديك: مخلبه في ساقه» وفي نور العثمانية: «ضئضئة). 





[الکامل ] 


۶۰.۳۰ سورة آل عمران 


وکان في التوراة محرماتٌ ترکها شرع عیسی على حالهاء فلفظة البعض على هذا 
متمكنة وقال آبو عبيدة: البعض 5 هذه الآية بمعنى اک توا الناس فى هذه 
المقالت وآنشند"۳ أبوعبيدة شاهدا غلی قوله بیت لبيد: 
EEE‏ تم آزشها و یخترم بَعْض التفوس جمامها(۳) 
ولیس في البیت له حجة؛ لأن لبيد آراد نفسه فهو تبعیش صحیح. 
وذهب بعض المفسرین إلى أن قوله تعالی: #حْرْمٌ عَلبَکم 4 إشارة إلى ما 
حرمه الأحبار بعد موسی وشرعوه. فکآن عیسی رد آحکام التوراة إلى حقاتقها التي 
تولك من عفد الله تعالی 19 
وقرأعكرمة: (حَرَّم عليكٌم) بفتح الحاء والراء المشددة( وإسناد الفعل إلى الله 
تعالى أو إلى موسى عليه السلام. 
وقرأالجمهور: وتک بِكَايَةَ &. 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وجتتکُم بآیاتِ من رَبکم)۳). 
وقوله تعالی: و را له و اون € تحذیر ودعاء إلى له تعالی. 
وق رأجمهور الناس: # لور وََبکم 4 بکسر الألف على استئناف الخبر» 
وقرأه قوم: (أن لله ربّي وزبکم) بفتح الألف7". 
(۱) مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ 44). 
E (۲)‏ ا 0 النسخة الأخرى. 
للرجاج TT‏ وجمهرة اللغة عا والشعر والشعراء ۹۹/۱ والعقد ۳ 
/٩(‏ ۲۰۳ والرواية فى مجاز القرآن وآکثر المصادر: «آو یعتلق». 
(4) الهداية لمكي (۲/ ۱۰۲۳). 
(5) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحیط لابي حیان (۲/ 4۹۰). 
(1) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: ۲۷). 
(۷) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسیر الطبري /٩(‏ 44۱). 








۳١ )٥٤ - ۵۲( الآيات‎ 


قال الطبري: اد 4 بدل من (آية) في قوله: «وچ ت تک ايت 4 وفي هذا 
ضعف. وانما التقدیر: آطيعوني؛ لأن الله ربي وربكم» [أو يكون المعنى: لآن الله ربي 
وربکم فاعبدوه. 

وقوله: هدا صرّط میم € إشارة إلى قوله: ‏ له له رق وريم 
فأعيذوة »]؛ لأن آلفاظه جمعت الایمان والطاعات» والصراط: الطریق» والمستقيم: 
الذي لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالی: فلع اس عیسی مهم لکفر قال مَن أتصسارع ال الہ اک 


2 رصح 


۶ سس 42 کی 5 مه سح # > عم 5 عدر ر 7 
آلحوارتوت شن آنصار الله اما باق واد اکا مت وت ا رها ءامکا يما 


چم مس هدسج سا راودو کر به > ود مص بر م 
ارت واتبعتا السود گنها مَع لگلهیرک ا( مڪ روا و مڪ رال وال حي 
الکن @)). 

قبل هذه الآية متروك به يتم اتساق الآيات» تقديره: فجاء عيسى عليه السلام كما 
بشر الله به» فقال جميعَ ما ذكر لبني إسرائيل عم ی 4. 

ومعنى #أحَسّ4: علمَ من جهة الحواسٌ بما سمع من آقوالهم في تكذيبه» ورأى 
من قرائن الأحوال وشدة العداوة والاعراض, يقال: أحسست بالشيء وحسَّيْتَ به 
آصله: ان فأبدلت احدی السیئین ياء. 

و#الْكَمْرَ * هو التکذیب به وروي: أنه رأى منهم إرادة قتله» فحينئذ طلب 
النصرء والضمير في مهم لبني إسرائيل”". 

وقوله تعالى: من أتصصارئ ال أله عبارة عن حال عيسى عليه السلام في طلبه 
من يقوم بالدّين» ويؤمن بالشرع ويحميه؛ كما كان محمد يك يعرض نفسه على القبائل» 
0© سرا (5/ 461 


(۲) ليس في أحمد". 
(۳) تفسير الطبري (5/ 55 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۰19۹ وتفسير ابن المنذر .)7١5 /١(‏ 








۳۲ سورة آل عبر ان 
ويتعرض للا ی ی من آقوال يعبر عنهاء ب#قَالَ 
من آنماریت ال انم ولا شک أن هذه الالفاظ كانت في جملة آقواله للناس. 

والأنصار: جمع نصير» كشهيد وآشهاد وغیر ذلك» وقیل: جمع ناصر» کصاحب 
وأصحاب. 

وقوله: ال آل 4 يحتمل معنيين: آحدهما: من ينصرني في السبيل إلى الله؟ 
فتکون ال € دالة على الغاية دلالة ظاهرة على بابها. 

والمعنى الثاني: أن يكون التقدير: من يضيف نصرته إلى نصرة الله لي؟ فيكون 


بمنزلة قوله: ¥ توا موم إل اموک 4 آالتساء: ۲ ]+ فإذا تأملتها وجدت فيها معنی 
الغاية؛ لأنها تضمنت إضافة شيء إلى شيء. 


وقد عبر عنها ابن جريج والسدي اھا بم : (مع) 0 ونعم؛ إن (مع» تسد 


في هذه المعاني مسدٌ (إلى)» لكن ليس يباح من هذا أن يقال: إن للل € بمعنى: (مع)» 
[حتی غلط في ذلك بعض الفقهاء في تأویل قوله تعالی: «ویک إلى الْمَرَافِقِ > 
[المائدة: 5 ]۰ فقال: إلى 2 بمعنى: (مع)”" ]0ل وهذه عجمة» بل ال 2 ف هذه الآية 
غاية مجردة» وینظر هل یدخل ما بعد #إِلّ # فیما قبلها من طريق آخر. 

و #الحواروت 4 قوم مر بهم عیسی عليه السلام فدعاهم إلى نصره واتباع ملته» 
فأجابوه وقاموا بذلك خيرٌ قیام» وصبروا في ذات الله» وروي: أنه مر بهم وهم یصطادون 
الی رای( 

(۱) تفسیر الطبري (5/ 5 5 4)» وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۰19۹ وتفسیر ابن المنذر (۲۱۹/۱). 
(۲) منهم عطاء والشافعي وإسحاق بن راهویه» انظر: الأوسط لابن المنذر (۲/ .)٠١‏ 


(۳) ليس في فيض الله. 
(8) تفسير الطبري (5/ 4 4)؛ وتفسير الثعلبي (۳/ ١۷)ء‏ والهداية لمكي (۱۰۲۹/۲). 








EY )٥٤ - ٥۲( الآيات‎ 


فقال سعید بن جبیر: سُمُوا بذلك؛ لبياض ثيابهم ونقاته(). 
وقال آبو ار ت سموا بذلك لانهم كانوا قصّارين پحورون الثیاب؛ آي 


رس , 


يبيضونها. 
وقال قتادة: الحواريون: أصفياء الأنبياء» الذين تصلح لهم الخلافة. وقال 
الضحاك تیه 


قال القاضي آبو محمد: وهذا تقرير حال القوم» وليس بتفسير اللفظة» [وعلى 
هذا الحد شبه النبي و ابن عمته بهم في قوله: «وحواري الزييرٌ»». 


والأقوال الأولى هي تفسير اللفظ]"*؟؛ إذ هي من الحورء وهو البياض» حورت 
الثوب: بيضته» ومنه الحواري» وقل ذ تسمى العرب النساءً الساكنات في الأمصار: 


الحواریات؛ لغلبة البیاض علیهن» ومنه تول أبى جلدة الیش کر 0 
فقل للخواریات يبكينّ غيرئا ولاتَبْكَِا إلا الكلابُ النوابغ 


000 في السليمانية: «نظافتها». 

(۲) هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبّيرة» أبو أرطأة النخعي الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» على لين في 
حدیثه» روى عن عكرمة ومكحول وخلق سواهم وعنه شعبة وسفيان والحمادان وابن المبارك 
مات سنة (۱4۵ه) تقريباً. تاريخ الإسلام (9/ ۱۰۰). 

(۳) تفسير الطبري (5/ 2555 4۵9۰ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 509)) وتفسير الثعليي (۳/ ۰6۷۰ 
والهداية لمكي (۱۰۲۹/۲). 

(:) متفق علیه» أخرجه البخاري )7١855(‏ (۲۹۹۷) (۰)۷۲۰۱ ومسلم (515؟) من حديث جابر 
رضي الله عنه. 

(۵) ليس في السليمانية. 

0( في الااصل» وجار الله وأحمد۳ : ار بن جلدة)» وهو أبو جلدة بن عبيد بن منقذ من بني يشكر من بكر 
ابن وائل» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية» ومن ساكني الكوفة» وكان ممن خرج مع ابن 
الأشعث فقتله الحجاج. الأغاني (۱۱/ ۰۳۱۱ والشعر والشعراء (۲/ ۷۲۳). 

(۷) انظر عزوه له في الأغاني (۱۱/ ۳۱۲ وتفسير الطبري (5/ »)٠١١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(۱/ 1۱۷). 


[الطويل] 








] ۲ ۲۲ ۱1 


وذكر مكي: أن مريم دفعت عيسى عليه السلام في صغره في آعمال د شتی» وکان 


ا ا ل 


وصبغ لهم آلوانا شتی من ماء واخ 


وقرأ جمهور الناس: ارو # بتشدید الياء» «واحدهم»۲: «حواریٌ»؛ 


ولیست بیاء نسب وا هي کیاء کرسي. 
وقرأ إبراهيم النَّحَّعي وأبو بكر الثقفي(: (الخواریُون) مخففة الیاء في جمیع 
القرآن(*). 


قال أبو الفتح: العرب تعاف ضمة الیاء الخفيفة المکسور ما قبلها؛ وتمتنع منهاء 
ومتی جاءت في نحو قولهم: العادیون والقاضیون والساعیُون ونحوه لت بان تقل 
الضمة فتسکن الیاء وتنقل حركتهاء ثم تحذف لسکونها وسکون الواو" بعدها؛ 
فيجيء العادون ونحوه. فکان يجب على هذا أن یقال: الحواژون» لکن وجه القراءة 
علی ضعفها أن الباء خففت استثقالاً تتضعیفها» وحملت الخ دلالة على آن التشدید 
مراد؛ إذ التشدید محتمل للضمةء وهذا كما ذهب آبو الحسن في تخفیف (یستهزیُون)؛ 
ل اک و 

وقول الحواریین: امک 4 یحتمل / أن یکون خطاباً لعیسی عليه السلام؛ أي 


(۱) الهداية لمکی (۱۰۲۹/۲). 

)۲( في المطبوح: «وأحدهم). 

(۳) أحمد بن حماد المنقي أبو بكر الثقفي البغدادي» صاحب المشطاح كان حاذقاً في رواية أحمد 
ابن يزيد الحلواني عن قالون؛ قرأ على الحسن بن العباس ومحمد بن علي البزازن وأخذ عنه عرضاً 
محمد بن أحمد الشنبوذي وأبو بكر الشذائي» غاية النهاية (۱/ .)01١‏ 

.)۱۹۲ /۱( وهی قراءة شاذة. انظر عزوها لهما فى: المحتسب لابن جنى‎ )٤( 

)0( فى نوو الس «الیاء»» وهو نحط والمثبت هو الموافق لما في المحتسب. 

(5) المحتسب لابن جني )١١۲/١(‏ بالمعنى وانظر كلام أبي الحسن الأخفش في: معاني القرآن 
للأخفش .)٤۹/۱(‏ 








{o )٥٤ - ٥۲( الآيات‎ 


اشهد لنا عند الله» ويحتمل أن يكون خطباً لله تعالى كما : تقول: أنا شه الله على كذاء إذا 

عزمت وبالغت في الالتزام» ومنه قول النبي عليه السلام في حجة الوداع: «اللهُمَّ اشهد»'. 
قال الطبري: وفي هذه الآية توبيخ لنصارى نجران؛ أي: هذه مقالة الأسلاف 

المؤمنين بعيسىء لا ما تقولونه آنتم يا من يدعي له الألوهیة(. 

وقوله: ریا ءامکایما رت € يريدون في الإنجيل» وآيات عيسى. 

و #الرسُولَ 4: عیسی عليه السلام. 

وقولهم: ها کتّکا مَع هرک 4 عبارة عن الرغبة في أن یکونوا عنده 

ی 

وتحققه في ثاني حال بالکتاب» عبرواعن فعل له بهم ذلك. 


وقال ابن عباس: قولهم: وسنت اجعلنا من آمة محمد كلا 
في أن نکون ممن يشهد على الناس ۳ 


ثم أخبر تعالى عن بني إسرائيل الكافرين بعيسىء فقال: # وَمَحكَرْوأ © يريد 
تحيلهم في أخذ عيسى للقتل بزعمهم. 

ويروى: آنهم تحيّلوا له» وآذگوا عليه العیون» حتى دخل هو والحواريون بیت 
فأخذوهم فیه8) 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤٩۲( )۱۷٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) تفسير الطبري (5/ ۰۵۲ 581). 

(۳) في إسناديه كلام» وبغير هذا اللفظ أخرجه الطبري )0094/١١(‏ من طريق: سماك عن عكرمة» 
عن ابن عباس في قوله: # كتا مَعَالسهدِرت > قال: أمة محمد بلا وفي لفظ آخر: 
قال: محمد كَل وأمته» إنهم شهدوا أنه قد بلغ» وشهدوا أن الرسل قد بلخت. ومن طريق: معاوية» 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: # اڪ نتا مََالسّتهدرت 4» يعنون ب#الشهدرت 4 
محمداً بيا وأمته. وكلاهما فيه كلام سبق التنبيه علیه.لکن ليس فيه اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(4) تفسیر السمعاني (۱/ ۳۲۳). 








فهذا مکر بني إسرائيل» فجازاهم الله تعالی بأن طرح شبه عیسی على آحد 
الحواریین ورفع عیسی» وأعقب بني إسرائيل مذلة وهواناً في الدنیا والآخرة. 

فهذه العقوبة هی التى سماها الله مكراً فى قوله: #وَمک رنه 4. 

3 ۲ ال نم 2 ی‎ sit: 

وذلك مهيع أن تسَمّی العقوبة باسم الذنب وان لم تكن في معناه» وعلى هذا 
فسر جمهور المفسرین الایة(» وعلی أن عیسی قال للحواریین: امن یصبر فیلقّی عله 
شبهي فيقتل» وله الجنة؟». فقال آحدهم: أناء فکان ذلك . 

وروی قوم: أن بني إسرائيل دست يهودياً جاسوساً على عیسی حتی صحبه 
ودلهم عليه» ودخل معه البيت» فلما أحيط بهم ألقى الله شبه عیسی على ذلك ° 

۹ 5 ۰ 5 2 مور ۳ سم ر 0 1 7 
اليهودي فأخذ وصلب* فهذا معنی قوله: # وَمَحكروا و له #» وهذه آیضا 
a 5 ١ ۰ E.‏ 2 
تسمية عقوبة باسم الذنب.و«المكر) في اللغة: السعي علی الانسان دون أن یظهر له 
ذلك بل أن يبط الماکز ضد ما يبدي. 

وقوله: وه سکن € معناه: في أنه فاعل حقٌّ في ذلك» والماکر من البشر 
فاعل باطل في الأغلب؛ لأنه في الأباطیل یحتاج إلى التحیل» والله سبحانه آشد بطش 
وأنفذ إرادة» فهو خير من جهات لا تحصی. لا إله إلا هو. 

وذكرٌ خصر عیسی عليه السلام» وعدَّةٍ أصحابه» وأمر الشبه» وغیر ذلك من آمره 
سيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالی. 


۳۹ 2 1 س رب ی سح ۳ عن و تنه م2 م 
قوله تعالی: ۷ لد ال له یس مويك وَرَافْعَكَكَ وَمُطهَرَكَ ت دين 
و ي E‏ 


(۱) تفسیر الطبري (5/ 4 58). 

(۲) تفسیر الطبري (5/ ۰68۵6 وتفسیر ابن المنذر (۲۲۰/۱). 

(۳) في المطبوع هنا زيادة: «الرجل»» ولیست في شيء من النسخ الخطیة. 
(5) الهداية لمكي (۱۰۳۱/۲). 








الایات (۵۵ - ۵۷) 


۳ 5 E 
یتک فیما كُسْرْ فیه تلود () فان الب کت‎ 
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200061 ر 


أ قوب عَدابا سيدا فى لديا 





وَالْكْرَةَ وماله مین د نلصربن و (ه) وا أأزرت 0 ياوا لمحت فيوفيهم 
مره واه يوب الي ).۰ 

قال الطبري: العامل في 9# إذ € قوله تعالی: # و مڪ رال 4 . 

وقال كو اا العا ف مم داك 

وهذا القول هو بواسطة الملّك؛ لأن عيسى ليس بمکلم. 

و(عيسى): اسم أعجميٌ معرب» فلذلك لا ينصرف» وهو بالسريانية (إيسوع)» 
عدلته العرب إلى عيسى. 

واختلف المفسرون في هذا التوفي 

فقال الربيع: (هي وفاة نوم) رفعه الله في منامه. 

وقال الحسن وابن جريج ومطر الوراق”"» ومحمد بن جعفر بن الزبير وجماعة من 
العلماء: المعنى: إني قابضك من الأرض وعحصّلك”" في السیاء فهو توفي قبض وتحصيل 0 . 

وقال ابن عباس: هی وفاة موت» فتاه ائ م 


(۱) تفسیر الطبري (5/ 450 -1۵۸) 

(۲) هو مطر بن طهمان الوراق» آبو رجاء الخراساني السلمي» مولی علباء الَشكُري» سکن البصرة» 
وروی عن آنس وعکرمة وعطاء وحمید بن هلال وغيرهم» صالح لیس بالقوي» توفي سنة 
(۹ه). تاريخ الاسلام (۲5۸/۸). 

(۳) في الأصل ونور العثمانية وفيض الله والحمزوية والسليمانية: «ومخلصك» وهي أوضح في المعنی 
لکن قوله: «وتحصيل» يرجح المثبت وهو من آحمد۳ وجار الله والمطبوع. 

(:) تفسیر الطبري (5/ 499 وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 551). 

(0) تفسيرالطبري (5/ 4۵۷) من طريق: معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله: لیمک 
يقول: إني مميتك. 





هذا لفظ ابن عباس ولم يفسرء فقال وهب بن منبّه: توفاه الله بالموت ثلاث 
ساعات» ورفعه فيهاء ثم أحياه الله“ بعد ذلك عنده في السماء ۳ وفي بعض الكتب: 


وقال الفراء: هي وفاة موت؛ ولكن المعنى: إني متوفيك في آخر أمرك عند 
نزولك» وقتلك الدجال(۳ ففي الكلام تقديم وتأخير» [وقال مالك في «جامع العتبية»: 


مات عیسی وهو ابن ثلاث وئلائین ]0 
8 ۱ رقم وه ۳ ۲ 
ووقع في كتاب مكي عن قوم: إن معنی فيك متقبل عملك* وهذا 


وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام 
في السماء حي" وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويقتل 
الدجال» ويفيض العدل ويظهر هذه الملة» ملة محمد بء ويحج الت سای لخي 
ويبقى في الأرض أربعاً وعشرين سنة» وقيل: أربعين سنةء ثم يميته الله تعالى". 


(۱) لفظ الجلالة ليس في آحمد۳ وجار الله. 

(۲) تفسير الطبري (401//5)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)55١‏ وتفسير السمعاني (۰)۳۲4/۱ 
والهداية لمكي (۲/ ۱۰۳۳). 

(۳) معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۱۹ وجعله أحد وجهين. 

(5) البيان والتحصیل (46۸/۱۸). 

(0) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوع ومن نور العثمانية» وليست فيها: «ثلاث»» ومن أحمد" 
وجار الله أيضاًء وفيهما بدل ثلاث بياض» وفي هامشهما : كذا وجد» وهو ليس في النسخ الأخرى» 
والكلام في العتبية» مع شرحها البيان والتحصیل (۱۸/ 44۸ قال ابن رشد: معناه خرج من الدنيا 
ورفع إلى الله عز وجل وهو في هذا السن. 

(5) الهداية لمكي (۲/ ۱۱۳۳). 

(۷) هو حديث المعراج المشهور. 

(۸) انظر صحيح البخاري (44۸ 6۳ ومسلم (۱۵۵) (۲۸۹۷). 

= 40۸۲ ۲( في إسناده جهالة» أخرجه بنحوه آحمد (۲/ 4۰ وآبو داود (4۳۲4)؛ وابن حبان‎ )٩( 








الآيات (۵۵ - ۵۷) ۰:۳۹ 


قال القاضی آبو محمد: فقول ابن عباس رضی الله عنه: «هى وفاة موت» لا بد أن 
يتم إما على قول وهب بن منبه وإما على قول الفراء. 

وقوله تعالى: #وَرَافْعَكَإِكَ # عبارة عن نقله من سفل إلى علوء وقوله: ۳ 4 
إضافة تشريف لما كانت سماءه والجهة المكرمة المعظمة المهيبة المرجوة'', والا 
فمعلوم أن الله تعالى غير متحيز في جهة”"). 

وقوله تعالی: #ومطهرك ‏ حقيقة التطهير إنما هي من دنس ونحوه واستعمل 
بالأدناس» فطهر الله العظيم عيسى من دعاوى الكفرة ومعاشرتهم القبيحة له. 

وقوله تعالی: وا # اسم فاعل للاستقبال» وحذف تنوينه تخفیفا؛ وهو متعدٌ إلى 
مفعولين؛ لأنه بمعنی: مُصَيِّر فأحدهما #اَدِنَ #. والآخر فى قوله: #هَوْقَ الد كردا 4. 

وقال ابن زید: (اللذین اتبعهوه) هم التصاری» و الزن کتوا ) هم اليهودا", 
والاية مخبرة عن إذلال الیهود وعقوبتهم بأن النصارى فوقهم في جمیع آقطار الأرض 
إلى يوم القيامة. 

قال القاضی أب و محمد: فخصص ابن زید المتبعین والکافرین» وجعله حکما 
دنيوياًء لا فضيلة فيه للمتبعین الکفار منهم» بل کونهم فوق اليهود عقوبة لليهود فقط وقال 
جمهور المفسرین بعموم اللفظ في المتبعین /۰ فیدخل في ذلك آمة محمد كَل لانها 
متبعة لعيسى» نص على ذلك قتادة وغيره» وكذلك قالوا بعموم اللفظ في الکافرین"*. 
= والحاکم (19۱/۲) وغیرهما من طریق: قتادة عن عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

وعبد الرحمن لم یعرفه ابن معین. 
(۱) «المرجوة» ليست في الأصلء و«المهيبة» ليست في المطبوع» وفي الأصل بدلها: «المهيأة»» وفي 
الحمزوية: «المعینة». 

(۲) تقدم التعليق على نحو هذا في سورة البقرة الآية (۲۵۵). 
(۳) تفسير الطبري (5/ ۰47۳ وتفسير الثعلبي (۳/ ۸۳). 
(:) تفسير الطبري (5/ 2457 457)) وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 577)» وتفسير الثعليي (۳/ ۸۳). 


]۲ ۲۳ ۱1 








فمقتضی الاية اعلام عیسی عليه السلام أن آهل الایمان به كما يجب هم فوق 
الذین کفروا بالحجة والبرهان وبالعزة والغلبة» ویظهر من عبارة ابن جریج وغیره أن 
المراد المتبعون له في وقت استنصاره وهم الحواریون جعلهم الله فوق الکافرین؛ لأنه 
شرّفهم وأبقی لهم في الصالحین ذکرا؛ فهم فوقهم بالحجة والبرهان» وما ظهر علیهم 
من آمارات رشيراة ان 

وقوله تعالی: ثم مَرَحِمْحكُمْ » الخطاب لعیسی. والمراد الاخبار بالقيامة 
والحشر فلذلك جاء اللفظ عامّاً من حيث الأمر في نفسه لا يخص عیسی وحده فكأنه 
قال له: ثم إليّ؛ آي: إلى حکمي وعدلي يرجع الناس» فخاطبه كما تخاطّبٌ الجماعة؛ 
إذ هو أحدهاء وإذ هي مرادة في المعنی. 

وفي قوله تعالى: وڪم »4 إلى آخر الآية» وعذ لعیسی والمومنین» ووعید 
للكافرين. 

وقوله تعالى: # فم ال کنو 4 الآية» إخبار بما يجعل عليه حالهم من أول 
آمرهم وليس بإخبار عما يفعل بعد يوم القيامة؛ لآنه قد ذكر الدنيا وهي قبل» وإنما 
المعنى: فأما الكافرون فالصنع بهم أنهم يعذبون عذاباً شديداً في الدنيا بالأسر والقتل 
والجزية والذل» ومن لم ينله منهم فهو تحت خوفه؛ إذ يعلم أن شرع الإسلام طالب له 
بذلك وقد أبرز الوجود هذا. 

وفي الآخرة معناه: بعذاب النار. 

ثم ذكر قسم الایمان وقرن به الأعمال الصا حات تنبيهاً على درجة الكمال ودعاءً إليها. 

وق رأأحفص عن عاصم: فیوفیهم # بالياء على الغيبة» والفعل مسند إلى الله تعالى. 


وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: فنوّفیهم* بالنون» وهي نون العظمة(). 


(۱) وكلاهما سبعية. انظر: السبعة (ص: ۲۰۹ والتيسير للداني (ص: ۸۸). 








الآيات (۲۱-۵۸) ٤١‏ 
وتوفية الأجور هي قسم المنازل في الجنة فذلك هو بحسب الأعمال» وأما نفس 
دخول الجنة فر حنة الله وبفضله. 
وتقدم نظیر قوله: وال یوب لت » في قوله قبل : ان وال ایب 
نت 4. 
قوله تعالی: دك تنوه علاک من لیت وال لعکر )ت مکلعسی چند 
آل کل ام کے ین ترا رای یکو )لی ون وی ميكل ین لسن( 


۳9 

د e‏ ر > ي < ور سم ۳ 

فمن امک فيه من ب بعد ما ا٤ك‏ هن یر كيز تاا مت و او ااا وذ ا 
E‏ 


وشا اش کلمت عل اذى ()ه. 
للك € رفع بالابتداء والاشارة به إلى ما تقدم من الأنباء. 


و وه عَليّك ) خبر ابتداء وقوله: میت € لبيان الجنس» ویجوز أن 
با : توه ليك حالاء ویکون الخبر في قوله: ین 

یت 46 وعلی قول الکوفیین يكون قوله: َوه 4 صلة لذلك» على حدّ قولهم في 
مد 

نمی ل ماد ا ۱ 

ویکون الخبر في قوله: منت . 

وقول البصریین في البیت: إن «تحملین» حال» التقدیر: وهذا محمولاً. 

و#تتلوه € معناه: نسرده و میت 4 ظاهره آیات القرآن ویحتمل أن يريد 
بقوله: أي نَالْآينتِ € من المعجزات والمستغربات أن تأتیهم بهذه الغیوب من قبلا" 
وبسبب تلاوتنا وأنت أمّي لا تقرأء ولست ممن صحب أهل الکتاب.فالمعنی: إنها آیات 


(۱) تقدم عزو البیت له في تفسير الاية (۸۵) من سورة البقرة. 
(۲) تفسير الطبري (5577/5). 


[الطويل] 
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لنبوتك» وهذا الاحتمال إنما یتمکُنْ مع کون وه 4 حالاً. 

و(الذکر) ما ينزل من عند الله» انکر 4 يجوز أن يتأول بمعنى لمخم وهو 
«فعیل) بمعنی: مفعول» ويحتمل أن يتأول بمعنى مصرّح بالحكمة» فيكون بناءً اسم فاعل. 

قال ابن عباس: (الذّكر): القرآن» و )کي €: الذي قد كمل في حكمته(". 

وذكر ابن عباس وقتادة وعكرمة والسدي وغیرهم» قالوا: سبب نزول قوله 
تعالی: ‏ إِدَمَكَلَعِيسَىعِندَ أله 4 الآية أن وفد نصارى نجران جادلوا النبي اة في أمر 
عيسى وقالوا: بلعّنا أنك تشتم صاحبناء وتقول: هو عبد فقال النبي بياة: وما يضر ذلك 
عيسى؟ أجل هو عبد الله» وكلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» فقالوا: فهل ریت بشراً قط 
جاء من غير فحل» أو سمعت به؟ وخرجوا من عند النبي فأنزل الله عليه هذه الآية”"). 

وقوله تعالى: ‏ کمک عبر عنه بعض الناس بأنه”"" صفة عيسى» وقرنوا ذلك 
بقوله تعالی: امل الج € [الرعد: ۳۰] قالوا: معناه: صفة الجنة(*). 

قال الامام آبو محمد: وهذا عندي ضعف في فهم معنی الکلام وإنما المعنی: 
إن المثل الذي تتصوره التفوس والعقول من عيسى هو کالمتصور من آدم؛ إذ الناس 
كلهم مُجمعون على أن الله تعالی خلقه(*) من تراب من غير فحل» وکذلك مثل الجنة 


عبارة عن المتصور منها. 
وفي هذه الاية صحة القیاس؛ آي: إذا تُصَوّرَ آمر آدم؛ قيس عليه جوازٌ آمر عیسی 
عليه السلام. 


(۱) آخرجه الطبري (۲/ 47۷) من طریق: معاوية بن صالح» عن علي» عن ابن عباس. 

(۲) آخرجه الطبري (45۸/4) بنحوه باسناده إلى عطية العوفي عن ابن عباس» وهو |سناد لا تقوم به 
الحجة. 

(۳) في السليمانية وفيض الله: «بأن» دون هاء. 

(5) تفسير السمعاني (۳۲۳/۱). 

(5) في جار الله وآحمد۳: «خلق خلقه». 








Ea )۲۱ - ۵۸( الآيات‎ 


والكاف في قوله: #کمتل # اسم على ما ذكرناه من المعنى» وقوله: عند 
و 4 عبارة عن الحق في نفسه؛ أي: هكذا هو الآمر فيما غاب عنكم. 

وقوله: هن ترا تفسير لمثل آدم الذي ينبغي أن يتصوّرء والمثل 
والمثال والمثل( بمعنی واحدء ولا يجوز أن يكون ل4 صله لآدم ولا حالاً 
منهء قال الزجاج: إذ الماضي لا یکون حالا آنت فیهاء بل هو کلام مقطوع منه» مضمنه 
تقس ال 

وقوله عز وجل: #تُمَّقَالَ4 ترتیب للأخبار لمحمد و المعنی: خلقه من تراب 
ثم كان من آمره في الازل أن قال له : كن وقت كذاء وعلی مذهب آبي علي الفارسي في 
أن القول مجازي(۳ مثل (وقال: قطني)» وآن هذه الاية عبارة عن التكوين» فد 4 
على بابها في ترتيب الأمرين المذكورين. 

وقراءة الجمهور: #قِيَكْونٌ 4 / بالرفع على معنى: فهو يكونء وقرأ ابن عامر: /1١7‏ ؛؟7] 
(فیکون) بالنصب) وهي قراءة ضعيفة الوجه وقد تقدم توجيهها آنفاً في مخاطبة 
مریم. 

وقوله تعالی: ‏ الق لح ینوی 4 رفع على الابتداء» وخبره فيما یتعلق به قوله : #من 
ريك # أو الحق ذلك. أو ما قلنا لك ویجوز أن یکون خبر ابتداء تقدیره: هذا الحق. 

و مت 4 هم الشاگون و«المرية»: الشك. 
)١(‏ ليس في المطبوع وجار الله. 
(۲) معاني القرآن واعرابه (۱/ 4۲۲). 
(۳) الحجة للفارسي (۲/ ۲۰۳). 
(6) وهي قراءة شاذة. ذکرها ابن مجاهد (ص: ۰۲۰ وعزاها الکرماني (ص: ۱۱) لرواية الولید بن 


مسلم ولم ترد هذه القراءة من طریق کتب الشاطبية والتیسیر والنشر» بل صرحوا بأنه مستثنی من 
الخلاف. انظر: النشر (۲۹۱/۲). 
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ونهي النبي ية في عبارة اقتضت ذم الممترین» وهذايدل على أن المراد بالامتراء 
غیره ولو قیل: فلا تكن ممترياً لکانت هذه الدلالة أقل» ولو قیل: فلا تمتر لکانت آقل. 

ونهي عليه السلام عن الامتراء مع بعده عنه على جهة التثبیت والدوام على حاله. 

وقوله تعالی: فمن حَآجَّكَ فيه 4 معناه: جادلك ونازعك الحجة والضمیر في 
قوله تعالی: #فِيهِ 4 بحتمل أن یعود على عیسی» ویحتمل أن یعود على الحق . 

و لیر € الذي آشیر إليه بالمجيء هو ما تضمنته هذه الایات المتقدمة من آمر 
عیسی. 

وقوله تعالی: نالا ٩‏ الآيةء استدعاء المباهلت وال 4: تفاعَلُواء من 
العلو» وهي كلمة قصد بها أولاً تحسین الأدب مع المدعق ثم اطردت حتی یقولها 
الانسان لعدوه» وللبهيمة ونحو ذلك. 

و بل معناه: نلتعن» ویقال: علیهم بَهْلة الله بمعنی: اللعنة. 

و«الابتهال»: الجذ في الدعاء بالبهلة. 

وروي في قصص هذه الآية: أنها نزلت بسبب محاجّة نصاری نجران في عيسى 
عليه السلام وقولهم: هو الله» وكانوا يكثرون الجدال» وقد روى عبد الله بن الحارث 
[بن جزء السوائي](" عن النبي اة أنه قال: «ليت بيني وبين أهل نجران حجاباًء فلا 
أراهم ولا يروني» لشدة ما كانوا يمارون» فلما قرأ النبي 5ة الآية دعاهم إلى ذلك(۳. 
)۱( تفسير الطبري (5/ ٠٤۷۳‏ 47/4 )» وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 2555)» والهداية لمكي (۲/ .)١١717‏ 
(۲) ليست في السليمانية» وفي فيض الله: «السواري» وهو عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله 

امريد ليت أي وداعة السهمي» له صحبة» سكن مصر رَوَى عن النبي تا أحاديث» وهو 
آخر من مات بمصر من الصحابة وذلك سنة: (85ه) الاصابة .)5١/5(‏ 


(9/ 4 ۲). وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
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فروی الشعبي وغیره: آنهم وعدوه بالغد أن يلاعنوه» فانطلقوا إلى السید 
والعاقب فتابعاهم على أن يلاعنواء فانطلقوا إلى رجل آخر منهم عاقل فذکروا له ما 
صنعواه فذتّهم وقال لهم: ان کان نبا ثم دعا علیکم هلکتم» وان كان ملكا فظهر علیکم 
لم يبق علیکم. قالوا: فکیف نصنع وقد واعدناه؟ قال: إذا غدوتم فدعاکم إلى ذلك 
فاستعیذوا بالله من ذلك» فعسی أن یعفیکم؛ فلما كان الغد غدا رسول الله بل محتضنا 
حسیناً آخذاً بيد الحسن» وفاطمة تمشي خلفه» فدعاهم إلى المیعاد فقالوا: نعوذ بالل 
فأعاد فأعادوا التعوذ, فقال النبي كَكِِ: «فإن آبیتم فأسلمواء فان آبیتم فأعطوا الجزية عن 
يد وأنتم صاغرون فان أبيتم فإني أنبذ إليكم على سواء» قالوا: لا طاقة لنا بحرب 
العرب: ولكنا نؤدي الجزية قال: فجعل عليهم کل سنة ألفي حلة» ألفاً في رجبء وألفا 
في صفره وطلبوا منه رجلاً أميناً یحکم بينهم» فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» وقال 
لا : «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة». 

وروی محمد بن جعفر بن الزبير وغيره: أن رسول الله و لما دعاهم قالوا: 
دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نفعل» فذهبوا إلى العاقب وهو ذو رأيهم فقالوا: يا 
عبد المسيح ما ترى؟ فقال: يا معشر النصارىء والله لقد عرفتم أن محمداً لنب مرسل» 
ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم عیسی, ولقد علمتم ما لاعن قوم قط نی فبقي 
كبيرهم» ولا نبت صغيرهم» وانه الاستتصال إن فعلتم فان أبيتم إلا إلف دينكم وما 
آنتم عليه من القول في صاحبکم؛ فوادعوا الرجل» وانصرفوا إلى بلادکم حتی يريكم 
الزمان رأيه» فأتوا النبي بيا فقالوا: يا آبا القاسم» قد رآینا ألا نلاعنك. وأن نبقی(" على 
دينناء وصالحوه على أموال» وقالوا له: ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا یحکم 
بیننا في آشیاء قد اختلفنا فيها من أموالناء فانکم عندنا رضی (*. 


)۱( آخرجه الطبري (۰)4۷۸/7 وهو مرسل. 
(۲) فى فيض الله: (شب». 

(۳) فى السليمانية: «لانبقی». 

(5) أخرجه الطبري (5/ ۰4۷۹ وهو معضل. 








وروی السدي وغیره: أن النبي ية جاء هو وعلي وفاطمة والحسن والحسین؛ 
ودعاهم فأبوا وجزعواء وقال لهم آحبارهم: إن فعلتم اضطرم الوادي علیکم نار 
فصالحوا النبی و على ثمانین آلف درهم في العام فما عجزت عنه الدراهم ففي 
العروض: الحلة بأربعين» وعلی أن علیهم ثلائاً وثلاثين درعاًء وثلاثة وثلاثين بعیر 
وأربعاً وثلاثين فرساً عارية كل سنة» ورسول الله 5 ضامن لذلك حتی يؤديها إليهم. 

وقال رسول الله ل الى لاعنوا لاسو صلوا من جدید الآرض»» وقال ضا 
«لو فعلوا لاضطرم علیهم الوادي نارا»۳. 

وروی‌علباء بن آحمر اليشكري”" قال: لما نزلت هذه الاية آرسل محمد بي إلى علي 
وفاطمة وابنیهما الحسن والحسین ودعا اليهود لیلاعنهم فقال شاب من البهود: ویحکم» 
آلیس عهدکم بالأمس با خوانکم الذین مسخوا قردة وخنازير؟ فلا تلاعنواء فانتهو ا١‏ . 

وفي هذه القصة اختلافات للرواة وعبارات تجري كلها في معنی ما ذکرناه» لکنا 
قصدنا الا یجاز. 

وفي ترك النصاری الملاعنة؛ لعلمهم بنبوة محمد بيا شاهد عظیم على صحة 
نبوته َء وما روي من ذلك خير مما روی الشعبي من تقسیم ذلك الرجل العاقل فیهم 
آمر محمد بأنه إما نبي وإما ملك؛ لآن هذا نظر دنياوي» وما روی الرواة من آنهم ترکوا 
الملاعنة لعلمهم بنبوته حح لنا على سائر الكفرة وأَليقٌ بحال محمد و 


(۱) آخرجه الطبري (۲/ 4۸۱) وهو مرسل على ضعفب في إسناده. 

(۲) آخرجه الطبري (۲/ 4۸۱) آیضاً من طریق أسباط عن السدي بلفظ: الو خرجوا لاحترقوا»» وهو 
مرسل. 

(۳) هو علباء بن آحمر اليشكري البصري أحد القراء له اختيار» روی عن آبي زید عمرو بن آحطب 
رضى الله عنه» وعن عکرمق وعنه: عزرة بن ثابت» وداود بن أبى الفرات» وحسین بن واقد 

)€( آخرجه الطبري (5/ 587)» وهو معضل. 








الآيات ٦۲(‏ -55) ۷ 
ودعاء النساء والآبناء للملاعنة أهز للنفوس» وأدعى لرحمة الله» أو لغضبه على 
المبطلين. 
وظاهر الأمر أن النبيّ ية جاءهم بما يخصه. ولو عزموا استدعى المؤمنين 
بأبنائهم ونسائهم» ويحتمل أنه كان يكتفي بنفسه وخا صته فقط. 


ص سر م میا لسر ل 


/قوله تعالی: إن هنذًا لهو القصص ]ل 


) 1 ؛:. 


ےم مر مر مرچ ام ay‏ 0 مک ظ< راو 4 کے 577 وبا 
ل 1 هب الا اله ولا شر یه میا ولایتَخد بعضکابعضَّا آربابا من دون لو 


قان تاقوا آشه-دوا يأَتَامْسَيِمُوت (41)50. 

هذا خبر من الله تعالی جَرْمٌ مؤکد فصل به , بين المختصمین» والإشارة ب هدا 4 
هي إلى ما تقدّم في أمر عیسی عليه السلام قاله ابن عباس“ وابن جریج وابن زید 
وغیرهم. 

وس € معناه: الاخبار تقول: قص يقصّ فصا وقَصَصاً: إذا تتبع الأمر يخبر 
به شيئاً بعد شيء» قال قوم: هو مأخوذ من: قصّ الأثر. 

وقوله: #لَهِوٌَ » يحتمل أن يكون فصلاء ويحتمل أن يكون ابتداء. 

ورین € في قوله: من 4 مؤكّدة بعد النفي» وهي التي يتم الكلام دونها لكنها 
تعطي معنى التأكيد. 

وقوله تعالى: فد عم یلیرت # وعيد. 

واختلف المفسرون من المراد بقوله: بقل يتأَهْلَ الكتب الوا 4؟ فقال قتادة: 
ذكر لنا أن رسول الله ية دعا يهود المدينة إلى الكلمة السواء» وهم الذين حاجوا في 
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(۱) أخرجه الطبري (5/ 4۷۷) عن العوفي عن ابن عباس» وإسناده ضعيف. 
(۲) تفسير الطبري »)٤۷۷ /٦(‏ وفى نور العثمانية: «وابن ابن زيد). 


]۲ ۲۵ /١[ 
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وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت الآية في وفد نجرانء وقاله السدي. 
وال این زد لها آنى أهل شجران ما دغر إل من الغلاعة: دغر إلى اسن 

ذلك» وهي الكلمة السواء. 
والذي يظهر لي أن الآية نزلت في وفد نجران» لكن لفظ (أهل الكتاب) يعمهم 

وسواهم من النصارى واليهود فدعا النبي بك بعد ذلك يهود المدينة بالآية» وكذلك 

كتب بها إلى هرقل عظيم الروم"۳ وكذلك ينبغي أن یدعی بها أهل الكتاب إلى يوم 

القيامة. 
وق رأ جمهور الناس: ال کلمت 4 بفتح الكاف وكسر اللام. 
وقرأ أبو السمال: (كلمة) بفتح الكاف وسكون اللام» وروي عنه أنه قرأ: (كلمة) 

بكسر الكاف وسكون اللام"» وذلك على القاء حركة اللام على الکاف» كما قالوا في 

كبد: كبّد بكسر الكاف وسكون الباء. 
و«الكلمة» هنا عبارة عن الألفاظ التي تتضمن المعاني المدعو إليهاء وهي ما 

فسره بعد ذلك بقوله: #أَلَاتَيْدَ 4 الآية» وهذا كما تسمي العرب القصيدة كلمة» 

وجمهور المفسرين على أن الكلمة هي ما فسر بعد وقال أبو العالية: الكلمة السواء: 

لا إله إلا اش . 
قال القاضي أبو محمد: والقولان مجتمعان؛ لآن كل ما فسر ينطبق عليه معنى: 

لا إله إلا الله. 


(۱) انظر الأقوال في: تفسير الطبري (5/ ۰4۸۳ 485)» والهداية لمكي (۱۰۳۸/۲). 

(۲) صحيح البخاري (5681)» وصحيح ومسلم (۱۷۷۳). 

(۳) كلاهما شاذة» كسر اللام في الشواذ للكرماني (ص: 4 ۰)۱۱ والفتح هو ظاهر مختصر الشواذ (ص: 
۷ وان ضبطها المحقق بالكسر. 

(:) تفسیر الطبري (5/ ۰4۸۸ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ 559). 








۹ )٦٤ - ٦۲( الآيات‎ 


وقوله تعالى: سوام # نعت للكلمة» قال قتادة والربيع وغيرهما: معناه: إلى 
کلمة عدلٍ'١".‏ فهذا معنى السواء. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (إلى كلمةٍ عدل بیتا وبیْنکم)۱) كما فسر قتادة 
والربیع. 

وقال بعض المفسرین: معناه: إلى كلمة قصد. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قريب في المعنی من الأولء والسواء والعدل 
والقصد مصادر وصف بها في هذه التقدیرات کلها. 

والذي آقوله في لفظة سوام 4 آنها ينبغي أن تفسّر بتفسیر خاصٌ بها في هذا 
الموضع. وهو أنه دعاهم إلى معانٍء جميع الناس فيها مستوون» صغيرهم وكبيرهم» 
وقد كانت سيرة المدعوين أن تخد بعضهم بعضاً أرباباً فلم يكونوا على استواءِ حال» 
فدعاهم بهذه الآية إلى ما تألفه النفوس [من حق] لا يتفاضل الناس فیه ف سول 44 
على هذا التأويل -بمنزلة قولك لآخر: هذا شريكي في مال سواء بيني وبينه. 

والفرق بين هذا التفسیر وبین تفسیر اللفظة ب اعدل»: آنك لو دعوت أسير ا 
عندك إلى أن يسلم أو تضرب عنقه لکنت قد دعوته إلى السواء الذي هو العدل» وعلی 
هذا الحد جاءت لفظة سوا 4 في قوله تعالی: اند همع سوا © [الأنفال: 0۸] 
على بعض التأويلات. 

ولو دعوت أسيرك إلى أن يؤمن فيكون حرا مقاسماً لك في عيشكء لكنت قد 
دعوته إلى السواء الذي هو استواء الحال على ما فسرته» واللفظة على كل تأويل فيها 


(۱) تفسير الطبري (5/ ۰4۸۷ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ .)51٠١‏ 

(۲) وهی قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (541//5)» ومعاني القرآن للفراء /١(‏ ۲۲۰ وإعراب 
القرآن للنحاس (۱/ ۱5۳). ۱ 

(۳) في حاشية المطبوع أنه سقط من بعض النسخ. 
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معنى العدل» ولكني لم أر لمتقدم أن يكون في اللفظة معنى قصد استواء الحال» وهو 
عندي حسن؛ لان التفوس تألفه» اة الموفق الراب برحمته. 

وقوله: ys‏ إلى ألا نعبد» 
فذلك على البدل من #ڪلمتر #» ویحتمل أن یکون في موضع رفع بمعنی: هي ألا 
نعبد» وما ذکره المَهْدَوي وغیره من أن تکون مفسرة إلى غير ذلك من الجاتزات التي 
يلزم عنها رفع #تَبْدَ © إكثارٌ منهم فاختصرته'. 

واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً هو على مراتب. أعلاها اعتقادهم فيهم الألوهية: 
وعبادتهم لهم على ذلك كعْرّير وعيسى بن مریم وبهذا فسر عكرمة. 

وآدنی ذلك طاعتهم لأساقفتهم ورؤسائهم في كل ما أمروا به من الكفر 
والمعاصي والتزامهم طاعتّهم شرعاًء وبهذا فسر ابن جریج") 

فجاءت الاية بالدعاء إلى ترك ذلك کله» وأن یکون الممتثل ما قاله الله تعالی 
على لسان نبیه كد 

وقوله تعالی: مووا آشهدو امس یوت 4 آمر بالاعلان بمخالفتهم 
ومواجهتهم بذلك وإشهادهم على معنی التوبیخ والتهدید؛ أي: سترون آنتم آیها 
ا کیف كر ۱ 

قوله تعالی: # یناه 2 ب لم تحاجوت نابرھم وا 


فرح بولسم مس ساح له 


e‏ د و ی عَججتم فیتا کُم و-علم فلم 


(۱) انظر الكلام على كونها مفسّرة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 476)» ومشكل إعراب 
القرآن لمكي (۱/ .)۱١۲‏ 

(۲) تفسير الطبري (5/ ۰4۸۹ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ 65۷۰ 

(۳) تفسیر الطبري (5/ 4۸۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۰1۷۰ وتفسیر ابن المنذر (۱/ 4۲ ۲). 
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اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية: 

فقال ابن عباس: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند النبي بي فتنازعوا 
عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم الا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا 
نصرانیاء فأنزل الله الایة( وقاله۳) السدي وقتادة". 

وحکی الطبري عن مجاهد وقتادة أيضاً آنهما قالا: نزلت الاية بسبب دعوی 
الیهود أنه منهم وأنه مات يهودياًء وجعل هذا القول تحت ترجمة مفردة له . 

والصحیح أن جمیع المتأولین إنما نحوا منحی واحداء / وأن الاية في 
الیهود والنصارىء وألفاظ الاية تعطي ذلك» فکیف یدافع آحد أحد الفریقین عن 
ذلك؟ وهذه الاية مبينة فساد هذه الدعاوی التي لا تشبه لقیام الدلیل القاطع على 
فسادهاء لأنهم ادعوا لابراهیم الخلیل نحلاً لم تحدث في الأرض» ولا وجدت 
إلا بعد موته بمدة طويلة» ولما كان الدلیل عقلياً؛ قال الله تعالی لهم موبخا: الا 
َعَقَو #؟ 

واختلف القراء في قوله: ‏ هتن € في المد والهمز وتركه: 

2 0 رعو 1 56 

فقرأ ابن كثير: #هَأنتم» في وزن هعنته”"). 

وقرأ نافع وأبو عمرو: #هانتم# استفهاما بلا همز. 
(۱) أخرجه الطبري (5/ »)494٠‏ وفي إسناده من لا يعرف. 
)۲( في المطبوع ونور العثمانية وجار الله: «وقال»» دون هاء. 
(۳) تفسیر الطبري (5/ ۰4٩۱۰4٩۰‏ وتفسیر ابن آبي حاتم (5۷۱/۲). 


(8) تفسیر الطبری (5/ .)٩۱‏ 
(0) ليست في آحمد۳ ونور العثمانية» والحمزوية. 


() في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وزن فعلتم». 


]۲ ۲۲ /١[ 








[البسيط] 


[البسيط] 


ع دن سک وء 4 3 77000 “ ون 
وقرأ الباقون: # هتأتتم 6 ممدودا مهموزا ولم يختلفوا في مد #هوّلاء 4 
سس 

واولا 04 . 

فوجه قراءة ابن كثير أنه أبدل من همزة الاستفهام الهاء آراد: أأنتم» ووجه قراءة 
ويكون التنبيه داخلاً على الجمل كما دخل على قولهم: هل وكما دخلت (يا) التي 

للتنبيه في قوله: #ألا يا اسجُدُوا 4 [النمل: »"]۲١‏ وفي قول الشاعر: 
يا قال الله صبياناً تجيء بهم آم الهَبَيّدِ من رَّندٍ لها وَاري“ 

وقول الآخر: 
يالغتةلله وَلِأَقُوَام كلهم وَالصَّالِحِينَعَلَى سمْعَانَمِنْ جار“ 
وخففت الهمزة من (أنتم) ولم تحقق بعد الألف. كما قالوا في هباءة: هباق 
و 5 ۰ مر وه ۳ 5 ۰ ۳ 
ویجوز أن تکون الهاء في 9 هتنت 4 بدلا من همزة الاستفهام کوجه قراءة ابن کثیره 
وتکون الألف هي التي تدخل بين الهمزتین؛ لتفصل بینهما". 
# ۳ 5 م € وه و 1 ۰ ِ 
ووجه قراءة الباقین ۶ هتأن 4 مهموزا ممدودا یحتمل الوجهین اللذین في 

(۱) فهما سبعیتان وما ذکر عن ابن کثیر هو من رواية قنبل عنه» آما البزي فکالجماعة. انظر: التیسیر 
(ص: ۸۸). 

(۲) انظر: السبعة (ص: ۲۰۷). 

(۳) هي قراءة الكسائي. انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۰۸). 

(4) نسبه في اللسان (۵/ ۰۲۲۷ وتاج العروس (448/۱6) للقتال الكلابي» واسمه عبید بن 
المضرجي. وهو في الحجة لأبي علي (۳/ ۰۱۱ وجمهرة اللغة (۲/ ۱۱۲۶) بلا نسبة» وکلهم 
آنشدوه بلفظ: أم الهنيبر» قالوا: وأم الهنبر: الضبع. 

(0) بلا نسبة في الکتاب لسیبویه (۲۱۹/۲) والحجة لأبي علي (۹/۳ والأصول في النحو 


(۱/ ۳۹۶ والکامل للمبرد (۳/ ۱۹۸). 
(5) انظر الحجة لابي علي الفارسي (4/ 49). 
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قراءة نافع وأبي عمروء وحققوا الهمزة التي بعد الالف ولم يخففوها كما خففها آبو 
عمرو ونافع» ومن لم ير إلحاق الالف للفصل بين الهمزتين كما يراه" آبو عمرو فينبغي 
أن تكون (ها) في قوله للتنبيه» ولا تكون بدلا من همزة الاستفهام» وأما حول 4 ففيه 
لغتان» المد والقصر وقد جمعهما بيت الاعشی في بعض الروايات: 

مَؤُلاثم مَؤلاءٍقدَانمطيا ث نعالاً محلوةً بنعال) 

وأما إعراب: ‏ عنم نول 4 فابتداء وخبره ولجم 4 في موضع حال لا 
یستغنی عنهاء وهي بمنزلة قوله تعالی: ثم انم هلاه تفنلورک ). 

ویحتمل أن یکون ول بدلا أو صفة ویکون الخبر جح 4#» وعلی 
مذهب الکوفیین ٭ يد > صلة ل (ألاء)ء والخبر في قوله : فلم تاجن 4. 
ومعنى قوله تعالی: فیا لَكُم يَوءعِلَمُ4؛ أي: على زعمکم. وإنما المعنی فيما 
تشَبّه فيه دعواکم» ويكون الدليل العقلي لا يرد" علیکم وفسر الطبري هذا الموضع 
بأنه فيما لهم به علم من جهة کتبهم وأنببائهم ۲٩‏ مما آیقنوه وثبت عندهم صحته(٩).‏ 


قال القاضي آبو محمد: وذهب عنه رحمه الله أن ما كان هکذا فلا یحتاج معهم 


د 


فيه إلى محاجَة؛ لأنهم یجدونه عند محمد و كما كان هنالك على حقيقته ره سحشقته . 


وباقي الآية بين. 


)١(‏ في فيض الله: «قرأه». 

(۲) تقدم في تفسير الآية (۳۰) من سورة البقرة. 

(۳) في نور العثمانية: یرد علیکم»؛ دون أداة النفي. 

(4) في المطبوع: «وآنباتهم». 

(۵) تفسیر الطبري (5/ 4۹۲). 

(0) قال آبو حيان في البحر المحیط (۵۰۹/۲): قاله قتادة» والسدي والربيع» وغیرهم.وهو الظاهر 
لما حف به من قبله» ومن بعده من الحدیث في إبراهيم» ونسب هذا القول إلى الطبري ابنْ عطية. 


[الخفيف] 
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قوله تعالی: ماکان راهم بو دی ولا هايا ولي ات یف مسلما و ماکان من 


مرک WW‏ ارگ ول الاس بززاهيم ۹1 آتبعوه وهلا ای وزی ا ون ول 


آخبر الله تعالی في هذه الاية عن حقيقة أمر إبراهيم» فنفی عنه اليهودية والنصرانية 
والإشراكَ الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك الإشراك الذي تتضمنه البهودية 
والنصرانية. 

وجاء ترتيب النفي على غاية الفصاحة: تََى نفس الملل وقرَّرَ الحالة الحسنة» 
ثم تََى نفياً بِيّنَ به أن تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو الشرك وهذا كما تقول: ما 
أخذت لك مالا بل حفظته» وما كنت سارقاً فنفیت أقبح ما يكون في الأخذ. 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً أن أولى الناس بإبراهيم الخليل عليه السلام هم 
القوم الذين اتبعوه على ملته الحنيفية. 

قال القاضي آبو محمد: وهنا ید خل کل من اتبع الحنيفية في الفترات. 

و(هذا النبی): محمد وَكِِهِ لانه بعث بالحنيفية السمحة. 

و الت 4 في الاعراب نعت» أو عطف بیان أو بدل» وفي کونه بدلاً نظر. 

و(الذين آمنوا) يعني بمحمد ب وسائر الانبیاء على ما يجب دون المحرّفين 


ن 


الل 


0 


ثم آخبر أن الله تعالی ولألْمُوّمِيَ 4 وعدا منه لهم بالنصر في الدنياء والنعيم 
في الا خرة. 

و«الحنیف»: مأخوذ من الحنف. وهو الاستقامت وقیل: هو المیل» ومنه قیل 
للمائل الرّجل: حتف فالحنیف من الاستقامة معناه: المستقيم» ومن المیل معناه: 
المائل عن معوج الأديان إلى طریق الحق. 
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واختلفت عبارة المفسرين عن لفظة الحنيف حتى قال بعضهم: الحنيف: 
الحاج( وكلّها عبارة عن الحنف بأجزاء منه كالحج وغيره. 

وأسند الطبريّ عن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبعة» فلقي عالماً من اليهود» فسأله عن دينه» وقال له: إني أريد 
أن أكون على دينكم» فقال اليهودي: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من 
غضب الله قال زيد: ما أفرٌ إلا من غضب ال ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداً وأنا 
أستطيع» فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاًء قال: وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء وكان لا يعبد إلا الله. 

فخرج من عنده فلقيّ عالماً من النصارى فقاوله بمثل مقاولة اليهودي» إلا أن 
النصراني قال: بنصيبك من لعنة الله» فخرج من عندهما وقد اتفقا له على دين ابراهیم» 
فلم يزل رافعاً يديه إلى الله» وقال: اللهم إني أشهدك آني على دين إبراهيه” . 

وروی عبد الله بن مسعود عن النبي و أنه قال: «لكل نبيء ولاة من النبيين» وان 
ولي منهم أبي وخلیل ربي إبراهيم»» ثم قرأ: 8 زک ول آلّاس هويم الآ“ . 

قوله تعالی/ : 2 وت یمه من آمل الکتب ريض وروما بض لوت إل اسهم 
ما مشعزورک (9) تاه آلکتب لم تکفرورت اکت ال ونم دوت )یاه 


- 


لک لم تسوت لح با بکطل وتکلموت اس ونم مود ™)). 


(۱) تفسیر الطبري ("/ 5 ۱۰). 

(۲) صحیح من حدیث ابن عمر» آخرجه الطبري (7/ 4۹۵)» لکن من طریق: یعقوب بن عبد الرحمن 
الزهري عن موسی بن عقبة» عن سالم بن عبد الله لا أراه إلا بحدثه عن أبيه -: أن زيد بن عمرو بن 
نفيل خرج إلى الشام..وهو عند البخاري (۳۸۲۷) من طريق: فضيل بن سليمان عن موسى بنحوه. 
فلعل المصنف وهم في ذكر عمر. 

(۳) الأصح أنه منقطع» هذا الحديث رواه غير واحد عن الثوري عن أبيه عن أبي الضحى» عن عبد 
الله وهذا منقطع» أبو الضحى لم يسمع من ابن مسعود» ورواه أبو أحمد الزبيري عن الثوري فزاد 
مسروقا بينهماء فوصله وقد أعل روايته هذه: أبو حاتم وأبو زرعة في العلل »2١171/9(‏ والترمذي 
(5996). والبزار ٤٦ /٥(‏ ). 


۲۲۲۷ /11] 








[الکامل ] 


[الطویل ] 
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آخبر الله تعالی عن طائفة آنها تود وتشتهي أن تضل المسلمین؛ أي: تتلفهم 
في دینهم وتجعلهم في ضلالء ثم فسر الطائفة بقوله: من هل الکتب 4 فتحتمل 
من # أن تکون للتبعیض. وتکون الطائفة الروساء والأحبار الذین یسک الناس إلى 

قولهم» ویحتمل أن تکون لبیان الجنسء وتکون الطائفة جمیع أهل الکتاب. 

۳ م 

وقال الطبري: یسور معناه: هلکونکم ۱ واستشهد ببیت جریر: 

كنت القذّى في موج حضر مرب قذف الأتينُ به فصل صلالا 

وقول النابغة: 

و وة ۰ Ma‏ 

ب مضلوه بعينٍ جلية ۹ 

البيك: 

وهذا تفسير غير خاص باللفظة وإنما اطرد له؛ لآن هذا الضلال فى الآية وفى 
البيتين اقترن به هلاك» وأما أن تفسر لفظة الضلال بالهلاك فغير قويم. 

وقوله تعالى: وما يضلوت لا هم 4 إعلام بأن سوء فعلهم عائد عليه 
وآنهم ببعدهم عن الإسلام هم الضالون» ثم أعلم أنهم لا يشعرون لذلك؛ آي: لا 

یتفطنون؟*» ماخوة من الشعار المأخوذ من الل وقیل: المعنی: ولا یشعرون(*) 

آنهم لا یصلون إلى ٍضلالکم. 

() تفسیر الطبري (/۵۰۰). 

(۲) سيأتي للمصنف في تفسیر سورة السجدة أنه للأخطل» وهو الصواب. وهو من قصيدة يهجو فیها 
جريراء وانظر عزوه للأخطل في: تفسیر الطبري (۲/ 4۹7 وتفسیر الثعلبي (۳/ ٩۰‏ وتفسیر 
الماوردي (6/ ۳۹۲ وفي الأصل وفيض الله بدل موج: «مرج». 

(۳) صدر بيت للنابغة يرثي النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني وعجزه: وعُودر بالجولان حزمٌ 


ونائل. انظر عزوها له في: تفسیر الطبري (۲/ ۵۰۰)» والأمالي للقالي (۱/ ۶۷ ۲) والمعاني الکبیر 
(۳/ ۱۲۰۰ وجمهرة اللغة (۲/ 55 »)٠١‏ وتهذیب اللغة (۱۲۸/۱۱). 


(6) آشار فى هامش الأصل إلى أن فى نسخة: «یتبقظون». 
(۵) في المطبوع قبلها زيادة: «لا یشعرو» ولعلها خطأ. 








{oV )7١-59( الآيات‎ 

ثم وقفهم تعالى موبخاً لهم على لسان نبيه يِه والمعنى: قل لهم يا محمد: لأيّ 
سبب تكفرون بآيات الله التي هي آيات القرآن وأنتم تشهدون أن أمره وصفة محمد 
الذي هو الاتي به في كتابكم؟ قال هذا المعنى قتادة وابن جريج والسدي'. 

وتحتمل الآية أن يريد بالآيات: ما ظهر على يدي محمد ياه من تعجيز العرب» 
والإعلام بالغيوب» وتكلم الجمادات وغير ذلك و نوت على هذا تكون 
بمعنى: تحضرون وتعاینون. 

والتأويل الأول أقوى؛ لأنه روي: أن أهل الكتاب كانوا قبل ظهور محمد كَل 
يخبرون بصفة النبي الخارج وحاله"» فلما ظهر كفروا به حسداًء فإخبارهم المتقدم 


لظهوره هو الشهادة التي وقفوا عليها. 
قال مكي: وقيل: إن هذه الآيات عني بها قريظة والنضير وبنو قينقاع ونصارى 


وقوله تعالى: للم تسوت لح 4 معناه: تخلطون, تقول: لَبّست الأمر - بفتح 
الباء - بمعنی خلطته ومنه قوله تعالی: #وَلْلْبسَنا عليه م اليسو € [الأنعام: ۲4 
وتقول: لبست الثوب» بکسر الباء. 

قال ابن زید: الحق الذي لبسوه هو التوراة المنزلة» والباطل الذي لبسوه به هو ما 
کتبوه بأيديهم ونسبوه إلى التوراة!*؟. 

وقال ابن عباس: الحق [الذي ذکر ]”*' اسلامهم بكرة» والباطل کفرهم عشية. 
() تفسير الطبري (5/ ٠7‏ ۵۰۳)» وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۰1۷۰ ۰۷ وتفسیر ابن المنذر 

.)۲۸/۱( 

(۲) تفسير ابن أبي زمنین (۱/ »)۲۹١‏ وزاد المسیر لابن الجوزي (۱/ 5 4۰). 
(۳) الهداية لمكي (۲/ ۱۰۳). 


(5) تفسیر الطبري (5/ ۵۰۵). 
(۵) وردت هذه الزيادة في الأصل» دون بقية النسخ. 








f0۸‏ سورة آل عمران 
والآية نزلت في قول عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف: تعالوا 
نؤمن بم آنزل على محمد وجة النهار» ونكفر آخرّه» عسى أن نلبس على المسلمين آمرهم. 
وقال قتادة وابن جريج: لم تسوت ال بالبتطل » لم تخلطون اليهودية 
والنصرانية بالاسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا یقبل غیره الاسلام؟. 
قال القاضي آبو محمد: فكأنّ المعنی على هذا: لم تبقون على هذه الأديان 
وتوجدونها فيكون في ذلك لبس على الناس أجمعين؟. 
وقال بعض المفسرين: الحق الذي لبسوه قولّهم: محمد نبي مرسلء والباطل 
الذي لبسوه به قول أحبارهم: لكن ليس إليناء بل مله موسى مؤبّدة. 
وقوله تعالی: #وتكثموت الیو مود # يريد شأن محمد يلاء كذلك قال 
الربيع وابن جريج وقتادة وغیرهم(*. 
وفي قوله: انم مود 4 توقيف على العناد ظاهر» قال أبو إسحاق الزجاج: 
ولو قیل: (وتکتموا الكقٌ) لجاز على قولك: لم تجمعون") ذا وذا؟ على أن (نکتموا) 
في موضع نصب على الصرف في قول الكوفيين» وبإضمار (أَنْ) في قول أصحابنا. 
قال أبو علي: الصرف”" هاهنا يقبح» وكذلك إضمار (أَنْ)؛ لأن تکوم 4 
(۱) آخرجه الطبري (5/ 4 00) بإسناد فيه من لا یعرف وقد مر مراراً. 
(۲) تفسير الطبري (5/ ۵۰4 وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ /ا/51). 
(۳) الهداية لمكي (۲/ 4 ۱۰). 


(5) تفسير الطبري (5/ ۵۰۲ و۵۰۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 1۷٦‏ و 7۷ وتفسير ابن المنذر 
(۲۸/۱). 

)0( في المطبوع: «تجمعوا)» وهو خطأ لأن الفعل مرفوع» و(لم) هنا استفهام. 

0( معاني القرآن للزجاج (۱/ 4۲۸). 

(۷) في فيض الله هنا: «الظرف»ء وكذا في الحمزوية في الأولى» وفي المطبوع: في الموضعينء وأشار 
في الهامش للنسخة الأخرى. 








الآيات (۷۲ - ۷۳) 0۹ 


معطوف على موجب مقرّر وليس بمستفهم عنه» وإنما استفهم عن السبب في اللبس» 
واللبس موجّب. فليست الاية بمنزلة قولهم: آتأکل السمك وتشربٍ اللبن؟ [وبمنزلة 
قولك: آتقوم فأقوع؟] والعطف على الموجب المقرر قبيح متی نصب. إلا في 
ضرورة شعر(۳) كما روي: 
اموا مو ملا ع هه الى بالخجاز فاسریک 

وقد قال سیبویه في قولك: آسرت حتی تدخل المدینة؟: لا يجوز إلا النصب 
في «ندحل»؛ لأن السير مستفهم عنه غير موجب. وإذا قلت: يهم سار حتی با 
رفعت(* لأنَّ السير موجب. والاستفهام إنما وقع عن غیرو(*) 


5 57 ہے ںہ ت 2a‏ ع م سم صا م موف همم 
قال تعالی: بت ی و امنوأيالذى أل على اَل ءَامَنُوأ وجه 
التهار وا یز نی تشر( ور یسکع بتكف هن هیقر 


آن د بوق لین ما تیش ابو ند ۳1 

آخبر تعالی في هذه الاية أن طائفة من البهود من آحبارهم ذهبت إلى خديعة 
المسلمین بهذا المنزع قال الحسن: قالت ذلك يهود خيبر ليهود المدينة» قال قتادة 
وأبو مالك والسدي وغیرهم: قال بعض الأحبار: لنظهر الایمان لمحمد صدرّ النهار ثم 
لنکفر به آخرٌ النهار» فسیقول المسلمون عند ذلك: ما بال هؤلاء کانوا معنا ثم انصرفوا 


)١(‏ ليس في الأصل والحمزوية. 

(۲) لم أجد كلام أبي علي ولعله في غير الحجة» وقريب منه في معاني القرآن للأخفش (۱/ ۷۳). 

(۲) هذا البيت للمغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة الحنظلي التميمي كما في إيضاح شواهد الایضاح 
(۱/ ۰۳۶۷ وخزانة الأدب للبغدادي (۸/ ۵۲ عن السيوطي والعيني» قال: وقد رجعت إلى 
ديوانه» وهو صغير فلم أجده فیه وهو في الكتاب لسيبويه (۳/ ۳۹) بلا نسبة. 

(4) ليست في السليمانية. 

)۱۷ /۳( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )٥( 








]۲ ۲۸ ۱1 


55٠‏ سورة آل عمران 


عنا؟ ما ذلك إلا لأنهم انكشفت لهم حقيقة في الأمر فيشكون» ولعلهم يرجعون عن 
الإيمان بمحمد علا . 

قال القاضي أبو محمد: ولما كانت الأحبار يُظَنَّ بهم العلم وجودة النظر 
والاطلاع على الكتاب القديم» طمعوا أن تنخدع العربٌ بهذه النزعة ففعلوا ذلك: 
جاؤوا إلى النبي يك بكرة فقالوا: أنت هو يا محمد الموصوف في كتابناء ولكن أمهلنا 
إلى العشی حتى ننظر في أمرناء ثم رجعوا بالعشي فقالوا: قد نظرنا ولست به(۹۳/ . 

وج 4 على هذا التأويل منصوت بقوله: انوا والمعنی: آظهروا الایمان 
في وجه النهار» والضمیر في قوله: ار » عائد على #التهار 4. 

وقال ابن عباس ومجاهد وغیرهما: نزلت الایة؛ لأن الیهود ذهبت إلى المکر 
بالمؤمنين» فصلوا مع النبي يه صلاة الصبح. ثم رجعوا آخر النهار فصلوا صلاتهم؛ 
لیری الناس آنهم بدت لهم منه ضلالة بعد أن کانوا اتبعوه۳. 

قال القاضی آبو محمد: وهذا القول قريب من القول الأول. 

وقال جماعة من المفسرین: نزلت هذه الاية في آمر القبلة» وذلك أن رسول 
الله ية صلی صلاة الصبح إلى الشام كما كان يصلي» ثم حولت القبلة فصلی الظهر 
-وقیل: العصر إلى مكة» فقالت الأحبار لتبّاعهم وللعرب: آمنوا بالذي آنزل في آول 
النهار واکفروا بهذه القبلة الأخیرة!. 

قال القاضي آبو محمد: والعامل في قوله: #وَجْه أَلتَّهَارٍ 4 على هذا التأويل 
(۱) تفسیر الطبري (5/ ۵۰۷ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ 5۷۹ وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۰۲۵۱ ۲۵۲) 

والهداية لمكي (۲/ 54 .)٠١‏ 

(۲) أخرج الطبري (001//5) عدة مراسيل وموقوفات في هذا المعنى. 


(۳) أخرجه الطبري (001/5) بالاسناد المعروف بالضعف عن العوفي عن ابن عباس. 
(8) ذكره بعض المفسرين منهم البغوي (۲/ 4 0) عن مجاهد ومقاتل والكلبي ولم أره مسنداً عنهم. 








٦۱ )۷۳ - ۷۲( الآيات‎ 


3 8 م > 8 قاس ا 5 0014 1 

قوله: رل 4 والضمير في قوله: ءاره يحتمل ان يعود على اهار * أو يعود 
على ینز € وليَيَعِمُوَ # في هذا التأويل معناه: عن مكة إلى قبلتنا التي هي 
الشام» كذلك قال قائلو""* هذا التأويل”"). 

النهار» وغرة العام والشهر ومنه قول النبي عليه السلام: له في غرة الاسلام؟»۳ 
ومن هذا قول الربيع بن زياد العبسي(*: 


۳ 2 ۳ ِ 3 3 
يجدٍ النساءً خواسرا یندبه ‏ قدقَمْنَ قبل تبلج الاسحار) 


يقول هذا فى مالك بن زهير بن جذيمة العبسی" وكانوا قد أخذوا بثأره» وكان 
القتيل عندهم لا يناځ عليه ولا يندب إلا بعد أخذ ثأره. 


فالمعنى: مَنْ سرَّه مصابنا فيه فلینظر إلى ما يدله على آنا قد أدركنا ثأره» فيكمد 
لذلك ويغتم» ومن استعارة الوجه قولهم: فعلت كذا على وجه الدهر؛ أي: في القديم. 


3 1 


وذکر الله تعالى عن هذه الطائفة من أهل الكتاب آنهم قالوا: #وَلَامُوَِموَأ لا لسن 


)١(‏ في المطبوع والأصل: «قائل» بالافراد. 

(۲) معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۰۰ والهداية لمكي (۲/ 45 »)٠١‏ وتفسير الثعلبي (۳/ ۰)٩۱‏ 

(۳) آخرجه أحمد (5/ ۱۰) وآبو داود (40۰۳)» وحسن الحافظ إسناده في ترجمة سعد بن ضميرة 
من الاصابة (۳/ ۱۵۰) (۰۳۱۳۲ وزیاد بن سعد الراوي عن آبیه لم يوثقه غير ابن حبان» وقال 
الذهبي في میزانه (۲/ ۸۹): فيه جهالة. 

(6) الربیع بن زياد بن عبد الله العبسي مشهور في الجاهلية» كان ينادم النعمان بن المنذر ویقال: أحد 
الكملة. انظر: الأغاني (۱۷/ ۱۸۳). 

(0) انظر عزو البیت له في: تفسیر الطبري (5/ ۵۰۹ ومجاز القرآن (۱/ ٩۷‏ والأغاني (۱۷/ ۰۱۸۱ 
والتعازي للمبرد (ص: ۲۷۰). 

(7) آحد سادة بنی عبس» قتله فزاریون بعوف بن بدر فى آول حرب داحس والغبراء» انظر تفصیل ذلك 
في: الأغاني (۱۷/ ۱۸۲) فما بعدها. ۱ 


[الکامل] 








4۲ سورة آل عمران 


تَیع دیتگر که ولا خلاف بين أهل التأويل أن هذا القول هو من كلام الطائفة. 
واختلف الناس في قوله تعالی: #آن يوق این مأوت أو بجر4 فقال 


مجاهد وغيره من أهل التأويل: الكلام كله من قول الطائفة لأتباعهم» وقوله تعالی: 
دی هُدَى أَللَّهِ 4 اعتراض بين الکلامین(). 

قال القاضي آبو محمد: والکلام على هذا التأويل يحتمل معاني: 

آحدها: ولا تصدقوا تصدیقاً صحيحاً وتومنوا إلا لمن جاء بمثل دینکم كراهة أو 
مخافة أو حذارا أن یوتی أحدٌّ من النبوة والکرامة مثل ما آوتیتم» وحذاراً أن یحاجوکم 
بتصديقهم إياهم عند ربكم إذا لم تستمروا عليه» وهذا القول على هذا المعنی ثمرةٌ 
الحسد والكفر» مع المعرفة بصحَة نبوة محمد ی 

ويحتمل أن يكون التقدير: ألا يُؤتى» فحذفت (لا)؛ لدلالة الكلام» ويحتمل 
الكلام أن يكون معناه: ولا تصدقوا وتؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع 
دينكم وجاء بمثله وعاضداً له فان ذلك لا يؤتاه غیر کم» بعکم € بمعنی: 
إلا أن یحاجوکم. كما تقول: أنا لا أتركك أو تقتضيّني حقي» وهذا القول على هذا المعنى 
ثمرة التکذیب بمحمد ب على اعتقادٍ منهم أن النبوة لا تكون إلا في بني إسرائيل. 

ویحتمل الکلام أن یکون معناه: ولا تومنوا بمحمد رق را بنبوته اكد علمتم 


۰ ل > a‏ ر م 4 
صحتها إلا لليهود الذين هم منكم'"» و #آن یوق دمن ما وتي * [صفة لحال 
محمد فالمعنى: تستروا بإقراركم أن قد أوتي أحد مثل ما أوتيتم]"» أو فانهم -یعنون 


العرب -یحاجوکم بالاقرار عند ربكم. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۰۱ وتفسیر الطبري (5/ 8۱۲ والهداية لمكي (۲/ ۷ ۱۰)» وفي 
نور العثمانية: العلامین؛ وهو تحریف. 

(۲) معاني القرآن للزجاج (۱/ ۰4۳۰ والهداية لمكي (۱۰۸/۲). 

(۳) ليس في الاصل. 








الآيات (۷۲ - ۷۳) 1 


قال آبو علي: وت منوا تعدی بالباء المقدرة في قوله : #آن وق © كما تعدی 
آول الآية في قوله: ایآ ۱4). 

واللام في قوله: #لمن تیم ع € لا یسهل أن تعلق ب#دُوّمِنُوَا # وأنت قد آوصلته 
بالباء فتعلق بالفعل جارین» كما لا يستقيم أن تعدّيه إلى مفعولين إذا كان لا يتعدى إلا 
إلى واحد. 

وإنما يحمل أمر هذه اللام على المعنى» والمعنی: لا تقروا بأن الله يؤتي أحداً مثل 
ما أوتيتم إلا لمن» فهذا كما تقول: آقررت لزيد بألف» فتكون اللام متعلقة بالمعنی» ولا 
تکون زائدة على حا الإ نكت روت رمت 1 ولا تتعلق علی حد المفعول. 

قال أبو علي: وقد تعدی أءَامَنَ ‏ باللام في قوله: # هما ءامن لمومى لا دري ه 
[يونس: ۸۳ وقوله: منت له [طه: ۷۱ وقوله: ون هنومن مورک ۹ 
[التوبة: 1۱]. 

و#آح € انما دخل في هذا الکلام بسبب النفي الواقع في وله" وقوله: # ولا 
وا 4 كما دخلت من 4 في قوله: مار یمک كمَرُوأ من آهل الکتب ولا 
رک أن يرل عتگم من م حير من رَيَحَكُمْ € [البقرة: ۰۵ فكما دخلت من © 
في صلة أن یل #؛ لانه مفعول النفي اللاحق لأول الكلام» فکذلك دخل #أعد 4 
في صلة #آن € من قوله: آن‌يوّق اعد ؛ لدخول النفي في أول الکلام. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا لان امد الذي فيه الشیاع لا يجيء في واجب 
من الکلام؛ لأنه لا يفيد معنی. 


(۱) الحجة لأبي علي (۵۲/۳). 

(۲) الحجهة للفارسی (۵/۳). 

(۳) سقط من المطبوع مع واو العطف التي بعده» وسقطت الواو فقط من آحمد۳ وجار الله والأصل» 
وفی نور العثمانية: «آول». 








]۲۲۹ ۱1 


وقرأ ابن کثیر وحده بين السبعة: #آن يُؤْتَى * بالمد) على جهة الاستفهام الذي 
هو تقرير» وفسّر آبو علي قراءة ابن كثير على أن الکلام كله من قول الطائفة" إلا 
الاعتراض الذي هو: «فَلْ لد هد ی الہ ٭ فانه لا یختلف آنه من قول الله تعالى 
لمحمد ول قال: فلا يجوز مع الاستفهام أن یسمل : ی 4 على ما قبله من الفعل؛ 
لآن الاستفهام قاطع» فیجوز أن تكون #أن # في موضع رفع بالابتداء» وخبره محذوف 
تقديره: تصدقون به» أو تعترفونء أو تذكرونه لغیرکم» ونحو هذا مما يدل عليه الكلام. 
قال القاضي أبو محمد: ويكون ی على هذا معطوفاً على أن يو 4. 
قال أب علي: ويجوز أن يكون موضع ۶آن ‏ منصوباًء فيكون المعنى: آتشیعون» 
أو آتذکرون ۲ نیو دنل ما ما ریز 4دک ويكون ذلك بمعنى قوله تعالى عنهم: 
مرن EE E‏ [البقرة: 7۷] فعلی كلا الوجهین معنی الاية توبیخ 
من الأحبار للأتباع على تصدیقهم بأن محمداً نبي مبعوث» ویکون قوله تعالی: ار 
باو / في تأویل نصب #آن 4 أي: أو تریدون أن یحاجوکم؟ 
قال آبو علي: و#أحدٌ # على قراءة ابن كثير هو الذي يدل على الکثرةء وقد منع 
الاستفهام القاطع من أن يشفع”*2 لدخوله النفي الذي في أول الكلام» فلم يبق إلا أن 
يقدر أنه «أحد» الذي في قولك: (أحد وعشرون)؛ وهو يقع في الإيجاب؛ لأنه بمعنى: 
و انح وجمع ضميره في قوله: رب جمعاً على المعنی؛ إذ اعد 4 
المراد بمثل النبوة أتباع» فهو في معنى الكثرة. 
(۱) وكذلك عبر آبو عمر الداني في التيسير (ص: 84)» ولعل المقصود ب «المد» التسهيل للهمز 
الثانية من غير إدخال كما نص عليه ابن الجزري في النشر (۱/ ۳۹۵- خسم 
(۲) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ ۵0). 
(۳) في الأصل والحمزوية: «تذکرون». 
(5) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ »)٠١‏ وفيه: «آتذکرون». 


(۵) في الأصل والحمزوية: «يشيع»» والكلام منقول بالمعنى. 
)1( الحجة (۳/ «(oV‏ ويعنى: : أن لفظ «أحد» إذا كان بمعنى: : واحد؛ جاز استعماله فى الإثبات. 











0٥ )۷۳ - ۷۲( الآيات‎ 


قال أبو علي: وهذا موضع ينبغي أن ترجح فيه قراءة غير ابن كثير على قراءة ابن 
کثیر؛ لأن الأسماء المفردة لیس بالمستمر آن تدل علی الکثرة۱). 
قال القاضي آبو محمد: الا آن «آحدا» في مثل النبوة يدل علیها من حیث يقتضي 


وقرأ الأعمش وشعیب بن آبي حمزة: (ن يُؤْتى) بکسر الهمزة بمعنی: لم يعط 
أحد مثل ما أعطيتم من الکرامةء وهذه القراءة یحتمل أن یکون الکلام خطاباً من الطائفة 
القائلة. ویکون قولها: ارايو بمعنی: أو فلیحاجوکم. وهذا على التصمیم على 
أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتي» ویحتمل أن تکون بمعنی: إلا أن یحاجوکم» وهذا على 
تجویز آن یوتی أحد ذلك |ذا قامت٩)‏ الحجة له فهذا ترتیب التفسیر والقراءات علی 
قول من قال: الکلام كله من قول الطائفة. 


وقال السدي وغیره: الکلام كله من قوله: فلت هدک هّدَى الله ...€ إلى آخر 


سح 2 ضيه © ع 
الآبة» هو مما آمر به محمد بلا أن يقوله لامته(*. 


وحكى الزجاج وغيره أن المعنى: قل إن الهدى هو هذا الهدی. لا يؤتى أحد مثل 


(۱) عبارة أبي علي في الحجة (۳/ ۵۷): «لأن الأسماء التي هي مفردةٌ تدل على الكثرة ليس بالمستمر 
في كل موضع). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للأعمش في: تفسير الثعلبي (۳/ ۰٩۲‏ والهداية لمكي (۲/ ۰6۱۰4 
والكامل للهذلي (ص: ۰)۳۷۸ ومختصر الشواذ (ص: ۲۷) وزاد طلحة والشواذ للكرماني (ص: 
۵ وزاد ابن جبير» ولم أجدها لشعيب إلا عند المصنف والبحر المحيط (۳/ .)75١15‏ 

(۳) ليست في جار الله. 

):١‏ في آحمد۳: «كانت). 

(0) تفسير الطبري (5/ ۵۱۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ١1۸)ء‏ وتفسير الثعلبي (۳/ .)٩۲‏ 

0( معاني القرآن للزجاج (۱/ (f‏ 








وحكي عن بعض النحویین أن المعنی: لا یوتی آحل( وحذفت «لا؛ لأن في 
الکلام دليلاً عليهاء كما في قوله تعالی: ين أله کم أن تَضِنُوأ 4 [النساء: 1075]؛ 
آي: لا تضلوا. 

وحكي عن لى العباس المبرد: لا تحذف لقاو زتها المعنی: اه اا 
وكذلك هنا: كراهة أن يؤتى آحذ مثل ما آوتیتم؛ آي: ممن خالف دين الاسلام؛ لأن الله 
لا يهدي من هو كاذب کفار» فهدي الله بعید من غير المؤمنين. 

قال القاضي آبو محمد: وتبعد من هذا القول قراءة ابن کثیر بالاستفهام والمده 
وحمل عليه قراءة الأعمش وابن آبي حمزة: (ِن يُؤْتَى) بکسر الألف» كأنه ل يخبر أمته 
أن الله لا يعطي أحداًء ولا أعطى فيما سلف مثل ما أعطى أمة محمد یا من كونها وسطاً. 

ويكون قوله تعالى: عم على هذه المعاني التي ترتبت في قول السدي 

أحدهما: أو فليحاجوكم عند ربكم» يعني اليهود» فالمعنى: لم يُعطً أحد مثل 
حظکم» والا فلیحاجکم(۳) من ادعى سوى ذلك. 

والمعنی الثاني: أن يكون قوله: و4 بمعنى التقرير والازراء باليهود. 
كأنه قال: أو هل لهم أن یحاجوکم أو یخاصموکم فیما وهبکم الله وفضّلكم به؟ 

وقوله: هد ی له 4 على جمیع ما تقدم خبر 4 

وقال قتادة والربیع: الکلام من قوله: مُلِْنَالْهَدَئ هُدی أله 4 إلى آخر الآية 


ح ور 


هو مما آمر محمد بيا أن يقوله للطائفة التي قالت: «ولانَوّینوا لالم تیع ديت 2194 
)١(‏ نقل هذا القول مكي في الهداية (۳/ ۱۰۷) دون تسمية القائلین به. 
(۲) انظر: الهداية لمكي (۲/ 44 ۱5). 


(۳) كذا في فيض الله وفي النسخ الأخرى: «فلیحاجوکم». 
(4) تفسير الطبري (5/ ۵۱4 وتفسير ابن ابي حاتم (۲/ 587). 








الآيات (۷۲ - ۷۳) ۷ 


وتتفق مع هذا القول قراءة ابن كثير بالاستفهام والمد وتقدير الخبر المحذوف: آن 
يُؤْتى أحدٌّ مثل ما وتیتم حسَدثّم وکفرتّم؟ ویکون قوله: رب محمولاً على 
المعنی كأنه قال: أتحسدون أو تکفرون؛ لأن یژتی آحد مثل ما اوت تیتم؟ أو یحاجوکم 
على ما آوتوه فانه یغلبونکم بالحجة. 

وأما على قراءة غير ابن کثیر بغیر المد فیحتمل أن یکون بمعنی التقریر*) بغیر 
حرف استفهام وذلك هو الظاهر من لفظ قتادة فإنه قال: یقول: لما آنزل الله كتاباً مثل 

ویحتمل أن یکون قوله: نیو بدلا من قوله: دی الله 4 ویکون 
المعنی: قل إن الهدی هدی الله» وهو أن يؤتى آحد كالذي جاءنا نحن. 

ویکون قوله: او پار بمعنی: أو فلیحاجوکم فانه یغلبونکم. 

ویحتمل أن یکون قوله: آن‌بوّقَ 4 خبر «ِ که ویکون قوله: هد ی آلو € بدلا 
من #الْهدَئ #. وهذا في المعنی قريب من الذي قبله. 

وقال ابن جريج: قوله تعالی: وق 4 هو من قول محمد )5 لیهود ".ردم تم 
الکلام في قوله: «أُوتِيم . وقوله تعالی: ارو و متصل بقول الطائفة: ۳۹ 
ونوا لالمن تی دینک € ومنه! “» وهذا القول یفسر معائیه ما تقدم في قول غیره من 
التقسیم. والله المستعان. 

وقرأ ابن مسعود: (أَنْ يُحَاجُوكُم) بدل او 2004 وهذه القراءة تلتتم مع بعضص 
المعاني التي تقدمتء ولا تلتئم مع بعضها. 
)١(‏ في نور العثمانية وأحمد ۳: «التقدیر». 
(۲) تفسير الطبري (5/ ۵۱۶4 وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 5857). 


(۳) تفسير الطبري (5/ 616). 
(6) ليست في المطبوع وجار الله وأحمد". 


(۵) لم أجد من ذكر هذه القراءة غير ابن عطية. 








]۲۳۰ ۱ 


وقوله: #عِندَرَيَكمْ # يجيء في بعض المعاني على معنی: عند ربكم في الا خرة 
ويجيء في بعضها على معنی: عند کتب ربكم» والعلم الذي جعل في العباد» فأضاف 
ذلك إلى الرب ت تشریفاه و انالد : أو یحاجوکم عند الحق. 

وقراً الحسن: (إن يُؤْتي ادا بكسر الهمزة والتاء"“ على إسناد الفعل إلى 
#أحدٌ #. والمعنى: إن إنعام الله لا يشبهه إنعام آحد من خلقه. 

وأظهرٌ ما في هذه القراءة أن يكون خطاباً من محمد يياه لأمته» والمفعول 
محذوف تقديره: إن يؤتي أحدٌ أحداً. 

قوله تعالی: .یندید لوبق (3) بخص 
رش میم یاه وله د و ال لالمظی بر (0۵) 49 ومن اه هل آلکتب من إن تَأمَنهُيِقِنطارِ 
روک وونهمکن إن امه بدیکار لا بوک مات يما ... 4. 


,چام ۳ 


في 3 تعالی: Cs‏ إلى قوله: المظيم # تکذیب للیهود 
له آحدا مثل ما آتى بني إسرائيل من النبوة 


وسائر ما في الاية من لفظة وم © وغیر ذلك قد تقدم نظیره. 

ثم أخبر تعالى عن أهل الکتاب أنهم قسمان في الأمانة» ومقصد الآية ذم الخونة 
منهم والتفنيدٌ / لرأيهم وكذبهم على الله في استحلالهم آموال العرب. 

وفي قراءة بي بن كعب: (تِيمَنْهُ) بتاء وياء ذ عم (تِيْمَنَ) في 
«(یوسف» [۳(]۱۱؟ قال او میتی اا 
(۷) «الهمزة» ليس في السليمانية وفيض الله» وانظر: مختصر الشواذ (ص: ۲۷). 
(۲) انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: ۱۱۵). 


(۳) انظر قول الداني في: البحر المحیط (۳/ ۰۲۲۱ وعلق على قول ابن عطیة: «إنها لغة قرشیة» بأنه 
مخالف لما حکاه النحاة. 








الآيات (۷۳- ۷۵) 2۹ 
قال القاضی آبو محمد: وما آراها الا لغة قرشية» وهی كسرٌ نون الجماعة 
كانشتعين»» وألف المتکلم کقول ابن عمر: لا اخاله ۲ وتاء المخاطب كهذه الایق 

ولا یکسرون لیاف الخاتب 2 

وبما قرأ أبي بن كعب في: (تِيِمَنَا) قرأ ابن مسعود والأشهب العقيلي وابن وثاب(؟. 

وقد تقدم القول في «القنطار» في صدر السورة. 

وقرأ جمهور الناس: مودو إِلَيَكَ # بكسر الهاء التى هی ضمير القنطار وكذلك 
في الأخرى التي هي ضمير الدينار» واتفق آبو عمرو وحمزة وعاصم والأعمش على 

إسكان الهاء» وكذلك كل ما أشبهه في القرآن» نحو: #نُصَلِهُ جهنم [النساء: ۱۱۰ 

و نویه ۹6 [آل عمران: 48 .]١‏ و نوله [النساء: ]٠٠١‏ إلا حرفاً حكى عن أبى عمرو أنه 

كسره» وهو قوله تعالى: (فَاَلْقَهِإِلَيْهِْ) [النمل: 0۲۸“ . 

قال أبو إسحاق: وهذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلط بيّنٌ؛ لأن الهاء لا 
ينبغي أن تجزم» وإذا لم تجزم فلا يجورٌ أن تسكن في الوصلء وأما آبو عمرو فأراه كان 
يختلس الكسرة قلط عليه» كما غلط عليه في #بارئكم *» وقد حكى عنه سيبويه وهو 

ضايط لل هذا - أنه یکسر گرا فف . 

(۱) أخرجه البخاري (۱۱۷۵). 

(۲) في فيض الله: «الغالب». 

(ص: ۲۷). 

(6) حكاه عنه عبد الوارث وشجاع بن أبي نصر كما في السبعة (۱/ ۲۱۲) لكن المتواتر عنه أنه أسكنهاء 
والاسکان عند عاصم من رواية شعبة. انظر مذاهب السبعة في هذه الحروف في: التيسير للداني 
(ص: ۰۸۹ ومذهب الأعمش في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 4۳۱). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (۱/ 4۳۲ قال في البحر المحیط (۲۲۱/۳): ولیس بشيء؛ إذ هي قراءة 


ا البصويين اي وین »4۲ ظري سروح وسام زب نی 
النحوء وقد آجاز ذلك الفراء وهو إمام» وحکی ذلك لغة لبعض العرب. 








[البسیط ] 


۶:۷۰ سورة آل عمران 

و«القنطار» في هذه الآية: مثال للمال الکثیر یدخل فيه أكثر من القنطار وأقل» 
وآما الدینار فحتمل آن یکون كذلك [مثالا لما قل ]ا ویحمل أن يريد طبقة لا تخون 
الا في دینار فما زادء ولم يعن لذکر الخائنین في آقل؛ إذ هم طغام حثالة. 

وقراً جمهور الناس: مت # بضم الدال. 

وقراً ابن وثاب والأعمش وأبو عبد الرحمن السلمي وابن آبي لیلی ۳ والفیاض 
ابن غزوان7" وغیرهم: (دِمْتَ) و (دمتم) بکسر الدال في جمیع القرآن* قال آبو 
إسحاق: هو من قولهم: مت تدام مثل نت تنام وهي لخة(. 

و«دام» معناه: ثبت على حال ماه و«التدویم على الشیء»: الاستدارة حول 
الشیء ومنه قول ذي الرمة: 

۹ والشمس حَيْرَى لها في الجوتدویم* 

و«الدوام»: الدوار يأخذ في رأس الانسان فیری الأشياء تدور له» وتدور الطاثر في 

السماء وهو ثبوته إذا صف واستدار والماء الدائم وغيره هو الذي كأنه یستدیر حول م رکزه. 


)١(‏ ليس فى الأصل. 

)۲( فى الاصل: «وآبو لیلی». 

(۳) في جار الله: «القاضي بن عرقان»» وهو تحریف. وهو فیاض بن غزوان الضبي الكوفي مقرر موثق» 
أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بر اه من وا وتروى کر و ن 
اختياره تضاف إليه» وثقه أحمد بن حنبل. غاية النهاية (؟/ ۱۳). 

©( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لیحبی والأعمش وطلحة في: تفسير الثعلبي (۳/ 45))» ومع السلمي 
في: الشواذ للكرماني (ص: »)٠٠١‏ ومع الفياض وابن آبي ليلى في: البحر المحیط (۳/ ۲۲۳). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 4۳۳). 

(5) انظر عزوه له في: العین (۸/ ۰۸۷ وتهذیب اللغة (۱4۸/۱6 ومقاییس اللغة (۲/ ۰0۳۱۵ 


والمحکم (۷/ 4۷۵). 








الایات (۷۵ - ۷۷) 322 
قال الز جاج وقتادة ومجاهد: معناه: قائماً على اقتضاء دینك (). 


قال القاضي آبو محمد: يريدون بأنواع الاقتضاء من الحفز والمرافعة إلى 
الحاكم» فعلی هذا التأويل لا تراعی هيئة هذا الداتی بل اللفظة من قیام المرء على 
آشغاله؛ آي: اجتهاده فیها. 

وقال السدي وغیره: ایا # في هذه الاية معناه: قائماً على رأسه”"؛ على الهيئة 
المعروفة» وتلك نهاية الحفز؛ لأن معنی ذلك أنه فى صدر شغل آخر يريد أن یستقبله. 

وذهب إلى هذا التأويل جماعة من الفقهاء وانتزعوا من الایات جواز السجن(۳؛ 
لأن الذي يقوم عليه غریمه فهو یمنعه من تصرفاته في غير القضاء ولا فرق بين المنع 
من التصرفات وبين السجن. 

وهذه الآية وما بعدها نزلت فيما روي بسبب أن جماعة من العرب كانت لهم 
دیون في ذمم قوم من أهل الکتاب. فلما أسلم أولئك العرب قالت لهم اليهود: نحن لا 
نودّي إليكم شيا حين فارقتم دينك الذي کنتم عليه فنزلت الآبة في ذلك . 

وروي: أن بني إسرائيل کانوا یعتقدون استحلال آموال العرب؛ لکونهم هل 
أوثان» فلما جاء الإسلامٌ وأسلم من سلم من العرب. بقي اليهود فیهم على ذلك 
المعتقد. فنزلت الاية حامية من ذلك . 

وقال رسول الله يِ: «ألا کل شيء من آمر الجاهلية فهو تحت قدميء إلا الأمانة 
فإنها موداة إلى البر والفاجر»۳. 
)١(‏ انظر: في معاني القرآن (۱/ 4۳ ۰)6 وقول قتادة ومجاهد في تفسیر الطبري (5/ ۵۲۰). 
(۲) تفسیر الطبري (5/ ۵۲۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 0۸۳). 
(۳) نسب ذلك لبعض علماء المالكية في بغداد» كما في تفسیر القرطبي (4/ ۱۱۷). 
(4) صحیح من قول ابن جريج» آخرجه الطبري (5/ ۵۲۳) من طریق: الحسین قال» حدثني حجاج؛ 

عن ابن جریج» من قوله. 

)0( تفسیر الطبري (۲/ ۵-۵۲۲ 9۲) وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ 60۸6 وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۰۱ ۲). 
(5) مرسل بهذا التمام أخرجه الطبري (5/ »)٥۲۲‏ وابن أبي حاتم (۲/ 585) من طريق: يعقوب القمي» = 








[الطویل ] 


ا 0 اش ره ول تکام اللو بط ره موم 
مق ولا ڪيه َه عدا ب آي م )). 

الاشارة ب#دَلِكَ » إلى كونهم لا يؤدون الأمانة في دينار فما فوقه» على أحد 
التأويلين: 

۰ و .۲4۸2 5 ی ۳ 5 مت 55 

والضمیر في: الوا # يعني به لفیف بني إسرائيل؛ لأنهم کانوا بقولون: نحن 
أهل الکتاب والعرب أميون أصحاب أوثان» فأموالهم لنا حلال متى قدرنا على شيء 
منها لا حجة حجَّةَ علينا في ذلك» ولا سبیل لمعترض وناقد إلينا في ذلك. 


و«الآميون»: القوم الذين لا یکتبون؛ لانهم لا يحسنون الكتابة» وقد مر في سورة 


البقرة اشتقاق اللفظ. 
۳ ۰ 8 #0 5 
وهل آنا إن عللت نفسي بسرحة من السرح موجود علي طریق() 


5 ارب لا مي اس مت 

وقوله تعالی: اوليك مالم من سل [الشورى: 0١‏ هو من هذا المعنى» و 
كثير في القرآن وکلام العرب. 

وروي: أن رجلا قال لابن عباس: إنا نمر في الغزو بآموال أهل الذم فنأخذ 
منها الشاة والدجاجة ونحوهاء قال: وتقولون ماذا؟ قال نقول: [ليس علينا بأس» فقال 


= عن جعفر: هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي» عن سعيد بن جبير به مرسلا لكن أخرج مسلم 
(۱۲۱۸) في خطبة الوداع قوله يَكِِ: «آلا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء 
الجاهلية موضوعة» بدون عبارة: «إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر». 

(۱) انظر عزوه له في: الأغاني (4/ ۰۳9۱ والعمدة لابن رشيق (۱/ ١1١‏ 7)» والاستيعاب (۱/ ۰6۳۷۸ 
وشرح أدب الکاتب (ص: ۲۷۹). 








VY )۷۷ - ۷۵( الایات‎ 


ء4 


ابن عباس: هذا كما قال أهل الكتاب:]“ لسع ق ال 
الجزية لم تحل لكم آموالهم إلا بطيب آنفسهم٩)‏ 

وقوله تعالی: #ویقو لوت عل ال آلکزب وهم يَعَكَمُوت * ذم لبني إسرائيل بآنهم 
یکذبون على الله تعالی في غير ما شيء» وهم علماء بمواضع الصدق لو قصدوهاء ومن 
أخطر ذلك أمر محمد بيا هذا قول جماعة من المتأولين. 


َسيل € إنهم إذا أدوا 


وروي عن السدي وان جریج وغیرهما: أنَّ طائفةٌ من أهل الكتاب ادّعت أنَّ 
في التوراة خلال الله لهم أموال الأمين کتبا سا وهي عالمة بکنبها في ذلك» وقالا: 
والاشارة بهذه الاية إلى ذلك الکذب المخصوص في هذا الفصل . 

ثم رد الله تعالی في صدر قولهم / : ليميا بقوله: بل # أي: علیهم سبیل 
وحجة وتبّاعة» ثم آخبر على جهة الشرط أن من آوفی بالعهد واتقی عقوبة الله في نقضه. 
فإنه محبوب عند الله. 


وتقول العرب: وفى بالعهد» وأوفى به بمعنی» وأوفى هي لغة الحجاز. 


وفسر الطبري وغيره على أن الضمير في قوله: #بعهٌوو. # عائد على الله تعالی؛ 
وقال بعض المفسرين: هو عائد على من 04 . 


(۱) ليس في نور العثمانية. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (5/ ۰٩۱‏ وابن زنجويه في الأموال (۲۱/۲) من طرق عن أبي اسحاق» عن 
صعصعة» قال: سألت ابن عباس.وصعصعة هو ابن يزيد وقيل: ابن زید ‏ وذكر البخاري هذا 
الأثر في ترجمة صعصة هذا من التاريخ الكبير (5/ ۳۲۰ ووقع عند عبد الرزاق في المصنف: ابن 
معاوية» والظاهر أنه خطأء فهذا قيل: له صحبة» ورواه القاسم بن سلام أيضاً في الأموال (۱/ ۳۹6) 
بإسناده إلى الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن ابن عباس» وهذا الأخير إسناده 
مستقيم لولا عنعنة الأعمش. 

(۳) تفسير الطبري (5/ ۵۲۵). 

() تفسیر الطبري (۵۲/۷). والهداية لمكي (۲/ ۰۳ ۱۰). 


۲۲۳۱ ۱[ 








1۷ سووة ال وان 


بالوفاء مقترن بعهد() کل إنسان» وقال ابن عباس: کم في هذه الآية» معناه: 
موه > (۲) 0 ۰ 3 .4 + مر و he‏ 0 
انقی الشرك"" ثم خرج جواب الشرط على تعمیم المتقین تشریفا للتقوی وحضا 
علیها. 

وقوله تعالی: # للدي یمه هد ال 4 الآية» وعيد لمن فعل هذه الافاعیل 
إلى يوم القيامة» وهي آية یدخل فیها الکفر فما دونه من جحد الحقوق» وختر المواثيق» 
وكل آحد يأخذ من وعيد الاية على قدر جریمته. 

واختلف المفسرون في سبب نزولها: 

فقال عکرمة: نزلت في آحبار الیهود» أبي رافع وكنانة بن آبي الحقیق وکعب بن 
الاشرف وحيي بن آخطب. ترکوا عهد الله في التوراة للمکاسب والرياسة التي کانوا 
اما ۲ : 

وروي: آنها نزلت بسبب خصومة الأشعث بن قيس“ مع رجل من اليهود في 
بمالي فنزلت الایة. 

وروي: أن الأشعث بن قيس اختصم في آرض مع رجل من قرابته» فوجبت الیمین 
على الأشعثء وکان فى الحقيقة مبطلاً قد غصب تلك الأرضٌ فى جاهلیته فنزلت الآية» 


(۱) ليست في نور العثمانية. 

(۲) هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (9/ ۵۱۵) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 

(۳) تفسير الطبري (5/ ۰۵۲۸ 019)» وتفسير الثعلبي (۳/ ۹۸). 

(4) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي» قدم على رسول الله و سنة عشر في وفد كندة» 
وكان رئيسهم مطاعاًء وفي الإسلام وجيهاًء إلا أنه كان ممن ارتد عن الإسلام ثم راجع الاسلام 
شهد القادسية» وغيرهاء توفى سنة (4۲) وقيل: (4۰ ه). الاصابة (۲۳۹/۱). 

(۵) متفق علیه». آخرجه البخاري (۲۳۵۹) (۲۳۵۷)» ومسلم (۱۳۸). 








{Vo )۷۷ - ۷۵( الآيات‎ 


فنكل الأشعث عن اليمين» وتحرّج» وأعطى الأرض وزاد من عنده أرضاً آعری(). 

وروي: أن الاية نزلت بسبب خصومة لغیر الاشعث بن قیس. 

وقال الشعبي: نزلت الاية في رجل آقام سلعة في السوق من أول النهار» فلما 
كان في آخره جاءه رجل فساومه فحلف حانثاً: لقد منعها في آول النهار من كذا وکذا 
ولو لا الما ماتاغها فد له الآية س 

وقال سعید بن المسیب: اليمين الفاجرة من الکباثر ثم تلا هذه الآية7". 


02 


وقال ابن مسعود: كنا نرى ونحن مع نبينا أن من الذنب الذي لا يغفر یمین 
الصب رإذا فجر فيها صاحبها“. 

وقد جعل الله الأيمانَ في هذه الألفاظ مشتراة» فهي مثمونة أيضاً. 

و«الخلاق»: الحظ والنصيب والقد وهو مستعمل في المستحبات*. 

وقال الطبري: ول يمهم لَه 4 معناه: بما یسزهم(). 

وقال غيره: نفى تعالى أن يكلمهم جملة؛ لأنه يكلم عباده المؤمنين المتقين. 

وقال قوم من العلماء: وهي عبارة عن الغضب. المعنى: لا يحفل بهم ولا 
يرضى عنهم”"". 
)١(‏ مرسل لا يصح» أخرجه الطبري (۵۳۱/۳) عن ابن جریج» قال: قال آخرونء به» وهو مرسل لا 

يصح» والصحيح ما سبق. 


(۲) مرسلء قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبري (5/ ۵۳۳) من طريق الشعبي بسند صحيح إليه. 
العجاب فى بیان الأسباب (۲/ ۷۰۲). 

۳( تفسیر الطبري (5/ 4 ۵۳) وتفسیر ابن المنذر (۲۹/۱). 

(6) منقطعء آخرجه الطبري (5/ ۵۳4) من طریق قتادة أن عبد الله بن مسعود كان يقول..» وقتادة لم 
يدرك ابن مسعود. 

(5) يعني أن الخلاق يستخدم في الحظ والنصيب من الأشياء المرغوبة» ففي العين :)٠١١/٤(‏ 
الخلاق هو النّصِيبُ من الحظ الصالح. 

(5) تفسير الطبري (078/5). 

(۷) انظر القولين في: الهداية. لمكي (۵04/۱). 





[الطویل ] 


4۷٦‏ سورة آل عمران 


مر اور 


ولا رڪيه # یحتمل معنیین: 
آحدهما: یطهرهم من الذنوب وآدرانها. 
والاخر: ينمي آعمالهم فهي تنمية لهم» والوجهان منفیان عنهم في الا خرة. 
و یم فعیل بمعنی: مُفعل» فالمعنی: مؤلم. 
قوله تعالی: ول نم راو آلس نتم بالکتب بوهم لتب 

وما هو مرت الکتب وَيَقُولُوَ 00 عند اللو وم هو ره وَيَفُولُونَ عَلَ نزب 


ونوا مادا ی من‌دون 

ل والفریق: الجماعة من الناس» هي 
مأخوذة من قَرَقٌّ: إذا فصل وآبان شيئاً عن شيء. 

ويون 4 معناه: یحرّفون ويتحيلون بتبديل المعاني من جهة اشتباه الألفاظ 
واشتراكهاء وتشعب التأويلات فيهاء ومثال ذلك قولهم: وکا € [البقرة: 206104 
و(اسمَم غيرٌ مستمع) [اننساء: 58] ونر ذلك» ولیس التبدیل المحض بلي وحقيقة 
اللي في الثياب والحبال ونحوها: فتلها وازاغتها(" ومنه لى العنق» ڈ ثم استعمل ذلك 
في الحجج والخصومات والمجادلات تشييهاً بتلك الازاغة التي في الأجرام» فمنه 
قولهم: حصم ألوى؛ ومنه قول الشاعر: 

َلَوْ كَانَ في َيْلَى شذامن خصٌومَة یت اعناق الخصّوم اللاي 


.)51/ /۲( الهداية لمكي (۱/ ۰9۵4 وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) ليس في المطبوع وزاد فيه: (سمعنا وعصينا». 

)۳( في المطبوع: «إراغتها». 

(5) البيت لمجنون ليلى كما في الأغاني (۲/ ١۳)ء‏ وورد في المخصص (۶/ 4517)» والعین (۸/ 0951 
بلا نسبة. 








الآیات (۷۸ - ۷۹) VV‏ 
اه نزخم ENN‏ 

وقرأ جمهور الناس: يلون # مضارع آوی» على وزن «فعل» بتخفیف العین. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح: (يْلَوّون) بتشدید الواو وفتح اللا 
من لر على ی ۵ «فَعَل) بتشدید العین» وهو تضعیف مبالغة» لا تضعيف تعد یه( 

وق رأحميد: (يَلُون) بضم اللام وسكون الواو(*ک وهي في الأصل: (يَلْوّوْنَ) مثل 
قراءة الجماعة» فهمزت الواو المضمومة؛ لأنها عرفها فى بعض اللغات. فجاء يلؤون» 
فنقلت ضمة الهمزة إلى اللام فجاء (يَلوْن). 

و(الكتاب) في هذا الموضع: التوراة» وضمير الفاعل في قوله: #لتحسبوه 4 

وقوله: «وَمَاهوَمن ند له 4 نفى أن يكون منزّلا كما ادّعواء وهو من عند الله 
بالخلق والاختراع والإيجاد» ومنهم بالتكسب. ولم تعن الآية إلا لمعنى التنزيل» فبطل 
تعلق القدرية بظاهر قوله: موی ند . 

وقد تقدم نظير قوله تعالى: #وَيَفُولُون عل ال رالکزب وهم يَعَلمُوت ). 


)١(‏ البيت من أرجوزة للطفيل الغنوي كما في الأمثال للعسكري (۱/ 4۳۳ قال: وأخذه من قول النعمان 
ابن المنذر وقصته في الزاهر لابن الأنباري (۰)۲۲9/۲ وتمثل به عمرو بن العاص يوم صفين» وفي 
تاج العروس )١١4/١5(‏ عن ابن بري أنها له» قال: ويقال: نها لارطاة بن سهية» قال الصاغاني: 
ويروى للعجاج» وليس له وللنجاشي الحارثي وقال أبو محمد الأعرابي: إنه لمساور بن هند. 

(۲) نقلها عنهما الكرماني في: الشواذ (ص: ۰)۱۱6 وليست من طرق النشر. 

2 الفرق بينهما أن تضعيف المبالغة هو الدال على التكثير في الفاعل نحو برك الغنم » أو المفعول 
نحو غلّقت الابواب ومنه (يُلووٌن) في هذه القراءة» أما تضعيف التعدية فيكون في الأفعال اللازمة 
لتعديتها لمفعول نحو: نزَّلَ عليك الکتاب. ولا تصلح هنا؛ لأنه كان متعدياً. 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الثعلبي (۳/ »23٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: ۱۱۵). 


[الرجز] 








]۲۳۲ ۱1 


۷۸ سورة آل عمران 

وقوله تعالی: # ماکان بسر € معناه: لأحد من الناس. 

و«البشر»: اسم جنس یقع للکثیر والواحد» ولا مفرد له من لفظه وهذا الکلام 
لفظه النفي التام کقول أبي بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافةً أن يصلّي بين 
يدي رسول الله ء44 وإنما يعلم مبلغها من النفي بقرينة الكلام الذي هي فیه. كقوله 
تعالی: وما اداس أن کموت إلا بإ نألَهِ € [آل عمران: ه14]» وقوله تعالى: ِا 
كات لكأن تن توا َجَرَمَاً € [النحل: ]٩۰‏ فهذا منتف عقا وأما آيتنا هذه فإن النفي 
فيها على الكمال؛ لأنا نقطع أن الله تعالى لا يؤتي النبوءة للكدَّبّة والمدّعين. 

و الْعِتَب؟ في هذه الآية اسم جنس. 


و(الحكم) بمعنلى: اللحكمة» ومنه قول ال ی «إِنْ من الشعر لکا 


رم في وله تعالى: لثميو 4 معطية تعظيم الذنب | في التوله بعد 
مهلة من هذا الإنعام. 


وقوله: #عبكادًا # هو جمع عبد» ومن جموعه عبيد وعِبدّى. وقال بعض 
اللغويين: هذه الجموع كلها بمعنیَ» وقال قوم: العباد لله والعبيد والعیدّی للبشرء 
وقال قوم: العِبدّىء إنما تقال في العبيد بني العبید» وكأنه بناء مبالغة تقتضي الإغراق 
في العبودية. 


قال القاضي أبو محمد: والذي استقريت في لفظة العباد: أنه جمع عبد متى 


(۱) متفق عليه رواه البخاري (585)» ومسلم (4۲۱). 

(۲) آخرجه البخاري )١٠٤١(‏ بلفظ: «إن من الشعر حکمة»» من حديث آبي بن کعب رضي الله عنه. 
وأما بلفظ : «حکماً» فقد روي من طرق» آحسنها ما آخرجه أبو داود (۱۳ 9۰ والترمذي (۲۸6۵) 
وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۰)۳۷9 وابن حبان (8۷۸۰) وغیرهم من طرق عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس قال جاء آعرابي إلى النبي ی فجعل يتكلم بکلام فقال رسول الله و إن 
من البیان سحرآ وان من الشعر خکما».هذا سياق أبي داود وابن حبان. 








الآيات (۷۸ - ۷۹) ۰۷۹ 


سيقت اللفظة في مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة دون آن يقترن بها معنی التحقير 
وتصغير الشآن وانظر قوله تعالی: لوف يالاد € [البقرة: .]۲١۷‏ عباد 
[الزمر: ۳]؛ وقول عیسی في معنی الشفاعة والتعریض لرحمة الله: # نتم تم 
باد 4 [المائدة: ۱۱۸] فنوه بهم. 

وقال بعض اللغویین: إن نصاری الحيرة وهم عرب لما آطاعوا کسری ودخلوا 
تحت آمره سمتهم العرب العباد» فلم ينتة بهم إلى اسم العبید ۷. 

وقال قوم: بل هم قوم من العرب من قبائل شتی اجتمعوا وتترواه وسوا 
آنفسهم العباد» كأنه انتساب إلى عبادة الله. 

وأما العبيد فيستعمل في تحقير» ومنه قول امرئ القيس: 

فولا لِدُودَانَ عَبِيدٍ العَضَا مَاغَرَّكُمْ بالأسَدٍ الال“ 

ومنه قول حمزة بن عبد المطلب: وهل أنتم الا عبید لأبي ۳ ومنه قول الله تعالی: 
لوا ريك بلح يلَعبِيدِ € [فصلت: 47 لأنه مكان تشفيق» وإعلام بقلة انتصارهم 
ومقدرتهم» وأنه تعالى ليس بظلام لهم في ذلك. 

ولما كانت لفظة العباد تقتضي الطاعةً لم تقع هناء ولذلك أبس بها في قوله 
تعالى: لفل بکیبادی رن ترا عل هم € [الزمر: 0]» فهذا النوع من النظر يسلك 
به سبل العجائب”*' في ميز فصاحة القرآن العزيز على الطريقة العربية السليمة. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۳/۱۹ وسمط اللآلي (51/1). 

(۲) انظر عزوه له في: الشعر والشعراء (۱/ ۱۱۷ والبيان والتبيين (۱/ 57/8 )» والعقد الفريد (۳/ ۲۹4 
والحماسة البصرية (۱/ ۷؟). 

(۲) متفق عليه رواه البخاري (۰)4۰۰۳ ومسلم (۱۹۷۹). 

(6) في نور العثمانية: «النجاتب». 


[السریع] 








1۸۰ سورة آل عمران 
ومعنی قوله: ونوا ادا ی من‌دون الو 4 اعبدوني واجعلوني إلهاً. 
واختلف المفسرون إلى من هي الاشارة بقوله تعالی: ‏ ماکان لش #: 
فقال النقّاش وغیره: الاشارة إلى عیسی عليه السلام( والاية راد على 
التصاری الذين قالوا: عیسی له وادعوا آن عبادته هي شرعه ومستندة إلى آوامره. 
وقال ابن عباس والربیع وابن جریج وجماعة من المفسرین: بل الاشارة إلى 


ع 60 


وسبب نزول الآية: أن آبا رافع القرظي قال للنبي و حين اجتمعت الأحبار 
من يهود والوفد من نصاری نجران: يا محمد إنما تريد أن نعبدك ونتخذك إلهاً كما 
عبدت النصاری عيسى» فقال الرئيس من نصاری نجران: أوّذلك ترید يا محمد وإليه 
تدعونا؟ فقال النبي كيا ااا ال ما ا آمرته ولا إليه دعوت» فنزلت الاية في 
ذڵری ^ . 

قال بعض العلماء: آرادت الأحبارٌ أن تلزم هذا القول محمداً لاء لما تلا 
علیهم: ٭ فل إن کسر تون له اعون * [آل عمران: ۳۱]* وإنما معنى الآية: 
فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من طاعة الله فحرّفوها بتأويلهم» وهذا من نوع ليّهم 
الکتاب بألسنتهم. 

ھم 


وقراً جمهور القراء: #ثم يمول © بالنصب. 


(۱) البحر المحيط لابي حيان (۲۲۹/۳). 

(۲) انظر قول الربیع وابن جریج في: تفسیر الطبري (5/ 40 ۵). 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (5/ ۲۳۹٩‏ والبيهقي في الدلائل (۵/ ۳۸۶) عن آبي عبد الله الحاکم من 
طریق: محمد ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت» حدثني سعید بن جبیر 
أو عكرمة» عن ابن عباس به.ومحمد مجهول وقد شك فيه» وقد سبق هذا الإسناد مراراً. 

() انظر: تفسير الطبري (5/ 8794)» وتفسير السمعاني (۱/ ۳۳۵ والهداية لمكي (؟/ ۱۰۷). 








الآيات (۷۹- )۸١‏ ۸۱ 
وروی شبل عن ابن کثیر» ومحبوب"" عن آبي عمرو: (ثم یقول) برفع 
اللا" وهذا على القطع وإضمار مبتدا. 
وقرأ عيسى بن عمر: (عباداً ليَ) بتحريك الياء مفتوحة. 


قوله عز وجل: ...ولیک ووأ ونی O A‏ 


5 


حو وف € مه ره اہ سم لم مد مر مر رجور صو رو يي 
ندرسون (۷0)) و کک یامرکم أن تَنْجِدوأ اللبيكة والتیتن أَربَأيًا یمرک بالكفر بعد إذ نتم 


اس موی ے مس رده رو ح 4 مس 
و 


مسل او اد اله ميق لین لما ء بتڪم ین ڪب وڪ کم ثم ج٣٤‏ کم 
المعنی: ولکن یقول: كوا رین # وهو جمع ربَّانيٌ. 
واختلف النحاة في هذه النسبة: 


المعلم للناس [ما أمر به» وزيدت الألف والنون مبالغة كما قالوا: لحياني وشَغرانيْ في 
النسبة] إلى اللحية والشعر. 


وقال]7؟ قوم: الرباني منسوب إلى الربّان وهو معلم الناس وعالمهم السائس 
لأمرهم» مأخوذ من ربّ يربٌ: إذا أصلح وربّى» وزيدت فيه هذه النون كما زيدت في 
غضبان وعطشان» ثم نسب إليه رباني. 


(۱) هو شبل بن عباد» أبو داود المكي» مقرئ مكة» ثقة ضابط» هو أجل أصحاب ابن كثير» عرض 
على ابن محيصن وعبد الله بن كثير» وهو الذي خلفه في القراءة» روى القراءة عنه عرضاً إسماعيل 
القسط وابنه داود بن شبل» توفي سنة (۱4۸ه). غاية النهاية (1/ ۱4۲). 

(؟) هو محمد بن الحسن بن هلال بن محبوب آبو بكر» محبوب. وهو لقبه» البصري مولى قريش» 
مشهور كبير» روى القراءة عن شبل بن عباد وأبي عمرو بن العلاء» روى عنه محمد بن يحيى 
القطعي» وأخرج له البخاري» وقال ابن معين: ليس به بأس .انظر: غاية النهاية (۱/ ۳۳۱۳ 

(۳) وهي قراءة شاذة. تفسير الثعلبي (۳/ ۱۰۲). 

(5) ما بين القوسين المتباعدين ساقط من الأصلء وما بين المتقاربین سقط من نور العثمانية. 








AY‏ سورة آل عمران 
واحتلف العلماء في صفة من يستحق أن يقال له: ریات 
فقال آبو رزین ۳ : الرباني: الحکیم العالم. 
وقال مجاهد: الرباني: الفقیه [وقال قتادة وغیره: الرباني: العالم الجلیل (. 
وقال ابن عباس: هو الحکیم الفقیه !۳ وقال الضحاك: هو الفقیه العالم]1*. 


وقال ابن زید: الرباني: والي الأمره یرت الناس؛ أي: يصلحهم. فالربانیون: 
الولاة والاحبار والعلماء. 


وقال مجاهد: الرباني: فوق الحَبر؛ لأن الحَبّر هو العالم والرباني هو الذي جمع 
إلى العلم والفقه البصرٌ بالسياسة والتدبیر والقیام بآمور الرعية وما یصلحهم في دینهم 


ودنیاهم"*. 


وفي «البخاري»: الرباني: الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل کباره". 


(۱) هو مسعود بن مالك آبو رزين الأسدي» مولی آبي وائل الكوفي» روی عن معاذ بن جبل؛ وابن 
مسعود» وعلي بن طالب» وغیرهم» وروی عنه ابنه عبد الله» وعاصم» والأعمش وغیرهم؛ 
كان عالماً» فهماًء ثقة توفی بسنة: (۸۵ه). تهذیب التهذیب (۱۱۸/۱۰). 

(۲) في فيض الله والسليمانية: «الحلیم»» في جار اه (الحکیم!. 

(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم بلفظ: حلماء فقهای أما بلفظ: حكماء فقهاء فقد أخرجه الطبري 
(047/5) من طرق عن ابن عباس أولها: عطية العوفي عن ابن عباس» وقد مر ما فيه» 
الثاني: بشر» عن آبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ: الفقهاء العلماء.وبشر هو ابن 
عمارة الخثعمى» ضعف» ومن طريق: الحسين بن الحسن الأشقر قال: حدثنا آبو كدينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيز» عن ابن عباس به والأشقر فيه كلام شدید. لكن قد 
علقه البخاري في الصحيح /١(‏ ۲۵) بصيغة الجزم فقال: وقال ابن عباس: وا ری ه 

(6) سقط قول الضحاك من السليمانية» وقول قتادة من حمد۳ وقول ابن عباس منهما. 

(5) انظر هذه الأقوال فی: تفسير الطبري »54١/5(‏ 547 2)» والهداية لمکی »)٠٠١۹/۲(‏ وتفسير 
الشعليي (۳/ 0۱۰۲ ۱ 

(5) صحیح البخاري (باب العلم قبل القول والعمل) (۱/ .)١‏ 








AY )۸١ -۷۹( الآيات‎ 

قال القاضي آبو محمد: فجملة ما يقال في الرباني: إنه العالم بالربٌ والشرع» 
المصيبٌ في التقدير" من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس. 

وقوله: #يِمَاهُسْمَ 4 معناه: بسبب کونکم عالمين دارسين» ف (ما) مصدريق 
ولا يجوز أن تكون موصولة؛ لأن العائد الذي كان يلزم لم يكن بد أن يتضمنه کم 
تَعْلَمونَ4» ولا يصح شيء من ذلك؛ لأن «كان» قد استوجبت(۳) خبرها ظاهرا؛ وهو: 
مود 4 وكذلك من قد استوفی مفعوله وهو کب ظاهرآه فلم يبق 
الا أن (ما) مصدریة؛ إذ لا یمکن عاند. و #تعلمون 4 بمعنی تعرفون فهي متعدية 
إلى مفعول واحد. 

وقرأ ابن کثیر ونافع وآبو عمرو: #تَعْلمون# بسکون العين» وتخفیف اللام. 

وقرا عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ##تُمَْمُونَ 4 مثقلا؛ بضم التاء وکسر 
اللام“» وهذا على تعدية الفعل بالتضعیف. والمفعول الثاني على هذه القراءة 
محارت تفای لبون العا العنات: 

قال القاضي آبو محمد: والقراءتان متقاربتا المعنى» وقد رجحت قراءة التخفيف 
بتخفيفهم #أتَدَرسُونَ ‏ وبأن العلم هو / العلة التي توجب للموفق من الناس أن يكون 5/17] 
ربانياًء وليس التعليم شرطاً في ذلك» ورجحت الأخرى بأن التعليم يتضمن العلم 
والعلم لا يتضمن التعليم» فتجيء قراءة التثقيل أبلغ في المدح. 

قال القاضي أبو محمد: ومن حيث العالم بحال من يعلم» فالتعليم كأنه في ضمن 
العلم وقراءة التخفيف عندي أرجح. 


)١(‏ فى نور العثمانية: «التقدس». 

(۲) في المطبوع: «استوفت». 

)۳( بالتخفیف على قراءة نافع ومن معه. 

(:) وهي سبعیتان متواترتان» انظر: السبعة (۱/ ۲۱۳ والتيسير فى القراءات السبع (ص: .)۸٩‏ 








وقرأ مجاهد والحسن: (تَعَلَّمُونَ) بفتح التاء والعين وشدّ اللام المفتوحة , 


2 رر 


وقرأ جمهور الناس: #ندرسوت € بضم الراء» من دَرَس: إذا آدمن قراءةً الكتاب» 
ور 

وقرأ آبو حيوة: (تدرِسُون) بکسر الراء» وهذا على أنه يقال في مضارع درس 
یدرس ویدرس وروي عن آبي خيوة آنه قرا (لدزبيون) بضم التاء وکسر الراء 
وشدَّها(". بمعنی: تدرسون غیرکم. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكساتي: #ولا یأمرکم؟ برفع الراء. 

وکان أبو عمرو یختلس حركة الراء تخفیفا 

وقرآعاصم وابن عامر وحمزة ة: ‏ ولایامرگ 4 نصباً. 

ولا خلاف في الراء من قوله: یم 4 الا اختلاس آبي عمرو 

فمن رفع قوله: لا یاَمُرکم 6 فهو على القطع» قال سیبویه: العنی: ولا يأمركم 
۹ 

وقال ابن جريج وغيره: المعنى و °« 
وهو محمد ر قرامةابن سد ا فهذه قراءة تدل علی انقطع. 


(۱) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها للحسن في: تفسیر الثعلبي (۳/ ۱۰۳). ولمجاهد في إعراب القرآن 
للنحاس (158/1). ۱ ۱ 

(۲) وهاتان القراءتان من الشاذ. انظر: مختصر الشواذ (ص: ۳۸ والمحتسب (۱/ ۱۱۳). 

(۳) وکلها سبعية» انظر: السبعة (۱/ ۲۱۳ والتیسیر للداني (۰۸۹/۱ وذکر لابي عمر وجهین: 
الا ختلاس والإسكان. 

(6) الکتاب (۳/ ۵۳۲). 

(0) تفسیر الطبري (5/ ۰۵4۹ وتفسیر ابن المنذر (۲5۹/۱). 

(0) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسیر الطبري /٩(‏ 5۷ 8)» وتفسیر الثعلبي (۳/ ۱۰۳). 








Ao )۸١ -۷۹( الآيات‎ 


وأما قراءة من نصب الراء فهي عطف على قوله: أن یی 4. والمعنی: ولا له 
ن یأمرکم. قاله آبو علي وغيره'"". 

وقال الطبري: قوله: ‏ و یامرگ 4 بالنصبء معطوف على قوله: لثم یو 4 . 

قال القاضي آبو محمد: وهذا خطأ لا يلتئم به المعنی. 

و«الأرباب» في هذه الآية بمعنى: الآلهة. 

[وقوله تعالى: یام الکفر # تقرير على هذا المعنى الظاهر فساد](. 

وقوله تعالى: ود أَحَدَ له مق لسن ...€ الآية» المعنى: واذکر يا محمد إذى 
ويحتمل أن يكون أخذ هذا الميثاق حين أخرج بني آدم من ظهر آدم نسماًء ويحتمل أن 
يكون هذا الأخذ على كل نبي في زمنه ووقت بعثه» ثم جمع اللفظ في حكاية الحال في 
هذه الآية» والمعنی: إن الله تعالى أخذ ميثاق كل نبي بأنه يلتزم هو ومن آمن به الایمان 
بمن آتی بعده من الرسل الظاهرة براهينهم» والنصرة له. 

واختلف المفسرون في العبارة عن مقتضى ألفاظ هذه الآية: 

فقال مجاهد والربيع: إنما أخذ ميثاق أهل الكتاب لا میثاق النبیین(*). 


1 


5 اس : >> > إلى لس 20 
وفی مصحف آبی بن کعب واین مسعود: (وإذ آذ الله معان الذین آوتوا 
الکتاب)(. قال مجاهد: هکذا هو القرآن وإثبات #اليَّينَ # خطأ من الکتّاب<. 


وهذا لفظ مردود باجماع الصحابة على مصحف عثمان رضي الله عنه. 


(۱) الحجة لأبي علي (۳/ 9۸ ومعاني القرآن للز جاج .)4۳٩/۱(‏ 

(۲) لفظه: بالنصب على الاتصال بالذي قبله تفسیر الطبري (5/ ۷ ۵). 

(۳) لیس في نور العثمانية. 

(:) تفسیر الطبري (5/ ۵94 وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 1۹4). 

(۵) وهی قراءة شاذة. انظر: تفسیر الطبري (5/ ۵۵۳). وتفسیر الثعلبی (۳/ ۱۰۵). 

)1( تفسير الطبري (5/ 6۵6۳» وفی نور العثمانية: (الکاتب». ۱ 

20 حاول الاستاذ محمود شاکر -في تعلیقه عل الطبري (۵۵۳/۹) - تاريل قول خجاهد بأنهآرا أن قراءة = 








وقال ابن عباس رضي الله عنه: نما أخذ الله میثاق النبيين على قومهم فهو 
ال لمیثاق الجمیع وقال طاووس: أخذ الله میثاق النبیین أن يصدق بعضهم بعضا. 
وقال على بن آبی طالب رضی الله عنه : [ما بعث الله نبا -آدم فمن بعده_إلا أخذ 


عليه العهد في محمد]"۳؛ لئن بعث وهو حي لیژمنن به ولینصرنه» وآمره بأخذه على 


قومه ثم تلا هذه الایة وقاله السدي. وروي عن طاووس أنه قال: صدر الاية أخذ 


الان غل ال" 

وقوله: مجاه َم © مخاطبة لأهل الکتاب بأخذ الميثاق عليهم. 

قال القاضي آبو محمد: حكاه الى" وهو قول يفسده إعراب الاية. 

وهذه الأقوال كلها ترجع إلى ما قاله علي بن أبي طالب وابن عباس؛ لأن الأخذ 
على الأنبياء أخدٌ على الأمم. 

وقرأحمزة وغيره سوى السبعة: لما بكسر اللام ۳" وهي لام الجرء والتقدير: 


= ابن مسعودهی القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة» وأن الكاتب كتب القراءة على العرضة التي قبلها. 
ماه اين الط رد للقول ابتداء؛ لمخالفته إجماعَ الصحابة هو الأولى. وقال السمين الحلبي 
بعد أن قول جاهد في الدر الصون (۳/ ۲۸۳): وهذا خطأ من قائله كائناًمَنْ کان» ولا آظنه يصح عن 
جاهد؛ فانه قرأ عليه مثل ابن كثير وأي عمرو ابن العلاء ول نتقل واحد منهم| عنه شيئاً من ذلك. 

)۱( صحيح» آخرجه الطبري (5/ ۵۵9) من طریق: ابي نعیم قال: حدثنا سفیان» عن حبیب» عن سعید 
ابن جبير» عن ابن عباس. 

(۲) تفسير الطبري (5/ »)٠٥١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 591). 

(۳) ليس في نور العثمانية. 

(4) تالف أخرجه الطبري (5/ 068) من طريق: سيف بن عمر» عن آبي روق» عن آبي آیوب» عن علي 
ابن أبي طالب.وسیف هو التميمي ساقط الرواية. ۱ ۱ ۱ 

(۵( في الا صل: «وروی»» دون (عن». 

0) انظر قول السدي وطاووس في: تفسير الطبري /٩(‏ ۵6 وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ 1۹4). 

(۷) تفسیر الطبري (5/ /080). 

(۸) وهي سبعية متواترة» انظرها مع قراءة الباقین في: التیسیر للداني (ص: ۸۹). 








الآيات (۷۹ - AV )۸١‏ 
لأجل ما آتیناکم؛ إذ آنتم القادة والرؤوس» ومن كان بهذه الحال فهو الذي ی خذ ميثاقه. 
و(ما) في هذه القراءة بمعنی: «الذي» الموصولة والعائد إليها من الصلة تقديره: 
آتيناكموه» و(مِنْ) لبيان الجنس. 
وقوله: #ثُرَّجَاءَكُمْ 4 الایف جملة معطوفة على الصلةء ولا بد في هذه 
الجملة من ضمير يعود على الموصولء فتقديره عند سيبويه: رسول" به مصدق لما 
معكم"» وحذف تخفيفاً كما حذف الذي في الصلة بعينها لطول الكلام» كما قال تعالی: 


کر کے و 


#أهنذًا الْزى بعتت اله رسوا € [الفرقان: 4۱] والحذف من الصّلات كثير جميل. 

وأما أبو الحسن الأخفش [فقد قال:]٩)‏ [قوله تعالی: لمکم € هو العائد 
عنده على الموصول"*؛ إذ هو في المعنی بمنزلة الضمیر الذي قدّر سيبويه. 

وکذلك قال الأخفش في قوله تعالی:](۲ إل میسق وسر فیک آله لا 
بیع أ رَآلْمُحَسِنِينَ 4 [يوسف: ۰ لأن المعنی: لا یضیع آجرهم(۲ إذ المحسنون 
هم من يتقي ويصبرء وكذلك قوله تعالى: « لِد اریت اموا وعم سانا لا 


و و وم مرو و سر م م م2 
اص هه 


نضیع آجر من احسن عملا 6 [الکهف: ۳۰ وكذلك ما ضارع هذه الآيات. 
وسیبویه رحمه الله لا یری أن یضع المظهر موقع المضمر كما يراه آبو الحسن (. 
واللام في: َوَن هي اللام المتلقیة*) للقسم الذي تضمّنه أخذ المیثاق» 


)۱( في الأصل: «ولا»» دون كلمة «بد». 

(0) ليست في الأصل. 

(۳) الكتاب (۳/ ۱۰۷). 

(:) من آحمد۳ وجار الله» وفي النسخ الأخرى: «فان». 

.)۱5۵ /۱( نقله عنه مكي في مشکل اعراب القرآن‎ )٥( 

(5) لیس في فيض الله ونور العثمانية. 

(۷) نقله عنه أبو علي في الحجة (۳/ ۰6۳ ومكي في المشكل /١(‏ 158). 

(۸) انظر الخلاف بين سيبويه والأخفش في وضع المظهر موقع المضمر في الحجة للفارسي (۳/ ۷). 
() في المطبوع: «المتعلقة». 





]۲۳ ۱1 


وفصل"" بين القسم والمقسم عليه بالجار والمجرور وذلك جائز. 
وقراً سائر السبعة للم 4 بفتح اللام» وذلك یتخرج على وجهين» آحدهما: أن 
تکون (ما) موصولة في موضع رفع بالابتداء واللام لام الابتدای وهي متلقية لما آجري 
مجری القسم من قوله تعالی: و4 لک 4» وخبر الابتداء قوله: 4 
ولتونن متعلق بقسم محذوف. والمعنی: والله لتومنن؛ هکذا قال أبو علي الفارسي”". 
وفیه من جهة المعنی نظر إذا تأملت على آي شيء وقع التحليف» لکنه متوجه 
بأن الحلف یقع مرتين تأكيداً» فتأمل. 
والعائد الذي في الصلة» والعائد الذي في الجملة المعطوفة على الصلة هنا في هذه 
القراءة هما على حدٌّ ما ذكرناهما في قراءة حمزة أما إن هذا التأويل يقتضي عائداً ثالثاً من 
الخبر الذي هو تون فهو قوله تعالى: إيوء € فالهاء من #بهء # عائدة على (ما)» 
ولا يجوز أن تعود على #رَسُولٌ € فيبقى الموصول حينئذ غيّر عائد عليه من خبره ذكرٌ. 
والوجه الثاني الذي تتخرج عليه قراءة القراء للم € بفتح اللام: / هو أن 
تكون (ما) للجزاء شرطاًء فتكون في موضع نصب بالفعل الذي بعدها وهو مجزوم 
کم » معطوف في موضع جزم» واللام الداخلة على (ما) ليست المتلقية 
للقسم» ولكنها الموطّئة المؤذنة بمجيء لام القسم فهي منزلة اللام في قوله تعالى: لين 
نأش ولد ف فلویهم مَرَضٌ € [الأحزاب: 60]؛ لأنها مؤذنة بمجيء المتلقية 
للقسم [في قوله: مرک بِهِمَ 4» وكذلك هذه مؤذنة بمجيء المتلقية للقسم]" في 
قوله: نب وهذه اللام الداخلة على (إن) لا يعتمد القسم عليهاء فلذلك جاز 
حذفها تارة وإثباتها تارة» كما قال تعالى: ون لیوا قولوت لیم زیت 
کا NEE‏ € [المائدة: ۷۳]. 
)١(‏ في الأصل: «یصل». 
(۲) الحجة (۳/ 1۶). 
(۳) ليس في الأصل والحمزوية ونور العثمانية. 








الآيات (۷۹- )۸١‏ ۸۹ 
قال الزجاج: لأن قولك: والله لئن جتتني لأكرمتّك نما حلفك على فعلك لا 
أن الشرط معلق به فلذلك دخلت اللام على الشرط» وما في هذا الوجه من كونها 
والضمیر في قوله تعالی: ون بو 4 عائد على #إرسول )4 وكذلك هو على 
قراءة من کسر اللام» وآما الضمیر في قوله: #وَلْتَنصَيَئه4 فلا یحتمل بوجه إلا العود 
على إرسولٌ 4. 
قال أبو على فى «الاغفال»: وجزاء الشرط محذوف بدلالة قوله: ##لتَؤّمِئنٌ # 
N‏ 


> هم 00 


قال مسو سألته - يعني الخلیل - عن قوله تعالی: ولد أَحَذَ له مک لین 
آماءاتیتکم 4 فقال: (ما) هنا بمنزلة: «الذي»» ودخلتها اللام كما دخلت على (إِنْ) 
ez‏ كان 

قال القاضي أبو محمد: ثم استمر يفسر وجه الجزاء. 

قال أبو علي: أراد الخليل بقوله: هي بمنزلة «الذي» أنها اسم [كما أن الذي 
اسم]“» ولم يرد آنها موصولة ك «الذي». 

وإنما فرّ من أن تکون (ما) حرفاً كما جاءت حرفاً في قوله تعالی: « ون کل 


ا ce‏ لور وم 
۱ 


کر چو و لس وم ور 8 5 ۳ ف سم ی 
الم ربك مه ره [هود: ۰۱۱۱ وفي قوله: ون ڪل ذَلِكَ لما مع اليو 


7 


لديا 6 [الز خرف: ۳۵] والله المستعان. 


.)4۳۷ /۱( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)۱۳۳ /۲( انظر الإغفال لأبي علي‎ )۲( 

(۳) الکتاب (۱۰۷/۳). 

(4) ليس في الاصل. 

(0) الحجة (۳/ 56). 

0) أي: في قراءة التخفیف # لَمَا؟» والله آعلم. 








۹۰ سورة آل عمران 


وحكى المَهَدَوي» ومكي عن سيبويه والخليل أن خبر الابتداء فيمن جعل (ما) 
ابتداء على قراءة من فتح اللام هو في قوله: لمن تب وی کم 04 . 

ولا أعرف من أين حكياه؛ لاله مفسد لعنی الآية» لا يليق بسيبويه واخلیل ۲ و نما 
الخبر في قوله: ونی كما قال أبو علي الفارسي؛ ومن جری مجراه كالزجاج وغیره(. 

وقراً الحسن: (لَمّا آتیناکم) بفتح اللام وشد المیم٩)‏ قال أبو إسحاق: أي لما 
آتاکم الكتاب والحكمة أخذ الميثاق» وتكون اللام تؤول إلى الجزاء» كما تقول: لما 
جثتني أكر متك . 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن (لمّا) هذه هي الظرفية؛ أي: لما كنتم بهذه 
الحال روساء الناس وأماثلهم أخذ عليكم الميثاق؛ إذ على القادة یوخذ فيجيء هذا 
المعنى كالمعنى في قراءة حمزة. 


وذهب ابن جنى فى (لمّا) فى هذه الآية إلى أن أصلها «لمّن ما»» وزيدت «من» 


)١(‏ انظر التحصيل (۲/ ۸۷)» وانظر الهداية لمكي (۰)۱۰۱/۲ ولفظه في مشكل إعراب القرآن 
(2256/1): وما بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء والهاء محذوفة من آتيتكم تقديره للذي 
آتیتکموه من كتاب والخبر من كتاب وحكمة ومن زائدة وقيل الخبر لتؤمنن به. دون نسبة القولين. 

(۲) مع أنه ظاهر نقل النحاس في إعراب القرآن (۱/ ۱5۹): قال سيبويه: سألت الخليل في قوله جل 
وعز: ولد أَحَدَ له مق لسن 4 فقال: (ما) بمعنى: الذي قال أبو جعفر: التقدير على قول 
الخليل: للذي آتيتكموه» ثم حذف الهاء لطول الاسم» ف «الذي» رفع بالابتداء» وخبره #إمّن 
تب وحن ۰4 وهو أيضاً ظاهر نقل العلبي (۱۰۳/۳): فمن فتح اللام وخمّف الميم فقال 
الأخفش: هي لام الابتداء أدخلت على (ما) الخبر كقول القائل: لزيد آفضل منك و(ما آتیتکم) 
والذي بعده صلة له وجوابه في قوله: (لتومنن به)» فان شئت جعلت خبر (ما): ین تب 4 
وهو في معاني القرآن للأخفش (۱/ ۰۲۲6 ونقله الطبري (۵۵۱/۳) عن بعض نحويي البصرة 
قال: ون شئت جعلت خبر (ما) «من کتاب» يريد: لما آتیتکم كتابٌ وحکمة وتکون (من) زائدة. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 4۳۷ الحجة لأبي علي (۳/ 517). 

(6) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۱۰۳). 

(۵) معاني القرءان للزجاج (۱/ 4۳۷). 








الآيات (۸۱ - ۸۳) ۹۱ 
في الواجب على مذهب الأخفش» ثم أدغمت» كما يجب في مثل هذاء فجاء (لَمًا)» 
فثقل اجتماع ثلاث ميمات» فحذفت الميم الأولى» فبقي (لمًا). 

قال القاضي أبو محمد: وتتفسر هذه القراءة على هذا التوجيه المحلق”" تفسر 
م۲ بفتح الميم مخففة» وقد تقدم. 

وقرأ نافع وحده: #آتيناكم# بالنون» وقرأ الباقون: سکم € بالتاء*. 

E ۰ ۰ ور‎ 

و#رسول # في هذه الآية اسم جنس. 

وقال كثير من المفسرين: الإشارة بذلك إلى محمد وَاةِ. 

وفي مصحف ابن مسعود: (مُصَدَّقاً)(*» بالنصب على الحال. 


ر 
SAL‏ رک 2 هم 4 2و 


CAT 242 N. 5‏ < ا SE‏ 
قوله عز وجل: ...قال ءآقررشم وَأَخْدَتم لد کم وصری‌قا لوأ آقرزنا قال فاشهدوا وان 


۳1 £ 
رر ص | 2 محر مس n‏ 2 سم وو مج و وم 1 
2 من الشلهرين فمن تول بعد دلت فاأؤلیك هم الفدسفورک أفغير دين الله 


یوت وله سکم مف اسم وات وا رض طوعاوگرها وو جوت (#). 
هذه الآية هي وصف توقیف الأنبياء على إقرارهم بهذا الميثاق» والتزامهم لهه 
وأخذ عهد الله فيه» وذلك یحتمل موطیّ القسم» ويحتمل أن يراد بهذه العبارة الجامعة 
وصفُ ما فعل مع کل نبي في زمنه. 
حدم 4 في هذه الآية عبارة عما تحصّل لهم من إيتاء الكتاب والحكمة» فمن 
حيث أخذ عليهم آخذوا هم آیضاء وقال الطبري: (أخذتم) في هذه الآية معناه: قبلت. 


.)١155/١( المحتسب‎ )١( 

(۲) هكذا في أكثر النسخ ولعله إشارة إلى استبعاد هذا القول» فيكون «المحلق» بمعنى: البعيد» وفي 
آحمد۳ وجار الله: «الملحق» بتقديم اللام. 

(۳) في المطبوع: «مخففة المیم». 

(6) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۰۲۱6 والتیسیر للداني (ص: 89). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۵6). 

(5) تفسیر الطبري (5/ ۰۰ ۵). 








4۹۲ سورة آل عمران 
و«الإصرا: العهد. لا تفسير له في هذا الموضع إلا ذلك. 
وقوله تعالی: انوا * یحتمل معنیین: أحدهما: فاشهدوا على آممکم 
المومنین بكم» وعلی آنفسکم بالتزام هذا العهد هذا قول الطبري وجماعة) 
والمعنی الثاني: بثوا" الأمر عند أممكم» واشهدوا به. وشهادة الله تعالی على 
هذا التأويل وهي التي في قوله: وتا معکم من نهد 4 هي اعطاء المعجزات؛ 
وإقرار نبواتهم» هذا قول الزجاج وغيره”". 
قال القاضي أبو محمد: فتأمل أن القول الأول هو إيداع الشهادة واستحفاظهاء 
والقول الثانی هو الأمر اها 
وحکم الله تعالی بالفسق على من تولی من الأمم بعد هذا الميثاق» قاله علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وغیره(*) 
ويحتمل أن يريد بعد الشهادة عند الآمم بهذا المیثاق على أن قوله : #فَأسْبَدُوأ * 
أمر بالاداء. 
عع TT‏ 1 ۳ و ۲ ۲ 5 
وقرأأبو عمرو: #يبغون# بالياء مفتوحت وتر جعون# بالتاء مضمومة. 
وق رأعاصم یبورک * ار جعورت # بالياء معجمة من تحت فيهما. 
وقرأالباقون بالتاء فیهما(* ووجوه هذه القراءات لا تخفى بأدنی" تأمل. 
و تَبعُون؛» معناه: تطلبون. 
(۱) تفسیر الطبري (1/5ذة): 
(۲) في المطبوع: «بینوا!. 
)۳( معاني القرآن للزجاج (۱/ 4۳۷). 
(5) وكلها سبعية» إلا أن الياء لعاصم هي من رواية حفص فقط انظر: السبعة (ص: ۰۲۱6 والتيسير 


للدانى (ص: 89 . 
(5) زاد فى السليمانية: «وجه)». 








الآيات (۸۱ - ۸۳) ۹۳< 

ولآسكم # في هذه الآية بمعنى: استسلم عند جمهور المفسرين» و من # في 
هذه الآية تعم الملائكة والثقلين. 

واختلفوا في معنى قوله: طعا وڪره #: 

فقال مجاهد: هذه الآية كقوله تعالى: 9 وین سَأَلْتَهُ م من لق سوب وَالْاَرْضَ 
قو َه 4 [الزمر: ۰1۳۸ فالمعنى: أن إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامٌ كرهاً. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا عمم لفظ الآية؛ لأنه لايبقى من لا يسلم على هذا 
التأويل» و سم € فيه بمعنى استسلم» وقال بمثل هذا القول أبو العالية رفيع» وعبارته 
رحمه انق کل آدمي فقد آقر علی نفسه اة اه حي وآنا عبده(» فمن آشرك في عبادته 
فهذا الذي أسلم کرهاء ومن أخلص فهذا الذي أسلم طوعا(. 

وقال ابن عباس: بل إسلام الكاره منهم كان حين أخذ الميثاق7". 

وروي عن مجاهد أنه قال: الكره في هذه الآية هو بسجود؟ / ظلّ الکافی 
فيسجد المؤمن طوعاًء ويسجد ظَُ الكافر وهو کاره. 

وقال الشعبي: الآية عبارة عن استقادة جميع البشر له وإذعانهم لقدرته وان 
نسب بعضهم الألوهية إلى غيره» وذلك هو الذي يسجد کرها(؟. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو قول مجاهد وأبي العالية المتقدم وان اختلفت 
العبارات. 


(۱) في المطبوع: «أعبده». 

(۲) تفسير الطبري (5/ ۵5۵ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۰1۹۷ وتفسير الثعلبي (9/ 5 .)١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (5/ 3۵ ۵) من حديث: سفيان» عن الأعمشء عن مجاهد» عن ابن عباس» وإسناده 
صحيح إذا سمعه الأعمش .وهو بلفظ: حين أخذ الميثاق» وأول الكلام إنما هو كلام الطبري. 

(4) «بسجود): ليست في نور العثمانية. 

(۵) تفسير الطبري (077/5)» وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ /591). 


۲۲۳۵ ۱7 
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وقال الحسن بن أبي الحسن: معنی الآية: أنه أسلم قوم طوعاء وأسلم قوم خوفَ 
السیف. 

وقال مطر الوراق: أسلمت الملائكة طوعاًء وکذلك الأنصار وبنو سلیم وعبد 
القيس» وأسلم سائر الناس كرهاً حذر القتال والسیف". 

قال القاضي آبو محمد: ومذا قولٌ الاسلامٌ فيه هو الذي في ضمنه الایمان» 
والاية ظاهرها العموم» ومعناها الخصوص؛ إذ من أهل الأرض من لم يُسْلِمْ طوعاً ولا 
کرهاً على هذا الحد. 

وقال قتادة: الاسلام كرهاً هو إسلام الکافر عند الموت والمعاينة حيث لا ينع 

قال القاضي آبو محمد: ویلزم على هذا أن كل کافر یفعل ذلك» وهذا غير موجود 
الا في أفراد» والمعنی في هذه الاية يفهم کل ناظر أن هذا القسم الذي هو الکره إنما هو 

في أهل الأرض خاصة والتوقیف بقوله: #أَفَعَيْرَ € إنما هو لمعاصري محمد بل من 

الأحبار والكفار. 


5 4ه م 1 ره برا بحي مرت 4 حجر ی ۳ 
قوله تعالی: قل ءَامَسَا باه وما انزل عَلِعَمًا وما انزل عل بوهيم وَإِسَمَعِيلَ 
1 و4 ل ا ا ما عل سداس د 
وإسحق وَيَعَفُوبت وَالْأَسْباف وما اوق مومی وعسئ وال 


مس هم سور و ر و و فورح رو م م وم روم سوسا و 


1212101101111 ومن يبع عير آلاسم‌دینا فلن قبل ینه وهو في 
رو ین لحرن (. 


(۱) تفسیر الطبري (051//5). 

(1) تفسیر الطبري (5/ 691۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 0۹۷ والهداية لمكي (۲/ ۰4۱۰5۵ وتفسیر 
الثعلبي (۳/ ۱۰۷). 

(۳) وهي شاذة» من رواية المعلی عنه كما في مختصر الشواذ (ص: ۰۲۸ والسبعة (۱/ ۰6۲۱۶ وفي 
جار الله وأحمد": «بفتح الألف»» مع الاشارة إلى النسخة الأخرى في هامشهما. 








4° )۸۵ - ۸٤( الایات‎ 


المعنی: قل يا مجم افش وات اما بالق وسا آنزل عليناء وهو القرآن وآمر 
محمد بف والإنزال على نبي الأمة إنزالٌ عليهاء وقدم إسماعيل لسته وسائر الآية بين. 

ثم حكم تعالى في قوله: # ومن یب 4 الاية بأنه لا يقبل من آدمي ديناً غيرَ دين 
الا سلام» وهو الذي وافق في معتقداته دينَ کل من سَمّی من الأنبياء وهو الحنيفية 
ای 

وقال عکرمة: لما نزلت هذه الاية قال أهل الملل للنبي 495: قد آسلمنا قبلك ونحن 
۰ وت لو(1): تس سر 1 عليه: ووو ای جح تن 


م4 


-2 


و ستل الطبري عن ابن عباس آنه قال: نزلت: ن ال اموا EF‏ هَادُوا 
يي 27و م 


والَصری وال یت من ءامن باه والیوم الاخر ‏ إلى قوله: ولا هم نون که [البقرة: 
۲ فأنزل الله بعدها: ۷ وس يبتع عرآلاسکم‌دیتا فلن یقبل ِن 4 الایة۳. 

قال القاضي آبو محمد: فهذه إشارة إلى نسخ. 

وقوله: في الْآخْرَوَ > متعلق بمقدر تقدیره: خاسر في الآخرة؛ لأن الألف 
واللام في الخاسرین في معنی الموصول. وقال بعض المفسرین: إن قوله: ‏ وَمَن 
يبع € الآبة» نزلت في الحارث بن سويد ولم يذكر ذلك الطبري(*. 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «لهم!. 

(۲) مرسل» أخرجه الطبري )01/١/5(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح عن عكرمة به. 

(۳) أخرجه الطبري (5/ ۵۷۲) من طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(4) الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسيء أخو الجلاس وهو الّذي قتل المجذّر بن ذيادء 
فقتله النبي بي به» وقيل إنما وقع ذلك لأخيه الجلاس» وروی أن الحارث كان مسلماًء ثم ارتد 
ولحق بالكفار. انظر: الإصابة (۱/ .)٦۷١‏ 

(5) لكن ذكر أن الاية التي بعدها نزلت فيه انظر: تفسير الطبري (5/ 01/7). 








5 0 . > ل م و م عو ا مده ل سا و ماي و مه ور ۳ م فد 
سم و و ضر نل وح رميو ده 5 ر ۳ E:‏ م7 د 9 ع مر د هم زو 
وجاءهم سینت وله لایهدی الوم للم (م) لک جَرَاوْهُم آن لیم لعسة له 


امک 2 وتان ا 9 عبت فيا 1 ع امد ات ولاهم یرون (مم) 
الا انیب ابوا مرابسد ذلك واسکضوا فن الله عفور د )4. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الایات من قوله: # کیت دی أنَّهُ » فى الحارث بن 
سويد الأنصاري» كان مسلماً ثم ارتدٌ ولحق بالشرك, ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول اله ل: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت کی ِى له 4 الآيات إلى قوله: 
« ال أ ابو فأرسل إليه قومه» فأسلم0©. 

وقال مجاهد: حمل الآيات إليه رجل من قومه فقرأها عليه» فقال له الحارث: 
[نك والّه ما" علمت لضدرق» وان رسول الله ك لأضدق منك وان الله لأصدق 
الثلاثة» قال: فرجع الحارث فأسلم» وحسن إسلامه. 

وقال السدي: نسخ الله تعالی بقوله: 8 التبا ه قولّه: « کیک راهم 
أن هاتوک . 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذه العبارة تجوز کثیر» ولیس هذا بموضع نسخ. 

وقال عکرمة: نزلت هذه الاية فى أبى عامر الراهب» والحارث بن سويد بن 
الصامت. ووحوح بن الأسلت”؟ في اثني عشر رجلا رجعوا عن الاسلام» ولحقوا 
ِ هل 5 ۲ ۰ 5 8046 ما عد 1 ٩‏ ۳ 6 
بقريش ثم كتبوا إلى أهليهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت هذه الآيات”” 5 
(۱) إسناده مستقيم» آخرجه الطبري (5/ )٥۷۳‏ من طريق: يزيد بن زريع قال: حدثنا داود بن أبي هند» 

عن عكرمة» عن ابن عباس. 

() في المطبوع: «لما». 
(۳) تفسير الطبري (5/ */817)» والهداية لمكي (۱۰/۲). 


)€( هو وحوح بن الأسلت» واسمه عامر بن جُشم بن وائل الأوسي الأنصاريء أخو أبي قيس الشاعر. قال 
عبد الله بن محمد بن عمارة: له صحبة» وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد. الاصابة (5/ .)٤۷١‏ 


(0) أخرجه الطبري )۵9٩ /٥(‏ من طریق ابن جريج» عن عكرمة فذكره من قوله. 
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وقال ابن عباس أيضاً والحسن بن أبي الحسن: إن هذه الآيات نزلت في اليهود 
والنصارى» شهدوا بنعت" الرسول و وآمنوا به» فلما جاء من العرب حسدوه. 
وكفروا به" ورجح الطبري هذا القول ۳ وقال النقاش: نزلت هذه الآيات في طَيمة 
ار و ) 
بن آبيرق ". 

قال القاضى أبو محمد: وكل من ذكر فألفاظ الآية تعمّه. 

وقوله تعالى: # کیت می له # سؤال عن حال» لكنه سؤال توقيف على جهة 
الاستبعاد للأمرء كما قال وَل «کیف تفلح أمة أَدْمَت وجه نبيها؟)”” فالمعنى: إنهم 
لشدة هذه الجرائم يبعد أن يهديهم الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وَسَهِدْوَا# عطف على *کنرواً 4 بحكم اللفظ والمعنى 
مفهوم أن الشهادة قبل الكفرء والواو لا ترتب. 

وقال قوم: معنى قوله: #أبِعَدَإِيمَنِمَ 4: بعد أن آمنواء فقوله: «وَسَهدوا عطف 
على هذا التقدير. 

وقوله تعالی: ون لايهّدى الْمَوَمَاَلظِمِينَ © عموم معناه الخصوص فيمن 
حتم كفره وموافاته عليه» ويحتمل أن يريد الإخبار عن أن الظالم في ظلمه ليس على 
هدىّ من الله» فتجيء الآية عامة تامة العموم. 


)١(‏ في نور العثمانية: «ببعث). 

(۲) أخرج أثر ابن عباس: الطبري (5/ 01/4) عن محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي 
قال: حدثني أبي» عن آبیه عن ابن عباس» وسبق أنه إسناد مسلسل بالضعفاء وهي نسخة. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (5/ هل/اه). 

(4) لعله طعمة بن بیرق بن عم الأضاري: ذکره المستملي في الصحابةء وقال: شهد المشاهد کلها 
إلا بدرا. الاصابة (۳/ 4۲۰). وانظر قول النقاش في: البحر المحیط (۳/ ۰۲۱ ومثله في تفسیر 
مقاتل بن سلیمان (۱/ ۱۸۰). 

)2 آخرجه مسلم (۱۷۹۱) بلفظ: «کیف یفلح قوم شجوا نببهم؟» وعلّقه البخاري (9/ 4 








] ۲۳۲۰ /١[ 


[الوافر] 


و«اللعنة»: الإبعاد وعدم الرحمة والعطف. وذلك مع قرينة الکفر زعيم بتخليدهم 
تعاليقه أن الجرنّ يدخلون فى لفظة للد نا وأنشد/ 7 ذلك 
OT N‏ ۳( 
2000 إذا جات مطلقة فإنما هي 

في كلام العرب بنو آدم لا غير» فإذا جاءت مقيدة بالجن فذلك على طريقة يقة الاستعارة؛ 

إذ هي جماعة كجماعة» وكذلك: امن € [الجن: 5 وكذلك: و#اتَفَرْمَنَ أبلْنَ که 

[الجن: .]١‏ ولفظة (النفر) أقرب إلى الاشتراك من (رجال) و(ناس)» وقوله تعالى: #من 

نلاس € [الناس: 5] قاض بتباين الصنفين. 

وقوله تعالى: #وَأَلنَاس أَجْمَعِينَ 4 إما أن يكون لمعنى الخصوص في المؤمنين 
سماهم الناس؛ إذ هم المعوّل عليه» وإما أن يريد أنهم في الآخرة يلعنهم المؤمنون 
ويلعن بعضهم بعضا فيجيء من هذا في كل شخص منهم أن لعنه جميع الناس» وإما 

أن يريد أن هذه اللعنة تقع في الدنيا من جميع الناس على من هذه صفته!*. 

)۱( في المطبوع وفيض الله والسليمانية ونور العثمانية: «ولعنة الملائکة: قول». 

(۲) لم أقف على هذا التعلیق وفي الزاهر لابن الأنباري: (۲/ ۳۲۲): وربما آوقعت العرب الجن على 
الانس؛ والانس على الجن» |ذا فهم المعنی؛ ولم یدخله التباس.قال الله عز وجل: لقف صَدُورٍ 
الاس من لْجتَء ولتاس 4 آراد: في صدور الناس؛ جنهم ونایهم. 

(۳) البيت لشمیر بن الحارث الضبي كما في نوادر آبي زید (ص: ۱۲۳ قال البغدادي في خزانة الأدب 
(۱۷۰/۰): ضبطه آبو زيد بالتصغیر والأخفش بالمهملة وكذا في اللسان (۳/ ۱8۸ ) عن ابن بري» قال: 
ویروی لتأبط شرا وفي الحیوان (4/ 4۹۹): سهم بن الحارث وعزاه ابن عاشور (۲۹/ ۳۹۹) للفرزدق» 
ولعله خطأء وأكثر الروایات بلفظ: فقال منهم فريق» وبعضها: زعيم» ولم آقف على رواية: أناس. 

(4) تفسیر الطبري (۳/ ۲۲ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ۰1۹۹ ۷۰۰ والهداية لمكي (۱/ ۰)0۳۲ 
وتفسیر الثعلبي (۳۱/۲). 
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وكا قز و ا ا ا مزاع الصفات» ولا يشعر 

من نفسه أنه متصف بهاء فيجيء من هذا آنهم يلعنهم جميع الناس في الدنيا حتى إنهم 
ليلعنون آنفسهم لكن على غير تعيين. 

والضمير في قوله: #حَللِدِنَ فا # قال الطبري: يعود على عقوبة الله التي 
يتضمنها معنى اللعنة ۲ وقال قوم من المفسرين: الضمير عائد على اللعنة. 

قال القاضي أبو محمد: وقرائن الآية تقتضي أن هذه اللعنة مخلّدة لهم في 
جهنم» فالضمير عائد على النار» وان كان لم يجر لها ذکر؛ لآن المعنى یفهمها في 
هذا الموضم. كما يُفهم قوله تعالى: کمن 4 [الرحمن: ۲5] أنها الأرضُء وقد 
قال بعض الخراسانيين في قوله تعالى: مت مر من َمْسا 4 [النازعات: 40]: إن 
الفمير غائن غلى التار ۳ 

و یرو 4 في هذه الابقه يمعي بوخرون: ولا راحة إلا في التخفيف. أو 
التأخير» فهما مرتفعان عنهم» ولا يجوز أن يكون #يُنظرُونَ » هنا من نظر العين إلا 
على توجيه غير فصيح لا يليق بكتاب الله تعالى. 

وقوله عز وجل: « إل ان ابو استثناء متصل يبين ذلك قوله تعالى: من 


بعد دك #. 
و«التوبة»: الرجوع» و«الإصلاح)»: عام في القول والعمل. 
وقوله تعالى : ون هو کی وعد. 


وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (والناش ل 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳/ 7515). 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) وهي قراءة شاذة تقدم مثلها في البقرة» وانظر عزوها له هنا في: الشواذ للكرماني (ص: ۱۱۳ مع 
تخفيف (إِنْ) ورفع (لعنة). 
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قوله تعالی: لد ألو كرو بد ایعتنهم شم ازداد وا کزان قبل بر 
د لک را یف کت تن بل ین تس دجم قله 

و وک عاب یوم تن یر( 

مرو و | 

فقال الحسن وقتادة وغیرهما: الآية في اليهود» كفروا بعيسى بعد الإيمان بموسی» 
ثم ازدادوا كفراً بمحمد عل . 

قال القاضي آبو محمد: وني هذا القول اضطراب؛ لأن الذي كفر بعيسى بعد الایمان 
بموسی لیس بالذي کفر بمحمد يلق فالآية غل هذا التأويل تخلط الأسلاق بالخاطبین. 

وقال أبو العالية رفیع: الاية في البهود» کفروا بمحمد بي بعد إيمانهم بصفاته 
واقرارهم آنها في التوراة» ثم ازدادوا كفراً بالذنوب التي آصابوها في خلاف النبي بلا 
من الافتراء والبَّت والسعي على الاسلام وغیر ذلك 

قال القاضي آبو محمد: وعلی هذا الترتیب یدخل في الآية المرتذون اللاحقون 
بقريش وغیرهم. 

وقال مجاهد: معنی قوله: لثم ازدادوا کف 4؛ أي: تموا على کفرهم» وبلغوا 
الموت به» فیدخل في هذا القول الیهود والمرتدون وقال السدي نحوه(۳. 

ثم آخبر تعالی أن توبة هؤلاء لن تقبل» وقد قررت الشريعة أن توبة کل کافر تقبل» 
سوا کفر بعد ایمان وازداد کفرا آو کان کافرا من آول آمره» فلا بد في هذه الاية من 
تخصیص تحمل عليه ويصحٌ به نفي قبول [التوبة!* فقال الحسن وقتادة ومجاهد 


2> و 


الأرض ده 


(۲) تفسیر الطبري (6۷۹/۷» وتفسیر ابن أبي حاتم (۷۰۱/۲» وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۰۲۸۲ 
وتفسير الثعلبي (۱۰۸/۳). 

(۳) تفسير الطبري /928/81١/5(‏ ۰۳۱۵ وتفسير ابن أبي حاتم ))72١١/17(‏ وتفسير الثعلبي (۳/ ۰۱۰۱۸ 

(5) في السليمانية: «توبتهم». 
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والسدي: نفي قبول]() توبتهم مختص بوقت الحشر جة والغرغرة والمعاينة» فالمعنی: 
لن تقبل توبتهم عند المعاينة. 

وقال آبو العالية: معنی الایة: لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب التي آصابوها مع 
إقامتهم على الکفر بمحمد وك فانهم کانوا يقولون في بعض الأحيان: نحن نتوب من 
هذه الأفعال وهم مقیمون على کفرهم. فأخبر الله تعالی أنه لا یقبل تلك التوبة. 

وتحتمل الاية عندي أن تکون إشارة إلى قوم بأعيانهم من المرتدین ختم الله 
علیهم بالكفر» وجعل ذلك جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدين» وهم الذين آشار إليهم 
بقوله: كيت دى أله وم 4 فأخبر عنهم أنهم لا تکون لهم توبة فيّتصوَّرَ قبولهاه 
فتجيء الآية بمنزلة قول الشاعر: 

علی لاجب لا يُهْتَدَى بتار 11111 

آي: قد جعلهم الله من سخطه في حير مَنْ لا تقبل له توبة؛ إذ ليست لهم» فهم لا 
محالة یموتون على الكفرء ولذلك بيّن حکم الذین یموتون كفاراً بعقب الآية» فبانت 
منزلة هولاء فكأنه آخبر عن هؤلاء المعینین آنهم یموتون كفاراء ثم أخبر الناس عن 
حکم کل من يموت كافراً. 

و لصاون 4: المخطئون الطریق القویم في الأقوال والافعال. 

وقرأ عكرمة: (لنْ تقبل) بنون العظمة (تَوْبتَهم) بنصب التاء(*). 

وقوله: ۷ إن لذن نوا ومائوا وهم کار الآية» جزم للحکم على كل موافٍ 
على الکفر إلى يوم القيامة. 
)١(‏ ليس في الأصل والحمزوية. 
(۲) انظر القولين في: تفسير الطبري (91/8/5) وما بعدها. 


(۳) تقدم في تفسير الآية (/41 7) من سورة البقرة. 
(:) وهي قراءة شاذة. انظرها والتي بعدها في: البحر المحيط (۳/ ۲۵۵ ولم أجدها لمن قبل المصنف. 


[الطويل] 








o۰۲‏ سورة آل عمران 

وقرا عکرمة: (فلن تنبل )ينون العظمة (ملء الارض) بال 

و«الملء»: ما شحن به الوعاء» فهو بكسر الميم: الاسمء ویفتحها: المصدر» 
تقول ملأت الشيء أملؤه مَلئأه و«الملء): اسم ما ملأت به. 

5 عع 4 ۳" 5 5 عو 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع وأبو السمال: #مل *# دون همزة» ورويت عن نافع(۲. 

و#دَهَبًا # نصب على التمییز. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (ذهباً لو افتدی به) دون واو . 

واختلف الناس فى هذه الآية فى قوله: #ولوافتدی گ#؛ فقال الطبري: هی متعلقة 

7 ۷ بمحذوف في آخر الكلام دل عليه دخول الواو/» كما دخلت في قوله: #وَلِيَكُونَ ین 

الْمُوتيِينَ © [الأنعام: ۰۵ لمتروك من الكلام”"» تقديره: وليكون من الموقنين أريناه 
ملکوت السماوات و الا رقن 

قال القاضى أبو محمد: وفى هذا التمثیل نظرء فتأمله. 

وقال الزجاج: المعنى: لن يقبل من أحدهم إنفاقه وتقرباته في الدنيا ولو أنفق 
ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أيضاً في الآخرة لم یقبل منه» قال: فاعلم أنه لا يثيبهم 
على أعمالهم من الخير» ولا یقبل منهم الافتداء من العذاب(*. 

وقال قوم: الواو زائدة» وهذا قول مردود. 

ویحتمل أن یکون المعنی نفي القبول جملة على کل الوجوه» ثم خص من تلك 
(۱) هذا الوجه من القراءة لیس من طرق التیسیر ولکنه صحیح من رواية الأصبهاني عن ورش» وابن وردان 

عن آبي جعفر.انظر: النشر (۱/ 4۷۰).وانظر قراءة أبي السمال في: الشواذ للكرماني (ص: ۱۱۳). 

(۲) انظر: الشواذ للكرماني (۱۱۳). وهي قراءة مخالفة لمصاحف المسلمین. 


(۳) تفسیر الطبري (5/ 8/85). 
(6) معاني القرآن للزجاج (۱/ 1۱ 4). 








o۳ )٩۳ - ٩۲( الآيات‎ 


الوجوه آلیقها وآحراها بالقبول» كما : تقول: آنا لا آفعل لك كذا بوجه ولو رغبت إلىّ. 
وباقي الاية وعید بيّن. 
قوله تعالى: 0 
ب غير رن 2 بک لام وی ۶ ر اخ ها حا ع عد ال ر 5 
عم )نشکا رگا كان حلا لب سوي لا مارم سيل ل تسه ین بل أن 


و 


ص وم 


رد قل فل ان ال فاتلوها إن که نتم سروت (). 

ذهب بعض الناس إلى أن يصل معاني هذه الایات بعضها ببعض» من حيث 
آخبر تعالی أنه لا یقبل من الموافي على الکفر [ملء الأرض ذهباٌ] ۱ وقد بان أنه یقبل 

من المومن القليل والكثير» فحص على الإنفاق من المحبوب المرغوب فیه ثم ذکر 

تقرّب إسرائيل عليه السلام بتحریم ما کان يحب على نفسه؛ ليدلٌ تعالی على أن جميع 
التقربات تدخل بالمعنى في جملة الإنفاق من المحبوب. 

وفسّر جمهور المفسرين هذه الآيات على آنها معانٍ منحازة» نظمتها الفصاحة 
المعجزة أجمل نظم. 

وقوله تعالى: أن تاو 4 الایف خطاب لجميع المؤمنين. 

وقال السدي وعمرو بن موت ٠‏ البر: الجنة". 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تفسیر بالمعنی» وإنما الخاص باللفظة أنه ما یفعله 
یر من آفاعیل الخیره فتحتمل الآية أن يريد: لن تنالوا بر الله تعالی بكم؛ أي: رحمته 
ولطقداء يمل أن برد لن الوا ورج ال کال من قعل الرس را زار الا 
بالإنفاق المنضاف إلى سائر أعمالكم. 


() ليس في الأصل. 

(۲) هو عمرو بن ميمون الأزديء آبو عبد الله أو آبو يحيى الكوفي» آدرك الجاهلية» وآسلم في حياته 
یا ولم یلق روى عن عم وابن مسعود. ومعاذ بن جبل» وعائشة وغیرهم» وروی عنه سعيد بن 
جبير» والربیع بن خثيم» توفي سنة (۷4). الاصابة (9/ ۱۱۹). 

(۳) تفسیر الطبري 0 ۰۵۸۷ وتفسیر این المنذر (۲۸4/۱). 





زید بن حارثة بفرس كان يحبهاء فأعطاها رسول الله كله أسامة ابنه ۳ فکآن زيداً شی 
علیه فقال له النبی عاد: «آمَا إن الله قد قبل صدفتك»(*). 


وکتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الاشعري أن يشتري له جارية من سبي 
راک من ۳ ع ع 
جلولا وقت فتح مدائن کسری على يدي سعد بن أبي وقاص. فسیقت اليه واحبهاء 


ل في وصء يه م2 


فدعا بها يوماً وقال: إن الله يقول: ن ری وفوا تا بوک 4 فاعتقها٩.‏ 
قال القاضي أبو محمد: فهذا كله حمل للآية على أن قوله تعالى: یا 

حبرت 4؛ أي : من رغائب الأموال التي يصن بهاء ويتفسر بقول النبي ككللة: الي 

الَدَفة آن تَصدّق ونت صحيحٌ شحیح؛ تخشی الف وتام الق" الحدیث. 
وذهب قوم من العلماء إلى أن ما يحب من المطعومات ۲ على قدر 7 الاشتهاء 


(۱) هو آبو طلحة زید بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي؛ مشهور بكنيته» كان من 
فضلاء الصحابت وهو زوج أمَّ سليم» شهد بدراًء وروی عنه من الصحابة ابن عباس» وأنسء وزید 
ابن خالد. الإصابة فى تمييز الصحابة (۲/ ۵۰۲). 

)۲( آخرجه البخاري (1451) من حدیث الس رضي اه عنه. 

(۳) أسامة بن زید بن حارثة بن شراحیل الكلبي» الجپ ان الو یکنی آبا محمده آمه ا آیمن حاضنة 
النبي له ولد أسامة في الاسلام ومات اة وله عشرون سنةء اعتزل الفتن بعد مقتل عشمان إلى أن 
مات فى آواخر خلافة معاوية بالمدينة. الاصابة (۱/ ۲۰۲). 

(5) لم آجده. 

(ه) رواه الطبري (5/ ۵۸۸) من طريق: أبي عاصم قال: حدثنا عيسى (هو ابن ميمون الجرشي) عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. 
وقد سبق ذكر الاختلاف في رواية ابن أبي نجيح التفسيرٌ عن مجاهد. 

30 متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۱۱۹ ومسلم (۱۰۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷) في المطبوع وفيض الله: «الطعومات». 

(۸) في لالاليه ونور العثمانية وأحمد": «جهة». 








الآيات )٩۳ - ٩۲(‏ همه 


یدخل في الي" » فکان عبد الله بن عمر يشتهي آکل السکر باللوزه فکان يث پشتري ذلك 
ویتصدق به ویتلو الكو 
قال القاضي آبو محمد: وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقاً مما يحب 
الانسان ما من ماله» وإما من صحته. وإما من دعته وترفهه» وهذه كلها محبوبات. 
وسأل رجل آبا ذر الغفاري رضي الله عنه؛ آي: الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاةٌ 
عماد الاسلام والجهاد سُنَامُ العمل» والصدقة شيء عجیب. فقال له الرجل: آراك 
ترکت شيئاً وهو آوثقها في نفسي: الصیام فقال آبو ذر: قربة» ولیس هناك ثم تلا: #آن 


و صرح 


اور 4 الایة۳۱. 

وقوله تعالی: انوا من‌گی قن له بو عَلِيمٌ 4 شرط وجواب فيه وعد؛ آي: 
عليعٌ مجاز به وإن قل. 

5 وم سر <“ ا ع 

قوله تعالى: # کل الطمام € الآية» إخبار بمغيب عن محمد بي وجميع الأميين» 
لا يعلمه إلا الله وعلماء أهل الكتاب. 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنی الاية: الرد على اليهود في قولهم في کل ما 


)00 ندولاك الي الما متي اماب وا جوز بن حارثة» ومن التابعين عمر 
ابن عبد العزيز والربيع بن خيثم» انظر: تفسير الطبري (5/ 6۸۸ -0584)» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (4/ ۱۳۳-۱۳۲). 

(۲) إسناده صالح» آخرجه ابن المنذر في تفسیره (5944) من طریق عبید الله بن محمد بن يزيد بن 
خنيش» قال: حدثني آبي» عن عبد العزيز» عن نافع» قال: كان عبد الله بن عمر يشتري السكرء 
فیتصدق به» فنقول له: يا أبا عبد الرحمن لو اشتريت لهم بثمنه طعاماً كان أنفع لهم من هذاء فيقول: 
إني أعرف الذي تقولون: ولكني سمعت الله يقول: لن تََالوأالْرَحَقَّ تفقوا یا يبرت 6 وان 
ابن عمر يحب السكر. 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبري (/۵۹۰) من طريق: عبد الوارث قال: حدثنا ليث» عن ميمون بن 
مهران: أن رجلا سأل أبا ذر.وهذا خبر منقطع الاسناد؛ لأن ميمون بن مهران لم يدرك آبا ذر» آبو ذر 
مات سنة (۰)۳۲ وميمون ولد سنة (60).ولیث هو ابن أبي سليم ضعيف. 








1 :6 سورة آل عمران 


حرّموه على آنفسهم من الأشياء: إنها محرمة علیهم بأمر الله في التوراة» فأكذبهم الله بهذه 
الآية» وأخبر أن جمیع الطعام كان حلا لهم إلا ما حر رم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يرد 
به ولدم فلما استنُوا هُمْ به جاءت التوراة بتحريم ذلك عليهم» وليس من التوراة شيء من 
الزوائد التي یعون أن الله حرمهاء وإلى هذا تنحو ألفاظ السديء قال: إن الله تعالى: حرم 
ذلك عليهم في التوراة عقوبة لاستنانهم في تحريم شيء إنما فعله يعقوبٌ خاصة لنفسه» قال: 
فذلك قوله تعالى: ل بظاوم أل عادو عم عم يبت لت کم 4 [النساء: ۳۲۱۹۰ 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر في لفظة الظلم أنها مختصة بتحريم ونحوه 
ید علی ذلك آن العقوية وقعت بذاك النوع. 

وذهب قوم من العلماء إلى أن معنی الآية: الرد على قوم من اليهود قالوا: إن ما 
نحرمه الان على آنفسنا من الأشياء التي لم تذکر في التوراة كان علینا حراماً في ملة 
أبينا إبراهيم» فأكذبهم الله وآخبر أن الطعام كلّه كان حلالاً لهم قبل التوراة إلا ما حرم 
إسرائيل في خاصته» ثم جاءت التوراة بتحريم ما نصت عليه» وبقيت هذه الزوائد في 
حيّر افترائهم وكذبهم؛ وإلى هذا تنحو ألفاظ ابن عباس رضي الله عنه(. 

وترجم الطبري في تفسير هذه الآية بتراجم» وأدخل تحتها آقوالاً توافق تراجمه. 
وال آنفاظ الضحال آن الاستتناءمنقطم» وکأن المعنی: كل الطعاء کان سلا لهم قل 
نزول التوراة وبعد نزولهال*. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا شيء لم يقله الضحاك ولا حتمله لفظه. لکنه في نفسه 
کلام متخرج على أن يجعل #كانَ 4 لا تخص الاضي من الزمان» بل تکون بمنزلة التي 


.)۳ ۰ /۱( تفسیر الطبري (۷/ ۰۸ وتفسیر السمعاني‎ )١( 

(۲) وانظر: تفسیر الطبري (۷/ ۰۷ والهداية لمكي (۲/ ۱۰۷۳). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۰/۷) من طریق: العوفي عن ابن عباس» ومن طریق: ابن جریج قال ابن عباس. 
الأول ضعیف. والثاني فيه انقطاع. 

(8) تفسیر الطبري (۷/ ۰۷ ۷/ 9). 











0۰۷ )٩۳ - ٩۲( الآيات‎ 


في قولك: «وّکان الله غفوراً رحيماً». والعنی: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فرع عليهم 
في التوراة لا أن هذه" الزواند التي افتروهاء فيرجع العنی إلى القول الأول الذي حكيناه. 

وحمل الطبري قول الضحاك أن معناه: لكن إسرائيل حرم / على نفسه خاصة وم 
يحرم الله على بني إسرائيل في توراة ولا غیرها(۳ وهذا تحميل يرد عليه قوله تعالى: من 
عَلَييِمَ ‏ [الأنعام: 45 »]١‏ وقوله بيا «حرمت عليهم الشحومٌ)”". إلى غير ذلك من الشواهد. 

وقوله تعالى لحلا ) معناه: حلال یل 4 هو يعقوب. 

وانتزع من هذه الآية آن للأنبياء أن يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما اقتضاه 
النظر لمصلحة أو قربة أو زهد» ومن هذا على جهة المصلحة تحریم النبي بيا جاريته 
على نفسه(*" فعاتبه الله تعالى في ذلك ولم يعاتب یعقوب. فقيل: إن ذلك لحق آدمي 
ترتب في نازلة نبينا محمد 45 وقيل: إن هذا تحريم تقرب وزهد» وتحريم الجارية 
تحريم غضب» ومصلحة نفوس 

واختلف الناس في الشيء الذي حرمه يعقوب على نفسه: 


فقال يوسف بن ماك : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال له: إنه جعل 


(۱) كذا في نور العثمانية والحمزوية في فيض الله: ١إلا‏ هذه» وفي السليمانية وأحمد": «لا هذه)» وفي 
الاصل و«لالالبه). لان هذه وکانه تم (صلاحه ای «لا أن وفي المطبوع: (لا هذه» بدون «آن). 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ .)٩‏ 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري (۲۲۲۳) (4 ۲۲۲) (۳۲۰) ومسلم (۱۵۸۲). 

(4) أخرجه البخاري (۱۱٩4)؛‏ ومسلم (۱8۷۳) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن يعلى بن حكيم عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس» قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفرهاء وقال : « لد 
کان لَك فى رول التو أسوة کسه # وأخرجه الطبري في تفسیره (۸۷/۲۳) من طریق يعلى بن 

حکیم به» وفيه» أن ابن عباس كان يقول: في الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباس: # لدان 
اک شرلا € يعني أن النبي ية حرم جاریته» فقال الله جل ثناؤه. 

(0) هو يوسف بن ماهك الفارسي مولی المكيين» روی عن: حكيم بن حزام» وابن عباس» وآبي هريرة 
وغيرهم» وعنه: أيوب» وعطاء وأبو بشر» وحميد الطویل» وابن جريج» وجماعة» وثقه ابن معين» 
توفي سنة (۱۱۳ه). تاريخ الاسلام (6۰۸/۷). 


[YT^A /1] 
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اماه چاه راما فقال اتن عباس Ee‏ 
والله تعالی یقول في کتابه: لا مَاحَرَّمَ سيل عل توء » فضحك ابن عباس 
وقال : وما يدريك ما حرّم اسرافیل ؟ ۶ م بل على القوم يحدثهم؛ فقال: إن اشرات 
عرضت له الأنساء فأضنته فجعل لله إن شفاه من ذلك لا يطعم عرقاء قال: فلذلك 
اليهود تنزع العروق من اللحم( وقال بمثل هذا القول قتادة وآبو مجلز ومجاهد 
وغیرهم 20 

وقال ابن عباس آیضا! ۳ والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن کثیر ومجاهد 
أيضاً: إن الذي حرم إسرائيل هو لحوم الابل وألبانهل*). 

ولم يختلف فيما علمت أن سبب التحريم هو من مرض أصابه» فجعل تحريم 
ذلك شكراً لله تعالى إن شفي.وقیل: هو وجع عرق النّسا.وفي حديث عن النبي كَل أن 
عصابة من بني إسرائيل قالوا له: يا محمد ما الذي حرم إسرائيل على نفسه؟ فقال لهم: 
الأنشدكم بالله هل تعلمون أن يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه» فنذر لله 
نذراً إن عافاه الله من سقمه ليحرّمنَ حب الطعام والشراب إليه» وكان أحبّ الطعام إليه 
لحومٌ الإبل» وأحب الشراب إليه آلبانها؟ قالوا: اللهم نعم)(2. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱/۷) من طريقين عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك قال: 
جاء أعرابي إلى ابن عباس» وبلفظ: أن أعرابياً أتى ابن عباس» فلم يصرح يوسف بحضور القصة. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ))١7‏ وتفسير ابن المنذر (۱/ ۰۲۹۱ و(مجاهد) ليس في المطبوع والأصل. 

(۳) إسناده مستقيم» أخرج أثر ابن عباس: الطبري (۷/ 4 )١‏ من طريق: سفيان قال: حدثنا حبيب بن أبي 
ثابت قال» حدثنا سعید» عن ابن عباس بلفظ: «لحوم الإبل»» ومن طريق: الأعمش» عن حبيب به 
بلفظ: «العروق ولحوم الإبل».ورجح الطبري رواية الأعمش. 

(5) تفسير الطبري (۷/ »)٠١ 2١15‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۰۵ وتفسير ابن المنذر (۱/ ۲۹۲)» 
وتفسير الْعليي (۳/ ۱۱۳). 

(۵) في إسناده كلام» أخرجه أحمد في المسند مطولا (4 ۰6۲۵۱ ومختصراً في عدة مواضع» والطبري 
(۷/ ۱۵) من طریق: عبد الحمید بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس. 








Î )٩۳ - ٩۲( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوب 
عليه السلام حرّم لحوم الإبل وآلبانها - وهو يحبها ‏ تقرباً إلى الله بذلك؛ إذ ترك الترفه 
والتنعم من القرب» وهذا هو الزهد في الدنياء وإليه نحا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بقوله: إياكم وهذه المجازرء فان لها ضراوة كضراوة الخمر(. 

ومن ذلك قول أبي حازم الزاهد" وقد مر بسوق الفاكهة فرأى محاسنها فقال: 
موعدّك الجنة إن شاء الله" . 

وحرم یعقوب عليه السلام آیضاً العروق» لکن بغضة لها لما كان امتحن بهاء 
وهذا شيء يعتري نفوس البشر في غير ما شيء» ولیس في تحریم العروق قربة فیما 
یظهر والله آعلم. 

وقد روي عن ابن عباس: أن یعقوب حرم العروق ولحوم الابل"*. 

وأمر الله نبیه محمدا اة أن يأمرهم بالاتیان بالتوراق حتی يبين منها كيف الأمرء 
المعنی: فانه أيها البهود» كما آنزل الله عليٌ» لا كما تدعون آنتم. 

قال الزجاج: وفي هذا تعجیز لهم» واقامة الحجة عليهم» وهي كقصّةٍ المباهلة 
مع نصاری نجران(*. 


(۱) إسناده منقطع: آخرجه مالك (۱۸۰) قال: عن یحبی بن سعید أن عمر بن الخطاب قال بلفظ: 
«إياكم واللحمّ» فان له ضراوةً کضراوة الخمر». 

(۲) هو سلمة بن دینار المخزومي المدني مولاهم» التمار الواعظ الزاهد» آبو حازم» عالم المدينة 
وقاضيهاء أو شيخهاء سمع سهل بن سعد الساعدي» وسعید بن المسيب» وأبا صالح السّمان» 
وعلت وروی عنه مالك» والسفیانان والحمّادان» وخلق. تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۳۳). 

(۳) حلية الأولياء (۳/ ۰۲۳ وتاریخ مدينة دمشق (۲۲/ /اه). 

(5) إسناده مستقيم» رواه الطبري (5/ )١4‏ من طریق: بحيى بن عیسی - وهو الرملي ‏ عن الأعمش» 
عن حبيب ‏ وهو ابن أبي ثابت- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

(5) معاني القرآن للزجاج (۱/ 14 4). 
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قوله تعالی: فمن افر عل آل آلکَزب من بحَدِ لاک فَأَوَليِكَ هم الطیمون (00) 
۷ رر وه a‏ کا سے م حور جک الا مر و 0 4 
فل صَدَقَ الل وال ازاهيم حن یما وماکان من اش کیت )ن اول بت وضع لاس کی 


ہیک مار وَهْدَى له ©4 . 
کب يبتر دک 4 تحتمل الاشارة لک 4 أن 
تكون إلى ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن تكون إلى التلاوة؛ إذ مضمّنها بيان المذهب وقيام الحجة. أي: فمن 
كذب منا على الله تعالى أو نسب إلى كتب الله ما ليس فيها فهو ظالم» واضع الشيء في 

والآخر: أن تكون الإشارة إلى استقرار التحريم في التوراة؛ لأن معنى الآية: كل 
الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» ثم حرمته التوراة عليهم 
عقوبة لهم فمن افتری على الله الكذب وزاد في المحرمات فهو الظالم. 

والثالث: أن تكون الإشارة إلى الحال بعد تحريم إسرائيل على نفسه وقبل نزول 
التوراة؛ أي: من تستن بیعقوب. وشرع ذلك دون إذن من الله» ومن حرم شيئاً ونسبه إلى 
ملة إبراهيم فهو الظالم. 

ويؤيد هذ الاحتمال الأخير قولّه تعالى: فيرعت ليت عادو عم عم 
طِيَبَّتٍ لت م [النساء: ١١٠]ء‏ فنص على أنه كان لهم ظلم في معنى التحليل 
والتحريم» وكانوا يشدّدون فشدَّدَ الله عليهم» كما فعلوا في آمر البقرة. 

وبخلاف هذه السیرة) جاء الاسلام في قوله &: «يسّرواء ولا تعسّروا)”", 
)١(‏ في السليمانية ولالاليه: «السورة». 


(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (59) (۱۲۵) ومسلم (17124) من حديث أنس رضي الله عنه» 








الآيات (45-95) ااه 


وقوله: افير له یسم وقوله: A‏ انم 

ik‏ ۳ و ۳۳ 5 6 ار ۵ یه 

ثم أمر الله تعالى نبيه أن يصدع بالخلاف والجدال مع الأحبار بقوله: # قَلْصَدَقَ 
له آي: الأمر كما وصف. لا كما تكذبون أنتم» فان كنتم تعتزون بإبراهيم فاتبعوا 
ملته على ما ذكر الله. 

EE a‏ ی مر مهس ل 

وقراً أبان بن تغلب7": (قل صَّدَقٌ الله) بادغام اللام في الصاد. وكذلك: (قل 
سيروا)“ قرأها بإدغام اللام في السين”» قال أبو الفتح: علة جواز ذلك فشو هذين 
الحرفين في الفم وانتشار الصدى المنبثٌ عنهماء فقاربتا بذلك مخرج اللام» فجاز 
ادغامهما فیهما(؟. 


(۱) في إسناده جهالة» آخرجه آحمد (5: 19) قال: حدثنا يزيد بن هارون آنا عاصم بن هلال ثنا غاضرة 
ابن عروة الفقيمي» حدثني آبي به.وغاضرة قال ابن المديني: مجهول. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۰۲/۵) عن آبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني والطبراني في 
الکبیر (۷۸۲۸) من طریق آبي المغیرة» عن علي بن زید» عن القاسم» عن آبي آمامة قال: خرجنا مع 
رسول الله اة في سرية من سراياه قال: فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال: فحدث نفسه بأن يقيم 
في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء» ويصيب ما حوله من البقل» ویتخلی من الدنياء ثم قال: لو 
آني أتيت نبي الله بيا فذکرت ذلك له فإن آذن لي فعلت» والا لم آفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله» إني 
مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل» فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنیا. قال: 
فقال النبي يَكِ: «إني لم أبعث باليهودية» ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية السمحة» والذي 
نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف 
خير من صلاته ستين سنة» وعلي بن يزيد الألهاني ضعیف. وله طرق أخرى لا تسلم من ضعف. 

(۳) في المطبوع والأصل وفيض الله ونور العثمانية: «بن ثعلب»» وهو آبان بن تغلب الربعي» أبو سعید» 

)2 تكررت هذه العبارة في سورة الأنعام١١»‏ والنمل1۹» والعنكبوت ۰۲۰ والروم 4۲ . 

(۵) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰)۲۸ والمحتسب .)١158 /١(‏ 

(5) المحتسب لابن جنى (۱/ .)٠١١‏ 








وقرأ جمهور الناس: وضع # على بناء الفعل للمجهول على معنی: وضعه الله 
فالاية على هذا ابتداء معنی منقطع من الکلام الأول. 

وقرأعكرمة: (وضع) بفتح الواو والضاد. 

فيحتمل أن يريد: وضع الله» فيكون المعنى منقطعاً كما هو في قراءة الجمهور. 

۲۳۹/۱ ويحتمل أن يريد وضع إبراهيم عليه السلام» فيكون المعنى متصلا/ بالذي قبله 

وتکون هذه الاية استدعاء لهم إلى ملته في الحح وغیره على ما روی عکرمة أنه لما نزلت: 
# وَمَن يبع عير آلاسکم‌ویتا © الآية» قال الیهود: نحن على الاسلام» فنزلت: ول 
لتاس حح لبت # قيل له: أحجَّهِمْ يا محمد إن کانوا على ملة إبراهيم التي هي اللإسلام. 

قال القاضي آبو محمد: ویوید هذا التأویل ما قال آبو ذر رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول اي مسجد وضع آول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: 
(المسجد الاأقصی» قلت: کم بیتهما؟ قال «آربعون سا 

فیظهر من هذا آنهما من وضع إبراهيم جمیعاه ویضعف ما قال ال جاج من أن 
بيت المقدس من بناء سلیمان بن داود٩؟‏ اللهم إلا أن یکون جلده وأين مدةٌ سلیمان 
من مدة إبراهيم؟ ولا مرية في أن إبراهيم وضع بِيتَ مكة» وانما الخلاف هل وضع بدأةٍ 


أو مه ۳ 
و وضع تجديد! 


(۱) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر الحیط (۲۸/۳)» وزاد ابن السمفیع» ولم آجد من عزاها لعکرمة غيرهما. 

(۲) مرسل» آخرجه الشافعي في الأم (۱۱۹/۲) عن سفيان» والطبري في تفسیره (۵57/9) وغیرهم 
من طریق سفيان» عن ابن آبي نجیح» عن عکرمة قال لما نزلت * ومن يبتع عير آلاسکم ديا فان 
ِقَبَلَمِنَهُ 4. قالت البهود: فنحن مسلمون, فقال الله تعالی لنبیه: نحجهم فقال لهم النبي كلا 
خسوا فقالوا: لم یکتب عليناء وأبوا أن يحجواء قال الله جل ثناژه: «ومن گنر له عن 
مین 4 قال عكرمة: من كفر من أهل الملل فان الله غني عن العالمين» وما أشبه ما قال عكرمة 
بما قال؛ لأن هذا كفر بفرض الحج» وقد أنزله الله. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۵ 6۳ ومسلم (۵۲۰). 


(5) معاني القرآن للزجاج (۱/ 15 4). 








o۱۳ )۹٦-۹٤( الآيات‎ 


واختلف المفسرون في معنى هذه الأوليّة التي في قوله: دول : 

فقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: معنی قوله: إن رل بِيتِ وضع مباركاً وهدی 
هذا البيت الذي بمكة» وقد كانت قبله بيوت لم توضع وضعه من البركة والهدى'. 

وقال قوم: بل هو آول بيت خلق الله تعالى» ومن تحته دُحِيِّتِ الأرض”. 

قال القاضي آبو محمد: ورويت في هذا آقاصیص من نزول آدم به من الجنة» 
ومن تحديد مدد" ما بين خلقه ودحو الأرض» ونحو ما قال الزجاج من أنه البيت 
المعمور » أسانيدها ضعاف فلذلك تركتها. 

وعلى هذا القول يجيء رفع إبراهيم القواعد تجديداًء وقال قتادة: ذكر لنا أن 
البيت أهبط مع آدم» ورفع وقت الطوفان٩).‏ 

واختلف الناس في #بحة #: 

فقال الضحاك وجماعة من العلماء: بكة: هي مكة"2. 

قال القاضي أبو محمد: فک هذا من إبدال الباءبالمیم» على لغة مازن وغيرهه”). 


وقال ابن جبير وابن شهاب وجماعة كثيرة من العلماء: مكة: الحرم کله وبكة: 
مزدحَم الناس حيث يتباكون» وهو المسجد وما حول البیت(. 


(۱) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري (۱۹/۷) بنحوه من طريق: شعبة» عن سماك قال: سمعت خالد 
ابن عرعرة قال: سمعت علياً. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ۰۲۰ ۰)۲۱ وتفسير ابن المنذر (۱/ ۲۹۶). 

(۳) ليست في الأصل» وفي المطبوع: «حدد». 

(6) معاني القرآن للزجاج (۱/ 44 4). 

(0) تفسیر الطبري (۲۱/۷) وتفسیر ابن أبي زمنین (5/ ۲۹۳). 

)1( تفسیر الطبري (۷/ ۲۹ والهداية لمكي (۲/ ۰۷۷ 0 

(۷) نقل هذه اللغة عن بني مازن الزبيدي في التاج (۲/ 8). 

(۸) تفسیر الطبري (۳/ ۰۲۳ وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۰۳۰۰ وتفسیر الثعلبي (۳/ ۱۱۵ والهداية 


لمكي (۲/ ۱۰۷۷). 
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وقال مالك في سماع ابن القاسم من «العتبية): بكة: موضع البيت» ومكة: غيره 
من المواضع. قال ابن القاسم: يريد القریة. 

قال الطبري: ما خرج عن موضع الطواف فهو مكة لا بكة. 

وقال قوم: بكة: ما بين الجبلين» ومكة: الحرم کله!۳. 

ور » نصب على الحالء والعامل فيه على قول علي بن أبي طالب: ان 
أول بيت وضع بهذه الحال - قولّه: وضع 4 والعامل فيه -على القول الآخر - الفعل 
الذي تتعلق به باء الجر في قوله: يبگ 4 تقدیره: استقرٌ ببكة مباركاً. 

وفي وصف البيت ب (هدى) مجازية بليغة؛ لأنه مقوّم مصلح» فهو مرشد وفيه 
إرشاد. فجاء قوله: #وهدى * بمعنى: وذا هدی» ويحتمل أن يكون (هدىّ) في هذه 
الآية بمعنى الدعاء؛ أي: من حيث دعي العالمَون إليه. 

قوله تعالی: د دیا بت ا اھ ومن 06125 ءامتا و 
سم من آسْتَطاع له ميلا وم كقرَفنَ له Coe‏ 

الضمیر في قوله: * فد فیه # عائد على البیت. وساغ ذلك مع کون الآيات خارجة 
عنه؛ لأن البیت إنما وضع بحرمه» وجمیع فضائله فهي فيه وان لم ڌ تكن داخل جدرانه. 

وقرأ جمهور الناس: سیب 4 بالجمم. 

وقرأ أبيّ بن کعب وعمر وابن عباس: (آية یت على الافراد(*). 

قال الطبري: يريد علامة واحدة؛ المقام وحده» وحكي ذلك عن مجاهد(*. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات لابن آبي زيد القيرواني (۵۰۰/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۲۳). 

(۳) نقله مكي عن مقاتل انظر: الهداية (۲/ ۱۰۷۷). 

(4) انظر عزوها لعمر في: مختصر الشواذ (ص: ۰۲۸ ولابن عباس في تفسیر الطبري (۰)۲5/۷ 
ولابي في الکشاف للزمخشري (۳۸۸/۱). 

(0) تفسیر الطبري (۲/7). 





آية (/91) هاه 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد بالآية اسم الجنس» فيقرب من معنى 
القراءة الأولى. 

واختلفت عبارة المفسرين عن الآياث البینات: 

فقال ابن عباس: من الآيات القام؛ يريد الحجر العروف» والشعر» وغير ذلك'. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا يدل على أن قراءته (آية) بالافراد إنما يراد بها اسم 
الجنس: 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الآيات البينات مقام إبراهيم» وأن من دخله كان آمناً. 

وقال مجاهد: المقام الایق وقوله: ومن درکن ءامنا كلام آخر ٩‏ . 

قال القاضي أبو محمد: فرفع #مّمَامُ 4 على قول الحسن ومجاهد على البدل من 
ايت 4 أو على خبر ابتداء تقديره: هن مقام إبراهيم» وعلى قول ابن عباس ومن نحا 
نحوه هو مرتفع بالابتداء» وخبره محذوف مقدر تقديره: منهن مقام إبراهيم. 

قال القاضي آبو محمد: والمترجح عندي أن المقام وأمْنَ الداخل جُولا مثالاً 
مما في حرم الله من الآيات» وخصًا بالذكر لعظمهماء وأنهما تقوم بهما الحجة على 
الكفارء [إذ هم المدركون لهاتين الآيتين بحواسهم. 

ومن آيات الحرم والبيت التي تقوم بها الحجة على الكفار أمرٌ الفيل]"» ورمي 
طير الله عنه بحجارة السّجيلء وذلك آمر لم تختلف كافة العرب في نقله وصحته إلى 
أن أنزله الله في كتابه. 
(۱) أخرجه الطبري (5/ ۰9۹۸ وابن أبي حاتم )۳۸٤٤(‏ في تفسيرهما عن محمد بن سعد عن أبيه» 


ع لم تس ار 


حدثني عمي الحسين» حدثني آبي عن جدي» عن ابن عباس في قوله: فيه #دَإيلت بِيننتَ # مقام 
(۲) انظرهما في: تفسير الطبري (5//ا”ء ۰۲۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۰)۷۱۱/۳ وتفسير ابن 
(۳) ليس في نور العثمانية. 








[الطویل ] 


۲۲۰ /1] 


9۱۹ سورة آل عمران 

وم اه الا وع زج اد 

ومن آياته الحجر الأسوده وما روي فيه: أنه من الجنة(۱ وها اشرت قلوب 
العالم من تعظيمه قبل الإسلام. 

ومن آياته حجر المقام وذلك أنه قام عليه إبراهيم عليه السلام وقت رفعه 
القواعد من البيت لما طال البناء» فكلّما علا الجدار ارتفع الحجر به في الهواء» فما زال 
يبني وهو قائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة والطين حتى أكمل الجدار. 

ثم إن الله تعالى لما أراد إبقاء ذلك آية للعالمين لین الحجرء فغرقت فيه قدما 
إبراهيم عليه السلام كأنها في طين» فذلك الآثر العظيم بای في الحجر إلى اليوم. 

فف كانه ال ولاف الجاع عل ورا عصان وقال آي غالب 


مره 2 4 
وَمَوْطِئٌ إبراهيمَ في الصخر رطبة على قدمیه حافیا غيرٌ ناعل”") 
فما / حفظ أن أحداً من الناس نازع في هذا القول. 


(۱) في ثبوته نظر» وروي عن أنس موقوفاًء أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۷) (۲۷۹۲) والنسائي (۲۲۹/۵) من 
طريق: حماد بن سلمة» والترمذي (۸۷۷ وابن خزيمة (۲۷۳۳) من طريق: جرير» وابن خزيمة أيضاً 
من طريق: زياد بن عبد الله» ثلاثتهم ‏ حماد» وجرير» وزیاد -عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» 
عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن» وإنما سودته 
خطايا بني آدم»» ورواية النسائي مختصرة بلفظ: «الحجر الأسود من الجنة»» وقال الترمذي: حديث ابن 
عباس حديث حسن صحیح» وعطاء كان قد اختلط» وجرير وزياد سمعوا منه بعد ال ختلاط وحماد بن 
سلمة اختلف في سماعه منه» وقيل: سمع منه في الحالين» ولا يدرى متى سمع منه هذا الحديث. 
وبلفظ: «الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة» وإنما سودته خطايا المشركين» يبعث يوم 
القيامة مثل أحد» يشهد لمن استلمه وقبّله من أهل الدنيا» أخرجه ابن خزيمة (۲۷۳4) من طريق: 
أبي الجنيد عن حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» به» وأبو الجنيد 
هو: الحسين بن خالد أبو الجنيد الضریر» ليس بثقةء قاله ابن معين. 
فالحديث حديث عطاء بن السائب» والحديث روي عن قتادة عن أنس مرفوعاء والمحفوظ فيه 
الوقف. قاله أبو حاتم في العلل (5 »)8١‏ والدارقطني في العلل (۱۳۶/۱۲). 

(۲) عزاه له ابن هشام في السيرة (۱/ ۲۷۳). 








o۱۷ )٩۷( آية‎ 


ومن آياته البینات: زمزم في نبعها ماجر بهمز جبریل عليه السلام الأرض بعقبه 6۱7 


وني حفر عبد الطلب لها آخراً بعد دئورها بتلك الرؤيا الشهورة وب نبع من الماء تحت خف 
ناقته في سفره إلى منافرة قريش ومخاصمتها في أمر زمزم ذكر ذلك ابن إسحاق7') مستوعباً. 

ومن آيات البيت: نف ماء زمزم لما شرب له وأنه يعظم ماؤها في الموسم ويكثر 
كثرة خارقة للعادة في الآبار. 

ومن آياته: الم الثابتة فيه على قديم الدهر» ون العرب كانت يغيرٌ بعضها على 
بعض وَيُتَخطَّفُ الناسٌ بالقتل وأخذٍ الأموال وأنواع الظلم إلا في الحرم؛ وتركّبَ على 
هذا من الحيوان فيه وسلامة الشجرء وذلك كله للبركة التي خصه الله بهاء والدعوة من 
الخليل عليه السلام في قوله: جح هنذا الك ایکا ۹. 

وإذعان نفوس العرب وغيرهم قاطبة لتوقير هذه البقعة دون ناه ولا زاجر آية 
عظمى تقوم بها الحجة وهي التي فسرت بقوله تعالى: ومن د ركان !ما . 

ومن آياته: كونه بواد غير ذي زرع» والارزاق من كل قطر تجيء إليه عن قرب 
وعن بعد. 

ومن آياته: ما ذكره ابن القاسم( العْتْقِيُ رحمه الله. قال في «النوادر» وغيرها: 
سمعتٌ أن الحرم یعرف بان لا يجيی4۶) سبل من الحل فیدخل الحرم(*). 

قال القاضي آبو محمد: هذا_والله أعلم لآن الله تعالی جعله ربوة أو في حکمها؛ 
لیکون أصون له. 
(۱) آخرجه البخاري (۳۱۸۶) (۳۱۸۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) في آحمد۳: «ابن عباس». ولعله تحریف. انظر: السيرة النبوية لابن إسحاق (ص: ۰۸-۷۷ 

والسيرة النبوية لابن هشام (۲۷۲/۱). 

(۳) في لالالیه: «آبو القاسم»؛ وهو تحریف. 


(6) فى آحمد۳: (يحمل). 
(۵) النوادر والزیادات لابن آبی زید القیروانی (۲/ ۵۰۲). 








والحرم-فیما حکی ابن آبي زيد في الحج الثاني من «النوادر» -: ممايلي المدينة 
نحواً من آربعة آمیال إلى منتهی التنعيم» ومما يلي العراق: نحو ثمانية آمیال إلى مکان 
يقال له المقطع. ومما يلي عرفة تسعة") أميال» ومما يلي طریق الیمن: سبعة آمیال إلى 
موضع يقال له أضاة» ومما يلي جدة: عشرة آمیال إلى منتهی الحديبية» قال مالك في 
(العتبیة»: والحديبية في الحرم(. 

ومن آياته فیما ذکر مكي وغیره: أن الطیر لا تعلوه» وإن علاه طائر فانما ذلك 
رشن ينه فيو سفق تالست ۱ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله عندي ضعیف. والطیر تعاین تعلوه وقد علته 
العقابٌ التي أخذت الحية المشرفة على جداره!*" وتلك كانت من آیاته. 

ومن آياته فيما ذكر الناس قديماً وحديثاً أنه إذا عمه المطر من جوانبه الأربع في 
ااا آخضیت افاق الارشوه وان له ا مانا مها لم مخضت ذلك الق 
الذي يليه ذلك العام. 

واختلف الناس في مقام إبراهيم» فقال الجمهور: هو الحجر المعروف وقال 
قوم: البیت كله مقام ابراهیم؛ لانه بناه وقام في جمیع آقطاره وقال قوم من العلماء: 

والضمير في قوله: لمن َلك ان على الحرم في قول من قال : مقام إبراهيم 
هو الحرم» وعائد على البيت في قول الجمهور؛ إذ لم يتقدم ذكر لغیره» إلا أن المعنی يفهم 
منه أن من دخل الحرم فهو في الأمن؛ إذ الحرم جزءٌ من البيت» إذ هو بسببه وبحرمته. 


(۱) فى الأصل: «(سبعة). 

00 انظر: النوادر والزيادات لابن أبى زيد (۲/ ۵۰۲). 

() الهداية لمكي (۷/ ۰۱۰۷۷ 

(5) انظر خبرها في: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ 5 »)١‏ والتمهید لابن عبد البر (۳۹/۱۰). 








آية (/91) 4ه 


واختلف الناس في معنى قوله: كان امنا : 

فقال الحسن وقتادة وعطاء ومجاهد وغيرهم: هذه وصفٌ حال كانت في 
الجاهلية أن الذي يجرٌّ جريرة ثم يدخل الحرم فإنه كان لا يتناول ولا يطلب» فأما في 
الاسلام وأَمْنِ جميع الأقطار فان الحرم لا يَمْنَعُ من حدّ من حدود الله؛ من سرق فيه 
قطع» ومن زنى رجم» ومن قتل فتل((؟ واستحسن كثير ممن قال هذا القول أن يُخْرَجَ 
من وجب عليه القتل إلى الجل فيقتل هنالك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: من حدث حدثاً ثم استجار بالبيت فهو آمن(۲ 
وان الأمرّ في الاسلام على ما كان في الجاهلية. والإسلامٌ زاد البیت شرفاً وتوقيراً» فلا 
یعرض أحد بمكة لقاتل وليه إلا أنه يجب على المسلمين ألا يبايعوا ذلك الجاني ولا 
یکلموه ولا يؤووه حتى يتبرّمَ فيخرج من الحرم فيقامَ عليه الحد”". 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۲۹)ء وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۷۱۲ وتفسير ابن المنذر (۱/ ۳۰۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ ۳۲) بهذا اللفظ من طریق: إبراهيم بن إسماعيل بن نصر السلمي عن ابن 
آبي حبيبة» عن داود بن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به.وفیه زيادة: «ولیس للمسلمین أن 
یعاقبوه على شيء إلى أن یخرج. فإذا خرج آقاموا عليه الحد؟؛ وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
ضعيف» وداود ضعف في عكرمة. 
وأخرج الطبري هذا المعنی عن ابن عباس من طرق أخرى: 
الأول: عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا خصيف قال: حدثنا مجاهد قال: قال ابن عباس: إذا أصاب 
الرجل الحد: قتل أو سرق» فدخل الحرم لم يُبايع ولم یُوَوّ» حتى يتبرّم فيخرج من الحرم فيقام 
الثانى: عبد الملك عن عطاء قال: أخدّ ابن الزبير سعداً مولى معاوية ‏ وكان فى قلعة بالطائف - 
فأرسل إلى ابن عباس من يُشاوره فيهم...فأرسل إليه ابن عباس: لو وجدت قاتل أبي لم أعرض 
له. وإسناده لا بأس به إذا حضر عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح - الواقعة. 
الثالث: هشیم قال: أخبرنا حجاج» عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: من أحدّتٌ حَدَئاً في غير الحرم ثم 
لجأ إلى الحرم لم يُعرّض له ولم يبايع» ولم یکلم» ولم یو حتى يخرج من الحرم.فإذا خرج من الحرم؛ 
أخذ فأقيم عليه الحد.قال: ومن أحدث في الحرم حدّثاً أقيم عليه وحجاج هو ابن أرطاة» مدلس. 

(۳) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)١55/١١(‏ 








o ٠‏ سورة آل عمران 


وقال بمثل هذا عبيد بن عمّير والشعبي وعطاء بن أبي رباح والسديّ وغیرهم 
إلا أن أكثرهم قالوا: هذا فيمن یقت خارج الحرم ثم یعوذ بالحرم, فأما من يقتل في 
الحرم فانه يقام عليه الحد في الحرم . 

قال القاضي أبو محمد: وإذا تؤمل أمر هذا الذي لا يكلم ولا يبايع» فليس بآمن. 

وقال بجی بن ج :م الاية: ومن دخل البیت كان آمنا من العار 7 

وحکی النقاش عن يعض الاد قال: کنت آطوف حول الکعبة لبلا فقلت: یا رب 
إنك قلت: ومن د ڪل رکا لت فمن ماذا هو آم یا رب؟ فسمعتٌ مکلما(*) يكلمني 
وهو یقول: من النار فنظرت وتأملت فما كان في المکان آحد. 

وقوله تعالی: ولَعل لاس جح الب الآية» هو فرض الحح في کتاب الله 
بإجماع .وقال مالك رحمه الله: الحج كله في کتاب الله» فأما الصلاة والزكاة فهي من 
مجمله الذي فسّره النبي وكيا '. والحج من دعائم الاسلام التي بني علیها حسب الحدیث" 

وشروط وجوبه خمسة: البلوغ» والعقل» والحرية والإسلام؛ واستطاعة السبیل(. 

و«الحج» في اللغة: القصد. لکنه في بيت الله مخصص بأعمال وأقوال. 


(۱) انظر آقوالهم في الفسير الطبري (۷/ 6۳۴ اكام القرآن تلجضاصی (۳۰۵/۲ 

(۲) يحيى بن جعدة بن هبيرة القرشي المخزومي» رَوَى عن جدته أم هانی بنت آبي طالب» وعن آبي 
الدرداء» وزيد بن آرقم وغیرهم» وروی عنه عمرو بن دينار» ومجاهد» وحبيب بن ثابت» وغيرهم» 
ثقة» ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تهذيب التهذيب (۱۱/ ۱۹۲). 

(۳) تفسير الطبري (۷/ ۰۳۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 6۷۱۲ وتفسير الثعلبي (۳/ ۱۵۱ والهداية 
لمكي (۱۰۷۸/۲). 

(5) فى نور العثمانية وفيض الله: «ملکا». 

)2 انظر: المعونة للقاضى عبد الوهاب (۳۱6/۱). 

(5) انظر: الاد روا ادات لابن أبي زيد (۲/ ۳۱۷). 

(۷) رواه البخاري (۸) (46۱۳) ومسلم .)١15(‏ 

(۸) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (۱/ ۳۱6). 
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وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: جج بت » بکسر الحاء. 

وقرأ الباقون: حح البيت4 بفتحه(). 

قال سيبويه: حج حجّا مثل ذکر ذکرا۳. 

قال آبو علي: ف (حج) على هذا مصدر”". 

وقال سیبویه آیضا: قالوا: غزاة فأرادوا عمل وّجه واحد کما قیل: ج د قال 
القاضي آبو محمد: بکسر الحاء]*۲-یریدون عمل سنة واحدة ولم یجیئوا به / على 
الأصلء لکنه اسم له!*. 

قال آبو علي: قوله: (لم يجيئوا به على الأصل) يريد على الفتح الذي هو الدّفعة 
من الفعل» ولكن كسروه فجعلوه اسماً لهذا المعنى» كما أن غزاة كذلك» ولم تجئ فيه 
الغزوة وكان القياس ". 

قال القاضي أبو محمد: وأكثر ما التزم كسر الحاء في قولهم ذو الججة وآما 
قولهم: حَمَجّةُ الوداع ونحوه فإنها على الأصل. 

وقال الزجاج وغيره: الج بفتح الحاء المصدرء وبكسرها اسم العمل7". 

وقال الطبري: هما لغتان: الكسر لغة نجد والفتح لغة أهل العالية". 

وقوله تعالى: ماع له سيلا 4: من في موضع خفض بدل من 
(۱) وكلاهما سبعية متواترة» انظر: السبعة (ص: ۰۲۱6 والتيسير فى القراءات السبع (ص: ۹۰). 


)۲( الكتاب (5/ ۱۰). 

(۳) الحجة (۷۱/۳). 

(6) لیس في نور العثمانیف وفي المطبوع زیادة: قوله: «حج)» قبل بکسر الحاء. 
(۵) الکتاب (4/ 4۵). 

(0) بقية کلامه السابق. 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 8۷ 4) بالمعنی. 

(۸) انظر: تفسیر الطبري (55/5). 
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نتاس 4 وهوبدل البعض من الکل» وقال الكسائي وغیره: هي شرط في موضع رفع 
بالابتداء» والجواب محذوف تقدیره: فعلیه الح ويدل عليه عطف الشرط الآخر 


بعده في قوله: ومن کنر 4. 

وقال بعض البصريين: من © رفع على أنه فاعل بالمصدر الذي هو #حِحّ 
لت » ويكون المصدر مضافاً إلى المفعول. 

واختلف الناس في حال مستطيع السبيل كيف هي؟: 

فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير: هي حال الذي 


يجد زاداً وراحلة2©0. 


وروی الطبري عن الحسن من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي: أن رسول الله 
بيه قرأ هذه الآية» فقال له رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»(*. 


(۱) نقله عنه مكي في الهداية .)١59/1١(‏ 

)۲( قول عمر أخرجه الطبري (۷/ ۳۷) من طريق: محمد بن بكر (هو البرساني) قال» أخبرنا ابن جريج قال: 
قال عمر بن الخطاب.وهو منقطع بين ابن جريج وعمر وقول ابن عباس آخرجه الطبري کذلك من 
طریق: وكيع» عن أبي جناب» عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ: «الزاد والبعير»» ومن طریق: معاوية 
(هو ابن صالح)» عن علي (هو ابن أبي طلحة)» عن ابن عباس بلفظ: «السبیل أن يصح بدن العبدء 
ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به»» ومن طريق: أسباط (هو ابن نصر)» عن السدي 
(هو إسماعيل بن عبد الرحمن) أن ابن عباس قال: السبيل راحلة وزاد» أما الأول فأبو جناب ضعيف 
ويدلس» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وأما الثاني فرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نسخة» 
وقد مر ما فيهاء وأما الثالث فأسباط والسدي فيهما کلام» ولم يصرح السدي بسماعه من ابن عباس. 

(۳) تفسير الطبري (۷/ ۳۸)ء وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 6۷۱۳ وتفسير ابن المنذر (۱/ ۳۰۷ وتفسير 
الثعلبي (۳/ ۱۵۳ )۰ والهداية لمكي (۱۰۷۹/۲). 

(6) في فيض الله والسليمانية: «الجوزي» وهو |براهیم بن يزيد الخوزي الأمويء آبو إسماعيل المکي» 
مولى عمر بن عبد العزيز» روى عن محمد بن عباد وغيره» وعنه عبد الرزاق» ووكيع» قال البخاري: 
سكتوا عنه» مات سنة (۱ ۱۵ ه). تهذيب التهذيب (۱۷۹/۱). 

(5) ضعيف» هذا الحديث آخرجه الترمذي (۲۹۹۸-۸۱۳) وابن ماجه (۲۸۹7)» الطبري في تفسيره 
(/2317)» والدارقطني في سننه (۲4۲۱) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن محمد بن = 
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وأسند الطبري إلى علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله فا 
«من ملك زاداً وراحلة فلم يحجّ فلا عليه أن يموت يهودياًء أو نصرانيا»“. 


وروی عبد الرزاق وسفيان عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد 
ابن جعفر ۳" عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي بيا فقال: ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة». 


قال القاضي آبو محمد: وضعف قومٌ هذا الحديث؛ لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 


تكلم فيه ابن معين“ وغيره» والحديث مستغن عن طريق إبراهيم. 


= عباد بن جعفر» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي َي فقال: يا رسول الله» 
ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»» وإبراهيم بن يزيد الخوزي متفق على ضعفه» وقد تابعه 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي وهو ضعيف. 
وقد روي من حديث ابن عباس» ومن حديث آنس» ومن حديث ابن مسعود؛ ومن حديث جابر» 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عائشة. 
قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسنداًء والصحيح رواية الحسن عن 
النبي بيا مرسلاء وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن يزيد وهو متروك ضعفه ابن معين» وغيره. 
وقال ابن دقيق العيد: وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر» وأنسء وعبد الله بن عمرو؛ بن 
العاص» وعبد الله بن مسعود وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج به. انظر: نصب الراية (۳/ ۰۱۰-۹ 
والتلخيص الحبير (۲/ ۰4۲۳ والدراية في تخريج الهداية (۲/ 4 والإرواء (۹۸۸). 

(۱) منكرء أخرجه الطبري )5١/5(‏ من طريق: هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي 
قال: حدثنا أبو إسحاق» عن الحارث عن علي» وهو حديث منكر» لا يعرف إلا من طريق هلال 
هذاء وهو متروك الحدیث. ليس له غيره وهو معروف به. ينظر: تهذيب الكمال (۳۰/ ۳۲). 

(۲) محمد بن عباد بن جعفر المخزومي المكي» روى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عمر» وغيرهم» وروی 
عنه ابنه جعفر» والزهري» والأوزاعي وغيرهم» ثقة» قليل الحديث. تهذيب التهذيب /٩(‏ 47 7). 

(۳) رواية عبد الرزاق لم أجدها في شيء من مؤلفاته المتوفرة» وقد أخرجها الطبري ))5١/5(‏ 
وإبراهيم الخوزي تالف. 

(4) هو يحيى بن معين» الإمام الفرد. سيد الحفاظ أبو زكريا البغدادي» سمع هشيماء وابن المبارك 
وغيرهماء وروی عنه آحمد» والبخاري» وغيرهماء توفي سنة (۲۳۳ه). تذكرة الحفاظ (۲۲۹/۲). 
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وقال بعض البغداديين: هذا الحدیث مشير إلى أن الحج لا يجب مشیا(۱). 

قال القاضي آبو محمد: والذي آقول: إن هذا الحدیث إنما خرج على الغالب من 
آحوال الناس» وهو البعد عن مكة» واستصعاب المشي على القدم كثيرأء فأما القریب 
الدار فلا یدخل فى الحدیث؛ لأن القرب آغناه عن زاد وراحلة. 

وأما الذي یستطیع المشي من الأقطار البعيدة» فالراحلة عنده بالمعنی والقوة 
التى وهب. وقد ذکره الله تعالی فی قوله: یاو رکالا [الحج: ۲۷]. 

وکذلك أيضاً معنی الحدیث: الزاد والراحلة إن لم يكن له عذر في بدنه من 
مرض» أو خوف على أقسامه» أو استحقاق بأجرة» أو دين وهو یحاول الاداء ویطمع 
فيه بتصرفه في مال بين يديه» وأما العديم فله أن یحج إذا تكلف واستطاع(. 

فمقصد الحديث أن يتحدد موضع الوجوب على البعيد الدارء وآما المشاةٌ وأصحابُ 
الأعذار فكثير منهم من يتكلف السفر وإن كان الحج غير واجب علیه ثم يؤديه ذلك 
التكلف إلى موضع يجب فيه احج عليه» وهذه مبالغة في طلب الأجر ونيله» إن شاء الله تعالى. 

وذهبت فرقة من العلماء إلى أن قوله تعالى: من تاه سي 4 کلام عام 
لايتفسر بزاد وراحلة ولا غير ذلك» بل إذا كان مستطيعاً غير شاق على نفسه فقد وجب 
عليه الحج» قال ذلك ابن الزبير"" والضحاك وقال الحسن: من وجد شيئاً يبلغه فقد 
استطاع إليه سبیللا. و قال عكرمة: استطاعة السبيل: الصحة. 


(۱) نسب ابن أبي زيد القول بذلك لابن عبدوس» وقال بأن غيره من مالكية بغداد لا يرون الحديث ثابتاً 
ومن ثم لا یکون حجة في اا انظر: للوادر و الريادك لذين آبي زید القيرواني 100 ۰6۳۱۸-۳۱۷ 

(۲) انظر: البحر الرائق (۱/ ۰۱8۸-۱4۷ وشرح الزرقاني على مختصر خلیل (۱/ ۰۱۱۳ ونهاية 
المحتاج (۱/ 4۰۸ والمفني (۱/ ۶۰ ۲). 

(۳) ضعیف. رواه الطبري (۷/ )٤۳‏ من طریق سفيان» عن خالد بن أبي كريمة» عن رجل» عن 
الزبير» خالد تكلم فيه» ولم يسم شیخه. 

(4) تفسیر الطبري (۷/ 444 وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۷۱4 وتفسیر ابن المنذر (۳۰۱۸/۱). 
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وقال ابن عباس: من ملك ثلاث مئة درهم فهو السبيل إليه“. 

وقال مالك بن آنس رضي الله عنه في سماع آشهب من «العتبية)"» وفي «كتاب 
محمد»» وقد قيل له: أتقول إن السبيل الزاد والراحلة؟ فقال: لا وال قد يجد زاداً 
وراحلة ولا يقدر على مسير» وآخر يقدر أن يمشي راجلا ورب صغير أجلد من كبير» 
فلا صفة فى هذا آبین مما قاله الله تعالى7". 
بعضه بعضاًء الزاد والراحلة على الأغلب من أمر الناس في البعد» وأنهم أصحاء غير 
مستطيعين للمشي على الأقدام والاستطاعة متى تحصلث عامة في ذلك وغیره فإذا 
فرشا رسا سط لمق ماش ماد لال وه مج يبال اام شن اقات رس 
من خدمتهم وسؤالهم؛ ووجد صحابت فالحج عليه واجبٌ دون زادٍ ولا راحلة۵. 

وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال. 
عذر وله مال فعليه أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيع لذلك. 

واختلف الناس» هل وجوب ال حج على الفور أو على التراخي؟ على قولين”"'. ولمالك 
رحه الله مسائل تقتضي القولين» قال في «الجموعة» فيمن آراد الحج ومنعه أبواه: لا يعجّل 
(۱) فيه من لم أعرفه» أخرجه الطبري (۷/ ۳۸) من طريق: النضر بن شميل قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي 


موح ار مد 


عبد الله البجلي قال: سألت سعید بن جبير عن قوله: من أسَتَطاءَ لو سيلا 4» قال: قال ابن عباس. 
وأبو عبد الله هذا لم أعرفه. 

(۲) العتبية هى: کتاب فى مسائل المذهب المالكى» ألفه محمد بن عبد العزيز العتبى القرطبى المالکی» 
المتوفی سنة: (۷۵۵ه). ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۳) انظر: البیان والتحصیل (4/ ۰۱۰ والنوادر والزیادات لابن آبی زید (۲/ ۳۱۷). 

(6) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (۳۱/۱). ۱ 

(ه) انظر: الآم للشافعي (۲/ ۱۲۳). 

(5) انظر: المجموع للنووي (۷/ ۱۰۳). 
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علیهیا في حجة الفريضة ولیستأذنه/ العام والعامین» فهذا على التراخي» وقال في «کتاب 
ابن الواز»: لا يجج أحد إلا بإذن أبويه إلا الفريضة فلیخرج وليدعهماء فهذا على الفور". 

وقال مالك في المرأة يموت عنها زوجها فترید الخروج إلى الحج: لا تخرج في 
أيام عذّتها قال الشیخ آبو الحسن اللخمي(: فجعله على التراخي). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا استقراءٌ فيه نظر. 

واختلف قول مالك رحمه الله فيمن یخرج إلى الحج على أن يسأل الناس جائياً 
وذاهبا؛ ممن ليست تلك عادته في [قامته» فروی عنه ابن وهب أنه قال: لا بأس بذلك» 
قیل له: فان مات في الطریق؟ قال: حسابه على الله» وروی عنه ابن القاسم أنه قال: لا 
آری للذین لا یجدون / ما ینفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ویسآلون وإني لاکره 
ذلك؛ لقول الله سبحانه: و لاع لک لامج دوت ما فقوت حع 004 

قال ابن القاسم: [وکره مالك أن يحج النساءُ في البحر؛ لأنها کشفة]" وکره 
ن یحج آحد في البحر إلا مثل آهل الأندلس الذین لا یجدون منه بدا؛ وقال في «کتاب 
محمد» وغیره: قال الله تعالی: « رون الس با اتوك رکالا ول کل صامر 
ینور من ف عمق # [الحج: ۲۷]» ولا أسمع للبحر ذكرا. 


1 


(۱) انظر: النوادر والزیادات لابن أبي زيد (۳۲۱/۳). 

(۲) انظر: المدونة (۲/ 1۷). 

(۳) هو الفقیه المالکي: آبو الحسن علي بن محمد اللخمي» المتوفی سنة: (۷۸ه-) له کتاب: التبصرة 
حاذی به المدونة وخرجت بعض اختیاراته عن المذهب وهو آحد الأربعة الذین اعتمد علیهم 
خلیل في مختصره انظر ترجمته في: الدیباج المذهب (۲/ 5 ۱۰6-۱۰). 

(4) انظر: ما نسبه للخمي في مواهب الجلیل للحطاب (۳/ 4۲۲). 

(۵) انظر اختلاف رواية ابن وهب ورواية ابن القاسم عن مالك في: النوادر (۲/ ۳۱۹ 

(7) لیس في الحمزوية. 


(۷) انظر: النوادر والزیادات لابن أبى زید (۳۲۰-۳۱۹/۲). 








2۳۷ )٩۷( آية‎ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تأئیس من مالك رحمه الله بسقوط لفظة البحره 
ولیس تقتضي الاية سقوط البحر» وسيأتي تفسیر ذلك في موضعه إن شاء الله وقد قال 
رسول الله كه «ناس من آمتي عرضوا علي ملوكاً على الاسرّة - أو مثل الملوك على 
الأسرة ی رکبون تج هذا البحر الا خضر عزاةً في سبیل الله»(). 

قال القاضي آبو محمد: ولا فرق بين الغزو والحج. 

واختلف في حج النساء ماشیات مع القدرة على ذلك» فقال في «الدونة» في المرأة 
تنذر مشياً فتمشي وتعجز في بعض الطريق: إنها تعودٌ ثانية» قال: والرجال والنساء في ذلك 
سواء فعلى هذا يجب الحج إذا كانت قادرة على المشي؛ لأن حجة الفريضة آكد من النذر”". 

وقال في «كتاب محمد): لا أرى على المرأة الحجّ ماشية وان قویت عليه؛ لأن 
مشن عورق إلا أن يكون المكان القریب من مك 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ينظر بفقه الحال إلى رائعة أو متجالهة. 

ولا حح على المرأة إلا إذا كان معها ذو محرم“» واختلف إذا عدمته هل يجب 
الحج بما هو في معناه من نساء ثقات [يصطحبن في القافلة» أو رجال ثقات]°“؟ 

فقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو 
حنيفة وأصحابه: المحرم من السبيل» ولا حح عليها الا مع ذي محره”". 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري (۸۸ ۰۲۷ ۰۲۷۸۹ ۰۷۰۰۱ 57/87): ومسلم (۱۹۱۲). 

(۲) انظر: المدونة .)459/-5557/1١(‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (۳۱۸/۲). 

(4) ووجوب الحج على المرأة مع وجود المحرم إذا كانت مستطيعة مر مجمع عليه بين الفقهاء. انظر: 
الاقناع (۲/ ۷۹۰ 

(9) ليس في الحمزوية. 

(0) انظر آقوال هولاء في: الاستذکار (4/ ۳۹۲ - ۳۷۳ والتمهید لابن عبد البر (۲۱/ 9۰ والشرح 
الکبیر لابن أبي عمر (۳/ ۱۹۰). 
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قال القاضى أبو محمد: وهذا وقوف مع لفظ الحديث'. 

وقال مالك: تخرج مع جماعة نساء"» وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة 
ملم برقال ابن سيرية: تخرج مع رجل ثقة من المسلمین * وقال الأوزاعي: 
تخرج مع قوم عدول» وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل» ولا یقربها رجل. 

قال القاضی أبو محمد: وهذه الأقوال راعت معنى الحديث» وجمهور الأمة 
على أن للمرأة أن تحجّ الفريضة وإن كره زوجهاء وليس له منعهاء واضطرب قول 
الشافعی فی ذلك؟. 
الثوري: إذا كان المکس ولو درهماً سقط فرض الحج عن الناس(. 

وقال عبد الر‌هات: ا۵ا کات الق امه كرا مج سقط افر ۲۳ فظاهر هذا 
إذا كانت کثیرة غير مجحفة لسعة الحال فان الفرض لا یسقط وعلی هذا المنزع جماعة 
آهل العلم» وعليه مضت التعصار(). 

قال القاضي آبو محمد: وهذه نبذة من فقه الاستطاعة» ولیس هذا الجمع بموضع 
لتقصی ذلك. والله المستعان. 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري (۱۰۸ )» ومسلم (۸۲۷) بلفظ: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم». 

(۲) التمهید (68۱/۲۱). 

(۲) انظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي (4/ ۳۰۳). 

(6) التمهید لابن عبد البر (۵۱/۲۱). 

(5) انظر: الشرح الکبیر لابن أبي عمر (۳/ ۱۹۰ والتمهید لابن عبد البر (۲۱/ ۵۱). 

() انظر قول الشافعي في المسألة في: الأم (۲/ ۱۲۰-۱۱۷ والحاوي للماوردي (4/ ۹4-۳۱ ۳). 

(۷) البحر المحیط لاي حيان (۳/ ۷ لم أجده لغیره. 

(۸) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (۱/ ۳۱5 

)٩(‏ انظر: بدائع الصنائع (۳/ ۰۲۱۳ ومواهب الجليل (۲/ ۰4۹6 والمغني (۲۱۸/۳). والانصاف 
(۳/ ۰۷). 








۰۳۹ )٩۷( آية‎ 


والسبيل: تذكر وتؤنث» والأغلب الأفصح التأنيث» قال الله تعالى: وم 2 
عوج 4 [آل عمران: 1۹٩‏ وقال: ۲ قل هزو سیل » [یوسف: ۸٠۱]؛‏ ومن التذكير قول 


قضی يوم بدر أن تلاقي معشراً بَغْوا وسبیل البغي بالناس جائ 
والضمير في : 15 یه # عائد على البیت. ویحتمل أن یعود على الحج. 


وقوله تعالی: وم کنر همغن یی قال ابن عباس: المعنی: من 


زعم آن الحج لیس بفرض عليه وقال مثله الضحاك وعطاء۳" وعمران القطان(۹) 
والحسن ومجاهد(*. 

وروي عن النبي وا أنه قرأ الآية» فقال له رجل من هذیل: يا رسول الله من 
تركه كفر» فقال له النبي كَةِ: «من تركه لا يخاف عقوبته» ومن حجه لا يرجو ثوابه فهو 
ذلك»(؟. 


(۱) عزاه له ابن هشام في السيرة النبوية (۲/ ۱4) من قصيدة يرد بها على ضرار بن الخطاب في غزوة 
بدر. 

(۲) في اتصاله نظرء أخرجه الطبري (۷/ ۶۷) من طریق: عبد الواحد بن زیاد» عن الحجاج بن أرطاة» 
عن محمد بن آبي المجالد قال: سمعت مقسما؛ عن ابن عباس.والحجاج فيه کلام وهو کثیر 
التدلیس والإرسالء ولم یصرح بالسماع. 

(۳) ليس في الاصل. 

(6) عمران بن داود العمي» ؛ أبو العوام القطان البصري» روی عن قتادة» ومحمد بن سيرين وغيرهماء 
وعنه ابن مهديء وأبو داود الطيالسي وآخرون ذکره يحيى فأحسن الثناء علیه» وذکره ابن حبان 
في الثقات. وقال النساتي: ضعیف. تهذیب التهذیب (۸/ ۱۳۰). 

(5) انظر آقوالهم في: تفسیر الطبري (۷/ ۰۵۱-4۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۰)۷۱۳/۳ وتفسیر ابن 
المنذر (۳۱۱/۱). 

(7) ضعیف جداء آخرجه الطبري (/ 4۸) من طریق: فطر عن أبي داود نفیع قال: قال رسول الله تا 
هکذا معضلا ونفیع: هو الأعمىء متروك باتفاق. 


[الطويل] 
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وقال بمعنی هذا الحدیث ابن عباس ومجاهد آیضا(" وهذا والذي قبله 
وقال ابن عمر وجماعة من العلماء: معنی الآية: من کفر بالله والیوم الاخر وهذا 

قريب من الأول" وقال ابن زید: معنی الایة: من کفر بهذه الایات التی فى البيت» 

وقال السدي وجماعة من أهل العلم: معنی الاية: ومن کفر بأن وجد ما یحج به ثم لم 

يحجٌ» قال السدي: من كفر”*' بهذه الحال فهو کاف (*. 
قال القاضي آبو محمد: فهذا کفر معصية» کقوله بيا : «من ترك الصلاة فقد کفر »۳ 


(۱) آخرجه الطبري (۰)۲۱/۵ وابن آبي حاتم (۳۸۷۲) في تفسيرهماء والبيهقي في الکبری 
(۳۲۶/۶) من طریق آبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: من كفر بالحج» فلم ير حجه برأء ولا تركه مأثماً. 

(۲) تفسير الطبري (5/ 4۷ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ .0171١5‏ 

(۳) روي مرفوعاء وهو ضعيف جداًء أخرجه الطبري (5/ ۵۰) من طريق: سفيان» عن إبراهيم» عن 
محمد بن عباد» عن ابن عمرء عن النبي يا مرفوعاً لا موقوفاء سفيان هو الثوري» وإبراهيم هو 
ابن يزيد الخوزي» متروك. 

(4) في المطبوع ونور العثمانية: «من كان». 

(5) انظر: تفسير الطبري (5/ ۰۵۰ ۵۱) الهداية لمكي (۲/ ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲). 

(5) منكر بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في صحيحه )١571(‏ (موارد -۲۵۲) من طريق: إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي کثیر عن 
أبي قلابة» عن عمه (هو أبو المهلب الجرمي) عن بريدة عن النبي ي قال: «بكروا بالصلاة في يوم 
الغيم فإنه من ترك الصلاة فقد كفر»» هذا الحديث منكر جدا بهذ اللفظ فإنما يروى بهذا الإسناد 
من طرق عن یحیی بن أبي كثير - كما عند البخاري  )081(‏ ومن طرق عن الأوزاعي عنه بلفظ: 
«من ترك اصلاة العصر حبط عمله» ولم آر في هذا الحدیث لفظ: امن ترك الصلاة فقد كفر) إلا 
بهذا الاسناد إلى الأوزاعي» ومع ذلك فقد اختلف على الأوزاعي» والصواب من حدیثه ما سبق. 
ورواه رواد بن الجراح وبقية عنه عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة» عن ابن بريدة عن آبیه وهو خطأء ينظر: 
الكامل لابن عدي (178/1)» وقد خولف الأوزاعي في إسناده ومتنه» والصواب من حديث يحبى بن أبي كثير 
له عن أ تلذ عن أن الاح عن بريدتهوآن الرفوع فقط هو قوله: من ترك صلاةالعصر حبط عمله». 
وأما عبارة: «بکروا بالصلاة في یوم الغيم» فهو من قول بريدة ‏ كما عند البخاري أيضا »)٥۹٤(‏ = 








الآيات (۹۸ -44) o۳۱‏ 
وقوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي کفاراًء يضرب بعضكم رقاب بعض 2١7)‏ على أظهر محتملات 

هذا الحديث» و" و رد 
الله غني عنهم» ولکن عمم اللفظ لیبرع ا وينبّه الفکر على قدرة الله وسلطانه 


واستغنائه من جمیع الوجوه حتی ليس به افتقار إلى شيء لا رب سواه. 

قوله تعالی: ۷ فلیَهلَ الککبلم تکفرون باکت او واه کپید عل ما مود © 
ل یل الكت لم دوک عن سل من امن وا عو جا وم هس دآ وله 
كلكا تمو 3)). 


هذه الآيات توبيخ لليهود المعاصرين لمحمد وا 
و الکتلب #: التوراة» وجعلهم أهله بحسب زعمهم ونسبهم. وإلا فأهله على 
الحقيقة هم المؤمنون. 
و #ءایت أله 4 يحتمل أن يريد بها القرآن» ويحتمل أن يراد بالآيات العلامات 
الظاهرة على يدي محمد وَية. 
وقوله تعالی :و بیع مَاتحْمَلُونَ 4 وعید محض؛ أي : يجازيكم به» ويعاقبكم. 
قال الطبري: هاتان الایتان قوله : یهلا لککب لم تکنرو / ومابعدهما 
إلى قوله و ب عَظیه € نزلت بسبب رجل من بهود حاول الإغراة بین 
الأوس والخزرج”) 
= وینظر في ذلك كتاب إرواء الغليل للألباني .)۲۷١/۱(‏ 
ويغني عن لفظ: «من ترك الصلاة فقد کفر» ما أخرجه مسلم (۸۲) وغيره من حديث جابر أن النبي 
بي قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» وما أخرجه الترمذي (25571. والنسائي 
(577) وابن حبان (۱4۵4) من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد کفر»» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۲۱) (۱۷۳۹) (507 5) (55086)) ومسلم (1۵). 
(۲) تفسير الطبري (5/ 4 8). 


[Yer /١[ 
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قال ابن إسحاق: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم» قال: مر شاس بن قيس اليهودي 
- وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن“ على المسلمين 
والحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله ي من الأوس والخزرج» وهم في 
مجلس یتحدثون» فغاظه ما ری من جماعتهم» وصلاح ذات بينهم بعد ما كان بينهم 
من العداوة» فقال: قد اجتمع [ملاً بني قيلة» بهذه البلاد» والله ما لنا معهم إذا اجتمع ]۲ 
هم بها من قرار» فأمر فتى شاباً من يهود فقال: اعمد إليهم واجلس معهم وذكرهم 
يوم بُحَاتْء وما كان قبله من أيام حربهم» وآنشدهم ما قالوه من الشعر في ذلك» ففعل 
الفتى» فتكلم القوم عند ذلك فتفاخروا وتنازعواء حتى تواثب رجلان من الحيين على 
الرّكَبٍ: أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس» وجبار بن صخر 
من الخزرج. فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الان(** جذعت 
فغضب الفریقان وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة» يريدون الحرةه 
فخرجوا إليهاء وتحاور الناس على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» وبلغ ذلك 
رسول الله يك فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرین» فقال: يا معشر المسلمین» الله الله 
آبدعوی الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ووعظهم فعرف القوم أنها نزغةٌ من الشيطان. فألقوا 


السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضاً من الأوس والخزرج» وانصرفوا مع رسول الله ككل 


)١(‏ في فيض الله: «الطعن». 

(۷ ابس ف لكلالية. 

۳( آومنبن کی بن غمرو بن زید الألضاري الاوسی: شهد عا هو واا ا وعد لفقل إن 
كان منافقاً وهو الذي قال: إن بیوتنا عورة. الاصابة (۱/ ۳۰۵). 

)كاري صخر ين أمية الاتصاري السلمي» شهد يدر وهو ابن ان وئلائین سنةء ثم شهد لخدا 
وما بعدها من المشاهد. وکان أحد السبعین ليلةً العقبة» وآخی رسول الله ی بینه وبين الوقداد بن 
الأسود توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان. الاصابة (۱/ 089). 

(۵) ليست في المطبوع. 
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سامعين مطیعین» فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع هذه الآيات. 

وقال الحسن وقتادة والسدي: إن هذه الآيات نزلت في أحبار اليهود الذين 
كانوا يصدون المسلمين عن الإسلام بأن يقولوا لهم: إن محمداً ليس بالموصوف في 
كتا" . 

قال القاضي أبو محمد: ولا شك في وقوع هذين السببين وما شاكلهما من أفعال 
اليهود وآقوالهم فنزلت الایات في جميع ذلك. 

و(صدّ) معناه: أعرض عن الشيء وانصرف عنه» وهو فعل يقف ويتعدى بلفظ 
واحد» تقول: صدّذت عن كذاء وصدّذت غيري عنه. فالذي فى هذه الآية هو الفعل 


المتعدي. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (تُصِدَُون) بضم التاء وكسر الصاد! "© وها عو 
الفعل الواقفء نقل بالهمزة فعدّي. 


و سل نو 4 في هذه الاية هو الاسلام الذي هو طریق إلى رضی الله وجنته» 
و من » مفعولة ب دوک » والضمیر في وبا عائد على السبیل» ومعنی 
(تبغون) على ما فسر الزجاج والطبري وغیرهما: تطلبون"*" فالمعنی: تطلبون لها 
العوحَ؛ أي: الاعوجاج والانفساد» تقول العرب: ابغني کذا؛ بألف موصولة» بمعنی: 
اطلبه لي» فاذا آرادوا آعني على طلبه» واطلبه معي» قطعوا الا لف مفتوحة. 


(۱) ضعیف مرسل» أخرجه الطبري (۵6/7): عن ابن حمید قال حدثنا سلمة (هو ابن الفضل 
الأبرش)»» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني الثقة» عن زيد بن أسلم به مرسلا وشیخ ابن إسحاق 
لا یدری من هو؟ 

(۲) تفسیر الطبري (5/ 6۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۱۷). 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظرها في: تفسیر الثعلبي (۳/ ۰۱5۸ ومختصر الشواذ (ص: ۲۷). 

(4) تفسیر الطبري (5/ ۵۳ ومعاني القرآن للزجاج (۱/ 1۷ 4). 








وقیل: إِنَّ (تبخون) هناه من البغي الذي هو التعدي» أي: تبغون علیهاه ویکون 
#عوَجّا 4 على هذا التأويل نصبه على الحال من الضمیر في (تبغون)؛ أي: عوجاً منك 
وعدم استقامة. 

و«العوج» بکسر العین: ما كان في الأمور والحجح غير الأجرام» والعَوّحٌ بفتح 
العين: ما كان في الأجرام کالجدار والعصا ونحو ذلك. 

قال ابن قتيبة: والارض خاصة من الأجرام يقال فيها: عوج بکسر العین ۱): ومنه 
قول الله تعالی: رک فا ما و شا € [طه: ۲۱۰۷ قال بعض اللغويبن: هما لغتان 

وقوله تعالی: لوانتم شد aS:‏ 4 جمع شاهد على ما في التوراة من صفة محمد 
و صدقه. 

وباقي الاية وعید. 

وله تعالى: یی مرن و یکت رو 
میک کفرب )وکت تکفروت وام تک لیک ينث ال وف 
لَه فد هدیل ل رطقي 4 

الخطاب قوله : « ایا رن ءامنا 4 عام في المؤمنين» والاشارة بذلك وقت 
نزوله إلى الأوس والخزرج بسبب نائرة" شاس بن قیس. 

و«الفریق» : الجماعة من الناس» والمراد بها هنا الأحبار والرژوس: ولو 4 
معناه: بالإضلال والتشكيرك والمخادعة واظهار الغش في معرض النصح. 


فيڪ رس 0 محر مر رورم 


فيحكم رسو :ومن یعنصم 


(۱) ولفظه في أدب الكتاب (ص: ۳۱4): والعوج في الدين والأرضء والعَوج في غيرهما: ما خالف 
الاستواء وكان قائماً. 
(۲) في الحمزوية وفيض الله: (ثائرة»» والنائرة: الهائجة والثائرة قريبة منها في المعنی. 
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ثم وقف المؤمنين على هذا الامر المستبعد المستشنع الذي يريده بهم اليهود. 
فقال: #وكيف تَكَفْرُونَ وان 4 بهذه الأحوال الموصوفة؟. 

و(کیف) في موضع نصب على الحال» كما هي في قوله تعالی: گي 
کوت پات وگیم آنودا اڪ گم بعکم شم حيِيَكُمْ 4 [البقرة: 1۲۸ 
وا تایه و ای ارت وتو ها من اتکی 

والواوفي قوله: وک تکفرونَ # عاطفة جملة کلام على جملة کلام» ولایجوز 
أن تکون (کیف) في هذه الاية كما هي في قولك: كيف تفعل کذا؟ وأنت تسأل عن 
شيء ثابتِ الوقوع متحصّله؛ لأنه كان يلزم أن يكون کفر المؤمنين مقرراً مثبت الوقوع. 

وتأمل“ معنى (كيف) [إذا وليها فعل]"» ومعناها إذا وليها اسم. 

وقرأ جمهور الناس: نت © بالتاء من فوق. 

وقرأ الحسن: (يُتلَى) بالیاء!*؛ إذ الآيات هي القرآن. 

وقوله تعالى: ويم # هي ظرفية الحضور والمشاهدة لشخصه یه وهو 
في أمته إلى يوم القيامة بأقواله وآثاره. 

و تیم # معناه: يتمسّك ويستذري!*2. و«عصم الشيء): إذا منع وحمىء ومنه 
قوله: يمن یرک امه 4 [هود: 14٣‏ و«العصم»: الأسباب التي يمت بهاء ويعتصم 
من الخيبة في الغرض المطلوب. وقال الأعشى: 

إلى المرء قيس أطیل الشّرى2 واخدٌ من کل حي مُضم9) 
)١(‏ في نور العثمانية: «وتأویل» وفيها: «معناها»» دون واو قبلها. 
(۲) لیس في لالاليه: 


)۳( وهی قراءة شاذة انظرها: فى البحر المحیط (۳/ «(YAY‏ ولم آجدها لغیره. 
(8) یقال: استذريت بفلان؛ أي: التجأت إلیه» وصرت في کتفه اللسان /١5(‏ ۲۸۲). 


(5) انظر عزوه له في: تفسیر الطبري (۷/ ۰)0۲ وسيرة ابن هشام (۲/ ۰۳۲ وایضاح شواهد الایضاح 
END‏ 








] ۲۶۶ /۱[ 


۳۹ سورة آل عمران 


وتصرف اللفظة کثیر جدا وباقي الاية ب 


و 
1 م سم رو 2 و م 


قوله تعالی: #يكأيها زین ءامنوا اتقوا آله حق تاه ولا مون لا واش یعون ا 
ع غو بل له جا ولا وا .€ 


٠‏ [والله المستعان]). 


۹ ۲ 


الخطاب بهذه الآية يعم جمیع المومنین» والمقصود به وقت نزولها الأوس 
والخزرجٌ الذین شجر بینهم بسعاية شاس بن قيس ما شجر(؟) 

وا«ْقاة»: مصدر وزنه فلت آصله تقية» وقد تقدم قوله: ال" آن کنو ینم 
نله كه 4 ویصح أن تکون التقاة في هذه الآية جمع فاعل وان کان لم یتصرف منه؛ فیکون 
كرّماة ورام؛ أو يكون جمع 7 ات ذ ول وفاعل بمنزلةه والمعنی علی هذا: اتقو وا الله كما 
دق او سایق إلى کی اه هال 

واختلف العلماء في قوله: لح تقو 4. 

فقالت فرقة: نزلت الاية على عموم لفظها؛ وآلزمت الامة أن تتقي الله غاية 
التقوی حتی لا بقع إخلال في شيء من الاأشیاء ثم إن الله نسخ ذلك عن الامة بقوله 
تعالی: قافو ااه هسطع € [التغابن 1١15‏ وبقوله ‏ ايكلف اله ۳ 
[البقرة ۲۸]ء قال ذلك قتادة والسدي والربيع بن آنس وابن زيد وغیرهم!۳ 

ES BES as, 
فمعنی هذه: اتقوا الله حق تقاته فیما استطعتم وذلك أن #حَقَّ ن تانق تخب راه‎ 
ونواهیه وقد جعل تعالی الدین يسرأء وهذا هو القول الصحيح» وألا يعصي ابن آدم جملة‎ 
لا في صغيرة ولا في کببرته وألا یفتر في العبادة آمز متعذَّر في جبلَّة البشر» ولو كلّف ال‎ 
هذا لكان تكليف ما لا یطاق ولم یلتزم ذلك آحد في تأویل هذه الآية» وإنما عبروا في‎ 


)١(‏ ليس في أحمد". 
(۲) تفسير السمعاني .)745/1١(‏ 


(۳) تفسير الطبري (۷/ ۰*۸ 8 والهداية لمكي (۲/ هوم١١‏ ). 








oV )۱۰۳ - ۱۰۲( الآيات‎ 


تفسیر هذه الآية بأن قال ابن مسعود رضي الله عنه: نا : هو أن يطاع فلا یعصی» 
ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلاینسی ۳ وكذلك عبر الربيع بن خيثم وقتادة والحسن(. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: معنى قوله تعالى: نوا له حَقّ تاو 4: 
جاهدوا في الله حق جهاده» ولا نسخ في الایة۳. 

وقال طاووس في معنى قوله تعالى: نما لتق #: يقول تعالی: إن لم 
لوي سا و 

[وقوله تعالى: #ولا نو َو موه 47]4) معناه: دوموا على الاسلام حتى 
يوافيكم الموت وأنتم عليه» وهكذا هو وجه الأمر في المعنى» وجاءت العبارة على هذا 
النظم الرائق الوجيزء ونظيره ما حكى سيبويه من قولهم: لا نك هاهناء وإنما المراد: 
لا تكن هنا فتکون رؤيتي لك. 

و شوه # في هذه الآية: هو المعنى الجامع للتصديق والاأعمال» وهو الدين 
عند الله» وهو الذي بني على خمس. 

وقوله تعالى: # وَأَعَتَصِمُوأ بل له جمیها € معناه: تمتعوا وتحصنوا به» فقد 
يكون الاعتصام بالتمسك باليد» وبارتقاء القنن» وبغير ذلك مما هو منعة» ومنه الأعصم 
في الجبل» ومنه عصمة النكاح» والحبل في هذه الآية مستعار لمّا كان السببٌ الذي 
يعتصم به وصلةً ممتدة بين العاصم والمعصوم ونسبة بينهما شبّه ذلك بالحبل الذي 
شأنه أن يصل شيئاً بشيء» وتسمى العهود والمواثيق حبالا ومنه قول الأعشى: 


وم 


(۱) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (۷/ 56) من طرق عن زبيد اليامي» عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود. 

(0) تفسیر الطبري (0/ ۰1۸ )۰ والهداية لمكي (۲/ ۰۸۵ .)١‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ 7۷) من طریق: عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية» عن علي» عن | 
عباس.ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قد سبق الکلام علیها. 

2 ليس في الأصل. 








[الکامل ] 


[أحذ الكامل] 


إذا تج ور ها حال قبيلة أخدَّث من الأخرى إليك حبالها) 
ومنه قول الآخر: 
إلى بلك واصل خي" yy‏ 
ومنه قول الله تعالی: لا لمن آله وب منَ لاس46 [آل عمران: [1Y‏ 


واختلفت عبارة المفسرين فى المراد فى هذه الآية بحبل الله: 
فقال ابن مسعود: حبل الله: الجماعة"» وروی أنس بن مالك عن النبى علا أنه 
قال: «إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» وان أمتي ستفترق على اثنتين 


2 


قال: فقبض يده وقال: «الجماعة» وقرأ: # واغتصمواً حل الله جمیحا 04 . 


(۱) انظر عزوه له في: مجاز القرآن »23١١/1١(‏ وتفسير الطبري (۷/ ۷۰ ومعاني القرآن للنحاس 
(۱/ ۰4۵۳ وجمهرة اللغة (۱/ ۰۲۸۳ والمعاني الکبیر (۲/ ۱۱۲۰ وتهذیب اللغة (9/ ۵۱ 
والصحاح للجوهري (4/ ۰۱56 وفي المطبوع: «الادنی» بدل «ال"خری». 

(۲) هذا صدر بيت لامری القیس بن حجر عجزه: وبريش نبلك رائش نبلي» وهو في دیوانه (ص: »)١١‏ 
وهذا ظاهر تأويل مشکل القرآن (ص: ۲۵۷ وغریب الحدیث لابن سلام (4/ ۱۰۳ وتهذیب 
اللغة (۵/ ۵۱ وشرح آبیات سیبویه (۲۸/۱) وفي الاغاني (۳۰۱/۳): أنه لامری القیس بن 
عابس الكندي» قال: هکذا روی آبو عمرو الشيباني وقال: إن من يرويه لامرئ القیس بن حجر يغلط. 

(۳) منقطع. آخرجه الطبري (۷۱/۷) (۷۵۲) وغیره من طریق: هشیم قال: آخبرنا العوام» عن 
الشعبي عن عبد الله بن مسعود.والشعبي لم یسمع من ابن مسعود. 

(5) أخرجه الطبري (۷4/۷) من طريق: عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح: أن الأوزاعي 
حدثه» أن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله كِ...ويزيد الرقاشي متروك. 
وقد رواه ابن ماجه (۳۹۹۳) من طريق: الوليد بن مسلم» حدثنا أبو عمرو حدثنا قتادة» عن أنس بن 
مالك به مرفوعاً: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وان أمتي ستفترق على ثنتين 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة؛ وليس فيه ذكر الآية. وهو أصح إسناداً عن أنس. 
والحديث روي عن جماعة من الصحابة» وليس في شيء منها ذكر الآية أيضاًء منها - وهو من 
أحسنها إسناداً ‏ ما رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ١تفرّقت‏ = 








الایات (۱۰۲ - ۱۰۳) ۰۳۹ 


وقال ابن مسعود في خطبة: علیکم بالطاعة والجماعة. فانها حبل الله الذي مر به(). 

وقال قتادة: حبل الله الذي آمر بالاعتصام به: هو القرآن. 

وقال السدي: حبل الله: کتاب الله وقاله أيضاً ابن مسعود۳) والضحاك. 

وروی آبو سعيد الخدري: أن رسول الله ية قال: «كتابٌ الله هو حبل الله الممدود 
من السماء ]إلى الا ف 

وقال أبو العالیة: حبل الله في هذه الاية: هو الاخلاص في التوحید وقال ابن 
زید: حبل الله: الاسلام!*. 


قال القاضي آبو محمد: وقیل غير هذا مما هو كله قريب بعضه من بعض. 
وقوله تعالى: #جمیعا عا # حال من الضمير في قوله : # وَأَعَسَصِموأ 2# فالمعنی: 


Al 


ی ی هس ی ی ات 


= الیهود على إحدى وسبعین, أو اثنتين وسبعین فرقة والنصارى مثل ذلك» وتفترق آمتي ثلاث 
وسبعین فرقة». آخرجه آبو داود (46۹7) والترمذي (۲4۰) وغیرهما. 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة )۸٦/٠١(‏ والطبري (۷9/۷) والحاکم (۵۹۸/4) وغیرهم من طریق: 
الشعبي» عن ثابت بن قطبة قال: سمعت ابن مسعود وهو یخطب..وهو بأطول من هذا.وثابت بن 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ ۷۲) من طريق: وكيع» عن الأعمش» عن آبي وائل» عن عبد الله» وهو صحیح 
عن ابن مسعود إذا كان الاعمش سمعه من آبی وائل. 

)۳( آخرجه أحمد في المسند: (۰۱۱۲۲۹ (۱۱۵۸۲) (۱۱۱۲۰) (۰)۱۱۱۸ والطبري (۷/ ۷۲) من 
طرق عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا.وعطية العوفي ضعيف باتفاق» وأخرجه 
الترمذي (۳۷۸۸) مقروناً بحديث حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم مرفوعاً به» وقال: حديث 

(5) انظر لهذه الاتول: تفسير الطبري (۷/ ۰۷۳-۷۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ”لا و؛ ۰)۷۲ 
والهداية لمكى (۱۰۸/۲). 








۶۵ /۱[ 


۲ مئة / وعشرین سنة» حتی رفعها الله بالإسلام 


o4‏ سورة آل عمران 
وهذا هو الافتراق بالفتن» والافتراق في العقائد» وأما الافتراق في مسائل الفروع 
والفقه فليس يدخل فى هذه الآية» بل ذلك هو الذي قال فيه رسول الله يك «خلاف آمتی 
رحمةا) وقد اختلف الصحابة في الفروع أشدَّ اختلاف» وهم يد واحدةٌ على کل کافر. 
وأما الفتنة على علي بن آبي طالب رضي الله عنه فمن التفرق المنهي عند" أَمَا 
إن التأويل هو الذي أدخل في ذلك آکثر مَنْ دخله من الصحابة رضي الله عن جميعهم. 


5 مر و چم سل م2 1 صد و 2 أل ونر ا 
قوله تعالی: #. بو را مت اه کم إذ كنم آع اء كبن ملو ابحم 9 
> رک 2 عرض | اف 20 2 ساس سا رعية ص 57 َو مرو ر سر ےک 
پتعمتهه إخونا ونم عل شا حفر من آلٌار فاندخ ها ةي 51ل ی تک 


> و دوت 4)3 . 

هذه الآية تدل على أن الخطاب بهذه الآية إنما هو للأوس والخزرج» وذلك أن 
العرب؛ وان كان هذا اللفظ يصلح في جميعها؛ فإنها لم تكن في وقت نزول هذه الآية 
اجتمعت على الاسلام ولا تفت قلوبهاء وإنما كانت في قصة شاس بن قيس في 
صدر الهجرة وحينئذ نزلت هذه الآية» فهي في الأوس والخزرج» كانت بينهم عداوة 
وحروب منها يوم بْعَاثْ وغيره» وكانت تلك الحروب والعداوة قد دامت بين الحيين 
2 

فجاء النفر الستة من الأنصار إلى مكة حجاجاء فعرض رسول الك يكل نفسه 
عليهم» وتلا عليهم القرآن كما كان يصنع مع قبائل العرب» فآمنوا به» وآراد الخروج 


(۱) لا أصل لهء قال علي بن سلطان القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ح ۱۷): 
زعم كثير من الأئمة أنه لا صل له لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له 
أصلاً عنده» وقال السيوطي: آخرجه نصر المقدسي في الحجةء والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير 
سند» وآورده الحليمي» والقاضي حسين» وإمام الحرمين» وغيرهم» ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا والله أعلم. وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (01). 

(۲) انظر في ذلك المعنى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ؟ 5 40-4 5). 

(۳) تفسير السمعاني (۱/ ۰۳4۱ والكشاف للزمخشري (۱/ 4 4۲). 








آية (۱۰۳) 9:۱ 
معهم. فقالوا: یارسول الم إن قدمت بلادنا على ما بیننا من العداوة والحرب؛ خفنا لا 
يتم ما ولكن لمي تحرها رليم ار وال سورع وإياك 
العام ابل فمضوا و مرا ۳ فكانت العقبة الثانية 
as o‏ 
مستوعب في «سيرة ابن هشام». 

ويسر الله تعالى الأنصار للاسلام بوجهين: 

آحدهما أن بني ٍسرائیل کانوا مجاورین لهم» وكانوا یقولون لمن یتوعدونه من 
لا ی ی و 
بيا قال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي تذکره بنو إسرائيل» فلا تَسْبَقنٌ الیه!۳. 

الل Ne‏ 
لله به کلمتهم كالذي كانء فعدد الله تعالی عليهم نعمته في تأليفهم بعد العداوق وذكّرهم 
وھ 

وق تال اس صَبَحم # عبارة عن الاستمرارء وإن كانت اللفظة مخصوصة 
A e‏ 
الأعمال فالحال الى يها المرء من نفسه فیها هى حاله التی يخم علیها یومَهٌ فى 


)١(‏ فى نور العثمانیة: «القابل». 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۱/ 47 4) وهو عبد الملك بن هشام بن أيوب أبو محمد الذهلي وقيل: 
و و ا 


4 تفسير الطبري 5 ۸ 
(8) المصدر السابق (۷/ ۸۲). 








[المنسرح] 


o4۲‏ سورة آل عمران 
الآغلب» ومنه قول الربيع بن ضبیع(۱) 

آصبحت لا ]حمل السلاح ولا لك رس البعیر ان ر 

و«الا خوان»: جمع أخ» ویجمع إخوة» وهذان آشهر الجمع فیه» علی أن سیبویه 
رحمه الله يرى أن إخوة اسم جمع» [ولیس ببناء جمع]7"؛ لأن (فعلا) لا يجْمّع على 
(علّه ٩‏ قال بعض الناس: الاخ في الدّين يُجمع إخواناء والأخ في النسب يجمع 


إخوة» هکذا کثر استعمالهم(*. 


وس مح وه > ر فا 


قال القاضي أبو محمد: وفي کتاب الله تعالی: إِنَمااَلْمُؤمِسونَِحْوَةٌ € [الحجرات: 
۰ وفيه: : اوی إخْونهرك #6 [النور: ۰]۳۱ فالصحيح ا يقالان في النسب» 
ویقالان في الدین. 


و«الشفا»: جرف کل جره له مهوی» کالحفرة والیگر والجرف“ والسّقف 
والجدار ونحوه» ويضاف في الاستعمال إلى الأعلى كقوله: #سَمَاجْرنٍ هار # 


ی ور عم 


[التوبة: ۰2۱۰۹ وإلى الأسفل کقوله: سا حفرَو € ویثنی شمّوان. 


(۱) هو الربیع بن ضبیع بن وهب بن بغیض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة» قال آبو حاتم: عاش 
ثلاث مئة سنة وأربعين سنة» ولم يسلم. انظر: الإصابة في تمییز الصحابة (؟/ 475)» وسمط 
اللآلي (۱/ ۲۳۰). 

(۲) انظر عزوه له في: الکتاب لسیبویه (۱/ ۰۸۹ وجمهرة آنساب العرب لابن حزم (۱/ ۲۵۵ وآمالي 
القالي (۲/ ۰۱۸۵ ودیوان المعاني (۲/ 4 ۰)۲۲ والحماسة البصرية (۲/ ۰)۳5۷ وفي المستقصی 
للزمخشري (۲/ ۱۹۲): أنه لشُرَيْح بن هانی. 

(۳) لیس في الأصل ونور العثمانية. 

(:) نقله عنه آبو حيان في البحر المحیط (۲۸۸/۳ وانظر: نظرات في کتاب سیبویه للدکتور ماهر 
عباس جلال (۱/ ۷). 

(۵) انظر: تهذیب اللغة (۷/ ۲۵۶). 

(1) في فيض الله: «جرف». 

(۷) ليست في الأصل والمطبوع. 








of )۱۰۵ -٠١٤( الآيات‎ 


فشبه تعالى كفرهم الذي كانوا عليه وحربهم المُدْنية من الموت بالشَّفَا لأنهم 
كانوا يسقطون في جهنم دأباء فأنقذهم الله بالإسلام. 

والضمير في تا # عائد على النار أو على الحفرة» والعّود على الأقرب 
أحسن» وقال بعض الناس - حکاه الطبري -: إن الضمیر عائد علی اشفا( وأنث 
الضمیر من خت كان الشْفا مضافا إلى منت فالاية کقول جریر: 

رأث مر السَّنِينَ آخذن مني کماآخذ السُرَارُمِنَ الهلال) 

إلى غير ذلك من الأمغلة. 

قال القاضي آبو محمد: وليس الأمر كما ذكر والآية لا يحتاج فيها إلى [هذه 
الصناعة إلا لو لم تجد معاداً للضمير إلا الشََّاه وأما ومَعَنا لفظ مؤنث يعود الضمير 
عليه يعضده المعنى المتكلَّمُ فيه» فلا يحتاج إلى]" تلك الصناعة. 

وقوله تعالى: دک یبن له لک ميتو € إشارة إلى ما بِيّن في هذه الآيات؛ 
آي: فکذلك یبین لک غیرها. 

وقوله: لک € ترح في حق البشر؛ أي: من تأمل منکم الحال رجا الاهتداء. 

قوله عز وجل: #وَلتَكل نکم مه یدود إل ار ویامروت روف هون عن 
لكر ویک هم الفقيخوس (:0) ولا تکووا کین تفا واختوا نب ماج 


قرأ الحسن والزهري وأبو عبد الرحمن وعيسى بن عمر وأبو حیوة: (ولتكن) 


() تفسير الطبري (۸۰/۷). 
(۲) انظر عزوه له في: مجاز القرآن ۰)٩۸/۱(‏ والأصول في النحو (۷۸/۳٤)ء‏ والكامل للمبرد 
١٠6 /5(‏ ». والموشى (ص: ۱۳۱). 


[الوافر] 








[البسيط] 


بكسر اللام على الأصلء إذ أصلها الكسرء وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع القرآن27). 
وو 
قال الضحاك والطبري وغيرهما: أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة بهذه 
الصفةء فهم خاصة أصحاب الرسول يله وهم خاصة الرّواة(". 
قال القاضی أبو محمد: فعلى هذا القول (من) للتبعیض. 
وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجوههاء 
ويحفظون قوانينها على الكمال» ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك؛ إذ هذه الأفعال لا 

تكون إلا بعلم واسع» وقد علم تعالی أن الكل لا يكون عالماً. 

وذهب الزجاج وغير واحد من المفسرين إلى أن المعنى: ولتكونوا كلكم أمة 
E‏ و(من) لبيان الجنس» قال: ومثله من کتاب الله : اجنوا رم من 
اون € [الحج: ۰ ومثله من الشعر قول القائل: 

او وغافب تعطيينا ویس الا ابی الاد مه لبون ا 

قال القاضی آبو محمد: وهذه الاية على هذا التأویل إنما هی عندي بمنزلة 

قولك: لیکن منك رجل صالح» ففيها المعنی الذي يسميه النحویون (التجرید). 

(۱) وهي قراءة شاذة كما تقدم غير ما مرة. انظر: إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۲۳۷ والبحر المحیط 
لابي حيان (۳/ ۲۹۰). 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ )٩۲‏ (۷۹۹۷) عن الضحاك رحمه الله. 

(۳) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ 45۲). 

(4) نسبه ابن دريد في الجمهرة (۲/ ۰۱۱۷4 والأصمعي في مختاراته (ص: ۰ وابن سيده في 
المخصص »)١55/5(‏ والأزهري في تهذيب اللغة (۱۵/ 78517)» والجوهري في الصحاح 
(۲/ ۰۲۷۱ وصاحب جمهرة أشعار العرب (ص: »)57١‏ والمرتضى في الأمالي (۳/ ۱۰5) 
لأعشى باهلة» وهو عامر بن الحارث ويكنى أبا قحفان» يرثي المنتشر بن وهب الباهلي قال: 
وهذه القصيدة من المرائی المفضلة المشهورة بالبلاغة والبراعة» قال اليزيدي في أماليه (4/۱) 
ويقال: إنها للدّعْجاء أخت المنتشر ترثيه» وفي الحماسة البصرية ١(‏ / ۲4۱): وتروى للدعجاء 
ابنة المنتشر» وتروى لليلى بنت وهب الباهلية أخت المنتشر. 
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وانظر أن المعنی الذي هو ابتداء الغاية يدخلهاء وكذلك يدخل قوله تعالی: #من 
کون 4» ولا تجده يدخل قول الشاعر: (منه النوفل الزفر)» ولا تجده یدخل في 
(من) التي هي صریح بیان الجنس» کقولك: ثوب من خز وخاتم من فضة"""» بل هذه 
یعارضها معنی التبعیض. 

ومعنی / الاية على هذا التأویل: آمر الأمة بأن یکونوا یدعون جمیع العالم إلى 
الخیر الکفار إلى الاسلام» والعصاة إلى الطاعة» ویکون کل واحد من هذه الأمور على 
منزلته من العلم والقدرة. 

قال أهل العلم: وفرض الله بهذه الاية الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر» و 
من فروض الكفاية إذا قام به قائم سقط عن الغیر. 

وللزوم الأمر بالمعروف شروط منها أن یکون بمعروف لا بتخرّق" فقد قال 
كل (من كان آمرا بمعروف» فلیکن مره ذلك بمعروف»۳. 

ومنها ألا يخاف الآمر أذى یصیبه» فان فعل مع ذلك فهو أعظم لأجره» وقال 
رسول الله ی: «مَنْ رأى منكم منكراً فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فبقلبه» وذلك آضعف الایمان»). 


() في الحمزوية: «حديد)» وفي فيض الله: (ذهب). 

(۲) التخرق: الاختلاق. 

(۳) ضعيف» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (707) من طريق أبي العباس بسنده عن سلم بن 
ميمون الخواص» عن زافر» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي يك فذکره» وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء سلم بن ميمون شديد الضعفء وزافر 
وهو ابن سليمان الايادي فيه ضعف. ووثقه بعض الأئمة» والمثنى بن الصباح ضعيف اختلط 
بأخرة» وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (455) من حديث أبي برزة عن النبي یه وني 
إسناده إسحاق بن مالك الحضرمي» قال الأزدي: ضعيف. وقال ابن القطان: لا بعرف. وفي إسناده 
بقية بن الوليد وهو كثير التدليس عن الضعفاء. 

(5:) أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۲۲ /۱[ 
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ففرضٌ العلماء فيه تنبية الولاة"» وحملّهم على جادّة العلم» وفرض الولاة تغييره 
ا . (۲). ¢ e‏ 
بقوتهم وسلطانهم» ولهم"۳: هي الید» وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة 

وهذا في المنکر الذي له دوام وآما إن رأى أحد”" نازلة بديهة من المنکر 
کالسلب والزنی ونحوه فیغیرها بنفسه بحسب الحال والقدرة. 


ن لكل مومن أن يعتمل“ في تغییر المنکر وان ناله بعض الاذی» ویوید 
هذا المنزع أن في قراءة عثمان بن عفان وابن مسعود وابن الزبیر: (يأمُرون بالمغؤوف 
ی : e‏ ۰ (۵) ار 0 
وینهون عن المنکر ویستعینون الله على ما آصابهم)" . 


فهذا وان كان لم يثبت في المصحف. ففيه إشارةٌ إلى التعرض لما يصيب عَقِيبَ 


الأمر والنهي» كما هي في قوله تعالى: #وأمر يالمعروفي واه من لكر وَأصَيرٌ عل مآ 
ی ا م چک ص رر مر فو و ساس چ کار 8 < 
آصابک € [لتمان: ۲۱۷ وقوله تعالى: ۳ ییا رین ماک شک لایر من صَلَّ 
إِذا أَهْمَدَيثُمَ € [الماندة: ۱۰۰] معناه: إذا لم یقبل منکم ولم تقدروا على تغيير منکر. 


وقال بعض العلماء: العروف: التوحید. والنکر: الکف والاية نزلت في الجهاد”". 


(۱) في المطبوع: (تنبیه الحکام والولاة» و«الحکام» ليست في النسخ الخطية. 

(۲) الضمیر في: (لهم) یعود على (الولاة) و(هي) آي: السَلطةء و(الید) هي المذكورة في الحدیث 
الشریف: (بیده). 

(۳) زيادة من فيض الله والأصل. 

)€( في نور العثمانية: «(يعتمد)» وفي المطبوع: «یحتمل). 

(0) في المطبوع: «بالله». 

0 انظر عزوها لعثمان في: المصاحف لابن أبي داود »2٠١5(‏ ولابن الزبير فيه (ص: 4۲۰ ولهما 
في تفسير الطبري (7/ »)4١‏ ولم أجدها لابن مسعود» وفيهما «الله» دون باء ولكنها ثبتت في 
بعض المصادر» وفى تفسير الثعلبی (۳/ ۱۲۲): «ویستعینون على»» دون لفظ الجلالة. 

(۷) آخرجه ابن أبي e‏ (۳/ ۷ عن أبي العالية. 
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قال القاضي آبو محمد: ولا محالةً أن التوحید والکفر هما رأس الأمرين» ولکن 
ما نزل عن قدر التوحید والکفر یدخل في الاية ولا بد. 

و ملحو 4 الظافرون ببفيتهم وهذا وعد کریم. 

ثم نهی الله تعالی هذه الامة عن أن یکونوا کالمتفرقین من الامم. 

واختلفت عبارة المفسرین في المشار إليهم: 

فقال ابن عباس: هي إشارة إلى كل من افترق من الأمم في الدین فأهلكهم 
الافتراق ۳۳ 

وقال الحسن: هي إشارة إلى اليهود والنصاری ۲ . 

وقال الزجاج: «یحتمل أن تکون الاشارة أيضاً إلى فرق اليهود. وفرق 
النصارى)20©. 

ومجيء البينات هو ببعث الرسل وإنزال الكتب. 

وآسند الفعل دون علامة إلى البینات من حیث نزلت منزلة البیان» ومن حیث لا 

وباقي الاية وعید. 

وقوله: #عَذَابٌ عَظیم 4 يعني: أنه أعظم من سواه» ویتفاضل هذان العوضان 
بان ا هیا هه مور با تا هرم هذا ولاك مو ان ها لحري لهب 
أصحابنا الأصوليين”؟ رحمهم الله. 
(۱) أخرجه الطبري (۷/ ٩۳‏ وابن أبي حاتم (۳۹۶۵) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 

رضي الله عنهما به. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ٩۳‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۲۸). 


(۳) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ 45۳). 
(4) انظر الکلام على الجوهر الفرد في: البرهان للجويني (۱/ ۱۲۲). 








۵ 2 سح و 
د 


قوله عز وجل: « یعیش وجو روا ی انوكت وهم كترم 
بای کرد وف اماب يسَاكُدم ککفروت (3) وم رن ی 50000000 
فيا عیدوت )4 . 

العامل في قوله : « یوم 4 الفعل الذي تتعلق به اللام في قوله :و اَل » 
قال الزجاج: تقديره: ويثبت لهم عذاب عَظَيمٌ» وقال قوم: العامل فيه: ل عَظِيمٌ . 

قال القاضي أبو محمد: وذلك ضعيف من جهة المعنی؛ لأنه يقتضي أن عظم 
العذاب في ذلك الیوم» ولا يجوز أن يكون العامل قوله: #عَدَابٌ 4؛ لأنه مصدر قد وُصف. 

وابياض الوجوه»: عبارة عن إشراقها واستنارتها وبشرها پرحمة الله» قاله الزجاج 
وغيرة: 

ويحتمل عندي أن يكون ذلك من آثار الوضوء [كما قال ي4: «آنتم ل 
الم لر نهن آثار اروا" 

ا : فقال المفسرون: هو عبارة عن اربدادهاء وإظلامها بق“ 
العذاب. 

ويحتمل أن يكون ذلك تسویدنزله لله بهم على جهة التشويه والتمثيل بهم؛ 
على نحو حشرهم زرقاًء وهذه أقبح طلعة» ومن ذلك قول بشار٩):‏ 


(۱) انظره في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 507) مع ما يأتي عنه. 

(۲) ليس في الأصلء ونور العثمانية» وهو متفق عليه» أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (55؟) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 

(۳) في الأصل: ابغیم». 

(5) هو بشار بن برد» أبو معاذه لقبه المرعث» ولد بالبصرة» ونشأ في بني عقيل مولعاً بالاختلاف إلى 
الأعراب» فشب فصيمٌ اللسان صحيح البيان» ولد أكمه» وكان هجٌات يتغزل بالنسای حتى نقم 
الناس منه وشكوه للمهدي فضربه حتى مات سنة: (/151ه) الأغاني (۳/ ۱۲۹). 
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وللبغيل علي له غلل . .زان غاا س 

وق یب وتاب او( کی ا 

وقرأ الزهري: (تبیاّش وجوةٌ وتسواد وجو) بألف0". وهي لغة. 

ولما كان صدر هذه الآية إخباراً عن حال لا تخص أحداً معيناً بدئ بذكر البياض 
لشرفه وأنه الحالة المثلى» فلما فهم المعنى وتعين له الكفار والمؤمنون» بدئ بذكر 
الذين اسودّت وجوههم؛ للاهتمام بالتحذير من حالهم. 

وقوله تعالی: ام 4 تقرير وتوبیخ متعلق بمحذوف تقدیره: فیقال لهم: 
آکفرتم؟ وفي هذا المحذوف هو جواب ( 6 وهذا هو فحوی الخطاب وهو أن 
يكون في الکلام شيء مقذر لا يستغني المعنی عنه*» کقوله تعالی: کات وت 
ريسا وع سر فده € [البقرة: ۱۸۶] المعنی: فآفطر فعدة. 

وقوله تعالى: دی 4 يقتضي أن لهولاء الموقّفين إيماناً متقدماًء فاختلف 
أهل التأويل في تعيينهم: 

فقال أبي بن كعب: الموقفون جميع الکفار(* والإيمان الذي قيل لهم بسببه: 

مت 4 هو الایمان الذي آقروا به يوم قيل لهم : الست ریک لابق 4. 


(۱) نسبه له في الأغاني (۳/ ۰۱۹۱ والتنبیه على آوهام أبي علي (ص: ۰۱۰۷ ونسبه في الشعر 
والشعراء (۲/ ۰۷۲۷ والعقد الفرید (۱/ ۱۹۷) لحمّاد عجرد. وفي آمالي القالي (۲/ ۰۱۳۰ 
والحماسة البصرية (۲/ ۰۲۳ وتاریخ بغداد (۱۲/ 4۸۹ ودیوان المعاني (۱/ ۱۵۶): أنه 
لكلثوم بن عمرو التغلبي من شعراء الدولة العباسیة. 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسیر الثعلبي (۳/ ۱۲4). 

(۳) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: ۰6۲۸ وتفسیر الثعلبي (۳/ 4 ۱۲). 

(6) للتوسع في تعریف فحوی الخطاب انظر: قواطع الادلة للسمعاني (۲۳۶/۱ واللمع للشيرازي 
(۳۳/۱). 

(۵) آخرجه الطبري (۷/ ۹۵) عن آبي بن کعب. وفیه: أبو جعفر الرازي» وهو ضعیف الحدیث. 


[الیسیط ] 








] ۲۶۷ /۱[ 
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وقال أكثر المتأولين: نما عنى بالتوقيف فى هذه الآية هل القبلة من هذه 
/ الآمة""» ثم اختلفوا: 

فقال الحسن: الاية في المنافقين» يؤمنون بألستتهم ویکفرون بقلوبهم» فيقال 
لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ أي: ذلك الإيمانٍ بألسنتهم. 

وقال السدي: هي فيمن كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا!۲. 

وقال أبو أمامة”": الآية في الخوارج. 

وقلا الا ق اهل ارو ومته انیت ارون عل الحوقن وجال من 
۱ 0 ۳ ع 
آصحابی حتی |ذا زفعوا ال اختلجوا فأفول: آصَیحابی أَیحابی فیقال: انك لا 
تدري ما أحدَنُوا بعدّك» فأقول: فشخقاً فسحقاً»0*» وفي بعض طرقه: «فأناديهم: ألا 
هَل الا مَلمُ»(). 

وذكر النحاس قولا: إن الاية في اليهود. وذلك آنهم آمنوا بصفة محمد واستفتحوا 
به» فلما جاء‌هم من غيرهم كفرواء فهذا کفر بعد یمان" . 

وروي عن مالك أنه قال: الآية في أهل الأهواء“. 


.)۹۶ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ (VY‏ 

(۳) هو ضُدَيٌ بن عَجْلان بن الحارث الباهلي» مشهور بكنيته» روى عن النبي بيه وجماعة من 
الصحابة» وروی عنه جماعة منهم مكحول وشهر بن حوشب» سكن الشام» وتوفي سنة (۸7ه). 
الاصابة (۳/ ۳۳۹). 

(6) آخرجه الطبري (۷/ ۹6) باسناد فيه سفیان بن وكيع» وهو ضعیف الحدیث. 

(۵) أخرجه البخاري (1۲۱۲) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(7) آخرجه مسلم (۲4۹) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷) معاني القرآن له (۱/ 46۷ - 46۸). 

(۸) مكي في الهداية (۲/ ۰۱۰۹۱ والبیان والتحصیل (۲/ ۲۷۲). 








الآيات (۱۰۸ - ۱۱۰) اده 


قال القاضي آبو محمد: إن كان هذا ففي المجلحین "۱ منهم القائلین ما هو کفر. 

وروي حديث آن الاية في الت ری وقال آبو آمامة: سمعنا من رسول اله عله 
نها في الحَرُوریة ۱ وقد تقدم عنه أنها في الخوارج وهو قول واحد. 

و(ما) في قوله: #یماکنش ره مصدرية؛ وقوله تعالی: ##فَفِى رم له 4؛ آي: في 
النعیم الذي هو موجب رحمة الله. 

وقوله بعد ذلك: هم فا( تأكيد بجملتین؛ e‏ 

قوله عز وجل: ا يَدْكَ »یال تتلوها یک بالق وم له برد ا لت © 
ولد ماق الوت وما رض ول اللو جع مور تم خر خر َه ریت لاس 
امون الْمَعْروفِ و هوت عن المرحكر ونومون ۳ ولو ام مرک آهل اڪ تب 
1 کن حيرا لهم منم ام مورک وڪ ر كترهم امس ون 0)). 

الإشارة بتک 4 إلى هذه الآيات المتقدمة المتضمنة تعذيبَ الكفار» وتنعیم 

ولما كان فيها ذكر التعذيب أخبر تعالى أنه لا يريد أن يقع منه ظلم لأحد من 
العباد» وإذا لم يرد ذلك فلا يوجد ألبتة؛ لأنه لا يقع من شيء إلا ما يريد تعالى. 

وقوله تعالى: الق € معناه: بالاخبار الحق» ويحتمل أن يكون المعنی: نتلوها 
عليك مضكنة الأفاعيل التي هي حى في أنفسهاء من كرامة قوم» وتعذيب آخرين 


1 


)۱( في المطبوع وأحمد": «المختلجین» وفي نور العثمانية: «المحتجین» والمجالحة هي: المكاشفة 
بالعداوق والمختلج: هو الذي نقل عن قومه ونسبه فیهم إلى آخرین. 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) ضعیف آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (4 /١‏ ۲۸ بإسناد فيه قطن بن عبد الله أبو مري» ولم آجد فيه 
جرحاً ولا تعديلاً إلا ذكر ابن حبان إياه في الثقات (9/ ۲۲). وشيخه في حديثه هذا: آبو غالب حزور» 
متكلم فيه ولما ترجم له ابن عدي في كامله (؟4077/5) ذكر له حديثه هذا فیما يرويه من منكرات. 








[الخفیف ] 


o0۲‏ سورة آل عمران 


وقراً آبو نهيك: (یتلوها) بالياء. 
وجاء الاعلام بأنه تعالی لا يريد ظلماً في حکمه. فإذاً لا يوجد. 


ولما كان للذهن أن يقف هنا في الوجه الذي به خص الله قوماً بعمل یرحمهم 
من أجله» وآخرين بعمل يعذبهم عليه» ذكر تعالی الحجة yT‏ 
المخلوقات» وأن الحق لا يُعْتَرَضُ عليه» وذلك في قوله: # ويله ماف لسوت وما 
الذَرّضِ € الآبة» وقال: ما ولم يقل: من من حيث هي جمل وأجناس. 

وذكر الطبري: أن بعض البصریین نظَرٌ قولّه تعالی: ون 4 فأظهر الاس 
ولم يقل: (إليه) بقول الشاعر: 

لا أرق الموت سالرت کي تخصن الْمْوّث ذا الغتی وار 

وما جرى مجراه"» وقاله الزجاج» وحكى أن العرب تفعل ذلك إرادة تفخيم 
الكلام» والتنبيه على عظم المعنى. 

قال القاضي آبو محمد: والاية تشبه البيت في قصد فخامة النظم» وتفارقه من 
حیث الا ية جملتان مفترقتان في المعنی» فلو تکررت جمل کثيرة علی هذا الحد لحسن 
فیها كلها إظهارٌ الاسم ولیس التعرض بالضمیر في ذلك بعغرف. 

وأما البيت وما أشبهه فالضمير فيه هو العرف؛ إذ الكلام في معنى واحد» ولا يجوز 
إظهار الاسم إلا في المعاني الفخمة في النفوس التي یمن فيها اس على السامم. 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: ۱۱۹). 

(۲) البيت لسوادة بن عدي في الكتاب لسيبويه (۱/ ۰۲۳ وشرح أدب الكاتب (ص: 85)» وعزاه لأبيه 
عدي بن زيد المرزوقيٌ في شرح ديوان الحماسة (۳/۱) قال في الخزانة (۱/ ۳۸۱): وهو الصحيح. 

(۳) تفسير الطبري (۷/ .)۹٩‏ 

(6) معاني القرآن له (۱/ 467). 








oo )۱۱۰ - ۱۰۸( الآيات‎ 


وقرأ بعض السبعة: ترجع الأمورٌ# بفتح التاء على بناء الفعل للفاعل (۲) وقد 
تقدم ذکر ذلك. 

واختلف المتأولون في معنى: کم يران َة لعج لاس ؛ فقال عمر بن 
E‏ 0 
مولى آبي حذيفة وأبيٌ بن كعب ومعاذ بن جيل7". 

قال القاضي أبو محمد: يريد: ومن شاکلهم. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في الذين هاجروا مع رسول الله لاء إلى 
المدینة). 

قال القاضي أبو محمد: فهذا كلّه قول واحد مقتضاه أن الآية نزلت في الصحابة» 
قيل لهم: کنتم خير هذه المة*ک فالاشارة بقوله: ام 4 إلى أمة محمد معينة» فإن 
هؤلاء هم خيرها. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وجماعة من أهل العلم: معنى الآية: خطاب الامة 


(۱) وهم ابن عامر وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بالبناء للمفعول» كما تقدم في تفسير الآية (۲۱۰) 
من سورة البقرة. 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري »23١١/1(‏ وابن أبي حاتم (7”979) في تفسيرهما من طريق إسرائيل» 
عن السدي» عمن حدثه عن عمر رضي الله عنه به. وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه. 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (1/ ۱۰۱ من طريق ابن جريج» عن عکرمة به» وهذا إسناد ضعيف» 

دم 000 أخرجه الإمام أحمد (4/ 0۲۷۲ والنسائي : في الكبرى (۱۱۰۰) من طريق إسرائيل» 
ا کن سير دض | د ساس رطقي اعدا رض سما وهو ان خرس سل 
فيه ولا يقبل حديثه إذا تفرد ولم أجد من تابعه على روايته تلك. ثم إنه قد اضطرب فیه فرواه 
قيس بن الربيع القرشي» فقال: عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. فجعله عن 
عكرمة بدلا من سعيد بن جبير» أخرجه الطبري (۷/ ۱۰۱). 


(5) في المطبوع: «كنتم خير أمة). 








۱-۳-4 سورة 1 عمران 


بأنهم خير مة آحرجت للناس فلفظة «أمٍَ 4 على هذا التأويل اسم جنس کأنه قيل 
م ا 5 oT Ces‏ 4 از ا 

لهم: كنتم خير الاممی ويؤيد هذا التأويل كونهم شهداء على الناس» وقول النبي 45 
(نحن الآأخرون السابقون»( الحدیث. 

وروی بهز بن حکیم( عن أبيه عن جده: أن رسول الله اء قال يوماً وهو مسند 
ظهره إلى الکعبة: انحن نکمل يوم القيامة سبعین أمة» نحن آخرهاء وخیرها»*. 

قال مجاهد: معنی الایة: کنتم خير الناس(** وقال الحسن: نحن آخرها ‏ وآکرمها 
على الله تعالی "۳ [وقال أبوهريرة رضي الله عنه: معنی الآية: كنتم للناس خير الناس ]. 

قال القاضي آبو محمد: ف بو 4 على هذا التأویل: اسم جنس. 

قال آبو هريرة: یجیئون بالکفار في السلاسل فیدخلونهم في الاسلام. 

قال القاضي آبو محمد: ولم يبعث نبي إلى الامة كافة الا محمد و فهو وأمته 


وليس يلزم على هذا التأويل أنهم أفضل الأمم من نفس لفظ الآية» لكن يعلم هذا 


() تفسير الطبري (۷/ ۶ ۱۰). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۳۲)؛ ومسلم (۸۵۵) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

۳( هو آبو مالك بهز بنْ حکیم بن معاوية بن حَيّدة القَقَيري البصري» روّى عن آبیه وروی عنه الزهري 
وابن عون وخلائق» توفي بعد الأربعين ومئة» وقيل: قبل اس وحکیم وال بهز: هو آبو بهز 
القشيري البصري التابعي» ثقة معروف ومعاوية بن حيدة: جد بِهُز صحابي غزا خراسان ومات 
بهاء له أحاديث صحاح. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (9/ ۷۹). 

(4) مرسل» أخرجه بهذا اللفظ الطبري (۷/ ۱۰۵) من طريق قتادة» قال: ذکر لنا أن نبي الله بيا قال.... 
فذكره. 

(0) تفسیر الطبري (۷/ ۱۰۳ وتفسیر مجاهد (۱/ ۱۳۳). 


(7) تفسیر الطبري (۷/ ۱۰4). 
(۷) أخرجه البخاري (4۲۸۱) من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه» وما يأتي بقيته» والجملة ليست في آحد۳. 








الآيات (۱۰۸ - ۱۱۰) 000 


من لفظ آخرء وهي كقوله َكل «آرأف آمتي بأمتي آبو بكرا" » فليس يقتضي هذا اللفظ 
أن أبا بكر أرأفٌ الناس على الاطلاق من مؤمن وكافر/ . 
قال القاضي أبو محمد: والرأفة المفرطة على الاطلاق ليست بجارية مع 
وأما قوله: # كيم 4 على صيغة الماضيء فإنها التي بمعنى الدوام كما قال: 
وان الله عورا رَجیمَا € [النساء: 45 إلى غير هذا من الأمثلة» وقال قوم: المعنى كنتم 
في علم الله وقيل: في اللوح المحفوظ وقيل: فيما أخبر به الأمم قديماً عنكم. 

و حير © على هذه الأقوال كلها: خبرٌ (كان)» ويحتمل أن تكون (كان) التام 
ويكون #حَيرَأمَّةِ 4 نصباً على الحال» وهذا يتجه على بعض التأويلات التي ذكرناها 
دون بعض. 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الخيريّة التي فرضها الله لهذه الآمة إنما يأخذ بحظه 
منها من عمل هذه الشروط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإيمان بالله. 


وقوله: لامرون ِلَمعرَو# وما بعده أحوال في موضع نصب. 


(۱) الأصح فيه الارسال أخرجه الترمذي (۵/ ۰574 والنسائي في الكبرى (۹ ۸۲۲ والبيهقي في 

الكبرى (5/ ۲۱۰) وغيرهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك مرفوعاً به» وتابع عبد الوهاب الثقفي: سفيان الثوري» عن 

خالد الحذاء به. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۸۱/۳) قال البيهقي: ورواه كل من بشر 
ابن المفضل» وإسماعيل بن علیّ ومحمد بن أبي عدي» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن 
النبي ية مرسلاًء وكل هؤلاء الرواة ثقات أثبات. ای ورواية إسماعيل بن علية المرسلة» والتي 
شار إليها البيهقي أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 2)484» والرواية المرسلة هي الأصوب؛ 
لاجتماع الثقات الأثبات» وهو ما ألمح إليه البيهقي فيما أوردناه عنه آنفا. 

(۲) في المطبوع: «المفروضة». 


]۲ ۶۷ /۱[ 








كمه سورة آل عمران 


ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب على جهة التوبيخ خ المقرون بالنصح آنهم لو آمنوا 
لنجّوا أنفسهم من عذاب الله. 

وجاءت لفظة عبر في هذه الاية وهي صيغة تفخ تفضيا »ولا مشاركة بين كفرهم 
وإيمانهم في الخير» وإنما جاز ذلك؛ لما في لفظة (خیر) من الشیوع وتشعب الوجوه. 

TBA‏ ¢ 2 ود 

وكذلك هي لفظة (أفضل) و(آحب) وما جرى مجراهماء وقد بين هذا المعنى في غير 
هذا الموضع بأوعبَ من هذا. 

وقوله تعالی: هم ات6 تنبيةٌ على حال عبد الله بن سلا( 
وأخيه"» وثعلبة بن سعية”"» وغيرهم ممن آمن. 

ثم حكم الله على أكثرهم بالفسق في كفره؛ لأنهم حرفوا وبدلوا وعاندوا بعد 
معرفتهم بحقيقة أمر محمد وا فهم كفار فسقة في الكفر قد جمعوا المذمتين. 

۳ م و و سم ۲ صا م2 ت وم 4 سر 

قوله عز وجل: # أن يَصُرُوكُمْ | دی وان یتلوم بو 
سروك رتم “أبن ما ولا بل من اه وبل من ایو 
و وش بت عم که لاک باتهم انوأ یکفروت كايات ألو ولو ابيا عير 
خی دک يِمَاعصَوأ ا زوا دون © 

5 زر al‏ 4 5 4 فد 

وقوله تعالى: # أن یروک را َدّی)» معناه: لن يصيبكم منهم ضررٌ في 
الابدان ولا فى الأموال» وانما هو آذی ۳ فالاستثناء متصل» وقال الحسن 
(۱) عبد الله بن سلام بن الحارث الاسراتيلي ثم الأنصاري» آسلم قبل وفاة النبي و بعامين» كان اسمه 

وأربعين. انظر: الاستیعاب (۳/ ۹۲۱). 

(۲) هو علبة بن سلام انظر ترجمته في: الاستیعاب (۱/ ۲۱۰ والاصابة (9۱۹/۱). 


(۳) هو أحد من أسلم من الیهود یوم قريظة» فمنعوا دماءهم وآموالهم لهم خبر في السیر بخرج في 
أعلام نبوة محمد بيا قال البخاري: توفي ثعلبة في حياة النبي 35. الاستیعاب (۰)۲۱۱/۱ 
والاصابة (۵۱۹/۱). 








الآيات (۱۱۱ - ۱۱۲) 95۷ 


5 5 ۰ 5 ۹4 2 تم اا ۰ 
وفتادة وغیرهما: الاذی هو تحریفهم آمر محمد وی وتکذیبهم اه 


قال القاضی آبو محمد: وتتقصهم المومنین» وَطْعْنْهُم علیهم جملة وآفراد 
وهذا كله عظیم مقلق» وبسببه استحقوا القتل والاجلاء وضرب الجزية. 

لکن آراد الله تعالی بهذه الاية أن يلحظهم المومنون بعين الاحتقار حتی لا 
يصدوا أحداً عن دینه» ولا يَشْعَلوهُ عن عبادة ره وهکذا هی فصاحة العرب» ومن هذا 

ت و 0 

المعنى في التحقير قول هام ب ل ال 
غلى شاكرء وإن شتت المال فسَل منه ما شعت 

فقوله: (ذا دم)]“ روي بالذال منقوطة» وبالدال غير منقوطة» ف (ذم) بفتح 
الذال» وبكسرها أراد بها الذمام» وأما بالدال غير منقوطة» فيحتمل أنه أراد التعظيم 
لامر نفسه وذلك بأحد وجهين: اما أن يريد الوعيد؛ أي: تقتل ذا دم مطلوب بثأره» 
له حماةء فاحذر عاقبة ذلك وإما أن يريد تقتل ملكا يُسْتَشْغَى بدمه» كما كانت العرب 
تعتقد فى دماء الملوك فهذا استعطاف لا وعيد؛ أي: لا ینبغی لك أن تفسد مثلی» وهذا 
كما استعطف الأشعث بن قيس أبا بكر رضي الله عنه بهذا المعنی(*. 

ويحتمل كلام ثمامة أنه أراد تحقيرٌ آمر نفسه وليذهب عن نفس رسول الله كلل 
المسرّة بنيل مثل هذا الأمر العظيم» ويجري ذلك مجرى قول أبي جهل لعبد الله بن 

1 ع رو ر 5 95 ع 
مسعود: وهل أعمّد من رجل فتلتموه؟" ؟» ومثله قول الأسير لعمر بن عبد العزيز حين 
00 هو ثمامة بن أثال الحنفي» سيد أهل اليمامة أسر فقال یذ «ما عندك يا ثمامة؟» قال: إن تقدل تقتل 

ذا دم... الحديتٌ» أسره الصحابة حينما ظفروا به بنجد وكان يريد مكة ليعتمر.. فأسلم» وشهد 
شهادة الحقٌ. الاستيعاب (۱/ ۲۰۳). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۶۱۱4 ومسلم (17514) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) ليس في نور العثمانية. 


(5) آخرجه ابن سعد (۵/ ۱۰) عن شيخه محمد بن عم وهو الواقدي» وهو متروك الحديث. 
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قال له: لأقتلتك» قال: إن ذلك لا ینقص من عدد الخزر۱) شيع" . 

فكأن ثمامة أراد: إن تقتلني تقتل حيواناً حقيراً شأنه» كما يقتل کل ذي دم فما 
بالك تفعل ذلك وتدع الانعام علي؟ فالاية تنظر إلى هذا المعنى من جهة آنه حقر عند 
المزمنی ما هو عظیمفينفسه د ا 

وأخبر الله تعالی في قوله: #وإن یلوگ ...€ الایف بخبر غيب صححه 
الوجود. فهي من آيات محمد ی وفائدة الخبر هي في قوله: ثم ليصوت )؛ آي: 
لا تکون حربهم معکم سسجالاً. 

وخ الأدبار بالذکر دون الظهر تخسيساً للفاز: وهکذا هو حيث تصرف. 

وقوله: # ضرت( معناه: أثبتت بشدة وإلزام مؤكدء وهذا وصفٌ حال تقرّرت 
على اليهود في أقطار الأرض قبل مجيء الاسلام» قال الحسن: جاء الاسلام وان 
المجوس لتجبيهم الجزيةء وما كانت لهم" عزة ومنعة إلا بيثرب وخيبر وتلك الأرض» 
فأزالها الله بالاسلام ولم تب لهم راي“ في الأرضر <(“ 

ور له o‏ 
الاملاك ومنه قوله تعالی: # عم تفه الَحَرّب؟ [البقرة: ۱۹۱ #وادتلوهم حي 

وه € [التوبة: ه]» واللفظة مأخوذة من الْاف» ومنه قول الشاعر: 


(۱) في حاشية المطبوع: اختلفت النسخ في كتابة الكلمة ما لم يتبين معه المقصود بهاء لا ما كان من 
نسخة «الخرز» فهي آقرب إلى الفهم» ویوجد احتمال أن اللفظة هي الخزر بتقدیم الزاي على الراء 
ومعناها كما في معجم البلدان: سکان الخزر؛ وهي بلاد الترك» فلیحقق 

(۲) المدونة الکبری للإمام مالك بن آنس (۱/ 0۰۳) والاموال للقاسم بن سلام (ص: ۱۷۷). 

(۳) في الأصل: «له» وفي لالالیه: «وقد كانت لهم». 

(5) في المطبوع هنا زیادة: «أصلا»» ولیست في النسخ الخطية. 

(0) تفسير الطبري (۷/ ۱۱۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۱۲۵ و(۳/ ۷۳۵). 








الآيات (۱۱۱ - ۱۱۲) 99۹ 


تدعو فُعَيناً وقد عص الحديدٌ بها عص الثقاف علی‌ضُم الأنابيب7) 

وقوله تعالى: الا بل © استثناء منقطع. وهو نظير قوله تعالى: #وماكارت 
لِمُوّمنٍ أن یل مک لا حط 4 [الساء: ٩۲‏ لأن بادي الرأي يعطي أن له أن يقتل 
حطا ران الحیل من الله ومن الناس يكيل ضنرب الاك ولس الأ كذلاكه وائما 
الكلام محذوف يدركه فهم السامع الناظر في الأمرء وتقدیره في آیتنا: فلا نجاةً من 
الموت إلا بحبل وقوله تعالى: ۴ ضرتعم له أن ما نموه كأنه بالمعنى: هلكوا 
واستؤصلواء فلذلك حسّن أن يجيء / بعدها: لاب 4 وقزب فهم ذلك للسامع. 

69 11 ۰ 5 TNT e EE : 5 2 

قال الزجاج: المعنى: ضربّت عليهم الذلة إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه''". 

و«الحبل»: العهد, شُبَّهَ به؛ لأنه يصل قوماً بقوم كما يفعل الحبل في الأجرام. 

و#وَيَآءُو » معناه: مضّوا متحمّلین لهذا الحكم» وغضب الله عليهم بما دّت 
عليه هذه الأمور التي أوقع بهم. 

وأفعال بني إسرائيل على وجه الدهر من التعنْتِ والعصيان توجب الغضب» 
الك خطو ايد والتصارى انا قار ا ف 

و#الْمَسَكتَةٌ 4: التذلل والضّعةّ» وهی حالة الطرّاف الملتمس للقمة وللقمتین 
الضارع المفارق لحالة التعقّف والتعزز به فليس أحدٌّ من اليهود وإن كان غنياً إلا وهو 
له اعمال 

وقوله تعالى: دل إشارة إلى الغضب وضرب الذلة والمسكنة» فعاقبهم 
الله على كفرهم وقتلهم الانبیاء بذلك. 

و(آيات الله): يحتمل أن يراد بها المتلوّة ويحتمل أن يريد العبر التي عرضت عليهم. 
(۱) البيت للنابغة الذبياني كما في إيضاح شواهد الإيضاح (۲/ ۰۷9۸ والمحكم (۱/ ۰5۷ وفي 


المطبوع: «ندعو ثقيفاً». 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 46۷). 


[البسيط] 


[Y۸ /1] 
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ياي يعبر 

وقوله تعالى: #دَلِكَيِمَاعَصَوأ 4 حمله المفسرّون على أن الإشارةً ب لدل » 
إلى الشيء الذي أشير إليه ب ذلك الأول قاله الطبري والزجاج وغيرهما(". 

والذي أقول: إن الإشارة لدل( الأخير إنما هي إلى كفرهم وقتلهم وذلك 
أن الله تعالى استدرجهم فعاقبهم على العصيان والاعتداء بالمصير إلى الكفر وقتل 
الآنبياء» وهو الذي يقول أهل العلم: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بالإيقاع في 

وعصيان بني إسرائيل واعتداؤهم في السبت وغيره متقرّرٌ في غير ما موضع من 
كتاب اللّه. 


ا و4 


حَقَ © تأكيد ومبالغة وقطع لما عسى أن یکون في وهم إنسان 


وقال قتادة رحمه الله عندما فسر هذه الآية: اجتنبوا المعصية والعدوانَ» فان بها 
آهلك و 

و > 22 عد قایمه تون ءا 3 1 
َك تجثرة © يذ 2 اضر وت تون وی 
منک وسرِعُو في لح ری > 

لما مضت الضمائر ذ في الكفر والقتل والعصيان والاعتداء عامة في - جمیع آهل 
الکتاب عقب تعالى ذلك بتخصيص الذين هم على خير وإيمان» وذلك أن أهل 
الكتاب لم يزل فيهم من هو على استقامة» فمنهم من مات قبل أن يدرك الشرائع فذلك 
من الصالحین» ومنهم من أدرك الإسلام فدخل فيه. 
(۱) تفسير الطبري (۲/ »)٠٤١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 46۷). 
(۲) في المطبوع: تأمل» قال: في الحاشیة: يريد: تأمل المتأمل؛ وأشار للنسخة الأخرى. 
(۳) في لالاليه وآحمد۳: «من هلك» وفي الأصل والمطبوع: «من كان»» والمثبت هو الموافق لما في 

تفسير الطبري (۷/ ۱۱۸). 








الآيات (۱۱۳ - ۱۱۶) اده 


قال القاضی أبو حمد: ویعترض هذا النظر أن جمیع البهود على عِرّج من وقت عیسی» 
وتجيء الاية إشارةً إلى من أسلم فقط أو یکون البهود في معنی الأمة القائمة إلى وقت عیسی» 
ثم ینتقل الحكم في النصاری» ولفظ هلا لکتب # ب يعم الجميع» والضمير في: ولسوا ¢ 


FAAS 


لمن تقدم ذکره في قوله : ينهم المؤمبورك و أككارهم امود © [آل عمران: ۱۱۰]. 

وما قال آبو عبيدة من أن الاية نظيرة قول العرب: آكلوني البراغیث "۲ خطأ 
مردود» وکذلك آیضاً ما حُكي عن الفراء أن مه 4 مرتفعة ب ما € على آنها فاعلة» 
كأنه قال: لا تستوي أمة كذاء ون في آخر الکلام محذوفاً معادلا تقدیره: وأمة کافرت 
فأغنى القسم الأول عن ذكرها ودل عليه" كما قال آبو ذقیب: 

عصّيتٌ إليها القلب إني لأَمْرها سميعٌ فما أدري اشد طلابها*) 

المعنی: آم غيّ» فاقتصر لدلالة ما ذكر عليه. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما الوجه أن الضمير في: لا يراد به من تقدم 
ذكره» ولسوا خبر لیس و من هل الککب ‏ مجرور فيه خبر مقدم [ ومد 
رفع بالابتداء]. 


ابن سعیة( اسان با ومن آسلم من الیهود معهم: قال الکفار من آحبار اليهود: 


.)۱۰۱ /۱( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) في الأصل: «محذوف معادل). 

(۳) معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۳۰). 

(5) عزاه له الثعلبی في التفسیر (۳/ ۰۱۳۰ والطبري في تفسیره (۱/ ۳۲۷ وابن قتيبة فى غريب 
الحدیث (۵۳۸/۱). ۱ ۱ 

(0) لیس في أحمد". 

)1( أسيد بن سعية بن عریض القرظي أحد من آسلم من اليهودء نزل هو وأخوه ثعلبة بن سعية في الليلة 
التي في صبيحتها نزل بنو قريظة على حکم سعد بن معاذء ومعهما آسید بن عبيد القرظي» فأسلموا 
وأحرزوا دماءهم وأموالهم . الاصابة (۱/۱ ۰ والاستيعاب .)45/١(‏ 

(۷) آسد بن عبید القرظي ذکره این حبان في الات وهو آحد من سلم من البهود مع أسيادين = 


[الطویل ] 
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9 الا شرارناء ولو كانوا خياراً ما تركوا دين آبائهم» فآنزل الله تعالی في ذلك: 
سا سوا 4 الآية'''» وقال مثله قتادة وابن جريج”"". 
نان القاضی آبو ا وهو أصحّ التأويلاات29 


موا [وقاله دی 


قال القاضي أبو محمد: فمن حيث تقدم ذكر هذه الأمة في قوله: # كم خَيرَ 
أَمَةٍ 4 وذكر أيضاً اليهود قال الله لنبيه: لیوا ]اک و الب 4 على هذا: 
جنس كتب الله» وليس بالمعهود من التوراة والإنجيل فقط. 
والمعنى: من أهل الكتاب وهم أهل القرآن أمة قائمة. 
روو 
واختلفت عبارة المفسرين في قوله : #قَآيمَة 5 


فقال مجاهد: معناه: عادلة!", وقال قتادة والربیع "" وابن عباس: معناه: قائمة 


= سعية» وثعلبة بن سعية» وفيهم قالت اليهود لما أسلموا: ما أتى محمداً إلا شرارناء فأنزل الله فيهم: 
لسن هل الکتب . الإصابة »)23077/1١(‏ والاستيعاب (۱/ ۷۹). 

(۱) في إسناده ضعف. آخرجه الطبري (۷/ ۱۲۰ وابن آبي حاتم (8۰۰۳) باسناد فيه محمد بن آبي 
محمد» وهو مولی زید بن ثابت» آورده الذهبی فى المیزان (/۲۲) وقال: (لا پعرف)» وهو 
سناد یتکرر كثيراً. 5 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۱۲۱). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۷/ ۱۲۲). 

(4) ضعیف آخرجه الطبري (۷/ ۰۱۲۲ وابن آبي حاتم (8۰۰۰) من طریق ابن آبي نجيح» عن الحسن 
ابن يزيد العجلي» عن ابن مسعود رضي الله عنه به وهذا (سناد ضعيف» من أجل الحسن بن يزيد 
العجلي أورده الذهبي في الميزان (۱/ ۵۲۷ وقال: (مجهول). 

.)۷۳۷ /۳( تفسير الطبري (۷/ ۱۲۲ وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

(7) ليس في نور العثمانية. 

(۷) تفسير الطبري (۷/ ۱۲۳). 

(۸) تفسیر الطبري (۷/ ۱۲۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۸). 








الآيات (۱۱۳ - o۳ )١١٤١‏ 
على كتاب الله وحدوده مهتدية» وقال السّدي: القائمة( القانتة المطيعة. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله يرجع إلى معنىّ واحد من الاعتدال على آمر 


الله» منه قيل للدنانير أو الدراهم'" الوازنة: قائمة» وهذه الآية تحتمل هذا المعنى وألاً 


تنظر اللفظة إلى هيئة الأشخاص وقت تلاوة آيات الل ويحتمل أن يراد یم 4 
وصفٌ حال التالين في آناء الليل» ومن كانت هذه حاله فلا محالة أنه معتدل على أمر الله. 

وهذه الآية في هذين الاحتمالين مثل ما تقدم في قوله: امامت َو یم 4 
[آل عمران: ۷۵]. 

و یتلود # معناه: يسرّدُونء و ات لو 4 في هذه الاية هي : کتبه» و«الآناء»: 
الساعات. واحدهاإِني بکسر الهمزة وسکون النون» ویقال فيه أي بفتح الهمزة ویقال: 
إِنَى بکسر الهمزة وفتح النون والقصرء ویقال فیه: نى بفتح الهمزة ویقال: إو بکسر 
الهمزة وسکون النون وبواو مضمومة. ومنه قول الهذلي"*: 

حلوٌ وم کعطف القذح مره في کل إلي قضاه الليل ينتعل!*» 

/ وحکم هذه الاية لا یتفق في كل شخص کرت راا 
ساعات اثلیل» راتا یقوم هذا الحکم من جماعة الم إأ بعض الناس يقوة و اللیل» 


(۱) آخرجه الطبري (۷/ ۱۲۳ وابن آبي حاتم (4054) من طریق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس. 

(۲) ليست في المطبوع والسليمانية وفيض الله. 

(۲) من المطبوع. 

(4) هو المتتخل: تا بن ركنن لا للك جاهلي من شعراء هذیل وفحولهم 
وفصحائهم» الأغاني (۲/ ۹۲). 

(۵) البیت للمتنخل الهذلي أبي أثيلة يرثي ابنه أثيلة. انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۱/ ۱۰۲ وتفسیر 
ابن المنذر (۱/ ۳۶۲ والسيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۱5۷ والأغاني (۲4/ ۰)۹6 والصحاح 
للجوهري (۳/ ۰۲۲۷۳ وعزاه الطبري (۱۸/ 4۰۰) للمنخل السعدي» وفي الأصل: «ینتقل». 

(7) ليست في نور العثمانیة» وفي فيض الله والسليمانية ولالالیه وآحمد۳: (شخص» بدل: «کل». 
فتکون مکررة. 


[البسیط ] 


]۲ ٩ /۱[ 
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وبعضهم آخره» وبعضهم بعد هجعة ثم یعود إلى نومه» فيأتي من مجموع ذلك في 
المدن والجماعات عمارة“ آناء اللیل بالقيام» وهکذا كان صدرٌ هذه الأمة» وعرف 
الناش القيام في آول الثلث الآخر من الليل أو قبله بشيء» وحينئذ كان يقوم الأكثرء 
والقيامٌ طول الليل قلیل» وقد كان في الصالحين مَن یلتزمه. 

وقد ذكر الله تعالى القصد من ذلك في سورة المزمّل» وقيام الليل لقراءة العلم المبتغى 
به وجه الله داخل في هذه الآية» وهو أفضل من التنفّل لمن يُرْجَّى انتفاعٌ المسلمين بعلمه(. 

وتا عبارة المفسرین في ائ الیل 

فقال الربیع وقتادة وغیرهما: آناء اللیل: ساعات اللیل(* وقال عبد الله بن كثير: 
سمعنا العرب تقول: آناء اللیل: ساعات اللیل (*» وقال السدي: آناء الليل: جوف اللیل(؟. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قلقء آمّا إن جوف الليل جزء من الاناء. 

وقال ابن مسعود: نزلت هذه الاية بسبب أن النبي بي احتبس عنا ليلة عن 
صلاة العتمة وکان عند بعض نسائه» فلم يأت حتی مضی ليل» فجاء ومنا المصلي ومنا 
المضطجم. فقال: «أبشرواء فانه ليس أحدٌّ من أهل الکتاب يصلي هذه الصلاة» فأنزل الله 


سم و 


تعالی: یسوم 4 الآية» فالمراد بقوله: یلو ءایت اه 42 آَل صلاة العتمة. 


(۱) في المطبوع والأصل: «عبارة». 

(۲) منهم أيوب السختياني وآبو حنيفة» وغیرهماء وانظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ۰۳۵۵ وتذكرة الحفاظ 
۰4٩ /۱(‏ و حلية الأولياء (۳/ ۸). 

(۳) في الأصل: «بعمله». 

(:) تفسیر الطبري (۷/ ۱۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۹). 

(۵) تفسیر الطبري (۷/ ۱۲). 

(5) تفسیر الطبري (۷/ ۱۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۸). 

(۷) في المطبوع: «العشاء». 
والحدیث ضعيف» آخرجه آحمد (5/ ۰۳۰6 والنسائي في الکبری (۱۱۰۷۳) وآبویعلی = 








الآيات (۱۱۳ - ۱۱) هده 


وروی سفان اي أنه قال: بلغني أن هذه الاية نزلت في 
الصا رسفا ۱ 

وقوله تعالی: لوهم دوه 4 ذهب بعض الناس إلى أن السجود هنا عبارة 
عن الصلاق سماها بجزء شریف منها كما تسمی في كثير من المواضع ركوعاء فهي 
على هذا جملة في موضع الحال» كأنه قال: یتلون آیات الله آناءَ اللیل مصلین. 

وذهب الطبري وغیره إلى آنها جملة مقطوعة”" من الکلام الأول آخبر عنهم 
آنهم أيضاً أهل سجود). 

قال القاضي آبو محمد: ویحسن هذا من جهة أن التلاوة آناء اللیل قد یعتقد 
السامع أن ذلك في غير الصلاة» وأيضاً فالقيام في قراءة العلم يخرج من الآية على 
التأويل الأول ويثبت فيها على هذا الثاني» ف هم يَنَجْدُونَ 4 على هذا نعت عدّد بواو 
العطف. كما تقول: جاءني زيد الكريم والعاقل. 


وه تمركت € معناه: یصذقون وفي الإيمان باليوم الآخر إيمان بالأنبياء؛ 
لأنه من جائزات العقل التي آثبتها السمع من الأنبياء. 


= (8۳۰۳) والبزار (۰)۲۱5/9 كلهم من طریق شيبان» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه مرفوعا به» قال البزار: وهذا الحدیث لا نعلم رواه عن عاصم بهذا الاسناد إلا شیبان. اه. 
وهذا إسناد ضعيف» من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود» وهو ضعیف الحدیث. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١17/١١(‏ من حديث الأعمشء عن زر بن حبيش به» وهذه متابعة 
من الأعمش لعاصم ب بن أبي النجود. ولكنها لا تصلح» حيث إن الراوي عن الأعمش هو عبيد الله 
ابن زحره وهو ضعيف الحديث» ثم إن الأعمش قد عنعنه» وهو مدلس. 

00نم متضوزبن المستر يميه لابو سعاب ابشلمي الکولي: زوی عن اي وال زبراهیم يم النخعي» 
والحسن البصري وخلق» وروی عنه آیوب» وحصین بن عبد الرحمن» والسفیانان وآخرون, كان 
آثبت أهل الكوفة» توفي سنة (۱۳۲ه). تهذیب التهذیب (۱۰/ ۳۱۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۰۱۲۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۹) وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۳۳۹). 

)۳( في السليمانية ولالالیه: «معطوفة». 

(8) تفسیر الطبري (۷/ ۱۲۹). 








2ج سرح م 


وقوله تعالى: #وسرغوتف الْحَيرتِ € وصف بأنهم متى دُعُوا إلى خير من 
نصر مظلوم وإغاثة مکروب. وجبر تهیض وعبادة الله أجابواء ومنه فعل مالك رضي 
الله عنه في ركعتي المسجد. وقال: دعوتني إلى خير فأجبت إليه"“. 


ومما يدخل في ضمن قوله تعالى: #و سرغو تف الْحَيررَتِ 4 أن يكون المرء 


مغتنماً للخمس قبل الخمس كما قال النبي كَلِّ: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
رما وم قبل مقماته وقراغاك قبل شتالت» وات ر ر عد 
فقرك»۳» فیکون متی آراد أن يصنع خيراً بادر إليه ولم یسوّف نفسه بالأمل» فهذه أيضاً 
مسارعة في الخیرات. 


آصلحك الله في الصوم في السفر؟ فقال لي: إنها المبادرة يا ابن أخيء قال المحدث: 


فجاءني والله بجواب ليس من أجوبة الفقهاء”". 


(۱) ذكر ابن عبد البر في التمهيد (۲۰ / ۱۰5) مثل هذه القصة لابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة 
وأشرافهم مع الغازي بن قیس. 

(۲) الصحيح مرسل» أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۱۱۱) والحاكم في المستدرك (4/ ۰6۳۰۳ 
والبيهقي في الشعب (۷/ ۰۲۹۳ كلهم من طريق عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عبد الله بن سعيد 
ابن أبي هند» عن آبیه» عن ابن عباس قال: فذكره مرفوعاء قال البيهقي: هكذا وجدته في كتاب 
قصر الأمل» وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنیا؛ وهو غلط» وإنما المعروف بهذا الإسناد ما 
أخبرنا أبو طاهر الفقیه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان. نا علي بن الحسين الدارابجرديء نا 
عبد الله بن عثمانء آنا ابن المبارك أنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله َك «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». أخرجه البخاري في 
الصحيح عن مكي بن إبراهيم» عن عبد الله بن سعيد.اه. وهو كما البيهقي رحمه الله تعالى. 
والصواب في رواية هذا الخبر» ما أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال: أخبرنا جعفر بن البرقان» عن 
زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأوديء قال: قال رسول الله و .. فذکره وإسناده صحيح 
مرسل؛ فعمرو بن ميمون لم يدرك النبي 35. 

(۳) نقله الثعالبي في تفسيره /١(‏ ۳۰۲). 








الآيات (۱۱۵ - ۱۱۷) 0۷ 
ثم وصف الله تعالى من تحصلت له هذه الصفات بأنه من جملة الصالحین» 


۳ مامح مر ٥‏ و 22 4 ء مرو و تور مجو : 
قوله عز وجل: # وما يلوان خفن یکمروه واه لیم بالْمتّقيرت 


عار و > م و ص 


24 و و > رز 2> او ور وم هچ میرک هر گر نحص مرو مغ 7 ی وم 
ِن ات كفروا آن تنق عنهم آموالهم وله أ للد همم ال شيا ولیک أصحب آلتار هم 
,ما حوس و اج ر لعل ا ي ا علخ اجرج رامش ع سم ۳ 3 > امد مه اج 4 

فها حون )مکل ما ون فى هذ و اليو دیا ڪ مل ريج فها صر آصابت ڪرٽ تور 
سره ء <> مووتا 2 32 >{ 2 

200001 و ۴ 1 1 وو وَمَاظ ورو آله و کک 2 ۷ مون .))W‏ 


قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: #تفُعلوا4 و #نکُفروه4ه 
بالتاء» على مخاطبة هذه الامة. 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالياء فیهما) على مشابهة ما تقدم 
5 مور م 2 ۶ ۶ 
من: تون # و ومنو #. وما بعدهماء وكان أبو عمرو يقرأ بالوجهين7". 


ولتُحْمّروه4 معناه: يُغْطّى دونكم فلا تثابون عليه» من هذا قول النبي كللله: 
م 
اومن رت إليه نعمةٌ فليذكرهاء فإن ذكرها فقد شكرهاء فإن لم يفعل فقد کفرهاء(۳ 
ومنه قول الشاعر: 


(۱) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲۱6 والتيسير للداني (ص: ۹۰). 

(۲) انظر: السبعة فى القراءات (ص: »)۲٠١‏ قال فى النشر (۲ / ۲۷۵): الوجهان صحيحان» إلا أن 
الخطاب آکثر وآشهر. ۱ 

(۳) معضل» آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۳۸/۱) من طریق علي بن عبد العزيز» عن أبي عبید 
القاسم بن سلام» ثنا يحيى بن سعيد ‏ هو القطان -» عن السائب بن عمر» عن يحيى بن عبد الله بن 
صيفي» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مرفوعا به» وهذا إسناد منقطع» فيحيى بن عبد الله 
ابن صيفي» إنما تقع روايته عن التابعين» وليست له رواية عن أحد من صحابة رسول الله و انظر 
ترجمته فى تهذيب الكمال /791١(‏ 515). 
وقد ولف سال و عد ابص قلق جد و سم ( 91۲ و 
كما في الشكر للخرائطي (۹4۲) عن أبي عبيد القاسم بن سلام» عن يحيى بن سعيد» عن السائب بن 
عمره عن يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن النبي بلا معضلاً به» دون ذكر عبد الله بن عمر في السند. 








[الکامل ] 


Ss‏ اک امس المع 

وفي قوله تعالی: واه اع ا 4 وعد ووعید. 

ثم عقب تعالی ذکر هذا الصنف الصالح بذکر حال الکفار ليبين الفرق» وخ 
الله تعالی الأموال والأولاد بالذکر لوجوه: 

منها آنها زينة الحياة الدنياء وَعْظُمٌ ما تجري إليه الآمال. 

ومنها آنها لصق النصرة بالانسان وآیسرها. 

ومنها أن الکفار المکذبین بالآخرة لا همَّةَ لهم إلا فيهاء وهي عندهم غاية المرء 
وبها کانوا يفخرون على المومنین» فذکر الله أن هذين اللذین هما بهذه الاوصاف لا غناء 
فیهما من عقاب الله في الا خرةه فإذا لم تغن هذه فغیرها من الا مور البعيدة أَخْرَّى ألا يغني. 


[وقوله تعالی: #اصصبآلتار (ضافة تخصیص ما تقتضي ثبوت ذلك لهم 
ودوامه ]۳۱ 
وقوله تعالی: مكل مابفونَ فى هزم ألحوة دیا 4 الآية» معناه: المثال القائمُ 


ال يرس ۱ و 
وكونه هباءً منثوراً وذهابه» کالمثال القائ ثم في النفوس من زرع قوم لت واحضر وقوي 
الامل فيه فهبّتْ عليه ریخ فيها صرّ محرق فأهلكته» فوقع التشبيه بين شيئين وشيئين» 
ذکر ا عز وجل أحد الشيفيق [المشبهین وترك ذکر الاخره ثم ذکر أحد الشیئین ]*) 
المشبه بهما وان الذي يوازي المذِکور الاأول - وترك ذکر الا عور وول المذکوران 


(۱) البيت لعنترة من معلقته وصدره: نبثت عمراً غيرٌ شاكر نعمتي» انظر عزوه له في: معاني القرآن 
للفراء (۲/ ۰۱۲ واعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۲۷۲ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰۳۹۹ 
وشرح المعلقات التسع (ص: ۹ ۲). 

(۲) ليس في الاصل. 

(۳) في المطبوع ولالالیه: (وحسبة. 

(4) ليس في الأصل. 











الآيات (۱۱۵ - ۱۱۷) 374 


على المتروکین؛ وهذه غايةٌ البلاغة / والإيجاز» ومثل ذلك قوله تعالی: ‏ وم مسل ال [۱/ ۲۰۰] 
۰ كدرو رای نبا لَايَسْمَعْ © [البقرة: ۱۷۱] الآية. 
وقرأ عبد الرهن بن هرمز الاعرج : (تلفقون) بالتاء() على معنی: قل لهم يا حمد. 
ولمکُل» رفع بالابتداه وخبره في محذوف به تتعلق الکاف من قوله: 
کم 4. و ما # بمعنی الذي. 
وجمهور المفسرین على أن ون يراد به الأموال التي کانوا ینفقونها في 


انتحثث. وفي عداوة رسول الله بل وكان ذلك عندهم قربة". 


وقال السدي: لفون € معناه: من أقوالهم التي يبطنون ضدها”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لانه *) يقتضي أن الآية في المنافقين”*) 
والآية إنما هي في کفار يعلنون مثل ما يبطنون. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن فقوت 4 يراد به أعمالهم من الكفر ونحوه؛ 
أي :هي كالريح التي فيها و فتبطل كل ما لهم من صلة رحم وتحتث بعتق» ونحوه 
كما تبطل الريحٌ الزرع وهذا قول حسن لولا بُعْدٌ الاستعارة في الإنفاق. 

و«الصٌرٌ4: البرد الشدید المحرق لكل ما یهت عليه »وهو معروف» قال ابن عباس 
رالا ال ا واوا ت ا 


(۱) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: ۲۸). 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۱۳۵۹۰۱۳۶ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۷6۱ وتفسیر ابن المنذر (۱/ ۳۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۷/ ۱۳۵). 

(8) وفی الأصل بدل «لانه»: «لا). 

(٥)‏ في نور العثماني: «في مباحث المنافقین!. 

(5) آخرجه الطبري (۱۳۰/۷ وابن المنذر )۳٤۳/۱(‏ كلاهما من طريق وكيع» عن سفيان» عن 
هارون بن عنترة» عن آبیه» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وإسناده يحتمل. 

(۷) الطبري (۷/ ۱۳۷)» والمخصص (۳/ ۱۳۲). 








5۷۰ سورة آل عمران 


وذهب الزجاج وغیره إلى أن اللفظة من التصویت. من قولهم: صر الشيء» ومنه 
الریح الصَّرْصَرء قال الزجاج: فالصرٌ: صوت النار التي في الریح(. 

قال القاضي آبو محمد: «الصرٌ): هو نقس جهنّم الذي في الرمهریر بحرق نحواً 

واالحرث»: شامل للزرع والثمار؛ لأن الجمیع مما یصدر عن إثارة الارض وهي 
حقيقة الحرث. ومنه الحدیث: «لا زكاةً الا فى عين» أو حزث أو ماشیة»(. 

وقال عز وجل: «ظلموَا نسم فما بال" هذا الت لتخصیص والمثل صحیحء 
وان كان الحرث لمن لم يظلم نفسه؟. 

فالجواب: أن ظلم النفس في هذه الآية تأوله جمهور المفسرين بآنه ظلم بمعاصي 
( 


الله فعلی هذا وقع التشبيه بحرث مَنْ هذه صفته؛ إذ عقوبته آوحی(* وأخذة الله له 


آشد والنقمة إليه آسرځ» وفیه آقوی» كما روي: «في جوف العیّ »۲ وغیره. 

وأيضاً فمن آهل العلم من يرى أن کل مصائب الدنيا فإنما هي بمعاصي العبید» 
وينتزع ذلك من غير ما آية في القرآن» فيستقيم على قوله: إن كل حرث تحرقه ريح فانما 
هو لمن ظلم نفسه. 


(۱) معاني القرآن واعرابه .)١۷ / ١(‏ 

(۲) لم آجده إلا موقوفاً من قول عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه. آخرجه الامام مالك في موطثه 
(۸۳) بلاغا عن عمر به. 

(۳) ليست فى الأصل والحمزوية. 

۹3 انظر: تفسیر الطبري (۷/ 4 6 ۲). وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۷6 07/58. 

(0) في المطبوع: «آرجی». وفي حاشیته: اختلفت النسخ في هذه اللفظة» فهي أرجى» وأوحى» 
وآوخی. ورجا مهموزاً وغير مهموز يأتي بمعنی الخوف والتأخین ووی بمعنی اسر ویبعد 
معنى أوخى الذي هو القصد والتحري. 

)0( آوردهابن قتية في تأویل مشکل القرآن (ص: ۹ط ل الصیدٍ في جوف الک 








آية (۱۱۸) 0۷۱ 


ےم و 


وذهب بعض الناس - ونحا إليه المَهْدَوي ‏ إلى أن قوله تعالی: #حَرّتٌ فوم 
ظَلموا شم 4 معناه: زرعوا في غير أوان الزراعت۱) 
قال القاضي أبو محمد: وينبغي أن يقال في هذا: ظلموا أنفسهم بأن وضعوا أفعال 
الفلاحة غير موضعها من وقت أو هيئة عمل» ويخصٌ هؤلاء بالذكر؛ لأن الحرق فيما 
جرى هذا المجرى آوعب وأشد تمکنآه وهذا المنزع يشبهه من جهة ما قول امريخ القیس: 
وسالفة گس وق اللیا ‏ ن ضرع فيهاالعَوي ال [المتقارب] 
فخصص الغويّ؛ لانه يلقي النار في النخلة الخضراء الحسنة التي لا ينبغي أن 
تحرق» فتطفئ النار عن نفسها رطوبتها بعد أن تتشذب وتسود فيجيء الشبه حسناء 
والرشید لا يضرم النار إلا فيما يبس واستحق عدا لاقيو اه ولا نی هه ها يكم 
والضمیر في: #ظَلَمُوَأ 4 للکفار الذین تقدم ضمیرهم في: ود ۰# ولیس 
هو للقوم ذوي الحرث؛ لانهم لم یذکروا ليرد عليهم» ولا ليبين ظلمهم. وأيضاً فقوله: 
وکلکن أَنفْسَهُمْ یوت 4 يدل على فعل الحال في الحاضرین 
AR ATE‏ تنذأ عا تن دوک کا الو یکم با 
ودوا ماع قد بت الصا ین آفوزههم و و ی لک تِن 
کم وود( 
نهی الله تعالی المومنین بهذه الاية عن أن یتخذوا من الکفار والیهود أخلاء 
يأنسون بهم في الباطن من آمورهم ویفاوضونهم في الآراء» ویستنیمون *؟ إليهم. 
)١(‏ البحر المحيط (۳/ .)١١١‏ 
(۲) انظر عزوه له في جمهرة اللغة (۲/ 574): الصحاح للجوهري (5/ ۲۱۹۷ والمحکم (۱۰/ 
۰ وأمالي القالي (۲/ ۲4۹ والسالفة: جانب العنق» وسّحوق بفتح السين: طويلة» والليان: 
النخل» واحدتها: لينة» السعر: النار» يصف فرسا له. 


(۳) في المطبوع: (وأسحق). 
(8) فى السليمانية ولالالیه وأحمد": (یستقیمون». 








[الطویل ] 


"لاه سورة آل عمران 

3 ا‎ IN ws : کر‎ uN f~ 

وقوله: لمن دونك € يعني: من دون المؤمنين» ولفظة دون تقتضي فيما 
أضيفت إليه أنه معدوم من القصة التي فيها الكلام» فشبه الأخلاءً بما يلي بطنّ الإنسان 
من ثوبه» ومن هذا المعنى قول النبی يَلِِ: «ما من خليفة ولا ذي إمرة(" إلا وله بطانتان 
بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه [وبطانةٌ تأمره بالشر وتحضّه علیه ۳ والمعصوم من 

2 ا 

وقوله: لیات حَبَالَا4 معناه: لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد علیکم» 

تقول: ما أَلَوْتُ في كذاء أي: ما قصّرتء بل اجتهدت» ومنه قول زهير: 
د (O‏ 

جرى بعدهم قومٌ لكي يلحقوهم فلم‌یلحقواولم یلیمواولم‌یالوا" 

أي: لم يقصرواء و«الخبل» و«الخبال»: الفساد. 

وقال اين اس کان رال مه الا فتن براضلرة وجا من اهر تلسزار 
والحلف الذي كان بینهم في الجاهلية» فنزلت الآية في ذلك وقال أيضاً ابن عباس 
وقتادة والربیع والسدي: نزلت في المنافقين» نهى الله المؤمنين عنهه”". 

وروی آنس بن مالك: أن رسول الله كله قال: الا تستضیئوا بنار المشرکین» ولا 
و ۰ 0 (۸) و )۹( ۲ مه 1 5 
تنقشوا في خواتیمکم [عربیا»" فسّره الحسن "" بن آبي الحسن فقال: آراد عليه السلام: 


(۱) في السليمانية وفيض الله ولالالیه: «آمر». 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري (1۲۳۷) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) عزاه له ابن طباطبا فى عيار الشعر /١(‏ ۰)۸4 والحصري في زهر الآداب (۱/ 7۰). 

)0( التريطة الطررى 0141/10 اد ف مج بی ےمد وهر مولن وید بن تات قال نمی 
في الميزان (37/5): لا يعرف. 

(5) أخرجه الطبري (۷/ )١4١‏ بإسناد فيه عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف» مدلس» وقد عنعنه. 

(۷) تفسير الطبري (۷/ ۱۳-۱4۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۳ ۷). 

(۸) آخرجه النساتي في الکبری (۵/ ٤‏ 40) بإسناد فيه آزهر بن راشد البصريء قال فيه آبو حاتم: «مجهول». 

(9) ليست في المطبوع. 











آية (۱۱۸) ااه 


لاد تبسن ۱۱۵ لمشرکین في شيء من آمورکم. ولا تنقشوا في خو اتر 5 ۹ زر 
قال القاضي أبو محمد: ویدخل في هذه الآية استكتابٌ أهل الذمة» وتصريفَهُمْ 
في البيع والشراء» والاستنامة إليهم. 
وروي: آن آبا موسی الأشعري استکتب قبا فکتب إل عمر ب وتلا علیه 
هذه الایة(" وقیل لعمر: إن هاهنا رجلا من نصاری الحیرة لا أحد کب منه ولا حط 
بقلی فلا یکتب عنك ۹۹۹ فقال: ذا أَتخذ بطانة من دون المومنین .)٩(‏ 


وم في قوله: رم € مصدرية فالعنی: ودُوا عَنَتَكمء و«العنت): المشقة 
والمکروه یلقاه المری وعقبة عنوت؛ آي: شاقة؛ وقوله تعالی: للك لمَن خشی 
أَلْعَسَتَ € / معناه: المشقة ما فى الزنا واما فى ملك الأرب. 


قال السدي: معناه: ودُوا ما ضللتم"» وقال ابن جریج: المعنی: ودوا أن تعنتوا 
فى دینکم(۲ ویقال: عت الرجل يعنت بکسر النون فى الماضي. 


اجو مر صر 2 سج سر سر 


وقوله تعالى: قد بدت لس ین هم € يعني بالأقوال» فهم فوق المتستر 


(۱) ليس في لالاليه. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ »)١47‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۳ ۷). 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۱۰/ ۱۲۷) من طريق شعبة» عن سماك بن حرب» عن عياض 
الأشعريء أن أبا موسى الأشعري...فذكره. قلت: وهذا إسناد صالح» فرواية الأكابر عن سماك 
كشعبة وغيره مستقيمة. 

(4) في الأصل: «عليك». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ 4۷۲) بإسناد فيه أبو الدهقانة» عن عمر رضي الله عنه» ولم أجد 
فيه جرحاً ولا تعديلاه سوى ذكر ابن حبان إياه في الثقات (۵/ »)08١‏ ولا يدرى سمع من عمر أم لا؟ 

(5) تفسير الطبري (۷/ ۱۶۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۳ ۷). 

(۷) تفسير الطبري (۷/ .)١55‏ 


[o۱ /۱[ 








oV‏ سورة آل عمران 

وتخ تعالی الافواه بالذکر دون الالسنة إشارة إلى تكدقهم وثرثرتهم في 
آقوالهم هذه ويشبه هذا الذي قلناه ما في الحدیث: أن رسول الله کی نهی أن یتشخی 
الرجل في عرض آخیه ۱ معناه: أن یفتح فاه به یقال: شحا الحمار فاه بالنهيق» وشحا 
اللجام فم الفرس» والنهي في أن يأخذ أحد عرض أخيه همساً راتب» فذگر التشحي إنما 
هو إشارة إلى التشدق والانبساط. 


وقوله: #وَمَا مُخْفىصدُورَهُمْ اكب 4 إعلام بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر مما 


يظهرون بأفواههم 
وفى قراءة عبد الل بن مسعود: (فد يدا البعضاءٌ) بتذکیر الفعل20: لما كانت 
البغضاء بمعنی البغض . 


ےو سے مد ر 


ثم قال تعالی للمؤمنين: هل یل وت که تحذیراً وتنبیهاء وقد 
عل ال أ مق نار کت جر 

قوله عز وجل: «هتآنشم لک موم ولا بوک وش که مود لقوکم تلو 
E E‏ ا مووا بعكم ةلدات دور (400. 


حَْجَجَشُمٌ فِيمَا تکم بوعلم ۰ والضمير في: ۲ 4 لمنافقي اليهود الذين تقدم 
رم في قوله: بات من دوک #» و(الکتاب)(" في هذه الاية اسم للجنس» آي: 
تؤمنون بجمیع الکتب وهم لا يؤمنون بق رآنکم*. 


وإنها وقف الله تعالی المؤمنين بهذه الاية على هذه الأحوال الوجبة لبغض المؤمنين 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) وهی قراءة شاذة. انظر: تفسير الطبري (۷/ ۱4 ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۲۳۱). 
)۳( في المطبوع: «والضمير». ۱ 

(4) في المطبوع: «بقراءتکم». 








آية (۱۱۹) هلاه 
لمنافقي اليهود» واطّراحهم إياهم» فمن تلك الأحوال نهم لا يحبون المؤمنين» وآنهم يكفرون 
بكتاءهم» ونم ینافقون علیهم» ویستخفون - مهم» ويغتاظون ويتربصون الدواثر علیهم". 


وقوله تعالی: عَسوا مک تال 4 عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على 


إنفاذه» ومنه قول أبي طالب: 
es‏ شي كني ۲ [الطويل] 
ومنه قول الآخر: 
وقد شهدت قيس فما کان‌نصرها . قتيبةً إلا عضّها بالاباهم [الطويل] 


وهذا العض هو بالأسنان» وهي هيئة في بدن الانسان تتبع هيتة النفس [الغائظة» 
كما أن عض اليد على اليد یتبع هيئة النفس النادمة المتلهفة على فائت قريب الفوت» و کما 
أن قرع السن يتبع هيئة النفس]٩)‏ النادمة فقط إلى غير ذلك من عد الحصی» والخط في 
الارض للمهموم ونحوه» ویکتب هذا العض بالضادء ویکتب عط الزمان بالظاء المشالة. 

وواحد الانامل أنمّلة بضم المیم» ویقال بفتحهاء والضم آشهر ولا نظیر لهذا 
الاسم في بنائه الا آشد شد وله نظائر في الجموع. 

وقوله: ۷ ومون بالکک > و4 يقتضي أن الاية في منافقي البهود [لا في منافقي 
العرب» ویعترضها أن منافقي الیهود]۲۱ لم يُحْمَظْ عنهم آنهم كانوا یژمنون في الظاهر إيماناً 
مطلقاً ویکفرون في الباطن كما كان المنافقون من العرب یفعلون. إلا ما روي من آمر زید 
)۱ في | لسليمانية وفيض الله: ابهم!. 

)۲( عزاه له الثعلبي في تفسیره (۱۳۲۰/۳) واء بن هشام في السيرة (۱/ ۰۲۷۲ وهو في الدیوان (۱/ 6۷). 
(۳) للفرزدق» عزاه له المبرد في الكامل (۲/ »)٥۹‏ وابن سيده في المحکم (5/ ۳۲۹)» والبخدادي في 
الخزانة (9/ ۸4). 


(8) ليس في لالاليه. 
(۵) فى فيض الله: «إلا ما شذ». 





(5) ليس في نور العثمانية. 








[جزوء الوافر ] 


كلاه سورة آل عمران 
ابن اللصيت القينقاعي» فلم يبق إلا أن قولهم: عم 4 معناه: صدقنا أنه نبي مبعوث 
إليكم؛ آي: فكونوا على دینکم» ونحن أولياؤكم وإخوانكم, لا نضمر لكم إلا المودةء ولهذا 
كان بعض المؤمنين يتخذهم بطانة» وهذا منزع قد حفط أن كثيراً من اليهود كان يذهب إليه. 

ویدل على هذا التأويل أن المعادل لقولهم: ءامنا 4: «عض الأنامل من 
الغیظ». وليس هو ما يقتضي الارتداد كما هو في قوله تعالى: ود لوألل شیطبنهم 
امعم که [البقرة: »]١4‏ بل هو ما يقتضي البخض وعدم المودة» وكان أبو الجوزاء إذا 
تلا هذه الآية قال: هم الاباضیة. 

قال القاضي أبو محمد: [وهذه الصفة قد تترتب]۳ في أهل البدع من الناس إلى 
يوم القيامة. وقوله تعالى: فل مودو بتکم قال فيه الطبري وكثير من المفسرين: 
هو دعاء عليهه”). 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا يتجه أن يدعى عليهم بهذا مواجهة وغير مواجهة. 

وقال قوم: بل أمر النبي اة وأمته أن يواجهوهم بهذاء فعلى هذا زال معنی الدعاء 
وبقي معنى التقريع والاغاظة ويجري المعنى مع قول مسافر بن آبي عمرو: 

دیفم | وک | و قت حم OEE‏ 

وینظر إلى هذا المعنی في قوله: #موثوا بعکم © قوله تعالی: #فلیمدد سب إا 


م رمرم الول حر« و 
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السّماء 5 ليقطع 4 [الحج: ۱۵]. 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۱/ 9۱6 وفي المطبوع والأصل: «زيد بن الصيت». 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ۰)۱۵۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۷40 65 ۷) الإباضية: فرقة من الخوارج 
أصحاب عبد الله بن إباض. 

(۳) في الأصل والسليمانية وفيض الله: و«هذه القصة قد نزلت». 

() تفسير الطبري (۷/ .)١85‏ 

(0) عزاه له أبو الفرج في الأغاني» وذكر قصته (258/94» وابن هشام في السيرة »)٠١١/١(‏ وفي 
المطبوع: «وننمي» وفي السليمانية: اونرموا!. 








آية (۱۲۰) 2۷۷ 


وقوله: ان اناع عَلبدات دور 4 وعيد یواجهون به على هذا التأويل الأخير في: 
مووا بعکم )۰4 [وهو |خبار مجرد لحمد تا في تأویل الدعاء في: ما کم ]۱ . 
و#بدَاتٍألصّدُورٍ»: ما تنطوي عليه والإشارة هنا إلى العتقدات؛ ومن هذا قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنتِ خارجة”"2» ومنه قوطم: الذيب مغبوط 
بذي بطنه”""» و«الذات»: لفظ مشترك في معانٍ لا يدخل منها في هذه الآية إلا ما ذكرناه. 
هس رصقو مر را 2 n‏ سوام 0 ۳ 
قوله عز وجل: لن ۶ حسته هم وان تسیک سک يفْرَحوأَيِهَا وان 
تتا شرس کشم عیااق رای مرک ید 48 
«الحسنة» و«السیئة» في هذه الاية: لفظ عام في كل ما یحسن ويسوء. 
بينهم» وغیر ذلك من الاقوال * فإنما هي أمثلة ولیس ذلك باختلاف. 
وذکر تعالی المس في الحستة ليبين أن بأدنى طروء الحسنة تقع المساءة بنفوس 
هولاء المبغضين» ثم عادل ذلك بالسيئة بلفظ الاصابة وهي عبارة عن التمکن؛ لأن 
الشيء المصیب لشيء فهو / متمکن منه أو فيه» فدل هذا المنزع البلیغ على شدة 
العداوق إذ هو حقذ لا يذهب عند الشدائد» بل یفرحون بنزول الشدائد بالمؤمنين» 
وهکذا في عداوة الحسد في الأغلبء ولا سیما في مثل هذا الأمر الجسیم الذي هو 
ملاك الدنیا والآخرة» وقد قال الشاعر: 


تصيروا 


(۱) زيادة من الحمزوية والمطبوع وفيض الله وأحمد". 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲۷۸۳) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) أي: بما في بطنه» يضرب للذي يغبط. بما ليس عنده. انظر: المخصص لابن سيده (4 / ۱6۲ 
قال الزمخشري في المستقصی (۳۱۹/۱): ويروى: يعبط ويروى: الذئب مغبوط جائعاً؛ أي: 
يظن به الشبع لما يرى من عدوه على الحيوان وربما كان مجهوداً. 

(4) تفسير الطبري (۷/ ۰۱۵۵ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷ ۱۰۰۸۰۷). 

(5) في السليمانية وفيض الله ولالالیه: اهي». 


]۲۵۲ /1[ 








[البسيط] 


[الطويل] 


[الطويل] 


کل العداوّة قد ترجَی إرّالتها إلاعَداوة من عاداك مِنْ حَسَر 

ولما قرر تعالى هذا الحال لهؤلاء المذكورين» وأوجبت الآية أن يعتقدهم 
المؤمنون بهذه الصفة» جاء قوله تعالى: #وإن ترا ووا لا يرڪ م يدهم 
سيا تسلية للمؤمنين» وتقوية لنفوسهم وَشَرّط ذلك بالصبر والتقوى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: #لایضرکم؟» بکسر الضادٍ وجزم الراء("؟ و 

r ١ 5 3‏ ا ید 5 و 
من ضار يضِيرٌ [بمعنى: ضر یضن وهي لغة فصيحة» وحكى الكسائي: ضار یضوز 
ولم يقرأ على هذه اللغة» ومن ضار يضير]”" فى كتاب الله لاض # [الشعراء: »]6٠‏ 

فقيل کش فوق طوقك إنها Ll‏ 

يصف مدينة» والمعنی: فليس يَضيرهاء وفى هذا النفى المقذر؟ بالفاء هو 
جواب الشرط. 

ومن اللفظ قول توبة ر فش المع : 

ل آنا لا شب د تاليا على کل قاقف القوت د 
() البیت بلا نسبة في بهجة المجالس (۱/ ۰٩۰‏ والموشی (۱/ ۳ وعیون الأخبار (۲/ ۰۱۳ 

والعقد الفرید (۱/ ۰۱۹۳ وذکر عن علي بن بشر المروزي: أن ابن المبارك کتب إليه به ضمن 

أبيات» وعزاه الشیخ هاني ب بن الشیخ بن جمعة في کتابه الحسد (۱ / 5) للشافعي. 

(۲( وهي سبعية متواترق انظر: السبعة (ص: ۲۱۵ والتیسیر (ص: ۸۹). 

(۳) ليس في نور العثمانية. 

۰ ی ی از تس 
3 

(7) هو توبة بن الحمیر بن حزم بن کعب. من بني عقیل» شاعر إسلامي أحد عشاق العرب المشهورین» 
(۷) انظر عزوه له في: الشعر والشعراء (۱/ 4۳ والامالي للمرتضی (۲/ 4 ۰)۳ وآشعار النساء = 








آية (۱۲۰) هلاه 


e‏ مهو بر 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: لاد 
٠. ۱ 5‏ .د سي A‏ 

والتشديد في الراء وهذا من ضر یضن وروي عن حمزة مثل قراءة أبي عمرو۷) 

وأما (عراب هذه القراءة فجزم» وضمت الراء للالتقاء» وهو اختيار سيبويه في مثل 
هذا" إتباعاً لضمة الضاد. ويجوز فتح الراء وكسرها مع إرادة الجزم» فأما الكسر فلا 
أعرفها قراءة» وعبارة الزجاج في هذا متجوَّزٌ فيها؛ اذ ذ يظهر من درج کلامه آنها قراءة و 

وأما فتح الراء من قوله: (لا يصُرّكم) فقرأ به عاصم فيما رواه أبو زيد عن 
المفضل عنه”*» ويجوز أيضاً أن يكون إعراب قوله: لاير # رفعاً اما على 
تقدیر: فليس يضركم» على نحو ما تقدم في بيت أبي ذؤيبء وإما على نية التقديم علی: 
لوان تَصَِيرُوأْ # كما قال: 


يا أقرعٌ بن حابس يا آقرع إنك إن يصرع حول َء 
المراد: إنك تُصِرَعٌ. 


وقرأ آبي بن كعب: (لا یضرزکم) براعین( وذلك على فلك الإدغام» وهي 


= للمرزباني (۱/ ۷) والامالي للقالي (۸۸/۱). 

(۱) التيسير في القراءات السبع (ص: ۹۰ والرواية الثانية لحمزة ليست من طرقه» ولكنها في السبعة 
(ص: ۱۵ ۲). 

(۲) ذکر هذا القول النحاس في إعراب القرآن (۱ / 4۰۳) بلا نسبة. 

(۳) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ 4715 لکن قال في البحر المحیط (۳/ ۳۲۳): هي قراءة الضحاك. 

(4) وهي قراءة شاذة. انظرها في: مختصر الشواذ (ص: ۰۲۸ وإعراب القرآن للنحاس (۱ / ۰۱۷۸ 
والهداية لمكي (۲/ ۰.۱۱۰۹ والکامل للهذلي (ص: ۰)8۱۸ وجامع البیان للداني (۳/ ۹۸۹). 

(5) البیت لجریر بن عبدالله البجلي كما في الصحاح للجوهري (4/ ۰۱۹۳۰ والسيرة النبوية لابن هشام 
(۱/ ۷ والکتاب لسیبویه (۳/ ۰1۷ وقال السيرافي في شرح أبيات سیبویه (۲/ ۱۲۷): بل هو 
لأبي الحثارم عمرو بن خثارم البجليء والقولان في خزانة الأدب (۸/ ۲۹)» وقد آورد ما ظاهره ما 
ا رخو زان على فا الین ار اعا فر ع را 8 مور قال : والشامد رما يَنَى على الأولى. 

(7) وهي قراءة شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۷۸ والشواذ للكرماني (ص: ۱۱۹). 


[الر جز] 








9۸۰ سورة آل عمران 
لغة أهل الحجاز وعلیها قوله تعالی في الآية: #إن يَمَسَسَكُمَ € ولخة ساثر العرب 
الادغام في مثل هذا کله. 

و«الکید»: الاحتیال بالأباطیل. 

وقوله تعالی: ود 4 [الطارق: ۱7]|نما هي تسمية العقوبة باسم الذنب. 

وقوله تعالى: لإ الہ يما يَحَمَلُورك یط # وعید» والمعنى: محيط جزاؤه 
وغقابه بالقدرة والسطان وقراً الحسن: (بما تغملوة) بالتاء > وهذا ما علی توعد 
المزمنین في اتخاذ هؤلاء بطانت وإما على توعد هولاء المنافقین بتقدیر: قل لهم يا 


عم )5 مت کیان منکن آن تکار لا وت لوگل المؤمثوت (4150. 

ذهب الطبري رحمه الله إلى أن هذه الاية متصلة بمعنی ما تقدمها من الایات(۳ 
والظاهر أنها استقبال آمر آخر؛ لأن تلك مقاولة”" في شأن منافقي اليهود» وهذا ابتداء 
عتب المومنین فى آمر ادو فالعامل فى (ذ) فعل مضمر تقدیره: واذکر. 

وقال الحسن: هذا الغدُوٌ المذکور في هذه الاية لتبوء المؤمنين الذي كان في 
غزوة الأحزاب”'. 

قال القاضي أبو محمد: وخالفه الناس. 

والجمهور على أن ذلك كان في غزوة أحده وفيها نزلت هذه الآيات کلهل٩).‏ 


(۱) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص: 78)» وإتحاف فضلاء البشر ١(‏ / ۲۲۸). 
(۲) تفسير الطبري (۷/ ۱۵۹). 

(۳) في المطبوع: «مقاومة). 

(6) تفسیر الطبري (۷/ ١5١‏ - ۱۷۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۷:۸ 

(5) تفسير الطبري (۷/ ۰) وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷:۸ 








الآيات (۱۲۱ - ۱۲۲) 0۸۱ 


وکان من أمر غزوة أحد أن المشرکین اجتمعوا في ثلاثة آلاف رجل وقصدوا 
المدينة ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر» فنزلوا عند أحد یوم الأربعاء الثاني عشر من شوال 
سنة ثلاث من الهجرة» على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة» وأقاموا هنالك يوم 
الخمیس» ورسول الله ِا بالمدينة يدبّر وینتظر أمر الله تعالى. 

فلما كان في صبيحة يوم الجمعة جمع رسول الله بيا الناس واستشارهم 
وأخبرهم أنه كان [رأى في منامه بقرة تذبح]( ولَلْماً في ُباب سیفه وأنه يدخل يده 
في درع حصينة» وآنه تأولها المدينةء وقال لهم: «أرى ألا تخرح إلى هؤلاء الکفار»؛ 
فقال له عبد الله ابن أبيّ بن سلول: أقمْ يا رسول الله. ولا تخرح إليهم بالناس, فان 
هم أقاموا أقاموا'" بشرٌ مخبس» وان انصرفوا مَضُوًا خائبين» وإن جاؤونا إلى المدينة 
قاتلناهم في الأفنية» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الاطام. فوّالّه ما حاربنا قط 
عدو" في هذه المدينة إلا غلبنا ولا خرجنا منها إلى عدو إلا عَلّبناء فوافق هذا الرأي 
رأيّ رسول الله بيا ورأيَ جماعة عظيمة”؛؟' من المهاجرين والأنصار. 

وقال قوم من صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته بدر: يا رسول ال اخرج بنا 
إلى عدوّناء وشجعوا الناس ودعوا إلى الحرب. فقام رسول الله كل فصلّی بالناس 
صلاة الجمعة وقد جشمه هؤلاء الداعون إلى الحرب. فدخل اثر صلاته بيته ولبس 
سلاحه(* فندم أولئك القوم وقالوا: أَكْرَهْنَا رسول الله يك فلما خرج عليهم النبي لا 


)۱( في الأصل: «کان يرى بقراً تذبح»» وفي السليمانية وفيض الله: «بقرا يذبح)» وفي لالاليه وأحمد": 
«رأى كأن بقرا يذبح». 

(۲) سقطت «أقاموا» الثانية من المطبوع. ولعلها لازمة لتبين المعنى المراد» وفي نور العثمانية: «فإنهم»» 
متصلة بدل «فإن هم). 

(۳) في المطبوع: «عدوا» بالنصب. 

(4) ليست في المطبوع» وفي الحمزوية: «كبيرة». 

(0) من آول الأثر إلى هذا الموضع أخرجه الطبري (۷/ »)١54-1١5717‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: = 








] ۲۰۳۲ /۱[ 


"مه سورة آل عمران 
في سلاحه قالوا: يا رسول الله أقمْ إن شئت. فإنا لا نريد أن نُكْرِهَكَء فقال رسول الله 
يا «ما ينبغي لنبيّ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى یقاتل»۳. 

5 + ۰ 35 ب 5 3 2 222 ٠‏ |أد 

ثم خرج / بالا وسار حق فرب من عسکر المشرکین» فعسکو هناك 
وبات تلك الليلة» وقد غضب عبد الله بن أبِيّ بن سلول وقال: آطاعهم وعصاني. 

فلما كان في صبيحة يوم السبت اعتزم رسول الله ي44 على السير إلى مناجزة 
المشركين» فنهض وهو في ألف رجلء فانخزل عنه عند ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول 
بثلاث مئة رجل من الناس» من منافق ومتبع» وقالوا: نظن أنكم لا تلقون تالا(" 
ومضى رسول الله 5 في سبع مئة. 

فهمّت عند ذلك بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج بالانصراف"* 
وذمر بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبي يا فمضى رسول الله ية حتى أطل على 
المشركين» فتصافٌ الناس. 


وکان رسول الله كلوقن ار علی الرماة عبد الّه ین جبیر ۲ و کائوا خمسین واد 


= حدثني ابن شهاب الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصین 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغیرهم من علمائناء قالوا...فذکروه عن النبي بي 
معضلا به. 

(۱) آحرجه الطبري (۷/ ۱۲۱ بنفس سياق الاسناد المعضل والمذکور آنفا. 

(۲) الزيادة من السليمانية وفيض الله. 

(۳) إلى هذا الموضع آورده ابن هشام في السيرة ٤(‏ 58)» من قول ابن إسحاق معضلا به. 

(5) أخرجه الطبري (۷/ ۱۲۲ من طريق السدي معضلا به. 

(5) في نور العثمانية: «وذم». ويقال ذمره: بالتخفيف والتشدید: لامه وحثه وتذامر القوم في الحرب: 
تحاضوا. 

(5) عبد الله بن جبير ين التعمان الانصاري اخوعوّات» شهد العقبة وبدرأء واستشهد بأحد» وکان آمیر 
الما الإصابة (4/ ۳۱). 








oY )۱۲۲ - ۱۲۱( الآيات‎ 


وجعلهم یَحمُون الجبل وراء المسلمين» وأسند هو إلى الجبل» فلما اضطرمت الحرب 
صفح جبل ۱ فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة أيها المسلمون. 
وکان رسول الله يكل قال لهم: «لا تبرحوا من هنا ولو رأيثّمونا تتخطفنا الطیر»؛ 
فقال لهم عبد الله بن جبیر وقوم منهم: اتقوا الله واثبتوا كما أمركم نبیکم. فعَصوا وخالفوا 
وزالوا متبعین. 
وکان خالد بن الولید قد تجرد فى جريدة خیل وجاء من خلف المسلمین حيث كان 
الرماة» فحمل على الناس» ووقع التخاذل وصیح في المسلمین من مقدمتهم ومن ساقتهم» 
و 
وصرخ صارخ: قتل محمد فتخاذل الناس» وا ستّشهد من | الین ات ای سی 
قال مكي: قال مالك رحمه الله: قتل من المهاجرین يوم آحد آربعة ومن الأنصار 
0000 
وتحيز رسول الله ئة في أعلى الجبل وتحاوز الناس(*. 
سم عو 
هذا مختصر من القصة يتركب عليه تفسیر الآية» وآمر آخد بطوله وما تخلله من 
الآفعال والأقوال مستوعبّ فى کتب السیر» ولیس هذا التعلیق مما یقتضی ذکره. 
وحکی مكي عن السدي ما يظهر منه أن القتال كان يوم الجمعة*ک وحکی عنه 
۳ ۲ و 
الطبري: أن نزول أبى سفیان بأحد كان فى الثالث من شوال» وذلك كله ضعیف. 
(۲) ما آورده المؤلف هاهنا من قصة الرماة آخرجه بتمامه البخاري في صحيحه (4 ۰۲۸۷ من حدیث 
البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(۳) الهداية لمکی (۲/ ۱۱۱۳). 
)0( في المطبوع والاصل: (وتجاوز». 
(۵) الهداية لمكى (۲/ ۱۱۶۱). 
(5) آخرجه الطبري (۷/ ۰۲۸۳ من حديث ابن عباس» وفي اسناده: عطية العوفي» وهو ضعیف 
الحدیث. مدلس وقد عنعنه. 











o۸4‏ سورة آل عمران 
وقال النقاش: وقعة أحد فى الحادي عشر من شوال» وذلك خط . 


قال الطبري وغيره: فغدُوٌ رسول الله ية يوم الجمعة إلى التدبير مع الناس 
واستشارتهم هو الذي عبر عنه بقوله تعالی: وئ مومت مقَلود للقَعَال 4 , 

قال القاضي آبو محمد: ولا سیما أن غدو النبي تا إنما كان ورأيه آلا بخرج 
الناس. فکان لا يشك في نفسه أن يقسم أقطار” المدينة على قبائل الأنصار. 


وقال غير الطبري: بل نهوض النبي ية يوم الجمعة بعد الصلاة هو غدوه) 
وبوا المؤمنين2 في وقت حضور القتال» وقیل۲۳: ذلك في لیلته» وسماه غدواً إذ كان 
قد اعتزم التدبير والشروع في الأمر من وقت الغدو. 

قال القاضي أبو محمد: ولا سيما أن صلاة الجمعة ربما كانت قبل الزوال؛ 
حسبما وردت بذلك أحاديث”"» فيجيء لفظ الغدو متمكناً. 


وقیل: إن الغدو المذكور هو غدوة يوم السبت إلى القتال ( ومن حيث لم يكن 
في تلك الليلة موافقاً للغدو فهو كأنه كان في آهله. وبوأ المسلمين بأمره الرماةً وبغير 
ذلك من تدبیره ضاف الناس. 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۱۳۱). 

(۳) ليست في الأصل. 

(8) آخرجه الطبري (۷/ ۱۲۱ من طريق محمد بن (سحاق» عن عدد من شیوخه معضلاً به. 

(5) فى السليمانية وفيض الله ولالالیه: «الناس». 

)1( فى فیض الل درفال»؛ 

)۷( منها ما آخرجه الامام لبخاري في تاریخه (۵/ ۱۱۰ )» والدارقطني في سننه ۱۹۲۳ ) من طریق عبد الله 
ابن سيدان قال: شهدت الجمعة مع آبي بكر» فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار فما رأيت أحدا 
عاب ذلك ولا أنكره» قال البخاري: (عبد الله بن سيدان لا يتابع على حديثه)» وضعفه كذلك جمع من 
أهل العلم» وهذه الرواية هي صرح ما وقفت عليها من جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

(۸) تفسیر الطبري (۷/ .)۱١۲‏ 








الآيات (۱۲۱ - ۱۲۲) همه 

وتو # معناه: تعین لهم مقاعد یتمکنون فیها وی يثبتون» تقول: تبوآث مکان 
کذ: | إذا له ُلولاً متمگناً ثبت فيه ومنه قوله تعالی: یر لوح 
سا [الزمر: 74]» ومنه قول النبي كَل: «من كذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من 
الغا و ول اقا 


کے وا لت ال مر ای ا 


ومابواً الرحمنْ بيك منزلاً بشرقي آجیاد الضَّمًا والمحّم٩)‏ 
وقوله تعالی: #مقعد مهد © شیم مقعله وحن مكان تمرف وهذا بميرلة ا 


مرا بز لك لفط زمره ادل على شوک ول سا أذ الرماة اع رت 
وکذلك كانت صفوف المسلمین أولاًء في المبارزة والسرعان"*) یجولون. 

وقوله: نیع * آي: ما تقول ویقال لك وقتّ المشاورة وغیره. 

وذ € الثانية بدل من الأولى» و#همّت € معناه: آرادت ولم تفعل» و«الفشل» 
في هذا الموضع: هو الجبن الذي كاد" یلحق بني سلمة وبني حارثة واالفشل» في 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۲۲۹) من حدیث المغيرة رضي الله عنه» ومسلم (۳) من حدیث 
آبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( في المطبوع: «ومن». دون هاء. 

(۳) البیت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي كما في التعازي للمبرد (ص: 464 والکامل (4/ ۱4)؛ 
والحماسة بشرح التبريزي (۱/ ۵۱). 

(4) انظر عزوه له في: العین (۰)۲۲۱/۳ ومسائل نافع بن الأزرق (ص: ۰۲۸ وتهذیب اللغة (0/ 


۹ والمحکم (۷/ ۵۰۲). 
(0) سرعَان الناس مُحَرّكة: أوائلهم المستبقون ونسَکُن الرا وفي السین ثلاث لغات: الفتح والضم 
والکسر. 


() في الأصل والسليمانية ونور العثمانية ولالالیه: «کان». 


[الطويل] 








۸ 


[Yo 


o۸٦‏ سورة آل عمران 


البدن: هو الاعیاء والتبلیح!۱) و«الفشل» في الرأي: هو العجز والحيرة وفساد العزم. 
وقال جابر بن عبد الله: والله”'' ما ودنا نها لم تنزل؛ لقوله تعالی: وله ولا 4 . 
وقوله: تک اون 4 أمرٌ في ضمنه التخبیط للمؤمنين بمثل ما 

فعله بنو حارثة وبنو سلمة من المسیر مع النبي ككة. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (تُبوٌئ للمؤمنين) بلام الجر . 

وقرأ: (واللهُ وليّهُم)”*» على معنى الطائفتين لا على اللفظ. 

قوله عز وجل: ود رک یت رشاو له ملک نكرو © 

قول میک أن یکنیکم أن دک یگمه الل من المكتيكة مرت (9) ب إن 

وک روک ترش ری مه اکن ون لكك مسون )). 

لما آمر الله تعالی بالتوکل عليه» ذكر بأمر بدر الذي كان ثمرةً التوکل على الله / 

والققة به» فمن قال من المفسرین: إن قول النبي بيا للمومنین: «آآن ینک 4 كان 

في غزوة بدرء فيجيء التذکیر بأمر بدر"" وبأمر الملائکة وقتالهم فيه مع المؤمنين 

مخ ضا غلى'الجد والتوکل على ا . 
ومن قال: إن قول النبي :أن گنیک ...€ الآية إنما كان في غزوة أحد. كان 

ول ال وقد مهبر € إلى كرود 4 اعتراضاً , بين الکلام جميا. 


2 
2 


(۱) يقال: بل الرجل وبلح: أعياء وقد آبلحه السيرٌ فانقطع به. 

(۲) «والله»» ليست في المطبوع والأصل. 

(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۸۲۵) ومسلم ۵ ۲۵۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما به. 

(6) وهي شاذة. انظر: تفسير الثعلبي (۳/ 19)» وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۷۹). 

(0) وهي شاذة. انظر: تفسير الطبري (۷/ ۱۹۹ ومعاني القرآن للفراء /١(‏ ۰)۲۳۳ وتفسير الثعلبي 
(۳/ 389 ). والکشاف (۱ / .)4٠١‏ 

(7) في الأصل ونور العثمانية: «ببدر» دون كلمة «آمر». 

(۷) تفسير الطبري (۷/ ۱۷۳ - »)۱۷٤‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷9۲). 

(۸) تفسير الطبري (۷/ ۱۸۰ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 7/01-9/87)» وفي السليمانية اجميعاً» بدل «جیلاه. 








الآيات (۱۲۳ - ۱۲۵) 9۸۷ 


با 
الا سلام» وکانت بدر یوم سبعة عشر من رمضان یوم جمعة لثمانية عشر شهراً من 
الهجرة. و(بدر): ماء هنالك سمي به الموضع. 

وقال الشعبي: كان ذلك الماء لرجل من جهينة یسمی بدرآ؛ فبه شْمّي(). 

قال الواقدي) فذکرت هذا لعبد الله بن جعفر"» ومحمد بن صالح"*) فأنکراه 
وقالا: بأي شيء سمیت الصفراء والجار” وغیر ذلك من المواضم؟ قال: وذکرت 
ذلك ليحيى بن النعمان الغفاري "۲ فقال: سمعت شيوخاً من بني غفار یقولون: هو 
ماؤنا ومنزلناء وما ملکه أحد قط يقال له: بدر» وما هو من بلاد جهينة إنما هي بلاد غفاره 
قال الواقدي: فهذا المعروف عندنا(". 


وقوله تعالی: وا َو ه معناه: قلیلون» وذلك آنهم کانوا ثلاث مئة وثلائة 


عشر أو آربعة عشر رجلا وكان عدوهم ماب بين التسع مئة والالف. 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۱۷۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۷۰). 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي مولی الأسلميين» كان یتشیع» حسن المذهب. يلزم التقية» 
كان من أهل المدينة» انتقل إلى بغداد وولي القضاء بهاء كان عالما بالمغازي والسیر والفتوح 
توفي سنة: (۲۰۷ه-). الفهرست لابن الندیم (ص: ۱44). 

(۲) هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري المخرمي المدني الفقیه 
الامای حدث عن: أبيه» وسعد بن إبراهيم» وعنه ابن مهدي والواقدي» وجماعة» وکان مفتياء 
عارفاً بالمغازي وثقه آحمد وغیره.توفي سنة (۱۷۰ه). تاريخ الاسلام (۱۰/ ۲۹۱). 

(6) هو محمد بن صالح بن دینار التمار» آبو عبد الله المدني مولی الأنصار» روی عن أَبِي حازم 
والقاسم» وعمر بن عبد العزيز» وعنه ابنه صالح» والواقدي وغيرهماء ثقة قلیل الحدیث. توفي سنة 
(15ه). تهذیب التهذیب (۲/ ۲۲۵). 

)٥(‏ الجار والصفراء موضعان قرب بدر. 

(7) جاء في المعجم الصغیر لرواة الامام ابن جرير الطبري (۲/ 146): هو یحیی بن النعمان الففاري؛ 
من الخامسة. فما دونهاء لم آعرفه ولم آجد له ترجمة. 

(۷) تفسیر الطبري (۷/ ۱۷۰). 








ولا 4: جمع ذلیل» واسم الذل في هذا الموضع مستعان ولم یکونوا في 
آنفسهم إلا أعزَّة» ولکن نسبتهم إلى عدوهم وإلى جمیع الکفار في آقطار( الأرض 
تقتضي عند التأمل ذلتهم وآنهم مغلوبون» وقد قال النبي و في ذلك الیوم: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لم تُعبَدا("2» وهذه الاستعارة هي کاستعارة الکذب في قوله في 
(الموطاً»: کذب کعب(" وکقوله: کذب آبو محمد » وکاستعارة المسکنة لأصحاب 
السفينة على بعض الا قوال؛ إذ كانت مسکنتهم بالنسبة إلى الملك القادر الغاصب. 


ثم آمر تعالی المؤمنين بالتقوی» ورجاهم في الانعام الذي يوجب الشکر ویحتمل 
أن یکون المعنی: اتقو الله عسى أن تکون تقواکم شكراً على النعمة في نصره ببدر. 

وقوله تعالی: د تَمَولٌ 2# العامل في ود € فعل مضمرء ویحتمل أن یکون 
العامل: رک 4 [وهذا على]”* قول الجمهور: إن هذا القول من النبي كك كان 
ببدر» قال الشعبي والحسن [بن آبي الحسن وغیرهما: إن هذا كان ببدر قال 
الشعبي]: بلغ المؤمنين أن كُرْرٌ , e‏ * محارت فهر قد 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹۳) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(۳) أخرجه الامام مالك في الموطأ (0775» من قول عبد الله بن سلام؛ قال: (كذب كعب)» وإسناده 
کت 3 

(4) ضعيف» أخرجه الامام مالك في الموطاً »24٠٠(‏ ومن طريقه النسائي في الکبری (۱/ ۳۲۲)» من 
حديث محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز» عن المخدجي» عن عبادة بن الصامت» رضي 
الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف من أجل المخدجي هذاء وهو آبو رفيع» ويقال: رفيع» ففيه جهالة» 
انظر: تهذیب الكمال (۳۳/ ۳۱۵). 

(۵) فى نور العثمانية: «وعلی هذا». 

0( تفسیر الطبري (۷/ ۳  -‏ ۰۱۷ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۷9۲). 

سس ی مر اس الس ی تفسير الطبري (۷/ ۷٤‏ 

(۸) کرز بن جابر بن حسل القرشي الفهري» آشلم بعد الهجرة وحن إ إسلامه» ولاه رسول اه الجیش 
الذي بعثه في أثر العُرَنيين الذین قتلوا راعیه. الاصابة (9/ 4 4۳) وهو من محارب بن فهر: احترازاً 
من بني محارب الذین في قيس عیلان. 








الآيات (۱۲۳ - ۱۲۵) 9۸۹ 


جاء في مدد المشرکین, فغم ذلك المؤمنين» فقال النبي 6 للمومنین ۲۲ عن آمر الله 
تعالی هذه المقالة» فصبر المومنون واتقواء وهُزم المشرکون وبلغت الهزيمة کوزا 
ومن معه» فانصرفوا ولم يأتوا من فورهم( ولم يُمَدَ المومنون بالملائكة» وکانت 
الملائكة بعد ذلك تحضر حروب النبي ية مدد وهي تحضر حروب المسلمین إلى 
یوم القيامة. 

قال القاضي آبو محمد: وخالف الناس( الشعبي في هذه المقالة» وتظاهرت 
الروایات الملائكة حضرت ينوا نات 


ومن ذلك قول آيي ا بن ا 4 کت 
بصري لازیشکم الب الذي خرج منه الملافکت لا اعت ولا آتمازی٩).‏ 


ومنه حديث الغفاري وابن عمه اللذین سمعا من الصحابة: اد حَیزوم 
فانکشف قناغ قلب أحدهماء فمات مکانه؛ وتماسك الا خر 7 


وقال ابن عباس: لم تقاتل الملاتكة في یوم من الأيام الا یوم بدر» وکانوا یکونون 

في سائر الأيام عدا ومدداً لا یضربون(. 

)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) معضل. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11/ ۲4 والطبري (۷/ ۱۷۹ وابن أبي حاتم 
(4015)» كلهم من طريق داود بن ابي هند» عن عامر الشعبي به معضلا. 

(۳) تفسير الطبري (۷/ 4 ۱۷۵-۱۷). 

(5) مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر الأنصاري الساعدي أبو اسك مشهور بكنيته» شهد بدراً وأحداً 
وما معهاء روى عن النبي كَل وعنه أولاده وآخرون من الصحابة والتابعين. وهو آخر البَدْرِيّين 
موت توفي سنة: (50ه). الإصابة (۳/ ۳46). 

(5) أخرجه الطبري (۷/ 4 ۰۱۷۰۱۷ من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثنی عبد الله بن أبي بكر» عن 
بعض بني ساعدة» سمعت أبا آسید مالك بن ربيعة ا و اا 

(7) آخرجه مسلم (۱۷۳) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. 

(۷) ضعيف جدا؛ خر جه الطبري (۷/ ۱۷۵) بإسناد فيه الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. انظر: 
میزان الاعتدال (۱/ .)٥۱۳‏ 








د سورة آل عمران 
ومن ذلك قول أبي سفيان بن الحارث "۲ لأبي لهب: ما هو إلا أن لقينا القوم 
فمنحناهم أكتافنا يقتلون ويأسِرُونء وعلى ذلك فوَالله ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضاً 
على خيل بل بين السماء والأرض ما ثلیق شین" ولا یوم لها شي . 
ومن ذلك أن أبا اليسر كعب بن عمرو الأنصاري”؟) أحد بني سلمة سر يوم بدر 
العباس بن عبد المطلبء وكان أبو اليسر رجلاً مجموعاًء وكان العباس رجلاً طويلاً 
كسما فقال النبي 5:: «لقد أعانك عليه ملك كريب الحديث بجملته. 


وقد قال بعض الصحابة: كنت يوم بدر أتبع رجلاً من المشركين لأضربه بسيفي 
فلما دنوت منه وقع رأسه قبل أن یصل سيفي إليه» فعلمت أن ملكاً تله" . 


وقال قتادة بن دعامة: آمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف من الملائكة”". 
قال الطبري: وقال آخرون: إن الله وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدهم في حروبهم 


(۱) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول ی وأخوه من الرضاعةء أسلم يوم 
الفتح» شهد حنيناء وكان ممن ثبت مع النبي بء توفي سنة: »)٠١(‏ وقيل: (۲۰ه). الإصابة 
(۷/ ۱۵۱). 

(۲) من ألاق يُليق؛ أي: ما بقي» ولا قف لهاء ولا یثبت. 

(۳) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (۷/ ۹ ۱۷) من حديث أبي رافع مولى رسول الله كَل به. وفي إسناده: 
الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وهو متروك الحدیث متفق على تضعیفه انظر: ميزان 
الاعتدال (۱/ لالاه). 

(6) في السليمانية ولالالیه: «كعب بن مالك»» وهو خطأء فهو كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري 
الملي: مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة وبدراء وله فيها آثار كثيرة» وهو الذي أسر العباس» 
وکان قصیرا دحداحاً عظیم البطن» توفي سنة: (۵0ه). الاصابة (۷/ ۳۸۰ 

(0) ضعیف جدا آخرجه الطبري (۷/ ۱۷۷) من حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهماء وفي 
إسناده الحسن بن عمارة» وهو متروك الحدیث انظر: میزان الاعتدال (۱/ ۵۱۳). ۱ 

(5) آخرجه الطبري (۱۷۲-۱۷۵/۷) من حدیث آبي داود المازني» رضي الله عنه وفي إسناده من لم 
نم 

(۷) تفسیر الطبري (۷/ ۱۸۹ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ .)۷٥٤‏ 








٥۹۱ )۱۲۵ - ۱۲۳( الآيات‎ 


كلها إن صبروا واتقواء فلم يفعلوا ذلك إلا في يوم الاحزاب. فأمدّهم حين حاصروا قريظة. 

ثم أدخل تحت هذه الترجمة عن عبد الله بن أبي آوفی ۲ أنه قال: حاصرنا قريظة 
مدة فلم يفتح علينا فرجعناء فبينا رسول الله ء44 قد [دعا بعشل ]''' يريد أن يغسل رأسه 
ذ جاءه جبریل علیهالسلام فقال: وضعتم آسلحتکم ولم تضع الملائكة آوزارها فلف 
رسول الله کي رأسه بخرقة ولم یخسله ونادی فینا فقمنا كالّينَ متعبين» حتى أتينا قريظةً 
والتضیر فيومئذ أمدنا الله بالملائكة بثلاثة آلاف وفتح لنا فتحاً يسيرأًء فانقلبنا بنعمة من 


الله وفضل7". 
وقال عكرمة: كان الوعد يوم بد فلم يصبروا يوم أحد ولا اتقواء فلم يمدو 
ولو مُدُوا لم بهزموا٩.‏ 


وقال الضحاك: كان هذا الوعد والمقالة للمومنین یوم آحده ففر الناش وولوا 
مدبرین فلم يودهم الله» وإنما مُدوا يوم بدر بألف من الملائكة مردفین(*. 


وقال ابن زيد/ : قال المسلمون لرسول الله ييه يوم أحد وهم ينتظرون 
المشركين: يا رسول الله» أليس يمدنا الله كما أمدّنا يوم بدر؟ [فقال لهم النبي ی أن 
یکنیک ٩...‏ الایت وإنما آمدکم "یوم بدر بالف ]) قال ابن زيد: فلم یصبروا(. 


(۱) عبد الله بن أبي آوفی الأسلميء آبو معاوية» له ولأبيه صحبة» شهد الحديبية» وهو آخر من مات من 
الصحابة» وكان من أصحاب الشجرة» توفي سنة: (۸۰ ه). الإصابة (5/ .)١١‏ 

(0) ليس في الأصل. 

(۳) تفسير الطبري (۷/ ۱۷۸). 

(5) المصدر السابق (۷/ ۱۷۹). 

(۵) تفسیر الطبري (۷/ ۱۸۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ .)١157‏ 

(7) في الحمزوية والمطبوع: «آمدهم» وفي نور العثمانیة: «آمدهم الله). 

(۷) تفسير الطبري (۷/ ۱۸۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ .)١157‏ 

(۸) لیس في لالاليه. 

(9) آخرجه الطبري (۷/ ۱۸۰) من طریق ابن زيد به معضلا. 





] ۲۵۵ /١[ 








[الکامل ] 


o۹۲‏ سورة آل عمران 
وقوله تعالی: #آلن كفيك 4 تقرير على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد من 

الملائكةء ومن حيث كان الأمر") بيناً في نفسه أن الملائكة كافية بادر المتكلم إلى 

الجواب؛ لينبنى7" ما يستأنف من قوله عليه» فقال: # بج # وهی جواب المقررین؛ 

وهذا یحسن في الأمور البينة التي لا محيد في جوابهاء ونحوه قوله تعالی: "قل أي َىْءِ 
عد 


6 > 


سور ء, 
أ کرش 


سَبَلدَة فلآ [الأنعام: ۱۹]. 
وقد مضى القول في لفظة الإمداد في (سورة البقرة) في قوله: « ویده 

طَعْينِهمَ © [البقرة: ۱۵]. 

وقرأ الحسن بن أبى الحسن: (بثلاثة آلافٍ) يقف على الهاء» وكذلك: (بِحَمْسَةُ 
آلاف), 

ووجه هذه القراءة ضعيف؛ لأن المضاف والمضاف إليه يقتضيان الاتصال؛ 
إذ هما كالاسم الواحده وإنما الثاني كمال للأوّلء والهاء إنما هي آمارة وقف» فيقلق 
الوقف في موضع إنما هو للاتصال» لكن قد جاء نحو هذا للعرب في مواضع» فمن 
ذلك ما حكاه الفراء آنهم يقولون: أكلت لحما شاه يريدون لحم شاة فمطلوا الفتحة 
حتى نشأت عنها آلف. كما قالوا في الوقف: قالاء يريدون: قال» ثم مطلوا الفتحة في 
القوافي ونحوها من مواضع الرويّة والتبّت(* ومن ذلك في الشعر قول الشاعر: 

عم ۳ و 92 

يناع من ذفری عضوب جَسْرة'") O‏ 00 
)۱( في الأصل: «أمراً). 
(۲) في الحمزوية والمطبوع: «يبني». 
(۳) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسیر الثعلبي (۳/ ۱4۳). 
(5) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب (۱/ ۱۵ والشواذ للكرماني (ص: .)۱۱٩‏ 
)٥(‏ نقله عنه ابن جني في المحتسب (۱/ ۱۳۶). 
»( من بيت لعنترة من معلقته. عجزه: زيّافةٍ مثل القنیق المكدم» وعزاه له ابن جني في الحتسب (۱ / 6۲۵۷ = 








الآيات (۱۲۳ - ۱۲۵) 2۹۳ 


برید: یب فمطل» ومنه قول الاخر: 


آقول إذ غ ت علی الكلكال: . یاناقتا ما جلت من مجال) [الرجز] 
يريد: على الكَلْكَلء فمطل» ومنه قول الاخر: 

و 2 ام ی )۲( ۲ 
فأنتَ من الغوائل حينَ ترمي ومن ذم الرجال به بمْسَرَاح ١‏ [الوافر] 


يريد بمُنترّح» قال أبو الفتح: فإذا جاز أن يعترض هذا التمادي بين آثناء الكلمة 
الواحدة» جاز التمادي والتأنى بين المضاف والمضاف إليه؛ إذ هما فى الحقيقة اثنان(۳. 

وقرآً ابن عامر وحده: #مُتَزْلين# بفتح النون والزاي مشددة. 

وقرأ الباقون: رل € بسکون النون وفتح الزاي مخففة. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (متلین) بفتح النون وكسر الزاي مشددة”* معناها: يلون النصّر. 

وحكى النحاس"" قراءة ولم ينسبها: (منزلین) بسكون النون وكسر الزاي 
خفيفة"» وفسّرها بأنهم ينزلون النصر””. 


5 وابن سیده في المسکم (191/5) والانباري في الزاهر (۲/ ۰4۲۹۹ وایضاح شواهد الایضاح (1/ 
۳) وأبو زيد في الجمهرة (ص: 5»؛» والذَّفْرى: ماخلف الأدة. والجَّسّرة: الناقة الموثقة الخلق. 

(۱) بلا نسبة في جمهرة اللغة /١(‏ ۰۲۲۲ وتأويل مشكل القرآن (۰)۱۸/۱ وتفسير الطبري (۱/ ۲۱). 

(۲) البیت لإبراهيم بن هَرْمة يرثي ابنه كما في المحتسب (۰)۳۳۹/۱ والصحاح (۱/ ۶۳۳ )۰ والحماسة 
البصرية (۱/ ۱۸۹ وآورد أبياتاً من القصيدة ظاهرها أنه مدیح لبعض الأمراء» وفي المطبوع: 
(ومن دم» بالدال» وفي بعض المصادر: «ومن عيب»» وفي نور العثمانیة: «العواقل». 

(۲) المحتسب لابن جني (۱/ .)١55‏ 

.)۹۰ وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۲۱۵). التیسیر (ص:‎ )٤( 

(0) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحیط (۳/ ۰۳۳۶ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۱۲۰) لأبي 
نهيك وبعضهم. 

(7) في فيض الله ولالالیه: «النقاش» وم آجده لواحد منهیا» ونقله في البحر المحيط (۳/ 4 ۳۳) غير منسوب. 

(۷) وهي قراءة شاذة» قرأ بها آب و حيوة کا في تفسير الثعلبي (۳/ “57 »)١‏ وختصر الشواذ لابن خالویه (ص:۲۸). 

(۸) انظر کلام النحاس على هذه الاية في: إعراب القرآن له (۱/ ۱۷۹ ومعاني القرآن له (۱ / 559)» 
ولیس فيه ما ذكر. 








9۹ سورة آل عمران 

و# بج # جواب النفي الذي في أن 4 وقد تقدم معناه. 

ثم ذكر تعالى الشرط الذي معه يقع الإمداد وهو الصبرء والتقی. 

و«القَوْر): النهوض المسرع إلى الشيء مأخوذ من فور القدر والماء ونحوه. 
ومنه قوله تعالی: #وفار لور 4 [هود: 4۰]؛ فالمعنى: ويأتوكم في نهضتكم هذه. 

قال ابن عباس: رین فَوَرِهِمْهدًا 4 معناه: من سفرهم هذا" قال الحسن 
والسدي: معناه: من وجههم هذاء وقاله قتادة. 

وقال""" مجاهد وعكرمة وأبو صالح مولى أم هان" معناه: من غضبهم هذا”؟. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير لا يخص اللفظة» قد يكون الفور لغضب 
ولطمع ولرغبة في آجر» ومنه الفورٌ في الحجّ والوضوء. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: #مُسَوّمِينَ ۰4 بكسر الواو. 

وقرأ الباقون: #مُسَوّمين#» بفتح الواو””. 

فأما من قرأ بفتح الواو فمعناه الوم 
العلامة تكون على الشاة وغيرهاء يجعل عليها لون يخالف لونها؛ لتعرّفی() 


(۱) آخرجه الطبري (۷/ ۱۸۲)» وابن أبي حاتم »)٤٠١١(‏ بإسناد فيه عطية العوفي» وهو ضعيف» 
مدلس» وقد عنعنه. 

)۲( في المطبوع: «قاله»» وليس فيه كلمة: «معناه». 

2 اي باذان» أبو صالح مولی أم هان بنت ابي طالب» تابعي مشهور روئ عن علي» 

بن عباس» وأبي هريرة» ومولاته م هانی» وعنه الأعمش» » وإسماعيل السدي وغيرهم. ونْقَهُ 

مود جياه a‏ 

(:) نقله عنهم تفسير الطبري (۷/ ۰۱۸۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷9۳). 

(5) وهی سبعية متواترة» انظر: السبعة فى القراءات (ص: ۱5 ۲) والتيسير للدانى (ص: .)٩۰‏ 

)00 الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۳/ ۲ وانظر: معاني القرآن للنتحاس (۱/ 6). 








الآيات (۱۲۳ - ۱۲۵) هوه 


وروي: أن الملائكة أعلمت يومئذ''' بعمائم بیض۳ حکاه المَهْدَوي عن 
الرْجّاجٍء إلا جبريل عليه السلام فإنه كان بعمامة صفراء على مثال عمامة الزبير بن 
العوام» وقاله ابن إسحاق”". 

وقال مجاهد: كانت خيلهم مجزوزة الأذناب» والأعراف مُعلّمة التواصيء 
والأذناب بالصوف والعهٌن ٩‏ وقال الربيع: كانت سيّماهم آنهم کانوا على خيل بلق“ . 

وقال عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير"؟: نزلت الملاتكة في سيما الزبیر 
عليهم عمائم صفر”"» وقال ذلك عروة وعبد الله ابنا الزبیر وقال عبد الله: كانت 
لي ملاءة صفراء فاعم الزبير بها . 

ومن قرأ: َو بكسر الواو؛ فيحتمل من المعنى مثل ما تقدم؛ أي: هم 
قد أعلموا آنفّهم بعلامة» وأعلموا خيلّهم» ورجح الطبري وغيره هذه القراءة بأن 


(۱) في السليمانية وفيض الله ولالاليه: يوم بدر. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق ذ في السيرة (ص : ۳۳ -ابن هشام)» بإسناد ضعيف لإبهام أحد رواته. 

(۲) انظر: عزو هذا ازجا ارايخ إسساق في مير القرطبي 9| 5» وليس في كلام الزجاج على 
هذه الآية (۱/ 5517 ) ما یفیده. 

(4) تفسير الطبري (۷/ ۱۸۷ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)۷٥٤‏ 

(۵) تفسير الطبري (۷/ ۱۸۷). 

)1( هو عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير الأسديء آخو عبد الله بن حمزةه روی عن جدة أبيه أسماء 
بنت أبي بكرء وأختها عائشة أم المومنین» وجابر بن عبد له وعنه ابن عم آبيه هشام بن عروة. ثقة» 
قال الزهري: كان سخياً سرياً. تهذیب التهذیب (۵/ .)٩۱‏ 

(۷) تفسیر الطبري (۷/ ۱۸۸). 

(۸) المصدر السابق. 

)٩(‏ من آحمد۳. 

(۱۰) آخرجه الطبري (۷/ ۱۸۸ وفي |سناده: عبد الرحمن بن شريك النخعي» ضعیف الحدیث. 
انظر: میزان الاعتدال (۲/ 059). 








] ۲۵۲۰ /١[ 


ابي ياء قال ل للمسلمين يوم بدر: «سَوّموا» فان الملائكة قد سوَمّت»( فهم على 
ور ن 600 


وقال كثير من أهل التفسير: إن معنى مومت بکسر الواو؛ أي: هم قد سَوموا 
خیلهم؛ آي: آعطوها سَوْمَها من الجري والقتال والإحضار فهي سائمة" وات 
الماشية؛ لأنها ترکت وسومها من الرعي. 

وذكر المَهْدَوي هذا المعنى في #مُسَوّمين» بفتح الواو؛ أي: آرسلوا وسومهم. 

و ی 

قوله عز وجل: # وما جعله له الا ۵ ترك تک اطم طمن ولد بع همال من 

ند لالز مرانک © یقح مركا ی رآ ا بن (10) لس 


4 ع هو م 


اک کر َو سوب ع رهم م هم لمورت ا و مان الک موت وَمَافى 


لک نور لص یکا ورن سن وک (O E‏ 

الضمير في: جع له عائد على الانزال والإمداد/ , والبشرى مصدر واللام 
في : وین 4 متعلقة بفعل مضمر يدل عليه جى ). 

نی الآية: وما كان هذا الامداد إلا لتستبشروا به» وتطمئن به قلوبکم» وتروا 

ومعنى الايه: و مداه : : يه كدو در 
حفاية الله بكم» والا فالكثرةٌ لا تغني”* شيئاً إلا أن ينصر الله. 

وقوله: لوَمَآَلتَصَمٌ 4 يريد للمؤمنين» وكذلك أيضاً هي الادالة للکفار من عند الله. 
(۱) آخرجه الطبري »)١87/1/(‏ من طريق عمير بن إسحاق» قال: فذكره» وهذا إسناد معضل. 


(۲) تفسير الطبري (۷/ ۱۸۵). 
(۳) المصدر السابق (۷/ ۱۸۹-۱۸۶). 


(5) نقله عنهما تفسیر القرطبي (4/ ۱۹5 وانظر: التحصیل (۲/ ۱۲۱ والبحر المحيط (4/ .)١95‏ 
)٥(‏ في المطبوع: «تعني». 








الآيات ( ۱۲ -۱۲۹) 2۹۷ 


هذا لا یکون قطع الطرّف مختصاً بیوم» اللهم الا أن تکون الألف واللام في سره 
اهن وق العائل قيه هط راد هر ک سسکا ابن ذو 2( 

وهو قلق؛ لأن قوله: کم 4 لایترتب علیه. 

وقد یحتمل أن تکون اللام في قوله: # ليفَطع # متعلقة بجع ۰4 فیکون قطع 
الطَرّفٍ |ٍشارة إلى من قتل بیدر على ما قال الحسن وابن إسحاق» وغيرهماء أو إلى من 
قتل بأحد على ما قال السدّي7". 

وقتل من المشركين ببدر سبعونء وقتل منهم يوم أحد اثنان وعشرون رجلا 
وقال السدي: قتل منهم ثمانية عشر( والأول أصح. 

و«الطرف»: الفريق» ومتى قتل المسلمون كفاراً في حرب فقد قطعوا طَرّفاً؛ لأنه الذي 
وليهم من الكفار» فكأن جميع الكفار رقعةء وهؤلاء القتولون طرف منها؛ أي: حاشية. 

ويحتمل أن يكون قوله تعالی: # فطع را بمنزلة: لِيَقَطَمٌ دابراً. 

وقوله: #أوَيَكَِهُمَ 4 معناه: أو بخزیهم» و«الكبت»: الصرع لليدين» وقال 
النقاش وغيره: التاء بَدَلُ من دال كَبّته أصلها: کبده؛ أي: فعل به ما يؤذي كيده 
إذا نصر الله على أمة كافرة فلا بد من أحد هذين الوجهین» ما أن يقتل منهم» وإما أن 
يخيبواء فذلك نوع من الهزم. 

وقوله تعالی: « لس ايح لام ٠‏ € ر ق على أن الآمر كله للت وهذا 
التوقیف يقتضي أنه كان بسبب من جهة النبي وا 


(۱) جزم به البيضاوي (6۱/۱) ونقله القرطبي (4/ ۱۹۸) وغیره بلا تعلیق. 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۱۹۳). 

(۳) المصدر السابق. 

(6) نقله الصالحی فی سبل الهدی (۳۰۵/۱). 

)0( في المطبوع: «کمن»» ولعله خطأ. 








وروي في ذلك أنه لما هزم أصحابك وَشْحَّ في وجهه حتی دخلت بعض حَلَق 
الدرع في خده» وکسرت رباعیته» وارتث بالحجارة حتی ضرع لجنبه» تحيز عن الملحمق 
وجعل یمسخ الد من وجهه ویقول: «لا یفلخ قومٌ فعلوا هذا بنیتهم» هکذا لفظ 
الحدیث من طریق أنس بن مالك وفي بعض الطرق: «وکیف یفلح؟»" وفي بعضها: أن 
سالماً مولی أبي حذيفة كان يغسل الدع عن وجه رسول الله به وقال: فأفاق وهو یقول: 
كيف بقوم فعلوا هذا بنبیهم وهو یدعوهم إلى الله0")؟ فنزلت الاية بسبب هذه المقالة. 

قال القاضي آبو محمد: وكأن النبي بي لحقه في تلك الحال یس من فلاح کفار 
قریش» فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم» فروي أنه دعا عليهم» أو استأذن 
في أن يدعو علیهم(*. 

وروی ابن عمر وغيره: أنه دعا على أبي سفيان والحارث بن هشام وصفوان 
ابن أمية29 باللعنة؟ إلى غير هذا من معناه» فقيل له بسبب ذلك: لیس لعن الَْمر 
ل 4 أي: عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشانك. ود على الدعاء إلى ربك. 

قال الطبري وغيرهمن المفسرین: قوله :وتوب کم #عطف على یکتم 04 . 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ الطبري (۱۹۲/۲) باسناد فيه يحيى بن طلحة الیربوعی» وهو ضعیف الحدیث» 
انظر: میزان الاعتدال (4/ ۳۸۷). ۱ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۹۱) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه به. 

(۳) آخرجه الطبري (۲/ ۰۷۸۱ من طریق قتادة قال....فذکره. وهذا ٍسناد ضعیف؛ لاعضاله. 

(6) آخرجه البخاري (۳۸4۲) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما به. 

)0( هو الحارث بن هشام بن المغيرة» القرشيء المخزومي أخو أبي جهل؛ شهد بدراً مع المشركين» 
وكان فيمن انهزم» واعتذر بأبيات قيل: إنها أحسن ما قيل في ذلك أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» 
توفي في طاعون عَمُواس» وقيل : استشهد فى اليرموك. الإصابة (۱/ /591). 

)1( صفوان بن أمية بن خلفء بو وهب الجمحيء كان إليه مر الأزلام في الجاهليةء فر يوم فتح مكة 
وأسلمت امرآته» فأحضر له ابن عمه عمير بن وهب أماناً من النبي بيا فحضرء وحضر وقعة حنین 
قبل أن يسل ثم آسلم . الإصابة (۳/ 549*). 

(۷) هو جزء من الحديث السابق ذكره عند البخاري (۳۸۹۲) من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۸) تفسير الطبري (۷/ .)١95‏ 








الایات (۱۲۲ -۱۲۹) ۹۹ 


قال القاضي آبو محمد: فقوله: ف لن اي الا که اعتراض اء الکلام 
وقوله : سوب € معناه: فیسلمون وقوله: ریم 4 معناه : في الا خرة بأن یوافوا 
على الکفر. 

e‏ و مه ا 45 بمعنی حتی یتوب» آو 
هذا الأمر أو یجیء فلان. 

وقوله تعالی: لسن کمن لام کی 4 ليس باعتراض على هذا التأويل» وإنما 
المعنى الإخبار لمحمد عليه السلام أنه لسن ف تددن اد هلاه الكفان قتي 
يؤمله إلا أن يتوب الله عليهم فيسلمون» فيرى محمد عليه السلام أحد أَمَلَيّهِ فيهم» أو 
يعذّبهم الله بقتلٍ في الدنياء أو بنار في الآخرة أو بهماء فيرى محمد اء الأمل الآخر. 

وعلی هذا التأويل فليس في قوله: # لیس الک لک من لام َء 4 ردعٌ كما هو في 
التأویل الأول وذلك التأويلٌ الأول أقوى. 

وقرأ أبي بن كعب: (أو يَتُوبُ)» (أو يُحَذَيُهم) برفع الباء فیهما(" المعنى: أو هو 
يتوب. 

ثم قرر تعالى ظلم هؤلاء الكفارء ثم أكد معنى قوله: # لس اک من لام سىء * 
بالقول العام وذكر الحجة الساطعة في ذلك وهي ملکهٌ الأشياءً؛ إذ ذلك مقتض أن 
یفعل بح ملکه ما شاء لا اعتراض عليه ولا معقب لحکمه. 

وذکر آن الغفران والتعذیب"" |نما هو بمشیتته» وحسب السابق فى علمه. 

ثم رجی في آخر ذلك تأنيساً للنفوس وجلباً لها إلى طاعته» وذلك كله في قوله 


.)۱۹۶ /۷( تفسیر الطبري‎ )١( 
TA /۳( وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط‎ (۲) 
ليست في الأصل.‎ )۳( 








] ۲۵۷ /۱[ 


50 5 سورة آل عمران 


جع 6 سه 


تعالی: # ولو ماف لسوت وماق الارض يعفر من که ورب من یاه . 

و ما ٩‏ في قوله: لمان الوت وَمَافالْأَرْضِ € إشارةٌ إلى جملة العالم» فلذلك 
حسنت م6 وما ذکر في هذه الآية من آنها ناسخة لدعاء النبي بي على المشرکین 
کلام ضعیف كله ولیس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ. 

قوله عز وجل : « یاه رامو ک أ ڪأوا لي ضحم شمه واه 
e‏ کار آل لدت نكمرين (7)) واطیموا لله وَالسُولَ لمکم 

مه موت 4)0 . 

هذا النهي عن أكل الربا اعتراض أثناءَ قصة أحد» ولا أحفظ سببا() في ذلك مروياً. 

و ال 4: الزيادة» وقد تقدّم ذكر مثل هذه الآية وأحكام الربافي (سورة البقرة). 

وقوله: سا 4 نصب في موضع الحال» ومعناه: الربا الذي كانت العرب 
تضعف فيه الدَيْنَء فکان الطالب یقول: آَقضي أم تزبي؟. 

وقوله: #مُصَحَفَةٌ 4 [شارة إلى تکرار التضعیف عاماً بعد عام كما کانوا یصنعون 
فدلت هذه العبارة الم و كدة على شنعة فعلهم وقبحه. ولذلك ذکرت حال التضعیف / 
خاصة. 

وقد حرم الله جمیع آنواع الربا؛ فهذا هو مفهومٌ الخطاب؛ إذ المسکوت عنه من 
الربا في حکم المذکون وأيضاً فان الربا یدخل جمیم آنواعه التضعیف والزيادةٌ على 
وجوه مختلفة من العین ۲ أو من التأخیر ونحوه. 

والنار في قوله: ‏ وَأمَّفُوا ار هي اسم الجنس, ویحتمل أن تکون للعهد. 
(۱) في نور العثمانية: «شيئا»» وفي الاصل والمطبوع: «اعترض» بدل «اعتراض». 


(۲) انظر: تفسیر الاية (۲۷۲) من سورة البقرة وما بعدها. 
(۳) العين والعینة: ضرب من ضروب الربا؛ يتم بالحيلة الكلامية. 








الآيات (۱۳۳ - ۱۳۶) ۰۱“ 


ثم ذكر آنها أعدت للكافرين؛ أي: آنهم هم المقصود والمراد الأول» وقد يدخلها 
سواهم من العصاةه فشتّع آمر النار بذكر الكفر» وحسَنَ للمؤمن أن یحذرهاه ویبعد 
بطاعة الله عنهاء وهذا كما قال في الجنة: «عدَتَ لمح ؛ آي: إنهم هم المقصوده 
وان کان یدخلها غیرهم من صبي ومجنون ونحوه ممن لا يكلف ولا یوصف بتقوی» 
هذا مذهبٌ آهل العلم في هذه الآية. 

وحكى الماوردي وغيره عن قوم: أنهم ذهبوا إلى ان أَكَلَةَ لربا إنما توعدهم الله 
بنار الکفرة۱؟ إذ النار سبع طبقات. العليا منها وهي جهنم للعصاة» والخمس للكفارء 
والدّرْكَ الأسفل للمنافقين» قالوا: فأكلة الربا إنما يعذَّبونَ یوم القيامة بنار الكَمَرَة لا 
بنار العصاة» وبذلك توعدواء فالالف واللام على هذا في قوله: ۷ توا سار 4 إنما 
هي للعهد. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله والطاعة هي موافقة الأمر الجاري عند المأمور مع 
مراد الآمر» وقال رسول الله يَكةِ: «مّن أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى 
لله من أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني»(). 

وقال محمد بن إسحاق: إن هذه الاية من قوله تعالی: یل 4 هي ابتداء 
المعاتبة في أمر آحد. وانهزام من فر» وزوال الرماة عن مراکزهم( 


1 


قوله عر وجل: #وسارعوأ إل مَعْفْرَوَ من رب 1 جتَة و 


مج م +2 جح دوي 5 Î‏ رص ل سم رصح ل صصح ےو 
لْأَرْض آءدّت للمتَّقِينَ © لذن سفن ف لساك والضراء کی یط 
امن این یوب نششییرک )4 


(۱) النکت والعیون (۱ / 4۲۶): واختلفوا في نار آکل الربا على قولین: آحدهما آنها كنار الکافرین من 
غير فرق تمسكاً بالظاهر. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۷۹۷) ومسلم (۱۸۳۵) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه به 

(۳) تفسير الطبري (۷/ ۲۰۹ - ۰۲۰۷ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰6۷۲۱ وسيرة ابن هشام (۳/ ۱۱۵). 








۲« سورة آل عمران 


قرأ نافع وابن عامر: #سارعوا# بغیر وا وكذلك هي في مصاحف آهل المدينة 
وأهل الشام وقرأ باقي السبعة بالواو۲. 

قال أبو علي: كلا الأمرين سائة" مستقيم» ا 
علی الجملةه ومن ترك الواو فلان الجملة الثانية ملتبسة بالاولی ستيه بذلك عن 
العطف بالواو”". 

وأمال الکسائي الالف من قوله: #سارعوا» ومن قوله: #وسرغوت في 
لت € [آل عمران: ۰۲۱۱4 و شارع عفر € [المؤمنون: 07]» في کل ذلك(*)؛ 
قال أبو علي: والامالة هنا حسنة؛ لوقوع الراء المکسورة بعدها. 

و«المسارعة»: المبادرق وهي مفاعلة؛ إذ الناس كأن كل واحد يسرع ليصل 
قبل غيره» فبينهم في ذلك مفاعلة» ألا ترى إلى قوله تعالى: #فَاسََيفُوا لت * 
[المائدة: /5]. 

وقوله: إل مَعْفْرَوَ 4 معناه: سارعوا بالتقوى والطاعة والتقرب إلى ربكم إلى 
حال يغفر الله لكم فيهاء أي: يستر ذنوبكم بعفوه عنهاء وإزالة حكمهاء ویدخلکم جنته. 

قال نس بن مالك ومكحول في تفسير #وسَارعوأ إِلَ مَعْفْرَوَ 4: معناه: إلى 
تكبيرة الإحرام مع الامام. 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. انظر: السبعة في القراءات (ص: ۱۳ ۰)۲ والتيسير للداني (ص: ۰۹۰ وكتاب 
المصاحف (۱/ ٤٤۱و .)۱٤۸‏ 

() وفي المطبوع: «شائع». 

(۳) في الحجة لأبي علي الفارسي (۷۸/۳). 

(4) وهي رواية الدوري عنه» انظر: السبعة في القراءات (ص: .)75١5‏ 

(۵) الحجة لأبى على الفارسى (۷۸/۳). 

(5) أخرجه ابن المنذر »)47١(‏ باسناد فيه عثمان بن مطر الشیبانی» وهو متفق على تضعيفه. انظر 
تهذيب الكمال (۱۹/ .)٤۹٤‏ 








الآيات (۱۳۳ - ۱۳۶) ۳ 


ر 9 


قال القاضي أبو محمد: وهذا مثال""“ حِسَنٌ یحتذی عليه في کل طاعة. 

وقوله تعالی: عَرضُه لسوت وَاَلْأَرْشُ # تقدیره: كعرض السماوات والأرض» 
وهذا کقوله تعالی: ‏ مالف وا بعک الا مف ویو 4 [لتمان: 40۲۸ أي: کخلتی 
نفس واحدة وبعثهاء فجاء هذا الاقتضاب المفهوم الفصيح» ومنه قول الشاعر: 

خسبت بُعَامَ راحلبي عنافاً وَمَا هي وَيْبَ غَيْرِكَ بالعتای) 

ومنه قول الآخر: 

1 عرف یجنرب يدل تنعل قاق في بل تاره 

التقدیر: صوت عنانی وغديرٌ نعام. 

وأما معنی قوله تعالی: #عَرْضُّهاَلسَموتُ وَالْأَرَشُ € فاختلف العلماء في ذلك 
على ثلاثة مذاهب» فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تُقَرَنُ السماوات والأرضون 
بعضها ببعض كما يبسط الثوب(* فذلك عرض الجنةء ولا يعلم طولها إلا الله. 

قال القاضي آبو محمد: وفي الحدیث عن النبي و:: «إن بين المصراعین من 
آبواب الجنة سير آربعین سنةء وسيأتي علیها یوم یزدحم الناس فیها كما ترضح الابل 


(۱) وفي المطبوع: «مقال». 

(۲) البیت لذي الخرق الطهوي» نسبه له آبو زيد في النوادر (ص: ۰۱۱۳ والطبري (۰)۳۳۹/۳ وقد 
وقع في الأصل: (نعام»» واریب غيرك). 

(۳) البيت للنابغة الجعدي كما في الكتاب لسيبويه (۱/ ۲۱۳ وابن سيده في المحكم (5/ 558)) 
وابن الزبيرالغرناطي في ملاك التأويل (۱/ ۱۲۳ ونسبه في معجم البلدان (۳/ ۲۳۲) لشقيق بن 
جزء الباهلي. 

(:) أخرجه الطبري (۷/ ۰)۲۰۷ من طريق أسباط» عن السدي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه» فالسدي لم يدرك ابن عباس» وكذلك فيه أسباط» وهو ابن نصرء 


ضعيف الحديث. 


[الوافر] 








إذا وردت خمصاً ظماء(؟ وفي الحدیث عنه بيا إن في الجنة شجرةً يسير الراكبُ 
المجدٌ في ظلها مئةَ عام لا يقطعها»)”". 

فهذا كله يقوي قول ابن عباسء وهو قول الجمهور: إن الجنة أكبرٌ من هذه 
المخلوقات المذكورة» وهي ممتدَّةٌ عن السماء حيث شاء الله تعالى» وذلك لا نگ 
فان في حديث النبي عليه السلام: «ما السماوات السبع والارضون السبع في الكرسي 
إلا کدراهم ألقيت في فلاة من الأرض» [وما الکرسی في العرش إلا كحلقة من حديد 
في فلاة من الأرض] E‏ 

قال القاضي آبو محمد: فهذه مخلوقات أعظم بكثير جداً من السماوات 
والأرض» وقدرة الله تعالى أعظم من ذلك كله. 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه »)۲۹٦۷(‏ من حدیث عتبة بن غزوان» رضي الله عنه» وفیه أنه قال: «ولقد 
ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة»» ولم يرفعه إلى رسول الله َك وأما ما 
ورد مرفوعاًء فهو من رواية الإمام أحمد (70١٠23؛‏ وعبد بن حميد (۱۱ 4 - المنتخب) عن الحسن بن 
موسى الاشیب. قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: سمعت الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية» عن 
أبيه رضي الله عنه» مرفوعا به» وحماد بن سلمة سمع من سعيد بن إياس الجريري قبل اختلاطه وتقع 
روايته عنه عند مسلم في صحیحه» انظر: الكواكب النيرات (4 7)» وتهذيب الكمال (۳۳۹/۱۰). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۲۸)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) لا يصح» أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/7/) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وفي سنده: 
إبراهيم ابن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني» قال أبو زرعة: كذاب» انظر: الجرح (۲/ »)١47‏ 
وأخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في البداية لابن كثير (۱/ "4217 من حديث أبي ذر أيضاء وفي 
سنده: القاسم بن محمد الثقفي» فيه جهالة» وقد أورده الإمام الذهبي في الميزان (۳/ ۰۳۷۹ 
وأخرجه الطبري من طريق: ابن وهب. قال: قال ابن زيد في قوله: وس حدس يه لسوت له 
قال ابن زيد: فحدثني أبي قال: قال رسول الله يَكِ: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال آبو ذر: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما الكرسي في العرش إلا 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»» وابن زيد المذكور هو عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم» وهو ضعيفء والاسناد منقطع بينه أو بين أبيه زيد وبين أبي ذر. 
وما بين القوسین ليس في الأصلء وقوله: امن حديد)؛ ليس في المطبوع. 








الآيات (۱۳۳ - ۱۳۶) 0“ 


آ .)١(.‏ را اه ل هم 1 ۳۹ لر لان 

وروی يعلى بن أبي مرة''؟: قال: لقیت التنوخيّ رسول هرقل إلى رسول الله كَل 

بحمصض(۳ شیخاً كبيرا قد فير" فقال: قدمت علی النبی كلل بکتاب هرقل» فناول 

الصحيفة رجلاً عن يساره» فقلت: مَّن صاحبکم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية» فإذا کتاب 
5 0 ع م م اه 

هرقل: إنك كتبت إليّ تدعوني إلى جنْةٍ عرضها السماوات والأرض أَعِدَّتْ للمتقین؛ 
فأين النار؟ فقال رسول الله : (سبحان ال فأين الليل إذا جاء النهارا؟)0. 


وروی قيس بن مسلم(* عن طارق بن شهاب” قال: جاء رجلان من اليهود 
من نجران إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال أحدهما: تقولون جنة عرضها 
السماوات والأرضء أين تكون النار؟ فقال عمر رضي الله عنه: أرأيت النهار إذا / جاء 
أين يكون [الليل؟ والليل إذا جاء أين یکون] النهار؟ فقال اليهودي: إنه لمثلها في 
التوراة» فقال له صاحبه: لم أخبرته؟ دعه إنه بكل موقن . 


(۱) كذا في أكثر النسخ» ولعل الصواب: بن مرة» وهو كما في الإصابة (5/ 5٠‏ 5): يعلى بن مرة الثقفي 
أبو المرازم» من أفاضل الصحابة» رَوَى عن التي كه آحادیث» وروی عنه ابناه» وراشد بن سعد» 
وآخرونء امه كل بأن يقطع أعناب ثقيف فقطعها. 

)۲( تصحفت في الأصل إلى: ابمحص». 

(۳) الفند: الخرف وإنكار العقل من الهرم أو المرض» وقد يستعمل في غير الكبر. 

(6) آخرجه الامام أحمد (١٠٠١٠٠)ء‏ من طريق سعيد بن أبي راشد» عن التنوخي رسول هرقل» ولم 
آجده من رواية يعلى بن آبي مرة» كما آورده المصنف هاهناء وسعيد بن أبي راشد فيه جهالة» فلم 
يوثقه إلا ابن حبان (5/ ۲۹۰). 

(0) هو قيس بن مسلم الجدلي العدواني» بو عمر الكوفي» من قيس عيلان» رَرَى عن طارق بن شهاب؛ 
والحسن بن محمد ابن الحنفية» ومجاهد» وغیرهم وروی عنه العمش؛ وشعبة» والثوري» 
ومسعرء وآخرونء ثقة» وكان مرجتا. انظر: تهذيب التهذيب (۸/ 4۰0۳). 

(0) طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي» أبو عبد ال رأى النبيّ يله روى عنه مرسلاًء وعن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم» وروی عنه إسماعيل بن أبي خالد» وقيس بن مسلم» وجماعة» توفي سنة 
(85ه).تهذيب التهذيب (۵/ ۴)» وفي الأصل: «طاووس»» بدل «طارق». 

(۷) ليس في نور العثمانية. 

(۸) أخرجه الطبري (۷/ ۰)۲۱۲ من طريق جعفر بن عون قال: أخبرنا الأعمش» عن قيس بن مسلم» 
عن طارق بن شهاب به» وهذا إسناد صحيح لو سلم من تدليس الأعمش. 


[Yo۸ /1١[ 








11 تون ال عم ان 


قال القاضي آبو محمد: فهذه الاثار كلها هي في طریق واحدء من أن قدرة الله 
تتسع لهذا كله» وحصّ العرض بالذكر؛ لأنه يدل متى ذُكِرَ على الطول» والطول إذا ذکر 
لایدل على قَذالعرضء بل قد يكونٌ الطويل يسيرٌ العرض كالخيط ونحوه؛ ومن ذلك 
قول العرب: بلاد عريضة وفلاة عريضة. 

وقال قوم: قوله تعالی: #حَرْصُهَلسَمَوتٌ وَاَلْأَرَضُ € معناه: کعرض السماوات 
والأرض» كما هي طباقاًء لا بأن تقرن كبسط الثياب» فالجنة في السماء وعرضها 
کعرضها» وعرض كل ما وراء‌ها من الأرضين إلى السابعة» وهذه الدلالة على العظم 
أغنت عن ذکر الطول. 

وقال قوم: الكلام جار على مقطع العرب من الاستعارة") فلما كانت الجنة من 
الاتساع والانفساح في غاية قصوى» حسنت العبارة عنها بعرضها السماوات والأرض» 
كما تقول لرجل: هذا بح ولشخص كبير من الحیوان: هذا جَبَلٌ» ولم تقصد الآية 
تحدید العرض. 

قال القاضي آبو محمد: وجلب مكي هذا القول غير ملخص» وآدخل حجة عليه 
قول العرب: أرض عريضة» ولیس قولهم: آرض عريضة مثل قوله: «عرضه الوت 
لش 46 الا في دلالة ذکر العرض على الطول فقط» وکذلك فعل النقاش. 

وروي: أن النبي و2 قال للفارین يوم آحد: «لقد ذهبتم فیها عریضة»*. 


وقال ابن فورك: الجنة في السماء ویزاد فیها يوم القیامة(*). 


(۱) زيادة من أحمد” ونور العثمانية» ولالالیه. 

(۲) القولان في الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ ۰۱۱۲۷ ومعاني القرآن للنحاس (۱/ ۲ 4۷). 
(۳) انظر قول مكي في: الهداية (۲/ ۱۱۲۷ وأما قول النقاش فلم آجد من نقله عنه. 

(6) آخرجه الطبري (۰)۳۲۹/۷ من طریق ابن إسحاق به معضلا. 

(۵) البحر المحیط (۳/ 545 *). 








الآيات (۱۳۳ - ۱۳۶) ۷« 


قال القاضي آبو محمد: وفي هذا متعلّق لمنذر بن سعید وغیره ممن قال: إن 
الجنة لم تخلّق بعد وكذلك النار"» وهو قول ضعيف» وجمهور العلماء على آنهما 
قد خلقتاء وهو ظاهر کتاب الله تعالی في قوله: یت میت 04 و گت للگننریت)ه 
[البقرة: ١۲]ء‏ وغیر ذلك؛ وهو نص في الأحاديث کحدیث الاسراء» وغیره مما يقتضي 
أن کم جنة قد خلقت(۲). 

وآما من یقول: إنه يزاد فيهما فلا ترد عليه الآأحاديث» لکنه یحتاج إلى سند یقطع 
العلى 

ولأَعِدَّتَ € معناه: یرت وانتظروا بها. 

ثم وصف تعالى المتقين الذين أعدت لهم الجنة بقوله: # افو 4 الآية 
وظاهر هذه الاية أنها مدخ لفعل المندوب إليه. 


ےم سرس مق بو سم 


قال ابن عباس رضي الله عنه: #فى السَرَءِ وألصّرَاءِ # معناه: في العسر والیسر(۳. 

قال القاضي أبو محمد: إذ الأغلب أن مع اليسر النشاط وسرور النفس» ومع 
العسر الكراهية و شیر النفس. 

و«كظم الغیظ»: رده في الجوف إذا كاد أن يخرج من كثرته» فضبطه ومئعه كَظَمٌ 
له والكِظَامٌ: السّیر الذي یُسد به فم الق والقزبة» وكظم البعير جِرَّنَُ: إذا ردّها في 


(۱) البحر المحيط (۳/ 7”545). 

(۲) آما حدیث الاسرای فأخرجه البخاري (4۱۹6)» ومسلم (۲۳) في صحیحهما من حديث آبي 
ذر» رضي الله عنه. وآما غير حديث الاسراء فمثل ما أخرجه مسلم في صحیحه (۱۹۱) من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «رآیث رجلا يتقلّب في الجنة في شجرة قطعها 
من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس». 

(۳) أخرجه الطبري (۷/ ١4‏ 7)» بإسناد فيه عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف مدلس» وقد عنعنه. 

(:) في الحمزوية والمطبوع ونور العثمانية ولالاليه: (يشد»» وفي الأصل: «الشيء» بدل «السیر». 








[الکامل ] 


جوفه» وقد يقال لحبسه( الجِرَةَ قبل أن يرسلها إلى فيه: كَظَمٌ حکاه الزجاج» فقال: 
كظم البعير والناقة إذا لم یجترّا !۳ ومنه قول الراعي: 


ح ع د و 


فَأفضنَ بَعْدَ كُظُومِهِنَ بجرَّةٍ مِنْؤي الأباطح إِذْرَعَيْنَ عقبلا۳) 

والغیظ: أصل الغضب. وكثيراً ما يتلازمان» ولذلك فسر بعض الناس الخیظ 
بالغضب. وليس تحريرٌ الأمر کذلك. بل الغيظ حال للناس”؟ لا يظهر على الجوارح؛ 
والغضب حال لها معه ظهور في الجوارح وفعل ما ولا بد. ولهذا جاز إسناد الغضب 
إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارة عن آفعاله في المغضوب عليهم» ولا بسند إليه تعالى غیظ 
وخلط ابن فورك في هذه اللفظة. 


ووردت في كظم الغيظ وَملّْكِ النفس عند الغضب آحادیث وذلك من عظم 
العبادة وجهاد النفس» ومنه قوله عليه السلام: «ليس الشديد بالطرَعَة إنما الشدید 
الذي يملك نفسه عند الغضب»( ومنه قول النبي عليه السلام: اما من جرعة يتجرعها 


العبد خيرٌ له وأعظم أجراً من جرعة غيظٍ في الله)”"2» وروی آبو هريرة: أن النبي عليه 


)١(‏ في الأصل: «لحبسة؟. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١(‏ / 559). 

(۳) البيت للراعي النميري كما في جمهرة أشعار العرب (ص: ۰)۷۳۳ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(۱/ ۲۷۲ وتفسير الثعلبي (۲/ ۱۰۹ ومقاييس اللغة (4/ 79 6) وأفاض البعير: دفع جرته من 
كرشته» وكظّم كظوماً: سك عن الجرة. 

)£( فى الحمزوية والسليمانية ولالاليه: «فعل للناس ۰ وفى المطبوع ونور العثمانية وفيض الله 
وأحمد": «فعل النفس». 

(5) لم أقف على كلامه هذا في شيء من المصادر المتوفرة. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥۷٦۳(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۳۰۱۵ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي سنده نوح بن جعونة السلمي» 
آورده الإمام الذهبي في المیزان (4/ »)۲۷١‏ وقال بعد أن آورد حديثه هذا مستنكراً إياه عليه: (أجوز 
أن یکون نوح بن آبي مريم)» قلت: ونوح هذا کذاب» انظر: ميزان الاعتدال (۲۷۹/4). 








الآيات (۱۳۵ - ۱۳۰) ۹ 
السلام قال: «مّن کظم غيظاً وهو يقد“ على إنفاذه ملأه الله أمناً وإيماناً»7©. 


والعفو عن الناس من أجل(" ضروب فعل الخيرء وهذا حيث يجوز للإنسان أن لا 
يعفو 9 وحيث یتجه حقه؛ وقال أبوالعالية: لایس © يريد عن الماليك *. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا حسن على جهة المثال» إذهم الخدمة فهم المذنبون 
کثیرآ والقدرة عليهم متيسّرة» وإنفاد العقوبة سهلٌ» فلذلك مل هذا المفسر به. 

وذكر تعالى بعد ذلك أنه يحب المحسنين» فعم هذه الوجوه وسواها من البرء 
وهذا يدل" على أن الآية في المندوب إليه» ألا ترى إلى سؤال جبريل عليه السلام 
فقال: ما الإيمان؟ ثم قال: ما الإسلام؟ فذكر له رسول الله اة المفروضات. ثم قال له: 
ما الإحسان؟ قال: «أن تعب الله كأنّك تراه»“ الحديث. 

قوله عز وجل: ۳ ایتا داقع لوا َة آو طلموا انهم دگروا له کک 
لیم ومن > إلا آله وم یومع ما تلا شم با 
کک دمن رهم وج تتَرى من تھا آلا 0 

ہلت @)). 

ذكر الله تعالى في هذه الآية صنفاً دون الصنف الأول» فألحقهم بهم برحمته 
ومته» فهؤلاء هم التوابون. 

وروي في سبب هاتين الآيتين: أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كانت بنو اسرائیل 


)١(‏ في الأصل: «وهو قادر». 

(۲) أخرجه الطبري (۲۱۳/۷) من حديث آبي هريرة» رضي الله عنه» وفي إسناده من لم یسم. 
(۳) في الاصل: «من أفضل». 

(5) في فيض الله: «آن یعفو». 

.07517 /۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

(5) في الأصل: «فسر». 

(۷) في الحمزوية والمطبوع ولالاليه: «يدلك». 

(۸) أخرجه مسلم (۸)» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 








۷۰ سورة آل عمران 
7 آکرع على الله منا حين كان / المذنب منهم یصبح وعقوبته مكتوبةٌ على باب داره» فأنزل 

لله هذه الاية توسعة ورحمة وعوضاً من ذلك الفعل ببني إسرائيل. 

وروي: أن إبليس بكى حين نزلت هذه الایة۲7. 

وروی أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «ما من عبد يذنب 
ذنبا ثم يقوم فيتطهّر ويصلّي ركعتين ويستغفر إلا غفر له . 

وقوله: 9 ولیک 4 عطف جملة ناس على جملة آخری» وليس (الذين) بنعت 
کر معه واو العطف؛ لأن تلك الطبقة الأولى تنزه عن الوقوع في الفواحش. 

و«الفاحشة» هنا: صفة لمحذوف أقيمت الصفة مقامه التقدير: فعلوا فعلة9؟) 


$ 


8 


هذه الآية بالزنا]. 


(۱) مرسل» أخرجه الطبري (۷/ ۰۲۱۹ من طريق عطاء بن ابي رباح عن رسول الله تا به. 

(۲) معضلء أخرجه الطبري (۷/ ۲۲۰ من طريق ثابت البناني قال: بلغني أن إبليس...فذكره. 

(۳) أخرجه أبو داود (۰)۱۵۱7 والنسائي في الکبری (۱۰۹/۷ والترمذي (2508» وابن ماجه 
(۱۳۹). وابن حبان (۰)۳۸۹/۲ كلهم من طريق عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة 
الوالبي» عن أسماء بن الحكم» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه به. وفيه قول على: كنت إذا سمعت من رسول الله کل حديثاً ینفعنی الله بما شاء أن ینفعنی» 
وان حدثني غيري استحلفته» قال الترمذي: حدیث علي حدیث حسن لانعرفه الا من هذا الوجه 
من حديث عثمان بن المغيرة. اه وقد تفرد به عثمان بن المغيرة» عن علي بن ربيعة عنه. 
وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيرً» ساقه الدارقطني في العلل (۰)۱۷/۱ ورجح سياق الرواية 
التي سقناها آنفاء وأسماء الفزاري إنما یعرف بهذا الحدیث. ولم يوثق» وقد استنكره البخاري 
وقال: لا يتابع عليه آسماء يعني في قضية الاستحلاف. ينظر ضعفاء العقيلي )2٠١1//١(‏ وأخرجه 
الطبري (۷/ ۲۲۲ بإسناد آخر من حديث أبي بكر الصديق» رضي الله عنه أيضاء وفي سنده: 
عبد الله بن سعيد المقبري» متفق على تركه ووهنه انظر: ميزان الاعتدال (۲/ 579). 

(4) في الأصل: «فعل». 

(5) تفسير الطبري (۷/ ۲۱۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 755)) وما بين القوسین» ليس في الأصل. 
و استدرکناه من النسخ الأخرى. 








الآيات (۱۳۵ - ۱۳۰) ۱( 
وقال جابر بن عبد الله لما قرآها: زنی القوم ورب الكعبة7"). 
وقال ابراهیم ی الفاحشة من الظلم والظلم من الفاحشة. 


وقال قوم: الفاحشة في هذه الاية إشارة إلى الکباثره وظلم النفس إشارة إلى 
الصغائر ۱ . 


و#دكروأ له » معناه: بالخوف من عقابه والحیاء منه؛ [إذ هو المنعم 


المتطوّل](*؛ ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله صهیبا لو لم 


یف الله لم یعصه(*. 


و(استغفروا) معناه: طلبوا الغفران» واللام معناها: لأجل ذنوبهم» ثم اعترض 
مه وم 


أثناء الکلام قوله تعالی: ومن یم لدوب إل أ » اعتراضاً مرققاً للنفس» داعبا 
إلى الله» مرجيا في عفوه إذا رجع إليه". 
وجاء اسم الله مرفوعاً بعد الاستثناء والکلام موجّب حملاً على المعنی؛ إذ هو 


بخ تفای التو ]لا الله 


مس ور ور 


وقوله تعالی: #وَلَمَ یروا € «الاصرار» معناه: اعتزام الدوام على الأمرء وترك 
الاقلاع عنه» ومنه صرٌّ الدنانير؛ أي: الربط عليهاء ومنه قول آبي السمال قعنب العدوي: 


(۱) آخرجه الطبري (۷/ ۰۲۱۸ من طریق ثابت البناني» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وثابت 
البناني يرسل» ولم أجد من نص على روایته عن جابر بن عبد الله» والّه أعلم. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ۲۱۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 6۷۹6 وتفسير ابن المنذر (۱/ ۳۸۵). 

(۳) النكت والعيون للماوردي (۱/ 575). 

(4) ليس في الأصلء وفي المطبوع: «المتفضلا» بدلا من «المتطول». 

(5) لم أقف له على إسناد» وقد آورده عدد من الحفاظ في مصنفاتهم» وذکروا آنهم لم یقفوا له على سند 
منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی؛ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (۱۲۹): ثم رأيت 
بخط شیخنا أنه ظفر به في مشکل الحدیث لابي محمد بن قتيبة» لکن لم یذکر له ابن قتيبة إسنادا. 

(5) من الحمزوية والمطبوع. 








علم الله آنها مني ضري برید: عزيمة فالإصرارٌ اعتزام البقاء على الذنب» ومنه قول 
النبي عليه السلام: «لا توبة مع ٍصرار »!6 فان ا «ما أصرّ من استخفر)(. 


واختلفت عبارة المفسرين في الإصرار: 

فقال قتادة: هو الذي یمضی قدماً فى الذنب لا تنهاه مخافة الله29. 

وقال الحسن: إتيان العبد الذنب هو الإصرار حتى یتوب"*. 

وقال مجاهد: (لَمْ يُصِرّوا) معناه: لم يمضوا("©. 

وقال السدي: الإصرار: هو ترك الاستغفار» والسكوت عنه مع الد 
وقوله تعالی: #وهم مورک # قال السدي: معناه: وهم يعلمون آنهم قد أذنبوا“. 


وقال ابن إسحاق: معناه: وهم يعلمون بما حرمت علیهم* وقال آخرون: 


(۱) الأمالي في لغة العرب للقالي (۱/ 4۱۹۹ قاله لما ضلّت ناقته» فحلف لا يصلي حتى يجدها. 

(۲) لم أقف على المرفوع مسندا ولكن ورد موقوفاً عن ابن عباس» وبلفظ: «ولا صغيرة مع إصرار»» 
أخرجه الطبري (۸/ ۰۲۵ وابن أبي حاتم (/0711) من طريق شبل بن عباد المكي» عن قيس بن 
سعد» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داود »)١6١9(‏ والترمذي »)۳۸۷١(‏ وغيرهما من طريق أبي نصيرة» عن مولى لأبي 
بكرء عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا به.قال الترمذي: هذا حديث غریب. نما نعرفه من حديث 
أبي نصيرة» وليس إسناده بالقوي.قلت: إسناده ضعيف؛ لإبهام راويه عن أبي بكر رضي الله عنه. 

(4) تفسير الطبري (۷/ ۲۲۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰6۷7 وتفسير ابن المنذر (۱/ ۳۸۸). 

)٥(‏ تفسير الطبري (۷/ ۲۲4 وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷77 وفي المطبوع والأصل: «حتی يموت». 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 0۷7 وفي تفسير الطبري (۷/ ۲۲4) بلفظ: «لم يواقعوا»» وفي تفسير 
ابن المنذر (۱/ ۳۸۷): «لم يقيموا». 

(۷) تفسير الطبري (۷/ 5 ۲۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 755). 

(۸) تفسير الطبري (۷/ »)5١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ /07517. 

)٩(‏ تفسير الطبري (۷/ ۲۲۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۷۷ وهو عندهما بلفظ: «يعلمون ما 
حرمت عليهم من عبادة غيري». 








الآيات (۱۳۷ )١5٠-‏ وراد 


معناه: وهم يعلمون أن باب التوبة مفتوح لهم" وقيل: المعنى: وهم يعلمون أني 
أعاقب على الإصرار. 
ثم شرك تعالی الطائفتین المذکورتین في قوله: « کیک رام ..€ الآية 
وهذء تون بان تعالى آوجب على نس هذا بر الصادق بل تیاب 
ولیس يجب عليه تعالی من جهة العقل شيء بل هو بحکم الملك لا معقبّ معقّب لأمره. 
وقوله: وم آجرالملمات تین » بمنزلة قوله: ونعم الاجر؛ لآن (نعم) و(بئس) 
تطلب الأجناس العرفت أو ما ضیف إليهاء ولیست هذه الاية بمنزلة قوله تعالى: # ساء 


آذ محر 


ما موم 4 [الاعراف: ۱۷۷]؛ لأن الثل هنا أضيف إلى معهود لا إلى جنس فلذلك قَدَّرَهُ آبو 
لجح م اس وري اسار ا _- 
قوله عز وجل: « دست من کلک سان روا فى الارض ارو کف کن 
علقبة الک کدا تا ودی و له لت )ولا هنوا ولا روا 
وا ۳ إن زي يسس کم فد مش الوم کرحم له...6. 
٠‏ د « قَدَخََتَ € للمؤمنين» والمعنی: لا يذهب بكم أن ظهر 
الکفار المکنبون علیکم بأحد» فان العاقبة للمتقين» وقديماً أدال الله المكذبين على 
المومنین» ولکن انظروا کیف هلك المکذبون بعد ذلك» فکذلك تکون عاقبة هو لاء. 


وقال النقاش: الخطاب بعد # قَدَحَلَتَ # للكفار . 


و هت u‏ مضت وسلفت: 


(۱) جاء بمعناه في تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۰0۷۲۷ ومعاني القرآن للنحاس (۱/ 8۸۰) عن عبد الله بن 
عبید بن عمير. 

(۲) لم أقف علیه وقد نقله عنه القرطبي في تفسيره (۷/ 4 ۳۲) بلفظ: ساء مثلا مثل القوم» والمعروف 
أن هذا قول الأخفش والزجاج. 

(۳) البحر المحيط (۳/ 57)» وتفسير الثعالبي (۱/ ۳۱۶). 








[الطويل] 


[الطويل] 


[الكامل] 


قال الزجاج: التقدير: أهل شُنن ۲ و«السنن»: الطرائق من السير والشرائع 
وس ان ر لك راا اي الى با ررر له ومن للك اقول 
َا تَجْرَعَنْ من سَنَةِ أنْتَ سرتها ‏ اول راضي تة مَنْ بسيو 


وقال سلیمان ابن قتة9) 


و 


ای بالط من ل هاشم تاه وافسنواللكرام اتا( 
وقال لبید: 

زر ro‏ بر و 9 2 2 
من شر سنت لهم آباژهم êr‏ شوم سن ماما 


وقال ابن زید: ‏ لت من که سکن ؛ معناه: آمغال. 
قال القاضی آبو محمد: وهذا تفسیر لا يخص اللفظة. 
وقال تعالی: ا € وهذا الإ ر قد یدرگ( بالاخبار دون ال أن 


(۱) معاني القرآن واعرابه (۱/ 4۷۰). 

(۲) البیت لخالد بن زهير الهذلي ابن أخت آبي ذؤيب كما في ایضاح شواهد الایضاح (۱/ ۰6۲۲ 
وجمهرة اللغة (۲/ ۷۲ والشعر والشعراء (۲/ 18۰ والأغاني (5/ ۰۲۹۱ ودیوان المعاني 
(1/ ۱۵۸ والصحاح للجوهري (۲/ .)٩۱‏ وترجمته في الاصابة (۲/ ۹۷ 

(۳) في الأصل: سلیمان بن قتيبة» وهو تصحيف» هو سلیمان بن قتة» منسوب إلى آمی وکان شاعراً 
يحمل عنه الحدیث. وهو مولى لتيم قريش. انظر: الثقات لابن حبان (4/ ۷۱ وغاية النهاية في 
طبقات القراء (۱/ 315"). 

(4) انظر عزوه له في: تفسير الطبري (۷/ ۰۲۳۱ وتفسير الثعلبي (۳/ ۰۱۷۱ وأنساب الأشراف 
للبلاذري (۷/ 49). والأغاني (۱۹/ ۱۳۹). 

(5) من معلقة لبيد بن ربيعة» وانظر عزوه له في: تفسير الطبري (۷/ 2770» والزاهر في معاني كلمات 
الناس (۲/ ۰۱٩‏ وتهذيب اللغة (۱۵/ 509)» وجمهرة أشعار العرب (ص: ۲۹۷)» وشرح 
المعلقات التسع (ص: ۳۰۲). 

(5) تفسير الطبري (۷/ ۲۳۱). 

(۷) في الحمزوية: «لا يدرك)» وفي المطبوع والأصل: «ينبئك». 








“1٥ )٠٤١ - ۱۳۷( الآيات‎ 


الاخبار إنما يكون ممن سار وعاين» إذ هو مما يُذْرَكُ بحاسّةٍ البصر وعن ذلك ينتقل 
خبره» فأحالهم الله تعالى على الوجه الأكمل. 

وقوله: #كأنظرواً € هو عند الجمهور من نظر العين» وقال قوم: هو بالفكر. 

وقوله تعالى: # هلان لاس # قال الحسن: الإشارة إلى القرآن (). 

وقال قتادة في تفسير الآية: هو هذا القرآن» جعله الله بياناً للناس عامة» وهدی 
مرغ ال اة وقال بمثله ابن جریج وه 

قال القاضي آبو محمد: کونه بياناً للناس ظاهر» وهو في ذاته أيضاً هدى منصوبٌ 
وموعظةء لكن من عمي بالكفر وضل وقسا قلبه لا يحسن أن يضاف إليه القرآن وَتحشن 
إضافته إلى المتقين الذين فيهم تفع وإياهم هَدَى. 

[وقال ابن إسحاق والطبري وجماعة: الإشارة ب هدا( إلى قوله تعالى: 

قَدَخَلَتْ من بسن 4 الایة]۳ قال ابن إسحاق: المعنى: هذا تفسير للناس إن 

فلو قال الشعبي: المعنی: هذا بیان للناس من الع 

ثم نهی عز وجل المؤمنين عن الوهن لما آصابهم بأحد» والحزن على من فقده 
وعلی مذمة الهزيمة وآنسهم بأنهم الاعلون / أصحابٌُ العاقبة. 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۰۲۳۲ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۷۹). 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۲۳۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ٩‏ ۷). 

(۳) تفسیر الطبري (۷/ ۲۳۲). 

(:) في المطبوع: (منهم نفع)» وفي نور العثمانية: اليقع). 

(۵) تفسير الطبري (۷/ ۲۳۲). 

(5) تفسیر الطبري (۷/ ۰۲۳۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۹ وما بين القوسین ليس في نور 
العثمانية. 

(۷) تفسير الطبري (۷/ ۲۳۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 0/79. 





[YY 7Y] 








[البسیط ] 


[المتقارب ] 


[البسیط ] 


و«الوهن» و«الوهن»: الضعف واللين والبلی» ومنه وهن العظم می € [مريم: <[ 
ومنه قول زهیر: 

وم و اس اراس ۵ 

ومن کرم الخلق ألا يهنَ الانسان في حربه وخصامه» ولا يلينَ إذا كان محقاء ون 
یتقصّی جمیع قدرته ولا یضرع ولو مات وإنما یحسن اللين في السلم والرضی» ومنه 
قول النبي و: «المؤمن هين لين" و«المؤمنون هینون لینون» "۳ ومنه قول الشاعر: 

اتکی شا انالف واه وا د 

اوت هط رای وكيا ماه له ۵ 


لع 


3 


و 
وفي هذا الأسلوب الذي ذكرته یتجه(* قول النابغة: 
, 5 5 4 3 تم ۵ م2 من 
ومن عم اك فعاقبه معاقبة تنهی الظلوم ولا تقد على ضمد 
ال تست ار ان اه .سا لها اب ال او 


)١(‏ البیت لزهیر بن أبي سلمی كما في سر صناعة الاعراب (۲/ 447)» ومختارات ابن الشجري 
(۱/ ۰۱۲ وصدره: وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت. 

(۲) لا يصح» أخرجه البيهقي في الشعب (7/ ۲۷۲) من طریق يزيد بن عیاض بن جعدبة عن صفوان بن 
سلیم» عن الأعرج» عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. قال البيهقي: تفرد به يزيد بن عیاضء 
وليس بالقوي» وروي من وجه آخر صحيح مرسلاً. 

(۳) لا يصح» أخرجه البيهقي في الشعب (7171/5)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفي 
إسناده: عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد متفق على تضعیفه انظر: ميزان الاعتدال (۲/ 4۵0)» 
وأخرجه الیبهقی قن الشعب آیضاً (۷/ ۲۷۷) من طريق مکحول» عن رسول اللا كله وهذا (سناد 
ضعیف لارساله. ۱ 

(4) البیتان للمتنخل الهذلي يرثي آباه كما في الأغاني /۲٤(‏ 48). 

(5) في الحمزوية وآحمد۳: «يجيء)» وفي المطبوع والسليمانية وفيض الله ولالاليه: (يجري». 

(5) البيتان من معلقة النابغة الذبياني» وقد جاءا بتمامهما في المطبوع. أما في النسخ الأخرى فاكتفى 
بآخر الأول وأول الثانى» وانظر عزو ذلك له فى: كتاب العين (۷/ 5 ۲). والأمالى فى لغة العرب 
(۱/ 54)» والمعاني الکبیر (۲/ ۸۵۳ ومقاییس اللغة (۳/ ۳۷۰). 5 








1۷ )٠٤١ - ۱۳۷( الآيات‎ 


وفيه يجري قول العرب: إذا لم تغلب فاخلب"؟ على من تأوله من المخلّب؛ 
آي: حاربٌ ولو بالأظافر» وهذا هو فِعْل عبد الله بن طارق"» وهو من صحاب عاصم 
ابن عدي حين نزع يده من القران» وقاتل حتى ټل وفغل المنذر” بن محمد بن 
عقبة بن أحيحة بن الجلاح في يوم بثر معونة. 

ومن رآه من معنى الخلب والخلابة الذي هو الخديعة والمكرء فهو رأي دهاة 
العرب. وليس برآي جمهورهاء ومنه فعْل عمرو بن سعيد الأشدق”" مع عبد الملك بن 
مروان عند قتله ایاه( والأمثلة في ذلك كثيرة» وأيضاً فليس المکر وتیل 


محض» ولذلك رآه بعضهم. 


.)۲۰۸/۵( انظر المثل في: المحكم لابن سيده‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي» حليف لبني ظفر من الأنصار» شهد بدراً وأحداً» 
استشهد ببعث الرجيع وقبره بالظهران انظر: الإصابة (5/ ۱۱۷). 

(۳) الصحيح أنه عاصم بن ثابت» وفي الإصابة (۱/ ۹٩‏ 4۷) أن الوهم فيه من بريدة بن سفيان الأسلمي» 
قال: والحديث مخرج في الصّحيحينء من طرق عن الزهريٰ» عن عمرو بن أبي سفيان عن أبي 
هريرة على الصواب. وانظر ترجمة عاصم في: الإصابة (۳/ .)45١‏ 

(4) مرسل» أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى (۲/ 05-88) من طريق عمر بن أسيد قال: قدم على 
رسول الله َلٍ...فذكره مرسلا؛ فعمر بن أسيد تابعي. 

(5) في لالاليه: «الزبير» وهو تحریف. وهو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة» بمهملتين مصغراء ابن 
الجلاح الأنصاريّ الخزرجيّ. يكنى أبا عبيدة» ذكره موسى بن عقبة» وابن إسحاق» وغيرهما فيمن 
شهد بدراء واستشهد ببئر معونة» الإصابة (5/ ۱۷۳). 

(7) قصته أخرجها البخاري في صحيحه »)۳۸٦٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه به. 

(۷) عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد الأمويء أبو أمية المعروف بالاشدق» ولي المدينة ليزيد ثم 
سكن دمشق» وكان أحد الأشراف من بني أمية» وقد رام الخلافة» وغلب على دمشق» وادعى أنه 
ولي العهد بعد عبد الملك» توفي سنة ٠(‏ لاه). تاريخ الاسلام (۵/ ۲۰۲). 

(۸) وكان عمرو قال له: نشدتك الله لما أعفيتني من أن تخرجني إلى الناس» فتشهرني بقتلي بينهم» 
طمعاً في أن يخرجه ليقتله» فيفقده وينفر من بايعه» فقال عبد الملك: أمكراً وأنت في الحديد؟. 
انظر القصة فى المستقصى للرمخشري .)0751//١(‏ 

)۹( فى الأضل نالخدي 








وما قولهم: إذا عر أخوك هن » فالرواية الصحيحة المعنی فيه بکسر الهاء 
بمعنی: لِنْ واضعف ضَعْففَ المطواع وآما الرواية بضم الهاء فهي أمرٌ بالهوان» وما 
آعرف ذلك في شيء من مقاطع العرب "۳ وأما الشرع فقد قال النبي عليه السلام: «لا 
57 لمومن آن ندل شه 

ورأيت لعاصم أن المثل على ضم الهاء إنما هو من الهون الذي هو الرّفقَء ولیس 
ی ان 

وقال منذر بن سعید: يجب بهذه الآية ألا يوادعَ العدوٌ ما كانت للمسلمین قوة 
[وشوكة]*» فان كانوا في قطر ما على غير ذلك فينظر الإمام لهم بالأصلح. 


د 2د سا 


وقوله تعالى: #وأنسم لا # إخبارٌ بعلوٌ كلمة الاسلام» هذا قول الجمهورء 
وظاهر اللفظ وقاله ابن إسحاق"» وروي عن ابن عباس“ وابن جریج"*: اتما 


(۱) انظر هذا المثل في: العين (۰/۱ ۷ وذکر المفضل في آمثال العرب (۱ / ۱۳۷): أن آول من قاله 
الهذیل بن هبيرة التغلبي. 

(۲) قال الزمخشري في المستقصی (۱/ ۱۲6): وهو - أي الکسر - آصح فیما یروی عن بعض 
المحققین؛ لأن العرب لا تأمر بالهوان ثم قال: والصحیح الأول يعني الضم. وأتى له بشواهد من 
شعر ابن آحمر والعبادي فانظره. 

(۳) ضعیف. آخرجه الامام آحمد (۰)۲۳446 من طریق علي بن زيد» عن الحسن» عن جندب» عن 
حذيفة رضي الله عنه مرفوعا به. وهذا إسناد ضعیف. فعلي بن زيد هو ابن جدعان» متفق على 
تسيند :ود اعلا ايقن اا ارات لرا العلل لابته (۵/ ۱۸۷). 

(5) لم أقف علیه. 

(0) الزيادة من السليمانية وفيض الله وأحمد” ولالاليه. 

(5) نقله في البحر المحيط (۳/ ۳۳). 

(۷) تفسير الطبري (۷/ ۲۷۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۷۱). 

(۸) آخرجه الطبري (۷/ ۰۲۳ باسناد فيه عطية العوفي» وهو ضعیف مدلس» وقد عنعنه. 

۰۲۳۵ /۷( في الأصل وفيض الله: «ابن جبیر»» والمثبت هو الصواب» انظر: تسیر الطبري‎ )٩( 
۳۷/۱ /۳( وتفسیر ابن أبي حاتم‎ 








الآيات (۱۳۷ - ۱۰) 1۹ 


قال الله لهم ذلك بسبب علوهم في الجبل» وذلك أن رسول الله ِا حين انحاز في نفر 
يسير من أصحابه إلى الجبل» فبينما هو كذلك إذ علا خالد بن الوليد عليهم الجبل فقال 
رسول الله لا «اللهم لا يعلُوئَناا» ثم قام وقام من معه فقاتل أصحايّه وقاتل حینتذ عمر 
بن الخطاب حتى آزالوا المشركين عن رأس الجبل» وصعد رسول الله لاء وأصحابه 
فيه» فأنزل الله تعالى عليه: ولا هنوا ولا روا وانتم لو 2204. 

وقوله تعالى: نکن تم مُؤْمِنِيت 4 يحتمل أن يتعلق الشرط بقوله: ولا هنوا و 
را 4 فيكون المقصد هر النفوس وإقامتهاء ويحتمل أن يتعلق بقوله: وتم لو 4 
فيكون الشرط على بابه دون تجوز» ويترتب من ذلك الطعن على من نجَم نفاقه في ذلك 
اليوم» وعلى من تأوّد إيمانه» واضطرب يقينه: آن لا یتحصل الوعد إلا بالإيمان» فالزموه. 

ثم قال تعالى تسليةً للمؤمنين: * إن سکم م فَقَدْ مَس موم كرح 
مه 4» والأسوة مَسْلاةٌ للبشس ومنه قول المخنساء: 


E‏ یج مه م رس رن و 
ولولا كثرّة الباکین حولي على إخوانهم لقتلت سی 

رمع ام 28 ع 7 1 لماه 6 ار موی كن 
ولا ییون مثل آخي وَلكِنْ آعزي النفس عنهم بالتأسّي”) 
والسلو بالتأسي هو النفع الذي يجره إلى نفسه الشاهد المحدود فلذلك ردت 


شهادته فیماسد ف وة تاب و قت خاله: 
واالقرح»: القتل والجراح؛ قاله مجاهد والحسن والربیع وقتادة وغیرهم(*). 


الم فشك فى أ و قن کی كنا لسر وااو يا بكم 


(۱) أخرجه الطبري (77*5/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفی إسناده: عطية العوفی. 
(۲) في الحمزوية ونور العثمانية ولالالیه وآحمد۳: «آي لا وفي المطبوع: «آلا لا». ۱ 
(۳) انظر عزوهما لها في: معاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ 4۱۳ ومعاني القرآن للنحاس (7/ 

۲ الکامل فى اللغة والأدب (۱/ ۰۱۰ وآمالی القالی (۲/ ۱۳۳ والصناعتین (ص: ۲۲۱). 
(6) تفسیر الطبري ۳ ۲۳۸-۷ )» وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۷۲ 








وقرأ نافع وابن كثير وآبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص: فرح 4 
[یفتح القاف. 

(Ur FoR . 8 : 5 57 0‏ . ا 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: #قرخ ]۲ بضم القاف. 
وکلهم سکن الراء"» قال أبو علي: هما لغتان كالضّعف والضعف والگزه والكُزه 
والفتح أولى؛ لأنها لغة أهل الحجاز والأخذ به أوجبْ؛ لأن القرآن عليها نزل". 

قال القاضي أبو محمد: هذه القراءات لا يُظَنّ إلا أنها مروية عن النبي تب 
وبجميعها عارض جبريل عليه السلام مع طول السنین توسعة على هذه الأمة» وتكملة 
للسبعة أحرف حسب ما بيناه في صدر هذا التعليق» وعلى هذا لا يقال: هذه أولى من 
جهة نزول القرآن بهاء وان رجحت قراءةٌ فبوجه غير وجو النزول. 

ع ۶ 2 و 

قال أبو الحسن الأخفش: القَرْح والقرّح [مصدران بمعنىّ واحد"* ومن قال: 
لمح بالفتح الجراحات بأعيانهاء والقَرح]٩)‏ بضم القاف ألم الجراحات قبل منه إذا 
أتى برواية؛ لأن هذا مما لا يعلم بقیاس» وقال بهذا التفسير الطبري". 

وقراًالاعمش: (إنْ تمسشكم) بالتاء من فرق (فروخ) باجم( مس القوع 

مو 
قرح مثله). 

وقرأ محمد بن السميفع اليماني: (قَرَح) بفتح القاف والراء. 

قال أبو الفتح: هي لغة في القزح كالشّلٌ وال( والطَّرْدِ والطرد هذا مذهب 
(۱) ليس في نور العثمانية» وسقوطه مفسد للمعنى. 
(۲) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲۱۳ والتيسير للداني (ص: .)٩۹۰‏ 
(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (۷۹/۳). 
۹3 معاني القرآن له (۱/ ۲۳۳ بمعناه. 
(5) تفسیر الطبري (۲۳۸/۷). 


)۷( وكلاهما قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط (۳/ 215 والمحتسب لابن جنى /١(‏ ۱۹2 
(۸) فى السليمانية ولالالیه: «کالشك والشکك». 








۲۱١ )١٤١١ - ٠٤١( الآيات‎ 


البصريين» وليس هذا عندهم من تأثير حرف الحلق» وأنا أميل في هذا إلى قول أصحابنا 
البغداديين: في أن لحرف الحلق في مثل هذا أثراً معتمدا وقد سمعت بعض بني عقيل 
یقول: تكوه بفتح الحای پرید تكو ورلو كانت الکلمة ب على فتح الحاء ل عك 
الواو کعصاة وقناة» وسمعت غيره یقول: آنا مَحَموم بفتح الحاء. 

قال ابن جني: ولا قرابة بيني وبين البصريين» ولکنها بيني وبين احق» وا مد له(. 

قوله عز وجل: ...ولك لام ناو ھا بت الاس / ولعم اه ریک 
اموا ود ونع شهداء واه لاف الین ا ولص اه ال اموأ ویس 
آلگنریت (ه. 

آخبر تعالی على جهة التسلية أن الأيام على قدیم الدهر وغابره أيضاً إنما جعلها 
دُوّلاً بين البشس أي: فلا تتکروا أن یُدال علیکم الکفار. 

وقال تعالی: نذاو لها » فهي مفاعلةً من جهة واحدةء وإنما ساغ ذلك؛ لأن 
المداولة منه تعالی هي بين شيئين» فلما كان ذلك الفریقان یتداولان حَسّنَ ذلك 
والدولة بضم الدال: المصدر والدَوْلَةٌ بفتح الدال: الفعلة الواحدة من ذلك فلذلك 
یقال: في دَوْلّة فلان؛ لأنها مرة في الدهر» وسمع بعض العرب الا قحاح قارثاً يقرأ هذه 
الآية» فقال: إنما هو (وتلك الأيام نداولها بين العرب»» فقيل له: [نما هو لب لاس )۹ 
فقال: إنا لله» ذهب مُكُ العرب ورب الكعبة. 

وقوله تعالی: و عم له یک منوا 4 دخلت الواو: لتؤذن أنْاللام متعلقة 
بمقدّر في آخر الکلام» تقدیره: ولیعلم الله الذين آمنوا فعَل ذلك. 

وقوله تعالی: ولمم » معناه: لیظهر في الوجود إيمان الذین قد علم أزلاً 
(۱) المحتسب لابن جني (۱/ .)١155‏ 


)۲( المحتسب (۱۱۳۰/۱) وانظر: (۱ / ۳ (۲۱/ 6۹ 
(۳) نقله آبو حيان في البحر المحيط (۳/ .)٠١ ٤‏ 


۲۲۲۱ /1[ 








آنهم يؤمنونء ولیّساوق علمّه (یماتهم ووجودهم. ولا فقد علمهم في الازل وعلمه 
تعالی لا يطرأ عليه التغيّر؛ ونحو هذا: أن يضرب حاكمٌ أحداً ثم يبين سبب الضرب 
ويقول: فعلت هذا التبيين لأضرب مستحقاء معناه: لبظهر أن فعلی وافق استحقاقه. 
۹ چ 2 

وقوله تعالی: #ود خد ینک شد 4 » معناه : آهل فوز في سبیله حسبما ورد في 
فضائل الشهید. 

ثم آخبر تعالی أن إدالته الکفار على المؤمنين انما هي لیمخص المؤمنين» وآن 
إدالة المؤمنين على الکفار إنما هي لمحق الکفا وهذا مقتضی آلفاظ الآية. 

و رش 2 3 

وقد قال ابن عباس وغیره: جعل الله الدولة لرسوله يوم بدر وعلیه يوم أخد”") 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن العبارة عن إدالة المؤمنين بالنصرء وعن ادالة 
الكفار بالإدالة» وروي في ذلك عن النبي كي حديث: (إنهم يُدَالون كما تنصَرون»(. 

و«التمحيص:: التنقية» قال الخليل: التمحيصٌ التخلیص(*۲ من العیب. يقال: 
فكو الفح ]ذا وال ع كف و على اليد زتبرء*) وآملس("؟ هكذا ساق الزجاحٌ 
اللفظة فى الحبإ ( وروا هاا ای مخ الل ان غه روو امال ا وقال 
۰4 8 .4 مه ر اھ ۹۹4 و 3 
حنیف الحناتم + وقد ورد ماء يقال له: طْوَّيْلع: إنك لمحص الرّشاء بعید المستقی» 


)۱( في المطبوع ولالالیه: «الاول». 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ ۲4۰) وابن أبي حاتم (4۲۳۰) وفي سنده: عطية العوفي. 

(۳) لم أقف علیه. 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) في الأصل: وبره. 

0( تعره جه اسداس نتن افرات الق ۵ 0۸۴6 با ره الا ولس © ر لس 

)۷( معاني القرآن واعرابه له (۱/ ۱ 

(۸) انظر: البحر المحیط لأبى حیان (۱/ ۳۵). 

0 ا الات وهو ا رت الات اتا ارسق ااا وه ورین > 








YF )۱۳ - ۱۶۲( الایات‎ 


مطل على اعدا فالمعنى: إنه لبعده علس سرا بالط ال ومر الأيدي. 

فمعنى الآية: إن الله يمحص المؤمنين إذا آدال عليهم بآنه ينقي المستشهدین) 
من ذنوبهم» وينقي الأحياءَ من منافقيهم إذ يميزهم» وإنه يمحق الكافرين إذا نصر 
عليهم» أي: يتنقصهم» واالمحق»: اھات فيو شیتآ ومنه محَاق القمر. 


A <2‏ ص سم و و 


قوله عز وجل: ابح أن نحل لْبنَّدَ وما يعر ا ال جده‌دوامنک 
وین لیر )وقد کح تون الموت منبلآن موه كد نموه ونم تظروت )). 

# أ4 هي بمعنی الاضراب عن الکلام الأول والترك له» وفیها لازم معنی 
الاستفهام فلذلك قدّرها سیبویه ب (بل) وألف الاستفهام. 

لحب 4 معناه: ظنتدم» وهذه الآية وما بعدها تقريمٌ وب لطوائف المومنین 
الذين وقعت منهم الهفوات المشهورة في يوم أحد. 

وقوله: #ولما مر 4 نفي مؤكد وهو معادل لقول القائل: قد كان كذاء فلما أكد 
هذا الخبر الموجب ب (قد) أكد النفي المعادل له ب (لما»» وإذا قال القائل: كان هذاء 


فمعادله: لم يكن دون تأكيد في الوجهین قاله سیبویه!*. 


0 بكر بن وائل» تزعم العرب أنه خرج يريد وَبارِ ليدلٌ عليهاء فسفعته الجن» فعمي فكان يشم تراب 
الأرض فیستدل به. انظر: جمهرة اللغة (۱/ ۵۵). 

(۱) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ 8۷۱ والجیم لابي عمرو الشيباني (۳/ 4۲۳۸ والنسخة فیه: 
«لملص اللام» وحنیف هذا أحد بني حنتم بن عدي بن الحارث بن تيم الله وجاء فيه المثل: آبل من 
حنيف الحناتم» قال السدوسي في الأمثال (۱ / 5): كان ظِمِءٌ إبله غبا بعد عشر» وأظماء الناس غب 
وظاهرة» والظاهرة كل يوم مرة» وكان يرعى في حمّارّة القيظ أحجار فليح» ويسقي على طويلع. 

(۲) في المطبوع: «بطول الجر وفي السليمانية: «بالطین الجر». 

(۲) في المطبوع: «المتشهدين». 

() في المطبوع: «الذهاب». 

(0) فرق سیبویه بين (لم) و(لما» فزعم أن (لم یفعل) نفي (فعَل)؛ وأن (لمّا یفعل) نف (قد فعل). 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ۱۸۲). 








مم و روم 


وقرأ جمهور الناس: بکسر المیم للالتقاء في قوله: #ولمايعلر 4. وقرأ يحيى بن 
وثاب وإبراهيم النخعي : (ولمَا يعْلَم) بفتح المیم إتباعاً لفتحة اللام(). 

وقراً الجمهور 0 على النصب باضمار (آن) عند البصریین» وبواو 
الصرف عند الکوفیین(۲) 

وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ: (ويَعْلَمُ) بالرفع على استئناف الفعل(. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن ويحيى بن يعمر وأبو حيوة وعمرو بن عبيد: (ویعلم) 
بكسر الميم جزما") معطوفاً على قوله: #ولمايعر ). 

ثم خاطب تعالی المؤمنين بقوله: ولقد مځ ود لموک ۰ والسبب في 
ذلك: أن رسول الله ية خرج في غزوة بدر يريد عير قريش مبادراً فلم یوعب الناس 
معه؛ إذ كان الظن أنه لا يلقى حرباء فلما قضى الله ببدر ما قضى وفاز حاضروها 
بالمنزلة الرفيعة؛ كان المتخلفون من المؤمنين عنها يتمنون حضور قتالٍ الكفار مع 
النبي بيا لیکون منهم في ذلك عَنَاء يُلْحِقهم عند ربهم ونبيهم بمنزلة أهل بدر» ولأنس 
ابن النضر” في ذلك كلام محفوظ"". 


.)۱۲۰ وهی قراءة شاذة. انظر: عزوها لهما فى الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

)۲( انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ 0۲۳۵ ۱ 

(۳) وهی قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۲۹). والکامل فى للهذلی (ص: ۰)۵۱۸ 
۳ رواية عبد الوارث عنه. ۱ ۱ 

(4) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها للحسن في: معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۳۵ ومختصر الشواذ لابن 
خالویه (ص: ۲۹) ولابن یعمر وعمرو في الشواذ للكرماني (ص: ۱۲۰ ولأبي حيوة في البحر 
المحیط (۳/ ۳۱۰). 

() هو أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي؛ عم نس بن مالك خادم النبي يك غاب عن 
قتال بدر» فقال: يا رسول الله والله لئن آشهدني الله قتال المشرکین ليرين الله ما أصنع» فقاتل حتی 
قتل» القصة بتمامها في الاصابة (۱/ ۲۸۱). 

(5) وهو قوله لرسول الله يله يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشرکین» لئن الله آشهدني = 








الایات (۱۶۲ - ۱۳) ° 


فلما جاء آمر أحد وحضر القتال لم يضق كل المومنین» فعاتبهم اه بهذه ية 
وألزمهم تعالی تمني الموت من حیث تمنوا لقاء ال رجال بالحدید ومضاربتهم به؛ وهي 
حال في ضمنها في الاغلب الموت؛ ولا یتمناها إلا من طابت نفسه بالموت. فصار 
الموت كانه المتمتّی» ولا فنفس قتل المشرك للمسلم لا يجوز أن يسمش من حیث هو 
قتل وإنما تتمنى لواحقه من الشهادة والتنعیم. 


4 


وقرأ الجمهور: منت ل أن َلَقَوه 4. 

وقرأ الزهري وإبراهيم النخعي: (مِنْ قبل ان ثلاقوه6(؟ وهذه والاولی في 
المعنى سواء» من حيث (لقي) معناه يتضمن أنه من اثنين وان لم يكن على وزن (فاعَل). 

وق ناهد ری 3 ) بضم اللام وترك الإضافة"» وجعل ۴ له 4 بدلا 
من #الْمَوتَ # 

قوله تعالى: #فَمَدَ یتمه 4 يريد رأيتم أسبابه» وهي الحرب المشتعلة والرجال 
بأيديهم السيوف» وهذا كما قال عمير بن وهب”" يوم بدر: رأيت البلايا تحمل المنایا!*. 


قال الحارث بن هشام: 


ووجدت ريح المَوّت من تلقائهم في كارق والخیل ل كيذ ل 


= قتال المشرکین لیرین الله ما أصنع... الحديث» رواه البخاري (۲۲۹۱) من حدیث آنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(۱) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۱۲۷ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۲۹). 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۲۹ الشواذ للكرماني (ص: ۱۲۰۹). 

(۳) هو عمير بن وهب بن خلف الجمحي يُكنى أبا أمية شهد بدراً كافرًء ثم قدم عمير المديثة يريد 
الفتك برسول الله ئة فأشلم» وشهد أحداء وعاش إلى صدر من خلافة عثمان. الإصابة (4/ .)٠٠۳‏ 

)٤(‏ ضعيف معضل, آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۹6)» من طريق إسحاق بن یسار» عن شياخ 
من الأنصارء قالوا: بعثت قريش....فذكروه. 

(5) انظر عزوه له في: الصناعتين: (۱/ ۳۹۸) وديوان الحماسة بشرح التبريزي (۱/ 6۷). 


[الكامل] 





[الر جز] 


نعم 


۳۹ سورة آل عمران 

يريد ی ونحو هذا قول عامر بن فهيرة"") 

لَقَدْ ریت الموت قبل ذَؤقه 00 O‏ و 

يريد لما اشتد به المرض 

ا 

وقوله تعالى: #وأنتم لنظرونَ © يحتمل ثلاثة معا 

أحدها: التأكيد للرؤية وإخراجها من الا شتراك الذي بين رؤية القلب ورؤية 
العين فى اللفظ. 

والآخر: أن يكون المعنى: وأنتم تنظرون في أسباب النجاة والفرار» وفي أمر 
محمد عليه السلام هل فيل أم لا؟ وذلك كله نقض لما كنتم عاهدتم الله عليه©». 

قال القاضي أبو محمد: وحكى مكي وغيره عن قوم أنهم قالوا: المعنى: وأنتم 
تنظرون إلى محمد(* وهذا قول ضعیف. إلا أن يَنحَى به إلى هذا القول الذي ذكرته أنه 
النظر في أمره» هل قتل [أم لا]۹۲؟ والاضطراب بحسب ذلك. 

والمعنى الثالث: أن يكون قد وقفهم على تمنيهم ومعاهدتهم. وعلى أنهم رأوا 


مَأ مر رو 


(۱) هو عامر بن فهيرة مولى أبي بکر» ورفيقه مع النبي 44 في الهجرة» استشهد يوم بثر معونة. 
الاستیعاب (۲/ 7945). 

(۲) البیت لعمرو بن آمامة اللخمي كما في الأمثال لابن سلام (ص: ۰۳۱ والعقد الفرید (۳/ ۰6۷۲ 
معجم الشعراء (ص: ۰6۲۰۲ وهو عمرو الأصغرء وهو آخو عمرو بن هند وآبوهما المنذر بن 
امری القيس» وأمه آمامة بنت سلمة بن الحارث الكندي عم امرئ القیس» قال: وقد تمثل به عامر 
ابن فهيرة» وهو معزو لعامر في کتب السيرة. 

)۳( اس توا مه نم سا 257). 

(8) انظر: تفسیر الطبري (۷/ ۰۲4۸ ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۰۱۸۲ ومعاني القرآن للنحاس 
(۱/ 1۸۵). 

(5) الهداية لمكي (۲/ ۰۱۱۳۸ ومعاني القرآن للنحاس (۱/ 4۸۵). 

(7) زيادة من السليمانية ولالالیه. 








۷ )٠٤١ - ۱6( الآيات‎ 


۳ انح ظط 


ذلك الذي تمنواء ثم قال على جهة التوبيخ والعتب : ونم لَنظرونَ € في فعلکم الان بعد 
انقضاء الحرب هل وفيتم أم خالفتم؟ كأنه قال: وأنتم حسباء أنفسكم فتأملوا قبيح فعلکم» 
روح ساي يس ا سس ار 

قال ابن فورك: المعنى: وأنتم تتأملون الحال في ذلك وتفكرون فيهاء كيف 
هي؟) وهذا نحو ما تقدم. 


: كك ريرش أ ور کک م اد ا ده ارت کش 

قوله عز وجل: # وما محمد سمه خلت من قبله الرسل آقان مات أو فيل 
es‏ ع عرس 2 جا بم 20000 CTE‏ 2 
نم کک نک رک کیت کل و بيد نیم رر ار 


ع 0 4 
هذا استمرار في عَتبهم وإقامة حجة اله عليهم» مکی أن مها قله رسول 
کساتر الرسل» وقد بلع كنا يلا ولزمکم أبها المومنون العمل بمضیّن الرسالت» ولیست 
حياة الرسول وبقاژه بين آظه ركم شرطاً في ذلك؛ لأن الرسول يموت كما مات الرسل قبله. 
و خلت معناه: مضت وسلفت. وصارت إلى الخلاء من الأرض 


وقرا جمهور الناس: 9 سل بالتعریف» وفي مصحف ابن مسعود: و 


دون تعریف» وهي قراءة حِطَّانَ بن عبد الله9). 


فوجه الأولى: تفخيم ذكر الرسلء والتنويه بهم على مقتضى حالهم من الله تعالى. 
ووجّه الثانية: أنه موضع تفسیر" لأمر النبي عليه السلام في معنى الحياة» ومكان 


(۱) في الأصل: «الصرو». 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) وفي الحمزوية: «كلمة الله). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظرعزوها له في: المحتسب لابن جني (1/ ۱3۸ )۰ والشواذ للكرماني (ص: 6۱۲۰ 
وهو حطان بن عبد الله الرقاشي البصري» السدوسيء كبير القذر صاحب زهد وورع وعلم» مات 
بعد السبعین وهو ف قلیل الحدیث. طبقات القراء (۱/ ۲۵۳). 

(5) في السليمانية ولالالیه: «آنه موضع تبشیر». وفي نور العثمانية: «تیسیر». 








۳۸ سورة آل عمران 


سویڈ بینه وبين البشر فى ذلك فیجیء تنکیر الرسل جاربا فی مضمار هذا الاقتصاد 
به تاه وهکذا یفعل في مواضع الاقتصاد بالشيء فمنه قوله تعالی: #وبلْمن اک 
م ہا ِ 5 مرح مرحم رم م وود 
ال ر € [سباً: ۱۳ وقوله تعالی: # وما ءامن مَعَلاقلیل 46 [هود: ١٤]ء‏ إلى غير ذلك 
من الأمثلة» ذكر ذلك آبو الفتح”"» والقراءة بتعريف الرسل أوجَّه في الكلام. 
وقوله تعالی: فان مات مت الآية» دخلت ألف الاستفهام على جملة 
الكلام على الحد الذي يخبر به ملتزمه؛ لآن أقبح الأحوال أن يقولوا: إن مات محمد أو 
قتل انقلبناء فلما كان فعلهم ينحو هذا المنحى وقفوا على الحد الذي به يقع الإخبار. 
وقال كثير من المفسرين: ألف الاستفهام دخلت في غير موضعها؛ لأن الغرض 
إنما هو: تنقلبون على أعقابكم إن مات محمد فالسؤال إنما هو عن جواب الشرط. 
قال القاضي أبو محمد: وبذلك النظر الذي قدمته بین وجه فصاحة دخول" 
الألف على الشرط وذلك شبيةٌ بدخول آلف التقریر* في قوله: ول كان ءاباو 4 
[البقرة: ۱۷۰] ونحوه من الكلام» كأنك أدخلت التقريرٌ على ما ألزمت المخاطب أنه 
يقوله» [أو هو في حكم من يقوله](©. 
والانقلاب على العقب یقتضی التو لعن المنقلب عنه. 
ثم توعد تعالی المنقلب على عقبه بقوله تعالی: فلن یرل میک 6+ لأن 
المعنی: فانمایضر تسه وایاها پوبق. 
ثم وعد الشاکرین وهم الذین صدقوا وصبروا ولم ینقلب منهم أحد على عقبیه 
بل مضی على دینه قدما حتی مات: 
)۱( في السليمانية ولالالیه: انبوته». 
(۲) المحتسب لابن جني (۱/ ۱۰۸). 
(۳) الزيادة من السليمانية وفيض الله ولالالیه وأحمد". 
(:) في المطبوع والأصل والحمزویة: «التقریب». 
(5) لیس في المطبوع. 








الآيات (۱6 - ۱2۵) 1۳۹ 


فمنهم سعد بن الربیع (* وتقضي بذلك وصیته إلى الأنصار”"). 

ومنهم آنس بن النضر”". 

ومنهم الأنصاري الذي ذکر الطبري عنه بس أنه مر عليه رجل من المهاجرین 
والأنصاري یتشحط في دمه» فقال: يا فلان آشعرت أن محمداً قد قتل» فقال الأنصاري 
إن كان محمد قد قتل فإنه قد بل فقالواعن دینکم(*). 

قال القاضي أبو محمد: فهؤلاء أصحاب النازلة يومئذ صدّقَ فعلّهم قولّهم, ثم 
يدخل في الآية الشاكرون إلى يوم القيامة. 

قال ابن إسحاق: معنى وی له ألشّكرِيَ )؛ أي: من أطاعه وعمل 


وذكر الطبري بسند عن علي بن أبي طالب وذكره غيره: أنه قال في تفسير هذه 
الآية: الشاكرون: الثابتون على دينهم. أبو بكر وأصحابه"» وكان يقول: آبو بكر أمير 
الشاك 


(۱) هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجيء أحد نقباء الأنصارء كان كاتباً في الجاهلية» شهد 
العقبة الأدلى واثانية وبدرآ وقتل بوم حد شهیدا . انظر: الاصابة (۳/ .)4٩‏ 

)۲( وهو قوله: وقل لقومي الأنصار: لا عذر لکم عند الله إن خلص إلى رسول الله ية وفیکم شفر 
يطرف» آخرجه الحاکم في مستدر که (۰)۲۰۱/۳ وعنه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ 4۸ ۲) بإسناد 
فيه عبد الرحمن بن عبد الله آبو صالح الطویل» ولم آقف له على ترجمة. 

)۳( وهو قوله لرسول الله ياة: يا رسول الله غبت عن آول قتال قاتلت المشرکین» لئن الله آشهدني قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع... الحديث» أخرجه البخاري )۲٠١١(‏ من حديث آنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الطبري (۲۵۹/۷) من طريق آبي نجيح به معضلاً. 

.)۷۷۹ /۳( تفسیر الطبري (۷/ ۲۵۲ وتفسیر ابن أبي حاتم‎ )٥( 

(5) ساقط آخرجه الطبري (۷/ ۲۵۲ بإسناد فيه سیف بن عمرء وهو الضبي» متفق على تركه» وقد 
اتهم بالزندقة. 

(۷) کسابقه. 








[YY /۱[ 


۳۰( سورة آل عمران 

قال القاضی آبو محمد: وهذه الاشارة من على بن آبی طالب رضی الله عنه نما 
هي إلى صدع آبي بكر رضي الله عنه بهذه الاية في يوم موت النبي عليه السلام» وثبوته 
في ذلك الموطن» وثبوته في آمر الردةء وذلك أن رسول الله ی لما بض وشاع موته 
هاج المنافقون وتکلموا وهموا بالاجتماع والمکاشفة فأوقع الله تعالی في نفس عمر 
رضي الله عنه أن النبيّ لم يُقَبَضء فقام بخطبته المشهورة المخوفة للمنافقین برجوع 
النبي عليه السلام فَمَّتّ ذلك في أعضاد المنافقين» وتفرّقت کلمتهم ثم جاء أبو بكر 
بعد أن نظر إلى النبي عليه السلام فسمع كلام عمر فقال له: اسکت» فاستمر عمر في 
كلامه فتشهَّدَ أبو بكر فأصغى الناس إليه» فقال: أما بعد فإنه من كان يعبد الله فان الله 
حي لا یموت. ومن كان یعبد محمداً فان محمدا قد مات # وما دا رسو لقع 
من سل 4 وتلا الاية كلهاء فبکی الناش ولم یب أحد إلا قرأ الاية كأن الناس ما 
سمعوها قبل ذلك اليوم» قالت عائشة رضي الله عنها في «البخاري»: فنفع الله بخطبة 
عم ثم بخطبة / أبي بکر. 

قال القاضي آبو محمد: فهذا من المواطن التي ظهر فيها شکر آبي بكر وشکر 
الناس بسیبه. 
تعالی؛ أي: 00 فيه» والشجاعة ادا ا وفی هذه الاية 
تقوية النفوس للجهاد, قال ابن فورك: وفیه تسليةٌ ما في موت النبيّ عليه السلام. 

والعبارة بقوله: #وَمَاكانَ# قد تجيء فيما هو ممكن قريب نحو قول أبي بكر 
(۱) أخرجه البخاري (۳67۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) فى نور العثمانية: «فالخبر». 
(۳) لم أقف عليه. 








الآيات (۱۵ - ۱۶۲) ۳۱ 


الصدیق رضي الله عنه: ما كان لابن آبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ۲:5 . 

وقد تقع في الممتنع عقلاً نحو قوله: ما کات لک ان تب نوا مَجَرماً 4 
[النمل: 5۰]» فهي عبارة لا صيغة لهاء ولا تتضمن نهياً كما يقول بعض المفسرین» وإنما 
یفهم قدر منعها !۲۳ من قرائن الکلام الذي تجيء العبارة فیه. 

و(نفس) في هذه الاية: اسم الجنس. 

ل السيكين من الشيء ء مع العلم بالشيء المأذون فيه» فان انضاف إلى 

2 مک 

وقوله: #كتبًا » نصب على التمييز» و عم # صفة 

مت را على لمعتف ف قوله اسان عن تمه 
بقوله تعالی: وور رڪم لت أجل م 9 مس [نوح: ] ونحو هذا من الایات؛ 
فسیجیء فى مواضعه إن شاء الله تعالی. 

5 مم و يت ع م دده سر ls‏ 

قوله عز وجل: #. ..ومت ردثواب ب لیا نون د وباو برد تواب لاخ رو ونه 
متا وس کی کیت () وكين ين بي فصل مروتو کم فا رها لت ما3 
سیل التو وماضعفواوما اش ع امل شی ب طبر (ع). 

قوله تعالی: وید ا مشروط الا أي: نوت مخ شا منها ما در 
له بين ذلك قوله تعالی: من كان بريد لاله مت فيها ما شاه لمن نریید € [الاسراء: 
۸ وقرينة الکلام تقتضي أنه لا يؤتى شيئاً من الا خرة؛ لأن من كانت نيته من عمله 
مقصورءّ على طلب الدنیا فلا نصیب له في الآخرة» والاعمال بالنيات» وقرينة الکلام 
في قوله: ومن برد راب اضر نویه وتا € لا تمنع أن یژتی نصيباً من الدنیا. 
(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (35۲) ومسلم (4۲۱) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله 


عنه. 


)۲( في المطبوع: (معناها»» وفی السلیمانية: «نفعها». 








[الطويل] 


[الوافر] 


[الطويل] 


وق رأجمهور الناس: نو هه وه وسَتَجرِى 4 كلها بنون العظمة. 

وقرأ الأعمش بالیاء في الثلاثة”"'» وذلك على حذف الفاعل؛ لدلالة الکلام عليه 

قال ابن فورك: في قول الله تعالی: #وَسَتَجْرَى کرت 4 إشارة إلى أنه ینعمهم 
بنعم الدنياء لا أنهم يقصرون على الآخرة. 

ثم ضرب تعالى المثل للمؤمنين بمن سلف من صالح الأمم الذين لم ينهم عن 
دينهم قتل الکفار لأنبيائهم فقال: ‏ وکین ين نَِيَ... 4 الآية. 

وفي (كأين) أربع لغات: (كأيّن) على وزن کین بفتح العين» و(كائن) على وزن 
کاعن» و(كأيْن) على وزن كَعْينْ بسكون العين» و(كإن) على وزن كَعِنْ بكسر العين» 
وأكثر ما استعملت العرب في آشعارها التي على وزن (كاعِنْ)» فمن ذلك قول الشاعر: 


5 
أما 


وکائن ردّذنا عنكُمٌ من مُدجَّحَ يجيء أمام القوم يردي مُقنع(*) 
وقال جرير: 
وکین بالاباطح من صَديق ‏ يّراني لوأَُصِبْتُ هو المصابًا"» 
وقال آخر: 


و 
ت 5 و يب رگ گ یرو و (VW Ta‏ 
وکائن تری من صامتٍ لك معجب زیادته أو نقصه في التكلم 


(۱) من الحمزوية والمطبوع» وفي الأصل: «نجزي». 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۱3۹ وتفسیر الثعلبي (۳/ ۰۱۷۹٩‏ ومختصر 
الشواذ رفن ۲4 

(۳) في الحمزوية والمطبوع ولالالیه وآحمد۳: «بنعیم». 

۰۳۱۷ /۱( تفسیر الثعالبي‎ )٤( 

۳۱6 /۱( البیت لعمرو بن شأس كما في الکتاب لسیبویه (۲/ ۰۱۷۰ وصناعة الاعراب‎ )٥( 

(۲) انظر عزوه له في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 8۷۵ والحجة لأبي علي (۳/ ۰۸۰ 
وایضاح شواهد الایضاح (۱/ ۳۹۲ 

(۷) جاء هذا ابیت في بعض النسخ من معلقة زهير بن أبي سلمى» وعلیها درج الزوزني (ص 6۱۵۱ - 








الآيات (۱۵ - ۱۶۲) ۳۳ 
وقد جاء فى اللغة التی ذکرتها آولاً قول الشاعر: 
.۵ج 7| هگ ۱(۶) 
كاين في المعاشر من آناس آخوهم فوقهُم وهم كرام 1 
وهذه اللغة هی أصل هذه اللفظة؛ لآنها كاف التشبيه دخلت على (أيّ) كما دخلت 
علی (ذا) فی قولف لفلان کذا رکا [وکما دحلت علی (أن)ى تولف کان ریا اد 
وصرفت العرب (كأَيْنْ) في معنی (کم) التي هي للتكثير» وكثر استعمالهم للفظة 
حتی لعب فیها لسان العرب على اللغات الأربع التي ذكرت» وهذا كما لعب في قولهم: 
لعمري حتى قالوا: رَعَمْلِي7"» وكما قالوا: آطیب*) وآیطب. وكما قالوا: طبَیخ في 
بطيخ» » فعوملت الکاف وأي معاملةَ ما هو شيءٌ واحدٌ. 
فأما اعتلال لغة من قال: (كائن) على وزن فاعل؛ فإنهم أخذوا الأصل الذي هو 
(کَیّن) فقلبوا الیاء قبل الهمزة ونقلت حرکة کل واحد منهما فى اخعياء فجاء كا 
على وزن کیّم. فحذفوا الیاء الثانية المفتوحة 2 تخفیفا» كما حذفوا الیاء من ميث وهین 
ولیّن فقالواء مَيْت وهيّن ولَيْن» وکما حذفوا الياء الثانية من (أيّ) تخفیفا ومنه قول 
الفرزدق بن غالب التميمي: 
= وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰۱۷۸ وهو منسوب للأعور الشني من عبد القیس في الموشی 
(۱/ ۱۵6 والحماسة البصرية (۲/ ۰۸۲ وللهیثم بن الأسود النخعي» في فصل المقال في شرح 
کتاب الأمثال (ص: ۵۲). وفي التذكرة الحمدونية (۱/ ۲۸۳) أنه لأبي بكر العرزمي الكوفي. 
(۱) البیت للاعور بن براء الكلابي كما في الاختیارین المفضلیات والأصمعیات (ص: ۰۱۸۳ 
والعمدة في محاسن الشعر وآدابه (۱/ ۰)۱۰۷ وربیع الابرار ونصوص الأخيار (6/ ۱۸۵ وعزاه 
للکمیت. كما في الوساطة بين المتنبي و خصومه (ص: ۳۲۹). 
(۲) ليس في الاصل والحمزوية. 


(۳) في الاصل: رعلي. 
(5) في الأصل: «طيب»» وفي الحمزویة: «آیطب وأطيب». 








[الطویل ] 


UR‏ من لگ استهث توا 

فجاء (كَيْءِ) على وزن كع » فأبدلت هذه الیاء الساكنة ألفاً مراعاةً للفتحة التي 
قبلهاء كما قالوا: في يَوْجَل یاجل» وكما أبدلوا الياء ألفاً في (طاي)» وكما أبدلت في 
(آیة) عند سیبویه؛ إذ أصلها عنده «أيّة) على وزن فَعْلة بسکون العین(۲" فجاء (کاء) ثم 
كتب هذا التنوين نوناً في المصحف. فأما قياس اللغة فحذفه في الوقف» فكما يقولون: 
مررت بزید فكذلك يقولون: (كأبِيْ). 

ووقف عليه آبو عمرو (كَأَيْ) بياء ساکنة" دون نون وكذلك روى سورة بن 
المبارك!* عن الكسائي* ووقف سائر القراء بإثبات النون مراعاة لخط المصحف. 

قال أبو علي: ولو قيل: إنه لما تُصرّفَ في الكلمة بالقلب صارت بمنزلة النون 
التي من نفس الكلمة وصارت بمنزلة لام (فاعل)» فأقرت في الوقف. لكان قولا 
ويقوّي ذلك آنهم لما حذفوا الكلام من قولهم: (مّا لا جعلوها بالحذف ككلمة 
واحدة» فأجازوا الإمالة في آلف" (لا) كما تجوز في التي هي من نفس الكلمة في 
الأسماء والافعال فيوقف على (كأين) بالنون» ولا يوقف على النون إذا لم تقلب» 
كما لا تميل الألف من (لا) إذا لم يحذف فعلها". 


.)4۳۹ /۳( انظر عزوه له في: المحتسب (۱/ 4۱ والحجة لابي علي (۳/ ۸۱ والمحكم‎ )١( 

(۲) تقدم الکلام على الخلاف في اشتقاق (آية) في مقدمة الکتاب. 

(۳) زيادة من السليمانية. 

(۶) وهي سبعية متواترة. انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: .)5١‏ 

)0( هو سورة بن المبارك الخراساني الدينوري؛ روى القراءة عن الكسائي» وهو من المُكثرين عنه» 
وروی عنه محمد بن سمعان بن بي مسعود» ومحمد بن الجهم؛ وأحمد بن زكرياءَ السوسي. 
طبقات القراءِ لابن الجزري (۱/ ۳۲۱). 

(5) انظر: الاقناع في القراءات السبع (ص: ۲5۱). 

(۷) في السليمانية وفيض الله: «الالف». 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۸۲). 








o )٠٤١- ۱۵( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وبهذه اللغة التي فيها هذا القلب قرأ ابن كثير وحده 
وقرأ سائر السبعة باللغة التي هي الأصل كأيْن. 

باسررس صاب ری ی من الکون وقوله مردود؛ إذ 
یلزم""" عنه إعراب الكلمة» ولم يعربها آحد من العرب"۳ 

وأما اللغة التي هي (كأينٌْ) على وزن (َْینْ) فهي قراءة ابن محیصن والأشهب 
/ العقيلى©). 

وتعليل هذه اللغة أنه علل الأصل الذي هو ١كأيّن)‏ بالتعليل المتقدم» فلما 
جاء (كَيْء) على وزن (كيْع)» ترك هؤلاء إبدال الياء الساكنة ألفاً كما تقدم : في التعليل 
الأول» وقلبوا الكلمة فجعلوها (كَأْينْ) على وزن (كَعْينْ)» وحسن هذا من وجهين: 
أحدهما أن التلعب والتصرف في هذه الكلمة مهيع» والثاني أنهم راجعوا الأصل الذي 
هو تقديم الهمزة على الياء. 

وأما اللغة التي هي [(کان) على وزن (كِن)]”* فهي قراءة ابن محيصن أيضاً”" © 
حكاها عنه آبو عمرو الداني"» وقرأها الحسن بن أبي الحسن إلا أنه سهّل الهمزة ياء 
فقرأ: (گي) في جميع القرآن". 


(۱) انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲۱)» التيسير في القراءات السبع (ص: .)٩۰‏ «كأين»: سقطت 
من الأصل والمطبوع. 

(۲) في نور العثمانية: «لا يلزم» بالنفي» وهو خطأ يناقض ما بعده. 

(۳) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح (۱/ 75515). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۱۷۰). 

(5) في الأصل: «كا على وزن كع)» وفي السليمانية ولالاليه: «التي هي كياء على وزن كيع». 

(7) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسير الثعلبي (۳/ ۰۱۸۰ ومختصر الشواذ (ص: ۲۹). 

(۷) انظر حكاية الداني في : البحر المحيط لابي حيان (۳/ ۳۰۸). 

)۸( وهي قراءة شاذةه عزاها له الكرماني في: الشواذ (ص: ۱۱ 


] ۲۰۶ /١[ 








[مجزوء الر جز ] 


“۳٦‏ سورة آل عمران 


وتعليل هذه اللغة آنهم حذفوا الألف من (كائن) الممدودة على وزن (کاعنْ) 
بعد ذلك التصرف كله تخفيفاًء وهذا كما قالوا: ام والله» يريدون: ماه وکما قالوا على 
لسان الضت: 
رها الا 

وتات ال سره روشک با Me‏ 

آرادوا: عارداً وباردا فحذفوا تخفیفا؛ وهذا کثیر في کلامهم. 

و(كأيّن) في هذه الاية في موضع رفع بالابتداء» وهي بمنزلة (کم) وبمعناهاه 
تعطي فى الأغلب التکثیر. 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو ونافع: «قيل» بضم القاف و کسر التاء مخففة. 

وقرأ الباقون: مَل معه.». بألف بين القاف والتاء9". 

وقرأ قنادة: (قَل) بضم القاف وکسر التاء مشدودة على التكثير ©). 

وقوله تعالى: قل قال فيه جماعة من المفسرين منهم الطبري: إنه مستند(*) 
إلى ضمير ِي والمعنى عندهم: أن النبيّ فيل . قال ابن عباس في قوله: إوما 
كان لنبی أن یل [آل عمران: ۱۹۱ ي ET‏ 


(۱) في الأصل: «کاء». 

(۲) هذا مما وضعوه على ألسنة البهائم.انظر: اصلاح المنطق (ص: ۰۲۷۷ والجیم (۲/ ۰۱۹۸ 
وجمهرة اللغة (۲/ ۱۳۳). 

(۳) وهما سبعیتان انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲۱۷)؛ والتیسیر للداني (ص: ۰6۹۰ 

(5) وهی قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰۲۹٩‏ والمحتسب لابن جنی (۱/ ۱۷۳). 

للد في السليمانية وفیض الالالال «مسند». ۱ 

() تفسير الطبري (۷/ 75515). 

(۷) ليست من الأصل. 

(۸) أخرجه الطبراني في الأوسط »)٥۳۱۳(‏ من حديث ابن عباس» ورواته ثقات» سوى شيخ الطبراني» 


فلم آقف له على ترجمة. = 








الآيات (۵ع۱ - ۱5) ۳۷ 

وإذا كان هذا ف#رِيَيُونَ 4 مرتفع بالظرف بلا خلاف. 

وقوله تعالى: لت 4 على هذا التأويل يجوز أن يكون صفة ل ی 
ويجوز أن يكون حالاً من الضمير الذي آسند إليه یل 4» فان جعلته صفةٌ أضمرت 
للمبتدأ الذي هو (كأيّن) خبراً تقديره في آخر الكلام: مضى أو ذهب أو فقد مما 
نا 4 وان جعلت مربي 4 حالا من الضمير فخبر المبتدأ في قوله: یل 4 
وإذا جعلته صفة فالضمير في مع عائد على لاني 4. وإذا جعلته حالاً فالضمير 
في #مَعَهء# عائد على الضمير ذي الحال» وعلى كلا الوجهين من الصفة والحال 
ف لمعه ريمون 4 متعلق في الأصل بمحذوف ولیس متعلقا ل له 

وقال الحسن بن أبي الحسن وجماعة معه: إِنَّ فيل € إنما هو مستند إلى قوله: 
لبود * وهم المقتولون» قال الحسن وسعيد بن جبير: لم يقتل نبي في حرب 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا القول يتعلق قوله: لمع بقل 4 وهذه 
الجملة: لقتل مَعَهُ ريون هي خبر الابتداء. 

ويتصور في قراءة من قرأ: #قَمَلَ 4 جميع ما ذكرته من التقديرات في قراءة 
« قيل4. 

وأما قراءة قتادة: (قتّلَ) فقال أبو الفتح: لا يحسن أن یس الفعل إلا إلى الرَبيين؛ 
لما فيه من معنى التكثير الذي لا يجوز أن يُسْتَعملٌ في قثل شخص واحد. فان قيل: يستند 
۳ رت مراعاة لمعنى (كم)» فالجواب: أن اللفظ قد مشى على جهة الإفراد في 
قوله: ين کي 46» ودل الضمیر المفرد في مه على أن المراد إنما هو التمثیل بواحدٍ 
واحد فخرج الکلام على معنی (كم)» قال آبو الفتح: وهذه القراءة تقوّي قولّ من قال من 
= وهذه القراءة سبعية کا سيرد في موضعه. غير أنه روي أن ابنَ عباس نقل له أن ابن مسعود رضي الله عنه 


قرأ بهاء فجاء كلامه هذا اعتراضاً علیها. انظر: الوسيط للواحدي (۱/ ۱6 ۵ والدر النشور (۲/ .)۳٩۲‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ /751). 








السبعة: إن يِل 4 بتخفیف التاء أو مَل 4 إنما يستند إلى ارب ن). 

ورجح الطبري استناد یله إلى النبي بدلالة نازلة محمد بيا وذلك أن 
المؤتين نما تخاذلوا لما قیل: قتل محمد» فضرب المثل بنك ف . 

قال القاضي آبو محمد: وإذا لم یسند الفعل إلى ی فإنما يجيء معنی الاية: 
تثبیت المؤمنين بعد من قتل"" منهم فقط وترجيح الطبري حسن* ويؤيد ذلك ما 
تقدم من قوله تعالی: إن ماک وت له [آل عمران: ۲۱۶۶ وحجة من قرأ: مَل )4 
آنها آعم في المدح؛ لأنه يدخل فیها من فيل ومن بقي. 

قال القاضي آبو محمد: ویحسن عندي على هذه القراءة إسناد الفعل إلى الربيين» 
وعلی قراءة: قل € إسناده إلى ی 4 

وأجمع السبعة وجماعة من الناس على کسر الراء من رِيَيُونَ . 

وق رأ علي بن آبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وعکرمة والحسن 
وأبو رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب"*: (ربیون) بضم الراء. 

وروی قتادة عن ابن عباس: (رَيِيون) بفتح الراء". 

قال ابن جني: الفتح في الراء لغة تميم» وكلها لغات(. 


(۱) المحتسب (۱/ ۱۷۳). 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۲5۶). 

(۳) في السليمانية وفيض الله: «فقدا. 

(4) تفسیر الطبري (۷/ ۲۹۶). 

(5) عطاءٌ بن السائب آبو زيل الثقفي» الكوفي» أحد الأعلام أخذ القراءة عرضاً عن أبي عبد الرحمن 
السلمي؛ وأدرك علي روی عنه شعبة بن الحجاجء وأبو بكر بن عیاش» وجعفر بن سليمان» توفي 
سنة: (۱۳۹). طبقات القراء لابن الجزري (۱/ ۵۱۳). 

(7) وهما من الشاذ. انظر عزوهما لهم في: المحتسب (۱/ ۱۷۳ وعزو الأولى لاکثرهم في تفسیر 
الثعلبي (۳/ ۰۱۸۱ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰)۱۸۳ ومختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۲۹). 

(۷) المحتسب لابن جني (۱/ ۱۷۳). 








الآيات (۱۵ - ۱۶۲) ۳۹ 


ی ی وقال ابن عباس: : ربیون جموعکثیرت قال الحسن وا 
عشرة آلاف ا TT‏ الجمه کا ا 

وهذا القول في الربیین آنهم الجماعات الكثيرة هو من الرّبة بکسر الراء» وهي 
الجماعة الكثيرة]”"»» قاله يونس بن حبیب» وقال: إن قوله تعلی: کل مرو 4 
هم منسوبون إليهاء قال قطرب: جماعة العلماء على قول يونس”2. 

وقال الزجاج: يقال: إن الرّبة عشرة آلاف 

وروي عن ابن عاب 7 وعن الحسن ا الحسن وغيرهما أنهم قالوا: 
یود # معناه “علماء29) وقال الحسن: فقهاء علماء قال أيضا: علماء بر وهذا 
القول هو على النسبة إلى ارب ما لأنهم مطیعون له أو من حيث هم علماء بما شرع 
ویقوی هذا القول في قراءة من قرأ: (ربیون) بفتح الراء» وآما في ضم الراء وکسرها 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم (4۲۷۷) بإسناد فيه عاصم بن آبي بهدلة» وهو ضعیف في الحدیث. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲/۷) وابن أبي حاتم (4۲۷۸ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهما به. 

(۳) تفسير الطبري (۷/ 71)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۸۰). 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 415). 

(5) ليس في الأصل. 

(5) انظر قولهما فى: المحتسب (۱/ ۱۷۳). 

)۷( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4075/1). 

(۸) آخرجه الطبري (۷/ ۲۲۷-۲۷ من طریق عطاء عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به» وعطاء هذا هو ابن دینار» لم یسمع من ابن جبیر التفسیر انظر: جامع التحصیل (۵۱۹). 

(9) تفسیر الطبري (۷/ ۲۲۷ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۷۸۱-۷۸۰ وتفسیر الصنعاني (۱/ ۱۳۶). 








]۲ ۰۵ ۱1 


٠‏ :5 سورة آل عمران 


فيجيء على تغيير النسب» كما قالوا في النسبة إلى الحَرّم: حزمي بكسر الحاء وإلى 
البصرة: بصري بكسر الباء» وفي هذا نظر. 

وقال ابن زيد: الرّبانيون: الولاة» والرّبيون: الرعية الأتباع للولاة'. 

وقال النقاش: اشتقاق (رین) من: ربا الع بربو: [ذا کش ف بذلك الك 
العله”"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقال مكي: رِبّي بكسر الراء منسوب إلى ارب لكن كسرت راؤه إتباعاً للكسرة 
والياء اللتين بعد الراء» وروي بضم الراء كذلك لكنهم ضموها كما قيل: دُهْريٌ بضم 
الدال فى الس ب إلى الد 


مس سم سم لور هو 


وقرأ جمهور الناس/ : ما وهَنُواً ‏ بفتح الهاء. 

وقرا الاعمش والحسن وآبو السمال: (وهنوا) بکسر الهاء(*» وهما لختان 
بمعنیَ یقال: وَهِنَ بکسر الهاء يوهَنْء ون بفتح الهاء يَهِنْ. 

وقرأ عکرمة وآبو السمال آیضا: (وَهنوا) باسکان الهاء*» وهذا على طلب 
الخفة كما قالوا: في نعم ویس إلى غير ذلك من الأمثلة» وقد تقدم معنی الوهن في 
قوله آنفا: ولا هنوا 4. 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۲۹۹). 

(۲) البحر المحیط (۳/ ۳۷۲). 

(۳) الهداية لمكي (۲/ ۱۱۸). 

(4) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهم في: مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰۲۹ إلا آبا السمال ففي 
الکامل للهذلي (ص: ۵۱۹). 

(0) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له ولابان بن تغلب في: الشواذ للكرماني (ص: ۱۲۲). 








الآيات (۱۷ - ۱۸) ۱ 


مس سم لور هو 


والضمیر في قوله: ما ونوا # عائد على جمیع الرّبيين في قول من آسند 
لقي € إلى ی € ومن آسنده إلى الرّبيينقال في هذا الضمير: إنه یعود على من بقي 
منهم؛ إذ المعنى يفهم نفسه. 

وقوله تعالى: #وَمَاصعَفُوا4 معناه: لم يكتسبوا من العجز والإلقاء باليد ما ينب 
عن ضعفهم. 

وقوله تعالى: وم أسْحَكَانواً 4 ذهبت طائفة من النحاة إلى أنه [من السكون» 
فوزنه الوا استکُنوا؛ فمطلت فتححة الکاف فحدث می مَطلها آلفت» وذهبت طاففة إلى 
أا ماحوذ مین کان یکون فر علق هذ الافتقاق استعلرا: اضله امتکر توا 
نقلت حركة الواو إلى الکاف وقلبت فا كما فعلوا في قولك: استعانوا واستقاموا. 

والمعنی: إنهم لم يضعفواء ولا کانوا قريباً من ذلك كما تقول: ما فعلتٌ کذا ولا 
کدت. فتحذف لأن الکلام يدل على أن المراد: وما كدت أن آفعل» ومحبة الله تعالی 
للصابرين ما يظهر عليهم من نصره وتنعيمه. 
وگیت دما انضرا عل الم ألْحكَدرِبَ (5] تلهم له کواب لا وحن توا لاخ 
اتر ). 

هذه الآية في ذکر الربیین؛ آي: هذا كان قولهم» [لا ما قاله بعضكم -یا صحاب 
محمد -](" من قول من قال: نأخذ أماناً من أبي سفيان» ومن قول من قال: نرجع إلى 


(۱) ليس في الأصلء وقد استدركناه من النسخ الأخرى. 

(۲) انظر القولين في: مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ ۵۰6 والزاهر في معاني كلمات الناس 
(؟/0ا9؟). 

(۳) في الأصل: «لا قال بعضهم وأصحاب محمر». 








4۲“ سورة آل عمران 
ديننا الأول» ومن قول من فر ۱" فلا شك أن قوله مناسب لفعله ولو بعض المناسبة» إلى 
غير ذلك مما اقتضته تلك الحال من الأقوال. 

وقرأ السبعة وجمهور الناس: وله بالنصب. ویکون الاسم فيما بعد 
إل 4 وقرأ جماعة من القراء: (ولْهم) بالرفع» وجعلوا الخبر فیما بعد () وروی 
ذلك حماد بن سلمة عن ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم» ذکره المَهْدَوي”") 

واستغفار هؤلاء القوم الممدوحين في هذا الموطن ينحو إلى أنهم رأوا أن ما نزل 
من مصائب الدنيا إنما هو بذنوب من البشرء كما نزلت قصة أحُد بعصيان من عصى. 

وقوله تعالى: دب اراتا متا 4 عبارتان عن معنىّ قريب بعضهُ من 
بعض» جاء ذلك للتأكيد ولتعم”" مناحي الذنوب» وكذلك فسر ابن عباس وغيره. 

وقال الضحاك: الذنوب عام» والاسراف في الأمر أريد به الکباثر خاصة 4 

وقوله: #وَتَيتَأَقَدَامَمَا ٩‏ يحتمل أن يجري مع ما قبله من معنی الاستغفار» فيكون 
المعنى: اجعلنا دائبين على طاعتك والإيمان بك» وتثبیت القدم على هذا استعارة. 

و ی :و 
فیراد ثبوت القدم حقيقة في مواقف الحرب") 


رقم انص ناغل 1 


(۱) أخرجه الطبري (۷/ ۲۷۳)؛ من طریق ابن إسحاق به معضلا. 

(؟) قال الداني في جامع البيان (۳/ رواه عبید بن نعیم وهارون بن حاتم عن أبي بكر عن عاصم؛ 
وهي قراءة الحسن كما في إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۲۲۹ ونقلها ابن خالويه في مختصر الشواذ 
(ص: ۰۲۹ عنه)» وعن نعيم بن سلمة عن ابن كثير» والثعلبي (۳/ ۱۸۲) عنه وعن ابن أبي إسحاق» 
وهي قراءة شاذة» وانظر مثل ما ذكره عن المهدوي في: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۳۷). 

(۳) في المطبوع: «لتعلم» وكأنها مصححة في الأصل. 

(:) تفسير الطبري (۷/ ۲۷۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۸۳). 

(۵) تفسير الطبري (۷/ ۲۷۳)ء ومعاني القرآن للنحاس (۱/ 597)» ومعاني القرآن للزجاج (۱/ 4۷۷). 








1۳ )۱۵۱ - ۱٤۹( الآيات‎ 


قال ابن فورك: في هذا الدعاء رد على القدرية؛ لقولهم: إن الله لا يخلقٌ آفعال 
العبد» ولو كان ذلك لم يس أن يدعى فيما لا يفعله'. 
وتاب 4 في هذه الآية: الظهور على عدوهم. قاله ابن إسحاق وقتادة 
وغیرهما. 
وقال ابن جریج: الظَمّر والَنیمة(" وفسر بهذا جماعة من المؤلفين في التفسیر. 
قال النقاش: ليس إلا الظفر والغلبة فقط؛ لأن الغنيمة لم تحل إلا لهذه هالامق. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا اعتراض صحيح. 
وو واا و 4 الجنة بلا خلاف» وعبر بلفظة (حُسْن) زيادة في الترغیب» 


8 o 

۱ وب أت بكترا شتت ا ON EI‏ 
اكد وي ی (؟. 

الإشارة بقوله: یمک كمَسرُوأ4 إلى المنافقين الذين جبّنوا(*» المسلمين» 

وقالوا في آمر خد لو كان محمد نیا لم بهزم» والذین قالوا: قد قل محمد فلنرجع 

إلى ديننا الأول» إلى“ نحو هذه الأقوالء ثم اللفظ يقتضي کل کافر كان في ذلك 


)۱( نقله عنه في البحر المحیط (۳/ ۳۷ 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۲۷۵ وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۸6). 

(۳) تفسیر الطبري (۷/ ۰۲۷۵ وتفسير الماوردي (۱/ 4۲۸). 

(4) نقله عنه في البحر المحیط (۳/ ۳۷۵). 

(۵) جبته: نسبه إلى الجبن. قال في حاشية المطبوع: وفي نسخة: «خبّبوا» بمعنی: خدعوا. 
(5) وقع في الأصل: «إلى الأول». 








[الطویل] 


4 4 سورة آل عمران 


الوقت ويكون إلى يوم القيامة» نهى الله المؤمنين عن طاعتهم. 

ولج # ترك للكلام الأول ودخول في غيره. 

وقرأ جمهور الناس: بل لمکم # على الابتداء والخب وهذا تثبیت. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (بل الله) بالتصب "" على معنی: بل أطيعوا الله. 

وقوله تعالی: لى استعارة؛ إذ حقيقة الالقاء إنما هي في ال جرام» وهذا 
مثل قوله تعالی: ولد لسع ) [النور: 4]» ونحوه قول الفرزدق: 

هُمَائَفَنَا في في من فمَویهما عَلَى التابح الْعَاوِي اشد راء“ 

وقرأ جمهور الناس: #سستلقى بنون العظمة. 

وقرأ أيوب السختياني: (سَيلقي) بالیاء( على معنی: (هو). 

وقرأ ابن عامر*) والكسائي: #الرّعبَ» بضم العین حيث وقع. 

وقرأ الباقون: #ألرضَج € بسكون العين*. 

570 وو روه : 

وهذا كقولهم: عنق وعنق وكلاهما حسن فصيح. 

سیب هذه الا أندالها ارتل ابو ميان بالكفارة بحت رول اله 21۴ 
علي بن أبي طالب وقال: انظر القوم» فإن كانوا قد جتبوا الخيل ورکبوا الإبل فهم 
متشمّرون إلى مكة» وان كانوا على الخيل فهم عامدون إلى المدينة» فمضى علي 


(۱) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: البحر المحيط (۳/ ۰)۳۷ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 
4 لآخرين. 

(۲) انظر عزوه له فى: معانی القرآن للأخفش (۱/ »)۲٤۹‏ والجمل فى النحو (ص: »)714٠‏ والكتاب 
لسيبويه (۳/ ۲ والمحتسب (۲/ ۲۳۸). ۱ 

(۳) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۲۹). 

() في فيض الله: «ابن عباس". 

(5) وهما سبعيتان. انظر: السبعة في القراءات (ص: ۰)۲۱۷ والتيسير للداني (ص: .)٩۱‏ 








الآيات )١6١-1١594(‏ .> 
فرآهم قد جنبوا الخيل» فأخبر رسول الله يِه فش وسر المسلمون(. 

ثم رجع رسول الله و إلى المدينة فتجهز واتبع المشركين يريهم" الجَلّد» فبلغ 
حمراء الأسد؛ وان أبا سفيان قال له كفار قريش: أحين قتلناهم وهزمناهم ولم يبق إلا 
الف والطريد ننصرف عنهم؟ ارجع بنا إليهم حتى نستأصِلّهم فعزموا على ذلك. 

وكان معبد بن أبي معبد الخزاعي”" قد جاء إلى رسول الله اء وهو على کفره؛ 
إلا أن خزاعة كلها كانت تميل / إلى رسول الله با فقال له: والله يا محمد لقد ساءنا(*) 
ما أصابك؛ ولوددنا أنك لم ترا في أصحابك. 

فلما سمع رسول الله َة والناس بما عزمت عليه قريش من الانصراف اشتد 
ذلك عليهم» فسخر الله ذلك الرجل معبد بن أبي معبد» وألقى بسببه الرعب في قلوب 
الکفار وذلك أنه لما سمع الخبر ركب حتى لحق بأبي سفيان بالرّوْحاءء وقريش قد 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله بي وأصحابه"» فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما 
وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أَرَ مثله قط» 
یتحرقون علیکم» قد اجتمع معه کل" من كان تخل عنه» E‏ 
قال: ويلك» ما تقول؟ قال: والله ما آری أن ترتحل حتی تری نواصي الخيلء قال: فوالله 
لقد أجمعنا الكرةً عليهم لنستاصل بقيتهم» قال: فاني أنهاك عن ذلك. والله لقد حملني 


(۱) إلى هذا الموضع آورده ابن إسحاق في السيرة (ص: ۰)۱۱۸ من قوله معضلاً. 

(۲) في المطبوع: «یریه». 

)۳( معبد الخزاعي ذکره آبو عمر بن عبد البر فقال: هو الذي رد آبا سفیان يوم أحد عن الرجوع إلى 
المدينة» قال ابن حجر في الإصابة (5/ ۱۳۳): وزعم بعضهم أن معبداً هذا هو ولد أم معبد 
الخزاعية التي مر النبي بي بها في الهجرة» والذي يظهر لي أنه غيره. 

(6) فى الأصل: «أساعنا». 

(45) ليست في الأصل. 

)1( زيادة من السليمانية ولالاليه. 


[11 /١[ 








555" سورة آل عمران 
مارأيت على أن قلت فيه شعراء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 
تسیا كَادَثْتُهَدَمِنَالْأَصْوَاتِرَاحِلَتِي إِذْسَالَتِ الازض الجر الأبابيل 

7 4 سے رر ہ ھر سے 7 

قظلت عَذُواً أَظْنَ الْأَرْضَ مَائِلَةَ لما سَمَوا برئيس َير دول 

إلى آخر الشعر» فوقع الرعبٌ في قلوب الکفار. وقال صفوان بن أمية: لا ترجعوا 
فإني أرق آله سيكون للقوم قتال غيرٌ الذي كان» فنزلت هذه الآية في هذا الالقاء(۲ 
وهي بعد متناولة كل كافر» ويجري معها قول النبي عليه السلام: «نُصِرْت بالرعب 
مسيرة شهر)”"» ويظهر أن هذه الفضيلة إنما أعلم عليه السلام بها بعد هذه الأحوال 
كلها حين امتد ظل الإسلام. 

قال بعض أهل العلم: إنه لما أمر الله المؤمن”*) بالصبر» ووعده النصرء وأخبره 
أن الرعب ملق في قلوب الكفار, نة نقص الرعب م * كل كافر جزءاً مع زيادة شجاعة 
المؤمن؛ إذ قد وعد النصرء فلذلك كلف المؤمن ن الوقوف للكافرين. 

وقوله تعالی: يما رک وا هذه باء السبب. والمعنى: أن المشرك بالل نفسه 
مقسمة في الدنیا» ولیس له بالله تعالی ثقة ثقة» فهو یکره الموت» ويستشعر الرعب منه. 

و«السلطان»: الحجة والبرهان. 


(۱) الأبیات معزوة لمعبد الخزاعی فى تفسیر الطبري (4۰۸/۷ وتفسیر الثعلبی (۱/ ۰8۱۸ 
والأغانی (۱۷/ ۹۳). 

(۲) آخرجه الطبري (8۰/۷) من طریق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» معضلا. 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) فى الأصل وآحمد۳: «المومنین»» ویعکر عليه ما بعده. 

(۵) في الأصل: «في»» والمثبت من النسخ الأخرىء وفي نور العثمانية: (بعض) بدل «نقص» وهو تصحیف. 





آية (۱۵۰۲) 1:۷ 
ثم آخبر تعالی بعاقبة الکفار في الا خرة. 
و«المآوی»: مفعل من أوّيتٌ إلى المکان: إذا دخلتّه وسکنت فيه واالمثوی»» 
مفعل من: ثُوّيتٌ» والتقدیر: وبئس مثوی الظالمین هي. 


قوله عز وجل: # وقد دم نود یو دنو حَوّى 

دا قشم تک منم في الام ر وميم ابر هد 0 رک بنگم 
قد 

من برد ادمع و من رید الک 2 شم صر ڪڪ 2> e‏ 


و 


اعنم واه وفص لعل لموم )). 

جاءت المخاطبة في هذه الآيات بجمع ضمير المؤمنين» ون كانت الأمور التي 
عاتبهم الله تعالى عليها لم يقع فيها جميعهم» ولذلك وجوه من الفصاحة: منها وعظ 
الجميع وزجره؛ إذ من لم يفعل مُعَدَ أن يفعل إن لم يزجرء ومنها الستر والابقاء على 
من ف 

وكان رسول الله يا قد وعد المؤمنين النصرٌ يومئذ على خبر الله تعالى إن صبروا 
وجدواء فصدق الله الوعد أولأًء وذلك أن رسول الله ل صاف المشركين ول 
ورتب رمق علی ما قد ذکرنه في صدر تفسیر هه لراك لي نع أحدهفبارز عليه 
ابن آبي طالب آبا سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشرکین» وحمل الزبير وآبو 

جانة'") E‏ ونهض رسول الله ي بالناس» فأبلى حمزة بن عبد 
07 وعاصم بن أبي الأقلح”". وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون 
رجلا فهذا معنى قوله تعالى: #د تَحَسُوتهُم بِإِذّنِدء . 
)١(‏ في المطبوع والسليمانية: «المسلمين». 
(۲) آبو دجانة الاتصاري: هو ساك بن خرشت شهد يدر وعدا وها لتحم القتال يرم أحد كت عن الى 


يا حتى کثرت فيه الجراحة واستشهد باليمامة» وهو ممن شارکوا فى قتل مسیلمة الاصابة (۷/ 19). 
(۳) آخرجه الطبري (۷/ ۰6۲۸۳ من طریق عطية العوفي عن ابن عباس به. 








[الر جز ] 


۸ سورة آل عمران 

و«الحَس): القتل الذريع» يقال: حسّهم: إذا استأصلهم قتلآ» وحس البرد النبات» 
وقال رؤبة: 

إذ1 توا و عشوشا ١‏ ال يلد ارا 

قال بعض الناس: هو مأخوذ من الحاسّة» والمعنى في حس: أفسد الحواش 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

و«الإذن»: التمکین مع العلم تالف کم منه. 

وقوله تعالی: #حَوَّى ادا فش تم يحتمل أن تكون ##حَوََّى * غاية 
مجردة"» كأنه قال: إلى أن فشلتم» ويقوي هذا أن # إذا © بمعنى: (إذ)؛ لأن الأمر 
قد كان تقضَّىء وإنما هي حكاية حال» فتستغني إ3 © على هذا النظر عن جواب» 
والأظهر الأقوى أن إا على بابها تحتاج إلى الجواب. وتكون لح * كأنها 
حرف ابتداء على نحو دخولها على الجمل. 

واختلف النحاة في جواب 15 ؛ فذهبت فرقة إلى أن الجواب قوله: (تنازعتم)» 
والواو زائدة» وحکی المهدوي عن آبي علي أنه قال: الجواب قوله: صر کڪ 4 
شم € زاند:(۳. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول لا يشبه نظر أبي علي. 

ومله ةاسييوية الغلا وفرسان العاف أن الع اب عدوت مقدر العا 
المعنی؛ تقديره: انهزمتم ونحوه"؟؟ 
(۱) انظر عزوه لرؤبة في: مجاز القرآن (۱/ ۰۱۰4 وسيرة ابن هشام (۲/ ۱۱4 وتفسير الثعلبي (۳/ 

۶) والمحكم (9/ 9. وفي المطبوع وأكثر المصادر: «إذا شكونا»» وفي فيض اللّه: (حسيسا». 

(۲) زاد في آحمد۳ هنا: «لأن إذا بمعنی إذا. 


(۳) انظر: التحصیل للمهدوي (۲/ ۱۳۷). 
(:) يقصد أن هذا مذهبهم في مثله» ولم آقف لهم على کلام في هذه الاية بعینها. 








آية (۱۵۰۲) ۹ 


و«الفشل»: استشعار العجز وترك الجد. وهذا مما فعله يومئذ قوم. 

و«التنازع»: هو الذي وقع بين الرماقه فقال بعضهم: الغنيمة» الغنيمة» آلحق بنا" 
بالمسلمين» وقال بعضهم: بل نثبت كما آمرنا. 

و(عصیتم): عبارة عن ذهاب مَنْ ذَهَبَ من الرّماة حتی تمکن خالد بن الولید من 
رة السا 

وقوله تعالی: من بعد ما نج ما شجبّورک * يعني من هزم القوم قال الزبير 
ابن العوام: والله لقد رأيتني آنظر إلى خدم هند بنت عتبة ۲" وصواحبها مشمراتِ هاربات 
ما دون آخذهن قلیل ولا كثير إذ مالت الرماة إلى العسکر حين کشفنا القوع عنه یریدون 
لنهب» وخلوا ظهورناللخیل» فأتینا من آدبارناه وصرخ صارخ: آلا ان محمدا قد فل 
فانکفآًنا وانکفاً علینا القوم!۳. 


سحا 


ك حرصوا على 
وقال عبد الّه بن مسعود: ما کنت آری أن حدا من آصیحاب رسول الله قله يزيد 
داح ند ار :یمق ۳6 


وقوله تعالی: و گم من رید د رة # إخبار عن ثبوتٍ من ثبت من 


() وفي المطبوع: «آلحقونا». 

(۲) هي زوج آبي سفیان وأم معاوية» آسلمت بعد الفتح. انظر: الطبقات الکبری (۸/ ۱۸۷) والخدم: 
جمع خدمة» وهي الخلخال. 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ ۲۸4) باسناد فيه محمد بن إسحاق» وقد عنعنه. 

(6) آخرجه الطبري (۷/ ۲۹۶ من طریق عطية العوفی» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. 

)0( آشریته التلبرى ا ران اب ستاك ۱۳۳۰ )من طريق اتان ضرعت السلى عن 
عبد خير» عن ابن مسعود رضي الله عنه به.وهذا إسناد ضعيف من أجل أسباط بن نصر. 


۲۲۲۷ ۱[ 








٠‏ °“ سورة آل عمران 


الرماة مع عبد الله بن جبیر امتثالاً للأمر حتی قتلواء ویدخل في هذا أنس ؛ بن الاش ۲ 


وکل من جد ولم يضطرب من المؤمنين. 
DD‏ ا 
وقوله تعالی: ولد عا عنم 4 إعلامٌ بأن الذنب كان ب یستحق آکثر مما 


نزل» وهذاتحذير» والمعنى E,‏ » فهو بمنزلة : ولقد أبقى 
علیکم» ويححمل آن یکون إخبار بان عفا عن ذنوبهم في قصة أحد» فيكون بمنزلة العفو 
المذكور بعد« وبالتفسير الأول قال ابن جريج وابن إسحاق وجماعة من المفسرین ۲ 

وقال الحسن د بن آبي الحسن: قتل منهم سبعون وقتل عم النبي عليه السلام 
وشح في وجهه وکسرّت وبا عیته ("» وانما العفو أن لم يستأصلهم» هؤلاء مع رسول الله 
كه وفی سبیل الله غضاتٌ لله. یقاتلون آعداء الله» نوا عن شیء فضیعوه. فرّالله ما 
ترکوا حتی عْمّوا بهذا الم فأفسق الفاسقین اليوم يجترمٌ كل كبيرة» ويركبٌ كل داهیق 
ويسحبٌ عليها ثیابه ويزعم أن لا باس علیه» فسوف یعلم). 

قوله عز وجل: لد عدوت ولا توت عل لصي واس 


مور زب تاتس عر ركز E E N‏ 


لا مآ آص ع 1۹ 2 کے کے رم 5 مرو وح ساس 4ر 
ا کبس وق یم ملک © بل عم بت تن 
م عو ارخ خی که سم مره ب د > و حور 6و 5 
اتید منت الك 


العامل في إ5 € قوله: كا 4 


(۱) ورد فى آثر آخرجه الطبري (۷/ ۲۵4) من طریق أسباظ ين نصی عن السدي معضلا. وأسباط 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۲۹۸ - ۰۲۹۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۹۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۹۱) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(8) تفسیر الطبري (۷/ ۲۹۸). 








الآيات (۱۵۳ -۱۵) ۱ 


بو ۶ 2 . ی 
وقرأ جمهور الناس: #تصَحِدُوت € بضم التاء وکسر العين من أصعَدء 
ومعناه: ذهب فى الأرض» [وفی قراءة آبی بن کعب: (إذ تصعدون فى الوادي). 
قال القاضي أبو محمد: و«الصّعِيد): وجه الأرض]( وصعدة: اسم من آسماء 
الأرض» فأصعد معناه: دخل في الصعید. كما أن أصبح: دخل في الصّباح إلى غير 
ذلك» والعرب تقول: آصعدنا من مکة وغیرهاء إذا استقبلوا سثرا بعيداء وآنشد آبو غبيدة 
لحادي الابل: 
قَذ کنت تبکین على الاصعاد فالان سرخت وَصَاحَ الخاد 
وقرأ الحسن بن آبي الحسن واو عبد الرحمن واليزيدی) ومجاهد وقتادة: (اذ 
تَصْعَدون) بفتح التاء والعين”» من صعِدَ: إذا علاء والمعني بهذا: صعودٌ من صعد في 
الجا 
قال القاضى آبو محمد: والقراءة الأولى أكثر. 
وقوله تعالی: # ولا تلو رک مبالغة في صفة الانهزام» وهو كما قال دريد: 
وهل يرد المنهزم شيء؟» وهذا آشد من قول امرئ القیس: 


(۱) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 79)» وتفسير الطبري (۷/ ۳۰۰ 
وتفسير الثعلبي (۳/ .)۱۸١‏ 

(۲) ليس في نور العثمانية. 

)۳( البيت بلا نسبة في مجاز القرآن (۱/ ۵ وتفسير الثعلبي (۳/ »)۱۸١‏ وتفسیر ابن المنذر (۲/ 
۱ وفي المطبوع: «صرحت» بالصاد. 

(4) هو يحيى بن المبارك الامام» آبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي؛ نحويٌ مقرئ» ثقةه 
علامة كبير» نزل بغداد» له تصانیف عدةه توفي سنة: (۲۰۲ه). غاية النهاية (۲/ ۳۷۵ وفي نور 
العثمانية: «آبو عبد الرحمن الزبيدي» دون واو بینهما. 

)0 وهي قراءة شاذة. انظر عزوها للحسن وقتادة في تفسیر الثعلبي (۳ / ۵۶ ولهما ولمجاهد في 
آخرين في الكامل للهذلي (ص: »)٥٠١‏ وللكل في البحر المحيط (۳/ ۳۸4). 

() انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۰4۳۸ والشعر والشعراء (۲/ ۰۷۳۸ والعقد الفريد .)٠١١ /١(‏ 


[الرجز] 








[الطویل ] 


ا 0 َخوالْجَهُدلايلُوي عَلَىمَنْ عن 

وقرأ ابن محيصن وابن كثير في رواية شبل: (إذْ يُصُعدون ولا يَلُوون) بالياء 
فما" على ذكر الغيب. 

را عضن القراء زولا تلوون) بع الواو الو وة 

وق رأ بعضهم: (ولا تَلْؤْنَّ بضم اللام وواو واحدة”*»» وهي قراءة متركبة على لغة 
من همز الواو المضمومة ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام» وحذفت إحدى الواوين 


[الساکنتین. 
وقرأ الأعمش وعاصم في رواية آبي بکر: (تُلْوُون) بضم التاء٩‏ من آلوی]٩)‏ 
وهی لغة. 


را حمید بن قیس: (علی احا بضم الأالف رالا برید الجبل» والمعنم 
بذلك رسول الله عليه السلام؛ لأنه كان على الجبل» والقراءة الشهيرة أقوى؛ لآن النبي 
كه لم يكن على الجبل إلا بعدما فر الناس عنه» وهذه الحال من إصعادهم إنما كانت 


(۱) البیت لامری القیس» وصدره: بسیر يضح العو مته يمه انظر عزوه له في: المحکم (۷/ +89 
والعمدة في محاسن الشعر (۲/ ۷ ومعجم البلدان (۲/ ۳.۰ 

(۲) انظر عزوها لهما في: تفسیر الثعلبي (۳/ ۱۸۵ ولابن محیصن في مختصر الشواذ (ص: ۰6۲۹ 
وله ولآخرين في الکامل للهذلي (ص: 4۵۲۰ ولیست من طرق التیسیر ولا النشر. 

(۳) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحیط لابي حيان (۳/ ۳۸۵). 

(6) وهی قراءة شاذة» قرأ بها الحسن البصري كما في مختصر الشواذ (ص: ۰۲۹ وتفسیر الثعلبي 
(۳/ م۱۸ ۱ ۱ 

(0) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لأبي بكر في: إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۸۶4 ولیست من طرق 
التیسیر ولا النشر وله وللأعمش في البحر المحیط لأبي حيان (۳/ ۳۸۲). 

(7) ليس في نور العثمانية. 

(۷) وهي شاذة. انظر عزوها له في: البحر المحيط (۳/ ۳۸۲) ونقلها الكرماني في الشواذ (ص: ۰۱۲۳ 
عن الحسن» وعائشة وأبي بكر. 








الایات (۱۵۰۳ - ۱۵) ۳ 


وهو يدعوهم» وروي أنه كان ينادي: «إِلَّ عباد له والناس يرون 0 


۰ 0 ۰ ور 

وفي قوله تعالی: #ف أَحَرَسَكُمَ » مدخ للنبي عليه السلام» فان ذلك هو موقف 
الأطال: فى آعقاب الناس» ومنه قول ال ر بن اطا ما فعل مقدمتنا إن حملنا 
وحاميتنا" إذ فررناا* وكذلك كان رسول الله و آشجع الناس(*. 

ومنه قول سلمة بن الأكوع: كنا إذا احمرّ البأس اتقینا برسول الله كل" . 


وقوله تعالی: تفص معناه: جازاکم على صَنیعکم» وسمی الغمَّ ثواباً 
على معنی أنه القائم في هذه النازلة مقام الثواب» وهذا کقوله: 
ی os,‏ ۶ 2 6۶ 
TE HEEE‏ و أله بها جه ولك شه و هد لاجد حه e‏ صرب وجح 
وكقول الآخر: 
آخاف زياداً أن يكونَ عطاؤه أداهم سُودا أُومُحَدْرَجَةَ سر 
(۱) ورد في أثر أخرجه الطبري (۷/ ۲۵4 من طريق أسباط بن نصر» عن السدي معضلاً. وأسباط 
(۲) هو الزبير بن باطياء ويقال: باطاء وهو بفتح الزاي وكسر البای جد الزبير بن عبد الرحمن» وهو 
يهودي من بني قريظة؛ وكان قد من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية» فطلب من النبي 
ية أن يهب له دمه. انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 4۲ ۲). 
(۳) في لالاليه والسليمانية: «مقدمتها» و«داميتنا»» وفي آحمد۳: «مقدمنا). 
(5) انظر كلامه هذا فى: عيون الأثر لابن سيد الناس (۲/ ۱۰۷). 
)0( أ بن بالك رقن لاع 
© آخرجه أحمد (۱/ ۱9 وأبو يعلى (۲5۸/۱) وغيرهم من طريق: أبي إسحاق» سمع حارثة بن 
مضرب» عن علي رضي الله عنه به. وهذا إسناد صحيح» أبو إسحاق قد صرح في بعض الطرق 
(۷) البيت لعمرو بن معدي كرب كما تقدم في تفسير الآية (۲۰۸) من سورة البقرة. 
)۸( البيت للفرزدق كما في المعاني الكبير (۲/ ۰)۸۷۷ والصحاح في اللغة (۱/ ۰۳۰۵ ومعجم ديوان 
الآدب (۲/ .)٤۷۷‏ 








565 سورة آل عمران 


فجعل القيود والسياط عطاء ومحدرجة: بمعنى مدحرجة. 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: #عََمَا َكَمّ 4: 

فقال قوم: المعنى: أثابكم غمّاً بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله كلل 
وسائر المؤمنين» بفشلكم وتنازعكم وعصیانکم ۲. 

قال القاضي أبو محمد: فالباء على هذا باء السبب. 

وقال قوم: المعنی اغا بالفم الذى اوفع علی آیدیکم بالکفار یوم و 

قال القاضي آبو محمد: فالباء على هذا باء معادلة» كما قال آبو سفیان: يوم بيوم 


بدر والحربٍ سجّالْ". 

وقالت جماعة كثيرة من المتاولین: المعنى آثابکم غما على غم» او غمامع غم» 
وهذه باء الجر المجرد؟. 

واختلفوا في ترتيب هذين الغمين: 


فقال قتادة ومجاهد: الغمٌ الأول: أن سمعوا: ألا إن محمداً قد قتل» والثاني: 
القتل والجراح الواقعة فيهم*» وقال الربيع وقتادة أيضاً بعكس هذا الترتيب. 

وقال السدي ومجاهد أيضاً وغيرهما: بل الغم الأول هو قتلهم وجراحهم وكل ما 
جرى في ذلك المأزق» والغم الثاني هو إشراف أبي سفيان على النبي و ومن كان معه!" . 


.)4۷۹ /۱( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ۳۰۹ - ۳۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري (4 ۰۲۸۷ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(4) تفسیر الطبري (۷/ ۳۰۳ - ۰۳۰ وتفسیر الماوردي (۱/ ۳۰ ومعاني القرآن للأخفش (۱/ 
9 

(۵) تفسیر الطبري (۷/ ۳۰۵). 

(7) تفسیر الطبري (۷/ ۳۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱/ 4۳۰)» وتفسیر الماوردي (۱/ 4۳۰). 

(۷) تفسیر الطبري (۷/ ۳۰۷ - ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۹۱). 











الآيات (۱۵۳ - ۱۵) 0“ 


وذلك أن رسول الله 23 / طفق یومئذ يدعو الناس حتی انتهی إلى قوم من آصحابه ۱1 IYA‏ 
قد علوا صخرة في سفح“ الجبل فمشى نحوهم» فأهوى إليه رجل منهم بسهم ليرميه 
فقال: آنا رسول الله» ففرحوا بذلك» وفرح هو عليه السلام إذ رأى من أصحابه الامتناع» 
ثم آخذوا يتأسَّفونَ على ما فاتهم من الظفر: وعلی من مات من أصحابهم. 

فبینما هم كذلك إذ آشرف علیهم آبو سفیان من علو في خيل كثيرة» فنسوا ما نزل 
ف أل ف ات ای ات تقال رر 0 اتش عا هه لبن لهو أ م 
اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد)» ثم ندب أصحابه [فرموهم بالحجارة]("2» وأغنى 
هنالك عمر بن الخطاب حتى آنزلوهم!۳. 

واختلفت الروايات في هذه القصة من هزيمة أَحُد اختلافاً كثيرً وذلك أن الأمر 
لوقل خورف ما رای وسمعء قال کم ین مالك اول من موسرل اه ا 
آنا» ریت عینیه تزهران تحت الف 

وژوي: آن الخیل المستعلية نما کانت حملة خالد بن الولید» ون آبا سفیان نما 
طاوااعي مجه البناام ار عرعرة لعل رادي مياد في الك المراك "كر 1 
كثير") ولعمر معه مراجعة محفوظةء اختصرتها إذ لا تخص الآية0. 

وقوله تعالى: كيلا روا عل ما فاكم معناه: من الغنيمة 
ولا ما کم معناه: من القتل والجرح وذل الانهزام وما نيل من نبیکم. 


)١(‏ في المطبوع: «(صفح). 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳) أخرجه الطبري (۷/ ۳۰۹-۳۰۸ من طريق ابن شهاب الزهري» به معضلا. 
() الطبري (۷/ ۰۳۰۱۹-۳۰۸ وهو جزء من الأثر السابق ذكره. 

(4) عرعرة الجبل: رأسه ومعظمه. 

(5) في لالاليه وأحمد": «الوقت». 

(۷) صحيح البخاري (4 ۲۸۷). من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(۸) وکل ذلك مذكور في قول ابن شهاب الزهري عند الطبري (۳۰۹-۳۰۸/۷). 








1٦‏ سورة آل عمران 


سم ر 


قال القاضي أبو محمد: واللام من قوله: #لِكَيّلَا 4 متعلقة ب( أَنَابِكمْ)) 
المعنى: لتعلموا أن ما وقع بكم إنما هو بجنايتكم فأنتم آذيتم أنفسكمء وعادة البشر أن 
جاني الذنب يصبر للعقوبة» وأكثر قلق المعاقب وحزنه إنما هو مع ظنه البراءة بنفسه 

وفي قوله تعالی: وه یریما موه 4 توعد 

ثم ذكر الله تعالی آمر النعاس الذي من به المؤمنين فغشي أهلّ الاخلاصء وذلك أنه 
لما ارتحل أبو سفيان من موضع الحربء قال النبي و لعلي بحضرة أصحابه المتحيزين 
في تلك الساعة إليه: اذهب فانظر إلى القوم» فإن جنبوا الخيل فهم ناهضون إلى مكةء وان 
كانوا على خيلهم فهم عامدون إلى المدینةه فاتقوا الله واصبروا»» ووطّنهم على القتال. 

فمضى علي ثم رجع فأخبر آنهم جنبوا الخيل وقعدوا على أثقالهم عجالا 
فأمِنَ الموقنون المصدقون رسول الله و وألقى الله عليهم النعاس» وبقي المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض لا یصدّقون بل كان ظنهم أن أبا سفيان یم المدينة ولا بده 
فلم يقع على أحدٍ منهم نوم» وإنما كان همهم في آحوالهم الدنياوية”". 

ارس لس و و ی 

وقال الزبير بن العوام: لقد رفعت رأسي یوم آحد من النوم. فجعلت آنظر إلى 
أصحاب النبي و فما منهم أحدٌ إلا وهو يميل تحت حجفته(). 

وقال اب مسعود: تعسنا یوم آخد» والنعاش في الجا من له والنعاش 
في الصلاة من الشیطان(*. 


(۱) آورده ابن إسحاق في السيرة (ص: 4۳۳4 من قوله معضلاً به. 

(۲) في الحمزویة: «وإنما كان همهم في آمر دنیاهم». 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم (۸۸۳۹ من طریق حمید الطویل عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن آبي 
طلحة به. ورواية حمید عن أنس» على الارسال. إلا أحاديث يسيرة» إلا أن جل ما رواه عنه» فهو 
بواسطة ثابت البناني» وثابت ثقة» وانظر: جامع التحصيل (۱44). 

(:) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 4 4 4) بإسناد صحيح» والحجفة: الترس. 

(5) أخرجه الطبري (۱۳/ 19 5)» بإسناد فيه عاصم بن أبي النجود» وهو ضعيف في الحديث. 





الآيات (۱۵۳ -۱۵) “oV‏ 
وقرأ جمهور الناس: «أَمتَةٌ 4 بفتح الميم» وقرأ ابن محیصن والنخعي: (أَمْنَّة) 
ای 
وهما بمعنی الأمن» وفتح الميم أفصح» وقوله: ناسا بدل. 
وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: #يَفْشَى € بالياء حملاً على 


لفظ النعاس باسناد الفعل إلى الضمیر البدل. 
وقراً حمزة والکسائی: #تغشی؟ بالا خيلا على لفظ امن # باسناد 


ریہ مق مور و 


والواو في قوله تعالی: #وطاینه فَدَ همتهم 4 هي واو الحال. كما تقول: 
جئت وزید قائم» قاله سیبویه وغیره!۳. 


قال الزجاج: وجاتز أن یکون خبر قوله: «وطََیَةٌ 4 قوله: يتوت 4. 


ع 


ویکون لمَدَ أَهَمَّتَهُمَ 4 صفة للطائفة. 


سه وداه 


0 ۱ 3 ر 2 جوم و وود‎ TT 

وقوله تعالی: قد همهم أنقَسمَمَ 4 ذهب أكثر المفسرين قتادة والربيع وابن 
إسحاق وغيرهم إلى أن اللفظة من الهم الذي هو بمعنى الغمّ والحزن* والمعنی: إن 
نفوسهم المريضة وظنونهم السيئة قد جلبت إليهم الهم خوف القتل وذهاب الأموال"» 
تقول العرب: أهمّني الشية: إذا جلب الهمّ. 

وذكر بعض المفسرين أن اللفظة من قولك: همّ بالشيء يَهُم: إذا أراد فعله. 


(۱) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهما في: المحتسب لابن جني (۱/ 4 ۱۷). 

(۲) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: »27١1‏ والتيسير للداني (ص: .)٩۱‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 4۸۰ وإعراب القرآن للنحاس »)١158/١(‏ ومشكل 
إعراب القرآن لمكى (۱/ ۱۷۷). 

۹3 معاني القرآن واعرابه له (۱/ 4۸۰-4۷۹). 

(0) تفسیر الطبري (۷/ ۰۳۲۱-۳۲۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۹۶). 

(5) في السليمانية وفيض الله ولالالیه: «الأحوال». 








10۸ سورة آل عمران 


قال القاضي أبو محمد: والمعنى: همهم أنفسهم المكاشفة [ونبدَ الدین ]۱ 
ی یت نی 
0 ع ار 4 > الق ع اه ی توت نا ین 
۳۳-99 71 ا ۳ هه ممعم 51 ا سح 4 سم عط 
الک 0 ا کا راو ا أَزبنَ بے کا از مهم 
اکل تان شورس رخص عاو هد علیع بدا الصُدُورٍ )> 
وله تعالی: و الي 4 معاه: بتون أن الاسلام لیس بحق» وأن آمر محمد 
وقوله: 9 هيه 4 ذهب جمهور ارين إلى 8١‏ ار الجامل» 
القديمة قبل الاسلام وهذا كما قال: ية هی 4 [الفتح: ۲5 و ج 
لَجهلَِة 4 [الأحزاب: ۳۳]؛ وکما تقول: شعر الجاهلية» وکما قال ابن عباس: سمعت 
آبي في الجاهلية یقول: اسقنا كأساً وماقا(. 
وذهب بعض المفسرين ن إلى أنه آراد في هذه الاية : ظن الفرقة الجاهلية والاشارة 
إلى أبي سفيان ومن معه"» والأمر محتمل» وقد نحا هذا المنحى قتادة والطبري. 
و :7 ا ل ی 
hh 50 6)‏ : 
a‏ 
يقل أحدٌ مناء وهذا منهم قول بِأَجَلَين. 
(۷) ليست في الأصل. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۲۷)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) تفسير الطبري (۷/ ۰۳۲۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 7/95). 
(4) تفسير الطبري (۷/ ۰۳۲۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۹۶). 


)٥(‏ انظر قول ابن جريج في: تفسير الطبري (۷/ ۰۳۲۲ وتفسير ابن المنذر (۲/ 2555» وقول قتادة 
في البحر المحيط (۳/ ۳۹۳). 








آية ( ۱۵) 5۹ 


وکآن کلامهم یحتمل الکفر والنفاق» على معنی: ليس لنا من / آمر الله شيء 7 ۱۲۱۹ 
ولا نحن على حق في اتباع محمد» ذکره المهدوي وابن فورك(. 

لكن يَضْعِفَ ذلك أن الردٌ عليهم إنما جاء على أن کلامهم في معنی سوء الرأي 

وقوله تعالى: فد مر که 4 اعتراض أثناء الكلام فصيح. 

وقرأ جمهور القراء: 2 که بالنصب على تأكيد الم لأن # کل بمعنی: 
آجمع. 

وقرأ آبو عمرو بن العلاء: #كلّه لله برفع (كل) على الابتداء والخبر. 

ورجح الناس قراءةً الجمهور؛ لأن التأکید أملك بلفظة (کل). 

وقوله تعالى: لفوت يه آنشسم مَا لا بَدُونَ نک یحتمل أن یکون إخباراً عن 
تسترهم بمثل هذه الأقوال التي ليست بمحض كفرء بل هي جهالة» ويحتمل أن يكون 
إخباراً عما يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن يظهروا منه أكثرٌ من هذه النزعات» 
وأخبر تعالى عنهم على الجملة دون تعيين» وهذه كانت سنته في المنافقین» لا إله الا هو. 

وقوله تعالى: قولوت ون امن مر سىء مَا فا عها 4 هي مقالة سمعت 
من مُعَتب بن قشیر م س 


(۱) التحصیل للمهدوي (۲/ ۱۳۹). 

)۳( وهما سبعیتان؛انظر؛ السبعة في القراءات (ص: ۱۷ 6۲ والتیسیر للداني (ص: .)٩۱‏ 

۳( هو معتب بن قشیر - - مصغراً ‏ بن بلیل» وقیل : ملیل الأنصاري الاوسي؛ در E‏ 
شرا اعد و إنه كان منافقاً ثم تاب وهو القائل یوم اا لو كان لنا من الأأمر شيء ما قتلنا 
هاهنا. انظر: الاصابة (5/ ۱۳۷). 





5 سورة آل عمران 


ر ہے م مرح 2م لذ ال حسم 


ما آسمعه إلا کالحلم [حين قال]: اوک آنامن لام تیء ایتا هده 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وكلامٌ معتب يحتمل من المعنی ما احتمل كلام عبد الله 
بن أبي» ومعتب هذا ممن شهد بدرا؛ ذكر ذلك ابن إسحاق» وغیره"» وقال ابن عبد 
البر: إنه شهد العقبة ٩‏ وذلك وهم» والصحيح أنه لم يشهد عقبة(*). 

وقوله تعالی: فل لوف بوتکم الایف رد على هذه الأقوال» وإعلامٌ بأن 
أجل کل امری نما هو واحد. فمن لم یقتل فهو يموت لذلك الأجل على الوجه الذي 
قدّر الله تعالی به" وإذا قل فذلك هو الذي كان في سابق الأزل. 


وقرأ جمهور الناس: یوک > بضم الباء» وقرأ بعض القراء - وهي بعض 
طرق السبعة - في بوتكم بكسر الباء9"©. 


ll 


وقرأ جمهور الناس: #لبرد ‏ بفتح الراء والباء على معنى: صاروا في البّراز من 
الأرض. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) صحیح. أخرجه الطبري (۷/ ۳۲۳) من طریق: يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
ابن الزبير» عن آبیه وإسناده صحيح. 

(۳) سيرة ابن هشام (۳/ ۲۳ والإصابة (5/ .)۱۷١‏ 

(4) الاستيعاب (۱۲۹/۳). 

(5) لعل ابن عطية اعتمد في هذا التصحیح على عدم ذکر ابن إسحاق له فيهم» لکن ذلك لا يقتضي 
وهم أبي عم فقد ذكره منهم الزبير بن بكار كما رواه الطبراني في الكبير »)2١١7/5(‏ ولم يعلق 
عليه الهيثمي في الزوائد /١(‏ ۰6۳۰۵ وجزم به ابن ماكولا في الإكمال (۷/ ۲۸۰ وسلمه ابن 
الآثير في أسد الغابة (۵/ ۲۳۷ وابن حجر في الإصابة (5/ ۱۷۰). 

(7) زيادة من السليمانية وأحمد” ولالاليه. 

(۷) قراءة الضم للأقل وهم ورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو عمروء والكسر للباقين» انظر: 
التيسير (ص: ۰6۷۳ وقد تقدم في (البقرة). 








١ )۱۵۵( آية‎ 


وقرأ أبو حيوة: (لبرّز) بضم الباء وکسر الراء وشدها. 
وقرأجمهور الناس: له ألْمَتَلُ 4 أي: كتب عليهم في قضاء الله وتقديره. 
وقرأ الحسن والزهري: (علیهم القتال) 7 وتحتمل هذه القراءة معنى الاستغناء 

عن المنافقين؛ أي: لو تخلفتم أنتم لبرز المؤمنون الموقنون”" المطيعون في القتال 

المکتوب علیهم. 
وقوله تعالی: ولل له مق صدورکم و لیمَخص ماف فلویکم ۳۹ الایة: 

اللام في قوله تعالی: #وَلِيَبَتَلَ © متعلقة بفعل متأخر تقدیره: وليبتلي الله ولیمحص 

فَعَل هذه الأمور الواقع و«الابتلاء» هنا: هو الاختبار» و«التمحيص»: تخلیص 
الشي من غيره» والمعنی: لیختبره فیعلمه علماً مُساوقاً لوجوده» وقد كان متقرراً 

قبل وجود الابتلاء أزلً. 

و قیدّاتِ ألصَّدُورٍ #: ما تنطوي عليه من المعتقدات. هذا هو المراد في هذه الاية. 
قوله عز وجل: بل ولوا نكمم ات لمان ما ریصن 

عض ما كرا تداع إا رل2 4. 


معان 4: 
فقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المراد بها جميع من تولى ذلك 


(۱) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۰6۲۹ وتفسير الثعلبي (۳/ 
۸) وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۸۵ والكامل للهذلي (ص: ۵۲۱). 

(۲) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهما في: البحر المحيط (۳/ ١۳۹)ء‏ وعزاها الكرماني في الشواذ 
(ص: 4 ۱۲) لقتادة. 

(۳) ليست في الأصل والحمزوية. 

(4) جاء هذا القدر من الآية ملحقاً بالمقطع اللاحق في الأصلء وقد آثرنا اتباع النسخ الأخرى. 








۲ تداع ان 


قال القاضي أبو محمد: يريد على جمیع آنحاء التولي الذي لم يكن تحرّفاً لقتال. 

وأسند الطبري رحمه الله قال: خطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ (آل 
عمران)» وكان يعجبه إذا خطب أن يق رأهاء فلما انتهى إلى قوله: ‏ و لت وا منک 
یوم تمعن € قال: لما كان يوم اد هُزمنا ففررت حتى صعدت الجبل» فلقد 
رآيتتي أنزو كأتي آروی» والناس یقولون: فل محمد فقلت: لا أَجذ آحداً یقول: قتل 
محمد إلا قتلته» حتی اجتمعنا على الجبل» فنزلت هذه الاية كلها . 

قال قتادة: هذه الآية في کل من فرّ بتخویف الشیطان وَحَذْعه» وعفا الله عنهم 
هذه ال (). 

قال ابن فورك: لم يبق مع النبي يومئذ إلا ثلائة عشر رجلاء أبو بکر» وعلي 
وطلحة. وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. وساترهم من الأنصارء آبو 
۳ 

وقال السدي وغیره: إنه لما انصرف المسلمون عن جملة المشرکین علیهم 
صعد قوم الجبل» وفر آخرون حتی آتوا المدينة» فذکر الله في هذه الاية الذين فروا إلى 
المدينة خاصة9). 

قال القاضي آبو محمد: جعل الفرارٌ إلى الجبل تحيراً إلى فئة. 


وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فيمن فر من المؤمنين فراراً كثيرا» منهم رافع 


(۱) أخرجه الطبري (۷/ ۰۳۲۷ عن شيخه آبي هشام الرفاعي» وهو محمد بن يزيد بن محمد العجلي» 
قاضي بغداد» متفق على تضعیفه انظر: تهذيب الكمال (۲۷/ ۲4). 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ۳۲۸). 

۳( لم آجد من نقله عنه. 

.)۳۱ /۱( تفسیر الطبري (۷/ ۰۳۲۹-۳۲۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۰۷۹۲ وتفسیر الماوردي‎ )٤( 








آية (۱۵۵) 1 


ابن المعلى' وأبو حذيفة بن عتبة"» ورجل آخر”"» قال ابن إسحاق: فرٌ عثمان بن 
عفان وعقبة بن عثمان*) وأخوه سعد ورجلان من الأنصار رُرّقيان» حتى بلغوا 
الجَلعب "۲ - جبل بناحية المدينة مما يلي الاعوص"" - فآقاموا"" به ثلاثة أيام» ثم 
رجعوا إلى رسول الله كَل فقال لهم: «لقد ذهبتم فيها عريضة). 

قال ابن زید" *: فلا أدري هل عفا عن هذه الطائفة خاصة أم عن المؤمنين 
خا 


و(استزل) معناه: طلب منهم أن یز لوا؛ لأن ذلك هو مقتضی وسوسته وتخویفه. 


(۱) هو رافع بن المعلی الانصاري الزّرَقِيء له ذكر في ترجمة درة بنت أبي لهب» روي عن ابن عباس 
في قوله تعالی: « ود تلا ممکریوم ای معا 4 أن الاية نزلت في عثمان بن رافع بن 
المعلی. الاصابة (۲/ ۳۷۰). 

(۲) هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشمي» كان من السابقین إلى الاسلام» وهاجر الهجرتین؛ 
وصلی إلى القبلتین» استشهد یوم اليمامة وهو ابن ست وخمسین سنة. الاصابة (۷/ ۷4). 

(۳) تفسیر الطبري (۷/ ۳۲۹). 

(4) في نور العثمانية: عتبة بن عثمان والصواب أنه عقبة بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زریق 
الأنصاريء ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدرا وذكره فيمن فر يوم أحد حتى بلغ جبلاً مقابل 
الأعوص. فأقام ثم رجع. انظر: الإصابة (5/ 4۳۲). 

(0) هو سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد الأنصاريٌّ الزرق» ذكره موسى بن عقبة وغيره في البدريين. 
انظر: الإصابة (۳/ /اه). 

(7) في الأصل: «الجعلب»» والصواب الجَلَعْبُ: بفتحتين» وسكون العين المهملة وهو جبل بناحية 
المدينة.معجم البلدان (؟/ E:‏ 

(۷) موضع قريب من المدينة على بضعة عشر میلا. انظر: القرط على الكامل (۱/ ۱۵۵) وتاج العروس 
(458"/1). 

(۸) في المطبوع: «فقاموا». 

(9) آخرجه الطبري (۰)۳۲۹/۷ من طريق محمد بن إسحاق» به معضلا. 

(۱۰) في فيض الله: «ابن دريد»» وفي نور العثمانية: «قال زید» وما أثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري. 

(۱۱) تفسير الطبري (۷/ ۳۳۰) عن ابن زيد. 








۱۲۷۰ /١1 


وقوله تعالی: لبم ما سب 4 ظاهره عند جمهور المفسرین أنه كانت لهم 
ذنوب عاقبهم الله علیها بتمکین الشیطان من استزلالهم وبخلق ما اکتسبوه أيضاً هم 
من الفرار. 

وذهب الزجاج وغیره إلى أن المعنی: أن الشیطان ذکُرهم بذنوب لهم متقدمة» 
فکرهوا الموت قبل التوبة منها والاقلاع عنها. 

قال المَهُدَوي: بما اکتسبوا من حب الغنيمة» والحرص على الحياة". 

قال القاضي آبو محمد: / ویحتمل لفظ الاية أن تکون الاشارة في قوله: 
ببَعَضٍ ما کسبوا 4 إلى هذه ار(" آي: كان للشيطان في هذا الفعل الذي اکتسبوه 
استزلال لهم(* فهو شريكٌ في بعضه. 

ثم أخبر تعالى بعفوه عنهم» فتأوله جمهور العلماء على حط التبعية0*© في الدنيا 
والآخرة» وكذلك تأوله عثمان بن عفان في حديثه مع عبيد الله بن عدي بن الخيار”", 
وكذلك تأوله ابن عمر في حديثه مع الرجل العراقي”". 

وقال ابن جريج: معنى الآية: عفا الله عنهم؛ إذ لم یعاقبهم". 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 4۸۱). 


(۲) التحصيل (۲/ ۱8۰ نقله عنه في البحر المحيط (۳/ ۳۹۸). 

(۳) أي الفرار وفي المطبوع: «العبرة»» وفي السليمانية ولالالیه وآحمد۳: «القرة. وفي فيض الله ونور 
العثمانیة: «القراه». 

(:) في السليمانية ولالالیه: «استزلالهم»» وفي آحمد۳: «استدلال لهم». 

)٥(‏ في الحمزوية والمطبوع: «التبعة». 

(7) حديث عثمان مع ابن الخیار أخرجه البخاري في صحيحه (۳4۹۳) ولكن لم يأت فيه تأويل 
للآية كما ذكر المصنف هاهناء ولم أجده كذلك خارج الصحيح. 

(۷) أخرجه البخاري (۳4۹۵) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ولكن فيه أن الرجل 
مضري: 

(۸) تفسیر الطبري (۷/ ۳۲۹). 








1° )١١5( آية‎ 

والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر بإجماع فيما علمت"۱ وعدّها رسول الله 
ية في الموبقات مع الشرك وقتل النفس وغيرها". 

قوله عز وجل: یتآ ا بت كمَروأ الوا لاخونهم دا 
ی e‏ تلو یجعل الله لک حَسَرَة في 
وش رت یما تمر سيد (2) ۹ 

نهی الله تعالی المومنین عن الکون مثل الکفار والمنافقین فى هذا المعتقد 
الفاسد» الذي هو أن من سافر في تجارة ونحوها ومن قاتل یل لو قعد في بيته لعاش 
ولم يمت في ذلك الوقت الذي عرص فيه نفسه للسفر أو للقتال وهذا هو معتقد 
المعتزلة في القول بالالین» وهو نحو منه. 

وقوله تعالی: #لاخُوّنهم # هي أخوّة نسّب؛ لأن قتلی أَحدٍ کانوا من الأنصارء 
آکثرهم من الخزرج» ولم يكن فیهم من المهاجرین إلا أربعة» وصرح بهذه المقالة 
ل ا -عبد الله بن أ بي المنافق وأصحابه» وقیل : بل قالها 


r 


جميع المنافقين" 

ودخلت *» في هذه الآية وهي حرف استقبال من حيث لین * اسم فيه 
إبهام يعم من قال في الماضي» ومن يقول في المستقبل» ومن حيث هذه النازلة تتصور 
فى مستقبل الزمان ویطردٌ النهی للمؤمنين فيهاء فوضعت *4615؛ لتدل على اطراد 

الأمر فى مستقبل الزمان. 

(۱) نقله آبو حيان (۳/ ۳۹۸)» وفي المحلی بالآثار (/ ۳4۳) عن الحسن قال: ليس الفرار من الزحف 
بق اكاك 0 ی ق او ق ا ٤‏ عن 
عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة 
وزيد أبي حبيب والضحاك قال: ولكن هذا خلاف قاعدة العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۲۹۱۵ ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 
(۳) انظر القولين في: تفسير الطبري (۷/ ۳۳۲-۳۳۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۹۸). 








“٦‏ سورة آل عمران 


وهذه فاتدة وضع المستقبا موضع الماضي. كما قال تعالی: e‏ 
سل 4 [يونس: ۲۵]لی نحو هذا من الایات» وکما قالت: وفينا نبي یعلم ما في غر 


e‏ لأن 


صيغة الماضى متحققة الوقوع» فمن ذلك قول الشاعر: 
[الطويل] . . وانني ی مَك ما مضی ‏ مرّالأمُرواستیجاب‌ماگان‌في‌غد) 


ع ور ه ون لو 7 
ال أصْبَحْتٌ لا أخيل السَلاحَ ولا لك راس البعیر ان تفر 


و«الضرب فى الأرض»: الابعاد فى السير» ومنه: ضرب الدهرٌ صَرّباته“: إذا 


بعدت المدة. 

واضربٌ الأرض»: هو الذهاب فيها لحاجة الانسان خاصة بسقوط (في)» وقال 
السدي وغيره [في هذه الآية: الضرب في الأرض : السير في التجارة» وقال ابن إسحاق 
وغیر: بل هو السیر ]۳ في جمیع طاعات الل ورسوله وانضرب في الارض یعم القولین 


ولعُرّی »: جمع غاز» وزنه فعل - بضم الفاء وشد العین المفتوحة - کشاهد 
وشهّد. وقائل وفوّل» وینشد بيت رؤبة: 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۷۹) من حدیث الرییع بنت معوّذ رضي الله عنها في حدیث الجارية التي 
كانت تغتي به» فنهاها النبي تک 

(۲) البیت للطرماح بن حكيم» كما في لسان العرب (۱۳/ ۰6۳۹۸ وتاج العروس (۳/ ۷۷ وهو في 
معانی القرآن للفراء (۱/ ۰۱۸۰ والخصائص (۳/ ۳۳) غير منسوب. وفی الأصل والحمزوية: 
e‏ والمثبت هو الذي في آکثر المصادر» وفي بعضها: «استنجازه.. 

(۳) للربیع بن ضبع بن وهب الفزاري» كما في الكتاب لسيبويه (۱/ ۰۸۹ وقد تقدم في الاية (۱۰۳) 
من هذه السورة. 

(6) في الأصل: «ضربانه». 

(0) ليس في نور العثمانية. 








1۷ )١١5( آية‎ 


فالآن قد ئَهْئَهّني تَنَهْنْهِي وأوْلَ خلم ليس بِالمُسفَهٍ 


مرا 
وقول إلا دو فل 5و(۱) 


يريد إن لم تتب الا فلا تتوبُ أبدء وهو مَل معناه: إن لم يكن كذا فلا يكون 
كذاء وقد روي: وقولهم [إلا دو فلا دو](. 


قال سيبويه وغیره: لا يدل ی الجر ولا رن 


وقرأته عامة القراء بتشديد الزاي» وقرأ الحسن ب بن أبي الحسن والزهري: 
(غُرَّى) مخففة الزای(* ووجهه اما أن يريد غزات فحذف الهاء إخلاداً إلى لغة من 
قول( ى انيت وهذا الحذف"*) کثیر في کلامهم ومنه قول الشاعر یمدح 
الکسائی: 


آبی الم حلاق الکساتي وانتمی به المجد حلاق الأب السرا" 


7 031 ع ۳ 
يريد الابوة جمع آب. كما آن العمومة جمع عم والبنوّة جمع ابن وقد 
قالوا: این ویو 
وتحتمل قراء‌تهما أن تکون تخفيفا للزاي من (غزی). ونظیره قراءة علي بن أبي 


(۱) الأبیات لرؤبة بن العجاج كما في: مجاز القرآن (۱/ ۰۱۰ وتأويل مشکل القرآن (ص: 6۳۰۷ 
والعين (۳/ ۳4۸). 

(1) زيادة من المطبوع وفيض الله: وانظر: المثل في المسکم (8/ ۳۷۷ وتفسیر انطبري (۷/ ۳۳۳)» 
وکتاب العین (۳۸/۳). 

(۳) انظر: مجاز القرآن لابي عبيدة (۱۰5/۱). 

(4) وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۷6 ومختصر في شواذ القرآن لابن خالویه 
وض 0 

(5) في الحمزوية والمطبوع: «الحرف». 

(5) للقناني في المحتسب (۱/ ۰۳۱۷ والمحکم (۱۰/ 61۲ وجاء في المحتسب (۱۷9/۱) 


[الر جز] 


[الطویل ] 








۸ سورة آل عمران 
طالب رضي الله عنه: (وكذّبوا بآياتنا كذاباً) [النبأ: ۲۸ في قول من قال: إنه تخفیف» 
وقد قیل: إنه مصدر جرى على غير المصدر(. 

وقرأ الحسن: (وما لر مشددة التاء(۳. 

وقوله تعالی: # لعل له لک حََمَه # قال مجاهد: معناه: يحزنهم قوله» ولا 
ینفعهم(*. 
قال القاضي أبو محمد: فالإشارة ب ذلك 4 إلى هذا المعتقد الذي لهج 
جعل الله ذلك حسرة؛ لأن الذي يتيقن أن کل موتٍ وقتل فبأجل سابق» يجد برد اليأس 
والتسلیم لله تعالی علی قلبه, والذي یعتقد آن حمیمه لو قعد في پیته لم یمت بتحسر 
ويتلهف» وعلی هذا التأويل مشی المتآولون وهو آظهر ما في الآية. 

وقال قوم: الإشارة ب#دَلِكَ # إلى انتهاء المؤمنين ومخالفتهم الكافرين في هذا 
المعتقد» فيكون خلافهم لهم حسرة في قلوبهم. 

وقال قوم: الإشارة ذلك # إلى نفس نهي الله تعالى عن الكون مثل الكافرين 
في هذا المعتقد؛ لأنهم إذا روا آن الله تعالى قد وسمهم بمعتقد وأمر بخلافه كان ذلك 
حسرة في قلوبهم 7 ويحتمل عندي أن تكون الإشارة إلى النهي والانتهاء معاًء فتأمله. 

واالحسرة»: التلهّف علی الشيیء والغم به. 


0 


ثم أخبر تعالى خبراً جزماً أنه الذي يحيي ويميت بقضاء حتم» لا كما يعتقد هؤلاء. 


(۱) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۰)۵۰۱ والبحر المحيط (۳۸۸/۱۰). 
() في السليمانية وفيض الله وأحمد” ولالالیه: «الصدر». 

)۳( وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: الهداية لمكي (۲/ ۳۰۰ 

(4) تفسير الطبري (۷/ ۳۳6 وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۷۹۹). 

(0) من نور العثمانية والحمزوية والمطبوع. 

(5) تفسیر الطبري (۷/ ۳۳۱). 








الآيات (۱۵۰۷ - ۱۵۹) 11۹ 


وقرأ ابن کثیر وحمزة والكسائي: #والله بما يَعْملون» بالياء» فهذا وعید 

وقرأ الباقون: لأتََمَنُونَ € بالتاء۲۱ على مخاطبة المؤمنين» فهذا توكيدٌ للنهي في 
قوله: لا كرا 6 ووعيدٌ لمن خالفه» ووعد لمن امتثله. 

قوله عز وجل: # وین يلنم في یلا مت الا ل ی 
جمعوت لاو کین مم أو یلم لال مه رون ت تما رَحْمَة وله لنت لهم و وکت 


میکح مر موجه و ص و 


کیا یط القاب لاو يسرو ...€ 

اللام في قوله تعالی: « ولون » هي المؤذنة بمجيء القسم» واللام في قوله: 
لمع 4 هي المتلقّية للقسم» والتقدیر: واللّه لمَغفرة. 

وترتب الموت قبل القتل في قوله: ما ماو افو 4 مراعاة لرتبة الضرب في 
الأرض والغزی فقدم الموت الذي هو بإزاء المتقدّم الذكر» وهو الضرب. وقدّم القتل 
في / قوله تعالی: ون سم #؛ لأنه ابتداء إخبار» فقدم الأشرف اهب والمعنى: 
ی اس 

ثم قدم الموت في قوله تعالی: وین متم آوفیلتم #؛ لانها آية وعظ بالاخرة 

والحشر وآية تزهید في الدنيا والحياة» والموت المذكور فیها هو موت على الاطلاق 
في السبيل وفي المنزل وكيف كان» فقَدَّم لعمومه وأنه الأغلب في الناس من القتل. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: ایت بکسر الميم» و #متنا» و#مِتٌ4 بالكسر 
في جميع القرآن. 


مه و 000 


وقراً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: به بضم المیم في جمیع القرآن» وروی آبو بكر 


(۱) وهما سبعیتان» انظر: السبعة فى القراءات (ص: ۲۱۷)» والتیسیر للدانی (ص: .)٩۱‏ 


۲۲۷۱ ۱ 








[الطویل ] 


٠‏ ۷ سورة آل عمران 


وروى عنه حفص ضم الميم في هذين الموضعين: لومشم € وین م مش 
فقط» وکسر المیم حیثما وقعت في جمیع بع الق ان ۳ 

قال آبو علي: ضم الميم هو الأشهر والاقیس مُت تموت مثل: لت 5 تقول» 
ولك تطوف» والکسر شاد في القیاس وان كان قل استعمل کثیر ولیس افا 
قياساً واستعمالاً كشذوذ (اليْجَدّع) ونحوه ونظیر مت تموت بکسر المیم: فضل بکسر 
الضاد يفضل ف الصحیح !۲ 4 اتقو ا: 

ذکرت ابنَّ عباس باب ابن عامر ومامَرٌ من عمري ذکرت وّمافضل ۳ 

وقوله تعالى: مره 4 رفع بالابتداء لوَيَحَمَةُ 4 عطف على المغفرة و 
خبر الابتداء والعنی: المغفرة والرحمة اللاحقة عن القتل أو الموت في سبيل الله خب فجاء 
لفظ المغفرة غبر مُعَرّفٍ إشارة بليغة إلى أن أيسر جزء منها خير من الدنياء وأنه كافٍ في فوز 
العبد المؤمنء و تحتمل الأية أن یکون قوله: لمع € إشارة إلى القتل أو الوت فى سبيل 
الله» سمی ذلك مغفرةً و رحمة؛ إذ هما مقترنان به» ويجيء التقدیر: لذلك مغفرة ورد( 
وترتفع الغفرة عل خر الابتداء القدن وقوله: 46 [صفة لا خر ابتداء](*. 

وقراً جمهور الناس: #تجمعون4 بالتاء على المخاطبةء وهي آشکل بالکلام وقراً 
قوم منهم عاصم فيما روی عنه حفص: وم + بالیاء(؟ والمعنی: مما یجمعه 
المنافقون وغیرهم. 


(۱) وکلها سبعية انظر: السبعة في القراءات (ص: ۰۲۱۸ كما تقدم. 

(۲) الحجة لابي علي الفارسي (۳/ ۳ 

(۳) البیت لابی السود الدؤلى كما فى الأصول فى النحو (۳/ ۳46). والمنصف لابن جنی (ص: 
۹ والأغاني (۱۲/ ۳۹۸)» وذکر سببه ۱ ۱ 

(4) وقع في الأصل تکرار لکلمة: (ورحمة». 

(۵) في المطبوع: «صفة لخبر الابتداء»» وفي الاصل: «خبرٌ لا صفة ابتداء». 

(5) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۰۲۱۸ والتیسیر للداني (ص: .)٩۱‏ 








الایات (۱۵۷ - ۱۵۹) ۷۱ 


ثم ذکر تعالی الحشر إليه» ونه غاية لکل أَحَدِ قتل أو مات. 

وفي الآية تحقيرٌ لأمر الدنياء وحص على طَلَّبٍ الشهادة؛ أ ي: إذا كان الحشر في 
كلا الأمرين فالمضيّ إليه في حال الشهادة أولى. 

وقوله تعالى: # ما رحمة َالِ # معناه: فبرحمة من الله و(ما) قد جرد عنها 

معنى النفي» ودخلت للتأكيد» وليست بزائدة على الاطلاق لا معنى لهاء وأطلق عليها 
سيبويه اسم الزيادة من حيث زال عملّها”"» وهذه بمنزلة قوله تعالى: مقر 
مه [النساء: ۱۵0]. 

قال الزجاج: الباء با جماع من النحویین صا وفیها معنی التأکید". 

ومعنی هذه الآية: التقريع لجمیع من خل يوم آخد بمرکزه؛ أي: كانوا یستحقون 
الملام منك وآلاً تلين لهم» ولکن رحم الله جمیعکم أنت يا محمد بأن جعلك الله 
على خلق عظيم» وبعثك لتتمّمَ محاسنٌ الأخلاق» وهُمْ بأن ی الله لهم» وَجعلك9؟) 
بهذه الصفات لما علم تعالى في ذلك من صلاحهم» وأنك لو كنت فللا غليظ القلب 
لانفضُوا من حولك» وتفرقوا عنك. 

و«الفظٌ»: الجافي في منطقه ومقاطعه. وفي صفة النبي عليه السلام في الکتب 
المنزلة: ليس بفظٌ ولا غلیظٍ ولاصَخَّابٍ في الأسواق7©. 


وقال الجواري لعمر بن الخطاب: أنت اف راغ مع رمل ادلی ها غ 


)۱( في المطبوع: «الأولى». 

(۲) انظر القول بأنها زائدة في: معاني القرآن واعرابه للز جاج (۱ / ۷۰). 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 4۸۲). 

2 في المطبوع: «وجعلت». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱۸)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(7) أخرجه البخاري (۰)۳۱۲۰ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 








[البسیط] 


[البسیط ] 


۷۲ سوزة آل عمران 
وفظاظة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما كانت مستعملة منه آلةَ لعضد() الحقٌء 
والشدة في الدین. 

والفظاظة: الجفوةٌ في المعاشرة قولاً وفعلا ومنه قول الشاعر: 

آخشی فَظَاظَةَ عم أؤ جَمَاءَ آخ ‏ وکن آخشیعلیهامن آذی‌الکلم) 

وغظ القلب: عبارة عن تجهّم الوجه وقلّة الانفعال في الرغائبء وقلة الاشفاق 
والرحمت ومن ذلك قول الشاعر: 

یکی لیا ولا يکي عَلَى آعد لحن اغلظ فاد ین الإبل" 

و«الانفضاض»: افتراق الجموع» ومنه فض 00 

قوله عز وجل: #. ٠٠‏ برض تم بت هم و کرت 
تعد قف ع وَاسَتَعْهرَ تفن لع وَمَاورهم في ال ۲ لو ِن 
م ع ون دنک من دا ری 3 ینصرکم من بعد و 
وَل ان لیکو نمؤمو ((415. 

ی ی انب 
عليه السلام عنهم ما له في خاصته علیهم من تبعة وحق» فاذا صاروا في هذه الدرجة 


(۱) في الأصل: «لقصد». 

(۲) عزاه لاسحاق بن خلف في الحماسة بشرح التبريزي (۰)۱۰۱/۱ ولمحمد بن يسير في طبقات 
الشعراء لابن المعتز (ص: ۲۸۱). 

(۳) البیت للمخبل السعدي كما في عیون الأخبار (۲/ ۰۲۰۸ وهو معزو لمنیع بن معاوية بن فروة 
في آنساب الآشراف للبلاذري (۱۲/ ۰۳۰۷ ولمهلهل بن ربيعة في قواعد الشعر لثعلب (ص: 
۰ ودیوان المعاني (۱/ ۰)۱۷۳ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي (ص: ۰)4۲۰ وخزانة الأدب 
للبغدادي (۲/ ۳۷). ولبلعاء بن قيس الكناني في ثمار القلوب (ص: ۳۶۸ والمستقصی في 
آمثال العرب (۱/ ۰۹ وقع تقدیم وتأخير بين البيتين في نسخة أحمد". 








الایات (۱۵۹- ۱۱۰) ۷۳ 


آمره أن یستغفر لهم فیما لله عليهم من تبعة فاذا صاروا في هذه الدرجة کانوا أهلاً 


والشوری من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ ومن لایستشیر أهل العلم والدین 
فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فیه وقد مدح الله المؤمنين بقوله: مهم سور ينم ه 
[الشوری: ۳۸] وقال النبي وْ: (ما خاب من استخار ولا ندم من استشار»7 وقال عليه 


السلام: «المستشار موتمن»۲. 


(۱) موضوع. آخرجه الطبراني في الصغیر (۹3۰) وغیره من طریق عبد القدوس بن حبیب» عن الحسن» 
عن آنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعا به» قال الطبراني: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس؛ 
تفرد به ولده عنه. وعبد القدوس هذا: اتفق الأئمة على ترکه» ورماه ابن المبارك بالکذب انظر 
ميزان الاعتدال (۲/ 5157). 

(۲) في آشهر أسانيده اضطراب» وسائرها لا تثبت» هذا الحديث ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة 
(ص: :)٠١ ٦-٠٠١‏ أنه روي عن أبي مسعود وسمرة وعائشة وعلي وجابر بن سمرة وابن عباس 
وأبي الهيثم بن التيهان وأم سلمة وأبي هريرة وآخرين. 
وله روايات أخرى» لكن الواقع أن أكثر هذه الروايات انیا هي أوجه للخلاف على عبد الملك بن عمير في 
حديث أبي هريرة» وليست طرقاً منفصلة» ويرجع الحديث في أشهر طرقه إلى حديث آبي هريرة وأبي مسعود. 
آما حديث أبي هريرة» فأخرجه أبو داود (۰)۵۱۳۰ والترمذي (۲۳۹۹) وابن ماجه (۳۷۵) من 
طريق: شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
وقد اختلف في هذا الحديث على عبد الملك. قال الدارقطني في العلل (۱۸/۸): يرويه عبد 
الملك بن عمیر واختلف عنه؛ فرواه شيبان بن عبد الرحمن» وأبو حمزة السكريء وعبيد الله بن 
عمرو» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» وكذلك روي عن هدبة بن المنهالء 
عن عبد الملك بن عمير مختصرا. 
واختلف عن أبي عوانة» فرواه أحمد بن إسحاق الحضرمي» عن آبي عوانة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن الزبير» وخالفه إبراهيم بن الحجاج فرواه عن أبي عوانة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة مرسلا. 
واختلف عن شريك» فرواه جبارة» عن شريك» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» وخالفه منجاب فرواه عن شريك» عن عبد الملك» عن أبي سلمة مرسلاء وقال محمد بن 
الطفيل: عن شريك. عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة عن أم سلمة» وقال عبد الحكيم بن = 








V4‏ سورة آل عمران 


وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عالماً ديناء وقلّما يكون ذلك إلا في 


عاقل» فقد قال الحسن بن أبي الحسن: ما كمل دینْ امرئ لم يكمل عقله“. 


وصفة المستشار في آمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً واذّا في المستشيرء 


والشورى بركة. 


وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافة ‏ وهي أعظم النوازل- شورى”7". 
وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهه”". 


منصور [وهو متروك وكذبه ابن معین ]؛ عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمةء عن أبي الهيثم بن 
التيهان» ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك» والأشبه بالصواب قول شيبان» وأبي حمزة. 
وقال في موضع آخر (۱۳/ :)5٠١‏ يرويه قيس بن الربيع» عن عبد الملك بن عمیر» عن جابر بن 
سمرق وهو وهم. ضعفاء العقيلي (۱/ ۰۲۵۳ قال الدارقطني: والصواب عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» واختلف عن عبد الملك» وقد بيناه فيما تقدم.اه. 

قال الإمام أحمد: عبد الملك بن عمير مضطرب الحديث جداً مع قلة روایته» ما أرى له خمس مئة 
حديث» وقد غلط في كثير منها.اه. وقد تغير حفظه مع ذلك. 

وأما حديث أبي مسعود» فهو خطأء أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77150)» من طريق شريك» 
عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» مرفوعا به 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي. 

قال ابن آيي حاتم في العلل (۲۳۱۹): سالت آيي عم حدیث رواه ال سود بن عامره حن شر عن 
الأعمش» عن آبي عمرو الشيباني» عن آبي مسعود» عن النبي وه قال: «المستشار مؤتمن)» قال 
آبي: هذا خطأء إنما آراد: «الدال على الخیر کفاعله»؛ قلت: الخطاً ممن هو؟ قال: من شريك.اه. 

وقال في موضم آخر (۲4۸): وهم فيه غالب يعني الراوي في هذا الموضع عن شريك - إنما 
هو عن آبي مسعود» عن النبي كك «الدال على الخیر کفاعله» .اه. 

وقال ابن الجوزي فى العلل المتناهية (۲/ ۲۱-۲۰): وقد رویناه من حدیث على وسمرة 
وعائشةء وكلها لا تثبت. 1 


(۱) نقله القرطبي في تفسيره (4/ ۲6۱). 
(۲) رواه مسلم (97۷)؛ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۳) تفسير الطبري (۷/ 66 ۳) وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۸۰۱ وتفسير ابن المنذر (۲/ /451). 








Vo )١5١-169( الآيات‎ 


وكان رسول الله اة یشاور آصحابه( وقد قال في غزوة بدر: «آشیژوا علي أيها 
الناس(۳ في اليوم الذي تكلّم فيه المقداد۳ ثم سعد بن عبادة(). 


ومشاورته عليه السلام إنما هي في أمور الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص 
النوازل» وأما في حلال أو / حرام أو حدّ فتلك قوانين شرع مَافرطَنا ف کب من 
تیوه [الانعام ۰۲۳۸ وكأن الاية نزلت مونسة للمومنین؛ إذ كان تغلبهم على الرأي في 


قصة آخد يقتضي أن یعاقبوا بألا یُشاوروا في المستأئف. 


وقرأ ابن عباس: (وشاوزهم في بعض الامُر)* وقراءة الجمهور إنما هي باسم 
الجنس الذي [یقع ]۱ للبعض وللكلء ولا محالة أن اللفظ خاص بما لیس من تحلیل 
وتحریم» والشوری مبنية على اختلاف الآراء» والمستشیر ینظر في ذلك الخلاف 
ویتخیّ 0 فإذا أرشده الله تعالی إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكّلاً على الله؛ إذ 
هي غاية الاجتهاد المطلوب منه» وبهذا أمر تعالى نبيه في هذه الآية. 


(۱) وأمثلة مشاورة رسول الله لا لأصحابه كثيرة» ومنها ما جاء في حديث الإفك» كما في صحيح 
البخاري »)1۹١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

)۲( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۱ من قول ابن إسحاق. 

(۳) هو المقداد بن عمرو الكندي البهراني» وقیل: الحضرمي» تبتاه الأسود صغيراً فنسب إليه» وهو 
ممن شهد بدراً فارساً مع بقية المشاهد بعدهاء وهاجر الهجرتین» وهو آحد السبعة الذین هم آول 
من أظهر الاسلام» توفي بمصرء ودفن بالمدينة. الاصابة (5/ ۱۵۹). 

(۶) هو سعد بن عبادة الأنصاري» سيد الخزرج المکنی آبا ثابت وأبا قيس» ویقال له: الکامل» شهد 
العقبة» وهو أحد النقبای وصاحب راية ورئاسة الانصار كما عرف هو وآهله بالجود والکرم؛ 
واختلف فى شهوده بدراء وتوفی سنة: (۱6 ه). الاصابة (۳/ ۵0). 

(۵) وهی قراءة شاذة. انظر: المحسب لابن جنی (۱/ ۱۷۵) وکتاب المصاحف (۱ / ۱۹۲ وتفسیر 
التعلبى (۳/ ۱ ۱ 

© لیست في المطبوع وثبتت في السليمانية: «علیه» بعد ایقم». 

)۷( في المطبوع: یتحیز. 


] ۲۷۲ /١[ 








۶ ۲ ع ور ١‏ ۳ و 
وقرأ جابر بن زيد وأبو هيك وجعفر بن محمد وعکرمة: (عزمت) بضم التاء» 
سمى اللّه تعالی إرشاده وتسدیده عزماً منه. 


ی 
عم م 
۶۱ 


وهذا في المعنی نحو قوله تعالی: لتک بین الاس ما ارىك له © [النساء: 
۰ ونحو قوله تعالی: وما رمک اد رمیت وکلک ال ری © [الأنفال: 1۱۷ 
فجعل تعالى هزمه المشركين بحنين وتشوية وجوههم رميا؛ إذ كان ذلك متصلا برمي 
محمد ع بالحصیاء(۲ وقد قالت أم سلمة: ثم عر الله م 
الطاعة والتشمير والحزامة بغاية الجهد. وليس الالقاء باليد وما أشبهه بتوکل» [وإنما 
هو]“ كما قال عليه السلام: «قيّدُها وتوکل»(). 

ثم ثبّت تعالی المومنین بقوله: إن یضرم الله لا لیب لَك + آي: فالزموا 

وهالخذل»: هو الترك في مواطن الا حتیاج إلى التارك» و أصله من خذل الظباء( 
وبهذا قیل لها: خاذل إذا ترکتها أمّهاء وهذا على النسب؛ أي: ذات خذل؛ لأن المتروكة 
هي الخاذل بمعنی مخذولة. 


یز 


وقوله تعالی: فس دا الى ینم » تقدیر جوابه: لا من» والضمیر في 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر عزوها لهم في: المحتسب لابن جني (۱/ ۱۷۵). ولبعضهم في مختصر 
الشواذ لابن خالویه (ص: ۲۹). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ 4۳-4۲ 8) من طریق قتادة» به معضلا. 

)۳( أخرجه مسلم ۰)٩۱۸(‏ من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 

(6) ليس في نور العثمانية. 

(۵) سيأتي تخريجه في تفسير الآية (/4) من سورة التوب والاية (۸۳) من سورة يونس. 

0( ظبية عاذ إذا انفردت عن القطیم» ویقال للبقرة والظبية إذا تركت ولدها. 








VV )١١۳ - ۱۲۱( الآيات‎ 


بَعَدِوِ © يحتمل العودة على المكتوبة» ویحتمل ۲ العودة على الخذل الذي تضمنه 
قوله: ون خد لک فمن دا ای یتضرکم مرابعدو 4. 

قوله عز وجل: ‏ ماکان ی آنیشل ومن يشل َأتِ بمَاعَلٌَ بو کته مق 
ڪل تفس ما کیت وهم لا یطلمون © اس اک نیتارک 2 دس فا 
ا لاوقا ين وج من یتفر (40. 

تقدم القول في صيغة: (وما كان لكذا أن يكون کذا) في قوله تعالى: #وَمَاكَانَ 
فس أن موت € [آل عمران: ۱4۵]. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: لین 4 بع الیاء وضم الغين» وبها قرأ ابن 
عباس وجماعة من العلماء [وق رآباقي السبعة : نيعل € بضم الياء وفتح الغين» وبها 
فر ابن مسعود وجماعة من العلماء]۲؟. 


واللفظة: بمعنی الخيانة في خفاء قال بعض اللغویین: هي مأخوذة من الخللء 
وهو الماء الجاري في أصول الشجر والتَوم( قال أبو علي: تقول العرب: أغلّ 
الرجل يُعْلٌ إغلال: N‏ و 


جزی اله عنی جم ابنة نوفل ام فد راید كايا" 


(۱) کتبت في المطبوع: «ویحتلم» وهو سبق قلم» والمقصود بالمکتوبة: لفظ الجلالة. 

(۲) ساقط من لالالیه. القراءتان سبعیتان» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲۱۸) والتیسیر للداني 
(ص: ۰٩۱‏ وعزا الأولى الطبري (۷/ ۳۶۸) لابن عباس والسلمي ومجاهد وجماعة والثانية 
التعلبي في تفسیره (۳/ ۱۹5) لابن مسعود واختیار أبي حاتم. 

(۳) انظر: معاني القرآن للنحاس (۱/ ۵۰۵). 

(5) هو النمر بن تولب العكليء آحد الشعراء المخضرمین وفد على النبي لا ومدحه بشعر» وکتب 
له النبي بيا کتابا؛ ثم نزل بعد ذلك البصرة» وکان جواداء وعمّر طويلا یقال: عاش مئة سنة. 
الاصابة في تمييز الصحابة (5/ ۳۷۰). 

(۵) انظر عزوه له في: الحجة للفارسي (۳/ 4۹9 والأغاني (۲۲/ ۲۷۷)؛ والحیوان للجاحظ (۱/ ۰6۱۵ 
واصلاح المنطق لابن السکیت (۱/ ۰0۱۹۲ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/ ۰۳۷۹ وقد 
وقع في الاصل: «جمرة بن نوفل». 


[الطویل ] 








VA‏ سورة آل عمران 

قال القاضي أب و محمد: وقال شریح: لیس علی المستعیر غير الشف ضمان(). 

قال آبو علي: وتقول في الغل الذي هو الضغن: عل يل بکسر الغين» ویقولون 
ت 23 
في الغلول من الغنيمة: غل يَغل بضم الغين. 

ع 1 ع 3 

والحجة لمن قرأ يعر # أن ما جاء من هذا النحو فى التنزيل آسند الفعل فيه 

۰ ا IG‏ که له ي ۲ 20 î‏ 
إلى الفاعل على نحو: ما کات نا أن شرك بالّه من ی # [یوسف: ۰۲۳۸ ما كان ليأخذ 
آخاهنی دين الْمَلِكِ الا أن ما الله 4 [يوسف: ۷5 وَمَا كتفي أن كَمُوتَ # [آل 
عمران: 4140 # وما کات آله لِضل قوما َد رد دهم © [التوبة: ۱۱۵ ]ه وماکان ال 
کل نیب € [آل عمران: ۱۷۹ ]» ولا یکاد یجیء: ما کان زید لیضرّت. فیسند الفعل 
فيه إلى المفعول به. 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا الاحتجاج نظر. 


وروي عن ابن عباس أنه قرأ: ##يَكُلَ © بضم الغین ۳ فقيل له: ان ابن مسعود 
قرأ: ّل € بفتح الغين» فقال ابن عباس: بلى والله ول ). 
واختلف المفسرون في السبب الذي أوجب أن ينفي الله تعالى عن النبي أن يكون 
غالاً [علی هذه القراء]" التي هي بفتح الياء وضم الغين: فقال ابن عباس وعكرمة 
بش :ها 
وسعید بن جبیر وغیرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء فقدت من المغانم یوم بدر فقال 
بعض من كان مع النبي و ولعل رسو الله أخذهاء فنزلت الایة). 


(۱) رواه عنه عبد الرزاق في المصنف (۸/ ۱۷۸) والدارقطني (۳/ 4۱)» ورواه أيضاً مرفوعاًء وضعف 
البيهقي (5/ )٩۱‏ ذلك. 

(۲) الحجة لابي علي الفارسي (۹۰/۳). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۷/ 6۳۵۰ وتفسیر العلبي (۳/ ۱۹۲). 

)٤(‏ رواه الطبري (۷/ ۳۵۰ من طریق سلیمان الأعمش به معضلا. 

(5) ليس في الأصلء وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(7) ضعیف. أخرجه أبو داود (۳۹۲۷). والترمذي (۳۲۵۵) من طريق قتيبة بن سعید قال: حدثنا = 








الآيات (۱۲۱ - ۱۲۳) 1۷۹ 


قال القاضي آبو محمد: قیل: كانت هذه المقالة من مؤمنين لم یظنوا أن في ذلك 
حرجا وقيل: كانت من منافقين» وقد روي أن المفقود إنما كان سيفاً. 

قال النقاش: ویقال: نما نزلت؛ لان الرماة قالوا يوم آحد: الخدم الخ أيها 
الناس» إنما نخشی أن یقول النبي بياة: من آخذ شيئاً فهو له» فلما ذکروا ذلك للنبي بلا 
قال: «خشیتم أن نغل؟» ونزلت هذه الایة. 

وقال الضحاك: بل السبب أن رسول الله َك بعث طلائع في بعض غزواته ثم غنم 
قبل مجيئهم» فقسم للناس ولم يقسم للطلائم. فأنزل الله تعالى عليه عتاباً: # وما كان 
نی يكل 4؛ أي: يقسم لبعض» ويترك بعضاًء وروي نحو هذا القول عن ابن عباس(). 

قال القاضي أبو محمد: ويتجه على هذا أن تكون الآية إعلاماً بعدل رسول الله 
ية وقسمه للغنائم» ورداً على الأعراب الذين صاحوا به: اقسم علينا غنائمنا یا محمد 
وازدحموا حتی اضطروه إلى السَّمّرة التي أخذت رداءه( ۳ ونحا إليه الزجاج"*. 

وقال ابن إسحاق: الاية إنما نزلت إعلاماً بأن النبي و لم یکتم شيئاً مما آمر 
عا 


= عبد الواحد بن زیاد» حدثنا خصيفء حدثنا مقسم مولى ابن عباس» قال: قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء...فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روى عبد السلام بن حرب عن 
خصيف نحو هذاء وروی بعضهم هذا الحديث» عن خصیف. عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن 
عباس. اه وخصيف هذا ضعيف الحديث. 

(۱) آورده الواحدي في أسباب النزول (۰)۱۲۱-۱۲۰ من قول الكلبي» ومقاتل بلا إسناد إليهماء 
وكلاهما هالك. 

(؟) أخرجه الطبري (01/1) بإسناد ضعيف إلى الضحاك من قوله ومن طريق عطية العوفي» عن ابن 
عباس به. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۷۹)» من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(6) معاني القرآن وإعرابه (۱/ 4۸۳ -584). 

(0) تفسير الطبري (۷/ ۰۳۵۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 5 ۸۰)» وتفسير ابن المنذر (۲/ 4۷۱). 








] ۲۷۳ /۱[ 


[الطویل ] 


۸۰ سورة آل عمران 

قال القاضي آبو محمد: وكأن الاية على هذا في فجن لما نزل علیه: 
رهم الأ إلى غير ذلك مما استحسنوه بعد إساءتهم من العفو عنهم ونحوه. 
وبالجملة فهو تأويلٌ ضعیف وكان يجب أن يكون (يُغِلَ) بضم الياء وكسر الغين؛ لأنه 
من الاغلال في الأمانة/ . 

وأما قراءة من قرأ: أن یل € بضم الياء وفتح الغين» فمعناها عند جمهور من 
أهل العلم: أن ليس لأحدٍ أن يَغْلّه؛ِ آي: يخونه في الغنیمة ۱ فالآية في معنی نهي الناس 

عن الغلول في المغانم والتوعّد عليه» وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظوراً مع 

الأمراء؛ لشنعة۳ الحال مع النبي 5+ لأن المعاصي تعظم بحضرته تین توقیره» 
والولاةٌ إنما هم على آمر النبي كه فلهم حظهم من التوقیر. 

وقال بعض الناس: معنی ن 4 آن یوجد غالک کما تقول: حمدث الرجل 
وجدته محمودا فهذه القراءة ‏ على هذا التاويل ‏ ترجع إلى معنی یل € بفتح الیاء 
وضم الخین. 

وقال آبو علي الفارسي: معنی یل 4 بضم الياء وفتح الغين: يقال له: غللت» 
وینسب إلى ذلك كما تقول: آسقیته. إذا قلت: سقاك اله كما قال ذو الرمة: 

اخ ا اه نی ا رید 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل موقر للنبي عليه السلام. ونحوه في الكلام: 


.)۳۳ /۱( انظر: تفسیر الطبري (۷/ ۳۵۳ - 4 ۳۵). وتفسیر الماوردي‎ )١( 

(۲) في فيض الله والسليمانية: «مع الامر الشنعة». 

(۳( في المطبوع: «عن)» وفیه: (مع حضرته»» بدل «بحضرته). 

(6) الحجة لابي علي الفارسي (۳/ 45)» وما بعدها. 

۰۸۹ /۱۷( وتفسير الطبري‎ ۰9۸ /٤( انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۱/ ۷۱) والکتاب لسیبویه‎ )٥( 
.)۸۲۰ /۲( والأغاني (۱۸/ ۰۲۳ وطبقات فحول الشعراء (۲/ ۰9۵7 وٍیضاح شواهد الایضاح‎ 








۸۱ )١١۳ - ۱۲۱( الآيات‎ 


أكمّرتٌ الرجَل: إذا نسبته إلى الکفر» وقول عمر بن الخطاب رضی الله عنه: لا آکل سمناً 
حتی يحيا الناس من آول ما یحیون ؛ أي: یدخلون في الحیا. 


سح ان" ۳ مگ 


وقوله تعالى: ومن يل یت باعل و لیم مه 4 وعيدٌ لمن یغل من الغنیمةه 
أو في زكاته فيجحدها ويمسكهاء فالفضيحة يوم القيامة بأن يأتي على رؤوس الأشهاد 
بالشيء الذي عَلّ في الدنيا. 

وروی أبو هريرة أن رسول الله َة خطب فقال: «ألا عسى رجل منكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها تعاب يقول: يا رسول الله آغثني. فأقول: لا أملك لك“ 
من الله شيئًء قد أبلغتّكَ»» ثم ذكر ذلك عليه السلام في بقرة لها حُوَارٌ وجمل له رُغَاءٌ 


وروی نحو هذا الحديث ابن عباس: قال النبي 95: «لا آعرفن أحدكم يأتي یوم 
القيامة یحمل شاة لها ا الحدیث بطوله(. 


(۱) مرسل» آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۲۷۱/۱۳ من طریق محمد بن يحيى بن حبان» قال: 
كان بين يدي عمر صحفة فذكر القصة» وهذا إسناد مرسل» فمحمد بن يحيى لم يدرك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه انظر: تهذيب الكمال (57؟/ .)٠٠١‏ 

(۲) في الأصل: «له»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۳) متفق عليه» البخاري (۰)۲۹۰۸ ومسلم (۱۸۳۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۷/ ۰۳9۸ من طريق يعقوب القمي» عن حفص بن حميد القمي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به. وحفص بن حميد هذا قال فيه ابن المديني: مجهول. 
وأما ما أورده الإمام المزي في تهذيب الكمال (۷/ 9) أن النسائي وثقه فقد شكك الحافظ 
مغلطاي في إكماله (۱۳۰ - التراجم الساقطة) في کون النسائي هل وثق حفصاً هذاء أم إن التوثيق 
جاء في حق حفص بن حميد الزكاني؟ 
وغل كل » فان اساد هه الرواية مقط هآر جه پیت بو حه فی )بان 
(۱/ ۰۳۱6 في مسنديهما من طريق يعقوب القمي» عن حفص بن حميد» عن عکرمة» عن ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهم» فزاد في السند عم وهذا دليل على اضطراب رواية 
حفص بن حميد هذا. 








وروی نحوه آبو حمید الساعدي( وعمر بن الخطاب وعبد الله بن نيس . 


وقال رسول الله يك «أذُوا الخائط”" والمخیط» فقام رجل فجاء بشرّاك أو 


شراکین» فقال رسول الله ي: «(شراك أو شراکان من نار»* وقال في مدعم*: «ٍن 


غ 2 ۴ کی ايا ) 
الشملة التي غل من المغانم يوم خيبر لتشتعل عليه نارا». 
قال القاضي أبو محمد: وهذه الفضيحة التي يوقع الله بالغال هي نظيرة الفضيحة 


(۱) هو أبو حميد الساعدي الأنصاري الصحابي المشهورء عبد الرحمن بن سعد له ذكر في 
امم ا واا وق فى ا ده ساره ا NE‏ 
أنيس هو الجهنيًّ» آبو يحيى المدني» حليف بني سلمة من الأنصار» كان مهاجرياً أنصاريا عقبیا 
وشهد أحداً وما بعدهاء وهو أحد الذين كسروا آلهة بنى سلمة» توفى سنة (4 هه). الاستيعاب 
۳ ۸۷۰). ۱ ۱ 

(۲) حدیث آبي حمید متفق علیه» أخرجه البخاري »)1٥۷۸(‏ ومسلم (۰)۱۸۳۲ وحدیث عمر تقدم 
قريباء وحدیث ابن آنیس ضعیف آخرجه ابن ماجه (۰)۱۸۱۰ من طريق موسی بن جبير الأنصاري؛ 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري» عن عبد الله بن آنیس رضي الله عنه مرفوعاً به 
وهذا إسناد ضعیف. فكل من موسى بن جبير» وشيخه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب؛ فيهما 
جهالة» انظر: تهذيب الكمال (۱۵/ ۰۲۰۲ (۲۹/ 4۲ ولما ذكر ابن حبان في ثقاته (46/۷) 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب. قال: وهو الذي يروي عن عبد الله بن أنيس» إن كان سمع منه. 

7 في لا لالیه: «ردوا»» وفي المطبوع: «الخياط). 

(5) ما جاء من قوله كَلل: «آدوا الخیاط والمخيط» نما هو في قصة مجيء وفد هوازن» كما هو عند 
آبي داود (۲۹۸۷)» والنسائي في الکبری (4/ ۱۲۰) من طریق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده. وهذا إسناد معلول» محمد بن اسحاق مدلس» وقد عنعنه» ثم ٍنه خولف 
فيه» فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ 17 5) عن أبي خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرو بن شعيب قال...فذكر القصة. ورواية يحيى القطان هي الأصوبء وأما رواية الشراك أو 
الشراكين» فقد وردت في فتح خيبر» كما هي عند البخاري (۰)۳۹۹۳ ومسلم (۱۱۵) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. فهي رواية آخری» وهم المصنف حینما جعلهما رواية واحدة. 

(۵) مدعم الأسود كان مولی لرفاعة الجذامي» فأهداه للنبي يِه ثبت ذکره في الموطأء والصحبحین» 
وهو الذي آغل الشملة يوم خيبر» أصيب بسهم غرب فمات عام خیبر. الاصابة (5/ .)4٩‏ 

(7) متفق علیه. أخرجه البخاري (۳۹۹۳) ومسلم (۱۱۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 








AY )١١۳ - ۱١١( الآيات‎ 


التي توقع بالغادر في أن يُنْصَبَ له لواء بغدرته حسب قوله عليه السلام ۲ وجعل الله 
هذه المعاقبات حسبما يعهده البشر ويفهمونه» ألا ترى إلى قول الحادرة: 
سمي ويْحَكِ هل سَوِعْتِبعَذرَة ‏ ژفع الا لنا بها فى المَجْمع" 
۳ یی س 2 >d‏ دس ع چ روم و ساو 
القول في نظیر: نت کت وف اش ) ابن ۰ 
وقوله تعالی: * آفمن اتم رِصْو َالَو کمن با 4 الآية» توقیفٌ على تباين 
المنزلتين» وافتراق الحالئین. 
واالرضوان» : مصدر وقرآه عاصم - فیما روي عنه -ب بضم الراء وقرأ جمیعهم 
کی ا 
وحکی أبو عمرو الداني عن الأعمش أنه قرآها بكسر الراء وضم الضاد”» وهذا 
كله بمعتی واحد» مصدر من الرضی. 
والمعنی: اتبعوا الطاعة الكفيلة برضوان الله ففي الكلام حذف مضاف. 
و با مدعل سَحَطٍ # معناه : مضی متحملا له و«السخط» : صفة فعل» وقد تتردد متی 
لحظ فیها معنی الارادة. 
(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري (4 ۰69۸۲ ومسلم (۱۷۳۵) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
(۲) الحادرة: لقب غلب علیه» واسمه قطبة بن أوسء وهو شاعر جاهلي مُقّل» ذکر أنه خرج هو وزبان 
الفزاري یصطادان» فاصطادا جميعاًء فخرج زبان يشوي ويأكل وحده في الليل» فقال فيه شعراً 
فوقع هجاءٌ بینهما. الأغانى (۳/ ۰۲۸ والحیوان للجاحظ (7/ ۳۵۸). 
(۳) انظر عزوه له في: المفضلیات (ص: 4۵) والاختیارین للأخفش (ص: 1۷). 
(۶) ضم الراء رواية شعبة عن عاصم حيث وقع إلا الثاني من (المائدة). انظر: السبعة في القراءات 
(ص: ۲) والتيسير (ص: 85). 
(5) كذا قال هناء وسيأتي له في حرف (التوبة) أنه بضمهماء ونقل هناك عن أبي حاتم أنه لا یجوز» 
وتابعه هناك فى البحر المحيط (۵/ ۳۹۰). 


[الکامل ] 





A4‏ سورة آل عمران 
وقال الضحاك: إن هذه الآية مشيرة إلى أن من لم يغل واتقى فله الرضوان» وإلى 
ن م عاض ی ا ۲ وقال غیره هي مشیرة إلى آن من استشهد بخن 
اعد رسي س0 
واختلف المفسرون في قوله تعالى: # هم دَرَجَدتٌ € من المراد بذلك؟: 
فقال ابن إسحاق وغيره: الراد بذلك الجمعان ال ذکوران. آهل الرضوان وآصحاب 
السخط؛ أي: لكل صنف منهم تباين في نفسه في منازل الجنة» وني أطباق النار يفا . 
وقال مجاهد والسدي ما ظاهره: إن المرادبقوله: ‏ هم € انما هو لمتبعي الرضوان 
آي: لهم درجات كريمة عند ربهم» وفي الکلام حذف مضاف تقدیره: هم ذوو درجات؛ 
والدرجات: المنازل بعضها أعلى من بعض في المسافة أو في التكرمة» أو في العذاب(*) 
وقرأ إبراهيم النخعي :هم دَرَجَةٌ) بالافراد*). 
وباقي الآية وعيد ووعد. 


فوله عزوجل : لدم 7 رح عل الْمَؤمِننَ 3 لِد بعت فيم رسو من 0 91 ۳ 
مج ور م 


اهن وک 0 هب الک وَالْحِكمَةَ ب من قبل ل نی مكل 


کا ا شی ا اس E‏ 
له کل e‏ 


ل : تطوّل وتفضل»› و 


يقال: مَنَّ بمعنى: كدر معروقّه بالذّكرء فهي لفظة مشتركة 


ع 


(۱) «آن»: زيادة من المطبوع في الموضعین» وفي الأصل: «وله» بالواو. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ »)۳٦١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۸۰ وتفسير ابن المنذر (۲/ 4۷۵). 
وتفسير عبد الرزاق /١(‏ 577). 

(۳) تفسير الطبري (۷/ 75317)» وتفسير ابن المنذر (۲/ ۰ 4۷). 

(:) تفسير الطبري (۷/ ۳۲۷ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ /801). 

() وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: 4 ۱۲). 








A )١560-1١55( الآيات‎ 


وقوله تعالى: نی معناه: في الجنس واللسان والمجاورة» فكونه من 
الجنس يوجب الأنس به» وقَلَة لاستیحاش منهء وكوثّه بلسانهم یوجب حسنّ التفهيم» 
وقرب الفهم» وكونه جاراً وربياً"“ يوجب التصديق والطمأنينة؛ إذ قد خبروه» وعرفوا 
صدقه وأمانته» فبعث رسول الله ية في نسب" قومه وكذلك الرسل(۳. 


قال النقاش: ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت رسول الله و من قبل أمهاته 


و«الآيات» فى هذه الآية: تحتمل أن يراد بها القرآن» وتحتمل أن يراد بها 
العللامات» والأول أظهر. 


و(يزكيهم) [معناه: يطهرهم من دنس الكفر وا معاصي» وقال بعض الفسرین :](*) 
معناه: يأخذ منهم ال زکاة 7 وهذا ضعيف. 


و#الكتدب؟: القرآن و(الحكمة): السنة المتعلّمة من لسانه عليه السلام. 


ثم ذكر حالتهم الأولى من الضلال؛ ليظهر الفرق بتجاور / الضدين. ]1/ [ve‏ 
ول #: اش منم مشة لماتضم: تضمنت الاضافت فا شبهت الحروف في تد ت 
المعانی» فبئیت. 


ثم وقف تعالی المومنین على الخطأ في قلقهم للمصيبة التي نزلت بهم 
واعراضهم عما نزل بالكفار» وعرّفهم أن ذلك لسبب آنفسهم. 


)۱( کذا وردت هذه العبارة في جمیع النسخ» وفي تفسیر الثعالبي (۲/ ۱۳1 
(۲) في المطبوع: «نفس». 

() كما جاء في حديث هرقل عند البخاري (۲۹۱) (۰)499۳ ومسلم (۱۷۷۳). 
(5) انظر : البحر المحيط (۳/ ۱۷ ؟). 

(۵) لیس في لالآلية: 

(5) وهو قول الفراء في معاني القرآن (۱/ 45 ؟). 








۸٦‏ تسود نع ان 


والواو في قوله: ول 4 عطف جملة على جملة دخلت عليها ألف التقرير 
على معنى إلزام المؤمنين هذه المقالة في هذه الحال» والمصيبة التي نالت المؤمنين 
هي قصة أحد» وقتل سبعین منهم. 

واختلف في المثلین اللذين أصاب المؤمنون: 

فقال قتادة والربيع وابن عباس وجمهور المتأولين: ذلك في يوم بدر» قتل 
المؤمنون من كفار قريش سبعينء وأَسَرُوا سبعين. 

وقال الزجاج: أحد المثلين: هو قتل السبعين يوم بدر والثاني: هو قتل اثنين وعشرين 
من الكفار يوم آحد. فهو قتل بقتل ولا مدخل للأسرى في هذه الایة هذا معنى كلامه؛ 
لأن أسارى بدر أسروا ثم فُدُواء فلا مماثلة بين حالهم وبين قتل سبعين من المؤمنين. 

ون 4 معناها: كيف؟ ومن أين؟. 

ثم أمر نبيه عليه السلام أن يقول لهم: هون عند أنشيكة . 

واختلف الناس كيف هو من عند آنفسهم» ولاي سبب؟: 

فقال الجمهور من المفسرين: لانهم خالفوا رسول الله و في الرأي حين رأى 
أنيقيم بالمدينةء ويترك كفار قريش بش المحبس» فأبوا إلا الخروج حتى جرت القصة. 

وقالت طائفة: قوله تعالی: لین عند یک # إشارة إلى عصیان الرمات 
وتسبیبهم الهزيمة على الممنین. 

وقال الحسن وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهما: بل ذلك لما قبلوا الفداء 
يوم بدر» وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما فرغب هزيمة المشرکین 
ببدر جاء جبريل إلى النبي و۳7 فقال: يا محمد إن الله قد كره ما يصنع قومك في آخذ 


)۱( أخرجه الطبري /٤(‏ ۰)۱۰۸ وابن أبي حاتم (41/5 4) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما به. 

(۲) معانی القرآن واعرابه له (۱/ 1۸۸). 

() (إلى النبي» ليست في المطبوع» وفي فيض الله: «علیهما السلام» بالتثنية. 





الآيات AV )١51/-1١55(‏ 
الاساری» وقد أمرك أن تخيّرهم بين أمرين: أن يقدموا الأسارى فتضرب آعناقهم. أو 
يأخذوا الفداء على أن یقتّل من أصحابك عدة هؤلاء الأسارى 

فدعا رسول الله و الناس» فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله عشائرنا 
وإخوانناء بل نأخذ فداءَهُمْ فنتقوّى به على قتال عدوناء ويُستشهّدُ متا عدتهم» فليس في 
ذلك ما نکره» قال: فقتل منهم يوم َخدٍ سبعون رجاة0". 


7 و < موم 


بر وجل: #ومآ أَصَبَكم بوم التق مان ذن و یمام امین (۳0) 


ل روم م و سک دصي ج صو سا در ےم روم عد 4 3 
ایتلم نی تاقوا وتیل کت تمالا لوا میرا رو ادعو الوا و تكم قتا بتکم 


هم کف وير بذ رت یام کر وت نهم کا تیف ان 
یشوه ). 

الخطاب بقوله تعالی: #وما بح 4 للمؤمنين» والجمعان هما عسکر النبي 
كله وعسکر قريش يوم آحد. ودخلت الفاء في قوله: بدن له 4 رابطة مشددق 
وذلك للابهام الذي في (ما) فآشبه الکلام الشرط وهذا كما قال سیبویه: الذي قام فله 
درهمان» فیحسن دخول الفاء إذا كان القيامُ سب الاعطاء. 

وکذلك ترتیب هذ الآية» فالمعنی إنما هو: وما آذن الله فيه فهو الذي أصاب» 
لكن قَدّمّ الأهم في نفوسهم» والأقربّ إلى حسهم. 

و(الإذن»: التمكين من الشيء مع العلم به. 

وقوله تعالى: #وَلِيعََمَ # معناه: ليكون العلم مع وجود المؤمنين والمنافقين؛ 
أي: مساوقين للعلم الذي لم يزل ولا يزال. 

واللام في قوله: ##لِيعَلمَ # متعلقة بفعل مقدر في آخر الكلام. 

والاشارة بقوله: لوقيل كح 4 هي إلى عبد الله بن أبيّ وأصحابه الذين 


(۱) آخرجه الطبري (۷/ ۳۷) باسناد صحیح. 
(۲) انظر: الکتاب لسیبویه (۳/ ۱6۰). 








انصرفوا معه عن النبي بي يوم آحد. وذلك أنه كان من رأي عبد الله بن أبي آلا بخرج 

إلى کفار قريش» فلما خرج رسول الله 5 بالناس على الوجه الذي قد ذکرناه» قال 
f 1‏ مر وا م1 2 

[عبد الله بن آبي: آطاعهم وعصاني فانخرّل بنحو ثلث الناس ۲ . 


فمشی في آثرهم ]۳ عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري"" آبو جابر بن عبد الله 
ابن حرام فقال لهم: اتقوا الله ولا تتركوا نبیکم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء أو نحو هذا 
من القول» فقال له ابن أبي: ما أرى أن يكون قتال» ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. 

فلما يئس منهم عبد الله قال: اذهبوا آعداء الله» فسيغني الله رسولهٌ عنکم» ومضى 
مع النبي يا فاستشهد(*. 

واختلف الناس في معنى قوله: #أوادفعوأ #: 

فقال السدي وابن جريج وغيرهم: معناه: کثروا السّوادَ وان لم تقاتلواء فيندفع 
القوم لکثرتکم(* وقال أبو عون" الأنصاري: معناه: رابطوا”"» وهذا قريب من 
الأول» ولا محالة أن المرابط مدافع؛ لأنه لولا مكان المرابطين في الثغور لجاءها 
العدی والمکر للسواد مدافع. 


(۱) في الحمزوية وحمد۳ ولالاليه: «المسلمین». 

(۲) ليس في نور العثمانية. 

(۳) هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي الصحابي المشهور يكنى آبا جابر» 
شهد العقبة وبدراء وكان من النقبای ثبت ذكره في الصحيحين من حديث ولده» وهو أول قتيل قتل 
دو الما من شيداء جه ااا ۲ 

(6) مضی تخریجه وذکرنا أنه من قول ابن إسحاق في السيرة. 

(0) تفسیر الطبري (۷/ ۰۳۸۰ وتفسیر ابن المنذر (۲/ 4۸۲ وتفسیر الماوردي (۱/ 4۳۵). 

(0) في آحمد۳: «ابن عون»؛ وهو خطأء فهو آبو عون الانصاري الشامي الأعور» اسمه عبد الله بن أبي 
عبد الله قال الحاکم أبو آحمد: آبو عون اسمه آحمد بن عمير» ذکره ابن حبان في الثقات. تهذیب 
التهذیب (۱/ 557). 

(۷) تفسیر الطبري (۷/ ۳۸۱ وتفسیر الماوردي (۱/ 578). 








الآيات (۱۲۱۲ - ۱5۷) ۸۹ 


وقال آنس بن مالك: رأيت یوم القادسية عبد الله بن أم مکتوم الأعمى» وعلیه 
درع يجرٌ آطرافها وبیده راية سوداء فقيل له: ليس قد أنزل الله عذرّك؟ قال: بلی» 
ولكني 241 المسلمین بنفسي ۲ وروي أنه قال: فکیف بسوادي في سبیل له ؟(). 


مہ ور 


وذهب بعض المفسرین إلى أن قول عبد الله بن عمرو: َو ادفعواً € إنما هو 
اسععاه ئلنة و E‏ و 
العلياء فلما رأى آنهم لیسوا هل ذلك» عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث 
الأنفة» أي: أو قاتلوا دفاعاً عن الحوزة. 

ألا ترى أن قزمان”" قال: والله ما قاتلت إلا على أحساب قومي(*» وألا ترى 
أن بعض الأنصار قال يوم أحد لما رأى قريشاً قد أرسلت الظهر [في زروع قناة» قال: 
أتُرعَى]*» زروعٌ بني ی ولما نضارب؟ وكان النبي بي قد أمر ألا يقاتل أحدٌ حتى 
يأمره بالقتال ۳ وكأن عبد الله بن عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا الأمر العربي 
الخارج عن الدّين والقتال في سبيل الله. 


(۱) أخرجه بدون ذكر إنزال العذر الإمام أحمد »)١7755(‏ وأبو داود (545)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۰۸۳۱ كلهم من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه به. وهذا إسناد حسن» فعمران القطان له آوهامی وقد تابعه معمر» عن قتادة به. آخرجه عبد 
الرزاق في تفسيره (۳/ ۰۳۹۲ وقد صرح قتادة عنده بالسماع من أنس. 

(۲) لم أقف على هذه اللفظة في شيء من المسندات. 

)۳( هو قزمان بن الحارث حلیف بني ظفر آبو الغیداق صاحب القصة یوم أحد. قیل: مات كافراً فان 
في بعض قصته أنه صرح بالکفی وهو قاتل نفسه الاصابة (۵/ ۰)۳۳۵ وآخرج قصته ابن إسحاق 
عن عاصم بن عمر بن قتادة سيرة ابن هشام (۱۷۱/۲). 

(4) آخرجه ابن إسحاق في السيرة  51/7(‏ ابن هشام)؛ قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة...فذكره» 
وهذا إسناد معضل» وبدون ذكر قزمان» أخرجها البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (۱۷۹) من حديث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(9) ليس في لالاليه: «لترعى»). 

(5) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص: »)١١5‏ عن عدد من مشايخه به معضلا. 

(۷) في الأصل ونور العثمانية: «المقطع». 








]۲۷۰ 1 


۹۰ سورة آل عمران 
وذهب جمهور المفسرین إلى آن قوله: فرب 6 مأخوذمن القرب ضد الد 
وسَدّت اللام في قوله: #لِلْكُفْرِ » و فلادیکن € / مسد (إلى). 


وحکی النقاش أن قوله: وای ماخ د من القت بت یم 


اوا ا ا وله لتقي ليله الوزد) فاللفظة بمعنی: َطلّب( 
واللام متمكنة على هذا القول. 

وقوله: #إبأفوتههم € تأکید. مثل: یطبر جاح )۹. 

وقوله: مسق قلوبهم 4 يريد ما يُظهرون من الكلمة الحاقنة لدمائهم ثم 


فضحهم تعالی بقوله: وله عم ما يَكْسْمُونَ 4؛ آي: من الکفر وعداوة الدین» وفي الکلام 
ا 
وه م م و2 تس 1 5 وم وم 
قوله عر وجل: ¥ الذبن اوا وشوو وتات ع اا فتلواً فل فادرءوا عن 


سه 2 ب 32 ےر هرت 3 
شیک مامت ل نک ص دق (۳9) ولا کسی انیت فوا ن سل الله آموتا بل اه 


ند رَه دفو ) ینیما ا ءاتلهم الله م من صله ...€ . 
# ان 4 بدل من أَلَدِينَ 4 المتقدم واخوانهم : المقتولون من الخزرج» وهي 


أخوة تسب ومجاورة. 


وقوله: لونم # معناه: لأجل إخوانهم» وفي شأن إخوانهم» ويحتمل أن يكون 

قوله: عنم » للأحياء من المنافقین» ويكون الضمير في: #أَطَاعْوًا # هو للمقتولين. 
وقوله: #وَقَعَدُوأ # جملة في موضع الحال» وهي حال معترضة أثناء الكلام. 
وقوله: لال وَأَطَاعُوا 4 يريد في أَلّا يخر جوا إلى قريش. 


(۱) البحر المحیط (۳/ و 
)۲( في الحمزوية والمطبوع: «بمعنی الطلب». 








۹۱ )۱۷۰ - ۱٦۸( الآيات‎ 


وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (ما قَتلُوا)» بشد التاء۱) وهذا هو القول بالأجلين» فردً 
ود مر و و 


الله تعالی عليهم بقوله: #قل فادرءوً 4 الآية» والدرءٌ: الدفع» ومنه قول دغفل النسابة(: 

صادف دَرْءٌ السََّيْل دَرْءأَيَدْقَحُهْ والعبء لاتغرفه أو یرفن 

ولزوم هذه الحجة هو أنكم القاتلون: إن التوقي واستعمال النظر يدفعٌ الموت؛ 
فتوقوا وانظروا في الذي يغشاكم منه حتف آنوفکم» فادفعوه إن كان قولکم صدقاً؛ أي: 
إنما هي آجال مضروبة عند الله. 

وقرأ جمهور القراء: ۴ ولا مس 4 بالتاء» مخاطبة للنبي ی وقرأ حمید 
ابن قیس: ولا سین بالياء على ذکر الغائب» ورویت عن ابن عامر وذکرها آبو 
عرو وکان الفاعل مقدر: ولا بحسین اح أو حاسب. 


وأرى هذه القراءة بضم الباء *؟ فالعنی: ولا + الناسن» و ق ا 
قرا الس اللي لرا بش اا و این غار من ال 
وروي عن عاصم أنه قرأ: (الذين قاتلُوا) بألف بين القاف والتاء“. 


(۱) تابعه في البحر المحيط (۳/ »)٤١١‏ وفيه إبعاد» فهي سبعية متواترة» رواها هشام عن ابن عامر. 
انظر: التيسير للداني (ص: .)٩۱‏ 

(۲) هو دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة الشيباني الذهلي النسابة» يقال: له صحبة» قال نوح بن حبيب 
القرمسي: يقال إنه رأى النبييَكلِ. قيل: إنه غرق في يوم دولات في قتال الخوارج سنة: (١۷ه)»‏ 
الإصابة الصحابة (۲/ 4 ۳۲). 

(۳) تقدم الکلام عليه في تفسیر الآية (۷۱) من سورة البقرة. 

(5) في التیسیر للداني (ص: )٩۲‏ من رواية هشام في الوجه الثاني له» وهي قراءة صحيحة ونسبها 
لحمید البحر المحیط (۳/ 8۲۷) وقد نسب له التعلبی فى تفسیره (۳/ ۲۲۹) التی بعدها. 

(0) نقله عنه في البحر المحیط (۳/ ۷ لله مر اه ی اما ههام فغ اا 

() في المطبوع: «ويحسبن معناه يظن». 

(۷) انظر: السبعة في القراءات (ص: 4۲۲۱ التیسیر للداني (ص: ۰٩۱‏ وعزاها للحسن تفسیر التعلبي 
(۳۲/ ۲۰). 

(۸) البحر المحيط (۳/ ۰4۲۸ وهي شاذة» لم آجدها لغيرهماء وسيأتي الخلاف عنه في حرف سورة القتال. 


[الر جز] 





۹۲ سورة آل عمران 

وآخبر الله تعالی في هذه الاية عن الشهداء آنهم في الجنة يرزقون» هذا موضع 
الفائدی ولا محالة آنهم ماتوا وأن آجسادهم في التراب وآرواحهم حية کآرواح ساثر 
و ای سا 
بالشهادة في سبیل 9 

فقوله: بل احا 4 مقدّمة لقوله: دود 4؛ إذ لا يُرْرَقُ إلا حي وهذا كما 
تقول لمن ذم رجلاً: بل هو رجل فاضل, فتجيء باسم الجنس الذي تركب عليه 
الوصف بالفضل. 

وقرآ جمهور الناس : #بل اا یاه 4 بالرفع على خبر ابتداء مضمر؛ أي :هم آحیاء. 

وقرأ ابن آبي عبلة: (بل أحياءً) بالنصب ۳ . 


قال آبو على فى «الاغفال»: ذلك لا یجوز؛ لآن الأمريقين» فلا يجوز أن يؤمر فيه 
بمحسبة» ولا يصح أن يضمر له فعل المحسبة). 

قال القاضي آبو محمد: فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن تضمرٌ فعلاً غير المحسبة: 
اعتقذهم أو اجِعَلهم» وذلك ضعیف؛ إذ لا دلالة في الکلام على ما يُضمَر. 

وقوله: ند رهم € فيه حذف مضاف تقدیره: عند كرامة ربهم؛ لأن (عند) 
تقتضي غاية القرب» ولذلك لم تصغر قاله سیبویه!*. 
(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۳۹۲). 
(۲) انظر: الاغفال لأبي علي (۲/ ۱۳۷). 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱ / 4۸۸). 
(6) انظر: الاغفال لابي علي (۲/ ۱۶۰). 
(۵) انظ : الکتاب لسیبویه (۳/ 1۸۰). 








الآيات (۱۱۸ - ۱۷۰) 1۹۳ 


وورد عن النبي 35 [أنه قال: «آرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له: بارق» 
یخرج علیهم رزقهم من الجنة بكرة وعشیا»(). 

وروي عنه عليه السلام]”") أنه قال: «أرواح الشهداء في أجواف7) طیر خضر 
ترد أنهارَ الجنق وتأكل من تاره 

قال القاضي آبو محمد: وهذه طبقات وآحوال مختلفةء یجمعها أنهم يُررّقون. 

وقال عليه السلام: «إنما نسمة المؤمن من طير تعلق في ثمار الجنة»(* ویروی 
ايَعْلَّقَ) بفتح اللام وبالیاء» والحدیث معناه في الشهداء خاصة؛ لأن آرواح المؤمنين 
غير الشهداء آنما ترق مقاعدها من الجتة دون أن تدغلهاه وایضا فإنها لا ترزق. 

وتعلق معناه: تصیب العْلْقَةَ من الطعام وفتح اللام هو من التعلّق؛ وقد رواه 
الفراء(؟ فى إصابة العلقة". 


وروي أن النبي و قال: «إن الله تعالی یطلع إلى الشهداء فیقول: يا عبادي ما 
تشتهون فآزیدکم؟ فیقولون يا ربنا لا فوق ما أعطيتناء هذه الجنة نأکل منها حيث نشاء 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۲۳۹۰)» والطبري (۰)۲۱۷/۳ وغیرهما من طرق عدة» عن محمد بن 
إسحاقء قال: حدثنى الحارث بن فضیل الاأنصاري» عن محمود بن لبید» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به» ای انا ع ما ليس بمحفوظ الحديث» وقان ل غ اعا س 
بمحمود الحدیث. تهذیب التهذیب (۲۹/۸). 

(۲) لیس في نور العثمانية. 

() کتبت في المطبوع: «جواف». 

(5) مسلم (۱۸۸۷) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۵) لا يصح» آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (9/ 6۳۰-۳۰۵ من طریق مالك عن ابن شهاب» 
عن عبد الرحمن بن کعب آخبره أن أباه كعباً كان يحدث عن النبي ی .فذکره. ثم آخذ البخاري 
في بیان علله» والحدیث لا يصح شيء من طرقه. 

(5) في لالالیه: «الرواة». 

(۷) قال ابن سیده في المحکم (۱/ ۲۱۶) بعد ذکر الحدیث: ورواه الفراء عن الدبیریین: تعلق. 








لکنا نريد أن تردن إلى الدنیا فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى» فیقول تعالی: قد سبق 
أنكم لا تُردُون)2"0. 

وروي أن النبي يك قال لجابر بن عبد الله: «ألا أَبشّرّكَ يا جابر؟» قال جابر: قلت: 
بلى يا رسول الله قال: «إن أباك حيث أصيب بأحد, أحياه الله» ثم قال: ما تحب يا 
عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل 
مرة آخری»" وقال قتادة رحمه ا ذکر لنا أن رجالا من أضحاب رسول الله كله 
قالوا: ليسا نعلم ما قل اخواننا الذین آصیبوا باحك فتزلت هذه الایة۳. 

وقال محمد بن قيس بن مخرمة(*) في حدیث: إن الشهداء قالوا: يا ربناء ألا رسولٌ 
يخبر نبينا عنا بما أعطيتنا؟ فقال الله تعالى: أنا رسولکم. فنزل جبريل بهذه ال یات(٩).‏ 

قال القاضي أبو محمد: وكثرت هذه الأحاديث في هذا المعنى» واختلفت 
الروايات» وجميع ذلك جائز على ما اقتضبته ۳" من هذه المعاني. 


(۱) الحديث أورده المصنف هاهنا بمعناه» وقد أخرجه مسلم في صحيحه (۰)۱۸۸۷ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا به. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۵7) وابن ماجه (۱۹۰) من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاريء قال: 
سمعت طلحة بن خراش» قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول...فذكره مرفوعاء قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم.اه. 
وموسى هذا أورده ابن حبان في الثقات (۷/ 48٩‏ وقال: «كان ممن يخطى»» وأخرجه الإمام 
أحمد )۱٤۸۸۱(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهماء به 
وابن عقيل ليس بقوي» ولا يحتج بحديثه. 

(۳) أخرجه الطبري (۷/ ۰۳۸۹ من طريق قتادة» قال....فذکره وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. 

(4) هو محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب القرشي المطلبي» أدرك النبي بلا وذکره ابن آبي داودء 
والباوردي في الصحابة» وذكره ابن حبان» وأبو داود في الثقات روى عن النبي له وعن أمهء عن 
إسحاق» وابن جريج» وغيرهم» الإصابة (5/ ۲۰۱) في القسم الثاني. 

)٥(‏ نفس الحديث السابق. 

(7) في الأصل ولالاليه: «اقتضته» وفي آحمد۳: «اقتصصته» وفي هامشه: «اقتضته). 








الایات (۱۷۰ - ۱۷۲) 116 


وقوله تعالی: * فيك نصبٌ في موضع الحال وهو من الفرح بمعنی السرور. 

و«الفضل» في هذه الایة: التنعیم المذکور. 

قوله عز وجل/: #. روت یت یربنق آلا وف علولا ۱۱ ۲۷۹ 
هم ینور #0097 سبش رود مت ن اک وقضل انه لابضی المد © لر 


و ےم 


تتاو ول بر یتدم ضاي الق بكرن E E‏ 

# دسر ون # معناه: یسرون ویفرحون» ولیست استفعل في هذا الموضع 

بمعنی طلب البشارة» بل هي بمعنی: استغنی الله» واستمجد"؟ المرخ والعفار". 

وذهب قتادة والربيع وابن جريج وغيرهم إلى أن هذا الامتشان إنما هو 
بأنهم يقولون: إخواننا الذين تركناهم خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم 
فيستشهدون فينالون من الكرامة مثل ما نحن فيه» فیسرّون لهم بذلك؛ إذ يُحصلون لا 

00 000 

خوف عليهم ولا هم يحزنون”". 

وذهب فریق من العلماء - وأشار إليه الزجاج وابن فورك ‏ إلى أن الاشارة في 
قوله: انیت لم بِلَحَفوه إلى جمیع المؤمنين؛ أي: لم یلحقوا بهم في فضل الشهادةه 
لکن الشهداء لما عاینوا ثواب الله وقع اليقينْ بأن دينَ الاسلام هو الحق الذي يثيبٌ الله 
عليه» فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون للمومنین بأنهم لا 

78 ل 5 ۰ 

خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

(۱) في الاصل: «واستجمد. وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «استحمد)» واستمجد: 
استفضل» وقيل: معناه: اقتدح. 

(۲) هذا من الأمثال العربية التي تضرب في تفضیل أهل الفضل على بعض» انظر: جمهرة الأمثال 
للعسكري (۲ / ۲ والاشتقاق (ص: 9۰ والکامل في اللغة والادب للمبرد (۱ / ۷۲ 
والمرخ: شجر کثیر الورق سریعه. والعفار: شجر يتخذ منه الزناد. 

(۳) تفسیر الطبري (۷/ ۳۹۹ - ۰۳۹۷ وتفسیر الماوردي (۱/ 4۳۷). 

(4) في معاني القرآن واٍعرابه (۱/ 4۸۹ وانظر: کلام ابن فورك في تفسیر القرطبي (4/ ۲۷۵). 








و( مفعول من آجله التقدیر: بأنْ لا خوفء ویجوز أن يكون في موضع 
خفض بدل اشتمال. 

ثم أكد تعالی استبشارهم بقوله: رود عم # ثم بين تعالی بقوله: 
#وفسل لي € فوقع ادخاله إياهم الجنة الذي هو فضل منه. لا بعمل آحد. وأما النعمة في 
الجنة والدرجات فقد آخبر آنها على قدر الأعمال. 

وقرأ الكسائي وجماعة من أهل العلم: ون الله بکسر الألف من (ان). 

وقرأ باقي السبعة وجمهور العلماء: ول 4 بفتح الألف(. 

فمن قرأ بالفتح فذلك داخل فیما يُسْتَِشِر به» المعنی: بنعمة وبأن الله [بالفتح 
و ]۳ من قرأ بالکسر فهو |خبار مستأنف. 


وقرأ عبد الله: (وفضل والله لا يضيع)7". 


رص 


وقوله تعالی: « أذ ابو 4 يحتمل أن تكون ۷ ال 4 صفة للمؤمنين على 
قراءة من کسر الالف من اد و لار أن إا ابتدای وخبره في قوله تعالی: 
للذ أَحْسَمُوَاْ 4 الآية» فهذه الجملة هي خبر الابتداء الأول. 

و«المستجيبون لله والرسول»: هم الذين خرجوامع النبي و إلى حمراء الأسد في 
طلب قريش والتظاهر لهم وذلك أنه لما كان في يوم الحدا * وهو الثني من یوم کا 
نادى رسول الله يك في الناس باتباع المشرکین» وقال: الا يرجن معنا إلا من شاهدنا 
بالأمس»» وكانت بالناس جراحة وقرحٌّ عظيم؛ ولكنْ تجلّدوا ونهض معه مائتا رجل من 


(۱) وهما سبعیتان انظر: السبعة في القراءات (ص: ۱۹ ۰)۲ والتيسير (ص: .)4١‏ 

(۲) زيادة من فيض الله. 

(۳) وهی قراءة شاذة. انظر عزوها له فی: تفسير الطبري (۷/ ۳۹۸)ء والمصاحف لابن آبی داود (ص: 
۵ وتفسیر الثعلبي (۳/ ۳.۰ ۱ 

(:) في أحمد" ولالالیه: «یوم أحد). 








الآيات (۱۷۳ - ۱۷) ۹۷ 
المؤمنين حتی بلغ حمراء الاسد. وهي على ثمانية آمیال من المدينة» وأقام بها ثلاثة آیام. 
وجرت قصة معبد بن آبي معبد التي ذکرناهاه ومرت قریش» وانصرف رسول الله 
ية إلى المدينة» فأنزل الله تعالی في شأن آولئك المستجیبین هذه الآية'''» ومدحهم 
وروي: أنه خرج في الناس آخوان وبهما جراحة شديدة» وكان أحدهما قد 


ضعف. فكان أخوه يحمله عقبة» ويمشي هو عقبة. 


ورغب جابر بن عبد الله إلى النبي ئي في الخروج معه فأذن له» وأخبرهم تعالى 
أن الجر العظيم قد تحصّلٌ لهم بهذه الفعلةه وقال رسول الله :دنه عغزو(. 


قوله عز وجل: ی ال َم ال اش ید قاس د جوا کک هه دهم 


مزر مخت سم ام رسا م سر 


يمنا ولو حسَبتا الله ونم الویل )انقو رت رکشل کر سدع مرس ور 
ارود ار ا5ر عطي ار 

#الَنَ 4 صفة للمحسنين المذكورين» وهذا القول هو الذي قاله الركب من 
عبد القيس لرسول الله كي وأصحابه حين حملهم آبو سفيان ذلك(* وقد ذکرته قبل» 
ف الاس € الأول: ركب العبديين و الا 4 الثاني: عسکر قریش. 

وقوله تعالى: قَرَادَهُمٌ یمتا 4 أي: ثبوتاً واستعداداً» فزيادة الإيمان في هذا 
هي في الأعمال. 


)١(‏ آخرجه الطبري (۷/ ۰۲۸۰ من طريق أسباط بن نصرء وهو ضعيف الحدیث. عن السدي به 

(۲) جاء في السيرة الحلبية (۲/ ۳۰۱) آنهما عبد الله ورافع ابنا سهيل بن رافع» وأن الذي ضعف عن 
المشي رافع» والحامل له عبد الله. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (40۱۰) من طريق عكرمة به مرسلاً. 

ر( أخرجه الطبري (۷/ 5٠ ٩‏ من طريق ابن إسحاق به معضلاً. 

(5) في المطبوع: «عبد القيس». 








۹۸ سورة آل عمران 

وأطلق العلماء عبارة: إن الإيمان يزيد وينقص» والعقيدة في هذا أن نفس الایمان 
الذي هو تصديقٌ واحدٌّ بشيء ما إنما هو معنىّ فردٌ لا تدخله زيادة إذا حصل» ولایبقی() 
منه شيءٌ إذا زال» فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والتقص في متعلّقاته دون ذاته: فذهب 
بعض العلماء إلى أنه يقال: يزيد وینقص من حيث تزيد الأعمال الصادرة عنه وتنقص» 
لا سيما أن كثيراً من العلماء يوقعون اسم الإيمان على الطاعات. 

وذهب قوم إلى أن الزيادة في الإيمان إنما هي بنزول الفروض والأخبار في مدة 
النبي َيِه وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الدهر» وهذا إنما هو زيادة إيمان إلى إيمان» 
فالقول فيه إن الإيمان يزيد وینقص قول مجازيّ» ولا يتصوَّرٌ النقصُ”" فيه على هذا 
الحذء وإنما يتصور الأنقص”" بالإضافة إلى من علم. 

وذهب قوم من العلماء إلى أن زيادة الإيمان ونقصه إنما هي من طریق الأدلة 
فتزید الأدلة عند واحد» فيقال في ذلك: نها زيادة في الإيمان» وهذا كما يقال في 
الکسوة: انها زيادة في الانسان. 

وذهب أبو المعالي في «الإرشاد): إلى أن زيادة الایمان ونقصانه إنما هو بسبب 
ثبوت المعتقد وتعاوره دائباًء قال: وذلك أن الإيمان عَرَض» وهو لا يثبت زمانين» فهو 
للنبي ية وللصلحاء متعاقبٌ متوال» وللفاسق والغافل غير متوال يصحبه حيناً ويفارقه 
حيناً في الفترة» ذلك الآخر أكثر إيماناًء فهذه هي الزيادة والنقص © . 

قال القاضي أبو محمد: وعندي أن في هذا القول نظراً. 

وقوله تعالى: راهم یمتا لايتصور أن يكون من جهة الأدلة» ویتصور في 
الآية الجهات الأخر الثلاث. 
(۱) ليست في نور العثماني وفي السليمانية ولالاليه بدلها: «ولا يتقص». 
(۲) في المطبوع ونور العثمانية: «الانقص». 


(۳) من المطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 
(5) نقله القرطبي (5/ »)۲۸١‏ وسيأتي التعليق على ذلك في أول سورة الأنفال. 








الآيات (۱۷۳ - ۱۷) ۹۹ 


وروي: أنه لما آخبر الوفد من عبد القیس رسول الله و بما حملهم أبو سفیان وأنه 
ینصرف إليهم بالناس ليستأصلهم» وآخبر بذلك أيضاً أعرابي» شق ذلك على المسلمین 
فقال لهم رسول الله وَكِةّ: «قولو!*: حسبنا الله ونعم الوكيل»» فقالوهاء واستمرت عزائمهم 
على الصبر/۰ ودفع الله عنهم كل سوء وألقى الرعب في قلوب الكفار فمروا". 
وقوله تعالى: فَانقابواِنِمة من لو ول # يريد في السلامة والظهور في اتباع 
العدو» وحماية الحوزة» وبفضل في الأجر الذي حازوه والفخر الذي تجللوه(. 
وباقي الاية بين قد مضت نظائره. 
سم عو 
هذا هو تفسير الجمهور هذه الاية» وأنها في غزوة آحد في اجه إلى حراء الأسد. 
وشذ مجاهد رحمه الله فقال: إن هذه الاية من قوله: رن ال لَهم الاش € إلى 
قوله: #فضلٍعظيم € إنما نزلت في خروج النبي يك إلى بدر الصغرى”*. 
۶ ع 3 
وذلك أنه خرج لمیعاد أبي سفیان في آحد إذ قال: موعدنا بدر من العام المقبل» فقال 
رسول لله 5ي أصحابه دراهم * وقرب من بدرء فجاءه نعیم بن مسعود الأشجعي”") 
فآخبره أن قريشاً قد اجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق المسلمون من 
ذلك لكنهم قالوا: #حَسْبْنا له آلو ڪيل 4 وصمموا حتی آتوا بدراً فلم یجدوا 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) أخرجه الطبري (504/1)» من طريق ابن إسحاق به معضلاً. وفي السلیمانیة: «ففروا» بدل: 
«فمروا». 
(۳) في الحمزوية: «تحملوه»؛ وفي الأصل: «يتجللوه»» وليست في لالاليه. 
(4) تفسير الطبري (۷/ 4۱۱). 
(5) في المطبوع: «دارهم». 
وهو الذي خذل المشرکین وبني قريظة یوم الخندق توفي في خلافة عثمان» وقیل: في وقعة 
الجمل» الاصابة فى تمییز الصحابة (5/ 517 7). 


] ۲۷/۷ /1] 








٠‏ ۷۰ سورة آل عمران 


عدر ووجدوا السوق فاشتروا بدراهمهم اسا ر مارو وانقلبواولم یلوا کید وربحوا 
في تجارتهم» فذلك قوله تعالی: أبتعْمَةٍ من فش )+ آي: فضل في تلك التجارة". 

قال القاضي آبو محمد: والصواب ما قاله الجمهور: إن الاية نزلت في غزوة 
حمراء الاأسد. 

وما قال ابن قتيبة وغیره من أن لفظة الاس € تقم على رجل واحد من هذه 
الایة(" فقول ضعیف. 

قو له عز وجل: تائم ین موف اولي اء فلا قوشم حاون ان م 
وم (00) ولا رن ای شسترغوت فى الکفر إِنَّهُمْ کن يصوأ له شا بريد الله آل جع 
SS‏ ین تاکز لايس ی یش زرا کیت 
مداد ى42 

مقتضى لا في اللغة الحصر هذا منزع المتكلم بها من العربء ثم إذا نظر 
مقتضاها(؟) عقلا راف ال ی -فهي تصلح للحصر وللتأكيد الذي يستعار 
له لفظ الحص وهي في هذه الاية حاصرة. 

والإشارة ب لدل € إلى جمیع ما جری من آخبار الرکب العبدیین عن رسالة 
آبي سفيان» ومن تحميل أبي سفيان ذلك الكلام» ومن جزع من جَزع من ذلك الخبر 
من مؤمن أو متردد. 

ولک # في الإعراب ابتدای و شین 4 مبت دأ آخر و موف أولَِآء :4 خبر 
عن الشيطان» والجملة خبر الابتداء الأول» وهذا الاعراب خير في تناسق المعنى من أن 
یکون لین » خبر لک #؛ لأنه يجيء في المعنى استعارة بعيدة. 


(۱) وفي الحمزوية ولالالیه: «أحدا»» وسقطت من آحمد۳. 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ ۷/ 4۱۱)» من طریق مجاهد به معضلا. 

(۳) انظر: تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة (ص: ۱۷۳-۱۷۲ ولفظة: (وغیره» ليست في الأصل. 
)€( سقطت من المطبوع. 





الآيات (۱۷۵ - ۱۷۷) ۷۰۱ 


ولوف € فعل يتعدى إلى مفعولين» لكن يجوز الاقتصار) على آحدهما؛ 
إذ الآخر مفهوم من بنية هذا الفعل؛ لانك إذا قلت : حوفت زيداء فمعلومٌ ضرورة آنك 
انما" خوظه شین یضار 

وقرأ جمهور الناس موف أ یامه فقال قومْ: المعنى: يخوفكم أيها المؤمنون 
آولیاءء الذین هم كفارٌ قريش» فحذف المفعول الأول وقال قوم: المعنی یخوّف المنافقین 
ومَنْ في قلبه مرضء وهم أولياؤه» فإذاً لا يعمل فيكم آیها المومنون تخویفه؛ إذ لستم 
بأوليائه» والمعنى: یخوفهم كفارٌ قريش» فحذف هنا المفعول الثاني واقتصر على الأول. 

وقرأ ابن عباس فیما حکی آبو عمرو الداني: (يُخوفٌ و۰7 الد 
يخرفكم یش وتن معهم؛ وذلك بإضلال الشيطان هم وذلك كله مضمحل, یلك 

وحكى أبو الفتح ابن جني عن ابن عباس أنه قرأ: (یخوفکم أولياءة). 

فهذه قراءة ظهر فيها المفعولان» وفسّرت قراءة الجماعة : وف أ 3 وَلياءه. 

وفي قراءة أبي بن كعب: (يخوفكم بأولياته)20 . 

والضمير في قوله : لا عن لا تامهم 4 لكفار قريش وغيرهم من أولياء الشیطان» حقر الله 
شأنهم وقوّى نفوس المؤمنين عليهم» وأمرهم بخوفه هو تعالی» وامتثال أمره من الصبر 


)۱( وقع هنا تكرار في الأصل هکذا: «لکن يجوز الاقتصار لكن يجوز الاقتصار». 

(۲) ل ليست في | لمطبوع. 

(۳) في التبيان للعكبري (۱/ ۳۱۱) آنها قرئ بها في الشذوذ» ولم ينسبهاء ولم أجد من نقلها عن 
الداني» وفي المطبوع: «أبو عمر والداني». 

)2 في أكثر النسخ : «قرآ»» والمثبت من الأصل والحمزوية» وقد نقل هذا القول عن النخعي النحاس 
فى معانى القرآن (۱ / .)5١7‏ 

(5) المحتسب لابن جني (۱/ ۱۷۷ ومثله في تفسير الزمخشري (۱/ 57 5)» والمصاحف لابن أبي 
داود (ص: ۱۹۱). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: تفسير الثعلبي (۳/ ۲۱۵). 





۷۰۲ سورة آل عمران 
والجلد» ثم قرر بقوله تعالی : نکم مومزیں كما تقول: إن كنت رجلاً فافعل کذا. 


ی ا یس یی 
و رو وتو 


إلا في سورة الأنبياء : # لاحر مهم الْمَوَعْ کی [الأنبياء :۰ فانه فتح الیاء. 

وقرأ الباقون: يَحَرٌنكَ ‏ بفتح الیاء ۱" من قولك: حزنت الرجل. 

قال سیبویه: یقال: حزن الرجل وفتن: إذا آصابه الحزن والفتنق وحرّنته وفتنته: 
انا تخعات كه وغو وف کما فقول و و کات ادا جعلت ذهدا وکام 
وأحزنته وأفتنته: إذا جعلته حزيئاً وفاتناء كما تقول آدخلته وأسمعته هذا معنی قول 
شا ۱ 

و«المسارعة في الکفر»: هي المبادرة إلى آقواله وآفعاله والجد في ذلك. 


وراد النحوي ۳" : (يُسرعون) في کل القرآن” “أ» وقراءة الجماعة أبلغ؛ لأن من 
يسارع غیره أشدٌ اجتهاداً من الذي يسرع وحده» ولذلك قالوا کل جر بالخلاء ۱ 
وسلی الله نبيه بهذه الاية عن حال المنافقین والمجاهرین*؟؛ إذ كلهم مسارع. 
وقوله تعالی: لھم آن یضرا له شا 4 خبر في ضمنه وعيد لهم؛ أي: إنما 
یضرون آنفسهم. والحظ إذا لم يقيد فإنما یستعمل في الخیر» ألا تری قوله تعالی: وا 
مها لدو حل عظیم # [نصلت: ه*]. 
)١(‏ وهما سبعیتان انظر: التيسير للداني (ص: .)4١‏ 
)۲( انظر قول سيبويه في: المخصص لابن سيده (4/ ۳۰۳). 
)۳( وقع في الحمزوية: «الحسن»» وهو خطأء والحر هو ابن عبد الله النحوي القارئ» سمع آبا الأسود 
الدؤلى» وعنه طلب إعراب القرآن أربعين سنة. بغية الوعاة (۱/ .)4٩۳‏ 
440 وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۷۳۷ 
(5) آورده ابن سلام في الامثال (ص: ۰۱۳5 وأصله الرجل يجري فرسه بالمكان الخالي الذي لا 
مسابق له فيه» فهو مسرورٌ بسبقه. 
(1) في المطبوع: «المجاهدين»» وهو مفسد للمعنى. 








الآيات (۱۷۸ - ۱۷۹) ۷۰۳ 


د را 


وقوله تعالی: إن الب آشتر شترا > أطلق علیهم الشراء من حيث کانوا متمگنین 
من قبول هذا فجاء أخذهم للواحد وترکهم للار کأنه ترك لما قد ا و 
IR‏ 

ولمالك رحمه الله مَُعلَقّ بهذه الآية في مسألة شراء ما تختلف آحاد جنسه مما لا 
يجوز التفاضل فيه» في أن منم الشراء على أن يختار المبتاع"» وباقي الآية وعيد كالمتقدم. 


قوله عز وجل: لو تسیز e‏ اک 
درا رف اوقم داب مهن ا کا کان نهر میت عل ما آنتم عليه حى یمه 
ره ات ی اہ یی من دس من کا کار ال 
ورا وین و اک جر عظي د ©4 / . [۱ [VA‏ 


ا والمّلاوة: المة من الدهر والملران: 
اللیل والنهارة وتقول: علاك الله النعمة؛ آي: منحکُها عمراً طویل(۳. 

وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ونافع: كين( بالياء من أسفل وكسر السين وفتح الباء. 

وقرأ ابن عامر كذلك إلا في السين فإنه فتحها 

وقرأ حمزة #تَحْسَبِنَ4 بالتاء من فوق وفتح السين. 

وقرأ عاصم والكسائي كل ما في هذه السورة بالتاء من فوق إلا حرفين: قوله: 
3 وا يسن ال كردأ في هذه الآية» وبعدها وان یحو 04 . 

فأما من قرأ #وَلَايحْسَبَنَ € بالياء من أسفل فإن لین 4 فاعل» وقوله : اتمائمل 


> 


2 عبر 4 بفتح الألف من انم 4 ساد مسد مفعولي (حسب) وذلك آن (حسب) وما 


(۱) في أحمد” ولالاليه ونور العثمانية: «متمكنين». 
(۲) تقدم التنبيه على ذلك في آول سورة البقرة. 
8 انظر: العین (۸/ 4 

(5) السبعة في القراءات (ص: ۲۱۹). 








جری مجراها تتعدی إلى مفعولین» أو إلى مفعول يسدٌ مسد مفعولين» وذلك إذا جرى 
في صلة ما تتعدى إليه ذكرٌ الحديث والمحدّث عنه. 

قال أبو علي: وكسر (إن) في قول من قرأ: من 4 بالياء لا ينبغي» وقد قرئ 
فیما حکاه غیر(۱) آحمد بن موسی» وفي قير السبع ۳ ووجه ذلك آن (إن) لی بها 
القسم كما یتلقی بلام الابتداء ویدخلان على الابتداء والخبرء آعني (اللام) و(إن)» 
فلق عن أا عمل الحسبان كما تعلق عن اللام في قولك: حسبث لزيدٌ ام 
فيُعلّقَ الفعل عن العمل لفظاًء وأما بالمعنی فما بعد (إن) أو (اللام) ففي موضع مفعولّي 
(حيسسبَ)» و(ما) يحتمل أن تكون بمعنى الذي» ففي نم 4 عائد مستكررٌ» ويحتمل أن 
تكون مصدريةء فلا تحتاج إلى تقدير عائد"۳. 

وأما من قرأً: #ولا تحسبنٌ» بالتاء من فوق فلأي 4 مفعولٌ أول للحسبان. 

قال أبوعلي: وينبغي أن تكون الألف من (إِنَّما) مكسورة في هذه القراءة» وتكون 
(إن) وما دخلت عليه في موضع المفعول الثاني مس 4 ولا يجوز فتح اف 
من (إِنَّما)؛ لأنها تكون المفعول الثاني» والمفعول الثاني“ في هذا الباب هو المفعول 
الأول بالمعنى» والاملاء لا يكون ایاهم". 

قال مكي في «مشکله»: ما علمت أحداً قرأ: َس # بالتاء من فوق» وكسر 
الألف من (إنّها) 0 , 


وجوز الزجاج هذه القراءة سن 4 بالتاء وا4 بفتح الألف. وظاهر 


)١(‏ سقطت من آحمد۳. 

(۲) وهي قراءة شاذة قرأ بها بحيى بن وثاب. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۳۰). 
(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۱۰۲). 

(5) والمفعول الثاني ليست في نور العثمانية. 

)0( الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۱۰۷). 

(7) مشكل إعراب القرآن (۱ / ۱۸۰). 








الآيات (۱۷۸ - ۱۷۹) Vo‏ 
کلامه أنها تنصب ##حَيرا © قال: وقد قرا بها خلق كثير» وساق عليها مثالا قول الشاعر: 
فما کان قيس هلکه هُلْكَ واحد ولكنّه بنیان قوم تهدّم() 

بنصب (مَلْكَ) الثاني على أن الأول بدل, 


قال القاضي أبو محمد: فكذلك یکون تا می € بدلاً من ال تکتروا4 


‌ 


كقوله تعالى: وما أذ ۳ نسنیها لا ال سین آن ره [الكهف: : 57]ء وقوله: # ولد 9 دک 


له إِحَدَى ا لطايِفكين عاك اد ۷۰ ويكون ی 4 المفعول الثائي. 

قال أبو علي: لم يقرأ هذه القراءة أحد. وقد سألت أحمد بن موسى عنها فزعم 
أنه لم يقرأ بها أحد“ 

ويظهر من كلام أبي علي أن أبا إسحاق إنما جوز المسألة مع قراءة (خيرٌ) بالرفع» 
وأبو علي أعلم؛ لمشاهدته أبا إسحاق. 

وذکر قوم أن هذه القراءة تجوز على حذف مضاف تقديره: ولا تحسبنٌ شأن الذين 
كفروا نما نملي لهم فهذا كقوله تعالی: ومع ار 4 [يوسف: ۸۲] وغير ذلك. 

ویذهب الأْستاذ الجل() آبو الحسن بن [أحمد الاد ال آنها تجوز علی 


(۱) البیت لعبدة بن الطیب» يرثي قيس بن عاصم من ميميته المعروفة انظر عزوه له في: الکتاب لسیبویه 
/١(‏ ۱۵۵) والأصول في النحو (۲/ 0۱ والأغاني (۱۰/ ۳۰ والبیان والتبیین (۰)۲۳۸/۲ 
وعیون الأخبار (۱/ 4۰۲). والشطر الثاني لیس في المطبوع ولالالیه. 

(۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ 4٩۱‏ ولم نجد من الخلق الکثیر الذي قرأ بها غير ابن وثاب 
الذي ذكر ابن خالویه. 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۱۰۷). 

(5) زيادة من فيض الله. 

(5) «البادش» ليست في الأصل» و«آحمد» من الأصل وفيض الله والحمزوية» وفي الحمزوية: 
«الباذش» وفي أحمد": «بابشاد»» وهو علي بن آحمد بن خلف الانصاري لغرناطي نحويء له 
شرح على سيبويه» وشرح على الایضاح. توفي (۵۲۸ه). إنباه الرواة (۲/ ۲۲۷). 


[الطویل ] 








كوللا سورة آل عمران 
بدل (أن) من زک 4 وحذف المفعول الثاني ل (حسب)؛ إذ الكلام يدل علیه(). 
قال القاضي أبو محمد: والمسألة جائزة؛ إذ المعنى: لا تحسبن املاءنا للذین() 
كفروا خیرا لهم أو نحو هذا. 
ومعنى هذه الآية: الرد على الكفار في قولهم: إن كوننا ظاهرين ممولين”" أصحة 
دلیل على رضى الله بحالناء واستقامة طریقتنا عنده» فأخبر الله أن ذلك التأخيرٌ والامهال 
إنما هو إملاء واستدراج؛ ليكتسبوا الآثام. 


وقالعبدالله بن مسعود: ما من نفس رة ولا فاجرة إلا والموت غير لها آما البرة 


دوو با عم 


فلتسرع إلى رحمة الله وقرأ: #وماعند أله حير للابرّار # [آل عمران: ۱۹۸]» وأما الفاجرة 
فلئلا تزداد إثماًء وقرأ هذه الآية. 


ووصف العذاب بالمهين معناه: التخسیس" لهمء فقد يعذّبٌ مَن لا يهان» 
وذلك إذا اعتقدت إقالة عثرته يوماً ما. 


واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: « کنر لین 4 الآية: 

فقال مجاهد وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم: الخطاب للمؤمنين". 

والمعنی: ما كان الله لیدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين مشكلاً آمزهم يجري 
المنافق مجرى المؤمن» ولكن مير بعضهم من بعض بما ظهر من هؤلاء وهؤلاء في 
أَحٍ من ااال والأفوال. 


(۱) نقله عنه في البحر المحيط (۳/ 47 4). 

(۲) في الحمزوية: «إملاءنا الذين»» وفي الأصل: «إملاء الذين». 

(۳) في السليمانية ولالاليه: «متمولين»» وفي نور العثمانية: «مملوين». 

5( آخرجه الطبري (۷/ 0698 باسناد صحیح. 

(5) في نور العثمانية: «التحسین». 

(5) تفسير الطبري (۷/ 475 - 4۲۵ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 5 87)» وتفسير ابن المنذر (۲/ 
۰ ) وتفسير الماوردي (۱/ 4۳۹). 








الآيات (۱۷۸ - ۱۷۹) ۷۷ 

وقال قتادة والسدي: الخطاب للکفار؟. 

والمعنی: حتی یمیز المؤمنين من الکافرین بالایمان والهجرة. 

وقال السدي وغیره: قال الکفار في بعض جدلهم: آنت يا محمد تزعم في الرجل 
متا أنه من أهل النار» وآنه إذا اتبعك من آهل الجنة» فکیف يصح هذا؟ ولکن آخبرنا بمن 
یمن منا وبمن یبقی على كفره» فنزلت الاية ۳ فقيل لهم: لا بد من التمييز» وما كان الله 
لیطلعکم على الغیب فیمن یژمن» ولا فيمن یبقی کافر ولکن هذا رسول مجتبیَ فآمنوا 
به» فان آمنتم نجوتم» وکان لکم آجز. 

قال القاضي آبو محمد: وأما مجاهد وابن جریج وأهل القول الاول» فقولهم في 
تأویل قوله تعالی: الط یب 4: إنه في آمر آخد؛ آي: ما كان الله لیطلعکم 
على أنكم تهزمون. فکیف" تکعون ونحو هذاء وأيضاً فما كان لیطلعکم على المنافقین 
تصريحاً بهم وتسمية لهم» ولکن هذا بقرائن آفعالهم وأقوالهم في مثل هذا الموطن. 

ولحي( في قوله: ##حَقٌٍّيَمِرَ؛ُ غاية مجردة؛ لأن الكلام قبلها معناه: الله 
یخلص ما بينكم بابتلائه وامتحانه حتى يميز. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: یم بفتح الياء 
وكسر الميم وتخفيف الياء الثانیة!* وكذلك ۷ لمیر #. 


وقرأ حمزة والكسائي: #حتى يمير و لمیر ال بضم الباء والتشدید(*). 


.)4۳۹ /۱( تفسير الطبري (۷/ 4۲۵ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۸۲6 وتفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ 48۲9 وابن أبي حاتم (48۰۷) من طریق السدي به معضلا. 

(۳) في السليمانية وفيض الله ولالالیه وآحمد۳: «فکنتم!؛ وفي الأصل: «تعکون» بدل «تکعون». 

(6) «الثانیة»: زيادة من آحمد۳. 

(۵) في آحمد۳: «بضم بالیاء وفتح المیم وتشدید الیاء الثانية وكسرها)» وهي سبعية متواترق انظر: 
السبعة (ص: »))۲۲١‏ والتيسير (ص: 47). 








] ۲۷۹ ۱1 


۷۸ سورة آل عمران 
قال یعقوب بن السکیت: مت ومَیّرت: لغتان بمعنی واحد) 
قال آبو علي: ولیس ميّرت بمنقول من مزتء بدلیل أن ميرت لا یتعدی إلى 
مفعولین» وإنما یتعدی إلى مفعول واحد کوزت. كما أن «ألقيت» لیس بمنقول من 
«لقي»» / ماو بآ 
و لین # هنا: ما غاب عن البشر مما هو في علم الله من الحوادث التي تحدث» 
ومن الأسرار التي في قلوب المنافقین» ومن الأقوال التي يقولونها إذا غابوا عن الناس. 
قال الزجاج وغیره: روي أن بعض الكفار قال: لم لا يكون جمیعنا آنبیاء؟ فنزلت 


هذه الایه ۳ 


ولجتی € معناه: يختار ويصطفي» وهي من جبَّيتٌ الماء والمال. 


وباقي الاية بين والله المستعان. 


ب کہ سس کر 11 ےر مرو مر م 7 > ور روك شم حدر د 
قوله عز وجل: # و ی رن ستلون يما ءاتلهم الله من فضلی هو حرا 
ےہ قد ر ور 


رم هو 1 ةما فرع ۱ موت | 7 واه ما تون 
iO‏ دم سيمع اول امک قَالوأ نَأ أله و 

القراءات في قوله تعالی: « یلیکو 4 كالتي تقدمت آنفاً في قوله: 
ول سن ادك مرو سواء. 

قال السدي وجماعة من المتأولين: الآية نزلت في البخل بالمال» والانفاق 
في سبيل الله» وأداء الزكاة المفروضة؛ ونحو ذلك"* قالوا: ومعنى سیون ما 
(۱) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» عرف بابن السکیت. ندیم المتوكل» وكانت وفاته سنة 

(۲6ه). وفيات الأعيان(5/ ۳۹۵). 

(۲) إصلاح المنطق (ص: ۲۷۳). 
)۳( الحجة لأبي علي (۳/ .)١١١‏ 
(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج /١(‏ ۲) ولم آجده مسندا. 
(5) تفسیر الطبري (۷/ 4۳۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۰۸۲ وتفسیر الماوردي (۱/ .)44٠‏ 








الآيات (۱۸۰ - ۱۸۱) ۷۰۹ 


بوا 4 هو الذي ورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: «ما من ذي رحو( يأتي 
ذا رحمه فيسأله من فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا خرج له يوم القيامة شجاعٌ أقرعٌ 
من النار ا حتی یطوقه»(۲). 

والأحاديث في مثل هذا من منع ال زكاة واکتناز المال کثيرة صحیحة(۳. 


وقال ابن عباس: الاية إنما نزلت في آهل الکتاب وبخلهم ببیان ما علمهم الله من 
آمر محمد بيا“ وقال ذلك مجاهد وجماعة من أهل التفسير. 

وقوله تعالی: لو علی هذا لتأویل معناه: سیحملون عقاب ما بخلوا 
به» فهو من الطاقة كما قال تعالی: لوقل رطف 4 [البقرة: ۱۸4 ولیس من 
التطویق. 

قال إبراهيم النخعي: معنی: مس 4 سیجعل هم یوم القيامة طوقٌ من نار””©. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا يجري مع" التأويل الأول الذي ذکرته للسدي 


وغیره. 


)۱( في نور العثمانية هنا زيادة: (محرم». 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ 5 57)» من طریق آبي قزعة» عن حجير بن بیان عن رسول الله 5 به. وظاهر 
صنیع ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۲۹۰/۳) أن حجير بن بیان ليست له صحبة» وعلیه 
فحديثه مرسل. 

(۳) منها ما أخرجه مسلم في صحيحه (۹۸۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
5 «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم»... الحديث. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (451)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) تفسير الطبري (۷/ 4۳۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 4817). 

(6) تفسير الطبري (۷/ 4۳۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۲۸ وتفسير الصنعاني (۱/ ))١5١‏ 
وتفسير الماوردي .)55٠ /١(‏ 

)۷( في السليمانية ولالالیه: (مجری» بدل: (مع». 








[الوافر] 


۷١ ۴‏ سورة آل عمران 


وقال مجاهد(): معنی سر 4: سیکلفون آن یأتو بمثل ما بخلوا به یوم 
القيامة ا 
قال القاضي أبو محمد: وهذا يضطرب مع قوله: إن البخل هو بالعلم الذي 
تفضل الله عليهم بأن علمهم إياه. 
وإعراب قوله تعالى: ‏ الَدينَبَكَلُو € رفع في قراءة من قرأ: یس 4 بالياء 
من آسفل. والمفعول الأول مقدر بعد الصلة تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بما 
آتاهم من فضله بخلهم هو خيراًء والمفعول الثاني ۰4 ولو 4 فاصلة وهي العماد 
و قوله: يلوت € على هذا البخل المقدر كما دل السفيه على 
السفه فى قول الشاعر: 
إذا ثهي السّفيهُ جری إليه وخالف والسفية إلى خلافی 
فالمعتی جری إلى السفه. 
وأما من قرأ: #تحسبنٌ# بالتاء من فوق ففي الکلام حذف مضاف هو المفعول 
الأول» تقدیره: ولا تحسبن يا محمد بخل الذین یبخلون خيراً لهم. 
قال الزجاج: وهي مثل 00 وَسحَلِالْمَرَيَةَ [یوسف: ۲ 
وقوله تعالى: ولو میٹ ألسَّموتِ # خطاب على ما يفهمه”* البشر دال على فناء 
الجميع» وأنه لا يبقى مالك إلا الله تعالى» وإن كان ملكه تعالى على كل شيء لم يزل. 
() ليس في لالاليه» وفي السليمانية بدله: «السدي». 
(۲) تفسير الطبري (۷/ 474)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۲۸ وتفسير ابن المنذر (۲/ ۵۱۳) عن 
مجاهد. 
(۳) البيت لأبي قيس بن الأسلت كما في إعراب القرآن للباقولي (۳/ 2)407» وهو في معاني القرآن 
للفراء ٤ /١(‏ ) وغيره بلا نسبة. 
() وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ .)4٩۳‏ 
2( في الحمزوية: (یعهدها» وفي المطبوع: (يفعله). 








الآيات (۱۸۰ - ۱۸۱) ۷۱ 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #والله بما يَعْملون بالیاء من آسفل على ذکر الذين 
یبخلون ويطوقون» وقرأ الباقون تعملون بالتاء من فوق" وذلك على الرجوع من 
الغيبة إلى المخاطبة؛ لأنه قد تقدم: ون ونوا َو 4. 

وقوله تعالی: للد سيم 52 4 الاية» قال ابن عباس: نزلت بسبب فنحاص 7 
البهودي وذلك أن رسول الله َك بعث آبا بكر الصدیق رضي الله عنه إلى بيت المذراس 
ليدعوهم» فوجد فيه جماعة من البهود قد اجتمعوا على فنحاص - وهو یرهم" - 
فقال أبو بكر له: يا فنحاصء اتق الله وأسلم. فوَالله إنك لتعلم آن محمداً رسول الله قد 
جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مکتوباً عندكم في التوراة والانجیل» فقال فنحاص: 
والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجةء وإنه إلينا لفقير» وإنا عنه لأغنياء» ولو كان غنياً 
لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبکم في كلام طويل غضب أبو بكر منه» فرفع يده 
فلطم وجه فنحاص وسیّه وهم بقتله» ثم منعه من ذلك أن رسول الله اٍ: قال له: «لا 
خی شيئاً حنى تنصرف له 

ثم ذهب فنحاص إلى النبي وا فشكا فعل أبي بكرء فقال النبي 5 لأبي بكر: «ما 
حملك على ما صنعت؟» [قال: يا رسول ال إنه قال قولاً عظيماء فلم أملك نفسي أن 
صنعت ما صنعت]* فنزلت الآية في ذلك(*. 

وقال قتادة: نزلت الآية في حبي بن أخطبء وذلك أنه لما نزلت: من دا الى 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: السبعة فى القراءات (ص: ۲۲۰)» والتيسير للدانى (ص: .)٩۲‏ 

)۲( کر اهما صو راون یاهع | سيار ميرش فق اللي اف الى اا راد ية 
ابن هشام (۲/ ۳۹). 

(۳) في الأصل: (خیرهم». 

(5) ما بین معقوفین زيادة من نور العثمانية وفيض الله وأحمد". 

(0) ضعیف آخرجه الطبري (۷/ ۶4۱ » وابن ابي حاتم (49۸۹) من طریق محمد بن ابي محمد عن 
عکرمة عن اب بن عباس رضي الله عنهما به» ومحمد هذا لا یعرف. 








]۲۸۰ 1 


2۶ 


يقر له قاحسا # [البقرة: ۰ ] قال: يستقرضنا زننا؟ نما پستقرضص الفقیز من 
الغني ". 
وقال الحسن ر بن أبي الحسن ومعمر وقتادة أيضاً وغیرهم: لما نزلت: #مَن د 
ری یم له قرسصَا سا € الآية» قالت اليهود: إنما سيو 
قال القاضی آبو محمد: ولا فخالة أن هذا قزل مر او لا من اسان وی 
وأشباههما من الأحبار ثم تقاوّلّها البهود وهو قول يغلط به" الأتباع ومن لاعلم عنده 
بمقاصد الكلام» وهذا هو تحريف البهود للتأويل على نحو ما صنعوا في توراتهم. 
وقوله تعالی: #قول زب او او وَأ 4 دال على أنهم جماعة. 
قوله عز وجل: ...کب ما الوا تلهم الانيا بيرح وَتَفُولْدُوفُوا 
عدا الحری سا دك يما دمت ی أن لَه یس بظلام ید س 
بيك الوا نله عه لتا آلا نومرت سول حى يتبقر تكله الگاز ...4. 
قرأحمزة وحده : #سَیکتَبت؟ با لیاء من أسفل على بناء الفعل للمفعول» ۰ تنل 
برفع اللام عطفاً على المفعول الذي لم يسم فاعله» ویو بالياء من أسفل. 
وقرأ الباقون: سکب # بنون الجمع*) فإما أنها نون العظمة» وإما هي 
ما جم سو و #قَنلهر تخت نوی 
0 
)۱ صحیح. رواه الطبري (۷/ 44 5)» وابن المنذر في تفسيره (۱۲۳۱) من طريق يزيد بن زريع» عن 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» به. 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ 4648 وتقسیر ابن المنذر (۲/ ۵۱۷). 


(۳) فى الحمزویة: «تعاطیه». 
)2 وهما سبعیتان انظر : السبعة فى القراءات رظن «(TY‏ والتيسير للدانی (ص: ۲ 








الآيات (۱۸۱ - ۱۸۳) ۷۱۳ 
قال الكسائي: وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (ویقال و وقال آبو معاذ 
النحوي(: في حرف ابن مسعود: با )»قال لي ذوقوا6(. 
قرأ: (سَنْکتّب) بتاء مرفوعة (ما قالُوا۹6 بمعنی: ستكتب مقالتهم. 
وهذه الاية وعيد لهم» آي: سيحصي علیهم قولهم. 
والکتب فیما حکی کثیر من العلماء هو في صحف تقيده الملائكة فيهاء تلك 
الصحف ال مكتوبة هي التي توزن» وفیها يخلق الله الثقل وا خفة بحسب العمل الکتوب فیها. 
وذهب قوم إلى أن الكَتبَ عبارة عن الاحصاء [وعدم الاهمال](* فعبر عن 
ذلك بما تفهم العرب منه غاية الضبط والتقیید. 


فمعنی الاية: إن آقوال هؤلاء تکتب وأعمالهم» ویتصل ذلك بأفعال آباتهم من 
قتل الأنبياء بغیر حق ونحوه» ثم يقال لجمیعهم: #دوفوا عدا الح رب . 
وخلطت الاية الاباء مع الأبناء في الضمائر؛ إذ الاباء هم الذین طرّق و۱ لأبنائهم 


الکفر» وإذ الابناء راضون بأفعال الاباء متبعون لهم. 


(۱) وهي شاذة. انظر عزوها لابن مسعود في: |عراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۹۱ وتفسیر التعلبي (۳/ 
۳) والکشاف (۱ / 1۷ ). 

(۲) هو الفضل بن خالد آبو معاذ النحوي المروزي» روی القراءة عن خارجة بن مصعب. روی عنه 
القراءة محمد بن هارون النيسابوري ومحمد بن عبد الحکم واللیث بن مقاتل بن اللیث المرسي؛ 
مات قريباً من سنة إحدى عشرة ومائتین. غاية النهاية (۱ / ۲۷۹). 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها لابن مسعود في: المصاحف لابن آبي داود (ص: ۰۱۷۹ وفي السليمانية 
ولالالیه: «سنکتب ما قالوا». 

(8) وکلاهما مخالفة للمصحف. وقد تابع المصنف فیهما آبو حيان في البحر المحیط (۳/ 455). 

(5) في آحمد۳: «وعدد الاعمال». 

(7) في الأصل: «طرفوا». 








و«الذَّوق» مع العذاب مستعار عبارة عن المباشرة؛ إذ الذوق من آبلغ آنواعهاه 
وحاسته مميزة تخل و أَلْحَرِبقِ 4 معناه: المخرق» قَعِيْل بمعنی: مفعل»› وقیل: 
الحریق طبقةٌ من طبقات جهتّم. 

وم > ر ی ا : 

وقوله تعالی: ‏ َلك یمام مت أَيرِيكم4 توبیخ وتوقیف داخل فیما يقال لهم يوم 
القيامة» ویحتمل أن یکون خطاباً لمعاصري النبي يل يوم نزول الایف ونسب هذا التقدیم 
إلى الید؛ إذ هی الکاسبة للأعمال فى غالب آمر الانسان فأضیف كل كسب إليها. 
وبأن لله لیس بظلام ا اق ا E‏ : 
وتنجية من ظلم. 

0-7 07 ۶ آلزیت e‏ صفة راجعة الی قوله: 


ا 000 

وهذه المقالة قالتها أحبارٌ يهود مدافعة لأمر النبي يِه أي: إنك لا تأتي بنار 
فنحن قد عهد إلينا ألا نؤمن لك . 

وإعهد € معناه: أمر» و«العهد): أخص من الأمرء وذلك أنه فى كل ما يتطاول 
أمره ويبقى في غابر الزمان» وتعدی (آمَنَّ) في هذه الآية باللام» والباء في ضمن ذلك. 

Os‏ : مصدر سمي به الشيء م الذي يقرَّبٌُ كالرَّمْنء وكان أمر القربان حكماً 
قديماً في الأنبياء» ألا ترى أن ابني آدم قربا قربانء وذلك أنهم كانوا إذا آرادوا معرفة 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 4۹4). 
(۲) في الحمزوية وفيض الله: «الوصف». والرصف: كل شيء ثنیت بعضه على بعض» أو ضممت 


بعضه إلى بعض. انظر: المحکم (۳۰۹/۸). 
(۳) آخرجه ابن آبي حاتم (۱ 80۰ من طریق الضحاك به معضلا. 








الآيات (۱۸۳ - ۱۸۶) هالا 
قبول الله تعالى لصدقة إنسان أو عمله أو صدق قوله قرب قرباناً شاة أو بقرة ذبيحة 
أو بعض ذلك» وجعله في مكان للهواء وانتظر به ساعة» فتنزل نار من السماء فتحرق 
ذلك الشي» فهذه علامة القبول» وإذا لم تنزل الناژ فليس ذلك العمل بمقبول» ثم كان 
هذا الحكم في أنبياء بني إسرائيل» وكانت هذه النار أيضاً تنزل لأموال الغنائم فتحرقهاء 
حتى أُحِلْتِ الغنائمٌ لمحمد لاء [حسب الحدیث]). 


وروي عن عیسی بن عمر أنه كان يقراً: )ر رُبان) بضم الاب" وذلك على 
الإتباع لضمة القاف» وليست بلغة؛ لأنه ليس في الكلام (فعُلان) بضم الفاء والعين. 


وقد حكى سيبويه: السَلطان بضم اللام» وقال: إن ذلك على الإتباع9). 

قوله عز وجل: #فل ق قد عم رل من مل ت وبازی قاقر كر 
سوم نکم روي کان ڪڏبوك فد کب سل من كيف جاو بات 
والزبر والکت ب الْمَيِير .))W‏ 

هذا رد علیهم في مقالتهم» وتبيينٌ لابطالهم؛ آي: قد جاء‌کم رسل بالآيات الباهرة 
البينقه وفي جملتها ما قلتم من آمر القربان» فلع قتلتموهم يا : تی سرا [ الم : 
بل]”) هذا منك تعلل وتعئّت» ولوأنيتكم بالقربان لتعلتم بغير ذلك والاقتراح لاخاية 
له ولا جات کل مقترح؛ ولم یجب ال0 رد مقترحاً إلا وقد أراد تعذيبه ولا يمهله. » كقوم 


(۱) وهو قوله كَةِ: «وأجلّت لي الغناتم ولم تحل لأحدٍ قبلي...» الحدیث. آخرجه البخاري (۰)4۲۷ 
ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۲) زيادة من نور العثمانية والمطبوع. 

(۳) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: تفسير الثعلبي (۳/ ۰۲۲۳ والمحتسب (۱/ ۱۷۷ واعراب 
القرآن للنحاس (۱/ ۱۹۲). 

(4) انظر: الکتاب لسيبويه (۷۲۹۰/6). 

(5) ليس فى الأصل. 

0 في تور العشمانية ها زیادة: «کل*» ولعلها تصحیف لعبارة: «جل». 








[الطویل ] 


صالح وغيرهم» وكذلك قیل لمحمد بي في اقتراح قريش فأبى» وقال: «بل آدعوهم» 
وأعالجهم»'. 

ثم آنس تعالى نبيّه بالأسوة والقدوة فيمن تقدم من الأنبياء؛ أي: فلا يعظّمْ عليك 
ذلك. 

.اع 3 2 

وقرأ ابن عامر: #وبالزير# بإعادة باء الجر» وسقوطها على قراءة الجمهور 
متجه؛ لأن الواو شرّكت (الزبر) في الباء الأولى» فاستغنى عن إعادة الباء» وإعادتها 
آیضاً مجه لمحن الناكيد وكذلك ثبتت ثبتت في مصاحف أهل الشام» وروي أيضاً عن 
ابن عامر إعادة الباء في قوله: #وّبالکتاب المُزير»”". 

و الکتاب المکتوب یقال: زرف الکتات: إذا كه ورزر إذا راه 
والشاهد لأت الكات قو ل امری القیس: 

مر 2 2 5 2 
ما ام ای . طبر ميمه 
وقال الزجاج: زبرت: کتبت» وذبرت بالذال: قرأت0©. 


و لمیر : وزنه تفيل )من النور؛ آي: سطع نوژه. 


(۱) لعل المؤلف» رحمه الله تعالى» یقصد حدیث الأخشبين» وفیه: «بل آرجو أن یخرج الله من 
آصلابهم من یعبد الله وحده لا يشرك به شیتا»؛ رواه البخاري (۰)۳۰۵۹ ومسلم (۱۷۹9) من 
حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء والمعنی فيه أهل الطاتف. 

(۲) في المطبوع: «لأجل». 

(۳) انظر: عزو الأولى لابن عامرء والثانية لرواية هشام عنه في التيسير للداني (ص: ۰۹۲ وعزو الباء 
الأولى لمصاحف أهل الشام في السبعة في القراءات (۱ / »)۲١١‏ وتفسير الطبري (۷/ 4۵۱ 
والمصاحف (۱ / ای يس لدي معاي و ی 

(5) البیت لامری القیس كما في تفسیر الطبري (۷/ 4۵۰) واللامات (ص: ۰61۲ والمحکم (۱/ 
25 » والعمدة لابن رشیق (۱/ ۱۷۳). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ 4۹5). 








آية (۱۸۵) ۷۷ 


یم 0 4 رو سای و 


یغه ولت جوركم نوم امه 
2 و زک وت یب ا 

هذا خبر واعظ فيه تسلية للنبي ية ولأمته عن أمر الدنيا وأهلهاء ووعد بالفلاح7) 
في الا خرة» فبالفكرة في الموت يبون أمر الكفار وتکذیبهم» والمعنى: كل نفس مخلوقة حية. 

و«الذوق» هنا: استعارة. 

و(إنّما) حاصرة على التوفية التي هي على الکمال؛ لأن من ی له بالجنة فهو 
مالم یدخلها غير موف 

وخص تعالی ذکر الأجور لشرفهاء واشارة إلى مغفرته ۳" لمحمد و وأمته» ولا 
محالة7" أن المعنی: أن يوم القيامة تقع توفیة ** الأجورء وتوفية العقاب. 

و ررح معناه: ا والمكان الرَّحرح: البعید. 

و#قَار # معناه: نجا من خطره وخوفه. 

و#الفرور :الخد والترجية بالباطل» والحياة الدنیا وکل ما فیها من الأموال 
فهي متاع قليل تخدع المرء وتمنيه الأباطيل. 

وعلى هذا فسر الآية جمهور من المفسرين: قال عبد الرحمن بن سابط: متاع 
الغرور كزاد الراعي» یزود الکف من التمرء أو الشيء من الدقيق یشرب عليه اللبن“/ . 

قال الطبري: ذهب إلى أن متاع الدنيا قلیل لا يكفي من تمتع به ولا يبلّغه سفره”) 
)١(‏ ليست في المطبوع؛ وفي أحمد” والأصل: «الفلح». 


(۲) في المطبوع: «معرفته». 

(۳) في نور العثمانية: «ولا مخالفة». 

(4) في المطبوع: «تقع فیه» وسقط ذكر الأجور من نور العثمانية. 
)٥(‏ تفسير الطبري (۷/ .)٤٥۳‏ 

(7) المصدر السابق. 


۲۲۸۱ ۱1 








۷۸ سورة آل عمران 

قال القاضي آبو محمد: والغرور في هذا المعنی مستعمل في کلام العرب» ومنه 
قولهم في المثل: «عش, ولا تغترّ۱)؛ آي: لا تجتزی بما لا يكفيك. 

وقال عکرمة : #متلع آلمرور 6: القواریر؛ أي: لا بد لها من الانکسار والفسادء 
فکذلك آمر الحياة الدنيا کلّ۱. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تشبیه من عکرمة. 

وقرأ عبد الله بن عمير”": (الغرور) بفتح الغین "**. 

رقا ا حيوة والاعمش: ا بالتنوین؛ البيورت) باللصب"*. 

وقال النبي كَكِ: المّوضعٌ سوط آحدکم في الجنة خيرٌ من الدنیا وما فيها)» ثم 
تلا هذه الایة؟. 


قوله عز وجل: تاک و آتول کرش ا ین زیت 
وها الكتبّين تیم وَمِنَ اليرت رکا آد کی يرا ون نص ها وفوا 
َإِنَّ كلك من عر والأمور (00) و اد له كَقَّ ا تاسک 
تکتموه يدوه وراء طْهُورَِ واشتروا بو یلافس 3 اشوک )4 


(۱) مثل یضرب في التوصية والأخذ بالأحوط, وفي الأمثال لابن سلام (ص: ۲۱۳): یروی عن ابن 
عباس وابن عمر وابن الزبير» وذلك أن رجلا أتاهم» فقال: كما لا ینفع مع الشرك عملء كذلك لا 
يضر مع الایمان ذنب» فکلهم قال له: عش» ولا تغتر. 

(۲) مثله في البحر المحیط (۳/ © ولم آجده لغیره. 

(۳) في حاشية المطبوع: الذي في القرطبي» والبحره هو عبد الله بن عم ولعله هو عبد الله بن عمر بن 
آحمد بن شوذب الواسطی مقری متصدر النهاية لابن الجزري (۱/ 4۳۷). 

(6) تمه فى اليس المتخیظ (۳/ ١‏ ) ولم آجده لغیره» وسيأتي للمؤلف عزوه لسماك بن حرب 
وأبي حيوة» مكرراً في (الحدید) و(فاطر) وعزاها لهما هناك الثعلبي في تفسیره (۹/ 6۲۳۹ 
وعزاها لهما الهذلي في الکامل (ص: 1۱۸) في (الحزاب) وقال: وكذا حیث وقع. 

(۵) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰۳۰ وتفسیر الثعلبي (۳/ ۰6۲۲4 
وتفسير الكشاف (۱ /55). 

0 البخاري (1۰۵۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 





الایات (۱۸۲۱ - ۱۸۷) ۷۹ 

هذا الخطاب للنبي ية وأمته» والمعنی: لتُختبَرنَ ولْمتحنن في آموالکم 
بالمصائب والارزای وبالانفاق في سبیل الله» وفي ساثر تکالیف الشرع» والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض» وفقد الأحبة بالموت. 

واختلف المفسرون في سبب قوله تعالی: وى من ای أونوا ْكِب 
من بتکم #: 

فقال عكرمة وغیره: السبب في ذلك آقوال فنحاص: إن الله فقير ونحن آغنیاء 
وقوله: ید آله مَعلولٌ ۲۳4 إلى غير ذلك. 

وقال الزهري وغیره: نزلت هذه الآية بسبب کعب بن الأشرفء فانه كان يهجو 
النبي 45 وأصحابه» ویشیّب بنساء المسلمین» حتی بعث إليه رسول الله ئي من قتله 
القتلة المشهورة في السّيّر"). 

و«الأذى»: اسم جامع في معنی الضررء وهو هنا يشمل آقوالهم فیما بخص النبي 
ية وأصحابه من سبهم» وأقوالهم في جهة الله تعالى وأنبيائه. 

وندب الله تعالى عباده إلى الصبر والتقوی» وأخبر أنه من عزم الأمور؛ أي: من 
أشدها وأحسنها. 

و«العزمٌ»: إمضاء الأمر المروّى المنقح وليس ركوبٌ الأمر دون رويّة عزماً إلا 
على مقطع المشيحين من فتاك العرب كما قال: 

إذَاهَمَ ی بَيْنَ یه عَزْمَهُ ونكَبِعَنْ ذِكْرِ العَواقب جاج 
)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 50) من طريق ابن جريج» عن عكرمة به معضلاً. وابن جريج لم يلق 

عكرمة» قاله ابن المديني. انظر جامع التحصيل (4۷۲). 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۸۱۱)» ومسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۳) البيت لسعد بن ناشب المازني كما في الشعر والشعراء (۲/ 1۸۵ أمالي القالي (۲/ 4 ۰6۱۷ 


والحماسة بشرح التبريزي (۱/ ۰۱5 وزهر الآداب (۱/ ۷١٠)ء‏ ونسبه ابن وكيع في المنصف 
(ص: ۷۱۸) لمالك بن الريب» ولعله خطأ. 


[الطويل] 
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وقال النقاش: العزم والحزم بمعنىّ واحد. الحاء مبدلة من العين. 

و«الحزم»: جودة النظر في الأمرء وتنقیحه والحذر من الخطأ فيه» و«العزم»: 
قصد الامضاء والله تعالى يقول: E‏ فالمشاورة وما كان 
في معناها هو الحزم» والعرب تقول: قد أحزم لو أعزه”") 

وقوله تعالى: وة أحَدَ له سكي لیم آوئوا اتب € الآية» توبيخ لمعاصري 
النبي تا ثم هو مع ذلك خبر عام لهم ولغيرهم. 

والعامل فى (إذ) فعل مقدر تقديره: اذكرء وأخذ هذا المیثاق هو على ألسنة 
الأنبياء أمة بعد أمة. 

وقال ابن عباس والسدي وابن جريج: الاية في اليهود خاصة أخذ الله عليهم 
الميثاق فى أمر محمد فکتمو هو نبلوه ۲ 

قال مسلم البطين”؟: سأل الحجاج بن يوسف جلساءه عن تفسير هذه الایق 

ع 3 2 ع 

فقام رجل إلى سعيد بن جبير فسأله فقال له: نزلت في بهود خد المیثاق عليهم في أمر 
مت فلكتي و ۱ 


.)۲۵۲ /4( نقل قول النقاش القرطبي في التفسیر‎ )١( 

(۲) آي: إذا صممت عزيمتي على الأمر وأمضيت فيه رأبي فآنا حازم» وإن ترکت الصواب فأنا آراه 
العزم لم ینفعنی حزمي» مثل یضرب فى العزم» انظر: المستقصی في آمثال العرب للزمخشري 
(۲/ ۱۸۹ والکامل (۱/ ۱۳۲ )۰ وفي المطبوع: «ولو آعزم». 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري (۰)457۸ ومسلم (۰)۲۷۷۸ وانظر تفسیر الطبري (۷/ 47۰ 
وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۸۳۵). 

(5) هو مسلم بن عمران» البطين» بو عبد الله الكوفي» روى عن عطاءء وساملارسيه بن یف 
وغیرهم وروی عنه ابنه شبّة بن مسلم» وسلمة بن كهيل» وأبو إسحاق السّبيعي» وثقه آحمد» وابن 
معين» وأبو حاتم» والنسائي» وابن حبان. تاريخ الاسلام (۷/ ۲۷۲). 

(۵) تفسیر الطبري (۷/ 47۰). وتفسیر عبد الرزاق (۱/ 4۲ وتفسیر ابن المنذر (۲/ ۵۲۹). 








الآيات (۱۸۲ - ۱۸۷) ۷۳۱ 


وروي عن ابن عباس أنه قرأ: (وَإِذْ أَحَلَّ الله میثاق النبيين لبينتة) فيجيء قوله: 
#قَنَبَدُوهُ 4 عائداً على الناس الذين بیّن الأنبياءٌ لهم. 

وقال قوم من المفسرين: الاية في اليهود والنصاری» وقال جمهور من العلماء: 
الآية عامة فى كل مَن علمه الله علماًء وعلماء هذه الأمة داخلون فى هذا المیثاق» وقد 

1 0 0 

قال رسول الله يَكِِ: «من سئل عن علم فکتمه ألجم يوم القيامة بِلِجَام من نار»“. 

وقد قال أبو هریرة: إني لأحدثكم حديثاًء ولولا آية في كتاب الله ما حدّنتكموه”", 
ثم تلا: إن لیے كسمو ما أَترَل لین کب € [البقرة: 299]115. 

۶ ۱ ع 8 ی ۶ ردو ت 3 

وقرأ ابن كثير وآبو عمرو وعاصم في رواية آبي بکر: #ليبيننة للناس ولا 
7 > و م رو ۰ (0) اا 2 
يكتموئه# بالياء من أسفل فيهماء وقرا الباقون وحفص عن عاصو” بالتاء من فوق 
فیهما( ‏ وكلا القراءتين متجه» والضمير فى الفعلين عائد على (الكتاب). 

وفي قراءة ابن مسعود: (لتبيّونه)”" دون النون الثقيلة» وقد لا(" تلزم هذه النون 


(۱) وهی قراءة شاذة مخالفة للمصحف. انظر عزوها له فى: تفسير القرطبى (4 / ۳۰۵). 

)۲( اا موقوف على أبي هريرة» آخرجه الامام آحمد (۱ ۰0۷۵۷ وآبو داود (56"). والترمذي 
»)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (۲) من حديث آبي هريرة» مرفوعاء قال العقيلي في الضعفاء ٤ /١(‏ ۷) 
بعد أن آورده من هذا الطريق: ليس للحديث أصل مسند. إنما هو موقوف» وآورده ابن الجوزي في 
العلل المتناهية (۱/ ۹۷-۸۸) من طريق عشرة من أصحاب رسول الله بياب ثم قال: هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله ثم أخذ في تعلیل طرقه كلها. 

(۳) في الأصل: «حدئتکم». 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۱۱۸ ومسلم (۲۹۹۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في المطبوع: «الباقون عن حفص وعاصم» وهو خطأ. 

() السبعة في القراءات (ص: ۰۲۲۱ والتيسير للداني (ص: ۹۲). 

(۷) وهی قراءة شاذة. انظر عزوها له فى: الشواذ للكرمانى (ص: ۱۲۷). 

)۸( «لا» ساقطة من السليمانية. ۱ ۱ 

.)۰۹/۳( الکتاب‎ )٩( 








[الطویل ] 


[الطويل] 
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واالبّذ»: الطّرح. 

وقوله تعالی: #وَرَآءَ ظّهُورِهِمْ 4 استعارة لما یبالغ في اطراحه ومنه: 
موه وراک هر 4 [هود: ۲٩۲‏ ومنه قول الفرزدق: 

ويم ن قيس لا تون حاجتي ‏ بِظَهْرٍ فَلايَعْيَاعَلَيَّ جر 

ومنه بالمعنی قول النبي كله «لا تجعلوني کقدح الراکب»۱ آراد :لا 
مسار ری وطاعن شلف اه رگ وهی موضیم ا ووه قل ا 


سر چم 


مح اميد اس و وس کات رای ۳ 

والتشبیه بالقدح إنما هو في هيئته» لا في معناه؛ لأن الراکب یحتاجه ومحله 
من محلات الراکب جلیل. 

و«الثمن القلیل»: هو مکسب الدنیا. 

وباقي الاية بین. 


قال القاضي آبو محمد: والظاهر في هذه الاية آنها نزلت في اليهود» وهم 
المعنیون» ثم إن كل کاتم من هذه الأمة يأخذٌ بحظه من هذه المذمة ویتصف بها. 


)١(‏ البیت للفرزدق یخاطب تمیم بن زيد القيني انظر عزوه له في المحکم (4/ ۰۲۸۲ والکامل في 
اللغة والادب (۲/ 1۷). والأغانى (۱۰/ ۳۵6 والأنساب للسمعانی (9/ ۰۳۱۱ وفی الأصل 
والمطبوع: الميو ين راولش اب «ابن قیس». ۱ ۱ 

(۲) ضعیف جداء آخرجه عبد بن حمید (۱۱۳۲ - المنتخب)» من طریق موسی بن عبيدة» عن ابراهیم 
ابن محمد بن ابراهيم عن أبيه قال: قال جابر...فذکره مرفوعاء وموسی بن عبيدة هذا هو الربذي» 
متروك الحديث. والحديث أورده الصغاني في الموضوعات (۱۱۸). 

(۳) عجز بيت لحسان بن ثابت وصدره: وأنت زَنِيعٌ نيط في آل هاشم. انظر عزوه له في: تفسير الطبري 
(۲۳/ /الاه)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۵/ »)5١5‏ ومجاز القرآن (۲/ »)۲٠١‏ وجمهرة 
أشعار العرب (ص: ۳٩‏ والأغاني (4/ .)١4/‏ 

(5) «لا»: ليست في نور العثمانية. 








الآيات (۱۸۸ - ۱۹۰) رقف 


AN AC SLA AIT ILL کي رح مر‎ ۲ 5 

قوله عز وجل: # لا سين الین بمرحون‌بما آتوا وون أن محمد وأ ما لم يفعلواً 

آذ ا ل ر ف سس لس عا ر رس وک 2 SIS‏ م227 , قد لم ب 

فلا سم يمَغَارْوْ من آلعذاب ولهم اب ليم ا وله ملك السَّمَواتٍ وا رض وال 
ر ر مرن مر 2 5 کم مج موسرم رهج عم ممح رك ۳9 مرف میم ۳۳ 

کک شیر 9 إت خن لسوت والازض راخیکف الیل وا لار تلاو 


اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالی: لبون 4: 

فقال آبو سعید الخدري رضي الله عنه وابن زید وجماعة: الاية نزلت في 
المنافقین» وذلك آنهم کانوا إذا خرج النبي ية / للغزو تخلفوا عنه فإذا جاء اعتذروا 
الیه وقالوا: كانت لنا أشغال» ونحو هذاء فیظهر رسول الله و القبول ویستغفر لهي 
ففضحهم الله تعالی بهذه الآية» فکانوا یفرحون بما يأتونه ویفعلونه من التخلف 
والاعتذار ویحبون أن يقال لهم: ٍنهم في حکم المجاهدین؛ لکن العذر حبسهم. 

وقالت جماعة کثيرة من المفسرین: نما نزلت الاية في آهل الکتاب آحبار 
اليهود, ثم اختلفوا فیما هو الذي آنوه وکیف أحبوا المَحمّدة؟ 

فقال ابن عباس رضي الله عنه: توا إضلال آتباعهم عن الایمان بمحمد» وفرحوا 
بذلك لدوام رياستهم الدنيوية» وأحبوا أن يقال عنهم: إنهم علماء بکتاب الله ومتقدم 
وسال 

وقال ابن عباس أيضاً والضحاك والسدي: آتوا أنهم تعاقدوا وتکاتبوا من کل 
قطر بالارتباط إلى تكذيب محمد بي والدفع في صدر نبرّته» وأحبوا أن يقال عنهم: 
إنهم أهل صلاة وصيام وعبادة» وقالوا هم ذلك عن آنفسهم(۳. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (4051)» ومسلم (۲۷۷۸)» وانظر: تفسير الطبري (۷/ 458). 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ 457) من طريق: ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» 
عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه ومحمد لا يعرف وقد سبق مراراً. واللفظ الذي نسبه المصنف 
لابن عباس هو من لفظ الطبري» وزاد هو في التفصيل والبيان» ولهذا التصرف نظائر من صنيع ابن 


(۳) أخرجه الطبري (47۸/۷) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


[YAY /١[ 





وقال مجاهد: فرحوا باعجاب آتباعهم بتبدیلهم تأويل التوراق وأحبوا حمدهم 
إياهم على ذلك" وهم في الحقيقة لم یفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحاًء بل الحق آبلج. 

وقال سعید بن جبیر: الاية في اليهود. فرحوا بما آعطی الله آل إبراهيم من النبوءة 
والکتاب فهم یقولون: نحن على طريقهم» ویحبون أن یحمدوا بذلك وهم لیسوا على 

سر (۲) 
طريقتهه”". 
0 غ 

وقراءة سعيد ين جبیر: (أوتوا) بمعنی: أعطوا بضم الهمزة والطاء(» وعلی 
قراءته یستقیم المعنی الذي قال. 

وقال ابن عباس أيضاً: إن الاية نزلت في قوم سألهم النبي يه عن شيء فکتموه 
الحق» وقالوا له غير ذلك ففرحوا بما فعلواء وأحبوا أن یحمّدوا بما آجابوا(* وظنوا 
أن ذلك قد فنع به واعتققدت صحته. 

وقال قتادة: إن الاية في يهود خيبر» نافقوا على النبي و والمؤمنين مرة» وقالوا: 
نحن معكم وعلى رأيكم ورِذْءٌ لکم» وهم يعتقدون خلاف ذلك » فأحبوا الحمد على 
ما أظهرواء وفرحوا بذلك. 

وقال الزجاج: نزلت الآية في قوم من البهود» دخلوا على النبي كَل وكلموه في 
أشياء ثم خرجواء فقالوا لمن لقوا من المسلمين: إن النبي أخبرهم بأشياء قد عرفوهاء 
فحمدهم المسلمون على ذلك» وطمعوا بإسلامهم» وكانوا قد أبطنوا خلاف ما آظهروا 
للمسلمين وتمادّوا على کفرهم. فنزلت الآية فيه" . 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ 559).» وتفسير ابن المنذر (۲/ ۵۳۰). 
(۲) تفسير الطبري (۷/ 559)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۸۳۸ وتفسير عبد الرازق (۱/ ۱۶۱). 
(۳) في الأصلء والمطبوع: «والتاء»» والمعنى واحد. 
)٤(‏ مسلم (۲۷۷۸)» وقد سبق. 


(۵) تفسير الطبري (۷/ 4۷۱). 
(5) معاني القرآن واعرابه (۱/ 4۹۷). 








الآيات (۱۸۸ - ۱۹۰) ۷۲۰ 


وقرآ مهو الاس ر سک فار کال اتب ام کا 

وقرأ مروان بن الحكم وإبراهيم النخعي: (آتوا) بالمد» بمعنى: أعطوا بفتح 
الهمزة والطاء. 

قال القاضي أبو محمد: وهي قراءة تستقيم على بعض المعاني التي تقدمت(. 

وقرأ سعید بن جبیر وأبو عبد الرحمن السلمي: 302 پم اعطوان وق 
تقدمت مع معناها. 

وقرأ آبو عمرو وابن کثیر: لا یخن الذين یفرحون6» فلا يرهم بالياء 
من تحت فيهماء وبكسر السين» وبرفع الباء في [یحسبت 4 . 

قال آبو علي: لين 4 رفع بأنه فاعل (بحسب» ولم تقع #يحسبن» على 
شيء» وقد تجيء هذه الأفعال لغواء لا في حكم الجمل المفيدة نحو قول الشاعر: 

وَمَا خلت أَبْقَى بيا مِنْ مَوَدَةٍ عَرَاضالْمَدَاكي المُسْنِقَاتِالْقَلائِصا(» 

وقال الخليل: العرب تقول: ما رأيته يقول ذاك إلا زید» وما ظننته يقول ذلك إلا 
زید فتتجه القراءة بكون قوله: فلا يَحْسبْنّهم» بدلاً من الأول» وقد عُدّي إلى 
مفعولیه وهما: الضمیل وقوله: و با فاستغنی بذلك عن تعدية الأول الیهما 
كما استغنی في قول الشاعر: 


)۱( في نور العثمانية زیادة: «مع معناها»» ولعلها تکرار مع مايأتي. 

(۲) وکلها شاذة انظر قراءة سعید والنخعي في: تفسیر الثعلبي (۳/ ۰۲۳۰ والسلمي في مختصر 
الشواذ (ص: ۳۰). 

(۳) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۱۹۱ والتیسیر للداني (ص: .)٩۲‏ 

(:) الحجة لابي علي الفارسي (۳/ ۱۰۳). 

(5) البیت للأعشى في دیوانه (ص: ۲۰۱ والمعاني الکبیر لابن قتيبة (ص: ۸۹۹ والحجة لأبي 
علي (۳۱۹/4). 

() نقل قول الخلیل ابن السراج في الأصول (۲۹5/۱). 


[الطويل] 








[الطویل ] 


7 سورة آل عمران 

باي یاب أو بِأَيِّةٍ سُنََ تَرَى هم رل وتخو 

فاستغني بتعدية أحد الفعلین عن تعدية الاخر. 

والفاء في قوله: فلا يَحِْبْنَّهِم 4 زائدة» ولذلك حسن البدل؛ إذ لا یتمکن أن 
تکون فاء عطف. ولا فاء جزاء فلم يبق إلا أن تکون زائدة لا یقبح وجودها بين البدل 
والمبدل منه» وقوله على هذه القراءة: لقلا سهم فيه تعدي فعل الفاعل إلى 
ضمی نقسه تسر نتم آخاه» ورأیتی الليلة عند ا لكعبة) ووجدتنی و جعت هن 
الاصغاء<۳؟. 

وذلك أن هذه الأفعال وما كان في معناها لما كانت تدخل على الابتداء والخبر 
أشبيت إن واخوانها فكما تقول: إني ذاهب» فكذلك ” تقول : ظننتني ذاهباًء ولو قلت: 
أظن نفسي ذاهبا" افعل كذا لم يحسن كما يحسن: أطي فاعلاً. 

وقرأ نافع وابن ¿ عامر: لا يَحْسَبنَّ الّذِين4 بالياء من تحت وفتح الباء» وكسر 
نافع السين وفتحها ابن عامر: قا تسه بالتاء من فوق وفتح الباءء والمفعولان 
اللذان يقتضيهما قوله: #لا ر خسن الّذين) محذوفان لدلالة ما ذکر بعده» والكلام في 
ذلك كما تقدم في قراءة ابن كثير» إلا أنه لا يجوز في هذه البدل الذي ذكر في قراءة ابن 
كثير وأبى عمرو؛ لاختلاف الفعلين» واختلاف فاعليهما؟ '. 

وقرأ حمزة: لا تَحْسِبِن# بالتاء من فوق وكسر السين» فلا تَحْبَنَهم © بالتاء من 


)١(‏ البیت للکمیت كا في الحتسب (۱۸۳/۱) والحجة لأبي علي (5 / یف 

(۲) إشارة لقول الشاعر: تلف نحو الحي حتى وجدتني... وجعتٌ من الإصغاء ليا وأخدَعَاء وهو 
منسوب للصمة القشيري في الحماسة بشرح التبريزي (۲/ ۰٩۱‏ ونسبه في عيون الأخبار (4/ 
۷ لابن الطّثْريّة. 

(۳) زيادة من السليمانية ولالاليه. 

(4) في المطبوع: «الفعلين»» وفيه: «ولاختلاف الفعلين». 








الایات (۱۸۸ - ۱۹۰) ۷۷ 


فوق وکسر السین وفتح الباء ۱ ف الّذين) على هذه القراءة مفعول آول د یبن 
والمفعول الثاني محذوف لدلالة ما يجيء بعد عليه» كما قيل آنفاً في المفعولین. 
وحسن تكرار الفعل في قوله: #فلا تبنم #» لطول الکلام» وهي عادة 
العرب. وذلك تقریب لذهن المخاطب. 
وقرأ الضحاك بن مزاحم: (فلا تحْسَبْنّهم) بالتاء من فوق وفتح السین وضم الباء. 
و«المفازة»: تفه يقوف إذا نجاء فهي بمعنى: مَنْجاة وسمي موضع 
المخاف مفازة على جهة التفاژل قاله الأصمعي) وقیل: لانها موضع تفویز» ومظنة 
هلاك تقول العرب: فوّز الرجل: إذا مات قال ثعلب: حکیت لابن الأعرابي قول 
الأصمعي فقال: أخطأء قال لي آبو المکارم۵): إنما سمیت مفازة؛ لأن من قطعها فاز*گ 
وقال الأصمعي: سمي اللديغ سليماً تفاؤلاًء قال ابن الأعرابي: بل لأنه مستسلم لما آصابه۱). 
وبعد أن نهى أن يحسبوا ناجين آخبر أن لهم عذاباًء ثم استفتح القول بذكر قدرة 
الله تعالى / وملكه فقال: # و لسوت وَاَلْدَرَضِ € الاية قال بعض المفسرين: 
الاية رد على الذين قالوا: گنه بر وحص ناه 4. 


وقوله تعالی: #وَآلّه کل تیور 4 قال القاضي ابن الطیب وغیره: ظاهره 

(۱) كلا القراء‌تین سبعيق إلا أن حمزة يقرأ بفتح السین في جمیع القرآن كما مر» انظر: السبعة (ص: 
۱ التيسير للداني (ص: ۹۲). 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر: تفسير القرطبي (4/ ۳۰۷). 

(۳) انظر: الاضداد للأصمعي (ص: ۳۸). 

(5) لعله عبد الوارث بن عبد المنعم الأبهري النحويّ اللغويّ الأدیب. آبو المكارم» صاحب آبي العلاء 
المعرّي» رحل إليه من آبهر ولازمه وأخذ عنه جمیع فنون الأدب» وبرع واستقل» ورجع إلى بلده» 
وتصدر للاقراء والافادة» وأخذ عنه أهل تلك الناحية أدبا کثیرا. إنباه الرواة (۲/ ۲۱۳). 

(4) مجالس ثعلب (ص: ۰)۱۷۰ تحقیق: عبد السلام هارون. 

(5) نقل قول ابن الأعرابي القرطبي في تفسیره (۳۰۸/4). 


[YAT /١[ 








العموم ومعناه الخصوص؛ لأن الله تعالی لا یوصف بالقدرة على المحالات"۱ 
و(شيء) هو الموجود في مقتضی کلام العرب. 

ثم دل تعالی على مواضع النظر والعبرة حیث یقع الاستدلال على الصانع بوجود 
السماوات والأرضين» والمخلوقات دال على العلم» ومحال أن یکون موجوداً عالم 
مرید غير حي» فثبت بالنظر في هذه الآية عظم الصفات. 

و(اختلاف الليل والنهار): هو تعاقبهما؛ إذ جعلهما الله خلّفة» ويدخل تحت 
لفظة الاختلاف: كونهما" يقصر هذا ويطول الآخر وبالعکس» ويدخل في ذلك 
اختلافهما بالنور والظلام. 

و«الآيات»: العلامات. 

و لا له في هذه الآية: هي ألباب التکلیف» لا ألباب التجربة؛ ان كل من 
له علوم ضرورية يدركها فإنه يعلم ضرورة ما قلناه من صفات الله تعالى. 

قوله عز وجل: رت درون هتما وَفُعو داوَعَلَ جتوبهم کرو فى 


یمام ۳ ۳۹ ا ا تم ۰ 2 ‌ تن ص مر اه 
اق سوت والارض ربا ما لت هدا بطلا سبح فَقِنَا عَداباتار (0) ریات 


صا 
م راس و و مرح زا که 
م ۰ 


نحل سار فد ره وما ارين من‌آنصار (4105. 


محر رم م 


و 
من 


« ال 4 في موضع خفض صفة ذولي لالب » وهذا وصف ظاهره 
استعمال التحمید والتهلیل والتکبیر ونحوه من ذکر الله وآن یحصر الاب اللسان» 
وذلك من أعظم وجوه العبادات. والأحاديث في ذلك كثيرة”"» وابن آدم منتقل في هذه 
الثلاث الهيئات لا يخلو في غالب أمره منهاء فكأنها تحصر زمنه. 


(۱) الانتصار للقرآن للباقلاني ١(‏ / ۲۵4 وسقط كلام الباقلاني هذا من نور العثمانية» وفيها فقط: 
«علی كل شيء قدير: عموم». 

)۲( في الأصل: «كونها». 

(۳) في فضل ذکر الله روی البخاري (1۹۷۰) ومسلم (۲۲۷۵) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : «یقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في = 








الآیات (۱۹۱ - ۱۹۲) ۷۹ 


وکذلك جرت عائشة رضي الله عنها إلى حصر الزمن في قولها: كان رسول الله 
4 یذ کر الله على کل آحیانه"* فدخل في ذلك کونه على الخلاء وغیر ذلك. 

وذهب جماعة من المفسرین إلى أن قوله: ‏ لین ید رو 4 إنما هو عبارة 
عن الصلاة؛ أي: لا يضيعونهاء ففي حال العذر یصلونها قعوداً وعلی جنوبهم. قال 
بعضهم: وهي کقوله تعالی: ذا ْم أَلصَّلَوة كاذ كرو له 4 [النساء: ۱۰۳] 
الایة ۱ هذا على تأویل مَن تأول هنالك: شمه بمعنی: أَدیثم» لأن بعض الناس 
یقول: إقَصَيْثُمُ 4 هنالك بمعنی: فرغتم منها. 

قال القاضي آبو محمد: فاذا كانت هذه الاية في الصلاة ففقهها" أن الانسان 
يصلي قائماًء فإن لم يستطع فقاعداً» ظاهر «المدونة) متربعاً. 

وروي عن مالك وبعض أصحابه: أنه يصلي كا يجلس بين السجدتین» فإن لم 
يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير» هذا مذهب «الدونة»(*؟» وحكى ابن 
حبيب عن ابن القاسم: يصلي على ظهره فان لم يستطع فعلى جنبه الأيمن» ثم على الایس 
وفي «کتاب ابن الواز»: يصلي على جنبه الأيمن» ولا فعلى الایسس وإلا فعلی الظهرء وقال 
سحنون: يصلي على الأيمن كا نجل في لحده» وإلا فعلى ظهره ولا فعلى الأيسر. 

وحسن عطف قوله: وَل جیهم # على قوله: قیتما وفعودا)؛ لأنه في 


= نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه 
ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاء وان أتاني يمشي أتيته هرولة». 

(۱) رواه مسلم (۳۷۳) من حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۶۱). 

(۳) في الأصل: «ففيها». 

(۶) المدونة (۱۷۱/۱). 

(۵) نقل هذه الأقوال كلها القرطبي (4/ ۳۱۱). 





[المتقارب ] 


٠‏ ۷۳ سورة آل عمران 


ثم عطف على هذه العبادة التي هي ذكر الله باللسان أو الصلاة فرضها ومندوبها 
بعبادة أخرى عظيمة» وهي الفكرة في قدرة الله تعالى ومخلوقاته» والعبر التي بثَّ: 

وَفِي کل و وله اه کټ غلل ةوا 

ومر النبي 44 على قوم يتفكرون في الله فقال: «تفكّرُوا في الخلق» ولا تفكّرُوا 
في الخالق» فإنكم لا تقدرون قدره»» وهذا هو قصد الآبة اوق ڪرو نی حلي 
توت رض 4. 

وقد قال بعض العلماء: المتفكر في ذات الله تعالى كالناظر في عين الشمس؛ لأنه 
تعالى ليس كمثله شيء وإنما التفكير وانبساط الذهن في المخلوقات» وفي مخاوف الآخرة. 

قال رسول الله يكل «لا عبادة فک »۳ 

وقال الحسن بن آبي الحسن: الفكرة مرآة الم من ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته“. 


وقال ابن عباس وأبو الدرداء: فكرة ساعة خيرٌ من قيام ليلة. 


.)۱۲۰ البيت لأبي العتاهية كما في الأغاني (4/ ۳۹ المحاسن والأضداد (ص:‎ )١( 

(۲) لا يصح» أخرجه هناد في الزهد (446)» من طريق الاعمش» عن عمرو بن مرة» قال: مر النبي 
..فذکره,قلت: وهذا إسناد معضل» فعمرو بن مرة من أتباع التابعين» وكذلك فيه عنعنة 
الاعمش؛ وهو مدلس. 

(۳) باطل» آخرجه ابن حبان فى المجروحین (۲/ ۰)۳۰۷ من طریق محمد بن عبد الله الحبطی» عن 
کم هو آي سا وهی العا رک ھن على بن ای شاب رضن الف فرحا سوه باه 
ومحمد الحبطي هذا قال عنه ابن حبان: يروي عن شعبة ما لیس من حدیثه» ممن يأتي عن الثقات 
بما لیس من حدیث الاثبات. 

(۶) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۸۶ ): 

(۵) آما آثر ابن عباس» فرواه آبو الشیخ في کتاب العظمة (۶۱) باسناد فيه ليث» وهو ابن آبي سليم» وهو 
ضعیف الحدیث» وأما آثر آبي الدرداء رضي الله عنه» فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸ ۰6۳۰۷ 
عن آبي معاوية عن الاعمش, عن عمرو بن مرة» عن سالم بن آبي الجعد» عن أم الدرداء» عن آبي 
الدرداء رضي الله عنه به. وهذا إسناد صحيح» لو سلم من تدليس الأعمش. 








الآیات (۱۹۱ - ۱۹۲) ۱۷۳۱ 


وقال سري الط ۱): فكرة ساعة خير من عبادة سنة» ما هو إلا أن تحل أطناب 
خيمتك» فتجعلها في الا خرة(۲. 

وأخذ آبو سلیمان الداراني”" قدح الماء لیتوضاً لصلاة اللیل وعنده ضيف» فرآه 
لما أدخل (صبعه في أذن القدح آقام کذلك مفکراً حتی طلع الفجرء فقال له: ما هذا يا 
اما يإ اجا سرجه و تست 
« إِذِالْأَعْكَلُ قآعکقهج وَاَلسَلِلُ 4 [غافر: ۷۱] ففكرت في حالي» وكيف أتلقى العُلّ إن 
طرح في عنقي يوم القيامة» فما زلت في ذلك حتى آصبحت (*. 

قال القاضي آبو محمد: فهذه نهاية الخوف» وخير الأمور أوساطهاء وليس علماء 
الأمة الذين هم الحجة على هذا المنهاج» وقراءة علم كتاب الله ومعاني سنة رسول الله 
بي لمن يفهم ويرجى نفعه أفضل من هذاء لكنه يحسن ألا تخلو البلاد من مثل هذا. 

وحدثني أبي رضي الله عنه عن بعض علماء المشرق قال: كنت بائتاً في مسجد 
الإقدام بمصرء فصليت العتمة فرأيت رجلاً قد اضطجع في كساء له مسجَّى بكسائه 

حتى أصبح» وصلينا نحن تلك الليلة وسهرناء فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك 
الرجل فاستقبل القبلة فصلى مع الناس» فاستعظمثٌ جرأته في الصلاة بغير وضوء» 
فلما فرغتٍ الصلاةٌ خرج فتبعته لاْعظه فلما دنوت منه سمعته ينشد شعراً وهو: 


(۱) هو آبو الحسن بن المغلس السقطی» آحد رجال الطريقة وآرباب الحقيقة» كان آوحد اهل زمانه 
في الورع» وهو ال آي القاسم الجنید وأستاذه» توفي سنة: (۲۵۷ه). الوفیات لابن خلکان 
/١(‏ ۰۲۵۰ وحلية الأولياء (۱۰/ ۱۱۰). 

(۲( نقله في مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح (۲/ ۷)» كشف الخفاء (۱/ ۷ عن الفاكهاني عنه. 

(۳) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى الدارانی» الزاهد المشهور» أحد رجال الطريقة» 
ومن كبار الصوفية وأهل الج في المجاهداك اا توفي سنة: (۲۰۵ ه). حلية الأولياء 
(9/ 5655). والوفيات لابن خلكان (۱: ۷ ۳). 

(4) تفسیر القرطبي (4/ ۳۱4). 








[المنسرح] 


] ۲۸۶ /۱[ 


۷۳۲ سورة آل عمران 
منسحق الجسم غائب حاضر منتبة القلب ضافت اکر 
میت فى الوط کاس ان غارفا ت 
یبیت في لیله اا نکر فهومدی‌اللیل نائم ساهر) 
قال: فعلمت أنه ممن یعبد بالفکرة وانصرفت عنه [متعجباً منه ]۱ . 
وقوله تعالی: رت € معناه: یقولون: ربنا على النداء» #ما نت هدا بطل یه 

يريد لغیر غاية منصوبةء بل خلقته وخلقت البشر؛ لینظر فيه فتَوَحَدَ وتعبده فمن فعل 

ذلك هون قل هن لاک د هه لکش مور خلت ما لا بلق بك 
ولهذا المعنی/ الذي تعطیه قوة اللفظ حشن قولهم: سبَحَتَفَ #؛ آي: تنزيهاً 

لك عما یقول المبطلون. 
وحسّن قولهم : #قَقِنَاعَدَابَآتَارٍ 4؛إذ نحن المسبحون المنڑهون لك الموخدون. 
وقولهم: رات e‏ استجارة واستعاذة؛ أي: فلا 
و«الخزي»: الفضيحة المخجلة الهادمة لقدر المرء» خزي الرجل یخزی خزياً: 

إذا افتضحء وخزاية: إذا استحيى» الفعل واحد» والمصدر مختلف 
وقال آنس بن مالك والحسن بن آبي الحسن وابن جريج وغیرهم: وهذه إشارة إلى 

من يخلد في النار» ومن یخرج منها بالشفاعة والایمان فليس بمخزي"* وقال جابر بن 


)۱( في الحمزوية : «فاکر)» وفی ي المطبوع: (ذاکر». 

00 لم آقف على قائلهاء وقد نقل القصة القرطبي في التفسیر (4/ ۳۱۵ عن ابن عطية» وفي المطبوع: 
(قائم ساهر). 

0 نال 

)€( أثر أنس إسناده لين» آخرجه ابن أ بي حاتم ( © باسناد فيه المومل بن إسماعيل» وهو صدوق 
سیم الحفظ . انظر تهذیب الکمال (۹ ۰۱۷۲/۲ وانظر أقوال الباقین في: تفسیر الطبري (۷/ ۷۸ 








الآيات (۱۹۳ - ۱۹۶) ۷۳۳ 
عبد الله وغیره: کل من دخل النار فهو مخزي وان خرج منهاء وان في دون ذلك لخزیا(۱). 
قال القاضي آبو محمد: آما إنه خزي دون خزيء ولیس خزي من بخرج منها 
بفضيحة هادمة لقدره وإنما الخزي التام للكفار. 
وقوله تعالی: #وما لت من‌آنصار # هو من قول الداعین» وبذلك یتسق 


ریت اه ۱۱ 
چ 
220 چم 3 ک3 كع ما جر ور ر کے کے کہ 
قوله عز وجل: # رَبَنَاإِنَنَا سمعتا منادیا اوی للایمتن أَنْءَامِنُوا رکم فعامتا 
ما هر ا EA u‏ مج وم کی رک 5 
ربا فاغفرلنا ذنوتا وكهمر عَنَاسَيَْاتنَا وتوف مع الا د ار رتنا و ءال ماو ناعلن 


سر فک موم رو و2 م ر قد م ود م 2 
رسلای ولا نا بوم الْقِيمَةَ إِنّكَ لا ت نيعاد 9 . 


هذه الآيات حكاية عن أولي الا لباب نهم یقولون: ربنا ربنا. 

قال أبو الدرداء: يرحم الله المؤمنين ما زالوایقولون: ربناربنا حتى استجيب لهم . 
واختلف المتأولون في المنادي: 

فقال ابن جريج وابن زيد وغيرهما: المنادي محمد کل . 

وقال محمد بن كعب القرظي: المنادي كتابٌ الله وليس كلهم رأى النبي َكل 


و (), 


ولما كانت #إيسَاوى # بمنزلة يدعو» حسن وصولها باللام بمعنی: إلى الإيمان. 


(۱) ضعیف. آخرجه الطبري (۷/ 8۷۹-4۷۸ من طریق بحر بن كنيز السقاء عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما به.وهذا إسناد ضعیف. بحر السقاء متفق على تضعیفه. انظر: 
تهذیب الکمال (4/ ۱۲). 

(۲) في المطبوع: «وصف الایة». 

(۳) لم آجده من قول أبي الدرداء رضي الله عنه» بل هو مأثور من قول قتادة كما عند ابن أبي حاتم 
(1۱۲۷). 

(8) تفسیر الطبري (۷/ 4۸۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۸4۳ وتفسیر ابن المنذر (۲/ ۵۳۷). 

(0) تفسیر الطبري (۷/ 4۸۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۸4۲ وتفسیر ابن المنذر (۲/ ۰)0۳5 
وتفسیر الماوردي (۱/ 557). 








۷۳ سورة آل عمران 

وقوله: نوا 4؛ ان مفسّرة» لا موضع لها من الاعراب. 

وغفران الذنوب وتکفیر السیئات آمر قريب بعضه من بعض» لکنه كرر للتأكيد. 
ولأنها مناج من السترء وإزالة حکم الذنب بعد حصوله. 

و« الَْبَرَارٍ 4: جمع بء أصله: برر على وزن فَْل» آدغمت الراء في الراءء 
وقیل: هو جمع با کصاحب وأصحاب( والمعنی: توّنا معهم في کل [آحوالهم 
و]() آحکامهم. وأفعالهم. 

وقوله: ربا وَءَانَِا ما دام رسك )4 معناه: على آلسنة رسلك. 

وف الا غفش: ر اكا سكن الس" 

وطلبوا من الله تعالی إنجاز الوعد-وهو تعالى من لا يجوز عليه خلفه-من حیث 
في طلبه الرغبة أن يكونوا ممن يستحقه. فالطَّلبّة والتخوف إنما هو في جهتهم» لا في 
جهة الله تعالى؛ لأن هذا الدعاء إنما هو في الدنياء فمعنى قول المرء: اللهم أنجز لي 
وعدك نما معناه: اجعلني ممن بستححق اجا الوعد؛ وقیل: معنی دعائهم الاستعجال 
مع ثقتهم بأن الوعد منجز. 

وقال الطبري وغيره: معنى الآية ما وعدتنا على آلسنة رسلك من النصر على 
الاعداء فكأن الدعوة إنما هي في حكم الدنیا*. 


وقولهم: ولا ربوم لک لانیف یماد 4 إشارة إلى قوله تعالى: لوم 


و حر ۵ مور 


لا زی الله ی لین نامع [التحريم: ۸]. فهذا وعده تعالی» وهو دال على أن 
الخزي إنما هو مع الخلود. 


(۱) ذکر هذا القول النحاس فى إعراب القرآن (۱/ 1۲۷). 

(۲) زيادة من السليمانية ولالاليه» وسقطت «آحکامهم» من الحمزوية» و«آفعالهم» من لالالیه. 
(۳) تفسیر الثعلبي (۳/ ۰۲۳۳ وزاد في السليمانية هنا: «واللام» وفي لالالیه: ابسکون اللام». 
(4) تفسیر الطبري (۷/ 4۸5). 








آية (۱۹۵) ۷۳۰ 


هو وج ات ی ری ی لا ایغ مل عم نک من دگ أو انی 
بعکم يا بع بعض فان هَاجَرُوا وین دیترهم ود في مصييلي ونوا وفوا 


3 2ك اق سه که سج و < 5 - 5 ع 2 مج 22 وك سد م وق رم و 
لا کفون عه عم ارم وم جلت ری من نحتهاا لأنهدر توابا من عند له وله 


ده خسن لّوا (). 
(استجاب) (استفعل) بمعنی: آجاب» فلیس (استفعل) على بابه من طلب 
الشیء بل هو كما قال الشاعر: 
راع تايان لوث إلى النّی  E‏ عله دال مُجی) 
وقوله: ان > يجوز أن تکون (آن) مقر ویمکن أن تکون بمعنی (أ)0), 
ورا سی بن حير (إني) بکسر الهمزة!۳. 
وهذه آية وعدٍ من الله تعالى؛ أي: هذا فعله مع الذين یتصفون بما ذكر. 
وروي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت : یا رسول الله قد ذكر الله تعالى الرجالٌ 
في الهجرة» ولم يذكر النساء في شيء من ذلك. فنزلت الآية» ونزلت آيات في معناها 
فیها ذکر النساء. 
وقوله: من كر © تبیین لجنس العامل(* وقال قوم: من 4 زائدة؛ لتقدم النفي 
> شم ان ۵ مد ا 5 
وقوله تعالى: #بعضکم ينا 5 بَعْضِ € يعني في الأجرء وتقبّل العمل» » اي: ان 
الر جال والنساء فی ذلك علی رواحت 
(۱) البیت لکعب بن سعد الغنوي من مرثيته المشهورة في آخیه آبي المغوار كما تقدم في تفسیر الاية 
(۱۷) من سورة البقرة. 
(۲) في الأصل والحمزاوية وفيض الله ولالالیه: «أني». 


(۳) وهي قراءة شاذة. انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: ۰6۳۰ وتفسير الثعلبي (۳/ ۲۳۵). 
(6) في السليمانية وأحمد" ولالالیه: «العالم». 


[الطويل] 








۷۳٦‏ سورة آل عمران 

وین تعالی حال المهاجرين» ثم الآية بعد تدسحب على كل من أوذيّ في الله 
تعالى» وهاجر أيضاً إلى الله تعالی» وإن كان سم الهجرة وفضلها الخاص بها قد انقطع 
بعد الفتح» فالمعنی بان إلى يوم القيامة [وَالله يُضعُفٌ لِمَنْ يَشاءُ. 

و(هاجر) مفاعلة من اثنین ]۱ وذلك أن الذي يهجر وطنه وقرابته في الله كأن 
الوطن والقرابة يهجرونه أيضاًء فهي مهاجرة. 

وقوله تعالى: وين دیترهم # عبارة إلزام ذنب للكفار» وذلك أن 
المهاجرين إنما أخرجهم سوء العشرة» وقبيح الأفعال» فخرجوا باختيارهم» فإذا جاء 
الكلام في مضمار إلزام الذنب للكفار قيل: رو ین ديكرهم € [الحج: 4۰ وراج 
هلو مه أَكْيرٌ عِنْدَ أله € [البقرة: 2۲۱ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وإذا جاء الكلام في مضمار الفخر والقوة على الأعداء تمسك بالوجه الآخر من 
نهم خرجوا برأيهم» فمن ذلك إنكار النبي بي على أبي سفيان بن الحارث حين آنشده: 
[الطويل] لالطالا و ممه | إلى الله من یت کل د 

فقال له رسول الله جَكِةِ: «أنت طرّدتني کل مطرد»”"» إنكاراً عليه. 


1 


ومن ذلك قول کعب بن زهیر: 


[البسيط] في عصبة من قرش قال قائلهم ‏ ببَطن مکة لما أشلموارُولُوا 
() ليس في المطبوع. 


(۲) أوله: هداني هاد غير نفسي» وهو لأبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه. كما في المستدرك 
على الصحيحين (/55)» والطبقات الكبرى لابن سعد (4/ ۵۱ وطبقات فحول الشعراء 
(۱/ ۰۲۶۷ ومعجم الشعراء (ص: ۰6۳۹۸ وسيرة ابن هشام (۲/ 4۰۱). 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (۳/ )٠١‏ من طریق: آحمد بن عبد الجبار العطاردي: ثنا يونس بن 
بكير» عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري» عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. ولم أجده عند غيره» والعطاردي فيه كلام شديدء إلا أنه سمع مع أبيه السيرة من يونس 
ابن بكير» شهد بذلك أبو كريب. 








آية (۱۹۵) ۷۳۷ 


EHS‏ رال اكات ولا کف مند الاو لول سا" 


وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو: #وَفَلمَلُواْ ولوا © بت بتخفيف”" التاء وضم القاف. 
ومعنى هذه القراءة بین. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر(: لإوقائلُوا وقتّلوا4 بتشديد التاء وهي/ في المعنی 
كالأولى في المبالغة في القتل. 


وقرا تحمرة والكساق :لو را وقاتلر 0 يدان الل الم للمقعولبه: 

وكذلك اختلافهم في (سورة التوبة)*» غير أن ابن كثير وابن عامر يشدّدان في 
ل 

ومعنی قراءة حمزة هذه: أن لا" تعطي هذه الواو رتبة؛ لأن المعطوف بالواو 
يجوز أن یکون أولاً في المعنی» ولیس كذلك العطف بالفاء( ویجوز أن رن 
المعنی: وقتلوا وقاتل باقيهم» فتشبه الآية قوله تعالی: هَمَاوَهَنُوا لمآ أَصَابَهُمَ 4 [آل 
عمران: ]١47‏ على تأويل من رأى أن القتل وقع بالربیین. 


(۱) البيتان لكعب بن زهير رضي الله تعالى عنه من قصيدته بانت سعادء» انظر: المعجم الكبير للطبراني 
(۱۹/ ۱۷۹۲ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  /6(‏ 0۷ وسيرة ابن هشام (۲/ ۰۵۱۳ وطبقات فحول 
الشعراء (۱/ ۰۱۰۲ وجمهرة أشعار العرب (ص: »)٠٤١‏ والشعر والشعراء (۱/ »)٠١٤١‏ والأغاني 
(۱۷/ ۳ والمعازیل: جمع معزال: وهو الذي ینعزل في الحرب عن صحبه ومن يستغيث به. 

(۲) في السليمانية: (بسکون». 

(۳) زيادة من نور العثمانية» لیس في النسخ الأخرى ولکنها ضرورية لاستکمال مذاهب القراء. 

(4) وهي سبعية متواترة. انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲۲۱ والتیسیر للداني (ص: ۹۳). 

(۵) في قوله تعالی : إن أله شرع مرت آلمژمیورک اسه انرم بآ که له تیور في 
سيل الل فيق لون وشکلورک 4 [الآية: ۱۱۱]. 

(7) هكذا في جميع النسخ» والصواب : «لا يشددان»» وسيأتي الكلام عليه في محله. 

(۷) في فيض الله والسلیمانیة: «إما أن لا». وفي أحمد": «إما لآن لا». 

(۸) زيادة من فيض الله. 

)4( انظر: الحجة لأبي علي (۳/ ۱۱۷). 


]۲۸۵ /١[ 








وقرأعمر بن عبد العزیز رضي الله عنه: (وقتلوا) بفتح القاف والتاء من غير ألف. 
(وقتلوا) بضم القاف و کسر التاء خفيفة» وهي قراءة حسنة المعنی مستوفية للفضلین © 
على الترتیب المتعارف. 

وقرأ محارب بن دثار: (وقَتّلوا) بفتح القاف (وقاتَلُوا). 

وقرأ طلحة بن مصرّف: (قتّلوا) بضم القاف وشد التاء (قاتلوا)"» وهذه يدخلها 
إما رفض رتبة الواو» وإما أنه قات من بقي. 

واللام في قوله: کرد لام القسم. 

و توا 4 مصدر مؤكد مثل قوله: صْع له 4 [النسل:۸۸] ول کلب لو یکم 
[النساء: 5 ۲ ]. 

وباقي الاية بین. 

قوله عز وجل: یمرک لب زیت روا اليد (9)) مت للم مارم 
هكم ویس لهذ © لكن ی ریم کم کت جَرى نت نژ کرت 
نالا من نو ماعن أن حاار )). 

نزلت یرک 4 في هذه الاية منزلة: لاتظنّ أن حال الکفار حسنة فتهتم 
لذلك, وذلك آن المغتر فارخ بالشيء الذي يف به فالکفار مفترون بتقلبهم» والمومنون 
مهتمون به» لکنه ربما یقع في نفس مؤمن أن هذا الاملاء للکفار إنما هو لخیر له 
فيجيء هذا جنوحاً إلى حالهم» ونوعاً من الاغترار فلذلك حسنت * یمرک €. 

وول تمه و أن کات اراك ار ساف والح ال 
)١(‏ في نور العثمانية: «الفصلين». 


(۲) انظر عزو هذه القراءات الثلاث الشاذة لأصحابها المذكورين في: مختصر الشواذ (ص:۳۰). 
(۳) فى فيض الله: «آرضی»» وفى السليمانية: «أوضى». 








الآيات (۱۹ - ۱۹۸) ۷۳۹ 
رسول الله بيا المعنی: لا تختري بما تم لتلك من الادلال فتقعي فيه فيطلَقك النبي كلل. 

والخطاب للنبي ی والمراد آمته» وللکفار في ذلك حظ؛ آي: لايغرنّهم تقلبهم. 

وقرأ ابن آبي إسحاق ویعقوب: لا یعرَ 4 بسکون النون خفيفة"» وكذلك: (لا 
يصدنك) [طه:5١].‏ و(لا بصدنكم) [الزخرف: 57], و[(لايغرّنكم)]!" [فاطر: 0]» وشبهه. 

و«التقلب»: التصرف في التجارات والأرباح والحروب وسائر الآمال. 

ثم أخبر تعالى عن قلة ذلك المتاع؛ لأنه منقض» سائر( إلى ذل وقل وعذاب. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #لَكِنّ الذین ‏ بشد النون"* على أن #الذين* في 
موضع نصب اسماً د لكِنٌ4. 

و رلا 4: معناه تکرم ونصبه على المصدر المؤكد. 

ورا الحسن لا ساكنة الزايی(. 

وقوله تعالی: #وماعند له جر کار > یحتمل أن يريد: خير مما هؤلاء فيه 
مسعود. فانه قال: ما من مؤمن ولا کافر إلا والموت خير له آما الکافر فلئلا يزداد إثماً» 
وأما الو فن فلانْ ما عند الله خیر للذبرار(۷. 


(۲) وهي عشرية انظر عزوها لرویس عن یعقوب في النشر (۲/ ۲۸۱) ولابن أبي إسحاق في: إعراب 
القرآن للنحاس (۱ / ۹۵ ۱ ١‏ 3 

)۳( کتبت في المطبوع والأصل: «لا یضرنکم» بالضاد وكذلك کتبت بدل «لا یصدنکم» في فيض الله» 
ولعله خطأ من النساخ. 

() في الحمزوية والمطبوع والسليمانية وحمد۳: «صائر». 

(5) وهي عشرية. انظر عزوها له في: النشر (۲ / ۲۸۲). 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: تفسیر الثعلبي (۳/ ۷) واعراب القرآن للنحاس (۱ / ۱۹۵). 

(۷) لم أقف عليه مسندا. 








قال القاضي آبو محمد: وروي عن النبي بيا أنه قال: «الدنیا سجن المومن؛ 
وجنة الکافر»۳) فقال القاضي ابن الطیب: هذا نما هو بالاضافة إلى ما يصير إليه کل 
واحدٍ منهما في الا خرة فالدنیا على المؤمن المنعم سجن بالاضافة إلى الجنق والدنيا 
للکافر الفقیر المضيّق عليه في حاله وصحته جنة بالاضافة إلى جهن . 

وقیل: المعنی آنها سجن المومن؛ لأنها موضع تعبه في الطاعات وصومه وقيامه» 
فهو فیها كالمعنّت”" المنکل» وینتظر الثواب في الأخرى التي هي جنته» والدنیا جنة 
الكافر؛ لأنها موضع ثوابه على ما عسی أن يعمل من خير» ولیس يننظر في الا خرة ثواباًء 
فهذه جنته وهذا القول عندي كالتفسير والشرح للاول. 


14 كر ر 2 2 و راس 246 کے ا يج كو سل مق ٤ء‏ ووو ر 
أنزل لبم حَسْعِينَ له لا شتروت بعایت أله تمت‌اقلیلا ول جرهم عند 


هم إرك ائهسریع آلحعاب () یت زر متا اصیفا وصابروا وایطوا 
اتقو له لک يخوت )). 

اختلف المتأولون فيمن عني بهذه الآية: 

فقال جابر بن عبد الله وابن جریج وقتادة وغیرهم: نزلت بسبب أصحمة النجاشي 
سلطان الحبشة وذلك آنه كان موسا بالل وبمحمد كله فلما مات عرف بذلك رسول الله 
كلف ذلك ارب فقال رسول له لصحابه: «اخرجوا ها اع آخ لکم»: فصلی 
عليه رسول الله 4 بالناس» زارا ۱ 


وفي بعض الحديث: أنه كشف لرسول الله و عن نعشه في الساعة التي قرب 


(۱) رواه مسلم (۲۹۵) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) هو الباقلاني ولم آجده في كتبه المتوفرة» وقد نقله عنه آیضا الثعالبي في تفسیره (۲/ ۱۵۵). 

(۳) وفي الحمزاوية وأحمد": «کالمتعب». 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري (۵ ۱۲) ومسلم »)٩۵۱(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. وانظر 
آقوال التابعین في: تفسیر الطبري (۷/ 4۹۸). 








الآيات (۰-۱۹۹ ۲۰۰) ۷:۱ 
منها للدفن» فکان يراه من موضعه بالمدينة» فلما صلی عليه النبي ی قال المنافقون: 
انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط فنزلت هذه الایة). 

وكان أصحمة النجاشي نصرانی؛ وأصحمة تفسيره بالعربية: عطية» قاله [سفيان 
الثوري وابى عبينة وغیرهما](۲. 

وروي أن المنافقین قالوا بعد ذلك: فانه لم يصلّ للقبلةه » فنزلت: 9# وا بلق 
عر كاسما توا هوجو € [البقرة: ۰۳۲۱۱۰ 

وقال قوم: نزلت في عبد الله بن سلام*. 

وقال ابن زيد ومجاهد: نزلت في جمیع من آمن من آهل الكتاب*) 

وم حَلشِعِينَ # حال من الضمير في ون ۰ وورد #حَنسْعِينَ # على المعنی 
في لمن #؛ لانه جمعء لا على لفظ من 4؛ لانه إفراد. 

[وقوله تعالی: لا سرود ایت او مالیل # مدخ لهم» وذمٌ لساثر کفار 
أهل الکتاب؛ لتبدیلهم وایثارهم كسب الدنیا الذي هو ثم قليل على آخرتهم وعلی 
آیات الله تعالی ]۲ . 

وقوله تعالی: لت ایح آلجکاب ‏ قیل: معناه: سریع الاتیان بیوم 
القيامة» وهو یوم الحساب. فالحساب إذاً سریع + ذ کل آت قریب. 


(۱) ضعیف آخرجه الطبري (۷/ 4٩7‏ -8۹۷) بإسناد فيه آبو بكر الهذلي وهو متروك الحدیث. انظر: 
تهذیب الکمال (۱۵۹/۳۳). 

(۲) كذا في آحمد۳» وفي النسخ الأخرى: «سفیان بن عبينة وغيره»» والقول في تفسیر الثعلبي (4/ )٩۹۸‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ 4۹۷) من رواية قتادة مرسلاً. 

(5) قاله ابن جریج. تفسیر الطبري (۷/ 4۹۸). 

(5) تفسیر الطبري (۷/ 4٩۸‏ - 4۹۹). 

(5) ليس في الأصل. 








] ۲۸۲۰ /١[ 


وقال قوم: سریع الحساب آي: |حصاء آعمال العباد وآجورهم وآثامهم» إذذلك 
كله في عمله لا يحتاج فيه إلى عذ ورويّة ونظر كما یحتاج البشر. 

ثم ختم الله تعالى السورة بهذه الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا على 
الأعداء» والفوز بنعيم الآخرة» فحص على الصبر على الطاعات وعن الشهوات» وأمر 
بالمصابرة فقيل: معناه: مصابرة الاعداء قاله زيد بن أسلم. 

وقيل: معناه: مصابرة وعد الله / في النصر قاله محمد بن كعب القرظي"؛ آي: 
لا تسأموا"» وانتظروا الفرج» وقد قال رسول الله كَك: «انتظارٌ الفرّج بالصبر عبادة»". 

وكذلك اختلف المتأولون في معنى قوله: #وَرَايطُوأ 4: 

فقال جمهور الأمة: معناه: رابطوا أعداءكم الخیل؛ أي: ارتبطوها كما يرتبطها 
أعداؤكم؛ ومنه قوله عز وجل: #وّمِن رباط لحیلِ € [الأنفال: ۸] الآية. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة» وقد كتب إليه يذكر جموع الروم» فكتب إليه 
عمر: آما بعد فإنه مهما نزل بعبد مؤمن شدةٌ جعل الله بعدها فرجاًء ولن یغلب عسرٌ يسرين» 
وان الله تعالى يقول في كتابه» ‏ ییا أل منوا أصيرةأوَصَارُوأ ور بطوا 4 الآية90. 


(۱) انظر القولين في: تفسير الطبري (۷/ 607)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸4۸ وتفسير الماوردي 
(۱/ 4۵ 4). 

(۲) فى آحمد۳: «تيأسوا». 

)۳( یات آ مر ار ۱۳۸/۱۵ فن کر ماد ين راق عن اسراف رقن آي شحاف من 
أبى الأحوصء عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه» مرفوعاً به قال الترمذي: هکذا روی حماد بن 
افد هذا العديك: و ا وزع وای وا ر اعفان ی کاک وروي 
أبو نعيم هذا الحديث» عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن» رجل» عن النبي 45. وحديث آبي نعيم 
آشبه أن يكون آصح. 
وحدیث حکیم بن جبیر آخرجه الطبري (۸/ ۲۹۸)» عن ابن وكيع» قال: حدثنا أبي» حدثنا إسرائيل 
به» وحکیم بن جبیر متفق على تضعیفه» وقد رمي بالکذب» انظر: تهذیب الکمال (۷/ ۱۳6). 

(6) مرسل» آخرجه الطبري (۷/ ۵۰۳ من طریق زید بن أ سلم» قال: کتب آبو عبيدة بن الجراح إلى = 








الآيات (۰-۱۹۹ ۲۰۰) VE‏ 
وقال آبو سلمة بن عبد الرحمن: هذه الاية في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
۰ 8 بل لا * 2 ۶ 
يكن في زمن رسول الله ئ غزو برابط فيه" واحتج بحدیث علي بن آبي طالب وجابر 
ابن عبد الله وأبي هريرة: أن رسول الله بي قال: «ألا آدلکم على ما یحط الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المکاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». 


قال القاضي أبو محمد: والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل 
لله؛ أصلها من ربط الخيل» ثم سمّي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطا فارساً 
كان أو راجلا واللفظة مأخوذة من الربط. 


وقول النبي يَلْةِ: «فذلکم الرباط» إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله؛ إذ انتظار 
الصلاة إنما هو سبيل من السبل المنجية والرباط اللغوي هو الأول وهذا كقوله: اليس 
الشدید بالصَرعة»(* وکقوله: اليس المسكيرة بهذا الطواني)0) إلى غير ذلك من الأمثلة. 

قال القاضي أبو محمد: والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشخص 
إلى ثغر من الثغور؛ ليرابط فيه مدة ما قاله ابن المواز" ورواه. 


= عمر...فذكره وهذا إسناد مرسلء فزيد بن أسلم يرسل عمن دون طبقة عمر بن الخطاب وأبي عبيدة 
ابن الجراح» فروايته عنهما مرسلة بطريق الأولى. 

)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنی الفقيه» قال مالك: اسمه کنیته» روى عن 
أيه وعقياف ولي هریت وان این ره رات وکا راا سح واس اللو وش رت 
(۹6ه) وقیل: بل بعد المئة. تاريخ الاسلام (5/ 6۲۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۵۰6 وتفسیر ابن المنذر (۲/ 46 ۵) والهداية لمكي (۲/ ۱۲۰۹). 

(۳) رواه مسلم (۲۵۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» ولیس تکرار العبارة في نور العثمانية. 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۷/ 6۰۸ -9۰۹). 

(۵) رواه البخاري (9۷۲۳) ومسلم (۲۹۰۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(7) رواه البخاري (۱4۰۹)؛ ومسلم (۱۰۳۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(۷) نقله القرطبي (۳۲۹/4). 








فآما سکان الثغور دائماً بأهليهم الذین یعتمرون ویکتسبون هنالك. فهم وان 
کانوا حماة فلیسوا بمرابطین. 

5 ہے ہس فرح 000" 7 

وقوله: #لعلّكم تقلحوت 4 ترج في حق البشر. 


كول سیر سور ال عورا واد لله اج حا 


(۱) في المطبوع: «علی ذلك كثيراً»» وفي آحمد۳: «وافق الفراغ منه يوم الخمیس ۱٩‏ المحرم ۷4۳ 
غفر الله لمالکه و کاتبه ولجمیع المسلمین برحمة منه إنه آرحم الراحمین» وفي هامشه: «بلغ مقابلة 
حسب الطاقة على نسخة المصنف). وفي نور العثمانية بدل «الحمد» وما بعده: «وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»» وفي فيض الله: «تم الجزء الأول من تفسير القرآن لابن عطية 
نفع الله به مالكه والناظر فيه يتلوه في الجزء الثاني تفسير سورة النساء وكان الفراغ من تعليقه الرابع 
من شهر شعبان المكرم سنة اثنين وسبع مئة). 











ما مد باحق بن عطي الانزای 


ب ده درو 


تمحفيق 

ےو هم اام 000 

مجموعة من‌الباحشین 
بإِشَرَاف 


إِدَامَةِ الشَوّونالاسَلامية 


مِنْوَ لِتَفيرسْوَرَةاليَسَاوحَقالآية هه مت‌الاهام 


ارات 
ادي | اعحنن ءاشتام الإاايك جلث 
تا را« ی 
دا ون لام 
َمویلالادا رام زاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 
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[صلی الله على سيدا ومولانا محمد النبي الکريم» وعلی آله وصحبه» وسل 
تلم کا 
تفسیر سورة النساء 
بسم الله الرحمن الرحیم» [وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد» وعلی آله 
وصحبه وسلم تسلیما]. 


هذه السورة مدنية» إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة"» 


5 همير وس > و و مم مه > >< م 
وهی قوله: # ناه امرك أن نودها المت إل أهلها 4 [النساء: 6۸]. 


قال النقاش: وقیل: نزلت السورة عند هجرة رسول الله كيه من مكة إلى المدينة 
مه 
قال القاضی أب و محمد: وقد قال بعض الناس: |ن قوله تعالی: يان لاش که 


() لیس في المطبوع. 

)۲( في نور العثمانية بدلا منه: «ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا». 

(۳) عثمان بن طلحة بن آبي طلحة القرشي العبدري» كانت هجرته في هدنة الحديبية مع خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص فأسلمواء ثم شهد عثمان فتح مكة» فدفع رسول الله ياء مفاتیح الكعبة 
إليه وإلى شيبة» ثم توفي بمكة فسکنها في سنة (۲ه-) الاستیعاب  /۳(‏ ۱۰۳). 

(4) انظر تفسیر القرطبي (۵/ ۱). 








59 سورة النساء 


حيث وقع إنما هو مكي ۱ فيشبه أن يكون صدر هذه السورة مكياًء وما نزل بعد الهجرة 
فإنما هو مدني وإن نزل في مكة أو في سفر من أسفار النبي كَل . 

وقد قال النحاس: هذه السورة مکیة(. 

قال القاضي أبو محمد: ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة» وفي البخاري: آخر 
آية نزلت: وکوک قل أله بمب کم ف لکا € [النساء: 1075]» ذكرها فى تفسير 
(سورة براءة) من رواية البراء بن عازب" ۳" وفي البخاري عن عائشة آنها قالت: ما 
نزلت سورة النساء إلا وآنا عند رسول الله بي ؛ تعني: قد بنی بها. 


قوله عر وجل: 0 لاس اتقو ریک الى کمن نس ونودو وخی نارو جها و 


۳ 


ونما رجا كثيرا وناك ونمو اه یی ی از کرام کات لک ربا @4. 


(يا) حرف نداء» و(أيّْ) منادى مفرد» و(هَا) تنبيه» و لاش € نعت ل(أيّ)؛ أو 
صلة على مذهب أبي الحسن الأخفش 2 . 

والب المالات: 

وفي الاية تنبیه على الصانع وعلی افتتاح الوجود» وفیها حض على التواصل؛ 
لحرمة هذا النسب"؟ وان بعد. 

وقال: # ویو 46» على تأنیث لفظ «النفس»» وهذا کقول الشاعر: 


> ده و مه 
ته | 


بوك خليفة ولدته 


ست * 


NEES ری‎ 


(۱) آخرجه الحاکم في مستدرکه والبيهقي في الدلائل والبزار في مسنده من طریق الأعمشء عن 
إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» انظر الدر المنثور للسيوطي (۱/ ۱۷۷). 

(۲( معاني القرآن (۲/ ۷) له. 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري »)٤۳۲۹(‏ ومسلم (۰)۱۲۱۸ من حديث البراء بن عازب» رضي الله عنهما. 

(4) صحيح البخاري »)٤۷٠۷(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. 

(5) انظر مذهب الأخفش هذا في: إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۹۷). 

(5) في جار الله: «البیت». 

(۷) تقدم في تفسير الآية (۳۸) من (سورة آل عمران). 








آية (۱) ۷ 


وقرأ ابن أبي عبلة: (مِنْ تقس واحِيٍ) بغیر هاء( وهذا على مراعاة المعنی؛ إذ 
المراد بالنفس: آدم عليه السلام» قاله مجاهد وقتادة وغير هما . 

والخلق في الآية بمعنى: الاختراع. 

ويعني بقوله: #رَوْجَهَا#: حواء والزوج في كلام العرب: امرأة الرجل» ويقال: 
زوجة» ومنه بيت أبي فراس: 

وإنَّ الذي يَسْعى لس زوجي کساع|لیأندالشریییله۳» 2 االطریدا 

وقوله: ما قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: إن الله تعالى خلق آدم 
وحشا في الجنة وحده» ثم نام فانتزع الله أحد أضلاعه الفَصيُْرَّى من شماله - وقيل: 
من يمينه ‏ فخلق منه حواء. 

ويعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله بلا: إن المرأة خلقت من ضلم 
آعوج( فإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرٌها طلافْها»(. 

وقال بعضهم: معنى #أيّهَا4: مِنْ جنسهاء واللفظ يتناول المعنيين» أو يكون 
لحمها وجواهرهامن ضلعه» ونفسها من جنس نفسه. 

ویک 4 معناه: نشر» کقوله تعالی: #کالفراش لوب € [القارعة: ۳]؛ آي: 

المتشر. 
(۱) وهي قراءة شاذة انظر: تفسیر القرطبي (6 / ۲) والبحر المحیط (۳/ ۱5۲). 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۵۱). 
(۳) البیت للفرزدق كما تقدم في تفسیر الاية (۲۵) من (سورة البقرة). 
(6) قوله: «وحشا؟؛ آي: وحده لیس معه غیره. 


(5) رواه الطبري (۱/ ۵۱۳ بإسناد فيه أسباط بن نصرء وهو ضعیف الحدیث. تفسیر الطبري (۷/ 
۵ 


() من الحمزوية وفيض الله والسليمانية وجار الله. 
(۷) متفق عليه» آخرجه البخاري (۳۱۵۳) ومسلم (۱47۸)» من حدیث أبي هريرة» رضي الله عنه. 








۸ سورة النساء 
وحصره ذريتها إلى نوعين: الرجال والنساء مُقتضٍ أن الخنثى ليس بنوع» وأنه 
وإن فرضناه مشکل الظاهر عندناء فله حقيقة ترده إلى أحد هذين النوعين. 
وفي تكرار الأمر بالاتقاء تأكيد وتنبيه لنفوس المأمورين. 
و ای # في موضع نصب على النعت. 
و##تسّاءلون# معناه: تتعاطفون" به» فيقول أحدكم: أسألك بالله أن تفعل كذاء 
وما آشبهه وقالت طائفة: معناه: تسألون به حقوقکم وتجعلونه معظَّما"" لها. 
وأصله: تساء‌لون. فأبدلت التاء الثانية سيناً وأدغمت فى السين» وهذه قراءة ابن 


/1١[‏ ۲۸۷ ] كثير ونافع وابن عامر وأبي عمر”" / » بخلاف عنه. 


[الر جز ] 


وقرا الباقون: الوك بسین مخففة(*؟؛ ذلك لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفیفا 
فهذه تاء: «تتفاعلون» تدغم في لغة» وتحذف في آخری؛ لاجتماع حروف متقاربة. 

قال آبو علي: وإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والادغام والابدال» كما 
قالوا: الا من السین الواحدة تاء+ |ٍذ الأصل: طس قال العَجّاجٍ: 


)۱( في الحمزوية وجار الله: «تعاطون. 

(۲) في الأصل ونور العثمانية ونجیبویه والمطبوع: «مقطعاً»؛ والمثبت من فيض الله والسليمانية وجار الله 
والحمزوية مع الاشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(۳) في المطبوع: «وابن عمرو»» وهو خطأً. 

(8) فهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۰٩۳‏ والنشر (۲ / ۰۲4۷ والخلاف عن آبی عمرو فى السبعة 
ن تاه :۲۲۹ ۱ ۱ 

(۵) الحجة لابي علي الفارسي (۳/ ۱۱۹). 

(7) الأبيات لرؤبة بن العجاج كما في المذکر والمؤنث للفراء (ص: ۰۸6 والمعرب (ص: ۰6۲۲۲ 
والجمهرة (۱/ ۳۹۸-۱۳۳). 








آية (۱) ۹ 


وقرأ ابن E RE‏ 
وان أ أنه ای تلود بو وا لرام لن الل کان کم ریب که 5 ام 4 نصب على 
العطف على موضع بء 4؛ لأنَّ موضعه نصب. والأظهر أنه نب باضمار فعل تقدیره: 
واتقوا الارحام أن تقطعوهاء وهذه قراءة السبعة الا حمزة» وعلیها فشر ابن عباس وغیره) 
وقرأ عبد الله بن ۱ (والارحامغ) بالرفع * وذلك على الابتداع» والخبر 
مقدر تقديره: والأرحامٌ أهل أن توصل. 
وقرأ حمزة وجماعة من العلماء: #والأرحام» بالخفض(*) عطفاً على الضمير» 
اک 
الحسن وإبراهيم يم النخعي ومجاهد) 
وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة لا تجوز؛ لانه لا يجوز عندهم أن یعطف 
ظاهرٌ على مضمر مخفوضء قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شريكاة يحل كل منهما محل صاحبه؛ فکما لا بجوز: مررت بزید وك فكلك لا 
یجوز: مررت بك وزید(. 
(۱) ساقط من جار ال وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۳۱). 
(۲) آخرجه الطبري (۸4۲۳ وابن أبي حاتم (41/77) من طریق علي بن آبي طلحة؛ عن ابن عباس» 
(۳) هو عبد الله بن يزيد آبو عبد الرحمن القرشي المقرئ القصير البصري ثم المكي» إمام كبير في 
الحديث ومشهور في القراءات» ثقة» روى الحروف عن نافع وعن البصريين» وله اختيار في 
القراءة» توفى فى رجب سنة (۲۱۳ه-). غاية النهاية (۱/ 551). 
)2 وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني ١4 /١(‏ ). 
(0) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۰4۲۲ والتيسير للداني (ص: ۰4٩۳‏ وعزاها 
الثعلبي في تفسيره (۳/ ۲۲) لآخرين. 
0) تفسیر الطبري (۷/ ۵۹ ) وتفسير ابن ابي حاتم (۳/ ۳ - 6 ۰۸۵ وتفسير الماوردي (۱/ 4۷ 4). 
(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/۲). 








[البسيط] 


[الطويل] 


١ 1‏ سورة النساء 


وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر ۲ كما قال: 
قَالِيَوْمَ قدبتٌ تَهُجُونَاوَتَشْيِمُا قَاذْمَبْ قَمَا بك والایام من عَجَبِ0) 
وکماقال: 
E‏ ۲ 3 8 7 
نعلق في مثل السّواري سيوفنا وما بيتها والکعب عَوْط نفانِفُ 
واستسهلها بعض النحويين» قال آبو علي: ذلك ضعيف في القياس ^“ 
قال القاضى آبو محمد: المضمر المخفوض لا ينفصل» فهو كحرف من الكلمة» 
ولا يعطف على حرف ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان(*: 
أحدهما: أن ذكر (الاحام) فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله 
ااا ا ا ا ا 
yS‏ 
والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله لا من كان حالفاً فلیحلف بالله» أو ليصمُت». 
وقالت طائفة: إنما خفض وال حام » على جهة القسم من الله على ما اختص 
به - لا إله إلا هو - من القسم بمخلوقاته» ويكون المقسم عليه فيما بعد من قوله: لد 
(۱) الكتاب (۳۸۱/۲). 
(۲) البیت بلا نسبة في الکتاب لسیبویه (۲/ ۳۸۳ قال في خزانة الاأدب (۵/ :)١79‏ وهو من أبياته 
الخمسین التي لم یعرف لها قائل. 
وجار الله: «الکف» بدل: «الکعب». 
(6) الحجة لابي علي (۳/ ۱۲۱). 
(۵) إنما یقصد رحمه الله رد تأويل القراءة بما ذكرء أما القراءة نفسها فمتواترة لا یمکن ردهاء ولا تجوز 


دعواه. 








الایات (۲ - ۳) ۱۱ 


ها عم ربا ۱۳۹ وهذا قول يأباه نظمٌ الکلام وسرده» وإن كان المعنی يخرجه. 
و کانَ # في هذه الاية ليست لتحديد الماضي فقط. بل المعنی: كان وهو یکون. 
و«الرقيب)»: بناء لاسم الفاعل من: رقب یرقب: |ذاأَحدٌ النظر بالبصر أو بالبصيرة 

إلى آمر ما لیتحققه على ما هو عليه ویقترن بذلك حفظ ومشاهدة وعلم با حاصل عن الرقبة. 
وفي قوله: عم ضرب من الوعید. 
ولم یقل: «لكم» للاشتراك الذي كان يدخل من أنه يرقب لهم ما یصنع غیرهم. 
ومما ذکرناه قیل للذي يرقب خروح السهم من ربابة الضریب في القداح: رقیب؛ 

لاأنه پرتقب ذلك. ومنه قول آبی دؤاد: 


قادال اء للض ضربا آیدیهم نوایذ) 


و سم ےم سم بر 1 1 م 


قوله عز وجل: # وان کی آمو ولا بداوا یت بالطیب ولا تا کوا موم رل 
وک کان حو کر | O‏ وان خف آلا نطو لیا نکضواما طاب لک من سا من 
وکت وديم قان خف آل نینوی٤‏ وم ملكت کتک ©)). 

اليمج #: جمع يتيم ويتيمة» واليتيم في كلام العرب: من فقد الأب قبل البلوغ, 
وقال النبي بي «لا ينم بعد بلوغ»"» وهو في البهيمة فقذ الأمّ [في حال الصغر 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۵۲). 

(۲) هو الايادي انظر عزوه له فی مجاز القرآن (۲/ ۱6۰). الأغانى /١5(‏ 4۱۰ تهذيب اللغة (9/ 
۲ ) المعاني الکبیر (۳/ ۸ وفي المطبوع: «آبي داوداه وهو غا 

)۳( روي من آوجه أحسنها فيه من لا يحتج به» هذا الحدیث قد ورد بلفظ: «لا يتم بعد احتلام» من حدیث 
علي بن آبي طالب» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وحنظلة بن حذيم» آما الثلاثة الأول فأسانيدها 
ضعيفة» واختلف مع ذلك في حديث علي رفعا ووقفاء والمحفوظ هو الموقوف على ضعفه. 
آما حديث علي» فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١١550(‏ وأبو داود »)۲۸۷١(‏ والطبراني في 
الأوسط (۲۹۰) وان عدي في الكامل (۲/ ۵40 والبيهقيٌ (۷/ 71۱ 4)» والعقيلي في الضعفاء 
(۶/ 4۲۹ والدارقطني في العلل (4/ ۱4۲). = 


[جزوء الکامل ] 








۱۳۲ سورة النساء 


وخكي: اليتيم في الانسان من جهة الأم]. 

وقال ابن زید: هذه المخاطبة هي لمن كانت عادته من العرب أن لا یورث 
الصغیر من الاولاد مع الکبیر» فقيل لهم: ورئوهم آموالهم ولا تترکوا أيها الکبار 
حظوظکم حلالا طيباً وتأخذوا الکل ظلماً حراماً بيغ" فيجيء فعلکم ذلك تبدلا. 

وقالت طائفة: هذه المخاطبة هي لأوصياء الأيتام» والمعنی: إذا بلغوا وأونس 

وسیاهم یتامی-وهم قد بلغوا -استصحاباً للحالة الأولى التي قد ثبتت هم من الیتم. 

#وَلَاتَتبدَُواْ # قیل: المراد به: ما كان بعضهم یفعل من أن يبدل الشاة السمينة من 
مال اليتيم بالهزيلة من ماله والدرهم الطیب بالزاتف من ماله؛ قاله سعيد بن المسیب 
والزهري والسدي والضحاك". 

وقیل: المراد بذلك: لا تأكلوا آموالهم خبیثا؛ وتدعوا آموالکم طیبأ وقیل: معناه: 
لا تتعجلوا آکل الخبیث من آموالهی وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله» قاله 
مجاهد وأبو صالح(*. 


= وأما حديث جابر فآورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۰7۱) وقال: وهذا حديث لا یصح؛ 
وأما حدیث أنسء فرواه البزار فى مسنده (۳۵۰/۱۲). 
راما حدیث حنظلة فأخرجه الطبراني في الکبیر (4/ ۱4) رقم (۳۵۰۲) من طریق سلم ابن قت 
ثنا ذيال بن عبید قال: سمعت جدي حنظلة به مرفوعا» وهذا آحسنها إسناداً» ذيال هذا قال إسحاق 
ابن منصورء عن يحيى بن معین: ثقة. 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: تابعي» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: شيخ 
أعرابي» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وأغرب الأزدي فنقل عنه الحافظ ابن حجر قوله فيه: فيه 
نظرء أقول: لكن في الاحتجاج بذيال هذا في حديث لم يثبت من طريق صحيح فيه نظره والله أعلم. 

)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وتقدم للمؤلف نقل هذا عن الماوردي» وأنا لم نجدها في شيء من كتبه. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ .)۵۹٩‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۷/ ۰9۲۵ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۸۵۵ - .)۸٩٩‏ 

(5) تفسیر الطبري (۷/ ۵۲۲-۵۲۵ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۸۵۵). 








الآيات (۲ - ۳) ۱۳ 
وروي عن ابن محيصن أنه قرا: رولا توا بادغام التای [في التاء ]۱۱ وجاز 
في ذلك الجمع بين ساكنين؛ لأن أحدهما حرف مد ولين يشبه الحركة. 
لوسرو ۳ ع عل ع 5 ع ع 
وقوله: #ولا تا كوأ وک وک استوى الأيتام في النهي عن أكل آموالهم 
كانوا ورثة ممنوعين من المیراث. أو مَحخجوبین والآية نص في قصد مال اليتيم بالأكل» 
وروي عن مجاهد أنه قال: لاه ناهية عن الخلط في سد فإن العرب 
ل ل ۱ تن 
وقال ابن فورّك عن الحسن: إنه تأول الناس من هذه الآية النهي عن الخلط 
فاجتنبوه / من قبل أنة نفسهم» فخفف عنهم في آية البقرة7". 
وقالت طائفة من المتأخرين: 31 بمعنى «مع» وهذا غير جيد. 
وروي عن مجاهد أن معنى الآية: ولا تأكلوا أموالهم مع آموالکم*. 
قال القاضی أبو محمد: وهذا تقريب للمعنی» لا أنه آراد أن الحرف بمعنى الآخر. 
تال ا ميعلی باب وهي تضمن اضاقت التقدیر: لا تضیفوا 
آموالهم إلى آموالکم في الأکل» كما قال تعالی: من آنمارعا ال لو © [آل عمران: ۵۲]» 
[الصف: ۱4]؛ آي: من ینضاف إلى الله في نصرتي؟ 
(۱) ساقط من المطبوع» وهي شاذة انظر: إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۲۳۹ ومختصر الشواذ (ص: 
۱ واعراب القرآن للنحاس (۱۹۹/۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ 9۲۸ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۸95). 
(۲) تفسیر القرطبي (۵/ ۱۰). 
(4) تفسیر الطبري (۷/ 9۲۸ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۸95). 
(0) في المطبوع: «لأنه»» وهو خطأ. 


] ۲۸۸ /1١[ 








[الوافر] 


١5‏ سورة النساء 


والضمير فی: 4 عائد على الأكل الذي تضمنه الفعل الظاهرء و«الخوب»: 
الإثم» قاله ابن عباس“ والحسن وغيرهما”". 
تقول: حاب الرجل یخوب حوباً وحاباً: إذا أثم» قال أمية بن الاسگر: 


ود رە > س5 > و مر و2 E‏ سم (O)‏ 
وان مهٌ‌اجرین تکنفاه غداتتذ لقد خطناوحابا 


وقرأ الحسن: اخريا) بفتح الحا وهي لغة بني تمیم لا وقیل: هو بفتح 
الحاء المصدر» وبضمها الاسم. 


وتحوّب الرجل: إذا آلقی الحُوب عن نفسه. وكذلك تَحَنث وتأئم وتحرج؛ 
فان هذه الأربعة بخلاف «تفعّل» كله؛ لأن «تفعل» معناه: الدخول فى الشیء كتعبّد 
وتكسّب» وما اة 

ويلحق بهذه الأربعة جر في قول تعالى : اجه شا 
کون 4 [الواقعة: ]٠١‏ أي: تطرحون الفكاهة”"' عن آنفسکم. بدليل قوله بعد ذلك: 
إن مرو بل خن رومد [الواقعة: 20۷-17 أي: یقولون ذلك“ . 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (۷۸۷؟) من طریق مسلمة بن علقمة» قال: سمعت داود؛ يعني: ابن أبي هند 
يحدث عن عکرمةء ومن طريق علي بن أبي طلحةء کلاهما عن ابن عباس. وفي الاسنادین مقال 
وقد روي هذا التفسير عن جماعة من التابعين وغيرهم. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ 0۳۰ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)۸٥٩‏ 

(۳) أمية بن الأسكر شاعر مخضرم. هاجر ابنه كلاب في الفتوح» وكان أمية شيخاء فلما طالت غيبته قال 
هذه القصيدة البائية يرجو رده فرده عمر رضي الله عنه» الإصابة (۱/ (٤‏ 

(4) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۷/ ۰۵۲۹ ومجاز القرآن (۱/ ۱۱۳ وتفسير الثعلبي (۳/ 44 ۲). 

)٥(‏ وهي قراءة شاذة انظر: إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰)۲۳۲ ومختصر الشواذ (ص: ۰۳۱ واعراب 
القرآن للنحاس (۱ / ۱۹۹). 

(7) تهذیب اللغة (۵/ ۱۷۳). 

(۷) فى السليمانية وجار الله ونجیبویه: «الفاکهة» بدل: «الفکاهة). 

(A)‏ ادق كار اله اه تیا( مسر + عدم ارذع ق 








الایات (۲ - ۲) ۱۰ 


وقوله: کر » نص على أن أكل مال اليتيم من الکباتر. 

وقوله تعالی: ون خف آلا قبطو ای 4 قال أبو عبيدة: نع # هنا 
بمعنی: آیقنتم ۲ واستشهد بقول الشاعر: 

قلت لهم خافوا بِأَلمَيْ فارس) 0 ات 

وما قاله غير صحیح. ولا يكون الخوف بمعنى اليقين بوجه”" وإنما هو من 
أفعال اوقم 6٩‏ 

إلا أنه قد یمیل الظن فيه إلى إحدى الجهتین» وأما أن يصلّ إلى حذ اليقين فلا. 

و لاتْقسِلوا 4 معناه: تعدلواء يقال: أقسط الرجل إذا عدل» وقسّط إذا جار. 

وقرأ ابن وثاب والنخعي: (آلا تقسطوا) بفتح التاء** من «قسط» على تقدير 
زيادة «لا» كأنه قال: وان خفتم أن تجوروا. 

واختلف في تأويل الآية؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في أولياء اليتامى 
الذين يعجبهم جمال ولياتهم» فيريدون أن يبخسوهن"' في المهر لمكان ولايتهم 
عليهن» فقيل لهم: آقسطوا في مهورهنٌ» فمن خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له من 
الأجنبيات اللواتي يكايسْنَ في حقوقهن 7 وقاله ربيعة7. 


)۱( مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ .)١١5‏ 

(۲) في المطبوع: فلت لهم خافوا بلق مد جح وهو الصواب وهو من بيت لدرید بن الصمة كما تقدم 
في الآية (4۷) من (سورة البقرة). 7 

(۳) سقطت من الأصل والحمزوية. 

(8) في الاصل: «التوقف»» وفي جار الله: «الترفع». 

(4) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۸۰ ومختصر الشواذ (ص: ۳۱). 

00 في جار الله: ایتجنبوهن»» في السليمانية: ایبخسونهم» وفیها بعدها: (عن) بدل افي. 

(۷) صحيح البخاري (۰)4۸۰۸ من حديث أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. 

(۸) تفسير الطبري (۷/ ۵۳۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸9۸). 








۱۹ سورة النساء 


وأقل» فإذا ضاق ماله ما على مال يتيمه فتزوج منه فقيل لهم: إن خفتم عجز آموالکم 
حتی تجوروا في الیتامی؛ فاقتصروا'. 

وقال سعید بن جبیر والسدي وقتادة۳ وابن عباس: إن العرب كانت تتحرج في 
آموال الیتامی» ولا تتحرج في العدل بين النساء کانوا یتزوجون العشر وآکش فنزلت 
الاية في ذلك"؛ آي: كما تخافون ألا تقسطوا فى الیتامی؛ فکذلك فتحر جوا فى النساء 
وانکحوا على هذا الحد الذي یبعد الجور عنه. 

وقال مجاهد: نما الاية تحذیر من الزنا وزجر عنه؛ أي: كما تتحرجون فى مال 
الیتامی؛ فکذلك فتحر جوا من الزناء وانکحوا على ما خد لکم(*). 

قال الحسن وأبو مالك وسعید بن جبیر: ما طاب معناه: ما حل . 

قال القاضي آبو محمد: لأن المحرمات من النساء کثیر. 

وقراً ابن آبي عبلة: (مَنْ طاب) علی ذکر من یعقل ". 

وحکی بعض الناس أن ما € في هذه الاية ظرفية؛ آي: ما دمتم تستحسنون النکاح. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا المنزع ضعف» وقال: ما ولم يقل: «مَن)؟ 
لأنه لم يرد تعيينَ من يعقل» وإنما أراد النوع الذي هو الطيِّبٌ من جهة التحليل» فكأنه 
قال: فانكحوا الطیّب. 
(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۵۳۵). 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۲ ) وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ .)۸۵٩‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۷/ ۵۳۸-۵۳۷ وابن أبي حاتم (۰)8۷97 من طریق علي بن آبي طلحة» عن 

عبد الله بن عباس» به. 

(5) تفسير الطبري (۷/ .)۵۳۹٩‏ 


(5) تفسير الطبري (۷/ ۰9۳۷ 40 6 94۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۸9۸). 
(7) وهي قراءة شاذة انظر عزوها له في الشواذ للکرماني (ص: ۱۲۹). 








الایات (۲ - ۳) ۱۷ 


وهذا الأمر هو ندب لقوم وإباحة لآخرين بحسب قرائن ن المرءء والنکاح في 
الجملة والاغلب مندوبٌ اٍلیه قال يَكَِِ: «من استطاع منکم الباءة فلیتزوج». 


و مت وت ور 4: موضعها من الاعراب: نصب على البدل من ماب 4 
وهي نکرات لا تتصرف؛ لانهامعدولة وصفة كذا" قال آبو علي . 

وقال غیره: هي معدولة في اللفظ وفي المعنی» وأيضاً فانها معدولة وجمع» 
وأيضاً فانها معدولة مونثة٩).‏ 

قال الطبري: هي معارف؛ لأنها لا تدخلها الألفٌ واللام(* وخطأ 7 مذا 
القول* وقال *: هي معدولة عن اثنين وثلائة وأربعة» [إلا آنها]۲ مضمنة تکرار 
العدد إلى غاية المعدود» وأنشد الزجاج: 

ولكنّما أهلي بود أنيسّه فاب تبغی الناش مثنى ووعد 

فإنما معناه: اثنين اثنين» وواحد واحد» وكذلك قولك: جاء الرجال مثنى وثللاث» 

فانما معناه: اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة. 


وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم يم النخعي: (وَرْيَع) ساقطة الالف" ۱ وتلك لغة 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۷۷۸(‏ ومسلم (۱8۰۰) من حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

(۲) سقطت من الأصل والحمزوية. 

(۳) انظر قول أبي علي الفارسي في: المخصص لابن سيده (8/ .)7١5‏ 

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۹). 

(0) تفسير الطبري (۷/ 57 0 وانظر: معاني القرآن للفراء (۱/ 5 75808-18). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (۱۰-۹/۲). 

(۷) زيادة من فيض الله والسليمانية. 

(۸) في الأصل والسليمانية: «لأنها». 

)٩(‏ البيت لساعدة بن جُؤيّة الهذلي كما في الكتاب لسيبويه (۳/ ۰۲۲۵ وشرح أدب الكاتب (ص: 
۸) وزاد في المطبوع قبله: «لشاعر». 

(۱۰) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (۱/ .)۱۸١‏ 


[الطويل] 








[مجزوء الر جز] 


] ۲۸۹ /1١[ 


۱۸ سورة النساء 
مقصدها التخفیف. كما قال الشاعر على لسان الضب: 
رها لا ا ع 

0-6 : 1 dy. 1 OEE 

پرید: بارداً. 

وقوله تعالی: قح لا يموده وم ملکت ایتک 4؛ قال الضحاك وغيره: 
المعنی: ألا تعدلوا في المیل والمحبة والجماع والعشرة بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين”". 

ويتوجه على قول من قال: إنها نزلت فيمن يخاف أن ینفق مال اليتامى في 
نكاحاته أن يكون المعنى: ألا تعدلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تنفقوا فيه أموال 
يتاماكم؛ أي: فتزوجوا واحدة بأموالكم, أو تسرّوا منها. 

ونصب (واحدة) بإضمار فعل تقديره: فانكحوا واحدة. 

وقرأ عبد الرحمن بن هرمز والحسن: #فواحدة# بالرفع على الابتداء وتقدير 
الخبر: فواحدة كافية» أو ما أشبّه» ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو" 

و مامت یتک ؛ يريد به: الإماء» والمعنی: إن خاف ألا یعدل في عشرة 
واحدة؛ فما ملكت يمينه. 

وأسند الملك إلى/ الیمین؛ إذ هي صفة مدح» والیمین مخصوصة بالمحاسن؛ 
لتمكنهاء آلا تری آنها المنفقة» كما قال عليه السلام: «حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»۱*. 


)۱( تقدم في تفسير الآية )١557(‏ من آل عمران» ووقع تقديم وتأخير ب بين البیتین الأخيرين في المطبوع. 

)۲( تفسير الطبري (۷/ «(ofA‏ وسقطت: «أو الائنین» من نور العثمانية. 

(۳) وهي عشرية قرأ بها آبو جعفر كما في النشر (۲/ »)۲٤۷‏ وانظر عزوها للحسن وابن هرمز في تفسير 
الثعلبی (۳/ 4۷ ۲). وعزاها الهذلی فى الكامل (ص: 5 ۵۲) للحسن» والأعمّشء وحمّید» وشيبة» 

05 متفق عليه» آخرجه البخاري (1۲۹)» ومسلم (۱ 4۱۰۳ من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً به. 








الآيات (” - ۵) 19 
توه العاهته الا وها ست ال یمتا وهی اقب ل ااه ا 


وقد نهى عليه السلام عن استعمالها في الاستنجاء ۳ وأمر المرء بالأكل بها" . 


سم 


قوله عز وجل: لک دق لا ولو © واو السا صد قن غ ان طبن لمحن 
ع2 جر د E‏ ف مک > ر مس د 11 و چس ع مرو و وء رم 
یو مہ فسا كلوه یکا میک (د) ولا ونوا لسَمَها آمو کک م ی جملا کک قیتما وارزفوهم فا 
OLIVET‏ 

دن 4 معناه أقرب» وهو من الدق ۱ وموضع (أن) من الاعراب: نصب 
بإسقاط الخافض» والناصب آریحیة) الفعل الذي فى دق 6 التقدير: ذلك أدنى 
إلى ألا تعولوا. 

و#إتعولوا © معناه: تميلواء قاله ابن عباس" وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك 
والسدي وغيرهم» يقال: عال الرجل يعول: إذا مال وجار ومنه قول أبي طالب في 
شعره في النبي : 

ا زلا ف جد برخم 0 ده ام 2 
عبرت ذلا يخس شعیرّة ووازن صدوی وزنه غير عائل 


يريد: غير مائل» ومنه قول عثمان لأهل الكوفة حين كتب إليهم: إني لست بميزان 


)١(‏ زيادة من فيض الله والسليمانية وجار الله. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۱۵۲ ومسلم (7717) من حديث آبي قتادة» رضي الله عنه» 
مرفوعاً به. 

(۳) صحيح مسلم (23071)) من حديث سلمة بن الأكوع» رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

() في فيض الله: «الدني». 

(٥)‏ في نجيبويه «رائحة الفعل». 

(5) أخرجه الطبري (۷/ »)٠١١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. 

(۷) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۷/ ۵9۰ وسيرة ابن هشام (۱/ 57 25)» والزاهر لابن الأنباري 
»١ /۱)‏ وفي المطبوع: «ووزان». 


[الطويل] 








[الطویل] 


۳۰ سورة النساء 


لا أعول'''» ویروی بیت آي طالب: 

ی وا موه U LEE‏ غات 07 

وعال يُعيل» معناه: افتقر فصار عالةً. 

وقالت فرقة منهم زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي: معناه: ذلك أدنى ألا يكثر 
عبالک . 

وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله. 

وقدح في هذا الزجاج وغیره بأن الله قد أباح كثرة السراري» وفي ذلك تكثير 
العيال» فكيف يكون أقرب إلى الا يكثر ۲9 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القدح غير صحيح؛ لأن السراري إنما هن مال 
تصرف فيه بالبیع» وانما العیال: الفادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. 

وقوله: أ وءاوَلَسة صقن َل 4 قال ابن عباس وقتادة [وابن زید] 
وابن جریج: إن الخطاب في هذه الآية للأزواج» آمرهم الله أن یتبرعوا باعطاء المهور 
نخلة منهم لأزواجهم. 

وقال آبو صالح: الخطاب لأولياء النساء؛ لن عادة بعض العرب کانت: آن يأكل 


(۱) ضعیف. آخرجه الطبري (۷/ ۰۵۱ من طریق هشیم بن بشير» عن آبي إسحاق الكوفي» قال: کتب 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه... فذکره. وهشیم مدلس» وقد عنعنه» وشیخه أبو اسحاق» هو: 
عبد الله بن ميسرة آبو لیلی الحارثي» كان هشیم يروي عنه ویدلسه لضعفه ویکنیه بأبي إسحاق» 
انظر تهذیب الکمال (۱7/ ۱۹ وفي السليمانية: «ولا آعول» بالواو. 

(۲) وهي في الروض الأنف (۲/ ۲۸۲). 

(۳) تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۰۸۲۰ وتفسیر الطبري (۷/ ۵6۲). 

(4) نقل حكاية ابن الأعرابي ابن سيدة في المحکم والمحيط الأعظم (۲/ ۳۰۰). 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۱۱). 

(5) رواه الطبري (۷/ ۵۳ وابن أبي حاتم (۰)8۷۷۰ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

)۷( سقط من المطبوع. 








الآيات (۳- ۵) ۲١‏ 
ول المرأة مهرها""» فرفع الله ذلك بالإسلام» وأمر بأن يدفع ذلك إليهن. 

وقال المعتمر بن سلیمان") عن أبيه: زعم حضرميٌ”" أن المراد بالاية: 
ا لاخ ون النيم کار ات ورن ای اوحرف تامروا ان شترا الم 

قال القاضی آبو محمد: والاية تتناول(*) هذه الفرق الثلاث. 

وقراً جمهور الناس والسبعة: صقن # بفتح الصاد وضم الدال. 


[وقرأ موسی بن الزبير وابن أبي عبلة وفیاض بن غزوان وغیرهم: (صُدُقاتهن) 
بضم الصاد والدال](*" وقرأ قتادة وغیره: (صدُقاتهن) بضم الصاد وسکون الدال 
[وقرأ ابن وثاب والنخعي: (صُدَفَتهنَ) بالافراد وضم الصاد وضم الدال] ۲ والافراد 


ي ا 2 


من هذا كله: صدقة» وصدقة. 

وله #: معناه: نحلة منكم لهن؛ أي: عطية» وقیل: التقدير: من الله عز وجل 
لهن؛ وذلك لأن الله جعل الصداق» على الرجال» ولم يجعل على النساء شيئاً. 

۳ سر 1 ات ۲ 9 

وقیل: #غلة € معناه: شرعة» مأخوذ من النخل» تقول: فلان ينتحل دينَ كذاء 


(۱) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۷/ 0۵۳ وقول المعتمر فيه (۷/ 4 08). 

(۲) هو معتمر بن سلیمان بن طَرّخان» الامام آبو محمد التيمي البصري لکنه نزل في بني تيم بالبصرةه 
روی عن آبیه» وحمید الطویل وخلق» عنه ابن مهدي وأحمد واسحاق وابن معين وکان ماما 
حجة» زاهداًء عابداً» كبير القدر» توفي سنة (۱۸۷ه-) تاريخ الاسلام (۱۲/ 4۰5). 

(۳) قیل: هو حضرمي» بسکون المعجمة بلفظ النسبة ابن لاحق» التميمي السعدي الأعر جي اليمامي 
القاص» من السادسة لا بأس به» وفرق ابن المديني بين الحضرمي شيخ سلیمان التيمي وبين ابن 
لاحق» انظر المعجم الصغیر لرواة الطبري (۱/ ۱۲). 

(6) فى فيض الله والسليمانية «تتضمن)» بدل «تتناول». 

سا ن جار 

(7) سقط من الأصلء وهذه ثلاث قراءات شاذة انظر الثانية لقتادة» والثالثة لابن وثاب في مختصر 
الشواذ (ص: ۰۳۱ وعزا الأولى لأبي واقد. وانظر الثالثة للنخعي وابن وثاب في الشواذ للكرماني 
(ص: ۰۱۲۹ والكل في البحر المحيط (۳/ ۵۱۱ وزاد في الأولى: مجاهدا. 








[الطویل ] 


۳۲ سورة النساء 
وهذا يحسن مع کون الخطاب للأولياء» ويتجه مع سواه» ونصبها على أنها من الأزواج 
بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: نون نِحُلة. 

ويجوز أن يعمل الفعل الظاهر وإن كان من غير اللفظ؛ لأنه مناسب للنحلة في 
المعنى» ونصبها على أنها من الله عز وجل» بإضمار فعل مقدر من اللفظ» لايصح غير 
ذلك یی سوه 

رترله : إن بن لک کم مه سا کو اة اص ا 
0 : إن وهبن غيرٌ مُكْرَهاتِ طيية نفوسهن. 

والضمير في : ون »: راجع على الصداق» وكذلك قال عكرمة وغيره» أو على 
الإيتاء. 


وقال حضرمي: سبب الآية: أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى 
الزوجات". 


و تم €: نصب على التمييز» ولا يجوز تقدمه على العامل عند سيبويه") إلا 
في ضرورة شعر» مع تصرّف العامل» وأجازه غيره في الكلام» ومنه قول الشاعر: 


N قا كان‎ sa 
و(من): ند تتضمن الجنس هاهناء ولذلك يجوز أن تهب المهر كله» ولو وقفت‎ 
(من) على التبعیض؛ لما جاز ذلك.‎ 


وقرئ : (هنیا مَرِيَا) دون همز» وهي قراءة الحسن ب بن بي الحسن والزهري(*) 


(۱) انظر قول عكرمة في تفسير الطبري (۷/ ۵۵9 وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)۸٦۲‏ وقول حضرمي 
فى تفسير الطبري (۷/ 66*1). 

(۷) کتاب سیبویه (۱/ ۲۱۰). 

(۳) صدره: آتهجر لیلی للفراق حبيبها وهو للمخبل السعدي كما في ایضاح شواهد الایضاح (۱/ 
۰) وهذا هو الراجح فیه. 

(5) انظر عزو القراءة الشاذة للحسن في الشواذ للکرماني (ص: ۰۱۲۹ وما في البحر الحیط (۳/ ۵۱۳). 








الآيات (۳ - ۵) ۳۳ 


قال الطبري: وهو من هناء البعیر: أن یعطی الشفاء(). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف؛ وإنما قال اللغویون: الطعام الهنيء: هو 
السائغ المستحسن الحمید المغبّة» وکذلك المريء قال اللغویون: یقولون: هتأني 
الطعام ومرّآني» على الاتباع فإذا آفردوا قالوا: آمرآني على وزن: أفعل”". 

قال أبوعلي: وهذا كما جاء في الحديث: «ارجعن مأزُوراتٍ غير مأجوراتِ» ۳ فانما 
اعتلت الواو من: «موزورات» إتباعاً للفظ: «مأجورات» فكذلك مَرأني» إتباعاً منآني. 


ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً مما وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: کل 
من الهنيء المری ۰ 
قال سیبویه: هنیتا مریتا: صفتان نصبوهماتَصبَ المصادر المدعو [بها الفعل ]00 


غير المستعمل ۳ ٍظهاره المختزل للدلالة التي في الکلام عليه» كأنهم قالوا: ثبت 
ذلك هنیتاً مریث". 


وقوله: # ولا وتو امه € الآية» احتلف المتأولون فى المراد بالسفهاء: 


فقال ابن مسعود* والسدي والضحاك والحسن وغیرهم: نزلت في ولد الرجل 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ .)۵64٩‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)۵۵7/۷ وتفسیرالثعلبی (۱/ 84۸). 

© شرف دا این ای 81/00 امن ویک ضاي ين نی الب الا عه ا 
واسناده ضعيف جداً؛ ففيه إسماعيل بن سلمان» وهو ابن أبي المغيرة الكوفي» متفق على تضعيفه» 
وا تسس ا لیا ۱۲ ۱ تربع ات انو وخ نالات 
رضي الله عنه بأسانید واهية. 

() تفسير الطبري (۷/ ۵60). 

(5) في المطبوع: «بالفعل». 

)00 في جار الله: «المستقبل»)» وسقط منه: «إظهاره»» والكلام منقول بالمعنى. 

(۷) انظر معناه في الكتاب (۱/ ۳۱۷) له. 

(۸) لم آجده. 








۲۲۹۰ /1[ 


۲ سورة النساء 


الصغار وام رنه وقال سعید بن جبیر: نزلت في الْمَحجورین السفهاء(. 

وقال مجاهد: نزلت فى النساء خاصة”"» وروي عن عبد الله بن عمر: أنه مرت 
به امرأة لها شارة فقال لها: # ولا ونوا مها موك الایة(*). 

وقال آبو موسی الاشعري""" والطبري وغیرهما/ : نزلت في کل من اقتضی 
الصفة التی شرط الله من السفه كان من کان(» وقول من خصّها بالنساء یضعف من 
جهة الجمع؛ فان العرب إنما تجمع: فعيلّة علی: فعائل» أو فعیلات(. 

5 . > سر ع . 50 ۳ ۹ 

وقوله: ##أَمَوَلَكُمْ4؛ يريد أموال المخاطبين» هذا قول أبي موسى الأشعري وابن 
غاس والحسن وقتاوة!؟2: وقال سعید بن جر ا پرید أموال البقهاء» وأضافها 


2 


إلى المخاطبین؛ تغبیطا بالأموال" 0؛ آي: هي لهم إذا احتاجوا» کأموالکم التي تقي 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۵۱ وقول ابن مسعود لم أقف عليه مسندا. 

(۲) انظره في تفسیر الطبري (۷/ 6۰۰ بلفظ: الیتامی والنساء. 

(۳) تفسیر الطبري (۷/ ۵16). 

(4) ضعيف» آخرجه الطبري (۷/ ۵9 من طریق عاصم» عن مورق» قال: مرت امرأة... فذکره. 
وهذا إسناد ضعيف» من أجل عاصم» وهو ابن آبي النجود. 

() آخرجه الطبري (۷/ 74 8)» من طریق شعبة» عن فراس» عن الشعبي» عن آبي بردة» عن آبي موسی 
الأشعري أنه قال: ثلاثة یدعون الله فلا یستجیب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء 
ورجل أعطى ماله سفيهاً وقد قال الله: # ولا دونو سم مکمک ورجل كان له على رجل دين 
فلم يشهد عليه» رواه جماعة عن شعبة هكذا موقوفاء وهو المحفوظ ورواه معاذ العنبري وحده 
عن شعبة» فرفعه. 

() تفسير الطبري (۷/ 056). 

(۷) اعترضه أبو حيان في البحر المحيط (۳/ ۵۱۵) بأنه يطرد فيه: فعال» كظريفة وظراف» وكريمة وكرام. 

(۸) أما أثر ابن عباس رضي الله عنه فرواه الطبري (۷/ 6۷۰ من طريق علي بن أبي طلحة عنه به. 
وهذا إسناد ضعیف؛ لانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس» كما مر ذكره تکرارآ؛ وأما 
از مربي ظلم اه 0 

() تفسير الطبري (۷/ ٥٦۱‏ -515ه). 

() في جار الله: «ابن حبيب»» ولعله تحريف. 

.)851/ /۷( تفسير الطبري‎ )١١( 








Yo )۵ - ۳( الآيات‎ 


آعراضکم وتصونکم. وتعظم آقدارکم ومن مثل هذا: ولا توا آنفسکم)ه [النساء: 
۹ وما جری مجراه. 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن والنخعي: (اللاتي)(). 

والاموال: جمع لما لا یعقل فالااصوب فيه قراءة الجماعة. 

و#قيّماً4 جمع: قيمة» كديمة ودیم [وخطاً ذلك آبو علي وقال: هي مصدر 
کقیام وقوام وأصلها: قوم](۳ ولکن شذت في الرد إلى الیاء كما شذ قولهم: جیاد في 
جمع: جواد""» وکما قالت بنو ضبة“: طویل وطیال ** ونحو هذا. 

وقِؤْماً وقواماً وقياماً معناه: ثباتاً في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ نافع وابن عامر: يما بغیر آلف". 

وروي أن أبا عمرو فتح القاف من قوله: (قواماً)» وقياماً كان أصله: قواماً فردت 
كسرة القاف الواو ياءً؛ للتناسب» ذكرها ابن مجاهد ولم ينسبهاء وهي قراءة أبي عمرو 
والحسن. 

وقرأ الباقون: یم 4. 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر: تفسیر الثعلبي (۳/ ۰۲۵۳ واعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۰۱۱). 

(۲) ساقط من المطبوع. 

۳( الحجة لابي علي الفارسي (۳/ ۳۲ 

(4) هم بنو ضبة بن آد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار انظر: جمهرة آنساب العرب (ص: ۲۰۳). 

(9) قال ابن عصفور في الممتع (ص: ۳۱۹): وطویل قد تجمع علی: (طیال) بقلب واوها یا ولکن 
ذلك في الشعر ولا یقاس علیه. 

(7) وهي سبعية متواترة» انظرها مع قراءة الباقین بالالف في التیسیر للداني (ص: ۹6 والسبعة في 
القراءات (ص: ۲۰ ۲). 

(۷) تعرض المؤلف هنا لقراءة: (قواماً) بالواو مع فتح القاف وقع في کلامه تخليط» فعزاها ولا لأبي عمروء 
کذا في جمیع النسخ» وصوابه: «ابن عمر»» وهو عبد الله رضي الله عنه» ثم ذکر بعد ذلك آنها قراءة 
الحسنء وأنها مروية عن أبي عمروء فأما ابن عمر فنقلها عنه الثعلبي في تفسيره (۳/ ۲۵۳ والكرماني = 








[الخفف ] 


۳۹ سورة النساء 

وقرأت طائفة: (قواما)(). 

5 5 .م فرح .سل رمس 3 5 5 و 00000 

وقوله: #وأَزدْقوَهمَ فِبَاوَأَكَسُوهُمْ 4 قيل: معناه: فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من 
زوجه وبنيه الأصاغرء وقيل: في المحجورين من أموالهم. 

و موه # قيل: معناه: ادعوا لهم : بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لکم» وقيل: 
معناه: عدوهم وعداً حسنا؛ آي: إن رشدتم دفعنا إليكم آموالکم» ومعنی اللفظة : کل 
کلام تعرفه النفوس وتأئس إليه» ویقتضیه الشرع. 

قوله عز وجل: م وأبتأوأ يت عیدب لیم تست ا مم ردا افو لیم 


جا مساج ماج 0 < ا ید 50 رح ٤۶ء‏ 


آمو ولا تکوم ارفا ویدار أن ۷ 089 ومن کان قرا | فلياكل 


2 


پالمعوفی ددعتم کیم اموم فاشهذوا عم وك بَا 4 

هذه مخاطبة للجميع» والمعنی: يخلص التلبس بهذا الأمر للآوصياء, والابتلاء: 
الاختبار» ولبعوا یک 4 معناه: بلغوا مبلغ الرجال بحلم وحيض» أو ما يوازيه» 
ومعناه: جربوا عقولهم وقرائحهم وتصرفهم. 

و ام 46 معناه: علمتم وشعرتم وخبرتم» كما قال الشاعر: 


آنسَث اة وَأَفْرَّعَهَا الق اص عصراوقد دنا الإمسَاة”© 


= في شواذ القراءات (ص:۱۳۰) وكذا ابن مجاهد كما في المحتسب (۱/ ۱۸۲ فقول المصنف: 
إن ابن مجاهد لم ينسبها في غير محله» وهي معزوة لابن عمر أيضاً في مختصر الشواذ (ص: 6۳۱ 
وتفسير الزمخشري (۱/ »)51/١‏ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۲۰۱ لكن بلا ضبط ونقلها 

۱( الوب ين ا GS‏ 
0 م ا و 
SS‏ ا 

(۲) البیت للحارث بن حِلَرّة في معلقته. انظر عزوه له في الزاهر في معاني کلمات الناس (۲/ ۰6۱۷۰ = 








آية (5) ۳۷ 


وقرأ ابن مسعود: (أَحَسْتم) 17 بالحاء وسكون السين”" على مثال: فَعَلُتم. 

وقرأ أبو عبد الرحمن وأبو السمّال وابن مسعود وعيسى الثقفي: (رَشَّداً) بفتح 
الزاوالعي: 9و والمعى وان 

ومالك رحمه الله يرى الشرطين: البلوغ والرشد المختبر» وحینثذ یدفع المال(*)؛ 
وأبو حنيفة يرى أن يدفع المال بالشرط الواحد» [ما لم يحفظ له سفه» كما أبيحت التسرية 
بالشرط الواحد]* وكتاب الله قد قيدها بعدم الطول وخوف العَتت» إلى غير ذلك من 
الأمثلة» كاليمين والحنث اللذين بعدهما تجب الكفارة» ولكنها تجوز قبل الحنث. 


قال القاضي أبو محمد: والتمثيل عندي في دفع المال بنوازل الشرطين غير صحيح؛ 
وذلك أن البلوغ لم تسقه الآية سياق الشرط ولكنها حالة الغالب على بني آدم أن تلتلم 
عقولهم فيهاء فهو الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه» فقال: إذا بلغ ذلك الوقت 
فلينظر إلى الشرط» وهو الرشد حينئذ» وفصاحة الكلام تدلّ على ذلك؛ لآن التوقیف() 
بالبلوغ جاء ب(إذا) والمشروط جاء ب(إن) التي هي قاعدة حروف الشرط. و(إذا» ليست 
بحرف شرط لحصول ما بعدهاء وأجاز سيبويه أن يجازى بها في الشعر وقال: فعلوا ذلك 
مضطرين 7" وإنما جُوزي بها لأنها تحتاج إلى جواب. ولأنها يليها الفعل مظهراً أو مضمراً. 


= وتهذيب اللغة (۸/ ۰۲۷۸ ومقاییس اللغة /١(‏ ۱4۵ وشرح المعلقات التسع (ص: »)٠١‏ 
والمعانى الكبير (۱/ ۰۳۶۳ والحيوان (5/ /55). 
)۱( في الأصل والسلیمانیة: «أحستتم»» وهو خطأ. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۱/ ۲9۷ وتفسیر الثعلبي (۳/ ۲۵4). 
(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعیسی وآبي السمال في مختصر الشواذ (ص: ۰)۳۱ وللسلمي في تفسیر 
التعلبي (۳/ 6 ۰۲۵ واعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۲۰۱ وللکل في البحر المحیط (۳/ ۵۱۹). 

(:) تهذیب المدونة (1۳۱/۳). 

(0) سقط من الأصلء وفي الطبوع: «ما م حتفظ له سلفة...» إلخ» وانظر البسوط للسرخسي (۳۰۰/۲4). 
() في فيض الله ونور العثمانية: «التوقیت» وفي السلیمانية: «الوقت». بدل «التوقیف». 

)۷( الكتاب (۳/ ۱۹-۹۰ ۱ 








۲۸ سورة النساء 


واحتج الخليل على منع شرطيتها بحصول ما بعدهاء آلا ترى آنك تقول: 
أجيتك إذا احمر البشر» ولا تقول: إن احمرٌ البشر(. 

وقال الحسن وقتادة: الرشد في العقل والدين”". 

وقال ابن عباس: بل في العقل وتدبير المال لا غير”*'» وهو قول ابن القاسم في 
مذهبناء والرواية الأخرى: إنه في العقل والدين؛ مروية عن مالك . 

وقالت فرقة: دفع الوصي المال إلى المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى السلطان؛ 
ويثبت عنده رشده» أو يكون ممن يأمنه الحاكم في مثل ذلك. 

وقالت فرقة: ذلك مَوْكُول إلى اجتهاد الوصي" دون أن يحتاج إلى رفعه إلى 
السلطان. 

قال القاضي أب و محمد: والصواب فی آوصیاء زمنا آلا بستخنی( عن رفعه إلى 
السلطان وثبوت الرشد عنده؛ لما حفظ من تواطو الأوصياء على أن يرشد الوصي؛ 
ويبرأ المحجور لسفهه وقلة تحصیله في ذلك الوقت. 

وقوله: #ولاكاً وهآ سراف ویدار أن يَكيرُوأ 4 الآية» نهي من الله تعالی للأوصياء 
عن آکل آموال الیتامی بغیر الواجب المباح لهم. 


(۱) في الأصل: «معنی». 

(۲) ذکر ما احتج به الخلیل سیبویه في الکتاب (۳/ .)٠١‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۷/ ۵۷۲). 

(4) رواه الطبري (۷/ ۰9۷۲ من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا 
إسناد منقطع فيما بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس» كما مر ذکره. 

(5) انظر المقدمات الممهدات (۲/ ۳۵). 

)1( في السليمانية: «القاصر» بدل: «الوصي». 

(۷) في المطبوع: «یتسنی. 








آية (5) ۲۹ 
و«الإسراف»: الافراط في الفعل» والسرف: الخطأ في مواضع الانفاق» ومنه 
قول الشاعر: 


سم ۰ م جر و 
cei‏ قاف غطانيز كن NN‏ [البسيط] 


#ويدَارًا #: معناه: مبادرة کبرهم؛ أي: أن الوصي يستغنم مال محجوره» فيأكل 
ويقول: أبادرٌ كبّره؛ لئلا يرشد ويأخذ ماله» قاله ابن عباس وغيره2). 
وان کرو € نصب ب(بدارا) ویجوز أن يكون التقدیر: مخافة آن. 
5 رر ع حت سه کے سد حت ےو چم مر س2 ر س2 ع ررد دو مه 5 
وقوله: #وم نكانَحَنِيًا موف ومن كان فَقَيرا فلا كل بالمعوف ‏ الآية» يقال: 
عففٌ الرجل عن الشي» واستعف: إذا آمسك. فأمر الغنّ بالإمساك عن مال اليتيم» 
وأباح الله للوصي الفقير أن يأكل من مال يتيمه بالمعروف. 
واختلف العلماء فى حد المعروف: 
فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو 
العالية: إن ذلك القرض؛ أن یتسلف من مال يقيمه؛ ويقضى/ إذا أيسر» ولا يتسلف [۱/ ۲۹۱] 
آکثر من حا جد 
وقال ابن عباس - أيضا ‏ وعكرمة والسدي وعطاء: روي عن عمر رضي الله عنه 
(۱) عجز بيت لجرير» وصدره: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية» انظر عزوه له في: طبقات فحول الشعراء 
(۲/ ۰ والاشتقاق (ص: ۰ واصلاح المنطق (ص: »)١٤‏ والشعر والشعراء (۱/ °( 
والعقد الفرید (۱/ ۳۳۱ والأغانى (۸/ ۷۳). 
(۲) رواه الطبري (۷/ ۵۸۰ بنفس السند السابق ذکره. 
(۳) فى فيض الله ونور العثمانية والسليمانية: «أي: لیستلف» بدل: «آن یستلف» وفی نجیبویه: «أي: 
یتسلف»» وفی جار الله: «لیستسلف». 
(5) تفسیر الطبري (۷/ 585 - 9۸6 وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۸۷۰). 








۳۰ سورة النساء 
أنه قال: إني تُزّلتٌ من مال الله منزلة والي اليتيم» إن استغنيتٌ استعففت. وان احتجتٌ 
أكلث بالمعروف: فإذا أيسرت قضیت(۱؟. 

وروي عن إبراهيم وعطاء وغيرهما: أنه لا قضاء على الوصي الفقير فيما أكل 
بالمعروف”"؛ قال الحسن: هي طعمة من الله له» وذلك أن يأكل ما یقیمه( أكلاً 
بأطراف الأصابع» ولا يكتسي منه بوجه» وقال إبراهيم النخعي ومكحول: يأكل ما يقيمه 
ويكتسي ما يستر عورته» ولا يلبس الكتَانَ والحلل(٩.‏ 

وقال ابن عباس وأبو العالية والحسن والشعبي: إن يأكل الوصي بالمعروف إذا شرب 
من اللبن» وأكل من التمر با يهنأ ا لجربى» ويّليط الحوض» ويجُدٌ التمرء وما شابهه. 

وقالت فرقة: المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته. 

وقال الحسن بن حي: إن كان وصيّ أب؛ فله الأكل بالمعروف وان كان وصيّ 
حاكم؛ فلا سبيل له إلى المال بوجه”". 

وقال ابن عباس والنخعي: المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من ماله؛ حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيه”". 


)١(‏ زاد في جار الله: «بالمعروف» أما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرواه الطبري (۷/ 9۸1)ء من 
طرق از وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن عمر به وهذا إسناد صحيح 
إن سلم من تدليس أبي إسحاق» وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فرواه الطبري (۷/ 55)» 
بإسناد فيه حماد بن أبي سليمان» وهو ضعيف الحدیث. وانظر للباقين تفسير الطبري (۷/ 097). 

(۲) وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۸۷۰ وتفسير الطبري (۷/ .)۵٩۲‏ 

)۳( في فيض الله والسليمانية: ایقیته» بدل: «یقیمه. 

() تفسیر الطبري (۷/ ۵۸۷). وتفسیر الماوردي (۱/ ۰8۵4 وتفسیر الجصاص (۳۲۰۰۱/۱). 

(5) رواه الطبري (۷/ ۵۸۸ من طریق الثوري» عن یحیی بن سعيد» عن القاسم بن محمد عن ابن 
عباس» رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحيح» وانظر أيضاً تفسیر الماوردي (۱/ 4۵6) وكلمة: 
التمر کتبت في بعض النسخ: «الثمر» بثاء مثلثة في الموضعین. 

(7) انظر تفسیر البحر المحیط (۳/ ۱۸۱). 

(۷) آثر ابن عباس رواه الطبري (4/ ۱۲۷)» من طریق سفیان عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» = 








۳۱ )٩ - ۷( الآيات‎ 


وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: المراد الیتامی في الحالین ۲)؛ آي: من كان منهم 
غنياً فلیعف بماله» ومن كان فقيراً فلیتقتر عليه بالمعروف والاقتصاد. 

وقوله: عم 4 الآية» مر من الله بالتحرز والحزم» وهذا هو الأصل في 
الاشهاد فى المدفوعات كلهاء إذا كان حبسها ولا معروفا. 

وقالت فرقة: الاشهاد هاهنا فرض» وقالت فرقة: هو ندب إلى الحزم. 

وروی عمر بن الخطاب وابن جبیر: أن هذا دفع ما یستقرضه الوصي الفقیر إذا 
آیسر(" واللفظ يعم هذا وسواه. 

و«الحسیب» هنا: المحسب؛ أي: هو كافٍ من الشهود. هكذا قال الطبري» والأظهر 
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أن: ریا € معناه: حاسباً أعمالكم» ومجازياً بها" ففي هذا وعيد لکل جاحد حقٌ. 


قوله عز وجل: رال تصِيب ّا ترك آلوللدان والافربون وللا نیبم رك 


جر رم رصح ع 2 مر ےت و م و 2 ع زر ع مر زر ف نت ر ے ۸ و همم وروم 
ان والافربور> ما دل ونه کر تصیجاممروضا (() وَإِدَا حَصَرَالْفِسَمَة أولوا الْفْرَق 
سم مهم 4 مشش هم یج A‏ زور > يي يح و کر مج A‏ کے 
ولیک والم کین فارزفوهم ون وفولوا هم قول موف (ه) ولیخش الذي لو روا 
> م ع u‏ اس اس رم دي ع مر LAG‏ گر اک 2 
من هم دري ضعلما عافوا يهم لي كقوا الله وَلَيفولُوا قولامعییدا (). 
سمی الله عز وجل الأب والدا؛ لأن الولد منه ومن الوالدة» كما قال الشاعر: 
6 سه جر و + (O‏ 
العفو مج 6 40443400005 سا يعتثن الم ابا ین [الرجز] 
لأن البيضن هد الائ والذكر. 


= رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحيح لو سلم من تدليس الحكم بن عتيبة. 

.)۱۸۱ /۳( تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(۲) لم أقف عليهماء وفي فيض الله ونور العثمانية والسليمانية وجار الله: «رأى» بدل: «روى»» وفي 
المطبوع: «جبيرة». 

(۳) تفسير الطبري (۷/ 095). 

(8) الرجز لأبي محمد الفقعسي يصف فحل إبله كما في الحيوان للجاحظ (۳/ ۲۱۸). 








۳۲ سورة النساء 


1 


قال قتادة وعكرمة وابن زيد: وسبب هذه الآية: آن العرب كان منها من لا يورث 
النساء [ويقول: لا يرث( إلا من طاعن بالرمح» وقاتل بالسيف» فنزلت هذه الآية". 

قال عكرمة: سببها خبر آم كخلة"» مات زوجهاء وهو آوس بن سوید“)» 
وترك لها بنتاًء فذهب عم بتتها©» إلى ألا ترت» فذهبت إلى النبي بل فقال العم: 
هي يا رسول الله لا تقاتل ولا تحمل گلا ویکسب عليهاء ولا تکسب» واسم 
العم ثعلبة فيما ذکر. 

و نیموس #: نصب على الحال» كذا قال مكي") وانما هو اسم نصب 
كما ینصب المصدر في موضع الحال تقدیره: فرضا؛ ولذلك جاز نصبه» كما تقول: 
لك علي كذا وکذا حقاً واجباء ولولا معنی المصدر الذي فيه ما جاز في الاسم الذي 
لیس بمصدر هذا النصبء ولکان حقه الرفع. 

وقوله: # وَإِدَاحَصَرَالْيَسَمَةَ # الاية اختلف المتآولون فیمن خوطب بهذه الاية 
على قولین: 

آحدهما: آنها مخاطبة للوارئین» والمعنی: إذا حضر قسمتکم المال موروثکم هذه 
الأصناف الثلاثة؛ فارزقوهم منه؛ ثم اختلف قائلو هذا القول؛ فقال سعید بن المسیب وأبو 


۱( في جار الله: «وكان منها من لا يورث». 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ٩۹۷‏ - ۰0۹۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۸۷۲). 

(۳) كذا في تفسیر الطبري» وحکاه آبو موسی عن المستغفري والأكثر آنها أم کجة الأنصارية» وزوجها 
آوس بن ثابت» الاصابة (۸/ لاه ). 

(4) آوس بن سويد الأنصاريء ذکره الباوردي في الصحابة» وأخرج من طریق ابن جریج أن الاية نزلت 
فیه الإصابة (۱/ ۳۰۲). 

(0) في المطبوع والأصل: «ترك لها بنين» فذهب عم بنيها». 

() رواه الطبري (۷/ 58۹۸ وابن أبي حاتم (4۸44) من طریق ابن جريج» عن عکرمة به معضلاً. 
وكذلك فان ابن جریج لم يلق عكرمة» انظر جامع التحصیل (۷۲؟). 

(۷) انظر: مشکل إعراب القرآن للقيسي (۱/ ۰۱۹۰ وکذا قول الزجاج معاني القرآن واعرابه (۲/ .)١8‏ 








۳۳ )٩ - ۷( الآيات‎ 


مالك والضحاك وابن عباس فيما حكى عنه المهدوي: نسخ ذلك بآية المواريث'. 

وكانت هذه قسمة قبل المواریث. فأعطى الله بعد ذلك كل ذي حق حقه» وجعلت 
الوصية للذين یحزنون ولا يرثون. 

وقال ابن عباس" والشعبي ومجاهد وابن جبير: ذلك محکم لم ينسخ. 

وقال ابن جبير: وقد ضيع الناس هذه الآية» قال الحسن: ولكن الناس شَخُواء 
وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره'"» وأمربه أبو موسى الأشعري!*. 

واختلف القائلون بإحكامها؛ فقالت فرقة: ذلك على جهة الفرض والوجوب؛ 
أن يعطي الورثة لهذه الأصناف ما تفه وطابت به نفوسهم؛ كالماعون والثوب الخَّلّقء 
وا اوت وا فار تسمه 

وقال ابن جبير والحسن: ذلك على جهة الندب» فمن تركه فلا حرج عليه . 

واختلف في هذا القول إذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله: 

فقال سعيد بن جبير وغيره: هذا على وجه المعروف فقط"» يقوله ولي الوارث 
دون عطاء ينفذ» وقالت فرقة: بل يعطي ولي الوارثِ الصغیر من مال محجوره بقدر مایری. 

والقول الثاني فيمن خوطب بها: أن الخطاب للمحتضرين الذين يقسمون 
آموالهم بالوصية. فالمعنی: إذا حضركم الموت أيها المؤمنون» وقسمتم آموالکم 


(۱) تفسیر الطبري (۸/ 4 - »)٠١‏ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۸۷۵ حکاه ابن العربي في الاحکام (۱/ 
۸ عن سعيد وقتادة. 

(۲) أما آثر ابن عباس» رضي الله عنهماء فأخرجه البخاري (4۳۰۰). 

(۳) انظر أقوالهم كلها في تفسير الطبري (۸/ ۱۳) وما بعدها. 

(4) رواه الطبري (۷۸/ ۱6 بإسناد صحيح. 

(0) نقله النحاس في الناسخ والمنسوخ (۱ / ۳۲۳ عن عبيدة وعروة وسعید بن جبیر ومجاهد وعطاء 
والحسن والزهري والشعبي ویحیی وابن یعس وهو مروي عن ابن عباس. 

() تفسیر الطبري (۱۸/۸). 
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[الوافر] 


۳ سورة النساء 


بالوصیة» وحضرکم من لا يرث من ذي القرابة والیتامی؛ فارزقوهم منه. 

قال ابن عباس وسعید بن المسیب وابن زید: کانوا یقولون للوصي: فلان یقسم 
ماه( ومعنی #حَصَرَ #: شهد. إلا أن الصفة بالضعف واليتّم والمسكنة تقضي أن 
ذلك هو علة الرزق» فحیث وجدت رزقوا وان لم یحضر وا القسمة. 

ولو 4: اسم جمع لا واحد له من لفظه ولا یکون الا مضافاً للابهام الذي 
رک ی CO‏ 

و«اليتم: الانفراد» والیتیم: الفرد؛ وکذلك سمي من تقد [أمه و]"۲ آباه یتیما 
لانفراده» ورأی عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعام 
يأكلونه» وفعلا ذلك: ذبحا شاة من الترکة(۳. 

والضمیر في قوله: رهم € وفي قوله: لهم 4: عائد على الأصناف 


2 


الثلاثة» وغير ذلك من تفريق عود الضمیرین - کما ذهب إليه الطبري!؟) ‏ تحكم. 
و«القول المعروف»: كل ما يؤنس به / من دعاء أو عدة أو غير ذلك. 
وقوله: # وَلْيَخْسَ # جزم بلام لس ولا يجوز إضمار هذه اللام عند سیبویه(*)؛ 

قياساً على حروف الجر إلا في ضروة شعرء ومنه قول الشاعر: 


مُحَمَّدُ فد تَفَسَكَ کل تفس دا ما خفت من أمر بالا 


(۱) رواه الطبري (۸/ ۱۰ بٍسناد فيه عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به» وهذا إسناد 
ضعیف. من أجل عطية العوفي» فهو ضعیف. شيعي» مدلس» وقد عنعنه. 

(۲) زيادة من فيض الله. 

(۳) تفسیر الطبري (۸/ ۱۸-۱۷). 

(:) المصدر السابق (۸/ .)١‏ 

(۵) الكتاب (۸/۳). 

(5) البیت لأبي طالب كما في شذور الذهب (ص: ۲۷۵ وفي خزانة الأدب (۱/ ۱۱): أنه ينسب لحسان, = 








۳۵ )٩ - ۷( الآيات‎ 


بو حَيُوة7!) وعیسی بن عمر والحسن والزهري: بکسر لامات الامر في 
وقد تقدم الکلام على لفظ دْرَیةٌ # في سورة آل عمران. 
ومفعول (یخشی) محذوف؛ لدلالة الکلام عليه» وَحَسْنَ حذفه من حيث یتقدر فيه 
لتخویف بالله تعالی؛ والتخویف بالعاقبة في الدنياء فینظر كل متأول بحسب الأهم في نفسه. 
وقراًآبوعبد الرحمن وابو عزو والزهري وابن محیصن وعائشة: (ضعقاء) بالمد 
وضم الضاد("» وروي عن ابن مُحيصن: (ضعفاً) بضم الضاد والعین وتنوین الفاء(*). 
وأمال حمزة تما وأمال عَافا 4 والداعي إلى إمالة ادا ه 
الکسرة التي في الماضي في قولك: خفت. لتدل علیها. 
ولعافوا» جواب َو تقدیره: لو ترکوا لخافواه ویجوز حذف اللام في 
جواب «لو» تقول: لو قام زيد لقام عمرو ولو قام زید قام عمرو. 
واختلف من المراد بهذه الایة: 


فقال ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبیر والضحاك ومجاهد: المراد من 


= وهو في معاني القرآن للأخفش (۱/ ۸۲ والکتاب لسیبویه (۳/ ۸ بلانسبة» وفي المطبوع: 
(من شیء۰ بدل: «آمر». 

)۱( في جار الله: «حمزةه. 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر: إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰)۲۳۷ والبحر المحیط لابي حيان (۳/ ۱۸۵). 

(۳) وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ ص: (۱ ۰۳ وتفسیر الکشاف ١(‏ / 9۰۹ والبحر المحیط 
لابي حيان (۳/ ۱۸۲). 

(6) وهي قراءة شاذة انظر: إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۲۳۷). 

(0) وهي سبعية متواترة» انظر: التیسیر في القراءات السبع (۱/ 4۳). 

(5) رواه الطبري (۸/ ۱۰ من طریق ابن المبارك عن ابن جريج» عن ابن آبي مليكة» عن القاسم بن محمد» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحیح لو سلم من تدلیس ابن جریج؛ فقد عنعنه. 








۳۹ سورة النساء 


حضر ميتاً حين يوصي فیقول له: قَدّم للفسك. وأعط لفلان وفلانة» ويؤذي الورثة 
بذلك ۱ فكأن الاية تقول لهم: كما کنتم تخشون على ورثتكم وذریتکم بعدکم؛ 
فکذلك فاخشوا على ورثة غي ركم وذریته» ولا تحملوه على تبذیر ماله» وتركهم عالة. 

وقال مقسم وحضرمي: نزلت في عکس ذلك وهو أن يقول للمحتضر: آمسك 
على ورثتك» وأبق لولدك وينهاه عن الوصية. فيضرٌ بذلك ذوي القربی وکل من 
یستحق أن یوصی له فقيل لهم: كما کنتم تخشون على ذریتکم وتسرون بن یحسن 
إليهم؛ فکذلك فسددوا القول في جهة المساکین واليتامى» واتقوا الله في ضرهم(۲) 

قال القاضي آبو محمد: وهذان القولان لا یرد واحدٌ منهما في کل الناس» بل 
الناس صنفان: یصلح لأحدهما القول الواحد وللاخر القول الثاني. 

رک او الرجل :تراك ورلة سین باس ۲۰۸ ۱ب ی 
الوصية» ویحمل على أن یقَدَع نفسه وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مقلین؛ حسن أن یندب إلى 
الترك لهم والاحتياط» فإن أجره في قَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعى إنما هو 
الضعف» فيجب أن يمال معه. 

وقال ابن عباس أيضاً: المراد بالآية: ولا الأيتام”””» فالعنی: أحسنوا إليهم» وسدّدوا 
القولّ هم واتقوا الله في أكْل آمواهم» كا تخافون على ذريتكم أن يفعل بهم خلاف ذلك. 

وقالت فرقة: بل المراد جميع الناس» فالمعنى: أمرهم باتقاء الله في الأيتام 
وأولاد الناس وان لم يكونوا في حجورهم. وأن يسدّدوا لهم القولّ كما يريد كل آحد 
أن یفعل بولده بعده. 


(۱) تفسیر الطبري (۸/ ۲۲-۲۰). 

(۲) المصدر السابق (۸/ ۲۳-۲۲). 

(۳) رواه الطبري (۸/ ۰۱۹ من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا 
إسناد ضعيف مرسل» علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» قاله دحيم وأبو حاتم الرازي 
انظر المراسيل لابن أبي حاتم (۵۰۸۰۵۰۷). 








الآيات (۱۰ - ۱۱) ۳۷ 

ومن هذا ما حکاه الشيباني قال: كنا على قُسْطْنْطِينيّة في عسکر مسْلّمة بن عبد 
الملك۱ فجلسنا يوماً فى جماعة من آهل العلم فیهم الیل(" فتذاکروا ما يكون 
من أهوال آخر الزمان فقلت له: يا آبا بُسر("» ودي ألا یکون لي ولد فقال لي: ما 
عليك. ما من نسمة قضی الله بخروجها من رجل إلا خرجت» أحبٌّ أو کره» ولکن إن 
اروت اقتا علیهم؛ فاتق الله في غيرهم, ثم تلا هذه الآية29. 

و«السّديد): معناه: المصیب للحق. ومنه قول الشاعر: 

اقلمه ال رضاية کل یوم . فلا اشعد صاعده وان( 


معناه: لما وافق الأغراض الى یرمی الیها. 


موم اضق ور 4 20104 1 
0 


هرق ات ين فلهن د ا ۱ 


(۱) مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمير آبو سعید. الأموي» ویسمی الجرادة الصفراء 
سمع عمر بن عبد العزيز» روى عنه معاوية بن صالح» وجماعة» وکان بطلاً شجاعاً مهيباء له آثار 
حميدة في الحروب» توفي سنة (۱۲۰ه). تاريخ الاسلام (۷/ (A‏ 

(۲) فى فيض الله والسليمانية وجار الله: «ابن الديلمى»» وفى نجيبويه: «أبو الدیلمی»» وهو عبد الله بن 
فيروز الديلمي أبو بسر بالمهملة على الراجح وأبوه صحابي معروف ووثقه ابن معين وغيره» 
توفي قبل المئة» تاريخ الإسلام (5/ ۱۲۰ والإصابة القسم الرابع (8/ ۱6۷). 

(۳) في نور العثمانية وجار الله: (بشر» وهو قول البخاري ومسلم كما في تاريخ الاسلام (۱۹/ /589)؛ 
وفي نجيبويه: اليسرا» وهو خطأ. 

(4) تفسير القرطبي (۵/ ۵۱). 

(۵) البيت لمعن بن آوس المزني كما في البيان والتبيين (۳/ ۱6۷) وحماسة الخالديين (ص: 55)؛ 
والحماسة البصرية /١(‏ ”")» ونسبه ابن دريد فى الاشتقاق (ص: ”5 )۰ والبكري في شرح 
کتاب الأمثال (ص: ۰ لمالك بن فهم الدوسي ثم الازدي؛ وفي تاج العروس (۸/ ۰۱۷۸ 
ولسان العرب (۳/ ۲۰۸ عن ابن بري قال: رأيته في شعر عقيل بن علفة. 


[الوافر ] 


]۲۹۳ /۱[ 








۳۸ سورة النساء 

قال ابن زید: نزلت في الکفار الذين کانوا لا يورّثون النساء والصغا ويأكلون 
آمواله(). 

وقال آکثر الناس: نزلت في الأوصياء الذین يأكلون ما لم يِبَحْ لهم من مال اليتيم» 
وهي تتناول کل کل ون لم يكن وصيا. 

وسمي آخدٌ المال على کل وجوهه ات لما كان المقصود هو الأكل» وبه أكثر 
الإتلاف للآشياء. 

وفي نصه على البطون من الفصاحة تبيين نقصهم» والتشنيع عليهم بضد مكارم 
العاف من لانت سبي الط رهس انقضی الا ساب را لها بنارا فحت 
الوعيد بالنار. 

و للم # معناه: ما جاوز المعروف مع فقر الوصيء وقال بعض العلماء: 
المعنی: إثه لمايؤول أكلهم للأموال إلى دخو لهم النار؛ قيل: يَأكُلُونَ النار. 

وقالت طائفة: بل هي حقيقة آنهم يَطْعَمُونَ النار» وفي ذلك أحاديث» منها حديث 
أبي سعيد الخدري قال: حدثنا النبي بيا عن ليلة آسري به قال: «رآیت أقواماً لهم مشافر 
کمشافر الإبل» وقد وکل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل" في آفواههم صخرا من 
نار یخرج من آسافلهم» قلت: یا جبریل من هؤلاء؟ قال هم الّذين يأكلون آموال البتامى 
ظْلمٌ»(۳) 


وقرأجمهور الناس: #وَسَيصَكورت # على إسناد الفعل إليهم. 


(۱) رواه عنه الطبري في تفسيره (۷/ 089). 

)۲( في النسخة الحمزویة: «تحمل». 

(۳) ضعیف جدا آخرجه الطبري (۷/ ۰۲۷ و(۱۷/ ۳44 وابن آبي حاتم (4۸۸4) والبيهقي في 
دلائل النبوة (۲/ ۳۹۰ من طریق آبي هارون العبدي» عن آبي سعید الخدري به» وآبو هارون 


العبدي هو: عمارة بن جوین؛ متروك ومنهم من كذبه» وانظر التقریب (4 4۸۷). 








۳۹ )١١ - ۱۰( الآيات‎ 


وقرأ ابن عامر بضم الياء» واختلف عن عاصم(۱). 

وقرأ أبو حَيُوة: (وسيْصلون) على بناء الفعل للمفعول» بضم الياء وفتح الصاد 
وشد اللام على التکثیر. 

وقرأ ابن أَبِي عبلة: (وسيّصْلُونَ) بضم الياء واللام ۳ وهي ضعيفة. 

والأول أصوب؛ لأنه كذلك جاء في القرآن في قوله: #لايصلدها ل اذى 4 [الليل: 
٩‏ وفي قوله: #صَاللَليم € [الصافات: 2۱۳۳ والصّلَى: هو التسخن بقرب النارء أو 
بمباشرتهاه ومنه قول الحارث بن عباد: 


ن 


۲ و 2۶ ه ° اا ر ا وه 2 ر ور ەر ر 

لم آکن من جناتقا علم الله واي بِحَرّمَا الیرم صَالِي'" 

والمحترق الذي يُذهبه الحرق ليس بصال الا في بدء آمره» وأهل جهنم لا 
تذهبهم فهم فیها صالون» و«السعير»: الجمر المشتعل. 

وهذه آية / من آيات الوعید والذي يعتقده أهل السنة: أن ذلك نافد على بعض 
العصاة؛ لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره ساقط بالمشيئة عن بعضهم. 

وتلخيص الكلام في المسألة: إن الوعد في الخير» والوعيد في الشر هذا عرفهما 
5 2 2 ص ين و محر لم مر ص 
إذا أطلقاء وقد يستعمل الوعد فى الشر مقيداً به» كما قال تعالى: #الثار وعد ها الله 
آل کرو 4 [الحج: ۷۲]. 


.)۹ 5 وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۰۲۲۷ والتیسیر (ص:‎ )١( 

(۲) انظر قراءة أبي حيوة في |عراب القرآن للنحاس (۱/ ۰)۲۰۲ ومختصر الشواذ (ص: ۰)۳۱ والشواذ 
للكرماني (ص: ۰۱۳۱ وعزاها في البحر المحيط (۳/ ۱ لابن أبي عبلة» ولعله وهم منه» وتبع 
المصنف في نقل القراءة الثانية عنه السمين في الدر المصون (۳/ 098). 

(۳) انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: ۷۱ والأغاني (5 / ۰0۳ والكامل للمبرد (۲/ ۰۱۷۲ 
والحیوان (۱/ ۲۲). والعقد الفريد (5/ ۰)۷۷ والحارث كان من سادة بني بكر» دخل الحرب بعد 
قتل ابنه بجير» وله فيها مواقف مشهورة. 


[الخفيف] 


]۲۹۶ /١[ 








۶:۰ سورة النساء 


فقالت المعتزلة: آیات الوعد كلها في التائبين والطائعين» وآیات الوعید في 
المشرکین والعصاة بالکباثر» وقال بعضهم: وبالصغائر. 

وقالت المرجتة: آيات الوعد كلها فیمن اتصف بالایمان الذي هو التصدیق كان 
من كان من عاص أو طائع. 

وقلنا(!) آهل السنة والجماعة: آيات الوعد في المومنین الطائعين» ومن حازته 
المشيئة من العصاة» وآیات الوعید في المشر کین ومن حازه الإنفاذ'" من العصاة"» 
والاية الحاكمة بما قلناه قوله تعالی: #8 إن أله لایعفر کی 1 وق ماوق ةلك لس 
مك € [النساء: ۰4۸ ۱۱]. 


فإن قالت المعتزلة: لمن يشاء؛ يعني: التائبين» رد عليهم بأن الفائدة في التفضيل 
كانت تنفسد إذ الشرك یضار للتائب» وهذا قاطع بحکم قوله: من كا 4 بان گم 
مغفورا له وغير مغفور» واستقام المذهب السني. 

وقوله تعالی: يوصيك © يتضمن الفرض والوجوب. كما تتضمنه لفظة «أمر» 
كيف تصرفت. وأما صيغة الأمر من غير اللفظة» ففيها الخلاف الذي سيأتي موضعه إن 
شاء الله ونحو هذه الآية قوله تعالى: ولا تاكن ال حرم ها ا انی دل 
وَصََسْكُم بو € [الأنعام: ۱۵۱]. 


وقيل: نزلت هذه الاية فستبيت بنات سعد بن الربيع ١‏ 


)١(‏ فى الحمزوية وجار الله: «وقال»» وفى نجيبويه: «قالت». فیکون: «أهل» مرفوعاً فيهما على 
الفاعلية» آما هنا فمنصوب على الاختصاص. 

(۲) فى فيض الله: «الإبعاد). 

(۳) انظر عزو المذاهب الثلاثة لأهلها في: شرح المقاصد (۲/ ۰۲۲۹-۲۲۸ و(۲۳۷-۲۳۰). 

(5) أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۷-۳۵۲ وأبو داود (۲۸۹۲-۲۸۹۱) والترمذي (۰)۲۰۹۲ وابن ماجه 
(۲۷۲۰). وأبو يعلى في مسنده (۰)۲۰۳۹ والدارقطني في سننه 0945-5596-5٠97‏ 4): وابن 
أبي حاتم في تفسيره (4۹۳۰-4۸۹۲). والحاكم في المستدرك (5/ ۰۳۸۰-۳۷۰ والبيهقي في 
الکبری »)735١77/5(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما = 








الآيات ٤١ )١١ - ٠١(‏ 
وقال السدي: نزلت بسبب بئات عبد الرحمن بن ثابت ٩‏ أخي حسان بن ثابت. 
وقیل: بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده”" رسول الله اء في مرضه» قاله *" جابر 


ابن عبد الله: وذكر أن آهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدی 
فنزلت الایات تبییناً آن لکل آنثی وصغی (*) حظه(. 


وروي عن ابن عباس: آن نزول ذلك کان من أجل آن المال كاذ للولد» والوصية 
للوالدين» فنسخ ذلك بهذه الآيات7". 
و مت : مرتفع بالابتداء» أو بالصفة تقديره: حظ مثل حظ الا نثیین(۸). 


وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: (في أولادكم أن للذّكر)©». 


= قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله و بابتتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهیداء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآ ولا 
ینکحان إلا ولهما مال» قال: فقال: «يقضي الله في ذلك»» قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله 
ِا إلى عمهما فقال: «اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك» وابن عقيل في حفظه 
لين» وذكر الترمذي أنه لا يعرفه إلا من حدیثه قال ابن الملقن في البدر المنير (۲۱۳/۷): ونقل عبد 
الحق: أن الترمذي صححه ورأيته في النسخ المعتمدة مضروباً على ذلك.اه. 

(۱) قال في الاصابة (۶/ ۲4۸): عبد الرحمن بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي» أخو 
حسان» قال السدي في تفسيره: مات في عهد النبي بي وترك امرأة وخمسة |خوة ... قلت: ولم 
أره لغيره» ولا ذكر أهل النسب لحسان أخا اسمه عبد الرحمن. 

(۲) انظر عزوه له فى زاد المسير (۱/ ۳۷۸). 

(۳) في جار الله رلور كيان ونجيبويه: (دعاه). 

)€( في المطبوع والأصل: «قاله. 

)٥(‏ في النسخة الحمزوية: «ذکر». 

(7) صحیح البخاري (۱۹۱)» من طریق محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد الله به. 

(۷) صحیح البخاري (۰)۲۹۹۲ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) «الأنثیین»: زيادة من السليمانية. 

)٩(‏ انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۰۱۳۰ وذکر في (آن) عنه التشدید والتخفیف. 








3 سورة النساء 


وقوله تعالی: نک نس44 الآية» الأولاد لفظ يجمع الذکران والاناث فلا آراد 
بهذ الآية أن بخص الاناث بذکر حکمهن؛ نت الفعل للمعنی» ولو اتبع لفظ الأولاد لقال: 
کانوا؛ واسم (کان) مضمر وقال بعض نحويي البصرة: تقدیره: وان كن المتروكات نساء(. 

وقوله: وق أنْتحَينِ ٩‏ معناه: اثنتين فما فوقهماء تقتضي ذلك قوة الکلام» وآما 
الوقوف مع اللفظ فیسقط معه النص على الاثنتين» ویثبت الثلثان لهما بالاجماع الذي 
مرت عليه الامصار والاْعصان ولم یحفظ فيه خلاف"» إلا ما روي عن عبد الله بن 
غا ادير تا اف ۳ 

ویثبت أيضاً ذلك لهما بالقیاس على الأختين المنصوص علیهمال*. 

ويثبت ذلك لهما بالحدیث الذي ذکره الترمذي: أن رسول لهج قضى للابنتین 
بالثلثين””". 

ومن قال: فرق €: زائدة» واحتج بقوله تعالى: قالتاق که [الأنفال: ؟1]؛ 
يريد: اضربوا منهم الأعناق» 0 لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في 
كلام العرب أن تزاد" لغير معنى» ولأن قوله: قَلَعَمَاقَ © هو الفصيح» وليست: 
#فوق 4 زائدة» بل هي محكمة المعنی؛ لان ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق 
العظام في المفصل دون الدماغ كما قال درید بن الصمة: «اخفض عن الدماغ وارفع 
عن العظمء فهکذا كنت آضرب أعناق الاْبطال»(۱. 


.)۱٩۱ / ۱( انظر: معاني القرآن للأخفش (۱ / ۰)۲4۸ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) انظر نقل هذا الإجماع في الأوسط لابن المنذر (۷/ ۳۸۱ والإقناع في مسائل الإجماع (۳/ .)١509‏ 

(۳) الاستذكار (ه/ ۰۳۲۳ قال ابن عبد البر: إنها رواية شاذة مخالفة برواية أخرى عنه بأن للبنتين 
الثلثين هي الأصح. 

(4) انظر قياس البنتين على الأختين في أخذ الثلثين من الميراث في الاستذكار (۵/ 4 ۳۲). 

(۵) أخرجه الترمذي (۲۰۹۲)» وهو حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر» الذي سبق قريباً. 

(7) في المطبوع: «یراد» بالراء. 

(۷) انظر سيرة ابن هشام (۲/ 46۳). 








آية (۱۱) ۳< 

وقد احتج لأخذهما الثلثين بغير هذاء وكله معارضء قال إسماعيل القاضي: إذا 
كانت البنت تأخذ مع أخيها الثلث إذا انفرد» فأخرى أن تأخذ ذلك مع أختها(۱ قال 
غیره: : وکما كان حكم الاثنين فما فوقهما من الإخوة للأم واحداً؛ فكذلك البنات(). 

وقال انتحاس: لغة آهل الحجاز وبني آسد: الت والربمٌالی العشر(. 

وقد قرأ الحسن ذلك كله بإسكان الأوسطء وقرأه الأعرج() 

ومذهب الزجاج: أنها لغة واحدةء ون سكون العين تخفیف(*). 

وإذا أخذ بنات الصلب الثلثين؛ فلا شيء بعد ذلك لبنات الابن» إلا أن يكون 
معهن أخ لهنء أو ابن آخ فيرد عليهن”2» وعبد الله بن مسعود لا یری لهنّ شيئاً وان كان 
الأخ أو ابن الأخ» ويرى المال كله للذكر وحده دونهن( 

قو لتعالی: . .-وَإنكَانتَ و كه اسف وَلِأَبوَيْهِ لکل واد ينما سدس 
ات 36 که وک ان یکی له وا وور باه فير ات قان 6ن ا 0 یه 
۹ 

قرأ السبعة سوی نافع: #وَحِدَةٌ 4 بالنصب على خبر (کان). 

وقرأ نافع: #واحِدَةٌ» بالرفع" على أن (کان) بمعنی: وقع و حضر. 
(۱) آورد هذا الاستدلال بلا نسبة ابن العربي في: أحكام القرآن (۱/ 4۳۷). 
(۲) نقل هذا الدلیل الزرقاني في شرحه للموطاً (*/ ۱۳4 ولم ينسبه لأحد. 


(۳) في کتابه اعراب القرآن (۱/ 4 ۲۰). 

(6) عزاها للحسن ولنعیم بن ميسرة» ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص: ۰)۳۱ وللأعرج في البحر المحیط 
(۳/ ۵۳۰). 

(5) انظر معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۲/ ۲۰). 

(7) انظر نقل الاجماع على ذلك في: الاجماع لابن المنذر (۰)۳۸4-۲۸۱ والاقناع (۲۹۲۹). 

(۷) مذهب ابن مسعود ذکره ابن المنذر في الأوسط (۷/ ۰۳۸ وأخرجه البيهقي في السنن (5/ ۲۳۰). 

(۸) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)۹٤‏ 








]۲۹۵ /۱[ 


۶ سورة النساء 


وقرأ بو عبد الرحمن السلمي: (التصف) بضم النون» وكذلك قرأه علي بن أبي 

طالب وزید بن ثابت في جمیع القرآن(. 
#۳ َء 3 هع 3 ص 

وقوله: #ولد #؛ يريد: ذكرا أو أنثى» واحدا أو جماعة للصلب أو لولد ذكر؛ فان 
ذلك كيف وقع یجعل فرض الأب السدس» وان أخذ النصف في ميراثه [مع الابنة]۳۱)؛ 
فإنما يأخذه بالتعصيب. 

وقوله تعالى: إن لو یکی لو 4 الآية» المعنی: فان لم يكن له وله ولا ولد 
2 2 > 2 
ولد ذکرا كان او آنثی. 

وقوله: #وورَ ره 4 تقتضي قوة الکلام: آنهما منفردان عن جمیع أهل السهام 
من ولد وغیره» فعلی هذایکون قوله: وو رکه حکما لهما بالمال فاذا ذکر وحد بعد 
ذلك نصيب آحدهما؛ أخدّ النصيب الآخرء كما تقول لرجلین: هذا المال بينكماء ثم 
تقول لأحدهما: أنت يا فلان لك منه الثلث؛ فقد حددت للآخر منه الثلثين بنط كلامك. 

وعلى أن فريضتهما خلت من الولد وغيره يجيء قول اکر الداس : إن للام 
مع الانفراد الثلث من المال كلهء فان كان معها زوج كان للأم السدسء وهو الثلث 
بالإضافة إلى الأب" . 

وعلى/ آن الفريضة خلت من الولد فقط يجيء قول شريح وابن عباس: إن 
الفريضة إذا خلت من الولد؛ أخذت الأم الثلث من المال كله مع الزوج» وكان ما بقي 
للأب» ويجيء على هذا قوله: وراه € منفردين أو مع غیرهما. 

وقرأ حمزة والكسائى: #فلإمّه# بكسر الهمزة» وهی لغة حكاها سیبویه(* 
)١(‏ كما تقدم في (سورة البقرة: ۲۳۷). 
() ليس في المطبوع. 
(۳) انظر الأوسط لابن المنذر (۷/ ۳۸۹)» و(۳۹). 
(:) انظر عزو قول ابن عباس وشریح في: الأوسط لابن المنذر (۳۹۰/۷). 
(۵) لم أقف على عزوه لسیبویه» وانظر معاني القرآن واعرابه للز جاج (۲/ ۲۳). 








٥ )۱۱( آية‎ 


وكذلك كسر الهمزة من قوله: #في بطون إمهاتكم 4" و في إمها»") و #في ام 
الکتاب ی وا وصلا إتباعاً للكسرة أو الياء التي قبل الهمزة. 

وقرأ الباقون کل هذا بضمٌ للهمزة» وکسر حمزة”؟) المیم من إمّهاتكم» إتباعاً 
لكسر الهمزة» ومتى لم يكن وصل وياء أو كسرة؛ فالضم باتفاق. 

وقوله تعالی: نکن وه ا لر بَحطون الام إلى 
السدس ولا يأخذونه. آشقاء کانوا أو للأب أو للأم» وقال من لا يعد قوله إلا في 
ا تیه مرت وتونم بو شورس الب روخ عن ان عا 
وروي عنه خلافه مثل قول [الناس» والعلماء من الصحابة والتابعین یجمعون على آنهم 
لا یأغذون]۳) السدس الذي یحجبون الأم عنه. 


قال قتادة: وإنما أخذ الأب دونهم؛ لأنه يَمُونهم» ويلي نکاحهم والنفقة علیهم". 
قال القاضى أبو محمد: هذا فى الأغلب. 


عباس: أن الأخوين في حكم الواحد» ولا يحجب الم أقل من ثلائة٩.‏ 


(۱) (النجم: ۳۲). 

(۲) (القصص: 09). 

.)٤ (الزخرف:‎ )۳( 

(4) في الاصل والمطبوع: «همزة»» قال في حاشية المطبوع: «هکذا في الاصل » والعبارة بهذا قلقق 
ولعلها: «حمزة» بدلا من: (همزة). 

(۵) وکلها سبعية؛ التیسیر للداني (ص: .)٩4‏ 

0( سقط من المطبوع. 

(۷) انظر هذه الاقوال في الأوسط لابن المنذر: (۳۹۱/۷). 

(۸) رواه عنه الطبري (۷/ 5 5)» وابن أبي حاتم في تفسیره (۳/ ۰۸۸۳ وانظر الدر المنثور للسيوطي 
(۲/ ۷ ؟). 

(9) انظر قول ابن عباس وقول الجمهور في: الاستذکار (ه/ ۱-۳۳۰ ۳۳). 








5 سورة النساء 


واستدل الجمیع بآن آقل الجمع اثنان۱)؛ لآن الندية جمع شىء إلى مثله( 
فالمعنى يقتضي آنها جمع» وذكر المفسرون أن العرب قد تأتي بلفظ الجمع وهي 
ترید التثنية ۳ كما قال تعالى: # وداد وسا إذ ڪان في الف دنت فيه 
عَم ار وتا خیم سويت 4 [الأنبياء: ۱1۷۸ وکقوله في آية الخصم: ۷ 
وروا الیخراب 4 [ص: ۲۲-۲۱]ء وکقوله: «وأطراف لا 4 [طه: ۱۳۰ واحتجوا بهذا 
كله في أن الإخوةً ید حل تحته الأخوان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآيات كلها لا حجة فيها عندي على هذه الآية؛ 
لأنه قد تبين في کل آية منها بالنص أن المراد اثنان» فساغالتجوز بأن يؤتى بلفظ الجمع 
بعد ذلك؛ ٍذ معك في الأُولی : کمن 54 وفي الثانية : یھدآ 6 . 

وأيضاً فالحکم قد يضاف إلى الحاکم والخصوم» وقد یتسور مع الخصم 
غيرهماء فهم جماعة وأما: #لتَبَارٍ € في الاية الثالثة؛ فالألف واللام فيه للجنس» فانما 
أراد طرفي كل يوم. 

وأما إذا ورد لفظ الجمع ولم يقترن به ما يبين المراد؛ فإنما يحمل على الجمع؛ 
ولایحمل على التثنیة؛ لآن اللفظ مالك للمعنی» وللبنية بحن 

وذکر بعض من احتج لقول عبد الله بن عباس: إن بناء التثنية يدل على الجنس 
والعدد كبناء الإفراد» وبناء الجمع يدل على الجنس ولا يدل على العدد» فلا يصح أن 
يدخل هذا على هذا ". 


(۱) قد نقل هذا الاستدلال ابن المنذر عن بعض المخالفين لعثمان في الأوسط (۷/ ۰۳۹-۳۹۳ 
والخلاف في أقل الجمع مشهور فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أقل الجمع ثلاثة» وذهب 
مالك وداود وآخرون إلى أن أقله اثنان» انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 4۹۰). 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١9/7(‏ والكتاب لسيبويه (۲/ 4۹-1۸). 

(۳) انظر تفسير الطبري (۷/ 6۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۸۳). 

(5) انظر الاحتجاج لقول ابن عباس في: الاستذكار (۵/ ۳۳۰). 








آية (۱۱) ۷ 

وقرأنافع وأبوعمرو وحمزة والكسائي: #يوصي * بإسناد الفعل إلى الموروث؛ 
إذقد تقدم له ذكر. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بکر: #یوصی؟ بفتح الصاد() 
ببنية الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (يُوَصَّى) بفتح الصاد وتشديدها"» وكل هذا في 
الموضعين. 

وقرأ حفص عن عاصم في الأولى بالفتح» وفي الثانية بالكسر”". 

وهذه الآية إنم| قصد بها تقديم هذين الفضلین * على البراث» وم يقصد بها ترتیبهیا 
في أنفسهم|؛ ولذلك تقدمت الوصية في اللفظ والدَّيْن مقدم على الوصية پاجاع(*. 

قال القاضي أبو محمد: والذي أقول في هذا: إنه قدّم الوصية؛ إذ هي أقل لزوماً 
من الدین» اهتماماً بها وندباً إليهاء كما قال تعالى: #الايعَادِر صَعِيرَةٌ ولا كير © [الكهف: 
5 وأيضاً قدّمها من جهة آنها مضمنها الوصية التي هي كاللازم يكونٌ لکل میت؛ إذ 
قد حص الشرع عليهاء وأخر الدَّيْنَّ لشذوذه؛ وآنه قد يكون ولا يكونء فبدأ بذكر الذي 
لا بد منه» ثم عطف بالذي قد يقع أحياناًء ويقوي هذا کون العطف با )» ولو كان 
الدین راتباً؛ لكان العطف بالواو. 


0 


وقَدّمت الوصية أيضاً؛ ٍذ هي حظ مساکین وضعاف. وأَخْرَ الدَيْنَ؛ إذهو حظ غریم 


ت 
- إن 


یطلبه بقوق وهو صاحب حق له فيه كما قال عليه السلام: رن لصاحب الحق مقالا/۱؟. 


.)۹٤ وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 
.)۲۰۳ /۱( إتحاف فضلاء البشر (۲۳۸/۱)»ء وإعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) وكلها سبعية» انظر التيسير (ص: 95). 

(6) في المطبوع: «الفعلین» وفي نجيبويه: «الفصلين». 

6 ممن نقل الاجماع في المسألة النووي» انظر: المجموع /١5(‏ ۵۲). 

(1) متفق علیه» أخرجه البخاري 471 ؟)» ومسلم (4۱۹6) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 








۸ سورة النساء 
وأجمع العلماء على أنه ليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث» واستحبٌ كثير 
منهم ألا يبلغ الثلث» وأن يغضّ الناس إلى الربع ونحوه. 
قوله تعالی: ...ءاب ارب کک فعا ريص صر اللہ 


4 یتاک ©۵ رتسم نشف تاکر بسن 1ب 
رار - م 2 6 ۳ س 
ولد فان ڪات هن ولد فل ی اترڪ من بعد وص َة بوص يت بها أو 


بن ...4. 
ام روک 4: رفع بالابتداء» والخبر مضمرء تقديره: هم المقسوم 

عليهم» وهم المعطون. وهذا عرض" للحکمة في ذلك. وتأنيس للعرب الذین کانوا 
یورثون على غير هذه الصفة و اروت # عامل في الجملة بالمعنی» ومعلّق عن 
العمل في اللفظ بحسب المعمول فيه؛ إذ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

ولمعا 4 قال مجاهد والسدي وابن سيرين: معناه: في الدنيا؛ أي: إذا اضطر إلى 
إنفاقهم للحاجة نحا إليه الزجاج!۲" وقد ينفقون دون اضطرار. 

وقال ابن عباس والحسن: في الآخرة؛ أي: بشفاعة الفاضل للمفضول”"» وقال 
ابن زيد فيهما: واللفظ يقتضي ذلك . 

و سک €: نصب على الصدر المؤكد؛ إذ معنی: ویک 4: يفرض عليكم. 

وقال مكي وغيره: هي حال مؤكدة» ذلك ضعيف. 


والعامل: ‏ بوصیک ‏ ولان 4: هي الناقصة قال سيبويه: لما رأوا علماً 


)١(‏ في فيض الله: (اغرض). 

(۲) انظر تفسير مجاهد (۱/ ۱4۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۸4). 

(۳) أخرجه الطبري (۷/ 59)» وابن أبي حاتم (4۹۱۰) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
(6) انظر تفسير الطبري (۷/ 49). 

(5) الهداية لمكي (۲/ ۱۲4۵ ومشكل إعراب القرآن له أيضاً (۱/ ۱۹۲). 








آية (۱۲) 1۹ 


وحكمة قيل لهم: إن الله لم يزل هكذاء وصيغة: كان € لا تعطي إلا المضي( ومن 
المعنى بعد يعلم أن الله تعالى كان كذلك» وهو يكون» لا من لفظ الآية. 

وقال قوم: 6ن #: بمعنى وجد ووقع» وَلأعَلِيمًا4: حال» وفي هذا ضعف. 
ومن قال: #كَانَ 4: زائدة؛ فقوله خطأ. 

وقوله تعالى: «ولکم زصف ما کر آزونجگم € الآية» الخطاب للر جال» 
و«الولد» هاهنا: بنو الصلبء وبنو ذکورهم وان سَفْلوا ذُكُراناً وانئه واحداً فما زاد 
هذا بإجماع من العلماء(؟. 

قوله تعالى: ...کے اليم کا ترم دم ڪن لَك رکد ان کات 
کم وله لد الُم یا رڪم ينا بعد وص َة وضورت يِه وک / ون 
کارت رل ور ککلة أو مراد وا 


سره و < 


ک انوا کنر من لك مهم شر ڪا فى الث ٩6...‏ 

و«الولد» في هذه الآية كما تقدم في الآية التي قبلهاء و#الكّمُنٌ 4 للزوجة أو 
للزوجات» هن فيه مشتركات باٍجماع !۳ ويلحق العول فرض الزوج والزوجة» كما 
يلحق سائر الفرائض المسماة إلا عند ابن عباس؛ فإنه قال: يعطيان فرضهما بغير عول(*. 

و«الكلالة»: مأخوذة من تكلل النسب؛ أي: أحاطء لأن الرجل إذا لم يترك والداً 
ولا ولداً؛ فقد انقطع طرفاه وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه؛ أي: يحيط به من نواحيه 
کالاکلیل» وكالنبات إذا أحاط بالشي» ومنه: روض مُكَل بالزهر» والإكليل: منزل 
القمر يحيط به فيه كواكب» ومن الكلالة قول الشاعر: 


4 ى ره ره 


۹ رح ع سب ووو 
أ او لت کل وید مَنْهُمَا اش تن 


انم 


)١(‏ انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲6/۱ واعراب القرآن للنحاس (۰)۲۰۲/۱ وفي 
السليمانية: «المعنی» بدل: «المضی). 

(۲) انظر نقل الاجماع في: الأوسط لابن المنذر (۷/ 4۳۹۸ والإقناع (۳/ ۱4۱9). 

(۳) انظر نقل الاجماع في: الأوسط لابن المنذر (۷/ ۳۹۸ والاقناع (۱۶۱6/۳). 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره (۸/ ۰۹ وانظر الاوسط لابن المنذر (۷/ 4۲۸-4۲ والاقناع 
/ ۹ 


] ۲۹۲۰ /۱[ 








0۰ سورة النساء 
فا ای له Ng‏ 
فالأب والانن هما وا السب وما الق رة كارن 
وقال آبو بكر الصدیق"" وعمر بن الخطاب”" وعلي بن آبي طالب“ وابن 
عباس وسليم بن عبيد" ' وقتادة والحكم وابن زيد والزهري وأبو إسحاق السبيعي7"): 
الكلالة: خلوٌ المیت عن الولد والوالد»» وهذا هو الصحيح. 


)١(‏ البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۰۲۲ وتفسير الثعلبي (۳/ ۲۷۰ وتهذيب اللغة 
(9/ ۳۳۱ بلا نسبة. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۱۹۱۹۱) وابن أبي شيبة (۳۲۲۵۵) والدارمي في سئنه (۲۹۷۲)» 
والطبري في تفسيره (۸۷0- 45 ۸۷- 2۷ ۸۷- ۸۷٩‏ من طريق الشعبي» عن أبي بكر رضي 
الله عنه» والشعبي لم يسمع من أبي بكر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۱٩۱(‏ والطبري في تفسيره )۸۷٤۷(‏ من طريق الشعبي قال: 
إن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا: الكلالة: من لا ولد له ولا والدء ولم یسمع 
الشعبي من عم وأخرجه الطبري (417517)» وابن أبي حاتم (5977)» والطحاوي في مشكل 
الآثار (/584»» والحاكم في المستدرك (۰۳۱۸۷ والبيهقي في السنن (۹64 ۰۱۲ من طريق 
طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر» سمعته يقول: القول ما قلت» 
قال: قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد. وهذا صحيح. 

(4) لم أقف على هذه الرواية. 

(۵) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ °° ۸۷- ١هلام-‏ ۸۷۵۲- ۸۷۵۵-۸۷۵-۸۷۵۳ من أوجه 
صحيحة عن ابن عباس. 

(5) في جار الله: ابن عتبة» وسقط منه: «ابن عباس»)» ولعل الصواب كما في الطبري سليم بن عبد مكبرا؛ 
ففي الثقات للعجلي (ص: ۱۹۹): سليم بن عبد السلولي كوفي» تابعي» ثقة» روى عنه: أبو إسحاق 
السبيعي» وأما سليم بن عبيد؛ فهو من بني الهجيم: شهد الجمل مع عائشة» وكان ابنه الحارث بن سليم» 
ويكنى أبا خالد» من سادة بني تميم سخاء وكرماً ونبلاًء أنساب الأشراف للبلاذري (۱۳/ 1۲). 

(۷) هو عمرو بن عبد الله» أبو إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي» أحد الأعلام» وشيخ الكوفة» رأى 
علياً رضي الله عنه يخطب» وروی عن جماعة من الصحابة وکبار التابعين» وينفرد بالأخذ عن كثير 
منهم. فإنه كان !ماما طلابة للعلم» توفي سنة (/11١ه)»‏ تاريخ الإسلام (۸/ ۱۹۰). 

(۸) انظر أقوالهم في تفسير عبدالرزاق (۱/ ۰۱۷۷ وتفسير الطبري (05/8). 








آية (۱۲) اه 


وقالت طائفة: هي خلو الميت من الولد فقطء وروي ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعن عم ثم رجعا عنه» وروي عن ابن عباس وذلك [مستقرأ من قوله]''' في 
الاخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الام» ويأخذون ما يحطونها 

قال القاضي أبو محمد: هكذا حكى الطبري"» ويلزم على قول ابن عباس إذ 
ورثهم بأن الفريضة كلالة: أن يعطيهم الثلث بالنض. 

وقالت طائفة منهم الحكم بن عتيبة: الكلالة: الخلو من الوالد** وهذان القولان 
ضعيفان؛ لأن من بقي والده أو ولده؛ فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل. 

وأجمعت الآن الامة على أن الإخوة لا یرون مع ابن ولا مع أب» وعلى هذا 
فقا لا ماروالا عار 

وقرأ جمهور الناس: #يورت € بفتح الراء. 

را زو ا ری ا کا دا 

قال آبو الفتح بن جني: وقراً الحسن: (بورث) من: أورث» وعیسی: (يورّث) 
بشد الراء۳) من: ورّث. والمفعولان على کلتا القراءثين محذوفان التقدیر: يورث 
وارثه ماله کلال ونصب * که علی الحال. 


(۱) صحيح» هذا الآثر آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۰۲۷» ومن طريقه الطبري في تفسیره 
(7/ 47۸ والبیهقی فى الکبری (۷/ ۲۲۷) عن معمر» عن طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس قال: 
Ty‏ لبي نما سین دهم ع یکره لبي دون یی ناما زر كر 
وعمر فلم آقف علی قولهما. 

(۲) في جار الله: «مستقر قوله». 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۸/ ۵۷). 

(4) المصدر السابق (۵۸/۸). 

(5) انظر الاجماع في: الأوسط (۷/ 4۰۳-۶۰۲ والاقناع (۱8۲۱-۱۶۱۹/۳). 

(5) ذكر المؤلف في كسر الراء قراءتين شاذتين» إحداهما: بالتخفیف» ل 
والثانية بالتشدید فيه لعیسی الثقفي؛ ولابي رجاء وهي له في مختصر الشواذ (ص: ۰)۳۱ وزاد 
المصنف الأعمش» وفي مختصر الشواذ: أنه قرأ بالتخفیف. والحسن بالتشدید. 








o۲‏ سورة النساء 

واختلفوا في الكلالة فيما وقعت عليه في هذه الآية؛ فقال عمر وابن عباس: 
الكلالة: الميت الموروث إذا لم يكن له آب ۲ ونصبها على خبر # کارت 4. 

وقال ابن زید: الکلالة: الوارثة بجملتهاء المیت والأحياء كلهم كلالة" ونصبها 
على الحالء أو على النعت لمصدر محذوف تقدیره: ورائة كلالة» ویصح على هذا أن 
تكون # کارت € تامة بمعنی: وقع» ويصح أن تكون ناقصة وخبرها یوت 4 . 

وقال عطاء: الكلالة: المال *» ونصب على المفعول الثاني. 

قال القاضي أبو محمد: والاشتقاق في معنى الكلالة يفسد تسمية المال بها. 

وقالت طائفة: الکلالة: الورثق ۱ (یورث) بكسر الراء 
کل 4 على المفعول الثاني 

را ا باک سار بن عا اجام سرن لل کے فقا اه 
الله إنما يرثني كلالةء أفأوصي بمالي کله؟(). 

وحكى بعضهم أن تكون الكلالة: الورثة» ونصبها على خبر #كارت 6 وذلك 
بحذف مضاف تقديره: ذا كلالة» ويستقيم سائر التأويلات على كسر الراء. 

ای ی 

وقوله:]”" وله أو ات 4 الآية؛ الضمير في 4 #: عائد على «الرجل». واکتفی 


فينصب 9# 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ ۵۹ بلفظ: من لا ولد له» وفي آخر: من لا ولد له ولا والد» من 
طريق سفيان بن وكيع» وليس بعمدة. 

(۲) انظر تفسير الطبري (۸/ ۰1۰ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۰۳٩‏ والتمهيد لابن عبد البر (۵/ ۲۰۱۱ 

(۳) مشکل |عراب القرآن لمكي (۱ / ۰۱۹۲ إعراب القرآن للنحاس (۱ / 4 ۲۰). 

(6) انظر معانی القرآن للنحاس (۳۰/۲). 

)2 «الثني»: زيادة من المطبوع. 

(5) تقدم تخريجه عند الآية رقم (۱۱) من (سورة النساء). 

)۷( ساقط من المطبوع . 








o )۱۲( آية‎ 


باعادته عليه دون «المرأة»؛ إذ المعنى فيهما واحد» والحكم قد ضبطه العطف الأول. 
ع ۰ 3 ع ع o2‏ 
واصل «اخت»: أخوة» كما أصل بنت: بنية» فضم أول (اخت»؛ اد المحذوف 
منها واو» وكسر أول بنت؛ إذ المحذوف یاء وهذا الحذف والتعليل على غير قیاس. 
وأجمع العلماء على أن الاخوة فى هذه الاية الإخوة لام لأن حكمهم منصوص 
في هذه الآية على صفةء وحكم سائر الإخوة مخالفٌ له. وهو الذي في كلالة آخر السورة. 
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وقرأسعدين آبي وقاص: دولآ أو نت ا 

والأنثى والذکر في هذه النازلة سواء وشرکتهم في الثلث متساوية وان كثرواء 

فان ماتت امرأة وترکت زوجاً وأماً وإخوة آشقاء فللزوج: النصف. وللام: 
السدسء وما بقي فللاخوةه فان کانوا لام فقط؛ فلهم الثلث» فان ترکت الميتة زوجاً 
وأما وآخوین لام وإخوة لأب وأم؛ فهذه السار 

قال قوم فیها: للاخوة للأم: الثلث. ولا شيء للإخوة الاشقاء كما لو مات رجل 
وخلف أخوين لأم» وخلف متة آخ لأب وأم؛ فإنه یعطی الأخوان الثلثء والمتة الثلثين» 
فیفضلون بالثلث عليهم» وقال 0 الم واحدةٌ وهب أباهم كان خماراء وآ كوا 
بینهم في الثلث» وسموها أيضا: المشتر کة. 

قال القاضي أبو محمد: ولا تستقیم هذه المسألة أن لو كان المیت رجلا؛ لأنه 
یبقی للأشقاء» ومتی بقي لهم شيء؛ فليس لهم إلا ما بقي» والثلث للإخوة للام. 
(۱) إعراب القرآن للنحاس (۲۰/۱). 


(۲) انظر نقل الاجماع في: الأوسط (۷/ 6۰۲ والاقناع (۱۶۱۹/۳). 

(۳) انظر عزوها له في تفسیر الطبري (۸/ ۲). 

(:) انظر نقل الاجماع في: الأوسط (۷/ 4۰۲ والاقناع (۱۶۱۹/۳). 

(5) أي: نسبة إلى الحمار؛ وذلك لقول الاخوة الأشقاء: هب أن آبانا كان حمارا آلیست الأم تجمعنا؟ 
انظر المغني (5/ ۱۷۲). 








]۲ ۹۷ 1 


و 

9 ا ا کو ار تہ رو سے ر بک ںہ یق 

قوله عز وجل: ...من بعد وص وصی ما ادن عير مضاز وص ية من له 

واه غ رک دود الله وم تلع ال سوه یدج له جک 

تخری ين تیا لژ کیریت فیا وکلک الود اميم © 
۳ 2 ۹ 


مر مار 4: نصب على الحال والعامل نوی 6 و وَصیّة 4 نصب 
۰ 5 غ2 
على المصدر في موضع الحال والعامل # بوصی؟ه #» وقیل: هو نصب على الخروج 
5 وم س جوم 2 ع 5 و و 565 رص 5 م 2 

من قوله: لڪل ود ينها سدس € أو من قوله: هم شُرَكاء ف ال 4 
ويصح أن يعمل #مصَسارٌ » في #وَصِيِّةٍ 4 والمعنى: أن يقع الضرر بها وبسببهاء 
فأوقع عليها تجوزا. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (غير مضارٌ وصية) بالاضافة ۱" كما تقول: شجاع 
ري زمر نيه ولضة الط وه فى قرل طرفة يق الف ‏ رال عل ها 
ذکرناه من التجوز فى اللفظ؛ لصحة المعنی. 

وقال”" ابن عباس: الضرار / في الوصية من الكبائر» رواه عن النبي لاء 


(۱) مختصر الشواذ (ص: ۰۳۲ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۸-۳۷) قال: وقد زعم بعض آهل اللخة 
آن هذا لحن. 

(۲) جزء بيت من معلقة طرفة تمامه: 

رَحِيبٌ قَطَابُ ایب منها رَفِيِقَةٌ ‏ بجسّ التدامى بَضَّةُ جرد 
جمهرة أشعار العرب (ص: 5 ۳۲). 

(۳) في الحمزوية: «وهو قول). 

(6) الصحيح موقوف على ابن عباس» أخرجه الطبري (255/8» وابن آبي حاتم (0۲۰۹-۹۳۹)) 
والطبراني في الأوسط »)۸4٤۷(‏ والعقيلي في الضعفاء (۱۳۳۸) من طريق عمر بن المغيرة 
المصيصي عن داود بن أبي هنده عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاًء وعمر بن المغيرة ضعيف 
جداء قال العقيلي: لا يتابع على رفعه» رواه الناس عن داود موقوفاء لا نعلم رفعه غير عمر. اه قال 
الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمرو بن المغيرة. اه وقد أخرجه موقوفا:- 








الآيات (۱۲ -۱) هه 


وروی آبو هريرة أن رسول الله ما قال: «من ضار فى وصية؛ ألقاه الله تعالی فى واد فى 
۳ ۱ ۱ ۱ 

قال القاضي آبو محمد: ووجوه المضارة كثيرة لا تتحصر وكلها ممنوعة: يقر بحق 
لیس عليه ويوصي بأكثر من ثلثه» أو لوارثه» أو بالثلث فرارآعن وارث محتاج» وغیر ذلك. 

ومشهور مذهب مالك وابن القاسم: أن الموصي لا يعد فعله مضارة ما دام في 
الثلث. فإن ضار الورثة في ثلثه؛ مضی ذلك . 

وفي المذهب قول: إن المضارة ترذ وان كانت في الثلث» |ذا عُلِمَثْ باقرار أو 
قرینة" ويؤيد هذا قوله تعالی: ممن اف من موص ما أو تم فأصاح یم 4 الآية 
[البقرة: ۱۸۲ ]. 

وقوله: ‏ یناک خَذود له 4 الاية؛ # یلک #: |شارة إلى القسمة المتقدمة 
في المواریث. 


1 


= عبد الرزاق (۱4۵7)وابن ن آبي شيبة في «المصنف» (۳۱6۷۸ -۳۱۵۸۱). والنسائي في الکبری 
(۰)۱۱۰۹۲ والطبري (۸۷۸۵۸-۸۷۸۷-۸۷۸۵-۸۷۸6-۸۷۸۳ وابن أبي حاتم (4950- 
۰ عن غير واحد» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفا عليه» وهو الصحیح. 

(۱) إسناده لين» أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١٠٤٠٠١١(‏ وأحمد (۱5۸/۱۳» وأبو داود 
(3859»» والترمذي (۰)۲۱۱۷ وابن ماجه »)۲۷۰٤(‏ من طريق شهر بن حوشبء عن أبي هريرة 
به» بلفظ: أن رسول الله َي قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما 
الموت فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار»» ثم قرأ علي آبو هريرة: مب وَصِيِّة وی يبآ 
ون عير مار وَصِيّةٌ من أله 4 إلى قوله : ودک الْمَوز الْعَظِيِم *. وشهر بن حوشب 
لا يعتمد على حفظه. 

() انظر هذا القول في البهجة شرح التحفة للتسولي» (۲/ 2)517» وقد نقل عن شرح ابن ناجي على 
المدونة: أنه هو الصحيح من المذهب. 

(۳) هذا القول نقله ابن القاسم في المدونة (5/ ۳۷۳) عن مالك. ونسبه الدسوقي »)٤۲۸/٤(‏ أيضا 
لابن القاسم. 
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و«الحد)»: الحجز) المانع لآمر ما أن يدخل على غيره» أو يدخل عليه غير 
ومن هذا قولهم للبواب: حذاد؛ لأنه يمنع» ومنه إحداد المرأة» وهو امتناعها عن الزينة» 
هذا هو الحد فى هذه الآية. 

وقوله: #من تَحَيَهَا # يريد من تحت بنائها وأشجارها الذي من أجله سميت 
جلةه زان ھار ال إنما هی ان وده رها قير خادند: 

وحکی الطبري: أن «الحدود» عند السدي هنا: شروط الله» وعند ابن عباس: 
طاعة اه( وعند بعضهم: سنة الله» وعند بعضهم: فرائض اه( وهذا كله معنی 
واحد وعبارة مختلفة. 

و#خلررت * قال الزجاج: هي حال على التقدیر؛ أي: مقدرین خالدین 
فیها(*» وجمع حدر 4 على معنی (مَنْ) بعد أن تقدم الافراد؛ مراعاة للفظ 

وقوله: لوم بعص أله وَرَسُولَه 4 الآية» قرأ نافع وابن عامر: تخل 
بنون العظمة وقراً الباقون: یدج » بالیاء فیهما جمیعا(*؟. 

وهذه آیتا وعد ووعید» وتقدم الایجاز في ذلك» ورجی الله تعالی على التزام 
هذه الحدود فى قسمة المواریث» وتوعد على العصیان فیها بحسب انکار العرب لهذه 
القسمة وقد کلم فيها النبي و عيينة بن حصن وغیره. 
(۱) في الأصل ونور العثمانية والسليمانية: «الحجر؛ وهما بمعنی. 
(۲) آخرجه الطبري (۸/ 1۹) وابن أبي حاتم (۱۹۹۳) من طریق علي بن آبي طلحة عنه. 
(۳) انظر الطبري (1۸/۸). 
(6) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۰۲۷ وفي نور العثمانية: «الزجاجي»» بالیاء. 
(6) التیسیر (ص: ۰)۹6 وفی النسخة الحمزوية بدل «ابن عامر»: ابن عباس»» وهی فى نور العثمانية 


غير واضحة. 


(5) لم آقف على شيء بهذا المعنی. 








oV )١١ - ۱۵( الآيات‎ 


ا 51 e - 2 Ea‏ سار 2 ت 

5 و ده سسوم موم و كي مد صو إو 

تة کن كيرا کشت دشیم نو ت أو عل الله هر 
0 پم 2 ص رگا و رو ر 

سیکا راذن انها منحك فعاذوهما كات تَابَاوَأصَلحَا فأمرضوا عتهما إن 


له کات توا با رحا . 
قوله: #وَال 4: اسم جمع «الَّياء وتجمع أيضاً على «اللواتي»» ویقال: «اللائي» بالیاء. 
ولتت َة € في هذا الموضع : الزناء وكل معصية فاحشة» لكن الألف واللام 
هنا للعهد. 
وقرأ ابن مسعود: (بالفاحشّة) بباء الجر". 
وقوله: «إين کم € إضافةٌ في معنی الاسلام؛ لأن الکافرة قد تکون من 
نساء المسلمین بنسب» ولا یلحقها هذا الحكم» وجعل الله الشهادة على الزنا خاصة لا 
تتم إلا بأربعة شهداء تغلیظاً على المدعي» وستراً على العباد. وقال قوم: ذلك لیترتب 
شاهدان علی كل واحد من الزانیین 
قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 
وکانت هذه آول عقوبات الزناة: الامساك في البیوت. 
قال عبادة بن الصامت") والحسن ومجاهد: حتی سخ بالأذى الذي بعده ثم 
یسح ذلك بك التو وبالرجم في الثیب(۳. 
(۱) انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۱/ ۲5۸ والکشاف للزمخشري (۱/ 4۸۷ وفي 
المطبوع: «ببناء الجر». 
(۲) عبادة بن الصامت بن قيس بن آصرم بن فهر الانصاري الخزرجي» آبو الولید» شهد بدرا والمشاهد 
کلها؛ وکان آحد النقباء بالعقبة» وشهد فتح مصر وکان أمير ربع المدد وهو أول من ولي قضاء 
فلسطین» عاش إلى (49ه). الاصابة (۳/ ۵۰5). ولم أقف عليه من قول عبادة» وانظر: الجواهر 


الحسان للثعالبي (۲/ ۱۸۱). 
(۳) نقله ابن أبي حاتم عنهما (۳/ ۸۹6). 
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وقالت فرقة: بل كان الأذى هو الأول» ثم نسخ بالامساك ولكن التلاوة أخرت 
وقدمت» ذکره ابن فورله. 

و#إسبيلا» معناه: مخرجاً بأمر من أوامر الشرع» وروی حطانْ بن عبد الله 
الرقاشي عن عمران بن حصين أنه قال: كنا عند النبي يلا فنزل عليه الوحيء ثم أقلع 
عنه ووجهه محمر فقال: «قد جعل الله هن سبيلا» البكر بالبكر جلد مئة» وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مئة والرجم». 

# ونان € تثنية: «الّذي»» وكان القياس أن يقال: اللذيان كرّحَيان ومصطفيان". 

قال سیبویه: حذفت الیاء؛ لیفرق بين الأساء التمکنة [ويين الاسیاء المبْهُمات*. 

قال آبو علي: حذفت الیاء تخفيفاً إذ قد أمن من اللبس في وان ؛ لان 
النون لا تنحذف ونون التثنية في الأسماء المتمکنة ]۹ قد تنحذف مع الاضافة" في: 
رَحَياك ومصطفیا القوم» فلو حذفت الیاء؛ لاشتبه المفرد بالاثنين". 

وق انح کثیر: 3 اللذان 4 بشد النون» وتلك عوض من الیاء المحذوفته وکذلك 
قرأ: #هذانَ4 و فذاك)ه و هاتین؟» بالتشدید في جمیعها. 

وقرآنافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بتخفیف جمیع ذلك» وشدد آبو 
عمرو إفذانّك )4 وحدها ولم يشدد غیرها. 


(۱) نقله عنه القرطبي في تفسيره (9/ 85)» والمطبوع من تفسير ابن فورك ليس فيه هذا الموضع؛ لأنه 
يبدأ من سورة المؤمنون. 

(؟) صحيح مسلم (۱۹۹۰) من حديث عبادة بن الصامت. وقول المصنف: (إنه من حديث عمران بن 
حصين)» هكذا ورد في جميع النسخ» وتابعه عليه الثعالبي» ولعله سهوء والله أعلم. 

)۳( (مصطفیان» ليست في المطبوع. 

(5) الكتاب لسيبويه (۳/ .)5١١‏ 

(5) ساقط من الأصل. 

(0) سقطت من الحمزوية وجار الله. 

)۷( الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۳/ .)١47-١ 51١‏ 

(۸) التیسیر (ص: ۹۶ وانظره (ص: ۱۷۱) آیضا. 
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ادن € رفع بالابتداء» وقیل: هو على معنی: فیما یتلی علیکم اللَذان. 

واختلف في «الأذى): 

فقال عبادة والسدي: هو التعيي ر" والتوبیخ !۳ وقالت فرقة: هو السب والجفاء 
دون 

وقال ابن عباس: هو النيل باللسان والید» وضرب النعال وما أشبهه. 

قال مجاهد وغیره: الآية الأول في النساء عامة لين محصنات وغیر محصنات» 
والاية الثانية في الرجال» وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال ممن أحصن» وممن لم 
یحصن. فعقوبة النساء الحبس» وعقوبة الرجال الأذى. 

وهذا قول یقتضیه اللفظ ويستوفي نص الکلام أصنات” الزناة علیه ويؤيده 
من جهة اللفظ قوله في الأولى: #من کم #. وقوله في الثانية: نکم . 

وقال السدي وقتادة وغیرهما:الاية الأرلى فى النساء المحصنات؛ یرید: ویدخل 
معهن مَّن حصن من الرجال بالمعنی» والاية الثانية هي في الرجل والمرأة البکرین (). 

قال القاضي آبو محمد: ومعنی هذا القول تام إلا أن لفظ الاية یقلق عنه. وقد 
رجحه الطبري. 

وقراًابن مسعود: (والّذین یفَلُونه منم 


(۱) هذا کلام سیبویه في: الکتاب (۱/ ۱4۳). 

(۲) في المطبوع: «التعبیر!. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۸/ 85). 

(6) منهم مجاهد. انظر: تفسیر الطبري (۸/ ۸۵). 

(0) آخرجه الطبري (۸/ ۰۸۵ وابن آبي حاتم (4۹۸۸) من طریق علي بن آبي طلحة عنه. 

(1) حکی قول مجاهد النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص: ۳۰۷). 

(۷) في السليمانية وفيض الله: «إعناف». 

(۸) انظر تفسير الطبري (۸/ ۸۲ وحكاه عن ابن زيد أيضاً. 

(9) لم أجدها لمن قبل المؤلف» وقد نقلها في البحر المحيط (۳/ ۵۵٩‏ قال: وهي قراءة مخالفة 
للمصحف. ومتدافعة مع ما بعدها. 








] ۲۹۸ /۱[ 


ال سورة النساء 


وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النورء قاله 
الحسن ومجاهد وغيرهما"' إلا من قال: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا 
يتعارضان» بل ينحملان”"' على شخص واحد. أما الحبس؛ فمنسوخ باجماع". 

وآية الجلد عامة في الزناة محصنهم وغير محصنهم. وكذلك عممه رسول الله / 
کيا في حديث حطان بن عبد الله الرقاشي الذي ذكرته آنفاًء وان کان في صحيح مسلم 
فهو خبر آحاد» ثم ورد بالخبر المتواتر آن رسول الله ی رجم ولم يجلد©». 


فمن قال: إن السنة المتواترة تنسخ القرآن؛ جعل رجم الرسول دون جلي ناسخاً 
لجلد الثيّب» وهذا الذي عليه الائمة؛ أن السنة المتواترة تنسخ القرآن؛ إذ هما جميعا 
وحيٌ من الله» ويوجبان جميعاً العلم والعمل(** وإنما اختلفا في أن السنة تقض منها 
الإعجازء وصح ذلك عن النبي بيه في خبر ماعز") وفي حديث الغامدية”"» وفي 
حديث المرأة الى بعث إلبها كين . 


ومن قال: إن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن قال: إنما يكون حكم القرآن 
ماک ثم تأتي السنة مستأنفة من غير آن اول نسخا(۱). 


)١(‏ انظر: تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۰۱8۱ والناسخ والمنسوخ للنحاس (۳۰/۱» والاجماع في 
معاني القرآن للنحاس (/ 4۹4). 

(۲) في المطبوع: «یتحملان». 

(۳) انظر نقل الاجماع على ذلك في أحكام القرآن لابن العربي (۱/ 40۷). 

.)۱۹۹۱( صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) انظر المسألة فی: المحصول لابن العربی (۱/ ۰)۱۱6 والمحصول للرازي (۱۰۸/۲). 

)1( آعرجه اليخازي (4 1۸۷ ) ومسلم (۱۹۹۳) بتعوه من تعدیث این عیاس» و حرجه مسلم (194) 
من حديث جابر بن سمرة. 

(۷) صحيح» هذه القصة آخرجها مسلم (۱۹۹۵)» من حدیث بريدة بن الحصیب رضي الله عنه. 

(۸) متفق علیه» آخرجه البخاري (۰)۲۱۹۰ ومسلم (۱5۹۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

)۹( في الحمزویة: «موفيا»» وفي المطبوع: «موفنا». 

(۱۰) القائل بأن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن هو الامام الشافعي, انظر ذلك في: البحر المحیط 
للزركشي (۱۸۰/۳). 
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استقر من حكم القرآن على حدٌ النسخ» ولا یرد ذلك نظر» ولا ينخرم منه أصلء أما إن 
هذه النازلة بعينها يتوجه عندي أن يقال فيها: إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتفق 
على رفع لفظه وبقاء حکمه» في قوله تعالی: (الشَيْحٌ والشّيْحَةُ [إذا زنیا] ۲۱ فازجموهما 
له وهذا نص في الرجم» وقد قرره عمر على المنبر بمحضر الصحابة» وذکر آنهم 
قرژوه على عهد النبي ِا والحدیث بکماله في مسلم(۲. 

وأيضاً فیعضد أن ذلك من القرآن قول رسول الله ل للذي قال له: فاقض بیننا 

۲ ۲ 5 ما ع 1 5 ع و 

يا رسول الله بکتاب الله فقال له النبي 495: «لاقضین بینکما بکتاب الله)» ثم آمر آنیسا 
برجم المرأة إن هي اعترفت (۳. 

فدل هذا الظاهر على أن الرجم كان في القرآن» وأجمعت الامة على رفع لفظه(*). 

وهاتان الآيتان-أعني الجلد والرجم-لو لم يقع بيان من الرسول لم يجب أن تنسخ 
إحداهما الاخری؛ إذيسوغ اجتماعهما على شخص واحد» وحديث عبادة المتقدم يقوي 
جمعهماء وقد أخذ به‌علي-رضي الله عنه -في شراحة: جِلَدَها نم رَجَمَهَاه وقال: أجلدها 
بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله 4ي وبه قال الحسن وإسحاق بن راهویه*. 

ولكن لما بين الرسول بيه برجمه دون جلد؛ كان فعله بمثابة قوله مع هذه الآية: 
موا" ولا تجلدواء فيكون القرآن هو الناسخ والسنة هي المبينة. 


)۱( من المطبوع. 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري (4۳ 14 ومسلم (۱ ۱۲۹ من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري ( ۲۳۱۵-۲۳۱ ومسلم (۰)۱5۹۷ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(8) انظر نقل الاجماع على نسخ لفظ آية الرجم في: المحصول لابن العربي (۱/ ۱۶۷). 

(5) صحیح البخاري (14۲۷). 

0) انظر مذهب الحسن واسحاق بن راهویه في: الشرح الکبیر لابن قدامة (۱۰/ ۱5۷). 

(۷) في المطبوع: «انفوا». 
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قال القاضي أبو محمد: ويصح أن نعترض من ينسخ بالسنة۲۲ في هذه النازلة 
فنقول: الناسخ من شروطه أن یستقل في البيان بنفسه وإذا لم يستقل فليس بناسخ» وآية 
الرجم بعد أن یسم ثبوتها لا تستقل في النسخ بنفسهاء بل تنبني”'" مع الجلد وتجتمع؛ 
كما تضمن حديث عبادة بن الصامت. لكن إسقاط الرسول و الجلد هو الناسخ؛ لأن 
فعله في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا الثيب. 

وأما البكر فلا خلاف أنه یجلد"» واختلف في نفيه: 

فقال الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك والشافعي وجماعة: لا نفي الیوم!* 
وقالت جماعة: ینفی» وقيل: نفيه سجنه ولا تنفى المرأة ولا العبد. هذا مذهب مالك 
وجماعة من العلماء*. 


وقوله: اضرا عا که كانت هذه العقوية من الأمساك والاخی إرادة أن 
يتوب الزناة» وهو الرجوع عن فعل"؟ الزنا والإصرار عليه فأمر الله تعالى المؤمنين إذا 
ثاب الزانیان وأصلحا فی سائر آعمالهما أن يكت عنهما الأذى: وجاء الأمر بهذا الکف 


الذي هو: #أعرضوأ ۳1 


)۱( كتبت في المطبوع: «بالنسة». 

(۲) في السليمانية: «تنتهي». 

(۳) نقل عدم الخلاف على ذلك ابن عبد البر في الاستذکار (۷/ 4۸۰). 

(:) كذا في جميع النسخ ولعل فيه تخلیطا من النساخ» وأقرب منه للصواب قول القرطبي في تفسیره (۵/ 
۷ الذي عليه الجمهور: أنه ینفی مع الجلد. قاله الخلفاء الراشدون: آبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 
وهو قول ابن عمر» وبه قال عطاء وطاووس وسفیان ومالك وابن آبي لیلی والشافعي وآحمد واسحاق 
وأبو ثور. ای وأما عدم النفي فمذهب آبي حنيفة» ویروی عن عمر انظر الاستذکار (۷/ 4۸۰). 

(0) ممن قال بذلك الحسن بن حي» والشافعي في قول» والأوزاعي والطبري في العبد دون المرأة» 
انظر : الاستذکار (۷/ 1۸۰). 

() الزيادة من السليمانية وفيض الله وجار الله ونجیبویه. 
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وفي قوة اللفظ غض من الزناة وان تابوا؛ لأن ترکهم نما هو إعراض» ألا تری 
إلى قوله تعالی: ررض عن لهات € [الأعراف: »]۱۹٩‏ ولیس هذا الاعراض في 
الایتین مرا ۱ بهجرة ولکنه متا رکة ۳" مُعغرضء وفي ذلك احتقارٌ لهم بحسب المعصية 
المتقدم وبحسب الجهالة في الاية الأخرىء والله تعالی توّاب؛ أي: راجع بعباده عن 
المعاصي إلى ترکها ولزوم الطاعة. 


قوله تعالی: ما وه عل ال لک یمود سوه مهو یبورک من 
r 2‏ 56 م مه له سس و مر و مس ۳ ر > ص مهو جر نت 
قریب قاو کیک توب له عم کات آنه لیا حًا E‏ لذت 


ان الشيكات حی 


اور ج 


دا کر دهم لمو ت ال إن تبث اقح وَل اَن رورت 
وه 2 غ أل اعت 


عتدا هم عدابا لیم )). 

« نما 6: حاصرة وهو مقصد المتکلم بها أبدأء فقد تصادف من المعنی ما 
يقتضي العقل فيه الحصرء کقوله تعالی: نله ود [النساء: ۱۷۱]» وقد تصادف 
من المعنی ما لا يقتضي العقل فيه الحصر کقوله: إنما الشجاع عنترة» فیبقی الحصر في 
مقصد المادح» ویتحصل من ذلك لكل سامع تحقیق هذه الصفة للموصوف بمبالغة. 

وهذه الاية مما یوجب النظر فيها آنها حاصرة للتوبة ۲؛ [إذ ليست التوبة إلا لهذا 
الصنف المذكورء والتوبة في کلام العرب: الرجوع]!*. 

وهي في عرف الشرع: الرجوع من شر إلى خیر. 

وحد التوبة: الندم على فارط فعل من حيث هو معصية الله عز وجل» وان كان 
الندم من حيث آضرّ ذلك الفعل في بدن أو ملك؛ فليس بتوبة. 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) في نور العثمانية: «مشارکةا. 

(۳) ليست في الأصل وجار الله ونجیبویه. 
2 سقط من المطبوع. 








] ۲۹۹ /١[ 
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فان كان ذلك الفعل مما يمكن هذا النادم فعله في المستأنف؛ فمن شروط التوبة: 
العزمُ على ترك ذلك الفعل في المستأنف. والا فثمٌ إصرارٌ لا توبة معه» وان كان ذلك 
الفعل لا يمكنه» مثل أن يتوب من الزنا فيجب بأثر ذلك ونحو ذلك. فهذا لا يحتاج إلى 
شرط العزم على الترك. 

والتوبة فرض على المؤمنين بإجماع الأمة' والإجماع هي القرينة التي حمل 
بها قوله تعالى: #وثُوبواإكَ أله جیگ 4 [النور: ۳۱] على الوجوب. 

وتصح التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه"» خلافاً للمعتزلة في 
سه هه 

تصح التوبة وان نقضه العا في ثاني حال بمعاودة الذنب؛ ونال الأول 

يي 0 ل 
والإيمان للكافر لیس نفس توبته» وإنما توبته ندمه / على سالف كفره. 

وقوله تعالى: #عِلَأَلّم # فيه حذف مضاف تقديره: على فضل الله ورحمته لعباده» 
وهذا نحو قول النبي يك لمعاذ بن جبل: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله 
ورسوله آعلم قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»» ثم سكت قلیات ثم قال: (يا معا 
آتدري ما 3 العباد على الّه؟» قال: الله ورسوله أعلم, قال: «أن يدخلهم الجنة»(*. 


فهذا كله إنما معناه: ما حقهم على فضل الله ورحمته» والعقيدة أنه لا يجب على 


0 


(۱) نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار (۱/ ۸۱-۸۰). 

(۲) نسبه ابن تيمية في: الآداب الشرعية )59/١(‏ لمذهب السلف والخلف ونسبه للأشاعرة عضد 
الدين الايجي في المواقف .)١١١/۳(‏ 

(۳) انظر: عزوه لبعض المعتزلة في المواقف للإيجي (۳/ ۵۱۵). وعزوه لأبي هاشم الجبائي المعتزلي 
فى التبصير فى الدين (۱/ ۸۷). 

0( متفق علیه» آخرجه البخاري (۲۷۰۱)» ومسلم (۱۵۲). 
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الله تعالی شيء عقلاء لکن إخباره تعالی عن آشیاء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب 
تلك الأشياء سمعا فمن ذلك تخلید الکفار في النار» ومن ذلك قبول یمان الکافر 
والتوبة لا يجب قبولها على الله تعالی عقلاء فما السمع فظاهره: قبول توبة التائب» قال 
آبو المعالي وغیره: فهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظنء لا قطعاً على الله بقبوله التوبة ۱). 

قال القاضي أبو محمد: وقد خولف آبو المعالي وغیره في هذا المعنی» فإذا 
فرضنا رجلا قد تاب توبة نصوحاً تامة الشروط؛ فقول أبي المعالي: يغلب على الظن 
قبول توبته» وقال غيره: يقطع على الله تعالی بقبول توبته» كما آخبر عن نفسه عز وجل . 

قال القاضي آبو محمد: وکان آبي رحمة الله عليه یمیل إلى هذا القول ویر خحه 
وبه آقول والله تعالی آرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنی قوله 
تعالی: وهی یلع عبارو 4 [الشوری: ۲۰]) وقوله: # وَإِقْ قار لمن تاب وم 


رم 


ول صللا # [طه: ۸۲]. 

و«السوء» في هذه الآية يعم الکفر والمعاصي. 

وقوله تعالى: هر معناه: بسفاهة وقلة تحصيل آدّی إلى المعصية» وليس 
المعنى أن تکون الجهالة أن ذلك الفعل معصية؛ لأن المتعمد للذنوب كان يخرج من 
التوبة» وهذا فاسد إجماعاً. 

وبما ذكرته في «الجهالة» قال أصحاب رسول الله يك ذكر ذلك عنهم آبو العالية". 

وقال قتادة: اجتمع أصحاب النبي ية على أن کل معصية فهي بجهالة» عمداً 
(۱) وهو_كما قال التفتازاني في شرح المقاصد (۲۳6/۲)-: محل إجماع من الأمة. 
(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳۷۳ 


(۳) رواه عنه الطبري في تفسیره (۸/ ۸۹ قال: إن صحاب رسول الله کانوا یقولون: کل ذنب آصابه 
عبد فهو جهالة. 
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كانت أو جهلا وقال يه ابن عباس ومجاهد والسدی(". 

وروي عن مجاهد والضحاك: آنهما قالا: «الجهالة هنا: العمد ٩‏ وقال عکرمة: 
آمور الدنیا كلها جهالة©. 

قال القاضي أبو محمد: يريد الخاصة بهاء الخارجة عن طاعة الله. 

وهذا المعنى عندي جار مع قوله تعالی: لاله لیا لعِبُ وگهو € [الحديد 
۰ [القتال: ۲۰ ۳۲]. 

وقد تأول قوم قول عکرمة بأنه للذین یعملون السوء”"' في الدنیا. 

قال القاضي أبو محمد: فكأن «الجهالة» اسم للحياة الدنياء وهذا عندي ضعيف» 
وقیل: مر 4؛ آي: لا يعلم که العقوبة» وهذا أيضاً ضعيفء ذكره ابن فورك ورد عليه. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #من قريب #: 

فقال ابن عباس" والسدي: معنى ذلك: قبل المرض والموت(*. 


(۱) رواه عنه الطبري (۸/ ۸۹). 

(۲) آخرجه الطبري (۰)۸۸۳۷ من طریق آبي النضر محمد بن السائب الكلبي عن آبي صالح» عن ابن 
عباس» والكلبي متهم بالکذب. 

(۳) انظر تفسیر مجاهد (۱4۹/۱ وتفسیر مقاتل (۱/ ۲۲۱ وتفسیر الثوري (ص: ۰٩۲‏ وتفسیر 
الطبري .)٩۰-۸۹/۸(‏ 

(5) تفسير الطبري :)٩۱/۸(‏ 

(5) تفسيرالطبري »)9١/8(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۹۸ (۱۳۰۱/4). 

(7) سقط من الأصل. 

(۷) ضعيفء هذا الآثر أخرجه الطبري (۰)۸۸6۵ من طريق أبي النضر محمد بن السائب الكلبي» عن 
أبي صالح» عن ابن عباس» والكلبي متهم بالكذب. 

(۸) تفسير الطبري (۸/ .)٩۹۳‏ 








الآيات (۱۷ - ۱۸) ۷ 
ذلك: قبل العا للملائکة والسوق» وآن لت المرء على نفسه(۱). 

وروی أبو قلابة: «إن الله تعالی لما خلق آدم فرآه إبليس آجوف» ثم جری له ما 
جری ون وأنظ ۳" قال: وَعِزَِكَ لا برحث من قلبه۳" ما دام فیهالروح» فقال الله 
تعالی: وعزتي لا أحجبٌ عنه التوبة ما دام فيه الروح»*. 


قال القاضی آبو محمد: فابن عباس رضی الله عنه ذکر حسن آوقات التوبق 


والجمهور حددوا آخر وقتها. 

وقال ابراهیم التخعي: كان یقال: التوبة مبسوطة لأحدكم [ما لم]© يؤخذ 
کف 

وروی بشير بن كعب' والحسن أن النبي ئي قال: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد 
مالم یغرغر ویغلب على عقله»۲. 


(۱) انظر هذه الآثار عنهم في تفسیر الطبري (۸/ ۰۹6 وتفسیر عبد الرزاق (۱/ ۱5۱). 

(۲) ليست في نجیبویه. 

)۳( في المطبوع: «من قا 

(4) مرسل» آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۰6۳۳) وابن آبي شيبة في مصنفه (۳۵۳۰۸. 
والحسین المروزي في زوائده على زهد ابن المبارك (۱۰46) والطبري (۸۸۰6) والبيهقي في 
شعب الایمان (۰)۷۰۷۰ من طریق آیوب» عن آبی قلابة به. 

۱ في الحمزوية: «ما دام».‎ (٥) 

(7) نقله ابن المبارك في الزهد (۱/ ۵۳۶ والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (4۲۰)» والطبري 
في تفسيره (۸/ ۹9). 

(۷) بشير بن كعب بن آبي آبو أيوب الحميري العدوي البصري» روى عن: آبي ذر» وأبي الدرداء» وأبي 
هريرة» روى عنه: عبد الله بن بريدة» وقتادة» والعلاء بن زياد» وثابت البناني» وغيرهم» وكان أحد 
القراء الزهاد» وثقه النسائي» من التاسعة» تاريخ الاسلام (5/ 40). 

(۸) رواية بشير بن كعب أخرجها الطبري (۸۸۵۷ ورواية الحسن البصري كذلك (8859)» وكلاهما 
مرسل» وأخرج أحمد (۳۰۰/۱۰ -87۱) وعبد بن حميد (8651)» والترمذي (۳۳۷) وابن حبان 
(۲/ ۳۹6 والحاكم (7387/5)» وغيرهم» من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه عن = 








[الطویل ] 
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قال القاضي أبو محمد: لأن الرجاء فيه باق ویصح منه الندم والعزم على ترك 
الفعل في المستأنفء فإذا غلب تعذرت التوبة؛ لعدم الندم والعزم على الترك. 

وقوله تعالى: #من قریب # تما معا من قريب إلى وفت اللتب + ومدة 
الحياة كلها قريب؛ والمبادر في الصحة انفد يواج 0 ل لامله من العمل الصالح؛ 
الا کل البعد الموت. 

ومنه قول مالك بن الريب“ 

تمه وه مرو واه ان تقو كوه 


وقوله تعالی: وکام علي ما #؛أي: بمن یتوب وییسره‌هو للتوبت « یا » 
فیما ينفذه من ذلك» وفي تأخیر من يؤخر حتی يهلك. 

ثم نفى بقوله تعالی: ليست ل ها ا 
حضره موته وصار في حيز اليأس» وحضور الموت هو غاية قربه" ‏ كما كان فرعون 
حين صار في غمرة الماء والغرق» فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان. 


= مكحولء عن جبير بن نفير» عن ابن عمر به مرفوعاً إلى قوله: «یفرغر». وقال الترمذي: حسن 
غريب» وذكر هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي في فوائده المعللة (رقم ۸۲) وابن عدي في مناكير 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان من الكامل (5/ ۲۸۲)». وعنه الذهبى فى الميزان (۲/ ۵6۲). 

00 فى الحمزوية: «ترك الفعل».‎ )١( 

)۲( ر «الدنيا». 

)۳( ا «وألحق». 

(5) هو: مالك بن الريب بن حَوْط بن قرط المازني التميمي: شاعر» من الظرفاء الادباء الفتاك اشتهر 
في آوائل العصر الأموي. ورویت عنه ار في أنه قطع الطريق مدة» توفي سنة )٦١(‏ هجرية» 
انظر: الأغاني (۲۲/ ۳۰4 ومعجم الشعراء للمرزباني (۳۲۵). 

(4) عجر بيت» صدره: یقولون لا بعد وهم يَذفنونني» انظر عزوه له في معجم الشعراء للمرزباني (ص: 6۳۳ 
وجمهرة آشعار العرب (ص: ۱۱۲ )۰ والاختیارین للأخفش (ص: 1۲ )۰ والعقد الفرید (۳/ ۲۰۳). 

)1( سقطت من المطبوع. 
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وبهذا قال ابن عباس" وابن زید و جماعة المفسرین. 

وقال الربیع: الاية الأولى قوله: إِنَّمَاأَلتَوبَهُ عل لو 4 هي في المؤمنين» والاية 
الثانية قوله: #وَلَيسَتٍأَلتَوبَةٌ 4 الآيةء نزلت في المسلمين» ثم نسخت بقوله تعالی: 
3 لآ لاش فرآن دشر و وور مادو ذلك لِمَن اه 4 [النساء: ۰2۱۱۹۰6۸ فحتم ألا يغفر 
للكافر» وأرجأ المؤمنين إلى مشيئته» لم هم من المغفرة. 

قال القاضي أبو محمد: وطعن بعض الناس في هذا القول بأن الآية خبر» والأخبار 
لا تنسخ» وهذا غير لازم؛ لأن الآية لفظها لفظ الخبر» ومعناها تقرير حكم شرعي» فهي 
نحو قوله تعالى: #وَإن تدوأ ماق انشرڪ م او تخ موه یاس بک واد € [البقرة: 184]» 
ونحو قوله تعالی: #إن یکن منک سرون صیرودیشلبوا من 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وإنما يضعف القول بالنسخ من حيث تنبني الآيتان» ولا يحتاج إلى تقرير 


نسخ؛ لأن هذه الآية لم تنف أن یغفر للعاصي الذي لم يتب من قريب» فنحتاج أن 


نقول: إن قوله: یرادن لک [النساء: ۰6۸ ۱۱5] نسخهاء وإنما نفت هذه الآيةٌ أن 
يكون تائباً من لم يتب إلا مع حضور الموت. 

فالعقيدة عندي في هذه الآيات: آن من تاب من قريب فله حكم التائب» فيغلب 
الظن عليه أنه ينعم ولا یعذب. هذا مذهب / أبي المعالي وغيره» وقال غيرهم: بل هو 
مغفور له قطعا؛ لاخبار الله تعالی بذلك. 

وآبو المعالي یجعل تلك الأخبار ظواهر مشروطة بالمشيئة» ومن لم يتب حتی 
حضره الموت فليس في حکم التائبین» فان كان كافراً فهو يخلد, وان كان مؤمناً فهو 


(۱) أخرجه الطبري (۸۸۲۲). 

(۲) هكذا في جميع النسخ» وقریب منه في البحر الحیط (۳/ ۵16 والذي في تفسير الطبري (۸/ ۱۰۰) 
عن الربیع أنه قال: نزلت الأولى في المؤمنين» ونزلت الوسطی في المنافقين يعني: ویس لوب 
یکی لود السات 4: والأخرى في الکفار يعني: و ری مورک وهم كفا 4. 

)۳( في السليمانية: (حکم»؛ بدل: اانسخ). 








۷۰ سورة النساء 
عاص في المشيئة» لکن یغلب الخوف علیه ویقوی الظن في تعذیبه» ویقطع من جهة 
السمع أن من هذه الصنيفة: من یغفر الله تعالی له تفضلا منه ولا يعذبه. 

وأعلم الله تعالی أيضاً أن الذین یموتون وهم کفار فلا مستعتب لهم, ولا توبة 
في الا خرة. 

وقوله تعالى: کت هم عَذَابا ليسا )+ إن كان الاشارة إلى الذين یموتون 
وهم كفار فقط؛ فالعذاب عذاب خلود» وإن كانت الاشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه الوعید 


ا 


من لا يتوب إلا مع حضور الموت من العصاة؛ فهو في جهة هولاء عذابٌ ولا خلود معه. 
و را ا يوقاو خض ا و قا هله لكيه أن ا مكلوق بعد 


۲ ۳ 0 زر 2 م ر ام ے ته رسي > سس جر و ص رہ س مب 
قوله عز وجل: # ائه الین اموا لا یل لکم أن ترنوا النساء کرها ولا 
مرح هر و هرن 2-7 سس و و 1 ده تم سے هر A‏ 


فرح مر اه واه art‏ ل سل سه 2 و اج 
مصلوهرت هبوا بعض ما ءا موه الا أن يان بمَتحشه منم وڪاشروهن بالمعروف 


اختلف المتأولون في معنى قوله تعالی: لا یل کک أن را لاه کته 

فقال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان آولیاژه أحقٌّ بامرأته من 
آملها؛ إن شاژوا تزوجها آحدهی وان شاؤوا زوجوها من غیرهم وان شاؤوا منعوها 
الزواج» فنزلت الاية في ذلك(۳. 


قال أبو أمامة بن سهل 9 بن حنیف: لما توفى آبو قيس بن الاأسلت"(* آراد ابنه 


(۱) فى الحمزوية: «الصيغة»» وفى الأصل وجار الله: «الصنيعة»» وفى نور العثمانية: «الصفة». 

(۷) انظر تعب أي اال ومذهب عاي رن اوررق لوامع الأنزار ا لار (۱/ ۳۷۳), 

(۳) صحیح البخاري (4۳۰۳). 

(54) فى نجیبویه: «ابن قیس» وهو: آبو آمامة بن سهل بن حنیف الأنصاري الآوسی المدنی واسمه 
ات وإنما یعرف بالكنية» وسمي باسم جده آسعد بن زرارة» ولد في حياة ؤل اله لا ورآی 
وكان من علماء المدينة» توفي سنة (١٠٠ه)»‏ تاريخ الاسلام (5/ 6۱۰). 

(۵) آبو قيس صيفي بن الأسلت الأنصاري الشاعر كان من الحنفاء في الجاهلية» مختلف في إسلامه» 
انظر: الإصابة (۷/ ۲۷۸). 
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1 


ن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهلية» فنزلت الاية في ذلك . 


ذكر النقاش أن اسم ولد ای قیس: محصن(). 

قال القاضي آبو محمد: كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» وکانت في قریش 
مباحة مع التراضي» ألا ترى أن أبا عمرو بن أمية خلّفَ على امرأة أبيه بعد موته» فولدت 
من آبي عمرو مسافراً وأبا معيط» وكان لها من أمية آبو العيص وغيره» فكان بنو أمية 
إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما"”. 

وقال بمثل هذا القول الذي حكيت عن أبن عباس: عكرمة والحسن البصري 
وا شا ۵ 

قال عکرمة: نزلت في كبيشة بنت معن الأنصارية» توفي عنها آبو قيس بن 
الأسلت. 


وقال مجاهد: كان الابن الاکبر أحق بامرأة أبيه إذا لم يكن ولدها. 

(۱) الصواب فيه الإرسال» أخرجه النسائي في «الکبری» (۱۱۰۹۵) وابن جرير (۸۸۷۰) وابن أبي 
حاتم (۵۰۳۰)» وابن مردويه في «تفسیره! كما في تفسير ابن كثير (۲/ 54٠‏ ۰)۲ من طريق محمد بن 
فضيل عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي أمامة» عن أبيه به» وقد حسن إسناده الحافظ في «فتح 
الباري» (۸/ 4۷ ۰)۲ وقد رواه غير ابن فضیل؛ عن يحيى بن سعید» عن محمد بن أبي أمامة مرسلا 
بدون ذكر أبيه» ورجحه الدارقطنى فى «العلل» (7595). 

(۲) قال ابن سعد في الطبقات (4/ ۳۸۳): محصن بن أبي قيس بن الأسلت» واسم أبي قيس صيفي» 
عامر ابن أبي قيس» انقرضوا فلم يبق منهم أحد. 

(۳) انظر: نسب قريش (ص: ۹۹) للزبيري» وتفسير التعلبي (۳/ ۲۸۱). 

(5) انظر: تفسیر الثوري (ص: ۰٩۲‏ وتفسیر الطبري (۱۰۱/۸). 

(5) قال في الاصابة (۸/ ۲۹۵): كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية» كانت زوج آبي قيس بن 
الأسلت. ويقال لها: كبيشة. 
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وقال السدي: كان ولي المیت |ذا سبق فألقى على امرأة المیت وبه؛ فهو أحق 
بهاموان سبقته فذهبت إلى آهلها؛ كانت أحق بنفسه۱. 

قال القاضى أبو محمد: والروايات فى هذا كثيرة بحسب السير الجاهلية» ولا 

3 ے ےس شه ر 

منفعة في ذکر جمیع ذلك؛ إذ قد أذهبه الله بقوله: لا بل کہ 4. 

ومعنى الآية على هذا القول: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمال» یورئن عن 
الرجال الموتی كمايورت المال» والمتلبس بالخطاب أولياء الموتی. 

5 7 ۳ لب ر و و۶ 3 ۶ 

وقال بعض المتأولين: معنى الاية: لا يحل لكم عضل النساء اللواتي آنتم أولياء 
لهنّ وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن فتورث أموالهن. 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا القول فالموروث مالها لا هي؛ وروي نحو هذا 
عن ابن عباس وغيره”'» والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن إذا حبسوهن مع 
سوء العشرة طماعة أن ر ی 

وقرأ نافع وآبو عمرو وابن کثیر: #كرهًا) بفتح الکاف حيث وقع في النساء وسورة 
التوبة وفي الأحقاف» وقراً حمزة والكسائي جمیع ذلك بضم الکاف وقرأ عاصم وابن 
عامر في النساء والتوبة بفتح الکاف» وفي الأحقاف في الموضعین بضمها!؟. 

والگزه والگزه لختان كالضّعف والضعف» والمَفر والفشس قاله آبو عليی(*). 

وقال الفراء: هو بضم الکاف: المشقة وبفتحها: إكراه غير» وقاله ابن قتيبة". 
(۱) انظر الأقوال الثلائة في تفسیر الطبري (۱۰/۸). 


(۲) آخرجه الطبري (۸۸۸۲» من طریق على بن أبى طلحة عنه» وجاء هذا القول عن الزهري عند 
الطبري أيضاً (۸۸۸۳). 0 

(۳) في المطبوع: «يرثوهن». 

(6) السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۲۹). والتیسیر (ص: ۹۵) وانظر: (ص: ۰۱۱۸ و(ص: ۱۹۸). 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (۱44/۳). 

(7) انظر غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۲ ومعاني القرآن للأخفش (۱ / ۱۸4). 
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211011000 


واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ولا مضلوهن 4 الآية: 

فقال ابن عباس وغيره: هي أيضاً في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة؛ 
لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة» ويمسكونها حتى تموت إذا كانت دميمة!", 
وقال نحوه الحسن وعكرمة'". 

قال القاضي آبو محمد: ويجيء في قوله: اموه # خلط؛ أي: ما آتاها 
الرجال قبل» فهي کقوله: فشک [البقرة: 60 وغیر ذلك» وقال ابن عباس 
أيضاً: هي في الأزواج؛ في الرجل يمسك المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي منه» 
فذلك لا يحل له وقال مثله قتادة!*. 


وقال ابن البيلماني"**: الفصل الأول من الاية هو في آمر الجاهلية» والثاني في 
العضل» هو في أهل الاسلام في حبس الزوجة ضرارا؛ للفدیة(). 

وقال ابن مسعود: معنی الاية: لا ترثوا النساء کفعل الجاهلية» ولا تعضلوهن في 
الاسلام "۳ وقال نحو هذا القول السدي والضحاك“. 


(۱) هذا الآثر آخرجه الطبري في تفسیره (/ ۵۳۲ من طریق الحسین بن داود» عن حجاج» عن ابن جريج» 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس بنحوه» والحسین هو: سنید بن داود المصيصي ضعیف كما في 
التقریب ( ۲۲4 وأخرجه ابن جرير أيضاً (7/ 0۲7 وابن أبي حاتم (۰)۵۰۲۸ من طریق عبد الله ابن 
صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحة؛ عن ابن عباس بنحوه وفي نجیبویه: «ذميمة). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۰۸/۸). 

(۳) أخرجه الطبري (۰)۸۸۸۰ من طريق عطية العوفي عنه. 

.)۱۱۱/۸( رواه عنه الطبري‎ )٤( 

(5) فى الحمزوية ونجيبويه: : «السلماني»» وفي نور العثمانية:( السليماني»» وهو عبد الرحمن بن 
البلمائن الشاعر» من أشعر شعراء اليمن» روى عن: ابن عباس» وابن عمر» وغيرهماء وعنه: ربيعة 
الرأي» ومحمد ابنه» لينه أبو حاتم» توفي في خلافة الوليد» تاريخ الإسلام (5/ .)4١54‏ 

.)۱۰/۸( رواه عنه الطبري‎ )٨( 

(۷) هذا من كلام عبد الله ابن المبارك كما أخرجه الطبري (۸۸۸۲). 

(۸) رواه عنهما الطبري (۸/ 5 ۱۰). 








[۳۰۱ ۸ 
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وقال السدي: هذه الآية خطاب للأولياء» كالعضل المنهي عنه في سورةالبقرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق» إلا أن يكون العضل من ولي وارث» فهو 
يؤمل موتهاء وإن کان غيرٌ وارث فبأي شيء يذهب؟ 

وقال ابن زيد: هذا العضل المنهي عنه في هذه الآية هو من سير الجاهلية في 
قريش بمكة» إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوح إلا بإذنه» ویشهذ عليها 
بذلك. فإذا خطبت؛ فان أعطته ورشته وإلا عضلء ففي هذا نزلت الآية. 

قال القاضي أبو محمد: والذي أقول: إن العضل في اللغة: الحبس في شدة 
ومضرّة» والمنع من الفرّج في ذلك» فمن ذلك قولهم: أعضلت الدجاجة وعضلت: إذا 
صعب عليها وضع البيضة ومنه أعضل الداء: إذا لحج "۲ ولم یرآ ومنه: داء عضال. 

ومشى عرف الفقهاء على أن العضل من الأولياء: في حبس النساء عن التزويج» 
وهو في اللغة أعمٌ من هذا حسبما ذكرت» ويقع من وليَّ» ومن زوج. 

وأقوى ما في هذه الأقوال المتقدمة: أن المراد الأزواج» ودليل ذلك قوله: لإ 
ناين يس وإذا أنت بفاحشة فليس للولي سا حتى يذهب بمالها إجماعاً 
من الآمة» وإنما ذلك للزوج على ما سنبين بعد إن شاء الله. 

وكذلك / قوله: #وڪاشروهن بلْمَعْرَوفٍ € إلى آخر الآية» يظهر منه تقوية ما 
ذكرته» وان كان ذلك يحتمل أن يكون أمراً منقطعاً من الأول يُخَّصّ به الأزواج. 

وآما العضل فمنهی عنه كل من بتصور في نازلة اعا ومتی صح في ولي آنه 
عاضل نظر القاضي في آمر المرأة» وزوّجها ولم یلتفته» إلا الأب في بناته؛ فإنه إن كان في 
(۱) أخرجه الطبري عن السدي (۸/ ۰۱۰۷ ومجاهد (۱۰۸/۸). 


(۲) تفسیر الطبري (۸/ ۱۰۸ وقوله: ورشته» لعله من الرشوة. 
(۳) في الأصل: «نحح» وفي الحمزوية: «ألح» آو: «ألجّ). 
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أمره إشكال”" فلا يُعتررَضُ قولاً واحداً» وان صح عضله ففيه قولان في مذهب مالك: 
أحدهما: أنه كسائر الأولياء» يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه. 


والقول الآخر: أنه لا يعرض له(". 


وین نر : وول مضلوه رشن أن يكون جزماً فتكون الواوعاطفة جملة کلام 
مقطوعةً من الأولىء ویحتمل أن يكون و4 نصباً؛ عطفاً علی: توا 4, 
فتكون الواو مشرّكة عاطفة فعل على فعل. 


وقرا ابن مسعود: Ts‏ 
آ اذ (4) ۳ ۲ ۲ تا 
في التحريم أو الكراهية» واحتمال النصب أقوى. 
عا لا اد 
وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارَّها ویشق عليها حتى 
تفتدي منه. 
وقال عطاء الخراساني: كان هذا الحكم ثم سخ بالحدود”*» وهذا قول ضعيف. 
وقال ابن عباس رضی الّه عنه: الفاحشة فی هذه الایة: البغض وار وقاله 
(۱) في الحمزویة: «استبطان». 
(۲) انظر حکم العاضل غير الاب والأب إذا عضل بناته» وقولي المالكية في: بداية المجتهد (۲/ .)٠١‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۸/ ۱۱۶). 
(5) في السليمانية: «إلا بالنص». 
(5) انظر تفسير مجاهد (1۸1/۲)» وأحكام القرآن للشافعي »)5١4/١(‏ ومصنف عبد الرزاق 


(۰)۳۲۲/۰ وتفسير الطبري .)١١5//(‏ 
(5) أخرجه الطبري (5849)» من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
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الضحاك وغيره؛ قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها(). 


۳7 


قال القاضي آبو محمد: وهذا هو مذهب مالك(۲ إلا أ آني لا أحفظ له نصاً في 


معنی الفاحشة في هذه الآية. 

وقال قوم: «الفاحشة): البَذَاء باللسان» وسوء العشرة قولاً وفعلا هذا في معنى النشوز. 

ومن أهل العلم من يجيز أخدّ المال من الناشز على جهة الخلم» إلا آنه يرى ألا 
يتجاوز ما أعطاها”" رُكُوناً إلى قوله تعالى: #لِتَذْهَبْوا ببَعَض مَآءَاتَْسْمُوهَنَ 4. 

وقال مالك وأصحابه وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع 
ماتملك. 

قال القاضي أبو محمد : والزنا أصعب على الزوج من النشوز والآذى» وكل ذلك 
[فاحشة محل 1 أَخَلٌ المال. 

وقرأ ابن مسعود: (إلا أن يفحشن» وعاشروهن). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خلاف مفرط لمصحف الامام» وكذلك ذكر آبو 
عمرو عن ابن عباس وعكرمة وأبيٌ بن كعب")» وفي هذا نظر. 

وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر : مین و #آيات مُبَيّنات # بفتح الياء فيهما. 


)١(‏ انظر: تفسير عبدالرزاق (۱/ ۱۵۲ والطبري (۸/ ۱۰۷ فقد أورد تلك الآثار عن ابن عباس 
والضحاك وقتادة وغيرهم. 

(۲) انظر مذهب مالك في: «بداية المجتهد» (51//5). 

(۳) ممن قال بذلك طاوس وعطاء والزهري» كما في: الإشراف (۳/ ۲۱۳). 

() انظر: بداية المجتهد (۲/ ۰1۷ والأوسط (۳۱۹/۹). 

(0) ساقط من نور العثمانية. 

)1( تسیر الطبري )١15/8(‏ الماوردي في : النكت .)5557/1١(‏ 

)۷( انظر عزوها لأبي في تفسیر الثعلبي (4/ ۰) والسمعاني (۵/ 409)» عن آبي وانظر نقل الداني 
في البحر المحیط (۳/ 059). 








۷۷ )١9( آية‎ 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص والمفضل عن عاصم : مد 4 
و میب 46 بكسر الياء فيهما فيهما 

وقرأ نافع وأبو عمرو: #مُبيّنة# بالكسرء و میات بالفتح. 

وقراً ابن عباس: (بفاحشة مبينة) بكسر الباء وسكون الياء"» من: آبان الشيء. 

وهذه القراءات كلها لغات صحيحة”" فصيحة يقال: بِيِّنَ الشيء وأبان: إذا 
ظهرء وبان الشيء وبيّنته. 

وقوله تعالى: #وعاشروهن بالْمَعْرَوفٍ € آمر للجمیم؛ إذ لكل أحد غشرة» زوجاً 
كان أو ولي ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج. 

وال الخال و الما ج وم قوط ف 


فلق طت شواهنا مسر لعلی ههد حبیب شين [الرمل] 


یقال: عاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشرواء وآری اللفظة من: آعشار 
ی ی ی ات او نت 
النسای وإلى هذا ينظر قول النبي 5ا4 «فاستمتع بها وفیها عوج»(۳. 

ثم أدب تعالی عباده بقوله: فان کهموهن 4 إلى آخر الاية. 

قال السدي: «الخیر الکثیر» في المرأة: الولد"* وقال نحوه ابن عباس 


(۱) وکلها سبعية» انظر التیسیر للدانی (ص: ۹۵). و(۱۲)» والسبعة لابن مجاهد (ص: ۲۳۰). 
(۲) المحتسب (۱/ ۱۸۳). ۱ 

(۳) «صحیحة): من الحمزوية. 

(5) انظر عزوه له في المحکم والمحیط الأعظم (۱/ ۳5۰). 

(۵) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۳۱۵۳ ومسلم (۰)۳۷۱۷ من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه. 
(5) آخرجه الطبري (۸/ ۱۲۲). 

)۷( آخرجه الطبري (۸۹۱۱) وابن أبي حاتم (55 ۰۵۰ من طریق عطية العوفي عنه. 








۷۸ سورة النساء 
قال القاضي آبو محمد: ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة (شيء»؛ لأنه 
يطرد هذا النظر(" فى كل ما يكرهه المرء مما یجمل ۲ الصبر علیه؛ فیحسن الصبر إذ 
و 
عاقبته إلى خيرء إذا أريد به وجه الله. 


2 
> مومع وم چام و و 
ب 


E 0 5 5‏ 4 > - 2 يه سس د 
قوله عز وجل: وار آردتم أُسَيَبَّدَالَ زوج ڪات روج وَءَاتَدْسَمْإِحَدَسْهَنَ 


۴ چرچ هه مه وو مج م 


قطارا لاک ES‏ خدوته یه کت E‏ شیعا وكين کامدونه: ود 
بكم لبق وأَعَد مک منم ییکما نیا ©). 

لما مضی في الآية المتقدمة حکم الفراق الذي سببه المرأة» ون للزوج أخدّ 
المال منها؛ عقب ذلك ذكر الفراق الذي سببه الزوج» والمنع من آخذ مالها مع ذلك 
فهذا الذي في هذه الآية هو الذي يختص الزوج بإرادته. 

واختلف العلماء: إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشوز وسوء عشرة: 

فقال مالك رحمه الله: للزوج أن يأخذ منها إذا سببت الفراق» ولا يراعى تسبيبه هو(. 

وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز له خذ المالء إلا أن تنفرد هي بالنشوزء 
وبظلمه"*" في ذلك . 

وقال بعض الناس: يخرج في هذه الآية جواز المغالاة بالمهور؛ لأن الله تعالى قد 
مثل بقنطار» ولا يمثل تعالى إلا بمباح"*. 

وخطب عمر بن الخطاب فقال: ألا لا تغالوا بمهور نسائكم؛ فإن الرجل يُعَالي 


)١(‏ فى الحمزوية: «اللفظ». 

)۲( في اْحمزوية: «يحمد»» وفي الأصل والسليمانية: «يحمل). 

(۳) انظر قول مالك في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۵/ ۹۹). 

(6) في الحمزویة: «تظلمه» وفي السليمانية وفيض الله: اوتطلبه». 

(۵) بل إن ابن المنذر قد حکی الاجماع عليه في: الاشراف (۳/ ۲۱۱). 

(5) نقل ابن عبد البر إجماع العلماء: على أن آکثر الصداق لا حد له مستدلا لهم بالاية المذکورق 
الاستذکار (1۰۸/۵). 








الآيات (۲۰ - ۲۱) ۷۹ 


حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة» يقول: تجشمت" اليك علق القِرْب أو عَرَقَ 
ال ترو ان اا كلك مه ور الات قال کف هلا واه هال بقول: 
وءا مه قارا # قال: فأطرق عمر ثم قال: كل الناس آفقه منك يا عمرء 


ویروی أنه قال: امرأةٌ آصابث ورجل أخطأء والله المستعان, وتر الانکا۳. 


وقال قوم: لا تعطي الاية جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثیل جاء على جهة 
المبالغة» كآنه قال: وآتیتم هذا القدر العظیم الذي لا يؤتيه آحد. 


وهذا کقوله عليه السلام: «من بنی لله مسجدا ولو کمَفخص قطاة"* بنی الله له 
ا فی الج فمعلوم آنه لا گر متا ص 


(۱) فى السليمانية وفيض الله: «حشمت». 

)۲( آي: شيع فاما علقها فالذي تشد به ثم تعلق» وأما عرقها فأن تعرق من جهدهاء انظر: تهنیب اللغة 
(1/ ؟15). 

(۳) في ثبوت القصة نظرء أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (570 25)» والبيهقي في السنن 
)١14775(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن عمر رضي الله عنه وهذا منقطع؛ فان 
اي لم بسكم من عدن 
وقد رواه أبو يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (۰)۳۲۷ من طريق مجالد بن سعيد» 
عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر به» ومجالد على كل حال ضعیف. وقد كان يتلقن. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف »23١470(‏ وابن المنذر في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
(۲46/۲) من طريق قيس بن الربيع» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عم مختصراًء وأبو عبد 
الرحمن السلمي لم يسمع من عمر كما قال ابن معين» وقيس بن الربيع الأسدي سيّى الحفظ. 
وأخرجه الزبير بن بكار كما عند ابن كثير (۲/ 5 54 ۲): حدثنى عمى مصعب بن عبد الله» عن جدي» 
قال: قال عمر بن الخطاب - فذكره نحو رواية أبي عبد الرحمن» وإسناده منقطعٌ» وقد أشار إلى 
ذلك ابن كثير» وابن حجر» وأصل قول عمر: لا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السئن» 
وصححه ابن حبان والحاکم؛ لكن ليس فيه قصة المرأة» وانظر: فتح الباري (9/ ٤‏ ۲۰). 

(4) المفحص: هو موضعها الذي تَجْتُمُ فيه وتبيض كأنها تحص عنه التراب» النهاية في غريب 
الحديث والاثر (۳/ ۷۹۱). 

)٥(‏ ف تنوه امسجدا): 

0( و دو ات جابر» روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: جابر وأبي ذر» وأنس» وابن 
عباس» وعائشة وغيرهم. 0 








سورة النساء 


وقد قال النبي و لابن آبي حَدرَد )-وقد جاء یستعینه في مهره-فسأله عن المهر 


۱۳۰۲ فقال: مئتين» فغضب رسول الله چا وقال: «کأنکم تقطعون الذهب والفضة من عرض / 


(۱) 


آما حدیث جابر؛ فأخرجه ابن ماجه (۷۳۸)» وابن خزيمة (۲ / ۲۹۹ من طریق إبراهيم بن نشيط» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین النوفلي» عن عطاء بن آبي رباح» عن جابر بن عبد الله به 
مرفوعاء وهذا إسناد صحیح» وصححه غير واحد. 

وأما حديث أبي ذرء فأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟7577/5): من حديث: مؤمل بن 
إسماعيل» حدثنا سفیان يعني ابن عيينة -عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر به 
مرفوعاًء قال الطبراني: لم يروه عن ابن عيينة إلامؤمل» وأخرجه ابن حبان (۱۲۱۰) من طريقين: 
عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي؛ عن أبيه» عن أبي ذر مرفوعاً كذلك» وصحح آبو زرعة وأبو حاتم 
في حديث أبي ذر أنه موقوف وأسند ابن أبي حاتم إلى ابن مهدي قوله: حديث الأعمش: «من بنى 
لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» ليس من صحيح حديث الأعمش. اه. العلل (۲۰۱). 

وهذا أيضاً يقضي على الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۲/ ۲4۰ من طريق 
إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا شريك. عن الأعمشء عن أنس بن مالك مرفوعا. وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا شريكء تفرد به إسحاق. اه. 

وأما حديث ابن عباس؛ فأخر جه أحمد (4 / ٤‏ 8)» من طريق شعبة» عن جابر» عن عمار» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس مرفوعاء وهذا إسناد ساقط؛ لحال جابر هو الجعفي. 

وآما حدیث ابن عمر؛ فأخرجه الطبراني في الأوسط (/ 4۱۹6 من طريق الحکم بن ظهيره عن 
ابن أبي لیلی» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء وقال: لم يرو هذا الحدیث عن نافع إلا ابن أبي لیلی» 
ولا عن ابن أبي ليلى إلا الحكم بن ظهير. اه والحكم متروك وقد كذبه ابن معين. 

وأما حديث أبي بكر فذكره ابن أبي حاتم في العلل (۳۹۰ من رواية الحكم بن يعلى بن عطاء 
عن محمد بن طلحة بن مصرف. عن أبيه» عن ابي معمر؛ يعني: عبد الله بن سخبرة» عن أبي بكر 
الصدیق قال آبو حاتم: هذا حدیث منکره والحکم بن یعلی متروث الحدیث» ضعیف الحدیث. 
وأما حدیث عائشة؛ فأخرجه آبو نعيم في الحلية (5/ ۰۲۱۹ من طریق عیسی بن المختار» عن ابن 
آبي لیلی عن الحکم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة من قوله. ثم قال آبو نعیم: هکذا رواه 
ابن أبي ليلى» موقوفاً على عائشةه ورواه حجاج بن أرطاة» عن الحکم مرفوعاً عن أبي ذره فرفعه 
مرة بعد مرة» ووقفه مرة» ولم يذكر إبراهيم. اف ولا يصح الخبر عن عائشة؛ لحال محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وقد خولف في إسناده. 

سیک ای د س ۱ 

عبد ال بن أبى حدرد بن عمیر بن أبى سلامة الا سلمي؛ آبو محمد» له وليه صحبة وقال ابن منده: 
لا حلاف في صحبته» وقال ابن سعد: آول مشاهده الحديبية» ثم خيبر» توفي سنة (۱ لاه)» الإصابة 
في تمییز الصحابة (4/ 6۸). 








۸۱ )۲١ - ۲۰( الایات‎ 


ال ة أو هنا رطف ای نع( ای هلام المغالاةنا ۱ 
وچ ۷ فور ا صن اا من د بالمهور 
قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يلزم؛ لأن هذا أحوج نفسه إلى الاستعانة 

والسؤال» وذلك مکروه باتفاق7"» وإنما المغالاة المختلف فيها مع الغنى وسعة المال. 
وقرأ ابن مُحيصن بوصل ألف (احداهتً)9) 


> وهي لغة تحذف على جهة 


ممح وعد ووو و هه همه وتشمع من تحت العجاج لها ازيل [الطويل] 
وقول الآخر: 
65 ه یی sh‏ بو يفيس (CV‏ 

إن لم افاتل فالبسوني برقعا فده Ae‏ أو اماف جور تيه فا E SSS‏ وش [الرجز] 


(۱) لا یصحء آخرجه آحمد في مسنده (4۷9/4۲)» والحارث بن ۳ أسامة في مسنده »)٤۷۸(‏ 
والطحاوي في مشکل الآثار (۵۰۵۱ والحاکم في المستدرك (۲۷۳۰) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (۱-۹۹۹ 1۷۵ ) والبیهقی فى السنن (۱4۱۳۳)» من طرق عن بحیی بن سعيد الأنصاري» 
مه رق لشیم تمعن یساسا رسمه دعق ارم أي مروت دومن 
بلفظ: «لو کنتم تغرفون من بطحان ما زدتم». 
وقد رواه الدولابي في الکنی (۰)۱۲ من طریق إسماعيل بن عیاش عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن |براهیم» عن عبد الاين أن حدرد الأسلمي؛ عن آییه فزاد فیه عبد اه بن أبن حدرده 
واسماعیل ضعيفٌ في روایته عن الحجازیین؛ وهذه منهاء والتيمي له مناکیر ولم یصرح بسماعه» 
وفي بعض الطرق: أن آبا حدرد استعان» وهي صيغة انقطاعه. 
وقد رواه الطبراني في الأوسط (۷9۲۳) من طریق عمر بن سهل» ثنا عمر بن آصبهان» عن زید 
ابن أسلم» عن عطاء بن یسار» عن آبي حدرد به» لکن ابن سهل یخالف في روایته» وابن صهبان 
ضعیف. فلا تثبت هذه المتابعة. 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳) انظر الإجماع على كراهته لمن يجد منه بدا في: الاستذكار (۸/ 1۱۱). 

(6) المحتسب »)۱۸٤ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 7"). 

(۵) ضندره: تضب ات الكل فی لجر انهاه وهر بلا شب ف المخسب (0 0۸8( وآساس الا 
(۷/ ۰۳۶ والصحاح (۵ / e‏ ۱ 

(5) بلا نسبة في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۰۲۱۱ ۳۰۷ (5/ ۳۰ واعراب القرآن للزجاج 
(» والخصائص ("/ .)١151١‏ 








[الطویل ] 


AY‏ سورة النساء 


وقد تقدم القول في قدر القنطار في سورة آل عمران. 
وقرأ أبو السمال: (منه سَيناً) بفتح الياء والتنوین» وهي قراءة أبي جعفر(). 
و«البهتان»: ۹ في موضع الحال» ومعناه: مبهتاً محیرا؛ لشنعته وقبح 


الأحدوثة والفعلة فیه. 


ثم وعظ تعالی عباده مذكراً لهم بالمودة التي بين الزوجين» الموجبة لحياطة مال 
المرأة؛ إذ قد أخذ منها العوض عما ی وی 4: في موضع نصب على الحال. 


7 
e 


و# أفض # معناه: باشر وجاوز آقصی المجاوزة» ومنه قول الشاعر: 
لی وثأى آفضی لی کل کنة بدا مین طامر بد باط 


وفي المثل: الناش فوص فضا ٠‏ آي: مختلطون یباشر آمر بعضهم بعضاء 
وتقول: أفضت الحال إلى کذا؛ آي: صارت" ۲ إليه. 


وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية: الجماع !۲ 
قال ابن عباس: ولكن الله كريم يكني 0 . 


(۱) انظر عزوها لهما في البحر المحيط (۳/ “01/7)» وهي قراءة شاذة لم ترد في شيء من طرق النشر. 

(۲) الزيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه وجار الله. 

)۳( البيت للطرماح في ديوانه (ص: 6" »؛ بلفظ: «من باطن بعد ظاهر». وكذا في تفسير الطبري (۸/ 
۵ بلا نسبة. 

)€( في الأصل ونجیبویه: «فوض». 

(0) في تهذيب اللغة (۱۲/ »)٠١‏ ویقال: متاغهم بیتهم فَوْضى فَضاً؛ أي: مختلط مشترك وانظر: معاني 
القرآن للنحاس (۲/ .)٤۹‏ 

(5) في الأصل: «طارت». 

(۷) انظر: تفسير مجاهد (۱/ »)٠١۱‏ وتفسير مقاتل (۱/ ۲۲۲)» وتفسیر الطبري (۱۲۹/۸)» وانظر 
تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۹۰۸). 

(۸) صحیح» أخرجه عبد الرزاق في الصنف (۰)۱۰۸۲۹ والطبري في تفسيره (5 1١‏ 8918-49/-8415).- 








AY )۲١ - ۲۰( الآيات‎ 

واختلف الناس في المراد ب«الميثاق الغلیظ»: 

فقال الحسن وابن سیرین وقتادة والضحاك والسدي وغیرهم: هو قوله تعالی: 
مسا مرو تریح بحسن © [البقرة: ۲(]۲۲۹. 

وقال مجاهد وابن زید: المیثاق الغلیظ: عقدة النكاح» وقول الرجل: نکحت؛ 
وملكت النكاح» ونحوه» فهذه التي بها الفروج) 

وقال عكرمة والربيع: المیثاق الغلیظ يفسره قول النبي 4 استوصوا بالنساء 
خيراً؛ فانهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بکلام الف" . 

وقال قوم: الميثاق الغليظ: الولد. 

ومن شاذ الأقوال في هذه الآية: أن بكر بن عبد الله المزني قال: لا يجوز آن يؤخذ 
من المختلعة شي ء2 قليل ولا كثير» وان كانت هي المريدة للطلاق(*. 

ل لل A‏ 


م م 4 5 محر ص ٤‏ و 1 5 
یل کم أَنتَأَحْدُوأ ما ءاتیشموهن سينا إل آن یاقا ألا بقیما دود انم فان خف ألا ية 


حدود او 4 [۲۲۹]. 


= وابن أبي حاتم في تفسیره (5055)» من طریق بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عباس» وصحح إسناده 
الحافظ» ورواه عبد بن حميد في تفسيره كما في فتح الباري (۲۷۲/۸)» من طريق عكرمة» عن ابن 
عباس» بلفظ: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان والجماع» كله النکاح» ولكن الله يكني. 

(۱) وانظر الأقوال في مصنف ابن أبي شيبة (۳/ *47) وتفسير الطبري (۱۲۸/۸). 

(۲) انظر: تفسير مجاهد (۱/ ۰۱5۱ وتفسير الطبري (۱۲۹/۸). 

(۳) لا بأس به» آخرجه آحمد في مسنده (4 ۲۲/۲ وأبو داود (۲ ۳۳۳ الترمذي (۱۱۲۳- ۲۱۵۹ - 
۷ )وابن ماجه (۱۸۰۱). والنسائي في الکبری (۰)۹۱۹ وغیرهم من طریق شبیب بن غرقدة 
البارقي عن سلیمان بن عمرو بن الأحوص. عن آبیه به» وسنده لا بس به. 

00 و یور والسليمانية وفيض الله. 

(5) انظر قوله في: الإشراف (۳/ ۲۲۳)»ء وتفسير الطبري (۱۳۰/۸). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۸/ ۱۳۱). 








۸ سورة النساء 


قال القاضي آبو محمد: ولیس في شيء من هذه الایات ناسخ ولا منسوخء 
وكلها ينبني بعضها مع بعض. 

قوله عر وجل : ولا کو ما تک #اباژم يَِآلِنْسآه الا ما هد سلف 
45 كان وة ومفتاوساء سيلا ل حرمت 0 لقره نکم 

راو سکم نکم وککشکم وَباث آل وبا انب وأمهشکم ال 

ل رک لس عَة هت ضسایکم. 1 

هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من العرب في مدة نزول الآية» ومعنى الآية والتحریم 
الذي بعدها مستقر على المؤمنين أجمع. 

وسبب الآية: آن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف الرجل على امرأة 
آبیه على ما ذكرناه من آمر أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» ومن ذلك خبر أبي قيس 
ابح الات رمن ذلك صفوان بن امان خلف؛ روي آببه فاختة بنت الاسود 
ابن المطلب بن آسد. وکانت امرأة أبيه» قتل عنهاء ومن ذلك منظور بن زیّان؛ خلف على 
ية بنت خارجة وكانت عند أبيه زان بن سیّار ۳ إلى كثير من هذا. 


وقد كان في العرب من تزوج ابنته» وهو حاجب بن زرارة!؟'» تمجّسٌ وفعل هذه 


)١(‏ في الحمزوية ونجيبويه: «على). 

)۲( تن وفيض الله: «بامرأة)» بدل: «بعد». 

(۳) انظرهما في تفسیر الطبري (۸/ ۰۱۳۳ ومنظور هو ابن زبان بن سيار الفزاري» كان سیّد قومه 
وهو أحد من طال حمل آمه به تزوّج امرأة آبیه مليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة المزني» 
فولدت له» وفرق عمر بينهماء الإصابة (5/ ۶ ۱۷) والأغاني (۱۲/ ۲۲۵). 

(8) حاجب بن زرارة بن عدس بن زید بن عبد الله بن دارم الدارمي التميمي والد عطارد» كان رئيس 
بني تمیم في عدة مواطن» وهو الذي رهن قوسه عند کسری على مال عظيم» ووفی به. الإصابة 
(۱/ 197 وفي الأغاني (۱۱/ ۱۰۶) جملة من آخباره. 








الایات (۲۲ - ۲۳) ۸۵ 


الفعلة» ذکر ذلك النضر بن شمیل في کتاب المثالب "۳ فنهی الله المؤمنين عما كان 
عليه آباژهم من هذه السیر. 

وقال ابن عباس: كان آهل الجاهلية یحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب» والجمع 
بين الأختينء فنزلت هذه الاية في ذلك7". 

واختلف المتأولون في مقتضى ألفاظ الآية: 

ل اک 
ال : | لا ما فد حلت 4 معناه: لکن ما قد سلف فدعوه. 

وقال بعضهم: المعنى: لكن ما قد سلف فهو معفوٌ عنكه”" لمن كان واقعه 
اي يي يي ار 77| 
من يعقل من حيث هؤلاء النساء صنف من صناف من يعقل» ولما ‏ تقع للأصناف 
والأوصاف ممن يعقل. 

وقالت فرقة: قوله: مکح 4 يراد به فعل الآباء؛ أي: لا تنكحوا كما نكح آباؤكم 
من عقودهم الفاسدة وقوله: لا ما و قد سلف * معناه: إلا ما تقدم منكم ووقع من 
تلك العقود الفاسدة؛ فمباح لکم الاقامة عليه في الاسلام إذا كان مما یقرر*) الاسلام 
عليه من جهة القرابة» ویجوّزه الشرع إن لو ابتدی نکاحه في الاسلام على سنته. 

وقیل: معنی: #إِلّامَاقَدٌ سكف € أي: فهو معفو عنکم. 


قال القاضي آبو محمد: و#إما # على هذا: مصدرية. 


(۱) نقله عنه ابن قتيبة فى المعارف (۱/ .)571١‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۸۹۳۸)» من طريق صالح» عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» رضي 
الله عنهما. 

(۳) فى الحمزوية: «عنه». 

(5) فى الحمزوية وجار الله: اتقدم»» وفي المطبوع ونجيبويه: «يقدر»» وفى السليمانية: «قرر». 








A٦‏ سورة النساء 

وفي قراءة آبي بن کعب: (الا ما قد سَلفَ إلا مَنْ تابَ)“. 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك حکاه آبو عمرو الداني. 

وقال ابن زید: معنی ا النية عن آن طا الرجل مرا وطنها الي الا ما قد 
سلف من الاباء في الجاهلية من الزناء لا علی وجه المناكحة؛ فذلك جائز لکم زواجهم في 
الاسلام؛ لأن ذلك الزنا كان فاحشة ومقتا"» قال ابن زید: فزاد في هذه الآية المقت0". 

وقال ابن عباس رضي الله عنه في تأويل هذه الآية: كل امرأة تزوجها أبوك أو 
۱۰ 5 ۲ : ۲ ©( 
ابنك» دخل أو لم يدخل؛ فهي عليك حرام 5 

و#كانَ # في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل» وقال المبرد: هي زائدة!*. 

اقا ای کل ور ال ییا 

و«المقت»: البغض والاحتقار بسبب رذيلة یفعلها الممقوت» فسمی تعالی هذا 
النکاح مقتاً؛ إذ هو ذا مقت يلحق فاعله. 

وقال آبو عبيدة" وغيره: كانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد 
|| ۳ 2 

وقوله: #وّسسآء سبي + أي: بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه؛ إذ عاقبته 


إلى عذاب اللّه. 


(۱) الشواذ للكرماني (ص: »)٠١۲‏ ورواها الثوري في تفسيره (ص: ۹۲)» عن عاصم» عن زر» عنه» 
ولم أقف على كتابه الذي ذكرها فيه الداني. 

(۲) و«مقتا): زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 

(۳) تفسیر الطبري (۸/ ۱۳۷). 

(4) آخرجه الطبري (۸۹۶۲) وابن أبي حاتم (۵۰۷6) والبيهقي في السنن (۷/ ۰۱۳۰ من طریق 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

)0( انظر: المقتضب (4/ ۱۰ »)١١١-١‏ وخطأه الزجاج في معاني القرآن أيضاً (؟/ ۳۳-۳۲). 

() فى الحمزویة: «ابن قتیبة» وفی جار الّه: ابن عيينة). 

)۷ مجاز القرآن (۱/ ۱۲۱). ۱ 








AV )۲۳ - ۲۲( الآيات‎ 


وقوله تعالی: # خُرّمَتَ عَكَنَكُمْ 4 الآيةء حكمٌ حرم الله به سبعاً من النسب» 
وستاً من بين رضاع / وصهر وألحقت السنة المتواترة“ سابعة؛ وذلك الجمع بين 
المرأة وعمتها وخالتها"» ومضی عليه الاجماع(۳. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: حرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» وتلا هذه 
(O 5‏ 
الاية. 


وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك» وجعل السابعة قوله تعالى: 
#والمخصكدت من لس 4 . 


وتحريم الأمهات عام في كل حال» لا بتخصص بوجه من الوجوه. ویسمیه آهل 
العلم: المبهم؛ أي: لا باب فیه ولا طريق إليه؛ لانسداد التحريم وقوته(*» وكذلك 
تحريم البنات والأخوات. 

ا کل من ولدت المرء وان علت» والبنت کل من ولدها وان سفلت» [آما 
الأخت لأبوين أو لأب أو لأم؛ فهي التي قد]"۲ جمعه وإياها صلبٌ أو بطن والعمة: 


(۱) في المطبوع والأصل ونجيبويه: «المأثورة». 

(۲) متفق عليه خر جه البخاري »)0٠١9(‏ ومسلم (۱8۰۸) من حديث آبي هريرة» وقوله: «وخالتها»: 
زيادة من السليمانية. 

(۳) في الحمزوية وجار الله: «نص عليه الإجماع»» انظر الإجماع على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها 
في الإقناع (۱۱۸-۳۱۱۸۰). 

)€( صحیح البخاري (6۱۰۵). 

(0) لعله عمر بن سالم المدني أبو عثمان» قاضي مرو رأى ابن عباس» وسمع من القاسم بن محمد 
وغيره» وعنه مطرف بن طريف» وليث بن آبي سلیم» ومهدي بن ميمونء والربیع بن مسلم» 
وغيرهم» من الطبقة الثانية عشرة تاريخ الاسلام (۷/ ۳۱). 

() تفسیر الطبري (۸/ ۱۲). 

(۷) انظر الإجماع على حرمة هؤلاء النساء في الإقناع (۱۱۸۰-۱۱۷۸/۳). 

(۸) في نور العثمانية بدلا منه: «والأخت هي کل من.... 


]۳۰۳ /11 








AA‏ سورة النساء 


آخت الآب» والخالة آخت الام» كذلك فيهما العموم والإبهام» وكذلك عمة الأب 
وخالته» وعمة الأم وخالتهاء وكذلك عمة العمة. 

وأما خالة العمة [فینظر؛ فان كانت العمة أخت أب رذ آو لاب وأم؛ فلا تحل 
له" خالة العمة](۳؛ لأنها آخت الجدة» وان كانت العمة إنما هي آخت أب لأب فقط؛ 
فخالتها آجنبية من بني أخيهاء تحل للرجال» ویجمع بینها وبين النساء. 

وكذلك عمة الخالة ينظر؛ فان كانت الخالة آخت آم لآب» فعمتها حرام؛ لأنها آخت 
sS‏ بني آختها» وکذلك في ينات 
الأخ» وبنات الأخت العموم والإبهام» سواء كانت الا خوة شقاقة* أو لاب أو لام٩.‏ 

وقراً أبو حَيّوة: (منَ الرّضاعَة) بکسر الراء". 

والرضاع يحرم ما يحرم النسب» والمرضعة أم» وما تقدم من آولادها وتأخر 
إخوة» وفحل اللبن آب. وما تقدم من آولاده وتأخر اخوع. 

وقرآابن مرد( )تک ا 


وقراً ابن هُرمْز: (وأمّهاتكم الّتي) بالإفر اد" کأنه من جهة الابهام يقع مع الواحد 
الاد 


)0 وحرمة نكاح هؤلاء المذكورات من بنت وأخت وخالة وعمة؛ حرمة مجمع عليهاء كما في: الاقناع 
(۱۱۸۰-۱۱۷۹/۳). 

(۲) من الحمزوية. 

(۳) ساقط من نور العثمانية. 

(5) في الأصل ونجیبویه: «شقیقة» وفي المطبوع: «آشقاء». 

(0) انظر الاجماع على بنات الاخوة والأخوات في: الاقناع (۱۱۸۰/۳). 

(5) كما تقدم في تفسیر الاية(۲۳۳) من (سورة البقرة) وذکر معه هناك: ابن آبي عبلة والجارود بن أبي 
ره 

(۷) نقل ابن المنذر الإجماع على كل هذا في: الأوسط (//06:0-558). 

(۸) لم أقف عليها. 

(9) الشواذ للكرماني (ص: ۱۳۲). 








الایات (۲۲ - ۲۳) ۸۹ 


مس مس ور 


فقال جمْهورٌ هل العلم: هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل» فبالعقد 
على الابنة حرمت الأم» وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعین وفقهاء الأمصار(). 


وروي عن علي بن ابي طالب: أنه قيل له في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن 
يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال: نعم هي بمنزلة الربيبة”". 

قال القاضي أبو محمد: يريد أن قوله تعالى: ین ایک م الت د سم یهن 4 
شرط في هذه وفي الربيبة» وروي نحوه عن ابن عباس وروي عنه كقول الجمهور*. 

وروي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها؛ كره أن 
يخلف على أمهاء وان طلقها قبل أن يدخل بها؛ فان شاء فعل (*. 

وقال مجاهد: الدخول مراد في النازلتین * وقول جمهور الناس مخالف لهذا 
القول» وروي في ذلك عن زيد بن ثابت: أنه قال: (أمهات نسائکم) مبهمة» وإنما الشرط 
في الربائب”". 


(۱) منهم الحسن وطاووس والزهري وعطاء والأئمة الأربعة وغيرهم كما ذكر ذلك ابن عبد البر في: 
الاستذكار (ه/ 559). 

(۲) منقطع» آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١١۲(‏ والطبري في تفسيره 8981١(‏ -8487)) 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۰)9۰۸9 من طريق قتادةء عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه» 
وسنده منقطع» فقتادة لم يسمع من خلاس» وخلاس لم يسمع من علي رضي الله عنه» قاله آحمد» 
وأبو حاتم» وأبو داود؛ وانظر: جامع التحصيل .)٠۷١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (/846)» وابن أبي حاتم (5041)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(4) انظر نقل الروايتين عن ابن عباس في: الاستذكار (۵/ /48). 

(۵) أخرجه الطبري (۸۹۵۳) بإسناد حسن عن زيد بن ثابت» رضي الله عنه. 

0( نقله عبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۰۲۷۵ وانظر الأوسط )۸/ 1۸۲). 

(۷) رواه مالك في «الموطأ» (۱۱۱۰) رواية بحيى الليثي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن زيد بن 
ثابت من قوله. 








۹۰ سورة النساء 


وقال ابن جریج: قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ: (وآمهات نسَاتکم اللاتي 
دخلتم بهن)؟ فقال: لا. تتراه قال حجاج: قلت لابن جریج: ما تترا؟ قال: كأنه قال: 
لسكا 


۳ 
ب: أن 


ويرد هذا القول من جهة الاعراب ن المجرورین ۳ إذا اختلفا لم يكن نعتهما 
الجر متام 5ا الخاد العافا وها كن تعدا فا حفن العام ی 
و و 1 فى و 3 يها جس 
5 3 2 ر ر مت 5 7 ا هسریم 
قوله عز وجل: وورب رڪم الق فى حجوركم ين ساپک م الى 
ره مور 


حلشم بهن ين آم تکووا لہ پوت فلا جکح لمڪم وليل 
إا ارون آم كم وآن تجمغوا رت الا نل ماد سکف 


«الرّبيبة): بنت امرأة الرجل من غيره» سميت بذلك؛ لأنه يربيها فى حجره» فهى 
مربوبته: 

وربيبة: فعيلة بمعنى مفعولة. 

وقوله تعالی: لقن خجو رکنم 4 ذكر الأغلب في هذه الأمو ر؛ إذ هي 
حالة الربيبة في الأكثر» وهي محرّمة وان كانت في غير الحجر؛ لأنها في حکم آنها في 
الحجر إلا ما روي عن علي أنه قال: تحل إذا لم تكن في الحجر وان دخل بالأم, إذا 

كانت بعيدة عنه7؟). 

(۱) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (815١23).؛‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه »)١٠١۲۸(‏ والطبري 
(۸۹۷) من طريق حجاج بن محمد المصيصيء عن ابن جريج» عن عطاء من قوله و(تترا) 
كأنها دالة على التکرار وكتبت في المطبوع: «تترأ» بالهمز. 

(۲) فى الأصل: «الجريرين»» وفى الحمزوية: «الخبرين إذا اختلفا فى العامل»» وفى نور العثمانية 
وجار الله: «الجرين». 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۶/۲) والزاهر »)7097/١(‏ وتهذيب الأسماء للنووي 
1/0( 

(6) إسناد قوي» أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۱۰۸۳ وابن المنذر كما في فتح الباري = 








آية (۲۳) ۹۱ 


ویقال: «حجر» بکسر الحاء وفتحهاء وهو مُقَدَُمُ ثوب الانسان» وما بين يديه منه 
في حال اللبس» ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر؛ لأن اللابسّ |نما يحفظ طفلاً 
ار 

فقال 1 ای | الموضع: الجماع 
فإن طلق الرجل بعد البناء وقبل الوطء؛ فإن ابنتها له حلال". 
التجرید والتقبيل والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ يُحَرِّمُ الابنة كما يحرمها الوطء9". 


و«الحلائل»: جمع حليلة» وهي الزوجة؛ لأنها تحل مع الرجل حيث حل» فهي 
فعيلة بمعنى فاعلة. 


وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى: محزَّلة9). 


»)٠١۸/۹( =‏ وابن أبي حاتم (9۰۸۷) من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» عن مالك بن أوس 
الحدثاني قال: كانت عندي امرأة» فتوفيت وقد ولدت لي» فوجدت عليهاء فلقيني علي بن ابي طالب 
فقال: مالك؟ فقلت: توفیت المرةه فقال علي: لها آينة؟ قلت: نعم» وهي بالطائف, قال: کانت في 
حجرك؟ قلت: لاء هي بالطاتف. قال: فانکحهاء قلت: فأين قول الله تعالی: او رڪم الق 
نی جورم 4 قال:انها لم تکن في حجرك نما ذلك إذا کانت في جرک قال ابن کثیر: هذا 
إسناد قوي ثابت إلى علي بن آبي طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداٌ... وحکی لي 
شیخنا الحافظ آبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشیخ الامام تقي الدين ابن تيمية- رحمه الله - 
فاستشکله وتوقف في ذلك.اه والمخالفون لعلي رضي الله عنه في هذا هم جمهور العلماء كما 
قال ابن المنذر في: الاشراف (۳/ ۸۰). 

(۱) آخرجه الطبري (۸۹۵۸) وابن أبي حاتم (۹۱ ۰۵۰ من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

(۲) انظر: قول ابن عباس وطاووس وعمرو بن دینار في: الاشراف (۳/ ۸۱). 

(۳) انظر قول مالك ومن وافقه فی: الاستذکار (0/ 4٩۰‏ وانظر مذهب عطاء فی: تفسیر الطبري 
۸ ۱۰ ۱ ۱ 

(6) معاني القرآن واعرابه (۲/ ۳۹). 








۹۲ سورة النساء 


> 


یمن کم 4 تخصيصٌ؛ لیخرج عنه كل من كانت العرب 
تتبناه ممن ليس للصلب» وكان عندهم أمراًكثيراً قوي الحكم. 

قال عطاء بن آبي رباح: يُتَحَدَّث ‏ والله أعلم - أنها نزلت في محمد بل حين 
تزوج امرأة زيد بن حارثة» فقال المشركون: قد تزوج امرأة ابنه» فنزلت الایة7. 

وحرمت حليلة الابن من الرضاع وان لم يكن للصلب؛ بالإجماع”' المستند إلى 
قوله :يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)”". 

5 0 جح سا م6 محر مح و 5 ۳1 ا کے 
الجمع بنکاح وبملك يمين» وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنکاح"** وأما بملك 
يمين؛ فقال عثمان بن عفان رضى الله عنه: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فأما أنا فى 
خاصة سي فلا أرى الجمع بينهما حسناً(*» وروي نحو هذا عن ابن عباس» ذكره ابن 
المنذر ۲" وذكر أن إسحاق بن راهويه حرم الجمع بينهما بالوطء وأن جمهور أهل 


تت ۱ 
و 
بخ 
ی 
6 


(۱) مرسل رواه عبدالرزاق في مصنفه (/ ۰۳۲۸۰ والطبري في تفسیره (4/ ۳۲۳ وابن آبي حاتم 
۰6٩۱۳ /۳(‏ من طرق عن ابن جریج» عن عطاء فذکره. 

(۲) نقل ابن المنذر في: الاشراف (۳/ ۰۸۲-۸۱ هذا القول عن جماعة من العلماء وقال: إنه لا 
یعرف مخالفاً لهم في المسألة. 

(۲) رواه البخاري (۲۵۰۳). ومسلم (75617)», من حديث عائشة» رضي الله عنها. 

(4) انظر حكاية الإجماع في: الإشراف (۳/ ۸۳). 

() صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (۱۱۲۲) رواية یحبی الليثي» والشافعي في مسنده »)۱۳۸١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (۰)۱۲۷۳۲-۱۲۷۲۸ ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية 
(۱۷۸۷) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۱۲) وابن أبي حاتم (0091) من طرق صحاح» عن 
الزهري عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل 
يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذاء قال: 
فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي بي فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا 
فعل ذلك لجعلته نكالاء قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ 4178) لعبد بن حمید» وابن المنذر» وقد أخرجه ابن أبي شيبة = 








آية (۲۳) ۹۳ 


العلم کرهوا ذلك» وجعل مالكاً فیمن کرهه(). 

قال القاضي آبو محمد: ولا خلاف في جواز جعهیا في الملك» وكذلك الام وبنتها". 

ويجيء من قول إسحاق / أن يرجم الجامع بینهما بالوطء وتستقراً الكراهية 
من قول مالك: إنه إذا وطی واحدة ثم وطی آخری؛ وقف عنهما حتی يحرم إحداهماء 
فلم پلزمه حا . 

واخلتف العلماء بعد القول بالمنع من الجمع بینهما بالوطء إذا كان يطأ واحدة 
ثم آراد أن يطأ الأخری؛ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر والحسن 
البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق: لا يجوز له وطء الثانية حتی يحرم 
فرج الاخری"** با خراجها من ملکه ببیع» أو عتق» أو بآن یزوجها*. 

قال ابن المنذر: وفیها قول ثان لقتادة» وهو أنه إن كان يطأ واحدة وآراد وطء 
الأخرى؛ فانه ينوي تحریم الأولى على نفسه وألا" يقربهاء ثم يمسك عنها حتی 
يستبرئ الأولى المحرمة» ثم يغشى الثانية". 

قال القاضي آبو محمد: ومذهب مالك رحمه :اكا أختان عند رجل بملك؛ 
فله أن يطأ أيتهما شاء والکف عن الأخرى موکول إلى آمانته. فان آراد وطء الأخرى؛ 


= في المصنف (۱1۲40) عن آبي الأحوص سلام بن سليم» والدارقطني في السنن (۳۷۲۸)» من طريق 
آبي الأحوصء عن طارق البجلي» عن قيس بن آبي حازم قال: قلت لابن عباس: آیقع الرجل على 
الجارية وابنتها تكونان مملوكين له قال: حرمتهما آية» وأحلتهما آية» ولم أكن لأفعله» وإسناده حسن . 

.)۸-۸۳ /۳( الاشراف‎ )١( 

(۲) انظر الاجماع علی ذلك في: الاشراف (۳/ ۸۳). 

(۳) انظر قول مالك في: الموطاً (۲/ 4۲9 باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك یمین. 

(:) في السليمانية: «الأولى». 

.)۸-۸۳ /۳( انظر كل هذه الأقوال فی: الاشراف‎ )٥( 

(5) في السليمانية: «فإن كان لم بدل: «وألا». 

(۷) انظر نقل ابن المنذر لقول قتادة في: الإشراف (۳/ .)۸٤‏ 


[rt 711 
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فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى' بفعل یفعله. من إخراج عن الملك. أو تزويج» 
أوعتق إلى أجلء أو إخدام طويل”"» فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن 
يحرم الأولى؛ وقف عنهماء ولم یجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى» ولم يبق ذلك 
إلى آمانته؛ لأنه متهم فر فیمن() قد وطی» ولم يكن قبل متهماً إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. 

وإن كانت عند رجل أمة يطؤهاء ثم تزوج أختها؛ ففيها في المذهب ثلاثة أقوال: في 
النكاح الثالث من المدونة: أنه یوقّف عنهما(* إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهماء 
مع كراهيته لهذا النكاح؛ إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء وذلك مكروه إلا في 
الحيض؛ لأنه آمر غالب كثير» وفي الباب بعينه قول آخر: إن النکاح لا ینعقد(). 

وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة”". 

وثبت عن النبي 95 : أنه نهی أن یجمع ب بخ المر أةوعمتها عمتهاء ونين المرأة و خاي 
وأجمعت الأمة على ذلك! “» وقد رأى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لعموم قوله 
تعالى: وال لک او کم € [النساء: 74]؛ وذلك لأن الحديث من المتوات 
وكذلك قوله و: «یحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)”' (» قيل أيضاً: إنه ناسخ. 


(۱) في السليمانية وفيض الله: «الأخرى». 

(۲) انظر هذه المسألة في: النوادر (4/ 5-817 .)8١‏ 

(۳) في الأصل: «فيهن». 

.)۵۱۵ /٤( انظر هذه المسألة فى: النوادر‎ )٤( 

)2 في السليمانية: #عنها». 

(7) انظر هذين القولين في: المدونة (۱۹۹/۲) وليس فيه ذكر للحیض. 

(۷) انظر قول أشهب في المدونة (۳۸۱/۲). 

(۸) متفق عليه أخرجه البخاري (4۸۲۰) ومسلم (۰)۳۵۰۲ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
(9) انظر ذلك في: الإجماع لابن المنذر (۳۷۰). 











آية (۲) ۹ 


وقوله تعالی: لا ماد سکک 4: استثناء منقطم. معناه: لکن ما قد سلف من 
ذلك ووقع وا الإسلام فإن اللّه یخفره» والإسلام بعك 

چ 0 7 مر 00 ب سس کی سس < ی 20010 

قوله عز وجل: ...و َالْسخَصَسَدت من از ءِ الا ما ت اگم كتنب أله 


عبد 9 یه مر هم رصم م2 و > مه موه عم مرح ل مور پر مج ےو ےد 
یکم وال کم ما وراه الک انت غو ايامو کم وین ع میرک هما تم 
هن علی ما عکیعا )۹ . 
لوَالْمْحَصَكَدتُ 4: عطفٌ على المحرمات قبل» والَحَصن: امن یقال: حصن 
المكان: إذا امتنع» ومنه الحصن» وحصنت المرأة: امتنعت بوجه من وجوه الامتناع( 
و«الإحصان» تستعمله العرب في آربعة آشیاء وعلی ذلك تصرفت اللفظة في 
کتاب الله تعالی: 


1 


ویستعملون الاحصان فى الحریة؛ لآن الاماء كان عرفهن فى الجاهلية الزناه 
والحرة بخلاف ذلكء ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي بل حين بایعته: وهل تزني 
الحرة؟”"» فالحرية مَبّعة وحفظ. 


(۱) في السليمانية: يجب ما قبله». 

(۲) في السليمانية: «المنع». 

(۳) آخرجه الطبري (۳۶۱/۲۳) مطولاء من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» وهو ضعیف. قال 
ابن كثير في التفسیر (4۹/۸): وهذا آثر غریب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم» ورواه ابن سعد في 
الطبقات (۸/ 4)» من طريق الشعبى» وميمون بن مهران: أن نسوة أتين النبى عم فيهن هند ابنة عتبة 
ابن وبع وهي آم معارية: ربايسه فلما آن قال: هولا تشرکن باه شيناء ولا تسرقن» قالت هند: 
يا رسول الله إن آبا سفیان رجل مسّيك. فهل علي حرج أن آصیب من طعمة من غير إذنه؟ قال: 
رخص لها رسول الله لا في الرطب» ولم يرخص لها في الیابس» قال: «ولا تزنین» قالت: وهل 
تزني الحرة؟... الحدیث. وهو مرسل» وأصله عند البخاري (۰)۲۰۹۷ من حدیث عائشة رضي الله 
عنهاء دون قولها: وهل تزني الحرة . 








[الطویل ] 


[الکامل ] 


[الطویل ] 


۹٦‏ سورة النساء 


ويستعملون الاحصان في الاسلام؛ لأنه حافظ ومنه قول النبي بلا: «الإيمان 


ید المتّك». 
ومنه قول الهُذَلِيٌ: 
یس كعهد الدار يا أ مالك ولکن أحاطّث بالرقاب السلا 
ومنه قول الشاعر: 


قالث هنم إلى الحديث نقَلْتُ لا يأبى علیك الله والاسلام( 


N كلى‎ a 


(۱) روي هذا الحديث من رواية الزبیر وأبي هريرة» وعائشة» أما حديث الزبیر؛ فأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف (۹۲۷7» وابن آبي شيية في المصنف (۰)۳۸۹۲۸-۳۸۹۹۱ وأحمد في مسنده 
(4۱/۳- ۶۵)» وغيرهم» من طرق صحاح عن الحسن البصريء قال: قال الزبیر به مرفوعاًء وهذا 
مرسل» وروي موصولا ولا يصح» قاله الدارقطني في العلل (4/ ۲4۷). 
وأخرجه أبو داود (۲۷۷۱) والحاکم في المستدرك (4/ ۳۹۲) من طریق أسباط بن نصر الهمداني 
نا سماعیل بن عبد الرحمن السدي» عن آبیه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يا وأسباط ضعیف. والحاكم أيضاً من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن مروان بن الحكم قال: دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة. 
واختلف فيه على حماد» فقيل عنه بدون ذكر مروان بن الحكمء علل الدارقطني (۷/ 55) وعلى 
كل حال فعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. 

(۲) البيت لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي كما في الكامل (۲/ ۳۹ والاختيارين للأخفش (ص: 
۲ الأغاني (۲۱۱/۲۱). 

(۳) البيت في سيرة ابن هشام (۲/ 6۱۷) لَضالة بن غمیر اي وفي الأصنام لابن الكلبي (ص: ۳۱) 
لراشد بن عبدالله السلمی. 

لاف مي عا الا كان عبداً آسود نوبياً أعجمياً مطبوعاً في الشعرء فاشتراه بنو 
الحسحاسء وهم بطن من بني آسد. أدرك النبي بيا وتمثل النبي بي ببیت من شعره غير موزون؛ 
قيل: إن سحيماً قتل في خلافة عثمان» الأغاني (۲۲/ »)٠٠١‏ الإصابة (۳/ ۲۰۷). 

(۵) صدره: عْمَيْرَةَ وَدّعْ إن تَجَهَرْتَ غادياء انظر عزوه له في الإنصاف (۱/ 4۱۳٩‏ وسر صناعة الاعراب = 





آية (۲) ۹۷ 


فان آحد الا قوال في السّثْر: أنه اراد به الاشلام. 

ویستعملون الاحصان في العمّة؛ لآنها إذا ارتبط بها إنسان وه على شخص 
ما وتخلّق بها؛ فهي مت وحفظ. 

وحيثما وقعت اللفظة في القرآن فلا تجدها تخرج عن هذه المعاني» لكنها قد 
تقوی فیها بعض هذه المعاني دون بعض» بحسب موضع وموضع؛ ی تم بيان ذلك 
في أماكنه. إن شاء الله. 

فقوله في هذه الآية: #وَأَلْصُحَصَمَدتُ 46؛ قال ابن عباس" وآبو قلابة» وابن زیده 
ومكحولء والزهري» وأبو سعيد الخدري: هن ذوات الأزواج ٩)؛‏ أي: هن محرمات 
الا ما ملكت اليمين بالسباء من آرض الحرب؛ فإنَّ تلكَ حلال لِلّذي تقع في سهمه ورن 
كان لها زوج. 


= (161/1) الأغاني (۲۲/ ۳۰۵ والكتاب لسيبويه (5/ ۲۲۵ والبيان والتبيين (۱/ ۷۹)» وقد 
تمثل به النبي ية كما سيأتي في (سورة يس). 

(۱) أبوحية النميري» اسمه الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كثير بن جناب» شاعر مجيد مقدم من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية» وقد مدح الخلفاء فيهما جمیعا وكان فصيحاً مقصداً راجزاً وكان 
أهوج جباناً بخيلاً کذاباه معروفاً بذلك آجمع» الأغاني (15/ ۳۳۱). 

(۲) زاد في نسخة الحمزوية ذكر عجز البيت: ونحن بأكناف الحجاز رَمِيمٌ» انظر عزوه له في الكامل 
(۱/ ۲۹ والبيان والتبيين (۳/ ۲۱۳ والحماسة (؟/ ۱۱۰). 

(۳) صحيح» آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۷ ۰۱۷ والطبري في تفسیره (۸۹۲۱ -۸۹۲)) 
من طریق |سرائیل» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» ومن طریق علي بن آبي 
طلحة؛ عن ابن عباس. 


(4) انظر: تفسير عبدالرزاق (۱/ »)١187‏ وابن أبي شيبة (/ ۰۵۳ ۰۵۳۷ وتفسير الطبري (۸/ .)٠١١‏ 


[الطويل] 








۹۸ سورة النساء 


وروی آبو سعيد الخدري: أن الاية تزلث سيب أن رسول ال كله بعك جیشا 


إلى آوطاس. فلقوا عدوا وأصابوا سبياً له أزواجٌ من المش کیره كانه المسلمون من 


غشيانهن» فنزلت الاية مرحصة). 


وقال عبد الله بن مسعود» وسعید بن المسیب. والحسن د نس الو 
ابن كعب» اوران عراس 2 ا ۱ و 
بو 6 ۶ E‏ رن 3 
فهْنْ حرامٌ» إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج؛ فان بیعها طلاقهاء [وهبتها طلاقها» 
والصدقة بها طلاقهاء وأَنْ تُعتق طلاقها] ۳ وأن تورث طلاقهاء وتطلیق الزوج طلاقها. 

قال ابن مسعود: إذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها*). 

وم اهب مالك ر الفاق وجميوو العلماءة آن اكقال الماك ف الملا يكن 
طلاقاء ولا طلاق لها إلا الطلاق©. 

وقال قوم: (المحصنات) في هذه الآية: يراد به العفائف؛ أي: كل النساء حرا 
وألسَهُنْ اسم الاحصان؛ إذ الشرائع في آنفسها تقتضي ذلك لا مامکت نكم که 


(۱) صحیح مسلم .)١565(‏ 

00 أثر ابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲ 59 ) عن أبي معاوية» 
والطبري (007/5)» من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» > عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود 
قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريهاء أو ما ملكت يمينك» ورواية إبراهيم النخعي عن 
ابن مسعود مرسلة ولكنها صحبحه آما آثر أبي بن كعب؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(23317» والطبري (557/57)» من طريق 58 عن قتادة قال: إن أبي بن كعب قال: بيعها 
طلاقهاء وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۷۰ وابن جرير أيضاً (5/ ۵77 من طريق قتادة أن جابر بن 
عبد الله قال: بيعها طلاقهاء وقد صح عن ابن عباس. 

(۳) سقطت «الهبة» من الأصل» و«العتق» و«الصدقة» من نور العثمانية. 

(6) أخرجه ابن جرير (۸۹۸۹) من طريق الثوري» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن ابن مسعود به» 
وهذا منقطع. 


(۵) الاستذکار (5/ ۱۲۲-۱۲۵). 








آية (۲) ۹۹ 
قالوا: معناه: بنکاح أو شراي كل ذلك تحت ملك الیمین( قال بهذا القول آبو العالية 
وعبيدة السّلماني / » وطاووس» وسعید بن جبیر» وعطاء ورواه عبيدة عن عمر» رضي 


الله عنه(۲). 


وقال ابن عباس: (المحصنات): العفائف من المسلمین» ومن آهل الکتاب ۲ 

قال القاضي أبو محمد: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا. 

وأسند الطبري عن عروة؟) أنه قال في تأويل قوله تعالی: امک :هن 
الحرائر» ویکون: لا مَامَلَكتَ کم معناه: بنكاح» هذا على اتصال الاستثنای 
وإن أريد الاماء فيكون الاستثناء منقطعا. 


وژوي عن ابي سعيد الخدري أنه قال: كان نساء يأتيننا مهاجرات» ثم يهاجر 
أزواجهن. فَمُنِعناهن بقوله تعالى: «والَممصَکت ‏ الایة). 


قال القاضي آبو محمد: وهذا قول يرجع إلى ما قد ذكر من الأقوال. 

(۱) في حاشية المطبوع: لعل صحة العبارة: لزأ كل ذلك تحت ولك الیمین». 

(۲) آخرجه الطبري (۰۸۹۹4 من طریق آشعث بن سوار» عن ابن سیرین» عن عبیدة» عن عمر بن 
الخطاب. وسنده ضعیف؛ لضعف آشعث بن سوان وانظر آقوال الباقین فى تفسیر الطبري (۸/ 
۹). ۱ 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۸۹۹۸) (۵/ »)٥‏ من طریق عتاب بن بشیر عن خصيف» عن مجاهد» 
عن ابن عباس» ورواية عتاب عن خصیف بن عبد الرحمن الجزري منكرة» كما قال آحمد. وانظر: 
تهذیب التهذیب (۷/ .)٩۰‏ 

(64) كذا في جمیع النسخ. وبعض مواضع تفسیر الطبري وفیه هنا (۸/ ۱۰۳): «عزرة). 

(۵) ضعیف: آخرجه الطبري في التفسیر (۰)۹۰۱۲ من طریق الحسین بن داود» عن حجاج» عن ابن 
جریج قال: عن حبیب بن آبي ثابت» عن آبي سعید الخدريء والحسین بن داود الملقب بسنید 
ضعیف كما في التقریب (۰)۲4۲ وحبیب بن أبي ثابت لم یسمع من آبي سعید الخدري قال 
علي بن المديني: حبیب بن آبي ثابت لقي ابن عباس» وسمع من عائشة ولم یسمع من غیرهما من 
الصحابة» رضي الله عنهم. اه انظر: جامع التحصیل (۱۱۷). 








۱۰۰ سورة النساء 


واد ال أن رجا قال اسا بخ خی آنا رابك ابن ان جو شغل عن 
هذه الآبة: #والمخصتنت من السا 4 فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس 
عم 

وأسند أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية؛ لضربت إليه 
أكباد الإبل؛ قوله: مک € إلى قوله: #حَكيمًا 04 . 

قال القاضي أبو محمد: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟ ولا 
كيف انتهی مجاهد إلى هذا القول؟ 

وروي عن ابن شهاب أنه سيل عن هذه الآية: #وَالْمْحْصَمَدتُ 4 فقال: پروی أنه 
حرم في هذه الآية ذوات الأزواج والعفائف من حرا تر ومملوکات ولم يحل شيئاً 
من ذلك إلا بالنکاح» آو الشراء والتملك(۳. 

وهذا قول حسن» عمم لفظ «الاحصان» ولفظ «ملك الیمین» وعلی هذا 
التأويل یتخرج عندي قول مالك في الموطأ؛ فانه قال: هن ذوات الأزواج» وذلك 
راجع إلى أن الله حرم الزناء ففسّر الاحصان بالزواج ثم عاد عليه بالعفة. 

وقرآابن كثير» ونافع وآبوعمری وعاصم. وابن عامر وحمزة: #وَالْمَحَصََدتٌ #» 
بفتح الصاد في کل الق رآن. 

وقراً الكسائي کذلك في هذا الموضع وحده وقراً سائرٌ ما في القرآن: 
#المخصتات# بکسر الصاد. و#محصنات ‏ کذلك(*. 
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(۱) الأثر الأول رواه أبو عبید في فضائل القرآن (۰)۳۷ والطبري في التفسیر (۱۳ ۹۰ باسناد صحیح 
عن سعید بن جبير» وانظر: الدر المنثور (۲/ 4۸۱ وانظر الأثر الثانی فى تفسیر الطبري أيضاً. 

(۲) في السليمانية: «من الأحرار»» وفي فيض الله ونور العثمانية: امن آحرار». 

(۳) تفسیر الطبري (۸/ ۱۱۶). 

(8) من رواية مالك عن سعید بن المسیب في الموطاً (۳/ ۷۷۲) باب ما جاء في الاحصان. 

(5) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰)۹9 وفي الحمزوية بدل «ابن عامر»: «ابن عباس». 








آية ( ۲) ۱ 
وروي عن علقمة أنه قرأ جمیع ما في الق رآن بکسر الصاد(). 
َمَنْحُ الصاد هو على معنی: أَحْصَّئَهُنَ غیرهن من زوجء أو ٍسلام أو عفة» أو حرية. 
وكسْرٌ الصاد هو على معنى: آنهن احص أنفسهن بهذه الوجوه أو ببعضها. 
وقراً يزيد بن قطيب: (والمُحْصتات) بضم الصاد("» وهذا على إتباع الضمة 
الضمة. 
وقرأ جمهور الناس: تب له 4 وذلك نصب على المصدر المؤكد. 


5 
ی ۶ سم ر 


وقراً أبو حيوة» ومحمد بن السَمیمم اليماني: (كَتَبَ الله عَلَيّكّم)" على الفعل 
الماضي المسند إلى اسم الله تعالى. 

وقال عبيدة السَّلْماني وغيره: قوله: # كتنب أنه عَيَّكم€ إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله: می وت وريكع € [النساء: ]247 . 

وفي هذا بعد» والأظهر أن قوله: « كِتبَّأشَّ4 إنما هو إشارة إلى التحريم 
الحاجز من الاس وبین ما کائت العرب تفعله. 


ا 


۳ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 5 5 مر ص ا م2 
واختلفت عبارة المفسرین في قوله تعالی: اوأجل لک ما ور کم 6 : 
3 4 1 
النکاح» وقال(* نحوه عبيلة السَلماني. 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۸/ ۱۸۷ ونقل عنه الفراء في معاني القرآن (۱/ ۲۲۰) استثناء الأول 
كالكسائي. 

(۳) الشواذ للكرماني (ص: ۱۳۳). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۸/ ۱۷۰). 

(5) في الأصل: «وقرآ. 








۱۰۲ سورة النساء 


وقال عطاء وغیره: المعنی: وأحل لکم ما وراء من رم من سائر القرابة؛ فهنٌ 
حلالٌ لکم تزويجهن» وقال قتادة المعنی وال لکم ما وراء ذلکم من الا 


قال القافي اوا ولفظ الآية يعم جمیع هذه الأقوال. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» فاق هرو وابن عامر: #وَأحل لَك بفتح الألف 
والحای وهذه مناسبة لقوله: ۷ کلب نو 4+ إذ المعنی: كتب الله ذلك كتاباً. 

وقراً حمزة والكسائي: #وَأحِلَ © بضم الهمزة وكسر الحاء”"» وهذه مناسبة 
لقوله: # حرمت رڪم 4. 

والوراء في هذه الآية: ما يعد ر آمره بعد اعتبار المحرمات» فهن وراء ا 
بهذا الوجه. 

و##أن تب وا ا ام © لفظ يجمع التزوج والشراء» ون € في موضع نصب» 
وعلی قراءة حمزة: في موضع رفع» ویحتمل النصب باٍسقاط الباء!*. 

ول ص 46 معناه متعففین؛ أي : تحصنون آنفسکم بذلك عر مرک ۲ کے + 
:یر ناه ا لا وهو ما هوذم:سفح الما :له و ۲ ولزم 
هذا الاسم الزناه ومنه قول النبي و حين سمع الدفاف في عرس: «هذا النکاح» لا 
السَفاح ولا نکاح ا 


(۱) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۸/ ۱۷۰ وانظر تفسیر ابن أبي حاتم (۹۱۸/۳). 

(۲) وافق شعبة عن عاصم الاولین» وحفص الآخرين» انظر: التیسیر (ص: 48). 

(۳) فى نور العثمانیة: «ما لا یعتبر». 

)€( فى السليمانية ونجیبویه: «ذلك». 

)2( فى الال وفي الحمزوية: «الياء». 

(5) انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۳/ ۸۱). 

(۷) ضعیف. رواه البيهقي في السنن (۱۵۰۹۲) من طریق عبد الله بن وهب عن شمر بن نمير الاموي عن 
حسين بن عبد ال عن آبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب به مرفوعاًء وشمر بن نمیر مصري 9 








آية (۲) ۱۰۳ 


واختلف المفسرون في معنی قوله: فما أَسکمتعم بو فا نوشن اج ورش 
یه > 


فقال ابن عباس"* ومجاهد» والحسن, وابن زید» وغیرهم: المعنی: فإذا 
استمتعتم بالزوجق ووقع الوطء [ولو مرة]؛ [فقد وجب اعطاء لاجر وهو المهر 
كله" ولفظة «َمَا 4 تعطي أن ب بيسير الوطء]*) يجب یت الأجر. 


وروي عن ابن عباس أيضاًء وجاهد والسدي» وغيرهم: أن الآية في نکاح التعة(؟. 


۲ 8 
وقرأ ابن عباس» وآبي بن کعب» وسعید بن جبیر: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
اھ الور وقال ابن عباس لأبي نضرة: هکذا آنزلها الله عز وجل. 


3 


وروی الحكم بن عتيبة أن علياً رضي الله عنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة 
قاری الا ايا 


= شيخ لابن وهب قال الجوزجاني: كان غير ثقة» قاله الذهبي انظر: المغني في الضعفاء (۲۷۹۶). 
والحسین بن عبد الله بن عبید الله بن عباس بن عبد المطلب ضعیف. 

(۱) أخرجه الطبري (/2407» وابن أبي حاتم (۱۳۳ 5)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

() من المطبوع ونور العثمانية وفيض الله» وفي نجيبويه: «ولو مرة واحدة». 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۸/ .)۱۷١‏ 

(6) ساقط من جار الله. 

(0) رواه عبدالرزاق في مصنفه (۷/ 59177 )) وابن سلام في الناسخ والمنسوخ (۱۱۹). 

() عزاها لابن عباس الطبري (۸/ ۱۷۷). وللباقين الثعلبي (۳/ ۲۸۲) وزاد طلحة» وسقط: «إلى 
أجل مسمی» من نور العثمانية. 

(۷) صحیح» أخرجه الطبري (۹۰۳- ۹۰۳۸-۹۰۳۷ من طريق داود بن أبي هند» ومن طريق 
شعبة» عن أبي مسلمة» وهو سعيد بن يزيد البصري القصيرء كلاهما عن أبي نضرة المنذر بن قطعة» 
ومن طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن عمير» كلاهما عن ابن عباس. 

(۸) أخرجه الطبري ٩۰4۲(‏ من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة قال: سألته عن هذه الآية: 
ا والمتص کت من السا الا ما ملک کم إلى هذا الموضع: ما أَسْتَمْتَعُمُ ویب 
منسوخة هي؟ تال: له قالالحکم: وقال علي رضي الله غد لول أن عمر رضي ال عنهنهی عن - 








۱۳ ۰ ( 


١‏ سورة النساء 
وقد كانت المتعة في صدر الاسلام ثم نهى عنها النبي 5 . 
وقال ابن المسيب: نسختها آية الميراث27؛ إذ كانت المتعة لاميراث فيهاء وقيل: 


- 5 
۳ 2 ص 4 
و م م دوو 


قول الله تعالی: ليم اَی لدا طلقم لاه رموه ّت 4 [الطلاق: .]١‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: نسخها قوله: ون هرهم لوي * إلا 
روجهم € [المزمنین: -۳(]۲» ولا زوجية مع الأجل ورفع الطلاق والعدة والمیراث. 

وکانت: أن یتزوج الرجل المرأة بشاهدین وإِذْن الوَليَ إلى أجل مُسَمّی» وعلی ألا 
رات ما ر يها ذا اللا عليه دا ات المدة فايس اعا سيل رر 
رحمها؛ لآن الولد لآ فیه بلا شك» فان لم تحمل» حلّت لغیره. 

قال القاضي آبو محمد: وفي کتاب النحاس في هذا خطاً فاحش / في اللفظ 
وهم أن الولد لا یلحق في نكاس المتعة. 

وحكى المهدوي عن ابن المسيب أ 
وا 


۳ 
0 


ن نکاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود*) 


= المتعة ما زنی إلا شَقِيٌّ والحکم بن عتيبة الكندي لم يدرك علياً رضي الله عنه» وآخرجه عبد الرزاق 
في المصنف (۱8۰۲۹)» من طريق ابن جريج أنه قال: وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: لولا 
ما سبق من رأي عمر بن الخطابء أو قال: من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة» ثم ما زنى إلا شقي. 

(۱) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 419). 

(۲) صحيح: هذا الاثر رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب (۱۷۲۲) والحاكم في 
المستدرك (۲/ 77-/5717)» من طريق نافع بن عمر الجمحي» عن عبد الله بن أبي مليكة» قال: 
أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى قال الله عز 
15 « ونم لشروجهم حَفِظُونَ * إِلَاعكَأرْوْجِهِمْ 4 الایت الك دقن انس غي ما وود الله 
تعالى أو ما ملکه فقد عدا. 

(۳) ولفظه فى معانى القرآن للنحاس (۲/ 5۰): أنها لو كانت زوجة للحقها الطلاق» وكان عليها عدة 
الوقافة ولق ولدها بأبیه» ولتوارا 

0 لیس جرا فى كلام مد كن شه الاس كن الاخ اتسرح رضي اوا 
التحصيل للمهدوي (۲/ ۲۳۲). 








آية (۲۵) ۱۰۰۵ 


ولقْرِيصَةٌ 4: نصب على المصدر في موضع الحال. 

واختلف المفسرون في معنی قوله: #ولاجکاح نکم الآية: 

فقال القائلون بان الاية المتقدمة ۳ بإيتاء مهور النساء إذا ذخل بهن: 7 هذه 
|شارة إلى ما یتراضی به من حط آو عر بعد استقرار الفریضةه؛ فان ذلك الذي یکون 
على وجه الرضا جائز ماض. 

وقال القاتلون بن الآية المتقدمة هي آمر المتعة: إن الاشارة بهذه إلى أن ما 
تراضیا عليه من زيادة في مدة المتعة» وزيادة في الا جر؛ جائز سائغ. 


وباقي الاية بين. 
قوله عر وجل ل تكح المحم 3 0 
قبن تا ا ۱ نف یک نموت ا کک سم و سخ e.‏ 


السو وود ای رای وت ی نی 
آنس في المدونة: «الطّوْلُ) هنا: السعة في المال(). 


وقال ربيعة» وإبراهيم النحْعي: الط هنا : الجَلّد والصبر لمن أحب مه وی 
حتی صار لذلك لا یستطیع أن یتزوج غيرها"؛ فان له أن یتزوج الأمة إذا لم يملك 
هواها وان كان يجد سعة في المال لنکاح حرة» ثم یکون قوله تعالی: من حَشى 
لْصََتَ € على هذا التأويل بياناً في صفة عدم الجَلّد. 

وعلى التأويل الآخر: يكون تزوج الأمة معلقاً بشرطين: عدم السعة في المال» 


(۱) أخرجه الطبري )٩۰۵۱(‏ وابن أبي حاتم (۹ ۰۵۱۳ والبيهقي في السنن (5754 )١‏ من طريق علي 
ابن بي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

(۲) انظر تفسير مجاهد (۱/ ۰.۱۵۲ وتفسير مقاتل »)7575/١(‏ وتفسير الطبري (۸/ ۰۱۸۳ وقول 
مالك لم أجده في المدونة» لكن قد نقله ابن أبي زيد في: النوادر (4/ ۵۱۸) عن ابن المواز عنه. 

(۳) انظر تفسير الطبري (۸/ ۱۸۳). 








9 سورة النساء 
وخوف العَنّتء فلا يصح إلا باجتماعهماء وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من 


رواية ابن نافع» وابن القاسم وابن وهب. وابن زیاد؟: أن الحرٌ لا یتزوج الأمة على 
حال إلا أن لا يجد سعة في المال لمهر خُرَّة ون يخشى العنت مع ذلك. 
يجوز له أن يتزوج 9 

وقال أَصْبَغ(*»: ذلك جائز؛ إِذْ نفقة لام على أَمْلها إذا لم يَضْمّهَا إليه. 

وقال مُطَرٌّف*» وابن الماجشون: لا يحل للخْرٌ أن ينكح أمةء ولا یمرن 
وقع» إلا أَنْ يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى» وقاله أُصبّغ» قال: وقد كان ابن القاسم 
يذكر أنه سمع مالكاً يقول: نکا الأمة حلال في كتاب الله عز وجل. 


قال القاضی ۳ محمد وهو فی اه 


(۱) هو علي بن زياد العبسي التونسي صاحب مالك المتوفی (۱۸6ه) تقریبا؛ وأحد رواة الموطأء 
وقد تتلمذ عليه سحنون انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (۱/ ۲۵۲). 

(۲) نقله القرطبي (۵/ ۱۳۷) برواية من ذکرهم المولف» ونقل ابن أبي زید في النوادر (۵۱۸/4- 
۹ القول بهذین الشرطین عن مالك برواية ابن وهب. دون أن ینسب ذلك للمدونة. 

(۳) انظر ما نقله عن کتاب محمد في: النوادر (5/ ۵۱۹). 

(5) هو: آبو عبد الله آصبغ بن الفرج المصريء المتوفی سنة (۲۲9ه) فقیه من کبار المالكية بمصرء 
كان کاتب ابن وهب. وله تصانیف وقد تفقه بابن القاسم وآشهب وابن وهب» انظر: ترتیب 
المدارك (۲/ 9۲)» وانظر قول آصبغ في: النوادر (5/ 5۲۰). 

(5) هو: آبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیمان بن يسار» المتوفی سنة (۲۲۰ه)؛ صحب 
الامام مالكاً عشرین سنة وأخذ الفقه عنه» وعن جماعة من آصحابه انظر ترجمته في: طبقات 
الفقهاء (۱/ ۱۶۷). 

(5) ما نسبه لمطرف وابن الماجشون وآصبغ؛ نقل ابن آبي زيد في النوادر (5/ ۵۲۱) الاتفاق عليه بين 
آصحاب مالك. 

(۷) انظر: المدونة (۲۱۹/۲). 








آية (۲۵) ۱۷ 


وقال سحنون في غیرها: ذلك في قوله تعالی: #وأتكحوأ اليس نکر وحن 
حور میک 4 وقاله ابن مزین. 
قال القاضي آبو محمد: ولیس في الا ية ما یلزم منه تحلیل الْأَمَةِ لح دون الشرطین. 
وقال مالك: في المدونة: ليست الحرة بل تمنم من نکاح الأمة إذا لم يجد سعة 
0 م 3 0 
لأخرى» وخاف العَتّت» وقال فى كتاب محمد ما يقتضى أن الحرة بمثابة الطول7". 
قال الشيخ أبو الحسن اللَّخْمِي: وهو ظاهر القرآن”"» وژوي نحو هذا عن ابن 
خی وقاله آبو ۱۱ فمقتضی هذا: أن من عنده خرّة فلا يجوز له نکاح مد 
إن عدم السّحَة وخاف العنت؛ لأنه طالب ۳ وعنده شرا وقال به الطبري» 
واحتج ل 
و طوّلا #: يصح في اعرابه أن یکون مفعولاً بالاستطاعة» و#أن س ح): 
[في موضع نصب بدل مِنْ قوله: لطولا 46 و في موضع نصب بتقدیر: لأن ینک 
وفي هذا نظر. 
ویصح أن یکون لطر لا 4 نصباً على المصدر والعامل فيه «الاستطاعة»؛ لأنها 
بمعنی: یتقارب» وان ح4 على هذا: تفع لیا لاسخطاع الي 
(۱) لم أقف عليه» وهو يحيى بن إبراهيم بن مزين القرطبيء الفقیه. أحد الأعلام بالأندلس» روی عن 
الغاز بن القيس» وعيسى بن دينار» والقعنبي» ومطرف» وأصبغ» وكان حافظاً للموطأ قائماً عليه» 
مفتياً مصنفاًء توفي سنة (۲۵۹ه) تاريخ الإسلام (۱۹/ ۳۳۷). 

(۲) انظره في: النوادر (4/ 9۱۹). 

(۳) انظر قول اللخمي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ ۱۳۳). 

(۵) انظر ما عزاه لأبي حنيفة في المبسوط للسرخسي (9/ ۱۲۲). 

(7) سقطت من الأصل. 


(۷) انظر قول الطبري واحتجاجه في تفسیره (۸/ ۱۸). 
(۸) ساقط من نور العثمانية. 








۱۸ سورة النساء 


تقول: طال الرجل طَوْلاً بفتح الطاء -إذا تفضل() ووجد واتسع عرفه وطولا 
-بضمٌ الطاء -في ضد القِصّر. 

#وألمَحصَتَتُ € في هذا الموضع: الحرائر؛ يدل على ذلك التقسیم بینهن وبين 
الامای وقالت فرقة: معناه: العفائف. وهو ضعيف؛ لأن الإماء [يقَحْن تحته]. 

وقد تقدم ذكر القراءة في لمح کت . 

ولالمومِتِ و بورد اراي الا 
إنه یمتنع عن نكاح الامای فهي صفة غير مشترطة» وإنما جاءّت لأنها مقصد النكاح؛ إذ 
الأَمَةُ مؤمنة» وهذا هو المذهب المالكي» نص عليه ابن الماجشون في الواضحة. 

ومن قال في الرجل لا يجد طَوْلا إلا الكتابية: إنه يتزوج الأمة إن شاء؛ فصفة 
میک 4 عنده في الآية مشترطة في إباحة نکاح الامای والمسألة مختلف فيها حسب) ذكرناه. 

وما € في قوله: لمن ما مَلَكتَ یمک #: يصح أن تكون مصدرية تقديره: 
فمن ملك أيمانكم» ويصح أن يراد بها النوع المملوك؛ فهي واقعة عليه. 

و«الفتاة» وان كانت واقعة في اللغة على الشابة أيه“ کانت؛ فعرفها في الامای 
و«فتىّ» كذلك» وهذه المخاطبات بالکاف والمیم عامق آي: منكم الناکحون ومنكم 
المالکون؛ لن الرجل ینکح فتاة نفسه. وهذا التوسع في اللغة کثیر. 

و#الموّمشت ع یت ی حل ” 
لأنهم یقولون: لا یجوز زواج آمة غیر مسلمة و 


)١(‏ فى السلیمانیة: «تطول». وفی جار الله: «انفصل». وتکررت فیها كلمة (رجل». 
)۲( فى نور العثمانية بدلا منه: «نقص تحتية). 

)۳( لم آقف علیه عنهء وانظر: النوادر (4/ ۵۸۸-۵۸۷). 

(5) فى السليمانية: «أمة). 

)0( انظر: النوادر (4/ ۵۸۸-۵۸۷ والمعونة (۵۳/۱). 








وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي: نکاح الأمة الكتابية جائن 
وقوله: #اَلْمُؤْمَتٍِ # على جهة الوصف" الفاضل» واحتجوا بالقیاس على الحراثر "؛ 
وذلك أنه لما لم يمنع قوله: #الْمُؤّمَِتِ € في الحرائر من نکاح الکتابیات الحرائر؛ 
فكذلك لا يمنع قوله: #أَلْمُؤْمَِتٍِ € في الاماء من نكاح الكتابيات الاماء. 

قال القاضي آبو محمد: فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الحرية والدين معا 

وو 

وقوله تعالی: وله آعلم ایمیک 4 معناه: إن الله عَلِيحٌ ببواطن الأمور» ولكم 
ظواهرهاء فإذا كانت الفتاة ظاهرها الایمان فتکاحها صحيح» وَعلم باطنها إلى الله وإنما 
هذا لثلا یستریب مُتَحيّرٌ بایمان بعض الامای كالقريبة عهد بالسبای أو كالخرساء © 
وما آشبهه. 

وفي اللفظ آیضاً تنبیه/ على أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض ۱۳۰۷/۱۱ 
الحرائر؛ أي : فلا تعجبوا ر بمعنی الحرية. 

وقوله: سک م دع بعض ؛ قالت طائفة: هو رفع على الابتداء والخبر» 
والمقصد بهذا الكلام؛ أي : کہ أا الا سرا رقو الحا و اا كر مك 
[عند الله] أتقاكم» فهذه توطئة لنفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة» فلما 

0 00 
جاء الشرع [بجواز نکاحها] ۲ أعلموا مع ذلك أن ذلك التهجين لا معنى له. 
() في المطبوع: «جهة الوجه». 
(۲) انظر مذهب أصحاب الرأي في المبسوط »)٠٠١-٠١ 4 /١(‏ وهو قول أبي ميسرة كما في مصنف 
ابن أبي شيبة (۲۹۸/۳). 

(۳) هذا القول لم أقف على نسبته لأشهب في المدونة ولا لغيره من أصحاب مالك. 
)٤(‏ في الحمزوية وجار الله: «كالحربية». 


(۵) من المطبوع ونور العثمانية. 
)1( الزيادة من السليمانية وفيض الله ونجیبویه وجار الله. 








١٠‏ سورة النساء 


وقال الطبري: هو رفع بفعل تقديره: فلينكح مما ملكت أيمانكم بعضكم من 
بعض ۲ فعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير» وهذا قول ضعيف. 
قوله سحل ...فاد لم رويد 


8< ص مج وم ۳ ع ا کک غير ی E‏ 


ي 
خدانٍ فاذا 
2 


71 ۳9 حصن فان تور 3 محم‎ A 
تال نیب 7 الا کرک لمن کج ۳-9 اه‎ 
در‎ BAL وقد ا‎ 

وال عمور دحيم )4 . 

قوله: #بدّن آهلهنّ * معناه: بو لاية آربابهن المالكين. 


چو ر 
وقوله : 9و ءانوه رک آجور هن 4 یعنی: مهورهن قاله ابن زید وغ 


3 


و #بالمعرو ف # معناه: بالشرع والستة وهذا يقتضي آنهن أحق بمهورهن من 
السادة» وهو مذهب مالك قال في کتاب الرهون ال لس أن امور هوا 
بلا جهاز(". 

قال سحنون في غير المدونة٩):‏ كيف هذا وهو لا یبوَّه معها بیتا؟» وقال 
بعض الفقهاء: معنی ما في المدونة: أنه بشرط”" التَبُوئة» فعلی هذا لا یکون قول 

و# حصت نت # وما بعده: شال فالظاهر: أله بمعنی عفیفات؛ اذ غیر ذلك من 
وجوه الإحصان بعيد إلا: مسلمات؛ فإنه یقرب والعامل في الحال: #مَأَنْكحوَهنَ 4 


(۱) انظر تفسيره (۸/ ۱۹۱). 

(۲) انظر تفسير مقاتل (ص: 4 77)» وتفسير الطبري (۸/ ۱۹۲)ء ومعاني القرآن للنحاس (۲/ .)5١‏ 
(۳) انظر: المدونة (۱4۸/4). 

(5) في الأصل: في كتاب المدونة» وكذا في المطبوع» وأشار في الهامش للنسخة الأخرى. 

.)586 /٤( انظر النوادر‎ )٥( 

(1) في السليمانية: «معناه في المدونة أن یشترط ...» 

(۷) ممن قال بذلك أبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل (۵/ .)٠١‏ 








آية (5 ؟) ۱۱ 


ویحتمل أن یکون: ان که بادّن هله € كلاماً تامه ثم استأنف : # و انورک 

موه € مزوّجات عر مُسَفِحَتٍ € فیکون العامل: وءانوهُرک € ویکون 

معنی الا حصان: التزویج. 

و«المسافحات» وا : المبتذلات اللواتي هن سوق للزنا. 

و «متخذات الا خدان): هن لس ات اللواتي يَصْحَبّْنَ واحداً ا ويزنين 
خفية» وهذان کانا نوعین في زنا الجاهلية» قاله ابن عباس» وعامر الشعبي» والضحاك 
وغیرهم(» وأيضاً فهو تقسیم عقلي, لا يعطي الوجود إلا أن تکون الزانية: إا“ لا ترد 
ي لامس» وإما أن تختص من تقتصر علیه. 

وقوله تعالی: فاصم 4 الاية؛ قرا نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: 
«أَحَصّ ‏ على بناء الفعل للمفعول. 

فقأ فا و سي ا ممم 

فوجه الکلام آن تکون القراعة الأولى: بالتزوج» والثانية: بالاسلام ا 
هو من فغْلهن؛ ولکن یدخل کل معنی منهما على الآخر. 

واحتلف المتآولون فیما هو الاحصان هنا: 

فقال الجمهور: هو الاسلام فإذا زنت الآمة المسلمة خَدّت نصف حدٌ الحرةه 
واسلامُها هو |حصانها الذي في الایة*. 

(۱) آخرجه الطبري (4 ٩۰۷‏ وابن آبي حاتم (۵۱۵۳-۵۱۵۲) من طریق علي بن آبي طلحة» وابن 
جرير )٩۰۷9(‏ من طریق عطية العوفي» کلاهما عن ابن عباس» بنحوه وانظر قول غيره في تفسیر 
مقاتل (۰)۲۲۵ وتفسیر الطبري (۸/ ۱۹۶). 

(۲) في نور العثمانية: «أمة). 

(۳) وهما سبعیتان انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: »)77١‏ ورواية حفص كالأولين» وشعبة كالآخرين 


التیسیر (ص: 18). 
(6) منهم الائمة الأربعة وجمع من الصحابة والتابعين» انظر الاستذ کار (۷/ ۵۰۷). 
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وقالت فرقة: (حصانها الذي في الآية هوالتزویج لح فإذا زنت الأمة المسلمة 
التي لم تتزوج؛ فلا حَدَّ عليهاء قاله سعيد بن جبیر والحسن» وقتادة(۱). 

وقالت فرقة: الاحصان في الآية: التزوج۳» الا أن الحدٌ واجبٌ على الامة 
المسلمة بالستّف وهي الحدیث الصحیح في مسلم والبخاري: أنه قیل: يا رسول الله 
الآمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب علیها الحد(. 

قال الزهری: فالمتزوجة محدودة بالقرآن» والمسلمة غير المتزوجة محدودة 
بالخدیق(*, 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الحدیث والسوال من الصحابة يقتضي آنهم فهموا 
من القرآن أن معنی: ی : تزوجن» وجواب النبي ی على ذلك يقتضي تقریر 
المعنى» ومن آراد أن یضعف قول من قال: إنه الاسلام؛ بأن الصفة لهن بالایمان قد 
تقدمت وتقررت؛ فذلك غير لازم؛ لأنه جائز أن يقطع في الکلام ويزيد» فإذا كن على 
هذه الحالة المتقدمة من الایمان؛ فان ین بفاحشة فعليهن» وذلك سائغ صحيح. 

و«الفاحشة» هنا: الزنا بقرينة إلزام الحد. 

و#الْمَحَصَدتٍِ € في هذه الآية: الحرائر؛ إذ هي الصفة المشروطة في الحد 
الكامل» والرجم لا یتتصف. فلم يرد في الآية باجماع ثم اختلف: 

فقال ابن عباس والجمهور: [على الأمة نصف المئة لا غير ذلك" . 


(۱) انظر قولي سعيد بن جبير وقتادة في تفسير الطبري (۸/ ۲۰۲)» وقول الحسن في: الأوسط (۳۹/۱۲). 

(۲) ممن قال بذلك ابن عباس وطاووس وعطاء انظر أقوالهم في: الاستذكار (۵۰5/۷). 

(۳) متفق علیه» البخاري (۲۰47) من حديث آبي هريرة وزيد بن خالد» ومسلم (4841)» من حديث 
آبي هريرة. 

(5) انظر تفسير القرطبي (۵/ 57 .)١‏ 

(5) أخرجه الطبري )٩۱۰۸(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(5) نقل ابن عبد البر الإجماع على تنصيف الجلد في حق الأمة» انظر: الاستذكار (۷/ ۵۰۵). 








آية (5 ؟) ۲ 


وقال الطبري وجماعة من التابعین]: على الأمّة نصف المئة ونصف المدة 
وهي نفي ستة آشهر(۳ والإشارة بذلك ۲ إلى نكاح الآمة. 

و«العنت» في اللغة: المشقة» وقالت طائفة: المقصد به هاهنا الزناء قاله حاهد). 

وقال ابن عباس: ما اژَحَف(*) ناكح الأمة عن الزنا إلا قریبالا" قال: والعَنّت: 
الزنا"» وقاله عطية العوفي ‏ والضحاك*. 

وقالت طائفة: الإثم» وقالت طائفة: الحد '. 

[والآية تحمل ذلك کله» وكل ما يعنت عاجلا أو اجلا]۲۲ . 

و . اسك سح واه سرغ دسر : 5 

وقوله تعالی: وآن تَصِيرُوا حبر لك 4؛ يعني: عن نکاح الاماء قاله سعيد بن 

جبير» ومجاهد» والسدي وابن عباس» رضی الله عنه(۱۳ وهذا ندب إلى الترك وعلته 


ما يدي الیه نکاح الاماء من استرقاق الولد ومهنتهن. 


(۱) ساقط من نجیبویه. 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰۳/۸). 

(۳) «بذلك»: ليست في المطبوع. 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۸/ ۲۰۵). 

(۵) أي: ما تى وما تباعد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۰۷7۷ وفي نور العثمانية: «ازدلف». 

(7) الصحیح من قول سعید بن جبیر» أخرجه الطبري (۹۱۱۱ من طریق هشیم عن العوام» عمن 
حدثه؛ عن ابن عباس» وهو ضعیف. وقد رواه هشیم قال: آخبرنا آبو بشره عن سعید بن جبیر من 
قوله. ومثله رواه شعبة عن آبي بشر عن سعيد» وهو آصح. 

(۷) آخرجه الطبري ۰)٩۹۱۱۳-۹۱۱۲(‏ من طريقين فیهما لين عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وروي 
من قول عطية العوفي والضحاك. 

(۸) في المطبوع: «الحوفي». 

(9) الطبري (۰)۲۰۵/۸ وسئن سعيد بن منصور (۳/ ۱۲۲۳). 

(۱۰) انظر: تفسير الطبري (۸/ ۲۰۵). 

(0 الزيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه وجار الله. 

(۱۲) أخرجه الطبري (۲۱۲۸) (۰)۲/۵ وابن أبي حاتم (0175)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء وانظر: تفسير مجاهد (۱/ »)١67‏ وسنن سعيد بن منصور (۱/ ۲۲۷). 








[الطویل ] 


۲۳۰۸ ۱1 
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و و وو و 2 أي : 


وهذه الجملة ابتداء وخبر تقديره : وصبرکم خيرٌ لکم» > وا والله عمو ر رجیم 
لمن فعل وتزوج. 
قوله عر وجل: ريد أنه بین لک ور و يڪم سکن ريون بل يڪم 


مه م 2 فورح و 


وشت عل و عع 252 وال رید آن سوب م ورید الک 
کی الات أن كيرا ما عظیعا 0 بر ا 4 آن وف عدک و وق الاضن 
سین (4)0. 

اختلف النحاة في اللام من قوله: لسن »: 

ولعب سويد ههه ان ا یو ین مس فان هیا 
هذا" فان كانت لام الا لام کي فلا بد فیهما من تقدیر: «آن4؛ ا لا ید خلان 


إلا على الأسماء. 
وقال الفراءٌ والکوفیون: اللام نفسها بمنزلة «أن)"» وهو ضعيف. 
ونظير هذه اللام قول الشاعر: 
ا عا 0 


وقال بعض النحاة: التقدير: / إرادتي لآ 
و(يهديكم) بمعنی: يرشدكم» لا يتوجه غير ذلك؛ بقرينة «السنن». 
و و 5 

وا( السئن): الطرق ووجوه الأمورواتكاوها: 

قال القاضي آبو محمد: ویظهر(* من قوة هذا الكلام: أن شرعتنا في المشروعات 
(۱) الكتاب لسيبويه (۳/ 5-۵ باب الحروف التي تضمر فيها: (أن). 
(۲) معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۱ وإعراب القرآن للنحاس »)۲٠۹/١(‏ وضعفه الزجاج في معاني 

القرآن (۲/ 57). 

(۳) لكثير عزة» كما تقدم في تفسير الآية (۱۸۵) من (سورة البقرة). 
(5) منهم الزجاج» كما في معاني القرآن (۲/ 2)57» ولفظة: «التقدیر» ليست في المطبوع. 
(5) في الأصل: «ونظيره». 








الآيات (۲۲۰ - ۲۸) 11° 
کشرعة من قبلناء ولیس ذلك كذلكء وإنما هذه الهداية في أحد آمرین 

ما في انا خوطبنا في كل قصة نهياً وأمرا كما خوطبوا هم أيضاً في قصصهم. 
وشرع لنا كما شرع لهم» فهدينا شننهم في ذلك وإن اختلفت أحكامنا وأحكامهم. 

والأمر الثاني: أن هدينا سدنهم في أن آطعنا وسمعنا كما سمعوا وأطاعواء فوقع 
التمائل من هذه الجهد. 

و«الذين من قبلنا»: هم المومنون في كل شريعة. 

و«توبة الله على عبده»: هي رجوعه به عن المعاصي إلى الطاعات» وتوفيقه له. 

وحن یم" هنا بحسب ما تقدم من سنن الشرائع وموضوع المصالح. 

ولإحكية 4؛ أي: مصيب بالأشياء مواضعها بحسب الحكمة والإتقان. 

وتکریر إرادة الله التوبة على عباده تقوية للإخبار الأول» وليس المقصد في هذه 
الآية إلا الإخبار عن إرادة الذين يتبعون الشهوات» فقدمت إرادة الله توطئة مظهرة 
لفساد إرادة مُتبعي الشهوات. 

واختلف المتأولون في «متبعي الشهوات»: 

فقال مجاهد: هم الزناة؛ وقال السدي: هم اليهود والتصاری» وقالت فرقة: هم 
البهود خاصة؛ لأنهم آرادوا أن ی یتبعهم المسلمون في نکاح الاعوات من الاب وقال 
ابن زيد: ذلك على العموم في 5 وفي كل متبع شهوة» ورجحه الطبري"". 

وقراً الجمهور: لمكا عَظلِيمًا بسکون الياء. 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (ميلاً) بفتح الیاء*). 


)١(‏ فى السليمانية وفيض اللّه: «علیهم». 


(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۱۳/۸). 
(5) لم أجدها إلا في البحر المحيط (۳/ .)٠٠۳‏ 
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وقوله تعالی: بريد أله آن هت عَنكم #+ المقصد الظاهر بهذه الآية: أَنّهَا في 
تخفیف الله ثقل تر ك نکاح| لاماء بإباحة ذلك. وآن |خباره عن ضعف الانسان إنما هو 
في باب النساء؛ أي: لما علمنا ضَعْفَكم عن الصبر عن النساء خففنا عنکم بإباحة الاماء. 

وكذلك قال مجاهد. وابن زید» وطاووسء [وقال طاووس:] ليس يكون 
الانسان في شيء أضعف منه في أمر النساء9". 

قال القاضي أبو محمد: ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل؛ 
لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده» وجعله الدين يسراء ويقع الإخبار عن 
ضعف الإنسان عاماً حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب. 

و لسن : رفع على ما لم يُسَمَّ فاعله» و ضیف € حال. 

واا ا ا الفعل للفاعل٩).‏ 

وای 4 حال أيضاً على هذه القراءة» ويصح CO.‏ سدق : 
جَعَل» فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين» فيكون قوله: ضیف : مفعولا انیا 

قوله عر وجل: « يكايهًا ايت اموا لا تَأَكُلُوا اموک بتکم بط 
ES 1‏ را عن راض ی ول ولا نقتلو 31ت اله کات یکع متا © 


چ 
تن زر ردد ار ےک ہہ یم ور 


وَمَن عل دک عدوا کاوظلما وف یه ال وکا خا نَ دلت عل اليا O‏ 
هذا اساد لس من الاول والمعتی لکن إن كانت تجارة فكلوها. 
ra‏ و ا 5 1 4 اه 1 4 
وقراً المدنيون» وابن کثیر» وابن عامر» وأبو عمرو: #تجارة# بالرفع على تمام 
«کان)» وأنها بمعنی: وقم. 
(۱) سقطت من المطبوع والأصل ونور العثمانية» وفي السليمانية وفيض الله: «نقل». 
(۲) ساقط من نجیبویه. 


(۳) انظر تفسیر الطبري (۸/ ۲۱۲۰۲۱ وابن آبي حاتم (۳/ ۰6۹۲۰ 
(5) وعزاها لابن عباس وآخرین الکرماني في الشواذ (ص: ۰)۱۳۳ ولجاهد في ختصر الشواذ (ص: ۳۲). 








الآيات (۲۹ -۳۰) ۱۱۷ 

وقرأت فرقة-هي الکوفیون: حمزة» وعاصم» والكسائي-: رة € بالنصب ۲۱ 
على نقصان «کان»» وهو اختیار أبي عبید(). 

قال القاضي آبو محمد: وهما قولان قويانء إلا آن تمام «کان» یت جح عند بعض؛ 
لأنها صلة أن € فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرهاء وهذا 
ترجيحٌ لیس بالقوي» ولکنه حسن» و#أن4: في موضع نصب. 

ومن نصب رة 4 جعل اسم «کان» مضمرآ تقدیره: الأموال آموال تجارة» 
فحذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه. أو یکون التقدیر: إلا أن تکون التجارة 


2 
3 


تجارة ومثل ذلك قول الشاعر: 


N aoa 
أي: إذا كان الیو يوماًء والاستثناءً منقطع في كل تقدیر» وفي قراءة الرفع.‎ 
و‎ 


فأكل الأموال بالتجارة جائز بإجماع الأم* والجمهور على جواز الغبن في 
اتتجارة*2» مثال ذلك: ن يبيع الرجل ياقوتة بدرهم» وهي تساوي مئة» فذلك جائزء 
ويعضده حديث النبي وَكِلِ: «لا يبع حاضرٌ لباد»۳)؛ لأنه إنما أراد بذلك آن يبيع البادي 
باجتهاده [ولا یمنع الحاضر الحاضر من ]۱ رزق الله في غبنه. 

وقالت فرقة: الغبْن إذا تجاوز الثلث مردوده وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في 


.)948 التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)5١١ /١(‏ 

(۳) تقدم في تفسير (سورة البقرة) آية (۲۸۲). 

(:) انظر نقل الاجماع في: المغني (4/ ۳). 

(5) منهم آبو حنيفة والشافعي انظر هذا القول في المغني (4/ ۱۷). 

(7) متفق عليه» آخرجه البخاري (۰)۲۰۳۳ ومسلم (۰)۳۹۲ من حدیث ابي هریرة» رضي الله عنه» 
وفي المطبوع: الا يبيع». 

(۷) في نور العثمانية: «ولا یبیع الحاضر لیقصر على الحاضرین؟. 


[الطویل ] 
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التجارات. وآما المتفاحش الفادح فلاء وقاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله. 
و عن راض € معناه: عن رضاء إلا آنها جاعت من المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 
واختلف آهل العلم في التراضي: 
فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البیم» أو بن يقول آحدهما 

لصاحبه: اختز» فیقول: قد اخترت» وذلك بعد العقدة آیضاء فینجزم حینتذء هذا هو قول 

الشافعي وجماعة من الصحابة ۳ وحجته حدیث النبي بي: «البیعان بالخیار ما لم 

يتفرقاء إلا بيع الخيار)”"» وهو حديث ابن عمر» وأبي برزة(* ورأیهما-وهما الراویان- 


أنه افتراق الأبدان©). 


$ 


0 


قال القاضي أبو محمد: والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان؛ لأنه من صفات 
ارا 

وقال مالك» وأبو حنيفة رحمهما الله: تمام التراضي: أن يعقد البيع بالألسنةه 
فتنجزم العقدة بذلك ويرتفع الخیار "؟ وقالا في الحديث المتقدم: إنه التفرق بالقول» 


A 


واحتج بعضهم بقوله تعالی: # وان ترا ین ا کلاین سکته € [النساء: 1۱۳۰ 
فهذه فرقة بالقول؛ لأنها بالطلاق. 


(۱) نقله القرطبي في تفسیره (۵/ ۱۵۲). 

(۲) منهم ابن عمر وأبو برزة الأسلمي كما سيأتي» واللیث والأوزاعي وأحمد واسحاق وآبو ور 
انظر : الاستذکار (5/ 1۷۵). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۰۰۳)؛ ومسلم (۳۹۳۲). 

(4) آبو برزة الأسلمي الصحابي اختلف في اسمه واسم أبيه» وأصح ما في ذلك نضلة بن عبيد» نزل 
البصرة وله بها دار وأتى خراسان» فنزل مرو» توفي سنة (١٠ه)»‏ وقیل: (514ه).» الاستیعاب 
(5/ ۱۱۶ 

(5) انظر رأي ابن عمر وأبي برزة الأسلمي في: الاستذکار (۳/ ۶۷۸ قال: ولا یعلم لهما مخالف من 
الصحابة. 

(0) انظر قول مالك وأبي حنيفة وما قالوه في الحدیث في: الاستذکار (5/ 4 4۷). 








الآيات (۲۹ - ۳۰) ۱۱۹ 


قال من احتج للشافعي: بل هي فرقة بالأبدان؛ بدلیل تثنية الضمير» والطلاق لا 
حظ للمرأة فيه» وانما حظها في فرقة البدن التي هي ثمرة الطلاق. 

قال الشافعي: ولو كان معنی قوله: بر 4 بالقول الذي هو العقد لبطلت 
الفائدة في قوله: «البیعان بالخیار»؛ لأنه لا یُشك في أن كل ذي سلعة مخير ما لم یعقد» 
فجاء الاخبار لا طائل فيه 

قال من احتج لمالك: إنما القصد في الحدیث الاخبار عن وجوب ثبوت 
العقد. فجاء قوله: «البیّعان بالخيار» توطئة لذلك”"» وان كانت التوطئة معلومة فانها 


0 


د ع النفس / لاستشعار ثبوت العقدة ولزومها. 


واستدل الشافعي بقوله 95: «لا ر يشم الرجل علی سوم أيه ولا ب يبع الرجل 
علی بیع آخیه»*» فجعلها مرتتین؛لن حالة البیعینبعد سول اتفرق تقتضي أن 
ید تين بزيادة في السلعة» فیختار ر ما الال رل فنهی النبي لا عن ذلك 
الافساد. ألا تری أنه يك قال: «لا یخطب رجل على خطبة آخیه»(*) فهي في درجة: «لا 


يسم)» ولم یقل: لا ینکح على نکاح أخيه؛ لأنه لا درجة بعد عقد النکاح تقتضي تخييراً 


بإجماع من الامة. 


قال من يحتج لمالك رحمه الله: قوله يََِِ: «لایشم» والا يبع» هي درجة واحدة 


كلها قبل العقد. وقال: «لا يبع» تجوزاً في: «لا يسّم)؛ إذ مآله إلى البیع» فهي جميعاً 


بمنزلة قوله: «لا يخطب»» والعقد جازم فيهما جمیعا(). 


(۱) انظر قول الشافعي في الأم (۳/ ۸). 

(۲) في السليمانية وفيض الله: «ثمرة). 

(۳) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ۶۰ ۲). 

3 متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۲۷۲۷ ومسلم (۰)۱8۰۸ من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲6۷۷) ومسلم (۳۹۰۸) من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه. 
(7) نسب ابن بطال في شرحه على صحیح البخاري هذا الاحتجاج للطحاوي /٩(‏ ۲4۰). 


[۳۰4/1] 








۱۳۰ سورة النساء 

قال القاضي آبو محمد: وقوله في الحدیث: (إِلابَيُمَ الخیار» معناه عند المالکیین: 
المتساومان بالخیار ما لم يعقداء فاذا عقدا بطل الخیار إلا في بیع الخيار الذي عقد مِنْ 
آوله على خياز مدة ما؛ فانه لا یبطل الخیار فیه(۱). 

ومعناه عند الشافعیین: المتبایعان-بعد عقدهما ‏ مخیران ما داما فى مجلسهماه 
إلا بیع یقول فيه آحدهما لصاحبه: اختر» فيختار؛ فان الخيار ينقطع بينهما وان لم يتفرقاء 
فإن فرض بيع خيار فالمعنى: إلا بيع الخيار؛ فإنه يبقى الخيار بعد التفرق بالا بدان۹). 

وقوله تعالى: ولا تلا آنشتکم یه قرأ الحسن: (ولا تقتّلوا)"» على التكثير» 
فأجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضهاء ثم 
لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل» أو بأن يحملها على غرر ربما مات 

وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد 
خوفاً على نفسه منه فقرر رسول الله ل اجاج 

وقوله تعالى: # وَمنیفعل درك َو کاوَظما 4 اختلف المتأولون في المشار 
إليه بذلك: 


فقال عطاء: ول #: عائد على القتل؛ لأنه أقرب مذكور. 


١‏ انظر قول المالكية في: التمهيد /١4(‏ ۰۱۲ ۰)۲۷ وفي المطبوع: «لا الخيار يبطل فيه». 

(۲) انظر قول الشافعية في: المهذب للشيرازي (۱/ ۲۰۷ -۲۹۸). 

(۳) معاني القرآن للنحاس (۷۱/۲) وعزاها في إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۲4۰) له وللمطوعيء وأبو 
حيان (۳/ ۲۶۲) له ولعلي. 

() آخرجه أحمد فى مسنده (۲۹/ ۰۳۷-۳ وآبو داود (۳۳۹-۳۳۶) وابن حبان فى صحیحه 
(۰)۱۳۱۵ والحاکم في المستدرك »)1۲۹-٦۲۸(‏ والبيهقي في السنن (۰)۱۱۱۱ وقد اختلف 
في إسناده وصلا وانقطاعاء وفي متنه بذکر التیمم وبدونه وعلقه البخاري في صحبحه بصيغة 
التمریض. فقال: ویذکر أن عمرو بن العاص أجنب في لبلة باردة فتیمم. 








الآيات (۲۹ - ۳۰) ۱۳۱ 


وقالت فرقة: للك 4 عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي 
عنهما جاء متسقاً مسرودا ثم ورد الوعید حسب النهي. 

وقالت فرقة: دک 4 عائد على کل ما نهي عنه من القضایا من أول السورة إلى 
قوله تعالى: وم لاک 4. 

00 مس مر مير ام مر مر چ 2 ل و نس سم ص مر ع 

تعالى: ‏ يَكأيُها ألرِسِنَءَامَبْوأْ لا یل لَك أن نوأ ايسآ گرا ۱ ؛ لأن كل ما هي 

E 3‏ وص ۵ رشق ق و 
عنه من آول السورة قرن به وعید. الا من قوله: # يتأيّها از منوا لا یل لکم 
أن رن السا ما ؛ فانه والنواهي بعده لا وعيد معهاء إلا قوله: ‏ وَمََیعل دک 
عدو کاوظلما #. 

و«العدوان»: تاو الحد: 


1 


ولنصّليه تارا € معناه: نُمِسَّهُ حرّها كما تعرض الشاة المَصَليّة؛ أي: نحرقه بها. 
وقراً الأعمش والنخعي: (تضلیه) بفتح النون" وقراءة الجمهور بضم النون 

على نقل «صلي» بالهمزء وقراءة هذين على لغة من يقول: صلیته ناراً بمعنى: آصلیته. 
وحكى الزجاج آنها قد قرئت: (نُصَلَّيه) بفتح الصاد وشد اللام المكسورة". 
ویس ذلك غك اه عر وبل رنه بال و که لا تعیب له 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲۹/۸) وقد ذکر قول عطاء والأقوال الأخرىء ونقل ابن أبي حاتم في تفسیره 


)٩۲۸/۳(‏ بعضها عن سعید بن جبیر. 
(۲) نقلها عنهما وعن حمید: ابن جني في المحتسب (۱/ ۱۵۸ ونقلها الفراء في معاني القرآن 
(۱/ ۱۳ ۲) بلا نسبة. 


(۳) غير صریح في معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ 55)» وهي قراءة ابن مقسم كما في الکامل 
(ص: «(oV‏ والشواذ للکرمانی (ص: ۳۳ 








۱۳۲ سورة النساء 


فوله عر وجل: إن ما بابر ما لبود عنه گر نکم سیک 

توا > معناه: تدعون جانباً. 

وقراًابن مسعود. وابن جبیر: (إنَ تَجْتَبُوا کیی6). 

وقراً المفضل عن عاصم: (یگفر) و(َیْذخَلکُم) على علامة الغائب» وقراً 
البافون بال والقراءتان اة 

وقراابن عاس( من اا بزيادة (من)(. 

وقراً السبعة سوى نافع: مد ریما 4 بضم المیم. 

وقراً نافع: مدخلا بالفتح”©2» وقد رواه أيضاً بو بكر عن عاصم هاهناء وفي 
ا 

ولم يختلف في سورة بني إسرائيل في: مَدخل دق 24 عر صدق # 
[الاسراء: ۰ آنهما بضم المیم". 

قال بو علي: مدخلا بالفتح يحتمل أن یکون مصدراًء والعامل فيه فعل يدل 


(۱) انظر عزوها لابن جبير وآخرین في مختصر الشواذ (ص: ۰۳۲ والشواذ للكرماني (ص: ۶ ۰)۱۳ 
ولم آجدها لابن مسعود. 

(۲) الأولى ليست من طرق التیسیر انظرهما في السبعة في القراء‌ات (ص: ۲۳۲ وجامع البیان 
للدانی (۳/ ۱۰۰۸). 

)۳( البحر المحيط (۳/ 6» ولم آجدها لغيره. 

(4) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: .)٩۹۵‏ 

(5) هذه رواية الكساتي عن شعبة» ولیست من طرق التيسير» انظر السبعة (ص: ۲۳۲ وجامع البیان 
للداني (۳/ ۱۰۰۸). 

(5) السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۳۲)؛ يعني: من السبعة» والا ففي تفسیر الثعلبي (5 / ۱۲۷): أن 
الحسن قرأ بفتحهما. 








آية (۳۱) ۱۳۳ 


عليه الظاهر والتقدیر: ویدخلکم فتدخلون مَذْخَلاء ویحتمل أن يكون مكاناًء فیعمل 
فيه الفعل الظاهر» وکذلك یحتمل مدع # بضم المیم للوجهین واذا لم يعمل 
الفعل الظاهر فمعموله الثاني محذوف تقدیره: وید خلکم الجنة۲. 

واختلف آهل العلم في الكبائر: 

فقال علي بن آبي طالب: هي سبع: الاش رال بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات؛ 
وأكل مال اليتيم» وأكل الربا؛ والفرار يوم الزحف. والتَعَرّبُ بعد الهجرة(). 

وقال عبيد بن عمير: الكبائر سبع في كل واحدة منها آية في كتاب الله عز وجل”". 

EC 


r‏ وم وم 


# الب اریدوال آدتره رین بعد ماب لهد لدی ) [محمد: ه؟]. 

EEN SE‏ ام «اتقوا السّبع 
الموبقات. الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف. وقذف المّحْصَّنَاتٍِ الغافلات المومنات»*. 


وقال عبد الله بن عمر: هي تسع: الإشراك بالله» والقتل» والفران والقذف وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرء وبکاء الوالدين 
من العقوق(*. 


(۱) الحجهة لأبى على الفارسی (۳/ 4-۱5۳ ۱5). 

)۲( هذا الأثر آخرجه آحمد في العلل والرجال (۳/ ۰)۳۱۳ وابن آبي حاتم في تفسیره (۳/ ٩۳۳‏ من 
طریق عثمان بن المغیرة» عن مالك بن الجوین» عن علي» قال: الکباتر: الشرك بالله» وقتل النفس» 
وأكل مال الي وقذف المحصنة والفرار من الزحف» والتعرب بعد الهجرة والسح وعقوق 
الوالدين» وأكل الربا؛ وفراق الجماع ونکث الصفقة. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳۵/۸). 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري (1879) ومسلم (۲۷۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(‌( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۸ والطبري (/4188-91/1)) من طريق طب طيسلة بن علي 
البهدلي» وثقه ابن معین. 








۸ 


۱۳۰ 


۱۲ سورة النساء 


سور ناه إلى لين آي متها وهي اد ا 4 ول بان سود 
مكر الل . 

وروي أيضاً عن ابن مسعود : هي ثلاث : القنوط» 5 والامن المتقدمة 

وقال ابن عباس أيضاء وغيره: الکباثر: كل ما ورد عليه وعيد بنارء أو عذاب أو 
لعنة» أو ما آشبه ذلك . 

۰ ا 

وقالت فرقة من الأصوليين: هي في هذا الموضع آنواع الشرك التي لا تصلح 

اال مان 


وقال رجل لابن عباس: آخبرني عن الکباثر السبع» فقال: هي إلى السبعین 
4 


0 


الا 


فرب 


وقال ابن عباس: كل ما نهی الله عنه فهو کبیر ۷/ . 


(۱) أخرجه الطبري (۹۱۳۸- )٩۱۷۸‏ (۵/ ۳۷) بأسانيد صحيحة» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۷۰۱) و(۱/ ۱6 والطبري (۰۹۲۰۰-۹۱۹۰ والطبراني 
فى الکییر (810/5-41/8): من طرق صحیحه» عن عامر بن واثلة آبي الطفیل» عن عبد الله بن 
اورک ان 

)۳( أ این سره رفن ال 
ومجاهد لم يسمع من عبد الله بن مسعود» وانظر: جامع التحصيل (١۷۳)ء‏ ورواية الجماعة أصح. 

(4) أخرجه الطبري »)45١17(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۰)۲۹۰ من طريق علي ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲٠۱۹۷)ء‏ والطبري (۹۲۰۳/ ۹۲۰۶ وابن آبي حاتم (۵۲۱۳) 
وغيرهم من طرق صحيحة» عن طاووس» عن ابن عباس» وقد رواه ابن أبي حاتم (۵۲۱۷) بإسناد 
لا بأس به عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً سأل ابن عباس: کم الكبائر؟ سبع هي؟ قال: هي إلى 
سبع مثة أقرب منها إلى سبع» وإنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. 

() أخرجه ابن جرير (4۲۱۰)» من طريق عبد الله بن سعدان» عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس عن = 








آية (۳۱) ۱۳۰ 


فهنا یدخل الزن" وشرب الخمر والزورء والغيبة» وغير ذلك مما قد نص عليه 
في أحاديث لم يُقصد الحصر للکباتر بهاء بل ذكر بعضها مثالا وعلی هذا القول أئمة 
الکلام: القاضيء وأبو المعالي وغيرهماء قالوا: وإنما قیل: صغيرة بالاضافة إلى أكبر 
منهاء وهي في نفسها كبيرة من حيث المعصي بالجمیع واحد. 

وهذه الآية یتعاضد معها حدیث رسول الله ية في کتاب الوضوء من مسلم عن 
عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 95 یقول: «ما من امرئ مسلم تحضره 
صلاة مکتوبة» فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يأت بكبيرة» وذلك الدهر کله»(. 

واختلف العلماء في هذه المسألة؛ فجماعة من الفقهاء وأهل الحدیث يرون 
أن الرجل إذا اجتنب الکباش وامتثل الفرائض؛ کفرت صفاثره کالنظر وشبهه قطعاً 
بظاهر هذه الآبة» وظاهر الحدیث. 

وآما الأ صر لير ة فقالوا: لایجب-علی القطم-تکفیر الصغائر باجتناب الكبائره 
وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء [والمشيتة ابتة ](*» ودل على ذلك أنه 
لو قطعنا لمجتنب الکباتر وممتثل الفراتض بتکفیر صغائره قطعاً؛ لکانت له في حکم 
المباح الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه» وذلك نقض لعُرى الشریعة(*). 


= الكبائرء قال: کل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة» وعبد الله بن سعدان وشیخه لم آقف لهما على 
ترجمة وآخرجه ابن آبي حاقم (8۲۱۵ من طریق آشعث بن سوار الكندي» عن عکرمقه عن 
عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما؛ وأشعث بن سوار ضعیف. 

(۱) فى نور العثمانية: «الربا». 

)۲( انظر الجر المبديظ في آضول الت ا 6 ). 

(۳) صحیح مسلم (۵19) من حدیث عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 

(6) في نور العثمانیة: «والمشيئة لله تعالی". 

(۵) انظر: لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳۷۳ 








۱۳۹ سورة النساء 


ومحمل الکباثر عند الأصوليين في هذه الاية أَجْنَاسُ الکش والاية التي َیدت 
الحکم یرد إليها هذه المُطْلَقَات کلها: قوله تعالی: یرم دوک لاک من اء € [النساء: 
۸ و ۱۱]. 

و# كريمًا €: يقتضي کرم الفضيلة» ونفي العیوب كما تقول: ثوب كريم» 
وکریم المَحِتّد. 


وهذه آية رجا روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خمس آیات من سورة 
3 ۳ ا هم 0 5 مرو مد 
النساء هى أحب إلىّ من الدنيا جمیعا: # إن تجتنبواً © الآية» وقوله: # إن اله لا يَمْهْرٌ 
AF‏ € 5 ۱ رم سح سر ٭ اسم ے کر س1 < 3 » ا ج اص 
أن بشرله بو € الآية» وقوله: # وَمَنْيَعْمَلَ سُوَءًا آویظلم 4 وقوله آیضا: لیصینها ‏ 
وقوله : #الَذينَ امنوأ باه وسلو 6 الکیة(۱). 
اي حت رم هِ ع مقن 20 2 ی مرو € -ه 
قوله عر وجل: #ولاتکَمتَ ما فص له ی : 2 م عل بعض ل بال نصیتٌ 
ی 2 سای مح ‏ 2 م د ۹ 2 d2‏ ی ص 
کا اتسیو رو الل فييك ا اکن و لوا له من مهن له کات يكل 


سبب الاية: أن النساء قلن: لیتنا استوینا مع الرجال في المیراث» وشرکناهم في 
الو اوس ي أن أم سلمة قالت ذلك آو نحوه وقال الرجان : ليت لنا في الآخرة حظاً 
زائداً على النساء كما لنا عليهن في الدنياء فنزلت الآية الكريمة". 


(۱) آخرجه الطبري (5/ ۰17۰ من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن رجل» عن ابن مسعود فذكره» 
والآيات كلها فى (سورة النساء)ء الأولى هناء والثانية )٤۸(‏ و(١١١)»‏ والثالثة (۰)۱۱۰ والرابعة 
(6۰) والخامسة (۱۵۲). 

(۲) رواه بمعناه الطبري في تفسیره (۰-۹۲۳۹ 4۲-۹۲ ۹۲ من قول مجاهد» ومعمر بن راشد. 

(۳) مرسل آخرجه أحمد في مسنده (4 4/ ۳۲۰ الترمذي (۳۰۲۲) وأبو یعلی في مسنده (4۹ 6۹9 
والطبراني في الکبیر (۰)1۰۹ وغیرهم من طریق ابن آبي نجيح» عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله 
لد د م ی اس وت نت 


نله يد 


كم علض » قال الترمذي: هذا حديث مرسل» ورواه بعضهم عن ابن أبي نجیح؛ 
عو مجاهدمرسلا ا وكقا اهب 








آبة (۳۲) ۱۳۷ 


قال القاضي أب و محمد: لن في تمنهم هذا تحكّماً على الشريعةء وتطرقاً إلى الدفع 
في صدر حکم الله» فهذا نهی عن کل تم لخلاف حكم شرعيٌ؛ ويدخل في النهي أن یتمنی 
الرجل حال الا خر من دين آو دنیاء عل آن يذهب ما عند الآخر إذ هذا هو الحسد بعینه. 

وقد کره بعض العلماء أن یتمنی أحدٌ حال رجل ینصبه في فکره وان لم يتمنَّ 
زوال حاله(» وهذا في نعم الدنياء وأما في الأعمال الصالحة؛ فذلك هو الحسن(. 

وآما إذا تمنّى المرء على الله من غير أن يقر أمنيته بشيء مما قدمناه؛ فذلك 
جاتز» وذلك موجودٌ في حديث النبي و في قوله: «وددتٌ أن أقتل في سبيل الله ثم 
أحيا فأقتل»» وفي غير موضعء ولقوله تعالی: وَمکلوا له من فض لو 4. 


01 ج ےو و 


وقوله تعالی: #لرجَال تصیب هِمَا ڪتسبوأ © الآبة؛ قال قتادة معناه: من 
المیراث؛ لآن العرب کانت لا تورث النساء؟. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول ضعیف. 

ولفظة الاکتساب ترذ عليه ردا با ولکنه یترکب على قول النساء: ليتنا ساوينا 
الرجال في المیراث فكأنه قيل بسببهن: لا تتمنوا هذاء فلکل نصیبه. 

وقالت فرقة: معناه: من الأ جر والحسنات. فكأنه قبل للناس: آلا تتمنوا]" في 
مر حلاف ما حکم الله به لاختیار ترونه أنتم؛ فان الله قد جعل لكل أحد نصيباً من الأجر 
والفضل بحسب اكتسابه فيما شرع له. 


| 


(۱) ممن روي عنه الكراهة ابن عباس ومجاهد والحسن كما في شرح مشكل الآثار ))507/1١(‏ 
وتفسير القرطبي (۵/ ۱۹۲). 

(۲) انظر رواية الكراهة عنهم في: تفسير الطبري (۸/ ۰۲۱ و7717)» والتقييد في الأحكام لابن العربي 
(۵۲۲۰/۱). 

(۳) صحیح مسلم (4۹۷۲) من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه. 

۹3 انظر تفسیر مقاتل (۱/ ۲۱۹ وتفسیر عبدالرزاق (۱4۹/۱) وابن آبي حاتم (۳/ ۰۸۷۲ ومعاني 
القرآن للنحاس (۲/ ۷). 

(0) سقط من الأصل. 








۱۳۸ سورة النساء 


قال القاضي آبو محمد: وهذا القول هو الواضح البيّن الأعم. 

وقالت فرقة: معناه: لا تتمتوا خلاف ما حد الله فى تفضیله؛ فانه تعالی قد جعل 
لكل الخد مکاسب تختص بده فهی نصیبه» قد جعل الجهاد والانفاق وس المعيشة 
وحمل الکلف کال حکام والامارة والحسبة وغیر ذلك للرجال» وجعل الحمُل ومشقته 
وخسن التَبَعٌل وحفظ غيب الزوج وخدمة البیوت للنساء. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا کالقول الذي قبله إلا آنه فارقه بتقسیم الأعمال. 

وقن تله ااب با لا اتکی على ارتي على کب ال 

قرأ جمهور السبعة: ولو # بالهمز وسکون السّین. 

وقراً الکسائی وابن کثیر: «وَسَلواگه آلقیا حركة الهمزة علی السین( وهذا 

fF (Dro Sey oT a RE ak 
حيث وقعت اللفظة إلا في قوله: رومأم 4 [الممتحنة: ١٠]"؛ فانهم أجمعوا‎ 

قال سعید بن جبیر وليك بن ألى سلیم(*: هذا في العبادات» والدّین» راعمال 
البر» لیس في فضل الدنيا“» وقال الجمهور: ذلك على العموم» وهو الذي یقتضیه اللفظ. 

وقوله: ولو 4 يقتضي مفعولا ثانیا؛ فهو - عند بعض النحویین -في قوله: 
لمن فضله- 6 التقدیر: واسألوا الله فضله وسیبویه لا يجيز هذا؛ لأن فيه حذف 


.)۹۵ وهما سبعیتان انظر السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۳۳ والتیسیر (ص:‎ )١( 

(۲) والصواب أن هذا اللفظ داخل في الخلاف بلا حلاف. وانما استثنی ابن مجاهد قوله: ولستوا ما 
تراک . 

(۳) ليث بن آبي سلیم الكوفي» مولی بني أمية من علماء الکوفة» روی عن طاووس ومجاهد وعکرمة 
وجماعت وعنه إسماعيل بن عياش وشعبة وسفیان ومعتمر وابن علية وخلق کثی كان صاحب 
سنة» ولینه آبو زرعة» ومات سنة (57 ١ه)ء‏ تاريخ الاسلام (9/ ۰۰ ۲). 

(6) تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۹۳ وانظر معاني القرآن للنحاس (۲/ ۰0۷ و حلية الأولياء (۳/ ۲۸۱). 

(0) کتاب سیبویه (۱/ ۳۹۵). 








الآيات (۳۳- ۳) ۲۹ 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله: وهذا هو الأصح» ويحسن عندي أن يُقدّر 
المفعول: أمانيكم؛ إِذْ ما تقدم یحسن هذا التقدير. 

وقوله: يكل کی وعلی تا # معناه: أن علم الله قد وجب الاصابة والإتقان 
والاحکام فلا تعارضوا یمن ولا غيره» وهذه الآية تقتضي أن الله یعلم الأشیای 
والعقائذ توجب أنه یعلم المعدومات الجائز وقوعها وان لم تكن أشياءء والآية لا 
تناقض ذلك. بل وقفت على بعض معلوماته» وآمسکت عن بعض. 

قوله عر وجل: « ولل جملا مولي یا کر الولدان وال روت الب 
عَقَدَتٌ آبکشم اهم تم أنَّهَ ڪا ع ڪل مى شهیدا © 
رال مورک عل الاه یما فصل ال بعص عل بعض يما آنققواین ملم 


0 ور عم 6 .اک ور < رم و مس و هر مور 
فالصلحلت قفتت حفظت /لعْيّب يما َو أنه 4 وی تخافون ذتورهرى 
چ موم و 9 وا 


مَعِظُوهْرى وَأهْجَرُوهَنَ في الْمصَاجع وا ضوهن فان أَطعَتَکم فلا وا ی 
سيبل إن له کارت علاطا (۳)ه. 


ع 


«كُل): إنما تستعمل مضافة - ظَهّر المضاف إليه و تقدر - فهي بمثابة: «قَبْل) 
و«يَعْد) ولذلك اد بعض النحاة: مرژت ل علی خر «قبل» وابعد»( فالمقدر 
هنا على قول فرقة: ولكلٌ آحد. وعلى قول فرقة: ولكل شيْءِ؛ يعني: التركة. 

و«المولى» في كلام العرب: لفظة يشترك فيها: ا القرابة» والصديق» 
والحليف» والمعتق» والمعتق» والوارث) والعبده فيما حکی ابن سيده. 

ويحسن هنا من هذا الاشتر تراك: الوَرة؛ لأها تصلح على تأویل: ولکل أحيِ» وعل 
اا ولکل شیء وبذلك 06 قتادة» والسدي» وابن عباس» وغیرهم آن «الوالی»: 


yr 


(۱) إعراب القرآن للنحاس .)٠١١/١(‏ 
)۲( سقط «الوارث» من الأصل» والحمزوية «ومع المعتق» من نور العثمانية. 
)۳( فى الحمز وية وجار الله: (سيبويه»)» والمثبت هو الصواب» انظر: المخصص لابن سیده ٤(‏ / ۷۸ 


۲۳۱۱ ۱[ 








۱۳۰ سورة النساء 


العصبة والورثة قال ابن زید الا سلمت العجم د سُمُوا موالي استعارة وتشبیها( وذلك 
في قول الله تعالى: منم تسوا باه هم نکن لن ولیک 4 [الأحزاب: .[o‏ 
قال القاضي آبو محمد: وقد سمي قوم من العجم ببني العم. 
ولإومًا 4: متعلقة بشيءء تقديره: ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا 
ورثة» وهي متعلقة -على تأويل: ولکل أَحَدٍ -بفعل مضمر تقديره: ولكل أَحَدٍ جعلنا موالي 
یرون مما كرك الوالدان والاتربوة ویحتمل علی هذا آن تتعلق (من) ب لام مول 4 . 
وقوله: رازن #رفع بالابتدای والخبر في قوله: اوه 6 . 
وقراً نافع» وابن کثیره وأبو عمروء وابن ن عامر: #عَاقَدّت؟ على المفاعلة؛ 
يمان هوّلاء عاقدت آولئك. 


أي : 


و - 


وقراً عاصم وحمزة» والكسائي: ب # بتخفیف القاف*۲ على حذف 


مفعول تقدیره: عقدت آیمانکم حلفهم أو ذمتهم. 
وق ا حمزة فی رواية علی بن کبشة عنه: (عقّدت) مشددة القای(*) 


واختلف المتأولون في من المراد بان 4: 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۷۰) بلفظ: ل وگل جعَا مولي 4 قال ورثة» #والذين عاقدت 
آیمانکم ؟»» قال: كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه؛ 
للأخوة التي آخى النبي و بينهم» فلما نزلت: ۾ وگل جعلتا مولي * نسخت» ثم قال: 
اوري عمدت تنم € إلا النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويوصي له 
وانظر سنن سعيد بن منصور (4/ 5٠‏ ۰)۱۲ وتفسیر مقاتل (ص: 77”5)» وتفسیر الثوري (ص: .)٩۳‏ 

(۲) انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري (۸/ ۲۷۱). 

۳0( هذا معنی کلام النحاس في إعراب القرآن (۲۲۱/۱). 

() التیسیر (ص: 95). 

(0) کذا في جمیع النسخ؛ والبحر المحیط والصواب: «ابن کیسة» كما في جامع البیان (۳/ ۰۱۰۱۱ 
وهو علي بن يزيد بن كيسة آبو الحسن الكوفي» نزیل مصرء عرض على سليم» وهو أضبط أصحابه» 
توفي سنة (۲۰۲ه) غاية النهاية (۱/ »)٥۸٤‏ وانظر: الإكمال (۷/ ۱۲۶). 








الآيات (۳۳ - ۳) ۱۳۱ 


فقال الحسن. وابن #عياس! وابن E‏ : هم الأحلاف) ف فان 


العرب كانت تتوارث بالحلف» فشدّ الله ذلك بهذه الآية» ثم نسخه بآية الأنفال : وا ۳۳۳ 


مه وود 


اما بقعم أو عض فی کب الله [الأنفال: ۷۵]. 

وقال ابن عباس أيضاً: هم الذين كان رسول الله کل آخى بينهم» فإنهم کانوا 
يتوارثون بهذه الآية» حتى نسخ ذلك بما تقدم. 

قال القاضي ابو محمد ووو لاسر عباني: الما هه كات ای وا ضار 
دون 4 رحمهم؛ ؛ للأأخوة التي آخی رسول الله 5 بينهم» فنزلت الآية في ذلك 
ناسخة"» وبقي إيتاءٌ النصيب من النصر والمعونة» أو من المال على جهة الندب في 
الوصية. 

وقال سعید بن المسیب هم الآناة الذین كانوا یبن * والتصیب الذي آمر 
الناس بإيتائه هو الوصية لا المیراث. 

وقال ابن عباس أيضاً: هم الأحلافء إلا أن النصیب هو الموازرة في الحق» 
والنصرء والوفاء بالحلف. لا المیر اث(* 

وروي عن الحسن: آنها في قوم یوصی لهم. فیموت الموصی له قبل نفوذ 
الوصية و و جوبها فأمر الموصی أن يؤديها إلى ورثة الموصى له. 

ولفظة «المعاقدة» و«الأيمان» ترجح آن المراد: الا عاف لاآن ما ذکر من غير 
الأحلاف» لیس في جمیعه معاقدة ولا آیمان. 


)١(‏ انظر تفسیر مقاتل (۱/ ۰۲۲۷ وتفسیر الثوري (45)» وتفسیر عبد الرزاق (۱/ ۰۱5۷ ومصنفه 
(۱۰/ ۳۰۵۹ وسنن سعید بن منصور /٤(‏ ۱۳4۰ وقول ابن عباس آخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسیره (/ ۷)» من طریق علي بن أبي طلحة. 

(۲) صحیح البخاري (۲۲۹۲). 

(۳) صحیح البخاري (۲۲۹۲). 

(6) انظر الناسخ والمنسوخ القاسم بن سلام (۰)۳۵6 والطبري في تفسیره (۸/ ۲۸۰). 

(5) صحیح البخاري (۲۲۹۲). 

(5) انظر مصنف ابن آبي شيبة (5/ ۰۲۱۰ وسنن الدارمي (۳۳۰۲). 








۱۳۲ سورة النساء 


ولشَهیدا 4 معناه: إن الله شهید بینکم على المعاقدة والصلةء فَأَوفُوا بالعهد 
بحسب ذلك مراقبة ورهبة. 


س و 


وقوله: #الرجال قَوَمُورت € الاية؛ «قوام»: فعال بناءٌ مبالغة» وهو من القيام على 
الشىءع. والاستبداد بالنظر فيه» وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على 
هذا الح وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة يقنضى أن للرجال عليه استيلاءٌ وملكاً ما. 


3 1 ۲ 3 

قال ابن عباس: الرجال آمراء على النساء"» وعلى هذا قال“ أهل التأويل» 
وما € فى قوله: #یما فعحل أله #: مصدرية؛ ولذلك استغنت عن العائد» وكذلك: 
«بسائتثرا>. 

والفضیلة: هي الغزی وکمال الدین» والعقل» وما أشبهه. والانفاق: هو المهرء 
واللفقة المستمرة على الزوجات. 

وقیل: سبب هذه الآية: أن سعد بن الربیع لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن آبي 
زهير» فجاءت مع أبيها إلى رسول الله بلا فأمر أن تلطمه كما لطمهاء فنزلت الآية 
مبيحة للرجال تأديب نسائهم» فدعاهم رسول الله لت ونقض الحكم الأول» وقال: 
«أردت شيئاً وما أراد الله خيرٌ)» وفي طریق آخر: «آردت شیتاء وآراد الله غه 


(۱) أخرجه الطبري (91*00)» وابن أبي حاتم (۵۲۵) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(۲) في السليمانية وفيض الله: «قرأ». 

(۳) مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4 ۲۸۰ وأبو داود في المراسيل »)۲۷٤(‏ والطبري 
(97:4-/4707)» وابن أبي حاتم (57547): من طرق عن الحسن البصري» فذكره مرسلاًء وقد 
وصله ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۲/ ۰۲۹۳ من طريق عن محمد بن محمد 
الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد حدثني أبي» عن جدي» عن جعفر 
ابن محمد» عن آبیه» عن علي قال: أتى النبي رجل من الأنصار بامرأة له» فقالت: يا رسول الله إن 
زوجها فلان بن فلان الأنصاري» وإنه ضربها فأثر في وجههاء فقال رسول الله و: لیس ذلك لّه...» = 








الآيات (۳۳- ۳) ۱۳۳ 


ومد صحدو >> e‏ و« م 


وقیل: eS‏ : ولا نجل بالشٌرءان من بل أن يقصوح 


e و‎ 

وجه الفضيلة. 
ها .۱۱2۱ ذل ور 4 

والصلاح في قوله: فا لح هو الصلاح في الدین. 

و«القانتات» معناه: مطیعات. والقنوت: الطاعت ومعناه: لأوواجيرة: أو لله فئن 
زواجهن» وغیر ذلك» وقال الزجاج: إنها الصلاة""» وهذا هنا بعید. 

و إإْلَمَيبِ € معناه: کل ما غاب عن علم زوجها مما استرعته!۲ وذلك يعم حال 
غيب الزوج وحال حضوره وروی آبو هريرة أن رسول الله وك قال: «خیر النساء امرأةٌ 
إذا نظرت إليها سر تك. وإذا آمرتها أطاعتك» واذا غبت عنها حفظتك فى مالك( وفی 
نفسها»*) ثم قراً رسول الله بل هذه الاية. 


ا 


= الحديث» ومحمد بن محمد بن الأشعث له نسخة عن موسى بن إسماعيل بهذا الاسناد» عامتها 
مناكير» كلها أو عامتها. قاله ابن عدي في الكامل ترجمة: (۱۷۹۱). 

)١(‏ مثله في البحر المحيط (۳/ 2517» ولفظ الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 477): قيمات 
بحقوق أزواجهم. 

() في السليمانية وفيض الله: «استرعيته)» وفي نجيبويه: «استرعینه». 

(۳) في الأصل: «مالها». 

0 حدیث أبى اقريزة آخرجه التسائي في الکبری (/ ۳۱۱) والحاکم (۲/ ۰6۱۷۵ وغیرهم من طرق 
عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاء وفي رواية ابن 
عجلان عن المقبري كلام معروف» وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۰۳۲۵ من طريق شريك - 
هو القاضي عن جابر -هو الجعفي عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاًء وهذا 
إسناد تالف. 
وقد روي نحوه أيضاً من حديث ابن عباس وأبى آمامة» أما حديث ابن عباس؛ فأخرجه أبو داود 
(1175) من طريق غيلان عن جعفر بن ٳياس» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال عمر عن النبي ڳل 
وفيه قصة. وفى شعب الإيمان (۳/ »)١45‏ وفى مسند أبى يعلى (5/ ۳۷۸)» من طريق غيلان بن 
جامع» عن عثمان أبي اليقظان الخزاعي» عن جعفر بن إياس به» وعندهما زيادة: عثمان في ٍسنادم- 








۲۳۱۲ ۱7 


۱۳ سورة النساء 


وفي مصحف ابن مسعود: (فالصوالح قوانتٌ حوافظً)» وهذا بناٌ یختص 
بالمونث. وقال ابن جني: والتکسیر آشبه لفظاً بالمعنی؛ إذ هو يعطي الکثرة وهي 
الق ها 

و یم حَفِظَ له 4: الجمهور على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليه. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع: ال بالنصب”" على إعمال: عفن 4. 

آما قراعة الرفع فما 4: مصدرية تقديره: يحفظ الله ويصح أن تكون بمعنى 
«الذي»» ويكون العائد الذي في #حَفِظٌ #: ضمير نصب. ويكون المعنى إما: حفظ 
لله ورعايته التي لا يتم آمر دونهاء وما" آوامره ونواهيه للنسای فکآنها حفظه فمعناه: 
أن السا قطن باژاء ذلك" وفذرته: 

وأما قراءة ابن القعقاع با عَفظ اله فالأولى أن تكون (ما) بمعنى «الذي»» 
وفي: #حَفِظ # ضمير مرفوع» والمعنى: حافظات للغيب بطاعة وخوف وبر ودين» 
حفِظُنَ الله في آوامره/ حين ماه وقيل: يصح أن تكون (ما): مصدرية» على أن تقدير 
الكلام: بما حَفِظُنَ الله» وینحذف الضمیر وفي حذفه قبح لا يجوز إلا في الشعر. كما قال: 


= وهو متفق على ضعفه وأما حديث أبي أمامة؛ فأخرجه ابن ماجه (۱۸6۷) والطبرني في الكبير 
(۸/ ۰۲۲۲ من طريق هشام بن عمار» ثنا صدقة بن خالد» ثنا عثمان بن أبي العاتکة» عن علي بن 
يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة: عن النبي بيا وهذا إسناد تالف. 
وروي الحديث مرسلاً من طريقين» فأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۹۹ من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن يحيى بن جعدة مرساك وأخرج عبد الرزاق في المصنف (704/11)» عن معمر عن 
عبد الكريم الجزري» عن مجاهد مرسلاً. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /١(‏ ۰۲۱۳ وفي معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۲۵): (فالصوالح قوانت). 

.)۱۸١ /۱( المحتسب‎ )۲( 

(۳) النشر (۰)۲۹/۲ واعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰)45۲ ومشکل اعراب القرآن (۱/ ۱۹۷). 

(6) سقط من الأصل. 

)0( في المطبوع: «بٍرادته» بدل «بإزاء ذلك»» وفي السليمانية وفيض الله ونجیبویه: «وبقدره»» بدل: «قدرته). 








الآيات (۳۳ - ۳۶) ۱۳۰ 


مم موم وی تا لایرس۱۱ 
یرید: رة والمعنی: یحفظن اه فی آمره حین امتثلنه. 

وقال ابن جني: الکلام على حذف مضاف تقدیره: بما حفظ( دين الله أو مر 
د (۳) 

الله . 


ركه با 5 ۰ ۰ < A.‏ ك1 
#والنى *: في موضع رفع بالابتدای والخبر: #فعظوهرک #. ويصح أن 
تكون في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: وعظوا اللواتي تخافون نشوزهن كقوله: 
(والسّارق والسًارقة) على قراءة من قرأها بالنصب۳؟ قال سيبويه: النصب القياس» 
إلا أن الرفع أكثر في کلامهم ۷ وحكي عن سيبويه: أن تقدير الآية عنده: وفيما يتلى 
4 
عليكم اللاتي . 
قالت فرقة: معنى: فد #: تعلمون وتتیقنون» وذهبوا في ذلك إلى أن وقوع 
النشوز هو الذي يوجب الوعظ. واحتجوا في جواز وقوع الخوف بمعنى اليقين بقول 
1 (9). 
)١(‏ عجز بیت» صدره: فان تعهديني ولي لمّة» وهو للأعشى كما في الكتاب لسيبويه (۲/ ©4)؛ ومجاز 
القرآن (۱/ ۰۲۳۷ ومشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ؟577)» وإيضاح شواهد الایضاح (۱/ 
۳ ) والاصول في النحو (۲/ 4۱۳). 
(۲) في الحمزوية: «حفظن». 
(۳) المحتسب (۱۸۸/۱). 
() تفسیر الطبري (۸/ ۲۹۷). والکشاف عن حقائق التنزیل (۱ / ۵۳۸). 
(۵) (المائدة: ۳۸). 
() عزاها الزجاج في معاني القرآن واعرابه (۲/ ۱۷۲) لعیسی ابن عمر الثقفي» وستأتي في محلها. 
(۷) الکتاب (۱/ .)١55‏ 
(۸) انظر: اعراب القرآن للنحاس (۲۵/۱). 
)٩(‏ هو آبو محجن بن حبیب بن عمرو بن عمیر بن عوف. الشاعر الفارس» من بني ثقیف. آنساب 
الاشراف للبلاذري (۱۳/ 4۰ 4). 








[الطویل ] 


[الطويل] 


۱۳۹ سورة النساء 

و5 ا في القلاة فإننى حاف اذا ما فت أن E‏ 

وقالت فرقة: الخوف هاهنا على بابه في التوقع؛ لآن الوعظ وما بعده إنما هو في 
دوام ما ظهر من مبادئ ما یتخوف. 

و«النشوز»: آن تتعوج(۲) المرأق وترتفع في : خلقهاء ود تستعلي على زوجهاء 
وهو من: نشز الأرضء يقال: اشزء وتاشص » ومنه بيت الا عشي : 

تَجَلْلّها شي عشاء تَأصْبَحَثْ فضاعية تأتي الكواهنٌ ناشت“ 

ولمَعِظُوهُرى * معناه: ذكروهن [أمر الله» واستدعوهن إلى ما يجب عليهن 
کاب اوا نبیه. 

وقراً إبراهيم النخعي ت قیال که قرو اا هی الچ 

واختلف المتأولون في قوله: #وَأَهَجَرُوهنَ #: 

فقالت فرقة: : معناه: 16 حِمَاعَهُنَ وجعلوا #ن 4# للوعاء على بابها دون 
حذف. قال ابن عباس: يضاجعها ويوليها ظهره. ولا یجامعها؟. 

وقال مجاهد: جنبوا مضاجعتهنء فبتقدرغل هذا القول حذف تقدیره: واهجروهن 
برفض المضاجع. أو بترك المضاجع. وقال سعيد بن جبير: هي هجرة الكلام؛ آي: لا 


(۱) انظر عزوه له في أنساب الأشراف (۱۳/ 4٠‏ 4)» والشعر والشعراء (۱/ »)4١54‏ والعقد الفريد (۸/ 
۳ والأغاني (۱۹/ .)٠١‏ 

(؟) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «تتعرج)» ولا معنى لها هناء ولعلها سهو من الناسخ. 

(۲) من المطبوع. 

(4) تقدم في تفسیر الاية (۲۵۹) من سورة البقرة. 

(0) ساقط من جار الله» وانظر عزو القراءة للنخعي في الشواذ للكرماني (ص: 5 ۱۳). 

(5) آخرجه الطبري (۹۳7) وابن آبي حاتم (۰)6۲۷۰ من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 








الآيات (۳۳- ۳) ۱۳۷ 


تکلموهن» وآعرضوا عنهن» فیقدر حذف تقدیره: واهجروهن في سبب المضاجع 


وقال ابن عباس أيضاً: معناه: وقولوا لهن هجراً من القول؛ أي: اغلاظاً حتی 
پراجعن المضاجع! "" وهذا لا یصح تصریفه إلا على من حکی: هجر وآهجر بمعنی 
واحد. 


وقال الطبريٌ: معناه: اربطوهن بالهجار كما يربط البعیر به» وهو حبل يُشد به 
البعير» فهي في معنی: اضربوهن ونحوهاء ورجح الطبري منزعه هذاء وقدح في سائر 
الآقوال» وفي کلامه كله في هذا الموضع نظر(۳. 

والضرب في هذه الآية هو ضرب الا دب غير المبرح» وهو الذي لا یکسر عظماً 
ولا يشين جارحة» وقال النبي كَكِ: «اضربوا النساء - إذا عصينكم في معروف - ضربا 


(0 2 


وقال عطاءٌ: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك“ 
ونحوه' وروی عن ابن شهاب أنه قال : لاقصاص د بين الرجل وامرأته إلافي النفس (. 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۸/ ۳۰۱). 

(۲) ضعيف» آخرجه الطبري (۰)۹۳۲۷ من طریق الثوري» عن رجل» عن آبي صالح» عن عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهماء وفیه مبهم. 

(۳) تفسیر الطبري (۳۰۹/۸). 

(6) منقطع» آخرجه الطبري )٩۳۷۷(‏ عن عكرمة مولی ابن عباس قال: في قوله: #وَأَهْجَرُوهُنَ في 
اماج ع وَأَضْرِبْوْهُنَ # ضرباً غير مبرح» قال: قال رسول الله كاة: «اضربوهن - إذا عصینکم في 
المعروف ‏ ضرباً غير مبرّح»» وهو منقطع. 

(5) في المطبوع والأصل ونجيبويه: «بالشراك». 

(7) صحيح» أخرجه الطبري (987)) من طريق ابن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاء قال: قلت لابن 
عباس... بلفظ: السواك وشبهه» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

(۷) تفسير الطبري (۸/ ۲۹۲). 








۱۳۸ سورة النساء 


قال غیره: إلا في النفس والجراح. 

وهذه العظة والهجر والضرب مراتب؛ إن وقعت الطاعة عند إحداها لم یتعد إلى 
سائرها. 

ولو که معناه: تطلبواء ومسي 4؛ آي: إلى الآذى» وهو التَّعْنِيت والتَّحسّف 
بقول أو فعل» وهذا نهي عن ظلمهن بغير واجب بعد تقدير الفضل عليهن» والتمكين 
من ادو وحن مه الاتصاف بالعار الک ی قر فوق كل فان زود بالقدرة 
قوق کل يذه فلا یستعلی أحد علی امرأته فاك بالمرصاد. 
یقول: اعلم آبا مسعود اعلم آبا مسعود](" فصرفت وجهي. فإذا رسول الله و یقول: 
«اعلم آبا مسعود أن الله آقدر عليك منك على هذا العبد»٩).‏ 

قوله عز وجل: # وان خفثم ْقاق‌بنهما فابعتوا عکما من آهلی وَحَکما ین 
۶ مسم مر پر r‏ را ورب RT‏ سر مر ی مر مر 4 
ها نید ص کا وف همان له کان علیما حبرا (4150. 

قسّمت هذه الاية النساء تقسیماً عقلیا؛ لكلو |ما طافعةء واما ناشزق والتشز: [ما 

660 : ی 

من" يرجع إلى الطواعية» وإما من يحتاج إلى الحکمین. 

اختلف المتأولون أيضاً في الخوف هاهنا حسب ما تقدم ولا يبعث الحَكمان 
الا مع شدة الخوف. 
)١(‏ فى السليمانية: «إذ). 
)۳( ساقط من ا لمطبوع. 


(4) صحیح مسلم .)٤۳۹۷-٤۳۹٩(‏ 
(۵) فى السليمانية وفيض الله: «آن» فى الموضعین» وفی نجیبویه فى الأول فقط. 








آية (۳۰) ۱۳۹ 


و«الشقاق»: مصدر: شاق‌یشاق وجري (البین) مجری الا سار ل عنه الظرفیة؛ 
إذهو بمعنى: حاهم) وعشرتهما وصحبتهماء وهذا من الإيجاز الذي يدل فيه الظاهر على القدر. 

واختلف من المأمور بالبعئة؟ 

فقيل: الحاكم» فإذا أعضل على الحاكم آمر الزوجين» وتعاضدت عنده الحجج؛ 
واقترنت الشّبهء وا وجه الانفاذ علی أحدهما؛ بعث حكمين من الأهل ليباشرا الأمرء 
وخص الأهل؛ لأنهم مظنة العلم بباطن الأمرء ومظنة الإشفاق بسبب القرابة. 

وقيل: المخاطب الزوجان» وإليهما تقديم الحَكَميْن» وهذا في مذهب مالك 
والأوك لربيعة وغیره(). 

واختلف الناس في المقدار الذي ينظر فيه الحَکمان: 

فقال الطبري: قالت فرقة: لا ینظر الحَکمان إلا فيما وکلهما به الزوجان» وصرحا 
بتقدیمهما عليه» ترجم بهذاء ثم آدخل عن علي غیره(۳. 

وقال الحسن بن أبِي الحسن وغيره: ينظر الحكمان في الإصلاح» وفي الأخذ 
والعطاءء إلا في الفرقة؛ فإنها ليست الیهما(*. 

وقالت فرقة: ينظر الحكمان في كل شيءء ويحملان على الظالم ويَمُضيان 
ار امن ها راف ةوخا هر مهي مالك والجنهو رفن العلا وهر قول 


(1) انظر مذهب المالكية في: الاستذكار (5/ ۱۸۳). 

(۲) انظر قول ربيعة في المدونة (۲۷۰/۲). وقاله سعيد بن جبير والضحاك كما في: تفسير الطبري 
(۳۲۰-۳۱۹/۸). 

(۳) انظر قول الطبري وما آدخله عن على فی: تفسیره (۸/ ۳۲۱-۳۲۰). 

©( ممن قال بذلك غير الحسن؛ الامام آحمد وآبو ثور وداوده انظر آقوالهم في: الاستذکار /٩(‏ ۱۸۶). 

(0) ممن قال بذلك سعيد بن جبير والشعبي ومالك وأصحابه» وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق» انظر 
الاستذکار (5/ ۱۸۶). ۱ ۱ 











]۳۱۳ /۱[ 


۱۶۰ سورة النساء 


علي بن أبي طالب في المدونة وغیرها(" وتأول الزجاج عليه غير" وأنه وکل 
الحَكميْن على الفرقة» وأنها للإمام”"» وذلك وهم من أبي إسحاق. 

واختلف المتأولون في م من المراد بقوله: نر دآ إا #؟ 

فقال مجاهد وغيره/ : المراد الحکمان؛ أي: إذا نصحا وقصدا الخير؛ بورك 
في وساطتهما* وقالت فرقة: المراد الزوجان» والأول: أظهرء وكذلك الضمير في 
ینیما 4 يحتمل الأمرين» والأظهر: أنه للزوجين. 

والاتصاف ب#عليم حير ير € يشبه ما ذكر من إرادة الإصلاح. 

قوله عر وجل: #وَأَحبدُوا له لنش روا یو سیا وبالو رحس ویزی ار 
وَالِْتَدَى والمسکین والمار زی المي والشار اجب والصَاجب بالج وانن 
الیل وم مککت یمک وله کا عیب من كان تا ٩‏ توا ()ه. 

(الواو): لعطف جملة كلام على جملة غيرهاء والعبادة: التذثّل بالطاعة ومنه: 
طريق معبد» وبعير معبد إذا كان معلمین (*. 

رل € نصب علی المصدر والعامل فعل مضمر تقدیره: وأحسنوا 
بالوالدین إحساناً”2» وما ذکر الطبري من أنه نصب بالاغراء۷) خطاً. 


والقيام بحقوق الوالدين اللازمة لهما من التوقير والصون والإنفاق | إذا احتاجاء 


(۱) انظر قول على رضى الله عنه فى المدونة (۲/ ۲۷۰ وفی: الاستذكار (5/ ۱۸۲). 

(۲) في نجیبویه والاصل رنه بدل غیره: «غير ذلك» وفي المطبوع: «ذلك». دون كلمة «غير». 
(۳) فى معانی القرآن واعرابه (؟/ 59). 

0( انظر تفسیر مجاهد (۱۵/۱)» ومصنف عبدالرزاق (7/ ۵۱6 )» ومصنف ابن أبي شییة(4/ ۱۹۸). 
() في نجیبویه وجار الله: (معملین». 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۵۰ وذكر الفراء في معاني القرآن (۲۹۳/۱) فيه: الرفع. 

(۷) تفسیر الطبري (۸/ ۳۳) 








آية (۳) ۱:۱ 


واج وسائر ذلك مِنْ وجوه البر والالطاف وحسن القول» والتصنع لهما مندوب 
إليه مؤكد فيه» وهو البر الذي تُقَضّل فيه الأم على الاآب» حسب قوله ية للذي قال له: 
مش انا قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم 
من؟ قال: «أباك» ثم الأقرب فالا قرب» وفي رواية: «ثم أدناك أدناك». 

وقراً ابن أبي عبلة: (إحسان): بالرفم". 

واقر القربی*: هو القریب اللسب من قبل الب وال وهذا من الأمر بصلة 
الرحم وحفظها. 

وم 4: جمع يتيم» وهو فاقد الأب قبل البلوغ» وان ورد في کلام العرب 
كرمن قكل ا تسا واستهارة: 

و(المساکین): المَقترون*۲ من المسلمين» الذین 5 لهم الزكاة» وجاهروا 
بالسوال. 

واختلف في معنی: وا اذى ار € وفي معنی: اجب : 

فقال ابن عباس» ومجاهد. وعکرمت وغیرهم: الجار ذو القربی: هو الجار 
القریب النسب» والجار الجنب: هو الجارٌ الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبینه(*. 


(۱) انظر الاجماع على وجوب النفقة علیهما إذا احتاجا في المغني (۱5۹/۸). 

(۲) متفق عليه دون قوله: ثم الأقرب فالأقرب» آخرجه البخاري (۱ ۰9۹۷ ومسلم (۲۹4۸) بلفظ: 
من حق الناس بحسن صحابتي؟... وعند مسلم وحده: «ثم آدناك آدناك». 

(۳) انظر عزوها له فى الشواذ للکرمانی (ص: ‏ ۱۳). 

)€( في المطبوع: «المفتقرون». ۱ 

»)٥۲۹۹-۰۲۹٩( وابن آبي حاتم‎ »)۷۸ /9( ۰6۹۸-۹6 ٤۷-٩۹٤۳۸-۹ ٤۳۷( آخرجه الطبري‎ )٥( 
من طريقين عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما؛ وحسنه ابن حجر كما في «فتح الباري»‎ 
.)۱5۹ /۱( انظر مصنف عبد الرزاق‎ .)٤٤۱/۱۰( 








[الطویل ] 


۱:۲ 


وقال نوف الشامي *: الجار ذو القربی: هو الجار المسلم والجار الجنب: هو 
الجار اليهودي أو النصراني فهي عنده قرابة الاسلام» وأَجنَيّة الكفر. 

وقالك ف الجا ذو القریی هو الجاز القریب المسکه منك والخار الج 
هو البعید المسکن منك وكأن هذا القول منتزع من الحدیث: قالت عاتشة: یارسول 
الله إن لي جارین قالی أَيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باب 

واختلف الناس في حد الجيرة: 

فقال الأوزاعي: آربعون دارآ“ من كل ناحية جيرة» وقالت فرقة: من سمع 
إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد. وبقدر ذلك في الدورء [وقالت فرقة: من سمع 
الذان]۳. 

وقالت فرقة: من ساکن رجلاً في محلة أو مدينة فهو جاره. 

والمجاورة مراتب» بعضها آلصق من بعضء آدناها الزوج كما قال الاعشی: 


یت وماك اة اخلط وم درل الشاغر: 


(۱) هو نوف بن فضالة البكالي الشامي ابن امرأة کعب الاحبار» روی عن: علي» وأبي آیوب 
الأنصاري؛ وكعبء وعنه: يحيى بن أبي کثیر وآخرون» كان يقص» توفي قبل المئة» تاريخ الاسلام 
(5/ ۲۱۱ وفي بعض نسخه: «نوفل» باللام آخره. 

(۲) انظره مع القول الذي قبله في تفسير الطبري (۳۳۶/۸/ ۳۳۷). 

(۳) صحیح البخاري (۲۱۰). 

)٤(‏ في نجیبویه: «ذراعا!. 

(۵) انظر قول الأوزاعي في: فتح الباري (۱۰/ ۷۰) باب حق الجوار» نسب القول الذي بعده لعلي. 

)1( ساقط من المطبوع ونور العثمانية» وفیها: (من سمع معك إقامة الصلاة». 

(۷) جزء من بيت للاعشی وهو بتمامه: 

أيا جاري بيني فإك طالقة اا الاس غاووطاركة 
نظر عزوه له في معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ ۲ ومسائل نافع بن ا 
والمحبر (ص: ۳۰۹ والأغاني (۹/ ۱۶۳ وتهذیب اللغة (9/ ۱۸). 








آية (۳) ۱:۳ 


سائل مُجاورَ جَرْم هَل جنیت لها حربا ترق بَْنَ الجيرّة الخ( 

وحکی الطبري عن ميمون بن مهران"": أن الجار ذا القربى ا e‏ 

وهذا خطاً في اللسان؛ لأنة جمع - على تأویله - بين الألف واللام والإضافة 
وكأن وجه الکلام: وجار ذي القت 


وكراش وفوا بن أبي عبلة (والجار ذا الذرق بنصب (الجا)*. 
وح هک عر ان رهب 4 قالع عضن الها فى النعاز ال ]نا 


زوجة الرجل. 
وروی المفضل عن عاصم: أنه قراً: (والجار الْجَنْب) بفتح الجيم وسكون 
انون“ 


)١(‏ البيت لوعلة الجرمي» كما في الأغاني (۲۲ / ۰۲۲۱ والمعاني الكبير (۲/ ۰۸۸۸ والصحاح 
للجوهري (۳/ ۱۱۲6 ونسبه البلاذري في آنساب الأشراف (۷/ ۳۱۸) لمغفر بن حماد 
البارقي ولابن الااشعث مع الحجاج فيه قصة مشهورة. 

(۲) هو میمون بن مهران الجزري الفقیه آبو آیوب عالم الجزیرق روی عن: آبي هريرة» وعائشت 
وابن عباس» وابن عمر» وعنه: ابنه عمر» وحجاج بن آرطاة» وخصيف» وسالم بن آبي المهاجره 
والأوزاعي» وخلق كثير» توفي سنة (۱۱۷ه) تاريخ الاسلام (۷/ 4۸). 

(۳) انظر نقل القول وتضعیفه في تفسیر الطبري (۳۳۶/۸). 

© مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۳۳ والشواذ للکرماني (ص: ۱۳۵) عن آبي جر وعزاها في 
الکامل (ص: ۵۲۷) لهما. 

(۵) في نجیبویه وجار الله: «أصحابه». 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ ۱۳۲۱ والأثر ضعیف آخرجه الطبري في تفسیره (۱ ۹8۷ عن ابن وكيع 
عن آبيه» عن سفيان» عن جابر» عن عام أو القاسم عن علي وعبد الله رضوان الله علیهما في 
قوله: وا لصَاجب بالْجَنب). قالا: هي المرأة» وسنده ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع. 
وأخرجه الطبري »)۹٤۷۲(‏ من طريق هشیم عن بعض» أصحابه» عن علي وعبد الله مثله» وسنده منقطع. 
ورواه ابن جرير أيضاً (۹6۷۳) من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: #وَالصَاحِي یاجب 4؛ يعني : الذي معك في منزلك» وعطية العوفي تقدم أنه ضعيف. 

(۷) السبعة لابن مجاهد /١(‏ ۲۳۳). 


[البسيط] 








[الطویل ] 


[الطويل] 


١.5‏ سورة النساء 
و الْجنُبٍ 4 في هذه الآية معناه البعيد: والجنابة: البعد» ومنه قول الشاعر 
-وهو الاعشی : 
یت خریداً را عن جات فكاا خریث عن عماني جا 
ومنه قول الآخرء وهو علقمة بن عبدة: 
لا تخرتني تائلاً عَنْ جَنابة ' فائي ارو ونط القباب غريب 
وهو من الاجتناب وهو أن يُترك الشيءٌ جانباًء وستل آعرابي عن الجار الجنب 
فقال: هو الذي يجيء فیحل حیث تقع عينك علیه. 
قال آبو علي: جنا فة کناقة مد ومشية مجم وج الط مأحوذ من 
الع 
وقال ابن عباس » وابن جبير» وقتادة» ومجاهد» والضحاك: #والصَاحب 
الج( هو: الرفيق في السفر(*. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وابن مسعود؟ وابن آبي لیلی» وإبراهيم 
النخعي: ‏ الصاحب بالجنب #: الزوجة!". 


(۱) انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ ۰۱۲ والحجة لأبي علي (۳/ ۰۱9۹ والكامل للمبرد (۳/ ۱۲). 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۰)۱۲/۱ والحجة لابي علي (۳/ ۰۱5۷ والكامل للمبرد (۳ / 
۳ والمفضلیات (ص: ۳۹6). 

)۳( الحجة (۳/ ۱۵۸ وفي إصلاح المنطق (ص: ۱۸ ۲): یقال: ناقة أجدء إذا كانت قوية موثقة الخلق. 

(6) آخرجه الطبري (۹45۷). وابن أبي حاتم (۰)۹۳۰۳ والبيهقي في «شعب الایمان» (5 ۰۹5۲ من 
طریق علي بن أبي طلحة عنه. 

۰)۹6۹ /۳( انظر تفسیر مقاتل (۱/ ۲۲۹ والثوري (40)» وعبدالرزاق (۱/ ۰6۱۲۰ وابن آبي حاتم‎ )٥( 
.)۸٤ /۲( ومعاني القرآن للنحاس‎ 

(5) آخرجه الطبري (۹8۷۲-۹۷۱) وابن أبي حاتم (0۳۰۲) وفي |ٍسناده جابر الجعفي» وهو ضعیف. 

(۷) تفسیر عبدالرزاق (۱/ ۱۲۰ والطبري (۸/ ۳4۳ وفي نور العثمانية بدل: «آبي لیلی»: «آبي یعلی». 








آية (۳) ۱۶۰ 


قال ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويُلِمٌ بك لتتفعه(۱» وأسند الطبري: أن رسول الله 
كي كان مع رجل من أصحابه وهما على راحلتین؛ فدخل رسول الله ي غيضة» فقطع 
اش آحدهما معوج» وخرج فأعطى صاحبه القويم» وحبس هو المعوجء فقال له 
الرجل: كنت يا رسول أحق بهذاء فقال له: ایا فلان» إن كل صاحب یصحب آخر فانه 


مسوول عن صحبته ولو ساعة من نهار)7". 


وقال المفسرون طرّاً: ابن السبیل: هو المسافر على ظهر طريقه» وسكي ابنه؛ للزومه 
له» كما قیل: ابن ماء للطاثر الملازم للمای ومنه قول النبي كِْ: «لا ید خل الجنة ابن زنا»؛ 


(۱) تفسیر الطبري (۸/ ۳۳). 

(۲) ضعیف رواه ابن جرير في تفسیره (۰)۹8۸۲ عن سهل بن موسی الرازي قال» حدثنا ابن أبي 
فديك» عن فلان بن عبد ال عن الثقة عنده: أن رسول الله كك كان معه رجل من أصحابه وهما 
على راحلتین» فذكره» وسنده ضعيف؛ لارساله ولجهالة من روی عنه ابن آبی فديك. 

)۳( لایصح؛ آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده (۲۲۹۵)» وحمد في مسنده (۱۱/ 6۷۳)» والدارمي 

في السنن (۲۰۹4) والنسائي في الکبری (4 8۱۸۲-4۹۱ وابن حبان في صحيحه (۳۳۸4) 
من ظرين کیا عن نسون عنما بن أبي الجعد» عن نبيط بن شريط» عن جابان» عن عبد الله 
ابن عمرو عن النبى ب قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا ولد زنية» ولا مدمن خمر». 
وقد وقع اضطراب في سند هذا الحدیت. فقد اختلف على منصور بن المعتمره فرواه شعب عن 
منصورء عن سالم بن آبي الجعد على الوجه الذي تقدم» وخالفه سفیان الثوري» فرواه عن منصورء 
عن سالم بن آبي الجعد. عن جابان» عن عبد الله بن عمرو» بدون ذکر نبيط بن شريط» كما عند آحمد 
في مسنده (۱۱/ 8۹۳-۹۳ وعبد بن حميد (۳۲) والدارمي في السنن (۲۰۹۳) والنسائي 
في الکبری (4۹۱۵) وابن حبان في صحيحه (۰)۳۳۸۳ وقد صحح ابن حبان كلا الوجهين» وقال 
البخاري في التاریخ الکبیر (۲/ ۲۵۷): قال لي الجعفي: ثنا وهب سمع شعبة: عن منصور» عن 
سالم عن نبیط عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي 5ء قال: «لا يدخل الجنة ولد زنا)» 
وتابعه غندر» ولم يقل جرير والثوري: نبيط» وقال عبدان» عن أبيه» عن شعبة» عن يزيد عن سال 
عن عبد الله بن عمرو قوله» ولم يصح, ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم 
من جابان» ولا من نبيط. اه. 
وانظر: العلل للدارقطنى (۱۱۹۱). والقول المسدد (ص: 4۲ -4۳). وفی الباب عن أبى هريرة» 
بان ما ری رای کار نت ی ن ۱ ۱ 








۲۳۱۶ /۱[ 


١5‏ سورة النساء 


1 


ي: ملازمه الذي پستحق بالمغابرة عليه آن پنسب إلية: 


وذکر الطبري 
اا 


| 


ن مجاه فة الما غلك فى سفرهه و ن قاد وغيرة فسره 


قال القاضي ابو محمد: وهذا كله قول واحد. 
وا مک یمک 4؛ يريد: العبيد الأَرفَاء ونسب الملك إلى الیمین؛ إذهي 

في المعتاد جارحة البطش واّفلب و ملكا فأضیفت هذه المعاني -وان لم تکن بها - 
إليها تَجَوَزاً. 

والعبيد موصى بهم في غير ما حديث يطول ذكرهاء ويغني عن ذلك اشتهارها. 

ومعنى: #الَاِيحِبٌ 4 في هذه الآية: لا تظهر عليه آثار نعمه في الآخرة» ولا آثار 
حَمْده في الدنياء فهي المحبّة التي هي صفة/ فعلء أَبْعَدَها عن صفته الحْيلاءٌ والفض 
قال ال ال رل وغول رل اتکی را مسب شه القند الطرري: 

ا ان کت للخال ° 

قال القاضي آبو محمد: ونقي المحبَّة عمَن هذه صفته ضرب من التوعد» و خص 
هاتین الصفتین هنا؛ إذ مقتضاهما العجب والزهی وذلك هو الحامل على الا خلال 
بالأصناف الذين تقدم آمر الله بالاحسان إليهم. 

ولكل صنف نوع من الاحسان يختص به» ولا يعوق عن الإحسان إليهم إلا 
لمجي او الخ فلك نی مه عن الجن والاسايق على أحد ات رين 
حسیما نذكره الآن بعد هذا. 


(۱) تفسير الطبري (/7547)» وسقط تفسير مجاهد واسم قتادة من نور العثمانية. 
(۲) تفسير الطبري (۸/ ۳۹ بلا نسبة» ونسب للعبدي غير مسمى في مجاز القرآن (۱/ ۰)۱۲۷ 
وعیون الأخبار (۱/ .)4۰٩‏ 








الآيات (۳۷ - ۳۲۹) ۱:۷ 


وقال آبو رجاء الهروي(: لا تجده سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورآ ولا 
اا الا و حدهه یار فا والقضر :عد الستاقب طاو لا ذلك 


5 0 ل وه > 
قوله عز وجل ل ار يبْحَلُونَ تاشرو ة لامي اليل ویسممورت 
ما اکم امه من له وعدا الکفرن عدبا مهيا ا لدی 00 
موم راء الاس ولا منوت باه ولا بالیور لاخ وس يكن الشَيِطنُ له تریتا 
کات © مدع لو متا ل ES‏ 2 مي 
لیا )). 
قالت فرقة: « زي 4: في موضع نصب بدل من لسن( في قوله: ن ڪَانَ 
ا لو ترا را ۳ ومعناه على هذا: يبيخلون بأموالهم؛ و 326 
يعني: ٳخوانهم» ومن هو مظن طاعتهم بالبخل بالأموال؛ فلا تنفق في شيءِ من وجوه 
الاحسان إلى من ذکره. 
< ور سا رو 22 2 
# ونڪ موت ما اتهم ا من فص له #» يعني: من الرزق والمال» فيجي 
-علی هذا_أن الباخلين مَْفِيّة عنهم محبة الله والاية إذاً في المؤمنين» فالمعنی: أحسنوا 
أيها المؤمنون إلى من سكّي؛ فان الله لا يحب مَنْ فيه الخِلالٌ المانعة من الاحسان إليهم 
من المؤمنين» وأما الكافرون فإنه عد لهم عد عَذَّابا مهيا €» ففصل توعد المؤمنين من 
توعد الکافرین؛ بأن جعل الأول عدم المحبةه والغانی عذاباً مهيئا. 
وقالت فرقة: أل 4: في موضع رفع بالابتدای والخبر محذوفء تقدیره بعد 
قوله: #من فص لو #: تیوه جار وك رنه 


(۱) عبد الله بن واقد آبو رجاء الهروي من علماء خراسان؛ يروي عن: أبي هارون العبدي وابن عون» 
وعنه: آسباط بن محمد وبشر بن الولید» وعدة» وثقه آحمد وقال ابن عدي: مظلم الحديث» توفي 
قبل (۱۷۰ه) تاريخ الاسلام (۱۰/ ۳۱۳). 

(۲) تفسیر الطبري (۸/ ۳۲۵۰). 

(۳) |عراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۲۱4 ومشکل إعراب القرآن لمکی (۱/ ۱۹۷). 








۱:۸ سورة النساء 


2 مدو مه 


وقال الزجاج: الخبر في قوله تعالى: اه یال َرَو وان تک حَسَكَةٌ حَسَنَة 
مها 4 [الساء: 1٤١‏ وفي هذا تلف ماء والآية على هذا كله في كفار. 

وقد روي آنها نزلت في أحبار اليهود بالمدينة؛ فإنهم بخلوا بالإعلام بصفة 
محمد لف ويما عندهم من العلم في ذلك" وآمروا [الناس بالبخل على جهتین ین 
قالوا لأتباعهم وعوامّهم: اجحدوا أمر محمد وابخلوا] "۲ به» وبآن قالوا للأنصار: 0 
تنفقون أموالكم على هولاء المهاجرين فتفتقرون عليهم؟ 

ونحو هذا مروي عن مجاهد. وحضرمي» وابن زيد”*» وابن عباس ۲ 

حقيقة البخل: منع ما في اليد والشح: هو البخل الذي تقترن به الرغبة فيما في 
يدي الناس» وكتمان الفضل هو -على هذا-: كتمان العلم والتوعد بالعذاب المهين لهم. 

وقراعیسی بن عم والحسن: (بالبُخُل) بضم الباء والخای وقراً الجمهور بضم 
الباء وسكون الخاءٍء وقراً حمزة والكسائي هنا وفي الحديد: *#[بالبخل) بفتح الباء والخاء. 

GL 

و(آعتدنا) معناه: ۶ ودار ا والعتيد: الحاضر. 


ا 


.)۵۱ /۲( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره (/459)» عن السدي فذكره بنحوه» وجاء أيضا عن مجاهد وقتادة 

(۳) سقط من الأصل. 

(6) فى السليمانية: (لا). 

)0( انظر: تفسير مجاهد (۱/ ۱۵۸۰۱۵۷ )» ومعان القرآن للنحاس (۲/ ۸7)» وتفسیر اماوردي (۱/ 4۸۷). 

(0) رواه بمعنى قريب من لفظ المؤلف الطبري في التفسير (۱ ۰۹6۰ وفيه محمد بن حميد الرازي» 
وهو ضعيف. 

(۷) انظر قراء‌تي الجمهور وحمزة والكسائي في التيسير (ص: )۰ والأولى لعيسى في تفسير الثعلبي 
(۳/ ۰)۳۰۲ وللحسن في البحر المحیط والثالثة شاذة» تابعه في عزوها لمن ذكر البحر المحيط 
(۳/ 56).؛ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۱۳۵). لعبيد بن عمير» وفي مختصر الشواذ (ص: 
۲ أنها لغة بتي بكر بن وائل. 








الآيات (۳۷ - ۳۹) ۱۹ 


این الذي یقترن عزن وذل» وهو آنکی واد على الاب 

وقوله تعالی: وی يُنفِقُو وله الايق قال الطبري: « زب 4: في 
موضع خفض عطف علی: «لگلزیرت )» ویصح أن یکون في موضع رفع عطفاً علی: 
« رب بو 4 على تأویل من رآه مقطوعا» ورأى الخبر محذوفاًء وقال: نها نزلت 
في اليهود”©. 


ویصح أن يكون في موضع رفع على العطف وحذف الخبر وتقديره: بعد اليوم 
الارن 


وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في اليهود» قال الطبري: وهذا ضعيف؛ لأنه نفى 
عن هذه الصنيفة" الإيمان بالله واليوم الآخرء واليهود ليسوا كذلك7". 

قال القاضي آبو محمد: وقول مجاهد متجه على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمانهم 
باليوم الآخر كلا إيمان» من حيث لا ينفعهم. 

وقال الجمهور: نزلت في المنافقين» وهذا هو الصحيح» وإنفاقهم: هو ما كانوا 
يعطون من زكاة» وينفقون في السفر مع رسول الله َء رياءً ودفعاً عن أنفسهم» لا یمان 
باللهء ولا حباً في دينه. 

ورا 4: نصب على الحال من الضمير في: #يُنفِقُوت 4. والعامل: 
ينفو 24 ويكون قوله: لوَلا بوک *: في الصلة؛ لأن الحال لا تفرق©) إذا 
كانت مما هو في الصلة. 


)١(‏ تفسير الطبري (۸/ 5ه"). 

(۲) كذا في فيض الله والسليمانية ونجيبويه» وفي الحمزوية وجار الله: «الصيغة)» وفي المطبوع: 
«الصفة»» وفي الأصل ونور العثمانية: «الصنيعة». 

(۳) تفسير الطبري (۸/ ۳۵۰). 

(6) في نور العثمانية: «لا تعرف». 








[البسيط] 


]۳۱۵ /١[ 


۳ 
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وحكى الهدوي: أن الخال تصح آن تكون من: « أل 4( فعلى هذا يكون: لو 
يُؤْمِبُوَ * مقطوعاً ليس من الصلة والأأول أصح. وما حكى المهدوي ضعیف. ويحتمل 
أن يكون: ولا يؤْمِبوَْ 4: في موضع الحال؛ آي: غير مؤمنين» فتكون الواو واو الحال. 
واالقرین»: فعيل بمعنى: فاعل من المقارنة» وهي: الملازمة والاصطحاب وهي 
هاهنا مقارنة مع خلطة وتواد» والإنسان كله(" يقارنه الشيطان» ولكن الموافق عاص له 
NT‏ مِنَ الابل والبقر: قرينان» وقيل للحبل الذي يُشَّدَّان به: قَرَنْء قال الشاعر: 
َمذخل رأسه لم یدنه َحد ESE‏ 9 
قالمع ویک فان تباجا وملاریا» أوشك أن هه ا 
عاقبته» و لفیا »: نصب على التمييز» والفاعل*) لس © مضمر تقدیره: ساء 
القرين قرینا؛ على حدّ «بئس» وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعالی: بس مين 
بدلا 4 وذلك مردود؛ لن «بدّلا 4 حال» وفي هذا نظر. 
وقوله تعالى: # وَمَادَاعَكَمَ #؟ (ما): رفع بالابتدای و(ذا):/ صلة. و علم #: 
خبر [الابتداء» والتقدير: وأي شيء علیهم؟ 
ويصح آن تكون (ما): اسماً بانفرادهاء و(ذا): بمعنى]( (الذي) ابتداءٌ وخبر» 
وجواب: لو في قوله: ماد فهو جواب مقدم. 
)١(‏ تفسير البحر المحيط (۳/ ۱۳۷). 
(۲) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «کأنه». 
۳( في جار الله: «لما ند). 
(8) البیت لقعنب ابن أم صاحب كما في مختارات شعراء العرب لابن الشجري (ص: ۰65 والصداقة 


)٥(‏ في السليمانية: «العامل». 


(7) تفسیر الطبري (۸/ .)٥۸‏ 
(۷) ساقط من نور العثمانية. 








آية (۰) ۱۱ 


قال القاضي آبو محمد: وكأن هذا الکلام يقتضي أن الایمان متعلق بقدرتهم 
ومن فعلهم ولا يقال لأحد: ما عليك لو ذ فعلت. إلا فيما هو مقدور له. 

وهذه شبهة للمعتزلة» والانفصال عنها: أن المطلوب نما هو تكسّبهم واجتهادهم 
لم مس ص ير 


چ 


واستدعاءٌ جميل يقتضي حيطة وان شفاقا. 
لرک أسَهبِهِمْعَلِيمًا 4: إخبار يتضمن وعيداً» وينبه على سوء تواطتهم أي: لا 
نفعهم کتم مع "غلم إل تعالی بهم. 
قوله عزَّ چ لاله لابظلم یال درو ركان تك سه لمعته ولت من 
تال 4: مفعال من الثقل» و«الذرّة»: الصغيرة الحمراءُ من النمل» وهي آصغر 
ما يكون إذا مر علیها حول؛ لأنها تصغر وتحري( كما تفعل الأفعى. 
تقول العرب: آفعی حارية"» وهي آشدها سماد وقال اموز القیس: 
من القَاصِرَاتِ ارف ودب مُخول ‏ من لوق الائب ينها لأثرا“ الطويل] 
فالمحول: الذي أتى عليه الحول» وقال حسان: 


)١(‏ في نجیبویه: «ما!. 

(۲) كذا في نور العثمانية والسليمانية وفيض الله بالحاء المهملة» وهو الصواب» وفي النسخ الأخرى 
والبحر المحيط: «تجري). 

(۳) كذا في فيض الله بالحاء» ولعلّه الصواب. وفي النسخ الأخرى: «جارية)» والحارية: الأفْعَى التي 
كبرت وتقّص جشمهاء ولم یب الا رآشها ها وسَمّهاء انظر: المحكم (6/ 4۳۳). 

(4) «سما: ليست في المطبوع. 

(۵) انظر عزوه له في مقاییس اللغة (۱/ ۵۳ الموازنة (ص: ۰6۲۸ والصناعتین الکتابة والشعر (ص: 
۳۹۰ 








[الخفیف ] 


۱۰۲ سورة النساء 


لَوْيَدِبٌ الحزلي ین ولاز ر عَلَيْهَا لانتیئها الکو 

و وال و اروا اھا ووا ت وهي عبارة فاسدة. 

وو عن اعا 0 

وقراً ابن عباس: (ٍن الله لا يظلمٌ مثقال نملَة)(*). 

وال 4: مفعول ثان للم 4» والأول مضمرء التقدير: إن الله لا يظلم 
أحداً مثقال» و«یْظلم» لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء وإنما عَدَّي هنا إلى مفعولیّن 


بأن يقدر في معنى ما يتعدى إلى مفعولين» کأنه قال: إن الله لا ينتقصء أو لا يَبْكَسء أو 
لا ص 

ويصح أن يكون نصب نما 4 على أنه بيان وصفة لمقدار الظلم المنفي» 
فيجيء على هذا نعتاً لمصدر محذوف. التقدیر: إن الله لا يظلم ظلماً مثقال ذرَّة» كما 
تقول: إن الأمير لا يظلم قليلاً ولا كثيراً؛ آي: لا يظلم ظلماً قليلاً ولا کثیرآه فعلى هذا 
وقف: یلم » على مفعول واحد» وقال قتادة عن نفسه ‏ ورواه عن بعض العلماء -: 
لان تفضل حسناتي سکائی بمتقال ذرة لحب إلى من الدنیا جا 


(۱) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۲/ ۱4۹) البيان والتبیین (۳/ ۲۸۹ وقد سقط هذا البیت من 
جار الله. 

(۲) يزيد بن هارون بن زاذني الإمام أبو خالد السلمي» مولاهم الواسطي» سمع من: عاصم الأحول» 
ويحيى بن سعيد وخلق کثیر» وعنه: أحمدء وابن المديني» وغيرهماء ثقة» ثبت» متعبد» حسن 
الصلاة جداء توفي سنة (۲۰ه) تاريخ الإسلام /١54(‏ 458). 

(۳) تفسير الطبري (۸/ ۳۰۰). 

(6) آخرجه الطبري (4 ٩۵۰‏ من طریق شبیب بن بشر» عن عکرمة عن ابن عباس» رضي الله عنهما؛ 
وسنده فيه ضعف من أجل شبیب بن بشرء فانه لين الحدیث. 

)0 تفسیر الثعلبي (۳/ ۰۳۰۸ والمصاحف لابن أبي داود (۱/ .)١58‏ 

() تفسير الطبري (۸/ ۳۹۰). 








آية (۰) ۱۰۳ 


وحذفت النون من «تکن»؛ لکثرة الاستعمال وشبهها خمّة بحروف المد واللّین. 

زو جمهوو السبعة؟ ۲ ید بال على ان ناء راسا تس 
تقديره: وان تك ی الذرة حسنة» وقراً نافع وابن کثیر: #حَسَئَة» بالرفع() على تمام 
«کان». التقدیر: وان تقع حسنة أو توجد حسنة. 

ولإيصومها #: جواب الشرط. 

وقرآًابن کثین وابن عامر: و هاي دة العین بغیر آلف(. 

قال أبو علي: المعنی فیهما واحد» وهما لغتان". 

وقراً الحسن: (يُضْعِفها) بسکون الضاد وتخفیف العین٩).‏ 

ومضاعفة الشيء في کلام العرب: زيادة مثله إليه» فإذا قلت: ضعَفت. فقد آتیت 
ببنية التکثیر» وإذا كانت صيغة الفعل دون التکثیر تقتضي الطَّىّ مرتین؛ فبناء التکثیر 
يقتضي آکثر من المرتین إلى أقصى ما تريد من العدد وإذا قلت: ضاعفت فليس ببنية 
تكثير» ولکنه فعل صیخته دالة على الط مرتین فما زاد. هذه أصول هذا الباب على 
مذهب الخلیل وسيبويه”. 

وقد ذکر بو عبيدة معمر بن المثنی في كناب المجاز: أن «ضصاعفتا يقتضي 
مراراً كثيرة» واضَعَّفْتٌ) يقتضي مرتین» وقال مثلّه الطبري» ومنه نقل. 

ويدلّك على تقارب الأمرفي المعنی ۳ ما قری به في قوله: فلوم ءاضعا 
(۱) التیسیر (ص: 945). 


(۲) كما تقدم وانظر التیسیر (ص: ۸۱). 

(۳) الحجة (۱۲۱۱/۲). 

(:) الشواذ للکرماني (ص: ۱۳6 وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۲۶۱). 

(۵) الکتاب لسیبویه (4 / 58). 

(7) مجاز القرآن (۱/ ۱۲۷ ولفظه: یضاعفها آضعافً؛ ویضعفها ضعفين» تفسیر الطبري (۸/ 55"). 
)۷ في السليمانية: (الدنیا» بدل: «المعنى). 
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کیره [البقرة: 214 فإنه قری: #يُضَاعِفَهُ4» و 9یضَعفه وما قرئ به في قوله 
ر بن و ا حت مر مرح کم و مد 5 5 مر شدي ه > 

تعالی: #یضعف لها السذاب ضعمین € [الأحزاب: ۳۰]؛ [فانه قرئ: #یضَعّف لها 
العَذَّابٌ ضع 4 ]۱). 

وقال بعض المتأولين: هذه الآية خص بها المهاجرون؛ لأن الله أعلم في کتابه 
أن الحسنة لكل مؤمن مضاعفةٌ عشر مرار» وأعلم في هذه الآية نها مُضاعفة مراراً كثيرة 
عدا حبسي ها زوق الى قرو اانه اشا الف ال مره وووق اش وس انبا 
تضاعف ألف ألف مرة”"» ولا يستقيم أن يتضاد الخبران» فهذه مخصوصة للمهاجرين 
السابقين حسبما روى عبد الله بن عمر: آنها لما نزلت: من جاه با لستة قله عشْرٌ 
مها € [الأنعام: ۱8۰] في الناس كافة» قال رجل: فما للمهاجرين؟ فقال: ما هو أعظم 
من هذا: ان ال کات ۳4 الاية فخصوا بهذا كما خضت نفقة سبیل الله بتضعیف 
سبع مئة مرق ولا يقع تضاد في الخبر. 

وقال بعضهم: بل وعد بذلك جمیع الممنین. 

وروی في ذلك أحاديث وهي: (إن الله عز وجل یجمع الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» فينادي: هذا فلان بن فلان» فمن كان له عنده حق فليقم» قال: فيحب 
الإنسان أن یدوب له یمن لحق علی آیه وان فی۵ كل من له حقیأذ من 


(۱) سقط من الأصلء وسيأتي الكلام عليه في محله. 

(۲) ضعیف» آخرجه أحمد فى مسنده (۰)۳۲۷/۱۳ وفى »)5577/1١5(‏ من طريق على بن زيد بن 
جات عن الى عبان مدع قال اقلت کے قرعا ف کی ات بای 
لوزيو معا مس رادج وتادین أب زناه الج ایی کت فان الى كناكم اش تسیر 
(۱۰۰۳۰-۲۷۲۹-9)» وزياد ضعيف جدا. 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبري (۱4۲۹6) وابن أبي حاتم (۵۳۳۸- ۰۸۱۸ من طريق عطية العوفي» 
عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء وسنده ضعيف؛ لضعف عطية العوفي. 

]تن جر اله: فیدو ره وق تیو دري ر ال او کان): ی 

(۵) في السليمانية وفيض الله: «فيأتيه». 








الآيات 5١(‏ - 1۲) ۱۵ 
حسناته حتی يقع الانتصاف ولا يبقي له إلا وزن الذرّة فیقول الله تعالی: أضعفوها 
لعبدي» واذهبوا به إلى الجنة»۳* وهذا یجمع معاني ما روي مما لم نذکره. 

والاية تعم المؤمنين والکافرین؛ فأمّا الممنون؛ فیجازون في الآخرة على 
مثاقیل الذَّرٌّ فما زاده وأما الکافرون؛ فأما ما" یفعلون من خير فتقع المكافأة عليه“ 
عم الدنياء ویجیئون يوم القيامة ولا حسنة لهم. 

ول 4 معناه: من عنده قال سیبویه: ولدن: هي لابتداء الغاية» فهي تناسب 
حد مواضع مء ولذلك الَماه ودخلت امن» عليها©). 


ا 


الاجر | لعظیم»: الجنة» قاله ابن مود وسعید بن جبير» [وابن را 
توت مسا 
ی بود e‏ وعَصواً وا ول م لله 


ا (4)2. 


تقدم في الآية قبلها الإعلام بتحقيق الأحكام يوم القيامة» فحسن بعد ذلك التنبيه 
علی الال الى بحضر ذلك نها ر جا فیها بالشهداء / علی ات 


(۱) روي عن ابن مسعود بإسناد ضعیف. آخرجه الطبري (۹9۰۸) من طريق صدفة بن آبي سهل قال: 
حدئنا آبو عمرو عن زاذان قال: أتيت ابن مسعود به» وصدقة ترجم له البخاري وابن آبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرح ولا تعدیل وشيخه آبو عمرو لم آعرف من یکون. ثم قال الطبري: وحدئت عن 
محمد بن عبید» عن هارون بن عنترة» عن عبد الله بن السائب قال: سمعت زاذان یقول: قال عبد الله 
ابن مسعود» ولم يذكر الطبري من حدثه. 

(۲) في السليمانية: «الكافرون فأما»» وفي المطبوع: «الكافرون فما». 

(۳) في السليمانية: «عليهم». 

(4) الكتاب لسيبويه /٤(‏ ۱۲۲۲ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲ ۹ بإسناد صدقة السابق. 

(7) سقط من جار الله» وانظر: تفسير الطبري (۸/ ۳۸ وابن أبي حاتم (۱۰۲۲/۳). 


[17 /١[ 








16 سورة التساء 


۳ ی 3 2 
ع 58 0 ۳ 
ومعنی الأمة في هذه الاية غير المعنى المتعارف في إضافة الامم إلى الأنبياء؛ فإن 
3 3 55 
المتعارف أن تريد بأمة محمد وی جميع من امن به» وكذلك في كل نبي» وهي هنا: 
جميع من بعث إليه؛ من آمن منهم» ومن كفر. 
وكذلك قال المتآولون ۳: إن الإشارة ب تۇل € إلى كفار قريش وغيرهم من 
الكفار» وإنما حص كفار قريش بالذكر؛ لآن وطأة الوعيد أشد عليهم منها على غيرهم. 
و گیّف #: في موضع نصب مفعول مقده'' بفعل تقديره في آخر الاية: ترى 
حالهم أو یکونون أو نحوه". 
5-5 ۰ مو و سه 3 ع ۹ 
وقال مكي في الهداية: #جتتا #: عامل في کیت 474 وهذا خطأ. 
وروي: أن رسول الله بي كان إذا قرا هذه الآية فاضت عيناه» وكذلك ذرفت 
عیناه ا حین قرآها علیه عبد ا0 بن مسعود فی الحدیث المشهور). 
وو 
وماذكره الطبري من شهادة أمة محمد بتبليغ الرسل”"'» وما جرى في معنى ذلك 
من القصص الذي ۳ مکي» کسوال اللوح المحفو ظ» ثم إسرافيل» ثم جبريل» ثم 
اص رف جره هس عرسم 


الأنبياء؛ فليست هذه آیته» وإنما آيته: #[تکوووا شبدآء عَلَ ألنّاس # [البقرة: 45 .]١‏ 


وا یذ 4: ظرف» ويصح أن يكون نصب (يوم) في هذا الموضع على 


)۱( في المطبوع: «الأولون». 

(۲) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «مقدر). 

(۳) معاني القرآن للزجاج (۲/ 5۳). 

(4) الهداية (۲/ ۱۳۳۰). 

(5) لعله إشارة لحدیث ابن مسعود الاتي. 

(5) متفق علیه» آخرجه البخاري (4۳۰7) ومسلم (۱۹۰۳). 
(۷) انظر: تفسیر الطبري (۸/ ۳۹۹). 








۱۷ )1۲ - 5١( الآيات‎ 


الظرف على أنه معربٌ من الأسماء غير المتمكنة» ویصح أن یکون نصبه على أنه 
ی وی مدای یی ی 

وا نافع» وابن تَسَوّی؟» [بتشدید السین والواو]" على إدغام التاء 
الثانية من اسر ی). 

وقراً حمزة والكسائي: تسَوّى4 بتخفیف السین وتشدید الواو؛ على حذف 
انلیا رز رها تمعد ا 

واختلف فیه؛ فقالت فرقة: تنشق الأرض فیحصلون فيهاء ثم تتسوی هي في نفسها 
علیهم وبهم» وقالت فرقة: معناه: لو تسوّی هي معهم في أن یکونوا تراباً کالبهائم(" 
فجاء اللفظ على أن الارض هي المستوية معهم والمعنی: إنما هو آنهم یستوون مع 
الأرضء ففي اللفظ قلّب یخرج على نحو اللغة التي حکاها سیبویه: آَدخل القلنسوة 
في رأسي» وأدخلت فمي في الحَجّرء وما جری مجراه(*). 

وقراً ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو: #نْسَوَّ € على بناء الفعل للمفعول الذي 
لم یسم فاعله(* فیکون الله تعالى يفعل ذلك على حسب المعتَييّن المتقدمين. 

قال بو علي :إمالة الفتحة إلى الكسرة» والألف إلى الياء في : شوى € حستد. 

الک اه مي ا أن الکتار تما يررك عن البول وشته المشاوت؟ 


یودُون أن تُسوى بهم الأرض» فلا ينالهم ذلك الخوف» ثم استأنف الكلام فأخبر آنهم 


)۱( في فيض الله ونجیبویه: «مع)» وفي جار الله: (معرف مع). 
(۲) زيادة من السليمانية وفيض الله وجار الله ونجیبویه. 

(۳) في المطبوع: «کابائهم». 

.)۱۸۱ /۱( کتاب سیبویه‎ )٤( 

(0) وکلها قراءات متواترق انظر: التیسیر (ص: 95). 

(7) الحجة (۲/ ۱۰۳). 








۱۸ سورة النساء 


لا یکتمون حدیثا؛ لنطق جوارحهم [بذلك کله حين يقول بعضهم: موم 
مشرکین 7 [الأنعام: ۳۳ فيقول الله : كذبتم» ثم ينطق جوارحهم ]۱ فل" دن عدوا 
وهذا قول ابن عباس» وقال فیه: إن الله إذا جمع الأولين والآخرين ظَنَّ بعض الکفار أن 


رقم کم 


الانکار يُنجيء فقالوا: رمک مركن € فیقول الله: كذبتم, ثم ينطق جوارحهم 
فلا تکتم حدیثا؛ وهکذا فتح ابن عباس على سائل آشکل عليه الأمر". 

وقالت طائفة مثل القول الأولء إلا آنها قالت: نما استألف الکلام بقوله: ول 
کموقَله حَدِينًا 4؛ لیخبر عن أن الکتم لا ینفع وإن كتمواء ولان الله تعالی یعلم 

قال القاضي آبو محمد: الفرق بين هذین القولین: أن الأول يقتضي أن الکتم لا 
ينفع 0" بوجه والآخر يقتضي أن الکتم لاینفع وقع أو لم يقع» كما تقول: هذا مجلس لا 
يقال فيه باطل» وأنت تريد: لا ينتفع به» ولا يستمع إليه. 

قالت طائفة: الكلام كله متصل» ومعناه: يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض» 
ویودُون ألا يكتموا الله حديثاًء وودهم لذلك إنما هو ندم على كذبهم حين قالوا: ون 
ماگ مشرکین > 

وقالت طائفة: هی مواطن وفرق" وقالت طائفة: معنی الآية: یود الذین کفروا 
آن ترق بهم الأرضن» وآنهم لم یکتموا اله حديناء وهذا علی جهة الندم على 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) فى السلیمانیة: «یکتمون». 

۳( را البخاري (40۳۷) معلق وابن جریر (۹۵۲۱-۹۵۲۰) وابن أبي حاتم (۷۱۸۱-۷۱۸۰) 
بألفاظ مختصرة ومطولة. 

(4) من المطبوع» وفي السليمانية وفيض الله: «للخبر عن.... 

)0( في جار الله: «لا یقع». 

(5) في المطبوع: «فروق». 

(۷) سقط من الأصل. 








آية (1۳) ۱۹ 


3 


الکذب أيضاًء كما تقول: وددت أن أَعْزِمَ كذاء ولا يكون کذا على جهة الفداء؛ أي 
يفدون كتمانهم بن تسوى بهم الأرض. 
و سول € في هذه الآية: للجنس» شرف بالذكر» وهو مفرد دل على الجمع. 


بير مير 


وا أو ال چ ی (وَعَصُوا الرّّسول) بکسر الواو من: «عصوا». 


قوله عر و 00 ۳۹ 11 م۷ م ألم ا وا کین أ و 39 
: 0 عاك سل ع تنتياواً وان کے کو ئ أو عَلَ سَمَرِ او وجا ا 
تنخ هط کار اس کم تشر سکن میدب تج 


قد 


ایگ اه ان َو مورا( 

سبپٍ النهي عن قرب الصلاة في حال سكُر: أن جماعة من أصحاب رسول الله 
كله شربت الخمر عند آحدهم قبل التحريم» فيهم أبو بكر» وعمر» وعلي» وعبد 
الرحمن بن عوف» فحضرت الصلاةء فتقدمهم عليٌ بن أبي طالب فقراً: فليا 
لگفروت * [الکافرون: »]١‏ فخلط فيها بأن قال: أَعبّد ما تعبدون» وآنتم عابدون ما 
آعبّد. فنزلت الآية» وروي أن المصلي عبد الرحمن بن عوف(۲) 

وجمهور المفسرین: على أن المراد شک الخمرء إلا الضحاك؛ فانه قال: إنما 
المراد سکر النوم!۳. 


قال القاضی ابو محمد: وهذا ریخ 


ا 
اذى 
۱ 


(۱) الکامل للهذلی (ص: 505). 

)۲( احلا جحمية قن O‏ وأبو داود (۳۹۷۳) والترمذي (۳۰۲۲) والبزار في مسنده 
(9۸ والطبري (46755-98575). وابن أبي حاتم «(oroY)‏ وغیرهم من طریق عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعطاء اختلط بأخرق 
لكن أخرجه آبو داود من رواية الثوري عنه» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط» وقد وقع في رواية 
الطبري: أن الذي أمهم هو عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. 

۳( رواه عنه الطبري في تفسيره (5/ 45)» وابن أبي حاتم (۳/ ۹94). 








]۳۱۷ ۱1 


۱۰ سورة النساء 

والخطاب جم الا الصاحين» آما السکران -إذا عدم المیز لسکره - فليس 
بمخاطب في ذلك الوقت» وإنما هو مخاطب إذا صحا بامتثال ما يجب عليه» وبتكفير 
ما ضاع في وقت سکره من الأحكام التي تقرر۱) تكليفه إياها قبل السكر» وليس في 
هذا تكليف ما لا يطاق على ما ذهب إليه بعض الناس. 

وقرأت فرقة: #شگری 4 جمع: سَكُران. 

وقرأت فرقة: (سَكْرى) بفتح السّين» على مثال: فَعْلى. 

وقراً الأعمش: (سکُری) بضم السين وسكون الکاف على مثال: فُعُلى. 

وقراً النخعي: (سَكْرى) بفتح السَین(). 

قال آبو الفتح: هو تكسير: «سکران» على: «سكرى»» كما قالوا: رَوْبى نياما/", 
وكقولهم: مکی ومَيْدى في جمع: هالك ومائد» ويحتمل أن يكون صفة لمؤنثة واحدة» 
كن المعنی: نتم جماعة سکری وأما (شكرى) بضم السّین؛ فصفة لواحدة کی .)٩‏ 

والسّكْرٌ: انسداد الفهم ومنه: سکرت الماء / إذا سددت طريقه. 

وقالت طائفة: الصلاة هنا العبادة المعروفة حسب السبب في نزول الآية. 

وقالت طائفة: الصلاة هنا المراد بها: موضع الصلاة والصلاة معاً؛ لأنهم کانوا 
حینئذ لا يآتون المسجد إلا للصلاة» ولا یصلون إلا مجتمعین فکانا متلازمین. 
)١(‏ في السلیمانیة: «الذي يكرر). 
(۲) آورد المؤلف هنا آربع قراءات: الأولى: بضم السین والد» وهي الوحيدة التواترة هناء والثالثة: بالضم 

والقصر وعزاها للأعمشء والرابعة: بالفتح والقصرء عزاها للنخعي» ونقل ذلك عنها في الحتسب 
(۱۸۸/۱) وآما الثانية؛ فجاءت في جمیع النسخ (فعلى) بالقصرء ولعل صوابها: بالفتح والد. عزاها 


ابن خالویه في ختصره (ص: ۳۳) لعیسی» والكرماني في الشواذ (ص: ۱۳۵) لنبیح واطراح وابن واقد. 
)۳( وردت هذه العبارة في بيت لبشر بن أبي خازم» وتمامه: 
فأمًا تَوِيمٌ تمیم بن مُرّ فَألْفَاهُمٌ القومُ روبى نياما 
كما في تهذيب اللغة (۱۵ / ۱۸۱ قال: وقومٌ رَوْبَى: ختراء لافس مُختلطون. 
() المحتسب لابن جنی (۱۸۸/۱). 








آية (۳) ۱۱ 


قال القاضي آبو محمد: وانما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب ما يأتي في تفسیر: 


(عابری || بيا 0 


ا 


عر 72 و 


ويظهر من قوله: حى تَعَلَمُوأ 4 أن السكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه وغيره: إن السكران لا يلزمه طلاق() فأسقط عنه أحكام 
القول لهذاء ولقول النبى 26 لذي آقر بالزنا: «أسكران أنت»؟27: فمعناه: أنه لو كان 
سكران”" لم يلزمه الاقرار. 

قال القاضي آبو محمد: وبين طلاق السكران وإقراره بالزنا فرق وذلك أن 
الطلاق» والإقرار بالمال» والقذف وما آشبه هذا؛ يتعلق به حقوق الغير من الآدميين» 

فيتهم السكران إن ادّعى أنه لم يعلم» ویحمل** عليه حكم العام * والإقرار بالزنا 
ما هو س لله تعالى» فإذا ادعى فيه بعد الحو أنه كان غير عالم ین وما أحكام 
الجنایات؛ فهى كلها لازمة للسكران". 


(۱) علقه البخاري في الصحيح» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۲۳۰۸» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(21871)» وغیرهم» من طريق الزهري» عن آبان بن عثمان» عن أبيه» قال ابن ابي حاتم: لم يسمع 
الزهري من أبان» ولا يصح حديث أبان بن عثان في طلاق السكران.اه انظر الجرح والتعديل (۷۱/۸). 
وأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يسمع من أبيه كما قال الإمام آحمد» وانظر: جامع 
التحصيل (ترجمة رقم: .)١‏ 
وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه في باب الطلاق في الاغلاق والکره والسكران 
والمجنون وأمرهماء والغلظ والنسيان في الطلاق» والشرك وغيره» وقد قال بمثل هذا القول عكرمة 
وعطاء وطاووس والليث بن سعد وإسحاق وداود وغیرهم» الاستذكار (154-1517/14). 

(۲) مسلم (45۲۷)» من حديث بريدة بن الحصيب. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «سکرانا». 

)€( في الأصل والمطبوع: «ویحکم». 

(۵) إلزام السکران بالطلاق والإقرار بالمال والقذف هو مذهب الأئمة الأربعة» وجماعة من العلمای 
انظر: الاستذكار (۱۸/ ۱۹۲-۱۲۰). 

(5) ممن قال بهذا القول آبو حنيفة ومالك وأصحابهماء ولمزيد من التوسع في ذلك انظر: الاستذكار 
(1/؟15). 








۱۹۲ سرا 


ور شگری 4: ابتداءٌ وخبر» جملة في موضع الحال. وحکی ابن فورّك أنه 
قیل(۲: معنی الأمر۳؟: النهي عن السکر؛ أي: لا يكن منکم سکر فيقع قرب الصلاة؛ إذ 
المره مدعو إلى الصلاة دأباًء والظاهر أن الأمر لیس کذلك. 


وقد روي أن الصحابة ‏ بعد هذه الآية ‏ کانوا یشربون ویقللون إثر الصبح وإثر 
العتمة» ولا تدخل عليهم صلاة إلا وهم صاحون”". 

وقوله: #وَّلَاجَدُبًا # عطف على موضع هذه الجملة المنصوبة» والجُّئْب: هو 
غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان» هذا ول هی ال وروي عن بعض 
الصحابة: أن لا غسل إلا على من آنزل* وهو من الجنابة» وهي البعد كأنه جانب 
الط أو من الجَنب. كأنه ضاجع ومس بجنبه جنباً. 

وقرأت فرقة: (جَنْبا) پاسکان النون(). 


و عابر سَِيلٍ # هو من العبور؛ آي: الخطور والجواز» ومنه: عبر السفينة النهر» ومنه: 
ناقة ۷ عبر السَّير والفلاة واهاجرة)؛ أي: تعبرها بسرعة المي قال الشاعر -وهي امرأة -: 


(۱) في المطبوع: «وحكي ابن فورك أنه قال». 

(۲) في المطبوع: (الایة). وفي السليمانية: «والنهي». 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ 8۷ من طریق معمر» عن قتادة قال: کانوا یجتنبون السّكْرَ عند حضور 
الصلوات. ثم نسخ بتحریم الخمر. ۱ 
(4) نقل ابن قدامة في المغني (۱۳۱/۱) اتفاق الفقهاء بعد الصحابة على ذلك. ولم یذکر مخالفا لهم 

إلا داود. 

(0) روي ذلك عن عدد من الصحابة منهم عثمان بن عفان» وأبي سعید الخدري وأبي بن كعب» رضي 
الله عنهم» وانظر صحیح البخاري (۰)۲۸۹-۱۷۸-۱۷۷ وهذا الأمر كان في آول الاسلام» ثم نسخ 
بحدیث آبي هريرة عن النبي بيا قال:«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الخسل». 
وحدیث عائشة قالت: قال رسول الله ك: «إذا التقی الختانان؛ فقد وجب الغسل). 

(5) عزاها الثعلبي (۳/ ۳۱۳) والكرماني (ص: ۱۳) للنخعي. 

(۷) سقط من الأصل. 

(۸) في المطبوع والسلیمانية: «المهاجرة». 

() في المطبوع: «السیر». 








آية (۳ع) ۱1۲۳ 
سات © و وو ول 000 لو ام 206 یا )۱( 
عيرانة سرح الیدین شيلة عبر الهواجر کالهزف الخاضب 

وقال علي بن بي طالب(۲ وابن اس وابن جبير» ومجاهد» والحكم» 


وغیرهم: عابر السبیل: هو المسافر*) فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب 
إلا بعد الاغتسال إلا المسافر؛ فانه يَتَيَمّم» وقال ابن عباس أيضاًء وابن مسعود"گ 


وعكرمة» والنخعي» وغیرهم: عابر السبیل: الخاطر في المسجد( ؟ وهو المقصود في 
الآية» وهذا یحتاج إلى ما تقدم من أن القول بأن الصلاة هي المسجد والمصلی. 


۳ 
أن 


وروی بعضهم آن سبب نزول الآية: ن ھا فى ال ضار كانت راب دورهم 
شارعة في المسجد فإذا صابت آحدهم الجنابة اضطر إلى المرور فيالمسجده فتزلت 


.)۱۲۷ /۱( البیت لخويلة الرئامية» كما فى آمالی القالی‎ )١( 

(۲) ضعیف. آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۰)۱۳۷9 والطبري (4۰-۹0۳۷ ۰۹9 وابن أبي حاتم 
(۹ 9۳۰۰-۵۳۵ والبیهقی فى الکبری (۰)۱۰۷۷ من طریق ابن آبی لیلی» عن المنهال» عن عباد بن 
عبد الله أو: عن زر-عن علي» وقیل: عن ابن آبي لیلی» عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الل 

(۳) جید. آخرجه ابن أبى شيبة فی المصنف (۰)۱۷۷ والطبري في تفسيره (۹۵۳- ۲-۹۵۳ )٩۵۳‏ 
من طریق شعبة» عن قتادة» عن أبي مجلز لاحق بن حميد» عن ابن عباس» رضي الله عنه» وشعبة لم 
يكن يحمل عن قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع. 

(6) انظر تفسير مجاهد (۱/ ۰۱6۸ وتفسير مقاتل (۰)۲۳۱/۱ وتفسير عبدالرزاق »)١77/١1(‏ وتفسير 
الطبري (۸/ ۳۸۱). 

(۵) لين الاسناد» أثر ابن عباس آخرجه الطبري (۹6۵۳) وابن أبي حاتم (9۳۱) من طریق أبي جعفر 
الرازي» عن زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار به» والرازي لين» وأثر ابن مسعود آحرجه عبد الرزاق 
في المصنف »)١517*(‏ والطبري في تفسيره (؟4061)» من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
به وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود» قال: رجا آاعابری سيل 4 قال: هو الممرٌ فى 
المسجد» وسنده منقطع؛ قال أبو حاتم والجماعة: أبو عبيدةلم يسمع من أبيه شيئاً. وانظر: جامع 
التحصيل (۳۲). 


(5) تفسير الطبري (۸/ ۳۸۱). 


[الكامل] 








5 سورة النساء 
الآية في ذلك)»[ثم نزلت: و کمک € إلى آخر الآية؛ بسبب عدم الصحابة الماء 
في غزوة المُرَيْسِيع حين أقام على التماس العقد] ۱ هكذا قال الجمهور. 

وقال النخعي: نزلت في قوم أصابتهم جراح» ثم أجنبواء فذكروا ذلك للنبي كلاف 
فترلت هنه الابة ۱ ذکر التقاش: أن ذلك نزل بعبد الرحمن بن عوف(۳. 

و«المريض» المقصود في هذه الآية: هو الحضري والذي يصح له التیمم هو 
الذي یخاف الموت لبرد الماء وللعلة التي به» وهذا يَيَمّم بإجماع» إلا ما روي عن 
عطاء: أله یتطهر وان مات(*. 

والذي ا وة علی علّک آو زيادة علّ0) والذي یخاف بطء بری 
فهؤلاء يَتَيَممُونَ باجماع من المذهب فیما حفظت". 

والأأسباب التي لا يجد المريض بها الا هي: إما عدم المناول» واما خوف ما ذکرناه. 

وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز له التَیمَم وهذا قول 
خلفه ورنما هو عتد علماء الامذ المجتور 07م والمحصوبه والعلل المخوف علیها 
من الماء. 


(۱) ساقط من نور العثمانية» والحدیث متفق علیه آخرجه البخاري (۰)۳۳4 ومسلم (۰)۳۲۷ من 
حدیث عائشة» رضي الله عنها. 

(۲) انظر: تفسیر الماوردي (۱/ .)٤۹۲‏ 

(۳) لم أقف عليه مسندا. 

(5) انظر مذهب الجمهور ومذهب عطاء فى: الاستذكار .)١١١/١(‏ 

(6) في السليمانية وفیض الله ونجیبویه: «علته». 

)1( فی السلیمانیة: «علته». 

)۷( انظر : الاستذکار لابن عبد البر (۳۱۵/۱). 

(۸) انظر مذهب داود في: المغني (۱/ ۰۲۹6 ومذهب الجمهور في: الأوسط (۲۲-۱۹/۲). 
والمغني (۱/ ۲۹۵). 

)٩(‏ في المطبوع: «المجرور؟. 








آية (1۳) ۱۹۵ 


واالمسافر» في هذه الآية: هو الغائب عن الحضر كان السفر مما تقصر فيه 
الصلاة أو لا تقصرء هذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء( وقال الشافعي في كتاب 
الإشراف: وقال قوم: لا يتيمّم إلا في سفر يجوز فيه التقصیر "۳ وهذا ضعيف. 

قال القاضي آبو محمد: وكذلك قالت فرقة: لا يتيكّم في سفر معصیة(" وهذا 
ا 


والأسباب التي لا يجد بها المسافر الماء هي: إما عدمه جملة وإما خوف فوات 
الرفيق بسبب طلبه» وإما خوف على الرحل بسبب طلبه؛ وإما خوف سباع أو إذاية عليه©». 
واختلف في وقت إيقاعه التيمُم؛ فقال الشافعي: في أول الوقت(* وقال أبو 
حنيفة وغيره: في آخر الوقت"* وفرق مالك بين اليائس والعالم الطامع بإدراكه في 
الوقت» والجاهل بأمره جملة» وقال إسحاق بن رَاهويه: لا يلزم المسافر طلب الماء 


إلا بين يديه وحوله(» وقالت طائفة: يخرج في أثره العَلوّتين“ ونحوهماء وفي 

مذهب مالك: يمشي في طلبه ثلاثة ميال" وقال الشافعي: يمشي في طلبه ما لم 

ت وات ر و قاع 

(۱) انظر مذهب الجمهور بمن فيهم مالك في: الأوسط (۳۹-۳۶/۲). 

(۲) انظر: الأوسط (۲/ ۳6 وأما الاشراف؛ فلم آجد فيه هذا القول» وقد بالغ الشافعي في الام (۱/ 
۲ في رده. 

(۲) ممن نقل عنه ذلك ابن مسعود. رضي الله عنه» وعطاء انظر نقل ذلك عنهم في: المغني (6۱/۱). 

(6) انظر هذه الأسباب في: التلقین للقاضي عبد الوهاب (۲۹/۱). 

0( انظر قول الشافعي في الحاوي للماوردي (۱/ ۲۸۵). 

0) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط (۱/ ۱۰ وقول من وافقه في: المغني /١(‏ ۱5۳). 

(۷) انظر قول إسحاق فى: الأوسط (۳۵/۲). 

)۸( في السليمانية وفيض الله: #الغلوة». 

)٩(‏ لم أقف على هذا القول عند غير المؤلف. 

(۱۰) انظر قول الشافعي في: الأوسط (۳/۲). 








]۳۱۸ /۱[ 


۱۹ سورة النساء 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن. 

وأصل ا :ما انخفض من الارض,» وکانت العرب تقصد بقضاء حاجتها 
ذلك الصنف من المواضم؛ حتی کثر استعماله في قضاء الحاجة» وصار عرفه. 

وقراً قتادة» والزهري: (مِنّ الْعَيْطِ) ساكنة الیاء من غير آلف(). 

قال ابن جني: هو محذوف من: فیعل "۳ عين هذه الكلمة واوء وتأمل7". 

وهذا اللفظ یجمع بالمعنی جمیع الأحداث الناقضة للطهارة الصغری. واختلف 
الناس في حصرهاء وآنبل ما آعتقد في ذلك أن أنواع الأحداث ثلائة: ما حرج من 
السبیلین معتاد وما آذهب العقل واللْمس» هذا علی مذهب مالك. 

وعلی مذهب أبي حنيفة: ما خرج من النجاسات من الجسد» ولا یراعی / 
المخرج ولا غیره؛ ولا يعد اللمس فیها. 

وعلی مذهب الشافعي: ما خرج من السبيلين» ولا يراعي الاعتیاد*. 

والاجماع من الأحداث على تسعة: أربعة من الذّكرء وهي: البول» والمني, 
والودي والمذي» وواحد من فرج المرأة وهو: دم الحيضء واثنان من الدبر» وهما: 
الریح والغائط وذهاب العقل کالجنون والاغماء والنوم الثقيل» فهذه تتقض الطهارة 
الصغری إجماعاً” » وغير ذلك کاللمس والدود یخرج من الدبر وما شبهه؛ مختلف فیه. 


۴ ۳ ۰ >2 
وقراابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وابن عامر» وعاصم: #للمسم #. 


(۱) نقلها الثعلبی (۳۱۶/۳) عن الزهري» ومختصر الشواذ (ص: ۰)۳۳ والمحتسب (۱ / ۱۸۹) عنه 
زاو شوه نزن ا 

(۲) في نور العثمانية: «فعیل». والمثبت هو الموافق لما في المحتسب (۱/ ۱۸۹). 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(5) انظر هذه المذاهب في بداية المجتهد (۳۹-۳۶/۱). 

(5) انظر نقل الاجماع على هذه النواقض في المغني (۱/ ۰۱۱۱ و۱۱۳ والاستذ کار (۳۳۸/۱). 








آية (1۳) ۱۹۷ 


[وقراً حمزة والكسائي: [لمستم€]» وهي في اللغة لفظة قد تقع للّمس الذي 
هو الجماع» وفي اللمس الذي هو جَس اليد» والقبلت ونحوه؛ إذ في جمیع ذلك لَمْس. 

واختلف أهل العلم في موقعها هنا: 

فمالك رحمه الله یقول: اللفظة هنا على أتم عمومها تقتضي الوجهین( 
فالملامس بالجماع يَتيمّم والملامس بالید يتيمّم؛ لأن اللّمس نقض وضوعه. 

وقالت فرقة: هي هنا مُخصصة لِلَمُس اليد والجثب لا ذکُر له إلا مع المای ولا 
سبیل له إلى التيمُم» وإنما یختسل الجب. أو يدع الصلاة حتی يجد الما روي هذا 
القول عن عمر» رضي الله عنه» وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما”". 

وقال أبو حنيفة: هي هنا مخصصة لِلّمس الذي هو الجماع ٩‏ فالجب یتیمم» 
واللامس باليد لم يجر له ذكر» فليس بِحَدثْء ولا هو ناقض لوضوءء فإذا قبل الرجل 
امرأته للذة لم ینتقض وضوءه. 

ومالك رحمه الله یری أن اللمس ينقض إذا كان لِلَذَّة ولا ينقض إذا لم يقصد به 
اللّذةء ولا إذا كان لابنة أو لأه(». 


> م‎ ١ 
والشافعي رحمه الله یعمم لفظة النسای فإذا لمس الرجل عنده أمه أو ابنته على‎ 


ي وجه كان؛ انتقض وضوءه2"0. 


ا 

.)45 ليس في المطبوع» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر ما نقله عن مالك من حمل اللفظة على أتم عمومها في: الاستذكار (۱/ ۰۲۵ و۰۲۵۸ و ۳۰۳). 

(۳) أما آثر عمر بن الخطاب؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (217178)» وأثر عبد الله بن مسعود 
أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (1719): وكلاهما صحیح؛ وقد رجع عبد الله بن مسعود عن هذا 
القول» انظر عزو هذا القول لهما أيضاً في: الاستذكار (۱/ ۳۰۳)» لم أقف على من قال به غيرهما. 

(:) انظر مذهب أبى حنيفة فى المبسوط .)58-51//١1(‏ 

)0( انظر مذهب مالك في الاستذكار (۱/ ۲۵۵). 

(5) انظر مذهب الشافعي في المجموع (۲/ ۲-۲۳). 








۱۸ سورة النساء 


وعدم وجرد الماء رب اررق والمسافر خا د ويترثب للصحيح 
الحاضر بالغلاء الذي يعم جميع الأصناف» واختلف فيه: 

فقال الحسن: يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عديما'» وهذا قول ضعيف؛ 
لأن دين لله سس كما قال ي ويريد بنا اليسر» ولم يجعل علينا في الدين من حرج. 

وقالت طائفة: يشتري مالم يزد على القيمة الثلث فصاعداً» وقالت طائفة: يشتري 


قيمة الدرهم بالدرهمين” ۳ والثلاثة» ونحو هذاء وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله . 


ول ا تُشترى القربة بعشرة دراهم؟ فقال :ما آری ذلك على الناس 

قال القاضي 3 محمد: وقدر هذه الما إنما هو بحسب غنى المشتري 
وحاجته» والوجه عندي : أن ي شتري تا یذ نله 

ویترتب أيضاً عدم الماء للصحیح الحاضر بأن يُسجن أو يربط» وهذا هو الذي 
يقال فیه: إنه لم يجد ماء ولا تراب كما ترجم البخاري ۳ ففيه آربعة أقوال: 

فقال مالك. وابن نافع: لا تصلي ولا يعيد» وقال ابن القاسم: يصلي ویعید» وقال 
آشهب: يُصلي ولا یعید. وقال أصبغ: لا يُصلي ویقضي )٩‏ 

وإذا خاف الحضري فوات الوقت إن تناول الماء؛ فَلِمَالِكِ رحمه الله قولان في 
«المدونة»: إنه يتيمم ولا بعید. وفیها: أنه بعید * وفي الواضحة وغیرها عنه: أنه یتناول 


(۱) انظر قول الحسن في: الأوسط (۲/ 44). 

)۲( وهو في صحيح البخاري (۳۹) بلفظ: «إن الدین يسر). 

(۳) سقط من الأصل. 

(4) انظر نسبة هذه الاقوال لمذهب مالك في: بلغة السالك (۱۲۹/۱). 

(0) نسبه في النوادر لابن نافع (۱/ ۱۱۲). 

(5) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «يزد). 

(۷) صحيح البخاري (۱/ .)۷٤‏ 

(۸) انظر نسبة هذه الا قوال إلى من ذکر في: جامع الامهات (ص: ۰6۷۰ والذخيرة للقرافي (۱/ 6۳۵۰ 
وسقط: «ابن نافع» من الأصل. 

)٩(‏ انظر: المدونة (۰)۱6/۱ وفي المطبوع بدل: «وفيها»: «قال». 








آية (6۳) ۱۹۹ 
الما ویختسل وان طلعت الشمس) وعلی القول بأنه يتيمم ولا یعید: إذا بقي من 
وو 
الوقت شيءٌ بقدر ما كان يتوضاً ويصلي ركعة» فقيل: يعيد» وقيل: لا یعید۲) 
معنى قوله: #قَتَمَمَّمُوأ 4 [في اللغة]7": اقصدواء ومنه قول امرئ القيس: 
E‏ الى عند شارج يفي؛ عليًا الل عَرْمَضهًا طَا طام* الطويل] 


ومنه قول أعشى بني ثعلبة: 





تبت او رة من الازض ون مَهْمَهذي‌شزن" [البغارب] 
ثم غلب هذا الاسم في الشرع على العبادة المعروفة. 
و«الصعید» في اللغة: وجه الأرضء قاله الخليل وغیره( ومنه قول ذي الوم 
د عه و 3 75 o‏ 0 چ مر زره ۰ )2 6 
كانه بالضحی ترمي الصعید به دبابة في عظام الرس خرطوغ" [البسيط] 
واختلف الفقهاء فيه من أجل تقبيد الآية إياه بالطیب: 
فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض» ون کال أووماة ارارق أو مخت أو 
سبخة» وجعلت (الطیب» بمعنی : الطاهر» وهذا مذهب مالك(. 


.)١١١ /۱( انظر عزو هذا القول لمالك في النوادر‎ )١( 

(۲) انظر قول المالكية في المسألة في: حاشية العدوي (۱/ ۰۲۹۳ والفواكه الدواني (4۲۸/۱). 

(۲) ساقط من المطبوع. 

(6) انظر عزوه له في الأغاني (۸/ ۰۲۰۷ والشعر والشعراء (۱/ ۱۱۳ والزاهر لابن الأنباري (۲/ 
نی ات اش 2575 وضارج : جبل» أو موضع ببلاد بني عبس» والعَرْمَض بفتح 
العين والميم: الطكلي 

(0) كما تقدم في تفسير الآية: (۲۳۷) من (سورة البقرة»» وفي الأصل: «أعشى ذي ثعلبة». 

(5) انظر: العين (۱/ ۲۹۰). 

(۷) انظر عزوه له في المعاني الكبير /١(‏ 49۸ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۰۳ وأساس البلاغة (۱/ 
۷) ودبابة وخرطوم: يعني الخمر. 

(۸) انظر ما عزاه لمذهب مالك في: النوادر (۱۰۳/۱). 








۱۷۰ سورة النساء 


وقالت طائفة منهم: (الطیب» بمعنى: الحلال(۱ وهذا في هذا الموضع قلق. 

وقال الشافعي وطائفة: «الطيب» بمعنی: المنبت !۳ كما قال جل ذکره: والبلد 
لیب صرح بان % [الاعراف :۸۰ فیجيء «الصعید» على هذا: التراب. 

وهذه الطائفة لا تجیز التيمّم بغير ذلك مما ذکرناه» فمکان الاجماع: أن يتيمّم 
الرجل في تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب» ومکان" الاجماع في المنع: أن 

يتيكّم الرجل على الذهب الصرفء أو الفضة والیاقوت والزمرد أو الأطعمة» کالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على التجاسات 0> 

واختلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيز وهو مذهب مالك. ومنع» وهو مذهب 


ا * وأشار آبو الحسن اللخمي إلى أن الخلاف فيه موجود في المذهب! و 
الملح فا المذهب المعدني والجامد. ومُنعاء ا ومنع الجامد". 


والثلج :في المدونة جوازه»ولمالك في غیرهامنعه! *+وذکرالنقاش عن ابن عة 


(۱) نقل ذلك عن سفيانء انظر الحاوي للماوردي (۲۳/۱). 

(۲) انظر: الاستذكار (۰)۳۱۰-۳۰۹/۱ ومغني المحتاج »)45/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ 
5 ). 

(۳) في المطبوع: «وكان». 

(5) انظر هذا الإجماع في: مراتب الإجماع /١(‏ ۲۳). 

(۵) انظر مذهب الالکية في: مواهب الجليل (۱/ ۰6۳۵۱ والشافعية في: روضة الطالبين (۱۰۹-۱۰۸/۱). 

(7) انظر: مواهب الجليل (۱/ ۳۵۱). 

(۷) انظر هذه الأقوال الثلاثة في التيمم بالملح عند المالكية في: مواهب الجليل (۱/ ۳9۲). 

(۸) انظر قول مالك بجوازه في: المدونة »)١58-١41//١(‏ وانظر قوله أيضاً بمنعه من رواية آشهب 
في: النوادر (۱/ ۱۰۷). 

)٩(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» أبو بشر الأسديء مولاهم. البصريء الإمام الكوفي» سمع 
أيوب السختياني» وعلي بن زيد» وطائفة» وعنه: شعبة» وابن جريج» وحماد بن زيد وهم أكبر منه» 
كان ثقة ورعاً تقياًء وتوفي سنة (۱۹۳ه) تاريخ الإسلام (۱۳/ ۹۸). 








آية (۳) ۱۷۱ 


وابن کیسان: آنهما أجازا التيمّم بالمسك والزعفران(). 

قال القاضي ابو محمد: فش ده نياك 

وأما التراب المنقول في طبق وغیره؛ فجمهور المذهب: جواز التيمّم به» وفي 
المذهب المنع» وهو في غير المذهب أكثر» وأما ما طبخ کالاجر والجص؛ ففيه من 
المذهب قولان: الاجازة والمنع". 

وفي التبم على الجدار حلاف" وأما التيمّم على النبات والعود فاختلف فيه في 
مذهب مالك؛ فالجمهور: على من التيمم على العود»» وني مختصر الوا *): أنه جائز0). 

وحکی الطبري في لفظة «الصعید» اختلافاً؛ أنها الأرض الملساء» وأنها الأرض 
الم وان الف ال انز اوا ف 


وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور" ووقع في حديث / 

عمار في البخاري في بعض الطرق: تقديم الیدین( ۱ وقاله بعض أهل العلم قیاسا 
۳ 0100 
على تنكيس الوضوء 0 ۸ 


(۱) انظر ما عزاه المؤلف للنقاش في: تفسير القرطبي (۲۳۸/۵). 

() انظر هذا الخلاف في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۱/ ۳۹۳). 

(۳) انظر البيان والتحصیل (۱۵۲-۱۵۱/۱). 

(5) انظر التاج والاکلیل (۳۵۵-۳۰۶/۱). 

(۵) هو الفقیه المالکی محمد أبو بكر بن أبى یحی زكريا الوقار» المتوفی سنة (۲۹۹ه) تقریبا: أحد 
حفاظ مذهب الامام مالك» وله کتاب في: السنةء ومختصران في الفقه» انظر ترجمته في: ترتیب 
المدارك (۳/ ۰6٩۹۱‏ وفي نور العثمانية بدل «الوقار»: «الوثاء» مکررة. 

(7) انظر ما نقله عن مختصر الوقار في: التاج والاکلیل (۱/ ۳۵۶). 

(۷) في الاصل: «الملساء» وكأنه تکرار. 

(۸) انظر تفسیر الطبري (۸/ 40۸). 

)٩(‏ انظر مذهب الجمهور في: الاقناع (۱/ ۰6۲4۳ وانظر: مغني المحتاج للشربيني (۱/ ۹٩‏ ومنتهی 
الارادات للبهوتي (۹۸/۱). 

(۱۰) رواه البخاري (۳4۰). 

(۱۱) روي ذلك عن عثمان البتي كما في: الاقناع (۱/ ۰6۲4۳ وقد قال الحنفية بجواز تتکیس التیمم = 


]۳۱۹ ۱1 








۱۷۲ سورة النساء 


وتراعی ذ في الوجه حدوده المعلومة في الوضوءء فالجمهور: علی آن استیعابه 
اا را را دای رال تشم دفي ويا ۵ 


وأجاز بعضهم أن لا يت يتتبع كالغضون في الحفین» وما , بين الأصابع في اليدين" 
وهو في المذهب قول محمد بن مسلمة7". 


ومذهب مالك في المدونة: آن ال برهن وقال ابن الجهم: ال 
بضربة واحدة» وقال مالك في کتاب محمد: إِنْ تيمّم بضربة أجزأه» وقال غيره في 
المذهب: يعيد في الوقت. وقال 0 بعد ا 


وقال مالك في المدونة: پیدا بأصابع [الیسری على آصابع]" الیمنی( ثم قير 
كذلك إلى المرفق» ثم يلوي بالکف الیسری على باطن الذراع الأيمن حتی یصل إلى 
الکوع. ثم یفعل بالیمنی على الیسری كذلك. 


= والوضوء كما في: المبسوط (۱/ ۰۲۲۱ وکذلك المالكية كما في: منح الجلیل على مختصر 
خلیل (۱/ ۶ ۱۵)؛ لأن الترتیب عند المذهبين مسنون ولیس بواجب. 

(۱) انظر ما نسبه للجمهور في: الاقناع /١(‏ 57 7). 

(۲) في الأصل ونجيبويه وجار الله: «وما ب بين الأصابع ذ في الرأس». 

(۳) هو محمد بن مسلمة بن هشام المخزومي» المقوفى سئة: (۲۱۲ه)؛ أحد أصحاب الإمام مالك» 
انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك /١(‏ ۰۳6۹۸ وطبقات الفقهاء »))۱٤١ /١(‏ وانظر قوله فى مواهب 
الجلیل (۳۵۵/۱). ۱ 

(6) انظر: المدونة (۱8۵/۱). 

(0) انظر ما نسبه لابن الجهم في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ ۲۳۹) ولفظ: «ضربة» لیس في 
الأصل والمطبوع. 

(5) انظر الاقوال الثلاثة في النوادر (۱۰۶/۱). 

(۷) سقط من الأصل ومن الأسدية. 

(۸) انظر: المدونة (۱/ ۰۱46 وفي المطبوع: «على کفیه" ولفظة: «علی» ليست في النسخ الخطية. 








آية (4۳) ۱۷۳ 
الامرار على الذراع ماسحة ممسوحةء قال ابن حبیب: هر بعد ذلك کفیه(۱). 

قال اللَخمي-في کلام المدونة : يريد: ثم یمسح کفه بالأخرى"» فيجيء على 

وقالت طائفة: یبدا بالشمال كما في المدونةء فإذا وصل على باطن الذراع إلى 
الرسغ مشى على الكف» ثم كذلك باليمنى في اليسرى"» ووجه هذا القول: ألا يترك 
من عضو بعد التَّلبّس به موضعاًء ثم يحتاج إلى العودة إليه بعد غيره. 

وقالت طائفة: يتناول بالتراب» كما يتناول بالماء فى صورة الإمرار دون رتبة. 

وقال مالك في «المدونة»: يمسح يديه إلى المرفقين» فان مسح إلى الکوعین؛ 
أعاد في الوقت» وقال ابن نافع: يعيد أبدً©»» قال غيرهما: في المذهب: يمسح إلى 
الكوعين» وهذا قول مكحول وجماعة من العلماء. 

وفي غير المذهب: يمسح الكفين فقطء وفي ذلك حديث عن عمار بن ياسر")» 
وهو قول الشعبي"" وقال ابن شهاب: يمسح إلى الآباط“. 

وذكر الطبري عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه قال لعائشة رضي الله عنها 


(۱) انظر ما نقله عن ابن حبيب فى: النوادر /١(‏ ۱۰۵). 

)۲( رنه ااب هی عرسا أبن الى د( 10۲۹۲ 

(۳) ممن قال بذلك الحنفية كما في: البحر الرائق (۱/ 4۱۵۳ والشافعية» كما في: الأم (4۹/۱)» وفي 
نور العثمانية: «فالیسری». 

(5) انظر: المدونة »)١55/1١(‏ وانظر قول ابن نافع في: البيان والتحصيل (۱/ ۹۳). 

() الکافی في فقه آهل المدينة (۱/ ۱۸۲ وانظر قول مكحول وآخرين فی الحاوي للماوردي (۱/ 5 ۲۳). 

)1( بق علد آخرجه البخاري (۰)۳۳۸ ومسلم (۳۲۰۸). ۱ 

(۷) انظر قول الشعبي وآخرين معه في الأوسط (۱5۹/۲). 

(۸) انظر قول الزهري في: الاستذکار (۱/ ۳۱۲). 








۱۷ سورة النساء 


حين نزلت آية التیمم: إنك لمباركة» نزلت فيك رخصة. فضربنا ضربة لوجوهناء وضربة 
بآیدینا الی المناکب والکباط). 


وفي مصنف آبي داود عن الأعمش: أن رسول الله ية مسح إلى أنصاف 
ذراعيه"» ولم يقل بهذا الحديث أحدٌ من العلماء فيما حفظت. 


وفنا حكن الذاوودی من أن الكوعين فرض, والمرافق سنة» والآباط 


)۱( منکر هداب روآ e‏ و اعد سا و اا 


فى الكبرى (۱؟ ۰ من طريق الزهري عن عبيد لله بن عبد الله پنعتبه عن عبد الله ين عباس؛ 
عن عمار بن ياد أذ رس الله ل عرس باولا الیش وَععه عة روج 
وقد اختلف في إسناده على الزهري» فقيل عنه كما تقدم» وقيل عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة» عن أبيه» عن عمار» كذا رواه عنه مالك وابن عيينة» وغيرهماء أخرجه الحميدي 
فى مسنده »)۱٤۳(‏ وابن ماجه (057-6576).» والنسائى فى الكبرى (۳۰۱). والبزار فى مسنده 
۷ والطحاوي في شرح معاني الگثار (۷ ۹۸21۹ ١‏ 
وقیل: عن الزهري عن عبید الله بن عتبة» عن عمار بن ياسر مرسلا أخرجه آبو داود الطيالسي في 
مسنده (1۳۷)» وأحمد في مسنده (۳۱/ »)۱۸٤‏ وأبو داود (۳۱۹-۳۱۸)» والبيهقي ذ فال 
(۰۳۹ ۰ قال ابن رجب: وهذا حدیث منکر جداء لم يزل العلماء Ea‏ ه الزهري 
راویه وقال: هو لا يعتبر به الناس: ذكره الامام أحمد وأبو داود وغيرهما. 
وروي عن الزهري: أنه امتنع أن يحدث به» وقال: لم آسمعه إلا من عبید الله» وروي عنه أنه قال: 
لا أدري ماهو؟ 
وروي عن مكحول: أنه كان يغضب إذا حدث الزهري بهذا الحديث» وعن ابن عيينة أنه امتنع أن 
يحدث به» وقال: ليس العمل عليه» وسأل الإمام أحمد عنه» فقال: ليس بشيء وقال أيضا: اختلفوا 
في إسناده» وكان الزهري يهابه» وقال: ما أرى العمل عليه.اه انظر الكلام على سنده» وتوجيه 
العلماء له فتح الباري (۲/ ۵۷). 

(۲) لا یصح» روی آبو داود (۰)۳۲۵-۳۲-۳۲۳-۳۲۲ والنسائي في الکبری (۳۰۵ من رواية 
سلمة بن کهیل قال: لا آدري فيه إلى المرفقین ب يعني أو إلى الکفین فقال له منصور ذات یوم: ما 
تقول فانه لا یذکر أحد الذراعین غيرك؟ فشك سلمة وقال: لا آدري ذکر الذراعین أم لاء وأصل 
الحدیث في الصحیحین من حديث عمار بن ياسر» ولیس فيه هذه الزيادة. 

)۳( هو الفقيه المالكي؛ آبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي الطرابلسي - آو التلمساني- المغربي» = 








۱۷۵۰ )17 - ٤٤( الآيات‎ 


فضیلة ۱ )؛ فکلام لا یعضده قياس ولا دليل» وان عَم قوم لفظة الیده فأو جبوه من الناکب. 


م 


وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق"" وهنا وقف جمهور الا 
ووقف قوم من الحديث في الکوعین ٩‏ وقيس آیضا على القطع؛إذهو حكم شرعي 
وتطهير» كما هذا تطهیر(" ووقف آخرون مع حدیث عمار في الكفين". 

واختلف المذهب في تحريك الخاتم» وتخليل الأصابع على قولين: يجبء ولا 


قوله عر وجل: « مر وأ نیب این الککب وتو سک ویو 
نیلوا کیبل واھ آعم اعد ایک وی پا و وکتی با تیب ی لذب ادوا 
رت كلم عن وضو وء وله یمتا وعصیتا واتمع رسع ونا سکم 
وتا لین وکو یم الوا مت وموم نظ لكان عرا م قوم وک لمم له 

«الرژیة» في قوله: ۷ مر 4: من رؤية القلب» وهي: علم بالشيء وقال قوم: 


معناه: ألم تعلم. 


وقال آخرون: ألم تخبّرء وهذا كله يتقارب. 


= المتوفى سنة: (۲٠٤ه)»‏ ومؤلف كتاب النامي في شرح الموطأء وكتاب الأموال» وكتاب الواعي 
في الفقه» انظر ترجمته في: الديباج المذهب (ص: ۳۵). 

(۱) لم آقف على من ذكره غير المؤلف. 

(۲) وهذاهو: قول الليث والثوري وابن أبي سلمة» انظر قولهم في: الاستذكار /١(‏ ۳۱۱-۳۱۰ 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وعمم جمهور الأمة)» وانظر الاستذكار (۱/ ۰۳۱۲-۳۱۰ 

(8) في نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: (مع». 

(۵) وهذا مذهب عكرمة ومكحول والاوزاعي انظر مذهبهم في: الحاوي للماوردي (۲۳۶/۱). 

(5) انظر احتجاجهم بهذا القیاس في: الأوسط (۱۷۱/۲). 

(۷) منهم الأوزاعي والشعبي في رواية عنهما وعطاء واسحاق وداود والطبري وغیرهم؛ كما في 
الاستذكار (۳۱۱:/۱): 

(۸) انظر اختلاف المذهب في تخلیل الأصابع ونزع الخاتم في: مواهب الجلیل (۱/ 4۹ ۳). 








۱۷۹ سورة النساء 


والرژية بالقلب تصل بحرف الجر وبغیر حرف الجر. 

والمراد ب أي €: الیهود قاله قتادة وغیره(» ثم اللفظ یتناول معهم النصاری» 
وقال ابن عباس: نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت اليهودي”". 
و ونوا که: ارا واالتصیب»: الحظ. و«الكتاب»: التوراة والإنجيل» وإنما 
جعل المعطی نصيباً في حق كل واحد منفرد؛ لأنه لا بحصر علم الکتاب واحد بوجه. 

وود 4: عبارة عن إيثارهم الکفر وترکهم الایمان فكأنه خذ واعطا 
هذا قول جماعت وقالت فرقة: آراد: الذين کانوا یعطون آموالهم للأحبار على |قامة 
شرعهم. فهذا شرا على وجهه على هذا التأويل. 

وروت أن تضلو الیل 4 معناه: أن تکفروا. 

وقرألحمي: (وثریشُونآن N‏ متقوطة من فوق في (ُریُون)9. 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الآية وما بعدها تقتضي توبيخاً للمومنین على 
استقامة*؟ قوم منهم إلى آحبار البهود في سوال عن دين» أو في موالاة أو ما آشبه 
ذلك» وهذا بين في ألفاظهاء فمن ذلك: ویو آنتضلوا 4؛ آي: تدعوا الصواب في 
اجتنابهم وتحسبوهم غير آعداء والله أعلم بهم. 

وقوله: وال عم دک 4 خبرٌ في ضمنه التحذیر منهم. 


و یاه » في قوله: ون بات #: في موضع رفع بتقدیر زيادة الخافض» وفائدة 


.)4۳۵ /۸( وتفسیر الطبري‎ »)١57 /۱( انظر تفسیر مقاتل‎ )١( 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (۹3۹۰-۹۲۸۹) وابن أبي حاتم (۵۳۸۱) والبيهقي في دلائل النبوة 
(۲/ ۰۳۳ با سناد فيه محمد بن أبي محمد مولی زيد بن ثابت» آورده الذهبي في المیزان (4/ ۰6۲ 
وقال: لا یعرف. 

(۳) البحر المحیط (۳/ 7۵9۸ وانظر المهدوي (۲/ ۲۷۷). 

(6) في الحمزوية وجار الله: «استنابة»» وفي نور العثمانية والمطبوع: «استنامة). 








الایات )٤١ - ٤٤(‏ ۱۷۷ 
زيادته: تبيين معنى الأمر في لفظ الخبر؛ أي: اکتفوا بالله» فالباءٌ تدل على المراد من ذلك. 

و ول فعيلاً و تسیا # كذلك» من الولاية والنصر. 

وقوله تعالی: يى لت مادوا 4 قال بعض المتأولين: من 4 راجعة على 
أل 4 الأولى» فهي على هذا متعلقة بتر ). 

وقالت طائفة: هي ملق نصا 4 [والمعنى: ينصركم من الذين هادواء 
فعلى هذين التأويلين لا يوقف في قوله: ِا ]۱ 

وقالت فرقة: هي لابتداء الكلام؛ وفيه إضمار تقديره: قوم حرف هذا مذهب 
بي علي ونظيره قول الشاعر: 

کانك من جمال بيي E‏ يُقَعْقَعٌ خلف رجلیه بت 


| 


وقال الفراءٌ وغيره: تقديره: (مَنْ)7؟2» ومثله قول ذي ارم 
فظلواو مِنْهُمْ دَمْحْهُ صَابقٌ لذ E‏ 5 و لین بالیو(*) 
علیمذا التأويل يوقف في قول تَصِيرًا #» وقول سیبویه أضوت / لأن 


(۱) ساقط من نجیبویه. 

(۲) الحجة لأبي علي (۲/ ۳۰) بلفظ: أي: فریق یحرفون الکلم. 

(۳) البیت للنابغة كما في معاني القرآن للأخفش (۱/ ۲۹۹) والکتاب لسیبویه (۲/ ۳4۵ ومجاز 
القرآن (۱/ 44۷ والکامل للمبرد (۱/ ۲ وبنو قيش حي من عکل» وکانت جمالهم صعبة 
القیاد. وتنفر من كل شيء تراه» وقال ابن الكلبي: هم حي من الجن. 

(6) معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۷۱ وانظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۵۸). 

(۵) انظر عزوه له فى معانی القرآن للفراء (۱/ ۰۲۷۱ وتفسیر الطبري (۸/ ۰4۳۱ تفسیر الثعلبی (۳/ 
۳ وفي جمیع النسخ لعز الییت: ابالید»» وکذا في ابحر المحیط و المصر تد شید 
القرطبي وجمیع المصادر: «بالهمل». وهو الصواب. 

(5) الکتاب (۳۶۱/۲). 


[الطويل] 


]۳۲۰ /1[ 








۱۷۸ سورة النساء 


وهادواً #: مأخوذ من: هاد: إذا ا وغو تیوه يخ وتو و 
التعریب. أو من التهوّد. وهو: الروید من المشي واللین في القول ذکر هذه كلها 
الخلیل "۳ وقد تقدم شرحها وبیانها في سورة البقرة. 

وتحریف الکلم على وجهین: إما بتغيير اللفظ وقد فعلوا ذلك في ال وإما 
بتغيير التأويل» وقد فعلوا ذلك في الأكثر» وإليه ذهب الطبري ۳ وهذا كله في التوراة 
على قول الجمهور وقالت طائفة: هو كلم القرآن» وقال مكي: كلام النبي محمد كلاف 
فلا يكون التحريف على هذا إلا في التأويل). 

وقراً النََّعى [وأبو رجاء]*: (يُحَرفُونَ الْكَلَام) بالألف. 

من جعل من ٩‏ متعلقة ب نصا #؛ 0 رفون »: [في موضع الحال؛ 
ومن جعلها منقطعة جعل رود 4]: صفة 


محر < ص ر موم 


وقوله تعالی عنهم: متا وعَصیاه 9[ 
ولمَسمَم # لا یتصرف إلا من «آسمع» و #عَيرَ مَسَمَع # يتخرج فيه معنیان: 
آحدهما: غير مأمور وغیر صاغر كأنه قال: غير أن تسمع مأموراً بذلك. 
والآخير علی جهة الدعاء؛ آي: لاسمعت» كما تقول: امض غير مصیب وغیر 
ذلك» فکانت الیهود إذا خاطبت النبي ب # عير مُسَمَع 4 آرادت في الباطن الدعاء عليه 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: «يهوذا». 

(۲) كتاب العين (01/5/5. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۸/ 475). 

(5) الهداية لمكي (۲/ ۱۳۶۲). 

(5) سقط من المطبوع» ولم یعزها له إلا آبو حيان» وعزاها للنخعي في إعراب القرآن للنحاس (۱ / 
۰ والشواذ للكرماني (ص: ۱۳۲). 

(7) سقط من الأصل. 








الآيات ٤٤(‏ -17) ۱۷۹ 
وأَرَتْ ظاهراً آنها تريد تعظیمه» قال نحوه ابن عباس وغیره() 
وكذلك (راعنا)» كانوا يريدون منه في نفوسهم معنى الرعونةه وحكى مكي 
معنى رعاية الماشیة(" ويظهرون منه معنى المراعاق فهذا معنى لیْ اللسان. 
وقال الزجاج: كانوا يريدون: اجعل اسمك لكلامنا مرعی(۳ 
لے رخاف وق و کے و کے 
وفي مصحف ابن مسعود: (راعونا)*. 
ومن قال : عير مسشمع : غير مقبول منك؛ فانه لا یساعده التصریف. وقد حکاه 
الطبري عن الحسنء ومجاهد. 
e‏ ۶ بك و وم 2 7 3 
و#ليا 4 آصله: لویاء قلبت الواوياءً وآدغمت. و(طنا في الدین)؛ أي: توهينا 
له وإظهاراً للاستخفاف به. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا اي باللسان إلى خلاف ما في القلب موجود حتی 
الآن في ب بني إسرائيل» ویحفظ منه في عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق ذکرها بهذا الکتاب. 
وقوله تعالی : #ولو آم 4 الایق المعنى: لوا نهم آمنوا وسمعوا وأطاعوا. 
واختلف المتأولون في قوله: #أنظريًا 4: 
(۱) آخرجه الطبري (۹۹۸) بإسناد ضعیف عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
)۲( الهداية إلى برع النهاية (۲/ ۱۳۷). 
دحيو ۱ سحيب موس 
الله : (اجعل مسمعك)»» وفي نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: (اجعل سمعك). 
)٤(‏ عزاها له باللفظ الذي في (سورة البقرة) الطبري (۲/ 47۷ والفراء في معاني القرآن (۱/ )٩۳‏ 
وابن سيده في المحكم (۲۶۰/۲) وعزاها الثعلبي (۲۵۲/۱) لمصحف أبي» والسمعاني 


(۱۱۹/۱) للحسن, ولم أجد من تعرض لها هنا في (سورة النساء). 
(۵) انظر تفسیر مجاهد (۱/ ۰۱7۰ وتفسیر مقاتل (۱/ ۰)۲۳۲ وتفسیر الطبري (۲۳۸/۸). 








۱/۸۰ سورة النساء 


فقال مجاهد. وعكرمة» وغیرهما: معناه: انتظرنا("] بمعنی: افهمنا وتمهّل علینا 
حتی نفهم عنك» ونعي قولك» وهذا كما قال الحطيئة: 
ابيط وق نظرنکم ایتاء صایر:ة للخمس‌طال‌بهاحوزي‌وتَنسَاسی) 
وقالت فرقة: (انظر) معناه: انظر إليناء فكأنه استدعاءٌ امتبال وتف ومنه قول 
و ارب (۳). 
ابن الرقيات : 
اعا طاهوّات العمال والخشی يط بن كما بنط ة الآراك الب :0 
و#وَأقَوَمَ ‏ معناه: أعدل وأصوب. 
واللعنة: الابعاه فمعناه: أبعدهم من الهدى. 
وإقليلا 4: نعت. إِمّا لإيمان» وإما لتفر أو قوم» والمعنى مختلف: 
فمن عبر بالقلة عن الایمان قال: اما هی عبار عن عَدّمه عل ما شكن سییویه 
من قولهم: آرض ما تبت كذ" وهي لا تب جملة وتا قلل الایمان لما قلت 
الأشياء التي آمنوا بها فلم ینفعهم ذلك؛ وذلك آنهم کانوا يؤمنون بالتوحید ویکفرون 
بمحمد» وبجمیع آوامر شریعته ونواهیها. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۳۹/۸» وتفسیر ابن أبي حاتم (۹7۸/۳ ومعاني القرآن للنحاس 
(۱۰/۲). 
)۲( انظر عروه له في الطبري (۸/ ۰۲۳۷ وتهذيب اللغة (۳/ ۰۳۶۰ وفي المطبوع والسليمانية ونور 
العثمانية وفيض الله: ام مسحي بدل حوزي». 
(۳) هو عبيد الله بن قيس أحد بني عامر بن لؤي» وانما سمي ریات لأنّه كان يشبّبٍ بثلاث نسوة يقال 
لهنّ جميعاً: رقيّة» الشعر والشعراء (۱/ »)٥١١‏ وفي الأغاني (9/ ۸۳) وما بعدها جملة صالحة 
من آخباره» وفى الأصل: «أبى الرقيات». 
(8) انظر عزوه له في تفسير الطبري (4728/8)» ومعاني القرآن للأخفش (۱/ 4 ۰)۲۰ وأساس البلاغة 
(۲/ ۲۸۲). 
(5) في السليمانية وفيض الله: «كما». 
0) نقل حكاية سيبويه أبو حيّان فى البحر المحيط (۳/ 575). 








۱۸۱ )٤۸ - ۷( الآيات‎ 


وکعب الأحبار» وغیرهماء وإذا قدرت الکلام: نفراً قليلاً؛ فهو نصب في موضع 
الحال» وفي هذا نظر. 

قوله عر وجل: یایالب ونوا الكتنب ءایثرا ما تمصا ما مَعَكُم من 
َل أن تمس و وها رها ع دب ھک کک من 


هذا خطابٌ للیهود والنصاری» و ما مَعَكُم # معناه: من شرع وملّة» لا لما كان 

معهم من مُبدّل ومُغيّر. 
والطامس: الداثر المعَيّر الأعلام» كما قال کعب بن زهیر() 
من کل نضاخة الذفرّى إذا عرقت عرضتها طامس الاعلام مجهو 
وشن ذلك قبل لاع [المشدووق عبية] 9< اعون تطموس: 
وقالت طالفة؛ اطمس اله هنا: أن تعفی آثار الحواس فيهاء وخ ال اة 

منهاء فترجع كسائر الاعضاء في الخلو من أعضاء الحواس» فیکون رد على ال دبار في 

هذا الموضع بالمعنی؛ آي: ارد من الحواس دير لکونه عامرا با 
وقال ابن عباس: وعطية ف طمُس الوجوه: آن تزال العینان محاصة منهاه 

(۱) في المطبوع وكافة النسخ الخطية: ذو الرم إلا الأصل ففیه: «كعب بن زهير»» وهو الصواب» من 
قصیدته المعروفة: (بانت سعاد). 

(۲) انظر عزوه له في ته تفسیر الطبري (4/ 4۲4 وسيرة ابن هشام (۲/ ۵۰ وجمهرة آشعار العرب 
(ص: 4 1۳ )۰ والمحکم والمحیط الأعظم (۱/ ۰۳۹۹ وهوء ونضاخة: كثيرة النضخ» وهو سیلان 
الشيء بدرجة آکثر من النضح» والذفرى: العظم الشاخص خلف الأذن. 

(۳) في جار الله: «الأعشى». 


(:) في المطبوع: «المسدودة عيناه»» وغر العينين: هو الشق الذي بين الجفنين» انظر: تفسير الطبري: 
(مره::). 


[البسيط] 








۱۸ سورة النساء 
وترد العینان في القفاء فیکون ذلك رذاً على الدبر» ويمشي القَهُقَرى“. 

وحکی الطبري عن فرقة: أن طمس الوجوه: أن تتغیر أعلامها وتصیر منابت 
للشعر فذلك هو الرد على الدبر ورد على هذا القول الطبری. 

وقال مالك رحمه اله دان آول ٍسلام کمپ الاحبار آنه مر برجل من الیل وهو 
0 هذه الآية: # یام الد ونوا الكت عابو ما تزا مصد فا [ ما مک ی ريع 
کفیه على وجهه ورجع القَهْمَری إلى بيته» فَأَسْلّم مكانه وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ 
بيشي حنی یطمس وجهی () 

وقال مجاهد والحسن» والسّدي» والضحاك: ذلك تجوز» وإنما المراد به وجوه 
الهدی والرشد» وطمسها: حتم(*) الاضلال والصدّ عنهاء والتَصْيير إلى الکفر» وهو 
الرد على الأدبار“. 

وقال ابن زيد: الوجوه: هي أوطانهم وسکناهم في بلادهم التي خرجوا إليهاء 
وطسها: إخراجهم منهاء والرد على الأدبار: هو رجوعهم إلى الشام من حيث أتوا أولاً. 

و#أصنب الست #: هم أهل امه الذين اعتدوا في السبت في الصيد حسبما 
تقدم» وكانت لعنتهم أن مُسخوا خنازير وقردة قاله قتادة» والحسن» والسدي. 


و مه في هذا الموضع: واحد الأمور» دال على جنسهاء لا واحد الأوامر» فهي 


(۱) أخرجه الطبري (۹۷۱۳) وابن آبي حاتم (98۱۵)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي 
الله عنه» وعطية ضعيف. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۸/ 4۰ 4). 

(۳) انظر قول مالك في: تفسیر القرطبي (6/ 46 48-1 ۲). 

)€( لي الحو روي لق O‏ ١اختم).‏ 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۸/ 557)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ 459)» ومعاني القرآن للنحاس 
(؟/ ۰۱۰۵ وتفسير الماوردي (۱/ 595). 

() انظر: قول ابن زيد وأقوال هؤلاء في تفسير الطبري (۸/ 41 4). 








الآيات (1۷ - 1۸) ۱۸۳ 


عبارة عن الخلوقات. کالعذاب / واللعنة هناء أو ما اقتضاه كل موضع ما يختص به. 

وقوله تعالی: * ال لابشفرآن ي الایف هذه مسالة الوعد والوعید» 
[وهذه الاية هي الحاكمة بیان ما تعارض من آیات الوعد والوعید]۲ وتلخیص 
الکلام فيها أن یقال: الناس آربعة أصناف: 

كافرْ مات على کفره فهذا مخلد في النار بإجماع. 

ومومن محسن لم يذنب قطء ومات على ذلك. فهذا في الجنة محتوم عليه 
حسب الخبر من الله تعالی باجماع. ۲ 

وتائب مات على توبته؛ فهو عند أهل السْنة وجمهور فقهاء الأمة لاحق بالمومن 
المحسن» [لا أن قائون المتکلمین: آنه فی ال 

فقالت الم رجتة: هو في الجنة بإيمانه» ولا تضره میا وبنوا هذه المقالة على أن 
جعلوا آیات الوعید كلها مخصّصة في الکفار» وآيات الوعد عامة في الممنین» تقیّهم 

وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب کبیرة؛ فهو في النار ولابد*). 

وقالت الخوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة؛ فهو في النار مخلد» ولا 
إيمان له*2؛ لأنهم يرون كل الذنوب کباش وبنوا هذه المقالة على أن جعلواآيات الوعد 
كلها مخصّصة في المؤمن المحسن الذي لم يعص قطء والمؤمن التائب» وجعلوا آيات 
الوعيد عامة في العصاة» كفاراً كانوا”"' أو مؤمنين. 


)١(‏ في المطبوع: «ما). 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۳) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱/ ۳۷۳). 

(5) انظر مقالتي المرجئة والمعتزلة في: شرح المقاصد للتفتازاني (۲۲۹-۲۲۸/۲). 
(5) انظر قول الخوارج في: مفاتیح الغیب للرازي (۳۷۲/۱). 

(7) زيادة من السليمانية. 


]۳۲۱ 1 








۱۸ سورة النساء 


وقال أهل السَنّة والحق: آیات الوعد ظاهرة العموم» وآیات الوعید ظاهرة 
العموم» ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضهاء كقوله تعالى: ا 
و [اللیل: ۱۲۱-۶۵ ]۰ وقوله: #ومن عص الله ورسولة هت له له 

جهنم [الجن: ۲۳]. 

فلاا رل : إن آيات الوعد لفظها لفظ عموم» والمراد بها : الخصوص في المؤمن 
الحسن, وفي التائب” "١‏ وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة. 

وإن آيات الوعيد لفظها عموم» والمراد بها: الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق 
ف غليوعالن اندي الا 

ونحكم بقولنا: هذه الآية اللص في موضع النزاع» وهي قوله تعالی: دنه لا 
يعفر آن شرك بو وسر مادو لاک ی لمن اء ؛ فانها السك وردّت على الطائفتين 
الد ج وال [وذلك آن قوله تعالی : 8 ناله ل ا لا يعفر ان یش بو فصل مجمع 
عليه» وقوله: #وَيَعْفْرَ مَادُونَدَِكَ 4 فصل قاطع بالمعتزلة ]20 راد على قولهم رحا لا 
محيد عنه» ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصم قول المرجئة» فجاء قوله: لمن 
كا 4 راداً عليهم» موجباً أن عُفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم بخلاف ما 
زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن”". 

قال قاف او محا وزافت المكدلة اود هته الآية إلى ت ا بأت الا 
من ياء : هو التائب. وما آرادوه فاسد؛ لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل؛ إذ 

من الشرك یخفر له. 

قال القاضي آبو محمد: ورامت المرجئة آن ترد الآية إلى قولها؛ بأن قالوا: #لِمَّن 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(۳) انظر مذهب أهل السنة في: مجموع رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير .)١9 /١15(‏ 








الآيات (۷ - 1۸) ۱۸۰ 
: معناه: یشاء أن يومف لا یشاء أن یغفر 0 فالمشيثة معلقة بالایمان ممن 
یومن لا بغفران الله لمن یغفر له ورد ذلك بان الاية تقتضی - علی هذا التأویل - 
أن قوله: یمود لک 4 عام في کافر ومؤمن» فاذا خص المومنون بقوله: من 
ياء 4 وجب أن الکافرین لا یغفر لهم ما دون ذلك. ویجازون به. 

قال القاضي آبو محمد: وذلك وان كان مما قد قيل ‏ فهو مما لم يُقصد بالاية 
على تأويل أحد من العلمای ويرد على هذا المنزع بطول التقسيم؛ لآن الشرك مغفور 
اها لبو كاء اه ندیه 

قال القاضي أبو محمد: ومن آيات الوعيد التي احتج بها المعتزلة قوله تعالى: 

و ل موا معدا فج رود که ر کلدا فا وع أده عد 

ولعت وعد لهعدابا عظیعا € [النساء: 1۹۳ . 

والآية مخرجة عنهم لوجوه منها: أن الأصمّ في تأويل قوله تعالی: #مُتَعَيّدَا # 
ما قاله ابن عباس: إنه آراد: مسجل" وإذا استحل أحد ما حرّم الله علیه؛ فقد كفر. 

ويدل على ما قال ابن عباس آنا نجد الله تعالى في أَمْر القتل إذا ذكر القصاص لم 
يذكر الوعید. وإذا ذكر الوعيد بالنار لم يذكر القصاص. فیظهر أن القصاص للقاتل المؤمن 

بر 3 1 

العاصي» والوعید للمُسْتَحِلَ الذي في حكم الکافی ومنها من جهة أخرى أن الخلود - 
إذا لم يقرن بقوله: بدا 4 - فجائز أن يراد به الزمن المتطاول؛ إذ ذلك معهود في کلام 
العرب. ألا تری آنهم بُحيُون الملوك ب: خلد الله ملکك؟ ومن ذلك قول امرئ القیس: 


ول يوق الا سمید فكلدة . علیل الهمُوم ما یی بأوجَال۵) [الطویل ] 


(۱) انظر قول المعتزلة والمرجئة في الاية ورد أهل السنة عليه في: لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳۸۲). 

(۲) انظر احتجاج المعتزلة بهذه الاية في: المواقف للايجي (۳/ .)4٩۱‏ 

(۳) لم أجده. 

(5) انظر عزوه له فى المحتسب (۲/ ۱۳۰). والزاهر للأنباري (۲/ ۱۵۷). والفاخر (ص: ۵۲ وجمهرة 
الأمثال (۱/ ۰۱6۸ 








كلما سورة النساء 
5 5 لاد ام ساس 2 AG‏ ا عا .2 ك2 سل م 
وقال عبد الله بن عم : لما نزلت قل یوبادی ال ج آنفسهج لا نف نطو 
نة الله ناله يعفرا E‏ # [الزمر: ۵۳]» قال بعض أصحاب النبي كيا: والشرك 
یا رسول الله؟ فترلت: إن اله لا حفر أن دشرا بد ومع رما دود لک لمن وک 4 . 
ولما حَنَّم على أنه لا يغفر الشرك ذكر قبح موضعه وقَذْرّه في الذنوب. 
ر قدا الکذب ا وهر ا ی 


مم 


َ ے مت وس ر > رم ین هو وس ام موم و م 
قوله عر وچا 4 د رن بت ن أنفسهم بل الله بر من یمه ولایظلمون 


کی © ترتع كدوك یه © لكر ليت رن 
إن م 2> 2 e‏ کہ ره ۵ سر ليه 000 5 
نصیبامَنَ اڪ تب ومون بأَلْحِبَتٍ والطلعوت ومو نلازهم کفروا توّلاء اهدی من 


یت مش ماک( یت ار کس اک وی KONE‏ 

هذا لفظ عام في ظاهره؛ ولم بختلف من المتأولين في أن المراد له ود 

واختلف في المعنى الذي به زوا أنفسهم: 

فقال قتادة» والحسن: ذلك قولهم: اک أبكؤأ وا [المائدة: 14]» 
وقولهم : #آن دحل الْجَنَّدَ لا کان هُودًا 4 [البقرة: ۹۲۱۱۱). 

وقال الضحاك والسدي: ذلك قولهم: لا ذنوب لناء وما فعلناه نهاراً عفر ليلا 
وما فعلناه ليلا عفر نها رآ ونحن کال طفال في عدم الذنوب. 


(۱) في المطبوع: «ابن عمرو»» وکذا في نور العثمانية وجار الله» الا أنه یحتمل فیهما أن تکون الواو 
متصلة ب:«قال» التي بعدها. 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري ٩۷۳۰(‏ -4۷۳۱)» عن عمار ر بن الحسن» > عن عبد الله بن أبي جعفره 
عن أبيه» عن الربیع في قوله: # إن الله لا يهر أن شرك بو ویقفرما دون 5لاک لمن یمه قال: آخبرني 
مُجبّره عن عبد الله بن عمر به مرفوعأ وسنده ضعیف من أجل آبي جعفر الرازي؛ فانه سيئ الحفظ 
ومجبر هو: عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطاب. ذکره ابن حجر في تعجیل 
المنفعة (۲/ ۲4۰ ولم يذكر فيه جرحاًء ولا تعديلاً. 

(۳) فى السليمانية ونور العثمانية: «للعصابة»» وفى الحمزوية: «للعضاية». 

(4) انظر: تفسير عبدالرزاق (۱/ ۱36 وتفسير الطبري (8/ 509)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۹۷۲). 








AV )۵۲ - ٤٩۹( الآيات‎ 


وقال مجاهد» وال مالك» وعكرمة: تقديمهم آولادهم الصغار للصلاة؛ لا 
لا ذنوب لهم /. 

قال القاضی آبو محمد: وهذا یبعد من مقصد الآية» وقال ابن عباس: ذلك 
قولهم: بناوناالذین ماتوا یشفعون لناء ویزکوننال"). 

وقال عبد الله بن مسعود: ذلك ثناء بعضهم على بعض» ومدحهم لهم. وتزكيتهم 
لهم۳. 

قال القاضی آبو محمد: فتقتضی هذه الآية الغض من المزکی لنفسه بلسانه» 
والاعلام بأن الزاكي المزگی: من حسنت أفعاله» وزگاه الله عز وجل. 

۱ مب . هجو سر 0 5 یک £ م و 

والضمير في: #يِظَلمُونَ # عائد على الم ذکورین ممن زکی نفسه أو ممن یر کیه 
الله تعالی» وغیر هذین الصنفین علم ن الله تعالی لا يظلمهم من غير هذه الآية. 

وقرأت طائفة: (وََا تُظْلَمُونَ) بالتاء على الخطاب(؟. 

و«الفتيل»: هو ما فتل» فهو فعيل بمعنى: مفعول» وقال ابن عباس(* وعطات 


(۱) انظر: تفسير مجاهد (ص: »)١15١‏ وتفسير الطبري (۸/ 47۲) وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰4٩۷۲‏ 
وفي السليمانية وفيض الله: «(عليهم)» بدل: «لهم». 

(۲) آخرجه الطبري (4۳ )٩۷‏ من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء والعوفي ضعيف. 

(۳) صحيح: هذا الاثر آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷/ ۱۳۸ وعبد الله بن أحمد في السنة 
(4 ۸۲ وغیرهم» من طریق قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله: يآتي الرجل الرجل 
لایملك له ولا لتفسه ضراً ولا نفعاًء فیحلف له آنك کیت» ولعله لا یتحلی منه بشيء فیر جع وما فيه 
من دینه شيء» ثم قرأ عبد الله: آل تلبت یرکون نشیم له ری من یگ ول بطلمود متيلا * 
انظ رک یرو عل مالكب وکین انا میا 4. 

(6) هي فراءة قتادة كما في الشواذ للكرماني (ص: ۱۳۷) وزاد خارجة عن نافع» والهذلي في الکامل 
(ص: ۰۵۲۸ وزاد عبد الحمید بن بكار عن ابن عامر» وإسماعيل عن شيبة» ونافع... ونفی الداني 
في التيسير (ص: 45) وجامع البيان (۳/ ۱۰۱) الخلاف فيها هنا. 

)٠(‏ أخرجه الطبري (941/87)) وابن أبي حاتم (04۳0) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 


رضى الله عنه . 


]۳۲۲ /١[ 








۱۸/۸ سورة النساء 


ومجاهد. وغیرهم: الفتیل: هو الخیط الذي في شق نواة التمرة» وقال ابن عباس 
وأبو مالك والسدي: هو ما خرج من بين إصبعيك أو كفيك إذا فتلتهما(". 

وهذا كله یرجع إلى الكناية عن تحقیر الشيء وتصغیره وآن الله لا يظلمه» ولا 
شيء دونه في الصغر» فکیف بما فوقه» ونصبه على مفعول ثان ب#يظ مون 4. 

وقوله تعالى: یرت 4 الآية بین أن تزكيتهم أنفسهم كانت بالباطل 
والکذب. ويقوي أن التزكية كانت بقولهم : لإ کال له وأَحَتَوْ. € [الماندة : 4]۱۸ اد 
الافتراء في هذه المقالة أمكن: 

و9 کت #: ر يصح أن یکون في موضع نصب ب قرو 4» ویصح أن یکون في 
موضع رفع بالابتدای والخبرٌ في قوله: یرون . 

و وگن بوعاتما میا که خبر في مضمنه اه وتعجیب من الامر؛ ولذلك 
دخلت الباءٌ لتدل على معنی الأمر بالتعجب» وأن یکتفی لهم بهذا الکذب إثماًء ولا 
يطلب لهم غیره؛ إذ هو موبق ومهلك. و نما 4 نصب على التمییز. 

وقوله تعالی: أ رل ایک وتا یا من الحکتّب * الآية؛ ظاهرها يعم 
اليهود والتصاری» ولکن آجمم المتأولون على أن المراد بها طائفة من الیهوده 

واختلف في (الجبت) و(الطاغوت): فقال عکرمة وغیره: هما في هذا الموضع 
فان كانا لقريق ذلك أن كيين ال ا اورا شید 
على قتال رسول الله يله فقالت لهم قريش: نکم آهل كتاب» ومحمد صاحب کتاب؛ 
(۱) آخرجه الطبري (40 4۷-۹۷-۹۷ ۸-۹۷ ٩۷‏ وابن أبي حاتم (4 4۳ ۰6۵ من طرق عن عبد الله 

ما ی 


)۲( في الحمزوية: : «قبضته]| قبضته|»۰ وانظر آقوال هؤلاء في تفسير مقاتل (۲/ ۰۲۲ ومجاز القرآن (۰)1۷ وتفسیر 
الطبري (۸/ 64۵۷ ومابعد؛وتفسیر ابن أبي حاتم (۳ ۰6۹۷۳ ومعاني الق رآ لحاس (۲/ ٩‏ ۰ 








الآيات (59 - ۵۲) ۱۸۹ 


ونحن لا نأمنکم أن تکونوا معه إلا أن تسجدوا لهذین الصنمین اللَّذِين لناء ففعلواه قفي 
ذلك نزلت هذه الایة(. 

وقال ابن عباس: الجبّت هنا: حَُىُ بن أخطبء والطاغوت: کعب بن الأشرف7", 
فالمراد على هذا بالآية'": القوم الذين کانوا معهما من بني إسرائيل لایمانهم بهما؛ 
واتباعهم لهماء وقال ابن عباس: الجبّت: الأصنام» والطاغوت: القوم المترجمون عن 
الأصنام» الذين یضلون الناس بتعلیمهم إياهم عبادة الأصنام. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبّت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان220, [وقاله مجاهد والشعبى. 

وقال زيد بن أسلم: الجبّت: الساحرء والطاغوت: الشیطان](). 

وقال سعيد بن جبير» ورفيع: الجبت: الساحر» والطاغوت: الكاهن. 

وقال قتادة: الجبت: الشيطان» والطاغوت: الکاهن وقال محل دن حجر هد 
الجِبّت: الكاهن") والطاغوت: الشيطان. 


(۱) أخرجه الطبري (۰)۹۷۸۹ عن عكرمة مرسلاء وانظر: تفسير عبدالرزاق (۱/ 158). 

(۲) أخرجه الطبري (4۷۸۲)»ء من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۳) في المطبوع: «فالمراد على هذه الآية». 

(6) أخرجه الطبري »)4۷٦١(‏ وابن أبي حاتم (5471))» من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهماء والعوفي ضعيف. 

(۵) آخرجه ان )0« ۵۸۳۰ ۲ ۹۷۲۷ وابن أبي حاتم (59 5 57.8 54 ۵) من طريق 
حسان بن فائد العبسي عن عمر» وحسان بن فائد ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر (۳۰/۳) 
وقال: سمع عمر» روی عنه آبو إسحاق» يعد في الكوفيين» وابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل 
(۳/ ۲۳۳) وقال: شیخ. وذکره ابن حبان في الثقات (4/ ۱۰۳). 

(1) ساقط من نجیبویه. 

)۷( في المطبوع: «الشيطان»» بدل: «الکاهن». 








۱۹۰ سورة النساء 


وقال مجاهد في کتاب الطبري: الجبّت: کعب بن الأشرف» والطاغوت: 
الشیطان كان في صورة إنسان“. 

قال القاضي آبو محمد: فمجموع هذا يقتضي أن الجبت والطاغوت هو کل ما 
عبد وأطيع من دون الله وكذلك قال مالك رحمه الله: الطاغوت: کل ما عُبد من دون 
الله تعالى2"7. 

وذکر بعض الناس آن الجبّت هو من لخة الحبشة وقال قطرّب: الجبّت: أا 
الجبس» وهو الثقیل الذي لا خير عنده". 

وآما الفاق تا فهو من ع اصله طکووته رزه فر ته وتا زا قلب 
فردً: فلعوت*» أصله: طوغوت» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. 

وقوله تعالی: «وفلُوَ رن کفروا» الآية؛ سببها: أن قريشاً قالت لکعب 
ابن الأشرف حين ورد مکة: آنت سیدنا وسید قومك. إنا قوم ننحر الکَوما ولفري 
الضیف. ونصل الرحم» ونسقي الحجيج» ونعبد آلهتنا التي وجدنا آباءنا يعبدون» وهذا 
الصنبور المنبتر(*) من قومهء قد قطع الرحم» فمن أُهدّى» نحن أو هو؟ فقال كعب: آنتم 
آهدی منه وأقوم دینا فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . 


۳ 


(۱) انظر هذه الاقوال في تفسير ابن آبي حاتم (۳/ ۹۷۶ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۱۱۰ ومع 
قول مجاهد في تفسیر الطبري (۸/ 1۲ 4). 

(۲) انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۳۲۲). 

(۳) في السليمانية: «قال الطبري» وانظر قول قطرب في معاني القرآن للنحاس (۲۷۱/۱). 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «فلطوت». بدل: «فلعوت». 

)0( في الاصل: «المنتتر» في نجیبویه: «المتثر»» والمنبتر: المنقطع. 

(5) إسناده مستقيم» أخرجه النسائي في الكبرى »)١1707(‏ والطبري (2508/754» وابن حبان في 
صحيحه (9۷۲) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: لما قدم کعب بن الاشرف مکة قالت له قریش: نت خیر آهل المدينة وسیدهم قال: نعم قالو: < 





الایات (۵۳ - ۵۵) ۱۹۱ 

وحکی السدي أن آبا سفیان خاطب کعباً بهذه المقالة فالضمیر في: 
#يَمُولُونَ 4 عائد على کعب على ما تقدم» أو على الجماعة من بني إسرائيل التي كانت 
مع كعب؛ لأنها قالت بقوله في جميع ذلك على ما ذكر بعض المتأولين. 

و(الذين کفروا) في هذه الآية هم قريش» والاشارة ب هىلا € إليهم. 

وطأَمْدَئ : وزنه: آفعل وهو للتفضيلء والَذِينَ آمنوا هم النبي وَل وأمته. 

و سيلا 4: نصب على التمييز. 

وقالت فرقة: بل المراد في الآية من بني إسرائيل هو خی بن أخطبء وهو 
المقصود من أول الآيات» والمشار إليه بقوله: وک € هم المراد من بني إسرائيل» 
فمن قال: كانوا جماعة فذلك مستقيم لفظاً ومعنى» ومن قال: هو كعب أو خی فعبر عنه 
بلفظ الجمع؛ لآنه كان متبوعاء وكان قوله مقترناً بقول جماعة. 

وم 4 معناه: أبعدهم من خيره ومَقَتَهُمْ ومن يفعل الله ذلك به ويخذله فلا 
ناصر له من المخلوقين» وان نصرته طائفة فنصرتها كلا نُضْرة؛ إذ لا تغني عنه شيئاً. 

قوله عر وجل: ام م تیب من الب لت قاس تا )یدود 
الاس عَلَ ما ءام له من فصل فد ايسآ ٤ال‏ نکمم الککب ولیک ایهم مک 
یت( نوتم تن صد عند وگق َه سیا (2). 

عرف ۶ €: أن تعطف بعد استفهام متقدم کقولك: آقام زيد أم عمرو؟ فإذا 
وردت ولم یتقدمها استفهام؛ فمذهب سیبویه: آنها مُضَمَّنة معنی الاضراب عن الکلام 
الأول والقطع عنه. وهي مُضَمَنة مع ذلك معنی الاستفهام. فهي بمعنی «بل» مع الف 
= آلا تری إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن؛ يعني: آهل الحجیح وأهل السدانة قال: 


أنتم خير منه» فتزلت: لاک ایک هل 4 ونزلت ألم رل أي آوثا یجان 
کب یلجت إلى قوله: ده > 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۸/ /55). 








]۳۲۳ /۱[ 


۱۹۱ سورة لاه 
الاستفهام کقول العرب: إنها لابل أم شا۶؟ فالتقدیر عند سیبویه: إنها لابل بل آهي 
شاء؟۳. 

وکذلك/ هذا الموضع» تقدیره: بل أَلَهُمْ نصيبٌ من المُلّك؟ وقد خكي عن 
بعض النحويين أن «أم) يُستفهم بها ابتداءٌ دون تقدم استفهام( حكاه ابن قتيبة في 
الشکل "و لاغ مشهوز للعرب: 

وقال بعض المفسرین: آم بمعنی: «بل»» ولم یذکروا الألف اللازمةء فأوجبوا 
على هذا -حصول ال ك للمذکورین فی الایف والتزموا ذلك وفسروا علیه فالمعنی 
عندهم: بل هم ملوك اهل دیا وتو عم لا يبغون غیره فهم بخلاءٌ به» حریصون على 
آلایکون ظهور لسواهم. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنی على الا رجح الذي هو مذهب سیبویه والحذاق: 
نه استفهامٌ على معنی الانکار؛ أي: أَلَّهُمْ مُلّك؟ فإذاً لو کان لَبَخِلُوا به. 

و ابن مسعو د: (قاذا لا اا( بغير و على إعمال «إذاً» والمصحف 
على إلغائهاء والوجهان جائزان ون كانت صدراً من أجل دخول الفاء علیها. 

والنقیر»: أعرف ما فيه أنها النكتة التي في ظهر النواة من التمرة» ومن هنالك 
تنبت» وهو قول الجمهورء وقالت فرقة: هي النقطة التي في بطن النواة". 
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(۱) كتاب سیبویه (۳/ 4-۱۷۲ ۱۷). 

(۲) کالخلیل في العين (۸/ 4۳6 والجمل في النحو (۰)۳۳۹/۱ وأبي عبيدة» كما في الصاحبي لابن 
فارس (۱/ ۳۰ والارتشاف لابي حیّان: (۲/ ۲۳۱ وانظر: تهذیب اللغة (۱۵/ 44۸). 

(۳) تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة (ص: 55 ۵). 

(4) في الأصل ونجيبويه: «کانوا". 

(0) تفسير الثعليي (۳/ ۰۳۲۸ ومعاني القرآن للفراء /١(‏ ۲۵۰). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (۸/ 8۷۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ /91)» ومعاني القرآن 
للنحاس (۲/ ۱۰۹)» وتفسير ابن أبي زمنين (۳۷۹/۱). 








الآيات (۵۳ - ۵۵) ۹۳ 


وروي عن ابن عباس أنه قال: هو تقر الانسان باصبعه وهذا كله یجمعه أنه 
كناية عن الغاية فى الحقارة والقلة» على مجاز العرب واستعارتها. 
و50 فى هذه الآية: مُلعَاة+ لدخول فاء العطف عليهاء ویجوز إعمالياء والالغاء 

3 3 3 4 2 ع 4 

ادا فاذا دخل علیها- وهی مات فا أو واو؛ جاز إعمالهاء والإلغاء أفصح. 

وتكتب «إذا» بالنون وال فالنون هو الأصلء کاعَنْ» و«مَنْ)» وجاز کتبها 

بالآلف؛ لصحة الوقوف عليهاء فأشبهت نون التنوين» ولايصح الوقوف على (عن) وامن». 

وقوله تعالی: 8 اون الاس € الآية؛ # آم هذه على بابها؛ لن الاستفهام 

الذي في تقديرنا: «بل لَهُم) قد تقدمها. 

اختلف المتأولون في المراد له في هذا الموضع: 
فقال ابن عباس ومجاهد» وعكرمة» والسدي. والضحاك: هو النبي كك 
والفضل: النبوة فقط ۲٩‏ والمعنى: قَلِمّ تخصونهم(؟) بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم 

في جميع ما اتيناهم من هذا وغيره من الملك؟ 

)۱( ضعيف» أخرجه الطبري في التفسير (۹۸۱۱)» عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن يزيد بن درهم أبي 
العلاء قال» سمعت آبا العالية: ووضع ابن عباس طرف الابهام على ظهر السبابة» ثم رفعهما وقال: 
هذا النقیر وسنده ضعیف؛ لضعف سفیان بن و کیع. 

)۲( ساقط من المطبوع. 

(۳) آخرجه الطبري (۹۸۱۷ وابن آبي حاتم »)٥٤۷١(‏ من طریق عطية العوفي» عن عبد الله بن 


(8) انظر الاقوال في تفسیر الطبري (۸/ ۷۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۰۹۷۸ وتفسیر الماوردي 
(5/1ة؛). 


(۵( فى الحمزوية والمطبوع والسليمانية وفيض الله وجار الله: (يخصونه)». 





۱۹ سورة النساء 


2 


۱ ۳ ۳ مِ 
وقال ابن عباس» والسدي ایضا: هو النبي و والفضل: ما آبیح له من النساء 
فقط ), 


۳ 
0 


ن الیهود قالت [لکفار العرب]؟: انظروا إلى هذا الذي 
یقول: إنه بعث بالتواضم» وانه لا يملاً بطنه طعاماء لیس همه إلا في النسای ونحو هذاه 
فنزلت الایة۳. 

والمعنی: فلع یخصونه بالحسد ولا یحسدون آل ابراهیم؟ يعني سلیمان وداود؛ 
في آنهما أعطيا النبوة والكتاب» وأعطيا مع ذلك ملكا عظيماً في آمر النسای وهو ما روي 


| 


أنه كان لسليمان سبع مئة امرأة وثلاث مئة ریت ولداود مئة امرأة»» ونحو هذا من 
الأخبار الواردة في ذلك فالمُلك في هذا القول إباحة النساء كأنه المقصود أولاً بالذكر. 

وقال قتادة: #ألتاس) في هذا الموضع: العرب» حسدتها بنو إسرائيل في أن كان 
النبي بء منهاء و«الفضل» على هذا التأويل: هو محمد علا( فالمعنى: لِم يحسدون 
العرب على هذا النبي ل وقد أوتي آل إبراهيم يكل وهم أسلافهم_أنبياء وتا كالتوراة 


والزبور» وحكمة وهي الفهم في الدين» وما يكون من الهدي مما لم ينص عليه الكتاب. 


وروي عن ابن عباس آنه قال: نحن الناس(؟؛ يريد: قريشاً. 


و معا 4؛ أي: ملك" سلیمان قاله ابن عباس* وقال مجاهد: الملّكُ 


(۱) أخرجه الطبري (۹۸۲۳) بإسناد فيه عطية العوفي» وهو ضعيف. 

(۲) ساقط من الأصل ونجيبويه. 

(۳) أخرجه الطبري (۹۸۲۹) وابن أبي حاتم ٩(‏ 4۷ 9)» وفيه عطية العوفي. 

(5) آخرجه الطبري (۰)۹۸۲۸ عن السدي» فذكره. 

.)5957/1١( وما بعدها)» وتفسير الماوردي‎ ۰8۷٩ /۸( انظر الطبري‎ )٥( 

0) ضعيف» آخرجه الطبراني في الكبير »)١1717(‏ وفيه يحيى الحماني» وهو ضعيف. 

(۷) «ملك»: ليست في المطبوع. 

(۸) أخرجه الطبري ۰)٩۸۲۹(‏ من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 








الآيات (۵۳ - ۵۵) ۱۹۵ 
العظیم في الآية هو النبوة» وقال همام بن الحارث» وأبو مسلمة: هو التأيبد بالملائكة. 
قال ای رم وال توت اك رداق اير النساء فى التأويل 


المتقدم. 
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وقوله تعالی: یتمعن ءانَ بو € الآية» اختلف المتأولون في عود الضمیر من 
یی ۹6: 


فقال الجمهور: هو عائد على القرآن الذي في قوله تعالی: ۷ءامنوا ما تمس ها 
ما معکم من کی آن طس وجوها € [النساء: 4۷] فأعلم الله آن منهم من آمن كما آمر؛ 
فلذلك ارتفع الوعید بالطمس ولم يقع» وصد قومٌ ثبت الوعید علیهم في الا خرة بقوله: 
وگن بهم سییر 4 وقالت فرقة: الضمير عائد على إبراهيم» وحکی مكي في ذلك 
قصصاً ليست بالثابتة(" وقالت فرقة: هو عائد على الفضل الذي آتاه الله النبي بل أو 
العرب [على ما تقدم ]*. 

قال القاضي أبو محمد: وقرأت فرقة: (صُدَّ عَنْهُ) بضم الصاد» على بناء الفعل 
ال 


(۱) همام بن الحارث النخعي يروي عن: عمر» وعمار» والمقداد بن الآسود» وحذيفة وجماعة» روى 
عنه: إبراهيم النخعي» وسليمان بن يسار» ووبرة بن عبد الرحمن» وثقه یحبی بن معين» وقال ابن 
سعد: توفي زمن الحجاج» تاريخ الاسلام (۵/ ۵۳6) وانظر قوله في تفسير الطبري (۸/ »)٤۸١‏ 
والسمعاني (۱/ ۰4۳۷ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۱۱۵). 

(۲) في الحمزویة: «ابن مسلمة»» وفي نجیبویه والاصل: «آبو أمامة»» ولم آجد قوله إلا في البحر 
المحیط (۳/ 1۷۸). 

(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ ۱۳۰۰-۱۳۵۹). 

(6) ساقط من الأصل ونجیبویه. 

(5) شاذة عزاها ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص: ۳۳) لابن مسعود» وابن عباس» وزاد الكرماني 
(ص: ۱۳۷): إبراهيم. 








۱۹1 سورة النساء 


ولامعا معناه: احتراقاً وتلهبا والسعیر: شدة توقد النار فهذا کناية عن شدة 
العذاب وا لو 
قوله عر وجل: ۷ ین مروا ییا موق مي تارا کا نت لود هم يدهم 
جلودا رها لد وفواً العداب إر” ی کے ۱[ 
من 


ید 


مج ساو« >> وو و و مود روو ۳2 


نبا ابر وین فا دا مه ات مطهّرة وندخلهم ظلا 


روه روم دم >> 


مهب ری 
طیلا (ح. 

تقدم في ال یات وصف المردة من بني إسرائيل» وذکر أفعالهم وذنوبهم ثم جاء 
بالوعید النص لهم بلفظ جَلِيّ عام لهم ولغیرهم ممن فعل فعلهم من الکفر. 

والقراءة المشهورة: سیم € بضم النون» من َصلیّت ومعناه: قربت من النار 
وألقيت فيهاء وهو معنی: صَلیت» بتشدید اللام. 

و خم (تصلیهغ)۱۷ عن اه معا وس مایت 
أي رسول الله بك بشاة مَضْلِية؛ أي: مشويةء وکذا وقع تصريف الفعل في العين وغیره. 

وقراً سلام» ویعقوب: «ضلیَهُمه بضم الهاء*). 

واختلف المتأولون في معنی تبدیل الجلود: 


فقالت فرقة: تبدل علیهم جلودٌ آغیار *؛ إذ نفوسهم هي المعذبة» والجلود لا 
تألم في ذاتها؛ فإنها”"2 تبدل لیذوقوا تجدید العذاب. 


(۱) انظر عزوها له في تفسير الثعلبي (۳/ ۰)۳۳۰ والمحتسب (۱/ ۱۹۰). 

(۲) في المطبوع هنا زیادة: «ومعناه: صلیّت» وكأنها تکرار لما قبلها ون اختلف التشکیل. 
(۳) في الأصل ونجیبویه: «آشویت». 

(6) على قاعدتهما في الباب» وانظر مذهب یعقوب في النشر في القراءات العشر (۱/ ۲۷۲). 
)٥(‏ في المطبوع: «غیرها». 

(5) في نور العثمانية وفيض الله: «فإنما». 








الآيات (۵7 - ۵۷) ۱۹۷ 
وقالت فرقة: تبدیل الجلود هو ٍعادة ذلك الجلد بعینه الذي كان في الدنياء تأكله 
النار ویعیده الله دأباً لتجدد العذاب» وإنما سماه تبديلاً؛ لآن آوصافه تتغیر ثم یعاده كما 
تقول: بدل من خاتمي هذا خاتماًء وهي فضته بعينهاء فالبدل إنما وقع في تغيير الصفات. 
وقال / ابن عمر: كلما احترقت جلودهم بدلوا جلوداً بیضاء کالقراطیس(. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: تبدل عليهم في اليوم سبعين ألف مرة(. 
وقالت فرقة: «الجلود» في هذا الموضع سرابيل الّطران» سماها جلوداً؛ للزومهاء 
فصارت کالجلود وهي تبدل دبا عافانا الله من عذابه برحمته» [حكاه الطبري]0©. 
وحسّن الاتصاف بعد هذه المقدمات بالعزة والاحکام؛ لأن الله لا يغالبه مغالب 
إلا غلبه الله» ولا یفعل شيئاً إلا بحكمة وإصابةء لا له إلا هو تبارك وتعالى. 
ولًا ذكر الله وعيد الكفار؛ عقّب بوعد المؤمنين بالجنة على الإيهان والأعمال الصاحة. 
وقراً ابن وثاب والنخعي: (سَيُدْخَلُهُم) بالياء» وكذلك (يُدْخَلّهِم) بعد ذلك٩).‏ 
وقد تقدم القول في معنى #من حلا € في سورة البقرة. 
و #مُطهرَةٌ 4 معناه: من الريب والأقذار التي هي معهودات في الدنيا. 


و یلا 4 معناه عند بعضهم: يقي الحرٌ والبرده ويصح آن يريد أنه ظل لا 


(۱) ضعیف. أخرجه الطبري (۰۹۸۳۳ وابن أبي حاتم (۵4۹6) من طريق ثوير بن أبي فاختة» عن 
عبد الله بن عمر» رضي الله عنه» وثوير هو سعيد بن علاقة» ضعيف. 

(۲) نقله عنه ابن المبارك في الزهد (۲/ ۰٩6‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۰9۲ وابن أبي حاتم في 
التفسير ۳ ۱۱۹۱۸۳ 

(۳) سقط من الأصلء وانظر: تفسیر الطبري (۸/ 4۸۷). 

(4) «النخعي» لیس في المطبوع ولم آجد عزوها له إلا في البحر المحیط (۳/ 7۸۱ وهي لابن 
وثاب في مختصر الشواذ (ص: ۰۳۳ والشواذ للكرماني (ص: ۰4۱۳۷ وفي نور العثمانية بدل «ابن 
وثاب»: «ابن ثابت». 

(٥)‏ في الحمزویة: «الذنب». 


]۳۲۶ ۱1 
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يستحيل ولا ينتقل» كما يفعل ظل الدنياء فأکده بقوله: #ظَلِيلا 4 لذلك ویصح أن 
یصفه بظلیل؛ لامتداده» فقد قال کل: إن في الجنة شجرة ب يسير الراكب الجواد المضمّر 
فى ظلها مئة سنة ما یقطعها»(. 


4 20 جح ع اير مه رسد ني اک و 
قوله عر وجل: مک آن َو کت که آهلها ولا نتم بلاس أن 


زوه صحی 2 ري له نت زر قر مك قه 2 رصم م م ۳ کم روم 7 سره > 0 0200 وه 
موا بل إن نله نود ول ن سميعا بصيرا ر تاا ألَذِينَ | منوأ أطيعوا الله وأطيعوأ 
4 عو وم رو م 1 مت 


دود 00 فى عو ب. 0 4 
َو ول لک لكر ی عم في سىء فردوه لا لله والرسول إن کم نموت يالل وا 


2 ع 2 
ذلك خير وح OE‏ 


قال علي بن آبي طالب» رضي الله عنه(۳» وزيد بن أسلم» وشهر بن حوشب» 
وابن زید: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصةه(۳. 

قال القاضي أبو محمد: فهو للنبي كلل وآمرائه ثم یتناول من بعدهم. 

وقال ابن جريج وغیره: ذلك خطاب للنبي ی خاصة في آمر مفتاح الكعبة حين 
أخذه من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العَبْدَري)» ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن 


أ طلحة) فطله العا ى٠‏ عند المطل لتنضاف له المّدانة ال السّقابة» فد“ 
لى 2 O ES‏ 2 2 1 4 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (51857)) ومسلم (۰)۲۸۲۸ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(۲) منقطعء أخرجه الطبري (4/841) من طريق مصعب بن سعد قال» قال علي رضي الله عنه كلماتٍ 
أصاب فيهن: حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» وأن يودي الأمانة» وإذا فعل ذلك» فحق على 
الناس أن يسمعواء وأن يَطيعواء وأن يجيبوا إذا دُعواء وسنده منقطع؛ لعدم سماع مصعب بن سعد 
ابن أبي وقاص من علي بن أبي طالب» كما قاله: أبو زرعة» وانظر: جامع التحصيل (۷۹). 

(۳) انظر مصنف ابن أبي شيبة (5/ »)47١‏ والطبري (۸/ »2)54٠‏ وابن ابي حاتم (1/ ۹۸ ومعاني 
القرآن للنحاس (۱۲۰/۲). 

(6) عثمان بن طلحة بن أبى طلحة واسمه عبد الله بن عبد العرّی بن عثمان ابن عبد الدار» حاجب 
اليك اسلم في هدنة الخد رهجي وشهد الفتح مع ای اه فأعطاه مفتاح الکمبةه توفي 
سنة (4۲ه) وقیل: استشهد بأجنادين» الاصابة (4/ ۳۷۳). 

(0) هو شيبة بن عثمان وهو الأوقص بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العرّى بن قصي» أسلم یوم الفتح» = 








۱۹۹ )۵٩ -۵۸( الآيات‎ 


رسول ی الکعبة فکسر ما كان فیها من الأوثانء وأخرج مقام إبراهيم» ونزل عليه 
جبريل بهذه الآية» قال عمر بن الخطاب: وخرج رسول الله ٍ وهو يقرأ هذه الایق 
وما كنت سمعتها قبل منه» فدعا عثمان وشيبة» فقال لهما: خذاها خالدة تالدت لا 
ينزعها منكم إلا ظالم(. 

وحكى مكي أن شيبة أراد ألا يدفع المفتاح ثم دفعه وقال للنبي يِه خذه بأمانة 
الله" . 

قال القاضي أبو محمد: واختلف الرواة في بعض ألفاظ هذا الخبر زيادة ونقصانا 
إلا أنه المعنى بعينه. 

وقال ابن عباس: الآية في الولاة بن يعظوا النساء في النشوز ونحوه؛ ویردوهنَ 
إلى الأزواح”"» والأظهر في الآية: آنها عامة في جميع الناس. 

ومع آن سببها ما ذكرناه» فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة 
الأموال» ورد الظلامات؛ وعدل الحكومات» وغيره» وتتناولهم ومن دونهم من الناس 
في حفظ الودائم» والتحرز في الشهادات. وغیر ذلك. کالرجل يحكم في الودائع 


= وکان ممن ثبت یوم حنين بعد أن كان آراد أن يغتال النبي یه فقذف الله في قلبه الرعب» توفي سنة 
(59ه) أو بعدهاء الاصابة (۳/ ۲۹۸). 

(۱) ضعیف مرسل» آخرجه الطبري (۹۸47) من طریق الحسین» عن حجاج» عن ابن جريج به» 
والحسین هو: سنید بن داود المصيصي ضعیف. ورواه الطبراني في الکبیر (۱۱۲۳۶» وفي 
الأوسط (۰)8۸۸ وابن عدي في الکامل (4/ ۰۱۳۷ من طریق عبد الله بن مومل» عن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وسنده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن مؤمل» وهو على 
كل حال مرسل» 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )٩۸4(‏ عن ابن جريج فذكره بنحوه» وانظر: الهداية لمكي (۲/ 
۵ -۱۳۲۱۲۱). 

(۳) آخرجه الطبري في التفسیر )٩۸69(‏ من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 








[الطویل ] 
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والتحوّز في الشهادات» وغیر ذلك» کالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه والصلاةٌ 
والزكاة اه وسائر العبادات آمانات لله تعالى» وقال ابن عباس: لم يرخص الله 
تسیز تنس سا ۱ 

ونیا € أصله: نعم 2 سكنت الميم الأولى وأدغمت في الثانية وحركت 
العين؛ لالتقاء الساكنين» وخصت بالكسر إتباعاً للنون» و«ما» المردفة على (نِعُم) إنما 
هي مهيئة لاتصال الفعل بهاء كما هي في «ربّما) و«مِمًا» في قوله: وكان رسول الله كَل 
ماس هة و کف ل الشاع : 

نالك ا ادو لحنت هی ی یی يورق" 

ونحوه وفي هذا هي بمنزلة «ربماا ات لآن «ربما» 
معناها التقلیل» واممّا» معناها التكثير» »ومع آن (ما» موطئة فهي د بمعنی «الذي». وما 
وطأّت إلا وهي اسم» ولکن القصد إنما هو لما یلیها من المعنی الذي في الفعل. 

وحسن ¿ الاتصاف بعد هذه المقدمات بالسمع والبصر؛ لگنها في الشاهد 
محصلات ما یفعل المأمور فیما آمر به. 

وقوله عز وجل: # ييا لذن ءامنا ايعو أله 4+ لما تقدم إلى الولاة في الاية 
المتقدمةء تقدم في هذه إلى الرعية» فأمر بطاعته عز وجل» وهي: امتثال آوامره ونواهیه 
وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور: آبي هریرة؟" وابن عباس وابن 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۹۸4۹ من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
وعطية العوفي ضعیف. 

(۲) صحیح البخاري (5)» من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 

(۳) البيت لأبي حية النمري كما في الكتاب لسيبويه (۳/ ۰۱5 والمقصود بالکبش: رئيس القوم 
يقارع دونهم ويحميهم. 

(4) صحيح» أخرجه الطبري (7 ۹۸ وابن أبي حاتم (۲ ۰99۳ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

(0) متفق عليه» أخرج البخاري (4۳۰۸) ومسلم ( ۰۱۸۳ من رواية ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن = 








۲١١ )٥۹ - ۵۸( الآيات‎ 


زید» وغيرهم”'» [فالأمر على هذا التأويل هو ضد النهي» ومنه لفظة الأمير]. 
1 2 3 3 ین 
وقال جابر بن عبد اللّه» ومجاهد. وجماعة: أولو الآمر: اهل القران والعلی 
5 ۲ 5 5 و 3 5 0 5 3 
فالامر على هذا التأويل إشارة إلى القران والشريعة» أي: أولى هذا الامر وهذا الشان. 
٤‏ 0 
وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: الاشارة هنا بأولى الأمر إلى أصحاب 
محمد بي عاصةء وحكي عن عكرمة: آنها إشارة إلى أبي بكر وعمر خاصة"» وفي 
هذا التخصیص بعد. 
el mn oe‏ 557 
وحکی بعض من قال: إنهم الأمراء: أنها نزلت في آمراء رسول الله َد [وكان 
السبب: أن رسول الله ياء ١]‏ بعث سرية فيها عمار بن ياسرء وآمیرها خالد بن الوليد 
فقصدوا قوماً من العرب. فأتاهم نذير فهربوا تحت الليل» وجاء منهم رجل إلى عسكر 
خالد فدخل إلى عمار» فقال: يا أبا اليقطانء إن قومي قد فرّواء وإني قد أسلمت. فان 
كان ينفعني إسلامي بقیت» وإلا فررت» فقال له عمار: هو ينفعك فأقم. 
فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد سوى الرجل المذكورء فأخذه وأخذ ماله 
فجاءَ عمار فقال: حل عن الرجل فإنه قد آسلم وإنه في مان مني» فقال خالد: وأنت 
تج فاا را عا الى رس 0ا هد جار اسان همان واه افيس تداع 
أمير» واستبًا عند رسول الله بيا فقال خالد: يا رسول ال آنترك هذا العبد الأجدع 
= مسلم عن سعيد بن جبیره عن ابن عباس: نزل با اما ليشا ليشأ رسو وی ال 
يتك 4 [النساء: 04] في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهميء بعثه النبي كيا في سرية. 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۸/ 4۹۸). 
(۲) ما بين معکوفین ساقط من المطبوع. 
(۳) «عمر»: سقط من الأصل ونجيبويه» وهي ثابتة في کلام عكرمة في تفسیر الطبري (۵/ ۵۰۲ 
ولیس فيه لفظ: «خاصة». 
(6) سقط من الأصل ونجیبویه. 
(5) في السليمانية وفيض الله: «علی». 








۱1 


/ ۲۳۲۰ د 
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یسبنی؟ فقال رسول الثه كله / : یا خالد» لا تسب عمارا فانه من سب عمارا سبه ال 
ومن آبخض عماراً أبغضه الله» ومن لعن عمار() لعنه الله)» فغضب عمار فقام فذهب؛ 
فتبعه خالد حتی اعتذر إلیه» فتراضياء فنزل الله عز وجل قوله N‏ 7/9 واا 
واش 0 

[وطاعة الرسول هي: اتباع سنته» قاله عطاءٌ وغيره» وقال ابن زيد معنى الآية: 
وأطيعوا الرسول]©, 


قال القاضي ابو محمد: يريل: وستته بعد موته . 


عي ٠‏ رخ حر ا ¢ 2 2 
قان سرعم + المعنى: فإن تنازعتم فيما بینکم» او انتم وأمراؤکم» ومعنی 
التنازع: أن كل واحد ینتزع حجة الا خر ويذهبها. 


و«الردٌ إلى الله»: هو النظر فى كتابه العزيز» و«الرد إلى الرسول»: هو سؤاله فى 
حياته» والنظر فى سنته بعد وفاته و هذا قول مجاهد» والأعمش» وقتادة» والسدي22 


مسمس ی 
0 5 7 5 م 2 ےھ ۶رر 
وفي قوله: #إإن كم ومنو 9 نپا لله وألمو خر 4 بعض وعيد؛ لآن فيه جزاء المسيء 

العاتى. 

(۱) في الأصل: «خالدا»» وهو خلاف الصواب. 

)۲( أخرجه الطبري (4/851)) واد بن أي حاتم (60611), »عن أسباط بن نصر الهمداني» عن السدي؛ 
فذکره» مرسلاًء ورواه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسیر ابن كثير (۲/ ۰۵ وابن عساکر في 
تاريخ دمشق /۱١(‏ ۰۲۳۵ من طريق الحكم بن ظهير عن السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
مرفوعا. والحكم بن ظهير الفزاري متروك. 

(۳) ساقط من نجيبويه» وانظر القولين في تفسير الطبري (۸/ 445) إلا أنه سقط من قول ابن زيد: ان 
كان حياً). 

(4) انظر: تفسير الطبري (۸/ 6۹۸ وتفسير الماوردي .)449/1١(‏ 








الآيات (۲۱-۰) ۳۰۳ 


وخاطبهم ب ب: نک ون * وهم قد کانوا آمنوا على جهة التقرير؛ ليتأكد 
الإلزام. 

ول توي € معناه: مالا على قول جماعة» وقال مجاهد: المعنى أحسن جزات 
وقال قتادةء والسدي» وابن زيد: المعنی: أأحسن عاقبة"» وقالت فرقة: المعنى: إن الله 
ورسوله أحسن نظراً وتأولاً منكم إذا انفردتم بتأولكم. 
o‏ ل اكوا 


35 

N 

الح 
ا 
٣‏ 
۳ 0 
وا 
5 
ê‏ 
١‏ ی عم 
۸ 

0ه 
ما 
سک 
۰ 
ما 
ba‏ 
١‏ ۳ 


ےو ام س سم 
من قیاق دون أن اکا إل ال 
و بور 


ن یکلا یه e‏ وَأ إل ما أنرَل آنه وَإِكَ ارَسول ریت 
EULESS 0 A‏ جدودا (ح)>. 


تقول العرب: «زعم فلان كذا» في الأمر الذي يضعف فيه التحقيق» وتتقوَّى فيه 
شْبَهُ الإبطال» فغاية درجة الزعم إذا قوي أن يكون مظنوناً. 

يقال: رَّعمٌ بفتح الزاي» وهو المصدرء وزعم بضمهاء وهو الاسم. وكذلك زعم 
المنافقين آنهم يؤمنون هو مما قويت فيه شبهة الإبطال لسوء آفعالهم» حتى صححها الخبر 
من الله تعالى عنهم» ومن هذا قول النبي ككة: «بئس مَطية الرجل: زعموا)”". وقد قال 
الأعشى: 


(1) في المطبوع: «التقدیر». 

(۲) تفسير الطبري (۸/ ۰4۹۷ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۹۹۰ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ 4 ۱۲). 

(۳) في إسناده اضطراب. وفیه إرسال» آخرجه آحمد فی مسنده (۳۸ / ۰4۰۹ والبخاري في الأدب 
المقرد (۰)۷۲۲ وأبو داود (۰)4۹۷4 والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۰)۱۷۳ تفه من 
طريق الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن آبي قلابة: أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود - أو أبو 
مسعود_ قال لأبي عبد الله - -يعني: حذيفة -: ما سَحِحْتٌ رَسُولَ الله يك مول في رَعَمُوا قال سوه 
EN E‏ ۱ ۱ 
وقد رواه الحسن بن سفیان في سنده ما في المقاصد الحسنة (۱/ ۲6۳): والطحاوي في شرح 
مشکل الآثار (۱۷۳ من طریق الولید بن مسلم حدثنا الأوزاعي» حدثنا يحيى بن آبي کثیر حدثني = 
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وبنت قَیسا وم آبله ‏ کمازعمراخير آمل لین 

فقال الممدوح: وما هو إلا الزعم: وخر ولذا قال سیبویه: زعم الخلیل 
فإنما یستعملها فیما انفرد الخلیل به» وکان آقوی رتب «زعم» آن تب تبقی معها عهدة الخبر 
على المخبر» ول > معمولة رود 4. 

وقال عامر الشعبي وغیره: نزلت الاية في منافق اسمه بشر» خاصم رجلاً من 
البهود» فدعاه البهودي إلى المسلمین لعلمه آنهم لا یرتشون» وکان هو يدعو اليهودي 
إلى الیهود لعلمه آنهم یرتشون. فاتفقا بعد ذلك على أن أتيا کاهناً كان بالمدينة فرضیاه 
فنزلت هذه الاية فيهما وفي صنفیهما ۳ . 

فالذین بزعمون آنهم آمنوا بما ازل علی محمد هم المنافقون» والذین بزعمون 
آنهم آمنوا بما أنزل من قبله هم الیهود وکل(۹) قد آمر في کتابه بالکفر بالطاغوت. 
= أبو قلابة» حدثني أبو عبد الله رفعه» قال السخاوي: وسنده صحیح متصل أمن فيه من تدلیس الولید 

وتسويته. 

ولكن رواه أحمد في مسنده (۲۸/ »)۳٠۷‏ والبيهقي في الكبرى (۲۱۳۹۸) وغيرهم من طريق 


الأوزاعي» عن یحبی بن أبي كثير» عن آبي قلابة» عن أبي مسعود الأنصاري» فذكره» فجعله عن 
آبي مسعود الأنصاري» بدل أبي عبد الله. 
وقد رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۹۳) من طريق یحبی بن عبد العزیزه عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. أن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله كلل 
يقول في: زعموا وقال: سمعته يقول: «بئس مطية الرجل» وسمعته يقول: «لعن المؤمن کقتله»؛ 
قال السخاوي: ورجاله موثقون» فثبت اتصاله وتأكد الجزم بأنه عن أبي مسعود اه. 
قلت: يحيى بن عبد العزيز شبه المجهول» وانظر: الإصابة (۱۰۱۹۹ والمقاصد الحسنة 
(۱/ ۰)۲۳ والصحيحة للآلباني (۲/ 64۸). 

(۱) انظر عزوه له في الأزمنة والأمكنة (ص: ۰6۷۵ والحماسة المغربية (۱/ ۱۶۱ والموشح (ص: 
۳ مع اختلاف في اللفظ . 

)۲( في الحمزوية: (حرمة العطاء»» وفي نجیبویه: ١‏ حدثه). 

(۳) في الحمزوية ونور العثانية والطبوع ونجیبویه: «صنیعیهیا»» والأثر رواه الروزي في تعظیم قدر الصلاة 
7 ) والطبري (۷/ ۰ من طرق. عن داود ر بن أبي هند» عن عامر الشعبي» فذکره بلفظ مطول. 

)€( في المطبوع : «وکان). 





الآيات (۲۱-۰) ۳۰۵ 


و(الععُوت) ها الکاهن المذکور فهذا تانبب للصنفين» وقال ابن عباس: 
الطاغوت هنا: هو کعب بن الأشرف وهو الذي تراضیا به» فعلی هذا إنما ینب 
صنف المنافقین وحده وهم الذين آمنوا بما أنزل على محمد وبما أنزل من قبله 
بزعمهم؛ لأن الیهود لم يؤمروا في شرعهم بالکفر بالأحبار» وکعب منهم» وذكر النقاش 
أن خا هذا اصله مج وه ۳ 

وقال مجاهد: نزلت في مومن ويهودي ۲ وقالت فرقة: نزلت في بهودیین. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان بعیدان من الاستقامة على آلفاظ الآية. 

وقال السدي: نزلت في المنافقین من قريظة والنضير؛ وذلك آنهم تفاخروا بسبب 
تکافو دمائهم؛ إذ كانت النضير في الجاهلية تدي من قتلت. وتستقید إذا قتلت قريظة 
منهم» فأبت قريظة لما جاء الإسلام» وطلبوا المنافرق فدعا المومنون منهم إلى النبي 
بيا ودعا المنافقون إلى آبي بردة الکاهن؛ فنزلت الآية فیهم٩).‏ 

وحکی الزجاج أن المنافق المتقدم الذکر أو غیره اختصم عند النبي بل نقضی 
في آمر فَحَرِجَ وقال لخصمه: لا آرضی بحکمه. فذهبا إلى أبي بكر فقضی بينهماء فقال 
المنافق: لا أرضىء فذهبا إلى عمر فوصفا له جمیع ما فعلاء فقال لهما: اصبرا حتی 
آقضي حاجة في منزلي ثم أخرج فأحکم بینکماه فدخل وأخذ سیفه وخرج» فضرب 
المنافق حتی برد وقال: هذا حکمي فیمن لم برض بحکم رسول الله و فنزلت الآية*. 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۹۷۸۲)؛ من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(۲) مثله في سيرة ابن هشام (۱/ 6۱6 وتفسیر مقاتل (۱/ ۳۷۸ وطبقات فحول الشعراء (۱/ 
۲) وتاریخ الطبري (۲/ 4۸۸). 

(۳) انظر قول مجاهد في تفسیر الطبري (۸/ ۵۱۲). 

(6) تفسیر الطبري (۸/ ۵۱۰). 

(۵) معانی القرآن واعرابه (۲/ 1۹ ومعنی برد: مات والأثر آخرجه الواحدي في آسباب النزول 
(۱3/۱)عن ابن عباس : ۱ 








]۳۲۲۰ /۱[ 


۲۰۹ سورة النساء 


وقال الحسن: احتکم المنافقون بالقداح التي یضرب بها عند الأوثان» فنزلت 
الآبة(2. 

وإيضِلَهمَ 4 معناه: يتلفهم» وجاء لا # على غير المصدرء تقديره: فيضلون 
ضلالاً» و#بَصِيدًا 4 عبارة عن عظم الضلال وتمكنه حتى يبعد الرجوع عنه والاهتداء 
معه. 

وقراً الجمهور: تالا 4 بفتح اللام» وقراً الحسن فيما روى عنه قتادة (تَعَانُوا) 

قال أبو الفتح: ووجهها أن لام الفعل من «تعالیت» حذفت تخفيفاًء وضمت اللام 
التي هي عين الفعل؛ وذلك لوقوع واو الجمع بعدهاء كقولك: تقدموا وتأخروا"» وهي 
فف ما و تمه العاره لما اعسات فى دعاو الاسباة وجل یامه ست مود 
العلْوّ تحسینا دب كما تقول: ارتفع إلى الحق» ونحوه. 

و ريت #: هي رژية عين لمن صد من المنافقین مجاهرة وتصریحا وهي 
رؤية قلب لمن صٌ منهم مكراً وتجانباً”" ومسارقة حتى لا يعلم ذلك منه إلا بالتأويل 
عليه والقرائن الصادرة عنه» فإذا كانت رؤية عين ف#يَصَدٌُونَ 4 في موضع نصب على 
الحال» وإذا كانت رؤية قلب ف یدود # نصب على المفعول الثاني. 

و#إضصّدُودًا #: مصدر عند بعض النحاة من «صدَّاء وليس عند الخليل بمصدر 
منه» والمصدر عنده: صقي وإنما ذلك لأن: لا إنما هو مصدر للأفعال/ غير 


سم له ور 


المتعدية» کجلس جلوساًء وقعد قعوداًء واصدّ فعل متعد بنفسه مره كما قال: دهم 


۷ ۲ 


(۱) نقله آبوحیان في البحر المحیط (۳/ 589). 

(۲) انظر کلام ابن جني ونقله للقراءة في المحتسب (۱/ ۱۹۰). 
(۲) في المطبوع ونور العثمانية والسليمانية وفيض الله: «تخابثا». 
(:) انظر الهداية لمكي (۲/ ۱۳۷۲). 








۲۳۷ )٦٤ - ٦۲( الایات‎ 


کي الف ا 2 : 5 ص ل م 
عن اسيل * [النمل: 4 7]» [العنکبوت: ۳۸]» ومرةً بحرف الجر كقوله تعالی: #يَصَدٌونَ 
عناگ‌ضدودا 6 وغیره» فمصدره اصلا: واصدود؟ اسم. 


د هگ و ی ایو ها مر a‏ د و سر 
قوله عز وجل: ‏ كيف دا اصبتهم مصيبة یماقدمت أيديهم تم جاء وله 


مرو 


وت امن رد تاحسا وتو یا © ویک الک بعكم له مان 
عرض عَم وحم وقل له و تآنشیهم قول بلیتا © وم سلتا ین سول 
تة بات اه ولز انم زد عك شهج نود ا را له 
وس مر لھم سول لوجدوا له اروا (). 

قالت فرقة: هي في المنافقین الذين احتکموا حسب ما تقدم» فالمعنی: فکیف 
بهم إذا عاقبهم الله بهذه الذنوب بنقمة منهم۲؟ ثم حلفوا إن أردنا بالاحتکام إلى 
الطاغوت إلا توفیق الحکم وتقريبه» دون مر" الحکم وتقصي الحق. 

وقالت فرقة: هي في المنافقین الذين طلبوا دم الذي قتله عم فالمعنی: فکیف 
بهم إذا أصابتهم مصيبة في قتل قریبهم ومثله من نقم الله تعالی؟ ثم إنهم حلفوا ما آرادوا 
بطلب دمه إلا إحساناً وحقاء نحا إليه الز جاج(۳. 

وموضع (كيف) نصب بفعل تقدیره: فکیف تراهم؟ ونحوه ویصح أن یکون 
موضعها رفعاً تقدیره: فکیف صنیعهم؟ 

وقوله تعالی: « َو الک بعكم له مان 
المتقدم ذکرهم وتوعدهم؛ آي: فهو مجازيهم بما یعلم. 

و(آعرض عنهم)؛ يعني: عن معاقبتهم» وعن شغل البال بهم» وعن قبول أيمانهم 


وو 


)۱( في الحمزوية والمطبوع والسليمانية وفيض الله وجار الله: «منه). 

(۲) في السليمانية وفيض الله: «حل» وفي نجیبویه بیاض. 

(۳) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ 5۹ وانظر معاني القرآن للنحاس (۱۲۹/۲» وتفسیر 
الماوردي (۱/ 9۰۲). 








۳۸ سورة النساء 


الكاذبة في قوله: ون #. ولیس بالاعراض الذي هو القطيعة والهجر فان قوله: 
وعظهْم ‏ یمنع من ذلك. 

و(عظهم) معناه بالتخویف من عذاب الله وغیره من المواعظ. 

والقول البلیغ احتلف فیه: فقیل: هو الزجر والردع والكف بالبلاغة من القول» 
وقیل: هو التوعد بالقتل إن استداموا حالة النفاق» قاله الحسن» وهذا آبلغ ما یکون 
في موسيم 

و«البلاغة» مأخوذة من بلوغ المراد بالقول» وحكي عن مجاهد: أن قوله: فت 
نيهم 4: متعلق بقوله: لیب 4 وهو مؤخر بمعنی التقديه”) 

وقوله تعالى: # وم اسلا من سول | لالیطکاع # تنبيه على جلالة الرسل؛ 


ت 


اق 
آي: فأنت يا محمد منهم» تجب طاعتك» وتتعين إجابة الدعوة إليك. 
و#لیطکاع 4 نصب بلام «كي). 
لیدبت ان 4 معناه: بأمر الله وحسنت العبارة بالاذن؛ إذ بنفس الارسال 
تجب طاعتّه وان لم ينص مر بذلك. ویصح تعلق الباء من قوله: بت 
سا 4 والمعنی: وما آرسلنا بأمر الله؛ آي: بشریعته وعبادته من رسول إلا لیطاع. 
والأظهر تعلقها بيطا 4 والمعنی: وما آرسلنا من رسول الا ليطاع بآمر الله 
قال القاضي أبو محمد: وعلى التعليقين فالكلام عام اللفظ خاص المعنى؛ لأنّنا 
نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه ألا يطيعواء ولذلك خرّجت طائفة 
معنى الإذن إلى العلم وطائفة خرّجّته إلى الإرشاد لقوم دون قوم وهذا تخريج حسن؛ 
لأن الله إذا علم من أحد آنه يؤمن» ووفقه لذلك. فكأنه أذن له فيه. 
(۱) تفسير الثعالبي (۱/ ۳۸5). 
() الهداية في بلوغ النهاية (۲/ ۱۳۷). 








الایات (1۵- ۲۸) ۲۷۰۹ 


حقيقة «الاذن»: التمکین مع العلم بقدر ما مکن منه. 

وقوله تعالی: ولو نم إذ لمواَنشسَهم الآية؛ معناه: بالمعصية والتفاق 
ونقصها حظها من الایمان. 

و(استغفروا الله) معناه: طلبوا مغفرته» وتابوا إليه ورجعوا . 

وق ابا معا زاجعا بعباقه: 

قوله عر وجل: # فلا ورك اموت ی بحکموك ضما سجر ينهم نم 
اج نوات آنفیهم ریما یت وسلموا لیما )ولو و اکتا عنم أن 
شلوا آنشسک آ و جرا ین بتک > لول بل تم ولز تم تكلا ما وخ ید 
کات را هم ود تیدا © ودا ل تیکھہ من دنا اجا عظیما (00) لته یرل 
سی (415. 

قال الطبري: قوله: # مَلَا 4 رد على ما تقدم تقديره: فليس الأمر كما يزعمون 
نهم آمنوا بها أنرل اليك» ثم استأئف القسم بقوله: #ورَيْكَ ابموب 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وقال غيره: إنما دم (لا) على القَّسّم؛ اهتماماً بالنفي» 
وإظهارا لقوته» ثم كررها بعده 0 للتهمم بالنفي» وكان يصح إسقاط لا € الثانية» 
ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولی» وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي» 
ويذهب معنى الاهتمام. 

و شر 4 معناه: اختلط واف من آمورهم وهو من الشجر» شبية بالتفاف 
الأغضاة» وکذلك الشجیر الى امتزجت مودته بمودة صاحبه. 


وقراً أبوالسكال: (تجر) باسکان الجیم(. 


ا 


)١(‏ «رجعوا)» ليست في المطبوع. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۸/ 6۱۸). 
۳( الهداية لمكي (۲ / ۷۷ 








[الطویل ] 


۳۱۰ سورة النساء 


كال القاضی آبو محمد: وأظنه 13 من توالی الحرکات ولیس بالقوي؛ له الفتحة. 
و لیکو 4. نصب بحي 4؛ لأنها هاهنا غاية مجردة» وج دوأگه: 
و«الحرج»: الضیق والتکلف والمشقة وقال مجاهد: را 4: شک . 
وقوله: لیم #: مصدر مؤكد منبی على التحقیق في التسلیم؛ لأن العرب إنما 
تردف الفعل بالمصدر إذا آرادت أن الفعل وقع حقيقة» كما قال الله تعالی: رکه 
موس تحکیلیما € [النساء ۱54]» وقد تجيء به مبالغة وان لم يقع» ومنه: 
مومه مسو وده عه مح وميه وت یمان N‏ ف 
وقال مجاهد وغيره: المراد بهذه الآية: من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى 
الطاغوت. وفیهم نزلت» ورجح الطبری هذا؛ أنه آشبه یدق ال 
وقالت طائفة: نزلت في رجل خاصم الزبیر بن العوام في السقي بماء الحرق 
فقال لهما رسول الله َلِهِ: «اسق یا زبین ثم آرسل الماء إلى جارك»» فغضب ذلك 
الرجل وقال: آن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله و واستوعب للزبیر حقه فقال: 
«احبس يا زبير الماء حتی يبلغ الجدرء ثم آرسل الماء» فنزلت الایة(*). 
واختلف أهل هذا القول في الرجل: فقال قوم: هو رجل من الأنصار من أهل 
بدر وقال مكي وغیره: هو حاطب بن أبي بَلتعة(. 
(۱) انظر تفسیر مجاهد (۱/ ۱34 وتفسیر الطبري (۸/ ۵۱۸). 
(۲) البیت لحميدة بنت النعمان بن بشیر الأنصاريء أو لأختها هند في جمهرة آنساب العرب (ص: 4۳4 
والمخصص (9/ ۰۱۵۸ والأغاني (9/ ۲۹4 وبلا نسبة في الکتاب (۰)۲۸/۳ والمقتضب 


(۳) انظر تفسیر الطبري (۵۱۹/۸). 
(6) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)۲۲۳۱ ومسلم (۱۲۹۸) من حديث عبد الله بن الزبیر عن أبيه. 


)2 صحیح البخاري (۰)۲۳۰۰ وصحیح مسلم (۰)۲۳۵۷ وتفسیر الطبري (۵/ ۱6۸ وانظر: الهداية 
إلى بلوغ النهاية (۲/ ۱۳۷۸). 








۳۱۱ )٦۸ - 1۵( الآيات‎ 


الآنصارء وآن الزبیر قال: فما آحسب أن هذه الاية نزلت الا في ذلك(). 

وقالت طائفة: لما قتل عمر الرجل المنافق الذي لم يرض بحکم النبي بي 
بلغ ذلك النبي ی وعظم عليه» وقال: «ما كنت آظن أن عمر یجتری على قتل رجل 
مومن» فنزلت الآية نافية لایمان ذلك الرجل الراد لحکم النبي كَل مقيمة" عذر 

و ّتا 4 معناه: فرضناء ولا نکم € معناه: لیقتل بعضکم بعضاه 
وقد تقدم نظیره في البقرة. 

وضم النون من أن وکسرها جائز» وكذلك الواو من َو حرجو &» وبضمها 
قرأ ابن عامر» ونافع» وابن كثير» والكساتي وبکسرها قرأ حمزة وعاصم» وکسر آبو 
عمرو النون وضم الواو*. 

وله 4: رفع على البدل من الضمیر في َا 4. 

وقراًابن عامر وحده بالنصب: الا قلیلا 4( وذلك جائ أجرى النفى مجرى 
الإيجاب. 

وسبب الآية على ما حكي: أن اليهود قالوا لما لم يرض المنافق بحكم النبي يكل : 
مار اها اه كن لاع CS‏ مین ضير قن ويطؤون عقبه» ثم لا يرضون 


2 3 4 


(۱) صحیح البخاري (۲۵۱۸). من حدیث عائشة» رضي الله عنها. 

(۲) ضعیف. آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۵۵1۰) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن آبي الأسود؛ 
عن عمر بن الخطاب» وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة. 

(۲) في السليمانية وفيض الله: «مبينة). 


(4) التيسير (ص: 85). 


[YTV /1] 








۳۲ سورة النساء 
قیس: لو کتب لك علینا لفعلنام فنزلت اة معلا حال رك المنافقین» وآنه لو 
كب ذلك على الال یفعلوم وما کان یفعله الا قلیل مومنون محفتون» کثابت وغیره» 
وکذلك روي أن رسول الله يك قال: «ثابت بن قیسء عمار» وابن مسعود من القلیل »(. 

وشرّکهم في ضمیر: وب 4؛ لما كان المنافقون والمومنون مشتركين في دعوة 
الاسلام وظواهر الشريعة. 

وقال أبو 4سحاق السبيعي: لما نزلت: ولو أا کبتَاعَلییمْ ‏ الایق قال رجل: 
لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: إن من أمتي 
رجالا الایمان آثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي 4 

وذکر مکي ا بکرالصدین» رشی ال 

وذکر النقاش: أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه(*) 

وذکر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو کتب علینا ذلك لبدأت بنفسي 
اقل دد 


)١(‏ مرسل» آخرجه الطبري (۹۹۲۰) عن السدي» قال: افتخر ثابت بن قيس بن شماس» ورجل من 
اليهود. فذكره» وهذا مرسل. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ ۲7 عن الحسن ومقاتل: لما نزلت هذه الاية قال: عمر وعمار بن 
ياسر وعبد الله بن مسعود» وناس من آصحاب النبي و وهم القليل: والله لو آمرنا لفعلناء والحمد 
لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي بلا فقال: (إنَّ من آمتي لرجالاً الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال 
الرواسي)» انظر: تفسير مقاتل (۲۳۹/۱). 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (۱ ۹۹۲ عن آبي اسحاق السبيعي مرسلاء رواه ابن أبي حاتم في تفسیره 
(۵۵19): عن الحسن مرسلاً. 

(4) الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ ۱۳۸۰). 

(۵) تفسیر القرطبی (۵/ ۲۷۰). 

(5) «ذلك»: زيافة من السليمانية وفيض الله. 

(۷) منقطع» أخرجه ابن أبي حاتم (56757)» من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت ‏ = 








1۳ )7١-59( الآيات‎ 


وقوله تعالى: وا 
هم 4 لكان خيراً لهم. 

ونیا 4 معناه: يقيناً وتصديقاً ونحو هذا؛ أي: يثبتهم الله» ثم ذكر تعالى ما 
كان يمن به عليهم من تفضله بلاج ووضفه یاه بالعظم مقتض ما لا يحصله بشر من 
النعیم المقیم. 

و«الصراط المستقیم): الایمان المودي إلى الجنة. 

وجاء ترتیب هذه الآية كذاء ومعلوم أن الهداية قبل إعطاءٍ الأجر؛ لان المقصد 
نما هو تعدید ما كان الله ينعم به علیهم دون ترتیب» فالمعنی: ولهدیناهم بل حتی 
یکونوا ممن يُؤْنَى الاجر. 


و عم 


ام عوا * آي : لو أن هوّلاء المنافقین اتعظوا وأنابو ا + را 


قوله عر وجل: وسن بطم ال ولول وک مع بت آنهم له یمن ال 
س ت تر مر 206 204 ين وحم و مرت 
الايد والشبداء لصحن تع و ی وف ()) دک الْفَضْلُ مرت الہ 


وگل رار ی 400 
oT‏ 
الآبة تفسیر قوله تعالی: # هط الم کقم + رط ان نت عَلَهم © [الفاتحة: .]٠‏ 
وقالت طائفة: إنما نزلت هذه الآية لما قال عبد الله بن زید بن عبد ربه النصاري7) 
الذي آري الأذان: يا رسول الله إذا مت ومتناكنت في علَیین» فلا نراك ولا نجتمع بك» 
وذكر حزنه على ذلك» فنزلت هذه الآية7". 


= ولو آنا كاعم آن الوا أَنضْسَكُمَ € قال أبو بکر: يا رسول الله والله لو آمرتني أن أقتل نفسي 
لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بکر»» وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك أبا بكر. 

(۱) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخزرجي الانصاري رائي الاذان بدري عقبي» توفي سنة (۳۲ه)؛ 
وقيل: قتل بأحد. الإصابة (5/ ۸6). 

(۲) ضعيف مرسل. أخرجه الطبري (4 ۹۹۲). من طريق سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى 
النبي ي وهو محزون» وفيه محمد بن حميد الرازي» وهو ضعیف. وهو مرسل. 








515 سورة النساء 


وحكى مكي عن عبد الله هذا: أنه لما مات النبي ی قال: الهم أَغْوني حتى 
لذ أرى شا عل فعمی(۱ وذكر أن جماعة من الأنصار قالت ذلك أو نحوه» حكاه 


الطبري عن ابن جبير» وقتادق والسلى . 


ومعنى آنهم معَهم: أنهم في دار واحدة» ومتنكم واحد» وکل من فيها قد رزق 
الرضا بحاله وذهب عنه أن بعد أنه مفضول» وان كنا نحن قد علمنا من الشريعة أن 
آهل الجنة تختلف مراتبهم على قدر أعمالهم» وعلی قدر فضل الله على من شاء. 

والصديق: فعیل من الصدق. وفیل: من الصدقة» وروي عن النبي : 
«الصديقون المتصدقون)””. 


والشهداء: المقتولون في سبيل ال هم المخصوصون [بفضل المیتة]* وهم 
الذين فرق الشرع حکمهم في ترك الغسل والصلاة؛ لأنهم آکرم من أن يشفع لهم 
وسمُّوا بذلك؛ لان الله شهد لهم بالجنة» وقيل: 9 شهدوا لله بالحق في موتهم ابتغاء 
مرضاته ولكن لفظ الشهداء في هذه الآية يعم آنواع الشهداء. 


(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ ۱۳۸6 ولم أقف عليه مسنداً. 

(۲) في المطبوع: «ابن جرير» بدل: «ابن جبير»» وهو خطأء انظر: تفسير الطبري (۸/ 4 ۵۳). 

(۳) لا يصح» وفيه غرابة» أخرج الطبري (۰)۹۹۲۳ عن سفيان بن وكيع قال» حدثنا خالد بن مخلد» عن 
موسى بن يعقوب قال: أخبرتني عمتي قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة» عن آمها كريمة ابنة 
المقداد» عن ضباعة بنت الزبیر - وكانت تحت المقداد عن المقداد قال: قلت للنبي كياة: شيء 
سمعته منك شككت فیه قال: «إذا شك أحدكم في الأمر فليسألني عنه»» قال قلت: قولك في 
أزواجك: «ٍني لأرجو لهن من بعدي الصديقين» قال: من تعدون الصديقين؟ قلت: أولادنا الذين 
يهلكون صغاراًء قال: لا ولكن الصديقين هم المصدقون وسفيان ضعيف» وخالد له مناكير» وفيه 
من لا يعرف حالهن» وفي المطبوع: «المصدقون». بدل: «المتصدقون». 

(4) في السليمانية: «بفضل المنة»» وكذا في قال في حاشية المطبوع: «وفي بعض النسخ من الأصول 
زيادة لفظ الجلالة: الله بين كلمتي: فضلء والميتة» وآثرنا حذفها حتى يستقيم المعنى» ولعلها من 
أغلاط الناسخ»» وهي في الأصل. 








الآيات (۷۱ - ۷۳) ۳۱۵ 


وهرَفِيقًا 4 موحد في معنى الجمع» كما قال : رج كه طفلا 4 [الحج: ۲۰ 
ونصبه لالز وقیل: على الحال» والأول آصوب. 
وقراً بو السمال: (وَحَشن) بسکون السو ”أ وذلك مثل: شر يتفم ). 
وقوله تعالی: ( ا رت له 4 رد علی تقدیر معترض بقول: وما 
الذي يوجب استواء أهل الطاعة وین في الا خرة والفرق بينهم في الدنيابيّن؟ فذکر 
الله أن ذلك بفضله لا بوجوب علیه. والاشارة ب لاک إلى کون المطیعین مع 
ا ‏ ا ل 
ثم قال: لوك به علیعا 4 وفیها معنی أن یقول: فسلموا فعل الله وتفضله 
يم واکتفوا بعلمه في ذلك وغیره؛ ولذلك مغل الباء [علی اسم 
له ](۳؛ لتدل على الأمر الذي في قوله: لوك #. 
فده o‏ ونا قات آ رانا 
جهیعا © ون منک لمن لمان امک مه قال فد َعَم اه ع لذ لھ أ كَعَهُمَ 
کہیدا ا ون آصتبک فضل من الله لفون گان لم کک بین وبزته موده 
کن متو ارا طا (4)2. 
هذا خطاب للمخلصین من اة محمد بيا وآمز لهم بجهاد الکفا والخروج 
في سبیل الله وحماية الشرع. 
و لخدأ ِدرم معناه: احزموا واستعدوا بأنواع الاستعداد» فهنا يدخل 
خذ السلاح/ وغیره. 
و#أنفروأ € معناه: اخر جوا مُجدین مصممين. یقال: نفر الرجل ينفر_بكسر الفاء- 


نفير ونفرت الدابة تنفر -بضم الفاء -نفوراً. 


ا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس (۲۲۵/۱). 
)۲( سقط من الأصل. 


[TYA /1] 








[الطویل] 


1 سورة النساء 

وتات # معناه: جماعات متفرقات» فهي كناية عن السرایا. 

و جمیعا # معناه: الجیش الکثیف مع النبي وا هكذا قال ابن عباس وغیره؟. 

وداه حكي آنها فوق العشرة من الرجال؛ وزنها: ا بفتح الي آصلها: نوت 
وقیل : نبا خذفت لامها يعد أن تش ركف وانقلیت الفا حدفا غیر مسر و للك جمعت: 
ون بالواو والنون عوضاً عن المحذوف وكسر آولها في الجمع دلالة على خروجها عن 
بابها؛ لآن بابها: آن تجمع بالتاء بدا فیقال: ثبات وتصغر: نی أصلها: تبيُوة. 

آما ثبة الحوض - وهي وسطه الذي يثوب الماءٌ إليه - فالمحذوف منها العيّن 
وأصلها: ثوّبة وتصغیرها: ثوببةء وهي من: اب يثوب» وكذلك قال بو علي الفارسي 
ھک ایی 

EG EEE. di تلكا جلها بالأجاء‎ 

إنه لفظ مفرد ليس بجمع» سيق على الأصل؛ لأن أصل ثبة: تب تحرکت الواو 
وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاًء فساقها بو ذوّیب في هذه الحال". 

وقوله تعالى: ون من 4؛ لامک #: إيجاب» والخطاب لجماعة المؤمنين» 
والمراد ب(من) المنافقون وعیّر عنهم ب لين 4؛ إذ هم في عداد المؤمنين ومنتجلون 
دعوتهم. واللام الداخلة على (مَنَ) لام التأكيد دخلت على اسم رک € لما كان الخبر 
متقدماً في المجرور وذلك مَهْيَع في کلامهم كقولك: إن في الدار لزيداً. 


(۱) أخرجه الطبري (2)4474» وابن أبي حاتم (56/17)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(۲) انظر عزوه له في جمهرة اللغة (۱/ /74)» والمحتسب (۱/ ۱۱۸)ء وأدب الكاتب (ص: 64۱ 
ومعجم ديوان الآدب (5/ ۷۹). 

(۳) انظر ما قاله أبو علي الفارسي في المحكم والمحيط (۱۰/ ۰9۸4 والدر المصون (۱/ ))١١1/8‏ 
واللباب (5/ 586). 








الآيات (۷۱ - ۷۳) ۳۷ 


واللام الداخلة على لَص لام قسَم عند الجمهور تقدیره ولک لین 
وال لِيبَطّئن» وقيل: هي لام تأكيد [بعد تأکید](» و(يبطئن) معناه: یبطی غیزه؛ آي 
یثبطه ویحمله على التخلف عن مغازي رسول الله يا . 

وقر ا مجاهد: ( 0 ) بالتخفیف فی الطاء. 

ومُصِبَةٌ 4؛ يعني: من قتل نفس(" واستشهاد وإنما هي مصيبة بحسب اعتقاد 
المنافقین ونظرهم الفاسد. أو على أن الموت كله مصيبة كما شاء الله تعالى» وإنما 
الشهادة فى الحقيقة نعمة لحسن مآلها. 

ولاكبيدًا # معناه: مشاغداء فالمعنی: إن المنافق یشرّه غبيه إذا کانت شدةه 
وذلك يدل على أن تخلفه إنما هو فزع من القتال» ونکول عن الجهاد. 

> سم 0 5-7 

وقوله تعالی: # وین أصلبكم فصل من له 4 الآية» المعنی: ولئن ظفرتم 
وغنمتم - وكل ذلك من فضل الله - ندم المنافق أن لم يحضر ویصب الغنيمة» وقال: 
کیک تن یکنت مَعَهُمْ قافورَفوا عَظِيمًا © متمنياً شيئاً قد كان عاهد أن يفعله ثم غدر 
في عهده؛ لن المؤمن نما يتمنى مثل هذا إذا كان المانع له من الحضور عذراً واضحاً 
زاھ او ل هه ف اف د ةلات على وات ال 

والمنافق يعاطي المؤمنين المودةء ويعاهد على التزام کلف الإسلام؛ ثم یتخلف 
نفاقاً وشکا وكفراً بالله ورسوله ثم يتمنى عندما يكشف الغيب الظفر للمؤمنين» فعلى 
هذا يجيءٌ قوله تعالى: # كَأَدَلَمَ تک بتکم وبیته. مود 4 التفاتة بليغة» واعتراضاً بين 
القائل والمقول بلفظ يظهر زيادة في قبح فعلهم. 


)۱( ساقط من ا لمطبوع. 
(۲) الهداية (۲ / ۰۱۳۸۵ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۲۵). والکامل (ص: ۵۲۸). 
(۳) «نفس»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 








۳۸ سورة النساء 


نا اک( 
ی رز 
کت معو َعَهْمْ # على معنی الحسد منه للمؤمنين في نيل رغیبة. 

وقراً الحسن: (ليقولُنَ) بضم اللام”") على معنى: من )» وضم اللام يدل على 
الوا و المحذوفة. 

ويدل مجموع هاتين الآيتين على أن خارج المنافقين نما كان يقصد الغنيمة» 
ومتخلفهم إنما كان يقصد الشك وتربص الدوائر بالمؤمنين. 

و گأن»: مضمنة معنى التشبيه» ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم 
والخبر وإنما تجىء بعدها الجمل. 

e 7 1 05‏ .م 

وقرأ ابن كثير» وعاصم في رواية حفص: تک € بتاء. 

5 كك رم ه ۰ ع ۰ ۰ ۰ 

وقراً غيرهما: يكن بیاء ۳ وذلك حسرٌ للفصل الواقع بين الفعل والفاعل. 

<A ۱ 

وقوله: #قأفورٌ#: نصب بالفاء في جواب التمني. 

وقرأ الحسنء ويزيد النحوي: (فَأَفُورٌ) بالرفع(*) على القطع والاستئناف التقدیر: 
انا آفوژ قال روح: لم يجعل لِ(لَيْتَ) جواباً» وقال الزجاج: إن قوله: كالم تک 
بتکم وب مود 4 موّخر» وإنما موضعه: إن بت مُصِبَةٌ 4 . 

قال القاضي ابو محمد: ها أنه شمن ا الكلام. 

قوله عز وجل: #فلیقنیل في یلاله زين يَشْرَوت الحيوة لدي 
له وَمَن بمَدتل ف سبل اله قِتل ریب فک فوته اجر ظا وما لک لا 
(۱) انظر تفسیر الطبري (5۳۹/۸). 
(۲) الهداية لمكي (۱/ ۱۳۸6 والمحتسب (۱۹۱/۱). 
(۳) التیسیر للداني (ص: ۹7 والسبعة في القراءات (ص: ۲۳۵). 
(:) المحتسب ۲۹۱/۱۳ : 
(0) نقل قول روح ابن جني في المحتسب (۱/ ۱۹۱ ولم آعرف من هو روح هذا. 
() معاني القرآن واعرابه للزجاج (۷/۲). 








الایات ( ۷ - ۷۵) ۳۹ 


5 2 مج وہ مرو 2 < .مت مر 4 لم سه وح > و 
یود ی سبلاو لسن وت ت الرجا لوا لسا والولدان ألَذِنَ يقولون ربتا تا من هلزو 


1 ع م تو م ر 


لري الالو هلها واجعل نا من دنک وی واجمل نا ین ناک تيا ™)). 
هذا آمر من الله عر وجل للمومنین الذين وصفهم بالجهاد في سبیل الله. 
و ی 
ثم وصف الله تعالى ثواب المقاتل في سبيل الله» فذكر غايتي حالتيه» واكتفى 
بالغايتين عما بينهماء وذلك أن غاية المغلوب فى القتال أن يُقَْلَء وغاية الذي یل 
ويَغْتّم أن يتصف بأنه غالب على الاطلاق. 
و«الأجر العظیم»: الجنة. 
وقرأت27 فرقة: ظمَليِعَدِيِلُ 4 بسكون لام الأمر» وقرأت فرقة: (فَليقًاتل) 
که 
وقراً محارب بن دثار: فل أو لت) علی بناء الفعلین للفاعل (. 
[وقراً لجمهور: #نُوّتيهِأجَرَاعَظمًا 4 بالنون]۵). 
وا میهف رن بالا" 
وقوله تعالی: وم لکلا نیون في سل له 4 اللام [من لک ]۲۱ متعلقة بما 
یتعلق بالمستفهم عنه من معنی الفعل» تقدیره: وأي شيء موجود أو کائن أو نحو ذلك 
لکم؟ وللا نیون »: في موضع نصب على الحال تقدیره: تارکین؛ أو مضیعین. 
(۱) في المطبوع: «وقالت»» وسقطت هذه القراءة الأولى من نور العثمانية» وهي قراءة الجمهور. 
(۲) الأولى قراء الجمهور وهي المتواترة والثانية تقدم مثلها مراراًء انظر تفسیر الاية (۱۰۵) من (سورة 
آل عمران)» وهي شاذة. 
(۳) الشواذ للکرماني (ص: ۱۳۸). 
(:) سقط من الأصل. 
(5) انظر عزوها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۱۳۸ ولهما في الكامل للهذلي (ص: ۵۲۸). 
)1( م التطبوع ونور 0 








[A 1 


۳۳۰ سورة النساء 


وقوله: #وَآلْمسْتَضَعَدِينَ 4 عطف على اسم الله تعالى؛ أي: وني سبیل() المُسْتضعفين» 
وقيل: عطف على «السبیل»؛ أي: وفي | لمستضعفين لاستنقاذهم» ويعني بالمستضعفين: 
/ من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم لا يستطيعون خروجا ولا 
يطيب لهم على الأذى إقامة» وفي هؤلاءِ كان رسول الله اة يقول: للم أنج سلمة بن 
هشم" وعياش بن أبي ربيعة الهم أنج المستضعفين من المؤمنين»!9. 

و أَلْوأَددنِ € بابه أن يكون جمع وليدء وقد يكون جمع ولد كوّرّل ووزلان» 
فهي على الوجهين عبارة عن الصبیان» والقرية هاهنا مكة بإجماع من المتأولین٩).‏ 

قال القاضي أبو محمد: والآية تتناول المؤمنين والأسرى وحواضر الشرك إلى 
يوم القيامة» ووحد الظالم؛ لأنه موضع اتخاذ الفعل» ألا ترى أن الفعل نما تقديره: 
الذي ظلم أُهلّهاء ولما لم يكن للمستضعفين حيلة إلا الدعاء دعوا في الاستنقاذ» وفيما 
يوالیهم من معوفة اله تعالی» وما ینصرهم علی رك الظلمة من فتح له تبارك وتعالی. 

«۰ a 
نوت فقوا آولیاء یط إن کد الط ن کان یما (00) اتر إل رن قل کب کو یدیک‎ 
وأقیموً ألصَلوه واوا لک فا کب ذا ون متهم تون أ ای تة ار اوا‎ 
في السليمانية وفيض الله هنا زيادة اسم: «الله).‎ ( 

(۲) سلمة بن هشام بن المغيرة المخزوميّ» أخو أبي جهل والحارث» كان من السابقين» وحبس عن 


الهجرة» فقنت النبي بيه لاستنقاذه» شهد مؤتة وغيرهاء واستشهد بمرج الصفر سنة (5١ه)ء‏ 
وقیل: بأجنادين» الإصابة (۳/ ۱۳۱). 

(۳) عیاش بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزومي آخو أبي جهل لأمه» وابن عمه. وکان من 
السابقین الأولين» وهاجر الهجرتين» ثم رده آبو جهل» وحبسه. فدعا له النبي كيا توفي سنة 
(۱۵ه). وقیل: استشهد باليمامة؛ وقیل: بالیر موك الاصابة (4/ 1۲۳) 

)٤(‏ صحیح البخاري )٩۹7۱(‏ من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه. 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۸/ ۰0۳ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۰۱۰۰۲ وقال الماوردي في تفسیره 
(۵۰7/۱): هي مكة في آقوال جمیع المفسرین. 








۲۲١ )۷۷ - /5( الآيات‎ 


< 2 و حو م 001 د ومس هه عمست د 24 2 2 د مومه < رو 
شي دالوا رتا بر گت علیتا الفکال لول" لَحرَئنَا إل أجل قربب كل مئع الديايل وا لخد حير 
7 ف 


اق ا 

هذه الآية تقتضي تقوية قلوب المؤمنين وتحريضهم. 

و لسوت 4: كل ما عبد واّبع من دون الله» وتدل قرينة ذكر الشيطان بعد ذلك 
على أن المراد ب#الطهُوتٍِ € هنا: الشيطان» وإعلامه تعالى بضعف كيد الشيطان تقوية 
لقلوب المومنین» وتَجْرئة لهم على مقارعة الكيد الضعيف؛ فان العزم والحزم الذي 
يكون على حقائق الإيمان يكسره ويهده» ودخلت كان € دالة على لزوم الصفة. 

وقوله: ررکم 4 اختلف المتأولون في من المراد بقوله: بقلم 4: 

قفا ا عا ر غو کان غد ال خی نو فرق ودن أ ر قاض ع والمقداد 
ابن عمرو الكندي» وجماعة سواهم ان الوا فل را من للل 
اليجرة» لو وسا ا ا 
الأيدى وآن لا یفعلواه فلما كان بالمدينة وفرض القتال شق ذلك على بعضهم» وصعب 
موقعه؛ ولحقهم ما یلحق البشر من الخوّر والكّعٌ عن مقارعة العدوء فنزلت الاية فیهم. 


(۱) ليست في المطبوع والأصل. 

(۲) الأشبه من قول عكرمة» أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱۱۱۲-4۲۹۳ والطبري (۹۹۰۱) 
والحاكم في المستدرك (۳۲۰۰-۲۳۷۷) والبيهقي في الكبرى »)١18141(‏ من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق قال: أخبرنا الحسين بن واقد» عن عمرو بن دينار» عن عکرمة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء فذكره؛ لکن رواه الحسین -هو سنيد بن داود قال: حدثنا حجاج-هو ابن محمد 
المصيصي -عن ابن جريج» عن عكرمة من قوله» أقول: وهذا آشبه» والحسين بن واقد له أوهام. 
ولهذا الموضع نظير ذكره ابن أبي حاتم في العلل (10775)» روى الحسين عن عمرو بن دينار» عن 
عکرمة» عن ابن عباس» ورواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة من قوله» فرجحه آبو حاتم؛ لأن ابن 
عيينة أحفظ وأعلم بعمرو من الحسين. اه. 
وسوّی ابن معين بين ابن عيينة وابن جريج في عمرو بن دينار» وهما مقدمان فيه» بخلاف الحسين» 
الذي يظهر أنه سلك الجادة في الموضعين. والله تعالى أعلم. 








۲۲۲ سورة النساء 

وقال قوم: كان كثير من العرب قد استحسنوا الدخول في دين محمد ي4 على 
فرائضه التي كانت قبل القتال من الصلاة والزكاة ونحوهاء والموادعة وكف الأيدي» 
فلما نزل القتال شق ذلك عليهم» وجزعوا له» فنزلت الآية فيهم. 

وقال مجاهد» وابن عباس أيضاً: إنما الآية حكاية عن اليهود: آنهم فعلوا ذلك 
مع نبیّهم في وقته"» فمعنى الحكاية عنهم تقبيح فعلهم» ونهي المؤمنين عن فعل مثله. 

وقالت فرقة: الراد بالآية: المنافقون من هل المدينة عبد الله بن أب وأمثاله؛ وذلك 
آنهم کانوا قد سكتوا" على الکره إلى فرائض الإسلام مع الدَّعَة وعدم القتال» فلما نزل القتال 
شق عليهم وصعب عليهم صعوبة شديدة؛ إذ كانوا مكذبين بالثواب» ذكره المهدوي. 

قال القاضي أبو محمد: ويُحَسّن هذا القول أن ذكر المنافقين يطرد فيما بعدها 
من الآيات. 

ومعنى # وی : أمسكوا عن القتال. 

وفالفريق»: الطائفة من الناس» كانه فارق غيره. 

وقوله: عون لاس شین 4 يعني: أنهم كانوا يخافون الله في جهة الموت؛ 
[لأنهم لا يخشون الموت إلا منه» فلما كتب عليهم قتال الناس رأوا أنهم یموتون 
بأيديهم» فخشوهم في جهة الموت] كما كانوا يخشون الله. 

وقال الحسن: قوله: # كَسَمْيَةَالَّهَ 4 يدل على آنها في المؤمنين» وهي خشية 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0570)» عن السدي بنحوه مختصراً. 

(۲) أخرجه الطبري (۹۹۵7) من طريق عطية العوفي عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
والعوفي ضعيف. 

(۳) في المطبوع: «سكتوا». 

(:) لم آجده وانظر: تفسير الماوردي (۱/ ۵۰۷). 

(5) ساقط من جار الله. 








الآيات (۷۷ - ۷۸) ۳ 


خرف لا خحشية مخالقة ۱ ویحتمل أن یکون المعنی: بخشون الناس على حد خشية 
المؤمنين لله عز وجل. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ترجیح لا قطم. 

وقوله: ومد کي 4» قالت فرقة: َو بمعنی: الواو» وفرقة: هي بمعنی: 
«بل»» وفرقة: هي للتخییر وفرقة: على بابها في الشك في حق المخاطب. وفرقة: هي 
على جهة الابهام على المخاطب. 

قال القاضي أبو محمد: وقد شرحت هذه الأقوال وغيرها(" في سورة البقرة في 
قوله: اوعد قَسَوَةٌ © [البقرة: ۷4]؛ لأن الموضعين سواء. 

وقولهم: ربا لر کیت علتا تال € رد في صدر أوامر الله تعالى» وقلة 
استسلام له 

و«الأجل القريب» یعنون به: موتهم على فرشهم» هکذا قال المفسرون*؟ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا يحسن إذا كانت الاية في اليهود أو المنافقین» وأماإذا 
هس ون 

قوله عر وجل: مل ملع الیل وله عبر لمن ان ولاططلموت ییلا (۳)) 

3 رکم الوت و وم فى بيج فیدر وین هم حسكة ول أ هذ من عندٍ 


ور و ور وم به روف رز > و بطم روم مج و 


2 م2 7 ي 
۳1 وإن تصبهم سيئكة ره ین نیک فل کل من عند لن مال ھول الوم لایکا دون فَهون 


ي AN Ns‏ . ا ۲ 
المعنى: قل يا محمد لهؤلاء: مت الیل #؛ آي: الاستمتاع بالحياة فيها الذي 
حرصتم عليه» وأشفقتم من فقده قليل؛ لانه فان زائل» وال خرة التي هي نعيم مؤبد خير 
)١(‏ في المطبوع: «مخافة. 


(۲) في المطبوع: «کلها» بدل: «وغیرها». 
(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۱/ ۲4۲). وتفسیر الطبري (۸/ 94۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰۰/۳). 








۲۳۳۰ ۷1 


Y4‏ سورة السات 
لمن أطاع الله واتقاه في الامتثال) لأوامره على المحاب والمکاره. 


و ۶ EN‏ 
وفرا نافع» وابو عمرو» وابن عامر» وعاصم: #نطلمون فیک 6» بالتاء على 
الخطاب» وقرآابن کثی وحمزة والکساتی: و كان عل ترك المخاطبة 


وذکر الغائب. 
و«الفتيل»: الخيط في شق نواة التمرق وقد تقدم القول فیه. 


و ایتک کح 4: جزاءٌ وجوابه وهكذا قراعة الجمهور. 

وقرا طلحة بن سليمان”": (یدرککم) بضم الكاقين ورفع الفعل» قال آبو الفتح: 
ذلك على تقدیر دخول الفای كآنه قال: فیدر کم الموت. وهي قراءة ضعیفة*. 

وهذا اتا من اله یتضمن تحقیر الدنیاء وه لا منجی من الفناء والتتقل. 

فالأكثر والأصح: أنه آراد البروج والحصون* التي في الأرض المبنية؛ لأنها 
غاية البشر في التحصن والمنعة» فمثل الله لهم بهاء قال قتادة: المعنى: في قصور 


محصّنة» وقاله ابن جريج» والجمهور ". 


(۱) في المطبوع: «في امتثال لاوامره». 

(۲) وهما متواترتان في هذا الحرف. انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۳۵). والتیسیر (ص: ۰4۹ 
قال: ولا حلاف فى الأول أنه بالیاء. 

كس E‏ بایان اما مقرئ» آخذ القراءة عرضاً عن فیاض بن غزوان عن طلحة بن 
مصرف. وله شواذ تروی عنه» روی عنه القراءة إسحاق بن سلیمان آخوه وعبد الصمد بن عبد 
العزیز الرازي» غاية النهاية في طبقات القراء (۱/ ۳۱). 

(4) انظر القراءة وتوجیهها في المحتسب (۱/ ۱۹۲). 

(5) في السليمانية وفيض الله: «البروج التي في الحصون...»۰ وفي نجیبویه ونور العثمانية وجار الله: 
«البروج في الحصون .٠...‏ 

(5) انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۲۳ وتفسير الطبري (۸/ ۵6۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۱۰۰۸ 
وقول السدي عند الطبري أيضاً. 








الآيات (۷۷ - ۷۸) ° 


وقال السدي: هي بروج في سماء الدنيا مبنیقه وحكى مكي هذا القول عن مالك 


وأنه قال: ألا ترى إلى قوله: اهداب روج 4 [البروج: .]١‏ 

وحکی النقاش عن ابن عباس أنه قال: بروج مُسَيدةٍ معناه: في قصور من 
دا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يُعطيه اللفظ وإنما البروج في القرآن إذا وردت 
مقترنة بذكر السماء بروج المنازل للقمر وغيره» على ما سمتها العرب وعرفتها. 

وبرج معناه: ظهرء ومنه البروج؛ أي: المطولة الظاهرة» ومنه تبرّج المرأة. 

ویو قال الزجاج وغيره: معناه: مرفوعة مطولة"؛ لأن: شاد الرجل 
لبناء: إذا صنعه بالشید وهو الجصء وأَسَادَ وشَّيّدَ: [إذا رفعه وعلاه» ومنه: شاد الرجل 
ذكر الرجل: إذا رفعه» وقالت طائفة: 9# مَسَيَدَوٍ مَسَدَةٍ 6 معناه: محستة بالشيد»:وذلك عندهم 
آن شاد الرجل معناه: جصّص بالشید. 

وشیّد]*) معناه: كرر ذلك الفعل» فهي للمبالغة» كما تقول: کسرت العود مرق 
وكسَّرْته في مواضع منه كثيرة مرارآ؛ وخرقتٌ الثوب وخرّقته: إذا كان الخرق منه في 
مواضع كثيرة» فعلى هذا يصح أن تقول: شاد الرجل الجدار مرة» وشیّد الرجل الجدار 
إذا آردت المبالغة؛ لآن التشييد منه وقع في مواضع كثيرة» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 


شاه مرها وعاله کے ماقا رق دراه وک 


(۱) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ ۱۳۹۰). 

(۲) تفسیر القرطبی (۵/ ۲۸۳). 

)۳( لفظه فى معانی القرآن واعرابه (۲/ ۹ شاد ال رجل بناءه يشيده شیدا: إذا رفعه وإذا طلاه بالشید» 
تا n‏ 

(6) سقط من الأصل. 

(5) البيت لعدي بن زيد العبادي كما فی الأغاني (۲/ ۰۱۳۲ والشعر والشعراء (ص: 375)» والكامل 
في اللغة والأدب (۱/ ۸۵). ۱ 1 


[الخفيف] 








۳۳۹ سورة النساء 


07 95 ا و يو 0 5 ۲ م۰۵ سر 

والهاء والميم في قوله: #وإن تْصِبَهُمَ * رد على الذين قبل لهم: * كنوأ ریک 
وهذا يدل على آنهم المنافقون؛ لأن المؤمنين لا تليق بهم هذه المقالة» ولأن البهود لم 
يكونوا للنبي يكل تحت آمر فتصيبهم بسببه أسواء. 

ومعنى الآية: وإن تصب هولاء المنافقين حسنة من هزم عدوء أو غنيمة» أو غير 
ذلك؛ رآوا أن ذلك بالاتفاق من صنع الله» لا أنه ببركة اتباعك والإيمان بك» وان تصبهم 
سيئة؛ أي: هزيمة» أو شدة جوع» وغير ذلك؛ قالوا: هذه بسببك لسوء تدبيرك» كذا قال 
ابن زید وقيل: لشومك عليناء قاله الزجاج وغیره۲. 

وه رود ۲ 3 
عنده لارب غیرهه ولا خالق ولا خترع سواه» فالعنی: قل یا عمد مولام لیس الأمر کا 
زعمتم من عندي» ولا من عند غيري» بل هو كله من عند الله» قال قتادة: النعم والصائب 
من عند الّه» كال این زید: النصر واطزیمة(" قال ابن عباس: السيعة واحسنة(*. 

قال تاش انو سفن وه كله شن واد 

ثم وبخهم بالاستفهام عن علة جهلهم وقلة فهمهم وتحصيلهم لما يخبرون به 
من الحقائق. 

2 وو 

و«الفقه» في اللغة: الفهم وأوقفته الشريعة على الفهم في الدين وآموره» وغلب 

عليه بعد الاستعمال في علم المسائل الأحكامية. 


(۱) حكاه عنه الطبري (۸/ ۰۵95 والماوردي في تفسيره (۵۰۹/۱). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۷۹). 

(۳) انظر الأقوال في تفسير الطبري (۸/ ۵6۷). وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰۱۰۱۰ ومعاني القرآن 
للنحاس (۲/ ۰)۱۳۵ وتفسير الماوردي .)609/1١(‏ 

)€( أخرجه الطبري (2)445717» وابن أبي حاتم (5760)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 








الآيات (۷۹- ۸۱) ۳۳۷ 


والبلاغة في الاستفهام عن قلة فقههم بينة؛ لآنك ذا استفهمت عن علة آمر ما 
فقن تفن امك ااب لك الام تش لظفا اغا 

ووقف آبو عمروء والكسائي على قوله: ما ۰ ووقف الباقون على اللام في 
قوله: فال 4 اتباعاً للخط”' ومنعه قوم جملة؛ لأنه حرف جرء فهي بعض المجرورء 
وهذا كله بحسب ضرورة وانقطاع النفسء وآما أن يختار أحد الوقف فیما ذکرناه ابتداءً 
فلا. 


55 3 ت مس و 2 aad‏ ےر م رجه ل رصم 1 ی > و رر ے 


5 مرو كامس 27 2 > 1 ب 2 
O‏ ا وق لک من 
حَفِيظًا ) ویفولوست > طاعة فاد روون ند 3 بت طأيعَة مهم رارت تفول واه 
کش مایت ٹون فرش عنم وک وکل عل ان وک باه کی @)4. 

قالت فرقة: #م #: شرطية» ودخلت #أمِنٌ #: بعدها؛ لأن الشرط لیس بواجب» 
فأشبه النفی الذي تدخله «من». 

وقالت فرقة: م1 بمعنى: الذي ومن؟»: لبيان الجنس؛ لآن المصيب 
للإنسان أشياء كثيرة: حسنة وسيئة» ورخاء وشدة» وغير ذلك» والخطاب للنبى جلي 
وغيره داخل في المعنى» وقيل: الخطاب للمرء على الجملة. 

ومعنى هذه الآية عند ابن عباس وقتادة والحسن والربيع وابن زيد وأبي صالح 
وغيرهم: القطع واستئناف الاخبار من الله تعالى» بأن الحسنة منه وبفضله والسيئة من 
الانسان بإذنابه» وهي من الله بالخلق والاختراع”". 


(۱) التيسير في القراءات السبع (ص: .)5١‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (5769)» من طريق علي بن أبي طلحة و(۵57۰) من طريق عطية العوفي» 
كلاهما عن ابن عباس به. 

(۳) انظر تفسير الطبري (۸/ 559)) وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰4۱۰۱۰ وتفسير الماوردي (۱/ ۵۰۹). 








۳۳/۸ سورة النساء 


وفي مصحف ابن مسعود[: (فمن نفسك وأنا قضیتها عليك) وقرأ بها ابن عباس. 

وحکی آبو عمرو آنها: في مصحف ابن مسعود:]() (وآنا کته 

وك أن cg‏ (وآنا قدو نيا غا 

ويعضد هذا التأويل أحاديث عن النبي و معناها: أن ما يصيب ابن آده" من 
المصائب فإنما هو عقوبة ذنوبه!* ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما 
نزلت: من كمسل سوه جر بد 4 [النساء: ۱۲۳] جزع» فقال له رسول الله يَكَِِ: «ألَسْتَ 
E‏ تلق ؟ الست نك ۳۱۲ 


(۲) لم أقف على كتاب أبي عمرو الداني والألفاظ الثلاثة مخالفة للمصحف. انظر «(کتبتّها) لابن 
عباس فى إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۲۷)» وله ولابن مسعود فى الهداية لمكى (۲/ ۰)۱۳۹۳ 
وعزا (قدَّرثُها) لهما في آخرين الكرماني في الشواذ (ص: ۱۳۹ و(قضيتها) لم أجدها. 

(۳) فى السليمانية وفيض الله: «الانسان». 

(4) منها ما رواه مسلم (61/4؟) من حديث آبي هريرة قال: لما نزلت: #من يعمل سُوءً! َر پو 
[النساء: ۱۲۳ ]؛ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداًء فقال رسول الله يكِ: «قاربوا وسددوا ففى كل 
ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها». 

(۵) لا یثبت. رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۲۳۱-۲۳۰-۲۲۹). وأبو يعلى فى مسنده (۰)۱۰۱-۱۰۰ 
والطبري في تفسيره »223١87/8-1١811(‏ وابن حبان في صحيحه (۰)۲۹۲-۲۹۱۰ والحاكم 
في المستدرك (440۰) وغيرهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير» عن 
ظاهر الانقطاع وابن أبي زهیر هو: معاذ الثقفي الكوفي لم يسمع من أبي بكر صلا كما في جامع 
التحصيل (978). 
وقد رواه ابن عدي في الكامل (5/ ۱۹۲ عن عمر بن محمد بن عيسى السذابي ثنا محمود 
ابن عدائي على بن عاض عن ابن چ عن اع اين عباس كال لما نزلت: 
« لس بأَمانيَكُم ول نان آمل الحككي من یعمل نوما ربد € قال ابو بكر: يا رسول الله 
نزلت قاصمة الظهر... الحدیث. وحدئنا عمر بن محمد بن عيسىء ثنا محمود بن خداش. ثنا على 
ابن عاصمء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عکرمت عن ابن عباس» عن آبي بكر عن النبي كَل 
بمثله» قال ابن عدي: وهذا الحديث مع ما تقدم لعلي بن عاصم بهذه الأسانيد لا أعرفها الا من = 








الآيات (۷۹- ۸۱) ۳۳۹ 


وقال أيضاً بي: «ما يصيب الرجل خدشة عود» ولا عثرة قدم» ولا اختلاح عرق؛ 
الا بذنب» وما یعفو الله عنه آکثر»۱ ففي هذا بيان أن تلك كلها مجازاة على ما یقع من 
الائسان, 

وقالت طائفة: معنی الاية کمعنی الاية التى قبلها فى قوله: وان ثصبهم حسكَة 


رع بره م 


ولوا هاذِو من عند أله © [النساء: ۷۸] على تقدير حذف «یقولون» فتقديره: «فما لهؤلاء 
موم لا يَكَادُون هون حَدِيئا يقولون: ما َصابك من حسَنةا. ويجي القطع على هذا 
القول من قوله: وارَسلتك *. 

وقالت طائفة: بل القطع في الآية من أولها [إلى آخرها]”"» والآية مضمّنة 
الإخبار أن الحسنة من الله وبفضله. وتقدير ما بعده: #وما أصابك من میک فن نَّفْسِكَ 4. 
على جهة الإنكار والتقریر ۳" فعلى هذه المقالة ألف الاستفهام محذوفة!؟ من الكلام» 
وحكى هذا القول المهدوي(*. 


و #رسولا : نصب على الحال» وهي حال تتضمن معنى التأكيد. 


وفي قوله تعالی: #وأرسلتك للتّاس رو / ثم تلاه بقوله: وک باه شهیدا که 11/ ۳۳۱] 
توعد للكفرة» وتهدید یقتضیه قوة الکلام؛ لأن المعنی شهيداً على من کذبه» والمعنی: 
أن الرسول إنما يأمر وینهی بياناً من الله تعالی وتبليغاًء فانما هي أوامر الله ونواهیه. 


= رواية علي بن عاصم عنهم. ای وعلي بن عاصم بن صهيب الواسطي ضعیف. وعمر بن محمد بن 
عيسى السذابي؛ قال الخطیب: في بعض حديثه بعض النكارة كما في الميزان (۱۲۰۰). 

(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۹۹۹)؛ وفي (۲۱/ ۰۵۳۹ بإسناد صحيح عن قتادة مرسلاء وقد رواه 
عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۱۹۲ باسناد صحيح عن الحسن مرسلا. 

(۲) زيادة من السليمانية. 

(۳) في حاشية المطبوع: «هكذا في الااصول» ولعلها: «والتقريع». 

(8) كتبت في المطبوع: «محذوقة». 

(5) التحصيل للمهدوي (۳۰۰/۲). 








۳۳۰ سورة النساء 

وقالت فرقة: سبب هذه الایة: آن رسول الله جر قال: امن آحبنی فقد أحب 
له فاعترضت اليهود عليه فى هذه المقالة» وقالوا: هذا محمد يأمر بعبادة الله 
وحده» وهو في هذا القول مدع للربوبية» فنزلت هذه الآية تصديقاً للنبي ييا وتبييناً 


لصورة التعلق بينه وبين فضل الله تعالى. 

وتو € معناه: أعرض» وأصل و يتعدى بحرف فتقول: 
تولَّى فلان عن الایمان وتولى إلى الإيمان؛ لأن اللفظة تتضمن إقبالاً وإدبارآء لکن) 
الاستعمال غلب عليها في كلام العرب على الإعراض والإدبار» حتى استغني فیها عن 
ذكر الحرف الذي يتضمنه. 


و حَفِيظا # يحتمل معنیین؛ أي: ليحفظهم حتى لا يقعوا في الكفر والمعاصي 
ونحوه أو ليحفظ مساوئهم وذنوبهم ويحسبها علیهم» وهذه الآية تقتضي الإعراض 
عن من تولى والترك له» وهي قبل نزول القتال» وإنما كانت توطئة ورفقاً من الله تعالى 
حتى يستحكم أمر الإسلام. 

وقوله تعالى: # وَيَفُوَلُوَ طاعَةُ 4 الآيةء نزلت في المنافقين باتفاق من 
المفسرین(۳ المعنی: يتولون لك يا محمد: آمرنا طاعة فاد خرجوا من عندك 
اجتمعوا لیات وقالوا غیر ما آظهروا لك. 

یت € معناه: فعل ليلا فاما اُخذ من «بات»» وإما من «البيت» لانه ملتزم 
یل وفي الأسرار التي یخاف شياعهاء ومن ذلك قول الشاعر: 
آتوني فلم آزض مابیّنوا ‏ وکانوا انون بأمر کر 


(۱) غريب بهذا اللفظ وقد آخرجه البخاري (۰)۲۹۵۷ ومسلم (۱۸۳۵) بلفظ: «من أطاعني فقد أطاع الله» 
ومن عصاني فقد عصی الله» ومن یطع الأمير فقد أطاعني» ومن یعص الأمير فقد عصاني...» الحدیث. 

(۲) في السليمانية: «إلا أن». بدل: «لکن». 

(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۱/ ۲46 وتفسیر الطبري (۸/ 97۲ وتفسیر ابن آبي حاتم (۱۰۱۲/۳). 

(6) البیت لعبيدة بن همام ى) في مجاز القرآن (۱/ ۱۳۳ وتفسير الطبري (۸/ 97۳ وسیاه في العين (۸/ 
۸ عبيد بن هلال. 








الآيات (۷۹ - )۸١‏ ۲۳۱ 
ومنه قول النّمر بن تولب: 
المعنى: وتقول لي: اسمع» وزيدت الیاء إشباعاً لتصريع القافية» [وإتباعاً 
للياء]"» كقول امرئ القیس: 
آلا ايها الیل الطّويلٌ آلا انجَلی۳) 500 
وقوله: بأمثلي. 


وقرأ جمهور القراء: بت 46 بتحريك التاء و ووو رإدفاعها 
فی الطاء. 
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ورا ن مسعود: (بیّت میت منهم یا محمد)(*). 


وقوله: تقول 4 يحتمل أن یکون معناه: تقول آنت: يا محمد ویحتمل: تقول هي 
لك» و یشب معناه على وجهين: اما يكتبه عنده حسب كتب الحفظة حتى يقع الجزای 
وإما يكتبه في کتابه اليك؛ آي: ینزله في القرآن ویعلم بهاء قال هذا القول الزجَاح" والامر 
بالاعراض إنما هو عن معاقبتهم ومجازاتهم وأما استمرار دعوتهم وعظتهم فلازم. 


(۱) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۸/ ۰8۲۳ ومجاز القرآن (۱/ ۱۳۳ والزاهر في معاني کلمات 
الناس (۱/ 57 5). 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) انظر عزوه له في الأغاني (۸5/۹» والامالي للقالي (۱/ ۱6۷ والمثل السائر (۱/ ۰6۲۰ 
ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۱۶۷). 

2 في نجيبويه: «وحده» والقراءة لهما كما في التیسیر (ص: ٩۹7۰‏ والسبعة في القراءات (ص: 
۳۵ 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء (۰)۲۷۹/۱ والمصاحف لابن آبي داود (ص: ۰ ۱۷ دون لفظة: «يا محمدا» 
ولکنها وردت في البحر المحيط (۳/ ۷۲۵). 

(5) معاني القرآن واعرابه (۲/ .)۸١‏ 


[الکامل ] 


[الطويل] 








۳۳۲ سورة النساء 


نزول القتال علی ما تقدم. 

ثم أمر الله تعالی بالتوكل عليه والتمسك بعروته الوثقى؛ ثقة بإنجاز وعده في النصر. 

و«الوكيل»: القائم بالآمور» المصلح لما يخاف من فسادهاء وليس ما غلب عليه 
الاستعمال العامي"۳" في الوكيل في عصرنا بأصل في كلام العرب. وهي لفظة رفيعة 
وضعها الاستعمال العامى» كالعريف والنقيب» وغيره. 

قوله عزَّ وجل © آفلا یرو ان ولوان من عند يرال لوَجَدُوأ فيه أَحَيِكَمًا 


© رجاهم امین الک الكو او واز رل ول وی 
سَیْطنَ لا قبلا (4)25. 

المعنی: هؤلاء المنافقون الطاعنون عليك. الدافعون”" بغیر برهان في صدر 
نبوتك. ألا يرجعون إلى النصفة» وینظرون موضع الحجةء ویتدبرون کلام الله تعالی؟ 
فتظهر لهم براهینه وتلوح آدلته. 

و«التدبر»: النظر في أعقاب الأمور وتأویلات الأشياءء هذا كله یقتضیه قوله: 
# فلا یرود اقا » وهذا آمر بالنظر والاستدلال» ثم عرّف تعالى بمواقع الحجة؛ 
أي: لو كان من كلام البشر لدخله ما في كلام البشر [من القصورء وظهر فيه التناقض 
والتنافي الذي لا يمكن جمعه؛ إذ ذلك موجود في كلام البشر]*" والقرآن منزه عنه؛ إذ 
هو كلام المحيط بكل شيء علما. 


(۱) انظر معاني القرآن للنحاس (۰)۱۳۹/۲ وتفسير السمعاني (۱/ 7؟50)» وتفسير البغوي /١(‏ 408). 
(۲) «العامي»: زيادة من السليمانية وفيض الله وكذا نور العثمانية إلا أن فيها: «العام». 

(۳) في المطبوع: «الرافعون». 

)٤(‏ سقط من نور العثمانية. 








الآيات (۸۲ - ۸۳) ۳ 

قال القاضي أبو محمد: فإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً في شيء من 
كتاب الله؛ فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه. 

وذهب الزجاج: إلى أن معنى الآية: لوجدوا فيما نخبرك به مما ییون اختلاف۱۳)؛ 
أي: فإذ تخبرهم به على حد ما يقع» فذلك دلیل على أنه من عند الله غيب من الغيوب» 
مذا معنی قولهء وقد بینه ابن فورّك والمهدوی. 

وقوله تعالی: # وَإِدَاجَآءَهُمَ # الآية» قال جمهور المفسرین: الاية في المنافقین 
حسبما تقدم من ذکرهم ۳ والاية نازلة في سرایا رسول الله ي وبعوثه. 

والمعنی: أن المنافقین کانوا يَسْرَهون”؟' إلى سماع ما يسوءٌ النبي في سرایاه 
فإذا طرأت لهم شبهة آمن للمسلمين» أو فتح علیهم؛ حقروها وصغروا شأنهاء وأذاعوا 
بذلك التحقیر والتصغيرء وإذا طرأت لهم شبهة خوفٍ للمسلمین أو مصيبة؛ عظموها 
وأذاعوا ذلك التعظيم. 

واد اعرا یه که معناه: آفشوه وهو فعل یتعدی بحرف جر وبنفسه أحياناء تقول: 
أذعت كذاء وأذعت به ومنه قول آبي الأسود: 


نع 0 0 e‏ 7 2 3 م 9 
أذاعنوابه فى الاس ی هة شاه کار ارفا ری [الطویل ] 
وقالت فرقة: الاية نازلة فى المنافقین» وفی من ضعف جلده(* عن الایمان من 


ال و ت 


(۱) معانی القرآن واعرابه (۲/ ۸۲). 

(۲) التحصیل للمهدوي (۳۲5/۲). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۸/ 97۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۱ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۱6۱). 

(5) في الحمزویة: ایشهرون»» وفي المطبوع ونور العثمانیة: «يشرئبون). 

(0) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۱۳۳ والأغاني (۱۲/ ۳۰6 والحیوان (۵/ 0۰۱ وفي 
نجیبویه: ابتقرب». 

(7) جلده ليست في الأصل والمطبوع. 








IFT I 


۳۳ سورة النساء 


قال القاضي آبو محمد: فإما أن یکون ذلك في آمر السرايا؛ فانهم کانوا یسمعون 
آقوال المنافقین فیقولونها مع من قالهاء ویذیعونها مع من أذاعهاء وهم غير متثبتين في 
صحتهاء وهذا هو الدال على قلة تجربتهم وإما أن يكون ذلك في سائر الأمور الواقعة» 
كالذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء وقوم في المسجد يقولون: طلق رسول الله 
ل/ نساءه» قال: فدحَلْتُ على عائشة فقلت: يا ابنة أبي بكرء بلغ من أمرك آن تؤذي 
رسول الله يك فقالت: يا ابن الخطاب» عليك بعَيبتك» قال: فدخلْتُ على حفصة» فقلت: 
يا حفصة» قد علمتٍ أن رسول الله بء لم يكن يحبك» ولولا آنا لطلقك فجَعَلت تبكي. 


قال: فخرجت حتى جئت إلى رسول الله و وهو في غرفة له» ورباح ۲۲ مولاه 


جالس على أَشكفة الغرفةء فقلت: يا رباح» استأذن لي على رسول الله [فنظر إلى الغرفة 
ثم نظر ال وسکت» فقلت: يا رباج استأذن لی على رسول الله]) فلعله يظن آني 
جئت من أجل حفصة والله لو آمرني أن أضرب عنقها لضربته» فنظر ثم آشار إِليّ بیده: 
أن ادخل» فدخلت. وإذا رسول الله ية مضطجع على حصير وقد أثر في جنبه وإذا 
ليس في غرفته إلا قبضة من شعير» وقبضة من قَرَظء وإذا أفيقان”" معلّقان» فبكيت. 
فقال رسول الله كَكِ: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟». فقلت: يا رسول الله» أنت 
صفوة الله من خلقه ورسولّه» وليس لك من الدنيا إلا هذاء وكسرى وقيصر في الأشجار 
والأنهار فقال: «آهاهنا نت ترضى أن تكون [لهم الدنيا ولنا الاخرة](۹۹؟4 
فقلت: بلى» ثم جعلثُ أحدئه حتی تهلّل وابتسم؛ فقلت يا رسول الله: إنهم ادعوا آنك 
طلقت نساءك فقال: «لا)» فقلت: أتأذن لي أن أعرف الناس؟ قال: «افعل إن شئت». قال: 


)۱ رباح مولی رسول الله ود ثبت ذکره ف في الصحیحین من حدیث عمر وقال البلاذریٌ : كان آسود» 
وکان بستأذن عليه ولك ثم صیره مکان يسار بعد قتله» الاصابة (۲/ ۳۷۷ 


(۷) سقط من الأصل. 
(۳) مثنی: أفيق» وهو: الجلد الذي لم يدبغ. 
)٤(‏ وقعت معكوسة في الأصلء هكذا: «لنا الدنياء ولهم لاحي وهو سهو من الناسخ. 
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فقمت على باب المسجد فقلت: ألا إن رسول الله ية لم يطلق نساء» فأنزل الله في هذه 
القصة: ا وَإِدَاجَاءَهْمَ مَرمَنَالامنآ و أَلْحَونٍِ أذاعوأبدء 4 الکیة۱ وأنا الذي استنبطته. 

5 دي مر 00104 راس م4 مح 2 

وقوله تعالی: #ولوردوه إلى الرسول وللت آولیالامر ‏ الآية. 

و 

المعنى: لو أمسكواعن الخوض واستقصوا الآمور من قبل الرسول أو_أولي الامر- 
وهم الامراء قاله السدي وابن زید» وقيل: آهل العلی قاله الحسن وقتادة وغ ها 
والمعنی یقتضیهما معا لعَلمَهٌ طلابه من الأمراء۲۱ والبكئة عنه وهم مستنبطوه. كما 
يستنبط الما وهو النبط؛ آي: الما المستخرج من الأرضء ومنه قول الشاعر: 

7 ود بر و مسا م وه + وہر و گم ماگ عفر 

فریب ثراه ما ينال عدوه له نبطا ابي الهَوَانٍ قطوب 

وهذا التأويل جار مع قول عمر: آنا استنبطته ببحثي وسوالي(*. 

وتحتمل الآية أن یکون المعنی: لعلمه المسوولون المستنبطون فأخبروا بعلمهم. 

وقرأ أبو السمّال: (لعلمه) بسکون اللام وذلك مثل: (شجر بینهم)۳). 


مش و 


والضمیر في #إردوه €: عائدٌ على الأمر» وني منم : يحتمل أن یمود على سول 4 
و ول 4 ويحتمل أن يعود على اللجماعة كلها؛ أي: لعلمه البحثة من الناس. 


مر سس چام وو 
4 


وقوله تعالی: # ولول فضل له يك رت الآية: هذا خطاب لجميع 


(۱) متفق عليه بنحوه» آخرجه البخاري (۰)۲۳۳ ومسلم »)۳۷٦٤(‏ من حدیث عبد الله بن عباس» 
بلفظ قريب من هذا. 

(۲) انظر القولين فى تفسير الطبري (۸/ .)٥٦۹‏ 

(۳) في الحمزوية والتطبوع والسليمانة وض الله: «أولي الأمر». 

(4) البيت لكعب الغنوي كما في جمهرة اللغة (ص: 757)» وأساس البلاغة (۲/ ۲4۳ أو لعريقة بن 
مُسافع العبسي في الأصمعيات (ص: »2٠١7‏ وسمط اللآلي (ص: ۶۲ ۰)۳ وبلا نسبة في الاشتقاق 
لابن دريد (ص: ۰۳۹۲ وأمالي القالي .)١١8 /١(‏ 

)٥(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)5591» من طريق ابن عباس» عن عمر رضي الله عنه به» بنحوه. 

(0) تقدم مثله مرارا. 


[الطویل ] 








۳۳۹ سورة النساء 


المؤمنين باتفاق من المتآولین والمعنی: ولولا هداية الله ولرشاده لکم بالایمان - 
وذلك فضل منه ورحمة- لکنتم على كفركم» وذلك هو اتباع الشیطان. 

وحکی الزجاج: لولا فضل الله في هذا القرآن ورسالة محمد عل . 

واختلف المتأولون في الاستثناء بقوله: لا قلیلا ) مم هو؟ 

فقال ابن عباس" وابن زید: ذلك مستثنى من قوله: اوه € إلا قلیات 
ورجحه الطبري» وقال قتادة: ذلك مستثنى من قوله: نطو 4 إلا قلیلال). 

وقالت فرقة: ذلك مستثنی من قوله: لین 4 لا لیات على سرد 
الکلام دون تقدير تقدیم. 

ثم اختلفت هذه الفرقة: 

فقال الضحاك: إن الله هدی الكل منهم إلى الایمان» فكان منهم من تمکن فيه 
حتی لم يخطر له قط خاطر شكء ولا عدَّتْ له شبهة ارتياب» فذلك هو القلیل» وساثر 
من أسلم من العرب لم یخل من الخواطر» فلولا فضل الله بتجدید الهداية لهم؛ لضلوا 
ولعو الشیطان(*. 

قال القاضي آبو محمد: هذا معنی قول الضحاك ويجيء «الفضل! معینا؛ أي: 
رسالة محمد ول والقرآن؛ لأن الكل إنما هدي بفضل الله على الاطلاق. 


3>2 r 


وقال قوم: المخاطب بقوله: #لاتبعتم جميع المؤمنين. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۸/ 4 ۵۷). 

(۲) معاني القرآن للز جاج (؟/ .)۸٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰۰۱۱) وابن أبي حاتم (۰)9۷۰۰ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قوله: #ولو لا فصل الل یک وره ليطن لا قلبلا )» فهو في أول 
الآية لخبر المنافقين. 

)€( انظر قول الطبري ونقله عن ابن زيد وقتادة في تفسيره (۸/ 9۷۳). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۸/ .»)٥۷٦‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۲ ۱). 
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وقوله: لا فليا : إشارة إلى من كان قبل الاسلام غير متبع لاشیطان على 
مل إبراهيم» كورقة بن نوفل» وزید بن عمرو بن تفیل» وغیرهما. 

وقال قوم: الاستثناءٌ إنما هو من الاتباع؛ أي: لبم الشّيْطانَ کلکم إلا ليلا من 
الأمور كنتم لا تتبعونه فيها. 

وقال قوم: قوله: لا قلیللا € عبارة عن العدم» يريدون لاتَبَعْتُْم الشيطان كلكم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الأخير قول قلق» وليس يشبه ما حكى سيبويه 
من قولهم: آرض قَلَّما تنبت كذا؛ أي: لا تنْبته؛ لأن اقتران القلّة بالاستثناء يقتضي 
حصولهاء ولكن قد ذكره الطبري. 

قوله عر وجل: قلف سل ك عَسَى هن 
یکت باس ین کرو وا اشد بأس ومد یک © عن ب عة دیک 
هر کش ی نز ۳ تا وق یم مقیکا (ه) ولد 
خ و و اود وھا له کات عا کے یب oO‏ 

هذا أمر قي ظاهر اللفظ لبي اة وسحده» نکن لم ند قط في خير أن لت 
فرض على النبي يل دون الأمة مدة ماء فالمعنی والله أعلم أنه خطاب للنبي ية في 
اللفظ وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه؛ أي: أنت يا محمد وكل واحد من 
أمتك القول له : لفقل في سبیل آله لا تف إل تساک سَكَ #» ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن 
یستشعر آن یجاهد ولو وحده ومن ذلك قول التي ا «واله لاا حتی تنفرد 
سالفتي»"» وقول آبي بكر وقت الرَدة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي(*. 


.)۱۱ /۳( في السليمانية وفيض الله: «آرضي» وانظر کلام سیبویه على (قلما) في الکتاب‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۸/ ۶ ۵۷). 

(۳) آخحرجه البخاري (۲۵۸۱)؛ من حديث السور بن خرمة» ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية. 
(5) لم أقف علیه. 
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وخلط قوم في تعلق الفاء من قوله: #فََِئِلَ ‏ بما فيه بخده والوجه: أنها عاطفة 
جملة كلام على جملةء وهي دالة على اطراح غير ما أمر به» ثم خص النبي 5 بالامر 
بالتحريض؛ أي: الحث على المؤمنين في القيام بالفرض الواجب عليهم. 

و#عَسَى € إذا وردت من الله تعالى» فقال عكرمة وغيره: هي واجبة؛ لأنها 
من البشر متوقعة مرجوة /» ففضل الله تعالى يوجب وجوبهاء وفي هذا وعد للمؤمنين 
بلحي رهق E‏ الاب واه اتير على 


چ #۶ ره 


الکفرة» وأشد تنكيلاً لهم والتنكيل: SS‏ 


وقوله: % من دشفع سَعَعة سعد سور 1 4 الآية أصل الشفاعة وا ونحوها من 
الشَّفّع» وهو الزوج في العدد؛ لأن الشافع ثان لوتر المذنب» والشفيع ثانٍ لوتر المشتري. 
واختلف فى هذه الاية المتأولون: 


فقال الطبري: المعنى من يشفع وتر الإسلام بالمعونة للمسلمين» أو من يشفع 
وتر الكفر بالمعونة على الإسلام» ودله على هذا التأويل ما تقدم من آمر القتال. 

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: هي في شفاعات الناس بينهم في 
حوائجهم» فمن یشفع لینفع فله نصیب» ومن يشفع لیضر فله كمل" . 

وقال الحسن وغيره: الشفاعة الحسنة: هي في البر والطاعة» والشفاعة السيئة: 
هي في المعاصي(۳ وهذا كله قريب بعضه من بعض. 

و«الكفل»: النصيب» ويستعمل في النصيب من الخير والشر وفي كتاب الله: 
يويك کناین من َيه # [الحديد 38]. 


لو من 


(۱) كما تقدم في تفسير الآية (۲۱۵) من (سورة البقرة»» ورواه ابن أبي حاتم (9/ ۰۳۰۰۱ عن ابن 
عباس. وانظر: الدر المنثور (۱/ ۰۷ 

(۲) انظر آقوالهم وقول الطبري في تفسیره (۸/ ۰9۸۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰۱۸/۳). 

(۳) حکاه القرطبي في تفسیره (9/ ۲۹۵) تبعاً لابن عطية 








الآيات )۸٦ - ۸٤(‏ ۲۳۹ 
میا معناه: قديراًء ومنه قول الشاعر» وهو الزبير بن عبد المطلب: 
وَذِي ضفن کففث النَفْسَعَئْهٌُ وَكُنْتٌ علی إساءته مقت“ 
آي: قدیرآ وعبر عنه ان عباس ومجاهد بحفیظ وشا وعبد ال بن کثیر: 
أنه الواصب القيّم بالأمور©». 
وهذا كله یتقارب» ومنه قول رسول الله َلِ: «كفى بالمرء ثم أن يضيّع من 
بقیت» على من رواها هكذا؛ أي: من هو تحت قدرته وفي قبضته من عيال وغيره. 


وذهب مقاتل بن حيّان”' إلى أنه الذي یقوت"۲ كل حيوان» وهذا على أن يقال 


(۱) عم النبي كله توفي قبل البعثة» وكان شاعراً ففي طبقات فحول الشعراء (۱/ ۲4۵): وأجمع 
الناس على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر» والحاصل من شعره قليل» وفي الأغاني (۲۲/ 517): 
أنه كان رئيس بني هاشم في حلف الفجار. 

(۲) انظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: ۱۱۵ وتفسير الطبري (۸/ ۵۸6 وتفسير ابن 
المنذر (۲/ ۰۸۱۵ وهو منسوب لأبى قيس بن رفاعة فى طبقات فحول الشعراء (۱/ ۰۲۸۸ 
کت ال ع اداس ۱ وفي المطبوع بدل (إساءته): (مساءته». 

(۳) آخرجه الطبري »23٠١75(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

۱ 0 .)۵۸6 /۸( آورده عنه الطبري‎ )٤( 

(۵) لم أقف عليه بلفظ: «یقیت»» لکن جاء بلفظ: «یقوت» وهما بمعتى» آخرجه آبو داود الطيالسي 
في مسنده (۰)۲۲۸۱ والحميدي فی مسنده ۰)4۹٩(‏ وأحمد فی مسنده (۱۱/ ۰4۳۱-۲4-۳ 
وآبو داود 443 والفناق فى اكيز ۰4۱۷۷-۹۱۷ واین حبان فى صحیحه (۰ ۰)4۲ 
والحاكيفي الميغدرك (08 ۸۵۲۷۲-۱۰) من طریق این إسحاق الم قال سمت وه بن 
جابر يقول: شهدت عبد الله بن عمرو ... وفيه حكاية» وفيها: فاني سمعت رسول الله 95 يقول: 
«کفی بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». 
ووهب بن جابر هو: وهب بن بیان بن جابر الخيواني» تفرد عنه آبو إسحاق السبيعي وجهله ابن 
المديني والنسائي» ووثقه ابن معين» وقد رواه خيثمة بن عبد الرحمن عند مسلم (۲۳۵۹) عن عبد الله 
ابن عمرو بلفظ: ١كَمَى‏ بِالْمَرْءِإِنْما آن حبس عم يمك قُوتَة». 

(7) هو مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطي البلخي الخراز» وهو ابن دوال دوز وهو بالفارسي الخرازء 
روى عن الشعبي والضحاك وخلق» وعنه إبراهيم بن أدهم وابن المبارك وكان خيرا ناسکا كبير 
القدر صاحب سنة» توفي في حدود (۲۵۰ه)» تاريخ الإسلام (9/ 595). 

)۷( في نجيبويه زيادة: «علی». 
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آقات بمعنی قات 


حکی الکسائي: آقات یقیت ۳7 فأما قول الشاعر: 


» وعلی هذا يجيء قوله عليه السلام: «من یقیت» من: آقات» وقد 


۳ 
۵ مه رو 


[الخفيف] اة شغري ن دا ما قربوها مو ودعیت 

آلي لفل أمْ عَلَىَّ إذا و سِبْتُإِنِي عَلَى الحساب مُقِيتُ كن 

فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنی المتقدم» وإنه بمعنی: موقوف(*) 

قال القاضي آبو محمد: وهذا یضعفه أن یکون بناء فاعل بمعنی بناء مفعول. 

وقوله تعالی: * و خیم هت ينبا ادوا ای 
وروي عن مالك: أن هذه الاية في ت* تشمیت العاطس(* وفيه د ضعف ؟؛ لانه لیس في 
الكلام على ذلك دلالةء [أما إن الردً]”"2 على المشمت مما يدخل بالقياس في معنى رد 
التحية» وهذا هو منحى مالك رحمه الله إن صح ذلك عنه» والله أعلم. 

واختلف المتآولون: 

فقالت فرقة : التحية : أن یقول الرجل: : سلام عليك. فیجب علی الاخر آن یقول: 
عليك السلام ورحمة الله فإن قال البادئ: السلام عليك ورحمة الله» قال الراد: عليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» فان قال البادئ: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقد 


(۱) انظر تفسير مقاتل /١(‏ 56؟). 

(۲) انظر: معاني القرآن للكسائي (ص: ۱۱۷). 

(۳) البیتان للسموءل بن عادیاء اليهودي كما في الأصمعیات (ص: ۰۸5 ومجاز القرآن (۱/ ۰۱۳9 
وطبقات فحول الشعراء (۱/ ۲۸۰). 

(8) تفسير الطبري (۸/ 2585 بالعنی وفي الطبوع: «موقوت» بدل: «موقوف" وفي نور العثانية: «موقف. 

(0) قال القرطبي في تفسیره (۵/ ۲۹۸): رواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك ونقله السيوطي في 
الاکلیل (ص: 95) ابن الفرس عنه. 

(5) في المطبوع: «أما اد ... فمما». 
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انتهی» ولم يبق للراد كيف يحيي بأحسن منهاء فهاهنا یقع الرد المذکور في الایت 
فالمعنی عند أهل هذه القالة إذا حييتَمْ بتَحِيَّه فان نقص المسلم من النهاية فحيوا 
بأحسن» وان انتهی فردوا. 

وقالت فرقة: نما معنی الایة: تخییر الراده فإذا قال البادی: السلام عليك. فللراد 
أن یقول: وعليك السلام فقط وهذا هو الرد» وله أن یقول: وعليك السلام ورحمة الله 
وهذا هو التحية بحسن مها 

وقال ابن عباس وغیره: المراد بالاية: إذا حييتَمْ بمَحیّة. فان كانت من مؤمن 
فحیوا بأحسن منهاء وان كانت من کافر فردوا على ما قال رسول الله 34 أن يقال لهم: 


وعلیکم(". 


وروي عن ابن عمر وابن عباس وغیرهما: انتهی السلام إلى ار که 


)١(‏ في المطبوع: «آن». 

(۲) من المطبوع» وانظر الأقوال في تفسیر الطبري (۸/ ۵۸7). 

() روی البخاري (۰)۲۷۷۷ ومسلم (۰)8۷۸ من حدیث عائشة قالت: إن البهود دخلوا على النبي 
بيا فقالوا: السام عليك» فلعنتهم فقال: ما لك. قلت» أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما 
قلت: وعلیکم. وفي البخاري (۵۹۰۲) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله ا قال: 
«إذا سلم علیکم الیهود فاٍنما یقول آحدهم: السام عليك. فقل: وعليك». 

(6) آما آثر عبد الله بن عم فأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۸8۹۰ من طریق ابن جریج» عن آبي 
الزبین عن عبد الله بن بابیه: أنه كان مع عبد الله بن عمر» فسلم عليه رجل» فقال: سلام عليك ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته» فانتهره ابن عم وقال: حسبك إذا انتهيت إلى: وبرکاته» إلى ما قال الله عز 
وجل» وإسناده حسن. 
وأما أثر عبد الله بن عباس؛ فأخ رجه مالك فى الموطأ (۱۷۲۲) والبيهقى فى شعب الإيمان »)۸٤۷۸(‏ 
من طریق محمد بن عمر بن عطاء قال: بیناآا عند ابن عباس» وعنده ابنه فجاءه سائل فسلم عله 
فقال: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه» وعدد من ذاء فقال ابن عباس: ما هذا 
السلام؟ وغضب حتی احمرت وجنتاه» فقال له ابنه علي: يا آبتاه إنه سائل من السوال فقال: إن الله 
حد السلام حدّاًء ونهی عما وراء ذلك» ثم قرأ إلى: رمث او ورگ مک هل الب نید 
ید € ثم انتهى» وإسناده صحيح» وروي من طرق أخرى عن ابن عباس. 








۳:۲ سورة النساء 


رڪ و Ak‏ 5 2 
وجمهور أهل العلم على أن لا يبدا ا بسلام(۱ فإن سلم أحد ساهيا 
أو جاهلا("" فينبغي أن يستقيله سلامه"» وشذ قوم في إباحة ابتداتهم!*" والأول 


آصوب؛ لن به پتصور إذلالهم. 
وقال ابن عباس: كل من سلم عليك من خلق الله فرد عليه وان کان مجوسیا(؟. 
وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة» ومن سلم من غيرهم قیل له: عليك كما 
ادق 


وأكثر أهل العلم على أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة» ورده فريضة ۲ لانه حق 
من الحقوق» قاله السو يق أى الخسن وغ“ 
و یبا # معناه: حفیظاء وهو فعيل من الحساب. وحسنت هاهنا هذه الصفة؛ 


إذ معنى الآية في أن يزيد الانسان أو ينقص» أو يوفي قدر ما يجيء به. 


< سس یس > رو مج رو ا عد مرو 


قوله عر وجل: له إِلَهَ | الا هو 1 IE‏ ية لا رب فیوومن 
رف 


دی من له حديثًا كا () الک لفقت ین و 82 ۳ روت آن 


ساسا 1> 


کی ڈوا منَصل اه ومن مین جک سب سب 


(۱) انظر مذهب الجمهور في: الاستذکار (۲۷/ ۱4۱). 

(۲) سقطت من الأصل. 

(۳) ممن قال باستحبابه الشافعية» انظر ذلك في: روضة الطالبین (۲۳۰/۱۰). 

(4) روي ذلك عن آبي آمامة رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزیز وابن عبينة» انظر قولهم في: فتح 
الباري (۳۹/۱۱) باب التسلیم في مجلس فيه أخلاط من المسلمین والمشرکین. 

(5) آخرجه الطبري (۱۰۰۳۹) وابن آبي حاتم (۵۷۲۹) بإسناد صحیح» عن سماك بن حرب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياء 
ذلك أن الله يقول: ۴ ول یم بح توح نبا أو ردوها ٩‏ ورواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطراب. 

(7) تفسير الطبري (۸/ »)٥۸۷‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰۲۱/۳). 

(۷) انظر مذهب الجمهور في: الاستذكار (۱۳۷-۱۳۹/۲۷). 

(۸) انظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ »)١59‏ وانظر: الاستذكار .)۱۳١/۲۷(‏ 





الآيات (۸۷ - ۸۸) € 


لما تقدم الانذار والتحذیر الذي تضمنه قوله تعالی: ان ال عم 
حَسِيبً تلاه مقوّياً له الاعلام بصفة الربوبية» وحال الوحدانية» والاعلام بالحشرء 
والبعث من القبور للثواب والعقاب إعلاماً بِقَسَم والمقسم به تقدیره: وهو أو وحقه 
أو وعظمته تک 4( 7 هنا بمعنى: الحشر فلذلك حسنت بعده إلى؛ 
أي: إليه السوق والحشرء و #الْعَيَمَةَ #: أصلها القيام» ولما كان قيام الحشر من آذل 
الحالات وأضعفها إلى آشد الاموال وأعظمها؛ لجن هام المبالفة. 

وللا ريب يهٍ#: تبرئة هي وما بعدها بمثابة الابتداء تطلب الخبر ومعناه: لا 


a 


ريب فيه فى نفسه وحقيقة أمره» وإن ارتاب فيه الکفرة» فغير ضائر. 
وم ات من الم ا %: ظاهره الاستفهام ومعناه تقرير الخبر» والمعنى7): 
لا آحد أصدق من الله تعالی؛ لآن دخول الکذب فى حديث البشر انما علته الخوف/ [۱/ :۲۳۳ 


والرسفای أو سالتخا رحلا فق اله تست أسمارة. 

والصدق في حقيقته أن يكون ما يجري على لسان المخبر موافقاً لما في قلبه 
وللأمر المخبر عنه في وجوده و#حَدِينًا # نصب على التمييز. 

وقوله تعالى: هما لك في الکفق‌فتکتن € الآية. 

الخطاب للمؤمنين» وهذا ظاهره استفهام والمقصد منه التوبيخ. 

واختلف المتأولون فيمن المراد بالق #؟ 

فقال ابن عباس: هم قوم كانوا بمكة» فكتبوا إلى أصحاب النبي و إلى المدينة» 
آنهم قد آمنوا وتركوا الهجرة» وأقاموا ب بين أظهر الکفار ڈ ثم سافر قوم منهم إلى الشام» 


(۱) في السليمانية هنا زيادة «قيام»» وهي في فيض الله ملحقة في الهامش» وعليها تصحيح. 
(۲) في المطبوع: «تقديره». 








٤‏ سورة النساء 


فأعطتهم قريش بضاعات» وقالوا لهم: إنكم لا تخافون أصحاب محمد؛ لأنكم 
تخدعونهم بإظهار الإيمان لهم» فاتصل خبرهم بالمدينة""'» فاختلف المؤمنون فيهم: 

فقالت طائفة: نخرج إلى آعداء الله المنافقين. 

وقال مجاهد: بل نزلت في قوم جاؤوا إلى المدينة من مک فأظهروا الاسلام 
ثم قالوا: لنا بضاعات بمكة» فانصرفوا إليها وأبطنوا الکفر فاختلف فيهم أصحاب 
النبی علو . 

قال القاضی آبو محمد: وهذان القولان يعضدهما ما فى آخر الاية من قوله 
تعالی: حى مهاجرواً 4. 

وقال زید بن ثابت: نزلت في المنافقین الذين رجعواعن رسول الله ية يوم آحد» 
عبد الله بن ابي وأصحابه؛ لأن أصحاب النبي و اختلفوا فیهم(۳. 

وقال السدي: بل نزلت في قوم منافقين كانوا بالمدينة» فطلبوا الخروج عنها نفاقاً 
وکفرا وقالوا: ِا اجتؤيناهاء وقال ابن زيد: إنما نزلت في المنافقين الذين تكلموا في 
حديث الإفك؛ لأن الصحابة اختلفوا فيهه). 

3 5 

قال القاضى أبو محمد: الاختلاف فى هذه النازلة كان بين أسيد بن حضير وسعد 
ابن عبادة» حسبما وقع في البخاري”*» وكان لكل واحد أتباعٌ من المؤمنين على قوله 
(۱) أخرجه الطبري »)٠٠٠٠٤(‏ وابن أبي حاتم »)٥۷٤١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» 

رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: تفسير مجاهد ».)178/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »23١75‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(۲/ ۰۱6۲ وتفسير الماوردي .)0١5/1١(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۷۸۵) ومسلم (۰)۷۲۰۸ من حدیث زید بن ثابت. 


(5) صحیح البخاري (4۱۱) من حدیث عائشة» رضي الله عنها. 








الآيات (۸۷ - ۸۸) :۲ 


وكل من قال في هذه الایة: انها: فيمن كان بالدينة يرد عليه قوله: حى ماروا 4» لکنهم 
يخرجون المهاجرة إلى هجر ما نهی الله عنه» [وترك النفاق والخلاف كما قال عَلِهُ: 
«والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه»](. 

وتكن € معناه: فرقتين» ونصبهما على الحال كما تقول: ما لك قائم هذا 
مذهب البصريين» وقال الكوفيون: نصبه بما يتضمنه (ما لكم) من الفعل» والتقدير: ما 
لكم كنتم فتیْن» أو صرتم فتتین ۲ وهذا الفعل المقدر ينصب عندهم النكرة والمعرفته 
كما تقول: ما لك الشاتم لزيدء وخطأ هذا القولّ الزجَاج ؛ لأن المعرفة لا تكون حالا. 

ول ارکسم 4 معناه: رجّعهم في كفرهم وضلالهم والرّكس: الرجيع» ومنه 
جات ای ي وقال: انها رك 
ومنه قول أمية بن أ بي الصلت: 


1 افي ۳ ارم كَانُوا عصاةٌ و الوا الافك وَالرُورّ") 

وک اللضوية 9 1 والكسائي: ركس وآرکس» بمعنی واحد؛ أي: رجعهم) 
ومن قال من المتآولین: أهلكهم أو أضلهم» فانما هي بالمعنی؛ لآن ذلك كله يتضم: 
ردهم إلى الكفر. 


(۱) صحيح البخاري (۰)۱۰ من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء وما بين المعكوفتين سقط 
من الأصل. 

(۲) زيادة من فيض الله. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۸۸/۲). 

(4) رواه أحمد في مسنده (۰)۳۲/۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4 4 46-۷ ۷)» والطبراني في 
الکبیر (۰)۹۹۵۱ وغیرهم» من طریق آبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن قیس» عن عبد الله ابن 
مسعود رضي الله عنه به» قال الحافظ: رجاله ثقات. وقد وقع في هذا الحدیث اختلاف في سنده 
ومتنه. 

(۵) انظر عزوه له في: تفسیر الطبري (۹/ ۰۷ ومسائل نافع بن الأزرق (ص: ۱۵۵). 

(5) معاني القرآن للكسائي (ص: ۱۱۸ وانظر قول النضر في تفسیر السمعاني (۱/ 454). 


[البسيط] 
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و یمَا وا 4 معناه: بما اجترحوامن الکفر و النفاق؛ آي: إن کفرهم بخلق من الله 
واختراع وبتگسّب منهم. 

وقوله: یدود 4 استفهام معناه الابعاد والیأس مما أرادوه» والمعنی: آتریدون 
آیها المؤمنون القاتلون بأن آولئك المنافقین مومنون أن تّسموا بالهدی من قد يسّره الله 
للضلالة وحّمها علیه ثم أخبر تعالی أنه من يضلل فلا سبیل إلى إصلاحه» ولا إلى ٍرشاده. 

قوله عر وجل : 8 وڈوا کو کرو ت گم گوا یکو سو لا دام تن 
ماروا فى سيل لَه کان ولوا مدوم واقشلوهم يث وج دنموم ولا دوا مم لا 
و لاني .))Y‏ 

الضمير في ود 4: عائد على المنافقین» وهذا کشف من الله لخبث معتقدهم) 
وتحذیر للمؤمنين منهم. 

والمعنی: تمنوا كفركم» وهي غاية المصائب بكم» وهذا الود منهم یحتمل أن 
یکون عن حسد منهم لهم على ما يرون للمؤمنين من ظهور في الدنياء فتجري الاية 
مع ود هل الکتاب حسداً من عند آنفسهم. ویحتمل آمر المنافقین أن یکون أنهم رأوا 
المؤمنين على غير شيء» فودُوا رجوعهم إلى عبادة الأصنام» والاول آظهر. 

وقوله: قلا تَتََخِذّوأ 4 الآية؛ هذا نهي عن موالاتهم حتی یهاجروا؛ لأن الهجرة 
في سبیل الله تتضمن الایمان. 

وف سیل ألَّهِ © معناه: في طریق مرضة الله؛ لأن سبل الله تعالی كثيرة» وهي 
[مرضاته و]“ طاعاته كلهاء المعنى: فان أعرضوا عن الهجرة وتولوا عن الإيمان 
فخذوهم» وهذا آمر بالحمل عليهم ومجاهرتهم”'' بالقتال. 


)١(‏ زيادة من الحمزوية. 
(۲) في السليمانية وفيض الله: «ومجاهدتهم». 








قوله عز وجل: إلا الذین بصلون ال فوم بتکم وم مبلق أو جاءوتم حصرّت 
> وم هش م وب بره م اه اس هه ع وا وسو رم مج سر بر 
صدورھم آ ن يلوک آو دقلو وه مهم واه که اساطهم عكر لوک فان أعتر لوك فلم 


یموک ولوا ریک لسم فاجع ین سیا (402. 

كان هذا الحكم في آول الاسلام قبل أن يستحكم آمر الطاعة من الناس» فكان 
رسول الله لاء قد هادن من العرب قبائل» كرهط هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن 
مالك بن جعشم» وخزيمة بن عامر بن عبد مناف')» فقضت هذه الآية بأنه: من وصل 
من المشركين الذين لا عهد بينهم وبين النبي وا إلى هؤلاء أهل العهد» فدخل في 
عدادهم وفعل فعلهم من الموادعة؛ فلا سبيل عليه. 

قال عكرمة» والسدي» وابن زيد: ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصره؛ نسخت هذه 
الآية والتي بعدها بما في سورة براءة) 

وقال آبو عبيدة وغيره: یعون € في هذا الموضع معناه» ينتسبون") ومنه قول 
الاعشی: 

إا انَصَلَّتْ قالث: بر ب وال وبکر جنها والائوف روا [الطویل ] 


پرید: إذا انتسبت. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰۰۷۱) عن عكرمة به» وسراقة بن مالك صحابي تقدم التعريف» آما هلال 
وخزيمة فلم أقف لهما على ترجمة. 

(۲) انظر: تفسیر عبدالرزاق (۱/ ۰۱۳۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۲۸ ومعاني القرآن للنحاس 
(۲/ ۰۱9۷ وتفسیر الماوردي (۱/ 5۱). 

(۳) مجاز القرآن (۱۳۰/۱). 

(6) انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۱/ ۰۱۳5 والکامل للمبرد (۲/ ۱۹۸ وتهذیب اللغة (۱۲/ ۰6۲۳۵ 
والمحكم والمحيط .(V€/۸)‏ 
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قال الطبري: قتال رسول الله اة قريشاً وهم قرابة السابقین إلى الاسلام يقضي: 
بأن قرابة من له میثاق أَجْدّر/ بأن تقاتل“. 

فان قیل: إن النبي بي لم یقاتل قریشا الا بعد نسخ هذه الآية» قیل: التواریخ 
تقضي بخلاف ذلك؛ لأن الناسخ لهذه الاية هي سورة براءة» ونزلت بعد فتح مكة 
واسلام جمیع فریش. 

ج و ۳ اف 2 ع 

وقوله تعالی: و هکم »: عطف على #يَصِلُونَ ۰4 ويحتمل أن يكون على قوله: 
تم یتمیق € والعنی في العطفین ختلف. وهذا أيضاً حکم كان قبل أن یستحکم 
آمر الاسلام» فکان المشرك إذا اعتزل القتال» وجاء إلى دار الاسلام مسالا كارهاً لقتال قومه 
مع المسلمين» ولقتال السلمین مع قومه؛ لا سبیل علیه وهذه ُسخت أيضاً با في براءة. 

ومعنی «#حصرّت #: ضاقت وحرجت. ومنه الحصر في القول» وهو: ضیق 
الکلام على المتکلم. 

وقرأ الحسن وقتادة: (حصرة) کذا قال الطبري: وحکی ذلك المهدوي عن 
عاصم من رواية حفص » وحكي عن الحسن أنه قرأ: (حصرات)*. 

وفي مصحف أب سقط: جرک 4 . 

و حَورّت 4 عند جمهور النحویین: في موضع نصب على الحال بتقدیر قد 


(a 
. حصرت‎ 


(۱) تفسير الطبري (۹/ ۲۰). 

(۲) تفسیر الطبري (۹/ ۰4۳۲ وهي متواترة من قراءة يعقوب كما في النشر (۲/ ۲۱). 

(۳) مثله فى البحر المحیط (4/ ۰۱6 والصواب كما فى التحصیل للمهدوي (۳۳۸/۲): آنها رواية 
المفضل, انظر جامع الییان (۳/ ۱۰۱۵). ۱ 

0) اعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۳۱ والشواذ للکرمانی (ص: ۱۶۰ وعزاها ابن خالویه فى 
مختصر الشواذ (ص: ۳۳) للضحاك. ۱ ۱ 

)0( الهداية (۲/ ۰۱۱۵ ومعاني القرآن للنتحاس (۱5/۲). 

() انظر: معاني القرآن للأخفش (۱/ ۰۲۰۸ وسر صناعة الإعراب (۲/ »)551١‏ والخزانة (۲۳۹/۳). 








۳۹۹ )٩4۰( آية‎ 


قال القاضي آبو محمد: وهذا یصحب الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال؛ 
والداعی إليه أن یفرّق بين تقدير الحال وبين خبر مُسْتَأنف. کقولك: جاء زید رکب 
الفرس» فان آردت بقولك: ركب الفرس» خبراً آخر عن زید» لم تحتج إلى تقدير: «قد4» 
وإن آردت به الحال من زید قدرته باقد). 

قال الزجاج: #حَصِرَتٌ # خبر بعد خبر" وقال المبرد: #حَصِرَتٌ 4 دعاءٌ 

| 600 
قال القاضي آبو محمد: وقال بعض المفسرین: لا يصح هنا الدعاء؛ لأنه يقتضي 
الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم» وذلك فاسد. 

قال القاضي: وقول المبرديخرج على أن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين 
تعجيز لهم» والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لهم؛ أي: هم أقل وأحقرء 
ویستغنی عنهم» كما تقول إذا أردت هذا المعنی: لا جعل الله فلاناً علی ولا معي أيضاًء 
دمعتي ۳ ستعني عنه وأ ستقا دونه. 

۰ 5 . دس 5ه - 0 5 7 ہے روس 
واللام في قوله: #لَسَلَطْهمَ 4 جواب و4 وفي قوله: #فلملئلوكم 4 لام 
المحاذاة7" والازدواج؛ لأنها بمثابة الأولى» لولم تكن الأولى كنت تقول : لو شاء الله 
لقاتلوكم. 

والمعنى: تقرير المؤمنين على مقدار النعمة وصرفها؛ أي: لو شاء الله لقوّاهم 

وجرأهم علیکم. [فإذ قد أنعم الله عليكم بالهدنة» فاقبلوهاء وأطيعوا فيها. 


(۱) معاني القرآن وإعرابه (۸۹/۲). 

(۲) المقتضب (۱۲۹-۱۲/۵). 

(۳) في الأصل ونجیبویه ونور العثمانیة: «المجازاة». 
(6) سقط من الأصل. 

)2( في المطبوع: «النقمة». 








[البسیط ] 


۳۵۰ سورة النساء 


وقرأت طائفة: و۱ وق رأ الجحدري وا حسن: لو کم بتشديد التاء. 

والمعنی: فان اعتزلوکم؛ آي: هادنوکم وتَارَكُوكُمْ في القتل و للم 4 هاهنا 
الصلح. قاله الربيع"» ومنه قول الطرمًاح بن حکیم: 

ود أن تمیماً ات للاشد کل عضان وم الکیر) 

وقال الربیم: الم 4 هاهنا الصلح» وكذا قرأته عامة القراء. 

وقرأ الجحدري: (السَّلّم) بسکون؟ اللام. 

وقرا الحسن: (الشلى) بكر السین وسکون الاد" . 

فمعنی جملة هذه الآية: خذوا المنافقین الکافرین واقتلوهم حيث وجدتموهم 
الا من دخل منهم في عداد من بينكم وَيَبْنَُمْ میثاق» والتزم مهادنتکم» ومن قد جاء کم 
وکره قتالکم وقتال قومه» وهذا بفضل الله علیکم ودفاعه عنکم؛ لأنه لو شاء لاط هؤلاء 
الذين هم بهذه الصفة من المتاركة علیکم فَلَقائَلُوكُمْء فان اعتزلوکم؛ أي: إذا وقع هذا 
فلم يقاتلوكم» فلا سبیل لکم عليهم» وهذا كله والذي في سورة الممتحنة من قوله: لا 
الله نم بوک في لین ور عر چوک من درک أن تروشم وت یط وا لم إن أله يت 
لْمَقَسِطِينَ* [الممتحنة: ۲۸ منسوخ بما في سورة براءة» قاله قتادة وابن زید وغیرهما". 


مرحم 
۱ 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) انظر عزو التشدید للحسن في الشواذ للکرمانی (ص: ۰)۱۰ والتحصیل للمهدوي (۲/ ۰)۳۳۹ 
وعزوا التخفیف لمجاهد. ` ۱ 

(۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۱۱۳۸/۳). 

(6) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۹/ ۰)۲۳ وفي المطبوع: «رعثة». 

)0( في جار الله: ا(بكسر). 

() في السليمانية: (بضم». 

(۷) وهما شاذتان» انظر عزوهما في: التحصيل للمهدوي (۲/ ۰)۳۳۹ وانظر: مختصر الشواذ (ص: 4 ۳). 

(۸) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۰۲۸/۳ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۱۵۷ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس (50*). 








۲٥١ )٩۱( آية‎ 


قوله عر وجل: عیدوت القن بریدوت آن کم یم فومهم کل ما ردول 

نت ارکسوافیها ان کم يعزو دور ام وه و یر توش وا تاش 
تشه رأزتيخ کل لمعي مكايا (3) 4 

ما وصف ا یم تقلح صفة الوق ت افو رلا لک 
نه على طائفة مخادعة مُبطِلة مُبطِنة کانوا يريدون الاقامة في مواضعهم مع أهليهم» 
يقولون لهم: نحن معكم وعلى دينكم» ويقولون أيضا للمسلمين إذا وفدوا وأرسلوا: 
نحن معكم وعلى دينكم» خبثةً منهم وخديعة» قيل: كانت أسد وغطفان بهذه الصفةه 
وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي» كان ينقل بين النبي بي والكفار الأخبار» 
وقیل: نزلت في قوم يجيئون من مكة إلى النبي 345 رياء» يظهرون الاسلام» ثم يرجعون 
إلى قريش فیکفرون" ففضح الله تعالى هوّلاء وأعلم آنهم على غير صفة من تقدم. 

وقوله: نت 4 ما إلى الاختباره حكي أنهم كان وا برجغزة إلى قومهم 
فیقال لأحدهم: قل: ربي الخنفساء وربي العود”"» وربي العقرب. ونحوه فیقولها؛ 
ومعنی سوه : رجعوا رجع ضلالة؛ آي: آهلکوا في الاختيار بما واقعوه من الکفر. 

وقراًعبد الله بن مسعود: (زکسوا) بضم الراء من غير آلف» وحکاه عنه آبو الفتح 
بشد الکاف على التضعیف "۳ والخلاف في سم # حسبما تقدم. 

وهذه الآية حص على قتل هؤلاء المخادعین إذا لم ير جعوا عن حالهم إلى حال 
ال خرین المعتزلین الملقين للسلم. 

قال القاضي آبو محمد: وتأمل فصاحة الکلام في أن سياقه في الصنيفة المتقدمة 
قبل هذه سياق ایجاب الاعتزال» وإيجاب إلقاء السلم ونفي المقاتلة إذ کانوا محققین 
(۱) انظر الاقوال في تفسیر مجاهد (۱۹/۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۱۰۲۹ ومعاني القرآن 

للنحاس (۲/ ۱۵۷). 

(۲) في نور العثمانية: «القرد). 
(۳) المحتسب (۱/ ۱۹۲ ونقل عنه التشدید والتخفیف الكرماتي في الشواذ (ص: ٠‏ 14). 








]۳۳۲۰ /1١[ 


[البسيط] 


YoY‏ سورة النساء 


في ذلك» معتقدين له» وسياقه في هذه الصنیفة المتأخرة سياق نفي الاعتزال» ونفي 
إلقاء السلم» إذ كانوا مبطلين فيه مخادعين» والحكم سواء على السياقين؛ لأن الذين لم 
يجعل الله عليهم سبيلا لو لم يعتزلوا لكان حكمهم [حکم هؤلاء الذين جعل عليهم 
السلطان المبين» وكذلك هؤلاء الذين عليهم السلطان, إذ لم يعتزلواء لو اعتزلوا لكان 
حكمهم](" حکم الذين لا سبیل عليهم ولكنهم بهذه العبارة تحت القتل إن لم يعتزلوا. 
f f> 2‏ ماه گر را 1 
و#تُقَفْتَمُوهُمَ 4 مأخوذ من الثقاف؛ آي: ظفرتم بهم مغلوبین متمکنا منهم. 
ی سر في کتاب الله تعالی فهو الحجة7". 
/ قونه عل وجل: «وعاگارت شقن آن AE ERE‏ 
حَطَكًا مترو رکبتر موه ودی مه رک ألو إل أن یو قان كارت من 
روس د ر وہ کح وو >2< ع رر كسلا 


۹ ا‎ ۲ ETS 
إن ڪات ين فوم بتڪم‎ E فوم عدو لحم وهو مون فتحریر‎ 


و وف 22 


ل میک کن أ سس 
قصیام شهرتن مکتابعان تور 0 7 

قال جمهور المفسرین: معنی هذه الآية: وما كان في إذن الله وفي آمره للمؤمن 
لير رس مد تثنى استثناء منقطعاً ليس من الأول» وهو الذي تكون فيه 
«إلا» بمعنی: «لکن» والتقدير: لكن الخطأ قد يقع. 

وهذا كقول الشاعر: 


آنسی سام خلاء لا نيس به إلا السّباعٌ ومر الریح بالعرّی8) 


)١(‏ في المطبوع: «الصیغة» في الموضعين» وکذا في نور العثمانية في الثاني. 

(۲) ساقط من نور العثمانية. 

(۳) تفسير الطبري (۸/ ۳۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۰). 

(4) البیت لأبي خراش الهذلي كما في مجاز القرآن (۱/ ۱۳۷ والأغاني (۱۰/ ۲۱۳ والمحکم 
(۵/ ۰4۹۷ والصحاح (9/ ۱۹۵۰). 








Yor )٩۲( آية‎ 


قال القاضی آبو محمد: شقام: اسم واد» والعرّف: شجر يدبع بلحاثه. 


وکما قال جریر: 
من لبیض لَمْ تَظْعَنْ بيدا وم تا عَلَى الازض إلا رَيْطَ برو مرج 


ویتجه في معنی الآية وجه آخر وهو أن تقدر «کان» بمعنی: استقر ووجد كأنه 
اونا وت وما خرن وها ساغ لِمُؤْمِنٍ أن یل مُؤْمناً | ا از هر ارت نف 
أحيانً فيجيء الاستثناء على هذا غير منقطع» وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد 
وبشاعة شأنه» كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياًء إعظاماً للعمد 
والقصد مع خطر الكلام به ألبتة. 


وقراً الزهري: (خطا) مقصوراً غر مهموز» وقراً الحسن والأعمش مهموزا 
ووا 

وقال مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم: نزلت هذه الاية في عياش بن آبي ربيعة 
المخزومي حين قتل الحارث بن يزيد بن نبيشة"» وذلك أنه كان يعذبه بمكة» ثم أسلم 
الحارث وجاء مهاجراًء فلقيه عياش بالحرة» فظنه على كفره فقتله» ثم جاء فأخبر النبي 
ي فشق ذلك عليه» ونزلت الآية» فقال له رسول الله ية (قم فحرر)7؟). 


(۱) البيت لجرير كما في مجاز القرآن (۱/ ۱۳۷ )۰ والنقائض (ص:5١07)»‏ وتفسير الطبري (8/ .)١7/8‏ 

(۲) انظر قراءة الزهري في المحتسب (۱/ ۱۹۳ وقراءة الحسن والأعمش في الشواذ للكرماني 
(ص: .)١5١‏ 

(۳) انظر: تفسير مجاهد (۰)۱۹/۱ وتفسير الطبري (۸/ ۰۳۳ وهو الحارث بن يزيد بن أنيسة» ويقال: 
ابن نبيشة» ویقال: ابن أبي أنيسة» من بني معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري ذكر قصته ابن 
إسحاق في السيرة» ويقال فيه أيضاً: زيد, الإصابة (۱/ ۷۰۰). 

(5) أخرجه الطبري (۱۰۰۹۲-۱۰۰۹۱-۱۰۰۹۰-۱۰۰۸۹) عن مجاهد وعكرمة» والسدي مرسلا. 


[الطويل] 








۵ ۲ سورة النساء 


وقال ابن زید: نزلت في رجل قتله آبو الدرداء؛ كان يرعى غنماً فقتله وهو يتشهد» 
وساق غنمه فعنفه(۲۱ رسول الله كلة ونزلت الایة(۳. 

وقیل: نزلت في آبي حذيفة بن الیمان حين قتل خطأ یوم أحد”"» وقیل غير هذاء 
والله أعلم. 

وقوله تعالی: #وَمن فل مُؤّممًا € الآية» بیّن الله تعالى في هذه الآية حكم المؤمن 
إذا قتل المؤمن خطأء وحقيقة الخطأ أن لا يقصده بالقتل» ووجوه الخطأ كثيرة لا 
تحصىء يربطها عدم القصد. 

قال ابن عباس» والحسنء والشعبي والنخعيء وقتادة وغيرهم: «الرقبة المؤمنة): 
هي الكبيرة التي قد صلت وعقلت الایمان» ولا يجزئ في ذلك الصغیر(*. 


وقال عطاء بن أبي رباح: یجزی الصغير المولووييق سای 


وقالت جماعةء منهم مالك بن آنس: يجزئ كل من يحكم له بحكم الإسلام في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه( قال مالك: ومن صلی وصام آحب ا 


وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الکثیر کقطع اليدين» أو الرجلین؛ 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰۰۹۳)؛ من طریق عبد الرحمن بن زيد بن سلمء مرسلا. 

(۳) لم آقف عليه مسندا؛ ووالد حذيفة بن الیمان هو حسیل بن جابر العبسي» رضي الله عنه» انظر 
ترجمته في: الاصابة (۲/ 17). 

(4) آخرجه الطبري (۱۰۰۹۵) وابن أبي حاتم (6۷۸۷ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن 
عباس؛ رضي الله عنه» ورواه عن ابن عباس الطبري في تفسیره (۱۰۰۹۳) من طریق عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» مرسلاً. 

(5) انظر: تفسير الماوردي .)6187/1١(‏ 

(7) ومنهم الشافعي وأبو عبيد وهو ظاهر مذهب آحمد. انظر آقوالهم في: المغني (۱۰/ ۰6۹ 

(۷) انظر قول مالك في المدونة (۳۲۹/۲). 








آية )٩۲(‏ هه" 


أو الأعمى؛ لا يجزئ فيما حفظت. فان كان النقصان يسيراً تج تتفق له معه المعيشة 
والتحرف ۲ كالعرج ونحوه؛ ففيه قولان7"). 


و ملع 4 معناه : مؤداة مدفوعة» وهي على العاقلة فيما جاز ثلث الدية. 


دف لآ أن یتنا یرید أولياء القتيل. 


وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعبد الوارث عن أبي عمرو: (تَصَّدَّهُوا) بالتاء 
على المخاط ‏ الحاقير: 


كرا تالحر ونوا تاه تفاضا 


والدية من الإبل مئة على أهل الإبل عند قوم» وعند آخرين على الناس كلهم إلا 
أن لا يجد الإبل آهل الذهب والفضة. فحينئذ ينتقلون إلى الذهب والفضة. يعطون منها 
قيمة الابل فى وقت النازلة بالغة ما بلغت. 


واختلف في المئة من الإبل: فقال علي بن أبي طالب: هي مربّعة» ثلاثون حقة» 


وثلاثون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون 


)١(‏ في نور العثمانية: «التصرف». 

(۲) انظر: الاستذكار (۷/ ۳۳). 

(۳) وهذا باجماع العلماء انظر: الاستذکار (۸/ ۱۲۷). 

(4) هو نبیح بن عبد الله العنزي آبو عمرو» روی عن أبي سعید الخدري وابن عمر وجابر روی عنه 
الأسود بن قيس» قال آبو زرعة: كوفي ثقة لم يرو عنه غير الاسود بن قيس» الجرح والتعدیل لابن 
آبي حاتم (۸/ © وانظر: تهذیب التهذیب (۱۰/ 4۱۷). 

(۵) انظر قراءة أبي والسلمي في إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۲۲۲ ورواية عبد الوارث وقراءة نبیح 
في التحصیل للمهدوي (۲/ ۳6۰). 

0( اشر عبد الرزاق في المصنف (۰۱۷۲۳ وابن آبي شيبة في المصنف (۰)۲۷۲۸۷ وابن 
جريرالطبري (4-۱۰۲۳۳-۱۰۱۳۲-۱۰۱۳۱ ۰۱۰۱۳ من عدة طرق عن علي. 
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وقال عبد الله بن مسعود: مخمّسة» عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون 
بنت سافن وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون ذکرا(۱» ولبعض الفقهاء غير 
هذا الترتیب. 


وعمر بن الخطاب وغیره يرى الدية من البقر: مائتي بقرة» ومن الغنم: آلفي شاقه 
ومن الُلّل: مئة حلّة" وورد بذلك حديث عن النبي ي في مصنف آبي داود(۳) 

والحُلّة: ثوبان من نوع واحد في كلام العرب» وكانت في ذلك الزمن صفة تقاوم 
المثة من الابل» فمضی القول علی ذلك. 

وآما الذهب: فهي ألف دینار» قررها عمر» ومضی الناس علیها؛ وآما الفضة: 
فقررها عمر اثني عشر الفا وبه قال مالك وجماعةٌ تقول: عشرة آلاف در 

وقوله تعالی: فانک رک ین مَوَوِعَدُوَ لک الآية. 

المعنی عند ابن عباس" وقتادة والسدي وإبراهيم وعکرمة وغیرهم: فان كان 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۲۲۳). وابن آبي شيبة في المصنف (۰)۲۷۲۸۵ والطبري 
(۱۳۵ ۱۳۲۷-۱۰۱۳۹۱۰ ۱۳۹-۱۰ ۱۶ )+ من طريقين عن ابن مسعود. 

(۲) قول عمر رضي الله عنه آخرجه البيهقي عن الشعبي (۸/ ۰)۸۰ وقال به أيضاً الحسن البصريء انظر 
قولهما في: الأوسط (۱۶۸/۱۳). 

(۳) سنن أبي داود (46 4811-40 ورواه أيضاً آحمد في مسنده (۱۱/ ۰1۰-۹۰۲ وابن ماجه 
(۲۲۳۰) وغیرهم» من طريق عمرو بن شعیب» عن أبيه عن جده به» وإسناده يحسنه بعض آهل 
العلم. 

(6) انظر: الاستذکار (۳۸/۸). 

(۵) انظر قول مالك في: الموطاً (۲/ 14۸-74۷) باب العمل في الدية. 

(5) منهم آبو حنيفة كما في: المبسوط (4/ 45۲-4۵8۱ وآبو ثور وابن شبرمة وعبید الله بن الحسن 
كما فى الأوسط (۱۱/۱۳). 

۹2 آخرجه الطيري (۱۰۱۱۳-۱۰۱۱۱-۱۰۱۰۸)» وابن آيي حاتم (۵۸۰۰-۵۷۹۷) من طرق عن 
ابن عباس» رضي الله عنهما. 
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هذا المقتول خطأ رجلاً مؤمناًء قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لکم؛ فلا دية فیه 
وإنما كفارته تحرير الرقبة'"". 

والسبب عندهم في نزولها: أن جيوش رسول الله ئ كانت تمر بقبائل الكفار» 
فربما قتل من قد آمن ولم يهاجرء أو من قد هاجر ثم رجع إلى قومه» فيقتل في حملات 
الحرب على أنه من الکفار فنزلت الایة. 

وتسقط الدية عند قائلي هذه المقالة لوجهين: 

أولهما: أن أولياء القتيل كفار» فلا يصح أن تدفع الدية إليهم یتقوون بها. 

والآخر: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة» فلا دية فيه» واحتجوا بقوله 
تعالی: انا ولم جوا ما لکن ولتم من شي سی ماروا 4 [الأنفال: ۷۲]. 

وقالت فرقة: بل الوجه في سقوط الدية: أن الأولياءَ کفار فقط» فسواء كان القتيل 
خطأ بين آظهر المسلمین» أو بين قومه» لم یُهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه؛ کفارته 
التحریر ولا دية فیه؛ لأنه لا يصح دفعها إلى الکفار. 

قال القاضي آبو محمد: وقائل المقالة الأول یقول: ان كل المومن في بلد 
المسلمین وقومه حرب؛ ففیه الدية لبیت المال والکفارة. 


وقوله تعالی: #و ان گادمن وم یک ربهر مکی € الآية. 


المعنی / عند الحسن وجابر بن زيد وابراهیم وغیرهم: وان كان هذا المقتول 
خطأ مومنا من قوم معاهدین لکم؛ فعهدهم يوجب آنهم أحَق بدية صاحبهم. فکفارته 
التحرین وآداء الدیة(۳. 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل (۱/ ۰۲4۸ وتفسیر ابن آبي شيبة (۱/ ۱۵ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۰۱۰۳۳ 
وتفسیر الماوردي (۵۱۸/۱). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۵/ ۰۲۰۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۱۳۳/۳). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (9/ 4۳). 


]۳۳۷ 1 
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وقرأ الحسن: (وإن كان من قوم بینکم وبينهم میثاق وهو موم ن)). 

وقال ابن عباس والشعبي» وابراهیم أيضاً: [وإن کان] ۳ المقتول من أهل العهد 
خطأء لا تبالي كان مؤمناً أوكافراً على عهد قومه فیه؛ الدية كدية المسلم» والتحریر(8). 

واختلف على هذا في دية المعاهد: فقال آبو حنيفة وغیره: ديته كدية المسلم(*) 
وروي ذلك عن ابي بكر" وعمر”"» رضي الله عنهما. 

وقال [مالك -رحمه الله وآصحابه]: ديته على نصف دية المسلم *. 

وقال الشافعي» وآبو ثور: ديته على ثلث دية المسلم(۱. 

وقوله تعالی: فمن رد * يريد عند الجمهور: فمن لم يجد العتق» ولا اتسع 
ماله لَه فیجزیه صیام شهرین متتابعین في الایام لا يتخللها فطر. 


.)۲۲۲ /۱( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۰)۱۰۱۱7 من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۳) زيادة من السليمانية. 

۹3 انظر: تفسير الطبري (۵۱/۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »2٠١14‏ وتفسير الماوردي (۱/ 9۱۹). 

(۵) ممن قال به غير آبی حنيفة؛ كل من عطاء ومجاهد وعلقمة والثوري» انظر: المبسوط للسرخسی 
۱۰۱/۲۰ والأوسط (۱۷۱/۱۳). ۱ 

(5) منقطعء آخرجه الطبري (۱۰۱44» من طریق الزهري قال: إن آبا بكر وعثمان - رضوان الله 
علیهما کانا یجعلان دية اليهودي والنصراني إذا کانا معاهدین» كدية المسلم وهو منقطع. 

(۷) لم آقف عليه» ولکن جاء عن عمر: نها على النصف من دية المسلم آخرجه ابن جرير (۰)۱۰۱۵۸ 
حدثنا ابن المثنی قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا داوه عن عمرو بن شعیب في دية اليهودي 
السرا فال جلها عر بن التقطاب وطن الاج سيف ديه المستلوكرة الججوضى اة 
مئة» وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر» رضي الله عنه . 

(۸) في نجيبويه: «أبو حنيفة»» وأشار في الهامش إلى المثبت. 

(۹) انظر قولهم في: بداية المجتهد (۲/ .)4١5‏ 

(۱۰) انظر قول الشافعي في: حاشية الجمل على المنهج (9/ 49 7)» وقول أبي ثور في: الأوسط (۱۳/ ۱۷۲). 

(۱۱) الهداية إلى بلوغ النهاية »)2١577/5(‏ وفي السليمانية وفيض الله: ایجد هنا». 
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وهذا القول وهم؛ لآن الدية إنما هي على العاقلة» ولیست على القاتل» والطبري 
حکی القول عن مرون" 

و نود 4 نصب على المصدر ومعناه: رجوعاً بكم إلى التیسیر والتسهیل. 

قوله عر وجل: 8 ون یل موم امتعَمها مجَراوه جَهَئَمُ کردا 
فها وض آله له ولمته اعد عدبا عطیها (450. 

(المتعمد» في لغة العرب: القاصد إلى الشيء. 

واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل: 


فقال عطاء وابراهیم النخعي وغیرهما: هو من قتل بحديدة کالسیف أو الخنجر 
وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطع» أو بما یعلم أن فيه الموت من 
ثقال الحجارة ونحوه. 

وقالت فرقة: المتعمد: کل من قتل بحديدة كان القتل أو بعصا أو بحجر أو بغیر 
ذلك» وهذا قول الجمهور وهو الأصح”". 

ورآی الشافعی وغیره آن القتل بغیر الحدید المشحوذ هو شبه العمد» ورآوا فيه 
تغلیظ الدية0©. 

ومالك رحمه الله لا یری شبه العمد» ولا یقول به فى شیء وإنما القتل عنده ما 
ذکره الله تعالی عمداً وخطأ لا غير والقتل بالسم عنده عمد وان قال: ما آردت إلا 
یکره 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۹/ ۰99 وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۰)۱۰۳9 وتفسیر الماوردي (۱/ ۵۱۹). 
(۲) انظر: مذهب عطاء والنخعي في: الاشراف (۲/ ۱۰۷ والقولان في تفسیر الطبري (9/ /اه). 
)۳( الأم (5/ ۱۰)» وممن قال به أيضاً غير الشافعي؛ آبو حنيفة كما في: المبسوط (۲/ 67۷ والثوري» 

كما في: الأوسط (۱۳/ ۷۷). 

(6) انظر قول مالك فى: المدونة (54/ 06/8) باب تغليظ الدية. 
(5) انظر قول مالك في: المدونة (505/5) باب ما جاء في الرجل يسقي الرجل سما. 
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رو سم 3 


وقوله تعالی: #فجراوه جَهدَّم €» تقديره عند آهل السنة: فجزاؤٌه إن جازاه 
بذلك أي هو أهل ذلك ومستحقه لعظم ذنبه ونص على هذا أبو مجْلز وأبو صالح 
وغیرهما(؟ وهذا مبنيٌ على القول بالمشيئة في جميع العصاة قاتل وغيره. 

وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية» وأنها مُخَصّصَّةٌ بعمومها؛ لقوله تعالى: 

ويخقر ماد ون دلگ لمن واه 4 [النساء: .]١١١١٤١‏ 

وتورکوا في ذلك على ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: نزلت الشديدة بعد 
الهيتة"؛ يريد: نزلت: ۶ ومن يمَشل واي 0 بعد: یرم دود دک من 
هكا € [النساء: 6۸ ۱۱5]» فهم يرون أن هذا الوعيد ناف حتماً على كل قاتل يقتل مؤمناً 
ویرونه عموماً ماضياً لوجهه» مخصصاً للعموم في قوله تعالی: وم دود لک لِم 


ع 


يمه 4 كأنه قال: إلا من قتل عمدا. 

قال القاضي آبو محمد: وأهل الحق يقولون لهم: هذا العموم منكسرٌ غير ماضٍ 
لوجهه من جهتین: 

إحداهما: ما نتم معنا مجمعون عليه من الرجل الذي يشهد علیه أو يقر بالقتل 
عمداًء ويأتي السلطان أو الأولیاء فیقام عليه الحد ویقتل قوداًء فهذا غير متبع في 
الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً مت رکباً على الحدیث الصحیح من طریق عبادة 


ابن الصامت: أنه من عوقب في الدنیا؛ فهو كفارة له( وهذا نقض للعموم. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱/۹). 
(۲) آخرجه الطبري (۱۰۲۰۹-۱۰۲۰۸) وابن أبي حاتم (9۸۱) من طریق آبي الزناد قال: سمعت 
شيخاً فى مسجد منى يحدث خارجة بن زيد يقول: سمعت أباك يقول: نزلت الشديدة؛ يعنى: قوله: 
وَمَن يقل مُؤْعِتَامُتَعَيّدًا 4 الآية بعد الهينة؛ یعنی: ولا یلو اش أل حرم لا 

أَلْحَنّ * الآية بستة آشهر وإسناده فيه مجهول وأخرجه ابن أبي حاتم »)٥۸٠١(‏ من طريق أبي 
الزناد» عن مجالد بن عوف» عن زيد بن ثابت به» ومجالد قال الذهبى: لا یعرف تفرد عنه أبو الزناد. 
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والجهة الأخرى: أن لفظ هذه الآية ليس بلفظ عموم بل لفظ مشترك یقع كثيراً 
للخصوص کقوله تعالی: ومن لم کم یما آنزل له أو کیک هم اغرود © [المائدة: 
٤‏ ولیس حکام المومنین إذا حکموا بغیر الحق في آمر بکفرة بوجه» وکقول الشاعر: 
وَمَنْ لا يدد عن حوضو بسلاجه ‏ يُهَدّم وَمَن لایظلم التاس بطل“ 
وهذا إنما معناه الخصوص؛ لأنه ليس كل من لا يظلم يظلمء فهذه جهة أخرى 
تدل على أن العموم غير مترتب» وما احتجوا به من قول زيد بن ثابت فليس كما ذکروه؛ 
زاتما ارات رید e A Lalo ge Nea‏ 
لوا اتی الق حرم ال 4 ابا * [الفرقان: ۰۲۳۸ وان كان المهدوي قد حکی عنه 
أنه قال: آنزلت: ¥ ومن شل موم امتعمّدا € بعد قوله: ‏ إن اله لا يهر أن دشر 
يو بأربعة أشهر» فإذا دخله التخصيص؛ فالوجه: أن هذه الآية مخصوصة في الكافر 
يقتل المؤمنء ما على ما روي آنها نزلت في شأن مقيّس بن صَبَابةء حين قتل أخاه هشام 
ابن صبابة رجل من الأنصارء فأخذ له رسول الله بي الدية» ثم بعثه مع رجل من فهر 
بعد ذلك في أمر ماء فعدا عليه مقیس فقتله» ورجع إلى مكة مرتدّا» وجعل ينشد: 
َل به فِهُرأوحمَلتٌ عقلَّهُ سَراةً بني النجّار آزباب فارع 


بر فا مه 3 ۶ وه ور 3 , af‏ 
خللت به وتري وأدركت ثورّتي وكنت إلى الأوثانٍ أَوَّلَ راجع*) 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى كما في جمهرة أشعار العرب (ص: ١٠٠)ء‏ وشرح المعلقات التسع 
(ص: ۰)۲۱۱ وعيار الشعر (ص: ۸۳). 

(۲) كذا في جمیع النسخ» ولعلها: «الهینة»؛ لأنها هي التي تقدمت في عبارته. 

(۳) هشام بن صبابة بضم المهملة وموحدتین الأولى خفيفة» ابن حزن بن سيار من ليث بن بکر أسلم 
وقاتل يوم المريسيع مع المسلمين حتى أمعن» فلقيه رجل من الخزرج» فظنه مشركاً فقتله» فقتله 
أخوه مقيس بعد أخذ ديته» ثم ارتد وأقام بمکت الإصابة (5/ 4۲۲). 

(5) البيتان لیس بن صبابة حين كتل قاتل أخيه في العقد الفريد (۷/ ۲۹۷)» وتاريخ دمشق (۲۹/ ۲۹). 


[الطويل] 


[الطويل] 
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۹4 


0 
1 


ومنه 


فقال رسول الله كَللِيةِ: «لا 
وهو متعلق بالکعبة. 

وإما أن يكون على ما خكي عن ابن عباس: أنه قال: معدا # معناه: 
مستحلاً لقتله! ۲ فهذا يؤول أيضاً إلى الک وفي المؤمن الذي قد سبق في علم الله أنه 
يعذبه بمعصيته على ما قدمناه من تأويل» فجزاؤه إن جازاه» ويكون قوله: ‏ خلا € إذا 
كانت في المؤمن بمعنى باق مدة طويلة على نحو دعائهم للملوك بالتخليد ونحو ذلك» 
ويدل على هذا سقوط قوله: آبد) 4؛ فان التأبيد لا يقترن بالخلود إلا في ذكر الكفار. 

واختلف العلماء في قبول توبة القاتل: 


4 في حل ولا في حرم)» وأمر بقتله يوم فتح مكة» 


کک نم 


وکان ابن عباس یقول: الشركة والقتل مان تمن مات علیهما غلّد(. 
وکان یقول: هذه الاية مدنية نسخت الاية التی فى الفرقان؛ إذ الفرقان مکیة(۲. 
والجمهور: على قبول توبته"“» وروي عن بعض العلماء: آنهم کانوا یقصدون 


(۱) آحرجه الطبري فى «تفسیره» (۱۰۱۸» من طریق عکرمة مرسلا. 

)۲( لم آقف علیه ميد والقتله» زيادة من المطبوع والسليمانية وفيض الله. 

(۳) صحیح البخاري (4۳۱4). 

() ضعیف. آخرجه الطبري (۱۰۲۰۵) من طریق هشیم عن بعض آشیاخه الکوفیین عن الشعبي؛ 


عن مسروق» عن ابن مسعود في قوله: # ومن يقل مُؤْمِسَامْتَعَيِدَا فج رۇم جَهَتَم 4 
قال: إنها لمحکمة وما تزداد إلا شدة ولا یعرف هؤلاء الأشياخ. 

(۵) عزاه السيوطي في الدر المنثور (577/17) لسعيد بن منصور وابن المنذر وانظر قولهم في: البيان 
والتحصيل (۱۵/ ۸۰). 

)1( آخرجه الطبري (۱۰۲۰۳) عن سفیان بن وكيع» وهو ضعیف. 

(۷) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)۳۹8۲ ومسلم (۰۷۷۲۲ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ 
رضي الله عنهما. 

(۸) انظر قول الجمهور في: لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ ۱-۳۷۰ ۳۷). 
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الاغلاظ والتخویف أحياناً» فیطلقون: أن لا تقبل توبة القاتل منهم ابن شهاب/ ؛ كان 
إذا سأله من یفهم منه أنه قد قتل قال له: توبتك مقبولة» وإذا سأله من لم یفعل قال له: 
لا توبة للقاتل ۲ ومنهم ابن عباس؛ وقع عنه في تفسير عبد بن حمید(: أن رجلا 
سأله أللقاتل توبة؟ فقال له: لا توبة للقاتل» وجزاوّه جهنم. فلما مضى السائل قال له 
أصحابه: ما هكذا كنا نعرفك تقول إلا أن للقاتل التوبة» فقال لهم: إنني رأيته مخضبا 
وآظنه يريد آن يقتل» فقاموا فطلبوه وسألوا عنه» فإذا هو کذلك". 

وذكر هبة اله“ في كتاب الناسخ والمنسوخ له: أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى: ##ويِعْفْرمَادُونَدَِكَ لمن ما 4» وقال: هذا إجماع الناس» إلا ابن عباس وابن 
عمر؛ فإنهما قالا: هي محكمة. 


قال القاضي آبو محمد: وفیما قاله هبة الله نظرٌ؛ لانه موضع عموم وتخصیص. لا 
ا رو ایو ا 


قوله عر وجل: ل ییا لد اموا إا صر في سیل آله ینوا ولا لوا 
لمن آل رل کم ألسَلمَ نت ی كنتت عر نید et‏ 
e‏ َل فمرک له کم توا إرك ) 


تقول العرب: «ضربت في الأرض» إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره مقتر 


3 


كنع 
3 


.)579 /۲( نقله في الدر المنثور من تفسير عبد بن حميد عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) عبد بن حميد بن مضرء أبو محمد الكشي» ويقال: الكسي» بكسر الكاف وسين مهملة؛ واسمه عبد 
الحميد» ولكن خفف. صنف المسند الكبير والذي وقع لنا منه منتخبه والتفسير» وغير ذلك. وكان 
أحد الحفاظ بما وراء النهر» توفي سنة (59 ۲ ه). تاريخ الاسلام (۱۸/ ۳۶۱). 

(۳) عزاه له السيوطي في الدر المنثور (۲۹/۲). 

(6) هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري توفي سنة: (۱۰ه). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ له (ص: ۷۷). 


[TTA ۱1 








£ سورة النساء 


بافي»» وتقول: (ضریت الأرض» دون «في» إذا قصدت قضاء حاجة الانسان» ومنه 
قول النبي بيا «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فر جيهما؛ فان الله 
باعل لك 

وسبب هذه الآية: أن سرية من سرایا رسول الله ية لقیت رجلا له جمل ومتيع؛ 
وقيل: غنيمة» فسلم على القوم» وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فحمل عليه 
أحدهم فقتله» فشق ذلك على رسول الله» ونزلت الآية فيه . 

واختلف المفسرون في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة: 

فالذي عليه الأكثر» وهي في سيرة ابن إسحاق وفي مصنف آبي داود وغيرهما: 
أن القائل محلم" بن جَثّامة» والمقتول عامر بن الأضبط)» والحديث بكماله في 
المصنف لأبي داود!* وفي السير وفي الاستيعاب. 


(۱) ضعیف. آخرجه أحمد في مسنده (۱۷/ 417)» وأبو داود (۱۵) وابن ماجه (۳۲) وغیرهم 
من طریق عکرمة بن عمار» عن یحبی بن أبي کثیر» عن هلال بن عیاض عن آبي سعید الخدري 
مرفوعأ وعکرمة ضعف في یحبی بن أبي كثير» فقال آبو داود: في حدیثه عن یحبی بن آبي کثیر 
اضطراب. ای وقد أعل هذا الحدیث بالاضطراب وبجهالة هلال بن عیاض وقیل: عیاض بن 
هلال فقد رواه عکرمة مرة عن يحيى عن هلال» ومرة أخرى قال: عن يحيى بن آبي کثیر عن أبي 
سلمة عن آبی هريرة» كما عند النسائى فى الکبری (۰)۳۱ وانظر: العلل للدارقطنی (۲۲۹). 

۲( صحیح آخرجه الطبري (۱4 ۱۰۲۱۷-۱۰۲ من طریق أبن عیینقه عن عمرو بن دران عن عطاء 
عن ابن عباس. ی 

(۲) في الحمزوية والسليمانية: (محکم» وهو خطأء وهو محلم بن جثامة الليثي» وهو الذي قتل عامر 
ابن الأضبط» وقيل: بل قتله غيره» وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير» وقيل: بل مات في 
حياة رسول الله ياء ودفن فلفظته الأرض مرة بعد أخرى. الإصابة (۵/ ۵۸6). 

(4) عامر بن الأضبط الأشجعي» ذكره ابن شاهين» وساق قصة تدل على أنه قتل حين أسلم قبل أن 
يلقى النبی 95 الإصابة (۳/ 555). 

(۵) أخرجه أبو داود (۵۰۵) :)17/١/4(‏ وأحمد فى مسنده (۳۹/ ١٠۴)ء‏ والطبري (۱۰۲۱۱- 
۱۰۲۱۳-۰۷۲ وابن آبي حاتم (-۵۸۲۷-۵۸۲) وابن الجارود في المنتقى (۷۷۷)» 
وغیرهم» وقد وقع فيه اضطراب شدید. 

() انظر: الاستیعاب لابن عبدالبر (۳/ ۰۸۸۸ ومغازي الواقدي (۲/ ۲۳۸ والسيرة لابن هشام (۳/ ۳۸). 








آية (95) ° 


وقالت فرقة: القاتل أسامة بن زيد» والمقتول مزداس بن تهيك العَطفاني“ 

وقالت فرقة: القاتل آبو قتادة. 

وقالت فرقة: القاتل غالب الليثي(۳ [والمقتول مزداس]۳. 

[وقالت فرقة: هو فلیت]* وقالت فرقة: القاتل هو أبو الدرداء ولا خلاف أن 
الذي لفظته الأرض حين مات هو مُحَلّم بن جَتام*) 

وقراً جمهور السبعة: فينو . 

وقرأ حمزة والكسائي: #قَتَتَبَّتوا بالثاء مثلثة [والتاء]”2 في الموضعین( 

وقال قوم: (تبينوا) أبلغ وأشد من (تَتَبََوا)؛ لأن المتثبت قد لا يتبيّن 


بیس 


وقال آبو عبید: هما متقاربان ". 


(۱) مرداس بن نهيك الضمري» حلیف لهم من بني الحرقةء وقیل: انه أسلمي» وقیل: غطفاني والأول 
أرجح» قتله آسامة بن زید رضي الله عنه خطأ في سرية غالب بن عبد الله الليثي» إلى أرض بني 
ضمرة» ونزلت الآية في ذلك» على بعض الأقاويل» انظر: الإصابة (5/ .)۵٩‏ 

(۲) غالب بن عبد الله الكناني الليثي له صحبة» وكان على مقدمة النبي بء يوم الفتح» وأمره على 
بعض سراياه» وله ذكر في فتح القادسية» وهو الذي قتل هرمز ملك الباب» وكان ولي خراسان زمن 
معاوية» ولاه زياد» انظر: الإصابة (۵/ ۲۲). 

(۳) سقط من الأصل. 
فتحون» ولكن ذكره أبو موسى بقاف أوله وموحدة آخره» وابن فتحون بفاء أوله ومثناة آخره» 
والذي يظهر أن كلاً منهما تصحیف. وإنما هو غالب الليثي كما تقدم. 

(5) بل قال أبو عمر في الاستيعاب (4/ :)١557‏ وقد قيل: إن هذا ليس محلما؛ فإن محلماً نزل 
حمص» ومات بها في إمارة ابن الزبير. 

() زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(۷) التيسير (ص: ۹۷). 

(۸ في نجيبويه: «أبو عبيدة»» في الموضعين» والكلام لأبي عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث - 
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قال القاضي آبو محمد: والصحیح ما قال آبو عبید؛ لأن بين الرجل لا يقتضي أن 
الشیء بان له» بل یقتضی محاولة اليقين» كما أن (تثبت) تقتضی محاولة اليقين» فهما سواء. 

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وابن کثیر في بعض طرقه: #السَّلَّم 4 بتشدید السین 
وفتحه وفتح اللام ومعناه: الاستسلام؛ أي آلقی بيده واستسلم لكم» وآظهر دعوتکم. 

وقرأ بقية السبعة: سم ۳ يريد سلام ذلك المقتول على السرية؛ لأن 
سلامه بتحية الإسلام موذن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. 

قال الأخفش: يقال: فلان سلام إذا كان لا يخالط أحدا. 

وروي في بعض طرق عاصم: (السّلم) بكسر السين وشده وسكون اللاه”"؛ 
وهو الصلح» والمعنى المراد بهذه الثلاثة يتقارب. 

وقرأ الجحدري: (السَّلّم) بفتح السين وسكون اللام * والعرض: هو المتيع 
والجملء أو الغنيمة التى كانت للرجل المقتول. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع وأبو حمزة واليماني: (لست مؤمَنا) بفتح المیم(*)؛ 
ای لا نو متنك فى فاكف 


= (5/ ۳۳ وانظر: مجاز القرآن (۱/ ۱۳). 

(۱) التيسير (ص: /91) دون ابن كثير» وانظر الخلاف عنه وعن عاصم في السبعة لابن مجاهد (۱/ ۲۳) 
وكله خارج طرق التيسير» وفي النسخة المطبوعة من التيسير ذكر الكسائي مع نافع وحمزة» وهو 
خطأ مطبعي» والله أعلم. 

(۲) معاني القرآن للأخفش .)١151//1١(‏ 

)۳( وهي رواية آبان عنه کما في جامع الیان للداني (۳/ ۱۰۵ 

(:) مختصر الشواذ (ص: ۰)۳۳ والشواذ للكرماني (ص: .)١5١‏ 

(0) يعني: الميم الثانية» نقلها عن أبي جعفر النحاس في إعراب القرآن (۲/ ۸٦٠)ء‏ ومكي في الهداية 
(۲/ ۰۱8۲6 وهي متواترة كما في النشر (۲/ ۲۵۱ ونقلها عنه وعن اليماني الكرماني في شواذ 
القراءات (ص: ۱۶۱ ولم أجد من ذكر أبا حمزة» ولعله أبو حمزة الواسطي روى القراءة عن 
إسحاق المسيبي» روى عنه الحروف أحمد بن جبير» انظر غاية النهاية (۱/ /751). 








۲۹۷ )٩7 - ٩٥( الآيات‎ 


. مف 


وقوله: ند لو معان کنيرة ‏ عدة بما يأتي به الله على وجهه ومن حله 
دون ارتکاب محظور؛ أي: فلا تتهافتوا. 

واختلف المتأولون في قوله تعالی: # کذالاک ڪنتم نَل #: 

فقال سعید بن جبیر: معناه: کنتم مستخفین من قومکم باسلامکم» خائفین منهم 
على آنفسکم. فمنْ الله علیکم بإعزاز دینکم» وإظهار شريعتكم» فهم الآن کذلك. كل 
واحد منهم خائف من قومه» متريّص أن یصل إليكم» فلم یصلح إذا وصل أن تقتلوه 
حتى تتبنوا آمره(). 

وقال ابن زيد المعنی: كذلك کنتم كفرة فمَنْ الله علیکم بآن آسلمتم فلا تنکروا 
أن یکون هو کافرا ثم یسلم لحینه حين لقیکم» فیجب أن یتثبت في آمره(. 

ویحتمل أن یکون المعنی إشارة بذلك إلى القتل قبل التثبت؛ أي: على هذه الحال 
کنتم في جاهلیتکم لا تتثّتون» حتی جاء الله بالاسلام ومنّ عليكم» ثم أكد تبارك وتعالی 
الوصية بالتبین ۳ وأعلم أنه خبير بما یعمله العباد وذلك منه خبر يتضمن تحذیرآمنه تعالی؛ 
لأن المعنی: إِنَّ الله كان بماتَعْمَنُونَ حيرا فاحفظوا نفوسكم» وجنبوا الزلل الموبق بکم. 

قوله عر وجل: نوی َو یی اسر ومیل 
ل لیر اہم سل له لبهي بآنوليم وآشین عل المرب درب ولا وعد اه 
ی وه الجر نَع یرب جرا عطیعا (0)) درجت نه ومغ وخ ون له مورا 
رم @). 


في قوله: #لایستّوی € إبهام منه*) على السامع» هو آبلغ من تحدید المنزلة التي 


ر سدس موم سرن هو 


(۱) انظر: تفسير عبدالرزاق (۱/ »)17١‏ وتفسير الطبري (9/ ۸۳). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۹/ ۰۸۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ 4۱ ۰۱۰ وتفسیر الماوردي (۱/ ۵۲۱). 
)۳( في المطبوع: «بالنیین». 

(4) في المطبوع وجار الله: «إيهام)» و «منه»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 
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بين المجاهد والقاعد, فالمتأمل يمشي مع فكرته» ولا يزال يتخيل الدرجات بينهما. 
و #الْمَهِدُونَ #: عبارة عن المتخلفين؛ إذ القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر 
المقعود عنه في الأغلب. 
وقراً ابن كثير وآبو عمرو وحمزة: لصَرَرٍ 4 برفع الراء من عبر 4. 
و نوی بای وی 
واختلف عن عاصم» فروي عنه الرفع والنصب ۰ . 
وقرأ الأعمش وأبو حیوة: (غیر) بکسر الراء". 
فمن رفع الراء جعل #عَيرٌ 4 صفة ل«القاعدين» عند سیبویه. كما هي عنده صفة 
في قوله: عضو 4 [الفاتحة: ۷] بجر عَبْرِ 4 صفه" ومثله قول لبید: 
[الرمل ] واذا جوزیت فرضاً فاجزه إِنَّمَايَجْزِي الفتی غیر الجَمَل) 
(۱/ ۳۳۹ / قال القاضي آبو محمد: کذا ذکره آبو علي » ویروی لیس الجمل. 


ومن قرأ بنصب الراء جعله استثناء من: «القاعدین». 
قال آبو الحسن: ويقوي ذلك آنها نزلت بعدها علی طریق الاستثناء والاستد راك . 


(۱) والمتواتر عنه من روايتي حفص وشعبة الرفع» انظر: التیسیر (ص: ۹۷ ولا ذكر لرواية النصب 
عنه في شيء من طرق النشر ولا جامع البیان للداني ولا سبعة ابن مجاهد ولا کامل الهذلي وانما 
احتلف رواة عاصم في «عَر ی ألارة 4 كما سيأتي في سورة النور [۳۱]. 

(۲) عزاها لأبي حيوة المهدوي في التحصیل (۰)۳4۱/۲ وکذا الكرماني في الشواذ (ص: ۰۱8۱ 
وزاد آخرين» ولم أجدها للأعمش» بل نقل عنه في إتحاف فضلاء البشر (ص: 45 7) الرفع 

(۳) ليست في الاصل, وفیه في نجیبویه وجار الله بدل وامثله»: ولمنه». 

(6) انظر عزوه له فى الأصول فى النحو »)۲۸٦/١(‏ وأساس البلاغة (۰)۱۳۸/۱ وجمهرة الأمثال 
(۱/ 9۷ وتهذیب اللغة (۸/ ۳6). 

)0( الحجة للقراء السبعة لابي علي (۱۷۹/۳). 

© معاني القرآن للأخفش (۱/ ۲۱۰). 








۲۹۹ )15- ٩۵( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وقد يتحصل الاستدراك بتخصيص «القاعدين» بالصفة. 

قال الزجّاج: يجوز أيضا”" في قراءة الرفع أن يكون على جهة الاستثناء» كأنه 
قال: لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا آولو الضرر؛ فإنهم يساوون المجاهدين. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا مردود؛ لأن و لس بر # لايساوون المجاهدين» 
وغايتهم: أن خرجوا من التوبيخ والمذمة التي لزمت القاعدين من غير عذر. 

قال: ويجوز في قراءة نصب الراء أن يكون على الحال. 

وأما كسر الراء؛ فعلى الصفة ل# الْمَوّمِنِينَ #. 

وروي من غير طريق أن الآية نزلت: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ من امین 
وَالْمُجاهِدُونَ)» فجاء ابن أم مكتوم حين سمعهاء فقال: يا رسول الله هل من رخصة؟ 
فإني رجل۳ ضریر البصر فنزلت عند ذلك: 29# َو مر 4). 

قال الفلتان بن عاصم٩):‏ كنا قعوداً عند النبي يك فأنزل علیه» وكان إذا أوحي إليه 
دام بصره مفتوحة عيناه» وفرغ سمعه وبصره لما يأتيه من الله" » وكنا نعرف ذلك في 
وجهه. فلما فرغ قال للكاتب: اكتب (لا يَسْتَوِي القاعدون من الْمُؤْمنِينَ وَالْمُجاهِدُونَ) 
إلى آخر الآية» قال: فقام الاعمی» فقال: يا رسول الله ما ذنبنا؟ قال: فأنزل الله على رسوله. 
فقلنا للأعمى: إنه ينزل عليه» قال: فخاف أن ينزل فيه شيء فبقي قائماً مكانه يقول: 
أتوب إلى رسول الله حتى فرغ رسول اله فقال للكاتب: اكتب: رو ال 4" . 


)١(‏ فى الأصل هنا زيادة: «فجوز)ء والظاهر أنها مقحمة. 

)۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۲۶). 

(۳) «رجل»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(4) متفق علیه» آخرجه البخاري (۲۲۷)؛ ومسلم (۰)9۰۱۲۰ من حدیث البراء بن عازب. 

)١(‏ في المطبوع: الفلقان»» وهو: الفلتان ابن عاصم الجرمي» خال عاصم بن کلاب» له صحبةء یل 
في الکوفیین» الاصابة (۵/ ۲۸۸ والطبقات الکبری (5/ 0۰). 

(7) في نجیبویه والأصل وجار الله: «الوحي». 

(۷) آخرجه آبو یعلی »)٠١۸۳(‏ والبزار (۳۹۹۹)» والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱۵۰۳ = 








۳۷۰ سورة النساء 


و«أولو الضرر»: هم أهل الاعذار؛ إذ قد أضرت بهم حتی منعتهم الجهاد قاله 
ابن عباس وغيره'"". 

وقوله تعالى: یمهم شم هي الغاية في كمال الجهاد. 

ولما كان آهل الديوان متملكين بذلك العطاء» يصرفون في الشدائد» وتروعهم 
البعوث والأوامر؛ قال بعض العلماء: هم عظم أجراً من المتطوع؛ لسكون جأشه. 
ونعمة باله في الصوائف”' الكبار ونحوهاء واحتج بهذه الآية المظهرة لفضل المال مَنْ 
قال: إن الغنى أفضل من الفقر» وان متعلقه بها لبيّن. 

وفسر الناس الآية على أن تكملة التفضيل فيها ب«الدرجة» ثم ب«الدرجات» إنما 
هو مبالغة وبيان وتأكيد. 

وقال ابن جريج: الفضل بدرجة هو على القاعدين من أهل العذر”". 

قال القاضي أبو حمد: لانهم مع المؤمنين بنياتهم» كما قال النبي ية في غزوة تبوك: «ٍن 
بالمدينة رجالاً ما قطعنا وادياًء ولا سلكنا جبلاً ولا طريقاً؛ إلا وهم معناء حبسهم العذر). 

قال ابن جريج: [الفضل بدرجة]*؟ والتفضيل بالأجر العظيم والدرجات 
هو على القاعدين من غير أهل العذر والحشنی الجنة» وهي التي وعدها المؤمنونء 
وكذلك قال السدي وغیره*. 


= والطبراني في الكبير (8685)» وابن حبان في صحيحه (4۷۱۲) من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن الفلتان بن عاصم» به» وهذا قد تفرد به عبد الواحد عن عاصم» 
وعاصم قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. 

(۱) أخرجه الطبري (9/ 46)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» بلفظ: أهل الضرر. 

(۲) الصائفة: الغزوة في الصیف انظر: الخ والمحيط (۳>6/۸). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري .)٩۱/۹(‏ 

(5) زيادة من السليمانية. 

(5) انظر: تفسير الطبري (9/ ۰۹6 وانظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ ۱۷۲). 








۲۷۱ )٠١١ - ٩۷( الآيات‎ 


وقال ابن مخ الدرجات: هي درجات في الجنة سبعون. ما بين الدرجتين 
حضرّ الفرس 7" الجواد المضمر سبعين سنة» وقال بهذا القول الطبري ورجحه”". 

وقال ابن زید: الدرجات في الآية: هي السبع المذکورات في سورة براءة» فهي 
قوله تعالى: لک ائھ لا یمه کل ولا تب ولا مک یل ألو » 
الآيات [التوبة: ۲۱۲۲-۱۲۰( . 


فذکر فیها الموطى الغائظ للکفار» والنیل من العدو والنفقة الصغيرة والكبيرة» 
وقطع الأودية والمسافات. 


قال القاضي آبو محمد: ودرجات الجهاد - لو خصرت - آکثر من هذه» لکن 
یجمعها بذل النفس والاعتمال بالبدن والمال في أن تکون كلمة الله هي العلياء ولا شك 
أن بحسب مراتب الأعمال ودرجاتها تكون مراتب الجنة ودرجاتهاء فالآقوال كلها 
متقاربة» وباقي الآية وعد كريم وتأنيس. 


ونصب # وَرجَتٍ #؛ إِمّا على البدل من «الأجر»» وإمّا على إضمار فعل على أن 
تكون تأكيداً ل«الأجر»» كما تقول: لك علي ألف درهم عرفاًء كأنك قلت: أعرفها عرفاً. 


5 ۳ 0 10 م مك ممرم س 4 2 3 و ه و و عر #و ور ور -ء 7 
قوله عر وجل :ال ومهم لمکهکه طالیی نشم م تالف کم دالوأ كنا كفن 
٠‏ ي o E‏ ام < 2 ۳7 مک رم 0 عر چس و م ۳ ی ین 
في الک ض لول تکن أرض الله واسبعة قاجا فيها اولك مأونهم جه ree‏ () 
سم رصء 2 مج و و 


لا لْمُسْتضَعَفِينَ مت الما لاه والولان لا مستطیفون جيك ولا تدم یلا © 

(۱) هو عبد الله بن محیریز ابن جنادة القرشي الجمحي المكي» آبو محيريز» نزیل بيت المقدس» روی 
عن: عبادة بن الصامت. وأبي محذورة المؤذن وغيرهم» وعنه مکحول» والزهري وجماعة وکان 
كبير القدر عالماً عابداً قانتاًلله» توفي قریباً من المئة» تاريخ الاسلام (5/ 40۸). 

(۲) حضر الفرس: ارتفاعه فى عدوه أحضر الفرس يحضر إحضاراً» عدا عدواً شديداً» انظر: العين 
للخليل (؟/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (91//9). 








رم ین 2 2 سح فرح مرو ی 19 7 ر نم ۰ من 
یک عمی له آن یم عنم يكرت ال َو مورا © ومن اجر في ميل له ید 
رض مرعما که را وس ومن رخ مر تیوه مهاچرا إل اه ورَسولو- ثم یره لوت فَفَد وقح لد 
أله وگن عورا دحا )4. 
المراد پذه الآية إلى قوله: مَصیا #: جاعة من آهل مكة كانوا قد أسلموا 
وآظهروا للنبي 35 الإيمان به. فلما هاجر رسول الله حي آقاموا مع قومهم» وفتن 
منهم جماعة فافتتنواء فلما كان آمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فقتلوا ببدر» فنزلت 
الآية فيه“ 

5 7 325 1 6 ؟ مرو 

قال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يَسْتَحْفُون 
باسلامهم» فأخرجهم المشرکون یوم بدر» فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: كان 
آصحابنا هؤلاء مسلمین وأكرهواء فاستغفروا له ٠»‏ فترلت: إن الد وم که 4 
الایة۱. 

قال: فکتب إلى من بقي بمكة من المسلمین بهذه الآية» أن لا عذر لهم» فخ جوا 
فلحقهم المشرکون فأعطوهم الفتنة» فنزلت فیهم هذه الاية الأخرى: ۷ وین آلتاس‌من 
2 8 070 م ہے زا ل اقا مر روص یم رح مم 7 5 
1 ءامکا باه فإذا آوزی في الله جعل‌فتنة الاس کعڌاب له که الاية [العنکبوت: ]٠١‏ فكتب 
المسلمون بذلك» 0 ويئسوا من 0-07 خير. 

م 


م 

0١ 

۳ 
E 


BHA > 


سا دا ما اک ربك لبها 5 م فكتبوا لبن 
لك آن اف قد جعل لکم مخرجاقخرجوا فلحقهم المشرکون ففانلوهم» ی نبا 
من نجاء وقتل من فتل. 

0 ا خی مهاه ۷١‏ ن اسان زلا وی عيذ الرؤاق ۱0۱۷/۱ 


وتفسیر الطبري (۱۰۱/۹). 
(۲) آخرجه البخاري (4۳۲۰) بنحوه. 








۳۷۳ )۱۰۰ - ٩۷( الایات‎ 


وقال عکرمة: نزلت هذه الاية في خمسة قتلوا ببدر وهم قيس بن الفاکه بن 
المغيرة» والحارث بن رَمْعة بن الأسود بن آسد» وقیس بن الولید بن المغيرة» وآبو 
العاصي بن منبه ابن الحجاج»/ وعلي بن أمية بن خلف . 

قال النقاش: في أناس سواهم آسلموا ثم خرجوا إلى بدر» فلما رآوا قلة المسلمين 
قالوا: غر هؤلاء دینهم . 

قال القاضي آبو محمد: وکان العباس ممن خرج مع الکفان لکنه نجا راس 
وکان من المطعمین "۳ في نفیر بدر. 

قال السدي: لما آسر العباس وعقیل ونوفل(*؛ قال رسول الله و للعباس: «افد 
نفسك وابن أخيك»» فقال له العباس: يا رسول الله» ألم نصل قبلتك ونشهد شهادتك؟ 
قال: «يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم)» ثم تلا عليه هذه الآية: الم تکن آزش الله 
کم یرو في 004 . 

قال السدي: فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجر» 
إلا من لا يستطيع حيلة» ولا يهتدي سبیلا". 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الذي قاله السدي نظن والذي بر مع 


(۷) تفسير الطبري (۹/ ۱۰9 والمذكورون كلهم من قريش» قتلوا کفارا يوم بدر والصواب: العاص بن منبه 
دون كنية كما في سيرة ابن هشام (۱/ »254١‏ وسيأتي للمؤلف في (سورة الأنفال) على الصواب. 

(۲) تفسير البحر المحيط .)٠١ /٤(‏ 

(*) في السليمانية وفيض الله: «المطعنین». والمطعمون: هم الذين كانوا يتناوبون على إطعام جيش 
قريش» ينحرون يوماً عشراً ويوماً تسعاً. 

(4) في المطبوع: «نفيل»» وهو خطأء ونوفل: هو ابن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل: هو ابن أبي 
طالب. فکلاهما ابن عم النبي كَل . 

(0) أخرجه الطبري »23١776(‏ وابن أبي حاتم (5859)» عن السدي مرسلا. 

(5) تفسير الطبري »23١57/9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 4۷ ۰)۱۰ وانظر: الدر المنثور (۲/ 14۷). 


]۳۶۰ /1] 








۳۷۶ سورة النساء 


الأصول أن من مات من آولتك بعد أن قبل الفتنة وارتد فهو کافر» ومأواه جهنم على 
جهة الخلود وهذا هو ظاهر أمر تلك الجماعة وان فرضنا فيهم من مات مؤمناً وأكره 
على الخروج» أو مات بمكة فإنما هو عاص في ترك الهجرة» مأواه جهنم على جهة 
العصيان دون خلود» لكن لما لم يتعين أحد أنه مات على الایمان؛ لم يسغ ذكرهم في 
الصحابة» ولم يعد بما كان عرف منهم قبل» ولا حجة للمعتزلة في شيء من أمر هؤلاء 
على تكفيرهم بالمعاصي. 

وما العباس فقد ذكر ابن عبد البر- رحمه الله -: أنه أسلم قبل بدرء ولذلك قال 
رسول الله 345 فيه يوم بدر: «من لقي العباس فلا يقتله» فإنما أخرج کرها»۳). 

قال القاضي أبو محمد: وذكر أنه إنما أسلم وهو مأسور حين ذكر له النبي كَل أمر 
المال الذي ترك عند أم الفضل ۲7 وذكر أنه أسلم في عام خيبر» وكان يكتب إلى رسول الله 
ياء بأخبار المشرکین وكان يحب أن يهاجر» فكتب إليه رسول الله ٍ: أن امكث بمکته 
فمقامك بها أنفع لنا!۳. 

قال القاضي أبو محمد: لكن عامله رسول الله ب حين سر على ظاهر آمره. 

وقوله تعالى: رهم 4 يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة تأنيث؛ 
إذ تأنيث لفظ الیگ غير حقيقي» ويحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً على معنى 
«تتوفاهم»» فحذفت إحدى التاءين» ويكون في العبارة إشارة إلى ما يأتي من هذا 
المعنى في المستقبل بعد نزول الآية. 

وقرأإبراهيم: (توفاهم) بضم التاء. 
(۱) رواه ابن إسحاق في السيرة كما في تفسير ابن كثير (۱/ ٩۱‏ وسنده ضعيف. 


(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ ۱۵). 
(۳) ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة /١(‏ 01/5). 








Vo )٠١١ - ٩۷( الآيات‎ 


قال أبو الفتح: كأنه يدفعون إلى الملائكة ويحتسبون عليه . 

و#لتوفلهم € بفتح التاء معناه: تقبض أرواحهم» وحكى ابن فورك عن الحسن أن 
المعنی: تحشرهم إلى الثار". 

و ظالیی نشیم #: نصب على الحال» آي: ظالميها بترك الهجرة. 

قال الزجاج: حذفت النون من «ظالمین» تخفيفاًء کقوله تعالی: بیع له 
[المائدة: ٩۳۲۹0‏ . 

۳ زر وه E‏ ۰ ر در موجه ۳ ۰ .4# ۵ ور موم م 

وقول الملائكة فيهم: #في كدت © تقرير وتوبيخ» وقول هولاء: كا مُسَتَصْعَفِينَ 
لاض € اعتذار غير صحیح؛ إذ كانوا يستطيعون الحيل» ويهتدون السبيل» ثم وقفتهم 
الملائكة على ذنبهم بقولهم: ال تكن آزش اله معد ۹. 

و# الْأَيضِ #* في قول هؤلاء: هي أرض مكة خاصة. و رش لو # هي الأرض 
بالإطلاق. 

والمراد: فتهاجروا فيها إلى موضع الأمن» وهذه المقالة إنما هي بعد توفي 
الملائكة لأرواح هؤلاء وهي دالة على آنهم ماتوا مسلمين» والا فلو ماتوا كافرين لم 
يقل لهم شيء من هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة؛ لشدة ما واقعوه» ولعدم 
تعين أحد منهم بالإيمان» ولاحتمال ردته» وتوعدهم الله تعالى بأن مَأُوَاهُمْ جهن 

ثم استثنى منهم من كان استضعافه على حقيقة» من رَمْتّى الرجال» وضَعفة 
النساء والولدان» كعياش بن أبي ربيعة والوليد بن هشام””' وغيرهما. 


.)۱۹۳ /۱( انظر عزو القراءة وتوجيهها في المحتسب‎ )١( 
.)۳۵ /۵( تفسير القرطبى‎ )۲( 

(۳) انظر معاني انقرآن وإعراية للزجاج (۲/ 45). 

)€( في فيض الله ونجیبویه: «زمناء). 

(5) هكذا في النسخ» والمعروف: أنه سلمة بن هشام. 





[المتقارب ] 


۳۷۳۹ سورة النساء 
قال ابن عباس: كنت آنا وأمي من المستضعفین» هي من النساء وأنامن الولدان*۱). 
و«الحيلة»: لفظ عام لأنواع آسباب التخلص. 


و«السبيل»: سبیل المدينة فیما ذکر مجاهد والسدي وغيرهما(". 


والصواب أنه عام في جمیع السبل. 
ثم رجَّى الله تعالی هؤلاء بالعفو عنهم و عم € من الله واجبت أما إنها" دالة 
على ثقل الأمر المعفو عنه. 


قال الحسن: «عسی)» من الله واجبة(* وقال غیره: هى بمنزلة الوعد؛ إذ لیس 
يخبر باعسی» عن شك ولا توقع» وهذا یرجع إلى الوجوب. 
قال آخرون: هي على معتقد البشر؛ أي ظنکم بمن هذه حاله ترجّي عفو الله عنه. 


و«المراغم»: المتحوّل والمذهب کذا قال ابن عباس“ والضحاك والربیع 
ومنه قول النابغة الجعدي: 
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ک ط ود لاد يا كانه عْزیز المراعم وَالمهُرب 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۹۱). 
(۲) انظر: تفسیر الماوردي (۲/ ۲۵۰). 
(۳) في المطبوع: «کما أنها». 

(6) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ٩۰۱۵‏ وتفسیر ابن زمنین (۱/ 40۱ وتفسیر الماوردي (۲/ ۲۵۰). 
(5) هذا الآثر آخرجه ابن جرير الطبري (۷/ 6۰۰-۳۳۹ وابن آبي حاتم (۰)۵۸۷۸ من طريق عبد الله بن 
صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 

(5) انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۲۵۲ وتفسير عبد الرزاق »)١7١/١(‏ وغريب الحديث للحربي 

(۳/ ۰۱۰۷۷ وتفسير الطبري (9/ ۱۱۲). 
(۷) انظر عزوه له فی مجاز القرآن (۱/ ۰۱۳۸ وتفسير الطبري (9/ »)١١7‏ ومقاییس اللغة (۲/ ۰)۳۱ 
والصحاح في اللفة (۱/ .)۲٩۱‏ 








VV )٠١١ - ٩۷( الآيات‎ 

وقول الاخر: 

الی باد عُیر داني الكل بد المراتغم وا 

وقال مجاهد: المراغم: المتزخزح عمايكره» وقال ابن زيد: المراغم: المهاجرء 
وقال السدي: المراغم: المبتغي للمعيشة”). 

قال القاضى أبو محمد: وهذا كله تفسير بالمعنی» فأما الخاص باللفظة؛ فان 
المراغم: موضع المراغمة» وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين”" أنف صاحبه؛ بأن 
isla‏ 
يغلبه على مراده» فکفار قريش آرغموا آنوف ا لمحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر 
في آرض الله؛ لأرغم آنوف قريش بحصوله في مَتعة منهم» فتلك المنعة هي موضع 


المراغمة. 

وكذلك الطود الذي ذکر النابغة» من صعد فيه آمام طالب له وتوقل (4)؛ فقد أرغم 
آنف ذلك الطالب. 

وقراًنبیح والجراح والحسن بن عمران”': (مَرغما) بفتح المیم وسکون الراء 
دون الف . 


(۱) البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟457/5)» وتهذيب اللغة (۸/ »)٠١١‏ وتفسير 
الثعلبي (۳/ ۳۷۳). 

(۲) انظر: آقوالهم في تفسیر الطبري (۹/ ۰۱۱۹ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳/ 59 »)٠١‏ وتفسیر الماوردي 
/١(‏ ۲۲ وفی السليمانية: «الزهري» بدل: «السدي». 

() في نجيبويه: «المتراغمين». 

©( اوقل في الجبل هو: الصعود فیه. 

(۵) الحسن بن عمران العسقلاني شيخ» قرأ على عطية بن قيس» وروی عنه شعبة وغيره» توفي قبل 
(۱6۰ه) تاريخ الاسلام (۸/ ۳۹۹). 

(5) عزاها لنبيح والجراح الكرماني في الشواذ (ص: »)١57‏ وللحسن بن عمران في البحر المحيط 
»)٤١ /۶(‏ ونسبها ابن جني في المحتسب /١(‏ ۱۹۶) لرواية الواقدي عن عباس عن الضبي» وابن 
خالويه في مختصر الشواذ للضبي عن أصحابه (ص: ۳۵). 








[السريع] 


[الوافر] 


]۳۶۱ /1١[ 


YVA‏ سورة النساء 


قال آبو الفتح: هذا نما هو على حذف الزوائد من: راعم» والجماعة على 
«مراغم». 

وقال ابن عباس(۲) والربيع والضحاك وغيرهم: «السَعّة» هنا هي: السعة في 
الرزق. 

وقال قتادة: المعنی سعة من الضلالة إلى الهدی» ومن العَيلة إلى الغنى7". 

وقال مالك: السعة: سعة البلاد(*. 

قال القاضي آبو محمد: والمشبه لفصاحة العرب: أن يريد سَعَة الارض وكثرة 
المعاقل» وبذلك تکون السعة في الرزق. واتساع الصدر لهمومه وفکره» وغیر ذلك من 


وجوه الفرح» ونحو هذا المعنی قول الشاعر: 
لكَانَ لي مُضْطَرَبٌ وایسمٌ في الأرضٍذات الطُولٍ والعرض*) 
ومنه قول الآخر: 


وکنث إذا خلیل رام قطعي وجدت وراي مُنْمَسَحاً عریضا 
وهذا المعنی ظاهر من قوله تعالی: تک آزش وم 4 


/ وقال [مالك بن أنس(" رضي الله عنه: الاية تعطي أن كل مسلم ينبغي أن 


(۱) المحتسب لابن جني (۱/ ۱۹۶). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰۳۰۵) وابن آبي حاتم (9۸۸6) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۲۱/۹). 

©( تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۰) والهداية الى بلوغ النهاية (۲/ ۱54۳). 

(5) البيت لحطان بن المعلی الطائي كما في العقد الفريد (۲/ 4 ۰۲۷ والحماسة بشرح التبريزي (۱/ 
۱) ومحاضرات الأدباء (۱/ ۳۹۳). 

0) البیت بلا نسبة في الأغاني (4/ ۲۲ وأمالي القالي (۱/ 4۸)» وتاریخ دمشق لابن عساکر (۳۲/ 
۹) وزهر الاداب (۱/ ۱7۲). 


(۷) فى نجیبویه: «آنس بن مالك». 








۳۷۹ )۱۰۰ - ٩۷( الایات‎ 


یخرج من البلاد التي تغير فیها السنن؛ ویعمل فیها بغیر الحق. 


رس محر ص لس و ار قح سح و <> 3 2 ور و 


وقوله تعالی: #ومن حرج ما بد مهاجرا إلى الله ورسولیی ثم یدرک لت فقد وقع ره 
انعر ریم 4 حکم باق في الجهاد والمشي إلى الصلاة والحج ونحوه؛ 
آما أنه لا یقال: إن بنفس خروجه ونيته حصل في مرتبة الذي قضی ذلك الفرض أو 
العبادة في الجملة ولکن یقال: وقع له بذلك أجر عظیم. 

وروي: أن هذه الاية نزلت بسبب رجل من كنانة» وقیل: من خزاعة من بني 
ليث» وقیل: من جُندع۳؟ لما سمع قول الله عز وجل: #لايستطيعوت ية ولا دون 
سيا # قال: إني لذو مال وعبید -وکان مریضاً - فقال: خر جوني إلى المدینق فأخرج 
في سريرء فأدركه الموت بالتنعيم» فنزلت الآية بسببه۳. 

واختلف في اسمه: فحكى الطبري عن ابن جبير: أنه ضَمْرّة بن العيصء أو العيص 
ابن صَمْرَة بن زنبَاع”؟". 

وحكى عن السدي: أنه ضمرة بن جندب الضمري» وحكى عن عكرمة: أنه 
ججندب بن ضَمْرّة الجَندَعي وحكى عن ابن جبير”* أ 5 
ا 


یضا: أنه ضمرة بن بغيض الذي 


.)١541 /۲( الهداية لمكي‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «في جندع». وفي الحمزوية: «بني جنذع»» وهم بنو جندع بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة» جمهرة أنساب العرب (۱/ ۱۸۰). 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۰۲۹۲)؛ عن الضحاك فذکره. 

(:) انظر: تفسیر الطبري (۹/ ۱۱6 وفي السليمانية والأصل وفيض الله: «ابن جریح»» والمثبت هو 
الموافق لما في الطبري. 

(۵) فى السليمانية وفيض الله: «جابر». 

)1( اه مر زان ال شا وار (الدبی» أو «الربی» والتصحیح من سائر النسخ. 

(۷) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۹/ ۱۱۳ وما بعدها. 








[البسیط] 


[البسيط] 


[الوافر] 


۱۳/۸۰ سورة النساء 


وحکی آبو عمر بن عبد البر: أنه صَمْرَة بن العیص ۳ وحکی المهدوي: أنه 
ضمرة بن نعیم» وقیل: ضمرة بن خزاعة'") 

وقرأت الجماعة: ثم رالوت بالجزم عطفاً على ترج 4. 

وقرأ طلحة د بن سلیمان و ابراهیم يم النخعي فیما ذکر آبو عمرو: (ثم يدركه) برفع 
الكاف7". 

قال أبو الفتح: هذا رفع على أنه خبر مبتداً محذوف؛ أي: ثم هو يدركه الموت؛ 
فعطف الجملة من المبتدا والخبر على الفعل المجزوم بفاعله» فهما إذن جملة» فكأنه 
عطف جملة على جملة» وعلى هذا حمل يونس بن حبيب قول الأعشى: 

تک و تركب ال ال آز رونت معش له 

E 

إن ا که شین ادن قَمَاعَلَيَّ بدنب عِنْدَكُمْ فوث*) 

المعنى: ثم أنتم تأتيني» وهذا أوجه من أن يحمله على قول الآخر: 

الم یَأيیك ولاباة تنمی لك 


(۱) الاستیعاب (۲/ ۰۷۵۰ وذکر الأقوال الأخرىء ثم قال: وهذا هو الصحيح» وأسند عن عکرمة 
قال: طلبت اسمه آربع عشرة سنة حتی وقفت عليه» وترجم له ابن حجر في الاصابة (۱/ ۰0۱۸ 
في جندع بن ضمرة» ونقل تصحیح ذلك عن ابن (سحاق والواقدي. 

(۲) التحصیل للمهدوي (۲/ ۲۳۷). 

(۳) انظر عزوها لطلحة وتوجیهها في المحتسب (۱/ ۰)۱۹۰ وکتاب آبي عمرو الداني لم أقف علیه. 

(6) انظر عزوه له في الأغاني (۰/ ٠4‏ 5)» والکتاب لسیبویه (۱/ 4۲۹ والجمل في النحو (۱/ ۰6۲۱4 
والمحتسب (۱/ ۱۹۵). 

(۵) الت لروّیشد بن کثیر الطائى كما في الحماسة بشرح التبريزي (۱/ 8۷). 

(7) صدر بيت لقیس بن زهير العبسي كما في النوادر لأبي زيد (ص: ۰۲۰۳ والجمل في النحو = 








۲۸۱ )٠١١ - ٩۷( الآيات‎ 


وقرأ الحسن بن آبي الحسن وقتادة ونبیح والجراح: (ثم يد ركه) بنصب الکاف ۱ 
وذلك على إضمار «آن» کقول الأعشى: 


ذه 3 
2 ۶ 


ياو ي إِلَيْهَا المستجير فيعض [الطويل] 
أراد: فأن يعصم. 
قال أبو الفتح: وهذا لیس بالسهلء وإنما بابه الشعر لا القرآن وأنشد آبو 


انرك منرلي لِبَني تميم و الق پالججاز فانتریکا 0 الرافر] 
والآية أقوى من هذا؛ لتقدم الشرط قبل المعطوف*. 
قال القاضي أبو محمد: ومن هذه الآية رأى بعض العلماء أن من مات من 
المسلمين وقد خرج غازياً؛ فله سهمه من الغنيمة» قاسوا ذلك على الأجر وقد تقدّم 
معنى الهجرة فيما سلف وؤوَقَمَ # عبارة عن: الثبوت وقوة اللزوم» وكذلك هي: 
وجب؛ لأن الوقوع والوجوب نزول في الأجرام بقوة» فشبه لازم المعاني بذلك وباقي 
الاية بين. 


= (ص: ۰۲۲۳ والفاخر (ص: ۰۲۲۲ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۲۲۳ والعمدة لابن رشيق (۲/ 
۰۵ وعجزه: پم لَاقَتْ لبون ني زیاد. 

(۱) المحتسب (۱/ ۱۹۵ عن الحسن والجراح. 

(۲) البیت انظر عزوه للأعشى في المحتسب (۱/ ۱۹5 والمحکم (5/ ۷۵۳ والخزانة (۸/ ۰6۳۶۱ 
وهو منسوب لطرفة في الکتاب لسیبویه (۳/ 8۰). ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۰)۷۳ وایضاح 
شواهد الایضاح (۱/ ۰۳۸ والعمدة لابن رشیق (۲/ ۲ ۲۷). 

(۳) في المطبوع والأصل: «ابن زید». 

(6) تقدم في تفسیر الآية (۷۲) من( سورة آل عمران). 

.)195/١( المحتسب‎ )( 








YAY‏ سورة التساء 


وتاي « و ررض فیس لیک جاح أن تقو من الصَ کرو ِن حم أن 
تیگ الك ایکا أ میا )ودا کت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصكلرة 
RES‏ وا غذوا E‏ ...4 

م4 معناه: سافرتم. 

فأهل الظاهر یرون القصر في كل سفر یخرج عن الحاضرة(» وهي من حيث 
توتی الجمعة» وهذا قول ضعیف 


واختلف العلماء في حد المسافة التي تقصر فیها الصلاق فقال مالك والشافعي 
وأحمدبن حنبل وابن راهویه: تقصر الصلاة فى آربعة برد» وذلك ثمانية وآربعون میل(". 
وحجتهم أحاديث رویت في ذلك عن ابن عمر وابن عباس" 


(۱) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «الحضارة»» وانظر مذهب أهل الظاهر في: المحلى لابن حزم 
(۳/ ۱۸۵). 

(۲) انظر قول مالك في المدونة (۱/ ۰۲۰۷ وقول الشافعي في الأم (۱/ ۲۱۱ وقول أحمد واسحاق 
في رواية الکوسج (۳۱۵). 

(۳) لا يصح مرفوعاًء والصحیح: أنه من فعلهماء روي عن ابن عباس مرفوعاء آخرجه الدارقطني في 
السنن (۱8۶۷) من طریق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه» وعن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله اة قال: «يا أهل مكةء لا تقصروا الصلاة في آدنی من آربعة برد من مكة إلى 
عسفان"؛ وهذا |سناد ضعیف نذا إسماغيل بن عباش لا یحتج به في غير الشامیین» وعبد الوهاب 
ابن مجاهد لیس شامياًء وهو ضعیف بمرةء وهو منقطع آیضا؛ لأنه قیل: إنه لم یسمع من أبيه. 
والصحیح: أن ذلك من فعل ابن عباس وابن عمر. فقد روی مالك في الموطاً (ص: ۳۳۸) رواية 
یحبی» عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: أنه رکب إلى ریم فقصر الصلاة في مسیره 
ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برده وفي (ص: ۳۳۹) عن نافع» عن سالم بن عبد الله: 
أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك» قال مالك: وبين ذات 
النصب والمدينة أربعة برد. 
وعلقه البخاري (۱۰۸) فقال: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 
من عش رسك ولد ارچ الهش قن الان الگیری:(۱۳۷/۳) مرن طريق جا اا 
ليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا 
يصليان ركعتين» ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» وهو مخرج في تغليق التعليق (۲/ .)4١8‏ 








YAY )۱۰۲ - ۱۰۱( الآيات‎ 


وقال الحسن والزهري: تقصر الصلاة في مسيرة يومين» ولم يذكرا اا 
وروي هذا القول عن مالك" وروي عنه أيضاً: تقصر الصلاة في يوم ولبلة ۳ وهذه 
الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنی. 

وروي عن ابن عباس وابن عمر: أن الصلاة تقصر في مسيرة اليوم التام'*)» وقصر 
ابن عمر في ثلاثين ميل“ . 

وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على مسيرة خمسة وأربعين ميلاً: قال: 
يقصر» وعن ابن القاسم في العتبية: إن قصر في ستة وثلاثين ميلًا؛ فلا إعادة علیه ۳). 


8 


وقال بح بن عم ر : يعيذ آبداء وقال ابن غبد المی؟ فى الوقت". 


وقال ابن مسعود ۲۲ وسفیان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: من سافر 

(۱) انظر قول الحسن والزهري في: الاوسط (4/ 8۰۲) والتمهید لابن عبد البر (۲۱/ ۵۳). 

(۲) انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسیر القرطبي (۵/ ۳۵۵). 

(۳) انظر نسبة هذا القول لمالك في: التمهید لابن عبد البر (۲۱/ ۵۲). 

(4) صحیح عنهما؛ أثر ابن عباس آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۵۲9 عن الثوري» عن منصور» عن 
مجاهد» عنه قال: إذا سافرت يوماً إلى العشاء. فأتم الصلاة فان زدت فاقصر وأثر ابن عمر آخرجه 
عبد الرزاق (۲/ ۵۲6) كذلك عن معمر وابن جریج» عن الزهري قال: آخبرني سالم أن ابن عمر 
كان یقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. 

(0) صحیح. آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۰۵۲ عن مالك. عن ابن شهاب. عن سالم: أن ابن عمر سافر 
إلى ريم فقصر الصلاةء وهي مسيرة ثلائین ميلاً. 

(0) انظر نسبة القول للعتبية برواية آشهب في: النوادر (۱/ 4۲۳). 

(۷) انظر قول ابن القاسم المنسوب للعتبية في: النوادر (۱/ 4۲۳ وفي السليمانية: «ثلاثة وآربعین». 

(۸) یحبی بن عمر الفقیه البلوي الاندلسي المالكي» المتوفی سنة: (۲۸۹ه-) انظر ترجمته في: تاريخ 
علماء الأندلس للأزدي (۲/ ۱۸۱). 

.)٤١١ /۱( انظر هذه الأقوال الأربعة فی: النوادر‎ )٩( 

(۱۰) ضعیف» آخرجه ابن المنذر في الاوسط (۷/ 6۱۲۲ حدثنا محمد بن عا ثنا سعیده ثنا غیاث بن 
بشر - کذا وقع» والصواب: عتاب بن بشیر - قال آخبرنا خصیف. عن آبي عبيدة» عن ابن مسعود» 
فذکره» وعتاب قال آحمد: آحادیثه عن خصيف منكرة» و خصیف ضعیف. 








YAS‏ سورة النساء 


مسيرة ثلاث قصر ۱ وقال آبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها سير الابل ومشي الأقدام. 


وروي عن أنس بن مالك: أنه قصر في خمسة عشر ميلا . 

قال الأوزاعي: عامة العلماء في القصر على مسيرة اليوم التام» وبه نأحذ*. 

واختلف الناس في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة: 

فأجمع الناس على الجهاد والحج والعمرة» وما ضارعها من صلة رحم» وإحياء نفس . 

واختلف الناس فيما سوى ذلك: فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح» 
كالتجارة ونحوهاء وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو 
باد 

وقال عطاء: لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة» وسبيل من سبل الخير» وقد 
روي عن عطاء أنها تقصر في كل المباح» والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في 
سفر المعصية» كالباغي» وقاطع الطريق» وما في معناهما”". 


وروي عن الأوزاعي وأبي حنيفة: إباحة القصر في جميع ذلك . 


)١(‏ انظر ما نسبه لابن مسعود رضي الله عنه والثوري في: الأوسط /٤(‏ ۰4۰-4۰4 وانظر قول أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن في: المبسوط للسرخسي (4۱۳-۶۰۱/۱) باب صلاة المسافر. 

(۲) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي (۱/ 4۱۳) باب صلاة المسافر. 

(۳) علقه ابن المنذر في الأوسط )١117/1(‏ عن الأوزاعي حكاية عن أنس. 

(:) انظر قول الأوزاعى فى: الاستذكار (۲/ 4۲ ۲). 

)2 انظر الاستذکار (۲/ ۲۱۸). 

(5) له عنه إسنادان لا يثبت فيهما الاتصال أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۳۳) بسنده» عن عمارة بن عمير» 
عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: قال عبد الله... وأخرجه عبد الرزاق (47/5) بسنده عن القاسم بن 
عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: ... وصورتهما الإرسال. 

(۷) انظر قولي عطاء وقول الجمهور في: الاستذكار (۲۱۸/۲). 

(۸) انظر قول الأوزاعي في: الأوسط (5/ 4۰۰) وقول آبي حنيفة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(۱/). 








الآيات (۱۰۱ - ۱۰۲) ۳۸۰ 


وجمهور العلماء: على أن المسافر لا یقصر حتی یخرج من بیوت القریة(۱) 


المذهب"" قال ابن القاسم في المدونة: ]1 ولم يحد لنا مالك في القرب حدا. 


وروي عن مالك: إذا كانت قرية یجمع آهلها فلا يقصر حتی یجاوزها بثلاثة 
أميال» وإلى ذلك في الرجوع» وإن كانت لا یجمع آهلها قصر إذا جاوز بساتینها. 

وروي عن الحارث بن أبي ربیعة(*): أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في منزله» 
وفيهم الأسود بن يزيد" وغير واحد من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 
رباح» وسليمان بن موسی "۲ وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر/ المسافر يومه الأول 
حتى اللیل ۳ وهذا شاذ. 


(۱) انظر: الاستذكار (۲۳۵/۲). 

(۲) انظر ما عزاه لابن حبيب وجماعة المذهب في: النوادر »)47١-1419 /١(‏ وقول مالك في المدونة 
(۱/ ۲۰۹ وهو أيضاً قول الشافعي في: الأم /١(‏ ۰۳۱۵ وأحمد وإسحاق برواية الكوسج (ص: 
۳۲ والأوزاعى وأبى ثور فى: الأوسط (/4۰۹). 

۳( ماه الرس دای ال وق زان العذوة ۹ 

(:) انظر: النوادر (1۲۰/۱). 

(0) الحارث بن آبي ربيعة المخزومي المكي» المعروف بالقباع» ولي إمرة البصرة لابن الزبیر» روی 
عن: عمرء وعائشة» وأم سلمة وغیرهم» روی عنه: الزهري» وعبد الله بن عبید بن عمير» والولید 
ابن عطاء» وعبد الرحمن بن سابط تاريخ الاسلام (7/ 4۸). 

0) الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء الفقیه آبو عمرو» روی عن: معاذ بن جبل» وأبي موسی الأشعري» 
وعائشة» وقرأ القرآن على عبد الله» روى عنه: ابنه» وأخوه» وقرأ عليه: يحيى بن وثاب. وإبراهيم 
النخعي» وكان صواما قواما حجاجاء تاريخ الاسلام (۰/ ۳9۹). 

(۷) سلیمان بن موسی الأموي الدمشقي الفقیه آحد الأعلام آبو آیوب» روی عن واثلة» وآبي آمامق 
ومالك وطائفة» وعنه ثور بن يزيد» وحفص بن غیلان» والزبيدي» وابن جریج والاوزاعي وسعید 
ابن عبيد» توفي سنة (۱۱۹ه). تاريخ الاسلام (۷/ ۳۷۳). 

(۸) انظر قول عطاء وسلیمان بن موسی وقول مجاهد في: الأوسط (4۱۰-4۰۹/4). 


]۳ ۶۲ ۱1 








۱۲۳/۳۹ سورة النساء 


وقد ثبت أن النبي ی صلی الظهر بالمدينة آربعا؛ والعصر بذي الحليفة 
رکعتین ۲ ولیس بینهما ثلث یوم. 

ویظهر من قوله تعالی: فلس لكر جاح أن نقصرواً 4: أن القصر مباح» أو خير فیه. 

وقد روی ابن وهب عن مالك: أن المسافر مخیر وقاله الابهري» وعلیه حدّاق 
المذهب0). 


وقال مالك في المبسوط: القصر سنة» وهذا هو جمهور المذهبء وعليه جواب 
المدونة بالإعادة في الوقت لمن أتم في سفره7". 

وقال محمد بن نون وإسماعيل القاضي: القصر فرض» وبه قال حماد بن 
آبي سليمان» وروي نحوه عن عمر بن عبد العزیز"**» وروي عن ابن عباس أنه قال: من 
صلى في السفر أربعاء فهو کمن صلى في الحضر ركعتين. 

وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب: أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نبيكم» وقد خاب من افترى"» ويؤيد هذا قول عائشة: فرضت الصلاة 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۵۷) ومسلم (1۹۰) من حديث أنس» رضي الله عنه. 

(۲) رواية ابن وهب لم آقف عليهاء وكذا الأبهري» لكنه مذهب العراقيين من أهل المذهب كما في: 
الاستذكار (۲۲/۲): 

(۳) انظر: المدونة »)۲٠۰۸/١(‏ وهو تحصيل المذهب كما في الاستذكار (۲/ 5 77)» وأما المبسوط 
فلم أقف عليه. 

(5) هو الفقيه المالكي؛ محمد بن الإمام سحنونء المتوفی سنة: (776ه)» له كتاب المسند والجامع» 
انظر الديباج المذهب (ص: ۳۶). 

(5) انظر قول إسماعيل وحماد وعمر بن عبد العزيز في: الاستذكار (۲/ ۰۲۲۲ وانظر قول محمد بن 
سحنون في: النوادر (۱/ 4۳۳). 

(۲) ضعیف آخرجه آحمد (۲۲۲) عن مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا حميد بن علي العقيلي» حدثنا 
الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس به» وحمید ضعفه بعضهم. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(۷) الصحيح: أنه منقطع» هذا الاثر قد رواه ثقات حفاظ فجعلوه: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عم = 








الآيات (۱۰۱ - ۱۰۲) ۳۸۷ 


و 

رکعتین فى الحضر والسفر فأقرت صلاة السفرء وزید فى صلاة الحضر (. 

واختلف العلماء فى معنی قوله تعالی: #أن نصا : 

4 8 كثر )اد ۲ 0 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من آربع» وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: سأل قوم من التجّار رسول الله كله فقالوا: ِا نضرب في الأرض» 
فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: لأ ودا يم في الرض فليس عیَکر جتاح أن فصر وأ ین 
ارو , ثم انقطع الكلام» فلما كان بعد ذلك بحَول غزا النبي بي فصلى الظهرء 
فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم. فهلا شددتم عليهم» فقال 
قائل منهم: إن لهم أخرى في إثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: ان خفآنبفیتی 
الت کترواً 4 إلى آخحر صلاة الخوف(. 


وذکر الطبري فى سرد هذه المقالة حديث يعلى بن أمية”" قال: قلت لعمر بن 


= ورواه بعضهم فزاد: عن الثقة بين ابن أبي ليلى وعمرء بعضهم جعل الواسطة: کعب بن عجرة 
وبعضهم قال: ابن أبي ليلى سمعت عمرء وهذا الأخير وهم من يزيد بن هارون» والمحفوظ 
الأول» والصحيح: أن ابن أبي ليلى لم يسمع من عم فالصواب في الأثر الانقطاع» والله تعالى 
أعلم» يُنظر: السنن الكبرى للنسائي (546-14950)» وسنن البيهقي (۳/ ۲۰۰-۱۹۹ والتمهيد 
(15/ 556 ». والعلل للدارقطنى (۲/ ۱۱۵ والبدر المنير (5/ »)1٤۸‏ وانظر ما حكاه ابن المنذر 
عن عمر في: الأوسط (4/ ۳۸۱۳۸۷۲)» ولكن بدون لفظ: وقد خاب من افتری. 

)١(‏ صحیح مسلم (186) بنحوه من طریق مالك عن صالح بن كيسان» ومن طریق يونس عن ابن 
شهاب. كلاهما مفرقين عن عروة بن الزبير عن عائشة» وروی البخاري (۳۹۳) من طريق معمر» 
عن الزهري» عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي یا 
ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على الأولی» قال البخاري: تابعه عبد الرزاق عن معمر. 

(۲) ضعيف جدا أخرجه الطبري (۱۲۹/۹) من طريق عبد الله بن هاشم عن سیف» عن ابي روق» عن ابي 
آیوب. عن علي» وسيف هو ابن عمر التميمي» متروك وقال ابن كثير في التفسير (۲/ 40۰): هذا سياق 
غريب جدا؛ ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزْرّقي» واسمه زيد بن الصامت. رضي الله عنه. 

(۳) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي حليف قريش» ويقال له: يعلى بن منية» أسلم يوم 
الفتح» وشهد حنيناء والطاتف. وتبوك كان عامل عمر على نجران» عاش إلى بعد (۷ه)؛ 
الإصابة (5/ 4-4و" ه). 








YAA‏ سورة النساء 


الخطاب: إن الله تعالى يقول: ان خف وقد آمن الناس فقال: عجبت مما عجبت 
منه» فسألت رسول الله بيا [عن ذلك]؟ فقال: «صدقةٌ تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته)(۲۲. 

قال الطبري: وهذا كله قول حسن, الا أن قوله تعالی: ولا کنت € یژذن بانقطاع 
ما بعدها مما قبلها» فليس يترتب من لفظ الاية إلا أن القصر مشروط بالخوف(. 

وفي قراءة أبي بن کعب: (آن تقصروا من الصلاة أن یفتنکم الذین کفروا)(* 
بسقوط: لفح وثبتت في مصحف عثمان رضي الله عنه. 

وذهب جماعة أخرق إلى آن هذه ال ية (نما هي مبیحةالقصر في السفر الغا 
من العدو فمن كان آمناً فلا قصر له©). 


وروي عن عائشة آنها كانت تقول في السفر: ايوا صلاتکی فقالوا: إن رسول الله 
ییاه كان یقصر فقالت: إنه كان في حرب وكان یخاف» وهل أنتم تخافون؟. 


وقال عطاء: كان يتم الصلاة من أصحاب رسول الله ية عائشة [وسعد بن أبي 

وقاص» وأتم عثمان بن عفان" . 

)۱( ساقط من المطبوع. 

(۲) صحیح مسلم (1۸7). 

(۳) تفسیر الطبري (۹/ ۱۲۷). 

(6) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسیر الطبري (۹/ ۰۱۲۷ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۱۷۸ والهداية 
لمكي (۱44۸/۲). 

(۵) تفسیر الطبري (۹/ ۰۱۲۷ وروي ذلك عن عطاء كما في: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۳۰). 

(5) منكرء آخرجه الطبري في التفسیر (۹/ ۱۲۸ وتهذیب الآثار (۱/ ۰6۲۲ من طریق آبي عاصم 
عمران بن محمد الأنصاري» عن عبد الکبیر بن عبد المجید. حدثنا عمر - کذا ولعل الصواب: 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق قال: سمعت آبي یقول: سمعت 
عائشة... وهذا إسناد ضعیف. ومتن منكر» بل باطل» راجع: السلسلة الضعيفة للآلباني .)5١5١(‏ 

(۷) تفسير الطبري (9/ »)١79‏ والتمهيد لابن عبد البر (۱۱/ ۱۷۲). 








الآيات (۱۰۱ - ۱۰۲) ۳۸۹ 
ولکن علّل ذلك بل غير هذه» وكذلك علّل إتمام عانشة]() أيضاً بغیر هذا. 
وقال آخرون: القصر المباح في هذه الآية: إنما هو قصر الركعتين إلى رکعة 

والركعتان في السفر إنما هي تمام» وقصرها أن تصير ركعة» قال السدي: إذا صليت في 

السفر ركعتين فهو تمام والقصر لا يحلء إلا أن یخاف فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل 

طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئاًء ويكون للإمام ركعتان(". 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ركعتان في السفر تمام غير قصرء 
إنما القصر فى صلاة المخافة؛ يصلي الإمام بطائفة رکعة ثم يجيء هؤلاء [إلى مكان 


هو لاء وهؤلاء إلى مكان هؤلاء ]20 فيصلي بهم ركعة» فتكون للإمام ركعتان» ولهم 
ركعة كي 


وقال نحو هذا سعيد بن جبیر"*" وجابر بن عبد الله وكعب من أصحاب النبي 
رقا خا رظبرسعان وقد سألة الأمير سعيد بن الخاضى فلك 


(۱) ساقط من نور العثمانية. 

(۲) تفسير الطبري (۹/ ۱۳۳). 

۳( زيادة من المطبوع. 

(4) صحيح» آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 449)» من طریق مسعر» والطبري في التفسیر (۹/ ۰۱۳4 
وتهذیب الآثار (۱/ ۰6۲۳۸ من طریق شعبة» کلاهما عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عمر» 
وفي رواية شعبة زیادة: إنما القصر صلاة المخافة فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الامام 
بطائفة ركعة» ثم يجيء هولاء مکان هؤلاء» ويجيء هؤلاء مکان هؤلاء» فيصلي بهم ركعة» فیکون 
للإمام ركعتان» ولکل طائفة ركعة ركعة.اه. 

(۵) تفسير الطبري (9/ 4 ۱۳). 

0( إسناده لين» آخرجه الطبري من طريق بقية قال: حدثنا المسعودي قال: حدثني يزيد الفقير» عن جابر. 

(۷) صحیح» آخرجه آبو داود »)۱۲٤١(‏ والنسائي »)٠۹۲۹(‏ وابن خزيمة »)۱۳٤۳(‏ وابن حبان 
(۲۲۵). والحاکم (۰)۱۲4۵ من طرق» عن الثوري» عن آشعث بن آبي الشعثاء عن الأسود بن 
هلال» عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان, فقال: آیکم صلی مع 
رسول الله بيه صلاة الخوف؟ قال: فقال حذيفة... واسناده صحیح. 








۳۹۰ سورة النساء 


وروی ابن عباس: أن النبي و صلی كذلك في غزوة ذي قرد ركعة بکل طائفة 
ولم يقد 1۱ 

وقال مجاهد عن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
آربع وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 


(۱) غير محفوظ آخرجه النسائي في الکبری (۵۱۷) وابن خزيمة (۱۳46) وابن حبان (۰)۲۸۷۱ 
والحاکم (۱/ ۰۳۳۶ من طریق يحيى بن سعید. عن الثوري» عن آبي بكر بن ابي الجهم. عن 
عبید الله بن عبد الله ابن عتبة» عن ابن عباس: أن رسول الله ية صلی بذي قرّد فصف الناس خلفه 
فینصت فاا ووت مهاد الو ل اللي ف کالم تمرف ولا إلى كان 
هوّلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. 
وأخرجه البيهقي في السنن (۳/ »)۲٠۲‏ من طريق الحسين بن حفص عن سفيان به... إلى قوله: 
فصلوا مع النبي و رکعة» ثم سلم عليهم» وفي آخره: قال سفيان: فكان للنبي 3 ركعتين ولكل 
طائفة ركعة. 
قال ابن رجب في فتح الباري (۲۲/۲): رواية: ثم سلم» فكانت للنبي ركعتين» ولكل طائفة ركعة» 
هذه الزيادة مدرجة من قول سفيان؛ كذلك هوّ في رواية البيهقي... وقال البخاري في المغازي: 
وقال ابن عباس: صلى رسول الله الخوف بذي قرد ولم يزد على ذَّلِكَ وقال الشافعي: هو حديث 
لا یثبت آهل العلم بالحديث مثله» قال: وإنما ترکناه لاجتماع الأحاديث على خلافه» ولأنه لا یت 
عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. انتهی . 
وإذا اختلف آبو بكر بن أبي الجهم والزهري (التي فیها آنهم جميعاً صلوا ركعتين)» فالقول قول 
الزهري» ولعل مسلما ترك تخریج هذا الحدیث للاختلاف في متنه. 
وقد صحح الامام آحمد إسناده» قال في رواية علي ابن سعید في صلاة الخوف: قد روي ركعة 
وركعتان» ابن عباس يقول: ركعة ركعة» إلا أنه كان للنبي ركعتان وللقوم ركعة» وما يروى عن النبي 
كلها صحاح. وقال في رواية حرب: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد» وكل 
ما فعلت منه فهو جائز. 
وقد حمل بعضهم معنی رواية آبي بكر آبي الجهم على معنی رواية الزهري وقال: إنما المراد أن 
الصفین صلوا مع النبي» ثم حرس آحد الصفین في الركعة الاولی» والاخر في الثانية» وانما لم یقضوا 
بعد سلام النبي؛ لأنهم قضوا ما تخلفوا به عنه قبل سلامه كما في رواية النعمان بن راشد» عن الزهري. 
وأما قوله: فکانت للنبي رکعتان وللقوم رکعة» فهو من قول سفیان كما هو مصرح به في رواية 
البیهقی وذلك ظن ظنه قد خالفه غیره فیه». اه. 

(۷) صحیح مسلم (1۸۷). 








الآيات (۱۰۱ - ۱۰۲) ۲۹۱ 


وروي عن جابر بن عبد الله: [أن النبي ی صلی كذلك بأصحابه يوم حارب خصفة 
وبني ثعلبة ۱ وروی آبو هریرة]۳: أن النبي ی صلى كذلك بين ضجنان وعسْفان(. 
وقال آخرون: هذه الاية مبيحة القصر من حدود الصلاة وهیئتها عند المسايفة 
واشتعال الحربء فأبيح لمن هذه حاله أن ُصلّي إيماءً برأسه ويصلي ركعة واحدة 
حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة» على ما تقدم من أقوال العلماء في تفسير قوله 


تعالى: ## قن هم ولا أَوَرَكُبَائا 4 [البقرة: ۲۳۹] ورجح الطبري هذا القول» وقال: 


إنه يعادله قوله: دا اما یواوه )؛ آي: بحدودها وهيئتها الکاملة). 


۳ 


وقرأ الجمهور: مرو )4 بفتح التاء وضم الصاد. 
وروی الضبي عن آصحابه: (تقصروا) بضم التاء وکسر الصاد وسکون القاف. 


[وقراً الزهري: (تُقَصّرُوا) بضم التاء وفتح القاف وکسر الصاد وتشدیدها]!*. 


() هذا الحدیث علقه البخاري في صحبحه فقال: وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع» عن 
أبى موسی: أن جابرا حدثهم» قال: صلی النبي ي يوم محارب وثعلبة... الحديث» ولم يسق 
لفظه ذکره ابن حجر في التغلیق (4/ ۱۱۵ والفتح (۷/ ۳۲۶). 
وآخرجه الطبري (۰)۱۳۸/۹ وغیره من طريق عبد الله بن وهب قال: آخبرني عمرو بن الحارث» 
أشيكر بو تراد کا سن ژباد بن تات کا عن أي موی آة جا ين خی اه یی 
وتمام لفظه: لكل طائفة ركعة وسجدتین ذکر آبو مسعود الدمشقي وغیره: أن آبا موسی هذا هو 
علي بن رباح اللخمي» وقیل: إنه آبو موسی الغافقي» واسمه: مالك بن عبادة» وله صحبة» قال: 
والقول الأول آولی وعلي ثقة» لکن زياد بن نافع مستور. 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) حسن غریب» آخرجه الترمذي (۳۰۳6. والنسائي »)١545(‏ وابن حبان (۲۸۷۲)» وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه» من حديث عبد الله بن شقیق عن آبي هريرة» 
وهما جبلان قرب مكة. 

(5) تفسير الطبري (۱۳۹/۹). 

(0) سقط من الأصلء وقراءة الزهري في الكشاف للزمخشري »2)05/8/١(‏ ورواية الضبي في الشواذ 
للكرماني (ص: ۱۶۲). 








۳۹۲ سورة النساء 


گم 4 معناه: یمتحنکم بالحمل عليكم؛ وإشغال نفوسکم في صلاتکم؛ 
ونحو هذا قول صاحب الحائط: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة» وأصل الفتنة: 
الاختبار بالشدائد» وإلى هذا المعنی ترجع كيف تصّرّفت. 

و«عدو»: وصف يجري على الواحد والجماعة. 

و«مبین): مُفعل من: أبان» المعنی: قد جَلَّحُوا(") في عداوتكم وراموكم كل مرام. 

وقوله تعالى: #وَإدًا کت فيم كَأَقَمَتَ لهم لصو € الآية. 

قال جمهور الأمة: الآية خطاب للنبي يل وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم 
القيامة» وقال أبو يوسف وإسماعيل بن علية: الآية خصوص للنبي كَلِِِ لأن الصلاة 
بإمامة النبي 4 لا عوض منهاء وغيره من الأمراء منه العوضء فيصلي الناس بإمامين» 
طائفة بعد طائفة» ولا يحتاج إلى غير ذلك”". 

قال القاضي آبو محمد: وكذلك جمهور العلماء على أن صلاة الخوف تصلی 
في الحضر إذا نزل الخوف وقال قوم: لا صلاة خوف في حضر وقاله في المذهب 
عبد الملك بن الماجشون(*. 


حم ا ورو 


وقال الطبري: #فأقمت لهم 4 معناه: حدودها وهيئتهاء ولم تقصر على ما أبيح 
قبل فى حال المسایفة*. 


(۱) منقطعء أخرجه مالك في الموطأ (۲۲۲» عن عبد الله بن أبي بكر: أن أبا طلحة الأنصاري كان 
يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتر دد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك» فجعل يتبعه بصره ساعة» 
ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلىء فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة» قال ابن عبد 
البر في التمهيد (۱۷/ ۳۸۹): هذا الحديث لا أعلمه مرويا من غير هذا الوجه» وهو منقطع. اه. 

)۲( في نجيبويه: خلجوا»» وجلح في عداوته: كاشفه بها. 

۳( انظر قول الجمهور وقول أبي یوسف وابن علية في: الاستذکار (۲/ 05 4). 

(:) انظر نسبة قول ابن الماجشون في: شرح الموطأ للزرقاني (۱/ ۵۲۱). 

(5) تفسیر الطبري (۹/ ۱۶۱). 








الآيات (۱۰۱ - ۱۰۲) ۳۹۳ 


مج رو 


وقوله: تفُم طاي ةينهم تَحَكَ 4 آمر بالانقسام؛ أي: وساترهم وجا العدو 
حذرا وتوقع حملته» وعظم الروایات والأحاديث على أن صلاة الخوف إنما نزلت/ 
الرخصة فیها في غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة» وفي بعض الروایات: 
آنها نزلت في ناحية عسفان وضجنان؛ و«العدو»: خیل قريش» علیها خالد بن الولید. 
واختلف من الا مور بآخذ الأْسلحة؟ هنا؟ فقیل: الطائفة الصلية وقیل: بل احارسد. 
قال القاضي آبو محمد: ولفظ الآية یتناول الكل» ولکن سلاح المصلین ما خف. 
واختلفت الاثار في هيئة صلاة النبي بي بأصحابه صلاة الخوف» وبحسب 
ذلك اختلف الفقهاء» فروی يزيد بن ژومان» عن صالح بن خوّات”"» عن سَهْل بن أبي 
ع صلی مع رسول ال ا الخوف يرم ذات الرقاع قت طائفة معه 
وافقة ا او فصن ای ا که کت تالاكو ر پر ارتوا تیا 
وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلی بهم الركعة التي بقیت من صلاته؛ ثم ثبت 


السا واتموا لأنفسهم» ثم سلم بهي“ . 

وروی القاسم بن محمد [عن صالح بن خوّات]» عن سهل هذا الحديث 
بعينه» إلا أنه روى أن النبي اة حين صلی بالطائفة الأخيرة ركعة» سلم ثم قضت هي 
نك سبلامه, 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳۱/۹و۱۳۲و ۱۳۸و٤٤۱).‏ 

(۲) صالح بن خوات بن جبير الأنصاري المدني» روى عن: أبيه» وخاله عمر» وسهل بن آبي حثمة» 
وعنه: ابنه خوات» والقاسم» ویزید بن رومان» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وثقه النسائي» توفي قبل 
المئة» تاريخ الإسلام (5/ ۸۸). 

(۳) سهل بن أبي حثمة الأنصاري الأوسيء كان له سبع أو ثمان سنين عند موت النبي ی وقد حدث 
عنه» الاصابة (۳/ 158). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)4۱۲۹ ومسلم (۸4۲). 

(5) ساقط من الأصل. 

(5) آخرجه البخاري (4۱۳۱) وقد ذکره هنا بمعناه. 


[Yer ۱1 
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وبهذا الحديث أخذ مالك رحمه الله - في صلاة الخوف» كان أولاً يميل إلى 
رواية يزيد ابن رومان» ثم رجع إلى رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر “. 

وروی مجاهد وغیره عن ابن عياش ا واسمه زيدٌ بن الصَامت. على 
خلاف فيه: أن النبي بء صلّی صلاة الخوف بِعُسْمَان والعدو في قبلته» قال: فصلی بنا 
النبي بيا الظهرء فقال المشركون: لقد كانواعلى حال لو آصبنا غرّتهم. فقالوا: تأتي الآن 
عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآنفسهم؛ قال: فنزل جبريل بين الظهر والعصر 
بهذه الآيات» وأخبره خبرهم» ثم قام رسول الله اة فصف العسکر خلفه صفين» ثم كبر 
فکبروا جميعاء ثم ركع فركعنا جميعاًء ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم سجد النبي ی بالصف 
الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا سجد الآخرون في مكانهم» 
ثم تقدموا إلى مصاف المتقدمين وتأخر المتقدمون إلى مصاف المتأخرين» ثم ركع 
فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبي لا فسجد الصف الذي يليه 
فلما [سجد]”" سجد الآخرون. ثم سلم فسلموا جميعاًء ثم انصرفوا. 

قال عبد الرزاق بن همام في مصنفه: وروی الثوري عن هشام مثل هذاء إلا 


(۱) انظر: الاستذكار (4۰۲-۰۱/۲). 

(۲) كذا في النسخ والصواب: آبو عياش بالشين المعجمة الق الأنصاري» اسمه زيد بن الصامت» 
وقيل غير ذلك» روى عن النبى ية فى صلاة الخوف. وقال ابن سعد: شهد أحدا وما بعدهاء 
ویقال: إنه عاش إلى خلافة اوي الاصابة (۷/ ۲4۵). 

(۲) في المطبوع: ارفع». 

(8) أعل بالارسال أخرجه ابو داود (۰)۱۲۳۸ والنسائى (۱۵4۹) وابن حبان (۲۸۷۵) (۰)۲۸۷ 
قال الترمذي فى العلل الکبیر ترتیب القاضی (۱۹0): سألت محمداً قلت: أي الروایات فى صلاة 
الخوف آصح؟ فقال: کل الروایات عندي 5 وکل یستعمل. وإنما هر على کار الک بو الا 
حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي؛ فإني آراه مرسلاً. اه. يعني: لیس فيه أبو عیاش الزرقي؛ 
ينظر فتح الباري لابن رجب (5/ .)41١‏ 

(0) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد أبو المنذر» القرشي الأسدي الزبيري المدني أحد 
الأئمة الأعلام» روى عن عمه عبد الله بن الزبير وأبيه وزوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير» كان ثقة 
ثبتأ كثير الحديث» حجة توفي سنة (45 ١ه)»‏ تاريخ الإسلام (9/ ۳۲۰). 





الآيات (۱۰۱ - ۱۰۲) ۳۹۵ 


أنه قال: ینکص الصف المقدم القَهُمَرى حين یرفعون رژوسهم من السجود ویتقدم 
الآخرون فیسجدون في مصاف الأولين”" قال عبد الرزاق: عن معمر» عن خلاد بن 
عبد الرحمن "۳ عن مجاهد قال: لم يصل النبي 95 صلاة الخوف إلا مرتين» مرة بذات 
الرقاع من أرض بني سليم» ومرة بعشفان والمشركون بضجنان بينهم وبين القبلة!۳. 
قال القاضي آبو محمد: وظاهر اختلاف الروايات عن النبي بيا يقتضي أنه صلى 
صلاة الخوف في غير هذين الموطنين» وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة ذي قرد صلاة 
رف 
وروی عبد الله بن عمر: أن النبي ية صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى 
مواجهة العدو» ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. وجاء آولتك 
فصل بهم النبي بيه ركعة» ثم سلم» ثم قضى هؤلاء ركعة» وهولاء ركعة في حين واحد(*. 
وبهذه الصفة في صلاة الخوف أخذ آشهب رحمه الله» ومشى على الأصل في أن 
لا يقضي أحد قبل زوال حكم الإمام» فكذلك لا يبني» ذكر هذا عن آشهب جماعة منهم 
ابن عبد البر وابن يونس" وغيرهما"» وحكى اللخمي عنه: أن مذهبه أن يصلي الإمام 


)۱( مصنف عبد الرزاق (۲/ ۳۴ رقم (4۲۳۹). وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وهذا معضل. 

0( خلاد بن عبد الرحمن بن جندة الصنعاني» روی عن عن سعيد بن المسیب ومجاهد وسعید بن 
جبير» وعنه القاسم بن فياض ومعمر وبكار بن عبد الله اليمامي وثقه أبو زرعة ووصفه معمر 
پالحفظ من الطبقة ۱۲ تاريخ الإسلام (۸۸/۸). 

(۳) رقم (4770)؛ وهو من قول مجاهد مرسلا. 

(4) علقه البخاري (4۱۲۵) بصيغة الجزم هكذا مختصراًء وهو من طريق أبي بكر بن أبي الجهم» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» وقد سبق الكلام عليه. 

.)۸۳۹( متفق عليه أخرجه البخاري (۰)4۱۳۳ ومسلم‎ )٥( 

(7) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس تميمي صقلي» كان فقيهاً إماماً فرضياً وكان ملازماً للجهادء 
موصوفاً بالنجدة» وألف كتاباً في الفرائضء وكتاباً جامعاً للمدونة» وتوفي سنة (١481ه»)»‏ الديباج 
المذهب (۲/ .)55١‏ 

(۷) انظر ما عزاه لأشهب فی: الاستذکار (۲/ 4 4۰). 








۳۲۹۹ سورة النساء 


وام 0 ۰ 2 52 ۳-4 ۰ سا و موجه 
بطائفة ركعة ثم ينصرفون تجاه العدو وتأتي الا خری فيصلي بهم ركعة, ثم يسلم وتقوم 
التي معه تقضيء فإذا فرغوا منه صاروا تجاء العدو. وقضت الأخری(. 
وهذه سنة رويت عن ابن مسعود؛ ورجح ابن عبد البر القول بيا روي عن ابن عمر(. 


وروي أن سهل بن ابي حثمة قد روي عنه مثل ما روي عن ابن عمر سواء7". 


وروی حذيفة حين حكى صلاة النبي ييه في الخوف: أنه صلى بكل طائفة 
ركعة» ولم يقض أحد من الطائفتين شيئاً زائداً على رکعة). 


وذكر ابن عبد البر وغيره عن جابر بن عبد الله: أن النبي ئة صلى بكل طائفة 
ركعتين ركعتين» فكانت لرسول الله أربع» ولكل رجل رکعتان(*. 


وبهذه كان يفتي الحسن بن أبي الحسن» وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف 
نية الإمام والمأموم في الصلاة2"7. 


وقال أصحاب الرآي: إذا كانت صلاة المغرب افتتح الإمام الصلاة ومعه طائفة» 
وطائفة بإزاء العدوء فيصلي بالتي معه ركعتين» ثم یصیرون إلى إزاء العدو» وتأتي الأخرى 


(۱) انظر ما نقله ابن يونس واللخمي عن آشهب في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (751//8). 

(۲) انظر: الاستذكار (۲/ 508). 

(۳) صحيح» آخرجه الطبري (9/ ۱4۵ من طريق شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم عن آبیه عن 
صالح بن خوات» عن سهل بن آبي حثمة» عن رسول الله بيا وآحرجه مالك (۲/ ۲۵۵ عن يزيد 
ابن رومان» عن صالح بن خوات. عمن صلی مع رسول الله 5ي يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» 
وأخرجه من طریق مالك: البخاري (4۱۲۹» ومسلم (۸4۱ وانظر: الفتح (۳۲۹/۷ وفي 
الأصل: «عن عمر» بدل: «ابن عمر»» وهو خطأ. 

(4) صحیح» آخرجه آبو داود (۱۲7) والنسائي (۱5۲۹» وابن خزيمة (۰۱۳۶۳ وابن حبان 
(۲۲). والحاکم (40 ۰۱۲ من طرق» عن الثوري» عن آشعث بن آبي الشعثاء» عن الأسود بن 
هلال» عن ثعلبة ابن زهدم الحنظلي» قال: كنا مع سعید بن العاص بطبرستان فقال: آیکم صلی مع 
رسول الله يه صلاة الخوف؟ قال: فقال حذيفة...فذکره. 

(۵) متفق عليه أخرجه البخاري (4۱۳۵) ومسلم (۸4۳). 

(7) انظر ذلك كله في: الاستذکار (۲/ 6 4۰). 








الآيات (۱۰۱ - ۱۰۲) ۳۹۷ 


فیدخلون مع الامام» فيصلي بهم ركعة ثم یسلم وحده. ثم یقومون إلى إزاء العدو» وتأتي 

الطائفة التي صلت مع الامام رکعتین إلى مقامهم الأول في الصلاة؛ فیقضون ركعة 

وسجدتین وحدانا ویسلمون ثم یجیئون إلى إزاء العدو» وتتصرف الطائفة الأخرى إلى 

مقام الصلاة» فیقضون رکعتین بقراءة وحداناً ویسلمون» وکملت صلاتهم(). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا طرد قول آصحاب الرأي في ساثر الصلوات. 

وسأل مروان بن الحکم آبا هريرة: هل صلیت مع رسول الله وا صلاة الخوف؟ 
قال آبو هريرة: نعم» قال مروان: متی؟ قال آبو هريرة: عام غزوة نجد قام رسول الله كل 
إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلته 
فکبر رسول الله ی وکبروا جمیعا؛ الذین معه والذین إزاء العدوء ثم ركع رسول الله 
ورکع معه الذين معه وسجدوا كذلك» ثم قام رسول الله 345 فصارت الطائفة التي كانت 
معه إلى إزاء العدوء وآقبلت الطائفة التي كانت بإزاء العدو ف رکعوا وسجدوا ورسول الله 
َك قائم كما هو ثم قامواء فرکع رسول الله ء4 ركعة آخری ورکعوا معه. وسجد 
فسجدوا معه. ثم آقبلت الطائفة التي كانت بازاء العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 

يه قاعد. ثم كان السلام/» فسلم رسول الله اة وسلموا جمیعا(. 

وآسند آبو داود في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها صفة في صلاة النبي كَل 
صلاة الخوف تقرب مما روي عن آبي هريرة» وتخالفها في آشیاء "۰ إلا آنها صفة في 

آلفاظها تداع“ وتناقض فلذلك اختصرتها. 

(۱) انظر مذهبهم في: المبسوط للسرخسي (۲/ .)4۸4٩‏ 

(۲) صحيح» آخرجه آبو داود (۱۲۶۰) والنساتي في الکبری (4 ۱۹6)؛ وابن خزيمة (۱۳۲۱ وابن 
حبان (۲۸۷۸) والحاکم (۱/ ۰6۳۳۷ من طریق أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 
أنه سمع عروة بن الزبير بحدث عن مروان بن الحکم. أنه سأل آبا هريرة. 

(۳) صحیح» آخرجه آحمد (۲۳۶4). وآبو داود (۱۲۲» وابن خزيمة (۱۳۲۳» وابن حبان 
(۰)۲۸۷۳ والحاکم (۱/ ۳۳۹ من طریق |براهیم بن سعد» عن ابن اسحاق» حدثني محمد بن 


جعفر ابن الزبير» عن عروة» عن عائشة. 
(4) في نجییویه: لنزاع». 


]۳۶۶ /۱[ 








۳۹۸ سورة النساء 


ومجموع ما ذکرنا في صلاة الخوف من لَذن قول آبي یوسف وابن علية آحد 
عشر قولاً: منع ۲۲ صلاة الخوف؛ لکونها خاصة للنبي بيا وعشر صفات على القول 
الشهير بأنها باقية للأمراءِ. 

قوله عز وجل: ...فد سجدوا قلبکونوامن ورایکم ولات طاَیمَه ری 

م 4۵ ٥‏ بو يَأ مك ا وم ا مر مرو سر کت عي مر اج 
2 سكاو الوا ميك 20 و وه لت ۳ الوَتغفلوت عن 
سکم تعکر ماود لیک مه وک ولا جاح کم ن کان یک آذی من 

مرک مس وم > ودر وي ٩‏ + و مم رمرم مر 

تظر و کک گرا ای دوا جذ رک ی آله اعد للگفرن عدبا 
هیا )). 

الضمير فى #سَجَدُوأ #: للطائفة المصلية» والمعنی: فإذا سجدوا معك الركعة 
الأولى فلينصرفواء هذا على بعض الهيئات المروية» وقیل المعنی: فإذا سجدوا 
ركعة القضای وهذا على هيئة سهل ر بن أبي حَثْمّة. 

والضمير في قوله: # فَلَسَكوْنُوا4, يحتمل أن يكون للذين سجدواء ويحتمل أن 
يكون للطائفة القائمة أولا بإزاء العدو ويجيءٌ الكلام وصاة في حال الحذر والحرب. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق: (فَلِتَقّم) بكسر اللام(۳. 

وقرا الحميو” 0 تس یت : (ولْیأت) بالیاء٩).‏ 


وني قوله تعال: مب وه €: بناء مبالغة؛ أي: مستأصلة لايحتاج معها إلى ثانية. 


)١(‏ في المطبوع: (مع". 

(۲) «قیل»: ليست في الأصل. 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص: 4۵ ۲)» ومختصر الشواذ (ص: ۳9) وقد تقدم مثلها مراراً. 
)2 وهي فراءة شاذة» انظرها في: مختصر الشواذ (ص: ۳۵ 








الآيات (۱۰۳ -۱۰) ۳۹۹ 
وقوله تعالی: #وَلَاجْمَاحَ عل # الاية ترخیص, قال ابن عباس: نزلت 
بسبب عبد الرحمن بن عوف. كان مريضاًء فوضع سلاحه فعتفه بعض الناس() 
قال القاضي آبو محمد: کآنهم تلقوا الأمر بأخذ السلاح على الوجوب» فرخص 
الله تعالی فى هاتين الحالتین» ويّنقاس علیهما کل عذر یحدث فى ذلك الوقت. 
& مه ل م و 8 5 : مق E‏ سي مهم 
e‏ 


- کا ل مر کاو جد رار 


قوله تعالی: #وَإِذا قَضَتَمألصَلوةٌ فأذحكروأ ا نما وقعو وعل بو رهگ 


ًا اطماتتم دموا الصَارة 5 الصاو کات عل الوم کت وکا © وله 
کھ وای تاه لور إن کرو َالَو إن يمور كما اموت ورود نآو ما کک 
تور هت شیم( 


ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذکر المآمور به إنما هو إثر صلاة الخوف» 
3 
على حد ما آمروا عند قضاء المناسك هت 


وذهب قوم إلى أن #قَصَيْسُمُ 4 بمعنی: فعلتم؛ أي: إذا تَلَبّْتّم بالصلاة فلتکن 


على هذه الهيئات بحسب الضرورات؛ المرض. وغیره. 
وبحسب هذه الآية رتّب ابن الموّاز صلاة المریض فقال: يُصَلَّي قاعداً فان لم 
یعطق فعلى جنبه الایمن» فان لم يُطق فعلى جنبه الأيسرء فان لم يطق فعلى الظهر". 
ومذهب مالك في المدونة: التخيير؛ لأنه قال: فعلى جنبه أو على ظهره(*. 
وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه قال: يبتدئ بالظهر ثم بالجنب» قال ابن 


(۱) لا بأس به» أخرجه الطبري (4/ )١15‏ بإسناده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: إن كان بكم أذى 
من مطر أو كنتم مرضی» عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً.اه. 

(۲) تفسير الطبري (9/ .)١155‏ 

(۳) انظر قول ابن المواز في النوادر (۲۹۲/۱). 

(۶) المدونة (۱۷۱/۱). 








۳۰۰ سورة النساء 


حبیب: وهو وهمٌ قال اللخمي: ولیس بوهم» بل هو آحکم في استقبال القبلة۷. 
وقال سحنون: يصلي على جنبه الأيمن كما یجعل في قبره» فان لم یقدر فعلی 
ظهره7". 
والطمأنينة في الآية: سكون النفس من الخوف. 
وقال بعض المتأولين: المعنی: فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر؛ فأقيموها 


وقوله تعالی: «9 عطي مروا € معناه: متكّماً فی أوقات» هذا ظاهر اللفظ. 


وروي عن ابن عباس: أن المعنى: فرضاً مفروضا(* فهما لفظان بمعنى واحد» 
و 
كرر مبالغة. 


صرح رسم صو مرو 


وقوله تعالی: * ول که واف ا او ین أن القضاء المشار القن نما 
هو قضاء صلاة الخوف. 


عير حب مر 


# وَلَاتَّهنُوا» معناه: تلينوا وتضعفواء حبل واهن؛ أي: ضعيف. ومنه: لوه 


#أبتِعَاء الم #: طلبهم. 
وقرأ عبد الرحمن الأعرج: (أَنْ تكونوا) بفتح الألف. 


)١(‏ انظر قول ابن حبيب في: النوادر (۱/ ۰6۲6۷ وكلام اللخمي لم أقف عليه» وفي المطبوع: 
(استخدام» القبلة» بدل: «استقبال». 

(۲) انظر قول سحنون في: النوادر (۲5/۱). 

(۳) حکاه الطبري (9/ ۱5۵) عن مجاهد وقتادة» وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم (6/ ۱۰۵5 والهداية 
لمكي (۲/ 4۵4 ۱). 

(4) آخرجه الطبري (۹/ ۰۱5۹ من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس : الموقوت: الواجب. 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۰۱۹۷ ومختصر الشواذ (ص: ۳۵). 








الآيات (۱۰۵ - ۱۰۷) ۳۰۱ 


وقرأيحيى بن وثاب ومنصور بن المعتمر: (ثَمُون) في الثلاثة"» وهي لغة. 
وهذا تشجیع لنفوس المومنین» وتحقیر لأمر الکفرة. 
ومن نحو هذا المعنی قول الشاعر: 
ی وگ 1 م2 و ي ور ۲ هی Min‏ 
ثم تأکد التشجیم بقوله تعالی: # و جود من لو ما لایور » وهذا برهان 
بین» ينبغي بحسبه أن تقوی نفوس المژمنین. 
وباقي الاية بیّن. 


۳ 
سم چ حلسم روم 


قول تعالی: إا نالک الكتب بلح ل یم ناس ما أرنك ان ول 


N ۳-6‏ مج . ae‏ مش ب 00 NSCS‏ 
3 این ما ا واس تعفر له ارگ آله کان عهورا رحا (دم) لا دل عن 


زیت نوت شمه ا لیف منکن عون تا (4)5. 

في هذه الآية تشریف للنبي تاه وتفویض إليه» وتقویم أيضاً على الجادة في 
الحکم؛ وتأنيب ماعلى قبول ما رفع إليه(؟) في أمر بني أبيرق بسرعة. 

وقوله تعالی: لما رنه 4 معناه: على قوانین الشرع» إما بوحي ونص» أو 
بنظر جار على سنن الوحي» وقد تضمن الله تعالی لانبیائه العصمة. 


5 5 ۱ سک سم N‏ ی مد مج مه ورك م > جر مر 

وقوله تعالى: #ولا تكن إِلَحَايِنِينَ خَصِيما )واس تعفر اله إت الان عورا 

(۱) منصور بن المعتمر السلمي الإمام العلم أبو عتاب الكوفي» روى عن أبي وائل وإبراهيم والشعبي 
ومجاهد وخلق» كان أثبت أهل الكوفة» لا يختلف فيه» صالح متعبد» أكره على القضاء فقضی 
شهرین» وفيه تشيع يسير» توفي سنة (۱۳۲ه-). تاريخ الإسلام (۸/ 41 6). 

(۲) وهی قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جنى (۱۹۸/۱). 

(۳) البيت للشداخ بن يعمر الكناني كما في الحماسة بشرح التبريزي »))59/١(‏ وعزاه في أنساب 
الأشراف (۳/ ۱۱۷) لجذل الطعان. 

(6) فى الحمزویة: «الثقة)» بدل: «إليه). 


[المنسرح] 








[الکامل ] 


]۳ ۵ /١[ 


۳۰۲ سورة النساء 


ê ۳2 5‏ ع 5 و ۳ 1 ۲ 
َحِِمًا 4 سببها باتفاق من المتأولين: أمر بني آبیرق"* وكانوا إخوة؛ بشرء وَبُشَير 


ومُبشرة"» وكان بشير”" رجلا منافقاً يهجو أصحاب النبي بلا وينحل الشعر غير 
فکان المسلمون یقولون: والله ما هو الا شعر الشبيك» فقال شعراً يتتصّل فيه فمنه قوله: 
أَفكُلّمَا قَالَ الرجال قَصِيدَة نحلتوَقَانُوائْنُالأبْرِقِقَاكَها؟) 
قال قتادة بن النعمان*2: وكان وا اهل فاقة» فابتاع عمي رفاعة بن زید) 
حملاً من دَرْمَكَ الشام"» فجعله في مشربة له» وفي المشربة درعان له وسيفان» فعدي 
على المشربة من الليل» فنقبت وأخذ الطعام والسلاح» فلما آصبح أتاني عمي رفاعة فقال: 
يا ابن أخيء تعلم أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. 


۳ 


فقال: ف في الدار وسألناء فقيل لنا : قد رأينا بني آبیرق استوقدوا في 
هذه الليلة» ولا نراه إلا على بعض طعامکم قال: وقد كان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل 


.)۱۹۷ /٩( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قال في الاستيعاب (۱۷۱/۱): بشر بن الحارث وهو أبيرق بن عمرو الأنصاري الظفري» شهد 
أحداً هو وأخواه مبشر وبشير» فأما بشير فهو الشاعره وكان منافقاً يهجو أصحاب رسول الله يكل 
فسرق من رفاعة درعه» ثم ارتد» ولم يذكر لبشر نفاق. 

(۳) في نجيبويه وجار الله: (بشر»؛ وهو خطأء وفي نجيبويه: «ينحل الشعر وغیره» بالعطف. 

(4) البيت لبشير بن الأبيرق كما هو واضح من القصة انظر: سنن الترمذي (۰)۳۰۳ وتفسير الطبري 
(9/لا/ا ١‏ ). 

(۵) قتادة بن النعمان بن زيد بن عاس الظفري الأنصاريء يكنى با عَمْروء عقبي» شهد بدراً والمشاهد 
كلهاء وأصيبت عينه یم أحد» فسالت حدقته» فأرادوا قطعهاء تم أتوا اي ية فدفع حدقته بيده 
ختی ردهاء توفي سنة (1١ه)»‏ الاستيعاب (۱۲۷۹/۳). 

(1) رفاعة بن زيد بن عامی الأنصاري الظفريء عم قتادة بن النعمان» هو الذي سرق سلاحه بنو أبيرق» 
الاستيعاب (4۹۹/۲). 

(۷) «الشام»: ليست في الأصل. 

)۸( في الأصل: «فجسسنا». 








الآيات (۱۰۵ - ۱۰۷) ۳ 


والله ما نری صاحبکم إلا لبید بن سهل "۱ رجل منا له صلاح واسلام. 

فسمم ذلك ليذ فاخترط میفه ثم أ بني بیرق فقال: واه لیخالطنکم هذا 
السیف. أو لتبینن هذه السرقة» قالوا: إليك عنا آیها الرجلء فو الله ما آنت بصاحبهاء 
فسألنا في الدار حتی لم نشك آنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت 
رسول الله اة فأخبرته بهذه القصة فأتيته مار فقصصتها علیه فقال: «أنظر في ذلك». 

فلما سمع بذلك بنو أبيرق» أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير بن عروة”""» فكلموه في 
ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل الدار» فأتوا رسول الله بيا فقالوا: يا رسول الله إن قتادة 
ابن النعمان وعمه عمدًا إلى آهل بيت منا آهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة على غير 
بينة» قال قتادة: فأتیت رسول الله و فکلمته» قال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام 
وصلاح فرميتهم بالسرقة عن غير بينة)» قال: فرجعت وقد وددت أن أخرج عن بعض 
مالي ولم آکلمه» فأتيت عمي فقال: ما صنعت؟ فأخبرته بما قال رسول الله كه فقال: الله 
المستعان» فلم نلبث أن نزل القرآن: رلک الككب بلح 4 الایات(۳. 


قال: فالخاتنون: بنو أبيرق» والبريء المرمي: لبيد بن سهل» والطائفة التي همت: 
أسير وأصحابه!؟). 


)١(‏ لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظفر الأنصاريء وقيل: هو من بني الحارث بن مازن 
ابن سعد العشيرة من حلفاء الأنصار» الاصابة (۵/ 4 ۵۰). 

(۲) في نور العثمانية: «ابن عمروا وهو أسير بن عروة بن سواد بن الهیثم بن ظفر الأنصاري الظفري» 
كان رجلاً منطيقاً ظريفاً بليغاً حلوا؛ وهو الذي جادل عن بني أبيرق» شهد أحداً والمشاهد بعدهاء 
واستشهد بنهاوند» الاستيعاب (۱/ ۹۹ والإصابة (۱/ ۲۳۷). 

(۳) مرسلء آخرجه الترمذي (۰)۳۰۳ من طریق محمد بن سلمة الحراني» حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جده قتادة بن النعمان به» وقال الترمذي: غريب» لا نعلم 
أحداً آسنده غير محمد بن سلمة الحراني» وروی يونس بن بكير وغیر واحد هذا الحدیث عن ابن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاًء لم يذكروا فيه عن أبيه» عن جده. 

(5) انظر القصة في: تفسير الطبري (9/ ۰۱۷۷ ۱۸۰). 
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قال القاضي آبو محمد: وقال قتادة وغير واحد من المتأولین: هذه القصة ونحوها 
یاک متسه ی ابر وال قد طني 

وقال السدي: القصة في طعمة بن أبيرق» لکن بأن استودعه يهودي درعاً فجحده 
إياها وخانه فيهاء وطرحها في دار أبي ملیل الأنصاري”"» وآراد أن يرميه بسرقتها لما 
افتضح. وآبو ملیل هو البريء المشار إليه. 

وقال عکرمة: سرق طعمة بن أبيرق درعا من مشربة» ورمی بسرقتها رجلاً من 
الیهود يقال له: زید بن السمین(. 

قال القاضي آبو محمد: وجملة هذا يستدير على أن قوم طعمة آتوا النبي؛ 
وکلموه في أن يذب عن طعمة ویرفع الدعوی *) عنه» ودفعوا هم عنه ومنهم من يعلم 
أنه سرق» فکانت هذه معصية من مؤمنيهم» وخلق مقصود من منافقیهم فعصم الله 
و مو ول 

ونبه على مقاله لقتادة بن النعمان بقوله: ولا تک لین عصیها 4. 

E‏ وطعییهین | قيض نم بعد فلت بالارتتاه رنب[ 
مكة» ونزل على سلافة فرماها حسان بن ثابت بشعر فأخذت رحل طعمة ورمت به 
في الابطح وقالت: اخرج عناء آهدیت إلى شعر حسان» فروي: أنه نزل على الحجاج 


(۱) تفسیر الطبري (9/ ۱۸۲ وقد تقدم ذلك في تفسیر الآية (45) من (سورة آل عمران). 

(۲) في المطبوع والسلیمانیة: «مليك»» وهو آبو ملیل بن الأزعر بن زيد الأوسي الأنصاريء شهد بدرا 
وأحداء الاستيعاب .)١751١/5(‏ 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۸/۹) وزيد يهودي كما آشار المؤلف» ولم أقف له على ترجمة. 

(5) في المطبوع: «الدعوة». 

(0) سلافة بنت سعد الأنصارية الأوسية» أم عثمان بن طلحة» أسلمت بعد الفتح» كما في الإصابة 
(۱۸۱/۸» وهي أيضاً أم الحارث ومسافع ابني طلحة بن أبي طلحةء وأنها نذرت أن تشرب في 
قحف رأس عاصم الخمر لما قتلهما بأحد» الطبقات الكبرى (۳/ 87 7). 








الآيات (۱۰۸ - ۱۱۰) ۳۰۵ 
ابن علاط ) وسرقه فطرده» وروي أنه نقب حائط بيت لیسرقه فانهدم الحائط عليه 
فقتله» وروي: أنه اتبع قوماً من العرب فسرقهم فقتلوه. 

وقوله تعالی: وک له ذهب الطبري إلى أن المعنی: استغفر الله من 
ذنبك في خصامك للخائنین(۳ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا لیس بذنب؛ لأن النبي ئي إنما دافع عن الظاهرء 
وهو یعتقد براء‌تهم» والمعنی: استغفر للمذنبین من آمتك والمتخاصمین في الباطل 
لا أن تکون ذا جدال عنهم» فهذا حدك ومحلك من الناس أن تسمع من المتداعیین 
وتقضي بنحو ما تسمع. وتستغفر للمذنب. 

[وقوله تعالی: ۳ وا تلع ن لت یاون شم 4: لفظ عام یندرج طی8) 
آصحاب النازلة ويتقرر به توبیخهم ](*. 

وفي") قوله تعالی: رنه لای منکن حَوَانا يما 4 رفتی وإبقاء؛ فان 
الخوّان: هو الذي تتکرر منه الخيانة» والائیم: هو الذي يقصدهاء فیخرج من هذا 
التشدید الساقط مرة واحدة ونحو ذلك مما يجيء من الخيانة بغیر قصد أو على غفلة. 

و«اختيان الآنفس»: هو بما یعود علیها من الاثم والعقوبة في الدنیا والاخرة. 

قوله تعالی: ‏ يَسَتَحَفُونَ من لاس ولا ۵ 1 ومهم د ییون 
ما لا برع من لول وک له یعا يَحَمَنُونَ جیما (0) هتانشم هلاه جد شم عم في 
(۱) الحجاج بن علاط بن خالد السلمي» ثم البهزي یکنی آبا کلاب» قدم على النبي 5 بخیبر فأسلم» 

وسکن المدينة» الاصابة (۲۹/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (9/ ١85‏ و ۱۸۷)؛ وزاد المسیر لابن الجوزي (۱/ 11-816 8). 
(۳) تفسیر الطبري (۱۷۰/۹). 


(64) فى الحمزویة: افیه». 
(6) ساقط من نور العثمانية. 


(5) «في»: زيادة من السليمانية وفيض الله ونجیبویه. 








[المتقارب ] 
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الخ ايفين ند يبد ل اله تم يوم الْقِكَمَةِ آم من يَكْوْنُ 3 عم ڪي ل 
e‏ 9 شم سکف له یج د آله عَفورارحیما 42 


الضمير في # 5 و ا : للصنف المرتكب للمعاصي مستسرّین بذلك عن 
الناس مباهتين لهم واندرج في طيّ هذا العموم» ووا تحت هذه الانحاء أهل الخیانة 
في النازلة المذكورة» وأهل التعصب لهم والتدبير في خدع النبي بي والتلبیس عليه. 

ويحتمل أن يكون الضمير لأهل هذه النازلة» ويدخل في معنى هذا التوبيخ كل 
من فعل نحو فعلهم. 

ومعنى #وَهْومَحَهُمَ #: بالإحاطة والعلم والقدرة» ینود #: يدبرون ليلا 
انطلقت العبارة على كل استسرار بهذا؛ إذ الليل مَظنة الاستتار والاختفاء. 


قال الطبري: وزعم بعض الطائیین ان اتيت فى ل الیل وان 
للأسود بن عامر بن جوین "۳ الطائي: 


5 
3 


يكت فولي عند العلك.. ك فاك الله عند کنو5( 
وفال ا ینو تون 4 معناه : يؤلفون. 


ويحتمل أن تكون اللفظة مأخوذة من البيت؛ أي: یستسرّون في تدبيرهم 
بالجدرات00) 


)١(‏ في المطبوع: «التبدل». 

(۲) فى السليمانية وفيض الله: «جرير»؛ بدل: «حوين»» وسقط من جار الله» وهو الأسود بن عامر بن 
جوين بن عبد رضاء بضم الراء ومعجمة مقصور الطائي الشاعر» وابنه قبيصة صحابي» وفد على 
النبى يلك كما فى الإصابة (۵/ ۳۱۱). 

(۲) انظر عزوه له مع لغة طبی في: تفسير الطبري (9/ ۰۱۹۲ وفي السليمانية وفيض الله: «كفوحًا». 

(:) كذا في النسخ: «أبو زيد»» ولعل الصواب: أبو رزين» كما في تفسير الطبري (9/ ))١97‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم (۱۰۲۱/4). 

)2 في المطبوع: «بالجدران). 








الآيات (۱۰۸ - ۱۱۰) ۳۷ 


وقوله تعالى: 7# 


ھا 2 3 


تانسم تولك © قد تقدمت وجوه القراءات فيه فى سورة آل 


والخطاب بهذه الآية للقوم الذين يتعصبون لاهل الرَّيّب والمعاصي» ويندرج 
طيّ هذا العموم أهل النازلة» ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل التعصب "۲ في هذه 
النازلة» وهو الأظهر عندي بحكم التأكيد ب #هتؤلاءِ #. وهي إشارة إلى حاضرين. 

وقد تقدم إعراب مثل هذه الاية في سورة آل عمران. 

و«المجادلة»: المدافعة بالقول وهي من فتل الكلام وليّه؛ إذ الجدل: الفتل. 

وقوه قعالى ی اكور 1 له عم يَوْمَالْقيكَمَةٍ © وعيد محض؛ أي: إن الله 

حقيقة الأمر» فلا يمكن أن يلبس عليه بجدال ولا غيره/ » كما فعلتم بالنبي ولا إذ 
هو بشر يقضي على نحو ما يسمع. 

ولما تمكن هذا الوعيد وقضت العقول بأن لا مجادل لله ولا وكيل يقوم - 
العصاة عنده؛ عقب ذلك هذا الرجاء العظیم؛ والمهل المنفسح(۲؛ بقوله تعالى: # ومن 
يعمل سوءا أو يظلم سه ثد عفر أله € الآية. 

وقوله تعالی :ارق اس € مَنْحى من عمل السوء» وهما بمعنی واحد تكرر 
باختلاف لفظ مبالخةء واستغفار الله تعالی مع التحقیق في ذلك توبة. 

وقوله تعالی: یج انهه استعارةء لا کانت الج والكتران معدة للمستغفرین 
التائبين» کانوا کالواجدین لطلوب. وكأن التوبة ورود على رحمة ال وقرب من الله. 

وقال عبد الله بن مسعود يوماً في مجلسه: كان بنو إسرائيل إذا صاب آحذهم 
ذنباً أصبح قد كتبت كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئاً من ثيابه قرضه 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: «التعطف» وفى جار اللّه: «التعصيب). 
() في المطبوع: «المنفسخ». 


[Té /۱[ 
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بالمقراض( ۰ فقال رجل من القوم: لقد آتی الله بني إسرائيل خيراًء فقال عبد الله: 
ما آتاکم الله خيرٌ مما آتاهم» جعل لکم الماء طهورا وقال: ‏ وَمَنْيْعْمَلَ سوه و بطم 
مس ۹6 الایة(۳. 

وهذه آية وعد بشرط المشیثة على ما تفتضیه عقيدة هل السنة» وفضل اله مر جو 
وهر الان 


۳۳ ۱ ج < جرج وو عم مه توس < 2 
قوله تعالی: ومن یکی ب نما اگما یکی عل تیوه وک له علیما کی © 
م2 و ب رگ عي جح > وي لو رح کی مح سم ووس لا جی 4 ر سس محر ور 
ومن یکت خطعه او انم رم يه برعا فد احتمل بتنا ولتما مَبِينًا 9 وللا 
ريه ماس سا و 2 سم کر 272 ۳ وھ 7 اہ e‏ ل جد 
7 رم و 1 سه م ان < ثر و و مرس و سم و 
الله علیک ورَحته, همت طايفة مَنه ان ضلوك وما يضِلُوت الا آنفسمم 


وم 

روه م2 کے تم یه هجو مص و ےم ر ر م صي | ر ر ص مرو رآ 
یروك ینیم ون له یک الكت و یکم وعلک ما کم تكن تلم وكات 

والائع: الحکم اللاحق عن المعصية» ونسبة المرء إلى العقوبة فیها. 

وقوله: #فَإنَّمَا يبه عَلَ تيو #؛ أي: إياها يردي" وبها يحل المکروه. 

وقوله تعالی: تياك 0 ذهب بعض الناس إلى آنهما لفظان بمعنی» كر 
لا ختلاف اللفظ. 

وقال الطبري: نما فرق بين الخطيئة والائم: أن الخطيئة تکون عن عمد وعن 
غير عمد» والإثم لايكون إلاعن عمد*. 
(۱) في الأصل ونور العثانية ونجيبويه: «القراضین» والثبت هو الوافق لما في المصادرء والمعنى واحد. 
(۲) إسناده لين» أخرجه الطبري (۹/ »)٠۹١‏ من طريق شعبة» عن عاصم» عن آبي وائل قال: قال عبد ال 

وعاصم هو ابن أبي النجود» وفي حفظه ضعف. 


(9) فى نور العثمانية: «يؤذي». 
)٤(‏ تفسير الطبري (۹/ ۱۹۷). 








الایات (۱۱۱ - ۱۱۳) ۳۰۹ 
وهذه الآية لفظها عام» ویندرج تحت ذلك العموم وتوبیخه() أهل النازلة المذكورة. 
وبريء النازلة قیل: هو لبيد بن سهل» وقیل: هو زيد بن السمین اليهودي» وقیل: 

أبو ملیل الانصاری) 
وقوله تعالی: #فقَد أَحَتَمَلَ # تشبیه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر» فهي کالمحمولات. 
و یتنا 4 معناه: كذباً على البريء. 
ومنه قول النبي يكللة: ال ی ی و 

فإن قلت ما لیس فیه؛ فقد بهته)"» فرمي البريء بهت له ونفس) الخطيئة والإثم إِثمٌ 

جين ون هذا | 
ثم وقف الله تعالى نبيه بء على [مقدار عصمته]7*' له» وأنها بفضل من الله ورحمة. 
وقوله تعالى: لت طَأيِمَةٌ # معناه: لجعلته همها وشغلها حتى تنفذه20, 
وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في غير أهل النازلة» وإلا فأهل التعصب لبني أبيرق 
قد وقع همهم وثبت. وإنما المعنى: ولولا عصمة الله لك لكان في الناس من يشتغل 
باضلالك ويَجْعَلّه عم نفسه؛ أي: كما فعل هؤلاء» لكن العصمة تبطل كيد الجميع» 
فيبقى الضلال في حيّرهم. 


چ 


ثم ضمن وعد الله تعالى له: أنهم لا یضرونه ياء وقزر علیه نعمه لد "من 


(۱) في المطبوع: «ويتجه». 

(۲) كما تقدم عن تفسير الطبري (۹/ ۱۸۲و ۱۹۸) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۰۳ وفي المطبوع 
والحمزوية وجار الله: «أبو مليك». 

(۲) صحيح مسلم (550/4). 

(4) في الأصل: «ونفي». 

(5) في الأصل والمطبوع: «هذا وعصمته». 

)1( في حاشية المطبوع: في بعض الأصول: «حتی تبعده»» فتأمل. 

(۷) «لدیه: سقط من المطبوع. وقد سقط معه من الحمزوية اللفظ الذي قبله. 
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2 


إنزال الکتاب التلوء والحكمة التي بعضها خوطب بهء وبعضها جعلت له سجية مَلکها؛ 
e Ae Ea a‏ 
وباقي الآية بين. 
قوله تعالى: لاح ی نهر ين تَجْوَسهُمْ الا من أمَرَِصَدَكَأوْمَعْرُوفٍ أو 


اھ يقرت التّاس ومن مل دلت اا مرضات ال قوف ونه جرا عظیها (09) ومن 
يشاقن سول ِن بعد ما ین له الى ویتیع عو سيل موی ول ما و اند 
OO E‏ انقو 1 373 پر E‏ و 
شرك اہ قد صل کا بيدا ©)). 

الضمير في جوم 4: عائد على الناس أجمع» وجاءت هذه الآيات عامة 
التناول "۱ وفي عمومها يندرج آصحاب النازلة» وهذا من الفصاحة والایجاز المضمن 
الماضي والغابر ۳" في عبارة واحدة. 

و«النجوی»: المسارّة» مصدر وقد تسمی به الجماعة» كما یقال: قومٌ عدل 
ورضا وتحتمل اللفظة في هذه الاية أن تکون الجماعة وأن تکون المصدر نفسه. 

فان قدرناها الجماعة فالاستثناء متصل» كأنه قال: لا خير في کثیر من جماعاتهم 
المنفردة المتسارة إلا من. 

وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسه كأنه قال: لا خير في کثیر من تناجیهم. فالاستثناء 
منقطع بحکم اللفظ ویقدر اتصاله على حذف مضاف کأنه قال: إلا نجوی مَنْ. 

قال بعض المفسرین: النجوی: کلام الجماعة المنفردة كان ذلك سرا أو جهراً. 

قال القاضي آبو محمد: انفراد الجماعة ضرب من الاستسرار» والغرض المقصود: 
أن النجوی ليست بمقصورة على الهمس في الأذن ونحوه. 
)١(‏ في الحمزوية: «في التاويل». 
(۲) في المطبوع: «والمغاير». 








۳۱١ )۱۱۸- ۱۱۷( الآيات‎ 

واالمعروف»: لفظ عام يعم الصدقة والاصلاح؛ ولکن خصّا بالذکر اهتماماً 
بهماء إذ هما عظيمًا الغناء في مصالح العباد. 

ثم وعد تعالى بالأجر العظيم على فعل هذه الخيرات بنية وقصد لرضا الله تعالى. 

و #ابِيِعَآة #: نصب على المصدر. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم والكسائي وابن عامر: #مَسَوْفٌ نویه به * بالنون. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة: #إيؤتيه4 بالیاء ۳" والقراءتان حسنتان. 

وقوله تعالى: یاف سول الآية» لفظ عام نزل بسبب طعمة بن أبيرق؛ 
لأنه اد وسار إلى مكةء فاندرج الانحاء عليه في طي هذا العموم المتناول لمن اتصف 
بهذه الصفات إلى يوم القيامة. 

وقوله: #مَاتَوَلَ € وعيد بأن يترك مع فاسد اختياره في تولي الطاغوت. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (يُوَلّه) و(يُضْلِ) بالياء فيهم". 

ثم أوجب تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به. 

وق عضري السو كل هذه ی وها يتصل بها من امه وا في صق 
الضلال مقت e‏ -وان بقي ۰ 


)١(‏ «عام»: زيادة من السليمانية وفيض الله» وسقطت: «لفظ) من جار الله. 

(۲) «ابن عامر»: زيادة من السليمانية وفيض اللّه» ولا بد منهاء فهما سبعیتان انظر: السبعة لابن مجاهد 
(ص: ۰)۲۳۷ والتيسير (ص: /ا9). 

(۳) تابعه في البحر المحيط (577/5)) وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 57 )١‏ للأعمشء والهذلي في 
الكامل (ص: ۵۳۰) للزعفراني» والأعمش في رواية جرير» والقطيعي عن ابن عقيل عن ابن كثير. 

(4) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وتقديره». 








۳1۲ سورة النساء 


٠١‏ الضمير في دوه عائد على من تقدم ذکره من الكفرة في قوله/ : ومن 
ياد ي ول € و۶ إن €: نافية بمعنى «ما)» و يدعو ست (: عبارة مغنية موجزة 
في معنيي : يعبدون» ویتخذون آلهة. 
Der OOD‏ 
واختلف في معنی «الإناث»)](): 
فقال آبو مالك والسدي وغيرهما: ذلك لأن العرب كانت 7 تسمي أصنامها بأسماءِ 
موف کاللات وال ى ومناة ون ناتلة9©. 
فال القاضي آبو محمد: ویرد علی هذا آنها کانت تسمي اسا مذکرة کثيرة. 
وقال الضحاك وغیره: المراد: ما كانت العرب تعتقده من تأنیث الملائكة 
وعبادتهم إياهاء فقيل لهم هذا على جهة |قامة الحجة من فاسد قولهم *. 
وقال ابن عباس" والحسن وقتادة: الراد: الخشب والحجارة» وهي مونثات لا 
تعقل» فهر عنها كا ر عن الونث من الشیاء۳ » فيجيء قوله: تا 4 عبارة 
عن الجمادات» وقیل: إنها هذا لأن العرب كانت تسمي الصنم أنثى» فتقول: آنثی بني فلان. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا على اختلافه يقضي بتعبیرهم بالتأنيث» وأن 
التأنيث نقص وخساسة بالاضافة إلى التذکیر. 
(۱) تابعه في البحر المحیط (۰)۹/4 ولیست في شيء من طرق التیسیر ولا النشرء وعزاها الكرماني 
في الشواذ (ص: ۱5۳ وابن خالویه في المختصر (ص: ۳۵) لعائشة. 
(۲) ساقط من المطبوع. 
)۳( تفسیر الطبري (۹/ ۰4۲۰۱۷ وتفسیر ابن آبي حاتم (4/ 1۷ ۰ والهداية لمكي (۲/ ۱۶۹). 


(5) تفسیر الطبري (۰۲۰۹/۹ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۰7۷ والهداية لمكي (۱89۹/۲)؛ 
وتفسیر السمعاني (4۷۹/۱). 

(۵) أخرج الطبري (۰)۲۰۸/۹ من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: # إن يدعو من 
دُونِوءَلََإنََمًا 4 يقول: ميتاً. اه أما ذكر الخشب والحجارة ففي كلام الحسن. 

)1( «من الأشياء» ليست في الأصل» وانظر تفسير الطبري (۲۰۸/۹). والهداية لمكي (؟559/5١)؛‏ 
وتفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۱۰۷). 








الآيات (۱۱۷ -۱۱۸) ۳1۳ 
وقیل: معنی نا 4: آوثاناه وفي مصحف عائشة: (إِن يدْعُونَ من دُونه إلا 
و 
وقرأ ابن عباس فیما روی عنه آبو صالح: (إلا ۳ )؛ يريد: وثناًء فأبدل الهمزة 
واوأ» وهو جمع جمع على ما حکی بعض الناس» كأنه جمع: وثناً علی: وان کجمل 
وجمال ثم جمع: وتان علی: ون كرِهَانٍ ورهُن» وکیثال ومثل. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا خطاأً؛ لأن: فعالاً في جمع: فعل» إنما هو للتكثير» 
والجمع الذي هو للتکثیر لا یجمع. وانما یجمع جموع التقلیل. 
والصواب اا هرل ا جع زانط کاندرد 
قال أبو عمرو: وبهذا قرأابن عمر وسعيد بن المسيب ومسلم بن جُنذب وعطاء”". 
وروي عن ابن عباس أنه قرأ: (إلَا وکنا) بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس. 
قفا ان عاض غار( تاد بضم الواو والثاء» وقرأت فرقة EDE‏ 
وقرأت فرقة: (إلا أثنا) بسکون الثاء٩.‏ 


وقرأ النبي يَك: را 1 بتقديم اون وهو جمع: آثبث» کغدیر وغدر ونحو ذلك. 

۰6۳۵ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لها في: تفسير الطبري (۹/ ۰6۲۱۰ ومختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
.)۳۸۷ /۳۲( وتفسیر الثعلبي‎ 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر عزوها له في: المحتسب (۱/ ۱۹۸ دون ذکر أبي صالح» وفي السليمانية: 
«آنثى»» وفي نجیبویه: «إلا آثنا». 

(۳) عزاها لهم في البحر المحیط في التفسیر (4/ 1۹ دون ذکر آبي عمروء وفي جار الله: «ابن 
المهلب» بدل: «ابن المسیب». 

(4) هذه ثلاث قراءات شاذة بالوای انظر نقلها عن ابن عباس بلا ضبط في: إعراب القرآن للنحاس 
(55/5 » والمحتسب (۱۹۸/۱). 

(5) نقلها الطبري (4/ »25٠١‏ ومعاني القرآن للفراء (۲۸۸/۱ عن ابن عباس» وابن جني في 
المحتسب (۱/ ۱۹۸ عن عطاء بن أبي رباح. 

(5) قال ابن ابي حاتم في العلل (۱۷۳۱): سألت ابي عن حديث رواه كثير بن عبيد» عن بقية» عن = 








۳۱ سورة النساء 


وحکی الطبري: أنه جمع إناث» کار وئمر( حکی هذه القراءة عن النبي ككل 
آبو عمرو الداني» قال: وقرأ بها ابن عباس وأبو حَيوة والحسن7". 

واختلف في المعني ب«الشیطان»؛ فقالت فرقة: هو الشيطان المقترن بكل صنم» 
فكأنه موحد باللفظ جمع بالمعنی؛ لأن الواحد يدل على الجنس. 

وقال الجمهور: المراد: ابلیس» وهذا هو الصواب؛ لأن سائر المقالة به تليق. 

ومَرِيِدًا # معناه: عاتياً صليباً في غوايته» وهو فعیل من مرد: إذا عتا وغلا في 
انحرافه وتجرد للشر والخواية. 

وا الابعاد. وهو في العرف: إبعادٌ مقترن بسخط وغضب. ویحتمل أن 
یکون 8 لَعَكَهُ # صفة للشيطان» ويجتمل أن يكون خ رأ عنه» والعنی يتقارب على الوجهين. 

وقوله تعالى: وکا مد الآية» التقدیر: وقال الشيطان» والمعنى: 
لأستخلصنهم لخوايتي» ولأخصَّئَّهُم باضلالي» وهم الكفرة والعصاة. 

والمفروض: معناه في هذا الموضع: المنحاز وهو مأخوذ من الفرض» وهو 
الحز في العود وغیره» ویحتمل أن يريد واجباً أن أتخذه» وبعث النار هو نصيب إبليس. 


= إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة: أن النبي 4 قرأ: (إن یدعون من 
دونه إلا أنثاً)ء قال أبي: هذا كذب لا أصل له وان كان عن عروة فهو صالح» قال أبي: وعن عروة» 
عن عائشة: أنها قرأت: (إن يدعون من دونه إلا أوثانا) صحيح» وهو غير ذاك. اه. 
وسئل الدارقطنى كما فى العلل (5 )١75/١‏ عن حديث عائشة. عن النبى بي أنه قرأ: إن يدعون 
من دونه إلا أن فقال: پرویه هشام» واختلف عنه؛ فرواه الا هشام عن أبيه» عن 
عائشة» موقوفاً» ورفعه بقية بن الوليد» عن إسماعيل بن عياش» عن هشام» والموقوف أصح .اه. 
وهذا الموقوف الذي ذكره الدارقطني إنما هو بلفظ: (إلا آوثانا) كما قال أبو حاتم» وقد أخرجه 
بهذا اللفظ: القاسم بن سلام في فضائل القرآن (رقم: ۲۹۸) وهو في تفسير الطبري (9/ ۲۱۰) عن 
هشام ابن عروة» عن أبيه: أنه كان في مصحف عائشة رضي الله عنهاء وانظر: المحتسب (۱۹۸/۱). 

(۱) تفسير الطبري (9/ ۲۱۰). 

(۲) انظر قول الداني في تفسير القرطبي (8/ ۳۸۷). 








الآيات (۱۱۹ - ۱۲۲) ۳۱۵ 


قوله عز وجل: # ول NY‏ مهم مره یک ادا الانر 


رکف مرک وت ال وعن كو ال نی وكات E‏ فص کی 
4> اج جو ٠٠‏ سر نت و * حي مرن ی 2 
خراکا یک (0 یدهم ینیم وَمَا يَهِدُهُمْ این إل عر لن وكيك 


5 0 1 چ 2 1۳ 
7 َه ولا دود عتها جیصا 4 سا( واا 1 امير ويوا تحت 
122001 رز عر ی آ ۳ مر یگ دى 


داوم 0 جنلتٍ ی ين تاکز ری فا نا وداه عقاو 


رهظ مه 


قوله: # وَلَأَضِلْتَهُمَ 4 معناه: أصرفهم عن طريق الهدى. 

(وكفيتيتهم»: اون لهم 

قال القاضي آبو محمد: وهذا لا ينحصر إلى نوع واحد من الأمنية؛ لأن كل واحد 
في نفسه إنما تمنیه بقدر نصبته() وقرائن حاله. 

ومنه قوله يَلِِ: إن الشيطان يقول لمن يركب ولا يذكر الله: تَعَنَّ فان لم يحسن 
قال له: ت 

واللامات کلها للقسم. 

والبَنّكُ: القطع وکثر الفعل؛ إذ القطع كثير على آنحاء مختلفة» وانما کنی عز 
وجل عن البّحيرة والسائبة ونحوه مما كانوا يثبتون فيه حكماًء بسبب آلهتهم وبغیر ذلك. 

وقرأ أبو عمرو بن العلاء: (وَلَامُرَنَهُمُ) بغير ألف7". 

وقرأً أبيّ: 95 اهو وآمرهمم)). 


(۱) في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: (نسبته». 

(۲) موقوف على ابن مسعود» أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۳۹۷)» عن معمر» عن منصور» عن مجاهد. عن 
أبي معمر» عن ابن مسعود من قوله» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في السنن (۵/ ۰6۲۰۲ 
E‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ١٠)ء‏ وليست من طرق التيسير ولا النشر. 

(:) وهي قراءة شاذة» انظر: معاني الفراء (۲۸۹/۱). 








۳۹ سورة النساء 


واختلف في معنی «تغيير خلق الله): 

فقال ابن عباس وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم : أراد : يغيرون دين الله 
وذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله تعالى: «فطرّتَ آله الى فط رالاس ما لبیل للق 
لَه © [الروم: ٠*]؛‏ أي: لدين الله» والتبديل يقع موضعه التغيير» وان كان التغيير أعم منه. 

وقالت فرقة: تغيير خلق الله: هو أن الله تعالى : خلق الشمس والنار والحجارة 
وغيرها من المخلوقات؛ ليعتبر بها وينتفع» فغيرها الکفار بأن جعلوها آلهة معبودة. 

وقال ابن عباس“ أيضاً وأنس”(" وعكرمة وأبو صالح: من تغيير خلق الله 
الإخصاءً» والآية إشارة إلى إخصاء البهائم وما شاکله» فهي عندهم أشياء ممنوعة(*. 

ورخص في إخصاء البهائم جماعة [من أهل العلم] إذا قصدت به المنفعة إما 
ا آو غیره(1) و 7 غمر ين عبد العزی فى |[ ۳ 00 


0 


(۱) أخرجه الطبري (۲۱۸/۹) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. وانظر أقوال الباقين في 
تفسیر الطبري (۹/ ۲۱۸ و۰ ۰6۲۲ تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰۹۹/4). ۱ 

(۲) إسناده لين» آخرجه الطبري (۹/ ۲۱۵ من طریق حماد بن سلمة» عن عمار بن آبي عمار» عن ابن 
عباس» وعمار فيه لين. 

(۳) في إسناده ضعف» أخرجه الطبري (۹/ »)۲٠١‏ عن أنس من طریق عبد الله بن داود قال: حدثنا 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنسء عن آنس» وآخرجه البغوي في حديث علي بن الجعد 
(4۳۸/۱» عن أبي جعفر الرازي» وأخرجه الطبري كذلك من طريق وكيع» عن أبي جعفر ثم 
أخرجه عن الحسن بن يحيى قال: آخبرنا عبد الرزاق قال: آخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس من قولهء هكذا وقع» والربيع؛ ذكره ابن حبان في الثقات» وقال : الناس يتقون من حديثه ما كان 
من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطراباً. 

(4) في السليمانية وفيض الله: «مجموعة»» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١٠١59 /٤(‏ 

(0) زيادة من السليمانية وفيض الله ونور العثمانية. 

() منهم طاووس والحسنء انظر: الإشراف (۳/ ۰۱۹ وهو مذهب الحنفية كما في: المحيط 
البرهاني (۵/ 45 ۲). 

(۷) في السليمانية وفيض الله: «(ورخصها). 

)۸( أعرجه لبي فى الستن آلکبری (۲۵/۱۰ ۱۳): باب را اا 








الآيات (۱۱۹ - ۱۲۲) ۳۷ 


وقال ابن مسعود والحسن: هي شارة إلى الوشم وما جری مجراه من التصنع 
لحر من ذلك الحدیث: لعن رسول الله قله الواشمات والمستوشمات) 
والمتتّصات والمَماْجَات المغيّرات لاله ۱ ومنه [قوله :لعن اه ]۲ الواصلة 
هه . 

قال القاضي آبو محمد: وملاك تفسیر هذه الآية: أن كل تغییر ضار فهو في 
الآية» وكل تغيير نافع فهو مباح» ولما ذكر الله تعالى عتو الشيطان وما توعد به من بث 
مكره؛ حذره ارك وهال عاد بان شرط لمن شخنه ولا جراء السر ان وتضور 
الخسران انما هو بأن أخذ هذا المتخذ حظ الشیطان فكأنه أعطى حظ الله تبارك 
وتعالی فيه وتركه من آجله. 

وقوله تعالی : يعد یدهم وَيْمَيِيهِمَ 4: المعنی: / يعدهم بأباطيله من المال والجاه [۱ [YEA‏ 
وآن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك» لكل آحد ما یلیق بحاله؛ ويمنيهم کذلك. 

ثم ابتداً تعالی الخبر عن حقيقة ذلك بقوله: وم یدهم مین مرو 4. 

ثم أخبر تعالى بمصير المتخذين الشيطان ولا ونوعدهم بأن اة ف 
جهنم 6 لا يدافعونها بحيلة» ولا يعدلون عنهاء ولا ينحرفون ولا يتروّغون. 


و«المحيص»: مفعل” من حاص: إذا راغ ونفر» ومنه قول الشاعر: 


(۱) إسناده صحیح. آخرجه الطبري (۹/ ۰)۲۲۱ من طريق منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لعن الله الواشرات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
وقول الحسن في تفسير الطبري (9/ ۲۲۰ و۲۲۱). 

(۲) في المطبوع: «والموشومات»» وفي السليمانية وفيض الله: «والموتشمات». 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۵۹۳۱) (9۹۳) »)٥۹٤۸(‏ ومسلم (۲۱۲۵). 

(:) في الأصل وجار الله: «قوله: لعن رسول الله). 

(۵) متفق علیه أخرجه البخاري (۵۹۳۲) (4 )9٩۳۷( )9٩۳‏ ومسلم (۲۱۲۲). 

0( في الأصل والمطبوع: «مفعول». 








[الطویل ] 


۳۸ سورة النساء 


2 
۳ 


وم در إن حصتا من الموت حَيْصة گم الْعْمْر باق والمدّی تطاول( 

ومنه الحدیث: «فحاصوا حَيصة حمر الوحش إلى الأبواب»"» [یقال: حاص 
الرجل من کذا] !۳ وجاض بالجیم والضاد المنقوطة: إذا راغ بنفور ولغة القرآن الحاء 
والصاد غير منقوطة. 

ولما آخبر تعالی عن الکفار الذین یتخذون الشیطان ولیاء وأعلم بغرور وعد 
الشیطان لهم» وأعلم بصیور أمرهم» وآنه إلى جهنم فاقتضی ذلك كله التحذیر؛ آعقب 
ذلك عز وجل“ بالترغیب في ذکره حالة المؤمنين» وأعلم بصیور"*) أمرهم, وآنه إلى 
النعیم المقيم» وأعلم بصحة وعده تعالی لهم, ثم قرر ذلك بالتوقیف عليه في قوله: 


5 
عت روج م2 و 


ومن أَصَدَقٌ من له قلا *. 
والقیل والقول واحد» ونصبه على التمییز. 
وقرأت فرقة: ‏ ند جَلْهم بالنون وقرأت فرقة: (سیدخلهم) بالیاء٩).‏ 
ر اس ع التو و ع ا مدر انشا کر لماقيلة 


5 تم - عع ام سم عم کف 0# ل اله ے مرو مج < س 
قوله تعالى: # لس بآمانِ کم ولا آمان اهل الڪ تب من يعمل سوءا َر به. 
مکی > 0100 سک a‏ 2 ی م مرو م 2 رم ل 2 
ولا یبد له من دون له ولا وکا تیا © وَمَيَعْمَلْ من تحت من گر 


۳۹ ع موم و< ووی کم و وی ور ا ا رمام 6ج کس 
أو آنق وهو موْمنْ الک يَدَحَلُونَ له ولا یظلمون نت وَمَنَّ حسَنْ دنامن 


۰ 


E 
ہے م > ر و ج و م 6 فد کا مور عت‎ 


2 صر ي .+ ا ت رقا رم ب N r‏ کک 
سم وجه ل وهو حن واتبع مه هيم حییفا واد نهیم خِليلا (4)۳. 


(۱) البيت لجعفر بن علبة الحارثي كما في الحماسة بشرح التبريزي (۱/ ۱۰)؛ والتعليقات والنوادر 
للهجري (ص: ۰0۱۲۸ وفي معجم الشعراء (ص: ۳۰۵): أنه لعلبة بن ماعز الحارثي. 

(۲) آخرجه البخاري (۷)» وهو حديث أبي سفيان الشهير وهو عند هرقل. 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع. 

(4) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «أعقب ذلك الوجل بالترغيب». 

(5) في الحمزوية: «بصيرورة»» والصّيور: منتهی الأمر وعاقبته. 

(5) وهي قراءة شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 544 )١‏ ليحيى وإبراهيم» والأولى هي المتواترة. 








الآيات (۱۲۳ - ۱۲۵) ۳۹ 


[اسم ‏ لس مضمر](» و«الأماني»: جمع مت "" وزنها أفعولة» وهي: 
ما یتمناه المرء ویطمع نفسه فيه وتجمع على فعالیل(۳ فتجتمع یاءان؛ فلذلك تدغم 
إحداهما في الأخرى» فتجيء مشددة» وهي قراءة الجمهور. 

وقراًالحسن بن آبي الحسن وآبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح والحکم 
والأعرج: # لیس امان ك ساكنة الیای وكذلك في الثانیة(*). 

قال الفراء۶: هذا جمع على أفاعل» كما يقال: قراقير وقراقر» إلى غير ذلك*. 

واختلف الناس فيمن المخاطب بهذه الآية: 

فقال ابن عباس والضحاك وأبو صالح ومسروق وقتادة والسدي وغيرهم: 
الخطاب لأمة محمد ۷۶ . 

قال بعضهم: سبب الآية: أن المؤمنين اختلفوا مع قوم من آهل الكتاب» فقال 
أهل الکتاب: دیننا أقدمٌ من دینکم وأفضل» ونبینا قبل نبيكم» فنحن أفضل منكم» وقال 
الممنون: کتابنا يقضي على الکتب. ونبینا خاتم النبیین» أو نحو هذا من المحاورة 
فنزلت الاية. 

a,‏ اب هار تلو ام تلو خبط ول 
نعذب» وإنما هي حياتنا الدنياء لنا فيها النعيم» ثم لا عذاب. وقالت اليهود: اض أيكؤأ 
لولحبو © [المائدة: ۱۸]»لی نحو هذا من الأقوال"» کقولهم: أن يذ ۳9 


(۱) لیس فى نور العثمانية. 

00 فى تجییویه وتجار اف اة 

۳( في الأصل ونجیبویه: «آفاعیل». 

(4) وهي قراءة صحبحة انظر عزوها لأبي جعفر في: النشر (۲/ ۲۵۲). وإعراب القرآن للنحاس (۱/ 4۲4۰ 
ولاکثر الباقین في تفسیر الثعلبي (۱/ ۲۲۳ وقد تقدمت في تفسیر الاية (۷۲) من (سورة البقرة). 

(0) معاني القرآن للفراء (۱/ ۰4٩‏ وفي المطبوع والحمزوية والسليمانية وفيض الله بدل «فعائل»: 
«فعالل»» وفي نجیبویه: «آفاعیل»» وهما خطأ. 

(7) تفسیر الطبري (۹/ ۲۲۸ و۲۳۲ مع القول الذي بعده. 

(۷) تفسیر الطبري (۹/ ۲۳۲ و۲۳۳). 








عم سورة النساء 


س کان هُودًا أو ری 4 [البقرة: 4١١١‏ وغیره» فرد الله تعالى على الفریقین بقوله: ۷ لسن 
اا ولا آمان هل أ لكتب 4. 


ثم ابتدأ الخبر الصادق من قبله بقوله: #من يعمل سُوءًا عجر بو وجاء هذا 
اللفظ عاماً في كل سوء فاندرج تحت عمومه الفریقان المذکوران. 

واختلف المتآولون في تعميم لفظ هذا الخبر: 

فقال الحسن بن أبي الحسن: هذه الآية في الكافر» وقرأ: ول ری لا 
اكمور [سبا: ۱۷]» قال: والاية يعني بها الکفار» ولا يعني بها أهل الصلاة» وقال: وال 
ما جازی الله أحداً بالخیر والشر إلا عذبه» ولکنه یغفر ذنوب المومنین(). 

وقال ابن زید: في قوله تعالی: من يعمل سوَءا جر و : وعد الله المؤمنين أن 
یکفر عنهم سيئاتهم» ولم يعد آولئك؛ يعني: المشرکین(. 

وقال الضحاك: من يعمل سُوءًا جر بهِ4؛ يعني: بذلك الیهود والنصاری 
والمجوس وکفار العرب"”". 

قال القاضي آبو محمد: فهذا تخصیص [للفظ الآية» ورأي هولاء أن الکافر 
یجزی على کل سوء یعمله» وأن المومن قد وعده الله تکفیر سَیاته. 

وقال ابن عباس وسعید بن جبیر: قوله تعالی: #من يعمل سوا 4 معناه: مَنْ يك 
مشر كا» و«السوءٌ» هنا: الشرك فهو تخصيص] لعموم اللفظ من جهة أخرى؛ لأن 
آولتك خصّصوا لفظ: #من #. وهذان خصصا لفظ السوء. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳۸/۹). 

(۲) المصدر السابق (۲۳۳/۹). 

۳( الهداية لمكي (۲/ ۷ ۱). 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۹/ ۰۲۳۹ من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس» وانظر قول سعید فيه وفي 
تفسیر السمعاني (۱/ 4۸۳). 

(۵) ما بين المعکوفین ساقط من الأصل. 








الآيات (۱۲۳ - ۱۲۵) ۳۳۱ 


وقال جمهور الناس: لفظ الآية عام» والکافر والمومن مجازی بالسوء یعمله» 
فأما مجازاة الکافر فالنار؛ لأن کفره أوبقه. وأما المومن فبنکبات الدنیا. 


قال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه: لما نزلت: #من يعمل سَوءا جر پو قلت: 
يا رسول الله» ما آشد هذه الآيةء فقال: «يا أبا بكر آما تحزن( آما تمرض. آما تصيبك 
اللأواء؟ فهذا بذلكث»۳۲. 

وقال عطاء بن آبي رباح: لما نزلت هذه الآية» قال آبو بکر: جاءت قاصمة الظهره 
فقال النبي بلا «ٍنما هي المصیبات في الدنیا»۳۱. 

وقالت بمثل هذا التأويل عائشة» رضي الله عنها * وقال به أبي بن کعب» وساله 
الربیع بن زياد عن معنی الآية» وكأنه خافهاء فقال له آبي: ما كنت آظنك إلا أفقة مما 


(۱) «آما تحزن»: ليست في الأصل. 

(۲) لا يصح» آخرجه أحمد (7۸)» وابن حبان (۲۹۱۰) والبيهقي في الشعب (۰۹۸۰۵ والضیاء في 
المختارة (59)» من طریق |سماعیل بن أبي خالد» عن آبي بكر بن أبي زهیر الثقفي» عن آبي بكر 
الصديق» والثقفي عن الصدیق مرسلء قاله آبو حاتم في الجرح (۰)۳۳۸/۹ ونسبه ابن أبي حاتم في 
المراسيل (455) لأبي زرعة» وقد روى نحوه الترمذي (۰)۳۰۳۹ من حديث أبي بكر» وضعف إسناده» 
ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بکر» وليس له إسناد صحيح آیضا. اه. 

(۳) ضعیف. رواه علي بن عاصم: عن ابن جریج» عن عطاء عن ابن عباس» ورواه مرة أخرى: عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكر الصديقء قال ابن طاهر المقدسي 
في ذخيرة الحفاظ (4/ ۱۹۸۷): هذا لا أعرفه إلا من رواية علي بن عاصم وهو ضعيف» وذكر 
ابن عدي روايتي علي بن عاصم في ترجمته من الكامل (8/ ۱۹۲)» وقول المصنف: إنما هي 
المصيببات في الدنياء إنما ذكره بالمعنى» وانظر: تفسير الطبري (9/ 4۷ ۲). 

۹3 ف تايه غر ا رالرى 9000/3 )دجن ريق اد بن نين عن متخ 
أيوب» عن آبی قلابة» عن أبى المهلب قال: دخلت على عائشة والاسناد رجاله ثقات أثبات» لکنی 
لم آعرف و بهذا النسق» فحماد معروف بالرواية عن آیوب. ولا تعرف له رواية عن حجاج» ولا 
تعرف لحجاج رواية عن أيوبء بل العکس هو الموجود بندرة. 

(۵) الربیع بن زياد بن نس بن الدیان» الحارثي الأمير» یکنی آبا عبد الرحمن» روی عن: آبي بن کعب» = 








۷۳۲ سرا 


آری» ما يضيب الرجل خدش ولا غیره إلا بذنب» وما یعفو الله عنه اكد "). 
قال القاضی آبو محمد: فالعقيدة فى هذا: أن الکافر [مجارّی بالنار والمومن 


مجاژی في الدنیا غالبا" فمن بقي له سوء إلى الا خرة فهو في المشيئة» یغفر الله لمن 
پشاء ويجازي من یشاء. 


وقرأ لجمهور: #وَلَا یج 4 بالجزم عطفاً علی: مج 4. 

وروی ابن بكار(" عن ابن عامر: (ولایجذ) رفع“ على القطع. 

وقوله: #من دون € لفظة تقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة» ويفسرها 
بعض المفسرين بااغير»» وهو تفسیر لا يطرد. 

وقوله تعالى: 9 وس يَعْمَلَ مي العکیلکت» دخلت ين 4 للتبعیض؛ إذ 
لمحت » على الكمال مما لا يطيقه البشرء ففي هذا رفق بالعباده لكن في هذا 
البعض الفرائض وما أمكن من المندوب إليه» ثم قيد الأمر بالایمان؛ إذ لا ينفع عمل دونه. 


= أدرك الأيام النبوية» ولم يقدم المدينة الا في أيام عمر» ولي خراسان لمعاوية» وكان الحسن 
البصري كاتبا له الإصابة (۲/ ۳۸۰ وتاريخ الاسلام /٤(‏ ۲۰۵). 

(۱) في اتصاله نظرء آخرجه الطبري (۲۳۹/۹)» من طریق يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: أن الربیع ابن 
زياد سأل أبي بن كعب» ثم رواه من طریق غندر» عن هشام الدستوائي قال: حدئنا قتادة» عن الربیع 
ابن زياد قال: قلت لابي بن كعب» وقال البخاري في التاریخ الکبیر (۲۹۸/۳): ربیع بن زیاده سمع 
آبي بن كعب من يَحْمَلْ سُوَءًا مر وء قال معاذ بن فضالة» عن هشام عن قتادة أن الربيع» وقالت 
حفصة عن الربيع بن زياد: سمع کعبا. اه فالخلاف على قتادة في وصله هذا الخبر عن الربيع. 

(۲) في هذه الجملة خطأ في الأصل» والتصويب من النسخ الأخرىء إلا أن الحمزوية زادت لفظ «النار». 

(۳) هو عبد الحميد بن بكار آبو عبد الله الكلاعي الدمشقيء نزيل بیروت. أخذ القراءة عرضاً عن أيوب 
ابن تميم القارئ» وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة» ورواية عن الوليد بن مسلم» روى 
القراءة عنه العباس بن الوليد البيروتي» غاية النهاية /١(‏ ۳5۰ 

(6) انظرها في جامع البيان للداني »)٠١17/7(‏ والشواذ للكرماني (ص: 4 5 »)١‏ وليست من طرق التيسير. 

(5) في السليمانية وفيض الله: «عزم». 








الایات (۱۲۳ - ۱۲۵) ۳۳۳ 


وحکی الطبري عن قوم: أن (من): زائدة» وضعفه۲) كما هو ضعیف. 

5 5 OLR 2 F4 24 غ‎ 4 E 

وقرا نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: يحون ألْجَنَةَ 4 بفتح الياء وصم 
الخاء» وكذلك حيث جاء من القرآن» وروي مثل هذا عن عاصم وقرأ بو عمرو في هذه 
الآية وفي «مریم» و«الملائكة» وفي «المومن»۳: يلون بضم الياء وفتح الخاء. 


سے مج رمرم م2 


وقرأ بفتح الياء من: سید خلون هخرت © [غافر: [٩۰‏ . 

و«النقير»: النكتة التي في ظهر نواة التمرة» ومنه تنبت» [وروي عن ابن عباس 
أ «النقیر»: ما تنقره بأصبعك(* وهذا كله مثال للحقیر الیسیر/ . 

قال القاضي آبو محمد: فهنا كمل الرد على أهل الأماني والاخبار بحقيقة الأمر. 

ثم آخبر تعالی إخباراً موقفاً على أنه لا #لَحَسَنُ یتمعن سکم وجه لو 4؛ 
أي: أخلص مقصده وتوَجُهّه» وأحسن في آعماله واتبع الحنيفية التي هي ليل 
یمک إمام العالم» وقدوة آهل الادیان. 

ثم لما ذکر الله تعالی إبراهيم بأنه الذي يجب اتباعه؛ شرّفه بذکر الحْلَةء وإبراهيم 
يه سماه الله خلیلا؛ إذ كان خلوصه وعبادته واجتهاده على الغاية التى يجري إليها 


(۱) تفسير الطبري (9/ ۲۵۰). 

(۲) وهي الآيات (مريم: ۷۰ (فاطر: ۰۳۳ (غافر: 6۰). 

(۳) انظر قراءة هذا الموضع في التیسیر (ص: ۹۷ وزاد: ابن كثير وحفصاً مع أبي عمرو» وشعبة مع 
نافع» وسيأتي بیان المعتمد للسبعة في كل موضع عند محله؛ لأن المولف سیعید ذلك بشکل 
مختلف. وانظر السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۳۷). 

(5) في المطبوع: «وروی عاصم»» ولعله خطأء والمثبت هو الموافق لما في الطبري (۸/ 4۷۵ 
والثعالبي (۱/ 4۱۷). 

(۵) ٍسناده لين» آخرج الطبري (۸/ ۰8۷9 من طریق يزيد بن درهم آبي العلاء قال» سمعت أبا العالية: 
ووضع ابن عباس طرف الابهام على ظهر السبابة» ثم رفعهما وقال: هذا النقیر؛ ويزيد هذا لا یحتج 
بما ینفرد به. 


]۳ ۶٩۹ /۱[ 








Y€‏ سورة النساء 


اا ا 
أن إبراهيم سُمّي خليلاً من الحَلّةء بفتح الخاء؛ أي : لآنه آنزل حَلته وفاقته بالله تعالی. 

وقال قوم: سمي خليلاً؛ لأنه فيما روي في الحديث: جاء من عند خليل كان له 
بمصرء وقد حرمه الميرة التي قصد فاء فلم| قرب من منزله ملأ غرارتيه رملا ليتأنس بذلك 
صبيته» فلما دخل منزله نام كلالاً وهماء فقامت امرأته وفتحت الغرارة» فوجدت أحسن 
مایکون من الحوَّارّى» فعجنت منه» فلما انتبه قال: ما هذا؟ قالت: من الدقيق الذي سقت 
من عند خليلك الصري. فقال: بل هو من عند خليلي الله تعالی» فسمي بذلك خلیلا). 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا ضعف. ولا تقتضي هذه القصة أن یسمّی بذلك 
اسما غالبا وانما هو شيء شرّفه الله به كما شرف محمدا یا فقد صح في کتاب مسلم 
وغیره: أن الله اتخذه خحلیلا"؟. 


قوله عز وجل: # وََما و السَعَوات ومَاق الْأَرْضِ وکاب أله کل شىء 
ره و یو و 


E‏ ر مر مج و رص اس 
حيطا (40۳0 و فوك فى ال 
سس مه سم و به ی 222 بو 2 سرو و ج چ و ر و مج مر م 
ف نت السا الى لا وو نهن ما کیب لهن وترغبون أن تكح هن والس حن 


ارس ۶< و و صو سوه 


مر الولدان كأ وما تعر لق نيا مقعلا من كز 064455 به عَلِيمًا (45. 


ذکر عز وجل سَعَة مُلكه وإحاطته بکل شيء عقب ذکر الدين وتبیین الجادة من 
ترغيباً في طاعة الله والانقطاع إليه. 


و قل اله بتکم فیهن e‏ 


وقوله تعالى: 00 وسكفتوتك + الآية» تزلیت بسبب سوال قوم من الصحابة 
عن أمر النساء وأحكامهن في المواريث وغير ذلك» فأمر الله نبيه أن يقول لهم: له 
يُفْتِيحكُمَفِيهنَ #؛ أي: يبين لكم حكم ما سألتم عنه. 
(۱) تفسير الطبري (۲۵۱/۹) و(۲۵۲) وذكره الواحدي في أسباب النزول (۱/ ۱۲۲ من رواية 
الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس. 


(۲) آخرجه مسلم (۵۳۲). ولفظه: «ٍني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا. 








Yo )۱۲۷ - ۱۲۲( الآيات‎ 


وقوله تعالی: #ومَا یت کم 4 یحتمل (ما) أن تکون مصدریة) في 
موضع خفض عطفاً على الضمیر في قوله: #فِيهنَ ؛ أي: ویفتیکم فیما يتلى علیکم» 
قاله محمد" ابن أبي موسىء وقال: آفتاهم الله فیما سألوا عنه» وفیما لم يسألوا عنه!۳. 

ويضعف هذا التأويل ما فيه من العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة 
لمح ل سي لسر اس سور 
أي: ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب؛ يعني: القرآن. 

ا ی ما تقدم من الیات فيآمرالنسا» وهو قولهتعالی في صدر 
السورة: ۷ وان خ خف ال نعطو نی امطاب لح و لس € [النساء: ۳]) قالت 
تا ور يل ا 

ينوك ف اوسا فل بتک نوی اتل ع ٠04‏ 

ا E‏ ای لو ماک ليد € معناه:انهي عما 
كانت العرب تفعله من ضم اليتيمة الجميلة الغنية بدون ما تستحقه من المهر» ومن 
عضل الدمیمة الفقيرة آبدا والدميمة الغنية حى تموت فیرثها العاضل» ونحو هذا 
مما یقصد به الولي منفعة نفسه لا نفع اليتيمة» والذي کتب الله لهن هو توفية ما تستحقه 
من مهرء والحاقها بأقرانها. 


)١(‏ «مصدریة»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(۲) في الحمزوية: «محمد بن موسى»» وفي الأصل: «مجاهد بن آبي موسى)» قال في تهذیب التهذیب 
(EAT /9(‏ : محمد بن أبي موسى روى عن زياد الأنصاري» عن أبي بن کعب. وعنه داود ب بن أبي 
هند» قاله في ترجمة محمد بن أبي موسى الذي ذكره بن حبان في الثقات. 

(۳) تفسير الطبري (9/ ۱۰ ۲). 

(4) صحيح» أخرجه الطبري (۹/ ۰۲۵۸ من طريق يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» أخبرني عروة 
قال: سألت عائشة. 

(۵) فى الأصل وفيض الله هنا: «الذميمة»» وكذلك نجيبويه فى الموضعين. 

0( في السليمانية: «التي»» بدل: «حتی»» وفي نجیبویه: ا ا 








[الکامل ] 


۳۳۹ سورة النساء 


وقرأ آبو عبد الله المدني”": (في يَيَامَى النساء) بیاءین ۳ قال آبو الفتح: والقول 
في هذه القراءة: أنه آراد أَيَامَىء فقلبت الهمزة ياء» كما قلبت في قولهم: باهلة بن یعصر 
وإنما هو ابن آعصر؛ لأنه انما یسمی بقوله: 
تيب اباك یر لزن؛ .کي راغیات الاغضر © 
وکما قلبت الیاء همزة في قولهم: قطع الله أَدَم يريدون: يده. 
وایامی: جمع ایم» أصله: ايايم» قلبت اللام موضع العین» فجاء: ايامي» ثم 
آبدلت من الکسرة فتحة» ومن الیاء آلف. 
قال القاضی آبو محمد: يشبه أن الداعی إلى هذا استثقال الضمة على الیاء. 
4 7 5 ع 3 2 2 
حیث الأيومة بلية تدخل كرهاء ثم كسّر: آیمی على آیامی؛ لكان وجها حسنا»*. 
وقوله تعالی: وتو أن نوشن إن كانت الجارية غنية جميلة فالرغبة في 
نکاحهاء وان كانت بالعکس فالرغبة عن نکاحها. 
وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلی فى هذا 
المعنى» فکان إذا سأل الولي عن وليته فقیل: هي غنية جميلة» قال له: اطلب لها من 
هو خير منك. وآعود علیها بالنفع» وإذا قیل له: هي دميمة فقيرة» قال له: آنت آولی بها 
وبالستر علیها من غیرك"*. 
)١(‏ في نجیبویه وجار الله: «المزني»» والمثبت هو الموافق لما في المصادر وقد اشتهر بهذه الكنية 
مدنیون منهم إسماعيل بن آبي أويس وغیره. 
(۲( وهي قراءة شاذةء انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ۳9 ومع توجيهها في المحتسب (۱/ ۲۰۰). 
(۳) الأعصر هو: منبّه بن سعد بن قيس عيلان» انظر عزو البيت لها وتسميته به في المبهج لابن جني 
(ص: ۰۵۱ وسمط اللآلي (۱/ »)٠۰‏ والروض الأنف »)۱۳٤/۱(‏ والمخصص (۲۳/۲)» 
وأنساب الأشراف للبلاذري (۱۳/ ۹۵). 


© المحتسب لابن جى (۲۰۱/۱). 
(۰) لم أقف علیه. 








الآيات (۱۲۸ -۱۲۹) ۳۳۷ 

وقوله تعالی: «وَالْمْسَتَضَعَفِينَ مرت الولدان 4: عطف على یکی 
لس 4 والذي ثُلي في: المستضعفین من الولدان هو قوله تعالی: يوصي ك اَن 
ور کم # الاية [النساء: ۲۱۱ وذلك: أن العرب كانت لا تورث الصبية ولا الصبي 
الصغیر وکان الکبیر ینفرد بالمال» وکانوا یقولون: إنما يرث المال من يحمي الحوزة» 
ويرد الغنيمة» ویقاتل عن الحريم» ففرض الله لكل آحد حقه. 

وقوله تعالی: #وأت تَفُومُوا لبط 4: عطف أيضاً على ما تقدم. 

والذي تّلي في هذا المعنی هو قوله تعالی: لو اوآ وک لمکم © [النساء: 
؟] إلى غیر ذلك مما ذکر في مال اليتیم. 

و الط »: العدل» وباقي الآية [وعد على فعل الخیر بالجزاء الجمیل]() بيّن. 

قوله تعالی: ون امد ات ما بلها نوا أو عرسا فلا جکاح علییم أن 
لمكا یکا مورک جیا © ون مت یمو آن تعد وق السا ولو عرصم 
کیب اوا کل الل دروا كالمل وان سخا توا رک له ان عمو 
ریا (©)). 

هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر المرأة التي تكون ذات سن ودمامة ۳ أو نحو 
ذلك مما یرغب زوجها عنهاء فيذهب الزوج إلى طلاقهاء أو إلى إيثار شابة عليهاء ونحو 
هذا مما يقصد به صلاح نفسه ولا يضرها هي ضرراً يلزمه إياهاء بل يعرض عليها الفرقة أو 
الصبر على الأثرة» فتريد هي بقاء العصمة فهذه التي أباح الله تعالى بينهما الصلح» ورفع 
الجناح فيه؛ إذ الجناح في كل صلح يكون عن ضرر من الزوج يفعله حتى تصالحه'"". 


رس 
004 
فلا 


(۱) ما بين القوسين ساقط من الأصلء إلاأنه في الحمزوية ونور العثمانية قدم عليه لفظ: «بين»» 
وسقطت ابین» من نجيبويه وجار الله. 

(۲) فى الأصل ونجيبويه: «مامة» بالذال المعجمة. 

(۲) في المطبوع: «تعالجه». 


[0° /1] 








۳۳۸ سورة النساء 


وأباح الله تعالی الصلح مع الخوف وظهور علامات النشوز أو الاعراض» وهو 
مع وقوعها مباح أيضاً. 

والنشوز: الارتفاع بالنفس عن رتبة حسن العشرة. 

والاعراض: أخف من النشوز. وأنواع الصلح كلها مباحةٌ في هذه النازلة؛ أن 
يعطي الزوج على أن تصبر هي أو تعطي هي على أن لا يؤثر الزوج» أو على أن يؤثر 
ويتمسك بالعصمة» أو يقع الصلح على الصبر على الأثرة» فهذا كله مباح. 

واختلف المفسرون في سبب الآية: 

فقال ابن عباس وجماعة معه: نزلت في النبي 4 وسودة بنت زمعة» حدث 
الطبري بسند عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله كلق فقالت: لا 
تطلقني واحبسني مع نسائك. ولا تقسم لي» ففعل» فنزلت: ون مهافت ِلها 
مورآ ٍعراضا که الایة۱). 

وفي المصنفات: أن سودة لما كبرت وهبت یومها لعاتشة ۳ وهذا نحو الاول. 

وقال سعید بن المسیب وسلیمان بن يسار وعبيدة السّلماني وغیرهم: نزلت الاية 
بسبب رافع بن خدیج "۳" و خولة بنت محمد بن مسلمة*» وذلك أنه خلا من سنهاء فتزوج 


(۱) إسناده لین وهو متفق عليه بدون ذکر الآية» أخرجه آبو داود الطيالسي (5 ۱۹4 ترتيبه)» ومن طريقه 
الترمذي (۰)۳۰8۰ وکذا الطبراني في المعجم الکبیر (47 ۱۱۷ والبيهقي (۷/ ۰۲۹۷ من طریق 
سماك عن عکرمة» عن ابن عباس» وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب. اه وفي رواية 
سماك عن عكرمة لین وله شاهد في الصحیحین من حديث عائشة بدون ذکر نزول الآية» ینظر: 
صحیح البخاري (۲۹۹۳) وصحیح مسلم (۱4۱۳). وانظر: تفسیر الطبري (۲۷۸/۹). 

(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري (۰)۲۹۹۳ ومسلم (۱4۲۳) واللفظ له» وهو الشاهد الذي مرت 
الاشارة إليه في التعلیق السابق. 

(۳) رافع بن خدیج بن راقع الأتصاري الاوسي الحارئي» كان عریف قومه بالمدینةه وشهد أحداً 
والخندق» وعرض على النبي كلك يوم بدر فاستصغره» لکنه آجازه یوم أحدء توفي بالمدينة من 
الجرح الذي آصابه من زح الرمح سنة ٤(‏ ۷ه)» الاصابة (۲/ ۳۲۲). 

(6) هكذا ورد اسمها في تفسير البغوي (۱/ ۷۰۷ وفي تفسبر مقاتل (4۱۲/۱): خویلة وهي في الوطاً = 








الآيات (۱۲۸ -۱۲۹) ۳۲۹4 


علیها شاب فاثر الشاب فلم تصبر هي» فطلقها طلقة» ثم تراجعاء فعاد فاثر الشابة» فلم 

تصبر هي فطلقها أخرىء فلما بقي من العدة یسیر قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت 

على الآثرة» وان شئت ترکتك حتی یخلو أجلك» قالت: بل راجعني وأصبر» فراجعها؛ 

فاثر الشابة فلم تصبر فقال لها: إنما هي واحدةه فإما أن تَقَرّي على ما ترين من الأثرة» 

وإلا طلقتك. فقَرّتء فهذا هو الصلح الذي أنزل الله فيه: ون سامت 4 الایة). 
وقال مجاهد: نزلت الآية بسبب أبي السنابل بن بَعکك ۲ وامرأته”". 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #يَصّالحا#» بفتح الياء وشد الصاد 
وألف بعدهاء وأصلها: يتصالحا. 

وق رأ حمزة والكسائي وعاصم: #یضَطِحا #» بضم الياء وسكون الصاد دون ألف”؟). 

وقرأعبيدة السَلّماني (يُصَالحا) بضم الياء من المفاعلة. 

وقرأ الجحدري وعثمان البتّي: (يَصَّلحا)» بفتح الياء وشد الصاد أصلها: 
= (۷۸۸/۳) غير مسماة» ولم أجد لها ذكراً في كتب الطبقات. إلا أن في الاصابة (۸/ 40 4): أنها أم 

(۱) السنن الكبرى (۷/ ۷۵ و۲۹ ومصنف ابن أبي شيبة (۰9۰۱/۳ ومصنف عبد الرزاق 
(23*8/5؛» تفسير الطبري (9/ ۰۲۷۵ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)۱۰۸١‏ وهي مراسيل. 

(۲) أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة» القرشي العبدري» واسمه صبة» وهو من مسلمة 
الفتح» أقام بمكة حتى مات» وقيل: سكن الكوفة» وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي كلاف 
الإصابة (۷/ .)١51‏ 

(۳) تفسير الطبري (7175/9)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۰0۳۲۸ وتفسير مجاهد (ص: ۱۷۷). 

)€( فهما سبعیتان» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲۳۸ والتيسير (ص: /ا9). 

(5) في نجيبويه: «التيمي»» وهو خطأء وهو عثمان البتي الفقيه أبو عمرو البصري» بياع البتوت» واسم 
أبيه مسلم» وأصله من الکوفة» روى عن آنس والشعبي والحسن البصري» وثقه أحمد والدارقطني» 
وهو قليل الحديث لكنه من كبار الفقهاء تاريخ الإسلام (۸/ .)٤۸١‏ 

(7) وهما شاذتان انظر عزو الثانية للجحدري في مختصر الشواذ (ص: 375)» وإعراب القرآن للنحاس = 








۳۳۰ سورة النساء 


قال آبو الفتح: آبدل الطاء صاداء ثم آدغم فیها الصاد التي هي فاء فصارت: يصلحا. 


وقرأ الأعمش: (إن اصَالحا) وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. 


وقوله: #صلَحًا لیس الصلح مصدراً على واحد من هذه الأفعال التي قرئ بهاء 
فالذي يحتمل أن يكون اسماًء كالعطاء مع: أعطيت» والكرامة مع: أكرمت. 
فمن قرأ: «یْسَیِحَا» كان تعديه إلى الصلح كُتَحَدّيه إلى الأسماءء كما تقول: 
ومن قرا #يصّالحا» من: تفاعل» وعرف «تفاعل» أنه لا يتعدى» فوجهه أن 
«تفاعل» قد جاء متعدياً فى نحو قول ذي الرمة: 
وین جَرْدةٍ عل بَسَاطٍ تَحَاسَنَتْ بهاالوشي قَرَاتُالرّياح حورا(" 
ويجوز أن يكون الصلح مصدراً حذفت زوائده» كما قال: 
SS a‏ لان 
آي: تقديري. 
قال القاضي آبو محمد: هذا کلام آبي علي على أن القذر مصدرٌ جار على 
أف رت لباقت بغي قدرت ا 
= (۲۱/۱) وامداية لمكي (۲/ ۱8۸6 والحتسب (۰)۲۰۱/۱ مع توجيههاء وتابعه في الأولى آبو 
حیان في البحر الحیط (4/ ۰۸۲ والسمينُ الحلبي في الدر الصون (۱۰۸/4) في نسبتها لعثمان البتي. 
(۱) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لابن مسعود في الحجة لابي علي الفارسي (۳/ ۰۱۸۳ وللأعمش 
في الشواذ للكرماني (ص: 4 ۱4). 
(۲) انظر عزوه له في الحجة لابي علي (۳/ ۰۱۸4 والمعاني الکبیر (۳/ ۱۱۹۲). 
(۳) وصدره: فان يبرأ فلم أنفث علیه عزاه في شرح أبيات سیبویه (۲/ )۲٤۹‏ ليزيد بن سنان بن آبي 
حارثة المزي» وفي المفضلیات (ص: ۷۰) لرجل من عبد القیس حلیف لبني شیبان. 
(6) الحجة للقراء السبعة (۳/ ۱۸6). 








الآيات (۱۲۸ -۱۲۹) ۳۳۱ 


وقوله تعالی: #وَأَلصّلْحَ حر 44 لفظ عام مطلق» يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي 
۶ 1 و 

وقوله تعالی: واخ ال شی آل رة عن عبیده تعالی؛ آي لا بد 
للانسان بحکم خلقته وجبلیه من أن يشح على إرادته حتی يحمل صاحبه على بعض ما 
یکره» وخصص المفسرون هذه اللفظة هنا: فقال ابن جبیر: هو شح المرأة بالنفقة من 
زوجهاء وبقشمه لها آیامهاه وقال ابن زید: الشح هنا منه ومنها(). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا حسن» [فإن الغالب على المرأة الشح بنصیبها من 

او #۵ م 4 

و سح 4: الضبط على المعتقدات والارادات وفي الهمم والأموال ونحو 
۰ 4 ۰ ۰ ت 
ذلك» فما آفرط منه ففيه بعض المذمة» وهو الذي قال تعالی فیه: #ومن توق سح 
تیه € [الحشر: 4]» وما صار إلى حيز منع الحقوق الشرعية» أو التي تقتضیها المروءة؛ 
فهو البخل» وهي رذيلة» لکنها قد تکون في المؤمن» ومنه الحدیث: قیل: يا رسول الله» 
۶ ۰ ف O‏ رنه )۳( 
آیکون المؤمن بخیلا؟ قال: «نعم»". 

وآما الشّحَّ ففي كل آحد» [وينبغي أن یکون] ٩‏ لكن لا یفرط إلا على الدین. 

٩ رس موه ل‎ Ê f 2 

ويدلك على أن الشح في كل أحد قوله تعالى: #وأحونرت لانشن الس * 
)١(‏ انظرهما في تفسير الطبري (۹/ ۲۸۰ و7387)» وانظر: الهداية لمكي (۲/ ۱4۸۸ وتفسير ابن أبي 

حاتم (۱۰۸۱/4). 
(۲) ساقط من جار الله ونجيبويه والأصل ونور العثمانية. 
(۳) مرسل» أخرجه مالك في الموطأ (۱۷۹۵) رواية يحيى الليثي» عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل 

لرسول الله بِ: أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم» فقيل له: أيكون المؤمن بخیلا؟ فقال: «نعم!؛ 


فقيل له: أيكون المؤمن کذابا؛ فقال: لا. ای قال ابن عبد البر فى التمهيد /١5(‏ ۲۵۳): لا أحفظ 
هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 


)2 ليس في المطبوع. 








ست سورة النساء 


وقوله: #سّحَ تفه € فقد أثبت أن لكل نفس شحاًء وقول النبي كَل: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحیح۳ وهذا لم يُرد به واحداً بعينه» ولیس يجمل أن يقال هنا: أن تصدق 
وأنت صحيح بخيل. 

وقوله تعالى: #وإن تخي نوأ 4 ندب إلى الإحسان [في تحسين العشرة» وحمل 
أخلاق الزوجة والصبر على ما يكره من حالهاء وتمكن الندب إلى الإحسان]" من 
حيث للزوج أن يشح فلا يحسن. 


ہے ر 
ا 


وتتَعواً 4 معناه: تتقوا الله في وصيته بالنساء؛ إذ هن عَوَانٍ عند الأزواج حسبما 
فشّره النبي ب بقوله: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عَوَانٍ عندكم». 

وقوله تعالی: * ون شَسَتَطِيعُوا آن تمد لاب لس 4 الآية؛ معناه: العدل التام 
على الإطلاق» المستوي في الأفعال والاقوال والمحبة والجماع وغیر ذلك» وکان 
رسول الله اة یقسم بين نسائه ثم یقول: «اللَهُمّ هذا فعلي فیما آملك. فلا تا اخذني فیما 

تملك ولا آملك»*؛ يعني: میله بقلبه. 

(۱) صحیح البخاري .)١519(‏ 

(۲) ما بين القوسین ليس في الأصل. 

(۳) قوله يل «استوصوا بالنساء خیرآا» آخرجه البخاري (8۱۸۵) ومسلم (۰)۱4۸ من حدیث: 
أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاء وأما عبارة: «فإنهن عوان عندکم» فأخرجها النسائي في الکبری 
( ۲ والترمذي (۱۱۳۰۳) (۳۰۸۷). من طريق شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله كَل ... فذكره مطولاء وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. اه. 
وسياق الحديثين ختلف» وذكر البخاري أصله في ترجمة عمرو بن الأحوص من التاريخ الكبير (5/ ۳۰۵ 
وسليمان لم يذكروه بجرح أو تعدیل» نا ذكره ابن حبان في الثقات (5/ ۰4۳۱۶ وقال ابن القطان: جهول. 

(:) الصحيح مرسل» أخرجه أبو داود (7115)» والترمذي ».)١١40(‏ والنسائي »)۳۹٤۳(‏ والحاكم (۲/ 
۸) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» عن آیوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد الخطمي» عن 
عائشة به» وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن آیوب. عن آبي 
قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة: أن النبي ی كان يقسم» ورواه حماد بن زيد وغير واحد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة مرسلاً: أن النبي ی كان يقسم» وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. اه. = 








الآيات (۱۲۸ -۱۲۹) از شزا 


وکان عمر بن الخطاب یقول: اللهم قلبي فلا آملکه» وآما ما سوی ذلك فآرجو 
أن آعدل(). 

وروي أن هذه الاية / نزلت في النبي و ومیله بقلبه إلى عائشة"» فوصف الله 
تعالی حالة البشر» وأنهم بحکم الخِلّقة(" لا یملکون ميل قلوبهم إلى بعض الأزواج 
دون بعض. ونشاطهم إليهن» وبشرهم معهن. 

ثم نهی عن المیل کل الميل» وهو أن یفعل فعلاً یقصده من التفضیل» وهو یقدر 
أن لا يفعله» فهذا هو َا ألْمَيَلٍ 4 وان كان في آمر حقير» فكأن الکلام: هلا 
تمي لوا 4 النوع الذي هو كل الميل» وهو المقصود من قول أو فعل. 

وقوله تعالى: #مسَدروهًا كَالْمَعَلّقَةَ 3 آي: لا هى أيم» ولا ذات زوج» وهذا 
تشبيه بالشىء المعلق من شىء؛ لأنه لا على الأرض استقر» ولا على ما علق منه انحمل» 
وهذا مطردٌ في قولهم في المَّل: ازض من المرْكب بالتعْليق!» وفي عرف النحويين في 
تعليق الفعل» ومنه في حديث أم زرع قول المرأة: زوجي العَشَتق» ان أَنْطِقْ أطلق, وان 
e‏ 


= ونقله الترمذي عن البخاري في العلل الكبير (۱/ ۱5۵ وقاله أبو زرعة كما في علل ابن آبي حاتم 
( »© والنسائی فى السنن الکبری بذکره ٍرسال حمادبن زید له» والدارقطنی فى علله (۱۳/ ۲۷۹). 

(۱) مرسل أو معضل. آخرجه الطبري (۲۸۰/۹). من طریق قتادة قال: ذکر لنا أن عمر بن الخطاب 
قال... وهذا إسناد ضعیف؛ لانقطاعه بين قتادة وعمر بل هو فى الغالب معضل. فان الغالب فیما 
يرويه قتادة باسناده إلى عمر أن یکون بینهما فيه رجلان أو أكثر» قاله فضيلة الشیخ محمد عمرو 
عبد اللطیف في تکمیل النفع الحدیث الثامن. 

(۲) مرسل» أخرجه الطبري (۹/ ۲۸۷) وابن آبي حاتم (4/ ۱۰۸۳ من طریق حسین الجعفي» عن 
زائدة» عن عبد العزیز بن رفیع» عن ابن آبي مليكة من قوله. 

(۳) في نجيبويه زيادة: «والجبلة»» وكأن عليها تضبيباً. 

() نقله ابن سلام في الأمثال /١(‏ 55) عن الأصمعي» وانظر العين للخليل (۱/ ۰۱8 ومجمع 
الأمثال للمیدانی (۳۰۱/۱). 

() متفق عليه آخرجه البخاري (۱۸۹ ۵ ومسلم (44۸ ۲) والعَسَتق: الطویل طولا زائداً مع نحافة. 


]۳۵۱ /۱[ 








۳۳ سورة النساء 


وقرأ یی بن كعب ند ويا گال 
وق یله بو موه( وغ ES‏ 
ثم قال تعالی: ون تُصّلِحُوَأ وتو 4+ آي: وان تلتزموا ما یلزمکم من العدل 


ےم ب هر مر 


فیما تملکون؛ لقت ا ك [ممجاو: ا غا . 


ا 

قال القاضي أبو محمد: فعلی هذا فهي مغفرة مُخَصّصّة لقوم بأعيانهم» واقعوا 
المحظور في مدة النبي 95 

وجاء في التي قبل: ون تَحیسئواً #. وفي هذه: ون تُصلِحْوَأ # لأن الأول في 
ری واه فى لالم ا لفالف أن اشير ابش ريض الع ينا 
يرضيه» وفي هذه ليس له أن لا يصلح» بل يلزمه العدل فيما يملك. 


مرح مر همم 


قوله تعالی: % oe‏ © 


د ۶*2 2 وم وم 


وه مكاي لکوت وما ف الأرض وقد وَصَنا لب وا الكتبين يڪم واک 


امنود - م مومسم سر و ۵ سرت و 2 و كل حصي بين م سیر ٠.‏ مج عر Ta‏ و 2 
آن فوأ أله sS‏ ماق اش و 2 
تاق الوت وماق الارض و 


ض وکن بال وكيلا )إن .یا بوتکم يبا الاس و وي 


الضمير في قوله: یف 4 للزوجين اللذين تقدم ذکرهما؛ أي: إن شح كل واحد 
منهما فلم یتصالحا لكنهما تفرقا بطلاق» فإن الله تعالى يغني كل واحد منهما عن صاحبه 


(۱)وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۳۵ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۲۹۱). 
(۲) تابعه في البحر المحيط (5/ 894)» تفسير القرطبي (۵/ ١08‏ 5). 

۳( في الحمزوية: «شحاً ورغبة». 

(8) تفسیر الطبري (۹/ ۲۹۲). 








الآيات (۱۳۰ - ۱۳۳) ۳۳۵ 


بفضله ولطاتف صنعه» في المال والعشرة» والسعة ووجود المرادات والتمکن منها. 

وذهب بعض الفقهاء المالکیین إلى أن التفرق في هذه الاية هو بالقول"؛ إذ 
الطلاق قول" واحتح بهذا على قول النبي وَِ: «البيعان بالخیار ما لم یتفرقا»(؛ إذ 
مذهب مالك في الحدیث: أنه التفرق بالقول لا بالبدن(*). 

قال القاضي آبو محمد: ولا حجة في هذه الاية؛ لآن اخبارها انما هو عن 
افتراقهما بالابدان وتراخي المدة بزوال العصمة. 

والاغناء انما یقع في ثاني حال» ولو كانت الفرقة في الآية الطلاق؛ لما كان للمرأة 
فيها نصيب يوجب ظهور ضميرها في الفعل» وهذه نبذة من المعارضة في المسألة. 


و«الواسع» معناه: الذي عنده خزائن كل شيء. 


وقوله تعالى: ¥ وله مسار اَلسَمَوتٍ ومَاق الْأَرْضٍ # تنبيه موضع الرجاء 
لهذين المفترقين» ثم جاء بعد ذلك قوله: ا ور 


مح > 


لأر € تنبيهاً على استغنائه عن العباد» ومقدمة للخبر بکونه غنیا 

ثم جاء بعد ذلك قوله 0[ 
للوعيد» فهذه وجوه تکرار هذا الخبر الواحد ثلاث مرات متقاربة. 

وقوله تعالی: وف مت و الكتبّين کم 4 لفظ عام لكل من 
أوتي كتاباء فإن وصية الله تعالی عباده بالتقوی لم تزل منذ آوجدهم. 

و«الوکیل»: القائم بالأمور المنفذ فیها مارآه. 

وقوله تعالی: ایا الاش # مخاطبة للحاضرین من العرب. وتوقیف للسامعین 
لتحضر آذهانهم وقوله: لاحر #؛ برید: من نوعکم. 


1 


)١(‏ زاد فى الحمزوية وفيض الله والسليمانية: «المطلق». 

)۲( انظر: بداية المجتهد (۲/ ۰6۱۷۱ والتمهید لابن عبد البر (۱/ ۱۱۱۲). 

(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري (۲۰۷۹) (۲۰۸۲) (۲۱۰۹) (۲۱۱۰) (۰)۲۱۱ ومسلم (۱۵۳۲). 
(۶) انظر: الاستذکار  /٩(‏ 1۷). 








۳۳۹ سورة النساء 


وروي عن آبی هريرة: آنه لما نزلت هذه الاية ضرب رسول الله و بيده على كتف 
سلمان الفارسي وقال: «هم قوم هذا" وتحتمل ألفاظ الآية أن تكون وعيداً لجميع 
بني آدم» ويكون الآخرون من غير نوعهم كما قد روي: أنه كان في الأرض ملائكة 
يعبدون الله قبل بني آدم» وقدرة الله تعالى على ما ذكر تقضي بها العقول ببداتهها ۲ . 
5 5 3 5 5 ۰ ۰ ۰ 2و 5 5 
وقال الطبري: هذا الوعيد والتوبيخ هو للقوم الذين شفعوا في طُعْمة بن آثیرق 
وخاصموا عنه في آمر خيانته في الدرع والدقيق ق 
قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل بعيد» واللفظ إنما يظهر خُسْن رصفه*) 
بعمومه» وانسحابه على العالم جملة» أو العالم الحاضر. 


قوله تعالی: # سک 2 رید وب الا با مدا رات ايام د وان أنه 
م | 3 كنا لين امنا كوا معن بالط 00 بك 
5 
آو وین ولاق ان یکین نیاو ففرا قله “نديد نک تیا اليك أن دا 


مر مجو وه يرد Ta‏ مرح رو ع بک © 
ولن‌تلوا] را للم کان يما تعملون حيرا (۳9) OY‏ 


آي: من كان لا مراد له إلا في ثواب الدنباء ولا يعتقد أنَّ كَمّ سواه؛ فليس هو 
كما ظن» بل عند الله تعالی ثواب الدارین» فمن قصد الا خرة آعطاه الله من ثواب الدنیا 
وآعطاه قصده. ومن قصد الدنیا فقط آعطاه الله من الدنیا ما قدر له» وکان له فى الآخرة 

العذاب. والّه تعالی سمیع للأقوال» بصير بالاعمال والنیات. 

(۱) سنده منقطع آخرجه الطبري (۲۹۹/۹) قال: نت عن عبد العزیز بن محمد عن سهیل بن آبي 
صالح» عن آبیه» عن أبي هريرة» عن النبي يي به» وفیه انقطاع بين الطبري وعبد العزیز بن محمده 
وهو الدراوزدي. 

)۲( في المطبوع: «ببداهتها! وفي نور العثمانیة: «ببدایها»» وفی نجیبویه: «ببدائعها». 

(۳) تفسیر الطبري (۲۹۸/۹). 

() في الحمزوية وفيض الله والسليمانية ونجیبویه وجار الله: اوصفه». 








الآيات (۱۳۶ - ۱۳۵) ۳۳۷ 


ثم خاطب تعالی المؤمنين بقوله: #كونوأ ومين 4 الآية» وهذا بناءٌ مبالغة؛ أي: 
لیتکرر منكم القيام #بآلْقِسَطٍ 4 وهو العدل. 

وقوله: #سَُبَدَآءَ 4: نصب على خبر بعد خبر والحال فيه ضعيفة في المعنى؛ 
لأنها تخصص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقطء وقوله: له المعنى: لذات الله 
ولوجهه ولمرضاته. 

5 . دك معد 34 2 ور رہ 5 9 5 1 

وقوله: وولو عل آنقیک #: متعلق ب# شهدا € هذا هو الظاهر الذي فسر 
عليه الناس» وان هذه الشهادة المذكورة هى فى الحقوق. 

ویحتمل أن یکون قوله: # شهدا رلو معناه: بالوحدانية» ویتعلق قوله: #وَلو 
کل أَنفْ سكم €/ ومين بالمَسط » والتأویل() الأول أبين. 

وشهادة المرء على نفسه: إقرارٌه بالحقائق» وقوله الحق فى كل أمرء وقيامه 
بالقسط عليها کذلك. ثم ذكر ون 4 لوجوب پزهمّاه وعظم قدرهماء ثم نی 
بالاقربین؛ إذ هم مَظِنة المودة والتعصب. فجاء الأجنبي من الناس آحری أن يقام عليه 
بالقسط ویشهد عليه» وهذه الاية انما تضمنت الشهادة على القرابة فلا معنی للتفقه 
منها في الشهادة لهم كما فعل بعض المفسرین» ولا خلاف بين أهل العلم في صحة 
آحکام هذه الآية. 

5 سلا < > 222 ی ىج 2 سو عم 1 78 

وقوله تعالى: #إن یکت عَنِيِاأوْ فَقِيرا الله أو بها #معناه: إن يكن المشهود 
عليه غنياً فلا يراعى لغناه» ولا يخاف منه» وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه؛ فان الله 
تعالى أولى بالنوعين» وأهل الحالين. 

و«الغنی» و«الفقير»: اسما جنس؛ فلذلك ثتى الضمير فى قوله: تًا 4. 

وفي قراءة أبيّ بن كعب: (فالله أَوْلَى بِهِمْ) على الجمع”". 
)١(‏ في نجيبويه: «القول»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (۹/ ۰۳۰ معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۸۷). 


[YoY /۱[ 








TA‏ سورة النساء 


وقال الطبري: ثنى الضمير؛ لأن المعنى: فالله آولی بهذين المعنيين» غنى الغني 
وفقر الفقیر؛ أي: وهو آنظر فيهماء وقد حدَّ حدودا» وجعل لكل ذي حق حقه. 

وقال قوم: أو © بمعنى الواو» وفي هذا ضعف. 

وذکر السدي: أن هذه الاية نزلت في النبي ويف اختصم إليه غني وفقير» فکان 
في صَلّع الفقير» علماً منه أن الغني آحری أن یظلم الفقير» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط 
بين الخني والفقیر . 

قال القاضي أبو محمد: وارتبط الأمر على نحو ما قال النبي يك «فأقضي له 
علی نحو ما اس آنا نه قد ابي للحاکم آن یکون في كام الفا 
له المقالات ويشد على عضده ویقول له: قل حجتك مدلا وینبهه تنبيهاً لا يفت 
في عضد الآخرء ولا یکون تعلیم خصام هکذا هي الرواية عن آشهب وغیره(*. 

وذکر الطبري: آن هذه ا هي ينيب نازلة طْعمة بن برف وقیام من قام في 
أمرويقير الف 


حم رمرم کم 


وقوله تعالی: لا تَيّعُوأ أو € نهي بیّن» واتباع الهوی مُردٍ مهلك. 
وقوله تعالی: #آن تلا #يحتمل أن یکون معناه: مخافة أن تعدلواء ویکون 
العدل هنا بمعنی العدول عن الحق» ویحتمل أن یکون معناه: محبة أن تعدلوا» ویکون 


(۱) تفسیر الطبري (۹/ ۰۳۰۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰۸۸/4 وتفسیر السمعاني (4۸۹/۱) 
وهذا مرسل. 

6 متفق عليه آخرجه البخاري (5۹7۷) (۱۹ ۰6۷ ومسلم (۱۳ ۱۷). 

(۳) في المطبوع: «یعتدا. 

(:) في فيض الله والسلیمانیة: «مدالا» بدل: «مدلا». 

)6( لم أجده. 

() تفسیر الطبري (۹/ ۳۰۲). 








الآيات (۱۳۶ - ۱۳۵) ۳۳۹ 
العدل بمعنی القسط كأنه قال: انتهوا حوف أن تجوروا أو محبة أن تقسطوا فان 
جعلت العامل أتَتَّيعُوأْ 4 فیحتمل أن یکون المعنی: محبة أن تجوروا. 

وقوله تعالی: وتو نوا 4 قال ابن عباس: هو في الخصمین یجلسان 
بين يدي القاضى» فیکون لى القاضی وإعراضه لأحدهما على الآخر. 

[ ال على هذا -: مطل الكلام» وجرّه حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه 

للذي يميل القاضى عليه» وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلك. والله حسيب الكل. 

وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم: هي في الشاهد 

يلوي الشهادة بلسانه ويحرفهاء فلا يقول الحق فيهاء أو يعرض عن أداء الحق فیها](. 

قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يعم القضاء والشهادة والتوسط بين الناس» 

وكل إنسان مأخوذ بأن يعدل» والخصوم مطلوبون بعدل ما في القضاة فتأمله. 

وقرأ جمهور الناس: توا 4 بواوين» من: لوی يلوي» على حسب ما فسرناه. 
e‏ ا ۰ ر 
وقرأحمزة وابن عامر وجماعة في الشاذ: وان تلوا» بضم اللام وواو واحدة!۳. 
ع ع 4 2 
وذلك يحتمل أن يكون أصله: «تلئوا» على القراءة الأولى» هُوِرّت الوا و المضمومة 
كما همزت فی: آذور(* وألقيت حرکتها علی اللام التی هی فاء «لوی»» ثم حذفت 

(۱) ضعيف» آخرجه الطبري (۳۰۷/۹) من طریق جریر هو ابن عبد الحمید» عن قابوس بن آبي 
ظبیان» عن أبيه» عن ابن عباس» وقابوس ضعیف لا يحتج به وقد تفرد عن أبيه بأشياء لا أصل لهاء 
قاله ابن حبان» وقال جرير نفسه: أتيناه بعد فساد. 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (۹/ ۳۰۷ من طريقين أحدهما: معاوية» عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» وهو منقطع. والثاني: محمد بن سعد شيخ الطبري» حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» ومحمد بن سعد هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن 
عطية بن سعد ابن جنادة العوفي» وهو إسنادٌ مسلسل بالضعفاء وما بين القوسين ساقط من الاصل. 

(۳) فهما سبعيتان» كا في السبعة لا بن مجاهد (ص: ۲۳۹). والتيسير للداني (ص: /91)» ووافق حمزة الأعمش 


وجماعة من قرأة أهل الكوفة كا في إتحاف فضلاء البشر (ص: 55 7)» وتفسير الطبري (9/ ۳۱۰). 
(5) في المطبوع وفي فيض الله ونجيبويه وجار الله: «أدؤر»» وفي السليمانية: «أدوو). 








۳۶:۰ سورة النساء 


لاجتماع ساکنین ۱ ویحتمل أن تکون (تلوا) من قولك: ولي الرجل الامر فیکون في 
الطرف الآخر من عضو كأنه تعالی قال للشهود وغیرهم: وان ولیتم الامر أو 
آعرضتم عنه؛ فالله تعالی خبير بفعلکم ومقصدکم فيه فالولاية والاعراض طرفان وال 
والاعراض في طریق واحدء وباقي الاية وعید. 


قوله تعالی: یا 00 اما اموا اه وَرَسُولِء والککب ألْذِى درل عل 
كرو وا تب اذه آزل من ككل وم یک باه ما که أنه ورسلی. وال 
0 يك را م م مم سا 2 ساس و هرس وم 
ا إن ا مامتها قد كدرو کم جامتوای قروا مر اروادوا 


كنا ریک یی کم دلا يري سيلا ©4. 
اختلف الناس فيمن خوطب بقوله تعالى: اااي ما بار : 
فقالت فرقة: الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى من أهل الكتابين؛ أي: يا من 
آمن بنبي من الأنبياء» من بمحمد و ورجّح الطبري هذا القول(". 
وقيل: الخطاب للمؤمنين على معنی: ليكن إيمانكم هكذا على الکمال والتوفية بالل 
تعالى وبمحمد يي وبالقرآن وسائر الكتب المنزلة» ومضمن هذا الأمر الثبوت والدوام. 
وقيل: الخطاب للمنافقين؛ أي: يا أيها الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم لیکن(۳ 
إيمانكم حقيقة على هذه الصورة. 
وقرأ أبوعمرو وابن كثير وابن عامر: برل بضم النون وكسر الزاي المشددة» على 
مالم يسم فاعله» وكذلك قرؤوا: #والكتاب الذي نز من قبل» بضم ال همزة وكسر الزاي 
على ما يُسَمّ فاعله» وقرأ الباقون: یرل که ونر € بفتح النون والزاي وبفتح الهمزة في 


)۱( انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (7/ .)۱۸١‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۹/ ۳۱۲). 
(۳) في المطبوع: «لکن» وهو خطأ. 








الآيات (۱۳۱ - ۱۳۷) ۱۳۱ 


لأر 4 على إسناد الفعلین إلى الله تعالى» وروي عن عاصم مثل قراءة أبي عمرو(). 

لوَالْكتَبٍ € المذكور أولاً هو القرآن» والمذكور ثانياً هو اسم جنس لكل ما 
نزل من الكتب. 

وقوله تعالى: ومن يَكَدْْ َه 4 إلى آخر الآية وعيد وخبر» مضمنه تحذير 
المؤمنين من حالة الكفر. 

واختلف المتأولون في المراد بقوله تعالى: # اب منوا کفروا کم منوا 
روا ه: 

فقالت طائفة منهم قتادة وآبو العالية: الاية في الیهود والنصارى» آمنت الیهود 
بموسی والتوراة ثم کفروا» وآمنت النصاری بعیسی والانجیل ثم كفرواء ثم ازدادوا 
كفراً بمحمد کيا ورجح الطبري هذا القول. 

وقال الحسن: الآية في الطائفة من أهل الکتاب التي قالت: ءاموای یلع 
آلب امن وجه الّهار واکفرواً ءاخر [آل عمران: ۳۲۲۷. 

وقال جاهد وابن زيد: الآية في المنافقين» فان منهم من كان یمن ثم يكفر» ثم یمن 
ثم یکفر يتردد في ذلك» فنزلت هذه الآية فيمن ازداد كفراً نکم على نفاقه حتی مات . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول المترجح. 

وقول الحسن بن أبي الحسن جيد محتمل» وقول قتادة وأبي العالية وهو الذي 
رجح الطبري-قول ضعیف تدفعه ألفاظ الآية؛ وذلك أن الآية إنما هي في طائفة يتصف 
(۱) السبعة في القراءات (ص: 4۲۳۹ والمعتمد: أن عاصماً براوييه يقرأ بالبناء للمعلوم؛ انظر: التيسير 

(ص: ۹۸ والنشر (۲/ 585). 

(0) تفسیر الطبري (۹/ ۳۱۵ و۳۱۹). 


(۳) انظر: آحکام القرآن للجصاص (۳/ ۰)۲۷۳ وزاد المسیر لابن الجوزي (۱/ ۲۹۳). 
(6) تفسیر الطبري (۹/ ۳۱۵ و6۳۱5 وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۷۳). 








[Tor /۱[ 


۳:۲ سورة النساء 


کل واحد منها بهذه الصفة من التردد بين الکفر والایمان/» ثم يزداد كفراً بالموافاق 
والیهود والنصاری لم یترتب في واحد منهم إلا إيمان واحد وکفر واحد» وإنما يتخيل 
فیهم الایمان والکفر مع تلفیق الطوائف التي لم تتلاحق في زمان واحد» ولیس هذا 
مقصد الآية» وإنما توجد هذه الصفة في شخص شخص في المنافقین؛ لأن الرجل 
الواحد منهم يؤمن ثم يكفرء ثم يوافي على الكفرء وتأمل قوله تعالی: لر ي اه يعفر 
هم )+ فإنها عبارة تقتضي أن هولاء محتوم عليهم من آول آمرهم ولذلك ترددوا. 

ولیست هذه العبارة مثل أن یقول: لا یغفر الله لهم» بل هي آشد. وهي مشيرة إلى 
استدراج من هذه حاله وإهلاكه. وهي عبارة تقتضي لسامعها أن ينتبه ویراجع قبل نفوذ 
الحتم عليه» وآن یکون من هولاء وکل من کفر كفراً واحداً ووافی علیه؛ فقد قال الله 
تعالی: إنه لا یغفر له» ولم یقل: لم يكن الله لیغفر له فتأمل الفرق بين العبارتین؛ فإنه من 
دقيق غرائب الفصاحة التي في كتاب الله تعالى» كأن قوله : لر یک اله 4 حکم قد تقرر 
عليهم في الدنيا وهم أحياءٌ. 

قوله تعالى : # قر لفقي بان طم عدا آلیما © يدود الْكفرت أَوَلِيَة 
من دون المزميين ینت بوک 2 3 ی َيِه بجعا (۳) ور کمن الکتب 
نامر یب أله کیہ ومست أيه توا مت لوا کربت ی 
همق مه TS‏ > 

في هذه الاية دلیل ما على أن التي قبلها إنما هي في المنافقین» كما ترجّح آنفاًء 
وجاءت البشارة هنا مصرحاً بقيدهاء فلذلك حسن استعمالها في المکروه ومتى جاءةت 
مُطلقة فإنما عرفها في المحبوب. 

ثم نص تعالى من صفة المنافقين على آشدها ضرراً على المؤمنين» وهي 
موالاتهم الكفار» واطّراحهم المؤمنين» ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع 
في نوع منه من المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة» ثم وقف تعالى على جهة التوبيخ 





الآيات (۱۳۸ - ۱۰) عم 


على مقصدهم في ذلك. هو" طلب العزة والاستکثار بهم؛ أي: ليس الأمر كذلك» بل 
العزة كلها لله» يؤتيها من يشاء» وقد وعد بها الممنین» وجعل العاقبة للمتقین. 

وله 4 أصلها: الشدة والقوة» ومنه الأرض العَرَّارُِ آي: الصلبت 
عَزَنِي("؛ أي: غلبني بشدته: واستعز المرض إذا قوي إلى غير هذا من تصاريف اللفظة. 

وقوله تعالى: « وق ترلَ کم 4 مخاطبة لجميع من آظهر الإيمان من محقق 
ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله تعالى» والإشارة بهذه 
الآية إلى قوله تعالی: # وڌا 1 ذا رات الب وضو ایشا ا اعرش عنم ی وضو ف حدیث 
عبرو © [الأنعام: 14]» إلى نحو هذا من الآيات. 

وقرأجمهورالناس: رل عليكم € بضم النون وكسر الزاي المشددة قال الطبري: 
وقرأ بعض الكوفيين # د ه ب 

وقراً بو حَيُوة وحمید: (رّل) بفتح النون والزاي]٩)‏ خفيفة 

وقراً إبراهيم النخعي: زلف على با انسل لتر( 

و#الكتب # في هذا الموضع: القرآن. 

وفي هذه الآية دلِيلٌ قوي على وجوب تجنب أهل البدع وأهل المعاصيء وأن 
لا يجالسواء وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قوماً يشربون الخمر» فقيل له عن 
أحد الحاضرين: إنه صائم» فحمل عليه الأدبء وقرأ هذه الآية: إن لا تلهم 04 . 


)١(‏ في السليمانية ونور العثمانية: «إذ هو» بدل: «أهو). 

(۲) إشارة لقوله تعالى: #وَعَرَّن في لطاب € (سورة ص: ۲۳). 

(۲) تفسير الطبري (۹/ ۳۲۲)ء وهي قراءة عاصم كما في التيسير (ص: ۰۹۸ وهي قراءة متواترة. 
(5) سقط من الأصل» وسقط كلام الطبري من جار الله. 

(5) انظر القراءتين الشاذتين في البحر المحيط (4/ »223١7‏ ولم أجدهما لمن قبل المؤلف. 

(7) تفسير الطبري (۰)۳۲۱/۹ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۰۹۳). 








[الطویل ] 


[الر جز ] 


6 ۳ سورة النساء 

وهذه الممائلة ليست في جمیع الصفات. ولکنه إلزام شبه بحکم الظاهر من 
المقارنة» وهذا المعنى كقول الشاعر: 

ین ۳1 مه ی [ ۹ ۹ یاک رز 

عن المَرء لا تسال وسل عن قرینه فکل قرين بالمْقَارن يقتري 

ثم توعد تعالی المنافقين والكافرين بجمعهم في جهنم» فتاكد بذلك النهي 

و ادبن بصو یکم فن کان کم فح 2 نَ اہ کالوا ألم تكن مک 
وان کان رین تصیٹ الوا آلو مودک وتمتتکر من لمومنن دا کبس 
وم مه 7 کر نَ کل امن سبي إن میت یعون أله وهو 
عم وَإِدَا اموا إل آلصلوة فامُوا اک رو الاس ولا یکوک اما یلا ()) 
یب لک کال موه ولا موک وسن ده کن د لد سیک ۰.4 

# ادن 39 e Ss‏ 
ل SIs. a‏ 
حال المنافقين» و #ودستحو ۹ معناه: نغلب على آمرکم؛ ونحوطکم ونحمي آمرکم» 
ومنه قول العَجَّاجٍ في صفة ثور وبقر: 


1١ 


أي: يغلبهن على أمرهنء ويغلب الثيران عليهن» ويروى: يحوزهن بالزاي» ومن 
هو 


(۱) البیت لعدي بن زيد كما في تفسیر الطبري (۸/ ۳9۸ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰6۳۹6 
وتفسیر الثعلبي (۳/ ۳۰۷). 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۱۶۱ وتهذیب اللغة (۵/ ۱۳4 وتفسیر الطبري (۰)۳۲/۹ 
وحادً إبله: ساقها سوقاً شديداً. 








الآيات (۱۱ - ۱۳) هع 
إا اجْتَمَعَتْ وَأَحْوَّدٌ جَانَِيّهَا واَوردماعلی عوج طوال() 
أحوذ جانبيها: قهرها وغلب عليها. 
وقوله تعالى: ‏ رضم ور مه 4 [المجادلة: 19] معناه: غلب 
على آمرهم. وشذ هذا الفعل في أن لم تعل واوه» بل استعملت على الأصل. 
وقرأ آبي بن كعب: (وَمَتَعْنَاكُمْ من الْمُؤمنين)'. 
وقرأ ابن أبي عبلة: (وتَمْتَحَكُمْ) بفتح العين" على الصرف. 
5 0 5000 #” اد . 2 ودر لاخ ب صنب ی ينا 
ثم سلى وآنس المؤمنين ب وعدهم به في قوله: فا يحكم بتکم نوم ليم #؛ 
أي: وبينهم» وينصفكم من جميعهم» وبقوله: ##ولن عل أله للکنفرن عل من سَبِيلا 4. 
را همه (8) ا i ۳ ۲ ame‏ 
الم منين» أرأيت قول الله تعالى : لوَلن ممل له کنیع ینت سيلا 4 كيف ذلك 
وهم يقاتلوننا ويظهرون علينا أحياناً؟ فقال علي رضي الله عنه: معنى ذلك: يوم القيامة 
0( 
يوم الحكم 0 
وبهذا قال جميع أهل التأويل. 
)۱( انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۹/ ۰۳۲۲ والعین (۳/ «(YA‏ والجیم (۱/ ۰ ۳۰« وتهذيب 
اللغة (۳/ ۳۲). 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۹۲ وإعراب القرآن للنحاس (۰)۲44/۱ 
والهداية لمکی (۲/ ۱۵۰۳). 
(۳) وهي قراءة شاذة» تابعه في عزوها له في البحر المحيط (4/ ۱۰4 وعزاها في مختصر الشواذ 
(ص: )۳١‏ للأخفش عن بعضهم. والكرماني في الشواذ (ص: )١55‏ لابن عمير واليماني. 
(8) في الحمزوية ونور العثمانية ونجیبویه: «سبيع»» وهو یسیع ویقال: آسیع بن معدان الحضرمي؛ 


الكندي الكوفي» روی عن: علي بن آبي طالب» والنعمان بن بشیر» روی عنه: ذر بن عبد الله» قال 


)2 إسناده لا بأس به» آخرجه الطبري (۹/ ۳۲۷) من طرق. آولها: جرير» عن الأعمش» عن ذر» عن 
يسيع الحضرمي: كنت عند علي بن أبي طالب... والثاني: عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري» عن - 
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و«السبيل»: الحجة والغلبة» ومخادعة المنافقين هي لأولياء الله تعالی؛ إذيظنونهم 
غير أولياء» ففي الكلام حذف مضاف وإلزام ذنب اقتضته/ آفعالهم وإن كانت نياتهم 
لم تقتضه؛ لانه لا يقصد أحد من البشر مخادعة الله تعالى. 

وقوله وهو حَيِحَهُمَ #؛ آي: منزل الخداع بهم» وهذه عبارة عن عقوبة سماها 
باسم الذنب» فعقوبتهم في الدنيا ذلهم وخوفهم وغم قلوبهم» وفي الا خرة عذاب جهنم. 

وقال السدي وابن جريج والحسن وغيرهم من المفسرين: إن هذا الخدع: هو أن 
الله تعالى يعطي لهذه الأمة يوم القيامة نوراً لكل إنسان مؤمن أو منافق» فيفرح المنافقون 
ویظنون آنهم قد نجواء فإذا جاؤوا إلى الصراط طَفَِ نور كل منافق» ونهض المؤمنون 
بذاك فذلك قول المنافقین: #أنظروا قيش ينرم 4 [الحديد: ۱۳] وذلك هو الخدع 
الذي يجري على المنافقين. 

وقرأ مسلمة بن عبد الله النحوي”": (وَهَوّ حَادِعَهُمْ) بإسكان العين"» وذلك 
على التخفيف. 


ثم ذكر تعالى كسلهم في القيام إلى الصلاة» وتلك حال كل من يعمل العمل 


كارهاً غير معتقد فيه الصواب تقية أو مصانعة. 
وقرأ ابن هرمز الأعرج: (کسَالی) بفتح الکاف(*. 


= الأعمش» عن ذر» عن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب... والثالث: غندره 
عن شعبة قال: سمعت سليمان يحدث» عن ذر» عن رجل» عن علي... والرجل هو يسيع كما في 
روايتي جرير والثوري عن الأعمشء والإسناد لا بأس به» في المطبوع: يكون الحكم» وأشار لها 
فى حاشيته للنسخة الأخرى. 

)۱( تفسير الطبري (4/ ۳۳۰-۳۲۹ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 4۱۰۹۵ والهداية لمكي (۲/ ۱۵۰4). 

(۲) مسلمة بن عبد الله بن سعد بن محارب الفهري النحوي قدیم العهد من الطبقة الرابعت عن آبي 
الأسود» وکان ابن آبی اسحاق خاله» وکان حماد بن الزبرقان ویونس یفضلانه» وکان مولی لبنی 
محارب» انباه الرواة 1/0 ۱ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۱/ 44 ۲). 

(:) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ۳۲ والشواذ للكرماني (ص: .)١55‏ 








الآيات (۱۱ - ۱۳) ۳:۷ 


قرا چوا یی © م ر تایه اا رای رز 
آلف"" وهي على تعدیة: (رآی) بالتضعیف» وهي آقوی في المعنی من: #أبرَآءُونَ ؛ 
لآن معناها: یحملون الناس على أن يروهم» ویتظاهرون لهم بالصلاة وهم یبطنون 
النفاق» وتقلیله ذکرهم یحتمل وجهین: قال الحسن: قلّ؛ لأنه كان لغير له ۳ فهذا وجه. 
والاخر: أنه قلیل بالنسبة إلى خوضهم في الباطل وقولهم الزور والکفر. 
و مُدَبدَِينَ € معناه: مضطربین» لا يثبتون على حال» و«التذبذب»: الاضطراب 
بخجل أو خوف. أو إسراع في مشي ونحوه ومنه قول النابغة: 
هم ا ا و ا كل ملا لبذت 0 


ومنه قول الآخر: 

6 3 5 ۳ ۵ ۳ 

ل روا ی ی لت رن 

بکسر الذال الثانية» قال آبو الفتح: أي: المهتز القلق الذي لا یثبت ولایتمهّل. 


فهؤلاء المنافقون مترددون بين الکفار والمومنین» لا إلى هولاء ولا إلى هولاء 
كما قال رسول الله يَكِةِ: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين»". 


(۱) هكذا في جمیع النسخ ولعله سقط جزء من النص وصوابه: وقرأ جمهور الناس: رون ... 
وقرأ ابن آبي إسحاق...: (یرژون)... إلخ. 

(۲) وهي قراءة شاذة» قرأ بها عبد الله بن أبي إسحاق وأشهب العقيلي انظر: المحتسب لابن جني 
(۱ ۲۹:۲ 

(۳) تفسیر الطبري (۹/ ۳۳۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (6/ ۱۰۹ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۰6۲۲۲ 
والهداية لمكي (۱5۰/۲) 

(5) البیت للنابغة الذبياني كما تقدم آول الکتاب في شرح معنی السورة في المقدمات. 

(0) البیت للبعیث بن حريث كما في الموتلف والمختلف في آسماء الشعراء (ص: 1۸ والحماسة 
بشرح التبريزي (۱/ ۱4۱). 

(5) المحتسب لابن جني (۲۰۳/۱). 

(۷) أخرجه مسلم (۲۷۸4) وغيره» وتمامه: «تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة». 


[الطويل] 


[الطويل] 
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ار الك اي ساني عفر والابما قروا قار با ره تم يواد کرد مور 
تضمن الكلام له كما جاء 8 حى تَوَارَتٌ لجاب 4 [ص: ۳۲ کمن عا کان 4 


[الرحمن: ۳ 


روم م 


وق ا جمهور الناس: مذبذیین © بفتح الذال الاولی والثانية. 


وقراًابن عباس وعمرو بن فائد: (مد دين ) بکسر الذال الثانیة(؟. 


وقرأ أبي بن کعب: (مُتَذَبْذِبِينَ) بالتاء وکسر الذال الثانية. 

وقرأالحسن بن أبي الحسن: (مَدَبْدَبينَ) بفتح الميم والذالین !۳ وهي قراءة مردودة. 

وقوله تعالی: لفن جد له سیا € معناه: سبیل هدی ولا رشاد(؟. 

قوله تعالی: ییا لَب اموا سدوا الگضرین واه من دون آل فن 
یوت آن 2 
َك يد له تيا إلا ابیت كبوا واشتغوا وفتمکنر ار وفوا یت 
لَه کیک مه ا یا عظیما (5) مَا بقل له 
بِعَدَابِكُمَإن RR EE‏ وله شارا عليما (0) ک. 

خطابه تعالى للمؤمنين» يدخل فيه بحكم الظاهر المنافقون المظهرون للإيمان» 
ففي اللفظ رفق بهم» وهم المراد بقوله تعالى: انر ودن ينوا کم سلطا 
مين ؛ لأن هذا" التوقيف إنما هو لمن ألم بشيء من 35 المؤدي إلى هذه الحال» 
والمؤمنون المخلصون ما آلموا قط بشيء من ذلك. ويقوي هذا المنزع قوله تعالى: #من 


مدا 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۰۲۰۳ ومختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۳۲). 
(۲) وهما شاذتان انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰6۳۲ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ 46 ۲). 

)۳( في نجیبویه: «ولا ٍرشادا. 

(6) ساقط من المطبوع وجار الله. 

)٥(‏ «هذا»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 








الآيات (6ع۱ - ۱۷) ۳:۹ 


ون أَلْمُوّمِِينَ 4+ أي: والمومنون العارفون المخلصون غیّب عن هذه الموالا وهذا لا 
يقال للمومنین المخلصین بل المعنی: يا أيها الذین آظهروا الایمان والتزموا لوازمه. 

و«السلطان»: الحجة» وهي لفظة تؤنث وتذكرء والتذکیر آشهر وهي لغة القرآن 
حیث وقع» والسلطان إذا سمّي به صاحب الأمر فهو على حذف مضاف والتقدیر: ذو 
السلطان؛ آي: ذو الحجة على الناس؛ إذ هو مدبرهم والناظر في منافعهم. 

ثم أخبر تعالی عن المنافقین آنهم في الدَّركِ الَْسْفَلِ من نار جهنم» وهي أدراك 
بعضها فوق بعض سبعة طبقة على طبقة آعلاها هي جهنم» وقد تسمی جمیعها باسم 
الطبقة العلياء فالمنافقون الذین یظهرون الایمان ویبطنون الکفر هم في أسفل طبقة من 
النار؛ لانهم أسوا غوائل من الکفار» وأشد تمکناً من أذئ المسلمین. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو: #في الدَّرَكِ» مفتوحة الراء. 

وقرأ حمزة والكساتي والأعمش ويحبى بن واب: #إفي أَلدّرَكِ 4 بسکون الراء 
واختلف عن عاصم؛ فروي عنه الفتح والسکون. 

وهما لغتان» قال أبو علي: كالشَّمّع والشّمْع ونحوه(. 

وروي عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم قالوا: المنافقون في 
الدرك الأسفل من النار؛ في توابيت من النار تقفل عليهم7". 

و«النصیر»: بناء مبالغة من النصر. 
(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۹۸ وليس فيه لعاصم إلا السکون؛ 

والوجهان له في السبعة لابن مجاهد (ص: ۰.۲۳۹ وانظر موافقة الأعمش وابن وثاب في معاني 


القرآن واعرابه للز جاج (۲/ ۰۱۲ وسقط ابن عامر من المطبوع. 

(؟) الحجة لأبي علي الفارسي (۱۸۸/۲). 

(۳) إسناده لين» أخرجه الطبري (۹/ ۳۳۸ من طريق عاصم» عن ذکوان عن آبي هريرة» وعاصم هو 
ابن بهدلة» وهو ضعیف الحفظ ومن طريق سلمة بن کهیل» عن خيثمة» عن عبد الله» ولم آعرف 
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ثم استثنی عز وجل التائبین من المنافقين» ومن شروط التائب: أن يصلح في قوله 
وفعله» ویعتصم بالله؛ أي یجعله منعته وملجاه ویخلص دینه لله تعالی؛ وإلا فلیس بتائب. 

وقال حذيفة بن الیمان بحضرة عبد الله بن مسعود: والله لیدخلن الجنة قوم 
کانوا منافقین» فقال له عبد الله بن مسعود: وما علمك بذلك؟ فغضب حذيفة وتنسی» 
فلما تفرقوا مر به علقمة فدعاه» وقال: آما إن صاحبکم یعلم الذي قلت ثم تلا: إلا 
یت ابوا وآ اوا واعتمموا که الکیة. 

وآخبر تعالی آنهم مع المومنین في رحمة الله وفي منازل الجنة» ثم وعد المومنین 
الأجر العظیم. 

وحذفت الیاء من بر # في الصحف تخفيفاء قال الزجَاح: لسكونها وسکون اللام في 
3 لَه 4 كا حذفت من قوله: يوم باد ألما 4 وكذلك: *#سنعلِيَة 4 وأمثال هذا كثير. 

و«الأجر العظیم»: التخلید في الجنة. 

ثم قال تعالی للمنافقین: بعَدّ یکمن سَكْرَشْرٌ 4 الآية؛ أي: أي منفعة له في 
/ ذلك أو حاجة؟ والشکر على الحقيقة لا یکون إلا مقترنا بالایمان لکنه ذکر الایمان 
تأكيداً وتنبيهاً على جلالة موقعه. 

ثم وعد الله تعالى بقوله: وان له مارا عَلِيمًا #+ أي: يتقبل أقل شيء من 
العمل وينميه» فذلك شكر منه لعباده» والشكور من البهائم: الذي يأكل قليلاً ويظهر به بدنه. 

والعرب تقول في مثل: أشكر من بِرْوّقة'"؛ لأنها يقال: تخضر وتنضر بظل 


(۱) لا يثبت اتصال الخبر» أخرجه الطبري (9/ ۳۲ من طريق جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
قال حذيفة» ومغيرة هو ابن مقسم الضبي» كان يدلس» ولا سيما عن إبراهيم» وهو ابن يزيد النخعي» 
قال أبو داود: أدخل مغيرة بينه وبين إبراهيم قريباً من عشرين رجلا وإبراهيم لم يذكر سماعاً. 

(۲) (سورة ق: »)٤١‏ و(سورة العلق: 14)» انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ١٠٠)ء‏ وانظر: 
المقنع للداني (ص: .)5٠‏ 

(۳) قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة (۱/ ۲۲9): البروق شجرة ضعيفة» وتقول العرب: هو = 








الآيات )١6١- ۱٤۸(‏ اهم 
السحاب دون مطرء وفي قوله: #عَلِيمًا # تحذير وندب إلى الاخلاص» [والله تعالى 

أعلم بالصواب]۲. 
قوله تعالی: ایب انه اهربا شوه من 


و ۱ 3 و و ما مرس وگ م م مس e‏ رص وو 
إن فد عبر آو مخفوه أو توا عن سو فلن الله کان عفوا قیما ا إن لزت مرون 
ا چم م بور + و > د د ا 
باه ورَسّله توریدولت أن بفرفوا ی ن اللو ومسو يفوت دومن ببعض ونکفرٌ 

و ۵ روم ۹ هم مم 9 7 
عض وَيُربدُونَ ون سدوا ین لک میا له أؤلنيك هم الگفون عنا واعتدتا 


ی © 

«المحبة» في الشاهد: إرادة يقترن بها استحسان ومیل اعتقاد. فتکون الأفعال 
الظاهرة من المحب بحسب ذلك» و#الجهر السو مِنَ لمَولِ # لا يكون من الله تعالی 
فيه شيء من ذلك» ما أنه يريد وقوع الواقع منه ولا يحبه هو في نفسه. 

و اجه * : کشف الشيء ومنه الجهرة في قول الله تعالی: را له جرد # 
[الساء: ۱۵۳]» ومنه قولهم: جهرت البتر: إذا حفرت حتی آخرجت ماءها. 

5 ۰ ۰ ۳ 5 شش عه ؟ 

واختلف القراء في قوله تعالی: لا من ظَلِرَ #: فقراً جمهور الناس: بضم الظاء 
وكسر اللام» وقرأ ابن أبي إسحاقء وزيد بن أسلم» والضحاك بن مزاحم» وابن عباس» 
وابن جبير» وعطاءٌ بن السائب» وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار» [ومسلم بن 
ارا وغيرهم: (إلا من ظلم) بفتح الظاء واللام!۳. 


= أشكر من بروَقة». وذلك آنها إذا غابت السماء اخضرت. ویقال: انه إذا أصابها المطر الغزير 
هلكت» وانظر: جمهرة اللغة لابن درید (۱/ ۳۲۲). 

(۱) زيادة من السليمانية» وما بعد كلام حذيفة إلى هنا متأخر في نور العثمانية عن محله. 

(۲) ساقط من نجیبویه ونور عثمانية» وهو مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري الفقيه الزاهد» مولى بني 
أمية» روى عن: ابن عباس وابن عمر» وأبيه یسار» وعنه: ابن سيرين وغيره» كان ثقة فاضلاً عابدا 
ورعاًء تاريخ الإسلام (5/ 41/0)» وحفيده عبد الله لم أجد له ترجمة. 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۰4۲۰۳ وانظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ ۲۲۵). 
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واختلف المتأولون على القراءة بضم الظاء: 

فقالت قرقةة المع لا نحن الله پشهر ا القول لام طر 6 
فلا یکره له الجهر به. 

ثم اختلفت هذه الفرقة في كيفية الجهر بالسوء [من القول] وما هو الباح من ذلك: 

فقال الحسن: هو الرجل یظلم الرجل فلا يدع عليه» ولکن لیقل: اللهم أعني 
عليه؛ اللهم استخرج لي حقيء اللهم حل بيني وبين ما يريد من ظلمي. 

وقال ابن عباس وغيره: المباځ لمن ظّلم آن يدعو على من ظلمه؛ وان صبر فهو 
أحسن له وقال مجاهد وغيره: هو في الضيف المحول رحله؛ فإنه يجهر للذي لم 
يكرمه بالسوء من القول» فقد رخص له أن يقول فیه وفي هذا نزلت الآية» ومقتضاها 
ذكر الظلم وتبيين الظلامة في ضيافة وغيرها. 

وقال ابن عباس والسدي: لا باس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه 
ويجهر له بالسوء من القول”". 

قال القاضي رحمه الله: فهذه الأقوال على أربع مراتب: 

قول الحسن: دعاء في المدافعة» وتلك أقل منازل السوء من القول. 

وقول ابن عباس: الدعاءٌ على الظالم بإطلاق في نوع الدعاء. 

وقول مجاهد: ذکر الظلامة والظلم. 

وقول السدي: الانتصار بما يوازي الظلامة(). 

وقال ابن المستتیر: لا من ظِرَ # معناه: إلا من آکره على أن يجهر بسوء من 
القول كفراً أو نحوه» فذلك مباح» والاية في الاکراه(؟. 
(۱) زيادة من السليمانية وفيض الله. 
(۲) تفسیر الطبري (۹/ ۳46 وتفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۰۱۱۰۱ وتفسیر السمعاني (4۹7/۱). 
(۳) آخرج قولي ابن عباس الطبري (۹/ 54 7)» من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 


(6) انظر الأقوال الاربعة في: تفسیر الطبري (9/ ۳4) وما بعدهاء والهداية لمكي (۲/ .)٠١١١‏ 
)6( هو قطرب. انظر قوله: في الهداية لمكي (۲/ ۱5۱۲). 





or )٠١١ - ۱٤۸( الآيات‎ 

واختلف المتأولون على القراءة بفتح الظاء واللام: 

فقال ابن زيد: العنی: من ظَمَ 4 في فعل أو قولء فاجهرواله بالسوء من القول؛ 
في معنی النهي عن فعله والتوبیخ والرد علیه قال: وذلك أنه لا آخبر الله تعالی عن النافقین 
آنهم في الدرك الأسفل من النار؛ كان ذلك جهرا بالسوء من القولء ثم قال لهم بعد ذلك: 
8 ما یل له بعَدَابِكُمَ 4 الآية» على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والایمان. 

ثم قال للمؤمنين: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا لمن ظلم في إقامته 
على النفاق. فإنه يقال له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من 
النار ونحو هذا من الأقوال. 

وقال قوم معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول» ثم استثنى 
استثناءً منقطعاء تقديره: لكن من ظلم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في ذلك وإعراب 
من # يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب. ويحتمل الرفع على البدل من «أحد» المقدر. 

و«سمیع علیم»: صفتان لائقتان بالجهر بالسوء وبالظلم أيضاًء فإنه يعلمه ويجازي 
عليه. 


ولما ذکر تعالى عذر المظلوم في أن يجهر بالسوء لظالمه؛ نب ذلك عرض [بداء 
الخير وإخفائه» والعفو عن السُوءِء ثم”" وَعَدَ عليه بقوله: فد نهک عفوا را که 
وعدأ خفياً یقتضیه البلاغة» ورغب في العفو إذ ذكر آنها صفته مع القدرة على الانتقام 
ففي هذه الألفاظ اليسيرة معانٍ كثيرة لمن تأملها. 


وقوله تعالى: « إِنَّ لک یمرو وشوو € إلى آخر الآية؛ نزل في اليهود 
والنصارى؛ لأنهم في كفرهم بمحمد و كأنهم قد كفروا بجميع الرسل» وكفرهم 


(۱) تفسير الطبري (9/ ۳٤۸‏ و۹٤۳)»‏ والهداية لمكي (۲/ ۱۵۱۲). 
(۲) «ثم»: ليست في المطبوع. 








[۱/ ده”] 
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بالرسل کفر بالله» وفرقوا بين الله ورسله في آنهم قالوا: نحن نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان 
وفلان من الأنبياء. 

وقولهم: من عض وَنَكَمُر عض € قيل: معناه من الأنبياء» وقيل: هو 
تصديق بعضهم لمحمد و في أنه نبي» لكن ليس إلى بني إسرائيل» ونحو هذا من 
تفريقاتهم التي كانت تعتتاً ورَوَغاناً. 

وقوله: بسن لك + أي: بين الإيمان والاسلام» وبين الكفر الصريح المجلح. 

ثم آخبر تعالی عنهم آنهم هم الکافرون حقاً؛ لثلا یظن أحد أن ذلك القدر الذي 
عندهم من الایمان ینفعهم. وباقي الاية وعید. 

قوله تعالی: وات اماب ورسلهء ور توا ین ب رم اک ترق 


بر هط رم 20 هو م ۱2-2 ۵2۶ مرح 23“ من 
تيه لجورهم و ن له عَمُورا زجیما (ه)) د نک آهل الكتب أن تنل عم کتبا من 


را رت 


ا م ا کمن داك فقا لوا ار الج فاخ هد القيوقة بط 


سين سر ا 2 


OI A مومی‎ O عق‎ TE E e 
لما ذكر الله تعالى أن المفرقين بين الرسل هم الكافرون حقا؛ عقب ذلك بذكر‎ 
المؤمنين بالله ورسله جمیعا وهم المؤمنون بمحمد يِه ليصرح بوعد هؤلاء كما‎ 

صرح بوعيد ولئك» فبين الفرق بين المنزلتين. 
وقرأ بعض السبعة: طسوتم حور € بالياء؛ أي: يؤتيهم الله. 
وقرأ الأكثر: #سَوّف تُؤْتِيِهِم 4 بالنون» منهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو”) 
واختلف المتأولون في كيفية سؤال أهل الكتاب لمحمد تا أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء: 


(۱) الأولى لحفص عن عاصم» والثانية للباقين» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: /4)» والسبعة في 
القراءات (ص: ۰ ۲). 








oo )۱۵۳ - ۱۵۰۲( الآيات‎ 


فقال السدي: قالت الیهود: يا محمد. إن كنت صادقاً فج بکتاب من السماء 


كما جاء موسی بکتاب. 
وقال محمد بن کعب القرظي: قد جاء موسی بألواح فیها التوراة» فجئٌ آنت 
بألواح فيها کتابك. 


وقال قتادة: بل سألوه أن يأتي بكتاب خاص لليهود» يأمرهم فيه بالإيمان بمحمد. 

وقال ابن جريج: قالت اليهود: يا محمد. لن نتابعك”١‏ على ما تدعونا إليه حتى 
تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى فلان أنك رسول اش . 

قال القاضي أبو محمد: فقول ابن جريج يقتضي أن سوّالهم كان على نحو سؤال 
عبد الله بن أبي أمية المخزومي" ۲ القرشي 

ثم قال تعالی: فد سوم کین لاک € على جهة التسلية لمحمد كلف 
N‏ را : فلا تبال يا محمد عن 
سوالهم وتقططهم فانها عادتهم تقد الوا ُوسی هرن ولك 

وقرأ جمهور الناس: أ کر € بالباء المنقوطة بواحدة. 

وقراً الحسن بن آبي الحسن: (أكدز) بالثاء المثلفة*). 

وجمهور المتأولين على آن: جره 4 معمول ل« آرتا ؛ أي: حتی نراه جهارا 
آي: عياناً رؤية منكشفة بينة» وروي عن ابن عباس أنه كان یری أن #جَهَرَهٌ # معمول 
ل قَالْوَاْ 4 أي: قالوا جهْرَة منهم وتصریحا(؟: ار له 4. 


)١(‏ في فيض الله ونجيبويه: «نبايعك. 

(۲) انظر القول الأول والثالث في: تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۰۳ والثاني والرابع في الهداية لمكي 
(۲/ ۰۱6۱ والكل في تفسير الطبري (۹/ ۳۵۷ (385/9). 

ضف في السليمانية وفیض ان (الزهري»» بدل: «المخزومي»؛ وهو خطأ. 

(5) وهی قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبى حيان (۱۲۱/4). 

(۵) في نجیویه: «تضرعاه وقول این عباس لم اجده. 
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قال القاضي آبو محمد: وأهل السنة معتقدون أن هؤلاء لم يسألوا محالاً عقا 
لکنه محال من جهة الشرع. إذ قد آخبر تعالی على ألسنة أنبيائه أنه لا ری في هذه الحياة 
الدنياء والرؤية [في الآخرة](' ثابتة عن النبي و بالخبر المتواتر(. 

وهي جائزة عقلاً دون تحديد ولا تكييف ولا تحيزء كما هو تعالى معلوم لا 
کالمعلومات. كذاك هو مرئي لا كالمرئيات» هذه حجة أهل السنة وقولهم. 

ولقد حدثني أبي رضي الله عنه عن أبي عبد الله النحوي”": ا 
تدريس هذه المسألة: مثال العلم بالله حَلَقَ لِحَى المعتزلة في إنكارهم الرؤية*) 

والجملة* التي قالت: «أرا أله جَهَرَهٌ 4 هي التي مضت مع موسى لحضور 
المناجاة» وقد تقدم قصصها في (سورة البقرة). 


وقرأ جمهور الناس: حدم للع 4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي 
وإبراهيم النخعي: (الصَّعْقَّة)2"7» والمعنى يتقارب؛ إذ ذلك كله عبارة عن الوقع الشديد 
من الصوت يصيب الإنسان بشدته وهو له خمود وركود حواس 

وظَلْمهمْ: هو تمتهم وسؤالهم ما ليس لهم أن يسألوه. 

وقوله تعالى: ادوا الْعِجْلَ 4 ترتيب في الإخبار لافي نفس الأمرء التقدير: 
ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل؛ وذلك أن اتخاذ العجل كان عند أمر المضي 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (584) (0۷۳) (5881) (۷۳4) »)۷٤۳٩(‏ ومسلم (5۳۳). 

(۳) لعله محمد بن خلصة آبو عبد الله النحوي الشذوني نزيل دانية» كان كفيفا ذكيا ظريفاء من كبار 
النحاة المذكورين» والشعراء المشهورین» أخذ عن أبي الحسن بن سيده» وبرع في اللغة والنحو» 
بقي إلى بعد سنة (454 ه) تاريخ الإسلام (۳۱/ ۳۵۲). 

(6) انظر: الفرق بين الفرق (۳۲/۱). 

(5) في نجیبویه: «الجهلة». 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: 47 ۱). 








oV )٠١١ - ٠١٤( الآيات‎ 


للمناجاة فلم يكن الذين صعقوا ممن اتخذوا العجل» لكن الذين اتخذوه كانوا قد 
جاءتهم البينات في آمر إجازة البحر» وأمر العصاء وغرق فرعون» وغير ذلك. 
وقوله تعالی: فقو 
وقع العفو عن الباقين منهم. 
و«السلطان»: الحجة. 


عن دک #؛ يعني : بما امتحنهم به من القتل لأنفسهم» ثم 


قوله تعالی: ورتم الود بمیکقهع ول لم دا اباب مد وق للا 
دا لبت وت کت طا وما تقضم تمر وگنرهم جات له ونیم 
کح وقولهتر لوا شا بل عَم لله ليها يفي كلا منوت إلا یلا 2 
یکشوم وقولهم ع مرب بت عویما ((415. 

لور : الجبل اسم جد ها قر سوق الدرقة كنم | 
وبالشام جبل قد عرف بالطور ولزمه الاسم؛ وهو طور سيناء» وليس بالمرفوع على بني 
إسرائيل؛ لأن رفع الجبل كان فيما يلي فحص التيه من جهة ديار مصرء وهم ناهضون 
مع موسى عليه السلام» وقد تقدم في سورة البقرة قصص رفع الطور. 

وقوله: #بميئّقَهمَ #؛ أي: بسبب ميثاقهم أن يعطوه في أخذ الكتاب بقوة والعمل 
بما فيه» وقوله تعالى: وف هم احلا الاب تدا هو باب بيت المقدس المعروف 
يباب حطة أمروا أن يتواضعوا شكراً لله تعالى على الفتح الذي منحهم في تلك البلاده 
وأن يدخلوا باب المدينة سجدا. 

وهذا نوع من سجدة الشکر التي قد فعلها کثیر من العلماء ۱*» ورویت عن النبي 


ي وان كان مالك بن آنس رحمه الله لا يراها”". 


)١(‏ منهم الشافعي في: الآم (۱/ »)٠٠١٠-٠٠١‏ والامام أحمد والإمام إسحاق في: مسائل الامام أحمد 
وإسحاق برواية الكوسج (۳۲۹۳)» وأبو ثور وغيرهم كما نقل ابن المنذر في: الأوسط (0/ ۲۹۰). 
(۲) روي عن النبي يك من طرق لا تخلو من مقال» وفي الصحاح عن كعب بن مالك أنه سجد لله شكراً لما 
بشره النبي بتوبة الله عليه» وقصته مشهورة متفق عليهاء أخرجها البخاري (7 ۰64۱۵ ومسلم (۲۷۹). 
(۳) انظر ما عزاه لماك في: المدونة (۱۹۱/۱). 








[Tov /۱[ 
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جد سور 0ص 


وقوله تعالی: و اند وق لس 4؛ آي: على الحیتان وفي سائر الأعمال» 
وهؤلاء کانوا بأيلة من ساحل البحره فآمروا بالسکون عن كل شغل في يوم السبت» فلم 
يفعلواء بل اصطادوا وتصرفواء وقد تقدم قصص ذلك. 

وأخذ الله تعالی منهم المیثاق الغلیظ هو على لسان موسی وهارون وغیرهما 
من الأنبياء؛ آي: بأنهم يأخذون التوراة بقوق ویعملون بجمیع ما فيهاء ویوصلونه إلى 
أبنائهم» ويؤدون الأمانة فیه. 

وقوله تعالى: فا نَم € الآية» إخبار عن أشياء واقعوها هي في الضد مما 
أمرواء به وذلك أن الميثاق الذي رفع الطور من أجله نقضوه» والإيمان الذي تضمنه: 
دعر لباب )+ إذذلك التواضع إنما هو ثمرة الإيمان والإخبات» جعلوا بدله كفرهم 
بآيات الله» وقولهم: حبة في شعرة» وحنطة في شعيرة» ونحو ذلك مما هو استخفاف بأمر 
الله وكفر به» وكذلك أمروا بأن لا يعتدوا في السبت» وفي ضمن ذلك الطاعة وسماع 
الم فجعلوا بدل ذلك الانتهاء إلى انتهاك أعظم حرمة» وهي قتل الأنبياء» وكذلك أخذ 
الميثاق الغليظ منهم تضمن فهمهم بقدر ما التزموه» فجعلوا بدل ذلك تجاهلهم. 

/ وقولهم: ويا لش #؛ آي: هي في حجب وغلف. فهي لا تفهم» وأخبر 
الله تعالی أن ذلك كله عن طبع منه على قلوبهم وأنهم كذبة فيما يدعونه من قلة الفهم. 

وقرأ نافع: عدوا بسكون العين وشد الدال المضمومة» وروی عنه ورش: 
عدوا بفتح العين وشد الدال المضمومة» وقرأ الباقون: لاو ساكنة العين 
خفيفة الدال مضمومة( وقر ا الأعمش والحمية :أي 


(۱) السبعة في القراءات (ص: 5٠‏ 27» والأولى لقالون كما في التيسير (ص: /4)» وذكر له وجهاً آخر 
باخفاء حركة العين. 

(۲) وهي قراءة شاذة وفي البحر المحيط (5/ ۱۲۲) الأعمش والأخفش» وعزاها الكرماني في الشواذ 
لاقن 145:1 لابی: 








الآيات (۱۰۷ - ۱۵۹) ۳۵۹ 


وقوله تعالی: فا #: (ما) زائدة موكدة التقدیر: فبنقضهم» وحذف جواب 
هذا الکلام [بلیغ مبهم ]۱ متروك مع ذهن السامع» تقدیره: لعتاهم وآذللناهم وحتمنا 
على الموافین منهم الخلود في جهنم. 
ثم قال تعالی: ۴ وبکفرهم 4+ آي: في آمر عیسی عليه السلام» فلع 
مر ۳ يعني: رمیهم إياها بالزنا مع رژيتهم الآية في کلام عیسی في المهد. والا 
فلولا الاية لکانوا في قولهم جارین على حکم البشر في إنكار حمل من غير ذکر. 
و«البهتان»: مصدر من قولك: بهته إذا قابله بأمر مبهت بحار معه الذهن؛ وهو 
رمي بباطل. 
قوله تعالی: «وولهم نیح یس ابن مریم رسو لَه 
وی می وه ی توا ی یش ن م کم پو د من عر إلا 
نا( بل ره له اه ی( ون فل آل کک إلا لو م 
77 یوم ليم یکون ی تیدا )). 
هذه الاية والتي ۳ عدد الله تعالى فيها أقوال بني إسرائيل وأفعالهم على 
اختلاف الأزمان» وتعاقب القرون فاجتمع من ذلك توبیخ خلفهم المعاصرین لمحمد 
كيا وبیان الحجة في أن وجبت لهم اللعنة» وضربت علیهم الذلة والمسکنة. 


سس م 


فهذه الطائفة التي قالت: #َ نا ایح # غير الذین نقضوا المیثاق في الطورء 
وغیر الذين اتخذوا العجل» وقول بني إسرائيل إنما هو إلى قوله: #عِيسى ار 
وقوله عز وجل: #رَسُولَ لَه € إنما هو إخبار من الله تعالى بصفة لعيسى» وهي الرسالة» 
على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرين بالقتل» ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى؛ لأنهم 
صلبوا ذلك الشخص على أنه عیسی» وعلى أن عيسى کاب ليس برسول الله ولكن 


(۱) سقط من المطبوع لفظ: «مبهم» وفي الأصل: «منهم»» وفي الحمزوية: ايمنع منهم». 
)۲( اسم الجلالة زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه» وسقطت: «كذاب» من جار الله. 








يدم سورة النساء 


لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى» فكأنهم قتلوه وإذا كانوا قتلوه 
فليس يرفع الذنب عنهم اعتقادهم أنه غير رسول» كما أن قريشاً في تكذيبها رسول الله 
يه لا ينفعهم فيه اعتقادهم أنه کذاب بل جازاهم الله على حقيقة الأمر في نفسه. 

ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل ما قتلوا عيسى» ولا صلبوه و دكن سي لج ۹. 

واختلف الرواة في هذه القصة وكيفيتها اختلافاً شديداً أنا أختصر عيونه؛ إذ لیس 
في جميعه شيء يقطع بصحته؛ لأنه لم يثبت عن النبي 7 فيه شيء» وليس لنا متعلق في 
ترجيح شيء منه إلا آلفاظ كتاب الله: 

فالذي لا نشك فيه أن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض» ويدعو إلى الله 
وكانت بنو إسرائيل تطلبه» وملكهم في ذلك الزمان يجعل عليه الجعائل» وكان عيسى 
قد انضوى"' إليه الحواريون يسيرون معه حيث سار فلما كان في بعض الأوقات 
شعر بأمر عيسى» فروي أن آحد الحواریین آرشي علیه» فقبل الرّشوة» ودل على مكانه 
فأحيط به» ثم ندم ذلك الحواري؛ وخنق نفسه. 

وروي أن رجلاً من اليهود جعل له جعل» فما زال ینقر عنه حتی دل على مکانه» 
فلما آحس عیسی وآصحابه بتلاحق الطالبین بهم؛ دخلوا بیتا بمرأى من بني ٍسرائیل» 
فروي: آنهم عدوهم ثلاثة عشس وروي ثمانية عشر» وخصروا ليلا فروي أن عیسی 
فرق الحواریین عن نفسه تلك الليلة» ووجههم إلى الافاق» وبقي هو ورجل معه 
فرفع عیسی وألقي شبهه على الرجل» فصلب ذلك الرجل» وروي أن الشبه آلقي على 
اليهودي الذي دل عليه فصلب. 

وروي آن عیسی علیه السلام لها أحیط بهم قال لاصحابه: آیکم یلقی علیه شبهي 
فیقتل ویخلص هوّلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فقال سرجس: أناء وألقي عليه شبه عیسی. 


)١(‏ في السلیمانیة: «اجتمع»» والمعنی واحد. 








الایات (۱۵۷ - ۱۵۹) ۳۱ 


ویروی أن شبه عیسی عليه السلام ألقي على الجماعة کلها؛ فلما آخرجهم بنو 
3 2 3 

إسرائيل نقص واحد من العدة. فأخذوا واحدا ممن آلقی() عليه الشبه حسب هذه 
الروایات التی ذكرتهاء فصلب ذلك الشخص(. 

وروي: أن الملك والمتناولین لم يخف علیهم آمر رفع عیسی؛ لما رآوه من نقصان 

3 € 5 

العدة واختلاط الام فصلب ذلك الشخص» وأبعد الناس عن خشبته أياما حتى تغير 
ولم تثبت له صفة» وحينئذ دنا الناس منه» ومضى الحواريون يحدثون بالآفاق أن عيسى 
صلب. فهذا أيضاً يدل على أنه فرقهم وهو في البیت. أو على أن الشبه ألقي على الكل. 

وروي أن هذه القصة كلها لم يكن فيها إلقاء شبه شخص عيسى على أحد» وإنما 
المعنى #وَلتكن سيه لحم 4#؛ أي: شبه عليهم الملك الممخرق(؛ ليستديم ملکه وذلك 
أنه لما نقص واحد من الجماعة» وفقد عیسی؛ عمد إلى أحدهم وبطش بصلبه وفرق 
الناس عنه وقال: هذا عيسى قد صلب وانحل أمره. 

وقوله تعالى: ور رن انوا یه يعني: اختلاف المحاولين لأخذه؛ لأنهم 
حين فقدوا واحداً من العدد. وتحدث برفع عیسی؛ اضطربوا واختلفواء وعلى رواية 
من روى أنه ألقي شبة يوشك أنه بقي في ذلك الشبه مواضع للاختلاف» لكن أجمعوا 
على صلب واحد على غير ثقة ولا يقين أيهم هو. 

قال القاضي أبو محمد: فاليقين الذي صح فيه نقل الكافة عن حواسها هو أن 
شخصاً صلب» وأما هل هو عيسى أم لا؟ فليس من علم الحواس» فلذلك لم ينفع في 
ذلك نقل كافة اليهود والنصارى/ . 

ونفى الله عنهم أن يكون لهم في أمره علم على ما هو به» ثم استثنى اتباع الظن» 
)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: «غلب». 
(۲) انظر هذه القصة بالمعنى في: تفسير الطبري (۹/ »)۳۷۳-۳۷١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١١١‏ 


)۳( الممخرق: المموه وهو مستعار من مخاریق الصبیان كما في تاج العروس (۲۳/ ۳۸۰ 
(4) في السليمانية: «آنه»» بدل: «آیهم» وانظر: تفسير الطبري (۹/ ۳۲۷). 


]۳۵۸ /۱[ 








۳۹۲ سورة النساء 


وهو استثناءٌ متصل؛ إذ الظن والعلم یضمهما ۲ جنس آنهما من معتقدات النفس» وقد 
یقول الظانٌ على طریق ا ر علمي في هذا الامر آنه کذا» وهو کک 
وقوله تعالى: وم وهی € احتلف التأولون في عود الضمير من: لو 4: 
فقالت فرقة: هو عائد على الظن» كما تقول: قتلت هذا الأمر علما فالمعنی: 
وما صح ظنهم عندهم ولا تحققرة يقيداء هذا قول ابن عباس والسدي وجماعة. 


وقال قوم: الضمیر عائد على عيسىء آخبر آنهم لم یقتلوه يقيناًء فیصح لهم 
الاصفاق ویثبت نقل كافتهم» ومضمن الکلام: آنهم ما قتلوه في الحقيقة جملة واحدةه 
لا يقيناً ولا شکاء لکن لما حصلت في ذلك الدعوی؛ صار قتله عندهم مشكوكاً فیه. 

5 5 1 5 و ند ر 2 

وقال قوم من أهل اللسان: الكلام تام في قوله: موه 4 و يقرا #: مصدر 
مؤكد للنفي* في قوله: #وما لوه که المعنى: يخبركم يقينأء أو يقص عليكم يقيناء أو 
أيقنوا بذلك يقيناً. 

وقوله تعالى: بل عه له + يعني: إلى سمائه و کرامته» وعيسى عليه السلام 
حي فى السماء الثانية على ما تة حدیث الاسراء فى ذکر ابنی الخالة عیسی ویحی» 
ذکره البخاري في حديث المعراج» وذکره غیره!* وهو هناك مقیم حتی ينزله الله 
لقتل الدجال» ولیملاً الأرض عدلاً [کما ملعت جورا]) ويحيا فیها أربعين سنةء ثم 


يموت كما يموت البشر'". 


(۱) في الأصل: «یظنهما» وفي نجيبويه: «ینظمهما. 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ ۰)۳۷۷ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۳) تفسیر الطبري (۹/ ۳۷۷ والهداية لمكي (۲/ ۱۵۱۹). 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «للمعنی». بدل: «للنفی». 

2( رقم (۱۲). 

() زيادة من السليمانية وفيض الله. 

)۷( في الصحیحین من حدیث أبي هريرة مرفوعا: «والذي نفسي بیده» لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم 
حکماً مقسطاًء فیکسر الصليب» ویقتل الخنزیر» ویضع الجزية» ویفیض المال حتی لا یقبله آحد» = 








۳۹۳ )۱۵٩ - ۱۵۷( الآيات‎ 


ول تعلی: ون تن هل الکتب لا مان بو قبل مور € اختلف المتأولون 


فقال ابن عباس ٩‏ وآبو مالك والحسن بن آبي الحسن وغیرهم: الضمیر في 
موتو 4: راجع إلى عیسی "۳" والمعنی: أنه لا یبقی من آهل الکتاب آحد إذا نزل 
عیسی إلى الأرض إلا یمن بعیسی» كما یمن سائر البشر» وترجع الأدیان كلها واحداً 
اقا لعيس ال ارفا 

ات وت بن عباس ایغاً ۳ وغيرهما. os‏ 0 ای 
سوا ١‏ لسلس يي 12 
SAO‏ 


وقال هذا القول عكرمة والضحاك والح بن ابی eT,‏ 


= أخرجه البخاري(۲6۷()۲۲۲۲) (/754)) ومسلم(۱۵۵)؛ وفي سنن أبي داود (4 477 ) وغيره 
من طريق قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم» عن ابي هريرة أن النبي يا قال: «ليس بيني وبينه نيا 
- يعني: عيسى - وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع؛ إلى الحمرة والبیاض» بين 
ممصرتین» كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الاسلام» فيدق الصلیب. ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجال» 
فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. 
وذكر ابن أبي حاتم في المراسيل (1۳۳) عن أبيه» عن إسحاق بن منصورء عن ابن معين أنه قال: لم یسمع 
قتادة من عبد الرحمن مولى أم برثن» فعلى هذا يكون الاسناد منقطعاء لكن صححه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (5/ ٩۳‏ 4) وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۹۹-۹۸): هذا إسناد جيد قوي. 

(۱) صحيح» أخرجه الطبري (9/ ۳۸۰ من طريق سفیان» عن ابي حصين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» وهو مختصرء شرحه المصنف وطوله. 

(۲) تفسير الطبري (۹/ ۳۸۰ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 5 »)١١١‏ ومعاني القرآن النحاس (۲/ »)۲۴١‏ 
وتفسير السمعاني (۵۰۰/۱). 

(9) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(6) أخرجه الطبري (9/ ۰)۳۸۲ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

)6( معاني القرآن للنحاس (۲/ ۲۳۹ وتفسیر السمعاني (۱/ 9.۰ 








:5 سورة النساء 


9 
کی ا 


وقال عكرمة أيضا: الضمير في بو لمحمد بي و فبل موتو # للكتابي» 
قال: ولیس یخرج يهودي ولا نصراني من الدنیا حتی يؤمن بمحمد. ولو غرق أو سقط 
عليه جدارٌ فانه یمن فى ذلك الوقت'. 

وفي مصحف أبي بن كعب: (قَبْلَ مَوْتِهِم)(') ففي هذه القراءة تقوية لعود الضمير 
على الكتابى. 

وقراالفیاض بن غزوان: (وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الکتاب)» بتشديد (إن)0©. 

صد 1 و ۹ 
والضمير المستتر في #يكون » هو لعيسى عليه السلام في جل الأقوالء 
ولمحمد ية في قول عكر مة. 
و کے خن 1 )وه > 
قوله تعالی: ۷ فیط یک عادو رما عم یت أجلت طم وص هم عن سيل 


2 


و موم 


اترگ © زيم ارو رک راطع نلاس بل وان لكي يتم ع5 


3 72 3 مه بر م . مه 7 ووس موه و ود ر سم مه عم 00 ره سامحو 5 
یا © لحك ادحو في ال رتم ولوك توت با رل لک منز من كك لیم 


رم رصح 


سکره مت الةو يوباي اليو راز ليك سرت أ عن © 4. 
قوله تعالی: # فبظآر 4: عطف على قوله: مما َم كأنه قال: فبنقضهم 
لعتاهم وأوجبنا عذابهم فبظلم منهم حرمنا عليهم المطاعم وجعل الله تعالی هذه 
العقوبة الدنيوية إزاء ظلم بني إسرائيل في تعنتهم وسائر أخلاقهم الذميمة. 
و«الطيبات» هنا: هي الشحوم وبعض الذبائح والطیر والحوت وغیر دلك. 
وقرأ ابن عباس (طیبات کانت أحلت لهم)(*. 


(۱) تفسير السمعاني (۱/ ۰)6۰۰ ومعاني القرآن للنحاس (؟51757/1). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (۹/ ۰)۳۸۳ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۲/ ۱۵۲۵). 

(۳) وهی قراءة شاذة» تابعه على عزوها فى الدر المصون (4/ ۰)۱۵۰ وعزاها الکرمانی فى الشواذ 
(ص: ۱5۷) لطلحة. ۱ 0 

(8) وهي قراءة شاذة» انظرها في المصاحف لابن آبي داود (ص: ۱۹۹). 








الآيات (۱۶۰ - ۱۶۰۲) ۳۹۵ 


وقوله تعالی: #وَیصَه هم عن‌سبیل گرا يحتمل أن يريد صدهم في ذاتهم» 
ویحتمل أن يريد صدهم غيرهم» وإلى هذا ذهب الطبري وقال: هو جحدهم آمر 
محمد يل فانهم صدوا بذلك جمعاً عظیماً من الناس عن سبیل الله(" . 

# وَأخذِهم را : هو الدرهم بالدرهمین إلى أجل ونحو ذلك مما هو مفسدة 
وقد نهوا عنه» فشرعوه لأنفسهم» واستمروا عليه من ذلك. ومن کراء العین ونحوه. 

و«أكل آموال الناس بالباطل»: هو الرّشى. 

ثم استثنى الله تعالی من بني إسرائيل الراسخین في علم التوراة» الذين قد تحققوا 
آمر محمد و وعلاماته وهم: عبد الله بن سلام؛ ومخیریق ۳ ومن جری مجراهما. 

#وَالْؤْمِبُونَ 4: عطفٌ على «الراسخین». 

ونا أنول) الى محمد هو: القرآن» والذي آنزل من قبله: هو التوراة والانجیل. 

واختلف الناس في معنی قوله: یمین # وکیف خالف اعرابها إعراب ما 
تقدم وتأخرء فقال آبان بن عثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنها: ذلك من خطأ 
كاتب المصحف(*). 


وروي: أنها في مصحف أب بن كعب: (والمقیمون). 


(۱) تفسير الطبري (۹/ ۳۹۱). 

(۲) مخیریق التضري الاسرائيلي» من بني النضیر ذكر الواقدي أنه أسلم» واستشهد بأحد» وقال 
الواقدي والبلاذري: ویقال: إنه من بني قينقاع» ویقال: من بني القطيون» كان عالماء وکان آوصی 
بآمواله للنبي بي وهي سبع حوائط» الاصابة (/ 47). 

(۳) هو آبان بن عثمان بن عفان بن آبي العاص بن أمية» آبو سعيد القرشي الأموي المدني» روی عن: 
آبیه وعن زید بن ثابت» وعنه: ابنه عبد الرحمن» والزهري» وکان أحد فقهاء المدينة الثقات» توفي 
بالمدينة سنة (۱۰۵ه)» تقريباًء تاريخ الاسلام (۷/ ۲۲). 

(5) انظر قول عائشة وقول آبان في المصاحف لابن أبي داود (ص: ۱۲۸ )۰ وتفسیر الثعلبي (۳/ 64۱6 
والهداية لمكي (۱۵۲۹/۲). 








[الکامل ] 


۳٦٦‏ سورة النساء 

وقد روي أنها فيه: #وَالِْيمِينَ # كما هي في مصحف عثمان. 

قال الفراء: وفي مصحف ابن مسعود: (والمُقيمون)”""» وكذلك روى عصمة" 
عن الأعمشء وكذلك قرأ سعيد بن جبير» وكذا قرأعمرو بن عبيد والجحدري وعيسى 
ابن عمر ومالك بن دینار وكذلك روى يونس وهارون عن أبي عمرو*. 

وقال آخرون: ليس ذلك من خطأ الكاتب» ولا خطأ في المصحف. وإنما هذا من 
قطع النعوت إذا كثرت على النصب ب«أعني»» والرفع بعد ذلك بهم» وذهب إلى هذا 
المعنی "۴" بعض نحويي الكوفة والبصرة» وحكي عن سيبويه: أنه قطع على المدح( 
وخبر 9 نکن 4: َو 4؛ لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الجملة الأولى. 

وهذا كقول خرنق بنت هفان": 

لا يعدن قزمي الذین هم شم الكداؤواقة الجر 


0 


۳ 7 2 و 7 ر ر ,عم 
ایس سل فتك اون مات لزيا 


اع 


)١(‏ عزاها له بالواو فى زاد المسير (۱/ 4۹۸ وبالياء فى معانى القرآن (۱/ ۱۰ وإعراب القرآن 
للنحاس (۲۵۰/۱). "۳ 

(۲) انظر معاني القرآن للفراء(۱/ ۱۰ وتفسیر الطبري (۹/ ۰۳۹۵ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۸۱). 

(۳) هو عصمة بن عروة آبو نجیح الفقيمي البصري» روی القراءة عن آبي عمرو وعاصم والأعمش» 
روی عنه الحروف یعقوب بن إسحاق الحضرمي والعباس بن الفضل» سئل عنه آبو حاتم فقال: 
مجهول. غاية النهاية (۱/ ۵۱۲). 

(6) انظر عزوها للجحدري وعیسی وابن دینار فی المحتسب (۱/ ۰۲۰۳ ولابن جبیر فى إعراب القرآن 
للنحاس (۱/ ۲۵۰)؛ ولعمرو بن عبید وروایات عصمة ویونس وهارون في البحر المحیط (6/ ۱۳4). 

(5) في السليمانية وفيض الله ونجیبویه جار الله: «المنحى». ۱ 

(5) الكتاب (۲/ ۲۳ وكتبت في نور العثمانية: «مدح على القطع» بالقلب. 

(۷) وهي من بني سعد بن ضبيعة» رهط الأعشى كما في مجاز القرآن (۱/ »)٠١‏ وفي أمالي القالي 
(2158/5): أنها ترڻي بها زوجها عمرو بن مرئد وابنها علقمة بن عمروء وأخويه حسان» 
وشرحبيل» وهي أيضاً أخت طرفة. انظر: سمط اللآلي (۱/ ۷۸۰). 

(۸) انظر عزوهما لها في مجاز القرآن (۱/ »)١57‏ والكتاب لسيبويه (۱/ ۲۰۲ والأصول في النحو 
(؟/٠5)»‏ والكامل للمبرد (۳/ ۳۱). 








الآيات (۱۲۱۳ - ۱۱۶) ۳۷ 

قال القاضی آبو محمد: وقد فق بيع الاية والبیت بحرف العطف الذي فى 
الآية؛ فإنه یمنع عند بعضهم تقدير الفعل» وفي هذا نظر. 

وقال قوم: قوله تعالی: لیم 4 ليس بعطف على قوله: وین * 
ولکن على ما في قوله: وم نزل من ۰4 والمعنی: ويؤمنون بالمقیمین الصلاة 
/ وهم الملائكة» وقال بعضهم: بل من تقدم من الأنبياء» قالوا: ثم رجع بقوله: 
رورت 4 فعطف على قوله: ول 

وقال قوم: يمي 4 عطف علی: ما 4, والمراد بهم المومنون بمحمد 
+ أي: یمن الراسخون بهم وبما هم عليه» ویکون قوله: (المُوْتّون)؛ أي: وهم المؤتون. 

وقال قوٌ: لین #: عطف على الضمیر في تم #» وقال آخرون: بل 
على الکاف في قوله: من لک #ويعني: الأنبياء. 


« كىن .م e‏ سج > ل سا ا e e‏ 5 )۱( 

وقرأت فرقة: سیم # بالنون وقرأت فرقة: #سیژتبهم؟ بالیاء ۱ 

7 5 مسه ع مرح تحص سم و و اک 4 2 r‏ 6 م گر سسحت 7 1 

قوله تعالی: 1 أوحيتاإليك کا أؤحينا إل وج والنَسن من بعدوء وآوحبنا ال 
۳ اچ چ > ماح مه ل سح 4 مهم و م ۳ 2 مهم م رو مس مر وم 
رهم واسَمعیل وَإِسْحَقَ وَيَعَهُوب والاسَبَاط وعسى وآنوب ودوشن وهدرون 
وی ا مع عاض عر مر مورا 2 کو مج ل و وی مم 0 2 کر ت 
و وءاتنا داورد رتور 0 ورس فل قصصتهم عَلَيَكَ من َل وو" لم 
2ع د وء سوس سيك دوو دري ال س 
مضه عَلِيَلك و کم آله مومی گر یما <Y‏ 

روي عن عند الله بن عباس: أن سبب هذه الاية أن سكا" الحبر وعدي بن زید 
قالا:يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئاً بعد موسىء ولا أوحى إليه» فنزلت هذه 


الآية تكذيا لل 


(۱) وهما سبعیتان الياء لحمزة» والنون للباقین» انظر السبعة في القراءات (ص: 4۰ 7)» والتيسير (ص: ۹۸). 
(۲) هو سكين بن أبي سکین؛ وهو وعدي من بني قيناع» من آعداء النبي يك انظر خبرهم في: سيرة ابن 


]۳۵۹ /۱[ 








۳۸ سورة النساء 


وقال محمد بن کعب القرظی: لا آنزل الله: ‏ یسک آهل آلککب أن تل عم 
کتبا من أَلسَّمَآءِ 4 إلى آخر الآيات [النساء: ۱۱۱-۱۵۳ فتلیت علیهم وسمعوا الخبر بأعا هم 
الخبيثة» قالوا: ما آنزل الله على بشر من شيء ولا على موسى ولا على عيسى» وجحدوا جميع 
ذلك فأنزل الله: #وماقدروا لَه حي دوذ تنعل مقر من‌تی وه [الأنعام: .)(]٩۱‏ 
و«الوحی»: إلقاءٌ المعنى فى خفاء» وعرفه فى الأنبياء بواسطة جبريل عليه 
السلام وذلك هو المراد بقوله: #كمآ أَوَحيَآ 4+ أي: بملك ينزل من عند الله» ونُوح: أول 
ع ع 
الرسل في الأرض إلى أمة كافرة» وصرف وج 4 مع العجمة والتعريف؛ لخفته» 
وهی 4 عليه السلام هو الخلیل» وَ(إِسُْماعِيل) ابنه الأكبر» وهو الذبيح في قول 
المحققین» وهو أبو العرب» وَ(إشحاق) ابنه الأصغرء ا هو ولد إسحاق» وهو 
إسرائيل؛ و(الشباط): بنو یعقوب؛ یوسف وإخوته؛ و(عیسی) هو المسيح. وَ(أَيُوبِ) 
2 4 
هو المبتلی الصابر» و(یونس) هو ابن متی. 
وروی ابن جماز”" عن نافع: (یونس) بکسر النون(۳ وقرأ ابن وثاب» والنخعي 
بفتحها9؟). 
2 3 و3 e ARE ١‏ 8 7 و 2 ل ۶ 
وَ(هارون) هو ابن عمران و(سلیمان) هو النبي الملك و#داورد #: آبوه. 


= محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت قال: حدثني سعید بن جبیر أو عكرمة» عن ابن عباس به» وفي 
إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» لا یعرف قاله الذهبي» وقال ابن حجر: مجهول. 

.)۲۱۹۹ /۳( والهداية لمكي‎ »)5 ٠١ /۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في نجيبويه: «ابن حبان»» وفي جار الله: «ابن حنان»» وهو سليمان بن مسلم بن جمازء أبو الربيع 
الزهري مولاهم المدني مقرئ جليل ضابط عرض على أبي جعفر وشيبة» ثم على نافع» وأقراً 
بحرف أبي جعفر ونافع» مات بعد (۱۷۰ه). غاية النهاية (۱/ ۳۱۵). 

(۳) وهي قراءة شاذة انظرها في: البحر المحیط (4/ ۰)۱۳۷ وعزاها في إعراب القرآن (۱/ ۲۵۰) للحسن. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: الشواذ للكرماني (ص: 517 .)١‏ 








الآيات (۱۲۱۳ - ۱۲۶) ۳۹۹ 


وقرأ جمهور الناس: رورا € بفتح الزاي» وهو اسم کتاب داود تخصيصاء 
وكل کتاب في اللغة فهو زبورٌ من حيثٌ تقول: زیر الکتاب: إذا کته 

وقرأ حمزة وحده: بور بضم الزاي ۱ قال آبوعلي: يحتمل [آن یکون جمع 
زبرء آوقع على المزبور اسم الزبر» كما قالوا: ضَرْبٍ الأمیر وتشج اليَمَن» وکما سمّي 
المکتوب کتابا ویحتمل]") أن یکون جمع: زبور على حذف الزيادة» كما قال: ظریف 
وظروف؟ وَگروّان وکزوّان وَوَرّشان ووشان ونحو ذلك مما جمع بحذف الزيادة. 

ويقوي هذا الوجه: أن التکسیر مثل التصغیر وقد اطرد هذا المعنی في تصغیر 
الترخیم نحو: آزهر وزهیر وحارث وحریث» وثابت وثبيت» فالجمع مثله في القیاس 
وان كان أقل منه في الاستعمال(*). 

وقوله تعالی: # ورسلا فد قصصتهم یک من َل 4 الآية» نصب: # رسلا 4 على 
المعتی؛ لان المعتی؛ إنا أرسلتاك كما ارسلنا ترا ویمل أن پنصب: ا ي 
بفعل مضمر تقدیره: آرسلنا رسلاً؛ لأن الرد على البهود إنما هو في انکارهم إرسال 
الرسل [واطراد الوحي ](*. 

وفي حرف آبي بن كعب: (وَرُسُل) في الموضعین بالرفع"“ على تقدیر: هم 
رسلا 2 2 قصَصتَهْم ‏ معناه: ذکرنا أسماءهم وآخبارهم. 


ا تدع و وج م 


وقوله تعالی: ورسلا فد قَصَصََهم یک » یقتضی کثرة الأنبیاء دون تحدید بعد 


(۱) فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۹۸). 

(۲) ساقط من نور العثمانية. 

(۲) في الحمزوية: «ظرف». وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «طریق وطروق". 

(8) فى الحجهة لأبى على الفارسی (۳/ ۱۹۳). 

(‌( في المطبوح: «والمراد الوحي». 

() وهي قراءة شاذة انظر: تفسیر الطبري (۹/ ۰4۰۳ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۱ والکشاف 
للزمخشري (۱/ ۶ ۱۲). 








۳۷/۰ سورة النساء 


+ < عر ل و سوم 2 


وقد قال تعالی: وان منم لاخلا فما ندب # [فاطر: ۲4] وقال تعالى: #وقرونا بين لاک 


گرا 4 [لفرقان:۳۸] وما يذكر من عدد الأنبياء فغیر صحيح, الله آعلم بعدتهم» صل الله علیهم. 
وقوله تعالى: و له موم تَحَكَيلِيمًا 4 إخبارٌ بخاصة موسىء وأن الله تعالى 
شرفه بكلامه ثم أكد تعالى الفعل بالمصدر وذلك منبئ في الأغلب عن تحقيق الفعل 
ووقوعه» وأنه خارج عن وجوه المجاز والاستعارة» لا يجوز أن تقول العرب: 
[الرجز] امتلا الحَوض وقال قطني 5 
فولا فإئما تق کد بالمصادر الحقائق. 
وما قبل قول هد ینت الان ن دی : 


5 
ا ا 5 


[الطویل ] EEE‏ عَجّت عجیجامن جع المعطارف") 


وكلام الله للنبي موسی عليه السلام دون تکییف ولا تحدید» ولا تجویز حدوث 
ولا حروف ولا آصوات"* والذي عليه الراسخون في العلم: أن الکلام هو المعنی القائم 
في النفس» ویخلق الله لموسی أو جبریل إدراكاً من جهة السمع یتحصل به الکلام» وکما 
أن الله تعالی موجود لا کالموجودات معلوم لا کالمعلومات؛ فکذلك کلامه لا کالکلام. 


() في المطبوع والحمزوية وجار الله ونور العثمانية ونجیبویه: «مبني على). 

(۲) لا یعرف قائله» وقد استشهد به الطبري (۲/ 55 6)» والنحاس في معاني القرآن (5/ ۲۵۰) كما تقدم. 

)۳( في السلیمانیة: «وانما». 

۹3 هي حميدة بنت النعمان بن بشير الانصاري الصحابي» فهي شاعرة ابنة شاعر» كانت تحت خالد بن 
المهاجر المخزومي» ثم طلقها؛ فخلف علیها روح بن زنباع» وفیه تقول هذا البیت» معجم الادباء 
(۳/ ۰۱۲۲۷ وظاهر سمط اللآلى (۱۷۹/۱): أن هنداً لقبها. 

68 و كن اند س وأنْكَرَ جِلْدَه انظر نسبته لها في: الأغاني (4/ 754)» والمخصص 
(۰/ ۱۵۸ وبلاغات النساء (ص: 40)» وجمهرة أنساب العرب (۱/ ۰6۳5 وجاء في محاضرات 
الأدباء (۳۷۹/۲) منسوباً للفرزدق بلفظ: بكى الخز من عوف... إلخ. 

(5) تقدم التنبيه على أن الكلام صفة لله تعالى» نؤمن بها على مذهب السلف كما جاءت. دون تعطيل 
ولا تمثيل ولا تأويل. 








۳۷۱ )۱۷۹۹ - ۱٦۹۰( الآيات‎ 


وماروي عن كعب الاحبار وعن محمد بن كعب القرظي ونحوهما: من أن الذي 
سمع موسی كان كأشد ما يسمع من الصواعق» وفي رواية آخری: كالرعد الساكن؛ 
فذلك كله غير مرضي عند الأصوليين. 

وقرأ جمهور الأمة: لو أله مُوسى 4 بالرفع في اسم الله. 

وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي: (وَكَلَّمَ له بالنصب”©» على أن موسی 
هو المکلّم» وهي قراءة ضعيفة من جهة الاشتهار» لكنها مخرجة من عدة تأويلات. 


مس هم و مهف مج مور و 


قوله تعالی: ‏ رَسْلامَبتَ رن وَمُنَذِرِنَ و بعد آارسل 


۳ 


کہ که ریا کیا © کک لل تب یم کت ره یی راتکه 


r ر‎ 


ون ف باه 2 کهیدا (09) الین کقروا وصدوا عن سیل الله فد قد سا 
ییا © بتک روا موأ کم یگن له شیر كم کا لديم ًا )إلا 
SES‏ كي جا أن ان كلك عن ال شا ()>. 

© رسلا : بدل من الأول قبل. 

مرن وَمَنِذِرِينَ #: حالان؛ آي: پبشرون بالجنة من آمن وآطاع وینذرون 
بالنار من کفر وعصی. وآراد الله تعالی أن یقطع بالرسل احتجاج من یقول: لو بعث إليّ 
رسول لآمنت. والله تعالی عزیز لا یغالبه شيء ولا حجة لأحد عليه» وهو مع ذلك 
حکیم تصدر آفعاله عن حكمة؛ فکذلك قطع الحجة بالرسل / حكمة منه تعالی. 

وقوله تعالی: نی 4 الایق سببها قول البهود: مرن 
شیوگ [الأنعام: ۰]٩۱‏ وقال بعضهم لمحمد يَكَِِ: ما نعلم يا محمد أن الله آرسل إليك ولا 
آنزل عليك شیثا. 


(۱) انظر قولیهما في تفسیر الطبري (9/ 54 5٠‏ و5٠‏ 4)» وتفسیر ابن آبي حاتم (5/ ۱۵6۸). 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني »)۲٠٤/١(‏ ومختصر في شواذ القرآن لابن 
خالويه (ص: 75). 


] /۱[ 








VY‏ سورة النساء 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والجراح الحكمي: (لكنّ الله يشهد) بشد النون 
ونصب المکتوبة"" على اسم (لكن). 

وقوله تعالى: #أَنْرْهُبعِلَمِه 4 هذه الآية من أقوى متعلقات أهل السنة في 
إثبات علم الله تعالى» خلافاً للمعتزلة في أنهم يقولون: عالم بلا علم» والمعنى عند أهل 
السنة: أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله» ومذهب المعتزلة في هذه الاية: أنه أنزله مقترناً 
بعلمه؛ أي: فيه علمه من غيوب وأوامر ونحو ذلك" فالعلم عبارة عن المعلومات 
التي في القرآن» كما هو في قول الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما 
نقص هذا العصفور من هذا البحر”"» معناه: من علم الله الذي بث في عباده. 

وقرآ الجمهور: ليما ال € على بناء الفعل للفاعل. 

وقرأ الحسن: (أنزل) بضم الهمزة على بنائه للمفعول .)٩‏ 

وقوله تعالى: وم که مَدْهَدُونَ 4 تقوية لأمر محمد بيا ورد على اليهود. 
قال قنادة: شهوةدوالله غير همه 

وقوله تعالى: وگنن بیدا © تقديره: وكفى الله شهيداًء لكن دخلت الباء 
لتدل على آن المراد: اکتفوا بالله. 

ثم آخبر تعالی عن الکافرین الذین یصدون عن سبیل الله آنهم قد بعدوا عن 
الحق» وضلوا ضلالا" لا یقرب رجوعهم عنه ولا تخلصهم معه. 


(۱) وهي اسم الجلالة والقراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰)۳۲ والشواذ للكرماني (ص: ۱4۷). 
(۲) انظر ما عزاه لأهل السنة والمعتزلة في: شرح المقاصد في علم الکلام (۲/ ۷۰). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۲) (۳۰۱)» ومسلم (۲۳۸۰). 

(6) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰)۳5 وإتحاف فضلاء البشر (ص: 4۸ ۲). 

(۵) تفسیر الطبري (۹/ 4۱۰). 

(5) زاد في المطبوع: «بعيداً». 








الآيات (۱۷۰ - ۱۷۱) ۳۷۳ 

وقرأعكرمة وابن هُرمز: (وصْدُوا بضم الصاد. 

ثم آخبر تعالی عن الکافرین الظالمین في أن وضعوا الشيء في غير موضعه. وهو 
الکفر بالله» والله تعالی یستوجب منهم غير ذلك؛ لنعمه الظاهرة والباطنة آنهم بحیث لم 
يكن تعالی لیغفر لهم» وهذه العبارة أقوى من الاخبار المجرد بأنه لا يغفر» ومثال ذلك 
أنك إذا قلت: آنا لا أبيع هذا الشيء؛ فهم منك الاغتباط به» فإذا قلت: آنا ما كنت لأبيع 
هذا الشيء فالاغتباط منك آکثر» هذا هو المفهوم من هذه العبارة. 

وقوله تعالی: ول هم طریتا 1۳ طری جَهَئَّمَ * هذه هداية الطرق» 
ولیست بالإرشاد على الا طلاق. 

وباقي الآية بیّن یتضمن تحقیر آمر الکفان وأنهم لا يباليهم الله بال كما ورد 
في الحديث» «یذهب الصالحون الأول فالأول» وتبقی حثالة كحثالة التمر والشعیر لا 
يباليهم الله بالة»"» ان لور 1 الساعة. 

قوله تعالی: « یا لاش مد جاهک ارس ول باس ین تك باغ تک 


وإن تَكفروا إن لله ماف لسوت وا لا رض وکا أله عن 2ك ناوتب ۹ 
اران ورك وا سراق انر الكت ف نَ نا آلتيخ يس أبن مرج مو لأس 
جر رو و تمر کر برع ص م ور 0 سر هع م سح عر 
وڪلمته: القلها إل میم وروح مه اموا و سا ولد واوا که أن نتهواً حيرا 


وس ص2 


المخاطبة بقوله: # تما الاس 4 مخاطبة لجميع الناس» والسورة مدنية» فهذا 
مما خوطب به جميع الناس بعد الهجرة؛ لأن الآية دعاء إلى الشرع» ولو كانت في آمر 
من آوامر الاحکام ونحوها لکانت: يا آیها الذين آمنوا. 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: الشواذ للكرماني (ص: ۰۱4۸ وزاد: أبا واقد. 


(۲) البخاري (16۳4) بلفظ: «یذهب الصالحون الأول فالأول» ویبقی حفالة كحفالة الشعیر أو التمر» 
لا يباليهم الله بالة»» قال البخاري: یقال: حفالة وحثالة. 








[الستريع] 


۳۷ سورة النساء 

و سول 4 في هذه الاية: محمد اي و«الحٌ): هو شرعه. 

وقوله تعالی: لک 4: منصوب [بفعل مضمر تقدیره: إيتوا خيراً لکم. أو: 
حوزوا خيراً لکم](). 

وقوله: فعامنوأک وقوله: #أنْتَهُوأ 4 بعد ذلك؛ آمر بترك الشيء والدخول 
في غيره» فلذلك حسنت صفة التفضیل التي هي «خير»» هذا مذهب سیبویه في نصب 
خير" ونظیره من الشعر قول عمر بن أبي ربيعة: 

واسوسة ری لك یامن ما انقو 

اه 

وقال الفراء: التقدیر: فآمنوا إيماناً خيراً لك فنصبه على النعت لصدر حذوف. 

ثم قال تعالی: ون تَكفروأقإِنَ نم ما لسوت والارض #وهذا خبر بالاستغناء» 
وأن ضرر الکفر إنما هو نازل بهم» ولله تعالی العلم والحکمة. 

ثم خاطب تعالی آهل الکتاب من النصاری بأن يدَعوا الغلو وهو تجاوز الحد 
ومنه غلاء السعر ومنه غلوة السهم ". 


ام 


3 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وفى السليمانية: «آمنوا»» بدل: (إيتوا». 

(۲) الكتاب لسيبويه (۱/ ۲۸۲). 

(۳) عزاه له في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰4۲۸۲ وتفسیر الطبري (9/ 44۱6 والاآغاني (۹/ ۲۸۷ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۱۳6 مع اختلاف في الالفاظ والسرحة: الشجرة» وسَرختا مالك: 
موضع بعینه» اشتهر بشجرتین نسبتا لصاحبهما. 

(4) مجاز القرآن (۱/ ۱۶۳). 

(۵) معانی القرآن للفراء (۱/ ۲۹۵). 

(7) وهی مدی رميته» انظر: العمدة فى محاسن الشعر وآدابه (۱/ ۱۳۱). 








الآيات (۱۷۰ - ۱۷۱) ۳۷۵ 


وقوله تعالی: #في دینک € إنما معناه: في الدین الذي آنتم مطلوبون به فكأنه 
اسم جنس» وأضافه إليهم بياناً آنهم مأخوذون به» ولیست الاشارة إلى دینهم المضلل» 
ول(" آمروا بالثبوت عليه دون غلی وإنما آمروا بترك الغلو في دين الله على الاطلاق ون 
رَد وا ولا یقولوا على الله إلا الحق» وإذا سلكوا ما آمروا به» فذلك سائقهم إلى الإسلام. 

ثم بين تعالى أمر المسيح, وأنه: #رسو ف آله و ڪيمته, )؛ أي: مُكَوّن عن 
كلمته التي هي: كن» وقوله: لته #: عبارة عن إيجاد هذا الحادث في مريم. 

وقال الطبري: #وَكلِمَتَهُء آلتها 4 يريد؛ البشارة التي بعث الملّك بها 
إليها"» وقوله تعالى: 57 3 أي: من جملة مخلوقاته» ف(من) لابتداء الغاية 
إذا حقق النظر فيهاء وقال الطبري: #وَروح مه ؟ أي: نفخة منه؛ إذ هي من جبريل 
بأمره» وأنشد قول ذي الرمة: 


۳ 
3 


لت له اضْمُمْهَا إِلَيْكَ AE‏ برژوحك وَاقتَنْهُ لها ة IEEE‏ 
يضف سقط الا 
وقال أبي بن كعب: روح عيسى من أرواح الله التي خلقها واستنطقها بقوله: 
لأست ریک الوأ 4 [الأعراف: ۷۲ فبعثه الله إلى مریم فدخل فيهاء ثم أمرهم 
بالإيمان بالله ورسله؛ أي: الذين من جملتهم عيسى ومحمد عليهما السلام. 


وقوله تعالی: غزولا مَك وا ك 4 المعنی: :الله ثالث ثلاثة» [فحذف الابتداء 


والمضاف. کذا قدر آبو علی» ویحتمل أن یکون المقدر: المعبود ثلائة]1* أو الاله 


)١(‏ في نور العثمانیة: «وإلا». 

(۲) انظر كلام الطبري السابق واللاحق في: تفسيره (۹/ 4۱۸). 

(۳) انظر عزوه له في: تفسير الطبري »)47١/9(‏ وتفسير الثعلبي (۳/ »)5١19‏ والزاهر (؟7”10/5/1), 
ومعجم ديوان الآدب (۳/ ۰۳۱۳ 

(5) تفسير الطبري (9/ 47١‏ و477). 

(0) ساقط من جار الله. 


[الطويل] 








[T11 /١[ 


۳۷٦‏ سورة النساء 


ثلاثة» أو الآلهة ثلاثةء أو الأقانيم ثلاثة» وكيف ما تشعب اختلاف عبارات النصاری؛ 
إن يختلف بحسب ذلك القدير وقد تقدم اقول في معنى : #أنتهوأخرا کم 4. 

قوله عز وجل: نما اه[ ا العضنة ا تروك دو شان ۳ 
قا لض تكو امه وحكيلا © آن یسک میم أن کوت عَبْدَا له ولا 
الْمليكدٌ لد ومن سکف عن اديو وڪي تیش زمره ڪيا 
زیت انوا واوا دحت وهم جوم رهم ن مسرو ...). 
#إِنَمَا 4 في هذه الآية: حاصرة اقتضى ذلك العقل“ في المعنى المتكلم فيه» 
ولیست صينة € تقتضي الس ولکنها تصلح الحم ر وللمبالنةفي الصفة وان 
لم يكن حصر نحو: إنما الشجاع عنترق وغیر ذلك. 

ولاسْبَحََهُه 4 معناه: تنزيهاً له وتعظيماً عن أن يكون له ولد» كما تزعمون أنتم 
ها لتصاری في آمرعیسی؛ نتم رة الحنن وال رأفة إلى قر سل 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن (إِنْ یکون له وَلَدٌ) بکسر الالف من (إن)"» وهي 
نافية بمعنی: ما یکون له ولد. 


وقوله تعالی: #مافى لسوت الایة: |خبار يستغرق عبودية عیسی وغیر ذلك 


2 
0 
۱ 


َأ 


من الأمور. 

ثم برأ تعالى جهة المسيح عليه السلام من أقوالهم» وخلصه للذي [یلیق به ]۳۱ 
فقال: # آن یسک[ سیم € الآية ی 

وقوله تعالی: ولا المكوكة لو #زيادة فى امحجة» وتقریب من الأذهان؛ آي 
ولا هژلاء الذين هم في أعلى درجات الخلوقین؛ ان e‏ 
)۱( في جار الله ونور العثمانية ونجیبویه: «الفعل). 


)۲( وهي قراءة شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۰)۳۲ والمحتسب لابن جني (۱/ 4 ۲۰). 
(۳) في الحمزوية: «يدين به). 








الآيات (۱۷۳ - ۱۷۵) ۳۷۷ 


وفي هذه الاية الدلیل الواضح على تفضیل الملائكة على الأنبياء» ثم آخبر تعالی 
عمن یستنکف]؛ أي: يأنف عن عبادة الله ویستکبر بأنه سیناله الحشر يوم القيامة 
والرد إلى الله» وقوله: لضت یرم 4: عبارة وعيد. 

وقراً جمهور الناس: يحرم 4 بالياء. 

را الحسن بن آي الحسن: ر بنون الجماعت ري 
(وتزیدذهم) (فَنحَدَبْهُمْ » كلها بالنون۹). 

قال آبو الفتح: وقراً مسلمة: ره تعلق )سكو الراء والباء على 
التخفیف(۳. 

وبیّن الله تعالی آمر المحشورين» فأخبر عن المؤمنين العاملین بالصالحات أنه 
یوفیهم آجورهم حتی لا یبخس آحد قلیلاً ولا كثيراًء وآنه یزیدهم من فضله. وتحتمل 
هذه الزيادة أن تکون المخبر عنها*) في أن [الحسنة بعشر]** إلى سبع مئة ضعف» 
ویحتمل أن یکون التضعیف الذي هو غير مُصَرَّهِا' ' مخسوب وهو المشار إليه في قوله 
تعالی: ات ماه € [البقرة: 151]. 

قوله تعالی FF‏ وا کرو مد راب لب 


ھک EDL:‏ يكذ واه 
کم وزرا شیک ا اه واا ہو کک ن م ا 
2 رح > © 
سه 


)١(‏ مابين معقوفتين ساقط من نور العثمانية. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (۱/ 5 »)7١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۲4۸). 
(۳) وهی قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جنى /١(‏ 5 ۲۰). 

دع فى السليمانية وفيض الله: «بهاةء بدل: «عنها». 

)0( فى الأصل: «أن العشرة بعشرة». 

)1( في الا «محدد»» والمصرد: القليل. 








۳۷۸ سورة السا 

هذا وعید للمستنکفین الذین یعون عبادة له نم وتکبرآ؛ وهذا الاستنکاف |نما 
يكون من الکفار عن اتباع الأنبياء وما جری مجراه» کفعل حبي بن أخطب وأخيه آبي 
ياسر بمحمد بيا وکفعل أبي جهل وغيره» وإلا فإذا فرضت أحداً من البشر عرف الله 
تعالی؛ فمحال أن تجده یکفر به تكبراً عليه» والعناد المجوز إنما یسوق إليه الاستکبار 
على البشر» ومع تقارب المنازل في ظن المتکبر. 

وقوله تعالی: ییا الاس فد جام بر من رَيَكْمْ 4 الآية» إشارة إلى محمد 
رسول الله ياي و«البرهان»: الحْجّةٌ النّيِّرَةُ الواضحة التي تعطي اليقين التام» والمعنی: 
قد جاءكم مقترناً بمحمد برهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه» وفساد ما أنتم 


عليه مرح الا 
وقوله تعالى: ور یک ور ميا )؛ يعني: القرآن فيه بيان كل شي وهو 


الواعظ الزاجرء الناهى الآمر. 

ثم وعد تعالى المؤمنين بالله» المعتصمين به والضمير في يد € يحتمل أن يعود 
على الله تعالى» ويحتمل أن يعود على القرآن الذي تضمنه قوله تعالى: ورا میا 
و١الاعتصام‏ به»: التمسك بسببه وطلب النجاة والمنعة به» فهو يعصم كما تعصم المعاقل» 


وهذا قد فسره قول النبي كَكِِ: «القرآن حبل الله المتين» من تمسك به عصم»(. 


(۱) في نجيبويه ونور العثمانية: «من البخل». 

(۲) الموقوف أشبه. على ضعفه» رواه إبراهيم الهجريء عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود 
والهجري ضعیف. وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه. ولفظه: «إن هذا القرآن حبل الله والنور 
والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به)» وقد أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل (۷۲) والحاكم 
(1/ 6 وابن حبان في المجروحين (۱/ )23٠١‏ من طرق» عن إبراهيم بن مسلم الهجري» عن 
أبي الأحوصء عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وقد رواه عن إبراهيم هكذا مرفوعاً جماعة منهم ابن فضيل وأبو معاوية وابن الأجلح وصالح بن 
عمر» وخالفهم ابن عبينة وجعفر بن عون» فرويا الحديث عن إبراهيم الهجري بسنده» لكن آوقفاه؛ 
أخرجه الطبراني في الكبير (ج 4/ رقم 8555)» من طريق عبد الرزاق» وهذا في مصنفه = 








آية (5/ا١)‏ ۳۷۹ 


و«الرحمة» و«الفضل): الجنة وتنعيمهاء وم #» معناه: إلى الفضل» وهذه 
هداية طريق الجنان كما قال تعالی: ‏ مد وَيِضَلح باهم © [محمد: 5]؛ لأن هداية 
الإرشاد قد تقدمت وتحصلت حين آمنوا بالله واعتصموا بکتابه. 

و لوط نصب"(2 بإضمار فعل يدل عليه: (يهديهم)» تقديره: فیعرفهم 
[ويحتمل أن ينتصب کالمفعول الثاني؛ إذ (يهديهم) في معنى: یعرفهم] ويحتمل أن 
يتتصب على ظرفية «ما)» ويحتمل أن يكون حالا من الضمير في: له 4» وقيل: من فضل . 

و«الصراط»: الطريق» وقد تقدم تفسيره غير مرة. 

قوله تعالى: نوک فل آله تیم ف لکد ان ارفا کلیس که و 


ولات لها ف مارك وهو ره ا إن لوي ها ولد وان اا اننتن لهم نان 
LL EAI‏ بن له 1 له تم آن ا 
وال بک کی علي © 4. 

تقدم القول في تفسير: # ألكلةٍ # في صدر السورة» وأن المترجح آنها الوراثة 
التي خلت من أب وابن وابنة ولم يكن فيها عمود نسب لا عال ولا سافل» وبقي فيها 
من يتَكَلَّل؛ آي: يحيط من الجوانب كما یصنم(؟ الاکلیل. 

كان آمر الكلالة عند عمر بن الخطاب مشكلا: فقال: ما راجعت رسول الله علا 

ات امن كمر بن ۳ را جعت رسو ا 


في شيء مراجعتي إياه في الكلالة» ولوددت أن رسول الله و لم يمت حتى یبینها(*. 


= (۳/ ۳۷۹ والدارمي(۲/ ۰8۲۳ والشجري في الأمالي (۱/ ٤۸)ء‏ والاختلاف في الرفع والوقف 
إنما هو من إبراهيم الهجري» قال الحافظ: لين الحديث رفع موقوفات والموقوف آشبه وأما قول 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ فرده الذهبي بقوله: إبراهيم بن مسلم ضعيف. 

)١(‏ في الأصل: «نعت». 

(۲) سقط من نور الان 

() في المطبوع: «یحیط». 

.)۵1۷( صحیح مسلم‎ )٤( 
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۳/۸۰ سورة النساء 


وقال على المنبر: ثلاث لو بینها رسول الله كان أحب إليّ من الدنیا: الجد؛ 
والكلالة» والخلافة» وأبواب من الربا(. 


وروي عنه رضي الله عنه أنه کتب فیها كتابأ فمکث يستخير الله فيه ویقول: اللهم 
إن علمت فيه خيراً فأمضه. فلما طعن دعا بالكتاب فمحي» فلم يدر أحد ما كان فیه(۳*. 


وروى الأعمش عن إبراهيم وسائر شيوخه”" / قال: ذكروا أن عمر رضي الله 
عنه قال: لأن أكون أعلم الكلالة أحب إليّ من جزية قصور الشام(*. 

وقال طارق بن شهاب: أخذ عمر بن الخطاب كتفاً وجمع أصحاب النبي َلثم 
قال: لأقضين في الكلالة قضاء تَحَدَّتْ به النساء في خدورهاء فخرجت عليهم حية من 


کی( 


البیت فتفرقواء فقال عمر: لو آراد الله أن يتم هذا الامر لأتَمّه 
وقال معدان بن آبي طلحة*): خطب عمر بالناس یوم الجمعة فقال: إني والله 
ما آدع بعدي شيئاً هو آهم إِلِيّ من آمر الكلالة» وقد سألت عنها رسول الله بلا فما 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري (۰)96۸۸ ومسلم (۳۰۳۲). 

(۲) لا یثبت اتصاله آخرجه عبد الرزاق (۳۰۱/۱۰) والطبري (9/ 578 )» من طریق معمر عن الزهري» 
عن سعيد بن المسیب: أن عمر کتب كتاباًء وعمر قد توفي ولسعيد ثماني سنوات على الراجح. 

(۳) في الأصل ونور العثمانية: «شیوخ». 

(4) في إسناده إبهام» أخرجه الطبري (۹/ 4۳۹ من طریق عثام قال: حدثنا الأعمش قال: سمعتهم 
يذكرون» ولا آری ابراهیم إلا فيهم» عن عمر قال: لأن أكون آعلم الكلالة» آحب إلي من أن یکون 
لي مثل جزية قصور الروم» ولم یسم الأعمش من سمعه. إلا النخعي فقد ظنه ظنا. 

(0) رجاله ثقات» آخرجه الطبري في الموضع السابق من طریق عثام قال: حدثنا الأعمش» عن قيس 
ابن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفاً...! وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ 4۸ ثم 
قال: وهذا (سناد صحیح. 

(1) معدان بن آبي طلحة اليعمري الشامي وثقه العجلي وغيره» روی عن: عم وأبي الدرداء وعنه: 
الولید بن هشام المعيطي. والسائب بن حبیش الكلاعي» وسالم بن آبي الجعد. وغيرهم» ذکره آبو 
زرعة في الطبقة التي تلي الصحابة» تاريخ الاسلام (۵۲۸/۵). 








آية (۱۷) ۳۸۱ 


آغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتی طعن في نحري» وقال: «تكفيك آية الصيف 
التي آنزلت في آخر سورة النساء فإن آعش فسأقضي فیها بقضية لا یختلف معها اثنان 
وك يقرا الو 

وسئل عقبة بن عامر عن الكلالة فقال: ألا تعجبون لهذا يسألني عن الكلالة؟ وما 
أعضل بأصحاب رسول الله ية شيء ما أعضلت بهم الكلالة7"). 

قال القاضي أبو محمد: فظاهر كلام عمر رضي الله عنه أن آية الصيف هي هذه 
وروی أبو سلمة عن النبي بي أنه سئل عن الكلالة فقال: «ألم تسمع الآية التي أنزلت 
في الصيف: # وإ ن كات رجل ور کل 4) إلى آخر الآية [النساء: ۳۱]۱۲. 

قال القاضي أبو محمد: هذا هو الظاهر؛ لآن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت 
على النبي کل : کوک ل هقی یکمن اکا 04 وقال كثير من الصحابة: 


(۱) رجاله ثقات آخرجه الطبري »)44١/9(‏ من طریق سعید بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سالم بن 
آبي الجعد. عن معدان بن أبي طلحة. 

(۲) إسناده مستقيم» آخرجه الطبري (۹/ »)٤٤١‏ من طریق إسحاق بن عیسی قال: حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن آبي حبیب» عن أبي الخیر: أن رجلاً سأل عقبة بهذا اللفظ. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 8۰۳). والدارمي (۲/ ۰)47۲ من طريق سعيد بن أبي 
أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبیب» عن أبي الخیر» عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ما 
أعضل... وهذا أصح إسناداً من رواية ابن لهيعة. 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (9/ 4۲ 4)» من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وحديث آبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع» وليس بمعروف» 
قاله البيهقي (5/ 5 ۲۲) عقب هذا الأثر. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)6۱۰ ومسلم (۰)۱۱۸ من حديث أبي اسحاق» عن البراء بن 


عازب. 








TAY‏ سورة النساء 


وقال جابر بن عبد الله: نزلت بسببي؛ عادني رسول الله و وآنا مريض» فقلت: 
يا رسول الله: كيف أقضي في مالي وكان لي تسع آخوات» ولم يكن لي والد ولا ولد؟ 
لتا 

قال القاضي آبو محمد: وقول رسول الله بلا «تكفيك منها آية الصیف» بيان فيه 
كفاية وجلاء ولا آدري ما الذي أشكل منها على الفاروق رضي الله عنه؟ الله" إلا 
أن تكون دلالة اللفظ لم تطرد لهء أن كان استعمال قريش لها قليلاًء ولا محالة أن دلالة 
اللفظة اضطربت على كثير من الناس» ولذلك قال بعضهم: #الككاةٍ 4: الميت نفسه 
وقال آخرون: لک *: المال إلى غير ذلك من الخلاف. 

وإذا لم يكن في الفريضة والد ولا ولد وترك الميت أختاًء فلها النصف فرضاً مسمى 
هذه الآية» فان ترك الميث بتتاً وأختا؛ فللبنت النصفء وللاخت النصف بالتعصيب لا 
بالفرض المسمى» ولعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس في هذه المسألة خلاف للناس(۳. 

وذکر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إن آية أول سورة 
النساء آنزلها الله في الولد والوالد والاية الثانية آنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة 
من الام والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والام» 
والاية التي ختم بها سورة الانفال أنزلها الله في أولي الارحام*. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (فإن للذكر مثل حظ). 


(۱) صحيح» أخرجه الطبري (9/ 41١‏ ۰4۳۲ من طريق آبي الزبير وابن المنكدر مفرقين عن جابر» 
() ليست في المطبوع» وهي في نجيبويه ملحقة في الهامش. 

(۳) تفسير الطبري (9/ 57 4). 

(4) منقطعء أخرجه الطبري (4/ 4۳۱ عن قتادة قال: وذكر لنا آبا بكر الصديق قال في خطبته... 
(5) البحر المحيط (5/ »)٠١١‏ ولم أجدها لغيرهماء وهي تخالف مصحف المسلمين. 








آية (5/ا١) YAY‏ 
وقوله تعالی: «آن ا معناه: كراىة آن تضلواه وحذر أن كار ا فالتقدیر: 

لثلا تضلواء ومنه قول القطامي في صفة ناقة: 
CECE ET aE,‏ ۱۷ [الوافر] 
وکان عمر رضي الله عنه إذا قرأ: ن أل کم أن تَضِلُواْ 4+ قال: اللهم من 

دنت له فى الكلالة» فلم تتبین E‏ 


2 2 اد‎ 
3 CS 3 


.)5557/9( انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (۱/ ۰)۲۹۷ وتفسير الطبري‎ )١( 
منقطع» أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۰۳۰6 ومن طريقه: الطبري (9/ 485 عن معمر» عن أيوب»‎ (¥) 


غمرء وفي الأصل: «فلم یبین لي». 








۳۸۵ 





/ هذه السورة مدنية باجماع وروي آنها نزلت عند منصرّف رسول الله ما من ۱/۲ 
الحديبية. 

وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله بيه من الحديبية قال: «يا 
على أشّعَرت أنه نزلت علي سورة المائدة» ونِعُمت الفائدة». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي و ومن هذه السورة ما نزل 
في حجة الوداع» ومنها ما نزل عام الفتح» وهو قوله تعالى: #وَلَايجرِمَتَكُمَ مان فور 4 
[المائدة: ۲] الآية» وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي ية فهو مدني» سواء نزل بالمدينة» 
أو في سفر من أسفار النبي كَل أو بمکة» وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. 

وروي أن النبي بيا قال: سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة"» تنقذ 
صاحبها من أيدي ملائكة العذاب»(۳. 


0 


5 5 ا اه سر با ای و 1 رز ار وہ چ بره مجوير 2 ۾ هم 
قوله تعالی: بر ان قن اير 4 یایها الت انوا أوقوأ بالعقود لت 
مور وج وم ع مس وچ رص موی راس م ساس رک ور مریم رم ۳ هم 
لح یمه الاتعکر للا مایت لیک عبر محل ألصَيد وانتم حرم ن تم ما رید ((د) یا 


)١(‏ لا صل له ذکره الدیلمی فى مسند الفردوس (۰)۳۹۹ من حديث عمرو بن جرير الأسدي بلا 
ٍسناد. وقال ألو گر این الي إن هذا اللفظ لم برد نقله عنه القاسمي في قواعد التحدیث 
(ص: ۱4۷). وانظر: تفسير القرطبی (۳۰/۹). 

(۲) في فيض الله: «المبعثرة». ۱ 

(۳) لم أقف عليه مسندا» وقد كثر ذكر المفسرين له في كتبهم. 








۳۸۹ سورة الائدة 
ی اما لوا کعتیر ار وکا ایر کرام ولا اذى ولا لکد ول ی الت فرام 
یلو فصْلامن عم ورضون.... 

قال علقمة: کل ما في القرآن اما ل ءَامَيُوَاْ 4 فهو مدني . 

وقد تقدم القول في مثل هذا. 

ويقال: «وفى» و«أوفى» بمعنى واحد. وأمر الله تعالى المؤمنين عامة بالوفاء بالعقود. 
وهي الربوط في القول كان ذلك في تعاهد على بر أو في عقدة نكاح أو بيع أو غيره. 

ولفظ «المؤمنين» يعم مؤمني أهل الکتاب. إذ بينهم وبين الله عقد”" في أداء 
الامانة فيما في كتابهم من آمر محمد وا 

ولفظ «العقود» يعم عقود الجاهلية المبنية على بر مثل دفع الظلم ونحوه. وأما 
في سائر تعاقدهم على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام, فإنما معنى الآية آمر جميع 
المؤمنين بالوفاء على عقدٍ جار على رسم الشريعة. 

وفسر الناس لفظ (العقود) بالعهودء وذكر بعضهم من العقود أشياء على جهة 
المثال: 

فمن ذلك قول قتادة: َو لو # معناه: بعهد الجاهلية» روي لنا عن 
رسول الله َك أنه قال: «أوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام»". 

قال القاضي آبو محمد: وفقه هذا الحدیث: أن عقد الجاهلية كان یخص المتعاقدین» 
إذ كان الجمهور على ظلم وضلال» والاسلام قد ربط الجمیع وجعل الموّمنین إخوة 
فالذي يريد أن یختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع مع غیرهم من المسلمین اللهم 


(۱) انظر معاني القرآن للنحاس (۲/ 40 ۰۲ وتفسیر السمعاني (۱/ ۰۳۹۳ والهداية لمكي (۳/ ۱۵۵۱) 
الکشاف للزمخشري (۱۲۱/۱). 

(۲) في الأصل: عهد. 

(۳) آخرجه الطبري (9/ 40۲) من طریق سعید عن قتادة. وهو مرسل. 








AV )۲ - ۱( الایات‎ 


إلا أن یکون التعاهد على دفع نازلة من نوازل الظلامات. فیلزم في الاسلام التعاهد على 
دفع ذلك» والوفاء بذلك العهد» وأما عهد خاص لما عسی أن یقع -یختص المتعاهدون 
بالنظر فيه والمنفعة» كما كان في الجاهلية» فلا يكون ذلك في الاسللام. 

قال الطبري: وذكر أن فرات بن حَيّان العجلي ۲۳ سأل رسول الله ية عن حلف 
الجاهلية» فقال: «لعلك تسأل عن حلف ۳ ونیم الله»» قال: نعم يا نبی اللّه» قال: 
«لا يزيده الاسلام إلا شدة“». 


و و 2 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: وف يالَعَفُودٍ #معناه: بما أحل الله وبما حرم 
وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء””*» وقاله مجاهد وغيره. 

وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد وغيرهما: (العقود) في الآية هي: كل ما 
ربطه المرء على نفسه من بيع أو نكاح أو غيره. 

وقال ابن زید وعبد الله بن غييدة": العقود خمس: عقدة الایمان وعقدة 
النكاح» وعقدة العهد» وعقدة البیع» وعقدة الحلف”". 


قال القاضي أبو محمد: وقد تتحصر إلى أقل من خمس. 


() في المطبوع: «التعاقد». 

(۲) فرات بن حيان بن ثعلبة اليشكري العجلي» حلیف بني سهم» سکن الكوفة» وابتنی بها داراء وله بها 
عقب. الاصابة (۵/ ۲۷۳). 

(۲) في المطبوع: «لخم». 

(4) هو من تمام مرسل قتادة السابق» انظر تفسیر الطبري (۹/ 4۵۲). 

(۵) آخرجه الطبري (۹/ 48۲) من طریق علي بن آبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(1) عبد الله بن عبيدة الربذي» روی عن سهل بن سعد وعبید الله بن عبد الله» وعنه آخوه موسی بن عبيدة 
وصالح بن كيسان وثقه الدارقطني» وقال ابن معين: ليس بشيء وضعفه ابن عدي» قتل بوقعة 
قديد سنة (0١ه»)ء‏ تاريخ الاسلام (۸/ ۱5۱). 

(۷) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري (9/ 40۳). 








[البسيط] 


۳۸۸ سورة المائدة 


دي و و ص< 


وقال ابن جریج: قوله تعالی: َوفوا الم قال: هي العقود التي أخذها الله 
على أهل الکتاب أن یعملوا بما جاءهم ۲ . 


وقال ابن شهاب: قرأت کتاب رسول الله با الذي کتب لعمرو بن حزم" حين 
ذه إلى تراق وی موه اهلا بان هن روسو لت باب ارت ماما ارفا 


الود 4 فكت الآيات منها إلى قوله: ن اله سرع نساب 4 . 


5 
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قال القاضي أبو محمد: وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية: أَنْ تّحَمّم ألفاظها 
بغاية ما تتناول» فيعمم لفظ «المؤمنين» جملت في مُظْهِر الإيمان إن لم يبطنه» وفي 
المؤمنين حقيقة» ويعمم لفظ (العقود) في كل ربط بقول موافق للحق والشرع. 

ومن لفظ العقد قول الحطيئة: 

قَوْمٌ إِذَا عقدوا عتداً لجارهم دوا العناج لوجم 


وقوله تعالی: لت لک بیع الشت 4: خطاب لكل من التزم الایمان على 
وجهه وكماله» وکانت للعرب سننْ في الأنعام من السائبة والبحيرة والحام وغیر ذلك 
فنزلت هذه الاية رافعة لجمیع ذلك. 


وج ع ور 


)۱( تفسیر الطبري (9/ 5 55)» والهداية لمكي (۳/ ۱5۵۵۰). 

(۲) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» یکنی آبا الضحاك شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله 
النبي و على نجران» وکتب له کتابا فيه الفراتض والزكاة والدیات روی عنه ابنه محمد وجماعت 
توفي في خلافة عم وقیل: بعد الخمسين» الاصابة (4/ 6۱۱). 

(۳) آخرجه الطبري (۹/ 406 من طریق آبي صالح قال: حدثني اللیث قال: حدثني يونس قال: قال 
محمد بن مسلم؛ يعني: الزهري. 

(4) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۱4۵ والعین (۰)۲۳۱/۱ وتفسیر الطبري (۹/ 85۱). ومعاني 
القرآن واعرابه للزجاج (۱۳۹/۲ وآدب الکاتب (ص: ۰۱۸۰ واصلاح المنطق (ص: ۳۵ 
والعناجخ: خيط أو سير يُشد في آسفل الدلو ثم یُشد في عروتهاء والكرّب: الحبل الذي يشد على الدلو 
بعد المتين» فالمتين هو الحبل الأول» والکرّب: هو الحبل الثاني» فإذا انقطع المتين بقي الكرب. 





الآيات (۱ - ۲) ۳۸۹ 
فقال السدي والربيع وقتادة والضحاك: هي الأنعام کلها۲. 
قال القاضي آبو محمد: كأنه قال: أحلت لکم الأنعام» فأضاف ا لجنس إلى آخص منه. 
وقال الحسن: لبیل 4: الإبل والبقر والخنہ. 


ر م مج عم 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: يم ة انعر #: الأجنة التي تخرج عند ذبح 
للأمهات» فهي تؤكل دون ذكاة”"» وقال ابن عباس: هذه الأجنة من بَهِيمّة الأنعام. 


وح ع وم 


قال الطبري: وقال قوم: یمه آلانعتر #: وحشها کالظباء وبقر الوحش 
والخمر وغیر ذلك. وذکره غير الطبري عن الضحال(*. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول حسن» وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج 
وما انضاف / إليها من سائر الحیوان يقال له آنعام بمجموعه معها وكأن المفترس من 
الحیوان کالأسد وکل ذي ناب قد خرج عن حد الابهام ۳ فصار له نظرٌ ما. 


ر رە وم 


فيم ة لاعتم #: هی الراعی من ذوات الأربع» وهذه على ما قيل - إضافة 
الشیء إلى نفسه کدار الا خرة» ومسجد الجامع» وما هي عندي إلا إضافة الشیء إلى جنسه» 


(۱) تفسیر الطبري (۹/ 400 و" 4۵) وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۱۲). 

(۲) تفسیر الطبري (94/ 495 وتفسیر السمعاني (۰0/۲ وأحكام القرآن للجصاص (۰)۲۸۸/۳ 
والهداية لمكي (۱۵6*/۳). 

(۳) آخرجه الطبري )45٩/۹(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۹/ ۳۳ من طرق عن عطية العوفي؛ 
عن ابن عمر» وعطية ضعیف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (457/9) وغيره من طريق قابوس» وهو ابن أبي ظبيان» عن آبیه. عن ابن عباس» 
وأخرجه البيهقي في السنن (۹/ ۰۳۳۹ من طريق قابوس عن آبي ظبيان... قال: هذا الذي حدثنا به 
ابن عباس» وقابوس, رديء الحفظ وينفرد عن أبيه بما لا أصل له لكن قال البيهقي: ورواه أيضاً 
طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهماء وروينا عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه 
قال فى بهيمة الأنعام: هو الجنین؛ ذكاته ذكاة أمه. 

(4) تفسير الطبري (9/ 46۷). وحكاه عن الضحاك مکی فى الهداية (۳/ ۱۵۵۷). 

(5) في المطبوع: «الانعام. 5۹ 


]۲ ۲1 








۹ سورة الائدة 


وصرح القرآن بتحليلهاء واتفقت الاية وقول النبي 5 كل ذي ناب من السباع حرام 1 
ویوید هذا ناسین 


إذ آحدهما: استثني فيه أشخاص نالتها صفات ماء وتلك الصفات واقعات كثيراً 
في الراعي من الحیوان. 
والثاني: استئني ثني فيه حال للمخاطبین» وهي الا حرام والحرم» والصید لا یکون 


الا من غير الثمانية الأزواج» فترتب الاستثناءان في الراعي من ذوات الأربع. 

واالبهیمة» في کلام العرب: ما آبهم من جهة نقص النطق والفهم. ومنه باب 
مبهم» وحائط مبهم وليل بهيم» وبَهُمة: للشجاع الذي لايُذْرى من أين يُؤْنَى له. 

وقوله تعالی: للا مال کم 4 استثناء ما تلي في قوله تعالی: مت ی 
الوم وم انر *. 

و#إمًا #: في موضع نصب على أصل الاستثناء وأجاز بعض الكوفيين أن تكون 
في موضع رفع على البدل» وعلی() أن تكون لا 4 عاطفة» وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس» نحو قولك: جاء الرجال إلا 
ید كانك فلت غ وی 

وقوله: عير 
قوله: یت 20 

وقرأ ابن أبي عبلة: #عَيْرُ 4 بالرفع ووجهها: الصفة للضمير في: يتل #؛ لأن 
غير مستحلي الصيد» هو في المعنى بمنزلة: غير مستحل إذا كان صيداً أو يتخرج 
على الصفة بیع 4 على مراعاة معنى الكلام كما ذكرت. 


د حل 0 ١‏ > ور 


لصَيْدِ #» نصب عَيْرَ 4 على الحال من الكاف والميم في 


)١(‏ صحيح البخاري (۵۵۲۷) (۵۵۳۰). وصحيح مسلم (۱۹۳۲) (4 ۰۱۹۳ بلفظ: نهى النبي ی عن 
كل ذي ناب من السباع. 

(0) ليست في الأصل. 

)۳( زادفي المطبوع: (بالرفع». 








الایات (۱ - ۲) ۳۹۱ 


چون 


قال القاضي آبو محمد: وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب عي 
وقدروا فيها تقديمات وتأخيرات» وذلك كله غير مرضیّ؛ لآن الكلام على اطراده 


متمکن استثناء بعد استثناء. 
وحم جمع: حرام» وهو المحرم» ومنه قول الشاعر: 
قلث اي ااي رام وني بننة دا سب [الطويل] 
آي: مل 


وقرأ الحسن وابراهیم ویحبی بن وثاب: (حرم) بسکون الراء"" قال آبو الحسن: 
مله لغة تمیمية؛ یقولون في شل رسل وفي کنب: کب ونحوه. 

وقوله: لک ماب 4 تقويةٌ لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود 
آحکام العرب؛ أي: فأنت آیها السامع لنسخ تلك العهود التي عهدت تبه فان الله الذي 
هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحکمه. 

وهذه الاية مما تلوح فصاحتهاء وكثرة معانیهاء على قلة آلفاظها لكل ذي بصر 
بالکلام ولمن عنده آدنی إيصار؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأمر بالوفاء(*؟ بالعقوده 
وتحلیل بهيمة الأنعام» واستثناء ما تلي بعدء واستثناء حال الاحرام فیما یصاد وما 


یقتضیه معنی الاية من إباحة الصید لمن لیس بمحرم. 


(۱) البیت لمضرب بن کعب بن زهیر كما في مجاز القرآن (۲/ ۳۰۰ والکنز اللغوي (ص: ۰)۵۸ 
وأمالي القالي (۲/ ۰۱۷۱ والصحاح للجوهري (۱/ ۰۲۱۷ وتعلیق من آمالي ابن درید (ص: 
۱ منسوباً لعمه عقبة بن زهیر. 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۰۲۰6 وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۰6۲۵۰ 
والشواذ للكرماني (ص: .)١59‏ 

(۳) نقله القرطبي (۳/ ۰۳ ولم أجد في کلام الأخفش» لکن مثله في المحتسب (۱/ ۲۰6 فلعلها: 
أبو الفتح. 

() في المطبوع: «الوفاء». 








۳۹۲ سورة الائدة 


وحکی النقاش أن أصحاب الكندي قالوا للكندي: أيها الحكيم» اعمل لنا مثل هذا 
القرآن» فقال: نعم أعمل لکم مثل بعضه فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما آقدر 
علیه ولا يطيق هذا آحد إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة» فنظرت فاذا هو 
قد آمر بالوفاء ونهی عن النکث» وحلل تحلیلاً عاماء ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم 
آخبر عن قدرته وحکمته في سطرين» ولا یستطیع آحد أن يأتي بهذا إلا في آجلاد. 
وقوله تعالی: * ان ارت منوا لا لوا ممت وه حطاب للمومنین حقاً آن 
لا یتعدوا حدود الله فى آمر من الأمور. 
و«الشعاثر»: جمع شعيرة؛ أي: قد آشعر الله آنها حده وطاعته» فهي بمعنی معام الله 
واختلفت عبارة الفسرین في القصود من الشعائر الذي بسببه نزل هذا العموم في الشعائر: 
فقال السدي: سر لو : حرم اله "۳ وقال ابن عباس: سر لو : مناسك الحج7". 
وکان المشرکون یحجون ویعتمرون» ویهدون وینحرون» ویعظمون مشاعر 
الحج. فأراد المسلمون أن یغیروا عليهم» فقال الله تعالی: لا لو سر ال ۵). 
قال ابن عباس أيضا: یر أله *: ما حد تحريمه في الاحرام* وقال عطاء بن أبي 
رباح: سير لو : جميع ما آمر به» أو هى عنه* وهذا هو القول الراجح الذي تقدم. 
وقال ابن الکلبی: كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر» وكانت 
قريش لا تقف بعرفات. فنهوا بهذه الایة. 
(۱) تفسير القرطبي (۳۱/۳). 
(۲) تفسیر الطبري (۹/ ۳ 4) والهداية لمكي (۳/ ۱۵۰6). 
)۳( آخرجه الطبري (۹/ 577 )» من طریق حجاج قال: قال ابن جریج: قال ابن عباس» وابن جریج لم 
e‏ 
(۵( ال E a‏ 


69 تفسیر الطبري /٩(‏ ۲ )» والهداية لمكي (۳/ ۱5۰۳). 
(۷) البحر المحیط لابي حيان (4/ .)١155‏ 





الآيات ١(‏ -؟) ۳۹۳ 


وقوله تعالى: وا لب رام #: اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر 
الحرم» وهي كما قال النبي يَكةّ: ذو القعدة» وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي 
بين جمادی وشعبان» وإنما أضيف إلى مضر؛ لأنها كانت تختص بتحریمه» وتزيل 
فيه السلاح» وتنزع الأسنة من الرماح» وتسميه منصّل الأسنة» وتسميه الأصم؛ من حيث 

وكانت العرب مجمعة على ذي القعدة وذي الحجة والمحرم» وكانت تطول عليها 
الحرمة» وتمتنع من الغارات ثلاثة آشهر فلذلك اتخذت النسيء وهو أن يحل لها ذلك 
المتکلم-نعیم بن ثعلبة"-وغيره المحرم» ويحرم بدله صفرء فنهى الله عن ذلك بهذه الآية 
وبقوله: #إسَّما یه زاد: في کف [التوبة: ۲۳۷ وجعل المحرم أول شهور السنة 
من حيث كان الحج والموسم غاية العام وثمرته» فبذلك يكملء ثم يستأنف عام آخر. 

ولذلك -واله آعلم - دون به عمر بن الخطاب الدواوین. 

فمعنی قوله تعالی: #ول ألقَبر رام 4؛ آي: لا تحلوه بقتال ولا غارة ولا تبدیل» 
فان تبدیله استحلال لحرمته. 

ع ع ع 2 2 3 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر عندي: أن نشب ارام 4 أريد به رجب؛ 
ليشتد”" أمره؛ لأنه إنما كان مختصاً بقريش» ثم فشا أمره في مضرء ومما يدل على هذا 
۳ 1 5 (). 
قول عوف بن الأحوص”“: 
(۱) لم أجده. 
(۲) نعيم بن ثعلبة رجل من بني كنانة» كان رئيس الموسم ينسأ الشهورء انظر خبره في أمالي القالي 

۱ 

(۳) في المطبوع: «لیشتهر». 


)€( عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة كان سيد قومه وقائد 
حروبهم» انظر الأغاني (۱۱/ ۱۳۳). 








[الوافر] 


۳ /"[ 


۳4٤‏ سورة المائدة 


عو 
ع هدس 
مس وم 


وشهربني أَمَيَّةَ والهدایا إذا حبست مُضصَرَّجِهَاالدَّماء!© 

قال أبو عبيدة: أراد رجبا؛ لأنه شهر كانت مشايخ قريش تعظمه» فنسبه إلى بني أمية» 
ذكر هذا الأخفش فى المفضليات» وقد قال الطبري: المراد فى هذه الآية رجب مضر”". 

قال القاضى آبو محمد: فو جه هذا التخصیص هو كما / قد ذكرت أن الله تعالى 
شلد آمر هدا اله اد كانت ال بغي" ماله 

وقال عكرمة: المراد في هذه الآية: ذو القعدة من حيث كان أولها“» وقولنا 
فیها: آول تقریب وتجوز؛ لآن* الشهور ذائرة» فالأرل إنما یترتب بحسب نازلة أو 
قرينة ما مختصة بقوم. 

5 ف قت اق اب يج ج ایی د اخ عد عتم ام ۶۶ جرج م f‏ 2 

وقوله تعالی: #ولا نی ولا امد 4 أما « امَدَىَ € فلا خلاف أنه ما اهدي 
من النعم إلى بيت الله» وقصدت به القربة» فأمر الله أن لا يستحل ويغار عليه. 


200111 


واختلف الناس فى اد #: 
فحکی الطبري عن ابن عباس: أن لد 4 هي الهُدي المقلد. وأن دی * 
إنما" یسمی هذیا ما لم یقلد( فكأنه قال: ولا الهدي الذي لم يقلد [ولا المقلد]) 


منه. 


(۱) نسبه له في المفضليات (ص: 4 ۰۱۷ ومحاضرات الادباء (۱/ 977 ومضرّجٍ من: ضرّح الثوب 
بمعنى صبغه بالحمرة. 

)۲( تفسیر الطبري (۹/ ۰417 وتفسیر السمعاني (۲/ ۰۷ والهداية لمكي (۳/ .)٠١١١‏ 

(۳) غیر: ساقطة من السليمانية. 

(4) تفسیر الطبري (۹/ ۰4717 وتفسیر السمعاني (۲/ ۰)۷ والهداية لمكي (۳/ ۹۲ ۱۵). 

(5) في المطبوع: «إن». ۱ ۱ 

)1( ساقط من المطبوع. 

(۷) آخرجه الطبري (۹/ 47۷ من طریق عطية العوفی» عن ابن عباس. 

(۸) في المطبوع: «والمقلد». ۱ 








الآيات (۱ - ۲) ۳۹۵ 


قال القاضي آبو محمد: وهذا الذي قال الطبري تحامل على آلفاظ ابن عباس؛ 
ولیس یلزم من کلام ابن عباس أن الهَذ" إنما يقال لِمَا لمْ يقلد» وإنما يقتضي أن الله 
نهى عن استحلال الهدي جملةء ثم ذكر المقلد منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة 
فى التقلید ۷ 

وقال جمهور الناس: مد #: عام في آنواع ما آهدي قربة» و لد 4: ما 
كان الناس یتقلدونه آمنة لهم قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد 
الحج يتقلد من السَّمّر قلادةء فلم یعرض له أحد بسوء؛ إذ كانت تلك علامة | حرامه وحجه. 

وقال عطاء وغيره: بل كان الناس إذا خرجوا من الحرم في حوائج لهم تقلدوا 
من شجر الحرم ومن لحائه"" فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو من حجاجه 
فيأمنون بذلك» فنهى الله تعالى عن استحلال من تحرم بشيء من هذه المعاني. 

وقال مجاهد وعطاء: بل الآية نهي للمؤمنين عن أن يستحلوا أخذ القلائد 
من شجر الحرم كما كان أهل الجاهلية یفعلون وقاله الربيع بن أنس عن مُطرّف بن 
الشُخير 27 وغیره8) 

وقوله تعالی: ولا ءاقن ابیت رام م # معناه: ولا تحلوهم فتغيروا عليهم. 


)١(‏ قال الطبري: وقد روي عن ابن عباس أن ی 4 نما یکون هدیم لم ده ثم ذكر بسنده إلى 
ابن عباس قوله: ولا المَدَىَ 6 قال: الهدي ما لم يقلّد» وقد جعل على نفسه أن يهديه ويقلّده 
تفسير الطبري (4517//9). 

(۲) تفسير الطبري (۹/ ۸ 6)» والثاني في تفسير السمعاني (۲/ ۷ وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۹۳). 

(۳) مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعبء أبو عبد الله الحرشي العامري البصري أحد 
الأعلام» حدث عن عثمان وعلي وأبيه» وعنه أخوه يزيد» والحسن» وقتادة» وكان ثقة له فضل 
وورع وعقل وأدبء توفي سنة (۸۷) تاريخ الإسلام (5/ 41/4). 

(4) انظر هذين القولين في تفسير الطبري (9/ 45۹ والأول في تفسير السمعاني (۲/ ۷)» وأحكام 
القرآن للجصاص (۳/ ۲۹۳). 








[الر جز] 


۳۹۹ سورة الائدة 


وتف الله ال لقن هدا اعرا ا كنا اقاي ایک 
الحرام على جهة التعبد والقربة. 

وكل ما في هذه الاية من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلائد» أو أمَّ البيت 
ونحوه؛ فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله تعالی: اتو الْمفْرِكينَ حَيَتُ ودنور 4 
[التوبة: 6]. 

وروي: أن هذه الآية نزلت بسبب الخطم بن هند البكري» أخي بني ضبيعة 
ین تعلیة("» وذلك آنهقال رر لا یوم لااصحایه: دحل الیوم علیکم رجل 
من ربيعة» يتكلم بلسان شیطان». فجاء الحطم فخلف خیله خارجة من المدینق 
ودخل على رسول الله يا فلما عرض رسول الله الاسلام ودعاه إلى الله» قال: 
آنظر(۳ ولَعَلّي ا وآری في آمرك غلظة ولي من آشاوره. فخرج» فقال النبي 
5 «لقد دخل بو جه کافر وخرج بعقب غادر» فمر بسرح من سرح المدينة» فساقه 
وانطلق به وهو یقول: 

قد ها الل مواق طم لیس پرامي بل ولا عنم 

ولا بِجَزَارٍ عَلَى ظَهْرِ وَضمْ بَاوا اون هندلم ینم 

بات پقاسیها غلامٌ کالم دلج المَّاقَيْن حَفَاق القّدَه9) 


(۱) في المطبوع: «یعرضوا»» وهي بمعناها. 

(۲) الحطم هو شریح بن ضبيعة» وهند آمه وهي بنت حسان بن عمرو بن مرئد» وکان غزا اليمن في 
جموع جمعها من ربيعة» فغنم وسبی بعد حرب كانت بينه وبين كندة» وأدرك الحطم الاسلام 
فأسلی ثم ارتد بعد وفاة رسول اله ‏ انظر الأغاني (۱۵/ 45 ۲). 

(۳) في الأصل والمطبوع ونجیبویه ولالالیه: «انظروا». 

(4) الأبيات للحطم القيسي كما في الکتاب لسیبویه (۳/ ۰0۲۲۲ والکامل للمبرد (۱/ ۳۰۱ وتفسیر 
الطبري (9/ ۰)4۷۳ وعزاها في الأغاني (۲۶/۱۵) لرشید بن رميض العنزي یقوله في الحطم 
في غزوه للیمن» قال: وبها سمي» وفي السلیمانیة: (سفها» بدل: «لفها». 








الایات (۱ - ۲) ۳۹۷ 


ثم آقبل الحطم من عام قابل حاجاًء وساق هدیا فأراد رسول الله بيا أن یبعث 
إليه» وخف إليه ناس من آصحاب النبي كلا فنزلت هذه الآية"". 

قال ابن جریج: هذه الاية هی عن الحجّاج أن تُقطع شُبلهم ونزلت الآية بسبب 
الحطم» فذکر نحوه". 

وقال ابن زيد: نزلت الاية عام الفتح ورسول الله بيو بمكة» جاء آناس من 
المشركين يحُجُون ویعتمرون فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون. 
فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم» فنزل القرآن: #إولا ءامن یت رام 4 . 

قال القاضي أبو محمد: فكل ما في هذه الاية مما يتصور في مسلم حاج فهو 
محکم؛ وکل ما كان منها في الكفار فهو منسوخ. 

وقرأ ابن مسعود وأصحابه: (ولا آمي البیت)*) بالإضافة إلى البيت الحرام. 


۳2۹ 


وقوله تعالی: یبود قَضَلا من رم وضو »قال فيه جمهور المفسرین: معناه 
يبتغون الفضل في الأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم» 
وقال قوم: إنما «الفضل» و«الرضوان» في الآية في معنى واحد» وهو رضا الله وفضله 


بالرحمة”* والجزاء» فمن العرب من كان يعتقد جزاء بعد الموت. وأكثرهم إنما كانوا 


)١(‏ ضعيف مرسل» أخرجه الطبري (۹/ 4۷۳) من طريق أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي به» أسباط والسدي فيهما كلام» وهو مرسل. 

(۲) تفسير الطبري (9/ 5/ا4)» وسقطت هذه الفقرة من نور العثمانية. 

(۳) ضعيف معضل» أخرجه الطبري (۹/ 4 4۷) وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن آسلم وروايته 
معضلة» وعبد الرحمن ضعيف. وانظر أسباب النزول للواحدي (۱۲۰/۱ ولكنه ذكرها في 
الحديبية عن زيد بن أسلم. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الكشاف (۱/ 1۳۷)»ء ومختصر الشواذ (ص: ۳۷). 

)٥(‏ في المطبوع: «بالرجاء». 








۳۹۸ سورة الائدة 
یرجون الجزاء والرضوان في الدنياء والکسب وکثرة الاآولاد ویتقربون رجاء الزيادة 
في هذه المعانيی۷) 

وقرأ الأعمش: #ورضواناً» بضم الراء(. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب» ولطف بهم؛ 
لتنبسط النفوس» ويتداخل الناس» ويردون الموسم فيسمعون القرآن» ويدخل الإيمان 
في قلوبهم» وتقوم عندهم الحجة كالذي کان» وهذه الاية نزلت عام الفتح» ونسخ الله 
تعالى ذلك كله بعد عام سنة تسع إذ حج أبو بکر» ونودي الناس بسورة براءة. 

قوله تعالی: #. َكل اه وک نت ککا سان قوي أن صدُوكُمْ عن 


۵ > م2 < 2 رم ر2 سد مو 2 رم < وو ےر خا رم ۶۵ و 
لدا اوا تعدوأ راو على ال وتو لوا 0 العد ان واتقوا 
مي مس ع مح سا سدح عي مرو سر الل مم رسم © 2 امح هو 

اه نله سید العقاب ) حرمت علیکم امه لدم ول زير وما آهل لحر آله يزه 


و الوك و و و وما لسع لاما 2 0 
جاءت إباحة الصيد عقب التشدد في حرم البشر حسنة في فصاحة القول. 
وقوله تعالى: #قَأصَطَادُوا #صيغة أمر» ومعناه الإباحة بإجماع من الناس( 
واختلف العلماء في صيغة «افعل» إذا وردت ولم يقترن بها بيان واضح في أحد 
المحتملات. فقال الفقهاء: هي على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك» وقال 
المتكلمون: هي على الوقف حتى تطلب القرينة» ولن يعرى آمر من قرينة“» وقال 
قوم: هي على الاباحة حتی يدل الدلیل» وقال قوم: هي على الندب حتی يدل الدلیل» 
وقول الفقهاء أحوطهاء وقول المتکلمین آقیسهاء وغیر ذلك ضعیف. 
)١(‏ هو معنی قول قتادة انظر تفسیر الطبري (۹/ 4۸۰). والهداية لمكي (۳/ ۱5۷۰). 
(۲) بل هنا سبعية لأبي بكر عن عاصم كما في التیسیر (ص: ۰۸۲ وکان الأولى ذکر ذلك في آل عمران. 


(۳) انظر الاجماع على معنی الاباحة في الاية في: الاستذکار (۷/ ۳۸۲). 
(8) انظر ما نسبه المؤلف للفقهاء والمتکلمین في البحر المحیط للزركشي (۲/ ۸۸- .)٩۰‏ 








الایات (۲ - ۳) ۳۹۹ 


ولفظة: (افعل) قد تجيء للوجوب کقوله: #أَقِيمُوا ك4 [الأنعام: ۷۲/ ۸۲۱ 
وقد تجيء للندب» کقو له : وفوا لح € [الحج : ۷ وقد تجيء للاباحت کقوله: 
قاصطادوا 44( ا و ان وان الارض وأبنخوأ من فشل أله 4 [الجمعة: ۰۱۰ ويحتمل 
الابتغاء من فضل الله أن يكون ندب(" وقد تجيء للوعید» كقوله: «اعملوا مَاشِئتُمَ # 


ی ا ا 


[فصلت: 4۰]» وقد تجيء للتعجيز» کقوله: #6 ونوا حجار 4 [الإسراء: "1٥۰‏ . 

وقرأ آبو واقد والجراح ونبیح والحسن بن عمران: (فِاصْطَادُوا) بکسر الفای 
وهي قراءة مشكلة» ومن توجیهها: أن یکون راعی کسر ألف الوصل [إذا بدأتَ فقلت: 
اصطادوا فکسر الفاء مراع وتذكراً لکسر آلف الوصل © 

وقوله تعالی: ولا جَرمنّگم € معناه: ولا یکسبنکم وجرم ال رجل معناه: کسب؛ 
ویتعدی إلى مفعولین كما یتعدی: کسب. وفي الحدیث: «وتکسب المعدوم»(*. 

قال آبو علي: وأجرم بالالف عرّفه: الکسب في الخطایا والذنوب") 

وقال الكسائي: جرم وآجرم لغتان بمعنی واحد؛ آي: كسب7". 

وقال قوم: #يحْرِمَتَكُمَ 4 معناه: يحق لکم كما أن الا جرم نم التار 4 
[النحل: 57] معناه: حق لهم أن لهم النار. 


(۱) انظر هذه الأمثلة في: الفصول في الأصول للجصاص (۲۹۹/۱). 

(۲) انظر التمثیل بالاية على الندب في: آصول البزدوي (۲۰/۱). وبالتي قبلها في: شرح الکوکب 
المنیر (۳/ ۱۸). 

(۳) انظر هذه الامثلة في الاحکام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۱۳۰). 

(6) سقط من الأصل» وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم» وتوجیهها في المحتسب لابن جني (۱/ ۲۰۵). 

(5) صحیح البخاري (۳) (4۹۵۳)» وصحیح مسلم (۱۰). 

(7) الحجة لأبى على (۳/ ۱۹۲). 

)۷( نقله عنه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (۳/ ۱۵3۱). 

(۸) القول في معاني القرآن للأخفش (۱/ ۰)۲۱۵ وتفسیر الطبري (4/ ۰8۸۳ ومعاني القرآن للنحاس 
(۲/ ۲۳). 








[الوافر] 


[الكامل] 


۰۰ سورة المائدة 


5 2ه م صد 

وقال ابن عباس: #يَرِمتكم # معناه: یحملنکم ۲. 

قال القاضی أبو محمد: وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى» فالتفسير الذي يخص 
ل او و ا شا 1 : 

معناه: كاسب قوت ناهض» ويقال: فلان جريمة قومه: إذا كان الكاسب لهم. 
وقرا ابن مسعود وغیره: (يجرمتكم) بضم الیاء ۳ والمعنی أيضا: لا یکسبنکم. 
ولفد كيت اغ اة شرت هار هان ت 
فمعناه: کسیت فزارة بعدها الغضب. وقد فسر بغیر هذا مما هو قريب منه. 
وقوله تعالی: #سَكَانٌ مور #: 

قرأ ابن کثیر وآبو عمرو وحمزة والکساتي: سان 4 متحركة النون. 

وقرأ ابن عامر: #شَنآن؟» ساكنة النون» واختلف عن عاصم ونافع"*. 

(۱) آخرجه الطبري (9/ ۰64۸۳ من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۲) البیت لأبي خراش مرة بن خویلد الهذلي كما في الحور العین (ص: ۰۲۹۱ وآدب الکاتب (ص: 
7 واصلاح المنطق (۰۳۹/۱ یصف عقاباً تطعم فرخها الناهضء وهي جریمته؛ أي: كاسبة 
قوته» والثیق: آرفع موضع في الجبل والصلیب: الودك. 

(۳) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب (۰)۲۰/۱ ومختصر في شواذ القرآن لابن خالویه (ص: ۳۷). 

(4) البیت لابي آسماء بن الضريبة كما سيأتي للمصنف في تفسیر سورة غافر في بعض النسخ. وکذا في 
تفسیر الثعلبي (4/ ۱۰ قال آبو عبيدة في مجاز القرآن (۳6۸/۱): أو عطية بن عفیف. زاد في تاج 
العروس (۳۱/ ۰۳۹۰ ویقال: للحوفزان وفي الکتاب لسيبويه (۱۳۸/۳): للفزاري غير مسمی؛ 
وسيأتى للمصنف أيضاً فى سورة هود أنه لجری ولعله خطأء وفی نجيبويه: «أبا عبيدة)» بدل: (عبينة). 


(0) وافق ابن عامر شعبة» وكذا إسماعيل بن جعفر والواقدي والمسيبي عن نافع» انظر السبعة (ص: 
7 ؛»؛ وليسوا من طرق التيسير. 








٤١ )۳ - ۲( الایات‎ 


یقال: شنثت الرجل شنا - بفتح الشین ۳۱ - بفتح النون و مس کون 
النون» والفتح آکثر» کل کل ذنلت: [ذا بتشته» قال سیبویه: کل ماکان من المصادر علي 
«فعلان) ره بفتح العين لم یتعد فعله إلا أن يشذ شيءٌ کالشنآن, وانما عدي (شنئت» من 
حيث كان بمعنى «أبغضت» كما عدي # أَلرَّقَتُ 4 بل € [البقرة: ۱۸۷] من حيث كان 
بمعنى الإفضاء('. 

قال القاضي أبو محمد: فأما من قرأ و لبور قاد طهر فيه أنه 
مصدر کأنه قال: لا یکسبنکم بخض قوم من أجل أن صذوکم عدواناً عليهم وظلماً 
لهم» والمصادر على هذا الوزن كثيرة» کالتروان» والغلیّان والطوفان؛ والجریّان 
وغیره» ویحتمل (الشتآن) بفتح النون أن یکون وصفاًء فيجي يء المعنی: ولا یکسبنکم 
بَغِيضُ قوم أو بُعْضَاءُ قوم عدواناً. 

وما جاء على هذا الوزن صفة قولهم: حمار طوان: إذا لم يكن سهل السیر وقوهم: 
عدو وَصَّانَ؛ آي: ثقيل» كعدو الشيخ ونحوه. إلى غير هذا ما ليس في الكثرة كالمصادر. 


ومنه ما أنشده أبو زيد: 


۳ ۳ 7 و 8 رع 5 0 چ 
ولك ما ماب ال جال ظلامتی .وا تع اشوس ااا [الطویل ] 


وأما من قرأ: #شنآن؟» بسکون النون؛ فیحتمل أن یکون مصدراء وقد جاء 
المصدر على هذا الوزن في قولهم: لويته دينه لياناً"» وقول الأحوص: 


(۱) الكتاب لسیبویه (4/ ۱8). 

(۲) البیت لابي المجشر الجاهلي كما في النوادر لابي زيد (ص: 4۲۲ ولسان العرب (۱۵/ 4۱۷ 
وتاج العروس (۳۷/ ۱۲ والشوّس: النظر بإحدى شقي العين» وقیل: هو الذي يُصغر عینه ویضم 
آجفانه لینظر وفي لالالیه: «الأشرس»» مع الاشارة إلى النسخة الأخرى. 

(۳) في المطبوع: «لوليانا». 








[الطویل ] 


۲ سورة الائدة 
Mg scenes‏ 

إنما هو تخفيف من: «شنآن» الذي هو مصدر بسکون النون؛ لأنه حذف الهمزة 
وآلقی حرکتها على الساکن» هذا هو التخفیف القياسي. 

قال أبو علي: من زعم أن «فعلان» إذا أسكنت عينه لم يك مصدرا؛ فقد أخطأء 
وتحتمل القراءة بسكون النون أن يكون وصفاء فقد حكي: رجل شنآن» وامرأة شنانت 
[وقياس هذا: أنه فعل متعد. وقد حكي: شنآن وشنأى. مثل: عطشان وعطشى]7", 
وقياس هذا: أنه من فعل غير متعد. وقد يشتق من لفظ واحد فعل متعد. وفعل واقف» 
فيكون المعنى: ولا يكسبنكم بغض قوم. أو بغضاء قوم عدواناء وإذا قدرت اللفظة 
مصدرا فهو مصدر مضاف إلى المفعول ومما جاء وصفا علی فعلان ما حکاه سيره 
من قولهم: خمصان» ومن ذلك قولهم: ندمان". 

قال القاضي آبو محمد: ومنه رحمان. 

وهذه الاية نزلت عام الفتح» حين آراد المؤمنون أن یستطیلوا على قريش وألفافها 
من القبائل المتظاهرين على صد“ رسول الله و وأصحابه عام الحديبية» وذلك سنة 
ست من الهجرة» فحصلت بذلك بغضة في قلوب المؤمنين» وحسيكة للکفار» فقيل 
للمؤمنين عام الفتح وهو سنة ثمان: لا يحملنكم ذلك البغضء أو أولئك البغضاء-من 
أجل أن صدوكم _على أن تعتدوا عليهم؛ إذ لله فيهم إرادة خير» وفي علمه أن منهم من 


یمن كالذي کان(*. 


(۱) صدره: وما العیش إلا ما تلذ وتشتهی» انظر عزوه فى مجاز القرآن (۱/ ۱۷)» والآغانی (۱۲/ ۰۱۷ 
والعقد الفرید (5/ ۷۰). ۱ ۱ ۱ 

(۲) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۳) فى الحجة لأبى على الفارسی (۳/ ۱۹۷)» وما بعدها بتصرف. وانظر ما حکی عن سیبویه فى 
الکتاب ٠ (٦٤١/۳‏ ۱ 

(6) في المطبوع: «صدر». 

(۵) تفسیر الطبري (4۸۸/۹). 








الایات (۲ - ۳) ۳ 

وحكى المهدوي عن قوم: أنها نزلت عام الحديبية؛ لآنه لما صد السلمون عن البيت 
مر بهم قوم من آهل نجد بریدون البیت» فقالوا: تد مزلا كا ضددناه فتزلت الکیة۱). 

وقرأ آبو عمرو وابن کثیر: #إن صدوکُم > بکسر الهمزة. 

وقرأ الباقون: #أن صَدوکُم 4 بفتح الهمزة”"» إشارة إلى الصد الذي وقع» 
وهذه قراءة الجمهور وهي آمکن في المعنی. 

وکسر الهمزة معناه: إن وقع مثل ذلك في المستقبل. 

وقرأ ابن مسعود: (إِن ا وهذه تؤيد قراءة أبي عمرو وابن کثیر. 

ثم آمر الله تعالى الجميع بالتعاون: عل ألْرٍ وََلتَقَوَئ #؛ قال قوم: هما لفظان 
بمعنى» وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة؛» إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا تسامخ ماء والعرف في دلالة هذين اللفظين: 
أن «البر» يتناول الواجب والمندوب الیه» و«التقوى» رعاية الواجب. فان جعل أحدهما 
بدل الآخر فبتَجَوز. 

ثم نهى تعالى عن التعاون على الثم وهو الحکم اللاحق عن الجرائم» وعن 
العدوان» وهو ظلم الناس» ثم أمر بالتقوى» وتوعد توعداً مجملاً بشدة العقاب. 

وروي أن هذه الآية نزلت نهياً عن الطلب بذحول الجاهلية إذ أراد قوم من 
المؤمنين ذلك» قاله مجاهد. وقد قتل بذلك حليف لأبي سفيان من هذيل!*). 

وقوله تعالى: #حَرَّمَتٌ مَك لمع # الآية» تعديد لما يتلى على الأمة مما 


۳ س مو 


استثني / من يَهِيمّة الانعام. 

(۱) التحصیل للمهدوي (4۰۹/۲) ولیست فيه الزيادة المشار لها. 

(۳) وهي قراءة شاذة انظر: تفسير الطبري (۹/ 4۸۸) والحتسب (۱/ ۰ ۲). واهداية لكي (۳/ ۱ ۱5). 
(6) تفسیر الطبري (۹/ 4۸۹) الذحول: جمع ذحل» وهو الثأر. 


[o /۲[ 








[الخفف ] 


٤‏ سورة الائدة 


و یه : كل حیوان له نفس سائلة» خرجت نفسه من جسده على غير طریق 
الذكاة المشروع» سوی الحوت والجراد على أن الجراد قد رأى کثیر من العلماء أنه لا 
بد من فعل فیها يجري مجری الذكاة'. 

وقراً جمهور الناس: ال ¥ بسکون الیاء. 

وقرأ آبو جعفر بن القعقاع: #الميّتة* بالتشديد في الیاء(. 

قال الزجاج: هما بمعنی واحد”"» وقال قوم من آهل اللسان: المیت بسکون 
الیاء ما قد مات بعد والمیّت يقال لما قد مات ولما یموت(* وهو حي بعد» ولا 
ي 

لیس كن مات فاشترَاح یم ا EES‏ 

ار کی تک رز 
«استراح» في هذا البیت بمعنی اکتسب رائحة؛ إذ قائله جاهلي» لا یری في الوت راحة]. 


وقوله تعالی: ی ا 
تحلیل الطحال ونحوه. 


(۱) منهم مالك وجمهور آصحابه انظر قولهم في: المدونة (۱/ ۰8۷۳ والبيان والتحصیل (۳/ ۰۳۰ 

(۲) وهي عشرية انظر: النشر (۲/ ۲۸۷). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۱64). 

4 (بعد: ليست في المطبوع. 

)6( في الأصل والمطبوع: «لم یمت». 

(7) تقدم في تفسیر الاية (۱۷۲) من (سورة البقرة» وانظر کلام الزجاج في معاني القرآن واعرابه له 
(۷/ 66 

(۷) ساقط من نور العثمانية. 

(۸) انظر ما ذکره المؤلف في آحکام القرآن لابن العربي (۷۹/۱- ۸۰ 








الآيات (۲ - ۳) 60 


وكانت الجاهلية تستبيح الدم» ومنه قولهم :لم بحرم م من فص له( والعلهرٌ دم 
ووبر» يأكلونه فى الأزمات. 

و(لخم الخنزیر) مفتض ترجه بإجماع7, واختلف في استعمال شعره وجلده 
بعد الدباغ» فأجيز ومنع» Es‏ شيء من الخنزیر حرام باجماع» جلدا کان أو عظما. 

وقوله تعالى: وا هلر لوب 4+ يعني: ما ذبح لغير الله تعالی» وقصد به 
صنم أو بشر من الناس» كما كانت العرب تفعل» وكذلك النصارى» وعادة الذابح أن 
يسمي مقصوده ويصيح به فذلك إهلاله» ومنه استهلال المولود إذا صاح عند الولادة» 
ومنه إهلال الهلال؛ أي: الصياح بأمره عند رؤيته» ومن الإهلال قول ابن أحمر: 

و 2 ی ور عر و 2 3 و o4‏ )0( 

يه لبالفرّقدٍ ركباتهًا کمایهل الراکب المعتمر [السريع] 

وقوله تعالى: #وَالْمَنْحَِقَةٌ 4 معناه التي تموت خنقاً وهو حبس النفس» سواء فعل 
بها ذلك آدمي» أو اتفق ها ذلك في حجر" » أو شجرة» أو بحبل» أو نحوه» وهذا إجماع”". 

وقد ذكر قتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها”". 

ی ۰ )۹( 

وذکر نحوه این عبار 


(۱) الامثال لابن سلام (ص: ۲۳۵). 

(۲) انظر الاجماع في: آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۸۰). 

(۳) في الحمزوية ونور العثمانية ولالالیه: «وأكل». 

(4) انظر الاختلاف في استعمال جلد الخنزیر وشعره والاجماع على حرمة استعمال ما عداهما في: 
الاقناع (۲/ ۹۸۰). 

64٩۳ /9( انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰۱۵۰ وتفسیر الثعلبي (۲/ 4 4)» وتفسیر الطبري‎ )٥( 
.)۷۷۲ /۲( والجمهرة‎ 

10( یمکن أن تقرأ في بعض النسخ الخطية: «آو جحرا. 

(۷) لأنها أصبحت بذلك ميتة» والميتة مجمع على حرمتهاء كما في: الاقناع (۲/ ۹7۲). 

(۸) تفسیر الطبري (9/ 4۹0). 

)٩(‏ آخرجه الطبري (۹/ 4۹9) من طریق علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس. 








[الکامل ] 


امليف سورة الائدة 


و(الوقوذة): التي ترمى أو تضرب بعصا أو بحجر أو نحوه» وكأنها التي تحذف به. 
وقال الفرزدق: 

شَغَارَةٌ تقذ القَصيل برجلها فطارة لادم الک ار 

وقال ابن عباس: الْمَوْقُودَة التي تُضرب بالخشب حتی یوقذها فتموت". 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية یفعلون ذلك ويأكلونها”". 


قال القاضي آبو محمد: ومن اللفظة قول معاویة: وأمًا ابن عمر فرجل قد وقذه 


0 [آي: درس وکفی آمره ونزوته. 


الورع 

وقال الضحاك: كانوا يضر بون الأنعام بالخشب لالهتهم حتى يقتلونها 

فیأکلونها(). 

وقال آبو عبد الله الصنابحي ۳ : ليس الم لا في مالك( ولیس في الصید 

وقید. 

)۱ انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۹/ 44۹7 والکتاب لسیبویه (۲/ ۲ وکتاب العین (۷/ ۰4۱۷ 
والشفارة هي التي ترفع قوائمها لتضرب وتقذ: تضرب الفصیل حتی تصرعه أو تترکه مریضا 
والفصیل: ولد الناقة. 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ 4۹ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۳) تفسیر الطبري (۹/ ۰4۹ وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۹۷). 

(4) آورده الطبري في تاريخ الرسل والملوك (۳/ ۰۰ ۲). 

(5) سقط من الأصل والمطبوع» وفي نور العثمانية: «قد درسه». 

(7) تفسیر الطبري (۹/ ۰4۹۷ وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۹۷). 

)۷( هو عبد الرحمن بن عسيلة آبو عبد الله المرادي الصنابحي» نزیل الشام» هاجرء فتوفي رسول الله 
يه قبل قدومه بخمس لیال» وروی عن آبي بكر ومعاف وغيرهماء روی عنه: عطاء بن يسار 
ومحمود بن لبيد» وکان صالحاء عارفا؛ كبير القدرء تاريخ الاسلام (۰/ 4۷۳). 

() في السليمانية وفيض الله ولالالیه: «ملك» والمثبت هو الموافق لما في تفسیر الطبري (591//9). 








الایات (۲ - ۳) ۷ 


قال القاضي أبو محمد: وعند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حكمه حكم 


N 


مرو 


2 


وهو نص في قول النبي يا في المعراض: "و إِذًا أَصَابَ بِعَرْضِه 


2 


فده( 

و(المتردیة): هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك من جبل أو 
في بثر ونحوه» هي متفعّلة من: الردی» وهو الهلاك. 

و کانت الجاهلية تأکل المتردي» ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع 
ونحو ذلك دون سبب یعرف. فأما هذه الأسباب فکانت عندها كالذكاة» فحصر الشرع 
الذكاة في صفة مخصوصة وبقیت هذه كلها ميتة. 

َ(لنطیحة): قعبلة بمعنى مفعولة» وهي الشاة تنطحها أخرى» أو غير ذلك فتموت. 

وتأول قوم النَطِيِحَة بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. 

وقال قوم: لو ذكر الشاة لقيل: والشاة النطيح» كما يقال: كف خضیب. ولحية 
دهين» فلما لم تذكر ألحقت الهاء لئلا يشكل الأمرء أمذكراً يريد أم مؤنثاً. 

قال ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك: النطيحة: الشاة تناطح الشاة فتموتان» 
أو الشاة تنطحها البقر والغنم”". 

قال القاضي أبو محمد: وكل ما مات ضغطاً فهو نطيح. 

رقنا نهيف DT‏ 
(۱) هذا مذهب مالك وبقية الأئمة الأربعة ومشاهير فقهاء الأمصار كما قال ابن رشد في: بداية المجتهد 

(۷/1). 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري (۲۰۵) »)٥٤۷۷( )٥٤۷٩( )٥٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۲۹). 
(۳) تفسیر الطبري (۹/ ٩۰۰‏ و9۰۱ وقد روی أثر ابن عباس من طریق علي بن آبي طلحة بلفظ : الشاة 


تنطح الشاة. 


(4) تفسیر الطبري (9/ ۵۰۰ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبیل» تقدم التعریف به في أول الکتاب. 








۹۸ سورة الائدة 


وقوله: و اک ا يريد: كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان» 
کالاسد والنمر والثعلب والذئب والضبع") ونحوه» هذه كلها سباع. 


ومن العرب من يوقف اسم «السبع» على الأسد» وكانت العرب إذا أخذ السبع 
شاة فقتلهاء ثم خلصت منه؛ أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضهاء قاله قتادة وغيره. 

وقرأ الحسن والفياض وطلحة بن سليمان”" وأبو خیوة: (وما أكل السبع) 
بسكون الباء”؟'» وهي لغة لاهل نجد وقرأ بذلك عاصم في رواية أبي بكر عنه. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (وأكيلة السبع)» وقرأ عبد الله بن عباس: (وأكيل 
السبع). 

واختلف العلماء في قوله تعالی: الماد : 

فقال ابن ا والحسن بن أبي الحسن وعلي بن أبي عالت وقتادة وابراهیم 
النخعي وطاووس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زيد وجمهور العلماء: الاستثناء هو 

۰ ۰ 2 ع ع 2 
من هذه المذکورات؛ فما آدرك منها یطرف بعین أو یمصع برجل * أو يحرك ذنباء 


(۱) سقطت من الأصل ونور العثمانية. 

(۲) تفسیر الطبري (۹/ ۵۰۲). 

(۳) في المطبوع: سلیطان ولعله خطأء وقد تقدم في تفسیر الاية (۷۸) من (سورة النساء). 

(4) وهي قراءة شاذة انظر عزوها للحسن وطلحة في تفسیر الثعلبي (4/ ۰)۱۳ وعزاها الهذلي في 
الکامل (ص: ۵۳۲) للمعلى بن منصور وهارون عن آبي بكر» والآزرق عنه» والحسن» وأبي حيوة» 
وآخرین» وانظر عزوها للفیاض في البحر المحیط (۱۷۱/4). 

(0) في غير طرق التیسیر انظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالویه (ص: ۳۷). 

(5) انظر قراءة ابن عباس في تفسیر الطبري (۹/ ۰9۰۲ والمحتسب (۰)۲۰/۱ وقراءة ابن مسعود في 
تفسیر القرطبي (5/ 9۰ ونسبها التعلبي (5/ ۱۳) والكرماني (ص: ۱۵۰) لابن آبي زائدة. 

(۷) آخرجه الطبري (9/ ۰)۵۰۲ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۸) آخرجه الطبري (۹/ ۰69۰۳ من طریق الحارث وهو: ابن عبد الله اأعور» عن علي. 

)٩(‏ قال في جمهرة اللغة (۸۸۸/۲): ویقال: مصع الطائر بذنبه: إذا حرکه. 








الایات (۲ - ۳) ۹۹ 


وبالجملة ما یتحقق أنه لم تَفض نفسه بل له حياة» فانه يذكى على سنة ال ذكاة ويؤكل» 
وما فاشت نفسّه فهو في حکم الميتة بالوجع ونحوه على ما كانت الجاهلية تعتقده(). 

وقال مالك -رحمه الله مرة بهذا القول(۳ وقال أيضاً وهو المشهور عنه وعن 
أصحابه من أهل المدینة-: إن قوله تعالی: ما دک 4 معناه من هذه الم ذکورات في 
وقت تصح فيه ذکاتها ۳ وهو ما لم تنفذ مقاتلها ویتحقق آنها لا تعیش» ومتی صارت 
في هذا الحد فهي في حکم الميتة. 

قال القاضي آبو محمد: فقال بعض المفسرین / إن الاستثناء في قول الجمهور (۲/ :] 
متصل» وفي قول مالك منقطع؛ لأن المعنی عنده: لکن ما ثم من غير هذه فکلوهه 
[حتی قال بعضهم: إن المعنی عنده إلا ما ذکیتم من غير هذه فکلوه]!*. 

وفي هذا عندي نظر بل الاستثناء على قول مالك متصل» لکنه یخالف في الحال 
التي تصح فیها" ذكاة هذه المذ کورات. 

وقال الطبري: إن الاستثناء عند مالك من التحريم» لا من المحرمات ۲ . 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذه العبارة تجوز كثير» وحينئذ يلتئم المعنی. 

و«الذكاة» في کلام العرت: الذبح قاله ثعلب» قال ابن سیده: والعرب تقول: 
ذكاة الجنين ذكاة أمه7". 
(۱) تفسير الطبري (4/ ۵۰۳ و4 ۵۰)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ ۳۸۳). 
(۲) انظر قول الجمهور وقول مالك الموافق له في: التمهيد (۵/ »)١57 ٠١١ ١5٠‏ وقول طاووس 


والنخعي في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ ۰)۳۸۳ وانظر قول ابن عمير في الشرح الكبير 
لابن قدامة .)٥١ /١1١(‏ 

)۳( وهذا هو مذهب ابن الماجشون وابن عبد الحكم من أئمة المذهب انظر البيان والتحصيل (۳/ ۲۹4). 

(5) في المطبوع: «لكم»» وفي الأصل: «إلا». 

(۵) سقط من الأصلء ونور العثمانية. 

(7) ساقط من الأصل. 

(۷) انظر حكاية الطبري عن مالك فی: تفسير الطبري (9/ ۵۰6). 

(۸) المحكم والمحيط الأعظم (۷/ ۰)۱۳۳ ونقل كلام ثعلب. 





1۰ سورة الائدة 

قال القاضي آبو محمد: وهذا انما هو حديث. 

وذكن الصوان ذهب وة قرول الساغز: ينها الأسل 0 

ومما احتج به المالكيون لقول مالك: أن ما تيقن أنه يموت من هذه الحوادث 
فهو في حكم الميتة؛ أنه لو لم تحرم هذه التي قد تيقن موتها إلا بأن تموت لكان ذكر 
الميتة أولاً يغني عنها". 

فمن حجة المخالف أن قال: إنما ذكرت بسبب أن العرب كانت تعتقد أن هذه 
الحوادث كالذكاة» فلو لم يذكر لها غير الميتة لظنت أنها ميتة الوجع حسب ما كانت 


هي عليه“ . 
قوله تعالی: ...وم 6 E‏ وا تب سوال دی و فين الیو 
بيس أَلَذِينَ کقرواً من دییکه فلا مخت هم ولختون الوم لت لمم دیک وام KII‏ 
روو و 


نعمت ورضیت لکم الاس 1 ا غ عير مجان لام إت له حَمُورٌ 
۳ ع ره مر زر ر مه س عل وم ¢ 2 مر م اص 2 
توي ار كلك مادا أجل 4 ل یل کک ایس وما لتشم ون قارح نب 


کو مقر مه و سم 


عون ما عاك له ... که. 


قوله: #ومًا دب #: عطف على المحرمات المذكورات» و##آلتُصّبٍ #: : جمع» 
واحده: نصاب» وقیل: هو اسم مفرد» وجمعه: أنصاب» وهي حجارة تنصب» كان منها 


(۱) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» ولا يخلو واحد منها من مقال» فمن المحققين من ضعفها 
جمیعا؛ ومنهم من مشی بعضهاء يراجع لذلك: البدر المنير (۹/ ۳۹۰)ء والتلخیص الحبير (5/ ۳۸). 

(۲) قال ابن سيده في المحکم (۷/ ۱۳۳): ومنه قوله: يذكيها الأسل» ولم یذکر أنه شعر» وفي مجالس 
ثعلب (۸۳/۱): وفي الحدیث: یذکیها بالأسل؛ أي: یذبحها بالحديد» وفي المصنف لعبد الرزاق 
(۸0۳۱): عن عمر بن الخطاب: لا ذكاة إلا في الأسل؛ فلعل هذا هو المشار إليه؛ فلعله أيضاً إنما هو 
حدیث» ولیس بشعر. 

(۳) انظر احتجاج المالكية هذا في: الذخيرة للقرافي (۱۲۸/4). 

(6) انظر هذا الاحتجاج في: تفسير الطبري (۹/ ۵۰۷). 
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حول الكل ثلاث مقة ونوت وکان [أهل الجاهلیة] ۱ بم ها ویذیخون علیها 
لهتهم. ولها أيضاً وتلطخ بالدماء» وتوضع علیها اللحوم قطعاً قطعاً؛ ليأكل منها الناس. 

قال مجاهد وقتادة وغیرهما: لشي حجارة كان آهل ا اعا یذبحون علیهل(؟). 

وقال ابن عباس: ويهلون عليها”"» قال ابن جرَيج: الب لیست بأصنام» 
الصَّنّمم يصور وينقش» وهذه حجارة تتصب(*. 

قال القاضي أبو محمد: وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونهاء 
ويحكون بها أنصاب مكة» ومنها الحجر المسمى بسعد وغيره. 

قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة» وينضحون بالدم ما أقبل من البيت» 
ويشرحون اللحم» ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون لرسول الله 
4ي : نحن أحق أن [نعظم هذا البیت]"؟ بهذه الأفعال» فكأن رسول الله كك لم يكره 


2 2 


ذلك. فأنزل الله تعالی: # لن یال أله وما ولا یماگ [الحج: ۳۷ ونزلت: وم 


قال القاضي آبو محمد: المعنی والنية فیها تعظیم النصب. 
قال مجاهد: وکان آهل مکة یبدلون ما شاؤوا من تلك الحجارة إذا وجدوا آعجب 
إليهم منهاء قال ابن زيد: ما دح عَلَى النصب وما أهل به لغیر الله شيءٌ واحد(. 


)۱( في الأصل: «الملائکة»؛ وهو خطأء والتصحیح من النسخ الأخرى. 

(۲) تفسیر الطبري (۹/ ۰۵۰۹ وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۰۵ و ۳۰). 

06 آخرجه الطبري (۹/ ۰۵۰۹ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 

(:) تفسير الطبري »)٥۰۸/۹(‏ وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۰ و ۳۰). 

)٥(‏ «لرسول الله بَكه): ليست فى الأصل. 

(5) في الحمزوية: «أن نعمر هذا البيت ونعظمه». 

(۷) تفسير الطبري (0۰۸/۹). 

(۸) القولان في تفسير الطبري (504/9)» والثاني في شرح صحيح البخاري لابن بطال (409/8). 
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ر و ¢ 
قال القاضي أبو محمد: ما دب عَلَى الب جزءٌ مما هل به لغير الله» لكن خص 
بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. 
وقد يقال للصنم أيضاً: سب وب( لأنه ُنصب. 
2 ع 5 5 6 و مت 0 
الصاد"» وقال على الصنم. 
وقرأ طلحة ابن مصرف: (عَلَى النضب) بضم النون وسکون الصاد(؟. 
وقراعیسی بن عمر: (علی التّصّب) بفتح النون والصاد. 
وروي عنه أنه قرأ بضم النون والصاد کقراءة الجمهور*. 
وقوله تعالی: وَأ سابلاک 4 حرّم به تعالی طلب القشم» وهو 
1 ا ۰ دج چو ے و 
النصیب أو القسّم بفتح القاف. وهو المصدرء #یا لا #. وهي سهام واحدها: ژلم 
بضم الزاي وبفتحهاء وأزلام العرب ثلاثة أنواع: 
منها: الثلاثة التى كان يتخذها كل إنسان لنفسه على آحدها: افعل» والآخر: لا 
تفعل» والثالث مهمل لاشىءغلبه فیجعلها فی خريطة مع ادا آراد قعل شیء آدخل 
يده وهي متشابهة ‏ فأخرج آحدها وائتمر وانتهی بحسب ما یخرج لی وان خرج القدح 
الذي لا شيء فيه أعاد الضرب» وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم حين 
اتبع النبي بي [وأبا بكر ]“ وقت الهجرة. 
(۱) «نصب الثاني» ليست في المطبوع. 
(۲) وهي قراءة شاذة انظر: تفسیر الثعليي (4/ ۱6 وتفسیر الکشاف .)٦۳۸ /١(‏ 
(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰۳۷ ومعاني القرآن للنحاس 
(۲/ ۰۲۵۸ وتفسیر القرطبي (7/ ۵۷). 
)€( ثلاث قراءات شاذة» قراءة طلحة في مختصر الشواذ (ص: ۰)۳۷ وقراءة الحسن ووجها عیسی في 
الشواذ للكرماني (ص: .)١6١‏ 
)٥(‏ ساقط من المطبوع. 
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والنوع الثاني: سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة» فيها أحكام العرب؛ 
وما يدور بين الناس من النوازل» في أحدها: العقل في أمور الديات» وفي آخر: منکم؛ 
وفي آخر: من غیرکم» وفي آخر: ملصق» وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك. 

وهي التي ضرب بها على بني عبد المطلب إذ كان نذر هو نحر أحدهم إذا أكملوا 
عشرة» وهو الحديث الطويل الذي في سيرة ابن إسحاق"» وهذه السبعة أيضاً متخذة 
عند كل كاهن من كَهّان العرب وحكامهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. 

والنوع الثالث: هو قداح الميسر وهي عشرة سبعة منها فيها خطوط لها بعددها 
حظوظ وثلاثةٌ أغفالٌ» وكانوا يضربون بها مقامرة» ففيها لهو للبطالین") ولعب» وكان 
عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدم في زمن الشتاء وكلب البرده ور 
التَحَرّفء وكان من العرب من يستقسم بها لنفسه طلب الكسب والمغامرة» وقد شرحت 
أمرها بأوعب من هذا في سورة البقرة في تفسير الميسر. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصیب. وهو من أكل المال بالباطل» 
وهو حرام» وكل مقامرة بحمام أو بترد أو بطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب» فهو 
استقسام بما هو في معنی الازلام» [حرام کله. 

وقوله تعالی: کم فق 4 إشارة إلى الاستقسام لام" والفسق: الخروج 
من مكان متو جامع» يقال: فسقت الرطبة: ع حسمن ا و جا 
واستعملت اللفظة في الشرع / فيمن يخرج من احتواء الأمر الشرعي وجمعه وإحاطته. 

وقوله تعالى: وم یس أَلَذِينَ کفرواً من ديک 4 معناه عند ابن عباس: من أن 
)١(‏ السيرة النبوية لابن إسحاق /١(‏ 4). 


(۲) في المطبوع: «للطالبين». 
(۳) ليس في الأصل. 


[؟/ ۲۷ 
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ترجعوا إلى دینهم(ا وقاله السدي وعطاء. 
وظاهر أمر النبي بي وأصحابه وظهور دينه يقتضي أن يأس الكفار عن الرجوع 
إلى دينهم قد كان وقع منذ زمان» وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر الإسلام 
وفساد جمعه؛ لأن هذا أمر كان يترجّاه من بقى من الكفار. 
ألا ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية”" في يوم هوازن حين انکشف المسلمون 
وظنها هزيمة: ألا بطل السحر اليوم“» إلى غير هذا من الأمثلة. 
وهذه الاية نزلت في إثر حجة الوداع» وقيل في يوم عرفة [يوم الجمعة قاله 
عمر بن الخطاب. رضي الله عنه ](* ولم يكن المشركون حينئذ إلا في حيز القلة» ولم 
۲ ۰ 09 1۱۳ 9 5 )۱۱+ اء 3 
ویحتمل قوله تعالی: الوم # أن یکون إشارة إلى الیوم بعينه» لا سيما في قول 
الجمهور؛ عمر بن الخطاب وغیره: إنها نزلت في عشية عرفة يوم الجمعة» ورسول الله 
بيا في الموقف على ناقته» ولیس في الموسم مشرك7". 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى الزمن والوقت» أي: في هذا الأوان یس الكفار من 
دينكم. 
(۱) أخرجه الطبري (5177/9)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
(۲) تفسير الطبري (2)0177/9) وانظر قول عطاء وغيره في تفسير ابن كثير (۲/ ۱۳). 
(۳) اسمه كلدة بن الحنبل» ويقال: جبلة» وهو آخوه لأمه» انظر سيرة ابن هشام (۲/ 57 5)» والإصابة 
(۵/ "57 ؛). 
(4) إسناده مستقيم» صحيح ابن حبان »)٤۷۷٤(‏ وغيره من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» عن أبيه. 
(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع والحمزوية وفيض الله» وهو في لالاليه ملحق في الهامش 
وعليه علامة: اصح!. 


)00 في السليمانية: «أثر»» وأشار لها في هامش لالالیه وعليها علامة: «(صح». 
)۳ متفق عليه أخرجه البخاري (40) (/501 5 ) (۷۲۹۸)» ومسلم (۳۰۱۳) (۳۰۱۷). 
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وقوله تعالى: لین را © يعم مشركي العرب وغيرهم من الروم والفرس 
وغير ذلك» وهذا يقوي أن اليأس إنما هو من انحلال أمر الإسلام وذهاب شوكته. 
ويقرّي أن الإشارة باليوم إنما هي إلى الأوان الذي فاتحتّه يوم عرفة ولا مشرك بالموسم. 
ويعضد هذا قوله تعالى: فلا مهم وَلْحَسَوْنٍ #.فإنما نهى المؤمنين عن 
خشية جميع أنواع الکفا وأمر بخشيته تعالى التي هي رأس كل عبادة كما قال جلاف 


5 .+ (۱) 
وروي عن أبي عمرو أنه قرأ: (يَيسَ) بغير همزة» وهي قراءة أبي جعفر(. 


€< رد 


وقوله تعالی: الوم أ كلت لک يتك 4 تحتمل الإشارة وم 4 ما قد 
ذكرناه» وهذا الإكمال عند الجمهور هو الإظهار واستيعاب عظم الفرائض والتحليل 
والتحريم. 

قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الرباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير 
ذلك وإنما كمل عظم الدين وأمر الحج أن حجوا وليس معهم مشرك. 

وقال ابن عباس والسدي: هو إكمال تام» ولم ينزل على النبي 392 بعد ذلك اليوم 
تحليل ولا تحريم ولا فرض» وحكى الطبري عن بعض من قال هذا القول: أن رسول الله 
ية لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة". 


)١(‏ باطل» روى ابن أبي الدنيا في الورع (۱/ ۰۶۳ والقضاعي في مسند الشهاب »209/١(‏ وأبونعيم في 
الحلية (۲/ ۰۳۸۲ من طريق سعيدة بنت حكامة؛ عن أمهاء عن أبيهاء عن مالك بن دیناره عن انس بن 
مالكء عن النبي ية أنه قال: «خشية الله رأس كل حكمة والورع سيد العمل» ومن لم يكن له ورع يحجزه 
عن معصية الله عز وجل إذا خلا بها؛ لم یعبا الله بسائر عمله شيئاً»» الراوي عن مالك بن دينار هو أخوه 
عثمان» قال العقيلي في ضعفائه (۳/ ۲۰۰): تروي عنه ابنته حكامة أحاديث بواطيل ليس لها أصل. 

(۲) وهی قراءة شاذة» ليست فى شىء من طرق التيسير ولا النشر وتابعه على عزوها لهما فى: البحر 
المحیط (4/ 4 ۱۷). 5 ۱ 

(۳) تفسیر الطبري (۹/ 8۱۸ وقد روی أثر ابن عباس من طریق علي بن أبي طلحة عنه. 
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قال القاضي أبو محمد: والظاهر أنه عاش بيا أكثر بأيام يسيرة. 

وروي أن هذه الاية لما نزلت في يوم احج" الأكبر» وق رأها رسول الله + بکی عمر 
ابن ا خطاب رضي الله عنه» فقال له رسول الله بلا: «ما يکيك؟» فقال: أبكاني أنّا كنا في زيادة 
من ديننا فأما إِذْ كمل فإنه لم يكمل شي إلا نقص» فقال له النبي كلِ: (صدقت [يا عمر]"). 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يهودي: آية في کتابکم تقرؤونها 
لوعلينا معشر اليهود نزلت؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء فقال له عمر: أية آية هي؟ فقال له: 
الوم كت کک ديک )» فقال له عمر: قد علمنا ذلك اليوم؛ نزلت على رسول الله 
يا وهو واقف بعرفة يوم الجمعة'". 

قال القاضي أبو محمد: ففي ذلك اليوم عيدان لأهل الإسلام إلى يوم القيامة. 

وقال داود بن أبي هند للشعبي: إن اليهود تقول: كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم 
الذي كمل الله لها دينها فيه؟ فقال له الشعبي: أو ما حفظته؟ قال داود: فقلت: أي يوم 
هو؟ قال: يوم عرفة. 

وقال عيسى بن جاریة؟) الأنصاري: كنا جلوساً في الديوان» فقال لنا نصراني 
مثل ما قال اليهودي لعمر بن الخطاب. فما أجابه منا أحد فلقيت محمد بن كعب 
القرظي» فأخبرته» فقال: هلا أجبتموه» قال عمر بن الخطاب: أنزلت على النبي يلل 
وهو واقف على الجبل يوم عرفة. 


)١(‏ في نجيبويه: «الجمعةا. 

(۲) زيادة من نجيبويه» والحديث مرسل» أخرجه الطبري (۹/ 519)» من طريق هارون بن عنترة» وهو 
ابن أبي وکیع» عن أبيه به. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (55) (48۰۷) (/1/77), ومسلم (۳۰۱۷). 

(6) في نجيبويه: «حارثة)» وهو عيسى بن جارية المدني» روى عن جرير بن عبد الله» وجابر» وعنه زيد 
ابن ی اوی یی مید زه وهر ماقرا قال ابن فعينة ليبن کته 
مناکیرن وقال أبو زرعة: لا بأس به تاريخ الاسلام (4۳۹/۷). 

(0) تفسیر الطبري (۹/ ۵۲۷ وأثر عمر تقدم تخریجه. 
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قال القاضي آبو محمد: وذكر عكرمة عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزلت سورة 
المائدة بالمدينة يوم الاثنين. 


وقال الربيع بن آنس: نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله ياء إلى حجة الوداع. 


وهذا كله يقتضي أن السورة مدنية بعد المجرة» وإتمام النعمة هو في ظهور الاسلام» 
ونور العقاقد» واکال الدین» وسعة الحوال وغبر ذلك ما انتظمته هذه [النعمة فق 
ظهور] ۲ الملة الحنيفية» إلى دخول الجنة والخلود في رحمة الله» هذه كلها نعم الله التممة قبلنا. 


وقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لکم الْاسْلَمَ یا يحتمل الرضا في هذا الموضع 
أن يكون بمعنى الارادة» ويحتمل أن يكون صفة فعل عبارة عن إظهار الله إياه؛ لأن 
الرضا من الصفات المترددة بين صفات الذات وصفات الأفعال» والله تعالى قد أراد لنا 
الإسلام ورضيه لناء وت أشياء يريد الله تعالى وقوعها ولا يرضاها. 

لاس » في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: ل الک عند له 
سکم € [آل عمران: 19]» وهو الذي تفسر في سؤال جبريل النبي و » وهو الإيمان 
ااا 


وقوله تعالی: ِفَمَنِ آَصْطرَ في مخْمَصَّةٍ #؛ يعني: من دعته ضرورة إلى أكل الميتة 


(۱) لا يصح» آخرجه الطبري (۵۳۰/۹)» من رواية ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش عن 
ابن عباس» وهو ضعيف بسبب ابن لهيعة» ولم آجده من طريق عكرمة عن عمر» بل آخرج ابن جرير 
(۹/ ۰9۳۱۲۸ عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: نزلت سورة المائدة يوم عرفة» ووافق يوم 
الجمعة. ثم قال: وأولی الأقوال في وقت نزول الآية» القول الذي روي عن عمر بن الخطاب: أنها 
نزلت يوم عرفة يوم جمعة» لصحة سنده» وَوَهي أسانيد غيره. 

(0) تفسیر الطبري (۹/ ۵۳۱). 

۳( ملحقة في هامش لالالبه» وعلیها علامة: (صح). 

(5) متفق عليه» آخرجه البخاري (۵۰) (4۷۷۷) ومسلم .)٩(‏ 

(۵) فى نجیبویه: «التعبد). 
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[الطویل ] 
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وسائر تلك المحرمات» وسئل رسول الله ب: متى تحل الميتة للناس“؟ فقال: «إذا 
لم تصطبحواء ولم تَختبقوا ولم 7 تحتفئو ا بها بقلا»۳. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا مثال في حال عدم المأكول حتى يؤدي ذلك إلى 
ذهاب القوى والحياة. 


وقراً ابن محیصن: (فَمَن اطَرّ) بادغام الضاد في الطاء(* ولیس بالقياس» ولکن 
العرب استعملته فى آلفاظ قليلة استعمالا كثيراً. 


وقد تقدم القول في آحکام الاضطرار في نظیر هذه الاية في سورة البقرة. 

و«المخمصة»: المجاعة التی تخمص فیها البطون؛ أي: تضمر والحَمُص: 
و ا الق امه ای ساموت قال تا و و 
ومنه: أخمص القدم» ویستعمل ذلك كثيراً في الجوع والعَرْتء ومنه قول الاعشی: 

e & &‏ اش و 1 ف ی ی و فرب ا 

تبیتون في المَشتی ملاءً بطونکم وجُاراتکم ری يتن خمانصال* 


)۱( زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(۲) کذا فى آکثر المصادر وجمیع النسخ الا الأصل ففیه: «تختبئوا»» وفی لالالیه قريب منها» وفی 
نجیبویه: «تحتفوا)» وفي حاشية المطبوع: الصواب «تحتفوا»» قال الباجي في المنتقی (۳/ ۱۳۸): 
والاحتفاء: جمع البقل وأكله» وفي عمدة القاري (۲۱/ ۱8۳): لم تجتفئوا بقل أي: لم تقلوه 
وترموا به من جفات القدر... ومادته جيم وَقَاء وهمزة» «وبها»: سقطت من لالالیه ونجيبويه. 

(۳) لا يصح» آخرجه آحمد (۲۱۸۹۸)؛ والطبري (۹/ ۵۳۸ من طریق محمد بن القاسم الأسدي» عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن آبي واقد الليثي قال: قلنا: يا رسول الله... ثم أخرجه (۹/ 4۲ ۵) 
من طریق ابن المبارك عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: قال رجل: يا رسول الله... ثم من 
طریق عیسی بن یونس» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطیة» عن رجل قد سمي لنا: أن رجلا قال 
للنبي واه والأسدي ضعیف. ومع ذلك فحسان عن أبي واقد مرسل والأصح ما بعده» ولم يصرح 
حسان في طريق ابن المبارك بالسماع» والواسطة في طريق عيسى لا تعرف» فالخبر لا يصح. 

(5) وهی قراءة شاذة» تقدمت فى (سورة البقرة) الآية (۱۷۳). 

۰6۰۵ /۱( عزاه له في مجاز القرآن (۱/ ۱۵۳ ومعجم مقاييس اللغة (۲/ ۰6۲۱۹ وجمهرة اللغة‎ )٥( 
.)١57 /۹( والأغانی‎ 








۰۱۹ )٤ - ”( الایات‎ 


أي: منطويات على الجوع قد أضتر بطونهن» وقوله تعالی: عير مُتَجَانِفٍ 
لاثم هو بمعنى: #حَيْرَبَاعْ وَلَاعَادٍ € [البقرة: ۱۷۳] وقد تقدم تفسيره وفقهه في سورة 
الخ ااج المیل. 

قرو عبدالرحمن ویحبی بن وثاب وإبراهيم يم النخعي: (غَيْرَ تج ُتجَتف) دون 
ألف. وهي أبلغ في المعنى من: «مَتَجا في 4 لأن شد العين يقتضي مبالغة وتوعُلاًفي 
المع ور كم قاع اا ى مد اورا ميد التي ذا قلت 
تمايل الغصن؛ فإن ذلك يقتضي ادا وشار 1 وإذا قلت: تميّل فقد ثبت حکم 
الميل» وكذلك تصاوَن الرجل وتصوّنء وتغافل وتغفل". 

وقوله تعالی: قن له عَمُوْرُ تیم 4 نائب مناب: فلا حرج عليه إلى ما 
يتضمن من زيادة الوعد وتر جية النفوس. 

وني الكلام حذوف يدل عليه المذكورء تقديره: فأكل من هذه المحرمات المذكورات. 

وسبب نزول قوله تعالى: وک مادا أل ل #: أن جبریل جاء إلى رسول الله 
يا فوجد في البيت كلباً فلم يدخل» فقال له النبي كك «ادخل»» فقال: أنا لا أدخل بيتاً 
فيه کلب. فأمر رسول الله َة بقتل الكلاب» فقتلت حتى بلغت العوالي؛ فجاء عاصم بن 
)۳( 


عدي وسعد ابن خیثمة وعویم بن ساعدة) فقالوا: يا رسول الله» ماذا يحل لنا من هذه 


الکلاب؟(). 


() وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للأخيرين في المحتسب (۱/ 6۲۰۷ ومختصر الشواذ (ص: ۰)۳۷ 
وللأول فى تفسیر القرطبی (7/ 55). 

)۲( في فیض الله: «تعاقل وتعقل». 

(۳) عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي العجلاني» حليف الأنصار» كان سيد بني عجلان» 
واتفقوا على ذكره في البدريين» ولم يشهدهاء بل خرج فكسر فرده النبي 335 من الروحاء» واستخلفه 
على العالية» توفى سنة (٥٠٤ه)»‏ الاصابة (۳/ 7۱۳ ). 

() في لالالیه: (عویمرا؛ وفي نجيبويه: اخثیم وكلاهما خطأء وهو عویم بن ساعدة بن عائش 
الأنصاري الأوسيء وقیل: أصله من بلي» شهد العقبة وبدراً وأحداً والمغازي كلهاء توفي في حياة 
النبى بيا وقيل: فى خلافة عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» الإصابة (4/ 519). 

(0) آصح آسانیده فيه عنعنة ابن #سحاق» آخرجه الطبري /٩(‏ ۵ ۵4)» من طریق موسی بن عبيدة = 








۰۳۰ سورة الائدة 


قال القاضي آبو محمد: وروی هذا السبب آبو رافع مولی النبي اا '» وهو كان 
المتولي لقتل الکلاب. وحکاه أيضاً عکرمة ومحمد بن کعب القرظي موقوفا علیهما. 
وظاهر الاية: أن سائلاً سأل عما أحل للناس من المطاعم؛ لأن قوله تعالی: #فل 
ِل کم لت ليس الجواب على ما يحل لنا من اتخاذ الکلاب. اللهم إلا أن یکون 
هذا من باب إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه. وهذا موجود کثیرا من النبي ی کجوابه في 
لباس المحرم وغیر ذلك وهو و مبین الشرع فانما يجاوب ماد" طناب التعلیم لأمته. 
و لطبت #: الحلال» هذا هو المعنی عند مالك وغيره؛ ولا يراعى مستلذا 


كان آم لاء وقال الشافعي: لت 4: الحلال المستلذ» وکل مستقذر. کالوزغ 
والخنافس وغیرها؛ فهي من الخبائث حرام(*. 
وقوله تعالی: وم یلار 4 تقدیره: وصيدٌ ما علمتم» آو: فاتخادٌ ما 


علمتم 


= قال: آخبرنا آبان بن صالح» عن القعقاع بن حكيم» عن سلمی آم رافع» عن أبي رافع قال: جاء 
جبریل... ثم أخرجه من طریق حجاج» عن ابن جريج» عن عکرمة: أن النبي 25 بعث آبا رافع في 
قتل الکلاب. فقتل حتی بلغ العوالي؛ فدخل عاصم بن عدي» الاول: فيه موسی بن عبيدة الربذي» 
وهو متروك والثاني: مرسل. 
وقد آخرجه الحاکم (۲/ ۳۶۰ وعنه البيهقي (9/ ۲۳ من طریق معلی بن منصور ثنا ابن أبي 
زائدةء عن محمد بن إسحاق» عن آبان بن صالح» عن القعقاع بن حکیم» عن سلمی» عن آبي رافع 
قال: آمرنا رسول الله ئة بقتل الکلاب فقال الناس يا رسول الله ما آحل لنا من هذه الأمة التي آمرت 
بقتلهاء فأنزل اله: تاوت ماد ال کم فل یل که انیت وما من نارح میت € وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه.اه واٍسناده أصح مما سبق» لکن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

(۱) هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله ی يقال: اسمه إبراهيم» ويقال: أسلم» وكان إسلامه قبل بدر 
ولم يشهدهاء وشهد أحدا وما بعدهاء وروی عن النبي ی وعن عبد الله بن مسعود توفي بالمدينة 
قبل عثمان بيسير أو بعده» الإصابة (۷/ ۱۱۲). 

(۲) تفسير الطبري (555/9). 

(۳) في السليمانية وفيض الله: «ما آدی». 

(6) انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۲۲۳)ء وانظر قول الشافعي في: الام (۲/ ۲۵۰). 
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وأعلى مراتب التعليم: أن يشلى الحيوان فيشلي» ویدعی فيجيب» ويزجر بعد 
ظفره بالصيد فینز جر وأن یکون لا يأكل من صیده. 

فإذا كان کلب بهذه الصفات. ولم يكن آسود بهیما؛ فأجمعت الامة على صحة 
الصید به» بشرط أن یکون تعلیم مسلم» ویصید به مسلمٌ هنا انعقد الاجماع ۲ . 

فإذا انخرم شيء مما ذکرنا دخل الخلاف فان كان الذي یصاد به غير کلب؛ 
کالفهد وما آشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطیر؛ فجمهور الآمة على أن كل ما 
صاد بعد تعلیم فهو جارح؛ آي: کاسب ۳ . 

یقال: جرح فلان واجترح: إذا کسب. ومنه قوله تعالی: عم ما جرتم 
الا € [الانعام: ]4 آي: کسبتم من حسنة وسيتة. 

وکان ابن عمر یقول: نما يصاد بالکلاب. فأما ما صيد به من البّزاة وغیرها من 
الطیر؛ فما آدرکت ذکاته فذکٌه فهو حلال لك ولا فلا كلميو "مكل اسك ابن المنذر. 

قال: وسئل آبو جعفر عن البازي والصقر: آیحل صیده؟ قال: لاه إلا أن تدرك 
ذكاته). 

قال: واستثنى قوم البزاة فجوزوا صيدها؛ لحديث عدي بن حاتم قال: سألت 
رسول الله ية عن صيد البازی فقال: «إذا آمسك عليك فكل)2©. 


(۱) هذا بشرط أن يسمي الصائد عليه انظر الإجماع في المسألة في: الإقناع (؟/ 8 91). 

(۲) انظر مذهب الجمهور في: الإقناع (۹۳۹/۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۹/ 64۹ من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر» وإسناده غاية لولا عنعنة 
ابن جریج. ۱ 

(4) انظر قول أبي جعفر في تفسیر القرطبي (۷/ 5۷) نقلا عن ابن المنذر. 

(۵) منکر بهذا اللفظ آخرجه ابو داود (۲۸۵۳) والترمذي (۰)۱47۷ وغیرهما من طریق عیسی بن 
یونس» عن مجالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم به» وقال الترمذي عقبه: هذا حدیث لا نعرفه الا 
من حديث مجالد عن الشعبي. اه. = 








۲۲ سورة الائدة 
وقال الضحالك والسدي: وم عَلَمَشّمِيِنَ رارج مُكلِينَ 4: هي الكلاب خاصة. 


فان كان الكلب أسود بهيماً فَكَرِهَ صَيْدَه الحسن بن أبي الحسن وقتادة وإبراهيم 
النخعي) وقال أحمد بن حنبل: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهیماء وبه قال ابن 
راهوية0"» فأماعوام آهل العلم بالمدينة والكوفة؛ فیرون جواز صيد كل كلب مُعَلّ 9). 

وأما أكل الكلب من الصيد؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة'' والشعبي وإبراهيم 
النخعي وسعيد بن جبير وعطاءٌ بن أبي رباح وقتادة وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور والنعمان وأصحابه: لا يؤكل ما بقي؛ لأنه إنما أمسك على نفسه ولم یمسك 
على رب 


= وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: إنما رواه عيسى ابن يونس عن مجالد» ولا أعرف 
له طريقاً غير هذاء هذا حديث مجالد وأنا لا أشتغل بحديث مجالد.اه ترتيب علل الترمذي لأبي 
طالب القاضي (۰)۲۳۹/۱ والمعروف من حديث الشعبي عن عدي: السؤال عن صيد الکلب. وقوله 
يية: «ما أمسك عليك فكل» كما في صحيح البخاري (9 1۷ 9) وغيره. 

(۱) تفسير الطبري (۹/ 4۹ ۵). 

(۲) انظر آقوال هؤلاء الثلاثة في: المجموع للنووي (۹/ ۹۰). 

(۳) انظر قول أحمد وإسحاق فی: المغنی (۹/ ۲۹۷). 

۹3 انظر ما نسبه لعوام آهل العلم في المدينة والکوفة في: الإقناع .)٩۳۹/۲(‏ 

(0) صحيح» علقه البخاري في صحیحه (۷/ ۸۷) بصيغة الجزم» وهو في مصنف ابن آبي شيبة 
(۵/ اه ) من حديث: أبي إسحاق» عن الشعبي» قال: قال ابن عباس ثم من روایة: سعید بن 
جبیر» عنه» ثم من طريق الأعمش والمغيرة فرقهماء عن إبراهيم» عن ابن عباس . 
وأخرجه عبد الرزاق (4/ 4۷۳) عن معمر» عن ابن طاووس» عن آبیه» عن ابن عباس» وروي عن 
ابن عباس مرفوعاًء ولا يصح» إنما هو من قوله» والمرفوع إنما هو من حديث عدي بن حاتم. 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة (9/ ۳9۶) عن: وکیم» عن آبي المنهال الطائي» عن عمه» عن أبي هريرة» وعم 
أبي المنهال لم يوثق. 

(۷) انظر نسبة هذا القول إلى الشافعى فى مختصر المزنی (۸/ ۰۳۸۹-۳۸۸ وإلى أبى حنيفة فى 
المبسوط للسرخسي (۱۱/ ۳ وإلى الباقين في المغني /٩(‏ ۱-۹ ۱ ۱ 
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ويعضد هذا القول قول النبي بيه لعدي بن حاتم في الكلب المعلم: «وإذا أكل 
فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه»۱» وتأول هؤلاء قوله تعالى: #قَطوا مآ أمسكن 
عَم 4# أي: الإمساك التام» ومتی أكل فلم يمسك على الصائد. 

وقال سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وأبو هريرة أيضاً وسلمان الفارسي 
رضي الله عنهم: إذا أكل الجارح أكل ما بقي, وإن لم تبق إلا بضعة”"). 

وهذا قول مالك وجميع أصحابه فيما علمت"۳ وتأولوا قوله تعالى: ما 
سکع 4 على عموم الامساك فمتى حصل إمساك ولو في بضعة حل أكلها. 

وروي عن النّحَعَىء وأصحاب الرأي» والقورئ» وخماد بن أبي سلیمان: آنهم 
رخصوا فيما أكل البازي منه» خاصة في البازي©. 

قال القاضي آبو محمد: كأنه لا یمکن فيه آکثر من ذلك #الآن حل تعلیمه آن یدعی 
فیجیب» وآن یشلی فينشلي. 

وإذا كان الجارح يشرب من دم الصید؛ فجمهور الناس على أن ذلك الصید ی کل» 
وقال عطاء: لیس شرب الدم بأكل» وکره أكل ذلك الصید الشعبي وسفیان الثوري(*. 

قال القاضي آبو محمد: ولیس في الحیوان شيء يقبل التعلیم التام إلا الکلب 
شاذاء وأكثرها يأكل من الصید. ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط التعلیم. 


.)۱۹۲۹( متفق علیه» آخرجه البخاري (۱۷۵) ( ۵6۷) (4۸۳ 9 ومسلم‎ 01١ 

(۲) روى هذه الآثار الطبري (570 0515) بنحو ذلك» من طرق عن المذکورین آما عن سلمان فليس 
بمتصل عنه» وأما عن سعد ففيه خلاف كثير» وأما عن أبي هريرة فإسناده: داود بن أبي هند» عن 
الشعبي» عن آبي هريرة» وهو مستقیم» وكذلك عن ابن عمر: عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» وابن 
أبي ذئب: أن نافعاً حدثهم: أن عبد الله بن عمر... كلاهما صحیح؛ وانظر المغني (۲۵۹/۹). 

(۳) انظر ما عزاه لمالك وأصحابه في: النوادر (5/ 4۲ ۳). 

(:) انظر ما نسبه للنخعي وحماد وأصحاب الرأي في: المغني (۹/ ۲۹۷). 

(۵) انظر قول الجمهور بمن فيهم عطاء وقول الشعبي والثوري في: المغني (۲۹/۹). 
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<٤‏ سورة الائدة 


وأما الطير فقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دعي فهو المعلم الضاريی(۱) 

قال القاضي آبو محمد: لأن أكثر الحيوان بطبعه ينشلي. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: / : إذا صاد الكلب وأمسك ثلاث مرات ولاء؛ فقد 
حصل منه التعليم» قال ابن المنذر: وكان النعمان لا يحد في ذلك عددا(. 

وقال غیرهم: إذا فعل ذلك مرة واحدة فقد حصل معلماً. 

وإذا كان الكلب تعليم يهودي أو نصراني فکرة الصَّيّدَ به الحسن البصريء فأما 
كلب المجوسي وباژه وصقره فَكَرِهَ الصيد بها جابرٌ بن عبد الله والحسنء وعطاءء 
ومجاهدء وإبراهيم يم الخعي والثوري» وإسحاق بن راهويه. 

ومالك رحمه الله والشافعي واس تحتف وأصحابهم: على إباحة الصيد 
بكلابهم إذا كان الصائد مسلماًء قالوا: وذلك مثل شفرته(. 

وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صیده. غير مالك 
رحمه الّه» فإنه لم يجوز صيد اليهودي والنصراني» وفرّق بين ذلك وبين ذبیحته وتلا 
قول الله تعالى: تَنَاليرِيكُموَرِمَاحَكُم 4 قال: فلم يذكر الله بهذا اليهود ولا النصاری٩)‏ 

وقال [ابن وهب و" آشهب: صيد اليهودي والنصراني حلال كذبيحته» وفي 
كتاب محمد: لا يجوز صيد الصابی ولا ذبيحته» وهم قوم بين اليهود والنصارىء لا 
ن 
(۱) انظر قول ربيعة في: النوادر (4/ ۳4۲). 
(۲) لم آجده في المطبوع من کتب ابن المنذر» لکنه منقول عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع (۵/ ۵۳). 
(۳) انظر المجموع (۹/ ۰۹۷ وقول مالك في النوادر (4/ ۳۵۲) وقول آبي حنيفة في مختصر اختلاف 

العلماء للطحاوي (۳/ ۱۹۶). 

.)۵۳۶/۱( المدونة‎ )٤( 


(0) ساقط من الحمزوية. 
(5) انظر قول مالك وقول ابن وهب وآشهب وقول محمد بن المواز في النوادر (4/ ۳۲). 








{Yo )٤ -۳( الایات‎ 

وأما إن كان الصائد مجوسياً؛ فمنع من أكل صيده مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وعطاء وابن جبير والنخعي والليث بن سعد وجمهور الناس» وقال أبو 
ثور فيها قولين: أحدهما كقول هؤلاء» والآخر: أن المجوس أهلٌ كتاب» وأن صيدهم 
ار 

وقرأ جمهور الناس: ##وما مت بفتح العين واللام. 

وقراً ابن عباس ومحمد ابن الحنفية: عل بضم العین وکسر اللام۳) آي: 
من آمر الجوارح و الصید بها. 

و اواج #: الکواسب على ما تقدم» وحکی ابن المنذر عن قوم آنهم قالوا: 
الجَوارح مأخوذمن الجرّاح؛ آي: الحیوان الذي له ناب وظفر أو مخلب یجرح به صیده(. 

قال القاضی آبو محمد: وهذا قول ضعیف. أهل اللغة على خلافه. 

وقرأ جمهور الناس : ۶ کین 4 بفتح الكاف وشد اللام» والمکابت: معلّم 

وقراً الحسن» وأبو زيد: (مُكْلِبِينَ) بسكون الكاف وتخفيف اللام٩‏ ومعناه: 
أصحاب کلاب. يقال: أمشى الرجل: كثرث ماشیته» وأكلب: كثرت كلابه. 


(۱) انظر قول الجمهور وقولي آبي ثور في الاستذكار (5/ ۲۸۰). 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر: تفسير القرطبي (5/ 54). 

(۳) انظر نقل ابن المنذر في: تفسير الطبري (5/ 58). 

(4) في السليمانية ولالاليه ونجيبويه: «ابن زید» بدل «أبي زيد»» والصواب: أنه أبو رزين» كما في 
معاني القرآن للنحاس (757*/7)» والمحتسب »23208/١(‏ والشواذ للكرماني (ص: ۰)۱۵۱ 
وتفسير الثعلبي (4/ ۲۰ وعزاها أيضاً للحسن وآخرين. 
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قوله عز وجل: ##...كَكُلُوا عا تشک یک درو سم أله عله وک وا له إن له 
سرع اساي () الوم E‏ کام ریت ونوا لک کک واگ ت 
کت من لمت فصتت من الد أونوأ الكتب من كبز إا “تيوه ورهن 
حُحْصِدِنَ عير سح ولا متََحِذِىَ أَخْدان ومن یکمربالایین مد حيط عمل وهو في 
لأر من اليرت @)4. 

أي: تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد والتَني لتحصیل الحيوان» وهذا جزء 
مما علمه الله الانسان ف(من) للتبعیض؛ ویحتمل آن تکون لابتداء الغاية: 

وأنث الضمیر في عون € مراعاة للفظ : #ا رارج 46؛ إذ هو جمع جارحة. 

وقوله تعالی: اما سکع 4 يحتمل أن يريد: مما آمسکن فلم يأكلن 
منه شیتا؛ ویحتمل أن برید: مما ا # وان آکلن بعض الصید» وبحسب هذا 
الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصید إذا أكل منه الجارح» وقد تقدم ذلك. 

وقوله تعالی : ودرا سم َو آمر بالتسمية عند الا رسال على الصيد» و 
الصید والذبح في معنی التسمية واحد فقال بعض العلماء: هذا الأمر على الوجوب؛ 
ومتی ترك المرسل أو الذابح التسمية عمداً أو نسياناً لم توکل(. 

وممن رويت عنه كراهية ما لم يسم عليه الله نسیاناًالشعبي» وابن سيرين» ونافع» 
واو ر ورا عض تاه هلا الآمر بالسية على الدب وإلى ات يفير 
آشهب في قوله: إن ترك التسمية مستخفاً لم تؤكل» وان تركها عامداً لا يدري قدر ذلك 
لكنه غير متهاون بأمر الشريعة؛ فإنها تؤكل7". 


(۱) وهو قول الشعبي وأبي ثور وداود وظاهر مذهب آحمد. كما في الشرح الكبير لابن قدامة (4۱/۱۱). 

(۲) انظر التمهيد (۲۲/ ۳۰۲ والشرح الكبير (۱۱/ ۰۲۵۰ إلا أن المقصود بالكراهة عند بعضهم الحرمة. 

(۳) انظر قول أشهب ذ في النوادر (4/ ۰)۳۲ وقول ابن عباس وأبي هريرة في التمهید (۲/۲۲ ۳۰ 
والشافعي في المجموع (۸/۸ 4 
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ومذهب مالك وجمهور أهل العلم: أن التسمية واجبة مع الذکر» ساقطة مع 
النسيان» فمن تركها عامداً فقد آفسد الذبيحة والصيد» ومن تركها ناسياً سمى عند 
الاأکل» وكانت الذبيحة جائزة. 

واستحب أكثر أهل العلم أن لا يذكر في التسمية غير الله تعالى» وأن لفظها: بسم 
الله» والله أكبر» وقال قوم: إن صلى مع ذلك على النبي و فجائز”"". 

ثم أمر تعالى بالتقوى على الجملة والاشارة القريبة هي إلى ما تضمنته هذه 
الآيات من الأوامر» وسرعة الحساب هي من أنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء 
علماًء فلا يحتاج إلى محاولة عد. ويحاسب جميع الخلائق دفعة واحدة. 

وتحتمل الآية أن تكون وعيداً بيوم القيامة» كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع 
إتيانه؛ إذ يوم القيامة قریب. ويحتمل أن يريد باساب € المجازاة فكأنه توعد في 
الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتق الله. 

وقوله تعالى: ال لح لطبت #إشارة إلى الزمن والأوان» والخطاب 
للمؤمنين» وتقدم القول في: بت . 

وقوله تعالى: #وطعام ونوا الكتب جک 4: ابتداء وخبر» ولحل € معناه: 
حلال» و«الطعام» في هذه الآية: الذبائح» كذا قال أهل التفسير» وذلك أن الطعام الذي 
لا محاولة فيه كالب والفاكهة ونحوه لا يضر فيه وحم عسات أحد 

والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين: فمنه ما محاولته صنعة لا تعلق للدين 
بهاء كخبز الدقيق» وتعصير الزيت» ونحوه» فهذا إن تُجنّبٍ من الذمي فعلى جهة التقزز". 

والضرب الثاني هو التذكية”؟» التي هي محتاجة إلى الدین والنّية» فلما كان القياس 


(۱) انظر قول مالك والجمهور في: التمهيد (۲۲/ 237017)» والشرح الكبير(11١/١5)»‏ والجموع (۳۰۱/۸). 
(۲) ممن قال به الشافعية وهو بمعنی الاستحباب. انظر المجموع (۸/ ۳۱۳). 

(۳) في لالالیه ونور العثمانية ونجیبویه: «التقذر. 

(4) التذكية: ساقط من المطبوع. 
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ألا تجوز ذبائحهم» كما تقول: إنهم لا صلاة لهم / ولا صوم ولا عبادة مقبولة» رخص 
الله تعالی في ذبائحهم على هذه الأمةء وآخرجها بالنص عن القیاس. 

ثم إن العلماء اختلفوا في لفظ (طعام) فقال الجمهور: وهي الذبيحة كلهاء 
وتذكية الذمي عام افق كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم علیه؛ له م۱ 

وقالت جاعة من أهل العلم: نیا أحل لنا طعامهم [من الذبيحة؛ آي: الحلال 
هم؛ لآن ما لا یل شم لا تعمل فيه تذکيتهم. فمنعت هذه الطائفة الطریف"۳) والشحوم 
الحضة] "" من ذبائح أهل الكتاب» وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك رحمه الله . 

واختلف العلماء في لفظة: و 4+ فقالت فرقة: إنما آحلت لنا ذبائح بني 
إسرائيل والنصارى الصرحاء الذين نزل علیهم التوراة والانجیل فمنعت هذه الفرقة 
ذبائح نصاری بني تغلب من العرب» وذبائح كل دخیل في هذین الدّينين©. 

وکان علي بن آبي طالب رضي الله عنه ینهی عن ذبائح نصاری بني تغلب [من 
العرب] ويقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا ليس بنهي عن ذبائح النصارى المحققين منهم. 

رال جور اا ا ابن عاس الجن رك وان العم راتحي 
وعطاء» وابن شهاب» والحكم» وحماد» وقتادة» ومالك-رحمه الله -وغيرهم: إن ذبيحة 


(۱) منهم الأئمة الاربعة وغيرهم» انظر المغني (۹/ .)١١١‏ 

(۲) ویقال: الطريفةء قال ابن الحاج في المدخل (۷۸/۲): الطريفة هي: ما یوجد من الرئة ملصوقة بالشحم. 

(۳) ساقط من نور العثمانية. 

(4) للتوسع في ذلك انظر: بداية المجتهد (۱/ 45۱). 

(5) ممن روي عنه ذلك ابن عباس كما في: تفسیر الطبري (۹/ ۵۷ وقال به الشافعي في: الأم 
5/0و ). 

() ساقط من المطبوع وفيض الله. 

)۷( صحيح» أخرجه عبد الرزاق (5/ 77)» والطبري (۹/ »)٥۷١‏ من طريق عبيدة السلماني» عن علي. 
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كل نصراني حلال» سواء كان من بني تغلب أو غیرهم» وكذلك اليهود"» وتأولوا قول 
اله تعالی: #إومن یوقم نك .تم 4 [المائدة: .]9١‏ 

وقوله تعالی: #وطعامَخ حل هم ؛ أي: ذبائحکم. فهذه رخصة للمسلمین» لا 
لأهل الکتاب؛ لما كان الأمر يقتضي أن شيئا قد تشرعنا فيه بالتذكية ينبغي لنا أن نحمیه 
منهم؛ ر خص الله تعالى في ذلك رفعاً للمشقة بحسب التجاوز. 

وقوله تعالى: هل 4 عطف على الطعام المحلّل؛ والإحصان في كلام 
العرب وفي تصريف الشرع: مأخوذ من المنعة» ومنه: الحصن. 

وهو مترتب بأربعة أشياء: الإسلام والعفة والنکاح والحرية» فيمتنع في هذا 
الموضع أن يكون الإسلام؛ لأنه قد نص آنهن من أهل الکتاب ويمتنع أن يكون النكاح؛ 
لآن ذات الزوج لا تحل» ولم يبق إلا الحرية والعفة» فاللفظة تحتملهما. 

واختلف أهل العلم بحسب هذا الاحتمال: 

فقال مالك رحمه الله ومجاهد وعمر ابن الخطاب وجماعة من أهل العلم: 
المحصنات في هذه الآية: الحرائر» فمنعوا نكاح الأمة الكتابية". 

وقالت جماعة من أهل العلم: المحصنات في هذه الآية العفائف» منهم مجاهد 
أيضاً والشعبي وغيرهم فجوزوا نكاح الأمة الكتابية» وبه قال سفيان والسدي. 

وقال الشعبي: إحصان الذمية: ألا تزني» وأن تغتسل من الجنابة. 

وقال آبو میسرة: مملوکات آهل الکتاب بمنزلة حراثرهن العفائف منهن حلال 


: ۳( 
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(۱) انظر آقوال من ذکرهم في تفسیر الطبري (9/ ۵۷۳). 

(۲) انظر قول عمر في الأوسط (۸/ 4۷۲) وقول مالك في: الاستذکار (۷/ ۹۲ وانظر قول مجاهد 
في تفسیر الطبري (۹/ ۵۸۲). 

(۳) انظر ما عزاه لهولاء مع قول الشعبي في تفسیر الطبري (۹/ ۵۸۵ وقول أبي میسرة فيه /٩(‏ ۵۸۷). 
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قال القاضي آبو محمد: ومنع بعض العلماء زواج غير العفيفة بهذه الآية» وقال 
الحسن بن آبي الحسن: إذا اطلع الرجل من امرأته على فاحشة فلیفارقها. 

وفرق ابن عباس بين نساء آهل الحرب ونساء أهل الذمة فقال: من أهل الکتاب 
من يحل لناء وهم كل من آعطی الجزية» ومنهم من لا يحل لناء وهم آهل الحرب "۲۳ 

وکره مالك رحمه الله نکاح نساء أهل الحرب مخافة ضياع الولد أو تغیر دینه!۳. 

و«الأجور» في هذه الایة: المهور وانتزع أهل العلم من لفظة أدَاتَدسْمُوهنَ 4 أنه 
لا ينبغي أن یدخل زوج بزوجته إلا بعد أن یبذل من المهر ما یستحلها به ومن جوز أن 
۱ ۳ ۰ ۱ ۳ ۶ 

ولمُحَصِنِينَ 4 معناه متزوجین على السنة» والاحصان في هذا الموضع هو 
ا ی 
وتزني مع كل آحد. وهن آصحاب الرایات في الجاهلية» والمخادنّة أن يكون الزانیان 
قد وقف كل واحد نفسه على صاحبه» وقد تقدم نظير هذه الآية وفسّر بأوعب من هذا. 

وقوله تعالی: وم یکفریآلاییتن 4 يحتمل أن يكون المعنى على أن الكفر هو 
بنفس الإيمان» وفي هذا مجاز واستعارة؛ لأن الإيمان لا يتصور كفر به» إنما الكفر 
بالأمور التي حقها أن يقع الإيمان بهاء وباقي الآية بیّن. 

قوله عز وجل: تیا الب موا ادا منم إل الصاو اعارا ووک 
ایک ِل المرافق وامسحوا برءو سك ررکم إلى الْكعبين ل بح 
E‏ وان تم سرڪ او عل سفر آو جاه أحد منک مَس لد إل أو لمم واه 


(۱) انظر قول الحسن في تفسير الطبري (۹/ 9۸۷ والقول الذي قبله فيه (ص: ۵۸6). 

(۲) آخرجه الطبري (9۸۸/۹) من طريق سفيان بن حسين» عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس» وفي 
آخره: قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم» فأعجبه. اه والحكم هو ابن عتيبة» يدلس» ولم یسمع من 
مقسم إلا أحاديث قليلة» عدها الامام أحمد أربعة» ولا یمکن الجزم بسماعه هذا الخبر من مقسم. 

(۳) انظر ما عزاه لمالك في المدونة (۲۱۸/۲). 
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6 
اسم رمرم 5 1 فم رح و و و اممو 


وا ما سمو یبدا لا امسځوا بوجومکم وآیدیکم ند ما رد له 
شوت () 4. 
لا یختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة رضي الله عنها فيها: نزلت آية لتیمم(). 


۳ 


5 شيعم شي 2 وس‎ aA 
و لب مته علي لعلکم‎ 


وهي آية الوضوء ولکن من حيث كان الوضوء متقرراً عندهم مستعماك فكأن الآية 
لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وانما آعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم» واستدل على حصول 
الوضوء بقول عائشة: فأقام رسول الله ئة بالناس ولیسوا على ماء ولیس معهم ما۶ . 

وآية النساء إما نزلت معهاء أو بعدها بیسیر وکانت قصة التیمم في سفر رسول الله 
بيا في غزوة الْمُرَيْسيع؛ وهي غزوة بني المصطلقء وفیها كان هبوب الریح فیما روي . 

وفیها كان قول عبد الله بن آبي ابن سلول: لین يّجَعَمَآإِلَ لمَِیَة ‏ [المنافتون: 
4۸ القصة بطولهاء وفیها وقع حدیث الافك. 

ولما کانت محاولة الصلاة في الأغلب [نما هي بقيام» جاءت العبارة: لد مت )4 
واختلف الناس في القرينة التي آریدت مع قوله: 3 مر 4 فقالت طائفة: هذا لفظ عام 
في كل قيام؛ سواءٌ كان المرءٌ على طهور أو محدثاًء فإنه ينبغي له ذا قام إلى الصلاة أن 
يتوضاً وروي أن عليّ بن أبي طالب كان يفعل ذلك ويقرأ الآية*»» وروي نحوه عن عكرمة. 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (4 ۰6۳۳ ومسلم (۳۲۰۷). 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري (4 ۳۳) (۳۲۷۲) (/5501) (6 ۰1۸4 ومسلم (۳۰۷). 

(۳) انظر دلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ 1۱ وقیل: بل كان في غزوة آحد. 

(6) سيأتي الکلام عليه في محله» وکذلك الکلام على حدیث الافك في سورة النور. 

(5) روی ابن جرير (۱۰/ ۱۲) من طریق شعبة قال: سمعت مسعود بن علي الشيباني قال: سمعت 
کا رل كان على برقي الک جریا ع کے را ا عل ا ار 
مقا كا فق ول اسرد شترا وجُومَكُم * الآية» ومن طريق شعبة» عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن النزال» قال رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبةء ثم أتي بماء فغسل وجهه 
ويديه» ثم مسح برأسه ورجلیه وقال: هذا وضوء من لم يحدثء ومن طريق هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم: أن علياً اكتال من حب فتوضأ وضوءاً فيه تجوزء فقال: هذا وضوء من لم يحدث. ١‏ = 
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۰۳۲ سورة الائدة 
وقال ابن سیرین: كان الخلفاء / یتوضوون لكل صلا:؟. 


ء ر م 
وقال عبد الله بن حنظلة بن آبي عامر الغسیل(۳: إن النبي بي آمر بالوضوء عند 
وو 
كل صلاة» فشق ذلك عليه» فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث*. 


قال القاضي أبو محمد: فكان كثير من الصحابة_منهم ابن عمر وغیره-یتوضوون 
لكل صلاة”* انتداباً إلى فضيلة» وكذلك كان رسول الله كَل یفعل» ثم جمع بين صلاتين 


= قال ابن كثير في تفسيره (۳/ ۰۸۳ ۸4): هذه طرق جيدة عن علي» يقوي بعضها بعضاً. اه لکن 
الأول هو الصريح في المراد» دون الباقيين. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 4۲۳): مسعود بن علي سمع عكرمة» مرسل» فلعله عنى: 
هذا الأثر يقصد أن عكرمة لم يصرح بشهوده علياً والله تعالى أعلم. 

)١(‏ تفسير الطبري (۱۰/ ۱۲و۱۳). 
(۲) المعروف: أن هذا من فعل علي بن أبي طالب وقوله أخرجه النسائي (۱۳۳» وابن خزيمة (۲۰۲)» وابن 
حبان (۰)۱۳۱ وغیرهم» وهو في صحيح البخاري (5517) بدون قوله: هذا وضوء من لم يحدث. 
۳( صحابي ولد بعد أحد بيسير» وکان آبوه حنظلة قتل یوم أحد شهيداً» وأمه جميلة بنت عبد الله بن 
أبِيٌّ» وقد حفظ عن النبي و وروی عنه» وعن عمرء وعبد الله بن سلام» قتل يوم الحرّةء وکان آمیر 
الأنصار يومئذ» وذلك سنة (57ه». الاصابة /٤(‏ ۵۸). 

(6) آخرجه آحمد (۲۱۹۲۰) وأبو داود (4۸)» وابن خزيمة »)٠١(‏ والحاکم (۱۵/۱) وقال: على 
شرط مسلم قال ابن رجب في فتح الباري (۳۷۹/۵): ولیس كما قال. اه وفي إسناده اختلاف. 


(۵) آثر ابن عمر جاء عقب حديث مرفوع رواه ابن إسحاق» ثنا محمد بن یحبی بن حبان الأنصاري ثم 


سم 


المازنی» عن عبید الله بن عبد الله بن عمر أن آسماء بنت زید بن الخطاب حدثت عبد الله بن عمره 
أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الغسيل حدثها: أن رسول الله ية كان أمر بالوضوء عند كل صلاة» 
طاهراً» كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك على رسول الله ياء آمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنهم 
الوضوء إلا من حدث,. وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك» ففعله حتى مات. 

وأخرجه أحمد »)3١1970(‏ وأبو داود »)٤۸(‏ وابن خزيمة »)٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ »)٠١١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. نما اتفقا على حديث علقمة بن مرثد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي بي كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان عام الفتح صلى الصلوات 
كلها بو ضوء واحد. = 
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بوضوء واحد» في حديث سويد بن النعمان"» وفي غير موطن» إلى أن جمع يوم 
الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد"» إرادة البيان لأمته. 

وروی ابن عمر أن النبي كي قال: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات»» 
وقال: إنما رغبت في هذا . 

وقالت فرقة : نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله + لأنه كان لا يعمل عملا 
وهو على وضوء ولا یکلم أحداً ولا يرد سلاماًء إلى غير ذلك فأعلمه الله بهذه الآية 
ال و ضوء انما هو عند القیام إلى الصلاة فقط دون ساثر الاعمال. 


قال ذلك علقمة بن الفْغوای وهو من الصحابة( وكان دلیل رسول الله كل إلى 
. و () 
توك ۰ 


عملا إلا 
آن 


= وآخرجه الضیاء فى المختارة (۳/ 47۰). وحکی الاختلاف فى إسناده» فقيل كما سبق» وقیل: عن 
ابن ٍسحاق» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» وقیل: عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة» عن محمد بن يحيى به» بزيادة محمد بن طلحة. 

(۱) سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسيء يكنى أبا عقبة» شهد بيعة الرضوان» 
وقد ذگر این سعد آنه شهد عدا وذکر العسکری آنه استشهد اداو الاصابة (۳/ 08 

(۲) لم آجده. 

(۳) صحیح مسلم (۲۷۷). 

(6) ضعیف. أخرجه آبو داود (57)» والترمذي »)٥۹(‏ وابن ماجه (۰)9۱۲ من حدیث: عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي» عن آبي غطیف الهذلي» عن ابن عمر به مرفوعاًء قال الترمذي: وهو إسناد ضعیف. 
اه؛ يعني: لضعف الإفريقي» وجهالة أبي غطيف. 

(0) ضعیف. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/۸۸)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(۱۸/) من طريق معاوية بن هشام» عن شيبان» عن جابر عن عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء» عن أبيه قال: كان رسول الله لاء إذا 
أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد عليناء حتى نزلت: یا آرت منوا 
ِا مت إلى أَلصَلَوةَ € جابر هو الجعفي» وهو ضعیف. وشيخه لم أعرفه. 

(5) كما في الطبقات الكبرى (۰)۲۲۱/4 ونسبه: علقمة بن الفغواء بن عبيد بن عمرو قال: قديم 
الإسلام» وكان يأتي المدينة كثيراً. 








۰۳ سورة الائدة 


وقال زيد بن سلم والسدي: معنی الآية: إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع؛ 
يعني: النوم۳. 

قال القاضي آبو محمد: والعَضد بهذا التأويل: أن تعم الأحداث بالذکر ولا 
سیما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو في نفسه حدث. 

وفي الآية على هذا التأويل تقدیم وتأخیر تقدیره: يَتأيها ارت مود نة 
ِلَ ره 4 من النوم أو جا آم ینگ الال ار مت اس + يعني: الملامسة 
الصغرى #مَأَعْسِنُوا © فتمت أحكام المحدث حدثاً لاا 0 ب 
هروا E‏ للنوعین جميعاً: #وَإِن کت دعل سر و 
ااا نک من لنابط أو لمستم السا فلم دوا ا e‏ 

وقال بهذا الا ل محا بن سلج ن امساب الق رمه الو ق 

وقال جمهور آهل العلم: معناه: إذا قمتم إلى الصلاة مُحُثين» وليس في الاية 
على هذا تقديم ولا تأخير» بل يترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله: «فَأطهروأ 
ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: محدثين؛ ثم ذكر بعد ذلك بقوله: وإ نشنم مرس 4 
إلى آخر الآية حكم عادم الماء من النوعين جمیعاء وكانت الملامسة هي الجماع ولا بد؛ 
ليذكر الجُنْبٍ العادم للماء كما ذکر الواجد» وهذا هو تأويل الشافعي وغيره”"» وعليه تجيءٌ 
أقوال الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وغیرهم8) 

وقوله تعالى: #فَأَعْسِنُوا وجوه € الغسل في اللغة : إيجاد الماء في المغسول مع إمرار 
شيء عليه؛ كاليد أو ما قام مقامهاء وهو يتفاضل بحسب الانغیار في الماء أو التقليل منه. 


(۱) تفسير الطبري (۱۰/ ۱۲) وتفسير السمعاني (۲/ ۰4۱5 وأحكام القرآن للجصاص (۳۳۱/۳). 

(۲) انظر قول ابن مسلمة في: النوادر (۱/ ۰۳۰۳۱ 

(۳) انظر الام (۲۹/۱). 

(5) قول ابن عباس قد استفاض عنه آخرجه الطبري (۸/ ۳۸۹ وغیره عنه من طرق» وروي عن 
علي» وأبي بن کعب. 
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واغسل الوجه» في الوضوء: هو بنقل الماء إليه» وإمرار اليد عليه» والوجه: ما 
واجه الناظر وقابله وحله في الطول: منابت الشعر فوق الجبهة إلى آخر الذقن» وعبر 
بعض الناس إلى تحت الذقن. 

واختلف في ذي اللحية؛ فقیل: حده من اللحية إلى ما قابل آخر الذقن» وقیل: بل 
حله فیها آخر الشعی واختلف العلماء في تخلیل اللحية على قولین ۱ وروي تخلیلها 
عن النبي بيا من حدیث أنسء ذکره الطبري (". 

واختلف في حدّه عرضاً؛ فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن وق ذي اللحية 
ثلائة آقوال: فقیل: من الشعر للی الشعی يعني شعر العارضین» وقیل: من الأّذن ل الأّذن» 
ويدخل البیاض الذي بين العارض والأذنفي الوجه» وقیل: یخسل ذلك البياض استحبابا(۳. 

واختلف في الذنین؛ فقیل: هما من ال رآس» وقال الزهري: من ا وقیل: 
هما عضو قائم بنفسه؛ ليسا من الوجه ولا من الرأس» وقیل: ما آقبل منهما من الوجه 
وما آدبر فهو من الرأس. 


.)۲۸/۲( والأوسط‎ »)١78 /۱( انظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) لا يصح في تخليل اللحية حديث» أخرجه الطبري (۱۰/ ۰0۳۷ من طريق موسى بن أبي عائشة» 
عن زيد الخدري عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي بيا توضأ فخلل لحيته» 
فقلت: لم تفعل عدا یا تیا قال: «أمرني لك ربي». اص يزید الرقاشي ضعیف» والراوي عنه» 
كذا وقع في التفسی وصوابه: زید الجزري كما في الکامل لابن عدي (۱۰/ ۰)۱۳۷ وهو زید بن 
آبي أنيسة» قاله ابن حجر في التلخیص الحبیر (۱/ ۲۷۵). 
وقد روي الحدیث عن آنس من طرق آخری عنه» ومن حديث جماعة من الصحابة» ولکن قال 
عبد الله بن آحمد قال آبي: ليس يصح عن النبي بيه في التخلیل شيء. وقال الخلال في کتاب 
العلل: أخبرنا آبو داود قال: قلت لأحمد: تخلیل اللحیة؟ قال: قد روي فيه أحاديث لیس يثبت منها 
حدیث. وأحسن شيء فیها حدیث شقیق عن عثمان» وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم في کتاب 
العلل: سمعت أبي یقول: لا يثبت عن النبي بيه في تخلیل اللحية حدیث. یراجع تهذیب سنن أبي 
داود لابن القیم (۱/ ۰۸۲۸۳ والسنن الکبری للبيهقي (۱/ ۵6). 

(۳) انظر هذا الخلاف في البیان والتحصیل (۰)۱۹۹/۱ وفي المجموع (۱/ ۳۷۲). 

(8) انظر قول ابن شهاب الزهري في: الاستذ کار (۱۹۹/۱). 
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واختلف فى المضمضة والاستنشاق؛ فجمهور الأمة يرونها سنة» ولا يدخل 
هذان الباطنان عندهم في الوجه» وقال مجاهد: الاستنشاق شطر الوضوء وقال حماد 
ابن آبي سليمان وقتادة وعطاء والزهري وابن أبي لیلی وابن راهويه: من ترك المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء أعاد الصلاق وقال آحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق 

ولا يعيد سن ترك المقضة: 

والناس كلهم على أن داخل العینین لا يلزم غسلهء إلا ما روي عن عبد الله بن 
عمر: أنه كان ينضح الماء في عينيه”"). 

وقوله تعالى: ایک إِلَ الم 4؛ اليد في اللغة تقع على العضو الذي 
هو من المنكب إلى أطراف الأصابع» ولذلك كان آبو هريرة يغسل جميعه في الوضوء 

أحياناً ليطيل الغرة". 

وحد الله تعالى موضع الغسل منه بقوله: ی لْمَرَافِقِ € يقال في واحدها: مرفق 
ومَرْفِقَء وكسر الميم وفتح الفاء أشهر. 

واختلف العلماء: هل تدخل المرافق في الغسل أم لا؟ فقالت طائفة: لا تدخل؛ 
لأن «إلى» غاية تحول بين ما قبلها وما بعدهاء وقالت طائفة: تدخل المرافق فى الغسل؛ 
لأن ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلها فهو داخل فيه. 

ومثل أبو العباس المبرد في ذلك بأن تقول: اشتريت الفدّان إلى حاشيته أو بأن 

تقول: اشتريت الفدّان إلى الدار» وبقوله: یم یل أل € [البقرة: ۹]۱۸۷). 

)١(‏ انظر أقوالهم في الاستذكار (۱/ ۱۲۳ إلا قتادة» وانظر قول أحمد في مسائله من رواية ابنه أبي 
الفضل صالح ("/ ۲۰). 

)۲( انظر قول الجمهور ومخالفة ابن عمر في الاستذكار (۲۰۸/۱). 

(۳) آخرج مسلم )۲٤١(‏ حديث أبي هريرة: أنه توضاً فخسل وجهه ویدیه حتی كاد يبلغ المنکبین؛ 
ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: سمعت رسول الله و يقول: «إن أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً محجلين من آثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

(4) نقله مكي في الهداية (۱۳۲/۳). 
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قال القاضي أبو محمد: وتحرير العبارة في هذا المعنى أن يقال: إذا كان ما بعد 
«إِلّى» ليس مما قبلهاء فالحد اول المذكور بعدهاء وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها 
فالاحتياط : يعطي أن الحد آخر المذكور بعدهاء ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل. 

والروايتان محفوظتان عن مالك بن آنس» رضي الله عنه» روى عنه أشهب: أن 
المرفقين غير داخلين في الحد. وروی غيره: أنهما داخلان. 

وقوله تعالى: وامَسَحوا روسكم € السح: أن يمر على الشيء بشيء مبلول بالماء» 
وشنة مسح الرأس: أن یژخذ ماءٌ بالیدین» ثم يرسلء ثم يمسح الرأس بم تعلق باليدين. 

واختلف في / مسح الرأس في مواضع: 

منها هيئة المسح: 

فقالت طائفة منها مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين: يبدأ بمقدم 
رأسه ثم يذهب بهما إلى قفا ثم يردهما إلى مقدمه ". 

وقالت فرقة: يبدأ من مؤخر الرأس حتى يجيء إلى المقدم. ثم يرد إلى المؤخر. 

وقالت فرقة: يبدأ من وسط ال رس فيجيء بيديه نحو الوجه» ثم يرد فيصيب 
باطن الشعرء فإذا انتهى إلى وسط الرأس مر يديه كذلك على ظاهر شعر موّخر الرأس» 
ثم يرد فيصيب باطنه ويقف عند وسط الرأس. 

وقالت فرقة: يمسح رأسه من هنا وهنا على غير نظام» ولا مبدا محدود حتى يعمه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قول بالعموم. 

واختلف في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض آم سُنَّ؟ بعد الإجماع 
)١(‏ سقطت من نور العثمانية» والأصل. 
(۲) رواية أشهب في شرح البخاري لابن بطال (۱/ 275857» والثانية لابن القاسم في: النوادر /١(‏ ۰6۳4 

وفي المطبوع: «عنه)» بدل: «غيره). 


(۳) قال به أيضاً: ابن عمر وسلمة بن الأكوع» والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأحمدء انظر 
الاستذكار (۱/ ۱۲۳). 


]۱۲ ۲1 
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على أن المسحة الأولى فرض بالقرآن"» فالجمهور علی: أنه سنة» وقیل: هو فرض. 

ومن مواضع الخلاف في مسح الرأس: قَر ما یمسح: 

فقالت جماعة: الواجب من مسح الرس عمومه ۲ ثم اختلفوا في الهیتات على 
ما ذکرناه. 

وقال محمد بن مسلمة: إِنْ مَسَحَ ثلثي ال رس ویر الثلت أجزأء [وقال آبو الفرج 
المالكي "۳ وروی عن مالك: أنه إن مسح الت ألجر]]4)0 لاله کثیر في أمون من 
الشرع» وقال آشهب: إن مسح الناصية آج زآ(*). 

قال القاضي آبو محمد: وکل من حفظ عنه إخواة بعض الراس فانه بری لك 
البعض من مقدم ال رس" وذلك أنه قد روي في ذلك آحادیث في بعضها ذکر 
الناصية"» وفي بعضها ذکر مقدم الرآس الا ما روي عن ابراهیم والشعبي قالا: 
أي نواحي رأسك مسحت آجزآك . 


وکان سلمة بن الأكوع یمسح مقدم ۳ 


(۱) انظر نقل هذا الاجماع في: مراتب الاجماع (ص: ۲5). 

(۲) ممن قال بذلك مالك وإسماعيل بن عليةء انظر قولهم في: الاستذکار (۱۳۰/۱). 

(۳) هو عمرو آبو الفرج بن عمرو الليثي القاضي ویقال: بن محمد بن عبد الله البغدادي» صحب 
إسماعيل وتفقه معه وکان من کتابه» وولي قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة والثغور» وکان 
فصيحاً لغويًا فقیهاً متقدماً توفي سنة (۱ ۰۳۳ الدیباج المذهب (۲/ ۱۲۷). 

(4) ما بين المعکوفین ساقط من المطبوع. 

(0) انظر قول محمد بن مسلمة وقول آبي الفرج وقول آشهب في: النوادر (۱/ .)4٠‏ 

(5) منهم الشافعي وآبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود والأوزاعي واللیث بن سعد والثوري» انظر 
الاستذکار (۱۳۱/۱). 

(۷) صحیح مسلم (4 ۰)۲۷ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۸) في إسناده ضعف. أخرجه أبو داود (۰)۱۶۷ من حديث آنس بن مالك. 

(9) تفسیر القرطبي (5/ .)۸٩‏ 

(۱۰) لا يصح» آخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ ۳۰۷ عن الواقدي: قال آخبرنا حماد بن مسعدة = 
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وروي عن ابن عمر: أنه مسح الیافوخ فقط . 

وقال أصحاب الرأي: إن مسح بثلاث آصابع أجزأه» وان كان الممسوح آقل مما 
يمر عليه ثلاث آصابع لم یجزی ۲ . 

وقال قوم: يجزئ من مسح الرأس أن يمسح مسحة بأصبع واحدة» وقال الحسن 
ابن أبي الحسن: إن لم تصب المرأة إلاشعرةً واحدة أجزأها”"» وحكى الطبري وغيره 
عن سفيان الثوري: آن الرجل إذا مسح شعرة واحدة آجزآه*. 

ومن مواضع الخلاف في مسح الرأس: ما العضو الذي يمسح به؟ فالإجماع 
على استحسان المسح باليدين جمیعاً(* وعلى الاجزاء إن مسح بواحدة(). 

واختلف فیمن مسح باصبع واحدة حتی عم ما یری أنه يجزئه من الرأس؛ 
فالمشهور أن ذلك يجزئ» وقیل: لا یجزی. 

قال القاضي آبو محمد: ویترجح أنه لا یجزی؛ لانه خروج عن سنة المسحء 
وكأنه لعب إلا أن یکون ذلك عن ضرورة مرض. فينبغي أن لا یختلف في الإجزاء. 

ومن مواضع الخلاف: عدد المسحات؛ فالجمهور على مرة واحدة» ويجزئ 


اع 


ذلك عند الشافعي» وثلاثاً أحب إليه» وروي عن ابن سيرين: أنه مسح رأسه مرتين» 

= عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة به» والواقدي ليس بعمدة. 

(۱) إسناده مستقيم لو حفظه معمر عن آیوب. أخرجه عبد الرزاق (5/1)» عن معمرء عن آیوب» عن 
نافع» عن ابن عمر. 

(۲) هذا قول محمد بن الحسن» وللتوسع في أقوال الحنفية في المسألة انظر: تبيين الحقائق (۱/ ۳). 

(۳) ل أقف عليه» وقد حكى ابن النذر عنه في: الأوسط (۲/ 4۲): أن مسح بعض الرأس يجزئ عن جميعه. 

(6) تفسير الطبري .)4٩/۱۰(‏ 

(( في السليمانية وفيض الله: «معاً). 

(5) نقل هذا الاجماع القرطبي في تفسیره (5/ ۸۹). 

(۷) انظر قول الجمهور في: الاستذکار (۱۲۹/۱) وانظر قول الشافعي في: الأم (۱/ ۸۰ والاوسط 
(۰/۲). 
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وروي عن أنس أنه قال: یمسح الرأس ثلاثاًء وقاله د عيد بن جبیر وعطاء وم 5 


و(الباء) في قوله: روسكم 4: مؤكدة زائدة عند من یری عموم الرآس؛ 
والمعنی عنده: وامسحوا رژوسکم؛ وهي للالزاق"* المحض عند من يرى إجزاء 
بعض الرأس كأن المعنی: آوجدوا مسحاً برژوسکم؛ فمن مسح شعرة فقد فعل ذلك؛ 
ثم اتبعوا في المقادیر التي حدوها آثاراً وأَقيسَة بحسب اجتهاد العلماء رحمهم الله. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: لوَأَرْجْلكُنْ»» خفضاً. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: #وار جڪ 4 نصباً. 

وروی أبو بكر عن عاصم الخفض» وروی عنه حفص النصب (. 

وقرأ الحسن والأعمش: (وأَرْجُلّكُمْ) بالرفع» العنی: فاغسلوهاء ورُويت عن نافه©». 

وبحسّب هذا المعنى اختلاف الصحابة والتابعين» فكل من قرأ بالنصب جعل 
العامل (اغسلوا)» وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل بالماء دون المسح, [وهذا 
هو الجمهور وعليه عله" فعل النبي يا وهو اللازم من قوله يك وقد رأى قوماً 
يتوضؤون وأعقابهم تلوح» فنادى بأعلى صوته-: قويل كعاتب من النار»(. 


)١(‏ انظر قول ابن سيرين وأنس وسعيد بن جبير وعطاء فى: الاستذكار (۰)۱۲۹/۱ ولميسرة فى: 
الأوسط (۱/ ۶۲). ۱ ۱ 

(۲) في السليمانية: «للالصاق». 

(۳) وهي سبعية متواترق انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۰۹ والسبعة في القراءات (ص: 4۲ ۲). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها للحسن في المحتسب لابن جني (۱/ ۰۲۰۸ وللأعمش ورواية نافع 
في تفسیر القرطبي (5/ .)٩۱‏ 

(0) في الاصل ونجیبویه: «وهنا هو وکذا في لالالیه مع الاشارة للنسخة الأخرى. 

(5) سقط من المطبوع ولالالیه» وورد ترکیب الجملة في السليمانية وفيض الله: «وهذا هو الذي عليه 
الجمهور وعلم من فعل... إلخ». 

(۷) متفق علیه» آخرجه البخاري (50) (45) (۱5۳) (۱۳۵) ومسلم (۲4۰). 
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ومن قرأ بالخفض جعل العامل آقرب العاملین واختلفوا؛ فقالت فرقة منهم: 
الفرض في ال رجلین المسح. لا الخسل'. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان'. 

وروي أن الحجاج خطب بالأهوازء فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم» وامسحوا برژوسکم وآرجلکم وأنه لیس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه 
من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. 

فسمع ذلك أنس بن مالك» فقال: صدق الله» وكذب الحجاج» قال الله تعالى: 
#إوامسحوا برؤوسكم وأرجُلِكم»» قال: وكان انس ذا مسح رجلیه بلا . 

وروي أيضاً عن أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح» والستة بالغسل(*). 

وكان عكرمة يمسح على رجليه وقال*2: ليس في الرجلين غسل» إنما نزل فيهما 


(۱) قال بذلك الشيعة انظر قولهم في: الاقناع /١(‏ ۲۱6). 

(۲) فيه من لم أعرفه» أخرجه الطبري »)58/١٠١(‏ من طريق محمد بن قيس الخراساني» عن ابن جريج» 
عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» ومحمد بن قيس لم أعرفه. 

(۳) أخرجه الطبري »)٥۸/٠١(‏ من طريق بشر بن المفضل وابن علية عن حميد_هو الطویل-قال: قال 
موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنا... ثم روى نحوه من طريق ابن 
أبي عدي» عن حميد» عن موسى بن أنس قال: خطب الحجاج فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم 
وآرجلکم ظهورهما وبطونهما وعراقيبهماء فان ذلك أدنى إلى خبنکم قال أنس... 
وهذا اختلاف في اتصال الخبر» وحميد يدلس عن أنس كثيرأًء والطريق الأول ظاهر الاتصال» 
بخلاف الثاني. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (۷۱/۱): إنما أنكر آنس بن مالك القراءة دون الخسل» فقد روينا 
عن أنس ابن مالك عن النبي بي ما دل على وجوب الغسل. 

(4) ضعیف. أخرجه الطبري »)058/١١(‏ من طريق مؤمل هو ابن إسماعيل قال: حدثنا حماد-هو ابن زید - 
قال: حدثنا عاصم الأحول» عن آنس» ومؤمل سيئ الحفظ كثير الخطأ. 

(5) زيادة من السليمانية والحمزوية وفيض الله ونور العثمانية. 








]۱۳ ۲1 


۲ سورة الائدة 


المسح» وقال الشعبي: نزل جبریل بالمسح» ثم قال: ألا تری أن التیمم یمسح فيه ما كان 
غسلا ویلغی ماکان سا 
وروي عن آبي جعفر أنه قال: امسح على رأسك وقدميك. وقال قتادة: افترض الله 
10 ره مر (۲) 
ا و 
ê: Té ۰‏ ۳ 5ه 2 ه 9۳ . اجه 4 
وكل من ذکرنا فقراء‌ته: #وَأرْجِلِكمْ # بکسر اللام وبذلك قرأ علقمة والاعمش 
وذهب قوم ممن يقرأ بکسر اللام إلى أن المسح في الرجلین هو الغسل"* 
وروي عن أبي زید أن العرب تسمي الغسل الخفیف مسحا ویقولون: تمسّخت 
للصلاة بمعنی: غسلت آعضائي وقال آبو عبيدة وغیره في تفسیر قوله تعالی: #مَطفِقَ 
مسا 4 [ص: ۳۳]: إنه الضرب. ویقال: مسح علاوته: إذا ضربها. 
قال آبو علي: فهذا يقوي أن المراد بمسح الرجلین الغسل”. 
ومن الدلیل على أن مسح الرجلين يراد به العَسْل أن الح قد وقع فیهما بل 4 
قال القاضى أبو محمد: ويعترض هذا التأويل بترك الحد / فى الوجه. فكان 
الوق ۶ وي جا الما ومح عن حا 
(۱) انظر ما نسبه لعكرمة والشعبي في: تفسير الطبري (۱۰/ 55). 
(۲) انظر ما نسبه لقتادة في: تفسير الطبري (۱۰/ 0۰ وقول أبي جعفر لم أقف عليه إلا أنه قرأ بالجرء 
انظر الطبري .)51/١1١(‏ 
(6) نقله ابن عبد البر عن الجمهور انظر الاستذكار (۱/ .)١5٠‏ 
(5) مجاز القرآن (؟/*218))» وفي السليمانية ونجيبويه بدل «علاوته»: «غلامه»» والمثبت هو الموافق 
لما في المصدر. 
(5) الحجة للفارسي (۳/ ۲۱۵). 
)۷( معاني القرآن للزجاج (۲/ 4 ۱۵). 
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بیدیه بعد ذلك فیکون المرء غاسلا ماسيحاًء قال: ولذلك کره آکثر العلماء للمتوضیم آن 


يدخل رجلیه في الماء دون أن يمر يديه7"©. 


قال القاضي أبو محمد: وقد جوز ذلك قوم منهم الحسن البصري وبعض فقهاء 
امسا 
وجمهور الآمة من الصحابة والتابعين: على أن الفرض في الرجلين الغسل» وأن 
المسح لا يجزئ". 
وروي ذلك عن الضحاك وهو يقرأ بكسر اللام““. 
والكلام في قوله: لإ الْكَعَبَينِ #كما تقدم في قوله: #إِلَ مرف . 
واختلف اللغویون في اَلکمبینِ #؛ فالجمهور: على آنهما العظمان الناتئان في 
وهذان هما حد الوضوء با جماع فیما علمت(*. 
قال القاضي آبو محمد: ولا علم أحداً جعل حدّ الوضوء إلى هذاء ولکن عبد 
)١(‏ تفسیر الطبري (۱۰/ 1۲). 
(۲) انظر قول الحسن في: تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۹۳ وانظر المجموع (۲/ ۲۱4). 
(۳) انظر الاستذکار (۱/ ۱8۰ ونقل ابن القطان في: الاقناع (۱/ ۲۱۲): أنه لا مخالف لهذا القول الا 
الطبري والشيعة. 
(4) كما تقدم قريباً عن الطبري وفي الأصل: بضم اللام» وآشار لها في هامش المطبوع» وكذا نجيبويه» 


وعلیها علامة: (صح)». 
(0) انظر نقل الاجماع في: الاقناع (۲۱6/۱). 








٤‏ سورة الائدة 
الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وابهام ۲. 

قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً في أن ##الْكَعَبَيْنِ #هما العظمان في 
مجمع مفصل الساق”"). 

وروی الطبري عن يونس» عن آشهب. عن مالك قال: الکعبان اللذان يجب 
الوضوء الیهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذیان للعقب» ولیس الکعب 


بالظاهر في وجه القدم!۳. 


قال القاضي آبو محمد: ويظهر ذلك من الآية من قوله في الأيدي: للل 
مرف #؛ أي: في كل يد مرفق» ولو كان كذلك في الأرجل لقيل: إلى الکعوب. فلما 
كان في كل رجل کعبان خصًا بالذكر. 

وألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الاعضاء واختلف العلماء في ذلك. فقال ابن 
أبي سلمة”؟) وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء في الذكر والنسيان» وقال ابن عبد 
الحكم: ليس بفرض مع الذكر» وقال مالك: هو فرض مع الذكر» ساقط مع النسیان(*. 

وكذلك تتضمن ألفاظ الآية الترتيب» واختلف فيه؛ فقال الأبهري: الترتيب سنة» 
وظاهر المذهب: أن التنكيس للناسي مجزئ» واختلف في العامد؛ فقيل: يجزئ ويرتب 
في المستقبل» وقال آبو بكر القاضي وغيره: لا یجزی؛ لأنه عابث". 


غ2 ۶> وور 


وقوله تعالی: #وإن كُنتمَ جتْبّا € الجنب: مأخوذ من الجنب؛ لأنه يمس جنبه 
(۱) التلقين (۱۹/۱). بلفظ: والكعبان هما العظمان اللذان عند معقد الشراك» وقیل: الناتئان فى طرف 
الساق» وهما داخلان في الوجوب. ۱ 
(۲) انظر قول الشافعي في: الم (۱/ 4۲). 
(۳) تفسیر الطبري (۱۰/ 870 بتصرف. 
(8) في نجیبویه: «ابن مسلمة» ولعله خطأء فهو عبد العزیز بن أبي سلمة. 
(5) انظر هذه الاقوال الثلاثة في الموالاة في تفسیر القرطبي (5/ ۹۸). 
(5) انظر تفسیر القرطبي (57/ ۹۸). 








آية (5) 
جنب امرأة في الأغلب» ومن المجاورة والقرب قيل: #و حار اجب [النساء: 5*]. 
ويحتمل الجنب أن يكون من البعد؛ إذ البعد يسمى جنابة» ومنه: تجنبت الشيء: 
إذا بعدت عنه فكأنه جاتب الطهارة وعلى هذا یحتمل أن يكون (الجار الجثب) هو 
البعيد الجوار» ویکون مقابلاً للصاحب بالجنب. 
و(اطهروا) أمر بالاغتسال بالماء» ولذلك رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وابن مسعود وغيرهما: أن الجنب لا يتيمم ألبتة» بل يدع الصلاة حتى يجد الماء“. 
وقال جمهور الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الماء وقد ذكر الجنب أيضاً 
بعد في أحكام عادم الماء بقوله تعالى: َو مس لس 4؟ إذ الملامسة هنا الجاع 
والطهور بالماء صفته أن يعم الجسد بالماء» وتمر اليد مع ذلك علیه هذا هو مشهور المذهب. 
وروی محمد بن مروان الطاطري”" وغيره عن مالك: أنه يجزئ في غسل 
الجنابة أن ينغمس الرجل في الماء دون تدلك47). 
وقد تقدم في (سورة النساء) تفسير قوله عز وجل: ون كت مرس € إلى قوله 
تعالى: قمحا بوجوهکم وآبریک مه 6 وقراءة من قرأ: (مِنَ الْمَيْطِ)*. 
وقوله تعالى: لما یرد له لعل عَم من حرج ‏ الإرادة: صفة ذات» 
(۱) انظر قول عمر وابن مسعود في: الأوسط (7/ .)١74‏ 
(۲) ومعنى ذلك: أن للجنب عند انعدام الماء التيمم» وهو أمر مجمع عليه كما نقل ابن القطان في: 
الإقناع (۱/ ۲۳۷). 
(۳) في المطبوع ونور العثمانية: «الظاهري» والصواب: أنه مروان بن محمد بن حسان الطاطري» آبو 


بكر الأسدي الدمشقي» روی عن مالك. واللیث. وابن لهيعة» وخلقء وثقه آبو حاتم وغيره» وکان 
آحمد يثني عليه» توفي سنة (۲۱۰ه-) تاريخ الاسلام (۱۶/ ۳۸۳). 

(8) إنما نقل ابن حزم هذا القول في المحلی (۱/ ۰6۲۷۷ عن الشعبي والنخعي والحسن. ونقل عن 
مالك و جوب التدلك. وهذا هو المعروف عنه. انظر المدونة (۱/ ۱۳۲ والاستذکار (۱/ ۰۲۲۱ 
والأوسط (۲/ ۲۳۳ والمجموع (۲/ ۲۱۶). 

(5) انظر تفسیر الاية (4۳) من (سورة النساء). 








[الطویل ] 


[الطویل ] 


6 سورة الائدة 
وجاء الفعل مستقبلاً مراعاة للحوادث التى تظهر عن الإرادة؛ فإنها تجىء مُؤْئّنفة من 
تطهیر المومنین» واتمام النعم عليهم» وا «أراد» وما تصرف منه بهذه اللام عرفٌ 
في کلام العرب» ومنه قول الشاعر: 


رید نمی ذفرعا نکاما _ تعثل لي لیلی بك بل" 

قال سیبویه: وسألته رحمه الله عن هذا فقال: المعنی: إرادتي لأنسى"» ومن 
ذلك قول قسن ين سعد 

أرَدْتُ لِكَبْمَايَعْلَمَ الاس انها سراویل قيس وَالْوَفُودُ شو 


ويحتمل أن يكون في الكلام مفعول محذوف تتعلق به اللام» وما قال الخليل 
لسيبويه أخصر وأحسن» ويعترض هذا الاحتمال في المفعول المحذوف بأن من 4 
تصير زائدة في الواجب. 

وينفصل بن قوة النفي الذي في صدر الكلام يشفع لزيادة #مِّنَ » وان لم يكن 
النفي واقعاً على الفعل الواقع على الحرج» ولهذا نظائر. 

و«الحرج»: الضیق» والحرجة: الشجر الملتف المتضایق. ومنه قيل يوم بدر في 
أبي جهل: إنه كان في مثل الحرجة”*' من الرماح» ويجري مع معنى هذه الاية قول النبي 


(۱) البيت لكثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة كما قد تقدم في تفسير الآية (145) من (سورة البقرة). 

(۲) ولفظه في الكتاب لسيبويه (۳/ »)١11‏ وسألته عن معنى قوله: أريد لأن أفعل» فقال: إنما يريد أن 
يقول: إرادتي لهذا. 

(۳) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي» كان حامل راية الأنصار مع رسول الله كلاف 
وکان من ذوي الرآي من الناس حسناً طویلا إذا ركب الحمار خطت رجلاه الأرض» وكان سخا 
کریما داهية» توفی سنة (۸۵ه). الاصابة (۵/ ۳۵۹). 

0( او دمشق لابن عساکر (4۳۱/4۹)» والکامل في اللغة والآدب (۲/ ۰۸7 
وذكر له قصة. 

)٥(‏ إسناده جيد» أخرجه ابن هشام (۱/ ٩۳۶‏ - 1۳۵ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۸۳)» من طريق 
ابن إسحاق» وفي المطبوع: «الحرح»» وفي الحمزوية: «الحراج». 








الآيات (۷ - ۸) 4۷ 
كه «دين الله يسر“ وقوله: (بعشت بالحنيفية السمحة). 

وجاء لفظ الآية على العموم» والشيء المذكور بقرب هو آمر التيمم» والرخصة فيه» 
وزوال الحرج في تحمل الماء آبدا؛ ولذلك قال أسيد: ما هي بأول بركتكم يا آل آبي بکر . 

رت رص < 

وقوله تعالی: ٭وککن برد لِيطهّرَكُم # الآية» إعلام بما لا يوارّى بشکر من 
عظيم تفضله تبارك وتعالى. 

و للم : ترج في حق البشر. 

وقرأ سعيد بن المسيب: (يُطْهركم)؛ بسكون الطاء وتخفيف الهاء(). 


قوله عز وجل: واگ روا هه انو علخ و وَمیکلمَه الزف گرب مد كلتم 
سیت انا وتوا الله | لعل بدا ال ژور 1( تایه اليرت اموا وا 
۲ لس ۷ ولا يج رمک سکن ور 106 ب حيلم و 


ی EG‏ م 


اق قي نک زیت شوت <0 


و هن 2 یمه اه که التي 00 
المال» وحسن المال؛ هذه كلها نعم هذه الملة. 


و«الميثاق» المذکور: هو ما وقع للنبي ي في بیعات العقبة» وبيعة الرضوان؛ 


(۱) ضعیف. آخرجه آحمد (۰)۲۰۲۹ وأبو يعلى (7۸7۳) والطبراني (۰)۱4۲/۱۷ وغيرهم» من طريق 
عاصم بن هلال عن غاضرة بن عروة الفقيمي» » عن آبیه به» وفیه قصة قال علي ب بن المديني: غاضرة بن 
عروة الفقيمي شيخ مجهولء لم يرو عنه غير عاصم بن هلال. اه وعاصم ضعفه بعضهم» ومشاه آخرون. 

(۲) ضعیف. أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱) والطبراني (۸/ ۰۲۲۲ وغيرهم» من طريق علي بن يزيد هو 
الالهاني - عن القاسم ‏ هو ابن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة به» وفيه قصةء قال یحبی بن 
معين: علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة هي ضعاف كلها. 

(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۳4) (۳۲۷۲) (۰)67۰۷ ومسلم (۳۲۰۷). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰۳۷ وتفسیر الثعلبي (4/ ۳۳۳). 








]۱ /۲[ 


[الر جز ] 


۸ سورة الائدة 
وكل موطن / قال الناس فيه: سمعنا وأطعناء هذا قول ابن عباس والسدي وجماعة من 
المفسرين» وقال مجاهد: الميثاق المذكور: هو المأخوذ على النسم حين استخرجوا 
من ظهر آدم! '"» والقول الأول أرجح وأليق بنَمَط الكلام. 

ثم أمر تعالی المؤمنين بالقيام دأباً متكرراً بالقسط وهو العدل وقد تقدم نظیر 
هذا في سورة النساء» وتقدم في صدر هذه السورة نظیر قوله: ورلا مکحم متا شام 
وم 46 [المائدة: ۲]. 

وباقي الاية بين متكرر» والله المعین. 

2 e TS 
عظیم الا والذیت کقووا وَكَدَوا امتا ودک اشح د ا ا‎ 


ر ضح 


الكت مثا اذ کرو مت أنه يڪم إذ ها وم أن ووا وا خ € ET‏ 


یه مر عنم واوا هوهق کو کل موی نو ت 400. 

هذه آية وعد للمؤمنين بستر الذنوب علیهم وبالجنة» فهي الأجر العظیم 
و«وَعَدَ» يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء وكذلك هو في هذه 
الآية» فالمفعول الثاني مقدر يفسره ويدل عليه قوله تعالى: طم مر 
تعالى بكر حال الكفان سم القرق: 

وقوله تعالى: « یا ريت منوا 4 الآية» خطاب للنبي بي وآمته. والنعمة 
هي العاملة في د )» وهي نعمة مخصوصة. وهم الرجل بالشيء: إذا آراد فعله ومنه 
قول الشاعر: 


هَل يَنْمَعَنْكَ الیوع إن هم هم كثرة ما توصي وتَعْقَادُالرَّتَهُ0") 


ثم عقب 


(۱) تفسیر الطبري (۱۰/ .)٩۳‏ 

(۷) بلا نسبة» في إصلاح المنطق (ص: 6۵۱ والعین (۸/ ۱۱۸ والمعاني الکبیر (۲۹۸/۱) قال: 
والرتم شجر وكان الرجل إذا خرج في سفر عقد بعض آغصانه ببعض» فاذا رجع من سفره وأصابه 
على تلك الحال قال: لم تخني امرآتي» وان آصابه قد انحل قال: خانتني. 








۹ )١١- ٩( الآيات‎ 

ومنه قول الآخر: 

هَمَمْتٌ ولَْ آفعل وکذث ولتي رف على مان تنكي ادوه“ 

واختلف الناس في سبب هذه الآية» وما النازلة التي وقع فیها الهم ببسط الید» 
العف من اعا 

فقال الجمهور: إن سبب هذه الآية أنه لما قتل أهل بثر معونة نجا من القوم 
عمرو ابن أمية الضمري ورجل آخر معه» فلقيا بقرب المدينة رجلين من سليم قد كانا 
أخذا عهداً من النبي بل وانصرفاء فسألهما عمرو: من أنتما؟ فَانتَسَبا إلى بني عامر 
رهط عامر بن الطفيل» وهو كان الجاني على المسلمين في بثر معونة» فقتلهما عمرو 
وصاحبه» وأتيا بسلبهما النبي يكل فقال: «لقد قتلتما قتيلين لأَدِينَهُمَا». 

ثم شرع رسول الله ية في جمع الدية» فذهب يوماً إلى بني النضير يستعينهم 
في الدية» ومعه أبو بكر وعمر وعلي» فكلمهم فقالوا: نعم يا أبا القاسم» انزل حتى 
نصنع لك طعاماً وننظر في معونتك. فنزل رسول الله ئي في ظل جدارء فتآمروا بينهم 
في قتله» وقالوا: ما ظفرتم بمحمد قط أقرب مَرَاما منه اليوم» فقال بعضهم لبعض: 
عن رجل يظير على الحائط فیصب علية حجرا يشخ فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش فیما روي» وجاء جبریل فأخبر النبي و فقام رسول الله من المکان» وتوجه 
إلى المديئة» ونزلت الاية في ذلك . 

وفي الخبر زوائد لا تخص الآية» وقد ذکره ابن إسحاق وغیره» وهذا القول 
یترجح بما يأتي بعد من الآيات في وصف غدر بني إسرائيل» ونقضهم المواثیق. 


(۱) البیت لضابی بن الحارث البرجمي» انظر عزوه له في الاشتقاق (۱/ ۲۱۸ والکامل (۱/ 6۳۰6 
والشعر والشعراء (۳۳۹/۱). 

(۲) مرسل ضعیف. آخرجه الطبري (۱۰۱/۱۰) من طریق ابن حمید. حدثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر قالا: خرج رسول الله بء إلى بني 
النضیر» وهو مرسلء على ما فيه من ضعف ابن حميد» وعنعنة ابن إسحاق. 


[الطويل] 








لليف سورة الائدة 


وقالت جماعة من العلماء: سبب الآية فعل الأعرابي في غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة النبي بيه بني محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان» وذلك أنه نزل بواد كثير 
العضاه» فتفرق الناس في الظلال» وتركت للنبي 95 شجرة ظليلة» فعلق سيفه بها ونام؛ 
فجاء رجل من محارب فاخترط السیف. فانتبه النبي كَل والسيف صلّت في يده» فقال 
للنبي يَكِِ: أنخافني؟ فقال: «لا» فقال له: ومن يمنعك مني؟ فقال: «الله)» فشام السيف 


اس مه اس 
وفي البخاري أن النبي ب دعا الناس» فاجتمعوا وهو جالس عند النبي ی ولم 
۰ (۲) 
بعاقبه '. 


وذکر الواقدي وابن آبي حاتم عن أبية: أنه اسلم("» وذکر قرم أنه ضرب برأسه 
في ساق الشجرة حتی مات. فنزلت الاية بسبب ذلك!4). 


وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع: أن اسم الرجل عَوْرَث بن الحارث. بالغیّن 


(۱) تفسير الطبري .)1١5/١1١(‏ 

(؟) صحيح بنحوه بدون ذكر الآية» أخرجه الطبري /١١(‏ ۱۰9 من طريق سعید» عن قتادة قال: ذكر 
لنا... وهذا مرسل» ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» ذكره عن أبي 
سلمة» عن جابر. 
والقصة بنحوها في صحيح البخاري من حديث جابر (18 5 )» وفيها: أن اسم الرجل: غورث بن 
الحارث. لكن ليس فيها ذكر الآية. 

(۳) مغازي الواقدي (۱/ .)۱۹٩١‏ 

(6) عن محمد بن كعب القرظی وغيره» وتفسير الطبري (۱۰/ »)577١‏ والهداية لمکی (۳/ ۱۸۰۷). 

(0) صحيح البخاري )1°( قال في الإصابة /١(‏ ۲6۲): استدركه الذهبي التجرید. بهذا 
الحديث» ولیس فيه تعرض لا سلامه. 

(5) الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۳9 وذکر في الاصابة (۲/ ۳۲4): أنه كان شجاعاً مسوّداً في 
غطفان وأنه آسلم بعد ذلك» قال: وقصته شبيهة بقصة غورث المخرّجة في الصحيح» فیحتمل 
التعلد» و آحد الاسمین لقب إن ثبت الاتحاد. 








٤٥١ )١١ - ٩( الآيات‎ 


وحکی الطبري: أن الآية نزلت بسبب قوم من اليهود آرادوا قتل النبي ية في طعام» 
فأشعره الله بذلك» ثم آدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خلاف ما ترجم 
به؛ من أن قوماً من اليهود صنعوا للنبي ية وأصحابه طعاماً ليقتلوه إذا أتى الطعاء. 

قال القاضي أبو محمد: فيشبه أن ابن عباس |نما وصف قصة بني النضير المتقدمة. 

وقال قتادة: سبب الآية: ما همت به محارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع من 
الحمل على المسلمين فى صلاة العصر» فأشعره الله تعالی بذلك» ونزلت صلاة 
الخوف. فذلك كف أيديهم عن المسلمين7". 

چ ع ۳9 3 2 
وحکی ابن فورك عن الحسن بن أبي الحسن أن الاية نزلت بسبب أن قريشا 

بعثت إلى النبی و رجلا ليغتاله ويقتله» فأطلعه الله تعالی على ذلك» وکفاه ۱ 
قال القاضي آبو محمد: والمحفوظ في هذا: هو نهوض عمير بن وهب لهذا 
المعنى بعد اتفاقه على ذلك مع صفوان بن أمية» والحديث بكماله في سيرة ابن هشام“. 

وذكر قوم من المفسرين-وأشار إليه ال زجاج-آن الاية نزلت في معنى قوله تعالى: 
الوم يس أَلَذِينَ کفرو من دییکم € [المائدة: ۳۲۳ فكأنه تعالى عدد على المؤمنين نعمه 
في أن أظهرهم» وكف بذلك أيدي الكفار عنهم التي کانوا هموا ببسطها إلى المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد: ويحسن على هذا القول أن تكون الآية نزلت عقب غزوة 
الخندق» وحين هزم الله الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال» وباقي الآية أمر بالتقوى 
والتوكل. 


(۱) تفسير الطبري (۱۰/ ۱۰۵)» من طريق ضعيف جداً عن ابن عباس. 
(۲) المصدر السابق (۱۰/ ۱۰۵ و ۱۰). 

(۳) مثله في تفسیر القرآن العزیز لابن آبي زمنین (۲/ ۱۶). 

(4) في نجیبویه: ابن زيد»» وهو خطأء وعمیر تقدمت ترجمته. 

)0 سيرة ابن هشام (۱/ 555). 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج (۲/ ۱5۷). 








3 سورة الائدة 


و e‏ در 
مر a‏ ےار مرج ند > ۳ کے بے ل ۳ رم خم 20 
هوقرت ا راع ا سر ۳ ولا کڪ 


سوم رر مرو م 


كنع این توك الكل عم گر نقد لاک منحكم فد صل سواه 
اسيل ()>. 
هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالى تقوي أن الآية المتقدمة 
في كف الأيدي إنما كانت في أمر بني النضير. 
واختلف المفسرون في كيفية بعثة هؤلاء النقباء» بعد الإجماع على أن النقيب 
كبير القوم» القائم بأمورهم» الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيهاء والنقاب الرجل 
العظيم الذي هو في الناس كلهم على هذه الطريقة ومنه» قيل في عمر: إن كان لتقابل(۱). 
ال[ الان واحدهم نقیب؛ وهو شاهد القوم وضمینهم) 
م 2 
وقال قوم: النقباء: الامناء على قومهم» وهذا كله قريب بعضه من بعض. فالنقیب 
آکبر مكانة [من العریف]؟. 
قال قتادة رحمه الله وغیره: هولاء ٩۱]‏ قومٌ کباژ من کل سبط تكمّل كل 
واحد بسبطه بن يؤمنوا ويتقوا الله تعالی. 
قال القاضي آبو محمد: ونحو هذا كان النقباء ليلة بيعة العقبة مع محمد جلاف 
وهي العقبة الثالثة بايع فيها سبعون رجلا وامرآتان فاختار رسول الله ل من السبعين 
اثني عشر رجلاً وسماهم النقباء. 
(۱) تابعه تفسير القرطبي (/ ۰)۱۱۲ والمعروف: أنه من كلام الحجاج في ابن عباس» انظر غريب 
الحديث لابن سلام (4/ 4۷۹). 
)۲( ورد في السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه: «فالنقباء الضمان التزام من ورائهم»» هكذا. 


(6) سقط من الأصل. 








for )۱۲( آية‎ 


و 

وقال الربیع والسدي وغیرهما: نما بعث النقباء من بنی اسرائیل امناء على 
الجبارین» فأخذهم جمیعاً فجعلهم في حجزته(). 

قال القاضي ابو محمد: في قصص طویل ضعیف مقتضاه: آنهم اطلعوا من 
الجبارین على قوة عظيمة» وظنوا آنهم لا قبل لهم بهم» فتعاقدوا بينهم على أن یخفوا 
ذلك عن بني إسرائيل» وآن يُعلموا به موسی - عليه السلام - لیری فيه آمر ربه فلما 
انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة» فعرفوا قراباتهم» ومن وثقوه على سرهم؛ 
ففشا الخبر حتی اعوج آمر بني إسرائيل وقالوا: #فاذهب نت ورك فعنیکا دا ههعا 
ودوت # [المائدة: > ۲]. 

وأسند الطبري عن ابن عباس قال: النقباء من بني إسرائيل بعثهم موسی لینظروا 
إلى مدينة الجبارین فذهبوا ونظروا فجاؤوا بحبة من فاکهتهم وفر رجلء فقالوا: اقدروا 
قدر قوة قوم هذه فاكهتهم» فکان ذلك سبب فتنة بني إسرائيل ونكولهم'". 

وذکر النقاش أن معنی قوله تعالی: #وبعتتامنه راث حَيَّرَيْقِيبًا #؛ آي: 
ملكا وآن الآية تعدید نعمة الله عليهم في أن بعث لاصلاحهم هذا العدد من الملوك 
قال: فما وفی منهم إلا خمسة: داود عليه السلام وابنه سليمان» وطالوت. وحزقیا !۳ 
وابنه وكفر السبعة وبدلوا** وقتلوا الانبیاء» وخرج خلال الائني عشر اثنان وثلائون 
جبارا؛ كلهم يأخذ الملك بالسیف ویْعیث فیهم. 


والضمير في: کم #لبني إسرائيل جميعاًء ولهم كانت هذه المقالة» وقال 
الربیع: بل الضمیر للائني عشر» ولهم كانت هذه المقالة. 


)١(‏ تفسیر الطبري (۱۱۱/۱۰ و۱۱۹). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۱٩‏ باسناد ضعیف جدا؛ عن ابن عباس. 

)۳( فى نجیبویه: احزقیل). 

)€( زاد في انحمزوية: «دینهم»» وفي السليمانية وفيض الله ولالالیه: «الدين». 








[الوافر ] 


o٤‏ سورة الائدة 


قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أرجح» ومعم #معناه: بنصري 


وجياطتي وتأييدي. 
واللام في قوله: لين € هي الموذنة بمجيء لام القسم» ولام القسم هي قوله: 
لأْكَيْرنَ 4. 


والدليل على أن هذه اللام إنما هي مؤؤنة: أنها قد يستغنى عنها أحياناء ويتم 
وإقامة الصلاة توفية شروطهاء والرَّكاةً هنا شيءٌ من المال كان مفروضاً عليهم 
فیما قال د ا ۰ ا 
ويحتمل أن يكون المعنى : وأعطيتم من أنفسكم کل مافيه زكاة لكم حسبما نديتم إليه؛ 
وقدم هذه على الإيان ت تشريفاً للصلاة والزكاة» وإذ قد علم وتقرر أنه لا ينفع عمل إلا بیمان. 
IT 3 ۰ ۲ 5‏ 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (برسْلي) ساكنة السين في كل القرآن*. 
د مد و و 1 ا 5 1 
وعَرَرتَموهم # معناه: وقزتموهم وعظمتموهم ونصرتموهم» ومنه قول الشاعر: 
وَكَمْ من ماجد لَهُمٌ گريم ومن ليث يْعَرَرفي الندي" 
وق رأعاصم الجحدري: (وعرزتموهم). خفيفة الزاي حيث وقع» وقرأ في سورة 
الفتح: (وتغزروه) [الفتح: 9]» بفتح التاء وسکون العین وضم الزاي(*. 
وقد تقدم في سورة البقرة تفسیر الا قراض. 
وتكفيرٌ السَیات: تَغطيتها بالمحو والاذهاب فهی استعارة. 
)١(‏ تفسیر السمعاني (۲۱/۲). 
(۲) كما تقدم في تفسیر الاية (۸۸) من (سورة البقرة). 
(۳) بلا نسبة في مجاز القرآن (۱/ ۰۱6۷ وتفسیر الطبري (۱۰/ ۰)۱۲۰ وتفسیر الثعلبي (4/ ۳۷). 


(6) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۲۰۸/۱) واعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۷5 والکامل 
للهذلي (ص: 5۳۳). 








آية (۱۳) 00 


م 


و سوام الیل #: وسطه ومبه. : #سوآوا لحم + [الصافات: هه ومنه قول 
الاعرابي: قد انقطع سواتي" ۱" وأوساط الطرق هي المعظم اللاحب منها. 

وسائر ما في الاية ۲۲ بیْنْ» والله المستعان. 

5 5 3 کے کے و ے ر ب ع کف ا مل اق چ سے 

a‏ ل ا رك 
اأحكارعي اراضي. وا حطَا ماه گرواپه ولا تال تلع عل اد تة مِم لا تیک 


ا مهم فاعف عم وصح 0 مح إن له مب آلمحرنه: لد 


یحتمل أن تکون (ما) زائدةء والتقدیر: ف فبنقضهم» ویحتمل أن تکون اسماً نكرة 
الي ل ۳ 
هو المعنى في هذا التأويل» وقد تقدم في النساء نظير هذاء و##لَعنَهِمَ # معناه: بعدناهم 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: #قَسِيَةٌ بالألف» وقرأ 
حمزة والكسائي: #قيبيّة4 دون لف" وزنها: فعيلة. 


سرس و و م 


فحجة الأولى قوله تعالى: «فوتللََبَة فلوم © [الزمر: 1۲١‏ وقوله: ثم 
ست قفوي كم من بعد دک € [البقرة ۲ اة غ القلب وترو ا وال غ 


وصلابته حتی لا ینفعل لخیر. 
ذلك من الأمثلة. 


(۱) إشارة لقول عیسی بن عمر النحوي: ما زلت أكتب حتی انقطع سوائي؛ يعني: وسطي» مجاز القرآن 
(۰/۱). 

(۲) في السليمانية والمطبوع: «وباقي الایة». 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۹۹ والسبعة في القراءات (ص: 47 ۲). 

)٤(‏ سقطت هذه الاية من نور العثمانية. 

(5) في السلیمانیة: «إلى خير». 








3 سورة الائدة 


سر 5 32 
وحکی الطبري عن قوم: انهم قالوا: قسیة: ليست من معنی: القسوة وانما 
هي كالقسي من الدراهی وهي التي خالطها غش وتدلیس فکذا القلوب لم تصف 
للإيمان» بل خالطها الکفر والفساد؟» ومن ذلك قول آبي زبید: 
[البسيط] ‏ لها صواهل في صم الشلام كما صاعّالقسیَاتْ فيَيدي‌الصّیاریی) 
ومنه قول الاخر: 
ت A‏ مر شاه 000 EE‏ ۶ ا 
[الطويل] فما زوداني غير سَحق عِمَامَة وخمسوی منها قسي ورائف ٩‏ 
قال أبو علي: هذه اللفظة معربة» وليست بأصل في كلام العرب(*. 
5 ۰ ۰ مهو خرن * 22 ا e‏ 5 
واختلف العلماء في معنى قوله: رفوت لگ 4: فقال قوم منهم ابن 
عباس: تحريفهم هو بالتأويل» ولا قدرة لهم على تبديل الألفاظ في التوراة» ولا يتمكن 
3 7 لهم ذلك» ويدل على ذلك بقاء آية الرجم واحتياجهم إلى أن يضع / القارئ يده علیها(؟. 
وقالت فرقة: بل حرفوا الكلام وبدلوه أيضاًء وفعلوا الأمرين جمیعاء بحسب ما 
أمكنهم. 
و و ت 


قال القاضی آبو محمد: وآلفاظ القرآن تحتمل العنیین» فقوله تعالى: # مويل لِلَّذِينَ 


)١(‏ تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۲۷ و۱۲۸). 

(۲) هو آبو زیبد الشاعر» واسمه حرملة بن المنذر بن معدي كرب بن حنظلة بن النعمان بن حیق 
الطاتي توضیح المشتبه (۹/ ۱۵ وفي نور العثمانیة: «آبي زید». 

(۳) انظر عزوه له في الطبري (۱۰/ ۰۱۲۷ والأمالي للقالي (۱/ ۰۲۹ والمعاني الکبیر (۳/ ۰۱۲۰ 
والصحاح للجوهري (5/ 41۲ ۲). 

(8) البیت لمزرد بن ضرار أخي الشماخ كما في إصلاح المنطق (ص: ۲۱۶). والدلائل لابن ثابت 
4۹٩ /۲(‏ وتهذیب اللغة (۱۵/ 41۳). 

(۵] الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۲۱۷). 

(7) ذکر البخاري (۱۲۰/۹) باب قول الله تعالی بل هو فر انتید ف لوح َحَفُوظٍ 4 وقال ابن عباس: 
ارون *: يزيلون» ولیس أحد يزيل لفظ کتاب من کتب الله عز وجل» ولکنهم یحرفونه یتآولونه 
على غير تأويله دراستهم تلاوتهم. ای فقال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم أر هذا موصولا من 
کلام ابن عباس من وجه ثابت. 








{oV )۱۵ - ۱( الآيات‎ 


يَكنْبُونَ الککب یریم 4 الاية [البقرة: 2۷۹ تقتضی التبديل» ولا شك آنهم فعلوا الأمرين. 

وقرأ جمهور الناس اگم 4 بفتح الکاف وکسر اللام وقراً أبو عبد 
الرحمن» وإبراهيم النخعي: (الكَلام)ء بالألف وقرأ أبو رجاء: (الكِلّم). بکسر الکاف 
وسكون اللام۲. 

وقوله تعالى: # وسوا حَظاما د كرْوأبهِء #نص على سوء فعلهم بأنفسهم؛ آي: 
قد کان لهم حظ عظيم فيما ذكروا به فنسوه وترکوه» ثم أخبر تعالى نبيه و أنه لا يزال 
في مُؤْتنف الزمان يطلع على خاینة منهم» وغائلة وأمور فاسدة. 

فقالت فرقة: ین 4: مصدر كالعاقبة» وكقوله تعالى: اهلكا 
[الحاقة: ۰]0 فالمعنی: على خيانة. 

وقال آخرون: معناه: على فرقة خائنة» فهي اسم فاعل صفة المؤنث. 

وقال آخرون: المعنى: على خائن» فزيدت الهاء للمبالغة كعلامة ونسّاب ومنه 
قول الشاعر: 


اضر 


2 


حلت تفس بالوقاء ول تكن للقدر خا من الاب( 
وقرأ الأعمش: «علی خيانَة منهم)۳۱. 
ثم استثنی تارك وتعالی منهم القلیل فیحتمل آن یکون الاستثناءفي ال شخاصء 
500 4 54 5 سورع حجوی ررضو 2ے > ع 
ويحتمل أن يكون في الأفعال» وقوله تعالى: لاعف عنم وَأَصَمَحَ #منسوخ بما في 
بَرَاءَة من الأمر بقتالهم حتى يؤدوا الجزية. وباقي الاية وعد على الإحسان. 


(۱) انظر القراءتين في الشواذ للكرماني (ص: ۱5۲) والأولى في تفسير الثعلبي (۳۸/4). 

(۲) نسبه آبو عبيدة في مجاز القرآن (۱۵۸/۱) للكلابي» أي: رجل من بني أبي بكر بن كلابء وانظر 
قصته في الكامل (۱/ ۲۸۱). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر الکامل للهذلي (ص: ۳۸۰). 


[الکامل ] 








0۸ سورة الائدة 
2 مس تس 2 7 رد رب ص 
قوله عز وجل: Sm‏ دتا ميتقهم سرا حَظا 


i ا‎ 200 


بر 9 عر فف یدای الا ا ا ر ا کے ا وړو و 


ایا ااا كثر e‏ 4 یل الحكتب مد جاء کم رسولها بيرك 
لک کنیا نتم فوت ین الحكتب وفوا ع کنر . 3 

(من): متعلقة ب اعد تا که التقدیر: و أشنا من الذین قالوا: تا نصاری ميثاقهم» 
ویحتمل أن یکون قوله : لور *: معطوفاً على قوله : #حَآيمَةٍ منم 4 [المائدة : ۱۳ 
ویکون قوله: اعد میَمَه #: ابتداء خبر عنهم» والأول آرجح. 

وعلق کونهم نصاری بقولهم ودعواهم» من حيث هو اسم شرعي يقتضي نصر 
دين الله» وسَمّوا به آنفسهم دون استحقاق ولا مشابهة بين فعلهم وقولهم فجاءت هذه 
العبارة موبخة لهم» مزحزحة عن طريق نصر دين الله وأنبيائه. 
وقوله تعالی: ار نا بیتهم © معناه: آثبتناها بينهم» وآلصقناها؛ والاغراء: 

والضمیر في: هم # یحتمل أن یعود على اليهود والنصاری؛ لأن العداوة 
بینهم موجودة مستمرة» ویحتمل أن یعود على النصاری فقط؛ لأنها آمة متقاتلة بینها 
الفتن إلى يوم القيامة. 

ثم توعدهم الله تعالى بعقاب الآخرة؛ إِذْ هم بصنعهم إنما هو تقرير وتوبيخ 
تقد للعذاب؛ إِذْ صنعهم كفر يوجب الخلود في النار. 

وقوله تعالى: # يكاهلَّ الجتب؟؛ لفظ يعم اليهود والنصاری؛ ولكن نوازل 
الإخفاء کالرجم! " وغيره انم حفظت لليهود؛ لأنهم كانوا مجاوري رسول الله لاني مهاجره. 

وقال محمد بن كعب القرظي: أول ما نزل من هذه السورة هاتان الآيتان في شأن 


() «متقدم»: زيادة من نور العثمانية» ومن المطبوع. وفيه: «تقدیر» بالدال. 
() في المطبوع: «کالرحم». 








الآيات (۱۵ - ۱۷) 0۹ 


اليهود والنصارى» ثم نزل سائر السورة بعرفة في حجة الوداع'. 

وقرله وتوت 46+ يعني : محمدا يِه وفي الآية الدلالة على صحة نبوته؛ لا 
إعلامه بِسَفيٌّ ما في کتبهم - وهو أمي لا يقرأ ولا يصحب القرأة ‏ دليلٌ على أن ذلك 
إنما يأتيه من عند الله تبارك وتعالى» وأشهر النوازل التي أخفوها فأظهرها الله على لسان 
نبيه آمر الرجم. وحديثه مشهورء ومن ذلك صفات محمد بيا إلى غير ذلك. 

وم اجب )؛ يعني: من التوراة» وقوله: #وَيَعْهُوأ عن کنر 4 
معناه: ويترك كثيراً لا يفضحكم فيه إبقاء عليكم. 

وهذا المتروك هو في معنى افتخارهم ووصفهم أيام الله قبلهم» ونحو ذلك مما 
لا يتعين في ملة الإسلام فضحهم فيه وتكذيبهم. 

والفاعل في (يَعْفُوا) هو محمد بي ويحتمل أن يستند الفعل إلى الله تعالی» 
وإذا كان العفو من النبي 5 فبأمر ربه» وإن كان من الله تعالى فعلى لسان نبيه كاف 
والاحتمالان قريب بعضهما من بعض 


قوله عز وجل: و و ور ت االو ود و e‏ 


رت الور بان ویهدیهم 11 بل 24 م ويم بر( لد س 
ب سره سه 2 رم م2 5 مس مر و 


0 
م مسو كو ويه 


د کح و 2 س 2011 


yy‏ وت بث 00 ؛ يحتمل أن يريد محمد َة والقرآن» 
ل e a‏ 
حق الاتباع لامنتم بمحمد؛ إذ هي آمرة بذلك مبشرة به. 


.)۲۰۸/( البحر المحیط‎ )١( 








a‏ سورة الائدة 


وقراً عبید بن عمیر؛ والزهري وسلا وحميد؛ ومسلم بن جندب: (به اللّه)» 
بضم الهاء حيث وقع مثله'. 

و#أتَّبّعَ روء 4 معناه بالتکسب والنية والاقبال عليه» والسبل الطرق» 
والقراءة في: (رضوان) بضم الراء وبکسرها وهما لغتان» وقد تقدم ذکر ذلك. 

وقراًابن شهاب والحسن بن آبی الحسن: (سْبّل) ساکنة الباء۲". 

و اسر € فى هذه الاية یحتمل أن یکون اسماً من أسماء الله تعالی» فالمعنی: 
طرق الله تعالی التي آمر بها عباده وشرعها لهم» ویحتمل أن یکون مصدراً کالسلامةه 
فالمعنی: طرق النجاة والسلامة من الناره وقوله تعالی: #وَیْح رهم #؛يعني: المتبعین 
الرضوان» فالضمیر على معنی «من» لا على لفظهاء وا لظلمنت 6: الک و#النُور : 
الإيمان» وقوله تعالی: باذنه. 4؛ آي: یمکنهم من آقوال الایمان وأفعاله» [ویعلم ]۲*1 

۱ ۱۷ فعلهم لذلك”*» والتزامهم إياه» فهذا هو حد الاذن» العلم بالشیء / والتمکین منه» وقد تقدم 
شرحه في سورة البقرة» و«الصراط الستقیم»: هو دين الله وتو حيده وما تركب عليه من شرعه. 

ثم آخبر تعالی بکفر النصاری القائلین بأن الله هو المسيح» وهذه فرقة من النصاری» 
وکل فرقهم على اختلاف آقوالهم یجعل للمسیح-علیه السلام حظاً من الألوهية. 

وقد تقدم القول في لفظ «الْمَسیح» في سورة آل عمران. 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لعبید ومسلم في تفسير الثعليي (۳۹/۶) وللباقین في البحر المحيط 
(۲۰۹/۶). 

(۲) في (سورة آل عمران) إلا أن هذا الحرف خاصة لیس فيه من طرق التیسیر (ص: ۸۲ إلا الكسرء 
وورد الضم عن شعبة في بعض طرق النشر (۲/ ۰)۲۳۸ وجامع البیان (۳/ ۹9۷). والکامل (ص: 
۵۶6 ) وهو مقتضی الاطلاق المتقدم عن الأعمش. 

(۳) وهی قراءة شاذة» عزاها للحسن الکرمانی فى الشواذ (ص: ۰۱6۲ وهی رواية عن آبی عمرو كما 
في جامع البيان (۱۰۲/۳). 5 ۱ ۱ 

(5) في الحمزویة: ايعلمهم). 

)0( في السليمانية: «کذلك». 








۶۱ )۱٩ - ۱۸( الآيات‎ 

ثم رد علیهم تعالی بقوله لنبیه: لفل هَمَن یماگ من له سَیَا 4؛ أي: [لا 
مالك] ولا راد لارادة الله تعالی في المسیح ولا في غیره» فهذا مما تقضي العقول 
معه أن من تنفذ الارادة فيه لیس باله. 

ثم قرر تعالی ملکه في السماوات والارض وما بینهما؛ فحصل المسیح عليه 
السلام أقل آجزاء ملك الله تعالی. 

وقوله تعالی: يلق ما یاه 4 (شارة إلى خلقه المسیح في رحم مریم من غير 
والدء بل اختراعاء كآدم عليه السلام. 

وقد تقدم في آل عمران الفرق بين قوله تعالی في قصة زكرياء : عل ماما 4 
یی ی 


وقوله تعالی: لوان کل سىء م عموم [معناه الخصوص في ما عدا 
الذات والصفات والمحالات] والشيء في اللغة: هو الموجود. 

قول عز وجل: وکات آلیهوه والتصسری کم ایکا اه وجوه شل قلم 
بخ فیک بل آشر کر ن ن يقث یی ا رث عن باه ور اك 
لکوت لاض وما تما وله الْمَصِيرٌ ا یتاهلالکتب فد جاک رسولا مین 
لک عل فرق من الرسل أن توا ما > جاءتامن جر ولا نذر فقذ جا م میب ودر وال 


ع کل َء قر )4. 


مت لف وت ا 
2 کف 


يقتضي أن جمی الود وَالنّصارى یقولون عن جميعهم: ن لَه و هه 


اولس الام ر كة لاقو يل كل 1 هرك خاصة بت ابا 0 


)۱( ساقط من ا لمطبوع. 
(۲) سقط من الأصل» وسقط ما بعده من نور العثمانية. 


(۳) ساقط من الأصل ونجیبویه. 








۲ سورة الائدة 


والبنوة في قولهم هذا: بنوة الحنان والرأفة» وذكروا أن الله تعالى آوحی إلى 
إسرائيل7' أن أول أولادك بكري» فضلوا بذلك» وقالوا: ك أبكؤا أله وود 4. 

ولو صح ما رووا لكان معناه بكراً في التشريف أو النبوة ونحوه. 

و(أحباء): جمع حبيب» وكانت هذه المقالة منهم عند ما دعاهم النبي لاء إلى 
الإيمان به» وخوفهم العذاب فقالوا: نحن لا نخاف ما تقول؛ لأننا أَبْناءٌ الله وََحباوْ 
وذكر ذلك ابن عباس" وقد كانوا قالوا للنبي له في غير ما موطن: نحن ندخل النار 
فنقيم بها أربعين يوماء ثم تخلفوننا فيهاء فر د الله عليهم بقولهم» فقال لمحمد ل: #فل 
فلم دنک يديم #؛ آي: لو کانت منزلتکم [منه]۲ فرق منازل البشر لما عذبکم 
وأنتم قد أقررتم أنه یعذبکم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن التعذيب هو بنار الآخرة» وقد تحتمل الآية 
أن يكون المراد: ما كان الله تعالى يعذبهم به في الدنيا؛ وذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا 
أصاب الرجل منهم خطيئة أصبح مكتوباً على بابه ذكر ذنبه» وذكر عقوبته» فينفذ ذلك 
عليه» فهذا تعذيب في الدنيا على الذنوب ينافي أنهم أبناء وأحباء. 

ثم ترك الكلام الأول وأضرب عنه غير مفسد له ودخل في غيره؛ من تقرير كونهم 
بشراً كسائر الناس» والخلقٌ أكرمهم أتقاهم» يهدي من يشاءٌ للإيمان فيغفر له» ویورّط 
من يشاء في الكفر فيعذبه» وله ملك السماوات والأرض وما بينهماء فله بِحَقٌّ المُلكِ أن 


() في المطبوع: «بني إسرائيل». 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰/ ۰۱۵۰ بإسناد ضعیف عن ابن عباس. ۱ 

(۳) ضعیف مرسل, إنما روي هذا عند قوله تعالی: * وق لوا آن تمس آلکاز الا ماما مَعَدُودَةٌ قل 
دمم عند أله عَهَدًا ‏ إلى قوله: ظِهُمْ فيها حَِدُونَ ۰4 آخرجه الطبري (۲/ ۲۷۷ من طریق 
ابن وهب قال: قال ابن زید: حدثني آبي أن رسول الله وَل قال... وابن زيد هو عبد الرحمن بن زید 
ابن أسلم» وهو ضعیف. وأبوه روايته مرسلة. 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله. 








a )۱٩ - ۱۸( الآيات‎ 


یفعل ما شاء لا معقب لحکمه وإليه مصير العالم بالحشر والمعاد. 


دم 


وقوله تعالى : # يتاه رالكتب 4 : حطات لليهود والنصارى. 
و«الرسول» في قوله: سول 4: محمد تا 
وقوله: #عل فرق من رل »؛ أي: على انقطاع من مجیتهم مدة ماء و«الفترة»: 
سكون بعد حركة في جرم» ويستعار ذلك في المعاني» وقد قال النبي َكِِ: «لكل عمل 
شرة» ولکل شرة فة برقال الشاعر: 
وني لَتَعْرُوني لذکراك ف 8( RIS TD IED‏ [الطويل] 
معناه سکون بعد اضطراب. 
واختلف الناس في قدر الفترة التي كانت بين عیسی ومحمد 35: 
فقال قتادة: خمس مئة عام وستون عاماً. 
وقال الضحاك: أربع مئة سنة وبضع وثلاثون سنة”". 
اماع الرازي في فوائده ل ا ار 
كلاهما عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن آبي هريرة» به مرفوعا. وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اه. 
وآخرجه ابن خزيمة (۲۱۰۵) وابن حبان (۱۱) من حديث: حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد 
عن عبد الله بن عمرو به مرفوعا؛ وهذا ذکره ابن أبي حاتم في العلل (۰۱۹۲۷ عن آبیه وذکر 
الاختلاف في إسناده» ورجح فيه الإرسال. 

(۲) ورد هذا الشطر صدراً لبيتين أحدهما عجزه: لها بين جلدي والعظام دبيبُ» وهو لعروة بن حزام 
كما في الشعر والشعراء (۷/۲ ۰ وكذا في التذكرة الحمدونية (۲/ 4۱۳۵ والتذكرة السعدية 
(2)65/1)» والبيت الثاني عجزه: كما تقض العصفور له الْقَطْرٌه وهو الأكثر في المصادر وهو 
لابي صخر الهذلي كما في الأغاني (0/ ۰)۲۰۰ والحماسة البصرية »)١541/١(‏ والإنصاف لابن 
الأنباري (۱/ 761)» والزهرة (۱/ ۱۰۷) لكن بلفظ: رعشة» والبيتان معا بنسبتهما في سمط اللآلي 
(۱۰6/۲۸): صدر بيت الهذلي: إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرهاء والله أعلم. 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري »)١161//١١(‏ وتفسير الثعلبي (4/ .)5١‏ 








٤‏ سورة الائدة 


وفي الصحيح: أن الفترة بينهما ست مئة سنة(. 


وهذه الآية نزلت بسبب قول اليهود: ما آنزل الله على بشر بعد موسى من شيء 
الان عیاش 1 

وقول تال لان رايا ل اه المع تفذار أن قر لوا مج 
يوم القيامة: ما هام جر ولا يذ رک فقد جاءكم وقامت الحجة علیکم. وله 
ڪل كل ی قَدِيْرٌ 4 فهو الهادي والمضل والمنعم والمعذب لارب غیره. 

قوله عز وجل: و َال مومی موه يدو و أذ كرو ھی ان عاك جل 
فیک أب وک موک کیک مالم وب دامن اين (2) یو دلوا لاص 
مدمه لكب اه ککم ولا ردو ع نار وا کسر © الوا مود فا 


ی < و ور 


وما ان و آن لها رجو نها فان عضرجوا انا دلوت )). 
المعنی: واذکر لهم يا محمد على جهة إعلامهم بغیب "۳" کتبهم؛ لیتحققوا نبوتك» 
وینتظم في ذلك ذکر** نعم الله عليهم» وتلقیهم تلك النعم بالکفر» وقلة الطاعة والانابة. 
وقرأ ابن محیصن: (يا قومْ) بالرفع» وکذلك حيث وقع من القرآن» وروي ذلك 
عن ابن كثير””". 


اص 0 


ولمم 4 هنا: اسم الجنس ثم عدد عیون تلك النعم» والأَنْبياءُ الذين جعل 


(۱) صحيح البخاري .)۳۹٤۸(‏ 

(۲) فيه من لا یعرف أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن آبي محمد 
مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال معاذ بن جبل 
وسعد ابن عبادة وعقبة بن وهب للیهود» وشيخ ابن إسحاق لا يعرف. 

(۳) في المطبوع: «بغير. 

(5) زيادة من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 

(0) وهي قراءة شاذة» انظرعزوها في الكامل للهذلي (ص: ۳۳٥)ء‏ لابن محيصن وابن جبير» عن شبل» 
عن ابن كثير. 








الآيات (۲۰ - ۲۲) 10٥‏ 
فيهم أُمَرُّهُمْ مشهور من لدن إسرائيل إلى زمان عیسی عليه السلام والأنبياءٌ حاطة 
ومنقذون من النار وشرف في الدنیا والآخرة. 

وقوله: و جع موه 4 يحتمل معاني: 

آحدها: أن يُعدّد عليهم مك مَنْ مَلَك من بني |سرائیل؛ لأن الملوك لهم شرف 
في الدنياء وحاطة من نوائبها. 

والمعنی الاخر: أن يريد استنقذکم من القِبّط الذين کانوا یستخدمونکم» فصرتم 
حراراتملکون ولا تملکون» فهم ملوك بهذا الوجه» وبنحو هذا فسر السدي وغيره؛ وقال 
قتادة [نما قال: و جعم ملو )؛ لأنا كنا نتحدث آنهم آول من خدمه أحد من بني آدم(). 


قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف؛ لآن القبط کانوا یستخدمون بني إسرائيل. 


ا 


وظاهر أمر بني آدم: أن بعضهم / كان يُسخر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء وإنما 
اختلفت الأمم في معنى التملك فقط. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي والحسن بن أبي الحسن وجماعة من أهل 
العلم: من كان له مسكن وامرأة وخادم فهو مَلِكء وقيل: من له مسكن لا يدخل عليه 
فيه إلا بإذن فهو ملك. 


جبير: الخطاب لآمة محمد لاا وهذا ضعيف. 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۰/ ۰۱۰۳ وانظر تفسير السمعانی (۲/ ۲ والهداية لمكي 
۱1۰۸/۳ ۱ ۱ 

(۲) روی مسلم (۰۲۹۷۹ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: آلسنا من فقراء 
المهاجرین؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: آلك مسکن تسکنه؟ قال: نعم» 
قال: فأنت من الاغنیای قال: فإن لى خادماء قال: فأنت من الملوك وانظر قول الحسن فى تفسیر 
الطبري (۱۰/ 151 و ۰6۱5۲ والهداية لمكي (۱5۵۸/۳). ۱ 

(۳) تفسیر الطبري (۱۰/ ۰۱5 والهداية لمكي (۳/ .)١559‏ 


۳۱۸ /۲[ 








كك سورة الائدة 


وقال جمهور المفسرين: الخطاب هو من موسى عليه السلام لقومه. 

ثم اختلف المفسرون ما الذي أوتوا ولم يؤت أحد مثله؟ 

فقال مجاهد: المن والسلوى والحجر والغمام" وقال غيره: كثرة الأنبياء. 
قال القاضي أبو حمد: وعلى هذا في كثرة الأنبياءء فالعالمون على العموم والإطلاق. 
وعلى القول بأن المؤتى هو آيات موسی. فالعالمون مقيد بالزمان الذي کانوا 


فيه؟ لأن آمة محمد قد آوتیت من آیات محمد ية أكثر من ذلك: 


قد ظلل رسول الله و بغمامة قبل مبعثه(؟» وکلمته الحجارة والبهاتم !۳ 


وأقبلت إليه الشجرة“» وحن الجذع(*. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
2) 


تفسير الطبري (۱۰/ »)١55‏ وتفسير الماوردي (۲/ ۰۲4 وتفسير السمعانی (7/ ۲۵). والهداية 
لمكي (۳/ ۱5۵۹). ۱ 

ضعیف. آخرجه الترمذي (۳۹۲۰ وغیره من طریق عبد الرحمن بن غزوان آبي نوح» آخبرنا 
يونس ابن آبي إسحاق عن آبي بكر بن بي موسی» عن أبيه قال: خرج آبو طالب إلى الشام» وخرج 
معه النبی 5ة ... وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. لا نعرفه الا من هذا الوجه. اه وفی 
الحدیث آشیاء منكرة» وأبو نوح ضعیف. ۱ 
من ذلك ما جاء من شكاية الجمل للنبي به من صاحبه أنه يجيعه ویدتبه؛ خر جه أبو داود (۱ ۰6۲۰۵ 
وأصل الحدیث في صحیح مسلم من نفس الطریق بدون ذکر قصة الجمل. 

ومنه ما آخرجه آبو داود (4۵۱۲) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» ول يذكر آبا هريرق قال: كان 
رسول الله ية يقبل الحدية» ولا يأكل الصدقة. زاد: فأهدت له بهودية بخيبر شاة مصلية سمتهاء فأكل 
رسول الله ياء منها وأكل القوم» فقال: «ارفعوا أيديكم» فإنها آخبرتني آنها مسمومة)» وهذ مرسل. 
ومنه ما جاء في شهادة الضب لرسول الله و بالرسالة» آخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۱۲۰/۲ 
والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۳5 وغیرهم. 

قال الذهبی فى المیزان فى ترجمة: محمد بن على بن الولید السلمی (16۱/۳): روی آبو بكر 
اليهقي حدیث الضب من طربقه باسناد نظیف» ثم فال الييهقي: الحمل فیه على السلمي هذاه 
قلت: صدق والله البیهقی فإنه خبر باطل. اه. 

وتوجد أخبار أخرى بأسائية واهية» وأما تکلیم الحجارة فیدل عليه ما رواه مسلم (۲۲۷۷)» من 








الآيات (۲۰ - ۲۲) ۷ 


ونبع الماءُ من بين آصابعه(» وشبع كثير من الناس من قلیل الطعام ببرکته 
وانشق له القمر”"؛ وعاد العود سيفاً» ورجع الحجر العترض في الخندق رملا مهيلا(“ . 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المقالة من موسى توطئة لنفوسهم' حتى يتعزز 
ويأخذ الأمر بدخول أرض الجبارين بقوة» وينفذ في ذلك نفوذ من أعزه الله ورفع شأنه. 

و 9 الْمَقَدَّسَةَ €: معناه المطهرة» وقال مجاهد: المبار کة؟. 

قال القاضي أبو محمد: والبركة: تطهير من القحوط والجوع ونحوه. 

واختلف الناس في تعيينها: 

فقال ابن عباس ومجاهد: هي الطور وما حوله”"» وقال قتادة: هي الشام وقال 
ابن زيد: هي آریحاء وقاله السدي وابن عباس آیضا وقال قوم: هي الغوطة وفلسطين 
وبعض الأردن» قال الطبري: ولا يختلف آنها بين الفرات وعريش مصر ۱ . 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (159) (۲۰۰) (1/7ه") (۳9۷۳) وغیره» ومسلم (۲۲۷۹). 

(۲) صحيح البخاري (4۱۰۱). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (751775), ومسلم (۲۸۰۰). 

(4) إسناده ضعيف جداًء أخرجه البیهقی فى دلائل النبوة (۳/ ۱۰۸) من طريق الواقدي قال: حدثنى أسامة 
بن زید اليثي» عن داود بن الحصین» عن رجال من بني عبد الأشيل عد قالوا: انکسر سیف سلمة 
ابن آسلم بن حريش يوم بدر» فبقي آعزل لا سلاح معه» فأعطاه رسول الله يل قضيباً كان في يده من 
عراجين ابن طاب. فقال: «اضرب به)» فإذا سيف جيدء فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر آبي عبيد. 

(5) صحيح البخاري (4۱۰۱). 

() زيادة من المطبوع والحمزوية. 

(۷) تفسير الطبري (۱۰/ ۰۱۲۸ وأحكام القرآن للجصاص (4/ 4۲). 

(۸) أخرجه الطبري (۱۰/ ۰۱5۷ من طريق سفيان» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
والأعمش لم يسمعه من مجاهد والصحيح: أنه من قول مجاهد نفسه. 

(9) أخرجه الطبري ۱۸/۱۰ من طريق سفيان هو ابن عيينة» عن أبي سعيد» لعل الصواب: أبو 
سعد» وهو البقال» وهو ضعيف مدلس» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

(۱۰) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (۱۰/ ۰6۱۲۷ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 4۲ ) والهداية 
لمكي (۳/ 1569). 





۸ سورة الائدة 
قال القاضي آبو محمد: وتظاهرت الروايات آن دمشق هي قاعدة الجبارين. 
وقوله: الى كدب أللّهُ 4 معناه: التي كتب الله في قضائه وقدره آنها لکم» ترئونها 

وتسکنونها مالکین لهاء ولكن فتنتکم في دخو لها بفرض ۳ قتال من فیها علیکم تمحيصاً 

وتجربة» ثم حذرهم موسی عليه السلام الارتداد على الأدبار» وذلك الرجوع القَهْقَرى. 


ویحتمل أن یکون تولية الدبر والرجوع في الطریق الذي جيء منه واالخاسر»: 


ثم ذکر عز وجل عن بني إسرائيل آنهم تعنتوا ونکصوا فقالوا: إن فها وم 
جَبَارنَ 4. 


ا 


و«الجبار»: فعّال من الجبرء كأنه لقوته وغشمه وبطشه يجبر الناس على إرادته 
والنتخلة الجبارة: العالية التی لا شال بید. 


وکان من خبر الجبارین: آنهم کانوا آهل قوة فلما بعث موسی الاثني عشر نقيباً 
مطلعین على آمر الجبارین وأحوالهم؛ رأوا لهم قوة وبطشا وتخیلوا أن لا طاقة لهم 
بهم» فجاؤوا بني إسرائيل» ونقضوا العهد بأن آخبروهم بحال البجَبّارِينَ حسبما قدمناه 

ولم يف منهم إلا يوشع بن نون وکالب بن يوقناء ثم إن بني إسرائيل کعوا وجبنوا 
وقالوا: کوننا عبيداً للقبط أسهل من قتال هولاء وهمّ كثير منهم أن يقدموا رجلاً على 
آنفسهم. ويصير بهم إلى أرض مصر مُرْتَدّين على الأعقاب. ونسوا أن الله تعالى إذا أيد 
الضعيف غلب القويّ» وأخبروا موسى أنهم لن يدخلوا الأرض ما دام الجبارون فيهاء 


وطلبوا منه أن يخرج الله الجبارين بجند من عنده» وحينئذ يدخل بنو إسرائيل. 


() في المطبوع ونور العثمانية: «بغرض». 
() تفسير الطبري (۱۰/ ۱۷۵). 








۸^ مور عم هر م سم 


الایات (۲۳ -۲۶۰) ۰:2۹ 
قوله عز وجل: ۶ قال رجْلان من یت فک انم اه عا انرا عم 
لباب دا د موه کم لبون وکل امه وکوا ان کش مُومن ی ا الوا ینموسی 


أ ميد عد ت ورک فیک انا ههتا ودوت ا ال 


اکاک رت سم چم سم صرح عم و مس شم 
س ابر کک ع رم ج و ج روم رم ر 2 وه ا 
ربا نی لا ملک إ لا نفسی وا< فاقرق بینتا وب بت لو المنستن (0) قال فإ 


یت سیر ف الأ هل تا عل قزر نقییرک ©4. 
قرأابن عباس وسعید بن جبير ومجاهد: (یخافون) بضم الیاء !۱ وقرأ الجمهور: 
وقال آکثر المفسرین: الرجلان یوشع بن نون» وهو ابن آخت موسی» وکالب بن 
يوقناء ویقال فیه: کلاب" ۳ ویقال: کالوث"" بثاء مثلثة» ویقال في اسم أبيه: یوفیا* 


وهو صهر موسی على أخته» قال الطبري : اسم زوجته مریم بنت عمران(*. 


ومعنی: حافت )؛ أي: ال وأنعم علیهما بالایمان الصحيح» وربط الجأش 
والثبوت في الحق» وقال قوم: المعنی: یخافون العدی لکن أَنْحَمَ م الله عَلَيّهِمَا بالایمان 
والثبوت مع خوفهما. 

ويقوّي التأويلٌ الأول أن فى قراءة ابن مسعود: (قال رجلان من الذين يخافون 
الله أنعم الله عليهما)” . 

وأما من قرا بضم الیاء فلقراعته ثلاثة معان: 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۳۸ والمحتسب (۲۰۸/۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۷۸-۱۷۲/۱۰). 
() في فيض الله: «کالوب» في الموضعين» ولم يرد فیها: «بثاء مثلثة). 
(6) في المطبوع: «قافیا وفي الحمزویة: «بوطیا»» وفي السلیمانیة: «يوفنا». 
(۵) تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۹۷). 
(5) في تفسیر الطبري (۱۷۹/۱۰): كان قتادة يقول: في بعض القراءة: (قَالَ رَجُلان من الذین يَحَافُونَ 

اله نعم الله عَلَيْهِمَا) . 
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86 سورة الائدة 


أحدها: ما روي من أن الرجلين كانا من الجبارين آمنا بموسى واتبعاه» فكانا من 
القوم الذين يخافون» لكن أَنْحَمَ الله عَلَيْهمَا بالإيمان بموسىء فقالا: نحن أعلم بقومنا. 

والمعنى الثاني: أنهما يوشع وکالوث. لكنهما من الذين يوقرون» ويسمع 
کلامهم. ویهابون لتقراهم" وفضلهم. فهم يخافون بهذا الوجه. 

والمعنى الثالث: أن يكون الفعل من: أخاف» والمعنى: من الذين يخافون بأوامر 
الله ونواهيه ووعيده وزجره» فيكون ذلك مدحاً لهم على نحو المدح في قوله تعالى: 
ولیک ریت امتح ان ملق € [الحجرات: ۳]. 

وقوله تعالی: #أنعم أَنَهُ كما 4: صفة للرجلین» و«الباب» هو باب مدينة 
الجبارین فیما ذکر المفسرون» والمعنی: اجتهدوا وکافحوا حتی تدخلوا الباب. 

EN “| >‏ جاع > )وى + 1 کر ی ی 

وقوله: کم عون # ظن منهما ورجاء وقیاس؛ أي: أنكم بذلك تفتون في 

وفي قراءة ابن مسعود: (عليهما ويلكم ادخلوا)۳/ . 

ررم هو ہہ سے ہہ ۶ رح 2 ۶ 

وقولهما: #وعِل أله فتََ وا ان کتم مُوْم نی 4 يقتضي آنهما استرابا بإيمانهم 
حين رآیاهم یعصون الرسول» ویجبنون مع وعد الله تعالی لهم بالنصر. 

ثم إن بني إسرائيل لجوا في عصيانهم» وسمعوا من العشرة النقباء الجواسیس 
الذین خوّفوهم آمر الجبارین؛ ووصفوا لهم قوة الجبارین وعظم خلقهم» فصمموا 
علی خلاف آمر ال تعالی وقالوا: کر اا إن د لھا ایا ماداموا فیها كاذ هب ات 
رک کیک متا کوذورک 4 وهذه عبارة تقتضي كفراً. 
معصية لا كفر. 
)١(‏ ض ضبطت في المطبوع: التقَوّيهم). 
(۲) تابعه في البحر المحيط /٤(‏ ۲۱۹)» ولم أجدها لغيرهما. 








الآيات (۲۳ -۲۶۰) 32 


لبي oo‏ 
من موسی وکان معظماً في بني إسرائيل» محبا؛ لسعة خلقه» ورحب صدره فکآنهم 

فالا اذهب انت و کی ۱ 

6 » اقاضي و محمد : تاريل بعيك» وهارون إنما كان ن وا لموسی. 
ا م ۱[ 
في عام الحديبية؛ < جمع العسكر» وكلم الناس في ذلك. فقال له المقداد بن الأسود :ليا 

نقول لك كما قالت بنو إسرائیل: #فآذهب أنت وریلک قفني تا ههتا وذو 2707# 

لكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلاء نا معكما مقاتلون7". 

وذكر النقاش أن الأنصار قالت هذه المقالة للنبي 5 . 

قال القاضى أبو محمد: وجميع هذا وهم غلط قتادة-رحمه الله في وقت النازلة» 
وغلط النقاش في قائل المقالة» والكلام نما وقع في غزوة بدر حين نزل رسول الله لد 
ذفران» فكلم الناس وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس» فقال له المقداد هذه المقالة *" في 

(۱) نقله عنه في البحر المحيط (4/ ۲۲۰). 

(۲) أخرجه الطبري »))73١7/7537( )1857/١١(‏ بذكر الحديبية من طريق سعید» عن قتادة قال: ذكر لنا... 
وهو مرسلء لکن أخرجه البزار في مسنده (۱۳/ ۳۸ من طريق سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن قتادة» عن أنسء إلا من رواية التيمي» عن قتادة» عن 
آنس» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)574/١54(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً 
والمحفوظ من قول المقداد ما أخرجه البخاري في باب غزوة بدر »)۳۹١۲(‏ وليس في صلح الحديبية. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸۲/۱۰) »)۲۱٦/۲۲(‏ من طريق سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا... وهو مرسل. 

(5) لم أقف عليه» وهو غلط كما سينبه المصنف. 








VY‏ سورة المائدة 


كلام طويل» ذكر ذلك ابن إسحاق وغیره ۱ ثم تكلم من الأنصار سعد بن معاذ بنحو هذا 
المعنى» ولكن سبقه المقداد إلى التمثیل بالاية. 

قال القاضي آبو محمد: وتمثل المقداد ها رف الي 2 لذلك يقتضي آن 
الرب إنما أريد به الله تعالی» ويؤنس أيضاً في إيمان بني إسرائيل؛ لآن المقداد قد قال: 
اذهب أنت وربك فقاتلاء وليس لكلامه معنى إلا أن الله تعالى يعينك ويقاتل معك 
ملائكته ونصره(۳ فعسى أن بني إسرائيل أرادت ذلك؛ أي: اذهب أنت» ويخرجهم 
الله بنصره وقدرته من المدينة وحينئذ ندخلهاء لكن قبحت عبارتهم لاقتران النکول بهاء 
وحسنت عبارة المقداد؛ لاقتران الطاعة والإقدام بها. 

ولما سمع موسى عليه السلام قولهم» ورأى عصيانهم؛ تبراً إلى الله تعالى منهم» 
وقال داعبا عليهم: رن لآ مك الا نی وَأَجى 4؛ يعني: هارون. 

وقوله: وخ » يحتمل أن يكون إعرابه رفعاً؛ إما على الابتدای والتقديرٌ: وأخي لا 
يملك إلا نفسه وإما على العطف على الضمير الذي في: مك € تقديره: لا أملك أنا. 

ویحتمل أن يكون إعرابه نصباً على العطف على: #تَفْبى )؛ وذلك لأن هارون 
كان يطيع موسىء فلذلك آخبر أنه يملكه. 

وقراً الحسن: (إلا نفسي وآخی) بفتح الياء فيهما”". 

وقوله: #فَفرَفٌ بینتا 4 دعاء حرج» قال السدي: هي عجلة عجلها موسى عليه 
السام“ وقال ابن عباس والضحاك وغيرهما: المعنى: افصل بيننا وبينهم بحكم وافتح» 


= حميد عن أنس به» مطولاء وأخرجه البخاري (47۰۹)»من حديث ابن مسعودء وفيه مقالة المقداد 
وذكر الآية فقط. 

(۱) تفسير الطبري (۱۳/ 440۰ وسيرة ابن هشام (۱/ 54 51). 

)۲( في السليمانية: «ويؤيدك بنصره». بدل: «ونصره). 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص: ۱۵۱). 

(6) انظر تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۸۹). 








VY )۲۶۰- ۲۳( الآيات‎ 


فالعنی: احکم بحکم یفرق هذا الاختلاف ويلم هذا الشعث ۲ . 

قال القاضي آبو محمد: وعلی هذا التأويل فليس في الدعاء عجلة. 

وقال قوم: العنی: فافرق بیننا وبينهم في الا خرةء حتی تکون منزلة الطیع مفارقة لمنزلة 
العاصي الفاسق» وحتمل الدعاء أن يكون معناه: فرق بیننا وبینهم بمعنی أن یقول: فقدنا 
وجوههم. وفرق بیننا وبینهم حتی لا نشقی بفسقهم. وبهذا الوجه تجيء العجلة في الدعاء. 

وقراً غبيد بن عمير: (قَافْرق) بکسر الراء. 

© ال ها ححَرَّمَةٌ 4 المعنى: قال الله وأضمر الفاعل في هذه الأفعال كلها 
إيجازاً؛ لدلالة معنى الكلام على المراد» وحرم الله تعالى على جميع بني إسرائيل دخول 
تلك المدينة أَرْبَعِينَ سَنَةَ وتركهم خلاها يَتِهُونَ في الْأَرْضِ؛ أي: في أرض تلك النازلةه 
وهو فحص التيه» وهو على ما يحكى طول ثمانین ميلاً في عرض ستة فراسخ» وهو ما بين 
مصر والشام. 

ويروى أنه اتفق أن مات كل من كان قال ان تّدْحْلَهًا َبَد ولم يدخل المدينة 
أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وکالوث ويروى أن هارون عليه السلام مات في فحص 
التيه في خلال هذه المدة» ولم يختلف فيها”". 

وروي أن موسى عليه السلام مات فيه بعد هارون بثمانية أعوام» وقيل: بستة أشهر 
ونصف» وأن يوشع نبئ بعد كمال الأربعين سنة» وخرج ببني إسرائيل» وقاتل الجبارين» 
وفتح المدينة» وفي تلك الحرب وقفت له الشمس ساعة حتى استمر هزم الجبارين. 

وروي أن موسى عليه السلام عاش حتى كملت الأربعون» وخرج بالناس» وحارب 
الجبارين ويوشع وكالب على مقدمته» وأنه فتح المدينة وقتل بيده عوج بن عناق. 
(۱) آخرجه طبري(۱۸۹/۱۰ من طریق العوفي» عن ابن عباس وانظر أقوال الباقين فيه أيضاً. 


)۲( وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص : ۲۸). 
() فی | لمطبوع والحمزوية: «في هذا». 








۲۰ /6[ 


V٤‏ سورة الائدة 
یقال: كان في طول موسى عشرة أذرع» وني طول عصاه عشرة أذرع» ونزا('؟ من 
الأرض في السماء عشرة أذرع» وحينئذ لحق كعب عوج فضربه بعصاه في كعبه فخر صريعا. 
ويروى أن عوجا اقتلع صخرة ليطرحها على عسكر بني إسرائيل» فبعث الله 
هدهداً بحجر الماسء فأداره على الصخرة فتقورت. ودخلت في عنق عوج» وضربه 


وحكى الطبري أن طول عوج ثمان مئة ذراع» وحكي عن ابن عباس أنه قال: لما 
خر كان خسرا خی الوا س 


قال القاضی آبو حمد: والنیل لیس في تلك الأقطار» وهذا كله ضعيف. والله آعلم. 
وحكى الزجاج عن / قوم: أن موسى وهارون لم يكونا في التيه"". 
والعامل في: ریت 4 يحتمل أن يكون: رم 4؛ أي: حرمت عليهم أَرْبَعِينَ 


سَنَةَ وتيود في الْأَرْضٍ هذه المدة ثم تفتح عليهم» آدرك ذلك من آدرکه» ومات قبله 
من مات» وخطأ آبو إسحاق أن یکون العامل ا 4(« وذلك منه تحامل. 


ویحتمل أن یکون العامل: #يتيهُوت 4 مضمراً يدل علیه: ید بتبهوک 4 
لماخ ویکون قوله: (انها محرمة) اخبارا مستمراه تلقو مه آن المخاطبین لا ید خلونها 
آبدا؛ وآنهم مع ذلك يتيهون في الأرض آربعین سنةء يموت فیها من مات. 


)١(‏ في المطبوع: «وترامی». 

(۲) لا يصح عن ابن عباس» وهو آشبه بالاسرائیلیات آخرجه الطبري (۱۰/ ۰۱۹۹ من طریق ابن 
عطية قال: حدثنا قیس» عن آبي إسحاقء عن سعید بن جبير» عن ابن عباس» لکن قيسا خالفه 
الثوري» فرواه عن آبي إسحاق» عن نوف من قوله بلفظ: فكان جسراً للناس يمرون عليه» وهذا 
آصح» وقيس هو ابن الربيع» تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما لیس من حديثه فحدث به» ونوف هو 
ابن امرأة كعب الأحبار» فالخبر إسرائيلي. 

(۳) معاني القرآن واعرابه للرجاج (۲/ 118). 

(:) المصدر السابق. 








الآيات (۲۳ -۲۶۰) Vo‏ 
قال القاضي آبو حمد: واخطاب على هذا التأويل اصعب موقفا» وأحضر يأساً. 
وروي : أن من كان قد جاوز عشرين سنة لم ب يعش إلى الخروج من التيه» وآن من 
كان دون العشرين عاشوا. 
قال القاضي أبو محمد: كأنه لم يعش المکلفون أشار إلى ذلك الزجاج(. 
والتيه: الذهاب في الأرض إلى غير مقصد معلوم» ويروى أن بني إسرائيل كانوا 
يرحلون بالليل» ويسيرون ليلهم أجمع في تحليق ونحوه من التردد» وقلة استقامة السير» 
حتى إذا أصبحوا وجدوا جملتهم في الموضع الذي كانوا فيه آول الليل. 
قال مجاهد وغیره: کانوا یسیرون النهار أحياناه واللیل أحيانا فیمسون حیث 
أصبحواء ویصبحون حيث أمسواء وذلك في مقدار ستة فراسخ(۳ 
قال القاضي آبو محمد: ویحتمل أن یکون تیههم بافتراق الکلمة وقلة اجتماع 
الراي وآن الله تعالی رماهم بالاختلاف وعلموا آنها قد حرمت علیهم آربعین سنة 
فتفرقت منازلهم في ذلك الفحص. وآقاموا ینتقلون من موضع إلى موضع على غير نظام 
واجتماع حتی کملت هذه المدة» وآذن الله بخروجهم» وهذا تيه ممکن محتمل على 
عرف البشرء والاخر الذي ذكر مجاهد إنما هو خرق عادة» وعجب من قدرة الله تعالی. 
وفي ذلك التيه ظلل علیهم الغمام ورزقوا المن والسلوىء إلى غير ذلك مما 
روي من ملابسهم. وقد مضی ذلك في سورة البقرة. 
وقوله تعالی: فلا تس عل مور ایمیک معناه: فلا تحزن یقال: آسي 
الرجل يأسى أ سی: إذا حزن ومنه قول امری القیس: 
وُقُوفاً بها صخي عَلَّيَّ مَطيّهُمْ يقولون لاتَهْلِكُ أسىّ وَتَجَمّل*) 
(۱) في السليمانية وفيض الله: «موقعا». 
(۲) معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)١56‏ 
(۳) تفسير الطبري (۲۰۰/۱۰). 


2 البيت لامرئ القيس بن حجر الكندي من معلقته انظر الشعر والشعراء (۰)۱۲۹/۱ وجمهرة أشعار 
العرب (۱/ ۱۱۵). 


[الطويل] 





[الطویل] 


۷٦‏ سورة الائدة 


ع .6 )0( 
ومنه قول متمم بن نويرة ": 


لت لَه ان ای ف الأتنى . رن دا قله ر مانت“ 

والخطاب بهذه الآية لموسی عليه السلام» قال ابن عباس: ندم موسى على دعائه 
على قومه وحزن علیهم. فقال له الله : #قلا تاس عل الْمَوّو مسترت 4 . 

وقال قوم من الفسرین: الخطاب بهذه الألفاظ لمحمد و ويراد ب) لقاسقیک #4 
معاصروه؛ آي: هذه أفعال آسلافهم فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك» 


وردهم عليك؛ فانها سجية خبيثة موروثة عندهم. 


مور ا فرح مگ - ا 

قوله عز وجل: واتل عم بآ تق ءادم يا لحق رد قربا فربان فنفیل من آ ها 

ت ل مج AEA‏ رع ے 0 مهو م2 ما E‏ رصم 

ولم مَل من لحر مال لاقنلتاک قال کیبل َه نمقي © لین بَسَطت رل ید 
و سم عه ص وم رع e‏ مس از هیر م ۶ 0 + 03 


(اثلُ) معناه: اسرد وأسوعهم یاه وهذه من علوم الكتب الأول التي لا تعلق 
لمحمد ج بها إلا من طريق الوحي» فهي من دلائل نبوته. 

والضمير في عم )» ظاهر آمره: أنه يُرَادُ به بنو إسرائيل؛ لوجهين: 

أحدهما: أن المحاورة فيما تقدم إنما هي في شأنهم. وإقامة الحجج عليهم 
بسبب همهم ببسط اليد إلى محمد ويا 


(۱) متمم بن نويرة التميمي» كان آعور» وأدرك الإسلام فحسن اسلامه واستفرغ شعره في رثاء أخيه 
معجم الشعراء (ص: 455). 

(۲) انظر عزوه في الأمالي للقالي (۲/ ۲ والكامل للمبرد (۱/ ۰۲۰۷ والحماسة بشرح التبريزي 
(۱/ ۳۳۰ والبیت ساقط من الأصل. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰/ ۲۰۲ بأسانيد ضعيفة. 








VV )۲۹ - ۲۷( الآيات‎ 


والثاني: أن علم نبأ ای دم إنما هو عندهم» وفي غامض كتبهم» وعليهم تقوم 
الحجة في إيراده. 

و«النبأ»: الخبر» وابنا آدم هما في قول جمهور المفسرين لصلبه» وهما 4 
وهابيل» وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ابنا آدم ليسا لصلبه» ولم تكن القرابين 
في بني ٳسرائيل. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم» وكيف يجهل صورة الدفن أحدٌ من بني 
إسرائيل حتى يقتدي بالغراب» والصحيح قول الجمهور. 

وروي أن تقریبهما للقربان إنما كان تحنثا"“ وتطوعاًء وكان قابیل صاحب زرع» 
فعمد إلى أرذل ما عنده وأدناه فقربه» وكان هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أفضل كباشه 
فقربه» وكانت العادة حينئذ أن يقرب المقرب قربانه ويقوم يصلي ویسجد. فإن نزلت 
نار وأكلت القربان فذلك دليل للقبولء وإلا كان تركه دليل عدم القبول. 

فلما قرب هذان كما ذكرت فنزلت النار وأخذت كبش هابيل» فرفعته وسترته 
عن العيون» وتركت زرع قابيل» قال سعيد بن جبير وغيره: فكان ذلك الكبش يرتع في 
الجنة» حتى أهبط إلى إبراهيم في فداء ابنه””) 

قال سائقو هذا القصص: فحسد قابیل هابيل» وقال له: أتمشي على الأرض يراك 
الناس أفضل مني؟ وكان قابيل سن ولد آدم» وروي أن آدم سافر إلى مكة ليرى الكعبة 
وترك قابيل وصيا على بنيه» فجرت هذه القصة في غيابه. 

١‏ وتو وی اس رو 


.)۲۰۸/۱۰( تفسیر الطبري‎ )١( 
في السليمانية: «تخشعا».‎ )۲( 
.)۳۲۲۱/۱۰( تفسیر الطبري (۱۰/ ۰۲۲۳ وتفسیر ابن آبي حاتم‎ )۳( 








[Y1 1 


VA‏ سورة الائدة 


5 و خن 4 ¢ 

آدم تزويجهما قال قابیل: آنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم يأتمر» فاتفقوا على التقریب. 
وروي أن آدم حضر ذلك. فتقبل قربان هابيل» ووجب أن يأخذ أخت قابیل؛ 

فحینتذ قال له: فک . 


د جم هر م هو مر هه له 


وقول هابیل: #تما یل له منَ للم # کلام قبله محذوف. تقدیره: ولم 
تقتلني وَأَنَا لَمْ اجن شيئاً ولا ذنب لي في قبول الله قرباني؟ أما إني أنّفیه ون على 
لاحب لحن و مايل له من المتقية: 

قال القاضي أبو محمد: وإجماع أهل السنة في معنى هذه الألفاظ أنها اتقاءُ الشرك 
فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تَضصْدُق فيها نيته مقبولة» وأما المتقي للشرك والمعاصي 
فله الدرجة العليا من القبول والحتم بالرحمة» علم ذلك بإخبار الله تعالى» لا أن ذلك يجب 
على الله تعالى عقا وقال عدي بن ثابت") وغيره: رن / متقي هذه الأمة الصلاة. 


عم 


واختلف الناس لم قال هابیل: ما نا باسط یی الک ان ۴ 


فقال مجاهد: كان الفرض علیهم حینتذ أن لا يسل أحد سيفاًء وأن لا يمتنع من 
أريد قتله . 


وقال عبد الله بن عمرو وجهور الناس: كان هابيل أشد قوة من قابيل» ولكنه تحر ج!؟. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا هو الأظهر. 


(۱) أخرجه الطبري »)23١7/١1١(‏ بأسانيد ضعيفة. 

(۲) هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب الكوفي» وقيل غير ذلك» روى عن جده لآمه عبد الله بن يزيد 
الخطمي» وعن أبيه» عن جده والبراء بن عازب» كان إمام مسجد الشيعة وقاصهم» وهو صدوق» 
ثقة ثبت» مات سنة (۱۱۳ه). تاريخ الإسلام (4۱۸/۷). 

(۳) انظر قول عدي في تفسير الطبري (۱۰/ ۲۱۲ وقول مجاهد بعده بصفحتين (۲۱6/۱۰). 

(5) لا يثبت» أخرجه الطبري »)7١7/١١(‏ من طريق عوف هو الأعرابي» عن أبي المغيرة هو القواس» 
عن عبد الله بن عمروء وأبو المغيرة ذكره سليمان التيمي ولينه» وقال ابن المديني: لا أعلم أحدا 








الآيات (۲۷ - ۲۹) ۷۹ 


ومن هنا يقوى أن قابیل إنما هو عاص لا کافر؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرج 
هنا وجه» وإنما وجه الحرج في هذا أن المتحرج يأبى أن يُقاتل موخداه ويرضى بان 
یلم لیجَازی في الآخرة» ونحو هذا فعل عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 

وقوله: إن أَرِيدُ أن تَسوَا نم رك € الآيةء ليست هذه بإرادة محبة وشهوة: 
وانما هو تيد في شرَيْن» ىا تقول العرب في الشر: خيار فالمعنى: إن قتلتني وسبق بذلك 
قدر فاختياري أن أكون مظلوماً سيستنصر الله لي في الآخرة» وتبوء معناه مضي متحملاً. 

وقوله: #بإِنّمى ويك * قيل: معناه: بائم قتلي وسائر آثامك التي أوجبت أن لا 
يتقبل منك» وقيل العنی: بإثم قتلي وإثمك في العداء علي؛ إذ هو في العداء وإرادة القتل آثم 
ولو م ينفذ القتل» وقيل المعنى: بإثمي أن لو قاتلتك وقتلتك» وإثم نفسك في قتالي وقتلي. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الائم الذي يقتضيه قول النبي كَلِِ: «إذا التقى 
المسلمان بِسَيْمَيّهما؛ فالقاتل والمقتول في النارا» قيل: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»(). 

فكأن هابیل آراد: إني لست بحریص على قتلك» فالائم الذي كان يلحقني لو 
كنت حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي. 

وقیل: المعنى: بإثمي الذي يختص لي فيما فرط لي؛ آي: يؤخذ من سيئاتي فيطرح 
عليك بسبب ظلمك لي تبوء بإثمك في قتلي وهذا تأويل يعضده قول النبي ي4 «يؤتى 
حتى ینتصف. فان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه». 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۱) (5۸۷9) (۰)۷۰۸۳ ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة. 

(؟) أصله عند مسلم (۲۵۸۱ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أتدرون ما المفلس؟»» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من 
حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح في النار». 








لليف سورة الائدة 


- 
مرح هرت کم 2 7 


وقوله تعالی: #وذلِك جرا الظامی # يحتمل أن یکون من قول هابیل لأخيه. 
ویحتمل أن یکون إخباراً من الله تعالی لمحمد تا 
قوله عز وجل: # فطوَعت له تسه نل آخبه ممن فاصبح من ریت (۳) 


مر 


مر مر مور کک سوام ر . 7چر و مه بر و رز 2 کا وہ عم مد ۳ 
قبعت اله غا نحت ق الارض لبرية کیت دوری سوم اخیه قال مولع اعت أن 


2 - 
اک سس سرح سد سه عدر 


ايل هنذا الب فاوری سَوْءَهَ أن سبح من أَلتَددِوِينَ (415. 

قراءة الجمهور: # فَطْوّعَتٌ # والمعنى: أن القتل في ذاته مستصعب عظيم على 
النفوسء دده هلاه الق اللجرجة الأكارة الوه طافما نقادا ی واقمه صاب 
هذه النفس. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن والجراح والحسن بن عمران وأبو واقد: (فطاوعت)(). 

والمعنى: كأن القتل يدعو إلى نفسه بسبب الحقد والحسد الذي أصاب قابيل» 
وكأن النفس تأبى لذلك”'2 ويصعب عليهاء وكل جهة تريد أن تطيعها الأخرىء إلى أن 
تفاقم الآمرء وطاوعت النفس القتل فواقعته» وروي أنه التمس الغرة في قتله مدة۳ 
حتى وجده نائماً في غنمه فشدخ رأسه بحجرء وروي أنه جهل كيف يقتله فجاء إبليس 
بطائر أو حيوان غيره» فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدي به قابيل ففعل. 

وروي أنه لما انصرف قابيل إلى آدم قال له: أين هابيل؟ قال: لا آدري» كأنك وكلتني 
بحفظه فقال له آدم: أفعلتها؟ والله إن دمه ليناديني من الأرض: اللهم العن أرضاً شربت 
دم هابيل» فروي أنه من حینثذ ما شربت أرض دما ثم إن آدم كل بقي مئة عام لم يتبسمء 
حتى جاء ملك فقال له: حياك الله يا آدم وبيّاك فقال آدم: ما بيّاك؟ قال: أضحكك”). 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (۲۰۹/۱). 
)۲( في المطبوع والحمزوية: «ذلك». 

(۳) «مدة»: زيادة من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 

(5) تفسیر الطبري (۱۰/ ۲۰۹ والهداية لمكي (۳/ ۱۹۷۸). 








الآيات (۳۰ -۳۱) ۸۱ 
تَعَيِّرَتِ البلاه وَمَنْ عَلَيهَا فَوَجْهُ الازض مغر قبي 
كير كل ي طم ول ود وفل بش اجه لیخ" 

وکذا هو الشعر بنصب «بشاشةٌ» وکف التنوین(؟؟. 

وروي عن مجاهد أنه قال: علقت إحدى رجلی القاتل بساقها إلى فخذها من 
يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه إلى الشمس حیث ما دارت» عليه في الصيف”" حظيرة 
من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج(*. 

قال القاضي أبو محمد: فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمنه قوله تعالى: 
لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم ٩‏ . 

ومن خسرانه ما ثبت وصح عن النبي كَل أنه قال: «ما قتلت نفس ظلماً الا كان 
على ابن آدم الأول كفل منهاء وذلك أنه أول من سن القتل»27. 

وقوله: بح #: عبارة عن جميع آوقانه أقيم بعض الزمن مقام كله» وخص الصباح 


(۱) قاله آدم لما قتل ابنه قابيل هابيل» كما في تفسير الطبري »)۲٠۹ /١١(‏ والهداية لمكي (۰)۱5۷۹/۳ 
ومعجم الأدباء (۲/ ۵۲5). 

(۲) فتقراً بشاشة بالفتح من غير تنوين» والوجه الرفع» وكذلك: الملیح» وفي رواية: الصبيح؛ لأن 
الروي في القصيدة مضموم» وقد جاء هذا البيت في كثير من المصادر مضبوطاً على الإضافة» وفي 
ذلك خطأ عروضي» وهو ما احترز منه الشيخ بهذا التأويل. 

(۳) «في الصیف»: زيادة من المطبوع والسليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 

(4) تفسیر الطبري (۲۰۶/۱۰). 

(0) آخرجه الطبري (۱۰/ ۲۱۸ من طریق حجاج قال: قال ابن جریج قال: قال مجاهد: قال عبد الله 
ابن عمرو؛ ولم یصرح بعضهم بالسماع من بعض. 

(7) صحیح البخاري (/5851) (۷۳۲۱). 








[المنسرح] 


[YY ۲1 


[الطویل ] 


AY‏ سورة الائدة 


بذلك؛ لانه بدء النهار» والانبعاث إلى الأمور» [ومطية]' النشاط ومنه قول الربیع بن ضبع: 

ضْبَخُتُ لا آخمل yy n‏ 

3 2 وم را ۰ 3 

البيثك6 ومئنة قول سعد بن آبي وقاص: ثم اصبحت بنو أسد تعزرني على 
الاسلام!۳ إلى غير ذلك من استعمال العرب لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: «فبعت الله بیبح فى الارض لبریه,کیف يُوارى سَوْءَةَ آخه ؛ 
روي في معناه: أن قابيل جعل آخاه في جراب ومشى به يحمله في عنقه مئة عام» وقيل: 
سنة واحدة» وقيل: بل أصبح في ثاني يوم قتله يطلب إخفاء أمر”؟) آخیه فلم يدر ما يصنع 
به» فبعث الله غراباً حياً إلى غراب میت» فجعل يبحث في الأرض ويلقي التراب على 
الغراب الميت» وروي أن الله تعالى بعث غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر» ثم 
جعل القاتل يبحث ويواري الميت. 

وروي أن الله تعالى إنما بعث غراباً واحداً» فجعل يبحث ويلقي التراب على هابيل. 

وظاهر هذه الآية: أن هابيل هو أول ميت من بني آدم» ولذلك / جهلت سنة المواراة» 
وكذلك حكى الطبري عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بها في الكتب الأول . 


چم و 


و حك € معناه: يفش التراب بمنقاره ویثیره» ومن هذا سمیت سورة براءة: 
البحوث؛ لأنها فتشت عن المنافقين» ومن ذلك قول الشاعر: 


2 ع 6 ی مس و و مره وم و‎ r, 
إن الناس غطوني تغطیت عنهم ون‌بَحثوني کان فیهم مباجث‎ 


)١(‏ في الحمزوية والسليمانية وفيض الله: «ومظنة». 

(۲) تقدم في تفسير الآية (۱۰۳) من (آل عمران). 

(۳) صحیح البخاري (۳۷۲۸) (۵4۱۲) (149۳). 

(5) «آمر»: ليست في المطبوع. 

(۵) تفسير الطبري (۲۲۸/۱۰). 

(7) البيت لأبى دلامة» انظر عزوه له وقصته فى العين (۸/ ۲۳۰). والكامل للمبرد »)۳١/۲(‏ وعيون 
الأخبار (۱/ ۱۳۷). ۱ 








AY )۳۱- ۳۰( الآيات‎ 


وفي مثل: لا تکن کالباحث عن الشفرة. 

والضمیر في قوله: #سَوَءَةٌ أَخِيهِ 4 يحتمل أن یعود على قابیل» ويراد بالأخ هابيل» 
ويحتمل أن يعود على الغراب الباحث» ويراد بالأخ الغراب الميت» والأول أشهر في التأويل. 

و«السوأة»: العورة» وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد؛ للاهتمام 
بهاء ولأن سترها أوكد» ويحتمل أن يراد بالسوأة هذه الحالة التي تسوء الناظر بمجموعهاء 
وأضيفت إلى المقتول من حيث نزلت به النازلة» لا على جهة العّص منه» بل العَض 
لاحق للقاتل» وهو الذي أتى بالسوأة. 

وقرأ الجمهور: ور € بنصب الياء. 

وقرأ طلحة بن مصرف والفياض بن غزوان: (فأواري) بسكون الياء”"'» وهي 
لغةء لتوالي الحركات. 

ولما رأى قابيل فعل الغراب تنبه على ما يجب أن يصنع بأخيه. ورأى قصور 
نفسه وجهل البشر بالأمور» فقال: کون أَعَجَرتُ € الآية» واحتقر نفسه؛ ولذلك ندم. 

وقرأ الجمهور: يول #. والأصل: يا ويلتي» لكن من العرب من يبدل من 
الياء ألفا ويفتح التاء لذلك فيقولون: يا ویْلتّی» ويا غلامّاء ويقف بعضهم على هاء 
السكت فيقول: يا ويلتاه. 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (ياويآيي). 


ونداء الويلة هو على معنى: احضري فهذا آوانك وهذا هو الباب فى قوله: 


(۱) قال ابن سلام في الأمثال (۱/ 4۷): أي: إنه بحث ليطلب معاشاًء فسقط على شفرة فعقرته أو قتلته. 

(۲) وهي قراءة شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 4 ۵۳) لطلحة في رواية الفیاض» وابن خالويه في 
المختصر (ص: ۳۸) لان مصرف. 

(۳) وهی قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۳۸ وإعراب القرآن للنحاس .)٠٠١ /١(‏ 








۰۸ سورة الائدة 


5 لح # [يس: ۳۰]» وفي قوله: يا عجباًء وما جری مجراه من نداء هذه الأمور التي 

لا تعقل وهي معان. 

وقرأ الجمهور: أعَجَرْتُ ت € بفتح الجيم. 

وقراً ابن مسعود والحسن والفياض وطلحة بن سلیمان: (أعجزت)» بكسر 
الجيم"» وهي لغة. 

ثم إن قابیل واری آخاه وندم على ما كان منه من معصية الله في قتله حیث لا 
ينفعه الندم» واختلف العلماء في قابیل؛ هل هو من الکفار أو من العصاة؟ والظاهر: أنه 
من العصاة» وروي عن النبي و أنه قال: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من 
رار اال 


قوله عز وجل: #من أَجَلٍ ذلك کتبا عل بن اسریویل آته. من مسل تفس 


بح مریم مر وم ملسم 


كير تس أذ ساو ق الأرض واا ل الاس جیما ومن اها فگآنما 
ےا لاس معا ولقدجاء تهم PEE E‏ مد وا ق 
رض مروت @)4. 

جهور الناس على أن قوله: نج َلك : متعلق بقوله: تا 4 أي 
سیب هه ال من جراها تاه وقالقوم: بل هو متعقبفوله: ری هد 
۱ أي: ندم من أجل ما وقع» والوقف على هذا على: #دَلِكَ 4 والناس: على أن الوقف: 
من میت ٩‏ ویقال أجل الأمر أَجَلاً وأَجْلاً : اذا جناه وجره ومنه قول خوّات(٩:‏ 


۳ 


۱ 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: عزوها للحسن في إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۵ والهداية لمكي 
(۳/ ۱۸4 ومع طلحة في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۱8۳ وللباقین في البحر المحيط (4/ ۲۳۵). 

(۲) مرسلء أخرجه الطبري (۱۰/ ۰)۲۳۰ من طريق ابن المبارك عن عاصم الأحول» عن الحسن مرفوعا. 

(۳) هو خوّات بن جبیر بن النعمان الأوسي الأنصاريء آبو صالح تجهز لبد آصابه في ساقه حجر فرد 
من الصفراء وضرب له بسهمه وأجره. وشهد آحدا والمشاهد بعدهاء وهو صاحب ذات النحین» 
توفي سنة ٤۲(‏ ه)» الاصابة (۲/ ۲۹۱). 








Ao )۳۲( آية‎ 


هل خباء ایح ذاث بَنهِمْ قد احتربوا في عاجل أن جل 

ویقال: فعلت ذلك من آجلك بفتح الهمزة» ومن إجلك بکسرها. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: من ال ذلك" بوصل الألف وکسر النون 
قبلهاء وهذا على أن ألقى حركة الهمزة على النون؛ كما قالوا: كم ابلك بكسر الميم 
ووصل الالف» ومن ابراهيم بکسر النون. 

و#كتبنا # معناه: كتب بأمرنا في كتب منزلة عليهم تضمنت فرض ذلك» 
وخص الله تعالى: بن إِسْرِيلَ 4 بالذكر وقد تقدمتهم أمم كان قتل النفس فيهم 
محظوراً؛ لوجهين: 

أحدهما: فيما روي أن بني إِسْرائِيلَ آول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس في 
كتاب» وغلظ الآمر عليهم بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 

والآخر: لتلوح مذمتهم في أن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لا یعون( ولا 
ينتهون» بل هموا بقتل النبي بي ظلماًء فخصوا بالذكر؛ لحضورهم مخالفين لما كتب 
عليهم. 

وقوله تعالی: بعر تفس € معناه: بغير أن تقتل نفساً فتستحق القتل» وقد حرم الله 
تعالی نفس المؤمن إلا بإحدى ثلاث خصال: كفر بعد یمان أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس 
ظلاً وتعدياًء وهنا يندرج المحاربء والفساد في الأرض يجمع الزنا والارتداد والحرابة. 


)١(‏ انظر عزوه لخوات بن جبير في المعاني الكبير (۲/ »)١٠١١‏ وتهذيب اللغة (۱۱/ ۰۱۳۲ والصحاح 
للجوهري »)١171١/5(‏ وهو منسوب لزهير في إيضاح شواهد الإيضاح (۲۹4/۱). وعزاه في 
ماش 9503 ) ا وهو کر ین مه 

(۲) وهي قراءة عشرية» انظر عزوها له في النشر (۲/ ۲۸۷). 

(۳) في المطبوع: «يرعون). 


[الطويل] 








A٦‏ سورة الائدة 


وقرأ الحسن: (أو فساداً في اللأرض)» بنصب الفساد؟ على فعل محذوفه تقديره: 
آو آتی فساداء آو ۷ أو أحدث فساداء وحذف الفعل الناصب لدلالة الكلام عليه. 


وقوله تعالی: #فکاآنما فتل آلناس جمیعا #» اضطرب لفظ المفسرین في 


070 


ترتيب هذا التشبيه» فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: قتل نیا أو إِمامَ عدل» فَكَاَنّما 


قل التاس جمیعاء ومن اغبا ران قد حضده وتضصّره؛ كالما اننا التاس جمیعا۳. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول لا تعطیه الألفاظ. 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: المعنی: من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها؛ 
فهو مثل من قتل الناس جميعاًء ومن ترك قتل نفس واحدةء وصان [حرمتها مخافتي 
واستحیاها]* أن یفتلها؛ فيو کمن آحبا الناس جمیعا*. 

وقال عبد الله بن عباس أيضاً: المعنی: فكأنما قتل الناس جمیعاً عند المقتول» 
ومن أحاها واستنقذها من هلكة فکأنما آحیا الناس جمیعا عند المستنقذ(؟. 


وقال ابن عباس أيضاً وغیره: المعنی من قتل نفساً فأوبق نفسه؛ فكأنه قتل الناس 
جميعاً؛ [إذيصلى النار بذلك ومن سلم من قتلها؛ فكأنه سلم من قتل الناس جمیعا]۳). 


(۱) وهی قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۳۸). 

(۲( أو رکب»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(۳) منقطع» آخرجه الطبري (۱۰/ ۲۳۳-۲۳۲)» من طريق الفضل بن موسی» عن الحسين بن واقد» 
عن عکرمة» عن ابن عباس» والحسین إنما يروي عن عکرمة بواسطت وأحيانا بواسطتین. 

(:) في المطبوع: «حرمتها واستحيا من». 

(5) أخرجه الطبري (۲۳۳/۱۰) من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» وقد سبق أنه إسناد مسلسل بالضعفاء. 

(5) أخرجه الطبري (۰)۲۳۳/۱۰ من طريق أسباط» عن السدي» فيما ذكر عن أبي مالك وعن آبي 
صالح» عن ابن عباس وعن مرة الهمداني» عن عبد الله وعن ناس من صحاب رسول الله يِه قال 
ابن کثیر: إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة. 

(۷) أخرجه الطبري (۲۳4/۱۰) من طريق وكيع؛ عن خصیف. عن مجاهد» عن ابن عباس» وقد روى = 








AV )۳۲( آبة‎ 


وقال مجاهد: الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهنم» وغضب 
عليه ولتت وأَعَدَّ له عذاباً عظيماًء يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك» ومن 
لم يقتل أحداً فقد حيي الناس منه“. 

وقال ابن زيد: المعنى: أي: من قتل نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل 
الناس جميعاًء قال: ومن أحياها )؛ أي: من عفا عمن وجب له قتله وقاله() الحسن 
ا أي: هو العفو بعد القدرة وقال مجاهد: #وَمَنٌ ها # أنقذها من حرق أو غرق» 
وقال قوم: لما كان المؤمنون كلهم يطلبون القاتل كان کمن قتل الناس جميعا”” / . 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول متداع» ولم يتخلص التشبيه إلى طرف في 
شيء من هذه الاقوال والذي آقول: إن الشبه بين قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من 
جمیع الجهات» لکن الشبه قد تحصل من ثلاث جهات: 

|حداها: القود بأنه واحد*. 

والثانية: الوعید» فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود في النار» وتلك غاية العذاب؛ 
فان فرضناه يخرج من النار بعد بسبب التوحید؛ فكذلك قاتل الجمیع أن لو اتفق ذلك. 

والثالثة: انتهاك الحرمة» فإن نفساً واحدة في ذلك وجمیع ال نفس سواء والمنتهك 
في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجمیع» ومثال ذلك: رجلان حلفا على شجرتين ألا 
يطعما من ثمرهما شیتا؛ فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته» وطعم الآخر ثمر شجرته 
كله فقد استويا في الحنث. وقوله تعالی: #وَمَنَ آَحاها # فيه تجوز؛ لأنها عبارة عن 


= نحوه الثوري وشريك عن خصیف. عن مجاهد قوله» ومثله من طرق أخرى عن مجاهد» وخصيف 
مضطرب الحدیث. وما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)١(‏ تفسير الطبري (۲۳۶/۱۰ و۲۳۵). 

)۲( في السليمانية: «وقال». 

(۳) انظر لهذه الأقوال تفسير الطبري (۲۳۸/۱۰). 

(4) في المطبوع: «فإنه واحد). 


[YT ۲1 








AR‏ سورة الائدة 
الترك والانقاذ» والا فالاحیاء حقيقة الذي هوالاختراع | انما هو لله تعالی. 


ی ی 
كمحيي الجمیع في حفظ الحرمة واستحقاق الحمد. 

ثم خبر الله تعالی عن بني إسرائيل آنهم جاءتهم الرسل من الله بالبینات في هذا وفي 
سواه ثم لم يزل الکثیر منهم بعد ذلك في کل عصر یسرفون ویتجاوزون الحدود. وفي 
با ذلك من آعماهم. 


وه مم م سس اس و رو 


قوله عز وجل إِسَّما وا آلزن حَارِنُون أله 2 عون فى ال مانا 


هرس وہ 


آن توا او توا از اک نید الم ین جک از رک 
صا 
آلارض دل ا حى ق الا ول فى اعدا ع (۳) لا الت 


2 


og >l 


ی رمک أت اه عفد تمد ©)4. 

اقتضی المعنی في هذه الاية کون ن نما 4 حاصرة الحصر التام. 

واختلف الناس في سبب هذه الآية: 

فروي عن ابن عباس والضحاك: نها نزلت بسبب قوم من آهل الکتاب كان بینهم 
وبين رسول الله ية عهد. فنقضوا العهد» وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض © 

ويشبه أن تکون نازلة بني قريظة حين هموا بقتل النبي کل 

وقال عکرمة والحسن: نزلت الاية في المشرکین"۲. 

وفي هذا ضعف؛ لأنَّ توبةٌ المشرك تافعةٌ بعد القدرة عليه وعلی کل حال. 

وقال آنس بن مالك وجرير ين عبد الله وسعید بن جبیر» وعروة : بن الزبير» وعبد الله 
ابن عمر وغيرهم: إنَّ الآية نزلت في قوم من عُكْلٍ ور قدموا على النبي لاء فأسلموا 


(۱) أخرجه الطبري (١٠/١٤۲)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وانظر قول الضحاك 
في تفسير الطبري (۱۰/ 44 ۲). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ 44 ۲). والهداية لمكي (۳/ 1589). 








الایات (۳۳ - 5 3) ۸۹ 


ثم إنهم مرضوا واستوخموا المدينة» فأمرهم النبي و أن يكونوا في لقاح الصدقة وقال: 
اشربوا من آلبانها وأبوالهاء فخرجوا فيها فلما صحُوا قتلوا الرّعاءء واستاقوا الابل» فجاء 
الصريخ فأخبر بذلك النبي يك فأمر فنودي في الناس: يا خیل الله اركبي» فركب رسول الله 
يك على آثرهم فأخذواء وقال جرير بن عبد الله: فبعثني رسول الله في نفر من المسلمين 
حتى إذا أدركناهم» وقد أشرفوا على بلادهم» فجئنا بهم النبي بيا قال جميع الرواة: فقطع 
رسولٌ الله لاء أيديهم ورجاهم من خلاف» وسَمَرَ ینم ويروى وَسَمَل7١"»‏ وتركهم في 
جانب الحرة يستسقون فلا يسقون. 

وفي حديث جرير: فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسول الله يَلْة: «النار"» وفي 
بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله يكل أحرقَهم بالار بعد ما قتلهم قال أبو قلابة: 
هؤلاء كفرواء وقتلواء وآخذوا الأموال» وحاربوا الله ورسوله9, 

وحكى الط عن بعض أهل العلم: أن هذه الآيةَ نسخت فعل ال كلا 
بِالْعْرَنيينَ ووقفت الأمر على هذه الحدود؟ وقال بعضهم: وجعلها الله عتاباً لنبيه 
ية على سمل الأعين» وحكي عن جماعة من أهل العلم: أن هذه الآية ليست بناسخة 
لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في مرتدين. 

قال القاضي أبو محمد: لا سيّما وفي بعض الطرق: أنهم سَمَلوا أعينَ الرعاق 
قالوا: وهذه الآية هي في المحارب المؤمن» وحكى الطبري عن السديٌ: أن التي تكله 
لم یسمل أعينَ العرنيين» وإنما أراد ذلك فنزلت الآية ناهية عن ذلك(*). 
(۱) سمل عينه: فقأها بحديدة محماة» انظر: تهذيب اللغة (۱۲/ ۳۱۵). 
(۲) حديث أنس أخرجه البخاري (4۱۹۲) (01/717)) عن عبد الأعلى بن حماد» عن يزيد بن زريع» 

عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: أن أنساً حدثهم... لكن ليس فيه ذكر الآية» أما بذكر الآية 
فقد أخرجه الطبري (۱۰/ 45 7)» من طريق روح بن عبادة» عن سعيد به» وحديث جرير أخرجه 


الطبري (۱۰/ ۷ ۰)۲ وفيه: موسى بن عبيدة الربذي» وهو متروك. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۳) (۰)۳۰۱۸ وغيرها. 


() انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۲۵۲). 
(۵) المصدر السابق (۱۰/ ۲۵۳). 
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ع 








۹۰ سورة الائدة 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعیفت تخالفه الروايات المتظاهرة. 

ولا حلاف بين آهل العلم أنَّ حكم هذه الآبة مترتبٌ في المحاربین من آهل 
الاسلام ا الذي یستح ا الحا 

فقال مالك بن آنس رحمه الله: المحارب عندنا: من حَمَلَ على التاس السَّلاحَ 
في مصر أو في برية» فکابرهم عن آنفسهم وآموالهم دون ناه ۶ ولا دَخْل ولا عداوق 
وقال بهذا القول جماعة من أهل العلم(. 

وقال آبو حنيفة» وأصحابه» وجماعة من آهل العلم: لا یکون المحاربٌ إلا 
القاطع على الناس في خارج الأمصارء فأمَّا في المصر فلا" . 

قال القاضي أبو محمد: يريدون أن القاطمَ في المصر يلزمه حد ما اجترح من 
قتل» أو سرقة» أو غصب ونحو ذلك. 

والحرابة زتب: 

أدناها إخافة©» الطريق فقط» لكنها توجب صفة الحرابة. 

ثم بعد ذلك أن يأخذ المال مع الإخافة. 

ثم بعد ذلك أن یقتل مع الإخافة. 

ثم بعد ذلك أن يجمع ذلك كله. 


فقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: فى أي رتبة كان المحاربٌ من هذه 


(۱) في الحمزوية: «تأثير»» والنائرة: العداوة والشحنا» انظر: تهذيب اللغة (۱۵/ »)17١‏ والدّحْل: 
الثأرء انظر: العين (۳/ ۲۰۰). 

(۲) منهم الأوزاعي والليث وابن لهيعة» انظر قول مالك وأقوال الباقين في تفسير الطبري (۱۰/ ۵6 ۲۵6-۲). 

(۳) انظر بدائع الصنائع (۷/ ٩۳‏ وانظر قول موافقي أبي حنيفة في: الأوسط (۱۲/ 4۱۷ وتفسير 
الطبري (۲۹۲/۱۰). 

)€( في الحمزویة: «قطع». 








الایات (۳۳ - ۳) ۹۱ 


الرتب فالامام مخیر فيه في أن یعاقبه بما رأى من هذه العقوبات ۱ واستحسن أن يأخذ 
في الذي لم یقتل بأيسر العقوبات. 

قال القاضي أبو محمد: لا سيّما إن كانت زل" ولم يكن صاحب شرور 
معروفة وما إن قتل فلا بد من قتله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه» والحسن» وأبو مجلن وقتادة وغيرهم من 
العلماء: بل لكل رتبة من الحرابة رتبةٌ من العقاب فمن اف الطرق فقط فعقوبته 
النفيُء ومن أخذ المال ولم يقتل فعقوبته القطعٌ من خلافيء ومَنْ قتل دون أخذٍ مال 
فعقوبته القتل» ومَنْ جمعَ الكل فیل وضّلِتَ”". 

وحجة هذا القول: أن الحرابةً لا تخرج عن الإيمان» ودمٌ المؤمن حرام إلا 
باح وت یفن متا بعد إحصانء أو قتل تفس / فالمحارب إذا لم يقتل فلا 
سبیل إلى قتله» وقد روي عن ابن عباسء والحسن أيضاًء وسعید بن المسیب. وغیرهم 
مثل قول مالك: إن الإمام مخير. 

ومن حجة هذا القول: أن ما كان في القرآن: إأو... أو فإنه للتخيير» كقوله تعالى: 
دی نصا أَوَصَدَفَةٍأَوَشّكِ که [البترة: ١۱۹]ء‏ وكاية كفارة اليمين» وآية جزاء الصید(. 


5 95 ۶ 2 © و ۳ 5 5 و 
قال القاضي أبو محمد: ورجّصَ الطبري القول الآخر”""» وهو أحوط للمفتي 


(۱) انظر المدونة (5/ 067)» وهو قول مجاهد وعطاء والنخعى والحسن والضحاك كما فى الأوسط 
۳۹۲/۱۷ ۱ ۱ 

(۲) فى الحمزوية وفيض الله: «نازلة». 

)۳( انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ 4۲۱۱-۲۵۷ وأحکام القرآن للجصاص (4/ 4 ۰69 وتفسیر السمعاني 
(۲/"(. 

(6) هذه إشارة إلى حديث: «لا يحل دم امرئ)» وقد سبق تخريجه في (سورة المائدة) رقم (۳۲). 

(۵) انظر ما عزاه من القول والاحتجاج لابن عباس والحسن أيضا وسعيد بن المسيب في: تفسير 
الطبري ۱۲/۱۰ ۱۳-۷ 6۲: 

(7) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۲4). 


[Yé ۷1 








44۹۲ سورة الائدة 


ولدم المحارب» وقول مالكِ: سد للذريعة» وأحفظ لاس والطرق» والمخيف في 
حكم القاتل» ومع ذلك فمالك يرى فيه الا خذ بأيسر العقوبات استحسانا۱). 

و کر + د ا 2 

وذکر الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سال رسول الله وكيد جبریل علیهما 
السلام عن الحکم في المحارب. فقال: مَنْ اف السّبیل وأَحَدَّ المال؛ فافطٌَ يده 
للأخذ ورجُلّه للإخافة» وَمَنْ تل فاقتله» ومن جمع ذلك فاصلبه(). 

قال القاضی آبو محمد: ویقی النفی للمُخيف فقط. 

وقوله تعالی: «محارنوت € تغلیظٌ جع ارتکاب نهیه محاربة وقیل: التقدیژ 
يحاربون عباد الله» ففي الکلام حذف مضاف. 
بحرابتهم» ویحتمل أن يكون المعنی: ویسعون فساداً منضافاً إلى الحرابة» والرابط إلى 
هذه الحدود إنما هو الحرابة. 


بر رسمه چم عم 


وقرأ لجمهور: ليقتلا 4 «صئوا 4 لتتَطع 4 بالتتقیل في هذه 
الأفعال للمبالغة والتکثیر» والتكثيرٌ هنا إنما هو من جهة عدد الذین یوقع بهم کالتذبیح 
في بني إسرائيل في قراءة من قل: يدون © [البقرة: .]4٩‏ 

وقرأ الحسن ومجاهد وابن محيصن: (یقتلوا» و(یضلبوا) (تقطع) بالتخفيف 
في الأفعال الثلائة۳۱. 

ما قتل المحارب: فبالسيف ضربة العنق. 


(۱) انظر استحسان مالك للأخذ بأيسر العقوبات في حق المحارب المخيف للسبيل في المدونة (4/ لاهه). 

(۲) لا يثبت» أخرجه الطبري (۰)۲۳۷/۱۰ من طريق الوليد بن مسلی عن ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره... به» وابن لهيعة ضعیف. ويزيد لم يذكر سماعاً. 

(۳) وهي شاذة» انظر: عزوها لمجاهد وابن محيصن في الشواذ لابن خالويه (ص: ۰)۳۸ وللحسن في 
إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲ ۲). 








الآيات (۳۳۳ - 5 3) و 


عم ۶ د 2 
وأمّا صلبه: فجمهور من العلماء على أنه یقتل ثم يصلب نکالا لغیره» وهذا قول 
الشافعی( وتضمهوو من العلماء: على أله اعاب حا ویقتل الح على الح 
لحا ا ور 
على ابن ل 
من نصف القدم» ويبقي العقبت”". 
فقال السّديٌ: هو أن يطلب أبداً بالخيل والرجل حتى يؤخذء فيقام عليه حد الله 
ويخرج من دار الاسلام*. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: نفيه أن بطلب وقاله أنس بن مالك وروي ذلك 
عن الليث ومالك بن أنس» غير أن مالكاً قال: لا يُضْطرٌ مسلمٌ إلى دخول دار الشرك. 
وقال سعيدٌ بن جبیر: النفي من دار الإسلام إلى دار الشرك“. 
وقالت طائفةٌ من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز: ال في المحاربين: أن 
ینفوا من بلد إلى غيره مما هو قاص بعید". 
(۱) انظر الأم (۲/ ۰۲۱۳ وهو قول آشهب كما في: بداية المجتهد (؟455/1). 
(۲) في: المدونة (4/ 007) أنه قول ابن القاسم وهو قول الأوزاعي والليث كمافي الأوسط (4۰۰/۱۲). 
۳۱( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۰/ ۰)۱۸۵ عن معمرء عن قتادة أن علياً كان يقطع... وقتادة لم 
پسمع من علي: 
(8) انظر: تفسیر الطبري (۲۹۸/۱۰). 
(۵) آخرجه البيهقي في السنن (۸/ ۲۸۳ عن ابن عباس» باسناد ضعيف» ولم أقف عليه لأنس. 
(3) انظر ما عزاه لليث ومالك وسعید بن جبیر في: تفسیر الطبري (۲۷۰-۲۸/۱۰). 
(۷) وهو أيضاً قول سعید بن جبير كما في ته تفسیر الطبري ( ۰ ویحی الأنصاري كما في: 
الأوسط (۱۲/ 4۰۱). 








۹٤‏ سورة الائدة 
وقال الشَّافعيٌ: ينفيه من عمله( وقال آبو الزناد": كان اف قديماً إلى لك 
وباضع")» وهما من آقصی اليمن» وقال أبو حنيفة وأصحابة وجَمَاعة]0): التفي في 
المحاربين السجن» فذلك إخراجهم من الأرض. 
قال القاضي أبو محمد: والظّاهر: أن الْأَرْصَ في هذه الآية هي آرض النّازلة» وقد 
جنب الناس قديماً الأرض التي أصابوا فيها الذنوب» ومنه حديث: الذي ناء بصدره 


4. 


نحو الأرض المقدسة. 


وينبغي للإمام إن كان هذا المحاربٌ المنفيَّ مخوف الجانب. يُظن أنه يعود إلى 
حرابة وافساد؛ أن یسجته فى البلد الذي يغرب إليه» وإن كان غيرٌ مخوف الجانب ترك 


ام وهذا هو صریخ*) مذهب مالك: أن يغرب» ويسجن حيث بغت وهذا 


۸05 


هو الأغلب في أنه مخوف: ورجحّه الطبري وهو الراجح؛ لأن نفیه من آرض الا زلة 


7 


أو الإسلام هو نص الآية» وسجنه بعدٌ بحسب الخوف منه فإذا تاب وفهم حاله شرح. 


)١(‏ ينظر؛ لعله الشعبي؛ فقد عزاه له في: الأوسط (4۰0۱/۱۲) وانظر مذهب الشافعي في المسألة في: 
الأم (5/ .)7١*‏ 

(۲) عبد الله بن ذکوان» آبو الزناد» ويكنى أبا عبد الرحمن, الفقيه المدني» مولى قريش» سمع أنساً وأبا 
أمامة ابن سهل وعبد الله بن جعفر» وغيرهم» روى عنه مالك وشعيب بن أبي حمزة والليث بن 
سعد» وخلق» توفي سنة: (۱۳۱ه-). تاريخ الإسلام (۸/ (E‏ 

۳( في الحمزوية: «(وسواسن»» ودهلك جزيرة بين بر اليمن والحبشة» وباضع: جزيرة في بحر اليمن» 
انظر: معجم البلدان (۱/ ۳۲۶). 

(4) ساقط من نجيبويه» وانظر مذهب أبي حنيفة في المبسوط للسرخسي (۲۰/ ۸۸). 

)2 صحيح البخاري (۳۹۷۰) وصحیح مسلم (۰)۳۷۹۷ وهو حدیث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً. 

)1( في نور العثمانية: (صحیح». 

(۷) انظر آقوال آهل المذهب المالکی فى المسألة فى بداية المجتهد (۲/ ٤‏ ۳۷). 

(۸) رجح الطبري في: تفسیره (۱۰/ ٤‏ ۲۷۹-۲۷) في معنی النفي: أن المراد به هو الحبس» ولم یشترط 
فيه کون المحارب مخوفاً منه أم لا. 








الآيات (۳۳- ۳۶) 40° 


وقوله تعالی: #داللك له رى » إشارة إلى هذه الحدود التي توقع بهم 
وغلظ الله الوعيد في ذنب الحرابة؛ بأنْ أخبر أنَّ لهم في الا خرة عذاباً عظیماً مع العقوبة 
في الدنياء وهذا خارج عن المعاصي التي في حديث عبادة بن الصامت في قول النبي 
: لقَمَن َصَاب من ذلك شيئاً فعوقب به [في الدنیا]( فهو له كفارة». 

قال القاضي أبو محمدٍ: ويحتمل أن يكون الخزيٌّ لمن عوقب» وعذابٌ الآخرة 
لمن سلم في الدنياء ويجرى هذا الذنب مجرى غيره» وهذا الوعيدٌ مشروطٌ الإنفاذ 
بالمشيثة» أما إن الخوف يخلب عليهم بحسب الوعيد وعظم الذنب. 

و«الخزي» في هذه الاية 'الفضبحة والذل والْمقت: 

وقوله تعالی: 9 لا یت تابو من ی آن تََوِرُواعلتم 4 استثنى عز وجل 

ئب قبل أن يقدر علیه» وأخبر بسقوط حقوق الله عنه بقوله تعالی eB‏ 


MA 


عفور رحیم » واختلف الناس في معنى الآية: 

فقال قتادة والزهري في کتاب الاشراف: ذلك لأهل الشرك". 

قال القاضي آبو محمد: من حيث رأيا الوعيد بعد العقاب» وهذا ضعیف. والعلماءٌ 
على أن الآية في المؤمنين» وآن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقد سقط عنه حكمٌ 
الحرابة» ولا نظر للإمام فیه» إلا كما ينظر في سائر المسلمين» فان طلبه حد بدم نظر 
فيه» وأقاد منه إذا كان الطالب ولي وكذلك يتبع بما وجد عنده من مال الغير» وبقيمة ما 
استهلك من الأموال» هذا قول مالك والشافعی وأصحاب الرأي» ذكره ابن المنذر'. 
(۱) ساقط من المطبوع والأصل. 
(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۸) (۳۸۹۲) (4۸۹4) (۱ 1۸۰ ومسلم (۰)۱۷۰۹ من حديث 

عبادة بن الصامت. 

(۳) انظر الاشراف .)8۳٩/۱(‏ وانظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۹-۲۷۷ ۲۷). 


(4) في: الاشراف (۱/ ۰۵۳۹ وانظر المدونة (4/ ۰۵۵6 والمبسوط للسرخسي /٩(‏ ۲۳۳ والام 
(/ ۲۱۵). 








[Yo 1 


۹٦‏ سورة الائدة 


وقال قوم من الصحابة والتابعين: إنه لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده بعينه» 
ااا و 


وذكر الطّبريٌ ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسل" عنه"» وهو الظاهر 
من فعل علي بن أبي طالب بحارثة بن بدر الغداني”"» فإنه كان محارباء ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشورا(*). 


وحكى الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال: لا تقبل توبة المحارب» ولو قبلت 
لاجترؤوا وكان فساد كثير» ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائباً لم آر عليه عقوبة“. 


وقال الأوزاعي نحوه: إلا أنه قال: إذا لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام» أو 
بقي عليه ثم جاء تائباً من قبل أن يقدر علیه؛ قبلت توبته۳). 

قال القاضي أبو محمد: / والصحيح من هذا كله: مذهب الفقهاء الذي قررته 
آنفاً: أن حكم الحرابة يسقط ويبقى كسائر المسلمين. 

واختلف إذا كان المال أقل مما يقطع فيه السارق: فقال مالك: ذلك كالكثير» وقال 


(۱) هو الوليد بن مسلم الامام أبو العباس الأموي» مولاهم الدمشقي» أحد الأعلام» حدث عن 
الأوزاعي» والثوري» ومالكء والليث» وعنه: الليث شيخه» وبقية» وابن وهب. وآحمد كان ثقة 
كثير الحديث والعلم توفي سنة (۱۹4ه) تاريخ الإسلام (۱۳/ 46۷). 

(۲) وذكره أيضاً عن علي وأبي موسى الأشعري» والسدي ومكحول والزهريء انظر تفسير الطبري 
(۱۰/ ۰۲۸۲-۲۸۰ ۲۸۳). 

(۳) هو حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني الشاعر» من فرسان بني تمیم ووجوهها وساداتها» 
له آخبار في الفتوح» وقصة مع عمر ومع علي» وولي إمرة الخوارج» قال في الاغاني (۸/ ۳۹۰): 
وأحسب أنه قد آدرك النبي و في حال صباه وحداثته. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ ۲۸۵). 

(5) انظر قول الأوزاعي في: تفسير الطبري (۲۸۷-۲۸۲/۱۰). 








الآيات (۳۵ - ۳۷) ۹۷ 


الشافعي وأصحاب الرأي: لا یقطع من المحاربین إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق۲) 
قوله عز وجل: ‏ اما اليرت امو ادف له واا ركه ارس وها 
0001 5 و اتکی 4 عي 
في ميو اماڪ تقلحورت 7 إن ابن كفروأ لو أت لهم ما فى الْأرْضٍ يسا 
وكا ممه. ایفتدوا يو من عذاب بوم E‏ تفیل ده 2 يلمر دك عَذَابُ آلید © 
دوت آن ا من آلتار وما هم ریت ما و مق تم (ج). 
هذه الآية وعظ من الله تعالى بعقب ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين» وهذامن 
آبلغ الوعظ؛ لأنه يرد على النفوس وهي خائفة وَّجلة» وعادة البشر إذا رأى أو سمع [أمرَ 
ممتحن ببشيع ]!" المكاره أن يرق ويخشع» فجاء الوعظ في هذه الحال. 


#وَاَبْمَعْوَأ 4 معناه: اطلبواء و #ألوس ية #: القربة» وسبب النجاح في المراد. 


ومن ذلك قول عنترة لامرأته: 
ور 4 وا ها ر ا و وی رم > 
93 الرَّجَالَ لَهُمْ لك وَسِيلَةَ ایا خذول تَكَحَلِي وحصي“ [الكامل] 


وأما الوسيلة المطلوبة لمحمد بي فهي أيضاً من هذا؛ لأن الدعاء له بالوسيلة 
والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما في الدنياء ویتصف بهماء ويكون ثمرة ذلك في الآخرة 
التشف في المقام المحمود ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 


إذا عمل الواشون غاوصلا :و غاد الصافي با وَالوسائل [الطویل ] 
آنشده ال 


(۱) انظر قول مالك في: المدونة (4/ ۵4 والشافعي في: الأم (۲/ ۰۲۱۳ وأصحاب الرأي في: 
المبسوط للسر خسي (۹/ ۲۳). 

)۲( في هامش لالالیه: أمراً مستحقاً سمع!» وعلیها علامتا اخ» و«ظ)» وني نجیبویه: أمراً مستحق تشنيع». 

(۳) البيت لعنترة كما في مجاز القرآن (۱/ ۰۱۵ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۸۲)ء والمعاني الكبير 
(۱/ ۹۰)» والعقد الفرید (۳/ ۳۵۶ ولخزز بن لوذان السدوسي في البیان والتبيين (۳/ »)۳١۷‏ 
وللحارث بن لوذان في الأغاني (۱۲/ ۱۸۲ ونقل الثاني عن ابن سلام» وخطّأ الأول. 

(6) تفسير الطبري (۱۰/ ۲۹۰) بلا نسبة» وكذا آبو عبيدة في مجاز القرآن (۱/ 2275» ول أقف على قائله. 








۹۸ سورة المائدة 


وقوله تعالی: #وَجَهِدُوأ في سيو » خص الجهاد بالذكر؛ لوجهين: 


آحدهما: نباهته في آعمال البر» ونه قاعدة الإسلام» وقد دخل بالمعنى في قوله: 
وبَکَفوا یه اَلَو يك 4 ولكن خصه تشريفاً. 

والوجه الآخر: آنها العبادة التي تصلح لكل منهي عن المحاربة» وهو معدلها من 
حاله وسنه وقوته وشزه(؟ نفسه» فلیس بينه وبين أن ینقلب إلى الجهاد إلا توفیق الله تعالی. 

واللام في قوله: #لمْتَدُواً : لام كي. 

وقرأ جمهور الناس: مَل 4 بضم التاء والقاف على ما لم يسم فاعله. 

وقرآًیزید بن قطیب: «َقَبّل) بفتحهما"» على معنی: ما تقبل الله. 

وقوله تعالی: #يُرِيدُوت #: إخبار عن آنهم يتمنون هذا في قلوبهم» وفي غير ما 
آية آنهم ينطقون عن هذه الإرادة» وقال الحسن بن آبي الحسن: إذا فارت بهم النار قربوا 
من حاشيتهاء فحينئذ یریدون الخروج ویطمعون به» وذلك قوله تعالی: ییوت أن 
روأ لار ۳4 . 

قال القاضي آبو محمد: وقد تأول قومٌ هذه الارادة آنها بمعنی: [یکادون على هذا 
القصص الذي حكى الحسن» وهذا لا ينبغي أن يتأول إلا فيما لا تتأتی منه الاراد]*) 
الحقيقية» کقوله تعالى: بر آنینق € [الكهف: ۰0۷۷ وأما في إرادة بني آدم؛ فلاء إلا 
على تجوز کثیر. 

وقرأ جمهور الناس: جوا € بفتح الياء وضم الراء. 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «وشرة». 


(۲) وهی قراءة شاذة» عزاها له فى البحر المحيط (4/ 554)»: ونقلها الكرمانى فى الشواذ (ص: 
١61‏ عن اليمانى. 


(۳) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۲/ ۲۷). 
(5) ساقط من نجيبويه. 








آية (۳۸) ۹۹ 


وقرآیحیی بن وثاب وابراهیم النخعي: (یخرّجوا)؛ بضم الیاء وفتح الراء۲. 

وآخبر تعالی عن هؤلاء الکفار آنهم لیسوا بخارجین من النار» بل عذابهم فیها 
مقیم متأبد» وحکی الطبري عن نافع بن الأزرق الخارجي”" أنه قال لابن عباس: يا 
أعمى البصر أعمى القلب» تزعم أن قوماً يخرجون من النار» وقد قال الله تعالى: وم 
هم رجت مسا € فقال له ابن عباس: ویحك. اق رأ ما فوقهاء هذه الآية في الكفار". 

قوله عز وجل: # والسارق والسَارقة فاقطعوا اید یھ ما جرا يما كسا تکلامن 
OES‏ 

قرأ جمهور القراء: ‏ لتاق وَألسَارِقَةٌ 4 بالرفع 

وقرأً عيسى بن عمر وابراهیم بن أبي عبلة: (والسارق والسارقة) بالنتصب(4. 

قال سیبویه رحمه الله: الوجه في کلام العرب: النصب كما تقول: زيداً اضربه» 
ولکن آبتِ العامة إلا الرفع؛ يعني: عامة القراء وجُلّهم» قال سیبویه: الرفع في هذا وفي 
قوله: # الرَاية ورن 4 [النور: 4۲ وفي قول الله: # والذان نها منکم 4 [النساء: 
۲ هو على معنی: فیما فرض علیکم (*. 


رھ 


والفاء في قوله تعالی : #فاقط ع وا که : ردت المستقل غير مستقل؛ لأن قوله : فيما 


(۱) وهي قراءة شاذة» تابعه في نقلها عنهما البحر المحيط (4/ ۰۲4۵ وهي عن آبي واقد ونبیح والجراح 
آشهر انظر تفسیر الثعلبي (4/ ۰6۲۰ ومختصر الشواذ (ص: ۰)۳۸ والشواذ للكرماني (ص: ۱5۳). 

(۲) نافع بن الأزرق الحنظلي التميمي أحد زعماء الخوارج» وهو صاحب المسائل مع ابن عباس» قتل 
سنة (79ه) الأغاني (7/ 5۲ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۲۹۶). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعیسی في مختصر الشواذ (ص: ۳۸ وتفسیر الثعلبي (4/ ۰60۰ 
ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۰۱۷۲ والهداية لمكي (۳/ ۰۱۹۹۲ وتفسیر الکشاف 
(۱/ ۲۳۱ واعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۲۲۷ ولابن آبی عبلة فى البحر المحیط (4/ 4 ۲). 

(5) کتاب سيبويه (۱84-۱۳/۱). ۱ ۱ 








۰« سورة المائدة 


فرض علیکم السارق. جملة حقها وظاهرها الاستقلال(؟ لکن المعنی المقصود لیس 
الا في قوله: فاقَط وا € فهذه الفاء هي التي ربطت الکلام الثاني بالأول» وأظهرت 
الأول هنا غیر مستقل. 
ودار العباسن و ان 
وَأَلسَارِفٌ وَألسّارِقَة 4 رفعاً بالابتداء؛ لأن القصد ليس إلى واحد بعينه» فليس هو مثل 
قولك: زيداً فاضربه» إنما هو كقولك: مَنْ سر فاقطع يده" 
قال الزجاج: وهذا القول هو المختار”". 
قال القاضي أبو محمد: أنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين. 
وقرا عبد الله بن مسعود وإبراهيم يم النخعي: (والسارقون والسارقات فاقطعوا 
آیمانهم)۵). 
وقال الخمّاف: وجدت في مصحف آبي بن کعب: (والشّرّق والسَّرّقة) هکذا 
ضبطاء بضم السین المشددة وفتح الراء المشددة فيهماء هکذا ضبطهما آبو عمرو() 
قال القاضي آبو محمد: ويشبه أن يكون هذا تصحیفاً من الضابط؛ لأن قراءة 
الجماعة إذا کتب: (السارق) بغیر لف وافقت في الخط هذه. 
وأخذ ملك الغیر یتنوع بحسب قرائنه: 
فمنه الغصب: وقرینته علم المغصوب منه وقت الغصبء أو علم مشاهد غیره. 
ومنه الخیانة: وقرینتها أن الخائن قد طرق له إلى المال بتصرف ما. 
)١(‏ في نور العثمانية: «الاستقبال». 
(۲) الكامل في اللغة والأدب (۱۹۱/۲). 
(۳) معاني القرآن للزجاج (۲/ ۱۷۲). 
(:) انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (۱/ ۲9۸ وتفسير الثعلبي (4/ 7۰ وله أو 


لإبراهيم في تفسير الطبري (۱۰/ ۲۹۶). 
(۵) وهي قراءة شاذة» نقلها عنه في البحر المحيط (4/ ۲45). 





آية (۳۸) ۱ 


ومنه السرقة: وقراتنها أن يؤخذ [مال لم]۲) یطرق إليه على غير علم من المسروق 
ماله» وفي خفاء من جمیع الناس فیما يرى السارق. وهذا هو الذي يجب عليه القطع 
وحده من بين أَحََدَّة الأموال؛ لخبث هذا المنزع وقلة العذر فیه(. 

وحاط ۳ الله تعالی البشر على لسان نبيه بأن القطع لا یکون إلا بقرائن: 

منها الاخراج من جززء ومنها القدر المسروق على اختلاف أهل العلم فيه 
ومنها أن يعلم السارق بتحریم السرقة» وآن تکون السرقة فیما يحل ملکه فلفظ السّارق 
في الآية عموم / معناه الخصوص. 

فأما القدر المسروق فقالت طائفة: لا قطع إلا في ربع دینار فصاعداء قال به 
عمر ابن الخطاب*) وعثمان بن عفان وعلي* وعائشة وعمر بن عبد العزیز 
والاوزاعي واللیث والشافعي وآبو ور" وفيه حدیث عن النبي و أنه قال: «القطع 
في ربع دینار فصاعدا»۳. 


(۱) في السليرانية وفيض الله: «مالاً 4۸ وني حاشية السليمانية: «ما لو ۸ وني نور العثمانية ولالالیه: «مال ثم». 

(۲) انظر الاجماع على ذلك في الاستذکار (۷/ ۰۵۳۷ وعلی عدم القطع في آنواع الأخذ الأخرى في: 
الاقناع (۱۹۰۰-۱۸۹۸/4). 

() في نور العثمانیة: «وخاطب». 

(:) آخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع» قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۲/ ۱۰۷). 

(5) آخرجه مالك في الموطأ (۳/ 4۸ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن آبیه عن عمرة بنت 
عبد الرحمن آن سارقاً سرق في عهد عثمان أترجة» فأمر بها عثمان آن تقوب فقومت بعلالة دراهم 
من صرف اثني عشر درهما بدينار» فقطع عثمان يده» وصورته صورة المرسل. 

() آخرجه ابن أبي شيبة عن حاتم بن |سماعیل عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي أنه قطع يد سارق 
في بيضة حديد ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات مع انقطاعه قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۲/ ۸۳). 

(۷) أخرجه مالك فى الموطأ (۲/ ۲۳۲)» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة» 
وااو 

(۸) انظر عزو هذا القول لمن ذكرهم المؤلف في: الأوسط (۲۷۹-۲۷۸/۱۲)» وانظر قول الشافعي 
في: الام (5/ 4 .)٠١‏ 

(9) أخرجه بنحوه البخاري (51/89) (5۷۹۰) (1۷۹۱)» ومسلم (۱5۸6). 


۳۰ 1 





o۰۲‏ سورة المائدة 


وقال مالك رحمه الله: تقطع اليد في ربع دینار أو في ثلاثة دراهم» فان سرق 
درهمين وهي ربع دینار - لانحطاط الصرف_لم یقطع. وكذلك العروضء لا بقطع فيها 
الا أن تبلغ ثلاثة دراهم» قل الصرف أو کثر . 

وقال إسحاق بن راهویه وأحمد بن حنبل: إن كانت قيمة السلعة ربع دینار» أو 
ثلاثة دراهم؛ قطع فيهاء قل الصرف أو كثر". 

وفي القطع قول رابع» وهو أن لا قطع إلا في خمسة دراهم أو قيمتهاء روي هذا 
عن عم وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة"» ومنه قول أنس بن 
مالك: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهه”). 

قال القاضي آبو محمد: ولا حجة في هذا على أن الخمسة حذ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وعطاء: لا قطع في أقل من عشرة دراهم وقال آبو 
هريرة وأبو سعيد الخدري: لا تقطع اليد في أقل من أربعة دراهم وقال عثمان البتي: 
تقطع اليد في درهم فما فوقه*2» وحكى الطبري أن عبد الله بن الزبير قطع في درههي''', 
وروي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: تقطع اليد في كل ما له قيمة» قل أو كثر» على 
ظاهر الایة. 


() انظر قول مالك في: المدونة (557/5ه-/81710). 

(۲) انظر قول إسحاق وأحمد في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۰)۲۰۵۸ وسقط ذكر أحمد 
من نور العثمانية. 

(۳) انظر عزو القول لمن ذكرهم المؤلف في: الاستذكار (۷/ ۵۳۵). 

(4) أخرجه النسائي (۸/ ۷۷)ء من طريق شعبة عن قتادة عن آنس» وروي مرفوعاً ولا یصح. 

(۵) انظر قول هؤلاء فى الاستذكار (۷/ ۵۳۵-۵۳ وقول أبى حنيفة فى المبسوط للسرخسى 
(9/ ۱۹۰ في الأصل: «درهمین فما فوقه». ۱ ۱ ۱ 

(1) ضعیف آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۲۲۲ من طریق شعبة عن داود بن فراهیج قال: 
سمعت آبا هريرة وأبا سعید یقولان... وداود ضعیف. وقد تغير لما کبر وكان شعبة نفسه یضعفه 
وانظر: تفسیر الطبري (۲۹۱/۱۰). 

(۷) انظر قول الحسن في: الاستذکار (۷/ ۵۳۵). 








o۳ )۳۸( آية‎ 


وقد حكى الطبري نحوه عن ابن عباس" وهو قول أهل الظاهرء وقول 


الخوارج". 
وروي عن الحسن أيضاً أنه قال: تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زیاد؟ 
فاتفق رآینا علی درهمین(. 


وآکثر العلماء: على أن التوبة لا تسقط عن السارق القطع» وروي عن الشافعي: 
أنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه وتمتد إليه يد الأحكام؛ فان القطع یسقط عنه» قياساً على 
ا لمات ۳ 


وجمهور الناس علی آن القطع لا یکون الا على من أخرج من حرزء وقال 
الحسن ابن أبي الحسن: إذا جمع الثیاب في البيت قطع وان لم يخرجها. 


روء م 


وقوله تعالی: اطعا آیدیها # جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق 
يمين واحدةء وهي المعرضة للقطع في السرقة را فجاءت للسراق آید وللسارقات 
آید. فكأنه قال: اقطعوا آیمان النوعين» فالتثنية في الضمیر نما هي للنوعین. 

قال الزجاج عن بعض النحویین: إنما جعلت تثنية ما في الانسان منه واحد 
جمعاء کقوله: #صَعَتَ قُلُوبَكُمًا € [التحريم 4]؛ لأن آکثر أعضائه فيه منه اثنان» فجعل ° 
ما كان فيه الواحد على مثال ذلك. قال أبو إسحاق: وحقيقة هذا الباب: أن ما كان في 


(۱) تفسير الطبري )597/١1١(‏ )» عنه بإسناد لا تقوم به حجة. 

(۲) انظر قول أهل الظاهر في: المفهم (9/ .)7١5‏ 

(۲) انظر قول الحسن والخوارج في: الاستذكار (۷/ ۵۳۲-۵۳). 

(6) انظر ما نسبه للجمهور في: الشرح الکبیر على متن المقنع (۱۰/ ۰۳۱8 وانظر ما نسبه للشافعي 
في: المجموع (۲۰/ ۱۰۷). 

(5) انظر قول الجمهور وقول الحسن في: المحلی بالاثار (۱۲/ ۳۰۲). 

() في نور العثمانية والمطبوع والأصل: «فحمل»» وهي آوضح. والمثبت هو الموافق للمصدر. 








9۰ سورة الائدة 


۹" لأن الاضافة تبینه ۱ فاذا قلت: 

شبّعت بطونهما؛ علم أن للاثنين بطنين”". 

قال القاضي أبو محمد: كأنهم كرهوا اجتماع تثنيتين في كلمة. 

واختلف العلماء في ترتيب القطع: 

فمذهب مالك -رحمه الب وجمهور الناس: أن تقطع اليمنى من يدي السارق» 
ثم إن عاد قطعت رجله الیسری» ثم إن عاد قطعت يده الیسری» ثم إن عاد قطعت رجله 
اليمنى» ثم إن سرق عزر وحبس(۳. 

وقال علي بن آبي طالب والزهري وحماد بن آبي سلیمان وآحمد بن حنبل: تقطع 
يده الیمنی» ثم إن سرق قطعت رجله الیسری» ثم إن سرق عزر وحبس"(* وروي عن 
عطاء ابن أبي رباح: لا تقطع في السرقة إلا اليد الیمنی فقط ثم إن سرق عزر وحبس(*. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تمسك بظاهر الآية» والقول شاذ فیلزم على ظاهر 
الآية أن تقطع اليد» ثم الید. 

ومذهب جمهور الفقهاء: أن القطع في اليد من الرسغ» وفي الرجل من المفصل» 
وروي عن علي بن آبي طالب: أن القطع في اليد من الأصابع» وفي الرجل من نصف 
القدم". 


وقوله تعالى: جَرَآءْأيِمَاكْسَبًا # نصبه على المصدرء وقال الزجاج : مفعول من 


)١(‏ في نجيبويه ولالاليه: «تثنیة» والمثبت هو الموافق لما في المصدر. 

)۲( معاني القرآن للزجاج (۲/ ۱۷۳). 

(۳) انظر قول مالك في المدونة (4/ 58۳۹ وانظر عزو القول للجمهور في: الأوسط (۳۳۶/۱۲). 

(:) انظر قول أحمد في: مسائل آحمد وإسحاق رواية الکوسج (۰)۲۱۳4 وانظر قول الباقین في: 
الاوسط (۱۲/ ۳۳۷): 

(۵) انظر قول عطاء في: الاستذکار (۷/ 4۸ 9) ولا ذکر فيه للتعزير والحبس. 

(1) انظر قول الجمهور وقول علي في: الاأوسط (۳4۱-۳۳۹/۱۲) وشرح النووي على مسلم 
(۱۱/ ۱۸۵). 








الآيات (۳۹ - 1۱) همه 
أجل وکذلك: لتكلا نوک والنکال: العذاب والتكل : القید» وساثر معنی 


الاية بیّن» وفيه عن بعض الاعراب حكاية. 


وک 24 e A.‏ ۳ ر مور رس قد ر 

قوله عز وجل: # من تاب من بعد ظامه. أصلع فانک أ ينوب عليه إن الله 
معدم $ ا 26 هر چو رح و عم سمج كم 0 باس مرس سح بو م2 
مورحم (۳9) ألم تلم أن َه ملل الس کوت والارض يعد ب من ده ۶ ویعغفرلین 


قد 


2 وم‎ 3 A I ی 2 ا‎ Serga 
وان عل کل سَىَءِ دَرِيِرُ ن # يتأيها الرسوللا يدنك ایت سرغو‎ 


2 


2 > ر هه ص ےا که ےا رز کحم ج پر و و وروی م ور م ر و 
في الکفر من ألذيت قالوا ءامتا يأفواههم ولم تومن قلوبهم وت الزین هادوا 
نم برض 
مسر هر ص 1۲ تم ص هر م ا مر کر هک وس مر سم مر 
: للححذب مورک موم ا رين يأتوك حرفو الکلم من 9 
عر ا عع ع عا وس حر اتروع عمق ربق عو علس د 
ضعيِ4- يعوا إن وستم هلد فخذوه وان لم دو ۵ روا ومن برد الله وتنته, فلن 
38 و هم لاحي وک کہ کر و مجو > هون ر و لوحا كوم . ماح 
تملاک له یرت الم سیکا لک الب لم برد لله أن بطه ر كُلُوبَهَمْ شم لیا 
صد 
+ عو یو . موي سلا مرچ ری 
خر وهر ف رة عدا عَظِيةٌ (ع) 4. 


العنی عند جمهور أهل العلم: أن من تابّ من السرقة» فندم على ما مضی» وآقلع في 
الستاتف. وأصلح برد الظلامة إن آمکنه ذلك» والا فبانفاقها في سبیل الم وَأَضْلَحَ أيضاً 
في ساثر آعماله وارتفع إلى فوق؛ فارگ له نورب یه 4 ويذهب عنه حکم السر قة فيا 
بينه وبين الله تعالى» وهو في المشيئة مرجو له الوعد» ولیس سقط عنه التوبةٌ حکم الدنيا””» 
من القطع إن اعترف أو شهد عليه» وقال مجاهد: التوبة والإصلاح هي أن يقام عليه الحد”". 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تشديد» وقد جعل الله للخروج من الذنوب بابين: 
أحدهما: الحد والآخر التوبة» وقال الشافعي: إذا تاب السارق قبل أن يتلبس الحاكم 
بأخذه» فتوبته ترفع عنه حكم القطع» قياساً على توبة المحارب©. 


(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 174)» والذي في النسخة المطبوعة منه: «لأنه مفعول به» 
ولعله تصحيف. 

() في الحمزوية: «الذنب». 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۰۲۹۹ وتفسير الماوردي (۲/ ۰)۳۷ والهداية لمكي (۱۷۰۸/۳). 

(4) انظر قرب منه في فتحالباري لابن حجر (۱۰۸/۱۲) باب توي السارق. - 








۲۷ 1 


كمه سورة المائدة 


وقوله: # أَلَمَتعَكَمَ 4 الآية» توقيف وتنبيه على العلة الموجبة لإنفاذ هذه الأوامر 
في المحاربين والسرقة» والإخبار بهذا التعذيب لقوم» والتوبة على آخرين» وهي ملكه 
تعالى لجميع الأشياء» فهو بحق الملك لا معقب لحكمه» ولا معترض عليه. 

5 مکش مرو ۶ 4 ۳ ا و 

وقوله تعالى: #يكأيها الرَسُولَ* الآية تسلية للنبي وف وتقوية لنفسه بسبب ما 

۰ ا 0 ۰ 4 2 )۱( 

E 57 ۲ 5 ANd وز 1 و‎ 

وق رأ بعض القراء: #يحزنك # بفتح الياء وضم الزايء تقول العرب: حزن ار جل 
بكسر الزاي وخزنته بفتحها. 

وقراً بعض القراء: #يحزنك» بضم الیاء وکسر الزاي"؛ لأن من العرب من 
یقول: آحزنت الرجل» بمعنی: حزنته وجعلته / ذا حزن. 

وقرأ الناس: #يُسَرِعُونَ € وقرأ الحر النحوي: (بسرعون) دون آلف(. 

ومعنی «المسارعة فی الكفر): البدار إل نصره» واقامة حححه » والسعى فى 

واختلف المفسرون فى ترتیب معنی هذه الآينة» وفیمن المراد بقوله: 
#یأفواهه م4 وفي سبب نزول الآية: 

فأما سببها فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وجماعة: آنهم قالوا: 
نزلت هذه الاية بسبب الرجم (*. 

قال القاضي آبو محمد: وذلك أن يهوديّاً زنی بيهودية» وکان في التوراة رجم 
(۱) في نور العثمانية: «خلال نفاقهم». 
(۲) وهي قراءة متواترق وبها قرأ نافع» والأولى للباقين» كما تقدم في تفسیر الاية (۱۷۸) من (آل عمران). 


(۳) وهي قراءة شاذة كما تقدم في تفسیر الآية (۱۸۷ من (سورة آل عمران). 
(:) آخرج الطبري آثر ابن عباس (۱۰/ ۰6۳۱ من طریق علي بن أبي طلحة عنه. 








الآيات (۳۹ - 1۱) 9-۷ 


الزناة» وکان بنو إسرائيل قد غیروا ذلك» وردوه جلداً وتحمیم وجوه؛ لأنهم لم یقیموا 
الرجم على آشرافهم وآقاموه على صغارهم في القدر» فاستقبحوا ذلك. وأحدثوا 
حكماً سوّوا فيه بين الشریف والمشروف. فلما هاجر رسول الله اة إلى المدينة زنی 
رجل من الیهود بامرأقٍ» فروي أن ذلك كان بالمدينة» وروي أنه كان في غير المدينة في 
يهود الحجاز وبعثوا إلى يهود المدينة وإلى حلفائهم من المنافقين أن يسألوا رسول الله 
كه عن النازلة» وطمعوا بذلك أن يوافقهم على الجلد والتحمیم. فيشتد آمرهم بذلك. 

فلما ستل رسول الله َء عن ذلك؛ نهض في جملة من أصحابه إلى بيت 
المدراس» فجمع الأحبار هنالك» وسألهم عما في التوراة» فقالوا: انا لا نجد فيها 
الرجم» فقال رسول الله ئي إن فيها الرجم فانشروها» فنشرت ووضع آحدهم يده 
على آية الرجم. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا آية الرجم» فحكم 
رسول الله ياء فيها بالرجم وآنفذه". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الحديث اختلاف ألفاظ وروايات كثيرة» منها 
أنه روي أن رسول الله ب مر عليه يهودي ويهودية زنيا وقد جلدا وحمّماء فقال: هكذا 
شرعکم يا معشر يهود؟ فقالوا: نعم فقال: لاء ثم مشى إلى بيت المدراس وفضحهم 
وحكم في ذينك بالرجم وقال: لأكونن أول من أحيا حكم التوراة حين أماتوه”"©. 

وروي أن الزانيين لم يكونا بالمدينة» وأن يهود فك هم الذين قالوا ليهود 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (7576) (5851) وغير موضع» ومسلم »)۱۹۹٩۹(‏ من حديث ابن 
عمر. 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ ۳۹۹ من طريق معمر عن الزهري» قال: كنت جالساً عند 
سعيد بن المسيب» وعند سعيد رجل وهو يوقره» فإذا هو رجل من مزينة» وكان آبوه شهد الحديبية» 
وكان من أصحاب أبي هريرة» قال: قال أبو هريرة... وفيه: «فإني أحكم بما في التوراة» ثم أخرجه 
من طريق يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» قال: حدثني الزهري» قال: سمعت رجلاً من مزينة 
يحدث سعيد بن المسيبء أن آبا هريرة حدثهم» فذكر معنى هذا الحديث يزيد وینقص. 








2.۸ سورة الائدة 
المدینة: استفتوا محمداً» فإن آفتاکم بما نحن عليه من الجلد والتجبیة۱) فخذوه» وان 
آفتاکم بالرجم فاحذروا الرجم» قاله الشعبي وغیره. 

وقال قتادة بن دعامة وغیره: سبب الاية وذکر الیهود أن بني النضیر کانوا غزوا بني 
قريظة فکان النضري إذا قتله قرظی قتل به» وإذا قتل نضري قرظياً آعطی الدية» وقیل: 
كانت دية القرظی على نصف دية النضري» فلما جاء رسول الله 325 المدينة طلبت 
قريظة الاستواء؛ إذ هم آبناء عم یرجعان إلى جد. وطلبت الحکومة إلى رسول الله تا 
فقالت النضير بعضها لبعض إن حکم بما كنا عليه فخذوه والا فاحذرو7". 

قال القاضي آبو محمد: وهذه النوازل كلها وقعت» ووقع غیرها مما یضارعها؛ 
ویحسن أن یکون سبباً لفضيحة الیهود في تحریفهم الکلم» وتمرسهم) بالدین؛ 
والروایات فى هذا كثيرة ومختلفة. 

وقد وقع في بعض الطرق في حديث أبي هريرة: أنه قال في قصة الرجم: فقام 
رسول الله و إلى بيت مدراسهم وقمنا معه(*. 

وهذا يقتضي أن الأمر كان في آخر مدة النبي ولا لآن آبا هريرة أسلم عام خیبر 
فى آخر سنة ست من الهجرة وقد كانت النضیر آجلیت وق ية" قتلت. والیهود 


(۱) کذا في الأصل وفيض الله والطبعتین» ومثله في تفسیر الثعالبي» وفي نجیبویه: «تحمیم الوجه)» 
وفي نور العثمانية والسلیمانية: «والتحمیم» وفي جار الله والحمزویة: «والتحممة». 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۱ - و۳۱۵). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰/ ۰)۳۱۵ وهو مرسل. 

)€( في المطبوع: اتحرشهم». وفي نجیبویه: «تمویههم). 

(0) اللفظ الوارد في الطریق السابق: وقام معه رجلان من المسلمين» ولم آقف على اللفظ الذي آورده 
المصنف. 

(0) زاد في أكثر النسخ: «وقريش» وليست في نور العثمانية» وهو الصواب. 








الآيات (۳۹ - 1۱) 9-۹ 


على حال ذلة فهل كان النبي تا يحتاج مع ظهور دینه إلى محاجتهم تلك المحاجّة؟ 

وظاهر حديث بيت المدراس: أنه كان في صدر الهجرة اللهم إلا أن يكون ذلك 
من النبي و مع عزة كلمته من حيث أراد أن يخرج حكمهم من أيدي أحبارهم بالحجة 
عليهم من كتابهم؛ فلذلك مشى إلى بيت مدراسهم مع قدرته عليهم» وهذا عندي يبعد؛ 
لأنهم لم يكونوا ذلك الوقت يحزنونه(١2‏ ولا كانت لهم حال يسلى عنها لا 

وأما اختلاف الناس فيمن المراد بقوله: بت مُصرعُونَ ف الکتر ین 
لذي الوا اما بآفوهه مر وکر ومن فلوم 4؟ 

فقال السدي: نزلت في رجل من الأنصارء زعموا أنه آبو لبابة بن عبد المنذر( 
آشارت إليه قريظة يوم حصرهم ما الأمر» وعلی من ننزل من الحکم؟ فأشار إلى حلقه 
بمعنی: أنه الذبح7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعیف وأبو لبابة من فضلاء الصحابة» وهو 
وإن كان أشار بتلك الإشارة فإنه قال: فو الله ما زالت قدماي حتى علمت أني مدت 
الله ورسوله» ثم جاء إلى مسجد النبي ي4 في المدينة» فربط نفسه بسارية من سواري 
المسجد. وأقسم أن لا يبرح كذلك حتى يتوب الله عليه» ويرضى رسول الله چا عنه"*. 


(۱) في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «یحرفونه!» وفي نجيبويه: ایحرفون!. 

(۲) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري مختلف في اسمه» أمّره النبي 4 على المدينة في بدر» وضرب 
له بسهمه و اجرف فکان بعد في البدریین» وکان آحد اا ر ات توفي بعد مقتل عشمان» 
ویقال: عاش إلى بعد الخمسین» الاصابة (۷/ ۸۹ ۱ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۰۱ و۳۰۲). 

(6) آخرجه سعید بن منصور في سننه (9/ ۰4 ۲) عن سفیان» عن ابن آبي خالد قال: سمعت عبدالله بن 
أبي قتادة به مختصراء وآخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ ۱۵) من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني 
والدي إسحاق بن يسار» عن معبد بن کعب بن مالك السلمي: أن رسول الله ية حاصرهم خمساً 
وعشرین ليلة» قال البيهقي: هکذا قال ابن إسحاق بإسناده» وزعم سعید بن المسیب أن ارتباطه 
بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك» حين آعرض عنه رسول الله كله وهو عليه عاتب بما = 








[Y۸ ۲1 


٠ه‏ سورة الائدة 
فإنما كانت تلك الإشارة منه زلة حمله عليها إشفاق ما على قوم كانت بينه وبينهم 
مودة ومشاركة قديمة» رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. 
وقال الشعبي وغيره: نزلت الاية في قوم من اليهودء أرادوا سوال النبي كَل في 
أمر رجل منهم قتل آخرء فكلفوا السؤال رجلاً من المسلمين» وقالوا: إن أفتى بالدية 
قبلنا قوله» وان أفتى بالقتل لم نقبل . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا نحو ما تقدم عن قتادة في أمر قتلى النضير وقريظة. 
وقال عبد الله بن كثير ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى: لمن الوا ءامنا 


بآفوههم کرد ون فلبهم 4 يراد به المنافقون" ۲ وقوله بعد ذلك: سم لعو عونت 


للكذب سور ک لموم ءاخر € يراد به اليهود. 


وأما ترتيب معنى الآية بحسب هذه الاقوال؛ فيحتمل أن يكون المعنى: يا أيها 
الرسول» لا يحزنك المسارعون في الكفر من المنافقين ومن البهود» ويكون قوله: 
#سمّلعورتت #: خبر ابتداء مضمر. 

ويحتمل أن يكون المعنى : لايحزنك المسارعون في الكفر من اليهود ووصفهم 
بأنهم : الوا اما بآفوهه مور وین من لوبهم #إلزاماً منه ذلك لهم من حيث حرفوا 
توراتهم وبدلوا أحكامهاء فهم يقولون بأفواههم: نحن مومنون بالتوراة / وبموسی» 
وقلوبهم غير مؤمنة من حيث بدلوها وجحدوا ما فيها من نبوة محمد يل وغير ذلك 
مما هو كفر بهم. 


۰ 7 ۳ ۰ ر رم م7 وو 
ویژید هذا التأویل قوله بعد هذا: #ومآ اوليك بِالْمَؤْمِنيرت > [المائدة: 4۳] 


= فعل یوم قريظة» ثم تخلف عن غزوة تبوك فیمن تخلف. والله آعلم» وفي رواية علي بن آبي طلحت 
وعطية بن سعد» عن ابن عباس في ارتباطه حين تخلف عن غزوة تبوك ما يؤكد قول ابن المسیب. 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۰۲). 

(۲) المصدر السابق ۳۰۹/۱۰ 








الآيات (۳۹ )5١-‏ ااه 


وجي ء على هذا التأویل قوله: #ومر الب هادوا چ كأنه قال: ومنهم» لکن صرح 
بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدل التوراة على علم منها. 
عندي: نصب على الذم على ترتيب من يقول: لا يحزنك المسارعون من هؤلاء. [ومن 
هو لاء]!"؟ سماعين: 
سیم و 

وأما المعنى في قوله: ملعو 1 رک للکزب ؛ فیحتمل أن یکون صفة 
للمنافقين ولبني إسرائيل؛ لأن جميعهم يسمع الكذب بعضهم من بعض ویقبلونه؛ 
ولذلك جاءت عبارة سماعهم في صيغة المبالغة» وإذ المراد أنهم يقبلون ويستزيدون 

وقوله تعالى: لآ ذب € يحتمل أن يريد: سَمَاعُونَ لِلْكَذِبء ويحتمل أن 
الكلمة أضعافها كذباً. 

را اوعس دن غم (للكذب) كس الکاف وسكون الال . 

وقوله تعالى: #سمغوت لموم ءَاخَرِينَ 2# » يحتمل أن يريد: : يسمعون منهم» 
وذكر الطبري عن جابر: أن المراد بالقوم الآخرين يهود فدّك! و توت یر 
وقيل: أهل الزانيين» وقيل: أهل الخصام في القتل والدية» وهؤلاء القوم الآخرون هم 
الموصوفون بأنهم لم يآتوا النبي لا 
)١(‏ وهي قراءة شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۰۱64 وفي المطبوع: «النحاس»» 

وهو خطأ. 

(۲) ساقط من المطبوع. 


(۳) في المطبوع: «يكونوا». 
)€( وهي شاذة البحر المحیط (4/ ۲۱+ 


(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۱۰) 








o1۲‏ سورة الائدة 


ویحتمل أن یکون #سملعو ف سک لقوم #بمعنی: جواسیس مسترقین للکلام 
لینقلوه لقوم آخرين» وهذا مما یمکن أن يتصف به المنافقون ویهود المدينة. 

وقیل: لسفیان بن عبينة: هل جری للجاسوس ذکر في کتاب الله عز وجل؟ فقال: 
نعم» وتلا هذه الآية : مه هدرن قوم ءاخر 4 , 


کر ع ی مر سح عم ری 

قوله عز وجل: عرفو اكلم ینب مَوَاضِعِه. يقولون إن أوتدتمٌ هنذا 

فَحُذُوهُ وان ا ومن يرد الله له فد ۰ , مرک الله 

و عبر علب 7 .0 جل ج و 2 22 ع 

اکھت الَدنَ لر یرد اه أن طهر فلوبَهم نم في لديا خز 
بر مم E‏ 


اضر من 6 5 ا 4 24 4 4> 4 مر ما سح 2 
اک علي ری مهو رک ال کب اون لتكت فان يو که 5 


ی )4. 


قرأ جمهور الناس: الک © بفتح الکاف وکسر اللام» وقراً بعض الناس: 
(الكِلّم) بکسر الکاف وسکون اللام( وهي لغة ضعيفة في: كَلِمّة وکلمة. 


رم اب 


وقوله تعالى: ليوو الك 4 صفة لليهود في معنی *) ما حرفوا من التوراة» 
إذ ذاك آخطر آمر حرفوا فيه» ویحتمل أن یکون صفة لهم وللمنافقین فیما یحرفون من 
الآقوال عند کذبهم؛ لأن مبادی کذبهم لا بد أن تکون من آشیاء قيلت أو فعلت» وهذا 
هو الکذب المزین الذي يقرب قبوله» وأما الکذب( الذي لا یرد" بمبدأء فقلیل 
الأثر فى النفس. 


550 
(۲) وهي قراءة شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )١15١‏ لأبي رجاء. 
(۳) «وكلمة»: زيادة من السليمانية ولالاليه. 
(6) سة سقطت من ا لمطبوع. 
(5) في السليمانية وفيض الله: «الكلام». 
(0 في نور العثمانية: ١لا‏ يرفق». 








o۱۳ )٤١ - 5١( الآيات‎ 


وقوله: من بَحَدِ مواضیو.؟»؛آي: من بعد أن وضع مواضعه وقصدت به 
وجوهه القويمة» وال شارة بهذا قيل: هي إلى التحميم والجلد في الزناء وقيل: هي 
إلى قبول الدية في آمر القتيل» وقيل: إلى إبقاء عزة النضير على قريظة» وهذا بحسب 
الخلاف المتقدم في الآية. 

ثم قال تعالى لنبيه على جهة قطع الرجاء فيهم: ##وَمَن برد الله فته فلن 
تملك له مى ال سيا 4؛ أي: لا تتبع نفسك آمرهم. والفتنة هنا: المحنة بالكفر 
والتعذيب في الآخرة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم الذين سبق لهم في علم الله ألا يطهر 
قلوبهم ون يكونوا مدنسين بالكفر. 

ثم قرر تعالى لهم الخزي في الدنياء والمعنى: بالذلة والمسكنة التي انضربت 
عليهم في أقطار الأرض وفي كل أمة» وقرر لهم العذاب في الآخرة بكفرهم. 

وقوله: سىعوس لِلْحكذبٍ 4 إن كان الأول في بني إسرائيل؛ فهذا تكرار 
تأكيد ومبالغة» وإن كان الأول في المنافقين؛ فهذا خبر أيضاً عن بني إسرائيل. 

وقوله تعالى: کون سح #: فعالونء بناء مبالغة؛ أي: یتکرر أكلهم له ويكثر. 

و(السحت): كل ما لا یحل کسبه من المال. 

وقرأ نافع» وابن عامی وعاصم» وحمزة: #السخت» ساكنة الحاء خفیفت 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو والكسائي: #السحَت؟» مضمومة الحاء مثقلة» وروي عن 
خارجة بن مصعب عن نافع: (السّحت) بفتح السين وسكون الحاء۲. 

واللفظة مأخوذة من قولهم: سحَت وأَسْحَتَّ إذا استأصل وأذهب. فمن الثلائي: 
قوله تعالى: #فیسکتکم بِعَذَّابٍ 4 [طه: ۲*۱ ومن الرباعي: قول الفرزدق: 
(۱) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۹۹ والسبعة في القراءات (ص: ۲۳ وانظر فيه رواية 


خارجة» وليست من طرق التيسير» وفي الأصل: «بفتح السين»» وهو خطأء والمثبت هو الموافق 
للمصدر وللكامل للهذلي (ص: ۰9۲۰ والحجة لأبي علي (۳/ ۲۲۱). 








[الطويل] 


:اه سورة المائدة 
0 20 0 ر ۵ و 
Oeste‏ لت ۱ 


والسحت والسّحْت بضم السین وتخفیف الحاء وتثقیلها» لغتان في اسم الشيء 
المسحوت. والسحت: بفتح السین وسکون الحاء المصدر» سمي به المسحوت. كما 
س الد هذا في قوله عز وجل: تلوأ الصيد وت حرم [الماندة: ۰2۹0 وکما 
سمي المرهون رهناًء وهذا كثير. 
النوب» كما قال يا : «من جمع مالا من دهاوش آذهبه الله في نهابير»". 

وقال مكي: سمي المال الحرام سحتا؛ لأنه يذهب من حيث يسحت الطاعات؛ 
أي يذهب بها قليلاً قليلا“ء وقال المهدوي: من حيث يسحت آدیانهم"*. 

قال القاضی انز محمد: ول مردود؛ أن السيعات لا تحط الحسنات» اللهم 


)١(‏ البيت نتمامه: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المل إلا مسحتاً أو مُجلّفٌ 
انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۰.۲۱ العين (۲/ 775)» جمهرة اللغة (۱/ ۰۳۸۲ الشعر 
والشعراء (۱/ ۸۹ الأغاني (۱۰/ ۰۳۱۱ جمهرة آشعار العرب (ص: 549). 

)۲( النهاوش: المظالم كما في النهاية (9/ 7؛»؛ وفي المطبوع: «مهاوش». وفي السليمانية وفيض الله 
ونجيبويه: «تهاوش»» والنهابیر: «المهالك». 

(۳) ضعيف» أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد» والقضاعي في مسند الشهاب (47 4 )» من طريق موسى 
ابن زكرياء نا عمرو بن الحصين» نا محمد بن عبد الله بن علاثة» نا أبو سلمة الحمصي أن رسول الله لاء 
قال... قال السخاوي في المقاصد الحسنة (۱/ 1۲۳): عمرو بن الحصين متروك وأبو سلمة واسمه 
سليمان بن سلم» وهو كاتب يحيى بن جابر» قاضي حمص» لا صحبة له» فهو مع ضعفه مرسل» وقد 
عزاه الديلمي لیحبی بن جابر» هذا وهو آیضا لیس بصحابي وقال التقي السبكي: إنه لا يصح. اه. 

(5) انظر: الهداية لمكي (۱۷۲۱/۳). 

(5) انظره مع القول الذي بعده في التحصيل للمهدوي (۲/ ۶۲۱ في السليمانية: «أدبارهم»» وفي 
نجيبويه: «ایمانهم». 

(5) ليست في الأصل. 








الآيات 5١(‏ - 1۲) هاه 
إلا أن يقدر أنه يشغل عن الطاعات. فهو سحتها من حيث لا تعمل» وأمَّا طاعة حاصلة 
فلا يقال هذا فيها. 

وقال المهدوي: سمي أجر الحجام سحتاً؛ لأنه يسحت مروءة آخذه(). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أشبه. 

قال الطبري: أصل السحت: کلب الجوع» يقال: فلان مسحوت المعدة: إذا كان 
لا يُلفى أبداً إلا جائعاً يذهب ما في معدته» فكأن الذي يرتشي» به من الشرّه مثل ما 
بالجائع اال پش 

قال القاضي آبو محمد: وذلك بان الرشوة تَنْسَحِتء فالمعنی هو كما قدمناه» 
وفي عبارة الطبري بعض اضطراب؛ لأن مسحوت المعدة هو مأخوذ من الاستتصال 
والذهاب ولیس کلب الغرث أصلاً للسحت(؟. 

و(السحت) الذي عني: أن البهود / يأكلونه هو الرشا في الأحكام والأوقاف 
التي تؤكل» ويرفد آکلها بقول الاباطیل» و خدع العامة» ونحو هذا. 

وقال آبو هريرة وعلي بن آبي طالب: مهر البغي سحت» وعشب الفحل سحت» 
وکسب الحجام سحت. وثمن الکلب والخمر سحت . 

وقال ابن مسعود: السحت أن يهدي لك من قد آعنته في حاجته أو حقه فتقبل؛ 
قیل لعبد الله: ما كنا نعد السحت إلا الرشوة في الحکم قال: ذلك الکفر. 


(۱) انظر: التتحصيل (۲/ 47۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۲ وفي نجیبویه ولالالیه: «البشرو) بدل: «الشره». 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۳۲/۱۰). 

(6) ضعیف. أخرج الديلمي (۲/ ۲۱۰) عن أبي هريرة مرفوعاً بإسناد ضعیف. ولفظه: ست خصال من 
السحت: رشوة الإمام» وهي آخبث ذلك كله وثمن الكلب» وعسب الفرس» ومهر البَغِيّ وکسب 
الحجام؛ وحلوان الکاهن. ولم آقف عليه من قول آبي هريرة وابن مسعود. 


[؟/ ۲۹ 








كاه سورة الائدة 


وقد روي عن ابن مسعود وجماعة كثيرة: أن السحت هو الرشوة في الحكم''". 

وروي عن النبي يك أنه قال: «کل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)» قيل: يا 
رسول الله وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم». 

قال القاضي أبو محمد: وكل ما ذكر في معنى السحت فهو أمثلة» ومن أعظمها 
الرشوة في الحكم والأجرة على قتل النفس» وهو لفظ يعم كل كسب لا يحل. 

وقوله تعالى: فان او تاحكم يم از أَحرْض عَنْهُمَ 4 تخییر للنبي كَل 
ولحکام آمته بعده في أن يحكم بينهم إذا تراضوا به في ول ۳ 

وقال عکرمة والحسن: هذا التخییر منسوخ بقوله: « وان اخک نم بسا ارلا 


[المائدة: ۲44( 


حم 


قال ابن عباس ومجاهد: نسخ من المائدة آيتان» قوله تعالى: ولا امد 4 


[المائدة: ۲۲ نسختها آية السیف. وقوله: #أوَ مش عم نسختها : # وار لشم قم 
بمآ اَل له # [الماندة: 49] (0, 


(۱) روی البيهقي في السنن الکبری (7/ ۱۲)» من طریق سعيد بن منصورء حدثنا إسماعيل بن عياشن» 
عن حبيب بن صالح عن ابن عباس من قوله: السحت الرشوة في الحكم» ومهر البغي» وئمن 

و ی و 

الرشوة ف في الحكم كفن هیاس سحت: وصح اناد السخاري في فاد ۸09 

العمري» وهو ضعيف مع إرساله. 

(۳) «به»: زيادة من السليمانية وفيض الله وکذا نجیبویه» وسقطت منها: في «نوازلهم». 

ey‏ وق ام موی لا تن 
e‏ 











الآيات 5١(‏ - 1۲) /ااه 

قال القاضي أبو محمد: وقال كثير من العلماء: هي محکمة. وتخيير الحكام 
باق» وهذا هو الأظهر إن شاء الله. 

وفقه هذه الآية: أن الأمة فيما علمت مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم 
بين آهل الذمة في التظالم» ويتسلط عليهم في تغييره» وينفر عن صورته كيف وقع فيغير 
ذلك. ومن التظالم: حبس السلع المبيعة وغصب المال وغير ذلك. 

فأمًا نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من أحدهم للآخر. ونیا هي دعاوى حتملته 
وطلب ما يحل وما لايحل» وطلب المخرج من الإثم في الآخرة» فهي التي هو الحاكم فيها مخير. 

وإذا رضي به الخصمان فلا بدَّ مع ذلك من رضا الأساقفة أو الأحبارء قاله ابن 
القاسم في العتبية» قال: وأمًا إن رضي الأساقفة دون الخصمین أو الخصمان دون 
الأساقفة؛ فليس له أن يحكم. 

قال القاضي أبو محمد: وانظر إن رضي الأساقفة لإشكال النازلة'"؟ عندهم 
دون أن يرضى [الخصمان؛ فإنها تحتمل الخلاف. وانظر إذا رضي الخصمان ولم يقع 
من]”" الأحبار نكير فحكم الحاکم ثم أراد الأحبا رد ذلك الحكم» وهل تستوي 
النوازل في هذا كالرجم في زانيين والقضاء في مال يصير من أحدهما إلى الآخر؟. 
وانظر إذا رضي الخصمان هل على الحاكم أن يستعلم ما عند الأحبار أو يقنع بأن©) 
لم تقع منهم معارضته؟. 

ومالك_رحمه الله -يستحب لحاكم المسلمين الإعراض عنهم وتركهم إلى دينهم'". 


(۱) انظر قول ابن القاسم في: التمهيد /١5(‏ ۳۹۰). 
(۲) في المطبوع: «النوازل». 

(۳) ساقط من الحمزوية. 

(5) فى نجیبویه: «بما». 

)2 زادفي الحمزویة: «قال». 

(0) انظر: التمهيد (۳۸۹/۱). 








۱۸ سورة الائدة 


وقال ابن عباس» ومجاهد وغیرهما: قوله تعالی: #قإن َآمُوكَ #؛ یعنی: آهل 
االات 

قال القاضي آبو محمد: ثم الآية بعد تتناول سائر النوازلء والله آعلم. 

۷ 14 ل 2 روا مر روھ کہ مر ویر و صر مه رسو 

قوله عز وجل: وان تعرض عَنْهُمَ فلن يصروك شا ون 4 فاعم 
يم لس إن أل يحب الففسيليت © ویک گنت مغ الود فیا کم 


7 وس ع دعس و ورد‎ II ع > گم مه مر کم‎ a ae 
لَه تر ولوت من بعد دلاک وما ویک بالمؤمنيت () انا آنزلنا الور ف‎ 
<R BA o ) ]ع‎ >F ب‎ f دى موق مسر سامت ود‎ 
هدی ود ر کم يها یوت الز« أسلموا لازن هادوا | بلنیو أ حبار يما‎ 
عي ي‎ ۴ 4 


من الله تعالی نبیه ي من ضررهم» إذ آعرض عنهم» وحقر في ذلك شأنهم 
والمعنی: أنك منصور ظاهر الأمر على کل حال. وهذا نحو من قوله تعالی للمومنین: 
آن یروک € [آل عمران: ۱۱۱]. 

قال تعالی: #وَإِنَحَكَسَتَ 4؛ أي: اخترت أن تحکم بينهم في نازلة ما؛ فک 
بهم بألْقِسَطٍ 4؛ أي: بالعدل يقال: أقسط الرجل إذا عدل وحكم بالحق» وقسط 
إذا جار”"2» ومنه قوله: #وأما نطو مانا جر حطبًا4 [الجن: 6۱0 ومحبة الله 
للمقسطين ما يظهر عليهم من نعمه. 

ثم ذكر الله تعالى بعد تحكيمّهم للنبي و بالإخلاص منهم» ويبين بالقياس 
الصحيح: أنهم لا يحكمونه إلا رغبة في ميله في هواهم» وانحطاطه في شهواتهم 
وذلك أنه قال: 8 وَكيِفَ کوک € بنية صادقة" وهم قد خالفوا حكم الكتاب الذي 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۲۵/۱۰). 
(۲) انظر: معاني القرآن للأخفش (۱۹۱/۱). 
(۳) في السليمانية: «وعندهم بينة التصادق». 








الآيات ٤۲(‏ -55) 4ه 


يصدقون به» وبنبوة الآتي به» وتولوا عن حكم الله فيها؟ فأنت الذي لا يؤمنون بك. ولا 
يصدقونك أحرى بأن يخالفوا حكمك. 

وقوله تعالى: لمن بَصَدٍ لك #؛ أي: من بعد کون() حكم الله في التوراة في 
الرجم وما أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها أمر الله تعالى. 


م2 
3 


r 


وقوله تعالی: # وم ولیک بِالْمُؤْمِنِيت + يعني: بالتوراة وبموسىء وهذا 
إلزام لهم؛ لأن من خالف حکم کتاب الله فدعواه الایمان به قلقة. 


من فلوم 4 [المائدة: ۱ أنه يراد به الیهود. 
وقوله تعالى: 8 ما رن لور 4 الآية» قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يكل 
كان يقول لما أنزلت هذه الآية: «نحن اليوم نحكم على اليهود وعلى من سواهم من 
أهل الأديان)”". 

و«الهدى»: الإرشاد في المعتقد والشرائع» و«النور»: ما يستضاء به من أوامرها 
ونواهيها. 

و یکلم 4: هم من بعث من لدن موسى بن عمران» إلى مدة 
محمد وب هذان طرفا7" هذه الجماعة المذكورة في هذه الآية. 

و#أَسَلَمُوا 4 معناه: أخلصوا وجوههم ومقاصدهم لله تعالى. 

وقوله تعالى: لت هادا 4: متعلق ب تنگم 4؛ أي: يحكمون بمقتضى 
التوراة لبني إسرائيل وعليهم. 


عم 
2 ۵ ۶ 


وقوله تعالی: #وَالرَسَنِيُونَ 4 عطف على «النبیین»؛ أي: ويحكم بها الربانيون» 


(۱) سة سقطت من المطبوع. 
(۲) أخرجه الطبري (۳۳۸/۱۰) وهو مرسل. 
(۲) في الحمزوية: «نظر». 








]۳۰ 1 


۳۰ سورة المائدة 


وهم العلماء وفي البخاري قال: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کباره(۱) 
وقیل: الرباني منسوبٌ إلى الرب؛ آي: عنده العلم به وبدینه» وزیدت النون في «رباني» 
مبالغة» كما قالوا: منظراني /۰ ومخبراني» وفي عظیم الرقبة: رقباني”"). 

لوَالْأَحَبَارٌ 4 أيضاً: العلماء واحدهم: حبر بکسر الحاء ویقال: بفتحهاء وکثر 

وقال السدي: المراد هنا بالربانیین والأحبار الذین یحکمون بالتوراة: ابنا صوریا؛ 
كان آحدهم ربانی والآخر حبراًء وکانا قد أعطيا النبي ية عهداً أن لا يسألهما عن شيء 
من أمر التوراة إلا آخبراه به» فسألهما عن أمر الرجم» فأخبراه به على وجهه فنزلت 
ی هه 

قال القاضی آبو محمد: وفی هذا نظرٌء والرواية الصحیحة: أن ابنی صوریا 
وغیرهما جحدوا آمر الرجم» وفضحهم فيه عبد الله بن سلام!*. 

وإنما اللفظ عام في كل حبر مستقیم فیما مضی من الزمان وآما في مدة محمد 
كه فلو وجد لاسلم فلم يسم حبرا ولا ربانیا(*. 

وقوله تعالى: یم سَمحَفظوا #» أي: بسبب استحفاظ الله تعالى إياهم أمر 
التوراة» وأخذه العهد عليهم في العمل والقول بهاء وعرفهم ما فيهاء فصاروا شهداء 
عليه وهولاء ضیعوا لما استحفظوا حتی تبدلت الترراك والفرآن بخلاف هذا لقوله 
تعالی: #وَإِنَا 4 [الحجر: ۹ و ایا 
)۱ ذكره البخاري عقب حدیث: (۷). 
(۲) انظر: کتاب سیبویه (۲/ ۰۸۹ والأصول في النحو (۳/ ۸۲ والمقتضب (۳/ 5 .)١4‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۲). 
(6) متفق علیه» آخرجه البخاري (۳۹۳۵) (4057) (5819) (0۸۱۹) ومسلم (5۸۱۹). 
(‌( في الحمزویة: «یسلم حبر ولا رباني». 
)05 سقطت: «والحمد لله) من الحمزوية ونور العثمانية ونجیبویه وهي في لالالیه ملحقة في الهامش. 








o۲۱ )٤٤ - ٤۲( الآيات‎ 


وقوله تعالى: فلا تسوا الاس واخمَون » حكاية ما قيل لعلماء بني إسرائيل. 
وقوله: #ولا روا ڪايق تمتا فليا © نهي عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم» 
والتحيل للدنيا بالدين. 


وهذا المعنى بعينه يتناول علماء هذه الأمة وحكامهاء ويحتمل أن يكون قوله: 
وقلا ت خسوا لاس € إلى آخر الاية خطاباً لأمة محمد َكل 

واختلف العلماء في المراد بقوله تعالی: #و لد رف 
مھ امرون 4: 

فقالت جماعة: المراد اليهود بالكافرين والظالمين والفاسقین» وروي في هذا 
حديث عن النبي لاه من طريق البراء بن عازب""". 


2 


)١(‏ روی الطبري (۳۹۱/۱۰) من طریق آبي معاوية» عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب قال: مر على النبي وق بيهودي محمم مجلود. فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد من زنی؟. 
فقال رسول الله بلة: «اللهم إني آول من أحيى أمرك إذ آماتوه»! فأمر به فرجم» فآنزل الله: « ییا 
ول لا نات لیمک يمسكرغوت في کنر 4 إلى قوله: ون لم بتکم يمآ نز له وكيك هم 
آلگفرونَ €» يعني: الیهود: وک هم ون چ » يعني: البهود: اولك هم تفت 4. 
للکفار کلها. اف وفي (۳۹۹/۱۰) من طریق آخر عن أبي معاوية: به مرفوعاً في قوله: ومن لَرَ 
ری ر له کیک فا کون 0# اوس رگم بما رل آله کیک هم م لسوت 24 


مه مهو 


ور تسم با ول هیک شم تیک » في الكافرين كلها. اه ولیس فيه ما نقله 
المصنف بقوله: فقالت جماعة: المراد الیهود بالکافرین والظالمین والفاسقین» والحدیث أخرجه 
واوجيم اام TT‏ " "۰ 
إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: ل یه سول لا منت ارت سرون في الك 
إلى قوله: ن تشم ها مَحُدُوهُ 4 يقول: و ا كن 
واه ات مساو 5 من بتکم یت رل له ويك هم گرو ١4‏ 


> مهو 


وس لم سکم ب بمآ رل أله رک هم لو چ رتست 1 وت فد 
امسوت » في الكفار کلها.ا ثم روی مسلم من طریق وكيع حدثنا الأعمش... بهذا الاسناد 
نحوه» إلى قوله فأمر به النبي يك فرجم» ولم یذکر ما بعده من نزول الآية. اه. 








o۲‏ سورة الائدة 


وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل من لم یحکم بما آنزل الله 
ولكنه في آمراء هذه الامة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. 
وقيل لحذيفة بن اليمان: آنزلت هذه الآية في بني إسرائيل؟ فقال: نعم الاخوة) 
لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة» ولهم كل مرةء لتسلكن طريقهم 000 
وقال الشعبي: نزلت # ال هرو e‏ و 
[المائدة: ٥‏ في البهود و الْفسِفورت € [المائدة: 4۷] في النصاری(۳ 
قال القاضي آبو محمد: ولا آعلم لهذا التخصیص وجهاً إلا إن صح فيه حديث 
عن النبي ی ما أنه راعی من ذکر مع كل خبر من هذه الثلاثة؛ فلا يترتب له ما ذکر 
في المسلمین إلا على آنهم خوطبوا بقوله: لأفلا تَحَسّوَأ الاس ). 


وقال إبراهيم النخعي: نزلت هذه الایات في بني إسرائيل» ثم رضي لهذه الأمة بها . 


عت يد د مج م رصح > سا 


o‏ أن لس يالتّفين والعارت يا لعين والأنف 
ار شن اال تاش aca e‏ 


روو 


.» © رل الله فک هم لمو‎ E 


(۱) في السليمانية وفيض الله: «الآخرة». 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 174) من طريق أبي بكر بن عیاش» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
همام ابن الحارث قال: قرأ رجل عند حذيفة هذه الآية... وأبو بكر فيه لین وأخرجه (۳/ ۵۰ 
من طريق عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة عن فرقد» عن ربعي بن خراش» عن حذيفة» لكن 
بدون ذكر الآية... وقال آبو نعيم: تفرد به عن فرقد: حماد بن سلمة» ولا أعلمه رواه عنه غير عفان. 
اه» وفرقد هو السبخي وهو ضعيف الحديث. 

(۳) انظر: الطبري (۱۰/ ۰۳۹6 ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۱6 وأحكام القرآن للجصاص 
۰٩۳ /۶(‏ والنکت للماوردي (۲/ 4۳). 

(4) في المطبوع: «إلا»» وأشار لها في هامش الأصل. 

(5) تفسیر الثعلبي (۷۰/4). 








o۳ )٤٥( آية‎ 

«الكتب» في هذه الآية: هو حقيقة ما۲ كتب في الألواح» وهو بالمعنى كتب 
فرض وإلزام» والضمير في علوم 4 لبني إسرائيل» وفي فا # للتوراة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر: #أنَّ فش با تفس بنصب #التَّفْسَ 4 
على اسم أن # وعطف ما بعد ذلك منصوباً على #أَْفس €» ويرفعون #والجروځ 
قصاص 4 على آنها جملة مقطوعة. وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب ذلك كله . 

و #قصاض € خبر أن 4» وروی الواقدي" عن نافع أنه رفع: (والجروخ)). 


سے کے ا ر یی 


فمن نصب و الع 4 جعل عطف الواو مشركا في عمل «أن»» ولم يقطع 


ومن رفع #والعين# فیحتمل(* ذلك من الاعراب أن يكون قطع مما قبل» وصار 
عطف الواو عطف جملة كلام [على جملة كلام]" لا عطف تشريك في عامل. 

ويحتمل أن تکون الواو عاطفة على المعنی؛ لأن معنى قوله: # وكستا عتمم فآ أن 
نف با تيس ): قلنا لهم: النفس بالنفس» ومثله لما كان المعنی في قوله تعالی: یاف 
عَم َمْعِن € [الصافات: 40 ] يمنحون کأساً من معين» عطف (وحوراًعيناً) على ذلك. 

ویحتمل أن یعطف قوله: #والعین 4 على الذکر المستتر في الظرف"" الذي هو 
الخبر» وإن لم ی کد المعطوف عليه بالضمیر المنفصل كما أكد في قوله تعالی: ره 


رر 2 ور و > مج هک مور 


برک هووقبیله ین حيث لانروتمم 44 [الأعراف: ۲۷]. 


0 
(۲) وهما سياف وكذللك اة الکسائی» انظر: التیسیر (ص: ۹۹). 
(۳) في لالالیه: «أبو الواقدي». ۱ 

(6) انظر: السبعة في القراءات (۱/ ۲45) وهي خارج طرق التیسیر. 
)2 في المطبوع: «فیتمثل». 

(7) ساقط من المطبوع. 

)۷ في المطبوع: «الطرق»» ويمكن أن تقرأ عليها بعض النسخ الخطية. 








۲ سورة الائدة 


عه مر ارتم سم رمرم 


وقد جاء مثله غير مؤكد في قوله تعالى: ما اترڪ ولا ءاسَآؤَْا € [الأنعام: 44 .]١‏ 

قال القاضي أبو محمد: ولسيبويه ‏ رحمه الله في هذه الآية: أن العطف ساغ 
دون توكيد بضمير منفصل؛ لأن الكلام طال ب(لا) في قوله: ولا ادا # فكانت 
(لا) عوضاً من التوكيد» كما طال الكلام في قولهم: حضر القاضيّ الیو امرأ۱). 

قال أبوعلي: وهذا إنما يستقيم أن يكون عوضاً إذا وقع قبل حرف العطف. فهناك 
يكون عوضاً من الضمير الواقع قبل حرف العطف. فأما إذا وقع بعد حرف العطف فلا 
يسد مسد الضميرء ألا ترى آنك لو قلت: حضر امرأةٌ القاضيّ اليوم لم يغن طول الكلام 
في غير الموضع الذي ينبغي أن يقع فیه*۲. 

قال القاضي أبو محمد: وكلام سيبويه متجه على النظر النحوي» وإن كان الطول 
قبل حرف العطف أتم؛ فإنه بعد حرف العطف مؤثرء لا سيّما في هذه الآية» لأن (لا) 
ربطت المعنى؛ إذ قد تقدمها نفي» ونفت هي أيضاً عن الآباء» فتمكن العطف. 

قال أبوعلي: ومن رفع #والجروح قصاص * فقطعه مما قبله؛ فان ذلك يحتمل 
هذه الوجوه الثلاثة التي احتملها رفع #والعين#» ويجوز'" أن یستأنف: والجروح 
ليس على أنه مما كتب عليهم في التوراة» لكن على استئناف إيجاب وابتداء شريعة» 
ويقوي أنه من المكتوب عليهم نصبٌ من نصبه!*. 

وروی أنس بن مالك عن النبي 4 أنه قرأ: (أنِ النفسٌ بالنفس)0*. بتخفيف 
(آن) ورفع (النفس) ثم رفع ما بعدها إلى آخر الآية. 
(۱) الكتاب لسيبويه (۱/ ۱۹۷). 
(۲) الحجة في القراءات السبع (۱۳۱/۱). 
(۳) في نجیبویه: (ويجب). 
2 الحجة في القراءات السبع (۱۳۱/۱). 


(0) استنكره أبو حاتم» يروى هذا الحديث من طريق ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن أبي علي بن يزيد 
أخي يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أنس بن مالك به مرفوعا؛ أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۵ وأبو 0 








o0 )٤٥( آية‎ 


وقرأ أبيّ بن كعب بنصب لافس وما بعدهاء ثم قرأ: (وأنِ الجروځ 


قصاص)() بزيادة (أن) الخفيفة / » ورفع (الجروح)”". 
ومعنی هذه الاية: الخبر بأن الله تعالی کتب فرضاً على بني إسرائيل: أنه من قتل 
نفساً فیجب في ذلك أخذ نفسه. ثم هذه الأعضاء الم ذ کورة کذ لك ثم استمر هذا الحکم 
في هذه الأمة بما علم من شرع النبي يا وأحكامه» ومضی عليه اجماع الناس7". 
وذهب قوم من العلماء إلى تعمیم قوله: لس ینس 6 فقتلوا الحر 
بالعبد» والمسلم بالذمي والجمهور على أنه عموم يراد به الخصوص في المتمائلین» 


وهذا مذهب مالك . 
وفیه الحدیث عن النبي : «لا یقتل مسلم یکافر»(*. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: رخص الله لهذه الأمة ووسع علیها بالدية» ولم 


= داود (۳۹۷۲) (۳۹۷۷) والترمذي (۲۹۲۹ وأبو يعلى (7”8757), والحاكم (۲۹۲۷)» ولیس 
عند أبي داود ذكر النصب والرفع» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» قال محمد: تفرد 
ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد» وهكذا قرأ أبو عبيد (والعین بالعين) اتباعا لهذا 
الحديث. اه وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا أبو علي بن يزيد ولا عن أبي 
علي إلا يونس» تفرد به ابن المبارك. اه قال ابن أبي حاتم في العلل (۱۷۳۰): قال أبي: هذا 
حديث منكر» ولا أعلم أحداً روى عن يونس بن يزيد غير ابن المبارك وأبو علي بن يزيد مجهول؛ 
قال أبي: يرويه عقيل» عن الزهري عن النبي بي مرس قال أبي: وأهاب هذا الحديث عن النبي 
ية جدَاًء قيل لأبي: إن أبا عبيد يقول: هو حديث صحیح؛ فأجاب بما وصفنا.اهف وهي قراءة 
شاذة» انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ ۱۷۳۳). 

(۱) في الأصل: «قصص» بلا ألف ولعله خطأ. 

(۲) تابعه فی البحر المحيط (4/ ۰۲۷۲ وهی فى الكشاف (1۳۸/۱) بلا ضبط» وفى الشواذ 
للکرماني (ص: ۱۵۵): بالتشدید والتصب.: ۱ ۱ 

(۳) انظر الاجماع على القصاص في هذه الأعضاء وغیرها في: الاقناع (4/ ۱۹۳۷-۱۹۳۶). 

(4) وغیره» انظر شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ 4۹۹). 

(5) صحیح البخاري (۱۱۱) (۳۰6۷) (1۹۰۳) .)1٩۱۵(‏ 


۱۳۱ 








۳۹ سورة الائدة 


یجعل لبني إسرائيل دية فیما نزل على موسی وکتب علیهم. 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذه الاية بيان لفساد فعل بني إسرائيل في تعزر(" 
بعضهم على بعض» وکون بني النضير على الضعف في الدية من بني قريظة؛ أو على أن لا 
يقاد بینهم [بل يقنع بالدية] ۳" ففضحهم الله تعالى بهذه الآية» وأعلم أنهم خالفوا کتابهم. 

وحكى الطبري عن ابن عباس: كان بين حيين من الأنصار قتال» فصارت) 
بينهم قتلى» وكان لاحدهما طول على ال خر فجاء النبي و فجعل الحر بالحر والعبد 
بالعبد» قال الثوري: وبلغني عن ابن عباس: أنه قال ثم نسختها: #آَلنّفْسَ با مس (*. 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك قوله تعالى: #وَالْجروح قصاص #هو عموم 
يراد به الخصوص في جراح القود» وهي التي لا يخاف منها على النفس» فأما ما خيف 
منه» كالمأمومة وكسر الفخذ ونحو ذلك؛ فلا قصاص فيها. 


( 


و«القصاص»: مأخوذ من قص الأثر» وهو اتباعه» فکآن الجاني يقتص آثره ویتبع 
فیما سنه فیقتل کما قتل. 
وقوله تعالی: فمن صد بد فهو عار له یحتمل ثلاثة معان: 


آحدها: أن تکون (مَن) للمجروح أو ولي القتيل» ویعود الضمیر في قوله: لَه » 
عليه أيضاًء ويكون المعنى: أن من تصدق بجر حه أو دم وليه» فعفا عن حقه في ذلك؛ فان 
ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه» ويعظم الله أجره بذلك. ويكفر عنه» وقال بهذا التأويل 


(۱) صحيح البخاري )٤٤۹۸(‏ بنحوه. 

۳( في المطبوع ولالاليه ونجيبويه: «تعزز)» وفي الحمزوية: «تعذر). 

(۳) ساقط من الحمزوية. 

() في فيض الله: «فطارت». 

(۵) غريب جداء أخرجه الطبري /٠١(‏ 6۳۹۰ من طريق خلاد الكوفي قال: حدثنا الثوري» عن انسدي» 
عن أبي مالك به» قال سفیان: وبلغني عن ابن عباس أنه قال: نسختها: #النَفْسَ باس که وقال 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۱/ ۹ ۱۰): غريب جذا. 








2:۳۷ )٤٥( آية‎ 


عبد الله بن عمرو) وجابر بن زيد وآبو الدرداء وذکر أنه سمع النبي ككل يقول: «ما من 
مسلم یصاب بشيء من جسده فیهبه؛ إلا رفعه الله بذلك درجة وحط عنه خطيئة)7). 


وذکر مكي حديثاً من طريق الشعبي: أنه يحط من ذنوبه بقدر ما عفا عنه(" من 
الدیة * والله آعلم وقال به آیضا قتادة والحسن (*. 

والمعنی الثاني: أن تکون (مَن) للمجروح أو ولي القتیل» والضمیر في: ۳ 
یعود على الجارح أو القاتل إذا تصدق المجروح» أو على الجارح بجرحه وصفح عنه» 
فذلك العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب. فکما أن القصاص كفارة» فكذلك العفو 
كفارة» وأما أجر العافي فعلى الله تعالى» وعاد الضمير على من لم يتقدم له ذكر؛ لأن 
المعنى یقتضیه قال بهذا التأويل ابن عباس“ وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وإبراهيم 
وعامر الشعبي وزيد بن أسلم. 

والمعنى الثالث: أن تكون (مَن) للجارح» أو القاتل والضمير في: لد € يعود 
عليه أيضاًء والمعنی: إذا جنى جانٍء فجهل وخفي أمره» فتصدق هو بأن عرف بذلك 
ومكن الحق من نفسه؛ فذلك الفعل كفارة لذنبه. 


(۱) كذا في السليمانية وفيض الله: «عمرو»» وهو الصواب» وفي النسخ الأخرى: «ابن عمر». 

(۲) منقطع» آخرجه الترمذي (۱۳۹۳) وغيره» وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء .اه. 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش. 

(8) منقطع» هذا الحديث من رواية الشعبي عن عبادة بن الصامت» ولم يسمع منه» آخرجه أحمد 
(۳۲۹/۰)» وابن جرير (۱۰/ ۰۳۹۵ وانظر: الهداية لمكي (۳/ ۱۳۷۱). 

))١١55/54( انظر قولهما وقول جابر في: تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۵ وتفسیر ابن أبي حاتم‎ )٥( 
.)۷۱/4( وتفسیر الثعليي‎ 

(7) صحيح» آخرجه الطبري (۰)۳۲/۱۰ من طریق سفیان عن عطاء بن السائب» عن سعید بن جبیر» 
عن ابن عباس؛ وسفیان سمع من عطاء قديماً قبل الاختلاط وانظر آقوال الباقین في: تفسیر 
الطبري (۱۰/ ۳٦٦‏ و۳۱۷). 








o۸‏ سورة الائدة 


وذهب القائلون بهذا التأويل إلى الاحتجاج بأن مجاهداً قال: إذا أصاب رجل 
رجلاء ولم يعلم المصاب من أصابه» فاعترف له المصيب؛ فهو كفارة للمصیب ۱ . 


وروي أن عروة ب بن الزبير أصاب عين إنسان عند الركن وهم يستلمون» فلم يدر 
المصاب من آصابه فقال له عروة: آنا أصبتك, وأنا عروة بن الزبير» فإن كان بعينك 


پاس ا ۱ 


قال القاضي أبو محمد: وانظر آن: #تَصَّقَک * على هذا التأويل» يحتمل أن 
يكون من الصدقة» ومن الصدق. 


وذکر مكي بن آبي طالب وغیره: : آن قوماً تأولوا الآية آن المعنی: وَالْجْرُوحَ 
قصاص» فمن آعطی دية الجرح» وتصدق بذلك؛ فهو كفارة له إذا رضیت منه وقبلت!۳. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا تأویل قلق. 
وقد تقدّم القول على قوله تعالی: 9و من لم عم ما رل له 4 الآية. 


وفي مصحف أبيٌ بن كعب: (ومن يتصدق به فإنه كفارة له)*. 


۳ 
ر وس مر وس سلاج ساسا لا مر مرچ مر رم جوم 


قوله عز وجل: #وقفینا عل ءاثترهم بعسى أبن مر مصوقالما بن يديه من التورة 


م مر مج و هر ے ی مرو 2 AE‏ ص 
وء اينه الاخحیل فيه هدى ونور ومصو فا ّما بين ید یو من لور وهدى وم 


ع هل مرحم 2201 2 . 6 عو 
ول هل الاخیل يمآ انزل الله فيه ومن لر عڪم 
تفت © ا۵ لک لت کالب کن م نسوتی ون 
a‏ زرط سر همم لد 5 ا رح 

بيهم يمآ آززل الله ولا تيح هوا هم عا جاء لك من لح لڪل > کک 


9 
1 2 عم 


7 نها وا با ار 4 لسع اه ده واکی او ما ماکدکه‎ rv 
.۹) کت ال اه مرچفکم جیما شیم بماد فيد ود(‎ 


(۱) انظر: الهداية لمکی (۳/ ۲۱۳ ۱۷). 

)۲( انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰6۳۷۱ والهداية لمكى (۳/ ۱۷۳). 

(۳) انظر: الهداية لمکی (۳/ ۲۲ ۱۷). ۱ 

)€( وهي قراءة شاذت تابعه ليها ف لیس الحیط (4/ ۷) وني الطبوع ونجیبویه: «فهو» بدل: «فانه!. 








۳۹ )٤۸ - 7( الایات‎ 

لوَا »: تشبیه کان مجيء عیسی كان في قفاء مجيء النبیین وذمابهم 
والضمیر في: ءاگرهم ‏ للنبیین المذکورین في قوله: کم بها لبرت . 

و#مصّرّقًا #: حال مؤكدة. 

و لور 4 بين يدي عيسى؛ لأنها جاءت قبله» كما أن رسول الله ية بين يدي 
الساعة» وقد تقدم القول في هذا المعنى في غير موضع. 

والاخیل #: اسم أعجمي ذهب به مذهب الاشتقاق من: نجل إذا استخرج 
وأظهر. 

والناس على قراءته بكسر الهمزة إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قرأ: (الأنجيل) 
بفتح الهمزة» وقد تقدم القول على ذلك في أول سورة آل عمران. 

والهدی: الإرشاد والدعاء إلى توحيد الله وإحياء أحكامه. والنور: ما فيه مما 
پستضاء به. 

و مُصَّقَا #: حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي فیه دی #؛ 
فإنها جملة في موضع الحال وقال مكي وغیره: #مُصَّدّفًا : معطوف على الأول . 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا قلق من جهة اتساق المعاني. 

وقرأ الناس: #وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ 4 بالنصب وذلك عطف على «مصَیِقَا ). 

وقرأ الضحاك: (وهدی وموعظة) بالرفم(" وذلك متجه. 

وخص المتقین بالذکر؛ لأنهم المقصود به في علم الله» وان كان الجمیع یدعی 
ویوعظ ولکن ذلك على غير المتقین عمی وحيرة. 

وقرأ بي بن کعب: (وآن لیحکم) بزيادة (آن)۳۱. 
(۱) مشکل |عراب القرآن لمكي (۲۲۸/۱). 


(۲) وهی قراءة شاذة» انظر مشکل إعراب القرآن لمکی (۱/ ۲۲۸). 
(۳) وهی قراءة شاذة انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰۳۷۵ وتفسیر الکشاف (۱/ 0۷۲). 








۲۳۲ ۲[ 


۳۰ سورة المائدة 


وقرأ مزة وحده: #وليحكم# بکسر اللام وفتح الیم على لام كي ونصب الفعل 
بهاء والعنی: وآتيناه الانجیل لیتضمن المدى والنور والتصدیق لیحکم آهله بیاآنزل الله فيه. 

وقرأ باقي السبعة / : # وَلِيَحَي 4 بسكون اللام(۲ التي هي لام الأمر» وجزم 
الفعل» ومعنى أمره لهم بالحكم؛ أي: هكذا يجب علیهم» وحسن عقب ذلك التوقيف 
على وعيد من خالف ما أنزل الله» ومن القراء من يكسر لام الأمرء ويجزم الفعل”"). 

وقد تقدّم نظير باقي الآية. 

وتقريره هذه الصفات لمن لم يحكم بما أنزل الله هو على جهة التأكيد» وأصوب ما 
يقال فيها: أنها تعم كل مؤمن وكل كافر» فيجيء كل ذلك في الكافر على أتم وجوهه: وفي 
المؤمن على معنى کفر المعصية وظلمها وفسقهاء وأخبر تعالى بعد بنزول هذا القرآن. 

وقوله: #بالحَقَ 4 يحتمل أن يريد: مضمناً الحقائق من الأمور» فكأنه نزل بهاء 
ويحتمل أن يريد أنه آنزله بأن حق ذلك. لا أنه وجب على الله» ولكن حق فى نفسه 
وأنزله الله تعالى صلاحا لعباده. 

وقوله: من التب #4 يريد: من الكتب المنزلة» فهو اسم جنس. 

واختلفت عبارة المفسرين في معنى (مهيمن): 

فقال ابن عباس: ا شاهدا وقال اشا ۱ 

وقال ابن زید: معناه: مصدقاء وقال الحسن‌پن آبی الجسن :ا 


وحکی الزجاج: زقیبا*. 


.)۹٩ فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة» تقدمت عن الحسن وغیره مراراً. 

(۳) ضعيف» آخرجه الطبري (۰)۳۷۸/۱۰ من طرق عن رجل من تمیم» عن ابن عباس» وفیه جهالة 
التميمي هذا. 

(6) انظرهمافی: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰۳۸۰ وانظر: تفسیر الثعلیی (4/ ۷۳). 

00 معاني القرآن وإعرابه له (۷/ ۱۷۹)» وفي المطبوع: «قريباً). ۱ 








o۳۱ )٤۸ - 7( الآيات‎ 


ولفظة' «المهيمن» آخص من هذه الألفاظء؛ لأن المهيمن على الشيء هو 
المعني بأمره» الشاهد على حقائقه الحافظ لحاصله ولأن يدخل فيه ما ليس منه والله 
تبارك وتعالى هو المهيمن على مخلوقاته وعباده» والوصي مهیمن على محجوریه 
وأموالهم» والرئیس مهيمن على رعيته وأحوالهم» والقرآن جعله الله مهیمناً على 
الكتب» يشهد بما فيها من الحقائق» وعلى ما نسبه المحرفون إليهاء فیصحح الحقائق؛ 
ويبطل التحريف» وهذاهو شاهد ومصدق وموتمن وأمين. 

و(مهيمن): بناء اسم فاعل» قال آبو عبيدة: ولم یجی في كلام العرب على هذا 
البناء إلا أربعة أحرف» وهي: مسیطر ومبيطر» ومهيمن» ومجيمر”". 

وذكر أبو القاسم الزجاح"" في شرحه لصدر أدب الکتاب: ومبيقر» يقال: بيقر 
الرجل: إذا سار من الحجاز إلى الشام» ومن أفق إلى أفق» وبیّقر أيضاً: لعب البيقراء 
وهي لعبة يلعب بها الصبيان”؟. 

وقال مجاهد: قوله تعالی: ینعی 4 يعني: محمدا كَل هو مؤتمن على القرآن. 

[وقال الطبري: وقوله: (مهيمناً علیه) على هذا الحال من الکاف في قوله: 
رلک 6 قال وهذا تأويل بعید من المفهوم]*. 

قال القاضي آبو محمد: وغلط" الطبري - رحمه الله في هذه اللفظة على 


)١(‏ في المطبوع: «ولفظه». 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲۵5/۲ ونصه: مهيمن» ومبیقر» ومبیطر ومسیطر هذه الاربعة 
الأحرف صفات. لها آفعال ووجدنا من الأسماء ما لا ندري مصعّرة: یر - اسم واو» ومجيمرء 
ومبيقر» كما تقدم في آية (آل عمران) وفي السليمانية: «قال آبو علي»» بدل: «قال آبو عبیدة». 

(۳) الصواب آنه: الزجاجي؛ لأن الزجاج کنیته أبو إسحاق» كما أن شرح خطبة أدب الکاتب لأبي 
القاسم الزجاجي» لا الزجاج. 

(:) انظر جمهرة اللغة (۱/ ۰0۳۲۳ والمحكم والمحيط الاعظم (5/ ۳۹۲). 

(5) ساقط من الأصل والمطبوع انظر کلام مجاهد. وتعقیب الطبري عليه في تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۸۱ 

() في المطبوع: «غلظ». 








oY‏ سورة الائدة 


مجاهد. فإنه فسر تأويله على قراءة الناس: (مهيمناً) بكسر الميم الثانيق فبعد التأويل. 
ومجاهد - رحمه الله - إنما يقرأ هو وابن محیصن: (ومهیمناً عليه) بفتح الميم 
الثانية» فهو بناء اسم المفعول ۲ وهو حال من الكتاب معطوفة على قوله: مصَرَّقً 4 
وعلی هذا یتجه أن الموتمن عليه هو محمد و 
و یه : في موضع رفع على تقدير آنها مفعول لم يسم فاعله» هذا على قراءة 
مجاهد. وکذلك مشی مكي رحمه الله» وتوغل في طریق الطبري في هذا الموضع" 
قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد-رحمه الله -: (مهیمن) آصله: مؤيمن» بني 
من أمين» آبدلت همزته های كما قالوا: أرقت الماء وهرقته» قال الزجاج: وهذا حسن 
على طریق العربية» وهو موافق لما جاء في التفسیر من أن معنی: مهیمن: موتمن (. 
وحکی ابن قتيبة هذا الذي قال المبرد في بعض كتبه» فحكى النقاش أن ذلك بلغ 
تعلباًء فقال: إن ما قال ابن قتيبة رديء» وقال: هذا باطل» والوثوب على القرآن شديد. 
وهو ما سمع الحديث من قوي ولا ضعيف» وإنما جمع الکتب. انتهى كلام ثعلب!؟. 
قال القاضي أبو محمد: ويقال من «مهيمن»: هيمن الرجل على الشيء: إذا 
les E E legs‏ وَمصَرّقًا * و «ومهیّمتا * 
ا o‏ 
قوله عز وجل: e‏ پیت 
الي حل جنا نگم ن شرع وا نا E‏ 


مرو 


ما اسا الیل ۳1 رجش ی E‏ فيد لون ()۹6. 


6 رم 


عم بعد صر رم و میس مد 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: مختصر الشواذ (ص: ۳۹). 
(۲) في الهداية لمكي (۳/ 1754). 

(۳) انظره مع كلام المبرد في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)١18١‏ 
(5) كلام النقاش نقله آبو حيان في البحر المحيط (4/ ۲۸۳). 








آية ونع 2۳۳ 


قال بعض العلماء هذه ناسخة لقوله: أو لس عم 4 [المائدة: 4۲]» وقد تقدم 
ذکر ذلك. 

وقال الجمهور: إنه ليس بنسخ» وإن المعنى : فإن اخترت أن تحكم فا کم یم 
بما رل له ثم حذر تعالی نبیه من اتباع آهوائهم؛ آي شهواتهم وإرادتهم التي هي 
هوى وسول"" للنفسء والتفس أمّارة بالسو فهواها مرد لا محالة» وحسن هنا دخول 
(عن) في قوله: #عَمَّاجَآءَكَ من الک #؛ لما كان الکلام بمعنی: لا تتصرف. أو لا 
تزحزح» بحسب آهوائهم عما جاءك. 

واختلف المتأولون في معنی قوله عز وجل: کل نا ینک سْرَحَةَ یناج #: 

فقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه» وقتادة وجمهور المتکلمین: المعنی 
لكل أمة منكم جعلنا شرعة ومنهاجاً؛ أي: لليهود شرعة ومنهاج» وللنصارى كذلك. 
تساه كلق 

قال القاضي آبو محمد: وهذا عندهم في الأحكام» وأما في المعتقد فالدين واحد 
لجميع العالم: توحيد وإيمان بالبعث وتصديق للرسلء وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
عدداً من الآنبياء شرائعهم مختلفة ثم قال لنبيه کلا: أوْليِكَ ا ال هی ان به دنهم 
1 قَسَدِهٌ © [الأنعام: ١۹]ء‏ فهذا عند العلماء في المعتقدات فقط. وأما أحكام الشرائع فهذه 
الآية هي القاضية فيها کل جعآنا یتک رة وینهاجا 4. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول عليه الناس. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: للل جعلنا یک »: الأمم كما قدمناء ويحتمل 
أن يكون المراد الأنبياء لا سيّما وقد تقدم ذكرهم وذكر ما أنزل علیهم» وتجيء الآية 
)١(‏ في المطبوع والحمزوية: «رسول» وفي نجيبويه: «سوّل»» وفي لالاليه ونور العثمانية: «سوال». 


(۲) ضعيف جدذا؛ أخرجه الطبري (۱۰/ ۳۸۵ من طريق سيف بن عمرء عن آبي روق» عن آبی أيوب» 








[YY 1 


[البسیط ] 


[الر جز] 


۳ سورة الائدة 
مع هذا الاحتمال في الأنبياء تنبيهاً لمحمد َك آي: فاحفظ شرعتك ومنهاجك لتلا 
یستزلك الیهود ولا غیرهم في شيء منه» والمتآولون على أن «الشرعة» و«المنهاج» في 
هذه الاية لفظان بمعنی واحد وذلك أن الشرعة والشريعة هي الطریق إلى الماء وغیره؛ 
مما يورد كثيراً / »فمن ذلك قول الشاعر: 

وفي الشرائع من جلان مت بالي‌الثیاب َفيّالصوتِمتَرْ) 

آراد في الطرق إلى المیاه» ومنه الشارع» وهي سكك المدن» ومنه قول الناس 
وفیها يشرع الباب» و«المنهاج» أيضاً: الطریق» ومنه قول الشاعر: 

من يكذ ت فهذا فلخ ما زوا وطریق لته 
اراد واضععا بين [والمنهاج بناء]!۳ مبالغة في ذلك. وقال ابن عباس وغیره: 
شْرَحَةٌ وَمِنّهَاجًا 4 معناه: سبيلاً وسنة٩).‏ 

قال القاضي آبو محمد: ويحتمل لفظ الآية أن يريد بالشرعة الأحكام» وبالمنهاج 
المعتقد؛ أي: وهو واحد في جميعكم» وفي هذا الاحتمال بعد. 

القراء على: #سرّعَةَ # بکسر الشين. 

ورا راهيم النخعي ویحبی بن واب ترف بفتح الشین٩,‏ 

ثم آخبر تعالی بأنه لو شاء لجعل العالم آمة واحدة» ولکنه لم یشا؛ لانه آراد 


3 


يي 


(۱) البيت لذي الرمة كما في العين (۱/ ۲۵۲)؛ وفي أكثر النسخ: «مندوب» وفي نجيبويه: (مشروب»» 
وفي لالاليه: (متروب». 

(۲) عزاه لراجز من بني العنبر في معجم ما استعجم (۳/ ۰۱۰۲۷ وهو بلا نسبة في مجاز القرآن 
(/2358» وفي أكثر النسخ: «فهذا نهج». 

(۳) ساقط من الأصل. 

(4) أخرجه الطبري (۰)۳۸۸/۱۰ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(4) وهي شاذة انظر عزوها ليحيى في: الكشاف للزمخشري (۱/ :»)55٠‏ ومختصر الشواذ (ص: ۰)۳۸ 
ولهما في الشواذ للكرماني (ص: ۱5). 








oo )۵۰ - 59( الآيات‎ 


اختبارهم وابتلاء‌هم فیما آتاهم من الکتب والشرائع» کذا قال ابن جریج وغیره( 
فليس لهم إلا أن يجدّوا'" في امتثال الأوامر» وهو استباق الخیرات. فلذلك آمرهم 
بأحسن الاشیاء عاقبة لهم» ثم حثهم تعالی بالموعظة والتذکیر بالمعاد في قوله: لا 
آله مَرَجعکم جمیعا # والمعنی: فالبدار البدار. 

وقوله تعالی: لبم یم هر فيد عون 4» معناه: یظهر الثواب والعقاب 
فتخبرون به إخبار إيقاع» ولا فقد نبأ الله في الدنیا بالحق فیما اختلفت الأمم فیه. 

قال القاضي أبو محمد : وهذه الآية بارعة الفصاحة» جمعت المعاز ني الكثيرة في 
الألفاظ اليسيرة» وكل كتاب الله كذلك» إلا آنا بقصور أفهامنا ین في بعض لنا أكثر مما 
يبين في بعض . 


كولم و و و کتک يدت ی از ا 
ی شواک عن ل فان توا فاعم اا ا آن صو مض د وم وان كارا 


تاس لا مور 


الاس لَمسِفُونَ ) أف ا ل ينون معن لصن جسن من له خکا تور نون () که . 
ول اعم 4: معطوف على کال 4 في قوف « مَكَرََِيَكَ الکتب 4» 
وقال مكي: هو معطوف على (الحق) في قوله: # وال لک ْكِب بلح © [المائدة: 
۵6 والوجهان حسنان. 
يقرأ بضم النون من (أن احكم)» مراعاة للضمة في عين الفعل المضارع؛ ويقرأ 
بكسرها”؟ على القانون في التقاء الساکنین؛ وهذه الاية ناسخة عند قوم للتخییر الذي 
في قوله: أو أَعَرِض عم 4 وقد تقدم ذكر ذلك. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۰۳۹۰ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١817‏ 

(۲) في الحمزوية: «فليس لهم خلاف في». 

)۳( انظر: الهداية لمكي (۳/ 7/ا/ا١).‏ 

(4) وهما سبعيتان» عاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون» والضم للباقين» انظر: التيسير (ص: ۷۸). 








۰۳۹ سورة المائدة 


ثم نهاه تعالی عن اتباع آهواء بني إسرائيل؛ إذ هي مضلة؛ والهوی في الأغلب إنما 
يجيء عبارة عما لا خير فيه» وقد يجيء أحياناً مقيداً بما فيه خير» من ذلك قول عمر بن 
الخطاب في قصة رأيه وري ابي بكر في أسرى بدر» فهوي رسول الله رأي ابي بکر ۷ 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز وقد قيل له: ما ألذ الأشياء عندك؟ قال: حق وافق هوى”". 

واموی مقصور ووزنه: فعل» ويجمع على آهواء والمواء مدود ويجمع على: أهوية. 

ثم حذر تبارك وتعالى من جهتهم أن يفتنوه؛ أي: يصرفوه بامتحانهم وابتلائهم 
عن شيء مما أنزل الله عليه من الأحكام”"؛ لأنهم كانوا يريدون أن یخدعوا النبي كلاف 
فقالوا له مراراً: احكم لنا في نازلة كذا بكذا ونتبعك على دينك. 

[وقوله تعالی: فلا 4 قبله محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر تقديره لا 
تتبع واحذر فان حكموك مع ذلك واستقاموا فنعما ذلك» وان تولوا فاعلم» ويحسن أن 
يقدر هذا المحذوف المعادل بعد قوله: لصفو 4[ . 

وقوله تعالى: طدَأعَكمْ 4 الآية» وعد للنبي يكل فيهم» وقد آنجزه بقصة بني قينقاع» 
وقصة قريظة والنضيرء وإجلاء عمر أهل خيبر وفك وغیرهم» وخصص تعالى إصابتهم 
ببعض الذنوب دون كلها؛ لآن هذا الوعيد إنما هو في الدنيا وذنوبهم فيها نوعان: 

نوع يخصهم» كشرب الخمر ورباهم ورشاهم ونحو ذلك. 

ونوع يتعدى إلى النبي بي والمؤمنين» کمعاملاتهم"* للکفار» وأقوالهم في 
الدين» فهذا النوع هو الذي يوجد إليهم السبيل» وبه هلكواء وبه توعدهم الله في الدنياء 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹۳). 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/ ۳۳۳). 
(۳) في نور العثمانية: الاحتكام. 

(6) هذه الفقرة ساقطة من الأصل. 

(5) في الحمزوية: «كموالاتهم). 








الآيات (59 - ۵۰) 2۳۷ 
فلذلك خصص البعض دون الکل» وإنما یعذبون بالكل فى الآخرة. 

وقوله تعالی: و كرا من لاس لََسِفُونَ © إشارة البهم» لکن جاءت العبارة 
تعمهم وغیرهم؛ لیتنبه سواهم ممن كان على فسق ونفاق وتول عن النبي یا فیری أنه 


4 


۷ 


تحت الوعید. 

واختلف القراء في قوله تعالی: ‏ آفحک هبو 4: 

فقراً الجمهور بنصب الميم» على إعمال فعل ما يلي آلف الاستفهام بینه هذا 
الظاهر بعد. 


وقرأ يحيى بن وثاب والسلمي وأبو رجاء والاعرج: (أفحكمٌ) برفع المیم". 

قال ابن مجاهد: وهي خطأء قال آبو الفتح: لیس كذلك» ولکنه وجه غیره آقوی 
منه» وقد جاء في الشعر"» قال آبو النجم(۳: 

يب 26م رار و 2و ° 9 را زو وله - 3 

ناص آم الخبار عي . على نبا كله لم أت © 

برفع (كل). 

قال القاضي أبو محمد: وهكذا الرواية» وبها يتم المعنى الصحيح؛ لأنه أراد 
التبرؤ من جميع الذنب» ولو نصب (كل) لكان ظاهر قوله: إنه صنع بعضه وهذا هو 
كثيراً من الصلة کقوله تعالی: ادا الزی ينك له روا € [الفرقان: 441 وکما 
تقول: مررت بالذي آکرمت. 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في: المحتسب (۱/ ۰6۲۱۰ ومختصر الشواذ (ص: ۳۹). 
(۲) انظر کلامه ونقله عن ابن مجاهد فی: المحتسب (۲۱۱/۱). 
(۳) هو آبو النجم الفضل بن قدامة العجلي» مقدم عند جماعة من أهل العلم على العجاج» وهو من 

طبقته» ولم يكن آبو النجم كغيره من الرجاز الذین لم يحسنوا أن یقصدوا؛ لأنه یقصد فیجید انظر 


معجم الشعراء (ضن: ۰ ۰۳۱ 
(:) انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۲/ »)۸٤‏ وكتاب سيبويه (۱/ ۸6 وأسرار البلاغة (ص: ۰۳۸۹ 


[الرجز] 








[الطویل ] 


]۳۶ /۲[ 


o۸‏ سورة الائدة 
النجم» ويتجه بیته بو جهین : 
آحدهما: أنه ليس في صدر قوله آلف استفهام يطلب الفعل» كما هي في قوله 
تعالی: « أَفَحَكم 4. 
والثانی: أن فى البیت عوضاً من الهاء المحذوفة» وذلك حرف الاطلاق؛ آعنی: 
الیاء في: اصنعي» فتضعف قراءة من قراً: (أ فحکم) بالرفع؛ لأن الفعل بعده لا ضمیر 
وان لفظ بالضمیر حاضرة. 
وإنما تتجه القراءة على أن یکون التقدیر آفحکم الجاهلية حکم يبغون» فلا تجعل 
یت کر ها کی توص سسوم ان ان ان 
هَادوأ يحَرَفوَنَ الک © [النساء: 45]» تقدیره: قوم یحرفون» فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه ومثله قول الشاعر: 
5 1 کک ررم ه ٤‏ ره ۳ و رو ره 
وَمَا الدَّهْرٌ الا تارتان فینهما اموت وآخری أبتغي الْعَيْسَ أكدَخ7) 
وقرأ سلیمان بن مهران: (أَفحَکم) بفتح الحاء والكاف والميه'" وهو اسم 
جنس وجاز إضافة اسم الجنس هناء على نحو قولهم: منعت العراق قفيزها ودرهمهاء 
ومصر إِرْدَبّهاء وله / نظائر. 
قال القاضي أبو محمد: فكأنه قال أفحكام الجاهلية يبغون؟ إشارة إلى الكهان 
الذين كانوا يأخذون الحلوان» ويحكمون بحسبه وبحسب الشهوات ثم ترجع هذه 
(۱) البيت لتميم بن مقبل كما في الحيوان (۰)۲۱/۳ وكتاب سيبويه (075457/7» وتهذيب اللغة 
(۶/ 9۹ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۵/ ۳۰۶ ونسبه في سمط اللآلي (۲۰/۱) إلى 


العجیر السلولی» ولعله خطأ. 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظر لسلیان-وهو الأعمش -في: الحتسب (۱/ ۰۲۱۱ وختصر الشواذ (ص: ۳۹). 








الایات (۵۱- ۵۲) 2۳۹ 


القراءة بالمعنی إلى الأولى؛ لأن التقدیر: أَقَحُكْمَ حکام الأجاهلية. 

۵ ۱ ۱ ۱ ۹ 
یعون #بالياء من تحت بور تحر عا : یطلبون ویریدون. 

وقوله تعالى: #وَمَنْ أَحْسَنٌونَ أو حَكُمَا © تقرير؛ أي: لا أحد() أحسن منه حكماً 
تبارك وتعالی» وحسن دخول اللام في قوله: نو # من حيث المعنى يبين ذلك؛ 
ويظهر لقوم يوقنون. 

قوله عز وجل: ۲ يكم ان اموا لا يدوا الود المت اوه نفب آزیاه 


ارس رر 5 7 ق موم سس يه 2س قو 
A‏ ِن آله لا بهدی الْقَوم م الَِِمِينَ (0) ری اذ فى فلوبهم رض 


سرعورت a E‏ آن یأقَ یالَفتح أو آو مر من عنو فصوا 
عل ما مرو تشم تیبرت (). 

نهی الله تعالی المؤمنين بهذه الاية عن اتخاذ اليهود والنصارى آولیاء فى النصرة 
والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة» وحکم هذه الاية باتق» وکل من آکثر مخالطة 
هذین الصنفین فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالی: له ی € وأما 
معاملة اليهودي والنصرانی من غير مخالطة ولا ملابسة؛ فلا تدخل في النهى» وقد 
عامل رسول الله اة يهوديّاً ورهنه درعه(. 

واختلف المفسرون فى سبب هذه الاية: 
95 1 7 01 1 ش كاله + 3 ۰ 1 1 
وشجر أمر بني قينقاع؛ آراد رسول الله ٤‏ فتلهم فقام دونهم عبد الله بن أبي ابن سلول» 
وكان حليفاً لهم» وكان لعبادة بن الصامت من حلفهم مثل ما لعبد الله» فلما رأى عبادة منزع 
(۱) فهما سبعیتان انظر: السبعة في القراءات (ص: 4 4 7)» والتيسير (ص: ۹۹). 
(۲) في الحمزوية: «لا أجد آحدا). 
(۳) صحيح البخاري (5117) (/5571) وغير موضع» من حديث عائشة. 








o‏ سورة المائدة 


الله» إني أبرأ إلى الله من حلف يهود وولائهم» ولا آوالي إلا الله ورسوله» وقال عبد الله بن 
3 ء 2 عاءع 3 5 
أبي: آما آنا فلا أبرأ من ولاء يهود؛ فاني لا بد لي منهم» إني رجل أخاف الدوائر”"©. 
وحکی ابن اسحاق في السیر: أنه قام إلى رسول الله و فأدخل يده في جيب درعه 
وقال:يا محمد» أحسن في مواليّ» فقال له رسول الله َكِِ: «آرسل الدرع من یدك » فقال: 
لا وال حتى تهبهم لي؛ لانهم ثلاث مئة دارع» وأربع مئة حاسر أفأدعك تحصدهم في 
غداة واحدة؟ فقال رسول الله كَلِِ: «قد وهبتهم لك»» ونزلت الآية في ذلك”). 
وقال السدي: سبب هذه الآية: أنه لما نزل بالمسلمين أمر أحد فزع منهم قوم 
وقال بعضهم لبعض: نأخذ من اليهود عصماً ليعاضدونا إن ألمَّت بنا قاصمة من قريش 
وسائر العرب» فنزلت الآية في ذلك . 
وقال عکرمة: سس الا یف آمر 1 بي لبابة بن عبد المنذر وإشارته إلى قريظة أنه 
:0( 
ا ری ار رت تا ۰ 
قال القاضی آبو محمد: وكل هذه الاقوال محتمل» وأوقات هذه النوازل مختلفة. 
0 
وقوله تعالی: بعصم عي آولیاء بح بض #: جملة مقطوعة من النهي يتضمن التفرقة بينهم 
وبين المؤمنين. 
وقوله تعالى: لوم بعكم تک هم 4 إنحاء على عبد الله بن أبيّ وكل من 
(۱) مرسل ضعیف. أخرجه ابن جرير (۱۰/ ۳۹۷-۳۹۵) من طريق عطية العوفي مرسلا. 
(۲) مرسل» أخرجه ابن إسحاق في السيرة (۱/ ۲۹4) عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۰.۳۹۷ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 49). 


(4) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۳۹۸ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 49). 
(۵( وهي قراءة شاذة انظر: البحر المحیط لابي حیان (۳/ ۵۱۹) ذ في المطبوع : «والتصاری آولیاء». 








الآيات (۵۱ - ۵۲) 9:۱ 


اتصف بهذه الصفة من موالاتهی ومن تولاهم بمعتقده ودینه فهو منهم في الكفرء 
واستحقاق النقمة» والخلود في النار» ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون 
معتقد ولا إخلال بایمان؛ فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة علیهم وعلیه. 


وبهذه الآية جوز ابن عباس وغیره ذبائح النصاری من العرب» وقال: ویو 
نک مِم #» فقال: من دخل في دين قوم فهو منهم» وسئل ابن سیرین -رحمه الله - 
عن رجل أراد بيع داره من نصارى يتخذونها كنيسة» فتلا هذه الآية7"). 

وقوله تعالى: لك َه دی الوم یی # عموم فإما أن يراد به الخصوص 
فيمن سبق في علم الله أن لا یمن ولا يهتدي» وإما أن يراد به تخصيص مدة الظلم والتلبس 
بفعله» فان الظلم لا هدى فيه» والظالم من حيث هو ظالم فليس بمهدي في ظلمه. 

وقوله تعالى: # فترى لب فى فلوبهم مر € الآية» مخاطبة محمد ی والاشارة 
إلى عبد الله بن أبيٌّ ابن سلول ومن تبعه من المنافقين على مذهبه في حماية بني قينقاع» 
ويدخل في الآية من كان من مؤمني الخزرج يتابعه جهالة وعصبية» فهذا الصنف له 
حظه من مرض القلب. 

وقراءة جمهور الناس: [(ترى) بالتاء من فوق» فان جعلت رؤية عين ف: 

سرغو #: حالء وفیها الفائدة المقصودة وإن]" جعلت روية قلب ف 


سروک 46 : في موضع المفعول الثاني» و8إيقولُونَ # حال. 


وقرأ إبراهيم النخعي ویحیی بن وثاب: (فیری) بالیاء من تحت" والفاعل 
على هذه القراءة محذوف. ولك أن تقدر: فیری الله» أو فیری الرائي و لین مفعول» 


.)507 /۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 
ساقط من نجيبويه.‎ )۲( 
.)۳۹ وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۰6۲۱۳ ومختصر الشواذ (ص:‎ )۳( 








[الر جز] 


[الطویل ] 


[الر جز ] 
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ویحتمل أن یکون ان 4 فاعل» والمعنی: أن یسارعوا» فحذفت «آن» ایجاز 
سروک فيم # معناه: في نصرتهم وتأنیسهم وتجمیل ذکرهم 

وقوله تعالی: #یقولون سی أن نیا در ه: لفظ محفوظ عن عبد الله بن أب 
ولا محالة أنه قال بقوله منافقون كثير» والاية تعطي ذلك. 

دار #معناه: نازلة من الزمان» وحادثة من الحوادث تحوجنا إلى موالینا من 
البهود» وتسمی هذه الأمور دواثر على قدیم الزمان من حیث اللیل والنهار في دوران؛ 
فكأن الحادث يدور بدورانها حتی ینزل فیمن نزل» ومنه قول الله تعالی: #دايرة 


Ill 


َو € [التوبة: ۹۸] [الفتح: +]» و #ويكريص هدوبر € [التوبة: 94]» ومنه قول الشاعر: 


٩۱ ۱ وا‎ 


ee‏ اه أن الداثرات تلو۳3 
وقول الاخر: 

يرد عنها القَدَرَ المقدورًا ودائراتٍ الدهر أن تَذور٩)‏ 
ويعضده قول النبي ل «إن الزمان قد استدار»۱*. 


(۱) أخرجه الطبري )507-407/1١(‏ من قول: عطية العوفي» وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. 

(۲) البيت للعجاج كما في العين (۲/ ۰۲۹۱ والخصائص ("/ .)٠٠١‏ وتهذيب اللغة (۱۶/ ۰۱۰۸ 
والمحکم (۲/ 4۰۰). 

(۳) البیت لابي نواس» كما في دیوان المعاني (۱/ ۷۱) والمنصف لابن وکیع (ص: 1۹6) والوساطة 
بين المتنبي وخصومه (ص: ۰۱۹۸ وملحق الأغاني (آخبار آبي نواس) (ص: 4 ۱۷ وصدره: 
فتی يشتري حسن الثناء بماله» والأصل والمطبوع وفي لالالیه: «الناثبات». 

)٤(‏ البیت لحمید الأرقط كما فى مجاز القرآن (۲/ ۰۱۲۹ ونسب قريش (ص: ۰۱5۵۰ وآنساب 
الأشراف (۷/ ۳۲۸). ۱ 

)0( متفق عليه» آخرجه البخاري (۵۵۵۰)» ومسلم (۹ ۱۳۷ من حدیث آبي بكرة مرفوعاًء وهو حدیث طویل. 








of )۵۲ -۵۱( الآيات‎ 

قال القاضي آبو محمد: / وفعل عبد الله بن أبِيّ في هذه النازلة لم يكن ظاهره 
مغالبة رسول الله تیه ولو فعل ذلك لحاربه رسول الله كك وإنما كان يظهر للنبي كَل 
أن يستبقيهم لنصرة محمد. ولأن ذلك هو الرأي. 

وقوله: إني امرؤ أخشى الدوائر؛ أي: من العرب» وممن يحارب المدينة وأهلهاء 
وكان یبطن() في ذلك كله التحرز من النبي ية والمؤمنين والفت في أعضادهم» وذلك 
هو الذي أسر هو في نفسه ومن معه على نفاقه ممن يفتضح بعضهم إلى بعض» وقوله تبارك 

واختلف المتأولون في معنى (الفتح) في هذه الآية: 

فقال قتادة: يعني به القضاء في هذه النوازل والفتاح القاضي» فكان هذا الوعد 
هو مما نزل ببني قينقاع بعد ذلك وبقريظة والنضیر وقال السدي: يعني به: فتح مكة'"". 

قال القاضي آبو محمد: وظاهر (الفتح) في هذه الآية: ظهور رسول الله كلك 
وعلو کلمته؛ أي: فیبدو الاستغناء عن اليهود» ویری المنافق أن الله لم يوجد سبيلاً إلى 
ما كان يؤمل فيهم من المعونة على أمر محمد و والدفع في صدر نبوته» فيندم حينئذ 
على ما حصل فيه من محادة الشرع» وتجلل ثوب المقت من الله تعالى ومن رسوله 3355 
والمؤمنين كالذي وقع وظهر بعد. 

وقوله تعالی: َو مین عند » قال السدي: المراد ضرب الجزیة(۳. 

قال القاضي آبو محمد: ویظهر أن هذا التقسیم إنما هو لآن الفتح الموعود به 
هو ما تركب على سعي النبي وأصحابه» ویسببه جدهم وعملهم» فوعد الله تعالی إما 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: ایظنا. 

(۲) انظر قولي السدي وقتادة في: تفسير الطبري /٠١١(‏ 406 وتفسير ابن أبي حاتم (۶/ ۱۱6۸ 
وتفسير الماوردي (۲/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري »2405/١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۱6۹ وتفسير الماوردي (۲/ /ا4). 


[Yo 1 








[الر جز] 


مر م مور ا م7 ا ر م مس هر سے سم 
بقوم بهم وتحبونه, لت عل ریت مرو عل آلکفریت هوت ف سيل أن ولا افون لومة لبم 
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بفتح بمقتضی تلك الأفعال» وإما بأمر من عنده يهلك أعداء الشرع» هو أيضاً فتح لا یقع 
للبشر فيه تسبیب. وقوله تعالى: 

#فِيَضَيِحُوأ # معناه: يكونون كذلك طول دهرهم» وخص الإصباح بالذكر؛ لأن 
الإنسان في ليله مفكر متستر» فعند الصباح يرى بالحالة التي اقتضتها فكره أو أمراضه 
ونحو ذلك» ومنه قول الشاعر: 

أَضْبَحْتٌُ لا آشمل الشلاع:,,0) o‏ 
إلى غير هذا من الامثلة. 


والذي آسروه هو ما ذكرناه من التمرس بالنبي باي واعداد اليهود للثورة عليه 
ونان 


وقرأ ابن الزبير: (فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم نادمين). 

5 مر 8 4 ار رورم دسم ص ل چ < صو و مه رو وس وا 2 7 

قوله عز وجل: #ويقول الزن ءامنواً اهتولاء ارت آقسمو له جهد نم انم كعك 
مر جر وم رو ر و م ۳ ص هس مم ر مر رق وات موح و از صرح عر م 
حيطت آعملهم فَأصبَحوأ خسري ا یله ءامنوا من رتد نکم عن ینو فسوف باق له 


ا ۶ ور -و -و ر 


6 


ہے تا 
3 


بح ۸ میم و< 2 
۱ 


2 سیم سور رم و مس 4 سم 
ذلك فضل الله تیه من دشاء والله وأسِعٌ ليد € . 


اختلف القراء في هذه الایت فقرأ ابن کثیر وابن عامر ونافع: #يقول# بغیر واو 
عطف وبرفع اللام» وكذلك ثبت في مصاحف المدينة ومكة. 

وقرأ حمزة والكساتي وعاصم: # وقول ¥ بإثبات الواو» [ورفع اللام]۳۱ وكذلك 
ثبت في مصاحف الکوفیین» وقال الطبري: كذلك هي في مصاحفنامصاحف أهل الشرق (*. 


(۱) تقدم في تفسير الآية (۱۰۲) من (آل عمران). 

(۲) وهي شاذة انظر عزوها له في: تفسیر ابن آبي حاتم (5/ ۱۱6۹ وکتاب المصاحف (۱/ ۰۲۰ 
وفي المطبوع: «ابن الزهري»» وهو خطأ. 

۳( ساقط من المطبوع. 

(8) تفسیر الطبري (4۰۹/۱۰). وانظر أيضاً کتاب المصاحف (۱۵۱/۱). 








الآيات ٥۳(‏ - 5 ه) o0‏ 
وقرأ آبو عمرو وحده: #ویقول؟ باثبات الواو وبنصب اللام. 


قال أبو علي: وروی علي بن نصر”" عن أبي عمرو النصب والرفع في اللام'". 


فأما قراءة ابن كثير ونافع فمتعاضدة مع قراءة حمزة والكسائي؛ لأن الواو ليست 
عاطفة مفرد على مفرد» مشر كة في العامل» وانا هی عاطفة جملة على جملة وواصلة بينهماء 
والجملتان متصلتان بغير واو؛ إذفي الجملة الثانية ذكر من الجملة المعطوف عليها؛ إذ «الذين 
یسارعون»» و«قالوا نخشی». وایصبحون نادمین»» هم الذين قيل فیهم: هرل ال 
آقسموا اه جه منم فل كانت الجملتان هکذا حسن العطف بالواو وبغیر الواو. 

كما أن قوله تعالی: # سَيَقُولُونَ له رایمه کبهم وَيَفُو لوس س سَادممْم 
ْبْهُمَ € [الکیف: ۲۲]. لما كان في كل واحدة من الجملتین ذكر مما تقدم؛ اكتفي بذلك 

د مر دس دس و م2 چ الع عم 2 

عن الواو وعلی هذا قوله تعالی: ولیک کب لار هم فما دون 4 [البقرة: ۳۹]) 
[الاعراف:۳]» [يونس: ۷۷ ]. 

ولو دخلت الواو فقیل: «وهم فیها خالدون» كان حسناً. 

قال القاضی آبو محمد: ولکن براعة الفصاحة فى الایجاز ویدل على حسن 
دخول الواو قوله تعالی: #ويقولوت سب وتامنبم کلم 4 [الکهف: ۰۲۲۲ نف 


الواو من قوله: لول لت مرا 4 کحذفها من هذه الآية» والحافها کالحاقها؟) في 
قوله: #إوتامنهم 4. 


.)۲ ۵ فهذه ثلاث قراءات سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص: 494)) والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(۲) علي بن نصر بن علي بن صهبان أبو الحسن الجهضمي البصريء روى القراءة عن أبي عمرو بن 
العلاء والمعلي بن عيسى» وأبان بن يزيد العطار» وروی عنه ابنه نصر بن علي» ومحمد بن يحيى 
القطعي» وعطارد بن عكرمة» توفي سنة (۱۸۹ه- )۰ غاية النهاية (۱/ 987). 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۲۲۹)ء وانظر: السبعة في القراءات (۱/ 48؟). 

)€( ليست في المطبوع. 








]۳۰ ۲1 
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قال القاضي آبو محمد: وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا القول من المؤمنين 
إنما هو إذا جاء الفتح حصلت ندامة المنافقین» وفضحهم الله تعالى» فحينئذ يقول 
المؤمنون «اهتولاء ال وا € الآية. 

وتحتمل الآية أن تكون حكاية لقول المؤمنين في وقت قول الذين في قلوبهم 
مرض: تى أن تيبا ابره وعند أفعالهم ما فعلوا في حكاية بني قينقاع» فظهر 
فيها سرهم» وفهم منهم أن تمسکهم بهم إنما هو إرصاد لله ولرسوله» فمقتهم النبي 
والمؤمنونء وترك النبي بل بني قينقاع لعبد الله بن أَبِنَّ رغبة ۳" في المصلحة والالفت 
وبحكم إظهار عبد الله أن ذلك هو الرأي من نفسه وأن الدوائر التي يخاف إنما هي ما 
يخرب المدينة وعلم المؤمنون» وكل فطن أن عبد الله في ذلك بخلاف ما آبدی» فصار 
ذلك موطناً يحسن أن يقول فيه المؤمنون: هوک ان وا € الآية. 

وأمّا قراءة أبي عمرو: #ویقول بنصب اللام فلا يتجه معها أن يكون قول 
المؤمنين إلا عند الفتح وظهور ندامة المنافقين وفضيحتهم؛ لآن الواو عاطفة فعل على 
فعل مشركة في العامل» [وتوجه عطف] » وتو # مطرد”" على ثلاثة أوجه: 

آحدها: على المعنی» [وذلك أن قوله: #فعسی الله 2 أن يأ امتح ه [المائدة: [oY‏ 
رما ای هه یی 9 ی ج) » فعطف قوله تعالی: / ورل علی 
5 ا سر ی : عسی الله أن یقول المومنون. 

وهکذا قوله تعالی: و رتیل أجل ریب ادف وا كن € [المنافقون: ۱۰] 
لما كان المعنی: أخرتي إلى أجل قريب آصدق» وحمل کو كن 4 على الجزم الذي 
يقتضيه المعنى في قوله: #تَأصَّدَّت 4. 
(۱) في الحمزوية ذريعة. 
(۲) ساقط من نجيبويه. 
(۳) سقطت من لالالیه. 
)٤(‏ ساقط من الحمزوية. 








الآيات (۵۳ - 5ه) 9:۷ 


والوجه الثاني: أن يكون قوله: أن باق امتح ) بدلاً من اسم الله عز وجل» كما 
أبدل من الضمير في قوله تعالى: وما نيهلا ليطن اذكه € [الكهف: ۲٩۳‏ ثم 
يعطف وقول 4 على «آن يق 4 لأنه حينئذ كأنك قلت عسى أن يأتي. 

والوجه الثالث: أن يعطف قوله: #وَيَقولٌ © على: فَيْضَيِحُوأ )+ إذ هو فعل 
منصوب بالفاء في جواب التمني؛ إذ قوله: «فصی أله # تمن وترج في حق البشر» وفي 
هذا الوجه نظرء وكذلك عندي في منعهم جواز (عسى الله أن يقول المؤمنون» نظر؛ إذ الله 
تعالى يصيرهم يقولون بنصره وإظهار دينه» فينبغي أن يجوز ذلك اعتماداً على المعنى. 

زل ها نصب ا > علی المصدر المقکد» والمعنی: 
أهؤلاء هم المقسمون باجتهاد منهم في الأيمان عم كعك 6 ثم قد ظهر الآن منهم 
من موالاة البهود وخذل الشريعة ما يكذب ايمانهم. 

ویحتمل قوله تعالی: #حَبطَتَ عم 4 أن یکون إخباراً من الله تعالی» ویحتمل 
أن یکون من قول المومنین على جهة الاخبار بما حصل في اعتقادهم؛ إذ رآوا المنافقین 
في هذه الأحوال. 


ويحتمل أن يكون قوله: حيطت له # على جهة الدعاء؛ ما من الله تعالى 
عليهم» وإما من المؤمنين» وحبط العمل: إذا بطل بعد أن كان حاصلاً» وقد يقال: حبط 
في عمل الكفار وإن كان لم یتحصل على جهة التشبيه. 

ورا جمهور الناس: یت > بکسر الباه. 

وقرأ أبو واقد والجراح: (حبطت) بفتح الحاء والباء''» وهي لغة. 

وقوله تعالی: ‏ وداه لذن ع انوا من د كك عزن ور كه الایق قال فیها الحسن بن 
آبي الحسن ومحمد بن کعب القرظي والضحاك وقتادة: نزلت الاية خطاباً للمؤمنين 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: تفسیر الثعليي (۳/ ۰6۳۷ وذکر الحاء زيادة من الحمزوية. 








° سورة الائدة 


عامة إلى يوم القيامة» والاشارة بالقوم الذين يأتي الله بهم إلى آبي بكر الصديق وأصحابه» 
الذين قاتلوا أهل الردة» وقال هذا القول ابن جريج وغیره. 


قال القاضي آبو محمد: ومعنى الآية عندي: أن الله وعد هذه الامة من ارتد منها 


فإنه يجيء بقوم ینصرون الدین» ویغنون عن المرتدین» فکان آبو بكر وأصحابه ممن 


وروی آبو موسی الاشعري أنه لما نزلت هذه الاية؛ قرآها النبي ولا وقال: اهم 


قوم هذا»۳7)؛ [يعني: آبا موسی الأشعريء وقال هذا القول عیاض الاشعري(". 


وقال شریح بن عبید"**: لما نزلت هذه الاية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


آنا وقومي هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله يك «لا ولکنهم قوم هذ»]* وآشار 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


2) 


انظر: تفسير الطبري ))5١4-41١/١1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۲۰ و۰۱۱۱ وأحكام 
القرآن للجصاص (/۱۰۱). 

الأشبه مرسل» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف /١7(‏ ۰۱۲۳ والطبري »)٤٠١-٤١٤/١١(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)٠٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۲ والطبراني 
في الكبير (۰)۳۷۱/۱۷ وغيرهم من طريق جماعة عن شعبة» عن سماك بن حرب» عن عياض 
ابن عمرو الأشعري أن النبي ولا قاله» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» وعياض ذكره بعضهم في الصحابة» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه: عياض 
الأشعري» روى عن النبي بي مرسلا # وف ین له وم وصبُوء © والحديث وقع فيه 
يراجع علل ابن أبي حاتم .)١58/4(‏ 

عياض بن عمرو الاشعري سمع: أبا عبيدة» وخالد بن الولید» وعياض بن غنم الفهري» وجماعت 
روى عنه: الشعبي» وسماك بن حرب» اسه نزل الکوفت تاريخ الإسلام (ه/ ) وفي 
الإصابة (5/ 579): قال ابن حبان: له صحبة» وقال البغوي: يشك فى صحبته. 

هو شريح بن عبيد المقرئي أبو الصلت الحمصيء روى عن ثوبان» وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن 
مالك ابن يخامر السكسكى» وطائفة» وأرسل عن أبى ذر وأبى الدرداء» روى عنه ثور بن یزید» 
وصفوان بن عمروء وآخرون وثقه النسائي تاريخ الإسلام (۷/ ۳۷۹). 

ساقط من لالاليه. 








الآيات (۵۳ - 5ه) 9:۹ 


إلى أي ف وقال مجاهد() ومخمل ین کعی( آیضا: الإشارة إلى آهل اليمن» 
وقاله شهر این خرش" 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله عندي قول واحد؛ لأن أهل اليمن هم قوم أبي 
موسی. ومعنی الآية على هذا القول: مخاطبة جمیع من حضر عصر النبي بيا على 

وقال السدي: الاشارة بالقوم إلى الأنصار. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا على أن یکون قوله تعالی: # ین انوا که 
خطابا للمومنین الحاضرین يعم مومنهم ومنافقهم؛ لان المنافقین کانوا یظهرون 
الایمان والاشارة بالارنداد إلى المنافقین» والمعنی: آن من افق وار فان المحقفین 
من الأنصار یحمون الشريعة» ويسد الله بهم کل ثلم. 

وقرأ أبوعمرو وابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم: رَد 4 بإدغام الدال في الدال. 

وقرأ نافع وابن عامر: #يرتدِذ# بترك الادغام(* وهذه لغة أهل الحجاز مكة 
وما جاورهاء والإدغام لغة تميه”). 


)١(‏ مرسل» أخرجه الطبري (8۱۲/۱۰) من طريق أبي المغيرة-هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني 
-قال: حدثنا صفوان-هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي ‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير» 
عن شريح بن عبيد قال: لما أنزل الله: 9# یال اموا من رید نگم عن دين 4 إلى آخر الآية» قال 
عمر... والاسناد لا بأس به إلا أنه مرسل» شريح تابعي» وانظر: تفسير الطبري (۱۰/ 4۱8 وتفسير 
ابن ابي حاتم (4/ © أحكام القرآن للجصاص (۱۰۱/4). 

(۲) ساقط من الحمزوية. 

(۳) وفي لالالیه: «وقال مجاهد بن کعب». 

(4) انظر آقوال هؤلاء وقول السدي الاتي في تفسیر الطبري (۱۰/ ۰۶۱۷ وأحكام القرآن للجصاص 
(۱۰۱/۶). 

(۵) فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۹۹) والسبعة في القراءات (ص: 55 ۲). وسقط: «وابن کثیر» 
من الحمزوية. 

(1) انظر: الصحاح للجوهري (۳/ ۱۰۹۵). 








00۹ سورة الائدة 

وقوله تعالی: أأذْأةٍ عِلَ ألْمُؤِْنِنَ # معناه: متذللين من قبل آنفسهم غير متکبرین» 
وهذا كقوله تعالی: لداعل ال فار رماء ینبم 6 [الفتح: ۲۹]ء وكقوله يَكِِّ: «المومن 
که 

وفي قراءة ابن مسعود: (أذلة على المؤمنين غلظاء على الکافرین)۳. 

وقوله تعالی: ولا ياد لوَمَةَ لآير #: إشارة إلى الرد على المنافقین في آنهم 
كانوا یعتذرون بملامة الأحلاف7" والمعارف من الکفار ویراعون آمرهم. 

وقوله تعالی: درك فسّل َه 4 الاشارة بذلك إلى کون القوم یحبون الله ويحبهم» 
وقد تقدَّم القول غير مرة في معنی محبة الله للعبد. وآنها إظهار النعم المنبئة عن رضاه 


عنه» وإلباسه إياها. 

و 4 معنا :د ة فيما - 9 

ولإواسع # معناه: ذو سعة فيما يملك ويعطي وينعم به. 

9 7 22 قرو م و مر و کي دمي < BI 034 Ag‏ ضح ب مهرد 

قوله عز وجل روحم اله ورسوله, وا زین ءامنوا زین یقیمون الصلؤة ودوّتون الکو وهم 
2 ا مرح مه ر رر موی هئ سا سوه ج22 ل مج هو مج VN Lg‏ مر روگ 
وکمون ات ومن ول الله ووسوله ولي اموا إن حرّب أو هم العلبوت ا یا الب منوا لا 
مر بر 0مك ےم 6 س دوع ر ر مگ مە ص ےر مره رم سم ر کر س ره و و وس عرو 
نڏوا زین اذو دیتکر هروا ولیبا من لذت أونوأ لکتب من قبلکر والکنار أولياء واتوا إن كم 


الخطاب بقوله: وه 4 الايق للقوم الذين قيل لهم: کشا او 
ری ی & [المائدة: ۰۲0۱ وتا # في هذه الآية: حاصرة يعطي ذلك المعنی 
و(ولی) اسم جنس. 


وقرأ ابن مسعو د: (انما مولاکم ای)2 . 


(۱) سبق تخريجه في (سورة المائدة) آية رقم (04). 

(۲) وهی شاذة» انظر: معانى القرآن للفراء (۱/ »)7١‏ وضبطها الثعلبى /٤(‏ ۷۹)ء والكرمانى فى 
الشواذ و ها :السب علی الحال. 1 0 

)۳( في الأصل والمطبوع: «الأخلاق»» وفي نور العثمانیة: «الأخلاف). 

.)٠١١ /۲( تفسير الطبري (۲۲/ ١١٠)ء ومعاني القرآن للفراء‎ )٤( 








الایات (۵۵ - ۵۷) 00۱ 


يُقِيمُونَ الصَلاة المفروضة بجمیع شروطها. 

ونود اكه 4 وهي هنا لفظ عام للزكاة المفروضة وللتطوع بالصدقة» ولکل 
آفعال البر؛ إذ هى تنمية للحسنات. مطهرة للمرء من دنس الذنوب. فالمومنون یوتون 
من ذلك کل بقدر استطاعته. 


ولا اب مس ده رام وال شرن واو 


وقوله تعالی: وهم رعو 4: جملة معطوفة على جملة» ومعناه: وصفهم بتکثیر 
الصلاة وخص الركوع بالذکر؛ لکونه من عظم آرکان الصلاة وهو هيئة تواضع؛ فعبر به 
عن جمیع الصلاةء كما قال: #وَالركَ اسجُود ‏ [البقرة: ۱۲۵] وهي عبارة عن المصلین» 
/ وهذا قول جمهور المفسرین ولکن اتفق أن علي بن أبي طالب أعطى صدقة وهو راکم. 

قال السدي: هذه الاية في جمیع المؤمنين» ولکن علياً بن آبي طالب مر به سائل 
وهو راكع في المسجدء فأعطاه خاتمه(۲؟. 

وروي في ذلك أن لني يك حرج من بيته وقد نزلت عليه الآية» فوجد مسكيناً 
فقال له: «هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟» فقال: نعم» أعطاني ذلك الرجل الذي يصلي خاتما 
من فضة وأعطانيه وهو راكع» فنظر النبي بيا فإذا الرجل الذي آشار إليه علي بن أبي 
طالب» فقال النبي و: «الله أكبر»» وتلا هذه الآية على الناس. 

قال القاضي آبو محمد: وقال مجاهد: نزلت الاية في علي بن آبي طالب تصدق 
وهو راکع(*). 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر: کتاب المصاحف (ص: ۱۳۵). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ 578)» والهداية لمكي (۳/ ۱۷۸۷). 

(۳) رویت آقوال في ذلك عن السدي وعتبة بن آبي حکیم ومجاهد وغيرهم» لا تقوم بأسانيدها حجة» 
وهي مراسیل ومعضلات. آخرجها الطبري في تفسیره (4۲/۱۰). 

(5) انظر: آحکام القرآن للجصاص (4/ ۱۰۲ )۰ وتفسیر السمعاني (۲/ 8۷) وتفسیر الماوردي (4۹/۲). 


[rv /۲] 








۲ سورة الائدة 


وفي هذا القول نظرّ» والصحیح ما قدمناه من تأويل الجمهور. 

وقد قيل لأبي جعفر: نزلت هذه الاية في علي» فقال: علي من المومنین ۲ 

والواو على هذا القول في قوله: #وَهْمَ #: واو الحال. 

وقال قوم: نزلت الآية من أولها بسبب عبادة بن الصامت وتبريه من بني قيتقاع 

وقال ابن الكلبي: نزلت بسبب قوم أسلموا من أهل الكتاب» فجاؤوا فقالوا: يا 
رسول الله» بيوتنا بعيدة» ولا متحدث لنا إلا مسجدك وقد أقسم قومنا أن لا يخالطونا 
ولايوالوناء فنزلت الآية مؤنسة لهم(۳. 

ثم آخبر تعالى أن من يتولى الله ورسوله والمؤمنين؛ فإنه غالب كل من ناوأ 
وجاءت العبارة عامة قحرب لَه ه ملعب 4 اختصاراً؛ لأن المتولي هو من حزب 
الله وحزب الله غالب. فهذا الذي تولى الله ورسوله والمؤمنين غالب» و(من) يراد بها 
الجنس» لا مفرد بعينه. 

والحزب: الضاغية والمنتمون إلى صاحب الحزب. والمعاونون فیما یحزب 
ومنه قول عائشة في حمنة(" ": وکانت تحازب! في آمر الإفك» فهلکت فیمن هلك"۲. 


2 


.)٤۸/۲( انظر: تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) مرسل» آخرجه ابن إسحاق في السيرة (۱/ ۲۹۶ عن أبيه إسحاق بن یسار عن عبادة بن الولید 
ابن عبادة بن الصامت به. 

(۳) انظر: تفسیر الماوردي (4۸/۲). 

© صاع ال رجا خاصته المیّلون لاتباعه» انظر: المخصص لابن سیده (۳/ ۳۵۰). 

(۵) في الحمزویة: «جهنية»» وهو خطأء وحمنة هي بنت جحش الأسدية» أخت أم المومنین زینب 
وإخوتهماء وآمهم آميمة بنت عبد المطلب» تزوجها مصعب بن عمير» ثم طلحة بن عبید ال 
وکانت من المبایعات» وشهدت أحداًء فکانت تسقي العطشی, الاصابة (۸/ ۸۸). 

(0) في المطبوع والحمزویة: «تحارب وهو خطأ). 

(۷) آخرجه البخاري (4۱6۱)؛ ومسلم (۲۷۷۰). 








oo )۵۷ - ۵۵( الایات‎ 


ثم نهی الله تعالی المومنین عن اتخاذ البهود والتصاری آولیاء» فوسمهم لهم 
بوسم يحمل النفوس على تجنبهم» وذلك اتخاذهم دين المؤمنين هزوا وَلَعِباً. 

والهزء: السخرية والازدراء. 

53-3 ۰ ۳9 ۰ 0 5 

ويقرأً: #هزؤا# بضم الزاي والهمزء و#هزؤا# بسكون الزاي والهمز» ويوقف 
عليه هرا بتشديد الزاي المفتوحة» و هروا بضم الزاي وتنوين الواو» و(هُزاً) 
بزاي مفتوحة منونة. 
ثم بين تعالى جنس هؤلاء آنهم من أهل الكتاب اليهود والنصارى. 
واختلف القراء فى إعراب”'): وناز 4: 


فقرأً ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة: ونر 4 نصباً. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي: #والکفار # خفضاً. 

ورو ج الج لاعن إلى عبرو الل 

قال آبو علي: حجة من قرأ بالخفض: حمل الكلام على آقرب العاملين» وهي 
لغة التنزيإ. 

قال القاضي آبو محمد: ويدخل الكفار على قراءة الخفض فيمن اتخذ دين 
المؤمنين هزؤأًء وقد ثبت استهزاء الکفار في قوله تعالی: # إا كنك المستزويرت 4 


() القراءة بسكون الزاي مع الهمز لحمزة» وبضمها مع الواو لحفص» ومع الهمز للجمهورء فكلها 
سبعية» وكذلك أوجه الوقف لحمزة» وقد تقدم بيان ذلك في تفسير الآية (/51) من سورة البقرة. 

(۲) «(إعراب»: ساقطة من السليمانية وفيض الله» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش وعليها علامة: (صح). 

(۳) في المطبوع: زيادة: «عن أبي هريرة»» ولعله خطأء وحسين تقدم التعريف به في الكلام على الفاتحة. 

(6) وهما سبعیتان انظر التيسير في القراءات السبع (ص: ۱۰۰ وانظر رواية الجعفي في السبعة 
(ص: 6 ۲). 

(۵) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ 5 ۲۳). 








o04‏ سورة الائدة 


[الحجر: ١۹]ء‏ وثبت استهزاء أهل الكتاب في لفظ هذه الآية» وثبت استهزاء المنافقين 
في قولهم لشياطينهم: مک کم من مهوت € [البقرة: 5 .]١‏ 

ومن قرأ: لوَآلكنَر4 بالنصب» حمل على الفعل الذي هو: لک 4 
ويخرج الكفار من أن يتضمن لفظ هذه الآية استهزاءهم ۲۷ 

وقرأ أي بن كعب: (ومن الكفار) بزيادة (من)") فهذه تؤيد قراءة الخفض. 

وكذلك في قراءة ابن مسعود: (من قبلكم من الذين آش رکوا)۳. 

وفرقت الآية بين الكفار» وبين الذين أوتوا الکتاب من حيث الغالب في اسم الكفار 
أن يقع على المشركين بالله إشراك عبادة أوثان؛ لأنهم أبعد شأواً في الکفی وقد قال تعالى: 
#جهر الکمار والمتفتن € [التوبة: ۷۳]» ففرق بينهم إرادة البيان» والجمع كفر”». 

وکان هذا لأن عباد الأوثان هم کفار من كل جهة» وهذه الفرق تلحق بهم في حکم 
الکفر» وتخالفهم في رتب. فأهل الکتاب يؤمنون بالله وببعض الانبیاء والمنافقون يؤمنون 
بألسنتهم» ثم أمر تعالی بتقواه ونبّه النفوس بقوله: نکم مومع 4؛ أي: حق مزمنین. 
قوله عز وجل 4 تم إل الصَلؤة اغد وها هروا ولا زک أنه قوم لابمقلوت (۵ه) 


جر م72 مم ا اش عن مرصم توس 


قل یتاهل الکتب هل تنقمو نَ ما !۷" أن اما به وم رل ی وما رل من بل وان اکر 
مود () فل نک مین ذلك موب عند و من هه ومع عله وجعل مب ارده 
کار ا 2 نوصل عن مس یی ). 

قوله تعالی: ورد دم # الآية إنحاء على اليهود» وتبيين لسوء فعلهم؛ فإنهم كانوا 
إذا سمعوا قيام المؤمنين إلى الصلاة قال بعضهم لبعض: قد قاموا لا قامواء إلى غير هذا 


)۱( ا ا 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 4۳۹ وتفسیر الطبري (4۳۱/۱۰). 
(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۳۹). 

)€( في المطبوع ونجیبویه: «والجمیع کفارا. 








o00 )۲۰-۵۸( الایات‎ 


من الألفاظ التي یستخفون بها في وقت الأذان وغیره» وكل ما ذکر من ذلك فهو مثال. 

وقد ذکر السدي أنه كان رجل من التصاری بالمدينة» فکان إذا سمع المؤذن 
یقول: آشهد أن محمداً رسول اله قال: حرق الله الکاذب» فنا زال کذلك حتی سقط 
مصباح في بيته ليلة فأحرقه واحترق النصراني» لعنه الّه۲۲. 

ثم ذکر تعالی أن فعلهم هذا إنما هو لعدم عقولهم؛ وانما عدموها إذ لم تتصرف 
كما ينبغي بهاء فکآنها لم توجد. 

ثم آمر تعالی نبیه بي أن يقول لأهل الکتاب: له لْتَنْقِمونَ ين # ومعناه: هل 
تعدون علينا ذنباً أو نقيصة يقال: نقَم ‏ بفتح القاف ‏ ينقم بكسرهاء وعلى هذه اللغة 
[قراءة الجمهور. 

ويقال: نقم-بکسر القاف -ینقم بفتحهاء وعلى هذه اللغة]۳) قرأ أبو حيوة وابن 
آبي عبلة وأبوالبرعيين "© والنخمي). 

وهذه الآية من المحاورة البليغة الوجيزة» ومثلها قوله تعالی: وما نموم 
أن ناه 4 [البروج: ۸]. 


ونظیر هذا الغرض فى الاستثناء قول النابغة: 


(۱) انظر: آسباب النزول للواحدي (ص: ۰۱۳۶ وتفسیر الطبري (۱۰/ ۰44۳۲ وتفسیر ابن أبي حاتم 
(۱۱۹/6): 

(۲) في السليمانية وفيض الله: «البرهشم» وفي نجیبویه: «آبو إبراهيم»» والمثبت هو الصواب واسمه 
عمران ابن عثمان الزبيدي الشامي صاحب القراءة الشاذة» روی الحروف عن يزيد بن قطیب 
السكوني» روی عنه شریح بن يزيد غاية النهاية (۱/ .)٠١ ٤‏ 

02 وهي قراءة شاذة» تابعه في عزوها لهم في البحر المحيط 0/ €(« وعزاها لابراهیم منهم 
خاصة الكرماني ف فى الشواذ (ص: ۰ وزاد یحبی. وعزاها في الكامل (ص: ۵ للحسن» 
والاعمش في رواية الضبي» وفي مختصر الشواذ (ص: ۳۹): اريسي والاعمش. 








كمه سورة الائدة 
1 م وغوه ل کشخ ۳۳-۹ )0( 
[الطویل] ولا عيب فيهم غیر أن سيو بهن فلول من قراع الکتائب 
وقرأ الجمهور: رل 4 بضم الهمزة وكذلك في الثاني. 
وقرأ آبو نهيك: (أنرّل) بفتح الهمزة والزاي فيهم”". 
وقوله تعالی: کوان كارك یم 4 هو عند آکثر المتأولين معطوف على قوله: 
أن ءمتا ‏ فیدخل کونهم فاسقین فیما نقموه» وهذا لا يتجه معناه. 
000 وروي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال في ذلك: بفسقهم نقموا / علینا الایمان!۳. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا الكلام صحيح في نفسه لكنه غير مغن في تقويم 
معنى الألفاظ» وإنما يتجه على أن يكون معنى المحاورة: هل تنقمون منا إلاعموه”*' هذه 
الحال من إنا مؤمنون وأنتم فاسقون» ويكون: وا كافون مما قرره المخاطب 
لهم» وهذا كما تقول لمن تخاصمه: هل تنقم علي إلا أن صدقت آنا وكذبت أنت؟ ! وهو 
لا يقر بأنه كاذب ولا ينقم ذلك» لكن معنى كلامك: هل تنقم إلا مجموع هذه الحال؟ 
وآنا کرک 4: معطوف على وما كأنه قال: الا 
قال القاضي آبو محمد: وهذا مستقیم المعنی؛ لأن ایمان المومنین بأن أهل 
الکتاب المستمرین على الکفر بمحمد فسقة هو مما ينقمونه» وذکر تعالی الاکثر منهم 
من حيث فیهم من آمن واهتدی. 
وقوله تعالی: #فل هل نت 4 قرأ الجمهور بفتح النون وشد الباء. 
(۱) هو الذبياني انظر عزوه له في: الکتاب لسیبویه (۲/ ۳۲ واصلاح المنطق (ص: ۰)۲۵ والعین 
(۳۱۰/۸) ومقاییس اللغة /٤(‏ 57). 
)۲( وهي قراءة شاذة انظر عزوها له في: الشواذ للکرماني (ص: ۰)۱۵ وزاد نعيم بن ميسرة. 
(9) انظر عزوها له في: الكشاف للزمخشري .)56١/١(‏ 
)€( في السليمانية وفيض الله ونجیبویه ولا لالیه: (مجموع». 








الآيات (۰۸ - ۲۰) 95۷ 


ع ع 


وقرأ ابن وثاب والنخعي: (آنبتکم) بسكون النون وتخفيف الباء ۱ من: أنبا 

وقرأ أكثر الناس: مت 4 بضم الثاء وسكون الواو. 

وقرأ ابن بريدة والأعرج ونبيح وابن عمران: (مثوّبة) بسکون الثاء وفتح الواو(". 

وقال أبو الفتح: هذا ما خرج عن أصله شاذاً عن نظائره» ومثله قول العرب: الفاكهة 
مقودة إلى الأذى» بسكون القاف وفتح الوای والقياس: مثابة ومقادة» وأما مثوبة بضم الثاء 
فأصلها: مثوبة وزنها مفعلة» بضم العين» نقلت حركة الواو إلى الثاء» وكانت قبل: مثوبة» 
مثل: مقولة» والعنی في القراءتين مرجعاً عند الله؛ أي: في الحشر يوم القيامة» تقول العرب: 


رو محر محر کے کے 


ثاب يثوب إذا رجع» منه قوله تعالی: # ود عبت مساب لاسما ٩‏ [البقرة: ۱۲۵]. 

ومشی المفسرون في هذه الآية على أن الذين آمر أن یقول لهم: هَل أك 
هم اليهود والكفار المتخذون دیننا هزؤاً ولعباًء قال ذلك الطبري» وتوبع علیه(" ولم 
يسند في ذلك إلى متقدم شيئا. 

والاية تحتمل أن يكون القول للمؤمنين؛ آي: قل يا محمد للمؤمنين: هل آنبتکم 
بِشِرٌٌ من حال هؤلاء الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله آولتك أسلافهم الذين لعنهم 
الله» وغضب عليهم» فتكون الإشارة بذلك إلى حالهم من کون أكثرهم فاسقين. 

وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل» وتكون الإشارة 
بذلك إلى حال الحاضرين من کون أكثرهم فاسقین ويكون قوله: 0ق وا 
صفتي تفضيل بين شيئين لهما اشتراك في الشر والضلال. 

وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل والإشارة بذلك إلى 


إنعاة المومنین وجمیع حالهم» ویوجه الق ی وال على آن الا: شتراك في 
الشر والضلال هو في معتقد اليهود» فأما في الحقيقة فلا شر ولا ضلال عند المؤمنين» 


.)۱۵5 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۲۱۳) مع التوجيه» و«نبیح» ساقط من الحمزوية» 
وابن عمران هو الحسن تقدم. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ 444۳ وتابعه مكي في الهداية (۳/ ۱۷۹۳). 








00۸ سورة الائدة 


ولا شركة لهم في ذلك مع اليهود والکفار» ويكون على هذا الاحتمال قوله: #من له 
له 4 الآية» يراد به جميع بني إسرائيل الأسلاف والأخلاف؛ لأن الخلف يذم ويعير 
E TET‏ که E‏ 

وفي قراءة آبي بن كعب وعبد الله بن مسعود: (من غضب الله عليهم وجعلهم 
وا 

واللعنة: الابعاد عن الخیر. 

وقوله تعالی: #وَجَعَلَ 4 هي بمعنی: صيّر. 

وقال أبو علي في کتاب الحجة: هي بمعنی خلق”"). 


قال القاضي أبو محمد: وهذه منه - رحمه الله - نزعة اعتزالية؛ لأن قوله: #وعَبَدَ 


E 


لططوت €تقديره: ومن عبد الطاغوت: والعتزلة لاترى أن الله يصير أحداً عابد الطاغوت. 

وقد تقدّم قصص مسخهم قردة في سورة البقرة» وأما مسخهم خنازير؛ فروي 
أن ذلك بسبب امرأة كانت مؤمنة من بني إسرائيل وكفر ملك منهم في مدينة من مدنهم 
وكفر معه أهل مملکته فدعت المرأةٌ قوماً إلى نصرة الدين فأجابوها فخرجت بهم 
فهزمواء ثم فعلت ذلك ثانية وثالثة» في كل مرة يهزم جمعهاء فيئست وباتت مهمومت 
فلمًا آصبح رأت أهل تلك المدينة يسعون في نواحيها خنازير» فقالت: الآن أعلم أن الله 
أعزدينه وآثر دینه» قال عمر بن کثیر بن آذك "مولن أبي آبرب الأنصاري:ماكان مسخ 
بني إسرائيل خنازیر إلا على يدي تلك المرأة؟. 


.)۳۲۷ /4( وهي قراءة شاذة» تابعه عليها السمين في الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (۲۳۰/۳). 

(۳) هو عمر بن كثير بن آفلح مولی آبي أيوب الانصاري عن: ابن عمر وسفينة» وابن سفينة» ونافع 
مولی آبي قتادة» وعنه: يحيى بن سعید الأنصاريء وأخوه سعد بن سعید. وابن عون قال النسائي: 
قلق تاريخ الاستلا (۷/ ۲۸۹)) وق ریا امین کی را ۱ 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ 8۳۸). ولفظة: «خنازیر» زيادة من السليمانية وفيض الله ونجیبویه. 








الایات (۲۰-۵۸) 95۹ 
وقوله تعالی: وعد الطعوت € تقدیره: ومن عبد الطاغوت وذلك عطف 
على قوله: من له له ۰4 أو معمول دوع 4 وفي هذا یقول أبو علي: إن (جَعَلّ) 
واختلفت القراءة في هذا الحرف: 
فقراً حمزة وحده: #وعبّد الطاغوتٍ# بفتح العین وضم الباء وکسر التاء من 
الطاغوت 4( 
وذلك أن «عبد» لفظ مبالغة کیقظ وندس» فهو لفظ مفرد يراد به الجنس» وبني 
بناء الصفات؛ لأن «عبد» في الأصل صفة وان كان استعمل استعمال الأسماء وذلك 
لايخرجه عن حکم الصفة؛ فلذلك لم يمتنع أن يبنى منه بناء الصفات. وقراً بهذه القراءة 
الأعمش ويحيى بن وثاب ۳ ومنه قول الشاعر: 
تفي لقنتي إن کت اد وا ا [الكامل] 
ذكره الطبري وغيره بضم الباء!*. 
وقرأ الباقون: #وعبدالطغوتَ € بفتح العين والباء على الفعل الماضي وإعماله 
في #الطعوتَ © وقد تقدم ذكره. 


وقرأ آبی بن كعب: (عبّدوا الطاغوت). على إسناد الفعل الماضى إلى ضمير 


(۱) وهي سبعية» انظر: التيسير فى القراءات السبع (ص: ۱۰۰ وما عداها وعدا قراءة الجمهور فهو 
شاذ. 

(۲) انظر: تفسير الثعلبي (4/ 86). 

(۳) البيت لأوس بن حجر كما في تهذيب اللغة (۲/ 19): والصحاح للجوهري (۲/ ۵۰۱۳). 

(5) في تفسير الطبري (4۳۹/۱۰). 

(5) أورد المؤلف هنا ست عشرة قراءة شاذة» وهذه الأولى منهاء وهي في المحتسب لابن جني 
(216/1)» ومختصر الشواذ (ص: 4۰). 








[الر جز] 


I۳4 1 


0۰ سورة المائدة 


وقرأ ابن مسعود فيما روى عبد الغفار" عن علقمة عنه: (وعیّد الطاغوت) 
بفتح العين وضم الباء ورفع التاء من (الطاغوت)۳ وذلك على أن يصير له أن (عبد) 
كالخلق والأمر المعتاد المعروف» فهي في معنى: فقه وشرّف وظرّف. 


وقرأً ابن عباس وإبراهيم بن آبي عبلة: (وعبّد الطاغوتِ) بفتح العين والباء وكسر 
التاء من (الطاغوت)(۳» وذلك على أن المراد: عبدة الطاغوت» وحذفت الهاء تخفیفا 
ومثله قول الراجز: 

قَامَوَلَاهَا فَسَفَوْهَا صَرْحَدَا) ۲ 

ارا رف تیا 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن في رواية عبّاد*) عنه: (وعبّد الطاغوت) بفتح العين 
وسکون الباء وکسر التاء" من (الطاغوت) وهذا یتجه ۲ على أنه اسم جنس / مفرد 
يراد به جمیع. 

وروي عن الحسن من غير طريق عباد أنه قرأ بفتح العين والدال وسكون الباء 
ونصب التاء من (الطاغوت)» وهذه تتجه على وجهين: 


(۱) ترجم في غاية النهاية /١(‏ ۳۹۷ لأربعة ممن اسمه عبد الغفار من القراء ولم يذكر لأحد منهم 
رواية عن علقمة. 

(۲) وهذه الثانية انظرها في المحتسب لابن جني .)7١18 /١(‏ 

(۲) وهذه الثالثة» انظر عزوها لابن عباس في الشواذ للكرماني (ص: ۱9۲). 

(5) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري (۱۰/ 4۱ 5)» ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۳۱4 

(5) ذكر في غاية النهاية (۱/ )٠۲‏ ممن اسمه عباد ممن روى عن الحسن: عباد بن تميم بن غزية 

المازني» أسند الهذلي قراءة الحسن من طريقه» وذكر أن هاشماً البربري قرأ عليه ووهم في ذلك 

كله» وعباد بن راشد البزاز» ذكر الهذلي أنه قرأ على الحسن وذلك ممكن. 

() الرابعة» انظرها في إتحاف فضلاء البشر /١(‏ ۲۹۵). ومختصر الشواذ (ص: ۳۹). والوجه الثاني 
له موافق للجمهور. 

(۷) زيادة من السليمانية. 











الآيات (۲۰-۵۸) ٥٦۱‏ 
أحدهما: أنه آراد: وعبدا الطاغوت» فحذف التنوين» كما حذف في قول الشاعر: 
see‏ ال اش م۳ 
والوجه الا خر: أن يريد: عَبَّدَ الذي هو فعل ماض» وسکن الباء على نحو ما هي 
في عين الفعل مسكنة في قول الشاعر ]: 
نكا منتيور ا ۱۳ yS‏ 
فان اللام من «سلّف» مسكنةء ونحو هذا قراءة أبي السمّال: (ولعْنوا بما قالوا) 
[المائدة: 76] بسکون العين 9 فهذه قراءاث العین فيها مفتوحة. 
وقرأ آبو واقد الأعرابي في رواية العباس بن الفضل عنه: (وعیَاد الطاغوت) 
بضم العین وشد الباء المفتوحة وألف بعدها وفتح الدال» و کسر التاء من (الطاغوت)) 
وذلك جمع: عابد. 


وقرأعون العقيلى(" فیما روی عنه العباس بن الفضل أيضاً: (وعابد الطاغوت) 


(۱) البیت لابي السود الدؤلي كما تقدم في تفسیر الاية (۱۳۸) من (سورة البقرة). 

(۲) ساقط من الحمزوية. 

(۳) عجزه: براجم ما قد فاته رده وهو للأخطل كما في أدب الکاتب (ص: 0۳۸ والمحکم 
(۹/ ,2 والمنصف (۲۱/۱). 

(4) وسيأتي الکلام عليهاء وقد تقدم مثلها مراراً. 

(5) هو العباس بن الفضل بن عمرو آبو الفضل الواقفي الأنصاري البصري. قاضي الموصل أستاذ 
حاذق ثقة» من آکابر أصحاب آبي عمروء وله اختیار في القراءة» كان عظیم القدر» جلیل المنزلة في 
العلم والدین الورع ومقدماء وتوفي سنة (۱۸۳ه) غاية النهاية (۱/ ۳۵۳). 

(5) الخامسة انظرها في المحتسب (۲۱6/۱). 

(۷) هو عون بن آبي شداد العقيلي ویقال: العبدي البصري آبو معس عن آنس بن مالك وهرم بن حیان 
ومطرف بن الشخیر وآبي عثمان النهدي وجماعة» وعنه عبیس بن میمون ونوح بن قيس وهشام 
الدستوائي وطائفة» وثقه ابن معين وغیره» تاريخ الاسلام (۸/ ۱۹۷). 


[الطويل] 








[الوافر ] 


o۲‏ سورة الائدة 


على وزن: فاعل» والدال مرفوعة'» قال آبو عمرو"؟*: تقديره: وهم عابد الطاغوت. 

قال القاضي آبو محمد: فهو اسم جنس. 

وروی عكرمة عن ابن عباس: (وعابدو الطاغوتِ) بضمير جمع”"» وقد قال 
بعض الرواة في هذه الأخيرة: إنها تجويز لا قراءة. 

وقرأً ابن بریدة: (وعابد الطاغوت) بفتح العین والدال وكسر الباء والتاء(*؟. 

وقرأ بعض البصریین: (وعِبادَ الطاغوتِ) بکسر العین وفتح الباء والدال وآلف 
بینهما وکسر التاء!*" قال آبو الفتح: فیحتمل أن يكون ذلك جمع: عابد كقائم وقيام» 
وصائم وصيام» وقد يجوز أن يكون جمع عبد وقل ما يأتي: (عباد) مضافاً إلى غير 
اللهء وأنشك سيبوية: 

وعدي بِقَوْمِكَ يا اب حَجْلٍ 


قال أبو الفتح: مون ضا 00 عليه السلام» ولو أراد: عباد الله؟ فليس ذلك 


3 
ا 


5 كارن ا 5 اأ 0 
شابات يخالون العبادا 


شيء یسب به آحد. وجمیع الخلق عباد الله. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا التعلیق بآدم و شاذ بعيد» والاعتراض فيه باق» 


() السادسة انظرها في تفسیر الثعلبي (4/ ۰۸۵ والمحتسب (۱/ ۲۱۶). 

(۲) في السليمانية: «آبو علي»» وآشار للنسخة الأخرى في الهامش» والمثبت هو الموافق لما في البحر 

المحیط (4/ ۳۰۸). 

(۳) السابعة انظرها في اللباب لابن عادل (۷/ 4۱۸). 

() الثامنة» انظرها في المحتسب (۱/ ۲۱6). 

(0) التاسعة انظرها مع توجیهها في المحتسب (۲۱۶/۱). 

() البیت لشقیق بن جزء الباهلي في الحماسة البصرية (۱/ ۰4۱۰۳ وفرحة الآديب للأسود الغندجاني 
(ص: 4۷ -4۹)» وبلا نسبة في کتاب سیبویه (۱/ 5 ۰)۳۰ والمحتسب (۱/ ۰۲۱۵ والتبصرة (ص: 
۰) والجمل في النحو (ص: ۱۷۰). 

(۷) کذا في النسخ؛ ولفظ ابن جني في المحتسب (۱/ ۲۱۹): برید: عبيداً لبني آدم» ولعل الشیخ لو 
نقله كما هو لم یحتج للاعتراض. 
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وليس هذا مما يتخيل أن [الشاعر قصده» وإنما أراد: العبید» فساقته القافية إلى العباد؛ 
إذقد يقال ذلك لمن تملك ملكة ماء وقد ذكر آن]۱1) عرب الحيرة من العراق إنما سمُوا 
العباد؛ لانهم دخلوا في طاعة كسرى» فدانتهم مملكته. 


وذکر الطبری عن بريدة الاسلمی 7 أنه كان يقراً: (وعابد الشيطان) بفتح العين 
والدال وکسر الباء وألف قبلها وذکر الشیطان بدل: الطاغوت”"» فهذه قراءات فیها آلف. 


وقرأ ابن عباس فیما روی عله عکرمة» وقرآها مجاهد ویحبی ابن وثاب: 
(وعُبْدَ الطاغوت) بضم العين والباء وفتح الدال وکسر التاء» وذلك جمع: عبده 
کرهن ورهن؛ وسقف وسقف. وقال آحمد بن يحيى ثعلب: هو جمع: عابد» كشارف 
ورف و 


۳ 5 2 1 ار 7 ۳ 3 ۶ رم 
۷ با حمر للشرف النواءه وهر معقلات بالف“ 


وقال آبو الحسن الاخفش: هو جمع عبید!۲ وأنشد: 
انسشب العبد إلى آبائه آسود الجلدة من قوع 


(۱) ساقط من نجیبویه. 

(۲) بريدة بن الحصیب بن عبد الله بن الحارث الاسلمي» غزا مع رسول الله ی ست عشرة غزوة» 
وآخباره کثيرة ومناقبه مشهورة» وکان غزا خراسان في زمن عثمان» ثم تحوّل إلى مرو فسکنها إلى 
أن مات في خلافة يزيد» سنة (۲۳ه). الاصابة (۱/ 4۱۸). 

(۳) العاشرة» انظرها في تفسیر الطبري (54۱/۱۰). 

() الحادية عشرة انظر عزوها لابن عباس في مختصر الشواذ (ص: ۰44۰ ولآخرين في المحتسب 
۳ 

(0) نقله في البحر المحیط (4/ ۰۳۰۷ وانظر المحتسب (۱/ ۲۱۵). 

(5) البیت لعبد الله بن السائب المخزومي» كما في تاريخ دمشق /٠١(‏ ۱۰۳ والقصة في صحیح 
البخاري (۳/ ۰)۱۱۶ وصحیح مسلم (۳/ ۱۵۰۸). 

(۷) نقله عنه في البحر المحيط (4/ ۳۰۷ وانظر المحتسب (۱/ ۲۱۵). 

(۸) البیت بلا نسبة في الکشف والبیان /٤(‏ ۸۵ والصحاح في اللغة للجوهري (۲/ ۵۰۱۳). 


[الرمل] 
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وقر ا الأعمكن وغیره : (وعبَّدَ الطاغوت)» رد بضم العين وشد الباء المفتوحة وفتح 
الدال وكسر التاء" وذلك على جمع: عابد» كضارب وضرب. 


وقرأًإبرا هيم النخعي وأبو جعفر بن القعقاع والأعمش في رواية هارون : (وعبد 
الطاغوت) بضم العین و کسر الباء وفتح الدال وضم التاء(۳" كما 7 تقول: ناه 
وضعف الطبري هذه القراءة» وهي متجهة. 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ : (وعبدت الطاغوت)”" كما 7 تقول ضربت 


المراة: 
ده ۳ ی ۰ ۰ 
وروی علقمة عن عبدالله بن مسعود: (وعبد الطاغوتِ) بضم العین وفتح الباء 
والدال وکسر التاء(*ک وهذا آیضا بناء مبالغة» اسم مفرد يراد به هنا الجمع بي کخطّم 
ولبد. 


وی 


وروی عکرمة عن ابن عباس: (وعبّدَ الطاغوت). على وزن: َكل بضم الفاء 
وشد العين المفتوحة وفتح اللام ونصب التاء*» وهذه تتخرج علی آنه اا وغد 
منوناً ثم حذف التنوین للالتقاء» كما قال: ولا ذاکر الله وقد تقدم نظیره. 


و«الطاغغوت»: کل ما عبد من دون الله من وئن أو آدمی یرضی ذلك أو شيطان: 


(۱) الثانية عشرة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۳۹). 

(۲) الثالثة عشرة انظر عزوها للنخعي في مختصر الشواذ (ص: ۰۳٩‏ ولأبي جعفر النحوي في تفسیر 
الطبري (۱۰/ ۰)46۰ وضعفها؛ وسماه في الشواذ للكرماني (ص: ۱8۷): محمد بن الحسن بن 
آبي سارة الرواسي: وانظر تفسیراشعليي (4/ ۸۵). 

(۳) الرابعة عشرة. انظرها فى معانی القرآن للنحاس (۳۲۹/۲). 

(4) الخامسة عشرة انظرها فى المحتسب (۱/ ۲۱۵). 

(0) السادسة عشرة انظرها في المحتسب (۲۱6/۱). 

(5) إشارة إلى البيت المتقدم قريباً. 
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و مک ۲۷ يحتمل أن يريد: في الآخرة» فالمكان على وجهه. أي: المحل؛ إذ 
محلهم جهنم» وأن يريد: في الدنياء فهي استعارة للمكانة والحالة. 

و سول لبیل : وسطه ومنه: قول العرب"*: قمت حتی انقطع سوائي(" 
ومنه قوله تعالی: #فى ساوح € [الصافات: ۵0 ]» وخط الاستقامة في السبل انما هو 
متمکن غاية التمکن في الأوساطء فلذلك خص السواء بالذکر» ومن لفظ السواء قيل 
خط الاستواء. 


مره < روء مور 4< سوه CC‏ 


7 عز وجل: ولد جاءوکم قالواء امتا وقد دلوا بالکفر وهم قد حرجو بو واه عل 
ایکون ل ور كا ديرا مهم مرو في انر والعون وآکلهم الشحت بلس ما کنو 


مرح ر3 رصح عم ر جر 2 2 - م2۶ م راح e“‏ ص وه 
یمملوت ا لول يهم اروت وألا جار عن قد الاتم وا که الست لش ما کا 


رخ و و راو < مه وه م و سح سس و سح و 2 < سر ام سرس 


ا ITER‏ بداه مبسوطعّان فق کیت اه 


2 
ر ۳ 44 2o‏ ع حت ا شم مارم کک مرج عم مر رم محر رت 


ولوزید رگ ES‏ ازل لك من ريك طعی و أ وألقينا بينهم العدوة والبغضاء ء ال دوم القيلمة 


و 


کم ردو ار رب مها امه عون ف لأر فاد وا لا لی () >. 


الضمير في #جا و للیهود المعاصرین لمحمد ی وخاصة للمنافقین 
منهم» نص على ذلك ابن عباس وقتادة والسدي*. 

7 ثم آخبر تعالی عنهم آنهم دخلوا وهم كفار» وخرجوا کذلك. لم تنفعهم الموعظة 
ولا نفع فيهم التذكير» وقوله: لوهم 4 تخليص من احتمال العبا رة“ أن یدخل قوم 
بالكفر ثم يؤمنواء ويخرج قوم وهم كفرة» فكان ينطبق على الجميع وقد دخلوا بالكفر 


)١(‏ في المطبوع: «كان». 

(۲) في الحمزوية: «العربي». 

(۳) وهو من كلام عيسى بن عمر الثقفي كما تقدم قريباً. 

(:) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ 48 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١58‏ 
(5) في المطبوع: «العبادة). 








]۰ 1 


ككه سورة المائدة 


سعد 2< مداو 


وقد خرجوا به» فأزال الاحتمال قوله تعالى: #وهمٌ قد جوا بو *؛ أي: هم باعيانهم ثم 
فضحهم تعالی بقوله: ور يما وأ يشود #؛ آي: من الکفر. 
وقوله تعالی لنبیه: #وتری © يحتمل أن يكون من رژية البصرء ويحتمل من رؤية 
القلب» ویکون / الفعول" الثاني: '#يُسَرِعُونَ 4» وعلى الاحتال الأول #يسرعود #: حال. 
وی الاثر # معناه: في موجبات الاثم؛ إذ الإثم ٍنما هو الحکم اللاحق ۲ المعلق 
بصاحب المعصية والنسبة التي يصير إليها إذا وقع الذنب» وهو من هوّلاء کفرهم. 
و(العدوان) مصدر من: عدا الرجل: إذا ظلم وتجاوز الحد. والسخت: هو الرشا 
وسائر مکسبهم الخبیث. واللام في لت €: لام قسم. 
وقرأ آبو حیوة: (والعدوان) بکسر العین(. 


10114 | 


وقوله تعالی: # ایهم اليو وَالْقحبَارُ 4 تخصیص في ضمنه توبیخ لهم 


إذ ترکوا اللازم» قال الطبري: وکان العلماء٩)‏ یقولون: ما في القرآن آية هي آشد توبیخا 


للعلماء من هذه الایق ولا آخوف [علیهم ی 
وقال الضحاك بن مزاحم: ما في القرآن آية آخوف]۲۳ عندي منهاء [آنا لا 


تتهی ]و قال تجو هذا ابن عاب 9۷ 


(۱) في الحمزویة: «القول». 

(۲) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(۳) الشواذ للکرماني (ص: ۰6۸ في موضع (البقرة). 

() في المطبوع: «کل العلماء». 

(۵) انظر: تفسیر الطبري .)559/١١(‏ 

)1( ساقط من الحمزوية وفي نور العثمانیة: « کثبرة». 

(۷) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰444۹ والکشاف للزمخشري (۱/ ۳۸۷) وفي الحمزویة: «إلا آنا لا 
ننتهي»» ولیست في المصادن وفي المطبوع: «إنا لا ننهي»» والتصویب من تفسیر الطبري. 

)۸( منقطع» آخرجه الطبري (۱۰/ )٤٤۹‏ من طریق خالد بن دينار» عن ابن عباس» ولم در که» يروي 
عنه بواسطة أو واسطتین. 
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وقراً الجراح وأبو واقد: (الربانیون) بكسر الراء""» واحدهم: ربي» إما منسوب 
إلى علم الرب وإما من تربية الناس بصغار العلم قبل کباره» وزیدت النون في نسبته 
مبالغة کشعراني» ومنظراني» ومخبراني. 

وقال الحسن: الرباني: عالم الانجیل» والحبر: عالم التوراة”"). 

قال القاضي أبو محمد: وی الربائن اد با 

و(الأحبار) واحدهم: حبر بكسر الحاء وفتحهاء وهم العلماء الذين لا يعنون 
لإصلاح الناس ولا يكلفون ذلك. والرباني: هو العالم المدبر المصلح. 

وقوله تعالى: عن لیم لاتم » ظاهر أن لاتم هنا يراد به الکفر» ويحتمل 
أن يراد به سائر أقوالهم المنكرة في النبي بي والمؤمنين. 

وقرأ ابن عباس: (بئس ما كانوا يصنعون) بغير لام قسم(۳. 

وقوله تعالی: وال تلود € إلى قوله: ##لايحِبٌ تین © هذه الاية تعديد 
كبيرة7؟) من آقوالهم ‏ وکفرهم؛ أي: فمن يقول هذه العظيمة!* فلا یستنکر عليه أن ینافق 
عليك يا محمد» ویسعی في رد آمر الله الذي آوحاه إليك. 

وقال ابن عباس» وجماعة من المتآولین: معنی قولهم التبخيل» وذلك آنهم 
لحقتهم سنة وجهد. فقالوا هذه العبارة» یعنون بها أن الله بخل علیهم بالرزق والتوسعة 


(۱) وهي شاذة» تابعه في البحر المحيط (6/ ۰6۳۱۴ والصواب: الربيون عزاها لهما تفسیر الثعلبي 
(۶/ ۰۸7 ومختصر الشواذ (ص: ١٠)ء‏ وجعلهما الكرماني في الشواذ (ص: ۱۱۵۸ وجهين» 
وفي الحمزوية وفيض الله: «الحجاج» بدل: «الجراح». 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (/ 4 ۰۱۰ وروی عنه الطبري (۱۰/ ۳۶۳): الربانیون والأحبار: 
الفقهاء والعلماء. 

(۳) وهي قراءة شاذة» تابعه علیها في البحر المحیط (4/ ۳۱۲). 

(6) في الحمزویة: «کثیرا. 

(0) في الحمزوية زيادة: «الکبیرة). 
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سرح سس مرو و 


وهذا المعنی يشبه ما في قوله تعالی: * ولا عل يدك معلولة إل عنقات 46 [الاسراء: ۲۹]» 
فإنما المراد: لا تبخل» ومنه قول النبي كَكَِِ: «مثل البخیل والمتصدق» الحدیث) 

وذکر الطبري والنقاش: أن هذه الاية نزلت في فنحاص اليهودي وأنه قالها. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: 27 نم ول 4 ٍنما يريدون عن عذابهم(۳ 
فهي على هذا في معنی قولهم: نحن أبَكوأ ال وود € [الماندة: ۱۸]. 

وقال السدي: آرادوا بذلك أن يده مغلولة حتی يرد علینا ملكنا؟». 

قال القاضي آبو محمد: فكأنهم عنوا أن قوته تعالی نقصت حتی غلبوا على 
ملکهم وظاهر مذهب الیهود - لعنهم الله في هذه المقالة التجسيم» وکذلك يعطي 
كثير من آقوالهم. 

وقوله تعالی: لت یم 4 دعاء عليهم؛ ویحتمل أن یکون خبراًء ویصح على 
كلا الاحتمالین أن یکون ذلك في الدنیا؛ وأن يراد به الآخرة. 

وإذا كان خبراً عن الدنياء فالمعنى: غلت أيديهم عن الخیر والإنفاق في سبيل 
ال ونحوه. 

وإذا كان خبراً عن ال خرة» فالمعنی: غلت في نار جهنم؛ أي: حتم هذا علیهم» 
ونفذ به القضاء كما حتمت علیهم اللعنة بقولهم هذا وبما جری مجراه. 

وقرأ آبو السمال: (ولغنوا) بسکون العین(* وذلك قصد للتخفیف. لا سیما هنا 
الهبوط من ضمة إلى كسرة. 
)۱( متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۹۱۷)» ومسلم (۱۰۲۱) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۷/ 57 5) عن السدي وغیره. 
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۰)۱۰۵/۶ وتفسیر الثعلبي (6/ ۸۸ وتفسیر الماوردي (۲/ ۵۱). 


(64) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ 46۳). 
(0) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسیر الکشاف (۱/ ۰5۸۹ والشواذ للكرماني (ص: ۱9۸). 
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وقوله تعالى: بل يداه مَبَسُوطْءَانِ € العقيدة في هذا المعنى: نفي التشبيه عن الله 
تعالى» وأنه لیس بجسم ولا له" جارحة ولا يشبه» ولا يكيف. ولا يتحيز في جهة 
كالجواهر» ولا تحله الحوادث. تعالى عما يقول المبطلون. 

ثم اختلف العلماء فيما ينبغي أن يعتقد في قوله تعالى: بل يداه » وفي قوله: 

دی € [ص: ۰0۷۰ و عملت اديا 4 [يس: ۷۱ ويد أنه دوق أيديوم 4 [الفى: ۰ 

تلع [طه: 00۳۹ و ری با 4 [القمر: ۰1۱4 ۷ واضیز لح ريك یا 
ياعيا € [الطور ۰ وق َء مالك الاو هه € [القصص e‏ 

فقال فريق من العلماء منهم الشعبي وابن المسيب وسفيان: یمن بهذه الأشياء 

وتقراً كما نصها الله» ولا يعن لتفسيرها ولا يشقق النظر فيها. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول يضطرب؛ لأن القائلين به يجمعون على آنها 
ليست على ظاهرها في كلام العرب» فإذا فعلوا هذا فقد نظروا؛ وصار السكوت عن 
الأمر بعد هذا مما" يوهم العوام» ويتيه الجهلة. 

وقال جمهور الامة: بل تفسر هذه الأمور على قوانين اللغة» ومجاز الاستعارة 
وغیر ذلك من آفانین کلام العرب. فقالوا في العين والاعین: نها عبارة عن العلم 
ولادراك كما يقال» فلان من فلان بمرای ومسمع: إذا کان یی بأموره وان کان غاب 
عنه وقالوا في الوجه: إنه عبارة عن الذات وصفاتهاء وقالوا في اليد واليدين والايدي: 
نها تأني مرة بمعنی القدرة كما تقول العرب: لا يد لي بكذاء ومرة بمعنی النعمة» كما 
يقال: لفلان عند فلان ید» وتكون بمعنى الملك» كما يقال: يد فلان على أرضه» وهذه 
المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبر عنها باليد» أو الأيدي أو اليدين استعمالاً 
(۱) سقطت من المطبوع. 
(۲) لم أجد نقله عنهم صریحاء وسيأتي الكلام على مثله عند: اس 
(۳) سقطت من نجيبويه» وفي المطبوع: ١ما».‏ 


عل الم 4. 








[الطویل ] 


5۷۰ سورة الائدة 

لفصاحة العرب: ولما في ذلك من الإيجاز» وهذا مذهب أبي المعالي والحدّاق). 
وقال قوم من العلماء» منهم القاضي ابن الطیب: هذه كلها صفات زائدة على 

الذات» ثابتة لله دون أن یکون في ذلك تشبیه ولا تحدید ۳ وذکر هذا الطبري وغيره7". 
وقال ابن عباس في هذه الایة: یداه 4: نعمتاه!*" ثم اختلفت عبارة الناس في 


فقیل: نعمة الدنياء ونعمة الآخرة» وقیل: النعمة الظاهرة» والنعمة الباطنة» وقیل: 
نعمة المطر ونعمة النبات. 

قال القاضی أبو محمد: والظاهر أن قوله تعالی: بل يداه مبسوطتان # عبارة عن 
إنعامه على الجملة وعبر عنه بيدين» جرياً على طريقة العرب في قولهم: فلان ینفق 
بکلتا یدیه» ومنه قول الشاعر وهو الأعشی: 

بدا بدا مج فکف ثنيةة . وف اص بالمال 001 ا 

ويؤيد أن الیدین هنا بمعنی الانعام: قرينة الانفاق. 

قال آبو عمرو الداني: وقرأ آبو عبد الله: (بل يداه بسطتان) ‏ یقال: ید بسطة؛ 
أي: مطلق وروي عنه: (بسطان)7". 


(۱) هذا مذهب المتأخرين من الأشاعرة» انظر تفسير الرازي (۱۲/ 0397)» وتقدم بیان مذهب السلف 
في مثل هذا غير ما مرة. 

(۲) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص: ه). 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 5605-5485). 

(5) لم أقف عليه مسندا. 

(۵) البيت للأعشى كا في تفسير الطبري (۱/ ۰۳۷۰ والحاسة البصرية (۱/ ۰۱۷۵ وخزانة الأدب (۱۳۲/۷). 

(5) وهي قراءة شاذة» ولم أقف على كتاب الداني في الشواذ» لكن عزاها في مختصر الشواذ (ص: 
۰ لعبد الله» وابن مطرف. 

(۷) هذه قراءة ابن مسعود» كما في معاني القرآن للفراء (۱/ ۳۱۵ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۲۷۵ 
والکشاف (۱/ ۲57). 
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1 5 جا کی مد مر 57 يس ع د ال م 20010 2 < 
وقوله تعالی: ولیریدرک هارأ مَنهم ما آنزل إليك من ريك / طغینا وکز [ #إعلام 


لمحمد با بآن هؤلاء الیهود من العتو والبعد عن الحق بحیث إذا سمعوا هذه الأسرار 
التي لهم والاقوال التي لا بعلمها غیرهم تنزل عليك؛ طغوا وکفرواه وکان قولهم" أن 
يؤمنوا؛ إذ یعلمون آنك لا تعرفها الا من قبل الله» لکنهم من العتو بحيث یزیدهم ذلك 
طغیان وخص تعالی ذکر الکثیر» إذ فیهم من آمن بالله ومن لا یطغی کل الطغیان. 
وقوله تعالی: #وَالفِيَنا بيهم الْعَدوة والْعْسَه»: معطوف على قوله: وت 
الود # فهی قصص یعطف بعضها على بعضء و«العداوة» أخص من «البَعْضَاءِ)؛ لأن 
كل عدو فهو يبغض» وقد يبغض من ليس بعدوء وكأن العداوة شيء مشتهر يكون عنه 
عمل وحرب. والبغضاء قد لا تجاوز النفوس» وقد ألقى الله الأمرين على بني إسرائيل. 
وقوله تعالی: وکا َو تلعب ا استعارة بليغة تنبیم عن فض 
جموعهم» وتشتیت آرائهم» وتفریق کلمتهم. والآبة تحتمل أن تكون إخباراً عن حال 
آسلافهم؛ أي: منذ عصوا وعتوا ومَّدَ الله ملکهم؛ رماهم بهذه الأمور» فهم لا ترتفع هم راية 
إلى يوم القيامة» ولا يقاتلون جميعاً إلا في قرى محصنة. هذا قول الربیع والسدي وغيرهما. 
وقال مجاهد: معنی الآبة: كلما أوقدوا نار لحرب() محمد يكل أطفأها اه( 
فالآية على هذا تبشير لمحمد ء4 والمؤمنين» وإشارة إلى حاضريه من اليهود. 
وقوله تعالى: ویو # معنى «السعی» في هذه الآية: العمل والفعل» وقد يجىء 
السعي بمعنى الانتقال على القدم» وذلك كقوله تعالى: َاسَعَوا إِلَ دک له ٩‏ [الجمعة: ]» 
وإن كان مالك_رحمه الله قد قال في الموطأ: إن السعی في قوله: #قَأَسَمَوَاإِلَ د أله 4: إنه 


)١(‏ في المطبوع: «نولهم». وفي الحمزوية: «حقهم» وفي السليمانية ولالاليه: «حق قولهم» وفي 
نجيبويه: حق لهم. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ 47۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۱۹/4). 

)۳( في الحمزوية: «للحرب حرب). 

(6) انظر: تفسير الطبري »)45١/١1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۱۹/4). 


]۱ ۲1 
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العمل والفعل !۱" ولكن غيره من أهل العلم جعله على الاقدام وهو الظاهر بقرينة ضيق 
الوقت. وبالتعدية بل ويؤيده قراءة عمر بن امخطاب: (فامضوا إلى ذكر الله)"". 
وقوله تعالى: وان لا مب لْمُمْسِدِينَ #؛ أي: لا يظهر عليهم من أفعاله في الدنيا 
والآخرة ما يقتضي المحبة. 
قوله عز وجل: E‏ 
لته جت شیم ا ولو أب مرا الوم والاجیل وما رل الم من کم 
لوا من دة وین ت نله ينم أ تهنا وكيد منم س ما یلو © 


مر عم و و 2 


س ا مه ےو ر چ جح مس مور رم ع 
4 یاب کک زک کین نت REE‏ ته واه یوم دک 
ے2 قد ارہ مرح colt‏ ا و ت ۳ 
می الَا إن َه لا دى الوم الکفرت ا قل اهل ھک توك متا 
ا N‏ مه نے ص ص 2 م کو ت کے تيد 
ور والاضيل وما نز لک من ریک ولبزید رک کیا متهم مآ نلک من ری 


ید ون متس عل نت گنت( > 

هذه الاية تحتمل أن يراد بها معاصرو محمد وی والأظهر أنه يراد بها الأسلاف» 
والمعاصرون داخلون في هذه الأحوال بالمعنى» والغرض الإخبار عن أولئك الذين 
أطفأ الله نيرانهم» وأذلهم بمعاصيهم, لو آمنوا بالله وكتابه واتقوا في امتثال أوامره 
ونواهيه؛ لكفرت سيئاتهم؛ أي: سترت وأذهبت ولأدخلوا الجنة. 

#وَلوْأَهمَ أقاموالتوَرةَ 4+ أي: أظهروا أحكامهاء فهي كإقامة السوق وإقامة 
الصلاة» وذلك كله تشبيه بالقائم من الناس؛ إذ هي أظهر هيئات المرء. 

وقوله تعالی: #والا نجل © يقتضي دخول النصارى في لفظ: اَهَل آلب 4 
في هذه الآية. 


(۱) انظر: الموطأ رواية يحيى الليثي (۱۰/۱). 
(۲) وهي قراءة شاذة انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۱۲/ 475 ۷ وتفسير الثعلبي (۹/ ۳۱۱ 








الآيات (1۵- 1۸) 2۷۳ 


وقوله تعالی: وم زمر € معناه: من وحي وسنن على ألسنة الأنبياء. 

واختلف المفسرون في معنی: من فوقَهِم وَمِن تحت أرجلهم 4: 

فقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهد. والسدي: المعنی: لاعطتهم السماء مطرها 
وبركتهاء والأرض نباتهاء بفضل الله تعالى'. 

وحكى الطبري والزجاج وغيرهما: أن الكلام استعارة ومبالغة في التوسعة» كا 
یقال: فلان قد عمه اضر من قرنه إلى قدمه(" وذكر النقاش أن العنی: # لأحكلوا من 
فوقهم #؛ أي: من رزق الجنة» و(من تحت أرجلهم): من رزق الدنیا!۳؛ إذ هو من نبات 
الأرض 

قوله تعالی: میم مهم ده 46 معناه: معتدلة» والقصد والاقتصاد: الاعتدال 
والرفق» والتوسط الحسن في الأقوال والافعال. 

قال الطبري: معنی الآية: أن من بني إسرائيل من هو مقتصد في عیسی عليه 
السلام یقولون: هو عبد الله ورسوله وروح منه» والاکثر منهم غلا فیه: فقال بعضهم: 
هو إله» وعلی هذا مشی الروم» ومن دخل بأحرة في ملة عیسی عليه السلام» وقال 
بعضهم» وهم الاکثر من بني ٍسرائیل: هو آدمي لغیر رشدة فکفر الطرفان» وقال 
مجاهد: المقتصدة: مسلمة آهل الکتاب قدیماً وحدیثا(!؟. 

قال القاضي آبو محمد: وعلی هذا يتخرج قول الطبري: ولا يقول في عیسی: إنه 
عبد رسول الا مسلم. 

وقال ابن زید: هم أهل طاعة الله من أهل الکتاب(* وهذا هو المترجح وقد ذکر 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰)47۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۱۷۱/4). 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ 6 4)» ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۱۹۱). 
(۲) البحر المحیط (4/ ۳۱۹). 


(4) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ 458). 
(0) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰410 وتفسیر ابن آبي حاتم (4/ ۱۱۷۲ 











[er /۲[ 
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الزجاج وغيره أنه يعني بالمقتصدة: الطوائف التي لم تناصب الأنبياء مناصبة المتهتكين 
المجاهرین(. 

قال القاضي آبو محمد: وإنما یتوجه أن توصف بالاقتصاد بالاضافة إلى 
المتمردة» كما يقال في آبي البختري بن هشام'": إنه مقتصد بالاضافة إلى آبي جهل 
ابن هشام. لعنه الله. 

ثم وصف تعالى الكثير منهم بسوء العمل عموماًء وذهب الطبري إلى أن ذلك 
في تكذيبهم الأنبياء» وكفر اليهود بعیسی» والجميع من أهل الکتابین بمحمد وَل 
وس 4 فى هذه الآية هى المتصرفة» كما تقول: ساء الأمر يسوء» وقد تستعمل 
ایام استعمال النعم) وبئس». کقوله عز وجل: # ساء مثلا # [الاعراف: ۱۷۷] فتلك 
غير هذه يحتاج في هذه التي في قوله: # ساملا # من الإضمار والتقدير إلى ما 
يحتاج في نعم وبئسء [وفي هذا نظر](. 

وقوله تعالی: ياعا الرَسُولُ بل مآ نز للك ين ری » إلى قوله: ۴القوم 
ألْكَفْرِنَ # هذه الآية أمر من الله لرسوله(4) بالتبليغ على الاستیفاء والکمال؛ لأنه قد كان 
بلغ» فإنما أمر في هذه الاية بأن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد» وذلك أن رسالته كيا 
تضمنت الطعن على أنواع الكفرة» وبيان فساد حالهم» فكان يلقى منهم عَنَنَه وربما خافهم 
أحياناً قبل نزول هذه الآية» فقال الله له: عم ليك ين ریک 46؛ أي: كاملاً متمماً. 


و 


ثم توعده تعالی بقوله: #وإن لم تَفْعل / فا بلعَت رساله)؛ آي: إنك إن ترکت 


() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۱۹۲). 

(۲) هو أبو البختري بن هشام بن الحارث بن آسد آحد الخمسة الذي سعوا في نقض الصحيفة» قتل یوم 
بدر كافراً» بعد نهي النبي ی عن قتله قتله المجذر بن ذیاه انظر خبره في سيرة ابن هشام (۱/ 1۲۹). 

(۳) ليست فى لالالیه. 

(6) فى لالالیه: «(ورسوله». 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ 558). 








الآيات ٦٥(‏ - 1۸) هلاه 


شیناً فکآنما قد ترکت الكل وصار ما بلغت غير معتدٌ بده فقوله تعالی: ون ا 
معناه: وإن لم تستوف» ونحو هذا قول الشاعر: 

لت فلء ن وآ تُمْط ناكلا ف 0 

لت فلم تمنع ولم تعط نائلا فان لادم عك ولا حمد 

أي: ولم تعط ما يعد نائلا وإلا فیتکاذب البيت. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: # مات [رسالتة, 4 على الإفراد. وقرژوا في 
الأنعام: #حَیْن a‏ رسالاته # [الأنعام: ۱۲۶] على الجمع» وكذلك فى الأعراف]": 
بسكت € [الأعراف: .]١44‏ 

وقرأ ابن كثير في المواضع الثلاثة بإفراد الرسالة» وقرأ نافع: #رسالاته4 
بالجمع» وكذلك في الأنعام» وأفرد في الأعراف. 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بجمع «الرسالة) ذ في المواضع الغلاثة. 

وروی حفص عن عاصم الإفراد في العقود والأنعام» والجمع في الاعراف(۳ 

فمن أفرد «الرسالة» فلأن الشرع كله شيء واحد. وجملة بعضها من بعض» ومن 
جمع فمن حيث للشرع معان كثيرة» وورد دفعاً في أزمان مختلفة. 


1 مور و 


الوحي فقد أعظم الفزية» وله تعالى 5 : #ينأيها ألرَسُولُ & الآية”؟". 


(۱) البيت للحطيئة كما في الأغاني (۲/ ۰۱7۰ والشعر والشعراء (۱/ ۳۱۳ والعقد الفريد (۱/ 
۰۹ وديوان المعاني (۱/ ۳۹). 

(۲) ساقط من نجيبويه» وبعضه ساقط من نور العثمانية آیضا. 

۳( وکلها سبعیة انظر: السبعة في القراءات (ص: 575 ۲). والعقود: يريد: سورة المائدة. 

(8) روی نحوه مطولا: البخاري في الصحیح (45۱۲) (۱ ۷۹۳ من طریق إسماعيل بن آبي خالدء 
عن الشعبي عن مسروق» عن عائشة» ومسلم (۱۷۷) من طریق إسماعيل ابن علي عن داود بن آبي 
هند» عن الشعبي نحوه» وهو أتم. 


[الطويل] 








[الطویل ] 


كلاه سورة الائدة 


وقال عبد الله بن شقيق(2: كان رسول الله بي يعتقبه أصحابه يحرسونه» فلما 
نزلت: وال عم من لتاس #؛ خرج فقال: «يا أيها الناس» الحقوا بملاحقكم؛ 
فإن الله قد عصمنی»۲. 

وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت: وال مک ین لاس بسبب 
الأعرابى الذي اخترط سیف النبی تا لیقتله به" 

قال القاضي آبو محمد: هو غوّرث بن الحارث» والقصة في غزوة ذات الرقاع!*. 

وقال ابن جريج : كان رسول الله ل يهاب قریشا : فلما نزلت هذه الاية إلى قوله: 
ون یمک من لاس #؛ استلقى وقال: «من شاء فليخذلني)» مرتين أو ثلا(“ . 


وع یعم مت 4۶ معناه: يحفظك ویجعل عليك وقاية» ومنه قوله تعالى: 


8 


يَعَصِمُن مرت الما € [هود: 47]» ومنه قول الشاعر: 
فقلث: عَلَيِكُمْ مَالِكاً ان مَالِكاً سَيَحْصِمْكُمْإنْكَانَفِيالنَّاسِعَاضِة0© 


(۱) هو عبد الله بن شقيق العقيلي البصري» روى عن: أبيه» وعمر بن الخطاب. وعثمان» وعلي» 
وعائشة» وأبي ذر» وعنه: ابن سيرين» وقتادة» وأيوب السختياني» وخالد الحذاء وعاصم الأحول» 
وآخرون» وثقه غير واحد توفي سنة (۱۰۸ه) تاريخ الاسلام (۷/ 9 

(؟) مرسلء آخرجه الطبري (۱۰/ 41۹ من طریق ابن علية» عن الجريري» عن عبد الله بن شقیق 
مرسلء ثم أخرجه من طريق الحارث بن عبيدة أبي قدامة الإيادي قال: حدثنا سعيد الجريري» عن 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة» والحارث ضعیف. وقد أخرجه من طريقه الترمذي في كتاب التفسير 
وقال: هذا حديث غريب» وروی بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن 
شقيق قال: كان النبي 145 بحرس» ولم يذكروا فيه عن عائشة. اه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ))517١‏ وتفسير السمعاني (۲/ ۰)۵۳ وتفسير الماوردي (۲/ ۵۳ و٤‏ ۵). 

.)4۲۸ /۷( صحیح البخاري (۵/ ۱۱۵ وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(5) معضلء آخرجه الطبري (4۷۱/۱۰). 

() عزاه فى نساب الأشراف للبلاذري (۱۳/ ۲۵۷). لطفیل غير منسوب. وهو فى مجاز القرآن (۱/ 
۱ بلا نسبة. ۱ 








2۷۷ )1۸ - ٦٥( الآيات‎ 


وهذه العصمة التي في الآية'') هي من المخاوف التي یمکن أن توقف عن 
شيء من التبلیغ» کالقتل والأسر والأذى في الجسم ونحوه. وآما آقوال الکفار آمن 
الکهانة ]۲۳ ونحوها؛ فلیست في الاية. 

وقوله تعلل: ای نیت ما على الخصوص فیمن سبق في علم الله 
أنه لا یمن وإما على العموم على أن لا هداية في الكفر» ولا مهدي الله الكافر في سبل كفره. 

ثم آمر تعالى نبيه محمدا بي أن يقول لأهل الكتاب الحاضرين معه: سم 
جني آي: علی شيء مستقیم» حتی تقیموااتوراة والانجیل» وفي [قامة هلین 
الایمان بمحمد و 

وقوله تعالی: وما زک کین ریک 4؛ يعني به: القرآن قاله ابن عباس وغیره. 

ثم آخبر تعالی نبیه أنه سیطغی كثير منهم بسبب نبوة محمد ی ويزيده نزول 
القرآن والشرع کفراً وحسداًء ثم سلاه عنهم وحقرهم بقوله: قلا تس عل لو 
كفن ؛ أي: لا تحزن إذ لم يؤمنواء ولا تبال عنهم» والأسی: الحزن. یقال: أسي 
الرجل يأسى آسی: إذا حزن» ومنه قول الراجز: 

وتات ادف فرط الا ۱9 1 

وأسند الطبري إلى ابن عباس قال: جاء رسول الله و رافع بن جارية * وسلام 
ابن مشگم. ومالك بن الصيف» ورافع بن حُريملة» فقالوا: يا محمد لست تزعم أنك 
على ملة ابراهيم» وأنك تؤمن بالتوراة» وبنبوة موسی» وأن جميع ذلك حق؟ قال: 


)۱( في السليمانية وفيض الله: «الانبیاء» بدل: «الآية)» وفي المطبوع: «القصة)» بدل: «العصمة). 

(۲) زيادة من السليمانية. 

(۳) للعجاج كما في مجاز القرآن (۱/ ۰۱۲۱ والمحکم والمحیط الأعظم (5/ ۷۱۰ والکامل في 
اللغة والأدب (۲/ ۱۶۱). 

(6) في نجیبویه: «حارثة»» ولعله تصحیف. وهؤلاء كلهم من الیهود وقد تقدم الکلام عن آکثرهم. 


[الر جز] 








o۷۸‏ سورة الائدة 


مراکم حرام وق مر NO‏ 
نصدقك ولا نتبعك» فنزلت الآية بسبب ذلك: ۳ لياهلا لكتب € الایة۱). 


ا کے سم ی 


قوله عز وجل: لت ءامنوا والریت عادو EE A‏ تفوس اد 
ویو کف وعمل مدن وی مغ ولا هم 5212 (0) اعد كنا مکی 


r rad 1‏ و م م ص و و 


ی سروب رارسا لیم رشلا نما جاء هم سول يما لا تهوعه آنشسهم دربا کنبوا 


#الَينَ 4: لفظ عام لكل مؤمن من ملة محمد ومن غیرها من الملل» فكأن 
الماك سر ات ود ات الى على ی ا 
المفسرین» وقال الزجاج: المراد بقوله: 0 امن 4: المنافقون فالمعنی: إن 
الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم'") 

قال القاضي أبو محمد: فكأن ألفاظ الآية عدت الطوائف التي يمكن أن تنتقل إلى 
الإيمان» ثم نفى عنهم الخوف والحزن, بشرط انتقالهم إلى الإيمان بالله واليوم الاخره 
وعلى التأويل الأول يكون قوله: #مَنْ ءام € في حيز المومنین» بمعنى: ثبت واستمر 
وقد تقدم تفسير تفسير «هادُوا» وتفسير «الصابئین» وتفسير «النّصارى» في سورة البقرة. 

واختلف القراء [في إعراب «الصابئين» في هذه الآية» فقرأ الجمهور: 
#واَلصَِعُونَ # بالرفع وعليه مصاحف الا مصار ۳ والقراء] السبعة*. 


(۱) في إسناده من لا يعرف» أخرجه الطبري (8۷۳/۱۰) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني 
محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة؛ أو عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس؛ 
ومولى زيد لا يعرف. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)۱۹٤‏ 

(۳) انظر: كتاب المصاحف (۱/ ۲۹۹). 

(4) إلا أن نافعاً قرأ بدون همز كما تقدم في سورة البقرة» وما بين المعكوفتين ساقط من الحمزوية. 








۷۹ )7١-59( الآيات‎ 


وقرأ عثمان بن عفان وعائشة وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والجحدري: 
(والصابین) ۳ وهذه قراءة بينة الاعراب. 

وقراً الحسن بن آبي الحسن والزهري: (والصابیون) بکسر الباء وضم الیاء دون 
همز" وقد تقدم ذلك في سورة البقرة. 

وأما قراءة الجمهور: ولو # فمذهب سیبویه والخلیل ونحاة البصرة: 
أنه من المقدم الذي معناه التأخير» وهو المراد به" كأنه قال: إن الذين آمنوا والذین 
هادوا من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا؛ فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون» 
والصابئون والنصاری كذلك» وأنشد الزجاج نظيراً في ذلك: 

ولا نافتغوا اتا انتم كنا ما اى فتای) 

فقوله: «وآنتم» مقدم في اللفظ موخر في المعنی؛ آي: وأنتم کذلك» وحکی 
ال زجَاج عن الكسائي والفراء: آنهما قالا: #ولسَُِوَ 4: عطف على (الذين)؛ إذ الأصل 
في (الّذِينَ) الرفع» وإذ نصب #ِّ » ضعیف. وخطأ لزجاج هذا القول وقال: 0 
أقوى النواصب. وحکی أيضاً عن الكسائي أنه قال: #وَأَلصَّعُونَ 4: عطف على الضمیر 
في هادوا #. والتقدیر: هادوا هم والصابتون"* وهذا / قول يرده المعنی؛ لانه يقتضي 
أن الصابئین هادواء وقیل: لد * بمعنی انعم » وما بعدها مرفوع بالابتداء. 

وروي عن بعضهم أنه قرأ: سیون بالهمز. 

واتصال هذه الاية بالتي قبلها هو أن قيل لهم لیس الحق في نفسه على ما تزعمون 
(۱) وهي قراءة شاذة انظر: الحتسب لابن جني (۱/ ۲۱۷ واهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ ۱۸۰۹). 
(۲) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني (۱/ ۰۲۱۳ وتفسیر الکشاف (۱/ 1۹6). 
(۳) انظر الکتاب لسیبویه (۱/ ۱۲۲). والانصاف في مسائل الخلاف (۱/ .)۱۸١‏ 
(4) البیت لبشر بن آبي خازم كما في الکتاب لسیبویه (۲/ ۱6۲ والانصاف (۱/ ۱۵۶). 
(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ .)۱٩۳‏ 
(5) غریب. فقد تقدم للشیخ قريباً آنها قراءة الجمهور. 


[الوافر ] 


[er ۲1 








۸۰ سورة المائدة 


من أنكم آبناء الله وأحبّاؤه» بل لستم على شيء مستقیم حتی تمنوا وتقیموا الکتب 
المنزلة ثم استأنف الاخبار عن الحق في نفسه بأنه من آمن في کل العالم فهو الفاتز 
الذي لا خوف علیه. 


ساح م 


قوله عز وجل: لد دتا میگ بن سرب # الآية» استثناف خبر بفعل 
أوائلهم» وما نقضوا من العهود» واجترحوا من الجرائم؛ أي: إن العصا من العصیت 
وهؤلاء يا محمد من آولئك. فليس قبیح فعلهم ببدع. 

ول : ظرف» والعامل فيه: کنو که و ينون 4. 

وقوله تعالی: #یعالاتهوع سم 4 يقتضي أن هواهم كان غير الحق» وهو 
ظاهر هوی النفس متی أطلق» فمتی قيد بالخیر ساغ ذلك» ومنه قول عمر رضي الله عنه 
في قصة آساری بدر: فهوي رسول الله ما قال أبو بکر» ولم يَهُوَ ما قلت آنل). 

وقوله تعالی: « کنو 4 معناه کذبوه فقط» يريد: الفریق من الرسل ولم 
يقتلوه» وفريقاً من الرسل کذبوه وقتلوه» فاکتفی بذکر القتل؛ إذ هو يستغرق التکذیب. 

قوله عز وجل: وبا ألا تكوب فة وا منوا شام اه له 
ثم عموا ونوا کنر یوم وله بصو سای موت © لد کم الزیت الوا 
وک اه یی نم ول لیخ کو ومیل ا و ریک کمن 


> 
ع سرب ا سم صرح مزر همم و 2 


چ > م ار 2 

شرك باه فد حرم اه علب الْجَنَةَ ماه آلگار وما لیت من أتصحار ©)). 
المعنى في هذه الآية: وظن هؤلاء الكفرة والعصاة من بني إسرائيل أن لا يكون 

من الله ابتلاء لهم وأخذ في الدنياء وتمحيص» فلجُوا في شهواتهم» وعَمُوا فيها؛ إذ لم 

يبصروا الحق شَبّهوا بالصَّمٌ ونحو هذا قول النبي بي «حبك الشيء يُعمي ویْصم»(). 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۳). 
(؟) ضعیف. آخرجه آحمد (۰۲۱۹۹6 والبخاري في التاریخ الکبیر (۱۷۲/۳) وأبو داود (5۱۳۰؛ 


والدولابي في الکنی (۰)۳۰۹/۱ وابن عدي في الکامل (۲/ ۲۱۲ والطبراني في الأوسط (۳۳6/4) = 








الآيات (۷۱- ۷۲) 0۸۱ 


وقوله تعالی: نر تادب له عََه مر 4 [أي: رجع بهم إلى الطاعة والحقء و ]۲۱ 
قالت جماعة من المفسرین: هذه التوبة هي ردهم إلى بيت المقدس بعد الإخراج 
الآول» ورد ملکهم وحالهم ثم عموا وصموا بعد ذلك حتی آخر جوا الخرجة الثانية 
ولم ینجبروا آبدا؛ وقالت جماعة: ثم تاب الله عليهم ببعث عيسى -عليه السلام إليهم» 
وقالت جماعة: توبته تعالی علیهم بعث محمد به وخص بهذا المعنی كثيراً منهم؛ لأ 
منهم قليلاً قد آمن. 

ثم توعدهم بقوله تعالی: وله بصي يِمَايَكَ مورت 4. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: ألا كوت € بنصب النون. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: أن لا تكونٌ» برفع النون٩).‏ 

ولم یختلفوا في رفع #فِتَنَةُ 

فوجه قراءة النصب: أن تكون (أن) هي الخفيفة الناصبة» ووجه قراءة الرفع أن 
تكون المخففة من الثقيلة» وحسن دخوها؛ لآن (لا) قد وطأت أن يليها الفعل» وقامت 
مقام الضمير المحذوف عوضاً منه» ولا بد في مثل هذا من عوض» مثل قولك علمت أن 
قد يقوم زيد. 


4 لأن (كان) هنا هي التامة» [بمعنى: وقع]۳۱. 


= والبزار(۱۰/ 0۲ وغيرهم من طريق أبي بكر بن بي مريم» عن خالد بن محمد. عن بلال بن بي 
الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى بی فذكره» وهذا إسناد ضعیف. من أجل أبى بكر هذاء فإنه 
كان اختلط مع سوء حفظه وقد اختلفوا عليه في إسناده» فرواه جماعة عنه هكذا مرفوعاًء ورواه 
بعضهم عنه موقوفاء فقال أحمد عقب الحديث: وحدثناه أبو اليمان لم یرفعه» ورفعه القرقساني 
محمد ابن مصعب. وقال البخاري عقبه أيضا: وقال الوليد: عن أبي بکر» عن بلال» عن أ 
الدرداء عن النبي ول فأسقط من السند خالد بن محمد. وهو الثقفي وفي الحديث خلاف آخر 
سوى هذاء وهو ضعيف على كل حال. 

)۱( زيادة من السليمانية» وهو فى لالاليه ملحق فى الهامش. 

)۲( وهما ۰ سبعيتان» انظر: التر لدبسير (ص: °( 

۳( زيادة من السليمانية وفيض الله» وفي نجیبویه ولالاليه: (بمعنی تقع»» وفي نور العثمانية: (بمعنی يقع). 








۸۲ سورة الائدة 


۳ سارک ر 2 5 

وقوله عز وجل: #علم أن سَیکون نکر من € [المزمل: ۳۰ وقولك: علمت ان 
سوف یقوم زید وأن لا تکون فتنة» وقوله تعالی: ۷ ون ّن للاشتن الاما سکن € [النجم: 
۹ حسن فيه أن لا یکون عوض؛ لأن «لیس» لیس بفعل حقیقی. 

شرب ندري مجری (تبقنت) [نحو علمت]() ودریت. فهذا الضرب ثليه «آن» 
الثقيلة التي تناسبه في الثبوت وحصول الوقوع. 

وضرب في الضد من ذلك نحو طمعت ورجوت وخفت هو مصرح بأن لم 
يقع» فهذا الضرب تلیه «أَنْ) الخفيفة؛ إذ هي تناسبه. کقوله تعالی: وَالْدِىَ أَطْمَعٌ أن 
يعفر ی € [الشعراء: ۰۲۸۲ و افون أن يَنَحَطَفَكُم الاس € [الأنفال: 75]» ینف آل 
قا حدود أل که [البقرة: ۲۲۹]ء و فحشیتا أن برهمَهما طُعْينًا که [الكهف: ۰1۸۰ 3# مسآ 
مرا 4 [المجادلة: ۱۳] ونحو هذا. 

وضرب ثالث ینجذب إلى الأول مرةء وإلى الثاني أحياناً؛ نحو: ظننت وحسبت 
وزعمت» فيجري مجرى: آرجو وأطمع» من حيث الظن والزعم"" والمحسبة آمور غير 
ثابتة ولا مستقرة» وقد تنزل منزلة العلم من حيث تستعمل استعماله» كقوله تعالی: رین 
نون ام ملوأ ریم € [البقرة: *4]» وقوله: إن تن مق حِسَاِيَةُ 4 [الحاقة: ۲۰]. 

وقراً جمهور الناس: #فَمموأوصَمُوا # بفتح العين والصاد. 

وقراًابن وثاب والنخعي: (عموا وصّموا) بضم العين والميم خففة وبضم الصاد. 

1 3 ۲ ۳ 2 0 : 

وهذا هو على أن تجرى مجری: زکم الرجلء وأزكمه الله» وحم الرجل» وأحمه 
(۱) سقطت من الحمزوية. 
(۲) ساقط من نجيبويه. 


)۳( ليس في الأصل. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۰۲۱۷ ومختصر الشواذ (ص: 4۰). 








الآيات (۷۱- ۷۲) 2۸۳ 


الله» ولا یقال: زكمه الله ولا حمه'" الله فكذلك يجيء هذا: عمي ال رجل» وأعماه غيره» 
وصم وآصمه غیره» ولا یقال: عمیته ولا صممته. 

وقوله تعالى: ند تات امه 4؛ أي : : رجع بهم إلى الطاعة والحق» ومن 
فصاحة اللفظ استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى» واستناد العمى والصمم اللذين 
هما عبارة عن الضلال إليهم. 

وقوله تعالى: حر > [يرتفع من إحدى ثلاث جهات: 

إما على البدل من الواو في قوله: نوا ونوا 4. 

وإما على جمع الفعل(۳ وان تقدم على لغة من قال: أكلوني البراغيث. 

واما على أن یکون](۳: #كيرٌ #: خبر ابتداء مضمر 9 . 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً بلام القسم عن كفر القائلين: رگ أله 00 
ری وهذا قول اليعقوبية من النصارىء ثم أخبر تعالى عن قول المسيح لهم وتبليغه 
كيف كان؟ فقال: #وقال الْمَسِيحٌ يبن اسيل € الایق وهذه المعاني قول المسيح بلاط 
لخته» وهي بعينها موجودة في تبليغ محمد بي في قوله: # إن اله لا يَمْفْ رن شرك بو 4 
[النساء: ۰]۱۱۲-4۸ إلى غير ذلك من الآيات» وأخبرهم عيسى عليه السلام أن الله تعالى هو 
ربه ورمهم فضلوا هم وكفروا بسبب ما رأوا على يديه من الآيات» والمأوى: هو المحل الذي 
يسكنه المرء ويرجع إليه» وقوله تعالى: وم ليت من آنمکار ‏ يحتمل أن يكون من 
قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل» ويحتمل أن يكون إخباراً مستأنفاً محمد كَل. 

وقد تقدم القول في تفسير لفظة «المسیح» في سورة آل عمران. 
(۱) في نجيبويه: (صم... وأصمه... وصمه)» بدل: (حم). 
(؟) في فيض الله: «الفاعل». 


(۳) ساقط من الأصل. 
(5) انظر مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۲۳). 








]46 /۲[ 


قوله تعالی: لد حمر لین الوا رک آله قالش َك وا من لَه رل له 

وعد ون یه عا یلو لین ابیت کرو هت عدا ليم © أن 

ان MA GR CME‏ انك رم 

للا رشو َد لت ین سل وام م ڪا اڪن اللصام انز 
> فيك آهما یات شم ان أو کو (. 


هذه الآية إخبار مؤكد كالذي قبله» وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتثليث» وهي 
فیما يقال الملكية» وهم فرق منهم النسطورية وغيرهم» ولا معنى لذكر آقوالهم في 
كتاب تفسير» نما الحق أنهم على اختلاف أقوالهه؟١'‏ كفار من حيث جعلوا في الألوهية 
عدداء ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام ‏ حكما إلهيا. 

وقوله تعالى: الث کلم 4 لا يجوز فيه إلا الإضافة وخفض تَلائة؛ لأن المعنى 
أحد ثلاثة» فان قلت: زيد ثالث اثنين أو رابع ثلاثة؛ جاز لك أن تضيف كما تقدم» وجاز 
أن لا تضيف وتنصب : ثلاثة على معنى: زيد يربع ثلاثة. 

وقوله تعالى: امنإ الا له ود 4: خبر صادع”" بالحق» وهو الخالق 
المبتدع المتصف بالصفات العلى» تعالى عما يقول المبطلون» ثم توعد تبارك وتعالى 
هؤلاء القائلين هذه العظيمة بمس العذاب. وذلك وعيد بعذاب الدنیا من القتل والسبي 
وبعذاب الآخرة بعد لا يفلت منه أحد منهم. 

ثم رفق جل وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة» ثم وصف نفسه 
بالغفران والرحمة؛ استجلاباً للتائبين» وتأنيساً لهم؛ ليكونوا على ثقة من الانتفاع بتوبتهم. 

ثم أخبر تعالى عن حقيقة أمر المسيح» وأنه رسول بشر» كالرسل المتقدمة قبله» 
و خلت # معناه مضت وتقدمت وصارت'" في الخلاء من الأرض 


(۱) في الأصل والمطبوع: «آحوالهم». 
)۲( في المطبوع ونور العثمانية ولالالیه: (صادق». 
)۳( سقطت من المطبوع. 








الآيات (۱۷۳- ۷۵) همه 


وقراً حطان بن عبد الله الرقاشي: (قد خلت من قبله رسل) بتنكير الرسل» وكذلك 
قرأ # وما دا لا رسول مكتاين که E‏ عمران: ۰1۱64 بالتنکیر(۱؟ وقد 
مضی القول على وجه هذه القراءة هناك. 

وقوله تعالی: «وأحه. صِدِيمَةٌ 4: صفة ببناء مبالغة من الصدق ویحتمل أن 
یکون من التصديق» وبه سمي أبو بكر رضي الله عنه لتصديقه» وهذه الصفة لمریم تدفع 
ل اک اک 
في غير ما فن" كقصة الثلائة الأقرع والأعمی والابرص) وغیرهم» ولا تکون 
هنالك نبوة» فكذلك آمر مریم. 

وقوله تعالی: كات بان الام تنبيه على نقص البشرية» وعلی حال 
من الاحتیاج إلى الغذاء تنتفي معها الألوهية» وذکر مكي والمهدوي وغیرهما: آنها عبارة 
عن الاحتیاج إلى الغائط (* وهذا قول بشع» ولا ضرورة تدفع إليه حتی يقصد هذا المعنی 
بالذکر وإنما هي عبارة عن الاحتیاج إلى التغذي» ولا محالة أن الناظر إذا تأمل بذهنه 
لواحق التغذي وجد ذلك وغيره» ثم آمر تعالی محمدا بك -وفي الضمن أمته -بالنظر في 
ضلال هوّلاء القوم وبعدهم عن سنن الحقء [وآن الایات تبين لهم وتبرز في غاية الوضوحء 
ثم هم بعد ذلك یصرفون؛ آي: تصرفهم دواعیهم ويزيلهم تکسلهم عن الحق](. 

و کیت € في هذه الاية ليست سوالا عن حال لکنها عبارة عن حال شأنها 


)١(‏ وهي شاذة كما في المصاحف /١(‏ ۰۲۲۳ «وبالتنکیر»: زيادة من السليمانية وفيض الله وفي 
المطبوع: «الرسل». 

() قال بذلك ابن حزم. انظر قوله في: الملل والنحل (9/ ۱۳-۱۲). 

(۲) في المطبوع: نبوة». 

(5) آخرجه مسلم (۲۹۲4). 

(5) التحصیل (۲/ ۷ ) والهداية لمكي (۱۸۱۲/۳). 








o۸٦‏ سورة الائدة 
أن یسال عنها ب«کیف» وهذا کقولك: كن كيف شتت. فأنت صدیق, وآ € معناها 
من أي جهة قال سیبویه: معناها: کیف» ومن أين. 

و#يُوَفَكُوت 4 معناه: یصرفون» ومنه قوله عز وجل: بوک من وک )» 
[الذاریات: »]٩‏ والأرض المأفوكة: التی صرفت عن أن ینالها المطر والمطر فى الحقيقة 
هو المصروف ولکن قیل: آرض مأفوكة لما كانت مأفوكاً عنها. 

قوله ر وجل: « فل اتوت من دوب آلو ما لا يلك لم سرا ولا 

و اله هو اسيع لیم )فل بتآهل المکتّب لا نلوان يڪم عر ألْحَقٌ ولا 
يعوا هوا قوم قد لوا ین تس ل لوا گنها واوا عن سر الیل © 
لوت الب کمَووا من بت لشریییل على لكان دورد وعیسی آبن مریم دك یم 
عصواکا نوا عدوت ا 4. 

آمر الله تعالی نبیه أن یوقفهم على عبادتهم شخصاً من البشر لا يملك أن يضرهم 
ولا آن ینفعهم. 

و من دون €» ودون فلان وما جاء من هذه اللفظة؛ فاٍنما تضاف إلى من 
لیس في النازلة التي فیها القول» وتفسیرها بباغیر» آمر غير مطرد. و«الضر) بفتح الضاد 
المصدر و«الضر» بضمها: الاسم» وهو عدم الخیر . 

و#أَلسَّمِيعٌ 4 هنا: إشارة إلى تحصیل آقوالهم ولمم # بنياتهم» وقال بعض 
المفسرین: هاتان الصفتان منبهتان على قصور البشر؛ آي: والله تعالی هو السمیع 
العلیم بالاطلاق لا عیسی ولا غیره» وهم مقرون أن عیسی قد كان مدة لا یسمع [ولا 
يبصر ]'" ولا یعلم» وقال نحوه مكي”". 

(۱) انظر: الاشتقاق (۱/ 46). 
(۲) زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش 
(۳) انظر: الهداية لمكي (۳/ ۱۸۱۷). 








9۸۷ )۷۸ - ۷٦( الآيات‎ 


ثم أمر تعالى نبيه محمداً أن ينهاهم عن الغلو في دينهم» والغلو تجاوز ا لحد غلا 
السهم: إذا تجاوز الغرض المقصود واستوفى سومه من الاطراد» وتلك المسافة هي غلوته. 

ولما( كان قوله: ینوا > بمعنى: لا تقولوا ولا تلتزموا؛ نصب یر 4) 
وليس معنى هذه الآية: جنبوا من دينكم الذي أنتم عليه الغلو» وإنما معناه: في دينكم 
الذي ينبغي أن يكون دينكم؛ لأن كل إنسان فهو مطلوب بالدين الحق» وحري أن 
يتبعه ویلتزمه» وهذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في عيسى» والقوم الذين نهي 
النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيل. 

ومعنى الآية: لا تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع آولتك أهواءهم, فالمعنى: لا تتبعوا 
طرائقهم» والذي دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني 
إسرائيل» هم بالضد في الأقوال» وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوىء فالاية بمنزلة قولك 
لمن تلومه على عوج: هذه طريقة فلان» تمثله بآخر قد اعوج نوعاً آخر من الاعوجاج 
وإن اختلفت نوازله. 

ووصف تعالی الیهود بانیم ( اوا 4 قديماً # وصلوا كيرا 4 من 
أتباعهم» ثم أكد الأمر بتکرار قوله تعالی: لوا عن سوه الیل € وذهب بعض 
المتأولين إلى أن المعنى يا أهل الکتاب من النصارى لا تتبعوا أهواء هؤلاء اليهود الذین 
ضلوا من قبل؛ أي: ضل أسلافهم وهم قبل مجيء محمد وأضلوا كثيراً من المنافقين» 
وضلوا عن سواء السبيل الآن بعد وضوح الحق. 

وقوله تعالى: # لیر لد حكَفَرُوأ من بوس اضرهیل 4/ الآية؛ قد تقرر في 
ا ا ا ل 


۰ 


أمرهم مع محمد َك كان مشاهداً في وقت نزول القرآن» فخصت هذه الآية أ امه 


)١(‏ في المطبوع: «وكما». 
(۲) زيادة من السليمانية» وهی فى لالاليه ملحقة فى الهامش 


[<0 1 








o۸‏ سورة الائدة 


داود وعيسى إعلاماً بأنهم لعنوا في الكتب الأربعة» وأنهم قد لعنوا على لسان غير 
موسى ومحمد عليهما السلام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى في التوراة» 
وعلی عهد داود في الزبور» وعلى عهد عيسى في الإنجيل؛ وعلى عهد محمد في القرآن"". 

وروی ابن جريج أنه اقترن بلعنتهم على لسان داود أن مسخوا خنازير» وذلك أن 
داود_ عليه السلام-مر على نفر وهم في بیت. فقال: من في البيت؟ قالوا: خنازير على 
معنى الانحجاب"؟ قال: اللهم اجعلهم خنازير» فكانوا خنازير» ثم دعا عيسى على 
من افترى عليه وعلى أمه(" أن يكونوا قردة» فكانوا قردة(* وقال مجاهد وقتادة: بل 
مسخوا في زمن داود قردة» وفي زمن عيسى خنازیر» وحكى الزجَاج نحوه. 

قال القاضي آبو محمد: وذكر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ الآية» وإنما تعطي 
ألفاظ الاية آنهم لعنهم الله وأبعدهم من رحمته وأعلم بذلك العباد المؤمنون على 
لسان داود النبي في زمنه» وعلى لسان عيسى في زمنه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لعن على لسان داود أصحاب السبت. وعلى لسان 
عیسی الذین کفروا ءالما 

وقوله تعالی: ذلك € إشارة إلى لعنتهم» وباقي الاية بين. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰/ 4۸۹ وابن آبي حاتم (5/ ۱۱۸۲) في التفسیر باسناد تالف» سبق الکلام 
عنه مرارا عن عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) فى السليمانية وفيض الله: «الانحجار». وفی لالالیه ونجیبویه: «الانجحاد». 

)۳( «آمه» ليست في المطبوع. ۱ 

(:) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ .)4٩۰‏ 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰4۹۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (4/ ۱۱۸۲ ومعاني القرآن واعرابه 
للزجاج (۱۹۸/۲). 

(5) لم آجده بهذا السیاق» والمروي عن ابن عباس بلفظ: لعنوا بكل لسان على عهد موسی في التوراة» 
ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل ولعنواء على عهد داود في الزبور» ولعنوا على عهد محمد 2 في = 








الآيات (۷۹- ۸۱) 9۸۹ 


قوله عز وجل: #كاوا لا یتتاهورت نکم له ی ا کف 


هر و ححم 


علوت © کی کنیا له مر يتوت أن كوا مس ماد ما 
اشم آن سخط آله مهم وق أَلْعَدَابٍ هنم حون > وکا بش پات 
ر سم سم ر 

أذ 


ول و ما رگ ریما اذوه وة ون كديرا منم فقوت ()>. 


و و 4 


ذم الله تعالى هذه الفرقة الملعونة بأنهم: #كانوأ لایتتاهورت عن مُنجكر 
لو 4؛ أي: إنهم كانوا يتجاهرون بالمعاصيء وإن نهى منهم() ناو فعن غير جد بل 


وروی ابن مسعود قال: قال رسول الله 2385: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا 
رأى آخاه على ذنب نهاه عنه تعزيراً» فإذا كان من الخد لم یمنعه ما ری منه أن یکون 
خليطه وأكيله» فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على 
لسان نبیهم داود وعیسی» قال ابن مسعود: وکان رسول الله بي متکتاً فجلس» وقال: 
«لا والله حتی تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا». 


= عل##مآلأدا> لخ ی و 
sS‏ في الزبور على لسان داود» آخرجه الطبري من طريق علي بن 
طلحة» عن ابن عبا 

(۲) اختلف في إسناده وصلا وإرسالاء وفيه انقطاع على كل حال. هذا الحديث يرويه علي بن بذيمة عن 
آبی عبيدة بن عبد الله بن مسعود. واختلف فیه» فأخرجه آبو داود (4۳۳۷) من طریق يونس بن راشد 
عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاًء والترمذي )۳۰٤۷(‏ من طريق 
عبد الله بن عبد الرحمن ‏ هو الدارمي ‏ عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن علي بن بذيمة مثله قال 
الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: قال يزيد: وكان سفيان الثوري لا يقول فيه: عن عبد الله ثم 
قال: هذا حديث حسن غریب. وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن آبي الوضاح» عن علي 
ابن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» عن النبي ية نحوه» وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة عن النبي 
يك مرسل. اه ثم ذكر ذلك في  4۳۰4۸(‏ وأخرجه ابن ماجه )5٠٠5(‏ مرسلاً أيضاء وأخرجه الطبري 
(4۹۳/۱۰) أولاً من طريق المؤمل بن إسماغيل قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا على بن بذيمة» عن - 








9۹۰ سورة الائدة 


قال القاضي آبو محمد: والاجماع على أن النهي عن المنکر واجب لمن آطاقه» 
ونهی بمعروف» وآمن الضرر عليه وعلی المسلمین, فان تعذر على آحد النهي لشيء 
من هذه الوجوه ففرض عليه الانکار بقلبه» وأن لا یخالط ذا المنکر (. 

وقال حُذَّاق أهل العلم: لیس من شروط الناهي أن یکون سلیماً من المعصيقه 
بل ینهی العصاة بعضهم بعضا ۳ وقال بعض الأصوليين: فرض على الذین یتعاطون 
الكؤوس أن ینهی بعضهم بعضاء واستدل قائل هذه المقالة بهذه الاية؛ لأن قوله: 
#يَسَسَامَوَت 4 وسفعوه #يقتضي اشتراکهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي. 

وقوله تعالی: لس ما ڪ اوا يمع لو رح 4 اللام: لام قسمء وجعل الزجاج 
لما مصدرية» وقال: التقدیر: لبئس شيكاً فعلهم”". 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا نظر. 

وقال غیره: ما : نکرة موصوفة التقدیر: لبئس الشيء( الذي كانوا یفعلون فعلا. 

وقوله تعالی لمحمد ع: # کر كيرا # یحتمل أن یکون رژية قلب» 
وعلی هذا فیحتمل أن يريد من الأسلاف المذکورین؛ آي: تری الان إذا خبرنالك. 


= آبي عبيدة» آظنه عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل ثم آخرجه من طریق ابن مهدي 
قال: حدثنا سفيان» عن علي بن بذیمة» عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله يله مرسلا وله طريق 
آخر عن أبي عبيدة» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ۸۰) عن عيسى بن يونس» عن عبيد الله 
بن أبي زياد» عن سالم بن عجلان الأفطس» عن أبي عبيدة» عن عبد الله به مرفوعاًء وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه على الراجح» وآخر أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (/ ۱۳۳) عن العلاء بن 
المسيب عن عمرو ابن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى به مرفوعاء والاول أكثر وأصح 

(۱) انظر الإجماع في: الإقناع (۲۵۰-۲4۹/4). 

(۲) انظر هذا المعنى في: شرح النووي على مسلم (۲/ ۲۳). 

(۳) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۱۹۹). 

(6) سقطت من لالالیه وآشار لسقوطها من بعض النسخ في هامش المطبوع. 








٥۹۱ )۸۳ - ۸۲( الآيات‎ 


ويحتمل أن يريد: من معاصري محمد ذَلِِهِ لآنه كان يرى ذلك من آمورهم 
ودلائل حالهم. 

ويحتمل أن تكون الرؤية رؤية عين» فلا يريد إلا معاصري محمد ی 

وقوله تعالى: لب مامت أشنم 4؛ أي: قدمته للآخرة واجترحته» ثم 
فسر ذلك قوله تعالى: #أنّ سخط له » فآن سَخط له 4: في موضع رفع 
بدل من ما € ويحتمل أن يكون التقدير هو أن سخط الله عليهم. 

وقال الزجاج: أن # في موضع نصب [عل تقدیر] ب أن سخط له عه 4 . 

وقوله تعالى: #وَألبََي 4 إن كان المراد الأسلاف فالنبي داود وعيسىء وإن كان 
المراد معاصري محمد فالنبي محمد كيف ون کرو 4 هم عبدة الأوثان» وخص 
الكثير منهم بالفسق إذ فيهم قليل قد آمن» وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: 
« ری يرا منم 4 كلام منقطع من ذكر بني اسرائیل وأنه يعني به المنافقين. 

e 


وقال مجاهد رحمه الله: # ولوکانوا ونوت 4 الاية؛ يعني: بها المنافقين" 


« ۱ يك د کا 


وا ر 2000 1 و و مم سمه سم ع .© ير 2 
بو و 5 سم 4 د 2 
تيت 115 را e‏ إل ان ره 


امه م ل د کلام مَََلسَهِيِينَ (405. 


له في قوله: جد نَ: لام الابتدای وقال الزجاج: هي لام قسم» ودخلت 
هذه النون الثقيلة لتفصل بين الحال والاستقبال7؟'. 


)۱( زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه والمطبوع. 

(۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۱۹۹). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰8۹۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۱۱۸۳). 
(6) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۱۹۹). 








]1 1 


۹۲ سورة الائدة 


قال القاضي آبو محمد: وهذا خبر مطلق منسحب على الزمن كله» وهکذا هو 
الأمر حتی الان» وذلك أن الیهود مرنو!* على تکذیب الأنبياء وقتلهم» ودربوا العتو 
والمعاصي ومردوا على استشعار ۲ اللعنة وضرب الذلة والمسکنة فهم قد لجت ۳ 
عداواتهم وکثر حسدهم. فهم آشد الناس عداوة للمؤمنين. 

وکذلك الشرکون عبدة الأوثان من العرب. والنبران من الجوس؛ لأن الایان 
إياهم کفر وعروشهم د وبين آنهم لیسوا على شيء من آول آمرهم» فلم يبق طم بقیق 
فعداوتهم شديدة» والنصاری آهل الکتاب یقضی هم شرعنا بان آول آمرهم صحیح لو لا 
آنهم ضلواء فهم یعتقدون آنهم لم يضلواء وآن هذه الملة'* لم تنسخ شرعهم» ویعظمون من 
أهل الاسلام من استشعروا منه صحة دین» ویستهینون من فهموا منه الفسق» فهم / إذا 
حاربوا فانما حريهم أنفة وکسب. لا أن شرعهم يأخذهم بذلك وإذا سالوا فسلمهم صاف. 

ويعين على هذا آنهم أمة شريفة الخلق لهم الوفاء والخلال الأربع التي ذکر 
عمرو ابن العاصي في صحيح مسله""» وتأمل أن النبي و سر حين غلبت الروم 
فارس» وذلك لكونهم أهل كتاب”"» ولم يرد وا أن يستمر ظهور الروم» وإنما سر 
بغلبة أهل كتاب لأهل عبادة النار. 


)١(‏ في نجيبويه: «(مردوا). 

)۲( في اْحمزوية: (استیعاب)». 

(۳) في المطبوع: «لحجت» وفي الحمزوية ونجیبویه ولالالیه: (بجحت». 

(5) ثل: آهلك كما فى القاموس المحیط (ص: ۰)٩۷۳‏ وهی غير واضحة فى السليمانية» وفی فيض 
الله: «تل»؛ وفى نجيبويه: «قل». ۱ ۱ ۱ 

(5) في الأصل: «الآية»» وأشار لها في هامش المطبوع. 

(5) رقم (۲۸۹۸) بلفظ: إن فيهم لخصالا أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنةء وأسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: 
وأمنعهم من ظلم الملوك .اه. 

(۷) ورد بلفظ: فرح بذلك المؤمنون» أو أعجب ذلك المؤمنين» أخرجه الترمذي (۰)۳۱۹۲ والطبري = 








الآيات (۸۲ - ۸۳) o۹۳‏ 
واْضاف إلى ذلك أن غلب العدو الأصغر» وانحصرت” شو كة العدو الاک الخوف 
على الإسلام» واليهود-لعنهم الله ليسوا على شيء من هذه الخلق» بل شأنهم الخبث والليٌّ 
بالألسنة» وني خلال إحسانك إلى اليهودي يبغيك هو الغوائل» إلا الشاذ القليل منهم من 
عسی أن تخصص بأدب وآمور غير ما علم ولا ولم يصف الله تعالى النصارى بأنهم أهل 
ود ونیا وصفهم بهم آقرب من الیهود والمشركين» فهو قرب مودة بالنسبة إلى متباعدین. 
وفي قوله تعالی: ]رک الوا تصصدررئ #إشارة إلى أن المعاصرین لمحمد 
ية من النصاری لیسوا على حقيقة النصرانية» بل کونهم نصاری قول منهم وزعم. 
وقوله تعالی: لاک با مهم یس وَرهانا ‏ معناه: ذلك بأن منهم 
آهل خشية» وانقطاع إلى الله وعبادة» وان لم یکونوا على هدى» فهم یمیلون إلى هل 
العبادة والخشية ولیس عند الیهود ولا كان قط أهل دیارات وصوامع وانقطاع عن 
الدنياء بل هم معظمون لها متطاولون في البنیان وآمور الدنياء حتی کآنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» فلذلك لا یری فیهم زاهد. 
ویقال: قس» بفتح القاف وبکسرها» وقسیس» وهو اسم أعجمي عرّب. والقس 
في کلام العرب: النميمة» ولیس من هذا. 


= (۷۳/۲۰) وغیرهما من طریق الأعمش» عن عطية» عن آبي سعید قال: لما كان یوم بدر» ظهرت 
الروم على فارس» فأعجب ذلك المؤمنين؛ لأنهم آهل كتاب» فأنزل الله: # الم #غليت آلزوم # فح 
دق الَْرْضِ » قال: كانوا قد غلبوا قبل ذلك ثم قرأ حتى بلغ # ومد يَف المؤوئوت * 
صر أله ينص #. وقال الترمذي: حدیث حسن غريب من هذا الوجه.اف وعطية هو العوفي 
ضعیف» وکان يروي عن الكلبي التفسیر ویکنیه بأبي سعید والكلبي تالف قال ابن کثیر في التفسیر 
:)٠ ٠/0‏ لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس 
فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم أهل کتاب في الجملة فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. اه. 

(۱) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۱۹۹). 

(۲) في السليمانية وفيض الله ولالالیه زيادة «جاء». 








[الکامل ] 


[الر جز] 


۹4 سورة الائدة 


وأما «الرهبان» فجمع: راهب» وهذه تسمية عربية» والرهب: الخوف» ومن 
الشواهد على أن الرهبان جمع قول الشاعر: 

ھان مر کے اول كنأ اد مد ف 00 

لو ءایتثت رُمْبَانَ دير في الملل تحدّر الرّهْبَانُ يَمْشِي ورل 

قال القاضي آبو محمد: ويروى: ويزل بالياء من الزلل» وهذه الرواية أبلغ في 
معنى غلبة هذه المرأة على ذهن هذا الراهب. 

ووصف الله تعالى النصارى بأنهم لا يستكبرون» وهذا بين موجود فيهم حتى 
الآن» واليهودي متى وجد غروراً طغى وتکب وإنما أذلهم الله وأضرعتهم الحمی؛ 
وداسهم كلكل الشريعة ودين الإسلام أعلاه الله. 

وذكر سعيد بن جبير ومجاهد وابن عباس أن هذه الآية نزلت بسبب وفد بعثهم 
النجاشي إلى رسول الله ياء ليروه ويعرفوا حاله فقرا النبي 4 عليهم القرآن فبكوا 
وآمنواء ورجعوا إلى النجاشي فآمن» ولم يزل مؤمناً حتى مات فصلى عليه النبي كلا" . 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن نعش النجاشي كشف للنبي چا فكان يراه 
من موضعه بالمدينة» وجاء الخبر بعد مدة أن النجاشي دفن في اليوم الذي صلى فيه 
النبي يا عليه!؟). 


)١(‏ البيت لجرير كما في تفسير القرطبي (5/ /750)) ولسان العرب (۱/ ۰)۳۷ وهو في معاني القرآن 
للفراء (۲/ 4 ۰)۳۰ وتفسير الطبري (۱۰/ 8۰۲ بلا نسبة» وفي لالاليه: «البازر» بدل: «الفادر». 
(۲) البيت في تفسير الطبري (۱۰/ ۵۰۳ وتهذيب اللغة (۲/ ۳۳۰) بلا نسبة» وذكر في خزانة الأدب (۷/ 
4 أن قبله: فان عفراء من الدنیا أمل» قال: لكني لم أجده في ديوان عروة» وفي المطبوع: «تحذر». 
(۳) أخرجه الطبري (4۹۹/۱۰) من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
(5) لم أقف عليه. 








الآيات (۸۲ - ۸۳) هوه 

وذکر السدي: آنهم کانوا ائني عشر: سبعة قسیسین» وخمسة رهبان وقال آبو 
صالح: کانوا سبعة وستین رجلا وقال سعید بن جبیر: کانوا سبعین» علیهم ثياب 
الصوف» وکلهم صاحب صومعة اختارهم النجاشي الخیر فالخیر ۷. 

وذکر السدي: أن النجاشي خرج مهاجرآ فمات في الطریق(. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف لم يذكره آحد من العلماء بالسيرة. 

وقال قتادة: نزلت هذه الایات في قوم کانوا مؤمنين» ثم آمنوا بمحمد ٤لا‏ . 

وروى سلمان الفارسي عن النبي كي ذلك بان منهم صدیقین ورهبان(*. 

وقوله تعالی: RE‏ ار عِيْتَهُمْ » الآية؛ الضمير في 
ان اهوم ال رن ف آلو نود ادون مآ شی 
الحبشة؛ إذ هم عرفوا الحق وقالوا: آمناء وليس كل النصارى يفعل ذلك. 


یی 


فيمن آمن؛ لأن من آمن فهو من !الذي اموا ولیس يقال فیه: #قَالْوا رگا صكدرئ 2# 
ولایقال في مزمنین: دک با 4 aS‏ »ولا یقال : إنهم أقرب مودة» بل 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ 0۰۵) 

(۲) انظر الأقوال في تفسیر الطبري (۵۰۱/۱۰) وما بعدهاء وانظر أيضاً الهداية لمكي (۳/ ۰۱۸۳۲ 
وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۹۸۸/۹). 

(۳) انظره مع التفريق المشار له في تفسير الطبري (۵۰۱/۱۰). 

(4) لا يصحء أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (۷۸/۱) والبخاري في التاريخ الكبير )١١١/۸(‏ 
وغیرهما من طریق نصير بن زياد الطائي» نا الصلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان 
عن هذه الآبة: ولك اد نيسيت ورهبانا ؟ فقال: «دع القسیسین في الصوامع 
والخربة» آقرآنیها رسول الله كي (ذلك بأن منهم صدیقین ورهباناً)»» وفي إسناده من لم يوثقوا. 








9۹5 سورة الائدة 
من آمن فهو أهل مودة محضة. فانما وقع التخصیص من قوله تعالی: # ودا سَمِعْوأ 4 
وجاء الضمير عاماً؛ إذقد تحمد الجماعة بفعل واحد منهاء وفی هذا استدعاء للنصاری» 
ولطف من الله تعالی بهم» ولقد یوجد فيض الدموع غالبا فیهم وان لم يؤمنوا. 

وروي أن وفدا من نجران قدم على أبي بكر الصدیق في شيء من آمورهم. فأمر 
من يقرأ القرآن بحضرتهم فبکوا بکاء شديداً» فقال أبو بکر: هکذا كناء ولکن قست 
القلوب(؟. 

وروي أن راهباً من رهبان دیارات الشام نظر إلى آصحاب النبي بيا ورأى 
عبادتهم وجدهم في قتال عدوهم» فعجب من حالهم وبكى» وقال: ما كان الذين 
نشروا بالمناشير على دين عیسی بأصبر من هو لاء» ولا آجد فى دینهم(۳). 
النجاشي ليروا النبي ية ویسمعوا ما عنده» فلما رأوه قرأ عليهم القرآن» وهو المراد بقوله 
تعالى: ما أَنزلَإِلَ الرسول 3 فاضت أعينهم بالدمع من خشية [الله و( القلوب. 

و«الرؤية) في الاية رؤية العين» وت : حال من الأعين» و لوح 4: حال أيضاً. 

و اما معناه: صدقنا أن هذا رسولك» والمسموع کتابك والشاهدون محمد 
وأمته» قاله ابن عباس“ وابن جريج وغيرهماء وقال الطبري: لو قال قائل: معنى ذلك: 


۳ 5 ۲ دم 52 (o sl‏ 
مع الشاهدین بتوحیدك من جمیع العالم من تقدم ومن تأخر؛ لكان ذلك صوابا . 


(۱) لم أجده. 

(۲) انظرالاستیعاب في معرفة الأصحاب (۱/ .)١١‏ 

۳( ساقط من المطبوع. 

(6) آخرجه بنحوه الطبري (۵۱۰-۵۰۹/۱۰) من طریق سماك» عن عكرمة» وعن علي بن أبي طلحت 
کلاهما عن ابن عباس به. 

(0) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۰۵۱۰ وانظر قول ابن جريج فيه (۵۰۹/۱۰). 








الآيات (۸۶ - ۸۷) 2۹۷ 


قال القاضي آبو محمد: / هذا معنی قول الطبري» وهو کلام صحیح؛ وكأن ابن [۲/ ۲1۷ 
عباس رضي الله عنه خصص أمة محمد يك لقول الله تعالی: ۳ ودک جعَحکم أمَّدٌ 
وسطا ادا شیدا اه 
و ار 00 


22001 2 1 


جوا المسخستان © که ا رده 0 
اوا رد موا ینت ما لمل ن تک ولات ویرک اه لاف انعد (۸)>. 
قوضم: وا نا : توقیف لأنفسهم» أو حاجة لمن عارضهم من الکفار؛ بأن قال هم: 
آمنتم وعجلتم» فقالوا: وأي شيء يصدنا عن الایمان وقد لاح الصواب» وجاء الحق المنير؟ 
وَمَالَنَا : ابتداء وخبر» ولانوّین»: في موضع الحال» ولکنها حال هي 
المقصد. وفیها الفائدة» كما تقول: جاء زيد راکبا وأنت قد سئلت: هل جاء ماشیا آوراکبا. 
ونطمَح 4 تقدیره: ونحن نطمع. فالواو: عاطفة جملة على الجملة. لا عاطفة 
و«القوم الصالحون»: محمد و وأصحابه» قاله ابن زید وغيره من المفسرین(۳ 
ثم ذکر الله تعالی ما آثابهم به من النعیم على إيمانهم وإحسانهم. 
كك 1 ۱ 5 و 
ثم ذكر حال الكافرين المكذبين» وأنهم قرناء الجحيم» والمعنى: قد علم من غير 
ما آية من كتاب الله أنه اقتران لازم دائم أبدي. 
)١(‏ تتميم الآية من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 
)۲( تابعه في البحر المحیط (4/ ۳:۷ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰۵۱۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۱۸5/4). 








9۹۸ سورة الائدة 


> معو 


وقوله تعالی: ییا لین ١‏ منوا لا رمو بت ما لحل َه کہ € الآية» قال 
آبو مالك وعکرمة وابراهيم النخعي وآبو قلابة وقتادة والسدي وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنه وغیرهم: نها نزلت بسبب جماعة من أصحاب النبي وق بلغت منهم 
المواعظ وخوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء» وبعضهم النوم باللیل والطیب» وه 
بعضهم بالاختصاء وکان منهم علي بن أبي طالب. وعثمان بن مَظعون(). 

قال عکرمة: ومنهم ابن مسعود والمقداد وسالم مولی آبي حذيفة وقال قتادة: 
رفضوا النساء واللحم» وآرادوا أن یتخذوا الصوامع(. 

وقال ابن عباس: آخذوا الشفار لیقطعوا مذاکرهم(۳. 

وطوّل السدي في قصة الحولاء ٩‏ امرأة عثمان بن مظعون مع آزواج النبي كيا 
واخبارها بأنه لم يلم بهاء فلما آعلم رسول الله و بحالهم قال: «آما آنا فأقوم وآنام 
وأصوم وأفطرء وآتي النساء وأنال الطيب» فمن رغب عن سنتي فليس مني»(*. 

قال الطبري: وکان فیما یتلی: (من رغب عن سنتك فليس من آمتك. وقد ضل 
سواد الس 


وقال ابن زيد: سبب هذه الآية: أن عبد الله بن رواحة ضافه ضیف. فانقلب ابن 


رواحة وضيفه لم يتعش» فقال لزوجه: ما عشيته؟ قالت: كان الطعام قليلاً فانتظرتك» 


(۱) في صحته عنه نظر أخرجه عنه: الطبري (۵۱۸/۱۰) من طريقين» الأول: علي بن آبي طلحة عنه» 
ولا یسلم من المقال والثاني بالاسناد التالف عن عطية العوفي عنه. 

(۲) انظر قول عکرمة فى تفسیر الطبري (۱۰/ 9۱۹ وقول قتادة فيه (۱۰/ ۱۱ 6). 

۳( ت رسمار (۰ ۸ باس سا ا 

(4) هي الحولاء بنت تویت بن حبیب بن آسد بن عبد العزی بن قصيء القرشية الأسدية» أسلمت وبایعت؛ 
الاصابة (۸/ .)٩۳‏ 

(۵) منقطع» آخرجه الطبري (۱۰/ ۵۱۷) وهومنقطع» وانظر تطویل السدي فیه. 

(7) تفسیر الطبري (6۱۱/۱۰). 








2۹۹ )۸۷ - ۸ ٤( الآيات‎ 


فقال: حبست ضيفي من أجلي» طعامك علي حرام إن ذقته» فقالت هي: وهو علي حرام 
إن ذقته إن لم تذقه» وقال الضيف: وهو علي حرام إن ذقته إن لم تذوقوه؟ فلما رأى 
ذلك ابن رواحة قال: قربي طعامك كلوا باسم الله فأكلوا جميعاًء ثم غدا إلى رسول الله 
يا فأخبره» فقال له رسول الله: «أحسنت»» ونزلت هذه الایة. 

وأسند الطبري إلى ابن عباس: أن الاية نزلت بسبب رجل أتى النبي بيا فقال: يا 
رسول الله» إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي» فحرمت اللحم فأنزل 
۳( 


الله هذه الابة 


قال القاضى آبو محمد: و«الطيبات» فى هذه الآية: المستلذات. بدليل إضافتها 


إلى ما أحل» وبقرينة ما ذكر من سبب الآية. 
ل كن ساح Il‏ 


واختلف المتأولون في معنى قوله: ولا تمدو #: 


فقال السدي وعكرمة وغيرهما: هو نهي عن هذه الآمور المذكورة من تحريم ما 
أحل الله وشرع ما لم يأذن به» فقوله: #ولاتم دوا #تأكيد لقوله: ل«لاعَرموا 4. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: المعنى: ولا تعتدوا فتحلوا ما حرم الّه*. 


فالنهيان على هذا تضمَّنًا الطرفین كأنه قال(*: لا تشددوا فتحرموا حلالاء ولا 
عومج 


تترخصوا فتحلوا حراماًء وقد تقدم القول في معنی: لاحب الْمُعيِرنَ # غير مرة. 


() في السليمانية: «تذوقاه». 

(؟) ضعیف. أخرجه الطبري (۵۱۹/۱۰) من طريق ابن وهب عن ابن زيد» هو أسامة بن زيد بن أسلم 
عن أبيه مرسلا» وأسامة ضعيف. 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبري (۱۰/ ۵۲۰) من طريق عثمان بن سعد قال: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» 
وعثمان هو التميمي» ويقال: التيمي القرشي الكاتب المعلم أبو بكر البصري وهو ضعيف. 

(5) انظره مع قول السدي وعكرمة في تفسير الطبري (۱۰/ ۰9۲۱ وتفسير الماوردي (۲/ .)۵٩‏ 

)٥(‏ زيادة من السليمانية وفيض الله. 








قوله عز وجل: #وَطُوأمِنَا ل انه له علاط ما واكم للد 
منوت د کا اخ ف اسیک ولکن بوذم يما عفد الاين 
فکتترده. اطعام َو سكين من أوسط ما ومون آهایکم أو كسوته او 
ل میک إا عم واه ظوا ایتک کرک 
آله لک هل کف کرو (OY o‏ 
# وكيوا € في هذه الآية: عبارة عن: تمتعوا بالأکل والشرب واللباس والرکوب؛ 
ونحو ذلك. وخص الأكل بالذکر؛ لأنه عظم المقصود وآخص الانتفاعات بالانسان. 
والرزق عند آهل السنة: ما صح الانتفاع به» وقالت المعتزلة: الرزق کل ما صح 
ف را یی 9 ع تداك ری انیم باون ان آکل ارا 
لیس بمرزوق من الله تعالی*. 
وقد ۰ حرج بعض النبلاء أن الحرام رزق من قوله تعالی: لو من رزق ریک 
وگو ام باه طبه ورن عفر ا کر امسر مقی إلى آنالرژق 
قد یکون فيه حرام*۲. 
ورد آبو المعالي في الارشاد على المعتزلة بآنهم إذا قالوا: إن الرزق ما تملك 
یلزمهم أن ما ملك فهو الرزق» وملك الله تعالی الأشياء لا يصح أن يقال فیه: إنه رزق له" . 
قال القاضي آبو محمد: وهذا الذي ألزم غير لازم فتأمله نمه 25 
وقد تقدم القول في سورة البقرة في نظير قوله تعالى: لا يوادم ان 
یج . 


(۱) انظر قول آهل السنة وقول المعتزلة والرد عليه في: غاية الوصول في شرح لب الأصول لأبي زکریا 
الأنصاري (۱/ ۱۷۷). 

(۲) انظر قولهم في: تفسیر القرطبي (۱۷۸/۱). 

(۳) انظر شرح المقاصد في علم الکلام (۲/ ۰۱۹۲ والارشاد للجويني (ص: ۹4 ۳). 








۱ )۸٩ - ۸۸( الآيات‎ 

وقوله تعالى: لماع © معناه: شددتم. 

مت ی ۶ عو ا e‏ : 98 

وقرأ نافع وابن کثیر وآبو عمرو: دتم © مشددة القاف» وقرأ عاصم في رواية 
آبي بكر وحمزة والكسائي: #عقدتم# / خفيفة القاف. 

وقرأ ابن عامر: عاقدتم؟» بألف على وزن فاعلتم. 

قال آبو علی: من شدد القاف احتمل آمرین: آحدهما: أن یکون لتکثیر الفعل؛ 
لأنه خاطب جماعة» والآخر: یکون عقد مثل ضعف. لا يراد به التکثیر» كما أن ضاعف 
لا يراد به فعل من اثنين» ومن قرأ: #عقدتم؟» فخفف القاف؛ جاز أن يراد به الکثیر من 
الفعل والقليل» وعقد اليمين كعقد الحبل والعهد”'". وقال الحطيئة: 

قَوْمٌإِذا عَقَدواعَقداً جارهم کدرا العناج ومد و اوق الگربا» 

ومن قرأ: #عاقدتم» فيحتمل ضربين: آحدهما أن يكون كطارقت النعل؛ 
وعاقبت اللص والآخر: أن يراد به فاعلت الذي يقتضي فاعلين» كأن المعنی: يؤاخذكم 
بما عاقدتم عليه الأيمان. 
ويعدى «عاقَدَ» ب«على» لما هو فى معنى: عاهد قال الله تعالى: وَمَن وق 


سه وه ام ص ساسا 


يِمَاعَهَدَعَليّهُأَلَّهَ 4 [الفتح: »]1٠١‏ وهذا كما عديت: ولد دیش إلَألصّلَوْوَ © [المائدة: 0۸] 


م هه 


لما كانت بمعنى: دعوت إلى كذا كقوله تعالی: ومن َحْسَنُ اکن دای أ 
[فصلت: ۰]۳۳ عدیت نادی بل 6 ۲ 


(۱) فهي ثلاث قراء‌ات سبعية» وحفص کنافع» انظر السبعة (ص: 4۷ ۲) وکذا هشام كما في التیسیر 
(ض: ۱۰ ۲ 

(۲) في الحجة لابي علي الفارسي (۳/ .)١‏ 

(۳) تقدم في آول السورة. 

(5) من بقية کلام آبي علي. 


[é۸ /۲[ 


[البسیط ] 








.1 سورة المائدة 


ثم یتسع في قوله تعالی: «عاقدتم عليه الأيمان» فیحذف الجار» ویصل الفعل إلى 
المفعول. ثم یحذف من الصلة الضمیر الذي یعود على الموصولء وتقدیره: يؤاخذكم 
بما عقدتموه الأيمان» كما حذف من قوله تعالی: ¥ اصع موم 4 [الحجر: 46]. 

و لیم جمع: يمين» وهي الألية» سميت یمینا؛ لما كان عرفهم أن یصفقوا 
بأيمان بعضهم على أيمان بعض عند الألية. 

وقوله تعالى: فکتَرنه, 4 معناه: فالشيء الساتر على إثم الحنث في اليمين 
إطعام» والضمير على الصناعة النحوية عائد على (ما) ويحتمل ما في هذا الموضع 
أن تكون بمعنى: الذي» وتحتمل أن تكون مصدرية» وهو عائد مع المعنى الذي ذكرناه 
على إثم الحنث. ولم يجر له ذكر صريح» لكن المعنى يقتضيه. 

و#إإطعام عَشَّرَوَ مَسَككينَ # معناه: إشباعهم مرة» قال الحسن بن أبي الحسن: إن 
جمعهم أشبعهم إشباعة واحدة» وإن أعطاهم أعطاهم مكوكاً مک کا). 

وحكم هؤلاء أن لا يتكرر واحد منهم في كفارة يمين واحدة» وسواء أطعموا 
أفراداً أو جماعة في حين واحد» ولا يجزئ في شيء من ذلك ذمي. 

وإن أطعم صبي فيعطى حظ كبير» ولا يجوز أن يطعم عبد» ولا ذو رحم تلزم 
نفقته» فإن كان ممن لا تلزم المکفر نفقته؛ فقد قال مالك: لا يعجبني أن يطعمه» ولكن 
إن فعل وكان فقیرا آجزآه؟. 

ولا يجوز أن يطعم منها غني وان أطعم جهلاً بغناه؛ ففي المدونة وغیر کتاب: 
أنه لا یجزی» وفي الاسدیة: أنه یجزی (۳. 

واختلف الناس في معنی قوله: من أَوْسَط &: 
(۱) انظر قول الحسن في: تفسیر الطبري (۱۰/ ۵۳۷). 


(۲) انظر: المدونة (۱/ .)۵٩۳‏ 
(۳) انظر: المدونة (۱/ 9٩۳‏ وانظر ما عزاه لکتاب الأسدية في: تفسیر القرطبي (5/ ۲۷۷). 








۳ )۸٩۹ - ۸۸( الآيات‎ 

فرأى مالك رحمه الله وجماعة معه هذا التوسط في القدرء ورأى ذلك جماعة 

في الصنف. والوجه أن يعم بلفظ الوسط القدر والصنف. فرأى مالك أن يطعم المسكين 

بالمدينة مدا بمد النبي يِه وذلك رطل وثلث من دقيق» وهذا لضيق المعيشة بالمدینت 

ورأى في غيرها أن یتوسع. ولذلك استحسن الغداء والعشاء وأفتى ابن وهب بمصر 

بمد ونصف. وأشهب بمد وثلث. قال ابن الموّاز: ومد وثلث وسط من عيش أهل 
الأمصار في الغداء والعشاء. 


قال ابن حبيب: ولا يجزئ الخبز قفاراء ولكن بإدام زیت أو لبن أو لحم أو نحو 
وفي شرح ابن مزین: أن الخبز القفار یجزی(؟. 

ورآی من یقول: إن التوسط إنما هو في الصنف أن يكون الرجل المکفر یتجنب 
آدنی ما يأكل الناس في البلدء وینحط عن الأعلى» ویکفر بالوسط من ذلك. 

ومذهب المدونة: آن يراعي المکفر عیش البلد(" وفي کاب ابن الموّاز: أن 
المراعی عيشه في آهله الخاص به" وكأن الاية على التأويل [الأول معناها: من 
أوسط ما تطعمون أيها الناس آهلیکم في الجملة من مدينة أو صقع» وعلی التأويل]؟) 
الثاني معناها: من آوسط ما يطعم شخص آهله. 

وقرأ الجمهور: آهلیکم 4» وهو جمع: آهل على السلامة وقرأ جعفر بن محمد: 
(من أوسط ما تطعمون آممالیکم)* وهذا جمع مکسر قال أبو الفتح: آهال بمنزلة: ليال» 
كأن واحدها: أهلاة وليلاة» والعرب تقول: أهل وأهلة» ومنه قول الشاعر: 


(۱) انظر قول مالك في: تفسیر القرطبي (5/ ۲۷ وانظر بقية الأقوال في: النوادر (4/ 5 ؟) إلا قول 
ابن مزين فإني لم آقف علیه. 

(۲) انظر: المدونة .)۵٩۱/۱(‏ 

(۳) انظر: قول ابن المواز في: النوادر (4/ ۲۲). 

(4) ساقط من الحمزوية ونجیبویه. 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجیهها في المحتسب (۱/ ۲۱۷). 








[الطویل ] 


[الر جز] 


.1 سورة الائدة 


وأَْلة ود قد يريت وده( ۳[ 

ویقال: ليلة وليلاة» وآنشد ابن الاعرابي: 

1 و وو د ا ار حرق ر ت رك ماو ر وريه 

في كل مابوم وکل ليلاه ختی تقول کل راء إذ رَاه 

تاو یهت عقن ”ا 

وقراً الجمهور: « ار کر # [بکسر الكافويراديه کسوة الغاب: 

وقرأ سعید بن المسیب وآبو عبد الرحمن وابراهیم النخعي: (آو کسوتهم)]) 
بضم الکاف(*. 


وقرأ سعید بن جبیر ومحمد بن السمیفع اليماني: (أو كأسوتهم) من الأسوة» 
قال آبو الفتح: كأنه قال: أو بما يكفي مثلهم» فهو على حذف المضاف. بتقدیر: أو ككفاية 
آسوتهم قال: وإن شئت جعلت الأسوة هي الكفاية» فلم تحتج إلى حذف مضاف. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء والقراءة مخالفة لخط المصحف. ومعناها 
على خلاف ما تأول جميع أهل العلم: من أن الحانث في اليمين بالله مخيّر في الإطعام 
أو الكسوة أو العتق* والعلماء على أن العتق أفضل ذلك» ثم الكسوة, ثم الإطعام. 

وبدأ الله تعالى عباده بالأيسر فالأيسر» ورب مدة ومسغبة يكون فيها الإطعام 
أفضل من العتق» لكن ذلك شاذ وغير معهود؛ والحكم للأغلب. 


(۱) تمامه: وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي» وهو لخوات بن جبير كما في المحكم والمحيط الأعظم 
(۱۰/ ۳۰۹ ولسان العرب /١5(‏ ۷۲) قال: ونسبه ابن بري إلى أبي الطمحان القيني» واقتصر 
عليه في خزانة الأدب (۸/ 44) عازياً لابن السيرافي وصاحب العباب. 

(۲) الأبيات بلا نسبة في المخصص (۲/ ۰)۳۸۷ والخصائص (۱/ 7578)» وغيرهما. 

(۳) ساقط من الحمزوية. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)4٠‏ تفسير الکشاف (۱/ .)07١5‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب /١(‏ ۲۱۸). 

() انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (۱۱۲۹/۳). 
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واختلف العلماء فى حد الکسوة: 

فراعی قوم نفس اللفظء فاذا كان الحانث المکفر کاسیاء والمسکین مکسوا؛ 
حصل الاجزاء وهذه رتبة تتحصل بثوب واحد أي ثوب کان» بعد إجماع الناس أن 
القلنسوة بانفرادها لا تجزی في كفارة الیمین ۲ . 

قال مجاهد: یجزی فى کفارة اليمين ثوب واحد فما زاد» وقال الحسن: الکسوة 
ثوب لكل مسكين» وقاله طاووس» وقال منصور: الکسوة ثوب قمیص أو رداء أو إزارء 
قاله آبو جعفر وعطاء وابن عباس» وقال: قد تجزی العباءة في الکفارة» و کذلك الشملة ۳ . 

وقال الحسن بن آبی الحسن: تجزی العمامة فى كفارة الیمین» وقال مجاهد: 
یجزی كل شيء الا التبّان ۳ وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب 
التبان» استه الطبری"*. 

وقال الحکم بن عتیبة: تجزی عمامة يلف بها رأسه. 

وراعی قوم معهود الزي والکسوة المتعارفة /۰ فقال بعضهم: لا یجزی الثوب 
الواحد لا إذا كان جامعاً مما قد رد ل به کالکساء والملحفة. 

وقال إبراهيم النخعي: یجزی الثوب الجامع» ولیس القمیص والدرع والخمار 
ثوباً جامعاً. 

قال القاضي أبو محمد: قد يكون القميص الكامل جامعاً وزياً. 

وقال بعضهم: الكسوة في الكفارة إزار وقميص ورداء. قاله ابن عمر» رضي الله 
(۱) لم أقف على من نقل لفظ: الاجماع لكن نقل معناه المغني (۱۰/ ۸ والحاوي للماوردي /٠١(‏ ۳۲۰). 
(۲) انظر قولي ابن عباس وقول بقية من ذكرهم المؤلف في: تفسير الطبري (۱۰/ ۷ 8). 
(۳) انظر قول مجاهد وقول الحسن في: تفسير الطبري (۱۰/ 6۵۵۰). 
(4) ضعیف. آخرجه الطبري (۵۵۱/۱۰) من طریق وکیع عن آویس الصيرفي» عن أبي الهیثم قال: قال 

سلمان ولم آعرف أويساً ولا شيخه الذي لم يذكر سماعاً. 

(0) انظر قول الحكم في: تفسير الطبري »228١/٠١(‏ وفي السليمانية: «قتيبة)» وهو خطأء وقد سبق التعريف به. 
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عنه"» وروي عن الحسن وابن سيرين وأبي موسى الاشعري: أن الكسوة في الكفارة 


ران لكل سک 

وعلق مالك -رحمه الله الحكم بما یجزی في الصلاة» وهذا أحسن نظر فقال: 
يجزئ في الرجل ثوب واحد”"» وقال ابن حبيب: يُكسّى قميصاً أو إزاراً يبلغ أن یلتف 
به مشه تابن حي سیر 

قال مالك: تکسّی المرأة درعاً وخمارا(* وقال ابن القاسم في العتبية: وان كسا 
صغار الإناث فدرع وخمار كالكبيرة» والكفارة واحدة لا ينقص منها الصغير» قال عنه 
ابن الموان ولا تعجبني كسوة المراضع بحالء فأما من أمر بالصلاة فيكسوه قميصاً 
ويجزته» قال ابن الموّاز من رأيه: بل كسوة رجل كبير» والا لم يجزئ"". قال آشهب: 
تعطى الأنثى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل» ویجزی» وقاله ابن الماجشون”) 

وقوله: َو حریر رب التحرير: الإخراج من الرق» ويستعمل في الأسر 
والمشقات وتعب الدنيال"» ونحوهاء فمنه قوله تعالى عن أم مريم: إن تذرت اما 


رسب 


محر € [آل عمران: ۳0]؛ آي: من شغوب الدنياء ومن ذلك قول الفرزدق: 
ا غدانة التي ررکم فوهبتكم لعطيّة , بن جعال) 


(۱) انظر قول إبراهيم وقول ابن عمر رضي الله عنه في: تفسیر الطبري (۱۰/ 6۵۰). 

(۲) انظر قول أبي موسی رضي الله عنه والحسن وابن سیرین في: تفسیر الطبري (۱۰/ 4۷ ۵). 

(۳) انظر قول مالك في: الاستذکار (۵/ ۲۰۲). 

© انظر قول ابن حبیب في: النوادر (4/ ۲۱). 

(6) انظر قول مالك في: الاستذکار (۵/ ۲۰۲). 

(7) انظر قول ابن القاسم في العتبية» وقولي ابن المواز في: النوادر (4/ ۲۱ وفيه تصرف. 

(۷) في الحمزوية وفيض الله: «شهاب» ولعله خطأء انظر قول آشهب في: النوادر (۶/ 4۲۱ ولم آجد 
نسبته لابن الماجشون. 

(۸) فى السلیمانیة: «النفس». 

)٩(‏ انظر عزوه له فى تفسیر الطبري (۱۰/ ۵6۲) وطبقات فحول الشعراء (۲/ 4۹۲ والاشتقاق 
(ص: ۰6۲۲۹ والحیوان (۵/ .)٩۰‏ 
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آي: حررتکم من الهجاء. 

وخص الرقبة من الانسان؛ إذ هو العضو الذي فيه يكون الغل والتوثق غالبا من 
الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف التحریر إليها. 

واختلف الناس فى صفة المعتق فى الكفارة كيف ينبغى أن يكون؟ 

فقالت جماعة من العلماء: هذه رقبة مطلقة لم تقيّد بإيمان» فيجوز في كفارة 
اليمين عتق الکافر» وهذا مذهب الطبري وجماعة من العلماء". 

وقالت فرقة: كل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة 
فى القتل الخطأء فلا يجزئ فى شىء من الكفارات کافر» وهذا قول مالك رحمه الله - 


وجماعة فا 


وقال مالك رحمه الله -: لا یجزی أعمى ولا أبرص ولا مجنون وقاله ابن 
شهاب وجماعة(؟. 


وفي الاعور قولان في المذهب» وكذلك في الأصم وفي الخصي(*. 


آشغاله وخدمته. ومنع عتق من لا يعمل» کالاعمی والمقعد والاشل الیدین*. 


)۱( في المطبوع: «حررتم!. 

(۲) الطبري (0۷9/۱۰) وهو قول عطاء والثوري في: المغني (۰۹/۱۰ وآصحاب الرأي في: 
المبسوط للسرخسي (۷/ 4-۳). 

(۳) انظر المدونة(۱/ 9۹7 وهو قول الشافعي في: الآم (۷/ ۱۱۳ وأبي عبيد في: الأوسط (۱۲/ ۱۹۳). 

(4) انظر قول مالك في: المدونة (۲/ ۰۳۲۷ وقول الزهري فیها (۲/ ۳۳۰). 

(5) انظر قولي المالكية في الأعور والأصم في: الاستذکار (۷/ ۳۳) وانظر قولیهم في الخصي في: 
النوادر (5/ ۲۳). 

(5) انظر تفریق النخعي في: البحر المحیط (4/ ۳4 وانظر الاجماع على حکم الأعمى والأشل 
والمقعد في: الاقناع (۳/ ۱۱۳۳). 
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قال مالك رحمه الله -: والأعجمي عندي يجزئ من قصر النفقة وغيره آحب 
إلى" قال سحنون: يريد بعد أن يجيب إلى الإسلام" فإن كان الأعجمي لم يجب» 
الا أنه ممن يجبر على الاسلام» كالكبير من المجوس والصغير من الحربيين الكتابيين» 
فقال ابن القاسم: یجزی عتقه وان لم يسلم» وقال آشهب: لا یجزی حتی يسله”", ولا 
يجزئ عند مالك من فيه شعبة حرية“» كالمدبر وأم الولد ونحوه(؟. 

وقوله تعالی: فمن لد » معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من 
الإطعام» أو الكسوة» أو عتق الرقبة. 

واختلف العلماء في حد هذا العادم الوجد متى يصح له الصيام: 

فقال الشافعي ‏ رحمه الله - وجماعة من العلماء: إذا كان المكفر لا يملك إلا 
قوته وقوت عياله يومه ولیلته؛ فله أن یصوم. فان کان عنده زائداً على ذلك ما يطعم 
عشرة مساكين لزمه الاطعام( وهذا أيضاً هو مذهب مالك وأصحابه؛ قال مالك في 
المدونة: لا يجزئه الصيام» وهو يقدر على أحد الوجوه الثلاثة!". 

وروي عن ابن القاسم أن من تفضل له نفقة يوم فإنه لا یصوم. وقال ابن المواز: 
ولا یصوم الحانث حتى لا يجد إلا فوته أو یکون في البلد"؟ لا يعطف عليه فيه» وقال 


.)09457/1١( انظر قول مالك في: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر قول سحنون في: منح الجليل (5/ 49 ۲). 

(۳) انظر قول ابن القاسم في: النوادر (5/ ۰۲۳ وانظر قول أشهب في: منح الجليل (5/ 49 ۲). 

(6) فى السليمانية وفيض الله: «رق». 

)0( رون بالك في نر0 ۹1 

(5) انظر الأم (21177/9)» وقال به أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري وابن المسيب والزهريء كما في: 
المدونة (۱/ .)۵٩6‏ 

(۷) المدونة (۵۹6/۱). 

() في السليمانية وفيض الله ونجیبویه: «بلدا. 
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ابن القاسم في کتاب ابن مزین: إن كان للحانث فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف 
الجوعً أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه7"". 


وقال سعيد بن جبير: إن لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم» وقال قتادة: إذا لم يكن 
له إلا قدر ما يكفر به صام» وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا كان له درهمان آطعم(۲. 

قال الطبري: وقال آخرون: جائڙ لمن لم تكن عنده مئتا درهم أن يصوم وهو 
ممن لا يجدء وقال آخرون: جائز لمن لم يكن عنده فضل على رأس ماله الذي یتصرف 
به في معاشه أن یصوم(۳. 

وقرأ أبي بن كعب: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وكذلك عبد الله بن مسعود 
وابراهیم النخعي 4 وقال بذلك جماعة من العلماء منهم مجاهد وغيره*). 


وقال مالك -رحمه الله وغیره: إن تابع فحسن» وان فرق اا 


(۱) انظر ما نقله عن ابن المواز وهو ناقل له عن مالك وما نقله عن کتاب ابن مزين من قول ابن القاسم 
في: النوادر (5/ ۲4). 

(۲) نقله آبو حيان في البحر المحیط (4/ ۳۶ وقد نقل ابن المنذر عن قتادة: أنه إذا كانت للمکفر 
دون الخمسین من الدراهم فإن له أن يصوم» انظر قول سعید بن جبير والحسن وقتادة في: الأوسط 
(۲۰۶/۱۲). 

(۳) تفسیر الطبري (66۸/۱۰). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: کتاب المصاحف (۱/ ۱۹۲). والهداية لمكي (۳/ ۰۱۸۵۸ ومعاني 
القرآن للنحاس (۲/ ۶ ۳۵). 

(۵) منهم عطاء وعکرمة والنخعي كما في: الأوسط (۱۲/ ۰0۲۰ وأصحاب الرأي كما في: المبسوط 
للسرخسي (۸/ ۰۱۲۷-۱۲۲ وأحمد وإسحاق كما في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج 
(ص: ۱۵۷۸ وانظر: تفسیر الطبري (۱۰/ 99٩‏ و ۰6۵۰ وأحكام القرآن للجصاص (4/ ۰6۱۲۱ 
وتفسیر الماوردي (۲/ .)٦۳‏ 

(0) المدونة (۱/ 9۹4 وهو قول الشافعي في: الم (۷/ ۱۱۷ والحسن وطاووس» كما في: 
الأوسط (۲۰۹/۱۲). 
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۱۰ سورة المائدة 
وقوله تعالی: ۷ ذلك ره یمک € (شارة إلى ما ذکر من الأشياء الثلاثة. 
وقوله لاحم 46 معناه: ثم آردتم الحنث آو وقعتم فيه» وباقى الآية وصاة 

وتوقیف على النعمة والایمان. 


مج و مج 2 سور 


قوله عز وجل: ایا لب ءامنواتما لخر والمبیم والاتصاب لالم یج من عَمَلٍ 
ص اواج 2 مج سه 4> 5 را کن یم چ هر يم ری سارو وج لام مرح داص حرج ےم صم . 
لین فاجَبوه لمکم قلحو (3) کم بريد السيطن أن يوقِع بتکم العدوة واه في 


2 


م2 مس موس مه هع هه سور 


روم وس عن وکر هون ود هل نم شوت (0) وه ویو ول 
ودروا ن َه أعْكَمُوا تما عسولا کم یه )). 

الخطاب للمؤمنين جمیعا؛ لأن هذه الأشياء شهوات وعادات قد تلبس بها في 
الجاهلية» وغلبت على النفوس» فكان بقي منها في نفوس كثير من المؤمنين. 

وأما (الْمَيْسِرٌ) ففيه قمار ولذة للفارغ من النفوسء ونفع أيضاً بوجه ما. 

آنا( الأتسات) ۔ وهی حجارة بذ رن عندها لفضل یعتقدونه فيهاء وقیل: هي 
الأصنام المعبودة کانوا یذبحون لها وعندها في الجاهلية - فإن كانت المرادة في هذه 
الاية الحجارة التي يذبح عندها فقط فذلك؛ لأنه كان في نفس ضعفة المومنین شيء 
من تعظیم تلك الحجارة. 

وهذا كما قالت امرأة الطفیل بن عمرو الدوسي" لزوجها: آتخاف على الصبية 
من ذي الشری فيا وذو الشرى: صنم لوس وان كانت المرادة في هذه الا 
الأصنام فإنما قرنت بهذه الأمور ليبين النقص في هذه إذ تقرن بالأصنام» ولا يتأول أنه 
بقي في نفس مؤمن شيء من تعظيم الأصنام والتلبس بها حتى يقال له: اجتنبه / . 
(۱) الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي» يلقب ذا النور» بعثه النبي ی إلى ذي الكفين صنم عمرو بن 


حممة فأحرقه بالنار» استشهد باليمامة» وقيل: بالیرموك وقيل: بأجنادين» الإصابة (۳/ 4۲۲). 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ ۲۳۹). 
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وأما (الأزلام) فهى الثلاثة(١2‏ التى كان أكثر الناس يتخذونها فى أحدها «لا»» 

وفي الآخر «نعم)» والآخر غفل» وهي التي حبسها سراقة بن جعشم حين اتبع النبي كلل 
في وقت الهجرة"» فكانوا يعظمونهاء وبقي منها في بعض النفوس شيء. 

ومن هذا القبيل هو الزجر بالطير» وأخذ الفأل منها فى الکتب» ونحوه مما يصنعه 


الناس اليوم. 
وقد يقال لسهام الميسر: أزلام» والزلم: السهم وكان من الأزلام أيضاً ما يكون 
عند الكهان. 


وكان منها سهام عند الأصنام» وهي التي ضرب بها على عبد الله بن عبد المطلب 
أبي النبي كيا وكان عند قريش في الكعبة أزلام فيها أحكام؛ ذكرها ابن إسحاق وغيره””". 

فأخبر الله تعالى أن هذه الأشياء # رج #» قال ابن زيد: الرجس: الشر. 

قال القاضي أبو محمد: الرجس*: كل مكروه ذميم» وقد يقال للعذاب. 

وقال ابن عباس في هذه الآبة: # رجش #: سخط" وقد يقال للنتن وللعذرة 
والأقذار: رجس والرجز: العذاب لا غیر» والركس: العذرة لاغير» والرجس يقال للأمرين. 


ده جر از 
قاج 


وأمر الله تعالی باجتناب هذه الآمور» واقترنت بصيغة الامر في قوله: #فاجتبوه 
نصوص القرآن"» ونصوص الأحاديث» وإجماع الأمة» فحصل الاجتناب في رتبة 
التحريم» فبهذا حرمت الخمر بظاهر القرآن ونص الحديث وإجماع الأمة. 


(۱) ساقط من الأصل. 

(۲) صحیح البخاري (۳۹۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۹/ ٩۱۳‏ وء ۵۱). 

(4) تفسیر الطبري (۱۰/ 056)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۱۱۹۹/4). 

(۵) زيادة من نور العثمانية» وهي في الأصل ملحقة في الهامش» وعلیها علامة تصحیح. 
(7) آخرجه الطبري (۱۲/ ۵۲۲) من طریق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(۷) زيادة من السليمانية ولالالیه. 

(۸) انظر الا جماع على تحريمها في: الاقناع (۲/ ۹۹۱). 
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وقد تقدم تفسير لفظة «الْخَمْرا ومعناهاء وتفسير «الْمَيْسرا في سورة البقرةه 
وتقدم تفسير الأنُصاب والاستقسام بالأزلام في صدر هذه السورة. 


واختلف الناس فى سبب نزول هذه الایات: 


فقال آبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب. فإنه ذكر للنبي بي عيوب 
الخمر وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا إلى الله في تحريمهاء وقال: اللهم بیّن لنا فيها 
بياناً شافیاًء فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهيناء انتهینا(۱). 


وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص”" عن أبيه سعد قال: صنع رجل من 
الأنصار طعاماء فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشيناء فتفاخرت الأنصار وقريشء فقال كل 


فريق: نحن خير منکم. فأخذ رجل من الأنصار لحي جمل فضرب به أنف سعد ففزره» 
فكان سعد أفزر الأنف» قال سعد: ففي ذلك نزلت الآية إلى آخرها”". 


وقال ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار؛ شربوا حتى إذا ثملوا 
عَرْبدواء فلما صحوا جعل كل واحد منهم یری الآثر بوجهه ولحيته وجسده فيقول هذا 
فعل فلان بی» فحدث بینهم في ذلك ضغائن» فنزلت هذه الآيات فى ذلك . 


(۱) مرسل» أخرجه آبو داود (۳۲۷۰) والنساتي (۵610) والترمذي (۳۰6۹) من طریق عمرو بن 
شرحبیل آبي ميسرة عن عمر وقیل: عمرو بن شرحبیل أبي ميسرة أن عمر» ورجحه الترمذي؛ وهو 
آصرح في الارسال وقال آبو زرعة: آبو ميسرة عن عمر مرسل. 

)۲( مصعب بن سعد بن آبی وقاص آبو زرارة الزهري المدنی» عن أبيه» وعلی وطلحة بن عبید الله» 
وصهیب. وابن عمر» وآخرين» وعنه: سماك بن حرب» والحکم بن عتيبة» واسماعیل السدي» 
وجماعة كان ثقة كثير الحدیث. توفي سنة (۱۰۳ ه) تاريخ الاسلام (۷/ ۲۵۹). 

)۳( لا بأس بإسناده» آخرجه الطبري (۱۰/ 3۹ ۵) من طرق عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعد» 
عن آبیه. وهو إسناد لا بأس به. 

(:) آخرجه الطبري )٥۷۱/۱١(‏ من طريق ربيعة بن كلثوم؛ عن آبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» وإسناده لا بأس به لکن یخشی من ربيعة أن كل ما روی عن آبیه عن سعيد بن جبیر یجعله 
عن ابن عباس؛ لأنه قال: هل كان یروی سعید بن جبیر الا عن ابن عباس. 
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قال القاضي آبو محمد: وآمر الخمر إنما كان بتدريج ونوازل كثيرة» منها قصة 
حمزة حین جت الاأسنمت وقال للنبي 45ة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي» ومنها قراءة 
علي بن آبي طالب في صلاة المغرب: قل يا أيها الکافرون آعبد ما تعبدون فنزلت: 


۶ اما رن موأ لا مروا الح وه وس شكرى € الآية [النساء: ۳۱۲6۳). 


ثم لم تزل النوازل تحزب الناس بسببها حتی نزلت هذه الآية» فحرمت بالمدينة 
وخمر العنب فیها قليل» إنما كانت خمرهم من خمسة آشیاء: من العسل» ومن التمرء 
ومن الزبیب» ومن الحنطة ومن الشعیر. 

والامة مجمعة على تحریم القلیل والکثیر من خمر العنب التي لم تمسها نار 
ولا خالطها شىء" 

وأكثر الامة على أن ما آسکر كثيره فقلیله حرام ولابي حنيفة وبعض فقهاء 
الكوفة إباحة ما لا یسکر مما يسكر كثيره من غير خمر العنب"*" وهو مذهب مردود. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري (4۰۰۳()۳۰۹۱) ومسلم (۱۹۷۹) وقد تقدم. 

(۲) الأصح أن المصلي كان عبد الرحمن بن عوف. هذا الخبر يرويه عطاء بن السائب» عن آبي عبد 
الرحمن السلمي» واختلف على عطاء فيمن صلى بالقوم فرواه حماد» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن حبيب» وهو أبي عبد الرحمن السلمي: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشراباء 
فدعا نفراً من أصحاب النبي كَل فأكلوا وشربوا حتى ثملواء فقدموا علياً يصلي بهم المغرب... 
ورواه سفيان هو الثوري عن عطاء بن السائب» عن ابي عبد الرحمن عن علي: أنه كان هو وعبد 
الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر» فصلى بهم عبد الرحمن... أخرجهما الطبري (۰)۳۷/۸ 
ورواه آبو جع عن عطاء بن السائب. عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب قال: 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا؛ وحضرت 
الصلاة» فقدموا فلاناًء قال: فقرأء أخرجه ابن أبي حاتم (۹۵۸/۳) وأبو جعفر هو الرازي كثير 
الوهم» وعطاء كان قد اختلط» ورواية الثوري عنه قبل الاختلاط» فهي الأصح. 

(۳) انظر الإجماع على ذلك في: الاقناع (۲/ ۹۹۸-۹۹۷). 

(8) من قال بذلك مع أبي حنيفة من فقهاء الکوفة: ابراهیم النخعي والثوري وابن أب ليل وغيرهم» انظر 
قول أبي حنيفة في: تبيين الحقائق (5/ 4۵ -4۷) وانظر قول الباقین في: بداية الجتهد (۱/ ۳۸۳-۳۸۲). 
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وقد خرزح قوم تحريم الخمر من وصفها بل رحس 4 وقد وصف تعالى في آية 
أخرى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بأنها # رِجَنُْ 4 [الأنعام: »]٠٤١‏ فيجيء من 
ذلك آن كل رجس حرام» وفي هذا نظر. 

و«الاجتناب»: أن یجعل الشيء جا اا 

ثم آعلم تعالی عباده أن الشیطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمر وما كان 
ری" علیها بین المومنین» وبسبب المیسر؛ إذ کانوا یتقامرون علی الأموال والاهل: 
حتى ربما بقي المقمور حزيناً فقيراً» فتحدث من ذلك ضغائن وعداوق فان لم يصل 
الأمر إلى حد العداوة كانت بغضاء ولا تحسن عاقبة قوم متباغضين. 

ولذلك قال النبي يَلِّ: «ولا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخواناً 0" . 

وباجتماع النفوس والكلمة يحمى الدين» ويجاهد العدی والْبَْضاء تتقض عری 
الدين» وتهدم عماد الحماية» وكذلك أيضاً يريد الشيطان أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن 
مسر يي ال ا 


عم و 2 و م 


وفي قوله تعالی: هبو 4 وعيد في ضمن التوقیف زائد على معنی 
انتهوا. 

ولما كان في الکلام معنی: انتهوا؛ حسن أن یعطف عليه #وَآطِيعُو# وکرر: 
لوطيو في ذکر الرسول تأكيداء ثم حذر تعالی من مخالفة الأمر» وتوعد من تولی 
بعذاب الا خرة؛ آي: نما على الرسول أن یبلغ» وعلی المرسل أن یعاقب أو یثیب؛ 
بحسب ما یعصی أو یطاع. 
(۱) ممن قال بذلك الجصاص في: أحكام القرآن (4/ ۱۲۲). 


)۲( فى الحمزوية: «وما يغري)» وفی هامش لالالیه: «يعتدي» وعلیها علامة: ۱ظ». 
(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري 1٤(‏ 11-1۰ 1۰) (501/5) (۰)7۷۲ ومسلم (۲۵۵۹). 
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لاير ه دسم و 
و 


قوله عز وجل: # لیس عَلَ اد ءامنوا وعماواسَیِحت جح فیما یماد ما 
وا اموا وم یلوا ليست متا و موم اقرا سرا وله يلين © با لب 
بَعَدَدَِكَ مه داب لیم( 

سبب هله الاية-فیما قال ابن عباس والبراء بن عازب وآنس بن مالك آنه لما 
نزل تحریم الخمر قال قوم من الصحابة: يا رسول الله» كيف بمن مات منا وهو يشربهاء 
ويأكل المیس ونحو هذا من القول؟ فنزلت هذه الایة*. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا نظیر سوالهم عمن مات على القبلة الآولی؛ 
ونزلت ماکان له یضیع ایتک [البعره: ۱۶۳ ولما کان آمر القبلة خطیرا ومكلماً 
من معالم الدین؛ تخيل قوم نقص من فاته» وكذلك لما حصلت الخمر والميسر في هذا 
الحد العظيم من الذم؛ أشفق قوم وتخيلوا نقص من مات على هذه المذمات. فأعلم 
تعالى عباده أن الذم والجناح إنما يلحق من جهة المعاصي» وأولئك الذين ماتوا قبل 
التحريم لم يعصوا في ارتكاب محرم بعد» بل كانت / هذه الأشياء مكروهة لم ينص 
عليها بتحريم» والشرع هو الذي قبحها وحسن تجنبها. 

و«الجناح»: الإثم والحرج» وهو كله الحكم الذي يتصف به فاعل المعصية 
والنسبة التي“ تترتب للعاصي. #طَهِمُوَأ 4 معناه: ذاقواء [فصار نصاً]" في رتب 


(۱) خبر ابن عباس آخرجه آحمد (۲۳/۱) (۲۰۸۸)» والترمذي (۳۰۵۲) وقال: حسن صحیح» 
والبزار في مسنده (۱۱/ 5۸-5۷) من طریق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» وفي حدیث 
سماك عن عکرمة اضطراب وخبر آنس آخرجه الطبري (۵۷۸/۱۰) من طریق عباد بن راشد» عن 
قتادة» عن آنس ابن مالك وعباد فيه لين» وقتادة لم يصرح بالسماع وخبر البراء بن عازب آخرجه 
الترمذي (۰)۳۰۵۰ (۳۰۵۱). وابن حبان (۵۳۵۰). وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

(۲) في نجيبويه: «التسبب الذي»» وفي لالاليه ونور العثمانية: «السيئة»» مع الاشارة للنسخة الأخرى 
في هامشها. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «فصاعدا» بدل: «فصار نصا». 


[01 1 
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الأكل والشرب. وقد يستعار للنوم وغیره» وحقيقته في حاسة الذوق. 
والتكرار في قوله: نما 4 يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء وفي ذلك 
مبالغة في هذه الصفات لهم» وذهب بعض المفسرين إلى أن يعيّن المراد بهذا التكرار: 
فقال قوم: الرتبة الأولى: هي اتقاء الشرك والكبائر والإيمان على كماله وعمل 
الصالحات» والرتبة الثانية: زهى الثبوت والدوام على الحالة المذ کورة» والرتبة 
الثالثة]۲۲: هی الانتهاء فى التقوى إلى امتثال ما لیس بفرض من النوافل فى الصلاة 
وقال قوم: الرتبة الأولى لماضي الزمن» والثانية للحال والثالثة للاستقبال. 
وقال قوم: الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع» والثاني في الکباتره 
والثالث فى الصغائر. 
قال القاضى أبو محمد: وليست هذه الآية وقفاً على من عمل الصالحات كلهاء 
واتقى كل التقوى» بل هو لكل مؤمن وان كان عاصياً أحياناًء إذا كان قد عمل من هذه 
الخصال الممدوحة ما استحق به أن يوصف بأنه مؤمن عامل للصالحات. متق في 
غالب أمره» محسن, فليس على هذا الصنف جناح فيما طعم مما لم يحرم عليه. 
وقد تأول هذه الآية قدامة بن مظعون”" الجمحى من الصحابة» رضى الله عنه» 
وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان”" وعبد الّه!* ثم هاجر إلى 
(۲) قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي» يكنى آبا عمروء كان أحد السابقين الأولين» هاجر 
الهجرتين» وشهد بدرأ» وكانت تحته صفية بنت الخطاب. ولي البحرين» لم يحدّ أحد من أهل بدر 
في الخمر غيره» توفي سنة (۳۸ه-)» وقيل: بعدهاء الإصابة (۵/ ۳۲۲). 
)۳( عثمان بن مظعون آبو السائب أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» شهد بدراء وتوفي في حياة النبي 
يلي الاصابة /٤(‏ ۳۸۱). 


)£( عبد الله بن مظعون آخوهما» یکنی آبا محمد» آسلم قدیماء وهاجر الهجرتین شهد بدراً» وما 
بعدها الاصایة (۶/ ۲۰۶). 
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المدينة وشهد بدرا وعّ وکان ختّن عمر بن الخطاب خال عبد الله وحفصة ولاه 
عمر بن الخطاب على البحرين» ثم عزله؛ لأن الجارود! '؟ سيد عبد القیس قدم على 
عمر بن الخطاب» فشهد عليه بشرب الخمر فقال له عمر: ومن يشهد معك؟ فقال: 
أبو هريرة» فجاء أبو هريرة» فقال له عمر: بم تشهد؟ قال: لم آره یشرب ولكن رأيته 
سكران يقيء» فقال له عمر: لقد تنطعت في الشهادة» ثم كتب عمر إلى قدامة أن يقدم 
عليه» فقدم» فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله فقال له عمر: أخصم أنت آم 
شهیك قال: بل شهید قال: قد أدبت شهادتك. 

فصمت الجارود ثم غدا على عمر فقال: آقم على قدامة کتاب ال فقال له 
عمر: ما آراك إلا خصماًء وما شهد معك إلا رجل واحدء قال الجارود: إني أنشدك الله 
قال عمر: لتمسکن لسانك أو لأسوءنكء. فقال الجارود: ما هذا والّه يا عمر بالحق أن 
يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني» فقال آبو هریرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل 
إلى ابنة الولید فسلهاء وهي امرأة قدامة» فبعث عمر إلى هند بنت الولید ينشدها الله 
فأقامت الشهادة على زوجها. 

فقال عمر لقدامة: إني حاذك فقال: لو شربت كما یقولون لم يكن لك أن 
تحدني قال عمر: لم؟ قال: لأن الله تعالی یقول: ‏ لیس عَلَ اديت اموأ وعَملو 
لمحت جاح الآية» فقال له عمر: أخطأت التأویل إنك ٍذا اتقیت الله اجتنبت ما 
حرم UE‏ مریضفقان له قوم من الصحایة: لا فری أن تجلده ما 
دام مريضاًء فأصبح يوماً وقد عزم على جلده» فقال لاصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ 
قالوا: لا نری ذلك ما دام وجعاًء فقال له عمر: لأن یلقّی الله وهو تحت السیاط أحب 
إلي من أن آلقاه وهو في عنقي» وأمر بقدامة فجٌلد» فغاضب قدامةٌ عمر وهجره إلى أن 
حج عمر وحج معه قدامة مغاضباً له 


(۱) الجارود بن المعلى العبدي» أبو المنذ كان نصرانياً فأسلم وسر النبي بيا باسلامه» وقربه وآدناه» 
فكان حسن الإسلام صليباً على دينه» قتل الجارود بأرض فارس في خلافة عم الإصابة (۱/ 9۵۲). 
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فلما كان عمر بالسقيا قافلا) نام ثم استیقظ فقال: عجلوا علي بقدامة» فقد أتاني 
آت في النوم» فقال: سالم قدامة فانه أخوك» فبعث في قدامة» فأبى أن يأتي» فقال عمر: 
جروه إن آبی فلما جاء كلمه عمر واستغفر له فاصطلح. 


۶ ] اع O‏ ۲ مه + (OD‏ 
قال أيوب بن أبي تميمة : لم یحد أحد من أهل بدر في الخمر غیره 
م ام موه دهع 


وقوله تعالی: یام ان اموا لوح له یکی ین ألصَّيّْدِ 4+ أي: لیختبرکم 
لیری طاعتکم من معصیتکم؛ وصبر کم من عجز کم عن الصید*. 
وکان الصید أحد معایش العرب العاربة» وشائعاً عند الجمیع منهم مستعملا 


جداًء فابتلاهم الله فيه مع الاحرام أو الحرم» كما ابتلی بني إسرائيل في أن لا يعتدوا في 
السيك: 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )"١6‏ من طريق أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد 

الرزاق» عن معمر» عن الزهري» أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه قد شهد بدراً: أن 

عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين... بنحوه. وقد أخرجه البخاري في 

الصحيح »)50٠١(‏ من طريق شعیب. عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان 

من أكبر بني عدي» وكان أبوه شهد بدراً مع النبي يَلِِ: أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على 

البحرين» وكان شهد بدراء وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة. اف مختصرا ليس فيه قصة شرب 
قدامة» لكن أخرجه في التاريخ الصغير (۱/ 4۳) من طريق شعيب أيضاًء وزاد فيه: فقدم الجارود 
- وهو سيد عبد القيس ‏ على عمر من البحرين» فقال: إن قدامة بن مظعون شرب فسکر فأقامت 
امرأته هند بنت الوليد على زوجها قدامة الشهادة» فذكر جلد قدامة. 

(۳) هو أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان البصري» أحد الأعلام من نجباء الموالي» قال 
محمد ابن سلام الجمحي: أيوب مولى عنزة» وقال حماد بن زيد: كان يبيع الأدم» توفي سنة 
(۱۳۰ه) تاريخ الإسلام (۸/ ۳۷۹). 

(4) «في الخمر»: ساقطة من السليمانية وفيض الله» وأيوب هو السختياني» انظر كلامه في مصنف عبد 
الرزاق (9/ ۲۰ وفيه: في الخمر. 

(5) في السليمانية وفيض الله: «عن الصبر). 
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وليِنَ #: تحتمل أن تكون للتبعيض» فالمعنى: من صيد البر دون البحره ذهب 
إليه الطبري وغيره''". 

ويحتمل أن يكون التبعيض في حالة الحرمة؛ إذ قد يزول الإحرام ويفارق الحرم 
فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد على العموم ویجوز أن تكون لبيان الجنس» قال 
الزْجّاج: وهذا كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورق» وكما قال تعالى: اجنوا 
سر من این الح ۳۰]. 

وقوله: ىء € يقتضي تبعیضاً ماء وقد قال کثیر من الفقهاء: إن الباء في قوله 
تعالی: '9وأمسحوأ برَمُوسِكُمْ 4 [المائدة: 5] آعطت تبعیضاً ما. 

وقرأ ابن وثاب والنخعي: (يناله) بالياء منقوطة من تحت . 

وقال مجاهد: الأيدي تنال الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر» والرماح تنال 
کبار الصید). 

قال القاضي آبو محمد: والظاهر: أن الله تعالی خص الأيدي بالذکر؛ لأنها عظم 
المتصرف في الاصطیاد» وهي آلة الالات» وفیها تدخل الجوارح والحبالات. وما 
عمل بالید من فخاخ وشباك وخص الرماح بالذکر؛ لأنها عظم ما یجرح به الصيده 
وفیها یدخل السهم ونحوه. 

واحتح بعض الناس على أن الصید للآخذء لا للمثیر بهذه الآية!*؛ لآن المثیر لم 
تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۰/ ۵۸۲). 

(۲) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۲۰). 

(۳) وهی قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 4۱). 

)€( تفسير الطبري (۱۰/ ۵۸۳ و85ه). 

(۵) ممن قال بأن الصيد للآخذ لا للمثير الحنفية كما في: بدائع الصنائع (/ 05). 
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وقوله تعالی: #لِيعآمَ 4 معناه: لیستمر علمه عليه وهو موجود؛ إذ قد علم تعالى 
ذلك في الأزل. 

وقرأ الزهري: (لیعلم الله) بضم الياء وكسر اللام()؛ أي: ليعلم عباده. 

و یایب نیب #قال الطبري : معناه في الدنیا حيث لا يرى العبد ربه» فهو غائب عنه 7 

والظاهر: أن المعنی بالغیب من الناس؛ آي: في الخلوة» فمن خاف الله انتهی 
عن الصيد من ذات نفسه. وقد خفي له لو صاد. ثم توعد تعالی من اعتدی بعد هذا 
النهي الذي يأتي وهو الذي أراد بقوله: بو کی وآشار إليه قوله: لک که 
و«العذاب الالیم» هو عذاب الا خرة/. 

قوله عز وجل: 18 منوا ا وش خرم ون مخ میا 
فجراء مل ما فل من ال بعکم يو دوا عدل منک هدیا بلع الك أو كطرةٌ ملعا سكن 
و عدل دک صیاما لوق وبال امو عم عقا الحا سکف ومن عاد تم أ هم 020 
ِتار ;0 

الخطاب لجميع المؤمنين» وهذا النهي هو الابتلاء الذي أعلم به قوله قبل 

اناگ 4. 

و#اصَّيْدَ 4: مصدر عومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصيد ولفظ 
الصيد هنا عام ومعناه» الخصوص فيما عدا الحيوان الذي أباح رسول الله ية قتله في 
الحرم» ثبت عنه بي أنه قال: «خمس فواسق» يقتلن في الحرم: الغراب» والحداة» 
والفأرة» والعقرب» والكلب العقور»”". 


(۱) وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ ۳٩۳‏ ولها نظائر في البقرة والکهف والجن. 
(۲) تفسیر الطبري (۱۰/ ۵۸6). 
(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري (۱ ۳۳ ومسلم (۰)۱۱۹۸ عن عاتشة رضي الله عنها. 
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ووقف مع ظاهر هذا الحدیث سفیان الثوري والشافعي وآحمد بن حنبل 
وإسحاق ابن راهويه» فلم يبيحوا للمحرم قتل شيء سوی ما ذکر(. 

وقاس مالك-رحمه الله_على الکلب العقور كل ما کلب على الناس وعقرهم» 
ورآه داخلاً في اللفظ فقال: للمحرم أن یقتل الأسد والنمر والفهد والذئب وكل السباع 
العادية مبتدئاً بهاء فآما الهر والثعلب والضبع فلا يقتلها المحرم وان قتلها فدی(. 

وقال آصحاب الرأي: إن بدأ السبع المحرم فله أن يقتله» وإن ابتدأه المحرم فعلیه 


00 ۳ 


قيمته 
وقال مجاهد والنخعي: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا علیه!*. 
وقال ابن عمر: ما حل بك من السباع فحل به» وأما فراخ السبع الصغار قبل 
أن تفترس فقال مالك: في المدونة: لا ينبغي للمحرم قتلها*» قال شهب في كتاب 
محمد: فإن فعل فعليه الجزاء وقال أيضاً أشهب وابن القاسم: لا جزاء علیه۳). 


وثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر المحرمين بقتل الحيات")» 
وأجمع الناس على إباحة قتلها. 


(۱) انظر تفصيل ذلك في شرح صحيح البخاري لابن بطال »259٠ /٤(‏ والمغني ابن قدامة (۳/ .)١515‏ 

(۲) انظر ما عزاه لمالك في: الاستذكار (۱۵۱-۱۵۰/4). 

(۳) انظر ما عزاه لأصحاب الرأي في: فتح القدير (۳/ 1۸). 

(6) نقله عنهما آبو حيان في البحر المحیط (4/ ۳۰۳). 

.)46٩/۱( المدونة‎ )۵( 

() انظر قولي آشهب. وقول ابن القاسم في: النوادر (۲/ ۳-67۲ 4). 

(۷) رواه مالك في الموطاً (۷۹۲) عن الزهري أن عمر بن الخطاب آمر بقتل الحیات في الحرم» وهذا 
منقطع» قال البيهقي في معرفة السنن (4/ :)١‏ وروي موصولا من أوجه عن عمر.اه وروي هذا 
مرفوعاً من حديث ابن عباس: لكن في إسناده: عاصم بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب العمري» وهوضعيف باتفاق» أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ 4۹ وابن عدي في 
الكامل (۳/ ۷۳) (5/ ۳۹۹) (۲/ ۰۲۷۱ وانظر الإجماع عليه في: الإقناع (۲/ ۸۰۳). 
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وثبت عن عمر رضي الله عنه إباحة قتل الزنبور"؟؛ لانه في حكم العقرب» 
وقال مالك: يطعم قاتله شیتاء وكذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل 
ونحوه"» وقال أصحاب الرأي: لا شيء على قاتل هذه كلها" . 

وأما سباع الطير فقال مالك: لا يقتلها المحرم» وان فعل فدى» وقال ابن القاسم 
في كتاب محمد: وأحب إلي أن لا يقتل الغراب والحدأة حتى يؤذياه» ولكن إن فعل 
فلا شیء علیه(*). 

قال القاضي أبو حمد: وذوات السموم كلها في حکم ال حية كالأفعى والرتيلاء*» ۳ 
عدا ما ذکرناه فهو ما نى الله عن قتله في الحرمة بالبلد أو الحال» وفرض الجزاء على من قتله. 

ولحرم جمع: حرام وهو الذي يدخل في الحرام أو في الاحرام» وحرام 
يقال للذکر والأنثى» والاثنين والجميع. 

واختلف العلماء في معنى قوله: میا #: 

فقال مجاهد وابن جريج والحسن وابن زيد: معناه متعمداً لقتله. ناسياً لاحرامه( 
فهذا هو الذي يكفرء وكذلك الخطأ المحض یکفی وأما إن قتله متعمداً ذاكراً لإحرامه 
فهذا اجل واعظم من آن یکنی قال مجاهد: قد حل ولا رحصة له وقاله اب س 


(۱) رواه عن عمر: قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب عنه به» وهو إسناد صحيح» آخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى ۱۲/۹ ۲): 

(۲) انظر قول مالك في: النوادر (۲/ 47۳ وتفسیر القرطبي (5/ 4 ۳۰). 

(۳) انظر قول أهل الرآي في: تبیین الحقاتق (۲/ 55). 

(۶) انظر قول مالك في: المدونة (۱/ 49۰ وقول ابن القاسم في: النوادر (۲/ 40۳). 

(۵) نقل القرافي في الذخيرة (۳۱۰/۳) اتفاق الأئمة على ذلك. 

(5) انظر قولهم في تفسیر الطبري (۱۰-۸/۱۰). 

(۷) انظر قول مجاهد والحسن وابن جريج وابن زيد في: تفسیر الطبري (۱۰-۸/۱۰). 











۳۳ )٩۵( آية‎ 


وحکی المهدوي وغیره أنه بطل حجه وقال ابن زید: هذا یوکل إلى نقمة الله" قال 
جماعة من آهل العلم منهم ابن عباس ومالك وعطاء وسعید ابن جبیر والزهري وطاووس 
وغیرهم: المتعمد هو القاصد للقتل» الذاکر لاحرامه؛ وهو يكمّر وكذلك الناسي والقاتل 
خطأ يكفران7". 

قال الزهري: نزل القرآن بالعمد» وجرت السنة في قتله خطأ أنهما يكفران"» 
وقال بعض الناس: لا يلزم القاتل خطأ كفارة. 

ا و ی 
۶ مثل # و حفض ##مثل #» وق رأ حمزة والكسائي وعاصم : جرا بالرفع والتنوین(*) 
يتل 4 بالرفع آیضا(*. 

فأما القراءة الأولى فمعناها": فعلیه جزاء مثل ما قتل؛ أي: قضاؤه وغرمه 
ودخلت لفظة: #مثل# هنا كما تقول: آنا آکرم مثلك. وأنت تقصد بقولك آنا آکرمك. 

ونش هذا قرله ال وش ان مها اجه اا لك ورا کی وود 
آلا کمن مت € [الأنعام: ۲ التقدیر: کمن هو في الظلمات. 


قال القاضي آبو محمد: ویحتمل قوله تعالی: برآ ءييْثْلُ #. أن یکون المعنی 
فعلیه أن يجزي مثل ماء ثم وقعت الاضافة إلى المثل الذي يجزي به اتساعاً. 


(۱) انظر قرول این يد فى تفسیر الطبوی (۱۰/ ۱۰ والهداية لمك (۳/ ۰۱۸۷۱ وقول المهدوی فى 
التحصیل (۷/ ۵۰۵). ۱ ۱ 

(۲) انظر قول مالك فى الموطاً (۳/ 58۱۸ والباقین فی: تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۱ وتفسیر الثعلیی 
(4/ ۱۰۹ والهداية لمكي (۱۸۷۱/۳). ۱ ۱ 

(۳) تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۱ وتفسیر الثعلبي (4/ ۱۰۹) الهداية لمكي (۳/ ۱۸۷۱). 

(6) زيادة من السليمانية» وهي في لالالیه وهي ملحقة في الهامش. 

(۵) وهي سبعية متواترق انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲4۷ والتیسیر (ص: ۱۰۰). 

)1( في الأصل والمطبوع: «ومعناها». 
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وأما القراءة الثانية فمعناها فالواجب عليه أو فاللازم له جزاء مثل ما قتل 
و# مَل # على هذه القراءة صفة ل(جزاء)» أي: فجزاء ممائل. 

وقوله تعالی: #من لَعٍ # صفة ل(جزاء) على القراءتين کلتیهما. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: «فجزاژه مثل ما“ باظهار هاء یحتمل أن تعود على 
الصيد أو على الصائد القاتل. 

وقرأ أبوعبد الرحمن: #هَبَرَآءُ © بالرفع والتنوين (مثل ما) بالتصب". 

وقال أبو الفتح: (مثل) منصوبة بنفس الجزاء أي فعليه أن يجزي مثل ما قتل. 

واختلف العلماء في هذه المماثلة كيف تكون؟ 

فذهب الجمهور إلى أن الحكمين ينظران إلى مثل الحيوان المقتول في الخلقة 
وعظم المرأى» فيجعلون ذلك من النعم جزاءه. 

قال الضحاك بن مزاحم والسدي وجماعة من الفقهاء: في النعامة وحمار 
الوحش ونحوه بدنة» وفي الوعل والابل ونحوه بقرة» وفي الظبي ونحوه كبش» وفي 
الأرنب ونحوه نة من الخنم» وفي اليزبوع حمل صغيرء وما كان من جرادة ونحوها 
ففيها قبضة طعام وما كان من طير فيقوم ثمنها طعاماًء فان شاء تصدق به» وإن شاء صام 
لكل صاع يوماًء وان أصاب بيض نعام فإنه يحمل الفحل على عدد ما أصاب من بكارة 
الإبل» فما نتج منها أهداه إلى البيت» وما فسد منها فلا شيء عليه فيه . 

قال القاضي أبو محمد: حكم عمر على قبيصة بن جابر”؟ في الظبي بشاة0* 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۳۱۹ إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۸۲). 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب (۱/ ۲۱۸). 

(۳) انظر قول الضحاك والسدي فی: تفسير الطبري (۱۰/ »)١5‏ وانظر آیضا الاستذكار (4/ ۱4۸). 
(5) قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك الأسدي الكوفيء آبو العلاء» من کبار التابعين» توفي سنة 
(74ه) تاريخ الاسلام (۵/ ۲۰۸). ۱ ۱ 

(0) آخرجه عبد الرزاق /٤(‏ 4۰0۷ والطبري (۱۰/ ۱5 و ۱۷) من طریق ابن عيينة عن عبد الملك بن = 
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وحکم هو وعبد الرحمن بن عوف» قال قبيصة: فقلت يا أمير المومنین إن آمره هون من 
أن تدعو من یحکم معك. قال: فضربني بالدرة حتی سابقته عدواًء ثم قال: أقتلت الصید 
وأنت محرم ثم تغمص الى ۱ ۳۰ وهذه القصة في الموطأ بغير هذه الألفاظ 0 
وكذلك روي أنها نزلت بصاحب لقبيصة [بن جابن لا بقبيصة نفسه]"» وقبيصة هو 
راويها فيهماء والله أعلم. 

وأما الأرنب والیزبوع ونحوها فالحكم فيه عند مالك: أن يقوّم طعاماًء فان شاء 
تصدق به» وان شاء صام بدل کل مد يوم وكذلك عنده الصيام في كفارة الجزاء إنما 


هو كله يوم بدل مد" » وعند قوم صاع» وعند قوم بدل مدين. 


= عمير عن قبيصة به بإسناد لا بأس به. 

(۱) صحيح» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (505/5) عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة 
به» وأخرجه من طريقه: الحاكم في المستدرك (۳/ ۳۱۰ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وأخرجه الطبري في تفسيره (۱۹/۱۰» عن هشیم آنا عبد الملك بن عمير به» ثم رواه 
من طريق هشیم قال: أخبرنا حصین» عن الشعبي قال: أخبرني قبيصة بن جابر» نحوا مما حدث به 
عبد الملك» ثم من طريق وکیع» عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمیر» عن قبيصة بن جابر قال: 
قتل صاحب لي ظبياً وهو محرم» فأمره عمر أن يذبح شاة فيتصدق بلحمها ويسقي إهابهاء وخالف 
المسعودي كلاً من معمر وهشيم» فجعل القصة لصاحب قبيصةء ثم من طريق ابن أبي زائدة» عن 
داود بن أبي هند» عن بكر بن عبد الله المزني قال: قتل رجل من الأعراب وهو محرم ظبياً» فسأل عمرء 
فقال له عمر: اهد شاةء ثم من طريق حصين عن الشعبي قال: قال قبيصة بن جابر: أصبت ظبياً ونا 
محرم» فأتيت عمر فسألته عن ذلك» فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف. فقلت: يا أمير المؤمنين» إن 
أمره أهون من ذلك» قال: فضربني بالدرة حتى سابقته عدواًء قال: ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرم» 
ثم تغمص الفتياء قال: فجاء عبد الرحمن» فحكما شاة» تنبيه: تغمص الفتوی بالصاد المهملة والطاء 
جميعاًء يعني: تحتقر» كما نص عليه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث /١(‏ ۷١۳)ء‏ وفي 
المطبوع: «تخمض» وشرحها في الحاشية. 

(۲) انظر الرواية التى فى الموطأ .)5١5/١(‏ 

۳( ا وسقطت: «نفسه) من لالاليه ونجيبويه. 

(6) انظر قول مالك فی: المدونة (4۵۰/۱). 

(۵) انظر: الكافي في فته آهل المدينة (۱/ ۰)۳۹۳ وفي السلیمانیة: «إنما هو بدل: «کل مد يوماً». 


[or /"1 
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وفي حمام الحرم عند مالك: شاة في الحمامة» وفي الحمام غیره حکومة؛ ولیس 
کحمام الحرم ۲ . 

وأما بيض النعام وسائر الطیر؛ ففي البيضة عند مالك عشر ثمن آمه*۲. 

قال ابن القاسم: وسواء كان فیها فرخ أو لم يكنء مالم یستهل الفرخ صارخاً بعد 
الکسر؛ فان استهل ففیه الجزاء کاملا» کجزاء کبیر ذلك الطیر قال ابن الموّاز: بحکومة 
ا 

وقال ابن وهب: إن كان في بيضة النعامة فما دونها فرخ فعشر ثمن أمه» وان لم 
يكن فصيام یوم أو مد لكل مسکین*. 

وذهبت فرقة من أهل العلم ‏ منهم النخعي وغيره إلى أن المماثلة إنما هي في 
القيمة» يقوّم الصيد المقتول» ثم يشترى بقيمته نده!*" من النعم» ثم بهدی» ورد الطبري 
وغیره علی هذا القول؟. 

و تال : لفظ يقع على الابل والبقر والغنم إذا اجتمعت هذه الأصنافء فاذا 
انفرد کل صنف لم یقل: نعم إلا للإبل وحدها. 

وقرأ الحسن: (من النعغم)» بسکون العين"» وهي لغة. 

والجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه بحكم لفظ الآية» وذلك في المدونة 


(۱) انظر قول مالك عن الحمام في: المدونة (۱/ 4۵۰). 

(۲) انظر قول مالك في بيض النعام وغيره من الطير في المدونة (۱/ 4۵۰) والنوادر (۲/ ۷۷). 
(۳) انظر قول ابن القاسم وقول ابن المواز في: النوادر (۲/ /ا/41). 

(5) لم أقف على هذا القول. 

)6( في نجيبويه: «كل». 

(1)انظر قول إبراهيم النخعي ورد الطبري عليه في: تفسير الطبري /٠١(‏ ۲۰). 

(۷) وهي قراءة شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 
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ظاهر من مسألة الذي اصطاد طائراًء فنتف ريشه ثم حبسه حتی نسل ريشه فطار» قال: 
جاع 


وقصر القرآن هذه النازلة على حكمين عدلين عالمين بحكم النازلة وبالتقدير 
فیها؛ وحكم عمر وعبد الرحمن بن عوف”". 
وآمر جريرا”" البجلي أن يأتي رجلين من العدول ليحكما عليه في عنز من الظباء 


خاي تير 


أصابهاء قال: فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحکما على تيساً عفر( ودعا ابن عمر ان 
صفوان”* ليحكم معه في جزاء۳ وعلى هذا جمهور الناس وفقهاء الأمصار. 

وقال ابن وهب رحمه الله فى العتبية: من السنة أن يخير الحكمان من أصاب 
الصيد كما خيره الله في أن يخرج هدیا بالغ الكعبة» أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك 
صیاماء فان اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظيراً لما أصاب ما بينهماء وبين أن يكون 
عدل ذلك شاة؛ لانها أدنى الهديء فما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام ثم خير في أن يطعمه» 


,)۸۲/۱( المدونة‎ )١( 

(۲) مرسل» أخرجه الطبري (۲۸/۱۰) من طريق شريك عن أشعث بن سوار» عن ابن سيرين قال: كان 
رجل على ناقة وهو محرم فأتى عمر فذكر ذلك له فحكم عليه هو وابن عوف. ثم أخرجه من 
طريق أيوب؛ عن محمد -هو ابن سيرين ‏ وهو صحيح إلى ابن سیرین» لكنه مرسل. 

(۳) في المطبوع: «أبا جرير»؛ وفي لالاليه: «آبا جابر»» وفي هامشه: «جرير»» وهو الصواب وقد سبق 
التعريف به. 

(:) أخرجه الطبري (۱۰/ ۲۷) من طريق منصورء عن أبي وائل قال: آخبرني ابن جرير البجلي قال: 
أصبت ظبياً وأنا محرم فذكرت ذلك لعمر... كذا وقع عند الطبري: ابن جرير» وعند المصنف: أبا 
جریر وأبو وائل يروي عن جرير بن عبد الله البجليء فالله أعلم. 

(0) عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي المكيء ولد في عهد رسول الله و من أشراف قريش» وكان 
شريفاً حليماًء الإصابة (ه/ ۱۳). 

0( منقطع» أخرجه الطبري (۱۰/ ۲۵)» من طريق سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا... ثم أخرجه من طريق آخر 
عن سعيد» عن قتادة» عن أبي مجلز: أن رجلاً سأل ابن عمر... وأبو مجلز مدلس» ولم يصرح بالسماع. 
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أو یصوم مکان كل مد یوم( وكذلك قال مالك في المدونة: إذا آراد المصیب أن يطعم أو 
يصوم؛ وان كان لما أصاب نظیر من النعم فانه يقوم صيده طعاماً لا دراهم» قال: وان قوموه 
دراهم واشتري بها طعام لرجوت أن یکون واسعاًء والأول أصوب. فان شاء أطعمه والا 
صام مکانه لكل مد يوماًء وان زاد ذلك على شهرین أو ثلاثة”"» وقال يحيى بن عمر من 
آصحابنا: إنما یقال: کم من رجل یشبع من هذا الصید فیعرف العدد. ثم یقال: کم من الطعام 
يشبع هذا العدد فإن شاء أخرج ذلك الطعام» ون شاء صام عدد آمداده(۳. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول حسن احتاط فیه؛ لأنه قد تکون قيمة الصید 
من الطعام قليلة» فبهذا النظر یکثر الطعام ومن آهل العلم من يرى أن لا يُتتجاوّز في 
صیام الجزاء شهران قالوا: لأنها آعلی الکفارات بالصیام. 

وقوله تعالی: هديا بغ أالکنبةٍ 4 یقتضی هذا اللفظ أن یشخص بهذا الهدي 

وذكرت الْكَعْبَة؛ لأنها أم الحرم» ورأس الحرمة» والحرم كله منحر لهذا افدي؛ فا 
وقف به بعرفة من هذا الجزاء فينحر بمنى» وما م يوقف به فینحر بمکة» وفي سائر بقاع 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج: (مدیاً بالغ الكعبة) ركسر الدال وتیل البو 

5 ۰ ۲ 57 > 

و هدیا 4: نصب على الحال من الضمير في: لإي #» وقيل: على المصدر. 

لبي #: نكرة في الحقيقة لم تزل الاضافة عنه الشياع» فتقدیره: بالغاً الکعب 
حذف تنويه تخفيفاً. 
(۱) انظر ما عزاه للعتبية نقلا عن ابن وهب في: النوادر (۲/ 64۸۰ هذا مع اختلاف يسير في الألفاظ. 
(۲) المدونة .)٤٤٤/١(‏ 


(۳) انظر قول يحيى بن عمر في: تفسير القرطبي (07157/5. 
(6) وهي قراءة شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي (۲/ ۱۰۰ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰)۲۸۲ 
ومختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 
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وقرأ ابن کثیر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: كت 4 منونا: عام 
مَسَككينَ » برفع: عم وإضافته إلى جمع المساکین؛ وقرأ نافع وابن عامر: برفع 
«الكفارة» دون تنوین و خفض (الطعام» على الاضافت و مین # بالجمع۲. 

قال أبو علي: اعراب #طَمَامٌ € في قراءة من رفعه أنه عطف بیان؛ لأن الطعام هو 
الکفارق ولم يضف الکفارة [إلى الطعام](۳)؛ لأنها ليست للطعام» ٍنما هي لقتل الصيد7”". 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الکلام كله مبني على أن الکفارة هي الطعام» وفي 
هذا نظر؛ لأن الکفارة هي تغطية الذنب باعطاء الطعام فالکفارة غير الطعام» لکنها به 
فیتجه في رفع الطعام البدل المحضء ویتجه قراءة من أضاف الکفارة إلى الطعام على آنها 
إضافة تخصیص؛ إذ كفارة هذا القتل قد تکون كفارة هدي» أو كفارة طعام» أو کفارة صیام. 

وقرأ الأعرج وعيسى بن عمر: و كَصَّرَهُ 4 بالرفع والتنوين #طَعَامٌ» بالرفع 
دون تنوين (مشکین) على الإفراد'*'؛ وهو اسم الجنس. 

وقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: القاتل خير في الرتب الثلاث وإن كان 
غنياًء وهذا عندهم مقتضی أو €» وقال ابن عباس وجماعة: لا ینتقل المكفر من ال هدي 
إلى الطعام إلا إذا لم يجد هدیا وكذلك لا يصوم إلا إذا لم يجد ما يطعم وقاله إبراهيم 
النخعي وحماد بن أبي سليمانء قالوا: والمعنى أو كفارة طعام إن لم يجد الهدي(*. 

ومالك رحمه الله وجماعة معه يرى أن المقوم إنما هو الصيد المقتولء يُقوم 


.)۲ ۸ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۰۰) والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(۲) ساقط من المطبوع. 

)۳( في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ 4 ). 

(8) وهي شاذة انظر عزوها للأعرج في الکشاف للزمخشري (۱/ ۰)۷۹ والشواذ للکرماني (ص: 
۰) ولهما في البحر المحیط (4/ ۳۲۷). 

(5) انظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۰۳۳۱/۳ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۱۸۷ وفي 
الحمزویة: «حماد بن سلمة؟. 








]۵ 1 


۳۰ سورة المائدة 


بالطعام كما تقدم( وقال العراقیون: نما يقوم الجزاء طعامً("» فمن قتل ظبياً قوم 
الظبي عند مالك وقوم عدله من الکباش أو غير ذلك عند آبي حنيفة وغيره. 
وحکی الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا صاب المحرم الصید 
حکم عليه جزاژه من النعم /۰ فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به» وان لم يجد قوم الجزاء 
دراهم. ثم قومت الدراهم حنطةء ثم صام مکان کل نصف صاع يوماء قال: وإنما آرید بذ کر 
الطعام تبيينْ آمر الصوم» ومن يجد طعاما فانما يجد جزاء وأسنده آیضا عن السدي”". 
قال القاضي آبو محمد: ویعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية؛ فانه ینافزه» 
والهدي لا یکون إلا في الحرم كما ذکرنا قبل. 
شاء المکفر من البلاد» وقال عطاء بن آبي رباح وغیره: الهدي والا طعام بمكة» والصوم 


و CDE‏ 
حيث سنت . 


وقوله تعالى: اوعد دك صیَاما 4 قرأ الجمهور بفتح العين» ومعناه: نظير 
الشیء بالموازنة والمقدار المعنوي. 
وقرأ ابن عباس وطلحة بن مصرف والجحدري: (أو عدل) بکسر العین(* قال 


(Val . 4 1‏ 
آبو عمرو الداني: ورواه ابن عباس عن النبي ئل" . 


(۱) المدونة »)٤٤٤/۲(‏ وهو قول مجاهد وعطاء وإبراهيم وأبي حنيفة وأصحابه» كما في أحكام 
القرآن للجصاص (/ .)١5٠‏ 

(۲) المراد بالعراقيين أبو حنيفة وأصحابه» وانظر ما عزاه المؤلف لهم في: بدائع الصنائع (۲/ ۱۹۸). 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (۳۲/۱۰) من طريق الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» وقال شعبة :لم 
يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة آحادیث. وعدها يحبى القطان» وليس هذا منها. 

(4) وقال به أيضاً الحسن ومجاهد وطاووسء انظر قولهم في: تفسير الطبري (۷۹-۷۸/۳). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: .)١51١‏ 

(5) لم أقف على كلام الداني» وفي مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: :)5١‏ أنها نسبت للنبي بلا 
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وقال بعض الناس: «العدل» بالفتح: قدر الشيء من غير جنسه وعدله بالکسر: 
قدره من جنسه» نسبها مكي إلى الكسائي» وهو وهم» والصحیح عن الكسائي: آنهما 
لغتان في المثل ۳ وهذه المنسوبة عبارة معترضة. وانما مقصد قائلها أن العدل بالكسر: 
قدر الشيء موازنة على الحقيقة كعذلي البعیر» وعدله قدره من شيء آخر موازنة معنوي 
كما يقال في ثمن فرس: هذا عدله من الذهب. ولا يتجه هنا کسر العین فیما حفظت. 


مرح لور م 


والاشارة بذلك في قوله: #عذّلٌ ذلك یحتمل أن تکون إلى الطعام وعلی هذا 
انبنی قول من قال من الفقهاء: الأيام التي تصام هي على عدد الامداد أو الاصوع أو 
آنصافها حسب الخلاف الذي قد ذکرته فى ذلك. 

ويحتم آن تکون الا شارة ب دك إلى الصید المقتول» وعلى هذا انبنى قول 
من قال من العلماء: الصوم في قتل الصيد إنما هو على قدر المقتول. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن قتل المحرم ظبياً فعليه شاة تذبح بمكة, فان لم 
يجد فإطعام ستة مساكين» فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وان قتل ألا" فعليه بقرةء فان 
لم يجد فإطعام عشرين مسکیناء فان لم يجد صام عشرين یوماء وان قتل نعامة أو حمار 
وحش فعليه بدنة» فان لم يجد أطعم ثلاثين مسکینا؛ فان لم يجد صام ثلاثين یوما" . 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم لابن عباس رضي الله عنه قول غير هذا آنف 
حكاهما عنه الطبري مسندين”*؟» ولا ینکر أن يكون له فى هيئة التكفير قولان» وقال سعيد 
ابن جبير في تفسير قوله تعالی: #أو عَدَل لک یام 4 قال: يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة(*. 
(۱) لم نجد هذا النقل لمكي في كتبه المتوفرة» وهي مشكل الاعراب والحجة والهداية» بل قال في 

الهداية (۳/ ۱۸۷۷): والعدل: المثل» والعدل نصف الحمل» وقال الكسائي: هما لغتان في المثل. 

(۲) الأيل: ذكر الأوعال. 
(۳) تفسير الطبري (۳۱/۱۰). 


() سبق التعليق عليهما. 
(5) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ 46). 
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وق 


وقوله تعالی: يدوق وبال اسو 4 الذوق هنا: e‏ دق 
تاک أت رارم 4 [الدعان: ٩‏ وکما قال: فادها لَه اس آلجوع 4 
[النعل: ۰۲۱۱۲ وکما قال آبو سفیان: ذق عقق؟. 

وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسان» وهي في هذا كله مستعارة فیما بوشر 
بالنفس» و«الوبال»: سوء العاقبة» والمرعی الوبیل: هو الذي يتأذى به بعد أكله» وعبر 
بأو #عن جمیع حاله» من قتل» وتکفیر وحکم عليه» ومضي ماله» أو تعبه بالصیام. 

واختلف المتأولون في معنی قوله تعالی: #عقا له سل 4: 

فقال عطاء بن آبي رباح وجماعة معه: معناه: عفا الله عما سلف في جاهلیتکم 
من قتلکم الصيد في الحرمة» ومن عاد الآن في الاسلام؛ فان كان مستحلاً فینتقم الله 
منه في الآخرة» ويكفر في ظاهر الحكم» وان كان عاصياً فالنقمة هي في إلزام الكفارة 
فقط قالوا: وكلما عاد المحرم فهو مکفر *. 

قال القاضي آبو محمد: ويخاف المتورعون أن تبقى النقمة مع التكفير» وهذا هو 
قول الفقهاء؛ مالك ونظائره وأصحابه» رحمهم الله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: المحرم إذا قتل مراراً ناسياً لاحرامه؛ فإنه یکفر في 
كل مرة» فأما المتعمد العالم بإحرامه فانه يكفر أول مرة» وعفا الله عن ذنبه مع التكفير» 
فان عاد ثانية فلا يحكم علیه ويقال له: ینتقم الله منك كما قال الّه!۳. 

وقال بهذا القول شريح القاضي وإبراهيم يم النخعي ومجاهد وقال سعيد بن جبير: 


)١(‏ أخرجه الحربى فى غريب الحديث (۱/ 4 5)»؛ بإسناده إلى ابن إسحاق من قوله» وينظر المؤتلف 
للدارقطني (۷۲۰/۳). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ 8۰-4۸ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۲۰۹)» وتفسير الماوردي (۲/ /5). 

(۳) جید. أخرجه الطبري بنحوه (۵۱/۱۰) من طريقين: علي بن أبي طلحة وهشام - مفرقین - عن 
عکرمق عن ابن عباس, والأول منقطع» وليس فيه ذكر المحرم الناسي» وهشام هو ابن حسان» 
واسناده مستقیم. 








۳ )٩۵( آية‎ 


رخص في قتل الصید مرةء فمن عاد لم یدعه الله حتی ینتقم منه7. 
يرى أن يحكم عليه في العودة ويكفر» لکنه خشي مع ذلك بقاء النقمة. 
وقال ابن زيد: معنى الآية: عَم أله عَمَاسَكَفَ # لكم أيها المؤمنون من قتل الصيد 
30 ۰ 5 5 هه 5 1 مهو ييا و 3 
قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم ذكر هذا الفصلء قال الطبري: وقال قوم: هذه 
6 مسکضی هقی شخص هو سیک إلى ودبي الل ۰ أن رعلا اماب صدا 
وهو محرم» فتجوز له عنه» ثم عاد فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته» فذلك قوله تعالی: 


مرچ ما AOA‏ حو 


من عاد فینتقم له ند 
وقوله تعالی: واه ریز ذو َا € تنبیه على صفتین يقتضي خوف من له 
بصيرة» ومن خاف ازدجر ومن هذا المعنی قول النبي بية: «من خاف آدلج» ومن أدلج 


بلغ ال 


(۱) انظر قول إبراهيم ومجاهد وشريح» وقول سعيد بن جبير في: الاستذكار (4/ »)۳۸١‏ وتفسير 
الطبري .)٥۲/٠١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (۱۰/ ۵۳). 

() في نور العثمانیة: «المعالي» وکذا في لالالیه وفي هامشه: «الملعی» والصواب كما في تفسیر 
الطبري (۱۰/ 4 0): زيد آبو المعلى» وهو ابن أبي مرة» رأى آنسأه وسمع الحسن» وعنه معتمر وآبو 
داود» وثقه ابن معين» روی له آبو داود في ذم الاحتکار» تاريخ الاسلام (9/ ۳۹۶). 

(6) آخرجه عبد بن حمید (۱4۲۰)» والترمذي (۲6۵۰)» والحاکم (4/ ۰0۳4۳ وصحح إسناده» من 
طریق آبي النضر هاشم بن القاسم قال: ثنا آبو عقيل الثقفي قال: ثنا آبو فروة يزيد بن سنان التميمي قال 
ثني بکیر بن فیروز یقول: سمع آبا هريرة به مرفوعاًء وقال الترمذي: هذا حديث غريب -وفي تحفة = 








[0 1 


1۳ سورة الائدة 


A>‏ ساح ساس سا رو مس کر 


بے ر 7 عد 
قوله عز وجل: اليل لک مید ابر وطعامه مها لک ییا رو و عا مد 


20 ا مه ۵ هر 3 4 و رص ر ای 2ص کرو 
ابر ما دمم حرما افوا له از اه حشروت ا چ جع ال الكنبسة ليت 


3 


اكرام قیما ناس والمَمرالحرام وأطدى والقکید ذلك لتع موا أن له یعلم ما فى السمواتِ 
وَمَاي الارض واگ الله يكل کی عم ) اع کموا اک اه رید لیقاب وان له موز 
سَ وو 
رح (م>. 

هذا حکم بتحلیل / صيد البحر» وهو کل ما صید من حيتانه» وهذا التحلیل هو 
للمحرم وللحلال"* والصید هنا آیضا يراد به الصيد» وأضيف إلى البحر لما كان منه 
بسبب» والْبَحْر الماء الکثیر ملحا كان أو عذباء وکل نهر کبیر بحر. 

واختلف الناس في معنی قوله: #وطعامة.# قال آبو بكر الصدیق وعمر بن 
الخطاب وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعین ومن بعدهم: هو ما قذف به وما طفا 
علیه؛ لأن ذلك طعام لا صيد”"'» وسأل رجل ابن عمر عن حيتان طرحها البحر» فنهاه 
عنهاء ثم قرأ لمصحف فقال لنافع: الحقه فمره بأكلها؛ فإنها طعام البحر"". 


وهذا التأويل ينظر إلى قول النبي كك: «هو الطهور ماه الحل میتنه»*. 


۱ 


= الأشراف: حسن غريب - لا نعرفه الا من حديث آبي النضر.اه يزيد بن سنان فيه کلام ولیس 
بالقوي وشيخه مستور» وروی الحاکم أيضاً من طریق عبد الله بن الولید العدني حدثنا سفیان عن 
عبد الله بن محمد بن عقیل» عن الطفیل بن آبي کعب» عن أبيه مرفوعاًء وابن عقيل فيه لين» وقد 
روي هذا مرسلاً ومعضلاً من طرق أخرى. 

(۱) انظر حكاية الإجماع على ذلك في: الاستذكار (۱۳۱/4). 

(۲) انظر قول أبي بكر وعمر في: تفسير الطبري (۱۱/ 0۱ وقال به أيضاً غيرهما كما في: الاستذكار 
(۵/ ۲۸۳). 

(۳) صحیح آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۲/ )۴١‏ من طریق أبي مصعب بن مالك. عن نافع» 
أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه... ثم أخرجه أيضاً من 
طربق: ابن وهب عن الليث عن نافع بمثله. 

(5) اختلف في تصحيح إسناده» واتفقوا على صحة معناه؛ أخرجه مالك في الموطأ »)٠١(‏ وأحمد = 








“o )٩۸ - 95( الآيات‎ 


وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وابراهیم يم النخعي وجماعة: (طعامه): کل ما 
ملح منه وبقي لل ل ین 
(طعا مّهُ): ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات ونحوه(۲) 


وكره قوم خنزير الماء» وقال مالك رحمه الله -: آنتم تقولون له: و 


ومذهبه إباحته» وقول أبي بكر وعمر هو آرجح الأقوال» وهو مذهب مالك. 


ظ ١‏ و 
وقراً ابن عباس وعبد الله بن الحارث"**: (وطعمه) بضم الطاء وسکون العين 
دون الف . 


وتا 4: نصب على المصدر والمعنی: متعکم به متاعاًتنتفعون به وتأتّرمون» 
ولي 6+ يريد: حاضري البحر ومدنه. 

#وَلِلِسَيّارَة4: المسافرين» وقال مجاهد: أهل القرى هم المخاطبون» والسيارة: 
أهل الأمصار". 


= (۲۳۷/۲) و(۳۹۳) والدارمي (۷۲۹و۲۰۱۷). وأبو داود (۸۳) وابن ماجه (۳۸۲) و(45 ۰۳۲ 
والترمذي (59)» وقال: حسن صحیح. والنسائي (۱/ ۵۰ و۰۱۷ وفي الکبری (9۸). وابن 
MERO E‏ مریم نی ادر خر ا بو سای كي میتی 
سلمة من آل ابن الاارزق» عن المغيرة بن آبي بردة» وهو من بني عبد الدار فذكره» وله طرق آخری» 
وقد اختلف آهل العلم في تصحیح |سناده؛ لحال سعید وشیخه وان اتفقوا على صحة معناه انظر 
البدر المنير: ۱۱۳۶۸۱ 

.)58-557/1١1١( انظر الاستذكار (۵/ ۰۲۸۳ وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ممن قال بذلك؛ عكرمة ومجاهدء انظر قولهم في: تفسير الطبري .)59/١١(‏ 

(۳) انظر الاستذكار (6/ ۲۸۶). «وله»: زيادة من السليمانية. 

(5) عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمىء يكنى أبا محمد» ولد على عهد النبى بيا وولى البصرة 
لابن الزبير» الطبقات الکبری (۷/ 0۷۰ ۱ ۱ 

(۵) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: 4۱). 

(7) تفسیر الطبري (۱۱/ ۷۳). 








۳۹ سورة الائدة 


قال القاضي آبو محمد: كأنه يريد آهل قری البحر وأن السيارة من أهل الأمصار 
غير تلك القری یجلبونه إلى الأمصار. 

واختلف العلماء في مقتضى قوله: وملک ید ال ماد مر خرما € فتلقاه 
بعضهم على العموم من جمیع جهاته» فقالوا: إن المحرم لا يحل له أن یصید ولا أن 
يأمر بصيد» ولا أن يأكل صيدا صید من آجله ولا من غير أجله. ولحم الصيد بأي وجه 

كان حرام على المحرم. 

وروي أن عثمان حجّ وحج معه علي بن ابي طالب» فأتي عثمان بلحم صيد 
صاده حلال فأكل منه ولم يأكل علي» فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرناء 

فقال علي: وحم یج ید ابر ماد مشر حرم 04 . 

وروي أن عثمان استعمل على العروض أبا سفيان بن الحارث. فصاد يعاقيب 
فجعلها في حظيرة» فمر به عثمان بن عفان» فطبخهن وقدمهن إليه» وجاء علي بن 
أبي طالب فنهاهم عن الآكل» وذكر نحو ما تقدم قال: ثم لما كانوا بمكة أتي عثمان 
فقيل له: هل لك في علي؟ أهدي له تصفيف حمار فهو يأكل منه» فأرسل إليه عثمان 
فسأله عن أكله التصفيف» وقال له: أما أنت فتأكل وأما نحن فتنهاناء فقال له علي: إنه 
صيد عام آول وأنا حلال» فليس علي بأكله بس» وصيد ذلك؛ يعني: اليعاقيب -وآنا 

محرم وذبحن وأنا حرام!"). 

(۱) ضعیف أخرجه الطبري (۱۱/ ۶ ۷) من طريق هشیم» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل» عن أبيه قال: حج عثمان» ويزيد بن أبي زياد ضعيف» كبر فتغير وصار يتلقن» وهشيم 
يدلس. 

(۲) فيه جهالة» أخرجه الطبري )۷١ /١١(‏ من طريقين عن سماك» عن صبيح بن عبد الله العبسي قال: 
بعث عثمان» وصبيح تفرد عنه سماك كما في المنفردات لمسلم (۰)4۳۸ ولم يوثق توثيقاً يعتد به 
وروي من طرق أخرى عن علي. 








۳۷ )٩۹۸ - 945( الآيات‎ 


وروي مثل قول علي عن ابن عباس وابن عمر(۲) وطاووس وسعید بن جبیر ۳۱. 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى بأسا للمحرم أن يأكل لحم الصید 
الذي صاده الحلال لحلال مثله ولنفسه"*» وسئل آبو هريرة عن هذه النازلة» فأفتى 
بالاباحت ثم آخبر عمر بن الخطاب فقال له: لو أفتيت بغیر هذا لأوجعت رأسك بهذه 
الدرة* وسأل أبو الشعثاء "۳ ابن عمر عن هذه المسألة» فقال له: كان عمر یأکله» قال: 
قلت: فأنت؟ قال: كان عمر خیرا ی 

آوروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما صيد أو ذبح وآنت حلال فهو 
لك حلال» وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام](. 


(۱) إسناده جيد» أخرجه الطبري (۱۱/ ۷۷) من طريق بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد» عن يعلى بن 
حکیم عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يكرهه على كل حال» ما كان محرماً. 

(۲) جيد» أخرجه الطبري (۷۸/۱۱) من طريق ابن جريج وعبد الله -هو ابن سعيد بن أبي هند ‏ مفرقين 
أخبرهما نافع أن ابن عمر... 

(9) انظر: تفسير الطبري (۷۹-۷۸/۱۱). 

(:) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 4817) عن عباد بن العوام» عن يونس» عن الحسن» أن عمر 
ابن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره؛ يعني في الاحرام وهذا منقطع» وعن 
وكيع» عن أسامة بن زید» عن سالم قال: سمعت أبا هريرة» عن عم وأسامة هو الليثي ضعيف» 
وسالم هو ابن سرج لا يعرف سماعه من أبي هريرة. 

(۵) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (۷۹/۱۱) من طريق بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد قال: 
حدثنا قتادة: أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبي هريرة. 

(5) هو أبو الشعثاء المحاربي الكوفي سليم بن آسود» روى عن: حذيفة» وعائشة» وأبي هريرة» وابن 
عمر» وجماعة روى عنه: ابنه الأشعث» وأبو صخرة قال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله» شهد مع 
علي مشاهده» وقتل يوم الزاوية مع ابن الاأشعث. تاريخ الإسلام (5/ ۲۳۷). 

(۷) أخرجه الطبري (۸۰/۱۱) من طريق غندر» عن شعبة» عن آبي إسحاق» عن أبي الشعثاء قال: 
سألت ابن عمر» ورواه البيهقى فى السنن (۵/ ۱۸۹) من طريق عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن 
ماعو ى اسان معدت )الها زین الفا كي لبر 

(۸) ساقط من الأصل» والحديث آخرجه الطبري (۸4/۱۱) من طريقين» الأول: سماك بن حرب» عن = 








1۳۸ سورة الائدة 


قال القاضي آبو محمد: وهذا مثل قول علي بن آبي طالب» وروی عطاء عن 
کعب قال: آقبلت في ناس محرمین» فوجدنا لحم حمار وحشي» فسألوني عن أكله. 
فأفتيتهم بأكله. فقدمنا على عمر فآخبروه بذلك. فقال: قد أمّرته علیکم حتی ترجعوا(۲. 

وقال بمثل قول عمر بن الخطاب عثمان بن عفان» والزبیر بن العوام وهو الصحیح؛ 
لأن النبي ية أكل من الحمار الذي صاده آبو قتادة وهو حلال والنبي ية محرم(. 

قال الطبري وقال آخرون: إنما حرم على المحرم أن یصید. فأما أن يشتري الصید 
من مالك له فیذبحه فيأكله فذلك غير محرم» ثم ذکر أن آبا سلمة بن عبد الرحمن؛ 
اشتری قطأً وهو بالعرج فأكله» فعاب ذلك عليه الناس(۳. 

ومالك رحمه الله - يجيز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال وذبحه إذا كان لم 
يصده من أجل المحرم» فإن صيد من أجله فلا يأكله» وكذلك قال الشافعي» ثم اختلفا 
إن أكل» فقال مالك: عليه الجزاء وقال الشافعي: لا جزاء عليه). 

وقرأ ابن عباس: (وحرّم) بفتح الحاء والراء مشددة (صيد) بنصب الدال (ما 
دمتم خرما) بفتح الحاء*» المعنى وحرم الله عليكم. 

و#إحرمًا#يقع للجميع والواحد» كرضا وما أشبهه» والمعنى: ما دمتم محرمین» 
فهي بالمعنى كقراءة الجماعة بضم الحاء والراء ولا يختلف في أن ما لا زوال له 


= عكرمة» عن ابن عباس» وسماك ضعيف في عکرمة والثاني: بإسناده إلى عطية العوفي عن ابن 
عباس» وفيه مقال معروف. 

(۱) أخرجه مالك في الموطاً(٤۷۸)‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري )۱۷۲١(‏ (10/77) (010/7), ومسلم »)١١95(‏ وفيه: أن النبي كَل 
قال لهم: كلواء وفي رواية زيادة: فهو طعم أطعمكموها الله وليس فيه أنه أكل منه. 

(۳) انظر تفسير الطبري (۱۱/ 854/-68). 

(6) انظر ما عزاه مالك في: النوادر (۲/ ۰6467 وانظر ما عزاه للشافعي في: الحاوي للماوردي (۳۰۳/4). 

.)4۱ وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۰۲۱۹ ومختصر الشواذ (ص:‎ )٥( 








۳۹ )٩۹۸ - 45( الآيات‎ 


من الماء أنه صيد بح وفیما لا زوال له من البر أنه صيد بر» واختلف فیما یکون في 
آحدهما وقد يعيش ويحيا في الا خر فقال مالك -رحمه الله وأبو مجلز وعطاء وسعید 
بن جبير وغیرهم: كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو من صيد البر» إن قتله المحرم 
وداه» وذكر أبو مجْلز في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطان). 

قال القاضي أبو محمد: ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من 
صيد البحر» وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في المدونة» فإنه قال: الضفادع 
من صيد البحر(" وروي عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه» وهو أنه راعى أكثر 
عيش الحيوان» سئل عن ابن الماء أصيد بر أم صيد بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو 
منه» وحيث يفرخ فهو منه(؟. 

قال القاضي أبو محمد: والصواب في ابن ماء أنه صيد بر» طائر يرعى ويأكل الحب. 

وقوله تعالى: وحم لَه 4 تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم. 

ثم ذكر تعالى بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. 

ولما بان في هذه الآيات تعظيم الحرم والحرمة بالإحرام من أجل الكعبة» وآنها 
بيت الله / وعنصر هذه الفضائلء ذكر تعالى في قوله تعالى: جع أله 4 الآية ما سنه في 
الناس وهداهم إليه» وحمل عليه الجاهلية الجهلاء من التزامهم أن الكعبة قوام والهدي 
قوام» والقلائد قوام؛ أي: آمر یقوم للناس بالتأمين وحل الحرب كما يفعل الملوك الذين 
هم قوام العالم» فلما كانت تلك الامة لا ملك لها جعل الله هذه الأشياء كالملك لها. 


وأعلم تعالى أن التزام الناس لذلك هو مما شرعه وارتضاه» ويدل على مقدار 


)١(‏ انظر قول مالك فی: المدونة /١(‏ 48۲ وانظر قول البقية فی: تفسير الطبري (۱۱/ ۸۷ وتفسير 
ابن أبي حاتم (۱۲۱۳/4). ۱ 

.)٤٥١ /۱( المدونة‎ )۲( 

(۳) انظر رواية القول الثاني عن عطاء في تفسير الطبري (۸۸/۱۱). 


[07 1 
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هذه الأمور في نفوسهم أن النبي و لما بعثت إليه قريش زمن الحديبية الحلیس"۱ 
فرآه""* النبي» قال: «هذا رجل يعظم الحرمة فالقوه بالبدن مُشعرة»» فلما رآها الحليس 

عظم ذلك علیه» وقال : ما ينبغي أن يصد هؤلاء» ورجع عن رسالتهم(۳. 

ولجعَلّ 4 في هذه الاية بمعنی: صير» و لته #: بيت مكة» وسمي کعبة 
لتربیعه» قال آهل اللغة: كل بيت مربع فهو مکعب وكعبة» ومنه قول الاسود بن يَعْفر: 

هل الحَوَرْنَقٍ والسَّدِيرِ وباری والقصّرؤي الکعبات من سنداد*) 

قالوا: كانت فيه بيوت مربعة» وفي کتاب سير ابن إسحاق: أنه كان في خثعم بيت 
يسمونه كعبة اليمانية'*2» وقال قوم: سميت كعبة لنتوئها ونشوزها على الأرض» ومنه 
كعب ثدي الجارية» ومنه كعب القدم» ومنه کعوب القناة. 

و قبتما # معناه: أمر يقوم للناس بالأمنة والمنافع» كما الملك قوام الرعية 
وقيامهم» يقال ذلك بالياء كالصيام ونحوه» وذلك لخفة الياء» فتستعمل أشياء من ذوات 
الواوبها کدعایة؟. 


وقد يستعمل القوام على الأصلء قال الراجز: 


(۱) الحليس بن علقمة أو ابن زبان» كان سيد الأحابيش» وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» 
سيرة ابن هشام (۲/ ۳۱۲). 

(۲) ساقط من الحمزوية وفي المطبوع: (فلما رآه». 

(۳) صحیح البخاري (۲۷۳۲). 

(6) البیت للأسود بن يعفر النهشلي كما في سيرة ابن هشام (۱/ ۸۹). والعین (۱/ ۲۰۱۷)» والشعر والشعراء 
(۱/ ۲6۸ والاختیارین للأخفش (ص: 9۱ والأغاني (۱۳/ ۱۹)» والعقد الفرید (۳/ ۲۳). 

() بل هو في الصحيحينء البخاري (۳۰۲۰) ( ۰۳۰۷ ومسلم ( ۷ ۲). 

() زيادة من السلیمانیت وهي في لالالیه ملحقة في الهامش» وفي نور العثمانية: (کر عایة). 

(۷) البیت لحمید الأرقط كما في مجاز القرآن (۱/ ۱۷۷). 








۱ )٩۸ - 945( الآيات‎ 


وذهب بعض المتأولين إلى أن معنى قوله تعالى: #قیما ناس 4؛ أي : موضع وجوب 
قيام بالمناسك والتعبدات. وضبط النفوس في الشهر الحرام» ومع الهدي والقلائد. 

وقرأ ابن عامر وحده: #قيّما4 دون الف" وهذا اما على أنه مصدر كالشبع 
ونحوه؛ وأعل فلم يجر مجرى عوض وحول من حيث آعل فعله» وقد تعل الجموع 
لاعتلال الآحاد. فأحرى أن تعل المصادر لاعتلال أفعالهاء ويحتمل: #قيما# أن 
تحذف الالف» وهي مرادة» وحكم هذا أن يجيء في شعر وغير سعة. 

وقرأ الجحدري: (قيّما) بفتح القاف وشد الياء المکسورة(). 

و(الشَّهرٌ) هنا: اسم جنسء والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب» وشهر 
مضر وهو رجب الأصم» سمي بذلك؛ لأنه كان لا يسمع فيه صوت الحديد» وسموه 
منصّل الأسنة؛ لانهم كانوا ينزعون فيه أسنة الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف بن 


الحوص: 


وهر تي ا ولد لذا خجبسث ا الوذه 

وسماه النبي و شهر ال ۳+ آي: شهر آل الله» وکان يقال لأهل الحرم: آل الله 
ویحتمل أن یسمی شهر الله؛ لآن الله سنه وشدده؛ إذ كان کثیر من العرب لا يراه. 

وأما (الْهَدي) فکان أماناً لمن یسوقه؛ لأنه یعلم أنه في عبادة» لم يأت لحرب. 


وأما (الْقّلائد) فكذلك كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد من لحاء السمر أو 
غيره شیثًء فكان ذلك أماناً له» وكان الأمر في نفوسهم عظيماً مكنه الله حتى کانوا لا 


.)۲ 4۸ والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ »)٠٠١ وهي قراءة متواترة انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

(۳) هو عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب من سادة بني عامر بن صعصعة انظر آخباره في الأغاني 
(۱۲/ ۱۹۹). 

(4) انظر عزوه له في الفضلیات (ص: 4 ۰)۱۷ ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (۱/ 055). 

(0) حدیث باطل» مرفوعاًء يراجع کتاب تبیین العجب بما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر (ص: ۷). 
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يقدم من ليس بمحرم أن يتقلد شيئاً خوفاً من الله» وكذلك كانو ا" إذا انصرفوا تقلدوا 
من شجر الحرم. 

وقوله تعالى: ناس € لفظ عام» وقال بعض المفسرين: أراد العرب. 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه لهذا التخصيص» وقال سعيد بن جبير: جعل 
الله هذه الأمور للناس وهم لا يرجون جنة» ولا يخافون ناراًء ثم شدد ذلك بالاسلام(. 

وقوله تعالى: #دَّلِكَ € إشارة إلى أن جعل هذه الأمور قیامأ والمعنی: فعل ذلك 
لتعلموا أن الله تعالى يعلم تفاصيل آمور السماوات والأرضء ويعلم مصالحكم أيها 
الناس قبل وبعد» فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم. 

وقوله تعالى: کل تیَء عم 4 عام عموما تاماًفي الجزئيات ودقائق الموجودات؛ 
كما قال عز وجل: وما شفط من وَرَقَةٍ ٍلایعکمها 4 [الأنعام: 0]» والقول بغير هذا 
إلحاد في الدين وكفر. 

ثم خوف تعالى عباده ورجاهم بقوله: # ما رک له 4 الایف وهكذا هو الأمر 
في نفسه» حري أن يكون العبد خائفاً عاملاً بحسب الخوفء متقياً متأنساً بحسب الرجاء. 

قوله عز وجل: ‏ مال سول لام له نکم مادو وما تکشمو ال ثل 


2 ر وس 2 حور ۵ اي ی مرا و مج 246 سم < صرح و اء م A>‏ 6 موم 
حورت (0) یتاها زیت منوا لا لوعن آشیاء إن د لک سوم وان تلوأ عتا 


رونة BA gotl‏ > س 


بر آلفرهان 522133 له عتبا وله مور عبت ا اا اتن حك 
تم بویا گفریت 9 . 

قوله تعالی: مَاعَقَأً لا #إخبار للمؤمنين» فلا یتصور أن يقال هي 
(۱) زيادة من السليمانية وفیض اله ولالالیه. 


(۲) انظر: تفسیر الطبري .)٩۱/۱۱(‏ 
(۳) مثله في تفسیر الطبري (۱۱/ ٩۱‏ عن ابن جريج» عن مجاهد» فلینظر. 








4۳ )۱۰۲ - ٩٩( الآیات‎ 


آية موادعة منسوخة بآيات القتال» بل هذه حال من آمن وشهد شهادة الحق؛ فإنه إذ قد 
عصم من الرسول ماله ودمه؛ فليس على الرسول في جهته أكثر من التبليغ والله تعالى 
بعد ذلك يعلم ما ينطوي عليه صدره» وهو المجازي بحسب ذلك ثواباً أو عقاباً. 

و للع #مصدر من: بلغ يبلغ» والاية معناها الوعيد للمؤمنين إن انحرفوا ولم 
يمتثلوا ما بلغ إليهم» وقوله: فل لَايسَمَوِى € الآية لفظ عام في جميع الأمور, يتصور في 
المكاسب وعدد الناس والمعارف من العلوم ونحوهاء فلت من هذا كله لا يفلح ولا 
ينجب ولا تحسن له عاقبة» و(الطَيّبُ) ولو قل نافع جميل العاقبة» وينظر إلى هذه الآية قوله 
تعالی: وب اليب جرج انه ین رید ودی مت یلا تکد! € [الاعراف: 9۸]. 

واالخبث»: هو الفساد الباطن في الأشياء حتی یظن بها الصلاح / والطیب؛ 
وهي بخلاف ذلك. وهکذا هو الخبث في الانسان» وقد يراد بلفظة: خبیث في الانسان 
فساد نسبه» فهذا لفظ يلزم قائله على هذا القصد الحذ. 

وقوله تعالى: دَأتَمُوا له او ال م46 تنبیه على لزوم الطیب في المعتقد 
والعمل وخص أُولِي اباب بالذکر؛ لأنهم المتقدمون في میز هذه الأمون والذي لا 
ينبغي لهم إهمالها مع آلبابهم(۱) وإدراكهم» وكأن الاشارة بهذه لباب إلى لب التجربة 
الذي يزيد على لب التکلیف بالحنكة والفطنة المستنبطة والنظر البعید. 

وقوله تعالی: * ا شیاه 4 الایف احتلف الرواة 
في سببها: فقالت فرقة منهم آنس بن مالك وغیره: نزلت بسبب سوال عبد الله بن خذافة 
السهمي» وذلك أن رسول الله ية صعد المنبر مخضباء فقال: «لا تسألوني البوم عن شيء 
إلا آخبرتکم به)» فقام رجل فقال: أين آنا؟ فقال رسول الله : «في النار»» فقام عبد الله 
ابن حذافة السهمي-وکان يطعن في نسبه - فقال: من آبي؟ فقال: «آبوك حذافة». 


)١(‏ في نجیبویه والأصل: «البهائم». 
(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (97) »)۷۲۹٤( )۷۲۹۱( )۷۰۸۹( )5 40( )٩۳(‏ ومسلم (71269). 


[ov [؟/‎ 
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قال القاضي آبو محمد: وفي الحديث مما لم يذكر الطبري» فقام آخر فقال: من 
وقال: رضينا بالله ربأ وبالإسلام دینا؛ وبمحمد نبياًء نعوذ بالله من الفتن» وبكى الناس 
من غضب رسول الله با ونزلت هذه الآية بسبب هذه الأسئلة. 

قال القاضى أبو محمد: وضعرة وسول أله كله تخت تنا كان سب 
سؤالات الأعراب والجهال والمنافقين» فكان منهم من يقول: أين ناقتي؟ وآخر يقول: 
ما الذي ألقى فى سفري هذا؟ ونحو هذا مما هو جهالة أو استخفاف وتعنيت. 

وقال علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو أمامة الباهلي وابن عباس -في لفظهم 
اختلاف والمعنى واحد-: خطب رسول الله يك الناس فقال: «أيها الناس كتب علیکم 
الحج». وقرأ عليهم: وتو عل لاس حح لت من استطاع له سیا © [آل عمران: ۹۷]» 
قال علي: فقالوا: يا رسول الله» أفي كل عام؟ فسکت. فأعادواء قال: «لا» ولو قلت: 
نعم» لوجبت). 

وقال آبو هريرة: فقال عکاشة بن محصن( وقال مرة: فقال محصن الاسدي» 
وقال غیره: فقام رجل من بني آسد وقال بعضهم: فقام آعرابي فقال: يا رسول الله» آفي 
كل عام؟ فسکت رسول الله وء ثم قال: «من السائل؟» فقیل: فلان» فقال رسول الله 
5 «لو قلت: نعم لوجبت. ولو وجبت لم تطیقوه. ولو ترکتموه لهلکتم» فنزلت هذه 


الا اسب دلگ 


)۱( لم آجده. 

(۲) قول عمر هذا آخرجه البخاري في بعض المواضع السابقة. 

(۳) عكاشة بن محصن بن حرثان» الأسدي» حلیف بني عبد شمس» من السابقین الأولين شهد بدرأًء وقع 
ذكره في الصحيحين» في قوله 4: «(سبقك بها عكاشة)» استشهد في قتال الردة» الإصابة (4/ 4۳۹). 

(6) ضعیف. حديث علي أخرجه الترمذي (۲۰۲) وغيره من طريق علي بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن 
أبي البختري» عن علي» وهو ضعيف منقطع؛ أبو البختري لم يسمع من علي؛ وعبد الأعلى ضعفوه. 








>. )۱۰۲ - ۹٩( الآيات‎ 


ويقوي هذا حديث سعد بن آبي وقاص أن النبي كي قال: «إن أعظم المسلمین 
على المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»). 

وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت الآية بسبب قوم سألوا عن البحيرة والسائبة 
والوصيلة"» ونحو هذا من أحكام الجاهلية» وقاله سعيد بن جبير”". 

قال القاضي آبو محمد: وروي أنه لما بيّن الله تعالى في هذه الآيات أمر الكعبة والهدي 
والقلائد. وأعلم أن حرمتها هو الذي جعلها إذهي أمور نافعة قديمة من لدن عهد إبراهيم 
عليه السلام؛ ذهب ناس من العرب إلى السؤال عن سائر أحكام الجاهلية ليروا هل تلحق 
بتلك آم لا؟ إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا يفرقون بين ما هو من عند الله وما هو من 
تلقاء الشيطان والمغيّرين لدين إبراهيم وإسماعيل علیهیا السلام» کعمرو بن حي وغيره. 

وفي عمرو بن لحي قال رسول الله كَلهِ: «رأيته يجر قصبه في النار»» وكان أول 
من سيب السوائب”*. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر من الروايات: أن رسول الله و ألحت عليه 
الأعراب والجهال بأنواع من السوالات حسبما ذكرناه» فزجر الله تعالى عن ذلك بهذه 
الآية. 


قلبت إلى لَفْعَاء؛ لثقل اجتماع الهمزتين» وقال أبو حاتم: أَشْياء وزنها أفعال وهو جمع: 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (۲۳۵۸). 

(۲) ضعیف آخرجه الطبري (۱۱۱/۱۱) من طریق عتاب بن بشیر» عن خصیف. عن مجاهد. عن ابن 
عباس» وعتاب قال آحمد: آحادیثه عن خصيف منكرة» وقال آیضا: روی بأخرة آحادیث منكرة» 
وما آری آنها إلا من قبل خصیف. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۱۱۲). 

(6) متفق علیه: البخاري (۳۵۲۱) (40۲۳) ومسلم (4 ۰٩۰‏ وعمرو هو جد خزاعة» انظر قصته في 
سيرة ابن هشام (۱/ ۷۲). 
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شي» وترك الصرف فيه سماع» وقال الكسائي: لم ينصرف أَشْياء؛ لشبه آخرها بآخر 
حمراء ولكثرة استعمالهاء والعرب تقول: أشياوات» كما تقول: حمراوات» ويلزم على 
هذا أن لا ينصرف أسماء لأنهم يقولون آسماوات. وقال الأخفش: آشیاء أصلها: أشيئاء 
على وزن أفعلاء» استثقلت اجتماع الهمزتين» فأبدلت الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء ثم 
حذفت الياء استخفافاًء ويلزم على هذا أن يكون واحد الأشياء شيئاًء مثل هين وآهوناء(). 

وقرأ جمهور الناس: #إن ند 4 بضم التاء وفتح الدال وبناء الفعل للمفعول. 

وقرأ مجاهد: (إن تَبِدٌّ) بفتح التاء وضم الدال على بناء الفعل للفاعل» وقرأ 
الشعبي: (إن يبد لكم) بالياء من أسفل مفتوحة والدال مضمومة (يسؤكم) بالياء من 
آسفل (۳)؛ أي: يبده الله لكم. 

وقوله تعالى: ورن کسسلواعتها ین راهان کم 4 قال ابن عباس: معناه: 
لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم» إما لتكليف شرعي یلزمکم. 
وإما لخبریسوء كما قيل للذي قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم 
بأمر فحینثذ إن سألتم عن تفصیله وبیانه ین لکم وابدي. 

قال القاضي آبو محمد: فالضمیر في قوله: #عنها #: عائد على نوعهاء لا على 
الآولى التي نهی عن السوال عنهاء وقال آبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه*): إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تتتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 


(۱) انظر هذه الأقوال في مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۲۳۹ والأصول في النحو (۳/ ۰6۳۳۷ 
والمفتاح في الصرف (ص: .)١5‏ 

(۲) وهما شاذتان انظر عزوهما لهما في مختصر الشواذ (ص: ۶۱ وزاد في الأول ابن عباس» 
وسقطت قراءة مجاهد من نور العثمانية. 

(۳) أخرج الطبري نحو هذا (۱۱۵/۱۱) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(5) أبو ثعلبة الخشني صحابي مشهورء معروف بكنيته» واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيراء 
توفي سنة (هلاه)» الإصابة (۷/ ۵۰). 








1:۷ )۱۰۲ - ۹٩( الایات‎ 


وعفا من غير نسیان عن آشیاء فلا تبحثوا عنها(! وكان عبید بن عمیر یقول/ : ان الله 
أحل وحرم» فما أحل فاستحلوا» وما حرم فاجتنبوا؛ وترك بين ذلك آشیاء لم يحلها ولم 


يحرمهاء فذلك عفو من الله عفاه» ثم يتلو هذه الآية”"). 
re‏ ۵ موم ور AE‏ 


د لَكُم 4 أن یکون في معنی الوعيد» كأنه قال: لا تسألواء وان سألتم لقیتم عبء ذلك 
وصعوبته؛ لانکم تكلفون وتستعجلون علم ما يسوءكم» كالذي قيل له: إنه في النار. 


عي تین قرحم 


وقوله تعالى: #عَمَا أَشَهُعَنْهَا# معناه: تركها ولم یعرف بهاء وهذه اللفظة التي هي: 
عَمَاء تؤيد أن الأشياء التي هي في تكليفات الشرع [هي التي ذکرت ]۳۱ وينظر إلى ذلك 
قول النبي يَكِِ: «إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخیل»*. 


(۱) أصح طرقه فيه انقطاع أخرجه الدارقطني (9/ 3778)» والطبراني في الكبير (ح۲۲/ رقم 2371١889‏ 
۳) وفي مسند الشاميين /٤(‏ ۳۳۸ والبيهقي (۱۰/ ۱۳-۱۲ وأبو نعيم في الحلية »)١19//9(‏ 
والخطیب في الفقیه والمتفقه (۲/ ۱۲ من طرق عن داود بن أبي هند» عن مکحول» عن آبي ثعلبة 
الخشني مرفوعاًء وهذا الحدیث حسنه النووي في الأربعين (ص: 4۰) وغیره» وسبقه إلى هذا الحکم 
آبو بكر السمعاني في الأمالي» كما ذکره ابن رجب في جامع العلوم (۲/ ۰۸۱۷ ومکحول لم یسمع 
من آبي ثعلبة» قاله المزي في تحفة الأشراف (۰)۱۱۸۷۳ وذکر الدارقطني في العلل (5/ 4 ۳۲): أنه 
اختلف على مکحول في رفعه ووقفه» قال: رواه إسحاق الأزرق» عن داود بن أبي هند» عن مکحول؛ 
عن أبي ثعلبة مرفوعاًء وتابعه محمد بن فضيل» عن داود» ورواه حفص بن غیاث. ویزید بن هارون» 
عن داود؛ فوقفاه» وقال قحذم: سمعت مكحولا يقول: لم يتجاوز به» والأشبه بالصواب مرفوعاً» وهو 
أشهر .اه فبقي الانقطاع» وهذا أفضل طرقه وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أخرجه 
الطبراني في الأوسط (۷47۱) والصغير (۱۱۱۱) وفي إسناده: أصرم بن حوشب» وهو كذاب 
وضاءٌء وروی نحوه نهشل الخراساني بنفس الاسناد وفيه زيادة» أخرجه الدارقطني (۵/ ۵۳۷ 
ونهشل کذبه ابن راهويه؛ وتر که النسائي وأبو حاتم وله طرق أخرى لا تصح. 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)١١١/١١(‏ 

(۳) زيادة من السليمانية ولالالیه ملحقة في هامشهماء وفي نور العثمانية: «الشیاء التي ذکرت هي التي 
في تکلیفات...٩.‏ 

(6) آخرج آبو داود ( ۱۵۷ والترمذي (1۲۰) والنسائي (۵/ ۳۷ وأحمد (۱/ ۱4۵۰۱۱۳۰۹۸ = 


[o۸ ۲1 
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و 


و عْمُورحم4: صفتان تناسب العفو وترك المباحثة والسماحة في الأمور. 


€ 


وقرأعامة الناس: #قَدَسَألها 4 بفتح السين» وقرأ إبراهيم النخعي: (قد سالها) 
بکسر السین(" والمراد بهذه القراءة الإمالة» وذلك على لغة من قال: سلت" تسأل» 
وحكي عن العرب: هما یتساولان(۳ فهذا يعطي هذه أن اللغة هي من الواو لا من 
الهمزة فالامالة انما آریدت وساغ ذلك لانکسار ما قبل اللام: في: سلت كما جاءعت 
الامالة في: خاف» لمجيء الکسرة في خاء خفت. 

ومعنی الایة: أن هذه السوالات التي هي تعنیتات وطلب شطط واقتراحات 
ومباحثات قد سألتها قبلکم الأمم ثم کفروا بهاء قال الطبري: کقوم صالح في سؤالهم 
الناقة» وكبني إسرائيل في سوالهم المائدة» قال السدي: كسؤال قريش أن یجعل الله لهم 
الصفا ذهبا*). 


قال القاضي آبو محمد: وإنما يتجه في قريش مثالاً سژالهم آية» فلما شق لهم 


= والدارمي (۱/ ۳۸۳ والدارقطني في العلل (۳/ 2١171‏ كلهم من طريق آبي إسحاق عن عاصم 
ابن ضمرة» عن علي مرفوعاًء وأخرجه ابن ماجه (11/40), وأحمد (۰۱۲۱/۱ ۰۱۳۲ ۱47 
والدارقطني في السنن (4۸/۲) رقم (۱۸)» وفي العلل (۳/ ۱۲۰ وأبو يعلى (۲۹۹)» من طريق 
آبي إسحاق» عن الحارث الأعور» عن علي مرفوعاًء بلفظ: إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق» قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي 
إسحاق» يحتمل أن يكون روى عنهما. ای وقد صح الحديث من حديث أبي هريرة بلفظ: « ليس 
على المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقة» رواه الشيخان وغيرهماء وأما بلفظ: إن الله تعالى 
تجوّرٌ لكم عن صَدَقةٍ الخيل والرّقيتق» فأخرجه ابن عدي في الكامل (0/ ۲۸۷) ولا يصح. 

.)5١ وهی قراءة شاذة انظرها فى المحتسب (۱/ ۲۱۹ ومختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) فى لالاليه: «سالت». 

(۳) انظر: المحتسب (۱/ .)۲۱٩‏ 

(8) انظر: تفسیر الطبري (۱۱۹/۱۱). 








الآيات (۱۰۳ - ۱۰۵) 1:۹ 


القمر كفرواء وهذا المعنی إنما يقال لمن سأل النبي بيا4: أين ناقتي؟ وکما قال له 
الأعرابي: ما فى بطن ناقتي هذه؟(. 
فأما من سأله عن الحج آفي کل عام هو؟ فلا يفسر قوله قد سألها قوم الاية بهذه 
الامتلة بل بآنالامم قدیما طلبت التعمق في الدين من أنيياتهاء ثم لم تف بما کلفت. 
قوله تعالی: «ما جع آله من برة ولا سآیبتر ولا وصین ولا عام ولك از کنو 


و عير مرو مر راز 7 مرح ۳ ا ا عد ی کر مرمع 217 ماهوا م عم هم 
يترود عل اللو أ لكذب وأ کترهم يعون (0۳) وَإِذَا قبل طم الوا إل ما آنزل لَه وق الرسَول 


انب ۵ م و وس عون مر موس سم م2 E‏ مه ع سم > 2 لعي بر بي ایی .احبر ت سيق ار مهم 
فَالْواحَسَبْمَا مادنا عه بهت آولز كان ءاباژهم لا يعَلَمُونَ هیا ادون ل اما 
3 


مت مار مرو وام2 ع موس او ر ص ح صو حور ی مرو ل محر مر بود ۶ 
E gS‏ 
ر صد ور 2E‏ کم 

بما نی مود ()>. 


(۱) أخرج البخاري (5777) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله كَل 
استهزاء فيقول الرجل: من أبي» ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: 
« يكام لدي انوا کا لوعن آشیاء إن بد لک موم 4 حتى فرغ من الآية کلها. 

(۲) مرسل» أخرجه الحاكم (4۱۹-4۱۸/۳) من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عروة بن الزبی ومن طريق أبي علاثة حدثنا آبي حدثنا ابن لهيعة عن 
أبي الأسود. عن عروة قال: لقي رسول الله ية رجلاً من أهل البادية» وهو يتوجه إلى بدرء لقيه 
بالروحاء» فسأله القوم عن خبر الناس؟ فلم يجدوا عنده خبرآء فقالوا له: سلم على رسول الله 
يلد فقال: أوفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم» قال الأعرابي: فان كنت رسول الله فأخبرني ما في بطن 
ناقتي هذه» فقال له سلمة بن سلامة بن وقش - وكان غلاماً حدثاً: لا تسأل رسول الله آنا آخبرك 
نزوت عليهاء ففي بطنها سخلة منك فقال رسول الله يَلْةِ: «فحشت على الرجل يا سلمة)» ثم 
آعرض رسول الله ئة عن الرجل» وفي رواية: عن سلمة» فلم يكلمه كلمة حتى قفلواء واستقبلهم 
المسلمون بالروحاء بهشونهم. فقال سلمة بن سلامة: يا رسول الم ما الذي يهنئونك به» والله إن 
رأينا إلا عجائز صلعاً كالبدن المعقلة فنحرناهاء فقال رسول الله: (إن لكل قوم فراسة» وإنما يعرفها 
الأشراف». اه قال الحاكم: صحيح الإسناد وان كان مرسلاً .اه. 

(۳) في المطبوع: «بهذا ولا مثله». 
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لما سأل قوم عن هذه الأحكام التي كانت في الجاهلية هل تلحق بحکم الله في 
تعظيم الكعبة والحرم» آخبر تعالى في هذه الاية أنه لم يجعل شيئاً منها ولا سنه 
لعباده» المعنى: ولكن الكفار فعلوا ذلك إذ أكابرهم ورؤساؤهم كعمرو بن لحي وغيره 
يفترون على الله الکذب. ويقولون: هذه قربة إلى الله وأمر یرضیه اک + يعني : 
الأتباع یلو 4 بل يتبعون هذه الأمور تقليداً وضلالاً بغير حجة. 

ولج 4 في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى: خلق الله؛ لأن الله تعالى خلق 
هذه الأشياء كلهاء ولا هي بمعنى: صيّرء لعدم المفعول الثاني» وإنما هي بمعنی: ما سن 
ولا شرع فتعدت تعدي هذه التي بمعناه ۳" إلى مفعول واحد. 

و«البحيرة» فعيلة بمعنى مفعولة» وبحر: شق» كانوا إذا آنتجت الناقة عشرة بطون 
شقوا أذنها بنصفین(*) طولَاء فهي مبحورة؛ وتركت ترعى وترد الماء ولا ينتفع منها بشيء» 
ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء ويحل للرجال» وقال ابن عباس: كانوا يفعلون ذلك 
ها ادا تسج تعمسة نطون ۰ وفال مسروق؟ إذا ولددت سا اوسا شقرا اذ : 

قال القاضي آبو محمد: ویظهر مما يروّى في هذا أن العرب كانت تختلف في 
المبلغ الذي تبحر عنده آذان النوق» فلکل سُئََّ وهي كلها ضلالء قال ابن سيده: ويقال: 
البحيرة هي التي خليت بلا راع» ويقال للناقة الغزيرة اللبن: بحيرة7". 


(۱) في المطبوع: «آحبر». 

(۲) في المطبوع: «سنة». 

(۳) في السليمانية: «التي هي بمعناها». 

() في المطبوع: «نصین». 

(0) أخرجه الطبري (۱۳۲۸/۱۱) من طريق العوفي» وابن أبي حاتم (5/ ۱۲۲۰) من طريق علي بن أبي 

طلحة» كلاهما عن ابن عباس. 
() انظر: تفسير الطبري .)١7557/1١١(‏ 
(۷) المحكم والمحيط الأعظم (۳/ ۰۳۲۱ ولفظة «اللبن»: زيادة من السليمانية ولالاليه» وليست في المصدر. 








الایات (۱۰۳ - ۱۰۵) ۱“ 


قال القاضي آبو محمد: أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنهاء فتشبه 
فيه من الأخرّج الوزباع قَرْقَرَةٌ هَذْرَالدَيَافِيَ وط الْهَجْمَة المح © 
فإنما يريد: النوق العظام وإن لم تكن مشققة الآذان. 


وروی السبيعي”"' عن أبي الأحوص”" عن أبيه قال: دخلت على النبي بيا فقال 
لي: «أرأيت إبلك» ألست تنتجها مسلمة آذانهاء فتأخذ الموسى فتقطع آذانهاء فتقول: 
هذه بحر» وتقطع جلودها فتقول: هذه صرم فتحرمها عليك وعلى آهلك؟» قال: نعم» 
قال: «فإن ما آتاك الله لك حل» وساعد الله آشد» وموسی الله حد»(*). 


و«السائبة»: هى الناقة التى تسیب لاکلهة والناقة أيضاً إذا تابعت ائنتی عشرة 
إناثاً لیس فیهن ذکر سيبت» وقال رسول الله َة لأكثم بن الجَون الخزاعي(*: «يا أكثم» 
زک مرو لس کک و ایس کک فى الا ار ان اه نات 


/۱( وتهذیب اللغة (۵/ ۰۲۷ والمعاني الکبیر‎ ۰٩4۱ /۱( انظر عزوه له في سيرة ابن هشام‎ )١( 
قال: والأخرج الظلیم فيه بیاض وسواد» والمرباع الراجع إلى مكانه» ويروي: المرتاع»‎ ) ۳ 
وفي المطبوع: «الديامي» قال في الحاشية: وفي رواية: «الزيامي» وهي جماعة الابل.‎ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «الشعبي» وهو خطأء وسقط اسمه واسم آبي الأحوص من نور العثمانية. 

(۳) آبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي؛ روی عن: ابن مسعود وأبي موسی 
الأشعري» وعنه: مسروق-مع تقدمه- والحکم بن عتيبة» وعلي بن الاقمر وأبو إسحاق السبيعي» 
وثقه ابن معين» وغیره» قتله الخوارج» تاريخ الاسلام (5/ ۲۲۵). 

(4) إسناده مستقيم» أخرجه الطبري (۱۱/ ۱۲۳) من طريقين» الأول: إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص عن آبیه والثاني: شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص عن 
أبيه» وأبو الأحوص هو الجشمي صاحب ابن مسعود» واسمه: عوف بن مالك» وأبوه هو: مالك 
بن نضلة» له صحبة» والإسناد مستقيم بتصريح أبي إسحاق بالسماع. 

(5) أكثم بن الجون» أو ابن أبي الجونء واسمه عبد العزى بن منقذ بن ربيعة بن آصرم» صحابي جلیل» 
الإصابة (۱/ ۲۵۸). 


[البسیط ] 
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قال أكثم: أيضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: «لاء إنك مؤمن وإنه كافر» هو أول من غير 
دين إسماعيل عليه السلام» ونصب الأوثان» وسيب السوائب». 

وكانت السوائب أيضاً في العرب كالقربة عند المرض يبرأ من والقدوم من 
السفر» وإذا نزل بأحدهم أمر يشكر الله عليه تقرب بأن يسيب ناقة» فلا ينتفع منها بلبن 
ولا ظهر ولا غيره» يرون ذلك كعتق بني آدم» ذكره السدي وغیره۲ وكانت العرب 
تعتقد أن من عرض لهذه النوق فأخذها أو انتفع منها بشيء؛ فإنه تلحقه عقوبة من الله. 

و«الوّصيلة»: قال أكثر الناس: إن الوصيلة في الغنم؛ قالوا إذا ولدت الشاة ثلاثة 
بطون أو خمسة؛ فان كان آحرها جديا ذبحوه بیت الآلهةه وان کانت عناقاً اسحيوهاء 
وان كان جدي وعناق استحیوهماء وقالوا: هذه العناق وصلت آخاها فمنعته من أن 
يذبح» وعلی أن الوّصيلة في الغنم / جاءت الروایات عن آکثر الناس. 

وروي عن سعيد بن المسيب أن الوصيلة من الإبل كانت الناقة إذا ابتكرت بأنثى» 
ثم ثنت بأخرىء قالوا: وصلت أنثيين» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم أو يذبحونهاء شك 
الطبري في إحدى اللفظتین(۳. 

وأما «الحامي» فانه الفحل من الابل إذا ضرب في الإبل [عشر سنین]!** وقيل: 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱۸/۱۱) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة به مرفوعاًء ثم رواه عن هناد عن عبدة» عن محمد بن عمرو» عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بيب بنحوه أو مثله» قال ابن كثير في التفسير (۲۰۹/۳): ليس هذان 
الطريقان في الکتب. والحديث في الصحيحين من حديث الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن آبي 
هريرة» مرفوعاً بلفظ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب»؛ 
أخرجه البخاري (۷ 57 )» ومسلم (۲۸۵۲/ 81 )» وفي (7865/ ۵۰) بلفظ: «رآیت عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النارا» لكن ليس عندهما قصة أكثم. 

(۲) تفسير الطبري (۱۱/ ۱۳۰). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۱۳۱). 

(4) في نجیبویه والأصل: «عشرین». 








“o )۱۰۵ - ۱۰۳( الایات‎ 


إذا ولد من صلبه عشر وقیل: إذا ولد [من ولد]) ولده قالوا: حمي ظهره فسیبوه لم 
يركب ولا سخر”" في شيء وقال علقمة لمن سأله في هذه الأشياء: ما ترید إلى شيء 
كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب؟ وقال نحوه ابن زيد7". 

قال القاضي أبو محمد: وجملة ما یظهر من هذه الأمور: أن الله تعالى قد جعل هذه 
الأنعام رفقا لعباده» ونعمة عددها عليهم؛ ومنفعة بالغة» فكان أهل الجاهلية يقطعون 
طريق الانتفاع» ويذهبون نعمة الله فيهاء ويزيلون المصلحة التي للعباد في تلك الإبل. 

وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والأوقاف؛ فإن المالك الذي له أن يهب 
ويتصدق له أن يصرف المنفعة في أي طريق شاء من طرق الب ولم يسد الطريق 
إليها جملة كما فعل بالبّحيرة والسائبة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز الأحباس 
والأوقاف» وقاسوا على البّحيرة والسائبة”. 

والفرق ن ولو عمد رجل إلى ضبحة له فقال: هذه تکون حبسا لا یجتنی رها 
ولایزرع أرضهاء ولا ينتفع منها بنفع؛ لجاز أن يشبه هذا بالبّحيرة والساتبة» وأما الحبس 
البين طريقه واستمرار الانتفاع به؛ فليس من هذاء وحسبك بأن النبي ئة قال لعمر بن 
الخطاب في مال له: اجعله حبساً لا يباع صله ۳ وحبس أصحاب النبي كَلل. 


قوله تعالى: #دللكن الذي توأ الآيةء وقد تقدم أن المفترين هم المبتدعون 


)١(‏ زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 

(؟) في السليمانية: «ولا ينحر). 

(۳) انظرهما في تفسير الطبري (۱۲۰/۱۱ و ۱۳۲). 

(6) فى السليمانية وفيض الله: «وقفا». 

() «شاء» واطرق». زيادة من السليمانية وفيض الله ولالالیه ونجیبویه. 

(5) انظر قول أبي حنيفة في الوقف في: المبسوط للسرخسي (۱۲/ ۲۹-۲۷ وبدائع الصنائع 
(۲۱۸/۷) والبحر الرائق (۵/ ۲۱۰). 

(۷) متفق علیه» أخرجه البخاري (۲۷۷۲)» ومسلم (۱۰۳۲). 
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وأن الذين لا یتلود هم الأتباع» وكذلك نص الشعبي وغيره» وهو الذي تعطيه الآية» 
وقال محمد بن أبي موسى: الذين كفروا وافتروا هم أهل الكتابء والذين لا يَعْقَلُونَ 
هم أهل الأوثان“. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الآية عما تقدمها وارتبط 
بها من المعنی وعما تأخر أيضاً من قوله: ود قیل هم 4 والأول من التأويلين أرجح. 

والضمير في قوله: #قبل هم 4: عائد على الكفار المستنين بهذه الأشياء. 

و تالا * نداء بیّن» هذا أصله؛ ثم استعمل حيث البر وحيث ضده. 

و ال ما نله 4؛ يعني: القرآن الذي فيه التحريم الصحيح. 

و#حسَيمًا # معناه: كفانا. 

وقوله: مأولوَكانَءَابَآوْهُمْ 4 آلف التوقيف دخلت على واو العطف» كأنهم عطفوا 
بهذه الجملة على الأولى والتزموا شنیع القول» فإنما التوقيف توبيخ لهم. كأنهم يقولون 
بعده: نعم ولو كانوا كذلك. 

قوله تعالی: يما ان امواعنکر شک لاير من صَلَّ د هدیش که 
اختلف الناس في تأويل هذه الآية: 

فقال أبو أمية الشعباني(۳) سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية» فقال: لقد سألت 
عنها خبيرء سألت عنها رسول الله با فقال: «اتتمروا بالمعروف وانهواعن المنکر فإذا 
رأيت دنیا موثرة وشحاً مطاعاًء و(عجاب کل ذي رأي برآیه؛ فعليك بخويصة نفسك؛ 
[وذر عوامهم؛ فان وراء‌کم أياماً أجر العامل فیها كأجر خمسین منكم»]". 
)١(‏ انظر قول الشعبي ومحمد في تفسیر الطبري (۱۱/ ۱۳6). 
(۲) آبو أمية الشعباني الدمشقي اسمه یحمد. أدرك الجاهلية» وروی عن: معاذه وکعب الخيرء وأبي 


تعلبة الخشني» تاريخ الاسلام (5/ ۲۳۰). 
0 ساقط من الحمزوية» والحدیث في إسناده ضعف» آخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ۰71۳ وأبو - 








الآيات (۱۰۳ - ۱۰۵) 00“ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه؛ لانه مستوف 
للصلاح. صادر عن النبي بيا ویظهر من کلام آبي بكر الصدیق رضي الله عنه أنه بلغه أن 
بعض الناس تأول الاية آنها لا یلزم معها آمر بمعروف ولا نهي عن منک فصعد المنبر» 
فقال: أيها الناس» لا تغتروا بقول الله: لعل سکم . فیقول آحدکم: علي نفسيء والله 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنکر» أو ليستعملن عليكم شراركم» فليسومنكم سوء 
العذاب(. 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: لیس هذا بزمان هذه الآية» قولوا الحق ما قبل 
منکم» فإذا رد عليكم فعليكم آنفسکم (۲. 
وقیل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام» فلم تأمر 


= داود(451)» والترمذي (۳۰۵۸) وابن حبان (۳۸۵) والحاكم (4/ ۳۲۲) من طريق عتبة بن 
أبي حكيم» عن عمه عمرو بن جارية اللخمي» عن أبي أمية الشعباني» قال: سألت أبا ثعلبة الخشني» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.اهه عتبة ليس بالقوي» وعمرو وأبو آمية مستوران وإنما 
يعرفان بهذا الحدیث. ویذکران به. 

(۱) صحيح بغير هذا اللفظ أخرجه بهذا اللفظ: الطبري (۱4۹/۱۱) من طريق أسباط عن السدي: قال 
أبو بكر منقطعاً أو معضلاًء والخبر روي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن أبي بكر قال: إنكم تقرؤون هذه الآبة على غير موضعها: #لايضرگم مَنْصَلَِدَا أَهْتَدَيَشْرَ *. وان 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» عمهم الله بعقابه» وفي لفظ: والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنکره أو ليعمنكم الله منه بعقاب قال ابن كثير في تفسيره (۳: ۲6۸): «وقد روى 
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن حبان في صحبحه وغيرهم» من طرق كثيرة» عن 
جماعة کثیرق عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلاً مرفوعاء ومنهم من رواه عنه به موقوفا على 
الصدیق وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره .اه قال الدارقطني: يشبه أن يكون قيس بن أبي حازم 
كان ينشط في الرواية مرة فیسنده؛ ومرة يجبن عنه فیقفه على أبي بكر.اه وهذا يشير إلى صحة 
المرفوع والموقوف جميعاًء ونقل ابن أبي حاتم في العلل (۱۷۸۸) عن أبي زرعة قال: وأحسبُ 
إسماعيل بن أبى خالد كان يرفعه مرة» ويوقفه مرة. اه . 

)۲( منقطع. هذا ار آخرجه الطبري (۱۳۸/۱۱) من طریق آبي الاشهب» عن الحسن: آن هذه اة 
قرئت على ابن مسعود... وهذا منقطع بين الحسن وابن مسعود. 
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ولم تنه؟ فقال: إن رسول الله و قال لنا: «ليبلغ الشاهد الغائب»» ونحن شهدناء فيلزمنا 
أن نبلغکم» وسيآتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل. 

قال القاضي أبو محمد: وجملة ما عليه أهل العلم في هذا: أن الأمر بالمعروف 
متعين متى رجي القبول» أو رجي رد المظالم ولو بعنف مالم يخف المرء ضرراً يلحقه 
في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين؛ إما بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من 
الناس» فإذا خيف هذا ف لعل أنَفْسَكُمَ € محكمٌ واجب أن يوقف عنده. 

وقال سعید بن جبیر: معنی هذه الآية: # يمه ماک آلفسکم *: فالتزموا 
شرعکم با فيه من جهاد وآمر بمعروف وغیره» ولا يض ركم ضلال آهل الکتاب إذا اهتدیتم. 

وقال ابن زید: معنی الایة: يا أيها الذين آمنوا من آبناء آولئك الذین بخروا 
البحيرة» وسیّوا السوائب» علیکم آنفسکم في الاستقامة على الدین» ولا یضرکم 
ضلال الأسلاف إذا اهتدیتم» قال: وکان الرجل إذا أسلم قال له الکفار: سمّهت آباءك 
وضللتهم» وفعلت وفعلت. فنزلت الاية بسبب ذلك" . 

قال القاضي آبو محمد: ولم يقل آحد فیما علمت: آنها آية موادعة للکفار وكذلك 
ينبغي أن لا یعارض لها شيء مما آمر الله به في غير ما آية من القیام بالقسط والامر 
بالمعروف. قال المهدوي: وقد قيل هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'". 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. ولا یعلم قائله» وقال بعض الناس: نزلت / 
بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم کابن آبي سرح وغیره» فقيل للمؤمنين: لا يضركم 
(۱) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۳۹/۱۱) من طریق الربیع بن صبيح» عن سفیان بن عقال قال: قیل لابن 

عمر... والربیع فيه كلام» وقد تفرد عن سفیان هذا الذي لم يوثق» ولم یذکر سماعاً من ابن عمر. 


(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱۱/ »)١167‏ والهداية لمكي (۳/ 5 ۱۹۰). 
(۳) التحصيل (۲/ 577)» ومثله في الهداية لمكي (۳/ ۰۱۹۰4 وانظر: تفسير القرطبي (5/ ۵ ۳). 








الآيات (۱۰ - ۱۰۷) 5۷ 


وقرأ جمهور الناس: یسرم 4 بضم الضاد وشد الراء المضمومة» وقرأ 
الحسن ابن آبي الحسن: (لا یضرکم) بضم الضاد وسکون الراء وقرأ إبراهيم: (لا 
یضرکم) بکسر الضاد(. 

وهي كلها لغات بمعنی ضر يضر وضار يضور ویضیر وقوله تعالی: ال لَه 
جک يما الآية) تذکیر بالحشر وما بعده» وذلك شل عن آمور الدنیا ومکروهها 
ومحبوبها؛ وروي عن بعض الصالحين أنه قال: ما من يوم إلا يجيء الشيطان فيقول: ما 
تأكل وما تلبس وأين تسکن؟ فأقول له: آكل الموت وألبس الکفن وأسكن القبر. 

قال القاضي آبو محمد: فمن فكر في مرجعه إلى الله تعالى فهذه حاله. 

قوله عز وجل: بیع رد الث ملع 
اسان دوا علي نکم رنه من آنشم سم في الارض امک ية الوت 


ھج < رو مس 2ء2 


سوه ما من بَعَدِ الصاو فیقیمان باو ٍن ربتَر لا ری پو متا 


3 


2 


1 وان ذافن ولا 
کک تت أ إا ین زیر © يد رآ قا فا مئان مان 
مَقَامَهُما مک کک عم لاون ميقي مان ياه دتا حف من تبلدتهعا 
امن یی 4 

ل 
إعراباً ومعنى وحکما(. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرهاء وذلك بیّن 
من كتابه رحمه الله وبه نستعين. 


لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً الداري”" وعدي بن بداء كانا 


)۱( وهما شاذتان انظرهما في المحتسب /١(‏ 48» مختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 
(۲) انظر: الهداية لمکی (۱۹۰۲/۳). 
(۳) تمیم بن آوس آبو رقيّة الدّاري» مشهور في الصحابةء كان نصرانی وقدم المدينة فأسلم سنة تسع» = 
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نصرانيين سافرا إلى المدينة يريدان الشام لتجارتهماء قال الواقدي: وهما آخوان» وقدم 
المدينة أيضاً ابن أبي ماریة) مولى عمرو بن العاص يريد الشام تاجرا؛ فخرجوا رفاقة 
فمرض ابن أبي مارية في الطريق. 

قال الواقدي: فكتب وصية بيده» ودسها في متاعه» وأوصى إلى تميم وعدي أن 
یدیا رحله فأتيا بعد مدة المدينة برحله فدفعاه» ووجد أولياؤه من بني سهم وصيته 
مكتوبة» ففقدوا أشياء قد كتبهاء فسألوهما عنها فقالا: ما ندري» هذا الذي قبضناه 
له» فرفعوهما إلى رسول الله بيا فنزلت الآية الاولی» فاستحلفهما رسول الله كَل 
بعد العصر فبقي الأمر مدق ثم عثر بمكة من متاعه على إناء عظيم من فضة مخوص 
بالذهب» فقيل لمن وجد عنده: من أين صار لكم هذا الإناء؟ فقالوا: ابتعناه من تميم 
الداري وعدي بن بداء فارتّفع في الأمر إلى النبي بلا فنزلت الآية الأخرىء فأمر 
رسول الله ی رجلين من أولياء الميت أن يحلفا. 

قال الواقدي: فحلف عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة( 
واستحقا©. 


= وذكر للنبي 55 قصة الجساسة والدجال» فحدث النبي و عنه بذلك على المنبر وعد ذلك من 
مناقبه» توفي بأرض فلسطين» الإصابة (۱/ ۰4۸۸ وعدي سيأتي. 

)١(‏ بديل - ويقال: بريل - بالراء بدل الدال» ويقال: برير» براءين» ابن أبي مریم» وقيل: ابن أبي مارية 
السهمي مولى عمرو بن العاصء ذكر ابن بريرة في تفسيره أنه لا خلاف بين المفسرين أنه كان 
مسلماً من المهاجرين» الإصابة /١(‏ /401). 

(۲) المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة القرشي السهمي» من مسلمة الفتح» نزل المدينة وله بها 
دار وبقي دهراء الإصابة (5/ 5 ۱۰). 

(۳) ضعيف جداًء أخرجه الترمذي (۳۰۵۹) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي النضر» عن باذان مولى أم 
هانی» عن ابن عباس» عن تيم الداري» وقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح» وأبو 
النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء 
وقد تركه أهل الحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب . = 








الآيات (۱۰ - ۱۰۷) 5۹ 


وروی ابن عباس عن تميم الداري أنه قال: بری الناس من هذه الایات غيري 
وغیر عدي بن بدای وذکر القصة إلا أنه قال: وکان معه جام فضة يريد به الملك؛ 
فأخذته آنا وعدي فبعناه بآلف وقسمنا ثمنه» فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله كَل 
المدينة تأثمت من ذلك. فأتيت آهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمس مئة» فوثبوا 
إلى عدي فآتوا به رسول الله ياء وحلف عمرو بن العاص ورجل آخر معه» ونزعت 
هن عدي شم م 

قال القاضي أبو محمد: تختلف ألفاظ هذه القصة في الدواوين» وما ذكرته هو 
عمود الأمر» ولم يصح لعدي صحبة فيما علمت» ولا ثبت إسلامه» وقد صنفه في 


الصحابة بعض المتأخرين» وضعف أمره» ولا وجه عندي لذكره فى الصحابة۳. 


وأما معنی الآية من آولها إلى آخرها؛ فهو أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه 
فى الشهادة على الموصی -إذا حضره الموت -: أن تكون شهادة عدلین. فان كان فى 
سفر - وهو الضرب في الأرض - ولم يكن معه من المؤمنين آحد. فليشهد شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما 
ما كذبا ولا بدّلاء وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشهادتهماء فان 
عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم؛ حلف رجلان من أولياء 
الموصي في السفرء وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. 


= الكلبي يكنى أبا النضرء ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم هانى» 
() فى السليمانية: «خاتم»» والجام: إناء. 

(۲) ضعيف جدا آخرجه الطبري (4/ ۱۲۳۱) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي النضر» عن باذان؛ یعنی: 
أبا صالح مولى أم هانی بنت أبي طالب» عن ابن عباس» عن تميم الداري به» وانظر التعليق السابق. 
(۳) لما في تفسير مقاتل (۱/ :)5١4‏ أنه مات نصرانياًء وفي الاصابة (5/ ۳۸۷): قال ابن حبان: له 

صحبة» وأنكر ذلك آبو نعيم» وغيره. 








1° سورة المائدة 


هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ويحيى 
ابن يعمر وسعيد ابن جبير وأبي مجلز وإبراهيم وشريح وعَبيدة السَّلْماني وابن سيرين 
ومجاهد وابن عباس وغیرهم» يقولون معنى قوله: #مِنَكُمَ ) من المؤمنين» ومعنى: 

ميرك 4: من الکفار(۱). 

قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون في 
التجارة صحبة آهل الكتاب وعبدة الآوثان وأنواع الكفرة. 

واختلفت هذه الجماعة المذكورة» فمذهب أبي موسى الأشعري وشريح 
وغيرهما: أن الآية محكمة» وأسند الطبري إلى الشعبي أن رجلاً حضرته المنية 
بدُقُوقال"»» ولم يجد أحداً من المؤمنين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب» فقدما الکوفة(۳ فأتيا أبا موسى الأشعريء فأخبراه وقدما بتركته» فقال أبو 
موسى الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في مدة النبي كَل ثم أحلفهما بعد 
صلاة العصرء وأمضى شهادتهما؟. 

وأسند الطبري عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة النصراني واليهودي على مسلم 
إلا في الوصية» ولا تجوز أيضاً في الوصية إلا إذا كانوا في سفر(*. 

ومذهب جماعة ممن ذكر: أنها منسوخة بقوله تعالى: وشم دوا ذوی عَدل مه 
[الطلاق: ۲]» وبما استند إليه إجماع جمهور الناس على أن شهادة الكافر لا تجوز*. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ .)155-15٠9‏ 

(۲) دقوقا: مدينة بين إربل وبغداد معروفة» لها ذکر في الأخبار والفتوح» كان بها وقعة للخوارج؛ معجم 
البلدان (۲/ .)454٩‏ 

(۲) في السليمانية: «المدینة». 

(6) تفسیر الطبري (۱۰۵/۱۱) وهو مرسل. 

(۵) انظر آثر شریح في تفسیر الطبري (۱۱/ ۱5۲) وأثر الشعبي فيه (۱۱/ ١58‏ و4 ۱۷). 

(7) ممن قال بذلك الأئمة الاربعة ما عدا أبي حنيفة» والحسن وأبي ثور وغیرهم» انظر: الأوسط (۷/ 
۶ -۳۱۵۹). وبداية المجتهد (۲/ 7۱۳؟). 





الآيات (۱۰ - ۱۰۷) ۱ 


وتأول الاية جماعة من أهل العلم على غير هذا کله؛ قال الحسن بن أبي الحسن 
وقوله تعالی: من 4؛ يريد: من عشیرتکم وقرابتکم وقوله: أو ءَاكَرَانِ ین رک 4 
يريد من غير القرابة والعشیرة» وقال بهذا عکرمة مولی ابن عباس وابن شهاب. قالوا: 
آمر الله بإشهاد عدلین من القرابة؛ إذ هم آلحن بحال / الوصية» وآدری بصورة العدل 
فيهاء فإن كان الأمر في سفر ولم تحضر قرابة آشهد أجنبيان» فإذا شهدا فان لم یقع 
ارتياب مضت الشهادة» وان ارتيب أنهما مالا بالوصية إلى أحد أو زادا أو نقصا؛ حلفا 
بعد صلاة العصر ومضت شهادتهماء فإن عثر بعد ذلك على تبديل منهما واستحقاق 
إثم» حلف وليان من القرابة» وبطلت شهادة الأولين. 


ال مق اا 2 كام وا لمات اعدو رولك سناع الوه 


آنس والشافعى وكافة الفقهاء9". 
وذكر الطبري ‏ رحمه الله أن هذا التحالف”" الذي في الآية إنما هو بحسب 
التداعی (۶) 


وذلك أن الشاهدین الأولين نما یحلفان إن ازتیب. وإذا ازتيب فقد ترتبت 
علیهما دعوی. فتلزمهما الیمین» لکن هذا الارتیاب إنما یکون في خيانة منهماء فان عثر 
بعد ذلك على آنهما استحقا إثماً نظر؛ فان كان الأمر بینا غرماً دون يمين وليين» وان كان 
بشاهد واحد أو بدلائل تق: . تقتضي خيانتهما أو ما أشبه ذلك مما هو كالشاهد؛ حمل على 
الظالم وحلف المدعيان مع ما قام لهما من شاهد أو دليل. 


(۱) انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري (۱۱/ ۰۱۲۷ وتفسير الثعلبی »)١١9/5(‏ وتفسير السمعانی 
(YD‏ ۱ ۱ 

(۲) تحقيق المسألة أنه لا يلزم الشاهد الحلف مع شهادته بإجماع العلماء» إلا سوار بن عبد الله» انظر 
الإقناع (۱۵۱۰-۱6۰۸/۳). 

(۳) في المطبوع: «التخالف». 

(4) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۱۷۲). 


]1١ 1 








1 سورة الائدة 


قال القاضي آبو محمد: فهذا هو الاختلاف في معنی الاية وصورة حکمها؛ 
ولنرجع الان إلى الاعراب والکلام على لفظة لفظة من الآية» ولنقصد القول المفید؛ 
لأن الناس خلطوا في تفسیر هذه الاية تخليطاً شدیدا وذکر ذلك والرد عليه یطول» وفي 
تبيين الحق الذي تتلقاه الأذهان بالقبول مقنع» والله المستعان. 

قوله: #سَملدة بيك © قال قوم: الشهادة هنا بمعنى: الحضورء وقال الطبري: 
الشهادة بمعنى اليمين وليست بالتي تؤدى""". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعیف. والصواب: أنها الشهادة التي تحفظ 
لتؤدى» ورفعهما بالابتداء والخبر في قوله: اثنان» قال أبو علي: التقدير: شهادة بینکم 
في وصاياكم شهادة اثنين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقدره غيره أولاً 
كأنه قال: مقيم شهادة بينكم اثنان» وأضيفت الشهادة إلى (بين) اتساعاً في الظرف بأن 
يعامل معاملة الأسمای كما قال تعالى: مد تَمَطْمَ بتک © [الأنعام: ۹]44). 

وقرأ الأعرج والشعبي والحسن: (شهادة) بالتنوين (بيتكم) بالنصب". 

واعراب هذه القراءة على نحو إغراب قراءة السبعة. 

وروي عن الأعرج وأبي حيوة: (شهادة) بالنصب والتنوين (بيتكم) نصبٌّء قال 
أبو الفتح: التقدير: ليقم شهادة بينكم اثنان(*). 

وقوله تعالی: 15 حكر لمدك مت € معناه: إذا قرب الحضور والا فاذا 
حضر الموت لم يشهد میت وهذا کقوله تعالی: < ب أت اتید یلته 4 


ماس دوو م سار ور 


[النحل: ۰]۹۸ وكقوله: ##إِذًا طلقتم الِيْسَاءَ فطموهن € [الطلاق: »]١‏ وهذا كثير. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۱6۷). 

(۲) انظر: الحجة لابي علي الفارسي (۳/ ئ( 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب (۱/ ۰6۲۲۰ ومختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 
(6) وهي قراءة شاذة انظرها مع توجیهها في المحتسب (۱/ ۲۲۰). 








الآيات (۱۰ - ۱۰۷) 1۳ 


والعامل في إا المصدر الذي هو: َة 4 وهذا على أن تجعل: ۱5۳ 4 
بمنزلة «حین» لا تحتاج إلى جواب ولك أن تجعل: دا في هذه الاية المحتاجة إلى 
الجواب. لکن استغني عن جوابها بما تقدم في قوله: #سَبَدَةبَيَيَكُم )؛ ٍذ المعنی: إذا 
حضر آحدکم الموت فينبغي أن يشهد. 

وقوله: #حینٌ ألْوصِيَّةٍ #: ظرف زمان» والعامل فیه: #حَصَرَ #. وان شئت 
جعلته بدلاً من دا 4 قال آبو علي: ولك أن تعلقه بِأأَلْمَوَتُ #» ولا يجوز أن تعمل 
فيه: َة 4 لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم تعمل في ظرف آخر منه. 

وقوله: دواد 4: صفة لقوله: نانک و ینک »: صفة أيضاً بعد صفة. 

وقوله تعالى: منک 4: صفة اران 4. 

وین الْرّضِ 4 معناه: سافرتم للتجارة» تقول: ضربت في الارض؛ أي: 
سافرت للتجارة» وضربت الأرض(: ذهبت فيها لقضاء حاجة الإنسان» وهذا السفر 
كان الذي يمكن أن يعدم فيه المؤمن مؤمنين» فلذلك خص بالذكر؛ لآن سفر الجهاد 


لا يكاد يعدم فيه مؤمنين. 
قال أبو علي: قوله: #تَحيِسُونَهُمَا #: صفة للأءَاحَرَانِ € واعترض بين الموصوف 


> 2 ىم 


والصفة بقوله: ان نتم # إلى ##أَلْمَوتِ € وأفاد الاعتراض أن العدول إلى #دَاحَرَانٍ # من 

غير الملة والقرابة حسب اختلاف العلماء في ذلك إنما يكون مع ضرورة السفر وحلول 

الموت فيه» واستغني عن جواب ِن 446 لما تقدم من قوله: أو ءَاحْرَانِ نع 4 . 
وقال جمهور من العلماء: الصّلاة هنا صلاة العصر؛ لأنه وقت اجتماع الناس7©. 
وقد ذكره النبى كيو فيمن حلف على سلعته وأمر باللعان فيه“ . 

(۱) في نور العثمانية: «في الأرض»» ولعله خطأ. 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ۲۱۵). 

(۲) تفسير الطبري (۱۱/ ۱۷). 

(:) لایصح آخرجه الدارقطني في سننه (4/ 4۱۷) من طریق الواقدي نا الضحاك بن عثمان» عن عمران = 








[الطویل ] 


555" سورة الائدة 
وقال ابن عباس: إنماهى بعد صلاة الذميين» وأما العصر فلا حرمة لها عندهما(۱؟. 


والفاء في قوله: یمان 4: عاطفة جملة كلام" على جملة؛ لأن المعنى تم 
في قوله: من بَعَدِ آلصَّلَوةِ # قال آبو علي: وان شئت لم تقدر الفاء عاطفة جملة على 
جملة» ولكن تجعله جزاء"» كقول ذي الرمة: 
: 0 و و 20 ۲ 8 ا (O um‏ 
وإنسان عيني يحسر الماء مرّة فيبدو وتاراتِ یجم فيغرق 
تقديره عندهم: إذا حسر بداء فكذلك: إذا حبستموهما أقسما. 


دم ساد رد 


وقوله: ان ابر شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به» ومتى لم يقع 
ارتياب ولا اختلاف؛ فلا یمین أما إنه يظهر من حكم أبي موسى تحليف الذميين أنه 
باليمين تكمل شهادتهماء وتنفذ الوصية لأهلها وإن لم يرتب» وهذه الريبة عند من لا 
يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهم“ 
دون بعض» وتقع مع ذلك اليمين عنده» وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف 
إلا بأن يكون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي» فيكون التحليف عنده 
بحسب الدعوی علی منکرء لا علی آنه تکمیل للشهادة. 


= ابن أبي آویس قال: سمعت عبد الله بن جعفر یقول: حضرت رسول الله صلی الله عليه وسلم حين 
لاعن بين عویمر العجلاني وامرأته... والواقدي لیس بعمدة» قال البيهقي في معرفة السنن والاثار 
(۳۱۹/۱۲): ویذکر عن ابن وهب» عن پونس» عن ابن شهاب. أو غيره أن رسول الله كَل آمر 
الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر» وهذا منقطع. اه. 

(۱) انظر قول ابن عباس في: تفسير الطبري (١١/٦۱۷)ء‏ وفي السليمانية: «عندهم). 

() زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۵) ولكلامه بقية ستأتي قريباً. 

(6) انظر عزوه له في الحجة للفارسي (۳/ »)۲٠١‏ والزاهر (۲/ 77)» والمخصص /١(‏ 45)) ونسبه 
فى المحتسب (۱/ ۱۵۰) لكثير» ظناً. 

لل في السليمانية ولالاليه: «لهم). 








الآيات (۱۰ - ۱۰۷) نت 


والضمیر في قول الحالفین: 1 نَشتری به شتا #: عائد على القسم» ویحتمل 
أن یعود على اسم الله تعالی» قال آبو علي: یعود على تحریف الشهادة. 

وقوله: لا رى #: جواب ما یقتضیه قوله: یمان بت 4؟ لأن القسم 
ونحوه یتلقی بما تتلقی به الأيمان» وتقدیره: #بو تم #؛ أي: ذا ثمن؛ لأن الشمن لا يشترى. 

وكذلك قوله تعالی: ‏ اشتروأ یت أله کمکاقلی لا € [التوبة: 4] معناه: ذا ثمن» 
ولا يجوز أن یکون: ۴ نی # في هذه الاية بمعنی: نبيع؛ لأن المعنی يبطله / وان 
كان ذلك موجوداً في اللغة في غير هذا الموضع. 

وخص ذي القربى بالذكر؛ لأن العرف ميل النفس إلى قرابتهم واستسهالهم في 
جنب نفعهم ما لا يستسهل. 

وقوله تعالى: ولا نکر سد له 4 أضاف # سَبَْدَةَ # إليه تعالى من حيث 
هو الآمِرٌ بإقامتهاء الناهى عن كتمانها. 

وقرأ الحسن والشعبي: (ولا نکتم) بجزم المیم(. 

وقرأ علي بن آبي طالب ونعیم بن میسرة!۲) والشعبي بخلاف عنه : (شهادة) 
بالتنوین (الله) نصب ب: تحت ۳۳۵ كأن الكلام: ولا نكتم الله شهادة قال الزهراوي7): 
ويحتمل أن يكون المعنی: ولا نكتم شهادة والله» ثم حذفت الواو ونصب الفعل إيجازاً. 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للشعبي في مختصر الشواذ (ص: »)54١‏ ولهما في البحر المحيط 

.)۲۹۲ /۶( 

(۲) في السليمانية: «نمیرة». وهو نعیم بن ميسرة آبو عمرو الكوفي النحوي المقری» نزیل الري» روی 


عن: عكرمة» والزبیر بن عدي» وعاصم وعنه: یحیی بن ضریس» وإسحاق بن سلیمان؛ ویحیی بن 
یحیی» قال أحمد: لا بأس به» مات سنة (4 ۱۷ ه) تاريخ الاسلام (۱۱/ ۳۸۵). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (۱/ ۰۲۲۱ ومختصر الشواذ (ص: 4۱) وتفسیر 
الطبري (۱۱/ ۱۷۸). 

(4) في الأصل: «الزهري» والمثبت هو الموافق لما في البحر المحیط (4/ ۳۹۲). 


LY [؟/‎ 








الم سورة المائدة 


وروی یحبی بن آدم عن أبي بكر بن عياش: (شهادة) بالتنوین» (ألله) بقطع الألف 
دون مد وخفض الهاء» ورويت أيضاً عن الشعبي وغيره أنه كان يقف على الهاء من 
الشهادة بالسكون» ثم يقطع الألف المكتوبة من غير مد كما تقدم» وروي عنه أنه كان 
يقرأ: (آلله) بمد آلف الاستفهام في الوجهين؛ أعني: بسكون الهاء من الشهادة وتحريكها 
منونة منصوبة» ورويت هذه التي هي تنوين الشهادة ومد آلف الاستفهام بعد عن علي 
ابن آبي طالب" 

قال آبو الفتح: آما تسکین هاء (شهادة) والوقف علیها واستئناف القسم؛ فوجه 
حسن؛ لأن استئناف القسم في آول الکلام آوقر له» وأشد هيبة أن یدرج في عرض القول. 

وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حبيب والحسن البصري فيما ذكر أبو 
عمرو الداني: (شهادة) بالنصب والتنوين» (آلله) بالمد في همزة الاستفهام”" التي هي 
عوض من حرف القسم: (آنَا) بمد لف الاستفهام أيضاً دخلت لتوقيف وتقرير لنفوس 
المقسمین أو لمن خاطبوه. 

وقرأ ابن محيصن: (لملائمین) بالإدغام!؟). 


ماح ود 
0 5 


وقوله تعالى: # قنع استعارة لما يوقع على علمه بعد خفائه اتفاقاً وبعد إن 
لم يرج ولم يقصدء وهذا كما يقال: على الخبير سقطت. ووقعت على كذاء قال آبو 


(۱) وهي قراءة شاذة» عزاها في جامع البيان (۳/ ۱۰۳۰) لرواية إسحاق الأزرق عن شعبة» قال: 
وخالفه سائر أصحاب أبي بكر في ذلك. 

(۲) انظر الروايتين عن الشعبي في المحتسب مع التوجيه (۱/ ۲۲۱ والثانية عن علي في مختصر 
الشواذ (ص: .)54١‏ 

(۳) في لالاليه: «عبد الرحمن» دون كنية» وكذا في نور العثمانية» وفيها: «عن عبد الله»» وفي باقي 
النسخ: وعد افا بالعطف» وکلاهما طا؛ لآن آبا عبد المعين السلمي هو عبد الله بن حبیپ» 
سبق التعريف به» وقد عزا القراءة لهما في المحتسب (۱/ ۰۲۲۱ وزاد آخرین. 

(4) وهي قراءة شاذة تقدمت في أول السورة. 








الآيات (۱۰ - ۱۰۷) ۷ 


2 
01 


علي: و«الإثم» هنا: اسم الشيء المأخوذ؛ لأن آخذه بأخذه یم فسمي آثماً كما سمي 
ما يؤخذ بغير حق مظلمة'» قال سيبويه: المظلمة: اسم ما أخذ منك وكذلك 
سمي هذا المأخوذ باسم المصدر. 

قال القاضي آبو محمد: والذي يظهر هنا: أن الإثم على بابه» وهو الحكم اللاحق 
يجا نالل تا او 
لهماء أو نحو ذلك. و لاسَتَحَهَ ‏ معناه: استوجباه من الله وكانا آهلاً له فهذا استحقاق 
على بابه إنه استيجاب حقيقة» ولو كان الإثم الشيء المأخوذ؛ لم يقل فيه: استحقا؛ 
لأنهما ظلما وخانا فيه» فإنما استحقا منزلة السوء وحكم العصیان وذلك هو الإثم. 

وقوله تعالى: #قَتَاحَرَانِ 4؛ أي: فإذا عثر على فسادهما فالأوليان بالیمین» 0 
القضية آخران من القوم الذين هم ولاة الميت» واستحق عليهم حظهم» أو ظهورهم !۳ 
أو مالهم» أو ما شئت من هذه التقديرات. 


وقرأ ابن کثیر ونافع وآبو عمرو وابن ن¿ عامر والكسائي: ار ستحق # مضمومة 
التاء و وین € على التثنية لأولى. 


وروی قرو( اع ابن كثير: #أَسْتحقّ حي 4 بفتح التای الاو 4 على التثنیة» 


(۱) فى الحجة لأبى على الفارسی (۲۱۸/۳). 

(۷) الكتاب لسييويه (6/ ۰0٩۱‏ 

(۳) في السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «وحضورهم» بدل: «أو ظهورهم» وفي الحمزوية: 
«حقهم»۰ بدل: «حظهم). 

(4) کذا في السبعة لابن مجاهد (۱/ ۰)۲۸ ولم يذكره في آسانید ابن کثیر» هو ولا غیره» وممن یقرب 
منه من مشاهیر الرواة: قرة بن خالد السدوسي البصري. توفي (4 ۵۱۵ تاريخ الاسلام /٩(‏ 
7 وقرة ابن حبيب توفي (۲۲4ه) تاريخ الاسلام (۱۳/ ۳۳۸). 
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وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بکر: #استحق) بضم التاء #الأوّلين)» على 
بيع اول 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن: وا 4 بفتح التاء (الأولان) على تثنية آول. 

وقرا ابن سیرین: (الأولیین) علی تثنية آول» ونصبهما على تقدیر: الأول 

فالاولین في الرتبة والقربی» قال آبو علي في قراءة ابن کثبر ومن معه: لا يخلو ارتفاع 
اون € من أن یکون على الابتداء وقد آخر فكأنه في التقدیر: والأولیان بأمر الیت 
آخران يقومان» فيجيء الکلام كقوهم: تميمي أناء أو یکون خبر ابتداء حذوف كأنه قال(۳: 
فاعران یقومان مقامهم| هلان و یکون بدا من الضمی اي ني یا 4 آویکون 
مسنداً إليه #استّحق 2474 وأجاز آبو الحسن فيه شيئاً آخره وهو أن یکون: لاون : 
صفة ل قحان #؛ لأنه لما وصف خصص فوصف من أجل الاختصاص الذي صار له . 

قال القاضي أبو محمد: ثم قال أبو علي بعد كلامه هذا: فأما ما يسند إليه 
اسة ا اوس العا ترفن 
كما يقال لما يؤخذ من المظلوم: مظلمة ولذلك جاز أن یستند |لبه ا € 


ثم قال بعد کلام: فان قلت: هل يجوز أن يستد: اس سنح إلى اون ؛ 
فالقول: إن ذلك لا يجوز وم ربا كر وس اوح مراب ار 
بالمیت فلا یجوز أن یستحقا؛ فیسند «استحق>4 |لیهما. 


(۱) وکلها سبعية» انظر السبعة في القراءات (ص: ۰4۲4۸ وانظرها أيضاً في التیسیر (ص: ۰4۱۰۱ الا 
رواية قرة فلیست من طرقه. 

(۲) وهما شاذتان» انظر قراءة الحسن في مختصر الشواذ (ص: 4۱ وابن سيرين في الشواذ للکرماني 
(ض: ۲۱۱۱۲ 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالالیه ونجیبویه. 

(:) في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۲۰۷). 

(۵) انظر کلام الأخفش على هذه الاية في معاني القرآن له (۱/ ۲۹۰). 








الآيات (۱۰ - ۱۰۷) 1۹ 


قال القاضي آبو محمد : وفي هذا الکلام نظرء ویجوز عندي أن يسند #استحِقٌ حى 6 
إلى لین 4» وذلك أن أبا علي حمل لفظة الاستحقاق على أنه حقيقي» فلم یجوزه 
إلا حيث يصح الاستحقاق الحقيقي في النازلة» وإنما یستحق حقيقة النصیب ۲ ونحوه. 

واسامساواي ی ري بيد ی 
الاستحقاق هنا حقيقة» وفي قوله : #استحق € مستعار؛ اللا وی إلا 
و و ود ستحق #4 
هنا كما تقول لظالم یظلمك: هذا قدا ستحق علي مالي» أو منزلي بظلمه. فتشبهه 
بال حا د قد قور ف رفيلك که 

وكذلك يقال: فلان قد استحق» ومنه: شغل كذا إذا كان ذلك الأمر قد غلبه على 
لاسكا ل ستحق # في الآية على كل حال وإن آسندت إلى الأنصباء ونحوه؛ 
لأن قوله: استحق» صلة زين و الین : واقع على الصنف المناقض 
للشاهدین الجائرین» فالشاهدان ما استحفا قط في هذه النازلة شيعا حقيقة استحقاق» 
راا و زا سور اليتق فلا أن تقدرة الارن اعدا رف آتفره فيد 
#استحق 4 على هذا إلى المال آو اللصیب / ونحوه على جهة الاستعارة. 

وکذلك إذا کان: وین 4 خبر ابتداء وکذلك على البدل من الضمیر في 

موم » وعلی الصفة على مذهب أبي الحسن, ولنا أن نقدر الکلام بمعنی من 
الجماعة التي غابت وکان حقهما* والمبتغی أن يحضر ولیها؛ فلما غابت وانفرد هذا 


(۱) «النصیب»: ليست في الأصلء وفي نور العثمانية والسليمانية: «النصب». 

(۲) في السليمانية ونور العثمانية ولالالیه: اتصور تصوره؟. 

(6) في السليمانية: اتصور تصوره)؛ وفي لالاليه: «تصورا تصورا: وفي هامشها: «تصوره)» وفي نور 
العثمانية: «وإنما تصور المستحق». 

(6) في نور العثمانية والمطبوع والحمزوية: «حقها!. 


LY [؟/‎ 
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الموصي استحقت هذه الحال» وهذان الشاهدان من غير آهل الدین ولایة وآمر 
الأوليين على هذه الجماعة ثم بني الفعل للمفعول على هذا المعنی إيجازاًء ويقوي 
هذا الغرض أن تعدي الفعل ب(علی) لما كان باقتدار وحمل هیئته على الحال. 

ولا یقال: استحق منه» أو فيه الا في الاستحقاق الحقيقي على وجهه وأما 
استحق عليه فیقال في الحمل والغلبة والاستحقاق المستعار. 

والضمير في: عم #: عائد على كل حال في هذه القراءة على الجماعة التي 
تناقض شاهدي الزور الآثمين» ويحتمل أن يعود على الصنف الذين منهم شاهد الزور 
على ما نبينه الآن إن شاء الله في غير هذه القراءة. 

وأمارواية قرة عن ابن كثير: لأَسَيَحَقَّ 4 بفتح التاء؛ فيحتمل أن یکون: وه 
ابتداء» أو خبر ابتداء» ويكون المعنى في الجمع أو القبيل الذي استحق القضية على هذا 
الصنف الشاهد بالزور» والضمير في: عم 4 عائد على صنف شاهدي الزور. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا التأويل تحويل وتحليق وصنعة في #الدِبنَ 4 
عليه ينبني كلام أبي علي في كتاب الحجة» ويحتمل أن يكون المعنى: من الذين 
استحق عليهم القيام» والصواب من التأويل والبين”" أن الضمير في: عم # عائد 
علی: ۶ وین 4 رفع بِ#اسْتَحيّ 4 وذلك متخرج على ثلاثة معان: 

آحدها: أن یکون المراد من الذین استحق ق عليهم ما لهم وترکتهم شاهدا الزور» 
فسمی شاهدي الزور آولیین من حيث جعلتهما الحال الاولی كذلك؛ آي: صیرهم عدم 
الناس آولی بهذا المیت وترکته فجارا“ فیها. 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «والولاية»» وفي المطبوع ولالالیه: «الولاية». 
(۲) ساقط من نور العثمانية والمطبوع. 


(۳) في المطبوع: «والصواب من التأویلین». 
(5) فى لالاليه ونور العثمانية: «مجازاً). 








الآيات (۱۰ - ۱۰۷) ۷۱ 


والمعنی الثاني: أن یکون المراد من الجماعة الذين حق علیهم أن یکون منهم 
الأوليان» ف ##آسْتَحَنَّ € بمعنی: حق ووجب. كما تقول: هذا بناء قد استحق» بمعنی: 
حق» كعجب واستعجب ونحوه. 

والمعنى الثالث: أن يجعل: استحق بمعنی: سعى واستوجب. فكأن الكلام: فآخران 
من القوم الذين حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم حقهم؛ أي: استحقا لهم وسعيا فيه 
واستوجباه بأيمانه| وقرباهماء ونحو هذا المعنى الذي يعطيه التعدي ب(على) قول الشاعر: 

اشتی على حي بني مالك کل امرئ في شأیه اع 

وكذلك في الحديث: «كنت أرعى عليهم الغنم»» في بعض طرق حديث الثلاثة 
الذين ذكر أحدهم بره بأبويه حين انحطت عليهم الصخرة. 

وأما قراءة حمزة فمعناها: من القوم الذين استحق عليهم أمرهم؛ أي: غلبوا عليه 
ثم وصفهم بأنهم أولون؛ أي: في الذكر في هذه الآية» وذلك في قوله: #آَنْسَاِنِدْوَاعَدَلٍ 
نکم » ثم بعد ذلك قال: «َوءاعران مرک ). 

وقوله تعالی: #فیقیمان باه #؛ يعني: الآخرين اللذین یقومان مقام شاهدي 
التحریف» وقولهما: لدا اح من کبدتهعا 4+ آي: لما آخبرنا نحن به وذکرناه 
من نص القضية أحق مما ذکراه ولا وحرَّفا فيه» وم تین # نحن في قولنا هذاء 
ولا زدنا علی الحد. 

وقولهما: لا لالم 4: کب في صيغة الاستعظام والاستقباح 
للظلم والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
(۱) البیت لأبي قيس بن الاسلت كما تقدم في تفسیر الآية (۲۰۶) من (سورة البقرة)» وفي آکثر 


المصادر: على جل» بدل: حي. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۲۱۵) (۲۳۳۳) »)٥۹۷٤(‏ ومسلم (2307)». بلفظ: «كنت أرعى 


علیهم». 


(۳) «تبر»: ليست في الأصل. 


[السریع ] 
نک 
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قوله عز وجل: # دَلِكَ دق أَن یو بل وَجَههآ 


قد 
> 


۳۹ سس or‏ ل 2 روھ سوم 
أو خاقوا أن ترد من بعد 
رم هه ۵ ماهر مم وم موم مرو مه رام سرج يس ٠‏ ن رو وکو ف ا و ص AA‏ ر مرصم 
تنم واتقوا له مهو ون لا ری الق نی © بوم عم أله الرس فقول مادأ 
صا صا 
< وج رصم 


آحب تم الوأ لا عام نانک أت عله اعيوب (4)9. 

الاشارة بل ذلك » هي إلى جميع ما حد الله قبل من حبس الشاهدين من بعد 
الصلاة لليمين» ثم إن عثر على جورهما ردت اليمين وغرماًء فذلك كله يقرب اعتدال 
هذا الصنف فيما عسى أن ينزل من النوازل؛ لأنهم يخافون التحليف المغلظ بعقب 
الصلاق ثم یخافون الفضيحة ورد اليمين» هذا قول ابن عباس» رحمه الّه۲. 


ويظهر من كلام السدي أن الاشارة بل ذلك إنما هي إلى الحبس من بعد 
الصلاة فقط ثم يجيء قوله تعالی: # أو افوا أن تردن € بإزاء ‏ إن ع4 الایة( 
وجمع الضمير في: ياوا € افوا ؛ إذ المراد صنف ونوع من الناس. 

ولاو 4 في هذه الآية على تأويل السدي بمنزلة قولك: تجيئني يا زيد أو 
تسخطني» كأنك تريد: وإلا أسخطتني» فكذلك معنى الآية: ذلك آدنی أن يأتوا بالشهادة 
على وجههاء والا خافوا رد الأیمان وأما على مذهب ابن عباس فالمعنى: ذلك الحكم 
كله أقرب إلى أن يأتوا وأقرب إلى أن يخافوا. 

وقوله تعالی: لعل وَجههَآ * معناه: على جهتها القويمة التي لم تبدل ولا 
حرفت. ثم آمر تعالی بالتقوى التي هي الاعتصام بالله» وبالسمع لهذه الاوامر المنجية» 
وآخبر أنه لا يهدي القوم الفاسقین من حيث هم فاسقون» ولا فهو تعالی يهديهم |ذا 
تابواء ویحتمل أن یکون لفظ: امن € عاماء والمراد الخصوص فیمن لا یتوب. 

وقوله تعالی: ومع له سل #6 ذهب قوم من المفسرین إلى أن العامل في 
وم 4 ما تقدم من قوله: ای 6 وذلك ضعیف. ورَصْف الاية وبراعتهاء إنما هو 


(۱) آخرج نحوه الطبري (۲۰۹/۱۱) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۰۶/۱۱). 








الآيات (۱۰۸ -۱۰۹) ۷۳ 
أن يكون هذا الکلام مستأنفاًء والعامل مقدر؛ إما: اذکروا وإما تذكرواء وإما احذرواء 
ونحو هذا مما حسن اختصاره لعلم السامع به والاشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة. 

ویارد دمم قادة ون دن جع سم الخلالق» 
وهم المکلمون آولاه وو ااا بت / معناه: ماذا أجابت به الأمم من ایمان أو کفر 
وطاعة أو عصیان وهذا السؤال للأنبياء الرسل إنما هو لتقوم الحجة على الأمم» ويبتداً 
حسابهم على الواضح المستبین لكل مفطور. 

واختلف الناس في معنی قولهم علیهم السلام: #لاعِامًا): 

فقال الطبري: ذهلوا عن الجواب لهول المطلع. 

وذکر عن الحسن أنه قال: قالو!۴: لا علم لنا؛ من هول ذلك الیوم. 

وعن السدي أنه قال: نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فقالوا: لا علم لناء ثم نزلوا 
منزلاً آخر شهدوا على قومهم. 

وعن مجاهد أنه قال: يفزعون فيقولون: لا علم لنا7"). 

قال القاضي أبو محمد: وضعّف بعض الناس هذا المنزع بقوله تعالى: # لا 
يحزنهم الف اتڪ 4 [الأنبياء: ۱۰۳] والأنبياء في أشد أهوال يوم القيامة وحالة 
جواز الصراط یقولون: سم سلّم وحالهم أعظم» وفضل الله عليهم أكثر من أن تذهل 
عقولهم حتی یقولوا ما لیس بحق في نفسه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: معنی الآية: لا علم لنا إلا علماً أنت أعلم به منا”"©. 

قال القاضي آبو حمد: وهذا حسن, كأن المعنى: لا علم نا يكفي وينتهي إلى الغاية. 
(۱) «قالوا»: سقطت من المطبوع والأصل. 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۱۰ و۲۱۱). 
(۳) آخرجه الطبري (۲۱۱/۱۱) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عبا 


[1é ۷1 








V€‏ سورة الائدة 


ر < نرج 


وقال ابن جریج: معنی ما جر ه: ماذا عملوا بعدکم وماذا أحدثوا؟ 
فلذلك قالوا: لا علم لنا). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا معنی حسن في نفسه» ویژیده قوله تعالی: نك نت 
علم الْعْيْوب 46 لكن لفظة :لاجر عم 4لا تساعد قول ابن جريج إلا على کره؛ وقول ابن 
عبان ارو اهلها و یقن 
16169 287 لا علم عندهم في جوابه الا بما شوفهوا به مدة حياتهم وینقصهم ما في 
هط من آمتهم والله تعالی 

وقرأ آبو حیوة: (ماذا أجبتم) بفتح الهمزة(). 

قوله ع وجل: ذال آله يس ین مر آذگر يعم ليك وع لديک 
ا E INE e E CE‏ 
والحكمة والررينة والاخیل ورد ای لین ك الطير با اف نح فا فا کون 


م نا 


5 + ال ر2 ب ر کي تر 


E EE‏ الةو شنرج لوق باذن ولد کت تن 
یل عن ك دج هم الت فال ال روا مب ان مد ااا سر یت (. 

يحتمل أن يكون العامل في: :4 فعلاً مضمراً تقدیره: اذكر يا محمد إذ جنتهم 
بالبينات وال € هنا بمعنى: يقول؛ لأن ظاهر هذا القول: أنه في القيامة تقدمة لقوله: 
نت لت لاس € [المائدة:7١1]‏ وذلك كله أحكام لتوبيخ الذين يتحصلون كافرين 
بالله في ادعائهم ألوهية عيسى. 


رورم سح سر 


ويحتمل آن‌تکون: إ5 € بدلامن قوله: یوم کم له 4[المائدة:9١٠١]»‏ و(انعمةالله) 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۱۱ وتفسیر الماوردي (۷۸/۲). 
(؟) وهی قراء: شاذة» انظرها فى الشواذ للکرمانی (ص: ۱۹۲). 








آية (۱۱۰) Vo‏ 
على عیسی هي بالنبوءة» وسائر ما ذکر وما علم مما لا بحصی( وعددت عليه النعمة 
على آمه؛ إذ هي نعمة صائرة إليه وبسببه كانت. 
را جنيون الا ا € بتديد الا وكرا مجاهن:واين محر 
(آيدتك) على وزن: فاعلتك "۳ ویظهر أن الأصل في القراءتين: أيدتك» على وزن: 
أفعلتك» ثم اختلف الاعلال ۳ والمعنى فيهما: قويتك» من الأيد» وقال عبد المطلب: 


۳ 
ا 


ا ارم ایدتایوم وف الشرم) 

و(روح القدس): هو جبریل عليه السلام وقوله: #ق أَلْمَهَدٍ #: حال كأنه قال: 
صغیرا و(كهلاً): حال أيضاً معطوفة على الأولء ومثله قوله تعالی: دعاتا لبود أو 
َاعدًا أو ًا 4 [يونس: ۱۲]» والكهولة من الأربعين إلى الخمسین» وقيل: هي من ثلاثة 

و#آالحكتبَ #4 في هذه الآية: مصدر: كتب يكتب؛ أي: علمتك الخطء 
ويحتمل أن يريد: اسم جنس في صحف إبراهيم» وغير ذلك. 

ثم حص بعد ذلك: (التوراة) و(الانجیل) بالذكر تشريفاً. 

و(الحكمة): هي الفهم والادراك في أمور الشرع. 

وقد وهب الله الأنبياء منها ما هم به مختصون معصومون. لا ينطقون عن هوى. 


قوله تعالی: ولد # في هذه الآية حيث ما تكررت فهي عطف على الأولى التي 


)١(‏ في المطبوع: «تحصى». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۰4۲۱6 وإعراب القرآن للنحاس (۲/ 49)» والهداية 
إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ ۱۹۲). 

(۳) في السليمانية وفيض الله: «الإعمال». 

(6) لم أجده إلا عند تابعي المؤلف مثل البحر المحيط (5/ 405)» ونحوه. 


[الرجز] 








1۷۳۹ سورة الائدة 


ارو 


عملت فها: #نعمتی مى € و الق معناه: تقدر وتهیی ديرا مستویا كقداء ومنه 
قول الشاعر: 
< م ‏ ا مره 2 ما ود هه نم 
[الکامل] ولانت تفري ما خلفت وب ض الوم يخلق نم لا يري 
آي: يهيئ ویقدر لیعمل ویکمل ثم لا يفعل» ومنه قول الاخر: 
ری E‏ مر وه بر رش 2 1 ۲ 0 7 
[مجزوء الكامل] كين كسان یضاق مايقو ل فحلّيي فیه لل" 


وكان عيسى_عليه السلام -يصور من الطين أمثال الخفافيشء ثم ينفخ فيها أمام 
الناس» فتحيا وتطير بإذن الله» وقد تقدم هذا القصص في آل عمران. 

وقرأ جمهور الناس: ۶ كَهَيَئَةٍ 4 بالهمزء وهو مصدر من قولهم: هاء الشيء 
يهاء: إذا ثبت“ واستقر على أمر حسن, قال اللحياني: ويقال: یهیا. 


وقرأ الزهري: (كهيّة) بتشديد الياء من غير همزء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: 


الإكهيئة الطائر 4 . 

والاذن في هذه الاية كيف تکرر معناه : التمكين مع العلم بمايصنع ومايقصدمن 
دعاء الناس إلى الایمان. 

وقوله تعالی: هنم فيا #: هو النفخ المعروف من البشر وإنما جعل الله 


الأمر هکذا لیظهر تلبس عیسی بالمعجزة وصدورها عنه» وهذا کطرح موسی العصاء 
وکایراد محمد بي القران وهذا آحد شروط المعجزات. 


(۱) في الأصل ونجيبويه: «تقدیرها» وامتقناً» ليست في الأصل. 

(۲) تقدم في تفسير الآية (۲۷) من (سورة البقرة). 

(۳) تقدم في تفسير الآية (۲۷) من (سورة البقرة). 

(4) في السليمانية وفيض الله ولالالیه ونجیبویه: «ترتب». 

(۵) نقلها عنه في المحکم والمحیط الاعظم (4/ 47 5)» قال: ولیست بالوجه. 
(5) وقد تقدم التعلیق علیها في آية آل عمران. 








VV )۱۱۰( آية‎ 


وقوله: فما 4 بضمير مؤنث مع مجيء ذلك في آل عمران: انح ویو [آل 
عمران: 44] بضمير مذكر موضع قد اضطرب المفسرون فيه: 

قال مكي: هو في آل عمران عائد علی: #الطائر#» وفي المائدة عائد على: 
«الهيئة)» قال: ويصح عكس هذ! قال غيره: الضمير المذكر عائد على الطين. 

قال القاضي أبو محمد: ولا يصح عود هذا الضمير لا على الطير ولا على الطين 
ولا على الهيئة؛ لأن الطين والطائر الذي يجيء على الطين على هيئة لا نفخ فيه ألبتة 
وكذلك لا نفخ في هيئته الخاصة بجسده وهي المذكورة / في الآية» وكذلك الطّين 
المذكور في الآية إنما هو الطين العام» ولا نفخ في ذلك. 

وإنما النفخ في الصور المخصوصة منه التي رتبتها يد عيسى عليه السلام فالوجه 
أن يقال في عود الضمير المؤنث: إنه عائد على ما تقتضيه الآية ضرورة» وذلك أن قوله: 
لود لین ألظِي نِكَهَبََةِ لیر 4 يقتضي صوراً أو أجساماً أو أشكالاً وكذلك 
الضمير المذكر یعود على المخلوق الذي يقتضيه تفلن ولك أن تعيده على ما تدل 
عليه الكاف في معنى المثل؛ لأن المعنى: وإذ تخلق من الطين مثل هيئة» ولك أن تعيد 
الضمير على الكاف نفسه فيمن يجوّز أن يكون اسماً في غير الشعر» وتكون الكاف في 
موضع نصب”" صفة للمصدر المراد تقديره: وإذ تخلق خلقاً من الطين كهيئة الطير. 

وقرأ عبد الله بن عباس: (كهيئة الطير فتنفخها فيكون)”". 

وقرأ الجمهور: تون 4 بالتاء من فوق. 

وقرأ عيسى بن عمر فيها: (فیکون) بالياء من تحت 

وقرأ نافع وحده: #فتکون طائراً». 


0 


(۱) انظر: الهداية لمکی (۲/ ۱۰۱۷). 

)۳( في المطبوع: «نصف؟. 

(۳) وهي قراءة شاذة تابعه علیها في البحر المحیط (4/ *4۰). 

(5) تابعه في البحر المحیط (4/ ٠5‏ 2)5» وعزاها الکرماني في الشواذ (ص: ۱۲۳) لابن حسان. 


]71۵ 1 








1۷۸ سورة الائدة 
ع > 3 
وقرأ الباقون: طبرا بغير ألف. والقراءتان مستفيضتان في الناس ۰ . 
فالطير: جمع طائر» كتاجر وتجر» وصاحب وصحب» وراكب ورکب. والطائر: 
اسم مفرد والمعنى على قراءة](" نافع: فتكون كل قطعة من تلك المخلوقات طائراً. 
قال أبو على: ولو قال قائل: إن الطائر قد يكون جمعاً کالجامل( والباقره 


فيكون على هذا معنى القراءتين واحداً لكان قياساء ويقوي ذلك ما حكاه أبو الحسن 
من قولهم: طائرة» فيكون من باب: شعيرة وشعير» وتمرة وتمر. 

وقد تقدم القول في الأكمه والأبرصء وفي قصص إحيائه الموتى في آل عمران. 

ور لوق € معناه: من قبورهم» وكف بني إسرائيل عنه-علیه السلام-هو 
رفعه حين آحاطوا به في البیت مع الحواریین» ومن آول ما منعه الله منهم هو الکف إلى 
تلك النازلة الآخرة» فهنالك ظهر عظم الکف. 

ولتت # هي معجزاته وإنجيله» وجمیع ما جاء به. 

وقرأ ابن کثیر [وأبو عمر وابن عامر ونافع](*" وعاصم هناء وفي هود والصف: 
لاحر بغیر آلف. 

وقرأ حمزة والكساتي في المواضع الاربعة: #ساحر بالف. 

فمن قرأً: (سحراً) جعل الاشارة إلى البینات والحدیث وما جاء به» ومن قراً: 
#ساحر # جعل الاشارة إلى الشخص إذ هو ذو سحر عندهم وهذا مطرد في القرآن 
كله حيثما ورد هذا الخلاف. 


(۱) فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۸۸). 

(۲) ساقط من الحمزوية. 

(۳ في المطبوع ونور العثمانية والحمزویة: «کالحامل». 

(6) الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (۲/ ۲۷۰). 

(9) زيادة من السليمانية وفيض الله» وهي زيادة ضرورية لاستکمال السبعة. 

(7) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۱۰۱ والسبعة في القراءات (ص: 49 ۲). 








الایات (۱۱۳-۱۱۱) ۷۹ 
< عن رو مس صرح ی محر اج م 0 تن عن رسمه رز رم 
دات إلى الحوارتعن آن ءامثوا ی ویرسولي الوا ماما 
رص ء ماع ج ود م2 عت سن م مج مس م مرا رم وم موم( رم مج رو اجر ر ج 
وَأَشبَدْ پاتتا مُسَلِمُونَ (0۷) إذ فال الْحَوارِيوت یلیس أبن مرب هَل سْكَطِيع ریک آن 
جد اک حار بحر فلا مر > موه م 5 ۳ مس و و & م2 ص 
رل تا مایدة من الس ماي ال اموا هه إن ڪن م ومين ا الوا ريد آن کل ينبا 
کی ی وو یی شم جد اخ عر اخ كا کے اح جرت ين ١‏ مر م عن ها لو 20 
مین لواو تعكم آن قدص قَصَنَاوَتَكُونَ علهاین لهرت 4)7 . 

قوله تعالى: #وَإِدٌ أَوَحَيَتُ » هو من جملة تعديد النعمة على عیسی. 
و ریت € في هذا الموضع إما أن يكون وحي الهام أو وحي أمر كما قال الشاعر: 

)١( „ o ° ەر ۹ سم‎ 

أوحى لها القرار فاشتقرزت ذه عع EERE‏ موي Ta eT E‏ 


- 
ج 
ىا 
5 
جع 
1 


والرسول في هذه الاية: عیسی عليه السلام. 

وقول الحواریین: #وَآَشْبَدٌ # یحتمل أن یکون مخاطبة منهم لله تعالى» ویحتمل 
أن یکون لعیسی [علیه السلام» وقد تقدم تفسیر لفظة الحواريين في آل عمران. 

وقوله تعالی: ¥ إِدْ قالالحوارتوت 6 الآية» اعتراض آثناء وصف حال قول الله 
لعیسی]"" يوم القيامة» مضمن الاعتراض إخبار محمد وَل وأمته بنازلة الحواریین في 
المائدة؛ إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها؛ يقتدّى بمحاسنه ويزدجر عما ينقد منه من 
طلب الآيات ونحوه. 

وق رأ جمهور الناس: هَل يَسَتَطِيمُ ریک € بالياء ورفع الباء من ربك #. وهي 
قراءة السبعة حاشا الكسائي» وهذا ليس لانهم شكوا في قدرة الله على هذا الأمر» لكنه 
بمعنى: هل يفعل تعالى هذاء وهل تقع منه إجابة إليه؟ وهذا كما قال لعبد الله بن زيد”": 


69 البیت للعجاج كما في مجاز القرآن (۱/ ۲) والعين (۳/ ۰)۳۲۰ وجمهرة اللغة (۱/ .)٥۷١‏ 

(۲) ساقط من الحمزوية. 

(۳) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن کعب الأنصاري المازني یعرف بابن آم عمارة» وهو صاحب 
حديث الوضوء وممن قتل مسيلمة الكذاب» وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد» وقتل هو 
يوم الحرة» سنة (57ه)» الاستيعاب (۳/ ۹۱۳). 


[الرجز] 








۳۰ سورة المائدة 


هل تستطیع أن تريني كيف كان رسول الله ية یتوضا؟) فالمعنی: هل بخف عليك 
وهل تفعله؟ 


۹ و ور ۵ 


آما أن في اللفظة بشاعة» بسببها قال عیسی: نو نان كنم مُؤْمِنينَ 4 
وبسببها مال فريق من الصحابة وغيرهم إلى غير" هذه القراءة: 

فقرأ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير: 
هل تستطيع ربك( بالتاء ونصب الباء من رب 74". 

المعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان الحواريون 
أعرف بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ربك”*). 

قال القاضي أبو محمد: نزهتهم عائشة عن بشاعة اللفظ وإلا فليس يلزمهم منه 
جهل بالله تعالى على ما قد تبين آنفاً» وبمثل هذه القراءة قرأ الكسائي» وزاد أنه أدغم 
اللام في التاء*2» قال أبو علي: وذلك حسن. 


)0 آخرجه البخاري (۱۸۵) بلفظ: أتستطيع» ولغيره: هل تستطيع» وفاعل «قال» هو يحيى بن عمارة» 
أو جده أبو حسن المازني. 

(۲) «غیر»: ساقطة من السليمانية. 

(۳) وهي سبعية متواترة» قرأ بها الكسائي كما في التیسیر (ص: ۰)۱۰۱ وعلي ومعاذ وابن عباس كما 
في معاني القرآن للنحاس (۲/ ۰۳۸ وعائشة كما في معاني القرآن للفراء (۱/ ۳۲۵ وابن جبیر 
كما في تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۱۹). 

(8) رجاله ثقات» آخرج الطبري (۲۱۹/۱۱) من طریق محمد بن بشر عن نافع» عن ابن عمر» عن 
ابن آبي مليكة قال: قالت عائشة: كان الحواریون لا يشكون أن الله قادر أن ینزل علیهم مائدة ولکن 
قالوا: يا عیسی هل تستطیع ربك؟ هکذا وقع الاسناد. وفیه تخليط» وصوابه: عن نافع بن عمر» وهو 
الجمحي» وإسناده صحيح» إلا أن ابن أبي مليكة لم یصرح بالسماع» وقد سمع من عائشة» ويروي 
عنها أيضا بواسطة القاسم وغيره» لكنه لم يوصف بتدليس. 

(5) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير في القراءات السبع (۱/ 4۳). 

(5) في الحجة لابي علي الفارسي (۳/ (VY‏ 








الآيات (۱۱۳-۱۱۱) ۸۱ 


س 


وآن» في قوله: نی 4 على هذه القراءة: متعلقة بالمصدر المحذوف 
الذي هو سوال. 

و آن46: مفعول به؛ إذ هو في حکم المذکور في اللفظ وان كان محذوفاً منه؛ إذ 
لا یتم المعنی إلا به» وقد یمکن أن یستغنی عن تقدیر سوال على أن یکون المعنی: هل 
یستطیع أن ینزل ربك بدعائك أو بأثرتك عنده ونحوه هذاء فيردك المعنی» ولا بد إلى 
مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ. 

والمائدة: فاعلة من: ماد: إذا تحرك هذا قول الزجاح أو من: ماد: إذا مار 
وأطعم» كما قال رؤبة: 

هدي رُؤُوسٌ المثْرَفِينَ الأندَاذ ‏ ای آمیر المُؤْمِييِنَ الما 

أي: الذي یستطعم ویمتاد منه. 

وقول عیسی عليه السلام: نان كنم مُؤْمِننَ # تقریر هم كما تقول: افعل 
کذا وكذا إن كنت رجا ولا خلاف أحفظه في أن الحواريين کانوا مؤمنين» وهذا هو ظاهر 
الآية» وقال قوم قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يبرئ / الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتى» ويظهر من قوله عليه السلام: تم له 4 إنكار لقولهم ذلك. 

وذلك على قراءة من قرأ: #يَسَتَطِيعٌ 4 بالياء من أسفل متوجه على أمرين: أحدهما: 
بشاعة اللفظ والآخر: إنكار طلب الآيات والتعرض إلى سخط الله بها والنبوءات 
ليست مبنية على أن تتعنت» وأما على القراءة الأخرى فلم ينكر عليهم إلا الاقتراح وقلة 
طمأنينتهم إلى ما قد ظهر من آياته. 

فلما خاطبهم عليه السلام بهذه المقالة صرحوا بالمذاهب التي حملتهم على 
(۱) انظر: معاني القرآن (۲/ ۲۲۰). 


(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰۳۶۱ وتفسير الطبري (۱۱/ ۲۲۳)» والصحاح للجوهري 
»)١٤١ /۲(‏ وفي الحمزویة: «يمتار». 


[الرجز] 


ةا 





AY‏ سورة الائدة 
طلب المائدة» فقالوا: نريد أن نأكل منها فنشرف في العالم. 

قال القاضي أبو محمد: لأن هذا الأكل ليس الغرض منه شبع البطن. 

و(تطمئن قلوبنا) معناه: يسكن فكرنا في أمرك بالمعاينة لأمر نازل من السماء 
بأعينناء #وَتَعَكمَ 4 علم الضرورة والمشاهدة أن قد صدقتناء فلا تعترضنا الشبه التي 
تعرض في علم الاستدلال. 

قال القاضي أبو محمد: وبهذا يترجح قول من قال: كان هذا قبل علمهم بایاته» 
ويدل أيضاً على ذلك أن وحي الله إليهم #أَنءَامِنُواْ 4 إنما كان في صدر الم وعند 
ذلك قالوا هذه المقالة» ثم آمنوا ورأوا الآيات واستمروا وصبروا'» وهلك من كفر. 

وقرأ سعيد بن جبير: (ويعلم) بالياء مضمومة» على ما لم يسم فاعله". 

وقولهم: کون عَلَيَهَامِنََلشَّلِهِرِينَ € معناه: من الشاهدين بهذه الآية الناقلين 
لها إلى غيرنا الداعين إلى هذا الشرع بسببها. 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن الذي نحا بهم هذا المنحى من الاقتراح: هو 
أن عيسى عليه السلام قال لهم مرة: هل لكم في صيام ثلاثين يوماً لله» ثم إن سألتموه 
حاجة قضاها؟ فلما صاموها قالوا: يا معلم الخير» إن حق من عمل عملاً أن يطعم فهل 
يستطيع ربك؟ فأرادوا أن تكون المائدة عيد”" ذلك الصوم. 


۳ 
او ع الس ا ی کے 7 


قوله عز وجل: ال عیسی أبن مریم له رین زل علیتا مال 


3 


موم مر رصا 3 > 


۳۹ عا عل 
جا کے 2 جر امو د اي مه مخ سک هم بر 1 2 ور رم رم میم 
عیدا لاولنا وءاخرنا واي منك وآرزفتا وت رین (00) قال إن مرها که من 
ص ر مج و و< مس وه رر ر سم وو 


ر دینک وا عدب داب لا امرب ادا من الْعلمِين (4)00. 


)١(‏ في المطبوع: «صدروا». 

(۲) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ 4۱۲ وفي مختصر الشواذ (ص: 47)» والشواذ 
للكرماق (ص: ۱3۳): سعید بن المسیب. 

(۳) في الأصل ونجیبویه: «عند». 








AY )۱۱۵-۱۱( الآيات‎ 


ذكر الله تعالى عن عيسى أنه آجابهم إلى دعاء الله في آمر المائدة» فروي أنه لبس 
جبة شعر ورداء شعر» وقام يصلي ويبكي ويدعو. 

و للم 4 عند سيبويه أصلها: يا له فجعلت الیمان بدلا من ياء» ور € منادى 
آخر» ولا يكون صفة؛ لأن له 4 يجري مجرى الأصوات من أجل ما حقه من التغيير. 

وقرأ الجمهور: #تَكْونٌ نا على الصفة للمائدة. 

ورا ابن مسعود والأعمش: «تکن لنا6( علی جواب: انز 4. 

واالعید»: الجتمع والیوم الشهوده وعرفه أن يقال في یستدیر بالسنة أو بالشهر 
والجمعة ونحوه وهو من: عاد یعود. فأصله الواو؛ ولکن لزمته الياء من أجل كسرة العین. 

زرا جمهور الناس: ا لارا وا € 

وقرأزيد بن ثابت وابن محيصن والجحدري: (لأولانا وأخرانا). 

واختلف المتأولون في معنى ذلك. فقال السدي وقتادة وابن جريج وسفيان: 
وتا 4 معناه: لأول الأمة» ثم لمن بعدهم حتى لآخرها یتخذون ذلك اليوم عيدا". 

وروي عن ابن عباس: أن المعنی: یکون مجتمعا لجمیعنا أولنا وآخرنا» قال: 
وأكل من المائدة حين وضعت آول الناس كما أكل آخرهم*. 


قال القاضي آبو محمد: فالعید على هذا لا يراد به المستدیر. 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للأخفش (۱/ ۰۲۹۱ ولهما في تفسیر 
التعلبي /٤(‏ ۱۲۵). 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لهم في مختصر الشواذ (ص: 4۲ والهداية لمكي (۳/ ۱۹۳۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۰۲۲۹ وتفسیر ابن آبي حاتم (5/ ۱۲4۹ وتفسیر الثعلبي (5/ .)١75‏ 

(6) منقطع» آخرجه الطبري (۲۲۹/۱۱) من طریق حجاج هو ابن محمد المصيصي» عن ليث - هو 
ابن سعد عن عقيل هو ابن خالد الايلي -عن ابن عباس» وعقیل لم يدرك ابن عباس. 








۸ سورة الائدة 


وقوله: «وءَیةَ منك )+ أي: علامة على صدقی وتشریفی» فأجاب الله دعوة 
عیسی. وقال: لمرلَا عَم 4 ثم شرط عليهم شرطه المتعارف في الأمم: أنه من 
کفر بعد آية الاقتراح عَذب أشدَّ عذاب. 


س رن رم 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: ای مرها © بفتح النون وشد الزاي. 

وقرأ الباقون: #مُنْزِلُهاك بسکون النون والقراء‌تان متجهتان؛ نزل وآنزل 
بمعنی واحد. 

وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف: (قال الله: اني سأنزلها علیکم)۲7. 

واختلف الناس في نزول المائدة: 

فقال الحسن بن أبي الحسن ومجاهد: إنهم لما سمعوا الشرط في تعذيب من 
كفر استعفوها”" فلم تنزل» قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله تعالى للناس لثلا يسألوا 
هذه الآيات. 

وقال جمهور المفسرين: نزلت المائدة» ثم اختلفت الروايات في كيفية ذلك: 

فروی السبيعي7 عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. 

وقال عطية: المائدة: سمكة فيها طعم كل طعام. 

قال اوغا رل وان عليه عبد وسدكه د اون مه أبن ما لوا إذا 


شاؤو ۳ وقاله وهب بن منبه. 


(۱) وهما سبعیتان انظر: السبعة في القراءات (ص: 9۰ 

(۲) وهی قراءة شاذة تابعه علیها فى البحر المحيط (4/ 4۱۵). وفی کتاب المصاحف (۱/ ۱۷۲۰): 
أنها قراءة أبن مسعود. ۱ ۱ 

(۳) في الحمزوية «استصعبوها). 

(4) كذا في فيض الله وهو الموافق لما في الطبري» وفي النسخ الأخرى: «الشعبي». 

(۵) أخرجه الطبري (۱۱/ ۲۲۷) من طريق العوفي عن ابن عباس. 








الایات (۱۱۵-۱۱) ۸۰ 
قال إسحاق بن عبد الله: نزلت المائدة علیها سبعة أرغفة» وسبعة آحوات. قال: 
فسرق منها بعضهم؛ فرفعت (. 
وقال عمار بن یاسر: سألوا عیسی - عليه السلام - مائدة یکون علیها طعام لا 
ينفد» فقيل لهم: فانها مقيمة لکم ما لم تخبئوا أو تخونوا» فان فعلتم عذبتم قال: فما 

مضی يوم حتی خبووا وخانوا فمسخوا قردة وخنازير”". 

وقال ابن عباس في المائدة أيضاً: كان طعام ينزل علیهم حیث ما نزلواء وقال 
عمار این ياسر: ترلت المائدة علیها تمار من ثمان الجنه ۰ 

وقال میسرة: كانت المائدة إذا وضعت لبنی إسرائيل اختلفت علیها الايدي بکل 

(5) 

طعام إلا الل . 

قال القاضی أبو محمد: وکثر الناس فى قصص هذه المائدة بما ریت اختصاره 
لعدم سنده. 

وقال قوم: لا يصح أن لا تنزل المائدة؛ لآن الله تعالی آخبر أنه منزلها. 

(۱) انظر هذه الأقوال كلها في تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۲۸ وتفسیر الثعلبي (4/ ۰6۱۲۷ والهداية لمكي 
(۱۹:۱/۳). 

(۲) روي مرفوعاًء والموقوف أصح» آخرجه الترمذي (۳۰۹۱) بإسناده عن الحسن بن قزعة» ثم قال: 
هذا حديث رواه بو عاصم وغیر واحد» عن سعید بن آبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار؛ 
موقوفا» ولا تعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة» حدئدا حمید بن مسعدة» حدثنا سفيان بن 
حبيب» عن سعيد بن أبي عروبة» نحوه» ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة» ولا نعرف 
للحديث المرفوع أصلاً. 

(۳) كلاهما ضعيف بمرة» أخرجهما الطبري (۲۲۹/۱۱) من طريق يوسف بن خالد قال: حدثنا نافع بن 


(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۳۰ وتفسیر التعلبي (4/ ۱۲۷). 








]71۷ 1 


1A‏ سورة الائدة 


من کفرب دين كم 4 وسائغ ما كان“ قال الحسن: آما أن الجمهور: على أنها نزلت 
وكفرت جماعة منهم فمسخهم الله خنازیر قاله قتادة وغيره. 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من كفر من 
آصحاب المائدة والمنافقون وآل چون : 


ویذکر أن شمعون رس الحواریین قال لعیسی حين رأى طعام المائدة: يا روح 
الله» آمن طعام الدنیا / هو آم من طعام ال خرة؟ قال عیسی -عليه السلام-: ألم ینهکم الله 
عن هذه السوالات. هذا طعام لیس من طعام الدنیا ولا من طعام الآخرة» بل هو بالقدرة 
الغالبة» قال الله له: كن» فکان» وروي أنه كان على المائدة بقول سوی الثوم والکراث*) 
والبصل» وقيل: كان عليها زيتون وتمر وحب رمان(*. 


ao‏ هم 71 سیم 


و 2و م ۳ وم رورم رح قفوم 7 مي .ر 

قوله عز وجل: ولد قال الله بلعیتی أبْنَ مر أنت قلت للناس آتخذونی وی 
د رو ےک جه اض ان م2 رص جع كس رصم 0 و فورح و 
لین من دون له قال سَبِحَدَكَ ما یکون لح آن‌آفول ما یس لي بحق إن كت فلته فد 
تعر ام جر ص حح م عرب ماين عدر سو ر ام مهو ده ۳ 7 0 
علمته, تملم ما ق قى ولا آعلر ماف تیک نک آنت علم العيوب (0۷) ماقلث نم إلا ما 


0۹ 
ارم مر ب مر متام 


صا 
رو ۶ مدعو ) ر سخ د مر ء عام دءع . LEA o‏ +2 - 
آمرتی بهد أن اعبدوا الله رق ورد وكنت علي شهیدا ما دمت فيح فلما توفیتی كنت آنت 


ج 

2 ر عي 202 مر مر مارا 2 ما قم 

الرقيت علبهم وا نت عل کل شید سید (). 
ی ی 2 ی 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۲۹/۱۱) فقد ذکره مرفوعاًء وفي نسخة موقوفاً على عمار. 

(۳) في إسناده مقال آخرجه الطبري (۱۱/ ۰۲۳۳ والخرائطي في مساوی الأخلاق (۰)۲۹۲ وغیرهم 
عن الحسن بن عرفة قال: حدثنا المعتمر بن سلیمان» عن عوف الاعرابي قال: سمعت أبا المغيرة 
القواس یقول: قال عبد الله بن عمروء وهذا هو الصواب: أنه ابن عَمرو لا ابن عمر كما جاء هنا وفي 
غير كتاب» وأبو المغيرة ذکره سلیمان التيمي ولينه» وقال ابن المديني: لا أعلم أحداً روی عنه غير 
عوف. اف وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معین: ثقة. اه لکنه لم يذكر سماعا. 

(6) في المطبوع: «الكرات». 

(5) الهداية لمكي (۳/ ۱۹۳۰). 








AV )۱۱۷-۱۱( الآيات‎ 


اختلف المفسرون في وقت وقوع هذا القول: 

فقال السدي وغیره: لما رفع الله عیسی إليه قالت النصاری ما قالت» وزعموا أن 
عیسی آمرهم بذلك. فسأله تعالی حينئذ عن قولهم فقال: #سْبْحَدتَكَ # الایة. 

قال القاضي آبو محمد: فتجيء ال # على هذا متمكنة في المضي ( ويجيء 
قوله آخراً: ون للم 4+ آي: بالتوبة من الکفر؛ لأن هذا ما قاله عيسى-عليه السلام - 
وهم أحياء في الدنیا. 

وقال ابن عباس وقتادة وجمهور الناس: هذا القول من الله إنما هو في يوم 
القيامة» يقول الله له على رؤوس الخلائق» فيرى الكفار تبريّه منهم» ويعلمون أن ما 
كانوا فيه باطل7". 

قال القاضي أبو محمد: و فا # على هذا التأويل بمعنى: يقول» ونزل الماضي 
موضع المستقبل دلالة على کون الأمر وثبوته» وقوله: آخراً: وتف له 4 معناه: 
إن عذبت العالم كله فبحقك. وإن غفرت وسبق ذلك في علمك فلأنك أهل لذلك لا 
معقب لحکمك. ولا منازع لك.[فيقول عيسى هذا على جهة التسليم والتعزي عنهم مع 
علمه بأنهم كفرة قد حتم عليهم العذاب]*» وليس المعنى: أنه لا بد من أن تفعل أحد 
هذين الأمرين» بل قال هذا القول مع علمه بآن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وفائدة هذا التوقيف على قول من قال: إنه في يوم القيامة ظهور الذنب على 
الكفرة في عبادة عيسى» وهو توقيف له يتقرر”* منه بیان ضلال الضالين. 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 715)» وتفسير السمعاني (۲/ ۰۸۲ وتفسير الماوردي (۲/ ۸۷). 
(۲) في السليمانية: «المعنى». 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 774 و۰)۲۳۵ وتفسير الماوردي (۲/ ۸۷). 

ع ساقط من المطبوع. 

(٥)‏ في المطبوع: «يتبين». 








AA‏ سورة الائدة 


را اسر عرسا 


ولسْبَحَدئَكَ € معناه: تنزيهاً لك عن أن يقال هذا وينطق به» وقوله: لما یکن 
لح َو 4 الآية» نفي يعضده دليل العقل» فهذا ممتنع عقلاً أن يكون لبشر محدث أن 
يدعي الألوهية» وقد تجيء هذه الصيغة فيما لا ينبغي ولا يحسن مع إمكانه» ومنه قول 
الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله يكوا( . 

ثم قال: رانک فاته فد عم € فوفق الله عيسى - عليه السلام ‏ لهذه الحجة 
البالغة. 


وقوله: تلم ماق‌نسی € بإحاطة علم" الله به» وخص النفس بالذکر؛ لأنها 
مَظِنَّة الکتم والانطواء على المعلومات. والمعنی: أن الله يعلم ما في نفس عيسى» ویعلم 
كل أمره مما عسى أن لا" يكون في نفسه. 

وقوله: وا" عم ما نك معناه: ولا أعلم ما عندك من المعلومات؛ وما 
أحطت به» وذكر النفس هنا مقابلة لفظية فى اللسان العربی يقتضيها الإيجازء وهذا ينظر 
من طرف خفي إلى قوله: # وَمَحكروأ ومک رال 4 [آل عمران: ۰ مر 
بهم € [البقرة: »]١8‏ فتسمية العقوبة باسم الذنب إنما قاد إليها طلب المقابلة اللفظية؛ إذ 
هي من فصيح الكلام» وبارع العبارةء ثم أقر عليه السلام لله تعالی بأنه # عم اعيوب € 
المعنی: ولا علم لي آنا بغيب» فكيف تكون لي الالوهیة؟! 
بعبادته وأقر بربوبيته» وآن» في قوله: آن أعبدواأ له #: مفسرة لا موضع لها من 
الإعراب» ويصح أن تكون بدلاً من: ۷ م1ك. 

ويصح أن تكون في موضع خفض على تقدير: بأن اعبدوا الله» ويصح أن تكون 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (5854))» ومسلم (4۲۱). 
)۲( زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 
)۳( زيادة من السليمانية وفيض الله ولا لالیه. 








الآيات (۱۲۰-۱۱۸) ۸۹ 


بدلاً من الضمير في: یو ثم آخبر عليه السلام أنه كان شهيداً ما دام فيهم في الدنياء 
ف#آمًا #: ظرفية. 


وقوله: #قلما توفيتتى * أي: قبضتني إليك بالرفع والتصيير في السماء. 


و#ألرَّقِيت#: الحافظ المراعي. 


ر مور چ ص< سل ور 


5 7 ۳ مج ی ديرم ماشه 
قوله عز وجل: # إن عدبم نهم عبادك وان تقفر هم فنك أت لمر لفكي س 


3 3 
2ه معو مي عمو 2ع روك دن < جرم ووم ده فخا > 22 FE‏ بل > سم و 2 
ج 


عنم وواه کر لدم رمف ال توت وآ لأر ونان ومو گل کوک ))۰ 

هذه الآية على قول من قال: إن توقيف عيسى_عليه السلام_كان إثر رفعه مستقيمة 
المعنى؛ لآنه قال عنه هذه المقالة وهم أحياء في الدنياء وهو لا يدري على ما يوافون. 

وهي على قول من قال: إن توقيفه يوم القيامة بمعنى: إن سبقت لهم كلمة العذاب 
كما سبقت فهم عبادك؛ تصنع بحق الملك ما شئت. لا اعتراض عليك. وان تغفر لهم؛ 
أي: لو غفرت بتوبة كما غفرت لغيرهم؛ فإنك أنت العزيز في قدرتك. الحكيم في 
أفعالك» لا تعارض على حال» فكأنه قال: إن يكن لك في الناس معذبون فهم عبادك 
وإن يكن مغفور لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا كله. 

وهذا عندي هو القول الأرجح» ويتقوى بما بعده» وذلك أن عيسى ‏ عليه السلام - 
لما قرر أن الله تعالى له أن يفعل في عباده ما يشاء من تعذيب ومغفرة؛ أظهر الله لعباده 
ما كانت الأنبياء تخبرهم به» كأنه يقول: هذا أمر قد فرغ من وقد خلص للرحمة من 
خلصء وللعذاب من خلص. 

فقال تبارك وتعالى: عبت / سین صِدْفَهُمَ # فدخل تحت هذه العبارة كل 
مؤمن بالله تعالى» وكل ما كان أتقى فهو أدخل في العبارة» ثم جاءت هذه العبارة مشيرة إلى 
عيسى في حاله تلك وصدقه فيما قال» فحصل له بذلك في الموقف شرف عظيم وان كان 
اللفظ يعمه وسواه» وذكر تعالی ما أعد لهم برحمته وطوله إلى قوله: ذلك ولمم #. 


[۲/ 5ى] 





[الطویل ] 


1۹۰ سورة الائدة 


وقرأ نافع وحده: #هذا یوع» بنصب #یوعه وقراً الباقون: یوم بالرفع) 
على خبر المبتداً الذي هو ها € یوم ۹: مضاف إلى يع #» والمبتدأ والخبر في 
موضع نصب بأنه مفعول القول؛ إذ القول يعمل في الجمل» وآما قراءة نافع فتحتمل 
وجهین: آحدهما أن یکون ليو ظرفاً للقول كأن التقدیر: قال الله هذا القصص أو 
الخبر یوم. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا عندي معنی يزيل رصف الآية وبهاء اللفظ. 

والمعنی الثاني: أن یکون ما بعد: # مَالَ 4 حكاية عما قبلها من قوله لعیسی 
وٍشارة() الیه وخبر: هت » محذوف إيجازاء وكأن التقدیر: قال الله: هذا المقتص 
یقع أو يحدث یوم ینفع الصادقین. 

قال القاضي آبو محمد: والخطاب على هذا لمحمد جي وأمته» وهذا آشبه من 
الذي قبله والبارع المتوجه قراءة الجماعة» قال آبو علي: ولا يجوز أن تکون: يوم # 
في موضع رفع على قراءة نافع؛ لأن هذا الفعل الذي أضيف إليه معرب» وإنما يكتسي 
البناء من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه مبنياً نحو: من داب تون € [المعارج: »]1١‏ 
ولا يشبه الآية قول الشاعر: 

علی حبن عبت المشیب علی الها وفلث: الكا تطغ N‏ 
( 


لأن الماضي الذي في البيت مبني» والمضارع الذي في الاية معرب . 


(۱) وهي سبعية متواترق انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة في القراءات (ص: »)٠٠١‏ وسقطت 
«يوم» من المطبوع. 

() الواو ليست في المطبوع. 

(۳) البیت للنابغة كما في الکتاب لسیبویه (۲/ ۳۳۰ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۰۱۲۱ وجمهرة 
اللغة (۳/ ۱۳۱). 

:)2 في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۲۸۳). 








الآيات (۱۲۰-۱۱۸) ۹۱ 


وقرأ الحسن بن العباس الشامي: (هذا يومٌ) بالرفع والتنوین(۲. 

وقوله تعالى: وم أَلسَّمْوتِ # الایف يحتمل أن يكون مما يقال يوم القیامت 
ويحتمل أنه مقطوع من ذلك. مخاطب به محمد ءي وأمته» وعلى الوجهين ففيه عضد 
ما قال عيسى: إن تعذب الناس فانهم عبادك على ما تقدم من تأويل”" الجمهور. 


كمل تفسير سورة المائدة» والله المستعان» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)۱ الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال شيخ عارف حاذق مصدر ثقة» إليه المنتهی في الضبط 
والتحرير» روی القراءة عنه ابن مجاهد وابن شنبوذ وابن المنادي والنقاش» توفي في شهر رمضان 
سنة (۲۸۹ه). غاية النهاية (۱/ ۱ ۲). 

(۲) وهي شاذة عزاها تفسیر الثعلبي (4/ ۰)۱۳۰ للحسن» وفي البحر المحیط (5/ 4۲۲) ابن عیاش 
وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۱56 )۰ لنبیح وأبي واقد والجراح. 

(۳) فى فيض الله: «قول». 








۹۳ 





قیل: هی كلها مكية» وقال ابن عباس: نزلت بمکة ليلاً جملة واحدة( ‏ إلا ست 
یات( وهي: فص الوا انل ماع رب کڪ 4 وقوله: وماقدروا له 


مر 2 5 مرو 2 2 مج RSCTA‏ 1 
حَقَّ قدروء وقوله تعالی: # ومن أظلم مِم افری عِلَأَسَكَذِبا أو قال آوی إل € وقوله: 
ع . ا بے ص ٠‏ ار ورد صرح ر ے مه مره کے 5 5 رو سم 
ولو رئ از ألظدموت ف مرت الوت والميكة باسطوا آيزيهم که وقوله: وال 
و و 2ر 


تھے لکتب رمک مق وقول : از الكتب ی ۳ 


وقال الكلبي: الأنعام كلها مکیق إلا آيتين نزلتا بالمدينة في قنحاص اليهودي» 


(۱) «واحدة: زيادة من الحمزويق وعبارة: «ليلآً جملة» ليست في نجیبویه. 

(۲) الأولی رقم: »)٠١١(‏ والثانية: )٩۱(‏ والثالثة والرابعة: (۳٩)؛‏ لأنهما في مصحف ابن عباس 
آیتان» والخامسة: »)١١5(‏ والسادسة: (۲۰). 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۶۳) لابن الضريسء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: آنزلت سورة الأنعام بمكة» وآخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
)٠٠١ /1(‏ من طریق مجاهد عن ابن عباس قال: نزلت سورة الانعام بمكة جملة واحدة» فهي 
مكيةء إلا ثلاث آیات منها نزلت في المدينة» فهي مدنية: #قَلَتَصَالوًا ت ما حرم ريڪ 
ّم 4 الانعام إلى تمام الآيات الثلاث» وسنده فيه ضعف. 











گر و ع دده وه 1 


وهي: #قل من آنزل الکتب ألَزى جاء بو موی [الأنعام 1٩۱‏ مع ما یرتبط بهذه الایق 
وذلك أن قنحاصاً قال: ما آنزل الله على بشر من ف 

وقال ابن عباس: نزلت سورة الانعام وحولها سبعون آلف ملك لهم رَجَل 
یجارون بالتسبيح”". 

وقال کعب: فاتحة التوراة: فاتحة الأنعام: ام لَه 4 إلى: #يَعَرلوت 4. 
وخاتمة التوراة: خاتمة هود: # ومارك بعفل عَنَا سملو € [هود: ۳۲۱۲۳ وقیل: 
خاتمتها: ‏ وف لاد الى رسد ولد ور یک که إلى : مک که [الاسراه: ۱۱۱]). 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الأنعام من نجاتب القرآن. 


۳ ۰ ۲و ات مك و رصح عم سس سس ص شح وہ رم ود 4 
قوله عز وجل: # المد ينه آلزِی ای السسوات والارض دعل لطامت والتور ثم 
صا صا 


م م و ۳ ے و ل ص 0 ت . 4 کي چ rar‏ 3 42 2 
ان كَصَرُوا ریم يع دلوت ا هو ری َم ين طن تم ی أجل وأجل مس عند 


مر 


(۱) تفسیر ابن آبي زمنین (۲/ ۰9۸ وتفسیر السمعاني (۲/ ۸9 وینظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(۱/ 1۱۵). 

(۲) آخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۰6۲۰ وفي إسناده علي بن زید بن جدعان؛ وهو ضعیف» 
والرّجَل: صوت رفیع عال. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۱/ ۰)۲۵۲ و الهداية لمكي (۳/ 4۳ ۲۲). 

(4) تفسیر السمعاني (۸۰/۲). 

(0) في إسناده من لا یکاد یعرف آحرجه آبو عبید في فضائل القرآن (ص: 4۰ ۰)۲ والدارمي في السنن 
(۳۶۰۱) من طریق آبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة الهمداني عن عمر رضي الله عنه» 
وعبد الله بن خليفة الهمداني ذكره البخاري في التاريخ الكبير (۵/ ۰)۸۰ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (5/ 4۵ وابن حبان في الثقات (۳۹۸۳)ء ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاًء وقال 
الذهبي في الميزان (4۲۹۰): لا يكاد يعرف.اهء وأبو إسحاق السبيعي» مدلس وقد عنعن. 

(5) لم أقف عليه في كتب فضائل القرآن. 








الآيات (۱ - ۲) 558 


هذا تصریخ بأن الله تعالی هو الذي یستحق تى الحمد بأجمعه؛ لذن ال لف واللام في : 
لامد 4 لاستغراق الجنس. فهو تعالی له الأوصاف السنية والعلم والقدرة والا حاطة 
والإنعام» فهو أهل للمحامد على ضروبهاء وله الحمد الذي یستغرق الشکر المختص 
بآنه على النعم» ولما ورد هذا الاخبار تبعه ذکر بعض "۲ آوصافه الموجبة للحمد» وهي 
الخلق للسماوات والأرض؛ [إذ من السماء والأرض]' قوام”" الناس وآرزاقهم. 

لاش هاهنا للجنس» فإفرادها في اللفظ بمنزلة جمعهاء والبادي من هذا 
الترتیب أن السماء خلقت من قبل الأرض» وقد حکاه الطبري عن قتادة* ولیس 
کذلك؛ لآن الواو لا ترتب المعاني والذي ينبني من مجموع آي القرآن أن الله تعالی 
خلق الارض ولم يَدْحُهاء ثم استوی إلى السماء فخلقهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 
لوس هاهنا بمعنی: خلق» لا يجوز غير ذلك وتأمّل لم خصت السّماوات 
وَالْأَرْض بطخَلقَ » والظلْمات وَالثور ب(جَعَلَ)؟ 

وقال الطبري(*: جَعَلَ هذه هي التي تتصرف في طرق الكلام» كما تقول: جعلت 
أفعل كذاء فكأنه قال: وجعل إظلامها وٍنارتها؟. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غيرٌ جید؛ لأن (جَعَلَ) إذا كانت على هذا النحو فلا 
بد أن يرتبط معها فعل آخرء كما يرتبط في أفعال المقاربة» كقولك: كاد زيد یموت. وجعل 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۳) في الحمزوية: «قيام). 

(8) تفسير الطبري /١١(‏ ۲۵۰). 

)0( في المطبوع : قال القرطبي» وهو تصحيف بين وفي الحمزوية هنا زيادة : «وهذا غير جيد)» وكأنها 
مقدمة عن محلها. 

(5) تفسير الطبري (۱۱/ ۲۵۰ و۲۵۱). 
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زيد يجيء ویذهب. وآما إذا لم يرتبط معها فعل فلا يصح أن تکون تلك التي ذکر الطبري. 

وقال السدي وقتادة والجمهور من المفسرین: و ا اللیل و(النور): 
النهار ۲ وقالت فرقة: لظت : الک و(النور): الایمان(). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا غير جید؛ لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره 
الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طریق اللغز"" الذي بری القرآن منه. 

و(النور) أيضاً هنا للجنس فافراده بمثابة جمعه / . 

وقوله تعالی: لثم 4: دالّةٌ على قبح فعل الَّذِينَ كَمَرُوا؛ لأن المعنی أن خلقه 
السماوات والأرض”*) وغيرهما قد تقرر» وآياته قد سطعت. وإنعامه بذلك قد تبیّن» ثم 
بعد هذا كله عدلوا بربهم فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك» 
ثم تشتمني؛ أي: بعد مُهُلة من وقوع هذا كله» ولو وقع العطف في هذا ونحوه بالواو 
لم يلزم التوبيخ كلزومه بب(نَمَ). 

و#الَدِنَكَفَرُوا 4 في هذا الموضع: هم كل من عبد شيئاً سوى الله. 

قال قتادة: هم أهل الشرك خاصة. 

ومن خصّصٌ من المفسرين في ذلك بعضاً دون بعض فلم يصب» إلا أن السابق 
من حال النبي بلا أن الإشارةً إلى عبدة الأوثان [من العرب]”© لمجاورتهم له ولفظ 


(۱) تفسير الطبري (۱۱/ »)756٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۲۹۹ وتفسير الثعلبي (4/ ۱۳۲). 
(۲) تفسیر الثعلبي »)١77/5(‏ والنكت والعيون للماوردي (۲/ 47)» وزاد المسير لابن الجوزي (۲/ ۸). 
)۳( في فيض الله: «اللغوا. 

(4) من المطبوع. 

(۵) في السلیمانية: «ولما). 

© في الأصل ونجیبویه: «صراحية»» وهي آقرب للفظ الطبري انظر التفسیر (۱۱/ ۲۹4). 

)۷( سقط من المطبوع. 








الایات (۱ - ۲) ۹۷ 


الاية آیضاً یشیر ]تن الماتوية» ویقال: الماننية العابدین للنور القالین: إذ ال من فعل 
النور» وان اسر من فعل الظلام(۱). 

وقول ابن :إن المراد: آهل الکتاب بعیذ(". 

و یعلوک ) معناه: یسوون ویمثلون» وعدل الشيء: قرینه ومثیله. 

والمنویة: مجوس» وورد فى مصنف آبی داود حدیث وهو: (القدرية مجوس 
هذه الامة»(* ومعناه: الإغلاظ علیهم. والذم لهم فی تشبیههم بالمجوس. 

ع 5 عو 

وموضع الشبه: هو أن المجوس تقول: الافعال خيرها خلق النور» وشرها خلق 
الظلمة» فجعلوا خالقاً غير الله والقدرية تقول: الانسان یخلق آفعاله» فجعلوا خالقاً غير 

الله تعالی عن قولهم. 

وذهب آبو المعالي إلى أن التشبية بالمجوس إنما هو لقول القدرية: إن الخير من 
الله وان الختر لسن هته ولا بريد 
وإنما قلنا في الحديث: إنه تغليظ؛ لأنّه قد صرح أنهم من الم ولو جعلهم 

مجوساً حقيقة لم يُضفهم إلى الأمة» وهذا كله أن لو صح الحديثء والله الموفق. 

(۱) المانوية: فرقة منسوبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك وللتوسع في معرفة اعتقاداتهم انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (۱/ 47 7). 

(۲) فى لالاليه: «ابن أبى أبزى»» ولعله خطأء وقد سبق التعريف به. 

(۳) تفسير الطبري (۱۱/ ۰۲۳ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)۱۲٣۰‏ 

(5) لا يصح فيه شيء أخرجه آبو داود (24591» والحاكم في المستدرك (7385)» والبيهقي في السنن 
(۲۰۳/۱۰) من طريق أبي حازم سلمة بن دينار» عن ابن عمر به» وإسناده منقطع؛ فإن آبا حازم لم 
يسمع من ابن عمر» وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر» ولايثبت منها شيء» وانظر 
المنتخب من العلل (181)» والعلل للدارقطني (۲۹۸۳) والعلل المتناهية (۱/ 454 ))١ 55-١‏ وقد 


رويت أحاديث في هذا الباب عن حذيفة بن اليمان» وأبي هريرة» وغيرهم لا تسلم من ضعف. 
(5) انظر ما نسبه المؤلف لأبي المعالي في: شرح النووي على مسلم (۱/ .)١85‏ 








30 سورة الأنعام 

وقوله تعالی: هو ری حَلَفَْ ین طین ‏ الآية: قال مجاهد وقتادة والضحاك 
وغيرهم: المعنى: خلق آدم من طین» والبشر من آدم؛ فلذلك قال: قح من طِينٍ 4 . 

وحكى المهدوي عن فرقة أنها قالت: بل المعنى: أن النطفة التي يخلق منها 
الإنسانٌ أصلّها من طين» ثم يقلبها الله نطفةء وذكره مکی والزهراوي() 

والقول الأول أليقٌ بالشريعة؛ لا القولٌ الثاني إنما يترتب على قول من يقول 
بأن الطين يرجع بعد التولد والاستحالات الكثيرة نطفة» وذلك مردودٌ عند الأصوليين. 

واختلف المفسرون في هذين الأجلين: 

فقال الحسن بن أبي الحسنء وقتادة» والضحاك: #أجل€: أجل الانسان من 
لذن ولادته إلى موته» والأجل المسمی عنده: من رقت موته إلى حشره(" ووصفه 
بلمسمی عنده, 46؛ لأنه استأثر بعلم وقت القيامة. 

وقال ابن عباس: «أجلاک: أجل الدنياء وجل مُسَمَّى €: أجل الا خرة(*). 

وقال مجاهد: #أَجَل4: الا خرق #وأجِلٌ مَسَمّی #: الدني) ليام 


رچ وو و 


قال ابن عباس آیضا: #أجل4: وفاة الإنسان بالنوم» واجل مس 4: وفاته 
الت 


(۱) تفسير الطبري (۲۵۵/۱۱) والهداية لمكي (۳/ .)۱۹٥۸‏ 

(۲) انظر الهداية لمكي (۳/ ۹١۱۹)ء‏ والتحصيل للمهدوي (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري (۱۱/ ۰)۲۵۷ والهداية لمكي (۳/ ۱۹۵۹). 

(۶) صحيح» آخرجه الطبري (۱۳۰۵۷) وابن أبي حاتم (۷۰۹۰) من طریق سفيان» عن آبي حصین» 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس به ولفظة: «أجل» زيادة من الحمزوية في الموضعین. 

.)۱۹6۹ /۳( تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۹۷). والهداية لمكي‎ )٥( 

(5) آخرجه الطبري (۱۳۰۸)» وابن آبي حاتم (۷۰۹۷-۷۰۹۳) من طریق عطية العوفي عن 
عباس رضي الله عنهما. 








الایات (۱ - ۲) 1۹۹ 


وقال ابن زید: «الأجل» الأول: هو في وقت( آخذ المیثاق على بني آدم حين 
استخرجهم من ظهر آدم ۲ وبقي أجل واحد مسمی في هذه الحياة الدنیا. 

وحکی المهدوي عن فرقة: #أجلا: ما عرف الناس من آجال الأهلة والسنین 
والكوائن» وال مس 4: قيام الساعة» وحكي آیضا عن فرقة: أجَلاً مسمّی: ما عرفناه 
من أنه لا نبي بعد محمد جَكِكه #وَأَجلٌ مُسَمی 46: الا خرة(۳). 

قال القاضي آبو محمد: وينبغي أن تتأمل لفظة #قطی € في هذه الآية» فانها 

فان جعلت بمعنی: قدر وکتب» ورجعت إلى سابق علمه وقدره؛ فیقول: إن ذلك 
ولا بدّ قبل خلقه آدم من طين» وتخرج 4 من معهودها في ترتیب زمني وقوع 
القضیتین"** ويبقى لها ترتیب زمني الاخبار عنه» كأنه قال: آخبرکم أنه خلقکم من 
طين» ثم آخبرکم أنه قضی أجلا. 

وان جعلت فقو # بمعنی: آوجد وأظهر» ویرجع ذلك إلى صفة فعل فیصح 
أن یکون خلق آدم من طين قبل إظهار هذا الأجل وإبدائه» وتکون َر 4 على بابها في 
ترتيب زمني وقوع القضيتين. 

و نمرون # معناه: تشکون والمزية: الشك. 

وقوله: مَأ على نحو قوله: ثم لين روا ریم يلوت 4 في 
التوبيخ على سوء الفعل بعد مُهُلة من وضوح الحجج. 


)١(‏ «وقت»: سقطت من الأصل والحمزوية. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۰)۲۵۵ والنكت والعيون للماوردي (۲/ 97). 
(۳) انظر التحصيل للمهدوي (۲/ ۵۵۲). 

(5) في نور العثمانية ولالاليه: «القصتين). 
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قوله عز وجل: هو الى عَلَقَک ین ین د تم قصَوح تخ وی دنه ار 
مروت ل وهو ال ن الوت وق لض یلم کہ وجَه رک یلم ما بو )وما 
یھ م من ءایتر نات رتم الا کا عنها مُْضِينَ )قد ددا بال لماجا وف 
اتم انو مَاكاوأ بو سرود @4€. 

قاعدة الكلام في هذه الآية: أن حلول الله تعالى في الأماكن مستحیل» وكذلك 
مماسته للأجرام أو محاذاته لها أو تحيزه في جهة؛ لامتناع جواز التقدر") عليه تبار ك 
وتعالی» فإذا تفرر هذا فبين أن قوله تعالى : # وهو اله ف السَمنوات وف دض لیس على 
حد قولنا: زيد في الدار» بل هو على وجه من التأويل آخر. 

قالت فرقة: ذلك على تقدير صفة محذوفة من اللفظء ثابتة في المعنی» كأنه قال: 
وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض”» وعبر بعضهم بأن قدر هو الله المدبر 
للأمر في السماوات وفي الأرض”" 

وقال الزجاج: یی 4: متعلقة بما تضمنه اسم الله تعالى من المعاني» كما يقال: 
أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب”*) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي أفضل الأقوال» وأكثرها إحرازاً لفصاحة 
اللفظ وجزالة المعنی» وإيضاحه: أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته» واحاطته 
واستیلائه ونحو هذه الصفات. فجمع هذه كلها في قوله: # وهو أله »؛ آي: الذي له 
هذه كلها في السماوات وفي الأرضء كأنه قال: وهو الخالق الرازق المحبي المحيط 


)۱( في المطبوع: «ذلك»» بدل: «التقدر»» وفي الحمزوية: «التقدير»» وفي الأصل ونجيبويه: «التقرر)» 
وفي العلمیة: «التقرب». 

(۲) هذا قول ابن الأنباري كما في تفسیر السمعاني (۲/ ۸۷). 

(۳) انظر النکت للماوردي (۲/ 45). 

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (۲۲۸/۲). 








الایات (۲ - ۵) ۷۰1 
في السماوات وفي الأرض» كما تقول: زيد السلطان في الشام والعراق» فلو قصدت 
ذات زید لقلت محالاًء وإذا كان مقصد قولك: زید الآمر الناهي الناقد المبرم الذي یعزل 
ويولي في الشام والعراق» فأقمت السلطان مقام هذه؛ كان فصيحاً صحیحاء فکذلك في 
الآية؛ آقام لفظة أله 4 مقام تلك الصفات المذکورة. 

وقالت فرقة: #وَهْوَاَشَّهُ #: ابتداء وخبر تم الکلام / عنده» ثم استأنف. 

وتعلق قوله: #إفي لسوت € بمفعول: یلم 4 كأنه قال: وهو الله یعلم سرکم 
وجهرکم في السماوات وفي الأرض. فلا يجوز مع هذا التعلق أن یکون (هَوَ) ضمير آمر 
وشأن؛ لأنه يرفع ان # بالابتدای و لیعلم #: في موضع الخبر» وقد فرق: # وهو اله 
في اسملوب ون الْأرْضٍِ € بين الابتداء والخبر» وهو ظرف غريب من الجملة. 

ويلزم قائلي هذه المقالة أن تكون المخاطبة بالکاف في قوله: ركم وجهرك 4 
لجميع المخلوقين الإنس والملائكة؛ لأن الانس لا سر لهم ولا جهر في السماء 

وقالت فرقة: # وهو # ضمير الأمر والشأنء وله في لسوت #: ابتداء وخبر» 
تم الكلام عنده» ثم ابتدأ كأنه قال: ويعلم في الأرض سركم وجهرکم» وهذا القول إذ 
قد تخلص من لزوم مخاطبة الملائكة فهو مخلص من شبهة الكون في السماء بتقدير 
حذف «المعبود) أو «المدبر» على ما تقدم. 

وقوله تعانی: هم a E‏ تدم تحلیر 
وزجر و کی بُوة 4: لفط عام لجمیم الاعتقادات والأفعال والأقوال. 

وقوله تعالی: وما تأیبهم ‏ الآية (ما): نافية وين € الأولى: هي الزائدة التي 
تدخل على الأجناس بعد النفی» فكأنها تستخرق الجنس» و ین # الثانیة: للتبعیض. 


[؟/ ۷۰ 
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و«الآية»: العلامة والدلالة والحجة وقد تقدّم القول في وزنها في صدر الکتاب؛ 
وتضمنت هذه الاية مذمة هؤلاء الذين يعدلون بالله ۲۳ سواه بأنهم يعرضون عن كل آية 
ترد عليهم. 

ثم اقتضت الفاء في قوله: فد # أن إعراضهم عن الآيات قد أعقب أن كذبوا 
بالحق» وهو محمد يا وما جاء به ثم توعدهم بأن يأتيهم عقاب استهزائهم» و(ما) 
بمعنی: الذي» وی يصح أن تكون مصدريةء وفي الكلام حذف مضاف تقديره: يأتيهم 
مضمن آنباء القرآن الذي کانوا به یستهزتون وإن جعلت (ما) مصدرية فالتقدیر: يأتيهم 
نبأ کونهم مستهزئین؛ آي: عقاب یخبرون أنه على ذلك الاستهزاء وهذه العقوبات التي 
توعدوا بها تعم عقوبات الدنیا کبدر وغيرهاء وعقوبات الا خرة. 

قوله عز وجل: ال یروا کہ آهلکامن لهم من رن م e‏ 
لک رارسا القمة عقي ثانا رجا الکنهتر تجری من تیم تمه 
بعدهم قرَنًا OE‏ 

فاا على ال اوا ها رؤية القلب» وم 4: في موضع نصب 
بلآهلکا 4 و«القرن»: الأمة المقترنة في مدة من الزمان» ومنه قوله كلا «خير الناس 
قرني... الحديث». 

واختلف الناس في مدة القرن كم هي؟ 

فالاکثر علی: آنها مئة سنة» ويرجح ذلك الحديث الذي قال فيه رسول الله لا 
«آرآیتکم ليلتكم هذه. فان على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 


الأرض أحد»» قال ابن عمر: يريد آنها تخرم ذلك القرن"» وروي أن رسول الله ككل 


و 1 
دنویم وأ این 


(۱) فى الحمزوية هنا زيادة: (ورسوله». 

)۲( ملق علي ا البخاري (۰)۲۲۵۲ ومسلم (161) من حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

(۳) متفق علیه أخرجه البخاري (۱۱)» ومسلم (۲۵۳۷) من حدیث عبد الله بن عمرء وفي الحمزوية: 
«ابن عبّاس». وهو خطأ. 





قال لعبد الله ابن بشر(: «تعیش قرناه فعاش مثة سنة(). 


وقیل: القرن: ثمانون سنة» وقیل: سبعون» وقیل: ستون» وتمسك هو لأ« بالمعتر ك" 

وحکی النقاش: آربعین» وذکر الزهراوي في ذلك أنه عن النبي كلا . 

وحکی النقاش آیضا: لالیت وج عشرین) وحکی: ثمانية عش وهذا 
كله ضعیف. وهذه طبقات ولیست بقرون. نما القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة 
الأطفالء ویظهر ذلك من قوله تعالی: رامن هرن 4 والی مراعاة 


(۱) كذا في الحمزوية» وفي المطبوع وأكثر النسخ: «بشر»» وهو عبد الله بن بسر المازني السلمي 
الحمصي أبو بسر له ولأبويه وأخويه: عطية والصماء صحبة» وروی عن النبي ي وعن أبيه 
وروی عنه أبو الزاهرية» وخالد بن معدان» توفى سنة (۸۸ه))» الإصابة (۲۱/4). 

(۲) صحیح بطرقه» آخرجه بهذا اللفظ البخاري في التاريخ الأوسط »)١185/١(‏ وفي الكبير 
(۱/ ۰۳۲۳ والخلال في السنة (۰)۷۷۰ والطبراني في الاوسط (7 ۰۸4 والحاکم في المستدرك 
(۲/ 599 040/4 والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ۰۵۰۱۳ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۷/ 
۰)۱۹۷-۰۵ والضیاء في المختارة (۷۲) من طریق محمد بن زياد الالهاني وأخرجه آحمد في 
مسنده (4/ ۱۸۹ والطبري في تاريخه (۱/ 4۹9 وابن حبان في الثقات (4/ ۱۲) والدولابي 
في الکن »)١477(‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۵5-۱۵۵/۲۷) من طریق الحسن بن آیوب 
الحضرمي وأخرجه الحاکم في المستدرك (4/ 4۵ 9)» وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۵5/۲۷) 
من طریق محمد ابن القاسم الحمصي» جمیعهم محمد بن زیاد؛ والحسنء ومحمد بن القاسم عن 
عبد الله بن بسر به» وهو صحیح لغیره» والروایات مطولة ومختصرة. 

(۳) إشارة إلى حديث: «معترك المنايا بين الستين إلى السبعین», أخرجه آبو يعلى /١١(‏ ۰4۲۲ 
والبيهقي في الشعب (۷/ 515) وغیرهم» من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن 
إبراهيم بن الفضل قال: نا المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاًء وإبراهيم متروك وقد روي معناه من 
غير وجه عن آبي هريرة مرفوعا بلفظ: «أعمار آمتي ما بين الستين إلى السبعین وأقلهم من يجوز 
ذلك»» أخرجه الترمذي (۲۳۳۱) (۳۵۵۰) وغيره. 

(4) ولم أقف عليه انظر: تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۸۲ والنکت والعيون للماوردي (5/ 5/) عن 
إبراهيم. 

(۵) انظر: البحر المحيط (/1۲۱). 








[الوافر] 


۷ سورة الأنعام 
الطبقات وانقراض الناس بها آشار ابن الماجشون في الواضحة في تجویز شهادة 
السماع في تقادم خمسة عشر عاماً فصاعد(۱). 

وقیل: القرن: الزمن نفسه» وهو على حذف مضاف تقدیره: من آهل قرن. 

والضمیر في: #اتَكْتَّهُمَ 4: عائدٌ على القرن» والمخاطبة في: کر هي 
للمومنین ولجمیع المعاصرین لهم من سائر الناس» فکأنه قال: ما لم نمکن يا أهل هذا 
العصر لکم. فهذا أَبْيّن ما فيه. 

ويحتمل أن يقدر في الاية معنی القول هؤلاء الكفرة» كأنه قال: يا محمد قل هم: ۷ 1 
يأك اکان تلهم ين رن هم لض مالرشکن کر وإذا أخبرت أنك قلت 
لغائب: أو قیل له أو أمرت أن يقال له فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الآلفاظ المقولة 
بعينهاء فتجيء بلفظ المخاطبة» ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة. 

و#السّماء #: المطرء ومنه قول الشاعر: 

إا تر السَمَاءُ بازض موم رَعَيْنَاهُ ون را صاب“ 

و لیدرارا #: بناء تكثير7"» کمذکار ومئناث ومعناه: يدر علیهم بحسب 
المنفعة؛ لأن الاية إنما سیاقها تعدید النعم والا فظاهرها یحتمل النعمة» ویحتمل 
الاهلاك وتحتمل الاية أن تراد السماء المعروفة على تقدیر: وأرسلنا مطر السماء؛ 
لأن: درا € لا یو صف به إلا المطر. 

وقوله تعالی: ملک 4 معناه: فعصوا وکفروا فَأَهْلَكْناهُمْ و لاما 4 
اخترعنا وخلقنا» وجمع: رن 4 حملاً على معنی القرن. 


(۱) انظر قول ابن الماجشون في: البيان والتحصیل (۹/ ۲۲۰). 

(۲) البیت لمعاوية بن مالك بن جعفر العامري الملقب بمعود الحکماء كما في سمط اللالي (۱/ 
۸) والأصمعيات (۱/ ۲۱6). 

(۳) في الأصل ونجیبویه: «تذكير». 








الآيات (۷ - Vo )٩‏ 
قوله عز وجل: ور مک کتبا فى فرطاس فلسوه بايد م لقال زیت كفروا إن ها 


بت شیم( ولا رک ار عله مق وکو ارلا ملک نی الک شم برد وکو 
کلک کک تمه شک زنك عم كليشرت 400 


5 


ss 
مبالغة مضمنه: أنه لو جاءهم آشنع مما جاء لکذبوا آیضا والمعنی: لو نا بمرأى منهم‎ 
عليك كتاباً- آي: کلاماً مکتوبا في قزطاس؛ أي: في صحيفة» ویقال: قرطاس - بضم‎ 
القاف_قَلَمَسُوهُ یدهم ؛ يريد: آنهم بالغوا في ميزه وتقلیبه؛ لیرتفع كل ارتیاب لعاندوا‎ 
فيه وتابعوا کفرهم وقالوا: هذا سحر مبین.‎ 

ويشبه أن سبب هذه الاية اقتراح عبد الله بن آبي آمية وتعنته؛ إذ قال للنبي كي 
لا أؤمن لك حتى تصعد إلى السماء ثم تنزل بكتاب فيه من رب العزة إلى عبد الله بن 
أبي أمية» / يأمرني بتصديقك وما أراني مع هذا كنت آصدقك ۳ ثم أسلم بعد ذلك 
عبد الله وقتل شهيداً في الطائف9) 

وقوله تعالی: ۳ وا نع ملك 4 الآية حکاية عمن تشطط من العرب بأن 
طلب أن ينزل ملك يصدق محمداً في نبوءته» ويعلم عن الله دغر وجل 00 
تعالی علیهم بقوله : 5ن ملکا أن الك که وقال مجاهد: معناه: لقامت القیام۳) 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

وقال قتادة والسدي وابن عباس رضي الله عنه: في الکلام حذف تقدیره: ولو 
آنزلنا ملک فكذبوا به؛ لقضي الأمر بعذابهم» ولم ینظروا حسبما سلف في کل أمة 


(۱) ضعیف. آخرجه بلفظ مطول عن هذا ابن إسحاق فى السيرة (5/ ۱۷۸ والطبري (۱۷/ ۵۵۵) 
بإسناد ضعیف عن ابن عباس. 

(۲) كما تقدم في ترجمته في تفسير الاية )١١5(‏ من سورة البقرة. 

)۳( معاني القرآن للنحاس (۲/ *2©؛ وتفسير السمعاني (۲/ 89). 


Iv ۵ 








“۷° سورة الانعام 


اقترحت بآية وکذبت بعد أن ظهرت لیها(؟ وهذا قول حسنٌ. 
5 » ماه 1 رم 2 1 
وقالت فرقة: ##لْمَضِىَ الام #؛ أي: لماتوا من هول رؤية الملك في صورته. 


رم چم ور مرح ل رو 02 


ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قوله: #وَلَوَ جَعَلَئهُ ملكا لجعلنته رجلا #6؛ فان أهل 
التأويل مجمعون على أن ذلك؛ لأنهم لم یکونوا یطیقون رؤية الملك في صورته. [فإذ 
قد تقرر آنهم لا يطيقون رؤية الملك في صورته]" فالأولى في قوله: یکت ؛ 
أي: لماتوا في" هول رژیته. #ينظرونَ » معناه: يؤخرون» والنظرة: التأخير. 

وقوله عز وجل: لوحت من € الآبة: المعنی: آنا لو جعلناه ملكا لجعلناه ولا 


ومجاهد وفتادة وابن زی 


قال القاضي آبو محمد: ومما يؤيد هذا المعنی الحدیث الوارد عن الرجلین 

اللذین صعدا على الجبل یوم بدر ليريا ما یکون في حرب النبي 395 للمشرکین؛ فسمعا 

حس الملاتکة وقائلاً يقول في السماء(۲: آقدم حیژوم» فمات آحدهما لهول ذلك( 

فکیف برژية ملك في خلقته؟ ولا یعارض هذا برژية النبي 4 لجبریل وغیره في 
صورهم؛ لأن النبي بيا أعطي قوة غير هذه كلها 3 

وَللبَسَنَا #؛ آي: لخلطنا عليهم ما يخلطون به على آنفسهم وعلى ضعفتهم؛ 

أي: لفعلنا لهم في ذلك فعلاً ملبساً يطرق لهم إلى أن يلبسوا به» وذلك لا یحسن؛ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۳۷)» وفي المطبوع ولالاليه ونجيبويه: «آظهرت» بدل: «ظهرت». 
(۲) ساقط من الأصل والمطبوع ونجیبویه وفي فيض الله: «تقدر» بدل: «تقرر». 

)۳( في الحمزوية والمطبوع ولالالیه: «(من). 

(8) أخرجه الطبري (۱۳۰۸6) وابن أبي حاتم (۷۱۲۹) بالإسناد المتقدم. 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۰۸ و۲۹۹). 

() في فيض الله ولالالیه: «السحاب». 

(۷) آخرجه مسلم (۱۷۳) من حديث عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 








الآيات (۱۰ -۱۱) ۷۷ 
ویحتمل الکلام مقصداً آخر؛ أي: للبسنا نحن عليهم كما یلبسون هم على ضعفتهم 
فکنا ننهاهم عن التلبیس ونفعله بهم» ویقال: لبس ال رجل الأمر یلبسه لبسا: إذا خلطه. 
وقرأ ابن مُحيصن: (ولبّسنا) بطرح اللام وشد الباء*. 
وذکر بعض الناس في هذه الآية: آنها نزلت في آهل الکتاب» وسیاق الکلام 
ومعانیه يقتضي آنها في کفار العرب. 


مج رم و کشت 0 و 
قوله عز وجل: # ولد ام سزئ سل من ملك فحاق‌با أذيت سخرواً منهر 
7 ع و 67م هم 4 


ا ڪان وء یرود )فل سيوا فى الارض شم أنظرُوأ ڪي کات عقب 


قری: وَلَقَرٍ # بضمٌ الدال مراعاةً للضمّة بعد الساكن الذي بعد الدال» وقرئ 
بكسر الدال على عرف الالتقاء( وهذه تسلية للنبي بي بالاسوة في الرسل» وتقوية 
لنفسه على محاجة المشرکین وإخبار يتضمن وعيد مكذبيه والمستهزئین به. 
و(حاق) معناه: نزل وأحاط» وهي مخصوصة في الشر يقال: حاق يحيق حيقاً. 
ومنه قول الشاعر: 
اطا جرد الیل عُفْرَ ديارهم ‏ وَحَاقَ بهم ین باس مَبّة ای" [الطويل] 
وقال قوم: أصل حاق: حقّ. فبدلت القاف الواحدة» كما بدلت النون في تظننت. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الکشاف للزمخشري (۲/ ۰۸ والکامل للهذلي (ص: ۰)0۳۸ 
وفي المطبوع: بفتح»» بدل: ابطرح» 
(۲) وهما سبعیتان فنافع وابن کثیر وابن عامر والكسائي قرژوا بضم الدال والباقون بالکسر انظر: 
التيسير (ص:۷۸). 


)۳( لم أقف على قائله» وقد استشهد به أيضاً: أبو حيان فى البحر المحيط (4/ ۷۲)» وابن عادل فى 
اللباب (۸/ 57). 








۷۳۸ سورة الانعام 


و ماه في قوله: #ماكانوا #: يصح آن تکون بمعنی «الذي»» ویصح آن 
تکون مع الفعل بتأويل المصدر كأنه قال: استهزاژهم. وهذه كناية عن العقوبة» كما 
تهدّد إنساناً فتقول: سیلحقك عملك. المعنی: عاقبته» ولسوا € معناه: استهزؤوا. 

وقوله تعالی: قل یروا 4 الاية. حض على الاعتبار بآثار من مضی ممن فعل 
مثل۳) فعلهم» وقال: # كات € ولم یقل: «کانت»؛ لأن تأنیث العاقبة ليس بحقيقي 
وهي بمعنی: الا خر والمال. 

ومعنی الایة: سیروا وتلقوا ممن سار؛ لأن تحصیل ۲ العبرة باثار من مضی انما 
یستند إلى حس العین. 

وله عز وجل: لتق لکوت والگزض كل ی کب عل تیه اه 
جک إل بو تمه لا ریب فد ات یروا اص فلز لایزمتوت © چه 
سک نی یل واتبار هسمي لمیر 3)). 

قال بعض آهل التأويل: في الکلام حذف تقدیره: قل لِمَنْ ما في السَماوات 
وَالَرْضٍ؟ فإذا تحیروا ولم يجيبوا؛ قل: لله. 

وقالت فرقة: المعنى: أنه أمر بهذا السؤال» فكأنهم لما لم يجيبوا ولا تيقنوا 
سألواء فقيل له: قل لله. 

والصحيح: أن الله عر وجل - آمر محمداً ية بقطعهم بهذه الحجة الساطعة 
والبرهان القطعي الذي لا مدافعة فيه عندهم ولا عند أحد؛ ليعتقد7" هذا المعتقد الذي 
بينه وبينهم ثم يتركب احتجاجه عليه» وجاء ذلك بلفظ استفهام وتقرير في قوله: للم 
ماف لسوت وَالْرْضِ 46 والوجه في المحاجّة إذا سأل الإنسان خصمه بأمر لا يدافعه 


(۱) سقط منا لمطبوع. 
(۲) سقطت من الأصل. 
(۳) في فيض الله: «ليتفقد). 








الایات (۱۲ - ۱۳) ۷۰۹ 


الخصم فيه» أن یسبقه بعد التقریر إليه مبادرة") إلى الحجة. كما تقول لمن ترید غلبته 
بآية تحتج بها عليه: كيف قال الله في كذا؟ ثم تسبقه أنت إلى الآية فتنصها عليه» فكأن 
النبي ية قال لهم: يا أيها الكافرون العادلون بربهم» لِمَنْ ما في السّماواتِ والازض؟ 
ثم سبقهم فقال: لله؛ أي: لا مدافعة في هذا عندكم ولا عند أحد. 


رر سمه 


ثم ابتدأ يخبر عنه تعالى فقال("): کلب عل تیه أليَحَمَةَ #معناه: قضاها وأنفذها. 
وفي هذا المعنى أحاديث عن النبي و تتضمن كتب الرحمة» ومعلوم من غير 
ما موضع من الشريعة أن ذلك للمؤمنين في الآخرة» ولجميع الناس في الدنياء منها: 
أن الله تعالى خلق مئة رحمة» فوضع منها واحدة في الأرض» فبها يتعاطف البهائم» 
وترفع الفرس رجلها لئلا تطأ ولدهاء وبها تتعاطف الطير والحيتان» وعنده تسع وتسعون 
رحمة» فإذا كان يوم القيامة صير تلك الرحمة مع التسعة/ والتسعین» وبثها في عباده'". 
قال القاضي آبو محمد: فا آشقی من لم تسعه هذه الرحمات» تغمدنا الله بفضل منه. 
ومنها حديث آخر: «آن الله -عز وجل - کتب عنده كتاباً فهو عنده فوق العرش: 
نورصي فقت غضى ا وروی :"تالت غضی ۲ واه قتا وا د عليه 
الي کل كلت إن ]| اللّذا كلا مود وکا الأَغْلدلا0») 


)۱( في السليمانية: «مبالغة». 

(۲) زيادة من السليمانية» وهي ملحقة في هامش لالالیه. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (5479))» ومسلم (۲۷۹۲) من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه. 

(6) متفق عليه؛ آخرجه البخاري (۷4۲۲) ومسلم (۲۷۵۱) من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه. 

(0) حسن, هذا اللفظ آخرجه ابن خزيمة في کتاب التوحید (۱۸/۱) من طریق الحارث بن آبي ذباب» 
عن عطاء بن ميناء عن آبي هريرة مرفوعا. 

() البیت للأخطل كما فى الکتاب لسیبویه (۱/ ۰)۱۸۲ والمحتسب (۲/ ۰۷۹ والجمل (۱/ ۰)۲۳۵ 
والمقتضب (4/ 0 


]۷۲ /۲] 


[الکامل ] 








۷١ 5‏ سورة الانعام 


ويتضمن هذا الإخبار عن الله تعالى بأنه كتب الرحمة تأنيسٌ الکفار» ونفي يأسهم 
من رحمة الله إذا تابواء وأن باب توبتهم مفتوح. 

قال الزجاج: «اَلرَحَمَةَ * هنا: إمهال الكفار وتعميرهم ليتوبوا. 

وحكى المهدوي أن جماعة من النحويين قالت: إن جع # هو تفسير 
لأَليَحَمَةَ 4 تقديره: أن یجمعکم» فيكون لبم 4 في موضع نصب على 
البدل من رح 2# وما اک کی Ol E‏ ی 
ین € [یوسف: ۳] المعنی: أن یسجنوه(۲) 

قال القاضي آبو محمد: يلزم على هذا القول أن تدخل النون الثقيلة في الایجاب؛ 
وهو مردود؛ وإنما تدخل في الامر والنهي وباختصاص من الواجب ف في القسم. 

وقالت فرقة-وهو الأظهر.: إن اللام لام قسم» والکلام مستأنف. ویتخرج ذلك في: 
#ليسَجْْنَه 4 وقالت فرقة: #إِلّ € بمعنی: «في»» وقیل: على بابها غاية» وهو الأرجح. 

و ارب فيد *: لاشكٌ فیه؛ أي : هو في نفسه وذاته لا ریب فيه. 

وتوله a‏ یروا نم € الآية» قيل: إن الیک € منادى. 

قال القاضي أبو محمد: وهو فاسدٌ؛ لأنَّ حرف النداء لا یسقط مع المبهمات» وقیل: 
هونعت المکذبین الذین تقدم ذكرهم» وقیل: هو بدل من الضمير في: لمع 4 . 

قال المبرد: ذلك لا یجوز؛ [لأنه ابدال من كاف المخاطبة» وذلك لا یجوز]* 
كما لا یجوز: مررت بك زید(*) 
(۱) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۲۳۱/۲). 
(۲) التحصيل (۲/ ۵7۲ ونقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ ۳۹۵) بلا تسمية. 
(۳) نقله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۲۳۲) عن الأخفش. 


)€( زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 
(۵) نقله أبو حيان فى البحر المحیط (5/ »)٤٤۸‏ قال: وما ذكره ابن عطية فى الرد عليه ليس بجيد. 








الایات (۱۲ - ۱۳) ۷۱ 

قال القاضي آبو محمد: وقوله في الاية: لجع 4 مخالف لهذا المثال؛ 
لأن الفائدة في البدل مترقة) من الثاني» وإذا قلت: مررت بك زید فلا فائدة في 
الثاني» وقوله: #لِسَجَمَعككُم 6 يصلح لمخاطبة الناس كافة فیفیدنا إبدال رت 4 
مو عبر اجر هو ی ی ی 
الوعيد إذا جعلنا اللام للقسم وهو القول الصحيحٌ» ويجيء هذا بدل البعض من الكل. 

وقال الزجاج: «الدِيت 4: : رفع بالابتداء وخبره: فهر ینور 4 )› 
وهذا قول حسن. 

والفاء في قوله: «عَهه: جواب على القول بأن لک 4: رفع بالابتداء؛ لأن 
معنی الشرط حاصل تقدیره: من خسر نفسه فهو لايؤمن» وعلی القول بأن: لت ): 
بدل من الضمیر هي عاطفة جملة على جملة. 

ولخَیرُوا 4 معناه: غبنوا آنفسهم بأن وجب علیها عذاب الله وسخطه و 
قول الشاعر: 

٩‏ بأغد الرشرة في کي ولا الى الخایر [السريع] 

وقوله تعالى: «وله.ماسکن که الآية» وله 4 عطف على قوله: ی واللام: 
للملك. وما( بمعنى «الذي» و سکن هي من السكنى ونحوه؛ أي: ما ثبت 
وتقرر قاله السدي وغیره. 

وقالت فرقة: هو من السکون"* وقال بعضهم: لأن الساکن من الأشياء آکثر من 
المتحرك* إلى غير هذا من القول الذي هو تخلیط. 


)١(‏ في السليمانية: «مترتبة). 

(۲) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۲۳۱). 

(۳) البیت للأعشی كما في تسیر الطبري (۱۱/ ۰۲۸۰ ومجاز القرآن (۱/ ۱۸۷). 
(6) انظر القولین في: تفسیر الطبري (۱۱/ ۰۲۸۲ وتفسیر ابن آبي حاتم (۱۲۹۹/4). 
(5) انظر: النکت والعیون للماوردي (۲/ ۰)۹۷ وزاد المسیر لابن الجوزي (۲/ ۱۳). 








والمقصد في الاية: عموم کل شيء وذلك لا يترتب الا أن یکون سکن 4 
بمعنی: استقر وثبت. والا فالمتحرك من الاشیاء المخلوقات آکثر من السواکن. أل 
تری إلى الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وآنواع الحیوان واللیل 
والنهار حاصران للزمان. 

هو أسَیم الْعَلِيمُ 4: هاتان صفتان تليقان بنمط الاية من قبل أن ما ذکر قبل 

من ال قوال الردية عن الكفرة العادلین هو سمیع لهم» علیم بمواقعهاء مجاز عليهاء ففي 
الضمیر وعید. 

قوله عز وجل: رَد و اروت ررض وه ظول يطعم لإ 


عد 
4 1 2000 شريو 6 و اضر ای کر 3 ےھ < ورد 


یرت أن وت ول من اس ام وک تکرک من المشركين © فلن اف ن عم 
تق ماب بو كليس اناقل ضرق عته یوم تمرم ردو از الیل (2)>. 

قال الطبري وغیره: آمر أن يقول هذه المقالة للکفرة الذین دعوه إلى عبادة 
آوثانهم ٠ء‏ فتجيء الاية على هذا جواباً لکلامهم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويلٌ يحتاج إلى سند في أن هذا نزل جواباًء والا 
فظاهر الآية لا يتضمنه» والفصيح هو أنه لما قرر معهم أن الله تعالى له ما في السّماواتِ 
وَالأَرْضء وَلَهُ ما سَكَنَ في الیل وَالنَّهار وأنه سميع عليم؛ أمر أن يقول لهم على جهة 
التوبيخ والتوقيف: أَغَيْرَ هذا الاق ها اة اكوا ول بمعتی اذا عطا-لو شعاد 
بين» وتعطي قوة الكلام أن من فعله من سائر الناس بين الخطأ. 

ود 4: عامل في قوله: عبر وفي قوله: ولا 4 وتقدم أحد المفعولين. 

و«الولي»: لفظ عام لمعبود وغير ذلك من الأسباب الواصلة بين العبد وربه. 

ثم أخذ في صفات الله تعالى فقال: #فاطر # بخفض الراء نعت لله تعالی؛ 
وفطر معناه: ابتدع وخلق وأنشأء وفطر أيضاً في اللغة: شق» ومنه: هل تری‌من 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۸۲). 








الآيات (۱۶ - )١١‏ ۷۱۳ 
ور [الملك: #]؛ أي: من شقوق» ومن هذا انفطار السماء. 

وفي هذه الجهة یتمکن قولهم: فطر ناب البعیر: إذا خرج؛ لانه يشق اللثة» وقال 
ابن عباس: ما كنت آعرف معنی: #فاطر لسوت وَالْاَرضِ € حتی اختصم إلى آعرابیان 
في بئر» فقال آحدهما: آنا فطرتها؛ آي: اخترعتها وأنشآنها. 

قال القاضي آبو محمد: فحمله ابن عباس على هذه الجهة» ویصح حمله على 
الجهة الاخری أنه شق الأرضن والبتر حین احتفرها. 

وقراًابن آبي عبلة: (فاطر) برفع الراء”"" على خبر ابتداء مضمر أو على الابتداء. 

#يطوِموَلَا يِظَعَمٌ 4: المقصود به يرزق ولا یرزق» وخص الاطعام من آنواع 
الرزق لمس الحاجة إليه وشهرته واختصاصه بالانسان. 

وقرآیمان العماني وابن آبي عبلة: (یطعم) بضم الیاء وکسر العين في الثاني مثل 
الأول ٠"‏ يعني: الوئن أنه لا یطعم. 

وقرأ مجاهد وسعید بن جبير والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبید وآبو عمرو 
ابن العلاء في رواية عنه في الثاني (ولا یطعم) بفتح الیاء ** على مستقبل: طعم» فهي 
صفة تتضمن التبرئة؛ أي: لا يأكل ولا يشبه / المخلوقین. 
(۱) جيد» آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن (ص: 6۳4۵ والطبري (۱۳۱۱۱ والبيهقي في الشعب 


(۱۵6۹) وابن عبد البر في التمهید (۷۸/۱۸) من طریق مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال ابن کثیر (۱/ 57 ): إسناده جید. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: ۵۳۸). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن أبي عبلة في الكامل للهذلي (ص: »)٥١۸‏ وزاد الأعمش في 
رواية جرير» وابن مقسم» والأصمعي عن نافع والنحوي عن یعقوب. وانظر عزوها ليمان في البحر 
المحيط (5/ 407)» ولم أقف له على ترجمة. 

(4) وهي قراءة شاذة» عزاها النحاس في إعراب القرآن (۲/ »)١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية (۳/ ۱۹۷۲) 
لسعيد بن جبير ومجاهد والأعمش. والكرماني في الشواذ (ص: )٠٠١‏ لعمرو بن عبيد» والبحر 
المحيط (4/ 457) للباقين. 

(0) في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «التنزيه». 


[vr /۲] 








وقوله تعالی: لو رت 4 إلى «عظيم )» قال المفسرون: المعنی: آول من 
آسلم من هذه الامة وبهذه الشريعة» ولا یتضمن الکلام الا ذلك. 

قالت طائفة: في الکلام حذف تقدیره: وقیل لي: ولا تکونن من المشرکین. 

قال القاضي آبو محمد: وتلخیص الکلام في هذا: أنه وا آمر فقيل له: كن آول 
من أسلم» ولا تکونن من المشرکین, فلما آمر في الاية أن يقول ما آمر به جاء بعض 
ذلك" على المعنى» وبعضه باللفظ بعینه. 

ولفظة: #عصیت ت عامة في آنواع المعاصيء ولکنها هاهنا نما تشیر إلى 
الشرك الذي نهي عنه والیوم العظیم: هو يوم القيامة. 

وقرآًابن كثير» ونافع» وآبو عمروء وابن عامر» وعاصم: من يِصَرَفٌ عَنَهُ 4 بضم 
الیاء وفتح الراء» والمفعول الذي آسند إليه الفعل هو الضمیر العائد على العذاب. فهو 
مقدر. 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم آیضا: من يَصرف عنه)۲۳ فیسند الفعل إلى 
الضمير العائد إلى رى # ویعمل في ضمیر العذاب المذكور آنفأ لکنه مفعول محذوف. 

وحكي أنه ظهر في قراءة عبد الله» وهي: (من یصرفه عنه يومئذ)7"» وفي قراءة 
ی ابن کعب: (من یصرفه الله عنه)* وقیل: انها من یصرف الله عنه. 

قال آبو علي: وحذف هذا الضمیر لا يحسن» كما یحسن حذف الضمیر من 


سس و 


الصلة» کقوله عز وجل: ادا رى بع أله رسوا € [الفرقان: »]4١‏ وکقوله: وم 


)۱( في الحمزویة: «الكلام». 

(۲) فهما سبعیتان» والأولى لحفص. والثانية لشعبة» انظر التیسیر (ص: ۱۰۱ والسبعة فى القراءات 
(ضن: ۲۵): ۱ 

(۳) لم آجدها لغیر المؤلف» وقد نقلها في البحر المحيط (4/ 4۵6) عن آبي. 

(( وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۲ وتفسیر ابن آبي حاتم (4/ ۰) وتفسير 
الثعلبي (4/ ۳۹ 








الآيات (۱۷ )١8-‏ هالا 


عل وناو اک ا [النمل: 9 معناه : بعثه واصطفاهم فحسن هذا للطول» كما 
علله سیبویه. ولا یحسن هذا لعدم ای 


ا 


قال بعض الناس: القراءة بفتح الياء من #يصرف 4 آحسن؛ لأنه يناسب: مد 
يَحِمَهُ 4 وكان الأولى على القراءة الأخرى: فقد رحم؛ لیتناسب الفعلان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تو جيه لفظي تعلقه خفيف» وأما بالمعنی فالقراءتان 
واحد. ورجح قومٌ قراءة ضم الیاء؛ لأنها آقل إضماراء وأشار آبو علي" إلى تحسين 
القراءة بفتح الياء بما ذکرناه!*. 

وأمّا مكي بن آبي طالب رحمه الله فتخبط في کتاب الهداية في ترجيح القراءة 
بفتح الياء» ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة! ۴ والله ولي التوفيق 

و(رحم): عامل في الضمير المتصل» وهو ضمير من # ومستند إلى الضمير العائد 
إلى (ربي)ء وقوله: و 4 إشارة إلى صرف العذاب وإلى الرحمة» والفوز والنجاة. 

قوله عز وجل: # وان يمسسك الله بضر صر مكافك الا هو ون بسک جر 
هکل کر قویر )وهو اهر فوق عبارو» وهو الک پیز( 

#يَمَسَسَكَ € معناه: يصبك وينلك» وحقيقة المس: هي بتلاقي جسمين» فكأن 
الانسان والضر یتماسان. 

و«الضر) ‏ د بضم الضاد -: سوء الحال في الجسم وغيره» والضر - بفتح الضاد -: 
ضد التفع؛ وناب الضر في هذه الآية ماب الشر وان كان الشر أعم منه فقابل الخیره وهذا 


)۱( في الحجة لابي علي الفارسي (۳/ ۳۸۹ 
(۲) انظر تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۸۲). 

(۳) في السليمانية: «آبو الحسن». 

(:) الحجة لابي علي الفارسي (۳/ ۲۸). 
(۰) انظر: الهداية لمكي (۳/ ۱۹۷۶). 








[الطویل ] 


۷1 سورة الأنعام 
من الفصاحة [و]) عدول عن قانون التکلف والصنعة فان باب التکلف وترصیع الکلام 
أن یکون الشيء مقترناً بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضادة» فمن 
ذلك قوله تعالی: نآلا مخوع فا ولاتعریه رانك لا تطوا فا وکا سکن € [طه: ۱۱۸- 
۹ فجعل الجوع مع العري» وبابه أن يكون مع الظم ومنه قول امری القیس: 

كي ل آزکب جوادا لِلَذَّةٍ ولم بط کاعبا دات خلال 

ول با لزق الرّوِيَ وَل آل لِحَيْلِيَ كُرَي رن رجا 

وهذا كثير» قال السدي: الضر هاهنا: المرض والخیر العافیة۳. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا مثال» ومعنی الآية: الاخبار عن أنَّ الأشياء كلّها 
بيد الله ان ضَرَّء فلا کاشف لضره غیره» وإن آصاب بخیر فکذلك آیضا لا راد له ولا 
مانم منه» هذا تقرير الکلام» ولکن وضع بدل «هذا» المقدر لفظاً آعم منه یستوعبه 
وغيره» وهو قوله: لمَهوَعكَكُِ وی 4 ودل ظاهر الکلام على المقدر فیه. 


وقوله تعالی: وهُالعَار 4 الآية؛ آي: وهو عز وجل المستولي المقتدر. 
وفوق #: نصب على الظرف لا في المکان بل في المعنی الذي تضمنه لفظ 


(القاهر)(*؟ كما تقول: زید فوق عمرو فى المنزلة وحقيقة (فوق» فى الأماكن» وهی 
في المعاني مستعارة شبّه بها من هو آرفع رتبة في معنی ماء لما كانت في الأماكن تنبی 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(۲) البيتان من قصيدة هي الثانية في ديوانه مطلعها: ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي» عزاها له في أساس 
البلاغة (۱/ 4۳ وتهذيب اللغة (5/ »)٠٠١‏ وسمط اللآلي (۱/ ۳۰۲ والإجفال: الاسراع 
مصدر أجفل بمعنى: مضى مسرعاً. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۳/ 59 ۰)۳ والنکت والعيون للماوردي (9/7). 

(:) في لالالیه: «العموم» مع الاشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 








آية (۱۹) ۷۷ 


حقيقة عن الأرفع» وحکی المهدوي: آنها بتقدیر الحال( كأنه قال: وهو القاهر غالبا 

قال القاضي آبو محمد: وهذا لايسلم من الاعتراض أيضاًء والاول عندي آصوب. 

واالعباد» بمعنی: العبيد» وهما جمعان للعبد؛ آمّا نا نجد ورود لفظة «العباد» في 
القرآن وغیره في مواضع تفخیم أو ترفیع أو كرامة» وورود لفظة «العبید» في تحقیر أو 
استضعاف أو قصد ذم» ألا تری قول امرئ القیس: 

ولا لِدُودَانَ ید لس TT‏ 

ولا يستقيم أن يقال هنا: «عباد العصا» وكذلك الذین سموا العباده لا يستقيم أن 
يقال لهم: العبید؛ لأنهم آفخم من ذلك» وكذلك قول حمزة رضي الله عنه: وهل آنتم إلا 
عبید لأب" لا يستقيم فيه عباد. 

۲ کم 4 بمعنی: المحكم. ول 4: ال على مبالغة العلم» وهما وصفان 


امان ل ا 
و ر ر مو وم مرح ہے ل ر ر <وه 
قوله عز وجل: فل أ تن اكير كبر شهلدة كل الله شهید بن وید 2 وأوی ال الان 


مج موم ر ‏ مور ٤‏ < مس وم 


لاد اکال له فل لا آشهد فن اهر ال کید 
تن برعة مركن (400. 

an‏ مع إسبامهاء وإنم| كان ذلك؛ لانها تلتزم الا ضافة ولأنها 
تتضمن علم جزء من الستفهم عنه غير معين؛ لانك إذا قلت: أي الرجلين جاءنا؟ فقد كنت 


(۱) انظر التحصیل للمهدوي (۲/ 0554). 

(۲) وعجزه: ماغركم بالاسد الباسل» وانظر عزوه له في البيان والتبیین (۱/ 4۲۸) والعقد الفريد (۳/ 
۳۹ 

(۳) متفق علیه أخرجه البخاري (۰)8۰۰۳ ومسلم (۹ ۰۱۹۷ في قصة طويلة من حديث علي بن آبي 
طالب» رضي الله عنه. 

(6) في الحمزوية والسليمانية ولالالیه: «لفظ» وأشار للنسخة الأخرى في هامشها. 


[السریع ] 
ريع 








تعلم أن أحدهما جاء غير معين» فأخرجها هذان الوجهان عن غمرة الامهام فأعربت. 
وتتضمن هذه الاية أن الله-عز وجل -يقال علیه: شيّء كما يقال علیه: موجود؛ 
ولکن لیس کمثله- تبارك وتعالی-شيء. 
و#سَبْدَة4: نصب على التمييز» ویصح على الفعول بأن يحمل: اک على 
التشبيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل» وهذه الآية مثل قوله تعالى: # قل لمن ای امن 
[vs /]‏ رض سلف لک [الأنعام: ۱۲] في أن استفهم على جهة التوقیف» والتقدير”'": ثم بادر 
إلى الجواب؛ إذ لا تتصور فيه مدافعة» وهذا كا تقول لمن تخاصمه وتتظلم منه: من آقدر من 
في البلد ثم تبادر» وتقول: السلطان فهو يحول بينناء ونحو هذا من الأمثلةء فتقدير الآية: أنه 
قاللهم: أي شيء أكبر شهادة [ الله أكبر شهادة]» فهو شهيد بيني وبینکم» ذف رفع 
بالابتداء» وخبره مضمر يدل عليه ظاهر الکلام» کا قدرناه» هید : خبر ابتداء مضمر. 
وقال مجاهد: المعنی: أن الله تعالى قال لنبيه ك4: قل لهم: أي شيء أكبر شهادة؟ 
وقل لهم: الله شهيد بيني وبينكم» لما عيوا عن الجواب"۰۳ فيد » على هذا التأويل 
خبر 4 4» وليس في هذا التأويل مبادرة من السائل إلى الجواب المراد بقوله: هید 
بن وينک 4؛ آي: في تبليغي وكف ركم. 
وقرأت فرقة: (وأوحى إليّ هذا القرآن) على الفعل الماضي» ونصب (القرآن)(* 
وفي (آوحی) ضميرٌ عائدٌ على الله تعالی من قوله : ل أله 20 
وقرأت فرقة: #وَأُوِيَ € على بناء الفعل للمفعول (القرآن) رفعاء رم 4 
معناه: لأخوفكم به العقاب وال خرة. 


() في السليمانية وفيض الله ولالالیه: «والتقرير». 

(۲) ساقط من الأصل ونجيبويه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١11(‏ ۰۲۸۹ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 1171/1) 

(5) وهي قراءة شاذة» قرأ بها أبو نهيك» كما في مختصر الشواذ (ص: 579 )» والشواذ للكرماني (ص: 
6 , والقراءة الأخرى هي المتواترة. 








۷۹ )١9( آية‎ 


لوّمَنْ4: عطف على الكاف والميم في قوله: لرك 4» وب 4 معناه 
- على قول الجمهور - بلاغ القرآن؛ أي: لانذرکم وأنذر من بلغه» ففي بل # ضمير 
محذوف؛ لأنه في صلة (مَنْ)» فحذف لطول الكلام. 

وقالت فرقة: ومن بلغ الحلم؟ ففي بح 4 على هذا التأويل ضمير مقدّر راجع 
إلى (مَنْ)» وروي في معنى التأويل الأول أحاديث: 

منها: أن لنبی بلا قال: «يا أيها الناس» بلغوا عني ولو آية؛ فانه من بلغ آية من 
كتاب الله تعالى فقد بلغه أمر الله تعالى أخذه أو تركه»"» ونحو هذا من الأحاديث» 
كقوله: «من بلغه هذا القرآن فأنا نذيره»27". 

وقرأت فرقة: #أاينكم* بزيادة آلف بين الهمزة الأولى والثانية المسهلت عاملة بعد 
التسهيل العاملة قبل التسهيل» وقرأت فرقة: #أينكم* بهمزتين الثانية مسهلة دون آلف 
بينهماء وقرأت فرقة: #أائنكم» استثقلت اجتماع الهمزتین» فزادت ألفاً بين الهمزتين» 
وقرأت فرقة: (إنكم) بالایجاب(*) دون تقدير» وهذه الآية مقصدها التوبيخ وتسفيه الرأي. 


و ر 22 
و آخری 4: صفة #ءَالهة 4 وصفة جمع ما لا یعقل تجري في الافراد مجری 
زد موم 
الواحدة المؤنثة» کقوله: مارب آخری # [طه: ۱۸ وکذلك مخاطبته جمع ما لا یعقل» 
کقوله: لجال آود مع 4 اشياً: ۱۰ ونحو هذاء ولما كانت هذه الآلهة حجارة 


وعیداناً لحري هذا المجری. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۹۰ و۲۹۱ وتفسیر السمعاني (۲/ ۰٩۳‏ وتفسیر ابن أبي زمنین (1۱/۲). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳۱۱۹-۱۳۱۱۸)» وابن أبي حاتم (۷۱77) باسناد حسن عن قتادة مرسلا. 

(۳) آخرج الطبري في التفسیر (۱۳۱۲) من طریق آبي معشر نجیح بن عبد الرحمن السندي عن 
محمد بن کعب القرظي قال: في قوله: 8 انر ِء وم بل 4» قال: من بلخه القرآن فقد آبلخه 
محمد َك وأبو معشر ضعیف الحدیث. 

(8) لعل المقصود بالایجاب الخبر؛ آي: عدم الاستفهام» وهي قراءة شاذة» والثلاث قبلها سبعية» الأولى 
لقالون وأبي عمرو والثانية لورش وابن کثیر والثالثة لهشام» وبقیت رابعة سبعية آیضا بتحقیقهما 
بلا ألف للباقين» انظر التیسیر (ص: ۳۲). 








بز VY‏ سورة الانعام 


ثم أمره الله تعالى أن یعلن"" بالتبري من شهادتهم» والاعلان بالتوحيد لله عز 
وجل والتبري من إشراكهم. 

و(إِنْني): إيجاب ألحقت فيه النون التي تلحق الفعل؛ لتبقى حركته عند اتصال 
الضمير به في قولك: ضربني ونحوه وظاهر الآية: أنها في عبدة الأصنام. 

وذكر الطبري أنه قد ورد من وجه لم يثبت صحته آنها نزلت في قوم من اليهود. 
وأسند إلى ابن عباس قال: جاء النحّام بن زید» وفزدم بن كعب» وبري بن عمرو”", 
فقالوا: يا محمد ما تعلم مع الله إلهاً غيره؟ فقال لهم: «لا إله إلا الله» بذلك آمرت» 
فنزلت الاية فيهم". 

قوله عز وجل: ءام التب مان انامه لین حيرا شیم 


وء وه ر اوح ا سم مهم چ ص قا 2 5 0 
هم لا منوت )ومن لومم ارف عل اكز أ کب بات لا يفي اموت ©)). 


ليبن 4: رفع بالابتدای وخبره: یم 4 و#الكتب 4 معناه: التوراة 


والإنجيل» وهو لفظ مفردٌ يدل على الجنس» والضمیر في: له 4: عائدٌ في بعض 
الأقوال على التوحيد؛ لقرب قوله: فل إتماهو إله وود © [الأنعام: 19]» وهذا استشهاد 
في ذلك على كفرة قریش» والعرب لیسوا بأهل الکتاب ون وا > على هذا 
التأويل منقطع مرفوع بالابتداء» وليس من صفة: رن 4 الأولى؛ لأنه لا يصح أن 
يستشهد بأهل الكتاب ويذمون في آية واحدة. 


)01 «أن يعلن»: سقط من المطبوع. 

(۲) هؤلاء الثلاثة من البهود» وفي نور العثمانية: «قردم بالقاف» وكذا في ابن هشام (۱/ 515)» وذكر 
أنه هو والنحام من بني قريظة» وسماه في (۱/ 050) كردماً بالکاف وذكر أنه حليف كعب بن 
الأشرف» وذکر (۱/ )0١5‏ أن بحرياً من بني قينقاع. 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبري (۲۹۳/۱۱) (۱۳۱۲۹) من طريق محمد بن أبى محمد مولى زيد بن 
ثابت» عن سعید بن جبیر أو عكرمة؛ عن ابن عباس به» وأخرجه ابن حانم في تفسیره 001 
عن محمد ابن أبي محمد مرساك ومحمد بن أبي محمد مجهول. 

(۶) زيادة من السليمانية. 








الآيات (۲۰ -۲۱) لحف 


فیه» وأنَّ الم والاستشهاد لیس من جهة واحدة. 

وقال قتادة» والسدي» وابن جريج: الضمير عائد في: #يعرفوتة, 4 على محمد 
ل ( ىذ o‏ واه CN ACAR‏ کي “E iG‏ 
ية ورسالته". وذلك على ما في قوله: # ووی إل هذاالقرءان لانذرکم 4 فكأنه قال: 
وهل الکتاب يعرفون ذلك من إنذاري والوحي إِليّ. 

وتأول هذا التأويل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» يدل على ذلك قوله لعبد الله 
ابن سلام: إن الله آنزل على نبیه بمكة آنکم تعرفونه كما تعرفون آبناء‌کم» فکیف هذه 
المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: نعم آعرفه بالصفة التي وصفه الله في التوراة» فلا آشك 
فيه» وآما ابني فلا دري ما أحدثت آمه. 
صحة نسبه» وغرض الایة: إنما هو الوقوف على صورته فلا يخطئ الأب فیها. 

)۲۳ ۰ aT a ما ا‎ heres ls 

وقالت فرقة: الضمير من: #يعرفونه, 4: عائد على القرآن المذكور قبل" . 

قال القاضي آبو محمد: ویصح أن تعيد الضمير على هذه كلها دون اختصاص» 
كأنه وصف أشياء كثيرة» ثم قال: آهل الكتاب يَعْرفولة؛ أي: ما قلنا وما قصصنال*). 

وقوله تعالی: رواک الآبة» يصح أن يكون ی 4: نعتاً تابعا ل ال 4 
قبله» والفاء ‏ على هذا من قوله: فهر #: عاطفة جملة على جملة» وهذا يحسن 


(۱) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ ۰۳۲۹6 وروی قول قتادة ابن أبي حاتم أيضاًء تفسير ابن أبي حاتم 
(4/ ۰۱۲۷۲ وتفسير السمعاني (۲/ ۰٩۳‏ والنكت والعيون للماوردي (۲/ »)٠٠١‏ والهداية 
لمكي (۳/ ۱۹۸۲). 

(۲) ذکره الثعلبي في تفسیره (5/ ۰)۱4۰ عن محمد السائب الكلبي. 

(۳) انظر: معانی القرآن للنحاس (”507/7)» وتفسير السمعانى ۰)٩۳/۲(‏ والنکت والعيون 
(۱۰۱/۷ والهداية لمكي (۳/ ۱۹۸۲). ۱ 

(6) في نور العثمانية: «انصصنا». 








على تأويل من رأى في الاية قبلها أن أهل الکتاب متوعدون مذمومون لا مستشهد 
بهم» ویصح أن يكون #أألَذنَ 4 رفعاً بالابتداء على استتناف الکلام» وخبره: َه رلا 
َو 4» والفاء على هذا جواب. و یروا € معناه: خینوها(؟ وقد تقدم. 

وروي أن کل عبد له منزل في الجنة ومنزل في الناره فالمومنون ینزلون منازل 
آهل الکفر في الجنة» والکافرون ینزلون منازل أهل الجنة في النار"» فهاهنا هي 
الخسارة بينة والربح للآخرين. 

وقوله تعالی: # ومَنَ أََلهُ4 (مَنْ): استفهام مضمنه التوقیف والتقریر؛ أي: لا آحد 


[vo /۲[‏ و فی € معناه: اختلق» والمکذب بالایات / مفتري كذب”"» ولکنهما مَنحیان 
من الکفر؛ فلذلك نصا مفسرين» و«الآيات»: العلامات والمعجزات ونحو ذلك. 


ا 
س 
3 9 


ثم أوجب أله (لاییخ لسوت ه. و«الفلاح»: بلوغ الأمل والارادة والنجاح. 
ومنه قول عبید: 


۱ ۴اه هه هه هه وه وه ری ار Ee‏ 
[خلع البسیط] آفلح بما شنت فقد یبلغ بالضعٌ ف وقد یخدع الأريب 


)۱( في الحمزوية ولالالیه: «غبنوا». 

(۲) أصل هذا الخبر متفق عليه» عند البخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰) من حدیث آنس» رضي الله 
عنه» قال: قال نبي الله :إن العبد إذا وضع في قبره» وتولی عنه آصحابه» إنه لیسمع قرع نعالهم»» 
قال: «يأتيه ملکان فیقعدانه فیقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فآما المؤمن» فیقول: 
آشهد انه عبد الله ورسوله» قال: «فیقال له: انظر إلى مك من الان قد ابلك الله به مقا من 
الجنةه قال نبی الله يَكِ: «فيراهما جمیعا» وأخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسیره» (۱۰/ ۲۰۲) 
من قول السدي قال: لیس من کافر ولا مومن [لا وله فى الجنة والثار سول فاذا دخل لهل الجنة 
الجنة وأهل النار لثاره ودخلوا منازلهم» رفعت الجنة لاهل النار فتظروا إلى منازلهم قيهاء فقيل 
لهم: هذه منازلکم لو عملتم بطاعة الله» ثم یقال: يا آهل الجنة» رئوهم بما کنتم تعملون» فیقسم بين 
أهل الجنة منازلهم. 

(۳) في المطبوع: «مفتر کذاب». 

(4) انظر عزوه له في الطبري (۱/ ۲۵۰). ومجاز القرآن (۱/ ۳۰ والأغاني (۲/ ۱۵۹ والحيوان (۳/ ۸۹). 








VY )۲٤ - ۲۲( الآيات‎ 


5 رز روم >< و ور مر مور م هو ۳ ۵ اوح 
قوله عز وجل: ووم رھم جیا م تقول لب آشروا أن شروک لين هسم 
عون () ثم کر کک فتن ال أن کالوا واش رتا ما کا مشیکین © اظ ر کیت كديا عله 
و انوا َو( . 

قالت فرقة: ا یقح لون )» » كلام تام معناه لا يفلحون جملة» ثم استأنف 
فقال: واذکر یوم نحشرهم. 

وقال الطبري: المعنی: لا یفلح الظالمون الیوم في الدنياء ووم حَشْرَهُمَ #: 
عطفاً على الظرف المقدر والکلام متصل(. 

وقرأت طائفة : شرم که و #إتقولٌ € بالنون» وقرأ حمید ویعقوب فیهما بالیاء(*. 

وقرأعاصم هنا وفي يونس قبل الثلائین: شرم € و نقول € [یونس : ۰۲۸ 
بالنون» وقرأ في بافي القرآن بالياء9©. 

اوو ا ا نبضيء النعل على مدا حشر 
ys‏ بك 

و رعَمُونَ € معناه: تدعون آنهم لله. 

و«الزعم»: القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر کلامهم وقد يقال: زعم 
بمعنى: ذكر دون ميل إلى الكذب» وعلى هذا الح يقول سيبويه: زعم الخليل» ولكن 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۹۷). 

(۲) وهي عشرية؛ انظر عزوها ليعقوب في النشر (۲/ ۰6۲۹۰ ولحميد في البحر المحيط (4/ 454). 

دوق وهي سبعية من رواية حفص عنه» وبقي موضع ثالث وهو في الآية (40) من سورة سبأء انظر: 
التيسير (ص: ۱۰۱). 

(4) کذا فى جمیع الس والصواب ابن هرمز وهو الأعرج» انظر عزوها له في المحتسب (۲/ 
۹ ) والشواذ للكرماني (ص: 158). 








2 e 
عنه وعاصم في رواية حفص وابن ن عامر: لتک فم 4 برفع الفتنةء ولا أن اه‎ 
في موضع نصب على الخبر التقدیر: إلا قولهم وهذا مستقیم؛ لانه آنث العلامة في‎ 
الفعل حين آسنده إلى مؤنث» وهی الفتنة.‎ 
وقرأ نافع وآبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وابن کثیر آیضا: ۷ تكن فتتهم ه‎ 
بنصب الفینة(۱ واسم (کان): أن الوا وفى هذه القراءة تأنيث: آن ماو هه وساغ‎ 


ذلك من حيث كان الفتنة فى المعنی. 
قال أبو على: وهذا كقوله تعالى: قله عر آمتالها € [الأنعام: ٠٠١‏ فأنث 
«الأمثال» لما كانت الحسنات بالمعتى. 


وقرأً حمزة والكسائي: #یکن ‏ بالياء #فتنتهم؟* بالنصبء واسم «کان»: 5 
أن و4 وهذا مستقیم؛ لأنه ذکر علامة الفعل حين آسنده إلى مذکر. 

قال الزهراوي: وقرآت فرقة: (يكن فتنتهم) برفع الفتنة"؟ وفي هذه القراءة إسناد 
فعل مذکر بعلامة(*) إلى مژنث. وجاز(*؟ ذلك بالمعنی؛ لآن الفتنة بمعنی الاختبار أو 
المودة في الشيء والاعجاب. 


(۱) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۱۰۱ إلا أن النصب عن ابن کثیر لیس من طرقه. لکنه في 
السبعة في القراءات (ص: ۲۹). 

(۲) في الحجة لابي علي الفارسي (۳/ ۲۸۲). 

(9) وهي قراءة شاذة قرأ بها المفضل عن عاصم والأعمش كما في مختصر الشواذ (ص: 4۲)؛ 
والهداية لمكي (۳/ ۱۹۸۶). 

(5) في الحمزوية والسليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «العلامة». 

(۵) في المطبوع: «وجاء). 








الآيات (۲۲ - ۲) ۷۰ 


وقرأ آبي بن کعب") وابن مسعود والاعمش: (وما كان فتنتهم)۳» وقرأ طلحة 
ابن مصرف: (ثم ما كان فتنتهم)۳۱. 

و«الفتنة» في كلام العرب: لفظة مشتركة تقال بمعنى: حب الشيء والإعجاب 
به» كما تقول: فتنت بكذاء وتحتمل الآية هنا هذا المعنى؛ أي: لم يكن حبهم للأصنام 
والإنكار لهاء وهذا توبيخ لهم» كما تقول لرجل كان يدعي مودة آخر ثم انحرف عنه 
وعاداه: يا فلان لم تكن مودتك لفلان إلا أن شتمته وعاديته. 


وتقال الفتنة في كلام العرب بمعنى: الاختبار» كما قال عز وجل لموسی - علیه 


السلام-: وتف لوا 4 [طه: ۰ وكقوله تعالی: # وقد فاسل یا € [ص: 4 *]. 
وتحتمل الاية هاهنا هذا المعنی؛ لآن سوالهم عن الشرکاء وتوقیفهم اختبار؛ 
فالمعنی: ثم لم يكن اختبارنا لهم؛ إذ لم يفد ولا أثمرء إلا انکارهم الاشراك وتجيء 
الفتنة في اللغة على معان غير هذین لا مدخل لها في الآية» ومن قال: إن أصل الفتنة 
الاختبار من فتنت الذهب في النار» ثم يستعار بعد ذلك في غيره؛ فقد آخطا؛ لأن 
الاسم لا يحكم عليه بمعنى الاستعارة حتى يقطع باستحالة حقيقته في الموضع الذي 
استعير له» كقول ذي الرمة: 
A‏ ال في مُّلاءَتِه الْمَخْدف) [الطويل] 
ونحوه. والفتنة لا يستحيل أن تكون حقيقة في كل موضع قيلت عليه. 


(۱) في المطبوع: «أبي بن وکیع». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: الهداية لمكي (۳/ ۰۱۹۸۶ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ 5 وكتاب 
المصاحف (ص: ۱۷۲). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لابي حيان (4/ 7۵ 4)» وسقطت «ما» من الأصل والمطبوع. 

(4) وصدره: آقامت به حتی ذوی العود في الثری» انظر عزوه له في الأغاني /١(‏ ۰6۲۵۱ وجمهرة اللغة 
(۱/ ۲۳۶). 








وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو؛ وعاصم وابن عامر: ریا خفض على 
النعت لاسم الله» وقرأ حمزة والكسائي: #ريّنا نصب على النداء”١'»‏ ویجوز فيه تقدیر 


نصب المدح. 
وقرأ عكرمة وسلام بن سک (والله ريّنا) برفع الاس وهذا على 
تقدير تقديم وتأخير» كأنهم قالوا: ما كنا مشرکین والله ربنا. 

و ما مُتْرِكِينَ # معناه: جحود إشراكهم في الدنياء فروي أنهم إذا رأوا إخراج 
من في النار من أهل الإيمان ضجواء فيوقفون ويقال لهم: أين شركاؤكم؟ فينكرون 
طماعية منهم أن يفعل بهم ما فعل بأهل الإيمان. 

وأتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله يقول: واو رتاماگا مُتْرِكِينَ # وفي 
أخرى: #ولا یمو ناه ریا € [النساء: ۲4۲ فقال ابن عباس: لما رأوا آنه لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن قالوا: تعالوا فلنجحد وقالوا: ما كنا مشركين» فختم الله على آفواههم؛ 
وتكلمت جوارحهم. فلا يكتمون الله حدیث(*). 


قال القاضي أبو محمد: وعبّر بعض المفسرين عن الفتنة هنا بآن قالوا: معذرتهم. 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۱۰۲ والسبعة في القراءات (ص: ۲۵۵). 

)۲( سلام بن مسكين» آبو روح الآزدي» النمري» البصري» روى عن الحسن» وثابت» وقتادة» وعدة» 
وعنه: أبو نعيم» ومسلم بن إبراهيم» وثقه ابن معين» وقال آبو حاتم: صالح الحدیث توفي في آخر 
سنة (۱۹۷ه) تاريخ الاسلام (۱۰/ ۲4۲). 

(۳) وهي قراءة شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: 4۲). 

(4) حسن, هذا الأثر آخرجه ابن جرير الطبري (۷/ ۶۲ وابن أبي حاتم (۷۱۸۰-۵۳۶۸ والحاکم 
في المستدرك (۳۰۹/۲) من طریق عمرو بن أبي قيس» عن مطرف بن طريف» عن المنهال ابن 
عمرو» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء فذکره وأخرجه البخاري معلقا كما 
في الفتح (۸/ ۵65-066 والطبراني في الكبير »23١595(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۸۰۹ من طريق المنهال بن عمرو به مطولاًء ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في تغليق 
التعلیق (۳۰۱/4). ۱ ۱ 








آية (۲۵) ۷۳۷ 


قاله قتادة» وقال آخرون: کلامهم قاله الضحاك " وقیل غير هذا مما هو كله في ضمن 
ما ذکرناه. 

وقوله تعالی: #أنظ کی کنو 4 الآية» الخطاب لمحمد كيا والنظر نظر القلب» 
وقال: (کذبوا) في آمر لم يقع؛ إذ هي حكاية عن يوم القيامة» فلا إشكال في استعمال 
الماضي فيها موضع المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي تحقيقاً ما في الفعل وإثباتاً له 
وهذا مَهيّع في اللغة» ومنه قول الربيع بن ضبع الفزاري: 

بحت لا أحمل السّلاح وّلا ملك رَأْسَ البَعير إن قرا 

بريدة آن ینفر. 

و(ضل عنهم) معناه: ذهب افتراژهم في الدنياء وكذبهم بادعائهم لله تبارك 
وتعالی الشركاء: 

قوله عز وجل: متهم من یسیع ال لك وجا و مهم أكة أن یفقهوه وق 
انم وی وان یروا کل الا منوا يأ حو ا جاو رلوک قول الي كا إن درل 
تور الاك @)). 

الضمير في قوله: #وَيتهُم €: عائدٌ على الکفار الذين تضمنهم قبل قوله: ووم 
رهم جَيعًا 4 [الأنعام: ۲۲]» وآفرد یسیع # وهو فعل جماعة حملا على لفظ : من #. 

وا 4 جمع: كنان» وهو الغطاء الجامع» ومنه كنانة السهام» والكن» ومنه 
قوله تعالی: بيص مكو € [الصافات: 44]» ومنه قول الشاعر : 

ناوعا في لیم یل عیبت وق مدع شرف 

(۱) انظر القول الأول في تفسیر الطبري (۲۹۹/۱۱) والثاني في تفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۱۲۷۳). 
(۲) «عن» سقطت من المطبوع. 


(۳) تقدم في تفسیر الاية (۱۰۳) من (آل عمران). 
(4) استشهد به في البحر المحیط (5/ 47۸ بلا نسبة» ولم آعرف قائله. 


[المنسرح] 


1۷۰ ۲1 


[الطویل ] 








[الرمل] 


۷۳۸ تا 
وفعال وأفعلة مَهیع في کلامهم. 
مهو 4: نصب على المفعول من أجله؛ أي: كراهية أن يفقهوه؛ وقیل: 
المعنى أن لا يفقهوه» ويلزم هذا القول إضمار حرف النفي. 


جو 


و یفْقَهوه € معناه: یفهموه ويقال: فقه الرجل بكسر القاف -: إذا فهم الشيء 
وف بضمها: إذا صار فقيهاً له ملکة وفقه: إذا غلب في الفقه غيره. 

و«الوّقر): الثقل في السمع» » يقال: وقرت آذنه» ووقرت بكسر القاف وفتحهاء 
ومنه قول الشاعر: 


مر دق اا ا لك 0 * و ر Je‏ 
وک لام سيئ قد وفرت آدني منه ومابي من صمم 


وقد شمع: آذن موقورة فالفعل على هذا: وقرت. 

وقرأ طلحة بن مصرف: (وقراً) بکسر الواو("» كأنه ذهب إلى أن آذانهم وقرت 
بالصمم. كما توقر الدابة من الحمل» وهي قراءة شاذة. 

وهذا عبارة عما جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من الغلط والبعد عن قبول 
الخيرء لا أنهم لم يكونوا سامعين لاقواله. 

وقوله تعالى: #وَإنيَرَوَاً كَل که الآية» الرؤية هنا رؤية العین؛ يريد: كانشقاق 
القمر وشبهه. 

قال القاضي أبو محمد: ومقصد هذه الآية: أنهم في أعجز درجة» وحاولوا رد 
الحق بالدعوی المجردة. 

والواو في قوله: #وَجَعَلَنَا#: واو الحال والباب أن یصرح معها ب(قد)» وقد 


تجيء أحياناً مقدرة» وایضاح ذلك أنه تعالی قال: ومن هؤلاء الکفرة من یستمعك وهو 


)۱( البیت للمثقب العبدي» واسمه عائذ بن محصن. عزاه له الضبی فى المفضلیات (ص: 5۳). وخزانة 


الأدب (9/ ۱۳۲). 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 47). 





الآيات (575 - ۲۷) ۷۹ 
من الغباوة في حد قلبه في کنان وأذنه صماء وهو یری الایات فلا یمن بهاء لکنه مع 
بلوغه الغاية من هذه القصور( إذا جاء للمجادلة قابل بدعوی مجردة. 
و«المجادلة»: المقابلة في الاحتجاج؛ مأخوذ من الجدل» وهذا في قولهم إشارة 
إلى القرآن. 
و«الأساطير»: جمع أشطارء كأقوال وأقاويل ونحوه» وأسطار جمع سَطْر أو 
سَطَرء وقيل: الأساطير جمع أسطارة» وهي الترهات. وقيل: جمع أسطورة كأعجوبة 
والمعنى: آخبار الأولين وقصصهم وأحاديثهم التي تسطر وتحكى ولا تحقق؛ 
كالتواريخ» وإنما شبهها الكفار بأحاديث النضر بن الحارث» وأبي عبد الله بن أبي أمية 
م ۶ ۳ 5 ۲ 52 رم وه 5 
عن رُستم والسندباد ۳ ومجادلة الکفار كانت مرادتهم نور الله بأفواههم المبطلة. 
وقد ذکر الطبري عن ابن عباس أنه مثل من ذلك قولهم: انکم آیها المتبعون 
محمداً تأكلون ما قتلتم بذبحكم» ولا تأکلون ما قتل ال( ونحو هذا من التخلیط الذي 
[قال القاضي آبو محمد: وهذا جدال في حكم» والذي في الآية إنما هو جدال 
في مدافعة القرآن» فلا تتفسر الاية عندي بأمر الذبح]). 
قوله عز وجل: وم ن وت عن وو تفنو ا 


a سس‎ 


وکو رد وا عل آل ر فقا لوا کا درد و نکب ای ت رتا و ینت 4 . 


)١(‏ فى السليمانية: «المقصود». 

00 في نور العثمانیة: «اسبنديار»» ولعل الصواب: «اسفندبار»» وهو ورستم من ملوك فارس القديمة» 
انظر تاريخ الطبري (۱/ ۵1۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱/ ۳۱۰) (۱۳۱۵۸) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(6) سقط من الأصل. 








۷۳۰ سورة الانعام 


الضمير في قوله: وم 4: عائذ على المذکورین قبل» والضمیر في: لعَنْهُ #؛ 
قال قتادة ومجاهد: يعود على القرآن المتقدم ذكره في قوله: #أَ يَفْقَهُوهُ €» وقال ابن 
عباس() وانن الحنفية والضحاك: هو عاد على محمد ك والمعنی: أنهم ينهون 
غیرهم ویبعدون هم بأنفسهم. 

و«النأي»: البعد» #وَإِنَيْهْلِكوْنَ € معناه: ما بهلکون الا آنفسهم بالکفر الذي 
یدخلهم جهنم» وقال ابن عباس - أيضاً - والقاسم [بن أبي برًّة]"» وحبيب بن أبي 
ثابت(* وعطاء ابن دینار: الراد بقوله: # وهم هون عَنَهُ # آبو طالب ومن كان معه على 
حماية رسول الله و وعلى الدوام في الکفر** والعنی: وهم ینهون عنه من يريد إذايته» 

یوک عَنَهُ 4 بایمانبم واتباعهم فهم یفعلون الشيء وخلافه» ویقلق على هذا القول 
رد قوله: #وَهُمَ # على جماعة الکفار المتقدم ذکرها [لا جمیعهم](؟؛ لأن جمیعهم لم 
يكن ینهی عن إذاية النبي كَكة. 


(۱) هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (۹/ »27١ ١‏ وابن أبي حاتم (۷۲۰۷-۷۲۰۰) من طريق عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء فذكره. 

(۲) انظر عزو القول في تفسير الطبري (۱۱/ ۰۳۱۲ والثاني في تفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۲۷۷). 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله» وسيأتي مصرحا به في (سورة لقمان). 

(5) هو حبيب بن آبي ثابت قيس بن دينار» الكوفي أحد الأعلام» روى عن: ابن عباس» وابن عمر» 
وأنس» وعنه: مسعر» وشعبة» وحمزة وآخرون» قال غير واحد: حبيب ثقة» توفي سنة (۱۲۲ه)؛ 
أو قبلها بقلیل تاريخ الاسلام (۷/ ۳۶۱). 

(0) الصحیح: أنه منقطع» آخرجه الطبري (۳۱۶/۱۱) (۱۷۲-۱۳۱۷۱-۱۳۱۷۰ ۰۱۳ وعبد الرزاق 
في تفسیره (۲/ ۲۰ وابن سعد في الطبقات (۱/ ۱۲۳ وابن أبي حاتم (6۷۲۰-۷۱۹۹) 
والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۳۶۰) من طریق الثوري» عن حبيب بن ابي ثابت» عمن سمع من ابن 
عباس به» وعند الحاکم في المستدرك (۲/ ۳۶9) من رواية بكر بن بكار ثنا حمزة بن حبیب» عن 
حبیب ابن أبي ثابت» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» وبکر ضعیف. وعند الطبراني في الکبیر 
0 من طریق قيس بن الربیع» عن حبيب بن آبي ثابت» عن ابن عباس» وقیس لیس بعمدة» 
والأصح رواية الثوري. 

(7) زيادة من الحمزوية. 








الآيات (575 - ۲۷) غرف 


قال القاضي أبو محمد: ويتخرج ذلك ويحسن على أن تقدر القصد ذكر ما ينعى 
على فريقٍ فریق من الجماعة التي هي كلها مجمعة على الکفر» فخرجت العبارة عن فريق 
من الجماعة بلفظ يعم الجماعة؛ لأن التوبيخ على هذه الصورة أغلظ عليهم» كما تقول 
إذا شنعت على جماعة فيها زناة وسرقة وشربة خمر: هؤلاء يزنون ويسرقون ويشربون 
الخمر» وحقيقة كلامك أن بعضهم يفعل هذاء وبعضهم يفعل هذاء فكأنه قال: من هوّلاء 
الكفرة من يستمع وهم ينهون عن إذايته ولا يؤمنون به؛ أي: منهم من يفعل ذلك. 

و(ما یشعرون) معناه: ما يعلمون علم حس» وهو مأخوذ من الشعار الذي يلي بدن 
الإنسان» والشعار: مأخوذ من الشعرء ونفي الشعور مذمة بالغة؛ إذ البهائم تشعر وتحس. 

فإذا قلت: فلان لا يشعرء فقد نفيت عنه العلم النفي العام الذي يقتضي أنه لا 
يعلم ولا المحسوسات. 

قال القاضي آبو محمد: وقرأ الحسن: (وینون عنه)۱* ألقيت حركة الهمزة على 
النون غلى التسهيل القياسي. 

وقوله تعالى: « وت وفع ار € الآية» المخاطبة فيه لحمد بيا وجواب (لَوْ) 
محذوف تقديره في آخر هذه الآبة: لرأيت هولاً أو مشقات أو نحو هذاء وحذف جوابها 
في مثل هذا أبلغ؛ لأن المخاطب يترك مع غاية تخيله» ووقعت رد6 في موضع (إذا» التي 
هي لما يستقبل وجاز ذلك؛ لأن الأمر المتيقن وقوعه يعبر عنه كا يعبر عن الماضي الوقوع. 

و #وقِمُواً € معناه: حبسواء ولفظ هذا الفعل متعدياً وغير متعد سواء تقول: وقفت 
أناء ووقفت غيري» وقال الزهراوي: وقد فرّق بينهما بالمصدر؛ ففي المتعدي: وقفته 
وقفا وفي غير المتعدي: وقفت وقوة. 


.)۷ /۲( وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)508 /5( تفسير القرطبي‎ )۲( 








[VV 1 


قال آبو عمرو بن العلاء: لم آسمع في شيء من کلام العرب: / أوقفت فلاناًء إلا 
آنی لو لقیت رجلاً واقفاً فقلت له: ما آوقفك هاهنا لكان عندي حسنا(۱). 


وس عه 


ويحتمل قوله: وا عل آثار» أن يكون دخلوهاء فكان وقوفهم عليها؛ أي: 
فيهاء قاله الطبري(۳ ويحتمل أن يكون أشرفوا عليها وعاينوها. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: ولا 
تكذبٌ 4 و#إنكون4 بالرفع في كلهال”» وذلك على نية الاستئناف والقطع في قوله: 
#ولانکذب ر کرد آي: با لیتنا نرد ونحن علی كل حال لا نکذب ونکون فاخا 
عن آنفسهم بهذا ولهذا الاخبار صح تکذیبهم بعد هذاء ورجح هذا سیبویه ومثله 
بقولك: دعنی ولا آعود؛ آي: وآنا لا آعود على كل حال(*. 

ویخرج ذلك على قول آخر وهو أن یکون ولا نكذبٌ ونکون# داخلاً في 
التمني» على حدٌّ ما دخلت فيه نرد كأنهم قالوا: يا ليتنا نرد وليتنا لا نکذب وليتنا 
نکون» ويعترض هذا التأويل بأن من تمنى شيئاً لا يقال: إنه كاذب» وإنما يكذب من أخبر. 

قال القاضي أبو محمد: وينفصل هذا الاعتراض بأن يكون قوله: وم 
لَكَدْبُوتَ ‏ [الأنعام: ۲۸] حكاية عن حالهم في الدنيا كلاماً مقطوعاً مما قبله» وبوجه آخر» 
وهو أن المتمني إذا كانت سجيته وخلقه(** وطريقته مخالفة لما تمنى بعيدة منه يصح 
آن شال لد كتمع على ت ن ولك امه کم قينا فد من إنغبارا آن تاک 
الأمنية تصلح له ويصلح لهاء فيقع التكذيب في ذلك الاخبار الذي يتضمنه التمني» 


(۱) انظره في تهذيب اللغة (۹/ ۲۵۱). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳۱۹/۱۱). 

(۳) وهی سبعية» وكذلك القراءة الأخرى التی ستأتى قريباًء انظر: التیسیر (ص: ۱۰۲). 
(4) الکتاب اسرد 46). ا 

(0) «وخلقه»: زيادة من السليمانية وفيض الله ونور العثمانية. 








الآيات (575 - ۲۷) ۷۳۳ 


ومثال ذلك أن یقول رجل شریر: ليتني أحج وأجاهد وأقوم اللیل! فجائز أن يقال لهذا 
على تجوز: کذبت؛ أي: آنت لا تصلح لهذاء ولا یصلح لك. 

وروي عن آبي عمرو: أنه آدغم باء #نكذب# في الباء التي بعدها(۲. 

وقراً ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص: ولا نکب ود ود 4 بنصب 
الفعلین» وذلك كما تنصب الفاء فى جواب الثمنی» فالواو فى ذلك والفاء بمنزلة» 
وهذا على تقدیر ذکر مصدر الفعل الأول» كأنهم قالوا: يا لیتنا كان لنا رد وعدم تکذیب 
وکون"" من المؤمنين. 

وقراً ابن عامر في رواية هشام بن عمار عن أصحابه عن ابن عامر: ولا نکذت 4 
بالرفع» و#إنكونٌ4 بالنصب©. 
بآيات ربنا ونکون) بالفاء“. 

وفی قراءة أى بن کعب: (يا لیتدا نرد فلا نکذب بایات ربنا بدا ونکون): وحکی 
آبو عمرو أن في قراءة آبي: (بآيات ربنا ونحن نکون)"*. 

وقوله: نرد فى هذه الأقوال كلها معناه: إلى الدنياء وحکی الطبري تأویلا 
آخر وهو: يا لیتنا نرد إلى الا خرة؛ أي: نبعث ونوقف على النار التي وقفنا علیها مکذبین 
ليت ذلك ونحن في حالة لا نکذب ونکون*؟ فالمعنی: يا لیتنا نوقف هذا الوقوف غير 
مکذبین بآيات ربنا کائنین من المومنین. 
(۱) من رواية السوسي على قاعدته في الادغام الكبير» وقد تقدم الکلام عنها مراراً. 
(۲) في الحمزویة: «ونكون). 
(۳) هذا من بقية القراءات السبعية في الآية» وتقدمت إحالتها. 
(4) وهي قراءة شاذة انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۳۱۸ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۰6۲۷ واعراب 

القرآن للنحاس (۲/ ۷). 

(۵) وهي قراءة شاذة» انظرها مع حكاية أبي عمرو في البحر المحیط (4/ .)٤١١‏ 
(7) انظر: تفسیر الطبري (۳۱۹/۱۱و۳۲۰). 








قال القاضي آبو محمد: وهذا التأويل یضعف من غير وجه» ویبطله قوله تعالی: 
# ولو ردوألعادوأ لما ممُوأعَنَه4 لأنعام:۲۸] ولا يصح أيضاً التكذيب في هذا التمني؛ لأنه مني 
ما قد مضی( وإنم) يصح التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا على تجوز في تمني المستقبلات. 

قوله عز وجل: بل بدا هنم ماکان ا 
تکزبوت )وکا لوان هی لا حیائنا دنا وما مه <<" 
ليس مدا لسن اواب ورب ال مَدُوفواالْعَدَابَ یمات كرون )۰.4 

الضمیر في #9 4: عائذ على من ذکر في قوله: ونوا 4 وهذا الکلام یتضمن 
آنهم كانُوا يُخْفُونَ شيئاً ما في الدنیا؛ فظهر لهم يوم القيامة» أو ظهر لهم وباله وعاقبته» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وحکی الزهراوي عن فرقة أنها قالت: الآية في المنافقین؛ لأنهم كانوا يخفون 
الکفر فبدا لهم وباله يوم القيامة”") 

قال القاضي أبو محمد: وتقلق العبارة على هذا التأويل؛ لأنه قال: ونوا #؛ 
يريد: جماعة كفار ثم قال: بدا € يريد المنافقين من أولئك الكفارء والكلام لا 
يعطي هذا إلا على تحامل. 

قال الزهراوي: وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي يَكِةِ خافوا وأخفوا ذلك 
الخوف؛ لتلا يشعر به أتباعهم» فظهر لهم ذلك يوم القیامة!۳ 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يكون مقصد الاية الإخبار عن هول ما لقوه. 
والتعظيم لما شقوا به» فعبّر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم في الدنيا من معاص 
وغير ذلك» فكيف الظن على هذا بما كانوا يعلنون من كفر ونحوه؟ 

(۱) قال الطبري (۱۱/ ۳۲۰): وهذا تأويل یدفعه ظاهر التنزیل. 


(۲) تفسير ابن أبي زمنين (۲/ ٩۳‏ بغير نسبة. 
(۳) تفسير القرطبي (5/ 4۱۰) بغير نسبة. 








الآيات (۲۸ - ۳۰) ۷۳۵ 


رصم 


وینظر إلى هذا التأويل قوله تعالی في تعظیم شأن يوم القيامة: یوب ترایز 
[الطارق: ]٩‏ ويصح أن يقدّر الشيء الذي كانوا يخفونه في الدنيا نبوة محمد ی وأقواله. 
وذلك آنهم كانوا يخفون ذلك في الدنيا بأن يَحْقِروه عند من يرد عليهم» ويصفوه بغير 
صفته ويتلقوا الناس على الطرق» فيقولون لهم: هو ساحرء هو يفرق بين الاقارب 
يريدون بذلك إخفاء أمره وإبطاله. 

فمعنى هذه الآية على هذا: بل بدا لهم يوم القيامة أمرك وصدقك وتحذيرك 
وإخبارك بعقاب من كفر الذي كانوا يخفونه فى الدنياء ويكون الإخفاء على ما وصفناه. 

وقال الزجاج: المعنى: ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان العُواة يخفون من أمر 
لیخ 

قال القاضی آبو محمد: فالضمیران على هذا ليسا لشیء واحد. وحکی المهدوي 
عن الحسن نحو هذا" : 

وقرأ يحيى بن وثاب والنخعي والأعمش: (ولو ردوا) بکسر الراء”"» على نقل 
حركة الدال من: ژددوا إليها. 

وقوله: #ووردوا4: إخبارٌ عن أمر لا یکون كيف كان يوجد» وهذا النوع 
مما استأثر الله بعلمه» فان أعلم بشيء منه علم» والا لم يتكلم فيه. 

وقوله تعالی: ويم لبون 4 !ما أن يكون متصلاً بالكلام ويكون التكذيب 
في إخبارهم على معنى أن الأمر في نفسه بخلاف ما قصدوا / ؛ لأنهم قصدوا الكذب» 
أو يكون التكذيب فى التمنى على التجوز الذي ذكرناه» وإما أن يكون منقطعاً إخباراً 
مستأنفاً عما هم عليه في وقت مخاطبة النبي كَل والأول أصوب. 


(۱) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۲۶۰ ولفظة آمر زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(۲) التحصيل للمهدوي (۲/ ١17ه).‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن وثاب في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۸ وللباقين في البحر 
المحيط (4/ 4۷۸). 


[VA ۲1 








وقوله تعالی: وان هی لا عیانا 4 الایت هذا على تأويل الجمهور ابتداء 
کلام وإخبار عنهم بهذه المقالة» ویحسن مع هذا أن یکون قوله قبل: وم لگزیون * 
ما مر رم ای ني ی موی و 2 شیر 
ذلك. وان نافية. 

ومعنی الایة: التکذیب بالحش والعودة إلى الم وقال ابن زید: قوله: واا 4 
معطوف على قوله: َو 4؛ آي: لَعَادُوا لما نهوا عنه من الكفرء وَقالُوا: إِنْ هي لا 
عياتكا الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد: وتوقیف الله لهم في الآية بعدها على البعث والإشارة 
إليه في قوله: لیس هلح #يرد على هذا التأويل. 

وقوله تعالى: # ولو رىد وَقِعُوأ# الآية» بمعنى: ولو تری إذ وقفواء كما تقدم آنفاً 
من حذف جواب (لَو). 

وقوله: رتم : معناه: على حکمه وآمره» ففي الکلام ولا بد حذف مضاف. 

وقوله: هلدا إشارة إلى البعث الذي كذبوا به في الدنياء ولب 4: هي التي 
تقتضي الإقرار بما استفهم عنه منفی ولا تقتضي نفيه ولا جحده وانعم» تصلح 
للإقرار به» كما ورد ذلك في قول الأنصار للنبي ی حين عاتبهم في الحظيرة عقب 
غزوة حنین(۱ وتصلح أيضاً «نعم» لجحده» فلذلك لا تستعمل. 

وم قول الزجاج وغيره: إنها إنما تقتضي جحده وأنهم لو قالوا: «نعم» عند 
قوله: اس لس ریک 4 لكفروا("؛ فقول خطأء والله المستعان. 

وقولهم: بلى وربنا إيمان» ولكنه حين لا ينفع» وقوله: َو 4 استعارة بليغة» 
والمعنى: باشروه مباشرة الذائق؛ إذ هي من أشد المباشرات. 


)۱( متفق عليه أخرجه البخاري (4۳۳۰)» ومسلم (۰)۱۰۱ من حديث عبد الله بن زيد. 
(۲) معاني القرآن واعرابه للز جاج (۲/ ۲۰). 








آية (۳۱) ۷۳۷ 


5 مج ب رم رح بد مس میک ره ام مر رحوروم مسج سک ۳4 ls‏ 
قوله عز وجل: * قد خیم الذي ن كَذَيوا بلقل له حى دا جاء م السَاعَةَبَعْمَةٌ قا لوأ كحصنا 
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مر مرجم 


َك سورع طهورجم لاسما زود ©)). 
هذا استئناف إخبار عن خسارة المکذبین یتضمن تعظیم المصاب الذي حل بهم 
وتستعمل الخسارة في مثل هذا؛ لانه من أخذ الکفر واتبعه فكأنه قد آعطي الایمان واطرحه 
فأشبهت صفقة أخذ واعطاء والاشارة بهذه الاية إلى الذین قالوا: إنما هي حیاتنا الدنیا. 
وقوله: بلق أله € معناه: بالرجوع إليه وإلى آحکامه وقدرته» كما تقول: لقي 
فلان آعماله؛ أي: لقي عواقبها ومآلها. 
و لماع : يوم القيامة» وأدخل علیها تعریف العهد دون تقدم ذکرها؛ لشهرتها؛ 
واستقرارها في النفوسء وذيّعان ذكرهاء وأيضاً فقد تضمنها قوله تعالی: *#بلل لو . 
و مت 4 معناه: فجأة» تقول: بغتني الأمر؛ أي: فجأني» ومنه قول الشاعر: 
وهم بَانُوا وَلَمْ خش بَغَْةَ وَأَفْظَمشَيْءِحِنَيَفْجَكُالبَقْتُ0') 
ونصبها على المصدر في موضع الحال» كما تقول: قتلته صبرا؛ ولا يجيز سيبويه 
القياس عليه» ولا تقول: جاء فلان سرعة ونحوه ونداء الحسرة على تعظيم الأمر وتشنيعه. 
قال سيبويه: وكأن الذي ينادي الحسرة أو العجب أو السرور أو الويل يقول: 
اقربي أو احضريء فهذا وقتك وزمنك”""» وفي ذلك تعظيم للأمر على نفس المتكلم 
وعلى سامعه إن كان ثم سامع. 
وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضاً بنداء الجمادات. كقولك: 
یا دار ويا ربع» وفي نداء ما لا يعقل کقولهم: يا جمل ونحو هذا. 
(۱) البیت ليزيد بن مقسم الثقفي وهو ابن ضبة» كما في مجاز القرآن (۱/ ۱۹۳ والکامل للمبرد (۳/ 
۲ والمصون في الأدب (ص: 9۲)» وفي الحمزویة: «باتوا» وفي المطبوع: «تابوا والمثبت 


هو الموافق للمصادر. 
(۲) انظر معاني القرآن النحاس (5/ ۱۸۲). 


[الطويل] 








2 
وه 2 


وفرطنا # معناه: قصرنا مع القدرة على ترك التقصير» وهذه حقيقة التفریط 
والضمير في قوله: فا €: عائد على #آلسََاعَةٌ 4؛ أي: في التقدمة ماه وهذا قول احسن(). 
وقال الطبري: یعود على الصفقة التي یتضمنها ذکر الخسارة فى آول الایة(. 


ویحتمل أن یعود الضمیر على الدنيا؛ إذ المعنی يقتضيهاء وتجيء الظرفية آمکن» 
بمنزلة: زيد في الدار وعوده علی: لسع إنما معناه في آمورها والاستعداد لهاء 
بمنزلة: زيد في العلم مشتغل. 

وقوله تعالی: وهم ون راهم 4 الآية» الواو: واو الحال» و«الأوزار» جمع: 
وزر» بکسر الواو: وهو الثقل من الذنوب. تقول منه: وزر یزر إذا حمل» قال الله تعالی: 

I‏ لذي 4 [الانعام: ۱6]» وتقول: وزر الرجل فهو موزور. 

قال آبو عبید: والعامة تقول: مأزور”". وأما إذا اقترن ذلك ب«مأجور)؛ فان 

العرب تقول: مأزورء وقد قال رسول الله با لنساء لقيهر مقبلات من المقابر: «ارجعن 


مأزوراتٍ غير مأجورات»*. 


.)4۱۳ /5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳۲۵/۱۱). 

(۳) معاني القرآن للنحاس (۲/ 4۱5). 

(8) له طرق ولا يصحء آخرجه ابن ماجه (۱6۷۸) والبزار في مسنده (16۳)» وابن حبان في الثقات 
(5/ ۰۲۹۰-۲۸۹ وابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه (۳۱۱) والبيهقي في السنن (4/ 6۷۷ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۹۰۷)» من طریق إسماعيل بن سلمان» عن دینار أبي عم عن 
محمد ابن الحنفية» عن علي بن آبي طالب. رضي الله عنه به» مرفوعا مطولاء وإسماعيل بن سلمان 
الأزرق ضعيف» وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» أخرجه أبو يعلى في مسنده 
(4۳۸-۰7). وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (۰)۳۱۲ من طريق الحارث بن زياد» عن 
أنس ابن مالك مرفوعاً بنحوه» والحارث بن زياد مجهول» وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
(5/ ۲۰۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية (١١١٠)ء‏ من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة» عن 
أنس به» وأبو هدبة متفق على أنه كذاب» وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد »23١7/9(‏ من طريق = 








آية (۳۱) ۷۳۹ 


قال أبو علي وغیره: فهذا للإتباع اللفظي(۱. 

والوزر هنا تجوز وتشبية بثقل الأحمال» وقوى التشبيه بأن جعله على الظهور؛ إذ 
هو في العادة موضع حمل الأثقال» ومن قال: إنه من الوزر» وهو الجبل الذي يلجا إليه» 
ومنه الوزیر» وهو المعين» فهي مقالة غير بينة. 

وقال الطبري وغيره: هذا على جهة الحقيقة"» ورووا في ذلك خبراً أن المؤمن 
يلقاه عمله في أحسن صورة وأفْوّحها”"» فيسلم عليه» ويقول له: طالما ركبتك في الدنيا 
وأجهدتك فاركبني اليوم» قال: فيحمله تمثال العمل وأن الكافر يلقاه عمله في أقبح 
صورة وأنتنها فيشتمه» ويقول: آنا عملك الخبیث. طال ما ركبتني في الدنيا بشهواتك» 
فأنا أركبك الیوم قال: فيحمل تمثال عمله الخبیث ** وأوزاره على ظهره(*. 


= ابراهیم بن هراسة» عن الثوري» عن عاصم الأحول» عن مورق» عن أنس بن مالك به» وسئل عنه 
الدارقطني كما في العلل (۱۲/ )75١5‏ فقال: يرويه الثوري» واختلف عنه» فرواه إبراهيم بن هراسة» 
عن الثوري» عن عاصم» عن مورق» عن آنس وخالفه يزيد بن بي حكيم؛ فرواه عن الثوري» عن 
طعمة الجعفري» عن رجل» عن مورق العجليء مرسلاًء وهو الصواب.اف وإبراهيم بن هراسة 
أبو إسحاق الشيباني متروك الحدیث. كما في التاريخ الكبير (۰)۱۰۵۱ وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (۰)1۲۹۸ من طريق الثوري عن رجل عن مؤرق العجلي مرسلاً ثم أخرجه عن معمر 
أن عمر قاله» ورواه بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه» عن جده أن رسول الله كي رأى نسوة 
في جنازة فقال لهن: «ارجعن مأزورات غير مأجورات»» ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(۱/ ۱۲۰ وبكار ضعيف» والذي في الصحيح من حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم عليناء أخرجه البخاري (۰)۱۲۱۹ ومسلم (918). 

)۱( لم آجده له وقد قاله أيضاً النحاس في إعراب القرآن (4/ ۰ وابن جني في الحتسب (۲/ ۳۳۲). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۳۲۷). 

(۳) في السليمانية وفيض الله ولالالیه والمطبوع: و«آفرحها». 

(8) سقطت من المطبوع والاصل. 

(0) أخرجه الطبري (9/ 6۲۱۷-۲۱ من طریق الحکم بن بشیر» عن عمرو بن قيس الملائي من 
قوله» وآخرجه ابن آبي حاتم (۷۲۲۸)» من طريق عمرو بن قيس» عن آبي مرزوق به. 








[البسیط ] 


۲۷۹٩ 1 


۷۶۰۰ سورة الانعام 


لذلك. والاشادة به» وهذا كقول الب ككل 1 «ألا فلیبلغ الشاهد الغائب»» وقوله: «آلا هل 
بلغت»( ۲ فإنما آراد الاشادة والتشهیر(۲) وهذا كله یتضمنه «آلا». 


وأما #سَاء مارو # فهو خبرٌ مجرد» کقول الشاعر: 

E‏ هرا نع 

و#سَآءَ 4: فعل ماض» و#ما#: فاعلة به» كما تقول: ساءني أمر كذاء ويحتمل 
أن تجري #ساء ما هنا مجرى «بئس»» ويقدر لها ما يقدر ل«بئس)؛ إذ قد جاء في 


رر ور ام 


كتاب الله: 9# سا متلا موم # [الأعراف: ۱۷۷]. 


۶ م 


قوله عز وجل:/ وم اه الد یرل کت وله لق که 
اقلا ینوت )كد سل مرک ری يشو و ام هک وک كن أي ات 
حون ۳7 

هذا ابتداء خبر عن حال الدنیا؛ والمعنی: آنها إذا كانت فانية منقضية لا طائل لها 
آشبهت اللعب واللهو الذي لا طائل له إذا تقض <“ 

وقرأ الستة من القراء: #وَلَلدّارُ * بلامين» و #الكخرة 4: نعت ل(الدار). 

وقراً ابن عامر وحده: #إولدَار# بلام واحدة» وکذلك وقع في مصاحف الشام 
باضافة الدار إلى الآخرة0 2 وهذا نحو: مسجد الجامع؛ آی: مسجد الیوم الجامع 
فكذلك هذا ولدار الحياة الآخرة. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۱۷۶۰ ومسلم (۰)۱۳۷۹ من حديث أبي بكرة» رضي الله عنه. 
(۲) في المطبوع: «التشهيد). 

(۳) لم أقف على قائله. وقد استشهد به كذلك في البحر المحيط (4/ 4۸4) وفي الأصل: «غیلانا». 
)€( في الحمزوية: «فيه». 

)٥(‏ في الحمزوية والمطبوع ولالالیه: «انقضی». 

(7) انظر التيسير (ص: ۰)۱۰۲ وكتاب المصاحف (ص: ۱۵۱). 








الایات (۳۲ - ۳۳) ۷:۱ 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو وحمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: #يَحْقَلُونَ 4 
على إرادة الغائب. 

وقرأ نافع ا مر اتَعْقَلُوتَ* على إرادة المخاطبين» 
وكذلك في الاعراف"* وفي آخر يوسف”"» ووافقهم آبو بكر في آخر یوسف. فامًا: 
#أفلا یعون » في یس( فقرآه نافع» وابن ذكوان بتاء والباقون بیاء*). 

وهذه الآية تتضمن الرد على قولهم: لن هى إل لیا 4 وهو المقصود بهاء 
ویصح أن کون فول" لا تلود 4 على معنى: فقل لهم يا محمد إذ الحال على 
هذه الصفة: لا تَعْقَلُونَ. 


39 و 


وقوله تعالی: نم 4 الآية» «قَدَ الملازم للفعل: حرف يجيء مع التوقع إما 
عند المتکلم وإما عند السامع» انار عنده» فإذا كان الفعل خالصاً للاستقبال كان 
التوقع من المتكلم» كقولك: قد يقوم زید» وقد ينزل المطر في شهر كذاء وإذا كان الفعل 
ماضياً أو فعل حال بمعنى المضي مثل: آيتنا هذه» فان التوقع ليس من المتکلم» بل المتكلم 
موجب ما آخبر به» وإنما كان التوقع عند السامع فيخبره المتكلم بأحد المتوقعين. 


و#إنعلم # تتضمن إذا كانت من الله تعالى استمرار العلم وقدمه» فهي تعم الماضي 
والحال والاستقبال» ودخلت (إن) للمبالغة في التأكيد. 


e 


وقرأ نافع وحده: #ليحزنك) من: أحزن» وقرأ الباقون: #ليِحَرُئكَ 4 من: حزن 


الرجل(*. 


(۱) الایة: (159). 

(۲) الایة: (۱۰۹). 

(۳) الایة: (/5). 

(5) وکلها سبعية انظر: التیسیر (ص: ۱۰۲ والسبعة في القراءات (ص: ۰۲۵۲ وسيأتي التنبیه علیها 
في مواضعها. 

(0) وهما سبعیتان كما مر في آل عمران وانظر: السبعة (ص: ۲۵۷). 








وقرأ آبو رجاء: (لیحزئك) بکسر اللام والزاي وجزم النون" وقرأ الأعمش 
(آنه) بفتح الهمزة: (يحزلك) بغير لام. 

قال آبو علي الفارسي: تقول العرب: حزن الرجل بکسر الزاي یحزن حزناً 
وحزناء وحزنته آناه وحكي عن الخلیل أن قولهم: حزنته ليس هو تغيير: حزن على 
نحو: دل وآدخلته ولکنه بمعنی: جعلت فيه حزنا كما تقول: کسلته ودهنته. 

قال الخلیل: ولو آردت تغییر: حزن, لقلت: أحزنته"» وحکی آبو زيد الأنصاري 
في کتاب خباة عن العرب: أحزنت الرجل(*. 

قال أبو علي: وحزنت الرجلء آکثر استعمالاً عندهم من: آحزنته؛ فمن قرأً: 
4 بضم الیاء [وکسر الزاي]!*؛ فهو على القیاس في التغيير» ومن قرأ: 
نک 6 بفتح الياء وضم الزاي فهو على كثرة الاستعمال. 

و #الَذِى وود 4: لفظ يعم جميع جميع آقوالهم التي تتضمن الرد على النبي 355 
والدفع في صدر نبوته» كقول بعضهم: إنه كذاب» مفتر» ساحر» وقول بعضهم: إنه 
مجنون مسحور» وقول بعضهم: له" ری من الجن» ونحو هذا. 

وقراً ابن كثير» وابن عامر» عمرو» وعاصم» وحمزة: الا یکروت ) 
بتشدید الذال وفتح الکاف. 


مت سای 


وقرآها ابن عباس وردها على قارئ قرا" علیه: #يكذبونك# ب[تشديد الذال 


(۱) لم أجدها لغير المؤلف. 

(۲) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)١155‏ 
(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (۳۰/4). 

(4) لم أجد هذا الكتاب. 

(6)زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(1) في المطبوع: (إنه». 

(۷) سقطت من المطبوع والأصل. 








VE )۳۳ - ۳۲( الآيات‎ 


("2. وقال: إنهم کانوا یسمونه الأمين7". 


وقرأ نافع والكسائي بسکون الکاف وتخفیف الذال» وقرآها علي بن آبي طالب» 
)€( 


و[ ضم الياء 


واختلف المتأولون فى معناهما: 
فقالت فرقة: هما بمعنی واحد» كما تقول: سقیت وآسقیت. وقللت وافللت: 

رک ت واک کو کی اکسا آن العرى رل کیت ال رجا[ (داشسیت الذي 
اله أکذیته: إذاتسيت الکذب إلى ما جاء به دون أن تسه الیه* وتقول العرب آیضا: 
آکذبت ال رجل]: إذا وجدته کذاباً كما تقول: آحمدته إذا وجدته محمودآ فالمعنی 
على قراءة من قرأ: بوتت بتشدید الذال؛ أي: لا تحزن؛ فانهم لا یکذبونك 
تكذيباً يضرك؛ إذ لست بکاذب في حقيقتك فتکذیبهم كلا تکذیب. 
وأنهم يعلمون صدقه ونبوته» ولكنهم يجحدون عناداً منهم وظلماًء والآية على هذا لا 
تتناول جميع الكفار» بل تخص الطائفة التي حكى عنها أنها كانت تقول: إنا لنعلم أن 
محمداً صادق» ولكن إذا آمنا به فضلتنا بنو هاشم بالنبوة» فنحن لا نؤمن به بدا رويت 
هذه المقالة عن أبي جهل ومن جرى مجراه". 
)۱( زيادة من السليمانية. 
(۲) انظر نسبتها لابن عباس في: معاني القرآن للنحاس (۲/ ۰8۱۷ وتفسیر القرطبي (5/ 4۱). 
(۳) لم أقف على هذه الروایه بهذا اللفظ في کتب التفسیر. 
(5) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۱۰۲). والسبعة في القراءات (ص: ۲5۷ انظر قراءة في تفسير 

القرطبي (5/ 415). 
(۵) نقله عنه النحاس في معاني القرآن (۲/ 419). 
(7) سقط منا لمطبوع. 
(۷) انظر: تفصيل ذلك في تفسير الطبري (۱۱/ ۳۳۰ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ /411)) والحجة 

لأبي علي الفارسي (۳۰4/۳). 
(۸) كتاب المغازي للواقدي (۱/ ۰)۳۱ تفسير الثعلبي (4/ ۱۸۷)» والكشاف للزمخشري (۲/ 09). 








وحکی النقاش أن الاية نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف"؛ 
فإنه كان یکذب في العلانية» ویصدق في السرء ویقول: نخاف أن تتخطفنا العرب ونحن 
اوا 

والمعنى على قراءة من قرأً: «#یکذبونك بتخفیف الذال یحتمل ما ذکرناه أولاً 
في يكذبونك؛ آي: لا يجدونك كاذباً في حقيقتك» ويحتمل هذين الوجهين اللذين 
ذکرت في یبتک بشد الذال» وآيات الله: علاماته وشو اهد نبیه محمد ی 

و يحَحَدُونَ 4 حقيقته في كلام العرب: الانکار بعد معرفة» وهو ضد الاقراره 
ومعناه على تأويل من رأى الآية في المعاندين: مترتب على حقيقته» وهو قول قتادة 
والسدي وغيرهما"» وعلى قول من رأى أن الآية في الكفار قاطبة دون تخصيص أهل 
العناد يكون في اللفظة تجوّن وذلك أنهم لما أنكروا نبوته وراموا تكذيبه بالدعوی التي 
لا تعضدها حجة عبر عن إنكارهم بأقبح وجوه الإنكار» وهو الجحد تغليظاً علیهم. 
وتقبيحاً لفعلهم؛ إذ معجزاته وآياته نيرة يلزم كل مفطور أن يعلمها ويقربها. 

قال القاضي أبو محمد: وجميع ما في هذه التأويلات من نفي التكذيب إنما هو 
عن اعتقادهم وأما آقوال جميعهم فمكذبة» إما له وإما للذي جاء به. 

قال القاضي آبو محمد: وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر» وظواهر القرآن 

مه لعز رج 


۲/ ۲۸۰ تعطیه كقوله: #وَحَحَدُوأ / يها واستيقنتها أنفسهم 4 [النمل: ]١5‏ وغيرها. 
وذهب بعض المتكلمين إلى المنع من جوازه» وذهبوا إلى أن المعرفة تقتضي 


(۱) كذا في البحر المحيط (4/ 4۸۷) عن النقاش» ولعل الصواب الحارث بن عامر بن نوفل» وهو 
الذي قتله خبيب بن عدي يوم بدر كافراًء فقتله به ابنه عقبة» وأما عمرو بن نوفل فهو جد نافع بن 
ظريب كاتب المصحف لعمر» انظر جمهرة أنساب العرب .)١١5 /١(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۰۳۳۳ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۲۸۳). 








الایات (۳۲ - ۳۳) ۷۰۵ 


الایمان والجحد يقتضي الکفر» ولا سبیل إلى اجتماعهما" ۱" وتأولوا ظواهر القرآن فقالوا 
في قوله تعالی: #وَحَحَدُوأ يبا 4: إنها في آحکام التوراة التي بدلوها كآية الرجم وغیرها. 

قال القاضي آبو محمد: ودفع ما یتصور ویعقل من جواز کفر العناد على هذه 
الطريقة صعب. آما أن کفر العناد من العارف بالله وبالنبوة بعید؛ لآنه لا داعية إلى کفر 
العناد إلا الحسد» ومن غرف الله والنبوة ون محمدا كله یجیثه ملك من السماء فلا 
سبیل إلى بقاء الحسد مع ذلكء ما ٍنه جائز فقد رأى آبو جهل على رأس النبي كك فحلاً 
عظیماً من الابل قد هم بأبي جهل”"» ولکنه کفر مع ذلك. 

وأسند الطبري أن جبریل - عليه السلام - وجد النبي بيه حزيناً فسأله. فقال: 
«كذبني هولاء»» فقال: إنهم لا يكذبونك» بل یعلمون آنك صادق» وَلكِنَّ الظَالِمِينَ 


5 ۳ ر وا ل ت 
بايات الله مه( 


والذي عندي في كفر حبي بن أخطب ومن جرى مجراه: آنهم كانوا يرون صفات 
النبي يِه ويعرفونها أو أكثرهاء ثم يرون من آياته زائداً على ما عندهم. فيتعلقون في 
مغالطة٩‏ أنفسهم بكلّ شبهة» وبأضعف سبب. وتتخالج ظنونهم فيقولون مرة: هو 
ذلك» ومرة: عساه لَيْسَهُ ثم ينضاف إلى هذا“ حسدهم وفقدهم الرياسة» فيتزايد 
ويتمكن إعراضهم وكفرهم وهم على هذاء وإن عرفوا أشياء وعاندوا فيها فقد قطعوا 
في ذلك بأنفسهم عن الوصول إلى غاية المعرفة» وبقوا في ظلمة الجهل» فهم جاهلون 
بأشياء معاندون في أشياء غيرهاء وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة. 


(۱) أصحاب هذا القول هم الجهمية» كما في الرد على المنطقيين لابن تيمية .)١48 /١(‏ 

(۲) انظر السيرة لابن إسحاق (ص: ۲۰۰). 

(۳) مرسل» آخرجه الطبري (۱۱/ ۳۳۳) (۱۳۱۹۱-۱۳۱۹۰ )۰ بإسناد صحیح إلى أبي صالح مرسلا. 
(6) في المطبوع: «مغالظة». 

)2 في الحمزوية: (یتطاول إلى ذلك». 








9 كه وس د سح عون مرچ رمرم سير و رہ ر صا وہ رچ و ه اي ور 
قوله عز وجل: #ولقد كربت رسل من فلك فصبروأ عل ماكذبوأ وأوذوأ حو آنهم 
رح مت NE‏ م ےہ سلسم ٣ہ‏ 4 مور ج ر موم سح وم > 
تصراولا مدل کلمت آلو وقد جاک من ی آلمزسلیت () وان کان کر علبک عراصم 


3 عر فد و سم ور و عبر كتير 


ان استطعت أن کیان الأرض أو شاماق الما فام ایو واا 
لد َل کون ین الجهري )). 

هذه الآية تضمنت عرض الاسوة التي ينبغي الاقتداء بها على محمد رسول الله 
ية وترجيته أن يأتيه مثل ما آناهم من النصر إذا امتثل ما امتثلوه من الصبر. 

قال الضحاك وابن جريج: عزى الله بهذه الاية نبیه۲). 

وروي عن ابن عامر أنه قرأ: (وآذوا) بغير واو بعد الهمزة(". 

ثم قوى ذلك الرجاء بقوله: #وَلَا مبَّدِلَ لِكلِمَ َه 4؛ أي: لا راد لأمره وكلماته 
السابقات بما یکون ولا مکذب لما آخبر به» فکأن المعنی: فاصبر كما صبرؤاء وانتظر 
ما يأتي وثق بهذا الاخبار؛ فانه لا مبدل له فالقصد هنا هذا الخبر وجاء اللفظ عاماً 
جمیع کلمات الله السابقات. 

وأما کلام الله_عرَّ وجل-في التوراة والانجیل: 

فمذهب ابن عباس: أنه لا مبدل لهاء وإنما حرفها البهود بالتأويل لا ببدل حروف 
وآلفاظ وجوز كثيرٌ من العلماء أن یکونوا بدلوا الألفاظ؛ لأنهم استحفظوها" وهو 
الاظهر وامّا القرآن فان الله تعالی تضمن حفظه. فلا يجوز فيه التبدیل» قال الله تعالی: 
ولت ل لكظوة) [الحجر: 4]» وقال في أولئك: ليما أَسَمُحَفِظُوأ من كك نو 4 [المائدة: 


000 


6 ] وقوله تعالی: #ولقد جاک من بای مسرت #؛ آي: فيما أنزلناه وقصصناه عليك 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۳۳۰/۱۱). 

(۲) تابعه علیها في البحر المحيط في التفسیر (4/ )4٩۰‏ ولیست من طرق التیسیر في الحمزوية: 
(ابن عباس». 

(۳) في الحمزویة: «استخرجوها». 








الایات (۳۶ - ۳۵) ۷:۷ 


ما يقتضي() هذا الذي آخبرناك به» وفاعل #جَآءَكَ 4 مضمر على ما ذهب إليه الطبري 
والرمانی تقدیره: ولقد جاءك نبأ أو آنباء۳. 

قال القاضي آبو محمد: والصواب عندي في المعنی: أن یقدر: جلاء أو بیان. 

وقال أبو علي الفارسي: قوله: #من ب ألْمُرْسَِيَ € في موضع رفع ب(جاء) 
ودخل حرف الجر على الفاعل» وهذا على مذهب الأخفش في تجويزه دخول «من» 
في الواجب. ووجه قول الرماني أن «من» لا تزاد في الواجب(. 

وقوله تعالی: لون كان كر عليِكَ ِعَرَاصُهُمَ ٩‏ الآية» آية فيها إلزام الحجة للنبي 
ية وتقسيم الأحوال عليه حتى يبين”*' أن لا وجه إلا الصبر» والمضي لأمر الله تعالی» 
والمعنى: إن كنت تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك. وتلتزم الحزن عليه» فإن كنت 
تقدر على دخول سرب في أعماق الأرض» أو على ارثقاء شم في السماء فدونك 
وشأنك به؛ أي: إنك لا تقدر على شيء من هذاء ولا بدَّ لك من التزام الصبر واحتمال 
المشقة ومعارضتهم بالآيات التي نصبها''' الله تعالى للناظرين المتأملين؛ إذ هو لا إله 
الا هو لم يرد أن يجمعهم على الهدى. 

وإنما آراد أن ينصب من الآيات ما يهتدي بالنظر فيه قوم ویضل آخرون؛ إذ خلقهم 
على الفطرة وهدى السبيل» وسبقت رحمته غضبه وله ذلك كله بحق ملكه: لا کون 
)١(‏ في المطبوع: «يقضي»). 
(۲) هو عليٌ بن عيسى بن علي أبو الحسن النحوي» المعروف بالرماني» حدث عن ابن دريد وابن 


السراج» وكان من أهل المعرفة» متفنناً في علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو واللغة» وله فيها 
التصانيف المشهورة توفي سنة (854"اه».ء إنباه الرواة (۲/ ۲۹۶). 

(۳) انظر قول الطبري في تفسيره (۱۱/ 778)» وقول الرماني في البحر المحيط لأبي حيان (5/ .)4٩۱‏ 

(8) انظر كلام أبي علي على زيادة من في الواجب في الحجة (۲/ ۰)٩‏ وكلام الأخفش في معاني 
القرآن له (۱/ ۲۳۷). 

(5) في الحمزوية: «يتوجه»» وفي المطبوع: «يتبين). 

)1( في الحمزوية: «نصها». 








[البسيط] 


]۸۱ [1 


من اَلْجَهِدِينَ » في أن تأسف وتحزن على أمر آراده الله وأمضاه وعلم المصلحة فیه. 
قال القاضي آبو حمد: وهذا أسلوب معنی الآية» واسم ‏ کان 4 يصح أن یکون الأمر 
والشأن» و کر علی ك !عراضم 4: خبرهاء ویصح أن یکون: #ِعراضَم #: هو اسم كان 4 
5 ۾ ۱ 7 . LAN,‏ 5 5 3 5 
ويقدر في: #كبرَ4: ضمير» وتكون# كير : في موضع اخبر» والأول من الوجهين أقيس. 
و«النفق»: السَّرْبٍ في الأرضء ومنه: نافقاء اليربوع» و«السّلّم»: الشيء الذي 
يصعد عليه ويرتقى» ويمكن أن يشتق اسمه من السلامة؛ لأنه سببهاء وجمعه: سلاليم» 
لا ین الع دولا اراتا 
و#إقتأتيهم باي ؛ آي: بعلامة» ويريد إما في فعلك ذلك؛ أي: تكون الاية 
نفس دخولك في الأرضء أو ارتقائك في السماء وإما في أن تأتيهم بالآية من إحدى 
الجهتين» وحذف جواب الشرط قبل في قوله: فان آسْتَطْعَتَ ۰46 إيجاز لفهم السامع 
به» تقديره: فافعل أو فدونك كما تقدم. 
والَجَمَعَهُمَ » يحتمل أمرين"» إما بأن يخلقهم مؤمنين» وإِمًا بأن يكسبهم 
الإيمان بعد كفرهم بأن يشرح صدورهم» / والهدی: الارشاد. 
وهذه الآية ترد على القدرية المفوضة”" الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي أن 
يؤمن الكافر» وإن ما یأتیه الإنسان من جميع أفعاله لا خلق لله فيه تعالى عن قولهم. 
)١(‏ البيت لتميم بن أبي بن مقبل» عزاه له أبو عبيدة في مجاز القرآن (۱/ ۰۱۹۰ وتفسير الماوردي 
(۵/ ۵ ) والمحکم والمحیط الاعظم ۸۳/ ) وتهذيب اللغة (۲/ :)١55‏ والصحاح في 
اللغة (5/ ۱-۹ وروايتهم: لا تحرز» وأحجاء البلاد: نواحيها وأطرافهاء ويروى: أعناء البلاد» 
وهو مثله فى المعنی» وفى السليمانية: «الجبال»» بدل: «البلاد»» وأشار لها فى هامش لالاليه. 


(۲) «آمرین»: زيادة من السليمانية. 


() في المطبوع: «المغرضة؟. 








الآيات (۳۲ - ۳۸) ۷:۹ 


و لین الْجَهِِنَ 4 یحتمل في أن لا بعلم أن الله لَوْ شاء لَجَمَعَهُمُ ویحتمل في 
أن تهتم بوجود کفرهم الذي قدره الله وأراده» وتذهب به" لنفسك إلى ما لم يقدر الله 
به» يظهر تباین ما بين قوله تعالی لمحمد ا: تک ی لت 4 وبين قوله 
لنوح عليه السلام: إن عظك أن کون من َ ألْجَنهاِينَ € [هود: 45]» وقد تقرر أن محمداً 
ية أفضل الأنبياء. 

قال مكي والمهدوي": والخطاب بقوله: فلا حكن من اهروت 4 للنبي کيا 
والمراديه آمته(" وهذا ضعیفٌ لا یقتضیه اللفظ. 

وقال قوم: وقر نوح لسنه وشيبته» وقال قوم: جاء الحمل آشد على محمد مه لقربه 
من الله تعالی ومکانته عنده» كما يحمل المعاقب*) على قریبه آکثر من حمله على الأجانب. 

قال القاضي آبو محمد: والوجه القوي عندي في الآية: هو أن ذلك لم یجیع بحسب 
النبيين» وإنما جاء بحسب الأمرين اللذین وقع النهي عنهما والعتاب فيهماء وبين أن الامر 
الذي نهي عنه محمد ية أكبر قدرأء وأخطر مواقعة من الأمر الذي واقعه نوح تا 

قوله عز وجل: ا eee‏ 
وکوا ار وای ین رید يت لله قاور ع آن رل ءايه وک آکارهم لايعلمون (۳)) 
ومان بیارض ولا طتر بطي جتاحیه لا آمم مالک افرط eT‏ 
رتم دروت )). 

هذا من النمط المتقدم في التسلية؛ آي: لا تحفل بمن أعرض. فانما يستجيب 


لداعي اا ب شود اه تا اقيق وا وله ق عن ذلك 


3 


(۱) في الحمزوية والمطبوع والسليمانية وفيض الله: «بك». 
() في المطبوع: «المهدي». 

(۳) انظر: الهداية لمكي (۳/ ۲۰۱۱ والتحصیل (۲/ 4۷۵). 
)€( في الأصل ونجیبویه: «العاقب». 

(5) في السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالالیه: (يفهمون). 








۷۵۰ سورة الانعام 


كله بیسمعون #؛ ٍذ هو طریق العلم بالنبوة والایات المعجزة وهذه لفظة تستعملها 
الصوفية إذا بلغت الموعظة من أحد مبلغاً شافياً قالوا: سمع. 


ا 


ثم قال تعالی: والموق #؛ يريد: الكفار» فعبر عنهم بضد ما عبر عن المؤمنين» 
وبالصفة التي تشبه حالهم في العمى عن نور الله تعالی» والصمم عن وعي كلماته» قاله 


مجاهد وقتادة والس 
و بعتم له 4 یحتمل معنیین: قال الحسن: معناه: يبعثهم الله بأن يؤمنوا حين 
5 )۲( 


قال القاضى أبو محمد: فتجىء الاستعارة فى هذا التأويل فى الوجهين: فى 
عطفت: ولوق © على لین ۰4 عم له : في موضع الحال» وكأن معنى 
الآبة: إنما يستجيب الذين يرشدون حين يسمعون فیومنون» والكفار حين يرشدهم الله 
بمشيئته» فلا تتأسف آنت» ولا تستعجل ما لم يقدر. 


وقراً الحسن: #ثم إليه رجعون؟ ۳ فتناسبت الآية. 
وقال مجاهد وقتادة: «والمَقَ )+ يريد: الكفار؛ أي: هم بمثابة الموتی حين لا 
پرون هلا ولا سعد فن 


27۶ و مهو 


و#إبعتهم أله 4+ آي: يحشرهم يوم القيامة بر 4؛ أي: إلى سَطوته وعقابه 
یر عون وقرأت هذه الطائفة: (يرجعون) بياء» والواو-علی هذا-عاطفة جملة كلام على جملة. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۰۳4۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۲۸6/4). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۳۲). 

(۳) وهي قراءة عشرية قرأ بها يعقوب بفتح حرف المضارعة وکسر الجیم. على قاعدته» انظر النشر 
(/ ۳۸(. 

(6) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۰۳۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۲۸6/4). 

(5) في فيض الله: «هذا». 








الآيات (۳۲ -۳۸۰) اهلا 


و(الموتی): مبتدأء و عم له 4: خبره» فكأن معنی الآية: إنما یستجیب الذین 
يسمعون فيعون» والكفار سيبعثهم الله ويردهم إلى عقابه ی 
الوعيد للكفار» والعائد على: #الَدِنَ * هو الضمير في: #يسمعون € والضمير في 
الوا 4 عائدٌ على الكفار, وظالْوْلَا#: تحضيض بمعنى: هلاء كما قال الشاعر: 

سود عفر لیب انض ل مجیکم بي شزطری وگل 

ومعنی الآية: هلا آنزل على محمد بیان وا ضح لا یقع معه توقف من آحدء کملك 
يشهد له أو كنز» أو غير ذلك من تشططهم المحفوظ في هذاء فأمر و بالرد عليهم بأن 
الله -عز وجل -له القدرة على إنزال تلك الآية. 

و(لکن آکثرهم لا یعلمو): انها لونزلت ولم یزمنوا لو چلوابالعذاب ویحتمل 
ون آکترهم لَايمَلمُونَ 4 أن الله تعالی إنما جعل المصلحة في آيات معرضة للنظر 
والتأمل لبهتدي قوم» ویضل آخرون. 

وقوله تعالی: #إومَامن داب # الآية» المعنی فى هذه الایة: التنبیه على آیات الله 
الموجودة في آنواع مخلوقاته؛ أي: قل لهم: إن ان ينزل آية» الا آنکم لا 
تعلمون وجه الحکمة في أن لا ینزل آية مجهزة» وإنما يحيل على الایات المنصوبة 
لمن فکر واعتبر» کالدواب والطیر التي قد حصرت جمیع الحيوان» وهي آمم؛ آي: 
جماعات مماثلة للناس في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر. 

ویحتمل أن يريد بالممائلة: آنها في کونها أمماً لا غیر» كما تريد بقولك: مررت 
برجل مثلك؛ آي: في أنه رجل» ویصح في غير ذلك من الأوصاف إلا أن الفائدة في هذه 
الآية» نما تقع بأن تكون الممائلة في أوصاف غير كونها أمما. 

قال الطبري وغيره: والمماثلة في أنها يهتبل بأعمالها وتحاسب ويقتص لبعضها 
(۱) زيادة من السليمانية وفيض الله. 


(۲) البيت للأشهب بن رميلة» نسبه له أبو عبيدة في مجاز القرآن (۱/ ۵۲) كما تقدم في تفسير الآية 
)١١5(‏ من (سورة البقرة). 


[الطويل] 








[AY 1 


من بعض(» على ما روي في الأحاديث؛ آي: فإذا كان یفعل هذا بالبهائم؛ فأنتم آحری؛ 
إذ آنتم مکلفون عقلاء. 

وروی آبو ذر أنه انتطحت عنزان بحضرة النبي ية فقال: «آتعلمون فيم انتطحتا؟» 
قلنا: لاء قال: «فإن الله يعلم» وسيقضي بینهما» وقد قال مكي في الممائلة. نها 
تحرف الله تعالی وتعبده(" وهذا قول خلف. 


و#دابَةٍ 4 وزنها: فاعلة» وهي صفة وضعت موضع الاسم كما قالوا: الاعرج 
والأبرق» وأزيل منه معنی الصفة» ولیست بالصفة الغالبة في قولنا: العباس والحارث؛ 
لآن معنی الصفة باق في الصفة الغالبة. 

وقرأت طائفة: #وَلاطير * عطفاً على اللفظ وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: (ولا 
طائرٌ) بالرفع عطفاً على المعنى» وقرأت فرقة: (ولا طير)“» وهو جمع طائر. 

وقوله: ماه #: تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظت 


2 نود 


<< و 


فقد یقال: طائر / السعد والنحسء وقوله تعالی: #ألرمته طیرهءق عه # [الاسراء: 
۳ أي: عمله ویقال: طار لفلان طائر کذا؛ أي: سهمه فى المقتسمات. فقوله تعالی: 
يَنَاحيّهِ 4 |خراج للطاثر عن هذا کله. 


2 د 


وقرأ علقمة» وابن هرمز: (فرّطنا في الكتاب) بتخفيف الراء!*" والمعنى واحد. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ 46 ۳). 

(۲) منقطع» آخرجه عبد الرزاق في التفسیر (۲/ 87 عن معمر» عن الأعمش ذکره عن أبي ذر» بنحوه 
وأخرجه الطبري (۱۳۲۲۳) عن الأعمش عمن ذکره عن آبی ذر به» وأخرجه ابن جرير (4 ۰)۱۳۲۲ 
من طریق منذر الثوري: عن أبى ذر بهء وله شاهد من حدیث أبى هريرة أن رسول الله كلل قال: «لتودن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاةالقرناء آخرجه مسلم (۲۵۷۲). 

(۳) الهداية لمكي (۳/ ۲۰۱۳ بلفظ: أي: یعرفون الله ویعبدونه. 

(:) الاولی في الکشاف (۲/ ۰۲۱ والشواذ للكرماني (ص: ۱7 والثانية فيه للحسن» وفي مختصر 
الشواذ (ص: ۳) للأعرج. 

(0) وهي آیضا قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۰4۳ وتفسیر الکشاف (۲/ ۲۱). 








الآیات (۳۹- Vor )٤١‏ 
وقال النقاش: معنى: فرطنا مخففة: أخرناء كما قالوا: فرط الله عنك المرض؛ أي 
آزاله( ؟ والأول أصوبء والتفریط: التقصیر في الشيء مع القدرة على ترك التقصیر. 

و #الکتب #: القرآن» وهو الذي یقتضیه نظام المعنی في هذه الایات» وقیل: 
اللوح المحفوظ ومن شيء على هذا القول عام في جمیع الأشياء» وعلی القول بأنه 
قرآن خاص في الأشياء التي فيها منافع للمخاطبین وطرائق هدايتهم. 

و یروت 4 قالت فرقة: حشر البهائم موتهاء وقالت فرقة: حشرّها: بَْتْهاء 
واحتجوا بالأحاديث المضمنة أن الله تعالی یقتص للجمّاء من القرناء(» ومن قال: إنما 
هي كنايةٌ عن العدل ولیست بحقيقة» فهو قول مردود ينحو إلى القول بالرموز ونحوها. 

قوله عز وجل: (والزيكتها کک ق الى من یت تسده 
ومن ِا له عل صر مُسَيَقِي' © فل‌آرء یتک إن آتنکم عداب اله أو نكم اسَاعة 
یرک یک سم 2 ی عون له ان اء وتسود ما 
مركن ).۰ 

كأنه قال: وما من دابة ولا طائر ولا شيء الا فيه آية منصوبة على وحدانية الله 
تعالی؛ ولکن الذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم لا يتلقون7" ذلك ولا یقبلونه» وظاهر الاية 
آنها تعم كل مکذب وقال النقاش: نزلت في بني عبد الدار*. 

قال القاضي آبو محمد: ثم انسحبت على سواهم» ثم بیّن أن ذلك حکم من الله 
-عز وجل-بمشینته في خلقه فقال مبتدثاً الکلام: من نله 4 شرط وجوابه. 

وقوله: ق الب ينوب عن «عمُي»» و في الک 4 أهول عبارة» 
وأفصح وآوقع في النفس» و«الصراط»: الطریق الواضح 
(۱) نقله عنه في البحر المحیط (4/ ۵۱۳). 

(۲) صحیح مسلم (۲۹۸۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) فى الحمزوية: «یعقلون». 
(6) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ ۰9۰۵ وفي المطبوع: «في عبد الدار» دون لفظة: «بني». 


۴ 








۷۹ سورة الانعام 


وقوله تعالى: ركم * الآيةء ابتداء احتجاج على الکفار الجاعلین 
لله شرکاء والمعنی: أرأيتم إذا حفتم عذاب الله» أو خفتم هلاکاء أو خفتم الساعق 
آتدعون آصنامکم وتلجئون إليها في کشف ذلك إن کنتم صادقین في قولکم: إنها 
آلهة؟ بل تدعون الله الخالق الرزاق فیکشف ما خفتموه إن شاء وتنسون آصنامکم؛ 
أي: تتركونهم» فعبر عن الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفال» فکیف 
یجعل إلهاً من هذه حاله في الشدائد والاأزمات؟ 

وقراً ابن كثير» وعاصم» وآبو عمروء وابن عاس وحمزة: #أَرَءَيْتَكم 4 بالف 
مهموزة على الأصل؛ لأن الهمزة عين الفعل. 

وقرأ نافع بتخفيف الهمزة بَيْنَ بَيْنَّه على عرف التخفيف وقیاسه» وروي عنه أنه 
قرأها بألف ساكنة» وحذف الهمزة» وهذا تخفيف على غير قياس. 

والكاف في: أرأيتك زیدا» وأرأيتكم ليست باسم» وإنما هي مجردة للخطاب كما 
هي في ذلك» وأبصرك زيداً ونحوه ويدل على ذلك أن «رأيت» بمعنى العلم» إنما تدخل 
على الابتداء والخبر» فالأول من مفعوليها هو الثاني بعينه» والكاف في: أرأيتك زيداً 
ليست المفعول الثاني» كقوله تعالی: رب هدای رمت ع 4 [الإسراء: 157 
فإذا لم تكن اسماً صح أنها مجردة للخطاب. وإذا تجردت للخطاب صح أن التاء ليست 
للخطاب. كما هي في أنت؛ لأن علامتي خطاب لا تجتمع على كلمة واحدة"» كما لا 
تجتمع علامتا تأنيث ولا علامتا استفهام» فلما تجردت التاء من الخطاب وبقيت علامة 
الفاعل فقط؛ استغني عن إظهار تغییر ۳7 الجمع فيها والتأنيث؛ لظهور ذلك في الکاف*) 


() وهي رواية ورش عنه» وكلها سبعية انظر السبعة في القراءات (ص: ۰)۳۹۷ وفي الحمزوية: «ابن 
غياس اه بدل: «ابن عامر). ۱ ۱ 

(۲) «واحدة»: زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش. 

(۳) في الحمزویة: «معنی». ون ۰ 

(5) في المطبوع: «الکلام». 








الآيات (۳۹ - 1۱) ۷۵۵ 


وبقیت التاء على حد واحد في الافراد والتثنية والجمع والتأنيث» وروي عن بعض بني 
كلاب أنه قال: آتعلمك كان أحد آشعر من ذي الرمة۱ فهذه الکاف صلة فى الخطاب. 
نک عداب نو معناه: آناکم خوفه. وآمارانه وأوائله مثل الجدب 
والبأساء والأمراض ونحوها التی یخاف منها الهلاك ویدعو إلى هذا التأويل آنا لو 
قدرنا إتيان العذاب وحلوله لم یترتب أن یقول بعد ذلك: فیکشْف مَاتَدَعْوَنَ #؛ لأن 
ما قد صح حلوله ومضی على البشر لا یصح کشفه ویحتمل أن يراد ب#آلسَاعَةٌ 4 في 
هذه الاية ساعة موت الانسان. 
وقوله تعالی: ۷ بلِْیاه دود 4 الآية» المعنی: بل لا ملجأ لکم إلا الله وأصنامكم 
مطرحة منسية» ومَاگ: بمعنی الذي تدعون إليه من آجله ویصح أن تکون ما4 
ظرفية» ویصح أن تکون مصدرية على حذف في الکلام. قال الزجَاح: هو مثل: 
وَمعَل الْفَرَيَةَ # [یوسف: ۳۲۸۲ . 
والضمير فى له 4 یحتمل أن یعود إلى الله تعالی بتقدیر: فیکشف ما تدعون 
الیه!؟۲ إلى الله تعالی» [ویحتمل أن یعود على #مَا بتقدیر: فیکشف ما تدعون الیه ](*. 
إِنْ شاء استثناء؛ لأن المحنة إذا أظلت عليهم فدعوا الله" في کشفها وصرفها؛ 
فهو لا له إلا هو کاشف إن شاء» ومصیب إن شاء لا يجب عليه شيء وتقدَّم معنی: 
وَتَنْسَوٌنَ &. 
(۱) نقله الطبري في تفسيره (۱۱/ ۳۵۲). 
(۲) في الحمزویة: «آراکم تخوفه وآمارته». 
(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۶۷ ۲). 
(4) في المطبوع وفيض الله: افیه. 
(5) زيادة من لالایه والمطبوع. 
() في المطبوع: (إليه». 











[AY 1 


و یاه : اسم مضمر آجري مجری المظهرات في أنه يضاف أبداً» وقیل: هو 
مبهم ولیس بالقوي؛ لأن الاسماء المبهمة مضمنة الاشارة إلى حاضر نحو: ذاك وتلك 
وهولاء ویا» لیس فيه معنی الاشارة. 


چ رح صم ام س سح سل چ مو رم ےہ رم که سم وج سس و a‏ 


۶ 

قوله عز وجل: ‏ ولد أرسلتاإ ل ام من بلك فأخذ نهم ببس او والصراء لعلهم برعو 

لاإ هم پاتا ترا وکن ست لومم وي لهم ليطن ماڪ فيقوت 
تخي تخا 2 سوس > كمس سل قداث ر کی وه مش سه دج يعر 

(0) لاصو ما ڪرو پو فتحتا علَهم وب کل کی وله جوا يما أووا دهم 
َة دا هم سوق )فطع داب موم زین طلم وأ ود و رب الب (). 

في الکلام حذف يدل عليه الظاهر تقدیره: فکذبوا فآخذناهی ومعناه: لازمناهم 
وتابعناهم الشیء بعد الشیء. 

(البأساء): المصائب فى الاموال و(الصرّاء): فى الأبدان» هذا قول الأكثرء 
وقيل: قد یوضع كل واحد بدل الا خر ويؤدب الله تعالى عباده / بالبأساء والضرّاءء ومن 
هنالك أدب العباد نفوسهم بالبأساء في تفريق المال» والضراء في الحمل على البدن 
۰ 2و ۰ ۰ 2 ۰ ۰ مو 2 
أي: لو رأى أحد ذلك الفعل"" لرجا تضرعهم بسببه» والتضرع: التذلل والاستكانة 
وفي المثل: أن الحمی آضرعتني لك(۳ ومعنی الآية: توعد الکفار وضرب المثل لهم. 

و(لولا): تحضيضء وهی التی تلی الفعل بمعنی: «هلا»» وهذا على جهة 

والمعنی: إذ جاء‌هم آوائل البأس وعلاماته» وهو تردد البأساء والضراء. 


)١(‏ فى فيض الله والسليمانية «من» بدل: (فی». 

)۲( «الفعل»: زيادة من فيض الله والسليمانية ولالاليه. 

(۳) ویروی: لك يا فراش» ویروی لك يا قطيفة» آي: ألجأتني» یضرب لمن يذل في حاجة تنزل به» انظر 
المستقصى #۳۱۳۸۱ ۱ ۱ 








الآيات (۲ - 1۵) ۷۰۷ 


ولشَسَتَ # معناه: صلبت» وهي عبارة عن الکفر ونسب التزیین إلى الشيطان» 
وقد قال تعالی في آية أخری: کتک وال أَكَة عَمَلَهُمَ 4 [الأنعام: ٩0۱۰۸‏ اس 
الشيطان ووسوسته تجلب حسن الكفر”' في قلوبهم» وذلك المجلوب الله يخلقه» فان 


نسب إلى الله تعالى فبأنه خالقه. وإلى الشيطان فبأنه مسببه. 

وقوله تعالى: # فَلَمَاسُأْ 4 الآية» عبر عن الترك بالنسيان إذا بلغ وجوه الترك 
الذي يكون معه نسيان وزوال المتروك عن الذهن. 

وقرأابن عامر فيما روي عنه: #فتحنا» بتشديد التاء(. 

و »كل سى معناه: مما كان سد عليهم بالبأساء والضراء من النعم الدنياوية» 
فهو عموم معناه خصوص. 

و رجا € معناه: بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك لا يبيد» وأنه دال على 
رضا الله عنهم» وهو استدراج من الله تعالی» وقد روي عن بعض العلماء أنه قال: 


۳ 2 7 1 هر ع ام ووه سس که سج ع و مور 
رحم الله عبداً تدبر هذه الآية: ل دا روا یماآوت اتهم ية 4 ۵). 


وقال محمد بن النضر الحارثي*: آمهل هؤلاء القوم عشرین سنة"). 
وروی عقبة بن عامر آن النبي يك قال: «إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاؤون على 


C2‏ ی و 


معاصیهم؛ فذلك استدراج» ثم تلا: ‏ اوا 4 الآية كله" . 


(۱) فى الحمزوية: «حبس الکفر» وفی الأصل: «حسن الفكر). 

انركف في المطبوع: «سییه». ۱ 

(۲) وهي سبعية انظر: التيسير (ص: 7 »23١‏ وفي السليمانية: «ابن عباس» بدل: «ابن عامر». 

(4) تفسير الطبري (۰)۳۹۹/۱۱ عن حماد بن زيد. 

(5) هو محمد بن النضر أبو عبد الرحمن الحارثي الكوفي» عابد أهل الكوفة في زمانه» روى عن 
الأوزاعي يسيراً» وعنه: عبد الرحمن بن مهدي» وأبو نصر التمار من الطبقة الثامنة عشرة» تاريخ 
الاسلام (۱۱/ ۳۵۶). 

(7) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۳۹۹ و۰۳۹۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (۱۲۹۲/4). 

(۷) آخرجه أحمد في مسنده (4/ ۱4۵ والطبري (۰)۱۳۲۶۰ والطبراني في الکبیر »)٩۱۳(‏ = 








[البسيط] 


[الطويل] 


و دتم 4 في هذا الموضع معناه: استأصلناهم» وسَطونا بهم» ومع 
معناه: فجأة» والعامل فيه: ات وهو مصدر في موضع الحالء لا يقاس عليه 
عن یوب اال الجن الا عت الاي عن البخير ا جر جرا 
لشدة مانزل به من سوء الحال. 

وقوله تعالی: فطع داب ال 4 الآية» «الدابر»: آخر الأمر الذي يدبره؛ أي: 
يأتي من خلفه» ومنه قول الشاعر: 

لكين بعذاب حص دارهم" فمااشتطاعوالهدفعاًولاانتَصروا 

وقول الآخر: 

وَكَدْرَعمَتْ عُلِْابَغِيِض وَلفُها بأنّي ول قَدْتَقَطّع ابي" 

وهذه كناية عن استئصال شأفتهم» ومحو آثارهم؛ كأنهم وردوا العذاب حتى ورد 
آخرهم الذي دبرهم. 

وقراً عکرمة: (فقَطّع) بفتح القاف والطاء (دابرٌ) بالنصب9©». 

وحسّن الحمد عقب هذه الآية لجمال الافعال المتقدمة في أن آرسل الرسل» 
وتلطّف في الأخذ بالبأساء والضراء ليُتضرع إليه فيرحم وينعم» وقطع في آخر الأمر 
= وفي الأوسط )٩۲۷۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٤۲۲١(‏ وغيرهم من طريق حرملة بن عمران 

وابن لهيعة ‏ مفرقين أحيانا وجمعهما البعض -عن عقبة بن مسلم التجيبي» عن عقبة بن عامر عن 
النبي وا قال: «إذا رأيت الله يعطي العبدَ من الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراج»» 


د سد <3 اشاح م ات د 


ذم تلا رسول الله 5 ام دراو علد وب ڪل تك ڪڌ نيمآ أو 
همع ود هم سوت 4. 

(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن (۲/ ۰۸ ومكي في الهداية (۳/ ۲۰۰۲). 

(۲) البیت لامية بن آبي الصلت الثقفي كما في تفسیر الطبري (۱۱/ ۳۹۶). 

(۳) لم أقف على قائله؛ ولم أجد من استشهد به غير المؤلف. 

(6) وهی قراءة شاذة» تابعه على عزوها فى البحر المحيط (4/ »)6١65‏ وعزاها الكرمانى فى الشواذ 
ه51 لأ یمان زان لهس وان ی 0 








الآيات (55 - 14) ۷۹ 


دابر الظلمة» وذلك حسن فى نفسه ونعمة على المومنین» فحسن الحمد یعقب هذه 
الافعال وبحمد الله ينبغي أن يختم کل فعل وکل مقالة لا رب غيره. 
8 4< مهم >> و هم مهو > ۳ مر سس صقر مس مق مس مر +8 
قوله عز وجل: #قل رشم ان خذ الله ممعكم وابصدرج وخ عل فلویکم من له 
جوم ر صقر ظم هر > هرن هر E‏ 21 فرح اج هم +< عم ر سظء > ٤ر‏ ص 
رن تیک پ و انظزکیف تصرف ايت تدهم بص دوت ن فل ار یتک نآلا 


م 


۳3 دراج رح وو-و محرو ص م 
5 


عدا الک آز جر هَل یهاش الا وم شوت © ومیل مرت له 
مر ورین من امن لكلا وف کیم وك هم برد © وکا یدیا 
بمسهم الْعَدَابُ یماکاثواً یمود )). 

هذا ابتداء احتجاج على الکفان و ##آحَدَ لَه معناه: آذهبه وانتزعه بقدرته 
ووحد السمع؛ لأنه مصدرٌ بايد على جمع؛ والضمير في: #به- : عائدٌ على 
المخوف وقيل: على السمع. وقيل: على الهدى الذي يتضمنه المعنى. 

وقرأ الأعرج وغیره: به انظر# بضم الهاء ورواها المسيبي وأبو قرّة عن نافع 
و#يصَدِفْونَ € معناه: يعرضون وینفرون» ومنه قول الشاعر: 

دا كرد خییشاً قلن آَخمته_ وَمُنْعن کُلشوویتتی‌ضدذف") . . البسيط] 

قال النقاش: في الآية دلیل على تفضیل السمع على البصر؛ لتقدمته هناه ثم احتج 
لذلك بقوله تعالی: اتب الذي بسمعون € [الأنعام: »]۳٩‏ وبغیر ذلك“ . 

والاستفهام في قوله: نله 4 الایف معناه: التوقیف؛ أي: ليس ثمة اله سوام 
فما بال تعلقکم بالأصنام» وتمسککم بهاء وهي لا تدفع ضرراء ولا تأتي بخیر» وتصریف 
الایات هو نصب العبر ومجيء آیات القرآن بالانذار والاعذار والبشارة ونحوه. 


(۱) انظر: السبعة في القراءات (۱/ 4۲6۷ وتقدم مثلها للأعرج قريب وفي الحمزوية: (فروة)» بدل: (قرة). 

(۲) البیت لعدي بن الرقاع كما في تفسیر الطبري (۱۱/ ۰)۳۹7 وعزاه الخالدیان في الحماسة (ص: 
۷ للقطامي. 

(۳) تفسیر القرطبي (5/ 4۲۸). 








]۸۶ 1 


۷۹۰ سورة الأنعام 

قوله تعالی: # قل رک * الآية» وعید وتهدید وه 4 معناه: لا يتقدم 
عندکم منها علی و جهُرةٌ ‏ معناه: تبدو لکم مخایله ومبادیه ثم تتوالی حتی تنزل. 

قال الحسن بن آبي الحسن: #بِعَتةٌ 4: ليلا و جهرَةٌ #: نهارا. 

قال مجاهد: بفَة 4: فجأة آمنين» وِجَهَرَةٌ 4: وهم ينظرون”". 

وقراً ابن مُحيصن: (هل يَهْلِك) على بناء الفعل للفاعل”"'» والمعنى: هل تهلكون 
إلا آنتم؟ لأنَّ الظلم قد تبين في حيزكم؛ وهَلٌ : ظاهرها الاستفهام» ومعناها التسوية 
المضمنة للنفي» ولا تكون التسوية بها إلا في النفي» وتكون بالألف في نفي وفي إيجاب. 

وقوله تعالى: #ومازیل الْمرّسَلِينَ # الآبة» المعنى: إثما ترسل الأنبياء 
المخصوصين بالرسالة ليبشروا بإنعامنا ورحمتنا لمن آمن» وينذروا بعذابنا وعقابنا من 
كذب وكفر» ولسنا نرسلهم ليقترح عليهم الآيات؛ ويتابعوا شذودٌ کل متعسف متعمق. 

ثم وعد مّن سلك طريق البشارة فآمن وأصلح في امتثال الطاعات. وأوعد الذين 
سلكوا طريق النذارة فكذب بآيات الله وفسق؛ أي: خرج عن الحد في كفرانه وعصيانه. 

وقال ابن زيد: كل فسق في القرآن فمعناه: الكذبء ذكره عنه الطبري مسندا). 

ويسم 4؛ أي: / يباشرهم ويضق بهم. 

وقرأ الحسن والأعمش: #العَذاب يما بإدغام الباء في الباء» ورويت عن أبي 
عمرو”*» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش: (يفسقون) بكسر السین" وهي لغة. 


(۱) انظر: الكشاف للزمخشري (۲/ ۲۳ وفي المطبوع: «فجأة»؛ بدل: «لیلا». 

(۲) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 55"). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: ۵4۰). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۳۷۰/۱۱). 

(5) من رواية السوسي عنه على قاعدته في الإدغام الكبير» انظر التيسير (ص: ۰۱۳ وإعراب القرآن 
للنحاس (۲/ ۱۱). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: ٍعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۱ وفي فيض الله والسليمانية: «الاعرج» 
بدل: «الأعمش». 











ما مد باحق بن عطي الانزای 


ب ده درو 


تمحفيق 

ےو هم اام 000 

مجموعة من‌الباحشین 
بإِشَرَاف 


إِدَامَةِ الشَوّونالاسَلامية 


الجزه اراي 
من تفس ترا لآية 0٠‏ م نّالأنعا مق الاية ۵٩‏ نالو 


ارات 
كادي | اعحان ءا > ۱ 
وتا را ا 
دا ون لام 
َمویلالادارقلعامة زاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 





الاما م آي مدعب احق بن عَطیّة الانداسی 


9 کچ ی 9 


ل تفسير ابن عطية الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 

تأليف : الإمام أي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 

تحقيق : مجموعة من الباحثين - بإشراف إدارة الشؤون الإسلامية 
الطبعة المحققة الأولى : 4175 ١ه‏ - ۲۰۱۵م 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر © 
قياس القطع : ۱۷ × ۲٤‏ 


ANSON 
ES SIS 


إا الؤون الاس لاد 
ول الادارةعَامَللارقاف 
دولم‌قطز 
ص.ب 477 الدوحة 
البريد الإلكتروني : 111:3111132©151212.8077.08] 


جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الوزارة. 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted‏ 
any form or by any means without written permission from the publisher‏ صل 





الآيات (۵۰ - ۵۱) 8 


ا 


۲ هد 22021111 ل 
قوله عز وجل: 9 قل لا اقول تکمرعنیی رين اللو ولا أعلم الْعَيَبَ و أو ول تک ی 

۳ مس 0 مگ 
مك اد عماوج إل فل کل سکوی لض ايأ گرو (ه) وَأَنَذِر به 


۳۹ 


رین افو أن شر ]ل ر ١‏ لس هرمن دون و ولا شيع هم نون ) موه (). 
هذا من الردٌ علی القائلین: لولا آنزل عليه آيةء والطالبین( أن ينول ملك» أو 
تکون له جنة أو آکثر ۳ أو نحو هذاء والمعنی: لست بهذه الصفات فیلزمَني أن أجيبكم 
باقتراحاتکم. 
رم و هه رم 


وقوله: 51۲ فول لک وديف رین له و عم لیب € یحتمل معنیین 


اس 


آظهرهما: أن يريد أنه بشر لا شيء عنده من خزائن الله ولا من قدرته ولا یعلم 

والاخر: أنه ليس باله. فكأنه قال: لا آقول لکم إني آتصف بآوصاف له في أن 
عندي خزائنه وآني أعلم الغيب» وهذا هو قول الطبري7". 

وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن الملك أفضل من البشرء ولیس ذلك بلازم 
مت وها الاي ی اور بوتا في موی ات 
الله والتفضیل یعطیه المعنی عطاء خفيا يَّ وهو ظاهر من آیات آخر وهي مسألةٌ خلافِ» 
و ما نوج € يريد القرآن وسائر ما يآتي به الملك» أي: وفي ذلك عبر وآية لمن تأمل ونظر. 

وقوله تعالی: لفل هل يَسَسَوى € آي: قل لهم: إنه لا يستوي الناظر المفکر في 
الایات مع المُعرض الکافر المهمل للنظر» فالاعمی والبصیر مثالان للمومن والکافر» 
آي: ففکروا آنتم وانظروا وجاء الأمر بالفكرة في عبارة العرض والتحضیض. 
)۱( في الحمزویة: «الظالمین». 


(۲) في فيض الله والسليمانية ونور العثمانية ولالالیه: «آو کنز». 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۳۷۱/۱۱) وانظر: الهداية لمكي (۲۰۲۹/۳). 








ونر عطف على لفل 4 والنبي ية مأمورٌ بإنذار جمیع الخلائق» وانما وقع 
التحضیض هنا بحسب المعنی الذي قصد» وذلك أن فیما تقدم من الایات نوعاً من 
اليأس في الأغلب عن هؤلاء الکفرة الذين قد قال فيهم آیضا: رتم رضم 
مح سي ل 
الي يي ار 

والضمير في بد 46 عائد على ما بو € و تافو ت # على بابها في الخوف؛ 
أي: الذين یخافون ما تحققوه من أن يحشروا ویستعدون لذلك» ورب متحققٍ لشيء 


قال القاضي أبو محمد: وقال الطبري: وقیل: افون #هنا بمعنی: یعلمون(۱ 


وقوله: لین افو أن َو ريه € يعم بنفس اللفظ كل مؤمن بالبعث 
من مسلم ويهودي ونصراني 


وقوله: لیس لهم ين دونو ول ولا شَّفِيْعٌ # یحتمل معنیین: 

وإ جدااء زاعداني احرف في مرخ نعي على الدانة آي يخافريا أن 
یحشروا في حال من لا ولي له ولا شفیع؛ » فهي مختصَةٌبالممنین بن المسلمین» ولان 
البهود والتصاری یزعمون أن لهم شفعاء وآنهم آبناء الله ونحو هذا من الاباطیل. 

وان جعلنا قوله: لس لهم من دو زو ول وا 5 َّفِيْحٌ 4 إخباراً من الله تعالی عن 
صفة الحال يومئذ» فهي عامة للمسلمين وأهل الكتاب. 

وم و4 ترج على حسب ما یری البشر ويعطيه نظرهم. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۰۳۷۳ 








الایات (۵۲- ۵۳) ۷ 


قوله عز وجل: * ولا تط رد زین يدَعون رهم الوم والعشي ودوج ما ع 
3 ع دماج rE‏ و کے و وہ دسع ل م هم 
من جسابھم من شیع وَمَامِنَ حسایعلیهم من سیو فتطردهم فتکون من الطللمیت 0م 


و 
قر 
سح < و 3 > 210 > ممصو 


وکتالاک فا بعضمم بعض لیقولوا اهتولاء مک آله لبهم من يننا ليس له الم 
باشَحجین ()>. 

المراد ب#الَدنَ 4 ضعفة المؤمنين في ذلك الوقت في آمور الدنيا: بلال» وعمار» وابن 
أم عبد ومَرثذ الخنوي» وخبّاب» وصهيب» وصبيح» وذو الشمالين» والمقداد ونحوهم(. 
وسبب الآية: أن الكفار قال بعضهم للنبي كك نحن لشرفنا وأقدارنا لا يمكننا أن نختلط 
بهو لاء فلو طردتهم لاتبعناك وجالسناك ورد في ذلك حديث عن ابن TT‏ 

وقيل: نما قال هذه المقالة آبو طالب على جهة النصح للنبي بيا قال له: لو آزلت 
هؤلاء لاتبعك آشراف قومك. وروي أن ملاً قريش اجتمعوا إلى أبي طالب في ذلك" . 

وظاهر الأمر آنهم آرادوا بذلك الخدیعة» فصوب هذا الرآي من آبي طالب عمر 
ابن الخطاب وغيره من المؤمنين فنزلت الآية. 


)١(‏ آما صبيح» فقد ذكر في الإصابة (۳/ ۳۲۷) بعض الموالي بهذا الاسم آشهرهم: موی أبي العاص بن أمية» 
خرج إلى بدر» فمرض» ثم شهد الشاهد بعدهاء وأما ذو الشمالين فاسمه كا في الاصابة (۲/ ۳4۵): عمير 
ابن عبد عمرو الخزاعي» حليف بني زهرة» شهد بدراً واستشهد بهاء والباقون تقدم التعريف بهم. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳۲۵۲-۱۳۲۵۵) من طریق آشعث - وهو ابن سوار-عن کردوس بن العباس 
الثعلبي عن ابن مسعود قال: مر الملاً من قريش بالنبيّ و وعنده صهیب وعمار وبلال وخبّاب» 
ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد» آرضیت بهولاء من قومك؟ هولاء الذين من الله 
علیهم من بیننا؟ آنحن نکون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك! فتزلت هذه 
الآية: ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض» إلى 
آخر الآية» وقد رواه عن آشعث بهذا الاسناد: آبو زبيد عبثر بن القاسم» عند الطبري» وأسباط عند 
أحمد )۳۹۸٩(‏ ورواه جریر-وهو ابن عبد الحميد_ عن أشعث به وقال: عن عبد الله. ورواه حفص 
ابن غياث عن أشعث به وقال: عن ابن عباس» هكذا وقع عند الطبري» وكردوس لم يوثق. 

(۳) هذا الاثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (9/ 777-*777) من طريق ابن جريج» عن عكرمة 
من قوله بلفظ مطول. 

(:) أخرجه الطبري (۱۳۲۸۳) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








[۸0 1 


۸ سورة الانعام 

وقال ابن عباس: إن بعض الکفار إنما طلب أن ی خر هؤلاء عن الصف الأول 
في الصلاة» ويكونون هم موضعهم» ويؤمنون إذا طرد هؤلاء من الصف الأول» فنزلت 
الایة۱). 

وأسند الطبري إلى خباب بن الأرت أن الأقرع بن حابس ومن شابهه من آشراف 
العرب قالوا للنبي كَل اجعل لنا منك مجلساً لا يخالطنا فيه العبيد والحلفاء [يعرف به 
فضلنا] ۳ واكتب لنا کتاباه فهم النبي َة بذلك فنزلت هذه الایة(۳. 

قال القاضي أبو محمد: ومذا تأویل بعيدٌ في نزول الآية؛ لأن الاية مكية وهؤلاء 
الأشراف لم يفدوا إلا في المدينة» وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم ولكنه إن كان 
وقع فبعد نزول الآية بمدة» اللهم إلا أن تكون الآية مدنية. 

قال خباب رضي الله عنه: ثم نزلت: وک الي ون ايتا هفل 
سم عَلَيَكُمَ € الآية [الأنعام: 4] فكنا نأتي فيقول لنا: «سلام عليكم» ونقعد معه فإذا 
أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله: #وَآصْيرتَْسَكَ مع لین دعوت ریم 4 الآية [الكهف: 
۸ فكان يقعد معناء فإذا بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا وتركناه حتى يقوم. 

و #إيدعون رهم بالْعَدَوْةَ وَألْمَئِيَ 4 قال الحسن بن أبي الحسن: المراد به: صلاة 
مكة التي کانت مرثيق في الیوم بکرة وغ / . 

وقیل: بل قوله: #بالخدوة وال # عبارة عن استمرار الفعل وآن الزمن معمور 
به» كما تقول: الحمد لله بکرة وأصيلا» فٍنما تريد الحمد لله في کل وقت. 


(۱) آخرجه الطبري (۹/ ۲۳-۲۳) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۳۲۹۹-۱۳۲۸ وابن أبي حاتم (۷۳۳۱) قال ابن کثیر: وهذا 
حدیث غريب فان هذه الآية مكية والاقرع بن حابس وعيينة ٍنما أسلما بعد الهجرة بدهر. اه . 

(4) الهداية لمكي (۰)۲۰۳۰/۳ وتفسیر ابن آبي زمنین (۲/ ۷۰). 








الایات (۵۲- ۵۳) ۹ 


والمراد على هذا التأویل: قیل: هو الصلوات الخمسء قاله ابن عباس 
وابراهیم النخعي( وقیل: الدعاء وذکر الله واللفظة على وجهها. 

وقال بعض القصاص: انه الاجتماع إليهم غدوة وعشیاء فأنكر ذلك ابن 
المسیب وعبذ الرحمن بن أبي عمرة”" وغیرهما وقالوا: إنما الآية في الصلوات في 
الجماعة©). 


وقيل: قراءة القرآن وتعلمه قاله أبو جعفر ذكره الطبري. 

وقيل: العبادة قاله الضحاك(). 

وقرأ آبو عبد الرحمن» ومالك بن دینار والحسن» ونصر بن عاصم وابن عامر: 
#بالعْدوة والعشى >4). 

وقرأ ابن أبي عبلة: (بالعَدَوات والعَشِيّاتِ) بألف فيهما على الجمع". 


و«غدوة: معرفة لأنها جعلت علماً لوقت من ذلك اليوم بعينه» وجاز إدخال الألف 


(۱) أخرجه الطبري )١1177(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۳۸۲و ۰)۳۸۳ ومعاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۳۰). 

(۳) عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري المدني القاصء روی عن: أبيه ‏ وله صحبة - وعن عثمان» 
وأبي هريرة» وروی عنه: إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة. وشريك بن أبي نمر وثقه محمد بن 
سعدء توفي بعيد المئة. تاريخ الاسلام (۷/ .)١59‏ 

(8) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۳۸۳ و4 ۳۸) والهداية لمكي (۳/ .)۲٠۳۹‏ 

)0( انظر: تفسير الطبري /1١(‏ ١۳۸)ء‏ والهداية لمكي (۳/ ۰۳5 ۷). 

(7) وهي سبعية متواترق انظر عزوها لابن عامر في التیسیر (ص: ۱۰۳ وللباقین في إعراب القرآن 
للنحاس (۲/ ۲۹۳). 

(۷) وهما شاذتان انظر عزو الأولى في البحر المحیط لأبي حيان (4/ ۵۲۱ والثانية في الشواذ 
للکرماني (ص: .)١58‏ 








بد ۱ سورة الانعام 


واللام عليهاء كما حكى أبو زيد: لقيته فينة-غير مصروف -والفينة بعد الفينة» فألحقوا 
لام المعرفة ما استعمل معرفة» وحملاً على ما حكاه الخليل أنه يقال: لقيته اليوم غدوة 
منونء ولأن فيها مع تعيين اليوم إمكان تقدير معنى الشياع» ذكره أبو علي الفارسي. 

و#وجهة #في هذا الموضع معناه: جهة التزلف إليه» كما تقول: خرج فلان في 
وجه كذاء أي: في مقصد وجهة. 

و ما لک من حسابهم من کنو 4 معناه: لم تكلف شيئاً غير دعائهم فتقدم 
نت وتؤخر» ويظهر أن يكون الضمير في #حسابهم # و #عليّهم # للکفار الذين 
آرادوا طرد المؤمنين» أي: ما عليك منهم آمنوا ولا كفروا(" فتطرد هؤلاء رعياً لذلك 
والضمير في (تطردهم) عائد على الضعفة من المؤمنين» ويؤيد هذا التأويل أن ما بعد 
الفاء أبداً سبي ما قبلهاء وذلك لا ين[ ذا کانت الضماثر كلها للمومنین. 

وحکی الطبري أن الحساب هنا نیا هو في رزق الدنياء أي: لا ترزقهم ولایرزقونك"*. 

قال القاضي آبو محمكد: فعلى هذا نجيء الضمائر كلها للمؤمنين» وذكره 
المهدوي» وذکر عن الحسن أنه من حساب عملهم *؟ كما قال الجمهور. 

و من 4 الأولى لاتبعیض. والثانية زائدة مؤكدة. 

57 مس و مود و ام شق سا صم م 

وقوله: فتطردهم # جواب النفي في قوله: #مَاعَلَكَك 0# وقوله: فتن # 
جواب النهي في قوله: # ولا تطرد ). 

(۱) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة /٠١(‏ "47 7)» وابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (۱۰/ 
۹« 

)۲( الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۳۱۹). 

)۳( في المطبوع: «آو کفروا". 


(:) انظر: تفسیر الطبري (۳۸۸/۱۱). 
(۵) انظر: التحصیل (۲/ 6۹۰ والنکت والعیون للماوردي (۱۱۸/۲). 








الایات (۵۲- ۵۳) ۱۱ 


و من ألظدلييت € معناه: الذين یضعون الشيء غير مواضعه. 

وقوله تعالی: اوداك نکمم یم 4 الآية قثن 4 معناه: في 
هذه الآية: ابتلینا؛ فابتلاء المومنین بالمشرکین هو ما لقن منهم من الأذىء وابتلاء 
المشرکین بالمؤمنين هو أن یری الرجل الشریف من المشرکین قوماً لا شرف لهم قد 
عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند نبیه قدراً ومنزلة. 

والإشارة ب(ذلك) إلى ما ذكر من طلبهم أن يطرد الضعفت و الْيَقُولُواً ه 
معناه: ليصير بحكم القدر أمرهم إلى أن يقولواء فهي لام الصيرورة» كما قال تعالى: 
#التقطه َال فوت لبون له عدوا ورا # [القتصص: ۲۸ آي: ليصير مآله أن 
يكون لهم عدوّا. وقول المشركين على هذا التأويل: هو مال لته م من بيا 
هوعلى جهة الاستخفاف والهزء. 

ويحتمل الكلام معنى آخرء وهو أن تكون اللام في مووا 4 على بابها في لام 
«١كي)‏ وتكون المقالة منهم استفهاماً لأنفسهم ومباحثة لهاء وتكون سبب إيمانِ مّن سبق 
إيمانه منهم. 

فمعنى الآية على هذا التأويل: وكذلك ابتلينا أشراف الكفار بضعفاء المؤمنين 
ليتعجبوا في نفوسهم من ذلك ويكون سبب نظر لمن هدي. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول سبق" والثاني يتخرج. 

ولم( على كلا التأويلين إنما هي على معتقد المؤمنين» أي: هؤلاء منّ الله 
عليهم بزعمهم أن دينهم منة. 

وقوله: اليس له باعل کرت 4 أي: يا أيها المستخفون_أو المتعجبون 
على التأويل الآخر - ليس الامر آمر استخفاف ولا تعجب. فالله أعلم بمن يشكر نعمته 


)١(‏ في السليمانية: «آقیس» بدل: «أسبق». 








۲ سورة الأنعام 
وبالمواضع التي ينبغي أن یوضع فيهاء فجاء اعلامهم بذلك في لفظ التقریر ۲ إذ ذلك 
ین لا تمکنهم فيه معاندة. 

قوله عز وجل : وج یت یلو ایتا ثل سکم میک کب ریک 
عل ارت ۵9« سو اجه شاب من بعرو وأصلح فان حَهُورٌ 
دحيم (*) کتک َل لت ولتستیین سيل ليك ©)). 

قال جمهور المفسرین: لت * يراد , بهم القوم الذين كان عرض طردهم 
لا سي انا الل ار 

وقال عكرمة وعبد الرحمن”" بن زيد: لت 4 يراد بهم القوم من المؤمنين 
الذين صوبوا رأي أبي طالب في طرد الضعفة» فأمر الله نبيّه أن یسلم عليهم ويعلمهم أن 
الله يغفر لهم مع توبتهم من ذلك السوء وغيره. 

وأسند الطبري عن ماهان”" أنه قال: نزلت الآية في قوم من المؤمنين استفتوا 
النبي ب في ذنوب سلفت منهم» فنزلت الآية بسببي ° 

قال القاضي أبو محمد: وهي على هذا تعم جميع بع المومنین دون أن تشير إلى فرقة. 

وقال الفضيل بن عياض: قال قوم للنبي كَلِِ: إِنَا قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لناء 
فأعرض عنهم. فنزلت الایة. 

وقوله: عابتا 4 يعم آيات القرآن وأيضاً علامات النبوة كلهاء و سم 


(۱) في الأصل والمطبوع والحمزوية ونور العثمانية ونجيبويه ولالاليه: «التقدیر». 

(۲) في لالاليه ونور العثمانية: «عبد الله»» والمثبت هو الصواب. انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۳۹۱). 

(۳) ماهان الحنفي أبو سالم الأعور الكوفيء ويقال له: المسبح» روى عن: ابن عباس» وغیره وعنه: 
عمار الدهني» وجعفر بن أبي المغيرة» وطلحة بن الأعلم» وجماعة» قال فضيل بن غزوان: كان لا 
يفتر من التسبیح قتله الحجاج سنة (۸۳)» وتاريخ الاسلام (5/ ۱۹۳). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۳۹۱). 

)0( لم أجده مسندا وانظر: الهداية لمكي (۲۰۳4/۳). 








۱۳ )۵۵ -٥٤( الایات‎ 


کم € ابتداث والتقدیر: سلامٌ ثابثٌ أو واجبٌ علیکم. والعنی: آمنة لکم من عذاب الله 
في الدنیا والااخرة» وقیل: المعنی: إن الله يسلم علیکم. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا معنی 5 يقتضيه لفظ الآية حکاه المهدوي( 
بالنکرة إذ قد تخصصت. 

وفي: أين هذا الکتاب اختلاف: قيل: في اللوح المحفوظ وقیل: في کتاب غير 
لقوله لاء في «صحیح البخاري»: ان الله تعالی کتب کتاباً فهو عنده فوق العرش: إن 


رھ و او د ۳ 
وق رأعاصم. وابن عامر: #أَنَّهه 4 بفتح اهمزة في الأولى والثانية» ف أنه 4 الأولى 


يد < مه 


بدل من لحم که و(آنه) الثانية خبر ابتداء مضمر 


2 


۳ تقدیره: فأمره أنه غفور رحیم» 


وقال النحاس: هي عطف على الأولى وتکریر لها؛ لطول الکلام(** قال آبو 
علي: ذلك لا يجوز؛ لأن من # لا یخلو أن تکون موصولة بمعنی الذي فتحتاج إلى 
خبر أو تکون شرطية فتحتاج إلى جواب وإذا جعلنا # اند 4 تکریرا للأولى وعطفاً 
علیها بقي المبتداً بلا خبر» أو الشرط بلا جواب”. 


(۱) انظر: التحصیل (۲/ .)۵٩۰‏ 

(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري (4۲۲ ۰)۷ ومسلم (۲۷۹۱) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
۳0( في الأصل: (لمضمر»» وفي السلیمانیة: (محذوف!. 

)٤(‏ الکتاب ۱۳۶/۳ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس (۲/ ٩‏ وانظر فيه الخلاف بين سیبویه وأبي حاتم والأخفش. 

(5) الحجة للفارسي (۳/ ۳۱۲). 


[1۸7 ۲1 








وقرأ ابن كثير» وآبو عمرو» وحمزة والكسائي: #إنه» بکسر الهمزة في الأولى 
والثانية» وهذا على جهة التفسیر للرحمة في الأولى والقطع فيهاء وفي الثانية: ما في 

موضع الخبر أو موضع جواب الشرط وحکم ما بعد الفاء ٍنما هو الابتداء. 

وقرأ نافع بفتح الأولى وکسر الثانیة( وهذا على أن آبدل من َلِيَحَمَةَ 4 

واستأنف بعد الفاء. 

وقرأت فرقة بکسر الأولى وفتح الثانية» حکاه الزهراوي عن الاعرج(۲ وأظنه 
وهماء لأن سیبویه حکاه عن الأعرج مثل قراءة نافع. 

وقال آبو عمرو الداني: قراءة الأعرج ضد قراءة نافع”". 

و«الجهالة» في هذا الموضع تعم التي تضاد العلم والتي تشبّه بهاء وذلك أن 
المتعمّد لفعل الشيء الذي قد نهي عنه تسمی *) معصیته تلك جهالة إذ قد فعل ما 

یفعله الذي لم يتقدم له علم. 

قال مجاهد: من الجهالة أن لا یعلم حلالا من حرام» ومن جهالته أن يركب الأمر(٩.‏ 
ومن هذا الذي لا یضاد العلم قول النبي مَل في استعاذته: «آو آجهل أو يجهل 

عل و قل الشاعر: 

)۱( وكلها سبعية» انظر: السبعة (ص: ۰۲۹۸ والتيسير (ص: ۱۰۳). 

(۲) وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۲). 

(۳) انظر قول سیبویه في الکتاب (۳/ 4۱۳4 وقول الداني في البحر المحیط (4/ ۵۲۸). 

(:) في المطبوع: «تشمل». 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۹۳) 

(1) منقطع» آخرجه الطيالسي في مسنده (۰)۱۷۱۲ والحميدي في مسنده (۰)۳۰۵ وابن آبي شيبة في 
المصنف (۰)۲۹۲۰۰ وأحمد في مسنده (5/ ۳۲۱-۳۱۸ رقم ۷۲۹-۲۷۰6 ۲)» وعبد بن حمید 
فى مسنده (۰)۱۵۳۲ وأبو داود (95١٠ه)‏ والترمذي 566 وابن ماجه (۰)۳۲۸۸۶ والنسائی 
(485 ه-4 "هه )» وفي الكبرى (۰)۷۸۲۸ والحاكم في المستدرك (۱/ ۷۰۰) وغيرهم من طرق عن 
الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها. وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: حديث صحيح = 








الآيات (۵- ۵۵) ۱۵ 


لا لايَجْهَنَنْ أَحَدٌعَلَيْنَا فتجْهل فوق جَهُل الجاملیتل( 

والجهالة المشبهة ليست بعذر في الشرع جملةء والجهالة الحقيقية یعذر بها في 
بعض ما يخف من الذنوب ولا يعذر بها في كبيرة. 

و«التوبة»: الرجوع» وصحتها مشروطة باستدامة الاصلاح بعدها في الشيء 

والإشارة بقوله: رداك 4 إلى ما تقدم من النهي عن طرد المؤمنين وبيان 
فساد منزع العارضین(۳) لذلك. 

و«تفصيل الایات»: تبیینها وشرحها وإظهارها. 

واللام في قوله: #وَلِتَسَيَِينَ © متعلقة بفعل مضمر تقدیره: ولتستبین سبیل 
المجرمین فصّلناها. 

وقرأ نافع: #ولتستّین 4% بالتاء» آي: النبي ا سیل بالنصب حكاه مكي 
فی «المشکل» ل 

وقرأ ابن کثیر وآبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم: #وَلِتَسَيَيِينَ سيل 
م< و و 8 5 ۳ 2 4 پر ۶ و 
لْمَجرِمِينَ € برفع «السبیل» وتأنيثهاء وقراً عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: 

ابي کی اک رم 3 ۰ ۰ 1 1 1 

# وَلِيَسْتَبِينَ سبيل) برفع «السبیل» وتذکیرها"*. 


= على شرط الشيخين ولم یخرجاه وربما توهّم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة ولیس 
كذلك فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً. وقال الحافظ في 
نتائج الأفكار (۱/ :)151-١159‏ وقد خالف ذلك في علوم الحديث له فقال: لم يسمع الشعبي 
من عائشة. وقال ابن المديني في العلل: لم يسمع الشعبي من أم سلمة. قال الحافظ: وعلى هذا 

(۱) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة: ألا هبّي انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 
۷ وشرح المعلقات التسع (ص: 41 07 وعيون الأخبار (۲/ »))۲٠١‏ والعقد الفريد (۵/ 5415 "). 

00 في السليمانية: «المعارضین» بدل: «العارضين». 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ ۲6) وفي المطبوع: «ولِيَسْتَبِينَ) (بالياء المثناة من تحت). 

(6) وكلها سبعية» انظر: السبعة فى القراءات (ص: ۲6۸). والتيسير (ص: ۱۰۳). 








وعرب الحجاز تؤنث السبیل» وتمیم وأهل نجد یذکُرونه۱). 

وخص سل الْمُجْرِمِينَ #6 لانهم الذین آثاروا ما تقدم من الاقوال وهم آهم في 
هذا الموضع لأنها آيات رد عليهم؛ وأيضاً فتبيين سبيلهم یتضمن بیان سبيل المؤمنين؛ 
وتأول ابن زيد أن قوله: م#الْمِجَرِمِينَ € يُعنى به الآمرون بطرد المؤمنين الضعفة؟. 


5 2 4 > و ولا 
قوله عز وجل: #فْل ا آن امد یک تون من دو ون ولا یم آهوء سکم 
اس رز متو كن رن و د 


۳9 


5 


A 


بینو 
ا ی شوه م سور موی رم ری کی 
اا 


> هو م ر‎ >L 


ا الوه 
ا 0[ 
وا أَعَمْدَ * هو بتأويل المصدرء التقدير: عن عبادة» ثم حذف الجاز فتسلط 

الفعل ثم وضع أن اَعَد 4 موضع المصدرء وعبر عن الأصنام ب اليك » على 

زعم الكفار حين أنزلوها منزلة من يعقل» و تون # معناه: تعبدون» ويحتمل أن يريد: 

تدعون في أموركم» وذلك من معنى العبادة واعتقادها آلهة. 
وقرا جمهور الناس: قد لت سل لت 44 بفتح اللام. 

تکترها هم لقتان: 

و إِدًا # في هذا الوضع متوسطة وما بعدها معتمد على ما قبلها فهي غير عاملة 

إلا آنها تتضمن معنی الشرط فهی بتقدیر: إن فعلت ذلك. 

(۱) انظر: معاني القرآن للأخفش (۲/ 6) وتفسیر التعلبي (5/ .)٩‏ 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۹۵ وتفسیر ابن آبي حاتم (4/ ۰۱۳۰۲ وفي الحمزوية والمطبوع 
وفيض الله والسليمانية: «الامرین». 


(۳) وهي شاذة» انظر عزوها ليحيى وطلحة في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ١٠)ء‏ وللسلمي في البحر 
المحيط (؟/ ۵۳۰). 








۱۷ )٥۸ - ۵1( الایات‎ 


و«أَمُواء؛: جمع هوى» وهو الارادة والمحبة في المُرْدِيات من الأمور» هذا 
غالب استعمال الهوی وقد تقدم. 

وقوله تعالى: وَل إِنْ عل میت تن رب € الآية» هذه الاية تماد في إيضاح مباينته 
لهم» والمعنی: قل إني على آمر بين فحذف الموصوف. ثم دخلت هاء المبالغة» كقوله 
عز وجل: بل لاضن عل نفس بصي که [القيامة: 6 .]١‏ 

ويصح أن تكون الهاء في بت 4 مجردة للتأنيث» ويكون بمعنی البیان» كما 
قال: و یخی من کر عن ینم # [الانفال: ۲؛]. 

والمراد بالآية: إني أيها المكذبون في اعتقادي ويقيني وما حصل في نفسي من 

ودر بي #الضمير ليد € عائد على #بََيَئَةِ 4 في تقدير هاء المبالغة» 
أو على البيان التي هي #أبَيْنَةٍ 4 بمعناه في التأويل الآخرء أو على الرب» وقيل: على 
القرآن» وهو وإن لم يتقدم له ذكرٌ جلي فإنه بعض البيان الذي منه حصل الاعتقاد واليقين 
للنبي ی فيصح عود الضمير عليه. 

قال القاضي أبو محمد: وللنبي تا آمور أخر غير القرآن وقع له العلم أيضاً من 

5 ۳ ۰ 5 5 5 ع ۳ ۹ 

وقال بعض المفسرين: الضمير في #يِدء # عائد على ما # والمراد بها: الآيات 
المقترحة على ما قال بعض المفسرين. 

وقیل: المراد بها العذاب. وهذا يترجح بوجهين: 

آحدهما: من جهة المعنی» وذلك آن قوله: ر یتضمن آنکم [۲/ [AV‏ 
واقعتم ما تستوجبون به العذاب إلا أنه لیس عندي. 

والاخر: من جهة اللفظ وهو الاستعجال الذي لم يأت في القرآن استعجالهم 
إلا للعذاب لآن اقتراحهم للآيات لم يكن باستعجال. 





وقوله: ان الحم رلا یت 4 أي : القضاء والانفاذ #يقصٌ لح #أي: یخبر به 
والمعنی: یقص القَصّص الحقء وهذه قراءة ابن كثير وعاصم ونافع وابن عباس. 

وقرأ آبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر: #يقضي الحق۳4) آي: ینفذه 
وترجح هذه القراءة بقوله: اون » لأن الفصل مناسب للقضاء وقد جاء أيضاً 
الفصل والتفصیل مع التصص. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وهو آسرع الفاصلين)”". 

قال آبو عمرو الداني: وقرأ عبد الله وأبيّ ويحيى ابن وثاب وابراهيم النخعي 
وطلحة والأعمش: (يقضي بالحق) بزيادة باء الجر. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير: (يقضي الحق وهو خير الفاصلین)۳. 

وقوله تعالى: #قل لو أَنَعِنِدِى € الآية» المعنی: لو كان عندي الآيات المقترحة: 
أو العذاب على التأويل الآخر یلام 4 أي: لوقع الانفصال وتم التنازع لظهور 
الآية المقترحة أو: لنزل العذاب بحسب التأويلين. 

E‏ ع ل ل اک 
عفن ای مق 9 رم رَ # أي: لذبح الموت* 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول ضعيفٌ جذا؛ لأن قائله سمع هذا المعنی في 
قوله تعالی: *وآنذرهم وم رة إِذ ی مر € [مريم :۰ وذبح الموت هنا لائق» فنقله 
(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۱۰4 والسبعة (ص: ۲۹۹ وانظر النسبة لابن عباس في 

تفسير الطبري (۱۱/ .)۳۹۹٩‏ 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في تفسير الطبري (۱۱/ ۳۹۸ والهداية لمكي (۳/ 47 ۲۰). 
(۳) وهما شاذتان انظر الأولى لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (۱/ ۰)۳۳۸ وكتاب المصاحف 
(۱/ ۱۷۰ وللباقين مع الثانية في البحر المحيط (5/ 0۳۱ دون ذكر الداني. 


(8) انظر عزو القول الأول لعكرمة مع القول الثاني في تفسير الطبري (۲۱/ ۲۷ وتفسير ابن أبي 
حاتم /٤(‏ 58؟1). 








الایات (۱۲ - ۱۳) ۱۹ 


إلى هذا الموضع دون شَبَّه» وآسند الطبري هذا القول إلى ابن جریج غير مقید بهذه 
السورة والظن بابن جريج أنه نما فسر الذي في يوم الحسرة. 
لوال أعَكم باللیلمیت ‏ یتضمن الوعيد والتهدید. 


چ 3 
رح مرو مولن ممحر و ٤‏ 


قوله عز وجل: #وعنده ماح انیب یمه الا هو ویعَلر ما فى ار والحر 


مر وو مر را اي مر مک مرف مج هم یس مرج سم سم 
وما قط من ور ةَ إلا يَعَلَمُهَا وَلاحَبَّةٍ في ظلمتٍ الارض ولا رطب ولا یاس الا في کلب 
2 < 5 کرحم 2 ی 8 مر ساس 2 


1214 وس مرحم ور 


اج کی كد له جم بتكم يمام سملو ). 
وَعِنْدَهْه مَقَاتِحُ # جمع مفتح» وهذه استعارة عبارة عن التوصل إلى الغیوب؛ 

كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى المغیّب عن الإنسان» ولو كان جمع مفتاح لقال: 
مفاتيح» ويظهر أيضاً أن #مَمَاتِعُ # جمع مفتح بفتح الميم» أي: مواضع تفتح عن 
المغيبات» ويؤيد هذا قول السدي وغيره: ##مَمَاتِحَ لیب #: خزائن الغيب) فأمًا 
مفتح بالكسر فهو بمعنى مفتاح» قال الزهراوي: ومفتح أفصح"". 

وقال ابن عباس وغيره: الإشارة ب#مَمَاتِحَ لعي # هي إلى الخمسة التي في 
آخر سورة لقمان: # نله منده,علم لاه [لقمان: *4] الآية» لأنها تعم جميع 
الأشياء التي لم توجد بعد. 


ثم قوی السات بقوله: #وَيَعَكدُ ماف ار والبَحرٍ 4 تنبيهاً على أعظم | لمخلوقات 


.)۳۸۲ /۱۱( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ 4۰۱ في لالالیه: «الطبري» بدل: «السدي» مع الاشارة إلى النسخة 
الأخرى في هامشه. 

(۳) نقله عنه في تفسير البحر المحيط (4/ 818). 

(4) منقطعء أخرجه الطبري (۱۳۳۰۷) من طریق عطاء الخرساني» عن ابن عباس» ولم یسمع منه كما 
قال آحمد وانظر: جامع التحصیل (۵۲۲). 








۲۰ سورة الانعام 


المجاورة للبشر؛ وقوله: لمن وَرَقَةٍ # على حقيقته في ورق النباتات؛ و من € زائدة» 


و یلها € يريد على الاطلاق» وقبل السقوط ومعه وبعده؛ لابق لت 


م 


لْدَرضٍ © يريد في أشد حال التغيب» وهذا كله وان كان داخلاً في قوله: وین همع 
یی # عند من رآها في الخمس وغيرهاء ففيه البيان والإيضاح والتنبيه على مواضع 
العبرء أي: إذا كانت هذه المحقورات معلومة فغيرها من الجلائل أحرى. 

#ولارطب ولایاس ‏ عطف على اللفظ. 

وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق: (ولا رطبٌ ولا يابسٌ) بالرفع ۲۲ عطفاً 
على الموضع في #وَرَقَةٍ € لأن التقدير: وما تسقط ورقة. 

ولا کلب مین € قيل: يعني كتاباً على الحقيقة» ووجه الفائدة فيه امتحان ما 
يكتبه الحفظة وذلك أنه روي أن الحفظة يرفعون ما كتبوه ويعارضونه بهذا الكتاب 
المشار إليه لیتحققوا صحة ما كتبوه'". 

وقيل: المراد بقوله: لا فكت 4 علم الله" عز وجل المحيط بكل شيء. 

وحکی النقاش عن جعفربن محمد قرلا آن «الورقة» يراد بها: السقط من آولاد 
بني آدم» واالحبة» يراد بها: الذي ليس بسقط و«الرطب» يراد به: الحي» و«اليابس» 
يراد به: المیت(* وهذا قول جار على طريقة الرموز؛ ولا يصح عن جعفر بن محمد 
رضي الله عنه» ولا ينبغي أن پلتفت إليه. 


وقوله تعالی: #وهو آلَزی یتوفکم یال ویملم # الآية» فیها ایضاح الایات 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰8۳ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۳). 

(؟) ضعیف. آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۷۳۷۳) من طریق رجل» عن سعید بن جبیر» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في المطبوع: «على ال وهو خطأ. 

(:) انظر: تفسير السمعاني (۱۱۱/۲). 








۲١ )۱۳ - ۱۲( الایات‎ 


المنصوبة للنظرء وفیها ضرب مثل للبعث من القبون لأن هذا أيضاً إماتة وبعث على 
نحو مّاء والتوفی هو استیفاء عدد» قال الشاعر: 
إن بي الاذرم لیوا من أَحَدْ ولا اهم فرش في الْعََذ۷) 


وصارت اللفظة عرفاً في الموت» وهي ذ في النوم على بعض التجوّز. 


مرج ور 


و لجرحتَم # معناه: کسبتم» ومنه جوارح الصید أي: کواسبه ومنه: جوارح 
البدن؛ لأنها کواسب النفس, ویحتمل أن يكون #جَرحَشّم # هنا من الجرح» كأن الذنب 
جرح في الين» والعرب تقول: «جرح اللسان کجرح اليد»". 

وروي عن ابن مسعود أو سلمان - شك ابن دینار - أنه قال: إن هذه الذنوب 
جراحات فمنها شوى ومنها مقتل ألا وإن الشرك بالل مقتلة۳. 

و بعکم 6 يريد الایقاظ والضمير في #فیه # عائد على النهارء قاله 
مجاهد وقتادة والسدی(*. 

وذکر النوم مع اللیل واليقظة مع النهار بحسب الاغلب. وان كان النوم یقع 
بالنهار والبقظة باللیل فنادر» ویحتمل أن یعود الضمیر على التوفي. أي: یوقظکم في 
التوفي أي في خلاله وتضاعیفه» قاله عبد الله بن کثیر . 

وقیل: یعود على اللیل» وهذا قلق في اللفظ» وهو في المعنی نحو من الذي قبله. 


)۲٤۸ /۵( البيت لمنظور الزبيري كما في مجاز القرآن (۲/ ۰۱۳۲ وسماه في تهذيب اللغة‎ )١( 
الوبري قال: أي: لا تجعلهم تمام عددهم.‎ 

(۲) أصله: «وجرح اللسان كجرح اليد»» وهو عجز بيت لامرئ القيسء انظر: البيان والتبيين (۱/ 
5 » والمعانى الكبير (۲/ ۸۲۳). 

(۳) لم آقف علیه. - 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۰4۰۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۳۰5/4). 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (4۰۸/۲۱). 


[الر جز] 








[A^ /۲[ 


وقرأ طلحة بن مصرف وأبو رجاء: (ليقضي أجلاً مسمّی). 
والمراد بالأجل: آجال بني آدم. 


موم 2 مور 


ثم الیو مر جشک رکه يريد بالبعث والنشور. 
24 على لد ع روه e‏ 5 
لم بتکم € أي: يُعلمكم إعلام توقيف ومحاسبة. 
قوله عز وجل: «وهو اهر وق عب اوو یرل کم له کید جا عدم 
َو وه رست وهم لا یروت ال ثم ردأ ای ئه مهم لح آلا له اکم / وهو 
أسَرَحَ ییوت @4. 
هر مر 3 ع 
ار 4 إن أخذ منه صفة فعل-أي: مُظهر القهر بالصواعق والریاح والعذاب- 
فیصح أن یجعل #فوق ) ظرفية للجهة؛ لأن هذه الأشياء إنما تعاهدها العباد من فوقهم» 
وان أخذ #الْقَاهِرَ # صفة ذات بمعنی القدرة والاستیلاء ف افو 4 لا يجوز أن تکون 
للجهت وانما هی لعلو القذر والشآن» على حد ما تقول: الیاقوت فوق الحدید(. 
مود لس سر 5 مرس 2 
ومیل میک © معناه: يبثهم فيكم, و حقَظةً # جمع حافظ مثل: کاتب وكتبة» 
والمراد بذلك: الملائكة الموکلون بکتب الأعمال» وروي آنهم الملائكة الذین قال فیهم 
النبي كيا تتعاقب فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار»۳۳) وقاله السدي وقتادة!*. 
وقال بعض المفسرین: #حفظة #: یحفظون الانسان من کل شيء حتی يأتي 
آجله والأول آظهر. 
وکلهم غير حمزة قرأ: فته رسا € على تأنیث لفظ الجمع» کقوله عز وجل: 
ر ہد م > مر 
#ولقدکد بت رسل من مت که [الأنعام: 5 ۳]. 
(۱) وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰4۳ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۳). 
(۲) تقدم أن مذهب السلف إثبات صفات الله تعالی كما جاءت دون تعطیل ولا تمثیل. 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم (۲۳۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(:) انظر: تفسیر الطبري (4۰۹/۲۱)» وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۳۰/4). 








الایات (55-51) ۳۳ 


وقرأ حمزة: توفاه رسلنا)» وحجته: أن التأنیث غير حقيقي» وظاهر 
الفعل أنه ماض کقوله تعالی: #وَقَالَْسَوَة € [یوسف: ۳۰]» ویحتمل أن یکون بمعنی: 
تتوفا فتکون العلامة مونثة» وأمال حمزة من حيث خط المصحف بغیر آلف. فکآنها 
نما کتبت على الامالة. 

وقرأ الأعمش: (یتوفاه رسلنا) بزيادة ياء في آوله والتذکیر۳. 

وقوله تعالی: رشن 4 يريد به على ما ذکر ابن عباس وجمیع أهل التأويل: 
ملاک مق تين بملك الموت یعاوئونه ویاتمرون ٩4‏ , 

وقراجمهور الناس لا بر رَطونَ € بالتشدید. 

ول ال عرج: قا رطون) ا ومعن: یجاوزون الحد معا آمروبه. 

قال أبو الفتح: فکما أن المعنی في قراءة العامة: لا يقصّرون» فکذلك هو في 
هذه: لا یزیدون على ما آمروا به. 

ورجع اللفظ في قوله: ردواً 4 من الخطاب إلى الغيبة» والضمیر في #ردوا 4 
عائد على التقدم ذكرهم» ویظهر أن يعود على العباد فهو إعلام برد الكل» وجاءت الخاطبة 
بالكاف في قوله: علخ 4 تقريباً للموعظة من نفوس السامعين» و مهم 4 لفظ عام 
لأنواع الولاية التي تكون بين الله وبين عبيده من الرّزْق والنصرة والمحاسبة والملك وغير ذلك. 


(۱) كلاهما سبعية متواترة» انظر: التیسیر (ص: ۶ »223١‏ والسبعة في القراءات (ص: ۰۲۹۹ وإمالة 
حمزة على قاعدته في ذوات الياء. 

)۲( الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۳۲۱). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (۲/ .)١5‏ 

(6) منقطع» آخرجه الطبري (۱۳۳۲۹-۱۳۳۲۵) من طریق الحسن بن عبید الله بن عروة النخعي عن 
إبراهيم النخعي» عن ابن عباس» وإبراهيم النخعي لم یسمع من أحد من الصحابة قاله ابن المديني 
كما في جامع التحصیل (۱۳)» وآخرجه ابن جرير (7 ۱۳۳۲ -۱۳۳۳۰ ) من طریق الحسن بن عبید الله 
ابن عروة عن ابن عباس وفي السليمانية: «وجماعة من أهل التأويل)» بدل: «- جمیع أهل التأویل». 

(۵) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب (۲۲۳/۱). 





۰ سر لیا 


وقوله: #ألْحَيّ 4 نعت #مولنهم #. ومعناه: الذي ليس بباطل ولا مجاز. 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن والاعمش: (الحق) بالتصب وهو على المد 
ویصح على المصدر. 

ى ۰ ۰۰ أ 

#ألا له "کم € ابتداء كلام مضمنه التنبيه وهز نفس السامع» و کم € تعريفه 
للجنس» آي: جميع آنواع التصرفات في العباد. 

و لسع سین 4 متوجّه على أن الله عز وجل حسابه لعبیده صادر عن علمه 
بهم فلا یحتاج في ذلك إلى إعداد ولا تکلف. سبحانه لا رب غیره» وقیل لعلي بن أبي 
طالب: كيف یحاسب الله العباد في حال واحدة؟ قال: كما يرزقهم في حال واحدة في 
ال 

95 ره م از زین 5 2 حل محر ماو مرو I ALL‏ جوم 

قوله عز وجل: ‏ قل من یک من ظامت ال الجر مدعوئه. رما وقي لین نا 
U‏ سم یه سم 2 1 صميو علي ص رو ر موه سدح ور وم وصو م 
من مذو تكو ین لكر © قل امه یکم نا وین ل كر ثم نت فشر ).۰ 

هذا تمادٍ في توبيخ العادلين بالله الأوثان» وتوقيفهم على سوء الفعل في عبادتهم 
الأصنام وتركهم الذي ينجي من المهلكات ویلجاً إليه في الشدائد» و#مّن # استفهام 
رفع بالابتداء. 

بر ۳ 8 مر رصم مهو هون 

وقرأ عاصم وحمزة والکسائي: من یتیک € ق ال سح 4 فیهما 

وقرأ أبوعمرو في رواية علي بن نصر عنه» وحمید بن قیس» ویعقوب: #ينجيكم # 
فيهما بتخفيف الجيم وسكون النون. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالتشديد في الأولى والتخفيف في 


.)١5 /۲( وهی قراءة شاذة» انظرها فى إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 








۲۵ )٦٤ - ٦۳( الایات‎ 


لثانية ۱ فجمعوا بين التعدية بالالف والتعدية بالتضعیف. كما جاء ذلك في قوله 
تعالى: مهل هل الكت تفر مهل روا 4 [الطارق: ۷ 

وت تب يراد به شدائدهما”"» فهو لفظ عام يستغرق ما كان من 
الشدائد بظلمة حقيقية وما كان بغیر ظلمة» والعرب تقول: عام آسود» ویوم مظلم» ویوم 
ذو کواکب. ونحو هذاء پریدون به الشدة. 

قال قتادة: المعنی: من كرب البر والبحرء وقاله الزجاج(. 

و مه 4 في موضم الحال» ول # نصب على المصدر والعامل فيه 
#تدعوند, *» والتضرع : صفة بادية علی الانسان» و(خفة)معناء: الاختفاء والسی فکأن 
تسق القول: تدعونه جهرا وس هذه العبارة بمعان زاقدة. 

وقراً الجميع غير عاصم: و 
##خفية 4 بكسر الخاء. 

وقرأ الأعمش: (وخيفة) من الخوف. 

وقرأ الحجازيون وأهل الشام: #أنجيتناك» وقرأ الكوفيون: # نت 4 على ذ 
الغائب» وأمال حمزة والكسائي الجیم (. 


2 وح رد 


حَمْيَةَ # بضم الخای وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: 


(۱) القراءتان الأولى والثالثة سبعيتان» في التيسير (ص: ۰۱۰۳ والثانية عشرية ليعقوب في النشر (۲/ 
دور ا لبر المتحيط (8/ ۲ ورواية علي في السبعة (ص: ۲۹۹). 

() في المطبوع: «شدائدها». 

(۳) معاني القرآن للزجاج (۲/ »)٠١۸‏ وانظر قول قتادة في تفسير الطبري (۲۱/ ۱۵ 4) وتفسير ابن أبي 
حاتم (۱۳۰۸/۶). 

(4) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۰)۱۰۳ والسبعة في القراءات (ص: ۲۹۹). 

(5) وهي قراءة شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱5). 

(5) على قاعدتهما وهما سبعيتان» وأبو عمرو مع الأولين» انظر: التيسير (ص: ۱۱۳ والسبعة في 
القراءات (ص: ۲۵۹). 








]۸٩ 1 


و ین کرت 4 أي: على الحقيقة» والشکر على الحقيقة یتضمن الایمان. 

وحکی الطبري في قوله: لت € أنه ضلال الطرق في الظلمات ونحوه(۱). 

وحکی المهدوي أنه ظلام اللیل والغیم والبحر(. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التخصیص كله لا وجه له» وإنما هو لفظ عام لأنواع 
الشدائد في المعنی» وخص لفظ «الظلمات» بالذکر لمات تقرّر في النفوس من هول الظلمة. 

وقوله تعالی: لقي أله يكم 4 الآية» سبق في المجادلة إلى الجواب اذ لا 
محيد عنه» و(من کل کرب) لفظ عام أيضاً یتضح العموم الذي في الظلمات» ویصح 
أن يتأول من قوله: لوين کي رپ 4 تخصیص الظلمات قبل» ونص علیها لهولهاء 
وعطف في هذا الموضع بم 4 للمهلة التي تبيّن قبح فعلهم أي: ثم بعد معرفتکم 
بهذا كله وتحققکم له آنتم تشرکون! 

قوله کک و هو یرل نيعت عي عَذَابَايّن وک آز ین تب 
ES KE‏ ی از کت مرف الب ت لم یهوک © 

کار ولك يرقم كل لس مه عع ع مي 

هذا إخبار يتضمن الوعید» والأظهر من نسق الآيات أن هذا الخطاب للكفار 
الذين تقدم ذكرهم وهو مذهب الطبري» وقال آبي بن كعب وأبو العالية وجماعة 
معهما: هي للمؤمنين وهم المراد'". 

قال أبي بن كعب: هي آربع خلال» وكلهن عذاب» وكلهن واقع قبل يوم القيامت 


ان 8 ا و ## اا 
فمضت اثنتان بعد وفاة(*؟ رسول الله ية بخمس وعشرین سنة» ثم لبسوا شيعا وأذيق 


(۱) انظر: تفسیر الطبري »)٤٠١ /7١(‏ وفي ا (الطریق»» بدل: «الطرق». 
(۲) انظر: التحصيل (۲/ 5 ۰)» وفي المطبوع: «السّدي»» بدل: «المهدوي». 


(۳) انظر: تفسیر الطبري (۰)8۲۱/۲۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۳۰۹/4). 
(4) سقطت من المطبوع والاصل. 





الایات (1۱۵ - ۲۷) ۳۷ 
<<« آآ کچ 

وقال الحسن بن أبي الحسن: بعضها للکفار وبعضها للمومنین: بعت العذاب 
موقو وو ا عتارم رسای ها تلف © 
ما یظهر من أن الاية تتناول معانیها المشركين والمؤمنين. 

وروي من حدیث جابر وخالد الخزاعي”" أن رسول الله و لما نزلت: أن 
مک ليك عَداباین تک 4 قال: «أعوذ بوجهك»٩»‏ فلما نزلت: «اآوّمن تب 
جح € قال: آعوذ بوجهك. فلما نزلت: و سکم شیعا ویزیق بعص باس بْحَضٍ € قال: 
هذه آهون» آو: «هذه آیسر»(** فاحتج بهذا من قال: إنها نزلت في لمومین: 


» وهذا الا ختلاف انما هو بحسب 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۷۲۰۳ ونعيم بن حماد في الفتن (۱۷۱۷ وأحمد في 
مسنده (۵/ ١5‏ رقم »)75١17371/‏ والطبري (۱۳۳۸۰) وابن أبي حاتم (۷۳۹۸) وأبو نعيم في 
الحلية (۱/ ۰)۲۵۳ والضياء في المختارة )١١49(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس 
البكري» عن أبي العالية رفيع بن مهران عن آبي بن كعب به وأبو جعفر الرازي ضعيف ولكن تابعه 
ابن المبارك كما عند الطبري )١17751(‏ وعليه فالخبر جيد من أجل الربيع بن أنس البكري فإنه 
صدوق» وقوله: «فمضت اثنتان»» إلى آخره من قول رفيع (يعني أبا العالية)» فان أبي بن كعب لم 
يتأخر إلى زمن الفتنة كرالك اليقي تر ححا اف ی سالك ار وت 
(۸/ ۲۹۲) ثم قال: وأغل أنه شاف لديف جاو وغ . وأجيب بأن طريق الجمع: أن 
الإعاذة المذکورة في حديث جابر وغیره مقيدة بزمان مخصوص. وهو وجود الصحابة والقرون 
شاه راما یمه لاف يجوز عاك فان 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ 4۳۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۱۳۱۰ وفي الحمزوية: (وبعضها 
بدل: «ساترها». 

(۳) خالد الخزاعيّ» والد نافع» قیل: اسم والده نافع» كان من أصحاب الشجرة» وحدیثه في الکوفیین. 
الاصابة (۲/ ۲۲۰). 

)€( في فيض الله والسليمانية «برحمتك» بدل: «وجهك). ذ في الموضعین. 

)0( حدیث جابر آخرجه البخاري 6 وحدیث خالد آحرجه الطبري في تفسیره 0۳۹۷0 واین 
آبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۳۳۳)» والطبراني في الكبير (5 5١١‏ ) من طريق أبي مالك الأشجعي» 
عن نافع بن خالد الخزاعي» عن أبيه: أن النبي ية صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود فقال: = 








وقال الطبري: وغیر ممتنع أن یکون النبي بي تعوذ لأمته من هذه الاشیاء التي 
توعد بها الكفار» وهوّن الثالثة لأنها بالمعنی هي التي دعا بها فمنع ۱ حسب حدیث 
#الموظ ا و 

وقد قال ابن مسعود: نها أسوأ الثلاث( ۳ وهذا عندي على جهة الإغلاظ فى 
الموعظة والحق أنها آیسرها كما قال وَكل. 

کل کے مج که o Bh.‏ 

ون وو اومن ت آرجیکم 4 لفظ عام للمنطبقين على الا نسان. 

5 1 سا مس ا ا 

وقال السدي عن أبي مالك: #يّن فوقِک #: الرجمء لاو من تحت ریک #: 
الخسف» وقاله سعيد بن جبير ومجاهد. 


= «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» فسألت الله فيها ثلاثاًء فأعطاني اثنتين وبقي واحدة سألت الله أن 
لا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم» فأعطانيها. وسألت الله أن لا يسلّط عليكم عدوّاً يستبيح 
بیضتکم. فأعطانيها. وسألته أن لا يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. فمنعنيها». قال أبو مالك: 
فقلت له: أبوك سمع هذا من رسول الله يك فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من في 
رسول الله يَكِيدِ. قال الحافظ فى الاصابة (۲/ ۲۷): رجاله ثقات. 

)۱( انظر: تفسير الطبري (۲۱/ 4۳۱) وانظر: الموطأ (۱/ ۲( 

(۲) |سناده جیدء هذا الحدیث آخرجه آحمد (۱۰۹/۵). والترمذي (۰)۲۱۷۵ والنساتی في الکبری 
(۰)۱۲۳۸ والطبراني في الکبیر (۳۲۱ - ۳۹۲۳ - ۰۳۹۲4 وابن حبان في صحیحه (۷۲۳۰) 
بإسناد جید» من حدیث خباب بن الارت بلفظ: أنه راقب رسول الله بء الليلة كلها حتی كان مع 
الفجرء فلما سلم رسول الله كي من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله بأبي أنت وآمي لقد 
صلیت الليلة صلاة ما رأيتك صلیت نحوها! فقال رسول الله #: «أجل إنها صلاة رغب ورهب 
سألت ربي عز وجل فیها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل أن لا 
یهلکنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي عز وجل أن لا یظهر علینا عدوا من غیرنا 
فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها». 

(۳) آخرجه الطبري /٩(‏ ۲۹۷) من طريق ابن زيد عن ابن مسعود فذكره بلفظ مطول وسنده منقطع. 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱ 4۱۲/۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (5/ ۱۳۱۰ والهداية لمكي (۳/ ۰6۲۰۵۳ 
وتفسیر الثعليي (۱۵5/4). 








الآيات (1۱۵ - ۲۷) ۲۹ 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: لین وک 4 ولاة الجورء مأو من تحت اجک ۹ 
سَفلة السوء وخدمة السوء(۱. 

قال القاضی آبو محمد: وهذه كلها أمثلة لا آنها هى المقصود إذهذه وغیرها من 
القحوط والغرق وغیر ذلك داخل في عموم اللفظ. 

رس 2 5 3 507 ود که 

ویس 4 على قراءة السبعة" معناه: يخلطكم شيعا # فرقا يتشيع بعضها 
لبعض. واللبس: الخلط وقال المفسرون: هو افتراق الآهواء. والقتال بين الامة. 

وقرأ أبوعبد الله المدني: (یلبسکم) بضم الیاء ۳ من ألبس» فهو على هذا استعارة 
من اللباس» فالمعنى: أو يلبسكم الفتنة شيعاً. 
مفعولا كأن الناس يلبس بعضهم بعضا](؟ وقد قال الشاعر: 


فهذه عبارة عن الخلطة والمقاساق والباس"؟ القتل وما آشبهه من المکاره. 
و(یذیق) استعارة» إذ هی من أجل حواس الاختبار» وهی استعارة مستعملة فى 
کثیر من کلام العرب وفي القرآن. 


(۱) آخرجه الطبري (۰)۱۳۳4۹ وابن أبي حاتم (۷۰۷-۷۰۰) باسناد صحیح عن عامر بن عبد 
الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وعامر بن عبد الرحمن هو اليحصبي ذکروه بغیر جرح 
أو تعدیل وذکره ابن حبان في الثقات. وتابعه على بن آبی طلحة كما عند الطبري (۱۳۳۵۰ )۰ وابن 
آبي حاتم (۷4۰۸). 

(۲) في نور العثمانية والأصل والمطبوع: «الستة» وهو خطأء بل هي قراءة العشرة کلهم. 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱ واهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ ۲۰۵۵). 

(5) سقط من المطبوع. وكذا من الأصل من «وشيعاً الثانية. 

(5) البيت للنابغة كما في الأغاني (5/ ۰۱۱ وقد تقدم في تفسير الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 

000 کذا ضبطت في المطبوع وکتبت في سائر النسخ: (الباس». 





۳۰ سورة الانعام 


وقراً الأعمش: (ونذيق) بنون الجماعة وهي نون العظمة في جهة الله 
عز وجل» وتقول: آذقت فلاناً العلقم» وترید كراهية شيء صنعته به ونحو هذا. 

وفي قوله تعالی: #انظرکّف شرف € الآية» استرجاع لهم» وان كان لفظها لفظ 
تعجیب للنبي بيا فمضمنها أن هذه الآيات والدلائل إنما هي لاستصرافهم عن طريق 

والفقه: الفهم والضمیر في # بو * عائد على القرآن الذي فيه جاء تصریف 
الآيات» قاله السدي” وهذا هو الظاهر وقیل: يعود على النبي يا وهذا بعید؛ لقرب 
مخاطبته بعد ذلك بالکاف في قوله: مک #. 

ویحتمل أن یعود الضمیر على الوعيد الذي تضمنته الاية ونحا إليه الطبری". 

وقرأ ابن أبي عبلة: (وکذبث به قومك) بزيادة تاء۵), 

و یوکیل € معناه: بمدفوع إلى آخذکم بالایمان والهدی» و«الوكيل» بمعنی 
الحفیظ والمحاسب(* وهذا كان قبل نزول الجهاد والامر بالقتال ثم نسخ. 

وقیل: لا نسخ في هذاه إذ هو خبر. 

قال القاضي آبو محمد: والنسخ فيه متوجه لأن اللازم من اللفظ لیس الان» 
ولیس فيه أنه لا یکون في المستأنف. 

وقوله: #لِكَلْبا مسق آي: غاية یعرف عندها صدقه من کذبه. 
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وس تعلمونَ که تهدید محض وع 


(۱) وهی قراءة شاذة عزاها له فى البحر المحیط (4/ 44 0 وانظر: الشواذ للکرمانی (ص: .)١159‏ 
0( انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ 4۳9)» وتفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۱۳ ۱۳) والهداية لمكي (۳/ ۲۰۵۷). 
(۳) انظر+ تقسیر الطبزي (91/ + 48): 

(6) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (5/ .)٠١١‏ 

() سقطت «المحاسب» من الأصل والمطبوع ونجبيويه. 

(0) سقطت من الأصلء وفي السليمانية وفيض الله ونجيبويه: الست»» وفي لالاليه: «لیست». 








۳۱ )٦۹ - ٦۸( الایات‎ 


er 


قوله عز وجل: وا ریت لت ووت این اعرش عنم ی وضو في حَديث 
َو اما بتک الط فلا کقعد ب الک رعد مع لور لت )ومع لیس 
يفون من ابه م من وی ووآجن ڪر مهم بو (). 

لفظ هذا الخطاب مجرد""؟ للنبي ِا وحده» واختلف في معناه: 

فقیل: إن المؤمنين داخلون في الخطاب معه. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الصحیح؛ لأنَّ علة النهي وهي سماع الخوض 
في آیات الله تشملهم وإياه. 

وقیل: بل المعنی آیضاً إنما آرید بهالنبي قله وحده لان قیامه عن المشرکین 
كان يشق علیهم وفراقه لهم على مغاضبة(۳ وان لم يكن المومنون عندهم كذلك» 
فأمر النبي 5 أن ینابذهم بالقیام عنهم إذا استهزوژوا وخاضوا؛ ليتأدبوا بذلك ویدعوا 
الخوض والاستهزاء وهذا التأويل تركب على کلام ابن جریج يرحمه الله . 

و«الخوض»: أصله في الماء» ثم یستعمل بعد في قرات الا شاه التي هي 
مجاهل تشبیها بغمرات الماء» و(إِمّا) شرط. وتلزمها النون الثقيلة في الأغلب» وقد لا 
تلزم كما قال الشاعر: 

ما یصبك عَدُوٌ في ماو O‏ 


إلى غير ذلك من الامثلة. 


(۱) في المطبوع: محرر. 

(۲) في السليمانية: «مغاضبته»» وفي الأصل ونجيبويه: «معارضة). 

(۲) انظر: تفسير الطبري ٠۳٦ /۲١(‏ و 4۰ 5))» وفي المطبوع: «بن جرير). 

(5) تتمته: يوماً فقد كنت تستعلي وتنتصر البيت» وهو لأعشى باهلة يرثي المنتشر بن وهب الباهلي. 
انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: ۰٩۰‏ والمخصص (9/ ۰۱۱۸ والكامل للمبرد (5/ 855)» 
ومختارات ابن الشجري /١(‏ ۰۸ وأمالي اليزيدي (۱/ ۳): قال: ويقال: إنها للدعجاء أخت 
المنتشر. وفي لالاليه ونجيبويه: «مبارأة». 


[البسيط] 
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وقرأ ابن عامر وحده: #ُنَسيَنَكَ 4 بتشدید السین وفتح النون") والمعنی واحده 
إلا أن التشديد أكثر مبالغة» و«الذکری» و«الذّكر» واحد في المعنی» وانما هو تأنيث 
لفظي» ووصفهم هنا ب اللي 4 متمكن لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه. 

و(أَعْرِض) في هذه الآية بمعنى / المفارقة» على حقيقة الاعراض وأكمل 
وجوهه» ویدل على ذلك لقعد : 

وقوله تعالی: وما عل لت نون من جمکابهم 4 الآية» المراد ب يقو 4 هم 
المؤمنون» والضمير في جیهم عائدٌ على َو و €» ومن قال: إن المومنین 
داخلون في قوله: مرش 4 قال: إن النبي ية داخل في هذا القصد بارت ينو 4. 

والمعنى عندهم على ما روي: أن المؤمنين قالوا لما نزلت ملا تفَعدوأ مه 4 
[النساء: »]١5٠‏ قالوا: إذا كنا لا نقرب”' المشركين ولا نسمع أقوالهم فما يمكننا طواف 
ولا قضاء عبادة في الحرم» فنزلت لذلك: وما عل أل يمون . 

قال القاضي أبو محمد: فالاباحة في هذا هي في القدر الذي يحتاج إليه من 
التصرف بين المشركين في عبادة ونحوهاء وقال بعض من يقول: إن النبي لاء داخل 
في: )یرک يمون 4 وان المؤمنين داخلون في الخطاب الأول: إن هذه الآية الأخيرة 
ليست إباحة بوجه وإنما معناها: لا تقعدوا معهم ولا تقربوهم حتى تسمعوا استهزاءهم 
وخوضهم» ولیس نهيكم عن القعود؛ لأن علیکم شيئاًمن حسابهم وإنما هو ذكرى لكم» 
ويحتمل المعنى أن يكون لهم لعلهم إذا جانبتموهم يتقون بالإمساك عن الاستهزاء. 

وأما من قال: إن الخطاب الأول هو مجرد للنبي كَل لثقل مفارقته مغضباً على 
الكفار» فإنه قال في هذه الآية الثانية: إنها مختصة بالمؤمنين» ومعناها الإباحة» فكأنه 
قال: فلا تقعد معهم يا محمدء وأما المؤمنون فلا شيء عليهم من حسابهم. فإن قعدوا 
فليذكروهم لعلهم يتقون الله في ترك ما هم فيه. 
(۱) وهي سبعية انظر: التيسير (ص: ۰)۱۰۳ والسبعة في القراءات (ص: ۲۳۰). 
(۲) في الحمزویة: «نعرف»» وكأنها في الأصل ونجیبویه: انضرب» 








آية (۷۰) ۳۳ 


قال القاضي آبو محمد: وهذا القول آشار إليه النقاش" ولم یوضحه. وفیه 
عندي نظر. 

وقال قائل هذه المقالة: إن هذه الاباحة للمومنین نسخت باية النساء؛ قوله 
تعالی: ل ودر يڪم فی الك أن دا سم مایت لَه کنر چا و یتہر یحو 
معو حى وْضُوأ ف عدیث خرو € [الساء: +14] وکذلك آیضاً من قال آولاً: إن الاباحة 
كانت بحسب العبادات یقول: إن هذه الاية التي في النساء ناسخة لذلك؛ إذ هي مدنية» 
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والاشارة بقوله: دنل إليها بنفسها فتأمله والا فیجب أن یکون الناسخ غیرها. 

و#ِكرَئ # على هذا القول یحتمل أن یکون: ذکُروهم ذکری» ویحتمل: 
ولکن آعرضوا متى(" آعرضتم في غير وقت العبادة ذكرى» و گر 4 على کل 
قول یحتمل أن تکون في موضع نصب بإضمار فعل أو رفع باضمار مبتدا. 

وينبغي للمؤمن أن یمتثل حکم هذه الاية مع الملحدین وأهل الجدال والخوض فیه. 

وحکی الطبري عن آبي جعفر أنه قال: «لا تجالسوا آهل الخصومات فانهم 
الذین یخوضون في آیات الّه»۳۱. 

قوله عز وجل: وك a‏ تواويتم لمث وآهوا وعرتهم الحیزه الذنا 
و یوان اسل نش نما ی یس ]من ذو ت لَه ول ولا سَفِيعٌ وإ اخ ذل 
حكن عل لا فد یبا اک ای كتكرت تن خير وعذا ب اليد 


یماکان كروت 0 


هذا آمر بالمتا رکة!* وکان ذلك بحسب قلة تَباع الاسلام حينئذ قال قتادة: ثم 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) في الأصل: «حتی»» وسقط من الحمزوية ما بين ذکری وذکری. 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۷). 

(6) في الحمزویة: كان ذلك المراد بالمتاركة». 








[الطویل ] 


نسخ ذلك وما جری مجراه بالقتال» وقال مجاهد: الاية إنما هي للتهدید والوعید فهي 
کقوله تعالی: ‏ درن وَمَنَ لت دا € [المدثر: ۱۱۲۱۱ ولیس فیها نسخ لأنها متضمنة 
خبراً وهو التهدید. 

وقوله: لبا هو © يريد: إذ يعتقدون أن لا بعث فهم یتصرفون بشهواتهم تصرف 
اللاعب اللاهي؛ وت لح ارب #أي: خدعتهم» من الغرور: وهو الإطماع بما 
لا یتحصل فاغتروا بنعم الله ورزقه وإمهاله» وطمعهم ذلك فیما لا يتحصّل من رحمته. 

قال القاضي أبو محمد: ا ‏ ار تي 
الغين؛ أي : ملأت أفواههم وأشبعتهم » ومنه قول الشاعر: 


عع يو 


وَلَمَّا الْقَقَيْنَا بالحنية غَرَّنِي بِمَعْرُوفِهِ ختی حرجت أفوق7) 

ومنه: غر الطائر فرخه ولا يتجه هذا المعنى في تفسير عَرَّ في كل موضع. 

وأضاف «الدين» إليهم على معنى أنهم جعلوا اللعب واللهو دینا؛ ويحتمل أن 
يكون المعنی: اتخذوا دينهم الذي كان ينبغي لهم لعباً ولهوا؛ والضمير في #بو)ه 
عائد على «الدّين»؛ وقيل: على القرآن©). 

ون سل في موضع المفعول» أي : لثلا تبسل» أو وت ل 
تسلم قاله الحسن وعکرمة وقال قتادة: تحبس وترتهن وقال ابن عباس: تفضح(*) 
5 2 
وقال الكلبي وابن زيد: تجزی". 


(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (44۱/۲۱) تفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۱۳۱۷). 

(۲) في الأصل ونجیبویه ولالالیه: «الغرور». 

(۳) البیت لبشار يهجو يزيد بن مزید كما في الأغاني (۳/ 4۲۱۰ وذکر له قصة وفي المطبوع: «بالحلیبة». 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ 4۲ 4 والهداية لمكي (۳/ ۰)۲۰۲۳ وفی الأصل: «الذین» وهو خطأ. 

)0( آخرجه الطبري (۱۳4۱۶)» وابن أبي حاتم (۷4۵۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (۲۱/ 48۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۳۱۸/4) وتفسير 
السمعاني (؟5/5١١).‏ 








آية (۷۰) ۳۵ 


وهذه كلها متقارية بالمعنی» ومنه قول الم ری): 


ما لا واه ی ای ا [الطویل ] 
وقال بعض الناس: هو مأخوذ من البَسْلء آي: من الحرام كما قال الشاعر: 

كر دواد ا E‏ 5 ار مه 7 مه لو ی 
بَكَرَتْتَلومْكبَعْدَوَهْنِ في‌الندی بَسْل عليك ملامتي وعتابی۳ [الكامل] 


قال القاضی نو محمد وهذا بغيك. 


وس # تدل على الجنس» ومعنی الآية: وذکُر بالقرآن والدین وادع إليه؛ لثلا 
تبسل نفس التارك للایمان بما کسبت من الکفر وآثرته من رفض الاسلام. 

وقوله تعالی: #ليس امن دوب ال » في موضع الحال؛ وین € لابتداء 
الغاية» ویجوز أن تکون زائدة و دوب # ظرف مكان» وهي لفظة تقال باشتراك وهي 
-في هذه الآية ب الدالة علی زوال من آضیفت إل من نازلةالقول کما في المثل: و 
دون عَبَيّدةٌ الوَدمْ). 

و«الولي» و«الشفیع»: هما طريقا الحماية والغوث في جمیع الأمور» ون تَعَدِلّ 
کل عذل 4 أي: وان تُعْطٍ كل فدية» -وإن عظمت - فتجعلها عدلاً لها لا يقبل منها. 

وحكى الطبري عن قائل: إن المعنى #وإن تَخَوِلُ # من العدل المضاد للجورء 
ورد عليه وضعفه بالإجماع على أن توبة الكافر مقبولة*. 


(۱) الشنفري هو الشاعر المشهور صاحب لامية العرب» وهو رجل من الأزد انظر خبره مفصلاً في 
الاغاني (۱۰/ ۱۸۳). ۱ 

(۲) انظر عزوه له فى مجاز القرآن (۱/ ۰۱۹6 والمفضلیات (ص: ۰)۱۹۷ والحیوان (5/ 46۰). 
والاغاني (۱۰/ ۱۸۸) والحماسة (ص ۱۸۸). 

(۳) البیت لضَّمْرَة بن ضَمرّة النهشلی كما فى الفاضل للمبرد (۱/ ۲۵ والأمالی للقالی (۲/ ۰)۲۸۳ 
وأمثال العرب (۱/ 0 ۱ 0 

(4) هذا المثل أصله: عجز بيت لطرفة كما في المعاني الکبیر (۲/ 4۸۱۲ والوَدّم: سیر یش به أذن الدلو. 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ 44۷ و6۸ 4). 
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[الکامل ] 


۳31 سورة الانعام 

قال القاضي آبو محمد: ولا يلزم هذا الرد؛ لأن الامر إنما هو یوم القيامة» ولا 
تقبل فيه توبة ولا عمل» والقول نص لأبي عبيدة والعدل في اللغة: مماثل الشيء من 
غير جنسه»/ وقیل: العدل بالکسر: المثل» والعدل بالفتح: القيمة. 

و إشارة إلى الجنس المدلو ل عليه بقوله: سل تن 4 و ایلوا ه 
معناه: آسلموابما اجترحوه من الك رالا الماء لحان رمال اعرا 
ومنه قول أبي ذؤيب: 

امس ب ل ا ا ۱ الحویم فان یبصع 0 

وم 4: فعيل بمعنى ول( أي: مؤلم. 

قوله عز وجل: ۶ قل آندغوا من دوين آنوما لا ينعا ولا یضرا ونرد علج آعمایتا بَعَدَ 


2 


اد هدضا له كان استهوته NEES IAEA‏ 


نمه إلى 


وري وم و عر چ ر مرح رم 


ل یرگ هدی أله هو هدک وامر تشم رب الكتبيت > 

المعنی: قل في احتجاجك: آنطیع رآیکم في أن ندعو من دون الله؟! والدعاء يعم 
ا 

م لاینمَعتا ولا سنا € د يعني: الأصنام؛ إذ هي جمادات حجارة وخشب 
ونحوه» وضرر الأصنام في الدين لا يفهمه الكفارء فلذلك قال: #وَأایسُرّ © نما 
الضرر الذي يفهمونه من نزول المكاره الدنياوية. 

ورد على أعقابنا) تک وذلك أن المردود علی العقب هو آن یکون الانسان 
(۱) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۱۹). 

(۲) صدره: تأبى بدرتها إذا ما استخضبت. انظر عزوه له في العين (۱/ ۳۱۳ والأمالي للقالي (۲/ 
۷۱) والعاني الكبير (۱/ ۱۱). 


(۳) فى الحمزوية والسلیمانية: «مفعول». 
(6) فى الحمزوية والسلیمانیة: «یتوکل». 








آية (۷۱) ۳۷ 


: يمشي قُدماً وهي | لمشية الجيدة» فر د یمشی القهقری» وهی المشية الدني فاستعمل 
المثل بها فيمن رجع من خير إلى شرء ووقعت في هذه الاية في تمثيل الراجع من الهدی 
إلى عبادة الأصنام» و#هدننًا # بمعنى: آرشدنا. 

وقال الطبري وغيره: الرد على العقب يستعمل فيمن أمل أمراً فخاب أمله0). 

قال القاضى أبو محمد: وهذا قول قلق. 

وقوله تعالى: لى هو یط 4 الآية» الكاف في موضع نصب 
نعت لمصدر محذوف تقدیره: ردا كرد الذى» وعواستيوتة 4 استفعلته(۲) بمعنی: 
استدعت هواه وآمالته قال أبو غبيذة: ویحتمل هَويّه» وهو جده ورکوب رآسه فى 
التزوع إليهم» والهوي من هوى يهوي یستعمل في السقوط من علو إلى آسفل» ومنه 
قول الشاعر: 

ر ر ۳ ۳ 0 ما ر و 2 و ۳)2( 

هوی ابني من ذرّى شرف فزلت رجله ویده 

وهذا المعنی لا مدخل له فى هذه الاية الا أن تتأول اللفظة بمعنی: ألقته الشیاطین 
فى هوق وقد ذهب اله ابو على وقال: هو بے آهوی) كما أن اسعول پیت : 
ل 

قال القاضى أبو محمد: والتحرير أن العرب تقول: هوى الرجل» وأهواه غيره 
واستهوا» بمعنی: طلب منه آن پهوي هی آو طلب منه آن تيوق شیتك ویستعمل اوی 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (4۵۰/۲۱). 
(۲) فى السليمانية «استعفلته» بدل: «استفعلته». 
(۳) البیت في الحماسة بشرح التبريزي (ص: ۳۷۱) وهو مركب من شطري بیتین» من سبعة أبيات بلا 
(5) المثبت من السليمانية» وأشار لها في هامش لالالیه. 
(۵) الحجة لأبي علي الفارسي (۳۲۵۹/۲). 








[السریع] 


أيضاً في ركوب الرأس في النزوع إلى الشيء ومنه قوله تعالی: َاَجعَل فد مرت 
نوتم 4 [إبراهيم: ۳۷ ومنه قول شاعر الجن: 

توق إلى ف تق الهُدی ازن الج کانجاس ها 

وهذا المعنی هو الذي یلیق بالاية. 

رقا الجمهور من الناس: «استهوته ا .٩‏ 

ورا الحسن: (استهوته الشیاطون)*. 

قال بعض الناس: هو لحنْ» ولیس كذلك» بل هو شاد قبیځ وإنما هو محمول 
على قولهم: نود وأَرَضونَ إلا أن هذه في جمع مسلّم و(شیاطون) في جمع مک 
فهذا موضع الشذوذ. 0 

وقراً حمزة: # استهواه الشیاطین ؟# وأمال # استهواه ‏ ۱ . 

وقراً آبو عبد الرحمن السلمي والاعمش وطلحة: (استهویه الشیطان) بالیاء 
وافراد (الشیطان)*؟ وذکر الكسائي آنها كذلك في مصحف ابن مسعود(*. 

700 


وقوله: إف الْأَرْضِ € يحكم بأن توت 4 إنما هو بمعنى: استدعت هَوِيّه الذي 


(۱) ورد هذا البيت ضمن عدة مقطوعات في قصة رَئِيٌَ سواد بن قارب وإسلامه» أخرجه الطبراني في 
الأحاديث الطوال (ص ۲۵ والمعجم الكبير (۷/ 947)» وأعلام النبوة (۱/ )۱۸١‏ والمستدرك 
۹٩ /۳(‏ وقصته كاملة في السيرة النبوية (۲/ ۳2 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر: تفسیر الثعلبي (4/ ۱۵۹ والهداية لمكي (۳/ 6 ۲۰) وتقدمت في البقرة. 

(۳) على قاعدته» وهي سبعية أيضاًء انظر: السبعة في القراءات (ص: 6۲۹۰ والتیسیر (ص: ۱۰۳). 

(4) وهي قراءة شاذة انظر: البحر المحیط لابي حيان (6/ ۱5۲) إلا أنه ضبطها بالتاء والافراد حيث 
قال: وقرأ السلمی والأعمش وطلحة: (اسْتَهُوتَه) الشیطان بالتاء وافراد (الشیطان). 

(0) انظر عزوها الم سود کاب ادات (ص: ۱۷۲ وتفسیر الثعلبي (4/ ۱5۹ ومع 
الأعمش في مختصر الشواذ (ص: 6 4). 








آية (۷۱) ۳۹ 


هو الجد في النزوع ۲ و ان # في موضع الحال ومؤنثه: حبری» فهو لا ینصرف في 
معرفة ولا نكرة» ومعناه: ضالا متحيراً وهو حال من الضمیر في سوت 4 والعامل 
فيه #ستَهوتَهٌ 4 ویجوز أن یکون من (الذي)» والعامل فيه الرد("؟ المقدر بعد الکاف. 

وقوله هه يقتضي أنه كان على طریق فاستدعته منه. 

قال القاضي آبو محمد: فسیاق هذا المثل» كأنه قال: أيصلح أن یکون بعد الهدی 
نعبد الأصنام» فيكونَ ذلك منا ارتداداً على العقب. فيكونَ کرجل على طریق واضح 
فاستهوته عنه الشیاطین فخرج عنه إلى دعوتهم فبقي حائراً؟ 

وقوله: ۳ أضَحَبٌ 4 یحتمل أن برید: له أصحاب على الطریق الذي خرج منه. 
فيشبّهِ بالأصحاب على هذا المؤمنون الذين يعون من ارتد إلى الرجوع إلى الهدی» وهذا 
تأويل مجاهد”" وابن عباس ويحتمل أن يريد: له أصحاب _أي: من الشياطين الدعاة 
أولاً- یدعونه إلى الهدى بزعمهم» وإنما یوهمونه» فيشبّه بالأصحاب على هذا الكفرةٌ 
الذين يثبتون من ارتد عن الإسلام على ارتداده» وروي هذا التأويل عن ابن عباس آیضا(). 

ونیا #من الإتيان بمعنى المجيء؛ وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (إلى 
الهدى سا . 


(۱) في الحمزوية: «الشروع). 

)۲( زيادة من فيض الله والسليمانية ونور العثمانية ولالاليه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۰4۵۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۳۲۱/4). 

(4) آخرجه الطبري(۹ ۲ ۱۳) وابن آبي حاتم (9 ۶۷ ۷) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۵) فى نور العثمانية وفيض الّه: «وبما» وفی السليمانية ولالالیه: «ومما». 

(5) آخرجه الطبري (۱۳۲۳ وابن آبي حاتم (۷۷۳) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۷) في فيض الله: «یتنا» بدل: «بينا)» وفي السليانية: «بتنا*» والمثبت هو الموافق لما في تفسير القرطبي (۷/ ۱۸). 








]٩۲ 1 


۶:۰ سورة الانعام 


وهذه تؤيد تأویل من تأول #الْهَدَى 4 حقيقة إخباراً من الله» وحکی مكي وغيره أن 
الراد ب(الذی) في هذه الآية عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وب «الأصحاب): آبوه و 


قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعيفٌ؛ لأن في الصحیح أن عائشة رضي الله عنها لما 
سمعت قول قائل: إن قوله تعالى: 8 وی ما لدی أ کم که [الأحقاف: ۱۷] نزلت 
في عبد الرحمن بن أبي بكر قالت: كذبوا والله» ما نزل فينا من القرآن شيء إلا براءتي”). 

قال القاضي أبو محمد: حدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت الفقيه الإمام 
العالم أباعبد الله" المعروف بالنحوي المجاور بمكة يقول: من نازع أحداً من الملحدة 
فإنما ينبغي أن يرد عليه وينازعه بالقرآن والحديث فيكون كمن يدعو إلى الهدى بقوله: 
نیا »ومن ينازعهم بالجدل ويحلق عليهم به فكأنه بعد عن الطريق الواضح أكثر 
ليرد هذا الزائغ فهو يخاف عليه أن يضل. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا انتزاعٌ حسنٌ جذاً. 

وقوله تعالى: #قُلٌ إرك هدَى أله 4 الآية» من قال إن «الأصحاب» هم من 
الشياطين المستهزئین وتأول إلى الهدى بزعمهم قال: إن قوله: قل ك هدى الله و 
لْهُدَئ )رد عليهم في زعمهم فليس ما زعموه صحيحاً ولیس بهدى / بل هو نفسه كفر 
وضلال» وإنما الهدى هدى الله وهو الإيمان. 

ومن قال: إن «الأصحاب» هم على الطريق المدعو إليهاء وإن المؤمنين الداعين 
للمرتدين شبهوا بهم وان # دی # هو هدى على حقيقته. يجيء على قوله: فل 
نگ هدَى نو بمعنى أن دعاء الأصحاب وإن كان إلى هدى فليس بنفس دعائهم تقع 
الهداية وإنما يهتدي بذلك الدعاء من هداه الله تعالى بهداه. 
)١(‏ انظر: الهداية لمكي (۳/ ۲۰۵). 


(۲) أخرجه البخاري (۰)8۸۲۷ و«والله» ليست في الأصل ولا المطبوع. 
(۳) في الأصل: «عبد الله دون كنية» و«العالم» زيادة من فيض الله والسليمانية. 








٤١ )۷۳ -۷۲( الایات‎ 
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و(آمرنا ا اللام لام کي ومعها «آن» مقدرة» ویقدر مفعول [(آمرنا) 
مضمر تقدیره: وآمرنا بالاخلاص أو بالایمان ونحو هذاء فتقدیر الجملة کلها: وآمرنا 
بالإخلاص لأن نسلم» ومذهب سیبویه في هذه أن لسم # هو موضع المفعول» وآن 

قولك: آمرت لاقوم وأمرت أن آقوم یجریان سواء ومثله قول الشاعر: 


قوله عز وجل: « ون یمو الوه اموه وهو زمره تروت © 
وه ی تاک الوت وی ال ويم ول ڪن تون له اکن وله 
تشك یرم اضرعم لب رهز وه كيم جر ()). 

ون یم 4 يتجه أن یکون بتأویل: وإقامة» فهو عطف على المفعول المقدر 
في یا )» وقیل: بل هو معطوف على قوله: لش 4 تقدیره: لأَنْ نسلم وَأَنْأقِيمُوا. 

قال القاضي آبو حمد: وهذا قول الزجاج ۳ واللفظ یمانعه؛ وذلك أن قوله: «لآن 
نسلم» معرب» وقوله: ون یم 4 مبني» وعطف البني على العرب لا يجوز؛ لأن 
العطف يقتضي التشريك في العامل» اللهم إلا أن تجعل العطف في (آن) وحدها وذلك قلق. 

وانما یتخرج على أن يقدر قوله: أن َو 4 بمعنی: لنقیم» ثم حرجت بلفظ 
الأمر لما في ذلك من جزالة اللفظ فجاز العطف على أن يلغى حکم اللفظ ویعول على 
المعنی» ويشبه هذا من جهة ما ما حکاه يونس عن العرب: [ادلوا الأول فالأولٌ» برفع 


(۱) تتمته كما سيأتي للمصنف: 
سس گنها کی تي يتن اس 
وهو لکثیر عزة كما في الأغاني (4/ ۲۰۲ وتقدم في تفسیر الاية (۱۸۷) من سورة البقرة» وفي 
المطبوع ولالالیه ونجیبویه: «آردت..». 
(۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۲۱۳). 


[الطويل] 








لفظ الأول فانما هو بأن يقدر: «ادخلوا»» بمعنی: لیدخل الأول والا فليس يجوز الا ]: 
ادخلوا الأول فالأولٌ بالتصب(). 

وقال الزجاج أيضاً: يحتمل أن یکون # وَأَنَ أَقِيمُواْ 4 معطوفاً على لاقي 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وفيه بعد. 

والضمير في قوله: امه #عائدٌ على (رب العالمين) و(هو) ابتداء وما بعده 
خبره وهو لفظٌ خبر يتضمن التنبيه والتخويف. 

وقوله تعالی: وهو ازى لک € الآية» حى 4: ابتدع وأخرج من العدم 
إلى الوجود. و بالحَقَ : أي: لم يخلقها باطلاً بغير معنی» بل لمعان مفيدة ولحقائق 
بين منها ما يحسه البشر من الاستدلال بها على الصانع ونزول الارزاق وغير ذلك. 

وقیل: المعنی: بآن حق له أن یفعل ذلك. 

وقیل: لح معناه: بکلامه في قوله للمخلوقات: گن) وفي قوله: 
انتا طَوْعَا آژگرها 4 [فصّلت: ۱۱]. 

قال القاضي آبو محمد: وتحریر القول: أن المخلوقات إنما ایجادها بالقدرة 
لا بالکلام واقتران «كَنْ» بحالة إيجاد المخلوق فائدته: إظهار العزة والعظمة ونفوذ 
الأوامر وإعلان القصد. 

ومثال ذلك في الشاهد: أن يضرب إنسان شيئاً فيكسره» ويقول في حال الكسر 
بلسانه: انكسرء فان ذلك ناد عزم وإظهار قصدء وله المثل الأعلى» لا تشبيه ولا حرف 
ولا صوت ولا تغير» آمره واحدة كلمح البصر. 

فكأن معنى الاية على هذا القول: وهو الذي خلق السماوات والأرض بقوله: 
«كن» المقترنة بالقدرة التي بها يقع إيجاد المخلوق بعد عدمه فعبر عن ذلك: ب(الحق). 


(۱) نقله مكي في مشكل إعراب القرآن (۲/ 0۷۳۷ وما بين المعكوفتين سقط من الأصل. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 5517). 








الایات (۷۲- ۷۳) ۳< 


و(یوع یقول) نصب على الظرف. وهو متعلق بمعمول فعل مضمر تقدیره: واذکر 
الخلق والاعادة يوب وتحتمل الية مع هذا آن یکون معناها: واذکر الاعادة یوم یقول ال 
للأجساد كن معادةء ثم يحتمل أن يتم الکلام هناء ثم يبدأ بإخبار أنه یکون قوله الحق الذي 
كان في الدنيا إخباراً بالإعادة» ويحتمل أن يكون تمام الكلام في قوله يون 4. 


وم ۳ و 


ویکون وله ان #ابتداء وخبرآ وعلی الاحتمال۱) الذي قبل فقول 4 فاعل. 

قال الزجَاج قوله: ویو 4 معطوف على الضمیر من قوله: امه # فالتقدیر 
هنا على هذا القول: واتقوا العقاب أو الأهوال والشدائد یوم وقیل: إن الکلام معطوف 
على قوله: #عَلوک لسوت € والتقدیر على هذا: وهو الذي خلق السماوات والأرض 
والمعادات إلى الحشر يوم» ولا يجوز أن تعمل هذه الأفعال_ لا تقديرك: «اذکر» ولا «اتقوا» 
ولا «حخلّق» في (یوم) لأن آسماء الزمان إذا بنیت مع الأفعال فلا يجوز أن تنصب إلا على 
الظرفء ولا يجوز أن يتعلق (يَوَْ) بقوله: هلق لأن المصدر لا يعمل فيما تقدمه۳). 

وقد أطلق قوم أن العامل «اذكر» أو «خلق». 

ويحتمل أن يريد ب#يَقُولُ # معنى المُضيء كأنه قال: وهو الذي خلق السماوات 
والأرض بالحق يوم یقول بمعنى: قال لها: #كن# ف(يوم) ظرف معطوف 

Alf AK “Ls‏ 500 ۱ ا 
على موضع: #قوله لح » إذ هو في موضع نصب» ويجيء تمام الكلام في قوله: 
ہے رو و و مب 2 
کون € ويجيء: #إقوله لح € ابتداء وخبرا. 
1 / ۳ 0 ّي مح م 2 
ويحتمل أن يتم الكلام في ڪن ويبتدأ کون فوله ألْحَنّ # وتکون 
عم 5 ۸ مج م 2 5 As2‏ 

ڪون € تامة بمعنی: یظهره ولالحَی #صفة للقول. و#قولهٌ # فاعل. 

وقرأ الحسن: (قُوله) بضم القاف". 

#وله لماک * ابتداء و خبر. 
(۱) في المطبوع: «وخبر أو على الاحتمال». 
() في المطبوع: «نقدمه». 
(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 4 4). 








يوم ينفح فى الصو ر€: يوم 4 بدل من الأولى على أن لول 4 مستقبل لاعلی 
تقدير مضيه» وقيل: بل متعلق بما تضمن # لك € من معنى الفعل» أو بتقدير: ثابت 
أو مستقر یوم 

ولان ألصور قال أبوعبيدة: هو جمع صورة(" فالمعنی: يوم تعاد العوالم» وقال 
الجمهور: هو الصور القرن الذي قال النبي كَكِِ: «إنه ينفخ فيه للصعق ثم للبعث» 
ورجحه الطبري بقول النبي 445: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنی جبهته ینظر متی 
يؤمر فینفخ»!۳. 


ل 


(۱) انظر: مجاز القرآن (۱۹۰/۱). 

(۲) جاءت آحادیث کثيرة تدل على أن الصور هو القرن الذي نفخ فيه» آصحها ما آخرجه أحمد في 
مسنده (۲/ ۱۲ رقم ۷ ) وأبو داود (4۷۲). والترمذي (۲۳۰) والنساتي في الکبری 
(۱۱۳۹۲-۱۱۲۵۰) والطبري (۱/۱۸ ۱۲ وابن آبي حاتم (۱۹۹۱۹)» وابن حبان في صححيحه 
(۰)۷۳۱۲ والحاکم في المستدرك (4/ 1۰4 والبيهقي في شعب الایمان (۳4۶) من طریق: 
سلیمان التيمي عن آسلم العجلي عن بشر بن شغاف» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا 
سأل النبي و ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه» قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روى غير واحد 
عن سليمان التيمي ولا نعرفه إلا من حديثه. ای وقال ابن حبان: هذا الخبر مشهور بعبد الله بن 
سلام» وذكر أبو يعلى - يعني شيخه في اللاسناد -: عبد الله بن عمرو. 

(۳) أخرجه آبو يعلى في مسنده (۱۰۸4). وابن حبان في صحيحه (۰۸۲۳ والحاكم في المستدرك 
)٩۰۳/6(‏ من طريق: جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري؛ 
وأخرجه جماعة من طريق سفيان عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري منهم 
عبد الرزاق في التفسير (757) ومن طريقه أحمد (۲۲۸/۱۸) وأبو نعيم في الحلية (۷/ »)٠١١‏ 
والثوري أثبت وأعلم بحديث الأعمش من جرير» وأخرجه النسائي )١77/5(‏ وغيره من طريق: 
موسى ابن أعين» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاء وفي الباب عن عبد الله بن 
عباس» وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وغيرهم» قال الحافظ في فتح الباري (۳۸/۱۱): اشتهر 
أن صاحب الصور إسرافيل» ونقل فيه الحليمي الإجماع» ووقع التصريح به في حديث وهب بن 
منبه المذکور-يعني من قوله ‏ وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي» وفي حديث أبي هريرة عند ابن 
مردويه» وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في = 








الایات (۷۲- ۷۳) 3 

وقرأ الحسن: (في الصّوّرِ) بفتح الواو۱ وهذه تؤيد التأويل الأول» وحکاها 
عمرو بن عبيد عن عیاض . 

#عدلم € رفع بإضمار مبتد وقيل: نعت لال ی #. 

وقرأ الحسن والأعمش: (عالم) بالخفض على النعت للضمير الذي في (له)» أو 
على البدل منه من قوله: (له الملكُ)» وقد رويت عن عاصم(۳. 

وقيل: ارتفع #إعيلم # بفعل مضمر من لفظ الفعل المبني للمفعول تقديره: 


ينفخ فيه عالم» وهذا على ما آنشد سيبويه: 
وه يش هم و 0 5 ع رم ا 6 هه مه عن (Os‏ 
ليبك يزيد ضارع لخصومة واخرممن طوخته الطوائح [الطویل] 
/ التقدیر: يبكيه ضارع» وحکی الطبري هذا التأويل الذي يشبه «ليبك یزید» عن [۲/ ۲۹۳ 
)2 
ابن عباس . 


57 ا ی میا از ۱ : ماع 
ونظيرها من القران قراءة من قرا: (زين لكثير من المشركين قتل آولادهم 
شرکاوهم) [الأنعام: ۱۳۷] بضم الزاي ورفع «الشركاء». 


= الكبير والطبراني في الطوالات وعلي بن معبد في کتاب الطاعة والمعصية والبيهقي في البعث من 
حدیث أبي هريرة» ومداره على إسماعيل بن رافع» واضطرب في سنده مع ضعفه. اه. 

(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 5 4). 

(۲) انظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ ۰44۸ وعياض هذا لم أعرفه. 

(۳) وهي شاذة» عزاها للثلاثة النحاس في إعراب القرآن (۲/ ۰)۱۷ ولعاصم وعصمة عن أبي عمرو 
الهذلی فى الكامل (ص: 57 ۵). 

)5( نیت اليا جين جرع يرق أعاء بريه کما ی از ترآ (۱/ 2 وتفسير الطبري (۱۷/ ۰۸7 
وفي الكتاب لسيبويه (۱/ ۲۸۸) عن بعضهم أنها للحارث بن نهيك. وفي شرح أبيات سيبويه (۱/ 
5/) عن سيبويه أنه للحارث بن ضرار النهشلي» وذكر في: خزانة الآدب (۱/ ۳۱۰) أنه ينسب للبيد 
الصحابي ولمزرد أخي الشماخ ولضرار النهشلي وللحارث بن نهيك النهشلي وللمهلهل. 

(4) تفسير الطبري (۱۱/ 474) وسقط «الطبري» من المطبوع. 

(7) وهي قراءة شاذة قرأ بها السلمي كما في المحتسب (۰)۲۲۹/۱ وستأتي في محلها. 








وروي عن عبد الوارث عن آبي عمرو: (یوم ننفخ في الصور) بنون العظمة. 
والالحي رسي و E‏ 
قوله عر وجل: ود قال نرم فيك مه ارد تخد اا EF‏ رک 
ماک و شك یز © زكترت نب هي ملکوت العصوات والرض ولیکون ین 
موی @)). 
ا 5 اب ی 
العامل فى (إذ) فعل مضمر تقديره: واذكر أو قص. 
قال الطبري: نبه الله تعالی محمدا اة على الاقتداء بابراهیم في محاجته قومه إذ 
کانوا آهل آصنام وکان قوم محمد آهل آصنام !۲ . 
قال القاضي آبو محمد: ولیس یلزم هذا من لفظ الآية» آمَا إن جمیع ما يجيء من 
مثل هذا عرضة للاقتداء. 
وقرأ السبعة وجمهور الناس: ار 4 بفتح الهمزة التي قبل الألف وفتح الزاي 
والراء قال السدي وابن اسحاق وسعید بن عبد العزيز": هو اسم آبي |براهیم(*. 
قال القاضي آبو محمد: وقد ثبت أن اسمه تارَح(* فله على هذا القول اسمان؛ 
کیعقوب وإسرائيل» وهو في الاعراب على هذا بدل من «الأب» المضاف إلى الضمیر !"۲ 
(۱) وهي قراءة شاذة» نقلها الهذلي في الکامل (ص: 47 5) عن القرشي عن عبد الوارث. وفي فيض الله 
(معمر) بدل: (عمروا» وهو خطأ. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ 16 5). 
)۳( هو آبو محمد» ويقال: آبو عبد العزيز» سعيد بن عبد العزيز التنوخي» الدمشقي» الإمام» عالم آهل 
دمشق في عصره» ومفتيهم بعد الأوزاعي» قرأ القرآن على: ابن عامر» وقرأ عليه: الوليد بن مسل 
وأبو مسهر» توفي سنة (۱۹۷ه)» تاريخ الاسلام (۱۰/ .)۲٠١‏ 


)€( انظر: تفسير الطبري (۲۱/ »)٤٩٦‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۱۳۲6) والهداية لمكي (۳/ ۲۰۱۷۳). 
)2 في السليمانية: «تارخ» بدل: «تارح». 


() «إلى الضمير» ليست في المطبوع. 








الآيات (۷۵-۷) 4۷ 

وقال مجاهد: بل هو اسم صنم" وهو في موضع نصب بفعل مضمر تقدیره: 
آتتخذ آزر ا اسا 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا ضعف. 

وقال بعضهم: بل هو صفة» ومعناه هو: المعوج المخطی. 

قال القاضي آبو محمد: ویعترض هذا بآن #دَارَرَ 4 إذا كان صفة فهو نكرة» 
ولا يجوز أن تنعت المعرفة بالنکرة» ویوجه ذلك على تحامّل بأن یقال: آریدت() 
فيه الألف واللام وان لم يلفظ بهاء وإلى هذا آشار الزجَاح؛ لأنه قدر ذلك: فقال لابیه 
المخطی(* وبأن یقال: إن ذلك مقطوع منصوب بفعل تقدیره: أذم المعوج أو المخطئ. 
وإلا تبقی فيه الصفة بهذه الحال. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

وقیل: نصبه على ا حال» كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبیه وهو في حال عوج وخطأ. 

وقرأ أبي بن كعب وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم بضم الراء على 
النداء"2» ويصح مع هذا أن يكون زر اسم أبي إبراهيم» ويصح أن يكون بمعنى 


لمعوج والمخطیم. 
وقال الضحاك: #ازر» بمعنی : شیخ(". ولا يصح مع هذه القراءة آن یکون 


(۱) انظر: تفسير الطبري (557/71)» والنكت والعيون للماوردي (7/ ۱۳4 ) والهداية لمكي (۳/ ۲۰۷۳) 
(۲) سقطت «أتتخذ آزر" من الأصل» وهی فى لالاليه ونجيبويه مؤخرة عن «أتتخذ أصناما». 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى : «تنبعث». 

(6) تحرفت في المطبوع إلى : «زيدت». 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۲۹۵). 

() وهي قراءة عشرية» قرأ بها يعقوب کا في النشر (۲/ ۲۹۳ وانظر باقي القراء في: الحتسب (۲۲۹/۱). 
)۷( انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۷ )» والهداية لمكي (۳/ 6 ۲۰۷)» وفي المطبوع: «شيء» بدل: «شیخ». 








وفي مصحف أبِيٌّ: (يا آزر) بثبوت حرف النداء (آتخذت أصناماً) بالفعل 
آآزرانتخذ) بألف الاستفهام وفتح الهمزة من 
(آزر) وسکون الزاي ونصب الراء وتنوينهاء واسقاط ألف الاستفهام من اتد 4. 

ومعنی هذه القراءة: عضدا وقوة ومظاهرة على الله تعالی تتخذ» وهو من نحو 
قوله تعالی: «أنْدذ یه آزری ‏ [طه: ۳۱]. 

وقرأ آبو إسماعيل رجل من أهل الشام بکسر الهمزة من هذا الترتیب» ذکرها آبو 
الفتح ۳ ومعناها: آنها مبدلة من واوء كوسادة وسادة فكأنه قال: آوژرا ومأثماً تتخذ 
آصیناما؟ ونصبه علی هذا بفعل مضمی ورویت اقا عن ابد عبات © 

وقرأ الأعمش: (إزراً تتخذ) بکسر الهمزة وسکون الزاي دون آلف توقیف"*. 

و أَصتَاما َإلهَةَ #مفعولان» وذکر أن آزر أبا إبراهيم كان نجاراً محسناً ومهندسا 
وکان نمرود یتعلق بالهندسة والنجارة*؟ والنجوم فحظي عنده آزر لذلك» وکان على 
خطة عمل الأصنام تعمل بأمره وتدبیره» ویطبع هو في الصنم بختم معلوم عنده» وحينئذ 
يعبد ذلك الصنم» فلما نشأ إبراهيم ابنه على الصفة التي تأتي بعد كان آبوه يكلفه بیعها؛ 
فكان إبراهيم ينادي عليها: من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ ويستخف بها ويجعلها في 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ ۰۲۰۷۵ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ 
)). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۲۲۳/۱). 

(۳) في المطبوع: «أبو الفتوح»» وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب (۱/ ۲۲۳ وأبو إسماعيل لم 
أعرفه إلا أن يكون هو ابن أبي عبلة. 

(4) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ 4 ۲۰۷). 

(4) وهی قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبى حيان .)۵٩۲ /٤(‏ 

0 «النجارة» زيادة من السليمانية. ۱ 








الآيات (۷۵-۷) ۹ 


الماء منكوسة» ويقول: اشربي» فلما شهر آمره بذلك وأخذ في الدعاء إلى الله تعالى قال 
لابیه هذه المقالت و آردك * في هذا الموضع يشترك فيها البصر والقلب لأنها رؤية 
قلب ومعرفته» وهي متركبة على رؤية بصر. 

ومين © بمعنی: واضح ظاهر» وهو من أبان الشي: إذا ظهر» ليس بالفعل 
المتعدي المنقول من بان يبين. 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يكون المنقول» ويكون المفعول") مقدراً 
تقدیره: في ضلال مبین كفرّكم» وقیل: کان آزر رجلاً من أهل کوثا من سواد الکوفته 
قال النقاش: وبها ولد إبراهيم عليه السلام وقیل: كان من أهل حران. 

وقوله تعالی: ‏ ودرك ی هیر ملکوت التکوت والارض 4 الآية» المتقدمة 
تقضي " بهداية إبراهيم عليه السلام والاشارة‌هنا ب(ذلك) هي إلى تلك الهداية» آي: وکما 
هدیناه إلى الدعاء إلى الله وإنكار الکفر آریناه ملکوت. و نی € لفظها الاستقبال ومعناها 
المضي» وحکی المهدوي أن المعنی: وکما هدیناك يا محمد فكذلك نري ابراهیم(*. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا بعید؛ إذ اللفظ لا یعطیه. 


و نی # هنا متعدية إلى مفعولین لا غیرء فهي ما من رؤية البصر وإما من أرى 
التي هي بمعنی عرّف» ولو كانت من أرى بمعنی أَعْلَّمّ وجعلنا أعلم منقولة من عَلم 
التي تتعدی إلى مفعولین؛ لوجب أن تتعدی آری إلى ثلاثة مفاعيل* ولیس كذلك 
ولا يصح أن یقال: إن الثالث محذوف؛ لأنه لا يجوز حذفه إذ هو الخبر في الجملة 
التي یدخل علیها علمت في هذا الموضع. وانما هي من علم بمعنی عَرّف» ثم نقلت 
)١(‏ في الأصل: «المنقول» وکذا لالاليه» مع الاشارة في هامشها للمثبت» وعلیها علامة صح. 

(۲) البحر المحیط لأبي حيان (4/ 97۲ بلا نسبة. 
(۳) في المطبوع والسلیمانیة: «تقتضي. 


(6) انظر: التحصیل (۲/ ۰1۰٩‏ والبحر المحیط لأبي حیان (4/ ۱۷۰). 
(5) في فيض الله والسليمانية ولالالیه: «مفعولین»» وهي بمعناها. 








144 /۲[ 


0٠‏ سورة الانعام 
بالهمزة“ فتعدت إلى مفعولين» ثم جعلت أرى بمنزلتها في هذه الحال. 

وهذه الرؤية قيل: هي رؤية البصی وروي في ذلك أن الله عز وجل فرح لإبراهيم 
السماوات والأرضين حتى رأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفلء فان 
صح هذا المنقول ففيه تخصيص لإبراهيم عليه السلام بما لم يدركه غیره» قبله ولا 
بعده» وهذا هو قول مجاهد قال: تفرجت له السماوات والأرضون فرأى مكانه في 
الجنة» وبه قال سعيد بن جبیر !۲ وسلمان الفارسي7". 

وقيل: هي رؤية بصر في ظاهر الملکوت. وقع له معها من الاعتبار / ورؤية 
القلب ما لم يقع لأحد من آهل زمنه الذين بعث إليهم» قاله ابن عباس وغيره“» ففي 
هذا تخصيص ما على جهة التقييد بهل زمنه. 

وقيل: هي رؤية قلب رأى بها ملكوت السماوات والارض بفكرته ونظره» وذلك 
ولا بد متركب على ما تقدم من رؤيته ببصره وإدراكه في الجملة بحواسه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان الأخيران يناسبان الآية؛ لآن الغاية 
التي نصبت له إنما هي أن يؤمن ویکون من جملة موقنين کثیرة!* والإشارة لا 
محالة إلى من قبله من الأنبياء والمؤمنين وبعده» واليقين يقع له ولغيره بالرؤية في 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى: «الهمزة». 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ 51/7). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳4۵۲) من طریق: آبي معاوية» عن عاصم عن آبي عثمان عن سلمان الفارسي 
بلفظ: لما رأى إبراهيم ملکوت السماوات والارض,» رأى عبدا على فاحشة فدعا علیه فهلك. ثم 
رأى آخر على فاحشة فدعا عليه فهلك. ثم رأى آخر على فاحشة فدعا عليه فهلك. فقال: آنزلوا 
عبدي لا يلك عبادي. عاصم هو الأحولء وأبو عثمان هو النهدي والاسناد ظاهره السلامة. 

(6) آخرجه الطبري(۱ 64 ۰)۱۳ وابن آبي حاتم (۷4۹۸) من طریق علي بن آبي طلحة. والطبري (8۳ ۰4۱۳4 
وابن أبي حاتم (۷4۹۹) من طریق: عطية العوفي کلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في المطبوع: «کثرة». 





الآيات (5/ا-/ا/ا) اه 


220 9 5275 5 5 
و#مَلَكْوَتَ # بناء مبالغة» كجبروت ورهبوت ورحموت» وقال عكرمة: هو 
ملکوتی باليونانية أو بالنبطیة» وقرأً: (ملکوث) بالثاء مخلثة. 
وقرأ آبو السمال: «ملکوت؛ باسکان اللام"» وهي لغة. 
لکوت € بمعنی: الملك والعرب تقول: لفلان ملکوت الیمن؛ آي: ملکه 
۲ رص + 0 = ۲ ۳ ع 
واللام في ليكوت © متعلقة بفعل مؤخر تقدیره: ولیکون من الموقنین أريناه. 
س 
وقال الضحااه ومجاهد آیضا: آن الاشارة هاهتا كا سوت هي إلى 
الکواکب والقمر والشمس وهذا راجعٌ وداخل فيما قدمناه من أنها رژية بصر في ظاهر 
الملکوت. 
7 وه :ملاع رسلا مه سا مس مه 5 ۳ 8 م 
وروي عن ابن عباس في تفسیر: وین من الموِنین 4 قال: جلى له الأمور 
سرّها وعلانیتها فلم يخفَ عليه شيء من آعمال الخلائق» فلما جعل یلعن أصحاب 
الذنوب. قال الله تعالی: إنك لا تستطیع هذاء فرده لا یری آعمالهم(*. 
قوله عز وجل: لما جر له الل رءاکوگا ل مان لا ال َال ل ِن 
غیت © ملسا مر بزعا مال هدار فما آل ال لین مین رن کوک 


من الْمَو اسان .))۳W‏ 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۱ ۰)8۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۳۲۹/۶). 

(۲) وهی قراءة شاذة انظر عزوها لعکرمة فى مختصر الشواذ (ص: ؟ 5). 

۳( ۳ قراءة شاذة» انظر: الهداية إلى بلوخ النهاية لمكن (۳/ ۲۰۷۹ 

(5) في الحمزویة: «لما لدینا». 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۹/ ۳۵۳ وابن آبي حاتم (۷۵۰۷-۷4۹۹) من طریق عطية العوفي» عن 
عباس رضي الله عنهما به. 








[الطویل ] 


[الطويل] 


ll 


هذه الفاء في قوله: #فَما ‏ رابطة جملة ما بعدها بما قبلهاء وهي ترجح أن 
المراد ب«الملکوت»: هو هذا التفصيل الذي في هذه الآية. 

و«جن الليل»: ستر وغطى بظلامه» ويقال: أَجَنَ والأول أكثر» ويشبه أن يكون 
الجن والمجن والجنة والجتن وهو القبر - مشتقة من جن إذا ستر. 

ولفظ هذه القصة يحتمل أن تكون وقعت له في حال صباه وقبل بلوغه» كما 
ذهب إليه ابن عباس» فإنه قال: رأى كوكباً فعبده(). 

وقال ناس كثير: إن النازلة قبل البلوغ والتکلیف. ويحتمل أن تكون وقعت له 
بعد بلوغه وكونه مكلف وحكى الطبري هذا عن فرقة» وقالت: إنه استفهم على جهة 
التوقيف بغير ألف. قال: وهذا كقول الشاعر: 

رَقَوْنِي وقالوایا حوَيلِدُلَمْتُرَعْ فلت والْكَرْتُ الوّجوة هم هم 

يريد: هم هم» وكما قال الآخر: 

مر ما آذري ون كنت ریا شعیث بن قو ا ريق © 


نت هيت 


(۱) هذا الأثر آخرجه ابن جرير الطبري (۹/ ۳۹5 وابن أبي حاتم (۷۵۲۰-۷۰۱۷-۷۱۱) في 
تفسيريهماء والبيهقي في الاسماء والصفات (۲۱۲) من طریق أبي صالح» عن معاوية بن صالح؛ 
عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما فذ کره. 

)۲( البيت لابي خراش الهذلي كما في العين (۸/ »١‏ والمعاني الكبير (۲/ ۹۰۲ والعقد الفرید (۱/ 
۳) وتهذيب اللغة (۱۵/ ۱۷۵ وفي الحمزوية ولالالیه: «رقوني!» وهو تصحیف من قعنب لما 
سأل الأصمعيّ عنها؛ وفسرهاء فقال الأصمعي: يصحف ویفسر التصحیف! خزانة الأدب (۱/ 44۲). 

(۳) البیت للأسود بن يعفر التميمي كما في الکتاب لسیبویه (۳/ 4 ۰۱۷ ونسبه المبرد في الکامل (۲/ 
۱ للعين المنقري» وعزاه في تفسیر الطبري (۱۱/ 4۸5) لأوسء وهو ابن حجر وشعیث حي 
من بني منقر من تمیم» والشاعر يشكك في نسبتها لهم. 








الآيات (5/ا- ۷۷) o‏ 
قال القاضى آبو محمد: والبيت الأول لا حجة فيه عندي. 


وقد حكي أن نمرود() جبار ذلك الزمن رأى له منجموه أن مولوداً يولد في سنة 
كذا في عمله يكون خراب الملك على یدیه. فجعل یتبع الحبالی ویوکل بهن حراساً 
فمن وضعت أنثى تركت» ومن وضعت ذكراً حمل إلى الملك فذبحه» وأن أم إبراهيم 
حملت به وكانت شابة قوية» فسترت حملهاء فلما قربت ولادتها بعثت تارّح أبا إبراهيم 
إلى سفر وتحیلت لمضیه إليه» ثم خرجت هي إلى غار فولدت فيه إبراهيم وترکته في 
الغار وقد هيأت علیه وکانت تفتقده فتجده یتغذی بأن يمصّ آصابعه فیخرج له منها 
عسل وسمن ونحو هذاء وحكي: بل كان یغذوه ملك» وحكي: بل كانت تأتيه بألبان 
النساء اللاتي ذبح أبناؤهن. 

فشب إبراهيم أضعاف ما يشب غيره» والملك في خلال ذلك يحس بولادته 
ويشدد في طلبه» فمكث في الغار عشرة آعوام» وقيل: خمس عشرة سنة» وأنه نظر أول 
ما عقل من الغار فرآى الكوكب وجرت قصة الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وجلبتٌ هذا القَصص بغاية الاختصار في اللفظ وقصدت 
استيفاء المعاني التي تخص الآية» ويضعف عندي أن تكون هذه القصة في الغار؛ لقوله 
تعالى في آخرها: لإي رهم فك 4 وهي ألفاظ تقتضي محاجة ورداً على قوم 
وحاله في الغار بعيدة عن مثل هذاء اللهم إلا أن يتأول في ذلك أنه قالها بينه وبين نفسه أي: 
قال في نفسه معنى؛ العبارة عنه: یمور ریما رون 4» وهذا كما قال الشاعر: 


2 


و 
چت 


ا وال في اا فک إن الخكاةالجزة في او 
قال القاضي آبو محمد: ومع هذا فالمخاطبة تبعده» ولو قال: يا قوم إني بريء من 


الاشراك لصح هذا التأويل وقوي. 


)۱( في فيض الله: «نمروذ) بدل: انمرود» وکلاهما مروي. 
(۲) البیت للعجاج في صفة ور كما في الحجة للفارسي (۱/ 4۲ ۳). 


[الر جز] 








o٤‏ سورة الانعام 
فان قلنا بأنه وقعت له القصة في الغار في حال الصبوة وعدم التكليف على ما 
ذهب إليه بعض المفسرين ویحتمله اللفظ فذلك ينقسم على وجهين: 
إما أن يجعل قوله: #مَدَارَقِ 4 تصميماً واعتقادآ؛ وهذا باطلْ؛ لأنَّ التصميم 
على الكفر لم يقع من الأنبياء صلوات الله عليهم. 
وإما أن يجعله تعريضاً للنظر والاستدلال كأنه قال: هذا المنير البهي ربي إن 
عضدت ذلك الدلائل» ويجيء إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى لمحمد چا 
ومد لأكيتى 4 آي: مهمّل المعتقد. 
وإن قلنا بأن القصة وقعت له في حال کبره۲) وهو مکلف. فلا يجوز أن یقول: 
هدار 4 مصمماً ولا معرّضاً للنظر؛ لأنها رتبة جهل أو شك وهو عليه السلام منزه 
معصوم من ذلك كله» فلم يبق إلا أن یقولها على جهة التقریر لقومه والتوبیخ لهم وإقامة 
الحجة علیهم في عبادة الأصنام» كأنه قال لهم: آهذا المنير ربي؟ أو هذا ربي؟ وهو برید: 
على زعمکم كما قال الله تعالی: ان شرگاآء ىح 4 فانما المعنی: على زعمکم. 
ثم عرّض ابراهيم علیهم من حرکته وآفوله آمارة الحدوث ۳ وأنه لا يصلح 
أن یکون ره ثم في آخر أعظم منه وأحرى””" كذلك» ثم في الشمس كذلكء فكأنه 
۱ 40] يقول: / فإذا بان في هذه المنيرات الرفيعة أنها لا تصلح للربوبية فأصنامكم التي هي 
خشب وحجارة أحرى أن يّبين ذلك فيهاء ويعضد عندي هذا التأويل قولّه: لن برئ* 
مما سرون 4. 
ومثل لهم بهذه الأمور؛ لأنهم كانوا أصحاب علمَيْ نجوم ونظر في الأفلاك 
وهذا الأمر كله إنما“ وقع في ليلة واحدة: رأى الكوكب وهو الزهرة في قول قتادةه 


(۱) في الأصل والمطبوع: « كفره». 

(۲) في فيض الله: «الحدث» بدل: «الحدوث». وفي السليمانية: «الحدیث». 
(۳) في فيض الله ونور العثمانية والسليمانية: «وأخرى» بدل: «وأحرى». 
(:) في السليمانية: «مما» بدل «ٍنما». 








الایات (5/ا- ۷۷) همه 


وقال السدي: هو المشتري ‏ جانحاً للغروب. فلما آفل بزغ القم وهو آول طلوعه 
فسری اللیل أجمع» فلما بزغت الشمس زال ضوء القمر قبلها لانتشار الصباح وخفي 
نوره ودنا أيضاً من مغربه» فسمي ذلك آفولاً لقربه من الأفول التام على تجوز في 
السمية؛ ثم بزغت الشمس على ذلك. 

وهذا الترتیب يستقيم في الليلة الخامسة عشرة من الشهر إلى ليلة عشرین» ولیس 
يترتب في ليلة واحدة كما آجمع آهل التفسیر -إلا في هذه الليالي» وبذلك التجوّز في 
أفول القمر. 

و«أفل» في كلام العرب معناه: غاب يقال: أين آفلت عنا یا فلان؟ وقيل: معناه: 


قال القاضي أبو محمد: وهذا خلافٌ في عبارة فقط وقال ذو الرمة: 

مَصَابِيحُ یت باللراتي تقُودْهَا جوم ولا بالافلات دوالك“ 

وقال: ال فلبت € فجمع بالیاء والنون» لما قصّد فص الأرباب ونحو ذلك 
وعلی هذا یخرج قوله في الشمس: هَدَارَقَ 4 فذكر الاشارة إليها لما قصّد قصْد)ربه. 

وقراً ابن کثیر وعاصم في رواية حفص: ‏ رءا 2# بفتح الراء والهمزق وقرأ 
نافع بين الفتح والكسرء وقرأ عاصم في رواية آبي بكر وابن عامر وحمزة والكسائي 
بكسرهماء وقرأ أبوعمرو بن العلاء بفتح الراء وکسر الهمزة"". 

وقوله تعالى: فما ره الْصَمَرَ ًا الآية» البزوغ في هذه الأنوار: أول 
الطلوع. وقد تقدم القول فيما تدعو إليه ألفاظ الآية» وكون هذا الترتيب في ليلة واحدة 


(۱) انظر عزوه له في الأزمنة لقطرب (ص: ۰)۱۷ ومجاز القرآن (۱/ ۱۹۹ وتفسير الثعلبي (5/ ۱۲۰). 

)۲( تکررت «قصد» في آکثر النسخ هنا وكذلك في بداية المقطع التالي فالأولى فعل» والثانية مصدر. 

(۳) السبعة في القراء‌ات (ص: ۰)۲۲۰ وکذا التیسیر (ص: ۰۱۰۳ الا قالون وهشاما فکابن كثير» 
والمراد بالکسر الإضجاع. 


[الطويل] 








م الف د فى افو الق لان آي ال قدوتاء مخ فى الخ ب لكان للك بعد 

وجميع ما قلناه يعطيه الاعتبار» و ین € يرشدني» وهذا اللفظ يؤيد قول من 
قال: النازلة في حال الصغر والقوم الضالون: عبدة المخلوقات» كالأصنام وغيرهماء 
وان كان الضلال آعم من هذا فهذا هو المقصود في هذا الموضع. 

ِ سم مه چم ی ماس عه اس سه ما هس ويد < 4 

قوله عز وجل: # فما ره الشَمس باز قال هلدا ری هذا أكير كما أفلت قَالَ 
ص ب > و م2 م ب مج هر مج مگ 0ص سم سر 2 
نی برِىء مما سرون اتی وَجَهْتُ وجهی لای فطرالتکومت والارض حَنِيفا 
یر المترکیت () وَعَاجَه قومه. قال کی ف الله وقد حدطن ولا اف ما 


عا 


رح صو ےم کچ رس بز بن مر يوس ام مرن وه ی وگ یسم هو م2 
دشر بت بهعلا أن يشاءَ ری شيعا وسع رو کل شىء ولما أفلا تذڪرون O‏ 


لما صد قَصْدَ ربه قال: # هلدا )» فذكّرء أي: هذا المرئنْ أو المنیر ونحو هذاه 
فلما أفلت الشمس”" لم يبق شيء يمثل لهم به فظهرت حجته وقوي بذلك على 
منابذتهم والتبري من إشراكهم. 

وقوله: لها رکه 4 يؤيد قول من قال: النازلة في حال الكبر 
والتكليف. 

و«وجَهتَ وجهِىَ € أي: آقبلت بقصدي وعبادتي وتوحيدي وإيماني وغير 
ذلك مما یعمه المعنی المعبر عنه ب#وجهی ۳۹ 

و##قطر # معناه: ابتدع في آجرام. 

و نیما معناه: مستقيماء والحنف: الميل في كلام العرب» وأصله في 
الأشخاصء وهو في المعاني مستعار» فالمعوج في الاجرام آحنف على الحقيقة آي: 
مائل» والمستقیم فيها أحنف على تجوز كأنه مال عن كل جهة إلى القوام. 

)١(‏ في المطبوع: «مع». 
(۲) «الشمس» سقطت من المطبوع. 








الایات (۸۰-۱۷۸) 2۷ 

وقرأت فرقة: (آتحاجونني) باظهار النونین ۲۳ وهو الأصل. 

۶ ۱ ع 5 جر و د ۰ 5 

وقرآًابن كثير وآبو عمرو وعاصم وحمزة والکساتي: اجون € بادغام النون 
الأولى في الثانية» وقرأ نافع وابن عامر: #أتحاجونى» بحذف النون الواحدة("» فقیل: 
هى الثانية» وقيل: هى الأولى» ويدل على ذلك أنها بقيت مكسورة. 

قال أبوعلي الفارسي: ولا يجوز أن تحذف الأولى لأنها للإعراب» وإنما حذفت 
الثانية التي هي توطتة لياء المتكلم كما حذفت في «ليتي»** وفي قول الشاعر: 

م ا ا ی و یا اه ۶۱۱ [الوافر] 

وکسرت بعد ذلك الأولى الباقية لمجاورتها للیاء. 

و(قد هدان) آي: قد آرشدنی إلى معرفته وتو حيده» وأمال الکسائی #هددن ۳ 
هدن € التي هي من ذوات الیاء آجوز وآحسن۲. 

وحكي أن الکفار قالوا لابراهیم عليه السلام: خف أن تصيبك آلهتنا ببرص» أو 


() في فيض الله والسليمانية: «مفاعلة» بدل: «فاعله». 

(۲) وهي قراءة شاذة عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۱) لعیسی بن عمر. 

(۳) وهما سبعیتان انظر: السبعة في القراءات (ص: ۰)۲۱ وکذا التیسیر (ص: 4 ۱۰) الا أن لهشام 
تخفیف النون وتشدیدها. 

(:) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ 5 ۳۳). 

(9) عجز بیت» صدره: تراه کالم ولك وهو لعمرو بن معدي کرب کما في معاني الق رآن للفرا 
(۳/ ۰۳۰ والکتاب لسیبویه (۳/ ۰9۲۰ ومجاز القرآن (۱/ ۳۵۲ والصحاح الجوهري (7/ 
۷ وتهذیب اللغة (۵/ ۱۸۵) ونسبه ابن عادل فى اللباب (۹/ ۵۵۰)) والسمین فى الدر المصون 
۱۱/ ۰ تعمربن آبي ربیعة» ولعله سيق قلم منهما ال آعلم» وفی المطبوع: «الغاليات». 

(5) على قاعدته في ذلك» وهي مستثناة لحمزة» انظر: التیسیر (ص: 4۸). 

(۷) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۳۳۵). 








0۸ سورة الأنعام 
داء لاذايتك لها وتتقصك. فقال لهم: لست عاف الذي تشرکون به؛ لا لا قدرة له ولا 
غناء عنده» و(ما) في هذا الموضع بمعنی الذي» والضمیر في بو یحتمل أن يعود 
على الله عز وجل» فیکون على هذا في قوله: روت 4 ضمير عائد على (ما) تقدیر 
الکلام: ولا أخاف الأصنام التي تشرکونها بالله في الربوبية» ویحتمل أن یعود الضمیر 
على (ما) فلا يحتاج إلى غیره» كأن التقدير: ما تشركون بسببه. 

وقوله تعالی: إل آن يسا ری شيا 4 استثناء ليس من الأول» و شاه 
منصوب ب ياء 4 ولما كانت قوة الکلام أنه لا یخاف ضرأ استثنی مشيئة ربه تعالی 
في آن بریده بضو(). 

ولعلَمَا #نصب على التمییزه وهو مصدر بمعنی الفاعل» كما تقول العرب: 
تصبّب زيد عرقاء المعنی: تصبب عرق زيد» فكذلك المعنی هنا: وسع علمٌ ربي کل 


مص سے 


شيء. أفلاتتَ درون توقیف وتنبیه واظهار لموضع التقصیر منهم. 

قوله عز وجل: # وکیّف اف ما رڪنم ولا افونت اتک آشرکشر 
ري لا + لاو اضر مت و و وم 0 ورور ساح هليم مه ع ورام و له م 
توا کب بو گم سلطا ارين لحن الا يكم توت الي 


لس هرهم سج و و 27م هر ور مرح مور وچ رصم 
۰ ۰ ۶ ۰ 


منوا وکر يليسو إيستهُم بط یک هم اکن وشم مهدو )ويلك جا ءاتیتها 
۸۱ ا هی موه / رم درجم کن کم رک کلم )۰.4 
هذه الاية إلى لت € هي كلها من قول إبراهيم عليه السلام لقومه؛ وهي حجته 
القاطعة لهم المعنی: وکیف آخاف الأصنام التي لا خطب لها وهي حجارة وخشب إذا أنا 
نبذتها ولم أعظمهاء ولا تخافون آنتم الله عز وجل وقد آشرکتم به في الربوبية أشياء لم ينزل 
بها عليكم حجة؛ والسلطان: الحجةء ثم استفهم على جهة التقرير: لین 4 [مني 


4-4 مج هم 


ومنکم] #أحقَّالَأمَنِ #أي: من لم يشرك بالقادر العالم أحق أن يأمن؟! 


(۱) فى الحمزوية: «فى أنه يزيد نصراً». 
(۲) ساقط منا لمطبوع. 








الآيات (۸۳-۸۱) بوه 
وقوله تعالى: #الَِِنَ ءامنا 4 الآية» لین € رفع بالابتدای یلیس ٩‏ معناه: 
يخلطوا. 


و«الظلم» في هذه الآية: الشرك تظاهرت بذلك الأحاديث عن النبي بيه وعن 
جماعة من الصحابة: أنه لما نزلت هذه الآية أشفق أصحاب رسول الله بيه وقالوا: آینا 


لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كله (إنما ذلك كما قال لقمان: رک الا لطا 


عظيةٌ 4 . 

وروي أن عمر بن الخطاب قرأ في المصحف. فلما أتى عليها عظّمت عليه 
فلبس رذاءه ومر إلى أي بن کعب» فقال: يا آباالمنذر وسأله عنهاه فقال له: إنه الشرله 
يا أمير المؤمنين» فسُرّي عن عمر*"» وجرى لزيد بن صوحان”" مع سلمان نحو مما 
جری لعمر مح أ بن کعب رضي ا 

وقرأ مجاهد: (ولم یلبسوا إيمانهم بشرك)» وقرأ عكرمة: (یلبسوا) بضم الیاء. 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)۳۲ ومسلم (4 ۱۲ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) في |سنادیه مقال» آخرجه الطبري في تفسیره (۱۳۹۹۵-۱۳۹-۱۳۶۹۳) من طریق علي بن 
زید بن جدعان تارة عن المسیب عن عمر رضي الله عنه» وتارة عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
أن عمر فذكره» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 
وقد أخرجه الطبري (۱۳۹۷-۱۳4۹۲) من طريق عمرو بن سالم قال: قرأ عمر بن الخطاب 
هذه الآية: لب مان ور سا یه بل 4 فقال عمر: قد أفلح من لم يلبس إيمانه بظلم! 
فقال أبيّ: يا أمير المؤمنين» ذاك الشرك! وعمرو بن سالم أبو عثمان الأنصاري قاضي مرو رأى ابن 
عباس وابن عمر» وروی عن أبي بن كعب مرسلً ووثقه أبوداود» ولم يصرح بسماعه من عمر. 

(۳) زيد بن صوحان العبدي أخو صعصعة يقال: له وفادة على النبي ی وسمع من عمر» وعلي» روى 
عنه أبو وائل» والعيزار بن حريث. وكان صواماً قواما قتل يوم الجمل. تاريخ الإسلام (۳/ 509). 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري (11485) من طريق أبي الأشعر العبدي عن آبیه» عن زيد بن صوحان 
عن سلمان الفارسي» وأبو الاشعر وأبوه لا يعرفان. تاريخ الاسلام (۳/ ۵۰۸). 

(۵) وهما شاذتان» انظرهما في البحر المحيط في التفسير (4/ ۵۷۱ قال في الأول: ولعل ذلك تفسير 
معنی؛ إذ هي قراءة تخالف السواد. 








2 سورة الانعام 


KE‏ 1 7 5 ہر 
والان»: رفع بالابتداء وخبره في المجرور» والجملة خبر لك 4. #وهم 
مهو 4 أي: راشدون وقال على بن أبى طالب رضي الله عنه: المراد بهذه الاية: إبراهيم 


وقال عكرمة: نزلت في مهاجري أصحاب محمد و خاصة وقالت فرقة: هي 
من قول إبراهيم لقومه فهي من الحجة التي أوتيهاء وقال ابن جريج: هي من قول قوم 
إبراهيم» ويجيء هذا من الحجة أيضاً أن أقروا بالحق وهم قد ظلموا في الإشراكء وقال 
ابن إسحاق وابن زيد وغيرهما: بل ذلك قول من الله عز وجل ابتداء حكم فصل عام 
لوقت محاجة إبراهيم وغيره ولكل مؤمن تقدم أو تأخر"". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو البيّن الفصيح الذي يرتبط به معنى الآية ويحسّن 
رصفهاء وهو خبر من الله تعالى. 
و(تلك) إشارة إلى هذه الحجة المتقدمة وهي رفع بالابتدای و#حجَتتا # 
خبره و لها # في موضع الحال» ویجوز أن تکون «حَجَشت 4 بدلاً من (تلك) 
و ايها 4 خبر (تلك) و ومع # مفعول ب ءَيه € والضمیر مفعول أيضاً 
ب(آتَيَنَا) مقدم و لعل € متعلقة بقوله: #حجَتت 4 وفي ذلك فصل کثیر» ویجوز أن تتعلق 
عل ب ايها 4 على المعنی إذ المعنی: آظهرناها لابراهیم على قومه» ونحو هذا. 
وقرأ نافع وانخ كثير وأبو عمرو وابن عامر: #نرفع درجات من نشاء # باضافة 
«الدرجات» إلى من #» وق رأعاصم وحمزة والكسائي رقم درد کن لآ #بالتنوين ٩‏ 
(۱) ضعیف. أخرجه الطبري (۱۳۹۱۱) وابن أبي حاتم (4 »)۷١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 09*45 
من طريق زياد بن علاقة» عن زياد بن حرملة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإسناده ضعيف 
لجهالة زياد بن حرملة. 


(۲) انظر آقوال هؤلاء في تفسير الطبري (۱۱/ ۰4۹۳ ٠٠٠١‏ 007)» وبعضهم في تفسير ابن أبي حاتم 
(5/ 138 ). 


(۳) بالتنوين زيادة من السليمانية» وهما سَبعیتان» انظر: التيسير (ص: ۰۱۰۳ وفي المطبوع في الثانية: 
«وقرأ عامر وعاصم». 








۱ )۸٦ - ۸٤( الایات‎ 


قال القاضي آبو محمد: وهما مأخذان من الكلام» والمعنی المقصود بهما واحد؛ 
و درجت # على قراءة من نون نصبٌ على الظرف. 

وک صفتان تليق بهذا الموضع؛ إذ هو موضع مشيئة واختيار» فیحتاج 
ذلك إلى العلم والاحکام» والدرجات أصلها في الأجسام, ثم تستعمل في المراتب 
والمنازل المعنوية. 

قوله عز وجل: وت #ِسحَق ویتَمُوب كلا هکیت ونرحاهدیتاین 
بل ومن صو داد وسکیمدن واو وو شف ومومین وکو وگل بر ی ال 

وربا وی وعیمین باس کل من)لص ییوت )ویک وال ویوش ولو 
وَوَعَبَمَا 4 عطف على تیا 2# و ِسحق © ابنه من سارة. 

و(یعقوب) هو ابن إسحاق» وَل € و(نوحاً) منصوبان على المفعول 
مقدمان على الفعل» وقوله: #من قبل € لقدمه) عا 

وقوله: ومن ذُرييَوء 4 العنی: ومدینا من ذريته» والضمير في یه 4؛ قال 
الزجَاج: جائز أن يعود على ]یم # ۳" ويعترض هذا بذكر لوط عليه السلام وهو 
ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن آخیه» وقيل: ابن آخته ویتخرج ذلك عند من يرى الخال أباً. 

وقيل: يعود الضمير على (نوح) وهذا هو الجيد”". 

و 4 بقال: هو ابن إنقى و(سلیمان) اند و(آیوب) هو فیما یقال: آیوب 


ابن موص بن“ رازح بن عیصو بن إسحاق بن إبراهيم» و(يوسف) هو ابن یعقوب بن 


)١(‏ في الأصل ونجيبويه: «لقومه». 

(۲) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۲۹۹). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۵۰۷). 
(:) (موص بن» ليست في المطبوع. 








إسحاق» و(موسی) و(هارون) هما ابناعمران بن يصهر بن قاهث''' بن لاوي بن یعقوب. 

ونصبٌ #داود © يحتمل أن يكون ب(وَهَبْنَا) ويحتمل أن يكون بهدیتا 2# 
وهذه الأسماء كلها فيها العجمة والتعریف. فهي غير مصروفة» و«مُوسى) عند سيبويه 
وزنه مُفْعَلء فََلى هذا ينصرف في النكرة» وقيل: وزنه فُعْلَىء فعلى هذا لا ينصرف في 


معرفة ولا رم 
کرک ری لمحت # وعد من الله عز وجل لمن أحسن في عمله وترغيب 
SE‏ 


و(زکریا) فيما يقال هو زكريا ابن آذن"" بن برکنا. 

و(عيسى) ابن مريم بنت عمران ابن ياشهم بن أمون بن حزقيا. 

و(إلياس) هو ابن نسي“ بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» وروي 
عن عبد الله بن مسعود أنه ال آذزیس هو الات 

ورد ذلك الطبري وغیره بآن إدريس هو جد نوح» تظاهرت بذلك الروایات"*. 

)١(‏ فى فيض الله: «ناهمث». 

)۲( انظر الخلاف في وزن (موسیا وصرفه في المخصص (4/ «(fA‏ وتهذیب اللغة (4/ ل(« 
وسر صناعة الاعراب (۱/ ۲۸؟). 

(۳) فى السلیمانیة: «آدد». 

(6) في المطبوع: «نسمي». 

(0) في إسناده جهالة» آخرجه عبد بن حميد في تفسیره - كما في تغلیق التعلیق (5/ 9) - والطبري 
.)326١15(‏ وابن أبي حاتم (555) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبيدة بن ربيعة» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» بنحوه» وفي لفظ بزيادة: «ويعقوب هو سرائیل» وعبيدة فيه جهالة» وقد 
علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض في كتاب الأنبياء» باب # ول لیا لون مسلب * 
ذ ال وه لو ...۰4 وحسنه الحافظ في فتح الباري (5/ ۳۷۳) والسيوطي في الدر المنشور 
(۵/ 6۱۹). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۵۱۰). 








الایات )۸٦ - ۸٤(‏ ۳ 
و(زكرياء)؛ قرأته طائفة بالمد» وقرأته طائفة بالقصر: ( زکریا)(؟. 


وقرأ ابن عامر -باختلاف عنه » والحسن وقتادة بتسهيل الهمزة من (الياس)". 


وفي هذه الآية: آن عيسى عليه السلام من ذرية نوح أو إبراهيم» بحسب الاختلاف 


في عود الضمير من درو 4 وهو ابن ابنته» وبهذا يستدل في الأحباس على أن ولد 
البنت من الذریة. 


و(|سماعیل) هو آکبر ولدي إبراهيم عليه السلام وهو من هاجر. 

و(اليسع) قال زيد بن آسلم: هو يوشع بن نون" وقال غیره: هو الیسع بن 
أخطوب ابن العجوز 7 '. 

وقرأ جمهور الناس: ليسم *. 

وقرأ حمزة والكسائي: #واللَّيْسَع4 ۲٩‏ كأن الألف / واللام دخلت على فیکل. 

قال أبو علي الفارسي: فالألف واللام في (الیسع) زائدة لا تور معنى تعريف؛ 
لأنها ليست للعهد كالرجل والغلام» ولا للجنس كالإنسان والبهائم» ولا صفة غالبة 
كالعباس والحارث؛ لأن ذلك يلزم عليه أن يكون (اليسع) فعلآء وحينئذٍ يجري صفة» 
وإذا كان فعلاً وجب أن يلزمه الفاعل ووجب أن يحكى إذ هي جملة» ولو كان كذلك 
لم يجز لحاق اللام له إذ اللام لا تدخل على الفعل» فلم يبق إلا أن تكون الالف واللام 
زائدة كما هي زائدة في قولهم: الخمسة العَشّر درهماًء وفي قول الشاعر: 


(۱) وهم حفص عن عاصم وحمزة والكسائي» والأولى للباقين» فهما سبعيتان» كما تقدم في آل عمران. 

(۲) وهي شاذة» في هذا الموضع من قراءة الحسن وقتادة كما في الكامل للهذلي (ص: ۰۳۸۱ وسيأتي 
ما لابن عامر في «الذاريات». 

(۳) انظر: الهداية لمكي (۳/ ۲۰۹۳). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۵۱۰). 

(۵) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: 5 ۱۰). والسبعة في القراءات (ص: ۲۰۲). 


[14V /۲] 








[الر جز] 


[الطويل] 


35 سورة الأنعام 

اليك أ عفر ا صاب 00 10000 

بالعين غير منقوطة» وفي قوله: 

وَجَدْنا ید بْنَ رید مارا قَدِيداً بَعْبَاءِ الخلاقة کال 

قال: وأما (اللیسع) فالالف واللام فيه بمنزلتها في الحارث والعباس؛ لأنه من 
آبنية الصفات, لکنه بمنزلة (الیسع) في أنه خارج عما هي عليه الأسماء الاعجمية إذ 
لم یجی فیها شيء هو على هذا الوزن كما لم یجیء منها شيء فيه لام تعریف» فهما من 
الأسماء الأعجمية إلا آنهما مخالفان للأسماء الاعجمية فیما ذکر ۱ . 

قال القاضي آبو محمد: وأما «الیزید» فانه لما سمي به آزیل منه معنی الفعل 
وآفردت فيه الاسمية فحصل علما* وزیدت فيه الألف واللام لا لتعریف. وقال 
الطبري: دخلت الألف واللام إتباعاً لفط «الولید»(*. 


و(یونس) هو ابن متّى» ویقال: يونس ویونس ویونس» وکذلك: یوسف ویوسّف 
ویوسف. 

وبکسر النون من (یونس) والسین من (یوسف) قرأ الحسن وابن مصرف وابن 
وثاب وعیسی بن عمر والأعمش في جميع القرآن". 

[ و للم # معناه: عالمي زمانهم](". 


(۱) آنشده ابن الأعرابى كما فى سر صناعة الاعراب (۱/ ۳۹) والأمالی للقالی (۳/ ۳۷) وأبو زید 
كما في المحکم (۸/ ۰۷ قال في المخصص (۳/ ۲۷۹): و ابن السکیت «أمّ الغمر» 
بالغين وهذا لا شاهد فيه» وسقط هذا البيت والتعليق عليه من نجيبويه. 

(۲) البيت للرمّاح بن ميادة كما في المحكم (857/9): وسر صناعة الإعراب ))50١/7(‏ ونسبه 
الزمخشري للأخطل في الفائق (۲۸۸/۳). 

(۳) الحجة لأبى على الفارسی (۳/ ۳۵). 

5( في المطبوع: «فحصل فيه العلمية»» وفي السليمانية: «فجعل علما». 

(۵) تفسير الطبري .)6١١/1١1١(‏ 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۱/ »)٠٠١‏ وقد تقدم التنبيه عليه. 

(۷) سقط من الأصل. 








10 )٩۰-۸۷( الآیات‎ 

- 5 ل ع اسح و خی وم ور تا زره چم رم وم ور و - ۳ 

قوله عز وجل: # ومن ابابهم ودریهم و إحوانهم واجلبینم وهديتهم إن صرط 
شس تقییر )کرک هی وى يو. من اه من عادو ول را ليك عنم ا6ا 
مرچ مگ عم 0 7 2 ص م« ص ر aE‏ رص فر رع ا خروم مج س ا بر 
يحَمَلُونَ ۵) ولیک ادس ءاتبتھم الككب واک والنبوة إن یکر يها هلا فد وتا یا و 
سمو م م 5 ت مر او رمرم ما ر 55 مرچ هة یم ی مر رصم 
سوا ها بکنفریت () وك ال هدى الله دهم ره ل لَه نکم َد 
و و > وم ی ص هر م 
یمرن هو لادی اتکی (). 

والمعنی: وهدینا من آبائهم وذریاتهم وإخوانهم جماعات» ف (من) للتبعيض» 
والمراد: من امن منهم نبیا كان أو غير نبي» ویدخل عیسی عليه السلام في ضمير قوله: 

و(اجتبیناهم) معناه: تخیرناهم ‏ وآرشدناهم وضممناهم إلى خاصتناء وآرشدناهم 
إلى الایمان والفوز برضی الله تعالى» قال مجاهد: معناه: آخلصناهم (. 

و«الذرية»: الأبناء» ویطلق على جمیع البشر ذرية لأنهم آبناء وقال قوم: إن 

Ê A e‏ ی مر نک وم چ عرد یوم ار مجم مود 

الذرية تقع على الآباء لقوله تعالی: *إوءاية هم أنا ملا دریتهع ف الب المشحونِ € [يس: 
۱ يراد به نوع البشر. 

وقوله تعالی: 8 ذلك هدی آل ری‌به. 4 الآية» ذلك #: إشارة إلى النعمة في 
قوله: رجینم که وإضافة (الهدی) إلى له إضافة ملك. 

1 ۰ ۰ ر 

و(حبط) معناه: تلف وذهب لسوء غلب علیه. و لك 4 ٍشارة إلى من تقدم 
ذکره. 

و کب € يراد به الصحف والتوراة والانجیل والزبور. 
(۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۲۰) ولفظه: «الخال والد والعم والد». 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ 4۱۳) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۳۳۰/4) معاني القرآن للنحاس 
(۲/ 6۵). 








و هولاء 4 إشارة إلى کفار قريش المحادّین !۲۱ لرسول الله بل والی كل کافر 
في ذلك العصر قاله قتادة وابن عباس" والسدي وغیرهم(۳ 

و#قومًا 4 يراد به مومنو أهل المدينة» قاله ابن عباس“ وقتادة والضحاك 
والسدي وغیرهم* فالاية على هذا التأويل وإن كان القصد في نزولها هذین الصنفین 
فهي تعم الکفرة والمومنین إلى يوم القيامة. 

وقال قتادة أيضاً والحسن بن أبي الحسن: المراد ب«القوم» من تقدم ذکره من 
الأنبياء والمومنین» وقال آبو رجاء: المراد الملاتکة7؟. 

والباء في یا © متعلقة بقوله: #بگفریت» والباء في قوله: # یگریت 
زائدة للتأكيد. 

وقوله تعالى: « ریک لب دی له 4 الآية» الظاهر في الاشارت ب لک * 
أنها إلى المذكورين قبل من الأنبياء ومن معهم من المؤمنين المهديين» ومعنی الاقتداء: 
ل وتو و سس ا 
sS‏ فمختلفة» وقد قال عز 
وجل: کل جعنا جملا منك شُرَّعَةٌ ناما € [المانده: ۲4۸ ويحتمل أن تکون الاشارة 
بو € إلى ول وا . 


(1) في الحمزوية: «المجادلين»؛ وفي المطبوع: «المعادين». 

(۲) أخرجه الطبري (۱۳۹۲۵) من طريق عطية العوفي وابن أبي حاتم (۷۷۱) من طريق علي بن أبي 
طلحة كلاهما عن ابن عباس. 

(۳) انظر قولي قتادة والسدي في تفسير الطبري ))8١6 /۱١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۳۳۸/4)) 
والهداية لمكي (۳/ ۲۰۹۰). 

(4) أخرجه الطبري (۱۳۹۲) وابن أبي حاتم (4 ۷۵۷) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ 9۱6 وتفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۳۳۸)» والهداية لمكي (۳/ ۲۰۹6 

(0) انظرالقولین في تفسير الطبري(۱۱/ 48۱۷ وتفسير السمعاني (؟/ 4 ۱۲ ».والهداية لمكي (۳/ ۲۰۹۵). 








۷ )٩۰-۸۷( الایات‎ 


قال القاضي آبو محمد: وذلك یترتب على بعض التأويلات في المراد بالقوم 
ویقلق على بعضها. 

قال القاضي ابن الباقلانی: واختلف الناس هل كان رسول الله يه قبل مبعثه 
متعبّداً بشرع من كان قبله؟: فقالت طائفة: كان متعبد واختلف بشرع من؟: 

فقالت فرقة: بشرع إبراهيم» وفرقة: بشرع موسی» وفرقة: بشرع عیسی» وقالت طائفة 
بالوقف في ذلك» وقالت طائفة: لم يكن متعبداً بشرع من كان قبله وهو الذي یترجح(. 

قال القاضي آبو محمد: ولا يحمل کلام القاضي على أنه لم يكن متعبداً بشرع من 
كان قبله في توحید ولا معتقد. لاتا نجد شرعنا ینبی أن الکفار الذين کانوا قبل النبي كَل 
كأبويه ية وغیرهما في النار» ولا یدخل الله تعالی أحداً النار إلا بترك ما کلف وذلك في 
قوله تعالی: وم کا میں سی تک روا [الاسراء: ۱0] وغیر ذلك. 

وقاعدة المتکلمین: أن العقل لا يوجب ولا يكلف وإنما یوجب الشرع. 

فالوجه في هذا أن یقال: إِنَّ آدم عليه السلام فمن بعده دعا إلى توحید الله دعاء 
عامّا واستمرٌ ذلك على العالّم» فواجب على الا دمي البالغ أن يبحث على الشرع الامر 
بتوحيد الله تعالى» وينظر في الأدلة المنصوبة على ذلك بحسب إيجاب الشرع النظرٌ 
فيهاء ويؤمن ولا يعبد غير ال فمن فرضناه لم يجد سبيلاً إلى العلم بشرع آمر ”'" بتوحيد 
اله» وهو / مع ذلك لم يكفر ولا عبد صنما بل تخلى» فأولئك أهل الفترات الذين أطلق 
عليهم أهل العلم أنهم في الجنة» وهم بمنزلة الأطفال والمجانين» ومن قصر في النظر 
والبحث فعبد صنماً وكفر فهذا تارك للواجب عليه مستوجب العقاب بالنار» فالنبي كلل 
قبل المبعث ومن كان معه من الناس وقبله مخاطبون على آلسنة الأنبياء قبل بتوحيد الله 
عز وجل» وغير مخاطبين بفروع شرائعهم؛ إذ هي مختلفة وإذ لم يُدعهم إليها نبي. 


(۱) انظر قول الباقلاني (الأخير) والأقوال الأخرى في: التلخيص في أصول الفقه للجويني (۲/ 
۹-۸ والبحر المحیط للزركشي (۸/ ۶۱-۹). 


(۲) في المطبوع: «آخر». 


14۸ 1 








وأما بعد مبعث النبي ية فهل هو وأمته مخاطبون بشرع من تقلّم؟ فقالت فرقة: 
لسنا مخاطبین بشيء من ذلك» وقالت فرقة: نحن مخاطبون بشرع من قبلنا. 

قال القاضي أبو محمد: ومن قال من هذه الطائفة: إن محمّداً اة وآمته مخاطبون 
بکل شرائع من تقدم على الاطلاق. فقد أحال؛ لآن أحكام الشراتع تأتي مختلفة» وإنما 
یتحدق ۲ قول من قال منها: إِنَا متعبدون بما صح نقله من شرائع من قبلنا ولم تختلف 
فيه الشرائع وبالآخر مما اختلفت فیه؛ لأنه الناسخ المتقدم ویرتبط ۲۳ في صحة نقل 
ذلك إلى ما وقع في القرآن في حدیث رسول الله يك من حكاية أحكام سالفة» کقوله 
تعالی: ود بیدا ضِعْنَا مرب يو # [ص: »]٤٤‏ وكقوله: وق لو إكرى 4 
[طه: ۱۶] وكحكاية تزویج شعیب ابنته لموسی علیهما السلام» وكحديث النبي وي في 
قضية سلیمان بين المرأتين في الولد "۳ ونحو ذلك. 

ولا يقتضي قولّهم أكثر من جواز أن یتعبد بذلك وآما وجوب أن یتعبد فغير لازم 
بوجه(*» ولا تعلق عندي آشبه في ذلك من أن يقال: إن النبي و شرع لأمته أن يصلي 
الناس صلاته إذا ذكرهاء ثم مثّل في ذلك لا على طريق التعليل بقوله عز وجل لموسى: 
لواقم اسَلَوءً (زکری € [طه: ٠٤‏ فننقل نحن هذا إلى غير ذلك من النوازل 
ونقول: إنه كما شرع عندنا ذلك المثال في نسيان الصلاة كذلك نشرع هذه الأمثلة كلها. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا قياس ضعیف. ولو ذكر النبي بيه قوله تعالى: 


(۱) في الحمزوية: «ينحذف»» وفي نور العثمانية والمطبوع: «یتخذون». وفي السليمانية وفيض الله: 
(یتحذق»» وهي في لالاليه غير واضحة. 

)۲( في المطبوع: «ويرتكز). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۲۷). ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة» وفي الحمزوية 
وفيض الله ولالاليه: «قصة». 

(5) زيادة من نور العثمانية والسليمانية وفيض الله. 

(0) أخرجه البخاري (0941) ومسلم (584) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (50) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وق سوه از کر * على جهة التعليل لكانت الحجة به قوية» ولا يصح أن يقال: 
يصح عندنا نقل ما في الشرائع من جهة من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وغيره صحة 
ننقلهاء وكذلك ما شرعه الحواريون لا سبيل إلى صحة شرع عيسى عليه السلام له. 

وقرأ ابن كثير وأهل مكة ونافع وأبو عمرو وأهل المدينة وعاصم: #أَنّسَرِهَ # 
بهاء السکت ثابتة في الوقف والوصلء وقراً حمزة والكسائي: #اقتدٍ قل بحذف الهاء 
في الوصل وإثباتها في الوقف. وهذا هو القياس» وهي تشبه آلف الوصل في آنها تقطع 
في الابتداء وتوصل غير مبتدأ بها فكذلك هذه تثبت في الوقف وتحذف في الوصل. 

وقراأ ابن عامر: #اقتدو» بكسر الهاء دون بلوغ الياء. 

تال ام مجاهت وه غلط ا ا وق لسري على ال 

قال أبو علي: ووجه ذلك أن تکون ضمیر المصدر كأنه قال: اقتد الاقتداء۲. 

وقرأ ابن ذکوان على هذه: #اقتده) باشباع الیاء بعد الهاء". 

وقالت فرقة: إن کسر اضاء انا هو في هاء السکت» كا قد تسكن هاء الضمير أحياناً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعیف» ولا تجوز عليه القراءة بإشباع الیاء. 

وقوله تعالی: ل ل الایف المعنی: قل یا محمد ليو لاه الکفرة 
المعاندین: لا أسألكم على دعاتي إياكم بالقرآن إلى عبادة الله وتوحیده آجرة أستكثر بها 
وأختص بدنياهاء إِنِ الق رن إلا موعظةٌ وذکری ودعاء لجمیم العالمین. 

قوله عز وجل : #وما دروا من در وعذةا وم زگ نه على بش من شي قل ] أذ 
کب یی با يد. موس ژر وى اوه ریش مدوم کی وش ما 


صل 
مدو فج مر تس ر 01 324 اع سبو عبر 


0 ما وار م‎ e 
تعامواآنترولا ءاباو ک كل أله ثم رهم في حو ضهمٌ َو(‎ 


(۱) في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۳۳). 
(۲) وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۰۲۲ والتيسير (ص: 4 ۰۱۰ وفي السليمانية: 
«ابن كثير»» بدل: «ابن ذکوان». 








۷۰ سورة الانعام 


الضمیر في درو 4 و الا قیل: يراد به العرب» قاله مجاهد وغیره» وقیل: 
يراد به بنو إسرائيل» قاله ابن عباس( وقیل: رجل مخصوص منهم يقال له: مالك بن 
الصیف. قاله سعيد بن جبير» وقیل: في فنحاص. قاله السدي”"). 

و رود هو من توفية القدر والمنزلة» فهي عامة يدخل تحتها من لم يعرف 
ومن لم يعظم وغير ذلك. غير أن تعليله بقولهم: ما لَه يقضي بأنهم جهلوا ولم 
يعرفوا الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل» وق 4 نصب على المصدر””. 


Gor 


ومن قال: إن المراد كفار العرب. فيجيء الاحتجاج عليهم بقوله: من أل 
آل کیب ای اه بوء مومین 46 احتجاجاً بأمر مشهور منقول بكافة 2 قوم لم تكن العرب 
مکلْبة لهم» ومن قال: إن المراد بنو إسرائيل» فيجيء الاحتجاج عليهم مستقیما؛ لأنهم 
يلتزمون صحة نزول الكتاب على موسى عليه السلام. 

وروي أن مالك ب بن الصيف كان سميناًء فجاء يخاصم النبي بي بزعمه فقال 
له رسول ا ك الله الست تقراً فیما آنزل على موسی: ان الله یبخض الحبر 
السمین؟». فغضب وقال: #واله لاله حل بش من شیو . 

والاية على قول من قال: نزلت في قول بني إسرائيل» تلزم أن تکون مدنیت 
وكذلك حکی النقاش آنها مدنیة(*؟. 


وا اصن وعیسی اللقفی وغیرهما: (ومّا قدووا) ديد الدال (اله کی قدره) 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳۹4۰) وابن أبي حاتم (۷۹۹۳-۷۰۹۱) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (8۲۱/۱۱)؛ وما بعدها. 

() في المطبوع: «المقدر». 

(5) مرسل» أخرجه الطبري (۱۳۵۳9) وابن أبي حاتم (۷9۹۷) عن سعيد بن جبير مرسلاً» وقد 
أخرجه الطبري (۱۳۵۳) عن عكرمة مرسلاً. 

(0) البحر المحيط (4/ ۵۸۰). 








۷۱ )٩۱( آية‎ 


بفتح الدال' وقراً الجمهور في الأول بالتخفيف. وفي الثاني بإسكانه. 

وقوله تعالی: لفل منک کب 4 الآية» أمره الله تعالى أن يستفهم على جهة 
التقرير على موضع الحجة والمراد ب#الْكِتَبَ 4: التوراة» و(نوراً) و(هدی) اسمان 
في موضع الحال بمعنی نيّراً وهادیاًء فان جعلناه حالاً من اتب فالعامل فيه 
رل 4 وإن جعلناه حالاً من الضمیر في وء € فالعامل فيه لجا . 

وقرأ جمهور الناس: / شون اليس وبا نون 4 بالتاء من فوق في 
الأفعال الثلاثة» فمن رأى أن الاحتجاج على بني إسرائيل استقامت له هذه القراءة» 
وتناسقت مع قوله: «وعلمت مار تلو ومن رأى أن الاحتجاج إنما هو على كفار 
العرب فیضطر في هذه القراءة-إذ لا یمکن دفعها -۳ إلى أن یقول: إنه خرج من مخاطبة 
قريش في استفهامهم وتقریرهم إلى مخاطبة بني إسرائيل بتوبیخهم وتوبيخ”'" آفعالهم. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا مع بُعده آسهل من دفع القراءق فكأنه على هذا 
التأويل قال لقریش: من آنزل الکتاب على موسی؟ ثم اعترض على بني إسرائيل فقال 
لهم خلال الکلام: تجعلونه آنتم يا بني إسرائيل قراطیس. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيِسَ دونه ويُحْفُونَ گثیر بالياء في 
الأفعال الثلاثة» فمن رأى الاحتجاج على قريش رآه إخباراً من الله عز وجل بما فعلته 
اليهود في الكتاب» ويحتمل أن يكون الإخبار بذلك لقريش أو للنبي ی وحده» وما 
أخبر به النبي بي في القرآن فأمته متلقية ذلك. 


(۱) وهما شاذتان» عزا لهما الأولى ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: 44)» وزاد أبا نوفل» وعزا 
الثانية لهم الكرماني في شواذ القراءات (ص: .)١77‏ 

(۲) في المطبوع: «رفعها». 

(۳) في السليمانية وفيض الله: «(وبقبح)» وفي نجيبويه ولالاليه: «تقبيح). 

(6) والجمهور بالتاء» وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: 4 ۱۰). 


144 1 








۷۲ سورة الأنعام 

ورايس # جمع قرطاس» أي: بّطائق وأوراقاًء والمعنی: یجعلونه ذا قراطیس 
من حيث یکتب فيهاء وتوبیخهم بالابداء والا خفاء هو على إخفائهم آیات محمد َلك 
وال خبار بنبوته» وجمیع ما علیهم فيه حجة. 

وقوله: «وعَمَش مرو با 4؛ قال مجاهد وغیره: هي مخاطبة 
ال 

فالمعنی على هذا: قصد ذكر منة الله عليهم بذلك؛ أي: علمتم يا معشر العرب 
من الهدایات والتوحيد والارشاد إلى الحق ما لم تکونوا عالمین به ولا آباؤكم. 

قال القاضي آبو محمد: وقوله: #وعَمت ما4 يصلح على هذا المعنی 
لمخاطبة من انتفع بالتعليم ومن لم ينتفع به ویصح الامتنان بتعليم الصنفين» وليس من 
شرط مَن علّم أن یلم ولا بد أما إن التعليم الكامل هو الذي يقع معه التعلم. 

وقالت فرقة: بل هي مخاطبة لبني إسرائيل» والمعنى على هذا يترتب على وجهين: 

أحدهما: أن يقصد به الامتنان عليهم وعلی آبائهم بأن عُلّموا من دين الله وهداياته 
ما لم يكونوا عالمين به؛ لأن آباء المخاطبین من بني إسرائيل كانوا علّموا أيضاً وعلم 
بعضهم» وليس ذلك في آباء العرب. 

والوجه الآخر: أن يكون المقصود ذمهم؛ أي: وعلمتم آنتم وآباؤكم مالم تَعْلموه 
بعد التعليم ولا انتفعتم به لإعراضكم وضلالكم. 

ثم أمره تعالى بالمبادرة إلى موضع الحجة» أي: قل لهم: الله هو الذي آنزل الكتاب 
على موسی» ويحتمل أن يكون المعنی: فان جهلوا أو تحيروا أو سألوا أو نحو هذا فقل: 
له ثم أمره بترك من كفر وأعرض» وهذه آية منسوخة بآية القتال إن ثولت موادعة» 
وقد يحتمل أن لا يدخلها نسخ إذا جعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرداً من موادعة. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۲۱/ ۵۲۷). 








۷۳ )٩۲( آية‎ 


واالخوض»: الذهاب فيما لا تسبر حقائقه» وأصله في الماء» ثم یستعمل في 
المعاني المشكلة الملتبسة و لبود 4 في موضع الحال. 

قوله عز 15 ومد کت رلته 4 52 وی رم 1 ی ى ده ول ر ری 
مم وله امأف اكيس ررقم : افو (405. 

قوله: (هذا) إشارة إلى القرآن ومارك 4 صفة له و#تّصَرّقٌ € كذلك» وحذف 
التنوين من لصف للإضافة وهي إضافة غير محضة لم يتعرف بها «اتُصَيْقٌ 4 
ولذلك ساغ أن يكون وصفاً لنکرةه وی € في موضع المفعول» والعامل فيه مصدق. 

ولا يصلح أن يكون #مُصَدَقٌ 4 مع حذف التنوين منه يتسلط على ایی » 
ويقدر حذف التنوين للالتقاء وإنما جاء ذلك شاذاً في الشعر في قوله: 


لته ا ستغیب لكر تكبو [المتقارب] 
ولا يقاس عليه. 


مرو مرو 


وه یو هي حال التوراة والانجیل؛ لأن ما تقدّم فهو بين يدي ما تأخر. 

وقالت فرقة: َو 4 القيامة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا غير صحیح؛ لأن القرآن هو بين يدي القيامة. 

وفرا الجمهوز : ورام 4 آي: أنت يا محمد. 

وقرأ آبو بكر عن عاصم: #ولينذر# بالیاء!۳ آي: القرآن بمواعظه وآوامره. 
واللام في (ْتنذر) متعلقة بفعل متأخر تقدیره: ولتنذر أم القری» ومّن حولها آنزلناه. 

ول ری 6» مکة سمیت يذلاك لوجوه آربعة: 

منها: آنها منشاً الدين والشرع ومنها: ما روي أن الارض منها دحيت» ومنها: 


)١(‏ البیت لأبي الأسود الدؤلي كما تقدم في تفسیر الاية (۱۹۹) من سورة البقرة. 
(۲) زيادة من السلي‌انيق وهی في لالالیه ملحقة في ال هامشء والقراءتان سبعیتان انظر: التيسير (ص: 5 ۱۰). 








55 /۲[ 


آنها وسط الارض وكالنقطة للقرى» ومنها: ما لحق عن الشرع من آنها قبلة كل قریة(۱) 
فهي لهذا كله أَم وسائر القری بنات؛ وتقدیر الآية: لتنذر آهل أم القری. 

و(من حولها) يريد أهل سائر الأرضء و َو # ظرف العامل فيه فعل مضمر 
تقدیره: ومن استقر حولهاء ثم ابتداً تبارك وتعالی مدح قوم» وصفهم وآخبر عنهم آنهم 
یومنون بالگ خرة والبعث والنشور وین بالقرآن ویصدقون بحقيقته» ثم قوی عز 
وجل مدحهم بأنهم یحافظون على صلاتهم التي هي قاعدة العبادات وأم الطاعات. 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن وأبو بكر عن عاصم: (صلواتهم) بالجمع". 

ومن قرأ بالافراد فانه مفرد يدل على الجمیع. وإذا انضافت «الصلاة إلى ضمیر 
و ی تس تا 


سر ولج سم ي يه 4 ہر رہ جر رم 
تر وجل 7 میت رك ع لَه كبا و قال أويى ال م دوح اه شىء 
ود r‏ ص ٠‏ سس ور رح رم مهم مره 
ھی ال سارل یگل ما ره وار کرعة إو یموس ن مرت انوت والتكيكة اعا 
رم وام ۳۹ ۸ ور و ور 


ايه آخرجا سکم اوم رو رت عَذَابَ آلهون یما نتم تقولون عل ال عير اي 
EE‏ عو رو ۰.4 

هذه آلفاظ عامقء فکل كن واكم شا مما يد كل تحت هذه الالفاظ فهو داخل في 
الظلم الذي قد عظمه الله تعالى بقوله : میالم 4 أي: ولاس << 
/ المراد بهذه الآيات: مسیلمةء والأسود العنسي”؟» وذكروا رؤية النبي يك للسوارين*) 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «فرقة». 

() وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۱۷۲ ولرواية حسين الجعفي 
ع اام ون الکانل ی ق ی عرو ایشا ول ر طرق ا 

(۲) انظر: المقنع للداني (ص: .)5١‏ 

(4) هو عبهلة بن كعب» الأسود أول من ارتد بعد حجة الوداع» وكان شعباذاً يريهم الأعاجيب» ويسبي 
قلوب من یستمع منطقه» فوثب هو ومذحج بنجران إلى أن صار إلى صنعاء فأخذهاء حتى صفا له 
ملك الیمن. تاريخ الاسلام (۳/ .)٠١‏ 

)٥(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۳۲۱ ومسلم (۲۲۷۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 








۷۵ )٩۳( آية‎ 


وقال السدي: المراد بها: عبد الله بن سعد بن آبي سرح العامري ۲ وکان یکتب 
للنبي ئة الوحي» وکان آخا عثمان بن عفان من الرضاعة فلما نزلت: # ولقَد حَلَقَمَا 
العلقة مشعه كلقا المسشحة عظنما فکسوتا اليطلا لما 2 أفمائه عَاءعر 4 
[المزمنون: ۱6-۱۲]) [فقال ييا لابن أبي سرح: «اکتبها»]۳۳ فقال عبد الله بن سعد من 
تلقاء نفسه: عبر له لَحْسَ م للْحَلِقِيتَ * [المؤمنون: ۱4] فقال له رسول الله يك: «اکتبها 
فهکذا آنزلت». فتوهم عبد الله ولحق بمكة مرتدا وقال: آنا آنزل مثل ما آنزل اله" . 

وروي عنه أيضاً أن النبي و ربما آملی علیه: # وله عَمور رَحي مر € فبدلها هو: 
«والله سميع عليم»» فقال النبي ب4 «ذلك سواء» ونحو هذا ). 

وقال عكرمة: أولها في مسيلمة» والآخر في عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 


وذكر الزهراوي والمهدوي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه عارض 
القرآن بقوله: والزارعات زرعاً والخابزات خبزاء إلى غير ذلك من السخافات(؟. 


قال القاضي آبو محمد: فخصّص المتأولون في هذه الایات ذکر قوم قد يمكن أن 
كانوا أسباب نزولهاء ثم هي إلى يوم القيامة تتناول من تعرض شيئاً من معانيها كطليحة 


)١(‏ القرشيّ من عامر بن لؤيّء يكنى أبا يحيى» وكان أخا عثمان من الرضاعة أسلم وكتب الوحي 
لرسول الله يل ثم ارتد» وأهدر دمه في فتح مكة» فأمنه عثمان» وأمّره على مصرء وله مواقف 
محمودة في الفتوح. ثم اعتزل الفتنة» وتوفي سنة (۳ه). الإصابة (6/ 44). 

(۲) زيادة من السليمانية. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۰9۳۶ وتفسیر ابن أبي حاتم (۶4/ ۱۳4۲ و ۰۱۳۶۷ وأسباب النزول 
للواحدي (ص ۱۸). 

(6) مرسل» آخرجه الطبري (۲ ۱۳۵۵ وابن أبي حاتم (7577) عن السدي مرسلا. 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ 5۳۳). 

(7) انظر: التحصیل (۲/ ۰۲۵ ومثله في النکت والعیون للماوردي (۲/ 55 )١‏ عن عكرمة. 








[الوافر] 


الأسدي 27 والمختار بن أبى عبید") وسواهما. 


ره 


وقراً الجمهور: میت ما رل #بتخفیف النون» وقرأ أبو حيوة: (سأَتَزّل) 
بفتح النون وتشدید الزاي7". 

قوله عز وجل: ولو راز موس 4 الآية» جواب (لو) محذوف تقدیره: 
لرأيت عجباء أو هولاً ونحو هذاء وحذف هذا الجواب آبلغ من نصه؛ لأن السامع إذا 
لم ينص له الجواب يترك مع غاية تخیله و ألظيمّوت ‏ لفظ عام لمن واقع ما تقدم 
ذکره وغیر ذلك من آنواع الظلم الذي هو کفر. 

و«الغمرات» جمع غمرة» وهي المصيبة المبهمة المذهلة» وهي مشبهة بغمرة 
الما ومنه قول الشاعر: 


5 
۶ 


وَلَايُنْجِي ه مِنَالْعَمَرَاتِإِلا اكا القتال آو الفواژ(*) 
و(الملائكة) ملائكة قبض الروح. 


و بایطوا َيه » كناية عن مدها بالمكروه» كما قال تعالى حكاية عن ابني 


آدم: # لین طت لل يدك لفن € [المائدة: ۲۸]. 


وهذا المکروه هو لا محالة أوائل عذاب وأماراته» قال ابن عباس: يضربون وجوههم 


)۱( طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي» أسلم سنة تسع» ثم ارتد وتنبأ بنجد وحارب المسلمين» ثم 
انهزم» فلما توفي الصدیق تاب وحسن اسلامه وشهد القادسية» وکان طليحة يعد بألف فارس 
لشجاعته وشدته» واستشهد بنهاوند. تاريخ الاسلام (۳/ ۲۳۰). 

(۲) المختار بن آبي عبيد الثقفي الکذاب. الذي خرج بالكوفة» وتتبع قتلة الحسین يقتلهم» وقال النبي 
يَكِِ: ايكون في ثقیف کذاب ومبیر» فکان آحدهما المختار کذب على الله وادعی أن الوحي يأتيه» 
والآخر: الحجاج» قتل سنة (/51ه). تاريخ الاسلام (۵/ ۲۲۲). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حیان (4/ ۱۸). 

(5) البیت لبشر بن آبي خازم كما في الاختیارین للأخفش (۱/ )٩5‏ والأغاني (۱۵/ ۹۲) والمفضلیات 
(۱/ 1۱ والصحاح (4/ ۰۲۲۱ وتهذیب اللغة (۳/ ۳۷۳ وبراكاء القتال: شدته أو ساحة 
الحرب. أو حيث يبتركون» أي: يجثون على رکبهم. 








۷۷ )٩۳( آیة‎ 


وأدبارهم» وأما البسط لمجرد قبض النفس فانه يشترك فيه الصالحون والکفرة» وقیل: 
إن المراد بسط الايدي في جهنم» والغمرات کذلك. لکنهم لا يقضى عليهم فیموتوا. 
وقوله: «َخرجا کم 4 حكاية لما تقوله الملائكة» والتقدیر: یقولون: 
أخرجوا آنفسکم؛ ویحتمل قول الملائكة ذلك أن يريدوا: فأخرجوا آنفسکم من هذه 
المصائب والمحن وخلصوها إن كان ما زعمتموه حقّاً في الدنياء وفي ذلك توبيخ وتوقيف 
4 5 3 في الات 2 1 : 000 
على سالف فعلهم القبيح» قال الحسن: هذا التوبيخ على هذا الوجه هو في جهنم'"". 
ويحتمل أن يكون ذلك على معنى الزجر والإهانة» كما يقول الرجل لمن يقهره 
بنفسه على آمر ما: افعل كذاء لذلك”" الأمر الذي هو يتناوله بنفسه منه على جهة الإهانة 
وإدخال الرعب عليه. 
وقوله تعالى: مورک عَذَابَ ألْهُونِ 4 الآية» هذه حكاية عن قول الملائكة 
للكفرة عند قبض آرواحهم وَ#أَلْهُونِ #: الهوان» ومنه قول ذي الأصبع: 
و او رس ر ی مح نوس افر عرض رم قف رص ه 
إِلْبَكَعَني فَمَاأمٌي بِرَاعِيَةٍ ترعی‌المخاض ولا آغضی عل الهون 
وقرأ عبد الله بن مسعود وعكرمة: (عذاب الهَّوّان) بالالف(*. 
5 5 . ام د عه مه ص ممه 2 : 5 
یظهر منه ومن قوله: ونم عن اه تسَتَكيرُونَ ‏ الانحاء على من قرب ذکره من 
۰ ع ۶ 0 ۳ 5 و 
هؤلاء الذین ادعوا الوحي وآن ینزلوا مثل ما آنزل الم فإنها آفعال بیّن فیها قول غير 
الحق على الّه» وبين فيها الاستکبار. 
(۱) آخرجه الطبري (۱۳۹۳) وابن أبي حاتم (۷۲۳) من طریق علي بن آبي طلحت وآخرجه 
الطبري (۱۳۹) من طریق عطية العوفي کلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: النکت والعیون للماوردي (۲/ ۱8۵). 
(۳) في السليمانية: «افعل ذلك لذلك»» وفي لالالیه: «كذلك لذلك» وفي الأصل: «افعل كذلك الامر». 
(6) عزاه له تفسیر الطبري (۱۱/ 4۲ ۵ وتفسیر الماوردی (۲/ ۵ ۱). 
(۵) وهی قراءة شاذة تابعه علیها فى البحر المحیط (4/ 085). 


[البسیط ] 








[الطویل ] 


[الطويل] 


قوله عز وجل: #ولقد حتَتمُونا فردی كما کم آول مرت ورکتم نما خولتکم وراه 

وك ا 2 سا ا رك لكات رز 
ی 

لحي 0 
وإما یوم القيامة» كل ذلك محتمل» و فرّدی4 معناه: فرداً فرداًء والألف في آخره آلف 
تأنيك ومنه قول الشاعر: 

تَرَى النعرات الق تخت لَبَانِهِ فرادی ومتتی أَضعقتها صرَامل) 

وقرأ آبو حيوة: (فرادی) منوناً على وزن فعال(" وهي لغة تمیم. 

و ردیل قیل: هو جمع فرّد بفتح الراء» وقیل: جمع فزد بإسكان الراء. 

والمقصد في الاية توقیف الکفار على انفرادهم وقلة النصير» واحتیاجهم إلى الله 


عز وجل بفقد الخول والشفعاء فیکون قوله: كما حلفتگم أو مره تشبيهاً بالانفراد 
ی ماد 1 ۳ ل سم دص 

الأول في وقت الخلقة» ویتوجه معنی آخر وهو أن یتضمن قوله: ‏ کما کم » زيادة 
معان على الانفراد. كأنه قال: ولقد جئتمونا فرادی وبأحوال كذاء والاشارة على هذا بقوله 
اس ا ب 


3 Ed 


خولتلکم € معناه : أعطيناكم» وکان آبو عمرو بن العلاء پنشد بيت زهير: 
و إِنيُسْتَخْوَلُوا الْمَالَ يُخْوِلُوا وَإِنَيُسْأَلوايُحْطُواَإِنْيبْسِرُوايُْلُوا9) 


(۱) البیت لتمیم بن آي بن مقبل كما في تفسیر الطبري (۷/ 8۳ ۵) والصحاح للجوهري (۲/ ۸۳۲): 
واصلاح المنطق (ص: ۰)۱۵۳ وتهذیب اللغة (۲/ ۲۰۹ والحیوان (۷/ ۱۳۷ والتعَرَةٌ مثال 
الهُمَرّة: ذباب ضخم» وفي المطبوع وبعض النسخ: «آضعفتها». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الهداية لمكي (۳/ ۰)۲۱۰۷ والشواذ للكرماني (ص: ۱۷۲). 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)۳۳۹ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (۲۸۰۹) 
من حديث عائشة. 

(4) انظرعزوه له مع إنشاد أبي عمرو في مجاز القرآن(۲/ 148 )» وتفسير الطبري (۱۱/ 47 ۵)» وغیرهما. 








۷۹ )٩4( آية‎ 


و لور رصم 4 إشارة إلى الدنيا؛ لأنهم یترکون ذلك موجوداً. 
وقوله تعالی: وما تر م کم سّفَعَآءَكُمْ 4 الآية» توقيف على الخطأ في عبادة 
الأصنام وتعظیمها. 
قال الطبري: وروي أن هذه الاية نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه قال: سوف 
تشفع لي اللات والعزی(. 
قال القاضي آبو محمد: ومن كان من العرب يعتقد آنها تشفع وتقرّب إلى الله 
زلف وی 2 شرکتها بهذا الوجه. فمخاطبته بالاية متمکن وهکذا كان الأكثر» ومن 
كان منهم لا يقر بإله غیرها فليس هو في هذه الآية. 
.اع 1 3 5 و 7 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر» وحمزة: #بينكم# بالرفع 
واه موس و 1 »۾ ۰ 
وقرأ نافع والكسائي: بتكم # بالنصب "۳ أما الرفع فعلی وجوه: 
4 ۶ و 2 
آولاها: أنه الظرف استعمل اسما وآسند إليه الفعل» كما قد استعملوه اسما فى 
قوله تعالی: ومن يتا وك جاب € [فصلت: ه] وکقولهم فیما حکی سیبویه: آحمر 
بين العينين”؟'» ورجح هذا القول آبو علي الفارسي(*) 
والوجه الاخر: أن بعض المفسرین منهم الزهراوي والمهدوي وأبو الفتح 
وسواهم حکوا أن البیّن في اللغة / يقال على الافتراق وعلی الوصلء فكأنه قال: لقد 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ 4۷ ۵). 
(۲) زاد في السليمانية هنا: «زلفتها إلى الله). 
(۳) وهما سبعیتان إلا أن حفصاً روی النصب. انظر: التیسیر (ص: ۱۰۵ والسبعة في القراءات 
(ص: ۱۲۲۰۱۲ 
(5) الکتاب لسیبویه (۱/ ۱۹6). 


(۵) الحجة لأبي علي الفارسي (۳۵۸/۳). 
() المحتسب (۲/ ۰۱۹۰ والتحصيل (۲/ .)٦۳۷‏ 


۲۱۰۱ /۲[ 








۸۰ سورة الانعام 


قال القاضي آبو محمد: وفي هذا عندي اعتراض؛ لأن ذلك لم يرو مسموعاً عن 
العرب. وإنما انتزع من الآية» والآية محتملة. 

قال الخليل في «العین»: والبين: الوصل» لقوله عز وجل: لد تَقَطَّع بینکم)ه 
فعلل سوق اللفظة بالایة ۲ والاية معرضة لغير ذلك أمَا إن آبا الفتح قوّى أن البين: 
الوصا قال: وقد انقو ذلك يحض المسدین بقوله: قد اتصف ال من البین۳. 

والوجه الثالث من وجوه الرفع: أن یکون البين على آصله في الفرقة من بان 
یین: إذا بعد» ویکون في قوله: #تَّقطَمَ 4 تجوز على نحو ما يقال في الأمر البعید في 
المسافة: تقطعت الفجاج بين كذا وكذاء عبارة عن بعد ذلك» ويكون المقصد: لقد 
تقطعت المسافة بینکم لطولها فعبر عن ذلك ب«البين» الذي هو الفرقة. 

وأما وجه قراءة النصب: فأن يكون ظرفاً» ويكون الفعل مستنداً إلى شيء 
محذوف تقديره: لقد تقطع الاتصال آو الارتباط -بینکم» أو نحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وجه واضحٌ وعليه فسره الناس: مجاه والسدي 
فغیرهها ۲ ونه ار يراه أبو العسن الأحفس» وهو أن يكرت القعل تدا إلى 
الظرف ويبقى الظرف على حال نصبه وهو في النية مرفوع» ومثل هذا عنده قوله: و 
ما املد وتا دون ذلك € [الجن: ۱۱]. 

وقرأ ابن مسعود ومجاهد والأعمش: (تقطع ما بینکم) بزيادة (ما)). 

ولق وهي 


(۱) العين (۸/ ۳۸۰). 

(0) وق ال 089 و يفطن الم تین إلى سیک بين ال انعر ای مد 
اللا عا اة 

(۳) تفسیر الطبري (۱۱/ ٩٤۸‏ و۹٤٥).‏ 

(6) وهی قراءة شاذة» انظر عزوها لابن مسعود فى معانی القرآن للفراء (۱/ ۳4۵). والمصاحف (۱/ 
۹) وتفسير الثعلبى (4/ ۱۷۱) والکشاف للزمخشري (۲/ 4۷ والحجة لابن خالويه (۱/ 
۵ وللباقین في البحر المحيط (4/ 0۸۹). 








۸۱ )٩٩ - ٩٥( الآيات‎ 


ولماش ع 4 يريد دعواهم آنها تشفع وتشارك الله في الألوهية. 

قوله عز وجل: اد اه رق ل وان مرج ى من ليت اليب من 
ل کیک اد کون (2) الق البح رجعل الیک سكن والس وَالْقمَرَ ختب 
لک تقدیرالمپز العلیر ©)). 

هذا ابتداء تنبیه على العبرة والنظر ویتصل المعنی بما قبله؛ لأن القصد: إن 
الله» لا هذه الأصنام. 

وقال مجاهد وأبو مالك: هذه إشارة إلى الشق الذي في حبة البر ونواة التمر. 

قال القاضي أبو محمد: والعبرة على هذا القول مخصوصة في بعض الحب 
تین اریز ین لذلك وجه 

وقال الضحاك وقتادة والسدي وغیرهم: هذه إشارة إلى فعل الله في أن یش جمیع 
الحب عن جمیع النبات الذي یکون منه» ويشق النوی عن جمیع الأشجار الكائنة عنه. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الظاهر الذي يعطي العبرة التامة» فسبحان 
الخلاق العلیم. 

وقال الضحاك: فلق € بمعنی: خالق. 

وقال السدي وآبو مالك: يحرج ای من لیب © إشارة إلى إخراج النبات 
الأخضر والشجر الأخضر من الحب الیابس والنوی الیابس» فكأنه جعل الخضرة 
والنضارة حياة والییس موتاًء و(مخرح الميتِ من الحيّ) |شارة إلى إخراج الحب 
الاس من النبات والشجر(؟. 

وقال ابن عباس وغیره: بل ذلك كله إشارة إلى |ٍخراج الانسان الحي من النطفة 


(۱) انظر هذه الأقوال الأربعة كلها في تفسیر الطبري (۱۱/ 9۵۳-۵۵۱ وبعضها في تفسیر ابن أبي 
حاتم (۱۳۹۱/4). 








[المتقارب ] 


۸۲ سورة الأنعام 
الميتة وإخراج النطفة الميتة من الانسان الحي وكذلك ساتر الحیوان والطیر من 
البیض والحوت وجمیع الحیوان. 

قال القاضي آبو محمد: القول أرجح» وانما تعلق قائلو القول الأول 
بتناسب تأویلهم مع قوله : #فالق سب وال وك #4 وهما علی هذا التأويل الراجح معنیان 
متباینان فيهما معتبر 

وقال الحسن: المعنی: يخرج المومن من الکافر والکافر من المومن(۲ 

وقوله: لدل اه ابتداء وخبر متضمن التنبیه. 

هن نة € آي: تُصرفون وتصدون. 

ول الصاح أي: شافه ومظهرهه والفلق: الصبح. 

وقرأ الجمهور: فاق الٍإصَبَاحَ # بکسر الهمزة. 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن وعیسی ابن عمر وأبو رجاء: (فالق الأصباح) بفتح 
الهمز:۱" جمع صبح. 

وقرأت فرقة: (فالق الإصباح) بحذف التنوین من (قَالقّ ) لالتقاء الساکنین؛ 
ونصب «الاصباح) ب(قالق ) كأنه آراد: فالق الاصباح بتنوین القاف» وهذه قراءة 
e‏ 


فالفيثةغيرة ولا ذاکر الله إلا قلیل) 





(۱) أخرجه الطبري (۱۳۹۹6) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره (۷۸) من طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (7/ ۳۰۷ و۳۰۸ و١7/‏ 88)) وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۲۷ والهداية 
لمكي (9/ 07176). 

(۳) وهی قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (۱۱/ 555)» والهداية لمكي (۳/ ۰۲۱۱۲ ومختصر 
الشواذ (ص (fo:‏ ۱ 

(5) وبها قرأ إبراهيم النخعي انظر: الهداية لمكي (۳/ ۲۱۱۲). 

N SS ل‎ (0) 








AY )٩7- ۹۵( الآيات‎ 


وحکی النحاس) عن المبرد جواز ذلك في الكلاء". 

وق رأأبو حيوة وابرا هيم النخعي ویحیی بن وثاب ات 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: #وجَعلَ الیل 294 وهذا لما كان # ای که 
بمعنى الماضي فكأن اللفظ: فلق الاصباح وجعلء ويؤيد ذلك نصب مه 
و(القمر). 

وقرأ الجمهور: #سَکا #» وروي عن یعقوب: (ساکنا). 

قال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنه» ونصبه بفعل مضمر إذا قرأنا: 
#إوجاعلٌ» لأنه بمعنى المضيء وتقدير الفعل المضمر: وجاعل الليل يجعلّه سكن 
وهذا مثل قولك: هذا معطي زيدٍ آمس درهماء والذي حكاه آبو علي في هذا أنه يتتصب 

قرأ أبو حيوة: (والشمس والقمر) بالخفض") عطفاً على لفظ: #الليل». 

و #حْسَبَانا #جمع حساب. كشهبان في جمع شهاب. أي: تجري بحساب. هذا 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «النقاش»» ولعلها أصوب فالنحاس لم يذكر ذلك في إعراب القرآن ولا 
(۲) انظر كلام المبرد في هذا الباب في «المقتضب» (۲/ ۳۱۲) فما بعدها. 
(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسیر الثعلبي /٤(‏ ۱۷۲ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۳). 
440 وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۰۵). 
(۵( وهي شاذة» عزاها لرواية رويس عنه القرطبي (۷/ 9 وليست من طرق النشرء وانظر قول الداني 

في البحر المحیط (4/ ۵۹4). 


69 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الکامل للهذلي (ص: 6 والشواذ للکرماني (ص: ۰۱۷۳۲ 
وزاد يزيد بن قطیب السكوني. 








]۱۰۲ 1 


قول ابن عباس“ والسدي وقتادة ومجاهد(۳ وقال مجاهد في «صحیح البخاری»: 
المراد: حسبان کحسبان الرحى"» وهو الدولاب والعود الذي عليه دورانه. 


قوله عز وجل: #وَهْوَ الى حمل لک التجوم لوا پا فى لت ال وال 
دص یبلق یکرت © وف الى نکن تن وب 
تس ایب قور نهر ©). 

هذه المخاطبة ت ل 0 
وقد يمكن أن تكون بمعنى صيِّرء ويقدر المفعول الثاني في 8الِْمَدُوأ# لأنه يقدر: وهو 

ولاف مت هي هاهنا على حقيقتها في ظلمة الليل بقرينة النجوم التي لا تكون 
إلا باللیل» ويصح أن تكون الظلمات هاهنا الشدائد في المواضع التي يتفق أن يهتدى فيها 
بالشمسء وذكر الله تعالى النجوم في ثلاث منافع(* وهي قوله: وقد و سم لیا 
بمصلییح #» وقوله : #وَجَعَلَئهَا رجوما لین € [الملك ۰ وقوله: وهو ای جَعَل لک 


مج رع< 


جوم لوا فى طلست ار وخر #. فالواجب أن يعتقد أن ما عدا هذه الوجوه( من 
قول آهل التأثير باطل واختلاق على الله وکفر به. 


وم قد رة موق مه 


ر 
کم من تق واحدة مستفر ومستودع قد 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳۲۰۵) وابن أبي حاتم )۷٦۷۷(‏ من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۵۵۸ و66۹). 

(۳) ذکره البخاري معلقاً في کتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر قال مجاهد: کحسبان 
الرحى» قال الحافظ في فتح الباري (۳/ ۲۹۸): وصله الفريابي في تفسیره من طریق ابن أبي نجیح 

(6) في السليمانية وفيض الله: «مواضع». 

(5) في المطبوع: «هذا الوجه». 








۸o )٩۹۸ - ٩۷( الآيات‎ 


rG 


ولصتا 4 معناه: ّنا وقسمناء ویب €: الدلائلء وتو یلته 
تخصيص لهم بالذكر» وتنبيه منهم لتحصيلهم الآيات المفصّلة المنصوبة» وغيرهم تمر 
عليهم الآيات وهم معرضون عنها. 

وقوله: « وهو الى آنا كم من يس وحدو سکع ومستَوو » الآية» الإنشاء: 
ابتداء فعل الشيء و من تفس وَبحِدَوَ ‏ يريد آدم عليه السلام. 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: #فِسْتَمرٌ 4 بفتح القاف على أنه 
موضع استقرار» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فمستقر4 بكسر القاف''' على أنه اسم فاعل. 

وأجمعوا على فتح الدال من (مستودع) بأن يقدر: موضع استيداع» وأن يقدر 
أيضاً مفعولاًء ولا يصح ذلك في (مستقر) لأن استقر لا يتعدى فيبنى منه مفعول. 

أما إنه روى هارون الأعور عن أبي عمرو: (ومستودع) بکسر الدال7). 


وو ارد و 


م 


فمن قرأ: #فستفر ومستودم #علی أنها موضع استقرار وموضع استيداع علّقها 
بمجرور تقديره: فلکم مستقر ومستودع. 

ومن قرأ: #فمستقِرٌ ومستودعٌ4 على اسم الفاعل في (مستقر) واسم المفعول 
في (مستودّع) علّقها بمجرور تقديره: فمنكم مستقر ومستوقع. 

واضطرب المتأولون في معنى هذا الاستقرار والاستيداع: 

فقال الجمهور: مستقر في الرحم ومستودع في ظهور الآباء حتى يقضي الله 
بخروجهم. وقال ابن عون”": مشيت إلى منزل إبراهيم النخعي وهو مریض. فقالوا: 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۰۵) والسبعة فى القراءات (ص: ۲۱۳). 

)۲( وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ 5) وقد نقل كافة المؤلفين في القراءات 
الاتفاق على الفتح فيها 

(۳) هو عبد الله بن عون بن أرطبان» آبو عون المزني مولاهم البصري» الحافظ أحد الأئمة الأعلام» 
روی عن سعيد بن جبیر وأبي وائل وخلق سواهم» وعنه حماد بن زيد وخلق كثير» وقال ابن معین: 
ثقة في كل شيء» توفي سنة (١١٠ه).‏ تاريخ الاسلام (9/ .)45١‏ 








قد توفي فأخبرني بعضهم آن عبد الرحمن بق الاسود(۱) سأله عن (مستقر ومستودع)» 
فقال: مستقر في الرحم ومستودع في الصلب. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: مستقر في القبور ومستودّع في الدنیا("؟. 

وقال ابن عباس: المستقر الأرضء والمستودع عند الرحمن(۳ 

وقال ابن جبیر: المستودع في الصلب والمستقر في الا خرة(*. 

والذي یقتضیه النظر أن ابن آدم هو مستودع في ظهر آبیه ولیس بمستقر فيه استقراراً 
مطلقا؛ لأنه ينتقل لا محالة» ثم نتقل إلى الرحم» ثم ينتقل إلى الدنياء ثم ينتقل إلى القبرء ثم 
ينتقل إلى المحشر ثم ينتقل إلى الجنة أو النار فيستقر في أحدهما استقراراً مطلقاًء وليس 
فيها مستودع لأنه لا نققلة له بعد وهو في كل رتبة متوسطة بين هذين الطرفين مستقر بالإضافة 
إلى التي قبلها ومستودع بالإضافة إلى التي بعدها؛ لأن لفظ الوديعة يقتضي فيها تقلة ولا بد. 

و #يفْقّهورت # معناه : يفهمونء وقد تقدم تفسير مثل هذا آنفاً. 

قوله عند وجل ع وهر انزف آفرلمی الكل ما O‏ نات كل توم 
را رنه كر فى بقع ريصا ته ال رن َو له مت 
من آعتاب ورس والرمان مشتیهاوعیر متتیه أنظروأ إل کمرومدا مر نیون في 5[ 


تكح رر قبن (408. 


ف 


N1 
3 
ان‎ 


۳ 


(۱) عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس» آبو حفص النخعي الكوفي» يروي عن: أبيه» وعمه علقمة 
ابن قيس» وعائشة» وابن الزبير» وعنه: الأعمش» وإسماعيل بن خالد» ومحمد بن إسحاق» وكان 
فقيهاً عابداً ثقة فاضلاً توفي سنة (۹۸ه). تاريخ الاسلام (5/ 4۱۲). 

(۲) انظر قول ابن عون في تفسير الطبري (۱۱/ 5۹ ۵) وقول الحسن فيه .)٥۷١ /١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (17577) من طريق: يحيى بن يمان» عن سفيان» عن المغيرة» عن أبي الجبر بن 
میم بن حذلم» عن سعید ین جبیر» عن ابن عباس رضي اله عنهما. زار الجر فة جال وفي 
المطبوع: «الرحم». بدل «الرحمن). 

(6) انظر قول ابن جبير في تفسير الطبري(۱۱/ ۵۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (5/ 1765 )» ووقع في لالالیه: «ابن 
جریج» وهو خطأء وني هامشه «ابن عباس أيضا وابن جبير)» وفي الحمزوية: «في الدنيا»» بدل «الصلب». 








آیة (19) ۸۷ 


#ألسَّمَِ # في هذا الموضع السحاب. وکل ما آظلك فهو سمای وم 
أصله موه تحرکت الواو وانفتح ما قبلها فجاء: ماه فبدلت الهاء بالهمزة لجلّد الهمزة؛ 
لآن الا لف والهاء ضعیفان مهموسان. 

5 ہر م مش ۳ 5 1 5 

وقوله: بات کل شىء # قال بعض المفسرين: أي: مما ينبت» وحسن إطلاق 
العموم في # كَل شَيْءِ 4 لأنَّ ذكر النبات قبله قد قيّد المقصد. 

ارس سم 

وقال الطبري: والمراد ب# کل شىء 4 ما ينمو من جميع الحيوانات والنبات 
والمعادن وغیر ذلك» لأن ذلك كله یتغذی وینمو بنزول الماء من السماء. 

و '#حَْرًا # بمعنی: آخض ومنه قوله ع: «الدنیا خضرة حلوة»۲۱ بمعنی: 
حضراء. 

قال القاضی آبو محمد: وکان"" ٭ کور € نما یاتی آبدا لمعنی التضارة ولیس 
لون فيه مدخل» وأخضر نما تمكنه في اللون» وهو في النضارة تجوّز. 

A 1‏ ۳ ۵ ۳ 
وغیرها من جمیع النبات. 

وقوله تعالی: لوم ألّخْلِ 4 تقدیره: ونخرج من النخل من طلمها قِنْوَانُ 4 
ابتداءٌ خبره مقدم» والجملة في موضع المفعول ب-#نضرج € والطلع: أول ما یخرج 
من النخلة في أكمامه» فنوانْ © جمع قنو: وهو العذق بکسر العين وهي الکباست 
والعرجون عوده الذي فيه ينتظم التمر. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ 6۷۳ ولفظة: «قال الطبري» ليست في الأصل. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۱67۵) ومسلم (۲۷4۲) من حديث آبي سعید الخدري واللفظ 
)۳( في المطبوع: «وكان». 








قرأ الاعرج: (قَنْوان) بفتح القاف» وقال آبو الفتح: ينبغي أن یکون اسماً 
للجمع غير مکسر؛ لأن فعلان لیس من آمثلة الجمع» قال المهدوي: وروي عن الاعرج 
ضم القاف"» وذلك على أنه جمع قنو بضم القاف قال الفراء: وهي لغة قيس وأهل 
الحجاز» والکسر آشهر في العرب. وقنو یثنی قنوان ویجمع قنوان" منصرفة النون. 

ولإدافة € معناه: قريبة من المتناول قاله ابن عباس) والبراء بق عازی*) 
والضحاك( ‏ وقیل: قريبة بعضها من بعض. 

وقرأ الجمهور: #وجَنَتٍ » بنصب جنات عطفاً على قوله: بات » وقراً 
الأعمش ومحمد بن آبي ليلى"» ورویت عن آبي بكر عن عاصم: (وجنات) بالرفع( 
على تقدیر: ولکم جنات» أو نحو هذاء وقال الطبري: وهو عطف على وان 4. 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له مع توجیهها في المحتسب (۰)۲۲۳/۱ وانظر أيضاً مختصر 
الشواذ (ص: > 5). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في التحصیل (۲/ ۰1۳۱ وتفسیر الثعلبي (4/ ۱۷4). 

(۳) سقط من المطبوع: «ویجمع قنوان». 

(4) آخرجه الطبري (۱۳۲۲) وابن آبي حاتم (۷۷۰۵) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه الطبري (۱۳۹۳۵- ۱۳۹۲۳ وابن أبي حاتم (۷۷۰۹) من طريق: سفيان» عن آبي 
إسحاق» عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. ورجاله ثقات. 

(5) تفسیر الطبري (۱۱/ .)٥۷٦‏ 

(۷) هو محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی آبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي قاضي الكوفة وفقیهها 
وعالمها ومقرئها في زمانه» كان فقيهاً صدوقاً صاحب سنة جائز الحدیث قارثا عالماً بالقرآن» توفي 
سنة 5 ١ه.‏ تاريخ الاسلام /٩(‏ ۷۵ 

(۸) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في إعراب القرآن للنحاس (۲/ 5 ۲)» وهي رواية الشموني وابن 
غالب ومحمد بن إبراهيم عن الأعشى» وحسين وأبي الأسباط عن ابن أبي حمّاد عن آبي بكر عن 
عاصم» كما في جامع البيان (۳/ »)٠٠٠١١‏ وليست من طرق النشر. 

() انظر: تفسير الطبري /١١(‏ لالاه). 








آية )۹٩(‏ ۸۹ 
قال القاضى أبو محمد: وقوله ضعیف. 
و(الزيتون والرمان) بالنصب إجماعاً عطفاً على قوله: حًا *. 


م ام 3 


و#مشترهاوعر متعَلیه #قال قتادة: معناه: تتشابه في الورق") وتتباين في الثمر» 
وقال الطبري: جائز أن تتشابه في الثمر وتتباين في الطعم» ويحتمل أن يريد: تتشابه في 
الطعم وتتباين في المنظرء وهذه الأحوال موجودة بالاعتبار في أنواع الثمرات. 

وقوله تعالى: #أنظرَوأ 4 وهو نظرٌ بصر تتركب”" عليه فكرةٌ قلب. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم: إل گمروه € بفتح الثاء 
والميم» وهو جمع ثمرة كبقرة وبقر وشجرة وشجر. 

وقرأ يحيى بن وثاب ومجاهد: إلى ثُمُّره» / بضم الثاء والميم") قالا: وهي 
أصناف المال(*. 


قال القاضي أبو محمد: كأن المعنى: انظروا إلى الأموال التي تتحصل منه. 
وهي قراءة حمزة والكسائي قال أبو علي: والأحسن فيه أن يكون جمع ثمرة» كخشبة 
واخحد خشب وأكمة وآکم(* ومنه قول الشاعر: 


العو طحم نط ام سوم ون تو الا کم فه دا را 


)١(‏ في المطبوع والأصل: «اللون»» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري (۱۱/ 58۷۸ انظره فيه 
مع قول الطبري الآتي. 

)۲( في الحمزوية ولالاليه: «متركب»» وفي المطبوع: «یترتب»» وفي الأصل: «ثم کتب». 

(۳) آبعد النجعة فهما سبعیتان وبالثانية قرأ حمزة والكسائي انظر: التیسیر (ص: »)٠٠١‏ وانظر: اعراب 
القرآن للنحاس (۲/ ۲4). 

(6) انظر قراءة ابن وثاب وقوله من رواية الأعمش عنه فى تفسیر الطبري (۱۱/ ۰9۷۹ وانظر: إتحاف 
فضلاء البشر (ص: ۲۷۰). ۱ 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (۳5/۳). 

0( این نکیل وصد رنه کی انش کال اقلم ف ضير ابا اه الاين سورة 
البقرة. 


]۱۰۳ /"[ 


[الطویل ] 








[المدید] 


۹۰ سورة الانعام 


نظیره في المعتل: لابة ولوب وناقة ونوق وساحة وسوح» ویجوز أن یکون جمع 
جمع. فتقول: ثمرة وثمار وئس مثل حمار وحمر. 

وقرأت فرقة: (إلى تمره) بضم الثاء وإسكان المیم() كأنها ذهبت إلى طلب الخفة 
في تسكين المیم والثمر في اللغة: جنى الشجر وما یطلع» وان سمي الشجر ثماراً فتجوز. 

وقراً جمهور الناس: وتوو بفتح الياء» وهو مصدر ینع بینع إذا نضجء يقال: 
ينع وأينع» وبالنضج فسر ابن عباس هذه الاية ۳ ومنه قول الحجاج: إني لاری رؤوساً 
قد أينعت”"» وقد یستعمل ينع بمعنی: استقل واخضر ناضرأ ومنه قول الشاعر: 

في قِبَابٍ حول هکره حولها اون قَدْ يت 


وقیل في (ینعه): إنه جمع يانع مثل تاجر وتجر وراکب وركبء ذکره الطبري"*. 


وقرأابن محيصن وقتادة والضحاك: (وينعه) بضم الباء 0 آي: نضحه. 


وقرأ ابن أبي عبلة واليماني: (ویانعه). 


(۱) وهي قراءة شاذة» روي أن الأعمش كان يقرأ بهاء انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ 4 ۲). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (1151/4-1519/4-1710/51) من طرق يقوي بعضها بعضا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ 4475 وكتاب العين /٥(‏ ۰۱۰۵ والبيان والتبيين (۱/ ۳۲۲). 

(6) قال الزجاج في معاني القرآن واعرابه (۲/ ۲۷۷) والمبرد في الکامل (۱/ ۳۰۱): قال آبو عبيدة: 
هذا الشعر ليزيد بن معاوية أو للأحوص. زاد في لسان العرب (۸/ 4۱6) أو عبد الرحمن بن 
حسان» وفي نفح الطيب (۱/ 554) أنه لعدي بن زيد يصف صنعاء. 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ 6۸۰). 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۶ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ 
۳۱/۸ 

(۷) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۵۸۰ وتفسیر الثعلبي (4/ ۱۷۵ واعراب القرآن 
للنحاس (۲/ 4 ۲). 








الآيات (۱۰۰ - ۱۰۲) ۹۱ 


تس م ر ر ہے وكا مر سس يار هو و ل سو مج 


قوله عز وجل: * وَجَعَلُوا ثم شُرَكاء لن وعلقهم وحرفواً لم سن وت غير عاو 
که وت عابو ورت ے0 بکد ا کد وا کر کی ا 
ملحب و رز یکل کی يم 5یکم اند ریک که لاهو کین ڪل 
ی فاعم سوک ی رویز ©4. 

(جَعَلوا) بمعنی: صيرواء ون 4 مفعول وش » مفعول ثان مقدم. 
ویصح أن یکون قوله: راء 4 مفعولاً أولاً ولو # في موضع المفعول الثاني» 
وان 4 بدل من قوله: لش ». 

وهذه الاية مشیرة إلى العادلین بالله والقائلین: إن الجن تعلم الغیب العابدین للجن» 
وکانت طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجیر بجن الأودية في آسفارها ونحو هذا. 

آما الذين خرقوا البنين» فالیهود في ذکر عزیر» والتصاری في ذکر المسیح وآما 
ذاکر و البنات فالعرب الذین قالوا للملاتكة: بنات ال فكأن الضمیر في (جَعَلوا) و(خرقوا) 
لجمیع الکفار إذفعل بعضهم هذا وبعضهم هذاء وبنحو هذا فسر السدي وابن زید". 

وقرأ شعیب بن أبي حمزة: (شرکاء الجن) بخفض النون. 

وقرأ يزيد بن قطیب وأبو حیوة: (الجنّ) و(الجن) بالخفض والرفع”" على 
تقدير: هم الجن. 

وقرأ الجمهور: ومهم بفتح اللام على معنى: وهو خلقهم. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وهو خلقهم)”". 


e 


)۲( وهما شاذتان» تابعه في البحر المحيط (4/ ۳) وعزا في مختصر الشواذ (ص: )٠١‏ لابي حيوة 
الرفع» ولأبي البرهسم الجر. 
(۳) وهی قراءة شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۵). 








والضمير في (خلقهم) یحتمل العودة على الجاعلین ویحتملها على المجعولین. 
خلقهم الذي ينحتونه أصناماً ش رکاء لله. 
AN a. 05‏ 0 4 ]فياه ۲ 
وقرأ السبعة سوى نافع: #وحركوأ # بتخفيف للراء وهو بمعنى: اختلقوا وافتروا. 
وقرأ نافع: #وخرّقوا# بتشديد الراء۳ على المبالغة. 
وقرأ ابن عمر وابن عباس: (وحرّفوا) بالفاء!" من التحريف كذا قال أبو الفتح» 
قال أبو عمرو الداني قرأ ابن عباس: (حرفوا) خفيفة الراء وابن عمر: (حرّفوا) مشددة 
ال 
وقوله: ‏ یی عم نص على قبح تقحمهم المَجهلة وافترائهم الباطل على عمی. 
سبح # أي: تنزه عن وصفهم الفاسد المستحیل عليه تبارك وتعالی. 
و بَدِيعٌ 4 بمعنی: مبدع ومخترع وخالق» فهو بناء اسم فاعل كما جاء: سمیع 
بمعنی مسمع. 
ون € بمعنی: كيف ومن أين» فهي استفهام في معنی التوقیف والتقریر. 
۶ رع صو u‏ 2 
وقراً جمهور الناس: وحن € بالتاء على تأنيث علامة الفعل. 
وقرأإبراهيم النخعي بالیاء على تذکیرها(* وتذکیر كان وأخواتها مع تأنيث اسمها 
)۱( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۰)۲۲ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 4۵)» وإعراب 
القرآن للنحاس (۲/ ۲۵). 
(۲) وهما سبعیتان انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲۹4) والتیسیر (ص: ۱۰۵). 
(۳) «بالفاء»: زيادة من السليمانية وفيض الله ونجیبویه ولالالیه» وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ 
(ص: ۰)46 والمحتسب (۱/ ۲۲). 
(6) انظر قول ابن جني بالمعنی في المحتسب (۲۲۹/۱) وما ذکره الداني في البحر المحیط في 


التفسیر (4/ ۰۳ مقتصراً علیه. 
(5) وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 44). وزاد: يحيى. 








الآيات (۱۰۳ -۱۰۵) ۳ 


آسهل من ذلك في سائر الافعال فقولك: كان في الدار هند آسوغ من: قام في الدار هند» 
وخسن القراءة الفصل بالظرف الذي هو الخبره ویتجه في القراءة المذکورة أن يكون في 
(يكن) ضمير اسم الله تعالى» وتكون الجملة التي هي« #خبر «کان»» ويتجه 
أن يكون في (يكن) ضمير أمر وشأن» وتكون الجملة بعده تفسيراً له وخبراً. 

وهذه الآية رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد. 

وقوله: #وحَلق و6 لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل تحته» ولا يجوز أن 
يدخل تحته صفات الله تعالى وكلامه» فليس هو عموماً مخصصاً على ما ذهب إليه 
قوم؛ لأن العموم المخصص هو أن يتناول العموم شيئاً ثم يخر جه التخصيص» وهذا لم 
يتناول قط هذه التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قول الإنسان: قتلت كل فارس وأفحمت 
الاي اس ا یس 

وأما قوله: وهو يل ل یو عم 4 فهذا عموم على الإطلاق؛ لأن الله عز وجل 
یعلم کل شيء لا رب غيره ولا معبود سواه. 

ولما تقررت الحجج وبانت الوحدانية جاء قوله تعالی: لک له رک ه 
الآيةء تتضمن تقريراً وحكماً إخلاصاً وأمراً بالعبادة وإعلاماً بأنه حفیظ رقیب على کل 
فعل وقول وفي هذا الإعلام تخويف وتحذير. 

قوله تعالی: و سفه اضر وهو بذرك الهتصتر وهو الريك كن ا 
د جاک بابر ین یک من ابص تفہ ومن یی یه وما آنا یکم فیط (5) 
رکدل ت فصر فا لبت وولو درست وابینته َو مورک ©)4. 


آجمع آهل السنة على أن الله تعالی بری يوم القيامة» يراه المومنون وقاله ابن 
)۱( 


ار ار 


وهب عن مالك بن آنس 


)١(‏ انظر قول مالك برواية آشهب في: اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ 45/8)» ونسبته لجمهور أهل 
السنة في الفصل في الملل (۳/ ۲). 








]۱۰ /۲[ 


والوجه أن يبين جواز ذلك عقلآ» ثم یستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائزه 
واختصار تبیین ذلك: أن یعتبر بعلمنا بالله عز وجل» فمن حيث جاز أن نعلمه لا في 
مکان [ولا متحيزاً ولا مقابلا]() ولم یتعلق علمنا بأكثر من الوجود» / جاز أن نراه غير 
مقابل ولا محادَّى ولا مكيفاً ولا محدودا. 

وکان الامام أبو عبد الله النحوي یقول: مسألة العلم حلقت لحی المعتزلة. 

ثم ورد الشرع بذلك» وهو قوله عز وجل: « وراه [القيامة: 
۲ وتعدية النظر ب «إلى» إنما هو في کلام العرب لمعنی الرژية لا لمعنی الانتظار على 
ما ذهبت إليه المعتزلة ۳ وذکر هذا المذهب لمالك فقال: فأين هم عن قوله تعالی: 
کم عنم بوذ جود 4 [المطففین: ۲۲۱۵( . 

قال القاضي آبو محمد: فقال بدلیل الخطاب. ذکره النقاش» ومنه قول النبي 
5 فیما صح عنه وتواتر وکثر نقله: «ٍنکم ترون ربكم یوم القيامة كما ترون القمر لبلة 
البدر»۲*۱ ونحوه من الأحاديث على اختلاف ترتیب آلفاظها. 


وذهبت المعتزلة إلى المنع من جواز رؤية الله تعالی یوم القيامة واستحالة ذلك 
باراء مجردة وتمسکوا بقو له تعالی: * لاش رك ةلاه 

وانفصل آهل السنة عن تمسکهم بآن الاية مخصوصة في الدنياء ورؤية الا خرة 
ثابتة بآخبارها؛ وانفصال آخر» وهو أن یفرق بين معنی الادراك ومعنی الرؤية» ونقول: 
إنه عز وجل تراه الأبصار ولا تدرکه» وذلك الادراك يتضمن الاحاطة بالشیء والوصول 


)۱( في المطبوع: «ولا متميزاً ولا متقابلا». 

(۲) ممن قال بذلك من المعتزلة آبو هاشم الجبائي انظر قوله في: الفصل في الملل لابن حزم (۳/ ۳). 

(۳) انظر قول مالك في: اعتقاد أهل السنة للالكاتي (۳/ 0۸ 4). 

(6) متفق عليه» آخرجه البخاري (4 ۰9۵ ومسلم (۰)۳۳ من حدیث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنهما. 








الآيات (۱۰۳ -۱۰۵) 4 
إلى آعماقه وحوزه من جمیع جهاته» وذلك كله محال في آوصاف الله عز وجل . 

والرژية لا تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئي ویبلغ غایته. وعلی هذا التأویل 
یترتب العکس في قوله: هیر ابص 4 ویحشن معناه» ونحو هذا روي عن ابن 
عباس" وقتادة وعطية العوفي» فرقوا بين الرژية والادراك. 

وما الطبري رحمه الله ففرق بين الرژية والادراك واحتج بقول بني اسرائیل: 
مد 4 [الشعراء: ۸:5۱ فقال: إنهم رأوهم ولم يدركوهم””". 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله خطا؛ لأن هذا الإذراك لیس بإدراك البصر بل 
هو مستعار منه أو باشتراك. 

قال: وقال بعضهم: إن المومنین يرون الله تعالی بحاسة سادسة تخلق یوم 
القيامة» وتبقی هذه الاية في منع الادراك بالابصار عامة سليمة» قال: وقال بعضهم: 
إن هذه الآية مخصوصة في الكافرين» أي: إنه لا تدركه أبصارهم؛ لأنهم محجوبون عنه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال كلها ضعيفة ودعاوی ولا تستند إلى قرآن 
ولا حدیث. 

و#اللَطِيكُ 4 المتلطّف في خلقه واختراعه وإتقانه. وبخلقه وعباده» وشار 4 
المختبر لباطن أمورهم وظاهرها. 

و«البصائر»: جمع بصيرة وهي ما يتفق عن تحصيل العقل للاشیاء المنظور فیها؛ 
(۱) انظر احتجاج المعتزلة بهذه الآية وردود أهل السنة عليها في: الفصل في الملل لابن حزم (۳-۲/۳). 
(۲) أخرجه الطبري )١15454(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۳) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۰)۱4/۱۲ وتفسير الثعلبي (۸۸/۲۰ والهداية لمكي 
(۷۸۷۸/۲۲). 


(8) نسب ابن حزم هذا القول لبعض القائلین برژية الله في الآخرة ولم یسمهم انظر نقله للقول في: 
الفصل في الملل (۳/ ۲). 








[الکامل ] 


بالاعتبار فكأنه قال: قد جاء کم في القرآن والایات طرائق |بصار الحق والمَعينة عليه 


والبصيرة للقلب مستعارة من ابصار العین؛» والبصيرة آیضاً هی المعتقد المحصل فى 
قول الشاعر: 
فاص وق لج[ ی a‏ رن ی ی هآ VD‏ 
وقال بعض الناس فى هذا البیت: البصيرة طريقة الدم والشاعر نما يصف 
جماعة مشوا به في طلب دم ففتروا فجعلوا الأمر وراء ظهورهم. 


وقوله تعالی: فَمَن أَبَصرَ # و(مَنْ عمي) عبارة مستعارة فیمن اهتدی ومن ضل. 

95 ےر رصم س9 ر ر صقر 0 i‏ 7 ع 5 5 58 

وقوله: #ومآ أَنَأعَلِكُم حفیظ # كان في أول الأمر وقبل ظهور الإسلام» ثم 
بعد ذلك كان رسول الله ية حفيظاً على العالم آخذاً لهم بالاسلام والسيف. 

وقوله تعالى: #وَكدَلِلَك ضرف لت وَليَقُولُوادَرَسَتَ € الآيةء الكاف في 
e‏ 0 ددعي يي ع ل ان 0 
قوله # وکذلاک ‏ في موضع نصب ب تمرف آي: ومثل ما بينا البصائر وغير ذلك 
نصرف الایات أي: نرددها ونوضحها. 


وقرأت طائفة: (ولیقولوا درَستَ) بسکون اللام(۲) على جهة الأمر» ویتضمن) 
التوبيخ والوعيد» وقرأ الجمهور: #وليقولُوا 4 بکسر اللام على آنها لام کي وهي 
سو ص ع ع سرك 


على هذا لام الصيرورة» كقوله: هه َال فزعورک کو لهم عدوا ورا 4 
[القصص: ۸] [أي: لما صار أمرهم]“ إلى ذلك. 


(۱) البيت للأسعر الجعفي كما في تفسير الثعلبي (۳/ ۰۲۷۵ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 
۳۷ ومجاز القرآن (۱/ ۲۳۸ والأصمعيات (ص ۱4۱) والَتد: الفرس التام الق السريع 
الوثبة المعد للجري لیس فيه اضطراب ولا رخاوةء والوّأى بواو مفتوحة بعدها مد هو الفرس السریع 
المقتدر الخلق. یقول: إنهم ترکوا دم أبيهم وجعلوه خلفهم وفي الحمزویة: «تغدوا بها غدواتي». 

(۲) وهي قراءة شاذة» قال النحاس في معاني القرآن (۲/ 559): حکاها آبو العباس. 

(۳) في السليمانية وفيض الله ولالالیه: «الذي يتضمن). 

(6) ساقط من الأصل. 








الآيات (۱۰۳ -۱۰۵) ۹۷ 


مس ور م 


وقراً نافع وعاصم وحمزة والكسائي: #درَسشت # آي: يا محمد درست في 
الکتب القديمة ما تنا به 

وقرأ ابن کثیر وآبو عمرو: #دَارَسْتَ* آي: آنت يا محمد دارست غيرك في هذه 
الاشیاء أي: قارأته وناظرته» وهذا إشارة منهم إلى سلمان وغيره من الأعاجم واليهود. 

وقرأابن عامر وجماعة من غير السبعة: #درسَتٌ * بإسناد الفعل إلى الایات( 
كأنهم أشاروا إلى أنها ترددت على أسماعهم حتى بليت في نفوسهم وامحت. 

قال آبو علي: واللام في #الِيعُولْوَاً # على هذه القراءة بمعنى: لئلا يقولوا؛ أي: 
صرّفت الایات احكيت لکلا یقولوا: هذه الأساطير قديمة قد بیت ؟ وتکررت عل 
الأسماع» واللام على سائر القراءات لام الصیرورة!۳. 

وقرأت فرقة: (دارسّت) كأنهم آرادوا: دارسَتَكَ يا محمد؛ آي: الجماعة المشار 
إليها قبل من سلمان والبهود وغیرهم. 

وقرأت فرقة: (درزست) بضم الراء وكأنها في معنی: دَرَست» أي: بلیت. 

وقراً قتادة: (ذرست) بضم الدال وکسر الراء وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه 
ورویت عن الحسن. 

قال آبو الفتح: في (دُرِسَتُ) ضمیر الایات ویحتمل أن يراد: عفیت وتنوسیت. 


وقرأ أبى بن کعب: (دَرّس)؛ وهی فى مصحف عبد الله . 


قال المهدوي: وني بعض مصاحف عبد الله أيضاً: (دَرَسْنَّ) ورويت عن الحسن©). 


(۱) وكلها سبعية انظر: السبعة فى القراءات (ص: ۲۹4 والتيسير (ص: ۱۰۵). 

(۲) فى الحمزویة: «تلیت». ۱ 

)۳( الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳۷۵). 

(8) انظر هاتين القراءتين الشاذتين مع التوجيه في المحتسب /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ والثانية في المصاحف 
(۱/ ۰۱۷ وتفسیر الطبري (۳۰/۱۲). 

(۵) انظر عزوها لابن مسعود في تفسير الطبري (۱۲/ ۰0۳۰ والحتسب (۱/ ۲۲۹). والتحصیل (۲/ 1۵۱) 
ولم آجد من نسبها للحسن. 





۰۵ /۲[ 


وقرآت فرقة: (درس). بتشدید الراء على المبالغة فى «درس»٩.‏ 
وهذه الثلاثة الأخيرة مخالفة لخط المصحف. 
چ هد و ۶ وی 

واللام في قوله: #وليقولوا © وفي قوله: ون © متعلقان بفعل متأخر تقدیره: 
صرفناها. 

وق رأ أي بن کعب وابن مسعود والاعمش: (ولتبيّنه) بالتاء ۲۳ على مخاطبة النبي وا 

وقرأه فرقة: (ولیبینه) بیاء ۳۱ أي: الله تعالی. 

وذهب بعض الکوفیین إلى أن «لا» مضمرة بعد «آن» المقدرة في قوله: 
#وليقوا اشر ور كه عدم : وآن لا يقولواء كما أضمروها في قوله : یبن 
کم أن تلوأ € [النساء: >۱۷]. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق» ولا يجيز البصريون إضمار «لا» في موضع 


من المواضع 
e‏ کی ۳ همم مر ت ر مهس + م 
/ قوله‌عزوجل :لایع ماو 0 کہ إلا هو واعرض عنالمت رک (3) 
ووم اما ترا وما لا علو فظوم أت عم رکیل © ولا بو ویرک 
مج و ب م عم 2 خ کک هه مق گر دوم 124 5 
وت ین دون یسوا له عدا پر عل وكَدَِكَ لکل عم ما وم مجر 


هریم وایتملون 3). 

هذان آمران للنبي ية مضمنهما الاقتصار على اتباع الوحي وموادعة الکفار. 
وذلك كان في آول الاسلام ثم نسخ الاعراض عنهم بالقتال والسّوق إلى الدين طوعاً 
أو کرهاء وقوله تعالی: #وَلَوْسَآء مهم شاه في ظاهرها رد على المعتزلة القائلین: 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر: as‏ ۰ وفي المطبوع: «دزسن» في الموضعین. 

)۳( وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)٠١‏ و«الأعمش» زيادة من السليمانية وفيض الله 
ونجیبویه ولالالیه. 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 46). 

(5) انظر مذهبهم في معاني القرآن للنحاس (۲/ 4 4 4۲ ومعاني القرآن واعرابه للز جاج (۲/ ۳۰۷). 








الآيات (۱۰ -۱۰۸) ۹۹ 
إنه ليس عند الله لطف يؤمن به الکافر وان الکافر والانسان في الجملة یخلق أفعاله. 
وهي متضمنة أن | شراكهم وغيره وقف على مشيئة الله عز وجل . 

وقوله تعالى: وما جک مهم حَفِيظًا 4 كان في أول الإسلام» وكذلك قوله 
وما نت عم وکیل 4. 

وقوله تعالی: ولا بولک یدود من دون أله 4 الآية» مخاطبة للمؤمنين 
والنبي وق وقال ابن عباس: وسببها: أن کفار قريش قالوا لابي طالب: ما أن ينتهي 
محمد وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منهاء وإما أن نشّبٌ إلهه ونهجوه فنزلت الآية!"". 

وحكمها على كل حال باق في الأمة» فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن یسب 
الإسلام أو النبي بي والله عز وجل فلا يحل للمسلم أن یسب دينهم ولا صلبانهم ولا 
يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك أو نحوه. 

وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل بسک وذلك على معتقد الكفرة فیهاه 
وفي هذه الآية ضرب من الموادعة. 

وقرأ جمهور الناس: لد 4 بفتح العين وسكون الدال نصب على المصدر. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء وقتادة ويعقوب وسلام وعبد الله بن يزيد: 


ورون 


و وب يي 


ر و 2 


| 
وقوله: ‏ بغي رح )بیان لمعنی الاعتداء المتقدم. 


(۱) آخرجه الطبري (۰)۱۳۷۳۸ وابن آبي حاتم (۷۷۲۰) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »277/١(‏ وني الأصل والمطبوع ونجيبويه: «عبد الله بن زید». 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في مختصر الشواذ (ص: 55)» وفي المطبوع: «الكوفيين»)» وهو 
خطأء والمثبت هو الموافق للمصدر. 
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وقوله تعالی: كلك رلک اب تر € إشارة إلى ما زین الله لهؤلاء عبدة الأصنام 
من التمسك بأصنامهم والذب عنهاء وتزيين الله عمل الأمم هو ما يخلقه ويخترعه في 
النفوس من المحبة للخير آوالشر والاتباع لطرقه» وتزيين الشيطان هو بما يقذفه في 
النفوس من الوسوسة وخطرات السوء. 

وقوله: ۳ رهم مرج هم 4 يتضمن وعدا جميلاً للمحسنين ووعيداً 

قوله عز وجل: سا اه جد الت إن جا ده وا ها فل اک 
یت ند اه وما یشک نایدا جاءت لا ومون (00) ونقلّب آفیدتهم ودره گما ل 
ویر رورش تیم ينوط ©)). 

الضمير في قوله: سا 4 عاند على المشركين المتقدم ذكرهم و هد * 
نصب على المصدر والعامل فيه (آقسموا) على مذهب سيبويه لأنه في معناه» وعلی 
مذهب آبي العباس المبرد فعل من لفظه(۲. 

واللام في قوله: لین لام موطتة للقسم موذنة به» وأما اللام المتلقية للقسم 
فهي قوله: «الَيؤْمُنَ 4. 

وا رید علامة» وحكي أن الکفار لما نزلت: إن فقا رل لهم من اما 


fA ee 04 


هذه الآية 00 
وحكي أنهم اقترحوا أن يعود الصفا ذهباً وأقسموا على ذلك. فقام رسول الله كه 
)١(‏ فى السليمانية: «يقرره». 


(۲) انظر هذا الخلاف في تفسير البحر المحيط (4/ .)٩۱۳‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۳۹). 








الآيات (۱۱۰-۱۰۹) ۱۳۱ 
يدعو في ذلك. فجاءه جبریل فقال له: إن شئت آصبح ذهباء فان لم يؤمنوا هلکوا عن 
آخرهم معاجلة كما فعل بالامم إذا لم تؤمن بالایات المقترحة وان شئت آخروا حتی 
یتوب تائبهم» فقال رسول الله : ابل حتی یتوب تائبهم»» ونزلت هذه الآية7"). 

وقرأ ابن مصرف: (ليُوْمَئَنْ) بفتح المیم والنون وبالنون الخفیفة(؟. 

ثم قال تعالی: قل لهم يا محمد على جهة الرد والتخطتة”": إنما الایات بيد الله 
وعنده ليست عندي فتقترح علي. 

00 سرض ره یس 5 2 0 ۵ و 

ثم قال: وما شَعرَكُمَ » فاختلف المتأولون في من المخاطب بقوله: وم 
ع 5 0 5 : ۲ 2 ا 5 
ركم 4 ومن المستفهم ب(ما) التي يعود عليها الضمير الفاعل في #يشعركم #: فقال 
مجاهد وابن زيد: المخاطب بذلك الکفار» وقال الفراء وغيره: المخاطب بها المؤمنون؟؟'. 

وما شَعرَكُحَ # معناه: وما يعلمكم وما یدریکم؟! 

وقرأ قوم: #يُشْعِرْكُمْ 4 بسكون الراء*؟ وهي على التخفیف» ويحسنها أن 
الخروج من كسرة إلى ضمة ثقيل. 


و 
> 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الطبري (۱۳۷۹) من طريق ضعيف عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً مرفوعاً 
ولكن جاء عند أحمد في مسنده (۱/ 757 رقم )75١1557‏ من طريق: سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
عمران بن الحكم عن ابن عباس» قال الحافظ في تعجيل المنفعة (۲/ ۸۱): كذا وقع والصواب: 
عمران بن الحارث أبو الحكم كما في صحيح مسلم. اه. وهذا قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. 

(۲) وهی شاذة انظر عزوها له فى إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۲۷ وسقط من نور العثمانية: 
«والنون»» وزاد فى السليمانية: «الأولى». 

(۳) في الحمزوية والسليمانية وفيض الله: «المخاطبة»» وفي المطبوع: «التغطية». 

(5) انظر القول الأول في تفسير الطبري (۲۲/ 4۰ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۳۹۸ وقول الفراء 
فى معانى القرآن له (۲۱/۲). 

)٥(‏ وهي سبعية: أحد وجهين في التيسير (ص: ۷۳) لأبي عمرو ثانيهما الاختلاس. 

() زيادة من السليمانية وفيض الله. 








TY 


[الطويل] 
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وقرأ ابن كثير وآبو عمرو وعاصم في رواية داود الايادي"): #إنها# بکسر 
الالف على القطع واستتناف الاخبار. 


فمن قرأ: #تؤمنون# بالتاء-وهي قراءة ابن عامر وحمزة_استقامت له المخاطبة 
آولا وآخرا للکفار. 

ومن قرأ: ومون € بالیاء وهي قراءة ابن کثیر ونافع وأبي عمرو والكسائي(۳ 
فیحتمل أن يخاطب آولا واا الو ویحتمل أن یخاطب بقوله: #وما شک > 

ومفعول کح 4 الثاني محذوف. ويختلف تقديره بحسب كل تأويل. 


نوم سر 


وقرأ نافع وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي وابن عامر: #أنها 4 
بفتح الألف. فمنهم من جعلها «أن» التي تدخل على الجمل وتأتي بعد الأفعال كعلمت 
وظننت» وأعمل فيه ليم 4 والتزم بعضهم أن 6 زائدة في قوله: الامو 4 
وآن معنى الكلام: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون أو تؤمنون» فزيدت لا 4 كما 
زيدت في قوله: ۲ وكرام عل قرع آهکها نم لا يحوت 4 [الأنبياء: 40] لأن 
المعنى: وحرام على قرية مهلكة رجوعهم» وكما جاءت / زائدة في قول الشاعر: 


۶ 


ر و وو ۶ سوه 1و ort‏ بحس هج هه Oat‏ 
آبی جوده لا البخل واشتعجلت ہو عم من فتی لايَمْنَعٌ الجودقازلة” ( 


(۱) کذا في جمیع النسخ» وتابعه في البحر المحیط /٤(‏ 1۱5 والصواب: داود الأودي كما في 
السبعة لابن مجاهد (ص: ۲5۵) والحجة للفارسي (۳/ ۳۷ داود بن عمرو الأودي الشامي 
عامل مدينة واسطء روی عن عبد الله بن أبي زكريا ومکحول وعنه هشیم وغیره» وثقه ابن معين» 
وقال أبو زرعة: لا بأس به» توفي بعد (۱۳۰ه). تاريخ الاسلام (۸/ 4۱۳). 

00 وهي سبعية وكذلك فتحهاء انظر: التيسير (ص: 5 ۰)۱۰ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۲۰۵). 

(۳) وعاصم کذلك. والباقون بالتاء» وهما سبعيتان آیضا انظر: التيسير (ص:5١٠).‏ 

(4) استشهد بهذا البيت بلا نسبة تفسير الطبري (۱۲/ ۰۳۲ والخصائص (۲/ ۲۸۵ والحجة 
للفارسي (۱/ ۱۹۹ وغیرها. 








الآيات (۱۱۰-۱۰۹) ۱۳ 


قال الزجاج: آراد: أبى جوده البخل» وکما جاءت زائدة في قول الشاعر: 
ف ۲ ا و غات ت مه ضِرَامٌ مث .0 

ودعا إلى التزام هذا حفظ المعنى؛ لأنها لو لم تكن زائدة لعاد الکلام عذراً للکفار 
وفسد المراد بالآية» وضعّف الزجَاج وغيره زيادة لا # وقال: هذا غلط(. 

ومنهم من جعل #أَنَهَآ نها بمعنى: لعلهاء وحكاها سيبويه عن الخليل"» وهو 
تأويل لا يحتاج معه إلى تقدير زيادة لا 4. 

وحكى الكسائي أنه كذلك في مصحف أبي بن كعب: (وما أدراكم لعلها إذا 
جاءت لا يوم )اومن هذا المعنی قول الشاعر: 


قلت ليان اذن من لقابه أنَاتْفَذَي القَوْم من شرا 


سم 


فهذه كلها بمعنی: «لعل» وضعّف آبو علي هذا بأن التوقع الذي فيه لا یناسب 
الآية بعد التي حکمت بأنهم لا يؤمنون» وترجمٌ عنده في الآية أن تکون (أنَّ) على 
بابهاء وأن يكون المعنی: قل إنما الآيات عند الله؛ لأنها إذا جاءت لا يؤمنون, فهو لا 
يأتي بها لإصرارهم على كفرهم» وتكون الآية نظير قوله تعالى: وما متا أن یل 
بات الا آن کلب يبا لکوت 4 [الاسراء: ۱۲۵۹ أي: بالآيات المقترحة. 


قال القاضی آبو محمد: ویترتب على هذا التأويل أن تکون (ما) نافية» وقد آبی 


() البیت لساعدة بن جوية الهذلی كما فى تهذیب اللغة (۳/ ۰۱۳۷ والصاحبی (ص: ۰۱۲۱ وفی 

الحمزوية والمطبوع: «آفمنك». ۱ ۱ ۱ 

(۲) انظر کلامه على هذا البیت والبیت الذي قبله فى معانی القرآن واعرابه (۲/ ۳۲۳). 

(۳) الکتاب لسيبويه (۳/ ۱۲۳). ۰ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۱/ ١٠)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ .)٤١٤‏ 

(5) الرجز لابي النجم العجليٌ كما في الكتاب لسيبويه »)١١١/۳(‏ والمعاني الکبیر (۱/ ۰6۳٩۳‏ 
وتفسیر الطبري (۱۲/ 4۳). 

(5) انظر: الحجة لابي علي الفارسي (؟ / °( 





[الكامل] 


[الرجز] 
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ذلك آبو علي فتأمل» وترجح عنده أيضاً أن تکون #لا 4 زائدة» وبسط شواهده في ذلك 
[في کتاب (الحجة» ](۱, 

وحکی بعض المفسرین أن في آخر الآية حذفاً یستغنی به عن زيادة لا )» وعن 
تأویلها بمعنی: «لعل» وتقدیره عندهم: آنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيفٌ لا يعضده لفظ الآية ولا یقتضیه 
وتحتمل الآية أن يكون المعنی یتضمن الاخبار آنهم لا يؤمنون» وقیل لهم: وما يشعركم 
بهذه الحقیقة؟ آي: لا سبیل إلى شعورکم بها وهي حق في نفسها وهم لا يؤمنون أن لو 
جاءت. و(ما) استفهام على هذا التأویل. 

وف مصحف این مسود: (ومایشعرکم لادم نم نون بسقوط ولج 

وقوله تعالی: ‏ ونقلّب آفیدتم وأبتصدرهج كما لد ونوا المعنی على ما قالت 
NS‏ 2 
ثم استأنف على هذا: ولَذّرهم في الدنیا في ناهم یخمهون. 

وقالت فرقة: إنما المراد بالتقلیب: التحویل عن الحق والهدی» والترك في 
الضلالة والکفی ومعنی الآية: أن هولاء الذين آقسموا آنهم يؤمنون إن جاءت آية» نحن 
نقلب آفتدتهم وآبصارهم أن لو جاءت فلا یمنون بها كما لم يؤمنوا آول مرة بما دعوا 
إليه من عبادة الله» فأخبر الله تعالی على هذا التأويل بصورة فعله بهم. 

وقراً آبو رجاء: (يذرهم) بالياء ورويت عن عاصم. 

وقرأإبراهيم النخعي :(ويقلب)» و(يذرهم) بالیاء"" فيه) كناية عن الله تبارك وتعالى. 
(۱) زيادة من السليمانية وفيض الله» انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (4/ ۳۸۱). 
(۲) في المطبوع: «إذا جاءت لا يؤمنون»» وانظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۱/ ۳۰ والهداية 

لمكي (۳/ 4 

(۳) وهما شاذتان» انظر عزوهما في تفسیر اللعلبي (4/ ۰۱۸۱ الا عاصماً فالخلاف عنه إنما هو في 


حرف الأعراف. 








الایات (۱۱۱ - ۱۱۲) ۱۰۰ 


وقرأ أيضاً فیما روی عنه مغیر:(): (وتقلب) بفتح التاء واللام بمعنی: وتتقلب 
آفندتهم وأبصارهم بالرفع فيهماء (ویذزهم) بالیاء وجزم الراء(. 

وقالت فرقة: قوله: گم * في هذه الاية انما هي بمعنی المجازاة؛ أي: لما لم 
يؤمنوا آول مرة نجازيهم بآن نقلب آفندتهم عن الهدی ونطبع على قلوبهم. فكأنه قال: 
ونحن نقلب آفندتهم وآبصارهم جزاء لما لم يؤمنوا آول مرة بما دعوا إليه من الشرع 
والضمير في # بو © يحتمل أن یعود على الله عز وجل أو على القرآن أو على النبي کف 

و(تَذَرُهم) معناه: نتركهم. 

وقرأ الأعمش والهمداني: (ويذزهم) بالياء وجزم الراء!۳" على وجه التخفيف. 

و«الطغیان»: التخبط في الشر والإفراط فيا يتناوله المرء» و«العمه»*۲: التردد والحيرة. 


قوله عز وجل: ول رام الماک هوق تراهم کل کنو 
لا کاو ینوا وله أن تاه اڈ وک آ کڪ رهم يجْهَلُوتَ (00) کرک جملا کل بي 
طبض وین وی بعصم رل بع رک اقول رو که ربك امَو 
درم ایتک 09 . 

آخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه لو أتى بجمیع ما اقترحوه من إنزال الملائكة 
وإحياء موتى سلفهم» حسبما كان من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي وغيره» فيخبر 
بصدق محمدء أو يجمع عليهم كل شيء يعقل أن بحشر علیهم ما آمنوا إلا بالمشيئة 


(۱) هو المغيرة بن مقسم» أبو هاشم الضبي الكوفي الأعمى» روى القراءة عن عاصم بن آبي النجود 
وروی عن إبراهيم النخعي وأكثر روايته عنه» عرض عليه حمزة وأخذ عنه جرير بن عبد الحميد» 
توفی سنة (۱۳۳ه). غاية النهاية (۲/ :0:4 

(۲) وى قراءة شافةه تابعه علیها فی البحر المحیط (4/ 1۱۸). 

)۳( ۳ قراءة شاذة انظر: المحتسب (۱/ ۲۲۷ وفیه الهمذاني بالذال وهو عیسی بن عمر غير 
الثقفي وسيأتي في سورة الأعراف. 

() في المطبوع: «العمی». 
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واللطف الذي یخلقه ویخترعه في نفس من شاء لا رب غيره» وهذا یتضمن الرد على 
المعتزلة في قولهم بالآيات التي كضطر الکفار إلى الایمان. 

وقال ابن جریج: نزلت هذه الاية في المستهزتین(). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا لا پثبت إلا بسند. 

وقرأ نافع وابن عامر وغیرهما: #قبّلا4 بکسر القاف وفتح الباء ومعناه: مواجهة 
ومعاينة قاله ابن عباس وغیره» ونصبه على الحال» وقال المبرد: المعنی: ناحية» كما 
تقول: لي قبل فلان دین. 

قال القاضي آبو محمد: فنصبه علی هذا هو علی الظرف. 

وقرأعاصم وحمزة والكسائي وغیرهم: بل 6 بضم القاف وضم الباء. 

وکذلك قرأ ابن كثير وأبو عمرو هنا وقرأ: #الْعَذَابٌ فلا مکسورة القاف. 

واختلف في معناه: 

فقال عبد الله بن يزيد" ومجاهد وابن زيد: (قبّل) جمع قبیل ٩‏ أي: صنفاً صنفاً 
ونوعاً نوعاًء كما يجمع قضيب على قضب وغيره. 

وقال الفراء والز جَاج: هو جمع قبيل: وهو الکفیل؛ آي: وحشرنا عليهم كل شيء 


كفلاء بصدق محمد» وذكره الفارسي وضعفه(*. 


وقال بعضهم: (قبل) بالضم بمعنى (قبل) بكسر القاف» أي: مواجهة كما تقول: 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ 4۷). 

(۲) الکهف: ۵۵ و کلها سبعية انظر: السبعة فى القراءات (ص: ۰4۲۲ والتیسیر (ص: ۱۰ وسیأتی 

() فی: نور العثمانية والمطبوع: «ابن زید». وکذا فى لالالیه وفی هامشه: «ابن یزید»» وهو الموافق 
للطبري وتقدم التعریف به. 

(6) انظر قول مجاهد وعبد الله في تفسير الطبري (۰)4۹/۱۲ وقول ابن زید في البحر المحیط (4/ 
,»© وفي السليمانية: «آبو یزید». 








الایات (۱۱۱ - ۱۱۲) ۱۷ 


قبل ودبر» ومنه قوله تعالی: قد من بل © [یوسف: *۲] ومنه قراءة ابن عمر: بل 
عدتهن) [الطلاق: 217١‏ آي: لاستقبالها ومواجهتها في الزمن. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة: (ب) بضم / القاف وسکون الباء» وذلك 
على جهة التخفيف» وقرأ طلحة بن مصرف: (قَبْلا) بفتح القاف واسکان البای وقرأ أبيّ 
والأعمش: (قببلا) بفتح القاف وکسر الباء وزيادة ياء" والنصب في هذا كله على الحال. 

وقوله عز وجل: وین آکنرهم هلو 4 الضمیر عائد إلى الکفار المتقدم 
ذكرهم» والمعنی: یجهلون أن الآية تقتضي إيمانهم ولا بد فيقتضي اللفظ أن الأقل لا 
يجهل» فکان فیهم من يعتقد أن الآية لو جاءت لم يؤمن إلا أن یشاء الله له ذلك. 

وقوله تعالى: # وک جَعَلْمَا لک نی € الآية» تتضمن تسلية النبي ی وعرض 
القدرة" علیه أي: إن هذا الذي امتحنت به يا محمد من الأعداء قد امتحن به غيرك 
من الأنبياء ليبتلي الله أولي العزم منهم. 

وعَدُوَا4 مفرد في معنى الجمع؛ ونصبه على المفعول الأول ل#جَمَلَنَا # 
والمفعول الثاني في قوله: کل نی لسَّينَطِينَ 4 بدل من قوله: عدوا ويصح 
أن یکون المفعول الأول: «مَینطِن * والثاني: #عَدُوًا4. 


وقوله: شَینطیتَ آلاض وَأَلْجِنَ # يريد به المتمردین من النوعین الذين هم من 
شیم السوء کالشیاطین» وهذا قول جماعة من المفسرین» ويؤيده حدیث آبي ذر أنه 
صلی یوما فقال له رسول الله تل: «تعوّد یا آبا ذر من شیاطین الجن والانس» قال 


(۱) وهي قراءة شاذة سيأتي الکلام علیها هناك. 

(۲) ثلاث قراءات شاذة» انظر قراءة الحسن في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۸ وقراءة طلحة في 
الشواذ للكرماني (ص: ۱۷۷ وقراءة أبي في تفسیر الثعلبي (5/ ۱۸۱ والباقین في البحر 
المحیط (4/ 577). 

)۳( في الحمزوية والمطبوع ولالالیه: «القدوة». 


]۱۰۷ /۲[ 








۱۸ سورة الأنعام 
وان من الانس لشیاطین؟ قال: «نعم»۲). 

قال السدي وعکرمة: الراد ب«الشياطين»: ال وکلون بالانس» والشیاطین الوکلون 
بمؤمني الجن» وزعما أن للجن شیاطین موکلین بغوايتهم. وآنهم یوحون إلى شياطين 
الانس بالشر والوسوسة یتعلمها بعضهم من بعض» قالا: ولا شیاطین من الإنس. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول لا یستند إلى خبر ولا إلى نظر. 

و یوج 4 معناه: يلقيه في اختفاء فهو کالمناجاة والسّرار. 

و خرف لول عورا #معناه: محسّنه ومزيّنه بالأباطيل» قاله عکرمة ومجاهد(۳ 
وال زخرفة» آکثر ذلك إنما یستعمل في الشر والباطل. 


(۱) طرقه واهية» آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده (4۸۰) وابن سعد في الطبقات (۱/ ۰)۳۲ وأحمد في 
مسنده (۱۷۹-۱۷۸/۵ رقم ۲۱۵۵۲-۲۱۵6۲ والنسائي (۵9۰۷) وفي الکبری (۱ ۰6۷۸۹ والبزار 
في مسنده (4 4۰۳). والحاکم في المستدرك (۲/ ۳۱۰) والبيهقي في شعب الایمان (۰)۳۲۹۸ وابن 
عساکر في تاريخ دمشق (1۷/ )٩۷‏ من طریق عبد الر حمن بن عبد الله المسعودي» عن أبي عمر الشامي» 
عن عبید بن الخشخاش؛ عن أبي ذر مرفوعاء بالفاظ مطولة ومختصرة» وهذا إسناد ضعیف لجهالة 
عبید بن الخشخاش» ولضعف آبي عمر الدمشقي» قال الدارقطني: المسعودي عن آبي عمر الدمشقي 
متروك وأخرجه ابن حبان في المجروحین (۱۲۹/۳) وابن عدي في الکامل (۷/ 45 ۲)» وأبو نعيم 
في الحلية (۱/ ۰۱۸ والبيهقي في السنن (9/ 5 ) من طريق یحیی بن سعید السعيدي» عن ابن جريج» 
عن عطاء عن عبيد بن عمیر» عن أبي ذر» وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن سعید. قال ابن حبان: 
شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. 
اه وله طرق كثيرة لا تسلم من ضعف. ذكرها ابن كثير في تفسيره (۳/ ۳۲۰) وقال: فهذه طرق لهذا 
الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته» وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه أخر جه أحمد في مسنده 
(۰/ ۲۲۰ رقم ۲۲۲۸۸) وابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۷۷۸۲ والطبراني في الكبير (۷۸۷۱) من طريق 
علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا وسنده ضعيف من أجل الألهاني. 

(۲) انظر: تفسير الطبري ٩۱/۱۲(‏ و207» والنکت والعيون للماوردي (۱۵۸/۲) والهداية لمكي 
(۲۱۵۲۰/۳). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۰)99 وتفسیر ابن آبي حاتم (۱۳۷۲/4). 








الآيات (۱۱۳ -۱۱) ۱۹ 


و #غرورًا #نصب على المصدر ومعناه: آنهم یغرون به المضللین ویوهمون 
لهم أنهم على شيء, والأمر بخلاف» والضمير في قوله: َو #عائدٌ على اعتقادهم 
العداوة» ويحتمل على الوحي الذي تضمنته #يْوَجى ). 

وقوله: درم میرک لفظ يتضمن الأمر بالموادعة منسوخ بآيات 
القتال» قال قتادة: كل (ذَرُ) في كتاب الله فهو منسوخ بالقتال. 


A 
وترو 64 معناه پخلفرن ۱ ویفطون) وهو من الفر یه ها بتري‎ 
۳ قوله عز وجل : ولص ص لصن | که آفیده الزت لا وم مج با خرو ولم دورود‎ 


هم مقترفوت (100) أَفَغَير آل 57 یسک ره 26 بكم الک مک 

ل نهم یک لکوت یراون( 
وَلِِصَعْحإِلنَهِ 4 معناه: لتميل» يقال: صغى یصفی» وأصلها: يَصغي بكسر الغين 

لكن رده حرف الحلق إلى الفتح» ویقال: صغى يصغو وأصغى يصغي وصَّغِي يُصغى. 

لأَفْكِدَةٌ ٩‏ جمع فؤاد» وایقترفون» معناه: يواقعون ویجترحون. وهي مستعملة 
أكثر ذلك في الشر والذنوب ونحوه والقراء على كسر اللام في الثلاثة الأفعال على 
أنها لام كي» فاما أن تكون معطوفة على رورا 4 وإما أن تكون متعلقة بفعل مؤخر 
تقديره: فعلوا ذلك» أو: جعلنا ذلك. فهي لام صيرورة قاله ال زجَاح!۳. 

ولا يحتمل أن تكون هذه اللامات على هذه القراءة لام الأمر وضمنها الوعید 
وتبقى الألف”؟' في (لتصغى) على نحو ما جاء من ذلك في قول الشاعر: 


(۱) في المطبوع ونجيبويه: «یختلفون». 

(۲) تحرف في المطبوع إلى: «الفرقة». 

(۳) انظر کلام الزجاج على هذه الاية في معاني القرآن واعرابه (۲/ ۲۸4). 
() في المطبوع: «الیاء». 








[الوافر] 


إلى غير ذلك مما قد قرئ به. 

قال أبو الفتح: قرأها الحسن بالتسكين في الثلاثة» وهي لام «كي» وهي معطوفة 
على قوله: ور التقدير: لأجل الغرور ولتصعّى» وإسكان هذه اللام شاذ في 
الاستعمال قوي في القياس. 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن تحمل قراءة الحسن بسكون اللامات الثلاثة 
على أنها لام الأمر المضمن الوعيد والتهدید. والخط على هذه القراءة: (ولْتَضْعٌ) ذكر 
آبو عمرو الداني أن تسكينه في اللامات الثلاثةء وكذلك قال أبو الفتح» وذکر أن الحسن 
إنما يسكن اللامين الثانية والثالثة". 

قال القاضي أبو محمد: وذلك يخالفه خط المصحف في: #وَلِتصَعح . 


قال القاضي أبو محمد: ويتخرج”" أن يسكن اللام في (وَلْتَضْعْى) على ما ذكرناه 
فى قراءة الجماعة. 


قال أبو عمرو: وقراءة الحسن إنما هي (لتصغي) بكسر الغین * وقراءة إبراهيم 
۰ ۳ 2 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۳ 0 
عبد الل( . 
(۱) تمامه: 
آلم يأتيك رابا سي با لاقت لبون بني زياد 
وهو لقیس بن زهیر كما تقدم في تفسیر الآية ۱۰۱ من سورة النساء. 
(۲) هكذا وردت العبارة في جمیع النسخ؛ وفیها تخليط» والذي في المحتسب (۱/ ۲۲۷) عن الحسن 
تسکین الثلاث. ووافقه مختصر الشواذ (ص: "5)» والشواذ للکرماني (ص: ۰۱۷۷ والذي نقل 
عنه الدانی تسکین الأخیرین» ومثله فى إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۸). 
(۳) في المطبوع: «ویتحصل!. 
(6) انظر ما قاله الدانی فی: البحر المحیط لأبى حیان (5/ ۰)0۲ وهی قراءة شاذة. 
(۵) وهي شاذة عزاها للنخعي الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۷۷) على وجهین بفتح الیاء وحذفها 
وللجراح في البحر المحیط (4/ 575). 








الآيات (۱۱۵ - ۱۱۷) ۱۱۱ 


وقوله تعالی: # أَفَمَيْرَ 4 نصب بابض وعکنا 6 نصب على البیان 
والتمييز» و#مَفضَّلا# معناه: مزال الاشکال قد فصلت آیاته. 

وهذه الآية وان كان معناها يعم في أن الله لاییتمّی سواه حكماً في کل شيء وفي 
جرلدي واي فى رصا" SO‏ 
تكون سبباً إلى قوله: # افير ابض حَكمَا 4 فهي والله أعلم حكمه عليهم بأنهم لا 
NRSC E eS‏ 

و#حَكُمَا 4 آبلغ من حاكم» إذ هي صيغة للعدل من الحكام» والحاكم جار على 
الفعل فقد يقال للجائر و#حَكمًا 4 نصب على البيان أو الحال. 

وبهذه الآية خاصمت الخوارج علياً رضي الله عنه في تكفيره بالتحكيم» ولا حجة 
لها؛ لأن الله تعالى حكّم في الصيد وبين الزوجين» فتحكيم المؤمنين من حكمه تعالی. 

وقوله تعالی: اي مه الكتب يعلمون آنه مرل ین ری بلَلْقَّ4 يتضمن 
الإشهاد بمؤمنيهم» والطعن والتنبيه على مشركيهم وحسدتهم. 

وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: مرل * بالتشديد, والباقون بالتخفیف(. 

و#الْكتب 4 آولاهو القرآن. وثانياً سم جنس التوراة والإنجيل والزبور والصحف؛ 
ووصفه أهل الكتاب بالعلم عموم بمعنى الخصوص.ء وإنما يريد علماءهم / وأحبارهم. ]٠08/[‏ 

وقوله: کول بلك ره 0 

قوله عز وجل: ¥ وکَمَت که کلمت ك اول ادل 1 کلمت كلمو وفوالسَمیع 

يه © وض كرس ف ال مره عن سيل کش 9 درا لو ون 
۳ 7 هلترت (). 

(تَمَتْ) في هذا الموضع بمعنی: استمرت وصحت في الأزل» #صدت وعَدلا 46 


(۱) في نجیبویه والمطبوع: (وصف). 
(۲) وهما سبعيتان» انظر: التیسیر (ص: ۰4۱۰ والسبعة في القراءات (۱/ ۲5۳). 








ولیس بتمام من نقصء ومثله ما وقع في کتاب «السیرة» من قولهم: وتم حمزة على 
إسلامه في الحدیث مع أبي جهل ۲ والکلمات: ما نزل على عباده. 


وقرأعاصم وحمزة والكسائي: کم 4 بالافراد هنا وفي يونس في الموضعین 
وفي حم المؤمنء وقرأ نافع وابن عامر جميع ذلك: #كلمات# بالجمع» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو هنا فقط: #كلمات4 بالجمع. 

وذهب الطبري إلى أنه القرآن» كما يقال: كلمة فلان» في قصيدة الشعر والخطبة 
البليغة20. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي بعيد معترضء وإنما القصد: العبارة عن 
نفوذ قوله تعالى: له فيما تضمنه من خبر و(عدلاً) فيما تضمنه من حکم» وهما 
مصدران في موضع الحال» قال الطبري: نُصبا على التمييز» وهذا غير صواب. 

و مب لِكَلِمَيِ #معناه: في معانيهاء بأن يبين أحد أن خبره بخلاف ما أخبر 
به» أو يبين أن أمره لا ینفذ» والمثال من هذا: أن الله تعالى قال لنبيه وَكَِ: # فان زجعت اله 
إل طايقة متهم دول ك روج € إلى * یت € [التوبة: ۰2۸۳ فقال المنافقون بعد 
ذلك للنبي ی وللمؤمنين: 56 فقال الله لنبيه: ریوک أن یبد لو 
کم أله فل لن وتا اکم تال له من بل 4 [الفسے: 0۱۵ آي : في قوله: 
لاقل آن روأ sS‏ سي 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في السيرة »)7١17(‏ عن رجل من أسلم فذكره» وأخرجه الطبري في التاريخ 
(44۸/۱) من طريق ابن إسحاق. 

(۲) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: ۱۰ وستأتي المواضع الأخرى في محلها. 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)57/١17(‏ 

(4) في السليمانية: «أي». 

(5) تحرف في المطبوع إلى : «أو). 








الایات (۱۱۵ - ۱۱۷) ۱۱۳ 


بدلتها بنو إسرائيل وغيرتهاء هذا مذهب جماعة من العلماء» وروي عن ابن عباس آنهم 
إنما بدلوا بالتآویل* والأول آرجح. 

وفي حرف أبي بن کعب: (لا مبدل لکلمات الله)”". 

وقوله تعالی: # ونطع کمن ف الارض € الآية» المعنی: فامض يا محمد 
لما أمرت به وان لرسالتك فإنك إن تطع أكثر من في الارض يضلوك وذکر َة 4 
لأن أهل الأرض حينئذ كان أكثرهم كافرين» ولم يكن المؤمنون إلا قلة» وقال ابن عباس: 
# ایض 6 هنا الدنیا(۳. 

وحكي أن سبب هذه الایة: أن المشرکین جادلوا رسول الله ية في آمر الذبائح» 
وقالوا: تأکل ما تقتل وتترك ما قتل الله؟» فنزلت الایة* ووصفهم عز وجل بأنهم إنما 
يقتدون بظنونهم ویتبعون تخرصهم» والخرص الحزر والظن. 

وقرأ جمهور الناس: لإيَضِلٌ 4 بفتح الياء» وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (يُضلٌ) 
بضم الياء» ورواه آحمد بن أبي شریح(*) عن الکسائي ". 


غير 5 5 اس 3 
ومن في قوله: #من بضل # في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: يعلم من» 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ 579). 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه أبو داود (۲۸۱۹-۲۸۱۸) وابن ماجه (۳۱۷۳)» والنسائي »)٤٤۳۷(‏ وفي الكبرى 
(۱۱۱۰۲-6۱۱) والطبراني في الكبير (۱۲۲۹۵-۱۱۲۱۶ والحاكم في المستدرك 
(۲۲۰-۲۹۷-۱۲۲/6). والبيهقي في السنن (۹/ ۲۱-۲۰) وغيرهم من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعا؛ وهو صحيح بمجموعها. 

(5) لعل الصواب أنه أحمد بن أبي سريج الصباح النهشلي» آبو جعفر الرازي البخدادي قرأ القرآن 
على أبي الحسن الكسائي» وأقرأه» وسمع: شعيب بن حرب» وابن علية» ووكيعاء وجماعة» وقال 
النسائي: ثقة. تاريخ الإسلام (۱۸/ هه ). 

() وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 55)» والحتسب (۲۲۸/۱)» والبحر المحيط (5/ 1۳۰). 








۱۱ سورة الانعام 
وقیل: في موضع رفع» كأنه قال: أي يضل عن سبیله ذکره آبو الفتح» وضعفه آبو علي . 
قیل: في موضع خفض بإضمار باء الجرء كأنه قال: بمن يضل عن سبیله وهذا ضعیف. 
قال آبو الفتح: هذا هو المراده فحذفت باء الجر» ووصل *َملم 4 بنفسه قال: 
ولا يجوز أن یکون عم 4 مضافاً إلى من 4 لأن آفعل التفضیل بعض ما يضاف إليه. 
وهذه الآية خبر في ضمنه وعید للضالین ووعد للمهتدین. 
قوله عز وجل: ودک اسم نو یو نکم َيِه موی وما تک الا 
لوا مک كر اسآ عه ود هل کم ما رم یک لا ما آضطررشر له ودک 


2 


قا و 


ايض وياهو ايھ م بعبرعل ل راک هواعکم بالْمْعَئَدينَ (09)ه. 

القصد بهذه الاية النهي عما ذبح للنصب وغيرهاء وعن الميتة وأنواعهاء فجاءت 
العبارة أمراً بما یضاد ما قصد النهي عنه. ولا قصد في الاية إلى ما نسي فيه المؤمن 
التسمية أو تعمدها بالترك. 

وقال عطاء: هذه الاية آمر بذکر اسم الله على الشراب والطعام والذیح وکل 
مطعوم(. 

وقوله: نكمم یکیو مت 4 أي: إن کنتم بأحكامه وآوامره آحذین فان 
الایمان بها یتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقیاد لها. 

وقوله تعالی: وما لک آلاتکلوا 4 الآية» (ما): استفهام یتضمن التقرير» 
وتقدیر هذا الکلام: وأي شيء لکم في أن لا تأکلوا؟ ف (آن) في موضع خفض بتقدیر 
حرف الجر» ویصح أن تکون في موضع نصب على أن لا يقدر حرف جر ویکون 


(۱) انظر المحتسب (۲۲۸/۱) وسيأتي باقي كلامه» وانظر کلام بي علي الفارسي على هذه الاية في 
الحجة (۳/ ۳۹۲). 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۲/ 1۷). 








الآیات (۱۱۸ -۱۱۹) ۱۱۰ 


الناصب معنی الفعل الذي في قوله: وم کم © تقدیره: ما یجعلکم؟ 
ود فَصَّلَلَكْم مارم 4 آي: قد بين لکم الحرام من الحلال وأزيل عنکم اللبس 

والشك. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #وقد فصل لکم ما حرم علیکم # على بناء 
الفعل للمفعول في الفعلين. 

وقرأ نافع وحفص عن عاصم: ود فلكم ما مک 4 على بناء الفعل 
للفاعل في الفعلين. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي: #وقد فصل [على إسناد الفعل إلى 
الفاعل #لكم ما حرم # ]217 على بناء الفعل إلى المفعول. 

وق رأ عطية العوفي: (وقد فَصّل) [علی بناء الفعل للفاعل وفتح الصاد وتخفيفهاء 
(ما خرّم)]”" على بناء الفعل للمفعول"*" والمعنى: قد فصل الحرام من الحلال 
وانتزعه بالتبیین. 

وما 4 في قوله: لا مَضط رتم € يريد بها: من جمیع ما حرم كالميتة وغیرهاه 
وهي في موضع نصب بالاستثنای والاستثناء منقطع. 

وقوله تعالی: ورن كيرا © يريد الکفرة المحادین المجادلین في المطاعم بما 
ذکرناه من قولهم: تأکلون ما تذبحون ولا تأكلون ما ذبح الله. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #ليضلون) بفتح الیاء على معنی إسناد الضلال 
إليهم في هذه السورة وفي یونس: ربا ليضلوا) ۸۸ وفي سورة ابراهیم: #أنداداً 
(۱) ساقط من الأصل ونجیبویه. 
(۲) وکلها سبعية انظر: السبعة في القراءات (ص: ۰۲3۷ والتیسیر (ص: ۲ ۱۰). 


(۳) ساقط من الأصل ونجیبویه. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰)47 والمحتسب (۱/ ۲۲۷). 








11۰4 /۲1] 


لیْضلوا ۳۰18 وفي الحج: لآثَانِيَ عطفه لِيَضِلَّ ۹[4]. وفي لقمان: #ليَضلٌ عن سَبِيلٍ 
له( وفي الزمر: #أَندَاداً لِيَضِلَ 4 [4]» وقرأ نافع وابن عامر كذلك في هذه وفي 


يونس وفي الأربعة التي بعد هذه“ يضمان الياء على معنى إسناد إضلال غیرهم ال 


وهذه أبلغ في ذمهم؛ لأن كل مضل ضالڵ وليس كل ضال مضلا. 
0 كو سه 
وق رأعاصم وحمزة والكسائي في المواضع الستة: #ليضلون# بضم الياء”") على 
ثم بين عز وجل في ضلالهم أنه على أقبح بح الوجوه» وأنه بالهوى لا بالنظر والتأمل / . 
ویب ول 4 معناه: في غير نظر فان لمن تقل بنظر ما بعش عذر لا ینفع في 
أنه اجتهد. 
نم توعدهم تعالى بقوله: رک و اتکی ). 
قوله عز وجل : ودروا طه رالات وباطته: دمک یکی بون لاخ یرود یما 
کف O‏ 
وقد ذهب المتأولون إلى أن الاية من ذلك فى مخصص. فقال السدي: «ظاهره»: 
الزنا الشهير الذي كانت العرب تفعله و(باطنه): اتخاذ الأخدان". 
وقال سعید بن جبیر: «الظاهر» : مانص الله على تحریمه من النساء بقوله دح جر ور 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «هذين». 
)۲( وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۰۲۷ والتيسير (ص: »)٠١١‏ وسقط «عاصم» من 
لالالیه. 
وفي المطبوع: «الأخذان». 








آية (۱۲۱) ۱۷ 


کم امه تک الاية [النساء: 1۲۳ وقوله: « ولا کا ما نگ ابا کم 4 
الاية [النساء: ۰]۲۲ و«الباطن»: الزنا 
وقال ابن زید: «الظاهر»: التعري» و«الباطن»: الزن . 
قال القاضي آبو محمد: يريد التعري الذي كانت العرب تفعله في طوافها. 
قال قوم: الظاهر: الأعمال» والباطن: المعتقد. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن؛ لأنه عام. 
ثم توعد تعالی کسبة الإثم بالمجازاة على ما اکتسبوه من ذلك وتحملوا ثقله 
و«الاقتراف»: الا کتساب. 
قوله عز وجل: « ولا ڪاوأ يما يگ اسم اه َه وله سق ون لطس 
وود مجر رکم ورن انشوخ يكم کشر )۰ 
المقصد بهذه الآية النهي عن الميتة؛ إذ هي جواب لقول المشركين: تتركون 
ما قتل الله؟ والنهي أيضاً عما ذبح للأنصاب» ومع ذلك فلفظها يعم ما تركت التسمية 
عليه من ذبائح الاسلام وبهذا العموم تعلق محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش بن 
آبي ربیعة۳) وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الخطمي والشعبي وغيرهم فيما 
ترکت التسمية عليه نسياناً أ وعمدا له یوکل. 
(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۷4/۲۲)» والنكت والعيون للماوردي »)١١١/۲(‏ وتفسير 
الثعلبي (4/ .)۱۸١‏ 
(۲) عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة القرشي المخزومي» ولد بأرض الحبشة وله رؤية وشرف» وكان 
من أقرأ أهل المدينة لكتاب الله وأقومهم به» قرأ على أبي بن کعب. روى عنه: ابنه الحارث» وأبو 
جعفر مولاه» توفي سنة (5لاه). تاريخ الإسلام (۵/ /55). 
(۳) انظر قول نافع وابن سيرين والشعبي في: التمهيد (۲۲/ 707)» وانظر قول عبد الله بن يزيد الخطمي 


في: تفسير الطبري (۱۲/ »)۸٤‏ وانظر قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة في: 
تفسير القرطبي (۷/ ۰۷9 وعبد الله بن يزيد تقدم في سورة النساء. 








وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم: يؤكل ما ذبح ولم يسم عليه نسياناًء ولا 
يؤكل ما لم يسم عليه عمدا؛ وهذا قول الجمهور(). 

وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية 
علیها عمداً أو تسان وعن ربيعة ا ضا :قال عبد ال هاب التسمية ست فاذا ترکها 
الذابح ناسياً أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه» وإذا ترکها عمداً فقال مالك: لات کل 
فحمل بعض آصحابه قوله: لا تؤكل» على التحریم؛ وحمله بعضهم على الکراهة ۲ وقال 
آشهب: توکل ذبيحة تارك السمية عمد إلا آن بكرن مخفاو قال نحوه الطبری). 

وذبائح آهل الکتاب عند جمهور العلماء في حکم ما ذکر اسم الله عليه من حيث 
لهم دين وتشرع* وقال قوم: نسخ من هذه الاية ذبائح أهل الکتاب قاله عکرمة 
والحسن ابن أبي الحسن”. 

والضمير في (إِنَهُ) من قوله: #وَإِنَهُ یس #عائدٌ على الأكل الذي تضمنه الفعل 
في قوله: #وَلَاتَأكُلوا 4 ويحتمل أن يعود على ترك الذكر الذي يتضمنه قوله: 1 
بكر و«الفسق»: الخروج عن الطاعة» هذا عرفه في الشرع. 

وقوله تعالى: ولیک * الآية» قال عكرمة: عنى بالشياطين فى هذه 


الآية مردة الانس من مجوس فارس ۳ وذلك أنهم كانوا يوالون قريشاً على عداوة 


(۱) انظر نسبة القول للجمهور في التمهيد (۲۲/ ۳۰۱). 

(۲) انظر ما حكاه الزهراوي عن مالك في: تفسير القرطبي (۷/ »)۷١‏ وانظر ما نسب لربيعة في: المغني 
۱۰/۹ ۳): 

(۳) انظر قول عبد الوهاب في: المعونة (۱/ 00 4). 

(:) تفسیر الطبري (۲۲/ ۸۵ و۸۸) وانظر قول آشهب في: مواهب الجلیل (۳۲۹/4). 

(5) انظر الاجماع على إباحة ذبائحهم ما لم یذکروا علیها غير اسم الله في: الاقناع (۲/ 095). 

(0) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۸۷). 

(۷) انظر: المصدر السابق (۱۲/ ۷۷). 








آية (۱۲۱) ۱۱۹ 


النبي يا فخاطبوهم منبهین على الحجة التي ذکرناها في آمر الذبائح من قولهم: 
تأکلون ما قتلتم» ولا تأکلون ما قتل الله؟! فذلك من مخاطبتهم هو الوحي( الذي 
عنى» وال ولیاء»: قریش, و«المجادلة»: هي تلك الحجة. 

وقال ابن عباس وعبد الله بن کثیر: بل # ألمبَطیک €: الجن" واللفظة على 


وجههاء وکفرة الجن آولیاء لکفرة قريش» ووحیهم إليهم كان بالوسوسة حتی آلهموهم 
لتلك الحجة» أو على ألسنة الکهان. 

وقال آبو ژُمیل(: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إن أبا 4سحاق-يعني 
ن ی 
لو ۳1 لسارت رت او و آرآبهم 4 . 


ی وعرض آصعب مثال في 
أن يشبه المؤمن بمشرك وحکی الطبري عن ابن عباس قولا: إن الذين جادلوا بتلك 
الحجة هم قوم من اليهود. 


() تحرف في المطبوع إلى: «الحي. وفيه: «والأولياء قرائن»» بدل «قريش») وهو تحريف أيضاً. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره (۱۳۸۰۸) من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعطاء لم يسمع من ابن عباس كما قاله الإمام أحمد. انظر: جامع التحصيل (۵۲۲). 

(۳) هو سماك بن الوليد الحنفي آبو زميل اليمامي نزل الكوفة» وروی عن ابن عباس» وابن عمرء 
ومالك ابن مرثد. وعنه عكرمة بن عمار» والأوزاعي» ومسعر» وشعبة» وغيرهم. وثقه أحمد 
وغیره» من الطبقة الثانية عشرة» تاريخ الإسلام (۷/ ۳۷۲). 

(8) لا باس به» أخرجه الطبري (۱۳۸۳۲) من طريق أبي حذيفة قال» حدثنا عکرمة» عن أبي زميل 
سماك ابن الوليد» عن ابن عباس به. وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود» وعكرمة هو ابن عمارء 
والإسناد لا بأس به. 

(۵) في إسناده مقال» آخرجه الطبري (۱۳۸۲۵) من طريق عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن 
سید ین خيرة عع ابن عباس رضی الله ضههاء وعطاء وق اساي اا وله يدر هل سمم 
منه عمران بن عيينة» قبل الاختلاط» أو بعده» ولكن عمران كوفي» ورواية البصريين عن عطاء بعد 
الاختلاط لأنه قدم عليهم في آخر عمره. 








۱۳۰ سورة الأنعام 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ اليهود لا تأكل الميتة» آما إن ذلك 
يتجه منهم على جهة المغالطة کأنهم یحتجون عن العرب. 

قوله عز وجل: اوک و میا أنه وجعاتا رایمه یه ی‌آلتّاس کمن 
هلت یس يحارج ينها گنلک زين كفن ما کارا یموس ا( وکه وه 
جع کل و کر مجرمیه ڪرو فيا ومابَمکووت الا یشم وم 
دج وو عون 47 . 

تدرف هه یه لاله ذكر قرم مومتین امووا هرك طاهر الاقم وياطنه وغیر 
ذلك. وذكر قوم كافرين يضلون بأهوائهم وغير ذلك» فمثل الله عز وجل في الطائفتين 
بان شبه الذين آمنوا بعد كفرهم بأموات أحيواء هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد 
وغیرهما" وشبه الكافرين وحيرة جهلهم بقوم في ظلمات يترددون فيها ولا يمكنهم 
الخروج منها؛ ليبين عز وجل الفرق بين الطائفتين والبون بين المنزلتين. 

وقرأ جمهور الناس: اومن € بفتح الواوء فهي ألف استفهام دخلت على واو 
عطف جملة على جملة و(من) بمعنى الذي. 

وقرأ طلحة بن مصرف: (أفمن) بالفاء"" والمعنى قريب من معنى الواو. 

والفاء في قوله: اسه 4 عاطفت ونر € أمكنٌ ما يُعتّى(" به الإيمان. 
و یمئی یه 4 يراد به جميع التصرف في الأفعال والأقوال. 

قال أبو علي: ويحتمل أن يراد النور الذي يؤتاه المؤمنون يوم القيامة!؟) 

ول یلاس € متعلق ب#یمشی #» ويصح أن يتعلق بل كان میا 4( . 
(۱) انظر: تفسير الطبري(۱۲/ ٩۰‏ و41)» ومعاني القرآن للنحاس (۲/ 4۸۳)» وتفسير الثعلبي (4/ .)١185‏ 
(۲) لم أجدهاء وهي تخالف مصاحف المسلمین» فلعلها وهم منه أو من ناقلها. 
(۳) في المطبوع: «يقي». مع التنبيه على النسخة الأخرى في الهامش. 
(5) انظر: الحجة للفارسي (۳/ ۳۹۹). 
(5) في السليمانية وفيض الله: «بخارج منها». 





الآيات (۱۲۲ - ۱۲۳) ۱۳۱ 
وقوله تعالى: كن بلا € بمنزلة: کمن هو 
والكاف في قوله : # كناللك ر وي 000 
تقديره: وكما أحيينا المؤمنين وجعلنا لهم نوراً كذلك زين للكافرين» ويحتمل أن يتعلق 
بتوله: ‏ كت 4204 اي:کهنهالحال هو الزن 


وقرأ نافع وحده: #ميّناً# بکسر الیاء وشدهاء وقرأ الباقون: #ميتاً# بسکون 
الباء(۱؟. 


و 


قال أبو علي: التخفیف کالتشدید» والیاء المحذوفة هي الثانية المنقلبة عن واو 
آعلت بالحذف كما آعلت بالقلب(؟؟. 

وقالت طائفة: إن هذه الألفاظ التي مثل بها وإن كانت تعم كل مؤمن وکل كافر» 
فإنما نزلت في مخصوصین. فقال الضحاك: المؤمن الذي كان ميتاً فأحيي عمر بن 
الغا 

وحكى المهدوي عن بعضهم أنه حمزة بن عبد المطلب”*» وقال عكرمة: عمار 
ابن یاسر(* وقال الزجاج: جاء في التفسير أنه يُعنى به النبي كلل" . 

قال القاضي أبو محمد: واتفقوا على أن الذي في الظلمات أبو جهل بن هشام؛ وإلى 
حاله وحال أمثاله هي الإشارة والتشبيه بقوله: # كلك جَعَلْنَا جَعَلْنَافِ کل ی 4 وهذه الآية 


.)۲ ۸ والسبعة في القراءات (ص:‎ »)٠١١ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة للفارسي (۳/ ۳۹۹). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۸۹ والهداية لمكي (۳/ ۱۷۲ ۲). 

(8) انظر: التحصیل للمهدوي (۲/ 556) وحکاه الواحدي في آسباب النزول (ص: ۱۵۰) والثعليي 
في التفسیر (۱۸/4) عن ابن عباس. 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ٩۰‏ والهداية لمكي (۳/ ۲۱۷۲). 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۰.۲۸۸ والهداية لمكي (۲۱۷۲/۳). 


]۱۱۰ ۲ 








[الکامل ] 


۱۳۲ سورة الأنعام 
تتضمن إنذاراً بفساد حال الکفرة التقدم ذکرهم؛ لأنه مقتضی حال من تقدمهم من نظرائهم. 
وقال عکرمة: نزلت هذه الاية في المستهزئین . 
قال القاضي آبو محمد: يعني أن التمثيل لهم. 
وجعلنا» في هذه الاية بمعنی: صیرناه فهي تتعدى إلى مفعولین» الاول: 
مجرمیهکا * والثاني: «اکر 4 وفي الکلام على هذا تقدیم وتأخير» تقدیره: 
وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» وقدم الأهم إذ لعلة كبرهه”" أجرمواء 


ويصح أن يكون المفعول الأول: #أَكَيرَ 4 و مجرمیها» مضاف. والمفعول 


كرس مرح 


الثاني قوله: #فى کل وريت #. و #لِيمحكروأ 4 نصب بلام الصيرورة. 


و«الأكابر) جمع أكبر كما الافاضل جمع أفضلء ويقال: أكابرة» كما يقال: أحمر 
وأحامرة» ومنه قول الشاعر: 
رذ لقره انون E CO‏ ريز قاس فرلی۳ 
و« الك ال بالباطل واللخديعة ,توا وقول (وما تک رون ل 
عو 2 ۰ حص د سير 1 ۰ اولض 
نم © يريد: لرجوع وبال ذلك عليهم» #ومَا عون 4 أي: ما يعلمون» وهي لفظة 
مأخوذة من الشعار» وهو الشيء الذي يلي البدن فكأن الذي لا يشعر نفي عنه أن يعلم 
علم حس» وفي ذلك مبالغة في صفة جهله؛ إذ البهائم تعلم علوم الحس» وأما هذه الآية 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۲/ 85). 
() في الحمزوية: «لقلة کبیرهم». 
(۳) البيت للأعشى كما في الفاضل (ص: »)75١‏ ومقاییس اللغة (۲/ ۰۱۰۱ وأساس البلاغة (۱/ 
۲ وقد فسر الثلاثة فى البيت الذي بعده بقوله: 
الخمر واللحم السمين وأطلي بالزعفران فلن أزال مبقعا 
وفي نجيبويه ولالاليه: «أهلكت» بدل: «أتلفت». 








الآيات (۱۲۶ - ۱۲۵) ۱۳۳ 


OR ۳‏ وم بع “ل یرم 2 
قوله عز وجل: « وا هم ايَهَ قا لوا ن من ى وق عمقل ما اوق شزا 


۳1 
اع زروت اند TT‏ ار رك قزرا 
ہما کانوا کرو )فمن يردأ ی صدره لاس ار ون ردان آه تمل 
دوه ها ما نکاما كدق ال عل گنلک بجحل أله اجس عل عل اليب 
ینوت )4. 

هذه الاية آية ذم للکفار وتوعد لهم یقول: وإذا جاءتهم علامة» ودلیل على 
صحة الشرع» تشططوا وتسحبواء وقالوا: إنما یفلق لنا البحره إنما يحيي لنا الموتی؛ 
ونحو ذلك. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: له آعلم حَيتُ َمل رس ال آي: فیمن 
اصطفاه وانتخبه لا فيمن کفر وجعل یتشطط على الله. 

قال الزجاج: قال بعضهم: الابلغ في تصدیق الرسل أن لا یکونوا قبل المبعث 
مطاعین في قومهم» عنم ۹ معلق العمل» والعامل في #أحَيّتُ € فعل تقدیره: یعلم 


حت.. 
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ل 


تود باه دز هرمن الأكابر في الق متعيكهم عله اعفار 
وذلة» و#عند اله # متعلقة ب سَْصِِبُ € ویصح أن تتعلق ب #صَعَارٌ * لأنه مصدره 
قال الزجاج: التقدير: صغار eet‏ قال أبو علي: وو اق سار 7 

ا 3 1 لا ٌ 2 ,۳ 

دول تهدپر. تابث و ڍ سي ع عير 

وقوله تعالی: #فمن برد آن یهد یه رم صَدْرَم لاسر 4 الایف (مَن): أداة 
شرط» دو 4 0 الشرط. 
أهل السنة بالارادة القديمة التى هى صفة ذاته تبارك وتعالى. 


(۱) انظر کلام الزجاج هذا والذي قبله في معاني القرآن واعرابه له (۲/ ۲۸۹). 
(۲) لعله في الاغفال الذي يستدرك فيه غالباً على الزجاج» وكلامه الآتي في الحجة هو على الآية الثانية. 








واالهدی» في هذه الاية هو خلق الایمان في القلب واختراعه» واشرح الصدر» 
هو تسهیل الایمان وتحبیبه واعداد القلب لقبوله وتحصیله. 

و«الهدى» لفظة مشتركة تأتي بمعنی الدعای کقوله عز وجل: #وإنك یی 
إل صرط مُسَتَقِيعِ 4 [الشورى: 01]. وتأتي بمعنى إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق والأعمال المفضية إليهاء كقوله تعالى: لفان للم سیم وی بم » 
[محمد: ه] وغير ذلك. 

إلا أنها في هذه الآية» وفي قوله: ‏ من یداه یف وس یل وک 
هم یرون € [الأعراف: ۱۷۸]» وفي قوله: # ان لا هى من بت [القصص: 05] 
ونحوها لا یتجه حملها الا علی خلق الایمان واختراعه الرجن الأخر من الهدی 
تدفعها قرائن الکلام مما قبل وبعد. 

وقوله: رح صدرد که ألفاظ مستعارة هاهنا؛ إذ «الشرح»: التوسعة والبسط 
في الأجسام وإذا كان الجرم مشروحاً موسعاً كان معدا لبحل فيه» فشبه توطتة القلب 
وتنویره واعداده للقبول بالشرح والتوسیع» وشبه قبوله وتحصیله للإيمان بالحلول في 
الجرم المشروح. 

و«الصدر» عبارة عن القلب وهو المقصود؛ إذ الایمان من خصاله» وکذلك 
«الاسلام» عبارة عن الایمان إذ الاسلام آعم منه» وانما المقصود هنا الایمان فقط بدلیل 
قرينة الشرح والهدى» ولکنه عبر بالاسلام إذ هو أعم» وإذ من الهدی) حب الأعمال 
وامتثال العبادات. 


مج مرو 


وفي یسح # ضمير عائد على المَهَدي ۳" قال: وعوده على الله عز وجل آبین(۳. 


(۱) في الحمزویة: «وآکد من الهدی» وفي المطبوع: «وآدنی الهدی». 
)۲( في الحمزوية والمطبوع: (الهدی». 
(۳) فاعل «قال» هو آبو علي المذكور في أول الكلام» انظر كلامه في الحجة للقراء السبعة (۳/ .)٠٠١‏ 








الآيات (۱۲ - ۱۲۵) ۱۲۰ 
قال القاضي آبو محمد: والقول بأن الضمیر عائد على المَهُدي”' قول يتركب 
عليه مذهب القدرية في خلق الافعال» وينبغي أن یعتقد ضعفه وأن الضمیر إنما هو 
عائد على اسم الله عز وجل» فان هذا یعضده اللفظ والمعنی. 
وروي عن النبي و أنه لما نزلت هذه الآية» قالوا: يا رسول الله» كيف يشرح 
الصدر؟ قال: «إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر / وانفسح» قالوا: وهل 
لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «نعم: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 


والاستعداد للموت قبل الفوت». 
والقول في قوله: #ومن ی ردآنیض له 4 کالقول في قوله: لن يردا آن هد یه 4. 


وقوله: عل صدره. یا رجا 4 آلفاظ مستعارة تضاد شرح الصدر للإسلام» 


م 
2# 


ولتجِصلٌ 4 في هذا الموضع تكون بمعنى: يحكم له بهذا الحكم, كما تقول: هذا يجعل 
البصرة مصراًء أي: يحكم لها بحكمها. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا المعنى يقرب من صيّرء وحكاه أبو على الفارسی؛ 
وقال آیضا: یصح أن یکون (جعل) بمعنی سمی» كما قال تعالی: # تكلا الک که ال 
مد رین ِا 4 [الزخرف: ۱۹] أي: سمّوهم قال: وهذه الاية تحتمل هذا العنی(۳. 


قال القاضی آبو محمد: وهذا الوجه یضعف فى هذه الاية. 


(1) في المطبوع: «الهدی». 

(۲) في صحته نظرء آخرجه عبد الرزاق في التفسبر (۲/ 515).» والطبري (۱۳۸۵۳-۱۳۸۵۲- ۰۱۳۸۵ 
وابن أبي حاتم (۷۸۷۳-۷۸۷۲) من طریق عمرو بن مرة» عن أب جعفر عبد الله بن السور بن عون 
ابن جعفر بن أبي طالب مرسلاً عن النبي كله وأبو جعفر هذا متروك بل کذاب. وقد اختلف على 
عمرو بن مرة على أكثر من وجه ذكر هذه الأوجه الدارقطني في العلل (۵/ ۱۸۹) ورجح الرواية 
المرسلة» وللحديث طرق أخرى لا خلو واحد منها من مقال» وبعضها شديد» وني بعضها انقطاع» 
وقد استوعب طرقه وألفاظه ابن كثير في التفسير (۳۳/۳) وقال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة 
ومتصلة يشد بعضها بعضاً. 

(۲) هذا كله من بقية كلام الفارسي في الحجة (۳/ 08 5). 


[؟/ ۲۱۱۱ 








وقرأ جمهور الناس والسبعة سوی ابن کثیر: #صَيّقًا © بکسر الیاء وتشدیدها؛ 
وقرأ ابن کثیر: #ضيقاً» بسکون الیاء» وكذلك قرأ في الفرقان(. 
قال آبو علي: وهما بمنزلة المیّت والميت”"). 
قال الطبري: وبمنزلة الهيّن واللیّن والهين واللين» قال: ويصح أن يكون الضيق 
مصدراًمن قولك: ضاق والأمريضيق ضبقاً وضِيقاً وحكي عن الكسائي أنه قال: «الضيق» 
بشد الضاد وكسرها في الأجرام والمعاش» و«الضّيق» بفتح الضاد: في الأمور والمعاني". 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: #حر جا بفتح الراء. 
وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بکر: «#حرجاه بکسرهال*. 
قال أبو علي: فمن فتح الراء كان وصفاً بالمصدر كما تقول: رجل قَمِنٌ بكذا 
ور بكذا وف ومن کسر الراء فهو کدنف وقون وفرق”*) 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأها يوما بفتح الراء فقرأها له بعض 
الصحابة بكسر الراء فقال: ابغوني رجلاً من كنانة وليكن راعياً2 من بني مدلج» فلما 
جاءه قال له: يا فتى» ما الحَرّجة عندكم؟ قال: الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها 
راعية ولا وحشية» قال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير”". 
وقوله تعالی: # ڪا کان نما ناکما ءِ # أي كاف هاا ال الصدر اول 
(۱) الآية: (۱6) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲ ۱۰). 
(۳) انظر کلام الطبري» ونقله عن الكسائي في التفسیر (۱۲/ ۱۰۷). 
6 وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۱۰۲ والسبعة في القراءات (ص: ۲۸). 
(5) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ 4۰۱). 
(5) في السليمانية ونور العثمانية: «واعياً». 


(۷) ضعیف. أخرجه الطبري (۱۳۸۲۲) من طريق عبد الله بن عمار رجل من أهل اليمن» عن أ 
الصلت الثقفي عن عمر رضي الله عنه فذکره. وهذا (سناد ضعیف. لجهالة عبد الله بن عمار اليمامي. 








الآيات (۱۲ - ۱۲۵) ۱۳۷ 


الصعود في السماء متى حاول الایمان أو فکر فيه» ویجد صعوبته عليه کصعوبة الصعود 
في السماء قال بهذا التأويل ابن جریج وعطاء الخراساني والسدي وقال ابن جبیر 
المعتى: لا يجد مسلكاً إلا صعدا من شدة التضایی ۲۳۰ 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: یمد بادغام التاء من 
یتصعد في الصاد. 

وق رأعاصم في رواية آبي بکر: #يصّاعد# بإدغام التاء من یتصاعد في السماء. 

وقرأ ابن كثير وحده: إيَضْعد74". 

وقرأابن مسعود والأعمش وابن مصرف: (يتصعد) بزيادة تاء. 

وف الم #يريد به من سفل إلى علو في الهواء قال أبو علي : ولم يرد 
یاه اقا تیا فا کب قال مه الطويل في غير سماء(" 
يريد في غير ارتفاع صعداًء قال: ومن هذا قوله عز وجل: # ق ری تب ونبهک في 
ألسَمَآكِ © [البقرة: ۱64] أي: في وجهة الجو. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا على غير مَن تأول تقلب الوجه أنه الدعاء إلى الله 
مرراجل ا راك یت و رو این 
حسب عادة الداعين» إذ قد آلْفوا مجيء النعم والالاء من تلك الجهة وتحتمل الاية أن 
یکون التشبیه بالصاعد في عقبة كؤود كأنه یصعد بها في الهواء. 

و #یصعد؟ معناه: یعلو و ید۹4 معناه: یتکلف من ذلك ما يشق علیه» ومنه 


(۱) في لالالیه: «صعودا» وأشار إلى النسخة الأخرى في هامشه. 

(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۱۰6 وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۳۸6/4). 
(۳) وکلها سبعية متواترة» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۰ والسبعة في القراءات (ص: ۲۰۸). 
(5) في الأصل: «من علو إلى سفل». 

(5) في الحجة (۳/ ۰ ۰). 

(5) الکتاب (5/ ۳۲۰۵). 








قول عمر بن الخطاب: «ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النکاح»۳* إلى غير ذلك 
من الشواهد؛ O‏ كل 411217 


و 


وقوله تعالى: کلالاک مج[ ان لَجس أي: وكما كان هذا كله من 
الهدى والضلال بإرادة الله عز وجل ومشيئته كذلك يجعل الله الرجس. 

قال أهل اللغة: «الرّجس» يأتي بمعنى العذاب. ويأتي بمعنى النجس. 

وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: لس كل ما لا خير فیه!۳ وقال بعض 
الكوفيين: الرجس والنجس لغتان بمعنى"» و لكل € في هذا الموضع يحسن أن 
تكون بمعنى يلقي» كما تقول: جعلت متاعك بعضه على بعض. وكما قال عز وجل: 


روم مر < سه سه مج مر او رہ رو 


ول ايت بعضهعل عض 4 [الأنفال: ۳۷]. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا المعنى في «جعل» حکاه آبو علي الفارسي» 
ويحسن أن تكون َل € في هذه الآية بمعنی: يصيّر ويكون المفعول(* الثاني في 
ضمن لعل أل ليومت 4. كأنه قال: قرين الذین» أو: لزيم الذين» ونحو ذلك. 


سا 
ر سے مج و 


قوله عز وجل : # وها صط رك یما َد فص لکت موم يد كرود 07 هم 
داز الک عند ري وشو ولم يما انوا یعون © ). 

(هذا) إشارة إلى القرآن والشرع الذي جاء به محمد ياف قاله ابن عباس*» 
و«الصراط»: الطريق» وإضافة الصراط إلى الرب على جهة أنه من عنده وبآمره. 


(۱) منقطع» آخرجه آبو عبید في غریب الحدیث (۳/ ۳۸۷) من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عمر رضي الله عنه» ورواية عروة عن عمر مرسلة كما قال أبو حاتم وأبو زرعة» 
انظر: جامع التحصيل .)١٠١(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱۱/۱۲) 

(۳) انظر قول مجاهد وبعض الكوفيين في تفسير الطبري (۱۲/ ۱۱۱). 

(4) في الأصل وفيض الله: «الفعل». 

(8) آخرجه الطبري (۱۳۸۸۳) من طريق عطية العوق عن ابن عباس قال: قوله: لا وعد رط ريك 
میم 4» يعني به الاسلام. ۱ 








الآيات (۱۲۸ -۱۲۹) ۱۳۹ 

و تیا حال مؤكّدة» ولیست کالحال في قولك: جاء زيد راكباًء بل هذه 
الم كدة تتضمن المعنی المقصود و فص معناه: بینا وآوضحنا. 

وقوله: اک 4 ي: للمؤمنين الذین يدون أنفسهم للنظر ویسلکون 
طریق الاهتداء والضمیر في قوله: لهم عائد على القوم المتذكرين 

و اس يتجه فيه معنیان: 

آحدهما: أن لسر ) اسم من آسماء الله عز وجلء فأضاف الدار إليه إذ هي 
اک و شاق 

والثاني: أنه المصدر بمعنى السلامة» كما تقول: السلام عليك» وكقوله عز 
وجل: تسم فیا سكم € [یونس: ۱۰]. 

وقوله: #عِندَرَبهِمَ #يريد: في الا خرة بعد الحشر و لوبهم € أي: ولي الانعام علیهم 
و #أيمَاكاوأ يَعَمَلُوْنَ € أي : بسبب ما كانوا يقدمون من الخبر ويفعلون من الطاعة والبر. 

قوله عز وجل: وم رایمه تن د استکارتم من لانن وال 
هن ان رب / أ ستَمتَم بعضتا ییعض یلالج جات ی 
لی فیها کد ما سا ام ر كك يي 0 کت بل ل بعش الات اما كوا 
سبو (0)). 

ولم # نصبٌ بفعل مضمر تقديره: واذكر يوم» ویحتمل أن يكون العامل 

وی 4 والعطف على موضع قوله: (یعاگاژا ). 

الاو 4 عائدٌ على الطائفتين الذين يجعل الله الرجس عليه 
وهم جميع الکفار جناً وانسا والذين لهم دار السلام جناً وإنساًء ويدل على ذلك التأكيد 
العام بقوله: #حَمِيصًاك. 

وق رأ حفص عن عاصم: ره بالياء» وقرأ الباقون بالتون()» وكل متجه. 


)۱ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۰)۱۰۷ والسبعة في القراءات (ص: 559). 


]۱۱۲ /۲[ 





۱۳۰ سورة الانعام 


ثم ذکر عز وجل ما يقال للجن الکفرة وفي الکلام فعل مضمر يدل عليه ظاهر 
الکلام تقدیره: نقول: يا معشر الجن. 

وقوله: فد کرت 4 معناه: آفرطتم(). 

و من انس #يريد: في |ٍضلالهم وإغوائهم» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة؟. 

وقال الکفار من الانس - وهم آولیاء الجن الموبّخين ‏ على جهة الاعتذار عن 
الجن: 8 رتا أَسْسَمْمَعَ بعضتابعض 4 آي: انتفع. 

قال القاضي آبو محمد: وذلك في وجوه كثيرة» حکی الطبري وغیره أن الانس 
كانت تستعیذ بالجن في الأودية ومواذ ضع الخوف. وکانت الجن تتعظم على الانس 
وتسودها كما یفعل الرئی(*) بالکاهن والمجیر بالمستجیر؛ إذ كان العربی إذا نزل وادياً 
ينادي: يا رب الوادي إني آستجیر بك هذه الليلة» ثم یری أن سلامته إنما هي بحفظ 
جني ذلك الوادي فهذا استمتاع بعضهم ببعض ° 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مثال في الاستمتاع ولو تتبع لتبينَتْ له وجوةٌ خر 

وبلوغ الأجل المؤجلء قال السدي: هو الموت الذي انتهى الكل منهم إليه"» 
وقيل: هو الحشر وقيل: هو الغاية التي انتهى جميعهم إليها من الاستمتاع» كأنهم 
أشاروا إلى أن ذلك بقدرك وقضائك؛ إذ لكل كتاب أجل. 


(1) في المطبوع: «فرطتم». 

(۲) أخرجه الطبري (۰)۱۳۸۸ وابن أبي حاتم (۷۸۹۰) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۰۱۱۹ وتفسير ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۳۸۷). 

(5) كتبت في الأصل: «الربي»» وفي المطبوع: «العربي». 

(۵) انظر: تفسير الطبري .)١١57/١7(‏ 

(7) انظر: المصدر السابق (۱۲/ ۱۱۷). 








الآیات (۱۲۸ -۱۲۹) ۱۳۱ 


وقرأ الحسن: (وبلغنا آجلنا) بکسر اللام مشددة(). 

وقوله تعالى: 6 لرمتون € الآية» إخبار من الله عز وجل عما یقول لهم 
یوم القيامة إثر کلامهم المتقدم» وجاء الفعل بلفظ الماضي» وهو في الحقيقة مستقبل؛ 
لصحة وقوعه. وهذا كثير في القرآن وفصیح الکلام. 

تک 4 آي: موضع ثوابكم» کمقامکم الذي هو موضع الإقامة» هذا قول 
الزجاج وغیره. 

قال آبو علي في «الاغفال»: المثوی عندي مصدر لا موضعء وذلك لعمله في 
الحال التي هي ین 4 والموضع لیس فيه معنی فعل فیکون عاماك والتقدیر: النار 
ذات ثوابکم» والاستثناء في قوله: ۷ لام هه له که قالت فرقة: #ما€ بمعنی: «مّن». 
فالمراد: إلا من شاء ممن آمن في الدنیا بعد أن كان من هؤلاء الكفرة”". 

قال القاضي آبو محمد: ولما كان هؤلاء صنفاً ساغت في العبارة عنهم ما &. 

وقال الفراء: 9 #بمعنى: سوىء والراد: سوی ما يشاء من زيادة في العذاب» 
sS‏ 

قال القاضي آبو محمد: وساغ هذا من حيث العبارة بقوله : روک لا 
تخص بصيغتها مستقبل الزمان دون غیره. 

وقال الطبري عن ابن عباس إنه كان يتأول”* في هذا الاستشناء: أنه مبلّغ 


سم 


حال هؤلاء في علم الله» ثم أسند إليه أنه قال: إن هذه الآية آية 0 لا ینبغی لاجد أن 


(۱) وهي شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۱۷۸). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۲۹۱). 

(۳) الإغفال للفارسي (۲/ ۲۱۳). 

(۶) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۰۲۹۱ وتفسیر الطبري (۱۱۸/۱۲). 
)0( في المطبوع: «یتناول». 

0( «آية» ليست في نور العثمانية 








يحكم على الله في خلقه لا ینزلهم جنة ولا نار۱7). 

قال القاضي آبو محمد: والاجماع على التخليد الأبدي في الکفار ۳ ولا يصح 
هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. 

قال القاضي أبو محمد: ويتجه عندي في هذا الاستثناء أن يكون مخاطبة للنبي 
َك وأمته» وليس مما يقال يوم القيامة» والمستثنى هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن 
في علم الله كأنه لما أخبرهم أنه يقال7" للكفار: نامتوگ 4 استثنى لهم من يمكن 
أن یمن ممن يرونه يومئذ كافراًء وتقع لماك على صفة من يعقل» ويؤيد هذا التأويل 
اتصال قوله: درک عم لیم * أي: بمن يمكن أن یمن منهم. 

وكيم یم 4 صفتان مناسبتان لهذه الآية؛ لأن تخليد هؤلاء الكفرة في النار 
فعل صادر عن حكمة وعلم بمواقع الأشياء. 

وقوله تعالى: كلك ولي € قال قتادة: وَل » معناه: نجعل بعضهم ولي 
بعض في الكفر والظله). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يؤيده ما تقدم من ذكر الجن والإنس 
واستمتاع بعضهم ببعض . 

وقال قتادة أيضاً: معنى لول 4: نتبع بعضهم بعضاً في دخول النار» أي: نجعل 
بعضهم يلي بعضاًء وقال ابن زيد: معناه: نسلط بعض الظالمين على بعض ونجعلهم 
أولياء النقمة منهم(۳. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا التأويل لا تؤيده ألفاظ الآية المتقدمة آمّا إنه حفظ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳۸۹۲) بالاسناد المتقدم. 

(۲) انظر حكاية الإجماع على ذلك في: شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۸۳). 

(۳) في المطبوع: «قال». 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱۳۸۸/4). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري »)١١9/١7(‏ والأول منهما في تفسير ابن أبي حاتم (۱۳۸۸/4). 





۳۳ )۱۳۲ - ۱۳١( الآيات‎ 


في استعمال الصحابة والتابعين من ذلك ما روي: أن عبد الله بن الزبير لما بلغه آن عبد 
الملك بن مروان قتل عمرو بن سعيد الأشدق» صعد المنبر فقال: إن فم الذْبّان" قتل 
e‏ 4 . 


قوله عز وجل: یلکن انس الک سل یکم شو عمس 


ص 


رم متا مس اکرو م وس م 


الق وروک ماه بویکم هنذا قالوا شهدنا ل انیت وه اون 7 2 
عك شيع أبن كان کرت © کرک ك آم یکی وت میک انش بر را 
وت لڪل درجم یا عیلو ما راک فل این مرت (۳). 

قوله تعالل: #يْمَعسَرَكلْنَ انين > د داخل في القول یوم الحشرء والضمیر في 
ایک 4 قال ابن جریج وغیره: عمم بظاهره الطائفتین» والراد الواحدة ك زا وهذا 
موجود في کلام العرب ومنه قوله تعالی: يحرج متا الأوو معا > [الرحن: ۲۲] وذلك 
نا مخرج من الأجاج» وقال الضحاك: الضمير عائد على الطائفتين» وني الجن رسل منهم(۳ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

وقال ابن عباس: الضمیر عائد على الطائفتين» ولکن رسل الجن هم رسل 
رسل”* الانس فهم رسل الله بواسطة إذ هم رسل رسله وهم النذر. 

موه ر 


و##يقصون 2 من القصص. 
وقرأ عبد الرحمن الأعرج: (ألم تكن تأتيكم) بالتاء) على تأنيث لفظ «الرسل». 


)١(‏ في فيض الله: «الزبان»» وفي السليمانية: «الزمان» وكلاهما تحريف. 

(۲) الاشتقاق (۱/ ۷۹ والبيان والتبيين (۱/ ۰۲۱۰ ولفظهم: (إن أبا ذبان...» إلخ» وأبو الذبان هو 
عبد الملك بن مروان بن الحكم. 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۲۱/۱۲» والنكت والعيون للماوردي (۲/ ۱۷۰). 

(:) «رسل) الثانية سقطت من الأصل والمطبوع. 

لتم أخرجه الطبري في التفسير (۱۳۸۹۷) من طريق ابن جریج» عن ابن عباس رضي الله 

بويا هوام سي يه 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰)۳۲ والشواذ للكرماني (ص: ۸ ۱۷). 








۲۱۱۳ ۷۲1 


وقولهم: شیدنا 4 إقرار منهم بالکفر واعتراف أي: شهدنا على أنفسنا بالتقصير. 

وقوله: / وعر وة اديا التفاتة فصيحة تضمنت أن کفرهم كان بأذمٌ 
الوجوه لهم» وهو الاغترار الذي لا یواقعه عاقل. 

ویحتمل (غرَّنْهُمُ) أن یکون بمعنی: آشبعتهم وأطغتهم" بحلوائها كما یقال: غر 
الطاتر فرخه. 

وقوله: لیوا امم أن رانو کلفریی 4 تَظْهّر ما" بننه وبين ما في 
القرآن من الآيات التي تقتضي إنكار المشركين الإشراكَ مناقضةٌ» والجمع بينهما هو: 
إما بآنها طواتف. وإما طائفة واحدة في مواطن شتى» وإما أن يريد سبحانه بقوله هاهنا: 
(شَهِدُوا علی هم » شهادة الأيدي والأرجل والجلود بعد إنكارهم بالألسنة. 

قال القاضي أبو محمد: واللفظ هاهنا يبعد من هذا. 

وقوله تعالى لكان لم يکن 4 الآية» 53لک ) يصح أن يكون في موضع رفع 
على الابتداء والخبر محذوف تقديره: ذلك الامر» ويصح أن يكون في موضع نصب 
بتقدير: فعلناء و#آن © مفعول من آجله و اف € المدن» والمراد: أهل القرى. 

لبط 4 يتوجه فيه معنيان» أحدهما: أن الله عز وجل لم يكن ليهلك المدن 
دون نذارة» فيكون ظلماً لهم إذا لم ينذرهم» والله ليس بظلام للعبيد» والآخر: أن الله عز 
وجل لم يهلك أهل القرى بظلم إذ ظلموا دون أن ینذرهم» وهذا هو البيّن القوي. وذكر 
الطبري رحمه الله التأویلین۳. 

وقوله تعالى: #وَلِكُلٍ درجت € الآية» إخبار من الله عز وجل أن المؤمنين 
(۱) في المطبوع: «آطمعتهم»؛ وفي الأصل: «أطعمتهم». 


)۲( زيادة من السليمانية. 
۳( انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۶ ۱۲). 








الایات (۱۳۳ - ۱۳۵) ۱۳۰ 


في الا خرة على درجات من التفاضل بحسب آعمالهم وتفضل الله عليهم» والمشرکین 
أيضاً على درجات من العذات. 

قال القاضي أبو محمد: ولكن كل مؤمن قد رضي بما أعطي غاية الرضا. 

وقرأت الجماعة سوى ابن عامر: ##يَعَمَلُوَ € على لفظ كل» وقرأ ابن عامر 
وحده: # تعملون # على المخاطبة بالتاء. 

قوله عز وجل: ورک الم ومع إن يَعَأْيْدْدِبِحكُمَ وین حتف من 
بعکم من دري قوم :کیت o‏ اک ar‏ ورس 
ل ۳ ” 

ال 4 صفة ذات لله عز وجل لأنه تبارك وتعالى لا يفتقر إلى شيء من جهة من 
الجهات. ثم تليت هذه الصفة بقوله: و لحم # فأردف الاستغناء بالتفضلء وهذا أجمل 
تناسق» ثم عقب بهذه الألفاظ المضمنة الوعيد المحذّرة من بطش الله عز وجل في التعجيل 
بذلك» وأمامع الهلة ومرور احدیدین» فكذلك عادة الله في الخلق» وأما «الاستخلاف) فک| 
أوجد الله تعالى هذا العالم الآدمي بالنشأة من ذرية قوم متقدمين آصلهم آدم عليه السلام. 

وقرأت الجماعة: #دُرَِةٍ 4 بضم الذال وشد الراء المکسورة وقرأ زيد بن 
ابت بکسر الذال وكذلك فی شورة ال مرا 

وحکی آبو حاتم عن آبان بن عثمان أنه قرأ: (ذرية) بفتح الذال وتخفیف الراء 
المکسورة وحکی عنه آبو الزناد أنه قرأ على المنبر: (ذَرية) بفتح الذال وسکون الرای 
على وزن فعلة» قال: فسألته» فقال: آقرآنیها زيد بن ثابت۳) 


.)۱۰۷ وهما سبعیتان انظر: التیسر (ص:‎ )١( 

(۲) كما تقدم» وهي قراءة شاذة انظر: تفسير الثعلبي (4/ ۱۹۲ والهداية لمكي (۳/ ۲۱۹۱). 

(۳) وهي شاذة وانظر نسبتها له في: تفسیر الثعلبي (6/ ۰۱۹۲ واعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰6۳۲ 
والهداية لمكي (۲۱۹۱/۳). 








وین 4 في قوله: #مّن ری 4 للتبعيض» وذهب الطبري إلى آنها بمعنی 
قولك: أخذت من ثوبي دینارا؛ بمعنی: عنه وعوضه۱) 

و #توع‌دور#»: مأخوذ من الوعید بقرینة: وما آنثر معدت 4 
والاشارة إلى هذا الوعید المتقدم خصوصا وأما أن یک ون العموم مطلقاً فذلك 
یتضمن إنفاذ الوعید» والعقائد ترد ذلك. و #یمَعجزیت 4 معناه: بناجین هربا آي: 
یعجزون طالبهم. 

ثم آمر الله عز وجل نبيه 4 أن یتوعدهم بقوله: «َعَمَلوا 4 آي: فسترون عاقبة 
عملکم الفاسد» وصيغة افعّل هاهنا بمعنی الوعيد والتهدید. 

و لعل مکاَیکم # معناه: على حالکم وطریقتکم. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: #على مکاناتکم؟» بجمع المکانة في كل القرآن وقراً 
الجميع بالإفراد في كل القرآن*۲. 

ومن € يتوجه أن يكون بمعنى الذي» فتكون في موضع نصب ب #تَعَلّموت 2# 
ويتوجه أن يكون استفهاماً في موضع رفع بالابتداء والخبر في قوله: #تَكُوت لد . 

و#عَنيِبَةٌ أَلدَّارٍ 4 أي: مال الآخرة» ويحتمل أن يراد مآل الدنيا بالنصر والظهور 

ففي الآية إعلام بغيب» ثم جزم الحكم ب إن لا يف للت 4 أي: لا ينجح 
سعيهم. 

وقرأ حمزة والكسائي: #من يكون له عاقبة؟» بالياء هاهناء وفي القصص على 


تذكير معنى العاقبة7". 


)۱( تفسير الطبري .)۱۲۹٣/۱۲(‏ 
(۲) وهما سبعیتان؛ انظر التیسیر للداني (صس: ۱۰۷). 
۳( والباقون بالتاء» وهما سبعیتان انظر: التیسیر للداني (ص: ۰۷ ۱ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۳۷۰ 








آية (۱۳) ۱۳۷ 


قوله عز وجل: مارا فا درا : ماح لس از وا لا 2 کر تسب قَصَالُوْ 


2 ی ی 


هدالو ومهم وهتدا لشسا نها كات لشرکایهم تلا سل رک أل 


کے ا کرش م 


وکا کات وهو بص ل إل شر كه )اه مایخکموت (3). 
الضمير في (جَعَُوا) عائد على كفار العرب العادلين بربهم الأوثان» الذين تقدم 
الرد عليهم من أول السورة. 

و در 4 : معناه: خلق وأنشأ وبث في الأرض» يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً 
وذروءاًء آي: خلقهم. وقوله: «وجعلوا من کذا وكذا نصيباً» يتضمن بقاء نصیب آخر لیس 
بداخل في حکم الأولء فيه بقوله: «فقالوا هذا لله وَهذا لسر كائهم»» ثم اعترضهم أثناء 
القول بأن ذلك منهم زعم وتقوّل والزعم في كثير کلام العرب آقرب إلى غير اليقين واحق. 

يقال: ١رَعْمٌ)‏ بفتح الزاي وبه قرأت الجماعة [وازُعمٌ» بضمهاء وبه قرأ الكسائي 
وحده في هذه الآية» وازعم» بالکسس ولا أحفظ أحداً قرأ بها]. 

و#الحَرّث # في هذه الآية يريد به: الزرع والأشجار وما يكون من الأرض. 

وقوله: رای # يريد به الأصنام والأوثان» وسمّوهم شركاء على معتقدهم 
فيهم أنهم يساهمونهم في الخير والشر ويكسبونهم ذلك. 

وسبب نزول هذه الآية: أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزروعها وثمارها ومن 
أنعامها جزءاً تسميه لله وجزءاً تسميه لأصنامهاء وكانت عادتها التحمّي والاهتبال بنصيب 
الأصنام أكثر منها بنصيب الله إذ كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر وليس ذلك بال 
فكانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الريح فحملت من الذي لله إلى الذي لشركائهم آقروه» وإذا 


(۱) هكذا جاء فى لالاليه ونور العثمانية» وهو الصواب. انظر: التيسير (ص: ۰۱۰۷ وفى الأصل 
ونجيبويه والمطبوع: «بضمهاء وقرأ الكسائي وحده في هذه الآية: «زعم» بكسر الزاي ولا أحفظ 
أحداً قرأ به وفي السليمانية وفيض الله: «یقال: زعم وأزعم وقرأت الجماعة بالفتح» وقرأ الكسائي 
وحده فى هذه الآية (وزعم» بكسر الزاي...» إلخ. 








]۱۱ /۲[ 


حملت / من الذي لشركائهم إلى الذي لله“ ردوه وإذا تفجر من سقي ما جعلوا لله في 
نصيب شركائهم ترکوه» وان كان بالعكس سدوه. وإذا لم يصيبوا في نصيب شركائهم 
شيئا قالوا: لا بد للآلهة من نفقة» فيجعلون نصيب الله تعالى في ذلك. قال هذا المعنى 
ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم"؛ أنهم كانوا يفعلون هذا ونحوه من الفعل؛ 
وكذلك في الأنعام» وكانوا إذا أصابتهم السنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم. 

وقوله تعالى: فا ڪات لشرکایهم € الآية؛ قال جمهور المتأولين: إن 
المراد بقوله: لا یل 6 وقوله: یله ما قدمنا ذكره من حمايتهم نصيب 
آلهتهم في هبوب الريح وغير ذلك» وقال ابن زيد: إنما ذلك في أنهم كانوا إذا ذبحوا لله 
ذكروا آلهتهم على ذلك الذبح» وإذا ذبحوا لآلهتهم لم يذكروا الله» فكأنه قال: فلا يصل 
إلى ذكر الله» وقال: فهو يصل إلى ذكر شركائهم. 

و(ما) في موضع رفع» كأنه قال: ساء الذي يحكمونء ولا يتجه عندي أن يجري 
هنا * سساءَ 4 مجرى نعم وبئس لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره باتفاق من 
النحاة» وإنما اتجه أن تجري مجرى بئس في قوله: ۳ سا مثلا موم 4 [الأعراف: /101]» 
لأن المفسر ظاهر في الكلام. 

قوله عز وجل: او دلت زیر لحكيير تت النت ركيت فت1 
ابو كاوق ارق ول مهم دیکهم و3 الما تلو 
درم وَما یرو (۹)۳. 

«الکثیر» في هذه الاية يراد به من كان يئد من مشركي العرب» و«الشركاء» هاهنا: 
الشياطين الآمرون بذلك المزینون له» والحاملون عليه أيضاً من بني آدم» الناقلين له 
(۱) كذا في السليمانية» وأشار له في هامش لالالیه» وفي صلبها وفي سائر النسخ: إلى الله. 
(۲) أخرجه الطبري (۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۱۰۱۳۸۹۹) وابن أبي حاتم (۷۹۱۳-۷۹۱۲-۷۹۱۱) بأسانيد 
(۳) تفسير الطبري (۱۲/ ۱۳-۱۳۲). 








آية (۱۳۷) ۱۳۹ 


عصراً بعد عصر إذ كلهم مشترکون في قبح هذا الفعل وتباعته! '؟ في الا خرة» ومقصد 
هذه الآية الذم للوأد والإنحاء على فعلته. 

واختلفت القراءة» فقرأت الجماعة سوى ابن عامر: «وكدإلك زر بفتح 
الزاي #اتتَلَ * بالنصب اددهم بكسر الدال #سُرَحِكَاوُّهُمْ € , وهذه أبين قراءة. 

وحكى سيبويه أنه [قرأت فرقة: (وكذلك ژین) بضم الزاي (قتل) بالرفع (أولادهم) 
بكسر الدال (شرکاوّهم) بالرفع”) 

قال القاضي أبو محمد: وهي ]۳۱ قراءة أبي عبد الرحمن السلمي والحسن وأبي 
عبد الملك قاضي الجند(* صاحب ابن عامر(* كأنه قال: زینه شر کاؤهم» قال سيبويه: 
وهذا كما قال الشاعر: 


ا شا ا 7 منت ط ما ˆ كن 

ليبك يزي رع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

كأنه قال: يبكيه ضارع لخصومة. 

وأجاز قطرب أن يكون «الشرکاء» في هذه القراءة ارتفعوا بالقتل ۲ كأن المصدر 
أضيف إلى المفعول. ڈ ثم ذكر بعده الفاعلء كأنه قال : آن قَمَلَ أولادهم شركاؤهم, كما 
تقول: حبّب إلى رگرب الفرس زيذ» أي #أن ركب الف س فلا 


)١(‏ في المطبوع: «وتبعاته». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في الكتاب لسيبويه (۱/ ۲۹۰). 

(۳) ساقط من نور العثمانية. 

(:) أبوعبد الملك الشامي قاضي الجند» عرض على بحیی الذماري» وروی عنه أيوب بن تميم» وأبو عبید» 
غاية النهاية (51/4/1). 

)٥(‏ عزاها للسلمى تفسير الثعلبی (5/ 5 »)١4‏ وله وللحسن إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰)۹۸ وللثالث 
E‏ 

(0) تقدم قريباً في تفسير الآية (۷۲) من هذه السورة. 

(۷) المحتسب لابن جني /١(‏ ۲۳۰ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۰45 وفي السليمانية: 
«الآية»» بدل «القراءة). 


[الطويل] 
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[مجزو ع الکامل ] 


[الطویل ] 


۱۶۰ سورة الانعام 


قال القاضي آبو محمد: والفصیح إذا أضيف مصدر إلى مفعول أن لا يذكر 
الفاعل» وأيضاً فالجمهور فى هذه الآية على أن الشرکاء مزیٌنون لا قاتلون والتوجیه 
الذي ذكر سیبویه هو الصحيح» ومنه قوله عز وجل على قراءة من قرأ: #یسَبْح له فیها 
ِالْعْدُوٌ وَالآصال رجالٌ4 [لنور: ۳۲۳۰ بفتح الباء المشددة أي: يسبّح رجال. 
4 ۱ و ۲ 2 لاع 
وقرأ ابن عامر: #وكذلك ژین بضم الزاي لقتل بالرفع #أولادتهم» بنصب 
الدال #شركائهم» بخفض «الشركاء»"» وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب؛ 
وذلك أنه آضاف القتل إلى الفاعل وهو الشرکاء ثم فصل بين المضاف والمضاف الیه 
2۶ رس و ا ری ٩‏ رو و عى باع fF‏ و رس 
کماخط الکتاب بکف‌یوما بهودي يقارب أو يزيل 
فکیف بالمفعول في آفصح الکلام؟ ولکن وجهها على ضعفها آنها وردت شاذة 
في بيت آنشده آبو الحسن الخفش*) وهو: 
2 سار و و مه اس 2 4 ر 2 2 7 
فزججتهابمرجه زج القلوص آبي مزادة* 
وفي بيت الطرماح وهو قوله: 
2 ك وه 2 (VD. ENT  « o‏ 
يطفن بخوزي المراتع لم ترغْ بوادیه من قرع القيي الکنان" 


(۱) على قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم» كما سيأتي في محله. 

() وهي سبعية متواترة» انظر: التیسیر للداني (ص ۱۰۷). 

(۳) البیت لابي حية النميري كما في الکتاب لسیبویه (۰)۱۷۹/۱ وعیار الشعر (ص: ۰6۷۱ والموشح 
(ص: ۲۹۰)» وغيرها. 

(:) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسی (۳/ 4۱۳). 

(٥)‏ لبیت لا یعرف قائله. وهو من شواهد الفراء» في معاني القرآن (۳/ ۲۷)» وابن جني في الخصاقص 
)٠٠9(‏ والرّج هنا: الطّعنء والورَجّة بكسر الميم: رمح قصير كالمزاريق» والقلوص بفتح 
القاف: الناقة الفتية» وأبو مزادة كنية رجل. 

() انظر عزوه له في المعاني الكبير (۲/ ۰۷۲۰ وتهذيب اللغة للأزهري »)١١١/١(‏ والخوزيٌ: 
المتوحد وهو الفحل من الإبل أو البقر» وهو في الخصائص برواية: «لم يُرَعْ بوادیه». 











آية (۱۳۸) ۱۱ 

و«الشركاء» على هذه القراءة هم الذین یتناولون وأد بنات الغیر» فهم القاتلون 
والصحیح من المعنی آنهم المزینون لا القاتلون» وذلك مضمن قراءة الجماعة. 

وقرأ بعض آهل الشام ورویت عن ابن عامر: (زین) بکسر الزاي وسکون الیاء۲۲ 
على الرتبة المتقدمة من الفصل بالمفعول. 

وحکی الزهراوي أنه قرأت فرقة من أهل الشام: (وكذلك زین) بضم الزاي (قتل) 
بالرفع (آولادهم) بکسر الدال (شركائهم) بالخفض ۳ والشر کاء على هذه القراءة هم 
الأولاد الموءودون؛ لأنهم شرکاء في النسب والمواریث» وكأن وصفهم بأنهم شركاء 
یتضمن حرمة لهم» وفیها بيان لفساد الفعل إذ هو قتل من له حرمة. 

و یرهم 4 معناه: لبهلکوهم؛ من الردی. 

و(ليلبسوا) معناه: ليخلطواء والجماعة على کسر الباء. 

وقرأ إبراهيم النخعي: (وليلبّسوا) بفتح الباء ۳ قال آبو الفتح: هي استعارة من 
اللباس» عبارة عن شدة المخالطة. 

وهذان الفعلان يؤيدان آول قراءة في ترتیبنا في قوله: # وکلالاک رترت . 

وقوله تعالى: # ولوش اء الله مَافَصَلُوَهُ © يقتضي أن لا شيء إلا بمشيئة الله عز 
وجل» وفيها رد على من قال بأن المرء يخلق آفعاله!*. 

وقوله تعالى: # فَدَرْهَمْ # وعيد محض. 

و# یِفَروت € معناه: يختلقون من الكذب في تشرعهم بذلك. واعتقادهم أنها 
مباحات لهم. 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ /58). 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۳۳). 


(۳) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب (۲۳۱/۱). 
(4) وهم القدرية؛ انظر قولهم في: العقيدة الواسطية ‏ مع شرح الهراس -(ص: ۲۲۷). 








۲1 


۲۱۱۰ / 


قوله عز وجل: وتالا هذه أشن وکترگ جج لایطم مها إل من ناه 
ج کک ظهورهًا و و اسم او عتها افا یه مسیجزیهم 

هذه الآية تتضمن تعديد ما شرعوه لأنفسهم والتزموه على جهة القربة كذباً منهم 
على الله وافتراء عليه» فوصف تعالی آنهم عمدوا إلى بعض آنعامهم وهي الإبل والبقر 
والغنم أو الابل بانفرادهاء وآما غير ها إذا انفرد فلا يقال له / : آنعام» وإلى بعض زروعهم 
وثمارهم» وسمي ذلك «حرث»۲) إذ عن الحرث يكون» وقالوا: هذه حجر أي: حرام. 

وقراً جمهور الناس: #حِجرٌُ # بکسر الحاء وسکون الجیم. 

ay 

وقرأ ابن عباس وأبيّ وابن مسعود وابن الزبير والاعمش وعكرمة وعمرو بن 
دينار: (حرج) بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم وسكونها”". 

فالآو لى والثانية بمعنى التحجير وهو المنع والتحريم» والأخيرة من الحرج وهو 
التضييق والتحريم. 

وکانت هذه الأنعام على ما قال ابن زيد محذّلة للرجال محرمة على النساء(* 
وقيل: كانت وقفاً لمَطعَم سدنة بيوت الأصنام وخدمتهاء حكاه المهدوي(* فذلك 
المراد بقوله: دكا ک. 

وقوله: رعمهم 4 أي: بتقولهم الذي هو آقرب إلى الباطل منه إلى الحق» 
(۱) هکذا کتبت في الأصل والطبوع وجیع النسخ الخطية؛ على وجه الحكاية» والأولى أن تکون «حرثا» بالنصب. 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (4/ ۰۱۹۵ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ 4 ۰)۳ والهداية 

لمكي (۲۱۹۹/۳). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (۰)۲۳۱/۱ وفي لالاليه: «والزبير»» دون «ابن». 


(8) تفسير الطبري (۱۲/ ۱۶۳). 
(5) التحصیل للمهدوي (۲/ ۷۲). 








آية (۱۳۹) ۱:۳ 


وزعمهم هنا هو في قولهم: حجر 4 وتحریمهم بذلك ما لم يحرم الله تعالی. 

وقرأ ابن آبي عبلة: (برعمهم) بفتح الزاي والعین ۲ وكذلك في الذي تقدم. 

ونم حرمت طهُورها #: كانت للعرب سنن؛ إذا فعلت الناقة كذا وکذا من 
جودة النسل والمواصلة بين الاناث ونحوه حرم ظهورها فلم ترکب» واذا فعل الفحل 
كذا وکذا حرم ظهره فعدد الله ذلك على جهة الرد علیهم إذ شرعوا ذلك ب رآیهم وكذبهم. 

219 تساو ها 4 قیل: كانت لهم سنة في آنعام ما أن لا بحج 
عليهاء فکانت تركب في كل وجه إلا في الحج» فذلك قوله: یوت اس 
عَلَيَهَا #» هذا قول جماعة من المفسرین» ويروى ذلك عن أبي وائل(. 

وقالت فرقة: بل ذلك في الذبائح» يريد أنهم جعلوا لآلهتهم منها نصيباً لا يذكرون الله 
على ذبحها. 

وقوله: ‏ اف 4 مصدر نصب على المفعول من أجله» أو على إضمار فعل 
تقديره: يفترون ذلك. 

و مسسجُزِيهم #: وعيد بمعارضة الآخرة. 

والضمير في #أعَليّهِ # عائد على اسم الله. 

و#يشكروت #: أي: يكذبون ويختلفون. 

قوله عز وجل: # وَقََالُوأْ ماف بطون كنز و الک عالمکه إحكورنا ورم 
ليم (©)). 

هذه الآية تتضمن تعديد مذاهبهم الفاسدة» وكانت سنتهم في بعض الانعام أن 
یحرموا ما ولدت على نسائهم ویخصصونه لذکورهم والهاء في «عَلصة 6 قیل: هي 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحیط لأبي حیان (4/ 588). 


(۲) تفسیر الطبري (۱۲/ 4 ۱). 
(۳) في المطبوع ونجیبویه: «بمقارضة. 








للمبالغة كما هي في راویة) وغيرهاء وهذا كما تقول: فلان خالصتي وإن كان باب هاء 

المبالغة أن يلحق بناء مبالغة کعلامة ونسابة وبصيرة ونحوه وقیل: هي لتأنيث الأنعام 

إذما في بطونها آنعام أيضاًء وقیل: هي على تأنيث لفظ ما لأن ما 4 واقعة في هذا 

الموضع موقع قولك: جماعة وجملة. 

وقرأ جمهور القراء والناس: «عَالصَه 4 بالرفع. 

وقرأ عبد الله بن مسعود وابن جبير وابن آبي عبلة والاعمش: (خالص) دون 
هاء۳؟ ورفع هاتين القراء‌تین على خبر الابتداء. 

وقرأابن عباس بخلاف والأعرج وقتادة وسفیان بن حسين:(خالصة) بالنتصب(). 

وقرأ سعید بن جبير فیما ذکر آبو الفتح: (خالصا)(. 

ونصب هاتين القراء‌تین على الحال من الضمير الذي في قوله: ف بطون 4, 
وذلك أن تقدير الكلام: وقالوا: ما استقر هو في بطون هذه الأنعام» فحذف الفعل ول 
المجرورٌ الضمی والحال من الضمير والعامل فيها معنى الاستقرار» قال أبو الفتح: ويصح 

أن يكون حالاً من لما 4 على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل فيها. 

وقرأ ابن عباس أيضا وأبو حيوة والزهري: (خالصه)"' بإضافة (خالص) إلى 

ضمير يعود على ما » ومعناه: ما خلص وخرج حياً. 

() في المطبوع ونجيبويه والحمزوية ونور العثمانية والسليمانية: «رواية». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب (۱/ ۰۲۳۲ وتفسير الثعلبي »)١145/5(‏ والهداية إلى بلوغ 
النهاية لمكى (۳/ ۲۲۰۳). 

(۳) سفیان بن بحسین بن حسن الواسطي أبو محمد. الحافظ» روى عن الحسن وابن سيرين وإياس بن 
معاوية وآخرين» وعنه شعبة وهشیم وعباد بن العوام وجماعة وثقه جماعة» واستشهد به البخاري» 
توفي بعد سنة: (۱۵۰ه). تاريخ الاسلام (6۰/۹). 

(6) وهي قراءة شاذة انظرها في المحتسب (۱/ ۰۲۳۲ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ 4 ۳)» وتفسیر 


التعلبي (4/ ۱۹5). 
(۵( وهي قراءة شاذة انظر مع التوجیه في المحتسب (۲۳۲/۱). 
0( وهي قراءة شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: 255» وا 3 لمحتسب (۱/ ۲۳۲). 








آية (۱۳۹) ۱:۰ 

والخبر على قراءة من نصب (خالصة) في قوله: ڪر 4. 

والمعنی المراد لما € فى قوله: ماف بطون € قال السدي: هى الأجنة. 

وقال ابن غاس وقتادة والشعبی: هو الل قال الطبري: واللفظ یعمهما". 

5 مس و 1 34 2 7 

وقوله: #ونحرّم 4 يدل على أن الهاء في له 4 للمبالغة» ولو كانت 
لتأنيث لقال: ومحرمت و##أرُوجنَا #يريد به جماعة النساء التى هى معدة أن تكون 
أزواجاًء قاله مجاهد» وحكى الطبري عن ابن زيد أن المراد ب روجا € البنات. 

وقوله: #وَإن یک تن 4: كان من سنتهم أن ما خرج من الأجنة ميتاً من 
تلك الأنعام الموقوفة فهو حلال للرجال والنساء جمیعا وكذلك ما مات من الأنعام 
الفوقر ف نها 

وقرأ ابن کثیر: #وإن يكن 46 بالیاء #ميتة€» بالرفع» فلم يُلحق الفعل علامة التأنيث 
لما كان تأنيث الفاعل المسند إليه غير حقيقي» والمعنی: وان وقع ميتة أو حدث ميتة. 

وقرأ ابن عامر: وان تكن( بالتاء #ميتة# بالرفع» فألحق الفعل علامة التأنيث 
لما كان الفاعل فى اللفظ مؤنثاًء وأسند الفعل إلى الميتة كما فعل ابن كثير. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه: تكن( بالتاء #ميتة* بالنصبء فأنث وان 
كان المتقدم مذكراً لأنه حمله على المعنى. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳۹۳۳-۱۳۹۳۲) وابن أبي حاتم (۷۹۳۵) من طريق أبي إسحاق السبيعي» 
عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وفيه عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس» 
وأخرجه الطبري (۰۱۳۹۳۷ وابن أبي حاتم (۷۹۳۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) انظر القولين وقول الطبري في تفسير الطبري .)١4/8/١57(‏ 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۲/ ۱۵۰). 








[؟/ ۱۱۲۰] 


١5‏ سورة الانعام 

قال القاضى أبو محمد: فالتقدیر: وان تكن النسمة أو نحوها ميتة. 

هه f‏ مه 1 5 5 ۰ ر 

وقرا نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص: #یکن * 
بالياء #مَيَمَةٌ 4 بالنصب ۱ فذکُروا الفعل لانهم آسندوه إلى ضمير ما تقدم من قوله: 
ماف بون زو لش 4 وهو مذکر وانتصبت الميتة على الخبر قال آبو عمرو 
ابن العلاء: ويقوي هذه القراءة قوله: هم فیه ‏ ولم یقل: فيها(". 

وقرأ يزيد بن القعقاع: وان تكن ميتة بالتشدید(؟. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (فهم فيه سواء)*. 

ثم أعقب تعالى بوعيدهم على ما وصفوا أنه من القربات إلى الله تعالى وشرعوه 
من الباطل والإفك. 

#إِنَّههحَحكيمٌ € أي: في عذابهم على ذلك عَلِيمٌ بقلیل ما تقوّلوه من ذلك وكثيره. 

قوله عز وجل: # قد حيمر الْذِبنَ فكوا دهم سَفَهن یتبر علر وَحَرّمُوأ ما 
as1 TT AA‏ ررر 


و 2۵ رم هه صل تام و م 5 5 اع ا K2‏ م2 چ له 
رَدْفَهُم آله آفراء عل آله قد صلوا وما كانوا مهتربت (۳) وهو الزی آنقاً جسن 


9 


2 > عرص هه < د م ہے فد رم ي رود 2000 مه 
حي سم و مجحو عم 5 2 0 2 و م ر م 72 ص 
مُحروشلتب وغير مَعْروشنتٍ والنخل والزْرع مخنلفا أكل., /والزتوت والرمّات 
کک ل ص > ہے ا بو > م سم 


3 ۳ عا ری ور و 
متشليها وغر مته کلوا من تمر ذا أثمر وءاتوا حفة. دوم حصاده. ولا نسرفوأ 


إكة لاحب المترفيت @)). 
هذا لفظ يتضمن الت د بقبح فعلهم والتعجب من سوء حالهم في وأدهم البنات 
قال عكرمة: وكان الوأد فى ربيعة ومضر(*. 

(۱) وكلها سبعية» انظر: التيسير للداني (ص: ))٠١1/‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۳۲۷۰). 

(۲) انظر كلامه في إعراب القرآن للنحاس (۲/ 5 ۳). 

(۳) وهي قراءة عشرية» انظر: النشر لابن الجزري (۳۰۰/۲). 


(5) وهي قراءة شاذة» تابعه علیها في البحر المحیط (4/ 5557). 
(5) تفسیر الطبري (۱۵/۱۲). 





الآيات (۰ع۱ - ۱۱) ۱:۷ 


قال القاضي آبو محمد: وکان جمهور العرب لا یفعله» ثم إن فاعلیه كان منهم 
من یفعله خوف العيلة والإقتار» وکان منهم من یفعله غيرة مخافة السّباء. 
وقرأ ابن عامر وابن کثیر: #قتلوا» بتشدید التاء على المبالغة» وقرأ الباقون: 


سم نسم 


لوا 4 بتخفيفها""". 
و#إما ردقه أله €: هي تلك الأنعام والغلات التي توقف بغیر شرع ولا مثوبة 
في معاد» بل بالافتراء على الله والکذب واقَدْ صَلّوا» إخبار" عنهم بالحیرق وهو من 


د .مزر 


و(ما کانوا) يريد: في هذه الفعلة» ویحتمل أن يريد: وما کانوا قبل ضلالهم بهذه 
الفعلة مهتدين» ولکنهم زادوا بهذه الفعلة ضلالاً. 

وقوله تعالی: وهو الد نا جت مخروت وَعَيْرمَْرُوسَدتٍ € الآية» هذا تنبيه 
على مواضع الاعتبار و نما 4 معناه: خلق واخترع و«الجنة»: مأخوذة من جَنٌ إذا ستر. 

و مَعْرُوسَتٍ #: قال ابن عباس: ذلك في ثمر العنب(" ومنها ما عرش وسمك» 
ومنها مالم يعرشء وقال السدي: «العروشات»: ما عرش كهيئة الكرم» وغيرٌه: البساتين. 

وقيل: المعروش: هو ما يعترشه بنو آدم من أنواع الشجر وغير المعروش: ما 
يحدث في الجبال والشّعْراء*» ونحو ذلك. وقيل: المعروش: ما خلق بحائط» وغير 
المعروش: ما لم يخلق. 


.)۱۰۷ وهما سبعیتان انظر: التيسير للداني (ص:‎ )١( 

(0) في الأصل ونجيبويه والحمزوية وفيض الله والسليمانية: «إخباراً». 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري )١174048(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ: قال: ما يعرش من الكروم و(غير معروشات). قال: ما لا يعرش من الكرم» 
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شیتاء قاله آحمد» وانظر: جامع التحصیل (077). 

(5) تفسير الطبري .)٠١۹/۱۲(‏ 

() في المطبوع: «الصحراء»» والشّعراء: الشجر الکثیر. 








و ما 4: نصب على الحال على تقدير حصول الاختلاف في ثمرها؛ لأنها 
حين الانشاء لا ثمرة فيهاء فهي حال مقدّرة تجيء بعد الانشاء. 


و 9 %: يريد: في النظر» و(غیر متشابه): في الطعم. قاله ابن جریج وغیره. 


وقوله: کنو مِن کمروه 4 نص الاباحة ۷ وهو مضمن الإشارة إلى النعمة بذلك. 
ويقرأ: من مره بضم الثاء وقد تقدم(؟. 
وَءَانُوا حََ یو صادو, 4: قالت طائفة٩)‏ من أهل العلم: هي في الزكاة 
المفروضة» منهم ابن عباس وأنس بن مالك والحسن بن آبي الحسن وطاوس وجابر 
ابن زيد" وسعید بن المسیب وقتادة ومحمد ابن الحنفية والضحاك وزید بن أسلم وابنه» 
وقاله مالك بن آنس". 


قال القاضی آبو محمد: وهذا قول معترض بأن السورة مكية» وهذه الاية على 
قول الجمهور غير مستثناة» وحکی الزجاج أن هذه الاية قيل فیها: انها نزلت بالمدینة۱. 


.)۱۵۷ /۱۲( تفسیر الطبري‎ )١( 

() في المطبوع: «نفس الاباحة». 

(۳) انظر تفسیر الاية (49) من هذه السورة. 

(8) في الاصل ونجیبویه ونور العثمانية والحمزوية وفيض الله: «فقالت» وکذا لالالیه مع التنبیه في 
هامشها على المثبت. 

(0) أثر عبد الله بن عباس أخرجه الطبري »)1456-١4514(‏ وابن أبي حاتم (۷۹۵-۷۹۵۲) من 
طرق كثيرة» وهو صحيح. 
وأما آثر أنس بن مالك فقد أخرجه الطبري (*177971)) وابن أبي حاتم (۷۹۵۳) من طريق عبد الصمد 
ابن عبد الوارث عن يزيد بن درهم» عن آنس» ويزيد بن درهم أبو العلاء قد وثقه الفلاس» وقال 
ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن عدي وذكر له هذا الأثر في الكامل (۲۷۸/۷): لا أعرف ليزيد بن 
درهم كثير رواية إلا مقاطيع عن التابعين وعن الصحابة. 

() في فيض الله وحاشية السليمانية: «جابر بن سعيد). 

0 انظر قول مالك في: النوادر والزيادات (۱۰۸/۲). وانظر قول الباقين في: تفسير الطبري 
11-19 ۱ 

(۸) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۲۹۷). 





۱۹ )١٤١١-١٠٤١( الآيات‎ 


ومعترض أيضاً بأنه لا زكاة فيما ذكر من الرمان وجميع ما هو في معناه(۱). 


وقال ابن الحنفية أيضاً وعطاء ومجاهد وغيرهم من أهل العلم: بل قوله: #وْءَاُوأ 
حَقَّهُ 46 ندب إلى إعطاء حقوق من امال غير إعطاء"" الزكاة» والسنة أن يعطي الرجل من زرعه 
عند الحصاد وعند الذَّرْو وعند تكديسه في البيدر» فإذا صفا وكال أخرج من ذلك الزکاة۳. 

وقال الربيع بن أنس: «حقه»: إباحة لقط السنبل. 

وقالت طائفة: كانه ذا حكم صدقات المسلمين حتى نزلت الزكاة المفروضة فنسختها. 

وروي هذا عن ابن عباس وابن الحنفية وابراهیم والحسن وقال السدي: [الآية 
في ]27 هذه السورة مكية نسختها الزكاة» فقال له سفيان: عمن؟ قال: عن العلماء. 

قال القاضي آبو محمد: والنسخ غير مترتب في هذه الآية» لأن هذه الآية وآية 
الزكاة لا تتعارضء بل تنبني هذه على الندب وتلك على الفرض. 

وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي: #حصاده» بکسر الحاء. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر: #حَصَادو #» بفتح الحاء( وهما لغتان في 
المصدر. 


(۱) انظر قول الشافعي في الحاوي للماوردي (۳/ 715)» والباقين في المغني (۲۹۲/۲). 

(۲) «إعطاء»: زيادة من السليمانية. 

(۳) انظر قول محمد بن الحنفية في: تفسير القرطبي (۷/ »23٠١‏ وانظر قول الباقين في: تفسير الطبري 
(۱۲/ ۱۳۰۳). 

(5) تفسیر الطبري (۱۱۷/۱۲). 

(۵) آخرجه الطبري (۱۳۹۷۲ ۱۰۲۱-۱۰۲۰ باسناد حسن لغیره عن ابن عباس. 

() من المطبوع. 

(۷) تفسیر الطبري (۱۰۸/۱۲) وما بعدهاء لکن فيه أن الذي سئل: عمن هذا التأويل؟ فأجاب: عن 
العلماء» هو إبراهيم وليس السدي. 

(۸) وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص: ۰۱۰۷ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۲۷۱ وقوله: 
(بکسر الحاء»» زيادة من السليمانية. 








۱۰ سورة الانعام 


وقوله تعالی: #ولا شرفو 4 الایف من قال: إن الآية في الزكاة المفروضة» جعل 
هذا النهي عن الاسراف: ما للناس عن التمنع عن آدائها؛ لآن ذلك إسراف من الفعل» 
وقاله سعید بن المسیب. وإما للولاة عن التشطط على الناس والاذاية لهم» فذلك 
سراف من الفعل» وقاله ابن زيد. 

ومن جعل الاية على جهة الندب إلى حقوق غير الزكاة ترتب له النهي عن 
الاسراف في تلك الحقوق؛ لما في ذلك من الاجحاف بالمال واضاعته. 

وروي أن الاية نزلت بسبب؛ لأن ثابت بن قبس بن شماس) حصل غلة له فقال: 
والله لا جاء‌ني اليوم واحد إلا آطعمته» فأمسى ولیس عنده ثمرة» فنزلت هذه الآية". 

وقال آبو العالية: کانوا یعطون شيئاً عند الحصاد ثم تباروا فيه وأسرفواء فنزلت 
الکیة). 

ومن قال: إنها منسوخة» ترتب له النهي في وقت حکم الآية. 

قوله عز وجل: وت الاک حول ومسا ڪلوا کا ررکم له ول 
الم اکن فل ,کین عم أ الان آنا لتكت عو أا الأنقق تون 
پیل إن کنتم صرق (45. 


© حَمُوآَهَ 4 عطف علی: #جتت مَعْرُوسَتٍ 04 التقدیر: وأنشأنا من الأنعام 


کے 


حمولة» و«الحمولة»: ما تحمل الا ثقال من الابل والبقر عند من عادته أن يحمل عليهاء 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۲/ ۱۷۵ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 4۲۸). 

(۲) ثابت بن قيس بن شمّاس بن زهير بن مالك الأنصاريّ الخزرجي. خطيب رسول الله بيا استشهد 
يوم اليمامة. الإصابة .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )١15050(‏ من طريق ابن جریج» عن ثابت بن قيس بن شماس فذکره وهو منقطع. 

(4) تفسير الطبري (۱۲/ ۱۷۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۳۹۹/9)» والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:57/8). 








الایات (۱۶۲ - ۱۳) ۱۱ 


والهاء في # حَمُولَةَ © للمبالغة» وقال الطبري: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه(. 

و«الفرش»: ما لا يحمل ثقلاً کالغنم وصغار البقر والابل هذا هو المروي عن 
ابن مسعود وابن عباس والحسن وغیرهم"۳ يقال له: الفرش والفریش وذهب 
بعض الناس إلى أن تسميته فرشا إنما هي لوطاءته» وأنه مما يُمتهن ويُتوطأ ويتمكن من 
التصرف فيه إذ قرب جسمه من الأرض. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الحمولة: الإبل والخيل والبغال والحمير» ذكره 
الطبري©). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا منه تفسير لنفس اللفظة لا من حيث هي في هذه 
الآيةء ولاتدخل في الآية لغير الانعام وإنما خصت بالذكر من جهة ما شّرّعت فيها العرب. 

وقوله: معا رکه » نص إباحة وإزالة ما سنه الكفار من البحيرة / والسائبة 
وغيرذلك: 

ثم تابع النهي عن تلك السَنن الآفكة بقوله: ولا تَتَيِعُوأْخطواتِ 
جمع خطوة» آي: لا تمشوا في طرقه المضلة. 

وقد تقدم في سورة البقرة اختلاف القراء في #خطواتٍ 4(“ . 


ومن شاذها قراءة علي رضي الله عنه والأعرج وعمرو بن عبيد: (خطّؤات) بضم 


ص بر 
م 


لین #وهي 


.)۱۸۱ /۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آثر عبد الله بن مسعود أخرجه الطبري (/51 ۰۱6۰ ۰۱6۰۵۲ ۰۱۰۵۳ ۱6۰94 وابن آبي حاتم 
وأما آثر عبد الله بن عباس فأخرجه أيضاً الطبري (4۸ ۱6۰6۷۱4۰۵۸۰۱4۰ وابن آبي حاتم 
(۷۹۷۵) من طرق عنه. 

(۳) تفسير الطبري (۱۷۹/۱۲) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١50١‏ ومعاني القرآن للنحاس (۵۰/۲). 

(4) أخرجه الطبري (۱۰۵۸) وابن أبي حاتم (۷۹۷۲) من طريق علي أبي بن طلحة» عن ابن عباس 
رضى الله عنه. 

(5) انظر تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة البقرة. 


[؟/ ۱۱۷] 





الخاء والطاء وبالهمزة(۱ قال آبو الفتح: وذلك جمع خطأة من الخطأ. 
ومن الشاذ قراءة أبي السمال: (خطوات) بالواو دون همزة"» وهو جمع خطوة 
ثم علل النهي عن ذلك بتقریر عداوة الشیطان لابن آدم. 
وقوله تعالى: #تَمَيِيَة 4 اختلف في نصبها؛ فقال الأخفش علي بن سلیمان: 
بفعل مضمر تقديره: كلوا لحم ثمانية أزواج» فحذف الفعل والمضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه”"» وقيل: نصب على البدل من (ما) في قوله: نوا ما رفک امه 
وقيل: نصبت على الحال» وقيل: نصبت على البدل من قوله: #كمولة وَكَوْشَا 2# 
وهذا أصوب الأقوال وأجراها مع معنى الآية» وقال الكسائي: نصبها # نما #. 
و«الزوج»: الذكرء و«الزوج): الأنثى» كل واحد منهما زوج صاحبه» وهي أربعة 
أنواع» فتجيء ثمانية أزواج» و# ألصَأنِ # جمع ضائنة وضائن. 
وقرأ طلحة بن مصرف وعيسى بن عمر والحسن: (من الضأن) بفتح الهمزة(*). 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: وت الْمَعَرِ # بسكون العين» وهو 
جمع ماعز وماعزة. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #ومن المعز» بفتح العين" فضأن ومعز 
كراكب وركب وتاجر وتجر» وضأن ومعّز كخادم وخدم ونحوه. 
(۱) وهي قراءة شاذة انظرها مع توجيهها في المحتسب (۲۳۳/۱). 
(۲) انظرها في المحتسب لابن جني (۱/ ۲۳۳). 
(۳) معاني القرآن للأخفش (۲۵۱/۱). 
(5) إعراب القرآن النحاس (۳۶/۲). 


)2 وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب /١(‏ ۰۲۳ ومختصر الشواذ (ص: 5 وتفسير الثعلبي 
(۶/ ۱۹۹). 
)1( وهما سبعيتان» انظر : التیسیر للداني (ص: ۰۸ ۱ والسبعة لابن مجاهد (ص: 162 





آية (6ع۱) ۱9۳ 

وقرأ آبان بن عثمان: (من الضأن اثنان)۳ على الابتداء والخبر المقدم. 

و 

ويقال في جمع ماعز: معز ومعز ومعيز ومعزى وأمعوز. 

.4 6 0 2 مس ب و O:‏ 5 8 

وقوله تعالى: #قل ء گر # هذا تقسيم على الكفار حتى يتبين كذبهم على 
الله» أي: لا بد أن يكون حرم الذكرين فيلزمكم تحريم جميع الذكورء أو الأنثيين فيلزمكم 
لم تلتزموا شيئا مما يوجبه هذا التقسیم وفي هذه السؤالات تقرير وتوبيخ. 

ثم أتبع تقريرهم وتقريعهم وتوبیخهم ۳ بقوله: نیون 4+ آخبروني ايلي #؛ 
أي: من جهة نبوءة أو کتاب من کتب الله ن گنت ص دق ۳1 

ون # شرط وجوابه في بو 4» وجاز تقديم جواب هذا الشرط لما كانت 
(إِنْ) لا يظهر لها عمل في الماضيء ولو كانت ظاهرة العمل لما جاز تقدم الجواب. 


قا و 


8 5 . 5 م مجح م مح 2 > 0007 سمح ع ر 

قوله عز وجل: #أوَمِنَ الابل أنَنيْنِ ومس ابقر انين قل ءآلکرین حَرَّمْ أو 

وج چ کد چ هی رمرم م ٤‏ مح 4ه م2 ےم عا ےر و رم ور صم اع ماه وو مم 
الانثیین آما اشتَملت عليه آرعام الانقیین آم کنتم شهداء إذ وص ڪم اله 
سد ]او م I‏ مه .م ا مما م شح ح هت که | ۳ 
بهذا فَمَنَأْظامٌ ممن افتری عل اه كذبا ایضل الناس بير م ان الله لادی القوم 


لیت (0)که. 


القول في هذه الاية في المعنى وترتيب التقسيم كالقول المتقدم في قوله: لیر 
لسن تین وت المع کین 04 وكأنه قال: آنتم الذين تدّعون أن الله حرم خصائص من 
هذه الأنعام مداو لحريده مق 31 يكون في الذکرین أو في الأنثيين» أو فيما اشْتَمَلتَ 
عَلَيْهِ أزحامٌ این لكنه لم يحرم لا هذاء ولا هذا فلم يبق إلا أنه لم يقع تحريم. 


عرو م 


له يهددًا #الآية» استفهام 


> 5 2 7 200 
وقوله تعالی: ام کنتم شب دام إذ وما 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۰)47 وتفسیر الثعلبي (۲۰۰/4). والهداية 
لمکی (۳/ ۲۲۲۰). 
(۲) سقط: «تقریعهم» من المطبوع» و«توبيخهم) من لالالیه. 








۱۹ سورة الانعام 


على جهة التوبیخ إذ لم يبق لهم الادعاء المحال والتقول آنهم شاهدوا وصية الله 
لهم بهذاء و شَداء # جمع شهید. 

ثم تضمن قوله تعالی: #هَمَنَآَظَلَمُ 4 ذکر حال مفتري الکذب على الله وتقریر 
إفراط ظلمه وقال السدي: كان الذين سیبوا وبحروا یقولون: الله آمرنا بهذا . 

ثم بیّن تعالی سوء مقصدهم بالافتراء؛ لأنه لو افتری آحد فرية على الله لغير معنی 
لكان ظلماً عظيماًء فکیف إذا قصد بهما إضلال أمة؟ وقد یحتمل أن تکون اللام في 
# لَضضِلَ 4 لام صيرورة» ثم جزم الحکم - لا رب غیره - بأنه ۷ لایُدی الوم 
القللییرک )» آي: لا يرشدهم» وهذا عموم في الظاهر» وقد تبين تخصيصه مما 
يقتضيه الشرع أن الله يهدي ظلّمة كثيرة بالتوبة. 
مَينَةأَوَدَما مَسَفُوحًا آزلحم خنزر که رجش أوفسما ال لب له ب من ضط عير 
باغ ول عار درک فرتم 42 . 

هذا آمر من الله عز وجل بأن يَشْرَّع للناس جمیعاً ويبين عن الله ما آوحي إليه» وهذه 
الاية نزلت بمکة ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيء محرم غير هذه الأشياء» ثم نزلت 
سورة الماتدة بالمدينة وزيد في المحرمات کالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فان 
هذه وان كانت في حکم الميتة فکان في النظر احتمال أن تلحق بالمذكيات؛ لأنها بأسباب 
ولیست حتف الأنف. فلما بیّن النص إلحاقها بالميتة كانت زيادة في المحرمات. 

ثم نزل النص على لسان رسول الله ية في تحريم الحمر ۳" بوحي غير معجز 
وبتحریم كل ذي ناب من السباع !۳ فهذه كلها زیادات في التحريم» ولفظة التحریم إذا 
(۱) تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۸۹ وتفسیر ابن آبي حاتم /٥(‏ 5 ۱۶۰). 
(۲) في الأصل ونور العثمانية وفيض الله ونجیبویه ولالالیه: «الخمر»» وفي الحمزویة: «الختریر». 
(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري (90۳۰). ومسلم (۱۹۳۲) عن آبي ثعلبة قال: نهی النبي ئة عن أكل 

كل ذي ناب من السبع. 








آية (۱۵) ۱9۵ 


وردت على لسان رسول الله و فانها صالحة أن تنتهي بالشيء المذ کور إلى غاية المنع 
والحظر ۲ وصالحة بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الکراهية ونحوها. 
فما اقترنت به قرينة التسلیم من الصحابة المتأولين» وأجمع عليه الكل منهم» ولم 
تضطرب فيه آلفاظ الأحاديث» وأمضاه الناس على أذلاله"» وجب بالشرع أن یکون 
تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والنع» ولحق با خنزیر والميتة» وهذه صفة تحريم الخمر. 
وما اقترنت به قرينة اضطراب'" ألفاظ الحديث» واختلفت الأمة فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله و: کل ذي ناب من السباع حرام“ وقد روي عنه نهي رسول الله وك 
عن أكل كل ذي ناب من السباع »ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك فجاز 
لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على / المنع الذي هو الكراهية ونحوها. 
وما اقترنت به قرينة التأويل» كتحريمه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية» فتأول 
بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها لم تخمّسء وتأول بعضهم أن ذلك لثلا تفنى 
حمولة الناس» وتأول بعضهم التحريم المحض”". 
وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمهاء فجائز لمن ينظر من العلماء أن 
يحمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على كراهيةٍ أو نحوها. 
)١(‏ هذا هو مذهب الجمهورء انظر: البحر المحيط (۲/ ۱۵۳). 
(۲) أي: على وجوهه التي تصلح وتسهل وتتيسر» ووقع في الحمزوية: «ادلاله». 
(۳) سقطت من المطبوع. 


(4) صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (۱۰۰) ومن طريقه الشافعي في مسنده »)۲۳١ /١(‏ والترمذي 
»)١414(‏ والنسائي (4 ۳۲ وابن ماجه (۰)۳۲۳۳ وابن حبان في صحيحه (۵۲۷۸) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (5951)» ومسلم )١401(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

() وحملها على الكراهة هو مذهب مالك والجمهورٌ على خلافه انظر شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (۵/ ۳۷). 

(۷) انظر هذه التأويلات في: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۵/ 4۳۳ -4۳). 


]۱۱۸ /۲[ 








[الوافر] 


وروي عن ابن عامر أنه قرأً: (فيما أَوْحَى إلِيَّ) بفتح الهمزة والحاء۲. 

وقرأ جمهور الناس: يطعم € وقرأ أبو جعفر محمد بن علي: (یطعمه) 
بتشديد الطاء وكسر العين0). 

وقرأ محمد ابن الحنفية وعائشة وأصحاب عبد الله: (طْعمَه) بفعل ماض(۳. 

وقرأ نافع والكسائي وأبو عمرو وعاصم: الہ آن یکرت 4 بالياء مه 
على تقدير: إلا أن يكون المطعوم. 

وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو أيضاً: لا أن تكون بالتاء من فوق #مَيْمَةٌ 4 
على تقدير: إلا أن تكون المطعومة میتة(*). 

وقرأ ابن عامر وحده ‏ وذکرها مكي عن أبي جعفر -: الا آن تكون4 بالتاء 
لميتة) بالرفع“ على أن تجعل #تكونَ» بمعنى تقع» ويحتاج على هذه القراءة أن 
یعطف #ََدما 4 على موضع #إأن تكون4؛ لأنها في موضع نصب بالاستثناء. 

و«المسفوح»: الجاري الذي یسیل؛ وجعل الله هذا فرقاً بين القليل والكثيرء 
والمنسفح: السائل من الدم والدمع ونحوه» ومنه قول الشاعر وهو طرفة: 


۳ 
0 


ادا ما ماه منانسا؟ ‏ سمخ المع من بَعْدِ الرّنيں“ 

)۱ وهي قراءة شاذة» من رواية ابن بكار عن یوب عن یحبی عنه» كما في جامع البیان (۳/ ۰۱۰۸ 
وفی الحمزویة: «ابن عباس». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۳۷). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعائشة في تفسیر الثعلبي (۰)۲۰۱/4 ومعاني القرآن للنحاس 
(۲/ ۰۷ ولم آجدها للباقین. 

(5) «میتة»: زيادة من السليمانية. 

(5) وکلها سبعية» انظر: التیسیر للدانی (ص ۱۰۸ وانظر ما ذکره مکی فى کتابه مشکل إعراب القرآن 
(۲۷۰/۱). 

(5) في الحمزوية والمطبوع: «المسفوح» وکتبت في الأصل: «المنفسح». 

(۷) البیت لم آجده لطرفة» وقد عزاه تفسیر الطبري (۱۲/ ۰۱۹۲ ومختارات ابن الشجري (۲/ 4۲) 
لعبید بن الأبرص. 








آية (۱۵) ۱5۷ 


وقول امری القیس: 

وان شفائي عَبْرَةٌ ان سَفحْتها(۱) ۳ 

فالدم المختلط باللحم والدم الخارخ من مرق اللحم وما شاکل هذا حلال» والدم 
غير المسفوح هو هذا وهو معفو عنه» وقیل لأبي مجلز في القدر تعلوها الحمرة من الدم 
قال: ٍنما حرم الله المسفوح !۳ وقالت نحوه عائشة" وغيرهاء وعلیه إجماع العلماء *. 

وقیل(*: الدم حرام لأنه إذا زایل فقد انسفح. 

واالرجس»: النتن والحرام» یوصف بذلك الاجرام والمعاني كما قال كي 
«دعوها فانها منتنة»۲* الحدیث. فكذلك قیل في «الأزلام» و«الخمر»: رجس» والرجس 
آیضا: العذاب. لغة بمعنی الرجز. 


وقوله: #رَفستا # يريد ذبائحهم التي کانوا یختصون بها آصنامهم. 


وقوله تعالی: «#فمن آضطر 4 الایت أباح الله فيها مع الضرورة ركوب المحظور 


دون بغي. 
واختلف الناس فيم ذا: فقالت فرقة: دون أن يبغي الانسان في آکله فيأكل فوق ما 


(۱) وفي رواية آخری: ع تن و ا و ردو دارس من معوّل» وهو من معلقة امری 
القيس» انظر عزوه له في جمهرة اغا ر الغري (ضی: ۱۱5 وشرح المعلقات التسع (ص: 
۰۵ ) والأصول في النحو (۲۲۸/۳). 

(۲) انظر قول أبي مجلز في تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۹۳). 

(۳) آخرجه الطبري (۱4۰۹۰) من طریق القاسم بن محمد عن عائشة بلفظ: آنها كانت لا تری بلحوم 
السباع بأساًء والحمرة والدم یکونان على القدر بأساًء وقرأت هذه الآية» وقال ابن كثير: صحیح 
غریب. انظر التفسیر (۲/ ۱۸۵). 

(4) انظر قول عائشة» وحكاية الاجماع على ما ذکره المؤلف من حکم الدماء في أحكام القرآن لابن 
العربي (۷۹/۱). 

0( في لالالیه: «قلیل». 

(7) البخاري (۰)4۹۰ ومسلم (۲۹۸4) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


[الطويل] 








۱۸ سورة الانعام 
يقيم رمقه وينتهي إلى حد الشبع وفوقه» وقالت فرقة: بل دون أن يبغي في آن یکون سفره في 
قطع طریق أو قتل نفسء أو يكون تصرفه في معصية فان ذلك لار حصة له وأما من لم يكن 
بهذه الأحوال فاضطر فله أن یشبع ويتزود» وهذا مشهور قول مالك بن أنس رحمه ا" 
وقال بالأول الذي هو الاقتصار على سد الرمق عبد الملك بن حبيب رحمه الله”". 


وقوله: ةكت شن كيل # باحة تعطیها(" قوة اللفظ. 


قوله عز وجل: # وَعَلَ ل آزیت بت ادا رال زی ر وص الس 
والفتر رما و شحرمَهما الا ماعمات طهوزضه أو العوای آز الط عل 
لک رکه رم رگا صرفو (415. 


لما ذکر الله عز وجل ما حرم على آمة محمد ية آعقب ذلك بذکر ما حرم على 
على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه. 

وقد تقدم القول في سورة البقرة في # هادأ # ومعنى تسميتهم بهودا. 

و کل زى ظْفَرٍ يراد به الإبل والنعام والإوزء ونحوه من الحيوان الذي هو 
غير منفرج الأصابع وله ظفر. 

وقال أبو زيد: المراد الإبل خاصة“)» وهذا ضعيف التخصيص. 

وذكر النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر» وما يصيد فهو ذو مخلب(*. 
(۱) انظر: الاستذكار (۵/ ۰۳۰۷ وهو قول سعيد ومجاهد كما في تفسير الطبري (۳/ ۳۲۳). 
(۲) انظر قول ابن حبيب في: مواهب الجلیل (۳/ ۰)۳۰۲ وهو قول عکرمة والحسن كما في الاستذکار 

.)۳۰۸/۵( 

(۳) في المطبوع: «تعظیمها»» وهو خطأ. 
(6) تفسیر الطبري (۱۲/ ۰۲۰۰ وتفسیر التعلبي (4/ ۲۰۱). 
(۵) تفسیر البحر المحیط (4/ .)٦۷۷‏ 








۱6۹ )١55( آية‎ 

8 5 ۱ ك‎ e 

وقراً جمهور الناس: #ظفر # بضم الظاء والفاء. 

وقرأ الحسن والاعرج: (ظفر)» بسکون الفاء. 

وقرأ بو السمال قعنب: (ظفر)ء بکسر الظاء وسکون الفاء(). 

وأخبرنا الله عز وجل في هذه الاية بتحریم الشحوم على بني |سرائیل» وهي 
الثروب وشحم الکلی وما كان شحماً حالصا خارجاً عن الاستثناء الذي في الآية. 
«الاشراف» عن مالك وغيره منع أكل الشحم من ذبائح اليهود, وهو ظاهر لفظ «الدونة»*۲. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على القول في قوله عز وجل: #وطعام یم وتو 
وحم مم ام Nd‏ ۰ 1 3 
کب حل لک 4 [الماند: 0] بأنه المطعوم من ذبائحهم» وأما ما لا يحل لهم فلا تقع 
عليه ذكاة بل هو کالدم في ذباتح المسلمین. 

وعلی هذا القول یجیء قول مالك رحمه الله فى «المدونة» فیما ذبحه اليهودي 
مما لا يحل لهم کالجمل والارنب: إنه لا يؤكل”". 

وروي عن مالك رحمه الله كراهية الشحم من ذبائح أهل الكتاب دون تحریم !4 
وأباح بعض الناس الشحم من ذبائح آهل الكتاب وذبحهم ما هو عليهم حرام إذا أمرهم 
بذلك a a‏ 


)١(‏ وهما من الشاذ» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۷٤)»ء‏ وتفسير الثعلبي (۰)۲۰۱/4 وإعراب القرآن 
للنحاس (۲/ ۳۷). 

(۲) المدونة (۱/ 66 6) وما نسبه للاشراف غير موجود في المطبوع منه. 

(۳) انظر: المدونة (۱/ 55 6). 

(6) انظر كراهية مالك لشحوم ذبيحة اليهودي في البیان والتحصیل (۳۲۰۲/۳). 

2 في المطبوع: «مسلم» وفي الحمزویة: (مستثنی». 

(5) هذا القول مروي عن مالك وروي عنه أيضاً خلافه انظر بداية المجتهد (۱/ 4۵۰)» وانظر: الشرح 
الكبير على المقنع (۱۱/ ؟5). 








] ۱۱۹ ۲1 


۱۹۰ سورة الانعام 
قال القاضی آبو محمد: وهذا علی أن یجعل قوله: «وطعام اا ونوا الکتب جز 
لَك 4 يراد به الذبائح» فمتی وقع الذبح على صفته وقعت الاباحةء وهذا قول ضعیف 
لأنه جرد لفظة #وطعام # من معنی أن تکون مطعوماً لأهل الكتاب» وخلصها لمعنی 
وأما الطریف ") فحرمه قوم و کرهه قوم وآباحه قوم» وخففه مالك في «المدونة» ثم 
رجع إلى منعه”"» وقال ابن حبیب: ما كان محرماً علیهم وعلمنا ذلك من کتابنا فلا يحل 
۰ ۶1 ۰ ۰ 1 5 ۲۶ ۰ > ۶1 )۳( 
لنا من ذبائحهم وما لم نعلم تحریمه إلا من آقوالهم فهو غير محرم علینا من ذبائحهم ۳. 
وقوله: إلا مامت هرما 4 يريد: ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب 
ونحوه» قال السدي وآبو صالح: الألياك هنا خلت هو ره 
لو الکواا 4 قيل!*: هو جع حَوِيّة / على وزن فعيلة» فوزن «حوايا» على هذا: 
فعائل» كسفينة وسفائن» وقيل: هو جمع حاوية على وزن فاعلة» فاحوايا» على هذا: فواعل» 
كضاربة وضوارب وقيل: جع حاویاء فوزنا على هذا أيضاً فواعل» كقاصعاء وقواصع. 
وأما «الحوايا» على الوزن الأول فأصلها: حوايي [اجتمع ياءان فبدلت الياء 
الأولى همزة فجاء: حوائي] ۱ فقلب الياء الأخيرة ألفاً فانفتحت لذلك الهمزة ثم بدلت 


ياء» وأما على الوزنين الأخيرين فأصل «حوايا»: حواوي» وبدلت الواو الثانية همزة۳. 


(۱) في المطبوع: «الطريق»» وتكلف لها شرحاً في الهامش» والصواب «الطريفة» بالفاء وهي: فاسد 
الرئة من ذبيحة اليهود كما في مواهب الجليل نقلاً عن ابن عرفة (54/ ۳۱۸ وانظر الأقوال الثلاثة 
فيها في التاج والإكليل (۳/ ۲۱۳). 

(۲) المدونة (۵1/۱). 

(۳) انظر قول ابن حبيب في: تفسیر القرطبي (۷/ ۱۳۲۷ وفي الحمزویة: اابن عباس» بدل: «ابن حبيب». 

(4) تفسیر ابن أبي حاتم /٥(‏ 4۲۵). 

(0) كذا في نور العثمانية» وفي المطبوع وساثر النسخ: «قال» دون ذکر فاعلها. 

() زيادة من السليمانية وفيض الله ولالالیه. 

(۷) في السليمانية وفيض الله: «فأصل حوایا حوايي وبدلت الیاء الثانية همزة). 








الآيات (۱۶۷ --۱۸) ۱۱ 


والحویة: ما تحوّی في البطن واستدار وهي المصارین والحشوة ونحوهما. 

وقال مجاهد وقتادة وابن عباس“ والسدي وابن زید: #الْحوَايآ #: المباعر ۲ 
وقال بعضهم: هي المرابط ۲ التي تکون فیها الأمعاء وهي بنات اللبن. 

وقوله: الط یعظر € يريد في سائر الشخص. 

و لیا 4 معطوف على ما6 في قوله: امامت فهي في موضع نصب 
عطفاعی النصوب بالاستثناء وقال الكسائي: لوا یا # معطوف على الظهور ٩‏ کأنه قال: 
الا ما حملت ظهورهما أو حملت ا حواياء وقال بعض الناس: #الحوايا € معطوف على الشحوم. 

قال القاضي آبو محمد: وعلی هذا تدخل #الْحوَايآ € في التحريم» وهذا قول 
لا یعضده اللفظ ولا المعنی بل یدفعانه. 


ad اک‎ 


وقوله تعالی: ذلك جرهم عم 0# ذلك # في موضع رفع» وجرتَهم 
یم #یقتضی أذ ذا التحريم زا ان تلم لیم یم واستعصاتهم على 


الأنبياء» وقوله: وکا لَص ون € |خبار بذ یتضمن التعریض بکلبهم في قولهم: ما حرم الله 
علینا شيئاً وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرم على نفسه. ویتضمن إدحاض قولهم ورده علیهم. 


او كس هم حامس م2 


قوله عر وجل: ارك قعل رک در رخا ركز برس ۳ م 


مداه جوم ےر 8 ےھ م2 سا عم ص مرحم ور سس سم ر صر وم 

لو الم( س يا ما اد رگا وله e‏ 
یر جم سس 0 ی 346 2 E‏ 

من سو کنذالاک كدب ا 2 حى دافا اناقل هل عندگم من 


ی رض 018 4 
تر نا ان ترركت ل لسن ون ات ره( 
ف ڭا غ ت ا کت قال ٠|‏ الله علا 
يريد : فان كذبوك فيما أخبرت ب حرمه عليهم و يحرم الله علي 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱۰۹) وابن أبي حاتم (۸۰۳۷) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)۲( تفسير الطبري (۱۲/ ۰۲۰۱۳ وتفسير الماوردي (۲/ )١185‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 40). 

(۳) في السليمانية وفيض الله ولالالیه ونجیبویه: «المرابض». 

(5) معاني القرآن للنحاس (۲/ ۵۱۲). 








شيئاً وانما حرمنا ما حرم إسرائيل على نفسه-قال السدي: وهذه كانت مقالتهم)-فقل 
بحقيقة ما قلت: ربكم ذو رحمة واسعة؛ إذ لا يعاجلكم بالعقوبة مع شدة جُرمکم. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا كما تقول عند رؤية معصية أو آمر مَبغي: ما 
أحلم الله! وأنت تريد: لامهاله على مثل ذلك ففي قوله: ریک ذو رم وة 4 
قوة وصفهم بغاية الاجترام وشدة الطغيان. 
ثم أعقب هذه المقالة بوعيد في قوله: ولا يُرَْبَأْسْهُه عن الم ألْمُجَرمِيت € فكأنه 
قال: ولا تغتروا أيضاً بسعة ر حمته» فان له بسا لا يرد عن المجرمين إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
وهذه الآية وما جانسها من آيات مكة مرتفع حكمه بالقتال. 


وأخبر الله عز وجل نبيه عليه السلام: أن المشركين سيحتجون لصواب ما هم 
عليه من شركهم وتدينهم بتحريم تلك الاشیاء بإمهال الله تعالى وتقريره حالهم» وأنه لو 
شاء غير ذلك لما تركهم على تلك الحال. 

قال القاضي أبو محمد: وبين أن المشركين لا حجة لهم فيما ذكروه؛ لأنّا نحن 
نقول: إن الله عز وجل لو شاء ما أشركواء ولكنه عز وجل شاء إشراكهم وأقدرهم على 
اكتساب الإشراك والمعاصي ومحبته والاشتغال به» ثم علق العقاب والثواب على 
تلك الأشياء والاكتسابات» وهو الذي تقتضيه ظواهر القرآن في قوله: #جراء يما كوا 
يكسيو € [التوبة: 281 40]» ونحو ذلك» ويلزمهم على احتجاجهم أن تكون كل طريقة 
وكل نحلة صواباًء إذ كلها لو شاء الله لم تكن. 

قال القاضي أبو محمد: وقال بعض المفسرين: إنما هذه المقالة من المشركين 
على جهة الاستهزاءی وهذا ضعيف. وتعلقت المعتزلة بهذه الآية فقالت: إن الله قد ذم 
(۱) حكاه الطبري في تفسيره »)2735017/١17(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱8۱۲ والنحاس في 


معانی القرآن (۲/ ۵۱۳). 
(۲) فى السليمانية ونور العثمانية ولالالیه: «منهی». وفی فيض الله: (منعی». 





الآيات (۱۶۷ --۱۸) ۱۳ 
لهم هذه المقالة وانما ذمها لأن کفرهم ليس بمشيئة الله تعالی بل هو خلق لهم۲. 

قال القاضي آبو محمد: ولیس الأمر على ما قالواء وإنما ذم الله تعالی ظن المشركين 
أن ما شاء الله لا قع عليه عقاب» وآما أنه ذم قولهم: لو لا المشيئة لم نکفر فلا. 

ثم قال: کتلاک كدب یت من لته وفي الکلام حذف يدل عليه 
تناسق الکلام كأنه قال: سیقول المشرکون کذا وكذاء ولیس في ذلك حجة لهم. ولا 
شيء يقتضي تكذيبك ولکن كَذَِكَ كَذَبَ الَِّينَ من هم بنحو هذه الشبهة من ظنهم 
أن ترك الله لهم دلیل على رضاه بحالهم. 

وفي قوله: حى افو باه وعيد بِيّن. 

وليس في الاية رد منصوص على قولهم: لو «شاء الله ما أشركنا»» وإنما ترك الرد 
عليهم مقدراً في الكلام لوضوحه وبيانه. 

وقوله: ولا ءابآؤكا 4 معطوف على الضمير المرفوع في اشر 4. 
والعطف على الضمير المرفوع لا يرده قیاس» بخلاف المخفوض"" لكن سيبويه 
قد قح العطف على الضمير المرفوع"» ووجه قبحه: أنه لما بني الفعل عليه“ صار 
كحرف من الفعل فقبح العطف عليه لشبهه بالحرف. وذلك كقولك: قمت وزید. لأن 
تأكيده فيه يبين معنى الاسمية» ويذهب عنه شبه الحرف» وحسن عند سيبويه العطف 
في قوله: ما سرڪ ول ءَاسَآوْنَا 4 لما طال الكلام ب(لا6*) فكأن معنى الاسمية 
اتضح» واقتضت (لا) ما يعطف بعدها. 

وقوله تعالى: ل هل عِنَدَحَكُم من چم 4 الآية» المعنى: قل يا محمد للكفرة: 


(۱) انظر استدلال المعتزلة بالآية في: تفسير السمعاني (۱۷۱/۳). 
)۲( في المطبوع: «المنصوب». 

(۳) الکتاب لسیبویه (۳۷۸/۲). 

(:) عليه ليست في المطبوع والاصل. 

(۵) الكتاب لسيبويه (۱۷۹/۲). 





۱۹ سورة الأنعام 


هل عندکم من علم من قبل الله تعالی فتبینوه حتی تقوم به الحجة؟ 
ومن » في قوله: من علر # انايو که ارت ۰ زیاوقا ان الاستفهام 
داخل في غير الواجب. 
۳ ان بوت لالم » أي: لا شيء عندکم الا الظن» وهو آکذب الحدیث. 
وق رأ جمهور الناس: تنبت # على المخاطبة. 
وقراً إبراهيم النخعي وابن وثاب : (إن يتبعون) بالیاء(۳) حكاية عنهم. 
rih‏ قال القاضي أبو محمد: وهذه قراءة / شاذة يضعفها قوله: #وَإِنَ َس 4. 
ولصو # معناه: تقدّرون وتظنون وترجمون. 
قوله عز وجل: فل فلو الج نة فلو سا تمد نک این ۵ فل هله 
لع مم هدوت 5 هه حرم هنذا ان سدوا rS E‏ ولا تیم هواه 


م< 


5 7 عر “صر 504 3 >4 
ادس دوا اتتا َال لا يُؤْمِيوْنَ بالاخرو وهم برهم مریعر لوت 0 *. 


ثم أعقب تعالی آمره نبيه ي بتوقيف المشركين على موضع عجزهم بأمره إياه 
بأن يقول مبيناً مفصحاً لاله 4 يريد: البالغة غاية المقصد في الأمر الذي 
نج قياف اعا ولو شاه لهدی العالم باه 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الاية ترد على المعتزلة في قولهم: إن الهداية 
والایمان إنما هي من عمل العبد لا من اللهء فان قالوا: معنی « هنک 4 لاضطركم 
إلى الهدی؛ فسد ذلك بمعتقدهم أن الایمان الذي يريد الله من عباده ویب علیه لیس 
الذي يضطر إليه العبدء وإنما هو عندهم الذي یقع من العبد وحده. 


و هل 4 معناها هات؛ وهي حینتذ متعدية» وقد تکون بمعنی: أقبل؛ فهي حينئذ لا 
)۱( في الأصل والمطبوع: «وجاءت). 


() وهي شاذة» عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص: ۰)۱۷۰ وفي آکثر النسخ: «النخعي وابراهیم»؛ 
بالعطف. والتصحیح من المطبوع. 





الآيات (۱4۹ - ۱۵۰) ۱1۰ 


تتعدى» وبعض العرب يجعلها اساً للفعل» كرويدك» فيخاطِبٌ بها الواحد والجميع والمذگر 
والمؤنث على حد واحد» وبعض العرب يجعلها فعلاً فيركب عليها الضائر» فيقول: هلم 
يا زيد» وهلموا أا الناس» وهلمی يا هند» ونحو هذاء وذكر اللغتين أبو على في «الاغفال»۲. 
وقال أبو عبيدة: اللغة الأولى لأهل العالية واللغة الثانية لأهل نجد”". 
وقال سيبويه والخليل: أصلها: هل وقال بعضهم: أصلها همم(" وحذفت 
الآلف لالتقاء الساكنين فجاء: هلمم» فحذف من قال: أصلها هالی وأدغم من قال: 
ومعنى هذه الآية: قل هاتوا شهداءكم على تحريم الله ما زعمتم أنه حرمه. 
ثم قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: فان سَسِدُوأْ 4 أي: فان افترى لهم أحد 
وزور شهادة أو خبرا عن نبوة ونحو ذلك فتجنب أنت ذلك ولا تشهد معهم. 
وفي قوله: فلا لمع #قوة وصف شهادتهم بنهاية الزور. 
#إولا تنيع آهواء © يريد: لا تتحط في شهوات الكفرة وتوافقهم على محابُهه). 
#والذيت لا يُؤْمِيُونَ 4 عطف نعت على نعت» كما تقول جاءني زيد الكريم 
والعاقل» هذا مذهب عظم الناس. 
وقال النقاش: نزلت في الدهرية من الزنادقة. 
وشم برَيّهِمْ يَحَدِلُْت * [أي: یجعلون]( أنداداً يسوونهم به» وان كانت في 
الزنادقة فعدلهم غير هذا. 
(۱) الاغفال للفارسي (۲/ ۲۲۱). 
)۲( مجاز القرآن لابي عبيدة (۲۰۸/۱). 
(۳) المحکم والمحیط الأعظم لابن سيده (۲/ ۲۰۱). 
(:) في المطبوع: «آقوالهم». 


)2 تفسير البحر المحیط (4/ 585). 
() زيادة من نجیپویه ولالاليه: 





E و تك السك عاك لا فش‎ EET 
مرو‎ e 2 


الول دين زعسا وک شلوا آوکدصکم ينمي تن ترزشکم وکام ولا ريا 
مرت ور نها وما بے ولا تقلا امن أل حرم الا يلح درک 
مکی تن @4. 

هذا آمر من الله عز وجل لنبیه ياء أن يدعو + جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما 
حرم الله بشرع الإسلام المبعوث به إلى الأسود والأحمر. 

و#إتصالَوًأ 4 معناه: أقبلواء وأصله من العلو» فكأن الدعاء لما كان أمراً من الداعي 
ss‏ 

و8 اتل 4 معناه : آسرد وأنص؛ من التلاوة التي هي إتباع بعد بعض الحروف بعضا 
و#ما4 نصب بقوله: أَثَلُ # وهي بمعنى الذي» وقال ال جاج: يصح أن يكون قوله: 
#أَثَلُ 4 معلقاً عن العمل و ما6 نصب ب عم ۱). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق. 

و(أن) في قوله: ناه يصح أن تكون في موضع رفع بالابتداء" التقدير: الأمر 
أن» أو ذلك أن» ويصح أن تكون في موضع نصب على البدل من # ما)» قاله مكي وغیره۳ 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى يبطله فتأمله» ويصح أن يكون مفعولا من آجله 
التقدیر: إرادة أن لا تشركوا به شيئاًء إلا أن هذا التأويل يخرج ألا لت من المتلو 
ويجعله سببا لتلاوة المحرمات. 

ولمُتريوا4: يصح أن يكون منصوباً ب(آن» ويتوجه أن يكون مجزوماً بالنهي 
وهو الصحيح في المعنى المقصود. و(أن) قد توصل بما نصبته» وقد توصل بالفعل 
المجزوم بالأمر والنهي. 
)01 معاني القرآن للزجاج (۲/ ۳۰۱۳ 


(۲) «بالابتداء» زيادة من المطبوع. 
(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۲۷۷). 








آية (۱۵۱) ۱۷ 


و شيعا 4 عام يراد به كل معبود من دون الله. 

و #إِحَسَدمًا # نصب على المصدر وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: وأحسنوا 
بالوالدين إحساناًء والمحرمات تنفك من هذه المذكورات بالمعنی» وهي: الإشراك 
والعقوق وقرب الفواحش وقتل النفس. 

وقال كعب الأحبار: هذه الآيات مفتتح التوراة: بشم الله ار من الرّحِيم # قل 
تال تن مارم ریسم يست + إلى کر ا ۱ 

وقال ابن عباس: هذه الایات هي المحکمات التي ذکرها الله في سورة آل 
عمران» اجتمعت علیها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة”"). 

وقد قیل: نها العشر الکلمات المنزلة على موسی ". 

وان اعترض من قال: إن نر4 منصوب ب(آن) بعطف المجزومات عليه 
فذلك موجود کثیر(* في کلام العرب» وأنشد الطبري حجة لذلك(*: 

خخ وَاصی بشلیتی ابا آذلاتری ولا تكن آحدا 
ولا يرل رها بر 
)۱( انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۱5۷ وفضائل القرآن للقاسم بن سلام (۱/ ۲۱۷) والأوائل للطبراني (۷۱/۱). 
(۲) آخرجه الطبري (۰)۱6۱۵7 والحاکم في المستدرك (۲۸۸/۲) من طریق آبي (سحاق السبيعي, 
عن عبد الله بن قيس» والحاکم أيضاً (۲/ ۳۱۷) من طریق أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن 
ابن عباس به» وأبو إسحاق یدلس» وشيخه على الحالين مجهول. 


(۳) انظر: تفسير مقاتل (۳۱/۱). 

(4) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(5) انظر: الطبري (۲۱۰/۱۲). 

(7) تفسير الطبري ))75١5/١7(‏ وتفسير الثعلبي (54/ ۲۰۳ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹ ولم 
ینسبوه والشطر الثالث أورد الفراء مكانه: «ولا تمش بفضاء بعداً». والشاهد فيها أن «لا» فى قوله: 
«آن لا ترى» نافية ومع ذلك فقد عطف الشاعر عليها الفعل مجزوماً بلا الناهية في قوله: «ولا تكلم 
وفي قوله: «ولا يَرّل). 


[الرجز] 








]۱۲۱ /۲[ 


عم 


وقوله تعالى: لول تا گم 4 الآية» نهي عن عادة العرب في وأد 
البنات» و«الولد» يعم الذكر والأنثى من البنين» و«الإملاق»: الفقر وعدم المال قاله 
ابن عباس وغیره يقال: أملق الرجلء إذا افتقر ". 

قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يكون معناه: آملق» أي: لم يبق له إلا الملق» 
كما قالوا: أتربء إذا لم يبق له إلا التراب» وأرمل إذا لم يبق له إلا الرمل والمَلّق: 
الحجارة السود واحدته: ملقة. 

وذکر منذر بن سعید أن الاملاق الانفاق(" ویقال: آملق ماه بمعنی: آنفقه 
وذکر أن علا قال لامرأة: آملقي من مالك ما شئت. وذکر النقاش عن محمد بن نعيم 
الترمذي أنه السّرّف في الإنفاق» وحکی أيضاً النقاش عن مؤرّجٍ”' أنه قال: الاملاق: 
الجوع بلغة لخه”". 

وقوله تعالى: وک قربا ماهر ینکا وصابط رت نهي عام عن 
جمیع آنواع الفواحش وهي المعاصي و#إظهر € و بط * حالتان تستوفیان 
آقسام ما جعلت له من الاشیاء / . 


(۱) آخرجه الطبري (۱4۱۳۹) وابن آبي حاتم (۸۰۹۹) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) تفسير الطبري (۱۲/ ۲۱۷). 

(۳) تفسير البحر المحيط (4/ 558). 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره (۷/ ۱۳۲) عن علي» وذكره ابن الجزري في النهاية (54/ /45) من قول 
عبد الله بن عباس. 

(5) لم أجد ترجمة لهذا الاسم كما أورده المصنف. وقد نقل عنه في البحر المحيط (557/5) مثل ذلك. 

(5) مرج بن عمرو السدوسي البصري النحوي أبو فيد أحد أئمة العربية واللغة» أخذ عن: أبي عمرو 
ابن العلاء» وشعبة» والخليل بن أحمد» سكن نيسابور وبث بها علومه» وأخذ عنه آهلها؛ وصنف 
غريب القرآن» توفي سنة: (1964ه). تاريخ الإسلام (۱۳/ 4154). 

(۷) لغات العرب الواردة في القرآن الكريم» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: ۵). 








الآيات (۱۵۱ - ۱۵۲) ۱1۹ 
وذهب بعض المفسرین إلى أن القصد بهذه الاية آشیاء مخصّصات. فقال السدی() 
وابن عباس: #مَاطلهَرٌ € هو زنا الحوانیت الشهیر» و(ما بَطَنَّ) هو متخذات الأخدان20, 
وکانوایستقبحون الشهیر وحده فحرم الله الجميع» وقال الضحال: #مَاظَهَمَ € هو الخس 
و(ما بطن) هو الزناء وقال مجاهد: #مَاظَهَمَ € هو نکاح حلائل الاباء ونحو ذلك» و(ما 
بطن) هو الزن" إلى غير هذا من تخصیص لا تقوم عليه حجة؛ بل هو دعوی مجردة. 
وقوله تعالى: ولا نوا 4 الاية متضمنة تحریم قتل النفس السلمة والعاهدت 
ومعنى الآية: بلح الذي يوجب قتلهاء وقد بينته الشريعة وهو الکفر بالّه وقتل النفس 
والزنا بعد الإحصانء والحرابة» وما تشعب من هذه و ذلك 4 إشارة إلى هذه الحرمات. 
واالوضية»:الآمر المؤكد المقرر» ومنه قول الأضرع. © 
ده لسغ وَصاء مُحَمد . NN‏ ونوا الطویل] 
وقوله: لک ترج بالاضافة إليناء آي: من سمع هذه الوصية ترجٌی وقوع أثر 
العقل بعدهاء والَیْ بالمنافع والمضار في الدین. 
وج لزنا ای الى کرم اما لا بان دک وک بو 
م ولا ترا ما ا ی (لابالی هی تق ع ل وراو اکل والمبران 
لس کلف اا ورد شم فد 7 ه ومه دال اوا 
کلم وک بو مک تد گروت ).۰ 
هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف. وفیه سد الذريعة» ثم استثنی ما 
(۱) تفسیر الطبري (۲۱۹/۱۲) والهداية لمكي (۲۱۲۸/۳). 
(۲) أخرجه الطبري (۱6۱4۲)» وابن أبي حاتم (۸۰7) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 
)۳( تفسیر الطبري (۱۲/ ۶ ۰)۷ والهداية لمكي /٤(‏ ۰۲۳7 ومعاني القرآن للنحاس (۲۸/۳). 
(5) في الأصل والمطبوع ونجيبويه والحمزوية: «الشاعر». 


)٥(‏ البيت لأعشى بني قبس يمدح رسول الله و انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۱/ ۳۸۷)» ومقاییس 
اللغة /١(‏ ه5"). 








۱۷۰ سورة الانعام 


بحسن وهو التشمیر والسعي فى نمائه قال مجاهد: اى هي ا التجارة فیه(۱ 
ممن كان من الناظرین له مال يعيش به» فالاحسن إذا ثمر مال يتيم أن لا يأخذ منه نفقة 
ولا أجرة ولا غیرها» ومن كان من الناظرین لا مال له ولا یتفق له نظرٌ إلا بأن ینفق على 
نفسه من ربح نظره وإلا دعته الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظرء فالاحسن أن ینظر 
ویأکل بالمعروف قاله ابن زيد!". 

و«الأشّد): جمع شد وجمع شدة وهو هنا: الحزم والنظر في الأمور وحسن 
التصرف فیها. 

قال القاضي آبو محمد: ولیس هذا بالاشد المقرون ببلوغ الأربعين» بل هذا 
یکون مع صغر السن في ناس کثیر» وتلك الأشد هي التجارب والعقل المحنك» ولکن 
قد خلطهما المفسرون. 

وقال ربيعة والشعبي ومالك فیما روي عنه وأبو حنیفة: «بلوغ الاشد»: البلوغ مع 
لا فت د 

وقال السدي: «الأشد): ثلاثون سنة. 

وقالت فرقة: ثلاثة وثلاثون سنة. 

وحكى الزجاج عن فرقة: ثمانية عشرة سنة» وضعفه ورجح البلوغ مع الرشد*. 
وحكى النقاش أن «الآشد» هنا من خمسة عشر إلى ثلاثين» والفقه ما رجُح الزجَاج» 


۵۱۷ /۲( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)١ 41 /۵( انظر: الطبري (۰)۲۲۱/۱۲ وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( وتفسير الماوردي‎ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۲۲۲). 

(۳) انظر: تفسیر الماوردي (۳/ ۲۱). وانظر قول مالك فی الأشد فی: تفسیر القرطبی (۵/ 5 7). 

(8) حکاه عنه الطبري (۱۲/ ۲۲۳). ۱ ۱ ۱ 

(۵) ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة. انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۱8۱۹/۵). 

() في معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (4/ 4۲ 4). 








الایات (۱۵۱ - ۱۵۲) ۱۷۱ 
وهو قول مالك. [وقال مالك]"* رحمه الله: الرشد وزوال السفه مع البلوغ. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا آصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع. 

وقوله تعال: روف گیل والمیران € الآيةء آمر بالاعتدال في الأخذ والاعطاء. 

و(القسط): العدل. 

وقوله: لا کف تَقْمَاإِلَا وُْسَعَهَا #يقتضي أن هذه الأوامر ٍنما هي فیما بقع 
تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز, لا أنه مطالب بغاية العدل في نفس الشيء 
المتصرف فیه. 

قال الطبري: لما كان الذي يعطي ناقصاً يتكلف في ذلك مشقة والذي يعطي 
زائداً يتكلف أيضاً مثل ذلك» رفع الله عز وجل الأمر بالمَعْدلة("2 حتى لا یتکلف واحد 
متهم مشفة7"), 

وقوله: لول قُلَسْمَ فا 4 يتضمن الشهادات والأحكام والتوسط بين الناس 
وغير ذلك» أي: ولو كان ميل الحق على قراباتكم. 

وقوله: وه دسم 4 يحتمل أن يراد جميع ما عهده الله إلى عباده» ويحتمل أن 
يراد به جميع ذلك مع جميع ما انعقد بين إنسانين ويضاف ذلك العهد إلى الله من حيث 
قد أمر بحفظه والوفاء به. 

وقوله: للك 4 ترج بحَسّبنا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: كرون( بتشديد الذال والكاف جميعاًء وكذلك: 
«يذّكّرون4: و#إيذّكّر الإنسان» وما جرى من ذلك مشدداً كله. 


(۱) زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه» وانظر: تفسير القرطبى (۷/ ۰)۱۳۵ وما نسبه 
للنقاش لم أقف علیه. 


(۲) في المطبوع: «بالمعادلة». 
(۳) قاله بمعناه. انظر تفسیره (۸/ 865). 








وقرأ نافع وعاصم في رواية آبي بكر وابن عامر کل ذلك بالتشدید. الا قوله: 
#آولایذ گرا لسن € [مريم: 7۷] فانهم خففوها. 

وروی آبان وحفص عن عاصم: ند كروت € خفيفة الذال في کل القرآن(). 

وقرأ حمزة والکساتی: #تذکرون؟» بتخفیف الذال إذا كان الفعل بالتا وإذا كان 
الا كر أه بالتشنون وقر] حيوة وح قن سور اش فان لت اراد أن نم ۳۲1۹6 
بسكون الذال وتخفيف الكاف» وقرأ ذلك الكسائى بتشديدهما وفتحهما(؟. 

۳ مه ی م2 - کے ا ماع واا ووه aut‏ > 

قوله عز وجل: #وأنَ هذا ص رى مَستَقَیما فاتبعوه ولا تنیعواًا لعف بكم 
مر اس 423 غء ساب 3 مب ع داقن اع اميت 
عن سیو دللکم وصَ نکم بو کم تون )4 . 

الاشارة بها هي إلى الشرع الذي جاء به محمد و بجملته» وقال الطبري: 
الاشارة هي إلى هذه الوصایا التي تقدمت من قوله: #قلّتصالوَا آتل 4 . 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو: ون ها © بفتح الهمزة وتشدید النون 
وی ساکن الياء. 

وقرأ حمزة والكسائي: #واٍن؟» بکسر الألف وتشدید النون9». 

وق رأ عبد الله بن آبي إسحاق وابن عامر من السبعة: وَأ 4 بفتح الهمزة وسکون 
النون #صراطی # مفتوح الیاء!*. 

فأما من فتح الألف فالعنی عنده كأنه قال: ولأن هذا صراطي مستقی فاتبعوه آي: 
اتبعوه لکونه كذاء وتکون الواو على هذا نما عطفت جملة على جملة» ویصح غير هذا؛ أن 
یعطف على له وكأن الحرم من هذا اتباع السبل والتدكيب عن الصراط الأقوم. 
)۱( وکلها سبعية انظر: التیسیر للداني (ص: ۰۱۰۷ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۷۲ 
(۳) انظر: الطبري (۲۲۸/۱۲). 


(4) وهي سبعية متواترق انظر: التیسیر (ص: ۱۰۸). 
(۵) انظر: التیسیر (ص: ۱۰۸ وانظر قراءة ابن آبي إسحاق في معاني القرآن للنحاس (8۱۸/۲). 





آية (۱۵۳) ۱۷۳ 
مب ۶ » ۰ 7 5 چ فرص و 5 ع 
المخففة من الثقيلة» وأن التقدير: وأنه هذا صراطی. 
ومن قرأ بكسر الألف وتشديد النون فكأنه استأنف الكلام وقطعه من الأول. 
وفي مصحف ابن مسعود: (وهذا صراطي) بحذف (أن)(". 
وقال ابن مسعود: إن الله جعل طريقاً ض راطأ مستقيما طرقه محمد / کا وشرعه 
ونهايته الجنة» وتتشعب منه طرق» فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق 
انت به إلى البار ۰ 
وقال أيضاً: خط لنا الرسول الله ية يوماً خطّاء فقال: «هذا سبيل الله)» ثم خط 
عن یمین ذلك الخط وعن شماله خطوطاً فقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليها)» ثم قرأ هذه الكية. 
قال القاضي آبو محمد: وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع» 
وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الکلام» هذه كلها عرضة للزلل 
e‏ ۹ من ارح ع ر 
وتقدم القول في کم وم )» وفي قوله: لعل . 
ومن حيث كانت المحرمات الأول لیقع فيها عاقل قد نظر بعقله» جاءت العبارة 
ار چم A‏ 
للم تون 4» والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكرء 
وركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل» وتلك درجة التقوی. 
(۱) الحجة لأبي علي الفارسي (4۳۰/۳). 
02 وهي قراءة شاذة» انظر: كتاب المصاحف (ص: ۷2 
(۳) أخرجه الطبري(۱8۱۷۰) من طريق معمر بن راشد» عن أبان بن أبي عیاش» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» بنحوه» وهو ضعيف لضعف أبان بن أبي عياش فإنه متروك. 
(4) في إسناده ضعف. أخرجه أحمد /١(‏ 456-8۳0 والترمذي (۰۲۰۲ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۱۱۰-۱۱۱۰۹) والبزار (/1856-119/18-151/9). والدارمى (۰)۲۰۲ وابن حبان (5-/0)؛ 


والحاكم في المستدرك (7/ ۲۳۹)» وغيرهم» من طريق: عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن عبد الله 
ابن مسعود به» وعاصم فيه ضعف. 


۲۱۲۲ /۲[ 








۱۷ سورة الانعام 

قوله عز وجل: شتا مومی التب تماما عل زی اجس وفص یاک لُكل 

تو وهدق ورا تاق بآورتهم 58 )> 
تُر 4 في هذه الآية إنما مهلتها في ترتيب القول الذي أمر به محمد بي كأنه 

قال: ثم مما قضيناه أنا آتينا موسى الكتاب» ويدعو إلى ذلك أن موسى عليه السلام 
متقدم بالزمان على محمد يه وتلاوته ما حرم الله. 

و#الْكنبَ € التوراة» و تماما # نصب على المصدر. 

وقوله: رحس 4؛ مختلف في معناه: 

فقالت فرقة: « الى » بمعنى الذين» و#الَحْسَنَ » فعل ماض صلة الذین» 
وكأن الكلام: وآتینا موسى الكتاب تفصيلاً على المحسنين من أهل ملته وإتماماً للنعمة 
عندهم؛ هذا تأويل مجاهد۱) 

وفي مصحف عبد الله: (تماماً على الذين آحسنوا)(۳ فهذا يؤيد ذلك التأویل. 

وقالت فرقة: ‏ الى غير موصولة» والمعنى: تماماً على ما حسن هو من 
عبادة ربه والاضطلاع بأمور نبوته» يريد موسى عليه السلام هذا تأويل الربيع وقتادة”". 

وقالت فرقة: المعنى تماما » أي: تفضلاً وإكمالاً على الذي أحسن الله فيه 
إلى عباده من النبوءات والنعم وغير ذلك» فط ار أيضاً في هذا التأويل غير 
موصولة» وهذا تأويل ابن زید(). 


وقرأ يحيى بن يَعْمَرَ وابن أبي إسحاق: (تماماً على الذي أحسنٌ) بضم النون(* 


(۱) حكاهعنه الطبري(۱۲/ ۲۳۳). وانظر: معاني القرآن للنحاس (019/7)» وتفسير الماوردي(۲/ ۱۸۹). 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 8۷ وتفسير الطبري /١7(‏ 20714 وتفسير 
الثعلبي (4/ ۲۰۵). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۲/ ۰۲۳۹ وتفسیر ابن آبي حاتم (۵/ ۱۶۲۳). 

(۶) راجع: تفسیر الماوردي (۲/ ۱۸۹ وتفسیر الطبري (۱۲/ ۲۳۳). 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۲۳۶ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ ۲۲۷). 








الآيات (۱۵۵ - ۱۵۷) ۱۷۵ 
فجعلها صمّة تفضیل ورفعها على خبر ابتداء مضمر تقدیره: على الذي هو أحسن» 
وضعف أبو الفتح 7 القراءة لقبح حذف المبتداً العائد۷. 

وقال بعض نحوبي الكوفة: يصح أن يكون # أَحْسَنَ 4 صفة ل الى من 
حيث قارب المعرفة إذ لا تدخله الالف واللام كما تقول العرب: مررت بالذي خير 
منك. ولا يجوز: بالذي عالم”"» وخطأ الزجاج هذا القول الكوفي”) 

و(تفصيلا) يريد بياناً وتقسيماً. 

و« 4 ترج بالإضافة إلى البشر. 

و یرتم € أي: بالبعث الذي الإيمان به نهايةٌ تصديق الأنبياء صلوات الله 
علبي بإ تازه لسر راربا ورا كاسن ب لدبي قار 


مرا 202 عرور مد € حون ا( 


قوله عز وجل: ل وهدا كتنب آ لته مبارد انعو توا له ترتحمون سم 


عم 20 1 سم م مم رصم مر مرو ٤‏ ۳۳ 
ن ولوأ ّم آنزل ألْكِتب عل طاَیَتَن من بلا ون کنا عن راسم نرت (م) أو 
ولا و أن 1 رل یا کنب ۳۹ هه باه ند حم بت ين ر يڪم وَهدّى 


> 
00 ریق سر عه 


3 يكن كدت ات اه و ف عتا سَتَجَرى اَن صرفو عَنْ ایوا 
سوء داب بما کنو یسیون 0 ). 
(هذا) ٍشارة إلى القرآن. 
ر بيهر ۰ ۰ ام ع 5 

و مار # وصف بما فيه من التوسعات. وإزالة آحکام الجاهلية وتحریماتها؛ 
وجمع کلمة العرب وصلة آيدي متبعیه وفتح الله على المومنین ** به» ومعناه: منمی 
خيره مکفره والبركة: الزيادة والنمو. 

و فَاتَِعوه» دعاء إلى الدين. 

.)784/١( المحتسب‎ )١( 


(؟) راجع معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۷). 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۰۵/۲). 
(6) في فيض الله: «الموقنين». 








۶ واتقوا أ # الأظهر فيه أنه آمر بالتقوی العامة في جمیع الأشياء بقرينة قوله: 
#لعلّكم رون . 

و#آن * من قوله: #أن لوا 4 في موضع نصب. والعامل فيه فيه نله 2# 
والتقدير: وهذا كتاب أنزلناه كراهية أن» وهذا أصح الأقوال وأضبطها للمعنى المقصود. 

وقيل: العامل في أن قوله : #وَآمّقُوأُ 4. فكأنه قال: واتقوا أن تقولواء وهذا تأويل 
يتخرج على معنى: واتقوا أن : تقولوا كذاء لآنه لا حجة لكم فيه» ولکن يَعرض فيه قلق 
لقوله أثناء ذلك: لک نو »» وفي التأويل الأول يتسق نظم الآية. 

و«الطائفتان»: الیهود والنصاری باجماع من المتاولين؛ و«الدراسة»: القراءة 
والتعلم بها. 

و(إِنْ) في قوله: اول نک * مخففة من التقيلة» واللام في قوله: رت ) 
اک( بعض العرب آنهم یخففونها 
ویبقونها على عملها( ؟ ومنه قراءة بعض آهل المدینة: وان كلذ وأما المشهور 
فإنها إذا حففت ترجع حرف ابتداء لا تعمل. 

وأما على مذهب الکوفیین ف (إِنْ) في هذه الآية بمعنی «ما النافية» واللام بمعنی 
(إلا»» فكأنه قال: وما كنا عن دراستهم إلا غافلين”". 

قال القاضي أبو محمد: معنى هذه الاية إزالة الحجة عن أيدي قريش وسائر 
العرب بأنهم لم يكن لهم كتاب» فكأنه قال: وهذا القرآن يا معشر العرب آنزل حجة 
۳ تقولوا ی رت وا ی 
(۱) الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۵۲). 


(۲) وهي قراءة متواترة كما سيأتي في محله. 
(۳) انظر هذه المسألة فی مشکل |عراب القرآن» لمکی (۲۷۸/۱). 








آیة (۱۵۸) ۱۷۷ 


ور وه 


وقوله تعالی: # أَوْتَمُولُواً 4 جملة معطوفة على الجملة الأولى» وهي في غرضها 
من الاحتجاج على الکفار وقطع تعلقهم في الآخرة بأن الکتب إنما آنزلت على 
غيرهم» وآنهم غافلون عن الدراسة والنظر في الشرع وآنهم لو نزل علیهم کتاب لکانوا 
آسرع إلى الهدی من الناس كلهم» فقيل لهم: قد جاء کم بيان من الله وهدی ورحمة. 

ولمّا تقرر أن البينة قد جاءت والحجة قد قامت حسّن بعد ذلك أن يقع التقریر 
رل كك اشد لمات کات بهقه الات الات 

#وَصَدَفَ # معناه: حاد وزاغ ۲ وأعرض. 

وقرأ یحیی بن وثاب وابن أبي عبلة: (كذب) بتخفيف الذال"" والجمهور: 
©كَدّبَ € / بتشديد الذال. 


و سَتَجَرَى ا وعيد. 


وقرأت فرقة: يضفو 4 بکسر الدال» وقرأت فرقة: (بصدفون) بضم الدال". 
قوله عز وجل: حل یرون لا أن ايهم المکيکه زین ریک یبش ایس 


َه يس و و و - 


ریک رم ی بض ماس وی لا نع فسا یہار كح عامنت ون قبل ا کیت ؤب إيمددها را 
کرت مووي () 4 
الضمیر في رون 4 هو للطائفة التي قيل لها قبل: «فَقَدَ کم ین 
رَيَكُمّ € وهم العادلون بربهم من العرب الذين مضت أكثر آيات السورة في جدالهم. 
و #إينظرُونَ # معناه: ینتظرون, و لك € هنا يراد بها ملائكة الموت الذين 
یصحبون عزرائیل المخصوص بقبض الأرواح» قاله مجاهد وقتادة وابن جریج (*. 


الات المع ارم 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (4)/۱ ۰۲۳ مختصر الشواذ (ص: 4۷). 

(۳) وهی قراءة شاذة» نقلها الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: ۱۸۱ عن الحسن. 

6 تفسیر الطبري (۱۲/ 40 41-1 ۲)» تفسير ابن أبي حاتم (۵/ 415 :)١‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس 
(۲/ ۵۲۲). 


] ۱۲۳ ۲1 





ویحتمل أن يريد الملائكة الذين یتصرفون في قیام الساعة. 
وقرأ حمزة والكسائي: #إلا أن يأتيهم) بالياء» وقرأ الباقون: یه بالتاء 
هو ۱ 

من فوق". 

وقوله: رین ريك 4 قال الطبري: لموقف الحساب يوم القيامة» وآسند ذلك 
إلى قتادة وجماعة من المتآولین(". 

وحکی الزجاج أن المراد بقوله: وی ريك € آي: العذاب الذي يسلطه الله في 
الدنیا على من يشاء من عباده» کالصیحات وال رجفات والخسف ونحوه . 

قال القاضي آبو محمد: ومذا الکلام على کل تأویل فإنما هو بحذف مضاف 
تقدیره: آمر ربك» أو بطش ربك. أو حساب ربك. والا فالاتیان المفهوم من اللغة 
مستحیل في حق الله تعالی» ألا تری أن الله تعالی یقول: الهم لمحت بو ه 
[الحشر: ۰]۲ فهذا إتيان قد وقع وهو على المجاز وحذف المضاف*. 

ا ۳۹ م سر سح و و عرق 1 ۰۰ یه ۵ م۰ ۳1 

وقوله: #أوٌ يأف بعش ءات رَيَكَ # آما ظاهر اللفظ لو وقفنا معه فیقتضی أنه 
توعدهم بالشهیر الفظیع من آشراط الساعة دون أن يخص من ذلك شرطاًء يريد بذلك 
الابهام الذي يترك السامع مع آقوی تخيله» لکن لما قال بعد ذلك: یرمق بعش یکت 
ری لاینقع نلیتا ؟»» وبینت الاثار الصحاح في البخاري ومسلم أن الاية التي معها 
هذا الشرط هي طلوع الشمس من المغرب” » قوي أن الاشارة بقوله: ریا بش 
ای رَیِك #إنما هي إلى طلوع الشمس من مغربها. 
(۱) وهي سبعية متواترة» انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۰۸). 
(۲) انظر: تفسیر عبد الرزاق (۲/ ۲۲۲)» وتفسیر الطبري (۱۲/ 4۵ ۲) وتفسیر ابن آبي حاتم (8/ ۱6۲۷ 

وتفسیر الماوردي (۲/ ۱۹۰). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۰۷). 
(:) تقدم أن مذهب السلف إثبات صفات الله تعالی كما جاءت دون تعطیل ولا تمثیل. 
(۵) متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۳۱۱۹ ومسلم (۱۵۹) من حديث آبي ذر رضي الله عنه. 








آية (۱۵۸) ۱۷۹ 


وقال بهذا التأويل مجاهد وقتادة والسدي وغیرهم(. 

رهئ أيضا أن تکون الاشارة إلى غخرغرة الاسان غد الموت او ما يكن 
في مثابتها لمن لم یغرغر؛ ففي الحدیث: أن توبة العبد تقبل ما لم یغرغر(؟ وهذا 
إجماع"؛ لأن من غرغر وعاين فهو في عداد الموتی» وكون المرء في هذه الحالة من 
آيات الله تعالی» وهذا على من يرى #الْمَليَكَةٌ © المتصرفین في قیام الساعة. 

قال القاضي أبو محمد: فمقصد هذه الآية تهديد الكافرين بأحوالٍ لا یخلُون منهاه 
كآنه قال: هل ينظرون مع إقامتهم على الكفر إلا الموت الذي لهم بعده أشد العذاب» 
والأخذات المعهودة لله عز وجلء أو الآيات التي ترفع التوبة وتعلم بقرب القيامة. 


قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يريد بقوله: ربا بعش ايت ریک #جميع ما 
يُقطع بوقوعه من أشراط الساعةه ثم خصص بعد ذلك بقوله: وميا بش تیک و * 
الآية التي ترتفع التوبة معهاء وقد بينت الأحاديث أنها طلوع الشمس من مغربها!*. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ 755)» وتفسير ابن أبي حاتم (۵/ ۱4۲۷ وتفسير الماوردي (۲/ ۱۹۰). 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۹۳۷) وابن ماجه (47817) وابن حبان (/57) والحاكم (۲۸۲/4) من حديث 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر مرفوعاًء قال 
الترمذي: حسن غريب.اهه وعبد الرحمن له مناكير» وقد تفرد بهذاء وذكر هذا الحديث في 
ترجمته: ابن عدي في الکامل (4/ ۲۸۱) وتابعه الذهبي في المیزان على مسلم (۲/ ۵۵۲). ۱ 

(۳) انظر حكاية الا جماع على ذلك في: شرح النووي (۲/ 40). 

(4) من ذلك ما آخرجه الترمذي (۳۹۳7). والنساتي في الکبری (۱۱۱۱6) من حديث عاصم عن زر 
ابن حبيش قال: آتیت صفوان بن عسال المرادي.. وفیه: قال زر: فما برح يحدثني حتی حدثني 
أن الله جعل بالمغرب باباً مسيرة عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله» 
قال: وذلك قول الله عز وجل: یوم یا بعش ايت ریک لیقع تسا یتباقر نکن ءامنت من قبل أو 
کیت فتإيمتها حبرا 4. ولم یصرح برفع هذا القدرء وأخرج الحاکم في المستدرك (۲/ ۵۵۳) من 
طریق: جرير عن الأعمش عن آبي الضحی عن مسروق عن عبد الله من قوله» وأخرج الطبراني في 
الأوسط (۲/ ۲۹6) من طريق: العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قوله أيضاء وفي الباب 
عن أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. 








۱/۸۰ سورة الانعام 


وقرأ زهير الفرقبي: (یوم يأتي) بالرفع ۳ وهو على الابتداء» والخبر في الجملة 
التي هي لیقع # إلى آخر الآية» والعاند من الجملة محذوف لطول الکلام. 

وقرآابن سیرین وعبد الله بن عمرو وأبو العالیة: (لا تنفع) بتاء(۳ وأنث 
«الإيمان» لما أضيف إلى مونث. أو لما نل منزلة التوبة» وقال جمهور آهل التأویل 
كما تقدم: الاية التي لا تنفع التوبة من الشرك أو من المعاصي بعدها هي طلوع الشمس 
من المغرب. 

وروي عن ابن مسعود آنها إحدى ثلاث: ما طلوع الشمس من مغربهاء وإما 
خروج الدابة» وإما خروج يأجوج ومأجوج"". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث ترده وتخصص الشمس 
وروي في هذا الحديث أن الشمس تجري كل يوم حتى تسجد تحت العرش» وتستأذن 
فيؤذن لها في طلوع المشرق» وحتى إذا أراد الله عز وجل سد باب التوبة آمرها بالطلوع 
من مغربها(گ قال ابن مسعود وغیره عن النبي : «فتطلع هي والقمر كالبعيرين 
القرینین»**. ویقوی النظر أيضاً أن الغرغرة هي الآية التي ترفع معها التوبة. 

وقوله: #أَوَكْسَبَتَ اينما را يريد جميع أعمال البر فرضها ونفلهاء وهذا 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۲۳۹ وفي السليمانية: «زهیر القرشي». وهو خطأء وقد 
سبق التعریف به. 

(۲) عزاها لابن سيرين وابن عمر في مختصر الشواذ (ص: 8۷ )» ولابي العالية في المحتسب (۱/ ۰۲۳5 
ولم أجدها لابن عمرو. 

(۳) آخرجه الطبري (46 4۵-۱۲ ۱8۲) من طریق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
جده عبد الله بن مسعود ولم یسمع منه» كما قاله آبو حاتم وانظر جامع التحصیل (4 1۲). 

(:) تقدم حدیث آبي ذر الذي أخرجه البخاري (۰)۳۱۱۹ ومسلم (۱۵۹). 

(0) آخرجه الطبري (۰)۱6۲۳۳-۱6۲۳۲-۱۲۳۱-۱۲۳۰ وابن آبي حاتم (4۲ ۰۸۱ والطبراني في 
الکبیر )٩۰۱۹(‏ من طریق أبي الضحی» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاء 
وك و ص : 








الایات (۱۵۹ - ۱۰۰) ۱۸۱ 
الفصل هو للعصاة المومنین كما أن“ قوله: لر تکن ءامَنَتَ من قبل * هو للكفارء 
والآية المشار إليها تقطع توبة الصنفین. 
وقرأ آبو هريرة: (أى کت في إيمانها ۱ 
وقوله تعالی: «قل اکطرو] 61 الایت تتضمن(۳ الوغيد» آي: فسترون من بحن 
ا 
يي کت مس کت اکن بر 
مها وهم لا يظلموت 4)07 . 
قال ابن عباس والضحاك وقتادة: المراد ب #الَّذِيَ 4 اليهود والنصاری» أي: فرقوا 
دين إبرا هيم الحنيفي» وأضيف الدین "۲ إليهم من حيث كان ينبغي أن يلتزموه» إذ هو 
دين الله الذي آلزمه العباده فهو دين جميع الناس بهذا الوجه» ووصفهم بالشيع إذ کل طائفة 
منهم لها فرق واختلافات» ففي الآية حض لامة محمد على الاثتلاف وقلة الاختلاف. 
وقال آبو الأحوص وأم سلمة زوج النبي يَكِِ: الآية في آهل البدع والاهواء 
والفتن ومن جری مجراهم من أمة محمد" آي: فرقوا دين الاسلام. 
)۱( من المطبوع. 
(۲) لم أجد من ذکر هذه القراءة غير ابن عطية» وهي قراءة شاذة» مخالفة للرسم. 
On (۳)‏ «لفظ یتضمن). 
ا 


(0) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۲۷۰-۲۹۹ وتفسير ابن أبي حاتم (۵/ »)٠٤١١‏ وتفسير الماوردي 
»)۹١ /۲(‏ وفی الأصل: «دين الحنيفية». 

0) في المطبوع: «الذين»» وهو خطأ. 

(۷) آخرجه ابن منيع في مسنده كما في المطالب العالية (۱ ۰۳۰ وانظر قول أبي الأحوص في تفسير 
الطبري (۱۲/ ۲۷۲)ء وفي المطبوع: «الأحوص» بلا كنية» وترجم له في الهامش» والظاهر أنه خطأ. 








۲۱۲۶ /۲[ 


۱۸۳۲ سورة الانعام 

وقرأعلي بن آبي طالب وحمزة والكسائي: #فارقوا۱44 ومعناه: تركوا. 

ثم بين قوله: لوكا میا > آنهم فرقوه أيضاًء / و«الشیم»: جمع شيعة» وهي 
الفرقة على مقصد ما یتشایعون علیه. 

وقوله: #لَسَتَْهُمَ في تیء 4 أي: لا تشفع لهم ولا لهم بك تعلق» وهذا على 
الاطلاق في الكفار» وعلی جهة المبالغة في العصاة والمتنطعین في الشرع؛ لانهم لهم 
حظ من تفریق الدین. 


N ¥ 


وقوله: تما أَمَرْهُمَ إل أو إلى آخر الآية وعيد محضء والقرينة المتقدمة 
تقتضي أن أمرهم إلى الله فيه وعيد» كما أن القرينة في قوله: فمن اه م موعِظة من ريو 


ا 


یف ما سکف وآم هک اه [البقرة: ]۲۷١‏ تعطي أن في ذلك الأمر رجاءء كأنه قال: 
وأمره في إقبال وإلى خير. 

وقرأ النخعي والأعمش وأبو صالح: (فرقوا) بتخفيف الراء(. 

وقال السدي: هذه آية لم يؤمر فيها بقتال» وهي منسوخة بالقتال ۳. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كلام غير متقن» فإن الآية خبر لا يدخله نسخ» 
ولكنها تضمنت بالمعنی أمراً بموادعة» فيشبه أن يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعنى 
الذي قد تقرر في آيات أخر. 

وقوله تعالى: #من جاه له € الآية؛ قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن 
عمر: هذه الآية نزلت في الأعراب الذين آمنوا بعد الهجرة» فضاعف الله حسناتهم 
للحسنة عشر» وكان المهاجرون قد ضوعف لهم الحسنة سبع مئة. 


(۱) وهي سبعية» وكذلك را 4 وهي قراءة الجمهورء انظر: التيسير (ص: ۱۰۸). 

)۲( ۳ قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۲۳۸/۱) ومختصر الشواذ (ص: .)٤۷‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۱۲/ ۲۷۲). 

(6) زيادة من فيض الله والسليمانية. 

(0) آما آثر أبي سعيد الخدري فقد آخرجه الطبري (۱4۲۹۳) من طریق قتادة» عن أبي صدیق الناجي = 








الایات (۱۵۹ - ۱۰۰) ۱۸۳ 


قال القاضي آبو محمد: وهذا تأویل یحتاج إلى سند یقطع العذر. 

وقالت فرقة: هذه الاية لجمیع الآمة» أي: إن الله یضاعف الحسنة بعشرة» ثم بعد 
هذا المضمون قد يويد ما يشا وقد يزيد شا على بعض الاعمال کنفقة الجهاد. 

وقال ابن مسعود ومجاهد والقاسم بن أبي بر وغیرهم: الحسنة هاهنا: لا له 
إلا ال والسيئة: الکفر(. 

قال القاضي آبو محمد: وهذه هي الغاية من الطرفین. 

وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في جمیع الحسنات والسیئات. وهذا هو الظاهر. 

ونث لفظ العشر لأن الأمثال هاهنا بالمعنی حسنات» ویحتمل أن الأمثال أنث 
لما آضیفت إلى مؤنث» وهو الضمیر» كما قال الشاعر: 


مت کم اهر رفاك تسف NENA‏ 
فأنث. 

= واسمه بكر بن عمروه عن أبي سعيد الخدري به» وإسناده صحيح» وأما أثر عبد الله بن عمر فقد 
أخرجه الطبري »)١57515(‏ وابن أبي حاتم (86174) من طريق عطية العوفي» عن ابن عمر رضي الله 
عنه» والعوفي ضعيف. 

(۱) القاسم بن آبي بزة أبو عبد الله» ويقال: آبو عاصم» مولى عبد الله ابن السائب بن صيفي المخزومي 
المكي» روى عن آبي الطفيل وسعيد بن جبير ومجاهد» وعنه حجاج بن أرطاة وشعبة ومسعر 
وآخرون توفي سنة (5 17١ه).‏ تاريخ الاسلام (۸/ .)۲٠۳‏ 

(۲) آخرجه الطبري »)۱٤٩۷٤-۱٤٩۷۳-۱٤۲۷۲(‏ وابن ابي حاتم )۸۱٣٥(‏ في تفسيريهما من 
طريق جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود» واسناده صحيح» وانظر بقية الأقوال 
في: تفسیر مجاهد (۲/ ۷ وتفسیر مقاتل (۲/ 9۰۸ وتفسیر عبد الرزاق (۳/ »)۸٦‏ وتفسير 
الطبري (۱۲/ ۰۲۷۹-۲۷ ومعاني القرآن (۲/ 5 ۵۲). 

(۳) البیت لذي الرمة» كما في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰8۲ والکامل للمبرد (۲/ ۱۰۵ والصحاح 
للجوهري (۲۲۳/7). 


[الطويل] 








وقرأ الحسن وسعید بن جبیر وعیسی بن عمر والاعمش ویعقوب: مَل عَدْرٌ * 
بالتنوين» «مثالّهاگه بالرفع(). 

وروي عن النبي وَل أنه قال: «الاعمال ست: مُوجبة وم جبة ومضعفة ومضعفة» 
ومثل ومثل؛ فلا إله إلا الله توجب الجنة والشرك یوجب النار» ونفقة الجهاد تضعف 
سبع مئة ضعف والنفقة على الاهل حسنتها بعشرة» والسيئة جزاؤها مثلهاه ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة مثلها»”"). 

وقوله تعالى: یلو 4 أي: لا يوضع في جزائهم شيء في غير موضعه. 
وتقدير الآية: من جاء بالحسنة فله ثواب عشر أمثالهاء والمماثلة بين الحسنة والثواب 
مترتبة إذا تدبرت. 

وقال الطبري: قوله: #من جه بلس € الآية» يريد: من الذين فرقوا دینهم أي: 
من جاء مؤمتاً فله الجنة۳. 

قال القاضي أبو محمد: والقصد بالاية إلى العموم في جميع العالم آلیق باللفظ 
والله آعلم*. 

قوله عز وجل: قل إن 
کان من‌المترکیت () فد صلاق ونی وَكَياىَ وَمَمَاق ورب کیت ۵ کد سرک لد 
ویک مرت وأا رل سای )4. 


ی ي نين ۳۹ 358 2001 ر 
اف << کاک س ام ا a E‏ 


مه هه" مه رم 


هذا آمر من الله عز وجل آمر به نبيه 4 بالاعلان بشریعته والانتباه من سواها من 
آضالیلهم» ووصف الشريعة بما هي عليه من الحسن والفضل والاستقامة. 


(۱) وهي قراءة عشرية قرأبها یعقوب كما في النشر (۲/ ۳۰۱ وانظر: تفسیر الثعلبي (4/ ۰6۲۱۱ 
واعراب القرآن للنحاس (۲/ 57). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱4۲۹۱) من طریق سعید بن آبي عروبة» عن قتادق مرسلا. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۰۷/۸). 

(5) زيادة من السليمانية. 








الایات (۱۲۱ - ۱۰۳) ۱۸۰ 


و هدن € معناه: آرشدني بخْلق الهدی في قلبي. 

و«الرب»: المالك ولفظه مصدر من قولك: ربّه پربه» وإنما هو مثل عدل ورضاً 
في أنه مصدر وصف به» وأصله: ذو الرب» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. فقیل: الرب. 

وقیل: «الصراط»: الطریق. 

و دیا 4 منصوب ب-«هداني» المقدر الذي يدل عليه #هدنتی 4 الأول وهذا 
الضمیر إنما يصل وحده دون أن یحتاج إلى إضمار «إلى»» إذ «هدى» يصل بنفسه إلى 
مفعوله الثاني وبحرف الجرء فهو فعل متردد. 

وفيل : نصب دیا با قعل نمی وی عرّفني ديناء وقیل تقدیره هو ات 
أو فالزموا دين وقيل: ا ا لأن تقديره: 

9 530 میا م 

وقرأابن كثير ونافع وأبو عمرو: #قَيّما) بفتح القاف وكسر الیاء وشدهاء وأصله: 

وق رأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: قد یم # بكسر القاف وفتح الياء على 
وزن فعّل ۱ وكان الأصل أن يجيء فيه رما کعوض وحولء إلا أنه شذ كشذوذ قولهم: 
جياد» في جمع جواد» وثيرّة في جمع ثور. 

وی € بدل من «الدین» والملة: الشريعة: و ريما 4 نصب على الحال من 
هم 4 والحنف في کلام العرب: المیل» فقدیکون الیل إلى فساد کحَتف الرجل» وكقوله: 
(فمَنْ خاف من مُوص حنفا) [البقرة: ۱۸۲]علی قراءة من قرأ با حاء غير المنقوطة ونحو ذلك. 
(۱) وکلاهما سبعية انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۰۸). 

(۲) وهي قراءة شاذة» لم آجدها لغیر ابن عطية» ولم يشر لها في محلها. 








]۱۲۵ /۲[ 


وقد یکون الحنف: المیل إلى الصلاح» کقوله كَلةِ: «الحنيفية السمحة»۱ 
و«الدين الحنیف» ونحوه. 

وقال ابن قتيبة: الحنف الاستقامة ۳ وإنما سمي الا حنف في الرجل على جهة 
التفاژل له. 

#ومَاكانَ ناتک نفي للنقيصة عنه لا 

وقوله: فل إِنَّ صَلَاقِ € الآية» آمر من الله عز وجل أن یعلن بأن مقصده في 
صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرهاء وتصرٌّقَه مدة حياته» وحاله من الإخلاص والإيمان 
عند مماته» إنما هو لله عز وجل وإرادة وجهه وطلب رضاه. 

وفي إعلان النبي يا بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به حتى يلتزموا في 
جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجل» ويحتمل أن يريد بهذه المقالة أن صلاته ونسكه 
وحياته وموته بيد الله عز وجل وله يصرّفه في جميع ذلك كيف شاء وأنه قد هداه من 
ذلك إلى صراط مستقيم» ويكون قوله: کت 4 / [على هذا التأويل راجعاً إلى 
قوله: # لا ریک له * فقط أو راجعاً إلى القول الأول]"» وعلى هذا التأويل الأول 
يرجع على جميع ما ذكر من صلاة وغيرهاء أي: أمرت بأن أقصد وجه الله عز وجل في 
ذلك وأن آلتزم العمل به. 

وقرأجمهور الناس: وم € بضم السین» وقرأ أبوحيوة والحسن بإسكان السين. 


(۱) أخرجه أحمد »)757/١(‏ وعبد بن حميد فى المنتخب (05594))» والبخاري فى الأدب المفرد 
(۲۸۷) من طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قيل لرسول الله : أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة» وهو صحيح 
لغيره» وفي الباب عن عائشة» وجابر بن عبد الله» وأبي هريرة» وأبي أمامة. 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 55)» ولفظه: «الحنيف: المستقیم». 

(۳) ساقط من الأصل» و«الأول» زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

(4) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لأبي حيوة والنخعي في الشواذ للكرماني (ص: »)۱۸١‏ وللحسن في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: ۲۷۸). 








الایات (۱۲۱ - ۱۰۳) ۱۸۷ 


وقالت فرقة: «النسك» في هذه الآية الذبائح. 

قال القاضی آبو محمد: ويحسّن تخصیص الذبيحة بالذکر فى هذه الاية آنها 
نازلة قد تقدم ذکرها والجدل فیها في السورة. 

وقالت فرقة: «النسك» في هذه الاية جمیع آعمال الطاعات» من قولك: نسك 
فلان فهو ناسك: إذا تعبد. 

وقرأ السبعة سوی نافع: #وحیای وَمَمَاق € بفتح الیاء من (محياي) وسکونها 
من (مماتی). 

وقرأ نافع وحده: #ومحياي؟» بسکون الیاء۲. 

قال أبو على الفارسی: وهی شاذة فى القیاس؛ لأنها جمعت بين ساکنین» وشاذة 
في الاستعمال» ووجهها أنه قد سمع من العرب: التقت حلقتا البطان و: لفلان ثلثا 

المال(". 

وروی آبو خليد”" عن نافع: (ومحياي) بکسر الیاء. 
وقراً ابن آبي إسحاق وعیسی والجحدري: (ومَحییَ)*" وهذه لغة هذيل» ومنه 
ا ا ا ع وو و ره عراس 

)۱( وهما سبعیتان. انظر: التیسیر للداني (ص ۱۰۸). 

(۲) الحجة لأبى على الفارسی (۳/ 48۰)» وفی السلیمانیة: «البطلان» بدل «البطان»» وهو خطأ. 

(۳) هو عتبة بن حماد آبو خليد الحكمي الدمشقي القاری. إمام جامع دمشق» حدث عن: الزبيدي» 
والأوزاعي» وابن ثوبان» وآخرین؛ وعنه: ابنه خليد» وسلیمان بن آحمد الواسطي ومحمد بن 
وهب ابن عطية. تاريخ الاسلام (۱۳/ ۳۰6). 

(4) وهما شاذتان انظر عزو الأولى في الشواذ للكرماني (ص: ۱۸۲ والثانية في مختصر الشواذ 
(ص: 4۷ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۱۲). 

(‌( تقدم في آول سورة البقرة. 








وق رأعيسى بن عمر: (صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي) بفتح الیاء فیهن؛ وروي 
ذلك عن عاص 

قوله تعالی: وال ایو 4 أي: من هذه الأمةء وقال النقاش: من أهل مكة“ 

وفو . 7 وانا او یام ي: من ۵ عو س . من ۰ 

قال القاضي آبو محمد: والمعنی واحدء بل الأول آعم ‏ وأحسن. 

وقرأت فرقة: #وآنا باشباع الالف. وجمهور القراء على القراءة: وأا 4 دون 
إشباع» وهذا كله في الوصل(۳. 

قال القاضي أبو محمد: وترك الاشباع أحسن لانها آلف وقف فإذا اتصل الكلام 
استغنى عنها لا سيما إذا وليتها همزة. 

کم 5 3L‏ ده سر : عرس 2 ر رک 

قوله عز وجل: # قل غیر الله ی ربا وهو رب ل شىء ولات ڪل ٤‏ قي إل لعا 
دك و ر رهق ور موم 8 58 eas‏ ود 10 رور م 
ولا زر وازره وزز آخری م لل ریک مجه کک ف کک بما کم فيه تحدلِفون )وهو ا 

و مم میرم رو رصقم مد مر وه یم مریم 
جعم کیک الارّض ورفع بعضک فوق بعض درجت 6 ق ما ماک ن ردك 
سرع لقاب وان مورحم لور رم (۳3). 

حکی النقاش أنه روي أن الکفار قالوا للنبي بي: ارجع يا محمد إلى دیننا واعبد الهتنا 
واترك ما أنت عليه ونحن نتکفل لك بکل تباعة : تتوقعها في دنياك وآخرتك. فنزلت هذه 
الایة!* وهي استفهام یقتضی التقرير والتوقيف والتوبيخ واش 4 معناه: أطلب» فكأنه 
قال: أفيحسّن عندكم أن أطلب إِغاً غير الله الذي هو رب کل شي ء؟ وما ذكرتم من كفالتكم 
لايتم؛ لأن الأمر ليس كا تظنونه» وإنا كسب كل نفس من الشر والإثم عليها وحدها. 

في جامع البيان (۳/ ۱۰۷۰). 


(۲) انظر: تفسیر البحر المحیط (/ 5 ۷۰). 
05 وهما سبعيتان» والأولى لنافع» كما تقدم. 








الآيات (۱۹۶ - ۱۹۵) ۱۸۹ 


رع 


و(لا تَرِرُ): آي: لا تحمل. #وَازرَة 4: آي: حاملة حمل أخرى وثقلهاء والوزر 
أصله: الثقل» ثم استعمل في الإثم لأنه ينقض الظهر تجوزاً واستعارة» يقال منه: ورّر 
الرجل يزر فهو وازر» ووزر يوْرّر فهو موزور. 

وقوله: 2 ریک نیح 4 تهديد ووعيد. 

ليد 4 آي: فيعلمكم أن العقاب على الاعوجاج تبيين لموضع الحق. 

وقوله: لیم کم فيه تلود 4 برید-علی ما حكى بعض التأولین-من أمري في قول 
بعضكم هو ساحر» وبعضکم: هو شاعر وبعضكم: افتراه» وبعضکم: اكتتبه» ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يحسّن في هذا الموضع» وان كان اللفظ 
يعم جميع أنواع الاختلافات من الأديان والملل والمذاهب وغير ذلك. 

و كيك 4: جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضاً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يتصور في جميع الأمم وسائر أصناف الناس لأن 

من أتى خليفة لمن مضى» ولكنه يحسن في أمة محمد تا أن ي يسمى أهلها بجملتهم 

خلائف للأمم» وليس لهم من يخلفهم إذ هم آخر الأمم وعليهم قيام الساعة. 

وروی الحسن بن أبي الحسن أن النبي و قال: «توفون سبعين أمة نتم خيرها 
وأكرمها على الله»» ويروى: «أنتم آخرها وأكرمها على الّه»۲. 

وقوله: وفع بعکم فوق بعض درجم 4 لفظ عام في المال والقوة والجاه 
وجودة النفوس والاذهان وغیر ذلك وكل ذلك إنما هو لیختبر الله تعالی الخلق فیری 
المحسن من المسيء. 

ولما آخبر عز وجل بهذاء ففسح للناس میدان العمل» وحضهم على الاستباق 


(۱) لم أقف على رواية الحسن. ولکن الحدیث مشهور من حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعاء آخرجه آحمد (۵/ ۳) والترمذي (۳۰۰۱) وابن ماجه (4۲۸۸) وغیرهم وإسناده جید. 








۱۹۰ 
إلى الخیر توعد ووعد تخويفاً منه وترجية» فقال: إن ريك مریع الاب #» وسرعة 
عقابه إما بأخذاته فى الدنياء وإما بعقاب الآخرة. 

وحسن أن يوصف عقاب الآخرة ب لسع 4 لما كان متحققاً مضمون الإتيان 
والوقوع» فكل آت يحكم عليه بالقرب ويوصف به. 

ون فورح 4: ترجية لمن أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله كثير: 


اققران الوعید بالوعد لطفاً من الله تعالی بعباده. 


[کمل تفسیر سورة الأنعام]7") 


)١(‏ زيادة من فيض الله والسليمانية» وفي لالالیه: «کمل السفر الثاني بعون الله وحسن توفیقه وصلی 
على سیدنا محمد»» وفي هامشه: «بلغ مقابلة) . 








۱۹۱ 





تفسیر سورة الأعراف على بر كة الله 

وهي مكية كلهاء قاله الشاك وض اث 

وقال مقاتل: هي مكية إلا قوله: ‏ وَسعلَهَم عَنِ الْقَرَبَةٍ الي کانت حَاضْرَةَ 
بح 178[14] إلى قوله: من ظهورهر درم 4 [۱۷۲] فإن هذه الآيات مدنیة(). 

5 3 ص ےر ص برح ر سر مہ 4g‏ 

قوله عز وجل: نش ما تفاي 4 « الم )کنب لك 
تلاك في مدرک عرج ملد بوه وَوَكْرَ لآموینیت ا اکیغوا مار یکین ریگ 
دي مك وه را )مس م كم مسق هم 
ولا يعوا من دونههأَولیاء ليلا مات کرو ;0` 


۷ 


تقدم القول في تفسير الحروف القطعة التي في آوائل السور» وذکر اختلاف 
المتأولين فيهاء و یختص هذا الوضع زائداً على تلك الأقوال بما قاله السدي: إن # الَمَصَ »* 
هجاء لاسم الله الذي هو المصور”". وبقول زيد بن علي: إن معناه: أنا الله الفاصل (*. 


.)۱4۷ /۲( وهو قول الحسن وعطاء وعکرمة انظر: تفسير الماوردي (۲/ ۰۱۹۸ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (۲/ ۲۷). 

0 تفسیر الطبري (۲۹۱/۱۲) وتفسهر: بن ابي حاتم (۱8۳۷/۰)» وتفسیر الماوردي (۱۹۸/۲)؛ 
وفي فيض الله: (حجاب» بدل اهجاء». 

(5) لم أقف علیه. 





] ۱۲۲۰ ۲1 


۱۹۲ سورة الأعراف 


E 


وقوله تعالی: # كنب للك 4 الایت قال الفراء وغيره: # كنب 4 رفع على 
الخبر للحروف”» كأنه قال: هذه الحروف كتاب آنزل إليك» ورد الزجَاج على هذا 
القول بما لا طائل فيه"'. 

وقال غيره: # كنب € رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: / هذا الکتاب وال 
إِلَكَ 4 في موضع الصفة کب . 

ثم نهى النبيّ كل أن يَبْرّم أو يتضجر”" أو یستصحب من هذا الكتاب أو بسبب 
من أسبابه حرجاًء ولفظ النهي هو للحرج ومعناه للنبي كلب 

وأصل «الحرج»: الضيق» ومنه الحَرّجة: الشجر الملتف الذي قد تضايق» 
و«الحرج» هاهنا يعم الشك والخوف والهم وك ما ال ویحسب سيب 
الحرج یفسر الحرج هاهناء وتفسیره بالشك قلق. 

والضمير في ينه عائد على «الکتاب» آي: بسبب من آسبابه» و(من) هاهنا 
لابتداء الغاية» وقیل: یعود على التبلیغ الذي يتضمنه معنی الآية» وقیل: على الانذار *. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا التخصیص كله لا وجه له إذ اللفظ يعم جمیع 
الجهات التي هي من سبب الکتاب ولاجله وذلك یستغرق التبلیغ والانذار وتعرض 
المشرکین وتکذیب المکلبین وغیر دلك. 

وقوله تعالی: فلا یکن ی صدرل حرج ينه اعتراض في أثناء الکلام» ولذلك 
قال بعض الناس إن فيه تقديماً وتأخيراً. 

وقوله: نند € اللام متعلقة بر 4 


(۱) معاني القرآن للفراء (۳۹/۲). 
(۲) معاني القرآن للزجاج (۲/ ۰۳۱۳ وفي فيض الله «الحجاج» بدل «الزجاج». 
(۳) في السليمانية ولالالیه: «آن یتبرم» بدل «آن يبرم»» و«يتضجر» زيادة من السليمانية. 


(6) في الأصل والحمزویة: «علی الابتداء». 








الایات (۳۲۰-۱) ۱3۹۳ 


وقوله: #وَوَكْرَئ 4: معناه تذكرة وارشاد و(ذکُری) في موضع رفع عطفاً على 
قوله: # کلب #. فالتقدیر: هذه الحروف کتاب وذکری» وقیل: رفعه على جهة العطف 
على صفة الکتاب. فالتقدیر: هذه الحروف کتاب منزل إليك وذکری» فهي عطف على 
امنزل» داخلة في صفة الکتاب وقیل: (ذكرى) في موضع نصب بفعل مضمر تقدیره: 
لتنذر به وتذگر ذکری للمؤمنين» وقیل: نصبها على المصدرء وقیل: (ؤِكُرى) في موضع 
خفض عطفاً على قوله: لِدُنَذِرَ 4 أي: لانذارك وذکری. 

وقوله تعالی ااال لک مرک € الآية» قال الطبري وحكاه: التقدير: 
قل اتبعواء فحذف القول لدلالة | ا الک خا 

وقالت فرقة: قوله: #آتَّيعُوأ 4 أمر يعم النبي کل وأمته. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر أن يكون أمراً لجميع الناسء أي: اتبعوا ملة 
الإسلام والقرآن. 

وقرأالجحدري: (ابتغوا أحسن”'" ما أنزل)» من الابتغاء» وقرأ مجاهد: (ولا 
تبتخوا)( من الابتغاء أيضاً. 

وقوله: َو 4» يريد كل ما عبد واتبع من دون الله» كالأصنام والأحبار 
والكهان والنار والكواكب وغير ذلك. 

والضمير في قوله: ین دونوه» راجع على 9# ریک » هذا أظهر وجوهه وأبينها. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹۸/۱۲)» وتفسير ابن أبي حاتم »)١ 578 /٥(‏ وتفسير السمرقندي (۱/ 9۱۹ 
وتفسير الثعلبی (4/ ۲۱۵). 

)۲( زيادة من السل‌مانية. 

(۳) وهما شاذتان تابعه علیهما في البحر (۵/ ۰۱۰ وقد عزا الثانية في مختصر الشواذ (ص: ۰64۷ 
وتفسیر الثعلبي (4/ ۰۲۱۵ لمالك بن دینار والجحدري» و کذا في الشواذ للكرماني (ص: ۰۱۸۳ 
وزاد لمجاهد «ولا یبتغوا» بالياء» ولم یذکروا في الاولی شیثا. 








:۳۹ سورة الأعراف 


N 


الذي بعده217, 


قال الفارسي: و#إمًا ) في قوله :اند درو نَ 4 موصولة بالفعل وهي مصدرية”") 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: #تذکرون؟» بتشديد 
الذال والكاف. 

وقرأ - حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص: لد كرون 4 بتخفيف الذال 


وقرأ ابن عامر: #يتذكرون# بالياء كناية عن غيب . 


وروي عنه أنه قرأ: (تتذكرون) بتاءین(* على مخاطبة حاضرين. 
قوله عز وجل: وکین قرب آهک‌کنهاقماء ھا ابیت از هم قاپلوت © فا 
E‏ کب ۳ ا نا كك یی ره ملعل زب ارس هم 


اک المرسلی © کافک عم پیر وما شا کیت (6. 
لي a‏ 


عمجم عت 


في قوله: له ول لگنا 4 صفة» ويصح أن تكون في موضع نصب بفعل 
مقدر بعدها تقديره: وكم أهلكنا من قرية أهلكناهاء وقدر الفعل بعدها ‏ وهي خبرية - 
تشبيهاً لها بالاستفهامية في أن لها في كل حال صدر الكلام. 

وقالت فرقة: المراد: وكم من أهل قرية» وحذف المضاف” وأقام المضاف 


(۱) مشكل إعراب القرآن (۱/ ۲۸۱). 

(۲) الحجة لأبى على الفارسى (۳/ 5). 

(۲) وکلها سبعية انظر : لمر ی ۹ ۱ وفي السليمانية: «غائب» بدل «غيب). 
(5) انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: ۰)۲۷۸ ولیست من طرق التیسیر. 

0( زيادة من المطبوع. 








الایات (؛ - ۷) ۱۹۰ 
إليه مقام المضاف» وقالت فرقة: ٍنما عبر بالقرية لانها آعظم في العقوبة إذا هلك البشر 
وقريتهم» وقد بیّن في آخر الاية بقوله: ار هم 4 أن البشر داخلون في الهلاك فالاية 
على هذا التأويل تتضمن هلاك القرية وآهلها جمیعا» وعلی التأویل الأول تتضمن 
هلاك الأهل ولا معنی لذکر القرية» والمراد بالاية التکثیر. 

وقرأ ابن آبي عبلة: (وکم من قرية آهلکناهم فجاء‌هم بأسنا). 

وقوله: #فَجَاءَهَا 4 يقتضي ظاهره أن المجيء بعد الاهلاك وذلك مستحیل فلم 
يبق إلا أن یعدل عن ظاهر هذا التعقیب. فقیل: الفاء قد تجيء بمنزلة الواو ولا تعطي رتبة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. وقیل: عبر عن إرادة الإهلاك بالاملاك 
قال مكي في «المشکل»: مثل قوله: ‏ فد رت سید ۱4. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا یحتح به في تأویل من قال: الفاء في هذه الاية 
لتعقیب القول. 

وقیل: المعنی: آهلکناها بالخذلان وقلة التوفیق» فجاء‌ها بأسنا بعد ذلك. 

وقال الفراء -وحكاه الطبري -: إن الإهلاك هو مجيء البأس ومجيء البأس هو 
الإهلاك» فلما تلازما لم يبال أيهما قدم في الرتبة7"» وقيل: إن الفاء لترتيب القول فقطء 
فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه أهلكها ثم قال: فكان من أمرها مجيء البأس. 

و ییا 4: نصب على الصدر في موضع الحال» و قايوت € من القائلة» وإنا 
خص وقتي الدعة والسکون لأن مجيء العذاب فيه آفظع وأهول ل فيه من البغت والفجأة. 

وأو 4 في هذا الموضع كما 7 تقول: الناس في فلان صنفان: حامد أو ذام» فكأنه 
(۱) تابعه في البحر المحيط (۰)۱۱/۵ وهي مخالفة للرسم؛ فلعل الخطأ فيها ممن نقلها أو من رواها عنه. 


(۲) النحل: 4۸ وانظر: مشکل اعراب القرآن (۱/ ۲۸۲) 
(۳) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۰4۳۷۱ وتفسیر الطبري (۱۲/ ۳۰۱ 








]۱۲۷ /۲[ 


[الطویل ] 


۱۹۹ سورة الأعراف 
قال جاء‌هم بأسنا فرقتین: بائتين أو قائلین» وهذا هو الذي یسمی اللف» وهو إجمال في 
اللفظ يفرقه ذهن المخاطب دون كلفة. 

و«البأس»: العذاب» وقيل: المراد: أو وهم قائلون» فكره اجتماع حرفي العطف 
فحذفت الواو وهذا تكلف لأن معنى اللف باق. 

وقوله تعالی: ‏ ماکان دَعْوَسهمَ € الآية» بين في هذه الآية غاية البيان أن المراد 
في الآية قبلها أهل القری؛ والدعوى في كلام العرب لمعنيين: 

أحدهما: الدعاء» قال الخليل: تقول: اللهم أشركنافي صالح دعوی المسلمین !6۱ 
ومنه قوله عز وجل: ما زات دعوم € [الأنبياء: ۱0]» ومنه قول الشاعر: / 

ون لت رجلي َعَوْنكِ أشتفي . بِدَعْوَاكِ من لٍ افو" 

والثاني: الادعای فقال الطبري: هي في هذا الموضع بمعنی الدعاء۳. 

قال القاضي آبو محمد: ویتوجه أن یکون أيضاً بمعنی الادعاء لأن من ناله 
مکروه أو حزبه حادث فمن شأنه أن يدعوء كما ذهب إليه المفسرون في فعل هؤلاء 
المذكورين في هذه الآية» ومن شأنه أيضاً أن يدعي معاذير وأشياء تحسّن حاله وتقيم 
حجته في زعمه» فيتجه أن يكون هؤلاء بحال من يدعي معاذير ونحوها. 

فأخبر الله عنهم أنهم لم تكن لهم دعوى ثم استثنى من غير الأول» كأنه قال: لم 
يكن دعاءٌ أو ادعاء إلا الإقرارٌَ والاعتراف أي: هذا كان بدل الدعاء أو الادعاء وتحتمل 
الآية أن يكون المعنى: فما آلت دعواهم التي كانت في حال كفرهم إلا إلى اعتراف. 


(۱) انظر: معاني القرآن للنحاس (۳/ ۰۱۰ وتفسير البغوي (۱6۸/۲). 

(۲) البيت لكثير» كما في نثر الدرر (5/ ۰۲۵۸ ونهاية الأرب في فنون الآدب (۳/ ۰۱۲۵ ومذلت: 
بمعنى خدرت. 

(۳) تفسير الطبري (۳۰۳/۱۲). 








الایات ( - ۷) ۱۹۷ 


ونحو من الاية قول الشاعر: 

وق هد فیس قَمَاكَانَتَضْرُهَا فُتَيْبَةَإِلَاعَضَهَابالابَاهِ() 

واعترافهم وقولهم: لا كاير 4 هو في المدة بين ظهور العذاب إلى إتيانه 
على آنفسهم وفي ذلك مهلة بحسب نوع العذاب تتسع لهذه المقالة وغيرهاء وروی 
ابن مسعود عن النبي و أنه قال: «ما هلك قوم حتی یغذروا من آنفسهم»7. 

وفسر عبد الملك بن میسرة(۳ هذا الحدیث بهذه الایة*. 

و دعوم # خبر # کان #» واسمها رل آن الوا > وقيل بالعکس. 

وقوله تعالى: # نایک ميا و € الاية وعید من الله عز وجل لجميع 
العالم» أخبر أنه يسأل الأمم أجمع عا بلغ إليهم عنه وعن جمیع آعماهم» ويسأل النبيين عما بلّغوا. 

قال القاضي آبو محمد: وقد نفي السؤال في آيات» وذلك هو سؤال الاستفهام 
الحقيقي» وقد آثبت في آيات كهذه الآية» وهذا هو سؤال التقریر» فان الله قد أحاط علما 
بكل ذلك قبل السوال فأما الأنبياء والمؤمنون فیغقبهم جوابهم رحمة وكرامة» وأما 
الكفار ومن نفذ عليه الوعيد من العصاة فيعقبهم جوابهم عذاباً وتوبيخاًء فمن أنكر منهم 


)١(‏ البيت للفرزدق كما تقدم في تفسير الآية (۱۱۹) من سورة آل عمران. 

(۲) الأشبه موقوف. وهو مع ذلك منقطع» أخرجه الطبري (۱8۳۲۳) قال: حدثنا ابن حميد حدثنا 
جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد. عن ابن مسعود به مرفوعاء وابن أبي 
حاتم (۸۲۱۲) من طريق: محمد بن عيسى الدامغاني» آنباً جرير مثله لكن موقوف. وهو أشبه. 
وعبد الملك بن ميسرة الهلالي بن الزراد ثقة» ولكنه لم يدرك ابن مسعود» وعليه فالحديث منقطع. 

(۳) عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري» أبو زيد الكوفي الزراده عن ابن عمرء وأبي الطفيل» وزيد 
ابن وهب» وغيرهم. وعنه زيد بن أبي أنيسة ومسعر» وشعبة» وجماعة» توفي حوالي (۱۲۰ه). 
تاريخ الإسلام 7/1 515). 

(5) تفسير الطبري (۳۰/۱۲). 


[الطويل] 








۱۹۸ سورة الأعراف 


وقراً ابن مسعود وابن عباس: (فلنسألن الذين آرسلنا"؟ إليهم قبلك رسلنا 
ET‏ 

وقوله تعالی: ‏ فَلنَفْصَّنَ 4 أي: فلنشرّدن عليهم أعمالهم قصة قصة. # بت # أي: 

بحقيقة ويقين» قال ابن عباس: يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون"". 

قال القاضي أبو محمد: يشبه أن يكون الكلام هنا استعارة إذ كل شيء فيه مقيد. 

وم کات أي: ما كنا من لا يعلم جميع تصرفاتهم كالغائب عن الشيء 

الذي لا يعرف له حالاً. 

قوله‌عزوجل: وحن فتن کات لون O A‏ 

ومن حت موزنه ویک ریت کر رواشم با کاوا اا هون ©)). 

وه ۳ ۰ ۰ م مه 
(الْوَوْنُ): مصدر وزد یزد» ورفعه با لابتداء» و الح # خبره. 
و یمین : ظرف منتصب بِ(الْوَرْنُ)ء ويصح أن يكون # يَوْمَيذٍ © خبر 

الابتدای و الك # نعت [(الَرْن) والتقدیر: الوزن الحق ثابت أو ظاهر یومئذ. 

و یمین إشارة إلى يوم القيامة والفصل بين الخلاتة 

واختلف الناس فى معنی الوزن والموازین» فقالت فرقة: إن الله عز وجل آراد 
أن یعلم عباده أن الحساب والنظر يوم القيامة هو في غاية التحریر ونهاية العدل» فمثّل 
لهم في ذلك بالوزن والمیزان إذ لا یعرف البشر آمرا آکثر تحریرا منه» فاستعیر للعدل 

وتحریر النظر لفظة الوزن والمیزان» كما استعار ذلك آبو طالب فى قوله: 

(۱) في السليمانية: «آرسل» بدل« آرسلنا». 

(۲( ی ی هنا كبر ی ا و ی ر 
أنه قرأ: اراسان الذية أَرْسَلّْنا هم قَبْلَكَ رُسُلناءء كما سيأتي في محله انظر: تفسیر الطبري 
»"١١/7(‏ تفسير الثعلبى (۸/ ۰)۳۳۷ ومعانى القرآن للنحاس (751//5). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۲۱) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








۱۹۹ )٩-۸( الایات‎ 


پمیژان شط لاجس رة لَهُحَاكِمْ من َيِه غَيْرُ ابل 

وروي هذا القول عن مجاهد والضحاك وغيرهم(". 

وكذلك استعير على قولهم الثقل والخفة لكثرة الحسنات وقلتها. 

وقال جمهور الأمة: إن الله عز وجل أراد أن يعرض لعباده يوم القيامة تحرير 
النظر وغاية العدل بأمر قد عرفوه في الدنيا وعهذته أفهامهم» فميزان القيامة له عمود 
وكفتان على هيئة موازين الدنيا". 

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه 
السلام(4) 

: 

وقالوا: هذا الذي اقتضاه لفظ القرآن ولم يرده نظر. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول أصح من الأول من ثلاث" جهات: 

أولها: آن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضیه وحديث الرسول و ينطق به» من 
ذلك: قوله لبعض الصحابة وقد قال له: يا رسول الله أين أجدك فى القيامة؟ فقال «اطلبنی 
عند الحوض فان لم تجدني فعند المیزان»۳ ولو لم يكن الميزان مرئيّاً محسوساً لما 
أحاله رسول الله ما على الطلب عنده. 


(۱) تقدم في تفسير الآية (۳) من سورة النساء. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۳۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۵/ ۱66۰). 

(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۱/ ۳۸۶ وتفسیر الطبري (۱۲/ ۰0۲۱۱ ومعاني القرآن للنحاس (۰)۱۱/۳ 
وتفسیر الماوردي (۲۰۱/۲). 

(6) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۳۳۳) من طریق عبد العزیز بن آبان الأموي عن یوسف بن صهیب 
وموسی» عن بلال بن يحيى» عن حذيفة به» وإسناده ضعیف؛ من أجل عبد العزیز بن آبان فانه 
متروك وکذبه بن معين وغیره. 

)2 «ثلاث»: من المطبوع. 

(5) أخرجه أحمد (۱۷۸/۳» والترمذي (۲۳۳) من طريق حرب بن ميمون الأنصاري أبو الخطاب حدثنا 
النضر بن أنس بن مالك عن أبيه مرفوعاًء وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. 


[الطويل] 








۳.۰ سورة الأعراف 


وجهة أخرى: أن النظر في المیزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب 
لایفسد شيء منه ولا تختل صحته» و ذا کان الأمر کذلك فلم نخرج من حقيقة اللفظ 
إلى مجازه دون علة؟ . 

وجهة ثالثة: وهي أن القول في المیزان هو من عقائد الشرع الذي لم یعرف 
الا سمعاًء وان فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا آقوال الملحدة والزنادقة في أن المیزان 
والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي آلفاظ يراد بها غير الظاهر ۷ . 

قال القاضي آبو محمد: فينبغي أن یجری في هذه الالفاظ إلى حملها على حقاتقها. 

وأما الثقل والخفة فإن الاثار تظاهرت بأن صحائف الحسنات والسیتات توضع 
في كفتي الميزان» فیحدث الله في الجهة التي يريد ثقلا وحفة على نحو إحداثه ذلك في 
جسم رسول الله عة في وقت نزول الوحي عليه» ففي الصحيح من حديث زيد بن ثابت 
أنه قال: كنت أكتب حتى نزلت: #عير وَل ألصَّرَرِ © [النساء: ۹0 وفخذ رسول الله يكل 
على فخذي حتى كادت أن ترض فخذي" ۳ وفي الحديث أنه كان إذا أوحي إليه وهو 
على ناقته بركت به عجزاً عن حمله(۳) لثقل الحادث فيه. 

ولا بد لنا أن نعلم أن الثقل الحادث مع الحسنات إنما يتعلق بجسم» إذ العرض 
لا يقوم بالعَرّضء فجائز أن يحدث الثقل في الصحائف وهو أقربها إلى الظن» وجائز 
أن [يحدث في غير ذلك] ۲٩‏ من الأجسام المجاورة لتلك الحال. 


(۱) انظر: فضائح الباطنية للغزالي (۱/ ۰6۱۵۵ وإيثار الحق لابن الوزير (۱۲۸/۱). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۳۲). 

(۳) آخرجه آحمد (/ ۱۱۸ والحاکم في المستدرك (۲/ 9۰ والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ ۵۳) 
من طریق علي بن المبارك الصنعاني ثنا زيد بن المبارك ثنا محمد بن ثور عن معمر عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي و كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت 
جرانها فلم تستطع أن تتحرك وتلت قول الله عز وجل: إا لعف تلا تلا وإسناده 
صحیح لکن معمراً في حديثه عن هشام بن عروة اضطراب وأوهام كما قاله يحيى بن معين. 

2 في الحمزوية: «یحدث الفعل في غير ذلك» وفي المطبوع: «یحدث في ذلك». 








الآيات ۲١١ )٩-۸(‏ 
وإلى حدوثه فى الصحائف ذهب آبو المعالی. 
ورویت في خبر المیزان آثار عن صحابة وتابعین في هیئته وطوله”" / وآحواله [۲/ ۱۲۸ ] 
لم تصح بالاسناد» فلم نر للإطالة بها وجها. 
ولس ريم لاي و 
وزن يختص به والميزان واحد. 
وروي عن مجاهد في قوله: لت مَوَزِيمُهَ € أن الموازين الحسنات نفسها. 
قال القاضي أبو محمد: وجمع لفظ الموازين إذ في الميزان موزونات كثيرة» 
فكأنه أراد التنبيه عليها بجمعه لفظ الميزان. 


لمحن 4 في اللغة: المدركون لبفیتهم الناجحون في طلبهم» ومنه قول عبيد: 


آفلخ بِمَاشِْتَ ققد يُبْلَعْ بالضّ عن وَقَدْ يُخدَعٌ الار ۲۳ [غلع البسيط] 
فأما قول الشاعر: 

مانن عو ند ی ی وا ال اتوم O‏ [المنسرح] 
فقد قیل إنه بمعنى البقاء. 


قال القاضی آبو محمد: والبقاء بلوغ بغية» فالمعنیان متقاربان» ووزن الله تعالی 


(۱) لم أقف على نسبة هذا القول لأبي المعالي. 

(۲) في المطبوع: «في هيئة طوله». 

(۳) انظر: تفسير السمعاني (5/ ۲۷۳). 

(6) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۰۳۱۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۵/ .)١451١‏ 

(5) في فيض الله والسليمانية ولالاليه: «لبید» بدل «عبيد»» وهو خطأء والبيت تقدم قريباً في تفسير الآية 
(۲۲) من سورة الأنعام. 

(5) البيت للأضبط ابن قريع السعدي كما تقدم في تفسير الآية (۷) من سورة البقرة. 








۳۲ سورة الأعراف 
آعمال العباد مع علمه بدقائق الاشیاء وجلائلها نظيرٌ كتبه آعمالهم في صحاتفهم 
واستنساخه ذلك» ونظیر استنطاقه جوارحهم بالشهادة علیهم إقامة للحجة وایضاحاه 
فقد تقرر في الشرع أن كلمة التوحید ترجح ميزان من وزنت في آعماله ولا بد. 

فإن قال قائل: كيف تثقل موازین العصاة من المؤمنين بالتوحید ویصح لهم 
حكم الفلاح ثم تدخل طائفة منهم النار وذلك شقاء لا محالة؟ فقالت طائفة: إنه توزن 
أعمالهم دون التوحيد فتخف الحسنات فيدخلون النار» ثم عند إخراجهم يوزن التوحيد 
فتثقل الحسنات فيدخلون الجنة وأيضا فمعرفة العاصي أنه غير مخلد فلاح وإن تقدمه 
شقاء على جهة التأديب. 

وقوله تعالى: < ومن حَدَتَ موزيئة € الأيةء المعنی: من خفت كفة ميزان 
حسناته فشالت» و[أولئك الذین ]۲۳ یروا أَنْفْسَهُمْء أي: بالهلاك" والخلود في النار 
وتلك غاية الخسارة. 

وقوله: #يمَاكانوَأ # أي: جزاء بذلك كما تقول: أكرمتك بما أكرمتني. 

و(ما) في هذا الموضع مصدرية. 

و«الآيات» هنا: البراهين والأوامر والنواهي. 

لظ لِمُونَ #: أي: يضعونها في غير مواضعها بالكفر والتكذيب لها. 

SO‏ امع معییک ليام نکر 7 رون ن 
دم سج دوا لہ بلس لر یک من 


و موم رم 12 
۳ گر 0 اه 


ولقد خلقنلڪم م صورنا کم نم لتا لکد اسجدوا ل 
اتيت 4. 


الخطاب لجميع الناس» والمراد أن النوع بجملته ممكّن في الأرض. 
)١(‏ زيادة من فيض الله والسليمانية. 


(۲) زيادة من السليمانية. 
(۳) في فيض الله والسليمانية: «الخذلان» بدل «الهلاك». 








الایات (۱۱-۱۰) ۳۳ 


و«المعايش»: جمع معيشة؛ وهي لفظة تعم المأکول الذي یعاش به» والتحّف 
الذي يودي إليه: 

وقراًالجمهور: #مَعَنِيشٌَ# بكسر الياء دون همز. 

وقراً الأعرج وغيره: (معائش) بالهمز كمدائن وسفائن. 

ورواه خارجة عن نافع» وروي عن ورش: (معایش) بإسكان الیاء۲۲. 

فمن قرأً: #معليش € بتصحيح الياء فهو الأصوب؛ لأنها جمع معيشة وزنها مفعلة 
ويحتمل أن تكون مفعلة بضم العين» قالهما سيبويه”""» وقال الفراء: مفعلة بفتح العين”". 
فالياء في معيشة أصلية» وأعلت معيشة لموافقتها الفعل الذي هو يعيش في الياء“» أي: 
في المتحرك والساكن» وصححت #معَليش € في جمع التكسير لزوال الموافقة المذكورة 
في اللفظ. ولأن التكسير معنىّ لا يكون في الفعل إنما تختص به الأسماء. 

ومن قراً: (معایش) فعلى التخفيف من أمَعَنِشَ #. 

ومن قرأ: (معائش) فأعلهاء فذلك غلط(* وأما توجيهه فعلى تشبيه الأصل 
بالزائد لأن معيشة تشبه في اللفظ صحيفة» فكما يقال: صحائف. قيل: معائش» وإنما 
همزت ياء صحائف ونظائرها مما الياء فيه زائدة لأنها لا أصل لها في الحرکة وإنما 
وزنها فعيلة ساكنة» فلما اضطر إلى تحريكها في الجمع بدلت بأجلد منها. 

ولا نصب ب کرو 4 ويحتمل أن تكون مه زائدة؛ لأنها لا أصل 
(۱) وليستا من طرق التیسیر انظر عزو الأولى في مختصر الشواذ (ص: 58)» والثانية في الهداية لمكي 

.)۲۲۸۹/۶( 

(۲) الکتاب لسیبویه (4/ ۳۵۰). 
(۳) معاني القرآن للفراء (۲/ 5 4). 


(6) فى فيض الله والسليمانية ولالالیه: «البناء». 
(۵) مثله فى السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۷۸). 








۳۰ سورة الأعراف 


لها. ویحتمل أن تکون لما ) مع الفعل بتأويل المصدر و یلا نعت لمصدر 
محذوف تقدیره شكراً قلیلاً شک کم أو شکراً قليلاً تشكرون. 

وقوله تعالی: #ولقد کم 2 صَوَرتَح 4 الآية» هذه الاية معناها التنبیه 
على موضع العبرة» والتعجیب من غريب الصنعة وإسداء النعمة» فبدأ بالخلق الذي 
هو الایجاد بعد العدم ثم بالتصوير في هذه البنية ۲ المخصوصة للبشس والا فلم يعر 
المخلوق قط من صورة. 

واضطرب الناس في ترتیب هذه الآية» لآن ظاهرها يقتضي أن الخلق والتصویر 
لبني آدم قبل القول للملائكة أن یسجدوا؛ وقد صححت الشريعة أن الأمر لم يكن 
كذلك: 

فقالت فرقة: المراد بقوله: #وَلْمَدَمَلقَنَحَكُمْ شم صوَربدَكُمَ © آدم بنفسه وان كان 
الخطاب لبنيه» وذلك لما كان سببُ وجود بنيه بما فعل فيه صح مع تجوز أن يقال: إنه 

وقال مجاهد: المعنى: وَلَقَدْ حَلَفناكُمْ ثم صَوَّرْناكُمْ في صلب آدم» وفي وقت 
استخراج ذرية آدم من ظهره آمثال الذر في صورة البشر(. 

قال القاضي آبو محمد: ویترتب في هذین القولین أن تکون 4 على بابها في 
الترتیب والمهلة. 

وقال عکرمة والاعمش: المراد: خلقناکم في ظهور الاباء وصورناکم في بطون 
الأمهات "۳ وقال ابن عباس والربیع بن آنس: ما # قم © فادم وأمّا سوت 4 


)١(‏ في المطبوع والسلیمانیة: «البینة). 

(؟) تفسیر الطبري (۰)۳۲۰/۱۲ وانظر: معاني القرآن (۳/ 4۱۳ وتفسیر ابن أبي زمنین (۲/ 6۱۱۳ 
ونسبوا الأول لقتادة. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۰۳۱۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (/ 4۲ ۱4) وتفسیر الاوردي (۲/ ۲۰۲). 








الایات (۱۱۱۰) ۳۰۵ 


فذریته في بطون الامهات۱ [وقاله قتادة والضحاك وقال معمر بن راشد عن بعض آهل 
العلم: بل ذلك كله في بطون الأمهات]ء من خلق وتصویر(. 

قال القاضي آبو محمد: وقالت هذه الفرقة: إن 9 ثم © لترتیب الاخبار بهذه 
الجمل لا لترتیب الجمل في أنفسها”". 

وقال الأخفش: * 22 # في هذه الآية بمعنی الواو(* ورد عليه نحویو البصرة(؟. 

وملائكة وزنه لما مفاعلة وإما معافلة وإما فعائلة" » بحسب الاشتقاق الذي قد 
مضی ذکره في سورة البقرق وهنالك ذکرنا هيئة السجود والمراد به ومعنی إبليس» 
وکیف كان قبل المعصية. 

وأما قوله في هذه الآية: لیس € فقال ال جاج: هو استثناء ليس من الأول» 
ولکن |بلیس آمر بالسجود بدلیل قوله تعالی: «مامكعك لاجر 4 . 

وقال غير الزجاج: الاستثناء من الأول7"؛ لأنَا لو جعلناه منقطعا على قول من قال: 
إن إبليس لم يكن من الملائكة» لوجب أن إبليس لم يؤمر بالسجود إلا أن يقول قائل 
هذه المقالة: إن أمر إبليس كان بوجه آخر غير قوله: #أسَجَدُوا» وذلك / بين الضعف. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۶۳۳۸) وابن أبي حاتم (۸۲۳۲-۸۲۳۳) من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنه. وأخرجه ابن جرير أيضاً )١579(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱۲/ ۰۲۱۹-۲۱۸ وما بين القوسين ساقط من الأصل. 

(۳) في المطبوع والحمزوية: «في نفسها». 

)2:0 معاني القرآن للأخفش (۳۲۱/۱). 

(5) معانی القرآن للنحاس (۳/ ۱۲). 

)1( «ولما فعائلة»؛ ساقطة من المطبوع. 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۲۲). 

(۸) مشکل !عراب القرآن لمكي (۱/ ۱۳). وانظر کذلك: تفسیر الماوردي (۱/ ۱۰۲). 


]۱۲۹ ۲1 








[الطویل ] 


۳۹ سورة الأعراف 


وقرأ أبوجعفر بن القعقاع: #للملائكةٌ اسجدوا) بضم اهاء وهي قراءة ضعیفة( 


ووجهها أنه حذف همزة # أَسَجَدُوا©. وألقى حركتها على الهاءء وذلك لا يتجه لأنها همزة 
محذوفة مع بر اماء بحرکة(" آي شیء پلغی» والالغاء آیر](4) انا يكون 5 الوصل(*. 
I o‏ 


قوله عز وجل: 5 مَامَتَمَكَ لامج لد ا مه لقن من ار وَلتَهمن 


طین ا ال ارط نام این لك آن تک ر فپا حرج لک من الط خرن (0۳) قال أَنظِرَف إل بور 
وم 


منوت )0 تک من منرت )ما غوت اند هم صرطتامستتم ©)). 

2 استفهام» والمقصود به التوبیخ والتقریع» و(لا) في قوله: الا قيل: 
هی زائدة» والمعنی: ما منعك أن تسجد» وهی ک-«لا» فى قول الشاعر: 

أبَى جودُهلاالبْخْلَ وَاسْتَمجَت به ‏ لَعَممنْفتَیلایمعالجوال0) 

وهذا على آحد الاقوال فى هذا البیت؛ فقد قیل: «ل فيه زائدة. 

وقال الزجَاج: مفعولة» والبخل بدل منها”". 

وحکی الطبري عن يونس عن آبي عمرو بن العلاء: أن الرواية فیه: «لا البخل» 


3 2 عو 
بخفض اللام لأن «لا» قد تتضمن جودا إذا قالها مَّن أمر بمنع" الحقوق والبخل عن 
الواتضات ۲ . 


)۱( وهي قراءة عشرية كما تقدم في حرف البقرة. 

(۲) «جر»: ساقطة من المطبوع. 

(۳) فى فيض الله والسليمانية: «فحرکة» بدل «بحركة». 

)تين نكن اش یلسانت 

(۵) انظر: المحتسب .)750/١(‏ 

(5) تقدم في تفسير الآية (۱۰۹) من سورة الأنعام. 

(۷) معاني القرآن وإعرابه له (۲/ ۰۳۲۳ وفي المطبوع: «مفعوله). 

(۸) في الأصل: «قال»» وفي المطبوع: «إذا قالها في أمر یمنع»» وفي نجيبويه: امن أمر یمنع». 
(9) الطبري (۳۲/۱۲). 








الایات (۱۲ -۱۰) ۲۳۷ 


ومن الأبيات التي جاءت لا فيها زائدة قول الشاعر: 


ع ان 


التاق لا CL‏ قات تسمه رام مب 
وقیل في الایة: ليست (لا) زائدة» وإنما المعنی: ما منعك فأحوجك”' إلى أن 
لا تسجد» وقیل: لما کان مامت € بمعنی: من آمرك؟ ومن قال لك؟ حسن أن يقول 
بعدها: ‏ امد #. 
قال القاضي آبو محمد: وجملة هذا الغرض أن يقدر في الکلام فعل یحسن 
وجواب إبليس اللعین لیس عما(" سئل عنه ولکنه جاء بکلام یتضمن الجواب 
والحجة علیه فكأنه قال: منعنی فضلی إذ آنا خير منه حين خلقتنی من نار وخلقته من طین. 
وروي عن ارخ عباس آنه قال: لا آسجد وآنا خیر منه وأکبر سا وآقوی خلقال*. 
يقول: إن النار أقوى من الطین» وظن إبليس أن النار آفضل من الطين ولیس كذلك 
بل هي في درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق فلما ظن إبليس أن صعود النار 
وخفتها يقتضي فضلا على سکون الطین وبلادته» قاس أن ما خلق منها آفضل مما خلق 
من الطين» فأخطأ قياسه» وذهب عليه أن الروح الذي نفخ في آدم لیس من طین. 
الطين من الوقار والأناة والحلم والتبت". 
(۱) تقدم في تفسير الآية (۱۰۹) من سورة الأنعام. 
(۲) في الأصل ونجيبويه: «ما آخرجك». 
(۲) في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «ليس على ما». 
(4) ضعيف» آخرجه الطبري (۱4۳6۷) من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف» عن أبي روق» عن 


)٥(‏ في المطبوع والسليمانية: «بل هما). 
2000 تفسیر الطبري (۱۲/ ۰)۳۲۷ وفی الأصل: (الحمل» بدل «الحلم». 


[الكامل] 








۳۰۸ سورة الأعراف 


قال القاضي آبو محمد: وفي کلام الطبري نظر. وروي عن الحسن وابن سیرین 
آنهما قالا: أول من قاس |بلیسء وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاییس. 

قال القاضي آبو محمد: قال الطبري: یعنیان: الخطاً؟ ولا دليل من لفظهما 
عليه» ولا يتأول علیهما إنكار القیاس» وإنما خرج کلامهما نهياً عما كان في زمنهما من 
مقاییس الخوارج وغيرهم» فأرادا حمل الناس على الجادة. 

وقوله تعالی: هط نا الآية» آمر من الله عز وجل لابلیس بالهبوط في 
وقت عصیانه فى السجود فیظهر من هذا أله إنما هبط © ولاو اغ من الجنة وصار 
في السماء لأن الأخبار تظاهرت أنه آغوی آدم وحواء من خارج الجنةه ثم أمر آخراً 
بالهبوط من السماء مع آدم وحواء والحية. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله بحسب آلفاظ القصة والله آعلم. 

وقوله: میرک معناه: فما يصح لك ولا يتم» ولیس يقتضي هذا اللفظ 
أن التکبر له في غیرها على ما ذهب إليه بعض المعترضین» فقد تضمنت الاية أن الله 
آخبر إبليس أن الکبریاء لا يتم له ولا يصح في الجنة مع نهیه له ولغيره عن الکبریاء في 
کل موضم. وآما لو آخذنا 815151 4 علی معنی: فما یحسن وما یجمل» كما تقول 
للرجل: ما كان لك أن لا تصل قرابتك. لر معنی الاغلاظ على ابلیس. 

وقوله: تک مسفن # حکم عليه بضد المعصية التي عصی بها وهي الکبریاء 
فعوقب بالحمل عليه بخلاف شهوته وأمله» و«الصغار»: الذل قاله السدي0. 

ثم سأل إبليس ربه أن يؤخره إلى يوم البعث طمع أن لا يموت إذ علم أن الموت 
(۱) انظره مع القول الذي قبله في تفسير الطبري (۱۲/ ۳۲۷). 
(۲) «إنما» ساقطة من المطبوع وفي الأصل: «لما أهبط) 


(۳) سقطت من نور العثمانیة وفي المطبوع: «لفتر». 
(6) تفسیر الطبري (۳۳۰/۱۲). 








الایات (۱۲ -۱۰) ۲۹ 


ومعنی آنظرفن #: آخرني» فاعطاه الله النظرة إلى يوم الوقت المعلوم» فقال آکثر 
الناس: الوقت المعلوم هو التفخة الأولى في الصور التي یصعق لها من في السماوات 
ومن في الأرض من المخلوقین» وقالت فرقة: بل آحاله على وقت معلوم عنده عز 
وجل يريد به يوم موت إبليس وحضور آجله دون أن يعين له ذلك» وإنما تركه في عماء 
الجهل به ليغمّه ذلك ما عاش. 

قال القاضي آبو محمد: وقال بعض آهل هذه المقالة: إن إبليس قتلته الملائكة 
يوم بدر» ورووا في ذلك أثراً ضعيفاً. 

قال القاضي أبو محمد: والأول من هذه الأقوال أصح وأشهر في الشرع. 

ومعنى ين مسر 4: من الطائفة التي تأخرت أعمارها كثيراً حتى جاءت 
آجالها على اختلاف أوقاتهاء فقد عم تلك الفرقة إنظار وإن لم يكونوا أحياء مدة الدهر. 

وقوله: وم يحتمل أن يريد به القسم» كما تقول: فبالله لأفعلن» ويحتمل أن 
يريد به معنى المجازاة» كما تقول: فبإكرامك لي يا زيد لأكرمنك. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا آلیق المعاني بالقصة ويحتمل أن يريد: [فمع إغوائك 
لي ومع ما أنا عليه من سوء الحال لاتجلدن ولأقعدنء ولا يعرض لمعنى المجازاة. 

ويحتمل أن يريد بقوله]: م6 الاستفهام عن السبب في اغوائه ثم قطع 
ذلك وابتدأ الإخبار عن قعوده لهم» وبهذا فسر الطبري أثناء لفظه . 

و یی # قال الجمهور: معناه: أضللتني من الغي» وعلى هذا المعنى قال محمد 
ابن كعب القرظي فيما حكى الطبري: قاتل الله القدرية لإبليس أعلم بالله منهم» يريد في 
آنه علم أن الله بهدي ويضل» وقال الحسن :غوت *: لعنتني ۲ وقيل : معناه خيبتني. 
(۱) ساقط من الأصل. 


(۲) تفسیر الطبري (۳۳۰:/۱۲): 
(۳) انظر القولین في الطبري (۳۳۹/۱۲). 





[الطویل ] 


۱۳۰ /Y1] 


[الكامل] 


۳۰ سورة الأعراف 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله تفسیر بأشياء لزمت اغواءه. 

وقالت فرقة: اعون ¥ معناه: آملكتني حکی ذلك الطبري» وقال: . هو من 
قولك: غوي الفصيل يَغْوّى غویّ: إذا انقطع عنه اللبن فمات» وأنشد: 

مُعَطَمَةٌ الأثتاءِ یس فصیلها ‏ بِرَاذِئِهًا دَرَاوَلا مَيِّتِ وى“ 

قال: وقد حكي عن بعض طیی: أصبح فلان غاوياًء أي: مريضاً!". 

وقوله : اعدد رط € يريد: على صراطك» وفي صراطك. وحذف كما 
یفعل في الظروف. ونحوه قول الشاعر / : 


E‏ ٍ2 ع ۱ مه فيه كما عَسَلّ ای التَْلَبٌ0 
وقال مجاهد: راط الست € پرید به الحق» وقال عون بن عدا يريد 
طرق مک 


قال القاضي آبو محمد: وهذا تخصیص ضعیف. وانما المعنی: لأتعرضن لهم 
في طریق شرعك وعبادتك ومنهج النجاة فلأصدنهم عنه. 

ومنه قوله و: إن الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه "۲ نهاه عن الاسلام وقال: تترك 
دين آبائك؟ فعصاه فأسلم» فنهاه عن الهجرة وقال: تدع أهلك وبلدك؟ فعصاه فهاجره 


(۱) البیت بلا نسبة في إصلاح المنطق (ص: ۱۸۹)» والزاهر للأنباري (۲/ ۲۱۰) والمخصص (۱4۸/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۳۳۳/۱۲). 

(۳) البیت لساعدة بن جوية الهذلی كما فى الکتاب لسیبویه (۰)۳۲/۱ والجمل فى النحو (ص: ۰6۷۰ 
وایضاح الشواهد (۱/ ۰6۲۱۳ ۱ 

() هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي الزاهد. آحد الآئمة» روی عن أبيه» وأخيه 
عبید الله الفقيه» وعائشة» وأبي هريرة» وکان عون ثقة يرسل کثیراء من آدب آهل المدينة وآفقههم 
وکان مرجثاء ثم ترکه» مات بعد (۱۱۰ه). تاريخ الاسلام (۷/ 4۳۷). 

(5) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۳۵). 

10( ف السلیمانیة: «بطریقه». وفي فيض الله: ابطرقه». 








۳ )١8- ۱۷( الایات‎ 


فنهاه عن الجهاد وقال: تقتل وتترك ولدك؟ فعصاه فجاهد. فله الجنة») الحدیث. 
د مله 


قوله عز وجل: 2 م نکن وم وین عانم و عن تح وڪن سيلو ولا مد 
رم کیت () A AEE‏ كته منم لاملا جه تکمین )). 

هذا توکید من ابلیس في آنه یجذ في |غواء بني ي آدم» وهذا لم يكن حتی علم 
إبليس أن الله یجعل في الأرض خليفة» وعلم أنه آدم» والا فلا طریق له إلى علم آنسال 
آدم من آلفاظ هذه الایات. 

قال القاضي آبو محمد: ومقصد هذه الآية: أن إبليس آخبر عن نفسه أنه يأتي 
SS‏ 
صالح أعمال الآخرة» ويغريه بقبیح أعمال الدنياء فعبر عن ذلك بألفاظ تقتضي الإحاطة 
بهم» وفي اللفظ تجون وهذا قول جماعة من المفسرين. 

وقال ابن عباس فيما روي عنه: راد بقوله: مین یدیم وین عنم * الدنيا 


سم 


# ون سم # الحق» # وَعَن تَمَآيِلِهِمَ ‏ الباطل(۲» وقال ابن عباس أيضاً فیما روي عنه: 


(۱) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (4/ 076 وأحمد (۳/ ۰4۸۳ والنسائي في الكبرى (4۳۲۷) وابن 
حبان (۱۰/ 407) من طريق: محمد بن فضیل» عن موسى بن المسيب الثقفى أبى جعفر» عن 
سالم ابن آبي الجعدء عن سيرة بن أبى فاکه مر قرع وقد اختلف في |سناد هذا الحديت ال عنه 
مثل ما سبق وقیل: عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن أبي سبرة» عن النبی كَل ذکر الاختلاف 
البيهقي في شعب الإيمان (۲۱/4) وقال أبو نعيم في معرفة الصحابة (۲/ ۵۵۰): هذا مما وهم 
فيه طارق بن عبد العزيز بن طارق تفرد بذكر جابر يعني عن ابن عجلان به» ورواه ابن فضيل 
عن موسى بن أبي جعفر عن سالم عن سبرة بن أبي فاكه وهو المشهور. اه وقال الحافظ في 
الإصابة (۱/ 570): المحفوظ في هذا عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكهة. اه وسالم 
يرسل کثیر ولم يصرح هنا بالسماع من سبرة» وليس له عنه إلا هذا الحديث الواحدء فالحديث 
يصححه من لا يقول باشتراط ثبوت اللقاء ويقف في ثبوت اتصاله من يقول بذلك راجع السلسلة 
الصحيحة رقم (۲۹۷۹). 

(۲) أخرجه الطبري »)١5759(‏ وابن أبي حاتم (۸۲۵) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
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َي يسيم هي الدنياء ومن عنم 4 هي ال خرةه عنم 4 الحسنات» ۷ ون 


شایلهم € السيئات'. 


وقال مجاهد: (من بين آیدیهم وعن أيمانهم)» معناه: حيث يبصرون» (ومن 
خلفهم وعن شماتلهم: حيث لا یبصرون(۲. 

وقوله: ولا مدا که کیت * آخبر أن سعایته تفعل ذلك ظناً منه وتوهما( 
في خلقة آدم حين رأى خلقته من آشیاء مختلفة فعلم أنه ستکون لهم شيم تقتضي 
طاعته» کالغل والحسد والشهوات ونحو ذلك. 

قال ابن عباس وقتادة: إلا أن ابلیس لم يقل إنه يأتي بني آدم من فوقهم. ولا جعل الله 
له سبيلاً إلى أن يحول بينهم وبين رحمة الله وعفوه ومنه(). 

وما ظتّه إبليس صدّقه الله عز وجل» ومنه قوله: ولد صَدَّقَّ علوم یش هه 
عة إلا عَم َالْمُؤْمنينَ 4 [سبأ: ۷۰] فجعل أكثر العالم كفرة» ويبينه قول النبي يل 
في الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار» فيقول: يا رب وما 
بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين وواحد إلى الجنة)» ونحوه 
مما يخص أمة محمد يَكَِِ: «ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الاأسود»(*. 


قال القاضى أبو محمد: وقوله: «كالشعرة» يحتمل أن يريد شعرة واحدة» وهو 
بعید؟ لآن تناسب الحديث الأول يرده» ويحتمل أن يريد الشعرة التي هي للجنس؛ 


(۱) آخرجه الطبري (۱4۳۷۰) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه 
ابن جرير أيضاً (۱4۳۷۱ وابن أبي حاتم (۸۲۵۸-۸۲۵۵) من طريق عطية العوفي» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: تفسير مجاهد (۱/ ۲۳۲ وتفسير الطبري (۱۲/ ۳4۱-۳4۰ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 4 .)١45‏ 

(۳) فى السليمانية وفيض الله ولالاليه: «وتوسماً). 

(4) ضعیف. آخرجه الطبري )١5787(‏ من طريق حفص بن عمر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه» وإسناده ضعيف؛ لضعف حفص بن عمر العدني. 

(4) متفق علیه» أخرجه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 








الایات (۱۷ -۱۸) 1۳ 


والقصد أن يشبّههم بثور سود قد آنبتت في خلال سواده شعرة بیضاء ویحتمل أن يريد 
اللمعة من الشعر الأبيض» وهذا فيه بعد. 

و تکیت # معناه: مومنین؛ لأن ابن آدم لا يشكر نعمة الله الا بأن یمن قاله 
ابن عباس وغيره'"". 

وقوله تعالى: # فَالَخَرجَ یا 4 الضمير في متا # عائد على الحنة» ومذ وما € معناه: 
معيباً يقال: ذأمه إذا عابه» ومنه الذأم وهو العيب» وني المثل: لن تعدم الحسناء ذاما"» أي: 
عيبأ وسهلت فيه امزة» ومنه قول كيل خی آردت أن تذیمه فمدهتّه !۳ برید: فمدحته. 


وحکی الطبري أنه يروى هذا البیت: 
صحبٌك إِذْ عَيْنِي عَلَيْهَا غِسَاوَةٌ فلا انجلن فطع تمي أذیمها . [الطویل] 
قال القاضی آبو محمد: والرواية المشهورة: آلومها. 
ومن الشاهد في اللفظ قول الکمیت*: 
و و Lo‏ 7 و گر هو > ف 
وهم الأقربون من كل حير وهم الابعدون من کل ذا [الخفيف] 
(۱) أخرجه الطبري »)۱٤۳۸۳(‏ وابن آبي حاتم (۸۲۲۳) من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
(۲) جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (۲/ ۰۳۷۷ والصحاح للجوهري (5/ 5 »)27١‏ والمخصص 
(۳/ ۳۸۳). 
(۳) القول للنعمان بن المنذر» كما في الکامل للمبرد (۳/ ۱۰۸ وأمالي القالي (۲/ ۹۹). 
(6) تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۶۲) والبیت للحارث ابن خالد المخزومي قاله لعبد الملك كما في 
الأغانی (۳/ ۰۳۱ بلفظ: «ألومها». 
(0) الکمیت بن زيد الأسدي الكوفي شاعر زمانه» روی عن الفرزدق وأبي جعفر الباقر» وعنه والبة بن 
الحباب الشاعر وحفص بن سلیمان الغاضري وآبان بن تغلب وآخرون. توفي سنة: (۱۲۲ه). 
تاريخ الاسلام (۸/ ۲۱۰). 
(CD‏ دیوان الکمیت تحقیق: محمد نبیل طريفي» (ص: ۰4۹۸ ط: دار صادر بیروت (۰۰ ۰ ولم 
آجده في مصدر آخر متقدم. 
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ومن الشاهد فى (مدحور) قول الشاعر: 

مَحَرْتُ بني الحصیب إلى ديد «وقذكانؤاكوي آشر وفخر) 

وقرأ الزهري وأبو جعفر والأعمش في هذه الآية: (مَذوماً) على التسهيل. 

را 4 معناةة ی ما 

وقرآت فرقة: لمن بعك 4 بفتح اللام» وهي على هذه لام القسم المخرجة 
الکلام من الشك إلى القسم. 

وقرأعاصم الجحدري والأعمش: (لِمَن تبعك) بكسر اللام'"» والمعنى: لأجل 
من تبعك اجه مَك أبمَعِنَ 4 فأدخله في الوعيد معهم بحكم هذه الكاف في 
ایک 

قوله عز وجل: « نادم اکن أت ودگ ألْبَنَدَ فكلا من حَيث شتشا وهاه اة 
كاين ))۰ 

إذا آمر الانسان بشیء هو متلبس به فانما المقصد بذلك أن یستمر على حاله 
ویتمادی في هیئنه. 

وقوله تعالی لادم: سکن 4 هو من هذا الباب وأكد الضمیر الذي في قوله: 
سکن € بقوله: نت 4 وحينئذ جاز العطف عليه» وهو ضمير لا يجوز اظهاره ولا 
يترتب» والعطف على الضمیر الملفوظ به لا يجوز إلا بعد تأكيده» کقولك: قمت آنت 

(۱) تفسیر البحر المحيط (۷/ ۵) والدر المصون (۵/ ۲ ۰)۲۷ ولم ینسباه لأحد» ودحره: أبعده وطرده» 
وَقَدَيْد: مكان. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۰۲۳ ومختصر الشواذ (ص: 4۸). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعاصم وهو ابن أبي النجود لأنها من رواية شعبة عنه كما في إعراب 
القرآن للنحاس (۲/ »)٤١‏ وعصمة كما في مختصر الشواذ (ص: »)٤۸‏ ولم أجدها للجحدري الا 
عند البحر المحيط في التفسير (9/ 4 7): جامعاً بينهماء ولا للأعمش أصلاً ورواية شعبة هي من 
طريق أبي الحجاج» كما في الكامل للهذلي (ص: ١١٠)ء‏ وليست من طرق التيسير. 








آية )١9(‏ ۳۱۵ 
وزید. لأن الضمير بمنزلة حرف من الفعل» وهذا الضمير الذي في سکن أضعف 
من الملفوظ به» فأحرى أن لا يصح العطف عليه إلا بعد التأكيد. 

وقوله: #فكلا © هو من أكلء فأصله: أأكلاء فحذفت فاء الفعل لاجتماع المثلين 
واستغني عن الأخرى لما تحرك ما بعدهاء وحسن أيضاً حذف فاء الفعل لأنهم استثقلوا 
الح اعا ف عا وا ات ك قعل رل عمو ووه نكل كاعد وآمر وتحرم 
وكان القياس أن لا يحذف فاء الفعل» ولكن ورد استعمالهم هكذا. ویقال: قرب يقرب. 

و هد اجره 4 الظاهر أنه أشار إلى شخص شجرة واحدة من نوع وآرادها. 

ویحتمل أن يشير إلى شجرة معينة وهو يريد النوع بجملته. وعبر باسم الواحدة 
كما تقول: آصاب الناس الدینار والدرهم» وأنت ترید النوع. 

قال القاضي آبو محمد: وعلی الاحتمالین فادم عليه السلام نما قصد في وقت 
معصية فعل ما نهي عنه [قاله جمهور المتآولین ]۱ وبذلك آغواه ابلیس لعنه الله بقوله: 
إنك لم تنه إلا لثلا تخلد / أو تکون ملكأء فیبطل بهذا قول من قال: إن آدم إنما أخطأ 
متأولا بأن ظن النهي متعلقاً بشخص شجرة فأكل من النوع فلم يعذر بالخطأ. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك أن هذا القائل إنما يفرض آدم معتقدا أن النهي نما 
تعلق بشجرة معينة» فكيف يقال له مع هذا الاعتقاد: إنك لم تنه إلا لئلا تخلد» ثم يقصد 
هو طلب الخلود في ارتكاب غير ما نهي عنه؟ ولا فرق بين أكله ما يعتقد أنه لم ينه عنه 
وبين أكله سائر المباحات له. 

قال القاضي أبو محمد: والهاء الأخيرة في هزو بدل من الياء في «هذي»( 
أبدلت في الوقف ثم ثبتت في الوصل هاء حملاً على الوقف» وليس في الكلام هاء 
تأنيث قبلها كسرة إلا هذه. 
(۱) ساقط من لالالیه. 
(۲) «هذي» من المطبوع والحمزوية ولالالیه وفي غیرها: «هذه». 


] ۱۳۱ /۲[ 
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وقراً ابن محیصن: (هذي الشجرة)() على الأصل. 

وقوله: فتکنا © نصب في جواب النهي. 

قال القاضي آبو محمد: وتعلق الناس بهذه الاية في مسألة الحظر والإباحة» 
وذلك أن مسألة الحظر والاباحة تكلم الناس فیها على ضربين» فأما الفقهاء فدعاهم 
إلى الکلام فیها أنه تنزل نوازل لا توجد منصوصة في کتاب الله عز وجل ولا في سنة 
نبیه ولا في إجماع» ویعتم۳۳) وجه استقرائها من أحد هذه الثلاثة وقیاسها على ما فيهاء 
فیرجع الناظر بعد ذلك ینظر على آي جهة بحملها من الاجازة والمنع: 

فقال بعضهم: إذا نزل مثل هذا فنحمله على الحظر ونأخذ فيه بالشدة ونستبری 
لأنفسناء إذ الله عز وجل قد بیّن لنا في کتابه جمیع ما يجب بيانه» وأحل ما آراد تحليله» 
ولم يترك ذکر هذه النازلة الا عن قصد. فاجترامنا نحن علیها لا تقتضیه الشريعة. 

وقال بعضهم: بل نحملها على الاباحة؛ لا الله عز وجل قد آکمل لنا دیننا وحرم 
علینا ما شاء تحریمه» ولم يهمل النص على نازلة الا وقد ترکها في جملة المباح» وبعید 
أن يريد في شيء التحریم ولا پذکره لنا ویدعنا في عمی الجهالة به» فإنما نحملها على 
الإباحة حتى يطراً الحظر. 

وقال بعضهم: بل نحمل ذلك على الوقف أبداً» ولا نحكم فيه بحظر ولا إباحة؛ بل 
نطلب فيه النظر والقياس أبداً» وذلك آنا نجد الله عز وجل يقول في كتابه رم کم که 
في مواضع» ويقول: یل لحم 4 في مواضع» فدل ذلك على أن كل نازلة تحتاج إلى شرع 
وأمر» !ما خصوصاًبها وإما مشتملاً عليها وعلی غيرهاء ولو كانت الأشياء على الحظر لا 
قال في شيء: حرم عليكم» ولو كانت على الإباحة لما قال في شيء: أحل لكه”". 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ 44 ۲). 


(۲) تحرفت في فيض الله إلى: یفهم!. 
(۳) انظر الأقوال الثلاثة في: اللمع للشيرازي (۱/ ۱۲۲). 
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قال القاضي آبو محمد: وهذا آبین الأقوال» ولم یتعرض الفقهاء في هذه المسألة 
إلى النظر في تحسین العقل وتقبيحه» وإنما تمسکوا في آقوالهم هذه بأسباب الشريعة 
وذهبوا إلى انتزاع مذاهبهم منها. 

وأما الضرب الثاني من کلام الناس في الحظر والاباحة: فان المعتزلة ومن قال 
بقولهم: إن العقل يحسّن ویقبح نظروا في المسألة من هذه الجهة فقالوا: نفرض زمناً لا 
شرع فيه أو رجلاً نشا في برية ولم يحس قط بشرع ولا بأمر ولا بنهي» أو نقدر آدم عليه 
السلام وقت إهباطه إلى الأرض قد ترك وعقلّه قبل أن يؤمر وينهى» كيف كانت الأشياء 
عليه؟ أو كيف يقتضي العقل في الزمن والرجل المفروضين: 

فقال بعضهم: الذي يحسن في العقل أن تكون محظورة كلها حتى یرد الإذن 
باستباحتهاء وذلك أن استباحتها تعد على ملك الغير» وإذا قبح ذلك في الشاهد فهو في 
حق الله أعظم حرمة» وذهب بعض آهل" هذه الفرقة إلى استثناء التنفس والحركة من 
هذا الحظر ۲ وقالوا: إن هذه لا يمكن غيرها”". 

قال القاضي آبو محمد: ويمكن أن يقدر الاضطرار إليها إباحة لها. 

وقال بعضهم: بل يحسن في العقل أن تكون مباحة» إذ التحکم في ملك الغير 
بوجه لا ضرر عليه فيه كالاستظلال بالجدران ونحوه مباح» فإذا كان هذا في الشاهد 
جائزاً فهو في عظم قدر الله تعالی ووجوده أجوز؛ إذ لا ضرر في تصرفنا نحن في ملکه 
ولا یتعلق!*) بحقه شيء من ذلك. 


وقال أهل الحق والسنة في هذا النحو من النظر: بل الأمر في نفسه على الوقف 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

() في المطبوع: «الحظ». 

)۳( في السليمانية: «(حظرها» بدل «غيرها». 

(5) في المطبوع: «ويتعلق»» وفي الأصل: (ویتحقق». 








۳۸ سورة الأعراف 


ولا یوجب العقل تحسيناً ولا تقبیحاً بمجرده يدان به» ولا يتجه حکم الحسن والقبیح 
۷ ۰ 5 37 1 .4 5 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 
الا بالشرع. وقال بعضهم: والعقل لم يخل قط من شرع. فلا معنی للخوض في هذه 

المسألة ولا لفرض ما لا یقع. 

الجنة» بقوله تعالی له حين جری الروح في جسده فعطس: (قل الحمد لله يا آدم۲(6 

وبقوله: (اسکن) و(كل) و(لا تقرب) ونحو هذا. 

وقال القاضی ابن(" الباقلانی فى «التقریب والارشاد»: إن الفقهاء الذین قالوا 
بالحظر والاباحة لم یقصدوا الکون مع المعتزلة في غوايتهم» ولکنهم رآوا لهم كلاماً 
ملفقاً مموهاً فاستحسنوه دون أن یشعروا بما يَؤول إليه من الفساد في القول بتحسین 

العقل وتقبیحه(*. 

قال القاضى أبو محمد: وني هذا الکلام حمل على فقهاء الشرع واستقصار لهمء 
والصواب أن لا يظن بهم هذا الخلل» وانا التمسوا على نوازهم تعليق حكم الحظر 
والإباحة من الشرع» وهم مع ذلك لا يحمل عليهم أنهم يدفعون الحق في أن العقل لا 

بحسن ولا يقبح دون الشرع. وقد تقدم في سورة البقرة ذكر الاختلاف في الشجرة وتعیینها. 

)١(‏ ممن قال بذلك؛ الصيرفي وابن الصائغ من الشافعية» وهو اختيار إمام الحرمین؛ انظر: البحر 
المحيط للزركشي (۱۲/۱). 

(۲) الصحيح أنه من قول عبد الله بن سلام» هذا الخبر أخرجه الترمذي (۳۳۸) والنسائي في الكبرى 
(491) وغيرهما من طريق: صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن آبي ذباب عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه 
وقال النسائي: خالفه محمد بن عجلان فيه» ثم رواه من طريق: الليث عن ابن عجلان عن سعيد 
والآخر خطأ. 

(۳( ساقطة من المطبوع. 

(4) انظر: التلخیص للجويني (۳/ 4-4۷۳ 8۷ والبحر المحیط للزركشي (۱۱۳/۱). 








الایات (۲۱-۲۰) ۳۹ 


ص 
0 


5 . و م 2 ه .+ و م ےو ص ا گم 
قوله عز وجل: ٭ فوسوس فما ألشَيَطدنٌ یی هما ما ری عَنْهُمَا من سَوءَ'تَهِمَا و لما 
م رس ر و2 0 سم ع2 رم پر 4 رم م7 رم سم س اا عم ر 
2 تېن کا ري ماعن هوا £ لشجرة الا أن مكنا مکی او تک من ریت ی اسهم لکنا من 


الوسوسة»: الحديث في اختفاء همساً وسراراً من الصوت. والوسواس: صوت 
الحلي فشبه الهمس به» وسمي إلقاء الشيطان في نفس ابن آدم وسوسة إذ هي أبلغ السّرار 
وأخفاه» هذا في حال الشيطان معنا الآن» وأما مع آدم فممكن أن تكون وسوسة بمجاورة 
خفية» أو بالقاء في نفس» ومن ذلك قول رؤبة: 

ووس عو جاهرا وت الف 

فهذه عبارة عن كلام خفي. 

وآلشّيْطنٌ 4 يراد به إبليس نفسه واختلف نقلة القصص في صورة وسوسته؛ 
فروي أنه كان يدخل إلى الجنة في فم الحية مستخفياً بزعمه فيتمكن من الوسوسة(", 
وروي أن آدم / وحواء كانا يخرجان خارج الجنة فيتمكن إبليس منهماء وروي أن الله 
أقدره على الإلقاء في أنفسهما فأغواهما وهو في الأرض”. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف يرده لفظ القرآن. 

واللام في قوله: # بى # هي على قول كثير من المؤلفين لام الصيرورة والعاقبةه 
وهذا بحسب آدم وحواء وبحسب إبليس في هذه العقوبة المخصوصة؛ لأنه لم يكن له علم 
بها فيقصدها. 

قال القاضي أبو محمد: ويمكن أن تكون لام اكي» على بابها بحسب قصد 
إبليس إلى حط مرتبتهما وإلقائهما في العقوبة غير مخصصة. 
(۱) انظر عزوه له في العين (۱/ 57)» وإصلاح المنطق (ص: ۲۹۱)ء وتهذيب اللغة (۱۳/ )٩۳‏ وتفسير 

الطبري (۱۲/ ۳۷). 


(۲) انظر: تاريخ الطبري (۱/ ۷۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (۵/ ۱4۵۰). 
(۳) انظر: تفسیر الماوردي (۲/ ۲۱۰) 


[الر جز] 


] ۱۳۲ /۲[ 








۳۲۰ سورة الأعراف 


و ما وی معناه: ما ستر من قولك: واری يواري إذا ستر وظاهر هذا اللفظ 
آنها مفاعلة من واحد» ویمکن أن تقدر من اثنين؛ لأن الشيء الذي يواري یوازی ۲ هو 
أيضاً من جهة. 

وقرأابن وثاب: (ما وري) بواو واحدة(". 

وقال قوم: إن هذه اللفظة في هذه الآية مأخوذة من وراء. 

قال القاضي أبو محمد: وهو قول يوهنه التصريف. 

و«السوأة»: الفرج والدبر» ويشبه أن يسمى بذلك لأن منظره يسوء. 

وقراً الحسن ومجاهد: (من سوّتهما) بالافراد وتسهیل الهمزة وشد الواؤة وقرا 
آبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصَاح والحسن والزهري: (من سواتهما) بتسهیل الهمزة 
وتشدید الواو۳ وحکاها سیبویه ل6 قال آبو الفتح: ووجهها: حذف الهمزة وانقاء 
حرکتها على الواو فیقولون سوة ومنهم من يشدد الوای وقالت طائفة إن هذه العبارة 
إنما قصد بها آنهما کشفت لهما معاتبهما" وما یسوءهما ولم يقصد بها العورة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول كان اللفظ یحتمله إلا أن ذکر خصف الورق 
يرده» الا أن يقدر الضمیر في #عیَا # عائداً على بدنیهما إذ تمزقت عنهما ثیاب 
الجنة فیصح القول المذكور. 

وقوله تعالی: «ولَما ها 4 الآية» هذا القول الذي حكي عن ابلیس یدخله 
من هذا التأویل ما دخل الوسوسة» فممکن آن یقول هذا مخاطبة وحواراه وممکن أن 
یقولها إلقاء في النفس ووحياً. 


(۱) «یواری»: زيادة من السليمانية وفیض الله ولالالیه ونجیبویه. 
)۲( وهي قراءة شاذق انظر: مختصر الشواذ (ص: 4۸). 

)۳( وهما شاذتان انظرهما مع التوجیه في المحتسب (۱/ ۳ ۲). 
(5) راجع الکتاب لسیبویه (۳/ *۵5). 

)6( في المطبوع: (معانیهما). 








الایات (۲۰ -۲۱) ۳۳۱ 


ول أن 4 تقدیره عند سیبویه والبصریین: إلا كراهية أن» وتقدیره عند الکوفیین: 
إلا أن لاء على اضمار 7/۷ 

قال القاضي آبو محمد: ویرجح قول البصریین أن إضمار الأسماء أحسن من 
إضمار الحروف. 

وقراً جمهور الناس: ملک 4 بفتح اللام» وقرأ ابن عباس ویحیی بن آبي کثیر 
والضحاك: (ملکین) بکسر اللاء. 

ويؤيد هذه القراءة قوله في آية أخرى: وم لا یب 4 [طه: ۱۲۰]. 

قال القاضي آبو محمد: وقال بعض الناس: يخرج من هذه الالفاظ أن الملائكة 
آفضل من البشر» وهي مسألة اختلف الناس فیها» وتمسك کل فریق بظواهر من الشريعة 
والفضل بيد الله» وقال ابن فورك: لا حجة في هذه الاية؛ لأنه یحتمل أن برید: ملکین 
في أن لا تکون لهما شهوة في طعام!۳. 

# اسهم # آي: حلف لهما بالله وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له وإقباله 
على معنی اليمين کالقسم. وتقریره وإن كان بادي الرآي يعطي انها من واحد. ومثله 
قول الهذلي: 

وَقَاصَمَهَا باه جَهُدا ام ین الكلوى ارز 

وروي في القصص أن آدم قال في جملة اعتذاره: ما ظننت يا رب أن أحداً یحلف 


.)585 /۱( مشكل إعراب القرآن» لمكي‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في تفسير الثعلبي (4/ ۰۲۲۳ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ 48۷ 
والهداية لمكي »277١١/5(‏ وفي الحمزوية: «ابن وثاب» بدل «ابن عباس» وفي المطبوع: (یحیی 
بن کثیر!» دون كنية» والمثبت فيهما هو الموافق للمصادر. 

(۳) تفسير البحر المحيط (9/ ۲۵). تفسير القرطبي (۷/ ۱۷۸). 

(4) تقدم في تفسير الآية (07) من سورة البقرق وفي المطبوع: «الهزلي» بدل «الهذلي»» وهو خطأ مطبعي. 


[الطويل] 








۳۳۲ سورة الأعراف 


حانثاًء فقال بعض العلماء خدع الشیطان آدم بالله عز وجل فانخدع؛ ونحن من خدعنا 


بالله عز وجل انخدعنا له» وروي نحوه عن قتادة۱. 


واللام في قوله: #لكنا ٩‏ متعلقة ب#التَصِحِيت4. فقال بعض الناس؛ مكي 
وغيره: ذلك على أن تكون الألف واللام لتعريف الجنس لا بمعنى الذي» لأنها إذا كانت 
بمعنى الذي كان قوله: نا 4 داخلاً في الصلة فلا يجوز تقديمه”"» وأظن أن أبا علي 
الفارسي خرج جواز تقديمه وهي بمعنى الذي !۳ والظاهر أنه إن جعلت بمعنى الذي 
و تست یت 

وقال آبو العالية: في بعض القراءة: (وقاسمهما باله)!*. 

قوله عز وجل: له عور کا اا بدت که ا 
وما من ورّق لد یه ریما ای ينك شیر رال کرد کین منز 
6 کا اش ران قفر لا وَرَيْحَمْنَا أ e‏ ©` 

فا پور ) برید: فغرهما بقوله وخدعهما بمکره. 

قال القاضي أبو محمد: ويشبه عندي أن یکون هذا استعارة من الرجل يدلي 
آخر من هوة بحبل قد آرم أو بسبب ضعیف يغتر به» فإذا تدلی به وتورك عليه انقطع 
به فهلك» فيشبه الذي يُكّر بالکلام حتى يُصدّقه فیقع في مصيبة بالذي يدلّى في هوة 


(۱) هذه الجملة رويت عن ابن عمر رضي الله عنه» ولم أجدها لقتادة» رواها ابن سعد في الطبقات 
٠/9‏ وأبو نعیم في الحلية (۱/ ۲۹6) من طريق محمد بن يزيد بن خنيس عن عبد العزيز بن 
أبي رواد» عن نافع به» وهذا إسناد لا بأس به. 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ ۲۸۵). 

(۳) في السليمانية وفيض الله: «على أن اللام بمعنى الذي». 

(4) نقلها في البحر المحيط (١/٠۲)ء‏ بلا نسبة» وهي مخالفة لمصاحف المسلمين» فتحمل على 
التفسير. 








الآيات (۲۲ - ۲۳) يفف 


بسبب ضعیف» وعلق حکم العقوبة بالذوق إذ هو آول الأكل وبه يرتكب النهي» وفي 
آية آخری: « فص ينبا 4 [طه: ۳۱۲۱ 

وقوله تعالی: بدت € قیل: تخرقت" عنهما ثياب الجنة وملابسها وتطایرت 

وقال وهب بن منبه: كان علیهما نور يستر عورة کل واحد منهماء فانقشع بالمعصية 
ذلك النور" وقال ابن عباس وقتادة: كان علیهما ظفر کاس» فلما عصیا تقلص عنهما 
فبدت سوءاتهماء وبقي منه على الأصابع قدر ما يتذكران به المعصية فیجددان الندم!۳. 

و(طفقا) معناه: أخذا وجعلاء وهو فعل لا يختص بوقت كبات وظل. 

و صقان € معناه: يلصقانها ويضمان بعضها إلى بعضء والمخصّف الاشفی(* 
وضم الورق بعضه إلى بعض أشبه بالخرز منه بالخياطة. 

وقرأ جمهور الناس: صقان #» من خصف. وقرا عبد الله بن بريدة: (يخصّفان) 
من خصف بشد الصاد. وقرأ الزهري: (محصفان) من أخصف. وقرأ الحسن فيم| روى عنه 
حر ل ا ا ل كل ارم 
يعقوب” » وأصلها يختصفان» کا تقول: سمعت الحديث واسَّمّعته27» فأدغمت التاء في 
الصاد ونقلت حركتها إلى الخاء» وكذلك الأصل في القراءة بكسر الخاء بعد هذه» لكن لما 
سكنت التاء وأدغمت في الصاد اجتمع ساكنان فكسرت الخاء على عرف التقاء ساكنين. 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ 57 7)» وفي السليمانية: «ابن وهب» وهو خطأ. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (۱4۳۹۹) من طريق الحسن بن عمارة بن المضروب البجلي» عن 
المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه. والحسن بن عمارة متروك 
وانظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١46٠ /٥(‏ 

)2 وهو: المثة لمثقب. 

0( ثلاث قراءات شاذة» انظرها في المحتسب (۱/ 8 ۲). وانظر: مختصر الشواذ (ص: 4۸). 

)1( في المطبوع: (واستمعتها. 








۲۱۳۳ YI 


۳۳ سورة الأعراف 


وقراً الحسن والأعرج ومجاهد: (یَخصَفان) بفتح الیاء وكسر الخاء وکسر الصاد 
وشدها") وقد تقدم تعلیلها. 

قال ابن عباس / : إن الورق الذي خصفا منه ورق التين". 

وروی أبيّ عن النبي ية أن آدم عليه السلام كان يمشي في الجنة كأنه نخلةٌ 
سَحُوقٌ”"» فلما واقع المعصية وبدت له حاله فأ على وجهه فأخذت شجرة بشعر 
رأسه. يقال: إنها الزيتونة» فقال لها: آرسليني فقالت: ما أنا بمرسلتك. فناداه ربه: آمني 
تفر يا آدم؟ قال: لا يا رب» ولكن أستحييك» قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة 
بك کاذباء قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش إلا كدًا(©. 

وقوله تعالى: #وناددهما ‏ الآية» قال الجمهور: إن هذا النداء نداء وحي بواسطت 


ويؤيد ذلك آنا نتلقى من الشرع أن موسى عليه السلام هو الذي خصص بين العالم بالکلام» 
وأيضاًففي حديث الشفاعة أن بني آدم المؤمنين يقولون لموسى يوم القيامة: «أنت خصك الله 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (4 ۱6۰9-۱46۰ وابن أبي حاتم (۸۳۰۲) من طريق ابن أبي ليلى» 
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه» وابن ابي ليلى هو محمد بن 
عبد الرحمن» سيئ الحفظ جداً. 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى: «(سموق). 

(5) في السليمانية وفيض الله: آخر). 

(۰) الأصح آنه من قول أبن بن کعب. هذا الحدیث آخرجه الطبري (۱8۳۹۸) من طريق آبي بكر 
الهذلي عن الحسن» عن آبي بن کعب مرفوعاء وأبو بكر الهذلي ضعيف» وآخرجه أيضاً الطبري 
(۱4۰۳) من طریق قتادة عن الحسن» عن آبي بن کعب موقوفاء وقال ابن کثیر (۳۹۸/۳): 
الموقوف أصح إسناداً» ثم ذکره عن عبد الرزاق من طریق: الحسن بن عمارةء عن المِنْهّال بن 
عمرو؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله» والحسن متروك الحدیث. 








الایات (۲۲ - ۲۳) ۲۳۰ 
بكلامه واصطفاك برسالته اذهب فاشفع لاف ۱ وهذا ظاهره أنه مخصّص. 


وقالت فرقة: بل هو نداء تكليم. 
قال القاضي أبو محمد: وحجة هذا المذهب أنه وقع في أول ورقة من تاريخ ابن 
أبي خيثمة”" أن رسول الله ية سئل عن آدم فقال: «نبيٌّ مکلم»(. 


وأيضاً فان موسی خصص من بين البشر الساكنين في الأرض» وأما آدم إِذْ كان 
في الجنة فكان في غير رتبة سكان الأرض» فليس في تكليمه مايفسد تخصيص موسى 
عليه السلام» ويؤيد أنه نداء وحي اشتراك حواء فيه» ولم يُروَ قط أن الله عز وجل كلم 
حواء ويتأول قوله كَكِِ: انبي مکلم» أنه بمعنى: موصّل إليه كلام الله تعالی. 

وقوله عز وجل: « أَبَكْمَا 4 سؤال تقرير يتضمن التوبيخ. 

وقوله: تلا © يؤيد بحسب ظاهر اللفظ_أنه إنما أشار إلى شخص شجرة. 

و لوأل لاإ ليطن لَكاعَدوٌ يي 4 إشارة إلى الآية التي في سورة طه» في 
قوله: لا رح مِنَالْجَنَّةِ فَتَشْفّح € [طه: ۱۱۷]. 


(۱) هو حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (7550)» ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي الحافظ» صاحب 
التاريخ المشهور كان ثقة عالماً متفنناً حافظاًء بصيراً بأيام الناس» راوية للأدب» آخذ الحديث عن 
أحمد وغیره» توفي سنة (۲۷۷ه-) تاريخ الإسلام (۲۰/ ۲۵۲). 

(۳) فى إسناده مقال» أخرجه آبو داود الطيالسى فى مسنده (580)» وأحمد فى مسنده (۱۷۸/۵- 
۹- رقم 71987-71845)» والبزار في مسنده( ۰۳ 6)» والحاكم في المستدرك (۲/ ۰0۳۱۰ 
والبيهقي في شعب الایمان (۳۲۹۸-۱۲۹) وغیرهم من طرق عن المسعودي» عن آبي عمرو 
الشامي» عن عبید بن الخشخاش» عن آبي ذر رضي الله عنه بلفظ مطولء قال الحافظ في تهذیب 
التهذیب (۷/ 55): عبید بن الخشخاش روی عن آبي ذر في الاستعاذة من شر شیاطین الجن 
والانس وعنه آبو عمرو الشامی ذکره ابن حبان فى الثقات. قلت: وقال: روی عنه الکوفیون» 
وال کار لم پگ سناع من الى کو وظيعقة الداز ی ان 

(5) في السليمانية وفيض الله: «یرید». 








۳۳۹ سورة الأعراف 


قال القاضي آبو محمد: وهذا هو العهد الذي نسیه آدم على مذهب من یجعل 
النسیان على بابه. 

وقرأ أبىّ بن کعب: (ألم تنهيا عن تلکما الشجرة وقیل لکما). 

وقولهما: #ربتاظامتا سسا # اعتراف من آدم وحواء علیهما السلام» وطلبٌ 
للتوبة والستر والتغمد بالرحمة» فطلب آدمٌ هذاء وطلب إبليس النظرة ولم يطلب 
التوبة فوکل إلى رأيه. 

قال الضحاك: هذه الاية هي الکلمات التي تلقی آدم من ربه. 

5 ب 1 > و مو 53 8 2 201 ت ۳۹ > 922 ر ق 

قوله عز وجل: * قال آهیطوا بسک لبعض عدو ولج في الْارْضٍ مسَصر ومتم 
1 ا 2 هر رم م وم مر و ے پک رر ار > 4س رص م2 
إِك جين © قال فا حون وَفِيها تموثونَ وما خرجون (۳0) ينب مادم دازا ع لاس 


ص 
وو راص 


ريك سکم وریا اش انتوق کرک کب کرک من اکت الله عله د گرو (4)5. 
المخاطب بقوله: #أَهْيطوأ 4 قال آبو صالح والسدي والطبري وغیرهم: هي 
لادم وحواء وإبليس والحیة(۳ وقالت فرقة: هي مخاطبة لادم وذریته وإبليس وذریته. 
وهذا ضعیف؛ لعدمهم في ذلك الوقت. فان قیل: خاطبهم وآمرهم بشرط 
الوجود. فذلك یبعد في هذه النازلة؛ لآن الامر بشرط الوجود إنما يصح إذا ترتب على 
المآمور بعد وجوده وصح معناه عليه» کالصلاة والصوم ونحو ذلك. وأما هنا فان معنی 
الهبوط لا یتصور في بني آدم بعد وجودهم» ولا یتعلق بهم من الامر به شيء. 
وأما قوله في آية آخری: ‏ آهیطا 4 [طه: ۱۲۳] فهي مخاطبة لادم وإبليس» بدلیل 
بيانه العداوة بينهماء و ده فرد بمعنی الجمع» تقول: قوم عدو وقوم صديق» ومنه 
قول الشاعر: 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: معاني الفراء (۱/ ۲۹۲). 


(۲) تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۵۷). 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۵۸-۳۵۷) وتفسیر ابن أبي حاتم (۱/ »)۸٩‏ وتفسیر الماوردي (۲/ ۲۱۲). 








الایات (55-575) ۷ 


حار 


کی جا ور فان برع رن گام ۳ 6 و ر و 

لَعَمْري لَئِنْكنْتم علی النأي والغنى کم مثل ما بي نکم لَصَدِيق“ 
وعداوة الحيّات معروفة وروی قتادة عن الثبی : «ما سالمناهن منذ 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «من تركهن فليس منا»۳۱. 

وقالت عائشة: «من ترك حية حشية من تأرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


من بيتين للصّمَّة بن عبد الله القشيري» كما فى الأغاني (7/ 7 والتذكرة الحمدونية (5/ »)٥۳‏ 
وفي السليمانية: «القلی» بدل «الغنی». 3 ب 

آخرجه آحمد (۲/ ۰۲۶۷ والحميدي في مسنده (۰)۱۱67 وآبو داود (۵۲6۸) وابن حبان 
(4 976 والطبري (۷۱۳) من حدیث ابن عجلان» واختلف علیه» قال الدارقطني (۱۳۸/۱۱): 
رواه زياد ابن سعد» ویحبی القطان» وآبو عاصم النبیل» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن آبي هريرة» 
وخالفهم ابن عيينة» فرواه عن ابن عجلان» عن بكير بن عبد الله» عن عجلان» عن آبي هريرة» ولعل 
محمد بن عجلان سمعه عن آبيه» واستثبته من بكير بن الأشج. اه رواية ابن عيينة هذه أخرجها 
أحمد (۲/ ٤‏ ۲۷) قال: قرئ على سفيان... به. وأخرجها ابن حبان (87۱/۱۲) من طریق: إبراهيم 
ابن بشار عن ابن عيينة» لكن رواية سفيان بن عبينة عند أبي داود من طريق: إسحاق بن إسماعيل 
عنه مثل رواية الجماعة» وقد رواه أحمد بن حنبل» عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر» عن ابن 
عجلان عن بكير ابن الأشج» عن عجلان» عن أبي هريرة» وله طريق آخر أخرجه أحمد (۳/ )٤۷۷‏ 
من طريق: موسى ابن مسلم الطحان الصغير قال: سمعت عكرمة» يرفع الحديث فيما أرى إلى 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ی..» ولم يجزم موسى بن مسلم راويه بأن عكرمة رفعه إلى ابن 
عباس» وتمام الحديث عند بعض من ذكرنا: ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا». 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۸ ۵) والطبراني في الكبير (۵ ۱۳۲۰) مرفوعا من طريق عبد الله 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سالم عن ابن عمر: أن 
رسول الله بي قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان 
الحبل فمن لم يقتلهما فليس منا. وسنده صحیح» والحديث أصله في البخاري (۳۲۹۷)؛ ومسلم 
(۲۲۳۳) من طريق الزهري» عن سالم» به بدون لفظة «فمن لم يقتلهما فليس منا». 

لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن له شواهد تشهد له منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه = 


[الطويل] 








۳۳۸ سورة الأعراف 


وانما یعرض في آمرهن حدیث الفتی في غزوة الخندق» وقول النبي كله «إن 
جنا بالمدينة قد أسلمواء فمن رأى من هذه الحیات شيئا في بيته فلیحرج عليه ثلاثاًء فان 
رآه بعد ذلك فليقتله فإنما هو کافر»۲. 

وقوله تعالی: مس > لفظ عام لزمن الحياة ولزمن الإقامة في القبور. 

وبزمن الحياة فسر أبو العالية؛ وقال: هي كقوله: 3 ای عل لالز زا 4 . 


وبالاقامة في القبور فسر ابن عباس(. واللفظ يعمهماء فهي كقوله: رل 
کنات كاد و [المرسلات: ۲4 ]. 


= الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳/ ۳۷۰) وابن عبد البر في التمهید /۱١(‏ 5 ؟) من طریق محمد 
ابن عجلان عن آبیه» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 4: !ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن ترك 
شيئاً منهن خيفة فليس منا» يعني الحیات. ومحمد بن عجلان فيه کلام وقد استشهد به مسلم في 
صحیحه والله أعلم» ومنها ما آخرجه البزار في مسنده (۲۳۲۵) وابن قانع في معجم الصحابة 
(۲/ ۰۲۹۷ والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۳۷۱/۳) من طریق عبد الرحمن بن إسحاق بن 
الحارث الواسطي» عن يزيد بن الحکم» عن عثمان بن آبي العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله 
وذكر الحيات فقال: «من خشي إربهن فليس منا)» وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث - آبو شیبة - 
الواسطي ضعيف» ويزيد بن الحكم ابن أبي العاص الثقفي البصري من فصحاء الشعراء» ولم أر 
أحداً وثقه في الرواية» وهناك شاهد آخر أخرجه الطبراني في الكبير (۲۳۹۲) من طريق داود بن عبد 
الجبار» عن إبراهيم بن جرير» عن جرير بن عبد الله البجلي» عن النبي 395 قال: «اقتلوا الحيات كلها 
من تركها خشية ثأرها فليس منا»» وداود بن عبد الجبار القرشي أبو سليمان الكوفيء قال فيه يحيى 
ابو سيو ليس كله کان كذ رال او نات گر وین رف ابوورعة كر ادت 
وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير (۱ ۱۱۸۰ وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه آخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ ۳۷۱ وابن عبد البر في التمهيد 
5 ) بنحو حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. 

(۱) صحيح» هذا الحديث أخرجه مسلم (775) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ 
مطول. 

(۲) البقرة: ۰۲۲ انظر: تفسير الطبري (8۳۸/۱). في حرف البقرة. 

(۳) جید» أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۲/ ۳9۸) من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» = 








الایات (۲ -۲۰) ۳۳۹ 


وأما المتاع فهو بحسب شخص شخص في زمن الحياة؛ اللهم إلا أن يقدر سکنی 
القبر متاعا بوجه مَّاء و«المتاع»: التمتع الل ناقراد 
ول جين #: هو بحسب الجملة قيام الساعة» وبحسب مفردٍ مفردٍ بلوغ الأجل 
والموت» والحين في كلام العرب الوقت غير معیّن 
وروي أن آدم عليه السلام أهبط بالهند وحواء بجدة» وتمناها بمنى» وعرف 
حقيقة أمرها بعرفة» ولقيها بجمع» وأهبط إبليس بمیسان 00 بالبصرة» وقیل: 
بمصرء فباض فيها وفرخ» قال ابن عمر: وبسط إبليس فيها عبقريه'' 


وذكر صالح مولى التوأمة قال: في بعض الكتب: لما أهبط إبليس قال: رب أين 
مسكني؟ قال: مسكنك الحمّام» ومجلسك الأسواقء ولهوك المزامير» وطعامك مالم 

= عن السدي» عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 3 ولد ف الارض مت 4. قال: 

که » القبور» وقد أخرجه ابن آبي حاتم (۸۳۲۱) من طریق عبید الله بن موسی» به بذکر 
الرجل المبهم بين السدي وابن عباس» وهو عکرمة. 

(۱) ضعیف. هذا الحدیث خر جه الفسوي في المعرفة والتاریخ (۱/ ۰۲۰۵ والطبراني في الکبیر (۱۳۲۹۰) 
من طریق ابن شهاب» عن یعقوب بن عبد الله بن المغيرة بن الأخنسء عن ابن عمر أن النبي َي قال: 
«دخل إبليس العراق فقضى حاجته ودخل الشام فطردوه حتى بلغ سباق ودخل مصر فباض فيها وفرخ 
وبسط عبقرية»» وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات غير يعقوب بن عبد الله؛ فإني لم أقف على ترجمة له 
في شيء من كتب الرجال وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (25571» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۳۱۸/۱) عن ابن شهاب. عن يعقوب بن عتبة» بن المغيرة بن الأخنس» به» ولعله تصحف يعقوب بن 
عبد الله إلى يعقوب بن عتبة فان الثاني ثقة من السادسة ولم يدرك ابن عمر ولاسيما أن ابن عساكر قد 
آخرجه من طريق يعقوب الفسويء وقد جمع بينهما الهيثمي ولم ينبه كما في مجمع الزوائد (۱۰/ 40) 
قال: أخرجه الطبراني في الكبير» والأوسط من رواية يعقوب بن عبدالله بن عتبة بن الأخنس عن ابن 
عمر ولم يسمع منه ورجاله ثقات وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۱۸/۱) من طريق عباد 
ابن كثير» عن سعيد» عن قتادة عن» سالم» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الشيطان أتى العراق 
فباض فيهم وفرخ د ثم أتى مصر فبسط عبقريه وجلس ثم أتى الشام فطردوه» . وعباد بن كثير الثقفي 
متروك وفى السليمانية وفيض الله: «أبو عمرو» بدل «ابن عمر)» ولعله خطأ. 








] ۱۳۶ /۲[ 


يرف سورة الأعراف 
پذکر علیه اسمی» وشرابك المسکر ورسلك الشيراك وحبائلك النساء؟. 

وأهبطت الحية بأصبهان» وروي آنها كانت ذات قوائم كالبعير» فعوقبت بأن 
ردت تنساب علی بطنها(؟؟. 

وروي أن آدم لما أهبط إلى شقاء الدنیا علم صنعة الحدید ثم علم صنعة" 
الحرث» فحرث وسقی وحصد وذری» وطحن وعجن وخبز» وطبخ وآکل فلم يبلغ 
إلى ذلك حتی بلغ من الجهد ما شاء الله» وروي أن حواء قيل لها: يا حواء» كما دمیت 
الشجرة فأنت تدمین فی کل شهر(* وأنت لا تحملین الا كرما ولا تضعین الا کرها. 
قال: فرت حواء عند ذلك. فقيل لها: الرنة عليك وعلی ولدك / .٩‏ 

وفی هذه القصة من الأنباء كثير» اختصرتها إذ لا یقتضیها اللفظ. 

وقوله تعالی: فا و الایف حکم من الله عز وجل أمضاه وجعله حتماً في 
رقاب العباده يحيون في الارض» ویموتون فيهاء ويبعثون منها إلى الحشر أحياء؛ كما 
أنشأ أول کا يعيده. 


وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو: ترجو € بضم التاء وفتح الراء هناء 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١488 /٥(‏ 

(۲) في السليمانية وفيض الله: «قوائمها في بطنها» بدل «تنساب على بطنها». 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(4) ضعیف. هذا جزء من الأثر الذي أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۳9) من طريق أبي معشر؛ عن 
محمد بن قيس» من قوله» وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 

(5) هذا الأثر آخرجه الطبري في تفسيره (۳۹۲/۱۲) عن القاسم بن الحسن بن يزيد الصائغ» عن 
الحسين ابن داود المصيصي» عن عبّاد بن العَوّام» عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه وهذا إسناد رجاله ثقات غير الحسن بن 
داود المصيصي الملقب بسنيد فإنه حافظ له تفسير» وله ما ينكر كما قال الذهبي. 

0( في السليمانية: «مرة) بدل «خلق». 








الایات (55-55) ۲۳۱ 


وفي الروم: و ذلك کت * ونا ۱47 »]۲٠-‏ وكذلك حیث تکرر إلا في 
الروم: ۳ اسر جوب # [۲۰] وفي سأل سائل: # رید [4۳] فان هذین بفتح 
اقا ولا وضم را وم مخف ناس یا 

وقراً حمزة والكسائي في الاعراف: # ومنها تخرجون؟ بفتح التاء وضم الراء 
وفتح ابن عامر التاء في الاعراف وضمها في الباقي ۳ 

وقوله تعالی: # يَبََءَادَم © الآية» هذا خطاب لجميع الأمم وقت النبي لاف 
والمراد قريش ومن كان من العرب يتعرى في طوافه بالبيت» ذكر النقاش: ثقیفا وخزاعة 
وبني عامر بن صعصعة وبني مدلج وعامراً والحارث ابني عبد مناف") فإنها كانت 
عادتهم رجالا وسات وذلك غاية العار والعصیان» قال مجاهد: ففیهم نزلت هذه الاربع 
الآيات. 

وقوله: نا 4 يحتمل أن يريد التدريج؛ أي: لما آنزلنا المطر فكان عنه جميع 
ما يلبس» قال عن اللباس: أنزلناء وهذا نحو قول الشاعر يصف مطرا: 

بل في المُْتَنّمِن سخابه ‏ أسْيمَة الآبَالٍ في زاب" 

آي: بالمال ویحتمل أن يريد خلقناء فجاءت العبارة بل 4 کقوله: «وآن لا 


(۱) الا ما سيأتي عن الثعلبي (۱۰/ 4۲) في سورة المعارج أن الأعشى رواها عن آبي بكر عن عاصم 
بضم الیاء وفتح الراء. 

(۲) وکلها سبعية متواترة» انظر: التیسیر فى القراءات السبع للداني (ص: ۱۰۹ والسبعة لابن مجاهد 
(ص: ۲۷۹). 

(۳) في السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «مناة»» وانظر كلامه في تفسير البحر المحيط 
(ه/59). 

(6) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۰۳۹۲ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ ۲۷). 

(۰) لم أقف على قائله» وآورده المبرد في الکامل (۳/ 1۹ والمشكن: المضطرب یقال: اش 
ال اس اضطرب که یسیل. فا باه السات از شي واحدته: ربابة. والابال: جمع الابل. 


[الر جز] 








ضف سورة الأعراف 


هج عتو م 


ایک فییباس 4 [الحدید: ۵۲] وقوله: ونر لک رین ان روج 4 [الزمر: *] 
وأيضاً فخلق الله عز وجل وأفعاله إنما هي من علو في القدر والمنزلة» و لاسا 4 عام 
في جميع ما يلبس ويُواري یستر» وفي حرف أبيّ: (سوءاتكم وزينة ولبس التقوى)7", 
وفي مصحف ابن مسعود: (ولباس التقوی خير ذلکم)( ویروی عنه: (ذلك)(" 
وسقطت ذلك 4 الأولى. 

وقرا سکن النحوي: (ولبوس التقوى) بالواو مرفوعة السين. 

وقرأ الجمهور من الناس: #وريئًا)» وقرأ الحسن وزر بن حبيش*2 وعاصم 
فيما روي عنه وأبو عمرو آیضا وابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي ومجاهد وأبو 
رجاء وزيد بن علي وعلي بن الحسين وقتادة (ورياشاً)"2» قال أبو الفتح: وهي قراءة 
النبي ی قال أبو حاتم: رواها عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


(۱) لم أجد من ذكر هذه القراءة غير ابن عطية» وهي قراءة شاذة. 

(۲) مختصر الشواذ (ص: 5/8)» وفيه: «لكم» بدل «ذلکم». 

(۳) نسبها له الفراء فى معانى القرآن (۱/ ۳۷۵). 

(۶) وهي قراءة شاذة انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 4۸)» رلم آقف له علی ترجمة. 

(۵) هو زر بن حبیش بن حباشة» آبو مریم الأسدي الكوفي, آدرك الجاهلية» وعمّر دهراء حدث عن: 
عمر» وعثمان» وعلی» وابن مسعود» وقرأ علیهما القرآن» وأقرأه» كان من آعرب الناس» وکان ثقة 
کثیر الحدیث» توفي سنة (۵۸۱). تاریخ الاسلام (7/ 17). 

(7) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ 4۱۲۰ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (4/ ۰6۲۳۲۵ 
وتفسیر الثعلبى (4/ ۲۲۵). 

۹2 ضعیف هذا الحدیث آخرجه ابن جریر الطبري (۱۰/ 4۱۲۵ وابن آبي حاتم (۸۳4۲) في تفسیرهما 
من طریق إسحاق بن |سماعیل» عن سلیمان بن أرقم؛ عن الحسن قال: رآیت عثمان بن عفان على 
منبر رسول الله بيا قميص قوهي محلول الزر» وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام؛ 
ثم قال: يا أيها الناس» اتقوا الله في هذه السرائر» فإني سمعت رسول الله بي يقول: «والذي نفس 
محمد بيده ما عمل أحد قط سراً إلا آلبسه الله رداءه علانية» إن خيراً فخیر» وإن شراً فشرا» ثم تلا هذه 
الآية: (ورياشا) ولم يقرأها: #وَرِيِمًا 4 ولاس التقوئ ذلك حبر دنک من ءَإينت أله € قال: السمت 
الحسن وسليمان بن أرقم الأنصاري متروك الحديث. وانظر: القراءة في المحتسب (۲5/۱). 

(۸) انظر قراءة عثمان في الكشاف (۲/ .)٩۳‏ 








الایات (۲۶ -۲۰) ۳۳۳ 


وهما عبارتان عن سعة الرزق ورفاهية العیش ووجود الملبس والتمتع وفسره 
قوم بالأثاث» وفسره ابن عباس بالمال"* وكذلك قال السدي والضحاك. 


وقال ابن زید: الریش: الجمال. 


وقیل: الرياش جمع ریش کبثر وبثار وذتب وذتاب ولصب ولصاب وشعب 
وشعاب وقیل: الرياش مصدر من راشه الله يريشه إذا أنعم عليه والریش مصدر أيضاً 
من ذلك» وفی الحدیث: «رجل راشه الله مالا . 


إذ هو لباسه وسترته وعونه على النفوذ و«راش ۲ الله) مأخوذ من ذلك» ألا تری آنها 
هی تن وم اه ا ng ee‏ 
فرشني بخير طالمًا قد بريتني وخيْرالمَوَاليِمَنْيّريشولايبّري 


(۱) آخرجه الطبري (۱8۲۸) وابن آبي حاتم (۸۳۳۱) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۳۹۵). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۰)۳۰۲/۱۲ وتفسیر الماوردي (۲/ ۲۱). 

(6) في الأصل والمطبوع: «آراشه». 

(5) مسلم (۲۷۵۷) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه مرفوعا: «آن رجلاً فيمن كان قبلکم 
راشه الله مالا ولد فقال لولده: لتفعلن ما آمرکم به أو لأولين ميرائي غیرکم. إذا آنا مت؛ 
فأحرقوني - وأكثر علمي أنه قال - ثم اسحقوني واذروني في الريح» فاني لم آبتهر عند الله خير 
وان الله يقدر علي أن يعذبني قال: فأخذ منهم ميثاقاء ففعلوا ذلك به» وربي فقال الله: ما حملك 
على ما فعلت؟ فقال: مخافتك قال: فما تلافاه غیرها ). 

(1) في السليمانية وفيض الله: «راشه». 

(۷) البیت لسوید بن الصامت. كما في سيرة ابن هشام (4۲/۱). والبیان والتبیین (۳/ ۰۲۸۷ وعیون 
الأخبار (۳/ ٩۳‏ وتاج العروس (۰)۲۳۱/۱۷ ونسبه في لسان العرب (۵/ ۲۰۷) لعمير بن حباب؛ 
ولم آجد ذلك لغيره. 


[الطويل] 








Y€‏ سورة الأعراف 


ابن كثير وآبو عمرو وعاصم وحمزة #و لباس © بالرفع" فقیل: هو خبر ابتداء مضمر 


تقديره: وهو لباس» وقیل: هو مبتدأ و« € مبتدأ آخر و عب 4 خبر کر 4 
والجملة خبر الآول» وقیل: هو مبتدأ و حَبْرٌ4 خبره و# ذلك # بدل أو عطف بیان أو 
صفة وهذا آنبل الأقوال» ذکره آبو علي في «الحجة». 

وقوله: دنک من ات له 4 |شارة إلى جمیع ما آنزل الله من اللباس والریش» 
وحکی النقاش أن الاشارة إلى لباس التقوی» أي: هو في العبد آية علامة وآمارة من الله 


أنه قد رضي عنه ورحمه(. 


رَد تر يبه هم من ارت رل Dee‏ 
التقوى): الإيمان» وقال معبد الجهني"*): هو الحیاء(٩).‏ 


وقال ابن عباس: هو العمل الصالح" وقال أيضاً: هو السمت الحسن في 
الوجه*۳ وقاله عثمان بن عفان على المنبر ". 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۰۹). 

(۲) انظر: الحجة لابي علي الفارسي (4/ ۱۲). 

(۳) لم أقف علیه. 

(8) معبد الجهني البصري آول من تكلم بالقدر» روی عن ابن عباس» وابن عم وعنه: قتادة» ومالك ابن 
دينار» وعوف الاعرابي وآخرون» وثقه ابن معين» قتل سنة (۸۰). تاريخ الاسلام (5/ ۱۹۹)) 
وفي الصحابة معبد الجهني رضي الله عنه» لکنه لیس صاحب القول. 

(۵) انظر القولین في تفسیر الطبري (۳/۱۲). 

(5) آخرجه الطبري (5 46 »)١‏ وابن آبي حاتم (۸۳۳۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۷) ضعیف. أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۳۹۷) من طريق زياد بن عمرو الفهری» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وزياد بن عمرو أبو عمرو بن زياد القرشي الفهري مجهول. انظر: الجرح والتعديل 
5١ 7/۳(‏ ه). والميزان (۲/ .)٩۲‏ 

(۸) ضعيف» آخرجه الطبري »)١4557(‏ وابن أبي حاتم (۸۳4۲) من طريق سليمان بن أرقم» عن 
الحسن البصري» عن عثمان بن عفان به» وإسناده ضعيف؛ لضعف سليمان بن آرقم. 








Yo )55-55( الایات‎ 


وقال عروة بن الزبير: هو خشية الّه» وقال ابن زيد: هو ستر العورة'. 


[وقيل: لباس التقوى الصوف» وكل ما فيه تواضع لله عز وجل» وقال الحسن: 
هو الورع]7'' والسمت الحسن في الدنیا!۳. 

وقال ان غاس لاس ال فرع ال 

وقال زيد بن علي: لباس التّقوى: السلاح وآلة الجهاد(*). 

قال القاضي آبو محمد: وهذه كلها مُثل» وهي من لباس التّقُوى. 

قال القاضي آبو محمد: وتتصور الصفة التي حكاها أبو علي في قوله: ذل 6 
لأن الأسماء توصف بمعنی الإشارة» كما تقول: جاءني زيد هذاء كأنك قلت: جاءني 
زید المشار إليه» فعلی هذا الحد توصف الأسماءبالمهمات". 

وأما قوله فيه: عطف بیان وبدل» فهما واحد في اللفظ نما الفرق بینهما في 
المعنی والمقصد. وذلك آنك ترید في البدل كأنك آزلت الأول وأعملت العامل في 
الثاني على نية تکرار العامل» وترید في عطف البيان كأنك أبقيت الأول ثم يته بعينه 
في ذکر الثاني؛ وانما يبين الفرق بين البدل وعطف البیان في مسألة النداء إذا قلت: يا 
عبد الله زيد» فالبدل في هذه المسألة هو على هذا الحد برفع «زید» لأنك تقدر إزالة 
عبد الله وإضافة «يا» إلى «زيد»» ولو عطفت عطف البيان لقلت: يا عبد الله زيداً؛ لأنك 


أردت بيانه ولم تقدّر إزالة الأول وينشد هذا البيت: 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (؟1١//775)»‏ وتفسير الماوردي (۲/ 5١؟).‏ 
)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۳۸/۱۲ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۲). 

(4) لم أقف عليه مسندا. 

(6)تفسير الطبري (۰)۳۰۲/۱۲ وتفسير الماوردي (۲/ ۲۱۶). 

(5) انظره مع بقية کلامه الاتي في الحجة للقراء السبعة (4/ ۱۲). 








[الر جز ] 


[؟/ ۲۱۳۵ 


۳۳3 سورة الأعراف 


إلى وآشطار شطرن سطراً فل يا ر اضر 


و: يا نصرٌ [نصر نصراً]"' الأول على عطف البیان والثاني على البدل. 


Yg < ۳‏ ا عه u AS TEA N N‏ 
قوله عز وجل: ۶ بلب ادم لا يفتكم السَيطن كما آخرج ابوک من الْجَنَةِ ينع 


3 3 
و وم لمك رم مر کو > Ase‏ مودو 24 ۳ 


عنما لاسما لریهما سوءتهما نه رد هو وله مِنَ حيث لا روم لا جلا الَیطین 


- 


5-8 سح هه رم 5 5 


و لنوت © و لاقت الا رده لها بات وا ترك يبا / هل یرک 
اک یام لحكل ول عقوم لانتکفورت () > 

هذه المخاطبة لجمیع العالم» والمقصود بها في ذلك الوقت من كان یطوف من 
العرب بالبیت عراة» فقیل: كان ذلك من عادة قریش. وقال قتادة والضحاك: كان ذلك 
من عادة قبيلة من اليمن”"'» وقیل: كانت العرب تطوف بالبیت(** عراة إلا الحمس 
وهم قریش ومن والاها. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الصحیح؛ لأن قريشاً لما سنوا بعد عام الفیل سنناً 
عظموا بها حرمتهم كانت هذه من ذلك. فکان العربي إما أن يُعِيره أحد من الحمس ثوباً 
فیطوف فیه وإما أن یتعری(* وإما یطوف في ثیابه ثم يلقيهاء وتمادی الأمر حتی صار عند 
العرب قربة» فکانت العرب تقول: نطوف بالبیت ") عراة كما خرجنا من بطون آمهاتناء ولا 
نطوف في ثیاب قد تدنسنا فیها بالذنوب ومن طاف في ثیابه فکانت سنتهم كما ذکرنا أن 
يرمي تلك الثباب ولا ينتفع بهاء وتسمی تلك الثياب اللَّقَى» ومنه قول الشاعر: 


۰)۲۳۸/۲( البيت لرؤبة كما في الكتاب لسيبويه (؟/ ۰۱۸۵ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)۳۶۱/۱( والخصائص‎ 

() زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۰۳۹۳ (1517/8). 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

)0( «وإما أن يتعرى»: ساقطة من المطبوع. 

(7) زيادة من السليمانية. 











الآيات (۲۷ - ۲۸) ضف 
کی رتا ري عة كانه لف بين اند الطاففين خرب 


وکانت المرأة تطوف عريائةء حتی كانت إحداهن تقول: 

ی ۰ و و تم 2 E FE rae‏ 

الیوم E E IEE‏ وكا تدا هنة فلا اج 4 

فنهی الله عز وجل عن جمیع ذلك» ونودي بمكة في سنة تسع: الا يحج بعد هذا 
العام مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان»۳۱. 


یره 


و«الفتنة» في هذه الآية: الاستهواء والغلبة على النفس» وظاهر قوله: لا بتکم 4 
نبي الشيطان» والعنی نميهم آنفسهم عن الاستماع له والطاعة لأمره كما قالوا: لا اريتك 
هاهناء فظاهر اللفظ نبي التکلم نفسه» ومعناه نبي الا خر عن الا قامة بحیث يراه» وأضاف 
الاخراج في هذه الآية إلى إبليس وذلك جوز بسبب أنه كان ساعيا في ذلك ومسيباً له. 

ويقال: آب وللام: آبة وعلى هذا قيل: أبوان. 

ولع #: في موضع الحال من الضمير في لخ ). 

وتقدم الخلاف في اللباس من قول من قال: الأظفار» ومن قال: النور» ومن قال: 
ثياب الجنة» وقال مجاهد: هي استعارة» وإنما أراد لبسة التقى والمنزلة*). 


قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف. 


(۱) البيت لورقة بن نوفل الأسدي كما في آخبار مكة للأزرقي (۱/ ۱۷۵)» واللَّقَى: ما رح وتّرك لهوانه. 

(؟) جاء في صحيح مسلم (۳۰۲۸) عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: 
من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقوله وبعده كما في الأحكام لابن العربي (؟/ ۳۰۵): 
جهم من الجهم عظيم ظله» كم من لبيب عقله يضله؛ وناظر ينظر ما يمله» قال: وهذه المرأة هي 
ضباعة بنت عامر ابن قرط» ونسبه لها أيضاً في الروض الأنف (۱/ ۳6۱ وجاء ذلك في قصة 
طلاقها من عبد الله بن جدعان وزواج هشام بن المغيرة بها في الإصابة في تمييز الصحابة (۸/ ۵). 

(۳) هذا نص حديث أخرجه البخاري (۰)۳۹ ومسلم (۱۳۶۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) الكتاب لسيبويه (۲/ ))7١17‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۲۳). 

(5) وفي المطبوع: «التقى المنزلة». أخرجه عنه الطبري (۱۲/ ۳۷۹ وابن أبي حاتم (۵/ ۰۱87۰ 
وانظر: تفسیر الماوردي (۲/ ۲۱۵). 


[الطويل] 


[الرجز] 








۳۲۳۸ سورة الأعراف 


وقوله: رکه الایت زيادة في التحذير وإعلام أن الله عز وجل قد مکن 
الشیطان من اب بن آدم في هذا القدر» وبحسب ذلك يجب أن یکون التحذر بطاعة الله تعالی. 

قال القاضي آبو محمد: والشیطان موجود قد قررته الشريعة وهو جسم. 

ع و 
و قبیله: 4 يريد: : نوعه وصنفه وذریته. 
ی #: مبنية على الضم» ومن العرب من يبنيها على الفتح» وذلك لانها 

لا" تدل على موضع بعينه» قال الزجاج: ما بعدها صلة لها ولیست بمضافة إليه". 

قال أبو علي: هذا غير مستقيم» ولیست یت € بموصولة إذ لیس ثَمّ عائد كما 
فى الموصولات. وهی مضافة إلى ما بعدها7". 

ثم أخبر عز وجل أنه صير الشياطين أولياء» أي: صحابة ومداخلين إلى الكفرة 
الذين لا إيمان لهم وذكر الزهراوي أن (جعل) هنا بمعنى وصف). 

قال القاضي أبو محمد: وهي نزعة اعتزالية. 

وقوله: #وإزاهوا» وما بعده داخل في صفة الليق لا یزمنون؛ لیقع التوبیخ 
بصفة قوم جعلوا مثالاً للموبّخين إذ آشبه فعلهم فعل الممثل بهم» ویصح آن تکون هذه 
الاية مقطوعة من التی قبلها ابتداء اخبار عن کفار العرب. 

و«الفاحشة» في هذه الآية - وإن كان اللفظ -: عاماً هى کشف العورة عند الطواف» 
فقد روي عن الزهري”' أنه قال: إن في ذلك نزلت هذه الآية» وقاله ابن عباس ومجاهد. 
(۱) «لا»: ساقطة من المطبوع. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۲۹/۲). 
)€( تفسير البحر المحيط (ه/ ۳۳). 
(0) في السليمانية وفيض الله: «الزهراوي"» والمثبت هو الموافق لما في تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۹۳ 

وانظر فيه قول مجاهد (۳۷۸/۱۲). 


(5) آخرجه الطبري (۳۷۸/۱۲) من طریق إسرائيل بن یونس» عن عطاء بن السائب. عن سعید بن جبير» = 








الآیات (۲۹ -۳۲۰) ۲۳۹ 


وكان قول بعض الكفار: إن الله آمر بهذه السنن التي لنا وشرعهاء فرد الله عليهم 
e ۰ 5 5 O Zt 5 0‏ 5 
بقوله: #قل إت اله لا يام بالْفحسَاءِ #4 ثم وبخهم على كذبهم ووقفهم على قولهم ما 
لا علم لهم به ولا رواية لهم فیه بل هو دعوی واختلاق. 

5 2 مرح متا رح مر 0 ن ص س سام ر2 

قوله عز وجل: ‏ فآ َي بلس وقي موا وجو هكم عند ڪل مسج واد غو 
KENE ۶‏ مش وو ام ا 6 000 وم رو 2و و 
تخلصیت له الین كا بدا کم کودود ) وريا هدک وَفریا حى عم الك ره 


مه م هم کے سر و مي ص سر ش< ۶و 
اتخذوا الث لبط ی أولياء من دون الله و > بحسنورت آم مهدو 0` 


۳ 


تضمن قوله: هلأس رى بالط 4: أقسطواء ولذلك عطف عليه قوله: وا 4 
حملاعلی المعنی» والقسط: العدل والحق. 

واختلف المتأولون في قوله: لوقي وا وجو هگم عند ڪل مسد »: 

فقیل: آراد إلى الكعبة» قاله مجاهد والسدي» والمقصد على هذا شرع القبلة 
والأمر بالتزامهاء وقیل: آراد الامر بإحضار النية لله في کل صلاة والقصد نحوه. كما 
تقول: وجهت وجهي لله. قاله الربیع ۲. 

قال القاضي آبو محمد: فلا یو خذ الوجه على أنه الجارحة» بل هو المقصد والمنزع. 

وقیل: المراد بهذا اللفظ إباحة الصلاة في کل موضع من الأرض» أي: حیث ما 
کنتم فهو مسجد لکم تلزمکم عند الصلاة إقامة وجهو کم فيه لله عز وجل. 

قال قوم: سببها أن قوماً کانوا لا يصلون الا في مساجدهم في قبلتهم. فإذا 
حضرت الصلاة في غير ذلك من المساجد لم یصلوا فیها. 

وقوله: #عخلصیت ‏ [حال من الضمیر في #وأدغوة ۰4 لین 4 مفعول 
بطخلصيت 46]. 
= عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعطاء بن السائب اختلط ولا آدري آسمع منه إسرائيل قبل 

الاختلاط أم بعده» ولم يذكر أحد من النقاد القول في سماع إسرائيل من عطاء. 

(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۳۸۱/۱۲). 
(۲) ما بين المعکوفتین ساقط من المطبوع. 








] ۱۳۲۰ /۲[ 


۱:۰ سورة الأعراف 


قال الحسن بن آبي الحسن وقتادة وابن عباس ومجاهد: المراد بقوله: ‏ کم 
یدح مودو » الاعلام بالبعث ۱ أي: كما أوجدكم واخترعکم کذلك یعیدکم بعد 
الموت. فالوقف على هذا التأويل على #تَعودُونَ 46 و فریقَا» نصب ب هی ۳ 
والثاني منصوب بفعل مضمر”" تقدیره: وعذب فريقاًء أو أضل فريقاً حق علیهم. 

وقال ابن عباس أيضاً”؟» وأبو العالية ومحمد بن کعب ومجاهد أيضاً وسعید بن 
جبير والسدي*؟ وجابر بن عبد اله“ - وروي معناه عن النبي 95 -: «المراد بقوله: 
كما داكي وود 4 الإعلام بأن أهل الشقاء والكفر في الدنيا [الذين كتب]" عليهم 
هم أهل الشقاء في ال خرة وأهلّ السعادة والإيمان الذين كتب لهم في الدنيا هم أهلها 
في الآخرة» لا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبرها وأنفذها شيء(. 

فالوقف في هذا التأويل في قوله: #تَعودُونَ » غير حسن» و فَرِيمًا » على هذا 
التأويل / نصب على الحالء والثاني عطف على الأول. 


(۱) أخرجه الطبري »)١5541/8(‏ وابن أبي حاتم (۸۳8) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأخرجه ابن أبي حاتم (/877) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس به» وانظر 
أقوال الباقين في الطبري (۱۲/ ۳۸۵). 

(۲) في المطبوع: «على هدى». 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(6) فيه إبهام» هذا الاثر أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۳۸۲) من طريق سفيان» عن منصور بن المعتمرء 
قال: حدثنا أصحابناء عن ابن عباس كا مودو . قال: يبعث المؤمن ممنا؛ والكافر كافراً. 

.)۳۸-۳۸۲ /۱۲( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) آخرجه الطبري (۱88۸۰) من طریق یحیی بن الضريسء عن آبي جعفر» عن الربيع» عن رجل» عن 
جابر قال: يبعثون على ما کانوا علیه المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه» وفي |سناده رجل مبهم. 

)۷( من الحمزوية والمطبوع والسلیمانه. وفی فيض الله ولالالیه: «بأنه کتب». 

(۸) جاء هذا المعنی فى آحادیث كثيرة منها ما آخرجه البخاري (5705) عن على رضي الله عنه قال: 
كنا جلوساً مع النبي ية ومعه عود ینکت في الأرض» وقال: ما منکم من أحد الا قد کتب مقعده 
من النار أو من الجنة» فقال: رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال: لا اعملوا فكل میسر ثم قرأً: 
« عم شک رای . 








الایات (۳۱ - ۳۲) ۲۱ 

وفي قراءة آبي بن كعب: (تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق علیهم 
الضلالة). 

والضمير في ره # عائد على الفريق الذين حق عليهم الضلالة. 

و#أولياة €: معناه: أنصاراً وأصحاباً وإخواناً. 

و(یحسبون): معناه: يظنون» يقال: حسبت أحسب حسباناً وحسباً ومحسبة. 

قال الطبري: وهذه الاية دلیل على خطأ قول من زعم أن الله تعالى لا يعذب أحداً 
على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يآتيها على علم منه بموضع الصواب”". 


الالف!". 


م دە ۳ بوره رص مور و و 


.4 8 ار ا ا 1 رده ےہ 22 7 3 
قوله عز وجل: ابق ادم خذوا زیک عند کل مسجد وکاوا واشریواولا نسرفوا أنهو 


کي هو FZ‏ چو . < مرو لم همه مه 4< e‏ مسح > م2 
لام الم رفیت © فل من حرم زیکة و آل اح بادو. رابت من الرزق فل هی لذب 


و قد 


اسان لح یلص بوم یم کی فصل یکی رتور ینوت ©). 

هذا خطاب عام لجمیع العالم» وأمروا بهذه الأشياء بسبب عصیان حاضري ذلك 
الوقت من مشركي العرب فيهاء و«الزينة» هاهنا: الثياب الساترة» قاله مجاهد والسدي» 
وقال طاوس: الشملة من الزينة. 

قال القاضي آبو محمد: ویدخل فیها ما كان من الطیب للجمعة والسواك وبدل 
الاه وك ما وجد استحسانه في الشريعة ولم بقصد به مستعمله الخیلام. 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۳۷5 وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۵۰). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۳۸۸/۱۲). 

)۳( وهي شاذة انظر عزوها لاختیار عباس في الکامل للهذلي (ص: ۱ وله ولسهل في الشواذ 
للكرماني (ص: »)۸١‏ وللثلاثة في البحر المحيط (۵/ .)١۹‏ 

(4) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۲/ ۳۹۲). 








۱:۲ سورة الأعراف 


ودک مَس 4 يريد: عند كل موضع سجود» فهي إشارة إلى الصلوات وستر 
العورة فيهاء هذا هو مهم الامی ویدخل مع الصلاة مواطن الخیر كلهاء ومع ستر العورة 
ما ذکرناه من الطیب للجمعة وغیر ذلك» وذکر مكي حديثاً أن معنی #حُدُوأ ی #: 
«صلوا في النعال»۱" وما آحسبه یصح. 

وقوله تعالی: #وَکلووَشر وا نهي عما کانوا التزموه من تحریم اللحم والودك 
في أيام الموسم. قاله السدي وابن زید. وتدخل مع ذلك أيضاً البحيرة والسائبة ونحو 
ذلك» وقد نص على ذلك قتادة وقال: إن البحيرة وما جانسها هي المراد بقوله تعالی: 
ویب ین آلرزو 4. 

وقوله تعالی: اش 4 معناه: ولا تفرطواء قال آهل التأويل: يريد ولا تسرفوا 
بن تحرّّموا على آنفسکم ما لم يحرم الله عز وجل. 

قال ابن عباس: ليس في الحلال سرفء إنما السرف في ارتكاب المعاصي (. 

قال القاضي أبو محمد: ويريد في الحلال القصدّء واللفظ يقتضي النهي عن 
السرف مطلقاًء فمن تلبس بفعلٍ حرام فتأول تلبسه به حصل من المسرفين» وتوجه 


(۱) جاءت أحاديث في هذا المعنى ولا يصح منها شيء, فمنها ما أخرجه ابن عدي في الكامل 
(157/5) من طريق محمد بن الفضل عن كرز بن وبرة الحارئي عن عطاء عن أبي هريرة عن 
النبي يك أنه قال: «خذوا زينة الصلاة» فقالوا: يا رسول الله وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم 
فصلوا فيها»» ومن نفس الطريق عن جابر بن عبد الله به» ومحمد بن الفضل بن عطية كذبوه» وروی 
العقيلي في الضعفاء (۳/ )١47‏ من طريق عباد بن جويرية» عن الأوزاعيء عن قتادة» عن أنس عن 
النبي بي إن كان قاله في قوله: دا ریک ند مسجد # قال: «صلوا في نعالکم»» وعباد بن 
جويرية كذاب أيضاً وانظر: الهداية لمكى (5/ 57 7). 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۲/ ۰۳۹۸-۳۹۵ وتفسير ابن أبي حاتم (6/ 455 .)١451/-١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱6۵۲۹)؛ وابن أبي حاتم (۸۳۷۹) من طريق ابن طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء بلفظ: أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفاً أو مخيلة. 








الایات (۳۱ - ۳۲) ۳:۳ 


النهي عليه» ومن تلبس بفعل مباح فان مشی فيه على القصد وأوساط الآمور فحسن» 
وان فرط حتی دخل الضرر حصل أيضاً من المسرفین وتوجه النهي علیه. 

مكل ذلك: أن یط الانسان في شراء ثياب ونحوهاه ویستنفد في ذلك جل ماله 
أو يعطي ماله أجمع» ويكابد بعياله الفقر بعد ذلك ونحوه» فالله عز وجل لا يحب شيئاً 
من هذاء وقد نهت الشريعة عنه» ولذلك وقف النبي ية بالموصي عند الثلث» وقال 
بعض العلماء: لو حَط الناس إلى الربع» لقول النبي يَكِِ: «والثلث کثیر». 

وقد قال ابن عباس في هذه الآية: أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سر فا أو خیلة(). 

وأمر الله عز وجل نبيه و أن يسآلهم عمن حرم ما أحل الله على جهة التوبيخ 
والتقرير» وليس يقتضي هذا السؤال جواباء وانما المراد منه التوقيف على سوء الفعل؛ 
وذكر بعض الناس أن السؤال والجواب جاء في هذه الآية من جهة واحدة وتخيل قولّه: 
فل ھی لز موه جواباً. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا نظر فاسد ليس ذلك بجواب السؤال ولا يقتضي 
هذا النوع من الأسئلة جواباً. 

وزِيسَةَأَلَّه [هي: ما حسنته الشريعة وقررته» وزينة الدنیا]!"هي: كل ما اقتضته 
الشهوة وطلب العلو في الأرض كا مال والبنین وهي الزينة التي فضل الشرع عليها. 

وقوله: #وَألطَيبتِ 4: قال الجمهور: يريد المحللات» وقال الشافعي وغيره: 
ادات 

قال القاضي آبو حمد: الا أن ذلك ولا بد يشترط فيه أن یکون من الحلال» وإنما قاد 
(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (۱۲۸) من حديث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه. 
(۲) تقدم عنه مثله قريباً. 


(۳) ما بين المعکوفتین ساقط من المطبوع. 








<٤‏ سورة الأعراف 


الشافعي إلى هذا تحريمه الستقذرات كالوزغ وغيرهاء فإنه يقول: هي من الخبائث محرمة. 

وقوله تعالى: لهل هى لت ءامتونی ود لديا حالص يوم ليم »+ قرأ نافع 
وحده: #خالصة4 بالرفع» والباقون: #حَالِصَةٌ 4 بالنصب(). 

والآية تتأول على معنبين: 

أحدهما: أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة 
للمؤمنين في الدنياء وخلوصها أنهم لا يعاقبون عليها ولا یعذبون فقوله: لف لد 
لديا 4 متعلق عم وإلى هذا يشير تفسير سعيد بن جبیر؛ فإنه قال: فل هى لب 
او لحيو لديا 4 ینتفعون بها في الدنيا ولا يتبعهم إثمها". 

وقوله: #خالصة» بالرفع خبر هی € ول € تبيين للخلوص» ويصح أن 
يكون #خالصةٌ» خبراً بعد خبر» و یوم لیم 4 يريد به وقت الحساب. 


وقرأ قتادة والكسائي: (قل هي لمن آمن في الحياة الدنیا)۳۱. 

والمعنى الثانى: هو أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات هى فى الحياة الدنيا 
للذین آمنوا وان كانت انا لغيرهم معهم» وهي يوم القيامة خالصة لهمء آي: لا 
یشرکهم آحد في استعمالها في الآخرة» وهذا قول ابن عباس“ والضحاك والحسن 

وقتادة والسدي وابن جریج وابن زید. 

)۱( وهما سبعیتان انظر: التیسیر للداني (ص: ۹ ۰)۱۰ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۲۸۰). 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل (۰۳۸۹/۱ وتفسیر عبد الرزاق (۰)۲۲۸/۲ وتفسیر الطبري (۱۲/ ۰44۰۱ 
ومعاني القرآن (۳/ ۲۸). 

(۳) تابعه على عزوها لقتادة فى البحر المحیط (۵/ 4۲) وسقط «الکسائی» من فيض الله وهی مخالفة 
لمصاحف المسلمين. 

(4) أخرجه الطبري ))١5641-١5550(‏ وابن ابي حاتم (8405-8405) من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه ابن جرير أيضاً (۱4۵4۲) من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(5) انظر قولهم في تفسير الطبري (۱۲/ ۰8۰۱-40۰ وتفسير ابن أبي حاتم .)١4548 /٥(‏ 








الایات (۳۱ - ۳۲) :۲۶ 


فقوله: في الْحَيةِ لديا على هذا التأويل متعلق بالمحذوف المقدر في قوله: 
لزي انوا كأنه قال: هي خالصة أومشتركة أو ثابتة في الحياة الدنيا للذين آمنواء 
و#خالصة» بالرفع خبر بعد خبر أو خبر ابتداء مقدر تقديره: وهي خالصة يوم القيامة 
ول یوم لیم 4 [علی هذا ١7]‏ يراد به استمرار الكون في الجنة. 

وأما من نصب لحَالِصَةٌ 4 فعلى الحال من الذكر”" الذي في قوله: سب 
ءامنوأ#» التقدير: هي ثابتة أو مستقرة للذين آمنوا في حال / خلوص لهم» والعامل فيها 
ما في اللام من معنى الفعل في قوله: ی 4. 

وقال أبوعلي في الحجة: ويصح أن يتعلق قوله: نی الْحَيووَالدَيا #بقوله: عم 4 
ولا يصح أن يتعلق بزیکة 4 لأنها مصدر قد وصف» ويصح أن يتعلق بقوله: لح 
لصاوو ویجوز ذلك وان فصل بين الصلة والموصول بقوله: مَل ع لدت اما الان 
ذلك کلام يشد القصة ولیس بأجنبي منها جد كما جاء ذلك في قوله: این كبوا 


یات ره سک بینلها رتمهم ذل [یونس: ۲۷] فقو له: وهم ذل معطو ف على 


6 هه 


# کنو 6 داخل في الصلة والتعلق بلاج € هو قول الأخفش» ویصح أن یتعلق 
بقوله: #والطیَببِ ‏ ویصح أن یتعلق بقوله: من أَلرَرْقٍ #» ویصح أن یتعلق بقوله: 
امنوا 4 . 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الأخير هو أصح الأقوال على هذا التأويل الأول 
فيما رتبناه هناء وأما على التأويل الآخر فيضعف معنى الآية هذه المتعلقات التى ذكر أبو 
علی وانما یظهر أن یتعلق هذا بالمحذوف المقدر فی قوله: ولان اموا 

وقوله تعالی: الاک € تقدير الکلام: أي كما فصلنا هذه الأشياء المتقدمة الذكر 


)١(‏ زيادة من فيض الله ولالالیه ونجیبویه. 

(۲) أي: الضمیر المستکن في الجار والمجرور. انظر: البحر المحيط (۵/ 4۲). 
(۳) الحجة لابي علي الفارسي (4/ ۱5). 

(6) زيادة من السليمانية وفيض الله. 


] ۱۳۷ /۲[ 








[الطویل ] 


۳ سورة الأعراف 
فكذلك وعلی تلك الصورة نفصل الایات أي: نبين الامارات والعلامات والهدایات 
قرع لهم يلم ول وا 

ول #: معناه: نقسم ونبین؛ لأن بيان الأمور المشبهات إنما هو في تقسیمها 
راز ل, 

قوله عز وجل: کم سس ار وا وال و بت 


مه مس ۴ 2 س ود و ۵2 و 1 روم عع وار 
ن تس مال درا ارك يه د ساعتا وان تقو ل له ما رصق () و کل أ أجل قاذا جاء 
۲۹ > ۳ ل 20 5 1 بر 
نم لاس کآ یروت سا ولاجسکقرشوسکت و م میم رسل نکر يفصو 


ای منت کی وک تک زک عم ولف رو © () وازبک کدرا مایا واس و 


.))© سب انار هّنا عیدوت‎ E 

لما تقدم ٍنکار ما حرمه الکفار بآرائهم» آتبعه ذکر ما حرم الله عز وجل وتقدیره» 
و لوح # ما فحش وشنع» وأصله من القبح في المنظر ومنه قول امری القیس: 

وي كجيد الم ليس بفاجش ‏ إذا هي تَضَّنْهُ ولا بمعطْل) 

ثم استعمل فیما ساء من الخلق وألفاظ الحرج والرفث. ومنه الحدیث: «لیس 
بفاحش؟؛ في صفة النبي ی(" ومنه قوله لسَلمةّ بن سلامة بن وَقش: «آفحشت 
على الرجل»(*" في حدیث السير» ومنه قول الحزین ۳" في كثير عزة: 


(۱) بالفصول: سقطت من لالالیه. 

(۲) البیت من معلقة امری القیس كم في جمهرة آشعار العرب (ص: ۱۲۷ )؛ وشرح العلقات التسع (ص: ۱8۷). 

(۳) آخرجه البيهقي في الکبری (4۵/۷) من طریق: آبي عمر حفص بن عمر» ثنا شعبة قال: أنبأني 
الوإسحاف عن آبي عبد لله الجدلی» عن عانشة رضي ال عنها قالت: لم یکن رسول اه كله بفاحش 
ولا متفحش ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولکن یعفو ویصفح وإسناده جيد. 

(8) سلمة بن سلامة بن وقش آبو عوف الأنصاريّ من بني عبد الأشهل» شهد العقبة الأولى والثانية في 
قول جمیعهم» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء توفي سنة (۵ 4ه )» وقیل: (۳4ه)» الاصابة (۳/ 4 ۱۲). 

(9) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۱۳) 

(5) هو عمرو بن عبید بن وهیب بن مالك والحزین : لقب غلب عليه» و کان هجاء خبیث اللسان ساقطاً = 








الایات (۳۳ - ۳۶۰) ۲:۷ 


وکذلك استعمل فیما شنع وقبح في النفوس» والقبح والحسن في المعاني إنما 
یتلقی من جهة الشرع» والفاحش کذلك. 

فقوله هنا: # الْمَواجش 4 نما هي إشارة إلى ما نص الشرع على تحریمه في 
مواضع آخره فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش وان كان العقل لا ینکره» کلباس الحریر 
والذهب للرجال ونحوه» وقوله: #مَاظهَرَ متها وما بط ) یجمع النوع كله لأنه 
تقسیم لا یخرج عنه شيء. 

وهو لفظ عام في جمیع الفواحش [وذهب مجاهد إلى تخصیص ذلك بأن قال: ما 
َر € الطواف عریانا؛ والبواطن: الزنا" وقیل غير هذا مما يأتى على طریق المثال. 

وما بدل من #الفوکوش ]۲۱ وهو بدل بعض من كل» ومجموع الَسمین 
يأني بدل الشيء من الشيء وهو هو. 

و(الانم) آیضاً لفظه عام لجمیع الافعال والاقوال التي یتعلق بمرتکبها ان هذا 
قول الجمهور» وقال بعض الناس: هي الخمر» واحتج على ذلك بقول الشاعر : 

شربت الإثم حَتى طَارَ عقلی*) ره 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردود؛ لآن هذه السورة مكية ولم تعن الشريعة 


حٍّ يرضيه اليسير ويتكسب بالشر وهجاء الناس وليس ممن خدم الخلفاء ولا انتجعهم بمدح ولا كان 
يريم الحجاز حتى مات» انظر خبره في الأغاني (۱۵/ ۰۳۱۳ 

(۱) عجزه: يحض القراد باسته وهو قائم» انظر عزوه له في الأغاني (۹/ »)١١‏ والصناعتين (۱/ 26۳5۱ 
وسمط اللآلي (5117/1). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ 07-501 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (۵/ .)۱٤١١‏ 

(۳) ساقط من لالاليه. 

(5) عجزه: کال انم تذّمَبُ بالعقول» وقد استشهد به أكثر المفسرين نقلا عن الأصمعي بلا نسبة» 
ولم أقف على قائله. 


[الطويل] 








۳:۸ سورة الأعراف 


لتحریم الخمر الا بالمدينة بعد آحد؛ لآن جماعة من الصحابة اصطبحوها یوم آحد 
وماتوا شهداء وهي في آجوافهم. وأيضاً فبیت الشعر یقال: انه مصنوع مختلق» وان 
صح فهو على حذف مضاف وکان ظاهر القرآن على هذا القول أن تحریم الخمر من 
قوله تعالی: * یلک رن لحَمروالمسس فل فيه ما انم کر 4 [البقرة: ]۲۱٩‏ وهو 
في هذه الاية قد حرم» فيأتي من هذا أن الخمر إثم» والائم محرّم؛ فالخمر محرمة. 

قال القاضي آبو محمد: ولکن لا يصح هذا؛ لأن قوله: «فیهعا نم 4 لفظ محتمل 
أن يراد به أنه یلحق الخمر من فساد العقل والافتراء وقتل النفس وغیر ذلك آئا فكأنه قال: 
قن لكب كله ات ی ی دسحي وا ر اا سر رتیت شرف 
الخمر من التحریم على هذاء ولم یترتب القیاس الذي ذهب إليه قائل ما ذکرناه. 

ویعضد هذا آنا وجدنا الصحابة یشربون الخمر بعد نزول قوله: #ففهعا 
ِنَم #» وفي بعض الأحاديث: «فترکها قوم للإثم الذي فیها وشربها قوم للمنافع». 

وإنما حرمت الخمر بظواهر القرآن ونصوص الأحاديث وإجماع الآمة”"). 

و(البغي): التعدي وتجاوز الحد. كان الانسان مبتدياً بذلك أو منتصراء فإذا 
جاوز الحد في الانتصار فهو باغ. 

وقوله: #بقی لح 4 زيادة بيان» ولیس يتصور بغي بحق» لأن ما كان بحق فلا 

#وآن تشرکوا أله ما ر رل بو سلطا 4 المراد بها: الأصنام والأوثان وكل ما عبد 
من دون الله» و«السلطان»: البرهان والحجة. 

ا ا 


وأن تمو أعل له ما ا 4 من أنه حرم البحيرة والسائبة ونحوه. 


(۱) هذا الاثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۳/ 5۸۱-۸۰) من قول سعید بن جبیر. 
(۲) انظر الاجماع على حرمة الخمر في: الاقناع (۲/ ۹۹۱). 








الایات (۳۳ -۳۶۰) ۲:۹ 


وقوله تعالى : # کلم أجل € الایت یتضمن الوعید والتهدید والمعنی: ولکل 
أمة أي: فرقة وجماعة وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس- أجل مؤقت لمجيء 
العذاب إذا كفروا وخالفوا أمر ربهم. فأنتم أيتها الأمة كذلك» قاله الطبري وغیره) 

وقرأ الحسن: (فإذا جاء آجالهم) بالجمع» وهي قراءة ابن سیرین ۲۲ قال أبو الفتح: 
هذا هو الأظهر؛ لأن لكل إنسان أجلاً فأما الافراد فلأنه جنس وإضافته إلى الجماعة 
حسنت الإفراد» ومثله قول الشاعر: 


/ وقوله: #سَاعَدٌ * لفظ عین به الجزء ۶ القليل من الزمن» والمراد جميع أجزائه؛ 


أي: لا يستأخرون ساعة ولا أقل منها ولا أكثرء وهذا نحو قوله تعالى: # ال لایظلم 
مِتَقَالَ درو 4 [النساء: 6۰) فإنما هي عبارة يقام الجزء فيها مقام الكل. 


قال القاضي آبو محمد: وكأنه يظهر بين هذه الاية وبين قوله تعالی: ویو حك 


ِكَ أَجَلِمُسَيّى € [إبراهيم: ۰]۱۰[نوح: 4] تعارض؛ لأن تلك تقتضي الوعد بتأخير إن آمنوا 
والوعيد بمعاجلةٍ إن كفروا. 

قال القاضي أبو محمد: والحق مذهب أهل السنة أن كل أحد إنما هو بأجل 
واحد لا يتأخر عنه ولا يتقدم. 


وقوم نوح كان منهم من سبق في علم الله تعالى أنه يكفر فيعاجل» وذلك هو أجله 
المحتوم» ومنه من یمن فيتأخر إلى أجله المحتوم» وغيّب عن نوح تعيين الطائفتين 
فندب الكل إلى طريق النجاة وهو يعلم أن الطائفة إنما تعاجل أو تؤخر بأجلهاء فكأنه 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ 5 ۰ -4۰6). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب (۲5/۱). 

(۳) البيت لطفيل الغنوي كما في جمهرة اللغة (۲/ ۰۱۰۱ والمحتسب (۲/ ۰۸۷ ومجاز القرآن 
(۲/ ۱۹۵ ونسبه في لسان العرب (۱/ 4۲۲) لمسیب بن زيد بن مناة. 


[الر جز] 


] ۱۳۸ /۲[ 








۳5۰ سورة الأعراف 


يقول: فإن آمنتم علمنا آنکم ممن قضی الله له بالایمان والأجل المؤخر وان کفرتم 
علمنا أنكم ممن فضي له بالأجل المعجّل والکفر. 

قال القاضي آبو محمد: وعلی هذا الحد هو دعاء محمد بيا العالَم إلى طریق 
ا اس ی 
تمن فتترك وإلا قتلت. 

وقوله تعالی: #يْبََءَادَمْ 4 الآية» الخطاب في هذه الآية لجميع العالم. 

و«إن» الشرطية دخلت عليها «ما» موکدة۱ ولذلك جاز دخول النون الثقيلة 
على الفعل» وإذا لم تكن «ما» لم يجز دخول النون الثقيلة. 

وقرأ أبي بن كعب والأعرج: (تأتینکم)۳ على لفظ الرسل» وجاء # یو € على العنی. 

وكان هذا الخطاب لجميع الأمم قديمها وحديثهاء هو متمكن لهم ومتحصل منه 
لحاضري محمد و أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه. 

و یتح : مستقبل وضع موضع ماض. هم أن الإتيان باق وقت الخطاب» 
لتقوی الاشارة بصحة النبوة إلى محمد بي وهذا على مراعاة وقت نزول الاية. 

وأسند الطبري إلى أبي سيار السلمي۳ قال: إن الله تعالی جعل آدم وذریته 
في كفة فقال: لادم میک سل ینک 4 الآية» قال ثم نظر إلى الرسل فقال: 
باجا سل وا ِن تاغلو دسا إن یکا تلود یم رم وه کر 


A0ol SL 2‏ و 


ولجدة واا کم انه مون # [المومنون: : ] ثم بنهم 9 


.# يقصد (إن» و١ما» من قوله تعالى: میج‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب (۱/ ۲4۷). 

(۳) اشتهر بهذه الكنية اثنان هما: آیوب بن سيار الزهري قبل (۱۸۰ه) كما في تاريخ الاسلام 
(40/۱۱ ومحمد بن عبد الله بن المستورد البغدادي» توفي سنة (۲۹۲ه-)» كما في تاريخ 
الإسلام (۰)۱۷۱/۲۰ ولم أجد في ترجمة أي منهما ما يدل على أنه سلمي. 

(4) في الأصل: «نبههم» بدل «بثهم»» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري .)405/١7(‏ 








الایات (۳۶-۳۳) ۲۱ 

قال القاضي آبو محمد: ولا محالة أن هذه المخاطبة في الازل» وقیل: المراد 
بالرسل محمد ما 

قال القاضي آبو محمد: من حیث لا نبي بعده» فكأن المخاطبین هم المراد ببني 
آدم لا غی إذ غیرهم لم ینله الخطاب ذکره النقاش ۲ . 

و يعصُونَ #: معناه: پسردون ویوردون. 

و«الایات»: لفظ جامع لایات الکتب المنزلة» وللعلامات التي تقترن بالانبیاء. 


مس مه ۶ 


وقوله: املع 4 يصح أن تکون (من) شرطية» وجوابه: وف 
یم 4 وهذه الجملة هي في جواب الشرط الأول الذي هو یی 4. 
الناس» فجعل القسم الأول هک 4. والقسم الثاني: « راک کل 4. 
وجاء هذا التقسيم بجملته جواباً للشرط في قوله: یک )» فكأنه قال: إن أتتكم 
رسل فالمتقون لا خوف عليهم» والمكذبون أصحاب النار» أي: هذا هو الثمرة وفائدة الرسالة. 
عمط من آفتری على ات ذبا € أي: ليس ثم نفع للمفتري ولا غرض 
دنياوي”"» فالاية تبرئة7" للنبي و من الافتراء» وتوبيخ للمفترين من الكفار. 
و(لا) في قوله: فلا حرف بمع: «ليس). 
وقرأ ابن محیصی: (فلا خوف) دون تنوین © )+ ووجهه: إما آن يحذف التنوین لكثرة 
الاستعمال» وإما حملاً على حذفه مع (لا)» وهي تبرئةٌ ناصبة» فشبّه0*» حالة الرفع في 
(۱) لم أقف عليه. 
)۲( في المطبوع: دنيوي. 
(۳) في فيض الله والسليمانية: «نتریه» 
)£( ود ی فا ی 
الا خری التي فيها. 
)٥(‏ في الأصل ونجيبويه والحمزوية: «تشبه». 








YoY‏ سورة الأعراف 
البناء بحالة النصبء وقيل: إن المراد: فلا الخوف» ثم حذفت الألف واللام وبقيت الفاء 
على حالها لتدل على المحذوف. ونفى ي الخوف والحزن يعم جميع آنواع مكاره النفس 
وأنكادها"'. ويشبه أن يكون الخوف لما يستقبل من الأمور والحزن لما مضى منها. 


% ولیک کدی وس یروا 4 هذه حالتان تعم جميع من يصد عن رسالة 
الرسول: اما أن یکذب بحسي اعتقاده [آنه کذب]۲) و اما أن سكير فیکذب وان کان 


1 جک سر موصعم مک مار 7 رم کے 
وه عز ول : فمن فری ع كربا کب اکرو یک ينام توم 
9 م7 دو e‏ 2 2 14 98 م سحام ک۶ و 2 
من الكنب یرجه 2 Ms‏ ن ما کر تدعو من دوين الله 5 الا 
عتا وشم دواع شم انوا گنت (۳). 


e 
و#أفترف € معناه: اختلق» وهذه وإن كانت متصلة بما قبلها-أي: كيف يجعلون‎ 
الرسل" مفترين» ولا آحد آظلم ممن افترى» ولا حظ للرسل إلا أن پرحم من اهتدى‎ 
ويُعذب من كفر - فهي أيضاً مشيرة بالمعنی إلى كل مفتر» وإلى من تقدم ذكره من‎ 

الذين قالوا: وله مرا با . 
وقوله: کب اوه 4 إشارة إلى جميع الكفرة» وقوله: من ألككي 4 قال 
الحسن والسدي وآبو صالح: معناه: من المقرر في اللوح المحفوظ"** فالکتاب عبارة 


(۱) في المطبوع: «آنکارها». 

() زيادة من السليمانية وفيض الله ونجیبویه ولا لالیه. 

۳۱( في السلیمانية: الى کیف تجعلون من الرسل» . وفي فيض الله: «تجعلون» بدل «یجعلون». 

(8) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۰۹-۰۸ ۰ وفي السليمانية وفيض الله: «من القدر» بدل «المقرر» 
وهو منقول بالمعنى. 








Yor )۳۷( آية‎ 


عن اللوح المحفوظ وقد تقرر في الشرع أن حظهم فيه العذاب والسخط. 
وقال ابن عباس وابن جبیر ومجاهد: قوله: من الکتلب؟ يريد: من الشقاء 
والسعادة التي کتبت له وعلیه *۲. 


قال القاضي آبو محمد: ويؤيد هذا القول الحدیث المشهور الذي یتضمن أن 
الملك يأتي إذا خلق الجنین في الرحم فیکتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد”". 

وقال ابن عباس آیضا؟) ومجاهد وقتادة والضحاك: کب € يراد به: الذي 
تکتبه الملائكة من أعمال الخليقة من خير وشرء فینال هوّلاء نصيبهم من ذلك وهو 
الکفر والمعاصي. 

وقال ابن عباس أيضا“ ومجاهد والضحاك: / سم کلب يراد به: من القرآن» 
وحظهم فیه: أن وجوههم تسود يوم القيامة» وقال الربیع بن أنس ومحمد بن کعب وابن 
زید: المعني بالنصيب ما سبق لهم في أم الکتاب من رزق وعمر وخير وشر في الدنیا("). 

ورجح الطبري هذا واحتح له بقوله بعد ذلك: حى إذاجاء هم رسا أي: عند 
انقضاء ذلك. فكان" معنی الاية على هذا التأویل: آولتك یتمتعون ویتصرفون من 
الدنيا بقدر ما كتب لهم حتى إذا جاءتهم رسلنا لموتهم وهذا تأويل جماعة في مجيء 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره )١5977(‏ من طريق جابر الجعفي» عن مجاهده عن ابن عباسء وجابر 

(۲) انظر: الطبري (۱۲/ 4۱۰-۰۹ وابن أبي حاتم .)١541/5 /٥(‏ 

(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (۲۳) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الطبري (۱4۹۷۳) وابن أبي حاتم )۸٤۳۸(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(0) هذا الأثر آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۰/ 4 ۱۷) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ينالهم ما كتب عليهم. يقول: قد كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود. 

(5) انظر أقوال هؤلاء مع ترجيح الطبري الاتي في تفسير الطبري »)501//١7(‏ وما بعدها. 

(۷) في المطبوع: «فكأنه». 


]۱۳۹ /۲1 
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الرسل للتوفي» وعلى هذا یترتب ترجيح الطبري الذي تقدم. 

وقالت فرقة: رسا » يريد بهم ملائكة العذاب يوم القيامة» و وم 4 
معناه: يستوفونهم عدداً في السوق إلى جهنم 

قال القاضي أبو محمد: ويترتب هذا التأويل مع التأويلات المتقدمة في قوله: 
لصم من الكت € لأن النصيب على تلك التأويلات إنما ينالهم في الآخرة» وقد قضى 

مجيء رسل الموت. وقوله حكاية عن الرسل: ین مَ کر تَدَعُونَ 4 استفهام تقرير 

وتوبیخوتوقیف على خزي» وهو اکل الاصنام لقان وکل ما عید من دون الله 

و تَدَعُونَ 4: معناه: تعبدون وتوملون» وقولهم: لصو 4+ معناه: هلکوا وتلفوا 
وا 

ثم ابتدأ الخبر عن المشرکین بقوله: «وَگهذراعآنشیم كان کیت © وهذه 
الآية وما شاکلها تعارض في الظاهر قوله تعالی حكاية عنهم: راما گا مشرکن 4 
ا ا 
ف حال کذا وسعال کذا: 

قوله عز وجل: میسقت ون يڪم نأي كالم 00 
دلت که منت با حو دا اد وسکو فیا جیما ات رهم لولم ربا ستول أ 
فاح عدب امن الا ال کل ضعف وَللكن لا کلمت هوالت أو کته ما 
کات کک تان فضلعدوفواأَلعداب یماکتر تکیبون ()>. 

هذه حكاية ما يقول الله لهم يوم القيامة بوساطة ملائكة العذاب» وعبر عن 
«یقول» ب#قَالَ 4 لتحقق وقوع ذلك وصدق القصة وهذا كثير. 

وقوله: انار متعلق بْ#أآَدَخْنُوا#» ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره: كائنين 
أو ثابتين في أمم» فيكون في موضع الحال من الضمير في الوا #» وقيل: لف ) بمعنى 
(مع» وقیل: هي على بابها وهو آصوب. 





الآيات (۳۹-۳۸) هه" 


وقوله: لامَدَحَتَ 4 صفة ل 6 

وقوله: ف انار يصح تعلقه دسا ويصح أن يتعلق ب#أَمَم» أي: في 
أمم ثابتة أو مستقرة [في النار ]۱۱ ويصح تعلقه بالذّكر الذي في حلت  .4‏ 

ومعنى: #فَد لت # على هذا التعلق أي: قد تقدمت ومضى عليها الزمن؛ 
وعرفها فيما تطاول من الاباده وقد تستعمل وان لم يطل الوقتء إذ أصلها فيمن مات 
من الناس» أي: صاروا إلى خلاء من الأرض 

وعلى التعليقين الأولين لقوله: #فى آلتار #فإنما #حََتَ 4 حكاية عن حال الدنياء 
أي ادخلوا في النار في جملة الأمم السالفة لكم في الدنيا الكافرة. 

وقدم ذكر الجن لأنهم أعرق في الکفی وإبليس أصل الضلال والإغواء. 

وهذه الاية نص في أن كفرة الجن في النار» والذي يقتضيه النظر أن مؤمنيهم في 
الجنة؛ لأنهم عقلاء مكلفون مبعوث إليهم آمنوا وصدقواء وقد بوب البخاري رحمه 
لله: باب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم'". 

E‏ ني الجن یکونون تراباً كالبهائم 7 وذکر في ذلك جا 
ا صم ر 

و«الأخوة) في هذه الآية: أخوة الملة والشريعة» قال السدي: یتلاعن آخرها وأوها. 

و #ادَارکوا #: معناه: تلاحقواء ووزنه تفاعلواء أصله: تداركواء آدغم فجلبت 
آلف الوصل. 


01 ات 


(۱) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(۲) انظر: البخاري عقب حديث (۳۲۹). 

(۳) نقله في تفسیر الثعالبي (۳/ ۰۲۹ وعبد الجلیل هذا لم ینسبه المؤلف» والمسمون بهذا الاسم کثر. 
(:) آورده التعلبي في تفسیره كما في المصدر السابق من طریق سفيان» عن ليث بن أبي سلیم من قوله. 
(0) تفسیر الطبري (4۱۰/۱۲)» وتفسیر ابن آبي حاتم .)۱٤١١ /٥(‏ 
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وقرأ آبو عمرو: (إداركوا) بقطع آلف الوصل"؟ قال أبو الفتح: هذا مشكل» ولا 
يسوغ أن یقطعها ارتجالا اک بسي ءشاذا فى یر ور الشعر [في الاسم آیضا 
ا لا نت ۳۶ 
بعد ال بمعنى: أدرك بعضهم بعضاً. 
وقرآحمید: (آدرکوا) بضم الهمزة ورا أي: أدخلوا في إدراكها. 
وقال مكي في قراءة مجاهد إنها: (ادَرَكوا) بشد الدال المفتوحة وفتح الراء 
قال: وأصله: ادتّركوا وزنها افتعلوا. 
وقراً ابن مسعود والاعمش: (تدارکوا) ورویت عن آبي عمرو( 
وقرأ الجمهور: # حَوَّدَإِدًا أَدَارَكُوأ 4 بحذف آلف 8 إا € لالتقاء الساکنین. 
وقوله تعالی: لت أَه اوه 4 معناه: قالت الأمة الأخيرة التي وجدت 
ل د للأولى التی شرعت ذلك وافترت على الله 
وسلكت سبيل الضلال ابتداءً: ربّنا هؤلاء طرقوا طرق الضلال وسيّبوا ضلالناء فآتهم 
عذابا مضاعفاًء أي: ثانياً زائداً على عذابنا إذ هم كافرون ومسببون كفرّناء وتقول: 
ضاعفت كذاء إذا جعلته مثل الآول. 
(۷) انظرها مع التعليق في المحتسب (۱/ 4۷ ۰)۲ وهي قراءة شاذة» ليست في طرق التيسير ولا النشر. 
(۲) في السيلمانية وفيض الله: «ربما». 
(۳) ساقط من المطبوع. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۵۲ إلا أنه لم يضبطها. 
(۵) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في المحتسب 41//١(‏ 7)» وزاد مجاهداً ويحيى وإبراهيم إلا أن 
ضبطها غير كامل. 
(5) انظر: الهداية لمكي (۲۳۹۸/4) وهي قراءة شاذة. 


)۷( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (۱/ 4۷ ۰)۲ وللأعمش وحده في: تفسير الثعلبي 
(4/ ۲۳۲). 








الایات (۳۸- ۳۹) ۱۷ 


واللام في قوله: همه کأنها لام سبب. إذ القول إنما هو للرب. 

ثم قال عز وجل مخبرا لهم: لکل نت أي: العذاب مشدد على الأول 
والآخر» #إولكن تن 4 أي: المقادير وصور التضعیف» وهذا رد لكلام هؤلاءء إذ 
ليس لهم كرامة فیظهر إسعافهم. 

وأما المعنى الذي دعوا فيه فظاهر حديث النبي تا أنه حاصل» وأن كل من سن 
كفراً أو معصية فعليه كفل من جهة کل من عمل بذلك بعده» ومنه حديث أنس بن مالك 
أن رسول الله يي قال: «ما من داع دعا إلى ضلالة إلا كان عليه وزره ووزر من اتبعه لا 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً»» الحديث» ذكره الليث بن سعد من آخر الجزء الرابع / 
من حديثه» وذكره مالك في «الموطأ» غير مسند موصل(. 

ومنه قوله: «ما تقتل نسمة ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها»”". أمَا إن 
هؤلاء عيّنوا في دعائهم الضعف. وقد يكون الكفل أقل أو أكثر. 

وعن ابن مسعود أن الضعف هاهنا الأفاعي والحيات7". 


سوسا 


وقرأ جميع السبعة غير عاصم في رواية أبي بكر: #ولدكن لَاحَلَمُونَ © بالتاء 
ويحتمل ذلك أن يكون مخاطبة لهذه الأمة الأخيرة متصلة بقوله لهم: #لِكُلضِعَفٌ 4. 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد وأمته. 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (۵۰۹) بلاغاء والدارمي (8۱۳) وابن ماجه »)٠٠١(‏ وانظر: المعجم 
المفهرس لابن حجر (۱/ ۲-۳۵ ۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۲۱) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) لا يصح» أخرجه الطبري (۱8۵۹۷) من طريق سفيان الثوري» عن غير واحده عن السدي» عن مرة 
الطيب» عن عبد الله بن مسعود به» وهذا إسناد ضعيف لجهالة من حدث الثوري وأخرجه ابن جرير 
أيضاً (۱4۵۹۸) من طريق عبد العزيز بن أبان» عن الثوري» عن السدي» به» وعبد العزيز بن أبان 


الأموي من ولد سعيد بن العاص» قال ابن معين: كذاب خبيث يضع الأحاديث. 


۱۰ 1 
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وقراً عاصم وحده في رواية آبي بکر: #و لکن لا یعلمون؟ بالیاء» وروی 
حفص عن عاصم مثل قراءة الجماعة. 

وهذه مخاطبة لامة محمد وإخبار عن الأمة الأخيرة التى طلبت أن يشدد العذاب 
على أولاهاء ويحتمل أن يكون خبرا عن الطائفتين حملاً على لفظة (کل) أي: لا يعلم 
أحد منهم قدر ما أعد لهم من عذاب الله. 


امح 2 


۳ 2 > ورم #2 ور 5 3 2 
وقوله عز وجل: #وقات ول هم لا رده 4 الای المعنی: وقالت الامة اد وان 
المبتدعة للأمة الأخيرة المتبعة: آنتم لا فضل لکم علینا ولم تزدجروا حين جاءتکم 
باجترامکم هذا قول السدي وأبي مجلز وغيرهماء فقوله: دا 4 على هذا من كلام 
الأمة المتقدمة للأمة المتأخرة» وقيل: قوله: لوف 4 هو من كلام الله عز وجل لجميعهم. 

وقال مجاهد: ومعنی قوله: لین فصل أي: من التخفيف27. 

قال القاضي آبو محمد: معناه: أنه لما قال الله: لکّضعث* قال الأولون للآخرين: 
لم تبلغوا أملاً في أن يكون عذابكم أخف من عذابنا ولا فضلتم بالإسعاف والنص عليه. 

قوله عز وجل: کدرا ايا وَآسْفَكْيوا با لام طح بوب ار وله 
ولج ی یلح ال في سر يايد ودک نز ی المجرمیت © کم تن َه 
اه ین دوقو رارکت ری یرت © رارکت ١‏ اموا مکو لوا لصحت لا 

59 سح لس اله ےا ررض عد م وم صرح عه 
کلف تا ٍلاوسعها اوک ك اب هم فا ليذو ©)). 

هذه الاية عامة في جمیع الکفرة قدیمهم وحديثهم. 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(۲) وهما سبعیتان التیسیر (ص: ۱۱۰). والسبعة (ص: ۲۸۰). وقوله: «بالیاء» زيادة من السليمانية» 
وفيها أيضاً: «وحده» بعد: «الجماعة». 

(۳) انظر هذه الاقوال في تفسير الطبري .)47١ /١7(‏ 








۲۹ )1۲ - ٤١( الآيات‎ 


تو 


وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: لالح ۰4 بضم التاء الأولى وتشديد 
الثانيةء وقرأ أبو عمرو: #تَفتح بضم التاء وسکون الفاء وتخفيف الثانية» وقرأ حمزة 
والكسائي: يمتح * بالياء من أسفل وتخفيف التاء. 


وقرأ أبوحيوة وأبو البرهسم(: (يُقَنّح) بالياء وفتح الفاء وشد التاء» ومعنى الآية 


قاله ابن عباس وغیره(۳. 

وذكر الطبري في كيفية قبض روح المؤمن والكافر آثارا(؟) اختصرتها إذ ليست 
بلازمة فى الآية» وللين أسانيدها أيضاً. 

ثم نفی الله عز وجل عنهم دخول الجنة وعلق كوئه بكونٍ محال لا يكون 
آبدا(؟ وهو أن يدخل الجمل فى ثقب الابرة حيث يدخل الخيطء ول » كما 
عهد و(السَّمٌّ) كما عهد. 

وقرأ جمهور المسلمین: وال 4ا واحد الجمال: وقال الحسن: هو الجمل 
الذي یقوم بالمربد» ومرةً لما آکثروا عليه قال: هو الأشتر» وهو الجمل بالفارسية» ومرة 


)۱ وکلها سبعية انظر: التیسیر للدانی (ص ۰ والسبعة لابن مجاهد (ص ۰) وسقط ذکر نافع 

(۲) غير مقروءة في السليمانية» وفي المطبوع وأكثر النسخ: «آبو إبراهيم»» والتصحیح من نسختي 
فيض الله ولالالیه» ومن البحر المحیط (۵/ ۵۱) الا أنه ضبطها: «تَمتَح»» بالتاء من أعلى مفتوحة 
والتشدید» ولم أجد شيئاً من ذلك لغیرهما. 

(۳) أخرجه الطبري (۲ ۱8۰۸-۱8۰۷۱6۰ وابن أبي حاتم (۸4۱-۸4۲۰) من طرق» عن 

(5) انظر تلك الروایات في تفسیر الطبري (۱۲/ 4۲۲). 


(٥)‏ في الأصل ونجیبویه: «وعلی». 
)1( زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 








۳۹۰ سورة الأعراف 


قال: هو الجمل ولد الناقة وقاله ابن مسعود”". 

قال القاضي آبو محمد: وهذه عبارة تدل على حرج السائل لارتیاب السائلین» لا 
قنك باللفظة من لجل القراءات المختلفة. 

وذکر الطبري عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقراً: (حتی يلج الجمل الأصفر)””". 

ورا آبوالسمال: (الجَمْل» بسکون المیم۵). 

وقرأ ابن عباس وعکرمة ومجاهد وابن جبیر والشعبي ومالك بن الشخير وأبو 
رجاء: (الجُمّل) بضم الجيم وتشديد المیم"* وهو حبل السفينة. 

وقرأسالم الأفطس") وابن جبير" وابن عباس" أيضا: (الجمّل) باضم 


.)579/١7( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صحیح: هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (/44) عن هشيم» وابن جرير الطبري في 
تفسيره (۱۸۹۱۸۸/۱۰) من طريق هشیم عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود قال: هو 
الجمل ابن الناقة» أو زوج الناقة» ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه الطبراني في الكبير (8591) 
به» وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۰/ ۱۸۸) من طريق الفضيل بن عياض» عن مغيرة به. 

(۳) وهي قراءة شاذة» تفسير الطبري .)١5575(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 4۸). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرعزوها لعكرمة في تفسير الثعلبي (4/ ۲۳۳). وللباقين في المحتسب (۱/ 4۹ ۰)۲ 
وفیه آبو العلاء بن الشخیر» وهو يزيد بن عبد الله بن الشخیر العامري البصري آحد الأئمة» وكان ثقة 
فاضلا توفي سنة (۱۰۸ ه) كما في تاريخ الإسلام (۷/ ۰4۲۷۸ وأما مالك بن الشخيرء فلم أجد له ذكراً 
إلا عند تابعي المصنف وفي السليمانية وفيض الله: «أبو جعفر» بدل «ابن جبير». 

(7) سالم بن عجلان أبو محمد الأموي مولاهم الجزري الحراني الأفطس» روى عن سعيد بن جبير 
والزهري وعنه سفيان الثوري وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مرجی» قتل سنة (۱۳۲ ه). تاريخ 
الاسلام (۸/ ۰4۳ انظر عزوها له في تفسير الطبري (۱۲/ 4۳۲). 

(۷) كذا في لالالیه» وهو الصواب انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (۳/ ۰۳ والهداية لمكي 
(۲۳۲/6)» وله ولابن عباس في المحتسب (۰)۲۹/۱ وفي المطبوع وآکثر النسخ: «ابن خير»» 
ولم أقف له على ترجمة مناسبة. 

)۸( في المطبوع: «ابن عامر» بدل «ابن عباس». 








5١ )1۲ - 5٠( الآيات‎ 


الجيم و](١2‏ تخفيف الميم من (الجمل) وقالوا: هو حبل السفن» وروی الكسائي أن 
الذي روى تثقيل الميم عن ابن عباس كان أعجمياً فشدد الميم لعجمته(. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لكثرة أصحاب ابن عباس على القراءة 
المذكورة. 

وقرأ سعيد بن جبير فيما روي عنه: (الجَمْل) بضم الجيم وسكون الميم» وقراً 
ابن غباس أيضا: (الخثل) بضم الجیم والمیم(۳. 

و«السم»: الثقب من الإبرة وغيرهاء يقال: سم وسم وس بفتح السين 
وکسرها وضمها. 

وقراً الجمهور بفتح السين. 

وقرأابن سیرین بضمهاء وقرأ آب و حيوة بضمها وبكسرهاء وروي عنه الوجهان. 

و لیا » والمخيط الابرة. 

وقرأ ابن مسعود: (في سم المخیط) بکسر المیم وسکون الخاء وفتح الا وقرأ 
طلحة: (في سم العخیط) بفتح المیم» وکذلك أب على هنه الصفة. 


وبمثل هذا الحتم وغیره یجزی الکفرة وأهل الجرائم على الله تعالی. 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۳). 

(۳) وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب (۰)۲۹/۱ ومختصر الشواذ (ص: 4۸). 

(۶) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالالیه. 

(0) وهما شاذتان انظر قراءة ابن سيرين في الهداية لمكي (4/ »)۲٠١‏ ووجهي آبي حيوة في الشواذ 
للكرماني (ص: 185). 

(7) وهما شاذتان انظر قراءة ابن مسعود بلا ضبط في مختصر الشواذ (ص: 48)» ومعاني القرآن 
للفراء (۱/ ۰۳۷۹ وقراءة طلحة في الشواذ للكرماني (ص: ۰۱۸۷ وضبطهما في البحر المحيط 
(۰/ ۵۲). وزاد في الأولى آبا رزين وأبا مجلزء ولم أجد ذكراً لأبي. 








]۱۶۱ /۲[ 


۳۹ سورة الأعراف 


وقوله تعالی: ‏ تن جَه مهد الآية» المعنی: أن جهنم فراش لهم ومسکن 
ومضجع یتمهدونه» وهي لهم غواش جمع غاشية وهي ما یغشی الإنسان» آي: یغطیه 
ویستره من جهة فوق» قال الضحاك: المهاد الفرش» والغواشي اللحف ۰ . 

ودخل التنوين في #غَوَاشٍ * عند سيبويه لنقصانه عن بناء مفاعل» فلما زال البناء 
مسي سد ب 
ذا سر [الفجر: 4]» ودک ماک ْغ 4 [الكهف: ۶ ومن قول الشاعر: ثم لا يفر"» 
زال الامتناعء وهذا کقولهم: ذلذل”" بالتنوین -وهم یریدون: الذلاذل-لما زال البناء. 

قال الزجاج: والتنوین في عَوَاشٍ # عند سیبویه عوض من الیاء النقوصة(*" ورد 
أبو علي أن یکون هذا هو مذهب سیبویه*). ويجوز الوقوف بیاء وبغير ياء والاختیار بغير یاء. 

وقوله تعالی: #وَآلَدِءَامَمْوا وا اليلحت € الایف هذه آية وعد مخبرة 
أن جمیع المؤمنين هم صحاب الجنة ولهم الخلد فيهاء ثم اعترض أثناء القول بعقب 
الصفة التي شرطها في المؤمنين باعتراض يخفف"" الشرط ويرجّي في رحمة الله 
ویعلم أن دينه یس وهذه الآية نص في أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا یطاق» 
وقد تقدم القول في جواز تكليف ما لا یطاق وفي وقوعه بمغن عن الإعادة فيه. 

و«الوسع» معناه: الطاقة» وهو القذر الذي یتسم له فد البشر. 

قوله عز وجل: د 0 للم 
ِ لهداوماکا یی کر آن مد شا ات ۹ ريك بای و 4 
اة آورنشموهایم کنر ماود ©4. 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل (۱/ ۳۹۲ وأخرجه الطبري (۱۲/ ٩‏ 4۳). وانظر: تفسیر الماوردي (۲/ ۲۲۳). 
(۲) جزء من بيت لزهیر تقدم التعلیق عليه في تفسیر الاية (۲۹) من سورة البقرة. 

(۳) في السليمانية وفيض الله: «زلازل». 

(6) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۳۳۸/۲). 

432 انظر کلام بي علي على غواش في الحجة (۱/ ۷۷). 

(5) في السليمانية وفيض الله: ایحقق). 








ا ۲۹۳ 


هذا إخبار من الله عز وجل أنه ينقي قلوب ساكني الجنة من الغل والحقدء وذلك 
أن صاحب الغل متعذب به ولا عذاب في الجنة» وورد في الحديث: «الغل على باب 
الجنة كمبارك الابل قد نزعه الله من قلوب المومنین»7. 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا الحديث إذا حمل على حقيقته: أن الله عز 
وجل يخلق جوهراً يجعله حيث يرى كمبارك الابل لأن الغل عَرَض لا يقوم بنفسه 
وان قیل: إن هذه الآية استعارة وعبر عن سقوطه عن نفوسهم. فهذه الالفاظ على جهة 
التمثيل كما تقول: فلان إذا دخل على الأمير ترك نخوته بالباب ملقاة» فله وجه. والأول 
أصوب وأجرى مع الشرع في أشياء كثيرة» مثل قوله: «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش فيذبح»' وغير ذلك. 

وروی الحسن عن علي بن أبي طالب قال: فينا والله أهل بدر نزلت: #ونرَعتا ماف 


يجن عن قي حمء 2 
5 


صَدُورِهم من غل إِحَوانا عل سرر مرلن 7#" [الحجر: /ا؟ ]» وروي عنه أيضاً أنه قال: فينا 


۳ 
و ۶ ۳2 ع مه 


والله نزلت #ورَعَتا مق صِدُورِهِم ین عل وذکر قتادة: أن عليّاً قال: إني لأرجو أن أكون 
آنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: وتزعنا ما صَدُورِهِم من عل 4 . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو المعنى الصحيح» فان الآية عامة في أهل الجنة. 


و«الغل»: الحقد والاحنة الخذكةى النفس وجمعه غلال» ومنه الغلول أذ فى 


(۱) ذکره القرطبي في تفسیره (۲۰۸/۷) ولم آقف عليه مسندا. 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۰ ۰8۷۳ ومسلم (۹ ۲۸4) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲7۰) وابن آبي حاتم (6575) من طریق الحسن» عن علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه» والحسن روایته عن علي بن آبي طالب مرسلة» وانظر: جامع التحصیل (۰)۱۳۵ 
والأثر الذي بعده جزء منه. 

(6) أخرجه الطبري »)١57577(‏ وابن أبي حاتم (۸4۲۷) من طريق قتادة» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وقتادة لم يسمع من علي رضي الله عنه. وهذا الأثر روي عن علي رضي الله عنه من طرق كلها 








[البسيط] 


٤‏ سورة الأعراف 


خفاء ومنه الانغلال فى الشیء ومنه المُغْلَ بالأمانة» ومنه قول علقمة بن عَبدة: 


و ۳ 1 لو ۵ 0 ر ^ مب م ا هعمو و(١)‏ 

سلاءة کعصاالنهدي غل لها و فَيْحَةِمِنْنَوَى قَرَانَ مَعْجومُ 

وقوله: لمن تیم ره 08 ۳ لأن ما كان لاطعا بالأرض فهو تحت ما كان 
مد متتصبا آخذا فی سماء. 


و#هدَدنًا #: بمعنی: آرشدنا» والاشارة ب(هذا) تتجه أن تکون إلى الایمان 
والاعمال الصالحة المودية إلى دخول الجنة» ویحتمل أن تکون إلى الجنة نفسهاء أي 
آرشدنا إلى طرقهاء ولکل واحد من الوجهین آمثلة في القرآن. 

وقرأ ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي» بسقوط الواو من قوله: وک 
وكذلك هي في مصاحف آهل الشام!۲. 

قال آبو علي: وجه سقوط الواو أن الکلام متصل مرتبط بما قبله!۳. 

ولا رأوا تصدیق ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى وعاینوا إنجاز الواعید قالوا: 
للد جات رس ریتابلیَ 4. فقضوا بآن ذلك حق قضاء مَنْ بحس » وکانوا في الدنیا 
یقضون بأن ذلك حق قضاء من يستدل» #ونودوأ * أي ا ۳ 
قبل الله عز وجل» و#أن € يحتمل أن تكون مفسرة لمعنى النداء بمعنى: «أي»» ويحتمل أن 
تكون مخففة من الثقيلة وفيها ضمير مستتر تقديره: أنه تلكم الجنة» ونحو هذا قول الأعشى: 


(۱) انظر عزوه له في المفضليات (ص: 5 4۰)» والبيان والتبيين (۳/ ۸۲ والاختيارين للأخفش 
(ص: ۱۰۳ والعين (9/ 77)» والکامل للمبرد (۳/ ۰۸۳ والمعاني الكبير (۱/ ۰)۱۷ والسّلاءٌ 
بالضم ممدوداً شو النخلء والتَِي: الشیخ المُسِنٌ وقرّان: قرية باليمامة. 

(۲) وهي سبعية انظر: السبعة في القراءات (ص: 6۳۸۰ والتیسیر (ص: ۰4۱۱۰ والمصاحف لابن 
آبي داود (ص: ۱6۱). 

(۳) انظر: الحجة لابي علي الفارسي (4/ ۲۵). 

(4) في السليمانية ونجیبویه ولالالیه: (من يحسن). 








0 )50- ٤٤( الآيات‎ 

في ية کشیوف الهند قذ عَلِمُوا .ما کل من یختی ويل(" 

تقدیره: أنه هالك» ومنه قول الآخر: 

E O كاف 1 زاعت‎ 

لک لته لت 4 ابتداء وصفة ة و روما 4 الخبر و#يلك * إشارة فيها غيبة» 
فإما لانهم کانوا وعدوا بها في الدنیا فالاشارة إلى تلك أي: تلکم هذه الجنة» وحذفت هذه 
وإما قبل أن يدخلوهاء وم بعد الدخول وهم مجتمعون في موضع منهاء فکل غائب عن منزله. 

وقوله: باکت س € لا علی طريق وجوب ذلك غلى الله لکن بقرينة 
رحمته وتغمده والأعمال آمارة من الله وطریق إلى قوة الرجاء ودخول الجنة إنما هو 
بمجرد رحمة الله تعالى» والقسم فیها على قدر العمل» و(آورئتم) مشیرة إلى الاقسام. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: (أررنتموها بالإظهار وكذلك في 
الزخرف. 

وقرأ بو عمرو وحمزة والكسائي: #أورتّموها» بادغام الثاء في التاء وكذلك في 
الز خرفی) 

قوله عز وجل: ود اب ات اب ) لتا آن ار 
ود اوعد رد فا فلا تسم وود تیم أ له که هل یمیت ا ال یدود عن 
يلاق یرومم ار کیره (2) ۹ 

هذا | خبار من الله عز وجل عمایکون منهم وعبر عن معان مستقبلة بصيغة ماضية 
(۱) انظر عزوه له في الکتاب لسیبویه (۲/ ۰)۱۳۷ وشرح المعلقات التسع (ص: ۲۲ والأصول في 

النحو (۲۳۹/۱)؛ وغیرها. 


(۲) البیت لعدي بن زيد كما فی الکتاب لسیبویه (۳/ ۰6۷۳ ونسبه فی محاضرات الأدباء (۱/ ۳۰۷) 


(۳) الآية ۰۷۲ وهما سبعیتان انظر: التیسیر للدانی (ص: ۳۷). 


[البسیط ] 








۳۹ سورة الأعراف 


وهذا حسن فیما یحقق وقوعه وهذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تقریع وتوبیخ 
وزيادة في الکرب وهو بأن یشرفوا علیهم ویخلق الادراك في الأسماع والابصار. 

وقرأ جمهور الناس: نم 4 بفتح العين» وقراً الكسائي: #نّعِم# بکسر العین» 
ورویت عن عمر بن الخطاب وعن النبي 4ي وقرآها ابن وثاب والاعمش "۳ قال 
الاخفش: هما لغتان(۳ ولم يحك سیبویه الکسس وقال: «نعم»: عدة وتصدیق أي: 
مرة هذا ومرة هذا . 

وفي کتاب آبي حاتم عن الكسائي عن شيخ من ولد الزبیر قال: ما كنت آسمع 
آشیاخ قريش یقولون: إلا انَعُم) بکسر العين» ثم فقدتها بعد وفیه عن قتادة عن رجل 
من خثعم قال: قلت للنبي كَلِِ: آنت تزعم آنك نبي: ؟ قال: «تّعم» بکسر العين» وفیه 
عن أبي عثمان النهدي قال: سأل عمر عن شيء» فقالوا: نعم» فقال عمر: العم الابل 
اع ع سح 


0 


E‏ بمعنی: :غلم ده قال سیبویه: آذنت بإعاك یت بت 


(۱) آخرج الدوري في جزء فيه قراءات النبي (۵۰) من طریق خالد بن قيس» عن قتادة» عن رجل 
من خثعم؛ قال: دفعت إلى النبي وهو يومئذ بمنی» فقلت: أنت الذي تزعم آنك نبي الله؟ قال: 
«نعم» مکسورة. وسنده منقطع. وأخرج أيضاً (۵۱) من طریق المعتمر بن سلیمان عن أبيه» عن 
آبي عثمان النهدي قال: آمرنا عمر بأمی فقلنا: نعم» فقال: «لا تقولوا: نع ولکن قولوا: نعم 
مکسورة). واسناده صحیح. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۱۰ وانظرعزو الثانية لعمر في لسان العرب (۰)0۷۹/۱۲ 
وللأعمش فى |عراب القرآن للنحاس (۲/ ٤‏ )۰ ولابن وثاب في البحر المحیط (ه/ ۵6). 

(۳) نقله عنه آبو علی فى الحجة (۱۹/۶4). ۱ 

(4) الکتاب لسیبویه (۲۳۶/4). 

(0) مثله في الزاهر في معاني کلمات الناس (۲/ ۰58۱ وتاج العروس (۵۲۱/۳۳). 

(5) لم أقف علیهما. 

(0 انظر: تفسير الطبري (۱۲/ 4۷ 6). والحجة للفارسی (4/ ۲۳). 

(۸) ولفظه في الکتاب (4/ 57): أذنت النداء والتضویت باعلان. 








الایات (55 - ۵) ۲۹۷ 


وقرأ ابن كثير في رواية قنبل ونافعٌ وأبو عمرو وعاصم : #أن لته * بتخفیف 


#أن ۹ من الثقيلة ورفع اللعنة. 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وابن كثير في رواية البزي وشبل: أن لعنة4 
بتثقيل #أن» ونصب اللعنة). 


وكلهم قرأ التي في النور: #أَنَّلَعَمَتَ کی و إأَنَّعْصَبَألَهِ 4 [النور: 20 ]٩‏ بتشديد 
النون» غير نافع فإنه قرأهما: #أنْ لعن الله ولأأنْ عضب مخففتین( [ #لعنة» 
الألف7؟) على إضمار «قال». 

قال القاضى أبو محمد: لما كان اللآذان قولا. 

و«الظالمون» في هذه الآية: الكافرون» ثم ابتداً صفتهم بأفعالهم في الدنيا ليكون 
علامة أن أهل هذه / الصفة هم المراد يوم القيامة بقوله: نله لول الیلیین &. 

کم ۵ مره 2 1 1 

و یضُدُود #: معناه: یعرضون» والسبیل: الطریق والنهج» ویذکر ویژنث وتأنيثها آکثر. 

و(يبغونها): معناه: یطلبونها» أو یطلبون لهاء فان قدرت یطلبونها ف عوجا 4 
نصب على الحال» ویصح أن يكون من الضمیر العائد على السبیل أي: معوج ویصح 
أن یکون من ضمير الجماعة في (يَبُغُونّها) أي: معو جُین» وإن قدرت (ِيبْعُوئّها): یطلبون 
لها وهو ظاهر تأويل الطبري رحمه الله ف#عوجا # مفعول ب(يبغون). 

و«العوج» بکسر العین :في الأمور والمعاني» والعوج بفتح تح العين :ني الأجرام والمتنصبات. 
(۱) وهما سبعیتان؛ انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۱۰)» وانظر رواية شبل عن ابن كثير في کتاب السبعة 

لانن مجاهد (صِن: 16۵2۹ 

نرف وهما سبعيتان» انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: (FAY‏ 
(۳) زيادة من السليمانية. 


(6) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ 5 ۵). 
(5) انظر: الطبري (۱۲/ 44۸). 


[1€ /۲[ 
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حور ررم < عم وو مرح عم 29 ەچى رم 

قوله عز وجل: +« وتنا جات و ل الا اف جال يعرفونَ کا یمهم وتا دوا أصطب 
َك سکم کل یلم رقم يفون © ۵ لها ضرت اكوم یه تيأر َرأ 
مج سرح سس سر سرج 2 مر وح عو د کر و ور ۹ عه مرسم 2 ر سد 
کت عا یه 2 ان لاف رجالا يفوم سيمش ا اما عق حَدَكم 


هگ وماکن یکروت (م. 


e 
.4 یتضمنهما قوله تعالی: #وتادی أب اة اب التار‎ 


و«الحجاب»: هو السور الذي ذكره عز وجل في قوله: صرب يتب يسور با 4 
[الحدید: ۱۳] قاله ابن عباس » وقال مجاهد: «الْأَعْرافٌ حجاب بين الجنة والنار»(۲). 


وقال ابن عباس آیضاً هو قل بین الجنة والنار ۱. 
وذکر الزهراوي حديثاً أن رسول الله كَل قال: «إن أحداً جبل یحبنا ونحبه» وانه 


یقوم یوم القيامة َمل بين الجنة والنار یحتبس عليه آقوام یعرفون كلا بسیماهم هم إن 
شاء الله من آهل الجنة»*). 


(۱) آخرج الطبري (85۱/۱۲) وابن آبي حاتم (۸۹۸۹) من طریق منصور؛ عن حبیب بن آبي ثابت» 
عن عبد الله بن الحارث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الاعراف سور بين الجنة والناره 
وعبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى أجمعوا على ثقته» وأخرجه 
الطبري أيضاً )١57/(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به» و(۱8۸۱) من طريق 
عطية العوفي» عن ابن عباس . 

(۲) تفسير الطبري (۱۲/ 499)» وتفسير ابن أبي حاتم (۵/ ۱4۸۳). 

(۳) حسنء هذا الآثر أخرجه الطبري )40١/١17(‏ عن محمد بن عمرو العتكي» عن أبي عاصم النبيل» 
عن عيسى بن ميمون المکي» عن عبيد الله بن أبي يزيد المکي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به 
ومحمد بن عمرو العتكي صدوق. 

(8) الحديث مرسل» فقد أخرجه ابن أبي زمنين في تفسيره (۲/ )٠۲١‏ من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل أبو يعقوب الهاشميء عن النبي ية مرسلاء ويشهد لنصفه الأول ما أخرجه 
البخاري (۲۸۸۹) ومسلم (۱۳۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه يَقُولُ: رجت مع سول اللو - 
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وذكر ديت حر عن صفوان بن سليم أن الي وك قال: إن أحداً على ركن من 
آرکان الجنة»(۱). 


و لأف : جمع عرف» وهو المرتفع من الارض 


كل کتاز لْحْمّه نياف کالجمل المُوفي‌علی‌الاعرّای 
ومنه قول الشمّاخ: 


فظَلَّتْ بِأَعْرَافٍ كقالى اا رماخ نحاها وِجْهَةَ الرّيح راکز( 
ومنه عرف الفرس وعرف الديك لعلوهماء وقال السدي: «سمى الأعراف أعرافاً 


لأن أصحابه يعرفون الناس)9©). 


= کا إلى حير أَخدمه فلم قیم ال تلا راجعا رز ل هذا جبل يُحِبّنَا وئحبك وفي لالالیه: 
«ذكر الزهري». 

(۱) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه آبو يعلى في مسنده (7 ۷۵۱ والطبراني في الکبیر (9۸۱۳) وابن 
عدي في الکامل (۱۷۹/4) من طریق عبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن 
النبي 335 به» وعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني ضعیف. وقال المعلمي اليماني في تحقيق 
الفوائد المجموعة (615/۱): وله شاهد آخرجه ابن ماجه عن أنس قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: إن أحداً جبل یحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار» قلت: 
حديث أنس رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه (۳۱۱۵) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
مکنف» عن أنس به» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ومحمد بن مكنف الأنصاري مجهول. 

(۲) استشهد به تفسير الطبري (۱۲/ 4۵۰ ومجاز القرآن (۱/ ۲۱6) بلا نسبة» وفيهما: «كالعلم»» بدل 
«الجمل» وفي المطبوع ولالاليه: الجبل» وفي الأصل ونور العثمانية ایناف» وفي نجيبويه: بناف». 

(۳) انظر عزوه له في الاختيارين (ص: ۰)۲ والبيان والتبيين /١(‏ 4۳6 وتفسير الثعلبي في (4/ »)۲۳١‏ 
وتفسير الطبري (۱۲/ 59 5)» ومجاز القرآن /١(‏ ۲۱۵ وأساس البلاغة /١(‏ ۰۲۸۲ والقصيدة في 
ديوانه (ص ۰)۳۲۰ وتحاها: وجُههاء وكتبت في الأصل ونجيبويه: ۰اه ا جھتهاء 
وراكز: اسم فاعل من ركز رمحه في الأرض :إذاغرزه» يصف المُمُر بأنها ظَلَّت واقفة بأعالي التلال كأنها 
رماح مركوزة في الارض في جهة الريح. 

.)47۰ /۳( وابن أبي حاتم (9/ ۱4۸4 وانظر: الدر المنثور‎ »)٠٠١ /۱۲( أخرجه الطبري‎ )٤( 


[الرجز] 


[الطويل] 
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قال القاضی آبو محمد: وهذه عجمة وانما المراد على آعراف ذلك الحجاب 


وقوله: # رال #؛ قال أبو مجلز لاحق بن حمید: هم الملاتکة ولفظة رِجَالٌ » 
مستعارة لهم لما کانوا في تماثیل رجال» قال: وهم ذکور لیسوا بإناث7"). 

قال القاضي آبو محمد: وقد سمی الله رجالا في الجن. 

وقال الجمهور: هم رجال من البشر ثم اختلفوا: 

فقال مجاهد: هم قوم صالحون فقهاء علماء!۳. 

وحکی الزهراوي آنهم عدول الیوم * الذين یشهدون على الناس بآعمالهم 
وهم من کل آمة(* وقال الزجاج!. 

وقال قوم: هم أنبياء» وقال المهدوي: هم الشهداء. 

وقال شرحبیل بن سعد: هم المستشهّدون في سبیل الله» الذین خر جوا عصاة لا باتهم . 

وذکر الطبري في ذلك حديثاً عن النبي بيا وأنه تعادل عقوقهم واستشهادهم(۱. 


(۱) في الأصل ونجیبویه: احجة)». 

(۲) تفسير الطبري .)٤٥۹/۱۲(‏ 

(۳) تفسيرالطبري (46۸/۱۲). 

(6) في المطبوع والسليمانية وفيض الله ولالالیه ونجیبویه: «القيامة). 

(۵) تفسیر القرطبی (۷/ ۲۱۲). 

)1( في المطبوع: «وقاله الزجاج». 

)۷( معاني القرآن للزجاج (۲/ ۲ ۳). 

(۸) التحصیل للمهدوي (۳/ ۳؟). 

(9) تفسیر الطبري (۱۲/ 46۷). 

(۱۰) ضعیف. آخرجه الطبري في تفسیره (۱۲/ 89۷) وابن شاهین كما في الاصابة (4/ ۳۲۹) من طریق 
اللیث قال» حدثني خالد» عن سعید. عن یحبی بن شبل: أن رجلاً من بني النضیر آخبره عن رجل من 
بني هلال: أن آباه آخبره: أنه سأل رسول الله كيا عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم غزوافي ‏ = 
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وقال ابن مسعود"؟ والشعبي وحذيفة بن الیمان""* وابن عباس" وابن جبیر 
والضحاك: هم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم*. 

قال القاضي أبو محمد: وقع في «مسند خيثمة بن سلیمان»*۲ في آخر الجزء 
الخامس عشر حديث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 44: اتوضع الموازين يوم 
القيامة فتوزن الحسنات والسيئات» فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل 


= سبيل الله عصاة لآبائهم» فقتلواء فأعتقهم الله من النار بقتلهم في سبيله» وحبسوا عن الجنة بمعصية 
آبائهم» فهم آخر من يدخل الجنة» وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل» وأخرج ابن جرير آیضا (۱۲/ 45۸) 
من طريق أبي معشر» عن يحيى بن شبل مولى بني هاشم» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: 
سئل رسول الله بيا عن أصحاب الأعراف» فقال: «قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم 
قتلهم في سبيل الله عن النار» ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة»» وأخرجه سعيد بن منصور 
في تفسيره )٩۵6(‏ وابن أبي حاتم (۸4۹۸) من طريق أبي معشر به» ولكنه سمى ابن عبد الرحمن 
المزني» فقال عمر وفي تفسير ابن منصور عمرو» ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (۱۰4). وأخرجه أيضاً )٠٠١-٠٠١(‏ من طريق أبي معشر به إلا أنه يرويه تارة 
موصولاً وتارة مرسلاً وتارة يسمي ابن عبد الرحمن عَمْراً وتارة عمر» وتارة محمدء وتارة يحيى» قال 
الحافظ: والاضطراب فيه عن أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن فإنه ضعیف. وقد رواه سعيد بن 
أبي هلال عن يحيى بن شبل فخالف أبا معشر في سنده. اه. انظر: الإصابة (۳۷۲/4). 

(۱) ضعيف» أخرجه الطبري )١55940(‏ من طريق أبي بكر الهذلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن مسعود» 
وأبو بكر الهذلي ضعيف. 

(۲) لا یت أخرجه الطبري ))١15784-1458/8-15541/-14785--1١55/828(‏ وابن أبي حاتم 
(۸4۹۹) من طريق الشعبي. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» ولا يعرف للشعبي سماع من 
حدیعفه. 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۱4۹۸-۱۹۲) من طریق قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقتادة لم یسمع من ابن عباس» وآخرجه ابن جرير أيضاً (۱8۷۰۱) من طریق جویبر» عن الضحاك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وجویبر متروك. 

(5) انظر: تلك الآثار في تفسير الطبري .)507141//١17(‏ 

(۵) هو خيثمة بن سليمان بن حيدرة» أبو الحسن القرشى الأطرابلسى» أحد الثقات المشهورین» وقال 
الخطیب: هو قة ثقةء قد جمع فضائل الصحابةء توفي سنة (۳4۳ه. تاریخ الاسلام (۲۵/ ۳۷۵ 
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الجنة ومن رجحت سیئاته على حسناته مثقال صوّابة دخل النار» قیل: يا رسول الله» فمن 
استوت حسناته وسیئاته؟ قال «أولئك أصحاب الاعراف لم یدخلوها وهم یطمعون». 
وقال حذيفة بن الیمان آیضا: هم قوم أبطأت بهم صغارهم إلى آخر الناس(. 
قال القاضي آبو محمد: واللازم من الاية أن على آعراف ذلك السور أو على 
مواضع مرتفعة عن الفريقين حیث شاء الله تعالی رجالاً من أهل الجنة يتأخر دخولهم» 
ویقع لهم ما وصف لهم» من الاعتبار في الفریقین. 
له وروت ۳ 1 5 ۰ * 1 
و یعرفون لا یمهم أي: بعلامتهم وهي بياض الوجوه وحسنها في آهل 
الجنة» وسوادها وقبحها في أهل النار» إلى غير ذلك في حيز”" هؤ لاء وحيز هؤلاء. 
واالسیما» العلامة وهو من وسم وفيه قلب. يقال: سيما مقصورء وسيماء 
ممدود» وسيمياء بكسر الميم وزيادة ياء» فوزنها عِنلا!؟) مع كونها من وسم» وقيل: هي 
من سوّم إذا علّمء فوزنها على هذا فِعْلا. 
ونداؤهم أصحاب الجنة يحتمل أن يكون وأصحاب الجنة لم يدخلوها بعد 
فيكون أيضاً قوله: # رید لوا وهم يَظَمَعُونَ # محتملاً أن يعنى به أهل الجنة» وهو تأويل 
أبي مجلز إذ جعل أصحاب الأعراف ملائكة» ومحتملاً أن يعنى به أهل الأعراف. 
(۱) ضعیف أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما عند ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۱۷) من طريق سليمان بن 
داود» حدثنا النعمان بن عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن جابر بن عبد الله قال: سثل رسول الله ية عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: آولئك أصحاب 
الأعراف لم يدخلوها وهم یطمعون» وسليمان بن داود الشاذكوني كذبه أحمد وابن معين وانظر 
الجرح والتعديل ,»)١١5-١1١5/54(‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۱۳/۱۹) من طريق 
عباد بن كثير» عن آبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه به» وعباد بن كثير الثقفي ضعيف وقال 
ابن کثیر: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. والصوابة: بيضة القملة. 
(۲) انظر تخريج أثر حذيفة رضي الله عنه المتقدم. 


(۳) في السليمانية وفيض الله: «من معرفة حیز...» إلخ. 
(6) كتبت فى الحمزوية: «فعلا). 
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ویحتمل أن يكون نداژهم آهل الجنة بالسلام وهم قد دخلوها؛ فلا يحتمل حينئذ 
قوله: ‏ لم يدحلوها وهم يَظمَعُونَ # إلا آهل الاعراف فقط» وهو تأويل السدي وقتادة وابن 
مسعود والحسن» وقال: «والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لخیر آراده بهم». 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الاق الالیق(۱ ولا تظهّر لأحد مع قول 
النبي تا 

وقوله: وهم يطمَعونَ # هي جملة مقطوعة"» آخبر آنهم لم یدخلوها وهم 
طامعون [بدخولها فكأن الجملة حال من الضمیر في: #وتَادَوأ &. 

وقراً آبو رقيش النحوي: (لم یدخلوها] وهم طامعون)(۳. 

وقرأ إياد بن لقيط”؟2: (وهم ساخطون)(*. 

وذكر بعض الناس قولاً وهو أن يقدر قوله: لوهم ود في موضع الحال من 
ضمير الجماعة في یلوا #» ويكون المعنى: لم يدخلوها في حال طمع بها بل كانوا في 
حال يأس وخوف لكنهم عمهم عفو الله عز وجل» وقال ابن مسعود: إنما طمع أصحاب 
الأعراف لأن النور الذي كان في أيديهم لم یطفاً حين یطفاً كل ما بأيدي المنافقین *. 


(۱) فى لالاليه: «الأنیق». 

(۲) فى السليمانية وفيض الله: «معطوفة». 

(۳) أبو رقيش النحوي لم أقف له على ترجمة وقد بيض لاسمه في البحر المحيط (9/ 8۹ وما بين 
المعكوفتين ساقط من الأصل. 

)£( هو إياد بن لقيط السدوسى الکوفی» عن البراء بن عازب والبراء بن قيس» وعنه ابنه عبيد الله» وعبد 
الملك بن عمير مع تقدمه» ومسعرء والثوري» وقيس بن الربيع» وعدة. وثقه ابن معين» والنسائي» 
وقال آبو حاتم: صالح الحدیث. تاريخ الاسلام (۷/ ۰۳۲ 

(۵) تابعه عليهما فى البحر المحيط (۵/ ۵٩‏ ولا يعد هذا قراءة لأنه مخالف لمصاحف المسلمین» 
وسيأتي ما لإياد في التوبة. 

(5) آثر ابن مسعود أخرجه ابن جرير الطبري )۲۲۹/۱١(‏ من طريق آبي بكر الهذلي» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن مسعود فذکره. 








]۱۳ /۲[ 


۳۷ سورة الأعراف 


والضمیر في قوله: رهم 4 عائد على أصحاب الأعراف» فهم یسلمون على 
آصحاب الجنة» وإذا نظروا إلى النار وآهلها دعوا الله في التخلیص منهاء/ قاله ابن عباس 
وجماعة من العلماء ۲ وقال آبو مجلز: الضمیر لأهل الجنة وهم لم یدخلوها بعد. 

وقوله: طرفت # معطية ما هنالك من هول المطلع. 

وقوله: رجا لا © يريد: من أهل النار» ویحتمل أن یکون هذا النداء وأهل النار في 
النار؛ فتکون معرفتهم بعلامات معرّفة بآنهم آولتك الذين عرفوا في الدنیا؛ ویحتمل أن 
یکون هذا النداء وهم یحملون إلى النار فتکون السیما التي عرفوا بها آنهم أهل النار 
تسوید الوجوه وتشویه الخلق» وقال أبو مجلز: الملائكة تنادي رجالا في النار(۳ وقال 
غیره: بل الادمیون ینادون أهل النار» وقیل: إن ما4 في قوله: لمآ أَغَىَ » استفهام 

بمعنی التقریر والتوبيخ» وقیل: ما © نافية والأول آصوب. 

و مک 4: لفظ يعم جموع الأجناد والحَوّل وجمع المال؛ لأن المراد بالرجال 
آنهم جبارون ملوك یقزرون يوم القيامة على معنی الاهانة والخزي» وما الثانية: مصدرية. 

وقرآت فرقة: (نستکثرون) بالاء مله من الکثرة. 

قوله عز وجل: « الک الب آقسمشم لايتالهم اه حْمَةٍ دحلا ند توف 


2 
۳3 


مر رز یم هر 3 مرحم من چا ام خر ور 
یک ولا سم زوت ل وتادع حب التار حب ال آن أفيشوا امن الما 


(۱) آثر ابن عباس آخرجه الطبري (۱8۷۳۵)» وابن أبي حاتم (۸۹۲۰) من طریق جویبر» عن الضحاك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وجويبر ضعیف جدا وانظر: تفسیر مقاتل (۱/ ۳۹۳)» والزهد 
لابن المبارك (۱/ 4۸۰ والطبري (۱۲/ 457 وما بعدها) وابن آبي حاتم /٥(‏ ۰۱6۸۸ ومعاني 
القرآن (۳۹/۳). 

(۲) انظر قولي أبي مجلز في تفسیر الطبري (۱۲/ ۸ ۰6 وانظر تفسیر ابن آبي حاتم (۵/ ۱4۸۹). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظرها بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 4۳ ۰)۳ والکشاف للزمخشري 
(۱۰۸/۲). 








Vo )۵۲ - 59( الایات‎ 


لهرا ولم با و2 عَرتَهم الكيزة اذيك الوم متام لهم كما ضواْلِفَاء بومهم هنذا وما 


و ود دساو ماد < ع عب چم 


۳ كاتا جحدوت ار )وقد جفکهم یکتب ناه عل ول هُدَى وَيَمَةٌ لت 


نود € . 
قال أبو مجلز: أهل الأعراف هم الملائكة وهم القاتلون: ‏ أهتؤلاءٍ 4 إشارة إلى 
أهل الجنة. 


وقال غيره: أهل الأعراف بشر مذنبون» وقوله: # أَهتولاء 4 من كلام ملك بأمر 
الله عز وجل إشارة إلى أهل الأعراف ومخاطبة لأهل النار» وهذا قول ابن عباس ° 

وقال النقاش: لما وبخوهم بقولهم: مق نکم مَك 4. أقسم أهل النار أن 
أهل الأعراف داخلون النار معهم فنادتهم الملائكة: # أَهَوّلَاةٍ 4 ثم نادت أصحاب 


> و ص اسلا 


الأعراف: #ادخلوا لد 04 . 

وقال بعض المتأولين: الاشارة ب(هؤلاء) إلى أهل الجنة» والمخاطبون هم آهل 
الأعراف والذين خوطبوا هم أهل النار» والمعنى: أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين 
حلفتم أن الله لا يعبأ بهم قيل لهم: ادخلوا الجنة» وقد تقدم ما قال النقاش من أن القسم 
هو فى الآخرة على أهل الأعراف. 

وقرأ الحسن وابن هرمز: (أدخلوا الجنة) بفتح الألف وكسر الخاء ** معنی: أدخلوا 
آنفسکم. أو على أن تکون مخاطبة للملائكة ثم ترجع المخاطبة بعد إلى البشر في کر #. 

وقرأ عكرمة مولى ابن عباس: (دخلوا الجنة) على الإخبار بفعل ماضء وقراً 
(۲) هذا القول هو قول أبي مجلز كما في الطبري .)١541/5١(‏ 


(۳) تفسير البحر المحيط (۵/ *5) 
(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في البحر المحيط (۵/ 1۰). 








۳۷۹ سورة الأعراف 


طلحة بن مصرف وابن وثاب والنخعي: (آدخلوا الجنة) خبر مبني للمفعول. 

قال القاضي آبو محمد: وترتیب کل قراءة من هذه على الأقوال في المخاطب 
والم‌خاطب بقوله تعالی: « اهو € ممکن با یسر تناول فاختصرته ایجازا. 

وكذلك ما في الاية من الرجوع من مخاطبة فریق إلى مخاطبة غیره. 

وقوله تعالی: لاحو مک ولا آنثر روت 4 معناه: لا تخافون ما يأتي ولا 
تحزنون علی ما فات. 

ری كس الوم 
ا e‏ 

قال سالم مولى أبي حذيفة: ليت أني من أهل الأعراف”) 

وقوله تعالی: ‏ ونادی لتك الذار مب الكو که الای لفظة النداء تتضمن أن 
أهل النار وقع لهم علم بأن أهل الجنة یسمعون نداءهم» وجائز أن یکون ذلك وهم 
يرونهم بإدراك يجعله الله لهم على بعد السفل من العلوء وجائز أن يكون ذلك وبينهم 
السور والحجاب المتقدم الذکر» وروي أن ذلك النداء هو عند إطلاع أهل الجنة عليهم. 

وا آن » في قوله: أن آَفسُوا 4 مفسّرة بمعنى «أي»» و«فاض الماء»: إذا سال 
وانماع» وأفاضه غيره. 

وقوله : و معا ررکم له € إشارة إلى الطعام قاله السدي”؟» فيقول لهم أهل 
الجنة: إن الله حرم طعام الجنة وشرابها على الكافرين 


(١)وهما‏ شاذتان» انظرهما في المحتسب (۱/ 59 ۰)۲ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ .)٠١‏ 

(۲) أخرجه الطبري )١4147(‏ من طريق السدي عن حذيفة رضي الله عنه» وهو منقطع. 

(۳) منقطع» هذا الآثر أخرجه أحمد ني الزهد (ص14) من طريق قتادة قال: قال سالم موی أبي حذيفة» وذكره. 
(:) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ "/ا4)» وتفسير ابن أبي حاتم .)١491١ /٥(‏ 








الآيات (59 - ۵۲) ذف 


قال القاضي أبو محمد: والأشنع على الكافرين في هذه المقالة أن يكون بعضهم 
يرى بعضاًء فإنه أخزى وأنكى للنفس» وإجابة أهل الجنة بهذا الحكم هو عن آمر الله تعالى. 

وذكر الزهراوي: أنه روي عن النبي بيه أنه قال: «أفضل الصدقة الصدقة۷) 
بالماء»”"2» يعني: عند الحاجة إليه إذ هو لذ مشروب وأنعشها للنفس. 

واستسقى الشعبي عند مصعب فقال له: أيّ الأشربة تحب؟ فقال: أهونها 
موجوداً وأعزها مفقودا فقال له مصعب: يا غلام هات الماء(. 


(۱) الصدقة الثانية ساقطة من المطبوع. 

(۲) ضعیف. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (77171)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۸5۳۳)) 
من طريق نصر بن علي» عن موسى بن المغيرة» عن أبي موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال: 
سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله يَلِ: «أفضل الصدقة الما 
ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقکم الله»» 
وموسى بن المغيرة مجهول هو وشيخه أبو موسى الصفار. وانظر الجرح والتعديل (۸/ 157)» 
وميزان الاعتدال (4/ 4 ۰4۲۲ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۳۸۰) من طريق محمد بن أبي 
بكر المقدمي عن موسى بن عبد العزيز» عن أبي موسی؛ عن ابن عباس به» وله شاهد حسن آخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (۳۳۷۹) من طريق شعبة» عن قتادة» عن الحسن وسعيد بن المسيب أن 
سعد بن عبادة سأل رسول الله بكي إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال: نعم قال: فأي الصدقة أفضل؟ 
قال: «سقي الماء» أو قال: «اسق الماء» فسقاية أم سعد بالمدينة اليوم» قال شعبة: قلت لقتادة: من 
الذي قال: سقاية أم سعد؟ قال: الحسن» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب لم يدركا سعد بن 
عبادة ولكن مراسيل ابن المسيب أقوى المراسيل. وانظر: جامع التحصیل (ص57)» وله شاهد من 
حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۳۷۸) من طريق داود بن عطاء عن يزيد بن 
عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن أبيه عن يزيد بن خصيفة وعن يزيد بن رومان عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة: عن النبي بي قال: لیس صدقة أعظم أجر من ماء وداود بن عطاء المدني 
ضعیف. ويزيد بن عبد الملك ابن المغيرة بن نوفل بن الحارث القرشي الهاشمي النوفلي ضعيف» 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (717/57/7) من طريق البيهقي به. 

(۳) انظر القصة في الحيوان (8/ ۲ ۰)۷ ونثر الدر في المحاضرات (۷/ ۷۹)ء وفيهما أنها وقعت للشعبي 


نع قتیبق بدل مصعب. 








]۱6 /۲[ 


۳۷۸ سورة الأعراف 


هاه سر 


وقوله تعای: « أل نذأ دیتهم لها وبا الآية» أضيف الدین» إليهم 
من حيث قوطم أن یلتزموه إذ هو دين الله من حيث أمر به» ودين جميع الناس من حيث أمروا 
به وَعَرَّتَهُمْ له لديا 4 يحتمل أن يكون من كلام أهل الجنة» ويكون ابتداء کلام الله 
من قوله : فلوم #, ويحتمل أن يكون الكلام من أوله من كلام الله عز وجل» ومعنى قوله: 
ا تدوأ ديهم هوا # أي : بالإعراض والاستهزاء لمن يدعوهم إلى الإسلام» #وعَرَتَهُمْ 
یه لذا ه أي: خدعتهم بزخرفها واعتقادهم أنها الغاية القصوى. 

ويحتمل أن يكون اللفظ من العَرٌ وهو ملء الفی أي: أشبعتهم وأبطرتهم» وأما 
قوله فلوم ES‏ تنسَلهُم # فهو من إخبار الله عز وجل عما يفعل بهم» و«النسيان» في هذه 
الآية: هو بمعنى الترك آي: نترکهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم» قاله ابن 
عباس وجماعة من المفسرین ؟ قال قتادة: نسوا من الخیر ولم ينسوا من الشر”"» وان 
قدر النسیان بمعنی الذهول من الکفرة فهو في جهة ذکر الله تسمية العقوبة باسم الذنب. 

وقوله: #ومًا كانواً # عطف على (ما) من قوله: # ڪما منوا ویحتمل أن 
تقدر (ما) الثانية زائدة ویکون قوله / : (وکانوا) عطفاً على قوله: د سوا . 

وقوله تعالى: ولد جتتهم یکتب 4 الایت ذكر الإعذار إليهم إثر ذكر ما یفعل 
الي ا ار 1 هم € لمن تقدم ذکره. 

وقال يحيى بن سلام(۳: تم الكلام في ‏ جحد دوت #» وهذا الضمير لمكذبي 
محمد ص ابتداء كلام آخر» والمراد بالكتاب القرآن العزيز. 


)١(‏ آثر ابن عباس آخرجه الطبري »)١417/68(‏ وابن أبي حاتم (۸۵۳) من طريق علي بن آبي طلحت 
عن ابن عباس رضی الله عنهماء وانظر: تفسیر مقاتل (۰۲۳۸/۱ وعبد الرزاق (۲۳۰/۲)؛ 
والطبري (4۷۹/۱۲) وتفسیر ابن أبي حاتم (9/ ۱4۹۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۳۳۹/۱4). 

(۳) هو يحيى بن سلام البصري» روی عن: فطر بن خليفة» وشعبة» والمسعودي وابن أبي عروبة» 
والثوري» وعنه: بحر بن نصرء محمد او قال آبو حاتم: صدوق» توفي في صفر سنة 
(۲۰۰ه). تاريخ الإسلام (۱۳/ 41/5)» وهذا الموضع من تفسيره لم يطبع. 








الایات (۵-۵۳) ۳۷۹ 


قال القاضي آبو محمد: ویحتمل أن یکون اسم جنس في جمیع الکتب المنزلة 
على تأويل من يرى الضمیر في هم # لمن تقدم ذکره. 

وقراً جمهور الناس: فك # من تفصیل الایات وتبیینها. 

وقرأ ابن محیصن: (فضّلناه) بضاد منقو طة(۱). 

و #علعر معناه: عن بصيرة واستحقاق لذلك. 


را موم > 


وقوله: هذى وَيَمَةٌ 4 مصدران في موضع الحال. 


5 . 5 دع ملعيو ماد و وماد سن م وو ابر مت ص مرو 5 
قوله عز وجل: هل ينظرون إلا تاویله. بوم باق َأویله, يمول زیت شوه من قبل 
ع ء ماع 


سم سسحت سس و هم کہ روم 2 


ف جات مُكل ریت یلح مهل این شا نیرا لا ار درد فعمل قاری كا همل 
دیشهم وکل عنم ما کاو مروت ارك ی له ای 2 
وال كرح ارو آل هن ول رنه رب اتکی (4)2. 

#یَظرونَ €: معناه ینتظرون. 

والتأويل في هذا الموضع بمعنی المال والعاقبة» قاله قتادة ومجاهد وغيرهما". 

وقال ابن عباس: بل 4: ماله يوم القیامة(. 

وقال السدي: ذلك في الدنیا وقعة بدر وغيرهاء ویوم القيامة آیضا*). 

والمراد: هل ینتظر هؤلاء الکفار إلا مآل الحال في هذا الدين وما دعوا إليه وما 
صدوهم عنه وهم يعتقدون مآله جميلاً لهم؟ فأخبر الله عز وجل أن مآله يوم يأتي يقع 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 49)» والكشاف للزمخشري »23١9/7(‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص: ۲۸4). 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۲/ ۰۲۳۰ وتفسير الطبري (۱۲/ ۹-۷۸ ۷). 

(۳) آخرجه الطبري(۰)۱8۷۲۷وابن أبي حاتم (۹ ۸9۵) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنه به. 








[الکامل ] 


۳۸۰ سورة الأعراف 


معه ندمهم ویقولون تأسفا على ما فاتهم من الایمان: لقد صدقت الرسل وجاءوا 
بالحق» فالتأويل على هذا مأخوذ من آل يؤول. 

وقال الخطابي“: أولت الشيء: رددته إلى آوله فاللفظة مأخوذة من الأوّل 
حكاه النقاش ". 

قال القاضي أبو محمد: وقد قيل: أولت معناه: طلبت أول الوجوه والمعاني. 

و شوه 4 في الآية يحسن أن يكون النسيان من أول الآية بمعنى الترك» ويقرّون 
بالحق ويستفهمون عن وجوه الخلاص في وقتٍ لا مستعتب لهم فيه. 

وقرأت فرقة: «أو نُرَد 4 برفع الفعل على تقدير: أو هل نرد» وبنصب عم 
في جواب هذا الاستفهام الاخیر. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (أو نرد فنعمل) بالرفع فيهماء على عطف (فنعمل)» 
وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة: (أو نرد فنعمل) بنصبهما(”". 

ونصب (نرد) في هذه القراءة ما على العطف على قوله: #ِيسْمَعُوأ 4 وإما بما 
حكاه الفراء من أن «أو» تكون بمعنى «حتی» كنحو قول امرئ القيس: 

snes‏ سيار تفوت قات 

(۱) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي البستي كان يشبه بأبي عبيد القاسم بن سلام 


علماً وأدباً» وزهداً وورعاًء وتدريساً وتأليفاً ومن كتبه: غريب الحديث» ومعالم السنن في شرح 
سنن أبي داود» وأعلام الستن في شرح البخاري» توفي في حدود سنة (4۰۰ه). إنباه الرواة 
(/0» واختلف في اسمه والصواب: «حَمْد) كما في سير أعلام النبلاء (/75/119). 

(؟) تفسير البحر المحيط (۵/ .)٦۳‏ 

(۲) القراءة بالرفع فالنصب قراءة الجمهور وهي المتواترة» والقراءتان برفعهما ونصبهما شاذتان» 
انظر عزوهما في مختصر الشواذ (ص: ۰)4٩‏ والمحتسب (۰)۲۹۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس 
(۲/ ۰6۲ إلا آبا حيوة فلم أجده إلا في البحر المحيط (8/ 57). 

(6) معاني القرآن للفراء (۰)۷۱/۲ وهذا جزء من عجز بيت تمامه: 

َقُنْتُلَهُ: لامك ین إِنّمَا ‏ تُحَاوِلُ مُلکا أو نموت ندرا : 








الآيات (۵-۵۳) ۲۸۱ 


ويجيء المعنى: أن الشفاعة تكون في أن يردواء ثم آخبر تعالى عن خسارتهم 
أنفسهم واضمحلال افترائهم على الله وكذبهم في جعل الأصنام آلهة. 

ین ك ریک له الى حى لسوت وَالْأَيْصَ في هیا € الآية: 
خطاب عام يقتضي التوحید والحجة عليه بدلائله» والرب أصله في اللغة المصلح» من 
رَبَّ یرب وهو يجمع في جهة ذکر الله تعالی: المالك والسید وغیر ذلك من استعمالات 
العرب. ولا یقال: الرب معرفا الا لله وإنما يقال في البشر باضافة. 

وروی بكار بن الشقیر: (إن ربكم الله) بنصب الهاء(. 

وقوله: ی ها رِ # حكى الطبري عن مجاهد أن اليوم كألف سنة”"2» وهذا 
كله والساعة اليسيرة سواءٌ في قدرة الله تعالى» وأما وجه الحکمة في ذلك فمما انفرد الله 
عز وجل بعلمه كسائر أحوال الشرائع» وما ذهب إليه من آراد آن يوجّهَ هذا كالمهدوي 
وغيره تخرص ۳ 

وجاء في التفسير وفي الأحاديث: أن الله ابتداً الخلق یوم الأحد وکملت المخلوقات 
يوم الجمعة» ثم بقي دون خلق يوم السبت» ومن ذلك اختارته اليهود لراحتها. 


= انظر عزوه له في الجمل في النحو (۱۳۸/۱) الكتاب لسيبويه (۳/ 4۷ وإعراب القرآن للنحاس 
(/05). والمقتضب (۲۸/۲). 

)١(‏ وهي قراءة شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۰4٩‏ والشواذ للکرماني (ص: ۱۸۸) لبعض 

المدنيين» ولبکار غير منسوب في البحر المحیط (9/ 58 في الحمزوية: «بن سفین» وفي نور 

العثمانية: «بن الصغیر» ولم آجد له ذكراً في القراء المعروفین» وفي الرواة بكار بن سقیر قال في 

الموتلف والمختلف (۳/ ۱۱۷۴): بصري صالح الحدیث» يروي عن أبيد. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۲/ 4۸۲). 

(۳) التحصیل للمهدوي (۳/ 44). 

(4) ضعیف» آخرج ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۲/ 4۸۲) عن هناد بن السريء وآبو الشیخ في 

العظمة (۸۸۰» والحاکم في المستدرك (۲/ 4۳ )۰ ومن طریق هناد بن السري» عن آبي بكر بن 

عیاش» عن أبي سعد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البهود أتت النبي ع4ا 

فسألته عن خلق السماوات والأرض» فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلق = 











۳۸۲ سورة الأعراف 


وعلی هذا توالت تفاسیر الطبري وغیره» وللیهود لعنهم الله تعالی في هذا کلام 
سوء تعالی الله عما یصفون. 


ووقع حديث في کتاب مسلم بن الحجاج وکتاب «الدلائل» لثابت السَّرَفْسْطي 
أن الله تعالی خلق التربة يوم السبت» وذكره مكي في «الهداية». 


رم رم صرح رع 


وقوله تعالی: أسَتوی عل الم # معناه عند أبي المعالي وغیره من حذاق 
المتکلمین: بالملك والسلطان» وخص العرش بالذکر تشریفاً له. إذ هو أعظم 
المخلوقات وقال سفیان الثوري: فعّل فعلاً في العرش سماه استواء(. 


قال القاضي آبو محمد: والْعَرْش مخلوق معین جسم م۳ هذا الذي قررته 


= الجبال یوم الثلائاء وما فیهن من منافع» وخلق یوم الاربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران 
والخراب فهذه آربعة: 
لفل یتک مرو الى قالش ف یمن یوت کہ داد لک رب تکیت وحمل فا رواسی ین 
کرقها ورك فا ور فما تا فرب ی سوه سای 4 لمن سأل» قال: «وخلق يوم الخمیس 
السماء وخلق یوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقیت منه» فخلق 
في أول ساعة من هذه الثلاثة الاجال» حين يموت من مات وفي الثانية آلقی الافة على كل شيء 
مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة آدم» وأسكنه الجنة» وأمر إبليس بالسجود له وآخرجه منها في 
آخر ساعة». ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش». قالوا: قد أصبت 
لو أتممت! قالوا: ثم استراح. فغضب النبي كَل غضباً شديداًء فنزل: # ومد حَلَقَمَا أَلسَّمْوتِ 
ولاز ومایتتها ی يكة ذاو ##امتتاين لوي E‏ وهذا إبفاد ضعیف؟ 
من أجل آبي سعد وهو سعيد بن المرزبان آبو سعد البقال الاعور مولی حذيفة بن الیمان فانه 
مجمع على ضعفه» وانظر: الجرح والتعدیل (4/ 1۲). 

(۱) آخرجه مسلم (۲۷۸۹) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. ولیس في المطبوع من کتاب الدلائل» 
وانظر الهداية لمكي (4/ ۲۰۳). 

(۲) انظر قول آبي المعالي في: آقاویل الثقات (۱/ ۰٩۹۰۹۱‏ وقول سفیان فيه (۱/ ۰۱۲۷ وقد تقدم 
التعلیق عليه في سورة البقرة. 

(۳) «ما» ساقطة من السليمانية وفيض الله. 








YAY )۵-۵۳( الآيات‎ 


الشريعة» وبلغني عن أبي الفضيل بن النحوي أنه قال: العرش مصدر عرّش يعرش 
عَرشا؟ والمراد بقوله: #اشتوئ ع آلمرش € هذا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خروج كثير عن ما فهم من العرش) في غير ما 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: یی » من أغشى» وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: #يُعْشّي» بالتشديد”" من غشّىء وهما طريقان في 
تعدية (غشي) إلى مفعول ثان. 

وقرأ حميد: (یغشی) بفتح الياء والشين ونصب (الليلٌ) ورفع (النهار) كذا [قال 
أبو الفتح» و]* قال أبو عمرو الداني: برفع (الليل) ونصب (النهار)*). 

قال القاضي أبو محمد: وأبو الفتح أثبت. 

وشیا ): معناه: سريعاًء وه یئا حال من ال 4 بحسب اللفظ 
أشبه”"' على قراءة الجماعة» ومن ار » بحسب المعنى» وأما على قراءة حميد فمن 
النهار في الوجهين جميع”". 

۳ 


ويحتمل آن‌یکون حالا منهما» ومثله قوله‌تعالی: قات بد قو مها مل 4 [مریم:۲۷]) 


(۱) نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (۵/ 16) وفیه: «آبي الفضل» وهو الصواب واسمه: یوسف بن 
محمد بن یوسف التّوزي الأصلء التلمساني انظر: بغية الوعاة (۲/ ۳۹۲ والاعلام (۸/ 4۷ ۲). 

() في السليمانية وفيض الله ولالالیه: «من الشرع». 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۱۰ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۲۸۲ وحفص 
کنافع ومن معه. 

(6) ساقط من الأصل. 

(6) وهی شاذة انظر رواية ابن جنی فى المحتسب (۱/ ۲۹۳). ومثله فى الکشاف (۰)۱۰۹/۲ وقول 
الداني في البحر المحيط (/51). ۱ 

() زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(۷) زيادة من السليمانية وفيض الله. 








]١:ه‎ /۲[ 


۳۸ سورة الأعراف 
فیصح أن یکون نله 4 حالا منهاء وأن یکون حالاً منه وأن یکون حالاً منهما. 

و۶ مت مُسَخْردَتٍ 4: في موضع الحال. 

۰ 8 ۰ 3 3 ۰ 1 3 

وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: #والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخرات# بالرفع 
فى جميعهاء ونصب الباقون هذه الحروف كلها . 

وقرأ أبان بن تغلب: (والشمسٌ والقمر) بالنصب. و(النجومٌ مسخرات) بالرفع 

ألا : استفتاح كلام» فاستفتح بها في هذا الموضع هذا الخبر / الصادق المرشد. 

قال القاضی أبو محمد: وأخذ المفسرون للق بمعنى المخلوقات» أي: هی 
وغيره: إن الآية ترد على القائلين بخلق القرآن؛ لأنه فرق فيها بين المخلوقات وبين 
الكلام إذ الأمر كلامه عز وجل”". 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تؤخذ لفظة الْخَلْقِ على المصدر من خلق 
يخلق خلقاًء أي: له هذه الصفة إذ هو الموجد للأشياء بعد العدم» ويؤخذ ار على أنه 
واحد الأمور إلا أنه يدل على الجنس ھک وله بر الات رکا > 
[هود: ۲۱۲۳ وبمنزلة قوله: ولمم الْأْمُورُ € [البقرة: ۲۱۰] فاذا أخذت اللفظتان 
هكذا خرجتا عن مسألة الكلام. 

قال القاضي أبو محمد : ولما تقدم في الاية #حَلَقَ 4 وا يأرو تأكد في آخرها 
E‏ المصدرين حسب تقدمهماء وكيفما توت الآية فالجميع لله. 
وأسند الطبري إلى النبي بيا أنه قال: «من زعم أن الله تعالى جعل لأحد من العباد شيئاً 
من الأمر فقد کفر بما أنزل الله» لقوله تعالی: الق اگم 0 . 
)۱( وهما سبعيتان» انظر: التيسير للداني (ص: ۱۱۰). 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في الکامل للهذلي (ص: ۵0۳). 
(۳) انظر: البحر المحیط (۰۸/۵). 
(64) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۲/ 4۸4) من طریق بقية بن الولید» عن عبد الغفار بن عبد العزیز = 





الآيات (۵۳ -۵) ۲۸۰ 

قال النقاش: ذکر الله الانسان في القرآن في ثانية عشر موضعا في جميعها أنه 
مخلوق. وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعاً ليس في واحد منها إشارة إلى أنه خلوق. 

وقال الشعبي: الَا € عبارة عن الدنياء ول € عبارة عن الآخرة”". 

وتاركٌ #: معناه عظم وتعالى وكثرت برکاته» ولا يوصف ہا إلا الله تعالی» 
و«تبارك» لا يتصرف في كلام العربء لا يقال منه: يتبارك» وهذا منصوص عليه لأهل 
اللسان. 

قال القاضي آبو محمد: وعلة ذلك أن «تبارزك» لما لم یوصف بها غير الله تعالی 
لم تقتض مستقبلاً» إذ الله قد تبارك في الأزل. 

وقد غلط به(" أبو علي القالي”*؟' فقيل له: كيف المستقبل من تبارك؟ فقال: 
يتبارك» فوقف على أن العرب لم تقله*. 


و«الرب»: السيد المصلح؛ و لت جمع عالم. 


= الأنصاريء عن عبد العزيز الشامي» عن أبيه» وكانت له صحبة قال: قال رسول الله :من لم يحمد الله 
على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه» قل شكره» وخبط عمله. ومَنْ زعم أن الله جعل للعباد 


من الأمر شيئاً فقد كفر بما آنزل الله على أنبيائه» لقوله: أل له نوالا تارك له ر ألمي > 
وعبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري الذي في هذا السند هكذا جاء عند ابن جرير الطبري» وهكذا نقله 
الحافظ فی: الإصابة» وهكذا نقله ابن كثير في تفسيره» ولكن الذي جاء في كتب الرجال والأسانيد 
التي هلها ان حجر في مواضع آخری من الاصابة آنهعبدالغفور بن عبد العزيز بو الصباح الواسطي 
وهو ضعيف الحديث. وانظر: الجرح والتعديل (5/ »)٠١‏ وميزان الاعتدال (5141/7). 

(۱) لم أقف عليه. 

(۲) تفسير البحر المحيط (۵/ 1۸). 

() في السلیمانیة: في هذاء وفي فيض الله: «بهذا). 

(5) في السليمانية وفيض الله: «الفارسيا. 

(۵) لم أقف على كلامه وقد نص على عدم جواز «يتبارك»: أبو شامة في إبراز المعاني (۱/ 7)» وتفسير 
روح البيان (۱۰/ 58). 
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2 7 
5 مج و ۵ رم ۵-2 < کي و و 2 
قوله عز وجل: #ادعوا رد تضرعا و ا لام المعتییت )اول 
ی ور ۵ هم صمْ ۳۹۹ رو م 5 ص لوح وعو 7 > مور ےک 1 موم 2 وو ان ص 
نفسدوا في الارزض بعد اصلحها وادعوه خوفا وه مت الله فرب وت 


هذا أمر بالدعاء وتعبد به» ثم قرن عز وجل بالامر به صفات تحسّن معه. 


وقوله : ضعا که معناه : بخشوع واستکانة والتضرع لفظة تقتضي ي الجهر؛ لأن 
التضرع إنما يكون بإشارات جوارح وهيئات أعضاء تقترن بالطلب. 


و(خفية): يريد في النفس خاصة وقد أثنى الله عز وجل على ذلك في قوله: لذ 
ناد رید حَفِيًا € [مريم: ۳] ونحو هذا قول النبي يَكَِِ: «خير الذكر الخفي»(۱ 
والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض”" من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر. 

وتأول بعض العلماء التضرع والخفية في معنى السر جميعاًء فكأن التضرع فعل 
للقلب» ذكر هذا المعنى الحسن بن أبي الحسن. وقال: لقد أدركنا أقواماً ما كان على 
الأرض عمل یقدرون أن يكون سرا فیکون جهرا بدا ولقد كان المسلمون يجتهدون 


(۱) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه مسدد فى مسنده كما فى إتحاف الخيرة المهرة (/۳۸۸)) وعبد بن 
حمید في مسنده (۱۳۷)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۰۳۰۲۷۹ ۰6۳9۵۱۸ ووکیم في الزهد (4 ۰۱۱ 
۳ وأحمد (۱/ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۱۸۷ وآبو یعلی في مسنده (۷۳۱) وابن حبان في صحيحه 
(۹ ۸۰ والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۳۹) وغیرهم من طریق آسامة بن زيدء الليثي» عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن لبيبة» عن سعد بن مالك عن النبي 4 أنه قال: «خير الذکر الخفي وخير الرزق 
ما يكفي»» وهذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» ويقال ابن أبي لبيبة: وردان 
وهو ضعيف» وقد اختلف على أسامة بن زيد» فرواه عنه جماعة» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة عن سعد بن مالك به» كما تقدم» وخالفهم ابن المبارك فرواه عن أسامة بن زيد» قال: أخبرني 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» أن محمد بن عبد الرحمان بن أبي لَبيبة آخبره.. فذكره» 
أخرجه أحمد فى مسنده (۱/ ۰۱۷۲ ۱۸۰) والطبرانى فى الدعاء (۱۸۸۳) وفى رواية الطبرانى أن 
و ع موی بت ی او هن اوه که شش لش ۱ 

() في المطبوع والحمزویة: ایعترض». 








الایات (۵7۲-۵۵) ۳۸۷ 


في الدعاء فلا یسمع لهم صوت. إن هو إلا الهمس بینهم وبين ربهم وذلك أن الله 
تعالی GC E‏ وذقر عبداً صالحاً رضي فعلّه فقال: # زد 
اد یه کوک ۳۹ 

وقال الزجاج: ارم 4: معناه: اعبدوا ربكم #تَصمعَاوَحُفْيَةَ 4 آي: 
باستكانة واعتقاد ذلك في القلوب . 

وقرأ جمیع السبعة : #وَحَفِيَة حَفْيَهَ 4 بضم الخاء. 

وق رأعاصم في رواية آبي بكر هنا وفي الانعام: #وخفية# بکسرها ۳ وهما لغتان. 

وقد قیل: إن #خفية# بکسر الخاء بمعنی الخوف والرهبة» ویظهر ذلك من 
كلام أبي و 

وقرأت فرقة: (وخيفة) من الخوف أي: ادعوه باستكانة وخوف» ذكرها ابن 
سيده في «المحکم» ولم ينسبهاء وقال أبو حاتم: قرأها الأعمش فيما زعموا(*. 

وقوله: 4 لاب میت يريد: في الدعاء وان كان اللفظ عامّاًء فإلى 
هذا هي الإشارة» والاعتداء في الدعاء على وجوه: 

منها: الجهر الكثير والصياح كما قال رسول الله بي لقوم وقد رفعوا أصواتهم 
بالتکبیر: «آیها الناس آربعوا على آنفسکم إنكم لا تدعون آصم ولاغاتبا»(؟. 

ومنها: أن يدعو الانسان في أن تکون له منزلة نبي» أو يدعو في محال ونحو هذا 
من التشطط. ومنها: أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك» وفي هذه الأمثلة كفاية. 


(۱) مريم: ۳ وانظر: تفسير الطبري (۱۲/ »)٤۸٤‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۵/ .)١16٠٠١‏ 

)۲( معاني القرآن للزجاج (۲/ 544 ۳). 

(۳) وهما سبعیتان. انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۱۰). 

(4) انظر: الحجة لابي علي الفارسي (4/ ۳۰). 

(4) انظر نقل ما ذکر عن ابن سیده وعن آبي حاتم في البحر المحیط (۵/ 1۹ وقد تقدم مثلها في الانعام. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۹۹۲)؛ ومسلم (4 ۲۷۰) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 





۳۸۸ سورة الأعراف 
وقرأابن أبى عبلة: (إن الله لا يحب المعتدين)'. 

فيه وروي عن النبي ية أنه قال: «سيكون أقوام يعتدون في الدعاء» وحسبٌ المرء أن 

يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما 

قرب إليها من قول وعمل)"". 


(۱) تابعه في البحر المحيط (9/ 59)» وليس هذا بقراءة بل خطأ من قارئه أو سامعه والله أعلم. 

(۲) جيد بشواهده هذا الحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى مسنده كما فى إتحاف الخيرة (۰)۱۷۰ وفى 
مصنفه (۳۰۰۲۳)» وآحمد في مسنده (۱/ ۱۸۳-۱۷۷ )»وآبویعلی في مسنده (۱۵ ۰6۷ وابن آبي حاتم 
في تفسیره (۸9۹۵) والطبراني في الدعاء (۵0) من طریق شعبة» عن زياد بن مخراق» عن قيس بن 
ان نامه عن مولن لسع ره مالك أن ابنا لسعد بن مالك دعا فذکر الجنة» فقال له سعد بن 
مالك: لقد سالت نعيماً طویلا وتعوذت من شر عظیم واني سمعت رسول الله 3 یقول: «سیکون 
بعدي قوم يعتدون في الدعاء» وتلا هذه الآية: زورک ارب اک لاب المعتریت» 
ثم قال: بحسبك أن تقول: اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قول وعمل» وزياد بن مخراق المزني ثقة» ولكنه لم يقم إسناد هذا الحديث كما قال 
أحمد» واضطرب فيه فقد رواه عن قيس بن عباية» عن مولى لسعد كما سلف. وتارة يرويه عن قيس بن 
عباية» عن ابن لسعده وتارة عن سعد أنه سمع ابناً له» آخرجه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
(1۱۷۰). والطيالسى فى مسنده (۰)۱۹۷ وأبو داود (۱4۸۲. والطبرانى فى الدعاء (05)» والبيهقى 
فيالدعوات (۲۷۷) من طريق شعبة» عن زياد بن مخراق» عن قیس بن عبايء عن ابن لسعد فذکره 
وفي بعض الروایات فى قبس بن عا آن سعدا سمع اب له بقل فذکره وقد اععلف غلی ا اا 
قيس بن عباية» فرواه عنه زياد بن مخراق على الوجه الذي تقدم» وخالفه يزيد بن آبان الرقاشي؛ وسعید 
ابن إياس الجريريء فرویاه عن آبي نعامة» عن عبد الله بن مغفل المزني سمع ابنه يقول وذکر الحدیث 
بنحو رواية سعد بن مالك. فأما رواية يزيد الرقاشى فأخرجها عبد بن حميد فى مسنده »)6٠٠(‏ وأحمد 
(4/ ۰۸۷-۸۲ والطبرانى فى الدعاء (۵۸). آنا رواية سعید الجريري خرس ابن أبى شيبة فى 
مصنفه (4 ۰۳۰۰۲ وا (۵/ ۵0 وأبو داود )٩7(‏ وابن ماجه (۳۸۲۷) وابن ا شید 
(1۷۲6). والطبراني في الدعاء (۰)5۹ والحاکم في المستدرك (8۳۹/۱) والبيهقي في الدعوات 
(۹ ۰۲۷ والخطیب في تاريخ بغداد (۱۱/ ۱۷ وله شاهد من حدیث عائشة رضي الله عنها أخرجه 
آبو داود الطيالسي (4 ۱7۷ )» وسنده جيد» وله شواهد آخری ذکرها البوصيري في إتحاف الخيرة (1۲۰۵). 





۸۹ )٥١ - ۵۵( الآيات‎ 

وقوله تعالی: و لانت دوا فا لاض 4 الايق آلفاظ عامة تتضمن کل إفسادقل 
أو كثر» بعد صلاح قل أو کثر» والقصد بالنهي هو على العموم» وتخصيص شيء دون 
شيء في هذا تحکُم» الا آن يقال على جهة المثال. 

قال الاك معناه: لا تغوروا الماء المعین ولا تقطعوا الشجر المثمر ضر ارا 

وقد ورد قطع الدینار والدرهم من الفساد في الأرض» وقد قیل: تجارة الحکام 
من الفساد في الأرض» وقال بعض الناس: المراد: ولا تشرکوا في الأرض بعد أن 
أصلحها الله ببعثة الرسل وتقریر الشرائع ووضوح ملة محمد بي وقائل هذه المقالة 
قصد إلى آکبر فساد بعد آعظم صلاح فخصه بالذکر. 

وقوله تعالی: #وادعوه حوفا وَطمَعًا © آمر بآن یکون الانسان في حالة ترقب 
وتحزن ey‏ الرجاء والخوف کالجناحین للطائر یحملانه 
في طریق استقامة وان انفرد آحدهما هلك الانسان وقد قال كثير من العلماء: ينبغي 
أن یغلب الخوف الرجاء طول الحياة» فاذا جاء الموت غلب الرجاء وقد رأى کثیر من 
العلماء أن یکون الخوف آغلب على المرء بکثیر وهذا كله طریق احتیاط. 

ومنه تمني الحسن البصري أن یکون الرجل الذي هو آخرٌ من يدخل الجنة / . 

وتمنی سالم مولی آبي حذيفة أن یکون من آصحاب الاعراف لأن مذهبه آنهم 


۹ رم َك 


سجس م 1 


تقیید تقو له :2 يو 

(۱) تفسیر القرطبي (۲۲۳/۷). 

(۲) البحر المحيط (۵/ ۷۰). 

(۳) منقطع» هذا الاثر آخرجه آحمد في الزهد (۱/ ۲۰۰ وابن أبي الدنیا في المتمنین (۲۲) من طریق قتادقه 
عن سالم مولی أبي حذيفة» وهو منقطع لعدم سماع قتادة من سالم مولی أبي حذيفة رضي الله عنه. 


[14١ /۲[ 








[الطويل] 


۳۹۰ سورة الأعراف 


واختلف الناس في وجه حذف التاء من #قَرِيبٌ # في صفة الرحمة على أقوال: 

منها: أنه على جهة النسب. أي: ذات قرب. 

ومنها: أنه لما كان تأنیلها غير حقيقي جرت مجری کف خضیب ولحية دهين. 

ا اننا بنع تب ونر الب اذك 

واختلف أهل هذا القول في تقدير المدّكّر الذي هي بدل منه. فقالت فرقة: 
الغفران والعفو» وقالت فرقة: المطرء وقيل غير ذلك. 

وقال الفراء: لفظة القرب إذا استعملت في النسب والقرابة فهي مع المؤنث بتاء 
ولا بد وإذا استعملت في قرب المسافة_قال القاضي آبو محمد: أو الزمن -فقد تجيء 
مع المؤنث بتاء وقد تجيء بغير تاء» وهذا منه» ومن هذا قول الشاعر: 


م د ور فصاع رن مق ن ور ها ی 
عَشِية لا عفراء منك قريبّة فلت ولا عف او ا 


قال القاضى أبو محمد: هذا قول الفراء فى کتابه(۳ وقد مر فى بعض كتب 
المفسرين مقيداًء ورد الزجّاج على هذا القول". 

وقال أبو عبيدة: ریت » في الآية ليس بصفة للرحمة» وإنما هو ظرف لها 
وموضع فيجىء هكذا فى المؤنث والاثنين والجمیع» وكذلك (بعید)) فإذا جعلوها 

صفة بمعنی مقرّبة* قالوا: قريبة وقریبتان وقریبات(*. 

)١(‏ معاني القرآن (۲/ ۵۱ والبیت لعروة بن حزام العذري كما ذکر الفراء» وکما في تفسیر الماوردي 
(۰)۲۳۲/۲ وسمط اللآلي (۱/ ۱۱) وانظر تفصیل قصته في الأغاني (6 ۰۱۲۹/۲ وقد نسبه 
الطبري (۱۲/ 4۸۸ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲4۲) لابن الورد وهو خطأ واضح» والله أعلم. 

)۲( معاني القرآن للفراء (۲/ ۵۱). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳6۵). 


(5) فى فيض الله: «مقتربة». 
(6) مجاز القرآن (١515/1-/ا١5؟).‏ 








الآيات (لاه - )٥۸‏ ۲۹۱ 


وذكر الطبري أن قوله: #قر رِببٌ € إنما يراد به مقاربة الارواح للاجساد! » آي: 
عند ذلك تنالهم الرحمة. 
قوله عز وجل : وھ و لِك ,ري ل ليح راب یی ينمو سیردا قلت 


رس ماي ار 


ا e‏ جنا وه نكل الم کر گنای نیج اوق 
لک 0 بت , ایا بان ری دای 7 O‏ 
سوت نب ت لو کرو ا 

هذه آية اعتبار واستدلال. 

وقرأ نافع وآبو عمرو: #الرياح* بالجمع. #نشرا» بضم النون والشين» قال آبو 
حاتم: وهي قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن وأبي رجاء واختلف عنهم» والأعرج» وأبي 
جعفر وشيبة!"2» ونافع وأبي عمرو وعیسی بن عمر وآبي يحيى وأبي نوفل الأعرابيين 

وقرأ ابن کثیر: #الريح* واحدة» شرآ بضمهما أيضاً. 

ورن عامر: #الرياح» جمعاً تمر بضم النون وسكون الشينء [قال أبو 
حاتم]7": ورويت عن الحسن وأبي عبد الرحمن وأبي رجاء وقتادة وأبي عمرو. 

وقرأ حمزة والكسائي: #الريح » واحدة شرا بفتح تح النون وسكون الشين» 


قال أبو حاتم: وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وزر بن حبيش وابن وثاب وابراهیم 


ا 


وطلحة والأعمش ومسروق بن الأجدع» وقال ابن جني: قراءة مسروق: (لشرا) بفتح 


ال ت وال 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ .)٤۸۷‏ 
(۲) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 
(:) انظر: المحتسب (۱/ ۲۵۵ في المطبوع: «وقرأ ابن جني» بدل «وقال»» وهو خطأ. 








۹۲ سورة الأعراف 

وقرأعاصم: یتح 4 جماعةء بت 4 بالباء المضمومة والشين الساكنة. 

1 f A RN 
وروي عنه: (بشرا) بضم الباء والشين» وقرأً بها ابن عباس والسلمي وابن آبي عبلة.‎ 
ع 5 +2 و‎ 

وقرأ محمد بن السَّمَيّمع وابن قطيب: (بشرى)» على وزن فعلى بضم الباء 
ورويت عن آبي يحيى وأبي نوفل. 

وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي: (بَشرا) بفتح الباء وسكون الشین» قال الزهراوي: 
ورويت هذه عن عاصه”"). 

ومن جمع الريح في هذه الآية فهو أسعد» وذلك أن الرياح حيث وقعت في 
القرآن فهي مقترنة بالرحمة» كقوله: ## ومن ءايه أن سل لرا مسرب € [الروم: 40]) 
وقوله: #وآزستا ارح رو * [الحجر: ۰]۲۲ وقوله: اه الى برس للجم فير 
سحابا # [الروم: 4۸]. 

وأكثر ذکر الریح مفردة إنما هو بقرينة عذاب. کقوله: # وف عاولذ آزسلناعیرم انیم 
آلمتم * [الناریات: 4۱]» وقوله: و الکو بریج صَرصر عایة [الحاقة: 5]» 
وقوله: بل همسجم ریخ فهاعَداب ألم دمر کم مر رها 4 [الاحقاف: ۲4] 
نحا هذا المنحى يحيى بن یعمر وأبو عمرو بن العلاء وعاصم. وفي الحديث أن رسول الله 
يك كان إذا هبت الريح يقول: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)(". 


(۱) هذه أربع قراءات سبعية متواترة» انظرها في التيسير (ص: ۱۱۰ وانظر العزو لبعض من ذكر أبو 
حاتم من غير السبعة في تفسير الثعلبي (4/ 757)» والبحر المحيط (9/ ۰۷ والكامل للهذلي 
(ص: 5۵۳). وإعراب القرآن للنحاس (۰)6۸/۲ ومختصر الشواذ (ص: 59). 

(۲) هذه ثلاث قراءات شاذة بالباء» انظر أكثرها في المحتسب /١(‏ ۰۲۹۵ إعراب القرآن للنحاس 
(؟/8ه). البحر المحيط (8/ 75). 

(۳) ضعیف. أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية (۳۳۷۸). وأبو يعلى (7 4۵ ۲)» والطبراني في 
الكبير (۱۱۵۳۳) من طريق الحسين بن قیس» عن عكرمة» عن ابن عباس بلفظ: كان النبي 5 إذا ثارت 
ريح استقبلها وجثا على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ريحا...)» وإسناده ضعيف؛ = 








4۳ (OA — 0¥) الآيات‎ 


قال القاضي آبو محمد: والمعنى في هذا كله بيّن» وذلك أن ريح السقيا والمطر 
إنما هي منتشرة لينة تجيء من هاهنا ومن هاهنا وتتفرق» فيحسن من حيث هي منفصلة 
الأجزاء متغايرة المهب يسيراً أن يقال لها: رياح» وتوصف بالکثرة» وريح الصر والعذاب 
عاصفة صرصر جسدٌ واحد شديدة المّرء مهلكة بقوتها وبما تحمله أحياناً من الصر 
المحرق» فیحسن من حیث هي شديدة الاتصال آن تسمی ر مفردق و کذلك آفردت 
الریح في قوله تعالی: ورين بهم بریج طَيَبَةٍ 4 [یونس: ۲۲] من حيث جري السفن إنما 
جرت بریح متصلة كأنها شيء واحده فأفردت لذلك ووصفت بالطیب إزالة الاشتراك 
بینها وبين الریح المكروهة» وكذلك ريح سلیمان عليه السلام إنما كانت تجري بأمره 
أو تعصف في قفوله وهي متصلة» وبعد فمن قرأ في هذه الآية: #الريح € بالإفراد. 
فإنما يريد به اسم الجنسء وأيضا فتقييدها ب(نشر) يزيل الاشتراك. 

و«الإرسال في الریح»: هو بمعنى الإجراء والإطلاق والإسالة» ومنه الحديث: 
«فلرسول الله اة أجود بالخير من الريح المرسلة»'. 

والریح تجمع في القليل أرواح وفي الكثير رياح؛ لآن العين من الريح واو انقلبت 
في الواحد ياء للكسر الذي قبلهاء وكذلك في الجمع الکثیر» وصحت في القليل لأنه 
لا شيء فيه يوجب الإعلال. 

وأما شرا # بضم النون والشين» فيحتمل أن يكون جمع ناشر على النسب؛ 
أي: ذات نشر من الطيء أو شور من الحياة» ويحتمل #نُشْراً 4 أن يكون جمع تشور 
بفتح النون وضم الشين» كرسول ورسل وصبور وصبر وشكور وشكر. 


= من أجل الحسين بن قيس الرحبي فإنه متروك وأخرجه الشافعي في مسنده (۸۱/۱) قال أخبرنا 
من لا أتهم أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن بن عباس به بنحوه. قال الربيع بن سليمان: 
الشافعي إذا قال: أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وإذا قال: أخبرني الثقة» 
يريد به یحیی بن حسان. اه. قلت: وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك. 

(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (۲۳۰۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 








4 ۲ سورة الأعراف 
ويحتمل إنشرأ # أن يكون كالمفعول بمعنى منشور» كرّكوب بمعنى مركوب» 
ويحتمل أن يكون من أبنية اسم الفاعل لأنها تنشر السحاب. وأما مثال الأول في قولنا: 
[۲/ ۲۱۶۷ ناشر ونشر» فشاهد وشهد ونازل ونزل» كما قال الشاعر / : 


[البسيط] و و او ۰ ۲ 
وقاتل وقتل» ومنه قول الاعشی 
يه سق مس مه کح 
[البسیط ] مامحو ES ag‏ را سر 


وأما من قرأ: نش ره بضم النون وسکون الشين فانما خفف الشين من قوله: شرا . 
وآما من قراً: شرا بفتح النون وسکون الشین فهو مصدر في موضع ال حال من 
#الريح #» ويحتمل في العنی أن يراد به من النشر الذي هو خلاف الطيّ كأن الریح مع هبوب 
نش ودون هبوب طيّ""؛ ويحتمل أن يكون من النشر الذي هو الإحياء» كما قال الأعشى: 
[السری] e‏ ال ل لل كن 


وأما من قرأ (نَشَّراً) بفتح النون والشین» وهي قراءة شاذة» فهو اسم وهو على 
النسبء قال آبو الفتح: أي ذوات نشر"* والنشر أن تنتشر الغنم باللیل فترعی» فشبه 
السحاب. فى انتشاره وعمومه بذلك. 


وأما (بشرا) بضم الباء والشین فجمع بشیر کنذیر ونذر» و دشرا # بسکون 


(۱) البیت للأعشی كما تقدم في تفسیر الآية (۱۰۱) من سورة النساء. 

(۲) صدر البيت: گلا رَعَمْتُمْ نا لا میک وهو كالذي قبله من معلقته انظر عزوه له في شرح 
المعلقات التسع (ص: ۰)۳۵ والحجة للقراء السبعة (4/ ۳۷ والمخصص (۲/ ۰4۱۸ وتهذیب 
اللغة (۰۱۸/۳). 

(۳) هكذا في السليمانية وهامش فيض الله مصححاً وهو ساقط من لالالیه والحمزوية ونور العثمانية» وفي 
الأصل ونجیبویه: «كأن بقاء الریح دون هبوب طيّ)» وفي المطبوع: «کل بقاء الریح بدون هبوب طيّ». 

(4) تقدم في تفسیر الاية (۲۵۹) من سورة البقرة. 

(5) في المحتسب (۲۹۰/۱). 








الآيات (لاه - )٥۸‏ ۲۹۵ 


الشين مخفف منه و(بَشْراً) بفتح الباء وسكون الشين مصدر و(بُشرى) مصدر أيضاً 
في موضع الحال. 

و«الرحمة» في هذه الاية المط ول بت یدی #: أي: أمام رحمته وقدامهاء 
وهي هنا استعارة» وهي حقيقة فيما بين يدي الإنسان من الأجرام. 

وات نهنا رسع من ال ف رات ها وه ال وكان 
المقل يرد ما رفع قليلاً إذا قدر عليه. 

وال © معناه: من الماء والعرب تصف السحاب بالثقل والدلح» ومنه قول 
قيس بن الخطيم: 

باحس منهاولامُزنة دلوم تکشف آذجائه 

والریح تسوق السحاب من ورائهاء فهو سوق حقيقةً. 

والضمیر في #سفتله # عائد على السحاب» واستند الفعل إلى ضمير اسم الله تعالی 
من حيث هو نعام وصفة البلد بالموت استعارة بسبب سعته و جدوبته وتصویح نباته. 

وقرأ أبوعمرو وعاصم والأعمش: #لبلدٍ میت بسکون الياء وشدها الباقون!۳. 

والضمیر في قوله: رب 4 یحتمل أن یعود على السحاب أي منه» ویحتمل 
أن یعود على البلد» ویحتمل أن یعود على الماء وهو آظهرها؛ وقال السدي في تفسیر 
هذه الایة: إن الله تعالی یرسل الریاح فتأتي بالسحاب من بين الخافقین طرف السماء 
والارض حیث يلتقيان فتخرجه من ثم ثم تنشره فتبسطه في السماء ثم تفتح آبواب 
السماء فیسیل الماء على السحاب ثم تمطر السحاب بعد ذلك . 


() في المطبوع: «القلة». 

(۲) تقدمت نسبته له في الاية (۱۹) من سورة البقرة. 

(۳) وهما سبعیتان» لکن العزو غير دقيق» فالاولی لابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر وشعبت والثانية 
للباقين» انظر: التیسیر (ص: ۸۷). 

(5) تفسیر الطبري (۱۲/ .)4٩۳‏ 








۳۹1 سورة الأعراف 


قال القاضي آبو محمد: وهذا التفصیل لم يثبت عن النبي یا 

وقوله تبارك وتعالی: # کذلاک نج لوق 4 يحتمل مقصدین» أحدهنا؛ ان 
يراد کهذه القدرة العظيمة في إنزال الماء وإخراج الثمرات به من الأرض المجدبة هي 
القدرة على إحياء الموتی من الأجداث» وهذه مثال لهاء ویحتمل أن يراد أن هکذا یصنع 
بالأموات من نزول المطر علیهم حتی يحيوا به» فیکون الکلام خبراً لا مكلا 

وهذا التأويل إنما يستند إلى الحديث الذي ذكره الطبري عن آي هريرة: «آن الناس 
إذا ماتوا في النفخة الأولى مطر عليهم مطر من ماء تحت العرش يقال له ماء الحيوان أربعين 
سنة» فينبتون كا ينبت الزرع» فإذا كملت آجسادهم نفخ فيهم الروح» ثم تلقى عليهم 
نومة فینامون فإذا نفخ في الصور الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم» فيقولون: #یا ويلنا 
من بعثنا من مرقدناگ فيناديهم النادي: #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 200#©. 

وقوله تعالى: اد ليب عخرج بان € آية متمّمة للمعنى الأول في الآية 
قبلها معرّفة بعادة الله تعالى في إنبات لي يس 
المؤمن وقلب الكافر فذلك كله مرتب» لكن ألفاظ الآية لا تقتضي أن المثال قصد 
بذلك» والتمثيل بذلك حكاه الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي(۳ 
وقال النحاس: هو مثال للفهيم وللبلید*. 


وال لطيّبٌ 4 : هو الجيد التراب الكريم الأرض» وخص بإذن ربه مدحاً وتشریفا 

(۱) أخرجه الطبري (۱۲/ »)٤۹٤-٤۹۳‏ برقم (۱۷۸6) بدون إسناد. 

(۲) آخرجه الطبري (۱8۷۸۲) وابن آبي حاتم (۸۲۱۵) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء بلفظ: فهذا مثل ضربه الله للمومن» یقول: هو طیب. وعمله طیب. كما البلد 
الطیب ثمره طيب» ثم ضرب مثل الکافر كالبلدة السبخة المالحة التي یخرج منها النزه فالکافر هو 
الخبیث» وعمله خبیث. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۲/ ۹5 -4۹۷). 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)٥۸/۲(‏ 








الایات (لاه -8ه) ۳۹۷ 


وساحاح ل ۱ اناري عبار ا 
ومن هذا قوله تعالى: .ما سکف وَأَمَرَةإِلَ أل © [البقرة: ۲۷۵] على بعض التأويلات» 
والخب لخبيث هو السباخ ونحوها من رديء الأرض. 


وقراً ابن آبي عبلة وآبو حيوة وعیسی بن عمر: (يخرج نباته) بضم الیاء وکسر 
الراء ونصب التاء۱ والنکد: العسیر القلیل» ومنه قول الشاعر: 

لا نج لوغ رن وَعَذت وان أَعْطَيْتَ أَعْطَيْتَ تانها ند 

ونکد الرجل: إذا سأل إلحافاً وأحجل» ومنه قول الشاعر: 

ط مَا أَعْطَيْبَهُ طَيِّاً لایر في المنکود والاکی؟ 


وقرأ جمهور الناس وجمیع السبعة: #تکدا 4 بفتح النون وکسر الکاف وقرأ 
طلحة بن مصرف : (تکدا) بتخفیف الکاف وفتح اون 


وقرأ آبو جعفر بن القعقاع: #تكدا# بفتح النون والكاف*) 
وقال الزجاج: وهي قراءة آهل المدینة. 


رن و مج 


کال صرف لیب ت 4: أي: هكذا نبين الأمور. 
و لح € معناه: يؤمتون ویشنون بالا الله. 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰9۸ ومختصر الشواذ (ص/ 59)» والکامل 
للهذلی (ص: ۵۵۳). 
)۲( البيت في مجاز القرآن (۱/ ۲۱۷) وتفسیر الطبري (۱۲/ 448) بلا نسبة. 
(۳) البیت من قصيدة لأعشى همدان مطلعها: 
هل تعرف الدار عفا رسمّها 2 بالْحَضْرٍ فالروضة من آمِدٍ 
كما في الأغاني (5/ ۵0). 
(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۰). 
(4) وهی قراءة عشرية انظر: النشر لابن الجزري (۳۰/۲). 
)09 معاني اقرا رما للزجاج (55/5”). 


[المنسرح] 


[السريع] 
6 








]۱۶۸ /۲[ 


۳۹۸ سورة الأعراف 


قوله عز وجل: لد سنا نوعا ال قومه.فقال یمور اَعَد وأ هم کمن او عيرهر 


3 2 ۶ ر رصا میم > 7 هر مس مس مح رم 2 2 
إن أَحَافُ کم عاب بوم عطي م )قال الما من قویو نا لك ق جک مین 
ب 1 


کک 
اك م مر وم سر ص و هه ا ت ل 7 ی 8 ب 02 بيهو التي “تمن 56 
فا مور یس ی صلل ولیک رسول يّن رب العاییت ل الک رسلت رف 
وس لک وک تقوم اتود( > 
اللام لام القسم» قال الطبري: آقسم الله تعالی أنه آرسل نوحا( وقالت فرقة من 
المفسرین: سمي نوحا لأنه كان ينوح على نفسه(. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 


قال سيبويه: نوح ولوط وهود أسماء أعجمية إلا أنها خفيفة" فلذلك صرفت7؟. 

وهذه نذارة من نوح لقومه دعاهم إلى عبادة الله وحده ورفض آلهتهم المسماة 
وا وسواعاً ويغوث ویعوق» وغيرها مما لم يشتهر. 

وقرأ الكسائي وحده: #غيره) بالكسر من الراء» على النعت ل#إإِلهِ 4 وهي 
قراءة يحيى بن وثاب والأعمش وأبي جعفر. 

وقرأ الباقون: یره € بالرفع(*. 

وقرأ حمزة والكسائي: هل من خالق غير الّه 4 [فاطر: ۳] خفضاًء وقرأ الباقون: 
لام & / رفعا<). 


(۱) انظر: الطبري (4۹۸/۱۲). 

(۲) انظر: تفسیر الماوردي (5/ ۹۸). 

(۳) تحرفت في المطبوع والحمزوية ولالالیه إلى: ١حقيقة».‏ 

(4) لفظه في الکتاب (۳/ ۲۳6): وأما نوخ وهودٌ ولوط فتتصرف على کل حال لخفتها. 

(5) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۱۰ النشر لابن الجزري (۲/ 4 ۰)۳۰ وانظر إعراب القرآن 
للنحاس (۲/ .)۵٩‏ 

(7) وهما سبعیتان» انظر: التیسیر للداني (ص: ۰۱۸۲ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۲۸4). 








۳۹۹ )۲۲ - ٩( الآيات‎ 


والرفع في قراءة الجماعة هنا هو على البدل من قوله: #مِنَإِلَهِ 4 لأن موضع 
لآن التقدیر: ما لکم إل غیره» أو يقدر (غیر) ب(إلا» فیعرب بإعراب ما یقع بعد «إلا». 

وقرأعيسى بن عمر: (غیره) بنصب الراء" على الاستثناء قال آبو حاتم: وذلك 
ضعیف من أجل النفي المتقدم. 

وقوله: #عدَابَ #؛ یحتمل أن يريد به عذاب الدنياء ویحتمل أن يريد به عذاب 


ولآلْمَكَةُ 4: الجماعة الشريفة» قال الطبري: لا امرأة فیهم(۳ وحكاه النقاش 
عن ثعلب في الملا والرهط والنفر والقوم"* وقيل: هم مأخوذون من أنهم يملؤون 
النفس والعين» ويحتمل أن يكون من آنهم إذا تمالؤوا على آمر تم. 

وقال سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري عند قفول رسول الله بي من غزوة 
بدر: نما قتلنا عجائز صلعاًء فقال له النبي كلا: «أولئك الملا من قريش لو حضرت 
أفعالهم لاحتقرت فعلك»(*. 

والملاً: صفة غالبة وجمعه: آملاء» وليس من باب رهط وان كانا اسمين 


.)4١ /4( في الحجة‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۵۰ وإعراب القرآن للنحاس (59/7)» وتضعيف أبي 
حاتم لم أقف عليه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ .)٥٠٩۰‏ 

(:) مثله عن ثعلب في خزانة الأدب (۷/ ۰۲۹۲ وتفسير النقاش غير متوفر. 

(۵) أورده ابن هشام في السيرة (۱/ 5-5417 55) عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» 
ويزيد بن رومان لما ارتحل رسول الله وا حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله 
عليه ومن معه من المسلمين» فقال لهم سلمة بن سلامة ما الذي تهنئوننا به؟ فو الله إن لقينا الا 
عجائز صلعا كالبدن المعقلة» فنحرناها» فتبسم رسول الله و ثم قال: أي ابن أخي, أولئك الملاً. 

() كتبت في الأصل: «الملا»» وفي نجيبويه: «الملاء». 








۳۰۰ سورة الأعراف 
للجمع؛ لأن رهط لا واحد له من لفظه واملاً» پوجد من لفظه: مالی قال آحمد بن 
یحبی: المالئ ال رجل الجلیل الذي يملا العين بجهرته *» فيجيء کعازب وخادم ورائح» 
فان آسماء جموعها عزب وخدم وروح» ون كانت اللفظة من تمالا القوم على کذا فهي 
مفارقة باب رهط ومنه قول علي رضي الله عنه: ما قتلت عثمان ولا مالأت في دمه(. 

[وقرأ ابن عامر]”": (المَلَوُّ) بواو وکذلك هي في مصاحف الشام). 

وقولهم: # لك 4 یحتمل أن یجعل من رؤية البصر ویحتمل من رؤية القلب 
وهو الأظهر ولف صلل € آي: في إتلاف وجهالة بما تسلك. 

وقوله لهم جواباً عن هذا: ليس بى صل € مبالغة في حسن الأدب والإعراض 
عن الجفاء منهم» وتناول رفيق وسعة صدر حسبما يقتضيه خلق النبوة. 

وقوله: ولیک رَسُولٌ # تعرض لمن يريد النظر والبحث والتأمل في المعجزة. 

قال القاضي آبو محمد: ونقدّر ولا بد أن نوحاً عليه السلام وکل نبي مبعوث إلى 
الخلق كانت له معجزة تخرق العادة» فمنهم من عرّفنا بمعجزته ومنهم من لم نعرف. 

وقرأ السبعة سوی آبي عمرو: # نک بشد اللام وفتح الباء [وقراً أبوعمرو 
وحده: بعکم 4[ بسکون الباء وتخفیف اللام. 


(۱) نقله ابن سیده في المحکم (۱۰/ 4۱5 وفي نجیبویه: «بجهدته». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۲۰۹۷۲) من طریق طاوس. عن ابن عباس» عن على رضی الله 
E‏ ۱ ۱ 

(۳) في المطبوع: «وقال ابن عباس»» وفي نجيبويه: «وقرأ ابن عباس. 

(:) انظر رسمها في المقنع (ص: 257» وفي البحر المحيط (6/ ۸۲): «قال ابن عطية: قرأ ابن عامر 
الملو بالواو» وكذلك هي في مصاحف آهل الشام. اه وليس مشهورا عن ابن عامر» بل قراءته 
كقراءة باقي السبعة بهمزة)» والظاهر أنه التبس عليه بما سيأتي في قصة صالح. 

(5) يراجع في الأصل. 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۱۰) والسبعة لابن مجاهد (ص: ۲۸۶). 








۳۰١ )٦٤ - ٦۳( الآيات‎ 


24 كو 


و از ۱۳ » وان كان لفظاً عامَاً في کل 
قط بأمة عذبت. فاللفظ مضمن الوعید. 


قوله عز وجل: $ اوران جاک کر من کر ل مس يدوم ولتت 


وه ۱ تکیت ان معهف اف رارقا ای کاک 


هذه آلف استفهام دخلت على الواو العاطفة والاستفهام هنا بمعنی التقریر 
والتوبيخ» وعجبهم الذي وقع إنما كان على جهة الاستبعاد والاستمحال هذا هو 
الظاهر من قصتهم. 

وقوله: #علٌ #4؛ قيل: هي بمعنى «مع»» وقیل: هو على حذف مضاف تقديره: 
على لسان رجل منكم. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المجيء بنفسه في هذا الموضع يصل 
بع إذ كل ما يأتي من الله تعالی فله حکم النزول فكأن با جك که معناه: نزل 
فحسّن معه أن یقال: عل رَجَلٍ . 

واللام في « رک لام «(کي»» وقوله: وه ترج بحسب حال نوح 
ومعتقده؛ لأن هذا الخبر إنما هو من تلقاء نوح عليه السلام. 

وقوله: # فکَدَبوه که الایف آخبر الله عنهم آنهم بعد تلطفه بهم کذبوه فأنجاه الله 
والمومنین به في السفينة وهي الفلك. 

وف 6 [لفظ واحد]'١'‏ للجمع والمفرد؛ ولیس على حد جنب ونحوه؛ لكن 
فلك للواحد کشر على فلك الجمیم؛ فضمة الفاء : في الواحد ليست هي في الجمع؛ 
ركذل تیه امو اسيك يبرل عار الاك نیش : فلكان. 


(۱) ساقط من المطبوع. 








۰۲ سورة الأعراف 


وفي التفسير: أن الذين کانوا مع نوح في السفينة أربعون رجلا وقیل: ثمانون» 
وقيل: عشرة» فهم أولاده يافث وسام وحام» وفي كثير من كتب الحديث للترمذي 
وغيره: أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام(* وقاله الزهري في كتاب 
النقاشء وفي القرآن: درب من لتا مَعَ وج 4 . 

قال القاضي آبو محمد: فيحتمل أن يكون سائر العشرة أو الأربعين حسب 
الخلاف حفدة لنوح ومن ذريته» فتجتمع الاية والحديث» ويحتمل آن من کان في 
السفينة غير بنيه لم ينسل» وقد روي ذلك" وإلا لكان بين الحديث والاية تعارض. 

وقوله: رايآ 4 يقتضي أن نو حا عليه السلام كانت له آيات ومعجزات. 

وقوله: #عميت € وزنه فعلین وهو جمع عم وزنه فَعِلّء ويريد عمى البصائر. 

وروي عن ابن عباس أن نوحاً بعث ابن آربعین سنة(* قال ابن الكلبي: بعد آدم 
بثمان مئة سنة» وجاء بتحريم البنات والأخوات والأمهات والخالات والعمات. وقال 


(۱) ضعيف» هذا الأثر أخرجه الترمذي (۰۳۲۳۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق (715/517) من 
طريق قتادة عن الحسن عن سمرة: عن النبي بيا في قول الله #وجعلتا درِيَهء هر ألبَاقينَ4: قال: «حام 
وسام ويافث»» وهذا سند ضعیف؛ من أجل عنعنة قتادة فإنه مدلس ولا يُقبل حديثه إلا إذا صرح 
بالتحدیث وللخلاف الذي في رواية الحسن عن سمرة. 

(۲) انظر هذه الأقوال في تاريخ الطبري (۱/ »)١١7‏ وفي المطبوع: «وقال الزهري». 

)0 أخرج ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (۹/ 517 7) عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: 
ويافث وکوش. فذلك أربعة آولاد انتسلوا هذا الخلق». 

(4) ضعيف» هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 45١94(‏ 07 وابن أبي حاتم في تفسيره (7 ۱۵۷۲ 
والحاكم في المستدرك (۲/ 49 0) من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف 
ابن مهران» عن ابن عباس رضي الله عنهماء موقوفاء قال: بعث نوح وهو لاربعين سنة ولبث في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس ونموا وهذا إسناد 
ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان» فإنه ضعیف» وجاءت رواية الحاكم مرفوعة. 








الآيات )0 — (A‏ سام 


وهب بن منبه: بعث نوح وهو ابن آربع مئة سنة وقيل بعث ابن ثلاث مئة سنة» وقيل 
ابت س ا 
وروي أنه عمّر بعد الغرق ستين سنة» وروي أن الطوفان كان سنة ألف وست مئة من 
عمره عليه السلام» وأتى في حديث الشفاعة وغيره: أن نوحا أول نبي بعث إلى الناس7") 
وأتى أيضاً أن إدريس قبل نوح ومن آبائه”" وذلك يجتمع بأن تكون بعثة نوح 
مشتهرة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الایمان فالمراد أنه أول نبي 


بعث على هذه الصفة. 
۳ ۳ 4 مق سم ر م | سحووتا 
قوله عز وجل: # ولل عا آخاهم هود ال موم اعبذواً له ما لك من زو حر 
0 ہر یم 


َلآ کف ا ال الملا ایک كَقَرُوأ من وه إكَا ريلك ف سَفَامَةَ وَإِنَّا لسن 
مرح الکنبیت ند ال تر لتق ى لتكافة ولیک توا ینت نموه لین (/ 
کم رست رن رانا لک ام امین ()>. 

* عاد 4 اسم الحي» ول اام نصب ب 9سا 4» فهو معطوف على «نوح»» 
وهذه أيضا نذارة من هود عليه السلام لقومه. 

وتقدم الخلاف في قراءة رە € . 

وقوله: #أفلا عفد 4 استعطاف إلى التقى والإيمان. 

وقوله تعالی : ( ال ألملا الایق تقدم القول في مثل هذه المقالة آنفاً. 


(۱) انظر القولین في الهداية لمكي (۲4۱/4). 

(۲) البخاري (۳۳۶۰) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( لا يصح» أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ 8۰) من طریق الكلبي عن آبیه عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال: ول نيي بعث في الارض بعد ادم ورین وهو خنوخ بن برد وهو الیارذ وكانيصيعداله 
في الیوم من العمل ما لا يصعد لبني آدم ذ في الشهر» فحسده إبليس وعصاه قومه فرفعه الله إليه مكاناً 
ی واوو الاه بو بر الكلى رال اک سس اتی ا ابن حب تن 
تاريخ دمشق (۲۹/۱) من طریق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ آخر. 


]۱۶٩ 1 








[الطویل ] 


[البسيط] 


۳ سورة الأعراف 
و«السفاهة» مصدر عبر به عن الحال المهلهلة الر قيقة التی لا ثبات لها ولا جودة» 
والسفه فى الثوب فة: نسجه ومثه قول الشاعر: 
عم كنا تك رت رها شمیت E‏ الأيائم النوايب ٩‏ 
ر ۱ ۳ ۳ 
وقولهم: #النَظنّكَ # هو ظن على بابه؛ لأنهم لم يكن عندهم إلا ظنون وتخرص. 
5 وش o‏ 5 3 
وتقدم الخلاف في قوله: لک . 
N. 5‏ ۶ 2 1 ۲ : 5 1 
وقوله: مین # يحتمل أن يريد: على الوحي والذكر النازل من قبل الله عز وجل. 
ويحتمل أن يريد: أنه أمين عليهم وعلى غيبهم وعلى إرادة الخير بهم» والعرب 
تقول: فلان لفلان ناصح الجيب أمين الغيب» ويحتمل أن يريد به: أمين من الامن» آي: 
جهتي ذات أمن لكم من الكذب والغش. 
۱ ۱ رح هروه تس د 5 مان صقرو سم 5 2 ا ع 
قوله عز وجل: * اومان جم ڪر ین ریک عل وَجْلٍ هدک لشن رڪم 
2 7 سم 21 > مه بر سیم وم 72 رجا امه 
وآذ گ روا جع کم خفاء من بعد وم نوج وراد کمن لح بَصطة اک روا ءا ل اه 
EOE‏ لا ید اه و موتار E‏ نان كايا يما 
م وسم بل ام رصم ۳ 
دا ان کنت من الیو 7)). 
قد تقدم القول في مثل قوله عبر #والذکر لفظ عام للمواعظ والأوامر والنواهي. 
وقوله تعالی: #وأذ کرو # الآيةء تعديد للنعم علیهم. 
و خلفاء ‏ جمع خلیف کظریف وظرفاء وخليفة جمعه خلاتف. والعرب 
تقول: خليفة وخلائف» وآنشد آبو علي: 
ار و ا و ويا > 02 زر 5 1 
ِن یز زائل یوجد خلیفته وماخلیف ابي وهب بموجود 
(۱) تقدم التعلیق على هذا البیت عند استشهاد المصنف به في الاية (۱۳) من سورة البقرة. 


(۲) في غير الحجة. والبیت لأوس بن حجر في آمالي اليزيدي (ص: ۵۵ والمحکم (9/ ۱۹۷ 
وایضاح شواهد الایضاح (۸۱/۲). 








۳۰9۵ )17١-59( الآيات‎ 


قال السدي وابن إسحاق: والمعنى: جعلكم سكاناً في الأرض بعد قوم نوح(). 

وقوله: وراد که الْحَلْقٍ بَضِِطهٌ 4 أي: في الخلقة» و«البصطة»: الكمال في 
الطول والعرضء وقيل: زادكم على أهل عصرکم. قال الطبري: المعنى: زادكم على 
قوم نوح» وقاله قتادة”". 

قال القاضي أبو محمد: واللفظ يقتضي أن الزيادة هي على جميع العالم» وهو 
الذي يقتضي ما يذكر عنهم» وروي أن طول الرجل منهم كان مئة ذراع» وطول أقصرهم 
ستون ونحو هذا. 

و«الآلاء»: جمع (إلىّ» على مثال معىّ» وأنشد الزجاج: 

آبیض لآيرهث الهْرّل ولا بے رما ولا ونال 

وقیل: واحد الآلاء: «لا) علی مثال «قفااء وقیل: واحدها اي )» علی مثال 
(حسي»* وهي النعمة والمنة. 

و حون : معناه تدرکون البغية والامال. 

قال الطبري: وعاد هژلاء فیما حدث ابن إسحاق من ولد عاد بن إرم بن عوص 
ابن سام بن نوح» وكانت مساکنهم الشحر من آرض الیمن وما والی حضرموت إلى 
ال 


(۱) تفسیر الطبري (6۰6/۱۲). 

(۲) انظر: المصدر السابق (6۰6/۱۲). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۸ والبیت للأعشی كما في مجاز القرآن (۱/ ۲۱۸) والزاهر 
(۷۲/ ۰۱۱۰ والمحکم (۱۰/ ۰)۳۹6 ومقاییس اللغة (۱/ ۰۲۱ وسمط اللالي (4۹/۱) وغیرهم. 
وفی الأصل ونجیبویه: «لا يذهب الهزال» وفی فيض الله ونور العثمانية والسلیمانیة: «لا یوهب". 

(6) فى السليمانية وفيض الله: «حبی». 

(۵) ضعیف. هذا الآثر آخرجه الطبري فی تفسیره (48۹-44۸/۱۲) من طریق محمد بن حمید 
الرازي» عن سلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق به» ومحمد بن حميد الرازي متهم. 


[المنسرح] 








۳۰٦‏ سورة الأعراف 


وقال السدي: وكانوا بالاحقاف وهي الرمال» وكانت بلادهم أخصب بلاد 
فردها الله صحارى”» وقال علي بن أبي طالب: إن قبر هود عليه السلام هنالك في كثيب 
آحمر يخالطه مدرة ذات أراك وسدر”"» وكانوا قد فشَّوا في جميع الأرض وملکوا كثيراً 
بقوتهم وعددهم وظلموا الناس» وكانوا ثلاث عشرة قبيلة» وكانوا أصحاب آوثان منها ما 
يسمى: صداء ومنها صموداء ومنها الهنا!" فبعث الله إليهم هودا من أفضلهم وأوسطهم 
نسباًء فدعاهم إلى توحيد الله وإلى ترك الظلم. 
قال ابن إسحاق: لم يأمرهم فيما يذكر بغير ذلك» فكذبوه وعتوا واستمر ذلك منهم 
إلى أن أراد الله إنفاذ أمره أمسك عنهم المطر ثلاث سنين» فشَّقُوا بذلك» وكان الناس في 
ذلك الزمان إذا همهم“ آمر فزعوا إلى المسجد الحرام بمكة فدعوا الله فيه تعظيما له 
مؤمنهم وكافرهم» وأهل مكة يومئذ العماليق» وسيدهم رجل يسمى: معاوية بن بكر. 
فاجتمعت عاد على أن تجهز منهم وفداً إلى مكة يستسقون الله لهم» فبعثوا قيل 
ابنَ عنز””' ولقيم بن هزال وعثیل "* بن ضدس بن عاد الأكبر» ومرثد" بن سعد بن 
(۱) انظر: تفسير مقاتل (۳/ ۰۲۲۹ وتفسير عبد الرزاق (۳/ ۱۷ ۰)۲ وتفسير الطبري (۱۲/ ۵۰۷). 
(۲) ضعيف» هذا الاثر أخرجه الطبري في تفسيره »)00177/1١7(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )١18 /١(‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي» عن أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بنحوه بلفظ مطول» ومحمد بن عبد الله بن أبي 


سعيد الخزاعي ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۱۳۵) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(۷/ ۲۹۷)» وابن حبان في الثقات (۳۷/9) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وأخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق (۱۳۸/۳۲) من طريق الأصبغ بن نباتة» عن علي رضي الله عنه به» بلفظ مطول» 
والأصبغ بن نباتة قال فيه ابن حبان: وهو ممن فتن بحب علىء أتى بالطامات في الروايات فاستحق 
من أجلها الترك.اهه انظر ترجمته في المجروحين (۱/ 4-۱۷۳ ۰)۱۷ والكامل (۱/ 4۰۷). 

(9) في المطبوع: «الهبا». 

)€( في لالاليه ونجيبويه: «دهمهم!. 

(۵( في المطبوع: «عير). 

( في المطبوع والسليمانية وفيض الله: «عقيل». 

(۷) في فيض الله: «مربد). 








۳۰۷ )۷۰ - ٩( الآيات‎ 


عفیر ۱ وكان هذا مؤمنايكتم إيمانه» وجلهمة بن الخبيري في سبعين رجلا من قومهم. 

فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم» 
فأنزلهم وأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتا معاوية» ولما رأى 
معاوية طول إقامتهم وقد بعثتهم عاد للغوث. أشفق : تی على عاد» وكان ابن أختهم أمه 
كلهدة بنت الخبيري أخت”*؟ جلهمة» وقال: هلك آخوالی» وشق عليه أن يأمر أضيافه 
بالانصراف عنه» فشكا ذلك إلى قينة فقالت: له اصنع شعراً نخني به عسى أن ننبههم فقال: 

الا لكل اللا بضجبتاغماما 

نج 5م ب مر 71 ار و و 5 2 

فيسقى ارض عاد. ان عادا قدامسّوالا یبینون الکلاما 

مِنَ الْعَطَشٍ الشَّدِيد لیس ترجو ‏ , امم الكَبِيرَ وّلا الغلاما 


7 
8 
و و و و سر 


وقد کانت نسَاوهم بخیر دات سا هھ عیامی 
وَإن الوّخش تأتيهم چهٌارا ولا تفس ای ساسا 
نتم ها هتافیما اذ شعیتم تهتای ول اما 
ع ارت م 3 2 2 ل سوت 7 
قبح وَفَدَكُمْ من وفد قوم ولا اقا تیه و لوت 
حل بهم» فادخلوا هذا الحرم وادعوا لعل الله يغيثهم فخر جوا لذلك. فقال لهم مرثد بن 
سعد: ا مرا ا ا لوسر ی 
2 
معنا الحرم. فانه قد اتبع هوداء ومضوا إلى مک فاستسقی قیل بن عنز» وقال: يا إلهنا 
(۱) في السليمانية وفيض الله: (عمیر». 
(۲) في المطبوع ونجیبویه ولالالیه: «الخيبري» وفي فيض الله: «الخبيريري!. 
(۲) من المطبوع. 


(6) «آخت»: ساقطة من المطبوع وفیه: «الخيبري». 
(۵) الأبيات لمعاوية بن بكر كما في تفسیر الطبري (۱۲/ 4۵۱۰ وجمهرة آشعار العرب .)١/١(‏ 








[10° /۲] 


۳.۸ سورة الأعراف 
إن كان مود الها فاسقنا فا قد هلكا فأًنشاً الله سحائب / ثلاثاً: بیضاء وحمراء 
وسوداء ثم ناداه مناد من السحاب: يا قیل» اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب؛ 
فقال قیل: قد اخترت السوداء فانها أكثرها ماء» فنودي: اخترت رمادا دا لا تبقي من 
عاد أحداًء لا والداً ولا ولد إلا جعلتهم همدا. 

وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قیل إلى عاد حتی خرجت علیهم من 
واد لهم يقال له: المغیث» فلما رآوها قالوا: هذا عارض ممطرناء حتی عرفت آنها ريح 
امرأةٌ من عاد يقال لها: مهد(" فصاحت وصّعِقتء فلما أفاقت قیل لها: ما رآیت؟ 
قالت: رأيت ريحاً کشهب النار» آمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم ثمانية يام 
حسوماً وسبع ليال» والحسوم الدائمة» فلم تدع من عاد أحداً الا هلك فاعتزل هود 
ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه من الریح إلا ما يلتذ به" . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فص وقع في تفسير الطبري مطولاًء وفيه 
اختلاف فاقتضبت عيون ذلك بحسب الإيجاز. 

وفي خبرهم: أن الريح كانت تدمغهم(*) بالحجارة» وترفع الظعينة عليها المرأةٌ 
حتى تلقيها في الب وفي خبرهم: أن أقوياءهم كان أحدهم يسد بنفسه مهب الريح 
حتى تغلبه فتلقيه في البحر» فيقوم آخر مكانه حتى هلك الجميع. 

وقال زيد بن أسلم: بلغني أن ضَبُعاً ربت أولادها في حجَاج عين رجل منهه”*. 

وفي خبرهم: أن الله بعث ‏ لما هلكت عادٌ ‏ طیرا؛ وقيل: أسداء فنقلت جيفهم 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «صادقاً). 

)۲( في المطبوع: «مهدد». 

(۳) نقله عن ابن إسحاق الطبري في تفسیره (۵۰۸/۱۲) وما بعدها. 
(6) في السليمانية: «ترمقهم». 

.)4۰ ٤ /۷( انظر: شعب الایمان للبيهقي‎ )٥( 








الایات (۷۱- ۷۳) ۳۰۹ 
حتی طرحتها في البص فذلك قوله: «َاَبَحوا لا برج إلا سكم »(). 

وفي بعض ما روي من شأنهم: أن الریح لم تبعث قط إلا بمکیال إلا يومئذ فإنها 
عتت(۲) على الخزنة فخلبتهم. فذلك قوله: هگا بریج مر و ۳۹ . 

وروي أن هوداً لما هلکت عاد نزل بمن آمن معه إلى مكة» فکانوا بها حتی ماتواء 
فالله أعلم أي ذلك کان. 

وقوله تعالی: ‏ فَالوَا شتا € الآية» ظاهر قولهم وحده أنهم أنكروا أن يتركوا 
أصنامهم ويفردوا العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخالق المبدع» ويحتمل أن يكونوا 
منكرين لله ويكون قولهم: #لِتعبد أله وده © أي: على قولك يا هود» والتأويل 
الأول أظهر فيهم وفي عباد الأوثان كلهم» ولا يجحد ربوبية الله تعالى من الكفرة إلا من 
أفرطت غباوته كإربد بن ربيعة» وإلا من ادعاها لنفسه كفرعون ونمرود. 

وقوله: فا € تصميم على التکذیب. واحتقار لأمر النبوءة» واستعجال للعقوبة. 

وتمكن قولهم: نيد 4 لما كان هذا الوعد مصرّحاً به في الشر ولو كان ذكر 
الوعد مطلقاً لم يجئ إلا في خير. 

قوله عز وجل: لد وق يڪم من رک رجش وعصب تيلوت 
وت آسمآو سََمشموها آشر اک مت له امن شاطن اظ ردان مَمَسكُم 


۳ 3 ج 5 صا 
رمعو ع مس ماو رم مر کے مک ا سس يس 
من الم تظربت ()) ميمه وأأزرت معه؛ ر تر اوقطعتا داب الزن بوا جحايئننا 
ام مرهج سم ما مقر مر وروی م را م ےہ مدو و 24ر zu A‏ 
وما کانوا مؤمنيت ولل مود آخاهم صللحا قال یمور اع دوأ 4 من الله 
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۳ مس رم م أ د ذه کر رر مسق جم 2 
أرض الله ولاتمسوها سوء فيأخذ ”عدا لیم )). 


رهق جا تگم بیِتَه من رب کم هنزو تاقة ال کم ءايه نذروها تک[ ف 


(۱) الأحقاف: (۲۵) وانظر: تاريخ الطبري (۱/ ۱۳۸ وتفسیره (۱۲/ ۵۲۰). 
(۲) في المطبوع: «تمت». 
(۳) الحاقة: (5)» انظر: تاريخ الطبري (۱/ ۱۳۸ وتفسیره أيضاً (۱۲/ 0۲۰). 
(5) في المطبوع: «لما). 








[الطویل ] 


۳۰ سورة الأعراف 


آعلمهم بأن القضاء قد نفذ وحل علیهم الرجس وهو السخط والعذاب یقال: 
رجس ورجز بمعنی واحد قاله آبو عمرو بن العلاء(۱ وقال الشاعر: 

دا سنه كانث بِتَجْدٍ مُحِيِطَة فكان عَلَيّهُمْ رِجْسُهًا وعَذابی) 

وقديأتي «الرجس» أيضاً بمعنی النتّن والقذّرء ويقال في الرجیع: رجس وركس» 
وهذا الرجس هو المستعار للمحرمات» أي: ينبغي أن يجتنب كما يجتنب النتن» ونحوه 
في المعنى قول النبي و في خبر جهجاه الغفاري”" وسنان بن وَبّرة الأنصاري”؟) حين 
دعوا بدعوی الجاهلية: «دعوها فإنها منتنة)220. 


ل هه ريبور مرحم 76 م م2 


ول قحيو اردق نان انما ی ها آنتر وَءَابَوْكُم 4 إنما يريد أنهم 
ع ی ی را مت 
ورد في القرآن: ‏ مَاتَْبُدُونَ من دونیعللا آسعاء سمخ م4 [یوسف: 4۰] فهنا لا 
يريد إلا ذوات الاصنام فالاسم إنما يراد به المسمی نفسه. 

قال القاضي آبو محمد: ومن رأى أن الجدل في هذه الاية إنما وقع في آنفس 
الأصنام وعبادتها تأول هذا التأويل» والاسم قد یرد في كلام العرب بمعنى التسمیت 
وهذا بابه الذي استعمله به النحویون. وقد يراد به المسمى ويدل عليه ما قاربه من 
القول» من ذلك قوله تعالى: #سَيح سر ال 4 [الأعلى: ]١‏ وقوله: ارك تم رکه 
[الرحمن: 78]» على أن هذا يتأول» ومنه قول لبيد: 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)67١/1١7(‏ 

(۲) بلا نسبة في مسائل نافع بن الأزرق (ص: »)758١‏ والسّّئّة: الجدب والقحط وتكون أيضاً: الأرض 
المجدية: 

(۲) جهجاه بن سعيد» وقيل: ابن قیس» وقيل: ابن مسعود» الغفاري» شهد بيعة الرضوان» توفي بعد 
عثمان بقليل» الإصابة (1۲۱/۱). 

©( سنان بن وبرة - أو وبر الجهنيٌ» حليف بني الحارث بن الخزرج» صاحب المنازعة مع جهجاه 
بالمريسيع» الاصابة (۳/ .)٠١۹‏ 

(0) آخرجه البخاري (4۹۰۵) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. 








۳۱١ )۷۳ -۷١( الایات‎ 


إلى الحَول نم اشم السّلام علیکی۱) SD Es‏ 

على تأويلات في البيت» وقد مضت المسألة في صدر الکتاب و«السلطان»: البرهان. 

وقوله: روا مَعَحكُم ينَالْمستطريرت * الاية وعيد وتهديد. 

والضمير في قوله: (آنجیناه) عائد على (هود) أي: أخرجه الله سالاً ناجياً مع من اتبعه 
من المؤمنين برحمة الله وفضله وخرج هود ومن آمن معه حتى نزلوا مكة فأقاموا بها حتى ماتوا. 

#وقَطعَنًا دار 4 استعارة تستعمل فيمن يستأصل بالهلاك و«الدابر»: الذي يَذبر 
القوم ويأتي خلفهم. فإذا انتهى القطع والاستئصال إلى ذلك فلم يبق أحد. 

وقوله: کنو یا 4 دال على المعجزة وان لم تتعين لها. 

وقوله تعالى: ول تَمَودَ 4 الآية» هو ثمود بن غائن ۳ بن رم بن سام بن نوح 
أخو جديس بن غاثن. 

وقرأ يحيى بن وثاب: (وإلى ثمودٍ) بكسر الدال وتنوينه في جميع القرآن"» 
وصرفه على اسم الحي» وترك صرفه على اسم القبيلة» قاله الز جاج * وقال الله تعالى: 
ان مودک فروا يهم © [هود: 7۸]. 

فالمعنی: وأرسلنا إلى ثمود آخاهم» فهو عطف على (نوح) و«الأخوة» هنا أخوة 
القرابة» وقال الزجاج: يحتمل أن تكون أخوة الآدمية*» وسمي أَحَاهُمْ لما بعث إليهم» 
وهم قوم عرب» وهود وصالح عربيان» وكذلك إسماعيل وشعیب» كذا قال النقاش. 
(۱) البيت للبيد وقد تقدم التعليق عليه في تفسير البسملة. 
(۲) في المطبوع: «غائن». وني السليمانية وفيض اللّه: «عانق». 


(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (4/ ۲9۱ وإعراب القرآن للنحاس »)٦١/۲(‏ ومختصر 
الشواذ(ص: 5۰). 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۶۷ ۳). 

(4) المصدر السابق. 


(5) لم أقف عليه. 


[الطويل] 








[YoY /۲[ 


۳1۲ سورة الأعراف 
وفي آمر إسماعيل عليه السلام نظر. 


وصالح عليه السلام هو صالح بن عبید بن عامر بن إرم بن سام بن نوح /۰ کذا 
ذکر مکي» وقال وهب: بعثه الله حين راهق الحلم" ولما هلك قومه ارتحل بمن معه 


إلى مكة» فأقاموا بها حتی ماتوا؛ فقبورهم بين دار الندوة والحجر. 


وقوله: و ب 4 صفة حذف الموصوف! وأقیمت مقامه قال سیبویه: وذلك 
قبیح في النكرة أن تحذف وتقام صفتها مقامهاء لکن إذا كانت الصفة كثيرة الاستعمال 
مشتهرة وهي المقصود في الاخبار والأمم» زال القبح» كما تقول: جاءني عبد لبني 
فلان» وآنت ترید: جاءني رجل عبد؛ لأن عبداً صفة» فكذلك قوله هنا: # بَيْنَةٌ 24 
المعنی: آية أو حجة أو موعظة بينة» وقال بعض الناس: إن صالحاً جاء بالناقة من تلقاء 
نفسه» وقالت فرقة-وهي الجمهور -: بل كانت مقترحة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا آلیق بما ورد في الاثار من آمرهم» وروي أن 
بعضهم قال: يا صالح إن كنت صادقاً فادع ربك يخر لنا من هذه الهضبة ‏ وفي بعض 
الروایات: من هذه الصخرة» لصخرة بالحجر يقال لها: الکائیة(۳ - ناقة عشّراء قال: 
فدعا الله» فتمخضت تلك الهضبة وتنفضت وانشقت عن ناقة عظيمة» وروي: آنها كانت 
حاملاً فولدت سَقبها المشهور» وروي أنه خرج معها فصیلها من الصخرة» وروي: أن 
جما رواجم ال تفر یربا تزادت تماما E‏ 

وقیل: نم و 4 تشريفاً لها وتخصیصاء وهي إضافة خلق إلى خالق. 

وقال ال زجاج: وقیل: إنه أخذ ناقة من سائر النوق» وجعل الله لها شرباً يوماً ولهم 
شرب يوم» وکانت الاية في شربها وحلبها!*. 
(۱) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية (4/ ۳۱ ۲). 
(۲) في الأصل ونجیبویه: «المضاف». 
(*) في السليمانية وفيض الله: «الکانفة». 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۹). 








۳1۳ )۷۳ -۷١( الایات‎ 


قال القاضي آبو محمد: وحکی النقاش عن الحسن آنه قال: هي ناقة اعترضها 
من إبلهم ولم تكن تحلب "۳ والذي عليه الناس آقوی وأصح من هذا. 

قال الفسرون: وکانت "۲ عظيماً تأي إلى الماء بين جبلین فيز انما من العظمء 
وقاسمت تمد في الماء يوماً بیوم» فكانت ترذ یومها فتستوفي ماء بئرهم شربا”"» ويحلبونها ما 
شاؤوا من لبن» ثم مک يوماً وترد بعد ذلك غِبَ فاستمر ذلك ما شاء الله حتى ملّتها كَمُودُ 
وقالوا: ما نصنع باللبن؟ الماء أحب إلينا منه» وكان سبب الملل فیما روي أا كانت تَصِيفَ 
في بطن الوادي وادي الحجر وتشتو في ظاهره فكانت مواشيهم تفر منها فتصيف في ظهر 
الوادي للقیظ وتشتو في باطنه للزمهرير» وفسدت لذلك. فتمالؤوا على قتل الناقة» فقال هم 
صالح مرة: إن هذا الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم على يديه» فولد لعشرة نفر آولاد؛ 
فذبح التسعة آولادهم وبقي العاشر وهو سالف آبو قدار» فنشأ قدار أحمر أزرق» فكان 
التسعة إذا رأوه قالوا: لو عاش بنونا كانوا مثل هذاء فَأَحْمَظَهم إِنْ قتلوا آولادهم بكلام 
صالح» فأجمعوا على قتله» فخرجوا وكمنوا في غار ليبيّتوه منه» وتقاسموا لنبيتنه وأهله ثم 
لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك آهله فسقط الغار عليهم فاتواء فهم الرهط التسعة الذين 
ذكر الله تعالى في كتابه: [وروي أن التسعة الرهط الذين ذكرهم الله في كتابه](؟) هم قدار بن 
سالف. ومصرع بن مهرج ضما إلى أنفسهم| سبعة نفر وعزموا على عقر الناقة. 

وروي أن السبب في ذلك أن امرأتين من تَمُودَ من أعداء صالح جعلتا لقدار 
ومصرع أنفسهما وأموالهما على أن يعقرا الناقة» وكانتا من أهل الجمالء وقيل: إن قداراً 
شرب الخمر مع قوم» فطلبوا ماء يمزجون به الخمر فلم يجدوه لشرب الناقة» فعزموا على 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى: «وكان حلفا». 

(۲) وردت في المطبوع هكذا: «ماء بئر همشريا»!. 
(6) ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «مصدع». 








1٤‏ سورة الأعراف 


عقرها حينئذ» فخرجوا وجلسوا على طريقهاء وكمن لها قدار خلف صخرة» فلما دنت 
منه رماها بالحربة ثم سقطت فنحرهاء ثم اتبعوا الفصيل فهرب منهم حتى علا ربوة ورغا 
ثلاث مرات واستغاث. فلحقوه وعقروه» وفي بعض الروايات آنهم وجدوا الفصيل على 
رابية من الارض فآرادوه» فارتفعت به حتی لحقت به في السماء فلم یقدروا عليه» فرغا 
الفصیل مستغيثاً بالله تعالی؛ فأوحى الله إلى صالح أن مرهم فلیتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام. 

وحكى النقاش عن الحسن أنه قال: إن الله تعالى أنطق الفصيلء فنادى أين آمي؟ 
فقال لهم صالح: إن العذاب واقع بكم في الرابع من عقر الناقة. 

وروي: أنها عقرت يوم الأربعاء» وقال لهم صالح: تحمرٌ وجوهكم غد 
وتصفر في الثاني» وتسود في الثالث» وينزل العذاب في الرابع يوم الأحدء فلما ظهرت 
العلامة التي قال لهم أيقنوا واستعدوا ولطخوا أبدانهم بالمن» وحفروا القبور وتحنطواء 
فأخذتهم الصيحة وخرج صالح ومن آمن معه حتى نزل رملة فلسطين. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القَصَّص اقتضبته من كثير أورده الطبري رحمه الله 
رغبة الإيجاز". 

وقال أبو موسى الأشعري: أتيت بلاد تَمُودَ فذرعت صدر الناقة فوجدته ستين 
ذراعا(". 

قال القاضي أبو محمد: وبلاد تَمُودَ هي بين الشام والمدينة» وهي التي مر بها 
رسول الله ية مع المسلمين في غزوة تبوك فقال: ١لا‏ تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم 
إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مثل ما آصابهم» ثم اعتجر بعمامته وأسرع السير عل . 


(۱) انظر: تفسير مقاتل (۰)8۷۱/۳ وتفسير عبد الرزاق (۰)۲۳۱/۲ وتفسير الطبري (۸/ ۰۲۲۵ وفي 
الا رفن ربهر تشر ر ۱ 

(۲) آخرجه الطبري (۱8۸۱) من طریق آبي إسحاق السبيعي» عن أبي موسی به» وهو منقطع. 

(۳) متفق علیه خر جه البخاري (4۳۳) ومسلم (۲۹۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








الایات (۷۰-۷) ۳۱۵ 

وروي أن المسافة التي أهلكت الصيحة أهلها هي ثمانية عشر ميلاً» وهي بلاد 
الحجر ومراتعها: الجناب وحسمى إلى وادي القرى وما حوله» وقيل في قدار: إنه ولد 
زناً من رجل يقال له: ظبیان» وولد على فراش سالف فنسب إليه ذكره قتادة وغیره(۱) 

وذکر الطبري أن رسول الله ية مر بقبر فقال: «آتعرفون ما هذا؟» قالوا: لاء قال: 
هذا قبر أبي رغال الذي هو آبو ثقيف» كان من تَمُودَ فأصاب قومه البلاء وهو بالحرم 
فسلم» فلما خرج من الحرم آصابه ما آصابهم فدفن هنا وجعل معه غصن من ذهب»» 
قال: فابتدر القوم بأسيافهم فحفروا حتی خر جوا الغصن (۲. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا الخبر یرد ما في السیر من أن آبا رغال هو دلیل 


الفیل وجيشه"" إلى مک والله أعلم. 
رسہ٥‏ چم مر رم 2 acl‏ > 
قوله عز وجل / : 0 
و هن را و کج نود الجبال متا فا کرو لک ان ولا تعکر 


ع د م 


e2 


آلاض د قال الما ناتک روا مرن قومه لای اسک عا ۳ 
2 کر 5 Au‏ 2 3 
ءامن ینبم اتصامورت کب مرس ن رو لوا ایا اس[ و 
ال أل آن تک روا تا یازیءامنگم بو گفروت (3). 
(َوَأَكُمُْ) معناه: مکنکم وهي مستعملة في المکان وظروفه» تقول: تبواً فلان 


کمن هر و مر محر مم 


منزلا حسناء ومنه قوله تعالی 2 وی الْمَؤْمِنِينَ ملد لقال © [آل عمران: ۱ وقال 


الاعشی: 


(۱) لم أقف عليه من قول قتادة» ولکن الخبر ورد في تفسیر الطبري (۱۲/ ۵۳۲ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۵). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۹۲/۳). والطبري (۱4۸۱۷) من طریق أبي الزبیر عن جابر مرفوعاه وحسنه 
الحافظ كما في فتح الباري (5/ ۰۳۸۱ وانظر: الجامع لمعمر بن راشد (۱۱/ 4 ۰)49 وتفسیر عبد 
الرزاق (۲/ ۲۳۲). وآخبار مكة للفاکهی (۱۹۸/۳). 

(۲) في المطبوع: (وحبیسه». ۱ 


[10۲ /۲[ 








[الطویل ] 


۳۱۹ سورة الأعراف 
قاجا لخن یشک منز بِشَرْقي آجیاد اسغا والشکرم!) 
واالقصور؟: جمع قصرء وهي الدور التي فصرت على بقاع من الأرض مخصوصةه 

بخلاف بیوت آهل 97 العمود» و قصرت عن الناس قرا ا و الت اروا 

في الشيء الصلب کالحجر والعود ونحوه. 
وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (تنختون) بفتح الحاء" وقراً جمهور الناس 

بکسرها وبالتاء من فوق» وقرأ ابن مصرف بالیاء من آسفل وکسر الحاء» وقرأ آبو مالك 

بالیاء من آسفل وفتح الحاء*. 
وکانوا ینحتون الجبال لطول أعمارهم. ونوا 4 معناه: تفسدواء یقال: عثا 

يَعثي» وعثا يعثو» وعي يَعنَى كنسي ینسّی» وعلیها لفظ الآية. 
وقرا الأعمش: «تعثوا) بکسر التاء(*. 

و یی ک؟: حال» وتقدم القول في الما 4. 

وقرآًابن عامر وحده في هذا الموضع: #وقال الملأ# بواو عطف. وهي محذوفة 

و نَآسَتَحكَبَرُوا 4 هم الأشراف والعظماء الکفرة. 

و کرو » یحتمل أن یکون معناه: طلبوا هيئة لنفوسهم من الکب أو 
یکون بمعنی: کبروا؛ کبرهم المال والجاه وأعظمهم» فیکون على هذا كبر واستکبر 


(۱) تقدم في تفسیر الاية (۱۲۰) من سورة آل عمران. 

(۲) زيادة من فيض الله والسليمانية. 

(۳) وهی قراءة شاذة انظر: تفسیر الثعلبی (4/ ۰۲۵۱ ومختصر الشواذ (ص: ۵۰) واعراب القرآن 
للنحاس .)٩۱/۲(‏ ۱ 

(5) وهما شاذتان تابعه علیهما في البحر المحیط /١(‏ ۰۹5 وفیها غرابة لتشعب الضمائر. 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (0۱/۲). 

(7) وهما سبعیتان حسب مصاحفهم انظر: التیسیر (ص: ۱۱۱). 








الایات (۷۷ - ۷۹) ۳۷ 


بمعنیّ» كعجب واستعجب» والأول هو باب استفعل» کاستوقد واسترفد» و(الذین 
استضعفوا) هم العامة والأغفال في الدنیا وهم آتباع الرسل. 
وقولهم: نموت استفهام على معنی الاستهزاء والاستخفاف. فأجاب 
المومنون بالتصدیق والصرامة فى دين الله» فحملت الانفة الاشراف على مناقضة 
قوله عز وجل: # فعَقروا لاوحا ء عَنآمرتهم وقالو صلخ افتتایما تیدا 
۵ م م 2و سا م و رو 2 مر ت > 
إن کت من الْمَرَسَلِينَ 0 ده ال ا ع 


2 
ol‏ لس سیم و فيو 4 4 عردم 


وقال بکقو فد بل کم رسال ری وَضَحت کم ولک لبون الوت )4 . 


و 


لج ۱۳ 
كان على تمالؤ منهم وإصفاق» وکذلك روي: أن قداراً لم یعقرها حتی كان یستشیر 
الرجال والنساء والصبيان» فلما أجمعوا تعاطی فعقر 

و(عتوا): معناه: خشنوا وصلبوا ولم یذعنوا للأمر والشرع» وصمموا على 
تكذيبه» واستعجلوا النقمة بقولهم: ینیما دنا 4 وحشن الوعد في هذا الموضع 


8 تقید بأنه عذاب. 


قال آبو حاتم: قرآعیسی وعاصم: (صالخ آیتنا) بهمز وإشباء ضرا س 
الهمزة كأنها ياء في اللفظ آبو عمرو والأعمش”. 


و اجه #: ما تؤثر ه الصيحة أو الطامة التي يرجف بها الانسان وهو أن یتزعزع 


(۱) في فيض الله والسليمانية اطباق» وفي لالاليه: اتفاق. 

(۲) أما في الابتداء اتفقوا على كسر همز الوصل وإبدال فاء الفعل مذاً له وأما في الوصل فورش 
والسوسي وأبو جعفر» وما روي عن غيرهم من مثل إبدالهم بإبدال فاء الفعل مداً لضمة الحای 
وغيرهم بتحقيقها ساكنة» وذكر الفارسي في الحجة (۲/ 407) وجهاً لأبي عمرو بالإشمام» ونقل 
في البحر المحيط (2)45/60» كلام أبي حاتم» وقال في عاصم: فلعله الجحدري. 








[البسیط ] 


[الوافر] 


۳۱۸ سورة الأعراف 


ویتحرك ویضطرب ويرتعد» ومنه قول خدیجة: فرجع بها رسول الله ما يرجف فواده. 


ات كان ال مد کر کار ها ميري 
ومنه ٍرجاف النفوس لکریه الاخبار أي: تحریکها» وروي أن صيحة ثمود كان 
فیها من صوت كل شيء هائل الصوت. وکانت مُفْرطة شقت قلوبهم فجثوا على 
صلورهم. 
و«الجاثم»: اللاطیع بالارض على صدره مع قبض ساقیه كما يرقد الآرنب 
والطیر فان جثومها على وجهها ومنه قول جریر: 
عرفت الائ وعرنت منیا مطایا الذر گالجت ال 
وقال بعض المفسرین: معناه: حمما محترقین کالرماد الجائم. 
قال القاضي آبو محمد: وحيث وجد الرماد الجائم في شعر فإنما هو مستعار 
لهيئة الرماد قبل هموده وتفرقه» وذهب صاحب هذا القول إلى أن الصيحة اقترن بها 
صواعق محرفة. 
وآخبر الله عز وجل بفعل صالح في تولیه عنهم وقت عقرهم الناقة» وقولهم: 
شتا یماد 4 وذلك قبل نزول العذاب. وکذلك روي أنه عليه السلام خرج من 
بين آظهرهم قبل نزول العذاب. وهو الذي تقتضیه مخاطبته لهم. 
(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري (۳) ومسلم (۱۳۰) من حدیث عاتشة رضي الله عنها. 
(۲) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۲/ 5 5 )۰ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۵۲) وفي الاصل: «ممدود؛. 
وفي نجیبویه: (محدود). 
(۳) سقطت من الأصل. 


(6) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰۲۱۸ وتفسیر الطبري (۱۲/ 55 0)» وتفسیر العلبي (4/ ۰6۲۵۲ 








الایات (۸۸۰) ۳۱۹ 


وما لفظ الآية فیحتمل أن خاطبهم وهم موتی على جهة التفجع علیهم وذکر 
حالهم. أو غير ذلك» كما خاطب رسول الله و أهل قلیب بدر۷) 

قال الطبري: وقیل: لم تهلك أمة ونبیها معها "۳ . وروي أنه ارتحل بمن معه حتی جاء 
مك اناج يواسي ا اباس من ۳ ۱۳۳ 

وقوله: لا غد الک یی قار عن تیم هرا على ار و إذ 
کلام ای نفس الذي ينصح » [ولذلك د تقول العرب]۳: 
مبكياتك لا مر مضحکاتك *. 
قوله عز وجل: لوط قال موم نو اة ماسقا من لَص 
مین () کڪ 9 آلرجال موه من دور له بل انم قوم شرفت ا 
أن الوا A‏ خرجوهم من يڪم | هم ناش س بطهَرونَ 
109 اميه و 5 نَأ کانت م ایی ل وَأمَطَرَمًا لھم مطرا فأنظز 


عر رم ۸ ا فد 


كب کات عقب لمحرمیت ()؟. 


ع 
4 


لوط عليه السلام نبي“ بعثه الله إلى أمة تسمی سدوم» وروي أنه ابن أخي 
إبراهيم عليه السلام» ونصبه اما بأرسَتا ‏ المتقدم في الأنبياء» وإما بفعل مضمر 
تقديره: واذکر نُوطأ واستفهامه لهم هو على جهة التوقيف والتوبيخ والتشنيع. 
وه 4 هنا إتيان الرجال في الادبار وروي أنه لم تكن هذه المعصية / ۸۲۱ ۱۱۵۳ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ 4۷ 8). 

(۳) ساقط من الأصل. 

(4) الکتاب لسیبویه (۲۵۹/۱). 

(0) زيادة من فيض الله والسليمانية ولالالیه ونجوبویه. 

(7) انظر: تفسیر مقاتل (۱/ 4۰۰ وتفسیر الطبري (۱۲/ 4۷ 6). 








۳۲۰ سورة الأعراف 

قال القاضي آبو محمد: وإن كان لفظ الاية يقتضي هذاء فقد كانت الاية تحتمل 
أن يراد بها: ما سبقکم آحد إلى لزومها وتشهیرها. 

وروي آنهم کانوا يأتي بعضهم بعضاًء وروي آنهم نما کانوا يأتون الغرباء قاله 
الحسن البصري» قال عمرو بن دینار: ما نى ذکر على ذکر قبل قوم لوط(. 

وحکی النقاش: أن إبليس كان أصل عملهم بأن دعاهم إلى نفسه”"). 

وقال بعض العلماء: عامل اللواط كالزاني» وقال مالك رحمه الله وغيره: يرجم 
آحصن آو الم بحصن(. 

وحرق آبو بكر الصدیق رضي الله عنه رجلاً یسمی الفجاءة حين عمل عمل قوم 
لوف 


وقرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم: إِنَّكُمْ 4 على الخبرء كأنه فسر 
«التحكة». 


(۱) انظر قول الحسن في تفسير ابن أبي حاتم (9/ 4 705)» وقول عمرو فيه (5/ ۱۵۱۷ وفي تفسير 
الطبري (۱۲/ ۰64۸ (۲۰/ 64 ۱). 

(۲) تفسیر القرطبی (۷/ ۵ ۲). 

)۳( الأول قول الجمهورء انظره مع قول مالك في الاستذکار (۷/ 1-4٩۳‏ 4۹). 

(4) ضعيف» آخرجه ابن آبي الدنيا في ذم الملاهي (۱4۰)» والآجري في ذم اللواط (۲۹) والبيهقي في 
شعب الإيمان (۵۳۸۹) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري» عن عبد العزيز بن آبي حازم» عن 
داود بن بكر» عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب إلى آبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة» وإن آبا بكر» رضي الله 
عنه» جمع لذلك أناساً من آصحاب رسول الله ي كان فيهم علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
أشدهم يومئذٍ قولاًء فقال: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة من الأمم إلا آمة واحدة» فصنع بها ما 
قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنار» قال: فكتب إليه آبو بكر أن يحرق بالناره وأخرجه البيهقي في 
الكبرى (۸/ ۲۳۲) من طريق ابن المنكدر وصفوان بن سليم به» وقال البيهقي: مرسل» وقد ضعفه 
الحافظ وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ .)٠٠١‏ 








الایات (۸۸۰) ۳۳۱ 


وقرآًابن كثير وآبو عمرو وعاصم في رواية آبي بكر وحمزة: #أإنكم# باستفهام 
آخر» وهذا لأن الأول استفهام عن آمر مجمل والثاني عن مفسر"", الا أن حمزة 
وعاصما قرءا بهمزتین» ولم يهمز آبو عمرو وابن كثير إلا واحدة”". 

و َوه 4: نصب على المصدر من قولك: شهیّت الشيء أشهاه”"» والمعنى: 
تدّعون الغرض المقصود بالوطء وهو ابتغاء ما كتب الله من الولد» وتنفردون بالشهوة فقط» 
وقوله: بل نتم 4 إضراب عن الإخبار عنهم أو تقريرهم على المعصية وترك لذلك إلى 
الحكم عليهم بأنهم قوم قد تجاوزوا الحد وارتكبوا الحظر والإسراف: الزيادة المفسدة. 

وقرأ الجمهور: جواب € بالنصب» وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (جوابٌ) بالرفع. 

ولم تكن مراجعة قومه باحتجاج منهم ولا بمدافعة" عقلية» وإنما كانت 
بكفر وصرامة وخذلان بحت في قولهم: #أَخْرِجُوهُم #4 وتعليلهم الإخراج بتطهير 
المخرجین» والضمير عائد على لوط وأهله وإن كان لم يجر لهم ذكر فان المعنى 
یقتضیهم» وروي أنه لم يكن معه غير ابنتيه وعلى هذا عني في الضمير هو وابنتاه. 

ويَتطهَرُونٌ € معناه: يتنزهون عن حالنا وعادتناء قال مجاهد: معناه: یرون 
عن أدبار الرجال والنساء قال قتادة: عابوهم بغير عيب» وذموهم بغير ذم" والخلاف 
في أهله حسبما تقدم. 

واستثنى الله امرأة لوط عليه السلام من الناجين وأخبر آنها هلكت. و«الغابر»: 
الباقی هذا المشهور فی اللغة ومنه حر الحیض کما قال آبو کبیر الهذلی : 

(۱) في السليمانية: «مفصل» بدل «مفسرا. 

(۲) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: .)١١١‏ 

(۳) في المطبوع: (شهاة». 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لابي حيان (4/ ۳۳۷). 


(5) في فيض الله والسليمانية: «بموافقة» وفي نجيبويه: (بمرافعة). 


() انظر القولين في تفسير الطبري (۱۲/ 6۵۰). 








[الکامل ] 


[السریع] 


فض سورة الأعراف 
وط a e‏ ا و فج ا ا و )۱( 
ومبرامن کل غبرحيضة وساد مرضعة وداء مغيل 
م ۲ 1 
وغبر اللبن في الضرع» أي: بقيته. 
فقال بعض المفسرين: کات مِنَ الْغابرینَ في العذاب والعقاب» أي: مع الباقين 
. 500 
ي 
وقال آبو عبيدة معمر: ذکرها الّه بآنها کانت ممن أسر وبقی من عصره الن عصر 
غيره» فکانت غابرة إلى أن هلکت مع قومها(۳. 
قال القاضي أبو محمد: فكأن قوله: إلا اَنَأحَ, 4 اکتفی به في آنها لم تنج ثم 
ابتدأ وصفها بعد ذلك بصفة لا تتعلق بها النجاة ولا الهلكة. والأول آظهر وقد یجیء 
الااعشی: 
عَض بِمَا أَبْقَى المَواسي لَه من آمّه في الزَّمَنِ القابر) 
فالظاهر أنه آراد: الماضىء وذلك بالنسبة إلى وقت الهجاء. 
ویحتمل أن يريد: في الزمن الباقي» وذلك بالنسبة إلى الحین هو غابر بعد الابقاء. 


ويحتمل أن يعلق في الزمن» بد«عض». فیکون «الغابر»: الباقي على الاطلاق» 
والأول أظهر. 


(۱) ورد عزوه له مسنداً لعائشة رضي الله عنها في قولها للنبي كَلْ: «لو رآك آبو كبير الهذلى لعلم أنك 
أحق بشعره»» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 477)» ونسبه له في إصلاح المنطق (ص: 
5» والمعاني الكبير /١(‏ ۰6۱۹ وجمهرة اللغة (؟/ .)١١568‏ 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل »)50١/1(‏ وتفسير الطبري(۱۲/ 6١‏ وما بعدها وتفسير ابن أبي حاتم .)18١9 /٥(‏ 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۲۱۸ وفي السليمانية: «استن» بدل «آسن» واللفظ منقول بالمعنى. 

)٤(‏ عزاه له تفسير الطبري (۱۲/ ۵6۱ ومجاز القرآن (۲۱۹/۱) والزاهر فى معاني كلمات الناس 
(۲۷۱). وفي نجيبويه: «المرام» بدل «المواسي». 

(5) في فيض الله والسليمانية: «المنجاء» وفي لالاليه: «النجا». 








۳۳۳ )۸٦ - ۸۵( الایات‎ 


وقوله تعالی: # وَأْمَطْرَمَاعَلَيْهِم € الآية» نص على |مطار وتظاهرت الآيات في 
غير هذه السورة أنه بحجارة» وروي أن الله عز وجل بعث جبريل فاقتلعها بجناحه» وهي 
ست مدن» وقيل: خمسء وقيل: أربع» فرفعها حتى سمع أهل السماء نهاق الحمير 
وصراخ الديكة» ثم عكسها ورد أعلاها أسفلها وأرسلها إلى الأرض» وتبعتهم الحجارة 
مع هذا فأهلكت من كان منهم في سفر أو خارجاً عن البقع المرفوعةء وقالت امرأة لوط 
حين سمعت الرجهة: وا قوماه» والتفتت فأصابتها صخرة فقتلتها(۱؟. 

وله عز وجل: وإ مذ اهم شما ال قزر ع ثوا الما تسم 
ل کم د يت روڪ روا کل والمبزانک 
و سس لاس اما َه ET‏ ف الاض ESE‏ کم 
1 < إن كبر مومت () 9) ولا عدوا بکل رط عدون و ور 
عن تيل له من امرك يف و وتا عوجا وذ كرو زد کنتم ليک 
رڪ ف وانظووا کیتکات ا الت 4 

قيل في ل منت #: إنه اسم بلد وقطرء وقيل: اسم قبيلة» وقیل: هم من ولد 
مدين بن إبرا هيم الخلیل» وروي أن لوطا عليه السلام هو جد شعيب لامه وقال مكي: 
كان زوج بنت لوط '» ومن رأى مَديَنَ اسم رجل لم يصرفه لأنه معرفة أعجمي» و 
رآه اسما للقبيلة أو الأرض فهو أحرى ألا يصرف. 

وقوله: ناه منصوب بقوله: را € [الأعراف: 59] في أول القصص» 
وهذا يؤيد أن (لُوطاً) به انتصب وأن اللفظ مستمر وهذه الأخوة في القرابة» وقد تقدم 


(۱) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۲/ ۰۵۱5-۵۱۵ وابن أبي حاتم (۱۱۰۹۰) في تفسيرهما من 
طريق يعقوب بن عبد الله أبي الحسن القمي وهو صدوق. عن جعفر بن أبي المغيرة القمي وهو 
صدوق» عن سعید بن جبير بنحوه. 

(۲) الهداية لمكى (4/ ۳ ۲). 








]۱۵۶ /۲[ 


۳ سورة الأعراف 
القول في #عَيْره © و غیره» ۱ والبينة إشارة إلى معجزته وان كنا نحن لم ينص لنا علیها. 
وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (قد جاءتکم آية من ربکم)() مکان نک . 
وقوله: افو ألْحكيّلَ € آمر لهم بالاستقامة في الاعطاء وهو بالمعنی في 
الأخذ والاعطاء وکانت هذه المعصية قد فشت فیهم في ذلك الزمن وفحشت. مع 
و وا معناه: تظلمواء ومنه قوضم: حسبها حمقاء وهي باخس» أي: ظالمة خادعة. 
و شیم € برید: آموالهم وأمتعتهم مما يكال أو یوزن. 
وقوله: وا نُفَسِدُوأ 4 لفظ عام في دقیق الفساد وجليله» وكذلك الاصلاح عام 
والمفسرون نصوا على أن الاشارة إلى الکفر بالفساد؛ وإلى النبوءات والشرائع بالاصلاح. 
> دوو سر هه 1 5 
وقوله: #دلكم خر لکم 4 أي: نافع عند الله مکسب فوزه / ورضوانه 
وقوله: ۲ وَلَانَتَعْدُوأْبِكُنَ صرط 4 الآية» قال السدي: هذا نهي عن العشارین 
والمتقبلين ونحوه من أخذ أموال الناس بالباطل(۳. 
و«الصراط»: الطريق» وذلك آنهم كانوا يكثرون من هذا؛ لآنه من قبيل بخسهم 
ونقصهم الكيل والوزن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: هو نهي عن السلب وقطع 
الطريق» وكان ذلك من فعلهم» روى في ذلك حديثاً عن النبي كل . 
)١(‏ «وغیره» الثانية لم ترد في السليمانية وفيض الله» والمقصود «غيره» بالجر والرفع. 
نرف تابعه في البحر المحيط (9/ 4 ۰۱۰ ولعلها سهوء وليس الحسن ممن يخالف المصحف. 
(۳) تفسير الطبري (۱۲/ 66۷). 
(4) فيه ضعف. هذا الحدیث آخرجه الطبري في تفسیره (۵9۸/۱۲) عن علي بن سهل» عن حجاج 
المصيصيء عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره 


- شك أبو جعفر -مرفوعاء وأبو جعفر الرازي هو عيسى بن أبي عيسى التيمي صدوق سيئ الحفظ 
فلا يقبل تفرده» والله أعلم. 








o )۸٦ - ۸٥( الآيات‎ 


قال القاضي آبو محمد: وما تقدم قبل من النهي في شأن الال في الموازين والأكيال 
والبخس يؤيد هذين القولين ويشبههماء وني هذا كله توعد للناس إن لم يتركوا آمواشم. 

وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي آیضا: قوله: # ولانْتَعَدُواً 4 
نهي لهم عما كانوا يفعلونه من رد الناس عن شعیب ۳ وذلك آنهم كانوا یقعدون على 
الطرقات المفضية إلى شعيب» فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه» ويقولون: إنه 
كذاب فلا تذهب إليه» على نحو ما كانت قريش تفعله مع رسول الله ويا 

قال القاضي أبو محمد: وما بعد هذا من ألفاظ الاية يشبه هذا القول. 

وقوله تعالى: #وصَِدُوت عن سیل أله من ءام 4 الآية؛ المعنى: وتفتنون 
من آمن وتصدونه عن طريق الهدى. 

ومیل لله *: المفضية إلى رحمته. 

والضمير في ليه € يحتمل أن يعود على اسم الله؛ وأن يعود على شعيب في قول من 
رأى القعود على الطرق للرد عن شعیب. وآن يعود على السبيل في لغة من يذكر السبيل. 

وتقدم القول في مثل قوله: #وَتَبْعُوتَهاعوجا؟» في صدر السورة. 

وقال أبو عبيدة والزجاج: كسر العين في المعاني» وفتحها في الأجراه”". 

ثم عدّد عليهم نعم الله تعالى» وأنه کثرهم بعد قلة عدد وقيل: أغناهم بعد فق 
فالمعنى على هذا: إذ كنتم قليلاً کم ثم حذرهم ومثّل لهم بمن امتحن من الأمم 
الفاق 


(۱) آخرجه الطبري (4 ۱8۸4 وابن أبي حاتم )۸۷٠١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وأخرجه ابن جرير آیضا (۱4۸۹9) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: تفسیر مجاهد (۱/ ۲4۰ وتفسیر الطبري (۱۲/ ۵۵۷-۵۵5 وتفسیر ل أبي حاتم 
(۵/ ۰۱6۲۱ ومعانی القرآن للنحاس (۳/ ۵۳). 

)۳( مجاز القرآن (۱/ ۹۸ ومعاني القرآت واعرابهللزجاج (۱/ 48۷ )» وقد تقدم مثله. 








۳۲٦‏ سورة الأعراف 


قوله عز وجل : # ولنکان طایفة گم ءا منوا -_ 0 ایَة 
فاص رای 2 شک سا مره ما رو وهوعَر کیت (0) 0 5 
م دم 2 و و رم ۷ رم ام لور ص #م 0 د رار سر ع ب رصم 
وه رسب شوت منوا معا من فریتناً آو لتعودن فى متا eT‏ 


¢ 
ىم 

۷ 
ك‎ 
bie 
x 1 


27 يد تا رتا عل الم کزبا | إن عد مر ف ماد تن 7 ون ا أن نعود فآ 
7 رص رور“ ع ررر 3 - 08 4 2 > و حوحص موم و صرح سان مر م2 
که ری لعف وت تحت و نيولت 


خر لین (م. 

المعنی: وإن کنتم يا قوم قد اختلفتم عليٌ وشعبتم ۲ بکفرکم آمري فآمنت طائفة 
وکفرت طائفة» فاصبروا آیها الکفرة حتی يأتي حکم الله بيني وبینکم. 

وفي قوله: #فاصیروا © قوةٌ التهدید والوعید. هذا ظاهر الکلام» وأن المخاطبة 
بجمیع الآية للکفار وحکی منذر بن سعید عن ابن عباس أن الخطاب بقوله: فاصَیروا )4 
للمومنین على معنی الوعد لهم(۲ وقاله مقاتل بن حیان(۳. 

قال النقاش: وقال مقاتل بن سلیمان: المعنی: فاصبروا یا معشر الکفار(). 

ميسو يي 

وقولهم: زیت ی یشب تهديد بالنفي» والقرية المدينة الجامعة للناس؛ 
لأنها تقرت آي: اج حتمعت. 

وقولهم : أو تعود َف ما € معناه او تک نو وغاذ: تجيء في کلام العرب 
على وجهين: أحدهما: عاد الشیء إلى حال قد كان فیها قبل ذلك» وهی على هذه 


E 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله : (وسفهتم)» وفي نجيبويه: (شغبتم). 

(۲) لم أقف عليه مسندا. 

(۳) تفسير البحر المحيط (5/ ۱۰۹ ومقاتل تقدم التعريف به في سورة النساء. 
(4) انظر: تفسیر مقاقل 80 








الایات (۸۷ - ۸۹) ۳۳۷ 
الجهة لا تتعدى» فإن عذیت فبحرف» ومنه قول الشاعر: 
إِنْ عادّتٍ العَقَرَبُ عُدْنَا لها وكانت ال لها حاضِرَ:() 
ومنه قول الآخر: 


ألا لیِتَ یام الشباب جدید ET‏ 
ومنه قوله تعالی: # ولو ردوا مدوم واه [الأنعام: ۲۸]» ومنه قول الشاعر: 
قان تن الأكاة آخسن كذ ال فقذعادث هن دوب 


والوجه الثانی: أن تکون بمعنی صار وعاملة عملهاء ولا تتضمن أن الحال قد 
كانت متقدمة» ومن هذه قول الشاعر: 


لك المَكَارِمُ لا فَعْبَانِ من لبن شیب بِمَاءِ ادا ید بال 


ومنه قول الآخر: 


(۱) البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب يذم بها رجلا اسمه عَفَرّب انظر قصته في الأغاني 
(۷۷) والحیوان .)۲۱۸/٤(‏ 

(۲) مطلع قصيدة لجمیل بن عبد الله العذري المعروف بجمیل بثينة» انظر: الأمالي للقالي (۲/ ۰۳۱۳ 
والأغانی (۱۰۸/۸). 

© الییت لکمب بن سعد الغنوي؛ کما في الاختیارین (ص: 4۱۲۱ والعقد الفرید (۲/ 6۲۳۹ 
والأمالي للقالي (۲/ ۱۵۰) قال: ویروی لسهم الغنوي» وعزاه في جمهرة آشعار العرب (2۹/۱) 
لمحمد بن کعب الغنوي» وفي تفسیر اللعلبي (۲۳۸/۲) للطفیل الغنوي» وفي الاصمعیات 
(1/۱) لعريقة بن مُسافع العبسي» ولم آقف على عزوه للأحوص في شيء من المصادر. 

(4) البیت لامية بن آبي الصلت یمدح سیف بن ذي یزن كما في معجم البلدان (4/ ۱۰ ۲) وتفسیر الثعلبي 
(۲۰۱/4) والروض الأنف (۱8۱/۱) ونسبه ابن إسحاق لابیه أبى الصلت بن أبى ربيعة الثقفی 
كما في السيرة النبوية (۱/ ۰۱۸۲ والعقد الفرید (۲۷۹/۱) ونسبه آبوالفرج في الأغاني (۱۸/۵) 
للنابغة الجعدي» ثم قال في محل آخر (۱۷/ ۳۰۲) وهذا خطأء إنما هو على جهة التضمین. 

(ه) نقله في تفسیر الثعالبي (۳/ *۵) بلا نسبة» ولم أجده لغیرهما. 


[السريع] 


[الطويل] 


[الطويل] 


[البسيط] 


[الرجز] 








[الكامل] 


۳۲۸ سورة الأعراف 


ومنه قوله تعالی: #حی عاد کمن الق € [یس:۳۹] على أن هذه محتملة فقو له 
في الآية: أو لََعُودْنَ 4 وشَعَيَبٌ عليه السلام لم يكن قط كافراًء يقتضي أنها بمعنى صار 
وأما في جهة المؤمنين به بعد كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج عنه شعيب إلا أن 
يريدوا عودته إلى حال سكوته قبل أن یبعث» وقوله #أوَلوَككَرهِينَ 4 توقيف منه لهم على 
شنعة المعصية» وطلب أن يقروا بألسنتهم بإكراه المؤمنين بالله على الإخراج ظلماً وغشماً. 

والظاهر في قوله: ا َد اقرا عل وکا نَ دنق مِلَِكُم 4 أنه خبر منه» أي : 
لقد كنا نواقع عظيماً ونفتري على الله الكذب في الرجوع إلى الكفر» ويحتمل أن يكون 
على جهة القسم الذي هو في صيغة الدعاء مثل قول الشاعر: 

ری وار عو ای ا ۹ 

وکما تقول: افتریت علی الل إن کلمت فلانا 

و 9 تیا © معناه: شققنا بالقول واختلفنا؛ ومنه قول عائشة: «من زعم أن 
محمداً ِا رأى ربه فقد أعظم على الله الفریة»(). 

ونجاة شعيب من ملتهم كانت منذ أول أمره. ونجاة من آمن معه كانت بعد 
مواقعة الكفر. 

وقوله: إل أن اله 4 يحتمل أن يريد: إلا أن يسبق علينا من الله في ذلك 
سابق سوء وینفذ منه قضاء لا يرد. 

قال القاضي آبو محمد: والمومنون هم المجوزون لذلك» وشعیب قد عصمته 
النبوة» وهذا آظهر ما یحتمل القول. 
(۱) زيادة من السليمانية» وتمام البیت: ولقیت آضيافي بوجه عبوس» وهو للأشتر كما تقدم في تفسیر 


الآية (۱۵7) من سورة البقرة. 
)۲( آخرجه مسلم (۱۷۷) من حدیث عاتشة رضي الله عنها. 








الآيات (۸۷ - ۸۹) ۳۲۹ 


ویحتمل أن يريد استثناء ما یمکن أن يتعبد الله به المؤمنين مما تفعله الكفار من 
القربات» فلما قال لهم: إنا لا نعود في ملتکم ثم خشي أن يتعبد الله بشيء من آفعال الكفرة 
فیعارض ملحد بذلك ویقول: هذه عودة إلى ملتناء استثنى مشيئة الله تعالى فيما يمكن أن 
يتعبدبه. ويحتمل أن يريد بذلك معنى الاستبعاد كما تقول: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب» 
وحتى يلج الجمل في سم الخياط» وقد علم امتناع ذلك. فهو إحالة / على مستحيل. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر 
والإيمان ليسا بمشيئة من الله تعالی» فلا يترتب هذا التأويل إلا عندهم» وهذا تأويل 
حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه" وقيل: إن هذا الاستثناء إنما هو تستر”" وتأدّب. 

قال القاضي أبو محمد: ويقلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء» ولو كان 
في الكلام: إن شاء الله» قوي هذا التأويل. 

وقوله: وسح ربا سىء علا که معناه: وسع علم ربنا کل شيء كما تقول: 
تصبب زيدٌ عرقاًء أي: تصبب عرق زيد» ولإوسعٌ ‏ بمعنی أحاط. 

وقوله: افتح؟ معناه : احكّم, والفاتح والفتاح : القاضي بلغة حمير» وقيل: بلغة مراد. 

وقال بعضهم: 

الا خم وشنولا. الى هن فاعم م2 

ا ا ی 
ثم استجاب له فأهلكهم» وقال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى هذه اللفظة حتى 


4 0 


)١(‏ عزا الطبري هذا التأويل للسدي (۱۲/ 517ه-57ه). 

)۲( في نجیبویه: «تسنن). 

(۳) هذا البيت للأسعر الجعفی كما فى تهذیب اللغة »)۲٥۹ /٤(‏ وفی سمط اللآلى (۱/ ۶ ۲): قال 
ا RE a a‏ 
أن قائله كندي» وهو في أكثر المصادر الأخرى بلا نسبة. 


[100 /۲[ 








۳۳۰ سورة الأعراف 
سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: «تعال آفاتحك». آي: آحاکمك(. 
وقوله: مَل الله ترا نا » استسلام لله وتمسك بلطفه۳ وذلك يؤيد التأویل 


قولهدعزوجل:*# وال لاد 0 من قوم ینبم عي نكا یسوم( 

دعم اجک اعا فى دارم جییرک )الیب کہا با ان ینتا يها 
الت كوا ا6ا م ا (0) فول عَنْهُمْ وال يوو لد آبلتتکم 

رست ری وَهَحَتَ e‏ کیت ءامی عل و وکفرت 4)7. 

هذه المقالة قالها الملا لتبّاعهم وسائر الناس الذي يقلدونهم. 

ور 4: الزلزلة الشديدة التي ينال معها الانسان اهتزازٌ وارتعاد واضطراب. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تكون”" فرقة من قوم شعيب أهلكت 
بِالرَجْمَة» وفرقة بالظلة» ويحتمل أن الظلة والرّجْفَة كانتا في حين واحد. 

وروي أن الله تعالى بعث شَعَيْباً إلى آهل مدين وإلى أصحاب الأيكة» وقيل: هما 
طائفتان» وقيل: واحدة» وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والوزن؛ فدعاهم فكذبوه 
فجرت بينهم هذه المقاولة المتقدمة» فلما عتوا وطالت بهم المدة فتح الله عليهم باب من 
أبواب جهنم. فأهلكهم الحر منه فلم ينفعهم ظل ولا ماء ثم إنه بعث سحابة فيها ريح 
طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها فتنادوا: عليكم الظلة» فلما اجتمعوا تحت الظلة وهي 
تلك السحابة انطبقت عليهم فآهلکتهم *. 


قال الطبري: فبلغني أن رجلا من أهل مدين يقال له: عمرو بن جلهاء قال لما رآها: 


(۱) أخرجه الطبري (4 ۱4۸۵۲-۱۸۵ وابن أبي حاتم (۸۷۳۳) من طريق قتادة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو منقطع» وأخرجه ابن جرير »)١5/56(‏ وابن أبي حاتم )۸۷۳٤(‏ من طريق 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كذلك بنفس المعنى» وقد تقدم. 

(۲) في المطبوع: «بلفظه». 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۸۱۱/۹) وتفسير الماوردي (8/ ۸۱). 








۳۳۱ )٩۳-۹۰( الآيات‎ 


ا قوم إن میا رل قَدَرُوا عنكم شیارا ین داد 
ریمعت تذشویصوت علی صَعَائةِلَاِي 
وه تن روا یه ضحاء یلاق یاو" 
وسمير وعمران کاهناهم» والرقیم کلبهم» وروي أن رسول الا كان إذا ذکر 
شعیبا قال وا زا ی کک د 
عَنه ان رد الا لاسما استطفت وما توفیتی لا واه ابو وکت ور یت . 
e oy‏ 
وحكى الطبري عن آبي عبد الله البَجَلي *) أنه قال: أبو جادٍ وهوّز وحطي وکلمن 
وصعفض وقرست آسماء ملوك مدين» وكان الملك یوم الظلة كلمن» فقالت أخته ترثیه: 
کمن فد مد رکتنی.. شلك ا 
اون تساه الى داش سا روط هد 


AL جعِلَتْنَرراعَلَيْهِمْ‎ 


(۱) كذا في فيض الله والطبري» وفي المطبوع والحمزوية: «غیمة» وفي الأصل ونجيبويه ولالاليه: 
(غیبة»» وفى نور العثمانية: «عينه»» وفى السليمانية: «غینة). 

© سير الطررى (۱۷/ ۵9۷) فالایات ترجل من اهل منین يقال له عمروین جا وا د 
تفسیر ابن آبي حاتم (9/ ۲۸۱4). ۱ 

(۳) هود: ۰۸۸ والحدیث لا يصح مرفوعا» آخرجه الطبري (۱4۸۹4 وابن أبي حاتم »۸۷۲١(‏ 
١‏ ) والحاکم في المستدرك (۲/ 1۲۰) من طریق محمد بن إسحاق» عن یعقوب بن آبي 
سلمة الماجشون عن النبي و مرسلا وفي رواية الحاکم بدون ذکر یعقوب بن أبي سلمق 
وأخرجه ابن جرير (۱۸۰۱۲) وابن أبي حاتم (۱۱۱۳۲) من طریق آبي نعيم الفضل بن دكين» عن 
سفيان الثوري من قوله» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4175) عن مالك بن انس من قوله. 

(8) هو إسماعيل ب بن أبي خالد البجلي مولاهم الكوفي» أحد آئمة الحديث أبو عبد الله» سمع آبا جحيفة 
وابن أبي أوفى» وروی عنه الحكم بن عتيبة وشعبة والسفيانان» وكان ثقة حجة» توفي نحو ( ۱4 ه)؛ 
تاريخ الإسلام (9/ 58). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)0858/١7(‏ وفيه: اكلمون هد رکني)» فالأبيات لأخت كلمون تبکیه» وكذا في تفسير 
الثعلبي /٤(‏ 7577) وغيره. 


[البسيط] 


[مجزوء الرمل] 





[الطویل] 


[الوافر] 


[الرمل] 


[الطويل] 


۳۳۲ سورة الأعراف 


قال القاضي أبو محمد: وهذه حكاية مظنون بها والله آعلم وقد تقدم معنی 


ری رز 


وقوله: ‏ كأن لم توا فیها © لفظ فيه للإخبار عن قوة هلاكهم ونزول النقمة 
بهم والتنبیه على العبرة بهم» ونحو هذا قول الشاعر: 
کأنلمیکن بین الحَجون|لی الصف“ E‏ 


سج موه 


و#يغْتواً 4 معناه: یقیموا ویسکنوا. 

قال القاضي آبو محمد: وغنیت في المكان» إنما يقال في الاقامة التي هي مقترنة 
بتنعم وعيش مرضي» هذا الذي استقریت من الاشعار التي ذکرت العرب فیها هذه 
اللفظة فمن ذلك قول الشاعر: 

دق نهنا وقرى عضو .با ا البو 

ومنه قول الآخر: 

ومذ يَعْتَى بها يرانك ال شُنسکوینك یهد ووصال"" 

آنشده الطبري(* ومنه قول الآخر: 


کرو م2 ند of‏ 2 ما CO)‏ 
ألا حخي من أجل الحبیب المَغانيا* o‏ 


(۱) عجزه: آنیش ولم یسمز بمكة سامرٌء وهو لعمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي» كما في سيرة 
ابن هشام /١(‏ ۱۱۶ ومعجم الشعراء (ص: »)۲١ ٤‏ وفي جمهرة أشعار العرب (ص: 05) أنه 
للحارث بن مضاض» وفي المنمق (ص: ۲۹۰): بكر بن غالب بن عمرو. 

(۲) البيت للمرار الأسدي كما في الكتاب لسيبويه (۱/ ۷۸)» والانصاف في مسائل الخلاف (۱/ ۸۰ 

(۳) البيت لعبيد بن الأبرص كما في إيضاح الشواهد (۲/ 1۳) وغيره. 

(:) تفسير الطبري (۱۲/ ۵1٩‏ بلا نسبة» وهو لعبيد بن الأبرص كما في الخصائص (۲۹۸/۲). 

(0) صدر بيت لأبي حية النميري عجزه: لبسن البلى مما لبسن الليالياء انظر: الأغاني (۰)۳۳۰/۱۳ 
والکامل للمبرد (۱۷۶۰/۱). 








YY )٩۹۳ - ٩۹۰( الآیات‎ 


ومنه قول مهلهل: 
عَييَت دازنا تِهَامَةَ في ال سر وها ول ل لک 
ويشبه أن تكون اللفظة من الاستغناء. 


وأما قوله: کن لَمْ ریبالتٌس ‏ [يونس: ]۲١‏ ففيه هذا العنی لأن الراد: كأن ل 
نكن ناعمة نضرة مستقلة» ولا توجد فی| علمت إلا مقترنة مدا العنی» وأما قول الشاعر: 

عَيِينَا زّماناً باتصَعْلكِ والغنی وکلاً سقاناه بكَأْسَيْهِما الدمژ 

فمعناه: استغنینا بذلك ورضیناه مع أن هذه اللفظة ليست مقترنة بمکان. 

وقوله: نکم رسكت َي € إلى آخر الآية» کلام يقتضي أن شعیباً عليه 
السلام وجد في نفسه لما رأى هلاك قومه حزناً وإشفاقاً إذ كان آمله فيهم غير ذلك. فلما 
وجد ذلك طلب أن يثير في نفسه سبب التسلي عنهم والقسوة عليهم» فجعل یعدد معاصیهم 
واعراضهم الذي استوجبوا به أن لا يتأسف عليهم» فذکر أنه بلغ الرسالة ونصح» والمعنی: 
الكفرة؟ ويحتمل أن يقول هذه المقالة على نحو قول النبي و لأهل قليب بدر”". 

وقال مكي: وسار شعيب بمن معه حتى سكن مكة إلى أن ماتوا بها». 

و#ءاسئ #: معناه: آحزن وقرأ ابن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش: (إيسى) 
بكسر الهمزة وهي لغة كما يقال: إخال وإيمن» قال عبد الله بن عمر لا إخاله» وقال ابنه 


(۱) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲۲۱/۱). 

(۲) البيت لحاتم الطائي كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۰۳۸ والأمالي للقالي (۲/ ۰6۲۸۲ 
والعقد الفريد .)7575/1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۷۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(5) تفسير الهداية لمكي (4/ 4607 ۲). 

(0) انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۵۰ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (4/ »)٠٠٠١‏ والبحر المحيط 
لابي حيان (5/ ۶۹ ۳). 


[الخفف ] 


[الطويل] 





] ۱۵۲ /۲[ 


۳۳ سورة الأعراف 


عبد الله بن عبد الله بن عمر"" في کتاب الحج: لا إيمن» / وجمیع ذلك في البخاري(۲) 
وهذه اللغة تطرد 2 العلامات الغللات : همزة التكلمء ونون الجماعة» وتاء 
المخاطبة» ولا يجوز ذلك فی ياء الغائب كذا ال شس 


وأما قولهم من وجل: بيجل» فلعله من غير هذا لباب 


قوله عز وجٌل: # وم نا ری الا الهاي لاما وا 
عم يَصَرَعُوتَ © شب نا کان لس اس ی عمو واوا صَدْ مکی عاباءت لس 


بر عٍ* و م ص< و و نحص و م 


7 دق 6 ق () ون هل الشرع ءامنوا واتقوا لفتحا عم 
رتم الما والذَرّضِ وکن کون دهم بماڪا واي يبون (و>. 

هذه الاية خبر من الله عز وجل أنه ما بعث نبيّاً في مدينة وهي القرية» إلا أخذ أهلها 
المكذبين له بالبأساءء وهي المصائب في الأموال * والهموم وعوارض الزمن» والضراء 
وهي المصائب في البدن كاللأمراض ونحوهاء هذا قول ابن مسعود”*» وكثير من أهل اللغة. 

وحكي عن السدي ما يقتضي أن اللفظتين تتداخل*؟ فتقال كل واحدة على 
اا 

وه ترج بحسب اعتقاد البشر وظنونهم. #يَصَّرّعُونَ 4 آي: ینقادون 


(۱) هو عبد الله بن عبد الله بن عمر العدوي المدني وصي آبیه سمع: آباه وآبا هريرة» وعنه: عبد 
الرحمن ابن القاسم؛ والزهري» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن یحیی بن حبان؛ وغیرهم؛ 
وثقه وکیع. توفي سنة (۱۰۵ه) قبل آخیه سالم بعام. تاريخ الاسلام (۷/ ۱۳۸ 

(۲) قول ابن عمر أخرجه البخاري (۱۱۷ وأما قول ابنه عبد الله: «لا إيمن» فهي رواية المستملي 
كما في عمدة القاري (۹/ ۰۲۸۲ وانظر «صحيح البخاري» - اليونينية - (۱۰۳۹). 

(۳) الكتاب لسيبويه (۱۱۱/6), 

(:) في المطبوع: «الامال» في السليمانية وفيض الله ولالالیه: «المال». 

(۵) تفسیر الطبري (۳۹/۳). 

(7) في المطبوع: «تتداخلان». 

(۷) تفسیر الطبري (۳/ ۰۳۹ وکذلك (۱۲/ ۵۷۲). 








الایات (45-1945) ۳۳۵ 


إلى الإيمان» وهکذا قولهم: الحمی آضرعتني لك" . 
ثم قال تعالی أنه بعد إنفاذ الحکم في الأولين بدل للخلق”" #مکان لس 4 
وهي البأساءٌ والضراء لس 4 وهي السراءٌ والنعمة» وهذا بحسب ما عند الناس» 
والا فقد يجيء الآمر كما قال الشاعر: 
قد ینعم الله بالبَلْوَى ون عَظْمَتْ يبلي الله بعض الوم بالنّحه0”» [البسيط] 
قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما يصح مع النظر إلى الدار الا خرة والجزاء فيهاء 
والنعمة المطلقة هي التي لا عقوبة فيهاء والبلوى المطلقة هي التي لا ثواب عليها. 
و حي عقوا € معناه: حتى كثرواء يقال: عفا النبات والريش يعفو: إذا كثر نباته 
وریشه(*؟» ومن هذا المعنی قول الشاعر: 
وَلكِنَائْعِضالسَيْفَمنها سوق عَافِياتِ الشخم كوم [الوافر] 
وعليه قوله 5: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)”"". 
وعفا أيضاً في اللغة بمعنى درس وبلي» فقال بعض الناس: هي من الألفاظ التي 
تستعمل للدي وأما قول زهير: 
Ses‏ ای ار NE‏ [الوافر] 


(۱) یضرب في الذل بعد العزء انظر: الأمثال لابن سلام (ص: ۱۹). 

)۲( في نسخة نجیبویه وفيض الله: «للخلف». 

(۳) البیت لأبي تمام» كما في الوازنة (ص:۱٩)‏ والصناعتین (ص: ۲۲۷)» وزهر ال داب للقیرواني (۱/ 4 ۱۲). 

(6) انظر: المخصص (۳/ ۱۲۲). باب الطین» و لفظة: «وریشه» زيادة من السليمانية. 

(۵) البیت للبید كما فى مجاز القرآن (۱/ ۰۲۲۲ وآساس البلاغة (15۹/۱). 

)1( متفق علیه هذا الحديث أخرجه البخاري (۵۸۹۲) ومسلم (۲۹۹) من حدیث عبد الله بن عمر» 
واللفظ لمسلم. 

(۷) انظر: المخصص (۱۷۸/4) والأضداد للأنباري» (ص: ۸۷-۸۲). 

(۸) صدر البيت: «تحمل آهلها عنها فبانوا»» انظر عزوه له في الصحاح للجوهري (۷/ ۰)۲۸۱ والمحکم 
لابن سیده (۰)۳۳/۱ وغریب الحدیث لابن سلام (5/ ۳۸۹) ومقاییس اللغة (4/ 4۷). 








۳٦‏ سورة الأعراف 
فيحتمل ثلاثة 4 معان: الدعاء بالدرس» والإخبار به والدعاء بالنمو والتبات۱ ¢ 
كما يقال: جادته الديم وسقته العهاد. 
ولما بدل الله حالهم بالخير لطفاً بهم فنموا؛ رأى الخلف بعد ذلك_للكفر الذي هم 
فیه-آن إضابة الك او الك ام نما هی بالاتفاق» ولیست بقصد كما يشير النبی» واعتقدوا 
أن ما أصابهم من ذلك إنما هو کالاتفاق الذي كان لآبائهم فجعلوه مثالاء أي: قد أصاب 
هذا آباءنا فلا ينبغي لنا أن ننكره» فأخبر الله تعالى أنه أخذ هذه الطواتف التي هذا معتقدها. 
وقوله: #بعلَة َه 4 أي او أخذة اشفا وا للعقاء ء السابق لهم في قديم علمه. 
و(السراء) السرور والحبرة. 


وه لاش عرو نَ # معناه: ٠‏ وهم مکذبون بالعذاب لا يتحسسون لشيء منه ولا 
يستشعر ونه باستذلال ولا غيره. 


< له صر2 و 6 مص ورك مو 


وقوله تعال: ولوان آهل الشرعة ءامتنا انم € الاية؛ العنی في هذه الآية: أنهم لو 
کانوا من سبق في علم الله أن یکتسبوا الایمان والطاعات ویتصفوا بالتقی لتبع ذلك من 
فضل الله ورحمته وانعامه ما ذكر من برکات الطر والنبات؛ ولكنهم لا کانوا من سبق کفرهم 
ا ل اف شم و ا موز کل هر رالات وهای تماق 
بكسب البشی وبسیبه استندت الأفعال إليهم في قوله: عونت 4> وفي کنو 4. 

وقرأ الستة من القراء السبعة: #لْفَنَحًَا € بتخفیف التاء وهي قراءة الناس» وقرأ 
ابن عامر وحده» وعیسی الثقفي وأبو عبد الرحمن: #لفتّحنا» بتشدید التاء. 

و«فتح البرکات»: إنزالها على الناس ومنه قوله تعالی: ‏ مَ يفل امن 
ٍَ4" ومنه قالت الصوفية: الفتوح والبركات: النم و والزیادات ومن السماء لجهة(*) 


() في المطبوع: «للنبات». 

(۲) فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۱۱ والسبعة فى القراءات (ص: ۲۸۲۰). 
(۳) فاطر: ۲ وزاد في نسخة نجیبویه: «فلا ممسك لها». ۱ 

2 في نسخة نجیبویه: : (بهجة)» في الموضعین. 








الآيات (۱۰۰۰-۹۷) ۳۳۷ 


المطر والریح والشمس» ومن الأرض لجهة الانبات والحفظ لما ينبت» هذا هو الذي 
يدركه نظر البشر ولله خدام غير ذلك لا یحصی عددهم وما في علم الله آکثر. 

قوله عر وجل: ی هل فرع آن یی باشکابیکگاوهم تایشوت © یل 
مر آن هم باس کاض ی وشم یمود () ینوا مک آل یمن مک راہ لا 
لقم لکوت © اور یه زورک آلأرض ون بر هيما أن واه آمتهم 
پدنویهم وطح ع تلوبهم هم لسوت( . 

هذه الاية تتضمن وعيداً للکفار المعاصرین لمحمد و لأنه لما آخبر عما فعل 
في الأمم الخالية قال: ومن یمن هؤلاء أن ینزل بهم مثل ما نزل بأولتك؟ وهذا استفهام 
على جهة التوقیف. 

و«البأس»: العذاب» وبَيَدمًا #4 نصب على الظرف» أي: وقتّ مبيتهم بالليل» 
ويحتمل أن يكون هذا في موضع الحال. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: أو من بسکون الواو وإظهار الهمزتين» وقرأ 
ورش عن نافع: #أوٌ امن #» بفتح الواو وإلقاء حركة الهمزة الثانية عليهاء وهذه القراءة 
في معنى الأولى ولكن سهلت. 

وقرأعاصم وأبوعمرو وحمزة والكسائي: « وین 4 بفتح الواو واظهار الهمزتين'. 

ومعنى هذه القراءة: أنه دخل ألف الاستفهام على حرف العطف. ومعنى القراءة 
الأولى: أنه عطف ب(أو) التي هي لأحد الشيئين» المعنى: منوا هذا أو هذا كما تقول: 
أجاء زيد أو" عمروء وليست هذه (أو) التي هي للإضراب عن الاول كما تقول: آنا 
أقوم أو آجلس وأنت تقصد الإضراب عن القيام والإثبات للجلوس وتقريره. 

وقولنا: التي هي لأحد الشيئين» تعم الإباحة والتخيير» كقولك: جالس الحسن 
(۱) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: ۱۱۱ والسبعة في القراءات (ص/ .)7١85‏ 
(۲) في السليمانية: «آم». 








[10V 1 


[البسيط] 


۳۳۸ سورة الأعراف 


أو ابن سيرين أو قولك: جالس الحسن أو جالس ابن سیرین. 

وقوله: #يَلْعَبُونَ # يريد: في غاية الغفلة والإعراض. 

و مک رنه هي إضافة مخلوق إلى الخالق7"» كما تقول: ناقة الله وبيت 
ال والمراد فعل یعاقب به مكرة الکفار» وأضيف إلى الله لما كان عقوبة الذنب» فان 
العرب/ تسمي العقوبة على أي وجه كانت باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة. 

وهذا نص في قوله: # وَمَحِكَرْوأ وَمَحكرََلهُ 4 [آل عمران: 04]» وهذا الموضع 
أيضاًء كأن كفرهم بعد الرسالة وظهور دعوة الله مكر وخديعة واستخفاف وقيل: عومل 
في مثل هذا وغيره اللفظ دون المعنى في مثل قوله: 9# التبم € [البقرة: ۱0]) 
و« إن الله لايد کی قراف 

وقوله تعالى: یهد ینوت لارض4 الآيةء هذه آلف تقرير دحلت 
على واو العطف. و یهد € معناه: بين ويوضح» والهدی: الصباح» وأنشدوا على ذلك: 

حى اسْتَبَنْتُ الهُدَى والبيد هاجِمَةٌ يَسبحنّ في الال فا أو یُصَلین۳) 

ویستمل آن یکون المبين الله تعالی» ویحتمل أن يكوك المبین قوله تعالی: کان 
لَوََمََهُ 4 أي: علمهم بذلك. 

وقال ابن عباس ومجاهد وابن زيد: (يهدي) معناه: یتبین(*. 

وهذه أيضاً آية وعید أي: ألم يظهر لوارث الأرض بعد أولئك الذين تقدم ذكرهم 
وما حل بهم» أنا نقدر لو شئنا أن نصيبهم إصابة إهلاك بسبب معاصیهم» كما فعل بمن 


(۱) تقدم التنبيه على مذهب السلف في الصفات. 

(۲) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم (۷۸۵) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) البيت لابن مقبل» كما تقدم في تفسير سورة الفاتحة» وهو هناك بلفظ: (یخشعن» بدل (یسبحن»۰ 
وكذا فى أكثر المصادر. 

(4) أخرجه الطبري (۱۲/ ۵۸۰) من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (۱۲/ ۵۸۰). 








الایات (۱۰۱ - ۱۰۲) ۳۳۹ 


تقدم» وکنا (نطبع) أي: [نحتم» ونختم عليها بالشقاوق وفي هذه العبارة ذکر القوم الذين 
قصد ذكرهم وتعدید]() النعمة عليهم فيما ورثواء والوعظ بحال من سلف من المهلكين. 
و(نطبع) عطف على الماضي" إذ المراد به الاستقبال» ويحتمل أن يكون 
وَدَطْبَع 4 منقطعا؛ إخباراً عن وقوع الطبع» لا أنه متوعَذ به» ويبقى التوعد بالإهلاك 
الذي هو بعذاب كالصيحة والغرق ونحوه. 
وقراً بو عمرو: #وتطبَع على # بإدغام العين في العين وإشمام الضم» ذكره آبو 
حا )۳( 
E‏ 
قوله عر وجل: ياك ار نفص ليك من آمآیها ولد جات مُسْلْهُ ايت هَمَا 
کانو لبم توآی ما کنو من فل کد لک طبع هع فلوب) تکفریت (00) وما وجا 
€ دم سے عام عدار مومع رو 9و 4 3 
لا کارهم من عهرٍ ون ناگرهم تین (). 
یک € ابتدای و قاری * قال قوم: هو نعت» والخبر فص * ويؤيد هذا أن 
القصد إنما هو الاخبار بالقصص. 
قال القاضي آبو محمد: والظاهر عندي أن #ألْمَرى € هي خبر الابتداء وفي ذلك 
معنی التعظیم لها ولمهلكهاء وهذا كما قیل في # لك تب € [البقرة: ۲]نه ابتداء وخبر» 
وکما قال : «أولئك الما وكقول أ الصلت6): تلك المکارم" وهذا كثير. 


(۱) ساقط من نور العثمانیق وسقطت «ونختم» الثانية من المطبوع وفيض الله والسليمانية. 
(۲) في المطبوع: «علی آصبناهم». 
(۳) على قاعدته في الادغام الكبير» وهي قراءة متواترة رواها عنه السوسي» انظر: التیسیر (ص: ۲۰). 
(6) هو ما روي من قوله َي في حديث طویل في قتلی بدر من صنادید قریش: «آولئك الملا الأكبر 
مو اروف حر چا را ف الج الک 09 00 ہی تیف ھی ین تنس وش زنتاد: 
حصين السلولي وهو ابن مخارق» متهم بالكذب. 
(0) في المطبوع: «آمية بن آبي الصلت». وأبو الصلت والد أمية» والبيت يعزى لهما. 
(7) من بيت له وهو: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباً بء فعادا بعد أبوالا 
وقد تقدم قريباً في الآية ۸۷ من هذه السورة. 








۳۰ سورة الأعراف 


وكأن في اللفظ معنی التحسر على القری المذكورة» والمعنی: نقص عليك من 
أنباء الماضین لتتبين العبر وتعلم المَثلات التي أوقعها الله بالماضین. 

ثم ابتدأ الخبر عن جميعهم بقوله: ومد جاء نهم رسلهم لتت هما ڪا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الكلام يحتمل أربعة وجوه من التأويل: 

أحدها: أن يريد أن الرسول جاء لكل فريق منهم فكذبوه لأول آمره» ثم استبانت 
حجته وظهرت الآيات الدالة على صدقه مع استمرار دعوته» فلجُوا هم في كفرهم ولم 
يؤمنوا بما تبين به تكذيبهم من قبل» وكأنه وصفهم على هذا التأويل باللجاج في الكفر 
والصرامة”' عليه» ويؤيد هذا التأويل قوله: كلك طبع هع ملو بآ لکفرن 4. 

ويحتمل في هذا الوجه أن يكون المعنى: #فَما کانوا ینوا 4؛ أي ما كانوا 
ليوفقهم الله إلى الایمان؛ بسبب آنهم كذبوا قبل فكان تكذيبهم سبباً؛ لأن يمنعوا الایمان بعد. 

والثاني من الوجوه: أن يريد: فما كان آخرهم في الزمن والعصر ليهتدي ويؤمن بما 
كذب به أولهم في الزمن والعصرء بل كفر كلهم ومشى بعضهم على سئن بعض في الكفر. 

قال القاضي أبو محمد: أشار إلى هذا القول النقاش”» فكأن الضمير في قوله: 
انوا 4 يختص بالآخرين» والضمير في قوله: کنو 4 يختص بالقدماء منهم. 

والثالث من الوجوه: يحتمل أن يريد: فما كان هؤلاء المذكورون بأجمعهم لو 
ردوا إلى الدنيا ومکنوا من العودة ليؤمنوا بما كذبوا في حال حياتهم ودعاء الرسول 
لهم قاله مجاهد"» وقرنه بقوله تعالى: ول رماع [الأنعام: ۲۸] وهذه 
أيضاً صفة بليغة في اللجاج والثبوت على الکفر» بل هي غاية في ذلك. 

والرابع من الوجوه: أنه يحتمل أن يريد وَصفهم بأنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما قد سبق 
)۱( في الحمزوية: «والصراحة». 
(۲) نقله عنه في البحر المحیط (۵/ ۱۲۵). 
(۳) تفسیر الثعلبي (۲57/4). 








الآيات (۱۰۳ -۱۰۸) ۳۱ 


في علم الله تعالی آنهم مکذبون به» فجعل سابق القدر علیهم بمثابة تكذيبهم بأنفسهم. لا 
یاو ترج تكذيبهم إلى الوجود في وقت مجيء الرسلء وذکر هذا التأويل المفسرون 
وقرنوه بأن الله عز وجل حتم عليهم التكذيب وقت أخذ المیثاق» وهو قول أبي بن كعب20©. 

وقوله تعالی: #وماوج دتا الڪ رهم يَنْعَهَدٍ 4 الآية» آخبر تعالى أنه لم يجد 
لأكثرهم ثبوتاً على العهد الذ ي آخذه على ذرية آدم وقت استخراجهم من ظهره قاله 
أبو العالية عن أبي بن كعب. 

ويحتمل أن يكون الكلام عبارة عن أنهم لم يصرّفوا عقولهم في الآيات 
المنصوبة» ولا شكروا نعم الله ولا قادتهم معجزات الأنبياء؛ لآن هذه الأمور عهد في 
سسا مي ال 0 

م ا سي لصي يء المعنی: وما وجدنا لأكثرهم التزام 
عهد وقبول وَصَاةٍء ذكره المهدوي7) 

وین # في هذه الآية زائدة» إلا أنها تعطي استغراق جنس العهد ولا تجيء هذه 
إلا بعد النفي» و(إن) هي المخففة من الثقيلة عند سيبويه. 

واللام في قوله : ##لفنسِقِينَ لَفسِقِينَ € للفرق بين (إن) المخففة وغيرهاء و(إن) عند الفراء 
هي بمعنی «ماا واللام بمعنى (إلا)» والتقدير عنده: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقین" 


ت sl,‏ م عام IL O‏ عط رم و 
قوله عر وجل : # ثم بعتا من دهم موی ایتا إل فرعوں ومله» قطلموا يبا انظ ر 
کات عَْقِبَةٌ ميت و وتال م موسى بلفرعون ORR AEE‏ 


عيبن عل أن لا" أل اه لا ال ند مش سم ات من کیک اليل مین فق 
سیل (09) الإ ن کنت جشت بایتر أت تيبا إن كنت من أَلصَددِوِينَ ا مأل عصاه فد 


محر مر هه 


هی عبان ین ا ورم یه هم فا هی بصا للئَظرنَ 2 ). 


ا 


(۱) إسناده لين» خر جه الطبري (۸/۱۲) من طريق: حجاج» عن ابن جريج» عن آبي جعفر» عن الربيع» 
عن آبي العالية» عن آبي به. 

(۲) انظر قول الحسن في تفسير ابن أبي حاتم (8/ ۱8۳۱ وانظر: التحصيل للمهدوي (۳/ ۷۲). 

(۳) انظر القولين في مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۰)۲۹۷ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ .)٠٤‏ 








]۱6۸ ۲1 


[الر جز ] 


سورة الأعراف 


الضمير في قوله: من بعیهم # عائد على الأنبياء المتقدم ذکرهم وعلی آممهم / . 


ومتبعي مُظهرها. 


و«الآيات» في هذه الاية عام في التسع وغیرها. 

وقوله: هلوأ بها 4 المعنی: فظلموا أنفسهم فيها وبسببهاء وظلموا أيضاً مُظهرّهاء 
وقیل: لمانزلت (ظلموا) منزلة کفروا وجحدوا عدیت يابا کما قال: 

E O OT OTE TT قد قتل الله رز و‎ 


فأنزل قتل منزلة صرف. 
ثم حذر الله من عاقبة الفسدین الظالین وجعلهم مثالا يتوعد به كفرة عصر النبي یا 
ول فِرَعَونَ # اسم كل ملك لمصر في ذلك الزمان» فخاطبه موسی بأعظم أسمائه 


وأحبها إليه» إذ كان من الفراعنة كالنماردة" في اليونان» وقيصر في الروم» وكسرى في 


وروي أن موسی ابن عمران [بْنِ يَصهرَ]" بن فاهت بن لاوي بن يعقوب بن 


إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. 


وروي أن اسم فرعون موسى عليه السلام: الولید بن مصعبء وقيل: هو فرعون 


يوسف وأنه عر نیفا وأربع مئة سنة. 


قال القاضی أبو محمد: ومن قال إن يوسف المبعوث الذي أشار إليه موسى في 


قوله: #وَلْقَدَجَآءَ کم بوسف من قبل باکت که [غافر: هه غير يوسن الضديق قلس 
یحتاج إلى نظر. 


(۱) البیت للفرزدق كما تقدم في أول الکتاب. 


(۲) في المطبوع: «النمارذة». 
(۳) من السليمانية وفيض الله. 








الآيات (۱۰۸-۱۰۳) عم 

ومن قال إنه يوسف الصديق فيعارضه ما يظهر من قصة یوسف. وذلك أنه ملك 
مصر بعد عزيزهاء فكيف يستقيم أن يعيش عزيزها إلى مدة موسی. فينفصل أن العزيز 
لس بش غوت الماک ها كان اال 

وقراً نافع وحده: #عَليَّ 4 باضافة (علی) إليه» وقرأ الباقون على سکون الیاء۲۲. 

قال الفارسي: معنی هذه القراءة أن علج 4 وضعت موضع «الباء» كأنه قال: 
حقيق بأن لا قول على الله إلا الحق» كما وضعت "الباء» موضع «علی» في قوله: ‏ ولا 
عدوأ کل رط نوَعِدُونَ € [الاعراف: ۸] فیتوصل إلى المعنی بهذه وبهذه(. 

وکما تجيء «على» أيضاً بمعنی «عن» ومنه قول الشاعر في صفة قوسه: 

آزمي لها وفي فزع اج وهي ثلاث افع وإضْبَم”" 

قال القاضي أبو محمد: و#إحَقِيقٌ » عَلى هذا معناه: جدیر وخلیق. 

وقال الطبري: قال قوم: #حَِيقٌ € معناه: حريص» فلذلك وصلت بعل ۹( 

وفي هذا القول بُعد. 

وقال قوم: خی 4 صفة درسو تم عندها الکلام و علي # خبر مقدم» 
ون لا َو ابتداء تقدم خبره. 

واعراب أن 4 على قراءة من سكن الیاء خفضٌء وعلی قراءة من فتحها مشددةً 


, وه 


ر 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: التیسیر (ص: »)١١١‏ والسبعة في القراءات (ص: ۲۸۷). 

(۲) الحجة للفارسی (4/ ۵۷). 

)۲۳( اليك بلا نسبة في الکتاب لسیبویه (۰)۲۲/6 واصلاح المنطق (ص: ۲۲۱ والمعاني الکبیر 
(۲/ ۱۰4۲ وقد نسب في بعض المراجع لحمید الارقط كما في معجم القواعد العربية للشیخ 
عبد الغني الدقر (6/ ٩‏ يقال: قوس فزع: غير مشقوق» وقوسٌ فلق: مشقوق. 

(8) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱). 


[الر جز] 








۳ سورة الأعراف 
وقال الكسائي: في قراءة عبد الله: (حقیق بأن لا آقول)۳). 


وقال آبو عمرو: في قراءة عبد الله: (حقیق أن لا آقول)» وبه قرأ الأعمش. 


سم 


وهذه المخاطبة إذا تأملت غاية في التلطف. ونهاية7" في القول اللين الذي 
عليه السلام به. 


وقوله: قد نکم ية َة من ری # الآية» «البینة» هنا إشارة إلى جميع آي ته 
وهي على المعجزة هنا أدل» وهذا من موسی عرض نبوته ومن فرعون استدعاء خرة 
العادة الدال علی الصدق. 

وظاهر الاية وغیرها أن موسی عليه السلام لم تنبن شریعته الا على بني إسرائيل 
فقط ولم باح فرعون وقومه إلا إلى ارال بني |سرائیل» وذکره لعله یخشی آو یری 
وود گاید كل كافرءإذ كل نبي داع إلى التوحيد وان لم يكن آخذاً به ومقاتلاً عليه 
و اما أنه 8 دعاه إلى أن یمن ويلتزم جميع الشرع فلم یرد هذا نصا والأمر محتمل. 

وبالجملة فیظهر فرق ما بين بني إسرائيل وبين فرعون والقبط ألا تری أن بقية 
القبط - وهم الاکثر - لم یرجع إليهم موسی أبداً ولا عارضهمء وکان القبط مثل عبدة 
البقر وغيرهم» وإنما احتاج إلى محاورة فرعون لتملکه على بني إسرائيل. 

وقوله تعالی: « الق عَصَاُ 4 الایق روي أن موسی عليه السلام قلق به 
وبمحاورته فقال فرعون لاغوانه؟ نومه ای موش الخضا فضبارنت اا وعدت 


(۱) وهي شاذة. انظرها في معاني القرآن للنحاس (۳/ ۰۲۱ ومعاني القرآن للفراء (۳۸۲/۱). 

(۲) انظر عزوها لعبد الله في الکشاف للزمخشري (۲/ ۰۱۳۷ ومع نقل آبي عمر بن العلاء عنه في 
معاني القرآن للنحاس (۳/ 5۰ وانظر عزوها للأعمش في البحر المحیط (۰)۱۲۹/۵ وفي 
السليمانية: «آبو عمرو الداني». 

(۲) ساقط من المطبوع. 

(:) في الأصل والحمزوية ونجیبویه: «آن». 








الآيات (۱۰۳ -۱۰۸) هع 


بفرعون فهرب مهاه وقال السدي: إن آحدث» وقال: یا موسی غي فکثه وقال 
. )۱( 
نحوه سعيد بن جبیر'. 


و(إذا): ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرد من حيث كانت خبراً عن جثة. 


والصحيح الذي عليه الناس أنها ظرف زمان في كل موضع. 

ويقال: إن الثعبان وضع أسفل لحبيه في الأرض وأعلاها في آعلی ۲ شرفات 
القصر. 

و«الثعبان»: الحية الذکر» وهو أهول وأجرأء قاله الضحاك وقال قتادة: صارت حية 
أشعر”؟) ذكراء وقال ابن عباس: غرزت ذنبها في الأرض ورفعت صدرها إلى فرعون(. 

وقوله: مین € معناه: لا تخبيل فيه بل هو بين أنه حقيقة» وهو من «آبان» بمعنى 
«بان» [أو من «أبان» المعدی من ايان ]7 

وقوله: 9# وترْعَ يده € معناه: من جيبه أو كمه» حسب الخلاف في ذلك. 

وقوله: #قَإِذَاه بصا قال مجاهد: كاللبن أو أشد بیاضا(۷. 

وروي آنها كانت تظهر منيرة شفافة كالشمس تأٌتلق(. 


.)١15/11( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۲۹۷). 

(۳) من فيض الله ونور العثمانية. 

(:) في المطبوع: «شعراء» وانظر قول الضحاك وقتادة في تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۳۱/۳ وتفسیر 
الطبري (۱۳/ ۱6 و ۱۷). 

(۵) لم أره بهذا اللفظ لكن روی الطبري (۱۳/ ۱3 ) عن ابن عباس قريباً من هذا المعنی باسناد فيه آبو سعد 
البقال وهو ضعیف. 

(5) في المطبوع: «آو من بان بمعنی سلب عن أجزائه). 

(۷) تفسير الطبري (۱۸/۱۳)» بتصرف يسير. 

)۸( في المطبوع والحمزوية: «تتألق». 








[1٥۹ 1 


۳۶۹ سورة الأعراف 


وکان موسی عليه السلام آدع ۲۷ آحمر إلى السواد» ثم كان يرد يده فترجع إلى 
لون بدنه(؟). 

قال القاضي آبو محمد: وهاتان الایتان عرّضهما موسی عليه السلام للمعارضة 
ودعا إلى الله بهماء وخرق العادة بهماء وتحدی الاس إلى الدین بهما فاذا جعلنا 
التحدي الدعاء إلى الدين مطلقاً فبهما تحدی وإذا جعلنا التحدي في الدعاء بعد 
العجز عن معارضة المعجزة وظهور ذلك فتنفرد حینئذ العصا بذلك؛ لأن المعارضة 
والعجز فیها وقعا. 

قال القاضي آبو محمد: ویقال: التحدي هو الدعاء إلى الاتیان بمثل المعجزة 
فهذا تحر الت وعلیه یکون تحدي موسی بالایتین جمیعا؛ لأ الظاهر من آمره آنه 
عرضهما للنظر معا وان كان لم ينص على الدعاء إلى الاتبان بمثلها. 

وروي عن فرقّد السّبَخِي7" أن فم الحية كان ینفتح آربعین ذراعا). 

قولہ عز وجل: َل کین تم هرک كا کور یع © وم مزب 
نک اکآ مزوسک )5الرا ية واا رزیل فى آلمداین حيثربت )بوک کل 


شم ب ای س مرو م 


و 2 ل سس ص ے مر هر حت سر سم وہہ 2 وم 7 أن ف 
سجر عَلِيمٍ © وا لسَّحَرَهُ ورعَوْنَ قالوا یکلا جرا إن کنا عن الین (00) قال 


۳-6 
E N E, 


عم وک لین مرب 9 قالو موس إِمَآ أن ملق وما آن تکون ڪن الملقیت ) 


/ 
7 


عي 22 مس چم و م سمه >< م مرص و مو سا و 
قال آلقو با الفوا روا اعت لكان واسترهبوهم وجاءُو پیر عَظِيمٍ (10». 
الساحر كان عندهم في ذلك/ الزمن آعلی المراتب واعظم الرجال» ولکن 


(۱) تحرفت في المطبوع إلى: «ذا دم». 

(۲) تفسیر الطبري (۱۸/۱۳). 

(۳) هو فرقد بن یعقوب السبخي آبو يعقوب البصري الحائك» أحد العباد الأعلام» روی عن سعید بن 
جبیر وإبراهيم النخعي وربعي بن حراش» وعنه سعید بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وهمام وثقه 
ابن معين» وقال آحمد: لیس بقوي. تاريخ الاسلام (۲۰۱۱/۸). 


(4) تفسیر ابن آبي حاتم (4۱۱/۱۰). 








۳:۷ )١١١- ۱۰۹( الایات‎ 


وصفهم موسی بذلك-مع مدافعتهم له عن النبوة-ذم عظیم وحطء وذلك قصدوا إذ 
لم يمكنهم أكثر. 

وقولهم: # بيد أن ير جك من أَرضِحُم 4 يعنون بأنه يحكم فيكم بنقل رعيتكم في 
بني إسرائيل» فيفضي ذلك إلى خراب دياركم إذا ذهب الحَدَّمة والعَمّرة» وأيضاً فلا 
محالة أنهم خافوا أن يقاتلهم» وجالت ظنونهم كل مجالء وقال النقاش: كانوا يأخذون 
من بني إسرائيل خرجاً كالجزية» فرأوا أن ملكهم يذهب بزوال ذلك(. 

وقوله: مد مورک 4 الظاهر أنه من كلام الملاً بعضهم إلى بعض» وقیل 
هو من كلام فرعون لهم. 

وروی كردم" عن نافع: (تأمرون) بكسر النون» وكذلك في الشعراء*. 

و(ما) استفهام و(ذا)” بمعنى الذي» فهما ابتداء وخبر وفي مورک ه 
ضمير عائد على «الذي» تقديره: تأمرون به. ويجوز أن تجعل ##فَمَادَا © بمنزلة اسم 
واحد في موضع نصب ب#تَأَمُوُوت 46 ولا يضمر فيه على هذا. 

قال الطبري: والسحر مأخوذ من: سحر المطر الأرض: إذا جادها حتى يقلب 
نباتها ويقلعه من أصوله؛ فهو یسحرها سحراًء والأرض مسحورة”. 
قال القاضي أبو محمد: وإنما سحر المطرٌ الطينَ إذا أفسده حتى لا يمكن فيه 


)١(‏ في المطبوع: «إن». 

(۲) تفسير البحر المحيط (8/ 4 ۱۲). 

(۳) هو كردم بن خالد المغربي التونسي أبو خالد» وقيل: كردم بن خليد أبو خليد» قدم المدينة وعرض 
على نافع» وكان زاهداً عابداً فاضلاً روى عنه أحمد بن جبير الأنطاكي قال الداني: ولا أعلم روى 
عنه أحد غيره» غاية النهاية (۲/ ۳۲). 

(6) الآية ۰۳ وهی قراءة شاذة» انظر: البحر المحیط (۵/ ۱۳). 

)0( في المطبوع: «ولذا»» وهو خا 

() تفسیر الطبري (۱۹/۱۳). 








[الوافر] 


۳:۸ سورة الأعراف 


عمل والس اا التي تأخذ الین حتی تری الأمر غير ما هو وربما سحر 
الذهن» ومنه قول ذي الرمة: 
وت اجرة السراب من العرامي ‏ رفص في َوَاشزها الاژوغ) 
آراد أنه يخيّل نفسّه ماء للعیون. 
ثم آشار الملا على فرعون بن يؤخر موسی وهارون ویدع النظر في آمرهما؛ 
ویجمع السحرة من كل مکان حتی تکون غلبة موسی بحجة واضحة معلومة بينة. 
وقراً ابن کثیر: #أرجئهو# بواو بعد الهاء المضمومة وبالهمز قبل الهاء. 
وقرأ آبو عمرو: #أرجتة* بالهمز [قبل الهاء إلا أنه اختلس ضمة الهاء](۲۳ دون 
واو بعدها. 
وقرآنافع وحده في رواية قالون: #[أرجه بکسر الهاء ویحتمل أن یکون المعنی: 
أخره» فسهل الهمزة ویحتمل أن یکون من الرجاء بمعنی: آطمعه ورجه قاله المبرد(۳. 
وقرأ ورش عن نافع: #أرجهي* بیاء بعد كسرة الهاء. 
وقرأًابن عامر: #أرجتْهِ4 بکسر الهاء وبهمزة قبلهاا* قال الفارسي: وهذا غلطً». 
وقراً عاصم والكسائي: (أرجة) بضم الهاء دون همز" . 
)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۹/۱۳)» وتفسير الثعلبي (564/5))؛ والمحكم »)۲۹٦/۱۰(‏ 
وعندهم: (العیون» بدل «السراب». 
)۲( من ا لسليمانية. 
(۳) انظر عزوه له في معاني القرآن للنحاس (۳/ .)٦۳‏ 
(6) هذه رواية ابن ذکوان عنه مع اختلاس الحرکة آما هشام عنه فقراءته مثل قراءة ابن كثير. 
(5) فى الأصل: «القابسی». وهو خطأء انظر الحجة لأبى على الفارسی (۶/ ۰۳ وقوله هذا فاسد 
لأنها قراءة ثابتة متواترة. 
(5) هذه قراءة شاذة» فالمتواتر عن الكساتي في هذا الحرف: «آرجهي» مثل ورش آما عاصم فرواية 
حفص وشعبة «أرجة» بلا همز مع إسكان الهاء كما سيأتي عن أبان» وهي قراءة حمزة أيضاًء انظر 
الأوجه التى للقراء السبعة فى التيسير (ص: ۱۱۱). 








۳:۹ )١١١- ۱۰۹( الایات‎ 


وروی آبان عن عاصم: ره 4 بسکون الهاء وهي لغة تقف على هاء الكناية 
[في الوصل ]۱ إذا تحرك ما قبلهاء ومنه قول الشاعر: 
آنحی عَلَيَّ الدَّهْرٌ رجلا وید فَيصلح الوم يفده عدا [الر جز] 
يقم لایْضلخ إلا أَفْسَدَا 
وقال الآخر: 
لما ری أن لا َة ولا شبَع ‏ ماللی أَرطاةحمفَِاضطَجَم [الرجز] 
وحکی النقاش أنه لم يكن یجالس فرعون ولد غیة*" وانما کانوا آشراف 
ولذلك آشاروا بالارجاء ولم یشیروا بالقتل» وقالوا: إن قتلته دخلت على الناس شبهة» 


ولکن اغلبه بالحجة. 
والمُداین # جمع مدينة» وزنها فعيلة من مَدَنْء أو مفعلة من دان يدين» وعلی 
هذا يهمز مدائن أو لا یهمز. 


و حشرین # معناه: جامعين» قال المفسرون: وهم اشر 
te 5 2.‏ ع رس سا ع 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #بکل سلحرٍ #4 وقرأ حمزة 
و ر ت 3 ۳ . 
والكسائي: #بكل سحار؟» على بناء المبالغة وكذلك في سورة يونس . 


)١(‏ من نور العثمانية. 

(۲) لدويد بن زيد بن نهد كما فى طبقات فحول الشعراء (۰۳۱/۱ والمؤتلف والمختلف (ص: 
6 وجمهرة الأمقال (۱/ ۸6). 

(۳) البیت بلا نسبة في المحکم (۱/ ۱۰۰ وتفسیر الطبري (۲۱/۱۳) ومعاني القرآن للفراء(۱/ ۳۸۸ 
واصلاح المنطق (ص: ۲ ۷). 

(4) تفسیر الثعالبي (۲/ 4۳) یقال: هو وَل غيّة بفتح الغين وبکسرهاء آي: هو ولد زئیة»» وهو نقيض 
قولهم: ولد رَشْدة. 

(۵) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۳ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۱۵4 وتفسیر الماوردي (۲/ 4۵ ۲). 

() وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۱۲). 








[المنسرح] 


۳9۰ سورة الأعراف 


تمعن کار کش مرو اراد 

وقال قتادة: معنی الارجاء الذي آشاروا إليه: السجن والحبس(. 

وقوله تعالی: ‏ وجاءَ ألسَّحْرَة 6 الآية» هنا محذوفات یقتضیها ظاهر الکلام» وهي 
أنه بعث إلى السحرة و آمرهم بالمجيء» وقال ابن عباس: إنه بعث غلماناً فعلموا بالفرما”". 


وق رأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية حفص: رک لا على جهة الخبر". 
وقرآوافي الشعراء: ان نا € ممدودة مفتوحة الألف. غير عاصم فانه لایمدها؟). 


قال آبو علي: ویجوز أن تکون على جهة الاستفهام وحذف آلفها(* وقد قیل 


ذلك فى قوله: #أن عمدت بف إِسَرِيلَ € [الشعراء: ۲۲]» ومنه قول الشاعر: 
5 10( 


وق رأعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي هنا وني الشعراء: ین تا 4 بألف الاستفهام 
قبل (إِن)» وقرأت فرقة: #أئنَ # دون مد وقرأ أبو عمرو هنا وفي الشعراء: #أين 274" . 


.)۲۲ /۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري مطولاً (۱۳/ ۲۵) وفي إسناده: سعيد بن المرزبان العبسي 
آبو سعد البقال الكوفي» وهو ضعیف. ولفظه: «فأعدٌ فرعون علماء من بني إسرائيل» فبعث بهم 
إلى قرية بمصر يقال لها: «الفرما»؛ يعلمونهم السحر كما يعلّم الصبيان الكتاب في الكتّاب» والفرما 
مدينة على الساحل من ناحية مصر كما في معجم البلدان /٤(‏ ۲۵۵). 

(۳) وهي سبعية انظر: التيسير (ص: ۱۱۲). 

(۶) وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي /٤(‏ 58). 

(0) بقية البيت: 

را وان أورث ذوداً شصائصاً نبلا 

وهو من أبيات لحضرمي بن عامر السديء كما في آمالي القالي (۱/ 1۷ والبيان والتبيين 
(/208؛» وأنساب الأشراف (۱۸۲/۱۱) والتعازي للمبرد (ص: ۲۵۹). 

(۷) المتواتر عن أبي عمرو أنه يسهل الهمزة الثانية ويدخل قبلها ألفاء وكذا قالون وهشام في أحد 
وجهيه. انظر: التيسير (ص: ۳۲). 








الآيات )١١١- ۱١۹(‏ اهم 


و«الأجر) هنا: الأجرة. فافترحوها إن غلبواه فأنعم ارود لهم بها وزادهم 
المنزلة والجاه» ومعناه: المقربين منی. 

وروي أن السحرة الذين جاءوا إلى فرعون کانوا خمسة عشر ألفاء قاله ابن 
۳ 


وقال ابن جریج: «کانوا تسع مئة». 
وذکر النقاش آنهم کانوا اثنين وسبعین رجا . 
وقال عکرمة: «کانوا سبعین ألفأ». 
قال محمد بن المنکدر: «کانوا ثمانین لفا». 
وقال السدي: مائتى ألف ونيفاً. 
قال القاضي آبو محمد: وهذه الأقوال ليس لها سند يوقف عنده. 
وقال کعب الأحبار: «کانوا اثنى عشر ألفاً»”"» وقال السدي: «کانوا بضعة وثلاثين 
ألف رجل مع كل رجل حبل وعصاًاء وقال أبو ثمامة: «کانوا سبعة عشر ألفأ»٩).‏ 
وقوله تعالى: 8 فلا موم لا أن لت 4 الآية» آن 4 في قوله: ما آن » 
في موضع نصب أي ما أن تفعل الالقاء ویحتمل أن تکون في موضع رفع أي اما هو 
الالقاءی وخير السحرةٌ موسی في أن يتقدم في الالقاء أو يتأخر. 
(۱) انظر قول ابن إسحاق وابن جريج في تفسير الطبري (۱۸/ ١٠۳)ء‏ وكذا قول السدي الثاني. 
(۲) لم أقف عليه ونقله تفسير السمعاني (۲/ ۲۱۳) عن ابن عباس» وتفسير البغوي (۳/ 4 ۲) عن مقاتل. 
)۳( انظر أقوال عكرمة وابن المنكدر وكعب في تفسير الطبري (۲۰/۱۳) إلا أن فيه ابن المنذر» وفي 
تفسير الثعلبي (5/ ۲۹۹) وأكثر المصادر: ابن المنكدر» وتقدم قول السدي الثاني» آما قوله الأول 
فلم أقف علیه. 
2 تفسير ابن أبي حاتم (0/ »)٠٠١١‏ وأبو ثمامة هو بكر بن سوادة الجذامي المصري الفقيه» روى عن 


ابن عمرو بن العاص وسهل بن سعد» وعنه عمرو بن الحارث واللیث وثقه النسائي» واستشهد به 
البخاري مات سنة (۱۲۸ه-). تاريخ الاسلام (۸/ 4۸). 








[؟/ 11°[ 


YoY‏ سورة الأعراف 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فعل الم الواثق بنفسه والظاهر أن التقدم في 
التخيلات والمخارق أنجح لأن بدليتهما" تمضي بالنفس» فلیظهر الله أمر نبوة 
موسی قوی نفسه ويقينه» ووثق بالحق فأعطاهم التقدم» فنشطوا وسْرّوا حتی آظهر الله 
الحق وأبطل سعیهم. 

وقوله تعالی: #سَحروا أعيت الاس )؛ نص في أن لهم فعلاً ما زائداً على ما 
یحدئونه من التزويق”" والآثار في العصا وسائر الأجسام التي یصرّفون فيها صناعتهم. 

و(استرهبوهم) بمعنى: آرهبوهم أي: أفزعوهم» فكأن فعلهم اقتضی واستدعى 
الرهبة من الناس» ووصف الله سحرهم بالعظيم» ومعنى ذلك من كثرته. 

وروي أنهم جلبوا ثلاث مئة وستين بعيراً موقرة بالحبال والعصيء فلما ألقوها 
تحركت وملأت الوادي يركب بعضها بعضاًء فاستهول الناس ذلك واسترهبوهم!*). 


قال الزجاج: قیل: إنهم جعلوا فيها الزئبق فكانت لا تستقر*. 


ا اك 7 ل و سر کک ر ر و ر ےر ر 

قوله عز وجل: #وأوحتا رل مومع أن ألق عصاك وَِدَا هی / اتلَقَفْ ايكون 9 
سم مس رز موه موه م2 2 و کک F2‏ ۳ ع ر 
ال وبطل ما کان یوت (10) یبا هلک ونوا صطفریت © وألتی ألسَحرَةُ 


4 م الس سا سل م مج ۳ ا > و ام نر 
سین © َالْوَءَامتَابرَبَ لین (00) زب مُوسئ وهدرونَ (05) قالفرعَون منم پو بل 
کاچ تر حت ع بين وعلط عه “عر اد اراي مس« و . مج ی ورد و ومع وم عار وم و lez‏ 
أن ءادن کک ان هنذا لمك م تموه فى الْمَدِيِنَةَ ل يشاعم آهلها مسرت ارد 9 لافطعنْ 
کم کر مک وص ناج ی م ر ی حر 
یکم وازجکخ ین جلف 2 لصتم میت (. 
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لان 4 في موضع نصب باوبا 4 آي: بأن آلق» ویحتمل أن تکون مفسّرة 
بمعنی «آي» فلا یکون لها موضع من الاعراب. 


)١(‏ في المطبوع: «والحجح». 

(۲) في المطبوع: «لأن بدیلتها. 

(۳) في المطبوع: «التزییف»» وفي الأصل: «التزیق». 

(5) في المطبوع: «استرهبوا»» وفي نور العثمانية: «واسترهبهم». 
(5) معاني القرآن وإعرابه له (۳۹۳/۲). 





or )۱۲ ۰ ۱۱۷( الآيات‎ 


وروي أن موسی لما كان یوم الجمع خرح متكئا على عصاه ویده في ید أخيه 
وقد صف له السحرة في عدد عظيم حسبما ذکر فلما ألقوا واسترهبوا آوحی الله إليه 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» فعظم حتى كان كالجبل» وقيل: إنه طال حتى جاز 
النيل» وقيل: كان الجمع بالإسكندرية وطال حتى جاز مدينة البحيرة» وفیل: كان 

وه 

الجمع بمصر وإنه طال حتى جاز بذنبه بحر للم 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول بعيد من الصواب مفرط الإغراق» لا ينبغي 
آن پلتفت الیه. 

وروي أن السحرة لما آلقوا وآلقی موسی عصاه جعلوا یرقون وجعلت حبالهم 
وعصیهم تعظم» وجعلت عصا موسی تعظم حتی سدت الأفق وابتلعت الكل ورجعت 
بعد ذلك عصاء فعندها آمن السحرة» وروي أن عصا موسی كانت عصا آدم علیهما 
السلام» وكانت من الجنة» وقيل: كانت من العير”'2 الذي في وسط ورق الریحان 
وقیل: کانت غصنامن الخیز( وقیل: كانت لها شعبتان. 

وقیل: كانت عصی( الأنبياء مختزنة عند شعیب. فلما استرعی موسی قال له: 
«اذهب فخل عضا فذهب إلى البيت فطارت7؟) هذه إلى يده [فأمره شعيب بردها 
وأخذ غيرهاء ففعل فطارت هي إلى يده]» فأخبر بذلك شعيباً وتركها له. 

وقال ابن عباس: إن ملكاً من الملائكة دفع العصا إلى موسى في طريق مدین(). 


لم 


و#تلقف 4 معناه: تبتلع وتزدرد و لم مین 4 معناه: ما صوروا فيه إفكهم وكذيهم 


(۱) في المطبوع والأصل ونجيبويه والسليمانية: «عین» وسيأتي الكلام عليه في سورة طه. 

() في نجيبويه ونور العثمانية: «الخيزي!» وفي فيض الله: «الخبيزى). 

(۳) في المطبوع والأصل ونجيبويه ونور العثمانية: (عصا). 

(5) فى السليمانية: «(فصارت». 

)0( اش فان 

(5) منقطع» هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱١۱٤١(‏ من طريق قتادة عن ابن عباس» ولم 








۳۹ سورة الأعراف 


وقراً جمهور الناس: #تَلَقَثْ»4. 

وقرأعاصم في رواية حفص : تلف € بسكون اللام وفتح القاف وقرأ ابن 
كثير في بعض ما روي عنه: هی تَلَقَفْ* بتشديد التاء۳) على إدغام التاء في التاء من 
تتلقف. وهذه القراءة لا تترتب إلا في الوصلء وأما في الابتداء ذ في الفعل فلا يمكن. 
وقرأسعيد بن جبير: «تلقم) بالميم" آي: تبتلع كاللقمة. 

وروي أن الثعبان استوفى تلك الحبال والعصي آکلاء وأعدمها الله عز وجلء 
ومد موسى يده إلى فمه فعاد عصا كما كان» فعلم السحرة حينئذٍ أن ذلك ليس من عند 
البشرء فخروا سجدا مؤمنين بالله ورسوله!*". 

وقوله تعالی: وق ی 4 الآية» (وَقَمَ) معناه: نزل وژجد*) 

وال # يريد به سطوع البرهان وظهور الإعجاز واستمرار التحدي إلى الدين 
ارح التر و نز سحر السحرة وسعي فرعون وشیعته. 

والضمیر في قوله: ۷ فلا 4 عائد على جمیعهم من سحرة فرعون ۷" وشيعته. 

وفي قوله: #وَأنفَلبَأْصَغْرينَ 4 إن قدّرنا انقلاب الجمع قبل إيمان السحرة فهم 

في الضمیر وإن قدرناه بعد إيمانهم فليسوا ذ في الضمير» ولا لحقهم صَعَارٌ يصفهم الله 

به؛ لآنهم آمنوا واستشهدوا رضي الله عنهم. 

وقوله تعالی: وَأ لته سین € الآيات» لما رأى السحرة من عظيم 
القدرة وما تيقنوابه تبوة موسى آمنوا بقلوبهم» وانضاف إلى ذلك الاسته وال والاستعظام 


.)١١١ فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) وهي سبعية قرأ بها البزي عن ابن كثير على قاعدته في نظائرهاء انظر: التيسير (ص: ۸۲). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في كتاب المصاحف (۱/ ۰۲۲۲ وتفسير الثعليي (4/ ۲۷۰). 
(8) راجع تفسير الطبري (۱۸/ ۳۳۸ وتفسير الماوردي (۳/ 4۱۳). 

)0( في المطبوع: «وجل». 

() في المطبوع: «(من سحرة ومن سعي فرعون». 








oo )۱۲- ۱۱۷( الآيات‎ 


والفزع من قدرة الله تعالى» فخروا سجدا لله تعالی متطارحین وآمنوا نطقاً بآلسنتهم. 

وتبينهم الرب بذكر موسى وهارون زوا عن ربوبية فرعون وما كان یتوهم فيه 
الجهال من أنه رب الناس. 

ولغاروة) او موس اس مه الاك سفن 

وقول فرعون: بل ندنک 4 دلیل على وهن آمره لأنه إنما جعل ذنبهم 
مفارقة الاذن ولم یجعله نفس الایمان إلا بشرط. 

وق رأعاصم في رواية حفص عنه في كل القرآن: امن 6 على الخبر» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وابن عامر: #أآمنتم# بهمزة ومدة على الاستفهام وكذلك في طه والشعراء. 

وقرأ حمزة والكسائي في الثلاثة المواضع: #أآمنتم* بهمزتين الثانية ممدودةه 
ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم'"". 

وقرأ ابن كثير في رواية أبي الا خریط ۲ عنه: (وآمنتم)» وهي على آلف الاستفهام 
إلا أنه سهلها واوا فأجرى المنفصل مجرى المتصل في قولهم: تودة في تؤدة. 

وقرأ قنبل عن القواس: وآمنتم» وهي على القراءة بالهمزتين: #أآمنتم# إلا 
أنه سهل آلف الاستفهام واوأء وترك ألف أفعلتم على ما هي عليه" . 

والضمير في لبو # يحتمل أن يعود على اسم الله تعالى» ويحتمل أن يعود على 
موسى عليه السلام» وعنفهم فرعون على الإيمان قبل إذنه» ثم ألزمهم أن هذا كان على 


(۱) انظر هذه القراءات الثلاث السبعية في التيسير (ص: »)7١7‏ وقد وافق البزي عن ابن كثير نافعاً ومن 
معه» وشعبةٌ حمزةً ومن معه. 

(۲) هو وهب بن واضح أبو الإخريط المكي» شيخ القراء قرأ على إسماعيل القسط وشبل بن عبادء 
وتصدر للإقراء» وأخذ عنه جماعة منهم: آبو الحسن أحمد بن محمد النبال» وأبو الحسن البزي» 
وغيرهماء مات سنة (۱۹۰ه). تاريخ الإسلام (۱۲/ 444). 

(۳) إبدال همز الاستفهام واواً رواية قنبل» كما في التيسير (ص: ۲۱۲ وانظر رواية أبي الإخريط 
والقواس في السبعة (ص: ۲۹۰). 








] ۱۱۱ 1 


۳۹۹ سورة الأعراف 


اتفاق منهم» وروي في ذلك عن ابن عباس وابن مسعود: أن موسی اجتمع مع رئيس 
السحرة واسمه شمعون فقال له موسى: «أرأيت إن غلبتكم آتومنون بي؟ فقال له: نعم» 
فعلم بذلك فرعون, فلذلك قال: رها لكر موه في لْمَدِيئَةٍ 4 ثم قال للسحرة: 
« ای رمک الآية» فرجع فرعون في مقالته هذه إلى الخذلان والغشم 
وعادة ار كال( غ 

وقرأ حميد المكي وابن محيصن ومجاهد: (لأقطّعن) بفتح الهمزة والطاء 
وإسكان القافء (ولاأضلّین) بفتح الهمزة وإسكان الصاد وضم اللام» وروي بکسرها۱). 

ومن خللف ‏ معناه: یمنی ویسری. 

قال القاضي آبو محمد: والظاهر من هذه الایات أن فرعون توعد ولیس في 
القرآن نص على أنه آنفذ ذلك وأوقعه» ولکنه روي أنه صلب بعضهم وقطع. 

قال ابن عباس: «فرعون أول من صلب وقطع من خلاف». 

وقال ابن عباس وغیره فیهم: «آصبحوا شش قو امس | قا 

وآما التوعد فلجمیعهم. 

قوله عر وجل : لول زک رت منود © میقم له تایب وی 


0 مرح 4 < اجا سر و 2 


7 و و ی > 2 مک مج کر وو ای ٠‏ نتم 
لما جات ربا فرع عتا ضرا وتو مسون (00) وال الا من قوم ورود ندر موس ووم 


آل ل هر باه عرس وه مر لھ دان 
مر 


E ۶‏ مک 2 عزر م عبر رد 2 ر و م 
لیس دو في آلازض ویذرك وءإلهتك قال سَتقيّل تام وستعي. نساءهم وَإِنَا فُوقَهُمَ 
تهزرت () >. 

۰ ۲ 3 
/ هذا تسلیم من مؤمني السحرة واتکال على الله» وثقة بما عنده. 


(۱) وهي قراءة شاذةء انظر عزوها لهم في مختصر الشواذ (ص: ۰4۵۰ والکامل للهذلي (ص: ۳۸۳). 
(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۳۶) عن سفیان بن وكيع عن أبي داود الحفري وحبّویه الرازي» و(۱۸/ 
۸ عن محمد بن حمید الرازي» کلاهما عن یعقوب بن عبد الله القمي عن جعفر بن آبي 
المغيرة» عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس به. وجعفر لينه ابن منده في سعيد بن جبیر فالله أعلم. 
(۳) ذکره عنه السدي» وقد روي هذا عن جماعة من التابعین» انظر: تفسیر الطبري (۳۹/۱۳). 








الایات (۱۲۵ - ۱۲۷) ۳۷ 
وقراً جمهور الناس: نمم # بکسر القاف. 
وقرأ آبو حيوة وآبو البرهسم وابن آبي عبلة والحسن بن آبي الحسن: (تنقم) 


بفتحها'» وهما لغتان» قال آبو حاتم: الوجه في القراءة کسر القاف""* وکل العلماء 
اشد یت ابن الرقيات: 


و 2 
ما نقموا من بني امية TE a‏ [المنسرح] 


بفتح القاف» ومعناه: وما تعد علینا ذنباً وتؤاخذنا به. 


ج> <> موم 


وقولهم : فرع علینا صبرا € معناه : عمّنا كما يعم الماء من آفرغ عليه» وهي هنا 
استعارة. 


وقال ابن عباس: «لما آمنت السحرة اتبع موسى ست مئة آلف من بني إسرائيل»““. 
وحکی النقاش عن مقاتل آنه قال: امكف موشی تمصر نع اا الس غاا 


آو نحوه يريهم ِا 


مه ور م 0000 


06 م7 ء۶ 
رس أن شرن :رد 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰9۱ وتفسير الثعلبي (4/ ۰۲۷۰ وتفسير القرطبي 
351/0 ). 
(۲) لم أقف عليه. 
() بقية البيت: 
Via‏ أنهم يحلمون إن غضبوا 
انظر عزوه له في البیان والتبیین (۳/ »)۲۴١‏ والأغاني /٤6(‏ ۳۶۱ والشعر والشعراء »)٥١١/١(‏ 
والکامل (۲/ ۰)۲۰۰ وتهذیب اللغة (9/ .)١57‏ 
(4) ضعیف هذا الاثر آخرجه الطبري (۰)۲/۱۳ وفي إسناده سعید بن المرزبان العبسي آبو سعد 
البقال الكوفي» ضعیف. 
(۵) نقله في البحر المحيط (۵/ ۱8۳) عن مقاتل. 








۳۸ سورة الأعراف 


ع ا 


وقراً جمهور الناس: #ویدرك ‏ [بفتح الراء]؟ ونصبّه على معنیین: 

آحدهما: أن یقدر وأن يذرك» فهي واو الصرف فكأنهم قالوا: آتذره وآن يذرك؟ 
أي: أتتركه وترکك. والمعنی الآخر: أن يعطف على قوله: #لیمَسدُوا . 

وقرأ نعيم بن ميسرة والحسن بخلاف عنه: (ويذرّك) بالرفع"“ عطفاً على قولهم: 
#أنَدر». 

[وقراً الأشهب العقيلي: «ويذزك» بإسكان الراء!۳" وهذا على التخفيف من 
(يذرك)]9). 

وقرأ أنس بن مالك: (ونذرٌّك) بالنون ورفع الفعل*2 على معنى توعد منهم» أو 
على معنى إخبار أن الأمر يؤول إلى هذا. 

وقرأ أبي بن كعب وعبد الله: (في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك). 

قال أبو حاتم: وقرأ الأعمش: (وقد تركك وآلهتك)7". 

وقرأ السبعة وجمهور من العلماء: #وءالهتك # على الجمع. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على ما روي أن فرعون كان في زمنه للناس آلهة من بقر 
وأصنام وغير ذلك. وكان فرعون قد شرع ذلك لهم» وجعل نفسه الإله الأعلى» فقوله على 
هذا تال « آنأ رك لكل € [النازعات: ۰]۲4 إنما هو بمناسبة بينه وبين سواه من المعبودات. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) وهي شاذة انظرها في المحتسب (۱/ ۲۹۹ وتفسير الثعلبي (4/ ۲۷۱) وتفسير القرطبي (۷/ .)7501١‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر: المحتسب »)٠٠١٦/١(‏ وتفسير القرطبي (۷/ ۲۳۱). 

)٤(‏ ساقط من المطبوع. 

(5) وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: »)6١‏ وتفسير القرطبى (۷/ ۰۲ ۰)۲ وفى السليمانية: «الراء» 
بدل «الفعل». ۱ ۱ 

(5) وهی شاذة انظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۳۷ وکتاب المصاحف (۱۷۰/۱) واعراب القرآن 
للنحاس (۲/ 7۷). 


(۷) انظر قراءة الأعمش في البحر المحيط (۵/ ۱۶۳). 








الآيات (۱۲۸ --۱۳۰) ۳۹ 
وقیل: إن فرعون كان یعبد حجراً كان يعلقه في صدره كياقوتة أو نحوها. 
قال الحسن: «كان لفرعون حنانة معلقة فى نحره يعبدها ويسجد لها). 
وقال سليمان التيمي: «بلغني أنه كان يعبد البقر» ذكره أبو حاتم(۲. 
(وَلِهَنَكَ)7" آي: وعبادتك والتذلل لك» وزعمت هذه الفرقة: أن فرعون لم ييح عبادة 
شيء سواه» وأنه في قوله : اکل 4" نما أراد: الأعظم والأكبر» دون مناسبة. 
قال ابن عباس: «کان فرعون یعْبَد ولا تعد 
2 0 ركو € سا م 5 5-0 ا 
وقرأابن کثیر: #سنقتل # بالتخفيف و يَقَيْلُونَ 4 بالتشديد» وخففهما جميعا نافع. 
اوس سوھ ے سم 20 
وقرأ آبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: #يُمَيْلُونَ 4 و#إستقيّل 6 
بالشديد يها على الفبالغة. 
وقوله تعالی: #وَإِنًا وهم قلهروت € يريد: في المنزلة والتمكن من الدنيا. 
و#قتهروت 4 يقتضي تحقير أمرهم» أي: هم أقل من أن يهتم بهم. 
قوله عز وجل: 2 قال مومی موه سكينوا NT‏ اک الْأرض لله 
فرش کته نمی وه یرت ال رت كي أ ی 
وش ين E‏ سی ویک أن بوک هلاک مدرک ويس لَڪ ف الأرض 
(۱) انظر الاقوال الثلاثة في معاني القرآن للنحاس (1۵/۳) بتصرف. 
(۲( بكسر الهمزة وفتح الام وبعدها آلف كما في تفسیر الطبري (۳۸/۱۳)والهداية لمكي .)۲٤۹۸ /٤(‏ 
(۳) يعني ما حکاه الله عنه في قوله تعالی: ۳ محر فنادعل* فقا نا رح لح 4 النازعات EY:‏ 
)€( لا يصح» هذا الاثر أخرجه الطبري (۱/ ۱۲۳ -۱۳) عن شيخه سفیان بن وکیع بن الجراح» رواه 


(8 و كلها سيق انظ ای لاضى + ١١‏ 5 وال ف القرادات ری 49 








۳1 سورة الأعراف 


2 
۲ 


مر کیک مود © ولد اعدا ءال رة بالشيت وتثّص مى التمرات 
مرهوء مه ره 
لعلهم يڏڪرونَ 7 


me Su 


لما قال فرعون سل له » وتوعدهم» قال موسى عليه السلام لبني 


إسرائيل يثبتهم ويعدهم [عن الله]''': «استهینوا ياه وأصيرواً 4 وظاهر هذا الكلام 


كله وعد بغيب» فكأن قوته تقتضي أنه من عند الله وليس في اللفظ شيء من ذلك. 

و لاش €: آرض الدنيا وهو الأظهرء وقیل: المراد هنا أرض الجنة» وأما في 
الثانية فأرضن الدنيا لا غير: 

وقرأت فرقة: (يورّثها) بفتح الراء". 

وقرأ السبعة: #بوْرِتُهسَا € ساكنة الواو خفيفة الراء مكسورة. 

وروی حفص عن عاصم وهي قراءة الحسن: (يورّثها) بتشديد الراء على 
المبالغة. 

و«الصبر»(*) في هذه الآية يعُم الانتظار الذي هو عبادة والصبر في المناجزات. 

وقولهم: ین بل آن تَأَتِيَنَا 4 یعنون به الذبح الذي كان في المدة التي كان 
فرعون یتخوف فيها أن يولد المولود الذي يخرب ملکه. والذي من بعد مجيئه یعنون به 
وعید فرعون وسائر ما كان خلال تلك المدة من الإخافة لهم. 


وقال السدي وابن عباس رضی الله عنه: إنما قالت بنو إسرائيل هذه المقالة» حين 


)١(‏ في المطبوع: «ما عند الله). 

)۳( وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۵۰) لابن أبي ليلى. 

(۳) انظر رواية حفص في السبعة (ص: ۲۹۲)ء ولیست من طرق التيسير» وقراءة الحسن في تفسیر 
الثعلبي (5/ ۲۷۲). 

(4) تحرفت في السليمانية إلى: «والضمير). 








الآيات (۱۲۸ -۱۳۰) ۳۹۱ 


آتبعهم فرعون واضطرّهم إلى البحر» فضاقت صدورهم ورآوا بحرأ آمامهم وعدوا 
كثيفاً وراء‌هم فقالوا هذه المقالة۱). 

قال القاضي آبو محمد: وبالجملة هو کلام يجري مع المعهود من بني اسرائیل 
لا نا 


واستعطاف موسی لهم بقوله: #عمئ ربک أن هلاک عَدوَکُم ‏ ووعده 
یم بالاستخلاف في از خی يدل علیآنه يعلض تقو سا نا ويقوي هلا ال في 
جهة”" بني إسرائيل سلوکهم هذه السبیل في غير قصة. 


وحکی التفاش آنهم قالوا ذلك بمصر ن كلفهم فرعون من العمل ما لا 
یطیقون» وروي أنه كان یکلفهم عمل ارب ويمنعهم الفح ليشن علیهم ۳ 

وقوله تعال: #هبَنظرَ کیت تَعْمَلُونَ # تنبيه وحض عل الاستقامت وان قدر هذا 
الوعد أنه من عند الله فیتخرج عليه قول الحسن بن أبي الحسن: «عسی من الله واجبة»(*. 

وقد استخلفوا في مصر في زمن داود وسليان» وقد فتحوا بيت المقدس مع يوشع. 

وقوله: # ولد أَحَذَْنَا ءال فِرََوَْيالسَدِينَ € الآية» أخبر أنه أخذ آل فرعون في 
تلك المدة التي كان موسى يدعوهم فيها بالسنين وهي الجدوب والقحوط وهذه سيرة الله 
في الأمم» وكذلك فعّل بقريش. 

و«السنة» في كلام العرب: القحطء ومنه قول ليلى: والناس مُسيتون“. 


(۱) ضعيف: هذا الأثر آخرجه الطبري (17/ 44) وفي إسناده: سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد 
البقال الكوفي» وهو ضعيف. 

(۲) من فيض الله ونور العثمانية. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) تفسير الماوردي (۲/ ۲۵۰). 

(5) هي ليلى الأخيلية» في قصتها مع الحجاج» كا في أمالي القالي (۱/ ۰6۸۷ و«مسنتون) معناها: مقحطون. 








] ۱۰۲ /۲[ 


۳۲ سورة الأعراف 


وسَنة وعضّة وما/ جرى مجراها من الأسماء المنقوصة تجمع بالواو والنون» 
ليس على جهة جمع السلامة» لکن على جهة العوض مما نقص» وکذلك آرض 
تومو فیها نقص هاء التأئیث لاه کان حقها آن تکون: رةو ما ةوا وو فاذة 
التضعیف أبداً يعتل فتوهّموه مثل النقص» وكسرٌ السین من سنون وسنین وزيادة الألف 
في إحرين دلیل على أنه لیس بجمع سلامة. 

وقوله تعالی: «ونص من للم € روي أن النخلة كانت لا تحمل إلا ثمرة 
واحدة» وقال نحوه رجاء بن حيوة'» وآراد الله عز وجل بهذ(" أن ینیبوا ویزدجروا 
عما هم عليه من الكفرء إذ أحوال الشدة ترق القلوب وترعُب فیما عند الله. 


وله عز رجل: 0 

مر مر يه وض صن صر موه 5 مي اء ص < رومزم ده ۳ 
يموسئ ومن مع ال ما طترهم عند اه وک آکارهم لایمکمون (00) وَكَالْوأمَهَمَاتَأَئِنَا 
چم مر مر الاح عا مر مر مر سف + 4 سك مجح عر م2 ع عل مرف رر ر تفاخ و عا 

پو یناتسا پا قما تن لک بمرت (9) فارسلنا لیم الطوفان وراد وَالْفُمّلَ 


کے مر | وم ر 


والصمَاوع ولم ءات قصلت اس ت کردا وک نو وما جرم (۹۳. 

كان القصد في إصابتهم بالقحط والنقص في الثمرات أن ينيبوا ويرجعواء فإذا 
بهم قد ضلوا وجعلوها تشاژماً بموسی» فکانوا إذا اتفق لهم اتفاق حسن في غلات 
ونحوها قالوا: هذالن وبسببنا وعلی الحقيقة ناه ذا ثالهم ضر قالوا: هذا سمب موسی 


وشوّمه قاله مجاهد و 


م چم دوه عد وزج ا و 
اة قالوأ لا هنزو وان تصِبهم سية یروا 


وقراً جمهور الناس بالیاء وشد الطاء والیاء الأخيرة: #يطيروأ . 


(۱) تفسیر الطبري (8۲/۱۳) وتفسیر ابن آبي حاتم (57/ ۱4۸ وهو رجاء بن حيوة آبو نصر الكندي» 
وکان أحد أئمة التابعین» وثقه غير واحد» مات سنة (۱۱۲ه) وهو الذي نهض بأخذ الخلافة لعمر 
ابن عبد العزیز وكان کالوزیر لسلیمان بن عبد الملك. ومناقبه كثيرة. تاريخ الاسلام (۷/ ۳۰). 

(۲) من فيض الله والسليمانية. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳/ 4۷) بتصرف. 








الآیات (۱۳۱ - ۱۳۳) ۳۳ 


وقرأً عيسى بن عمر وطلحة بن مصرّف بالتاء وتخفيف الطاء: (تَطَيّروا). 

اماي ارس ا 

وقوله تعالی : تما طترهم ۾ € معناه ا ونصییهم قاله این ا 

وهو مأخوذ من زجر الطير» فسمي ما عند الله من القَدَّر للإنسان طائراً لما كان 
الانسان يعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر» فهي لفظة مستعارة. 

وقرأ جمهور الناس: #طَبِرَهُمٌ € وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (طیرهم)(*. 

وقال: #أحكر رهم € وجميعهم لا يعلم» إما لأن القليل علم: كالرجل المؤمن 
وآسية امرأة فرعون» وإما آن يراد الجميع وتجوز في العبارة لأجل الإمكان. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: #طَبرَهُمُ # لجميع العالم» ويجيء تخصيص 


الأكثر على ظاهره. 
ویحتمل أن یرید ولیک کارهم 4 ليس قريباً أن یِغلم» لانغمارهم في الجهل؛ 
وعلی هذا فیهم ٩‏ قلیل معد ان يعلم لو وفقه الله. 


وا iis‏ ا ۰ «ما ما فبدلت الالف الاولی هاء. 
بين ف ا ی کر وا [لمعنی وال 


(۱) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰)۵۰ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۸ والهداية لمكي 
(۵/ 0۲۵۰۵ 

(۲) وهي شاذة» مخالفة للرسم» آقرب للتفسیر وقد تابعه عليها في البحر المحیط (۵/ ۱4۸). 

AEE (۳)‏ بخ یی عق ابن قاس بر قاط مصاتبهم عند ال 
والثاني: الامر من قبل الله. 

(6) وهي شاذة انظر: ختصر الشواذ (ص: ۵۰). والحتسب (۱/ ۲۹۷) واعراب القرآن للنحاس (۲/ .)٦۸‏ 

42 تحرفت في الأصل إلى: «فهم». 

(5) تحرفت فى نور العثمانية إلى: «فأمًا). 

(۷) کتاب العین (۳/ ۳۹۸ باب الهاء مع الميم» والكتاب لسيبويه (۳/ 50-89) باب الجزاء. 

(۸) من فيض الله والسليمانية. 








[الرمل ] 


[الر جز ] 


۳۹ سورة الأعراف 
وقال غیره: معناه: «مه» [أي: کت ](۱) و«ما» جزای ذکره الزجٌاح*۲. 
وهذه الآية تتضمن طغيانهم وعتوهم وقطعهم على آنفسهم بالکق. الست . 
مج رہ و 2 ت ی ۳ ع و ن 
وقوله تعالی: # فأرسلتا علیم الطوفان € الآية» قال الأخفش: 8 الطوفان 4 جمع 
طوفانة. 
وهذه عقوبات وأنواع من العذاب بعثها الله عليهم ليزدجروا وینیبوا. 
و«الطوفان» مصدر من قولك: طاف یطوف. فهو عام في كل شيء يطوف» إلا أن 
استعمال العرب له كثر فى الماء والمطر الشديد» ومنه قول الشاعر: 
2 هي 3 5 موه مس هم م و 
عير الجدة من عرفانه خرق الریح وطوفان E‏ 
ومنه قول أبي النجم: 
وق طوقان نكت متا شهراشابیب هر ةا 
مرش سم 5 
وقال ابن عباس" ومجاهد والضحاك: «إن #الطوفات © فى هذه الاية المطر 
الشدید أصابهم وتوالى عليهم حتى هدم بيوتهم وضيق علیهم»(. 
وقيل: طم فيض النيل عليهم» وروي في كيفيته قصص كثير. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲: ۳۹۹). 
)۳( البحت: الخالص الصراح» القاموس المحیط (بحت). 
() معاني القرآن للأخفش (۳۳۵/۱). 
(0) البیت لحسیل بن عرفطة كما في في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۵۳ وخزانة الدب للبغدادي (۹/ ۳۰۱۸ 
وسماه الماوردي (۲/ ۲۵۳) الحسن بن عرفطة» وفي المطبوع وأكثر المصادر: «آياتها) بدل: «عرفانه». 
)00 انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۳/ 5 9) وفیه وفي المطبوع: اقد مد» تفسیر الماوردي (۲/ ۰6۲۵۳ 
وفیه: «وَمَرٌ طُوقَانَ. 
(۷) رواه الطبري (۱۳/ ۵۰) عن ابن عباس من طرق لينة. 
(۸) انظر: تفسير الطبري (۱۳/ »)5٠‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (7/ »)٠١١‏ وفي الحمزوية: (طبق»» بدل (ضیق». 








الآیات (۱۳۱ - ۱۳۳) ۳۹۰۵ 


2 عاش سام 5 
وقالت عائشة عن النبى يَلِةِ: «ٍن #الطوفان # المراد فى هذه الآية هو الموت»(۱. 
وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: هو مصدرٌ معمّی عني به: شيء أطافه الله 
2 
و(الْجَراد) معروفء قال الأخفش: هو جمع جرادة للمذكر والمونث فان آردت 
الفصل قلت: ریت جرادة در 
وروي: أن الله عز وجل لما والی علیهم المطر غرقت آرضهم ومنعوا الزراعة؛ 
قالوا: يا موسی ادع في کشف هذا عنا ونحن نؤمن» فدعا فدفعه الله عنهم» فأنبتت 
الارض إنباتاً حسناء فطغوا وقالوا: ما نود آنا لم نمطرء وما هذا إلا إحسان من الله إليناء 
فبعث الله حینتذ الجراد فأكل جميع ما أنبتت الأرض. 
وروی ابن وهب عن مالك آنه قال: روي آنه آکل آبوابهم وأكل الحديد 
والمسامير» وصق عليهم غاية التضييق» وترك الله من نباتهم ما یقوم به الرمق» فقالوا 
لموسی: ادع في کشف الجراد ونحن نؤمن» فدعا فکشف. فرجعوا إلى كفرهم» ورأوا 
ااه فر جا ينا (OD‏ 
أن ما أقام رمقهم قد كفاهم : 
فبعث الله عليهم القمّل وهي الدَبَى؛ صغار الجراد الذي يشب ولا يطير؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة(» وقيل: هو الحَمّنان وهو صغار القزدان» وقيل: هو البراغيث. 
۶و 
وقال ابن عباس: (القمّل): السوس الذي یخرج من الحنطة. 
(۱) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه الطبري (۵۱/۱۳) من طریق یحیی بن یمان عن المنهال بن خليفة» عن 
الحجاج هو ابن أرطاة-» عن الحکم بن مینای عن عائشة به» ویحیی کثیر الخطأء والمنهال ضعیف. 
)۲( أخرجه الطبري (07/17) من طريق قابوس بن سفيان عن أبيه عن ابن عباس قوله: 8 اراتا علوم 
آلطوفان 4 قال: أمر الله الطوفان. ثم قرأ «صَلَاكَ یرک ویو » وقابوس ضعّف لاسي في أبيه. 
(۳) نقله عنه النحاس فى إعراب القرآن (۲/ .)٦۸‏ 
(5) نقله الثعالبي (۲/ 4۷). 


(۵) تفسیر الطبري (۱۳/ 66). 
(7) رواه الطبري (۱۳/ 4 6) عن ابن عباس بأسانيد لينة. 








۳۹3 سورة الأعراف 


وقیل: الْقَمّل [الوزغ» وحدَّئتٌ آنه ۱۲) حيوان صغير جذا سود وأنه برض مصر 
حتی الآن. 

قال حبيب بن أبي ثابت: الفكل: الجعلان(۲؟. 

وقرأ الحسن: (القمل) بفتح القاف وسكون الميم"» فهي على هذا بينة إذ هو 
القمل المعروف. 

وروي: آن موسی مشی بعصاه إلى کیب آهل فضریه فانتشر كله ما ف مصر. 

ثم إنهم قالوا: ادع في کشف هذاء فدعا ورجعوا إلى طغيانهم وکفرهم. 

وبعث الله عليهم الضفادع [فکانت تدخل في فرشهم وبين ثيابهم» وإذا هم 
الرجل أن يتكلم وثب الضفدع في فمه. 

قال ابن جبیر: كان الرجل یجلس إلى ذقنه في الضفادع(*. 

وقال ابن عباس: كانت الضفادع]"*" برية» فلا آرسلت على آل فرعون سمعت 
وأطاعت» فجعلت تقذف آنفسها في القدور وهي تغلي» فأثابها الله بحسن طاعتها برد ا ماء". 

فقالوا: ادع في کشف هذاء فدعا فکشف. فر جعوا إلى کفرهم وعتوهم فبعث الله 
علیهم الدم» فر جع ماؤهم الذي یستقونه ویحصل عندهم دما فروي أن الرجل منهم كان 
يستقي من البثر فإذا ارتفع إليه الدلو عاد دماء وروي أنه كان يستقي القِبْطي والاسرائيلي 


(۱) ساقط من المطبوع» وسقطت «وحدثت» من الأصلء وفيه وفي نجيبويه: «الزرع»» وفي فيض الله 
ولالاليه: «الذرع». 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۵/۳ ومعاني القرآن للنحاس (۷۰/۳). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۰)۲۷ ومختصر الشواذ (ص: ۵۰). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم »)١51//5(‏ وفي نجيبويه: «قاله ابن جبیر». 

(۵) ما بين القوسين ساقط من الأصل. 

() لا يصح» هذا الآثر أخرجه الطبري (۱۳/ 57) عن محمد بن حميد الرازي» وليس بحجة. 








الایات (۱۳۶ -۱۳۰) ۳۷ 


بإناء واحد فإذا خرج الماء كان الذي يلي القبطيّ دما/ والذي يلي الاسرائيلي ما إلى 
نحو هذا وشبهه من العذاب بالدم المنقلب عن الماء هذا قول جماعة من المتأولين. 
وقال زيد ابن أسلم: إنما سلط الله عليهم الرعاف. فهذا معنى قوله: ود 4 . 
وقوله تعالی: ینت مُقَصَّدّتٍ 4 التفصيل أصله في الأجرام: إزالة الاتصال فهو 
تفريق شيئين» فإذا استعمل في المعاني فيراد أنه فرّق بينها وأزيل اشتراكها'"' وإشكالهاء 
فيجيء من ذلك بیانها. 
وقالت فرقة من المفسرين: #مُقَصَّدتِ» يراد به: مفرّقات بالزمن» والمعنی أنه 
كان العذاب يرتفع ثم يبقون مدة شهر ‏ وقيل: ثمانية أيام ثم یرد الا خر فالمراد أن هذه 
الآنواع من العذاب لم تجئ جملة ولا متصلة» ثم وصفهم الله عز وجل بالاستكبار عن 
الآيات والإيمان» وأنهم كان لهم اجترام على الله تعالى وعلى عباده. 
5 ۳ 0 2ه مس مرو اقا نی نج مره م2 ر مج هر 4 ا مرحم 2 
قوله عز وجل: 9# وَلْمَاوقَمَ عليه م الرجر الوا ینمومی آدع نا ربك بماعهد عند لد 
E, ۳‏ سك ميس دي 1 ع یمراط +2 سس 7 ن يا 104 م م« 
لین کشفت عدا الرجر نون لك ولَس لی مالک بی یل © لها کعفتا 
جوع مدع | 5 ع سس ع ع ص ایا MN‏ و او A wf o AT‏ 
عم رل أجل هم بالغوه لذا هم يسكنوت 0597 فانتقمت متهم فأغرفتهم ف الب سم 
کگدبو ابتار ااا کیت ©)). 
من حور ۰ 7 مه ۰ »0 
الرجرٌ #: العذاب والظاهر من الاية أن المراد بالرجز هاهنا العذاب المتقدم 
الذكر من الطوفان والجراد وغیره» وقال قوم من المفسرین: الإشارة هنا بالرجز انما 
هي إلى طاعون آنزله فیهم» مات منهم في ليلة واحدة سبعون آلف قبطي» وروي في 
ذلك: أن موسی عليه السلام آمر بني إسرائيل بأن يذبحوا كبشاً ویضمخوا آبوابهم بالدم؛ 
لیکون ذلك فرقاً بینهم وبين القبط في نزول العذاب(. 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١89‏ 
(۲) في السليمانية: «اشتباكها». 
(۳) تفسير الطبري (۱۳/ ۷۱-۷۰ بتصرف يسير. 


] ۱۲۳ /۲[ 








۳۸ سورة الأعراف 


قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. وهذه الأخبار وما شاکلها إنما تؤخذ من 
کتب بني إسرائيل» فلذلك ضعفت. 

وقولهم: #یمَاعهد # بریدون: بذمامك ومانّنك") إليه» فهي تعم جمیع الوسائل 
بين الله وبين موسی» من طاعة من موسی» ونعمة من الله تبارك وتعالی. 

ویحتمل أن یکون ذلك منهم على جهة القسّم على موسی. 

ويحتمل أن يكون المعنى: ادع لنا ربك مانا إليه بما عهد إليك. 

ويحتمل أن يكون شعروا(" أن بين الله تعالى وبين موسى في آمرهم عهداً ما أن 
تكون الإشارة إليه» والأول أعم وآلزم والآخر يحتاج إلى رواية. 

وقولهم: لین كَمَفْتَ € أي: بدعائك ومن لك ون 4 قسمٌ وجوابه. 
وهذا عهد من فرعون وملئه الذين إليهم الحل والعقد. ولهم ضمير الجمع في قوله: 


ود هه 


لنویل 4. 

وآلفاظ هذه الاية تعطي الفرق بين القبط وبين بني إسرائيل في رسالة موسی؛ 
لانه لو كان ايمانهم به على حد إيمان بني إسرائيل لما آرسلوا بني إسرائيل ولا فارقوا 
دینهم(۳ بل کانوا یشارکون فيه بني إسرائيل. 

وروي أنه لما انکشف العذاب قال فرعون لموسی: اذهب ببني إسرائيل حيث 
شئت» فخالفه بعض ملئه فرجع فنكث. 

وأخبر الله عر وجل أنه لماكشف عنهم العذاب نكثوا عهدهم الذي أعطوه 


موسی. 


(۱) آي: علاقتك به» من مت إليه يمت بقرابة أو نحوها. 

(۲) في المطبوع والأصل ونجیبویه: «إن كان شعر»» وفي الحمزوية ونور العثمانية وفيض الله ولالالیه: 
«أن یکون شعر»» وفي جمیع النسخ: «عهد» بالرفع» ولکن النصب آظهر. 

(۳) في السليمانية وفيض الله: (بینهم». 








الایات (۱۳۶ -۱۳۲) ۳+۹ 


ڪ 2 و 


ولإدا # هاهنا للمفاجأة» و للح € متعلقة ب #کیفتا #. والأجل يراد به: غاية 
كل واحد منهم بما یخصه من الهلاك والموت. هذا اللازم من اللفظ. كما تقول: آخذت 
کذا إلى وقت» وأنت لا تريد وقتاً بعینه. وقال يحيى بن سلام: الأجل هنا: الغرق(). 

قال القاضي آبو محمد: وإنما قال هذا القول لأنه رای جمهور هذه الطائفة قد اتفق 
أن هلكت غرقاء فاعتقد أن الاشارة هنا بالأجل نما هي إلى الغرق» وهذا لیس بلازم؛ 
لأنه لاب أنه مات منهم قبل الغرق عالّم» وهم ممن أخر وکشف عنهم العذاب إلى أجل 
بلغه, ودخل في هذه الآية» فأين الغرق من هؤلاء؟ وأين هو ممن بقي بمصر ولم یفرق؟. 

وذكر بعض الناس أن معنى الكلام: فَلَما متا عَنْهُمُ الوّجْرّ ر المؤجّل یج 
هم بَالِعُوهُ دا هُمْ يَنَكُنُونَ ومحصول هذا التأويل: أن العذاب كان مؤجلاًء والمعنى 
الأول أفصح لأنه تضمن توعد مّا. 

وقرأ أبو البَرَهْسَم وأبو حيوة: (ينكثون) بكسر الکاف۲) 

و«النکث»: نقض ما أبرم: ويستعمل في الأجسام وفي المعاني. 

وقرأ ابن محيصن ومجاهد وابن جبير: (الرّجِزْ) بضم الراء في جميع القرآن”". 

قال أبوحاتم: إلا أنابن محيصن کسر حرفین: (رِجْرٌ الشيطان) (وَالرَّجْرَ فاهجر)"*. 

قال القاضي أبو محمد: رآهما بمعنىّ آخر بمثابة الرجز وان الذي يجب التطهر منه. 


و ال #: البحر ومنه قول ذي الرّمّة: 


() تفسير ابن أبي زمنين (۲۱۳/۱). 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها لأبي البرهسم في الشواذ للكرماني (ص: ۱۹۳ ولأبي حيوة في البحر 
المحيط (۵/ .)٠١‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »2)65٠‏ والهداية لمكي (4/ 2730519) ومعاني القرآن للنحاس 
(۷۱/۲). 

(5) لم أقف علیه. 








[البسیط ] 


۳۷۰ سورة الأعراف 


دای وژجالیل کآنهما ‏ يَوٌّتَرَاطَنُ في خافاته الوغ۷) 

والباء في قوله: بت 4 باء التسبیب» ووصف الکفار بالغفلة وهم قد كذبوا 
وردوا في صدر الایات من حيث غفلوا عما تتضمنه الایات من الهدی والنجاة» فعن 
ذلك غفلوا. 

قوله عز وجل: اون أَلْمَومْ ] التو كنا الكو ری مرک آلازض 
E‏ ای وت ره یلاها E‏ 
ما کات يصع فرعوث ووم وا کانوا یعرشوت (۳) وجوزاببی سيل لحر 
کا عل رر کون علض تا کال هوتی کخمل که گنا کم رلوک 
۳ 

قوله: 3الت كَانوأ تس مورک » كناية عن بني إسرائيل لاستعباد فرعون 
لهم وغلیته علیهم. 

وقوله: «معََرق الارض وَمَعَربَها ‏ قال الحسن وقتادة وغیرهما: يريد أرض 
الشام» وقال آبو جعفر النحاس: وقیل: يراد آرض مصر""؟ وهو قول الحسن في کتاب 
النقاش» وقالت فرقة: يريد الأرض كلها(". 

قال القاضي آبو محمد: وهذایتجه إما على المجاز؛ لأنه ملکهم بلاداً كثيرة» وإما 
علی الحقيقة في أنه ملك ذريتهم وهو سليمان بن داوده ولكن الذي يلبق بمعنی الآية؛ 
وروي فيهاء هو أنه ملك أبناء المستضعفين بأعيانهم مشارق الأرض ومغاربهاء لاسيما 
بوصفه الأرض بأنها التي بارك فيهاء ولا يتصف بهذه الصفة وينفرد بها أكثر من غيرها 
إلا أرض الشام؛ لما بها من الماء والشجر والنعم والفوائد. 
(۱) انظر عزوه له في العين (۸/ 47)؛ والحيوان (05/5٠5)؛‏ وسر صناعة الاعراب (۲/ ۳۱۰). 


(۲) قول قتادة وقول النحاس في معاني القرآن له (۳/ ۷۲). 
(۳) راجع تفسیر الطبري (۱۳/ ۰6۷۷ وانظر قول النقاش وقول الحسن في البحر المحیط (۵/ ۱۵4). 








الآیات (۱۳۷ - ۱۳۸) ۳۷۱ 


وحكى الطبري عن قائل ل يسمه-وذكر الزهراوي أنه الفراء-: أن مر آلارض 
وم مرها # نصب على الظرف؛ أي : یستضعفون في مشارق الأرض ومغاريهاء وآن قوله: 
الیب رگا فا 4 معمول / ون #» وضعفه الطبري(۱ وكذلك هو قول غير متجه. 

و الى 4 في موضع خفض نعت ل *الارض #» ویجوز أن يكون في موضع 
TES‏ 
في علمه وكلامه في الآزل من النجاة من عدوهم والظهور عليه» قاله مجاهد. 


اا یه و 


نصب نعت لمشارق ومغارب وقوله: و 


2 7 م 


وقال المهدوي: وهي قوله: ۷ ور أن نن علا ادر ت أسَتَضْعتوا ف الارض 4 
الق ]۱ 

وقیل: هي قوله :ربک آن جع بهل عدوکم € الاية [الاعراف: ۱۲۹]. 

وروي عن أبي عمرو: 00 

و#يعرشوت # قال ابن عباس ومجاهد: معناه: يبنون» وعرش البيت: سقفه» 
و«العرش»: البناء والتنضید وقال الحسن: هي في الكروم وما آشبهها". 

وقرأابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الراع 
وقرأ الباقون: ابن عامر وعاصم فيما روي عنه والحسن وأبو رجاء ومجاهد بضمها!", 
وكذلك في سورة النحل» وهما لغتان. 


.)۳۹۷ /۱( تفسير الطبري (۱۳/ ۷۷ ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۷۸/۱۳)» وتفسير ابن أبي حاتم )١177/5(‏ بتصرف. 

(۳) انظر: التحصيل للمهدوي (۳/ ۸۷). 

(6) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ١‏ 5)» واعراب القرآن للنحاس (۲/ ۹ )» لرواية عن عاصم. 

(0) آخرجه الطبري (۷۸/۱۳) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() انظر: تفسیر الثعلبي (4/ ۲۷۳) بتصرف. 

(۷) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۱۳) وانظر قراءة الباقین في البحر المحیط (9/ ۰۱۲6 وذکر 
مجاهداً في الأولين» وقد ورد ذکره في هامش السليمانية فقط» وعلیه علامة تصحیح. 


] ۱1۶ /۲[ 








۳۷۲ سورة الأعراف 


وقرأ ابن أبي عبلة: (یعرُشون) و(یعکفون) بضم الياء فیهما وفتحة العين مشددة 
الراء والکاف مکسورتین؟. 

قال القاضي أبو محمد: ورأيت للحسن البصري أنه احتج بقوله تعالی: #وتَمَت 
کلم ریک إلى آخر الآية» على أنه لا ينبغي أن يخرج على ملوك السوء وإنما ينبغي 
أن يصبر علیهم» فإن الله تعالى يدمرهم» ورأيت لغيره أنه قال: إذا قابل الناس البلاء 
بمثله كلهم الله إليه» وإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج أتى الله بالفرج» وروي هذا القول 
ايشا عر الحسن). 

وقرأ جمهور الناس: وحَوزا ©. 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (وجوزنا) ذكره آبو حاتم والمهدوي”"» والمعنی: 
قطعناه بهم وجزعناه» وهذه الاية ابتداء خبر عنهم. 

قال النقاش: جاوزوا البحر يوم عاشوراء وأعطي موسى التوراة يوم النحر 
القابل بین الأمرین حد رقا 

وروي أن قطعهم كان من ضفة البحر إلى ضفة المناوحة*؟ الأولى» وروي أنه 
قطع من الضفة إلى موضع آخر”"'' منها. 

قال القاضي أبو محمد: فإما أن يكون ذلك بوحي من الله وأمر؛ لیذ أمره في 
فرعون وقومهء وهذا هو الظاهرء وإما بحسب اجتهاد موسى في التخلص بأن يكون بين 


(۱) وهي شاذق انظر: تفسير الثعلبي (4/ ۲۷۳). 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (5/ ۱۲۳ بتصرف. 

(۲) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 6۱). التحصیل للمهدوي (۳/ 45). 

(6) تفسیر الماوردي (۱۷/4) بتصرف. 

(5) في نور العثمانية: اضفته المباوحة»» وفي فيض الله والسليمانية: «ضفته المباربة» وفي المطبوع: 
«إلى الضفة المناوحة للأولى». 

() في نور العثمانية: «الحز). 








الآیات (۱۳۷ - ۱۳۸) VY‏ 
موضعين أوعار وحائلات» ووقع في كتاب النقاش أنه نيل مصر(. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا خطأ لا تساعده رواية» ولا يحتمله لفظ الا على 
تحامل» وانما هو بحر للم . 

و(القوم) المشار إليهم في الاية العرب * وقیل: هم الكنعانيون» وقال قتادة 
وقال آبو عمران الجَوّني: هم قوم من لخم وجذّام» والقوم في کلام العرب: الرجال 


خاصة ومنه قول زهیر: 
e‏ ور مج مت ا ی كي هو MW‏ ەە (VD,‏ 
ولا آدري وسوف اخال آدري آقوم ال حصن آم نساء 
ومنه قوله عز وجل: #لاسحرقوم‌یّن قوم € ثم قال : «ولاضاه ین نا 4 


E EN ۳ 252‏ و 
وقرأ نافع وابن كثير وآبو عمرو وعاصم وابن عامر: #یعکفون 4 بضم الكاف» وقراً 
حمزة والکساتی وأبو عمرو في رواية عبد الوارث عنه: #يعكفون*# بکسر ها“ وهما لغتان. 


(۱) أي: جبال لا تسلك» كما سيرد في سورة الشعراء. 

(۲) تفسير الماوردي (4/ 4 ۱۷). 

(۳) وهو البحر الأحمر. 

(4) «العرب» والواو بعدها ليست في نجیبویه ونور العثمانية وفيض الله والسليمانية» وهي في الاصل 
ملحقة في الهامش. 

(4) هكذا في أكثر النسخ الخطية» انظر عزوه لما في تفسير ابن أبي حاتم (0/ ۱۵۵۳ وفي بعض النسخ: 
«وقال قتادة قال أبو عمران» دون العطف. وهو سهو لأن الناقل عن أبي عمران هو أبو قدامة ولیس 
قتادة» وني المطبوع والحمزوية: «قال أبو عمرو الجوني»» وهو خطأ أيضاً. وأبو عمران هو عبد الملك بن 
حبيب الجوني البصري رأى عمران بن حصين» وروی عن جندب بن عبد الله وأنس بن مالك وعنه 
شعبة وأبان العطار والحمادان وآخرون وثقه ابن معين وغبره» توفي سنة (/17١ه)»‏ وقيل: (۱۲۳ه). 
انظر: تاريخ الاسلام (۸/ 154). 

(5) انظر عزوه له فى العين (۵/ ۲۳۱)» ومجاز القرآن (۲/ ۱5۸ والاشتقاق (ص: 47) والمعانی 
الكبير /١(‏ ۳ وهو في دیوانه (ص: ۱۳ ۱ 

)۷( لفظة «ثم قال» زيادة من نسخة نجيبويه وفيض الله. 

(۸) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۱۳ والسبعة (ص: ۲۹۲). 


[الوافر ] 








[الر جز] 


V4‏ سورة الأعراف 

و«العکوف»: الملازمة بالشخص لأمر ما والإكباتٌ عليه» ومنه: الاعتكاف فى 
الا ومن قول ال ان ۱ 

عت التبیط یلعیون اجا ۳[ 

و«الأصنام» في هذه الاية قیل: كانت بقراً على الحقيقة. وقال ابن جریج: كانت 
تماثيل بقر من حجارة وعيدان ونحوه» وذلك كان أولَ فتنة العجل . 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر من مقالة بني إسرائيل لوسی: ابعل لا لگنا 
َم له 4 نهم استحسنوا ما رأوه من آلحة آولئك القوم» فأرادوا أن يكون ذلك في شرع 
موسى وني جملة ما يتقرب به إلى الله عر وجل ولا فبعيد أن يقولوا لوسی: اجعل لنا 
صن) رده بالعبادة وتكفر بربك» فعرّفهم موسى أن هذا جهل منهم إذ سألوا آمرا حراماً 
فيه الإشراك في العبادة» ومنه» يتطرق إلى إفراد الأصنام بالعبادة والكفر بالله عز وجل. 

وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي قصه النبي ی في قول أبي واقد الليثي”" له 
في غزوة حنين؛ إذ مروا على دوح سدرة خضراءَ عظيمة: اجعل لنايا رسول الله ذات أنواط 
كما هم ذاتٌ أنواط. وكانت ذات أنواط سر حة لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم» وها 
يوم يجتمعون إليها فیه» فأراد أبو واقد وغيره أن يَمْرَعَ ذلك رسول الله ية في الإسلام» 
فرأى رسول الله ي نها ذريعة إلى عبادة تلك السرحة» فأنكره» وقال: «الله أكبر» قلتم والله 
كما قالت بنو إسرائيل: لاجمل تناکا طم َالِهَةُ 4؛ لتتبعن سن من قبلکم»(8). 

قال القاضي أبو محمد: ولم يقصد أبو واقد بمقالته فساداً. 


(۱) البيت للعجاجء كما تقدم في تفسير الآية (۱۲۵) من سورة البقرة. 

(۲) تفسير الطبري (۱۳/ ۰۸۰ وتفسير الثعلبی (4/ ۲۷۳). 

(۳) هو الحارث بن مالك؛ وقیل: ابن عوف» قیل: شهد بدرا ولا بت وقال ابن سعد: اسلم قدا 
وکان يحمل لواء بني ليث وضمرة یوم الفتح وحنین خرج إلى مكة» فجاور بهاء وتوفي سنة 
(هلاه). أو (۸۵ه). الاصابة (۷/ ۳۷۰). 

(4) إسناده صحیحء هذا الحدیث آخرجه الحميدي (۰)۸۷۱ وآحمد (۲۱۸/9رقم ۲۱۸۹۷)؛ 
والترمذي (۲۱۸۰) والنسائي في الکبری (۱۱۱۲۱)» وأبو یعلی في مسنده (۱ 6۱4۶ وابن حبان 
في صحیحه (1۷۰۲) وغیرهم من طریق الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن ابي واقد به. 








الایات (۱۳۹ -۱۶۱) ۳۷۵ 


وقال بعض الناس: بل كان ذلك من بنی إسرائيل كفرأء ولفظة «الاله» تقتضی 
ذلك» وهذا محتملء وما ذکرته أولاً أصح عنديء والله تعالی آعلم. 

قوله عز وجل: ل ن هتولاو ترما هم فيه وتطل‌ما انوایتم لورت ا( َال عبر 
فیک لها وهو فلکم ع الكت © و میک ین َال وروت 
نوتم شوه ماب بو ناکم سحيو فا هکم وق الم بل تن 
ربكم عظي مر )). 

آعلمهم موسی عن الله عز وجل بفساد حال آولتك القوم» لیزول ما استحسنوه 
من حالهم. فقال: #إِنَّهوْلآءِ € إشارة إلى أولئك القوم #متير» آي: مُهْلّك مدمّر ردي 
العاقبة» قاله السّدي وابن زید). 

و«التبار»: الهلاك وسوء العقبى؛ وإناء متبّر؛ أي: مكسورء وكسارته تب ومنه: تبر 

وقوله: همه 4: لفظ يعم جميع حاهم» لول € معناه: فاسد ذاهب مضمحل . 

وقوله تعالى: # قال أَعَيْرَسَهَ 4 الآية» أمر الله موسى عليه السلام أن یوقم 
ويقررهم على هذه المقالة» ويحتمل أن يكون القول من تلقائه عليه السلام. 

کم 4 معناه: أطلب لكم» من بغي الشيء: إذا طلبته. 

و عير # منصوبة بفعل مضمرء هذا هو الظاهرء ويحتمل أن ينتصب على الحال كأن 
تقدير الكلام: قال: أبغيكم فا غير الله؟ فهي في مكان الصفة فلم| قدّمت نصبت على الحال. 

و نک 4 لفظ عام يراد به تخصيص عالّم زمانهم. لا أمة محمد بلا أفضل 

شم رو مور چ مر م و 7 5 

منهم پاجماع» ولقوله تعالی: # CES‏ م حرجت لاس # [آل عمران: ۱۰ اللهم الا 
أن يراد بالفضل / كثرة الأنبیاء منهم» فانهم فضلوا في ذلك على العالمین بالاطلاق. 
)۱( من ا لسليمانية. 
(۲) تفسیر الطبري (۸/۱۳). 


۱۹۵/۲7 








۳۷۹ سورة الأعراف 


ثم علّد علیهم في هذه الآية النعم التي يجب من آجلها أن لا یکفروا به ولا یرغبوا 
عبادة غیره. 

وقرأت فرقة: (نجیناکم) وقراً جمهور الناس : کم که وقد تقدم. 

وروي عن ابن عباس: #وإذ أنجاكم* أي: آنجاکم الله» وكذلك هي في مصاحف 
آهل الشاه7"). 

وو 4 معناه: يحمّلونكم ويكلّفونكم» تقول: سامه خطة خسف ونحو 
هذاء ومساومة البيع يُنظر إلى هذاء وأن كل واحد من المتساومَيْنِ يكلف صاحبه إرادته. 

ثم فسر لم داب € بقوله: ياود 4 وس تیور 4. 

وب في هذا الموضع معناه: اختبار وامتحان. 

وقوله: #دّلِحكُم € إشارة إلى سوء العذاب» ويحتمل أن يشير به إلى التنجية» 
فكأنه قال: وفي تنجيتكم امتحان لكم واختبار» هل يكون منكم وفاء بحسب النعمة؟!. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول أظهر. 

۱۳۱ موس وري قي مز تي‎ ay 
الطبري: ۱ ۳ ۱9 تقريعاً لهم بما فعل‎ 
بآواتلهم وبما جازوا ب‎ 

قال القاضي آبو محمد: والأول آظهر وأبين 

قوله ع ور وحن موی یت له انمتا بعش فک ميت ميد 
ربعت 26 وال موس له مروت امن في قوی وَأصَلِحَ ولا تم ع سیل 


(۱) وهي شاذة» مخالفة للرسم» تابعه عليها بلا نسبة في البحر المحيط (۵/ ۱۵۹ وتقدم عكسها في 
البقرة لابن أبي عبلة. 

(۲) كذا في جميع النسخ: ابن عباس» والصواب ابن عامر فهما سبعيتان» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۱۳ 
والسبعة (ص: ۲۹۳ وانظر العزو لمصحف آهل الشام في تفسير الثعلبي (5/ 4 ۲۷). 

(۲) راجع تفسير الطبري (۱۳/ ۸۵ وفي الحمزوية: «وبما جوزوا». 








الآيات (۱۶۲ - ۱۳) ۳۷۷ 


مر مها سم 


1 ا 1 11 4 2 د يد ج يدي هده 5 
ولکن آنظر ِل الجيل فان اس مار سوه تلو . 9 ل وفك لح کا 


2 


میدن لتا ولاج مومی لقا وَكلمَة ركه قال رب آرن آنظر ا 
دسا وک موس نينا فلا آفاق‌قال ش جحتلک اث لك وان ول مق میت اكد 
قرأ أبو عمرو وأبي بن كعب وآبو رجاء وآبو جعفر وشیبة: #ووعدنا». 

وقد تقلّم في البقرة(). 

وأخبر الله تعالى موسى عليه السلام أن يتهياً لمناجاته ثلاثين ليلة» ثم زاده في 
الأجل بعد ذلك عشر ليال فذکر أن موسى عليه السلام أعلم بني إسرائيل بمغيبه ثلاثين 
ليلة» فلما زاده العشر في حال مغيبه دون أن تعلم بنو إسرائيل ذلك وجست نفوسهم 
ET‏ : إن موسى قد هلك وليس براجع وأضلهم 
بالعجل فاتّبعوه» قاله کله اب جریج٩)‏ 

وقیل: بل آخبرهم بمغیبه آربعین» وكذلك آعلمه الله تعالی» وهو المراد بهذه 
الآية» قاله الحسن(۳ وهو ثل قوله: یام کدی اج وستیدا رجعنم تک عَكرة 
كمل © [البقرة: ۲ وأنهم عدوا الأيام والليالي» فلما تم آربعون من الدهر قالوا: قد 
آخلف موسى» فضلواء قال مجاهد: إن الثلائین هي شهر ذي القعدة وان العشر هي 
عشر ذي الحجة(*" وقاله ابن عباس ومسروق"؟. 

وروي أن الثلائین إنما وعد بأن یصومها ويتهياً فيها للمناجاة ویستعد وأن مدة 
المناجاة هي العشرء وقيل: بل مدة المناجاة الأربعون. 


(۱) الآية ۵۲ وتقدم هناك أنها سبعية لأبي عمرو. 

(0) تفسير الطبري (۱۳/ ۸۰). 

(9) تفسير الرازي (7/ .)611١‏ 

(5) تفسير الطبري »)865/١11(‏ وتفسير الماوردي (7/ ”765)» ومعانی القرآن للنحاس (۳/ 4 ۱۷). 
()( لم آجده. ۱ 
(5) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۸۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (5/ ۱۷4). 











۳۷۸ سورة الأعراف 


واقبال موسی على الاآمر والتزامه بحسن لفظ المواعدة وحیث ورد آن المواعدة 
آربعون ليلة فذلك إخبار بجملة الآمر» وهو في هذه الآية إخبار بتفصیله كيف وقع. 

و #أدبويرت # في هذه الآية وما بعدها في موضع الحال» ويصح أن تكون 
أربت » ظرفاً من حيث هي عددُ أزمنة. 

وفي مصحف أبي بن كعب: (وتمَّمّناها) بغير ألف وتشديد المیم ۲. 

وذكر الزجاج عن بعضهم قال: لما صام ثلاثين يوماً أنكر خلوف فمه فاستاك 
بعود خروب. فقالت الملائكة: إن كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك 
فزيدت عليه عشر لیال. 

ولیک نصب على تقدير: أجُلناه ثلاثين» أو: مناجاة ثلاثين» وليست 
منتصبة على الظرف لأن المواعدة لم تقع في الثلاثين» ثم ردد الأمر بقوله: َم مق 
ريد سح له » قیل: ليبين أن العشر لم تكن ساعات» وبالجملة فتأكيد وإيضاح. 

وقوله تعالى: وَقَالَ مومی لِّيِهِ € الآية» المعنى: وقال موسى حين أراد 
المضي للمناجاة والمغيب فيها. 


م د ىل« 


واْلفنی € معناه: كن خليفتى» وهذا استخلاف فى حياة ‏ كالوكالة التى تنقضی 
بعزل الموکل آو موته- لا یقتضی آنه متماد بعد وفاة» فینحل على هذا ما تعلق به الامامية فی 
قولهم: إن النبي 2 استخلف عليًاً بقوله: «آنت مني کهارون من موسی»(۳ وقال موسی: 
لقن € فیترتب على هذا أن عليّاً عليفة رسول الله بيا وما ذکرناه يحل هذا القیاس. 

وأمره في هذه الآية بالإصلاح» ثم من الطرف الآخر في أن لا يتّع سبيل مفسد 


)۱( وهی شاذة تابعه عليها فى البحر المحيط (۵/ .)١5١‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۷۲). 
(۳) متفق عليه بغیر هذا اللفظ آخرجه البخاري (۰)۳۷۰ ومسلم (۲۶۰) من حدیث سعد بن آبي 


وقاص قال النبي بي لعلي: آما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون» من موسی» واللفظ للبخاري. 








الآيات (۱۶۲ - ۱۳) ۳۷۹ 


قال ابن جریج: كان من الاصلاح أن يزجر السامري ویغیر عليه'. 

ثم أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء إلى الموضع الذي حُدَّ له 
وفی الوقت الذي عي لب لم رف قال تمنیاً منه» آي رب ا (ليك. 

وقراً الجمهور: (كلمه) بکسر الراء وقرأ آبو عمرو وابن كثير #آني» بسکون 
ار 

والمعنی في قوله: (كَلّمه) آي": خلق له إدراكاً سمع به الکلام القائم بالذات» 
القدیم الذي هو صفة ذات(*. 


وقال ابن عباس وسعید بن جبیر: آدنی الله تعالی موسی حتی سمع صریف 
الأقلام في اللوح”*. 
الجهات. وكما هو موجود لا كالموجودات» ومعلوم لا کالمعلومات كذلك كلامه لا 
يشبه الكلام الذي فيه علامات الحدوث. 


5 ر رص ع ۳ ع 3ء 
والواو عاطفة (کلمه) على #جاء € ويحتمل أن تكون واو الحال» والأول أبين. 
وقال وَهبٍّ بن منبّه: کلم الله موسى في آلف مقام» كان یری نور على وجهه ثلاثة 
أيام إثر كل مقام» وما قرب النساء منذ كلمه الله تعالی". 


(۱) تفسير الطبري (۱۳/ ۰۸۸ بتصرف. 

(۲) فهما سبعیتان. إلا أن المأخوذ به للدوري الاختلاس, انظر: التیسیر (ص: ۰۷۹ وقد تقدم في 
حرف البقرة. 

(۳) في فيض الله ونجیبویه والسليمانية: «آنه». 

(۶) تقدم التنبیه على مذهب السلف في الصفات. 

() لم آقف على آثر ابن عباس» وقد ورد عن علي رضي الله عنه» آخرجه الطبري (۱۳/ ۶ ۱۲) وفي إسناده: 
آبو عمارة عن علي» وم أعرف آبا عمارة هذا.» وانظر قول سعید بن جبیر في تفسير الطبري (۱۲/۱۳). 

(1) تفسیر ابن أبي حاتم (۵/ ۱66۸ وسقط آول کلام وهب من الأصل. 








[111/۲1 


۳۸۰ سورة الأعراف 

وجواب (لَمّا) في قوله ال #. والمعنی: أنه لما کلمه و خصه بهذه المرتبة 
طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوّق إلى ذلك. فسأل ربه أن يريه نفسه قاله السدي 
وأبو بكر الهذلي”'. 

وقال الربيع: #ورحَه يحي [مريم: 0۲] حتى سمع صريف الأقلام 

ورؤية الله عز وجل عند الأشعرية وأهل السئة جائزة عقلك لأنه من حيث 
هو موجود تصح رؤيته» قالوا: لأن الرؤية للشيء لا تتعلق بصفة من صفاته أكثر من 
الوجود. إلا أن" الشريعة قررت رؤية الله تعالى في الآخرة نصا ومنعت من ذلك في 
الدنيا بظواهر من الشرع» فموسى عليه السلام لم يسأل ربه محال وإنما سأل جائزا*). 

وقوله تعالى: لت وک الط لب 4 الآية/ ليس بجواب من سأل 
محال وقد قال تعالى لنوح: تن متیآ به.علم ان أمظ أن تكد ین اجه 4 
[هود: 45] فلو سأل موسى محالاً لكان في الکلام(*) زجرٌ ما وتبيين. 

وقوله عز وجل: ری 4 نص من الله تعالى على منعه الرؤية في الدنيا. 

ون € تنفي الفعل المستقبل» ولو بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه 
موسى أبداً ولا في الا خرة» لكن ورد من جهة أخرى بالحديث المتواتر: أن أهل الإيمان 


يرون الله تعالى يوم القیامة( فموسى عليه السلام أحرى برؤيته. 


مر 
مسو سل 


2600 


(۱) تفسير الطبري (۱۳/ ٩۹۱-۹۰‏ وأبو بكر الهذلي اسمه سلمى بن عبد الله بن سلمى البصري» كان 
في صحابة المنصورء وكان آخباریاً علامة» روى عن الحسن وعكرمة والشعبي وغيرهم» وضعفه 
ابن معين وآحمد» توفي سنة (۷١٠ه)»‏ تاريخ الاسلام (510/5/9). 

(۲) تفسير الطبري (۱۳/ .)٩۱‏ 

(۳) في فيض الله: «لأن» بدل «إلا آن». 

(4) انظر ذلك المعنى في شرح المقاصد (۲/ ۱۱۱). 

(۵) في نور العثمانية: «الجواب». 

(5) آخرج البخاري (۳7 ۰۷ ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله» قال: خرج علینا = 








۳۸۱ )٠٤١-۱٤۳( الآيات‎ 


وقال مجاهد وغیره: إن الله عز وجل قال لموسی: لن تراني ولکن ساتجلی 
للجبل الذي هو آقوی منك وآشد. فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي فستَمکنك آنت 
ی 

قال القاضي آبو محمد: فعلی هذا إنما جعل الله له الجبل مثالا وقالت فرقة: إنما 
المعنی: سأتبدى لك على الجبل» فان استقر لعظمتي فسوف تراني» وروي في كيفية 
وقوف موسی وانتظاره الرؤية قصص طویل اختصرته لبعده وكثرة مواضع الاعتراض فیه. 


سر سس رص 4 


EEA 9‏ معا وخ توس معا لا فان كال 
ماک تس تلك ون آول انز ينوك () قال بموسع ان اطع مک عل لاس 


5 ص و2 زر رم جوم 7 5 58 ع موی هر بر صح وخر 
پرستی وب فل م اتيك وك ا وين ا( وکتبنا له فى الا اح يمن 
I >4‏ کرک م ف هر يي اک غي في لين 7 را متا ر 4 2 
کل سم تیه فاب و وامر فاخو ابا کچ سارت 


دارألمَسقن (0) 

قال 0 المتکلمون۲ كالقاضي ابن الباقلاني وغیره: إن الله عز وجل 
خلق للجبل حياة وحسّاً وإدراكاً یری به» ثم تجلى له» أي: ظهر وبدا سلطانه(۳ فاندك 
الجبل لشدة المَطْلِع» فلما رأى موسى ما بالجبل صعق“» وهذا المعنى هو المروي 


5 
عن ابن عباس . 


= رسول الله 385 ليلة البدر فقال: «ٍنکم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رژیته». 
لفظ البخاري. 

.)۱۰۰ /۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( ساقط من المطبوع 

(۳) «سلطانه»: سقطت من نور العثمانية والسليمانية. 

(4) انظر قول الباقلاني في: تفسیر القرطبي (۷/ ۲۷۸ وفیه أن موسی صعق من رؤية ربه. 

(5) آخرجه الطبري (۹۷/۱۳) وغیره من طريق الحسین بن عمرو بن محمد (ووقع مقلوباً في 
المطبوع) العنقزي» عن أبيه» عن آسباط بن نصر عن السدي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء والحسين قال أبو زرعة: كان لا يصدق. 








۳۸۲ سورة الأعراف 


وآسند الطبري عن حماد بن زید۲) عن ثابت عن آنس ۲۳ عن النبي كك أنه قراً: 
#فَلَمَا يحل ربد لجل جیا دک 4 قال: فوضع الابهام قریبا من خنصره قال: 
«فساخ الجبل» فقال حميد”" لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر 
حمید» وقال: يقوله رسول الله كَل ویقوله آنس» وأكتمه أنا؟. 


وقالت فرقة: المعنی: فلما تجلى الله للجبل بقدرته وسلطانه اندك الجبل. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا التأویل یتمسك به المعتزلة تمسكاً شدیدا؛ لقولهم: 
«إن رؤية الله عز وجل غير جائزة»۳ وقائله من آهل السنة إنما یقوله مع اعتقاده جواز 
الرؤية» ولکنه یقول: إنه آلیق بألفاظ الاية من أن تحمل الاية أن الجبل خلق له إدراك وحياة. 

وقال الزجاج: من قال: إن التقدیر فلما تجلی آمر ربه؛ فقد أخطأء ولا یعرف أهل 
اللغة ذلك" ورد أبو علي في «الاغفال» علیه (. 


و«الدك): الانسحاق والتفتت. 


(۱) کذا في جمیع النسخ» وهو حماد بن زيد بن درهم بن الامام إسماعيل الأزدي مولاهم البصري 
الأزرق الضریر الحافظ آحد الاعلام» مولی آل جرير بن حازم» توفي سنة (۱۷۹ه). تاريخ 
الاسلام (۱۱/ ۹6) والصواب هنا: حماد بن سلمة كما سيأتي عند تخریج الحدیث. 

(۲) «عن آنس» ساقط من نور العثمانية. 

(۳) كذا في آکثر النسخ في الموضعین؛ وفي فيض الله هنا: «حماد»؛ على التکبیر. 

(8) «یده» ليست فى الأصل. 

(( فرد به ماد بخ سلما هذ اليك عر جد اد( ۲۸۹-۱۷۵ رقم ۰ ۰6۱۳۱۷۸ 
والترمذي ( ۰۳۰۷ وابن آبي عاصم في السنة (4۸۲-4۸۱-4۸۰ وابن خزيمة في التوحید 
(155-15). والحاکم في المستدرك (۲-۷۷/۱/ ۰ والضیاء في المختارة (۱5۷۲- 
۵ وغیرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس» به» قال الترمذي: 
حسن غریب صحیح» لا نعرفه إلا من حديث حماد. اه. 

() انظر قول المعتزلة بعدم جواز رؤية الله في الآخرة في: شرح المقاصد (۲/ ۱۱۲). 

)۷( معاني القرآن للزجاج (۲/ 4 ۳۷). 

(۸) الاغفال للفارسي (۲/ ۲۷۷-۷۲)» وآبو علي الفارسي معتزلي کما هو معروف» وآشار لذلك الصنف مرارا. 








الآيات (۱۳ - ۵ع۱) AY‏ 


وقراً النبي بيه وابن مسعود وأنس بن مالك والحسن وآبو جعفر وشيبة ومجاهد 
وابن کثیر وأبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر: #دَحك 6 وقرأ حمزة والكسائي 
وابن عباس والربیع بن خثيم وغیرهم لأدَّاء4 27 على وزن حمراء. 

و«الدكاء»: الناقة التي لا سنام لهاء فالمعنى: جعله أرضاً دكاءً تشبيهاً بالناقة. 

فروي: أنه ذهب الجبل بجملته» وقيل: ذهب أعلاه وبقي آکثره» وروي: أن 
الجبل تفتّت وانسحق حتى صار غباراً تذروه الرياح. 

وقال سفیان: روي أنه ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر الذي تحت الارضین(. 


قال ابن الكلبي: فهو يهوي فيه إلى يوم القیامة(". وروي أنه انكسر ست فرق 


و 85 


له سح هم 


فوقعت منه ثلاث بمکة: ثبي وغارٌ ثور وحرات وثلاث بالمدينة: أحدٌ وورقان ورضوی؛ 
قاله النقاش, وقال آبو بكر الهذلي: ساخ في الارض فلا یظهر إلى يوم القيامة. 
و#صَّهِكًا 4 معناه: مغشیاً عليه» کحال من تصیبه الصعقة وهي الصيحة المفرطة» 
قال الخلیل: وهي الوقع الشدید من صوت الرعد"* قاله ابن زيد وجماعة من المفسرین» 
وقال قتادة: كان موتا" قال الزجٌاج: وهو ضعیف. ولفظة: فا 4 تقتضي غير هذا. 


وقوله: سبح 4 آي: تنزيهاً لك كذا فسره النبي كل“ . 


۰۱۱۳ فهما سبعیتان انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۹۸ وتفسیر الثعلبي (4/ ۰۲۷۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۸۱/7 وفي 
السلیمانیة: «الأرض». 

(۳) البحر المحيط (۵/ ۱۷ 

(5) تفسير الطبري (۰)۹۸/۱۳ وتفسير الثعلبي (۲۷۸/4). 

(5) كتاب العين (۱۲۹/۱). 

() تفسير الطبري (۱۳/ ۰)۹۷ وتفسير الماوردي (۰)۲۹۸/۲ وتفسير الثعلبي (4/ ۲۷۹). 

(۷) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۷۳). 

(۸) لم آجده منسوباً للنبي بف وإنما روي عن ابن عباس باسناد مشهور وحدیث طویلء لکن لیس 
بحجة انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۲۷). 








۳۸ سورة الأعراف 
وقوله: تیک معناه: من أن أسألك الرؤية في الدنیا وأنت لا تبيحها. 
قال القاضي آبو محمد: ویحتمل عندي أنه لفظ قاله عليه السلام لشدة هول ما 

اطلع» ولم يَعْنِ به التوبة من شيء معيّن» ولکنه لفظ يصلح لذلك المقام. 
قال القاضي آبو محمد: والذي يتحرز منه آهل السنة أن تکون توبةً من سؤال 

المشال ۰ کما زغم المغترلة: 
وقرأ نافع: وأا باثبات الألف في الادراج(. 
قال الزهراوي: والأولى حذفها في الادراج» وإثباتها لغدّ شاذة خارجة عن 

222 0 

القیاس(۳. 


۲ 44 ۳ ۲ ۲ 
وقوله: ##أول © إما أن يريد به: من قومه بني إسرائيل» وهو قول ابن عباس 


ومجاهد”*. أو: من آهل زمانه إن كان الكفر قد طبق الافاق وإما أن يريد: أول المؤمنين 
بأنك لا ثری في الدنياء قاله أبو العالية9©. 

ثم إن الله تعالى قرر موسى على آلائه عنده على جهة الإخبار» وقنعه بهاء وأمره 
بالشكر عليهاء وكأنه قال: ولا تتعدّها إلى غيرهاء و«اصطفى» أصله: اصتفى» وهو افتعل 
من صفا یصفی انقلبت التاء طاء لمكان الصاد» ومعناه: تخيرتك وححصّصتكء ولاتستعمل 
إلا في الخير والمنن؛ لا يقال: اصطفاه لشرء وقوله: #على ناس # لفظ عام والمراد 
الخصوص فيمن شارك موسى في الإرسالء فان الأنبياء كلّهم المرسلين مشاركون له بما 


(۱) لأنهم يرون أن سؤالها جائز شرعاً وهو ما فعله موسی انظر ذلك في شرح المقاصد (۲/ ۱۱۱). 

(۲) هذا خاص بما بعده همزة مفتوحة أو مضمومة» وفي المكسورة خلاف» وقد تقدم هذا في سورة البقرة. 

(۳) لم أقف علیه ولا تنافش القراءة الصحيحة بمثل هذا. 

(5) ليس إسناده بالحجة. أخرجه الطبري (۱۳/ 5 ۱۰) من طريق: آسباط عن السدي عن عكرمة» عن 
ابن عباس. 

.)۱۰ 4 /۱۳( تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۰۱۸۲ وتفسير الطبري‎ )٥( 

(7) تفسير الطبري (۱۰۳/۱۳). 








الآيات (۱۳ - ۱۵) ۳۸۵ 
هم رسل» والظاهر من الشريعة أن موسی مخصّص بالکلام وان كان قد روي في تكليم الله 
غيره أشياء بما یشای من أعظمها أن رسول الله ية سئل عن آدم فقال: اهو نبي مکلم»). 
قال القاضي أبو محمد: إلا أن ذلك قد توَوّل بأنه كان في الجنة» فیتحفظ ۳ على 
هذا تخصيص موسی. 
ويصح أن يكون قوله: #عَلَ الاس € عموما مطلقاً في مجموع الدرجتين: 


الرسالة والكلام. 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: يرسق # على الجمع 
م 

إذ الذي أرسل به ضروب. 


وقرأ ابن كثير ونافع: #برسالتي# على الإفراد(" الذي يراد به الجمع» وتحل 
الرسالة هاهنا محل المصدر الذي هو الإرسال. 


وق رأجمهور الناس: #ویکلبی #/ . 1 ۱۷ 
وقرأ ابو رجاء: (برسالتي وبكلمي). 

وقرأ الأعمش: (برسالاتي وبکلمي)(*. 

وحكى عنه المهدوي: (وتكليمي) على وزن تفعيلي(*. 


(۱) ضعيفء هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي »)٤۸۰(‏ وأحمد (۱۷۹-۱۷۸/۰-رقم "6 ۲۱۵- 
۲ والبزار (4 4۰۳ والحاكم (؟/ ۰۳۱۰ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۲۹- ۳۲۹۸) 
وغيرهم من طرق عن المسعودي عن أبي عمرو الشامي» عن عبيد بن الخشخاش,» عن أبي ذر رضي الله 
عنه مطولاًء وعبيد بن الخشخاش قال البخاري: لم يذكر سماعاً من أبي ذر. وضعفه الدارقطني. 

(۲) في فيض الله: «فينحفظ)» وهي غير واضحة في بعض النسخ الخطية. 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: »)١١7‏ السبعة (ص: ”55 ۲). 

(5) شاذة» تابعه على عزوها لهما في البحر المحیط في التفسیر (۵/ ۱5۹ )۰ وعزاها في إتحاف فضلاء 
البشر (۲۸۹/۱) للمطوعي. 

(0) وهي شاذة» انظرها في التحصیل للمهدوي (۳/ ۰۹۷ والشواذ للكرماني (ص: .)۱٩۳‏ 








۳۸3 سورة الأعراف 


وقوله: # فد مء اکن وی قوت الکن € تأديبٌ وتقنيعٌ وحمل على جادة 
السلامقه ل كل اعدو ان فان جمیع [النعم من عنده بمقدار وکل] ۲ الأمور 
بمرأىّ من الله ومسمع. 

وقوله تعالی: # كبا لهف آلالواح 4 الآيةء الضمير في قله. € عائد على 
موسی عليه السلا والالف واللام في الا € عوض من الضمیر الذي يقدّر 
وُصلة بين الألواح وموسی عليه السلام» تقدیره: في آلواحه وهذا کقوله تعالی: ون 
َة هی الْمَأُوك» [النازعات: 4۱]: مأواه. 

وقیل: كانت الالواح اثنين» وقیل: سبعة. 

وقال مجاهد وابن عباس: كانت الالواح من زمرد". 

وقال ابن جبیر: من ياقوت أحمر. 

[وقال ابو العالیة: من ر وا 

وقال آبو العالية آیضا: من برد. 

وقال یه یه قب 

وقوله: #من کل یو 4 لفظة عموم والمراد به: کل شيء ینفع في معنی 
الشرع ویحتاج إليه في المصلحة. 

و مثله قال ابن جبیر: ما آمروا به ونهوا عنه» وقاله مجاهده 
وقال السدي: الحلال والحرام!*. 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وهو في فيض الله ملحق في الهامش» وعلیه تصحیح. 

(۲) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير الطبري ۰۱۲۷/۱۳ 

(۳) ساقط من المطبوع والحمزوية. 

(4) انظر هذه الأقوال لها في تفسير الطبري (۱۳/ ۰۱۲۷ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۸6) إلا قول 
الحسن ففي القرطبي (۷/ ۲۸۱). 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۱۰۷ وانظر: تفسیر ابن آبي حاتم (5/ ۰۱۸۹ معاني 
القرآن للنحاس (۳/ .)۷٦‏ 





AV )٠٤١-۱٤۳( الآيات‎ 


وقوله: َو 4 معناه: بجدٌ وصبر عليها واحتمال لنهاء قاله ابن عباس“ والسدي. 

وقال الربیع ی موو > هنا: بطاعة(۳؟. 

وقال ابن عباس: أمر موسی أن يأخل بأشد مما آمر به قومه۳. 

و«خذ» أصله: «ا و خذ» حذفت الهمزة التي هي فاء الفعل على غير قياس فاستّغني 
عن الأول» وقوله: «یَحَ یحتمل معنیین: 


آحدهما: التفضيلء كأنه قال: إذا اعترض فیها مباحان”؟' فيأخذون الأحسن 


منهماء كالعفو والقصاص. والصبر والانتصار. 
قال القاضى أبو محمد: هذا على القول إن أفعل فى التفضيل لا يقال إلا لما لهما 
اشتراك فى المفضّل فيه. 


وأما على القول الآخر فقد يراد بالأحسن: المأمورٌ به بالإضافة للمنهي عنه؛ لأنه 
أحسن منه» وكذلك الناسخ بالإضافة إلى المنسوخ» ونحو هذاء وذهب إلى هذا المعنى 
الطبري(*. 

قال القاضي آبو محمد: ویژید هذا التأویل أنه تدخل فيه الفراتض وهي لا تدخل 
في التأویل الأول» وقد يمكن أن يُتصور اشترالك في حَسَنِ من المأمور به والمنهي عنه 
ولو بحسب الملاذ وشهوات النفس الامّارة. 


والمعنى الآخر الذي يحتمله قوله: باحسنا : أن يريد ب«آحسن»: وصفّ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۰۹/۱۳) ولفظه: «بجد)» فقط بإسناد فيه أبو سعد البقال وهو ضعيف جدا. 

(۲) في السليمانية: «بطاقة». وانظر: تفسير الطبري (۰)۱۰۹/۱۳ وتفسير الماوردي (۲/ ۰۲۰ وتفسير 
ابن أبي حاتم (5/ .)١189‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۳/ ۱۱۰) بإسناد فيه أبو سعد البقال وهو ضعيف جدا. 

(6) في السليمانية وفيض الله: «منهاجان». 

(۵) تفسير الطبري (۱۳/ ۱۱۰). 








۳۸۸ سورة الأعراف 


الشريعة بجملتها؛ فكأنه قال: قد جعلنا لکم شريعة هي أحسن» كما تقول: الله آکبر دون 
مقايسة ثم قال: فمرهم يأخذوا بأحسنها الذي شَرَعناه لهم وفي هذا التأويل اعتراضات. 
سفق م 2 5 ع ع 
(سآوریکم)(). 
قال انو الفتح: ظاهر هذه القراءة مردود» وهو ۹۳۶ الماثود فصاحته. 
۳ ع 2 ع 
فوجهها: أن المراد (آریکم) ثم آشبعت ضمة الهمزة ومّطلت حتی نشأت عنها واو 
وو 
وقرأ قسامة بن زهير: (سأورّئكم)”" قاله أبو حاتم» ونسبها المهدوي إلى ابن 
4 
عیاش 
وثبتت الواو في خط المصحف(* فلذلك آشکل هذا الاختلاف مع آنا لا 
تتأول إلا آنها مرویات. 
فأما من قرآها سور # فالمعنی عنده: سأعرض علیکم وأجعلكم تخشون") 
لتعتبروا حال دار الفاسقین» ولالرژیة» هنا رؤية العين» الا أن المعنی یتضمن الوعد 
للمؤمنين والوعید للفاسقین» ویدل على آنها رژية العین تعدي فعلهاء وقد عدي بالهمزة 
إلى مفعولین» ولو كان من رؤية القلب لتعدی بالهمزة إلى ثلاثة مفعولین» ولو قال قائل: 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۰)۵۱ ومع التوجیه في المحتسب (۱/ ۲9۸ 
وبغیر واو من الحمزوية. 

() هی كنية الحسن البصري رحمه الله. 

(۳) وهي شاذت انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 66۱ وتفسیر الثعليي (4/ ۲۸۳): وهو قسامة 
ابن زهير المازني البصري» حدث عن: آبي موسی الاأشعري وأبي هريرة» وعنه: قتادة وغيره» وثقه 
ابن سعد» وتوفي في إمرة الحجاح. تاريخ الاسلام (5/ 45۷). 

(5) انظر: التحصيل للمهدوي (۳/ ۹۷ ونسبت لابن عباس أيضا في المصدرین السابقین. 

.)6٩ انظر: المقنع للداني (ص:‎ )٥( 

() في المطبوع ونجیبویه وفيض الله: «تحسون». 








الآيات (۱ - ۱۷) ۳۸۹ 


المفعول الثالث یتضمنه المعنی فهو مقدّر. آي: مدمرة أو خربة أو مسكّرة على قول من 
قال: هي جهنم» قیل له: لا يجوز حذف هذا المفعول والاقتصار دونه؛ لانها داخلة على 
الابتداء والخبر» ولو جوز لكان على قبح في اللسان لا یلیق بکتاب الله عز وجل. 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه ومقاتل وقتادة في کتاب النقاش: داز 
لْمَسِقِينَ 4: مصر والمراد: آل فرعون". 

وقال قتادة أيضاً: اي 4: الشامء والراد العمالقة الذين آمر موسی بقتاهم. 

وقال مجاهد والحسن: دار الْمَسعن *: جهنم» والمراد الکفرة بموسی عامة. 

وقال النقاش عن الكلبي: #دَارَالْمسِقِينَ #: دور ثمود وعاد والامم الخالیت 
أي: سنقصها علیکم فترونها'". 

قوله عر وجل: مرف عن ات یتگروت ف الارض الي وان کرو 
کل ءاي لا نوی نوایها وان را سيل رد لا يدوه سيبلا وان را سيل الي 
دوه سيلا لباک یکوک وک عا عات © والزک کنیا 
لاء لارو خلت آعم هل روک لا عا يتوت ( > 

المعنی: سأمنع 17 وقال سفيان بن عيينة: «الایات» هنا: کل كتاب ل 

قال القاضي آبو محمد: فالمعنی: عن فهمها وتصدیقها. 

وقال ابن جريج: «الآيات»: العلامات المنصوبة الدالّة على الوحدانیة(*). 


قال القاضي أبو محمد: فالمعنی: عن النظر فيهاء والتفكير والاستدلال بهاء واللفظ 


(۱) لم أقف عليه مسنداً عن عليء ولا عن قتادة. وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۲/ .)٩۳‏ 

(۲) انظر الأقوال في تفسير الطبري (۱۳/ ۱۱۱ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۰۱٩۱‏ ومع قول الكلبي 
في تفسير الثعلبي (4/ ۲۸۳). 

(۳) انظر تفسير الماوردي (7371/7)» وتفسير الثعلبي /٤(‏ ۰۲۸6 ومعاني القرآن للنحاس (۷۸/۳). 

(4) تفسير الطبري (۱۳/ ۱۱۳ وتفسير الثعلبي (5/ 7854) بتصرف. 








۳۹۰ سورة الأعراف 


يعم الوجهين» والمتکبرون بغیر حق في الأرض هم الكفرة» والمعنی في هذه الآية: 


سأجعل الصرف عن الآيات عقوبة للمتكبرين على تكبرهم. 
وقوله: وان ترا كن ء ای لا یی وآیها # حتم من الله عز وجل على الطائفة 
التي قدّر ألا يؤمنوا. 


وقراءة الجمهور: یروا 4 بفتح الیاء قرأها ابن كثير وعاصم ونافع وأبو جعفر 
اا وشبل رابخ وتاب وطلحة بن مصرّف وسائر السبعة. 

وقرآها مضمومة الیاء مالك بن دینار (. 

وقرأ ابن کثیر ونافع وآبو عمرو وعاصم وابن عامر: آلرشد . 

وقرًابن عامر في بعض ماروي عنه وأبو البرَهْسم: (الرْشد) بضم الراء والشين". 

وقراً حمزة والکسائي: [ #الرَشد؟4 بفتحهما”". 

وقرأ آبو عبد الرحمن فیما ذکر أبو حاتم: (الرشاد)۱*). 

وجمهور الناس]*) على أن «الرشد» بضم الراء وسکون الشین؛ و«الرَّسَّد) 
بفتحهما بمعنی واحد» وقال أبو عمرو بن العلاء ٤ال‏ شل ابه عد : الصلاح في النظرء 
و«الرَّشَّد) بفتحهما: الدین( و مهم اتف الم اا 


(۱) وهي شاذة انظر: تفسير الثعلبي (4/ ۲۸4). 

(۲) لم آجدها لأبي البرهسم ولا في شيء من طرق ابن عامر هناء وسيأتي ما له في «رشدا»» ورواها 
محمد بن جنید عن الأعشى وعن آبي حمّاد عن أبي بكر عن عاصم كما في جامع البیان (۳/ ۱۱۱۷) 
وعزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: )١954‏ لعيسى بن عمر قياسا. 

(۳) هذه والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۱۳ والسبعة في القراءات (ص: ۹۳ ۲). 

(5) وهي شاذة عزاها للسلمي الكرماني في شواذ القراءات (ص: .)١95‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع. 

() تفسير الطبري (۱۳/ .)١١8‏ 

(۷) في السليمانية: «ابن عبّاس». 








الآيات (۱۶ - ۱۷) ۳۹۱ 
وقرأ ابن أبي عبلة: (لا يتخذوها). و(یتخذوها) على تأنيث ای 
و«السبيل» تؤنث وتذكر. 
وقوله: ذلك € إشارة إلى الصرف أي: صَرْفْنا / إياهم وعقوبتنا لهم هي 

بكفرهم وتكذيبهم وغفلتهم عن النظر في الآيات والوقوف عند الحجج» ويحتمل أن 

يكون لك € خبرٌ ابتداء تقديره: الأمر ذلك» ويحتمل أن يكون في موضع نصب بفعل 

تقديره: فعلنا ذلك. 
وقوله تعالى: # وَالَدسَ كَدَبواَاِيينَاوَلِقَلالْآَخْرَوَ € الایف هذه الاية مؤكدة 

لتي قبلهاء وسَوْقُها في جملة المکدّب به ولقاء الآخرة لفظ يتضمن تهدیدآء أي: هنالك 

يفتضح لهم حالهم. 
و#حرطت # معناه: سقطت وفسدت» وأصل الحبط فيما تقدم صلاحه ولكنه 

قد يستعمل فى الذي كان منذ) آول مرة فاسداء إذ مال العاملين واحد. 

5 رح ترح سح 5 5 1 ۰ 

وقوله: هل زوت 4 استفهام بمعنى التقرير؛ أي: يستوجبون بسوء فعلهم 
العقوبة» وساغ أن يستعمل: #حیطت € هنا إذ كانت أعمالهم في معتقداتهم جارية في 
طريق صلاح» فكأن الحبط فيها نما هو بحسب معتقداتهم وأما بحسب ما هي عليه 
في أنفسها ففاسدة منذ أول أمرهاء ومن هذه اللفظة قول النبي يله إن مما ينبت الربيع 

مایقتل حبطا آو بل أي: فساداً لكثرة الأكل بعد الصلاح الذي كان آولا. 
وقرأ ابن عباس وأبو السمّال: (حبّطت) بفتح الباء!*. 


(۱) وهي شاذة» مخالفة للرسم» وقد تابعه عليها في البحر المحيط (۵/ 10/5). 

(؟) من فيض الله والسليمانية. 

(۳) متفق علیه. هذا الحديث أخرجه البخاري (۰)۲۸4۲ ومسلم (5471) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضی الله عنه. 

(4) وهي شاذة انظرها في الهداية لمكي (۲/ 6۹۸۳ وقد تقدمت أول الكتاب. 


] ۱۰۱۸ /۲[ 








۳۹۲ سورة الأعراف 


ل من بعلو من خلیه م عِجَلا ‏ ةن ال 
را أن ابد هم اين سيلا اكه 1 e‏ 
آبدیهم انا نم ند لوا 6لوا لین لخ كتكا شتا ویشمر لخ کون يرت 
الحیرت ). 

TT‏ وزنه: افتعل من تخذء هذا قول أبي علي الفارسی(۱) 

والضمير في #بتیوه عائد على # موس )»؛ أي: بعد مُّضيّه إلى المناجاة 
وأضاف الحلی إلى بني إسرائيل وإن كان مستعاراً من القبط» إذ کانوا قد تملّكوه: إما 
بأن نله كما روي» وحكى يحيى بن سلام عن الحسن أنه قال: استعار بنو إسرائيل 
حلي القبط ليوم الزينة» فلما أمر موسئ أن يسري هدم لیلاً تعذر علیهم رد العواري» 
وأيضاً فخشوا أن يفتضح راهم(" ثم إن الله لهم یاه( . 

ويحتمل أن يضاف الحلي إلى بني إسرائيل من حيث تصرفت أيديهم فيه بعد 
غرق"** آل فرعون» ويروى أن السامري ‏ واسمه: موسى بن ظفر» وينسب إلى قرية 
تسمى سامرة ‏ قال لهارون حين ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارون إن بني إسرائيل 
قد بدّدوا الحلي الذي استعير من القبط وتصرفوا فيه وأنفقوا منه» فلو جمعته حتى يرى 
موسى فيه رأيه» قال: فجمعه هارون» فلما اجتمع قال للسامري: أنت أولى الناس بأن 
يختزن عندك فأخذه السامري وكان صائغاً فصاغ منه صورة عجل - وهو ولد البقرة- 
ها leg E‏ سس بان زاوها تمان بان سس الله 
ما عدا الرأس» وقيل: إن الله جعل له لحماً ودما(*. 


(۱) الحجة للفارسي (۷۱/۲). 

(۲) في المطبوع: (سرهم). 

(۳) تفسير البحر المحيط (۵/ ۱۷۰ وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۳۵۳ وتفسير الثعلبي (4/ ۲۸۵). 
(6) في المطبوع: «بعد غزو آل فرعون»» وفي الحمزویة: «بعد فرعون». 

)0( راجع: تفسیر ابن آبي حاتم (5/ ۱۹۶ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۸۵). 








۳4۳ )۱٤۹ - ۱٤۸( الآیات‎ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأن الآثار في أن موسى بَرَدَه بالمبارد 
كدب ؤلك: 

و«الخوار»: صوت البقر» ویروی أن هذا العجل إنما خار مرة واحدة» وذلك بحيلة 
صناعية من السامري» أو بسحر تركب له من قبضه القبضة من أثر الرسولء أو بأنَ الله 
أخار العجل لفتّن بني إسرائيل. 

وقرأت فرقة: (له جُؤار) بالجیم وهو الصياح» قال آبو حاتم: وشدة الصوت”". 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وآبو عمرو والحسن وأبو جعفر وشيبة: 
#مِنَ لیم 4 بضم الحاء وکسر اللام» وهو جمع حلي على مثال: تذي وني 
وأصله: خُلُويٌ قلبت الواو ياء وأدغمت فجاء: حُلّيّ» فکسرت اللام لتناسب الیاء. 

وقرأ حمزة والكسائي: #من حلیّهم؟» بکسر الحاء *) على ما قدمنا من التعلیل» 
قال آبو حاتم: إلا آنهم کسروا الحاء إتباعاً لكسرة اللام قال أبو علي: وقرّی التغييرٌ 
الذي دخل على الجمع على هذا التغيير الأخير» قال: ومما يؤكد کسر الفاء في هذا 
المحومن الج قا ق 

قال أبو حاتم : وقرأ هكذا يحيى بن وثاب وطلحة والأعمش وأصحاب عبد الله 

وقرأ يعقوب الحضرمي: #مِنْ حَليهم) بفتح الحاء وسكون اللام"» فإما أن 


0 


(۱) والهمز وبها قرأ علي بن أبي طالب وأبو السمال كما في مختصر الشواذ (ص: ۵۱). 
(۲) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (5/ .)١98‏ 

۳( «حلي» من المطبوع. 

(4) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۱۳ والسبعة (ص: ۲۹۶). 

(5) الحجة للفارسي (4/ ۸۷). 

(0) نقلها عنهم في البحر المحیط (۵/ ۲ ۱۷). 

(0) وهي عشرية انظر: النشر (۳۰/۲). 








۳4٤‏ سورة الأعراف 
يكون مفرداً يراد به الجميع وإما أن يكون جمع حلية» كتمرة وتمر» ومعنی الحلي: ما 
يتجمّل به من حجارة وذهب وفضة. 

ا شرب 2 (۱) مه .۰ ۳ 6 موه Af‏ 4 

ثم بين الله تعالی سوء نظرهم" وقرر فساد اعتقادهم بقوله: ألم روآ لا 
که # الآية» وذلك أن الصامت الجماد لا یتصف بالإلهية» والذي لا يرشد إلى خير 
ولا یکشف غا کذلك. والضمیر فی: ا عائد علی العجل. 
ویحتمل أن تکون الواو واو حال وقد مر في البقرة سبب اتخاذ العجل وبسط تلك 
الحال بما آغنی عن اعادته هاهنا. 

وقرأ جمهور الناس بکسر القاف وضم السین: #سَقَط فت آیدیهم . 

وقرأت فرقة: (سَقط) بفتح السین والقاف حکاه الزجاج(. 

وو 

وقرأ ابن أبى عبلة: (أسقط)”(" وهی لغة حكاها الطبري بالهمزة المضمومة 

والعرب تقول لمن كان ساعياً لوجه أو طالباً غاية ماه فعرضه ما غلبه وصده عن 
وجهته» وأوقفه موقف العجز عن بغیته» وتیقن أنه قد عجز: سقط فى يد فلان. 

وقال آبو عبیدة: يقال لمن قدم على آمر وعجز عنه: سقط في یده(*. 


قال القاضي آبو محمد: والندم عندي عرَض يَعْر ض صاحب هذه الحال» وقد لا 


)١(‏ في المطبوع: «فطرتهم». 

(۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۰۳۷۸ وهي شاذة» عزاها الكرماني (ص: ۱۹۶) لعلي» وابن 
خالویه (ص: ۵۱) لليماني. 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۱۹4). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۱۸/۱۳). 

(۵) مجاز القرآن (۲۲۸/۱). 








الآیات (۱۶۸ -۱۹) ۳۹۵ 


يعرضه”'» فليس الندم بأصل في هذاء أمَا إن آکثر أصحاب هذه الحال یصحبهم الندم» 
وكذلك صحب بني إسرائيل المذکورین في الآية» والوجه الذي یصل بين هذه الالفاظ 
وبين المعنى الذي ذكرناه هو أن السعي أو الصرف أو الدفاع سقط في يد المشار إليه» 
فصار في يده لا يجاوزها ولا يكون له خارجها تأثير. 

وقال الزجاج: المعنى: أن الندم سَقَط في أيديهه”". 

ويحتمل أن الخسران والخيبة سَقَطٌ في أيديهم. 

قال القاضی آبو محمد: وعلى هذا كله يلزم أن یکون «سَقَط) یتعدی فان 
سقط یتضمن مفعولأ وهو هاهنا المصدر الذي هو الاسقاط كما یقال: ذهب 
بزید» وفي هذا عندي نظر. 

ع ع ا 5 

وأما قراءة من قرأ (سَقَط) على بناء الفعل للفاعل أو (أسقط) على التعدية 
بالهمزق فين | فی الاستغناء عن التعدي» ويحتمل أن يقال: سقط فى يديه على معنی ]۱٦۹/۲[‏ 
التشبیه بالأسير الذي تكتف یداه فکآن صاحب هذه الحال یستأسر ویقع ظهور 
الغلبة عليه فى يده» أو كأن المراد: سقط بالغلب والقهر فى یده. 

وخدئت عن أبي مروان بن سراج(* أنه كان يقول: قول العرب: سقط في يديه. 
مما أعيانى معناه. 

ركان نخان مامتا در اعمال اما امال ا قال و قر ينا 
علج ءاذانهم ‏ [الکیف: .©0]1١‏ 
)١(‏ في المطبوع: «یعرض له)» وفيه: «يعرض لصاحب»» وهو أوضح» والمثبت من سائر النسخ. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۷۸/۲). 
(۳) في نور العثمانية: «یستأنس». 

الوزير الحافظ إمام اللغة بالأندلس غير مدافع» روى عن: أبيه» ومكي» وجماعة وعنه: أبو علي 
الصدفي» توفي قبل الخمس مئة. تاريخ الإسلام (۳۰۵/۳۳). 

(0) انظر القولين في البحر المحيط (۱۷۸/۵). 








[الرمل] 


۳۹٦‏ سورة الأعراف 


قال القاضي آبو محمد: وفي هذا الكلام ضعف» و«السّقاط» في كلام العرب۱) 
كثرة الخطأ والندمٌ عليه» ومنه قول سويد بن أبي کاهل: 
كيف يَرجونَ سقاطي بَعْدَمَا عاذ ان مق وضك 177 
وقول بني إسرائيل: یلم ربکا € إنما كان بعد رجوع موسى وتغييره 
عليهم» ورؤيتهم أنهم قد خرجوا عن الدين ووقعوا في الكفر. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والحسن والأعرج وأبو جعفر 
وشيبة ابن بصع ومجاهد وغیرهم: الوا لین CS‏ با * بالياء في رمتا # 
وإسنادٍ الفعل إلى الرب تعالی» #ویعفر # بالياء. 
وقراً حمزة والكسائي والشعبي وآبخ وتاب والجحدري وطلحة بن مصرّف 
والأعمش وأيوب: #ترحَمنا ريّنا» بالتاء في #ترحمنا»# ونصب لفظة #إريّنا# على 
جهة النداء #وتغفرٌ# بالتای من فوق *) 
و ولا رج موم إل وه عص یا ال بسا عون ین بكو 
ا وای الا لواح ود أي أيه رهه قال بن أمَإنَ الوم اس کضعمون 
e‏ کا شتت بت الاَمَدآة وه على مََ لو ألظيمين (ن) ). 


يريد: رجع من المناجاق ویروی: أنه لما قرب من محلة بني إسرائيل سمع 
أصواتهم فقال: هذه أصوات قوم لاهين» فلما تحقق عكوفهم على عبادة العجل داخَلّه 


(۱) في السليمانية: «في اللغة». 

(۲) هو سويد بن أبي كاهل» واسمه غطيف بن حارثة اليشكريّ» يكنى آبا سعد» مخضرم أدرك الجاهليّة 
والاسلام» وكانت العرب تسمي قصیدته: العينية اليتيمة» لما اشتملت عليه من الأمثال» وقد عمّر 
في الإسلام إلى زمن الحجاج. الإصابة (۲۲۲/۳). 

(۳) انظر عزوه له فى المفضليات (ص: ۱۹۹) والعين (۲/ 465 »)١‏ وعيون الأخبار(7/ »)١5‏ والأغانى 
۱۱۲/۱۳ ۱ 

(8) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۱۳)) والسبعة (ص: ۲۹). 





آية (۱۵۰) ۳۹۷ 


الغضب والأسف وألقى الالواح قاله ابن إسحاق» وقال الطبري: آخبره الله تعالی قبل 
رجوعه آنهم قد فتنوا بالعجل» فلذلك رجع وهو غاضب(). 

و«الأسف» قد یکون بمعنی الغضب الشدید. وأكثرٌ ما یکون بمعنی الحزن» 
والمعنیان مترتبان هاهناه و(ما) المتصلة ب(یش) مصدرية» هذا قول الكسائي”", 
وفیها اختلاف قد تقدم في البقرة» آي: بئس خلافتکم لي من بعدي ویقال: خلفه 
بخیر أو بشر: إذا فعله بمَّن ترك من بعده. ویقال: عجل فلان الامر: إذا سبق فیه. فقوله: 
#أَعِلثم 4 معناه: آسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي قدر به. 

وقوله تعالی: وی لاه الآية» قال سعید بن جبیر عن ابن عباس: كان 
سبب إلقائه الألواح غضبه على قومه في عبادتهم العجل» وغضبه على آخیه في إهمال 


وقال قتادة ‏ إن صح ذلك عنه ‏ : «بل كان ذلك لما رأى فیها من فضيلة أمة 
محمد و فرغب أن يكون ذلك لأمته» فلما علم أنه لغيرها غضب»*. 
به» والأول هو الصحيح» وبالجملة: فكان في خلق موسى عليه السلام ضِيقٌء وذلك 


مستقر في غير موضع» وروي أنها كانت لوحین(* وجوع إذ التثنيةٌ جَمْعْ. 

یاک 3/33 وال ق قول ابن اسان روا 0 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكى (۱/ 5 ۱۰). 

)۳( هذا ار ار الطبري (۱۵۱۲۸)» وابن آبي حاتم (۹۰۰۰) في تفسیرهما من طریق الأصبغ 
ابن زید» عن القاسم بن آبي آیوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده لا 
بأس به. 

5 یر الطیری(۱۴/ 6۱۳۶ و قر الفعلى 59 رقم الماوردی (۲۳/۷) فصر 

9 کذا في نور العثمانیقه وفیض اف والسلیمائیة: لرن علی الصواب» وفي المطبوع ودار 
المخطوطات: «لوحان». 








۳۹۸ سورة الأعراف 


وروي آنها كانت وقر سبعين بعیرا يقرأ منها الجزء في سنة. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعيف مُفْرِطء وقاله الربيع بن آنس(. 

وقال ابن عباس: إن موسى لما ألقاها تكسرت» فرفع أكثرها الذي فيه تفصیل 
كل شیء وبقى الذي فى نسخته الهدى والرحمة» وهو الذي أخذ بعد ذلك)7". 

وقد تقدم القول من أي شيء كانت الألواح» وأخذه برأس أخيه ولحيته من 
الخُلق المذكور هذا ظاهر اللفظ وروي أن ذلك نما كان ليْسَارّه» فخشي هارون أن 
يتوهم الناظر إليهما أنه لغضب. فلذلك نهاه ورَغب إليه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعیف. والأول هو الصحيح لقوله: «فرقَتَ بت 
2 وا ) مر شور 2 
ن سره یل ول ترقب قولي # [طه: 5 ]. 

وقوله: یم 4 استلطاف برجم الم إذ هو لصق القرابات. 

#۵ مور‎ ۱ 1 ۰۰ 5 e 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم: #أبْنَ أمّ © بفتح الميم: 

فقال الکوفیون: أصله: ابن آمام فحذفت تخفیفا۳. 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية آبي بكر وحمزة والكسائي: #ابن اَم بکسر 
المیم(* فكأن الأصل: ابن آمي فحذفت الیاء: إما على حدٌ حذفهم من: «لا أبال» و«لا 


.)۲۸۳ /5( تفسير الثعلبى‎ )١( 

(۲) إسناده و هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۵۱۳۷) وابن أبي حاتم (۸۹۹۹) في تفسيرهما 
عن یعلی بن مسلم» من طريق سعید بن جبی عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : آلقی موسی 
الالواح فتكسرت فرفعت إلا سدسها. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۲۹/۱۳). 

.)۳۰۳/۳( الکتاب‎ )٤( 

(۵) وهما سبعيتان. انظر: التيسير (ص: .)١١7‏ 








آية (۱5۰) ۳۹۹ 
أدر» تخفيفاًء وإما کآنهم جعلوا الأول والآخر اسماً واحداً ثم ضافواء کقولك: يا آحد 
عشر أقبلواء قاله سیبویه(۱ وهذا آقیس من الحذف تخفيفاًء ثم آضافوا إلى ياء المتكلم» 
ثم حذفت الیاء من (ابن آمي) على لغة من یقول: يا غلام فیحذفها من المنادی» ولو لم 
یقدّر جعل الأول وال خر اسماً واحداً لما صح حذفها؛ لأن الأم ليست بمناداة. 

و #أَسْتَصَعَفُونِ € معناه: اعتقدوا آني ضعیف. 

وقوله: (کادوا) معناه: قاربوا ولم یفعلوا. 

وق رأ جمهور الناس: «فلاشقمت د ولد 4 بضم التاء وکسر المیم ونصب 
اَعَد > 

وقراً مجاهد فیما حکاه آبو حاتم: (فلا تُشمّت بي) بفتح التاء من فوق والمیم 
ورفع (الأعداء»» [آي: لا یکون ذلك منهم لفعل تفعله آنت بي. ۱ 

وقرأ حمید بن قیس: (تشوت) بتاء مفتوحة وميم مکسورة ورفع (الاعداء)]؛ 
حکاها آبو حاتم(. 

وقراً مجاهد أيضاً فیما حکاه آبو الفتح: (فلا تَشمَت بي الأعداء) بفتح التاء من 
فوق والمیم ونصب (العداء) هذا على أن یعدی شمت يشمت» وقد روي ذلك. قال 
أبو الفتح: فلا تشمت بي أنت يا رب» وجاز هذا كما قال تعالى: نبرک بهم € [البقرة: 
۰ ونحو ذلكء ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب به (الأعداء)» كأنه قال: لا شرت 

بي الأعداء» كقراءة الجماعة”". 
قال القاضي أبو محمد: وفي كلام أبي الفتح هذا تكلف. 


(۱) الكتاب .)5١14/5(‏ 
0 ا مختصر الشواذ (ص: 6۵۱ والهداية لمكي (4/ 76754) وما بين القوسين ساقط 








/۲1 


۱۱۷۰ 


البرک (۳) و لین ادوا ليجل سياه عصب من رهم وله فى ود ال 


3 سورة الأعراف 
وحکی المهدوي عن ابن محیصن: (تشمت) بفتح التاء وکسر المیم (الاعداء) 
رال 0" 


و«الشماتة»: فرحة الو عدوه. 


> 


وقوله: وا مجعلنی مع الو لظلمين # يريد : عبدة العجل. 
قوله عز وجل: # 57 پوس و اف میات وات انح 


َكَدَلِكَ ری الْمَفْكرَِ © وان عملوا لیات تر ابوا من بَحَدِهَا وَدَامَمْوَا إن رَبك من 
بَحَدِهَا لَحَفُورٌ يحي (4)057. 

استغفر موسى / من [فعله مع أخيه]"» ومن عجلته في إلقاء الألواح» واستخفر 
لأخيه من فعله في الصبر لبني إسرائيل» ويمكن أن الاستغفار كان لغير هذا مما لا نعلمه» 
والله أعلم. 

وقوله: 9 لبي وا یج » الایف مخاطبةٌ من الله لموسى عليه السلام 
لقوله: سا 4 ووقع ذلك النيل في عهد موسى عليه السلام» والغضب والذلة 
هو آمرهم بقتل آنفسهم» هذا هو الظاهر. 

وقال بعض المفسرین: «الذلة»: الجزية"» ووجه هذا القول: أن الغضب والذلة 
بقیت في عقب هؤلاء المقصودین بها آولاء وكأن المراد: سینال آعقابهم. 

وقال ابن جریج: الاشارة في قوله: لا 4 إلى من مات من عبدة العجل قبل 
التوبة بقتل النفس» وإلى من فر فلم يكن حاضراً وقت القتل. 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظرها في التحصيل للمهدوي (۳/ ۰۹۸ وإتحاف فضلاء البشر (۱/ ۲۹۰). 


(۲) في المطبوع: «فعلة أخيه). 
(۳) تفسير الثعلبي (5/ 785)» وتفسير ابن أبي زمنين ))7١77/1(‏ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ ۸۶). 








١ )۱۵۵ - ۱۵۶( الآيات‎ 

قال القاضي آبو محمد: والافسيعاي هذار و و نا مت 
من ع وحمل ان يم ا قير اود اس افر اسان 
النقمة فهو صفة فعل. 

[وقوله: «وکدَ لک رى الم ۳۲4 المراد آولا: آولتك الذین افتروا على الله 
في عبادة العجل» وتکون قوة اللفظ تعم كل مفتر إلى يوم القيامة» وقد قال سفیان بن 
عيينة وأبو قلابة وغیرهما: کل صاحب بدعة أو فرية ذلیل ۳ واستدلوا بالاية. 

وقوله تعالی: « اَذ یلوا لیات € الایف تضمنت هذه الاية الوعد بأن الله 
عز وجل یغفر للتائبین» وال شارة إلى من تاب من بني |سرائیل. 

وفي الاية ترتیب الایمان بعد التوبة» والمعنی في ذلك أنه آراد: وآمنوا أن التوبة 
نافعة لهم منجيةٌ فتمسکوا بهاء فهذا إيمان خاص بعد الایمان على الاطلاق. 

ویحتمل أن يريد بقوله: #وءَامَنْوَأْ 4 أي: وعملوا عمل المومنین حتی وافوا على 
ذلك» ويحتمل أن يريد التأكيد فذكر”" التوبة والإيمان إذ هما متلازمان» إلا أن التوبة 
على هذا تكون من كفر ولا بده فيجيء تابوا وآمنوا بمعتّی واحد» وهذا لا يترتب في 
توبة المعاصي» فان الإيمان متقدم لتلك ولا بده وهو وتوبة الكفر متلازمان. 

وقوله: لت ری 4 إيجابٌ ووعد مرج 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل قوله: ابو 4 #وءامَنا 4 أن یکون لم تقصد 
رتبة الفعلین على عرف الواو في آنها لا توجب رتبة ویکون وءامنواً # بمعنی: وهم 
مؤمنون قبل وبعد» فكأنه قال: ومن صفتهم أنْ آمنوا. 


قوله 5 وجل: ون سکت عن تومی اسف ES‏ رام وق شا هی 


مر ور لد ۳ سر -و و چم نه ق مرح و نا Tk‏ که 


ورمة لین هم ہم بزهبون 0 () وناز مومی فومه. سَبَعِينَ رجلا میتتا خدتهم 


(۱) في الأصل ونجیبویه: «وكذلك قوله: نجزي المفترین». 
(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۳۹-۱۳۵ وتفسیر الثعليي (4/ ۰۲۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۰). 
(۳) في نجيبويه وفيض الله: «بذکر!. 








۲ سورة الأعراف 


ع 


چام ل سس 21 ج سه رص ےد ے کا چوہ رم سس مس ص رس مرو یز 0 وس 
صا 
0 


1 رس ي مامه ۳۹ لے د سر و ره  <‏ < لس مصو روس رج م محجو موم 6 کم 
تضل يبا من تاه وتهیی من اء أت ولا فاعفر لا وارمتا وأنت حير ریت ()). 
معنی هذه الآية: أن موسی عليه السلام لما سکن غضبه آخذ الألواح التي كان 
ألقى» وقد تقدم ما روي أنه رفع أكثرها أو ذهب في التكسرء وقوله: #سَکت #* لفظة 
مستعارة» شبه خمود الغضب بانقطاع كلام المتكلم وهو سكوته. 
قال يونس بن حبيب: تقول العرب: سال الوادي يومين ثم سکت'. 
وقال الزجاج وغيره: مصدر قولك: سكت الغضب: سَکت. ومصدر قولك: 
سكت الرجل: شکوت "۳ وهذا يقتضي أنه فعل على حِدَةٍ ولیس من سكوت الناس. 
وقيل: إن في المعنى قلباًء والمراد: ولما سكت موسى عن الغضب. فهو من 
باب: أدخلت فمي في الحَجَ وأدخلت القلنسوة في رأسي. وفي هذا أيضاً استعارةه 
إذ الغضب ليس يتكلم فيو صف بالسكوت. 
وقرأ معاوية بن قرة: (ولما سكن)7". 


وفي مصحف حفصة: (ولما أسكت )40). 


م 


قال النقاش: وفي مصحف آبی: (ولما انشقّ عن موسى الخضب)(*. 
وقوله: لو هسحا © معناه: وفیما ینسخ منها وی رآ واللام في قوله: رب » 


(۱) نقله عنه في البحر المحیط (9/ ۱۸۵). 

(۲) معاني القرآن واعرابه له (۳۷۹/۲). 

(۳) وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰)6۱ وتفسیر الثعلبی (4/ ۲۸۷) وفیه: «معاوية بن مغيرة). 

(8) وهي شاذق انظر: تفسیر السمعاني (۲۱۹/۲)» وفي المطبوع: «سکت»؛ دون آلف ضبطها على 
القراءة المتواترة» وهو خطأ. 

(5) وهما شاذتان انظر: البحر المحيط (۱۸/9). وفي المطبوع: «اشتق»» ولابن مسعود في الشواذ 
للكرماني (ص: ۱۹4): «ولما تسری". 








الآيات )٠٠١١-٠١٤(‏ ۳ 
يحتمل وجوهاًء فمذهب المبرد آنها تتعلق بمصدس كأنه قال: الذين رَهُبتهم لربهم(). 

ویحتمل أنه لما تقدم المفعول ضَعف الفعل فقوي على التعدي باللام» ويحتمل أن 
يكون المعنى: هم لأجل طاعة ربهم وخوف ربهم يرهبون العقاب والوعيد» ونحو هذا. 

وقوله تعالى: # ولاز مُومئ فوم الآية» معنى هذه الآية: أن موسى عليه 
السلام اختار من قومه هذه العِدَّة ليذهب بهم إلى موضع عبادة وابتهال ودعاء ليكون 
منه ومنهم اعتذار إلى الله عز وجل من خطأ بني إسرائيل في عبادة العجل» وطلبٌ 
لكمال العفو عمن بقي منهم. 

وروي عن علي بن أبي طالب أن اختيارهم إنما كان بسبب قول بني إسرائيل: إن 
موسى قتل هارون حين ذهب معه ولم یرجع» فاختار هؤلاء ليذهبوا فيكلمهم هارون 
اماتا 


وقوله: لَمیمَینا © يؤيد القول الأول وينافر هذا القول لأنها تقتضي أن ذلك كان 


عن توقيت من الله عز وجل وعدة في الوقت والموضع. وتقدير الكلام: واختار موسى 
من قومه» فلما انحذف الخافض تعدى الفعل فنصب. وهذا كثير في كلام العرب. 


فقيل: كانت عقوبة لهم على سكوتهم وإغضائهم على عبادة العجل» وقيل: 
كانت على عبادتهم العجل بأنفسهم وخفي ذلك عن موسى في وقت الاختيار حتى 
أعلمه الله قاله السدي7”". 


.)مهتبهر١ الهداية لمكي (4/ ۰۲5۷۹ وفيه: (وهبتهم) بدل‎ )١( 

(۲) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري »)219168-1١6161/(‏ وابن أبي حاتم )٩۰۱۸(‏ في تفسيريهما 
من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عمارة بن عبد السلولي» عن علي؛ به مطولاًء عمارة لم يرو عنه 
إلا أبو إسحاق السبيعي» وقال أبو حاتم: شيخ مجهول لا يحتج بحديثه. والأثر آورده ابن كثير في 
تفسيره (۲۵۱/۲) وقال: غريب. 

(۳) تفسير الطبري (۱۳/ ۱8۰) بتصرف يسير. 





] ۱۷۱ /۲[ 


٤‏ سورة الأعراف 


وقيل: كانت عقوبة لهم» لأنهم لما نوا وعلموا أن موسى يسمع كلام الله قالوا 
له: أرنا ربك» فأخذتهم الرجفة وقیل: كانت عقوبة لتشططهم في الدعاء بأن قالوا: 
اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلناء ولا تعطیه أحداً بعدناء فأخذتهم الرجفة. 

وقیل: إنما آخذتهم لما سمعوا کلام هارون وهو میت وذلك أن موسی وهارون 
ذهبا إلى التعبد أو نحوه» فمات هارون فدفنه موسی وجاء فقالت له بنو إسرائيل: أين 
هارون؟ فقال: مات. فقالوا: بل آنت قتلته لأنك حسدتنا على حسن خلقه وعشرته 
فاختار السبعين لیمضوا معه حتی یروا برهان ما قال لهم» فلما وصلوا قال له موسی: 
يا هارون, أقتلت أم مت؟ فناداه من القبر: بل مت» فأخذت / القوم الرجفة. 

قال القاضي آبو محمد: وروي آنهم ماتوا في رجفتهم هذه» ویحتمل أن كانت 
کالاغماء ونحوه و أََجَفَة 4: الاهتزاز والتقلقل للهول العظیم. 

فلما رآی موسی ذلك آسف عليهم» وعلم أن آمر بني إسرائيل سیتشعب عليه إذا 
لم يأت بالقوم» فجعل یستعطف ربه: أي رب. لو آهلکتهم قبل هذه الحال وإياي لكان 
آحف ۲۳ عليّ» وهذا وق هلاگهم فيه مفیدٌ علي موز لي» ثم استفهم على جهة الرغبة 
والتضرع والتذلل. 

ویحتول قوله: رب شنت مهم تن بل وی 4 أن يريد وقت اغضائهم على 
عبادة العجل» أي: وقت عبادتهم» على القول بذلك» وفي نفسه هو وقت قتله القبطي 
أي: فأنت قد سترت وعفوت حينئذ» فکیف الآن إذ رجوعي دونهم فساد لبني إسرائيل» 
فمنحی الکلام على هذا محض استعطاف. وعلی التأویل الأول منحاه الادلاء بالحجة) 
في صيغة استعطاف. وإذا قلنا: إن سبب الرجفة كان عبادة العجل» كان الضمیر في قوله: 
(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ .)١57‏ 


(۲) في المطبوع: «أحق»» وهي ساقطة من نور العثمانية. 
(۲) في نجیبویه: «بالمحبة» والمناسب لها: «الادلال» باللام. 








آية (۱۵۲) ۵ ۶۰ 


لک 4 له وللسبعين» و السّمَهاءُ 4 إشارة إلى العبدة من بني إسرائيل. 

وكذلك إذا كان سببها قول بني إسرائيل له: قتلت هارون. 

و[ذاكاناسيب الوجفة طلیهم الرژيةً وتشططهم في الدعاء آو عبادتهم بأنفسهم 
العجل» فالضمیر في قوله: یک 4 يريد به نفسه وبني إسرائيل» أي: بالتفرق والکفر 
والعصیان یکون هلاکهم ویکون قوله: سم إشارة إلى السبعین. 

وروي أن السبعین لم يكن فيهم من زاد على الأربعين» ولا من قصر عن العشرین 

وروي عن علي بن أبي طالب أنهم أحيوا وجعلوا أنبياء کلهم(. 

وقالت فرقة: إن موسى عليه السلام لما أعلمه الله عز وجل أن السبعين عبدوا 
العجل سكب وقال: ان هی فك تسل وتام تام 4 آي: الامور بیدك تفعل ما ترید. 

وقیل: إن الله تعالی لما آعلم موسی بعبادة بني إسرائيل العجل وبصفته قال 
موسی: أي رب ومّن أخارّه؟ قال: آناه قال موسی: فأنت أضللتهم إن هي إلا فتنتك. 

ويحتمل أن يشير بها إلى قولهم: ##آَرِا أَنَّهَ 4 إذ كانت فتنة من الله أوجبت الرجفة. 

وفي هذه الآية رد على المعتزلة. 

و(اغنژ) معناه: استر. 


۳ 0 3 < ومح ۳9 oat‏ > مگ 
e‏ ظح ده و في الاجر مع 
رح و 206 0 ۳ فا 2 8 للد ۹4 


ا ۱ 
(اكثث) معناه: آثبت واقض راکب مستعمل في کل ما یاد 


)١(‏ انظر الأثر السابق. 

(۲) وذلك أنهم يقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم ضلالا كانت أو هدىء وبیّن الله في الآية على لسان 
موسى عليه السلام أن الهدى والضلال بيده ومن خلقه» مما يدحض قول المعتزلة المذكور» انظر: 
الملل والنحل لابن حزم (۳/ ۳۲). 








٤‏ سورة الأعراف 

ولإحستَة 4 لفظ عام في كل ما بحسن في الدنيا من عافية وغنى وطاعة لله 
تقال ر وو لت خی وها ریو اها 

و هدن 4 بضم الهاء معناه: تبنا. 

وقرأ أبو وَجرَّة(؟: «هدنا» بکسر الهاء"» ومعناه: حرکنا آنفسنا وجذبناها 
لطاعتك» وهو مأخوذ من هاد يهيد: إذا حرك". 

وقوله تعالی: قال مَدَاأصیت بو من كسا € الایف قال الله عز وجل: ان 
الرجفة التي آنزلت بالقوم هي عذابي آصیب به من شئت» ثم آخبر عن رحمته» ویحتمل 
- وهو الأظهر - آن الکلام قصد الخبر عن عذابه وعن رحمته من آول ما ابتدأء ویندرج 
آمر أصحاب ال رجفة في عموم قوله: ال دا یب يو من اه . 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن» وطاوس» وعمرو بُنْ فائد: (مَن أساء)9؟ من 
الاساءة؛ آي: من عمل غيرٌ صالح. 

وللمعتزلة بهذه القراءة تعلق من وجهین: آحدهما: إنفاذ الوعید والآخر: خلق 
المرء أفعاله» وآن (آساء) لا فعل فيه لله» وهذان التعلقان فیهما احتمال ینفصل عنه» كما 
ینفصل عن ساتر الظواهرء إلا أن القرأة آطنبوا في التحفظ من هذه القراءة. 

وقال أبو عمرو الداني: لا تصح هذه القراءة عن الحسن وطاوس» وعمرو بنْ فائد 
رجل سوء. وذكر آبو حاتم أن سفيان بن عيينة قرأها مرة واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن 


(۱) هو يزيد بن عبيد» أبو وجزة السعدي المدني» وردت عنه الرواية في حروف القرآن رواها عنه 
محمد ابن يحيى بن قيس ومحمد بن اسحاق» وروی عنه هشام بن عروةء وكان شاعراً مجيداً كثير 
الشعر» توفي سنة (٠١ه).‏ غاية النهاية (۲/ ۳۸۲). 

(۲) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰9۱ والمحتسب (۱/ ۲۳۰). 

(۳) الصحاح للجوهري (۳/ ۱۲۰ والمحکم (۲/ ۲۱۸). 

(5) وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰9۱ والمحتسب (۱/ ۲۱ والکشاف (۲/ ۱5۵). 








آية )٠١١(‏ 4۷ 
المقبري") وصاح به وآسمعه فقال سفيان: لم آدر ولم أفطّنْ لما یقول أهل البدع”. 

وهذا افراط من المقرئین ۳ وحَمَلَّهم على ذلك شخهم على الدین» وظنهم أن 
الانفصال عن تعلق المعتزلة متعذر. 

ثم وصف الله تعالی رحمته بأنها #وَمِيعَتَ كل َو € فقال بعض العلماء: هو 
عموم في الرحمة وخصوص في قوله: ‏ کل یو © والمراد: من قد سبق في علم الله أن 
يرحمه دون من سواهم» وقال بعضهم: هو عموم في رحمة الدنیا؛ لآن الکافر والمؤمن 
والحیوان كله متقلب في رحمة الله الدنياوية» وقالت فرقة: قوله: وحم : يراد به 
التوبة» وهي خاصة على هذا في الرحمة وفي الاشیاء؛ لأن المراد من قد تقع منه التوبة. 

وقال نوف البگالي: إن ابلیس لما سمع قول الله تعالی: ور کی وسح تک 
َء 4 طمع في رحمة الله» فلما سمع نها لبون یوت الکو 4 
يئس ابلیس وبقیت الیهود والنصاری فلما تمادت الصفة تبیّن أن المراد أمة محمد بل 
ويئس الیهود والنصاری من الآية» وقال نحوه قتادة!*. 

وقوله: کنیا 4 آي: آقدرها وأقضيهاء وقال نوف البكالي: إن موسی 
عليه السلام قال: یا رب جعلت وفادتي لامة محمد بيا وقال نوف البكالي: فاحمدوا الله 
الذي جعل وفادة بني إسرائيل لکم(*. 

وقوله: #يَنّقُونَ * في هذه الآية» قالت فرقة: معناه: یتقون الشرك وقالت فرقة: 
یتقون المعاصي. 


(۱) في المطبوع ونور العثمانية والسليمانية: «المقري» وكذافي البحر المحیط ولم آقف له على ترجمة» 
وفي فيض الله: «فقام ابنه عبد الرحمن المقری»» ولم آقف لسفیان على ابن اسمه عبد الرحمن. 

(۲) انظر قول الداني وما ذكر عن آبي حاتم في البحر المحیط (۵/ .)۱٩۱‏ 

() في المطبوع: «المقربین»» وهي محتملة في بعض النسخ الخطية. 

(5) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰)۱۵۷ وقول نوف في: البحر المحیط (۵/ ۱۹۳). 

(0) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۱6۲ وتفسیر التعلبي (4/ ۲۹۱) بتصرف یسیر. 








] ۱۷۲ 1 


۸ سورة الأعراف 


قال القاضي آبو محمد: ومن قال: الشرك لا غير» خرج إلى قول المرجثة» ويرد 
عليه من الآية شرط الأعمال بقوله: ویرک ألرَكَرْةَ 4 ومن قال: المعاصي ولا بد 
خرج إلى قول المعتزلة» والصواب بأن تكون اللفظة عامة» ولكن ليس بأن'١‏ نقول: ولا 
بد من اتقاء المعاصيء بل بأن نقول: مع أن مُواقع المعاصي في مشيئة الله تعالى. 

ومعنی: لو 4 يجعلون بينهم وبين المتقّى وقاية وحجابء فذكر الله تعالى 
الرتبة العالية ليتسابق السامعون إليها. 

وقوله: «َک الکو الظاهر من قوله: يون 4 أنها الزكاة المختصة 
بالمال» وخصها هنا بالذكر تشريفاً لها وجعلها مثالا لجميع الطاعات. 

وقال ابن عباس فیما روي عنه: «ويؤتون الأعمال التي یز کون بها آنفسهم»). 

قوله عز وجل : « انيعو سول اسیلک الى جد وک مکنوا عِندَهُمْ 
یأر الاي ل یأمرشم با مت روف یدهم من الڪ ول لَهُمْ یکت 
وم علنهم/ تیک ویس عنهم پضرهم الاد ای كات عله تالک 
“اموا پو ورزو تمسرو واکبغواالور ازع نز مه یک هم المفيمرت (4)2. 

هذه الالفاظ أخرجت الیهود والنصاری من الاشتراك الذي يظهر في قوله: 


۳ 
ج زور لمح ری بر م 


اکتا لادی قو 4 وکات هذه العدّة 9 محمد کیا قاله ابن چا 


ےم م 


وابن جبير وغيرهما!؟). 


)١(‏ فى نور العثمانية: «ليس لنا آن». 

(؟) في إسناده مقال» هذا الأثر أخرجه الطبري »)٠١١١۳(‏ وابن أبي حاتم (4070) في تفسيريهما من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» بلفظ: ويؤتون الزكاة قال: يطيعون الله ورسوله. 

(۳) إسناده محتمل» هذا الآثر أخرجه الطبري (۱5۲۰۲)» وابن أبي حاتم )٩۹۰۵۵(‏ في تفسيريهما من 
طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» بنحوه» وحماد 
اختلف في سماعه من عطاء قبل الاختلاط أم بعده. 

(:) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱6۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۲۱۹ بتصرف. 








آية (۱۵۷) ۹ 


و ییوت 4 معناه: في شرعه ودينه» و لول 4 و اَی # اسمان لمعنيين» 
فان الرسول آخحص من النبی» هذا فى الادمیین") لاشتراك الْمَلّك فى لفظة الرسول. 

وال ماخوذ من النباء وقیل: لما کان طريقاً إلى رحمة الله تعالی وسبباً شه 

لاضع رتا ان الخصى. . معان الي من الاب 

وأصله الهمز ولکنه خفف. كذا قال سیبویه("؟ وذلك كتخفيفهم خابية وهي من 
خبأء واستعمل تخفیفه حتی قد روي أن رسول الله کي قال: لا تنبروا اسمي»*. 

وقدم سول 4 اهتماماً بمعنی الرسالة عند المخاطبین بالقرآن» والا فمعنی 
النبوءة هو المتقدم. 

وكذلك رد رسول الله جر على البراء بن عازب حين قال: (آمنت بكتابك 
الذي أنزلك وبرسولكث الذي آرسلت»: فقال له رسول الله ا : الاك وبنبيك الذي 
ع ع ع 9 ع 2 
أرسلت»”2» ليترتب الكلام كما ترتب الأمر في نفسه لأنه بى ثم أرسلء وأيضاً ففي 
العبارة المردودة تكرار الرسالة وهو معنَّى واحد. 

مح ی ۳ ا ع 

والامک € بضم الهمزة قیل: نسب إلى أم القری وهي مكة. 

قال القاضی آبو محمد: واللفظة على هذا مختصة بالنبی يله وغير مضمَّنة معنی 
(۱) في السليمانية: «النبیین». 
)۲( لأوس بن حجر كما في إصلاح المنطق (ص: ۰ والعین (۵/ ۰)۳۹۲ وجمهرة‌اللغة (۲/ ۰6۱۰۲۸ 

وتهذیب اللغة (۱۰/۱۰ من قصيدة يرثي بها صدیقه الشاعر فضالة بن كلدة الأسدي. 

(۳) الکتاب ( ۱/۲ 5: 
(4) ذکره ابن الجوزي في غريب الحدیث (۳۸/۲) ولم أقف عليه مسندا. 
(۵) من نور العثمانية وفيض الله والأصل. 
(5) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (۰)۲۷ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب 


رضى الله عنه. 








aE‏ سورة الأعراف 


ی ات ی a‏ 
عدم یرافح تست پیا کل ارامات | 


وقرأ بعض القراء فيما ذكر أبو حاتم: الأّي) بفتح الهمزة وهو منسوب 
إلى الأم» وهو القصد. أي: لأن هذا النبي مقصد للناس وموضع م يؤمونه بأفعالهم 
وتشرعهم قال ابن جني وت یه الا راشب لكر 

والضمير في قوله: مجدُوته: ‏ لبني إسرائيل» والهاء منه لمحمد بيا والمراد 
صفته ونعته. 

وروي أن الله عز وجل قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أجعل لكم الأرض 
مسجد وطهوراً وأجعل السكينة معكم في بيوتكم» وأجعلكم تقرءون التوراة عن ظهر 
قلوبکم؛ فأخبر موسى بني إسرائيل فقالوا: إنما نريد أن نصلي في الكنائس وأن تكون 
السكينة كما كانت في التابوت» وأن لا نقرأ التوراة إلا نظرأء فقيل لهم: فسنکتبها للذين 
یتقون يعني أمة محمد وا 

وروي عن عبد الله بن عمروء في «البخاري» وغيره: أن في التوراة من صفة محمد 
:ايا أيها النبي إنا آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي 
سميتك المتوكل» ليس بفظ ولاغليظ ولاصخَّابٍ في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ویصفح. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا له إلا الله 
فنقيم به قلوباً غلفاً وآذاناً صماً وأعيناً عمیا»۳» وفي «البخاري»: «فنفتح به عيوناً عمياً 
وآذاناً صمّاً وقلوباً غلفا*(۳» ونص كعبُ الأحبار نحو هذه الألفاظ إلا أنه قال: «قلوباً 
(۱) وهي شاذة انظرها مع التوجيه في المحتسب (۱/ ۰)۲۰ وقد نسبها لابن رومي. 


46 رواه البخاري (۲۱۲۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
(۳) هذا اللفظ جزء من الحدیث السابق. 








آية (۱۰۷) ۱ 


غلفا”'' وآذاناصموما» قال الطبري: وهي لغة حميرية» وقد رویت: «غلوفياً و صمومياً». 

قال القاضي أبو محمد: وأظن هذا وهماً وعجمة. 

وقوله تعالی: ا هم با لمع رو وَيَْمَلْهُمَ عن الم ڪر # يحتمل أن يريد 
ابتداء وصف الله تعالی الب ویحتمل أن یجعله متعلقاً ب وة € في موضع 
الحال على تجوّزء أي: یجدونه في التوراة آمرا بشرط وجوده. 

فاسان الارل لا بققضی انیم عو ار اه وها ری زیم 

والمعنى الثاني يقتضي ذلك. فالمعنى الثاني على هذا ذم لهمء ونحا إلى هذا 
أبو إسحاق الزجَاح 4 وقال آبو علي الفارسي في «الاغفال» : یمهم # عندي تفسير 
لا کتب من ذکره کا آن قوله تعال: یبراب 4 ال عمران: ۲۰۹ تفسير له 
ولا يجوز أن یکون حالامن الضمير في #يجَدُوتَه 4 لأن الضمير للذکر والاسم» والذکر 
والاسم لا يأمران. 

قال القاضي أبو محمد: وما قدَّمتّه من التجوّز وشرط الوجود یقرب ما منم منه 
اوغ 

و بلعرون)» ما عرف بالشرع» وكل معروف من جهة المروءة فهو معروف 
بالشرع» فقد قال يك «بعثت لأتمم محاسن الأخلاق»”" والْمُنگر مقابله. 


)۱( في الحمزوية وفيض الله: «غلوفاً». 

(۲) انظره مع قول کعب في تفسیر الطبري (۱۳/ .)١515‏ 

(۳) في نجیبویه: «أذم). 

(8) معانی القرآن واعرابه (۳۸۱/۲). 

(۵) انظر: الاغفال للفارسي (۷/ ۲۸۳). 

(5) في المطبوع: «مما منع منه آبو علي»» وفیه وفي بعض المخطوطات بعده زیادة: «وانظر» وفي 
السليمانية وفيض الله: « والطبري). 

(۷) في صحته نظر هذا الحدیث آخرجه بهذا اللفظ البزار في مسنده (۲4۸) من طریق عبد الرحمن بن 


آبي بكر» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي حسین؛ عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم»- 








] ۱۷۲ 1 


] ۱۷۲ 1 


1۲ سورة الأعراف 


والیتِ € قال فيها بعض المفسرين: إنها إشارة إلى البحيرة ونحوهاء 
ومذهب مالك رحمه الله آنها المحللات۱ فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن 
#الْحَبيتَ #: وهي لحم الخنزير والربا وغیره. 

وعلی هذا حلل مالك المتقذرات کالحیات والخنافس والعقارب ونحوها(". 

ومذهب الشافعي رحمه الله أن الطیبات هي من جهة الطَّعُمء إلا أن اللفظة 
عنده ليست على عمومها؛ لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحلیل الخمر 
والخنزیر بل یراها مختصة فیما حلله الشرع» ویری الخبائث لفظاً عامّاً في المحرمات 
بالشرع وفي المتقذرات. فیحرّم العقارب والخنافس والوزغ وما جری هذا المجری 64 
والناس على هذين القولين» إلا أن في تعيين الخبائث اختلافاً ليس هذا موضع تقصّيه. 


= عن معاذ بن جبل رضي الله عنه به بلفظ مطولء وعبد الرحمن بن آبي بكر بن أبي مليكة ضعيف». 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۸۱ رقم ۸۹۵۲ والبخاري في التاريخ الكبير (۱۸۸/۷)» والبزار 
(4۷۲/۲) والشهاب في مسنده »)١٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۹۱/۱۰) والحاكم في المستدرك 
(۲/ 1۷۰) وغيرهم من طريق الدراوردي عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حکیم» عن آبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «ٍنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»؛ وقد اختلف على ابن 
عجلان في وصل هذا الحديث» فرواه يحيى بن أيوب الغافقي المصري عنه أن القعقاع بن حكيم أخبره 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «أكملٌ المؤمنين إيماناً أحسنهم 
خلقاً». قال ابن عجلان: وقال رسول الله يلا: «بعثت لأتمم صالح الأخلاق»» قال البيهقي في شعب 
الإيمان :)737٠0/5(‏ أرسل يحيى بن أيوب آخره» وللحديث طرق آخری لا تصح ومراسيل. 

(۱) انظر مذهب مالك في تفسير الطيب في: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۰۳۲۱ 

(۲) أخرجه الطبري )١157/11(‏ من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) انظر مذهب مالك فى هذه المذكورات وما شابهها فى المدونة (۱/ 57 ۵). 

4 نظر مذهب الشافعي فیما ذکر في: لام (۷/ ا 








آية (۱۰۷) ۳ 


وقوله تعالی: #وَيصَع عَنْهُمْ إِضَرَهُمْ © الآية» (یضع) کان قياسه أن یکون 
(یضع) بكسر الضاد. لكن ردّه حرف 0 

قال أبو حاتم: وأدغم آبو عمرو#ويضع عنهم€ العين في العین ۲ وأشمّها الرفع۳ 

وآشبعها أبو جعفر وشيبة ونافع *) 

ف ااي a‏ رماو ام 0(6) 

وقراً طلحة: (ويذهب عنهم إصرّهم) . 

و«الإصر): الثقل» وبه فسر هنا" قتادة وابن جبير ومجاهد) 

و«الإصر) أيضاً: العهد وبه فشر ابن عباس“ والضحاك والحسن وغیرهم ٩‏ 

7 5 34 5 

وقد جمعت هذه الاية المعنيين» / فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن ۲۱۷۳/۲ 
يقوموا بأعمال ثقال» فوضع عنهم بمحمد بيا ذلك العهدٌ وثقل تلك الأعمال. 

وحكى أبو حاتم عن ابن جبير قال: «الاصر»: شدة العبادة7١).‏ 

وقرآابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي والناس : صر 

وقرأ ابن عامر وحده. وأيوب السختياني ويعلى بن حکیم۱ وآبو يراج 


رهم 


.)9۵-۵ 5 /4( راجع: الکتاب‎ )١( 

(۲) في رواية السوسي على قاعدته في إدغام الکبیر بين المتمائلین» وهي سبعية متواترق انظر: 
التیسیر (صن: ۲۲۰ 

(۳) «الرفع» ليست في نجيبويه» يعني أنه يشير إلى ضمة العين الأولی؛ وهذا وجه للسوسي كما في 
التيسير (ص: ۰)۲۸ 

(:) إن كان يقصد به إتمام الضمة» فهي القراءة المتواترة للجميع» إلا ما مر عن السوسي. 

(0) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۰۱۹6 وهي أقرب للتفسیر» لمخالفتها للرسم. 

(5) في الأصل ونجيبويه ولالاليه: «فسرهما»» وفي نور العثمانية: افسرها». 

(۷) تفسير الطبري »)١377/١7*(‏ وتفسير الماوردي (۲/ 3569). وتفسير الثعلبی (5/ ۲۹۳). 

(۸) آخرجه الطبري (۱۹۲/۱۳) باسناد ضعیف. ۱ 

(9) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۱ وتفسیر العلبي (4/ ۲۹۳). 

(۱۰) تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۱۹/۳ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ ۹۰). 

(۱۱)هویعلی بن حكيم الثقفي مولاهم» المكي نزیل البصرة وصدیق آیوب السختياني» روی عن سعید بن = 








[مجزوء الرجز ] 


[الطويل] 


٤‏ سورة الأعراف 
الهذلي وآبو جعفر: #آصارهم 4 بالجمع7"" لا كانت الاعمال كثيرة كانت آثقاضا متغايرة. 

ومن وحَّد الاصر فانما هو مفرد اسم جنس يراد به الجمع. 

قال أبو حاتم: في كتاب بعض العلماء: (أضرهم) واحد مفتوح الهمزة» عن 
0 , 

لوا لاك أل کات عم # عبارة مستعارة أيضاً لتلك الأثقال كفطع الجلد 
من آثر البول» وأن لا دية ولا بد من قتل للقاتل» وترك الأشغال يوم السبت» فانه روي 
أن موسى عليه السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قصباً فضرب عنقه٩‏ هذا قول 

7 ا 5 3 

جمهور المفسرین» وهذا مثل قولك: طوق فلان کذا: إذا آلزمه ومنه قول الشاعر: 

اذب بهااذقب بها طرَفْتَها طوق الْحَمَامَه0 

آي: لزمك عارّها» ومن هذا المعنی قول الهذلی: 

و ر بارخ 4 ۳ و 7 

لیس كَعَهْدٍ الدّار يا أمَّ مالك ولکن أحاطث بالرّقَابٍ السلاسل 


= جبیر وسلیمان بن يسار وعكرمة» وعنه أيوب ویحبی بن آبي کثیر وابن جریج وحماد بن زید وثقه 
آحمد وغیره. تاريخ الاسلام (۸/ ۳۱۵). 

(۱) ورد ذکره في الکامل للهذلي (ص: ۰۱۵4 والمحتسب (۲/ ۰۲۸ وسيأتي في سورة الاأحقاف» 
ولم آقف له على ترجمة بعد. 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰)۱۱۳ وانظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۷۵). 

(۳) الهداية لمكي (4/ ۰6۲۵۹۱ ورواية المعلّی عنه بضم الهمزة كما في جامع البيان (۱۱۱۸/۳) 
ومختصر الشواذ (ص: ۰9۱ ولیست من طرق التیسیر وكذا ما ذکر عن نافع والزیات. فلعله غلطء 
وقد عزا الفتحَ الکرماني في الشواذ (ص: ۱۹۵) للحسن. 

(6) آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۰۳) عن آبی مالك آوسعید بن جبیر. 

)٥(‏ البيت لب آحمدین جك کما فى س ان هشام (۲/۱ ۵۰ والطبقات کی و 
وأنساب الأشراف (۲۹۹/۱). 








1٥ )۱۵۹- ۱۵۸( الایات‎ 


وَعَادَ القَنى کالگھل لیس بقابل ‏ موی الحَق شین فاستراح العرَالْ() 

يريد: آوامر الاسلام ولوازم الایمان الذي هو قَيّد الفتكَ كما قال 6ه1"). 

وقال ابن زید: إنما المراد هنا ب(الأغلال) قول الله عز وجل في البهود: لت 
يديهم € [الماندة: 74]» فمن آمن بمحمد ب زالت عنه الدعوة وتغليلها. 

ثم آخبر تعالی عن حال المؤمنين فقال: لیاسو بو ورزو نموه 4. 

وقرأ الجحدري وسليمان التيمي وقتادة وعيسى: (عرّروه) بالتخفیف (۳. 

وجمهور الناس على التشديد في الزاي. 

ومعناه في القراءتين: وروه والتعزير والنصر مشاهدة خاصة للصحابة» واتباع 
النور يشترك فيه معهم المؤمنون إلى يوم القيامة» و لور € كناية عن جملة الشرع. 

وقوله: #معةم# فيه حذف مضاف والتقدير: مع بعثه أو نبوته أو نحو هذا. 

وشبّه الشرع والهدى بالنور إذ القلوب تستضيء به كما يستضيء البصر بالنور. 

و لمحت ) معناه: الفائزون ببغيتهم» وهذا يعم معاني الفلاح» فان من بقي 


8 3 1 ل کم مت 4 رو 4 مه کے موه م A‏ 
قوله عز وجل: # فلیتآیها الناس ان رسَول له لِم جمِيكًا الى له 

2 ۹ ع و تو 

اق 2 ع کي رم کد و سم ا رم ويس ل رح ای صم 
ماک لسوت والأرض لا له لاهو یتی.ونمست فعامنوا له ورسُوله الت الا ی 


e‏ 6 م2 ماه ا 2% م 7 و چ یر رنه 

بوث اڌو تکلمیه. واتیعوه لمکم ته دوت (۳) ومن قو موسۍ مه 

24 هم من م عو ۸ے کر ےر ود سس وی مگ مر 

دوت ال ويه یعرلون (۳) وقطعتهم انق عة أُسَبَاطًا آمما . 

(۱) هو آبو خراش الهذليء كما في الأغاني (۲۱۸/۱۰) والکامل للمبرد (۲/ ۳۹ وتأويل مشکل 
القرآن (ص: 45). 

(۲) تقدم في سورة النساء آية )٩۳(‏ بلفظ «الإيمان قيد الفتك». والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو 
غار غافل فيشد عليه فیقتله. النهاية: (۳/ .)4۰٩‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها للجحدري وعیسی في الهداية لمكي (4/ ۲۹۹۱ وللباقین في البحر 
المحیط (۵/ ۱۹). 








٦‏ سورة الأعراف 

هذا آمر من الله عز وجل لنبيه بإشهار الدعوة والحض على الدخول في الشرع» 
وذلك أنه لمّا رجی الأمة المتبعة للنبي الأمي التي كتب لهم رحمته عقّب ذلك بدعاء 
الناس إلى الاتباع الذي معه تحصل تلك المنازل» وهذه الآية خاصة بمحمد كَل بين 
الرسل» فان محمداً بي بعث إلى الناس كافة وإلى الجنء قاله الحسن(؟ وتقتضيه 
الأحادیث» وكل نبي إنما بعث إلى فرقة”" دون العموم. 

ثم إنه لما أعلن بالرسالة من عند الله أردف بصفة الله التي تقتضي الإذعان له» وهي أنه 
ملك السماوات والأرض بالخلق والإبداع والإحياء والإماتة» لا له إلا هو ولا معبود سواه. 

وقوله تعالی: وا له ورَسُولِهِ © الآية» هو الحض على اتباع محمد كَل. 

وقوله: اله بُو 4 يريد: الذي یصدّق یلو و کته » و«الكلمات» 
هن: الآيات المنزلة من عنده كالتوراة والإنجيل. 

وقرأ جمهور الناس: #وَكلِمَديِدِء 4 بالجمع. 

وقرأ عيسى بن عمر: (کلمته) بالإفراد”" الذي يراد به الجمع. 

وقرأالأعمش: (الذي يؤمن بالله وآياته) بدل: (كلماته). 

وقال مجاهد والسدي: المراد ب(كلماته) أو (كلمته) عيسى بن مریم(*. 


22 عي مج و 
2 


وقوله: #وَاتيِعُوَة 4 لفظ عام يدخل تحته جميع إلزامات الشريعة» جعلنا الله من 
متبعیه على ما يلزم بمنه ورحمته. 


(۱) نقله عنه فى البحر المحیط (۱۹۲/۵). وهو آمر لا خلاف فيه بين المسلمین. 

)۲( في السليمانية: اقومه». 

(۲) وهي شاذة انظرها ني الشواذ للکرماني (ص:۱۹۹) للثقفي وعزاها في ختصر الشواذ (ص: ۵۲) لمجاهد. 
)٤(‏ وهی شاذة» مخالفة للمصحف. وقد تابعه علیها فى البحر المحیط (۵/ ۱۹۷). 

)2( تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۷۲-۱۷۱). ۱ 








الآيات (۱۵۸ -۱۵۹) ۷ 


وقوله: رو موم € الآية: وتیل 4 معناه: یرشدون آنفسهم» 


وهذا الکلام یحتمل أن يريد به وصف المؤمنين المتقین من بني إسرائيل على عهد 
موسی وما والاه من الزمن» فأخبر أنه كان في بني إسرائيل على عتوهم وخلافهم من 
اهتدی واتقی وعدل» ویحتمل أن يريد الجماعة التی آمنت بمحمد وا من بنی إسرائيل 
ویحتمل ما روي من أن بني اسرائیل لما تقطعوا مرت آمة منهم واعتزلت 
ودخلت تحت الأرض» فمشت في سَرّب تحت الأرض سنةٌ ونصف سنة حتی خر جوا 
وراء الصين» فهم هنالك خلف واد من شَهلِ یقیمون الشرع ویهدون بالحقء قاله السدي 
وابن جریج*» وروي بعضه عن ابن عباس”). 
قال القاضى أبو محمد: وهذا حديث بعيد. 
وقرأ بعض من الناس: #وقطعتهم # بشد الطاء وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة: 
(وقطعناهم) بتخفيف الطاء» ورواها أبان عن عاصم ۳ ومعناه: فرقناهی من القطع. 
وقراًجمهور الناس: عة 4 بسکون الشین» [وهي لغة آهل الحجاز وقرأيحيى 
ابن وثاب والأعمش وطلحة بن سلیمان بخلاف: (عشرة) بفتح الشین] ٩‏ وقرآت هذه 
الجماعة أيضاً وطلحة بن مصرّف وأبو حیوة: (عشرة) بکسر الشین(* وهي لغة تمیم. 
وقال آبو حاتم: والعجب أن تميماً یخففون ما كان من هذا الوزن» وأن أهل 
الحجاز يُشبعون» وتناقضوا فى هذا الحرف. 
(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰6۱۷۳ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۹۹-۲۹۳). 
(۲) منقطعء هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۵۲۵۱) من طریق ابن جریج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولم يسمع منه. 
(۳) وهي شاذة» ليست من طرق التیسیر انظر عزوها للثلاثة في الكامل (ص: *۵0). 
(5) ساقط من الأصلء «وبخلاف»: ليست في نجيبويه ونور العثمانية. 
(4) وهي شاذة انظرها مع التوجيه في المحتسب (7371/1)» وانظر ما تقدم في الاية (55) من سورة البقرة. 








]۱۷ /۲[ 


[الطویل ] 


1۸ سورة الأعراف 


وقوله: سبط 4 بدل من ال &. 

والتمييز الذي بين العدد محذوف مقدر: اثنتي عشرة فرقة أو قطعة أسباطاًء وإما 
أن يزول عن التمییز ويقدر: #وكطعتهم 4 فرقاً «انْنق‌عثرة > ثم آبدل سبط > 
والآول حسن وأآبین» ولا یجوز أن یکون ا » تمییزا؛ لأن التمییز لا یکون الا 
مفردا نکر وایضا فالسط مد کر وهو قد عد موف على أن هذه العلة لو اتفردت الا 
منعت التمییز ]۱۳ إذ السبط بمعنی الأمة» قال الطبري: وقال بعض الکوفیین: لما كان 
السبط بمعنی الأ غلب التأئیث(۳ وهر مثل قول الشاعر/ : 

قَإِنَّ كلاباً هذه عَشر آبطْن ‏ وانت‌بري*من قبایلهاالعشر 

قال القاضي آبو محمد: وأغفل هذا الکوفي جمع الأسباط» وان ما ذهب إليه إنا كان 
يجوز لو كان الكلام: اثنتي عشرة سبطاً. والسبط في ولد إسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل. 


وقد قال الزجاج وغيره: إن السّبط من السّبَط وهو شجر”*؟. 


قال القاضي أبو محمد: وإنما الأظهر فيه عبراني عرّب. 


1 رچ رم 


قوله عر وجل: 9و 


ص ع ساح سا لور 
07 ۱ 


۳ ۳ ۳ و ۳ > س ی 
وحبناإل موس إذ امسن ةة قوم تب صرب تعصاكک 


صا صد 
م ر ا سس سے م چ هر م2 سح عات ح ی مه سم وم ع مج ممو م5 مک و 
الجر فابجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم ڪل آناس مشربهم وظللنا علتهم 
سر + 


4 
همم رز ر موم عرض ع چام باس م وم و م 


العم وارلا عه م مرک والس لوی لوا من طت ما رڪم وم اطلمو 
وا سک اا اش یفیشت ©4 


010 في المطبوع بدلا منه: المنعت». 

(۲) تفسير الطبري (۱۷۹/۱۳). 

() البيت لرجل من بني كلاب ولم یسم انظر: الكتاب لسيبويه (۳/ ۰)919 وهو في الجمل في 
النحو (ص: ۰۲۸۸ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۱۲ وعيون الأخبار (۲/ 4 ۰)۱۷ والعقد الفريد 
(۲/ ۳۱۲ وأمالى الزجاجی (ص: ۱۱۸ بلا نسبة. 

۹3 مغائن الترآن وراه للزجاج (۲/ ۳۸۳)» ومعاني القرآن للنحاس (۳/ .)٩۲‏ 








۹ )١١۳ - ۱۲۱۱( الایات‎ 


قد تقدّم في سورة البقرة آمر الحجر والاستسقاء وأين کان» وأمر التظليل وإنزال 
المن والسلوى» وذکرنا ذلك بمايغني عن إعادته هاهنا. 


ل € معناه الل اه E‏ 


ال 

5 ۲ 2 0 0 ۹ 2 ی هه وم مرو 

قوله عز وجل: و هذ مره 0 مِنْهَاحَيَثُ 
تشر وفولوا له وادغلوا اباب شکدا تور لک خویتیکم سید 
المخسنیت © فد الب طلموأ منبه ی و 
ع به رش ت اا يما و وس هم ع . عُن الْمَرَْةَ الى 
ڪات عاظ ره لح ذ يعدو 2 أسَبّت اد ا جيتانهم دوم سبتهم 
E EROS MOE‏ هم ماک ویمَسَمَود ©)). 

eS 
خرجوا من التبه قيل لهم: #أسَكنوأ هذه له‎ 

ر نج دوز 
قاله الطبري" ۳ وقیل: إلى أريحاء ولحیّث شا شنت » آي: هي ونعمها لکم مباحة. 

وقرأ السبعة والحسن وأبو رجاء ومجاهد وغيرهم: ليله 4 بالرفع. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (حطة) بالنصب. 
(۱) في المطبوع: «رزقناكم»» وهو خطأ. 
(۲) وهي شاذة» انظر عزوها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص: »)١17‏ وللهمداني في البحر المحيط 

(ه/ ۲۰۰). 


۳( تفسير الطبري (۱۷۸/۱۳). 
(6) وهي شاذةء انظرها في المحتسب (۱/ ۰۲۹6 فلعل له وجهين» أو الحسن الأول غیره. 








a‏ سورة الأعراف 

الرفع علی خبر ابتداءتقدیره: ا اس والتصب علی المصدر؛ ي قر 
حطة» وهذا على أن یکلفوا قول لفظة معناها حطة» وقد قال قوم: إنما"“ كلَّفُوا قولًا 
حسناً مضمِّنْه الإيمان وشكر الله لیکون حطة لذنوبهم, فالكلام على هذا كقولك: قل 
خيراً. وتوفية هذا مذكور في سورة البقرة. 

وقرآابن كثير وعاصم و حمزةوالكسائي: «ْفر 4 بالنون کم خَویکَیَکم 4 
بالتاء مهموز علی الجمع. 

وقرأ أبو عمرو: ره بالنون» لكم خطایاکم ‏ نحو: قضایاکم» وهي قراءة 
الحسن والاعمش. 

وقرأ نافع: تفر بتاء مضمومة #لکم خطیانکم بالهمز وضم التاء على 
الجمع؛ ورواها محبوب عن آبي عمرو. 

وق رأ ابن عامر: «نغفر؟» بتاء مضمومة #لكم خطینتکم؟» واحدة مهموزة مرفوعة(". 

قال آبو حاتم: وقرآها الأعرج وفرقة: (تَعْفِرُ) بالتاء وفتحهاء على معنی أن الحطة 
تغفر» إذ هي سبب للغفران"۳. 

و(بَدَّلَ) معناه: غيّر اللفظ دون أن يذهب بجمیعه وأبدل: إذا ذهب به وجاء بلفظ 
آخرء والإشارة بالقول إلى قول بني إسرائيل: حبة في شعرة أو: حنطة في شعيرة. 

و«الرّجِزا الذي آرسل عليهم: طاعون, يقال: مات منه في يوم واحد*) سبعون 
ألفاًء وتقدم أيضاً استيعاب تفسير هذه الآية. 

وقوله تعالى: # وَسَْلْهُمَ عَنِ ری أل کانت اضر لخر € الايق قال 
(۱) سقطت من المطبوع. 
(۲) هذه أربع قراءات سبعية» انظرها في التيسير (ص: »)١١4‏ ومع رواية محبوب في السبعة (ص: ۲۹۵). 


(۳) ل أقف عليه» وانظر بقية القراءات الشاذة هنا في الشواذ للكرماني (ص:115١)»‏ ومختصر الشواذ (ص: ۵۲). 
2 زيادة من نجيبويه وفيض الله ولالاله. 








الایات (۱۲۱ )١58-‏ 3 
بعض المتآولین: إن اليهود المعاصرین ۲ لمحمد و قالوا: إن بني إسرائيل لم يكن 
فیهم عصیان ولا معاندة لما آمروا به فنزلت هذه الاية موبخة لهم ومقرّرة ما كان من 

فعل آهل هذه القرية» فسوالهم إنما كان على جهة التوبیخ. 

و +االْقَرََةَ € هنا مدين» قاله ابن عباس(" » وقيل: أيلة» قاله ابن عباس7", 
وعبد الله بن كثير وعكرمة والسدي والثوريء وقال قتادة: هي مَقنا بالقاف ساكنة» وقال 
ابن زيد: هي مقناة ساحل مدین» ويقال فيها: مغتی بالغين مفتوحة ونونٍ مشددة» وقيل: 
هی طبرية قاله الزهری(*. 

و#حَاضِرَة # یحتمل أن يريد معنی الحضور آي: البحر فیها حاضر ویحتمل 
أن يريد معنی الحضارة على جهة التعظیم لهاء آي: هي الحاضرة في مدن البحر. 

و9 لد يعدو # معناه: یخالفون الشرع» من عدا یعدو. 

وفرا شنهر ین خو شب واو تیک :(بعدون) ۳ 

قال آبو الفتح: آراد: يعتدون» فأسكن التاء لیدغمها في الدال» ونقل فتحها إلى 
العین فصار (یعَدون) بفتح العين وشد الدال المضمومة. 

والاعتداء منهم في السبت هو نفس العمل والاشتغال» كان صیدا أو غیره إلا أنه 
كان في هذه النازلة بالصيد» وكان الله عز وجل ابتلاهم في أمر الحوت بأن يغيب عنهم 

ثر الجمعة فإذا كان يوم السبت جاءهم في الماء شارعاء أي: مقبلاً إليهم مصطفاء كما 

2 ا 
تقول: آشرعت الرماح» إذا مدت مصطفة وهذا يمكن أن یقع من الحوت بإرسال من الله 


(۱) في المطبوع وأكثر المخطوطات: «المعارضين»» والمثبت من نور العثمانية وفيض الله ولالاله. 
(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۱۸۰) بإسناد لين. 

(۳) رواه الطبري (۱۳/ ۱۸۰) من عدة طرق عن ابن عباس. 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۸۰ وما بعدها. 

(5) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۲). ومع التوجیه في المحتسب (۱/ ۲۹4). 








] ۱۷۵ /۲[ 


۲< سورة الأعراف 


كإرسال السحاب. أو بوحي وإلهام كالوحي إلى النحل» أو بإشعار في ذلك اليوم على 
نحو ما يُشعر الله الدوابٌ يوم الجمعة بآمر الساعة حسبما يقتضيه قول النبي و: «ما من 
دابة إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس. فَرَقاً من الساعة. 

ويحتمل أن يكون ذلك من الحوت شعوراً بالسلامة في ذلك اليوم على نحو 
شعور حمام الحرم بالسلامة. 

الا ا وی الک عض که ااا كان 
ليلة الأحد غاب بجملته» وقيل: غابت كثرته ولم يبق منه إلا القليل الذي يتعب صيده» 
قاله قتادة» ففتنهم ذلك وأضر بهم» فتطر قوا إلى المعصية بأن حفروا حف رآ یخرج إليهاماء 
SS‏ 
حجراً فمنعوه الخروج إلى البحره فإذا كان الأحد آخذوه. فكان هذا ول التطرق. 

وروی آشهب عن مالك قال: زعم ابن رومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً 
ويصنع فيه وهقة" وألقاها / في ذنب الحوت» وفي الطرف الآخر من الخيط وتد 
مضروب. وتركه كذلك إلى الأحد ثم تطرق الناس حين رآوا من صنع هذا لا یبتلی» 
حتى كثر صيد الحوت ومشي به في الأسواق» وأعلن الفسقة بصيده» وقالوا: ذهبت 
حرمة السبت» فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهي واعتزلت. 


(۱) إسناده فرد جيد» هذا الحديث أخرجه مالك (4۱ ۲) رواية يحيى بن يحيى» ومن طريقه الشافعى فى 
مسنده (۱/ 6۷۲ ورواه أحمد فى مسنده (۵/ ۲۳۷۹۱-6۵۳ والنسائى (5*:0١)؛‏ وفى الكبرى 
۷0 وابن حبان في e‏ (۰)۲۷۷۲ والحاكم في المستدرك (41/1) والعياة فى في 
اار۹ وغيرهم من طريق معحمد ین إبراهيم يم التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ مطولء والتيمي له آفراد. 

(۲) فى نجیبویه: «رهقة»» وفی القاموس المحیط (ص: :)٩۹۲۹‏ الوهق» محر كة ویسکن: الحبل یرمی 
في آنشوطةه فتؤخذ به الدابة والإنسان. 

(۳) انظر رواية أشهب عن مالك في: تفسير القرطبي (/1/ ۰۳۰۱۹ 








AA )۱۱۲- ۱۱۶( الآيات‎ 


4 loll 


والعامل في قوله: لوَيَومَ اسشوت ) قوله: لا تأتبه نم # وهو ظرف مقدم. 

وقرأ عمر بن عبد العزیز: (حیتانهم يوم إسباتهم)'. 

وقرأ نافع وأبو عمرو والحسن وأبو جعفر والناس: سنوت 4 بکسر الباء. 

وقراً عيسى بن عمر وعاصم بخلاف: (يَسبتون) بضمهاء وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن وعاصم بخلاف: (يسبتون)7' من أسبت: إذا دخل في السبت. 

ومعنى قوله: #کذالك ‏ الإشارة إلى أمر الحوت وفتنتهم به» هذا على مَن 
وقف على یه ومن وقف على کل 4 فالاشارة إلى كثرة الحيتان 
شُرَّعاًء أي: فما أتى منها فهو قليلء و تلهم 4 أي: نمتحنهم لفسقهم وعصيانهم. 

قال القاضي أبو محمد: وفي قَصّص هذه الآية روا وتطويل اختصرثّه واقتصرت 
منه على ما لا تفهم آلفاظ الآية إلا به. 


قوله عر وجل: ولد لت اه منم مود قرم له مهیکهم ازع 
میت فالا مود ال ریخ ولملهم بو © فا دا ما وکر به ا ند 


پوت عن آلمورواعنها a‏ وا یداب بیس يما نا یسور ا لما تن 
کا ہو اعت فلا همم وارد سوت 3 


قال جمهور الفسرین: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت وصادت» 
وفرقة بت وجاهرت وتكلمت واعتزلت» وفرقة اعتزلت ول تعص ول تنه» وان هذه الفرقة 
لا رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية وعتوّها قالت للناهية: لم َو ما 4 يريدون 
العاصية له مهم و موم على غلبة الظن» وما عهد من فعل الله حينئذ بالأمم 


(۱) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 4۵۲ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۹۵ والکشاف (۲/ ۱۷۱). 

(۲) وهما شاذتان» انظر عزوهما لعاصم من روا المفضل في جامع البيان (۳/ ۱۱۲۰ وقراءة 
الحسن في الهداية لمكي (4/ 5 :)75١‏ ومختصر الشواذ (ص: ۲ ونسب الأخرى لعلي وزاد: 
اليسبّتون» لعيسى بن سليمان الحجازي. 








٤‏ سورة الأعراف 
العاصيةء فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله» ثم اختلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إن 
الطائفة التي لم تعص ول تنة هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي قاله ابن عباس. 
وقال أيضاً: ما آدري ما فعل به" . 
وقالت فرقة: بل نجت مع الناهية لأنها لم تعص ولا رضيت» قاله عكرمة 
والحسن وغيرهما. 
وقال ابن الكلبي-فیما أسند عنه الطبري -: إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين: 
فرقة عصت وجاهرت» وفرقة نهت وغیّرت واعتزلت» وقالت للعاصية: إن الله يهلكهم 
ويعذبهم» فقالت أمة من العاصين للناهين على جهة الاستهزاء -: لم تعظون قوماً قد 
علمتم أن الله مهلكهم أو معذبه"؟ 
قال القاضى آبو محمد: والقول الأول أصوبٌء وتؤيده الضمائر فى قوله: ال 
رد و فهذه المخاطبة تقتضی مخاطباً ومخاط با ومکنیاً عنه. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: #معذرة# بالرفع» 
آي: موعظتنا معذرت آي: إقامة عذر. 
وقرأ عاصم في بعض ما روي عنه» وعیسی بن عم وطلحة بن مصرّف: 
ا 4 بالنصب "۹ آي: وعظنا معذرة. قال آبوعلی: حجتها آن سیبویه قال: لو قال 
(۱) ضعیف هذا الأثر آخرجه الطبري (۰)۱6۲۷۸ وابن أبي حاتم (۸6۲۱) في تفسیرهما من طریق 
داود بن الحصین الأموي» عن عکرمة» عن ابن عباس بنحوه» وداود بن الحصین ثقة إلا في روايته 
عن عكرمة فإنها منكرة. 
(۲) لا بأس به» هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۰۲۳۹ والطبري (۱۵۲۷۳-۱۵۲۹) من 
طرق لا بأس بها عنه. 
(۳) تفسير الطبري (۱۳/ .)١948‏ 


() فهما سبعيتان» وهذه رواية حفص. آما شعبة فوافق الأولين» انظر: التيسير (ص: »)١١5‏ والبحر 
المحيط (۲۰۸/۵). 








الآيات (۱۱۶ -۱۱۲) {Yo‏ 
رجل لرجل: معذرة إلى الله واليك من كذاء لنْصب. 

قال القاضي آبو محمد: الرجل القائل في هذا المثال معتَذِرٌ عن نفسه ولیس 
كذلك الناهون من بني إسرائيل» فتأمل. 

ومعنى ملک 4: في الدنيا َو مُعَذْمهمَ #: في الآخرة. 

20-37 € يقتضي الترجّي المحض. لأنه من قول آدميين. 

والضمير في قوله: لوأ 4 للمَنْهيين» وهو ترك سمي نسياناً مبالغة؛ إذ أقوى 
مقازل الترك أن كبس الوك 

وما € في قوله: ما دُحكَروأ بوه # بمعنى الذي» ويحتمل أن يراد به الذكر نفسه. 

ويحتمل أن يراد به ما كان فيه الذكر. 

و سوه لفظ عام في جميع المعاصيء إلا أن الذي يختص هنا بحسب قَصّص 
الآية صيد الحوت. و لالت فلمو 4 هم العاصون. 

وقوله : ( یعذاب بیس € معناه: مؤلم موجع شديد. 

وقرأ نافع وأهل الدينة آبو جعفر وشيبة وغیرهما: #بيس # بکسر الباء وسکون الیاء 
وكسر السین وتنوينهاء وهذا على أنه فعل سمي به» کقوله ءي4: «آنباکم عن قبل وقال»۱). 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (بیّس) "۲ كما تقول: بيس الرجل» وضعّفها أبوحاتم. 

قال أبو عمرو: وروي عن الحسن: (بتس) بهمزة بين الباء والسین(*. 

وقراً نافع فيم| يروي عنه خارجة: (بيْس) بفتح الباء وسکون الياء وكسر السين منونة!۳. 
)۱( الحجة لأبي علي الفارسي /٤(‏ ۹۸). 
(۲) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۱۷۷) ومسلم (۵۹۳) من حدیث المغيرة بن شعبة. 
(۳) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰9۲ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۹۸). 


(5) اعراب القرآن للنحاس (۱۵۸/۲). 
(5) ولیست من الطرق» انظرها في السبعة (ص: ۰)۲۹۲ والمحتسب (۱/ ۵ ۲). 








[المدید] 


a‏ سورة الأعراف 


وروی مالك بن دينار عن نصر بن عاصم: (بَيَسِ) بفتح الباء والياء منونة» على 
مثل: جَمّل وجب . 


وقراً أبو عبد الرحمن المُقري'": (یس) بفتح الباء وهمزة مكسورة وسين 


000 ۲ 


منونة *» على وزن فعل» ومنه قول عبد الله بن قيس الرقیات: 

لَيْمَنِي آلقی رُقَيَّة في غلوة ین غَيْرِ مَا بيس 

قال أبو عمرو الداني: هي قراءة نصر بن عاصم وطلحة بن مصرّفٍِ وروي عن 
نصر: (بیس) بباء!*) مکسورة من غير همز" . 

قال الزهراوي: وروي عن الاعمش: بنس) الباء مفتوحة والهمزة مکسورة 
مشددة والسين مكسورة منونة» وقرأت فرقة: (بَنّسَ) كالتي قبل إلا فتح السين» ذكرها 
أبو عمرو الداني عما حكى يعقوب(". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائيء ونافع في رواية أبي قرة عنه» وعاصم 
في رواية حفص عنه: بيس )€ بياء بعد ا همزة الکسورة والسين المنونة على وزن «فعیل». 


وهذا وصف بالمصدر كقولهم: عذير الحي» والنذير» والنکیر» ونحو ذلك» وهي 


(۱) في السليمانية: «حمل وحبل»» ولم أجدها إلا في البحر المحيط (5/ ۲۰۵ وهي شاذة. 

)۲( هو عبد الله بن يزيد» المقرئ المكي» مولى آل عمر الفاروق» أخذ الحروف عن نافع» وله اختيار 
في القراءة رواه عنه ابنه محمد وکان إماماً في القرآن والحدیث. كبير الشأن» روی عنه البخاري 
وأحمد وغیرهما؛ مات سنة (۲۱۲ه) تاريخ الاسلام (۱۵/ ۲۶۱). 

(۳) وهي شاذة انظرها في إعراب القرآن للنحاس (۷۸/۲). 

(6) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۰۲ وتفسیر الثعلبی (4/ ۲۹۸). 

0( في المطبوع: «بیاء». ۱ 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) وهما شاذتان» انظر عزوهما في إعراب القرآن للنحاس (۷۸/۲) ولم أقف على نص الداني ولا 
الزهراوي. 








الایات (۱۱۶ -۱۲۲) ۰:۳۷ 


قراءة الاعرج ومجاهد وأهل الحجاز وأبي عبد الرحمن ونصر بن عاصم والاأعمش ۱ 
وهي التي رجح آبو حاتم» ومنه قول ذي الأصبع العدواني: 


] [جزوء الکامل‎ EES gE 
وقرأ آهل مکة: (بئیس) كالأول» إلا كسر الباء على وزن فعيل» قال آبو حاتم:‎ 
هما لغتان(؟.‎ 


وقرأ عاصم في رواية آبي بكر عنه: بیس بفتح الباء وسکون الیاء وفتح 

الهمزة على وزن فیعل» ومعناه: شدید. ومنه قول امرئ القیس بن عابس الكندي /: . (۱۷:/۲] 
یلاها کان رسا یسا بضر ب في یوم الام القوتت٩)‏ [الر جز] 
فهي صفة کضیغم وحیدر؛ وهي قراءة الأعمش*. 
وقرأ عيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنه: (بيئس) كالتي قبل الا کسر الهمزة 

على وت فيعل7). 
وهذا شاذ لانه لا یوجد فیعل في الصحیح. وإنما يوجد في المعتل مثل: سيد وميت. 


(۱) هذه سبعية» وكذلك قراءة نافع الأولى» ورواية أبي بكر عن عاصم وقراءة ابن عامر الآتيتان» انظر: 
التيسير (ص: »)١١5‏ والنشر (۲/ ۳۲۷ 

(۲) انظر عزوه له فی مجاز القرآن (۰)۲۳۱/۱ وتفسير الطبري (۲۰۱/۱۳). والأغاني (۳/ ۹۸)ء وفی 
نجییویه: «حقا. ۱ ۱ 

(۳) وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (۷۸/۲). 

(4) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰)۲۰۰ وهو امرو القیس بن عابس بن المنذر بن امری القیس 
ابن عمرو بن معاوية الأكرمين» روی عن النبي بيا وسکن الكوفة» وکان ممن ثبت على الاسلام» 
وأنكر على الأشعث ارتداده. الاصابة (۱/ ۲۹۲). 

(0) وهي سبعية كما تقدم» وانظر عزوها للأعمش في |عراب القرآن للنحاس (۷۸/۲). 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۲) حیث نسبها لعاصم» وتفسیر الثعلبي (4/ ۲۹۸) 
ولم ينسبها. 








۶:۲۸ سورة الأعراف 


وقال الزهراوي: روی نصر عن عاصم: (بیّس)۳) على مثال میت» وهذا على أنه 
0 ۱ ] ‌ ۱ 

من الیو ۷ لا اصل له في الهمز. 

قال أبو حاتم: زعم عصمة أن الحسن والاعمش قرءا: (بیّس) الباء مکسورة 
والهمزة ساكنة والیاء مفتوحة على مثال خذیم(" وضعفها آبو حاتم. 

وقرأ ابن عامر من السبعة: لس بکسر الباء وسکون الهمزة وتنوین السین 
الکسورة. 

وقرأت فرقة: (بآس) بفتح الباء [والهمزة وتنوین السین المکسورة وقرأت 
فرقة: (باس) بفتح الباء ]۲*1 وسکون الالف(*. 

وقرأ آبو رجاء: (بالس)* على وزن فاعل. 

وقرأت فرقة: (بَيّسَ) بفتح الباء والیاء والسين على وزن فعل» وقراً مالك بن 
دینار: (بأسّ) بفتح الباء والسين وسكون الهمزة» على وزن فعل غير مصروف» وقرأ 
فرقة: (بأس) مصروفا. 

وحکی آبو حاتم: یّسٍ) قال أبو الفتح: هي قراءة نصر بن عاصم(. 

وحکی الزهراوي عن ابن كثير وأهل مکة: (بيس) بکسر الباء ویهمز همزا خفيفا. 
() وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۷۸/۲). 
() في المطبوع وفيض الله: «البس» بالهمز. 
(۳) في نجیبویه وفيض الله: «حذيم»» وهي شاذة» وقد آشار لها النحاس في إعراب القرآن (۷۸/۲). 
(4) ساقط من نور العثمانية والسليمانية. 
(5) وهي شاذة» عزاها في المحتسب (۲۳۵/۱) لنصر بن عاصم وجؤيّة بن عائذ» وژویت عن مالك بن 

ديثار اقا 

0( وهي شاذة انظر عزوها له في المحتسب /١(‏ ۲۰۵). 
(۷) وکلها شاذة؛ انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۱۹۷). 


(۸) انظر: المحتسب (۱/ ۲۵)» وهي شاذةء وفي السليمانية: «آبو جعفر) بدل «آبو الفتح». 
)۹( قد نقله عنه فى البحر المحیط (۵/ ۲۰۵ وهی شاذة. 








۹ )١١١-١١٤( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: ولم يبين هل الهمزة مكسورة أو ساكنة. 

وقوله : #بما كانوأ ب ايد يقسقوت # أي : لأجل ذلك وعقوبة عليه. 

و«العتو»: الاستعصاء وقلة الطواعية. 

وقوله : لتا € يحتمل أن یکون [قولاً بلفظ من ما مَلْكْء آسمعهم ذلك فکان 
أذهبّ في الإغراب والهوان(۱) والإصغار. 

ويحتمل أن يكون]”" عبارة عن المَقدرة المكونة لهم قردةً. 

و #خسعیت ‏ مبعدین كما قال رسول الله کی لابن صياد: «اخسا»(" وكما 
يقال للكلب: ایا فا حِْعِيتَ # خبر بعد خبر» هذا اختيار أبي الفتح (* وض مس 
الصفة. وكذلك هو؛ لآن القصد ليس التشبيه بقرّدة مبعدّات. 

قال القاضي أبو محمد: ويجوز أن يكون #حَِعِيَ € حالاً من الضمير في 

2 ۳ ا 
# كونوأ» والصفة أيضا متوجهة مع ضعفها. 

وروي أن الشباب منهم مسخوا قردة» والرجال الکبار مسخوا خنازير. 

وقال ابن الكلبي: إن إهلاكهم كان في زمن داود(*) 

ل ی ع سو 
E a‏ 
)١(‏ في نجيبويه والسليمانية وفيض الله: «الهول». 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (۱۳۹)؛ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(8) كذا في جميع النسخ وتفسير الثعالبي (۲/ ۳ ولم أجده في المحتسب. 

)0 الهداية لمكي (۲۰۰۱/4). 








۰۳۰ سورة الأعراف 


الرجل قرابته ویعرف القرد أيضاً كذلك قرابته وینضمون") إلى قرابتهم فیتحسرون. 

قال الزجاج: وقال قوم: يجوز أن تکون هذه القردة من نسلهم(. 

قال القاضي أبو محمد: وتعلق هؤلاء بقول النبي يَلِِ: «إن أمة من الأمم فقدت 
وما أراها إلا الفأر؛ إذا قرب لها لبن لم تشرب» وبقوله اة في الضب ۹ 

وقصص هذا الأمر أكثر من هذاء لكن اختصرته واقتصرت على عيونه. 

قوله عز وجل: ول درب لِبَعكنَ هم إل بو الم م من سوه 
شو لمتاب نینک تریغ الیقاب وله رم © وقطنم ف الْارْضٍ 
قم تلهم الیو ینبم دزن کل وبلوگهم باس کت والسشیعات تل 
جود © ). 

بنية تات 4 هي التي تقتضي التکشب من اة أ آي: علم ومکن؛ وآذن اف 
أعلم؛ مثل رم وأكرم وتكرّمء إلا أن تعلّم وما جری مجرى هذا الفعل إذا كان مسنداً إلى 
اسم الله عز وجل لم يلحقه معنى التکسّب الذي يلحق المحدّثين» فإن| يترتب بمعنى علم 
صفةٌ لا بتکشب» بل هي قائمة بالذات» وإلى هذا المعنى ينحو الشاعر بقوله: تلم أَبَيْتَ 
للع لأنه لم يأمره بالتعلم الذي يقتضي جهالة» وإنا أراد أن يوقفه على قوة علمه 


() في السليمانية وفيض الله: «وينظرون». 
(۲) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۸۷): وقال قوم: جائز أن تكون هذه القردة المتوّلّدة اصلها منهم. 
(۳) صحيح» هذا الحديث آخرجه مسلم (۲۹۹۷) من حديث أبي هريرة مرفوعا بنحوه. 
(4) صحیح. هذا الحديث أخرجه مسلم )۱۹٤۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي 
رسول الله َك بضب فأبى أن يأكل منه وقال: «لا أدري لعله من القرون التي مسخت». 
(5) وردت في أشعار كثيرة منها قول الحارث بن ظالم: 
تعلم أبيت اللعن أني فاتك 2 مناليومأومن بعدهباين جعفر 
كما في الأغاني (١١/١٠١٠)ء‏ وقول أبي طالب: 
تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلایشقی لديك المجانب 
كما في سيرة ابن هشام (۳۳/۱). 








۳۱ )١158- 151/( الآيات‎ 

ومنه قول زهير: 

تفخ أن شن نتاس خی اتات :فى تبغارها ار 

فمعنى هذه الآية: وإذعَلِمَ الله ليبعثن عليهم» وتقتضي قوة الكلام أن ذلك العلم 
منه مقترن بٍنفاذ وإمضاءء كما تقول في أمر قد عزمت عليه غاية العزم: علم الله لأفعلن 
كذاء نحا إليه أبو علي الفارسي. 

وقال الطبري وغيره: «َأدت ) معناه: أعلم"» وهو قلق من جهة التصريف. 
إذ نسبة تَأَذّنَ إلى الفاعل غير نسبة أعلم» وتبيّنُ ذلك من التعدي وغیره. 

وقال مجاهد: لدب که معناه: قال» وروي عنه أن معناه: آمر(*). 

وقالت فرقة: معنی تات >: الى 

قال القاضي آبو محمد: وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب وأما 
اللفظة فبعيدة عن هذا. 

والضمير في هم * لمن بقي من بني إسرائيل لا للضمير في هم [الاعراف: 
۱2- 

وقوله: نومه © قال سعید بن جبیر: هي إشارة إلى العذاب(*. 


قال اب عباس : هی ال محمد ل وأمته . 
و 0 و هي ويك 9 


)١(‏ انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۰6۳۸۷ وجمهرة اللغة (۲/ »)٠٠٠۹‏ وخزانة 
الأدب (ه/ لاه4). 

(۲) الحجة للفارسي (40۸/۲). 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/۱۳). 

(4) تفسير الطبري (17/ 5 »)7١‏ وتفسير الثعلبي (5/ ۲۹۹ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 755). 

.)۲۹۹/4( تفسير الثعلبي‎ )٥( 

(5) في إسناده مقال» أخرجه الطبري (۱5۲۹۹)» وابن أبي حاتم (۸4۷۳) من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





۲ ۱۷۷ /۲[ 


<Y‏ سورة الأعراف 


قال القاضي أبو محمد: والصحيح أنها عامة في كل مَن حال اليهود معه هذه 
الحال. مهم © معناه: یکلفهم ويحملهم. 

و لسوء ألعذاب € الظاهر منه الجزية والاذلال وقد حتم الله عليهم هذا وحط 
ملكهم» فليس في الأرض راية لبهودي. 

وقال ابن المسیب: فیستحب أن تتعب البهود في الجزية'. 

ولقد خدئت أن طائفة من الروم أملقت” في صقعها. فباعت البهود المجاورة 
لهم الساكنة معهم وتملکوهم. 

ثم حَسّن في آخر هذه الایة_لتضمنها الایقاع بهم والوعيد_أن ینبه على سرعة عقاب الله 
ويخوف بذلك تخويفاً عامّاً الجميع الناسء ثم رجَّى بعد ذلك لطفاً منه تبارك وتعالى. 

و(قطعناهم) معناه: فرقناهم في الأرض. 

قال الطبري عن جماعة من المفسرين: ليس في الأرض بقعة إلا وفيها معشر من 
اتقو 

والظاهر في المشار البهم في هذه الاية آنهم الذين بعد سلیمان وقت زوال 
ملکهم. والظاهر أنه قبل مدة عیسی عليه السلام؛ لأنه لم يكن فیهم صالح بعد کفرهم 
بعیسی عليه السلام» وفي التواریخ في هذا الفصل روایات مضطربة. 

و#الصّلِحُوت € ودود ذلك 4 آلفاظ محتملة» فان آرید بها صلاح 
الایمان ف دون # بمعنی غير يراد بها الكفرة» وإن آرید بالصلاح / العبادة والخیر 
وتوابع الایمان ف دون دک # یحتمل أن یکون في مؤمنين. 


(۱) انظره في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۰۷ وتفسیر عبد الرزاق (۲/ ٩۵‏ والهداية لمكي (4/ ۰6۲۱۳ 
كلهم بلفظ : «آن يبعث الانباط». 


(۲) تحرفت في المطبوع الی: «آملکت». 
(۳) تفسیر الطبري (۲۰۸/۱۳) وما بعدها. 








الآيات (۱۱۹ - ۱۷۰) ۰۳۳ 


و(بلوناهم) معناه: امتحناهی وال الصحة والر خاء ونحو هذا مماهو 
بحسب رأي ابن آدم ونظره» و(السیئات) مقابلات هذه. 

وقوله: #لَعلّهِمَ # آي: بحسب رأيكم لو شاهدتم ذلك والمعنی: لعلهم یرجعون 
إلى الطاعة ویتوبون من المعصية. 

قوله عز وجل: لا فخلف من عدم حل ورو التب يأَحْرُونَ عرض هدا الک 
E E‏ لود علوم قي تیک الککب أن لا يفولوأ عل ال 
ES‏ ل تون اف تعقلوت (69) ۳9 
یالکتب افو سوه لانضیع اجر لصَلِحِينَ (). 

(حَلَفَ) معناه: حدث خلفهم. 


و#9غلف 8 خلف؟ بإسكان اللام یستعمل في الأشهّر في الذم» ومنه قول لبید: 


دعب الذي پاش في أَكَْافهِمْ وَبَقيتُ في خلف كَجِلْدِ اجرب( [الكامل] 
ری مر نف و ے ر وعم ته ۳ 
َنَاالقَدَمُ الأولى الب وَخلفتا ‏ لأَوَّلِنَا في طاعَة الله تابغ [الطویل ] 


و«الخلف» بفتح اللام یستعمل في الأشهر في المدح قال آبو عبيدة والزجاج: 
وقد یستعمل في الذم آیضا ۳" ومنه قول الشاعر: 
ل ذلك الخلفب الْأَعْوَ ۳۹ ا ا ات [مجزوء الکامل ] 


(۱) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۰۸۲ والعين (4/ ۰۲۳ وإصلاح المنطق (ص: 
۷ والببان والتبيين (۱/ ۲۲۳). 

(۲) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۲/ ۱ ۰)۲۷ وتفسیر الطبري (۱۳/ ۲۰۹ والمخصص (9/ ۱۲۷). 

(۳) انظر مجاز القرآن لابي عبيدة (۱/ ۰۲۳۲ ومعاني القرآن للز جاج (۲/ ۳۸۸). 

(5) البیت لموسی شهوات كما في الأغاني (۳/ ۰۳۰6 وتاریخ دمشق (۱۷/ ۰۱۱۳ وصدره: «تزوجت 
داود مختارة». 








<٤‏ سورة الأعراف 
وقال مجاهد: المراد ب«الخلف» هاهنا النصارى» وضعفه الطبري(). 
[وقرأ جمهور الناس: ورتوا لکاب 4]. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن البصري: (ورّثوا الکتاب) بضم الواو وشد الراء!۳. 
وقوله: «یخدُوَ عرض نا الكتق # إشارة إلى الها والمکاسب الخ رالو فض 

ما یعرض ویعنْ ولا یثبت ول 4 إشارة إلى عيش الدنيا. 

2 مسر رام Arg‏ مور 
وقوله: #ويمولونَ سير لتا ذم لهم باغترارهم وقولهم: #سَيعْفَرٌ # مع علمهم 
بما في كتاب الله من الوعيد على المعاصي» وإصرارهم عليها وأنهم إذا أمكنتهم ثانية 

ارتكبوهاء فهؤلاء عَجَرَةٌ كما قال كَكِّ: «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الّه6(* 

[فهولاء قطعوا بالمغفرة]” وهم مصرون» وإنما يقول: سيغفر لناء من آقلع وندم. 

وقوله تعالی: رذع كم 4 الآبة» تشديد في لزوم قول الحق على الله في 

الشرع والأحكام بين الناس وأن لا تمیل الرشا بالحکام إلى الباطل. 

یه تور بای تسوت اي تما نمی 
وقوله: آن لَایفولا عل أله إلا ألْحَقَّ 4 يمكن أن يريد بذلك قولهم الباطل في 

حکومة مما يقع بين أيديهم. 

(۱) انظره مع تضعيفه في تفسير الطبري (۱۳/ ۲۱۰). 

(۲) ساقط من المطبوع. 

(۳) وهي شاذة انظرها في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۲۹۲). 

(4) ضعیف. هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد /١(‏ 06 وأبو داود الطيالسي (۱۲۱۸) 
مسنده (۰)۳۸۹ والحاكم في المستدرك (۲۸۰/4-۱۲۵/۱) من طريق أبي بكر بن أبي مریم 
الغساني» عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس» به. وأبو بكر ضعیف. وقد أخرجه الطبراني في 
الكبير »2)/١51(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۲۷) من طريق آخر عن شداد وفي إسناده: 
إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي» وهو متروك الحديث. 

)2 ساقط من المطبوع. 
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ويمكن أن يريد قولهم: مغر لا وهم قد علموا الحق في نهي الله عن ذلك. 

وقرأ جمهور الناس: یلوا # بياء من تحتء وقرأ الجحدري: (تقولوا) بتاء من 
فوق(). 

وقوله: #وَدَرَسُواً 6 معطوف على قوله: #ألْرَيْوَمَدَ 4 الآيةَ بمعنی المضي يقدر: 

آلیس قد أخذ علیهم میثاق الکتاب ودرسوا ما فيه» وبهذین الفعلین تقوم الحجة علیهم 
في قولهم الباطل. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: (وادّارسوا) ما فيه7"©. 

وقال الطبري وغيره: قوله: درس # معطوف على قوله: #ورثوا کلب 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر؛ لبعد المعطوف علیه» ولان قوله: 

ودرَسواً # يزول منه معنى إقامة الحجة بالتقدير الذي في قوله: ار 4. 

ثم وعظ وذگر تبارك وتعالى بقوله: ولاز لکضرة عبر لک ینود 4. 

وقراً جمهور الناس: اقلا ون € بالتاء من فوق. 

وقرأ آبو عمرو وآهل مکة: #یعقلون؟ه بالیاء من آسفل(*. 

وقوله: ‏ وال 4 عطف على قوله: کون 4. 

وقراً ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وآبو عمرو 


والناس: ليمكت € بفتح المیم وشد السین. 


(۱) وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۲). 

(؟) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۲5۷). 

(۳) تفسير الطبري (۲۱۵/۱۳). 

(4) ووافق آبا عمرو ابن کثیر وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو بكر شعبة بن عیاش عن عاصم/ 
انظر: النشر (۲/ ۲۹۱). 








[البسیط ] 


۳٦‏ سورة الأعراف 


وقراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو العالية وعاصم وحده في رواية أبي 
بكر: #يمسكون# بسكون الميم وتخفيف السين'. 

وكلهم خفف: ولا تن كأبعص م الکواف € [الممتحنة: ۱۰] إلا أبا عمرو فإنه قرأً: 
#ولا تُمَسّكوا» بفتح الميم وشد السین(. 

وقرأ الأعمش: (والذين استمسكوا)”" وفي حرف أبيٌّ: (والذين مسّكوا)"». 

[یقال: أمسك ومسّك](* وهما لغتان بمعنی واحد» قال كعب بن زهير: 

ما مك بالعهد الّذي رَعْمَتْ إل كما تمْسِكُ الماء الاير“ 


قوله عز وجل: ولذ نقتا ابل فوقهم كاته, طلة وظنوا وی وا 
مرس 2 عرص وا دس راد > + م رم 5 
ءاتینم يقوق و ودکروا ما فد ملک ُو 0 وَإِذْ أخذ ريك من بن ءادم من ظهورهر 


ری مرو 


درینم وآنهدهر عل سوم الست EE‏ لوا 3 قينا اك لالم نا کناعن 


هذاعنلن ()ک. 


نا # معناه: اقتلعنا ورفعناء فكأن النتق اقتلاع الشيء تقول العرب: نتقت 
ا فم القربة” ب مه قو ل الشاعر : 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١5‏ وقراءة الباقين في تفسير الثعلبي (۳۰۱۱/4). 

(۲) كما سيأتي في محله. 

(۳) وهي شاذة انظر: تفسیر الثعليي (5/ ۳۰۱ والبحر المحیط لأبي حیان (6/ 4۱5). 

(4) وهي شاذة انظر: تفسير الثعلبي (4/ ۳۰۱ والحجة لابن خالویه (ص: ۱۰۷). 

(5) ليست في المطبوع. 

(7) من قصيدته المشهورة في مدح النبي ی انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۰60۳۳ 
وسيرة ابن هشام (۲/ 0505)» والشعر والشعراء /١(‏ ۱6۳ والعقد الفريد (5/ 221194 وديوان 
المعاني (۱/ ۰)4۰ وفي نجيبويه: «الذي وعدت». 

(۷) انظر تهذيب اللغة حيث قال: «ويقال: نتقثٌ السقاء: إذا نفضته لِتَقلّمَ منه زُبْدّتها /٩(‏ ۰417 وكذلك 
المخصص .)557/١(‏ 
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تَعَقَوا آخلامتا الات افد 
والناتق»: الرحم التي تقلع الولد من الرجل» ومنه قول النابغة: 


و و ور و 


مر ی فو ےر مرو مس 2 ۰ 
يَحرّمُوا حسن الغذاء امهم دَحَقت علیّك بناتق مذکار 


ع ع 


وفي الحديث أن رسول الله لاء قال: «علیکم بتزويج الأبكار فإنهن أنتق أرحاماً 
وأطیب آفواها»۲۱ الحدیث 


روم 


وقد جاء في القرآن بدل هذه اللفظة في هذه القصة بعینها: (رفعنا)*) لکن نا 4 
و فوقهم ‏ أعطت الرفع بزيادة قرينة هي أن الجبل اقتلعته الملائكة وأمر الله إياه. 

وروي أن موسی عليه السلام لا جاءهم بالتوراة فقال عن الله تعالی: هذا کتاب الله 
أتقبلونه بما فيه؟ فان فيه بیان ما أحل لكم وما خرم عليكم وما أمركم وما نهاكم, قالوا: 
انشر علینا ما فيهاء فان كانت فراتضها يسر وحدوذها خفيفة قبلناهاه قال: «اقبلوها 
بما فیهاا» قالوا: لاء فراجعهم موسی فراجعوا ثلاث فأوحى الله عز وجل إلى الجبل 
/ فانقلع وارتفع فوق رژوسهم. فقال لهم موسی عليه السلام: ألا ترون ما یقول ربي؟: 
لئن لم تقبلوا التوراة بما فیها لأرمينكم بهذا الجبل. 

قال الحسن البصري: فلما رأوا إلى الجبل خر کل واحد منهم ساجداً على حاجبه 
الأیس ونظر بعینه الیمنی إلى الجبل فرقا أن یسقط عليه» فلذلك لیس في الأرض بهودي 


() البیت لرؤبة بن العجاج كما في مجاز القرآن (۱/ ۰)۲۳۲ والصحاح للجوهري (5/ ۱۵۵۸). 

(۲) انظر عزوه له فى العين (۳/ 57 )» والمعانی الکبیر (۲/ ۰۹۱۷ وآمالی القالی (۱/ ۰۱۵۲ وتهذیب 
اللغة (4/ ۲۳). ۱ "۳ 

(۳) ضعیف. هذا الحديث روي من طرق واهية» أمثلها ما أخرجه ابن ماجه (۱۸۲۱) وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني »2١9517(‏ والطبراني في الكبير (۳۵۰) وفي الأوسط (400)» والبيهقي في 
الكبرى ۱۳۲۹۱ -8 0180908 رظيرهي كن طريق بيد يرن طلبحة اليس لوعي e‏ 
سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة» عن أبيه؛ عن جده به» وفي إسناده مجاهيل واضطراب. 


سد م« مد سو 


(5) منها قوله تعالى: وتا َوَفَكُمْ آلطور که [البقرة: 1۳]. 


[الرجز] 


[الکامل ] 


] ۱۷۸ /۲[ 





۳۸ سورة الأعراف 
يسجد إلا على حاجبه الایسر يقولون: هذه السجدة التى رفعت بها عنا العقوبة. 


و«الظلة»: ما أظل» ومنه: لف ظل من لاو € [البقرة: ١٠۲]ء‏ ومنه: عََاب بو 
لش 4 [الشعراء: 0۱۸۹ ومنه قول آسید بن حضیر لی 86 (قرآت البارحة فخشي 
الدار مثل الظلة فيها آمثال المصابیح» فقال النبي يَكِ: اتلك السكينة تنزلت للقرآن». 

فإن قیل: فإذا كان الجبل ظلة فما معنی: #كَأَنَّهُ 4؟ فالجواب: أن البشر إنما 
اعتادوا هذه الأجرام الأرضية ظللاً إذا كانت على عَمَدِء فلما كان الجبل على غير عمد 
قیل: لد 4 آي: كأنه على عمد. 

و(ظنوا): قال المفسرون: معناه: آیقنوا۳۱. 

قال القاضي آبو محمد: ولیس الأمر عندي کذلك. بل هو موضع غلبة الظن مع 
بقاء الرجاء» وکیف یوقنون بوقوعه وموسی عليه السلام یقول: إن الرمي به إنما هو 
بشرط أن لا يقبلوا التوراةه والظن إنما يقع ویستعمل في اليقين متی كان ذلك المتيقن 
لم يخرج إلى الحواس» وقد تبين هذا فيما سلف من هذا الكتاب. 

ثم قيل لهم في وقت ارتفاع الجبل: #حَذُوأ مَءَانَيَحم موو 4 فأخذوها والترّموا 
جميع ما تضمنته من شدة ورخاء فما وفوا. 

وقرأ جمهور الناس: #وأذكرأ 4 وقرأ الأعمش فيما حكى أبو الفتح عنه: 


۳ 
۳10 


و و 
سود 05 لين : مه * 
وإ لعلك 4 على ترجیهم» وهذا تشدد عليهم في حفظها والتهّمّم بأمرها. 


۳۰۲ /۶( تفسير الطبري (۱۳/ ۲۱۹)» وتفسير الثعلبی‎ )١( 

)۲( ا ات را را ۰ ومسلم (45/) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

(۳) انظر: تفسير الماوردي (۲۷۰/۲). 

(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۱/ ۰۷ ۲). 








الایات (۱۷۱ - ۱۷۲) ۳۹ 
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وقوله تعالی: #وإذ أخذ ریک # الآية» التقدیر: واذكر إذ أخذ. 

وقوله: من ظهُورهر € قال النحاة: هو بدل اشتمال من قوله: من بن ءام ۱). 

وآلفاظ هذه الاية تقتضي أن الأخذ إنما"“ كان من بني آدم من ظهورهم؛ ولیس 
لادم في الاية ذکر بحسب اللفظة وتواترت الأحاديث في تفسیر هذه الآية عن النبي وا 
من طریق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه !۲ وعبد الله بن عباس» وغیرهما: «آن الله عز 
وجل لما خلق آدم ‏ وفي بعض الروایات: لما آهبط آدم إلى الارض في دهناء من أرض 
السند”؟»» قاله ابن عباس» وفي بعضها أن ذلك بنعمان» وهي عرفة وما يليهاء قاله أيضاً 


(۱) مشكل إعراب القرآن لمكي (۳۰5/۱). 

(۲( ساقط من ا لمطبوع. 

(۳) الأرجح فيه الارسال» والموصول لیس بحجة هذا الحدیث آخرجه مالك في الموطاً (۱۵۹۳) 
رواية يحيى بن يحيى» وأحمد (۱/ ۰)۳۱۱-44 وآبو داود (4۷۰۳). والترمذي (۳۰۷۵) وابن 
آبي عاصم في السنة (۱۹7)» والنسائي في الکبری (۱۱۱۲۲) وابن حبان في صحیحه (5155)) 
والحاکم في المستدرك (۱/ ۵۹4-۳۵4/۲-۸۰) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۹۹۰) 
وغیرهم من طریق مالك بن أنس» عن زید بن أبي أنيسة» عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب. عن مسلم ابن يسار الجهني؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به مرفوعاً 
وقد اختلف على ابن أبي أنيسة» فرواه يزيد بن سنان عنه» فزاد: نعيم بن ربيعة الأودي بين مسلم 
وعمرء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۸/ /91)» وابن أبي عاصم في السنة (۰)۲۰۱ ويزيد 
هو آبو فروة الرهاوي متفق على ضعفه» وقد تابع يزيد بن سنان: عمر بن جعثم القرشي كما عند 
أبى داود (5 ۰ 4۷) وابن جرير الطبري »)١161*58(‏ والبیهقی فى القضاء والقدر (57)»: والضياء 
في المختارة (۲۹۰). وابن جعثم فيه جهالة» وقد رواه عنه بقية» وليس بعمدة وقال الدارقطني 
في العلل (۲/ ۲۲۲): وحديث يزيد بن سنان متصل وهو أولى بالصواب. والله أعلم» وقد تابعه 
عمر بن جعثم فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» كذلك قاله بقية بن الوليد عنه» لكن قال ابن عبد البر في 
التمهيد (5/ :)١‏ زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة» وعلی كل حال فنعيم 
ابن ربيعة لم يوثقه معتبر ولا تقوم به حجة ولا يعلم سماعه من عمر. 

)2 فى الحمزوية وفيض الله ونور العثمانية والسليمانية: (الهند). 
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ابن عباس وغیره» مسح على ظهره» وفي بعض الروايات: (بيمينه». 
وفي بعض الروايات: «ضرب منكبه فاستخرج منها"؛ أي: من المسحة أو 
الضربة» نسم بنيه»» ففي بعض الروايات: «کالذر»» وفي بعضها: «كالخردل». 


5 


وقال محمد بن كعب: نها الأرواح جعلت لها مثالات(. 

وروی عبد الله بن عمر عن النبي 5 أنه قال: «أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط 
من الرأس» وجعل الله لهم عقولاً كنملة سليمان» وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم وأن 
لا إله غيره» فأقروا بذلك والتزموه وأعلمهم أنه سيبعث الرسل إليهم مذْكَّرةٌ وداعية» 
لشو هه على بض 


قال آبيٌ بن كعب: وأَشهّدَ عليهم السماوات السبع» فليس من أحد يولد إلى يوم 
القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد في ذلك اليوم والمقاهم). 


وقال السدي: أعطى الكقارٌ العهد یومتذ كارهين علی وجه التقة. 


(۱) روي مرفوعاً وموقوفا والموقوف صحیح بطرقه» هذا الأثر آخرجه الطبري (۰ ۱۵۳۹-۱۵۳ 
وابن أبي حاتم (۸۹۳۹-۸۵۳۱-۸۰۳۰) والضیاء في المختارة (۳۱۸) وغیرهم من طرق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» مرة مرفوعاً» ومن طرق عنه من قوله» والموقوف صحیح بمجموعها؛ 
والمرفوع ليس بالمحفوظ. كما قاله النسائي في الکبری (5/ 4۷ ۳). 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۱۳/ 6 ۲). 

(۳) الصحیح موقوف على عبد الله بن عمرو لا ابن عمر» هذا الحدیث آخرجه الطبري (۱۵۳۵۵- 
۰۲ ) وابن آبي حاتم في تفسیره (۸9۳۲) واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۹۹۳) وقد روي 
مرفوعاً وموقوفا والصحیح الموقوفء قاله ابن جرير (۱۳/ ۲۵۰) وابن كثير (۳/ ۵۰۲). 

(8) آخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زیاداته على مسند آبیه (0: ۱۳۵) من طریق: المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن الربیع بن أنس» عن أبي العالية» عن آبي بن کعب» مختصراً. ورواه الطبري 
(۲۳۸/۱۳) والحاكم في المستدرك مطولاً (۲: ۳۲۳) من طريق أبي جعفر عيسى بن عبد الله بن 
ماهان» عن الربيع بن أنس به» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» .اه 
والإسناد لا بأس به إذا كان أبو العالية سمعه من أبي بن كعب فإنه كثير الإرسال. 

(0) تفسير الطبري (۱۳/ ۲ ۲). 








الآيات ٤١ )۱۷۲ -۱۷١(‏ 
قال القاضي أبو محمد: هذه لخيلة مجموع الروايات المطولةء وكأن ألفاظ هذه 
الأحاديث لا تلتئم مع آلفاظ الآية» وقد آکثر الناس في رَوْم الجمع بينهماء فقال قوم: 
إن الآية مشيرة إلى هذا التناسل الذي فى الدنياء و#أَمَدٌ 4 بمعنی: أوجد على المعهود 
وأن الإشهاد هو عند بلوغ المكلف وهو قد أعطي الفهم ونصبت له هذه الصنعة الدالة 
على الصانع» ونحا إلى هذا المعنى الز جاج" وهو معنى تحتمله الالفاظ لكن یرد عليه 
تفسيرٌ عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنه الآية بالحديث المذكورء وروايتهما 
ذلك عن النبى يِل 
وطوّل الجرجاني في هذه المسألة» ومدار كلامه على أن المسح وإخراج الذرية 
وقيل في الآية: «أخذ من ظهورهم» إذ الإخراج من ظهر آدم الذي هو الأصل 
إخراج من ظهور بنيه الذين هم الفرع إذ الفرع والأصل شىء واج إلى كلام كثير 
وقال غيره: إن جميع ما في الحديث من «مَسَح بيمينه» واضرّب منکبه» ونحو 
هذاء انما هى عبارة عن [إيجاد ذلك انم من و«اليمين» عبارة عن]" القدرق أو 


فتضمن الحديث صدر القصة وإيجاد النسم من آدم» وهذه زيادة على ما في 
الاك 


ثم تد نت الآية ما جری بعد هذا من آخذ العهد» والنسم حضور موجودون؛ 
وهي : 5 نيين : 
)١(‏ راجع معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۹۰). 


(۲) لم آقف علی کلام الجرجاني. 








] ۱۷۹ /۲[ 
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أحدهما: أن یکون اد 4 عاملاً في عهد أو ميثاق تقدره بعد قوله: لب 4 ویکون 
قوله: من ظهُورهر 4 لبيان جنس البنوة إذ الراد من الجميع التناسل» ويش ركه في لفظة لبن 
دم 4 بنوه لصلبه وبنوه بالحنان والشفقة ویکون قوله: ‏ درم 4 بدلا من لبن ءَادَمَ . 

والمعنی الآ أنه لما كانت کل نسمة هنالك لها تة إلى التي هي من 
ظهرهاء كان تعيين تلك النسبة کأنه ۲۱ خد من الظهر؛ إذ ستخرج منه في المستآنف( 
فالمعنی: وإذ عيّنوا بهذه النسبة وغرفوا بها فذلك خد ماء و لاخ 4 على هذا عامل 
في درم 4 ولیس بمعنی: مسح وآوجد بل قد تقدم ایجادهم كما تقدم الحدیث 
المذكورء فالحدیث يزيد معنىّ على الآية» وهو ذکر آدم وأول ایجاد النسم كيف کان. 

وقال ]لط طرش 1ب ان هذا العهد ار الم وان انا لایذکرونه في هذه السياه 
كما یلزم الطلاق من شهد عليه به وهو قد نسیه؛ إلى غير هذا مما لیس بتفسیر ولا من 
طريقه9؟. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: #ذرياتهم # جمع جمع. 

وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: #دْرَيَُمَ 2204 والإفراد هنا جمع. 

وقد تقدم القول على لفظ الذرية في سورة آل عمران. 

وروي في قصص هذه الآية: أن الأنبياء عليهم السلام كانوا بين تلك النسم 
[آمثال السّرّج]”"2» وأن آدم عليه السلام / رأى داود فأعجبهء فقال: من هذا؟ فقيل: نبي 


(۱) من نجيبويه ونور العثمانية والسليمانية. 

(۲) في المطبوع والأصل: «فهي المستأنف». 

(۳) هو الفقیه المالكي؛ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي نسبة إلى طرطوش من بلاد الأندلس» 
والمتوفى سنة (۵۲۰ه) في الإسكندرية» مؤلف كتاب الحوادث والبدع» انظر ترجمته في: الديباج 
المذهب (۲/ ۸-۲6 ۲). 

(6) انظر قول الطرطوشي في تفسیر القرطبي ۷/ ۳۱۷. 

(4) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: .)١١5‏ 

)00 ليست في المطبوع. 
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من ذريتك. فقال: کم عمره؟ فقیل: ستون سنة» فقال: زیدوه من عمري آربعین سنةه 
فزيدت» قال: وكان عمر آدم ألفاً فلما أكمل تسع مثة وستین جاء ملك الموت» فقال 
له آدم: بقي لي آربعون سنةء فرجع ملك الموت إلى ربه فأخبره» فقال له: قل له إنك 
آعطیتها لابنك داود» فتوفي آدم عليه السلام بعد أن خاصم في الأربعين7". 

قال الضحاك بن مزاحم: من مات صغيراً فهو على العهد الأول؛ ومن بلغ فقد 
أخذه العهد الثاني. يعني: الذي في هذه الحياة المعقولة الآن. 

وحكى الزجاج عن قوم أنهم قالوا: إن هذه الآية عبارة عن أن كل نسمة إذاء 
ولدت وبلغت فنظرها في الأدلة المنصوبة عهدٌ عليها في أن تؤمن وتعرف الله . 

وقد تقدم ذكر هذا القول» وهو قول ضعيف منکب عن الأحاديث المأثورة 
مطح لها. 

وقوله: هنت # يحتمل أن يكون من قول بعض النسم لبعضء أي: شهدنا 
عليكم لئلا تقولوا يوم القيامة غفلنا عن معرفة الله والإيمان به» فتكون مقالة من هؤلاء 
لهؤلاء» ذكره الطبري» وعلى هذا لا بحسن الوقف على قوله: ل 4. 

ویحتمل(*؟ أن يكون قوله: شهدا # من قول الملائكة» فيحسن الوقف على 
قوله: 9 4. 


(۱) صححه الترمذي وغیره هذا الحدیث آخرجه الترمذي (۰)۳۰۷ وأبو یعلی فی مسنده (5۳۷۷- 
4 ) وابن حبان في صحیحه (۱۱۲۷) وابن آبي حاتم (۸۵۳) في تفسیره؛ والحاکم في 
المستدرك (۲-۱۳۲/۱/ ۰14۰-۳۵۵ والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۱۶۷) وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة عن النبي تا 

(۲) الهداية لمكي (4/ ۲۰۲۵). 

(۳) معاني القرآن واعرابه (۲/ ۳۹۰ بتصرف. 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۲۲). 

)0( في الأصل: «ویحسن». 
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قال السدي: المعنی: قال الله وملائکته شهدنا! ورواه عبد الله بن عمر عن 
النبی علا . 

وقرأ السبعة غير أبي عمرو: #أن ولو © على مخاطبة حاضرين» وقراً آبو 
عمرو وحده: #أن يقولوا» على الحكاية عن غائبين» وهي قراءة ابن عباس وابن جبير 
وابن محيصن”". 

والقراءتاو تفس بیس الم المد كررين: 

و#أن # في موضع نصب على تقدیر: مخافة آن. 

قوله عز وجل : « زره عاباژا ین بل وس رهم روم كي 
يا فک لْمْبَِلُونَ © وداک مَل الت رهم بنجغوت © وال عهم با از 
ایک متا قآ سکم مه فاسع یط کات من لماوح 4100. 

قال القاضي أبو محمد: المعنى في هذه الآيات: أن الکفرة لو لم يؤخذ علیهم 
عهد ولا جاءهم رسول مذگر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم 
حجتان: [حداهما: كنا غافلین؛ والأحری: كنا تبعا لأسلافناء فکیف نهلك والذنب إثما 
هو لمن طرّق لنا وأضلنا؟ فوقعت شهادة بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة علیهم 
لتنقطع لهم هذه الحجج» والاختلاف في #يقولوا»» أو# لول 6 بحسب الاول. 

وقوله تعالی: # وَكَذَِّكَ قصل الآبت 46 تقدیره: وکما فعلنا هذه الأمور وآنفذنا 
هذه المقادیر فكذلك نفصل الا یات ونبینها لمن عاصرك وبعثت إليه لعلهم على ترجیهم 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۹۳) وتفسیر الثعلبي (4/ ۳۰4 بتصرف. 

(۲) الأصح موقوف. آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۳۲) مرفوعاً وموقوفاء ثم قال: ولا آعلمه صحیحاء لأن 
الثقات الذین یعتمد على حفظهم واتقانهم حدئوا بهذا الحدیث عن الثوري» فوقفوه على عبد الله 
ابن عمرو» ولم يرفعوه. اه وكذا ذکره ابن كثير في تفسیره (۳: ۰9۸۲ 9۸۹) وضعف رفعه» وبين 
أن وقفه أصح. 

(۳) فهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: .)١١5‏ 
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وترجیکم وبحسب نظر البشر یرجعون إلى طاعة الله وید خلون في توحیده وعبادته. 

وقرأت فرقة: (يفصّل) بالیاء۳؟. 

وقوله تعالی: « عنم 4 الآية» (اثل): معناه: قصّ واشرّده والضمیر في 
هم 4 عائد على حاضري محمد وَل من الکفار وغيرهم» واختلف المتأولون في 
الذي آوتي الایات: 

E‏ صعرة و یره عو رح برف سر موی عليه مدع 
إلى ملك مدين داعياً إلى الله تعالى وإلى الشريعة» وعلمه من آيات الله ما يمكن أن يدعو 
به وإليه» فلما وصل رشاه الملك وأعطاه على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على 
دينه» ففعل وفتن الملك به الناس وأضلّهو(". 

وقال ابن عباس: هو رجل من الكنعانيين الجبارين اسمه بلعم" وقيل: بلعام 
ابن عابر» وقيل: ابن آبر» وقيل غير هذا مما ذكره تطويل» وكان في جملة الجبارين 
الذين غزاهم موسى عليه السلام» فلما قرب منهم موسى لجؤوا إلى بلعام وكان صالحاً 
مستجاب الدعوة وقيل: كان عنده علم من صحف إبراهيم ونحوها. 

وقال مجاهد: كان رشح للنبوءة وأعطيهاء فرشاه قومه على أن يسكت ففعل .)٩‏ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد» ومن آعطي 
النبوءة فقد أعطي العصمة ولا بد ثبت هذا بالشرع. 


(۱) وهي شاذة» عزاها ابن خالویه في المختصر (ص: ۰۳ والكرماني في شواذ القراءات (ص: 
۲ لإبراهيم ویحیی. 

(۲) لم أرعن ابن مسعود إلا قوله: رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن أبر» واسناده مستقيم» هکذا 
آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۵۳). وعزاه في الدر المنثور (۳/ )٩۰۸‏ لجماعة من المفسرین» وأما ساثر 
الکلام فروي عن بعض التابعین؛ یراجع الدر المنثور (۳/ 1۱۳). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۵۵/۱۳) من طریق علي بن أبي طلحة عنه. 

(8) تفسیر الطبري (۰)۲۹۹/۱۳ وتفسیر الماوردي (۲/ ۲۷۹). 

(5) في نور العثمانية: «ولا یثبت هذا بالشرع». 











5 سورة الأعراف 

وقد نص معنى ما قلته أبو المعالي في كتاب «الشامل)(©. 

وقيل: كان يعلم اسم الله الأعظم. قاله ابن عباس آیضا. 

وهذا الخلاف في المراد بقوله: #أءَايكيِا ». 

فقال له قومه: ادع الله تعالى على موسى وعسكره. فقال لهم: وكيف أدعو على 
نبي مرسل؟! فما زالوا به حتى فتنوهه فخرج حتى آشرف على جبل یری منه عسكر 
موسىء وكان قد قال لقومه: لا أفعل حتى أستأمر ربي» ففعل [فنهي عن ذلك. فقال 
لهم: قد تهیت. فما زالوا به حتى قال: أستأمر ربي ثانية» ففعل] فسكت عنه» فأخبرهم 
فقالوا له: إن الله لم يَدَعْ نهيك إلا وقد أراد ذلك» فخرج» فلما آشرف على العسكر 
جعل يدغو علی موسی. فتخول لسانه بالدعاء لموسی والدعاء على قومه فقالوا له: ما 
تقول؟ فقال: إني لا آملك إلا هذاء وعلم أنه قد أخطأ. 

فروي أنه خرج لسانه على صدره» فقال لقومه: إني قد هلکت. ولكن لم يبق لكم 
إلا الحيلة» فأخر جوا النساء إلى عسكر موسى على جهة التج ر وغيره» ومروهن ألا تمتنع 
امرأة من رجل فإنهم إذا زنوا هلكواء ففعلوا فخرج النساء» فزنی بهن رجال بني إسرائيل» 
وجاء فنحاص بن العيزار بن هارون. فانتظم بره امرأة ورجلا من بني إسرائيل» ورفعهم| 
على أعلى الرمح فوقع في بني إسرائيل الطاعون فمات منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاًء ثم 
ذكر المعتمر عن أبيه أن موسى عليه السلام قتل بعد ذلك الرجل النسلخ من آيات الله( . 


قال المهدوي: روي أنه دعا على موسى أن لا يدخل مدينة الجبارين فأجیب» 


(۱) في نجيبويه: «الشمائل»» وكتاب الشامل لابن الجويني مطبوع لكن لم أهتد فيه إلى النص المذكورء 
وانظر: الإقناع لابن القطان (۱/ 4۳-۱). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۵۸/۱۳) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع. 

ددع في المطبوع: «التجرد وفي نور العثمانية ولالاليه: «البحر). 

(5) تفسير الطبري (۱۳/ ۲۰۲). 





الآيات (۱۷۳ - ۱۷۵) 4۷ 
[ودعا عليه موسی عليه السلام أن ینسی اسم الله الأعظم فأجیب(. 

وا الاء كاه را عله “INN‏ ءاوه ]۲ lu‏ (۲) 

قال الزجاج: وقیل: إن الاشارة إلى منافقي أهل الکتاب"". 

قال القاضي آبو محمد: وصواب هذا أن یقال: إلى کفار آهل الکتاب؛ لأنه لم 
يكن منهم منافق إنما کانوا مجاهرین» وفي هذه القصة روایات کثيرة اختصرتها/ لتعذر 
صحتهاء واقتصرت منها على ما يخص آلفاظ الاية. 

وقالت فرقة: المشار إليه فى الاية رجل كان قد أعطى ثلاث دعوات مستجابات» 
فترك أن يدعو بها في مصالح العباد؛ فدعا بواحدة أن ترجع امرآته أجمل النساء فکان 
ذلكء» فلما ر ات نه كذلك أبغضته احتف ته» فدعا ثانبة فمسخت کلبة فشه 

ر . واحبعر 9 ام سنج 

لها بنوها عنده» [فدعا لها الثالثة فعادت كما كانت]"» فانصرفت إلى حالها فذهبت 
التعوات ۲ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي: المشار إليه في الاية أمية بن آبي الصلت(* 
وكان قد أوتي علماًء وروي أنه جاء يريد الاسلام فوصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم أو 
نحوه فقال: من قتل هؤلاء؟ فقيل: محمد وی فقال: لا حاجة لي بدين مَن قتل هؤ لاء» 
فارتد ورجع» وقال: الآن حلّت لي الخمر» وكان قد حرمها على نفسه؛ فمر حتى لحق 
: 1 5 ۲ 208 

و#فَآضَلَحَ # عبارة عن البراءة منها والانفصال والبعد» كالسلخ من الثياب» 
(۱) التحصیل للمهدوي (۳/ ۱۲۷). 
(۲) معاني القرآن واعرابه (۳۹۱/۲). 
(۳) زيادة من المطبوع. 
(6) انظر تفسیر ابن أبي حاتم (5/ ۲۸۲ وتفسیر الثعلبي (4/ ۰۳۰۷ 
(۵) لا بأس باسناده» رواه النسائي في الکبری (۱۱۱۳۰) وابن جرير الطبري (۱6۰۲- ۰۱۵4۰۷ 


وابن أبي حاتم (۸۵۲) في تفسیریهما پاسناد لا بأس به عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
000 لم أقف عليه. 


11۸۰/۲] 








A‏ سورة الأعراف 


< ور 


والجلد, و#قأتبعَة 46: صيّره تابعاه كذا قال الطبري: ما لضلالة رسمها له» وإمالنفسه. 


_- 
اس ور 


وقرأ الجمهور عه # بقطع الألف وسکون التاء» وهي راجحة لأنها تتضمن 


أنه لحقه وصار معه وكذلك: بح باب € [الحجر: ۱۸] ول هم وَعَوَنُ4 [يونس: 
۰ طه:ملا]. 

ر الحسن فیما روف عنه هارو نة عه بصلة الالف وشد الات وکذلك 
طلحة بن مصرف بخلاف وکذلك الخلاف عن الحسن() علی معنی: لازم وات 
بالاغواء حتی آغواه. 

و میاویک ی من الضالین. 

قوله عز وجل: راتکه يبا ولك عد رک الارض داقع هوب 
تله کت لحك ان تحمل ڪه يهٽ او رکه یلهت دك مسل ال 
لکد ایا افص الق للم کرو © ساه مک الوم این لا 
بعاکیتا انش کا :لمو © من یهد له هو امه یی ومن بشیل فک هم 
یرود ا ود در جهن کنیا مت ال وإ 4. 


رم 
رای 


یقول الله عز وجل: # ولوشُتَنَارفعته # قالت فرقة: معناه: لأخذناه» كما تقول: 


رفع الظالم: إذا هملك والضمير في یا # عائد على المعصية في الانسلاخ؛ وابتدأ وصف 

حاله بقوله تعالی: وک آخله فلا رض € فهي عبارة عن إمهاله واملاء الله له 
وقال ابن أبي نجیح: ره معناه: لتوفيناه قبل أن یقع في ا معصية ورفعناه عنها(۳. 
والضمیر على هذا عائد على الایات. ثم ابتداً وصف حاله. 


وقال ابن عباس وجماعة معه: معنی ره ) آي: لشرّفنا ذکره ورفعنا منزلته 


2و مه 


)۱( تفسیر الطبري (۲*۰۱/۱۳). بتصرف. 
نرف وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للکرماني (ص: ۱۹). 
)۳( تفسیر الطبري (۰)۲۰۸/۱۳ بتصرف. 








الآيات (۱۷۲۱ ۰ ۱۷۸) ۹ 


۰ 2 ر بسر ےت ی ۹ مم کر 7 و 
لدینا بهذه الایات التي آتیناه و لته آخلد إل آلارض ۱ فالکلام متصل؛ ذکر فيه 
: 1 و 2 ۰ ۰ ۹ (Di‏ 
السبب الذي من أجله لم يرفع ولم يشرف كما فعل بغيره ممن أوتي هذا" : 
رل 


فلد # معناه: لارّمَ وتقاعس وثبت» والمخلد: الذي يثبت شبابه فلا يغشاه 
الشیب. ومنه: الخلد» ومنه قول زهیر: 
لقنن الدَيَارٌ غشیتها بالفدند َالوَخي في حجر الْمَسِيلٍ المُخَلِدِ0 

وقوله: اک الْأَرْضِ 4 يحتمل أن يريد: إلى شهواتها ولذاتها وما فيها من 
الملاذ» قاله السدي وغیره(* ويحتمل أن يريد بها العبارة عن الأسفل والأخسء كما 
يقال: فلان في الحضیض. 

[ويتأيد ذلك من جهة المعنى المعقول» وذلك أن الأرض وما ارتكز فيها هي 
الدنياء وكل ما علیها فان» من آخلد ربياف رم حظ ال ر 

وقوله: له کمک لحكل #4 قال السدي وغيره: إن هذا الرجل عوقب في 
لابا کان یلهث کما یلهث الکلب» فشبّه به صورة وهی( 

وقال الجمهور: إنما شبّه به في أنه كان ضالاً قبل أن يؤتى الیات ثم أوتيها فکان 
أيضاً ضَالَاً لم تنفعه» فهو كالكلب في أنه لا يفارق اللهث في حال حمل المشقة عليه 
أوتركه دون حمل علیه» وتحرير المعنى: فالشيء الذي تتصوره النفوس من حاله هو 
كالذي تتصور من حال الكلب» وبهذا التقدير يحسّن دخول الكاف على # گنل #. 


(۱) خبر ابن عباس لفظه: لرفعه الله تعالى بعلمه» أخرجه الطبري (۱۳/ ۰۸ ۲) بإسناد منقطع. 

)۲( في المطبوع وفيض الله ونور العثمانية: «هدى). 

(۳) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۷۰ والصحاح للجوهري (۲/ ۰47۹ وتفسیر التعلبي 
(۳۰۸/6). وهو في دیوانه بشرح ثعلب (ص: ۰۲۸ وقال ثعلب: الفدفد المرتفع فيه صلابة 
وحجارة» «کالوحي)»: کالکتاب. 

(5) تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۷۰). 

(5) ساقط من نور العثمانية» وهو في فيض الله ملحق في الهامش وعلیه تصحیح. 

(5) تفسير الطبري (۱۳/ ۲۷۳ بتصرف يسير. 


[الكامل] 
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واللهث»: تنفس بسرعة» وتحرّك أعضاء الفم معهء وامتداد اللسان, وأكثر مايعتري 
ذلك مع الحر والتعب» وهو في الفرس صَبْح» وخلقة الكلب أنه يلهث على كل حال» وذكر 
الطبري أن معنی #إإن تحیل عَلَيَهِ # آي: تطرده» وحکاه عن مجاهد(» وابن عباس . 
قال القاضی آبو محمد: وذلك داخل فى جملة المشقة التی ذکرنا. 
۳ 7 مه a‏ ره 1 و 5 ۰ 
وقوله: ذلك مَل الوم » آي: هذا المثل يا محمد مَثل هؤلاء القوم الذین 
کانوا ضالین قبل أن تأتيهم بالهدی والرسالةه ثم جتتهم بذلك فبقوا على ضلالتهم ولم 
ینتفعوا بذلك» فمثلهم کمثل الکلب. 
وقوله: #مَأقص صٍالْقَصصَ € أي: اسرد عليهم ما یعلمون أنه من الغیوب التي لا 
یعلمها إلا آهل الکتب الماضية ولست منهم هم کرو 4 في ذلك فيؤمنون. 
7 سم م م2 ے مرو 5 
وقوله تعالى: # سَآءَ متلا € قال الزجاج: التقدیر: ساء مثلاً عثل القوم(۳» لأن 
الذي بعد بئس ونعم إنما يتفسر من نوعه» كما تقول: بئس رجلاً زيد» ولما انحذف 
(مثل) أقيم موم 4 مقامه والرفع في ذلك بالابتداء والخبر فيما تقدم. 
3 و رو 
وقرأ الجحدري: (ساء مثل القوم)(* ورفع «(مثل) على هذه القراءة ب(ساءً). 
ولا تجري «ساء» مجری «بس» إلا ذا كان ما بعدها منصوباً. 
۶ ¥ و 5 
قال آبو عمرو الداني: قرأ الجحدري: (مثل) بکسر المیم ورفع اللام وقراً 
4 مرو 
الأعمش: «مثل) بفتح الميم والثاء ورفع اللام. 
(۱) تفسیر الطبري (۲۷۳/۱۳). 
(۲) آخرجه الطبري (۲۷۲/۱۳) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)۳٩۱‏ 
(4) وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۸۱ والهداية لمكي (5/ ۲8۵ والشواذ 


للكرماني (ص: ۱۹۹). 
(۵) لم أقف علیه ولم آجد من ذکر هذه القراءة إلا آبا حيان» فإنه أشار لها في البحر المحیط (۲۲/۵). 








الآيات (۱۷۲۱ ۰ ۱۷۸) ٤٥١‏ 
قال القاضي آبو محمد: وهذا خلاف ما ذكر آبو حاتم فانه قال: قرأ الجحدري 
ع رو 
وختمت هذه الآيات التي تضمنت ضلال أقوام» والقول فيه بأن ذلك كله من 
عند الله الهداية منه وبخلقه واختراعه وكذلك الإضلال. وفى الآية تعجبٌ من حال 
المذکورین ومن أضل فقد [حتم ١7]‏ عليه بالخسرانء والثوابٌ والعقاب متعلق بكسب 
وقوله تعالی: ولد در جهن کنیا رح ان والاض ‏ خبر من الله تعالى 
أنه خلق لسکنی جهنم والاحتراق فیها کثیرا؛ وفي ضمنه وعید للكفار» و«ذرأ» معناه: 
خلق وأوجد مع بث ونشر. 
وقالت فرقة: اللام في قوله: جهن 4 هي لام العاقبة» أي: ليكون أمرهم 
ومآلهم لجهنم. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ليس بصحيح» ولام العاقبة إنما يتصور إذا كان 
و 5 و 
فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر الیه» [وهذه اللام مثل التي في قول الشاعر / : 
یام فروة كفي اللوم واعترفي فكل وَالِدَةٍلِلَمَوْتِ ما تلد 
وأما هنا فالفعل قُصد به ما يصير الأمر إليه من سکناهم جهن ]". 
وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال: آولاد الزنا مما ذرأ الله لجهنم ثم 
أسند فيه حدیثاً من طريق عبد الله بن عمر عن النبي لاء . 
)١(‏ في المطبوع: «حکم». وفي نور العثمانية: «(ختم). 


)۲( لم أجد له ذكراً خارج النص» وفي الأصل: «للمتأني» وفي المطبوع: «للمنتأی» وفي السليمانية 
وفيض الله: «للمبتلی». 


(4) ضعیف. هذا الحديث أخرجه الطبري (۱۳/ ۲۷۷) من طريق: مروان بن معاوية» عن الحسن بن عمرو» 


عن معاوية بن إسحاق» عن جليس له بالطاتف» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. والمبهم لاعبرة به. 


] ۱۸۱ /۲[ 


[البسیط ] 








[أحذ الکامل ] 


[الوافر] 


fo‏ سورة الأعراف 

وقوله: ثيا 4 وان كان ليس بنص في أن الكفار أكثر من المؤمنين فهو 
ناظر إلى ذلك في قول النبي بي: «قال الله لادم: أخرج بعث النار» فأخرج من كل آلف 
تسعة وتسعين وتسع مغة»'. 


قوله عز وجل: للح فلو ب افو با وج آعی لا یروت یبا وق ادان سمو 


اک کلکش بل هم آل کیک هم الکفاوت ا ریہ السا المي ادغو يها ودروا 
ی وڈوت نف أسمتهوء سيجرو مأ یاون( 

وصفت هذه الصنيفة' الكافرة المُعرضة عن النظر في آيات الله بن قلوبهم لا 
تفقه» والفقه: الفهم» وأعينهم لا تبص وآذانهم لا تسمع» وليس الغرض من ذلك نفي 
هذه الإدراكات عن حواسهم جملةء وإنما الغرض نفيها في جهة ما" كما تقول: فلان 
أصم عن الخناء ومنه قول مسکین الدارمي*): 
آَغمی دا ما جَازيي خرجت حَتَىيُوَارِيَ جَارتي السشر 
رامع عَمَا گان بها عمداوعابالسَنع من ور 
ومنه قول الآخر: 
وَعَوْرَاء الگلام صَمَمْتُ عَنْها ولو آني أَشَاءٌ بها سوي 
وباورة وَرَعْتُ الس َلْهَا وقدبَقِيتوِنَالْمَضَب الصُلوغ© 


(۱) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (۰)۳۳۸ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 

00 في المطبوع: «الصنفة». 

(۳) ليست في نجيبويه. 

(4) مسكين الدارمی هو ربيعة بن عامر بن آنيف» من بنى دارم. ومسكين لقب» الشعر والشعراء (9۳5/۱). 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۰)۲۷۹/۱۳ والصاحبي لابن فارس (ص: ۰۱۹۹ وربيع الأبرار 
للزمخشري (۱/ ۳۹۰). 

() وردا بلا نسبة في تفسیر الطبري (۰)۲۷۹/۱۳ وفیه: «عوراء اللئام)» و«تثقت» بدل «بقیت». وهي 
غير مقروءة في فيض الله. 








for )۱۸١ - ۱۷۹( الآیات‎ 


ومنه قول الآخر في وصاة من يدخل إلى دار ملك: 

واذخل إا مَا حلت آغمی واغرج دا ما حرجت آغزش( 

فکآن هؤلاء القوم لما لم ینفعهم النظر بالقلب ولا بالعين» ولا ما سمعوه من 
الآيات والمواعظ استوجبوا الوصف بأنهم لا يَمْقَهُونَ ولا يُبْصِرُونَ ولا يَسْمَعُونَ. 

وفسر مجاهد هذا بأن قال: لهم قلوب لا يفقهون بها شيئاً من آمر الآخرة» وأعينٌ 
لا یروت بها الودىء:واآذان لا يمرن نها ال5 ۱ 

وک 4 إشارة إلى من تقدم ذکره من الكفرة» وشَبَههم بالانعام في أن الانعام 

تفقه قلوبهاالاشیاء ولا تعقل المقاییس وكذلك ما تبصره لا یتحصل لها كما يجب» 

فکذلك هؤلاء ما یبصرونه ویسمعونه لا یتحصل لهم منه علم على ما هو به حين آبصر 
وسمع. 

فبك علي بان ات بان الأنداد تلك هن فاقوا زا قير 
في شيء ولا لها سبيل إلى غير ذلك» وهؤلاء معذون للفهم» وقد خلقت لهم قوىّ 
يصرفونهاء وأعطوا طرقاً في النظرء فهم بغفلتهم وإعراضهم پلحقون أنفسهم بالأنعا» 
فهم أضل على هذاء ثم بين بقوله: وی هم وت € الطريق الذي به صاروا أضل 
من الأنعام» وهو الغفلة والتقصير. 

وقوله تعالی: ويله آلْأسهآة لس 4 الآيات» السبب في هذه الآية على ما روي: أن 
آبا جهل سمع بعض أصحاب النبي كك يقرأ فيذكر الله في قراءته» ومرة يقرأ فيذكر الرحمن 
ونحو هذاء فقال: محمد يزعم أن الإله واحدء وهو إنما يعبد آلهة كثيرة» فنزلت هذه”". 


( 


es 


و السا که هنا بمعنی التسمیات إجماعاً من المتأولين لا يمكن غيره. 


(۲) تفسیر البحر المحيط (۲۲۸/۵). 
(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۷۰/۲). 


[خلع البسیط] 
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وس #: مصدر وصف به» ویجوز أن تقدر لس فغْلی مؤنثة أحسن» 
زاره وصف جمع"' ما لا يعقل» كما قال: مارب ای4 [طه: ۱۸]» وکما قال: 
یبال ون مد € [سبا: ۱۰]» وهذا کثیره وخسن الأسماء إنما يتوجه بتحسین الشرع 
لاطلاقها» والنص عليهاء وانضاف إلى ذلك أيضاً آنها انما تضمنت معاني حساناً شريفة. 

واختلف الئاس في الاسم الذي يقتضي مدحاً خالصاً ولا یتعلق به شبهة ولا 
اشتراك إلا أنه لم یر منصوصاً: هل یطلق ویسمی الله به؟ فنص ابن الباقلاني على جواز 
ذلك» ونص آبو الحسن الأشعري على منع ذلكء والفقهاء والجمهور على المنع". 

وهو الصواب: أن لا یسمی الله تعالی الا باسم قد آطلقته الشريعة ووقفت عليه 
أيضاًء فإن هذه الشريطة التي في جواز إطلاقه من أن يكون مدحاً خالصاً لا شبهة فيه ولا 
اشتراك أمرٌ لا يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم» فإذا أبيح ذلك تسور عليه من يظن بنفسه 
الإحسان وهو لا يحسنء فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعاً. 

واختلف أيضاً في الأفعال التي في القرآن مثل قوله: #8 أله هئ ممم % [البقرة: 
۰۵ وک رال [آل عمران: 06] ونحو ذلك: هل يطلق منها اسم الفاعل؟ فقالت 
فرقة: لا يطلق ذلك برج وجوزت فرقة آن يقال ذلك مقيدا بسببه فیقال: الله 
مستهزئ بالكافرين» وماكر بالذين يمكرون بالدین* وأما إطلاق ذلك دون تقييد 
فممنوع |جماعا(* والقول الأول أقوى. 


() في المطبوع: «جمیع». 

(۲) انظر قول أبي الحسن والباقلاني في المقصد الأسنى للغزالي (۱/ ۱۷۳)» وقول الفقهاء والجمهور 
في شرح المقاصد (۱۷۱/۲). 

(۳) هذا هو مذهب أهل السنة كما في شرح المقاصد 2»)١177-١171/7(‏ ولوامع الأنوار البهية 
(۱۲۰/۱). 

(5) نسبه السفاريني في لوامع الأنوار البهية (۱/ ۱۲-۱۲6) إلى بعض المتأخرین ولم یسمهم. 

(5) انظر نقل الاجماع على ذلك في: شرح المقاصد (۲/ ۱۷۱). 








foo )۱۸۰ - ۱۷۹( الآيات‎ 


ولا ضرورة تدفع إلى القول الثاني؛ لأن صيغة الفعل الواردة في كتاب الله تغني» 
ومن آسماء الله تعالى ما ورد في القرآن» ومنها ما ورد في الحديث وتواتر» وهذا هو 
الذي ينبغي أن يعتمد عليه» وقد ورد في الترمذي حديث عن أبي هريرة» ونص فيه تسعة 
وتسعين اسما » وفي بعضها شذوذ» وذلك الحديث ليس بالمتواتر» وإنما المتواتر منه 
قول النبي بيا «إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحداً» من أحصاها دخل الجنة)(". 


ومعنى «آحصاها»: عدّها وحفظهاء وتضمن ذلك الایمان بها والتعظيم لها 
والرغبة فيها والعبرة في معانيهاء وهذا حديث البخاري» والمتحصّل منه أن لله تعالى 
هذه الا ااا إظلانياء وورد في بعض دعاء النبي :يا حتّان يا منّان»"» ولم 
يقع هذان الاسمان في تسمية الترمذي. 

وقوله: ادعو بها 4 إباحة بإطلاقها. 


وقوله تعالی: ودرا لد 4 قال ابن زيد: معناه: اتركوهم ولا تحاجوهم ولا 


(۱) شاذ بذكر الأسماء أخرجه الترمذي »)٠٠۷(‏ وابن حبان في صحيحه »)۸٠۸(‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 1۲ وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم» عن شعيب» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة به مرفوعاًء قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن آبي هريرة عن النبي 
ييه ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. اه. 

(۲) متفق عليه» هذا الحديث آخرجه البخاري »)۲۷۳١(‏ ومسلم (۲۲۷۷) من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۳) ضعیف. جاء هذان الاسمان في حديث أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۲۳۰) وأبو يعلى »)57١١(‏ 
وابن خزيمة في التوحيد (؟/ ۰۷۹۰-۷۹ وابن أبي حاتم في تفسيره »)215761١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص ۰۲۰ وفي البعث والنشور (۵۳) من طريق سلام بن مسکین» عن أبي 
ظلال» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل «إن عبداً في جهنم ينادي آلف سنة: يا حنان 
يا منان» فيقول الله تبارك وتعالى: يا جبريل» اذهب فأتني بعبدي هذا»» وأبو ظلال هو: هلال بن 
أبي هلال» ويقال: ابن أبي مالك الأزدي القسملي ضعيف» وفي الباب عن جابر بن عبد الله وأبي 
الدرداء رضي الله عنهم بأسانيد فيها مقال. 








] ۱۸۲ /۲[ 


3 سورة الأعراف 


تعرضوا لهم" فالاية على هذا منسوخة بالقتال وقیل: معناه الوعید» کقوله تعالی: 
# درن ومن خلت وحیدا ‏ [المدثر: »]١١‏ وقوله: # دَرهم یلوا وتو 4 [الحجر: ۳ 
وهال ات سا روما وا بو کل ای مالقا 
یس الامامٌ اا ا 
قال أبو علي: ولا يكاد یسمع لاجد وفي القرآن ومن يرد فيه يكام 
بط [الحج: ۲۰]» ومنه لحد القبر المائل إلى أحد شقيه". 


وقرأ آبو عمرو وابن کثیر ونافع وعاصم وابن عامر: #یلجدوتک € بضم الیاء 
وكسر الحاء» وكذلك في النحل والسجدة*) وق را حمزة الأحرف الثلائة: یْلحدون 4 
بفتح الياء والحای وكذلك ابن وثاب وطلحة وعیسی وال ی 


ومعنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل: أن يسموا اللات نظيراً إلى اسم الله 
تعالی؛ قال ان غباس 297و العوى نظیرا إلى العزینه قاله مجاهد ي ویسمون الله ریا 
ویسمون أوثانهم آربابا؛ ونحو هذا. 

وقوله: یرو ما كوأ یم € وعید محض بعذاب الاخرة. 

وذهب الكسائي إلى الفرق بين لحد ولحد» وزعم أن آلحد بمعنی مال وانحرف؛ 


(۱) تفسیر الطبري (۲۸۵-۲۸۶/۱۳). 

(۲) الرجز لحمید الأرقط كما في آمالي القالي (۲/ ۰)۱۷ والصحاح للجوهري (۱/ ۰۱۱۸ وخزانة 
الأدب للبغدادي (۵/ ۳۹۳). 

(۳) الحجة للقراء السبعة (۶/ ۱۰۸ «ولاحدٌ» تحرفت في المطبوع الی: «لأحد». 

(6) وهي حم فصلت: 4۰ وآية النحل: ۰۱۰۳ 

(۵) فهما سبعیتان» والكسائي مع الأولين الا في النحل» انظر: التیسیر (ص: ۱۱4 وانظر أيضاً 
إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۸۱). 

(5) أخرجه الطبري (۱۳/ ۲۸۲) من طریق العوفي عن ابن عباس. 

(۷) تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۸۳). 








oV )۱۸١ - ۱۸۱( الآیات‎ 


ولحد بمعنی ركن وانضوى» قال الطبري: وكان الكسائي يقرأ جميع ما في القرآن بضم 
الياء وكسر الحاء إلا التي ذ في النحل فإنه كان يقرؤها بفتح الياء والحاء ويزعم آنها 
بمعنى الركونء وكذلك ذكر عنه أبو علىي7©. 
AE 2‏ هر ےم صخ ساس سا 2 7 00 
قوله عز وجل: # ون لا يدون بای وب بعرلوک (م) کک 
ای سَسَسْتَدَيجَهُم من حَيَتُ لايعلمُون 9 وأ هم ک کدی مین س آولم وَل گا 


رھ 


ل من جنَة ي هللارصن WW‏ الم بط روا ف لکوت ده وما 


مر 


۷ 


ا چو ساسا 


خلت له شىء بو ون عد آن و2 ون رب 1 اي یت بعده ونون ا 40 . 
سم مر دای هو یی زب 
واستقامة وهداية» وظاهر لفظ هذه الآية يقتضي کل مؤمن كان من لدن آدم عليه السلام إلى 
قيام الساعةء قال النحاس: فلا تخلو الدنیا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. 
قال القاضي أبو محمد: سواء بَعْدَ صوته أو كان خاملاه وروي عن كثير من 
المفسرين أنها في أمة محمد بي وروي في ذلك حديث رسول الله تا قال: «هذه 
الآية لکم»۳۳ وقد تقدم مثلها لقوم موسى. 
وقوله تعالى: 8 وَاَلَذِينَ کب یی الا وعيدٌء والإشارة إلى الكفار 
و#سَسسْتَدَرِجهُم € معناه: سنسوقهم فيه بعد شيء ودرجة بعد درجة بالنعم عليهم 
والامهال لهم حتى يغتروا ويظنوا أنهم لا ينالهم عقاب. 
وقوله: من ی لَايعَلَمُونَ € معناه: من حيث لا یعلمون أنه استدراج لهم» وهذه 
عقوبة من الله على التکذیب بالایات. لمّا حتم علیهم بالعذاب آملی لهم ليزدادوا إثماً. 
وااو رتاپ وال رچ ا 
)01 تفسير الطبري (۱۳/ ۲۸۳)ء والحجة لأبي علي الفارسي (۱۰۸/4). 


(۲) مرسل. هذا الحديث أخرجه الطبري )١16470(‏ من طريق سعيد بن آبی عروبة» عن قتادة مرسلاً. 
(۳) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۳)» والنخعي ليس في نجيبويه. 








[الطویل] 


[الطویل ] 


[الطويل] 


۰:۰۸ سورة الأعراف 


2 
3 


4 ع ك ِ 
وقوله: «أمْلی) معناه: أؤخر مّلاوة من الدهر؛ آي: مدة» وفیها ثلاث لغات: فتح 
المیم وضمها وکسرها. 
وقرأعبد الحمید عن ابن عامر: (آن كيدي)7١'‏ على معنی: لأجل أن کيدي. 
وقرأ جمهور الناس وسائر السبعة: یگ كَيّرِى * على القطع والاستئناف. 
ومن # معناه: قوي» [قال الشاعر: 
E rl‏ الك ا 
وروی ابن إسحاق في هذا البيت: أمين قواه]"» وهو من المتن الذي يحمل 
عليه [لقوته» ومنه]"** قول الشاعر [وهو امرژ القيس: 
NABET OES‏ 
وهما جنبتا الظهر» ومنه قول الآخر: 
2 ی هم ار وه ۳ 
عدلن عدول اليأس وافتخ يبلي آفانین من ألهُوب شد مُماتن“ 
ومنه قول امری القیس ](: 
ويّخدي على صم صلاب مَلاطس شدیدات عقد شات O‏ 

)۱( انظرها في جامع البیان (۳/ ۰)۱۱۲۵ ولیست من طرق التیسیر. 

(۲) البیت من قصيدة لأبي جهل عليه لعنة الله كما في سيرة ابن هشام (۱/ ۵۹۷). 

(۳) ساقط من نور العثمانية» وهذه هي رواية ابن هشام (۱/ ۵۹۷). 

)٤(‏ ساقط من نور العثمانية. 

۰)۱۸۰/۱( انظر عزوه له في الجمل في النحو (ص: ۲۳۹). والعین (4/ ۲۹۷). والحیوان‎ )٥( 
والمعاني الکبیر في آبیات المعاني (۱/ ۱6۵ والموازنة (ص: ۳۸ والمتنة الخظاة المکتنزة‎ 
اللحم وآراد: حظاتان ولکنه کف نونه كما قالوا في «اللذان»: «اللذا».‎ 

)1( البيت للط ما كما في دیوانه (ص: ۱۳۳ )» واستشهد به الطبري (۲۸۸/۱۳) بلا نسبة» والألهوب: 

)۷( ساقط من السليمانية. 

.)4557/١(ةغللا ساقط من نور العثمانية» وانظر عزو البیت له في تهذیب اللغة (۱۲/ 4 ۰)۲۳ و جمهرة‎ (A) 








الآيات (۱۸۱- ۱۸۵) 0۹ 


ومنه الحدیث في غزوة بني المصطلق: فمتن رسول الله و بالناس ۱ أي: سار 
بهم سيراً شدیدا لينقطع الحدیث بقول ابن آبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة. 

5 ت قي رر س غ سد 7 

وقوله: # أولم يتفكرواً مايصاحريم € الآية» تقرير يقارنه توبيخ للکفار والوقف 
على قوله: ‏ أولم کرو ٩‏ ثم ابتدأ القول بنفي ما ذکروه فقال: #مَايِصَاحِيهِم مَنْجِنَّةٍ ‏ 
أي: بمحمد و ویحتمل أن يكون المعنى: أو لم يتفكروا أنه ما بصاحبهم من جنة. 

وسبب نزول هذه الاية فيما روي: أن رسول الله ية صعد ليلاً على الصفا فجعل 
يدعو قبائل قریش» يا بني فلان» يا بني فلان» يحذرهم ويدعوهم إلى الله» فقال بعض 
الكفار حين أصبحوا: هذا مجنون بات يصوّت حتى الصباح”"» فنفى الله عز وجل ما 
قالوه من ذلك في هذا الموطن المذكور وفي غيره» فإن الجنون بعض ما رموه به حتى 
أظهر الله نوره» ثم آخبر أنه نذین أي: محدر من العذاب. ولفظ النذارة إذا جاء مطلقاً 
فإنما هو فى الشرء وقد يستعمل فى الخير مقيداً به» ویظهر من رصف الآية أنها باعثة 
لهم على الفكرة في آمر محمد و وأنه ليس به جنة» كما أحالهم بعد هذه الآية على 
النظر ثم بیّن المنظور فيهء كذلك أحال هنا على الفكرة: ثم بین المتفكّر فيه. 

5 8 € و مه . مسمسلا ف ر رد روح عر رص سس ع ص عن 

وقوله تعالى: 8 أولمَ ينظروا فى ملكوت لسوت وَالْارضٍ وما خلق ند ین شیء * 
الایف هذا أيضاً توبيخ للکفار وتقریر» والنظر هنا بالقلب عبرة وفكراً. 

و ملكت € بناءٌ عظمة ومبالغة. 


ی 


وقوله: وما لقن من ی € لفظ يعم جمیع ما ینظر فيه ویستدل به من الصنعة 
الدالة على الصانع» ومن نفس الانسان وحواسه ومواضع رزقه» والشيء واقع على 
الموجودات. 


(۱) لم آقف عليه هذا اللفظ. 


(۲) مرسل» آخرجه الطبري (4۱ ۱9 وابن آبي حاتم (۸۹۲) في تفسيريهما من طریق سعید بن آبي 
عروبة» عن قتادة مرسلا. 








[الطویل] 


] ۱۸۳۲ /۲[ 


aE‏ سورة الأعراف 


۰ | 5 سس 2 2 

وقوله: #وأن عمج 4 عطف على قوله: #فى ملكُوتٍ * و#إوأن © الثانية في موضع 
رفع ب#إعمسوج #. والمعنى: توقيفهم على أن لم يقع لهم نظر في شيء من هذاء ولا في أنه 
قربت آجالهم فماتوا ففات أوان الاستدراك ووجب عليهم المحذور. 

ثم وقفهم بأي حديث أو آمر یقع إيمانهم وتصديقهم إذا لم يقع بأمر فيه نجاتهم 
ودخولهم الجنة» ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 

e‏ وَعَنْ أي تفس بعد مي یل 

والضمير فى قوله: #بعده: # يراد به القرآن» وقیل: المراد به محمد بي وقصته 
وأمره أجمع» وقيل هو عائد على الأجل [أي بعد الأجل]" ذ لا عمل بعد الموت. 

ےم ور وک ام و چم ی a‏ 

/قوله عز وجل: 00 من دصل أل له فک وی ل يدوه فى يدوم مهوت © 
e‏ ينها ا لاخو كن اتوت 
ررض لا تیک إلا بقل موتك کاک حب عبا فل وم لما عند له ولک کر اسلا 


هذا شرط وجواب مضمنه اليأس منهم والمقت" لهم؛ لأن المراد أن هذا قد 
وقرأ نافع وابن کثیر وابن عامر والحسن وآبو جعفر والاعرج وشيبة وآبو عبد 
الرحمن وقتادة: #ونذرهم؟ بالنون ورفع الراء وكذلك عاصم في رواية أبي بکر. 
وروی عنه حفص یرهم * بالیاء والرفع» وقرآها أهل مكة» وهذا على إضمار 
)۱ البیت لضرار بن الخطاب كما في سيرة ابن هشام (۱/ ۰64۱6 وطبقات فحول الشعراء (۱/ ۰)۲۵۲ 
والمنمق (ص: ؟ ۲۰). 


(۲) ساقط من المطبوع. 
(۳) في السليمانية: «والقنوط». 








الآيات (۱۸۲۱ - ۱۸۷) ۶۱ 


وقراً حمزة والكسائي وآبو عمرو فیما ذکر آبو حاتم بالیاء والجزم وقرآها کذلك 
طلحة بن مصرّف والاعمش: #ويَّدَرْهُم» بالياء وبالجزم ۱ عطفا على موضع الفاء 


و ترا با 
فا وت د ۳ کم وأَشتذرج نوی" [الوانر) 


عن ين 


آنی سَلکت فَإِنْبي لك کاخ وعلی Ss‏ [الكامل] 


2 1 


قال أبوعلي: ومثله في الحمل على الموضع قوله تعالی: و لحرن أجل ريب 
َأْصَّدَقَ وآ كن مَنَ سلجي [المنافقون: ۱۰] لأنك لو لم تلحق الفاء لقلت: أ eT‏ 


وروی خارجة عن نافع: (ونذرهم) بالنون والجزم“ 

والطغیان: الافراط في الشيء وكأنه مستعمل في غير الصلاح» والعَمّه: الحيرة. 

وقوله تعالی: # سوک عن اس ٩‏ الآية» قال قتادة بن دعامة: «المراد: يسألك 
کفار قریش» وذلك أن فريشاً قالت: یا محمد نا رابتلك فأخبرنا بوقت الساعة»(). 


قال ابن عباس: المراد بالاية البهود. وذلك أن جبل بن آبی قشیر وسمویل بن 


(۱) هذه ثلاث قراءات سبعية إلا أنه خلط في أبي عمرو وشعبة فقراء‌تهما كقراءة حفصء انظر: التیسیر 
(ص: ۱۱۵ والسبعة (ص: ۰)۲۹۸ وتحبير التیسیر (ص: 6۳۸۱ وانظر العزو لابي حاتم والباقین 
في البحر المحیط (۲۳۹/۵). 

(۲) انظر عزوه له في الحجة لأبي علي (۲/ ۰4۰۱ وتفسیر الثعلبي (۲/ ۱۸ وأبو دؤاد تقدم التعریف 
به» وفي المطبوع: آبي داود. 

(۳) ورد في تهذیب اللغة (۱۵/ 559)» والحجة لأبي علي (8۰۱/۲) بلا نسبة. 

(4) الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ 4۰۱). 

)0( «والجزم» ليست في نجیبویه. انظر عزوها له في البحر المحیط (۰)۲۳۲/۵ ولیست من طرق 
التيسير ولا جامع البيان. 

(5) تفسير الطبري (۱۳/ ۲۹۲). 








۲ سورة الأعراف 
زد قالا له: إن کنت ا فأخبرنا يوقت الساعة فا نعرفهاه فان صدقت آمنا بك(۳). 
و لس 4: القيامة» موث کل شيء كان حينئذٍ حيّاً وبعث الجمیم» هو كله يقع 
عليه اسم الساعة واسم القيامة. 
و« 4 معناه: متى» وهو سؤال عن زمانء ولتضمنها الوقت ثیت. 
وق رأ جمهور الناس: ین 4 بفتح الهمزة» وقرأ السلمي: (إيان) بكسر الهمزة". 
ويشبه أن يكون أصلها: أيّ آنِ» وهي مبنية على الفتح» وقال الشاعر: 
بان يِقَضي عاجتي آیّانا آما تری یفغلها ا 
قال آبو الفتح: وزن (آیان) بفتح ال همزة فلان وبكسرها فغلان والنون فيهما زائدة. 
ولم‌سها رفع بالابتداء والخبر: ین 4 ومذهب المبرد أن مرها که 
مرتفع باضمار فعل(* ومعناه: مثبتها ومنتهاهاء مأخوذة من آرسی يرسي. 
ثم آمر الله عز وجل بالرد إليه والتسلیم لعلمه. 
و ماه معناه: يُظهرهاء و«الجلاء»: البينة الشهود وهو مراد زهیر بقوله: 
[الوافر] ااا n ETE‏ 
وقوله: لاعف السَموات والرض 4 قال السدي ومَعْمَرٌ عن بعض آهل التأويل: 
معناه: ثقل أن تعلم ويُؤقف على حقيقة وقتها. 


[الرجز] 


)١(‏ جبل من بني قريظة كما في سيرة ابن هشام (۱/ ۵۱۵ وقد ورد ذكرهما أيضاً فيه (۱/ 059)؛ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۳/ ۲۹۲) بإسناد ضعيف يتكرر. 

(۳) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 9۲). ومع التوجيه في المحتسب (۲۳۰۸/۱). 

(6) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري (۱۳/ ۰۲۹۳ ومجاز القرآن (۱/ ۲۳4) وتفسير الثعلبي (4/ 11 7) 
بلفظ: اهاه 1 

(5) إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۸۳). 

(7) انظر عزوه له فى العين (۰)۲۰۸/۸ والبيان والتبيين (۱/ ۰)۲۰۲ والشعر والشعراء /١(‏ ۰۱6۰ 
والعقد الفريد (۱۳۱/۹). وصدره: فان الحٌّ مقطغه ثلاتٌ. 








الآيات a )۱۸۷ - ۱۸١(‏ 
وقال الحسن بن آبي الحسن: معناه: ثقلت هيئتها والفزع منها على آهل السماوات 
والأرض» كما تقول: خیف العدو فى بلد کذا وکذا. 
وقال تاذ واین جریج: معناه: ثقلت على السماوات والأرض تنه قار 
ما ارف 10 ر الجبال. 


ثم آخبر تعالی خبراًيدخل فيه الکل: آنها لا تأتي إلا بغتة» أي: فجأة دون أن يتقدم 
منها علم بوقتها عند أحد من الناسء و له 4 مصدر في موضع الحال. 

وقوله تعالی: لوق نک کآنک حو نّا * الآية» قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: 
المعنی: يسألونك عنها كأنك حفي؛ أي: [متحف ومبتهل ](. 

وهذا ینحوللی ما قالت قریش: نا قرابتك فأخبرنا. 

وقال مجاهد أيضاً والضحاك وابن زید: معناه: كأنك حفي في المسألة عنها 
وال شتعال سای ات عله 

وقرأ ابن عباس فیما ذکر أبو حاتم: (كأنك حفىٌ بها)). 

وح معناه: مهتبل مجتهد في السؤال» مبالغ في الاقبال على ما يسأل عنه. 


وقد يجيء حَفِيٌ وصفاً للسوال ومنه قول الشاعر: 


(۱) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (۱۳/ 7595-15968). 

)۲( اسع مع لا رس ب ا ا ا 
سماك» عن عكرمة» عنه بلفظ : « یوک کانك حفن ما # قال : قريب منهم» وتحقّى علیهم» وانظر 
قول قتادة ومجاهد في: تفسير الطبري ا وفي المطبوع: «مهتبل». وفي الحمزوية: 
(محتف ومبتهل)» وفي نجيبويه: امحتف ومهتبل). 

(۳) تفسير الطبري (۱۳/ ۲۹۹)» وتفسير الماوردي (؟/ ۲۸۵). 

(:) وهی شاذة انظر: المحتسب (۲۲۹/۱)» وكتاب المصاحف (۱/ ۱۹۶ )» والهداية لمكى (5/ 7555). 

)0( في الاصل: «مبتهل». ۱ 








٤‏ سورة الأعراف 
[الطويل] لما اقا بن السَيف بيا لسَائلة عنا نی وال( 
ومن المعنی الأول الذي يجيء فيه حَفِيٌ وصفاً للسائل قول الآخر: 
[الطويل] سول حَفِيٌ عَنْ آخبه كاله يِذِكْرَتِهِ وشتان أو ماس 
ثم آمرهثانية بات يسل العلم تادا للامر وما به[ذ هو من الغیوب الخسة التي في 
قوله عز وجل: ‏ لد اله عنده,ول ماه ولیک وبمار مان لارام 4 [لقران: 2۳4 
وقیل: العلم الأول علم قيامها والثاني علم کنهها وحالها. 
وقوله: یأر لنوت 4 قال الطبري: معناه: لا یعلمون أن هذا الأمر 
لا يعلمه إلا الله» بل یظن آکثرهم أنه مما یعلم البشر(۳. 


۹ 4 و 214 تومه TE‏ م هم سم و وار 4 
قوله عز :وجل + غفل لا مك لى تَفْعَا ولاش ولا ما شاه له و3 کت اغ 
6< سه هم و 007 ت ا بتر الت رق ۳ 


میب کش کرت ون الْمَير وما من التو زانلا زیر ویر لقو نوت ا هو 

ای حَلقَكْم ين تفس ویکو ول مت روجا بسكن ھا متشا عمکت حلا 

هذا أمر في أن يبالغ في الاستسلام» ويتجرد من المشاركة في قدرة الله وغيبه» 

وأن يصف نفسه لهؤلاء السائلين بصفة مّن كان بها فهو حريٌّ أن لا يعلم غيباً ولا 

یذعیّه فأخبر أنه لا يملك من منافع نفسه ومضارها إلا ما سنى الله وشاء ويسّره وهذا 
1/1 / الاستثناء منقطع» وآخبر أنه لو كان يعلم الغيب لعمل بحسب ما يأتي» ولاستعد لكل 
شيء استعداد من يعلم قدر ما یستعد له» وهذا لفظ عام في كل شيء» وقد خصص الناس 


)١(‏ البيت لأنيف بن زبان النبهاني الطائي» كما في الحماسة بشرح التبريزي »)49/١(‏ وحماسة 
الخالديين (ص: /5). 

(۲) البيت لمعطل الهذلي أحد بني رهم بن سعد بن هذیل» كما في أنساب الأشراف ))75857/١١(‏ 
وإيضاح الشواهد .)558/١(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۳۰۱/۱۳). 








الآیات (۱۸۸ - ۱۸۹) هك 


هذاء فقال ابن جريج ومجاهد: لو كنت أعلم أجلي لاستكثرت من العمل الصالح'. 
وقالت فرقة: آوقات النصر لتوخيتهاء وحكى مكي عن ابن عباس أن المعنى: لو 
كنت أعلم السنة المُجدبة لأعددت لها من المُخصبة9". 
قال القاضي أبو محمد: وألفاظ الآية تعم هذا وغيرّه. 
وقوله: وم مس © يحتمل وجهين وبكليهما قیل: 
أحدهما: أن (ما) معطوفة على قوله: تک * أي: ولما مسني السوء. 


والثاني: أن يكون الكلام مقطوعاً تم في قوله: کرت من الحَر 4 


وابتدأ يخبر بنفي السوء عنه» وهو الجنون الذي رموه به قال مؤرّحٌ السّدُوسي: السوءُ: 
الجنون بلغة هذیل ۳ ثم أخبر بجملة ما هو عليه من النذارة والبشارة. 

و« لقو م وود 4 بحتمل معنیین: 

آحدهما: أن يريد أنه نذير وبشیر لقوم يطلب منهم الایمان ویذعون إليه» وهؤلاء 
الناس آجمع. 

والثاني: أن يخبر أنه نذير ویتم الکلام ثم یبتدی یخبر أنه بشیر للمؤمنين به» ففي 
هذا وعد لمن حصل إيمانه. 

وقوله تعالى: هو ای حَلْقَكُمّن تفس ویو الآية» قال جمهور المفسرين: 
المراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام» وبقوله: #وجعَل منها رَوْحَهَا # حواء. 

وقوله: يتبا © يريد ما تقدم ذكره من أن آدم نام فاستُخرجت فصری أضلاعه 
وخلقت منها حواء وقوله: سکن ِا # آي: ليأنس ويطمئن» وكان هذا كله في الجنة» 
(۱) تفشير الطبري (۱۳/ ۳۰۲ وتفسیر الفعلبي (4/ ۳۱). 
(۲) الهداية لمكي (4/ ۲57۷). 
(۲) انظر قول مورج في البحر المحیط (۵/ ۲۲ وانظر لغة هذیل في اللغات في القرآن لابن 

حسنون» (ص: ۲۸). 








4 سورة الأعراف 


هه 
سے اک كين خب نيت ذه 


ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: نها 4 أي: غشيهاء 
وهي كناية عن الجماع» و«الحمل الخفيف» هو المني الذي تحمله المرأة في فرجها. 

وقرأ جمهور الناس: حملا € بفتح الحاء. 

وقرآحماد بن سلمة عن ابن کثیر: (جخلا) بکسر الحاء؟. 

وقوله: مرت به * أي: استمرت به» قال أيوب: سألت الحسن عن قوله: 
قرت € فقال: لو كنت ام اعرا لعرفت ما هي» نما المعنی: فاستمرت 4 . 

قال القاضي آبو محمد: وقدّره قوم على القلب كأن المراد: فاستمر بهاء كما 
تقول: أدخلت القلنسوة في رأسي. 

وقراً يحيى بن يَعْمَرَ وابن عباس فيما ذكر النقاش: (فمرّت به) بتخفيف الراء» 
وناد فشكت فا أضانياة هل هو عمال آن مر ؟ وف هلا وق این کاس 
(فاستمرّت به). 

وقرأابن مسعود: (فاستمرّت بحملها). 

وقرأ عبد الله بن عمرو بن العاصي: (فمارت به) ۲ معناه: آي: جاءت به وذهبت 
وتصرفت. كما تقول: مارت الریح مورا 

و#أئقات € دخلت في الثقل» كما تقول: أصبح وآمسی أي: صارت ذاتَ ثقل» كما 
تقول: أتمر الرجل وألبن» إذا صار ذا تمر ولبن» والضمير في دعو يعود على آدم وحواء. 

وروي في قصص هذه الآية: أن حواء لما حملت آول حمل لم تدر ما هو وهذا 
يقوي قراءة من قراً: (فمرّت به) بتخفيف الراء» فجزعت لذلك. فوجد إبليس إليها السبیل» 
(۱) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۱۹۹). 
(۲) تفسير الطبري (۳۰6-۳۰/۱۳). 
(۳) آربع قراء‌ات شاذةء تابعه على الثالثة منها وعلی عزو الأولی لابن عباس في البحر المحیط 


(۵/ ۲5 وانظر عزوها لابن یعمر في معاني القرآن للنحاس (۳/ ۰۱۱4 ومع الثانية في مختصر 
الشواذ (ص: ۰6۳ ومع الرابعة في المحتسب (۲۷۰/۱). 








الآیات (۱۸۸ - ۱۸۹) ۷ 
فقال لها: ما يدريك ما في جوفك؟ ولعله خنزير أو حية أو بهيمة في الجملة» وما يدريك 
من أين يخرج؟ أينشق له بطنك فتموتين» أو من فمك أو أنفك؟ ولكن إن أطعتني وسميته 
عبد الحارث - قال القاضي أبو محمد: والحارث اسم إبليس ‏ فسأخلصه لك وأجعله 
بشراً مثلك ۱ وان أنت لم تفعلي قتلته لك» قال: فأخبرت حواء آدم فقال لها: ذلك 
صاحبنا الذي أغوانا في الجنة» لا نطيعه» فلما ولدت سمياه عبد الله فمات الغلام". 

ويروى أن الله سلط إبليس على قتله» فحملت بآخر ففعل بها مثل ذلك» فحملت 
بالثالث فلما ولدته أطاعا الین فسمیاه عبد الحارث خرصا علی حیاته» فهذا هو الشرك 
الذي جعلا لله آي: في التسمية فقط. 

و# صلعا #: قال الحسن: معناه: غلاما(۳» وقال ابن عباس وهو الأظهر -: 
بشراً سويّاً سلیما!*» ونصبه على المفعول الثاني» وفي «المشكل» لمكي: أنه نعت 
لحضدر آي إا صا 

وقال قوم: إن المعنی في هذه الاية التبيين عن حال الکافرین» فعدد النعم التي 
تعم الکافرین وغیرهم من الناس» ثم قرر ذلك بفعل المشرکین السیی» فقامت علیهم 


۳ 


الحجة ووجب العقاب. وذلك أنه قال مخاطباً لجمیع الناس: «هولٍَی لین 


تفس ویو وجَعَل تا رَوْجَهَا 4 يريد آدم وحواء أي: واستمرت حالکم واحدا 
واحداً کذلك. فهذه نعمة تخص کل آحد بجزء منها. 


ثم جاء قوله: تشه إلى آخر الاية وصفاً لحال الناس واحداً واحدا 


)۱( فى السليمانية: «سويّاً). 

(۲) رواه ابن جرير الطبري (۱۰/ 77 5۲۲ وابن أبي حاتم (0/ ۱5۳۳-۱۲۳۲) في تفسیریهما من 
قول سعید بن جبیر. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۳۰۹ وتفسیر الثعلبي (5/ ۳۱۶ وتفسیر ابن آبي حاتم (/۳۰۸). 

(4) آخرج الطبري (۳۰/۱۳) باسناد ضعیف قول ابن عباس: آشفقا أن یکون بهيمة. 

(۵) في المطبوع: «أتيً»» وهي محتملة في بعض النسخ الأخرى والتصحیح من المصدر. 

(7) مشکل إعراب القرآن (۱/ ۳۰۷). 








۸ سورة الأعراف 
أي: هكذا یفعلون فإذا آتاهم الله الولد صالحاً سلیماً كما أراداه"» صرفاه عن الفطرة 
إلى الشرك فهذا فعل المشركين الذي قامت الحجة فيه باقترانه مع النعمة العامة. 
وقال الحسن بن اي الحسن فيما حكى عنه الطبري: «معنی هذه الآية: هو 
کک من تفس وَحدوٍ # إشارة إلى الروح الذي ینفخ في کل آحد»(. 


قال القاضي أبو محمد: آي: خلقكم من جنس واحد وجعل الاناث منه» ثم جاء 
قوله: منت ها € إلى آخر الآية وصفاً لحال الناس واحداً واحداً على ما تقدم من 
الترتیب في القول الذي فبله. 

قرو 0 فما اهما صلا جعلا لك رکه فیما اهما معدل امه 
عا هد جا سي ل ا د 
أشي شوت © وی تفع رن لت لا سوه علي میم اش 

متو هه 

من قال: إن الآية المتقدمة هي في آدم وحواء وان الضمير في قوله: ءادها # 
عائد عليهماء قال : إن الشرك الذي جعلاه هو في الطاعة» أي: أطاعا ٍبلیس في التسمية 
بعبد الحارث كما“ كانا في غير ذلك مطيعين لله» وأسند الطبري في ذلك حديثاً من 
طريق سَمُرة بن جندب (* ويحتمل أن يكون الشرك في أن جعلا عبوديته بالاسم لغيره. 


۳7 


اف 
دی 


(۱) في الأصل ونور العثمانية والمطبوع ونجیبویه: «کما آراده». 

(۲) لم أقف عليه في تفسیر الطبري. 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى: «ويقال». 

2 في المطبوع: «لكنهما». 

(5) منکر هذا الحديث أخرجه أحمد(5/ ١١‏ رقم ۲۰۱۱۷ والترمذي (۰)۳۰۷۷ والطبري (۱۵۵۱۳)) 
والحاكم (4۰۰۳) من طريق عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» 
عن النبي بيا قال: كانت حواء لا يعيش لها ولدء فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث؛ 
فعاش لها ولد» فسمته عبد الحارثء وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان» وعمر بن إبراهيم العبدي؛ 
قال أحمد: يروي عن قتادة أحاديث مناكير. وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها - 








الآيات (۱۹۰ - ۱۹۳) 2۹ 

وقال الطبري والسدي في قوله تعالی: فح آله عَعا کون 4: إنه / کلام 
منفصل لیس من الأول» وان خبر آدم وحواء تم في قوله: فلا ءاتَهُمَا ‏ وان هذا 
کلام يراد به مشرکو العرب ". 

قال القاضي ابو محمد: وهذا حك لا یساعده اللفظ ویتجه أن یقال: تعالی الله 
عن ذلك الیسیر المتوهم من الشرك في عبودية الاسم» ویبقی الکلام في جهة أبوينا آدم 
وحواء علیهما السلام» وجاء الضمیر في یرود 4 ضمير جمع لأن ابلیس مدبرٌ 
معهما تسمية الولد عبد الحارث. 

ومن قال: إن الاية المتقدمة إنما الغرض منها تعدید) النعمة في الازواج وفي 
تسهیل النسل والولادةء ثم ذکر سوء فعل المشركين بعقب ذلك. قال في الاية الأخيرة: إنها 
على ذلك الأسلوب: وان قوله: نع € المراد بالضمیر فيه المشركون» 
والمعنی في هذه الآية: فلما آتی الله هذين الانسانین صالحا-آي: سليماً ذهبا به إلى الک 
وجعلا لله فيه شركاء وأخرجاه عن الفطرة» ولفظة الشرك تقتضي نصیبین ۳ فالمعنى: 
وجعلا لله فيه ذا شرك؛ لأن إبليس أو أصنام المشركين هي المجعولة» والأصل أن الكل لله 
تعالى» وبهذا حل الزجاج اعتراض من قال: ينبغي أن يكون الكلام: جعلا لغيره شر کا . 

وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر: #شركاً» بكسر الشين وسكون الراء على 
المصدرء وهي قراءة ابن عباس وأبي جعفر وشيبة وعكرمة ومجاهد وعاصم وأبان بن 
تغلب20؟. 


= وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب. اه. وقال ابن كثير (۳/ 077): شاذ» وقال الذهبى: صححه 
الحاکم وهو حدیث منکر. اه. ۱ 

(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ۳۱6). 

() في السليمانية وفيض الله: «تقریر». 

(۳) فى نور العثمانیة: انفسین». 

(4) معاني القرآن للز جاج (۳۹/۲). 

(5) تحرفت في المطبوع والحمزوية الی: «ثعلب». 


]۱۸۵ /۲[ 








۷۰ سورة الأعراف 


وقراً ابن کثیر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: #شْركاء © 
على الجمم وهي بينة على هذا التأويل الأخيرء وقلقةٌ على قول من یقول: إن الآية 
الأولى في آدم وحواء» وفي مصحف أب بن كعب (فلما آتاهما صالحاً أشركا فيه)(". 

وذكر الطبري في قصص حواء وآدم وإبليس في التسمية بعبد الحارث» وفي 
صورة مخاطبتهم أشياء طويلة لا يقتضي الاختصار ذكرها". 

وقرأنافع والحسن وأبو جعفر وأبوعمرو وعاصم: کون (0) شرك 4 
بالياء من تحت فيهما. 

وق را أبو عبد الرحمن:(عما تشركون) بالتاء من فوق (أتش ركو ن ما لایخلق) الایة؟. 

وروی بعض من قال: إن الآيات في آدم وحواء أن إبليس جاء إلى آدم وقد مات 
له ولد اسمه عبد الله فقال: إن شعت أن یعیش لك الولد فسمه عبد شمس. فولد له ولد 
فسماه کذلك(*" وإياه عنی بقوله: ‏ رود ما لا لق سا 24 و نوم عقون 4 على هذا 
عائد على آدم وحواء* والابن المسمی عبد شمس. 

ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه في مشركي الکفار الذین يشركون الأصنام 
في العبادة» وإياها أراد بقوله: ما لا یلق 4 وعبر عنها ب(هم) كأنها تعقل على اعتقاد 
الكفار فيها وبحسب أسمائهاء وود ) معناه: يُنحتون ویصنعون» ويحتمل على 
قراءة # رود € بالياء من تحت أن يكون المعنى: وهؤلاء المشركون یخلقون أي: 
فكان قولهم أن يعتبروا بأنهم مخلوقون فيجعلون إلههم خالقهم لا من لا يخلق شيئاً. 
)١(‏ وکذا ابن عامر» فهما سبعيتان» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۱۵ والسبعة (ص: ۲۹۹). 
(۲) وهي شاذةء تابعه علیها في البحر المحیط (۵/ ۲4۷). 
(۳) راجع تفسیر الطبري (۳۱۰/۱۳) وما بعدها. 
(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰8۳ والأولى هي المتواترة للجمیع. 
(ه( رواه ابن جرير الطبري (۱۰/ 7۳۲- 1۳۳ وابن آبي حاتم في /٥(‏ ۱۲۳۹) من قول ابن زید. 


(7) زاد فى الحمزوية: «وإبليس». 








الآيات (۱۹۶ -۱۹۲۰) 32 


قوله تعالی: # وَلَاْتَطِيعُونَ 4 الآية» هذه تخرج على تأویل من قال: إن المراد 
آدم وحواء والشمس على ما تقدم» ولکن بقلق وتعسف من المتأوّل في المعنی؛ وانما 
تتسق هذه الآيات ویروق نظمهاء ویتناصر ‏ معناها على التأويل الآخرء والمعنی: ولا 
ينصرون أنفسهم من أمر الله وإرادته» ومن لا یدفع عن نفسه فأحرى أن لا یدفع عن غيره. 

وقوله تعالى: #وَإن تدعوهم إِلَ هذى * الآية» من قال: إن الآيات في آدم عليه 
السلام قال: إن هذه مخاطبة للنبي بي وأمته مستأنفة في أمر الكفار المعاصرين للنبي 
يك ولهم الهاء والميم من # ندعوهم € ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه مخاطبة 
للمؤمنين والكفار على قراءة من قرأ: (یشرکون) بالياء من تحت. وللكفار فقط على من 
قرأ بالتاء من فوق على جهة التوقیف» أي: إن هذه حال الأصنام معكم» إن دعوتموهم 

وقرأ نافع وحده: #لا يتبّعوكم# بسكون التاء وفتح الباء. 

وقرأ الباقون: #لاييعوك # بشد التاء المفتوحة وكسر الباء"» والمعنى واحد. 

وفي قوله تعالی: #آدعوشوهم آم سره عطف الاسم على الفعل؛ إذ التقدير: أم 
صمتم ومثل هذا قول الشاعر: 

سَواء عَكَيْكَ القَقَرآَمْ بت یله بِأَهْل اقاب من تُمَيْر بن عایر 

قوله عز وجل: EE‏ ن تدعو من دون أ اد اکالکم ل 
6 م2 و م2 ء 0 ا م سد مه ام 
سبوا لک ادکترصیقت 9 8 الهم رم یمود عا ارك ای بت 1 

ا لهم آعین یروت 0 1 هر ادات د ا re‏ قل آدعو شا ۾ دون مک 

رون ٥3‏ قاری ترد الککب رو ابل (3) 4 


() فى السليمانية وفيض الله: «ویتناظر». 
(۲) وهما سبعیتان» انظر: التیسیر (ص: ۱۱ والسبعة (ص: ۲۹۹). 
(۳) معانی القرآن للفراء (۱/ 4۰0۱ وتفسیر الطبري (۰)۳۲۱/۱۳ بدون نسبة. وفیهما: «النفر» بدل «الفقر». 


[الطویل ] 








[11۸1/۲] 


VY‏ سورة الأعراف 


قرأ جمهور الناس: إن الي َدَعْو من دون أو عاد آمکالکم € بتثقيل 
إن ورفع #عباد #» وهي مخاطبة للكفار في تحقير شأن أصنامهم عندهم» آي: 
إن هذه الأصنام مخلوقة محدّثة» إذ هي أجسام وأجرام فهي متعبدة» أي: متملكة. 

وقال مقاتل: إن المراد بهذه الآية طائفة من العرب من خزاعة كانت تعبد 
الملائكة» فأعلمهم الله آنهم عباد أمثالهم لا آلهة۷. 

وق رأسعيد بن جبير: (إِنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمشالكم) بتخفيف النون 
من (إن) على أن تكون بمعنی ماء وبنصب قوله: (عباداً) و(آمثالکم)(). 

والمعنى بهذه القراءة تحقير شأن الأصنام ونفي ممائلتهم للبشرء بل هم أقل 
وأحقر إذ هي جمادات لا تفهم ولا تعقل. 

وشيبوية يرق أن «إن» إذا كانت بمعنى «ما» فإنها تضعف عن رتبة «ما» فيبقى 
الخبر مرفوعاء وتكون هي داخلة على الابتداء والخبر لا ینصبه(" فكان الوجه عنده 
في هذه القراءة: (إن الذين تدعون من دون الله عباد آمثالکم). 

وأبو اعباس المبرد يجيز أن تعمل عمل «ما» في نصب الخبر» وزعم الكسائي 
أن «ِنْ» , بمعنی «ما» لا تجيء الا وبعدها «إلا» کقوله تعای: ان الکفروت الا غرور که 
[اللك: /]۲١‏ . 


ثم بین تعالی | لحجة بقوله: دعوم * آي: فاختبروا» فان لم ب يستجيبوا فهم 
كما وصفناء وقوله تعالی: ۴ الم أجل 4 الآية» الغرض من هذه الآية: آلهم حواس 
الحی وآوصافه؟ فاذا قالوا: ل حکموا بأتها جمادات» فجاءت هذه التفصيلاات لذلك 


(۱) نقله عنه فى البحر المحیط (۵/ ۰۲4۹ وانظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان (۲/ .)۸١‏ 

(۲) وهی شاذة» انظر: المحتسب (۰)۲۷۰/۱ واعراب القرآن للنحاس (۰)۱۰۸/۲ والهداية لمکی 
1/9( ۱ 

(۳) الکتاب (۳/ ۱۵۳-۱۵۲). 

(4) انظر قول المبرد في المقتضب (۲/ ۰۳۰۲ وقول الكسائي في تفسیر القرطبي (۷/ ۶۳ ۳). 








الآيات (۱۹۶ -۱۹۲) VY‏ 
المجمل الذي آرید التقریر علیه فاذا وقع الاقرار بتفصیلات القضية لزم الاقرار 
بعمومها وکان بیانها آقوی ولم تبق بها استرابة. 


قال الزهراوي: المعنی: آنتم آفضل منهم بهذه الجوارح النافعة فکیف 


تعبدونهم؟۷. 
قال القاضی آبو محمد: وتتقوی بهذا التأويل قراءة سعید بن جبير» إذ تقتضی 
أن الأوثان ليست عبادا کالبشر. 


وقوله في الآية: ۳۳ إضراب لكل واحدة عن الجملة المتقدمة لهاء 
وليست «أم) المعادلّة للألف في قوله: أعندك زيد أم عمرو؟ لأن المعادلة إنما هي في 
السؤال عن شيئين آحدهما** حاصلء فإذا وقع التقدير على شيئين كلاهما منفي ف 
«أم) إضراب عن الجملة الأولى. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي فرق معنوي» وأما من جهة اللفظ والصناعة 
النحوية فهي هي . 

وقرأ نافع والحسن والأعرج: #يَبَطِشُونَ 4 بكسر الطاء. 

وقرأ نافع أيضاً وأبو جعفر وشيبة: #إيبطأُشون» بضمها. 

ثم أمر الله تعالى نبيه ڳڀ أن یعجزهم بقوله: #ف ل ادغو كدح 4 أي : استنجدوهم 
واستنفروهم”" إلى إضراري وكيدوني ولا تؤخروني» المعنى: فإن كانوا آلهة فسيظهر 
(۱) نقله عنه تفسير الثعالبي (؟/ .)۷١‏ 


(۲) في السليمانية: «ویتعلق». 

)۳( ين «أم) مكررة. 

( في السليمانية: (کلاهما). 

(5) الأولى للسبعة» والثانية عشرية لأبي جعفر وحده كما في النشر (۳۰۹/۲» ولشيبة في إعراب 
القرآن للنحاس .)١59/7(‏ 

(5) في المطبوع: «واستنفدوهم). 











[الرمل ] 


V٤‏ سورة الأعراف 


فعلهم وسماهم شركاءهم من حيث لهم نسبة إليهم بت بتسميتهم إياهم آلهة وشركاء لله. 

وقرأ آبو عمرو ونافع : #كيدوني# بإثبات الياء في الوصل. 

وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: # کیدون # بحذف الياء في 
الوصل والوقف(1) 

قال أبوعلي: إذا آشبه الكلامٌ المنفصل أو كان منفصلاً أشبه القافية» وهم يحذفون 
الياء فى القافية كثيراً قد التزموا ذلك("» كما قال الأعشى: 

و قَهَإ َم معني ازتيادي البلا دمن عدر العؤت انات 

وقد حذفوا الياء التي هي لام الامر كما قال الشاعر (*) 

EEE a اش اسف‎ 

85 5 ع ۶ د 5 5 5 .دي > رم 

وقوله: #فلاننظرون € أي لا تؤخرون. ومنه قوله تعالى: #فنظره ال مسرم 

.]۲۸١ [البقرة:‎ 

وقوله تعالى: إن ولع ى أنه € الآية» لما أحالهم على الاستنجاد بآلهتهم في ضره 
وأراهم أن الله هو القادر على كل شيء لا تلك» عقب ذلك بالاسناد إلى الله والتوكل 

عليه والاعلام بآنه وليه وناصره. 

(۱) غير متقن» وهما سبعیتان إلا أن هشاماً أثبتها في الحالین» وأبو عمرو خاصة في الوصل كما في 
التيسير (ص: ۰۱۱۲ وما روي عن نافع من إثباتها وصلاً ليس في الطرق بل من رواية ابن جماز 
وإسماعيل بن جعفر عنه كما في السبعة (ص: ۲۹۹). 

(۲) انظر الحجة للفارسي (4/ .)١١8‏ 

)0 انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (۳/ ۰)8۱۳ وعمدة الكتاب (ص: ۱۷۹٩‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (۳۸۹/۱). 

(:) في المطبوع وأكثر النسخ: «الأعشى» والمثبت من فيض الله فالبيت للبيد بن ربيعة كما في تهذيب 


اللغة (١١/١١۳)ء‏ والأزمنة والأمكنة (ص: 7175)» وشرح الحماسة للمرزوقي (ص: ۰۱۲۷ 
وأساس البلاغة (۲/ »)١1١‏ وخزانة الأدب للبغدادي (۳/ .)١٠۸‏ 








{Vo )۲۰۰۰-- ۱۹۷( الآيات‎ 


وق رأجمهور الناس والقرّأة: #ٍن ولعی له 4 بياء مکسورة مشددة وأخرى مفتوحة. 

وقرأ أبو عمرو فیما روي عنه: (إن وليّ الله) بیاء واحدة مشددة ورفع (الله). 

قال آبو علي: لا تخلو هذه القراءة من أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء 
الاضافت أو تحذف الياء التي هي لام الفعل وتدغم ياء فعیل في ياء الإضافة» ولا يجوز 
أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة؛ لآنه إذا فعل ذلك انفك الإدغام الأول» 
فليس | الا آنه حذف لام الفعل وم ياء فعیل في ياء الإضافة 4 

وقرأ الجحدري فیما ذكر آبو عمرو الداني: «إن وليّ الله» على الاضافة(* وفسر 
ذلك بأن المراد جبریل عليه السلام» وذکر القراءة غير منسوبة آبو حاتم وضعفهاء وان 
كانت آلفاظ هذه الاية تلائم هذا المعنی وتصلح له فإن ما قبلها وما بعدها یدافع ذلك. 

قوله عز وجل: وا حي ري و 
شرت )إن دعوم رل اتک لایع تیبرت وه لا روت () خز 


منز رشق که © اک ینکن کی اک 
أ 7 سيم عم (ع). 


الضمير في قوله: #من دوندء # عائد على اسم الله تعالى» وهذا الضمير مصرّح 
بما ذكرناه من ضعف قراءة من قرأ (إن ولي الله) أنه جبريل عليه السلام» وهذه الآية 
أيضاً بيان لحال تلك الأصنام وفسادها وعجزها عن نصرة أنفسها فضلاً عن غيرها. 


(۱) عزاها في السبعة (ص: ۳۰۰ لرواية ابن سعدان عن اليزيدي عنه» وليست من طرق التيسير» 
وانظر: النشر (؟/ 71/5). 

)۲( الحجة لأبي علي الفارسي (4/ ۱۱۷). 

(۳) لم أجد من ذکر هذه القراءة غير ابن عطية» وهي مخالفة لمصاحف المسلمین. 

(4) وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۸۵ والهداية لمكي (4/ ۰۸4 ۰)۲ وتضعیف آبي 
حاتم في البحر المحیط (۵/ ۲۳). 








[الطویل ] 


۷٦‏ سورة الأعراف 


وقوله تعالى: # وان يَدَعوهَمَ © الآية» قالت فرقة: المخاطبة للنبی بي وأمتى 
والهاء والميم في قوله: #تَدَعوهمٌ 4 للكفار» ووصفهم بآنهم لا يسمعون ولا يبصرون إذ 
لم یتحصل لهم عن النظر والاستماع فائدة ولا حصلوا منه بطائل» قاله السدي ومجاهد. 

وقال الطبري: المراد بالضمير المذكور الأصنام» ووصفهم بالنظر كناية عن 
المحاذاة والمقابلة وما فيها من تخييل النظر» كما تقول: دار فلان تنظر إلى دار فلان(؟. 

ومعنى الآية على هذا تبيين جمودية الأصنام وصغر شأنهاء وذهب بعض المعتزلة 
إلى الاحتجاج بهذه الآية على أن العباد ينظرون إلى ربهم ولا یرونه "ولا حجة لهم في 
الآية لأن النظر في الأصنام مجاز محض. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما تكرر القول في هذا وترددت الآيات فيه لأن أمر 
الأصنام وتعظيمها كان متمكنا من نفوس العرب في ذلك الزمن ومستوليا على عقولها؛ 
فأوعب القول في ذلك لطفاً من الله تعالى بهم. 

وقوله تعالى: # خذالعقو € الایف وصية من الله عز وجل لنبيه با تعم جميع أمته. 
ور بجميع مكارم الأخلاق. 


وقال الجمهور في قوله: # خالمتو#: إن معناه: اقبل من الناس في أخلاقهم 
وأقوالهم ومعاشرتهم ما أتى عفواً دون تکلف. ف8 امَو هنا الفضل والصفو الذي 


تهيأ دون تحرج. قاله عبد الله بن الزبير في مصنف البخاري(۳ وقاله مجاهد وعروة(؟ 


ومنه قول حاتم الطائي: 


5 2 (ه) 


E 00 2‏ ۳ یا ۰ مر ۵ م ۲ 


(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (۳۲۵-۳۲/۱۳). 

)۲( انظر احتجاجهم هذا في مفاتیح الغیب للرازي (۳۰/ ۲۰۰). 

(۳) أخرجه البخاري (4557) بلفظ: ‏ ومیل 4 قال: ما آنزل الله إلا في أخلاق الناس. 

(:) تفسیر الطبري (۳۲۷-۳۲۹/۱۳)» وتفسير الثعلبي (4/ ۳۱۸)» وتفسیر ابن آبي زمنین (۱/ ۰۲۲۳ 
 )0(‏ أجد من عزاه حاتم الطائي» وهو لأسامة بن خارجة الفزازي في الوشّی (ص: »)١۹‏ والأغاني = 








VV )۲۰۰-۱۹۷( الآيات‎ 

وقال ابن عباس والضحاك والسدي: «هذه الاية في الأموال»(". 

وقیل: هي قبل" فرض الزکاته آمر بها بها أن يأخذ ما سهل من آموال الناس 
وعفاء أي: / فضل وزاد من قولهی عفا النبات والشعرء أي: كثرء ثم نزلت الزكاة 
وحدودها فنسخت هذه الآية. 

وذکر مكي عن مجاهد أن # خذ ار 

قال القاضي آبو محمد: وهذا شاذ. 

و 4 معناه: بکل ما عرف اللفوس مهنا لا ترده الشریعقه 
ویروی أن النبی ية قال لجبریل: «ما هذا العرف الذي آمر به؟ قال: لا آدري حتی أسأل 
الما فجن وان عم فان نا متفر أن نی هن ات رتفا 
من قطعك. وتعفو عمن ظلمك»۲*. 

قال القاضي آبو محمد: فهذا نصبٌ غایاتِ والمراد: فما دون هذا من فعل الخیر. 

وقرأ عيسى الثقفي فیما ذکر آبو حاتم: (بالعرّف) بضم الراء". 

و«العرّف» و«العرّف)» بمعنی المعروف. 

وقوله: #وَأَعْرِض عَنِ لهات 4 حکم مترتب محکم مستمر في الناس ما بقواه 
ار الجمهور نن لعلمءه وال ینزید نی قوله مت -إلى هریت 4: 


وچ 


بو #6 معناه : حذ الزكاة المفروضة 2 


= (۰۳۷۹/۲۰ وبهجة المجالس (ص: ۱۸۰ وتاریخ دمشق (۹/ ۰6۷ ولمالك بن آسماء ین 
Oe‏ درب N‏ اساسا لي ا 
قتيبة في عيون الأخبار (6/ )۷١‏ لأبي الأسود» وضعفه في الأغاني» فلعله |نما تمثل به كما قيل في شريح. 

(۱) أخرجه الطبري (۳۲۸/۱۳) من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۳/ »)١١‏ فقد نقله عن الضحاك والسدي. 

(۳) سقطت من الأصل. 

.)558/ / ٤( الهداية‎ )5( 

(5) معضلء هذا الحديث أخرجه الطبري (/541 ١68 548-1١58‏ ) بإسناده عن ابن عيينة عن رجل سماه 
عن النبي یا 

(5) وهي شاذة انظر: تفسير الثعلبي (4/ ۰۳۱۸ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۸۱ 


] ۱۸۷ /۲[ 








۷۸ سورة الأعراف 
3 ا 
إنما آمر النبي ئي بذلك مداراة لکفار قريش» ثم نسخ ذلك بآية السیف ۱ . 


قال القاضی آبو حمد: وحدیت اهر بن قیس عن آدخل عه عة رح حصن غل 
عمر دلیل على آنها حكمة مستمرة» لأن الحر احتج مها على عمر فقررها ووقف عندها". 


مج 


وقوله تعالى: ‏ وم ينزغتك من َلسَیَطن مَرّعْ # وصية من الله تعالی لنبیه يلل 
تعم آمته رجلاً رجلا" والنزغ حركة فيها فساد» وقلما تستعمل الا في فعل الشیطان؛ 
لأن حرکاته مسرعة مفسدة» ومنه قول النبي 44: «لا يشر آحدکم على آخیه بالسلاح؛ 
لا ينزغ الشیطان في بده»(*. 

والمعنی في هذه الآية: فإما تلم بك لَّمةٌ من الشيطان فاستعذ بالله» ونزغ الشیطان 

وفی مصنف الترمذي عن النبى يك أنه قال: «إن للمَلّك لمه وإن للشيطان لمةّ»(). 


(۱) تفسير الطبري (۰)۳۲۸/۱۳ وتفسير الماوردي (۲/ ۲۸۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۳۱۹/۳. 

(۲) صحیح. هذا الأثر أخرجه البخاري (4547) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) فى السليمانية: وامرأة. 

©( متفق علیه»هذا الحدیث شري البخاري (۷۰۷۲)» ومسلم 10+ ) من حدیث آبي عريرة رضي الله 
عنه. 

(0) الصحیح موقوف هذا الحدیث آخرجه الترمذي (۲۹۸۸) والنسائي في «الکبری» (۰)۱۰۹۸۵ 
والبزار (۲۰۲۷) والطبري (۱۷۰) وابن حبان (۹۹۷) وغیرهم من طریق آبي الا حوص سلام 
ابن سليم» عن عطاء بن السائب» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» مرفوعاًء وقد تفرد آبو الأحوص 
برفعه» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص. اه. وانظر 
ترتيب العلل له (4۲۸) وقال أبو زرعة: الناس يوقفونه عن عبد الله» وهو الصحيح. وقال أبو حاتم: 
رواه حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن مرةء عن عبد الله» موقوفاً. قلت ابن أبي حاتم -: 
فأيهما الصحيح؟ قال: هذا من عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه آخری» والناس 
يحدثون من وجوه عن عبد الله» موقوفاء ورواه الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن مسعود 
موقوفا» وذکر أشياء من هذا النحو» موقوفاً. اه. العلل (4 777)؛ قلت: أخرجه الطبراني في الكبير 
(۱۰۱/۹) من طريق حماد بن زيد عن عطاء به موقوفا. 








الآيات (۲۰۱ -۲۰۳) ۷۹ 

قال القاضي أبو محمد: وهاتان اللَّمتان هما الخواطر من الخير والشر [فالآخذ 
بالواجب يَلقَى لمة الملك بالاستدامة والأميثال» ولمة الشیطان بالر فض والاستعاذة بال 

و«استعاذ» هنا معناه: طلب أن يعاذء وعاذ معناه: لاذ وانضوی واستجار]. 

و سَمِيعٌ 4 في هذه الاية يصلح مع الاستعاذة ویصلح أيضاً مع ما يقول فيه 
الكفار من الأقاويل فيغضبه الشيطان لذلك. و#عليم * كذلك. 

وبهذه الآية تعلّق ابن القاسم في قوله: إن الاستعاذة عند القراءة: «آعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجیم»۲. 

عز وجل: a ET‏ دا م طلبف من أ يط 0 

مبصرون ره 9 هم يمدو ق ا د ثد اقروت () ول اتهم َا 

8 تیه قل نما تیم ما نو من ری هلدا مص ار من ریک ودی 2 مه ۳ 
منود )). 

اکتا # هاهنا عامة في اتقاء الشرك واتقاء المعاصيء بدليل أن اللفظة نما 
جاءت في مدح لهم» فلا وجه لقصرها على اتقاء الشرك وحده وأيضاً فالمتقي العائذٌ 
قد یمسّه طائف من الشيطان إذ ليست العصمة إلا للأنبياء عليهم السلام. 

وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: #طتيِفٌ . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي #طيّفٌ 4 . 

رقا سخد و ج )ابا من ظاك يطو قن وا ما من طاف 
(۱) ساقط من المطبوع. 
(۲) لم أقف علیه وقد تقدم عنه في آول الکتاب لفظ مغاير لهذا. 
(۳) وهما سبعیتان انظر: ا رالبينا لعن ۳۰۱ 
(6) وهي شاذة بتشدید الیاء انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۵۳ واعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰6۱۷۱ 

وتفسیر الثعلبي /٤(‏ ۰۳۱۹ 








[الکامل ] 


[الطویل ] 


۸۰ سورة الأعراف 
يطيف بفتح"؟ الیاء وهي ثابتة عن العرب. وأنشد آبو عبيدة في ذلك: 

4 5 و رز چ ا ا مرچ مر عفر 

أنى ألم بك الخيّال یطیف ومّطافه لك ذكرّة وشغوف 

فلإطتيفٌ € اسم فاعل كقائل من «قال یقول» وكبائع من باع يبيع"» و(طيّف) 
اسم فاعل أيضا کمیّت من «مات بمو أو كببّع ولیّن من «باع یبیع» والان يلين». 

و#طيّف4 یکون مخففاً أيضاً من (طیّف) کمیّت من میّت. وإذا قدرنا اللفظة من 
طاف يَطيف ف #طيف # مصدر وإلى هذا مال آبو على الفارسی» وجعل الطائف كالخاطر 
والطيف کا-نطرة!* وقال الكسائي: الطيف اللمم والطائف ما طاف حول الانسان(*. 

قال القاضی آبو محمد: وکیف هذا وقد قال الاعشی: 

م22 9 aad‏ الل و و عر ار( و ا ۱9| بر ی و 

وَتصبح عَنْ غب السَرَّى وکانما الم بها من طائف الجن ولق“ 

ومعنی الآية: إذا مسهم غضب وزین الشيطان معه ما لاينبخي. 

وقوله: ند کرو 4 إشارة إلى الاستعاذة المأمور بها قبل» وإلى ما لله عز وجل 
من الاوامر والنواهي في النازلة التي بقع تعرض الشیطان فیها. 

وقرأ ابن الزبیر: (من الشيطان تأمّلوا فإذا هم). 


وفى مصحف أبى بن كعب: (إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا)9". 


)١(‏ تحرفت في السليمانية وفيض الله إلى: (بضم». 

(۲) مجاز القرآن (۱/ ۲5۷ ونسبه لكعب بن زهير رضي الله عنه» وكذا الجوهري في الصحاح 
(654/5). 

(۳) «يموت» ليست في المطبوع. 

(5) الحجهة (۱۲۱/۶). 

(0) معاني القرآن للنحاس (۱۲۰/۳). 

(7) تقدم في تفسیر الاية )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 

(۷) وهما شافتان تابعه علیهما في البحر المحیط (۵/ ۲۹). 








الآيات (۲۰۱ -۲۰۳) ۸۱ 


وقال النبي ئلا «إن الغضب جند من جند الجنء آما ترون حمرة العین وانتفاخ 
العروق؟ فإذا كان ذلك فالأرض الارض». 

وقوله: مرو 4 من البصيرة» أي: فإذا هم قد تبينوا الحق ومالوا إليه. 

وقوله تعالی: « ولخونهم مدوم في أل که في هذه سین احتمالات» 
قال الز جاج: هذه الاية متصلة في المعنی بقوله: ۳ ولايستطيعوت هم ترا ولا اض 


عم رورت , 


قال القاضي أبو محمد: في هذا نظر. 

وقال الجمهور: إن الآية مقدّرة”" موضعهاء إلا أن الضمير في قوله: # وَإِحَوَانُهُمَ ه 
عائد على الشياطين» والضمير في قوله: يدوم 4 عائد على الكفار» وهم المراد بالإخوان. 

و لین € في الاية قبل هذه للجنس» فلذلك عاد عليهم هاهنا ضمير جمع» 
فالتقدير على هذا التأويل: وإخوان الشياطين يمدونهم الشياطين في الغي؛ [وعلى هذا 
فسر الطبري]* قال قتادة: إن الضمير في الهاء والميم للكفار”. 

قال القاضي آبو محمد: فتجيء الآية على هذه معادلة لت قبلهاء أي: إن المتقين 
حالهم كذا وكذا وهؤلاء الکفار يمدهم إخوانهم من الشياطين ثم لا يقصرون. 

وقوله: یل 4 يحتمل أن يتعلق بقوله: مدوم 4» وعليه يترتب التأويل 
الذي ذكرنا أولا عن الجمهور. 


(۱) ضعیف. هذا الحديث أخرجه الطیالسی (۲۱۵) وأحمد (۳/ »)١19‏ وعبد بن حميد في «النتخب» (۰)1۸4 
والترمذي (۲۱۹۱) وأبویعلی (۱۱۰۱)» واحاکم في «الستدرلك» (8/ ۵۰9) وغیرهم من طرق عن عل 
ابن زيد بن جدعان عن أبي نضرةء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظٍ آطول من هذاء وعلي ضعیف. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۹۲/۲). 

)۳( في المطبوع: «مقررة». 

(4) ساقط من المطبوع. 

(0) انظر القولین في تفسیر الطبري (۳۳۹/۱۳). 








[IAA /۲[ 


حك سورة الأعراف 


ویحتمل أن يتعلق بالإخوان» فعلى هذا يحتمل أن يعود الضميران جميعاً على 
الکفار کما ذکرناه عن ثتادة ویحتمل آن يعوذا جمیعاً علی الشیاطین؛ ویکون / المعنی؛ 
وإخوان الشیاطین في الغي بخلاف الاخوة في الله یمدون الشیاطین» آي: بطاعتهم لهم 
وقبولهم منهم» ولا یترتب هذا التأويل على أن يتعلق یل € بالامداد لأن الانس لا 
يغوون الشیاطین. 

والمراد بهذه الاية وصف حالة الکفار مع الشیاطین كما وصف حالة المتقین 

مب ۶ ا E‏ 2 مور 9-2 e‏ 2 

وق رأ جميع السبعة غير نافع: یمومع € من مَدَذْت» وقرآنافع وحده: #يودونهم 4 
بضم الياء من آمددتٌ ک فقال أبو عبيد وغيره: مد الشيء إذا كانت الزيادة من جنسه وآمده 


[إذا كانت من ]!' شیء آخر(۳. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا غير مطّرد. 

وقال الجمهور: هما بمعتی واحد إلا أن المستعمل في المحبوب (أمد)» فمنه 
قوله تعالی: ده تاو 4 [المؤمنون: 0]» وقوله: مدد كه ميك 4 
[الطور: ۲۲]» وقوله: دون يمال € [النمل: *]» والمستعمل في المکروه (مد) فمنه 
قوله تعالی: وه یه [البقرة: ۱۵]. 

ومد الشیطان للکفرة في الغي هو التزیین لهم والاغواء المتتابم» فمن قرأ في هذه 
الآية: مدوم 4 بضم المیم فهو على المنهاج المستعمل» ومن قراً: #يُمدونهم* 
فهو مقيد بقوله: لأف الي )» كما يجوز أن تقيد البشارة فتقول: بشرته يشر 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١١5‏ والسبعة (ص: .)*0١‏ 
(۲) ساقط من الأصل والحمزوية. 


(۳) في المطبوع وأكثر النسخ: «أبو عبيدة»» ولم أجده له» والمثبت من فيض الله» وهو الموافق لما في 
إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۸۷). 








AY )۲۰۳ - ۲۰۱( الآيات‎ 


وقرأ الجحدري: (یمادونهم)(). 


4 
8 


وقوله: #شمَّلَايِقصِرُونَ 4 عائد على الجمع» أي: هؤلاء لا يقصرون في الطاعة 
للشياطين والكفر بالله عز وجل. 

وقرأ جمهور الناس: یرود 4 من أَقَصَرٌ. 

وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر: (يَقَصرون)" من قَصّر. 

وقوله: ( وَإِدَاكمَكأَتهِم ايك سببها فيم روي: أن الوحي كان يتأخر عن النبي يكل 
أحياناًء فكان الكفار يقولون: هلا اجتبيتها"» ومعنى اللفظة في كلام العرب: تخيّرتها 
واصطفيتها. 

وقال ابن عباس“ وقتادة ومجاهد وابن زيد وغيرهم: المراد بهذه اللفظة: هلا 
اخترتها واختلقتها من قِبّلك ومن عند نفسك”*» والمعنى: إذ كلامك كله كذلك» على 
ماكانث قریش تزعمه. 

وقال ابن عباس آیضا( والضحاك: المراد هلا تلقيتها من الله وتخيرتها عليه إذ 
تزعم أنك نبي وأن منزلتك عنده منزلة الرسالة» فأمره الله عز وجل أن يجيب بالتسليم لله 
تعالى» وأن الأمر في الوحي إليه ينزله متى شاء لا معقب لحكمه في ذلك. فقال: «قل 


.)۸۷ /۲( وهي شاذة» انظر: المحتسب (۰)۲۷۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) وهي شاذة انظر عزوها لهما بضم الصاد في الشواذ للكرماني (ص: »27١١‏ وكذا لعيسى في تفسير 
الثعلبي (4/ »)۲١‏ وضبطت له في مختصر الشواذ (ص: ۵۳) بفتح الياء وكسر الصاد. وضبطت 
في الكامل (ص: 568) منسوبة لابن أبي عبلة بالتشديد. 

(۳) لم آجده. ۱ 

(4) آخرجه الطبري (۱۳/ ۳۲) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۳۱ وکذا قول الضحاك الاتي. 

(7) آخرجه الطبري (۱۳/ ۳4۲) من طریق: العوفي عن ابن عباس. 








A٤6‏ سورة الأعراف 


ےے 
ما و 
4 
2 


اوس ِن ری 4» ثم آشار بقوله هذا إلى القرآن» ثم وصفه بأنه بصا 
آي: علامات هدىّ وأنوارٌ تضيء القلوب. 

وقالت فرقة: المعنی: هذا ذو بصائر» ویصح الکلام دون أن یقدّر حذف مضاف؛ 
لآن المشار إليه بهذا إنما هو سور وآيات وحکُم» وجازت الاشارة إليه بهذا من حيث 
امد کر وجاز وصفه ب#بِصَإْرٌ # من حيث هو سور وآيات. 

#وهدى ره مود € آي: لهؤلاء حاصة قال الطبري: وأما من لا يؤمن 
فهو عليه عمىّ عقوبة من الله تعالی. 

قوله عز وجل: ولا ریک اشنا اس یمو ل وانیو که يمون © 
درکن تنماک مرها ويم دود الجهر محالقول یلو رالاصال ولاتکی ین 
کفلیع © 1 لی عند ریک لامک رود عا دزو و حو وله تم جذوت © . 

ذكر الطبري وغيره أن سبب هذه الآية هو أن أصحاب رسول الله ية کانوا بمكة 
يتكلمون في المكتوبة بحوائجهم» ویصیحون عند آيات الرحمة والعذاب» ويقول 
آحدهم إذا آتاهم: صليتم؟ وكم بقي؟ فيخبرونه» ونحو هذاء فنزلت الاية أمراً لهم 
بالاستماع والانصات في الصلاة. 

وآما قول من قال: إنها في الخطبة» فضعیف. لأن الآية مکی والخطبة لم تكن 
إلا بعد هجرة النبي بي من مكةء وكذلك ما ذكر الزهراوي آنها نزلت بسبب فتى من 
الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنبي كَل يقرا . 


فأما الاستماع والإنصات عن الكلام في الصلاة فإجماع”). 


(۱) تفسير الطبري (۱۳/ ۳4۶ بتصرف. 

(۲) آخرج الطبري (۱۳/ ۳94) وما بعدها آثاراً بعضها عن صحابة بأسانید لينة» وبعضها مراسیل. 
ولکن روی عن جماعة من التابعین بأسانيد صحيحة أن الاية نزلت في الصلاة المکتوبة. 

(۳) مرسل» هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۵۵۸۳) من طریق الزهري مرسلا. 

(5) انظر الاجماع على ذلك في: الاقناع (۱/ ۳۹۵ 4۲۵). 





Ao )٠١5-5١5( الآيات‎ 


وأما الإمساك والإنصات عن القراءة فقالت فرقة: يمسك المأموم عن القراءة 
جملة قرأ الإمام جهراً أو سرً]0". 

وقالت فرقة: يقرأ المآموم إذا سر الإمام ويمسك إذا جهر”". 

وقالت فرقة: يمسك المأموم في جهر الإمام عن قراءة السورة» ويقرأ فاتحة 
الکتان(۲؟. 

قال القاضي آبو محمد: ومع هذا القول أحاديث صحاحٌ عن النبي كلا . 

فهذه الآية واجبة الحكم في الصلاة: أن ينصت عن الحديث وما عدا القراءق» 
وواجبة الحكم أيضاً في الخطبة من السنةء لا من هذه الآية» ويجب من الآية الانصات 
إذا قرأ الخطيب القرآن أثناء الخطبة*2» وحكم هذه الآية في غير الصلاة على الندب؛ 
أعني: في نفس الإنصات والاستماع إذا سمع الإنسان قراءة كتاب الله عز وجل”". 

وأما ما تتضمنه الالفاظ وتعطيه من توقير القرآن وتعظيمه فواجب في كل حالة. 

والانصات»: السكوت. ول لک 4 على ترجّي ابر 

قال القاضي أبو محمد: ولم نستوعب اختلاف العلماء في القراءة خلف الامام» 
إذ ألفاظ الآية لا يتعرض لذلكء لكن لما عنّ ذلك في ذكر السبب ذكرنا منه نبذة. 


2 > 


وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله عز وجل: وا رعک ان 
(۱) ممن قال بذلك: سفيان الثوري وسفیان بن عيينة» كما فى فی: الأوسط (۳/ .)٠١۷‏ 
)۲( ممن قال بذلك مالك في المدونة (۱/ ۱۹۶)» والزهري وابن المبارك كما في الأوسط (۳/ ۲۹۱). 
(۳) ممن قال بذلك الأوزاعى وابن عون وأبو ثور كما فى الأوسط (۳/ ۲۱۳). 
©( یشیرالی حدیث عبادة بن الصامت مرفوعا: «لا ضاف يمرن کر را ای لْتّاب» اعريه البخاري 
(۷7) ومسلم .)۳٤(‏ 
(5) مذهب الجمهور وجوب الانصات لخطبة الامام في الجمعة» وقال سعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم 
النخعي: لا يجب الانصات إلا عند قراءة الخطيب القرآن» انظر: بداية المجتهد (۱/ .)157-1١51‏ 
() حکی ابن المنذر في الأوسط (/ )٠٠۹‏ إجماع العلماء على أن الاستاع للقرآن خارج الصلاة غير واجب. 








] ۱۸۹ /۲[ 


A٦‏ سورة الأعراف 


فاس اواد نصتَواً © قال: الانصات يوم الأضحىء ويوم الفطر» ويوم الجمعة» وفيما 
e‏ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول جمع فيه ما آوجبته هذه الآية وغيرها من السنة 
في الا نصات. 

قال الز جاج : ویجو زآن یکون قاس يعوا له نصا € اعملواب فيه ولا تجا وزو« 

وقوله تعالی: « ود کرک تساک الآية» مخاطبة للنبي وَل تعم جميع 
آمته» وه و آمر من الله عز وجل بذ کره وتسبیحه وتقدیسه والثناء عليه بمحامده» والجمهور 
على أن الذكر لا یکون في النفس ولا یراعی إلا بحركة اللسان» ویدل على ذلك من هذه 
الآية قوله: َو همقل ٩‏ فهذه مرتبة السر والمخافتة باللفظ. 

وإتصرّعًا 4 معناه: / تذللاً وخضوعاً. 

و(خيفة) أصلها: خوفة» بدلت الواوياء لأجل الكسرة التي تقدم: 

وقوله: روص 4 معناه: دأباًء وفي كل یوم وفي أطراف النهار» وقالت 
فرقة: هذه الآية كانت في صلاة المسلمين قبل فرض الصلوات الخمس» وقال قتادة: 
(الغدو) صلاة الصبح و(الآصال) صلاة العصر””". 

و«الآصال» - ا ا جمع أصيل» وهو العشیٌ؛ » وقيل: الآصال 
جمع أصيل دون توسط كأيمان جمع یمین واصال أيضاً جمعه آصاییل ٩‏ فهو جمغ 


جمع" الجمع. 


۳9 


وقرأ آبو مجلز: (والایصال) مصدر کالاصباح والامسای ومعناه: إذا دخلت 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ۳۲). 

(۲) معاني القرآن واعرابه (۲/ ۳۹۸). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۳۹۷ وتفسیر ابن آبي حاتم (5/ ۳۳4 وتفسیر الماوردي (۲/ ۲۹۱). 
(4) تحرفت في المطبوع إلى: «آصایل». 

(5) «جمع) الثانية ليست في المطبوع» وهي في فيض الله ملحقة في الهامش وعلیها تصحیح. 
() وهي شاذة» انظر: المحتسب (۰)۲۷۱/۱ ومختصر الشواذ (ص: ۵۳). 








AV )۲٠١١- ۲۰( الآيات‎ 


في الأصیل» وفي الطبري: قال آبو وائل لغلامه: هل آصَلّنا بعدٌ؟. 

ولا تكن ی 4 تنبيه» ولما قال الله عز وجل: ولاتکنمنلََفليع 4 جعل 
بعد ذلك مثالاً من اجتهاد الملائكة ليبعث على الجد في طاعة الله عز وجل. 

وقوله: وین 4 يريد الملائكة. 

وقوله: # عند © نما يريد في المنزلة والتشریف والقرب في المکانة» لا في 
المکان. فهم بذلك عنده» ثم وصف تعالی حالهم من تواضعهم وادمانهم للعبادة 
والتسبیح والسجود. 

وفي الحدیث: «أطَّت السماء وحُقٌ لها أن تئطء ما فیها موضعٌ شبر إلا وفيه ملك 
قائم أو راكع أو ساجد)0"©. 


وهذا موضع سجدة”"» وقال النخعي في كتاب النقاش: إن شئت ركعت وان 


ر ۱ رت( 


[كملت سورة الأعراف بتوفيق من الله والحمد لله رب العالميء](“ 


)۳۵۵/۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) لا يصح مرفوعاء هذا الحديث أخرجه الترمذي (۲۳۱۲) وغيره من طريق: إبراهيم بن مهاجر» عن 
مجاهد» عن مورق العجلى» عن أبي ذر به مرفوعاً ومورق لم يسمع من أبي ذرء قاله آبو زرعة» كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم (ص5١7)‏ وبين وفاتيهما (0۸) سنة. 
وقال الترمذي عقبه: احسن غريب)» ويروى عن أبي ذر موقوفا؛ ويروى نحو هذا عن مجاهد أيضاً من 
قوله» أخرجه عبد بن حمید» كما في الدر المنثور (۰/۷ ۰۱۳ وأخرجه البزار في «مسنده» »)۳۲١۸(‏ 
والطبراني (۳۱۲۲). والطحاوي في «شرح المشکل» )١١75(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام» قال ابن كثير (8/ :)٣۳٣‏ 
«غریب ولم یخرجوه رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زُرَيْع» عن سعیده عن قتادة مرسلاً». 

(۳) انظر: الاستذكار (؟/ ؟ »)5٠‏ والمغنى ١‏ (/769). 

(4) لم أقف عليه» وقد نقل ابن المنذر في الأوسط (۲۸۵/۰) عن النخعي أنه إذا كانت القراءة في 
صلاة» وكانت السجدة في ختام سورة فإنه يجزئه عنها الركوع. 

لل زيادة من المطبوع. 








۸۹ 





هي مدنية ال آکثرالناس» وقال مقائل: هس غ ية واحدةه وهي 
قوله تعالی: ¥ ود يمک بك یت توا ۱ الآية كلها 
وهذه الاية نزلت في قصة وقعت بمکة ویمکن أن تنزل الاية في ذلك بالمدینق 
ولا حلاف في هذه السورة آنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه. 
قوله عز وجل : باقن ایر 4 لونک عن ال ال ز لتق ينه ارو 
ANE‏ ناك کم 5 {O‏ 
«النفل» و«النفل) و«النافلة») في كلام العرب: الزيادة على الواجب» وسميت الغنيمة 
نفلاً؛ لأنها زيادة على القيام بالجهاد و ماية الدین ۲۳ والدعاء إلى الله عز وجل» ومنه قول لبید: 
Ta‏ هم ی ۱ 


آي: خير غنيمة» وقول عنترة: 


2 
ص 
موم 


فاتقوا 


تا إذا اخمر الوعی نروي القَنَا وليف عند مقاسم الَأَنمّال“ [الكامل] 


(۱) الأنفال: ۳۰ انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان (۲/ ۹۷). 

(2) في التركية» ونور العثمانیة: «الحوزة» وفي نجیبویه: «حمية الحوزة). 

(۳) وعجز البیت: «وباذن الله ريثي وعجّل». انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰6۲۱ ومجاز 
القرآن (۱/ ۰ ۲). 

(8) انظر عزوه له في منتهی الطلب لابن المبارك (ص: ۰4۸ وتفسیر القرطبي (۷/ ۰)۳٩۲‏ وهو في 
الدیوان (ص: 1۷). 








۹۰ سورة الأنفال 


لاقتضاء مال أو نحوه» والاکثر في هذه الآية أن السؤال إنما هو عن حكم الأنفال» فهو 
من الضرب الأول» وقالت فرقة: إنما سألوه الأنفال نفسها أن يعطيهم إياها. 

واحتجوا في ذلك بقراءة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعلي بن 
وعكرمة والضحاك وعطاء: (يسألونك الأنفال)"١"»‏ وقالوا في قراءة من قرأ #عن #: 
إنها بمعنى «من». فهذا الضرب الثانى من السوال. 

واختلف الناس فى المراد ب #الأنفال# فى هذه الآية: 

فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زيد: هي الغنائم 

قالوا: وذلك أن سبب الآية ما جرى يوم بدر» وهو أن أصحاب رسول الله كَل 
افترقوا يوم بدر ثلاث فرق: فرقة أقامت مع رسول الله و في العريش الذي صنع له 
وحمته وآنسته» وفرقة آحاطت" بعسكر العدو وأسلابهم لما انكشفواء وفرقة اتبعوا 
العدو فقتلوا وأسروا. 

وقال ابن عباس في کتاب الطبري: وكان رسول الله ية قد حرض الناس قبل 
ذلك فقال: «من قتل قتيلاً أو أسر أسيراً فله كذا وله كذا» فسارع الشبان وبقي الشيوخ 
عند الرايات» فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة الفضل لنفسهاء وقالت: 
نحن أولى بالمغنم» وساءت أخلاقهم في ذلك» فنزلت الآية بأن الغنائم لله وللرسول 
فکفوا؛ فقسمه حل رسول الله 4 علی السواء(. 
)۱( وهي شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۰۲۷۲ ومختصر الشواذ (ص: «(o4‏ وفي المطبوع: (عن 

الأنفال» وهو خطأ. 


(۲) في المطبوع: «أطاحت». 
۳( تفرد به داود ابن أبي هند واختلف عليه» هذا الحديث أخرجه الطبري (۱۵۲۵۳-۱۵۵۰) من أربع = 








آية (۱) 1:۱ 


وأسند الطبري وغیره عن أبي آمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن 
الأنفال فقال: فینا هل بدر نزلت حين اختلفنا وساءعت أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء 
فجعله إلى رسول الله ب وقسمه عليه السلام [بين المسلمین]7 عن بّواء. 

قال القاضي آبو محمد: يريد عن سواء. 

فکان في ذلك تقوی الله وطاعة رسوله ية وصلاح ذات البین. 

ومما جری أيضاً يوم بدر فقیل: إنه سببٌء ما آسنده الطبري عن سعد بن آبي 
وقاصء قال: 
2 


الما كان یوم بدر قتل أخي عمیز۳» وقتلتُ سعيدٌ بن العاصي 
وكان يسمى ذا الكثيفة» فجئت به إلى رسول الله بيه فقلت: يا رسول الله» هذا السيف قد 
شفى الله به من المشركين فأعطنيه» فقال: «ليس هذا لي ولا لك. فاطرحه في القبّتض»» 
فطرحته» فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال: فما جاوزت 
إلا قريباً حتى نزلت عليه سورة الأنفال» فقال: «اذهب فخذ سيفك فإنك سألتني السيف 


وليس لي» وانه قد صار لي فهو لك»(. 


= طرق عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه وليس فيه: «وساءت أخلاقهم في 
ذلك». ثلاثة منها موصولة» والرابع عن عكرمة مرسلء والظاهر أن الاضطراب من داود. 

(۱) من نور العثمانیة» والسليمانية» ولالاله. 

(۲) منقطع» هذا الحدیث آخرجه آحمد (0/ ۳۲۲)» والطبري (۰)۱5۵۵ والحاکم (۲/ ۱8۸) وغيرهم 
من طریق محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن؛ عن سلیمان بن موسى» عن مكحول» عن آبي آمامة 
الباهلي» عن عبادة بن الصامت به» ولا يصح لمکحول سماع من آبي آمامت قاله آبو حاتم وغيره» 
على افتراض صحة الطریق إليه. 

4 هو عمير بن أبي وقاصء أسلم قديماً» وهاجر وشهد بدراً واستشهد بها رضي الله عنه قتله عمرو 
ابن عبد ود العامري. الإصابة (5/ 1۰۲). 

(5) هو أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية» كان من أشراف قريش» وقتل يوم بدر كافراً. أنساب 
الأشراف للبلاذري .)١5١/1١(‏ 

)0( منقطع» هذا الحديث أخرجه أحمد (۱/ ۱۵6۲-۱۸۰ والطبري )١12559(‏ وغيرهم من طريق = 








114۰/۲1 


4۲ سورة الأنفال 


قال القاضي آبو محمد: وفي بعض طرق هذا الحديث» قال سعد: فقلت لما 
قال لي ضعه في القبّض: إني أخاف أن تعطيه من لم يبل بلائي» قال: فإذا رسول الله 
ل علقي قال: فقلت آخاف آن یکون نزل ف شي»» فقال: لزن السیف قد صار ل 
فأعطانيه» ونزلت * منک / عن تال 4 (. 

وأسند الطبري أيضاً عن آبي آسید مالك بن ربيعة قال: آصبت سیف ابن عائد يوم 
بدر» وکان یسمی المرزبان فلما آمر رسول الله و الناس ۲۳ أن يردوا ما في آیدیهم من 
النفل» آقبلت به فألقيته في النفل» وكان رسول الله ل لا یمنع شيئاً يُسأله» فرآه الأرقم 
المخزومي"" فسأله رسول الله وا فأعطاه ایاه!*). 


قال القاضي آبو محمد: فيجيء من مجموع هذه الآثار أن نفوس آهل بدر تنافرت 
ووقع فیها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثر» لا سیما من أبلى» فأنزل الله عز وجل 
الایق فرضي المسلمون وسلمواء فأصلح الله ذات بینهم ورد علیهم غنائمهم. 

وقال بعض أهل هذا التأويل عكرمةٌ ومجاهدٌ: كان هذا الحکم من الله لرفع 


E‏ > جر سن 


الشغب. ثم نسخ بقوله: #وآعلمواآنماعنمتم من یو 6 [الأنفال: 00]4١‏ . 


= محمد بن عبید الله الثقفي» عن سعد بن أبي وقاص» به» وسنده منقطع؛ لأن محمد بن عبید الله م يدرك سعداً. 

(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ ۳۷۲) من طريقين لينين عن مصعب بن سعد عن أبيه به. 

() من نجيبويه والسليمانية وفيض الله . 

(۳) هو الأرقم بن آبي الأرقم المخزومي» صاحب دار الأرقم» أسلم قديماً وشهد المشاهد وتوفي سنة 
(هه). الاصابة (۱/ ۱۹۷). 

(6) فى آسانیده مقال» آخرجه أحمد فى «مسنده» (۳/ ۱۲۰۵-4۹۷ من طریق عبد الله بن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن أب أسيد كان يقول: أصبت يوم بدر سيف ابن عايذ المرزبان» الحديث. وإسناده 
منقطع؛ لأن عبد الله بن أبي بكر لم يدرك آبا أسيد» بينهما بعض بني ساعدة كما عند أحمد آیضا (۳/ 44۷ - 
۲ والطبري (15770)» وهذا البعض لا یعرف وله شاهد بنحوه من حديث الأرقم بن أبي الأرقم 
أخرجه الطبري )١15571(‏ والطبرانی في الأوسط (505) وفی إسناده يحيى بن عمران وهو مجهول. 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۸۱ وتفسير الثعلبي (4/ 0۳۲۷ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ ۱۲۸). 








آية (1) نت 


٠ 1 5‏ 5 لع رم 3 51 كن اه 7 ا 
وقال ابن زید: لم یقع في الآية نسخ» وإنما آخبر أن الغنائم لله من حيث هي ملکه 
ورزقه» وللرسول من حيث هو مبين بها أحكام الله والصادع بها؛ لیقع التسلیم فیها من 

00 

الا 

وحکم القسمة نازل خلال ذلك» ولا شك في أن الغنائم وغیرها والدنیا بأسرها 
هي لله وللرسول. 

قال القاضي أبو محمد: وقال ابن عباس أيضاً: «النفال)» في الآية: ما يعطيه 
الإمام لمن رآه من سيف أو فرس أو نحوه "۳" وهذا أيضا يحسن مع الاية ومع ما ذکرناه 

من آثار يوم بدر. 

وقال علي بن صالح بن حي" والحسن فيما حكى المهدوي: #الأثفال# في 
الآية ما تجىء به السرايا خاصة؟). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول بعيد عن الآية» غيرٌ ملتئم مع الأسباب 

وقال مجاهد: #الأثفال# في الآية الخمس قال المهاجرون: لم یخرج منا هذا 

الخمس؟ فقال الله تعالى: هو لله وللرسول) وهذا أيضاً قول قلیل التناسب مع الآية. 

(۱) انظر: نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (۳/ ۱۸۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۳۹۳) من طریق العوفي عن ابن عباس» ومن طریق الزهري واختلف عنه» 
فقیل: عنه عن ابن عباس مرسلا وقیل: عنه عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس» وقیل: عنه 
عن القاسم بن محمد سمعت رجلاً سأل ابن عباس. 

(۳) تحرفت في الأصل إلى: «جني»» وهو علي بن صالح بن حي الهمداني الكوفي» أبو الحسن» من 
علماء الكوفة» وكان هو والحسن توأمين» روى عن سلمة بن كهيل وسماك وجماعة» وعنه أخوه 
الحسن ووكيع وآخرون» وثقه آحمد توفي سنة (4 ۱۵ ه). تاريخ الاسلام (9/ .)017١‏ 


ابن صالح في تفسير الطبري (۱۳/ ۳۰۳). 
(0) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰6۳۹۵ وتفسیر الثعلبي (4/ ۰۳۲۹ وتفسیر الماوردي (۲/ ۲۹۲). 








4٤‏ شررة ل 


وقال ابن عباس وعطاء أيضا: #الآنفال في الآية: ما شذ من آموال المشركين 
إلى المسلمين» كالفرس العاثر ۳ والعبد الآبق» هو للنبي بيا يصنع فيه ما شاء". 

وقال ابن عباس آیضا: #الأنفال) في الآية: ما أصيب من أموال المشركين بعد 
قسمة الغنيمة» هو لله ورسوله. 

قال القاضي آبو محمد: وهذان القولان لا تخرج بهما الآية عن الأسباب التي رويت 
في يوم بدر» ولا تختص الاية بيوم بدر على هذاء وكأن هاتين المقالتين إنما هما فيما ناله 
الجيش دون قتال» وبعد تمام الحرب وارتفاع الخوف» وأولى هذه الأقوال وآوضحها 
القول الأول الذي تظاهرت الروايات بأسبابه» وناسبه الوقت الذي نزلت الاية فيه. 

وحکی النقاش عن الشعبي أنه قال: #الأنفال#: الاساری(۳. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا إنما هو على جهة المثال فيعني *) كل ما يغنم. 

ویحسن في تفسیر هذه الآية أن نذكر شيئاً من اختلاف العلماء في تنفيل الامام لمن 
رآه من أهل النجدة والعّناء» وما يجوز من ذلك وما يمتنع» ومالهم في السَّلَب من الاختلاف: 

فقالت فرقة: لا نفل بعد النبي 55 . 

وقال الجمهور: النفل باق إلى يوم القيامة» ینفل إمام الجيش ما رآه لمن رآ 
لكن بحسب الاجتهاد والمصلحة للمسلمين؛ ليحض الناس على النجدة وينشطهم إلى 
مكافحة العدو والاجتهاد في الحرب. ثم اختلفوا: 

فقال ابن القاسم عن مالك في «المدونة»: إنما ينمل الإمام من الخمس لا من 
)١(‏ في الأصل والحمزوية: «الغائر» بالغين. 
(۲) هذا القول والذي بعده راجعان إلى القول السابق الذي مر تخريجه. أوردهم جميعا الطبري في 

سياق واحد. 

(۳) لم أقف عليه وفي تفسير ابن أبي حاتم (9/ )١1557*‏ عنه أن الأنفال ما أصابت السرايا. 


):١‏ ساقط من الأصلء وفى نور العثمانية: «فمعنی»۰ وفى فيض الله والسليمانية: «فيغنى). 
(4) قال بذلك عمرو بن شعيب» انظر نسبة القول له في المغني (9/ ۱۸۳). 








آية (۱) 440 


جملة الغنيمة» وينفل في آول المغنم وفي آخره بحسب اجتهاده۲. 

وقالت فرقة: إنما ينفل الإمام قبل القتال وأما إذا اجتمعت الغنائم فلا نفل . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما يكون على هذا القول بأن يقول الإمام: من قتل 
قتيلاً فله كذا وكذا"» أو يقول لسرية: إن وصلتم إلى موضع كذا فلکم كذا. 

وقال الشافعي وابن حنبل: لا نفل إلا بعد الغنيمة قبل التخمیس*. 

وقال إبراهيم النخعي: ينفل الامام متى شاء قبل التخميس وبعده. 

وقال أنس بن مالك ورجاء بن حيوة ومكحول والقاسم وجماعة منهم الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وعدي بن عدي: لا نفل إلا بعد إخراج الخمسء ثم ينفل الإمام من 
أربعة الا خماس» ثم يقسم الباقي بين الناس. 

وقال ابن المسيب: إنما ينفل الإمام من خمس الخمس. 

وقال مالك رحمه الله: لا يجوز أن يقول الامیر: من هدم كذا من الحصن فله كذاء 
ومّن بلغ إلى كذا فله كذاء ولا آحب لأحد أن يسفك دماً على مثل هذا. 


قال سَخنون: فإن نزل ذلك لزمه فإنه مبایعة۳. 


(۱) انظر قول ابن القاسم عن مالك في المدونة (۱/ ۵۱۷). 

(۲) قال بذلك القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وسعید بن عبد العزيز» كمافي الاستذکار (۵/ 5259 4). 

(۲) في نور العثمانية والسليمانية: «فله سلبه». 

(4) انظر قول الشافعي في الام (5/ ۰۱۸۳ وانظر قول أحمد في مسائل أحمد وإسحاق برواية الکوسج 
(۲۲۵۵). 

(5) وبعده زيادة من الحمزوية والسليمانية» وهي الموافق لما في الأوسط /١(‏ ۱۱۶ والمغني 
/٩(‏ ۱۸۷) عنه. ۱ ۱ ۱ 

(5) انظر قول من ذکرهم المؤلف في المغني (۹/ ۰۱۸۷ والأوسط (5/ ۱۱۲). 

(۷) في التركية: «فانها مبالغة» انظر قول سعید وقول مالك في الاستذکار (8/ 4۵ 5۰ وقول 
سحنون في النوادر (۳/ ۲۳۰). 








۹٦‏ سورة الأنفال 

وقال مالك رحمه الله: لا يجوز أن يقول الامام لسرية: ما أخذتم فلكم ثلثه» قال 
سَخنون: يريد: ابتداءً» فإن نزل مضى ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سَحُنون: إذا قال الإمام لسرية: ما أخذتم فلا خمس عليكم فيه» فهذا لا 
یجوز فإن نزل رددتة لآن هذا حكم شاذ لا يجوز ولا يمضى”". 

ويستحب على مذهب مالك إن نفل الإمام أن ينفل ما يظهر كالعمامة والفرس”) 
والسیف"* وقد منع بعض العلماء أن ينفل الامام ذهباً أو فضة أو لؤلؤاً أو نحو هذا(©. 

وقال بعضهم: النفل جائز من كل شيء۰ وأما السلب فقال مالك رحمه الله: 
الأسلاب من المغنم تقسم على جميع الجيش إلا أن يشرط الامام وقاله غيره”". 

وقال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر: 
السلب حق للقاتل بحكم النبي تا قال الشافعي وأحمد وآبو عبيد وابن المنذر: قاله 
الامام أولم یقله. 


وقال مالك: إذا قال الامام: من قتل قتبلاً فله سَلَبّه» فذلك لازم ولکنه على قدر 


() انظر: النوادر والزیادات (۲۲۹-۲۲/۳). 

(۲) انظر قول سحنون فى مواهب الجلیل (4/ ۵۷۱). 

)۳( في السليمانية: هوالقوس». 

(4) انظر في ذلك النوادر (۲۲/۳). 

(۵) منهم فقهاء الشام كالأوزاعي ومكحول ورجاء بن حيوة وغيرهم» كما في الأوسط (5/ »)١٠١‏ 
والنوادر (۳/ ۴۹ ۲): 

(7) ممن قال بذلك آحمد وإسحاقء كما في مسائل آحمد وإسحاق رواية الکوسج (۲۲۳۱). 

(۷) انظر: المدونة (۱/ ۵۱۷ والنوادر (۳/ ۰۲۲۳ وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي» كما 
في: الأوسط (5/ ۶۰۱۱6 ۱۲). 

(۸) انظر قول الشافعي في الأم (۶/ ۱۸4 وقول آحمد في رواية الكوسج (۲۲۵۵). والباقین في 
الأوسط (۱۲۳-۱۲۲/۹): 








آية (۱) ۹۷ 
اجتهاد الإمام وبسبب الأحوال والضیقات ۲۲ واستصراخ الأنجاد". 


ی 5 ۳ و 5 5 ار میم © 59 
وتعطی الأسلاب للقتلة» وقال إسحاق ابن راهویه: إن كان السَّلّب يسيرا فهو للقاتل 
وان كان كثيراً مس( وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان 
فقتله» فكانت قيمة منطقته / وسواريه ثلاثين ألفاًء فخمّس ذلك وروي في ذلك 
حديث عن النبي و هو حديث عوف بن مالك“ في مصنف ابي داودا"". 


وقال مكحول: السلب مغنم وفيه الخمس» وروي نحوه عن عمر بن الخطاب 

رضى الله عنه(۲. 

() في الحمزوية: «والصفات». وفي نجيبويه: «والضيفات»» وفي السليمانية: «والضینقات». 

(۲) انظر قول مالك في المدونة (۱/ ۵۱۷). 

(۳) انظر قول الشافعي في الأم (5/ ۱۸۳ وانظر قول أحمد وإسحاق في مسائل أحمد وإسحاق رواية 
الكوسج (۲۲۵۵). 

(4) اختلف في وصله وإرساله» وصحح الدارقطني المتصل» هذا الخبر رواه محمد بن سيرين واختلف 
علیه» فروي عن هشام بن حسان وأيوب السختياني وابن عون مفرقين-عن محمد بن سيرين عن 
أنس بن مالك به» وقال عبد الرزاق (۲۳۳/۵): عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: بارز 
البراء بن مالك.. وهذا مرسل» وقال ابن زنجوية في الأموال (؟559/1): حدثنا حميد ثنا النضر 
ابن شميل» أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين» قال: بارز البراء.. مرسل» وقال آبو عبيد في الأموال 
0 عرض معيو 6ا0 شیرتا ابزح عر نه وو فر وام تعن انم سيرين: کال نار 
البراء..» كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲/ ۰۳۷۱ قال الدارقطني في العلل (۲/ :)١99‏ 
يرويه ابن عون وهشام بن حسان» عن ابن سیرین» عن آنس» عن عمرء ورواه هشيم» عن ابن عون 
ويونس وهشام وأشعث» عن ابن سيرين مرسلاً عن عمر» والمتصل صحيح والله أعلم. اه. 

(5) زاد فى السليمانية: «الشجعی». وفى نور العثمانية: «مالك بن عوف الأشجعى»» وهو عوف بن 
مالك بخ بي هرف الا شضنی؛ اسلی هام خير رف اال کات معد راية اف +وسكن 
دمشق. مات سنة (۷۳ه). الاصابة (5/ ۰۱۷). 

(5) بل أخرجه مسلم (۱۷۵۳) بالاضافة إلى آبي داود (۲۷۲۱). 

(۷) انظر قول مکحول في سنن سعید بن منصور (۲/ ۰۳۱۰ ومع قول عمر في الأوسط لابن المنذر 
.)۱١/۱۱(‏ 


[41/۲1 








۹۸ سورة الأنفال 


قال القاضي آبو محمد: يريد: یمس على القاتل وحده. 

وقال جمهور الفقهاء: لا يعطى القاتل السلب إلا أن يقيم البيّنة على قتله" قال 
آکثرهم: ویجزی شاهد واحد”' بحکم حدیث آبي قتادة. 

وقال الاوزاعي: یعطاه تم دعو ۰ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

وقال الشافعي: لا يعطى القاتل إلا إذا كان قتیله٩)‏ مقبلا مشيحاً”" مبارزآه وأما 
من قَتَل منهزماً فلاء وقال آبو ثور وابن المنذر صاحب «الاشراف»: للقاتل السلب 
منهزما كان القتیل أو غيرٌ منهزه". 

قال القاضي آبو محمد: وهذا أصح؛ لحدیث سلمة بن الا کوع في اتباعه ربيئة الکفار 
في غزوة حنین وأخذه بخطام بعیره وقتله إياه وهو هارب» فأعطاه رسول الله اة سلبه(. 

وقال ابن حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة فقط *. 

واختلفوا في السلب: فأما السلاح وكل ما یحتاج للقتال فلا حفظ فيه خلافا أنه 
من السلب» وفرشّه إن قاتل عليه وصرع عنه» وقال آحمد بن حنبل في الفرس: ليس من 
(۱) منهم الشافعي كما في شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۰9۹ وأحمد كما في المغني (۹/ ۱۹). 
(۲) وبهذا قال اللیث وجماعة من آصحاب الحدیث كما في الاستذ کار (۵/ 18 والأوسط (7/ 

.)۱۱۹-۸ 

(۳) متفق علیه» هذا الحدیث أخرجه البخاري (۳۱6۲) ومسلم (۱۷۵۱). 


(۶) انظر قول الأوزاعى فى الأوسط (7/ ۱۱۹). 

)2( شا تسیر فا 

)1( في المطبوح: «مضحیا» وفي نور العثمانية وفيض الله والسليمانية: «اشجيعاً». 

)۷( انظر قول الشافعي في الأم (4/ ۱۸۶4 وقول آبي ثور وابن المنذر في الأوسط (۳/ ۱۲۲-۱۲۱). 
(۸) آخرجه مسلم (۱۷۵4). 

.)۱5۲۸( انظر قول أحمد في مسائل إسحاق‎ )٩( 








آية (۱) ۹۹ 
السلب. وکذلك ان کان في همیانه آو منطفته دنانیر و جوهر آو نحو هذا مما یعه فلا 
لعزي فا انه لسن هن الا 

واختلف فیمایتزین به للحرب ویهول فیها کالتاج والسوارین وال قراط والمناطق 
المثقلة بالذهب والأحجارء فقال الأوزاعي: ذلك كله من السلب» وقالت فرقة: لیس من 
السلب. وهذا كله“ مروي عن سَحنون رحمه الله إلا المنطقة فإنها عنده من السلب. 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: والسواران من السلب”". 

وتردد!*؟ الشافعي: هل هذه كلها من السلب أو لا؟. 

قال القاضي آبو محمد: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه» فقتل ذم قتيلاً 
فالمشهور أن لا شيء له» وعلى قول آشهب: يرضخ لاهل الذمة من الغنيمة؛ يلزم أن 
يعطى السلب "۳ وان قتل الإمام بيده بعد هذه المقالة قتيلًا فله سلبه. 

قال القاضي أبو محمد: وآما الصَّفِيُ فكان خالصاً لرسول اه 

وقوله عز وجل: فاقوأ له 4 معناها في الکلام» اجعل بينك وبين المحذور وقاية. 

وقوله: أوَأصَلِحْوأْدَاتَيَدْيَِكُمٌ 4 تصريح بأنه شجر بينهم اختلاف ومالت 
النفوس إلى التشاحًٌ» و ذات € في هذا الموضع يراد بها نفس الشيء وحقيقته» والذي 
يفهم من کم # هو معت يعم جميع الوْصّل والالتحامات والمودات» وذات 


(۱) نقل عدم الخلاف فيهما أيضاً القرطبي» في تفسيره (8/ ٩‏ وانظر قول أحمد في مسائل أحمد 
برواية إسحاق بن هانى (9؟151). 

(۲) من نور العثمانية. 

(۳) انظر قول الأوزاعي في الأوسط »)217١/57(‏ وقول سحنون وابن حبيب في النوادر (۳/ ۲۲۷). 

(6) في الأصل والحمزوية والتركية وفيض الله ونور العثمانية: «ویرجح» وفي نجیبویه: «وترجح». 

)0( انظر: الام (4/ 43-151 .)١‏ 

(5) انظر مشهور مذهب مالك في النوادر (۳/ ۲۲ وقول أشهب في النوادر (۳/ ۲۰۱). 

(۷) انظر في ذلك: النوادر (۲۲۹/۳) والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (۲/ *571)) وغيرهما. 








[البسيط] 


۰ ۰۱ 6 سورة الأنفال 


ذلك هي المأمور بإصلاحهاء أي: نفسّه وعيئه» فحض الله عز وجل على إصلاح تلك 
الأجزاء» فإذا صلحت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم. 

وقد تستعمل لفظة الذات على أنها لزیمة() ما تضاف إليه وان لم تكن عيته 
ونفْسَّهء وذلك في قوله: #عَليمبِدَّاتٍأَلصضُدُورٍ € [الأنفال: 4۳] و ذات مود # 
[الأنفال: ۷] فإنها هاهنا مؤنثةء وقولهم: الذتب مغبوط بذي بطنه» وقول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنت خارجة”"). 


ویحتمل «ذات البین» أن تكون هذه وقد تقال الذات أيضاً بمعتّی آخر وان كان 


یقرب من هذاء وهو قولهم: فعلت كذا ذات يوم» ومنه قول الشاعر 


لايح الب فِيهَاغَيْرَ وَاحِدَةٍ ذَاتَالْعِشَاءِوَلَاتسْرِي آفاعیه۳ 

وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال: دات کم #: الحال التي لبینکم * كما 
ذات العشاء: الساعة التى فيها العشاء . 

قال القاضي آبو محمد: ورجحه الطبري» وهو قول بیّن الانتقاض. 

7 ۲ ۱ ا ه اه ۱ . عم اميت لان روف بلقن 

وقال الزجاج: البين هاهنا الوَصّلء ومثله قوله عز وجل: #لقد تقطع بكم 
[الأنعام: ٤‏ ۹]. 


(۱) لزيمة بمعنى: ملازمة» ومنه قولهم: نها لزيم اللحم» إذا كانت مکتنزة». كتاب الجيم لابي عمرو 


الشیبانی (ص: .)۹٦‏ 

)۲( رواه مالك في «الموطاه (۱8۳۸) رواية یحبی بن بحیی» من حدیث عانشة. 

(۳) عزاه في سيرة ابن هشام (۱۲۹/۲) لهبيرة بن آبي وهب المخزومي وفي المعاني الکبیر (۱/ ۲۳۳) 
لجنوب الهذلية أخت عمرو ذي الکلب» وفي بلاغات النساء (ص: ۲۰۳) لرابطة البهرية ترثي آخاها 
وقتلته هذیل وفي الحیوان (۲/ ۲۹۰) للهذلی» وهو أَبُودُوَيْبٍ كما في الحماسة البصرية (۲/ ۳۵۲). 

(4) في الحمزوية ونجیبویه ونور العثمانية: «بینکم»» وهو أحسن. 

(۵) تفسير الطبري (۱۳/ 686. 

(5) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۲/ 4۰۰). 





الآيات (۲ -5) ۰۱ 


وقوله: وط له سول که لفظ عام» وة الا مر بالوقوف ك ما فده 
رسول الله ية في الغنائم. 

وقوله: #إإن کش مومت 4 آي: كاملي الایمان» كما تقول لرجل: إن كنت رجلاً 
فافعل كذاء أي: إن كنت کامل الرجولية» وجواب الشرط في قوله المتقدم: لوَأَطِيعُواً 4. 
[هذا عند سیبویه] ۳" ومذهب أبي العباس أن الجواب محذوف متأخرٌ يدل عليه المتقدمُ 
تقدیره: إن كنتم مؤمنين أطيعواء ومذهبه في هذا أن لا يتقدم الجوابٌ الشرط. 

قوله عز وجل: لا نما موس ی إا ذکر أله ولت فلو مم ولا ديت ی 
ارادم یمتا وکل رهم یک کون © لیمک بقیمورت لصو وکا ركه ففون 
(0) تلبق م اون عمجت دی قوز ور عكر ل 

إِنَّمَا 4 لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع» ویصلح مع ذلك للحصره 
فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب» کقوله: انا 
هک له ید 4" [الکیف: ۰0۱۱۰ وغیر ذلك من الأمثلة» وإذا كانت القصة لا تتأتی 
للانحصار بقیت #إِنَّمَا 4 للمبالغة والتأکید فقط. کقوله عليه السلام: نما الربا في 
النسیثة»" وكقولهم: إنما الشجاع عنترة. 

وأما من قال: نما هي لبیان الموصوف. فهي عبارة فاترة؛ إذ بيان الموصوف 
یکون في مجرد الاخبار دون ل إِنَّمَا 4. 

وقوله‌هاهنا: اما آلمیئوتی # ظاهرها آنها للمبالغة والتأکید فقط آي: الکاملون. 

و وت 4: معناه فزعت ورقت وخافت: وبهذه المعاني فسّرت العلماء. 

وقرأ ابن مسعود: (قرقت)» وقرأ آبي بن کعب: (فزعت)*؟ یقال: وجل یوجّل 
(۱) ساقط من المطبوع. وانظر قول سیبویه مع قول المبرد الذي بعده في البحر المحیط (۵/ ۲۷۰). 
(۲) لعل المراد: ۷ هکم له 4 [طه: 1۹۸ فان الذي في الاية المذكورة نا ...). 
)۳( آخرجه مسلم (۱۵۹۲) من حديث آسامة بن زید رضي الله عنهما. 
(4) وهما شاذتان» انظر الأولى في تفسير الثعلبي /٤(‏ ۳۲۷ ومع الثانية في البحر المحيط (9/ ۲۷۰). 








14۲/۲1 


o۰۲‏ سورة الأنفال 


ویاجَل وييجّل» وهي شاذة وییْجَل بکسر الياء الآولى» ووجه هذه: آنهم لما آبدلوا الواو 

ياء لم يكن لذلك وجه قياس» فكسروا الياء الأولى ليجيء بدل الواو ياءٌ لعلةه حكى 

هذه اللغات الأربع سيبويه رحمه الله. 

ولتت 4 معناه: سردت وقرئت» و«الایات» هنا: القرآن التلو» وزيادة الایان 
على وجوه كلها خارج عن نفس / التصديقء منها: أن الومن إذا كان لم یسمع حكأ من 
أحكام الله في القرآن فنزل على النبي 45 فسمعه فآمن به زاد ایمانا إلى سائر ما قد آمن 
به» إذ لكل حكم تصديق خاصء وهذا يترتب فيمن بلغه ما لم يكن عنده من الشرع 
إلى يوم القيامة» وتترتب زيادة الإيان بزيادة الدلائل» ولهذا قال مالك: الإيهان يزيد 
ولا ینقص(۳ وتترتب بزيادة الأعمال البرة على قول من يرى لفظة الإيان واقعة على 

التصديق والطاعات. وهؤلاء يقولون: يزيد وینقص. 

وقوله: ول رتم رون 4 عبارة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة إذا اعتبرت 
وعمل بحسبها في أن يمتثل الإنسان ما أمر به» ویبلغ في ذلك أقصى جهده دون عجز 

وقظر يدها کل له ومين تصن ورن أو رو هه امات سوم ا 

بها فضلاء المؤمنين» فجعلها غاية للأمة يستبق إليها الأفاضل» ثم أتبع ذلك وعدهم 

ووسمهم" بإقامة الصلاة ومدحهم بها حصا على ذلك. 

ا لام ص ماصع ب ود چ کم 5 : 
وقوله: #وهممًا رَرَفْتهُم ينْفِقَونَ 4 قال جماعة من المفسرين: هي الزكاة. 
قال القاضي أبو محمد: وانا ملهم على ذلك اقتران الكلام بإقامة الصلاة» وإلا فهو 

.)١١75-111١/5( الكتاب‎ )١( 

(۲) وقد بين الشيخ زروق الخلاف في ذلك بقوله: زيادة الإيمان ونقصانه مختلف فيه على ثلاثة آقوال» 
ثالثها: يزيد ولا ينقص» وكلها منقولة عن مالك» وفي «شامل» إمام الحرمين: كل من أطلق الإيمان 
على فعل الطاعة زاد ونقصء وكان مالك يقول: يزيد» ولا یقول: ينقص» ثم لما سأله ابن نافع عند موته 
قال: قد أبرمتموناء وإذا تدبرت هذا الأمر» فما شيء يزيد إلا وهو ينقص. قال ابن رشد: وهو الصحيح» 
قلت: وهو مذهب البخاري» وقد انتصر له بظواهر القرآن والسنة. انظر شرحه للرسالة (۱/ ۷۱). 

(۳) في التركية: ارسمهم. 








الآيات (۵ - ۷) o۳‏ 
لفظ عام في الزكاة ونوافل الخير وصلات المستحقين» ولفظ ابن عباس في هذا ا معنى محتمل. 
وقوله: # رل هم معا 4 برید: كل المؤمنین» و حًا # مصدر مؤكد. 
کذا نص علیه سیبویه ۲۱ وهو المصدر غیر المنتقل» والعامل فیه: أ تا بسا 
وقوله: #دَرَجَدتٌ € ظاهره-ومو قول الجمهور -آن المراد مراتب الجنة ومنازلها 
ودرجاتها على قدر آعمالهم» وحکی الطبري عن مجاهد آنها درجات أعمال الدنیا!. 
وقوله: #وَرِرفٌ كريمٌ # يريد به مآكل الجنة ومشاربهاء و ڪريم # صفة 
تقتضي رفع المذامٌ» كقولك: ثوب كريم وحسب كريم. 


چم مهم ای تاقاطلا حي وى اعت 


قوله عز وجل: کما آخرجكک ريك من بتک بلح ون فرَامن الْمَؤْمِنِينَ لکرهوت 


ا ا مرچ مر N‏ رام مج رح مووم رز < م وود 
(ه) د وتك فى الْحَقَ بعد مان کانماشافون ال آلمون وهم تطروت ا ورد دک له 


سم سح مر رمرم گم مس 1 وم م 
4 4 


ِحَدَى لین انما کم وتودورت أن مر اب سوک تكرت کک وريد له أن 
ای کی وفع در آلکنرین ©)). 

احتلف الناس في الشيء الذي تتعلق به الکاف من قوله: 9 كما 4 حسبما نبيّن 
من الأقوال التي آنا ذاکرها بعد بحول الله» والذي يلتئم به المعنی ویحسن سرد الألفاظ 
قولان وآنا أبدأ بهما: 

قال الفراء: التقدیر: امض لأمرك في الغنائم ونقل من شئت وان کرهواء كما 
آخرجك ربك» هذا نص قوله في «مدایة» مكي رحمه الّه!۳. 

والعبارة بقوله: امض لأمرك ونقل من شئت» غير محرّرة. 

وتحریر هذا المعنی عندي أن یقال: إن هذه الکاف شبّهت هذه القصة التي 
هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال [كأنهم سألوا عن 
(۱) في الكتاب (۳۷۰/۱). 


(۲) تفسير الطبري (۳۸۹/۱۳). 
(۳) الهداية لمكي (5/ 4 ۲۷۳). 








6۰ سورة الأنفال 


النفل]۱۳ وتشاجرواء فأخرج الله ذلك عنهم» فکانت فيه الخيرة» [کما کرهوا في هذه 
القصة انبعاث النبي بيا فأخرجه الله من بيته فكانت في ذلك الخيرة]”"» فتشاجرهم 
في النفل بمثابة كراهيتهم هاهنا للخروج» وحكم الله في النفل بأنه لله وللرسول دونهم 
هو بمثابة إخراجه نببّه له من بيته. 

ثم كانت الخيرة في القصتين فيما صنع الله» وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون 
قوله: رونك » كلاماً مستأنفا يراد به الكفارء أي: يجادلونك في شريعة الاسلام 
من بعد ما تبين الحق فيهاء كأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي ذكرت من أن لک 4 في الكفار منصوص. 

والقول الثاني: قال مجاهد والكسائي وغيرهما: المعنى في هذه الآية: كا أخرجك 
ربك من بيتك على كراهية من فريق منهم كذلك يجادلونك في قتال كفار مكة» ويودون 
غیر ذات الشوکةه من بعد ما قبین للم آنك ]نيا تفعل ما آمرت به لا ما یریدون هم(. 

قال القاضي أبو محمد: والتقدیر على هذا التأويل: یجادلونك في الحق مجادلة 
ککراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك» فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الکراهیق 
وكذلك وقع التشبيه في المعنى» وقائل هذه المقالة يقول: إن المجادلين هم [المومنون» 
وقائل المقالة الأولى يقول: إن المجادلين هم]”؟' المشر کون فهذان قولان مطردان يتم 
بهما المعنى ويحسن رصف اللفظ. 

وقال الأخفش: الكاف نعت #حَقًا €» والتقدیر: هم المؤمنون حقاى) أخر جك" . 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا يتناسق. 


(۱) ساقط من نجيبويه. 

(۲) ساقط من المطبوع. 

(۳) تفسير الطبري (۱۳/ ۰۳۹۲ وتفسير الثعلبي (5/ ۰۳۲۹ ومعاني القرآن للنحاس (۱۳۲-۱۳۱/۳). 
(5) ساقط من التركية. 

۰۲۷۳۲ /٤ الهداية لمكى‎ )٥( 








الآيات (۵ - ۷) همه 


وقیل: الکاف في موضع رفع. والتقدیر: كما آخرجك ربك فاتقوا الله» كأنه ابتداء 
و 
قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنی وضعه هذا المفسرء وليس من آلفاظ الاية 
في ورد ولا در. 

وقال آبو عبيدة: هو قسّمء آي: لهم درجات ومغفرة ورزق كريم كما آخرجك؛ 
بتقدیر: والذي آحرجك. فالکاف في معنی الواو» و(ما) بمعنی الذي ۳ . 

وقال الزجٌاج: الکاف في موضع نصب. والتقدیر: الأنفال ثابتة لك ثباتاً كما 
ارك ربك 

وقيل: الكاف في موضع رفع» والتقدير: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
كريم هذا وعد حق كما أخرجك. 

وقيل: المعنی: وأصلحوا ذات بينكم ذلك خير لكم كما أخرجكء والکاف نعت 
لخبر ابتداء محذوف. 

وقیل: التقدیر: قل الأنفال لله والرسول كما آخرجك. [وهذا نحو آول قول 
ذکر تّه. 

وقال عکرمة: التقدیر: وآطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين كما آخرجك]*) 
ربك؛ أي: الطاعةٌ خير لکم كما كان إخراجك خيراً لکم(*). 

وقوله: من بيك # يريد: من المدينة يثرب» قاله جمهور المفسرين. 
(۱) الهداية لمكي (۲۷۳۲/4). 
(۲) مجاز القرآن (۱/ ۲۰). 
(۳) معاني القرآن واعرابه له (4۰۰/۲) 


4 ساقط من نجیبویه. 
(5) تفسير الطبري (۳۹۱/۱۳). 











] ۱۹۳۲ /۲[ 


دده سورة الأنفال 

وقال ابن بكير: المعنى: كما أخرجك من مكة وقت الهجرة'. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (في الحق بعد ما بُيّن)» بضم الباء من غير تاء 

والضمير في قوله: ملک قيل: هو للمؤمنين / وقیل: للمشرکین» فمن 
قال: للمؤمنين» جعل الْحَّق قتال مشركي قريش» ومن قال: للمشرکین» جعل الْحَقٌ 
شريعة الإسلام. 

وقوله: # للم € أي: في سَّوقه”" إلى القتال» على أن المجادلين المومنون 
أو في دعائهم إلى الشرع على أنهم المشركون. 

وقوله: #وَهُمْينظرُونَ € حال تزيد في فزع المسوق"* وتقتضي شدة حاله. 

وقوله تعالى: « ورد یمه یامن اناك 4 الآية» في هذه الآية 
قصص حسن أنا أختصره إذ هو مستوعب في كتاب سيرة رسول الله ية لابن هشام(*. 

واختصاره: أن رسول الله و لما بلغه وقيل: أوحي إليه ‏ أن أبا سفيان بن حرب 
قد أقبل من الشام بالعير التي فيها تجارة قريش وأموالهاء قال لأصحابه: إن عير قريش قد 
عنّت لکم. فاخرجوا إليها لعل الله أن ینفلکموهاء قال: فانبعث معه من خف» وثقل قوم 
وكرهوا الخروج» وأسرع رسول الله 4 لا يلوي على من تعذر ولا ينتظر من غاب ظهره. 

فسار في ثلاث مئة وثلاثة عشر من أصحابه بين مهاجري وأنصاري. وقد ظن 
الناس بأجمعهم أن رسول الله ی لا يلقى حرباً فلم يكثر استعدادهم» وكان أبو سفيان 
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)۱( ورد هذا القول في تفسير ابن آبي زمنین (۲/ ۱ وتفسیر الماوردي (۲/ »)۲۹١‏ وتفسير السمعاني 
(۲۸/۲). بلا نسبة. 

(۲) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۳). 

0002 في نجیبویه: اتسوقهم). 

3 في المطبوع: «السوق». 


(۵( راجع سيرة ابن هشام (۱/ ۰)11۷ وما بعدها. 








الآيات (۵ - ۷) 0۰۷ 


في خلال ذلك يستقصي ویخذُر. فلما بلغه خروج رسول الله ية بعث ضمضم بن 
عمرو الغفاري إلى مكة یستنفر أهلهاء ففعل ضمضم» فخرج أهل مكة في آلف رجل أو 
نحو ذلك. فلما بلغ رسول الله ئي خروجهم آوحی الله إليه وحياً غير متلو یه إحدى 
الطائفتين» فعرّف رسول الله و صحابه بذلك» فسُرٌوا وودوا أن تکون لهم العیر التي 
لا قتال معها. 

فلما علم آبو سفیان بقرب رسول الله ئة أخذ طریق الساحل وآبعد وفات ولم 
يبق إلا لقاء أهل مکت وأشار بعض الکفار على بعض بالانصراف. وقالوا: هذه عیرنا قد 
نجت فلننصرف» فحرّش أبو جهل ولج حتى كان أمر الوقعة. 

وقال بعض المؤمنين: نحن لم نخرج لقتال ولم نستعد له. فجمع رسول الله يا 
أصحابه وهو بواد يسمى ذفران ۲ وقال: «آشیروا علي أيها الناس» فقام أبو بكر فتكلم 
فأحسن وحرّض على لقاء العدی فأعاد رسول الله كي الاستشارة» فقام عمر بمثل ذلك» 
فأعاد رسول الله كك الاستشارة» فتكلم المقداد الكندي فقال: لا نقول لك يا رسول الله: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: انا معكما مقاتلون والله لو 
أردت بنا برك الغماد!۲۲- قال القاضي أبو محمد: وهي مدينة بالحبشة۳*-لقاتلنا معك 
من دونهاء فسرّ رسول الله و بكلامه ودعا له بخیر» ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس» 
فكلمه سعد بن معاذ» وقيل: سعد بن عبادة. 

قال القاضي أبو محمد: ويمكن أنهما جميعاً تكلما في ذلك اليوم. 


فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا معشر الأنصار؟ فقال النبي كَلِ: «جل». فقال: 


(۱) وهو واد قرب وادي الصفراء كما في معجم البلدان (۳/ 5)» وفي التركية: «ذقران». 

(۲) أخرج نحو قصة المشورة: مسلم (۱۷۷۹) من حديث أنس. 

)۳( وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر وقيل: بلد باليمن دفن عنده عبد الله بن جدعان» 
معجم البلدان (۱/ ۳۹۹). 








۸ سورة الأنفال 
انا قد آمنا بك واتبعناك وبایعناك( فامض لآمر الله» فوالله لو خضت بنا هذا البحر 
لخضناه معك. فقال النبي وَكِِ: «امضوا على بركة الله فكأني أنظر إلى مصارع القوم»"» 
فالتقوا وكانت وقعة بدر. 

وقرأ مسلمة بن محارب: (وإذ یعذکم) بجزم الدال”*؟» قال أبو الفتح: ذلك 
لتوالى الحركات. 

وقرأ ابن محيصن: (وإذ يعدكم الله اخدی الطائفتين) بوصل الألف من (إخدّى) 
وصلة الهاء بالحاء(*. 
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وال # عبارة عن السلاح والحدة» ومنه قول الاعور: ان العرفج قا 
وقرأ أبو عمرو فیما حکی أبو حاتم: الشركة تون بإدغام التاء في التاء. 

ومعنى الآية: وتودون العير وتأبون قتال الكفار. 

وقوله: ورد له 4؛ الآية» المعنى: ويريد الله أن يُظهر الإسلام ويعلي دعوة الشرع. 
وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنهم: (بكلمته) على الإفراد”" الذي يراد به 


() من نجيبويه وفيض الله. 

(۲) من نور العثمانية والسليمانية وفيض الله. 

(۳) مسلم (۱۷۷۹) من حديث آنس» وكذا سيرة ابن هشام (۱/ 5۰۷). 

(:) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۱/ ۲۷۳). 

(5) وهي شاذة انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: 7945)» وقد تقدم مثلها. 

() من كلام لرجل من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل» انظر قصته في الأمالي لأبي علي القالي 
(۸/۱» قال آبو علي: «أما قوله: قد أدبى العرفج» فإنه يريد أن الرجال قد استلأمواء أي: لبسوا 
الدروع». وهذا كناية عن السلاح والاستعداد للحرب. 

(۷) وهي رواية السوسي على قاعدته في الإدغام الكبير» انظر: التيسير (ص: ۲۰). 

(۸) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 085)» والشواذ للكرماني (ص: ۰۲۰۲ لسلمة بن 
محارب» ولم أجدها لمن ذكر. 








الایات (۱۰-۸) 9-۹ 


ا لجمع» والعنی في قوله: بکمَیّه. © إما أن يريد: بأوامره وأمره('" للملائكة والنصر میم 
ما يظهر الإسلام [أن يكون]7"» وإما أن يريد: بكلاته التي سبقت في الازل» والعنی قريب. 
و«الدابر»: الذي یذبر القوم» أي: يأتي في آخرهم» فإذا قطع فقد أتى على آخرهم 
بشرط أن يبدأ الإهلاك من آولهی وهي عبارة في كل من أتى الهلاك عليه. 
قوله عز وجل: ‏ ایی ای ول الط ل ولوگره جروت () د سیون 
رک سعَماب نکم آي ممدک بالق من الملتيكة مردفییک لد رما اه اه إل 


چ ل ام 0 2 3 2t‏ تي > a‏ ۲ م2 
ری وَلِتَطْمَينَ بو قلوبکم وما لَص الا من عند لله اک له عَرِيرٌ حم )). 


# لیس ای > أي: ليظهر ما يجب إظهاره وهو الإسلام #وببطل لبطل 4 أي : 
5 و و ع و 00000 7 

الكفر» # ولو گره 4 أي: وكراهيتهم واقعة» فهي جملة في موضع الحال. 

وقوله: لد نود ریک الآية» # رد متعلقة بفعل» تقديره: واذكر إذى 
وهو الفعل الأول الذي عمل فى قوله: ودک 4. 

وقال الطبري: هي متعلقة ب# لح # و(یبطل)*. 

قال القاضي آبو محمد: ویصح أن يعمل فيها لدم € فان الوعد كان في 
وقت الاستغائة. 

وقرأ آبو عمرو بادغام الذال في التاء» واستحسنها أبو حاتم . 

سیون € معناه: تطلبون الغوث""» ولیس بين من ألفاظ هذه الاية أن 
(۱) ساقط من المطبوع والتركية. 
() في نجیبویه: (بجميع). 
(۳) ساقط من المطبوع. 
(5) تفسیر الطبري (4۰۸/۱۳). 


(0) انظر قراءة أبي عمرو في التیسیر (ص: 4۲ وقد وافقه هشام وحمزة والكسائي. 
(7) من نجیبویه ونور العثمانية والسليمانية. 








۱۹۶ ۲1 


0۱۹ سورة الأنفال 


المؤمنين علموا قبل القتال بكون الملائكة معهم فإنَّ (استجاب) يمكن أن يقع في غيبه 
تعالى» وقد روي آنهم علموا ذلك قبل القتال» ومعنى التأنيس وتقوية القلوب يقتضي ذلك. 

وقرأ جمهور الناس: # أي © بفتح الألف» وقرأ أبو عمرو في بعض ما روي عنه 
وعيسى ابن عمر بخلاف عنه: (إني) بكسر الالف" أي: قال إني. 

ولمیدکم # آي: مر ومقوّیکم؛ من أمددت. 

وقرأ جمهور الناس: یال *. 

وق رأعاصم الجحدري: (بلّف) على مثل فلس و فلس فهي جمع آلفب» والإشارة 
بها إلى الالاف المذكورة في آل عمران» وقراً عاصم الجحدري آیضا: (بآلاف). 

و وه تاه مس وی أن يراد بالمزةفين المؤمتيء أى: أردقوا 
بالملائكة ف أمُرْدَفِينَ على هذا حال من الضمير في قوله: لد 4 / . 

رعسل اپرب الاک ای اروت عدم برع 

وهذه القراءة بفتح الدال وهي قراءة نافع وجماعة من آهل الدينة وغیرهم وقراً 
سائر السبعة غير نافع: رفک € بکسر الدال» وهي قراءة الحسن ومجاهد(۳ والعنی 
فیها: تابعٌ بعضهم بعضاًء وروي عن ابن عباس: خلف کل ملكِ مللث(* وهذا معنی 
التتابع» یقال: رَدِفَ وَأَرْدَفَ: إذاأَنْبِعَ وجاء بعد الشيء» وحتمل أن يراد: مردفين المؤمنين. 

ويحتمل أن يراد: مردفين بعضهم بعضاًء ومن قال: #إمرّوؤيت € بمعنى: أن 
كل ملك أردف ملكاً وراءه» فقول ضعيف لم يأت بمقتضاه رواية. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لعيسى في إعراب القرآن للنحاس (91/7)) وله ولأحمد عن آبي عمرو 
مختصر الشواذ (ص: ۵۳). 

(۲) انظر عزو هما له في الشواذ للكرماني (ص: ۲۰۲ وزاد وجهاً ثالثاً: «ألؤف»» على وزن أعلف» وكلها شاذة. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١١5‏ 

(4) أخرجه الطبري (۱۳/ 4۱۲) بنحوه ومعناه من عدة طرق عن ابن عباس. 








الآيات (۱۰-۸) ااه 


وقرأ رجل من أهل مكة رواه عنه الخليل: (مردفين) بفتح الراء وكسر الدال 
وشدهاء وروي عن الخليل أنها بضم الراء كالتي قبلها في غير ذلك» وقرأ بعض الناس 
بکسر الراء مثلهما [فی غا ذلك حكن ذلك آبو عمرو عن سیبویه"۲ وحکاه أبو 
حاتم قال: كان أراد: مرتدفين» فأدغم وأتبع الحركة» ويحسن مع هذه القراءة کسر 
الميم» ولا أحفظه قراءة. 
وأنشد الطبري شاهداً على أن أردف بمعنى: جاء تابعاء قول الشاعر: 
دا الْجَوْرَاءُ آزدفت الشریا ظنت بال قَاطِمَة الظنوت۳ 
وروي في الاشهر أن الملائكة قاتلت یوم بدر» واختلف في غیره من مشاهد 
رسول الله 4ء وقیل: لم تقاتل يوم بدر وإنما وقفت وحضرت. وهذا ضعيف. 
وحكى الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نزل جبريل في ألف 
ملك على ميمنة النبي بء وفيها آبو بكر» ونزل ميكائيل في آلف ملك في الميسرة وأنا فيها““. 
وقال ابن عباس: كانا في خمس مئة خمس مئة2). 
(۱) في نجيبويه: «وغیرا. ومعنى الكلام: أن الراء إذا ضمت فإتباعاً لحركة الميم قبلهاء واذا كسرت 
فإتباعاً لحركة الراء بعدها. 
(۲) انظر الأوجه الثلاثة عن الخليل في المحتسب »)۲۷۳/١(‏ وانظر: مختصر الشواذ (ص: 57)» 
وإعراب القرآن للنحاس (۲/ .)٩۹۱‏ 
(۳) تفسير الطبري(۱۳/ ١4‏ 5)» والبيت لخزيمة بن نهد كما في الأغاني (۱۳/ »)۸١‏ والصحاح (۵/ »)٠١‏ 
وتهذيب اللغة(9/١/7).‏ 
(4) ضعیف. هذا الآثر أخرجه الطبري (۱۵۷۵7) من طريق عبد العزيز بن عمران» عن الزمعي هو موسى 
ابن يعقوب -» عن أبي الحويرث» عن محمد بن جبير» عن علي رضي الله عنه به» وعبد العزيز متروك. 
(0) آخرجه الطبري (4۲۳/۱۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مطولاًء وفيه: وأمد الله نبيه 
بألف من الملائكة» فكان جبريل عليه السلام في خمس مئة من الملائكة مجنبة» وميكائيل في خمس مئة مجنبة. 


[الوافر] 








o۱۲‏ سورة الأنفال 

وقال الزجاج: قال بعضهم: إن الملائكة خمسة آلاف» وقال بعضهم: تسعة 
آلاف(؟. 

وفي هذا المعنی أحاديث هي مستوعبة في کتاب السیر. 

وقوله تعالی: * وما جع له 4 الآيةء الضمير في جع 4 عائدٌ على الوعد. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا عندي آمکن الا قوال من جهة المعنی. 

وقال الزجَاج: الضمیر عائد على المدد» ویحتمل أن يعود على الامداده وهذا 
يحسّن مع قول من یقول: إن الملائكة لم تقاتل وإنما آنست بحضورها مع المسلمین. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي ضعيف ترده الأحاديث الواردة بقتال 
الملائكة» وما رأى من ذلك أصحابٌ النبي و كابن مسعود وغيره”). 

ويحتمل أن يعود على الارداف وهو قول الطبري”"» وهذا أيضاً يجري مجرى 
القول الذي قبله» ويحتمل أن يعود على الألف وهذا أيضاً كذلك» لأن البشری بالشيء إنما 
هي عن ما لم يقع بعد. واالبشری» مصدر من بَشَرْتء و«الطمأنينة»: السكون والاستقرار. 

وقوله: وم لت لا من عند لله توقيف على أن الأمر كله لله» وأن تسب المرء 
لا يغني إذا م يساعده القدر وإن كان مطلوباً بالج کا ظاهَرٌ رسول الله يك بین درعین(4). 


.)5 07-50 /۲( انظره مع النص الذي بعده عنه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) ذكر ابن هشام في السيرة (۱/ 577) روايات فيها أن بعض الصحابة شاهدوا الملائكة ببدر» ولم 
يذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) تفسير الطبري (۱۳/ 4۱۷). 

(4) آصح طرقه مرسل صحابي وهو حجة عند الأكثر» روي هذا من حديث السائب بن يزيد وسعد بن 
آبي وقاصء آما حدیث الساتب فرواه سفیان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة» واختلف على سفیان؛ 
فقیل: عنه عن يزيد عن السائب أن النبي... (النسائي ۱۷۱/۵) وقیل: عن السائب بن يزيد عمن 
حدثه: عن طلحة بن عبید الله أن النبي... (آبو يعلى ۲4/۲). وقیل: عن السائب بن يزيد عن رجل 
قد سماه: أن رسول الله...» (أبو داود ۲۵۹۰). وقیل: عن السائب بن يزيد عن رجل من بني تميم- 








الایات (۱۱ - ۱۲) o۱۳‏ 
وهذه القصة كلها من قصة"(١'‏ الکفار وغلبة المؤمنين لهم تليق بها من صفات الله 

عز وجل العزة والحکمة إذا تؤمل ذلك. 
قوله عز وجل: 3% اأ کم الغاس أَمَمَةٌ مه من ویمزل عایکم من ادر ماه 


لیر ها د لگ بن یی على قوب ۳۹ تا الذي ۳ ۵ 0 
ا کی س ی وأ زد ا ا ب ابص کا 
عم اضرا قالتاق وَأَصْرِبوأ نم ڪل بان (4. 


> 


العام في ٠‏ لد 4 هو العامل الذي عمل في قوله: وَإِديَعِدْكُمْ © بتقدیر تکراره؛ 
لذن الا شتراك في العامل الأول نفيسه لا يكون إلا بحرف عطف. وإنما القصد أن تعدّد نعمة 


الله تعالی على المؤمنين في يوم بدر» فقال: واذکروا [إذ فعلنا بكم کذا]۲۹ إذ فعلنا كذا. 
وقال الطبري: العامل في ده قوله: #وَلِتَطمَينَ 4 . 
قال القاضي آبو محمد: وهذا مع احتماله فيه ضعف» ولو جعل العامل في رد4 
شيئاً قريباً مما قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل في إ4 # کم 4. لأن إلقاء 
النعاس عليهم وجَعْله أمنة حكمةٌ من الله عز وجل. 


= يقال له معاذ: أن رسول الله... (أبو يعلى ۲6/۲). وقيل: عن السائب بن يزيد إن شاء الله أن النبي...» 
وقاله سفيان مرة فلم يستثن فيه (أحمد في المسند 7/ 544 ). وقيل: عن السائب بن یزید» عن رجل من 
بني تميم» عن طلحة بن عَبَيْد الله أن النبي بيا (تاريخ ابن أبي خيثمة ۳/ ۰6۲۷۷ ذكر الدارقطني الوجه 
الأول ونسبه لأصحاب ابن عبينة خلافاً لمن رواه على الوجه الثاني» ومال إلى أن الصواب الأول» وهو 
من رواه من حديث السائب مرفوعاً بلا واسطة بينه وبين النبي بلا وهذا مرسل صحابي السائب كان 
طفلاً يوم آحد وأما حديث سعد فأخر جه البزار (۱۹۸/۱) من طريق: إسحاق بن محمد الفروي قال: نا 
عبد الله ابن جعفر» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عامر بن سعد عن أبيه سعد أن رسول الله کا 
وإسناده لا بأس به لولا الفروي وفيه لین وضعفه قوم, قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا من هذا الوجه. 

)١(‏ في التركية» والسليمانية: «قتل»» وفي نور العثمانية: «قبل)» وهي ساقطة من نجيبويه. 

(۲) زيادة من نجيبويه» زاد في الحمزوية والتركية: «وإذ فعلنا كذا» ثالثة. 

(۳) تفسیر الطبري (4۱۹/۱۳). 








[الکامل ] 


۱ سورة الأنفال 


وقرأنافع: لیْخشیکم ‏ بضم الياء وسکون الغين» وهي قراءة الأعرج وأبي حفص 
وابن نصَاحء وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر والكسائي: اسیک بفتح الغين وشد 
الشین المکسورة» وهي قراءة عروة بن الزبیر وأبي رجاء والحسن وعکرمة وغیرهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #يّغشاكم* بفتح الیاء وألف بعد الشين» وهي قراءة 
مجاهد وابن محيصن وأهل مكة: #النعاس€ بالرفع ۲۷ 


وحجة من قرأ: #يُغشاكم» ۲۳ إجماعهم في آية أحد على #يَنَسَى ای 


نکم 46 [آل عمران: .]٠١٤‏ 


وحجة من قرأ سکم أن يجيء الکلام متسقا مع (يُتَرّلُ)". 

ومعنى سکم 4: يخطيكم به ويُفْرغه عليكم» وهذه استعارة» و لاس آخف 
النوم» وهو الذي قد يصيب الإنسان وهو واقف أو ماش وينص على ذلك قصص هذه الآية 
أهم إنما كان بهم خفقٌ في الرؤوس» وقول النبي كك «إذا نعس أحدكم في صلاته»7؟) الحديث. 


وينص على ذلك قول الشاعر: 


ان أنضذة اا وف فى عا سا ول بنائم 
وقوله: لام 4 مصدر من أمن الرجل يأمن نا وأمَنةٌ وأماناًء والهاء فيها لتأنيث 
المصدر کما هی فى المساءة" والمشقة. 


(۱) وکلها سبعية انظر: التیسیر (ص: ۱۱ وانظر العزو لغیرهم في البحر المحیط (۵/ ۲۸۱ وآبو 
حفص لم آعرفه. 

(۲) زاد في الحمزوية: «بفتح الياء وألف بعد الشين». 

(۳) انظر: الحجة لأبى على الفارسى .)١75/5(‏ 

0( متفق علیه هذا الحديث أخرجه البخاري (111) ومسلم (85/) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٥(‏ تقدم في تفسير آية الكرسي (۲۵۵) من سورة البقرة. 

(5) في نجیبویه: «المسارة). 








الآيات (۱۱ - ۱۲) هاه 


وقرأ ابن محیصن: (أَمْنة) بسکون المیم. 
۲ ع 4 
العدو» وهو من الله وهو فى الصلاة من الشیطان(. 
فان العاف اد مه رهاظ یه ال فقو لا ما نها مده 


رو 


وقوله: # ورل عَلككُم مِنَألسَمَآِ مَآهُ 4 تعديد أيضاً لهذه النعمة في المطر» فقال 
بعض المفسرين وحكاه الطبري عن ابن عباس وغيره» وقاله الزجاج: إن الكفار يوم بدر 
سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه» وبقي المؤمنون لا ماء لهم» فوجست نفوسهم 
وعطشوا / وأجنبوا وصلَّوا كذلك» فقال بعضهم في نفوسهم - بإلقاء الشيطان إليهم -: (۷/ ]٠٠١‏ 
نزعم نا أولياء الله وفينا رسول الله يك وحالنا هذه والمشركون على الماء؟ فأنزل الله المطر 
ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتى سالت الأودية» فشرب الناس وتطهروا وسقوا 
الظّهر» وتدمّدت السّبخة التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين 
وقت القتال» وكانت قبل المطر تسوخ فيها الأرجلء فلما نزل الطش” تلبدت(*. 

قالوا: فهذا معنى قوله: رک يو ٩‏ أي: من الجنابة» #وَيُذهِب ندري 
لین € آي: عذابه لكم بوساوسه المتقدمة الذكر و«الرجز»: العذاب. 

وقرأ أبوالعالية: (رجس الشيطان) بالسین(*» آي: وساوسه التي تمقت وتتقذر. 


وقرأابن محيصن: (رُجز) بضم الراء". 


(۱) وهی شاذة» انظرها فى المحتسب (۲۷۳/۱). 

)۲( ضعیف هذا الآثر آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹ 4۲) والطبري (۱۵۷۵۸-۸۰۸۳) وغیرهم 
من طریق: عاصم» عن آبي رزین» عن عبد الله» وعاصم هو ابن آبي النجود ضعیف. 

(۳) في السليمانية وفيض الله: «المطر». وهما بمعنىّ إلا أن الطش أخف. 

(5) معاني القرآن للزجاج (۲/ 5-507 »)٤١‏ وانظر قول ابن عباس في تفسير الطبري .)55/١١(‏ 

(0) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲۷۹/۱). 

(7) وهي شاذة انظر: تفسير الثعلبي (5/ ۳۳۳). 








۱ سورة الأنفال 


ی د 


سح f‏ رص وم 5 ا ص«ِ- 
۶ ولیربط عل قلویکم 4 آي: بتنشيطها وإزالة الكسل عنها وتشجيعها على 
العدوء ومنه قولهم: رابط الجأشء أي: ثابت النفس عند جأشها في الحرب. 
یکت هلاقم * أي: في الرملة الدهسة”" التي كان المشي فيها صعباً. 
قال القاضي أبو محمد: والصحيح من القول وهو الذي في سير ابن إسحاق 
وغيرها: أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» وفي هذا وقع كلام حباب بن المنذر 
الأنصاري7" حين نزل رسول الله بيه على أول ماء» فقال له حباب: آبوخي يا رسول الله 
هذا اليه ل فلم لا أن نتقدمه ولا نتأخرٌ عنه آم هو عندك الرأي ۳۹ 
الحديث المستوعب فى السيرة. 
قال القاضي أبو محمد: ولكن نزول المطر كان قبل وصولهم إلى الماء» وذلك 
أن القوم من المؤمنين لحقتهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماء قريب بدر» فصلوا 
كذلك» فوقع في نفوسهم من ذلك» ووسوس الشيطان لهم في ذلك مع تخويفه لهم من 
كثرة العدو وقلتهی وهذا قبل الترائي بالاعین» وأيضاً فكانت بينهم وبين ماء بدر مسافة 
طويلة من رمل دهس لين تسوخ فيه الا رجل» وکانوا یتوقعون أن يسبقهم الکفار إلى ماء 
بدر فتحرَضوا؟؟ هم أن یسبقوهم إليه» فأنزل الله تلك المطرة فسالت الأودية» فاغتسلوا 


(۱) وهی شاذة» عزاها له وللحسن وأبى عمرو الکرمانی فى شواذ القراءات (ص: ۲۰۳). 

NE (۲)‏ «الدمثة»)» وفى 556 «المدهسة» نور العثمانية والسلیمانیة: «الدهشة». 
والدهست: المکان ` ۱ 

(۳) هو الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي شهد بدرآ؛ وهو صاحب 
الرأي فيهاء وهو الذي قال یوم السقیفة: آنا جذیلها المحکك وعذیقها المرجَب. توفي في خلافة 
عمر وقد زاد على الخمسین» الاصابة (۲/ .)٩‏ 

(4) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه الحاکم (۳/ 4۸۳) من طریق أبي حفص الاعشی عمرو بن خالد» 
عن بسام الصيرفي» عن عامر بن واثلة» عن حباب بن المنذر قال: آشرت على رسول ال قال 
الذهبي: حدیث منکر» وانظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۱۲۰). 

)۵( في التركية وفيض الله : «وحرصون أن تسبقون». وفي نجیبویه: (ويحرصوا»». وفي السلي‌انية: و« جر ضون). 








الایات (۱۱ - ۱۲) 9۷ 


وطهرهم الله فذهب رجز الشيطان» وتدمشت مثت الطریق وتلبدت تلك الرملة فسهل المشي 
فيهاء وأَمْكّنهم الإسراع حتى سبقوا إلى الماء. 

ووقع في السّير أن ما أصاب المشركين من ذلك المطر بعينه صكّب عليهم 
طريقهم, [فسرٌ ا لديم الاك لوي العدرة لي» الطايت 
نفوسهم واجتمعت وتشجعت. فذلك الربط على قلوبهم وتثبيت ت الأقدام منهم على 
الرملة اللينة» فأمكنهم لحاق الماء قبل المشرکین(. 

قال القاضي أبو محمد: هذا أحد ما يحتمله قوله: # وی 
في # به # على هذا الاحتمال عائد على الماء. 

ويحتمل أن يعود الضمير في # به # على ربط القلوب فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والعونة في موطن الحرب. وبين أن الرابط الجأش تثبت قدمه عند مكافحة اهول. 

قال القاضي آبو محمد: ونزول الماء كان في الزمن قبل تغشية النعاس» ولم 
يترتب ذلك في الآية إذ القصد فيها تعدید النعم فقط. 

وحكى أبو الفتح أن الشعبي قرأ: (وينزل عليكم من السماء ما) ساكنة الألف 
هر کم به) قال: وهي بمعنى الذي" . 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

وقرأ ابن المسیب: (لیْطه ركم به) بسکون الطاء). 

وقوله تعالی: لذ هی رب إلى امک € الآية» العامل في زد * العامل 
الأول على ما تقدم فيما قبلهاء ولو قدرناه قريباً لكان قوله: یت # على تأويل عود 


کر وی 


بت به الاقدام € والضمیر 


(۱) ساقط من الأصل» وهي في فيض الله ملحقة في الهامش وعليها تصحيح. 
)۲( راجع سيرة ابن هشام (۱/ .)٦۱۹‏ 

(۳) انظر: المحتسب (۱/ 4 ۰۲۷ وهي شاذة واالالف» ليس في التركية. 
(6) وهي قراءة شاذق انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۳). 








0۱۸ سورة الأنفال 


الضمير على الربط» وأما على عوده على الماء فيقلق أن تعمل يبت » في « رده 
ووحي الله إلى الملائكة: إما بإلهام» أو بارسال بعض إلى بعض. 

وقرأ عیسی بن عمر بخلاف عنه: (إني معكم) بكسر الالف" على استثناف 
/یجاب "۲ القصة» وقرأ جمهور الناس: أي © بفتح الألف على آنها معمولة ليوج . 

ووجه الكسر آن الوحي في معنى القول. 

وقوله: وا # یحتمل أن یکون بالقتال معهم على ما روي» ویحتمل 
بالحضور في حیزهم والتأئیس لهم بذلك. ویحتمل أن يريد: فتبّتوهم بأقوال مُؤْنسة 
مقوية للقلب» وروي في ذلك أن بعض الملائكة كان في صورة الآدميين» فكان أحدهم 
يقول للذي يليه من المؤمنين: لقد بلغني أن الكفار قالوا: لئن حمل المسلمون علينا 
لننكشفن» ويقول آخر: ما أرى الغلبة والظفر”" إلا لناء ويقول آخر: أقدمْ يا فلان» ونحو 
هذا من الأقوال المثبة(*). 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت الذي أمر به: ما يلقيه 
الملك في قلب الانسان بِلَمّته من توهم الظفر واحتقار الکفار» ويجري عليه من خواطر 
تشجیعه ويقرّي هذا التأویل مطابقةٌ قوله تعالى: #سَأْلتى ف فوب لز کمَروا 
هک € وان كان إلقاء الرعب يطابق التثبيت على أي صورة كان التثبيت» و 
أشبة بهذا إذ هي من جنس واحد. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل يجيء قوله: #سَألقى في 


(۱) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۲۰۳). 
(۲) في المطبوع والحمزوية: «ایجادا. 

(۳) في نجيبويه: «والظهورا. 

(4) راجع تفسير الطبري (۱۳/ ۰4۲۸ وتفسير الثعلبي (4/ ۳۳۳). 
(5) في المطبوع: «هما». 








الآيات (۱۱ - ۱۲) 4ه 


موم صرح 22 


كقروا رشب 4 عاط للملائكة» ثم يجيء قوله تعالى: عاضوا قالتاق 4 لفظه 
لفظ الأمر ومعناه الخبر عن صورة الحال» كا تقول إذا وصفتٌ حرباً لمن تخاطبه: لقينا القوم 
وهزمناهم فاضرب بسيفك حيث شئت واقتل وخذ آسيرك أي: هذه كانت صفة الحال. 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل أن يكون #سألتى € إلى آخر الآية خيراً 
يخاطب به المؤمنين عما يفعله في الكفار في المستقبل كما فعله في الماضيء ثم أمرهم 
بضرب الرقاب والبنان تشجيعاً لهم وحضّاً على نصرة الدين. 

وقرأ الأعرج: #الرعب) بضم العين7"» والناش على تسكينها. 

واختلف الناس في قوله: «َوقَ لتاق #: 


2 


موم 


فقال ال حفش: فق # زیادة۲1» وحکاه الطبري عن عطية أن المعنی: فاضربوا 
الاعتای ‏ وقال غير هي“ بمعنى «علی» / . ۱۹/۲7 

وقال عكرمة مولى ابن عباس: هي على بابهاء وأراد الرژوس؛ ٍذ هي فوق الأعناق“. 

وقال المبرد: وفي هذا إباحة ضرب الكافر في الوجه*. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل أنبلها» ویحتمل عندي أن يريد بقوله: 
لمَوْقَالَاَمَاقَ » وصف أبلغ ضربات العنق وأحكوهاء وهي الضربة التي تكون فوق 
عظم العنق ودون عظم الرأس في المَفصل. 

ویر إلى هذا المعنى قول دريد بن الصمة [الجشمي لابن الدَغِنة]" السلمي 


(۱) وهي سبعية» قرأ بها ابن عامر والكسائي كما في التيسير (ص: »)4١‏ وقد تقدم. 

(۲) راجع معاني القرآن له .)07"45/1١(‏ 

(۳) تفسير الطبري (4۲۹/۱۳). 

(4) من التركية. 

(0) تفسیر الثعليي (4/ ۰۳۳4 وتفسیر الماوردي (۱/۲ ۰ وتفسیر أبن أبي حاتم (۷/ ۳۶). 
() مشکل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۳۱۲). 

(۷) زيادة من المطبوع» وفي نجیبویه زيادة: «لربيعة بن رفیع» وفي فيض الله: «للسلمي). 
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حين قال له: «خذ سيفي وارفع به عن العظم واخفض عن الدماغ فهكذا كنت آضرب 
أعناق الأبطال)20©. 


[الوافر] جل ال الد وين أشيل خاو عدار 


و ص< 


فيجيء على هذا وق لتاق متمكناً. 

وقال ابن قتيبة: #قوق # في هذه الاية بمعنی دون ۳ وهذا خطأ بين» وانما دخل 
عليه اللبس من قوله تعالی: ا [البقرة: 5؟] أي: فما دونها. 

قال القاضي آبو محمد: ولیست *#فوق؟» هنا بمعنی (دون)» وانما المراد: فما 
فوقها في القلة والصغر فأشبه المعنی (دون). 

و«البّنان» [قالت فرقة: هي المفاصل حیث كانت من الاعضاء فالمعنی على هذا: 
واضربوا منهم في کل موضع ]** وقالت فرقة: البنان الأصابع» وهذا هو القول الصحیحء 
فعلی هذا التأويل وإن كان الضرب في کل موضع مباحاً فانما قصد آبلغ المواضع؛ لأن 
المُقاتل إذا فطع بنانه استأسر ولم ينتفع بشيء من أعضائه في مکافحة وقتال. 

قولهعز وجل : « لاک یم ال ورن تاه شوه کرک اه 
کید یقاب © کم قذوفوه وَأ لِلْكَفرِسِنَ عاب الکار © ایا لین ءامنا 


مایت OEE ERE‏ تونق الا مرو 

(۱) القصة آوردها ابن هشام كاملة في السيرة النبوية (۲/ 40۳). 

(۲) البیت لشمعلت كما في العقد الفرید (5/ ۰4۳ ونهاية الأرب للنويري (۰)۲۸۹/۱۵ وفی بعض 

آلفاظه اختلاف. ۱ ۱ 

(۳) قاله في آية البقرة. في أدب الکاتب (ص: ۰۲۱۱ وتأویل مشکل القرآن (ص: ۰۱۲۰ وتابع 

المؤلف على نقله عنه هنا في البحر المحيط (۲۸۲/۵) وفي زاد المسیر (۲/ ۱۹۶) عنه آنها هنا 
بمعنی علی» وهو ظاهر کلامه فى غریب القرآن (ص: ۱۷۷). 

© سقط من الک ۱ 
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ال أو َو إل نکم فد طاءیشضس یرت موم جهنم وک لور یر ). 

هذا الخطاب للنبي بيا والمومنون داخلون فيه بالمعنی والضمیر في (َهُم) 
عائد على # ریت کرو 4. 

ونوا معناه: خالفوا ونابذوا وقطعواء وهو مأخوذ من الشق وخر اليم 
والفصل بين شيئين» وهذه مفاعلة» فكأن الله لما شرع شرعاً وأمر بأوامی وکذّبوا هم 
وصدواء تباعد ما بينهم وانفصل وانشق» والشق مأخوذ من هذا لأنه مع شقه الآخر 
تباعدًا وانفصلا. 

وعبر المفسرون عن قوله: لاو 4 أي: صاروا في شق غير شِقّه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وإن كان معناه صحيحاًء فتحرير الاشتقاق إنما هو 
ما ذكرناه» والمثال الأول إنما هو الق بفتح الشين. 

وأجمعوا على الاظهار في: ‏ يساق 4 تباعا لخط المصحف. 

وقوله: فا رک له شريد آلیمّاب € جواب الشرط تضمن وعیداً وتهدیدا. 

وقوله تعالی: # ذَلِحَكُمَ مَدُوفُوَهُ 4 المخاطبة للکفار» أي: ذلکم الضرب 
والقتل وما آوقع الله بهم يوم بدر فكأنه قال: الأمر ذلکم فذوقوه وكذا فسره سیبویه*۱). 

وقل بعضهم:یتمل آنیکون ۶ کم نی موضع نصب؛ کقوله: زد فاضربه 

قرا جمهور الناس: رک 4 بفتح الألف. فإما على تقدير: وحتمٌ أن فيقدّر 
غ امرف کر( )یبراب على دي واعلموا أن فهي على هذا 
في موضع نصب. 

وروی سلیمان عن الحسن بن أبي الحسن: (ونْ) على القطع(" والاستثناف. 
)١(‏ في الکتاب (۱۲۹/۳). 
(۲) في التركية هنا زیادة: «وقال سیبویه: التقدیر: الأمر ذلکم». 
(۳) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۳ والکامل للهذلي (ص: ۰۳۸ دون ذکر سليمان» 

وفي نجیبویه: سلیم». 








[البسيط] 


[البسيط] 


[الكامل] 


o۲۲‏ سورة الأنفال 


ور ت 
4 4 


وقوله تعالی: ۷ انها این مثو رذ تبتر ألو کفروا مها © الایف ‏ رح 4 
يراد به: متقابلي الصفوف والااشخاص» آي: يز حف بعضهم إلى بعض» وأصل الز حف: 
الاندفاع علی یه ثم سمي كل ماش إلى آخر في الحرب رويد زاحفا ان مشیته من 
التماهل والتباطو ما في مشي الزاحف» ومن الزحف الذي هو الاندفاع قولهم لنار العرَفج 
وما جری مجراه في سرعة الاتقاد: نار الز حفتین» ومن التباطؤ في المشي قول الشاعر: 


۳ 
او 2 


ان بأيدي القوم في کبد طبر شف عن جون راف 


ومنه قول الفرزدق: 
عَلى عَمایمنا تَُلْقَى وأزحلنا على زواحف جى مها ری 
ومنه قول الآخر: 

5 ETE 


ومن التزحف بمعنی التدافع قول الهذلي [في صفة منهل]“: 
ارجف الحكات قن کل الطنيم از شه 


وأمر الله عز وجل في هذه الآية أن لا يولي المؤمنون آمام الکفار وهذا الأمر 


(۱) البيت لأبي زبيد كما في آمالي القالي (۲۹/۱)؛ والصحاح للجوهري (۷/ ۲۲۳)ء والمعاني الكبير 
(۱۲۰/۳). 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۱ ۲) والعین (۳/ ۱۳۳ )» والشعر والشعراء (۱/ ۰)٩۰‏ وطبقات 
فحول الشعراء (۱/ ۰۱۷ وآشارا إلى قصة الرواية الأخری: على زواحف نزجیها محاسیر» وعلیها 
درج في المطبوع» وانظر: خزانة الآدب للبغدادي (۲۳۸/۱). 

(۳) عجزه: «عوم السفین إذا تقاعس مجدف»» وهو لأعشى همدان كما في الآغاني (5/ 4 ۷ والفرج 
بعد الشدة للتنوخي (۲/ ۱۲۳). 

(6) زيادة من الحمزوية والترکية. 

(0) وهو المتنخل ابن عویمر انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: 8۸۵) والأغاني (4 ۰4٩7/۲‏ 
والشعر والشعراء (۲/ 11۷). 
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مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين» فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي 
ضعف المؤمنة من المشركين فالفرض أن لا يفروا آمامهم» فالفرار هناك كبيرة موبقة 
بظاهر القرآن والحدیث وإجماع الأكثر من الأمة» والذي يراعى العددٌ حسب ما في 
كتاب الله عز وجل» وهذا قول جمهور الامة. 

وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في الواضحة: يراعى أيضاً الضعف والقوة 
والعُدَّة('» فيجوز على قولهم أن تفر مئة فارس [أمام مئة فارس](" إذا علموا أن عند 
المشرکین من العدة والنجدة والبسالة ضعف ما عندهی وأمام [أقل اوا را بحيب 
ذلك. 

وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار مثة الا [أمام ما زاد]*) على منتین(*. 

فاا تیان پر وال تم و الم اس ها ی ان و 

وقراًالجمهور: ديرم € بضم الباء» وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (دبره) بسکون 
الباء20. 

واختلف المتأولون في المشار إليه بقوله: #يَوْمَيِذٍ © فقالت فرقة: الاشارة إلى يوم 
بدر وما وليه» وني ذلك اليوم وقع الوعيد بالغضب على من فر» وئسخ بعد ذلك حكم 
الاية بآية الضعف» وبقي الفرار من الزحف ليس د بكبيرة» وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله 


ور ر ت 


عنهم» وقال فيهم يوم حنین : 22 ولثم دروت 4 [التوبة :۰ ول يقع على ذلك تعنیف. 


(۱) انظر قول ابن الماجشون في النوادر (۵۰/۳). 

(۲) ساقط من المطبوع ونجیبویه. 

(۳) في الأصل: «قل أو کثرا» وفي نجیبویه: «أقل وأكثرا. 

(6) ساقط من الأصل. 

(۵) قال به جمهور المالكية كما في النوادر (۳/ 6۱ والشافعية كما في حاشية عميرة (۲۱۹/4)؛ 
والحنابلة كما في المغني (9/ ۲۵۶). 

(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۳)» وتفسير التعلبي (۳۳۹/4). 








] ۱۹۷ /۲[ 


۲ سورة الأنفال 


قال القاضي آبو محمد: وقال الجمهور من الامة: الاشارة بط بومین € إلى یوم 
اللقاء الذي یتضمنه قوله: لإا فيم 4 وحکم الاية باق إلى یوم القيامة بشرط العف 
الذي بيّنهِ الله تعالی في آية آخری» ولیس في الاية نسخ» وأما يوم أحد فإنما فر الناس 
/ من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا لكون رسول الله لاء فيهم وفرارهم عنه» وآما 
يوم حنين فكذلك من فر إنما انکشف آمام الكثرة» ويحتمل أن عفو الله عمن فر يوم أحد 
كان عفواً عن كبيرة. 

و #متحرقًا ال يراد به: الذي يرى أن فعله ذلك أنكى للعدو وأَعْوَدُ عليه 
2 0 ا 5 وأما الاستثاء ء فهو من 

yS 

و«الفئة» هاهنا: الجماعة من الناس الحاضرة للحرب. هذا على قول الجمهور 
في أن الفرار من الزحف كبيرة7). 

وأما على القول الآخر فتكون الفئة: المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث 
كانواء روي هذا القول عن عمر رضي الله عنه» وأنه قال: أنا فتتكم أيها المسلمون”". 

قال القاضى أبو محمد: وهذا منه على جهة الحيطة على المؤمنين» إذ كانوا في ذلك 
(۱) في نور العثمانية والسليمانية: «متحرفا». 


(۲) وهو مذهب المالكية كما في حاشية الدسوقي (۱۷۹/۲) وقد حكاه السمعاني في تفسيره عن 
الجمهور (۲۵/۲). 

(۳) أسانيده لا تخلو من مقال» هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ ٤4-٥٤١‏ 5) والطبري 
(15814) من طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان قال: لما قتل أبو عبيد» جاء الخبر إلى عمر 
فقال: يا أيها الناس» آنا فتتکم. وأبو عثمان مجهول» وأخرجه عبد الرزاق (۵۲۵/۵) من طريق: 
أبي الزبير عن غير واحد أن عمر بن الخطاب قاله» وأخرجه الطبري أيضا من طريق ابن المبارك 
عن معمر وسفيان الثوري وابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: 


أنا فئة كل مسلم. وهذا مرسل. 
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الزمن ب یثبتون لاضعافهم مرارا [وفي «مسند ابن أبي شیبة»() من طریق عبد الله بن عمر 
أن النبي بيا قال لجماعة فرت في سرية من سراياه: «أنا فئة المسلمين» حين قدموا عليه]. 

و ات ی 
|5 تقوا السبع الموبقات»» وعدد فیها الفرار من الز حف(۳ 

و با 46 , بمعنی : نهض مت اه للثقا المذكور في الکلام ع غضبا كان أى نحوه 

۱ 3 

والغضب من صفات اف عز وجل إذا آغذ بمعنی الارادة فين صف ذات واذا آخذ 
بمعتی اظهار آفعال الغاضب علی العید فهی صفة فل وهذا المعتی آشبه بهذه الك 

و«المأوى»: الموضع الذي يأوي إليه الانسان. 

رول و ی ولیک اه وه ما رمک رارکت الله 
وك وس الور هه بلا 2 ال سَمِيعٌ عم (0) کہ وا ت اله موهن 
کیآلکنین (>. 

هذه مخاطبة للمومنین ين آعلم الله بها أن القتلة من المومنین لیسوا هم مستبدین 
بالقتل» [لأن القتل]“ بالاقدار علیه» والخلق والاختراع في جمیع حالات القاتل إنما 


(۱) هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي الحافظط 
روى عن شريك وهشيم وابن المبارك وابن عيينة وغندر وخلق» وعنه البخاري ومسلم وأبو داود 
وخلق» مات سنة (76ه). طبقات الحفاظ للسيوطى (ص: .)١197‏ 

(۲) ساقط من التركية. وهي سرية مؤتة حين عیرهم الناس بالفرار» رواه ابن آبي شيبة في المصنف 
(۰)۳۳۸۲ والحميدي فی مسنده (4 ۰6۷۰ وأحمد فی مسنده (۲/ ۰۵۸ ۰۱۰۰۰۸۲۰۷۰ ۰۱۱۰ 
والبخاري في الآدب المفرد (۰۹۷۲ وآبو داود (۲۶۷) والترمذي (۱۷۱۳. وآبو يعلى في 
مسنده (۸۱-۵۵۹ 5۷ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۰ 1 ِِِ في الکبری 
ا 

(۳) متفق عليه» هذا الحديث أخر جه البخاري (۲۷۲) ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)€( ساقط من ا لمطبوع. 
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هي لله تعالی ليس للقاتل فيها شيء وإنما يشا ركه بتکسبه وقصده» وهذه الالفاظ درد 
على من يقول بأن أفعال العباد خلقٌ لهم. 

وسبب هذه الآية فيما روي: أن أصحاب رسول الله ية لما صدروا عن بدر 
ذكر كل واحد منهم ما فعل» فقال: قتلت كذاء وفعلت كذاء فجاء من ذلك تفاخر ونحو 
ذلك. فنزلت الایة؟. 

وقوله: ما رمک میت کرک له رمن 4 يراد به ما كان رسول الله 
بيا فعله يومئذ» وذلك أنه أخذ قبضات من حصّى وتراب» فرمى بها في وجوه القوم 
وتلقاءهم ثلاث مرات فانهزموا عند آخر رمية» ويروى أنه قال يوم بدر: «شاهت 
الوجوه» وهذه الفعلة أيضاً كانت يوم حنين بلا خلاف"» وروي أن التراب الذي 
رمى به لم يبق كافر إلا دخل في عينيه منه شيء» وروي أنه رمى بثلاثة أحجار فكانت 
الهزيمة مع الحجر الثالث*. 

قال القاضي أبو محمد: فيحتمل قوله تعالی: وما رمک رد میت ولک الله 


دي مدوو ور 


ری ) ما قلناه في قوله: للم مهم ولك أله هم وذلك منصوص في 


)١(‏ مرسلء هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۳/ 447) من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد مرسلاً. 

(؟) ورد هذا من حديث: إبراهيم بن يحيى الشجري: ثني أبي» عن موسى بن يعقوب الزمعي» عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام 
به أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۰)۲۰۳ والشجري وأبوه ضعیفان والوالد كان يتلقن» 
ورواه: ابن إسحاق» قال: حدثنا يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: حدثني الزهري» ومحمد 
ابن يحيى بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بکر» وغيرهم من علمائناء فذكر 
الحديث في يوم بدر.. أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ۰6۷۸ وليس هذا الإسناد بالحجة» وجمع 
الشيوخ وعدم تمييز رواية بعضهم من بعض مظنة الخلل والله أعلم» والمحفوظ أن هذه العبارة 
قالها النبي ي في غزوة حنين» كما سيأتي. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۷۷) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(6) مرسل» هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۳/ 5 5 5) من طريق سعيد عن قتادة مرسلاً. 
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الطبري وغیره(۱؟ وهو خارج في ۷ كلام العرب على معنى: وما رميت الرمي الكافي 


إذ رمیت. ونحوه قول العباس بن مرداس(: 


موی لماع شا رتم کم 

آي: لم عط شيئا مرضیاً [وهذا کییر]۵). 

ويحتمل أن يريد: وما رميت الرعب في قلوبهم إذ رميت حصياتك. ولكن الله 
رماه» وهذا أيضاً منصوص في المهدوي وغیره ويحتمل أن يريد: وما أغنيت إذ 
رميت حصياتك ولكن الله رمى» أي : أعانك وأظفرك» والعرب تقول في الدعاء: رمى الله 
لك. أي: أعانك وصنع لك وحكى هذا أبو عبيدة في كتاب «المجاز». 

وقرأت فرقة: # ولک ألّهَرَئ 4 بتشديد النون» وفرقة: لإولكِن الله بتخفیفها 
وفع الهاء من« 

و(ليبلي) أي: ليصيبهم ببلاء حسن» فظاهر وصفه بالحسن يقتضي أنه آراد الغنيمة 
والظفر والعزة» وقيل: أراد الشهادة لمن استشهد يوم بدرء وهم أربعة عشر رجلا منهم 


(۱) تفسير الطبري (۱۳/ 457). 

() في المطبوع: «(عن). 

00 هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس السلمي؛ شهد مع النبي يا الفتح 
وحنيناًء وكان من المؤلفة قلوبهم» وله أبيات یتقال فيها ما ناله من غنائم حنين» وكان شاعراً محسنا 
مشهوراً بذلك. الاستيعاب (۲/ ۸۱۸ والإصابة (۳/ ۵۱۲). 

(5) صدر البيت: «وقد كنت في الحرب ذا تُذْرَإاء انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۲/ 4454)» والشعر 
والشعراء (؟785/5). 

(5) زيادة من التركية. 

(5) التحصيل للمهدوي (۳/ .)١155‏ 

(۷) مجاز القرآن (۱/ ۲۶). 

(۸) وهما سبعیتان والثانية لابن عامر وحمزة والكسائي» انظر: التیسیر (ص: ۷۵). 








۰۳۸ سورة الأنفال 


عبيدة بن الحارث بن المطلب "" ومِهجَع مولی عمر") ومعاذ وعمرو ابنا عفراء(۳ 


وغیرهم(*. 

# ات اله سه سَمِيعٌ 4 لاستغائتکم > عم # بوجه الحكمة في جميع آفعاله [ لا 
إله إلاهو]. 

وحكى الطبري: أن المراد بقوله: وم رمک إِدْ میت #: رمي رسول الله كَل 
الحربة على أبي بن خلف يوم أحد". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأن الاية نزلت عقب بدر» وعلى هذا 
القول تکیت ای ما اما سا لها واگ حك 

وحكي أيضاً أن الراد السهم الذي رمی به رسول الله تا في حصن خيبر فصار في 
ا هويّ حتى آصاب ابن أبي الحقيق فقتله وهو على فراشه ۳" وهذا فاسد وخيبر فتخها بعد 


(۱) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطَّلبِي» أسلم قديماً هو وأخواه» وكان 
رس بني عبد مناف حينئذ» وكان مع النبيّ و بمكة» ثم هاجر» وشهد بدراء وبارز فيها واستشهد. 
الإصابة /٤(‏ ۳۲). 

(۲) هو مهجع [بن صالح] العكّي مولى عمر بن الخطابء قال ابن هشام: أصله من عك» فأصابه سباء 
فمنَّ عليه عمر فأعتقه» وكان من السّابقين إلى الاسلام» وشهد بدراً» واستشهد بهاء وكان اول من 
قتل ذلك اليوم. الإصابة (5/ ۱۸۲). 

(۳) الصواب أن ابني عفراء اللذين استشهدا يومئذ هما عوف ومعوذ كما في سيرة ابن هشام (۱/ ۷۰۱۸ 
انظر ترجمة معوذ في الإصابة (5/ ۱۵۲ وعوف فيها (5/ 25١54‏ ويقال فيه: عوذ» وأبوهما الحارث 
ابن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاريٌ الخزرجيٌ قال في الاستيعاب 
(/2108:: قتل عوف ومعوذ ببدر شهيدين» وشهد معاذ بعد بدر أحداء والخندق والمشاهد كلها في قول 
بعضهم» وذكر أنه عاش إلى زمن عثمان» وقيل: مات في خلافة علي» وأما عمرو فلا ذكر له فيهم أصلاً. 

(4) وعددهم أربعة عشرء انظر أسماءهم في سيرة ابن هشام .)۷٠۸ /١(‏ 

(5) ساقط من الأصل ومن نجيبويه. 

(1) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري /١17(‏ 45 4) من طريق معمر عن الزهري مرسلا. 

(۷) غریب. هذا الأثر روي عن عبد الرحمن بن جبير من قوله» واستغربه ابن كثير في التفسير (۲/ ۲۹۷) 
وقال: «سیاق الاية في سورة الال في قصة بدر لا محالةء وهذا مما لا یخفی علی آثمة العلم». 








الایات (۲۱-۱۹) 2۳۹ 
آحد بكثير» والصحیح في قتل ابن أبي الحقيق غير هذاء فهذان القولان ضعیفان لما ذکرناه. 

۲ 2 رح 5 7 58 5 1 2 بغر 

وقوله: # دیکم ‏ إشارة إلى ما تقدم من قتل الله ورميه إياهم» وموضع # دكم 4 
من الاعراب رفعء قال سیبویه: التقدیر: الأمر ذلکم وقال بعض النحویین: يجوز أن 
یکون في موضع نصب بتقدیر: فعَل ذلك”). 

و(آن) معطوف علی ۲ دَلکم *» ویحتمل أن یکون خبرٌ ابتداء مقدّر تقدیره: 
وحتم وسابق وثابت ونحو هذا. 

وقرأت فرقة: (وإن) بکسر الهمزة'" على القطع والاستئناف. 

و موه # معناه: مضعف مبطلء یقال: ومّن الشيء مثل وعد یعد ویقال: وهن 
ھن ٠‏ مثل ولي بلي وقری: (قما وهنوا لما أَصابَهُمْ) [آل عمران: 2*0]145 بکسر الهاء. 

وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: #مُوهن يد4 من آوهن؛ 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: مهن كيد من وهن» وق رأ حفص عن عاصم: موه 
کی # بكسر الدال والاضافة"» وذكر الزجَاج أن فيها أربعة أوجه فذكر هذه القراءات 
الثلاث؛ وزاد: (موهنْ کید) بتشديد الهاء والاضافة إلا أنه لم ينص آنها قراء:۳. 


3 


وان تعوڈوا تعد ول نی گر فتتک سیکا وکو کارت وان همم الْمُؤِْنينَ © ییا زیت 
اما آطبعوا اله ورسوه. ولا توا نة شم سمو © ولا تکونوا کیمک الوا 
اوقم مره ©4. 


(۱) الکتاب (۳/ ۱۲۵). 

(۲) «ذلك» ليست في المطبوع. 

(۳) شاذة» لم أجد من ذكرهاء وانظر ما في الشواذ للكرماني (ص: ۲۰۳) عن الحسن. 
)4( «يهن» ليست في المطبوع. 

() هي قراءة الحسن كما في المحتسب (۱/ 4 ۱۷). 

(0) وکلها سبعية» انظر: التيسير /١(‏ ۱۱6 والسبعة (ص: 54 ۳۰). 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 4۰۱۷). 








2۳۰ سورة الأنفال 

قال بعض المتآولین: هذه الاية مخاطبة للمؤمنين الحاضرین یوم بدرء قال الله 
لهم: # إن تسَمَنحوا فد جاء کم الننح ‏ [آي: تطلبوا الفتح ]۲۷ - وهو الحکم 
بینکم وبين الکافرین -فقد جاء کم» وقد حكم الله لكم» وان تنتهوا عما فعلتم من الکلام 
في آمر الغنائم وما شجر بینکم فيهاء وعن تفاخرکم بأفعالكم من قتل وغیره فهو خيرٌ 
تک رن روا ليذه از مان د کے لمهم ان ات ری اا 
تغني وإن کثرت إلا بنصر الله تعالی ومعونته» ثم آنسهم بقوله وإيجابه أنه مع المؤمنين. 

وقال آکثر المتآولین: هذه الاية مخاطبة للکفار أهل مک وذلك أنه روي أن 
آبا جهل كان يدعو آبداً في محافل قريش» ویقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا 
یعرف فأهلكه واجعله المغلوب. يريد محمداً كه وایاهم( وروي أن قريشاً لما 
عزموا على الخروج إلى حماية العير تعلقوا بأستار الكعبة واستفتحوا. 

وروي أن آبا جهل قال صبيحة يوم بدر: اللهم انصر أحب الفئتين إليك» وأظهر 
خير الدينين عندك اللهم أقطعُنا للرحم فأحنه الغداة" ونحو هذاء فقال لهم الله: إن 
تطلبوا الفتح [فقد جاءکم]» أي: كما ترونه عليكم لا لكم. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا توبيخ» ثم قال لهم: ۷ ون تنتهوأً #. عن كفركم 
وغيّكم « مهو که »ثم آخبرهم آنهم إن عادوا للاستفتاح عاد بمثل الوقعة يوم بدر 
عليهم» ثم أعلمهم أن فنتهم لا تغني شيئاً وان كانت کثيرةء ثم آعلمهم أنه مع المومنین. 


(۱) آکمل في المطبوع الاية بذکر: الفتح» وسقط منه ما بين القوسین» والمعنی ثابت في الحمزوية. 

(۲) مرسل صحابي صغير» هذا الحدیث آخرجه أحمد (۵/ ۰4۳۱ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۰)1۳۱ والحاکم في المستدرك (۳۲۸/۲) وغیرهم من طریق الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صعير به» وعبد الله قیل: له رژية فقط وهو صغیر. 

(۳) رواه ابن جرير الطبري فى تفسیره (۱۱/ )٩۲‏ من قول الضحاك و«آحنه» آي: آهلکه من الحَيّن 
وهو الموت. 

)2 ساقط من ا لمطبوع. 








o۳۱ )۲۱-۱۹( الآيات‎ 


وقالت فرقة من المتأولین: قوله: # إن یحو مد ةكم النتتح 4. 
هي مخاطبة للمؤمنين» وسائر الآية مخاطبة للمشرکین كأنه قال: وأنتم أيها الکفار إن 
تنتهوا فهو خير لكم. 

وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية آبي بكر وآبو عمرو وحمزة والكسائي: وان 
له 4 بکسر الهمزة على القطع» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص: وان 
بفتح الالف ۳ فإما أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف. وٍما في موضع 

وما ذکره الطبري من أن التقدیر: لکثرتها ولأن الله مع المؤمنين» محتمل المعنی. 

وفي قراءة ابن مسعود: (ولو کثرت والله مع المومنین)) وهذا يقوي قراءة من 
کین الف دواد ): 


۳ 
A‏ ۳ ا سم ور 


وقوله تعالی: E‏ سول 4 الایق الخطاب للمومنین 
المصدّقين» جدّد علیهم الأمر بطاعة الله والرسول ونُهوا عن التولي عنه. وهذا قول 
الجمهور ویکون هذا متناصراً مع قول من یقول: إن الخطاب بقوله: # وان نوا © هو 
للمؤمنين» فيجيء الکلام من نمط واحد في معناه. 

وأما على قول من یقول: إن المخاطبة بقوله: (إن تنتهوا) هي للکفار فیری أن 
هذه الاية إنما نزلت بسبب اختلافهم في النفل ومجادلتهم في الحق» وكراهيتهم خروجٌ 
رسول الله بكي وتفاخرهم بقتل الکفار والنكاية فیهم. 

وقالت فرقة: الخطاب بهذه الاية إنما هو للمنافقین» والمعنی: يا آیها الذین آمنوا 
بألسنتهم فقط. 
(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۱6 والسبعة (ص: ۳۰۵). 


(۲) وهي شاذة انظر: کتاب المصاحف (ص: ۱۷۷ والحجة لابن خالویه (۱/ ۱۷۰ وتفسیر الثعلبي 
(۳۱/۵). 








۰۳۲ سورة الأنفال 


دا 


قال القاضي أبو محمد: وهذا وإن کان محتملاً على بعد فهو ضعیف 
لأجل أن الله وصف من خاطب في هذه الآية بالإيمان» والإيمان التصديق» والمنافقون 
لا يتصفون من التصديق بشيء. 

وقيل: إن الخطاب لبني إسرائيل» وهذا أجنبي من الآية. 

و ولا 4 أصله: تتولوا؛ لأن تفعل دخلت عليه تاء المخاطب بالفعل المستقبل 
فحذفت الواحدة والمحذوفة هي تاء تَفعّل والباقية هي تاء العلامة» لأن الحاجة إليها 
هنا مش لیبقی الفعل مستقبلا 

ولا عون € يريد دعاءه لکم بالقرآن والمواعظ والایات وقوله: 
َل لوا > يريد الكفار» فاما من قريش لقولهم: «سَیعتا لو َل تا منل 
هدا € [الأنفال: ۰]۸ وإما الکفار على الاطلاق الذین یقولون: سمعنا القرآن وعلمنا أنه 
سحر أو شعر وآساطیر بحسب اختلافهم. 

ثم آخبر الله عنهم خبراً نفی به آنهم سمعوا؛ أي: فهموا ووعواء لأنه لا خلاف 
آنهم کانوا یسمعون التلاوة بآذانهم ولکن صدورهم مطبّقة لم يشرحها الله عز وجل 
لتلقي معاني القرآن والایمان به. 

قوله عر زیت ؛ دعر راب ونان ام لک الب لایعقلوت (0) ور 
e E E‏ سم تور وهم مر شوت © بای لت متا 
اس باه ول سول ايك انرا i NEE‏ 
رب سروت ©). 

المقصود بهذه الاية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتية من الکفار هي شر الناس عند 
الله عز وجل» وآنها في أخس المنازل لدیه وعبر بِالدَّوَابٌ ليتأكدَ ذمّهم ولیفشّل علیهم 


(۱) في نجیبویه: اابعيد». 








or )۲٤ - ۲۲( الایات‎ 


الکلب العقور والخنزير ونحوهما من السباع ۱ والخمس الفواسق وغيرها. 

و َو کل مادب» فهو جميع الحيوان بجملته. 

وقوله: ام لمح » عبارة عما في قلوبهم وقلة انشراح صدورهم وإدراك 
عقولهم. فلذلك وصفهم بالصمم والبکم وسلب العقل» وروي أن هذه الاية نزلت 
في طائفة من بني عبد الدار*؟ وظاهرها العموم فيهم وفي غیرهم ممن اتصف بهذه 
الأوصاف. 
قضائه عليهم» فخرج ذلك في عبارة بليغة في ذمهم في قوله: # ولو علم ال یم حبرا 
مهم ؛ والمراد: / لأسمعهم إسماع تفهيم وهدّىء ثم ابتدأ عز وجل الخبر عنهم [/148] 
بما هم عليه من حتمه عليهم بالکفر فقال: ولو امعم 4 أي: ولو أفهمهم # تولا ه 
بحكم القضاء السابق فيهم ولأعرضواعما تبیّن لهم من الهدى» وحكى الطبري عن فرقة 
أنها قالت: «المعنِئٌ بهذه الآية المنافقون»» وضعفه الطبري"» وكذلك هو ضعيف. 

وقوله تعالى: 9 يبا یت منوا اسي جوا ينه وللرَسُول 4 الآية» هذا الخطاب 
للمؤمنين المصدقين بلا خلاف و أَسْتَجِيِبُوأْ # بمعنى: آجیبوا» ولكن عرف الكلام 
أن يتعدى استجاب بلام ويتعدى أجاب دون لام وقد يجيء تعدي استجاب بغير لام» 
والشاهد قول الشاعر: 


رداغ دعا یا من چیب إلى الندی فلم سه عند ذاك تسيب [الطويل] 


)١(‏ في المطبوع وأكثر النسخ: «السبع» وفي التركية: «السبعة»» وسقطت منها «الخمس)» والمثبت 
فقن الله 

(۲) روي من طرق عن مجاهد قال: قال ابن عباس» أخرجها الطبري (۱۳/ 1۰ 4). 

(۳) تفسير الطبري (1/ 457). 

(6) تقدم في تفسير الآية (۱۷) من سورة البقرة. 








۳ سورة الأنفال 


وقوله: لمکم قال مجاهد والجمهور: المعنی: للطاعة وما تضمنه 
القرآن من آوامر ونواه"؟» وهذا إحياء مستعار لأنه من موت الکفر والجهل. وقیل: 
الإسلام» وهذا نحو الأول» ویضعّف من جهة أن من آمن لا يقال له: ادخل في الاسلام. 


ر کو > ا a‏ 
وقيل: #لما رگم # معناه: للحرب وجهاد العدو» وهو يحبي بالعزة والغلبة 
والظفرء فسمي ذلك حياة» كما تقول: سيك هال فلان: إذا ارتفعت» ويُحبي(" أيضاً 
كما يحبي الإسلام والطاعة وغير ذلك بأنه يؤدي إلى الحياة الدائمة في الآخرة. 
وقال النقاش: المراد: إذا دعاكم للشهادة7". 
قال القاضي أبو محمد: فهذه صلة حياة الدنيا بحياة الآخرة. 


وقوله: «واعلموا أرك الله حول بترت المع وق € یحتمل وجوها: 

ومنها: أنه لما أمرهم بالاستجابة في الطاعة حضهم على المبادرة والاستعجال؛ 
فقال: الما آرک آله يحول بت الْمَرْءِ وقلبه. 4 بالموت والقبض» أي: فبادروا 
بالطاعات» ويلتكم مع هذا التأويل قوله: «واَه هروس 4. أي: فبادروا 
بالطاعات وتزودوها ليوم الحشر. 


رصح سره > ص مد 


ومنها: أن يقصد بقوله: واعلمواً ارگ آنه حول بي آلمرء وقلیه. 4 اعلام أن 


قدرة له واحاطته وعلمه والجة بین المرء وقلبه حاصلة هنال حائلة بینه وبین قلبه. 

قال القاضي آبو محمد: فكأن هذا المعنی يحض على المراقبة والخوف لله 
المطلع على الضمائرء ويشبه على هذا التأويل هذا المعنی قوله تعالی: و أرب یه 
من بل آلوريد # [ق: ۰۲۱5 حكي هذا التأویل عن قتادة*. 


() تفسیر الطبري (۱۳/ 414). وتفسیر الماوردي (۲/ ۰)۳۰۷ وتفسیر الثعلبي (4/ ۲ ۳). 


(۲) فى نجیبویه: (وتجیء). 
(۳) لم أقف علیه. 


(4) انظر: تفسیر الطبري (4۷۱/۱۳) وتفسیر التعلبي (4/ ۳4۳ وتفسير الماوردي (۷/ ۳۰۸). 








oo )۲۶ - ۲۲( الایات‎ 


ویحتمل أن يريد تخوية يفهم إن لم یمتثلوا الطاعات ویستجیبوا لله وللرسول بما 
ملاوع > وي وى هر 

حل امار الذين ور بقوله: وروت 0 0 لن حتمه 
فكأنه قال للمؤمنين في هذه الأخرى: استجيبوا لله وللرسول ولا تأمنوا إن لم تفعلوا أن 
ينزل بكم ما نزل بالکفار من الحول [بينهم وبين قلوبهم]'» فنبه على ما جرى على 
الكفار بأبلغ عبارة وأعلقها بالنفس. 

ومنها: أن يكون المعنى ترجية لهم بأن الله يبدل الخوف الذي في قلوبهم من 
ككرة العدى a‏ هی لاك ال قارع فان اش هلت کما كان 
قسَم النبي کل قال بعض الناس: ومنه: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» أي: لا حول 
عن" معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله. 

وقال المفسرون فى ذلك آقوالاً هی أجنبية من آلفاظ الآية حکاها الطبري» منها 
أن الله يحول بين المومن [والکفر» وبين الكافر] والایمان ونحو هذا؟. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: (بين المرء) بكسر الميم» ذكره أبو حاتم"). 

قال أبو الفتح: وقرأ الحسن والزهري: (بين المرٌ) بفتح الميم وشد الراء المكسورة2"7. 

< -و 

و#تحشروت * آي: : تبعثون يوم القيامة. 
)١(‏ في نجيبويه: ابینگم وبين قلوبکم». 
(۲) صحیح. هذا الحديث آخرجه البخاري (۷۳۹۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) في المطبوع: «علی»» وأشار في هامش فيض الله إلى نسخة أخرى فيها: «لا حول عن معصيتك» 

ولا قوة على طاعتك». 
(5) وهي شاذة؛ انظرها في البحر المحيط (۵/ 07 37): وفي مختصر الشواذ (ص: 4 ۲۰) عنه ضم الميم. 
() كذا في السليمانية وفيض الله: «الزهري»» وهو الموافق لما في المحتسب (۰)۲۷/۱ والبحر 
المحيط /١(‏ ۰)۳۰۳ وهي شاذة» وفي المطبوع وباقي النسخ: «الزبيدي». 








۰۳۹ سورة الأنفال 


وروي من طریق مالك بن آنس والنسائي ۲ أن رسول الله يك دعا أبيّ بن کعب 
وهو في الصلاة فلم يجب وآسرع في بقية صلاته» [فلما فرغ جاءه فقال ]۲ له رسول الله 


۳ ود 


: «آما سمعت فیما یوحی الي: ‏ ییا منوا ستجیجوا و سول إدا دعا 


لماض یک 14 فقال ی ۱ جرم يا رسول ال لا تدعونی آبدا إلا آجبتك» الحدیث 
بطوله واختلاف آلفاظه(۳. 


وفي البخاري ومسلم أن ذلك وقع مع أبي , ید بن || .)٩‏ 


وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق(. 


(۱) ساقط من نجيبويه. 

(۲) في المطبوع: «فلما جاءه قال». 

(۳) في إسناده اضطرابء وهذه العبارة غير محفوظة فيه رواه بهذا اللفظ: خالد بن مخلد القطواني» 
حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير وهو أخو إسماعيل؛ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة قال: مر رسول ب على أبي بن كعب وهو قائم يصلي» أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (5/ ۲۵۳) ثم قال: ورواه عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي 
ابن كعب بمعناه فى قصة «الفاتحة» دون قصة الإجابة» ورواه جهضم بن عبد الله عن العلاء عن 
أبيه عن آبي هريرة» وخالفهم مالك بن أنس فرواه عن العلاء عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز أن 
رسول الله ية قال لأبي بن كعب» فذكره مرسلا» ورواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. اه ورواه الترمذي )۲۸۷١(‏ من طريق عبد العزيز الدراوردي؛ 
والنسائي في الكبرى (5/ )36١‏ من طريق روح بن القاسم» وابن خزيمة (۲/ ۳۷) من طريق روح 
وحفص بن ميسرة مفرّقين» جميعاً عن العلاء به» وليس فيه عبارة: «لا جرم لا تدعوني إلا آجبتك!» 
والحديث قد اختلف في إسناده اختلافاً کثیرا ومختصراً ومطولاً» ومداره على العلاء بن عبد 
الرحمن» يراجع العلل للدارقطني (9/ 5 )١‏ والمحفوظ في هذا الحديث ما يأتي. 

(4) صحيح» أخرجه البخاري (441/5) من حديث آبي سعيد بن المعلى» ولم يخرجه مسلم» قال في 
الإصابة (۷/ ۱۶۷): أبو سعد بن أوس بن المعلّی بن لوذان بن حارثة بن عدي الأنصاري الأوسي» 
ويقال: اسمه الحارث. توفى سنة (٤۹ه).‏ 

(۰) لم أقف علیه. ۱ 








ov )۲۲۱-۲۵( الایات‎ 


توله عز وجل: 2 واه ای ای لماک ا واا 
أرك آله شید لقاب ا وآذڪرا إذ ا تافو آن 
تسم الاش اون كم وید بترو وررفک تن لطت لمکم تنکوون ©). 

هذه الاية تحتول تأویلات. آسبقها إلى النفس أذ ر الله آن يحذر جمیع 
المؤمنين من فتنة إن آصابت لم تخص الظَّلّمة فقط. بل تصيب الكل من ظالم وبريء. 

وهذا التأويل تأول فيها الزبيرٌ بن العوام رضي الله عنه فانه قال يوم الجمل: وما 
علمت آنا ردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب بها ذلك الوقت(). 

وكذلك تأول الحسن البصريء فإنه قال: هذه الاية في علي وعمار وطلحة 
وال 

وكذلك تأول ابن عباس» فإنه قال: آمر الله المؤمنين في هذه الآية أن لا یقروا 
المنكر بين أظهرهم فيعمَّهم العذاب”"» وبيّنه القتبي فيما ذكر مكي عنه بياناً شافیا(*). 

قال القاضي أبو محمد: فيجيء قوله: لاش 4 على هذا التأويل صفة 
هت » فكان الواجب إذا قدرنا ذلك أن يكون اللفظ: «لا تصيب»» وتلطف 
لدخول النون الثقيلة في الخبر عن الفتنة» فقال الز جاج: زعم بعض النحويين أن الكلام 


جزاء فيه طرف من النهي» قال: ومثله قوله تعالی: اد لومس تست لیام تک 4 


2 


(۱) ضعيف» هذا الاثر أخرجه الطبري (۱۳/ 4 4۷) وابن أبي حاتم (۵/ ۱۳۸۲) من طريق قبيصة ثنا 
سفيان» عن أبي شعيب الصلت بن دينار» عن عقبة بن صهبان قال: سمعت الزبير» به. قبيصة ضعف 
في الثوري» والصلت متروك. 

(۲) تفسير الطبري (۱۳/ »)٤۷۳‏ وتفسير الثعلبي (4/ 64 ۳). 

(۳) أخرجه الطبري (4۷4/۱۳) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

.)1۷۲۹/4( الهداية لمکی‎ )٤( 

(۵) في التركية ونجیبویه وجار الله وأحمد” ونور العثمانية: «آن الکلام جری»» وفي الأسدية: «آن الکلام 
خبر»» والمثبت من الأصل والمطبوع» وهو الموافق لما في معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ 4۱۰). 








]۱۹۹ /۲[ 


o۸‏ سورة الأنفال 


[النمل: ۱۸] [فالمعنی: إن تدخلوا لا يحطمنكم] فكذلك هذا: إن تک E‏ 
وقال قوم: هو خبر بمعنی الجزاء فلذلك آمکن دخول النون. 

وقال المهدوي: وقیل: هو جواب قسم / مقدر تقدیره: واتقوا فتنة والله لا 
تصيبن» ودخلت النون مع (۷) حملا على دخولها مع اللام فقط (. 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا القول تکرة, لأن جواب القسم |ذا دخلته «لا» 
أو كان منفيًا في الجملة لم تدخل النون» وإذا كان موجباً دخلته اللام والنون الشديدة» 
كقوله: والله [لا يقوم زيد والله]" ليقومن زید. هذا هو قانون الباب» ولكن معنى هذه 
الاية يستقيم مع التكره الذي ذكرناه. 

والتأويل الآخر في الآية هو أن يكون قوله: # تقو 4 خطاباً عامّاً لجميع 
المؤمنين مستقلاً بنفسه تم الكلام عنده ثم ابتدأ هي الظلمة خاصة عن التعرض للظلم 
فتصيبهم الفتنة خاصة» وأخرج النهي على جهة المخاطبة للفتنة [فهو نبي عحوّل]* 
والعرب تفعل هذا كا قالوا: لا أَرَنتَ هاهناء يريدون: لاثم هاهنا فتقعَ مني رؤيتك» ول 
يريدوا نبي الإنسان الرائي نفسّهء فكذلك الراد في الآية: لا يقعْ من ظَلّمتكم ظلمٌ فتقعَ في 
ا ا و قباس ار 0 

ونهي الظلمة هاهنا بلفظ مخاطبة الجمع كما تقول لقوم: لا يفعل سفهاؤكم كذا 
وكذاء وأنت إنما تريد نهي السفهاء فقط . 


و ار مسد # نعت لمصدر محذوف تقدیره: إصابة خاصة» فهي نصب على 


(۱) ساقط من الأسدية ونور العثمانية وجار الله. 
(۲) التحصیل للمهدوي (۳/ ۱۸۲). 

۳( ساقط من التركية. 

(5) في الأسدية: «فهي نهي قول». 

(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ 4۱۰). 








الایات (۲۲۱۲۵) 0۳۹ 


الحال لما انحذف المصدر؛ وهي من الضمير في ین صي # وهذا الفعل هو العامل. 


ویحتمل أن تکون ##حَآصََةٌ 4 حالاً من الضمير في #ظلموأ ولا یحتاج إلى 
تقدیر مصدر محذوف. والاول آمکن في المعنی. 

وق رأعلي بن آبي طالب وزید بن ثابت وآبو جعفر محمد بن علي والربیع بن انس 
وآبو العالية وابن جَمّاز: (لتصيبن) باللام على جواب قسم» والمعنى على هذا وعيد 
الظلمة فقط. 

قال أبو الفتح: يحتمل أن يراد بهذه القراءة: «لا تصيبن» فحذف الألف من «ل» 
تخفيفاً واكتفاء بالحركة» كما قالوا: أَمَ والله» ويحتمل أن يراد بقراءة الجماعة لا 
ي 4 لتصیبن» للد 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تنم فى ا 

وحکی النقاش هذه القراءة عن الزبير بن العوام» وهذا خلاف لما حکی الطبري 
وغيره من تأويل الزبیر في الاية. 

وحکی النقاش عن ابن مسعود أنه قرأً: (واتقوا فتنة أن تصیبت)(*. 

وقوله: واعلموا أت اله ر ياقاب € وعید یلتلم مع تأویل الزبير والحسن 
التئاماً حسناء ويلتئم مع سائر التأويلات بوجوه مختلفة. 

E. SS‏ ین # هي: لا يصيين: 
على معنی الدعاء ذكره الزهراوي”*) 


() وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم مع التوجیه في المحتسب (۱/ ۲۷۲) والمتواتر من رواية ابن 
جا کف ارةالسداعة, 

(۲) في التركية: افحدث»» وفي الأسدية وأحمد": (فحذفت عنها اللام». 

)۳( في الأسدية: «العمل»» وفي نور العثمانية: «التتحصيل»» وفي أحمد": «وهذا يتضح)» بدل «تنطع». 

(۶) وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط (۵ / ۳۰۵ وذكرها ابن العربي في الأحكام (۲ / ۳۹۲) 
بلا نسبة. 

(5) لم أقف عليه» والذي في معاني القرآن للأخفش (۱/ ۳4۷) أنه لیس بجواب ولکنه هي بعد آمر. 








o‏ سورة الأنفال 


همده < > يرح 


وقوله تعالی: #وَأدْكرواإِدْ سم ميل € الایف هذه آية تتضمن تعدید) نعم الله 
تعالی على المومنین» و رد # ظرف لمعمول #وآذکووا € تقدیره: [ #وآذک روا که 
حالکم الکائنة أو لثابتة ]۲۳ د سم یل 4 ولا يجوز أن تکون #إِدْ * ظرفاً للذكر» 
وانما يعمل الذکر في #إِذْ # لو قدرناها مفعولة. 

واختلف الناس في الحال الشار إليها هذه الآية» فقالت فرقة هی الاکثر: هى حال 
مكة في وقت بداءة الااسلام والناس الذين ياف تخطفهم کفار مكة» و«الآوی» على هذا 
التأويل المدينة والأنصارء و«التأييد بالنصر» وقعة بدر وما انجر معها في وقتهاء و#ألطيَبّتِ که 
الغنائم وسائر ما فتح الله عليهم به» وقالت فرقة: ا حال المشار إليها هي حال رسول الله كَل 
[وأصحابه في غزوة بدر» والناس الذين يخاف تخطفهم على هذا عسكر مكة وسائر القبائل 
المجاورة» فإن رسول الله يَك]1"" كان يتخوف من بعضهم» و«المأوى» على هذا المدية 9 
و«التأييد بالنصر» هو الإمداد بالملائكة والتغليبٌ على العدو, و #لطِيّبتِ € الغنيمة. 

قال القاضى آبو محمد: وهذان قولان يناسبان وقت نزول الآية؛ لأنها نزلت عقب 
بدر. وقال وهب بن منبه وقتادة: الحال المشار إليها حال العرب قاطبة» فإنها كانت أعرى 
الناس أجساماً وأجوعهم بطوناً وأقلهم رجالا“ ونعماء والناس الذين يخاف تخطفهم 
على هذا التأويل: فارس والروم”"» والمأوى على هذا هو النبوءة والشريعة» والتأييد 
بالنصر هو فتح البلاد وغلبة الملوك والطیبات هي نعم المآكل والمشارب والملابس. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا التأويل يرده أن العرب كانت فى وقت نزول هذه 


(۱) ساقطة من الأسدية» وفي نجيبويه: «تقریر». 
(۲) ساقط من الأسدية. 

(۳) ساقط من التركية. 

(5) «المدینة»: زيادة من جار الله. 

(5) في الأصل ونجيبويه: «حالا». 

() تفسير الطبري (4۷۸/۱۳) بتصرف. 
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الاية كافرة إلا القليل» ولم تترتب الأحوال التي ذکر هذا المتأول» وإنما كان یمکن أن 
یخاطب العرب في هذه الآية في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان تمش 
احد بهنه لا العرب ا صحیم ا آن تکون حالةالعرب هي سيك الابة 
فح لما ناه 

وقوله: للم کرو 4 ترج بحسب البشر متعلق بقوله: راکو 4. 

قوله عز وجل: « نأا یت ءامنوالا ونوا آله والرسول وتوا کیک 
کر © واخکنا کاوسم رانک بش رلک اتدوک موی( 
انا ات مامتان تقال یل لک فا ویکتر عنم د وی لک 
ره ذو ال ليم © ول نک ی کنو نود او یملق آز جر 
کون ویک را اتکی (4)5. 

هذا خطاب لجمیع المؤمنين إلى يوم القيامة» وهو یجمع آنواع الخیانات كلها 
قليلها وكثيرهاء قال الزهراوي: والمعنی: لا تخونوا بغلول الغنائم(۱). 

وقال الزهري وعبدالله بن أبي قتادة: سبب نزولها أمر أبي لبابة"» وذلك أنه شار 


لبني قريظة حين سفر إليهم إلى حلقه» يريد بذلك إعلامهم أنه لیس عند رسول الله لا إلا 
الذبح» أي: فلا تنزلواء ثم ندم وربط نفسه بسارية من سواري المسجد حتى تاب الله عليه» 
الحديث المشهورء وحكى الطبري أنه أقام سبعة أيام لا يذوق شيئاً حتى تيب علیه(۳. 


رم و + ؤسرة 


وحكي أنه كان لأبي لبابة عندهم مال وآولاد» فلذلك نزلت: # والموا ما 


ی 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) مرسلان» خبر الزهري رواه الطبري (4۸۱/۱۳) من طریق آبي سفیان المعمري؛ عن معمر» عنه» 
به. وخبر عبد الله بن آبي قتادة رواه الطبري (۱۳/ 4۸۲) وابن أبي حاتم (۵/ ۱۳۸۶) من طریق 
ابن عيينة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» قال: سمعت عبد الله» به» وفي جار الله والمطبوع: 
«الزهراوي» بدل «الزهري». وفي التركية والأسدية: «ابن قتادة»» دون الكنية. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳/ 4۸۲-4۸۱). 








۰/۲ 


9:۲ سورة الأنفال 


2 وى عم وس و 


آمولکم ودک فة وقال طاوس وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله: 
سببها أن رجلا من المنافقین کتب إلى أبي سفیان بن حرب بخبر من أخبار رسول الله تا 
فنزلت الایة. 

فقوله: ییا لین ءَنا > معناه: أظهّروا الایمان /۰ ویحتمل أن يخاطب 
المؤمنين حقّاً أن لا یفعلوا فعل ذلك المنافق» وحکی الطبري عن المغيرة بن شعبة أنه 
قال: آنزلت هذه الاية في قتل عثمان رضي الله عنه . 

قال القاضي أبو محمد: يشبه أن يمثّل بالآية في قتل عثمان رحمه الله» فقد كانت 
خيانة لله وللرسول والامانات» و«الخیانة»: التنقص للشيء باختفاء وهي مستعملة في 
أن یفعل الانسان خلاف ما ينبغي من حفظ آمر ماه مالا كان أو سا أو غير ذلك. 

والخيانة لله تعالی هي في تنقص آوامره في سر وخيانة الرسول: تنقص ما 
استحفظ وخیانات الامانات هي تنقصها واسقاطها. 

و«الأمانة»: حال للانسان یومن بها على ما استحفظ فقد اؤتمن على دینه وعبادته 
وحقوق الغیر» وقیل: المعنی: وتخونوا ذوي آماناتکم وأظن الفارسي آبا علي حکاه. 


9 ور > حور م 


وقوله: #وأنتم تَعَلَمُونَ »: يريد أن ذلك لا يضر منه إلا ما كان عن تعمد. 


وقوله: َة € يريد: محنة واختباراً وابتلاء ليرى كيف العمل في جميع ذلك. 


0 


وقوله اوا اغ دوا ع2 ¥ پرید: [فوز الا حرة]( فلا تذعوا حظكم 
منه للحيطة على آموالکم وأبنائكم» فان المد خور للآخرة أعظم قذرآمن مکاسب الدنیا. 


(۱) ضعیف. هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۳/ 4۸۰) من طریق شبابة بن سوار قال: حدثنا محمد بن 
المحرم قال: لقیت عطاء به» ومحمد متروك منکر الحدیث. وذكرٌ «طاوس» زيادة من الأسدية. 
(۲) ضعیف. هذا الأثر آخرجه الطبري (4۸۲/۱۳) من طریق يونس بن الحارث الطائفی وهو 


(۳) ساقطة من التركية: 








o )۳۰-۲۷( الایات‎ 


مه و وس 


وقوله تعالی: وتخونواً # قال الطبري: یحتمل أن یکون داخلاً في النهي» كانه“ 
قال: لا تخونوا الله والرسولء ولا تخونوا آماناتکم» فمکانه على هذا جزة”"). 

ویحتمل أن یکون المعنی: لا ونوا أله والرسُولٌ © فذلك خيانة لأماناتکم» 
فموضعه على هذا نصب على تقدير: وأن تخونوا آماناتکم» كما قال الشاعر: 

لا تسه عنم علق وتأتيّ مثله عار عليك إذا فعلت عظیم) [الكامل] 

وقرأ مجاهد وآبو عمرو بن العلاء فیما روي عنه أيضاً: (وتخونوا آمانتکم)* 
على إفراد الأمانة. 

وقوله: « ییا أل اون 
والطاعة له. 

ول کم را 4 معناه: فرقاً بين حقکم وباطل من ينازعكم» أي: بالنصر:*) 
والتأييد عليهم» والفرقان: مصدرء من: فرق بين الشیئین: إذا حال بينهماء أو خالف 
حكمهماء ومنه قوله: یوم لْفْرَكَانِ 4 [الأنفال: ]4١‏ وعبّر قتادة وبعض المفسرين عن 
الفرقان هاهنا بالنجاة» وقال السدي ومجاهد: معناه: مخرجا( ونحو هذا مما یعمه ما 


حم روص 
و 


تلْعَوأ ال * الآية» وعد للمومنین بشرط الاتقاء 


00 في التركية: «كأنه على هذا جزم». 

(۲) تفسير الطبري (۱۳/ 4۸6 بالمعنى» وفي التركية: «فكأنه»» بدل: «مکانه». 

(۳) البیت للمتوکل بن عبد الله بن نهشل بن مسافع الليثي كما في الجمل في النحو (ص: ٩5‏ والاغاني 
(۱۲/ ۱۸۸ والعقد الفرید (۲/ ۰۲۲۹ وجمهرة الأمثال للعسكري (۲/ ۰۳۷۷ وإيضاح الشواهد 
(۱/ ۰۳4۸ ونسب في تاريخ دمشق (۲/ 45۷) للطرماح وفي شرح أبيات سیبویه (۱۷۸/۲) 
لحسان» وفي خزانة الأدب (۸/ ۵7۷) أن سیبویه نسبه للأخطل قال: والصحیح أنه لأبي الأسود الدؤلي. 

(8) نقلها الزمخشري في الکشاف (۲ /۲۱۶) عن مجاهد ولم ترد عن أبي عمرو في شيء من طرق 
التسيو:ؤلا النشر. 

)٥(‏ في نجیبویه وجار الله ونور العثمانية: «بالنصر). 

(1) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۳/ 4۹۰-4۸۹). 





[الخفیف ] 


[الر جز] 


[الطویل ] 


o٤‏ سورة الأنفال 


ذكرناه» وقد يو جد للعرب استعمال الفرقان كما ذكر المفسرون» فمن ذلك قول مُرٌّرّد 


3 (). 
ابر فيد ۳ 
6 ع اع 5 3 
بادر الأفقّ أن یخیب فلا آظلم اللّل لم یجد فرقانا) 
5 و و ۳ 
مالك من طول الاسی فرقان بعد قطينٍ رلا وات 


وکیف ارش الخاد والموث طالبي. 2 ومالي من کأس ال فرقان) 
وقوله تعالى: ¥ ول يمحر بك الزن کقروا 4 الآية» يشبه أن يكون قوله 8 ود 4 
معطوفاً على قوله: سر یل » وهذا تذكير بحال مكة وضيقها مع الكفرة وجميل 
صنع الله تعالى في جمعهاء ويحتمل أن يكون ابتداء كلام» وهذا كله على أن الاية مدنية 
كسائر السورة» وهذا هو الصواب» وحكى الطبري عن عكرمة ومجاهد أن هذه الآية 
مكية» وحكي عن ابن زيد أنها نزلت عقب كفاية الله رسولّةُ المستهزئين بما أحلّه بكل 
واحد منهم» الحديث ل 
ويحتمل عندي قول عكرمة ومجاهد: هذه مكية» أن أشارا إلى القصة لا إلى الآية. 
ولالکر»: الخاتلة ا هی تقول: فلان یمکر 0 کان پستدرجه ویسوقه 
(۱) هو مزرد بن ضرار الغطفاني اسمه يزيد» وهو آخو الشماخ أَسنْ منه» ولقب مزرداً ببیت قاله» وله 
آشعار وشهرة وکان هجاءً» انظر: معجم الشعراء (ص: ۰64۹7 وفي الاصابة (5/ 58) أنه قدم على 
النبيّ بلا وآنشده شعرا. 
(۲) نسبه له فى البحر المحیط (۵/ ۳۰۸) ۰ 
)۳( تفسیر القرطبي (۷/ ۲۱ ) والبحر المحیط (۵/ ۸ بلا نسبة. 
(4) تفسير القرطبي (۷/ »)۳۹١‏ والبحر المحيط (9/ ۳۰۸ بلا نسبة. 
(0) انظر الاحالتین في تفسير الطبري (۱۳/ ۵۰۲-4۹۹ والقصة المشار إليها هنا هي قصة مؤامرة 
قريش على قتل النبي يَكلله. 








الآيات (۲۷ -۳۰) هه 


إل هوة وهو یظهر خيلا وتستراً با بريد ویقال: أصل الکر الفتل(ک قاله ابن فور اد( 
فكأن الاکر بالانسان يفاتله حتی یوقعه. 
ومن المکر الذي هو الفتل قولهم للجارية المعتدلة اللحم: ممكورة”". 
فمکر قريش بالنبي 95 كان تدبیزهم ما يسوءه» وسعیهم في فساد حاله واطفاء 
نوره» وتدبیر قریش على رسول الله َة هذه الخصال الثلاث لم يزل قديماً من لدن 
ظهوره» لکن اعلانهم لا یسمی مکرا وما استسروا به هو المکر. 
وقد ذکر الطبري بسنده أن آبا طالب قال للنبی بيا: يا محمد ماذا يدير فيك 
قومك؟ ‏ قال: «یریدون أن آقتل أو سجن أو آخرح» قال آبو طالب: من آعلمك هذا؟ 
قال: ربي» قال [آبو طالب: صادق](*) فاستوص به خيراً فقال النبي 35: «بل هويا عم 
۲ خر (0) 
قال القاضي آبو محمد: وهذا المکر الذي ذکره الله في هذه الآية هو باجماع من 
1 را 0 8 . 1 
المفسرين إشارة إلى اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي 
۱( في نجيبويه وجار الله ونور العثمانية في الموضعين: «القتل». وكذا: «یقاتله» بدل (يفاتله». 
(۲) لم أقف علیه. 
(۳) قال في المعاني الکبیر (۱/ ۲9۰): یقال: امرأة ممکورة» إذا كانت ممتلئة. 


(6) في نجیبویه: ایرید). 

)0( ویو وجار الله ونور العثمانیة: إن ربك لرب صدق». 

(7) منک هذا الحديث أخرجه الطبري (۱۳/ 4۹۲) من طریق عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج» 
عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن المطلب بن آبي وداعة: أن آبا طالب» به وابن أبي حاتم (۱۳۸۸/۵) 
من طریق: هشام بن يوسف» عن ابن جریج: آخبرني عطاء» عن عبيد بن عمير أن آبا طالب» قال ابن 
كثير في تفسيره :٤(‏ ۰4 4۷): «ذکر أبي طالب في هذا غريب جدَاًء بل منکر؛ لأن هذه الآية مدنية. 
ثم إن هذه القصة» واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل» 
إنما كانت ليلة الهجرة سواء. وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين» لما تمكنوا منه 
واجترژوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب» الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه». اه. 





۲۱۳۲۰۱ 1 


9:5 سورة الأنفال 


على ما نص ابن إسحاق في سیّره» الحدیث بطوله» وهو الذي كان خروج رسول الله 
بي من مكة بسببه» ولا خلاف أن ذلك كان بعد موت أبى طالب. ففى القصة أن أبا 
جهل قال: الرأي أن نأخذ من كل بطن في قريش فتى قويّاً جلدأًء فيجتمعون ثم يأخذ 
كل واحد منهم سيفاً ويأتون محم دا في مضجعه فيضربونه ضربة رجل واحد. فلا يقدر 
بنوهاشم على قتال قريش بأسرهاء فيأخذون العقل ونستريح منه» فقال النجدي: صدق 
الفتى» هذا الرأي لا أرى غیره» فافترقوا على ذلك. فأخبر الله بذلك نبيه بء وأذن له 
في الخروج إلى المدينة» فخرج رسول الله بي من ليلته» وقال لعلي بن أبي طالب: 
«التف في بردي الحضرمي واضطجع في مضجعي فإنه لا يضرك شيء»» ففعل علي» 
وجاء فتيان قريش فجعلوا يرصدون الشخص. وينتظرون قيامه فيثورون به فلما قام 
رأوا علي فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. 

وفي السير: آن رسول الله ما خرج عليهم وهم في طريقه» فطمس الله عيونهم 
عنه» وجعل على رأس كل واحد منهم تراباء ومضى لوجهه فجاءهم رجل فقال: ما 
تنتظرون؟ قالوا: محمداًء قال: إني رأيته الآن جائياً من ناحیتکم وهو لا محالة وضع 
التراب على رؤوسكم» فمد كل واحد يده إلى رأسه» وجاؤوا إلى مضجع النبي كَل 
فوجدوا علا فركبوا وراءه حينئذ كل صعب وذلول وهو بالغار". 

ومعنی بوک #: لیسجنوك/ بت قاله السدي وعطاء وابن آبي کثیر» وقال ابن 
عباس ومجاهد: معناه: ليوثقوك وقال الطبري: وقال آخرون: المعنی: لیسحروك(*. 
(۱) في صحته نظرء هذا الأثر آخرجه ابن أبي حاتم (9/ ۱۳۸) من طریق محمد بن اسحاق» عن ابن 

أبي لیلی» عن مجاهد» عن ابن عباس. ولا يُعلم فيه الاتصال في موضعین» والطبري (4۹۸/۱۳) 

(۲) «فوجدوا علیا»: ساقطة من الأسدية. 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ 4۸4). 


(4) أخرجه الطبري (4۹۱/۱۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(۵) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱۳/ ٩۱‏ -4۹۲). 








الایات (۲۷ -۳۰) ۵:۷ 


قرا یحیی بن ولاب فیما ذکر آبو عمرو الدانی: (لِمُبَوكٌ)» وهنه آیضا تعدية 
بالتضعیف» وحکی النقاش عن يحيى بن وثاب أنه قرأ: ET‏ من السات 
وهذا آخذ مع القتل» فیضعف من هذه الجهة وقال أبو حاتم: معنی 8 يشتوك € أي: 
بالجراحة» كما یقال: أثبتثه الجراحة» وحکاه النقاش عن أهل اللغة» ولم يسم آحد(۳. 
وقوله تعالی: ویم ره # معناه: یفعل أفعالاء منها: تعذیب لهم وعقوبة(؛ 
ومنها: ما هو ابطال لمکرهم ورد له ودفع في صدره حتی لا ینجع» فسمی ذلك كله 
باسم الذنب الذي جاء ذلك من أجله. ولا يحسن في هذا المعنی إلا هذاء وآما أن 
ينضاف المکر إلى الله عز وجل على ما يفهم منه في اللغة فغير جائز أن يقال. 
وقد ذكر ابن فورك في هذا ما يقرب من هذا الذي ضعَفناهء وان قولنا ويک 
أنه 4 كما تقول في رجل شتم الأمير فقتله الأمير: هذا هو الشتم» فتسمّي العقوبة باسم الذنب. 
وقوله: #حَيْرٌ نکر 4 أي: آقدرهم وأعزهم جانبا. 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذه الجهة ‏ أعني القدرة والعزة -یقع التفضيل؛ 
لآن مکرة الكفار لهم قدرة مَّاء فوقع التفضيل لمشاركتهم بهاء وأما من جهة الصلاح 
الذي فيما یعلمه() الله تعالى فلا مشاركة للكفار بصلاح» فيتعذر التفضيل على مذهب 
سيبويه والبصريين”" إلا على ما قد بيناه في ألفاظ العموم مثل خير وأحب ونحو هذاء 
اذ لا يخلو من اشتراك ولو على معتقد من فرقة و من واحد. 
(۱) وهما شاذتان نقلهما عنه وعن النخعي في الشواذ للكرماني (ص: ۰۲۰۶ ونقل الأولى في 
مختصر الشواذ (ص: ۵4). 
(۲) في الأسدية والتركية: «لیثبتوك من الثبات». 
(۳) انظر قول أبي حاتم في تفسیر القرطبي (۷/ ۰۳۹۷ وقول النقاش لم أقف علیه. 
(8) ساقط من المطبوع. 
(5) في التركية والاسدیة: «وآما». 
(5) في التركية والأسدية ونجیبویه وجار الله ونور العثمانية: «یفعله». 


(۷) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ ۵۲۰). 





9:۸ سورة الأنفال 


0 مر هرا خا ی رارصا ۶ 4 < لين ...عضن ا ات مر لا 
قوله عز وجل: # ولال عیهمءایکتتاها لواقد يتا لو ناه لقلتامل هنذا 


۳۹ 
17 


ٍت هللا طبر يت © وَإِدْ الوا له إن کات ماهر آلْحَقَّ ين عِندِكَ 
نانز یکا کل ین لاور انیت یعداب یر ©). 

الضمیر في #عَلَيّهِمَ # عائد على الكفارء و«الآيات» هنا: آیات القرآن خاصة بقرينة 
قوله تل 4 ود سیعتا € برید: وقد سمعنا هذا المتلو و تَشاء نا مثله» وقد سمعنا 
نظیره» على ما روي أن النضر سمع أحاديث أهل الحيرة من العبّاده فلو نشاء لقلنا مثله من 
القصص والانباء فان هذه إنما هي أساطيرٌ من تقدم» آي: قصصهم المكتوبة المسطورة. 

و أسَطِيرٌُ #4 جمع أسطورة؛ ویحتمل أن يكون جمع أسطار. 

ولا يكون جمع أسطر كما قال الطبري(» لأنه كان يجيء: أساطر دون ياء» هذا 
هو قانون الباب» وقد شذ منه شيء كصَّيْرّف قالوا في جمعه: صياريف. 

والذي تواترت به الروايات عن ابن جريج والسدي وابن جبير: أن الذي قال 
هذه المقالة هو النضر بن الحارث"۳ وذلك أنه كان كثير السفر إلى فارس والحيرة 
فكان قد سمع من قصص الرهبان والأناجيل» وسمع من آخبار رستم وإسبنديار» فلما 
سمع القرآن ورأى فيه من آخبار الأنبياء والأمم؛ قال: لو شئت لقلت مثل هذاء وكان 
النضر من مردة قريش النائلين من رسول الله يِه ونزلت فيه آيات من كتاب الله وقتله 
رسول الله ياء صبراً بالصفراء منصَرّه من بدر في موضع يقال له: الأثيل. 

وكان آسَرّه المقداد» فلما أمر رسول الله بيه بضرب عنقه قال المقداد: أسيري 
يا رسول الله» فقال رسول الله كَةِ: «ٍنه كان يقول في كتاب الله ما قد علمتم»» ثم أعاد 
)١(‏ تفسير الطبري (1/ 007). 
(۲) «ابن جبیر»: ساقط من الأسدية» وفيها: «آن النبي قال». 


(۳) تفسير الطبري» (۱۳/ ۰9۰-۵۰۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۵/ .)١1589‏ 
(4) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۳۰۰). 








الایات (۳۱ - ۳۲) ۵:۹ 


الأمر بقتله فأعاد") المقداد مقالته» حتی قال رسول الله ی «اللهم أَغْن المقداد من 
فضلك». فقال المقداد: هذا الذي أردت» فضرب عنق النضر'. 


وحکی الطبري عن سعید بن جبیر أن رسول الله يك قتل يوم بدر صبراً ثلاثة نف 
المُطعم بن عدي والنضر بن الحارث. وعقبة بن أبي معیط. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا وهم عظیم في خبر المطعم» فقد كان مات قبل 
يوم بدرء وفيه قال النبي :لو كان المطعم حيَّاً وكلمني في هؤلاء الى لتركتهم له» 


00 9( 
يعني اسرى بدر . 


وقوله: ‏ وَِدْ قَالوا له إن کات هذاه و الح من عنیك € الایف روي عن 
مجاهد وابن جبیر وعطاء والسدي: أن قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث(* الذي 
تقدم ذكره» وفیه نزلت هذه الآية. 

قال القاضي آبو محمد: وترتب أن يقول النضر بن الحارث مقالة وینسبها القرآن 
إلى جميعهم» لأن النضر كان فیهم موسوماً بالنبل والفهم مسكوناً إلى قوله فکان إذا 
قال قولاً قاله منهم كثير واتبعوه عليه حسبما يفعله الناس أبداً بعلمائهم وفقهائهم. 


والمشار إليه ب#هندَا» هو القرآن وشرعٌ محمد کلف والذي حملهم على هذه 
المقالة هو الحسدء وذلك أنهم استبعدوا أن يكرم الله عليهم محمداً ية هذه الکرامت 
وعميت بصائرهم عن الهدی» وصمموا على أن هذا ليس بحقء فقالوا هذه المقالة» كما 


)۱( ساقط من المطبوع. 

(۲) آخرجه الطبري (۵۰4/۱۳) عن سعيد بن جبیر مختصرا مرسلاء وانظر تفصیل ذلك في سيرة ابن 
هشام (۱/ ۱۰, ۱ 

(۳) آخرجه الطبري (۵۰۶/۱۳) عن سعید بن جبیر مختصراً مرسلا» وفی الأسدیة: «فنان بن جبیر» 
بدل: (سعید). ۱ 

(6) صحیح. هذا الحدیث آخرجه البخاري (۳۱۳۹) (8۰۲) من حدیث جبیر بن مطعم. 

(0) تفسیر الطبري (۵۰۷-۵۰۵/۱۳). 
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99۰ سورة الأنفال 
يقول الانسان لامر قد تحقق بزعمه أنه لم یکن: إن كان كذا وکذا ففعل الله بي وصنع. 
وحكى ابن فورك أن هذه المقالة خرجت مخرج العناد مع علمهم بأنه ا 
وكذلك ألزم بعض آهل اليمن معاوية ب وان رت 
الأجوبة» وحكاه الطبري عن محمد بن قيس ويزيد بن رومان" 
قال القاضى أبو محمد: وهذا بعيد من التأويل» ولا یقول هذا على جهة العناد عاقل. 
ويجوز في العربية رفع لح 4 على أنه خبر هو #» والجملة خبر کارت 2# 
قال الزجًاج: ولا أعلم أحداً قرأ بهذا الجائز "۳ وقراءة الناس إنما هي بنصب #أاالْحَنَّ 4 
على أن يكون خبر کات * ويكون هو ) فصلا فهو حينئذ اسم وفيه معنى الاعلام 
بأن الذي بعده خبرٌ لیس( بصفة 
و في المکروه ومَطّر في الرحمة كذا قال أبو عبيدة. 
قال القاضي آبو محمد: ويعارض هذا قوله: #هذاعاره ص مرا 4 [الأحقاف: 4 ۲] 
لأنهم ظنوها سحابة رحمة» وقولهم : من لسع مبالغة وإغراق» وهذان النوعان اللذان 
اقترحوهما هما" السالفان في الأمم عافانا الله / وعفا عنا ولا أضلنا [بمته ويُمْنه]". 
قوله عر وجل: # وما کات ال هم وت فیم وما کار الله معد بهم 
وهم تعفرو 7W‏ وم ر لاتم له رقم ید عن لدا لحار وم 
کانوا اوا ان آزلیاژه. الا الو ووی کارهه هم لَايَعَلَمُونَ )). 
)۱( البحر المحیط (ه/ ۱ 
(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۵۱۲). 
(۳) زاد في معاني القرآن واعرابه (۲ / ١‏ ولا اختلاف بين النحویین في |ٍجازتها ولکن القراءة شنَة 
لا يقرأ فیها إلا بقراءة مَرُوية. 
(5) في أحمد" والتركية والأسدية وجار الله ونور العثمانية: «وليس». 
(۵) مجاز القرآن (۱ / 55). 


(0) «هما»: ساقطة من التركية والأسدية. 








الایات (۳۶-۳۳) ٥٥١‏ 
قالت فرقة: نزلت هذه الاية كلها بمکت وقالت فرقة: نزلت كلها بعد وقعة بدر 
حكاية عما مضىء وقال ابن أَبْرّى: نزل قوله ‏ وما کات أله رهم وت فیح 4 
بمكة إثر قولهم انيتا یداب الس € [الأنفال: ۲۳۲ ونزل قوله #ومَا کات له 
معزّبهم وهم يَسْتَغْرُونَ # عند خروج النبي بيه عن مكة في طريقه إلى المدينة» وقد 
بقي بمكة مؤمنون يستغفرون» ونزل فیهم") قوله: ##وما له 4 إلى آخر الآية بعد 
بدر عند ظهور العذاب علیهم!۳. 
لدوم € أن له عز وجل لم يعذب قط أمةونيها ین أظهرهاء ماکان لیب 
هذه الأمة وأنت فیهم بل كرامتك لديه أعظم» قال - الام یر سو اقرب 
من يقول: ما كان الله لیعذبهم بفتح اللام وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن7؟. 
واختلفوا في معنى قوله وم کات اله معد بهم وهم غود 4 فقال ابن عباس 
وابن أبزى وأبو مالك والضحاك ومقاتل ما مقتضاه: إن الضمير في قوله #مَعَدّمِهِمْ 4 
يعود على كفار مكة والضمير في قوله: # وه ل ل 
رسول الله و بمکة * أي: وما كان الله ليعذب الكفار والمومنون بينهم يستغفرون”") 
قال القاضي أبو محمد: ويدفع في صدر هذا القول أن المؤمنين الذين رَد الضمير 
وقال ابن عباس أيضاً ما مقتضاه أن يقال الضمیران عائدان على الکفار وذلك 
)١(‏ زيادة من الأسدية. 
(۲) «ما لهم»: ساقطة من الأسدية. 
(۳) تفسير الثعلبي /٤(‏ ۳۵۲). 
)٤(‏ سر صناعة الاعراب (۲/ ۱۳). 
(۵) انظر تفسیر الطبري (۱۳/ ۵۱6). و«مقاتل» زيادة من الأسدية» وسقط منها: «ما مقتضاه!. 
(5) كلمة «یستغفرون»: ساقطة من التركية. 








o۲‏ سورة الأنفال 


آنهم كانوا یقولون في دعائهم: غفرانك ويقولون: لبيك لا شريك لك» ونحو هذا مما 
هو دعاء واستخفار» فجعله الله أمنة من عذاب الدنيا"» وعلى هذا تركب“ قول أبي 
موسی الأشعري وابن عباس: إن الله جعل من عذاب الدنیا أمنتين؛ كو الرسول ال مع 
الناس» والاستغفاژ فارتفعت الواحدة وبقي الاستغفار إلى يوم القيامة. 

وقال قتادة: الضمیر للكفار*» وقوله: وتو : جملة في موضع 
الحال أن لو كانت» فالمعنی: وما كان الله معذبهم وهم بحال توبة واستغفار من کفرهم 
أن لو وقع ذلك منهم» واختاره الطبري"* ثم حسن الزجر والتوقیف بعد هذا بقوله: 
رما لهم ألا يدهم ام . 

وقال الزجَاح ما معناه: إن الضمیر في قوله: وم # عائد على الکفار 
والمراد به من قد سبق له في علم الله أن یلم ویستغفر فالمعنی: وما كان الله لیعذب 
الكفار وفيهم من يستغفر ويؤمن في ثاني حال. وحكاه الطبري عن ابن عباس 

وقال مجاهد في كتاب الزهراوي: المراد بقوله: لوهم َو 4 ذرية المشركين 
يومئذ الذين سبق لهم في علم الله أن يكونوا مؤمنين» فالعنی: وما كان الله ليعذ.هم وذريتهم 


)١(‏ إسناده لا بأس به هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۳/ ۵۱۱) عن أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا 
أبو حذيفة قال: حدثنا عکرمة» عن أبي زميل» عن ابن عباس» وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود 
النهدي» وعكرمة هو ابن عمار اليمامي» وأبو زميل هو سماك بن الوليد الحنفي. 

(۲) في الأسدية: (ترتب». 

(۳) إسناده لا بأس به» هذا الأثر أخرجه الطبري (۵۱۱/۱۳) من طريق عكرمة بن عمار» عن أبي زميل» 
عن ابن عباس به. 

(4) انظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۰۵۱6 وفي التركية ونجيبويه وجار الله ونور العثمانية: «الضمیران». 

(5) انظر: المصدر السابق (۱۳/ ۵۱۷). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۲/ 4۱۲). 

(۷) أخرجه الطبري (017/17) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 








oo )۳۲ -۳۳( الایات‎ 


یستخفرون ويؤمنون» فنسب الاستغفار إليهم» إذ ذريتهم منهم وذکره مكي ول ینسبه) 

وفي الطبري عن فرقة أن معنی « نوت 4 یصلونه وعن أخرى: يُسْلمون» 
ونحو هذا من الا قوال التي تتقارب مع قول قتادة*. 

وقوله عز وجل: لاوما هم آلا مدیم اد توعد ااب الدئیاء فقدیره: ونا 
یعلمهم ۳" أو يدريهم» ونحو هذا من الأفعال التي توجب أن تکون أن في موضع نصب. 

وقال الطبري: تقدیره: وما یمنعهم من أن اوا 

والظاهر في قوله: وما # آنها استفهام على جهة التقریر والتوبيخ والسوال» 
وهذا آفصح لهم في القول وأقطع لهم في الحجة ویصح أن تکون (ما) نافية ویکون 
القول ٍخبار أي: ولیس لهم ألا یعذبوا وهم یصدون. 

وقوله: لوهم يصوت 4 على التأويلين جملة في موضع الحال. 


وليسو 4 في هذا السام يمنعون غيرهم؛ فهو متعدٌ كما قال: 


3 
لها عي سوه 


صددذت الکاس عتا ام من ا ی 


وقد تجيء صد غير متعد كما آنشد أبو علي: 


و ےت 


yy N EE TN 


(۱) الهداية (5/ ۲۸۱۰ وانظر قول مجاهد في تفسير الثعلبي (4/ ۳۵۳ ومعاني القرآن للنحاس 
(۲/ ۱۵۱). 

)۲( انظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۱-۵۱6 6). 

(۳) في الأسدية والتركية: «وما یملکهم». وفي نجیبویه وجار الله: «وما پهلکهم». 

(5) تفسیر الطبري (۱۳/ 8۱۷). 

(۵) البیت من معلقة عمرو بن كلثوم» وتمامه: وکان الکأس مجراها الیمینا. انظر الجمل في النحو 
(ص: ۱ ۰)۷ والکتاب لسیبویه (۱/ 4 8۰ وشرح المعلقات التسع (ص: ۰۳۱۰ ومعجم الشعراء 
(ص: ۲۰۵). والامثال لابن سلام (ص: ۲۸۲). 

(5) هکذا جاء في الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (5/ ۱8۷) غير منسوب» ویقرب منه قول = 


[الیسیط] 








9۵ سورة الأنفال 


والضمیر في قوله راء # عائد على الله عز وجل من قوله عم اَذ 
أو على مسج الحرار 4 کل ذلك جید. روي الأخير عن الحسن(" والضمیر 
الآخر تابع للأول. 

وقوله: وک آکارهم لَايَمَلَمُونَ ) معناه: لا يعلمون آنهم لیسوا بأوليائه بل 
یظنون آنهم آولیاژه» وقوله 1 الصفةء لفظ خارج 
إما على أن تقول: إنه لفط حصوص أريد به العموم» وهذا كثير في کلام العرب؛ ومنه 
حكى سيبويه من قولهم: قل مَّن يقول ذلك» وهم يريدون: لا يقوله أحد”". 

واما آن تقول: انه آراد بقوله ۲ ری ال ا تا ای زر 
ا قن سیف | با Oe‏ الکفر فاستثناهم من 
الجميع بقوله : کش گارهم 4 وكذلك كانت حال مكة وأهلهاء فقد كان فيهم العباس 
وأم الفضل وغيرهماء وحكى الطبري عن عكرمة قال الحسن بن أبي الحسن: إن قوله 

وما هر ألا یعدم له که ناسخ لقوله: #وَمَاكا الله معد بهم وهم عفرو 04 . 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا نظر» لائه خبر لا يدخله نسخ. 

قوله عز وجل: وماکان صلائم عند الب الا حك ود نو 
ألعداب‌بما کت رتکفروت ()>. 

قرأ الجمهور: وَمَاكَانَ لام بالرفع عند لب الا كا » 
بالنصب #وَتَصَدِيَةٌ » كذلك. 

وروي عن عاصم أنه قرأ: (صلاتهم) بالنصب (إلا مكاءٌ وتصدية) بالرفع» 
ورويت عن سليمان الأعمش بخلاف عنه فيما حكى أبو حاتم. 


= الأعشى في معلقته: صدت هريرة عنا ما تکلّمنا... جهلاً بأم خليد حبل من تَصلء انظر: شرح 
المعلقات التسع (ص: ۰)۲۳ والصناعتين (ص: ۸6). 

(۱) لم أقف على هذا القول للحسن. 

(۲) الكتاب لسيبويه (۲/ ۳۱۶). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰8۱۷ وفیه: (عن عکرمة والحسن». 








o00 )۲۵۰( آية‎ 


وذكر آبو علي عن الأعمش أنه قال في قراءة عاصم: آفان لحن عاصم تلحن 
أنت؟ قال أبو الفتح: وقد روي الحرف كذلك عن أبان بن تغلب . 

قال قوم: وهذه القراءة خطأ لأنه جعل الاسم نكرة والخبر معرفة» قال أبو حاتم: 
فان قیل: إن المکاء والتصدية اسم جنس. واسم الجنس/ معرفاً ومدكراً واحد في 
التعریف قیل: إن استعماله هكذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر» كما قال حسان: 

ان سیک من بيت راس کرد براكها عس ا 

ولا یقاس على ذلك فآما آبو الفتح فوجَهٌ هذه القراءة بما ذکرناه من تعرّف اسم 
الجنس» وبعد ذلك يرجح قراءة الناس(. 

قال آبو علي الفارسي: وانما ذهب من ذهب إلى هذه القراءة لا رأى الصلاة 
مؤنثة ورأى الفعل المسند إليها لیس فيه علامة تأنيث» فآراد تعلیقه بمذكر وهو المکاء 
وأخطأ في ذلك. فان العرب تعلق الفعل لا علامة فيه بالمؤنث» ومنه قوله تعالی: 
« ولیک طلم الصَيْحَهُ 4 [مود: 1۳۷ وقوله: « فانظ رکف ڪات عَبة 
مَكْرِهِمَ € [النمل: 0۱] و کیت کارت عَلْقِبَة فیس یی € [الاعراف: ۱۰۱۳-۹] [النمل: 
6 ونحو هذا مما آسند فيه الفعل دون علامة إلى المونث(*. 


5 على وزد العا المي قاله این عاس و امهو فد کر 


)۱( انظر کلام أبي الفتح في المحتسب (۱ / ۰۲۷۸ وکلام آبي علي في الحجة (4/ ١٤٠)ء‏ وکلام 
آبي حاتم في |عراب القرآن للنحاس (۲/ .)٩۷‏ وانظر آیضا: السبعة لابن مجاهد (ص: ۰6۳۰۵ 
والهداية لمكي (4/ ۰۲۸۱6 ومشکل إعراب القرآن (۱ / ۳۱۵) وهي شادة. 

(۲) انظر عزوه له في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰4٩‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۰۲۱۵ وسيرة ابن هشام 
(۲/ ۲۲؟). 

(۳) المحتسب لابن جنی (۱ / ۲۷۸). 

(6) انظر : الحجة (4/ ۱4۵). 

(5) آخرجه الطبري (۱۳/ ۵۲۲) من طریق علي بن آبي طلحة والعوفي -مفرقین -عن ابن عباس. 


]۲۰۳ /Y1] 


[الوافر ] 








[الکامل ] 


[جزوء الکامل ] 


[الکامل ] 


كمه سورة الأنفال 


بالفم» وقد يكون بالأصابع والكف في الفم» قاله مجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ۱ 
وقد يشارك الأنف. يقال: مكا يمكوء إذا صفر» ومنه قول عنترة: 
وخلیل غانية ركت لجدلا تَمکوفريصَته کش دق الاعلم) 


يصف رجلا فر له حیوان» ومنه قول الط رام 

تا لأولاها بنَة مخظ . تنكو جولها ین الاار٩ا‏ 

ومکت است الدابة: إذا صفرت» يقال: ولا تمكو إلا اسث مکشوفة ومن هذا 
قيل للاست: مَكْوَة قال أبو علي: فالهمزة في # مُْکاءٌ ‏ منقلبة عن واو(*. 

قال القاضي أبو محمد: ومن هذا قيل اطا الا لأنه يمكو أي: بَصفر 
في تغريده» ووزنه فُعّال بشد العين کخْطّاف والأصوات في الأكثر تجيء على فُعَال 
بتخفيف العين كالبكاء والصراخ والدعاء والجؤار والنباح ونحوه. 


وروي عن قتادة أن المكاء صوت الايدي وذلك ضعيف. 
وروي عن آبی عمرو أنه قر آ: (الا مکا) بالقصر(. 


)١(‏ تفسیر الطبري (۱۳/ 9۲ وفي المطبوع: «وقال مجاهد...) إلخ. 
(۲) انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: ۲۳ والعین (۲/ ۰۱8۲ وشرح المعلقات التسع 
(ص: ۰)۲۳۸ والحیوان (۳/ ۱۸). 
(۳) استشهد به بلا نسبة في مجاز القرآن (۱/ 47 ۰)۲ والبیت بتمامه عنده: 
ومفكنا تھا فكأتها یمکو بأعصم عاقل 
(8) انظر عزوه له في المعاني الكبير (۲/ ۰)۹۸۳ وتفسير الطبري (۱۳/ 6۲۱). 
(5) الحجة لابي علي الفارسي (4/ .)١45‏ 
(7) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰9۲ وفي التركية والاسدية وجار الله ونور العثمانية: اضرب الأيدي». 
(۷) هي شاذة» لم ترد هذه القراءة عنه في شيء من طرق التیسیر ولا النشر» وقد نقلها عنه اللباب في علوم = 








o0۷ )۳۵( آية‎ 


و«التصدية» عبر عنها أكثر الناس بأنها التصفيق» وقتادة بأنه الضجيج والصياح» 
وسعيد بن جبير بأنها الصد والمنع" ومن قال: إنها التصفيق» قال: إنما كان للمنع ۲ 
عن ذكر الله ومعارضة لقراءة رسول الله ب للقرآن» والتصدية يمكن أن تكون من صدى 
يصدى: إذا صوّت. والصدى: الصوت» ومنه قول الطرمًاح يصف الأروية: 
لها كلما ریعث صَدَاةٌ ورَكدَةٌ بمضدان أعلى ابن شمام البوائن© 
فيلتئم على هذا الا شتقاق قول من قال: هو التصفیق. وقول من قال: هو الضجیح؛ 
ولا يلتئم عليه قول من قال: هو الصد والمنع» إلا أن یجعل التصویت!* إنما یقصد به 
المنع» ففسر اللفظ بالمقصود لا(" بما یخصه من معناه 
ویمکن أن تکون التصدية من صد تك استعمل الفعل مكنا للمبالغة 
والتکثیر لا لیعدی فقیل: صدّد» وذلك أن الفعل الذي یتعدّی إذا ضعف فانما یضعف 
للتكثير» إذ التعدي حاصل قبل التضعیف» وذلك نحو قوله: #وَعَلّصَ الاب 
[يوسف: ۲۳]» والذي یضعف لیعدی هو کقولهم علم وغرم فاذا قلنا في صدّ: صدّک 
ففعّل في الصحیح يجيء ۲ مصدزه في الأكثر على تفعيل» وفي الأقل على تفعلة» مثل 
كمّل تكميلا وتكملة وغير ذلك» بخلاف المعتل فإنه يجىء فى الأكثر على تفعلة» مثل 
عزی وتعزية» وفي الشاذ على تفعيل» مثل قول الشاعر: 
= الکتاب (9/ 9۱۱ والدر المصون في علم الكتاب المكنون (۱/ ۲۱۰۵) وأوردها البيضاوي 
٠١5 /۱(‏ )بلا نسبة. 

(۱) تفسير الطبري .)0757/١1(‏ 

)۲( في الأصل: «المنع». 

(۳) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۱/ ۰67۷۰ وتهذیب اللغة (۱۰/ 41۸ وفي المطبوع: «مصران! 
وفي نجیبویه: اورکضةا بدل ارکدة). 

(6) في الأسدية ونجیبویه: «التصدیة». 

(5) في الأصل: «وبما یخصه من معناه». 

(0) فى الأسدية: (هی». بدل: (یجیء». 


[الطويل] 








[الر جز ] 


00۸ سورة الأنفال 


ا دلوهائنزی) O‏ 

وإذا كان فعل في الصحيح یتسق فيه الوثلان رُفض فيه تَفعلة مثل قولنا: تصدية» 
وصِيْر إلى قوله: تفعيل» لتَحُول الياء بين المثلين» كتخفيف وتشديد» فلما سلكوافي مصدر 
صدّد الاك المرفوض أا ذلك ,أن آبدل حد الطاب یامه کبدلهم في نظا ل ونحوه» 
فجاء تصدية فعلی هذا الاشتقاق يت قول من قال: التصدیة: الصد عن البیت والمنع. 

ویمکن أن تکون التصدية من صلٌ بصد بکسر الصاد في المستقبل» إذا ضح( 
ویبدل أا علی هذا آحد المثلین؛ ومنه قوله تعالی: کا فر ما وة يدرت € 
[الز خرف: لاه] بکسر الصاد» ذكره الا 

وذهب آکثر المفسرین إلى أن المکاء والتصدية إنما أحدثها الکفار عند مبعث 
رسول الله يل لتقطع عليه وعلی المومنین قراءتهم وصلاتهم ويخلّط علیهم» فکان المصلي 
[إذا قام يقرأ من المؤمنين]7؟) اكتنفه من الكفار عن يمينه وشماله من يمكو ويصدي حتى 
تختلط عليه قراءته» فلما نفى الله تعالى ولايتهم للبيت أمكن أن يعترض معترض بأن يقول: 
وكيف لا نكون أولياءه ونحن نسكنه ونصلي عنده؟ فقطع الله هذا الاعتراض بأن قال: وما 
كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء والتصدية» وهذا كما يقول رجل: آنا آفعل الخير» فيقال 
له: ما فعلك الخير إلا أن تشرب الخمر وتقتل» أي: هذه عادتك وغايتك. 


والتصدية كان من فعل العرب]* قديماً قبل الإسلام على جهة التقرب به والتشرع. 


(۱) بلا نسبة في تهذيب اللغة (۳/ ۰)۵۳ وهو في العين (۳/ »)5٠١‏ وأمالي القالي (۱/ ۲۰) وغيرهما 
بلفظ: باتت تنزي. وبعده: كما تنڙي شهلة صبًا. 

(۲) في التركية والأسدية وجار الله ونور العثمانية: (صح)» والمثبت هو الموافق للمصدر. 

(۳) معاني القرآن للنحاس (5/ ۳۷۲). 

)4( فق ا «من المؤمنين إذا قام يقرأ». 

(۵) ساقط من الأسدية. 








آية )7( 00 


ورآیت عن بعض آقویاء العرب أنه كان يمكو على الصفا فیسمع من جبل حراء» 
وبينهما أربعة أميال» وعلى هذا يستقيم تعییرهم ۲ وتنقصهم بأن شرعهم وصلاتهم() 
وعبادتهم”" لم تكن رهبة ولا رغبة» إنما كانت مكاء وتصدية من نوع اللعب» ولكنهم 
كانوا يتزيدون فيها وقت النبي 2 ليشغلوه وأمته عن القراءة والصلاة. 

وقوله: #هَدُوفوأ دبیم کتک کفرورت € إشارة إلى عذابهم ببدر بالسيف» 
قاله ابن جريج والحسن والضحاك * فيلزم من هذا أن هذه الآية الأخيرة نزلت بعد 
بدر ولا بد. 

قال القاضى أبو محمد: والأشبه أن الكل نزل بعد بدر حكاية عما مضىء وال 
ولي التوفيق برحمته. 

قوله‌عز وجل: * إن لتو كرو ا نموت وله دوعن سیل امه ميث تهنا 
2 سر مر چ مو رح موی قله رص رس مورف مه مور قوم 
ثم کرت عنهم حسرءه شم لور والزین کفرواال هت دروت (۹)۳. 

قال بعض الرواة منهم / ابن آبزی وابن جبیر والسدي ومجاهد: سبب نزول هذه [۲/ ۲۰۶ ] 
الاية أن آبا سفيان آنفق في غزوة آحد على الأحابيش وغیرهم آربعین آوقية من الذهب 
أو نحو هذاء وأن الاية لتاق داك 

وقال ابن شهاب» ومحمد بن يحيى بن حَبّان» وعاصم بن عمر بن قتادة(آگ 
(۱) في الأسدية والتركية ونور العثمانية: «تعبیرهم». 

(۲) في التركية: «ضلالهم». 

0( تفسير الطبري (۰)۲۸/۱۳ وتفسير ابن أبي حاتم »)١5917/8(‏ وتفسير الماوردي (۲/ ۰۳۱۳ 

(0) تفسير الطبري /١17(‏ ۰۵۳۱ وتفسير الثعلبي (5/ ۰۳۵6 وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۸8 وفي 
التركية: «ابن جریج» بدل «ابن جبير». 

)1( عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري المدني» روى عن جابر» ومحمود بن لبيد» وعنه بكير 
ابن الأشج» ومحمد بن عجلان وجماعة وکان ثقة عارفاً بالمغازي» واسع العلم» وثقه آبو زرعة 
والنساتي توفي سنة (۱۲۰ه). تاريخ الاسلام (۷/ ۳۸۹). 





0° سورة الأنفال 


والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ(؟: إنه لما قتل من قتل ببدر اجتمع 
أبناؤهم وقرابتهم وقالوا لمن خلص ماله في العیر: إن محمداً قد نال منا ما ترون» ولکن 
أعينونا بهذا المال الذي كان سبب الواقعة فلعلنا أن ننال منه تأرأ» ففعلواء فتزلت 
الآبة في ذلك" , 

قال القاضي آبو محمد: وعلی انقولین فانما أشق المال فى غزوة آحده فأخبر 
الله تعالی في هذه الاية خبراً لفظه عام في الکفار» والاشارة به إلى مخصوصین, آنهم 
ینفقون أموالهم يقصدون بذلك الصد عن سبيل الله والدفع في صدر الاسلام. 

ثم أخبر خبراًيخص المشار إليهم آنهم ينفقونها ثم تكون عليهم حسرةه إذ لا تتم 
لهم إرادةٌ ويذهب المال باطلآ» والحسرة»: التلهف على الفائت» ويحتمل أن تكون 
الحسرة في يوم القيامة» والأول آظهر وان كانت حسرة القيامة راتبة عليهم. 

ثم آخبر آنهم يغلبون بعد ذلك کله بأن تكون الدائرة عليهم» وهذا من إخبار 
القرآن بالغيوب لأنه آخبر بما يكون قبل أن یکون فكان كما أخبر» قال ابن سلام: بیّن 
الله عز وجل أنهم يَغلبون قبل أن يقاتلوا بسنة» حكاه الزهراوي*. 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين آنهم تجمعون إلى جهنم» و«الحشر»: جمع الناس والبهائم» 
إلى غير ذلك مما يجمع ويُحضّرء ومنه قوله: وحم لفیا € [الأنعام: .]1١١‏ 

ومنه في التفسير: أن السلوى طائر كانت الجّنوب تحشره على بني إسرائيل!”. 


(۱) هو الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاف ويكنى أبا محمد. الأنصاري الأشهلي 
المدني من أهلهاء تابعي ثقة قلیل الحدیث» روی عن ابن عباس وأنس» وعنه روا 
إسحاق ویحیی بن صالح» توفي سنة (75١ه).‏ التحفة اللطيفة (۱/ ۲۹۸). 

(۲) في الأسدية: «أعينونا بقوة وبهذا امال». 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم (۷/ .)۸٩‏ 

(5) لم أقف علیه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (45/7)» وتفسير الماوردي (۱۲۱/۱)» وتفسير ابن أبي زمنين (۱/ ۱۳). 








الایات (۳۷ - )5٠‏ اده 
والقوم الذین جلبهم آبو سفیان وآنفق المال علیهم هم الأحابيش من كنانة» ولهم 


وَجنتا إلى مج من لح وَسْطَه 


ريو مه ور م ا E E e‏ 
ثلاثة الاف. وخر تو ثلاث مئین إن کثرن» فارع 


1 و ر و و 


خابیش؛ منم حاسر ومع 


وقال الضحاك وغیره: إن هذه الاية نزلت في نفقة المشرکین الخارجين إلى بدر» 


(OD ااه‎ ۰ (۲) aT ۳ ۰ ۱ lC. 
8 الذين كانوا يذبحون يوما عشرا ويوما تسعا من الإبل > وحكى نحو هذا النقاش‎ 
قوله عز وجل: # ليمير أله ألْحدتَ من الطب وَل ليت بعص هة عل عض‎ 
تیرو :له حر ارس خاحر ۱ مر ی و حخ دي 2 هو‎ 59 
فکمه جیعا فیجعله نی جهن یلک كن الخ ور () قل لین کمروا‎ 
N هر‎ 


لتقا بق ش41 OR TS‏ 


ع ۸ 5 يه کي ص ار عو موس بير ام وي ب مو 000 
و لوهم حَقٌ لا تک تة ویکون الین كله لہ فب انتهوا قت هيما 


موم م ابو mF >A‏ 24 هر < < ل مدع 1 Le‏ 

موت بص ر () ون تولوأفاعلموا أن له مولسکم نعم امول نعم ِي o‏ 
قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وآبو عمرو وابن عامر: # لير 4 بفتح الياء وكسر 

الميم» وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة بن نصاح وشبل وي عبد الرحمن 

والحسن وعكرمة ومالك بن دينار» تقول: مت الشيء والعرب تقول : مزته فلم 

يتميز لی» حکاه یعقوب(* وفى شاذ القراءة: (وانمازوا اليوه)"» انك ابو ذيك: 


(۱) انظر عزوهما له في سيرة ابن هشام (۲/ ۰۱۳4 وطبقات فحول الشعراء (۱/ ۲۲۰ وفي نور 
العثمانية: (عصيبة)» وفي الأسدية: (قصیبة». 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۵۳۳ وتفسیر الماوردي (۳۱۶/۲). 

(۳) لم أقف علیه. 

(6) «والعرب تقول»: ساقطة من الأسدية. 

)٥(‏ هو ابن السکیت. كما تقدم في تفسیر الاية (۱۷۹) من آل عمران. 

(0) وهي قراءة شاذة في قوله تعالی: # وَآمَْرُوا وم الاية )۵٩(‏ من یس وسيأتي الکلام علیها في محله. 


[الطویل ] 








[البسيط] 


۲ه سورة الأنفال 


|< ر چ ۵ ی ده ۰ EEE‏ 
لما ثنى الله عني شر عدوته واثمزت لا مدتها دعر ولا و93 


وهو مطاوع ۲۳ مازء وقرأ حمزة والكسائي: لمیر بضم الیاء [وفتح المیم 
وشد الباء] وهی قراءة قتادة وطلحة بن مصرّف والاعمش والحسن شا وعیسی 
البصريی؟ تقول: مرت ار إذا فرقات بين شیئین فصاعدا وفی القرآن: میرن 
لْمَيٍْ 4 [الملك: ۸] فهو مطاوع مير ومعناه: تتفصل. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه والسدي: | معني با لحَبت # الكفار وب الط 4 
الاد 
قال القاضي أبو محمد: واللام على هذا التأويل من قوله: # لِيَمِيِرَ # متعلقة 
و که ۸ 1 : 
بلحشروت #. والمعنی أن الله يحشر الکافرین إلى جهنم لیمیز الکافرین من 
آي: الذین خابت سعايتهم وتبّت آیدیهم وصاروا إلى النار. 
وقال ابن سلام والزجَاج: المعني بلالْحَِيتَ 4: المال الذي آنفقه المشرکون 
فى الصد عن سبیل ال ول أطي : هو ما آنفقه المومنون فى سبیل اله(. 
قال القاضي آبو محمد: واللام على هذا التأويل من قوله: # لمیر 4 متعلقة 
لورت » والمعنی: أن الکفار ینفقون آموالهم فتکون علیهم حسرة ثم یغلبون مع 
نفقتهاء وذلك ليميز الله الفرق بين الخبیث والطیب فیخذل آهل الخبیث وینصر آهل الطیب. 
)١(‏ استشهد به هكذا الفارسي في الحجة (۳/ ۰) وهو لمالك بن الريب كما في الأغاني (۲۲/ 
۶6 بلفظ: رقدت لا مثبتاً ذعراًء لا بعلأ وفي المطبوع وأحمد: «شر دعوته). 
(۲) في نجيبويه وأحمد وجار الله: «مضارع»» وفي نور العثمانية: «میز» بدل «ماز». 
)۳( ساقط من التركية. 
(:) وهما قراءتان سبعيتان» كما تقدم في تفسير الآية (۱۷۹) من آل عمران» وسقط ذكر شبل من التركية. 
(5) أخرجه الطبري (۵۳۶/۱۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: فميز أهل السعادة 
من أهل الشقاوة. 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۰4۱۲ وهذا القسم من تفسير يحيى بن سلام لم يطبع. 








o )٤١ -۳۷( الآيات‎ 

وقوله تعالى على هذا التأويل: میت بصع بق ) إلى قوله: 

اف جَهَمَ 4 مترتب على ما روي عن رسول الله ی «أن الله تعالى يخرج من الأموال 
ما كان صدقة أو قربة يوم القيامة ۱" ثم يأمر بسائر ذلك فيلقى في النار»“. 


وحكى الزهراوي عن الحسن أن الكفار يعذبون بذلك المال» فهي كقوله: 
#فتَكوكك بها حِبَاهْهُمْ جومم وظهورهم € [التوبة: 87] وقاله الز جاح( . 

وعلی التأویلین فقوله: وَل الت بعص ل بض هرركم یا 4 
إنما هي عبارة عن جمع ذلك وضمه وتألیف آشتاته وتکاثفه بالاجتماع. 

و(ر کم في کلام العرب: یکثفه ومنه: سحاب مرکوم وركام ومنه قول ذي الرمة: 


و و 2 زر هو 2 7 92 
E‏ زع بالزمام وجَوَرٌ الليل مرکو“ [النشيظ] 


روم م ”< م ام 


وقوله: #وجعل الخیت 4 بمعنى: يلقي» قاله ۳ علي(* و #أؤليك هم 
اخروت 44 على هذا التأويل يراد به المنافقون من الکفار» ولفظة الخسارة تليق بهم 
من جهة المال وبغير ذلك من الجهات. 


وقوله: # فل ازن کمرواً € الآية: آمر من الله عز وجل لنبیه اة آن يقول 


وج و د مر خروم رم 


للکفار هذا المعنی الذي تضمنته آلفاظ قوله: # ان ینته وا هر لهم مَافد سلف #. 


وسواء؟ قاله النبی بي فى هذه العبارة أو غیرها. 


(۱) في نجیبویه وآحمد۳ ونور العثمانية وجار الله وردت عبارة «یوم القيامة» بعد قوله: ایخرج». 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۰4۱۳ وکلام الزهراوي لم أقف علیه.. 

(۶) صدره: ومائل فوق ظهر الرَّحْلٍ قلت له. عزاه له في العين (۲/ ۷) واصلاح المنطق (ص: 
۵) ودب الکاتب (ص: 47 ۳). 

(5) الحجة للفارسي (۳/ ۰۵). 


(0) فى الأسدية: «وهذا». 








[۰0o 1 


[البسیط ] 


5ه سورة الأنفال 

ولو كان الكلام كما ذكر الكسائي أنه في مصحف ابن مسعود: (قل للذين كفروا 
إن تنتهوا يغفر لكم)”" لما تأدت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينهاء هذا بحسب ما 
تقتضيه الألفاظ . 

وقوله: ا ی یت ی ات 
الشرط: #يِعْمَر/ لهم ماد سلف € ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الکفر. 

وقوله: ون یعودوا ٩‏ يريد به: إلى القتال؛ لأن لفظة عاد يعود إذا جاءت مطلقة 
فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان الانسان علیها ثم تنقل عنها. 

ولسنا نجد في هذه الاية لهولاء الکفار حالة تشبه ما ذکرنا إلا القتال ولا يصح 
أن يتأول #وان‌یعودوا 4 إلى الکفر؛ لأنهم لم ینفصلوا عنه وإنما قلنا في «عاد»: إذا كانت 

قة؛ لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر بمنزلة صارء وذلك 

كما تقول: عاد زيد ملكاً تريد: صارء ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

تلك المكارمٌ لا قعبانٍ من لبن شيا بمای فعادا بعد آبوالا۳ 

وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل لكنها مقيدة بخبرها 
لا يجوز الاقتصار دونه» فحكمها حكم صار. 

وقوله: همد مت تلاوت #عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمثيل 
تولك دن الأ ی او اا وو ےت ر د 
يوم بدر بسيف الاسلام والشرع» والمعنی: فقد رأيتم ببدر وسمعتم عن الأمم ما حل. 

قال القاضي أبو محمد: والتخويف عليهم بقصة بدر آشد. إذ هي القريبة منهم 
() كتبت في المطبوع: «ينتهوا). 
(۲) نقلها عنه الزمخشري في الکشاف (۲/ ۲۱۹). 


(۳) تقدم في تفسیر الاية (۸۷) من سورة الأعراف» وهو منسوب هنا في آکثر النسخ لأبي الصلت» وفي 
الأسدية لابنه أمية. 








الآيات (1۰-۳۷) وده 
والمعايّنة عندهم» وعليها نص ابن إسحاق والسدي. 

وقوله تعالى: # وه ی اتک تة 4 الآية» أمر من الله عز وجل فرض 
به على المؤمنين أن يقاتلوا الكفار» و«الفتنة»: قال ابن عباس وغيره: معناها الشرك7". 

وقال ابن إسحاق: معناها: حتى لا يفتن أحد عن دينه» كما كانت قريش تفعل 
بمكة بمن أسلم كبلال وغيره"» وهو مقتضى قول عروة بن الزبير في جوابه لعبد 
الملك بن مروان حين سأله عن خروج رسول الله َك من مكة مهاجرا. 

وقوله: یود لین كله که أي: لا يشرك معه صنم ولا وثن ولا 
يبد غیره وقال قتادة: حتی تمتو سق كلمة الاخلاص: لا إله إلا له ۳ . 

قال القاضي آبو محمد: وهذه المعاني تتلازم کلها. 

وقال الحسن: حتی لا یکون بلاء. 

وهذایلزم عليه القتال في فتن السلمین الفئة الباغية» وعلى سائر ما ذکرناه من الأقوال 
یکون العتزل في فسحة» وعلى هذا جاء قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: آما نحن فقد 
قاتلنا حتى لم تكن فتنةٌ» وأما أنت وأصحابك فتریدون أن [نقاتل حتى] تكون فتندٌ». 


قال القاضی آبو محمد: فمذهب ابن عمر أن الفتنة الشرك فى هذه الایق وهو 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ۵۳۷). 

(۲) أخرجه الطبري (۵۳۸/۱۳) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

)۳( تفسیر ابن آبي حاتم (۵/ ۱۷۰۱). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ 47۷). 

(۵) ف الترکیة: «یستوسق». وق نجیبویه: ار 

(5) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۵۳۸ وتفسیر الثعلبي /٤(‏ ۳۵5). 

(۷) تفسیر الطبري (۵۳۸/۱۳). 

(۸) صحيح» هذا الأثر آخرجه البخاري (4۵۱۳) عن ابن عمر» وما بين المعکوفتین ساقط من الأسدية» 
وفي نجیبویه: اتقاتلوا». 








٥٦‏ سورة الأنفال 


الظاهرء وفسر هذه الآيةً قول النبي كلِ: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا(©: لا له 
إلا الله» فإذا قال وها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». 

ومو فا المع كص لا ركوو شر ا ع دی ادها عضو نيمو لا 
يقبل منه جزية» قال ابن سلام: وهي في مشركي العرب0". 

قال الله تعالى: ظفَا تِأنْتَهَوأ 4 أي: عن الكفر فإن الله بصير بعملهم مُجاز عليه 
عنده ثوابه وجميل المعاوضة*) علیه. 

وقرأيعقوب بن اسحاق وسلام بن سلیمان"*: #بما تعملون؟» بالتاء ۲ آي: في 
قتالکم وجذکم وجلادکم(۲) عن دینه. 

وقوله تعالی: ون را 4 الآية» معادل لقوله: نها 4» والمعنی: فان 
انتهوا عن الکفر فالّه مجازيهم» أو مجازیکم على قراءة #تعملون» وان تولوا [ولم 
ینتهوا]" فاعلموا أن الله ينصركم عليهم» وهذا وعد محض بالنصر والظفر أي: فجدوا. 

و«المولى» هاهنا: الموالي والمعین» والمولى في اللغة على معان هذا هو الذي يليق 
بهذا الموضع منهاء والمولى الذي هو السيد المقترن بالعبد يعم المؤمنين والمشركين. 


(۱) في الأصل: «يقاتلوا»» وهو تصحيف واضح. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۵) (۳۹۲) (۱۳۹۹) (5955) (4 1۹۲) (۷۲۸۶4) ومسلم (۲۰- 
۳ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) تفسیر ابن أبي زمنین (۱/ ۲۳۲). 

() في المطبوع وأحمد۳: «المقارضة). 

(۵) في الاسدیة: «سلیمان بن يسار»؛ بدل: «سلام بن سليمان»؛ ویعقوب هو الحضرمي آحد العشرة 
وسلام هو الطویل تقدم التعریف به. 

(5) تابعه في البحر الحیط (۵/ ۳۱۹ وهي عشرية من رواية رويس عن يعقوب كا في النشر (۲/ ۲۷۲). 

)۷( في ارا ونجییویه: اوجدالکم». مع الا شارةفي الهامش إلى آن في نسخة آخری عبارة: اوجلادکم!ه 
وفي نور العثمانیة: «(خلافهم). 

(A)‏ ساقط من المطبوع. 








آية (4۱) 0۷ 


قوله عز وجل: *واعلموا تما عشم من سیو فان له مس4 وللرسول ولزی لرک 
وال الکن وا الیل إن کم منم بان وم ارت عل‌عب ايوم مان 


عرو ر همم رقم پم مم قه رم ر سے چ 
بوم التق امعان واه کل ىوري ر )). 

موضع (أن) الثانية رفع» التقدير: فحکمه أنء فهي في موضع خبر الابتداء 
و«الغنيمة» فى اللغة: ما يناله الرجل أو الجماعة بسعى» من ذلك قول الشاعر: 


وقد طرفت في الآفاق حَتى رَضيتٌ من العَنيمَةٍ بالایاب") 


وقال آخر: 

رش قرع احا یت والسروغ و 

ومنه قول النبي 4 في الرهن: «له عَنْمُه وعلیه عُرمه»"» ات 
فون الشتاء هوا لغنيمة الباردة»(1 فالشىء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي 


(۱) البيت لامرئ القيس فى مجاز القرآن (۲/ 7575)» والبيان والتبيين (۳/ »)٠۷١‏ والشعر والشعراء 
(1/ ۱۱6 والكامل (۲/ .)1١5‏ 

(۲) البيت لعلقمة الفحل كما في المفضليات (ص: 8۰۱ والحيوان (۷/ ۰۸۷ وجمهرة اللغة (۱/ 
۲ ) والاختيارين (ص: .)55١‏ 

(۳) في المطبوع: «مخرجه»» وهذا الحديث روي متصلاً ومرسلآً» والمحفوظ المرسلء قال ابن عبد البر 
في التمهيد (5/ :)41١‏ «هذا الحديث عند هل العلم بالنقل مرسل» وإن كان قد وصل من جهات 
كثيرة فإنهم يعللونها» وقال أيضاً (577/5): «اختلف في قوله «له غنمه وعليه غرمه» فقيل: هي 
مدرجة من قول سعيد بن المسيب» قال: ورفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا 
الحدیث على اختلاف على ابن أبي ذئب» ووقفها غيرهم. وقد روى ابن وهب هذا الحديث 
فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول ابن المسيب» وكذا آبو داود في المراسيل [رقم ۱۸۲] قوى أنه 
من قوله» .اه. ويراجع في تخريجه كتاب البدر المنير (5/ /581). 

(4) مرسل وصح عن أبي هريرة من قوله» هذا الحديث أخرجه أحمد (4/ ۳۳۵ والترمذي (۷۹۷)» 
وابن خزيمة (۲۱8۵) من طريق: أبي إسحاق؛ عن نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود مرفوعاًء قال 
یز عیسی؛ ها خیش مرس عامر بن مسعودلم يدول الب ك اه ولق ارتي عن البخازي 
كما في ترتيب العلل (۲۱۸). ونمير لا يعرف إلا في هذا الحديث ولم يوثق توثيقا معتبرا. = 


[الوافر] 


[البسیط ] 








۱۲۰۰ ۵ 


۸« سورة الأنفال 


وایجاف الخیل وال ر کاب غنيمة» ولزم هذا الاسم هذا المعنی حتی صار عرفاً له 
و«الفيء»: مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع» وهو کل ما دخل على المسلمین من 
غير حرب ولا إيجاف» کخراج الأرض وجزية الجماجم و خمس الغنيمة ونحو هذا. 
قال القاضي أبو محمد: والزکوات أيضاً مال على حدته» أحكامه منفردة دون 
آحکام هذين» قال سفیان الثوري وعطاء بن السائب: «الغنيمة ما أخذ عنوة والفيء ما 
أغل صلا وهذا قريب مما بیتاه: 


وقال قتادة: الفيء والغنيمة شيء واحد فيهما الخمسء وهذه الاية التي في الأنفال 
ناسخة لقوله في سورة الحشر: # ما أفاء له عل رسولهمن هل لین ۲۷14 وذلك أن تلك 
كانت الحكم آولاء ثم آعطی الله أهلها الخمس فقط وجعل الأربعة الأخماس في القاتلین). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف نص العلماء على ضعفه» وأنْ لا وجه 
له من جهات: منها أن هذه السورة نزلت قبل سورة الحشرء هذه ببدر» وتلك في بني 
النضير [وقرى عرينة» ولآن الآيتين متفقتان وحكم الخمس وحكم تلك الآية واحد 
لأنها نزلت في بني النضير]!") حين جلوا”" وهربواء وأهل فدك حين دعوا إلى صلح 
ونال المسلمون مالهم دون إيجاف» وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن في الفيء 
الخمسء وأنه كان في قرى عرينة زمن النبي / كلد وأن أربعة أخماسها كان للرسول 
بيا خاصة دون المسلمين يضعها حيث شاء(*. 


= وله شاهد عند ابن أبي عاصم والطبراني وغيرهما من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس 
مرفوعاً» وسعيد ضعيف عند أكثرهم وقد رواه همام عن قتادة فجعله عن أنس عن أبي هريرة موقوفاً 
أخرجه البيهقي وأبو نعيم وعبد الله بن أحمد وهو أصح. انظر: المقاصد الحسنة (۱/ 407). 

(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري(۱۳/ 49 8)» وتفسير الماوردي(۲/ 719)» وتفسير الثعلبي (4 / ۳۵۷). 

(۲) ساقط من التركية» وفي نجيبويه: «قرى عربية). 

)۳( فى الأسدية والتركية: «حلوا». 

ره( انظر: الأوسط (5/ )٠١٤-٤۲۳‏ وانظر أيضاً: الأم .)١۷۷-۱۷۹/٤(‏ 








آية (۶۱) 2۹ 
وقال أبوعبيد: هذه الاية ناسخة لقوله في آول السورة: فل آلأنقال يله سول 4» 
ولم يخمّس رسول الله وا غنائم بدر» فنسخ حکمه في ترك التخمیس بهذه الایة. 
قال القاضي آبو محمد: ویظهر من قول علي بن آبي طالب في البخاري: كانت 
۱ ۳ ۳ 5 8 ۰ 1 5 بل لان 
لي شارف من نصيبي من المغنم ببدر» وشارف أعطانيها رسول الله 445 من الخمس 
ديول" أن غنيمة بدر خمٌست. فان كان ذلك فسد قول آبی عبيدة. 
ویحتمل أن یکون الخمس الذي ذکره علي بن أبي طالب من إحدى الغزوات 
التي كانت بين بدر وأحدء فقد كانت غزوة بني سليم وغزوة السَّويق وغزوة ذي آمر 
وغزوة بُحران" ولم يحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أن غنمت فيها غنائم» والله أعلم. 
وقوله في هذه الآية: نمی 4 ظاهره عام ومعناه الخصوص» فأما الناضُ والمتاع 
والأطفال والنساء وما لا يؤكل مه من الحيوان ويصح تملّكه فليس للإمام في جیع ذلك 
-ما کثر منه وما قل كالخائط والمخيط_إلا أن يأخذ الخمس ويقسم الباقي في أهل اليش !4 
وأما الأرض فقال فيها مالك: يقسمها الإمام إن رأى ذلك صواباًء كا فعل النبي كَل 
بخيبر» ولا يقسمها إن أداه اجتهاده إلى ذلك ک| فعل عمر بأرض مصر وسواد الكوفة". 
قال القاضى أبو محمد: لأن فعل عمر ليس بمخالف لفعل النبى و إذ ليست 
النازلة واحدة بحسب قرائن الوقتين وحاجة الصحابة وقلتهم وهذا كله انعکس في 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: ۰۲۱۷ وفي المطبوع: «آبو عبيدة» في 
(۲) متفق علیه هذا الحديث أخرجه البخاري (۲۰۸۹) (۳۰۹۱) (۰)4۰۰۳ ومسلم (۱۹۷۹). 
(۳) «بحران» من المطبوع وجار الله» وفي باقي النسخ: «نجران»» وهو خطأ. وبُحران: موضع بناحية 
الفرع» وبين الفرع والمدينة ثمانية برد. 
(6) في التركية: «الخمس». 
(۵) في الأسدية: «یضمها». 
( انظر قول مالك في البيان والتحصيل (۲/ .)٥١۹‏ 








5۷۰ سورة الأنفال 

وأما الرجال ومن شارف البلوغ من الصبیان فالامام عند مالك وجمهور العلماء 
مخیر فیهم على خمسة آوجه: 

منها: القتل» وهو مستحسن في آهل الشجاعة والنكاية. 

ومنها: الفداء» وهو مستحسن في ذي المنصب الذي لیس بشجاع ولا يخاف منه 
رأي ولا مكيدة؛ لانتفاع المسلمین بالمال الذي يؤخذ منه. 

ومنها: المن» وهو مستحسن فیمن يرجى أن يحنو على آسری المسلمین ونحو 
ذلك من القرائن. 

ومنها: الاسترقاق ومنها ضرب الجزية والترك في الذمة'. 

وأما الطعام والغنم ونحوهما مما يؤكل فهو مباح في بلد العدی ويأكله الناس» 
فما بقي منه كان في المغنم7"). 

قال القاضي أبو محمد: وأما آربعة أخماس ما غنم فيقسمه الامام على الجیش؛ 
ولا يختص بهذه الآية ذكر القسمة فأنا أختصره هنا. 

وأما الخمس فاختلف العلماء فيه» فقال مالك رحمه الله: الرأي فيه للإمام يلحقه 
ببيت الفيء» ويعطي من ذلك البيت لقرابة رسول الله ية ما رآه» كما يعطي منه اليتامى 


والمساکین وغیرهم وانما ذكر من ذکر علی وجه اله علیهم لأنهم من اهم من بدفع 
الیه(۳ قال الزجَاج محتجّاً لمالك: قال الله تعالی: یکوک مادا شون قفوم 


۰ 


نعف تم من كر ملول دن وا لابين اتکی وانسکی‌وان الیل 204 . 


(۱) انظر ما عزاه لمالك والجمهور في بداية المجتهد (۱/ ۰۳۰۱۶ 

)۲( انظر حكاية ال جماع على ذلك في الاستذ کار (9/ 6۲-۱). 

(۳) انظر قول مالك في البیان والتحصيل (۳/ ۸۰). 

(6) البقرة (۲۱۵)» وانظر الاحتجاج المذکور في معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (4۱5/۲). 








0۷۱ )٤١( آية‎ 

وللرجل” باجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك" . 

وقالت فرقة: كان الخمس يقسم على ستة آقسام: قسم لله وهو مردود على فقراء 
المسلمين أو على بيت الله» وقسم للنبي بيا وقسم لقرابته» وقسم لسائر من سمي؛ 
حکی القول منذر بن سعید» ورد عليه”". 

قال آبو العالية الرياحي: كان النبي يك یقبض من خمس"* الغنيمة قبضة فیجعلها 
للكعبة فذلك لله» ثم يقسم الباقي على خمسته قشم له وقسم لسائر من شمي . 

وقال الحسن بن محمد" وابن عباس" وإبراهيم النخعي وقتادة والشافعي": 
ول رس 4 ا و تار ناهت هراد 
على جهة التبرك وتفخيم الأمر» والدنيا كلها لله» وقسم الله وقسم الرسول واحد. 

وكان الرسول و يقسم الخمس على خمسة أقسام كما تقدم. 

وقال ابن عباس أيضاً فيما روى عنه الطبري: الخمس مقسوم على أربعة آقسام 
وسهم الرسول كَل لقرابته ولیس لله ولا للرسول شيء۱۱). 


(۱) في المطبوع: «وللإمام». 

(۲) انظر الإجماع عليه في الإقناع (۱۰65/۳). 

(۳) لم آقف عليه» وقد حكاه ابن المنذر في الأوسط (5/ ۸۷) عن بعض أهل الكلام لم يسمهم. 

(5) ساقط من نجيبويه. 

(۵) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۳/ ۰۵6۰ ۵۵۱) عنه» وهو مرسل. 

(7) «بن محمد): ليس في الأسدية» وهو الحسن بن محمد بن الحنفية أبو محمد» كان هو المقدم 
في الهيئة والفضل» وهو أول من تكلم في الإرجاء» وكان من ظرفاء بني هاشم وعقلائهم» وقال 
العجلي: هو تابعي ثقة» توفي سنة (۹9ه). تاريخ الإسلام (5/ ۳۳۱). 

(۷) إسناده تالف هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۳/ 44-0۸ 0) بإسناد تالف فيه نهشل بن سعيد. 

(۸) كذا في جميع النسخ ولعله الشعبي انظر نسبة هذا القول للشعبي والحسن بن محمد بن الحنفية 
وعطاء في الأوسط (5/ .)۸٦‏ 

)٩(‏ سقطت من نجيبويه. 

(۱۰) آخرجه الطبري(۵۵۱/۱۳) من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وفيه مقال. 








"اه سورة الأنفال 


وقالت فرقة: قسم [الرسول بيا بعد موته 2١7]‏ مردود على أهل الخمس؛ القرابة 
وغيرها. 

وقالت فرقة: هو مردود على الجيش أصحاب الأربعة الأخماس7(". 

وقال علي بن أبي طالب: يلي الإمامٌ سهم الله ورسوله”". 

وقالت فرقة: هو موقوف لشراء العْدّد والكُرّاع9؟» في سبيل الله» وقال إبراهيم 
النخعي: وهو الذي اختاره أبو بكر وعمر فيه" » وقال أصحاب الرأي: الخمس بعد 
النبي و مقسوم ثلاثة أقسام: قسم للیتامی» وقسم للمساكين وقسم لابن السبيل» 
ورسول الله و لم يورث» فسقط سهمه وسهم ذوي القربى» وحجتهم فيه منع أبي بكر 
وعمر وعثمان لذوي القربى”". 

قال القاضي أبو محمد: ولم يثبت المنع» بل عورض بنو هاشم بأن قريشاً قربی» 
وقيل: لم يكن في مدة أبي بكر مغنم. 

وقال الشافعي: يعطى أهل الخمس منه ولا بده ويفضّل الإمام أهل الحاجة 
ولكن لا يحرم صنفاً منهم حرماناً تات . 

وقول مالك رحمه الله: إن للإمام أن يعطي الأحوجَ وان حَرّم الغير“. 
)١(‏ ساقط من الأسدية. 
(۲) انظر قول الفرقتين في الأوسط (5/ ٩۹5-۹6‏ ولم يسم ابن المنذر أحدا من هاتين الفرقتين. 


)۳( انظر قول علي رضي الله عنه في تفسير الطبري (۱۳/ /080)» وهو من طريق عمران بن ظبيان» وهو 
ضعيف لا یحتج به. 

() في الأصل: «وللکراء». 

)٥(‏ انظر قول هذه الفرقة في الأوسط (45/5)» وانظر قولها وقول إبراهيم في تفسير الطبري 
(۱۳/ ۵۷ ۷). 

(5) انظر ما نسبه لأصحاب الرأي من قول واحتجاج في أحكام القرآن للجصاص (4/ 4۷-۲4۵ ۲). 

(۷) انظر مذهب الشافعي في الحاوي للماوردي (۸/ ۳۷ -4۳۹). 

(۸) انظر مذهب مالك في المسألة في البيان والتحصیل (۸۰/۳). 








آية (6۱) ۷۳ 

قال القاضي آبو محمد: وکان رسول الله ی مخصوصاً من الغنيمة بثلاثة آشیاء: 
كان له خمس الخمسء وکان له سهم رجل في سائر الأربعة الأخماس» وکان له صَفِيٌّ 
يأخذه قبل القسمة» داب أو سیف أو جارية» ولا صفي لأحد بعده باجماع» إلا ما قال 
أبو ثور من أن الصفيّ باق للإمام» وهو قول معدود في شواذ / الأقوال. 

و«ذوو القربى»: قرابة رسول الله كك فقال علي بن الحسين [وعبد الله بن 
الحسيخن ]۲۰ وعيد الله بن عباس: هم بنو هاشم فقط ۲۱ فقال مجاهد: كان آل محمد علا 
لا تحل لهم الصدقة» فجعل لهم خمس الخمس * [قال ابن عباس: ولكن أبى ذلك 
علينا قومناء وقالوا: قريش كلها قربی](* وقال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب 
فقط " وقد قال رسول الله چا لعثمان بن عفان وجبير بن مطعم في وقت قسمة سهم 
ذوي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد. ما فارقونا في جاهلية ولا في الإسلاء. 


(۱) انظر حكاية الإجماع وخلاف أبي ثور في الإقناع (*/ ۱۰65-۱۰۵۵ والأوسط (91//5). 

(۲) ساقط من نور العثمانية» وفي الأصل: «الحسين» بدل «الحسن)» وهو عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي ابن أبي طالب. وأمه فاطمة بنت حسين بن علي» ثقة من العبّاده وكان له شرف وعارضة 
وهيبة ولسان شدید. توفي سنة (55١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ ۱۹۱). 

(۳) تفسير الثعليي (4/ ۳۵۸). 

(4) تفسیر الطبري (۱۳/ 66۳). 

(0) ساقط من التركية» والاثر ضعیف. آخرجه الطبري (۱۳/ )٠٠١‏ من طریق عبد الله بن نافع» عن آبي 
معشرء عن سعید المقبري قال: کتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربی قال: فکتب إليه 
ابن عباس... عبد الله بن نافع هو الصائغ» وأبو معشر هو نجیح السندي. 

(5) انظر قول الشافعي في الأم .)١541//5(‏ 

(۷) صحیح. هذا الحديث أخرجه البخاري (۳۱۰) (۳۵۰۲) (4۲۲۹). وقد سقط آول الحديث من 
التركية. 


]۲۰۷ 1 








؟ لاه سورة الأنفال 


وقالت فرقة: قريش كلها“ ذوو قربى» وروي عن علي بن الحسين وعبد الله بن 
محمد بن علي أنهما قالا: الآية كلها في قريشء والمراد يتامى قريش ومساکینها. 

وقالت فرقة: سهم القرابة بعد النبي 345 موقوف على قرابته» وقد بعثه إليهم عمر 
ابن عبد العزيز» إلى بني هاشم وبني المطلب فقط. 

وقالت فرقة: هو لقرابة الإمام القائم بالأمرء وقال قتادة: كان سهم ذوي القربى 
طعمة لرسول الله كه ما كان حياًء فلما توفي جُعل لولي الأمر بعده» وقاله الحسن بن 
أبي الحسن البصري"» وحكى الطبري أيضاً عن الحسن أنه قال: اختلف الناس في 
هذين السهمين بعد وفاة النبي تفا فقال قوم: سهم النبي 7 للخليفة» وقال قوم: سهم 
النبي بي لقرابة النبي بيا وقال قوم: سهم القرابة لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم أن 
يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعُدَّة فكان على ذلك مدة أبي بكر رضي الله عن 
قال غير لین و 

و(الیتامی): الذين فقدوا آباءهم من الصبيان» واليتم في بني آدم من قبل الآباء 
وفي البهائم من قبّل الامهات» [وفي الطيور من قبل الأبوين]. 

و(المساکین): الذین لا شيء لهم» وهو مأخوذ من السکون وقلة الحراك. 

و(ابن السبیل): الرجل الجتاز) الذي قد احتاج في سفر» وسواء كان غنيّاً في بلده 
أو فقيراً فإنه ابن السبیل» یسمی بذلك إما لأن السبیل تْرزه فكأنها تلده» وإما ملازمة السبیل 
(۱) في التركية وأحمد۳: «بأسرها»» وفي نحیبویه: «بأسرها كلها ذوو قریی». 
(۲) لم آقف على هذا القول لهما؛ وهو خلاف ما تقدم عنهما. 


(۳) انظر قول قتادة في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰.99۷ وانظر قول الحسن في مصنف ابن أبي شيبة 
(۷۰۰/۷). 

(:) تفسیر الطبري (۵6۸/۱۳)» وروی آنها كانت فى زمن عمر عن الحسن آیضا. 

(( زيادة من الأسدية وقد تقدم مثله مكرراً. ۱ 

() في نجیبویه: «المحتاج». 








آية )٤١(‏ هلاه 


كم قالوا: ابن مای وأخو سفرء ومنه قوله يَكِِ: «لا يدخل الجنة ابن زئی» وقد تقدم هذا. 


ل و تست 


O O 
الضمير لا يجوز عند سيبويه إلا في الشعر !۳ ومنه‎ 
O ارک ل اک ا‎ 


قرأ الجمهور: ‏ فَأنَِنََّ 4 بفتح الهمزة» وقرأ الجعفي عن أبي بكر عن عاصم) 
وحسین عن أبى عمرو: (فان) بکسر الههوة©. 

ورا الحسن: (خفسّه) بسکون المیم(*). 

وقوله تعالی: لن کم ءامَنثم باه 4 الآية» قال الزجاج عن فرقة: المعنی: 
فاعلموا أن الله مولاکم إن كنتم» و ن ۹6 متعلقة بهذا الوعد. وقال أيضاً عن فرقة: إنها 
متعلقة بقوله: مومسم 04 . 


ره 


قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصحیح. لأن قوله: #وأعلموا # يتضمن الأمر 


)01 لا يصح» هذا الحديث روي عن أبي هريرة من طريق مجاهد» واختلف على مجاهد فيه اختلافاً 
كثيراء وقد ساق النسائي هذا الخلاف في السنن الكبرى (۳/ ۱۷۷). وروي أيضاً عن عبد الله بن 
عمروء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۲۵۷) من طريق سالم عن نبيط» عن جابان» عن 
عبد الله بن عمروء وذكر البخاري أيضاً الاختلاف في إسناده» وأعله بالانقطاع في مواضع. 

)۲( في نجیبویه زيادة: اضرورة»» والمراد مذهبهما في مثل هذاء ومثله في البحر المحیط (9/ ۳۳۹ 

(۳) تمامه: یلق فيها جآذراً وظبات وهو للأخطل كما فى خزانة الأدب (۱/ 49۸) عن ابن السّيد فى 
شرح آبیات الجمل. ۱ ۱ 

(4) عزاها الهذلی فى الکامل (ص: ۵۵۹) وغیره لرواية هارون» والجعفی واللولژي» وخارجة عن 
ا E‏ ۱ 

(5) انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۲۰۵). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)5١5‏ 


[الخفيف] 
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بانقياد وتسليم لأمر الله في الغنائم» فعلق #إن € بقوله: ‏ ولو 6 على هذا المعنی؛ 
أي: إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلّموا لأمر الله فيما أَعْلمَكم به من حال قسمة الغنيمة. 

وقوله: #وَمآأَنرَلنَا4 عطف على قوله: یه ۰4 والمشار إليه ب(ما) هو النصر 
والظهور الذي أنزله الله يوم بدر على نبيه وأصحابه» أي: إن كنتم مؤمنين بالله وبهذه 
الآيات العظائم الباهرة التي أنزلت يوم بدر» ويحتمل أن تكون الاشارة إلى قرآن نزل 
يوم بدر أو في قصة يوم بدر على تکرو في هذا التأويل الأخير. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المعنى: واعلموا أنما غنمتم يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان فان خمسه لكذا وكذا إن كنتم آمنتم. أي فانقادوا لذلك 
وسلموا وهذا تأويل حسن في المعنی ويُعترض فيه الفصل بين الظرف وما تعلق به 
بهذه الجملة الكثيرة من الکلام. 

و یوم مان €: معناه: يوم الفرق بين الحق والباطل بإعزاز الاسلام وإذلال الشرك. 

و«رقَان4: مصدر من فرق نرق 

وجمان »: يريد: جمع المسلمین وجمع الکفار وهو یوم الوقعة التي قتل 
فیها صنادید قريش ببدر» ولا خلاف في ذلك» وعلیه نص ابن عباس ومجاهد ومقسم 
والحسن بن علي وقتادة وغیرهم !۳ وکانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في 
السنة الثانية من الهجرة هذا قول جمهور الناس. 

وقال آبو صالح: لتسع عشرة» وشك في ذلك عروة بن الزبير» وقال: لتسع عشرة 
أو لسبع عشرة "۰ والصحیح ما عليه الجمهور. 

وقوله عز وجل: وام سل تن مر )» يعضد أن قوله: لو رال 
(۱) آخرجه الطبري (۵۱/۱۳) من طريق علي بن آبي طلحة والعوفي - مفرقین -عن ابن عباس. 
(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ 97۲ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ ۱۵۹ )۰ وتفسیر ابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۷۰۲ 
(۳) انظر قول أبي صالح وعروة في تفسیر الطبري .)۵٩۱/۱۳(‏ 








آية (۲) 2۷۷ 


عبَوٍنا » يراد به النصر والظفرء أي: الایات والعظائم من غلبة القلیل الکثی وذلك 
بقدرة الله تعالی الذي هو على کل شيء قدیر. 
قوله عز وجل: ]دام الیو دیا وهم بالعذوة الى وال ڪب سل 


و 


هک منک بیجع مت عابتو َك اه نيع ليم (405. 

العامل في ده قوله: نی € و(الْعُدُوّة): شفیر الوادي وحرفه الذي يتعذر 
المشي فيه بمنزلة رحا" البثر؛ لأنها عدت ما في الوادي من ماء ونحوه أن یتجاوز 
الوادي أي: منعته» ومنه قول الشاعر: 

عدا عَن ا اراي وال رخزت رون" 

ولآنها ما عدا الوادي» أي: جاوزه» وتسمی الضّفةٌ والفضاء / المسایر للوادي 
عدوة للمجاورة» وهذه هي العدوة التي في الآية. 


وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: لو €> بضم العين» وقرأ 
ابن كثير وآبو عمرو: #بالعدوة6» بکسر العین ۳ [وهما لغتان. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وقتادة وعمرو: (بالعذوة) بفتح العین ]* ویمکن 
أن تکون تسميةً بالمصدر قال آبو الفتح: الذي في هذا آنها لغة ثالثة کقولهم: في اللبن 
رَغوة ورغوة ورغوة» وروی الكساتي: کلمته بخضرة فلان وخضرته وحضرته» إلى 
ساثر نظائرٌ ذكر آبو الفتح كثيراً منهل(*. 
() في المطبوع والترکیة: «رجا». وفي نجیبویه: «رجاء». 
(۲) البیت للنابغة كما في سمط اللالي (۱/ ۰6۸ وهو في آمالي القالي (۱/ ۱۲) بلا نسبة. 
(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۱۱۳ والسبعة في القراءات (ص: ۳۰). 
(4) انظر عزوها لهم في المحتسب (۱ / ۲۷۹ ولم ینسب عمرأ وهو في آحمد۳: «عمر)» وما بين 


المعکوفتین ساقط من الأسدية. 
(0) انظر: المحتسب (۱/ ۲۸۰). 


[الوافر ] 


۲۰۸ 1 








o۷۸‏ سورة الأنفال 


> 


وقوله: لیا 4 و الْتْصّوَئ €: إنما هو بالاضافة إلى المدينة. 

وفي حرف ابن مسعود: (إذ أنتم بالعدوة العلیا وهم بالعدوة السفلی)). 

ووادي بدر آخذ بين الشرق والقبلة منحرف إلى البحر الذي هو قريب من ذلك 
الصقع» والمدينة من الوادي من موضع الوقعة منه في الشرق وبینهما مرحلتان» حدثني 
أبي أنه رأى هذه المواضع على ما وصفت. وقال ابن عباس: بدر بين مكة والمدينة(". 


ولد اناهن روتسا القع روهز البغده ركان القزاين أن کرت 
القصياء لكنه من الشاذ» وقال الخليل في «العين»: شذت لفظتان وهما القصوى والفتوی» 
وكان القياس فيهما بالياء كالدنيا والعليا'". 

و(الرّكبٌ) بإجماع من المفسرين: عير أبي سفيان» ولا يقال: رکب إلا لركاب 
الابل وهو من أسماء الجمع؛ وقد يجمع راكب عليه» كصاحب وصحب. وتاجر وتجر 
ولا يقال رکب لما كثر جدّاً من الجموع» وقال القتبي: الركب العشرة ونحوها» وهذا 
غير جيد لآن النبي و قد قال: «والثلاثة رکب»* الحديث. 


.)۲۲ ۶ /۵( انظر: تفسير الماتريدي‎ )١( 

(۲) قاله العوفی عن ابن عباس» آخرجه الطبري (۱۳/ ۰۲ ۵). 

)۳( کتاب العین (۵ / ۸۷ 

(4) أدب الكاتب (ص: »)٠۷١‏ والقتبى هو ابن قتيبة» ويقال أيضاً: القتيبى» وفى الأسدية: العتبى. وفى 
التركية: العتيبي؛ وکلاهما خطأ. ۱ 00 00 

(9) إسناده مختلف في الاحتجاج به» هذا الحدیث آخرجه مالك في الموطاً (۵ 7۰ وأحمد 
(۱۸۲/۲) (1۷۶۸) من طریق: مسلم بن خالد» يعني الزنجي. وأبو داود (۲5۰۷) 
والترمذي (۱۲۷4) والنسائي في الکبری (۲/۵) من طریق مالك کلاهما - مالك 
ومسلم-عن: عبد الرحمن بن حرملة» وأخرجه ابن خزيمة (۲۷۰) من طریق ابن عجلان» 
عن عمرو بن شعیب. عن آبیه عن جده وفي الاحتجاج بهذا الاسناد حلاف معروف. وقد 
آخرجه آحمد (۲۱/۲) (۷۰۰۷) من طریق: إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن ابن 








آية (6۲) 0۷۹ 

وقوله الالسكل > في موعيم ی ی ی ات 
آبو حاتم نصب لكل > علی الظرف ویجوز: الركبُ آسفل» على معنی: وموضع 
الرکب اسف أو الرکب مستقراً آسفل(). 

قال القاضي آبو محمد: وکان الرکب» ومدبر آمره بو سفیان بن حرب» قد نکب 
عن بدر حين تُذر بالنبي َك وأخذ سيف البحر فهو آسفل بالاضافة إلى أعلى الوادي 
من حيث يأتي. 

وقال مجاهد في كتاب الطبري: أقبل أبو سفيان وأصحابه من الشام تجاراً لم 
يشعروا بأصحاب بدر» ولم يشعر أصحاب محمد ی بکفار قریش» ولا كفار قريش 
بمحمد و وأصحابه. حتى التقوا على ماء بدر [من يسقي لهم كلهم]ء فاقتتلوا فغلبهم 
أصحاب محمد و فأسروهي”) 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا تعقب. وكان من هذه الفرق شعور يبين من 
الوقوف على القصة بكمالها. 

وقوله: و تدم لنش تم في آلمیعد # قال الطبري وغيره: 0 لو 
تواعدتم على الاجتماع ثم علمتم کثرتهم وقلتکم لخالفتم ولم تجتمعوا معهم ۳" 

وقال المهدوي: المعنی: أي لاختلفتم بالقواطع والعوارض القاطعة بين الناس!؟) 

قال القاضي آبو محمد: وهذا آنبل وآصح(* وایضاحه: أن المقصد من الاية 


<2 


= يقول... الحديث» ورواية إسماعيل عن غير الشاميين فيها نكارة» وعبد الرحمن مدني» وقوله: عن أبيه؛ 
هو محمد جد عمرو بن شعيب» ولم يسمع من النبي كيا فقوله في الإسناد: أنه سمع النبي بيا وهم. 

(۱) انظر کلام سیبویه في الكتاب لسیبویه (۳/ ۲۸۹)» وآبو حاتم غير متوفر. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۵4 وما بين المعکوفتین ساقط من الأسدية. 

(۳) تفسیر الطبري (40۵/۱۳) بتصرف. 

(6) التحصیل للمهدوي (۳/ ۱۸۷). 

(5) في الأسدية: «وآوضح). 








۸۰ سورة الأنفال 


تبيين نعمة الله وقدرته في قصة بدر وتیسیره ما يسر من ذلك. فالمعنی: إذ هيا الله لکم 
هذه الحال. ولو تواعدتم لها لاختلفتم إلا مع تیسیر الله الذي تمم ذلك» وهذا كما تقول 
لصاحبك في آمر سناه الله دون تعب کثیر: ولو بنینا على هذا وسعینا فيه لم يتم هکذا. 

ثم بين تعالى أن ذلك إنما كان بلطف الله عز وجل؛ #ليقضى له ما ؛ أي بلقل 
ويظهر أمراً قد قدره في الأزل؛ #مَفْعُولاً» لكم بشرط وجودكم في وقت وجودکم 
وذلك كله معدوم عنده. 

وقوله تعالی: SS‏ 
من قُتل من کفار قريش وغیرهم ببیان من الله وإعذار بالرسالة» یی أيضاً ويعيش 
من عاش عن بیان منه أيضاً واعذار لا حجة لأحد علیه. فالهلاك والحياة على هذا 
التأويل حقیقتان» وقال ابن إسحاق وغیره: معنی # لْيَمَِكَ € أي: لیکش # وَیَمْی # 
آي: لیمن ۲ فالحياة والهلاك على هذا مستعارتان والمعنی: أن الله تعالی جعل قصة 
بدر عبرة وآية ليؤمن من آمن عن وضوح وبیان ویکفر أيضاً من کفر عن مثل ذلك. 

وقرأ الناس: اهلك » بکسر اللام الثانیق وقرأ الاعمش: (ليَهْلّك) فتح 
اللام» ورواها عصمة عن أبي بكر عن عاص "© والبينة صفة أي : عن قضية" بينة 

واللام الأولى في قوله: لِيَهَإكَ # رد على اللام في قوله : #ليقضى #. 

وقرأ ابن كثير في رواية قنبل وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص: #مَن جر € بياء واحدة مشددة. 

وقرأ نافع وابن كثير في رواية ابي وعاصم في رواية أبي بكر: من حي » 
بإظهار الياءين وكسر الأولى وفتح الثانية تب( 


(۱) تفسير الطبري /١17(‏ 6۸ بتصرف» وفي التركية: «آبو إسحاق»» وهو خطأ. 

(۲) انظرعزوها لرواية عصمة في الكامل للهذلي (ص: 559 )» وللأعمش في الشواذ للكرماني (ص:5 .)3١‏ 
(۳) في الأسدية: «من صفة». 

(5) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۰۱۱۳ والسبعة في القراءات (ص: ۳۰). 





آية )٤۲(‏ امه 


فمن قرأ # رت * فلأن الياء قد لزمتها الحركة فصار الفعل بلزوم الحركة لها 
مشبّهاً بالصحیح. مثل: عص وشم وهم وکر ونحوه» ألا ترى أن حذف الياء من جَوّار 
ونحوه في الجر والرفع لا يطرد في حال النصب إذا قلت: رأيت جواري؛ لمشابهتها 
بالحركة سائر الحروف الصحاح. ومنه قوله: إك5إدابكعتِ الاق [القيامة: .]٠١‏ 


وعلى نحو «حی» جاء قول الشاعر: 

ابا رهم کما .كت اا 
ومنه قول لبید: 

ای جارني عدن آمتي قاع ذو اللب سا 
وقول المتلمس: 


فهذا أوان المرض حي ذُبابُةٌ زنابیره والأزرق المتلش) 
ویروی: جُنَّ ذباه» قال آبو علي وغیره: هذا أن كل موضع تلزم الحركة فيه ياء 
مستقبلية فالإدغام [في ماضيه جائزء ألا ترى أن قوله تعالی: لع أن مخ لوق 4 [الأحقاف: 
۳ [القيامة: 4۰] لا يجوز الادغام] "۲ فيه لآن حركة النصب غير لازمة» ألا ترى أنها 


تزول في الرفع وتذهب في الجزم» ولا يلتفت إلى ما أنشد بعضهم لأنه بيت مجهول: 


(۱) «همّ): زيادة من الأسدية» و«كرّ) ساقطة من المطبوع والأصل.. 

(۲) البيت لعبيد الأبرص كما في الحيوان (۳/ 45)) وأدب الكاتب (ص: /57)» والأغاني (9/ ۰۱۰۰ 
وإيضاح شواهد الایضاح (۲/ ۰۸۹۸ والمفصل في صنعة الإعراب (ص: ۰۵4۲ ونسبه في 
الصحاح (5/ ۲۳۲۳) لابن مفرغ ولعله خطأ إذ لم یتابع علیه. 

(۳) لم أجد من عزاه للبيد» وهو منسوب في شرح أدب الکاتب (ص: ٩۱‏ والحماسة البصرية (۱/ 
١‏ للنابعّة الجعدي. 

(4) انظر عزوه له في طبقات فحول الشعراء (۱/ ۱۵ والحیوان (۳/ ۱۸ والشعر والشعراء /١(‏ 
۹) والاشتقاق (ص: ۳۱۷). 

(5) ساقط من التركية. 


[جزوء الکامل ] 


[الرمل] 


[الطويل] 








[الکامل ] 


۱۳ 1 


۸۲ سورة الأنفال 

وكأنها بين اللساء سَبيكة تشي بشدةبيهاقتيي 

قال آبو علي: وأما في قراءة من / قراً: #حبي 4 فبَيِّنَ ولم یدغم. فان سیبویه 
قال: آخبرنا بهذه اللغة پونس» قال: وسمعنا بعض العرب یقول: آحییای قال آبو حاتم: 
القراءة إظهار الياءين والادغام حسنء فاقراً كيف تعلمت فان اللغتین مشهورتان في 
کلام العرب» والخط فيه ياء واحدة”"). 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذه اللفظة استوعب آبو علي القول فیما تصرف 
من حيي» كالحي الذي هو مصدر منه وغیره. 

قوله عز وجل: 2 31 رکه یی مکاماک ايل ربكن کنر شم 
رم ف اهر وحن له سل که یداب لس دور © ورد یریکموهم إذ 
تن ات کتک کول ڪر ف آعینهم ليَقَض له أده تراك نل وان له 
تع نشور (4)8. 

قال المهدوي: رد # نصب بتقدير: واذكر”". 

قال القاضي أبو محمد: أو بدل من لد المتقدمة وهو أحسن. 

وتظاهرت الروايات أن هذه الاية نزلت في رؤيا رآها رسول الله كله رأى فيها 
عدد الكفار قليلاً فأخبر بذلك أصحابه» فقويت نفوشهم وحرصوا على اللقاء فهذا 
معنى قوله: فى مساك أي: في نومك؛ قاله مجاهد وغيره!؟) 

وروي عن الحسن: أن معنى قوله: نی مامت € أي: في عینك. إذ هي موضع 
)١(‏ البيت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۶۱۲ وتهذيب اللغة (۳/ ۰۱5۵ وانظر جهالته في 

معاني القرآن للزجاج (۲/ 518). 

(۲) الحجة للقراء للفارسي (5/ ۰۱6۳ وقوله: «قال أبو علي» ساقط من نور العثمانية. 


(۳) التحصيل للمهدوي (۳/ ۱۸۷). 
(4) تفسیر ابن أبي حاتم (9/ ۱۷۰۹ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ ۱5۰). 








oY )٤٤ - ٤۳( الآيات‎ 


النوم"* وعلی هذا التأويل تكون الرؤية في اليقظة. 
قال القاضى آبو محمد: وهذا القول ضعيف» وعليه فسر النقاش وذکره عن 
المازني. 
والضمير على التأويلين من قوله: #یریکهم # عائد على الكفار من أهل مک 
ومما یضعف ما روي عن الحسن: أن معنى هذه الاية يتكرر في التي بعدهاء لأن النبي 
ية مخاطب في الثانية أيضاًء وقد تظاهرت الرواية أن النبي بيا انتبه وقال لأصحابه: 
«أبشروا فلقد نظرت إلى مصارع القوم»"» ونحو هذاء وقد كان علم آنهم ما بين التسع 
مئة إلى الألف» فكيف يراهم ببصره بخلاف ما علم» والظاهر أنه رآهم في نومه قليلاً 
95 و ع 
قدرهم وحالهم وباشهم مهزومين مصروعين. 
ويحتمل أنه رآهم قليلا عدذهم» فكان تأويل رؤياه انهزامهم» فالقلة والكثرة على 
الظاهر مستعارة في غير العدد, كما قالوا: «المرء كثير باخیه»» إلى غير ذلك من الأمثلة. 
و«الفشل»: الخوّر عن الأمرء إما بعد التلبس» وإما بعد العزم على التلبس. 
و(لتنازعتم) آي: لتخالفتم» وف آلاتر 4 يريك: في اللقاء والحرب*. 
و للم # لفظ يعم کل متخوف”'' اتصل بالاأمر أو عرض في وجهه فسلم الله من 
(۱) تفسیر الماوردي (۲/ ۰۳۲۳ وتفسیر ابن آبي حاتم (9/ ۰۱۷۰۹ وفي الأسدية: «إذ هي موضع 
الغمة من النوم». 
(۲) انظر: البحر المحیط (۵/ ۳۳۰). 
(۳) صحیح. هذا الحدیث آخرجه مسلم (۲۸۷۳) من طریق: سلیمان بن المغيرة عن ثابت عن آنس 
عن عمر بلفظ: «مصارع آهل بدر). 
وروي عن عبد الله بن مسعود خر جه النسائي في الکبری (۵/ ۱۸۷ ) والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۱6۷) 
والبيهقي في الدلائل (۳/ ۳۲ وغیرهم من طریق: آبي إسحاق عن آبي عبيدة عن عبد الله به. 


(4) في نجیبویه: «وفج الحرب». 
(۵) فى الأسدية: «منحرف» وفی آحمد۳ وجار الله: (مخوف». 








9۸ سورة الأنفال 


ذلك كله؛ وعبر بعض الناس أن قال: سلّم لکم آمرکم» ونحو هذا مما یندرج فیما ذکرناه. 

وقوله: علي مدا تالص ڈور € آي: بایمانکم وکف کم فيجازي بحسب ذلك. 

وقرأ الجمهور من الناس: و تنل 4 بشد النون ونصب المكتوبة. 

وقرأت فرقة: (ولکن الله) برفع المکتوبة(). 

وقوله: # ویر کم هم ینم 4 الایة. و##إذ #: عطف على الاولی» وهذه 
الرژية هي في البقظة باجماع» وهي الرژية التي كانت حين التقوا ووقعت العین على 
العين» والمعنی: أن الله تعالی لما آراد من إنفاذ قضائه في نصرة الاسلام وإظهاره قّل 
كل طائفة في عیون الأخرى» فوقع الخلل في التخمین والحزر الذي یستعمله الناس في 
هذا [لتجسر كل طائفة على الأخرى وتتسبِّبَ أسبابٌ الحرب وروي في هذا]”"' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «لقد قلت ذلك اليوم لرجل إلى جنبي: أتظنهم سبعين؟ قال: 
بل هم مثةء قال: فلما هزمناهم أسرنا منهم رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: آلفل(۳. 

قال القاضي آبو محمد: وید على هذا المعنى في التقليل ما روي أن رسول الله 
شین سل ها يعر ونا كل پو تأخير انهم يوسا عر وپوما سا قال كاله مابيق 
التسع مئة إلى الألف» فإما أن عبد الله ومن جرى مجراه لم يعلم بمقالة رسول الله 
يِه وإما أن نفرض التقليل الذي في الآية تقليل القَذّرِ والمهابة والمنزلة من النجدة. 


)١(‏ وهي لفظ الجلالة» والقراءة شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 96) لمسلم بن جندب. 

(۲) ساقط من الأسدية» وفي الأصل بدل «لتجسر؟: «لتسجر»» وهو سبق قلم» وفي المطبوع: «التجسس »» 
وهو خطأ. 

(۳) أخرج ابن سعد في الطبقات (۲۱/۲) من طريق أبي إسحاق» عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه 
قوله: لما أسرنا القوم يوم بدر قلنا: كم كنتم؟ قالوا: كنا ألفاً. 

(5) لا بأس به» هذا الحديث أخرجه أحمد (۹4۸) وغيره من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة 
ابن مضرب عن علي به. وروي عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير مرسلاً» أخرجه الطبري في 
التفسير (7120775/5). وروي عن يزيد بن رومان من قوله كما في دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۲۲). 








الآيات ٤٥(‏ - 1۷) همه 


جرح و د 


وتقدم القول في مثل قوله: قى أله مرا ڪات مَفعولا 4. و«الأمرا 
المفعول المذكور في الآيتين هو للقصة بأجمعهاء وذهب بعض الناس إلى أنهما 
لمعنيين من معاني القصة والعمومٌ أولى. 

وقوله: و گنوج لو 4 تنبيه على أن الحول بأجمعه لله» [وآن کل ]۱) 
آمر فله والیه. 

وقرأ الحسن وعیسی بن عمر والاعمش: #تَرّجع # بفتح التاء وکسر الجيم» قال 
آبو حاتم: وهي قراءة عامة الناس. 

وقرأ الأعرج وابن کثیر وأبو عمرو ونافع وغیرهم: رجح © بضم التاء وفتح 
الجیم. 

قوله عز وجل: ‏ ایا ا ور اموا لت فة ات توا وا کوو له كيرا 
لَکد نخوست (2) وآییغوا له ورس وله لزغ نک لوا رب ره واص یه نله 
مع لط یرت (©) ولاتکونا کی کَرجوامن دبدرهم بطر وراه الاس وَيمْدُورت 
من سبلأ و تون ی ©)). 

هذا آمر بما فيه داعية النصر وسبب العز» وهي وصية من الله متوجهة بحسب 
التقیید ۳ الذي في آية الضعف» ويجري مع معنی الاية قول النبي 55: «لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا الله العافية فإذا لقیتموهم فاثبتوا»*. 


(۱) في الأسدية: «وإن کان»» وفي التركية: «ورد کل». 

(؟) لم أجد من نقل کلام أبي حاتم» ولعله يقصد قوله تعالی: لو بيجع لت کل 4 [هرد: ۸0۱۲۳ 
خاتمة هود والا فلاء والقراءتان هنا سبعيتان» بقي عليه من أهل الثانية عاصم» والأولى للباقين» 
كما مر فى البقرة» انظر: السبعة (ص: ۱۸۱ والتيسير (ص: ۸۰). 

)۳( فى الأسدية: «التفسير». 

(4) متفق علیه هذا الحدیث آخرجه البخاري (۲۹3) (۷۲۳۷) ومسلم ٩۲(‏ ۱۷) بنحوه. 








0۸٦‏ سورة الأنفال 

قال القاضي آبو حمد: وهكذا ينبغي أن يكون السلم في ولاية الامارة والقضاء لا 
يطلب ولا يتمنى» فإن ابتل صر على إقامة الحق» و«الفئة»: اماعة أصلها: فتوق وهی 
من قَأَوْتٌ أي: جمعت» ثم أمر الله تعالى باکثار ذكره هنالك إذ هو عصمة الستنجد ووَرَرُ 
المستعين» قال قتادة: افرص الله ذكره عند [ آشغل ما يكونون» عند] الضراب بالسيوف'. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الذكر خفي؛ لأن رفع الأصوات في موطن القتال 
رديء مکروه إذا كان الغاطا( فأما إن كان من الجمع عند ال فحسن فات ق 
عضد العدو وقال قيس بن عبّاد*: كان أصحاب رسول الله / ككِةٌ یکرهون الصوت 
عند ثلاث: عند قراءة القرآن» وعند الجنازی وعند القتال(*. 


وقال النبی يَكِِ: «اطلبوا إجابة الدعاء عند القتال وإقامة الصلاة ونزول الغیث»۲؟. 


(۱) تفسير الطبري (۱۳/ 4 0۷). وتفسیر الثعلبي (4/ ۳۹۳ وما بين المعکوفتین ساقط من الأسدية» 
و«آشغل»: ساقطة من التركية. 

(۲) في المطبوع وأحمد": «آلفاظا». 

(۳) في الأصل وأحمد": «الجملة». 

(4) في الأسدية: «عباده»» وهو قيس بن عباد آبو عبد الله القيسي الضُبعي البصري» روى عن: عمرء 
وعلي» وآبي» وروی عنه: الحسن» وابن سيرين» كان كثير العبادة والغزو ولكنه شيعي» قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» قتل قبيل المئة. تاريخ الإسلام (5/ ۱۷۳) 

(5) مرسل» أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱/ ۸۳) وعنه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 41/4) عن 
همام» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عباده ووقع في الزهد: عبادة» خطأء وقيس مخضرم ليست 
له صحبة» وأخرج عبد الرزاق (۳/ 4۵۳) عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: أدركت أصحاب 
رسول الله ية يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال وبه نأخذ. 

(1) لا يصح» هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ ۳۲۰) من طريق الوليد بن مسلم» 
عن عفير بن معدان» حدثنا سليم بن عامر» عن أبي أمامة سمعه يحدث عن رسول الله وَل بنحوه. 
وعفير ضعيف باتفاق» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )4١/5(‏ من طريق عبد العزيز بن 
عمرهو ابن عبد العزيز الاموي حدثني يزيد بن يزيد بن جابر» عن مكحول» عن بعض أصحاب 
النبي َل به. ومكحول كثير الإرسال. 








۸۷ )1۷ - ٤٥( الآيات‎ 


وقال ابن عباس: یکره التلثم عند القتال. 


۳ 
0 


قال القاضي آبو محمد: ولهذا والله أعلم يسنن المرابطون بطرحه عند القتال 


علی ضنانتهم به. 
و طلغ # معناه: تنالون بغيتكم وتبلغون آمالکم؛ وهذا مت قول لبيد: 
آفلخ بعا فت دیب ا ضعف وقد يُخدَع الاريك" [خلع البسیط] 
وقله: 4 الآية» استمرار على الوصية لهم والاخذ على 


ر ام و 
= 


أيديهم في اختلافهم في آمر بدر وتنازعهم» وفننشلوا4 نصب بالفاء في جواب النهي. 
قال آبو حاتم في [كتابه عن إبر اهيم]: (فتفشلوا) بكسر الشین؛ وهذاغير معروف (*. 


<l‏ م ے 


وقراً جمهور الناس: #ونذهب # بالتاء من فوق ونصب الباء. 
وقرآٌهبیرة" عن حفص عن عاصم: (وتذهب ريحكم) بالتاء وجزم الباء. 


وقرأ عيسى بن عمر: (ويّذَهبْ) بالياء من تحت وبجزم (یذهب). 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۳۹۷) من طريق وکیع» عن سفيان» عن عطاء بن السائب قال: 
كان يكره التلثم في ثلاث: في القتال» وفي الجناتز» وفي الصلاة. ولم أجده من كلام ابن عباس. 

(۲) في المطبوع: «یتیمن. 

(۳) لم أجد من نسبه له» والصواب أنه لعبيد الأبرصء من معلقته» انظر: جمهرة أشعار العرب (ص: 
۳۲) وشرح المعلقات التسع (ص: ١٠٠)ء‏ ومجاز القرآن (۱/ ۰ وغريب الحديث للقاسم 

(:) في الاصل والتركية: «كتاب عن إبراهيم»» وفي نور العثمانية: «كتابي إبراهيم»» وفي المطبوع: 
(کتاب إبراهيم». 

(۵) نقله عنه فى البحر المحيط (۵/ ۳۳۲)» وعزاها فى مختصر الشواذ (ص: )٠١‏ للحسن» وهی شاذة. 

(5) هو هبيرة بن محمد التمار الأبرش» قرأ القرآن على حفص صاحب عاصم وتصدر للاقراء قرأ 
عليه: حسنون بن الهيثم الدويري» والخضر بن الهیثم الطوسي؛ وأحمد بن علي الخزاز» وغیرهم؛ 
كنيته أبو عمر. تاريخ الإسلام (۱۷/ ۳۸۸). 








[البسیط] 


[البسیط ] 


o۸۸‏ سورة الأنفال 


وقرأ أبو حيوة: (ويّذهبَ) بالياء من تحت ونصب الباء» ورواها آبان وعصمة عن 
عاص . 
والجمهور على أن الريح هنا مستعارة والمراد بها النصر والقوق كما تقول: 
الريح لفلان إذا كان غالباً في أمرء ومن هذا المعنى قول الشاعر وهو عبيد بن الأبرص 
گم میا زلف ین شطب ‏ والفضل للقَزممن‌ریح وَمِنْعَدَود 
وقال مجاهد: الریح: النصر والقوة» وذهبت ريح أصحاب محمد ی حين نازعوه 


يوم أحد”"» وقال زيد بن علي: #ويَدْهْبَ رس 4 معناه: الرعبٌ من قلوب عدوکم(*. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن بشرط أن يَعلم العدو بالتنازع» وإذا لم يعلم 


فالذاهب قوة المشازعين فینهزمون وقال شاعر الأتصار: 
قَدْعودَنْهِم ظاهم آن تک ون لَهُمْ ربخ الفتال وس لاب این موا“ 
ومن استعارة الریح قول الا خر : 
دا مَبَتْ ریاخك فاغتَینها فزن لکل خافقة شکُو ن 
وهذا کثیر مستعمل. 


(۱) ثلاث قراءات شاذةء انظر الاولی في جامع البيان (۳/ ۱۱۳۸ والثالثة لابان وعصمة في الکامل 
للهذلی (ص: 559). والکل فى البحر المحیط (9/ ۳۳۲) وانظر: الشواذ للکرمانی (ص: ۰)۲۰ 
ایوا کو سای اس ۱ 

(۲) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۳/ 6۷۵ وتفسیر الثعلبي (6/ ۰۳۹6 ومعجم البلدان (۳/ ۳۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)6۷/۱۳ وتفسیر الثعلبي (4/ ۰۳٩۳‏ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ ۱۹۲). 

(4) تفسیر التعلبي (4/ ۳۳ 

(5) البیت لضرار بن الخطاب الفهري» كما في سيرة ابن هشام (۲/ ۱46 وتاریخ دمشق لابن عساکر 
(۲4/ ۰۳۹۹ ولیس آنصاریا. 

(5) بلا نسبة في تفسير الثعلبي (6/ ۳ والتمثیل والمحاضرة (ص: ۰0۲4۱ ومحاضرات الأدباء (۱/ 
۱۱ 








الایات (۵ع - 1۷) 9۸۹ 


وقال ابن زيد وغیره: الریح على با ها" وروي في ذلك أن النصر لم يكن قط الا 
بريح تهب فتضرب في وجوه الكفار» واستند بعضهم في هذه المقالة إلى قوله 45: انصرت 
بالصبا»”"» وقال الحكم: ذهب رع 4 يعني الصباء إذ بها نصر محمد يكل وأمته". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما كان في غزوة الخندق خاصة. 

وقوله: #وَاصَيروأ 4 إلى آخر الآيةء تتميم في الوصية وعِدَةٌ مُؤْنِسة. 

وقوله تعالى: ولا کون لین حَرَجُوامِن دبدرهم € الآية» آية تتضمن الطعن 
على المشار إليهم وهم كفار قريش» وخرج ذلك [ على طريق النهي عن سلوك سبيلهم» 
والإشارة هي إلى كفار قریش]*) بإجماع. 

و«البطر»: الأشر» وغمط۲ النعمة» والشغل بالمرح"۲ فيها عن شكرهاء 
و«الرياء»: المباهاة» والتصئع بما يراه غيرك وهو فال من راءى يرائي سهّلت همزته. 

وروي أن آبا سفیان لما أحس أنه قد تجاوز بعيره الخوف من النبي تا وأصحابه» 
بعث إلى قريش فقال: إن الله قد سلم عيركم التي خرجتم إلى نصرتهاء فارجعوا سالمين 
قد بلغتم مرادكم» فأتى رأي الجماعة على ذلك» فقال أبو جهل: والله لا نفعل حتى نأتي 
بدراً- وكانت بدر سوقاً من أسواق العرب لها يوم موسم ‏ فننحرٌ عليها الإبل» ونشرب 
الخمر وتعزف علينا القيّان» ويسمع بنا العرب ويهابنا الناس”". 


() تفسير الطبري (۱۳/ »)٥۷۷‏ وتفسير الثعلبي (4/ ۳۹۳)» وتفسير الماوردي (۲/ ۳۲). 

(۲) متفق علیه هذا الحديث أخرجه البخاري (۱۰۳۵) (۳۲۰۵) (۳۳۳) )51١6(‏ ومسلم )٩۰۰۹(‏ 
من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير القرطبي (۸/ ۲۵). 

)٤(‏ ساقط من التركية. 

)0( في نجيبويه: (وغمص. 

(5) في نجيبويه: بالمزح*. 

(۷) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۳/ ۵۷۳) من طريق أبان هو ابن يزيد العطار» عن هشام بن 
عروة» عن عروة به مرسلا ثم رواه عن ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني ابن إسحاق = 








موه سورة الأنفال 


قال القاضي أبو محمد: فهذا معنى قوله تعالى: #ورحاء الاس #. ولهذا قال 
رسول الله كِ: «اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها تحادّك وتکذب رسولكء اللهم 
دالحتيا القد|© رتال سيخ کب الق كل + عر جت فرش فان وال ف 

5 رم و 2 محر م Cd‏ اي 

وقوله: #وَيِصَدٌوَ عن‌سیل أله #. أي: غیزهم. 

وقوله: #وَآلَهُ يِمَايحَمَوْنَ یط آية تتضمن الوعيد والتهديد لمن بقي من 
الكفار» ونفود القدّر فيمن مضى بالقتل. 

Le 5‏ > وا مرح (I7‏ نب عس هم عرو مج رورم 

قوله عز وجل: #وَإِدْرَينَ لهم لین أَعَمللَهُمْ وقال لا غالب لحكم الوم مرت 
۳ رات وو مه له رع عرصم لل کک ر ساس سي 
الاس وي جار کم فلا تراءب لفان تکص عل عبَیه وقال إِنْ بریء نکم 


2 وعد مج و هم هر 23 


ریما رودن آنا ف له وان رید آلیکاب ا د يصقو ل المکففرة لدی 
ف ویم کر عر کوک دی وم سل عل آلو بک ا ری تكبة (412. 
التقدير: واذكروا إذء والضمير فى له عائد على الکفان و ای #: 
وحكى المهدوي وغيره: أن التزيين في هذه الآية وما بعده من الأقوال هو 
بالوسوية والمحادكة فى الفوس ۱ 
قال القاضي أبو محمد: ویضعّف هذا القول أن قوله: اول جار لَكُمْ ه 
ليس مما يلقى بالوسوسة. 


= في حديث ذکره. قال: حدثني محمد بن مسلم وعاصم بن عمرء وعبد الله بن أبي بکر» ويزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبير وغيره من علمائناء عن ابن عباس به» والأول أصح. 

)١(‏ هو بالإسناد السابق» وقد رواه البيهقي في الدلائل (۳/ 5 )» ومعنى «أحنها»: أهلكها. 

(۲) تفسير الطبري (۵۸۱/۱۳). 

(۳) هذا القول حکاه المهدوي على سبیل التوهین والتضعیف. انظر: التحصیل (۳/ .)١9‏ 








٥۹۱ )54- ٤۸( الایات‎ 


وقال الجمهور في ذلك بما روي وتظاهر: أن إبليس جاء كفار قريش-ففي السير 
لابن هشام أنه جاءهم بمكة» وفي غيرها أنه جاءهم وهم في طريقهم إلى بدر - وقد 
لحقهم خوف من بني بكر وكنانة لحروب كانت بينهم» فجاءهم إبليس في صورة سراقة 
ابن مالك بن جُعْشم وهو سيد من ساداتهم» فقال لهم: إني جار لکم» ولن تخافوا من 
قومي» وهم لكم أعوان على مقصدكم» ولن يغلبكم آحد. فسُرّوا عند ذلك ومضوا 
لطیتهم ۱ وقال لهم: أنتم تقاتلون عن دين الآباء ولن تعدموا نصر!(. 

فروي أنه لما التقى الجمعان كانت يده في يد الحارث بن هشام» فلما رأى 
الملائكة نکص. فقال له الحارث: أتفر يا سراقة؟ فلم يلو عليه» ويروى أنه قال له ما 


22000 الآية". 


وروي أن عمير بن وهب أو الحارث بن هشام قال له: أين يا سُرَاق؟ فلم يلوء 
[ومثل عدو الله» ودفع في صدر الحارث]*؟ / فذهب» ووقعت الهزيمة» فتَحَدّث أن 
سراقة فر بالناس» فبلغ ذلك سراقة بن مالك. فأتی مكة فقال لهم: والله ما علمت بشيء 
من آمرکم حتی ب بلختنو هزر یمتکم ولا رآیتکم ولا كنت معکم(*. 

وحکی الطبري عن ابن عباس أنه قال: جاء إبليس یوم بدر في جند من الشیاطین 
معه رایته في صورة رجل من بني مُدْلح فقال: لا غاب لکم الوم 4 الآية 0 . 

و# لو 4: ظرف» والعامل فيه معنی نفي الغلبة» ویحتمل أن یکون العامل 
متعلق « لَكُم #. وممتنع أن يعمل ۴ عَالِب 4 لانه كان يلزم أن یکون: لا غالباً. 
(۱) في الأسدية: «لطلبتهم» والطية: النية والحاجة. 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ 17۳). 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۰0۳ وتفسیر الطبري (۱۳/ ۷). 
2 «ودفع في صدر الحارث» زيادة من المطبوع وما قبلها ساقط منه. 
)٥(‏ سيرة ابن هشام (۱/ ۱۱۳). 
(7) هذا الاثر آحرجه الطبري /۱١(‏ ۷) من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 


[11/۲1 








[البسيط] 


[البسيط] 


9۹۲ سورة الأنفال 

وقوله: ی ار لَكُمْ 4 معناه: فأنتم في ذمتي وحماي. 

و#تراءت #: تفاعلت من الرؤية» أي: رأى هوّلاء هؤلاء. 

وقرأ الأعمش وعيسى بن عمر: (ترأت) مقصورة» وحكى أبو حاتم عن الأعمش 
أنه أمال والراء مرققة ثم رجع عن ذلك '. 

وقوله: #تکص عل عَقَسَيِّهِ 4 معناه: رجع من حيث جاء» وأصل النکوص في 
اللغة: الرجوع القهقری» وقال زهیر: 

هم یضربون خبيك البَيْض إِذْ لَجقوا ‏ لاینکَضون|ذاعااستَلجمُواوحَمُوا) 

کذا آنشد الطبري» وفي رواية الاصمعي: إذا ما استلأمواء وبذلك فسر الطبري 
هذه الایة ۳ وفي ذلك بعد وإنما رجوعه في هذه الاية مشبّه بالنکوص الحقيقي. 

وقال اللغویون: النکوص: الاحجام عن الشيء» يقال: آراد أمراً ثم نکص عنه. 

وقال تائط نش ا 


َس النَكُوصٌ عَلَى لب رمَکرة إن انعکارم تام عَلَى الأَسَله 

قال القاضي آبو محمد: فليس هنا قهقری بل هو فرار. 

وقال مؤرّجٌ: نکص هي رجع بلغة سلیم"*.. 

قال القاضي آبو محمد: وقوله: عل عََبَیه ‏ يبين أنه إنما آراد الانهزام 
والرجوع في ضد إقباله. 


(۱) عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص:۹ ۲۰) لعیسی بلفظ: «ترایت»» ولم آجد فیها للأعمش شيئاً. 
(۲) انظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: ۰۱۷۳ وتفسیر الطبري (۱۳/ ۱۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۱/۱۳). 

(5) انظر عزوه له في البحر المحیط (9/ ۳۲۲). والأسل: الرماح والنبل. 

(5) تفسیر القرطبي (۸/ ۲۷). 

(5) في الاسدیة: «في صد أفعاله». 








الایات (۸ -54) 2۹۳ 


وقوله: ی بریه مَ نکم # هو خذلانه لهم وانفصاله عنهم. 

وقوله: اؤ أرما ادرو 4 يريد الملائكة» وهو الخبیث نما شرط أن لا غالب 
من الناس» فلما رأى الملائكة وخرّق العادة خاف وفرّ. 

وفي «الموطأ» وغیره أن رسول الله بيا قال: «ما ريء الشیطان في يوم قل ولا 
آحقر ولا أصغر منه في يوم عرفةء لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رأى یوم بدر)» قيل: 
وما رأى يا رسول الله؟ قال: «رآی الملائکة يَرَّعها جبریل». 

وقال الحسن: رأى إبليس جبریل یقود فرسه بين يدي النبي يي وهو معتجرٌ 
ببردة وفي يده اللجام!. 

وقوله: إن َا الله 4 قیل: إن هذه معذرة منه كاذبةٌ ولم تلحقه قط مخافقه 
قاله قتادة وابن الكلبي(۳ وقال الزجَاج وغیره: بل خاف مما رأى من الأمر وهوّله 
وط ابوب الذي اظر ال ريقو هذا آنه رای شرق العادة رن الم 
للحرب. وحکی الطبري بسنده أنه لما انهزم المشرکون یوم بدر» حين رمی رسول الله 
اة بقبضة من التراب وجوه الکفار» آقبل جبریل عليه السلام إلى إبليس» فلما رآه [بلیس 
- وكانت يده في يد رجل من المشرکین - انتزع يده ثم ولی مدبر فقال له الرجل: أي 
سراقةٌ» تزعم آنك لنا جار؟ فقال: ی ریما لاروك الایة() ثم ذهب. 


۳ 
< وم 74-ص 


وقوله تعالی: ۲ لد فول مقون راز رن فلوبهم سر 4 الآية» العامل في 
8 إِذْ 4: رین € أو تكص . لأن ذلك الموقف كان ظرفاً لهذه الأمور كلها. 


(۱) مرسل» أخرجه مالك في الموطأ (4 44) عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. 
(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳/ 9)» وتفسیر الثعلبی (/۳۱۱). 

(8) «وظن»: زيادة من الأسدية. ۱ 

(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۶۲۱ بتصرف. 

(5) أخرجه الطبري (۱۳/ ۷) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 








0۹4 سورة الأنفال 


وقال المفسرون: إن هؤلاء الموصوفين بالنفاق ومرض القلوب إنما هم من آهل 
عسكر الكفار لما أشرفوا على المسلمين ورآوا قلتهم وقلة عددهم قالوا مشيرين إلى 
المسلمين: #عَرَّ هول ينهم أي: اغتروا فأدخلوا نفوسهم فيما لا طاقة لهم به. 

قال القاضي أبو محمد: والنفاق أخص من مرض القلب» لأن مرض القلب 
مسو رس ترح ور ور لي 

وکنی بالقلوب عن الاعتقادات. إذ القلوب محلهاء وروي في نحو هذا التأویل 
عن الشعبي: أن قوماً ممن كان الاسلام داخل قلوبهم خرجوا مع المشرکین إلى بدره 
منهم من آکره ومنهم من داجی() وداهن» قلما آشرفوا على المسلمین ورآوا قلتهم 
ارتابوا واعتقدوا آنهم مغلوبون فقالوا: عر مَّلاء دهم( قال مجاهد: منهم قيس 
ابن الولید بن المخيرة وأبو قيس بن الفاکه بن المغيرة» والحارث بن رمْعَةَ بن الأسوده 
وعلي بن أمية بن خلف. والعاصي بن منبّه”". 

قال القاضي آبو محمد: ولم يُذكر أحد ممن شهد بدراً بتفاق, إلا ما ظهر بعد ذلك من 
معب بن شير أخي بني“ عمرو بن عوفء فإنه القائل يوم أحد: لوان امن لامر کی 
نا هتا 4 [آل عمران: ٤١٠]ء‏ وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة لما وصلهم خروج 
قريش في قوة عظيمة قالواعن المسلمين هذه المقالة» فأخبر الله بها نبيه في هذه الآية. 

ثم أخبر الله عز وجل بأن من توكل على الله واستند إليه» فإن عزة الله تعالى وحكمته 
كقيلة بنصره وشد آعضاده(* وخترجت العبارة عن هذا المعنی بأوجز لفظ وآبلغه. 


(۱) ساقط من نجیبویه» وفی جار الله: «ذابن». وفی آحمد۳: «جا وداهن». قال فى القاموس المحیط 
(ص: ۱۲۸۲): والمداجاة: المداراة ٠‏ ۱ 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۳). 

(۳) في الأصل: «آمیة» وهو خطأء وانظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۱۳). 

)٤(‏ ساقط من المطبوع. 

(0) في نجيبويه: «أعضائه). 








الآيات (۰۰ - ۵۲) هوه 


۳ ۱ مک محر اج مسر م 52 2 ی n‏ 4 -< مور 
قوله عز وجل: اولوت رئ ٳذ يتوق الزن ڪ قروا صروت وجوههم 
ليد وَدوئواً عَدَاب الحریق )ذلك يِمَا قَدَّمَتَ وا أله لس اي 


اید كد آي .ال یرت وا من مله تو اكاك اط دهم له دوه من 
له قوی سید اماب ()4. 

هذه الآية تتضمن التعجيب مما حل بالكفار يوم بدر» قاله مجاهد وغيره”'» وفي 
ذلك وعيد لمن بقي منهم» وحذف جواب (لَوْ) إبهام بلیغ. 

وكرأ جمهرو السبعة والنامن: ری 4 بالیا» فأسند قا فیه علامة التذكير إلى 
مؤنث في اللفظ وساغ ذلك إذ التأنيث غير حقيقي» وارتفعت له 4 ب يوق € 
وقال بعض من قرا آهذه القراءة: إن المعنى: إذ يتوفى الله الذين كفرواء و امک ) رفع 
بالابتداء و يضرت € خبره» والجملة في موضع الحال. 


س 


قال القاضی آبو محمد : ویضعف هذا التأويل و واو الحال» فانها فی 


الاغلب تلزم مثل هذا. 
وقرأ ابن عامر من السبعة والأعرج: #تتوفى4 بالتاء" على الاسناد إلى لفظ 
الملائكة. 


ول يضرت : في موضع الحال. 
وقوله : رهم 4 قال جمهور المفسرین: يريد أستاههم» ولكن الله كريم کنی. 
تلحقهم في حال الإدبارفتضر ب أدبارهم»فأمافي حال الاقبال فين تمکنْ ضرب الوجوه"» 


(۱) راجع تفسير الطبري (۱۳/۱۳). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: .)١١5‏ 

(۳) «الحسن» ليست في الأصل والمطبوع والاثر آخرجه الطبري (۱/۱۳) من طریق حجاج» عن 
ابن جریج» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وهو منقطع. 


[؟/ ۲۱۲] 








وروی الحسن أن رجلاً قال: يا رسول الله» ریت في ظهر أبي جهل مثل الشراك فقال 
رسول الله كلِِ: «ذلك ضرب الملائکة»(. 
وعبر بجمع الملائكة» وملك الموت واحدء إذ له على ذلك أعوان من الملائكة. 


مج م 


وقوله: #وَدْوفوَأعَدَا ب ألْحَرِبقِ € قیل: کانوا یقولون للکفار حینئذ هذا اللفظ 
فحذف یقولون اختصارا وقیل: معناه: وحالهم [یوم القیامة] ۲ أن يقال لهم هذا. 

و #أَلْحَرِبقِ #: فعيل من الحرق. 

وقوله تعالی: #دَلِكَ يِمَاقَدَمَت ریک 4 يحتمل أن یکون من قول الملائكة 
في وقت توفيهم" لهم على الصورة المذكورة» ویحتمل أن یکون كلاماً مستأنفاً تقريعاً 
من الله عز وجل للكافرين حيّهم وميتهم. 

و(أنْ): يصح أن تكون في موضع رفع على تقدير: والحکم أنَّ ویصح أن تكون 
في موضع [خفض عطفاً على (ما) في قوله: #يِمَاقَدَّمَتَ € وقال مكي والزهراوي: 
ويصح أن تكون في موضع] نصب بإسقاط الباء» تقديره: وبأنَّ فلما حذفت الباء 
حصلت”؛' في موضع نصب(*. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير متجه ولا بیّن إلا أن تنصب بإضمار فعل. 

وقوله: # كدأب َال فعَوت ) الآية» «الدأب»: العادة في كلام العرب» ومنه 
قاشع القس: 


)١(‏ هذا مرسل» أخرجه الطبري عقب رواية ابن جريج عن ابن عباس السابقة. 

)۲( ساقط من ا لمطبوع. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «توفیتهم»» وسقطت «وقت» من جار الله. 

2 في التركية: «دخلت»» وفي جار الله: «-حلت»» وفي هامشها: «جعلت». وما بين المعکوفتین ساقط 
من التركية. 


(5) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (۱ / ۰4۳۱۷ والتحصيل للمهدوي (۳/ ۱۹۹). 








الایات (۵۰- ۵۲) 2۹۷ 
كدأبكَ من أمٌ الْحْوَيْرِثِ قبلها . وجّارتها آم لرباب بل 
ویروی: کدينك. ومنه قول خراش بن زهير العامري: 
َء و 


ومازالٌ داك الدب تى ادن عازن وازفشّث سُلَيِمُ عاو 


وهو مأخوذ من دَأبَ على العمل: إذا لزمه» ومنه قول النبي يك لصاحب الجمل 
الذي هش إليه وأقبل نحوه وقد ذل ودمعت عیناه: «إنه شکا إلى آنك تجیعه وتذنبه»(۳. 

فكأن العادة دوب ما. 

وقال جابر بن زيد وعامر الشعبي ومجاهد وعطاء: المعنی: کسَتّن آل فرعون(؟). 

ویحتمل أن يراد: کعادة آل فرعون وغيرهم» فتکون عادة الامم بجملتها لا على 
انفراد أمة» إذ آل فرعون لم یکفروا وآهلکوا مراراً بل لكل أمة مر واحدة. 

ويحتمل أن يكون المراد: كعادة الله فيهم» فأضاف العادة إليهم إذ لهم نسبة إليها 


كما يضاف المصدر إلى الفاعل وإلى المفعول. 
والكاف من قوله: ‏ کدب € يجوز أن يتعلق بقوله: لوف 4 وفيه بعك والكاف 


> 


على هذا في موضع نصب نعت لمصدر محذوف» [ویجوز أن تتعلق بقوله: #قَدّمَتٌ 


(۱) تقدم في تفسیر سورة الفاتحة. 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۲۸ والأغاني (۲۲/ ۰۷4 وفي المفضلیات (ص: ۳5۶) 
والأصمعیات (ص: ۲۱۷) أنه لعوف بن الحوص. 

(۳) هذا الحدیث آخرجه أحمد »)۱۷١ ٤(‏ وأبو داود (۲۵۵۱)؛ والحاکم (۱۰۹/۲) وغیرهم من طرق 
عن: مهدي بن ميمون» وأحمد أيضاً من طريق جرير بن حازم» کلاهما عن محمد بن عبد الله بن آبي 
يعقوب» عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي» عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله كك 
خلفه ذات يوم فأسر ال حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس... وفيه قصة الجمل» والحديث أخرجه 
مسلم (۶۲ ۰۳ والدارمي (7۹ و۷۱ وابن ماجه (۳۶۰) وابن خزيمة (۵۳) من طرق أخرى 
عن مهدي به» ولیس فیها قصة الجمل. 

() تفسير الطبری (۱۹/۱۳). 


[الطويل] 


[الطويل] 








9۹۸ سورة الأنفال 


ريم 4 وموضعها آیضاً على هذا نصب كما تقدم]( ویجوز أن یکون معنی 
الکلام: الامر مثل دآب آل فرعون» فتکون الکاف في موضع خبر الابتداء. 

وقوله: َأَحَدَهُمْ 4 معناه: أهلكهم وأتى عليهم, بقرينة قوله: یه €. 

ثم ابتداً الإخبار بقوة الله تعالى وشدة عقابه. 


مجح 5 ر ےج مه رح مس مرس ور هر نب ال نا م مه 
هکم پژنوبهم واغرفتا ءال فرعوت وکل كانوأ طلمیت )إن سر الوا عند أله 
AS A A f‏ ع NY‏ كت هك جو عم مع دح ها سيره 
زیت کرو فهم لایومنُون SLO‏ علهدت منم ثم بنقضورت عهدهم في ڪل مر وهم 


#دّلِكَ 4 في موضع رفع على خبر الابتداء تقدیره عند سیبویه: الأمر ذلك» 
ویحتمل أن یکون التقدیر: وجب ذلك» والباء باء السبب. 


بر سم د كر 


وقوله: للم یك مغر که جزم بل © وجزمه بحذف النون» والأصل: (یکون»» 
فإذا دخلت «لم» جاء: لم يكن ثم قالوا: لم يك مغیراء كأنهم قصدوا التخفيف فتوهموا 
دخول «لم» على «یکن» فحذفت النون للجزم» وحسن ذلك فيها لمشابهتها حروف اللين 

وو وو 
التي تحذف للجزم كما قالوا: لم آبال ثم قالوا: لم أبل» فتوهموا دخول لم على آبال. 
ومعنى هذه الآية: الإخبار بأن الله عز وجل إذا أنعم على قوم نعمة» فإنه بلطفه 
ورحمته لا يبدأ بتغييرها وتكديرها حتى يجيء ذلك منهم» بأن يغيِّروا حالهم التي تراد 
وتحسّن”" منهم. فإذا فعلوا ذلك» وتلبسوا بالتكسّبٍ للمعاصي أو الكفر الذي يوجب 
)١(‏ ساقط من الأصل. 
(۲) في جار الله: دیراد أن یحسن»» وفي آحمد۳: «تراد أو تحسن». 








الایات ٥۳(‏ -5ه) ۹۹ 

ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد یله فکفروا وغيروا ما كان يجب أن 
ا 
عليه من ذلك سر ولا جهر 

وقوله: # داب َال فرعورت؟4 الایق الکاف من # داب € فى هذه 
الآية متعلقة بقوله: # حى روا 4» وهذا التکریر هو لمعتّی ليس للأولء إذ الأول دأب 
في أن هلکوا لما كفرواء وهذا الثاني دآب في أن لم تغيّر نعمتهم حتی غیروا ما بأنفسهم. 

وقد ذكرنا متعلقات الكاف فى الآية الأولى. 

والإشارة بقوله: زین من تلهم 4 إلى قوم هود وصالح ونوح وشعيب 
وظیرهم. 

وقوله تعالی: إن سَرَّ ألدَوَآبَ € إلى #يَنَقُوََ 6»؛ المعنی المقصود تفضیل 
الدواب الذميمة کالخنزیر والکلب العقور على الکافرین الذین حتم" علیهم بأنهم 
لا يؤمنون» وهذا الذي یقتضیه(۲ اللفظ وأما الکافر الذي یمن فیما یستأنفه من عمره 
فليس بشر الدواب. 

وقوله: لیب عَهَدتَّ ینبم 4 يحتمل أن يريد آن الوصوف بش سر الوا > 
هم الذين لا يؤمنون العاهدون من الکفار فكانوا شر الدواب على هذا بثلاثة أوصاف: 
الکفر, والوافاة عليه» والمعاهدة مع التقض. وأ # على هذا بدل البعض من الكل. 

ويحتمل أن يريد بقوله: لالز عَهَدتّ 4: یت 4 الأولى» فتكون بدل الشيء 


(۱) في الأسدية والتركية وأحمد" ونجيبويه: اختم). 
(۲) فى الأسدية: «لایقتضیه». 








]۲۱۳ /۲[ 


٠‏ ۰ سورة الأنفال 


من الشيء وهما لعيّن واحدة» والمعنى على هذا: الذين عاهدت فرقة أو طائفة منهم. 

ثم ابتدأ يصف حال المعاهدین بقوله: 22 فصوت عَهُدَهُمٌ ف ڪل مرو 4. 

و«المعاهدة» فى هذه الایة: / المسالمة وترك الحرب. 

وأجمع المتأولون أن الاية نزلت في بني قريظة» وهي بعدٌ تعم كل من اتصف 
بهذه الصفة إلى يوم القيامة» ومن قال: إن المراد بالدَّوَابٌ الناس؛ فقول لا يستوفي 
المذمة ولا مزية في أن الدواب تعم الناس وسائر الحیوان» وفي تعمیم اللفظة في هذه 
الآية استیفاء المذمة. 

وقوله: ی کل مر 4 يقتضي أن الغدر قد كان وقع منهم وتکرر ذلك. 

وحدیث قريظة هو آنهم عاهدوا رسول الله و على ألا يحاربوه ولا یعینوا عليه 
عدوا من غيرهم» فلما اجتمعت الا حزاب على النبي يك بالمدينة غلب على ظن بني قريظة 
أن النبي کل مغلوب ومستاصّل؛ وخدع حبي بن أخطب النضري كعب بن أسد القرظي 
صاحب عقد بني قريظة وعهدهم. فغدروا ووالوا قريشاً وآمدوهم بالسلاح والأدراع» 
فلما انجلت تلك الحال عن النبي و آمره الله بالخروج الیهم وحربهم فاستنزلوا 
وضربت آعناقهم بحکم سعد بن معاذ واستيعابٌ القصة في سيرة ابن هشام. 

وانما اقتضبث منها ما یخص تفسیر الایة. 

5 نم و > موی ادوم 2 

قوله‌عزوجل: 2 مهن الْحَرْبِمَسَرَديهم من عم َل بد ڪروت () 


35 رہ ہآ و و کہ 0 عر و وم م2 


وا تا من‌کوم خيانة فاد (لنهم عل سواء إن اه لاب پیب () سن الد 
گتروا یفوتم نود ()>. 

دخلت النون مع (إما) تأكيداًء ولتفرّق بينها وبين (إما) التي هي حرف انفصال» 
في قولك: جاءني إما زيد وإما عمرو. 


(۱) راجع سيرة ابن هشام (۲4۰-۲۳۹/۲). 








“۱ )٥۹ - ٥۷( الآيات‎ 


و تَقَمَتهُمَ 4 معناه: تأسرهم وتحصّلهم في ثقافك» أو: تلقاهم بحال ضعف 
تقدر عليهم فيها وتغلبهم وهذا لازم من اللفظ لقوله: #في آلحَرّب €» وقيل: ثقف: أخذ 
بسرعة» ومن ذلك قولهم: رجل قف لقف وقال بعض الناس: معناه: تصادفنهی 
إلى نحو هذا من الأقوال التي لا ترتبط في المعنى» وذلك أن المصادف) قد يغلب 
فيمْكِن التشرید" به» وقد لا يُغلب» والثقاف في اللغة: ما تشد به القناة ونحوهاء ومنه 
قول الشاعر: 
ان قناتي لبم مایویشها عن لاف ولا ا و [البسيط] 


وقال آخر: 


تدعو ین وَقَد عص الحَدید بها عض النقاف على ص مالاب اا 
وقوله: فد # معناه: طرد وخوّف وأبعده عن مثل فعلهم» والشريد: المبعدعن 
وطن أو نحوه» والمعنی: بفعل تفعله بهم من قتل أو نحوه» یکون تخويفا لمن خلفهم 
آي: لمن يأتي بعدهم بمثل ما آتوا به» وسواء كان معاصراً لهم أم لاء وما تقدم الشيء 
فهو بين يديه» وما تأخر عنه فهو خلفه فمعنی الآية: فان أسرت هؤلاء الناقضین ۲ فى 
حربك لهم فافعل بهم من النقمة ما يكون تشريدا لمن ياتي خلفهم في مثل طريقتهم. 
والضمير فى للم 4 عائد على الفرقة المشردة. 
وقال ابن عباس: المعنى: نكل بهم مَن خلفهم !۲ . 


(۱) قال في العين (5/ ۱54): رجل لقف نف أي: سريع الفهم لما يرمى إليه من كلام. 

(۲) فى الأسدية: «الصاحب». 

)۳( فى الأسدية: «النصر». 

0( البيت للطریف العنبري كما في آماليالقالي (۱/ 7 

(۵) تقدم في تفسير الاية (۱۱۳) من سورة آل عمران. 

(5) في الأسدية وجار الله: «المنافقین». وفي نجيبويه: «المناقضین». 

(۷) أخرجه الطبري (۱/ ۲۳) من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي ‏ مفرقین -عن ابن عباس. 








1۰۲ سورة الأنفال 


وقالت فرفة: (شرد بهم) معناه: سمّع بهم» حکاه الزهراوي عن آبي عبيدة'» 


والمعنی متقارب لأن التسمیع بهم في ضمن ما فسرناه أولاً. 

وفي مصحف عبد الله: (فشرذ) بالذال منقوطة» وهي قراءة الأعمش(" ولم 
يحفظ (شرذ) في لغة العرب. ولا وجه لهاء إلا أن تکون الذال المنقوطة تبدل من الدال» 
كما قالوا: لحم خرادیل وخراذیل. 

وقرأ أبو حيوة ‏ وحکاها المهدوي عن الاعمش بخلاف عنه - : (منْ خلنهم) 
بکسر المیم من قوله: (من) و خفض الفاء من قوله: (خلفهم)۳. 

والترجي في قوله: لهم 4 بحسب البشر وید كروت ): معناه: یتعظون. 

وقوله تعالی: # وَإِمَا تخافرک € الآيةء قال آکثر المؤلفين في التفسیر: إن هذه 
الاية هي في بني قريظة» وحكاه الطبري عن مجاهد*) 

والذي يظهر” من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة قد انقضی عند قوله: رد 
يهم مُن له »ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الاية بأمره بما يصنعه في المستقبل مع 
من یخاف منه خيانة إلى سالف الدهره وبنو قريظة لم یکونوا في حد من نخاف خیانته 
فرب فيهم هذه الآية» وانما كانت خيانتهم ظاهرةً مشتهرة» فهذه الآية هي عندي فیمن 
يستقبل حاله من سائر الناس غير بني قريظة. 


(۱) لم أقف علیه ولفظ أبي عبيدة معمر في مجاز القرآن (۱/ ۲4۸): فأخف واطرد بهولاء الذین 
تثقفنهم الذين بعدهم» وفرّق بينهم. 

(۲) انظر عزوها لابن مسعود في تفسیر الثعلبي (4 / ۳۹۹). والکشاف للزمخشري (۲ / ۰۲۱۹ 
وللأعمش في المحتسب (۱ / ۲۷۹). 

(۳) نقلها عن آبي حيوة في الکشاف (۲/ ۰)۲۱۹ وعن الأعمش الثعلبي (4 / ۳۹) وانظر: التحصیل 
للمهدوي (۳/ ۱۹۹). 

(5) تفسير الطبري ( ۲۱۰/۱۶ ): 

(٥)‏ في نجیبویه زیادة: «لي». 








الایات (۵۷ -۵۹) ۳ 


و«خوف الخیانة» هو بأن تبدو جنادع الشر"؟ من قبل المعاهدین وتتصل عنهم 
أقوال» و سس من تلقاتهم مبادی الغدرء فتلك المبادی معلومة والخيانة التي هي 
غايتهم مخوفةً لام © و علی سواء فان التزموا السلم علی ما یجب 
والا حوربوا؛ وبنو قريظة نبذوا العهد مرتين'". 


ی 

وقوله: #حْيَائَةَ 4 يقتضي حصول عهد. لأن من ليس بينك وبینه عهد فلیست 
محاربته لك خيانة» فأمر الله تعالی نبیه محمدا بي إذا أحس من آهل عهد ما ذکرنا؛ 
وخاف خيانتهم» أن يلقي إليهم عهدهم» وهو النبذ. 

ومفعول قوله : اد 4 محذوف تقدیره : فانبذ إليهم عهدهم. 


۳ 
0 


قال القاضي آبو محمد : وتقتضي قوة هذا اللفظ الحض على حربهم ومناجزتهم!*) 
إن لم پستقیموا. 


وقوله: عل سوه 4 قيل: معناه: حتى يكون الأمر في بيانه والعلم به على سواء 
منك ومنهم. فتكونون فيه أي: في استشعار للحرب ‏ سواءً» وقيل: معنى قوله: عل 
سول أي: على مَعْدَلةَ أي: فذلك هو العدل والاستواء في الحق» قال المهدوي: 
معا جيرا لا 


را صر عرست 5 نیم 


وقال الوليد بن مسلم: #عل سَوَآءٍ #: معناه: على مهل كما قال تعالى: #براءة من 


(۱) جنادع الشر: آوائله ومقدماته. 

(۲) في نجیبویه وحمد۳ وجار الله ونور العثمانية: «مبتدئین»» وآشار لها في هامش المطبوع. 
(۳) البحر المحیط (۵/ ۳۶۰). 

(6) ساقط من التركية» وزاد في الأسدية: «ومناحرهم». 

.)۱۹۵ /۳( التحصیل للمهدوي‎ )٥( 








] ۲۱۶ /۲[ 


[الر جز] 


[الکامل ] 


٤‏ سورة الأنفال 
ولي إل عدم اتشر »یحو ال ربع 4 [التوية: ۱0۷-۱ 

قال القاضي آبو محمد: واللغة تأبى هذا القول» وذكر الفراء أن المعنی: انبذ 
إليهم [على اعتدال وسواء]) من الأمر"» أي: بِيّن لهم على قذر ما ظهر منهم لا 
فرط ولا َفْجَا بحرب» بل افعل بهم مثلما فعلوا بك. 

قال القاضي آبو محمد: يعني موازنة ومقايسة. 

وقوله تعالی: لن أله لاحب این » یحتمل أن يكون طعناً على الخائنين 
من الذين عاهدهم النبي بيا ويحتمل أن يريد: فانبذ إليهم على سواء حتى بعد عن 
الخيانة» فان الله لا يحب الخائنين /۰ فيكون النبذ على هذا التأويل لأجل أن الله لا 

و«السواء» في كلام العرب قد يكون بمعنی العدل والمعدلة» ومنه قوله تعالى: 
#إِلّ ڪل متر سوام بَا وبر 4 [آل عمران 74] ومنه قول الراجز: 

قاضرب وج رة الخذر لاه ختى رك إلى السود 

وقد یکون بمعنی الوسّط ومنه قوله تعالی: #ف سوا حير € [الصافات: .]٠١‏ 

ومنه قول حسان بن ثابت: 

يَاوَيْحَ أصار النبيّ وَرَهْطه ‏ بعد لمعب في سَواءِ المُلحرا 

وقوله تعالی: ‏ ولا یسان الزن کفروا سیف ۳ موا لِم لایمَجرَونَ © قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم والكسائي: #ولا تحیبن بالتاء مخاطبة للنبي و وبکسر السین 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲/۱4 وتفسیر الماوردي (۲/ ۰۳۲۸ وتفسیر الثعلبی (4/ ۳۹۹). 
(۲) ساقط من الأسدية. ۱ 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء (۲/ ۸۱). 

(5) الرجز لظبیان بن عمارة كما في تاريخ الطبري (5/ 5۷۰). 

(0) تقدم في تفسير الآية (۱۰4) من سورة البقرة. 








0005 )٥۹ - ٥۷( الآيات‎ 


غیر عاصم فانه فتحها(» و #الذنكفروأ4 مفعول أول» و سیف # مفعول ان والمعنی: 
فاتوا بأنفسهم وآنجوها جروت 4 بکسر آلف (إن) على القطع”" والابتداء. 


فورح بير م 


و«یعجرون #: معناه: مفلتون ویعجزون طالبهم؛ فهو معدّی عَجّز بالهمزت 
تقول: عَجَرّ زيد وأعجزه غیره وعجّزه آیضا قال سوید: 

وأَعجَرَنًا آبولیلی طفیل . صحيح الجلد من أثر الاح" 

وروي أن الاية نزلت فیمن آفلت من الکفار في حرب النبي بيا كقريش في بدر 
وغیرهم. فالمعنی: لا تظنهم ناجین بل هم مدرکون. 

وقیل: معناه: لا یعجزون في الدنياء وقیل: المراد: في الا خرة. 

قال بو حاتم: وقرا مجاهد وابن کثیر وشبلّ: (ولاتخسیّن) بکسر التاء 
وقرأ الأعرج وعاصم وخالد بن إلياس”: #تَحسَبن# بفتح التاء من فوق وبفتح 
السین). 


(۱) انظر: السبعة لابن مجاهد (۱ / ۳۰۷) ومثله للداني في التیسیر (ص ۸5) بالمفهوم؛ إلا حفصاً عن 
عاصم فانه بالیاء كما سيأتي. 

(۲) في الأسدية: «علی الوصل». 

(۳) تابعه في البحر المحیط (9/ ۳4۱ والصواب أنه للشويعر» على اختلاف في اسمه انظر 
المتلف والمختلف (ص: ۱۸۲) العمدة في محاسن الشعر (۱/ ۱۱۵ البیان والتبیین (۲/ »)٩‏ 
وفي حماسة الخالدیین (ص: ۹6) له أو لعمر بن لَجَأْء وفي آکثر المصادر: وأفلتنا. 

(4) لم آجد من نقلها عنهم» ولیست في شيء من طرق التيسير» وقد تقدمت قراءات هذا الحرف في 
آول ورود له بال عمران. 

(0) هو خالد بن إلياس آبو الهیثم العدوي المدني» روی عن صالح مولی التوأمة» والمقبري» وجماعت 
القعنبي والواقدي» وأحمد ابن يونس» قال آبو حاتم: منکر الحدیث ضعیف. وقال النسائي: 
متروك من الطبقة السابعة عشرة تاريخ الاسلام (۱۰/ .)١١١‏ 

(7) هذه رواية أبي بكر عن عاصم وهي سبعية» وقد تقدمت الاشارة إليهاء ولعل هذا العزو من بقية 
کلام آبي حاتم لذلك تکررت .... 


[الوافر ] 








[الطويل] 


یحسین) بياء من تحت وسين مكسورة ونون مشددة 


اس سورة الأنفال 
وقرأ الأعمش: «ولا بحسّب) بفتح السین والیاء من تحت وحذف النون(). 
وقرأ آبو جعفر بن القعقاع وأنو ڪل الرحمن وابن محيصن وعيسى: رولا 
2 
وقرأ حفص عن عاصم وابن قاف وخر # وَلَايحْسَبنَ 4 بالياء على الكناية 
غائب وبفتح السین(۳ فإما أن يكون في الفعل ضمير النبي كَل أو یکون التقدير: 
ولا نت او د #سشفر لا أرلا و سرا شعو لا انا 
وإما أن يكون دين كفروا4 هم الفاعلون* ويكون المفعول الأول مضمراً 
و #سَبَفُوا # مفعول ثان وتقدير هذا الوجه: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. 
وإما أن يكون هقرو هو الفاعل وتُضمر «أن» فيكون التقدير: ولا يحسبن 
الذين کفروا أن سبقواء وتسد «أنسيغوا» مسد المعو لن قال الفارمی: ویکون هذا کا تأوله 
سيبويه في قوله عز وجل قال: لمیر نم موب 4 [الزمر: 14] التقدير: أن آعبد(*). 
م 


ألا أيّهذا ال اجري أحضر الوغی( 1۳ 


(۱) هذه قراءة ابن مسعود كما سيأتي» وتابعه في عزوها للأعمش في البحر المحیط (۵/ ۳۲). 

(۲) هذه القراءة بهذا الترکیب شاذة» ليست في شيء من طرق النشر وانظر عزوها لمن ذکر في البحر 
المحيط (۵/ ۳۶۲). حا ۱ 

(۳) هذه أيضاً سبعية» ووافق المذکورین آبو جعفی وبقیت ثالثة سبعية بالتاء وکسر السین للجمهور؛ 
وقد تقدمت في آول الکلام وانظر التیسیر (ص: ۱۱۷). 

(۶) هكذا في جمیع النسخ بالرفع» وله وجه في العربية» ولکن الأولى النصب. 

(0) «التقدیر أن آعبد»: ساقطة من التركية والأسدية» وانظر الکتاب لسیبویه ١(‏ / ۱۹۷ والحجة لابي 
علي (4/ ۱۵۵). 

(7) هو لطرفة من معلقته» وتمامه: وآن آشهد اللذات هل أنت مخلديء انظر: شرح المعلقات التسع 
(ص: ۲۳ والمقتضب (۲/ ۸۵). 








¥ )۵٩- ٥۷( الآيات‎ 


قال آبو علی: وقد حذفت(۱) (أنْ)» وهي مع صلتها في موضع الفاعل» و آنشد 


أحمد ابن يحيى في ذلك: 
۳ م ےو 
وَمَا رَاعنا إلا يسير بشرطة وعهدي به فینایفش بکیر [الطویل] 


وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: #أنهم لایعجزون4 بفتح الألف من آنهم 4( 
ووجهه: أن يقدر بمعنى: لأنهم لا یعجزون أي: لا تحسبن عليهم النجاة لانهم لا ينجون. 
۶ و 2 5 
وقرأ الجمهور: #يعَجرُونَ € بسکون العین. 
وقرأ بعض الناس فيما ذكر أبو حاتم: (يُعَجّزون) بفتح العين وشد الجیم(*. 
وقرأ ابن محيصن: (يَُعْحِرونِ) بكسر النون!۴) [ومنحاها: يعجزوني ]۲ بالحاق 
الضمير. 
قال الزجّاج: الاختيار فتح النون» ويجوز كسرها على أن المعنى: أنهم لا 
يعجزونني» وتحذف النون الأولى لاجتماع النونین ۲ كما قال الشاعر: 
تراه کاشْمّام لعل مشکاً یسوء الفالیات ا [الوافر] 
قال القاضی آبو محمد: البیت لعمرو بن معد یکرب. 
35 ع 6 8 5 0 و 
وقال أبو الحسن الا خفش في قول متمم بن نويرة: 
() في التركية: «حذف». 
(۲) البيت لرجل من بني أسد يقال له: معاوية بن خليل النصري كما في خزانة الأدب (۸/ ۵۸4). 
)۳( انظر: التيسير (ضن: ۱۱۷). 
)€( لم أقف علیه» وهي شاذة» عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۲۰۷) لابن محيصن وجها. 
(5) عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۲۰۷). 
69 ساقط من التركية. 
(۷) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ 4۲۲). 


(۸) البیت لعمرو بن معد يكرب كما في الکتاب لسیبویه (۳/ 9۲۰ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۰4٩۰‏ 
ومجاز القرآن (۱/ ۳۵۲). 








[الکامل ] 
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5 9 ا 2 و نی دج ع وم 

ولقد علمت ولا محالة آنني للحادثات فهل تَرَيْنِي أَجْرْغْ) 

5 RK < ر‎ 5 

هذا يجوز على الاضطرار» فقال فوم: حدف النون الآولى. وحذفها لا يجوز 
لأنها موضع الاعراب. وقال أبو العباس المبرد: أرى فيما كان مثل هذا حذف الثانية» 

وفي مصحف عبد الله: (ولا بحسب الذين كفروا أنهم سبقواإنهم لايعجزون)”", 
[قال آبو عمرو الداني: بالياء من تحت وبغير نون في (يحسب)]“. 

قال القاضي أبو محمد: وذكرها الطبري بنون(*. 

5 ۱ ر ا e e‏ س e‏ سے وج مر ور 

قوله عز وجل: #وآعدوا لهم ما آستَطعتم من قوو ومن رباط الخل ترهبوت 
بو رمرم ول ین دونهم تم له یه وا فقو من نو 
7 2 + 3 مک هد + 2 موهفم 2l‏ د دم ميخ 
ف سب آله بوک رلک وآنثم لا نظلمُوت ا )وان جَتَحوا لسَلْم فاجتح ها وتوکل عل الله 
و یلم © ). 

المخاطبة في هذه الاية لجمیع المؤمنين» والضمیر في قوله: لهم # عائد على 
الذين ينبذ إليهم العهد. أو على الذين لا يعجزون على تأويل من تأول ذلك في الدنيا. 

2 ۰ ۰ ۶ ۰ ۹1 

ويحتمل ان يعيده على جميع الكفار المأمور بحربهم فى ذلك الوقت» ثم 
استمرت الآية في الأمة عام إذ الأمر قد توجه بحرب جميع الكفار. 

وقال عكرمة مولى ابن عباس: القوة: ذكور الخیل» والرباط: انائها وهذا قول 
(۱) انظر عزوه له في المفضليات (ص: ۰)۵۳ والوساطة بين المتنبي وخصومه (ص: ۳۱۹). 
)۲( لم أجد من نقل هذا عنهما. 
(۳) انظر المصاحف «ص: ۱۷۷ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۰۲ والهداية لمكي /٤(‏ ۲۸۲۰). 
(4) ساقط من الأسدية. 
(۵) تفسیر الطبري (۱4/ ۲۸). 
(7) تفسیر الطبري (۱6/ ۳4 وتفسیر الماوردي (۲/ ۳۲۹ وتفسیر الثعليي (4/ ۳۹۹). 








الایات (۲۱-1۰) ۹ 


وقالت فرقة: القوة الرمي» واحتجت بحدیث عقبة بن عامر أن رسول الله كل 
قال: «آلا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» ثلاث(۱). 

وقال السدي: القوة السلاح» وذهب الطبري إلى عموم اللفظة. وذکر عن مجاهد 
أنه رُئي یتجهز وعنده جوالق فقال: [هذا من القوة7"). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الصواب. 

وال ر الم وب في الا اترا می الحيوانة» راا كلدة 
والملابس الباهیة"» والآلات والتفقات كلها داخلة في القوةه ومر المسلمون بإعداد 
ما استطاعوا من ذلك. 

ولما كانت الخيل هي أصل الحروب وأوزارّهاء والتي عقد الخیر في نواصیها؛ 
وهی آقوی ا و الفرسان» خصها له بالذکر تشریفاً علی نحو قوله / : و 
کان عَدُوَا له میت ورس لو وحتریل وَمِيَكَئلَ € [البقرة: 4۸] وعلی نحو قوله: 
که ول ومان 4 [الرحمن: 1۸] وهذا کثیر. 

ونحوه قول رسول الله كِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورآ»» هذا في البخاري 
وغیره؟ وقال في صحيح مسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهور»(*). 

فذكرت التراب على جهة التحفي به إذ هو أعظم أجزاء الأرض مع دخوله في 
عموم الحديث الآخر. 


.)۵۲۱( رواه البخاري (4۳۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر قول الطبري وقولی مجاهد والسدي في تفسير الطبري /١5(‏ 5 7). 

۳0( ماين القوبنيق ما من احير ۱ 

(8) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (4۳۸) ومسلم بنحوه (۵۲۱) من حدیث جابر 
رضي الله عنه. 

)٥(‏ مسلم رقم )٥۲۲(‏ بلفظ: «وجعلت تربتها لنا طهوراً». 


[؟/ ۱۵ ۲] 
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ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحرب؛ وأنكاه فى العدوء وأقربه 
تناولاً للأرواح» خصها رسول الله ٤ء‏ بالذکر والتنبيه عليهاء وقد روي عنه 44 أنه 


قال: «إن الله تعالی یدخل بالسهم الواحد الثلاثة من المسلمين الجنة» صانعه» والذي 


يحتسب فی صنعته والذي يرمى به» وقال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله 


ية يقول: «مَن رمى بسهم في سبيل الله أصاب العدو أو أخطأ فهو كعتق رقبة». 


(۱) في إسناده خلاف كثير» وروي مرسلاً هذا الحديث أخرجه آحمد (4/ 4 ۱4) .)١158/5(‏ والدارمي 
»»7311١(‏ وابن ماجه »)2581١١(‏ والترمذي »)١171/(‏ وابن خزيمة (۲۷۸) من طريق: أبي سلام 
وزيد ابن سلام مفرقين عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعاًء وقد وقع 
فى إسناد هذا الحديث اختلاف» واختلف فى الراوي عن عقبة: هل اسمه خالد أو عبد الله؟ وفى 
أبيه: هل هو زيد أو يزيد؟ وأخرجه أحمد (۱4۹/۶) »)١44/4(‏ وأبو داود (۲۵۱۳)» والنسائي 
(2575/5(8/5). والحاكم (۲/ 46) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: ثني آبو 
سلام الدمشقي» عن خالد بن زيد الجهني عن عقبة بن عامر مرفوعاء تراجع ترجمة خالد بن زيد- 
ويقال: ابن يزيد الجهني من تهذيب الكمال ففيها ذكر الخلاف مفصلاً. وعلى كل حال فالراوي 
عن عقبة لا يعرف حاله والحديث آخرجه الترمذي )١771/(‏ من طریق: محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: أن رسول الله و مرسل. 

(۲) في الأصل ونجيبويه: مركيو عطاق شير وين اتسنا اااي آبو نجيح» أسلم 
قديماً بمکت ثم رجع إلى بلاده» إلى أن هاجر بعد خيبر» فشهد ما بعدهاء وتوفي في أواخر خلافة 
عثمان. الإصابة /٤(‏ 40 6). 

(۳) لا بأس به في الجملة» روي من عدة طرق عن عمرو بن عبست بعضها مرسلة» هذا الحديث أخرجه 
النسائي (7 / ۲۷) من طريق خالد بن زيد أبي عبد الرحمن الشامي» عن شرحبيل بن السمط عن 
عمرو بن عبسة به مرفوعاً. وشرحبيل روايته عن عمرو مرسلة قاله المزي في التهذیب: وأخرجه 
الطبراني في مسند الشاميين (۲۳۸/۲) من طريق يزيد بن السمط عن النعمان بن المنذر» عن 
مكحول» عن عمرو بن عبسة به مرفوعاً. مكحول كثير الإرسال ولا یعرف سماعه من عمرو؛ وفي 
(۱۶۰/۷۲) من طريق الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان» عن سليم بن عامر» عن عمرو بن عبسة 
مرفوعاً: «من رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له كعتق رقبة من ولد إسماعيل». وزيادة: 
«من ولد إسماعيل» منكرة» وأخرجه ابن ماجه (۲/ ٠‏ 45) وغيره من طريق عبد الله بن وهب» عن 
عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عمرو = 





الایات (۲۱-1۰) ۱( 


وقال رسول الله َكِْةّ: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن ترکبوا»۲۳. 


ورباط الخلِ 4: جمع ربط ككلب وكلاب» ولا يكثر ربطها إلا وهي كثيرة. 

ويجوز أن يكون الرباط مصدراً من ربط» كصاح صیاحاء ونحوه؛ لأن مصادر 
الثلاثي غير المزيد لا تنقاس» وان جعلناه مصدراً من رابط فكأن ارتباط الخيل واتخاذها 
يفعله کل واحد لفعل آخر له فترابَطً المؤمنون بعضهم بعضاء فإذا ربط كل واحد منهم 
قوس ا چ ماه حص سکم رياط و الى ی ا ع وقد قال 
:امن ارتبط فرساً في سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها"("2. والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة. 


وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبوحيوة: (ومن بط) بضم الراء والباء""» وهو جمع 


= ابن عبسة مرفوعاًء وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (4/ ۵۰) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب أنه لقي أبا أمامة الباهلي فسأله عن 
حديث عمرو بن عبسة السلمي حين حدث شرحبيل بن السمط وأصحابه أنه سمع رسول الله ككل 
يقول... قال شهر: فحدثني أبو أمامة عن عمرو بن عبسة بهذا الحديث سمعه من رسول الله جلاف 
قال ابن عبد البر: إسماعيل بن عياش أجمعوا أنه ليس بحجة فيما ينفرد به. 

)١(‏ هو جزء من حديث عقبة بن عامر الذي مر. 

(۲) لم أجده بهذا السياق» وإنما المعروف بلفظ: «الخيل معقود في نواصيها الخير» وأهلها معانون 
عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة» أخرجه ابن حبان »)٤٩۷٤(‏ والحاكم (۱۰۰/۲) 
وغيرهما من طريق معاوية بن صالح قال: حدثني نعيم بن زياد أنه سمع آبا كبشة صاحب النبي ككل 
به مرفوعاً. وبلفظ: «المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا یقبضها»» أخرجه آبو داود (4۰۸۹) 
من طريق: هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي قال: كان بدمشق رجل من 
أصحاب النبي ييه يقال له: ابن الحنظلية... مر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة 
تنفعنا ولا تضرك... فقاله مرفوعاًء وهشام لا يحتج به» والحديث متفق عليه بلفظ: «الخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم»» أخرجه البخاري (۲۸۵۲) و(۳۱۱۹) ومسلم 
(۱۸۷۳) دون ما بعده من الزيادة. 

(۳) عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: )۰ وللثلاثة الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۲۰۷). 
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رباط» ککتاب وکتب» کذا نصّه المفسرون» وفی جمعه وهو مصدر غير مختلف نظر. 


و تروجورت ): معناه: تفزعون وتحَْفون» والرهبة الخوف قال طُفيل العَتَوي: 


و ر ل مره 


ومنه راهب النصارىء يقال: رهب إذا خاف. ف ‏ تبرت € معدّی بالهمزة. 
وق رأ الحسن ويعقوب: نون بفتح الراء وشد الهاء [معدّى بالتضعیف ]9 


ورويت عن أبي عمرو بن العلاء قال أبو حاتم: وزعم عمرو أن الحسن قرأ: (يرهبون) 
بالیاء من تحت وخففها: [فهو على هذا المعذى بالتضعیف]۳. 


وقرأابن عباس وعکرمة (تخزون به عدو الُه6*). 


قال القاضي أبو محمد: ذكرها الطبري تفسيراً لا قراءة» وأثبتها آبو عمرو الداني 


مر نو مه سا مرو و 


وقوله: عدو له وَعَدَوَكُمْ # ذکر الصفتین» وان كانت متقاربة» إذ هي متغايرة 
المنحی» وبذکرهما یتقوی الذم وتتضح وجوه بغضنا لهم. 
وقرأ آبو عبد الرحمن السلمي: (عدُوًا لله) بتنوین (عدو) وبلام في المکتوبة. 


والراد مهاتين الصفتین من قرب وصاقب"؟ من الکفار وكانت عداوته متحركة بعد. 


(۱) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱ / ۰۲۹ وتفسیر الطبري /١5(‏ ۳۵). 

(۲) ساقط من التركية وجار الله ونور العثمانية» وهي عشرية من رواية رويس عن یعقوب كما في النشر 
(۲/ ۲۷۷ آما روح فالمتواتر عنه التخفیف کالجماعة وعزاها لیعقوب والحسن ویموت عن 
أبى عمرو الکرمانی فى شواذ القراءات (ص: ۲۰۷). 

)۳( ساقط من التركيةء وهي شاذق عزاها له في الشواذ لكرماني (ص: ۲۰۷)» آما عمرو المذکور فلم 
أعرفه. 

(6) وهي شاذة مخالفة للرسم. انظرها في تفسير الطبري /١5(‏ ۳۵). 

(4) وهي شاذة انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: )۰ والشواذ للكرماني (ص: ۲۰۷). 

() في نجيبويه: «وصافت»» وصاقب بمعنى قارب ووزنها. 








الآيات (۲۱-1۰) 11۳ 


ویجوز أن يراد بها جميع الكفار» ويّبين هذا من اختلافهم في قوله: ورین 
من دونهم # الآية» قال مجاهد: الاشارة بقوله: #وَءَاحَرِينَ € إلى قريظة وقال السدي: 
الاشارة إلى أهل فارس» وقال ابن زيد: الاشارة إلى المنافقین ۲ » وقالت فرقة: الاشارة 
إلى الجن» وقالت فرقة: هم كل عدو للمسلمين غير الفرقة التي آمر النبي بيا أن يشرد 
بهم من خلفهم. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا الخلاف نما ینبغی أن يترتب على ما يتوجه من 
المعنى في قوله لا نموم # فإذا حملنا قوله: لا نموم # على عمومه» ونفينا 
علم المؤمنين بهذه الفرقة المشار إليها جملة واحدة» وكان العلم بمعنى المعرفة لا 

۰ ۰ ۰ .4 خب عر اع جين 

قال: الاشارة لی المنافقین» وقول من قال: الاشارة إلى الجن. 

وٍذا جعلنا قوله: او توه 4 مجازا اا آو نحو هذا ا به نفی 
العلم عنهم» حسنت الأقوال؛ وكان العلم متعدّياً إلى مفعولین. 

قال القاضي آبو محمد: هذا الوجه آشبه عندي» ورجح الطبري أن الاشارة إلى 
الجن» وأسند في ذلك ما روي من أن «صهيل الخيل یتفر الجن» وأن الشیطان لا يدخل 
دارا فيها فرس للجهاد»(* ونحو هذاء وفيه على احتماله نظر. 

وكان الأهم في هذه الآيات أن يبرز معناها في كل مايقوي المسلمين على عدوهم 

۰ ۰ ۰ 5 5 5 8 
من الانس» وهم المحاربون والذین يدافعون” على الکفر؛ ورهبتهم من المسلمین 
هي النافعة للإسلام وأهله» ورهبة الجن وفزعهم لا غناء له في ظهور الاسلام؛ [بل هو 
(۱) انظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري (۱۶/ ۰۳۹-۳6 وتفسیر الماوردي (۲/ ۰۳۳۰ وتفسیر 

الثعلبي (4/ ۳۰۹). 

( في نجیبویه بدله: «لا تعلمونهم بمعنی لا تعلموهم محاربین». 
(۳) في الأصل: «نغير»» وفي المطبوع: «نفيد»» وفي الحمزویة: «يبعد»» وفي السليمانية: «یعید». 


(4) تفسیر الطبري (۱4/ ۳۷). 


(9) في نجیبویه: «یراجعون». 








] ۲۱۲۰ /۲[ 


[الطویل ] 


515 سورة الأنفال 


تابع لظهور الاسلام]() وهو أجنبي جذاء والأولى أن يتأول أن المسلمين إذا ظهروا 
وعزوا هابهم من جاورهم من العدو المحارب لهم» فإذا اتصلت حالهم تلك بمن بَعُدَ 
من الكفار داخلته الهيبة وان لم يقصد المسلمون إرهابهم» فأولئك هم الآخرون. 
ویحسن أن يقدر قوله: لا تعلموتهم € بمعنی: لا تعلمونهم فازعين راهبين» ولا 
تظنون ذلك بهم» والله تعالى يعلمهم بتلك الحالة» ويحسن أيضاً أن تكون الإشارة إلى 
المنافقين على جهة الطعن عليهم والتنبيه على سوء حالهم» وليستريب بنفسه كل من 
يعلم منها نفاقاً إذا سمع الآية» ولفزعهم ورهبتهم غناءٌ كثير في ظهور الإسلام وعلوه. 
وقوله: #من دونهم ‏ بمنزلة قولك: دون أن يكون هؤلاء. ف«دون» في كلام 
العرب وامن دون» يقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة التي هي فيها القول» ومنه 
المثل: «وأمرٌ دون عبيدة الوذمُ)(". 
ثم تفضل تعالى بعدة المؤمنين على إنفاقهم في سبيل الله بأن النفقة لا بد أن 
توفى» أي: تجازى ويثاب عليهاء ولزوم هذا هو في الآخرة» وقد يمكن أن يجازي الله 
تعالى بعض المؤمنين في الدنيا مجازاةً مضافةً إلى مجازاة الآخرة. 
وقوله تعالى: #وإن جَحلسَلم فَأجْتَحَ ]4 الآية» الضمير في #جَدَحْوا © هو 
للذین نبذ إليهم على سواء وجنح الرجل إلى الأمر: إذا مال إليه وأعطى يده فيه» ومنه 
قيل للأضلاع: جوانح؛ لأنها مالت على الحشوة وللخباء: جناح» وجنحت الابل: إذا 
ع و و 
إذا مال قوق الرّحُل خی روحه يِذِكْراك والعیس المراسيلٌ جت 
)۱( ساقط من المطبوع 
(۲) أصله عجز بيت لطرفة بن العبد» وصدره: ولقد هممتٌ بذاك إذ خبست. كما تقدم في تفسیر الاية 
(۲۸) من سورة آل عمران. 


)۳( انظر عزوه له في الشعر والشعراء (۱/ ۲ وتهذیب اللغة (4/ 15 وحماسة الخالدیین (ص: 
)١‏ وأساس البلاغة (۲/ ۲۳۳). 








“1٥ )۲۱-1۰( الآيات‎ 


وجَنح الليل: إذا آقبل وأمال أطنابه على الأرضء ومنه قول النابغة: 


جوانح قَدْ أَيِقَنَّ آن یله إِذَامَالئَقَى الجمْعانِأَوَلْغَالِبِ”) [الطویل ] 
آي: موائل» وقال لبيك 
ججتوح الْمَالِكِيَّ على يديه مُكِبَأًيَجْتَلِي النصَال) [الوافر ] 


وقرأ جمهور الناس: سم € بفتح السين وشدهاء وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكر: سم بكسرها وشدها(" وهما لغتان في المسالمة. 

ويقال أيضا: السَّلّم بفتح السين واللام» ولا أحفظها قراءة. 

وقرأ جمهور الناس: اج بفتح النون وهي لغة تميم» وقرأ الأشهب العقيلي: 
(فاجنح)(*» وهي لغة قيس بضم النونء قال أبو الفتح: وهذه القراءة هي القیاس, لأن «قَعَلَ) 
إذا كان غیر متعد فمستقبله «يفعل) رذ بضم العين أقيس: قعد یقعد» أقيس من جلس يجلس. 

وعاد الضمير في 1 مؤنثاً إذ (السلم) بمعنى المسالمة والهدنة» وقيل: 
(السلم) مؤت کالحرب ذکره الفحاسن» وقال أب و حاتم: يذكر السلم(*). 

وقال قتادة والحسن بن آبی الحسن وعکرمة وابن زید: هذه الاية منسو خه بایات 
القتال في بر اء تک 

قال القاضي آبو محمد: وقد یحتمل ألا يترتب نسخها بها بآن يعنى بهذه مَن 
تجوز مصالحته» وتبقی تلك التي في براءة في عبدة الأوثان» وإلى هذا ذهب الطبري. 


3 


(۱) انظر عزوه له فى الحیوان (5/ 4۸۳ والشعر والشعراء (۱/ ۰۱۲۷ وتفسیر الطبري /١5(‏ ۰)8۰ 
وغيار الق رم 26 

(۲) انظر عزوه له في العین (۵/ ۲۸۶ وسيرة ابن هشام (۱/ 6 5۷ وتهذیب اللغة (4/ ۹۳). 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۱۷). 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له مع التوجیه في المحتسب (۱ /۷۹- 

(۵) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۰۳). 

(5) انظر: قولهم في تفسیر الطبري (۱/ 4۱ مع قول الطبري الاتي. 








11٦‏ سورة الأنفال 


وما قالته الجماعة صحيح أيضاً إِذْ كان الجنوح إلى سلم العرب مستقرٌاً في صدر 
الاسلام فنسخت ذلك آية براءة وثبذت إليهم عهودهم. 


جح مب ور E‏ 


وروي عن ابن عباس آنها منسوخة بقوله تعالی: # فلا تهنوا وندعوال! 
عون که الاية [محمد: ۱۱۲۳۵ 


£ 222 
إلى اس رواشم 


قال القاضي آبو محمد: وهذا قول بعید من أن یقوله ابن عباس رضي الله عنه» 


لآن الایتین بیان ۱۳ : 


وقوله: لوكو كلعل أله 4 أمر في ضفیه وعد" . 


5 4 2 ت زر نت و و مک رح 
قوله عز وجل: 0 فإ کے حَسَبَكَ لله هو الزی أن د بنصر و. 
ر 22 ر و ع سد 9210 2 سم و ے 537 .و 
وبا موی (09) والت بیت فلوم لو نت مان الارض بيصا مَآ تبرت فلویهم 


وک اه ألَنَ لا ع حساك له ومن امَك من 
مومت © ). 

الضمير في قوله: #وَإن ريدو # عائد على الكفار الذين قيل فيهم: #وَإن 
جتحا 4. 

وقوله: ون بريدوا أن يحْدَعُوكَ © يريد: بأن يظهروا له السلم ويبطنوا الغدر 
والخيانة» أي: فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة. 

رک حَسَبّكَ أله أي: كافيك ومعطيك نصرةً وإظهاراً» وهذا وعد محض. 

ر معناه: قواك وو ا ر € بريد بالاأنصار بقرينة قوله: © وَل 
7“ بي فلو الایت وهذه إشارة إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في 
(۱) لم أجده. 


(۲) فى الأصل: «مبينتان)» وفى نجيبويه: «منبئتان»» وفى الحمزوية: «مثبتتان». 
(۳) في المطبوع: «وعید». 








۱۷ )٦٤ - ٦۲( الایات‎ 


حروب بعاث. فألف الله تعالى قلوبهم على الاسلام وردهم متحابين في ال وعذدت 
هذه النعمة تأنيساً لمحمد بء أي: كما لطف بك ربك آولاً فكذلك يفعل آخرا. 


وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في المتحابين في الله7"". 


[وقال مجاهد: |ذا تراءی المتحابان]۱) فتصافحا وتضاحکا دالت خطاباعماء 
فقال له عَبْدة بن أبى لبابة(: إن هذا ليسي ر فقال له: لا تقل ذلك. فان الله یقول: لو 


ممع کہ لار ےم ےو (ه( 


تما دض يسا يلدت بت و به 4 قال عبدة: فعرفت أنه آفقه مني 

قال القاضي آبو محمد: وهذا کله تمثّل حسن بالآية لذ آن الآية نزلت في ذلك: 
بل تظاهرت آقوال المفسرین آنها في الأوس والخزرج كما ذکرنا؛ ولو ذهب ذاهب 
إلى عموم المومنین في المهاجرین والأنصارء وجعل التأليف ما كان من جمیعهم من 
التحاب حتی ك دآ ال س والخزرج جو مو ذلك لساغ لك وکل تألّف في اه 
فتابع لذلك التألف الکائن في صدر الاسلام. 


وقد روی سهل بن سعد عن النبی كلق آنه قال: «المومن مالف لا خیر فیمن لا 
يألف ولا یو لف»۲. 


(۱) إسناده صحیح أخرجه الطبري (۱4/ 8۷) من طریق عبید الله بن موسی قال: حدثنا فضیل بن غزوان 
قال: آتیت آبا إسحاق فسلمت عليه فقال: حدثنی أبو الأحوصء عن عبد الله قال: نزلت هذه الآية 
في المتحابین في الله ان الكنين کے ا لت مک فلوبهتر .ای واسناده صحیح. 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) عبدة بن أبي لبابة الأسدي ثم الغاضري مولاهم» آبو القاسم الكوفي التاجر أحد العلماء الاثبات» 
حدث عن ابن عمر وسوید بن غفلة وعلقمة وآبي وائل وزر بن حبیش» وعنه الأوزاعي وشعبة 
والسفیانان وآخرون, توفي سنة (۱۲۸ه). تاريخ الاسلام (۸/ ۱۷۱). 

(8) تحرفت في نجیبویه إلى: العسیرا. 

(۵) تفسیر الطبري (۱/ *4). 

(5) الأشبه أنه من قول ابن مسعود روي هذا الحدیث عن أبي حازم» واختلف علیه؛ فرواه مصعب بن 
ثابت» عن آبي حازم» عن سهل بن سعد عن النبي و ورواه آبو صخره عن آبي حازم» عن آبي = 








31۸ سورة الأنفال 
E‏ 
ال 7 
في الأوس والخزرج خاصة قال: ویقال: إنها نزلت حين أسلم عمر وکمل المسلمون 
آربعین» قاله ابن عمر وان 

قال القاضی آبو محمد: فهی على هذا مكية. 

و سب في کلام العرب وشرعكک بمعنی: كافيك ويكفيك» والمخسب(: 
الکافی. 

وقالت فرقة: معنی هذه الایة: يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المومنین ف 
(مَن) في هذا التأويل [رفع عطفاً على اسم الله عز وجل. 

وقال عامر الشعبي وابن زيد: معنى الآية: حسبك الله وحسبٌ من اتبعك من 


= صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا فذكره» ورواه عبد الرحمن المسعودي وغیره؛ 
عن آبي حازم عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود» فذكره مرسلاً موقوفاء ورواه 
عبد العزيز ابن أبي حازم» عن ابي حازم» عن عون من قوله قاله البيهقي في الآداب (169), 
وذكر الدارقطني (۵/ ۲۳۲) نحواً من هذا الخلاف في العللء ثم قال: أشبهها بالصواب حديث ابن 
مسعود. اه. يعني الموقوف» وكذلك فهم عنه ونقله ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۰6۲۵۸ 
وفي التركية: «سهل عن سعد)» بدل «بن» وهو خطأ. 

.)۱۰۹/۲( تفسير الثعالبي‎ )١( 

(؟) وفي التركية: «قاله عمر»» وأثر نس وابن عمر لم آجده» لكن أخرج الطبراني في الكبير (۱۲/ 56) وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (45/ )4٠‏ من طريق: إسحاق بن بشر الكاهلي» ثنا خلف بن خليفة» عن أبي 
هاشم الرماني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أسلم مع النبي ی تسعة وثلاثون رجلا وامرأة» 
وأسلم عمر تمام الأربعین» فأنزل الله عز وجل: * یال حَسْبْك اله منک من میت #. 
وهذا خلاف ما نسبه المصنف لابن عباس» فاني لم أجده» واسحاق بن بشر تالف اتهم بالکذب. 

(۳) في نجیبویه: «والمحاسب». 








الایات (۲-71۲) 1۹ 
المؤمنين" ف (من) في هذا التأویل ]۳ في موضع نصب عطفاً على موضع الکاف؛ 
لأن موضعها نصب على المعنی ليكفيك التي سدَّت حبك 4 مسدّها. 
ويصح أن تكون (مَن) في موضع خفض بتقدير محذوف» كأنه قال: وحسبٌء 
شود 9۳ م 3 
التقدیر: وکل نار وهذا الوجه من حذف المضاف مکروه بابه ضرورة الشعره 
ویروی البیت: ونارا» ومن نحو هذا قول الشاعر: 
Ee‏ مات میاه شش 011 


۳1 
۲ 


ار و ا 
وتان وقد بال ااا 


يروى: الضحاك مرفوعاًء والضحاك منصوباًء والضحاك مخفوضاً. 
فالرفع عطف على قوله: سيف» بِیية التأخير كما قال الشاعر: 

مس سم عم نامي NN EEE‏ 
ویکون الشحاك على هذا مسا للمخاطب. 


[والنصبٌ عطفاً على موضع الكاف من قوله: «حسبك» والمهند على هذا 
ببس لماطتب O‏ 


.)59/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ساقط من التركية. 

(۳) البیت لأبي دؤاد كما في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰17 والأصمعیات (ص: ۰)۱۹۱ ونسبه في الکامل 

(۱/ ۲۲۹) لعدي بن زید. 

(5) البیت لجریر كما في ذیل الأمالي (ص ۱4۰). 

(5) نسبه في الجیم (۱/ ۰ للأصبغ الكلبي» وصدره عنده: ألا يا آنهاالمَحجوب عَنَا وفي آکثر 

المصادر أن صدره: ألا يا نخلة من ذات عرق» وهذا الأخير قال في خزانة الأدب (۱/ 4۰۱): لا 
یعرف قائله» وقیل: هو للأحوص. 

(7) ساقط من نجیبویه. 





[الطویل] 








] ۲۱۷ /۲[ 


۲۰ سورة الأنفال 


والخفض 22١‏ على تقدير محذوف كأنه قال: ذ فحسبك وحسب الضحاك. 
قوله عز وجل: # اما لت كرض الْمُؤْمِنِيتَ مل ات ې 
مانوکن دحك ماه انا فا کم هلا 


20 مو مر و مر ر فقو 


يفَفَهُورت (0) ال حَفَ فال ع ل ب ۰ 
لبوا مین وان کن سکم آلف بغريو مین یادن اله ومع لر ©4. 

قوله: کر ض 4 معناه: هم وخشّهم. 

قال النقاش: وقرئت: (حرّص) بالصاد غير منقوطة والمعنی متقارب(۲) 

والحارض: الذي هو القریب من الهلاك لفظة مباينة لهذه ليست منها(” في 
شيء» وقالت فرقة من المفسرین: المعنی: حرض على القتال حتی یبین لك فیمن تر که 


آنه حارض. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا قول غير ملتئم ولا لازم من اللفظ ونحا إليه 
الز جاج"*. 


و# لقتال 4 مفترض على المؤمنين بغیر هذه الآية» وانما تضمنت هذه الاية آمر 
النبي يك بتحریضهم على آمر قد وجب علیهم من غير هذا الموضع. 

وقوله: #إإن یک 4 إلى آخر الاية في لفظ خبر ضمنه وعذٌ بشرط؛ لأن قوله: 
#إن يكن یمک ع عِشْرُونَ صَدِرُونَ € بمنزلة أن یقال: إن يصبر منکم عشرون يغلبواء وفي 
ضمنه الآمر بالصير: 


وکسرت العین من #عترون 46 لآن نسبة عشرین من عشرة نسبة انين من واحد» 


(۱) في الأصل والمطبوع: «والضحاك)» بدل «والخفض» فتضبط بالجر. 

(۲) لم أجد من نقله عنه» والقراءة بالصاد عزاها آبو حیان في البحر المحیط (4 / ۵۱۲) للأعمش. 
(۳) فى نجیبویه: (من هذه». 

(6) راجع معاني القرآن واعرابه (۲/ 4۲۳). 








۲۱ )٦١ - ٦٥( الآيات‎ 


فکما جاء آول اثنين مكسوراً کسرت العین من عشرين» ثم اطرد في جموع آجزاء 
العشرة» فالمفتوح کاربعة وخمسة وسبعة فیح آول جمعه والمکسور كستة وتسعة 
کسر آول جمعه هذا قول سيبويه» وذهب غیره إلى أن عشرین جمع عِشْرٍ الابل وهو 
وردها للتسع» فلما كان في عشرة وعشرة: عشر وش ویومان من الثالث» جمع ذلك 
على عشرین كما قال امرژ القیس: 


لما كان في الثلائین حول وحول وبعض الثالث. 

وتظاهرت الروایات عن ابن عباس وغیره من الصحابة بأن ثبوت الواحد للعشرة 
كان فرضاً من الله عز وجل على المؤمنين» ثم لما شق ذلك علیهم خط الفرض إلى 
ثبوت الواحد للاثنين. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو النسخ؛ لأنه رفع حكم مستقرٌ بحكم آخر 
شرعي» وفي ضمنه التخفيف» إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف. 

وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان على جهة ندب 
المؤمنين إليه» ثم خط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين» وروي أيضاً 


هذا عن ابن عباس(. 
قال كثير من المفسرين: وهذا ت تخفيفٌ لا نسخ إذ لم د يستقر لفرض العشرة حکم 


قال مكي: وإنما هو كتخفيف الفطر في السفر» وهو لو صام لم يأثم وأجزأه”". 
قال القاضي آبو محمد: وفي هذا نظرء ولا يمتنع کون المنسوخ مباحاًء [من 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية (۱۹۷) من سورة البقرة. 
(۲) رواه العوفي وحده عن ابن عباس» أخرجه الطبري /١4(‏ 01) وهو مخالف لما استفاض عن ابن 


عباس وحكاه المصنف قبله. 
(۳) الهداية لمكي (:/ ۲۸۷۵). 


[الطويل] 








۳۲ سورة الأنفال 
أن یقال](): نسخ» واعثبر ذلك في صدقة النجوی( وهذه الآية؛ التخفیف فيها نسخ 
للثبوت للعشرة» وسواء كان الثبوت للعشرة فرضاً أو ندباً؛ هو حکم شرعي على كل حال. 

وقد ذکر القاضي ابن الطیب أن الحكم إذا نُسخ بعضه أو بعض آوصافه و بر عدذه 
فجائز أن يقال له: نس لأنه حينئذ لیس بالأول بل هو غيره» وذکر في ذلك خلاف". 

قال القاضي آبو محمد: والذي یظهر في ذلك أن النسخ إنما يقال حينئذ على 
الحكم الأول مقيّداً لا بإطلاق» واعتبر ذلك في نسخ الصلاة إلى بيت المقدس. 

وقرأ حمزة والكساتي وعاصم: ون يکن منم ما ه في الموضعين 
بياء» على تذکیر العلام ورواها خارجة عن نافع. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا بحسب المعنی؛ لأن الکائن في تلك المئة إنما هم 
رجال» فذلك في الحمل على المعنی کقوله تعالی: من جا با تة فل عم آمتالها * 
[النعام: ۰]۱5۰ [ٍذ آمثالها حسنات](*. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: #إن تكن منکم مئة4 بالتاء في الموضعین على 
تأنيث العلامة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بحسب اللفظ والمقصدء كأنه قال: إن تكن فرقة 
عددها مئة. 

وقراً آبو عمرو بالیاء من تحت في صدر الآية» وبالتاء من فوق في آخرها؛ ذهب 
في الأولى إلى مراعاة یقلبواً #. وفي الثانية إلى مراعاة #صَابرَة 04 . 
(۱) في نجیبویه: «وأن یقال». 
(۲) إشارة إلى الاية (9) من سورة المجادلة. 
(۳) لم آقف على قول الباقلاني بلفظه انظر في هذا الموضوع: المسودة في آصول الفقه (۱/ ۱۸۷). 
)٤(‏ ساقط من نور العثمانية» وهي في جار الله ملحقة في الهامش. 


)0( وکلها سبعية» انظر: التيسير (ص: c۷‏ ورواية خارجة فى السبعة (ص: ۳۰۸ وقوله: (من 
فوق» وامن تحت» زيادة من الأسدية. 








۳ )٦١ - ٦٥( الآيات‎ 


قال آبو حاتم: وقراً: (إن تكن) بالتاء من فوق (منكم عشرون صابرون) الأعرج» 
وجعلها كلها على التاء. 
قال القاضي آبو محمد: الا قوله : وان یکن یسک الث ت € فانه لا خلاف في الياء 


من تحت. 
قوله : مت رت معناه : لا یفهمون مراشدهم ولا مقصد قتالهم» » لایریدون 
به إلا الخلبة الدنياوية» فهم یخافون الموت إذا صبر لهم» ومن یقاتل لیغلب أو یستشهد) 
فیصیر إلى الجنة آثبت قدما لا محالة. 
وروی المفضّل عن عاصم: (وعلم) بضم العين وكسر اللام على البناء للمفعول7”". 
وقراً ابن كثير ونافع وآبو عمرو وابن عامر والكسائي وابن عمرو(*؟ والحسن 
والأعرج وابن القعقاع وقتادة وابن آبي اسحاق: #ضغفا بضم الضاد وسکون العین. 
وقرأ عاصم وحمزة وشيبة 0-6 ضعا # بفتح الضاد وسکون العین؛ 
وكذلك اختلافهم في سورة الروه!*) 


وقراغيسى دن کم (ضعُفا) بضم الضاد والعين» وذكره النقاش 00 


وهي مصادر بمعتّی واحدء قال أبو حاتم: من ضم الضاد جاز له ضم العين وهي 


(۱) انظر: البحر المحيط فى التفسير (۵/ ۳۱ وفى التركية: «على ثناه»» وفی الأسدية: «على ما). 

)۲( في جار الله: (واستشهد). ۱ ۱ 

(۳) انظر الکامل للهذلي (ص: 67۰). 

(4) في جار الله ونور العثمانية وآحمد۳: «ابن عمر». 

(5) الآية (4 .)١‏ كما سيأتي ذلك في محله إن شاء الله تعالى» وهما سبعيتان» نقل الضم عن الخمسة الأولين 
والفتح عن حمزة وعاصم الداني في التیسیر (ص: ۱۱۷ )» ونقل الكل أبو حيان في البحر المحيط (9/ 
١‏ إلا عن شيبة وطلحة فلم آقف على شيء لهما هناه ونقلها عن أبي جعفر بن القعقاع بالفتح آیضا 
التعلبي (4/ ۳۷۱ ولیس ذلك في شيء من طرقه؛ بل المتواتر عنه «ضعفاء» بالمد كما سيأتي. 

() نقلها عن عیسی ابن عادل في اللباب (9 / 558). 








]۲۱۸ /۲[ 


٤‏ سورة الأنفال 


ل وتحکی سییویه: الف والصعف لغنان بجع له ال وال عکی آلزهرازی 
عن آبي عمرو بن العلاء أنه قال: ضم الضاد لغة آهل الحجاز وفتحها لغة تميم» ولا 
فرق بينهما في المعنی(۲ وقال الثعالبي(" في کتاب «فقه اللغة» له: العف بفتح 
الضاد في العقل والرأي» والصعف بضمها في الجسم). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ترذه القراءة» وذکره أبو غالب بن التيّاني غير 
منسوب. 

وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع آیضا: #ضعفاء)* بالجمع» كظريفي وظرفاء» وحكاها 
النقاش عن ابن عباس" 


وقوله: وا نع اهر 4% فك خبر في ضمنه وعد وعدن غا الصبر» 
ویلحظ منه وعيد لمن لم يصبر بأنه يُغلب. 


و مور 5 مه ود م 


قوله عز وجل: ان نله ظ 
رک وید ی وی عم( رل اتن رس ی تک يك 
عدم عاب موم( لام میمش كلا یرانق سو يه ۵ 

اه 


(۱) الکتاب لسیبویه ١(‏ / ۰۳۶۱ وکلام أبي حاتم لم آجده. 

(۲) نقله عن آبي عمرو: النحاس في إعراب القرآن (۲ / ۱۰۶) 

(۳) هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» آبو منصور الثعالبي النيسابوري الأديب الشاعر» صاحب 
التصانیف الأدبية» توفي سنة (4۳۰ه). تاريخ الاسلام (۲۹/ ۲۹۱). 

(4) فقه اللغة (۱/ ۰۳۳ ولفظة «بضمها» زيادة من المطبوع. 

)0( لم أقف عليه» وهو آبو غالب تمام بن غالب المعروف بابن ای ار ی المرسی ي اللغوي» 
كان اا اللغق ا فى ایرادهاه مذکوربالدینة رال والورم؛ وه کاب مشهررفی الل نم 
یف مثله اختصاراً أو إكثاراًء توفي (4۳ه). إنباه الرواة (۱/ ۲۹6). 

() فهي قراءة عشرية عزاها له في النشر (۲/ ۲۷۷). وانظر نقل النقاش في اللباب (9 / 15 ۵). 








الایات (/ا5 -54) ۲۰ 


ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل الائخان؛ 
ولهم هو الإخبار» ولذلك استمر الخطاب بطتْرِيدُوت € والنبي كك لم يأمر باستبقاء 
الرجال وقت الحرب» ولا آراد قط عَرَض الدنياء وإنما فعله جمهور مباشري الحرب» 
وجاء ذكر النبي بلا مشيراً في الآية إلى دخول النبي با في العتب حين لم ينه عن ذلك 
حين رآه من العریش» وأنكره سعد بن معاذ ولكنه ما شغله بغت الأمر وظهور النصرء 
فترك النهي عن الاستبقاء» ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت هذه الآية. 

ومر كثير من المفسرين على أن هذا التوبيخ نما كان بسبب إشارة مَن أشار 
على النبي 55 بأخذ الفدية» وذلك أن رسول الله و لما جمع أسرى بدر استشار فيهم 
أصحابه» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللّه» هم قرابتك ولعل الله أن يهديهم بعد إلى 
الإسلام» ففادهم واستبقهم ويتقوى المسلمون بآموالهم وقال عمر بن الخطاب: لا يا 
رسولء الله بل نضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر» وقال عبد الله بن رواحة: بل نجعلهم 
في وادٍ كثير الحطب [ثم نضرمه عليهم ناراً]» وقد كان سعد بن معاذ قال - وهو مع 
رسول الله بء في العريش» وقد رأى الاسر - : لقد كان الإثخان في القتل أحبٌّ إليّ 
من استبقاء الرجال» فأخذ رسول الله بك بقول أبي بكر ومال الیه فنزلت هذه الآية 
مخبرة آن الأو لے رالا کت علی سائر الکفار کان قن آسری بدر. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الاية والمسلمون قليل» فلما کثروا واشتد سلطانهم 
نزل في الأسر: مد وم 46 [محمد: ۳۲4۷ . 

وذکر الطبري وغیره أن رسول الله ية لما تكلم أصحابه في الأسرى بما ذکر 
دخل ولم يجبهم. ثم خرج. فقال: (إن الله تعالی يلين قلوب رجال» ويشدد قلوب رجال 
(۱) ساقط من الأسدية. 
(۲) صحيح» هذا الحدیث آخرجه مسلم (۳ ۱۷) من طریق عکرمة بن عمار قال: ثنا سماك الحنفي آبو 


زمیل قال: حدثنی عبد الله بن عباس قال: حدثنی عمر بن الخطاب به. 
(۳) هذا الاثر أخرجه الطبري /١4(‏ 59) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 








۳۹ سورة الأنفال 
حتی تکون أشد من الحجارة؛ وان مك يا با بكر مَل ابراهیم» قال: فن يبحت و 
می وَمَنْ عصان فإك عفر تحير € [إبراهيم: 0۳۰ ومئل عیسی» قال: إن تمذم إن 
ال وان تعفر لَه نك نت اعرذ تفکیم 4 [المائدة: ۰۲۱۱۸ ومثلّك يا عمر مثل نوح» 
قال: رب لانذرعل الارض من الگفرن دیا 4 [نوح: 0۲۲ ومثل موسىء قال: ربا یش 
عل مهم وانشدد عل فلوبهم ملا یمتا حَق روا لاب الم © [يونس: ۸۸]» ثم قال 
رسول الله يك: «أنتم اليوم عالةٌ» فلا يُفلتن منهم رجل إلا بفدية أو ضرب عنق»() وفي 
هذا الحديث قال عمر: فهوي رسول الله اة ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت(. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه حجة على ذكر الهوى في الصلاح. 

وقرأت فرقة: (ما كان للنبيّ) معرّفا" وقرأ جمهور الناس: ی 4. 

وق رأ أبوعمروبن العلاء وحده: #آن‌تکون؟» على تأنيث العلامة مراعاة لِلّفظ الأسرى, 
وقرأ باقي السبعة وجمهورٌ الناس: أن یکون؟ بتذكير العلامة مراعاة لمعنى الأسرى. 

وقرأ جمهور الناس والسبعة: لا »+ وقرأ بعض الناس: «أسَارَى)» ورواها 
المفضل عن عاصم» وهي قراءة أبي جعفر *. 

والقیاس والباب آن یجمع آسیر علی ار اوا فعیل بمعنی مفعول» 
[وشبه به فعیل وان لم يكن بمعنی مفعول]"» کمریض ومرضی إذا كانت أيضاً آشیاء 
سبیل الانسان أن يُجبر علیها وتأتيه غلبةً فهو فیها بمنزلة المفعول. 


(۱) فيه انقطاع» هذا الحدیث آخرجه آحمد (۳۹۳۲ - ۰)۳۳ والحاکم (۳: ۰۲۱ ۰۲۲ والطبري 
9 )من طريق الاعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن آبیه» 
ولم یسمع منه» ولفظ: «عالة» زيادة من التركية. ۱ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۲۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) وهي شاذة قال في البحر المحیط (9/ ۳۵۲): وبها قرأ آبو الدرداء وأبو حيوة. 

(6) فهما سبعیتان. انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۱۷). 

(0) وهي عشرية انظر: النشر (۲/ ۲۷۷ وانظر رواية المفضل في جامع البیان للداني (۳/ 6 ۱۱). 

(1) ساقط من التركية. 








۷ )54- ٦۷( الایات‎ 

وأما جمعه على آسّاری فشبيه بكُسالى في جمع کسلان» وجُمع أيضاً کسلان 
على کشلی تشبيهاً بأشرى في جمع أسيرء قاله سیبویه(» وهما شاذان» وقال الزْجُاج: 
آساری جمع آسری فهو جمع الجمع". 

وقراً جمهور الناس: بشخ # بسکون الثاء» وقرأ أبو جعفر ویحیی بن یعمر 
یکی ون وا (يُتَخْن) بفتح الثاء وشد الخاء"» ومعناه ذ في الوجهين: یبالغ في 
القتل» والا نخان إنما یکون في القتل والجراحة وما كان منها. 

0 أ جفاط ١‏ مات النبي بلا فقال: «تربدوت عرض أَلدَييَا 4 أي: مالها 
الذي يعن ويَعْرض» والمراد: ما آحذ من الاسری من الأموال» وال له ريد جره # 
أي: عَمَلَ الآخرة. فخذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


وقرأ ابن جمّاز: (الآخرة) بالخفض” على تقدير المضاف. وینظر ذلك لقول 


أكل امرئ تَحْسَبِينَ ار ونار ENE‏ 


2 


على تقدیر: وکل نار» وذکر الطبري وغیره أن رسول الله ل قال للناس: «ٍن 
شئتم آخذتم فداء الاسری ویقتل منکم سبعون في الحرب على عددهم» وان شتتم 
تعلو وسلمتم» فقالوا: تعن المال ویستشهّد منا سبعون(). 


(۱) الكتاب لسيبويه (۳/ *1۵): 

(۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ 4۲۵). 

)۳( وهي شاذة» نقلها في الکامل (ص: 07۰) عن آبي جعفر من رواية ميمونة والقورسي وعن الباقین 
في البحر المحيط (۵/ ۳۵۲). 

(4) نقلها عنه ابن جنى في المحتسب (۱/ ٠۲۸)ء‏ والسمين في الدر المصون ١(‏ / ۲۱۳۹)ء وليست 
في شيء من طرق النشر. 

)٥(‏ تقدم قریبا. 


0( مرسل» آخرجه (۷/ ۳۷۵) من طریق: ابن سيرين عن عبيدة السلماني مرسلا. 








۲۸ سورة الأنفال 


وذكر عبد بن حميد بسنده أن جبريل نزل على النبي 5 بتخيير الناس هكذا. 

قال القاضي آبو محمد: وعلى الروايتين فالأمر في هذا التخيير" من عند الله 
فإنه إعلام بغيب» وإذا خيّروا فكيف يقع التوبيخ بعد بقوله تعالى: کمک فيمآ فمَآأَحَدْم 
عدا ظم ۰4 والذي أقول في هذا إن العتب لأصحاب النبي كَل : م 
كي 4 إلى قوله: عَم 6 إنما هو على استبقاء الرجال وقت الهزيمة رغبةٌ في أخذ 
المال منهم» وجميع العتب إذا نظر فإنما هو للناس» وهناك كان عمر يقتل ويحض على 
القتل ولا يرى الاستبقاء» وحينئذ قال سعد بن معاذ: الإثخان أحب إلىّ من استبقاء 


الرجال» وبذلك جعلهما رسول الله َك ناجيَيّنِ من عذاب أن لو نزل. 


وممايدل على حرص بعضهم على المال قول المقداد حين آمر رسول الله كل 
أخاه: شد يدك عليه فان له أما موسرة*» إلى غير ذلك من قصصهم. 


(۱) اختلف في هذا الحديث وصلاً وإرسالاً هذا الحديث آخرجه الترمذي (/15617)» والنسائى فى 
الكبرى (ه/ ٠‏ ۰ والطبري (۳۷۲/۷) من طريق ابن أبي زائدة» عن الثوري» عن هشام عن ابن 
سيرين عن عبيدة السلماني عن علي مرفوعاًء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث 
الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة» وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة 
عن علي عن النبي 97 نحوه» وروی ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي 35 مرسلا. اه. 
وقد سبق عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلاً بدون ذكر جبريل عليه السلام فالظاهر أن المحفوظ في 
هذا الخبر هو الإرسال كما قال الدارقطنى فى العلل (5/ :)7١‏ المرسل أشبه بالصواب. 

(۲) في نجيبويه: «التأخیر». 

(۳) مرسل» هذا الحديث أخرجه آبو داود فى المراسيل (۰)۳۳۷ وابن زنجويه فى الأموال (۱/ 44۲) 
من طريق: هشیم أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير به مرفوعا مرسلاً. 

(4) ضعیف. ذكره الزيلعي في نصب الراية (/ 40۳) نقلا عن الواقدي في المغازي قال: حدثني 
فى يد محرز بن فضلة» فقال مصعب لمحرز: اشدد يديك به» فان له أمّاً بمكة كثيرة المال» فقال له 
أبو عزيز: هذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال: إن محرزاً أخي دونك» فبعثت أمه عنه بأربعة آلاف» وهذا 








الایات (/ا5 -54) ۳۹ 


فلما تحصّل الأسرى وسیقوا إلى المدينة / » وأنفذ رسول الله و القتل في النضر (۲/ ۲۱۹] 
وعقبة" والمن في أبي عَزة وغيره» وجعل يرتئي في سائرهم» نزل ذلك التخيير من 
الله تعالى» فاستشار رسول الله و حينئذ» فمر عمر رضي الله عنه على آول رأيه في القتل» 
ورأى أبو بكر رضي الله عنه المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداء ومال رسول الله 
يك إلى رأي أبي بكرء وكلا الرأيين اجتهاد بعد تخيير» فلم ينزل على شيء من هذا عتب» 
وذکر المفسرون أن الآية نزلت بسبب هذه المشورة والاراءی وذلك معترض بما ذکرته. 

وکذلك ذکروا في هذه الآيات تحلیل المغانم [لهذه الأمة]"» ولا آقول ذلك 
لأن خکم الله تعالی بتحلیل المغنم لهذه الامة قد كان تقدم قبل بدر» وذلك في السرية 
التي قتل فیها عمرو بن الحضرميء وإنما المبتدع في بدر استبقاءٌ الرجال لأجل المال؛ 
والذي من ** الله به فيها إلحاق فدية الکافر بالمغانم التي قد تقدم تحلیلها. 

ووجه ما قال المفسرون: أن الناس خيّروا في آمرین» آحدهما غير جيد على جهة 
الاختبار لهم» فاختاروا المفضولء فوقع العتب» ولم يكن تخبيراً في مستويين» وهذا 
كها أ ول الله مج ليلة الإسراء بإناءين فاختار الفاضل . 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۳۹/4) من طريق حصين بن نمير» عن سفيان بن حسين» عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قتل رسول الله ل يوم بدر ثلاثة صبراً... وقال: لم 
يرو هذا الحديث عن أبي بشر إلا سفيان بن حسينء تفرد به حصين بن نمير. اه. وحكاه الشافعي 
وابن ساق بلا ٍسناد. ۱ 

(۲) مشهور في کتب السیر ولیس له إسناد صحيح» قصة المن على آبي عزة آخرجها البيهقي في السنن 
الکبری (9/ )٠١‏ عن سعید بن المسیب به مرسلاء وفي إسناده الواقدي وذکرها الشافعي عن بعض 
من أدركه من أهل العلم بالمغازي» وذکرها ابن إسحاق حكاية من قوله» ولم آقف لها على |سناد یصح؛ 
وهو أبوعزة عمرو بن عبد الله الجمحي من عليه رسول الله يك يوم بدر» وکان فقیرا ذا عیال وحاجة» 
ثم حرض على المسلمين في غزوة أحد فهدر دمه» وقتل يومئذ كافراًء انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 1۱). 

۳( من المطبوع. 

(6) في الترکیة: (سن». 

(۵) متفق عليه هذا الحدیث آخرجه البخاري (۳۸۸۷) ومسلم (۱۰۲) من حدیث أنس رضي الله عنه. 





۳۰( سورة الأنفال 


وسعَزِيرٌ عم 4 صفتان من قبل الآية؛ لأن بالعزة والحکمة يتم مراده على 
الكمال والتوفية. 

وقال أبوعمروين العلاء: الأسری هم غير الموتقين عندما یو خذون» والأساری 
هم الموثقون ربط](". 

قال القاضي آبو محمد: وحکی آبو حاتم أنه سمع هذا من العرب» وقد ذکره 
أيضاً آبو الحسن اللأخفشء وقال: العرب لا تعرف هذاء وکلاهما عندهم سواء(. 

وقوله تعالی: رل کلب تن سَبَقَ 4 الآية» قالت فرقة: الکتاب السابق هو 
القرآن» والمعنی: لولا الکتاب الذي سبق فآمنتم به وصدّقتم لمسکم العذاب؛ لاح ذکم 
هذه المفادات وقال سعید ين جير ومجاهد والحسن أیضاً وابن زید: الکتاب السابق هو 
مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم أو تأخر”". 

وقال الحسن وابن عباس وأبو هريرة وغیرهم: الکتاب هو ما قد كان الله قضاه في 
الأزل من إحلال الغنائم والفداء لمحمد تا وأمته» وکانت في سائر الأمم محرّمة(*. 

وقالت فرقة: الکتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معيناً. 

وقالت فرقة: الکتاب السابق هو أن الله عز وجل قضی أن لا یعاقب أحداً بذنب 
آتاه بجهالت وهذا قول ضعیف تعارضه مواضع من الشريعة. 

وذکر الطبري عن محمد بن علي بن حسین بن علي بن آبي طالب أن الکتاب 
السابق هو أن لا يعذب أحداً بذنب إلا بعد النهي عنه» ولم يكونوا نُهوا بعد . 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. 
(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱/ ۳۳۷) وتفسير الثعلبي (۱/ »)77١‏ وذكر عن النقاش أن الأصمعي أنكره. 
(۲) انظر كلامه في معاني القرآن له (۱/ ۱6۰). 
(۳) انظر أقوالهم وقول الحسن الآتي في تفسير الطبري (۱/ ))77١-79‏ وتفسير الماوردي (۲/ ۰۳۳۲ 
(6) رواه العوفي عن ابن عباس» وروي عن أبي هريرة بإسناد تالف» أخرجهما الطبري /١4(‏ 55-54). 
(۵) انظر: تفسير الطبري .)۷١ /١5(‏ 





الایات (/54-51) ۳۱ 


وذهب الطبري إلى دخول هذه المعاني كلها تحت اللفظ وأنه يعمهاء ونگب عن 
تخصيص معئی دون معنّى27. 

واللام في تک 4 جواب ۷ ول . 

و )»رف بالابتداء» والخبر محذوف وهكذا حال الاسم الذي بعدظ لوا 4, 
وتقديره عند سيبويه: لولا كتاب من الله سابق تدارککہ. 

و(ما) من قوله: #فِيمَآ © يراد بها إما الأسرى وإما الفداء» وهي موصولة» وفي 
حدم # ضمير عائد عليهاء ویحتمل أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى العائد. 

وروي أن رسول الله َة قال: «لو نزل في هذا الأمر عذاب لنجا منه عمر بن 
الخطاب»» وفي حديث آخر: «وسعد بن معاذ0”"» وذلك أن رأيهما كان أن يقتل الأسرى. 

وقوله تعالى: ۴ فَكُلُوأْمِمَاعَِمَتُمَ 4 الآية» نص على إباحة المال الذي أخذ من 
الاسری والحاق له بالغنيمة التي كان تقدّم تحلیلها. 

وقوله: لاطبا 4 حالان من (ما) في قوله: #مِمَاعَيِمَتُمَ ۰4 [ویصح أن يکونا 

من الضمير الذي في لثم 4 ٩]‏ ویحتمل أن یکون 4 مفعولا ب(كلوا). 
و(اتقو الله) [معناه في التشرع(*) حسب ارادة البشر وشهوته في نازلة آخری. 
وجاء قوله: «واتَقوا أن ادا ی ی : ارگ 


ر + وو و 


تور رم 4 هو متصل بالمعنی بقوله: ‏ مکی تما لاطبا ه. 


(۱) تفسیر الطبري /١5(‏ ۰۷۰ ۷۱). 

(۲) اعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۰۵). 

(۳) آخرجهما الطبري (۷۱/۱) الأولى عن ابن زید والثانية عن ابن إسحاق» وکلاهما منقطع. 
(6) ساقط من الأصل. 

(5) في المطبوع وآحمد۳ وجار الله: «التسرع». 

() ساقط من نور العثمانية وهو ملحق في هامش جار الله. 








۳۹ سور الافال 


وله عز وجل: «يتأيها لیف لسن فیک بت لسع از 
يرا یک َا مما مد منکم ويمور لک وله عمو تیم © ون يدوأ نانک 
فد اوه ینبل امک متهم 1 وله كد > 

روي أن الأسرى ببدر آغلموا رسول الله ل آنهم لهم ميل إلى الاسلام وأنهم 
يؤمّلونه» وآنهم إن فدوا ورجعوا إلى قومهم التزموا جلبهم إلى الاسلام وسعوا في ذلك 
ونحو هذا الغرض» ففي ذلك نزلت هذه الآية» وقال ابن عباس: الْأَسْرى في هذه الآية 
عباس وآصحابه قالوا للنبي : آمنا بما جئت به» وأشهد إنك لرسول الله لننصحن 
لك علی قوهناء فنزلت هذه اللي , 

و جهو ر النامن: و وقرا ابو عدو وختاه ن السا 
#من الأساری وهي قراءة أبي جعفر ۳ وقتادة ونصر بن عاصم وابن آبي اسحاق» 


وقرأ ابن محیصن: (من لَسْرى) بالادغام*؟. 


ومعنی الکلام: إن كان هذا عن جد منکم وعلم الله من نفوسکم الخیر والاسلام 
فانه سیجبر علیکم آفضل مما أعطيتم فديةء وسیغفر لکم جمیع ما اجترحتمو 
وقراًالاعمش: ل جير 


(۱) آخرجه الطبري (۷4/۱6) من طریق: حجاج» عن ابن جریج عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس. وعطاء لم يدرك ابن عباس. 

(۲) انظر: التيسير للدانى (ص: ۱۱۷)» والنشر (۱ / ۲۷۷). 

)۳( انظر عزوها لهولاء فيتفسیرالبحر المحیط (۵ / 55 ”)» وفي الأصل: «الحجازي»» بدل «الجحدري». 

(8) وهی شاذة» انظرها فى الکامل (ص: ۰)۳۸۰ وتقدمت لها نظائر» وفى البحر المحیط (۵/ 5ه ”7) 
اواس ۱ 

)٥(‏ وهي شاذة مخالفة للرسم» انظر: الکشاف (۲/ ۰۲۳۸ ومختصر الشواذ (ص: ۰697 وفي الأصل: 


«یثییکم). 








۳۳ )۷١ -۷١( الایات‎ 


وقراً جمهور الناس: ید 4 بضم الهمزة ة وكسر الخاء» وقرأ شيبة بن نصاح 
واف ال ا » وروي أن آسری بدر افتدوا بأربعين أوقية» آربعین آوقیق 


(0: 


إلا العباس فإنه افتدي بمئة أوقية"» قال القاضى أبو محمد: والأوقية أربعون درهما. 


وقال قتادة: فادوهم بأربعة آلاف أربعة آلاف» وقال عَبيدة السَلماني: كان فداء 
أسرى بدر مئة أوقية» والأوقية أربعون درهماً» ومن الدنانیر ستة دنانير ° 

وروي أن العباس بن عبد المطلب قال: فيّ وني أصحابي نزلت هذه الآية» وقال 
خن امظاف رسر ا كلمن ناك البعرين ماقو أن بر ؛ ھا ر ما ألا می ون 
أرجو بعد أن یغفر الله لي» وأسند الطبري أيضاً إلى العباس أنه قال /: و نزلت حين 
أعلمت رسول الله بي بإسلامي» وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذت مني 
قبل المفاداة» فأبى وقال: «ذلك في »۰ فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلهم تاجر ب الي( . 

وروي عن العباس أنه قال: ما أود أن هذه الآية لم تنزل ولي الدنيا بأجمعهاء 
وذلك أن الله قد آتاني خيراً مما أخذ مني» وأنا أرجو أن يغفر لي“. 

وقوله تعالی: ‏ إن در كك فد انا € الای قول آمر أن بقوله 
للأسرى ویُورد معناه عليهم» والمعنی: إن أخلصوا فعل بهم كذاء وان أبطنوا خيانة ما 


)١(‏ وهي شاذة عزاها الهذلي في الكامل (ص: 7/”) لهما وللقورسي» والأنطاكي عن أبي جعفر» وابن 
أبي عبلة» وأبالة عن عاصم. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ »)2١١7‏ وذكره ابن إسحاق من قوله. كما في دلائل النبوة 
للبيهقي (۰)۱8۸/۳ لكن روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان العباس أسر يوم بدرء 
فافتدی نفسه بأر, بعين أوقية من ذهب. آخرجه الطبري /١5(‏ 4 ۷). 

(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۱۷). 

(6) زيادة من نجیبویه وجار الله ونور العثمانية. 

(5) هذا الأثر آخرجه الطبري /١5(‏ ۷۳) من طریق ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن 
ابن عباس» قال: قال العباس. 

(7) ذكره سعيد عن قتادة» رواه الطبري /١5(‏ ۷۳). 


]1٠١ /"1 








نكي سورة الأنفال 


رغبوا(" أن يؤتمنوا عليه من العهد فلا يَسُرٌّهم ذلك ولا يسكنوا إليه» فإن الله بالمرصاد 
لهم الذي خانوه قبل بكفرهم وتركهم النظر في آياته» وهو قد بينها لهم [وجعل لهم ٩]‏ 
إدراكاً يحصّلونها به» فصار ذلك كعهد متقرِّرِ فجّعل جزاء‌هم على خيانتهم إياه أن مَكّن 
منهم المؤمنين وجعلهم أسرى في أيديهم. 

وقوله: #عَلِيم حم 4 صفتان مناسبتان» أي: عليم بما يُبطنونه من إخلاص أو 
خيانة» حكيم فيما يجازيهم به. 

قال القاضي أبو محمد: وأما تفسير قتادة هذه الآية بقصة عبد الله بن أبي سرح 
ا افص یبن نی سرس على ا كما سكن ان 
تجلب أمثلة في عصرنا من ذلك فحسرٌ» وان جلبت على أن الآية نزلت في ذلك فخطأء 
لآن ابن أبي سرح إنما تبين أمره في يوم فتح مكة» وهذه الاية نزلت عقيب بدر”". 

قوله‌عزوجل: 2 ل الاموا جوا وجه ڈو يامو له وآنشیم في يلات 
القت انرا تهنا یک كني آز اب ب وال امن و و 
وو او وان اس کص ررکم لین کک القن لعل کی رت ی 


مقصد هذه الآية وما بعدها تبيينٌ منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين 
لم يهاجرواء والكفار والمهاجرين بعد الحديبية» وذكر نسب بعضهم من بعض. فقدم 
أولآذكر المهاجرين وهم أصل الاسلام وانظر تقديم عمر لهم في الاستشارة. 

و(هاجر) معناه: هجر أهله وقرابته وهجروه. 

و(جاهدوا) معناه: أجهدوا أنفسهم في حرب مَن أجهد نفسه في حربهم. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد": «زعموا». 


(۲) سقط منا لمطبوع. 
۳( هذا رد على قول قتادة» وهو في تفسير الطبري (4 ۰۷۰/۱ ولفظة «قتادة» ليست في المطبوع. 








1o )۷۲( آیة‎ 


ml 


وان ءاووا وروا 4 : هم الاتصار وآوی معناه :ها موی وهو الملجا والحرزه 
فحکم الله على هاتين الطائفتين بأن بَعْضَهُمْ أوْلياءُبَْض» فقال كثير من المفسرین: هذه 
الموالاة هی المؤازرة والمعاونة واتصال الايدي» وعليه فسر الطبري الایة( وهذا 
الذي قالوا لازم من دلالة اللفظ وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وكثير منهم: إن هذه 
الموالاة هي في الميراث» وذلك أن النبي و آخى , بين المهاجرين والآنصار» وکانت بین 
الأفضار آخوة النسية وكانت ایضا بین بعض المهاجرية: فكان المهاجري إذا مات ولم 
يكن له بالمدينة ولي مهاجري ورثه أخوه الأنصاريء وان كان له ولي مسلم لم یهاجره 
[وكان المسلم الذي لم يهاجر]”" لا ولاية بينه وبين قريبه المهاجري» لا يرثه» قال ابن 
زيد: واستمر أمرهم كذلك إلى فتح مكة» ثم توارثوا بعد ذلك لما لم تكن هجرة(*. 

قال القاضى أبو محمد: فذهبت هذه الفرقة إلى أن هذا هو مقصد الآية» ومن 
ذهب إلى أنها في التآزر والتعاون فإنما يحمل نفي الله تعالى ولايتهم عن المسلمين 
على أنها صفة الحال» لا أن الله حكم بأن لا ولاية بين المهاجرين وبينهم جملة واحدة» 
وذلك أن حالهم إذا کانوا متباعدي الأقطار تقتضي أن بعضهم إن [حَرّبه حازب](*) لا 
يجد الآخر ولا ينتفع به. فعلى هذه الجهة نفي الولاية» وعلى التأويلين ففي الآية حض 
للاعراب على الهجرة» قاله الحسن بن آبي الحبين ۰ 

ومن رأى الولاية في الموارثة فهو حکم من الله بنفي الولاية في الموارثة قالوا: 
ونسخ ذلك قوله تعالی: وولو تارضم ریم ضه. 
(۱) راج جع التفسير )€ ۱/ ۰6۷۸-۷۷ 
)۲( الي ال | 
)۳( ساقط من التركية. 
(5) انظر هذه الاقوال في تفسير الطبري (۱4/ ۰۷۹ وما بعدهاء وتفسير الماوردي (۲/ ۳۳4). 
(5) في نجیبویه: «حربه حارب» وكذا نور العثمانية. 
(1) انظر: تفسير الطبري (۸۰/۱4). 








33 سورة الأنفال 


مرح سم مور 


وقرأ جمهور السبعة والناس: #وليتيم € بفتح الوای والوليةٌ © [الكهف: 44] 
أيضاً بالفتح وقرأ الكسائي: #ولايتهم) بفتح الواو و الولاية بکسر الوای [وقراً 
الأعمش وابن وثاب: #ولایتهم 4 و الولاية بکسر الواو](١"»‏ وهي قراءة حمزة. 

قال أبو علي: والفتح آجود لأنها في الدين» قال آبو الحسن الأخفش: والکسر 
فيها لغة» وليست بذلك» ولحن الأصمعينٌ الاعمش(۳ وأخطأ عليه لأنها إذا كانت لغة 
فلم يلحّن؟ 

قال القاضي أبو محمد: لا سيما ولا يظن به إلا أنه رواها. 

قال آبو عبيدة: الولاية بالكسر هي من: ولَّيتٌ الأمر إليه» فهي في السلطان» 
والوّلاية هي من المولی(* يقال: مولّى بیّن الوّلاية» بفتح الواو. 

وقوله: لون استتصروكة 4 يعني إن استدعى هؤلاء المؤمنون الذين لم 
يهاجروا نصركم على قوم من الكفرة فواجب علیکم نصرهم» إلا إن استنصروكم على 
قوم كفار قد عاهدتموهم أنتم ووائقتموهم على ترك الحرب فلا تنصروهم عليهم؛ 
لأن ذلك غدر ونقض للميثاق وتركٌ لحفظ العهد والوفاء به والقراءة: کم 
لَص € برفع الراء» ويجوز: فعليكم النصرٌ على الاغراء ولا أحفظه قراءة. 

وقرأجمهور الناس: وله ما تحَمَلُونَ 4 على خاطبة المؤمنين» وقرأ أبوعبد الرحمن 
السلمي والأعرج: (بما يَعملون) بالياء على [الذّكر» يعني] ذكر الغائب*». 


)١(‏ ساقط من الأسدية» وسقط «ابن وثاب» من نجيبويه. 

(۲) القراءات سبعية انظر: التيسير (ص »)١17‏ وإعراب القرآن للنحاس (۲ »)٠١١/‏ وسيأتي الكلام 
على آية الکهف. 

(۳) انظر ذلك كله في الحجة للفارسي (54/ ۱5 وانظر: معاني القرآن للأخفش (۱/ ؟81"). 

(5:) مجاز القرآن (۱/ 46). 

(0) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۰۲۰۷ وما بين المعکوفتین زيادة من الأسدية. 








الایات (۱۷۳- ۷۵) ۳۷ 


قوله عز وجل: ‏ وت کرو بطم ولا بعض لا کَفعَلوه کک َة ف 
ایض واه کببر ا والذیمت اما رها اجه درف سل ریت او 
و ایک و ا عفر وکرم )رل اموا مس بعد ماب 
وجهذرا مَك ایک منک راولا الا و : 
عم )> 

هذا حکم بأن الکفار وّلايتهم واحدة وذلك بجمع الموارثة والمعاونة والنصرة 
وهذه العبارة ترغیب / وإقامة للنفوس» كما تقول لمن تريد أن یستطلع: عدوك مجتهد» 
آي: فاجتهد أنت» وحکی الطبري في تفسیر هذه الاية عن قتادة أنه قال: آبی الله أن يقبل 
ایمان من آمن ولم يهاجرء وذلك في صدر الاسلام وذلك أيضاً مذکور مستوعَبٌ في 
شير تا که وتا : یوم مکیکه ای شم وکام اها و 
ف ایلوا تك زش او ومع ارو ایک مارم هک وسات مورا ۳4 


والذي یظهر من الشرع أن حکم المؤمن التارك للهجرة مع علمه بوجوبها حکم 
العاصي لا حکم الکاف وقوله تعالی: إن الذي رقم المکتیکه الي آنشم € إنما هي 
فیمن قتل مع الکفار» وفيهم قال رسول الله َكةّ: «آنا بريء من مسلم آقام بين المش رکین» 
لا تراء‌ی نارهما»(۲۳ الحدیث» على اختلاف آلفاظه وقول قتادة نما هو فیمن كان 


شی متربصاً یقول: من غلب كنت معه وکذلك ذکر في كناب الطبري والشي. 


(۱) النساء: ۰٩۷‏ وانظر معنی ما قال في تفسیر الطبري (۹/ ۱۰۷). 

(۲) مرسل» هذا الحدیث آخرجه آبو داود (۲۹6۷) والترمذي (4 ۰۱۰ ۰۱5۰6 والنسائي (۲ / 
٥‏ من حدیث قيس بن آبي حازم» عن جری ورجحوا جمیعا المرسل ونقله الترمذي عن 
ا ل را 
نجیبویه: «لا تتراءى نارا»» وفي الأصل: «الحرب» بدل «الحديث»» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

(۲) في المطبوع: ایقوم». 

(64) انظر: تفسیر الطبري (۱8/ ۸9 والكشي هو عبد بن حمید تقدم التعریف به» ولم آقف على تفسیره هذ 


]۲۲۱ /۲[ 








۳۸ سورة الأنفال 


والضمير في قوله: إلا تَفَعَنُوهُ 4 قيل: هو عائد على الموارثة والتزامها. 
قال القاضي أبو حمد: وهذا لا تقع الفتنة عنه إلا عن بعد وبوساطة كثيرة» وقيل: 
هو عائد على المؤازرة والعاونة واتصال الايدي وهذا تقع الفتنة عنه عن قرب فهو آكد 


ده دعو 


من الأول ويظهر أيضاً عوده على حفظ العهد والیثاق الذي يتضمنه قوله: افو 
بتک وم مق » وهذا إن لم يفعل فهي الفتنة نفسهاء ويظهر أن يعود الضمير على 
النصر للمسلمین الستنصرین في الدين» ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذکر. 
و«الفتنة»: المحنة بالحرب وما انجد('' معها من الغارات والجلاء والأسر. 
و«الفساد الکبیر»: ظهور الشرك. 
وقرأ جمهور الناس: کر # بالباء المنقوطة واحدة» وقرأ أبو موسى 
الحجازي”" عن الكسائي بالثاء منقوطة مثلثة!۳. 


وروی آبو حاتم المدني”* أن رسول الله و قرأ: (وفساد عریض)(*. 


(۱) في المطبوع نوما آنجزا. 

(۲) هو عیسی بن سلیمان المعروف بالشيزري الحنفي مقری عالم نحوي معروف. كان من قدماء 
أصحاب الكسائي وكان نحويّاً عالماً بوجوه القراءات» وكان محدثاً أيضاً. غاية النهاية (۱/ 1۰۸). 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 55)» والشواذ للكرماني (ص: ۲۰۹). 

(6) کذا في جمیع النسخ. ولعل الصواب: آبو حاتم المزني قال في الاصابة (۷/ 58): قال الترمذي 
وابن حبّان وابن السکن: له صحبة؛ وآورده آبو داود في المراسیل» فهو عنده تابعي» وزعم ابن قانع 
أن اسمه عقيل بن مقرن. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (77/ ۲۹۹) وغيره من طريق: عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد بن 
عبيد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله كَلّ: «إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه. وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». اف وعبد الله بن هرمز ضعیف» 
وأبو حاتم المزني اختلف في صحبته» فأثبتها البخاري والترمذي وقدم ذلك ابن حجر ونفاها أبو 
زرعة وكذا صنع أبو داود حينما أخرج هذا الحديث في المراسيل إلا أن الإمام الترمذي حسنه في 
الجامع )1١85(‏ ويظهر أنه حسنه بشاهده عن آبي هريرة مع أن الراجح فيه الإرسالء لا بهذا السند 
وحده. ويراجع ترتيب علل الترمذي للقاضي (۱/ ۱۵۶). 





الایات (۷۳- ۷۵) 1۳۹ 


وقرأت فرقة: (والذین کفروا بعضهم آولی ببعض)'. 
وقوله تعالی: 9 وک اما وا > الآيةء آية تضمنت تخصیص المهاجرین 
e‏ 


و #عَا 6 نصب على المصدر المکد لما قبله» ووصفٌ الرزق بالكريم» معناه 
أنه لا یستحیل نجوا والمراد به طعام الجنةء كما ذکر الطبري وغيره”"» ولازِمٌ اللفظ 
نفي المذمات عنه» وما ذکروه فهو في ضمن ذلك. 

وقوله: مربعَدٌ € يريد به: من بعد الحديبية وبيعة الرضوان وذلك أن الهجرة من 
بعد لك کانت اقل رقبة من الهجرة تل ذلك وکان هال لها: الهجرة الفائیف لان الحرب 
وضعت آوزارها نحو عامين» ثم كان فتح مكة» وبه قال کل «لا هجرة بعد الفتح»*. 

وقال الطبري: المعنی: من بعد ما بینت لکم حکم الولایة. 

قال القاضي آبو محمد: فکان الحاجز بين الهجرتین نزول الآية» فأخبر الله تعالی 
في هذه الآية بأنهم من الأولين في الموازرة وسائر أحكام الاسلام. 

وقوله تعالى: #وَجَلْهَدُوا مه 4 لفظ يقتضي آنهم تبعٌ لا صد وقوله : وک 
كي 4 كذلكء ونحوه قول النبي تا «مولى القوم منهم» وابن أخت القوم منهم». 


(۱) تابعه في البحر المحيط (۵/ /8")» وهذا مخالف للمصحف» وليس بقراءة» بل لعله التباس وغلط. 

6 في التركية: «بجوار»؛ وفي الأسدية: «نحوا» والنجو: ما يخرج من البطن. 

(۳) تفسير الطبري (۸۸/۱۶). 

(:) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۲۷۸۳) (۲۸۲۵) ومسلم (۱۸۰6). 

)6( تفسیر الطبري (۱/ ۸۹). 

(5) متفق علیه هذا الحدیث آخرجه البخاري (۳۵۲۸) (51/57) ومسلم (۱۰۵۹) بلفظ: «ابن أخحت 
القوم منهم»» وآخرجه البخاري أيضاً (1۷۱) بلفظ: «مولی القوم من آنفسهم». آما لفظ: «مولی 
القوم منهم» فأخرجه آبو داود (۱۳۵۰) والنساتي (۲/ ۵۸) من حدیث أبي رافع» وحکی الدارقطني 
في العلل (۷/ ۱۲) الخلاف في وصله وارساله. 
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وقوله: او ادا € إلى آخر السورة» قال من تقدم ذكره: هي في المواریث» 
وهي ناسخة للحكم المتقدم ذكرٌه من أن يرث المهاجريٌ الا نصاري ووجب بهذه الآية 
الأخيرة أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجراً معه. 

وقالت فرقة منها مالك بن أنس رحمه الله: إن الآية ليست في المواريث» وهذا 
فرار عن توريت الخال والعمة ونحو ذلك*؟. 

وقالت فرقة: هي في المواریث إلا آنها نسخت بآية المواريث المبينة. 

وقوله: #فى ڪب أله 4 معناه: القرآن أي: ذلك مثبت في کتاب الله وقیل: 
المعنى: في كتاب الله السابق في اللوح المحفوظ. 

و«علم € صفة مناسبة لنفوذ هذه الأحكام. [والله أعلم](". 


مو 4 مو ۳4 فيا 
3 د 4 
Uy 0‏ 0 


(۱) انظر مذهب مالك فى الموطاً (۲/ ۰.6۱۷ ووافقه زيد بن ثابت كما فى الأوسط (1//5/ه), 
والشافعي كما في الم /٤(‏ ۸۱-۸۰). 
(۲) زيادة من الأسدية. 
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تفسیر سورة براءة 
هذه السورة مدنية إلا آیتین: قوله: #لقَد جاء کم رسو * [التوبة: ۱۲۸] 


إلى آخرها. 
وتسمی: سورة التوبق قاله حذيفة وغیره» وتسمی: الفاضحة قاله ابن عباس» 
وتسمی: الحافرة لانها حفرت عن قلوب المنافقین» قال ابن عباس: مازال ینزل ومنهم؛ 
ومنهم حتی ظن أنه لا یبقی آحد. 
وقال حذیفة: هي سورة العذاب(۳* قال ابن عمر: كنا ندعوها: المقشقشة(۳. 
قال الحارث بن یزید: كانت تدعی: المبعثرة» ویقال شا: المثيرة» ویقال ها: البَحوث(*. 
وقال أبو مالك الغفاري: آول آية نزلت من براءة: انوا خقافا وگلا 
[التوبة: ۲4۱](*. 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۵/ ۲۳۲) من طریق هشیم. عن آبي بش عن سعید بن جبیر قال: قلت 
لابن عباس: سورة التوبة» قال: بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتی ظنوا أن لا یبقی 
آحد منهم إلا ذکر فیها. اف وهشیم مدلس ولم یصرح بالسماع. 

(۲) هذا الأثر آخرجه الحاکم في المستدرك (۳۹۱/۲) والطبراني في الاوسط (۸۲/۲) من طریق: 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن حذيفة» وعبد الله بن سلمة الظاهر أنه 
المرادي الكوفي؛ وقد ضَعْف وتغیر. 

۳( لم أقف عليه مسنداً» وفي الأسدية: «أبو هریرة» بدل «ابن عمر)» وفي الأصل والأسدية: «المشققة». 

(4) تکرر هذا الاسم في التابعين» ولم أقف على نسبة القول له لکن نقله الثعلبي (۵/ 16) والبغوي 
(۲/ ۳۲۰۵) عن قتادة. 

(5) انظر: معاني القرآن للنحاس (۳/ ۱۱ ۰6۲ وفي التركية: «مالك» دون كنية. 














14۲ سورة التوبة 


وقال سعيد بن جبیر: كانت براءة مثل سورة البقرة في الطول. 

واختلف لم سقط سطر: «بسم الله الرحمن الرحيم» من أولهاء فقال عثمان بن عفان: 
آشبهت معانيها معاني الأنفال» وكانت تدعى القرينتين" في زمن رسول الله با فلذلك 
قرت بينهماء ولم أكتب «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ووضعتها في السبع الطول". 

وقال علي بن آبي طالب لابن عباس رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم آمان 
وبشارة» وبراءة نزلت بالسيف ونبذ العهود» فلذلك لم تبداً بالأمان““. 

قال القاضي آبو محمد: ويعزى هذا القول للمبرد» وهو لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

وهذا كما يبدأ المخاطب الغاضب: آما بعد» دون تقريظ ولا استفتاح بتبجيل. 

وروي أن كتبة المصحف في مدة عثمان اختلفوا في الأنفال وبراءة: هل هي سورة 
واحدة آو هما سورتان؟ [فتركوا فصلا بینهما مراعاة لقول من قال: هما سورتان]* 
ولم یکتبوا (بسم الله الرحمن الرحیم» مراعاة لقول من قال منهم: هما واحدة» فرضي 
جمیعهم بذلك. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا القول يضعّفه النظر أن یختلف في کتاب الله هکذا. 


.)7585 /۲( تفسير السمعانى‎ )١( 

)۲( فی الاسدیة: «العویلتین». 

)۳( 55 هذا الاثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص4۷۸) بإسناده وفیه يزيد الفارسي 
وهو مجهول. 

(4) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الحاکم في المستدرك (۳۳۱/۲) وابن الأعرابي في معجمه (۲/ ۵۷) 
من طریق محمد بن زکریا الغلابي» عن یعقوب بن جعفر بن سلیمان الهاشمي» نا جعفر بن سليمان» 
عن أبيه سلیمان بن علي الهاشمي عن علي بن عبد الله بن عباس -وليس علي بن ابي طالب -۰ عن 
أبيه به» ومحمد بن زكريا الغلابي ضعيف جدا. 

(۵) ساقط من الأسدية. ۱ 








الایات (۳۰-۱) 1۳ 
وروي عن آبي بن کعب أنه قال: كان رسول الله وك يأمرنا بوضع بسم الله الرحمن 
الرحيم في أول كل سورة» ولم يأمرنا في هذا بشيء فلذلك لم نضعه نحن 
وروي عن مالك [أنه قال: بلغنا]۲۲1 آنها كانت نحو سورة البقرة» ثم نسخ ورفع 
كثير منها وفيه البسملة» فلم یروا بعد أن يضعوه في غير موضعه". 


e 


سمع سورة براءة» فقال : آظن هذه من آخر ما آنزل الله على رسوله فقيل له: لم تقو 
ذلك؟ فقال: اری أشاء تقض وعهودا ا : 


رو ر 


قوله عز وجل: #براءة من له ورس ول وی آل علھ د قم نالمش کین ا ی یحو 
EAL‏ آتهرواعکموا تک موی 1 وه ی الگ © 0 


مي مرو 17 مرچ م ٥‏ كس س م2 1 az‏ 27 مدر را ی بح وی وم 
آله ورسو له علك لاس بوم لي الکے ن الل برىء 2 ين المش هه a‏ فان تتم فهو 
رګا 4 


نگ ون و اعلا اک عار مُعَجِرِى له وک زیت کرو یداب 
یر ()>. 


1 ور 


براءة 7 #: رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الآيات براءة» ویصح أن 
ترتفع بالابتداء والخبرٌ في قوله: إلى لَك وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة 
فتعرفت تعريفاً ماه وجاز الإخبار عنها. 


(۱) لم أقف عليه ولا على الذي قبله. 

(۲) ساقط من نجيبويه. 

(۳) هذا قول ابن عجلان نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن (۲/ 55 5)) بعد أن نقل عن مالك أنه 
لما سقط أولها سقطت معه. 

(8) هو عمران بن حدير أبو عبيدة السدوسي البصري» سمع عبد الله بن شقيق وأبا عثمان النهدي وبا 
مجلز وجماعة وعنه الحمادان ومعتمر بن سلیمان ووکیع ویزید ب بن هارون قال آحمد: : بخ بخ» 
ثقة» مات سنة (۹ ۱6 ه). تاريخ الاسلام (۹/ ۲۳۲). 

(۵) عیون الأخبار لابن قتيبة (۱/ ۱۸۹). 


]۲۲۲ /١[ 








56.5 سورة التوبة 


وقراً عیسی بن عمر: (براءة) بالنصب) على تقدير: التزموا براءق ففيها معنى 
الاغراء. 


6 ود 


و براءة 46 معناها: ن ورد ارد ای كانك رينت ری الكقار 
البادئين بالنقض» تقول: برئت إليك من كذاء فبرئ الله تعالى ورسوله بهذه الآية إلى 
الكفار من تلك العهود التي كانت ونقضّها الكفار. 

وقرأ آهل نجران: (من) بكسر النون من (مِنْ)۳. 

وهذه الآية حكمٌ من الله عز وجل بنقض العهود والموادّعات التي كانت بين 
رسول الله 5 وبين طوائف المشركين الذين ظهر منهم أو تحسّسٌ من جهتهم نقضء 
ولما كان عهد رسول الله اة لازماً لجميع أمته حسن أن یقول: #عَنهَدتم . 


قال ابن إسحاق وغيره من العلماء: كانت العرب قد وافقها رسول الله یا عهدا 


۳ 
0 


عاماً على أن لا يُصَّدَّ أحد عن البیت الحرام ونحو ذلك من الموادعات» فنقض ذلك 
تا 
تا 

ومن كان آمده آکثر من آربعة آشهر آتم له عهده. إلا إن كان ممن تحسس منه 
ی تس 


(۱) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 085). 

(۲) نقلها في المحتسب ١(‏ / ۲۸۲) وقال: حکاها سیبویه وفي الأسدية: «الکوفة بدل «نجران». 
(۳) في الاسدیة: «عامها». 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۰94۳ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۳). 








الآيات (۲۰۱) ۶ 
يذهب مسرّحاً آمناً کالسیح" من الماء وهو الجاري المنبسط ومنه قول طرفة بن العبد: 

ومذا ینبی عن أن رسول الله چا استشعر من الكفار نقضاً وتربصاً به إلا من 
الطائفة المستثناة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: آول الأشهر الاربعة شوال» وحينئذ نزلت الایت 
وانقضاژها عند انسلاخ الاشهر الحرم وهو انقضاء المحرم بعد یوم الاذان بخمسین 
یوماً فکان أجل من له عهد أربعة آشهر من یوم نزول الآية» وأجل سائر(" المشرکین 
خمسون ليلة من يوم الآذان*. 

قال القاضي آبو محمد: اعترض هذا بآن الأجل لا یلزم الا من يوم شمعء ویحتمل 
أن البراءة قد كانت سمعت من آول شوالء ثم کرّر إشهارها مع الأذان یوم الحج الأكبر. 

وقال السدي وغيره: بل آولها یوم الآذان وآخرها العشر”"' من ربيع الآخر". 

وهي الخرّمء استعير لها الاسم لهذه الحرمة والآمن الخاص الذي رسمه الله 
وألزمه فيهاء وهي أجل الجميع ممن له عهد وتحسّس منه نقض وممن لا عهد له. 

وقال الضحاك وغيره من العلماء: كان من العرب من لا عهد بينه وبين رسول الله كليل 
جملة وكان منهم من بينه وبينهم عهذ وتحسس منهم النقض» وكان منهم من بينه 


all 


وبینهم عهد ولم ینقضوا فقوله: فس يحوأ آلارزض أرَبعة اشر 4 هو أجل ضربه لمن 


)۱( في الترکیة: کالمسیح». 

)۲( انظر عزوه في البحر المحيط (ه/ ۳2۷ 

(۳) في الاسدیة: «نزول». وسقطت من نجيبويه. 

(5) لم أقف عليه مسندا. 

(5) في الأصل والمطبوع: «العشرون»» وفي آحمد۳ ونجيبويه: «العشر الأول»» والمثبت من النسخ 
الاأخری» وهو الموافق لما في المصدر. 

0( تفسير ابن أبي حاتم (5/ 5 ۱۷). 


[السريع] 








55 سورة التوبة 


كان بينه وبينهم عهد وتحسس منهم نقضه وأول هذا الأجل يوم الأذان وآخزه انقضاء 
العشر الأول من ربيع الا خر . 

وقوله: ¥ سک الالتهر اشر تاقوا مت رکه نَ € هو حكم مباين للأول حكم 
به في المشرکین الذین لا عهد لهم البتق فجاء أجل تأمينهم خمسین يرما آولها یوم 
الاذان وآخرها انقضاء المحرم. 

وقوله: الإ ان همم 4 يريد به الذين لهم عهد ولم ینقضوا ولا تُحسّس منهم 
نقض» وهم فیما روي: بنو ضَمْرةَ من ۳ كنانة عاهد لهم المخشي”" بن خویلد. وکان 
بی من عهدهم يوم الأذان تسعة آشهر. 

وحکی الطبري عن فرقة آنها قالت: إنما أجل الله آربعة آشهر من كان عهده 
ینصرم عند انقضائها أو قبله!* والمعنی: فقل لهم يا محمد: سيحواء وأما من كان له 
عهد یتمادی بعد الأربعة الأشهر فهم الذين آمر الله لهم بالوفاء لهي . 

وقوله: #واعلموا أت مه 4» معناه: واعلموا أنكم لا تفلتون( الله ولا 
تُعجزونه هرباً من عقابه. 

: اسرد و وإما في الآخرة. 

قوله تعالی: * وا مر اله وت إرعال التّاس که الایق و(آذان) معناه: إعلام 


ع 


وٍشهار و لاس هاهنا عام في جمیع ۳ 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ ٩۹۸‏ بتصرف. 

(۲) فى الأسدية: «ابن». 

)۳( 58 الأسدية: «الحسن»» وفي المطبوع: «المحشر» وفي الأصل: «المخش)» وفي نجيبويه: 
«المحمش»» والذي في جمهرة آنساب العرب لابن حزم (۱/ ۱۸) و آنساب الأشراف للبلاذري 
(۱۱/ ۱۲۰) أنه عمارة بن مخشي بن خویلد. 

(4) في الأسدية: «بكره». 

() تفسير الطبري /۱٤(‏ ۹4۸)» بتصرف. 

(5) في المطبوع وأحمد": «تغلبون». 








الایات (۳۰-۱) 1:۷ 


خر 3 

و« یوم 4 منصوب على الظرف والعامل فيه (ذانْ)» وان كان قد وصف فان 
رائحة الفعل باقية» وهی عاملة فى الظرف وقیل: لا يجوز ذلك إذ قد صف المصدر 
فزالت عنه قوة الفعل. ویصح أن يعمل فيه فعل مضمر تقتضیه الالفاظ وقیل: العامل 
فيه صفة الأذان» وقیل: العامل فيه زى *. 

و لیوم لحي اكير : قال عمر() وابن عمر وابن المسیب وغیرهم: هو یوم 
عرفة(" وقاله علی۳. 

وروي عنه آیضا أنه يوم النحر(* وروي ذلك عن أبي هريرة وجماعة غیرهم(*. 

وروي ذلك عن النبي لا ۳. 


(۱) هذا الآثر أخرجه الطبري )١١54/١54(‏ من طريق عمر بن الوليد الشني قال: حدثنا شهاب بن عباد 
العصري» عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب. وإسناده لا يحتج به. 

(۲) قول ابن عمر لم أقف عليه. 

(۳) آخرجه الطبري (۱4/ ۱۱۳) من طريق: حيوة بن شريح قال: آخبرنا آبو صخر: أنه سمع آبا معاوية 
البجلي من أهل الكوفة یقول: سمعت آبا الصهباء البكري وهو یقول: سألت علي بن أبي طالب» 
والاسناد لیس بذاك القوي. 

)4( صحيح» آخرجه الطبري (۱/ ۱۱۳) من طریق آبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» و(4 ۱۱۸/۱) 
من طریق شعبة» عن الحكم قال: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي» و(۱۲۱/۱4) من 
طریق هشيم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن علي. 

(5) صحيح» أخرجه البخاري (۳۱۷۷) من حديث: حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر 
رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر وإنما قيل: الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. وقوله: «ويوم الحج الأكبر هو یوم 
النحر..) إلخ هو من قول حميد بن عبد الرحمن کما في رواية البخاري (416۷) ورواية مسلم (۱۳۷). 

() آخرجه أبو داود (۱۹6۵) وغيره من طريق هشام بن الغاز الجرشي» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء 
وقد علقه البخاري في الصحيح (۱۷4۲) بصيغة الجزم فقال: وقال هشام بن الغاز: فذكره» 
وأخرجه النسائي (7/ 5 44) وغيره من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة الهمداني» عن 
رجل من صحاب النبي بلا مرفوعاً. 








]۲ ۲۳ /۲[ 


11۸ سورة التوبة 


وقال منذر بن سعيد وغیره: كان الناس يوم عرفة مفترقين» [إذ كانت الحمس 
تقف بالمزدلفة» وكان الجمع يوم النحر بمنى» فلذلك كانوا يسمونه الحج الأكبر» آي: 
من الأصغر الذي هم فيه مفترقون]'. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا زال في حجة أبي بكر لأنه لم يقف أحد بالمزدلفة. 

وقد ذكر المهدوي: أن الحمس ومن اتبعها وقفوا بالمزدلفة في حجة أبي بكر”"). 

والذي تظاهرت به الأحاديث في هذا المعنى: أن عليا أذن بتلك الآية يوم عرفة 
إثر خطبة أبي بکر ثم رأى أنه لم يَعلم الناس بالإسماع فتتبعهم بالآذان بها يوم النحره 
وفي ذلك اليوم بعث معه أبو بكر من يعينه بالأذان بها كأبي هريرة وغيره”"» وتتبعوا بها 
آیضاً آسواق العرب كذى المجاز وغیره. 

فمن هنا یترجح قول سفیان: إن یوم 4 في هذه الاية بمعنی آیام!*. 

وبسبب ذلك قالت طائفة: يرم اج لْأْكَيرٍ 4 عرفةء حيث وقع آول الأذان» 
وقالت طائفة أخرى: هو يوم النحر حيث وقع إكمال الأذان» واحتجوا أيضا بأنه من فاته 
الوقوف يوم عرفة فإنه يجزيه الوقوف ليلة النحر» فليس يوم عرفة على هذا يوم الحج الأكبر. 

قال القاضي أبو محمد / : ولا حجة” في هذا. 


(۱) ساقط من الأسدية» وانظر: البحر المحيط (۵/ ۱۰). 

(۲) التحصيل للمهدوي (۳/ ۲۲۳). 

(۳) روي تأذين أبي هريرة بأسانيد جيدة» لکن في بعضها أن عهد من له عهد مع رسول الّه ‏ إلى آربعة 
آشهر» وهو وهم كما نبه عليه ابن جرير في تفسیره (۱/ ۱۰6). لأن المحفوظ أن عهد كل معاهد 
إلى الأجل المضروب له. 

(6) تفسير الطبري »)١7177/١54(‏ تفسير الماوردي (۲/ ۳۳۹ تفسير الثعلبي (۵/ ۱۰). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 85 )» ومواهب الجليل (4/ )171-١111‏ ومغني المحتاج (۱/ 4۹۸ 
والمغنى (۲۱۱/۳). 

0( في الأصل: «والحجة». 








الایات (۳۰-۰۱) 13۹ 


وقال سفیان بن عبينة: المراد أيام الحج كلهاء كما تقول: يوم صفین» ویوم 
الجمل» يريد جمیع آیامه. وقال مجاهد: 8 یوم للم کر »: أيام منی كلهاء 
ومجامع المشرکین حیث() کانوا بذي المجاز وعکاظ ومجنة حين نودي فیهم ألا 
یجتمع المسلمون والمشر کون بعد عامهم هذا" . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كما قال عثمان لعمر حين عرض عليه زواج 
حفصة: إني قد رأيت ألا أتزوج يومي هذا" وكما ذكر سيبويه: أنك تقول لرجل: ما 
شغلك اليوم؟ وأنت تريد: في أيامك هذه(*. 

واختلف لم وصف بالأكبر؟ فقال الحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل: لأنه حج ذلك العام المسلمون والشر کون» وصادف أيضاً عيد اليهود والنصاری(*. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف أن يصفه الله في كتابه بالكبر لهذا. 

وقال الحسن أيضاً: إنما سمي أكبر لأنه حج فيه أبو بكر وثبذت فيه العهود(). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول الذي يشبه نظر الحسنء وبيانه: أن ذلك 
اليوم كان المفتتح بالحق وإمارة الإسلام بتقديم رسول الله بيا ونبذت فيه العهود وعَز 
فيه الدين وذل الشرك ولم يكن ذلك في عام ثمان حين ولى رسول الله ِا الحجّ عتاب 
ابن أسيد» بل كان أمر العرب على أوله» فكل حج بعد حج أبي بكر فمتر گب علیه فحقه 
لهذا أن يسمى أكبر. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: الحج أكبر بالإضافة إلى الحج الأصغر» وهي 


(۱) سقطت من جار الله» وفي الأسدية وأحمد ونجيبويه ونور العثمانية: «حین». 

(۲) تفسير الطبري (۱4/ ۰۱۲۷ تفسير الثعلبي (۵/ ۱۰). 

(۳) صحیح. هذا الآثر أخرجه البخاري (4۰۰۵) (۵۱۲۲) (۵۱۲۹) من حدیث ابن عمر. 
(:) لم أجد من نقل عنه هذا المثال هکذا. 

(0) تفسیر الطبري (۱/ ۱۲۸ وتفسیر الماوردي (۰)۳۳۹/۲ و تفسیر الثعلبي (5/ ۱۰). 
(7) انظر: تفسیر الطبري (۱۲۹/۱4). 








19۰ سورة التوبة 


العمرة» وقال الشعبي: بالاضافة إلى العمرة في رمضان فإنها الحج الاصغر وقال 
مجاهد: الحج الاکبر القران والأصغر الافراد" وهذا لیس من هذه الاية في شيء 
وقد تقدم ما ذکره منذر بن سعيد» ویتجه أن یوصف بالاکبر على جهة المدح لا باضافة 
إلى آصغر معیّن» بل یکون المعنی: الأكبر من سائر الأيام فتأمله. 

واختصار ما تحتاج إليه هذه الاية على ما ذکر مجاهد وغیره من صورة تلك 
الحال: أن رسول الله و افتتح مكة سنة ثمان» فاستعمل علیها عتاب بن أسيد» وقضی 
آمر حنین والطاتف وانصرف إلى المدينة فأقام بها حتی خرج إلى تبوك ثم انصرف من 
تبوك في رمضان سنة تسع فآراد الحج» ثم نظر في أن المشرکین يحجون في تلك السنة 
ویطوفون عراة فقال: لا آرید أن آری ذلك. فآمر آبا بكر على الحح بالناس وأنفذه. ثم 
آتبعه علي بن أبي طالب على ناقته العضباء وأمره أن يؤذن في الناس بأربعة آشیای 
وهي: لا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» [وفي بعض الروايات: 
ولا يدخل الجنة کافر]"۳» ولا يطوف بالبيت عریان» ومن كان له عند رسول الله 
ول عهد فهو إلى مدته» وفي بعض الروايات: ومن كان بينه وبين رسول الله ية عهد 
فأجله أربعة أشهر يسيح فيهاء فإذا انقضت فان الله بَري؛ و ين التفرقية ووشولة. 

قال القاضي آبو محمد: وأقول: إنهم كانوا ينادون بهذا كله فهذا للَّذِين لهم عهد 
وتحسس منهم نقضه» والابقاء إلى المدة لمن لم يُخبر منه نقض» وذكر الطبري أن 
ل ی و وان ا 
بعضهم بعضاً وقالوا: ما تصنعون وقد أسلمت قر یش؟ فأسلموا كلهم ولم یسح أحد"". 

قال القاضي آبو محمد: وحینتذ دخل الناس في دين الله أفواجاً. 


(۱) انظر الأقوال الثلائة في تفسیر الطبري (۱6/ ۰۱۲۹ وتفسیر الماوردي (۲/ ۰۳۳۹ 
(۲) ساقط من الأسدية. 


(۳) تفسیر الطبري (۱۰۹/۱۶). 








الایات (۳۰-۱) ۱“ 


وکان رسول ا ك قد آمر غلا أن ورا عل الاس الاریعین آية صدر سورة 
براءة» وقیل: ثلاثين» وقیل: عشرین» وني بعض الروایات: عشر آيات» وفي بعضها: 
تسع آيات» ذکرها النقاش ۳ وقال سلییان بن موسی الشامي: ذلك ثمان وعشرون آیة!۳. 

فلحق علي أبا بكر في الطریق» فقال له آبو بکر: أمير أو مأمور؟» فقال: بل مأمون 
فنهضا حتی بلغا الموسم. فلما خطب آبو بكر بعرفة قال: قم يا علي فاد رسالة رسول الله 
يكل فقام علي ففعل» قال: ثم وقع في نفسي أن جمیع الناس لم یشاهدوا خطبة آبي 
بكر» فجعلت أتتبع الفساطيط يوم النحر *. 

وقرا جمهور الناس: ان ناله بر 2 # بفتح الالف على تقدیر: بأن الله. 

وقرأ الحسن والاعرج: (إن الله) بکسر الالف* على القطع» إذ الأذان في معنی 
القول. 

و جمهور الناس: ا ۵ بالرفع على الابتداء [وحذف الخبر» وتقديره: 
ورسوله بريء منهم» وهو عند شيخنا الفقيه الأستاذ أبي الحسن بن الباذش رحمه الله معنی 
المح ا ل ۳ 
هذه الجملةء وقيل: هو معطوف على موضع المكتوبة قبل دخول أن © التي لا تغير معنى 
الابتداء]”"2» بل تؤكده» وإذ قد قرئت بالكسر لأنه لا یعطف على موضع # أَنَّ 4 بالفتح. 


(۱) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه الدارمی (7/۱ ۰۱۶۱ والنسائی (ه/ ۷ ۰۲ وابن حبان (55156) 
وغیرهم من طریق: ابن جریج قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن آبي الزبير» عن جابر به 
مرفوعاً. لكن ليست فيه بعض الا لفاظ وضعفه النسائي بعد إخراجه بابن خثيم. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) تفسير الطبري (۱4/ ۰۱۱۲ وسليمان تقدم التعريف به في سورة النساء. 

(4) أخرج الطبري (۱6/ ۱۰۷) نحوه باسناد لين» وقول علي الاتي لم أقف عليه. 

(۵( وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 7 ۰)9 والشواذ للكرماني (ص: .)3١9‏ 

(5) ساقط من الأسدية» وانظر کلام آبي الحسن في البحر المحیط (9/ ۳5۷ وقد سبق التعریف به. 








1o۲‏ سورة التوبة 


وانظره فانه مختلّف فى جوازه. لأن حکم «أنَ رفع حكم الابتداء الا في هذا 
الموضع وما آشبهه وهذا قول أبي العباس وأبي علي رحمهما الله""". 


اهرت ل ادع اا و 3 و وبين «ليت» والعل»» 
والاجماع على آن لا موضع لما دخلت عليه هذه. 


وقيل: هو عطف على الضمير المرفوع الذي في بر ۰4 وحسّن ذلك أن الجرور 
قام مقام التو کید کا قامت (لا) في قوله تعالی: مرکا ولا ءاباژکا € [الأنعام:۸٤۱].‏ 

وق رأ ابن أبي إسحاق وعیسی بن عمر: (رسوله) بالنصب”" عطفاً على لفظ ا مكتوبة. 

وبهذه الآية امتحن معاوية أبا الأسود حتی* وضع النحوء إذ جعل قارتاً يقرأ 
بخفض: (ورسوله)» والمعنى في هذه الآية: بريء من عهودهم وأديانهم براءة عامة 
تقتضي المحارجة"2 وإعمال السيف. 


وقوله إن تتم 4 أي: عن الكفرء ووعدهم مع شرط التوبة وتوعدهم مع 
شرط التولي» وجاز أن تدخل البشارة في المكروه لمّا جاء مصرحاً به مرفوع الإشكال. 


زر ی واه ا E EE‏ 

قوله عز وجل: ۴ إلا اليك عدم من آلمشرکیت غلم فصو کم یا وم 

هروا میک آعدا موأ رکم ھک ھر امعم له ی الم © دا سدع 

تاقوا مركن حَيْتُ وجدتنوهر وغذوشر واتضروم وافتدرا لَهُمْ کل 
ي رم ر مر مره 


> ع مس هر 0 سم ۶ ر 7 2 ور وو مومس م 2 1 
مرْصَد کان تابو وآقاموا ال ریات الکو فحلوامیکهم إن اله عمور دحيم (ه) ). 


(۱) راجع مشکل إعراب القرآن لمكي ١(‏ / ۳۲۳). 

(۲) في الاسدیة: «لآن لا موضع لها». 

(۳) وهي شاذة عزاها لهما النحاس في إعراب القرآن (۲ / ۱۰۹). 
(6) في الترکیة: «حین». 

(۵) انظر تفصیل القصة في المحکم في نقط المصاحف (ص: ۳). 
(5) في التركية والاأسدیة: «المخارجة»» وفي أحمد۳: «المحاربة». 
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هذا هو الاستثناء / الذي تقدم ذکره في المشرکین الذین بقي من عهدهم تسعة [۲/ ۲۲ 


آشهر وکانوا قد وفوا بالعهد على ما یجب. 
وقال قتادة: هم قريش الذین عوهدوا زمن الحدیبیة۲. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا مردود باسلام قريش في الفتح قبل الأذان بهذا کله. 
5 5 وم 4 4 ۲ 3 
وقال ابن عباس: قوله: دتم #: إلى الأربعة الأشهر التي في الآية قبل . 
06 يام و a‏ 
وقرأ الجمهور: #ينفْصوَكُم 4 بالصاد غير منقوطة. 
وقرأ عطاء بن يسار وعكرمة وابن السميفع: (ينقضُوكم)”" بالضاد من التقض؛ 
وهي متمكّنة مع العهد*) ولكنها قلقة في تعديها إلى الضمیر ويحسّن ذلك أن النقض 
نقض وفاء وحق للمعاهد. وكذلك تعدَّي (أتمّوا) ب(إلى) لما كان العهد في معنى ما 

يؤدى ويبرأ" به» وكأنهم ينقضون العهد. 

و يَظلهروأ #: معناه: يعاونواء و«الظهير»: المعين» وأصله من الظهر كأن هذا 

يُسند ظهره إلى الآخر والآخر كذلك. 

وقوله: مب من 4 تنبيه على أن الوفاء بالعهد من التقوى. 
وقوله تعالى: ۷ قدا مارم 4 الايق الانسلاخ: خروج الشيء عن الشيء 

(۱) تفسير الطبري /١5(‏ ۱۳۳ وتفسير الثعلبي (9/ ۱۳). 

(۲) أخرج الطبري (۱۳۳/۱4) من طريق العوفي عن ابن عباس قوله: مدةٌ من كان له عهد من 
المشركين قبل أن تنزل «براءة» أربعة أشهر» من يوم آذن ببراءة إلى عشر من شهر ربيع الاخره 
وذلك أربعة آشهر. فان نقض المشركون عهدهم وظاهروا عدوًا فلا عهد لهم» وان وفوا بعهدهم 
الذي بينهم وبين رسول الله ي ولم يظاهروا عليه عدوّاء فقد أمر أن يؤدي إليهم عهدهم ويفي به. 
اه. و«قبل»: زيادة من الأسدية والتركية وجار الله. 

(۳) عزاها لعطاء النحاس فى معانى القرآن (۳/ ۱۸۵). ولعكرمة فى المحتسب (۱ / ۲۸۲)» وللثلاثة 
في البحر المحيط (۳۷۱/۵). 

(5) في المطبوع: «العمل». 


(5) فى الأسدية: «ویراد». 





565 سورة التوبة 


مج دعر وو 


المتلبس به کانسلاخ الشاة عن الجلد والرّجل عن الثباب ومنه قوله تعالی: لضلخ مه 
نار )4 آیسن: ۳۷] فشبه انصرام الأشهر بأسمائها وأحكامها من الزمن() بذلك. 

وقد تقدم القول فیمن جُعل له انقضاء الأشهر الحرم أجل وما المعني بِالْأَشْهُّر 
الحرم بما آغنی عن اعادته. 

وقوله: منوا کیت €: آمر بقتال المشركين» فخرج الأمر بذلك بلفظ 
(اقتلوا) على جهة التشجیع وتقوية اللفس» آي: هکذا یکون آمرکم معهم. 

وهذه الاية نسخت کل موادعة فى القرآن أو مهادنة وما جری مجری ذلك» وهی 
على ما ذکر مئة آية وأربع عشرة آية. 

وقال الضحاك والسدي وعطاء: هذه الاية منسوخة بقوله: ما متا بعد وام ده که 
آمحمد: 4۷ ]» وقالوا: لا يجوز قتل آسیر البتة صبرا۳ إما أن یمن علیه واما أن یفادی» 
وقال قتادة ومجاهد وغیرهما: قوله: یعدم منسوخ بهذه الآية» وقالوا: لا 
يجوز المن على أسير ولا مفاداته» ولا شىء إلا القتل» وقال ابن زید: هما محکمتان(۳. 

قال القاضي آبو محمد: ولم یفسر آکثر من هذاء وقوله هو الصواب. والایتان 
لا يشبه معنى واحدة معنى اللأخرى» وذلك أن هذه الآية قوله: انوا المشرکیت * 
# وذ وهر وأخصروش 4 أفعال إنما تمتثل مع المحارب المرسل المناضل» وليس للأسير 

غ 2 < 

فيها ذكر ولا حكم» وإذا أخذ الكافر خرج عن درجات هذه الاية وانتقل إلى حكم الاية 
اللأخرى» وتلك الآية لا مدخل فيها لغير الأسير» فقول ابن زيد هو الصواب. 

وقوله: #وَحُذُوضَ € معناه الأسر. 
(۱) في التركية: «المؤمن». 
(۲) «صبرا» سقطت من الأصل. 
(۳) انظر نسبة الاقوال لهم في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: »)٤۹٤‏ و(ص: 5۷۱ والهداية 

لمكي (4/ ۲۹۳۲). 
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وقوله: ِكل مَرَصَّدٍ # معناه: في مواضع الغِرّة حيث يُرصدون. وقال النابخة: 

أَعَاذْلُ ان الجَهْلَ من لد الفتى ون الايا للثفوس بمرصَی( 

ونصب #كُلَّ 4 على الظرف» وهو اختيار الزجاج» أو بإسقاط الخافض 
التقدير: في کل مرصد. أو على کل مرصد. وحكى سيبويه: صرب الظَّهرٌ والبطنَ”©. 

وقوله تعالى: #وَِن تابا # يريد: من الكفرء فهي متضمنة الإيمان» ثم قرن بها 
إقامة الصلاة [وإيتاء الزكاة تنبيهاً على مكان الصلاة]" والزكاة من الشرع. 

وقوله: سك تأمين» وقال أنس بن مالك: كذا هو دين الله الذي 
جاءت به الرسل» وهو من آخر ما نزل قبل اختلاف الآهواء وفيه قال النبي كَلِةِ: (من 
فارق الدنیا مخلصاً لله تعالی مطيعاً له لقي الله وهو عنه راض»* ثم وعد بالمغفرة في 
صيغة الخبر عن آوصافه تعالی. 

قوله عز وجل: لد لمشرکیرت اجار همع مش 


ره م مر في 


ج 
کی < 5 4 كوم < > > م2 2 


كني چ ت م نتن 2 ل 08 > م چرر نحط ےر اماس سس >< 1 
وعد رولو إلا لزت عهدئم عند المسجد اراو فمااستَمَموا لک فاسَتَقَیموا 
پوت مير یک و مت 

ان آله | متقیت(6)0. 


3 الى سا ۰ 4 ع ع 7 
آمر رسول الله َيه فى هذه الاية بعد الأمر بقتال المشركين بان يكون متى طلب 


(۱) لم أجده له» بل هو لعدي بن زيد كما في جمهرة أشعار العرب (ص: ۳۹۱ والزاهر (۲/ ۱۷)» 
وفيهما: «للر جال» بدل «للنفوس». 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للز جاج (۲ / ۲۰۳). 

(۳) ساقط من الأسدية. 

(4) ضعیف هذا الحدیث آخرجه ابن ماجه (۰)۷۰ والحاکم (۲/ ۳۲ والبزار (۲/ ۲۹۲) وغیرهم 
من طریق: آبي جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن آنس بن مالك. والربیع بن آنس ضعیف. قال 
ابن حبان في الثقات: الناس یتقون حدیثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لآن في آحادیثه عنه 
اضطراباً كثيراً. اه. 


[الطويل] 
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مشرك عهداً يأمن به حتی یسمع القرآن ویری حال الاسلام أن یعطیه ذلك» وهي 
الإجارة» وهو من الجوار» ثم آمر بتبلیغه المأمن إذا لم يرض الاسلام ولم یهد إليه» قال 
الحسن: هي محكمة سنَّة إلى يوم القيامة» وقاله مجاهد. 

وقال الضحاك "۲ والسدي: هذا منسوخ بقوله: فلا لمْتَرِكِينَ . وقال 
غیرهما: هذه الاية إنما كان حکمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا”". 

وقوله سبحانه: حى یسم کلم لو يعني: القرآن» وهي إضافة صفة إلى 
موصوف. لا إضافة حَلّق إلى خالق» والمعنى: ويفهمَ أحكامه وأوامره ونواهيه» فذكر 
السماع بالأذان إذ هو الطريق إلى الفهم؛ وقد يجيء السماع في كلام العرب مستعملاً 
بمعنى الفهم كما تقول لمن خاطبته فلم يقبل منك: أنت لم تسمع قولي تريد: لم 
تفهمه وذلك في كتاب الله تعالى في عدة مواضع. 

ولاح € في هذه الاية مرتفع بفعل يفسره قوله: #أسْتَبَارَكَ # ویضعّف فيه 
الابتداء؛ لولاية" الفعل ل(إِنْ). 

وقوله تعالى: لك € إشارة إلى هذا اللطف في الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن. 

و# لَايمَكَمُوت * نفي علمهم بمراشدهم في اتباع محمد كَلِ. 

وقوله تعالى: کیت يك مش رسک عه ند نو الآية لفظ استفهام 
وهو على جهة التعجب والاستبعاد. أي: على أي وجه يكون للمشركين عهد وهم قد 
نقضوا وجاهروا بالتعدي؟ ثم استئنی من عموم المشركين القوع الذين عوهدوا عند 
المسجد الحرام أي: في ناحيته وجهته. 

وقال ابن عباس فيما روي عنه: المعنيٌ بهذا قریش. 
)١(‏ في الأصل: «والضحاك» دون لفظ «قال». 


(۲) انظر: تفسير الثعلبي (9/ ۱۳ الهداية لمكي (4/ ۲۹۳۲). 
(۳) في نجیبویه: «لدلالة». 


(6) آخرجه الطبري (۱/ ۱8۳) من طرق عن ابن عباس. 








الایات (۱۰-۸) 5۷ 


وقال السدي: المعني بنو خزیمة بن الدئل» وقال ابن إسحاق: هي قبائل 
بني بكرء [کانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة التي كانت بين رسول الله مق وبين 
قريش» فلم يكن تَقصَ إلا قریش وبنو الدئل من بني بكر]"» فأمر المسلمون باتمام 
العهد لمن لم يكن لقّض. 

وقال قوم: المعني خزاعة» قاله مجاهد"» وهو مردود بإسلام خزاعة عام الفتح. 

وقال بعض من قال: إنهم قريش: إن هذه الاية نزلت فلم يستقيموا بل نقضواء 
فنزل تأجيلهم أربعة أشهر بعد ذلك» وحكى الطبري هذا القول عن ابن زید» وهو 
ضعيف متناقض» لأن قريشاً وقت الأذان / بالأربعة الأشهر لم يكن منهم إلا مسلب 
وذلك بعد فتح مكة بسنة» وكذلك خزاعة» قاله الطبري وغیره*. 

وقوله: إن له حت المتّقيرت* يريد به المُوفين بالعهد من المؤمنين» فلذلك 

جاء بلفظ مغترق”* الوفاء بالعهد متضمن الإيمان. 


متخو بيد م 


ا عر وجل: 00 حيف ون ظهرواً مَكِح 1 ا كلاذ 


وح و 5 رو 1 د رو 2 ددهو 2 مر 
بوتکم بارهم وین قلوبهه بهم وأكارهم فوت کت ازم)اشتروا با 1 یت الله ثم: 
مح مر م عن او م > ک ر مر 

اه ور وضو 00 ن إلا ولاذ 


بنك شنکارت 4 
بعل 00 کیت 4 فين هذه الآية فعل مقدر ولابد» يدل عليه ما تقدم» فيحسن أن 
يقدر: كيف يكون لهم عهد ونحوه قول الشاعر: 


(۱) في الأصل «جزيمة»» وفي جار الله ونور العثمانية والمطبوع: «جذیمة». 

(۲) ساقط من الأسدية. 

(۳) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱/ ۱8۱ بتصرف» وتفسير الماوردي (۲/ ۶۲ ۳). 
(6) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۶8/ ۱8۳) بتصرف. 

(۵) في الاسدیة: «مستغرق». 


]۲۲۵ ۲ 








[الطویل ] 


[الطویل ] 


[الرمل] 


9۸ سورة التوبة 


وخبرتمانی آنما المرت بالقری فف ومانا عقي ول0 


محر م 


وفی # کیت € هنا تأكيد للاستبعاد الذي فى الأولى. 
ولا رقو که معناه: لا يراعوا ولا يحافظواء وأصل الارتقاب بالبصر» ومنه 
الرقیب في الميسر وغيره» ثم قيل لكل من حافظ على شيء وراعاه: راقبه وارتقبه. 


وقراً جمهور الناس: إلا #» وقرأ عكرمة مولى ابن عباس بياء بعد الهمزة 
خفيفة اللام: (إيلاً)ء وقرأت فرقة: (ألاً) بفتح الهمزة. 

ا فیجوز آن یراد يه الّه عز و قاله مجاهد و 
وهو اسمه بالسريانية وعرب ومن ذلك قول أبي بكر الصدیق رضي الله عنه حين سمع 
كلام مسيلمة فقال: هذا كلام لم يخرج من إل ويجوز أن يراد به العهد. [والعرب 
تقول للعهد] والحلف والجوار ونحو هذه المعاني إلاء ومنه قول أبي جهل: 

لال اراي لا نضیعه ايرا غیر ا 
ويجوز أن يراد به القرابة» فإن القرابة في لغة العرب يقال لها: إل» ومنه قول ابن 


2 


ور م سير 


فش النّاسَ لوف غلَمُوا ‏ قطموا الا وأغرّاق ال 


(۱) البیت لکعب بن سعد الغنوي» كما في الکتاب لسیبویه (۳/ 4۸۷) والأصمعیات (ص: ۰4٩۷‏ 
والحیوان (۳/ ۲۰). 

(۲) انظر قراءة عکرمة في المحتسب (۱ / ۲۸۲ والقراءة الأخرى عزاها في مختصر الشواذ (ص: 
57 للكلبي. 

.)١55 /١5( تفسیر الطبري‎ )۳( 

(4) لم أقف عليه مسندا. 

(۵) ساقط من الأسدية والتركية. 

(5) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۱/ ۰9۹۷ وأبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي» 
قتل يوم بدر كافراً. 

(۷) انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١4/ /١5(‏ وفي نور العثمانية: «آعناق» بدل «أعراق». 








الایات (۱۰-۸) 0۹“ 


آنشده آبو عبيدة على القرابة ۲" وظاهره أنه في العهود» ومنه قول حسان: 
مرك إن نك في فُرّيش كل السَقب من رأل النعام؟) [الوافر] 
قرأ: (آلا) بفتح الهمزة فهو مصدر من فعل الال الذي هو العهد. 
ومن قرأ (ٍیلا) فیجوز أن یراد به الله عز وجلء فانه یقال: رل و(إيل)» وفي 
البخاري قال" : جَبَر» وميك وسرّاف: عبد بالسريانية» وإيل: الله عز وجل“ » ویجوز 
أن يريد () المتقدع فأبدل من أحد المثلین یام كما فعلوا ذلك في قولهم: ما وأيماء 


5 5 ۶ 
ومنه قول سعد بن قرط يهجو أمه: 


كا اکتا انك شالت تعامتیبا ای ايهال تار") [البسیط] 
ومنه قول عمر بن آبي ربيعة: 
رأث رجل ایا ا فیشحی وأیما بالعشی ك0 [الطویل] 
وقال آخر 

زد تسوا تالتكت امالا سای اديه ارون 


(۱) لم آجده في كتبه المتوفرة. 

(۲) انظر عزوه له في الحیوان (4/ 4۳ الشعر والشعراء (۱/ ۳6۱ تفسیر الطبري .)١49 /١5(‏ 

(۳) في المطبوع وجار الله زیادة: «الله». 

(8) صحیح البخاري في کتاب التفسیر قبل حدیث (44۸۰) باب: من کارت عدوا جرب عن 
عكرمة. 

(5) انظر عزوه له في المحتسب (۱/ ۲۸۶ والحماسة بشرح التبريزي (۲/ »)4١١‏ وسماه في آشعار 
النساء (ص: :)٩۰‏ النحيف» قال: وهو من بني جذيمة» وكان شریرا ضعيفاء وكان بها عاقأء ونسبه 
في الصحاح للجوهري (5”/ ۲۲۷۲) للأحوص. 

(5) انظر عزوه له بهذا اللفظ في الكامل للمبرد (۱/ 7۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۱/ »)٠١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (۱/ .)5١‏ 

)۷( أنشده في المحتسب (۱/ ۶ بلا نسبة» وقال: رويناه عن قطرب. 








۹ سورة التوبة 


قال آبو الفتح: ویجوز أن یکون مأخوذاً من آل يؤول: إذا ساس(. 


فال الاھ ابو مح كما قال غمر بن الطاب قد لا رای خلت 


فكأن المعنی على هذا: لا یرقبون فيكم سياسة ولا مداراة ولا ذمت وقلبت الواو 
ياء لسکونها والکسرة قبلها. 

و«الذمة» أيضاً بمعنی المتات”؟ والحلف والجوار ونحوه قول الأصمعي: 
الذمة كل ما يجب أن يحفظ ویحمی(* ومن رأى في الال أنه العهد جعلها لفظتین 
مختلفتين لمعنی واحد أو متقارب» ومن رأى الإل لغير ذلك فهما لفظان لمعنيين. 

وَأ فُْوجُهُم 4 معناه: تأبى أن تذعن لما يقولونه بالألسنةء وأبى يأبّى شاذء لا 

يحفظ فعَل یفعّل بفتح العين في الماضي والمستقبل» وقد كي رگن يرگن. 

وقوله: #وَأَكتْرهُم4 يريد به الکل» أو يريد استثناء من فضي له بالایمان» کل 
ذلك محتمل. 

وقوله تعالى: # آشَْروا بات للد > الایف اللازم من ألفاظ هذه الآية أن هذه 
الطائفة الکافرة الموصوفة بما تقدم لما ترکت آیات الله ودينه» وآثرت الکفر وحالها 
في بلادهاء کان ذلك کالشراء والبیع» لمّا کان تركاً لما قد مکنوا منه وأخذاً لما یمکن 
نبذه» وهذه نزعة مالك رحمه الله في منع اختيار المشتري فيما تختلف آحاد جنسه ولا 
يجوز التفاضل فيه» وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة”). 
(۱) المحتسب لابن جني (۱ / ۲۸۲). 
(۲) لم أقف علیه. 
(۳) بتاءین» من مت إليه بکذا يمّتء وفي نور العثمانیة: «الثبات»» وفي المطبوع وأحمد": «المتاب». 
(4) انظر البحر المحیط (9/ ۳۹6 وفي غريب الحدیث للقاسم بن سلام (۱/ 4۲) عنه: الذمة: القليلة 

الماء. 


(٥)‏ في المطبوع: «كل». 
0) انظر المسألة في: المدونة (۳/ ۰۱۳4 وتفسير ابن عرفة .)٠١١ /١(‏ 








الایات (۱۱ - ۱۲) ۱ 


وقوله: فصدواعن سیلوه؟ برید: صدوا آنفسهم وغيرهم» ثم حکم علیهم بأن 
عملهم سبی» وسا که في هذه الآية إذلم يذكر مفعولّها یحتمل أن تکون مضمنة کبئسء 
فأما إذا قلت: ساءني فعل زيد» فليس تضمين بوجه» وإن قدرت في هذه الآية مفعولاً زال 
التضمين» وروي أن آبا سفیان بن حرب جمع ب بعض العرب على طعام وندبهم إلى وجه 
من وجوه النقض. [فأجابوا إلى ذلك] فنزلت الاية» وقال بعض الناس: هذه فى اليهود. 

قال القاضي آبو محمد هتقو EE‏ تقتضيه» فما قبلها 
وما بعدها يرده ویتب رآ منه» ویختل آسلوب القول به. 

وقوله تعالی: * لا الایف وصف لهذه الطائفة المشترية یضعف ما 
ذهب الیه من قال إن قوله : رو اكت له 4 هو في البهود. 

وقوله تعالی: موم 4 إعلام بأن عداوتهم إن هي بحسب الایمان فقط» وقوله آولا: 
فيكم 4 كان يحتمل أن يظن ظان أن ذلك للاحن التي وقعت. فزال هذا الاحتمال بقوله: نی 
موم » ثم وصفهم تعالى بالاعتداء والبداءة”" بالنقض للعهود والتعمق في الباطل. 

قوله عز وجل: لين کارا وكامو | کار را كر وك زین 
3ں ور 31 e‏ و م ۳ پس ره عم ۳ 2 ام 
نفل لیب لور يَعَلَمُونَ () ورن دكا هم من بعد عهدمم وطعتوا في 
وڪم فقلواايِمَة مه کف رهم يسن كه كار Oo‏ 

# تابوأ 4 رجعواعن حالهم» والتوبة منهم تتضمن الإيمان» ثم قرن تعالى بإيمانهم 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» قال ابن عباس: حرمت هذه / الاية دماء أهل القبلة(*). 1/ ] 
)۱ روی نحوه الطبري (۱۵۱/۱4) من طريقين عن مجاهد بلفظ: أطعم حلفاء»» وما بين القوسين 

ساقط من الأسدية. 

(۲) في الأسدية: «یضعف بخلاف ما دسه إليه... إلخ. 
(۳) في الاسدیة: «البراءة. 


(4) ضعیف هذا الاثر آحرجه الطبري (۱4/ ۱۵۲) من طریق ليث هو ابن أبي سلیم» عن رجل» عن 
ابن عباس. 








۱ سورة التوبة 

وقال ابن زید: قرن الله الصلاة بالزكاة ولم برض بإحداهما دون الأخری ۷ 

قال القاضي آبو محمد: وعلی هذا مر آبو بكر رضي الله عنه وقت الردة. 

و«الأخوة في الدین» هي أخوة الاسلام» وجمع الاخ منها |خوان» وجمعه من 
النسب إخوة. قاله بعض اللغویین» وقد قیل إن الأخ من النسب یجمع على إخوان 
أيضاًء وذلك ظاهر من قول تعالى : #ولاءك کم أن كا وین یوک يوت 
اسا یکم او موس امه یک و يوت و نکم او یوت ورڪ 4 [النور: 1۱] 
ويبين ذلك قوله تعالى في آخر الآية: وبتڪ 4 وكذلك قوله في هذه 
السورة: * كل إن كان ابوک وا کم وَلِحْودُمْْ وازو ره [التوبة: ۲۶] فأما الأخ من 
التواد ففي کتاب الله FO AIR‏ 4 [الحجرات: ۱۰]. 

وقال أبوهريرة في البخاري: كان إخوتي من المها جرین يشغلهم الصفق بالأسواق'". 

فیصح من هذا كله أن الأخ یجمع إخوة واخواناء سواء كان من نسب أو مودةه 
وتفصيل الآية: بيانها وإيضاحها. 

وقوله تعالی: « وان کیت € الآية» «النکث»: النقض» وأصله في كل ما 
فتل ۳ ثم خل» فهي في الأيمان والعهود مستعارة. 

وقوله: ول ی نکم 4 اي: بالاستنقاص والحرب وغیر دنك مما یفعله 
المشرك. 

وهذه استعارة» ومنه قول النبي و حين أمر أسامة: «إن تطعنوا في إمارته فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبل)”؟'» الحديث. 


)١(‏ تفسير الطبري /١5(‏ ۱۵۳) بتصرف 


)۳( في المطبوع: «قبل». 
(4) متفق عليه» هذا الحدیث آخرجه البخاري )575٠0(‏ ومسلم (۲4۲). 








الایات (۱۱ - ۱۲) 1۳ 


قال القاضي آبو محمد: ویلیق هنا ذکر شيء من طعن الذمي في الدين» فالمشهور 
من مذهب مالك رحمه الله أنه: إذا فعل شيئاً من ذلك؛ مثل تکذیب الشريعة وسبٌ النبي كلل 
ونحوه قتل» وقیل: إذا کفر وأعلن() بما هو معهود من معتقده وکفره أدب على الاعلان 
وترك وإذا کفر بما لیس من معهود کفره کالسب ونحوه قتل ۳ وقال آبو حنيفة في 
هداد انه سات 


واختلف |ذا سب الذمي النبي بيا ثم أسلم تَقيّة القتل فالمشهور من المذهب أنه 
یترك(* وقد قال وَكِلِ: «الاسلام يجب ما قبله»* وفي «العتبية» أنه یقتل* ولا يكون 
أحسن حالاً من المسلم. 

وقوله تعالى: تأيه ألْكئْرِ #4 أي: رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون 
الناس إليه» وقال قتادة: المراد بهذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهما”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال ضعيف؛ 
لأن الآية نزلت بعد بدر بكثيرء وروي عن حذيفة أنه قال: لم یجی هؤلاء بعذ(. 


(۱) في الأسدية: «وأمكن أن يكون ما هو معهود...» إلخ. 

(۲) انظر ما عزاه المؤلف لمذهب مالك في التاج والإكليل (۳/ ۳۸۹). 

(۳) انظر قول أبي حنيفة في بدائع الصنائع (۷/ ۱۱۳). 

(4) انظر ذلك في التاج والاکلیل (۳/ .)۳۸١‏ 

(5) في الصحیح بغیر هذا اللفظ. هذا الحدیث روي بهذا اللفظ من حديث عمرو بن العاص» رواه 
يزيد بن آبي حبيب» واختلف عليه فيه على ثلاثة آوجه» يراجع مسند آحمد (۱۹۸/4) (۲۰/4) 
(۲۰۵/4) والبيهقي في الكبرى (۹/ ۰)۱۲۳ وأخرج مسلم (۱۲۱) حديث عمرو بلفظ: «أما 
علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبلی وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله»؛ 
وكثير من الفقهاء وغيرهم يعزون هذا الحديث باللفظ الأول لمسلم (۱۲۱) وهو غلط. 

() انظر ما عزاه للعتبية فى النوادر (5 /١‏ /671). 

(۷) تفسير الطبري .)٠١٤/۱٤(‏ 

(۸) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري )١157/١5(‏ من طريق: حبيب بن حسان» عن زيد بن وهب قال: 
كنت عند حذيفة.. وحبيب بن حسان هو حبيب بن أبي الأشرس» وهو منكر الحديث متروك. 








565 سورة التوبة 


قال القاضي أبو محمد: يريد لم ينقرضواء فهم يحيون أبداً ويقاتلون» وأصوب 
ما في هذا أن يقال: إنه لا يعنى بها معين» وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الكفر الناكثين 
بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين» واقتضت حال [الکفار - آعني ]۲۷ 
كفار العرب ومحاربي رسول الله ية - أن تكون الإشارة إليهم أولاً بقوله: ايم 
کم 4 وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة إذ الذي يتولى قتال النبي و والدفع 
جيل من الکفار أئمة خاصة بجیل جیل. 

وقرأ نافع وابن کثیر وآبو عمرو: ‏ أيمة 4 بهمزة واحدة وبعدها ياء مکسورة وقد 
روي عن نافع مد الهمزة» وروی عنه ابن أبي آویس: آئمة بهمزتین وأصلها: آآممة وزنها 
آفعلة جمع إمام کعماد وأعمدة» نقلت حركة المیم إلى الهمزة التي هي فاء الفعل وأدغمت 
المیم في المیم الأخرى, وقلبت الهمزة یاء لانکسارها ولاجتماع همزتین من كلمة واحدة. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ايم * والتعلیل واحد الا آنهم 
لم يقلبوا الهمزة یا وقرأ المسيبي عن نافع: # آئمة ٩‏ بهمزة ممدودة» وقرأ هشام عن 
ابن عامر بمدة بين الهمزتین"۳*. 

وقرأ الناس الجم الغفير: ##لا یمن له 4 على جمع يمين» وليس المراد نفي 
الأيمان جملة» وإنما المعنى: لا أيمان لهم يوفى بها ويبر» وهذا المعنى يشبه الایت 
وقرأ الحسن وعطاء وابن عامر وحده من السبعة: # لا إيمان لهم ۳ وهذا يحتمل 
وجهين» أحدهما: لا تصديق“» قال أبو علي: وهذا غير قوي لأنه تكرير» وذلك أنه 
(۱) زيادة من الأسدية. 
(۲) وكلها سبعية انظر: التيسير (ص: »)١1177‏ والسبعة (ص: »)۳١١‏ وفي المطبوع: «عن آبي عامر»» 

وهو سبق قلم. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ضن: »)١1177‏ والسبعة (ص: 17"). 
(4) في التركية: «أحدهما التصديق». 








الایات (۱۳ - ۱۵) 0 


وصف أئمة الکفر بآنهم لا ٍیمان لهم» فالوجه في کسر الالف أنه مصدر من آمته) 
إيماناًء ومنه قوله تعالی: مهم ین وف € [قريش: 4] فالمعنی آنهم لا يؤمّنون كما 
يؤمّن آهل الذمة الكتابيون» إذ المشرکون لم يكن لهم الا الاسلام أو السیف قال آبو 
حاتم: فسر الحسن قراءته: لا إسلام لهم7"). 

قال القاضي أبو محمد: والتكرير الذي فر أبو علي منه متجه؛ لأنه بيان المُهم 
الذي يوجب قتلهم. 

قوله عز وجل: ۷ ا يمهم وَهَمُوأْإِخرَاج أَلرسُولٍ 
وم کک رک َو اوھ له ی أن عقو إن کے میت © 
یرهم يمد هم اه باټڍيڪم رهم وص عم وتف صُذُورٌ مَووِ 
یت © روت قبا وه ویب اله عل سن ماه وله ی كك (4)۳. 

قوله: ۶ مارت وین وتحضیض. 

وقوله: #وَهصمَو را الرَسُولٍ وهم كدوم أو مَرَوٍ4: قال 
الحسن بن أبي الحسن: المراد: من المدینة! سكي 
وغیرهما» وقال السدي: المراد: من مکة* فهذا علی آن یکون المعنی: عدوا وفعلوا؛ 
أو على أن یقال: هموا با خراجه بأيديهم فلم يصلوا إلى ذلك بل خرج بأمر الله عز وجلء 
وهذا يجري مع إنكار النبي ئي على أبي سفيان بن الحارث قوله: 


ممما موسو وك ال الم ۰ ٩۰‏ [الطويل] 


(۱) في التركية ونجيبويه وجار الله: «آمنته». 

(۲) البحر المحيط (۵/ ۳۸۱ ومثله عن الحسن في تفسير الطبري .)٠١١ /١5(‏ 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين (۱/ 47 7). 

(64) انظر: تفسير الطبري .)١89 /١5(‏ 

(۵) تقدم في تفسير الآية (۱۹0) من سورة آل عمران» وجاء أول البيت في نجيبويه: «هداني هاد غير 
نفسي» إلخ» وفيه روايات أخرى. 








]۲۲۷ /۲[ 


ال سورة التوبة 


ولا ينسب الإخراج إليهم إلا إذا كان الكلام في طريق تذنيبهم» كما قال تعالى: 
وراج اهلد مِنْهُ كبر عند ال > [البقرة: [IV‏ وقوله: لمن قرب آل أَحْرَدَنَكَ 4 
SS‏ 
بحي ا ل ۱ ۱۳ 
رسول الله و فكان هذا بدء النقض» وقال الطبري: يعني فعلهم يوم بدر) 

وقوله و و هم استفهام على معنى التقرير والتوبيخ : 

وقوله: # أله َه € مرتفع بالابتداء وحن 4 خبرهه و #أن تَر تخشوه # بدل من اسم الله 
بدل اشتمال أو في موضع نصب على إسقاط خافض تقديره: بأن تغشوه ويجوز أن يكون 7# 
أله 4 ابتداء وحن € ابتداء ثان و أن حَحْسَوهُ 4 خبر الثاني» والجملة خبر الأول. 

وقوله: نکر میت € كما تقول: افعل كذا إن كنت رجلا [أي: رجلة]”7) 
كاملا فهذا معناه: إن كنتم مؤمنين كاملي الایمان لأن إيمانهم قد كان استقر. 

وقوله: فلوم یمرب له 4 الآية» قررت الآيات قبلها أفعال الكفرة» ثم 
حضض على القتال مقترنا بذنوبهم7" لتنبعث الحمية مع ذلك. ثم جزم الأمر بقتالهم 
في هذه الاية مقترنا بوعد وكيد يتضمن النصرة عليهم والظفر بهم. 

وقوله : #يعَدّبَهم 6 معناه : بالقتل والأسرء وذلك كله عذاب. 

و(یخزهم) معناه: يذلهم على ذنوبهم» یقال: خزي الرجل يَخْرّى خزیا: إذا ذل 
من حيث وقع في عار وآخزاه غیره وخزي خرّاية: إذا استحیا. 

وأما قوله: وتف صذور فوم مُؤْمِنِت * فان الکلام یحتمل أن يريد [ جماعة 
(۱) تفسیر الطبري (۱/ ۱۵۸ وتفسیر ابن آبي حاتم (۱۷۲/۳). 


(۲) ساقط من نجیبویه. 
(۳) في الاسدیة: «ببعذهم». 








الایات (۱۳ - ۱۵) 1۷ 
المومنین» لأن كل ما یهد من الکفر هو شفاء من هم صدورهم» آعني صدور المؤمنين. 
ویحتمل أن يريد ١"‏ تخصیص قوم من المومنین» وروي آنهم خزاعة» قاله 
مجاهد والسدي. 
ووجه تخصیصهم آنهم الذین نقض فیهم العهد ونالتهم الحربء وکان يومئذ في 
خزاعة مومنون كثير» ويقتضي ذلك قول الخزاعي المستنصر بالنبي تا 


ی کی من مک ی ره 
ثمت أسلمنا فلم شرع یدا sss e‏ االرجذ] 
وفي آخر الرجز 

وت ارت ۱۳ ییا" "اس ] 


وقراً جمهور الناس: # وَجْذُهِب عَیّظ لبم 4 [علی إسناد الفعل إلى الله عز 
وجل. 

وقرأت فرقة: (ويّذكّب غیظ قلوبهم)٩)‏ على إسناد الفعل إلى الغیظ. 

وقرأ جمهور الناس: لويوب € بالرفع على القطع مما قبله» والمعنی: أن الاية 
استآنفت الخبر بآنه قد يتوب على بعض هؤلاء الکفرة الذین آمر بقتالهم. 

قال آبو الفتح: وهذا آمر موجود سواء قوتلوا أو لم يقاتلواء فلا وجه لادخال 
التوبة في جواب الشرط الذي في فلوم 4 على قراءة النصب. وانما الوجه الرفع 
على الاستئناف والقطع (. 
(۱) ساقط من التركية» وقوله: «صدورهم أعني» زيادة من الأسدية. 
(۲) تفسیر الطبري (۱4/ ۱7۰ تفسیر ابن أبي حاتم (5/ ۱۷۳). 
)۳( الأبيات لعمرو بن سالم الخزاعي انظر: جمهرة آشعار العرب (ص: ۰)۳۸ وسيرة ابن هشام (۲/ 

۵۶6 وتاریخ الطبري (۳/ 58). 


)٤(‏ وهي شاذة» نقلها الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۲۱۰) عن ابن عمیر. 
)٥(‏ المحتسب (۱/ ۲۸۵). 








1۸ سورة التوبة 
وقراً الاعرج وابن آبي إسحاق وعيسى الثقفي وعمرو بن عبيد وأبو عمرو فيما 
روي عنه: (ویتوب) بالنصب ٣‏ على تقدیر: وأن یتوب. ویتوجه ذلك عندي إذا ذهبت 
إلى أن التوبة إنما يراد بها هنا أن قتل الکافرین والجهاد في سبیل الله هو توبة لکم آیها 
المؤمنون وکمال لایمانکم» فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال. 
ولعَلِيمٌ کم 4 صفتان نسبتهما إلى الاية واضحة. 


چم € 4 من سح د موم ل رر و 5 کی-1 
رع 
0 0 - 01 1 5 منرت > 3 
0 أل ولا رسوله. 9 لْمُؤْمِِينوَلِيجَةٌ وله حبیر ع نامر 0 ما 
4 مر مجح ورو 0 د عي > و 1 26 1 ور نج 
ن يعمروأ مسجد الله لله سهدین علا نفسهم با ر اوليك حرطت 


0 5 ا خَيِدُوت (). 
# ار في هذه الآية ليست المعادلة» وإنما هي المتوسطة في الکلام» وهي عند 
سيبويه التي تتضمن إضراباً عن اللفظ الأول لاعن معنا واستفهاماًء فهي تسد مسد بل 
وألف الاستفهام» وهي التي في قولهم: إنها لابل أم شا التقدير: بل أهي شاء. 
وقوله: #أن ثرا ) يسد عند سيبويه مسد مفعولي حیسب» وقال المبرد: أن که 
وما بعدها مفعول أول والثاني محذوف. 
قال القاضي آبو محمد: كأن تقدیره: مهمّلین» أو دى ونحو ذلك. 
وقوله: #وَّلَمَا # هي (ما) دخلت علیها (لم) وفیها مبالغة» ومعنی الایة: أظننتم 
أن تترکوا دون اختبار وامتحان؟ ف (لَمَا) في هذه الاية بمنزلة قول الشاعر: 
[الطويل] ایی رجال لم یزاسون ولمتکثرالنلی‌بهاجین لب( 


(۱) انظر عزوها لهم مع التوجيه في المحتسب (۱/ ۲۸۵ قال في النشر (۲/ ۲۷۸): وانفرد بها ابن 
العلاف عن النخاس عن رويس. 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (۱ / ۳۲6). 

(۳) البیت للفرزدق كم في العاني الکبیر (۲/ ۸۹۹ والکامل للمبرد (۱/ ۲46 والحجة للفارسي = 








1۹ )۱۷ -١١( الآيات‎ 


قال القاضي آبو محمد: والمراد بقوله: #وَلَمَايَحَلَمِ 4: لما يعلم ذلك موجوداً 
كما علمه زلا“ بشرط الوجود» ولما يظهر فعلكم واکتسابکم الذي يقع عليه الثواب 
والعقاب ففي العبارة تجوز والا فحتم أنه قد علم الله في الأزل الذين وصفهم بهذه 
الصفة مشروطاً وجودهم» وليس يحدث له علم تبارك وتعالى عن ذلك. 

و وَلِيِجَةٌ 4: معناه: بطانة ودخيلة» وقال عبادة بن صفوان الغنوي: 

وََائِجُهُمْ في کل مبْدَى وَمَحْصَرٍ کل ری وتف 

وهو مأخوذ من الولوج» فالمعنی: أمراً باطناً مما ينكره الحق» وهذه الاية مخاطبة 
للمؤمنين معناها أنه لا بد من اختبارهم فهي كقوله: # آم حَربشم أن ند خلوا اجه 
وَلَمَايأَيمْ لت َو ین کم € [البقرة: ۲۱۶] وكقوله: ال () آحسب لاش أن 
را آن ولو ءامکا وهم لاون 4 [العنکبوت: ۴-۱]. 

وني هذه الآية طعن على النافقین الذین اتخذوا الولائج لا سي عندما فرض القتال. 

وقرأ جمهور الناس: #وأله خر يما تحَمَلُوْنَ * بالتاء على المخاطبة» وقرأ 
الحسن ويعقوب في رواية رويس وسلام بالیاء ۳ على الحكاية عن الغائب. 

وقوله تعالى: # ماکان مرک 4 الآية» معناه: ما كان للمشركين بحق الواجب أن 
يعمرواء وهذا هو الذي نفى الله عز وجل» والا فقد عَمّروا مساجده قدیا وحديثاً وتغلباً وظل)ً. 


= (4/ 556). ونسبه في الاستيعاب (۱/ ۳۹6) لسليمان بن قنة الخزاعي في رثاء الحسين بن علي» 
قال: وقيل: إنها لأبي الرميح الخزاعي واشار في هامش آحمد إلى أن في نسخة: «الأعشى» بدل 
الشاعر»» ولعلها خطأء إذ لم نجد من نسبه له 

(۱) في الأسدية وأحمد": «أولا»» وكذا في نجيبويه مع الإشارة في الهامش للنسخة الأخرى. 

(۲) انظر عزوه له في البحر المحيط (۵/ ۰)۳۸۶ وعبادة بن صفوان هذا لم أقف له على ترجمة. 

(۳) وهي شاذة عزاها لهم إلا سلاما في البحر المحيط (5/ ۰۳۸۵ وعزاها الهذلي في الكامل (ص: 
0١‏ لعباس عن آبي عمروء والوليد بن حسان عن یعقوب. والكرماني في شواذ القراءات (ص: 
۰ للحسن والحسن بن عمران وعباس» وليست في شيء من طرق النشر. 


[الطويل] 








]۲۲۸ /۲[ 


1۷۰ سورة التوبة 

وقراً حماد بن سلمة“ عن ابن كثير والجحدري: (مسْجدٌ الله) بالافراد في 
الموضعين» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والاعرج وشيبة وآبو جعفر 
ومجاهد وقتادة وغیرهم: مسجد # بالجمع في الموضعين» وقرأ ابن کثیر آیضا وآبو 
عمرو: #مسشجد# بالافراد في هذا الموضع الأول و مسجد € بالجمع في الثاني 
كأنه ذکر آولا الذي فيه النازلة ذلك الوقت» ثم عمت المساجد ثانياً في الحکم الثابت ما 
بقیت الدنياء ولفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلهاء ویحتمل / أن يراد به المسجد 
الحرام في الموضعین وحده على أن یقت کل موضع سجود فيه مسجداً ثم يُجمع. 

ولفظ الإفراد في الموضعين يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده» ويحتمل أن 
يراد به الجنس فيعم المساجد كلّهاء ولا یمنع من ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا بصر له. 

وقال أبو علي: الثاني في هذه القراءة يراد به الأول» وسائر المساجد كلها حكمها 
حكم المسجد الحراه”". 

وقوله: #شنهرین عل اسهم ی لکفر 4 إشارة إلى حالهم إذ آقوالهم وأفعالهم 
تقتضي الاقرار بالکفر والتحلي به» وقیل: الاشارة إلى قولهم في التلبیة: إلا شريكاً هو 
لك» ونحو ذلك» وحکی الطبري عن السدي أنه قال: الاشارة إلى أن النصراني كان 
یقول: آنا نصراني» واليهودي كذلك. والوثني یقول: آنا مشرك*. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا لم يحفظ» ثم حکم الله تعالی عليهم بأن آعمالهم 
حبطت أي: بطلت. ولا حفظها تستعمل إلا في السعي” والعمل» ويشبه أن یکون من 


(۱) في نجیبویه: «أبي سلیمان» وفي الأسدية: «ابن أبي سلمة» وقد سبق التعریف به. 

(۲) انظر الوجه الأول لابن كثير فى السبعة (ص: ۰۳۱۳ والکامل للهذلی (ص: ۲۱ ۵). والأخيرتان 
سبعيتان» انظر: تسیر ع وان عا اا ي الا ندید 

(۳) الحجة للقراء السبعة للفارسي (4/ ۱۷۹). 

(4) تفسير الطبري (۱۰۱/۱) بتصرف. 

(5) في الأسدية: «المعنی». 








۷۱ )۱٩ -۱۸( الآیات‎ 


الحَبَّط وهو داء قاتل يأخذ السائمة إذا رعت وبیلا وهو الذي في قول رسول الله كئِ: 
«إن مما يُنبت الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يلِم الحديث 

قوله عز وجل: تما ی لو من ءام بان ولور الخ ر وَأقَام 
السو وای لكر ور شش لا آله تسم وليك أن یکا ین المهتییت © 
مَل یا تاج وعمارة مسج لرام کمن امن باه ولو خر ود فى سيل ۳1 
اتون عند آله وا لادی الوم الطلاییت OY‏ 

المعنى في هذه الآية: نما یر مسجد ألو 4 بالحق لهم والواجب» ولفظ 


هذه الآية اررق دا الوا المساجد. 
وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسَّنوا به الظن”"). 


وروی أبو سعيد الخدري أن النبي بيه قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشهدوا له بالإيمان)20) وقد تقدم القول في فراءة مسجد. 


5114 


وقوله: ویو الخ روأًقام سوه وا که € يتضمن الإيمان بالرسول 
إذ لا یتلقی ذلك إلا منه 


وقوله: ول خش الا له 4 حذفت الألف من «یخشی» للجزم» قال سیبویه: 
واعلم أن الأخير إذا كان یسکن في الرفع حذف في الجزم لثلا یکون الجزم بمنزلة الرفع ° 


ويريد خشية التعظیم والعبادة والطاعة» وهذه مرتبة العدل بين الناس» ولا محالة أن 


(۱) متفق عليه هذا الحدیث آخرجه البخاري )١575(‏ (۲۸۲) ومسلم (۱۰۵۲) من حديث أبي 
سعید الخدري. 

(۲) تفسیر القرطبي (۸/ .)٩۰‏ 

(۳) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه الترمذي (۲۹۱۷ و۳۰۹۳) وابن ماجه (۸۰۲) من طریق رشدین بن سعد» 
عن عمرو بن الحارث» عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً. وهو إسناد ضعیف. 

(۶) الكتاب لسيبويه /١(‏ ۲۳), 








۷۲ سورة التوبة 


الانسان یخشی غيره ویخشی ۷ المحاذیر الدنياوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله 
وتصريفه» واعسى) من الله واجبة حيثما وقعت في القرآن ولم يرج الله بالاهتداء إلا من 
حصل في هذه المرتبة العظيمة من العدالة» ففي هذا حض بليغ على التقوی. 


عن .عرض ا اع ا ا عر عب عر 


وقرأ الجمهور: #أَجَمَلْمٌ سقاية الاج وعمارة المسجد آلرار ). 

وقرأ ابن الزبير وأبو وجزة ومحمد بن علي وأبو جعفر القارئ: #أجعلتم سْقاة 
الحاج وعَمّرة المسجد الحرام ۹ . 

وقرأها كذلك ابن جبير إلا أنه نصب (المسجد) على إرادة التنوين في (عمرة). 

وقرأ الضحاك وآبو وجزة وأبو جعفر القارئ: (سْقاية الحاج) بضم السين 
رقم 

فأما من قرأ: #سِمَايةَ ... وَعِمَارَةَ € ففي الکلام عنده محذوف اما في أوله وإما في 
آحره* فإما أن يقدر: آجعلتم أهل سقاية» وإما أن يقدر: کفعل من آمن بالله. 

وأما من قرأ: #سْقاة... وعَمَرة فنمط قراءته مستو. 

وأما قراءة الضحاك فجمع ساق إلا أنه ضُمَّ أولّه كما قالوا: عرف وغراف وظتر 
وه وکان قیاسه أن یقال: سقاءء وان أنث کما أنث من الجموع حجارة وغيره» 


(۱) في الاسدیة: «ولا یخشی». 

(۲) انظر عزو الأولى لابي جعفر في النشر (۲/ ۲۷۸) حيث قال: انفرد بها الشطوي عن ابن هارون 
في رواية ابن وردان».. وهي رواية ميمونة والقورسي عن أبي جعفر و حمد بن جبیر الأنطاكي عن 
ابن جماز» وعزاها له وللباقین فى المحتسب (۱/ ۲۸۵). 

)۳( وهي شاذة عزاها له في مختصر الشواذ (ص: *0). 

(:) انظر عزوها للضحاك في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۲۱۱ وليست في طرق النشر» وفي الأسدية: 
«أبو وفرة)» بدل «(وجزة). 

(0) في جار الله: «إما في آوله بتقدير أجعلتم آهل سقاية...2. 








الایات (۱۸- )۱٩‏ ۷۳ 
[فکان القیاس سقیة) من أول مرة("؟ على التأنیث قاله ابن جني]. 

وسقايّة الحا كانت في بني هاشم» وکان العباس يتولاهاء قال الحسن: ولما 
نزلت هذه الاية قال العباس: ما آرانی الا ترك السقاية» فقال النبی ع:: «آقیموا علیها 
فانها لکم خیر»). 

و(عمارة الْمَسْجِدِ) [قیل: هي حفظه من الظلم فيه ویقول هُجُراء وکان ذلك إلى 
العباس» وقیل](*): هي السّدانة خدمة البیت خاصةء وکانت في بني عبد الدار» [وكان 
يتولاها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عبد 
الدار]"» وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة المذكورء هذان هما اللذان دفع إليهما رسول الله كَل 
مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلي رضي الله عنهماء وقال كَل 
لعثمان وشيبة: «يوم وفاء وبر» خذوها خالدة تالدة لا ينازعكموها إلا ظالم». 


قال القاضى أبو محمد: يعنى السدانة» واختلف الناس فى سبب نزول هذه الآية 
فقيل: إن كفار قريش قالوا لليهود: إِنْا نسقي الحجيج ونعمر البيت» أفنحن أفضل أم 


)١(‏ فى التركية ونجيبويه وجار الله ونور العثمانية: «سقاية». 

)۲( فا والأسدية وجار الله ونور العثمانية: «آمره». 

)۳( زیت (۱/ ۰۲۸۲ وما بين المعکوفتین ساقط من المطبوع وکذا من آحمد۳ من قوله: 
«وقراءة الضحاك)». 

(5) مرسلء هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۷۱/۱4) من طريق عبد الرزاق قال: آخبرنا معمر» عن عمرو» 
عن الحسن قال: نزلت في علي» وعباس» وعثمان» وشيبة» تكلموا في ذلك...» وعمرو هو ابن 
دینار والحسن هو ابن محمد بن على بن أبي طالب. وهذا مرسل. 

(۵) ساقط من التركية» فى نجيبويه: «أيقول م بدل «هجرا). 

EEA EL (0‏ ضر الغو ود e‏ ا تبني 
قريش (۱ / ۸۰). 

(۷) هذا الحدیث آخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۱۵۵) من حدیث عبد الله بن المؤمل عن ابن آبي مليكة 
عن ابن عباس مرفوعاً وابن المؤمل ضعیف وأورده ابن عدي في ترجمته من الكامل (۱۳۷/4). 








V€‏ سورة التوبة 
محمد (5) ودینه؟ فقالت لهم آحبار اليهود: بل أنتم» فنزلت الآية في ذلك. 

وقيل: إن الكفار افتخروا بهذه الأشياء فنزلت الآية في ذلك . 

وأسند الطبري إلى النعمان بن بشیر ۳ أنه قال: كنت عند منبر النبي بل في نفر 
من أصحابه» فقال آحدهم: ما آتمنی بعد الاسلام إلا أن أكون ساقي الحاج» وقال 
الآخر: إلا أن أكون خادم البيت وعامره» وقال الثالث: إلا أن أكون مجاهداً في سبيل 
الله» فسمعهم عمر بن الخطاب فقال: اسكتوا حتى أدخل على النبي جي فأستفتیه 
فدخل عليه فاستفتاه فنزلت الاية في ذلك . 

وقال ابن عباس والضحاك: إن المسلمين عيروا أسرى بدر بالکفر فقال العباس: 
بل نحن سقاة الحاج وعمرة البيت» فنزلت الآبة في ذلك . 

وقال مجاهد: أمروا بالهجرة فقال العباس: أنا أسقي الحاج» وقال عثمان بن 
طلحة: أنا حاجب للكعبة فلا نهاجر, فنزلت: مله یاج 4 إلى قوله: حى 

۱ ۲۲۹ یک له باتو وقال مجاهد: وهذا كله قبل فتح مکة( وقال محمد / بن 

كعب: إن العباس وعليّاً وعثمان بن طلحة تفاخرواء فقال العباس: أنا ساقي الحاج» 
وقال عثمان: أنا عامر البيت ولو شئت بت فیه» وقال علي: أنا صاحب جهاد الكفار مع 
النبي بلا والذي آمنت وهاجرت قديماً» فنزلت الآية في ذلك" . 


(۱) قاله بنحوه: قتادة» أخرجه الطبري (۸/ 4۷۰) عنه قال: «ذکر لنا). 

(۲) هو النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجی» مشهور. له ولأبيه صحبة كان ول 
مولود في الاسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهراء استعمله معاوية على الكوفة: ثم نقله 
معاوية إلى حمص» ولما مات معاوية بن يزيد» دعا إلى ابن الزبیر ثم دعا إلى نفسه فواقعه مروان بن 
الحکم بعد أن واقع الضحاك بن قيس» فقتل النعمان» وذلك في سنة (58ه). الاصابة (5/ ۲ع۳) 

(۳) صحیح. هذا الحدیث آخرجه مسلم (۹ ۰۱۸۷ وانظر: تفسیر الطبري (۱4/ ۱۷۰). 

(8) ضعیف. هذا الأثر آخرجه الطبري (۱6/ ۱۷۰) من طریقین ضعیفین عن ابن عباس. 

(6) تفسیر الطبري (۱۷۰/۱). 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/۱6) وتفسیر ابن آبي زمنین (۲44/۱). 

(۷) ضعیف. هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۷۱/۱4) من طریق ابن وهب قال» آخبرت عن آبي صخر = 








Vo )۲۳ - ۲۰( الایات‎ 


سم و 


قوله عز وجل: # الَذِينَ ءامنواً وهاجروأ ھدوا فى سل أَلْهباموي وان حا 
a ell‏ ر وو ات +7 بو ج 558 ۳ 
لتساك الک هر آلفایزون O)‏ ۳-7 برجم مه ورضوان جک له فبا د 


9 ید © كردت نت لقم ار لي اا الوك منوا لا 


مه 


e 6‏ تک اوا إن اسحا فرع لایس وس بتوله مینک 
وک + هم لورت )> 


لما حکم الله تعالى في الاية التقدمة بأن الصنفین لا یستوون بين ذلك في هذه الاية 
الأخيرة وآوضحه فعدّد الإيهان والهجرة والجهاد بالمال والنفس» وحكم أن أهل هذه الخصال 
عظم دَرَجَةَ عِْدَ الله من جميع الخلق» ثم حكم لهم بالفوز برحمته ورضوانه» و«الفوز»: بلوغ 
البغية إما في نيل رغبته أو نجاة من مهلكة. ويَنظر إلى معنى هذه الآية الحديث الذي جاء: 
«دعوالي أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحَدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصیفه»(). 

قال القاضي أبو محمد: لأن أصحاب هذه الخصال على سيوفهم انبنى الإسلام» 
وهم ردوا الناس إلى الشرع. 

وقوله تعالى: يرهم رَيّهُم # الآية» هذه آية وعد وقراءة الناس: 
[ یرهم # بضم الياء م المشددة» وقرأ الأعمش وطلحة بن مصِرّف 
وحمید ین هلال ]9 : #يَبْشّرهم4 بفتح الياء وسکون الباء وضم اشير ۱ 


= قال: سمعت محمد بن کعب القرظي یقول: افتخر طلحة... ولم یذکر ابن وهب من آخبره» ولا 
ذكر سماع محمد بن كعب القرظي للخبر. 

(۱) متفق علیه أخرجه البخاري (۳۹۷۳) ومسلم (۲۵4۰) بلفظ: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أن آحدکم...» بمثله. 

)۲( ساقط من التركية» وهو حميد بن هلال العدوي عدي تمیم» بصري نبيل» روى عن عبد الله بن 
مغفل» وأنس بن مالك. وعنه آیوب. وشعبة» وجریر بن حازم» ما كان بالبصرة أحد أجل منه وموته 
قريب من موت قتادة. تاريخ الاسلام (۷/ .(o\‏ 

۳( «خفيفة» ليست في نجيبويه» والقراءتان سبعيتان» والثانية لحمزة والكسائي على قاعدتهیا؛ ى| تقدم في = 








۷۹ سورة التوبة 


وآسند الطبري إلى جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله ا: «إذا دخل آهل الجنة 
:2 قاا اله - اعا > أذ 10 وت اه ی فش 

الجنة قال الله عز وجل: آعطیتکم أفضل من هذا" فیقولون: ربنا أي شيء آفضل من 
هذا؟ قال: رضوانی»۳ وفی البخاري فى کتاب السنة منه: «فلا سخط علیکم آبدا»(۳. 

وقرأ الجمهور: #وَرضوَّنِ © بکسر الراء وقرأ عاصم وعمرو: #وزضوان #4 
بضم الراء* وقرأ الأعمش بضم الراء والضاد جميعاًء قال أبو حاتم: لا يجوز هذا. 

وقوله تعالی: « ییا زیت منوا و هکره الایق ظاهر هذه 
المخاطبة آنها لجمیع المومنین كافة» وهي باقية الحکم إلى يوم القيامة» وروت فرقة أن 
هذه الاية إنما نزلت فى الحض على الهجرة ورفض بلاد الکفر فالمخاطة على هذا 
هي للمؤمنين الذین کانوا في مكة وغیرها من بلاد العرب» خوطبوا بأن لا یوالوا الآباء 
والاخوة فیکونون لهم تبعاً في سکنی بلاد الکفر. 

ولم يذكر الابناء في هذه الاية إذ الأغلب من البشر أن الابناء هم التبع للآباءء 
واٍخوان» في هذه الاية جمع أخ النسب وکذلك هو في قوله تعالی: ابیت 
اخونکم € [النور: ۱ 

وقرأعيسى بن عمر: (آن استحبوا) بفتح الألف من (أن) وقرأ الجمهور: إن 4 
بکسر الألف على الشرط. 
= آل عمران انظر: التیسیر (ص: ۸۷ فما ذکر هنا إبعاد للنجعة وقد تابعه عليه في البحر المحیط 

(ه/ ۰ وما هناك تخلیط. 

(۱) في نجيبويه وجار الله زيادة: «کله». 
(۲) رواه الطبري موقوفاً على جابر »)175/1١5(‏ وروي مرفوعاًء ويغني عنه ما أخرجه الشيخان بنحوه 


عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)۳( فق غا هذا الحديث أخرجه البخاري (7044) (۷۵۱۸) ومسلم (۲۸۲۹). 

(:) تقدم أن ضم الراء رواية شعبة في كل القرآن عدا الحرف الثاني من المائدة» انظر: التيسير (ص: 
۲ وتقدم أيضاً أن قراءة الأعمش بضم الضاد شاذة. 

(۵) وهي شاذة» عزاها له وهو الهمداني ولعبيد بن عمير الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۲۱۱). 








آية (۲) ۷۷ 


و ادا أ € متضمّنة معنى: فضلوا وآثروا؛ ولذلك تعدت ب# عل > »ثم 
حکم الله عز وجل بأن من والاهم واتبعهم في آغراضهم فانه ظالم آي: واضع للشيء 
غير موضعه وهذا ظلم المعصية لا ظلم الکفر . 

قوله عز وجل: ‏ فل ین کان ابوک وابتاژکم ویخوتکم وارو جک وعیرن؟ 
وی اف رها ری وی ادها و را ی 
مرت الہ ورسولوء وجهاو في سیل كينا ع یت و ی 
ألكتسقت ()>. 

هذه الاية تقوّي مذهب من رأى أن هذه والتی قبلها إنما مقصودها الحض على 
الهجرة. 

وفي ضمن قوله: فصوا © وعید بیّن. 

وقوله: یاوه قال الحسن: الاشارة إلى عذاب أو عقوبة من الله» وقال 
مجاهد: الاشارة إلى فتح مکة ۱ والمعنی: فإذا جاء الله بأمره فلم تسلبوا ما یکون لکم 
آجرا ومکانة في الاسلام. 

قال القاضي آبو محمد: وذکر الأبناء في هذه الیل لبت ذکزهم میت رالاتا 
صدرّ في المحبة» ولیسوا كذلك في أن [يتبعهم آبا ؤهم في آرائهم ]7 كا في الآية التقدمة. 

وقرأجمهور الناس: یو . 

وقرأعاصم وحده بخلاف عنه وآبو رجاء وأبو عبد الرحمن وعصمة: 

2 رگ 
«وعشیرانکم 4 . 

(۱) انظر قول مجاهد في تفسير الطبري (۱۷۸/۱) والقولین في تفسیر الماوردي (۲/ 4۹ ۳). 
ل را ی نس E E‏ 


۰) عزاها لأبي رجاء في تفسیر الثعلبي (5/ ۰۲۱ وللسلمي في الدر المصون (5/ ۳۶). 








VA‏ سورة التوبة 


وحن هذا الجمع إذ لكل آحد عشيرة [تختص به» ويحسّن الافراد أن أبا الحسن 
الأخفش قال: إنما تجمع العرب عشائر ]۲ ولا تكاد تقول: عشيرات””) 

و افْترفتموها €: معناه: اكتسبتموهاء وأصل الاقتراف والمقارفة: مقارّبة الشيء. 

#وتجدرةٌ تشون کساد‌ها € بيّن في أنواع المال» وقال ابن المبارك: الإشارة إلى 
البنات اللواتي لا يتزوجن ولا يوجد لهن خاطب”". 

و(مساكن) جمع مسكن بفتح الکاف مَفعل من السكنى» وما كان من هذا معتل 
الفاء فإنما يأني على مفعل بكسر العين كموعد وموطن» والمساكن: القصور والدور. 

ولحت 4 خبر كان وكان الحجاج بن يوسف يقرؤها: (أحبٌ) بالرفع» 
وله في ذلك خبر مع يحيى بن يَعْمَرَ سأله الحجاج: هل تسمعني ألحن؟ قال: نعم» في 
هذا الحرف» وذكر له رفع (أحب) فنفاه!*. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك خارج في العربية على أن يضمر في «كان» الأمر 
والشأن» ولم يقرأ بذلك. 


و سول أ 


وقوله : واه 2 لا ییالوم الفسقیت ؟ عموم له لفظ يراد به الخصوص فيمن 
يوافي على فسقه» أو عموم مطلق على أنه لا هداية من حيث الفسق. 


3 زه رک لا بر و 
قوله 7 00 # لد ركم له فى مَوَاطنَ کیرد 0 


اج ور ر > موم 6 رہ 


مج کم کار م o‏ ت يڪم انش 


رضت نے ونم ریت © 2 رل آله سكنت عل رسوله. ول الْمؤْمِييت 0 


(۱) ساقط من التركية. 

(۲) تفسیر البغوي (۲/ ۳۲۸))» وزاد المسير (۲/ 46 ۲). 

(۳) تفسیر السمعاني (۲/ ۲۹۸). 

(4) انظر القراءة فى الشواذ للکرمانی (ص: ۲۱۱) والقصة فى طبقات فحول الشعراء (۱/ ۰۱۳ 
وتاریخ دمشق (۱۲/ ۱۵۱). ۱ ۱ 








2ك ل وزک وب اہ كلك أ وكيك ج اگوی © بر اقب 
لق ملك ع من ا اير )> 
هذه مخاطبة لجميع المؤمنين يعدّد الله نعمه عليهم. 


ومواطَ # جمع موطن بكسر الطاء و«الموطن»: موضع الإقامة أو الحلول؛ 
لآنه أول الإقامة» والمواطن المشار إليها: بدر والخندق والنضير وقريظة» ولم يصرف 
#مواطنَ ‏ / لأنه جمع؛ ونهايةٌ جمع۱) 

و(یوم): عطفٌ على موضع قوله: #ف مَوَاطِنَ ۰4 أو على لفظه بتقدير: وني یوم 
فانحذف حرف الخفض» و#حَنَيّنٍ #: واد بين مكة والطاتف قريبٌ من ذي الجازء 
[وصرف حين]7" أريد به الموضع والکان ولو أريد به البقعة لم يصرف» كا قال الشاعر: 


۰ 40 2 ەرو 9 ۳ 5 و عم > ۳ 
نصروا نبیّهم وشدوا آزره بحیّنّ یوم تواکل الابطال۳ 


وقوله: اد َبَتَك کشک 4 روي أن رسول الله ية قال حين رأى 
جملته اثني عشر ألفاً قال: «لن تغلب اليوم من قلة»» وروي أن رجلا من أصحابه قالها(* 


(۱) «جمع): ساقطة من الأسدية. 

(۲) في نجيبويه: «وصرف حنين لأنه). 

(۳) البيت لحسان كما في معجم ما استعجم (۲/ 4۷۲ والإنصاف لابن الأنباري (۲/ 5 4۰). 

(4) لا يصح» لم أجد هذا القول منسوباً للنبي ب إلا هكذاء والمنقول في هذا أنه من قول بعض 
المسلمين» ومع ذلك لا يثبت» أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من رواية الربيع بن أنس مرسلاً: 
أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على رسول الله فأنزل الله عز وجل: 
ووم حْنَيْن اد بستكم نکم € ورواه البزار (۱۲۸/۱۳) من طريق علي بن عاصم» 
حدثنا سليمان التيمي» عن أنس»ء قال: قال غلام منا من الأنصار يوم حنين: لن نهزم اليوم من قلة» 
فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم» قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدأ رواه بهذا اللفظ إلا 
سليمان التيمي» عن آنس ولا نعلم رواه عن سليمان إلا علي بن عاصم. اه. وعلي بن عاصم بن 
صهيب ضعیف» وروی الطبري (۱4/ ۱۸۱) من طريق: أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي: # لد صر ڪم الق مان َير 4 الآية: أن رجلا من أصحاب رسول الله ية يوم 
حنين قال: يا رسول الله» لن نغلب اليوم من قلة... وهذا مرسل. 


]۲۳۰ /'[ 


[الكامل] 








۳۰ سورة التوبة 


فأراد الله إظهار العجزء فظهر حين فر الناس ثم عطف القَدّر بنصره. 
وقوله: #وصَافت يڪم | 


واسعة لشدة الحال وصعویتها» (ما) مصدریة. 


ع رح 


لضف بماریت 4 أي: بقذر ما هي رحبة 

وقوله: لي وحم میت يريد فرار الناس عن النبي ككلة. 

قال القاضي آبو محمد: واختصار هذه القصة: أن رسول الله كك لما فتح مكة 
وكان في عشرة آلاف من آصحابه» وانضاف إليه ألفان من الطلقاء فصار في اثني عشر 
ألفاًء سمع بذلك كفار العرب فشق عليهم» فجمعت له موازن وألفافها وعليهم مالك 
ابن عوف الضَري(۱) وتّقيفٌ وعليهم عبد ياليل بن عمر”"» وانضاف إليهم أخلاط من 
الناس حتى كانوا ثلاثين ألفاء فخرج إليهم رسول الله اة حتى اجتمعوا بحنين؛ فلما 
تصافٌ الناس حمل المشركون من مجاني الواديء فانهزم المسلمون. 

قال قتادة: ويقال: إن الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إلقاء الهزيمة في 
الل 

وكان رسول الله كيا على بغلة شهباء“» وقال بو عبد الرحمن الفهري: كنت مع 
النبي يك يومئذ» وكان على فرس قد اكتنفه العباس عمه» وابنْ عمه آبو سفيان بن الحارث بن 


(۱) تحرفت في أحمد" إلى: «النضري»» وفي الأسدية إلى: «النظري». 

(۲) هو عبد یالیل بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي كان آبوه عظيم القريتين» وسيد ثقيف» یکنی أبا 
مسعود» وهو أبو كنانة وحبيب وعمروء وعم عروة» انظر خبره في الجوهرة في نسب النبي بل (۱/ 
۰) وأنساب الأشراف للبلاذري (۱۳/ 44۰). 

(۳) «في المسلمین»: ساقطة من الأسدية. 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱4/ ۱۸۰). 

(۵) هو يزيد بن آنیس بن عبد الله الفهري القرشي المحاربي» آبو عبد الرحمن» مشهور بكنيته» وقیل: 
اسمه عبد. وقیل: کردوس. وقیل: الحارث صحابي شهد فتح مصر واختط بهاء وله بها عقب» 
ولا رواية له بمصر وروی عنه آبو همام. الاصابة (5/ ۵۰۸). 








الایات (۲۵ - ۲۷) ۸۱ 


عبد المطلب» وبين يديه أيمن بن أم آیمن( وم قتل رحمه الله فلما رأى رسول الله ككل 
شدة الحال نزل عن بغلته إلى الأرضء قاله البراء بن عازب "۳ واستنصر الله عز وجل» 
فأخذ قبضة من تراب وحصىً فرمى بها وجوه الكفار» وقال: «شاهت الوجوه)'. 

وقال أبوعبد الرحمن: تطاول من فرسه فأخذ قبضة التراب ونزلت الملائكة لنصره» 
ونادى رسول الله :يا للأنصارء وأمر رسول الله بي العباس”" أن ينادي: أين أصحاب 
الشجرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ » فرجع الناس عنقاً واحداً وانهزم المش رکون(). 


قال يعلى بن عطاء": فحدثني أبناؤهم عن آبائهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا دخل 
في عينيه من ذلك التراب)» واستيعاب هذه القصة في كتاب السير. 


وظاهر كلام النحاس أن رسول الله ية كان في أربعة عشر فا وهذا غلط. 
و#مُدّريت 4 نصب على الحال المؤكدة كقوله: وهو الى مزا 4 [البقرة: 
۱ والموكدة هی التی یدل ما قبلها علیها کدلالة التولی علی الادبار. 


(۱) هو أيمن بن عبید بن زيد بن عمرو الخزرجي وقیل: الحبشي آخو أسامة بن زید لأمّهء استشهد 
يوم حنین: الاصابة (۱/ ۳۱۳). 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ 464). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۳۰) ومسلم (۱۷۷۲). 

42 صحيح» هذا الحدیث آخرجه مسلم (۱۷۷۷). 

(6) كلمة «العباس»: ساقطة من الأسدية. 

(7) صحيح» هذا الحديث أخرجه النسائي (۵/ ۰۱۹6 ۱۹۷) من طريق الزهري عن كثير بن العباس بن 
عبد المطلب» عن أبيه. وأخرجه مسلم (۱۷۷۵) بلفظ: «أين أصحاب السمرة». 

(۷) هو يعلى بن عطاء العامري الطائفي نزيل واسط» روى عن: أبيهة» ووكيع بن عدس» وعمارة بن 
حديد» وعمرو بن الشريد» وجماعة وعنه: شعبة» وحماد بن سلمة» وشريك. وأبو عوانة» وهشيم» 
وثقه آحمد توفي سنة (۱۲۰ه). تاريخ الإسلام (۷/ ۵۰۷). 

(۸) تفسير الثعلبي (5/ ۲۳ وانظر القصة كاملة في سيرة ابن هشام (1۲۸/۱). 

(9) معاني القرآن للنحاس (۱۹۶/۳). 








AY‏ سورة التوبة 


امک وی مس 


r “ ر‎ 0 ۰ 0 ¥ 

وقوله تعالی: ‏ مم ال له سكنت © الآية: © #2 هاهنا على بابها من الترتيب» 
و«السکینة»: النصر الذي سكنت إليه ومعه النفوس والحال» والإشارة بالمؤمنين إلى 
الانصار على ما روي» وذلك أن رسول الله و نادى في ذلك اليوم: ايا معشر الأنصار»» 
فانصرفوا"“ وهم رَدُوا الهزيمة» والجنود: الملائکة والرعب: قال أبو حاجر يزيد بن 
ا کان کی آجوافتا مفل ضربة الحجرفی الطشت من اعت 

و«عذاب الذین كفروا): هو القتل الذي استحر فيهم» والأسرٌ الذي مكن في ذراريهم» 
وکان مالك بن عوف النضري قد آخرج الناس بالعیال والذراري لیقاتلوا عليهاء فخطأه في 
ذلك درید بن الصمة؛ وقال لالك بن عوف: راعي ضأنء وهل يرد النهزم شيء؟0. 


وفي ذلك الیوم قتل درید بن الصمة القتلة المشهورة» قتله ربيعة بن رفیع بن 
آهبان السلمی» ویقال: ابن ال 
وقوله: ثم توب أله من بر لاک عل من یهام 4 اعلام بأن من أسلم وتاب 


5 . دل 2 لس سه | پم م حو صد و ب مج رو 
قوله عز وجل: # يتأيها الذيت ءامنوا تما المت روت نجس فلا قروا 
مر د ام ص مر و ےر ر ر ج حرو ےو دع موم ود م 4 
سرع م - 
ناهیک له ی یم (405. 
(۱) أي: عادوا وکروا على جيش المشرکین. 
)۲( هو يزيد بن عامر بن الأسود بن حبیب بن سواءة بن عامر بن صعصعة آبو حاجر السوائي» له صحبة» 
روی عن النبيّ و في الصّلاة» وکان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم, الاصابة (5/ ۵۲۳). 
)۳( روى نحوه عبد بن حميد في مسنده (4۳۹) والبخاري في التاريخ الكبير (۳۱۹/۸) من طريق 
سعيد بن السائب الطائفي» قال: حدئنا آبي السائب بن يسار» قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي 
به» والسائب ترجمه البخاري (4/ ۱۵۵) بهذه الرواية» ولم آر من وثقه. 
(6) انظر القصة كاملة في شأن غزوة حنين في سيرة ابن هشام (۲/ ۰)۳۷ و«راعي ضأن»: ساقط من التركية. 
)2( انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 4۵۲ وفي الأصل: «الدغية»» وهو خطأء وهو ربيعة بن رفیع بن ثعلبة 
ابن ضبيعة السلميّ» كان يقال له: ابن الدغنة» وهي أمّه» وهو الذي قتل دريد بن الصمة في غزوة 
حنين. الإصابة (۲/ ۳۸۲). 








AY )۲۸( آية‎ 


قال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما: صفة المشرك بالنجس إنما كانت لأنه 
جُثب» إذ غسله من الجنابة ليس بخسل وقال ابن عباس وغیره : بل معنى الشرك هو 
اک قال الحسن البصري e‏ 
من المشرکین» ومّن قال بالقول الاخر لم یوجب الغسل"*" والمذهب كله على القول 
بایجاب الغسل إلا ابن عبد الحکم فإنه قال: لیس بواجب*) 

وقرأ آبو حیوة: (نجس) بکسر النون وسکون الجیم"". 

ونص الله تعالی في هذه الاية على المشرکین وعلی المسجد الحرام» فقاس 
مالك رحمه الله وغیره جمیع الکفار من آهل الکتاب وغیرهم على المشرکین» وقاس 
وكذلك کتب عمر بن عبد العزیز إلى عماله» ونزع في کتابه بهذه الاية ۳ ويؤيد ذلك 


۶ - ميو 


قوله تعالی: في سوت ون أله له آن شرقع 4 [النور: ۳1 
وقال الشافعي: هي عامة في الکفار خاصةٌ في المسجد الحرام» فأباح دخول اليهود 


(۱) انظر قول قتادة ومعمر في تفسير الطبري (۱4/ ۰۱۹۱ وتفسير الثعلبي /٥(‏ ۲۷). 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )۱۷۷١‏ من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس في قوله: لما الْمُمَرِوْ نيح 4 قال: النجس: الكلب والخنزیر. وهذا الاسناد 
واه. قال الطبري (۱4/ :)۱٩۱‏ وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركون إلا رجس خنزير أو کلب» 
وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حمید» فكرهنا ذكره. 

(۳) انظر قول الحسن في مصنف ابن أبي شيبة (5/ ۰۲4۷ في المصافحة عند السلام من رخص فيها. 

(5) للتوسع في أقوال العلماء في المسألة انظر: المغني (۱/ ۱۳۲). 

(5) انظر مذهب مالك في الكافي (۱/ »)٠١١‏ وانظر قول ابن عبد الحكم في تفسير القرطبي (۸/ ۱۰۱۳). 

(7) وهي شاذة ذكرها في البحر المحيط (9/ ۰۳۹۸ وعزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۲۱۱) 
للحسن بن عمران. 

(۷) انظر ما عزاه لمالك وقول عمر بن عبد العزيز في المسألة في شرح البخاري لابن بطال (۲/ ۱۱۷). 








] ۲۳۱ ۲ [ 


۸ سورة التوبة 
ع 

والنصاری والوثنیین في ساثر المساجد(۱ ومن حجته حدیث ربط ما بن آل 

وقال آبو حنيفة: هي خاصةٌ في عبدة الأوثان وفي المسجد الحرام. فأباح دخول 
البهود والنصاری في المسجد الحرام وغيره» ودخول عبدة الأوثان في ساثر المساجد”". 

وقال عطاء: وصف المسجد بالحرام ومنع القرب منهم / يقتضي منعهم من 

2 

قال القاضي أبو محمد: وقوة قوله: #فَلايَقَرَبَُاْ 4 يقتضي أمر المسلمين 
بمنعهم» وقال جابر بن عبد الله وقتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون 
صاحب جزية أو عبداً لمسلم(*» وعبدة الأوثان مشركون بإجماع"» واختلف في أهل 
الكتاب: فمذهب عبد الله بن عمر وغيره آنهم مشركون» وقال جمهور أهل العلم: ليسوا 
بمشركين”"» وفائدة هذا الخلاف تتبين في فقه مناكحهم وذبائحهم وغير ذلك. 

وقوله: بعد عامهم هذا يريد: بعد عام تسع من الهجرة وهو عام حح و 
بكر بالناس وآذن علی بسورة براءة. 

وأما قوله: #وَإِنَ خفْتَم عَيَلٌَ 4 قال عمرو بن فائد: المعنى: وإذ خفتم(. 

قال القاضي أبو محمد : وهذه عون والمعنى بارع ب(إن). 


)۱( انظر ما عزاه للشافعي من قول واحتجاج في الحاوي للماوردي (۲۰۹/۲). 

)۲( متفق عليه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (557) (459) (۲۲۲) ومسلم (۱۷۲4) من حدیث 
آبي هريرة. 

)۳( آحکام القرآن للجصاص (۲۷۹/4). 

.)١191/١5( تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) انظر ما عزاه لجابر وقتادة في الحاوي للماوردي (۱/ ۳۳4). 

(5) انظر الاجماع على ذلك في الاقناع (۳/ ۱۰۷۳). 

(۷) انظر قول ابن عمر والجمهور في الاستذکار (4۷۲/۵). 

(۸) تفسير الطبری (۱۹۳/۱5): 








آية (۲۹) ۸۵ 


وکان المسلمون لما مَتَع المشرکون من الموسم وهم کانوا یجلبون الا طعمة 
والتجارات. قذف الشیطان في نفوسهم الخوف من الفقرء وقالوا: من أين نعیش؟ 
فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله قال الضحاك: ففتح علیهم باب أخذ الجزية من آهل 
الذمة» بقوله: ۷ یلوا للا يوبرت ) إلى قوله: لوهم مروت 04 . 

وقال عکرمة: آغناهم بإدرار المطر علیهم . 

قال القاضي آبو محمد: وأسلمت العرب فتمادی حجهم وتجرهم. وآغنی الله 
من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

و«العیلة»: الفقر یقال: عال الرجل یعیل عبلة: إذا افتقر» قال الشاعر: 

وَمَا بذري ابر متَى غِنَاهُ وَمَايَذْرِي اي مى بهي" 

وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود: (عائلة)» وهو مصدر كالقائلة 
من قال يقيل» وكالعاقبة والعافية» ویحتمل أن تكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاعائلت 
وحكى الطبري أنه يقال: عال يعولء إذا افتقر (*. 

قوله عز وجل: « فنا لض ام نوت باه ولا الوم اکن ولا مون 


ت 


4 و مرو و سل و 1ب م 4R‏ 0 مس مص وول 
ما حرم الله ورسولة: ولا ينوت دين الحق من الذيت أوتوأالكتب حى يعطوأ 


مج وحم م 


تر مور ت و 
لْجِرَيّةَ عن ید وهم هروک )4 . 

هذه الاية تضمنت قتال أهل الکتاب من الیهود والنصاری حتی یقتلوا أو یژدوا 
الجزية» قال مجاهد: وعند نزول هذه الاية أخذ رسول الله ي في غزو الروم» ومشی 


(۱) تفسير الطبري /١5(‏ ۰۱۹۵ وتفسير الثعبي (۵/ ۲۵ بتصرف. 

(۲) تفسیر الطبري (۱/ »)١95‏ وتفسیر ابن آبي حاتم (۱۷۷۷/۳). 

(۳) البیت لأحيحة بن الجلاح كما في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰9۱۷ و جمهرة اللغة (۱/ ))۵٩‏ 
وحماسة الخالدیین (ص : ۲۰). 

(4) وهي شاذة نقلها عنه النحاس في معاني القرآن (۳/ ۱۹7) عن مصحف ابن مسعود. 

.)۱۹۳ /۱4( تفسیر الطبري‎ )٥( 








۳۹ سورة التوبة 


نحو تبوك(۱ ومّن جعل آهل الکتاب مشرکین فهذه الاية عنده ناسخة بما فیها من أخذ 
الجزية لقوله تعالی: الوا لمُتَرِكِينَ 4 [التوبة: 0]. 

ونفی عنهم الایمان بالله والیوم الآخر من حيث ترکوا شرع الاسلام الذي يجب 
علیهم الدخولٌ فيه» فصار جمیع ما لهم في البعث وفي الله عز وجل من تخیلات 
واعتقادات لا معنى لهاء إذ تلقوها من غير طريقهاء وأيضاً فلم تكن اعتقاداتهم مستقيمة 
لأنهم تشعبوا وقالوا: عزيرٌ ابن الله» والله ثالث ثلاثةء وغير ذلك» ولهم أيضاً في البعث آراء 
كشراء منازل الجنة من الرهبان» وقول اليهود في النار: نكون فيها أياماً بعد" ونحو ذلك. 

وأما قوله: ولا رمو ماسر مالل موه 4 فیان» ونصٌ على خالفتهم محمد تا 

وآما قوله: ولا دوت 6 فمعناه: ولا یطیعون ویمتثلون» ومنه قول عائشة: 
ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين” ۳ والدين في اللغة لفظة مشتركة» وهي هاهنا 
الشريعة» وهي مثل قوله تعالی: # لد الک عن کاله سکم € [آل عمران: ۱۹]. 

وأما قوله: من ایک أوثو ا کب 4 فنص في بني إسرائيل وفي الروم» 
وأجمع الناس على ذلك وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا آعلم خلافاً في أن 
الجزية تؤخذ منهم. 

قال القاضي آبو محمد: وروي آن رسول اه ك قال: «شنوا بهم سنة آهل 
الکتاب»۳* فقال کثیر من العلماء: معنی ذلك في أخذ الجزية منهم» ولیسوا أهل 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱4/ ۰۲۰۰ وتفسیر الثعلبی (۲۸/۵). 

)۲( فى وید ار لو الاب دراد دوقي الم ا یلکلا صوات: 

(۳) صحیح. هذا الحدیث آخرجه البخاري (4۷) (۲۲۹۷) (۳۹۰۰) (501/9). 

(6) انظر الاجماع على أخذ الجزية ممن ذکرهم المؤلف في الاقناع (۱۰۷۱/۳). 

(0) انظر قول ابن المنذر في الاجماع (۱/ 1۲). 

(1) منقطع ومعناه صحيح يح» أخرجه مالك في الموطاً (/95) قال : عن جعفر بن محمد بن علي» عن آبیه أن 
عمر بن ا خطاب ذكر الجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: = 








آیة (9؟) AV‏ 


الكتاب' فعلى هذا لم یتعدٌ التشبيه إلى ذبائحهم ومناكحهم» وهذا هو الذي ذكره 
ابن حبيب في «الواضحة)"» وقال بعض العلماء: معناه: سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
إذهم أهل كتاب» فعلى هذا يتجه التشبيه في ذبائحهم وغيرهاء والأول هو قول مالك 
الإسلام» وقال سَخنون وابن القاسم وآشهب: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم 
كلها . 


وآما عبدة الأوثان من العرب فلم يستثن الله فيهم جزية» ولا بقي منهم على 


في «التفريع» لابن الجلاب وهو احتمال لا نص”"» وآما أهل الكتاب من العرب فذهب 


= آشهد لسمعت من رسول الله َيه يقول... قال ابن عبد البر في التمهيد (۲/ :)١١5‏ هذا حديث 
منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. رواه آبو علي الحنفي عن مالك 
فقال فيه: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» وهو مع هذا أيضاً منقطع؛ لأن علي بن حسين لم 
يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. قال أبو الحسن علي بن عمر: لم يقل في هذا الإسناد عن جده 
ممن حدث به غير أبي علي الحنفي وكان ثقة» وهو في الموطأ: جعفر عن أبيه أن عمر. قال أبو 
عمر: وهو مع هذا كله منقطع» ولكن معناه متصل من وجوه حسان. اه. 

(۱) قد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على هذا القول انظر: التمهيد .)١١١/۲(‏ 

(۲) انظر ما عزاه لابن حبيب في: النوادر (۳/ 88 07. 

(۳) انظر ما عزاه لمالك وجمهور أصحابه في: الاستذكار (۳/ 47 ۲). 

(6) تفسير القرطبي (۸/ ۱۱۱). 

(5) انظر هذه الأقوال مجتمعة في: النوادر (۳/ 4۳). 

() انظر قول ابن حبيب في: النوادر (۳/ ۰۳66 ومذهب أبي حنيفة في: مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (۳/ 585). 

(۷) انظر: التفریع (۱/ ۰۳۳ وانظر ما نسبه لابن القاسم في: النوادر (۳/ 4۳). 








]۲۳۲ ۷۲1 


AA‏ سورة التوبة 
مالك رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ منهم' وآشار إلى المنع من ذلك آبو حنیفة. 

وأما السامرة والصابئون فالجمهور على آنهم من اليهود والنصارى تؤخذ منهم 
الجزية وتؤكل ذبائحهم وقالت فرقة: لا تؤكل ذبائحهم وعلى هذا لا تؤخذ الجزية 
منهم» ومنع بعضهم الذبيحة مع إباحة أخذ الجزية منهم. 

وأما عبدة الأوثان والنيران وغير ذلك فجمهور العلماء على قبول الجزية منهم» 
وهو قول مالك في «المدونة»"» وقال الشافعي وأبو ثور: لا تؤخذ الجزية إلا من 
اليهود والنصارى والمجوس فقط 9 6. 

ومذهب مالك رحمه الله: أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين الأحرار 
العقلاء» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» ولا تضرب على الصبيان والنساء والمجانين”*', 
ولا تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين» قال مالك في «الواضحة»: وأما 
إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا بعد ذلك فلا تسقط عنهم. وأما رهبان الكنائس 
فتضرب علیهم" واختلف في الشيخ الفاني» ومن راعى أن علتها / الإذلال أمضاها 
في الجمیع. 

وقال النقاش: العقوبات الشرعية تكون في الأموال والأبدان» فالجزية من 
عقوبات الأموال". 


(۱) انظر ما نسبه لماك في: التمهید (۱۱۸/۲). 

(۲) المعروف عنه هو القول بجواز أخذ الجزية من كتابيي العرب. كما في: أحكام القرآن للجصاص 
(۲۸۳/۶). 

(۳) المدونة (4۹7/۱). 

(6) انظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي (۱/ 4۱۵۲ وانظر قول أبي ثور في: المهذب (۲/ 44). 

()( وهذا محل إجماع من العلماء» كما في المغني (9/ ۰ والإقناع (۳/ ۱۰۷۹). 

(5) انظر قول مالك في النوادر (۳6۹/۳). 

(۷) قول النقاش هذا لم آقف على من ذکره غير المؤلف. 








آية (۲۹) 1۸۹ 


وأماقَذرُهافذهب مالك رحمه الله وكثير من أهل العلم على مافرضه عمر رضي الله 
عته» وذلك آربعة دنانير على آهل الذهب وآربعون درهماً على آهل الفضة وفزضش 
عمر رضي الله عنه ضيافة وأرزاقاً وكسوة» قال مالك في «الواضحة): ویحط ذلك عنهم 
اليوم لمّا حدث عليهم من اللوازم ۲ فهذا أحد”" ما ذكر عن عمر وبه أخذ مالك" 
قال سفيان الثوري: رُويت عن عمر ضرائب مختلفة. 


قال القاضي آبو محمد: وأظن ذلك بحسب اجتهاده رضي الله عنه في پسرهم 
وعسزهمء وقال الشافعي وغيره: قدر الجزية دينار على اراس ودليل ذلك آمر 
رسول الله كله معاذا بذلك وآخذه جزية البمن کذلك أو قیمته سائ وهی ثیاب. 


وقال كثير من آهل العلم: ليس لذلك في الشرع حدٌ محدود وانما ذلك إلى 
اجتهاد الامام في کل وقت وبحسب قوم قوم» وهذا كله في العنوة» وآما الصلح فهو ما 
صولحوا عليه من قلیل أو کثیر» واختلف فى المذهب فى العبد الذي يعتقه الذمی أو 


(۱) وهذا القدر مجمع على إجزائه في قدر الجزية واختلف فیما دونه» انظر ذلك في: الإقناع (۳/ ۱۰۷۵). 

(۲) انظر قول مالك المنسوب للواضحة في: النوادر (۳/ ۳۵۸). 

(۳) في جار الله ونور العثمانية: «آخر». 

(6) انظر قول مالك بموافقة عمر في: الاستذكار (۳/ 6 ۲). 

.)۲ 55 /۳( انظر قول الثوري في: الاستذكار‎ )٥( 

)1( انظر ما عزاه للشافعي في: الحاوي للماوردي .)5517/١5(‏ 

(۷) اختلف في اتصاله وانقطاعه هذا الحديث آخرجه آحمد (۲۳۰/۰). والدارمي (۰۱5۳۰ وأبو 
داود (۰۱9۷۷ والترمذي (1۲۳ والنسائی (5/ ۰.۲ وابن خزيمة (۲۲۲۷) من طریق: آبي 
وائل» وإبراهيم - مفرقین عن مسروق عن معاذ به» ورواه آحمد (0/ ۲۳۳) من طریق: آبي بكر 
ابن عیاش و(۵/ ۲۶۷) والدارمي (۱۳۳۱) (۱5۳۲) وآبو داود (۱5۷) و(۳۰۳۸) والنسائي 
(۲۰/۰) و(۵/ 4۲) من طریق: عاصم» والاعمش -مفرقين -عن أبي وائل» عن معاذ» فذکره لیس 
فيه «مسروق»۰ وحکی الدارقطني الخلاف في العلل (۲/ 17) وقال: «المحفوظ عن آبي وائل: عن 
مسروق» عن معاذء و: عن |براهیم مرسلاً». اف وفي سماع مسروق من معاذ خلاف» والأكثر على 
عدم إثباته» يراجع البدر المنیر لابن الملقن (4۲۹/۵). 








[الکامل ] 


14۰ سور ال 


المسلم: هل تلزمه جزية أم لا؟ ‏ وقال ابن القاسم: لا ینقص آحد من أربعة دنانير كان 
فقي را أو نيا" وقال أصبغ: يُحط الفقير بقدر مايرى من حاله("» وقال ابن الماجشون: 
لا يؤخذ من الفقير شيء*. 

و #ألْجرَيَة 4 وزنها فعلة» من جزى يجزي: إذا كافى عن ما أسدي إليه» فكأنهم 
أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن» وهي كالقِعْدة والجلسة» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
يَجْزِيك أو يني عليك وإنَّمَنْ انى عليك بمافَعَلْتَ كَمَنْ جَری(“ 

وقوله تعالى: #عن ير # يحتمل تأويلات: 

منها: أن يريد سوق الذَّمي لها بيده لا مع رسولء ليكون في ذلك إِذلالٌ له. 

ومنها: أن يريد: عن نعمة منكم قبلهم في قبولها منهم وتأمينهم» واليد في اللغة 
النعمة والصنع الجميل. 

ومنها: أن يريد: عن قوة منكم عليهم وقهر [لا تبقى لهم معه راية ولا معقل]» 
واليد في كلام العرب: القوة» يقال: فلان ذو ید» ويقال: ليس لي بكذا وکذاید أي: قوة. 


ومنها: أن يريد أن ينقدوها ولا يؤخروا بهاء كما تقول: بعته يدأ بيد. 


(۱) انظر الاختلاف فى عتق الذمى للعبد فى: الذخيرة للقرافى (۳/ 46۲ وانظر الاختلاف فى عتق 
المسلم له في: النوادر (۳/ ۳۵۹). ۱ ۱ ۱ 

(۲) انظر قول ابن القاسم في: تفسیر القرطبي (۸/ ۱۱۲). 

(۳) ما نسبه المؤلف لأصبغ لم أقف علیه. 

(5) انظر قول ابن الماجشون في: النوادر (۳/ ۳۹۹). 

(۵) البيت لورقة بن نوفل كما في جمهرة نسب قريش (ص: 4۱۰ وأنساب الأشراف (۹/ 4۵۷)» وسمط 
اللالي (۱/ ۲۰۳ ونسبه في الشعر والشعراء (۱/ ۳۹۹ والعقد الفرید (۱/ ۲۳۹) لزهیر بن جناب؛ 
وفي الأغاني (۳/ ۱۰۸) الصحيح أنه لغريض البهودي وهو السموأل بن عادیاء أو لابنه سعية بن غريض» 
وقيل: إنه لزيد بن عمرو بن نفيل» وقيل: لورقة» وقيل: لزهير» وقيل: لعامر بن المجنون الجرمي. 

(1) ساقط من التركية. 








آية (۳۰) 1۹۱ 
ومنها: أن يريد: عن استسلام منهم وانقیاده على نحو قولهم: آلقی فلان بيده؛ إذا 
عجز واستسلم. 
وقوله: ومع صروت لفظ يعم وجوهاً لا تتحصر لکثرتها؛ دکر منها عن 
عکرمة: أن یکون قابضها جالساً والدافع من أهل الذمة قائ" وهذا ونحوه داع إلى 


نارس 

وله عز وجل: فا راب شوت ول الس رى اليح انش 
الاک دمم وی لاونو ول اب گر رای تب از 
أن بر ڪر {I‏ 


الذي کثر في کتب أهل العلم أن فرقة من الیهود تقول هذه المقالة» وروي أنه لم 
يقلها إلا فنحاصء وقال ابن عباس: قالها أربعة من أحبارهم: سلام بن مشكم» ونعمان 
اا وشاس بن قیس» ومالك ون الطّیف(. 

وقال النقاش: لم يبق يهودي یقولها بل انقرضوا*. 

قال القاضي أبو محمد: فإذا قالها واحد فیتوجه أن یلزم الجماعةً شنعة المقالة 
لأجل نباهة القائل فيهم» وأقوال النبهاء أبداً مشهورة في الناس یُحتج بهاء فمن هنا صح 
آن تقول الجماعة قول نبیهها(*. 


(۱) تفسیر الطبري /١5(‏ ۲۰۰ وتفسیر الماوردي (۲/ 6۳۵۱ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۳۰). 

(۲) في نجیبویه: «آویس». وهو نعمان بن آوفی بن عمرو من بني قينقاع» وکان ممن تعوذ بالاسلام 
ودخل فيه مع المسلمین وأظهره وهو منافق» من آحبار بهود. سيرة ابن هشام (۱/ 5۲۷). 

(۳) ضعیف هذا الاثر آخرجه الطبري (۱6/ ۲۰۲) من طریق: محمد بن إسحاق قال» حدثني محمد 
ابن بي محمد مولی زید بن ثابت قال. حدثني سعید بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس» وهو 
إسناد لا تقوم به حجة وقد مر الكلام عليه مراراً. 

(6) البحر المحيط (8/ 4۰۲). 

(5) تحرفت في المطبوع إلى: «نبيها». 








[الر جز] 


۹۲ سورة التوبة 


وقرأ عاصم والكسائي: عور ین له € بتنوين عرب [والمعنی أن ابناً 
على هذا خبر ابتداء عن #عَوَيدُ ]۱ وهذا هو أصح المذاهب لأن هذا هو المعنى 
المنعيّ”" عليهم» واعَزَّيْرٌ ونحوه ينصرف عجميّاً كان أو عربياً. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: #عزير”" ابن الله 4 دون تنوين 
#عزير#» فقال بعضهم: #ابن 4 خبر عن #عزير4» وإنما حذف التنوين من #عزیز 4 
لاجتماع الساكنين» ونحوه قراءة من قرأ: (أَحَدٌ الله الصَمَد) * قال أبو علي: اوهو كثير 
في الشعر»(* وأنشد الطبري في ذلك: 


ای بالابسر يما ' اا ااانا 


دا غطَيْفٌ السلمی د اث 
قال القاضي أبو محمد: فالألف على هذه القراءة والتأويل ثابتة في «ابن». 
وقال بعضهم: #ابن 4 صفة ل #عزيرٌ #» كما تقول: زيد بن عمرو» وجعلت الصفة 
والموصوف بمنزلة اسم واحدء وحذف التنوين إذا جاء الساكنان كأنهما التقيا من كلمة 
واحدة» والمعنى: عزيرٌ ابن الله معبودنا وإلهناء أو المعنى: معبودنا أو إلهنا عزير ابن الله. 
قال القاضي أبو محمد: وقياس هذه القراءة والتأويل أن يحذف الألف من ##ابن 4 
لكنها تثبت في خط المصحف. فيترجح من هذا كله أن قراءة التنوين في 4 أقواها. 


(۱) ساقط من التركية. 

(۲) تحرفت فى نجيبويه إلى: «المنفی». 

)۳( رهما ان وما الاك اظ الس ض82 01 

(5) الإخلاص: ۰۱ ۰۲ وسيأتي الخلاف فيها في محله. 

(0) وهي شاذة عزاها ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص: ۱۸۳) لنصر بن عاصم وأبي عمرو» ورويت 
عن عمر. 

(0) الأبيات بلا نسبة في تفسير الطبري (۱4/ ۰۲۰۵ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۰4۳۱ وجمهرة اللغة 
(۲/ 146). 








آية (۳۰) 14۳ 


وحكى الطبري وغيره أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وجلاء وقيل: مرض» 
ا صنهم ا فى کے نسوک وكا ار ف ر لم اننا 
بذنك البلذى فلما طالت المدة فقدت التوراة جملة فحفظها الله عزیراً کرامة منه له 
فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمظني التوراةء فجعلوا یدر سونها من عنده» ثم إن التوراة 
المدفونة وجدت. فاذا هي مساوية لما كان عزير یدرزس» فضلوا عند ذلك وقالوا: إن 
هذا لن يتهياً لعزیر إلا وهو ابن الله 

وظاهر قول النصاری: لييح از له که آنها بنوة النسل كما قالت 
العرب في الملائكة» وكذلك يقتضي قول الضحاك والطبري وغيرهما") وهذا أشنع 
في الكفرء قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح اله» وأنه ابن الإله”". 


)(2۶ 


قال القاضي آبو محمد: ویقال: إن بعضهم یعتقدها بنوة حنو(** ورحمةء وهذا 
المعنی أيضاً لا يحل أن تطلق البنوة علیه» وهو کفر لمکان الاشکال الذي یدخل [من 
جهة] التناسل. 


وكذلك كفرت اليهود في قولهم: رن له 4 /» وقولهم: © کر أبكؤأ 
و 4 وإنما توجد في كلام العرب استعارة البنوة عبارة عن نسب وملازمات تكون بين 
الأشياء إذا لم يُشكل الأمر وكان أمر النسل [بيّن الاستحالة] ۳ من ذلك قول عبد الملك 


)۱ في المطبوع: «(بلاء) . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري .)٩/۱۱(‏ 

(۳) انظر قول آبی المعالی فی: تفسیر القرطبی (۸/ ۱۱۷). 
ET 3‏ ۱ ۱ 

a ی‎ (( 

(5) في نجیبویه زیادة: «وأحباژه». 

(۷) «بین»: ساقطة من الأصلء وفيه: «لاسحالةا. 


] ۲۳۳ ۲1 








[الطویل ] 


[الکامل ] 


50 سورة التوبة 


ابن مروان: «وقد زبنتنا الحرب وز فنحن بنوها وهي أمنا»» يريد: للملازمة» ومن 
ذلك [قول حریت ین م 
بشو المَجدلم تقد بهم 


سو 


00 عمو ر o‏ .4 34 
مَهَانْهُمْ وَآبَاؤْهُمَْ آبَاءُ صدق فَانْجَبّوا9) 


ومن ذلك](: ابن تعن وان ماء» واين السبیل» ونحو ذلك ومنه قول الشاعر: 
a 2‏ 
والازض تحملنا وکانت 00 له وه ها مه وه هو و و 
ومنه آحد التأویلات فى قوله ع:: «لا يدخل الجنة ابن زنا»۲۳ أي: ملازمه 
ع 2 ع 5 0 ع 5 ع 1 ِ 
[والتأويل الآخر أن لا يدخلها مشكل الأمر]'' والتأويلان في قول النصارى: 
ألْمَسِيحٌ رت لو 6 كما تقدم من الصفة والخبرء إلا أن شغب التنوين ارتفع هاهنا. 


ع $ 


و لع رَيرٌ4: نبي من أنبياء بني إسرائيل. 
وقوله: بافوهه م4 يتضمن معنیین: 
آحدهما: إلزامهم المقالة والتأكيد في ذلك كما قال: #يَكتُبُونَ الككب ,ايديم * 

[البقرة: ۷۹]) وكقوله: ولاطر یطبر يجَتَاحَيِه ‏ [الانعام: ۳۸]. 

(۱) في الأصل: «زینتنا الحرب وزیناها». 

)۲( نقله عنه في آمالي القالي (۱/ ۱ وفي جار الله قول الشاعر بدل «عبد الملك». 

(۳) في المطبوع: «محصن» وحرَیث شاعر مخضرم. له في الجاهلية آشعار طبقات فحول الشعراء 
(۱/ ۱۹۲ واختلف في اسم آبیه» وصحح ابن درید أنه: *محفض» بالحاء المهملة والفاء المشددة 
المكسورة» والضاد المعجمة. وقد روي في ذلك قصة انظرها في خزانة الأدب (5/ ۳۳). 

(5) انظر عزوها له في طبقات فحول الشعراء (۱/ »)١95‏ وفي المطبوع: «أبناء صدق». 

(۵) ساقط من التركية. 

(5) في التركية والأسدية: یعش» ولعله يقصد بنات نعش. 

(۷) البيت لأمية بن أبى الصلت. وتمامه: فيها معايشنا ومنها نولد» انظر: تفسير الثعلبى /١(‏ ۰۱۲۷ 
والمخصص (4/ ۱۱۷ وفيهما: «معقلنا». ۱ 

(۸) سبق تخریجه عند الاية رقم (۲۳) من سورة البقرة. 

(9) سقطت «آن» من نجیبویه 

(۱۰) ساقط من التركية. 








آية (۳۰) ۹۵ 


والمعنی الثاني في قوله: #بأفوهه م4 أي: هو ساذج لا حجة عليه ولا 
ھان غ اند ان يقال نالا فراه تقول" مرو انس دیا 

انا 

او : رو وك 4 بالهمز علی 
أنه من ضاهاً» وهی لغة ثقيف» بمعنی: ضاه ی ١‏ 

قال القاضي آبو محمد: ومن قال: إن هذا مأخوذ من قولهم: امرأة ضهیاء !۳ 
وهي التي لا تحيضء وقیل: التي لا ندي لهاء سمیت بذلك لشبهها بالرجال. فقوله 
خطأء قاله آبو علي“؛ لآن الهمزة في ضاهاً أصلية وفي ضهیاء زائدة» کحمراء. 

وان كان الضمير في بص هشو ترس 6 للیهو والتضاری خمیعا فالا شارة شو 4: 
9ا وا ين َل 4 هي إما لمشركي العرب إذ قالوا: الملائكة بنات الله» وهم 
أول كافر» وهو قول الضحاك* وإما لأمم سالفة قبلهماء وإما للصدر الأول من كفرة 
اليهود والنصاری ويكون ##نصَهدُو, ع رس رت # لمعاصري محمد و وان كان الضمير 
في هفوک * للنصارى فقط كانت الاشارة بال ڪمروأ من بل 4 إلى 
اليهود» وعلى هذا فسر الطبري» وحكاه الزهراوي عن قتادة. 

وقوله: هم له 4 دعاء عليهم عام لأنواع الشر ومعلوم أن من قاتله الله 
فهو المغلوب المقتول» وحكى الطبري عن ابن عباس أن المعنى: لعنهم الله . 
(۱) ساقط من نجيبويه. 
(۲) والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۱۸) والسبعة في القراءات (ص: ۳۱6). 
(۳) في التركية: «ضيهاء»» في الموضعين. 
(5) الحجة للقراء السبعة (5/ ۱۸۷). 
(5) البحر المحيط (۵/ 4۰۳). 
(7) في نجيبويه: «وقتادة» انظر: تفسير الطبري (۱4/ »)7١5‏ وفيه أيضاً قول قتادة (۱4/ ۳۰۲ ولم 

أقف على ما حكاه الزهراوي. 

(۷) أخرجه الطبري )707/1١4(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
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و< > 


ولآ وکوت 4: مقصده آنی توجّهواء أو انی ذهبواه وبدل۳) مکان 
هذا الفعل المقصود فعل سوء [يحق لهم ]۳ وذلك فصیح في الکلام كما تقول: لعن الله 
الکافر آنی هلك» كأنك تحتم عليه بهلاك وكأنه حتم علیهم في هذه الاية بآنهم يؤفكون. 
ومعناه: یحرمون ویصرفون عن الخیر» والأرض المأفوكة: التي لم یصبها مطر. 


وه عم 


قال آبو عبيدة: يووحكورت ے € معناه: ۱ 
قال القاضي آبو محمد: يريد من قولك: رجل محدود أي: محروم لا يصيب خیرا 
وكأنه من الافك الذي هو الکذب فكأن المأفوك هو الذي تکذبه آراجیه فلایلقی خيراً. 


و< > ع 


ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #أوّ بو کوک 4 ابتداء تقرير» أي: بأي 
e‏ بعصا ديو لهب راثا إن E‏ يح 
قتل» وهي مفاعلة من واحد وهذا كله بيّن. 

قوله عز وجل: « انوا آحارهم ورب هم اانا ين دوت له 
الي انك مزیع وا مرا زا اد وا اما مضه وه اش 
سیک حمًا م کوت ا ابریڈوت أن بطیوا ور أله بافمه نم وف اه 
الکن یک 1 سے ره الكتفروت الزفت دسل ل دی ودین 


رص ص 


لح هر ا .و که لمشرکوت )). 


واحد الاحبار: حبر بکسر الحاء» ویقال: حبر بفتح الحاء والأول أفصح. ومنه 
مداد الجبر» [والحبر بالفتح: العالم]* وقال يونس بن حبیب: لم آسمعه إلا بکسر 


(۱) «بدل»: ساقطة من الأسدية» وفی نجیبویه: وایدل». 

)۲( في المطبوع: (یحل بهم» 

(۳) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۲5۷). 

(4) في نجیبویه وأحمد” وجار الله ونور العثمانية بدلا منه: «أي مداد العالم». 








الایات (۳۱ - ۳۳) ۹۷ 


الحاء» وقال الفراء: سمعت فتح الحاء وکسرها في العاللم» وقال ابن السکیت: الحبر 
بالکسر: المداد والحبر بالفتح: العالم ۲. 

و«الرهبان»: جمع راهب وهو الخائف» من الرهبة» وسماهم آژاباً هم لا 
یعبدونهم لکن من حیث تلقوا الحلال والحرام من جهتهم. وهو آمر لا یتلقی إلا من 
جهة الله عز وجل» ونحو هذا قال ابن عباس وحذيفة بن الیمان ۳" وأبو العالية. 


وحكى الطبري أن عدي بن حاتم قال: جئت رسول الله ما وفي عنقي صليب 
ذهب. فقال: «يا عدي 00 هذا الصليب موسر فسمعته بغرا % کک 


فقال: لالس تمعد ا قلت: 
نعم قال: «فذاك)). 


الصو ی ی سییر # ز نصب على المصدر» 
والعامل فيه قعل من الم ام ات تانق والتقدیر: انهه تنزیهاه 
فمعنى تک ) تتزيهاًله. 

واحتج من‌یقول :إن آهل الكتاب مشر كون» بقوله تعالی: #عسمًا 


و 


شرکوک 3 


)١(‏ انظر قولی يونس والفراء فی تفسیر الطبري (۱4/ ۰۲۰۹۰۲۰۸ وقول ابن السکیت في !سفار 
الفصیح (۷/ 08 ۱ ۱ 

(۲) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۲۱۲) من طریق العوفي والسدي عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱۱/۱4) من طریق سفيان» عن حبیب بن ابي ثابت. عن آبي البختري» عن 
حذيفة. وهو منقطع. 

(5) تفسير الطبري /١54(‏ ۰)۲۱۲ وتفسير الثعلبي (۵/ ۳6). 

(5) ساقط من الأصل والمطبوع والحمزوية. 

(5) إسناده لين» هذا الحديث آخرجه الترمذي (۳۰۹۵) وغيره من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد. عن عدي بن حاتم. وقال الترمذي: هذا حديث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. اه. 








] ۲۳ /۲[ 


۹۸ سورة التوبة 


والغیر یقول: إن اتخاذ هولاء الارباب ضربٌ ما من الاشراك وقد يقال في المُرائي: انه 
آشرك وفي ذلك آثار. 

وقوله تعالی: لمریدورت أن يطْفِمُوأ ور نو 4 الآية» ور الله في هذه الآية: هداه 
الصادر "۲ عن القرآن والشرع المثبت في قلوب الناس؛ فمن حيث سماه نورا سمّی 
محاولةَ إفساده والصدٌ في و جهه ٍطفات وقالت فرقة: «النور»: القرآن. 

قال القاضي آبو محمد: ولا معنی لتخصیص شيء مما یدخل تحت المقصود بالنور. 

وقوله: یه € عبارة عن قلة حيلتهم وضعفهاء آخبر عنهم آنهم یحاولون 
مقاومة آمر جسيم بسعي ضعیف» فکان الاطفاء بنفخ الآفواه» ویحتمل أن يراد: / 
بآقوال لا برهان عليهاء فهي لا تجاوز الافواه إلى فهم سامع. 

وقوله: وياک 4 إيجاب يقع بعده أحياناً «إلا» وذلك لوقوعه هو موقع الفعل 
المنفي» لأن التقدیر: ولا يريد الله إلا أن يتم نوره» وقال الفراء: هو ٍیجاب فيه طرف من 
النفي» ورد ال زجاج على هذه العبارة وبیانه ما قلناه*۲. 

وقوله تعالی: ۷ هلت سل رسوله با کی ودین ی 4 الایق رسود ٩‏ 
يراد به محمد كلك وقوله: #بالْهَدَئ € يعم القرآن وجمیع الشرع» وقوله: ودين 
لح € إشارة إلى الاسلام والملة بجمعهاء وهي الحنيفية. 


وقوله: #لِيظهرَه © قال آبو هريرة [وآبو جعفر محمد]”؟ بن علي وجابر بن 


)١(‏ في المطبوع: «هو الصادر». 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۳۳ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 6 4). 

(۳) أخرج الطبري )۲٠١ /١4(‏ عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شقيق قال: حدثني 
ثابت الحداد أبو المقدام» عن شيخ» عن أبي هريرة في قوله: #ليظهره على الدين كله قال: حين 
خروج عيسى ابن مريم. وأخرج مثله في (۲۳/ )751١‏ عن ابن حميدء قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن ابي 
المقدام ثابت بن هرمز» عن أبي هريرة» وأخشى أن يكون شقيق في الإسناد الأول صوابه سفيان كما في 
الإسناد الثاني» وهو الثوريء والاسناد الأول هو الأصح» بذكر ذلك الشيخ عن أبي هريرة» وهو مبهم. 

(6) فى جار الله: «جعفر بن محمد). 








الایات (۳۶ - ۳۲۵) 1۹۹ 


عبد الله ما معناه: إن الضمیر عائد على الدین» واٍظهاره عند نزول عیسی ابن مریم 
وکون الأديان كلّها راجعة إلى دين الاسلام فذلك إظهاره7) 

قال القاضي أبو محمد: فكأن هذه الفرقة رأت الاظهار على أتم وجوهه أي: 
حتى لا يبقى معه دين آخرء وقالت فرقة: #لِيظهرَه على أَلدّينِ» أي: ليجعله أعلاها 
وأظهرهاء وإن كان معه غيره كان دونه. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا لا يحتاج إلى نزول عيسىء بل كان هذا في صدر 
الأمة» وهو حتى الآن إن شاء الله» وقالت فرقة: الضمير عائد على الرسول» ومعنى 
# لظهر: ره 4: ليطلعه ویعلّمه الشرائع كلها والحلال والحرام. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل وإن كان صحيحاً جائزاً فالآخر أبرع منه 
وأليق بنظام الآية» وأجرى مع كراهية المشركين. 

وخصّ الْمُشْرِكُونَ هنا بالذكر لما كانت كراهيةٌ مختصةً بظهور دين محمد کلف 
فذكر العظم والأول ممن كره ذلك وصّدَّ فيه» وذکر الکافژون في الآية قبل لأنها كراهية 
إتمام نور الله في قديم الدهر وفي باقيه» فعم الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى انقراضها إذ 
قد وقعت الكراهية والإتمام مراراً کثيرة. 

قوله عز وجل: تايا تما کیرات لحار رالرهبان ا 
ال الاس بلطل ودورت عن مسیل الله رب ینوت اهب هب 
وم ولا بفقوتباقی یل الله د 53*97 () درم ی يھا في تار 
جر موی بها جاههم وجوم وھ ورش هداما كرتم لاش سکره توف 
ما کم روت 3 OY‏ 


المراد بهذه الاية بیان نقائص المذکورین» ونهی المومنین عن تلك النقائص 


(۱) آخرج سعید بن منصور في سننه (۲4۳/9) عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن ابي جعفر عن جابر بن 








[الوافر ] 


۷.۰ سورة التوبة 


مترتب ضمن ذلك» واللام في لیا کون لام التأكيد» وصورة هذا الأكل هي بأنهم 
يأخذون من آموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسم الكنائس والبيع» وغير ذلك مما 
يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف( إلى الله» وهم خلال ذلك يحتجبون" 
تلك الأموال» كالذي ذكره سلمان في كتاب السير عن الراهب الذي استخرج كنزه”". 

وقیل: کانوا یأحذون منهم من غلانهم واموالهم ضرائب باسم حماية الدین 
والقيام بالشرع. وقیل: بل کانوا یرتشون في الأحكام» ونحو ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى: ##بالْبَطِلٍ 4 يعم هذا كلّه. 

وقوله: #وَيصدُوت 24 الأشبه هنا أن يكون معدّی آي: يصدون غيرهم» 
وهذا الترجيح نا هو لنباهة منازهم في قومهم» وصدّ يستعمل واقفاً ومتجاوزا)» ومنه 
قول الشاعر: 


۳ 


7 عر رس هي اء 
صَدَّدتٍ الکاس عناء آم عمر وكان الكأس مجراه امین(" 
ومیل لو : الاسلام وشريعة محمد با ویحتمل أن يريد: ویصدون عن 
سبیل الله في آکلهم الا موال بالباطل والأول آرجح. 
وقوله: ول 4 ابتداء وخبره: فبشرهم 4 ويجوز أنيكون وای 4 
معطوفاً على الضمير في قوله: (يأكلون) على نظر في ذلك. لأن الضمیر لم يؤكد. 
وأسند أبو حاتم إلى علباء بن أحمر أنه قال: لما مر عثمان بكتب المصحف 


(۱) فى الأسدية: «التألف». 

)۲( ا (یحتجنون»» وكذا في المطبوع. 

(۳) هذه قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. سيرة ابن هشام (۱/ ۲۱۵). 

(5) زيادة من الأسدية. 

(۵) أي: لازماً ومتعدياًء فاللازم: صد صدودا أي: أعرض» والمتعدي: صده صدّا أي: منعه وصرفه. 

() البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته» انظر: جمهرة آشعار العرب (ص: 4 ۲۷)» والجمل (ص: ۰6۷۱ 
والكتاب لسيبويه (۱/ 5 .)5١‏ 








۷۰١ )۳۲۵ - ۳۶( الایات‎ 


آراد أن ينقص الواو في قوله: ریم یکنروت 4 فأبى ذلك آبي بن کعب. وقال: 
لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي فألحقها“. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى إرادة عثمان يجري قول معاوية: إن الآية في أهل 
الكتاب» وخالفه”" أبو ذر فقال: بل هي فيناء فشكاه إلى عثمان» فاستدعاه من الشام ثم 
خرج إلى ار ۳. 

والذي يظهر من الألفاظ أنه لما ذكر نقص”*؟) الأحبار والرهبان الآكلين المال 
بالباطل» ذكر بعد ذلك [بقول عام نقص الكافرين] المانعين حق المال. 

وقرأ طلحة بن مصرف: (الذين يكنزون) بغير واو“ 

و #يكروت # معناه : يجمعون ويحفظون في الأوعية» ومنه قول النخل الهذيل7"): 

لا در دري إن أَطْعَمْتٌ تَازْلَهُمْ قرف الحَتی وعندي الْمِرمَكْنور0) [البسيط] 

آي: محفوظ في أوعيته» ولیس من شروط الکنز الدفنُ لکن کثر في حفظة المال 
أن یدفنوه حتی تعورف في المدفون اسم الکنز» ومن اللفظة قولهم: رجل مکتنز الخلق» 
أي: مجتمع» ومنه قول الراجز: 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۷۹/4) لابن الضریس ولم یذکر إسناده. 

)۲( في نجیبویه: اوخالف». 

(۳) آخرجه البخاري (7 ۱۰). 

4 في الحمزاوية والمطبوع وجار الله ونور العثمانیة: «بعض). 

(5) في التركية والأسدية وجار الله: (بقول عام بعض الکافرین»» وفي نجيبويه: «بقول عام نقص الكانزين»» 
وفي نور العثمانية: اقول عاص بعض الکافرین» وفي المطبوع وأحمد: «مقولة نقص الكانزين». 

(7) وهي مخالفة للرسم» تابعه عليها في البحر المحيط (۵/ »)5١١‏ والدر المصون (5/ 4۱). 

(۷) لعل الصواب المتنخل» كما تقدم» أما المنخل فيشكري. 

(۸) عزاه له فى المعانى الكبير (۱/ ۰)۳۸۶ وجمهرة اللغة (۱/ /51)» والكتاب لسيبويه (۲/ ۰۸۹ وفى 
الحیوان (۵/ ی ۱ 








[الر جز ] 


VY‏ سورة التوبة 


على دید لحمُة تاز بَاتَيُتَريني على آوقاز" 

والتوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه» ولذلك قال كثير من العلماء: 
الکنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته وان كان على وجه الأرضء وأما المدفون إذا 
أخرجت زکاته فليس بکنز» كما قال رسول الله يك «كل ما آدیت زکاته فلیس 
يكنز 90" وهذه الاألفاظ مشهورة عن ابن عمر (*. 

وروي هذا القول عن عکرمة والشعبي والسدي ومالك وجمهور أهل العلم". 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: آربعة آلاف درهم فما دونها نفقة» وما زاد 
علیها فهو كنز وان آدیت زكاته"» وقال آبو ذر وجماعة معه: ما فصل من مال الرجل 
عن حاجة نفسه فهو كنز" وهذان القولان یقتضیان أن الذم في حبس المال لا في منع 
زكاته فقطء ولکن قال عمر بن عبد العزیز: هي منسوخة بقوله: لإحْذْيِنَأموهِم صَدَهَة 4 
[التوبة: ۱۰۳] فأتى فرض الزكاة على هذا کله(؟. 


(۱) البيتان من رجز لأبي نخيلة يمدح خباز سليمان بن صعصعة انظر بقيته في الأغاني (۲۰/ 415). 

(۲) انظر: الاستذكار (۳/ ۲ ۰)۱۷ وما بعدها. 

(۳) لا يصح مرفوعاًء هذا الحدیث روي من حدیث ابن عمر وجابر وأم سلمة آما الأولان فالمحفوظ 
فیهما الوقف عليهماء قاله البیهقی فى حديث ابن عمر (السنن الکبری 5/ ۸۳) وقاله آبو زرعة فى 
حدبث جابر (علل الرازي ۲4۷). وأما حدیث آم سلمة فاهرجه آبو داوه (۱۵۹۷) من طربق ثابت 
ابن عجلان عن عطاء عن أم سلمة» وثابت فيه لين» وعطاء بن آبي رباح لم یسمع من أم سلمة قاله 
آحمد وابن المديني» وهذا الکلام ثبت من قول ابن عمر كما سيأتي. 

(4) صحيح» هذا الاثر آخرجه البخاري (۱8۰4) عن ابن عمر بلفظ: «من کنزها - يعني الذهب 
والفضة ‏ فلم یژد زکاتها فویل له». 

(۵) فى الأسدية: «قتادة» بدل: «مالك». 

(5) نقله ابن عبد البر عن جماهیر العلماءء انظر: الاستذکار (۳/ ۳۷-۳۷۲). 

(۷) إسناده صالح وهو غریب. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق (۱۰۹/4) والطبري (۲۱۹/۱۶4) من 
طریق: أبي حصين» عن آبي الضحی» عن جعدة بن هبيرة» عن علي. وإسناده مستقيم» لکن قال ابن 
كثير (5/ ۱۳۹): غريب. 

(۸) انظر قول أبى ذر فى الاستذكار (۳/ ۱۷۳). 

© تفسیر ابن أبي حاتم (9/ 89 . 








الایات (۳۶ - ۳۲۵) ۷۰۳ 


قال القاضي أبو محمد: كان مضمن الآية: / لا تجمعوا مالاًفتعلّبواه فنسخه 
التقرير الذي في قوله: ین لیم ). 

والضمير في قوله: #يَفِفُوسَا»ك يجوز أن يعود على الأموال والكنوز التي 
يتضمنها المعنى» ويجوز أن يعود على الذهب والفضة إذ هما أنواع» وقيل: عاد على 
الفضة واكتفي بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنی» وهذا نحو قول الشاعر: 

نَحْنُ پما عندنا وآنت با عك راض والرَّأَيُ مخت 

ونحو قول حسان: 

إِنَ رخ الشباب والشَّعَرَ الأش .ود الم عاص كان يون( 

وسیبویه يكره هذا في الکلام وقد شبّه كثير من المفسرین هذه الاية بقوله 
تعالی: * ودرا عضر ارو ان موأ لعا [الجمعة: ۱۱]» وهي لا تشبهها لأن رک 
قد فصّلت التجارة عن اللهو وحسّنت عود الضمیر على آحدهما دون الآخر. 

و«الذهب» تونث وتذکر والتأنيث آشهرء وروي أن أصحاب النبي بيه قالوا: 
قد ذم الله كسب الذهب والفضة فلو علمنا أيّ المال خير حتی نکسبه فقال عمر: آنا 
أسأل لکم رسول الله وا عن ذلك» فسأله» فقال: «لسان ذاکر» وقلب شاکر وزوجة 
تعين المومن على دینه»۳۱ وروي أن النبي َيه قال لما نزلت الآية: اتا للذهب تا 


)١(‏ البيت لعمرو بن امرىء القيس من الخزرج كما في جمهرة أشعار العرب (ص: ۰۵۳۰ ومجاز 
القرآن (۱/ ۳۹ والبيان والتبيين (۳/ 2259 وشرح أبيات سيبويه (۱/ )١185‏ عن سيبويه» وفي 
الكتاب نسبته (۱/ ۶ ۷) لقیس بن الخطیم والقولان في إيضاح الشواهد (۱/ 1617)؛ ونسب لمرار 
الأسدي في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۰۳ ولیزهم بن زيد الأنصاريّ في الانصاف (۱/ ۷۹). 

(۲) البیت لحشّان بن ثابت كما في مجاز القرآن (۱/ ۲۹۸) والابل (ص: ۰۸۳ والکنز اللغوي (ص: 
۱ والجرائيم (۱/ ۱4۸ والکامل للمبرد (۳/ ۰۸6 وجمهرة اللغة (۱/ ٩۲‏ والحیوان (۳/ 
6 وقال: أو لابنه عبد الرحمن بن حسّان. 

(۳) منقطع هذا الحدیث آخرجه آحمد (9/ ۲۸۲) من طریق وكيع: حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرةه عن 
أبيه» عن سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان مرفوعاًء وفي (۲۲۱/۱) عن ابن بشار قال: حدثنا مومل قال = 


[Yo 1 


[المنسرح] 


[الخفيف] 








[الوافر] 


۷ سورة التوبة 
للفضة)200 فحينئل أذ : شفق أصحابه وقالواما تقدم. 


[والفاء في قوله: بترم # جواب لما في قوله]!۲) : اواد € من معنى 
الشرط وجاءت البشارة مع العذاب لما وقع التصريح بالعذاب» وذلك أن البشارة تقيّد 
بالخير والشرء فإذا أطلقت لم تحمل إلا على الخير فقط» وقيل: بل هي أبداً للخير» 
فمتى قيدت بشر فإنما المعنى: أقم لهم مقام”" البشارة عذاباً أليماً» وهذا نحو قول 
الشاعر: 


وخيلٍ قد دلفث لها بخيل تحية بينهم ضربٌ وَجية9) 
وقوله تعالى: # یوم لها 4 الاية # يَوَمَ 4 ظرف والعامل فيه #ألير #. 


وقرأ جمهور الناس: نحم © بالياء بمعنی: يحمى الوقود. 


= حدثنا إسرائيل» عن منصور» عن سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان» بمثله وأخرجه الترمذي (۳۰۹) 
في كتاب التفسیر» من طريق عبيد الله بن موسی» عن إسرائيل» عن منصور بنحوه» وقال: هذا حديث 
حسن. سألت محمد بن إسماعيل (البخاري) فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع ثوبان؟ فقال: لا. 
اه قال ابن كثير في التفسير (۱۳۹/۶): ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاً. اه وأخرجه الطبري 
(۲۲۰/۱۶) عن محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا: سفيان» عن منصور» عن الأعمش 
وعمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد... قال عمر...» وسالم لم يدرك عمر. 

(۱) في صحته نظر روي هذا الحديث عن ثوبان وعلى وصاحب لعبد الله بن الهذيل» أما عن ثوبان فقد 
امه ف رحن طرق جد ااا وقدسيق تیه رامت تسام ار وه 
(۳۲۳/۵) من طريق شعبة : حدثني سالم بن عبد الله» آخبرنا عبد الله بن أ بي الهذیل» حدثني صاحب لي 
أن رسول الله کی قال...» قال اوخاي فاخي لاطا مع سيم الخطات هال بارسرك له 
وأماعن علي فأخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي حصين» عن آبي الضحی. عن جعدة بن هبيرة» 
عن علي رضي اللا عله مرفوعاءعزاهالی عبد الرؤاق: الزيلعي في تخریج الکشاف 40/9/93 وقال بعد 
أن آورد هذه الروایات السابقة: الحاصل أنه حدیث ضعیف لما فيه من الاضطراب. 

(۲) ساقط من الأسدية. 

۳( سقط من المطبوع. 

(4) تقدم في تفسیر الاية (5 )7١‏ من سورة البقرة. 








الایات (۳۶ - ۳۲۵) ۷۰۵ 


وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (تحمی) بالتاء من فوق(۱ بمعنی : تحمی النار» 

وق قوم: (جباهم) بالادغام» وأشكرها اله حکاه آبو حاتم(). 

ووردت أحاديث کثبرة في معنی هذه الاية من الوعيد, لکنها مفسّرة في منع الزكاة فقط 
لاني كسب الال الحلال وحفظه. ويؤيد" ذلك حال الصحابة وأموالهم رضي الله عنهم. 


فمن تلك الأحاديث قوله يَلِ: «من ترك بعده كنزاً لم یود زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاعا آقرع»* الحديث. 


وأسند الطبري قال: كان نعل سيف" أبي هريرة من فضة. فنهاه أبو ذر» وقال: 
قال رسول الله ة: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها)0©. 


وأسند إلى أبى أمامة الباهلى قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد فى برده 
دينار» فقال رسول الله يلاه «کیة»» ثم مات آخر» فوجد له ديناران» فقال رسول الله وَكِ: 


(کیتان»۲. 


(۱) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۰۱۱۲ وعزاها في الکامل (ص: ۵*۲) 
لعبد الحمید بن بكار عن ابن عامر. 

(۲) لم أقف عليه» ونقل الادغام في مختصر الشواذ (ص: )١١‏ عن رواية لأبي عمرو. 

() في المطبوع: «یودی». 

(4) متفق علیه أخرجه البخاري )۱٤۰۳(‏ (5578) (5789) (1۹۵۷) من حديث أبي هريرة» ومسلم 
(4۸۸) من حديث جابر مطولا. 

(0) «سیف»: ساقطة من التركية. 

(5) فيه نظرء هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه (5/ 09) ترجمة: عبد الواحد الثقفي» والطبري 
في تهذيب الآثار (۱/ ۰۲۹۷ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 45 »)١‏ من طريق شعبة» وقد وقع 
في اسم شيخ شعبة خلاف» ساقه البخاري وقال في ترجمته: فيه نظر. 

(۷) اختلف في إسناده» هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/۸) من طريق سعيد وشيبان 
- مفرقین -عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به» وأخرجه أحمد (75/ 077 0) والطبراني = 








۷۰٦‏ سورة التوبة 

قال القاضي آبو محمد: وهذا إما لانهما كانا يعيشان من الصدقات وعندهما 
التبر» وإما لأن هذا كان في صدر اللإسلام» ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه» ولو كان 
ضبط المال ممنوعاً لكان حقه أن يخرج كله لا زكاته فقطء وليس في الأمة مَن يُلزم هذا. 

وقوله: #هَدَامَا كََرْثُمَ 4 إشارة إلى المال الذي يكوى به» ويحتمل أن تكون 
إلى الفعل النازل بهم أي: هذا جزاء ما كنزتم. 

وقال ابن مسعود: «والله لا یمس دینار ديناراً بل د الجاد نض تكرى کا دفار 
وبکل درهم»(). 

وقال ع ر ارف 
في الخلق وهو يقول: «بشر أصحاب الكنوز بكي في جباهم وجنوبهم وظهورهم). ثم 


انطلق يتذمر وهو يقول یا 


7 قآ لکوت لک یت أب خّ ذلك لین عم لا تلوأ فين 
ف سکم ولوا لوا ألَم رکه وت و کا وتک ا 2 
مع الم منم ()>. 


= (۲۰۰/۸) من طریق: شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الجعد مولی بنی ضبيعة یحدث عن آبی آمامة 
نك ورواهآبو بکر بن آيي شيبة (۳/ ۳۷۲) وآحمد في مسنده (۳۹/ ۵۱۵) وغیرهما من طریق شعبة 
عن عبد الرحمن من أهل حمص من بني العداء من كندة قال: سمعت آبا أمامة» وروی جعفر بن 
سلیمان عن عتيبةعن برید بن أصرم قال: سمعت علی بهمرفوعا؛ذکرهالبخاری في لتاریخ الکییر 
(۲/ ۱۰): وقال: اسناده مجهول. 

(۱) رجاله رجال الصحيح» آخرجه الطبري (۱4/ ۲۳۳) وغیره من طریق الأعمش» عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود؛ وقد رواه ابن مرُدُويه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يصح 
رفعه قاله ابن كثير في التفسير (5/ ۱۶۱). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱4۰۷ ومسلم (۹۹۲). والمراد بالرجل أبو ذر. 








آية (۳) ۷۰۷ 


هذه الاية والتي بعدها تتضمن ما كانت العرب شَرّعته في جاهلیتها من تحریم 
شهور الجل [وتحلیل شهور الحرمة] وإذا نص ما كانت العرب تفعله تین معنی 
الایات: فالذي تاه رک ا وينفك عن مجموع ما ذکر الناس» أن العرب 
كانت لا عيش لا کثرها إلا من الغارات وإعمال سلاحهاء فكانوا إذا توالت علیهم حرمة 
ذي القعدة وذي الحجة والمحرم صعب علیهم وأملقوا. 

وکان [بنو فقیم من كنانة]" أهل دين في العرب وتمسك بشرع ابراهیم عليه 
السلام» فانتدب منهم القلمّس وهو حذيفة بن عبد فقیم ۳ فنسأ الشهور للعرب. ثم 
خلفه على ذلك ابنه عباد بن حذيفة» ثم خلف ابنه قلع بن عباد» ثم خلفه ابنه آمية بن قلع» 
ثم خلفه ابنه عوف بن أمية» ثم خلفه ابنه آبو ثمامة جنادة بن عوف وعلیه قام الاسلام(* 
وذکر الطبري وغیره أن الأمر كان في عدوان قبل بني مالك بن كنانة. 

وکانت صورة فعلهم: أن العرب كانت إذا فرغت من حجها جاء إليه من شاء منهم 
مجتمعين» فقالوا: آنستنا شه رآ آي: آخر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفی فیّحل لهم 
المحرم» فیفیّرون فيه ويعيشون. ثم یلتزمون حرمة صفر لیوافقوا عدة الاشهر الأربعة". 

قال مجاهد: ویسمون ذلك الصفر: المحرم» ثم یسمون ربيعاً الأول صفرا وربيعاً 
الا خر ربيعاً الأول» وهکذا في سائر الشهور یستقبلون سنتهم من المحرم الموضوع لهم» 
فیسقط على هذا حکم المحرم الذي / حلل لهم» وتجيء السنة من ثلاثة عشر شهراً آولها 


(۱) ساقط من الأسدية. 

(۲) ورد مکانه في الأسدیة: «وكان بنو معب». وورد في نجیبویه: «بنو فقیم وکنانة». 

(۳) في نجیبویه وآحمد۳: «بن فقیم!» وهو حذيفة بن عبد بن فقیم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن 
الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة. 

(:) انظر نسب القلمس وتوارث ذلك في أبنائه بهذا الترتيب في سيرة ابن هشام (۱/ 4 4). 

(۵) راجع تفسير الطبري (۱4/ ۲5 ولم أجد فيه كلمة: «عدوان». 

(5) في نجیبویه زيادة: «الحرم!. 


] ۲۳۰ /۲[ 








۷۸ سورة التوبة 


المحرم المحلل» ثم" المحرم الذي هو في الحقيقة صفرء ثم استقبال السنة كما ذكرنا”". 

ففي هذا قال الله عز وجل: * 5 عة لور ندال تاک هرا 4 آي: 
ليست ثلاثة عشر شهراًء قال الطبري: حدثني ابن وکیع ۳ عن عمران بن عيينة(4)» عن (*) 
حصین(» عن أبي مالك قال: كانوا يجعلون [السنة ثلاثة عشر شهراً» قال مجاهد: ثم 
كانوا يحجون]" في كل شهر عامين ولاء وبعد ذلك يبدلون فیحجون عامين ولا ثم 
كذلك حتى كانت حجة أبي بكر في ذي القعدة حقيقة» وهم يسمونه ذا الحجة» ثم حج 
رسول الله وا سنة عشر في ذي الحجة حقیقة(* فذلك قوله: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة خرمٌ: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»*. 


وفي حديث ابن عمر: أن رسول الله يك خطب في حجة الوداع» فساق الحديث فقال 


(۱) «ثم»: ساقطة من الأسدية. 

(۲) تفسير الطبري (۱4/ ۲۷). 

(۳) هو آبو محمد سفیان بن وکیع بن الجراح الرؤاسي» الكوفي» شيخ الطبري توفي سنة (۶۷ ۲ه)؛ 
من العاشرةء كان صدوقاء الا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما لیس من حدیثه فتصح فلم يقبل» 
فسقط حدیثه. المعجم الصغیر لرواة الطبري (۱/ 4 ۲۰). 

(8) هو عمران بن عبينة بن آبي عمرانء أبو الحسن الهلالي الكوفي» آخو سفیان الامام روی عن: 
حصین بن عبد الرحمن» وعطاء بن السائب» وعنه زيد بن الحراش» وآخرون» قال ابن معين: صالح 
الحديث» وضعفه آبو حاتم وأبو زرعة. تاريخ الاسلام (۱۳/ ۳۲۱). 

(9) تحرفت في المطبوع إلى: (بن». 

() هو حصین بن عبد الرحمن, تقدم التعریف به. 

(۷) ساقط من الأسدية. 

(۸) تفسیر الطبري (۲۹۹/۱). 

)۱۳۷۹( ومسلم‎ )۷ 6۷( )٥٥٥۰( )4 405( )۳۱۹۷( متفق علیه هذا الحدیث آخرجه البخاري‎ )٩( 


من حديث آبي بكرة. 








آية (۳۲) ۷۰۹ 
فيه: «آولهن رجب مضر الذي بين جمادی وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم»۳. 

قال القاضي آبو محمد: ويجيء في آکثر الکتب آنهم کانوا یجعلون حرمة 
المحرم في صفر ویّسکت عن تمام القصة والذي ذکرناه هو بيانهاء وأما کون المحرم 
آول السنة العربية الشرعیة("؟ وکان حقه -إذ التاریخ من الهجرة ‏ أن یکون ول السنة 
في ربیع الأول فإن ذلك فیما یرون لأن عمر بن الخطاب دون دیوان المسلمین؛ وجعل 
تاریخه المحرم. إذ قبله انقضاء الموسم والحج» فکان الحج خاتمة للسنة» واعتد بعام 
الهجرة وان كان قد نقص من آوله شيء. 

ولما كانت سَنةٌ العرب هلاليةً بُدِئ العامٌ من آول شهرء ولم يكن في الثاني 
عشر من ربيع الأول الذي هو يوم دخول النبي و المدينة» ولا كان عند تمام الحج 
لأنه في کسر شهر. 

وأما الاربعة الحرم فهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ومعنى قول النبي 
َو «ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان»(" قصد التفريق بينه وبين ما كانت تفعله 
قبائل ربيعة بأسرهاء فانها كانت تجعل رجبها رمضان وتحرمه ابتداعاً منهاء وكانت قريش 
ومن تابعها في ذلك من قبائل مضر على الحق. فقرٌ رسول الله 37 ذلك ونسبه إلى مضر 
إذ كان حكمه وتحريمه إنما كان من قبّل قریش» وفي المفضليات لبعض شعراء الجاهلية: 

O EE وشهر ني‎ 


البیت» قال الأصمعي: يريد و 


(۱) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه البزار (۰)۲۹۸/۱۲ وعبد بن حميد (۲۷۰/۱) بسند فيه موسی بن 
عبيدة الربذي؛ وهو ضعیف. 

() كلمة «العربية» سقطت من نجیبویه» وکلمة «الشرعیة» ساقطة من المطبوع. 

(۳) سبق تخریجه قريباً. 

(:) المفضلیات (ص: ۰)۱۷۳ والبیت لعوف بن الأحوصء كما تقدم في تفسیر آول سورة المائدة. 

(5) لم آجده وتقدم مثله عن آبي عبيدة في المائدة. 


[الوافر ] 








للف سورة التوبة 


وقرأ أبوجعفر بن القعقاع: اثناعغشر شهراً # بسكون العين وذلك تخفيف لتوالي 
الحركات» [وکذلك قر :+8 آحد عشر € امف 4] و 9 تسعة عشر 1#4المدثر: ۳۰]]. 

وقوله: #فى تب أله 4 آي: فيما کتبه وآثبته في اللوح المحفوظ أو غيره» 
فهي صفةٌ فعل مثل خلقه ورزقه ولیست بمعنی قضائه وتقدیره لأن تلك هي قبل خلق 
السماوات والأرض: والکتاب الذي هو المصدر هو العامل في # يوم #. 

وی 6 في قوله: #فى كتب اله 4 متعلقة تب مستقرة أو ثابتة ونحوه» 
ويقلق”" أن یکون الکتاب القرآن في هذا الموضع» وتأمل ولا يتعلق”" لف 4 بل 
عِدَّهَ 4 للتفرقة , بين الصلة والموصول بخبر ‏ إن #. 

وقوله: ینا أ نص على تفضیل هده الكريعة وتشریفهاه قال 
قتادة: ابحلى اذى المحكدر حوري بوي 1 ربق ردن 
لیقع المساجده ومن الا ام الجمعةه ومن اللبالي ليلة القدر» ومن الکلام ذکره ي 
أن یعظّم ما عظَّم ال 

وقوله: #دلاک لین عم 4 : قالت فرقة: معناه: الحساب المستقیم» وقال ابن 
عباس فیما حکی المهدوي: معناه: القضاء المستقيم. 

قال القاضی آبو محمد: والأصوب عندي أن یکون لین # ۲۳ هاهنا على 


أشهّر وجوهه آي: ذلك الشرع والطاعة لله. 


تا 


(۱) وهی عشرية انظر: النشر (۲ / ۲۷۹ وما بين القوسین ساقط من الأسدية» وفی الاسدية زيادة: 
ارس رجات ف اول «تسعة عشر»» وذلك كله خطأ. ۱ 

(۲) فى الأسدية: «ویعلق». ۱ 

(۳) في الاسدیة: «ولا يتأول». 

(4) تفسير الطبري /١5(‏ ۲۳۹). 

(5) التحصيل للمهدوي (۳/ ۲۸). 

() في الاسدیة: «المعنی». 








آية (۳) ۷۱۱ 


و لیم 4 آي: القائم المستقيم» وهو من قام یقوم بمنزلة سيد من ساد يسود. 
أصله: یوم 

وقوله: فلا تظلمو فم نکم 4 الضمير عائد على الانْنا عَشَرَ هرا أي: لا 
تظلموا أنفسكم بالمعاصي في الزمن كله وقال قتادة: الضمیر عائد على الأربعة الأشهر”". 

ونّهي عن الظلم فيها تشريفاً لها بالتخصيص والذكرء وان كان منهیاً عنه في كل 
الزمن» وزعم النحاة أن العرب تكني عما دون العشرة من الشهور: فيهن» وعما فوق 
العشرة: فيهاء وروي عن الكسائي أنه قال: إني لأتعجب من فعل العرب هذاء وكذلك 
يقولون فيما دون العشرة من الليالي: خلون» وفيما فوقها: خلت ". 

وقال الحسن: معنى ا فييِنَ4 أي: بسببهن ومن جرّاهن في أن تحلوا حرامها 
وتبدلوه بما لا حرمة له(" وحكى المهدوي أنه قيل: لا تظلموا فیهن أنفسكم بالقتل* 
ثم تسخ بفرض القتال في كل زمن * قال سعيد بن المسيب في كتاب الطبري: كان 
رسول الله َك يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك حتى نزلت براءة". 

قال القاضي أبو محمد: وقوله: «#وقَیلوا مت ڪت # معناه: فيهن» 


فأحرى في غیرهن. 
وقوله: َة 4: معناه: جميعاً» وهو مصدر في موضع الحالء قال الطبري: 
كالعاقبة والعافية©. 


.)۳٠١ /۲( وتفسير الماوردي‎ »)۲۳۸/۱٤( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۸/ ۱۳۵ وانظر القاعدة في معاني القرآن للفراء(۱/ 44۳۵ وأدب الكاتب (ص:۲۷۱). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۳۹/۱) وتفسیر الماوردي (۲/ ۳۹۰) بتصرف. 

(4) في نجیبویه: "بالقتال». 

)0( التحصیل للمهدوي (۳/ ۰۲47 وفیه: «بالقتال». 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۲۳۹/۱). 

(۷) تفسیر الطبري /١5(‏ ۲۲). 








۲۲۳۷ ۲7 


۷۲ رن 

فهو على هذا كا تقول: خاصةً وعام ویظهر أيضاً أنه من کف یکف أي: جماعة 
تکف مَن عارضهاء وكذلك نقل الکافةء أي: تکف من خالفهاء فاللفظة على هذا اسم فاعل. 

وقال بعض الناس: معناه: تک یه ا عن الات وما قدمناه أعم 
و 

وقال بعض الناس: كان الفرض بهذه الاية قد توجه على الاعیان ثم نسخ ذلك 
بعد وجعل ترصن کاب 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الذي قالوه لم يعلم قط من شرع النبي كي أنه 
ألزم الأمة جميعاً ره وإنما معنی الآية الحضٌ على قتالهم ۲۱ والتحزب علیهم وجمع 
الکلمةء ثم قيدها بقوله: ‏ کایمَ یوک کم # فبحسب قتالهم واجتماعهم لن" يكون 
فرض اجتماعنا لهم» وآما الجهاد الذي ينتدب إليه فإنما هو فرض على الکفاية إذا قام 
به بعض الأمة / سقط عن الغير7". 

وقوله: #وأعلموا ان اله مع لسن » خبر في ضمنه أمرٌ بالتقوى» ووعد عليها 
بالنصر والتأیید. 


مس و رلا . ”<> ا 2 مس ومو شا رم 
قوله عز وجل: اما الى زياد نی الگفر بل به ألذ ن کنو لو 


کر ص د ےد ر و 1 ی داوم 4ه مو مه م مر موه وراج وت 


لاسي #على وزن فعیل مصدر , 5 التأحبرء تقول العرب: آنسا الله في أجَلك, ونساً 
في جلك ومنه قول النبي :من سره انأف الأجل والسعة في الرزق فليصل رحه»). 


)۱( في المطبوع (قتلاهم). 

(۲) في الأسدية: «لئلا»» وفي جار الله: «لما». 

(۳) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (۳/ 1 .)١٠١‏ 

(6) متفق عليه بغير هذا اللفظ هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲۷۹/۵ (۲۲۷۹۳) من طریق = 








آیة (۳۷) ۷۳ 


وقرأ جمهور الناس والسبعة: ای ک كما تقدم. 

وقرأ ابن كثير فیما روي عنه وقوم معه في الشاذ: # النسیٌ © مشدد الیاء(). 

وقراًفیما روي عنه» وجعفر"" بن محمد والزهري: (النشء). 

وقرأ أيضاً فيما روي عنه: (لنسء) على وزن النسع(۳ وقرأت فرقة: (النّسِي)©). 

فأما #آلشََىَءُ © بالمد والهمز فقال أبو علي: هو مصدر مثل النذير والنظير 
والنكير وعذير الحي» ولا يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول؛ لأنه يكون المعنى: إنما 
الم خر یادف رالو عر الشهر ولا كن الكو اة ف ال © 

قال القاضي أبو محمد: وقال أبو حاتم: هو فعيل بمعنى مفعول» وينفصل عن 
إلزام أبي علي بأن يقدر مضاف» كأن المعنی: إنما إنساء النسيء وقال الطبري: هو من 
معنى الزيادة» آي: زيادتهم في الأشهرء وقال أبو وائل: كان النسيء رجلا من بني كنانة. 


قال القاضى آبو محمد: وهذا ضعیف. 


= ميمون أبي محمد المزني التميمي: حدثنا محمد بن عباد المخزومي» عن ثوبان مرفوعاًء وأخرجه 
آبو یعلی في مسنده (7/ ۲۹۲) من طريق: يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعاء ويزيد ضعيف 
ومیمون فيه کلام» والحدیث آخرجه البخاري (۲۰۹۷) (9۹۸۵) ومسلم (۲۵۵۷) بلفظ: امن 
آحب أن یبسط له في رزقه وينسأ له في آثره فلیصل رحمه». 

(۱) هذه قراءة سبعية من رواية ورش عن نافع» كما في التیسیر (ص: ۱۱۸ وانظر عزوها لابن کثیر في 
السبعة (ص: .)7١5‏ 

(۲) في المطبوع وجار الله: «فيما روى عنه جعفر...» ولعله خطأء وسقط هو والزهري من نور العثمانية. 

۳( في التركية: «علی وزن المنع». 

(4) هذه ثلاث قراءات شاذة» عزا الثانية لابن كثير في مختصر الشواذ (ص: ۵7 وعزا له الأولى 
آیضاء وعزاها الثعلبي (۵/ 6 4) لابي عبد الرحمن وطلحة والأشهب وشبلء ولم آجدها لمن ذکر 
المؤلف لکن عزا لهم الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۱۱۳) الثالشة. 

(۵) الحجة لأبي علي ۰)۱٩۳ /٤(‏ ولیست فيه كلمة: النظير» وهي زيادة فقط من نجبویه وجار الله. 

(7) انظر قول الطبري وأبي وائل في تفسیر الطبري (4 ۰۲40/۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (5/ ۰۱۷۹6 
وقول أبي حاتم في الدر المصون (5/ 47). 








[مجزوء الرمل] 


[الكامل] 


[الوافر] 


:الا سورة التوبة 


وأما #النسيٌ # فهو الأول بعينه خففت الهمزة» وقيل: قلبت الهمزة ياء وآدغمت 
الياء فى الياء. 


7 
لا 


وآما (النشء) فهو مصدر من نسا: ]6 آخر. 

وأما (النّسي) فقیل: تخفیف همزة النسيء» وذلك على غير قیاس» وقال الطبري: 
هو مصدر من نسي ینسی |ذا ترك""". 

قال القاضي آبو محمد: والنسيء هو فعل العرب في تأخیرهم الحرمة. 

وقوله: زياد في کف آي: جار مع کفرهم بالله وخلاف منهم للحق» 
فالکفر متکثر بهذا الفعل الذي هو باطل في نفسه. 


قال القاضي آبو محمد: ومما وجد في آشعارها من هذا المعنی قول بعضهم: 


نسووا الشهورٌ بها وکانوا أهلّها من قبلکم والعژلم يتحول 
ومنه قول جذل الطعان*: 


د أن قَوْمِي کرام الاس آن لَهُمْ كِرَامًا 


(۱) فى جار الله: «إذا آخرا» وهی الموافق لما فى تفسیر الطبري (۱4/ 4۳ ۲)؛ أنه يعني الزيادة» أو التأخير. 

(۲) بلا نسبة في تفسير الطبري /١5(‏ ۲۵۰ بلفظ: «الشهور»» وكذا هي في أكثر النسخ الخطية إلا 
أنها غير مستقيمة في الوزن. 

(۳) عزاه فى سمط اللآلى (۱/ ۱۲) لأميّة بن الأسكر اللیثی شاعر جاهلی إسلامى» قال: وقيل: إنه 
للشويعر ربيعة بن عبس الليثي. 

656 هو عمير بن قيس أحد بني فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة» انظر: سيرة ابن هشام (۱/ 
۰0 ومعجم الشعراء (ص: 47 7)» وأنساب الأشراف (۱۱/ ۰۸۹ قال: وهو جذل الطعان أي: 
آصله» ويقال: شبه بأصل الشجرة لثباته للطعان. 








آية (۳۷) ۷۱۰ 


2 
8 .چ ° 


أي الاس فائوتابوثر وَأي الناس لَم نك لِجَامَا 
EUs LS‏ 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #يَضِل * بفتح الياء وكسر 
الضاد. 
وقراً ابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون: #يضل * بضم 
الياء [وكسر الضاد") فإما على معنى: يضل الّه» وإما على معنى: يضل به الذين كفروا 
پر ۶ ۳ ۳ ۳ س د 
وقراً عاصم آیضا وحمزة والكسائي وابن مسعود فیما روي عنه: #يضَلٌ # 
بضم الياء]7" وفتح الضاد على المفعول الذي لم يسم فاعله* ويؤيد ذلك قوله 
تعالی: زک * للتناسب فى اللفظ. 
وقرأ أبو رجاء: (يَضَل)2 من ضل يَضَل على وزن فعل بكسر العين يَفْعَل بفتحهاء 
وهي لغتان» يقال: ضل یضل وضل يصّلء والوزن الذي ذكرناه يفرق بينهماء وكذلك 
يروى قول النبي يَكلِ: احتى يضل الرجل أن يدريّ كم صلی») بفتح الضاد وكسرها. 
5 ھر عي سر 2ے 11 3 5 
وقوله: #ملود معام وَصرمُوحَه اما 4 معناه: عاماً من الاعوام» وليس يريد أن 
(۱) انظر عزو الابیات له في سيرة ابن هشام (۱/ 66) والأوائل للعسكري (ص: "۰۵ وسمط اللالي 
(۱/ ۱۱). 
)۲( وهي عشرية لیعقوب. كما في النشر (۲/ ۹ ) وانظر عزوها للحسن وأبي رجاء في مختصر 
الشواذ (ص: ۰67 وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۱۸ ولهما ولقتادة ومجاهد في تفسير الثعلبي 
(ه/ 0 وللکل في البحر المحيط (9/ ۷( 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 
(4) وهي والأولى سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۱۱۸ والسبعة في القراءات (ص: .)7"١54‏ 


(۵) وهذه شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: 5١؟7).‏ 
( المشهور والمعروف فى هذا الحديث: «یظل» بالظاء المشالة» كذا هو عند البخاري (/50) (۱۲۳۱) 


ومسلم (۳۸۹) وحكى الداودي أنها رويت بالضاد. يراجع المنتقى شرح الموطأ (۱/ .)15١‏ 








۷۹ سورة التوبة 
تلك كانت مداولة في الشهر بعینه عام حلال وعام حرام. 

قال القاضي آبو محمد: وقد تأول بعض الناس القصة آنهم کانوا إذا شق علیهم 
توالى الا شهر الحرم ا حل ل المعرم وخرم علبهم صقر یلا ممه فى مقت الشهور 
مستقيمة على آسمائها المعهودة فإذا كان من قابل حرم المحرم على حقه وأحل صفرء 
ومشت الشهور مستقيمة ورأت هذه الطائفة أن هذه كانت حالة القوم. 

قال القاضي آبو محمد: والذي قدمناه قبل آلیق بألفاظ الآيات» وقد بینه مجاهد 
وأبو مالك وهو مقتضی قول النبي يَكيله: «إن الزمان قد استدار»۱) مع أن هذا الأمر كله 
قد تَقضّىء والله أعلم أيّ ذلك كان(" . 

وقوله: +الْبْوَاطِعُواً 4 معناه: ليوافقواء و«المواطأة»: الموافقة» تواطأ الرجلان 


على كذا: إذا اتفقا علیه» ومعنى # لیاوا ده مَاحَرَمَ أنه 4: ليحفظوا في كل عام 


أربعة أشهر في العدد. 

قال القاضي أبو محمد: فأزالوا الفضيلة التي خص الله بها الأشهر الحرم وحدها 
بمثابة أن يفطر أحد رمضان ويصوم شهرا من السنة بغير مرض أو سفر. 

وقوله: لر € يحتمل هذا التزيين أن يضاف إلى الله عز وجل والمراد به خلقه 
لكفرهم وإقرارهم عليه وتحبيبه لهم» ويحتمل أن يضاف إلى مُغويهم ومضلّهم من 
الإنس والجن, ثم آخبر تعالى أنه لا يهديهم ولا يرشدهم» وهو عموم معناه الخصوص 
في الموافين» أو عموم مطلق لكن لا هداية من حيث هم كفار”". 

قال القاضي أبو محمد: وذكر أبو علي البغدادي في أمر النسيء أنه كان إذا صدر 
الناس من منی قام رجل يقالا له تعیم بن العلا فیقول: آناالذي لا آعاب ولا برد لي 


(۱) في نجیبویه زیادة: «كهيئته» وهي في جار الله ملحقة في الهامش وعلیها علامة صح» والحدیث 
تقدم تخریجه قريباً. 

(۲) من هنا إلى قوله: «من الصدقة» فى تفسیر الایة: (7۰). سقط ما یقابله من الأسدية فى التصویر. 

(۳) فى نجیبویه: «کافرون». 








الایات (۳۹-۳۸) ۷۷ 


قضاء فیقولون: أنسئنا شهرآ آي: آخر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفر ۲۱ 

قال القاضي آبو محمد: واسم نعیم لم یعرف في هذاء وما آری ذلك إلا كما حکی 
التقاش من بني فقیم کانوا يسمّون القّلامس؛ واحدهم قَلَمّسء وکانوا يقتون العرب في 
الموسم یقوم کبیرهم في الحجر ویقوم آخر عند الباب ویقوم آخر عند الركن» فیفتون. 

قال القاضي آبو محمد: فهم على هذا عدّة. منهم نعیم وصفوان ومنهم ذرية 
القلمس حذيفة وغیرهم. 

قال القاضي آبو محمد: وقال رسول الله کي : «لا عَدوّی ولا هامَة ولا صَفرَ»۳۱ 
فقال بعض الناس: إنه يريد بقوله: «لا صفر» هذا النسيء» وقیل غير ذلك. 

قوله عز وجل: « ایا لیت > ما منوا مالک دا قیل کک آنف روا في سَبیل ] 1 
اقاقلتم ال الا آرت عوكو الكيزة اليا وريه اک كنا كه ملع الیو 
تاقار إلا قي ب تیا رڪم 1 2 اا بل وم 
رڪم O,‏ ي ڪل کی وير 9 ). 

هذه الآية هى بلا اختلاف نازلةعتابً على تخلفي من تخلف عن رسول الله كله فى 


غزوة تبوك وکانت سنةٌ تسع من الهجرة بعد الفتح بعام غزا فیها الروم في عشرین ألفاً 


فالعتاب فى هذه الاية هو للقبائل وللمؤمنين الذین کانوا بالمدینة» وخص الثلاثة کعب 
ابن مالك ومُرّارة بن الربیع(۳ وهلال بن أمية ** بذلك التذنیب الشدید بحسب مکانهم 


(۱) الأمالى لأبى على القالی (۱/ 6 وهو البغدادي. 

(۲) متفق علیه هذا الحدیث آخرجه البخاري (۵۷۱۷) (۵۷۵۷) (۵۷۷۰) ومسلم (۲۲۲۰) من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) مرارة بن الربیع الأنصاري الأوسيّ من بني عمرو بن عوف. ویقال: إن صله من قضاعة» صحابي 
مشهور» شهد بدراً على قول» هو آحد الثلاثة الذین تيب علیهم. انظر: الاصابة (5/ ۵۲). 

(:) هو هلال بن أميّة بن عامر الأنصاريّ الواقفي» شهد بدراً وما بعدهاء وهو آحد الثلاثة الذین تيب 
عليهم. الإصابة (5/ 4۲۸). 


] ۲۳۸ /۲[ 








[البسيط] 


۷1۸ سورة التوبة 


من الصحبة إذهم من آهل بدر وممن یقتدی بهم وكان تخلفهم لغير علة حسب مايأتي. 

5 مس ۰ 

وقوله: مالك € استفهام بمعنى التقرير والتوبيخ. 

وقوله: #قِبِلَ )»يريد النبي لا إلا أن صرفه الفعل [لما لم يسم 2١7]‏ فاعله يقتضي 
إغلاظاً ومخاشنة ماه و«التّفْرا: هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث» يقال 
في ابن آدم: نفر إلى الأمر یر نفيراً ترآ ويقال في الدابة: نفرت تنفر بضم الفاء نفوراً. 

وقوله: #أتَاقلَثْمَ > أصله: تثاقلتم» أدغمت التاء في الثاء فاحتيج إلى ألف 
الوصلء كما قال: فده تم [البقرة: ۷ وکما تقول: ازین؛ وکما قال الشاعر: 

ولي الضجیع دا مااستافهاخصرا ‏ عَذْبَ المذاقٍإِدَا ما اناع الق 

وقرأ الأعمش فیما حکی المهدوي وغیره: (تثاقلتم) على الأْصل"" وذکرها 
أبو حاتم: (تتثاقلتم) بتاءين ثم ثاء مثلثة» وقال: هي خطأ أو غلط» وصوب (تثاقلتم) بتاء 
واحدة وثاء مثلثة أن لو قری ا 

وقوله: تم الْأرْضٍ # عبارة عن تخلفهم ونکولهم وترکهم الغزو لسکنی 
دیارهم والتزام نخلهم وظلالهم هو ف ماغدا ألارَض * [الأعراف: ٩‏ ۱۷]. 

وقوله: #آرضیتم € تقریر یقول: أرضيتم نَزْرَ الدنیا على خطير الا خرة وحظها 

ثم آخبر فقال: إن الدنیا بالاضافة إلى الآخرة قلیل نز فتعطي قوة الکلام 
التعجب من ضلال من يرضى النزر الفاني!* بدل الکثیر الباقي. 


)١(‏ في المطبوع: الا یسمی". 

(۲) البیت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۱/ 4۳۸ وتفسیر الطبري (۲/ ۲۲4). 
(۲) التحصیل للمهدوي (۳/ ۸) والکشاف للزمخشري (۲/ ۲۷۱) وهي شاذة. 
©( لم آجده. 


(۵) زيادة من تچ 








آية (40) ۷۹ 


وقوله: لا کف وا 4 الایف لا و وا دبک 84 شرط وجواب» 
وقوله : َّم » لفظ عام یدخل تحته آنواع عذاب الدنيا والآخرة والتهدید !۲ 
تشه ايد توا 

وقالت فرقة: يريد: یعذبکم بامساك المطر عنکم» وروي عن ابن عباس أنه قال: 
استنفر رسول الله اة قبيلة من القبائل فقعدت. فأمسك الله عنها المطر وعذبها به" 

و(آلیم) بمعنی: مُؤْلِم» بمنزلة قول عمرو بن معد یکرب: 

من ریخات الداع السمیم o‏ ل اانا 

[بمعنى: المسمع]*. 

وقوله: #ويس بل فاعم 4 توعد بأن يبدل لرسول الله کي قوماً لا 
يقعدون عند استنفاره إياهم. 

والضمير في قوله: ولا ره یا # عائد على الله عز وجل» أي: لا ینقص 
ذلك من عزه وعز دينه» ويحتمل أن يعود على النبي ية وهو أليق. 

۴ له عي کل مى وري ر 4 أي : علی کل کے عوقوو وتبدیلهم منه لیس 


پمال ممه 

قوله عز وجل: إل لد ا ۵ یل كَمَرُوأ 
ارت این لد هما ف الذار > ل لا ره ایک له معا 
ان آل متکینته عي واکده. بجوو 1 تروها وجل کلعهة 


(۱) فى الأصل: «فى التهديد». 

(۲) فضت هذا الحدیث آخرجه وارد ا0و اي ۱0 )و العاف ۱۱4) من 
طریق: زید بن الحباب قال: حدثني عبد المومن بن خالد الحنفي قال: حدثني نجدة الخراساني 
قال: سمعت ابن عباس به. ونجدة فيه جهالة. 

(۳) تقدم في تفسیر الاية (۱۰) من سورة البقرة. 

(6) سقط من المطبوع» وفي الأصل والحمزویة: «المستمع». 


() في نجیبویه: بحال. 








۷۳۰ سورة التوبة 


ما و ے 


رک حكصزوا اش وکلمة له ہے لول عزی کد ©). 
هذا أيضاً شرط وجواب» والجواب آیضا() فى الفاء من قوله: َد € وفيما 


بعدها. 

قال النقاش: هذه آول آية نزلت من سورة براء۳(5) 

ومعنی الایة: آنکم إن ترکتم نصره فالله متکفل به» إذ قد نصره في موضع القلة 
والانفراد وكثرة العدو» فنصره إياه اليوم آحری منه حينئذ. 

وقوله: اد یهن کک € برید: فعلوا من الأفاعیل ما اکى إلى 
خروجهء وأسند الإخراج إليهم إذ المقصودٌ تذنيبهم» ولما كان مقصد أبي سفیان بن 
الحارث الفخر(۳ في قوله من طَّذِت کل و »لم يقرّره النبي لا . 

والاشارة إلى خروج رسول الله ِا من مكة إلى المدينة وفي صحبته أبو بكر» واختصار 
القصة: أن رسول الله ية كان ينتظر أمر الله عز وجل في الهجرة من مكة [إلى الدینة]۳ 


(۱) زيادة من جار الله وأحمد". 

(۲) تفسير القرطبى (۸/ .)١57‏ 

)۳( سقط من الأصل. 

(5) هذا جزء من بيت لأبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه تقدم التعليق عليه في تفسیر الاية )۱۹٥(‏ 
من سورة آل عمران. 

(4) صححه الحاكم على شرط مسلم» هذا الحديث آخرجه ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۵۱) من طريق عبيد الله 
ابن موسى قال: آخبرنا عمرو بن أبي زائدة» عن آبي إسحاق قال: كان آبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب يهجو أصحاب رسول الله...» وهذا مرسل» ثم آخرجه من طريق علي بن عيسى النوفلي 
عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أبا سفيان بن الحارث 
كان يشبه بالنبي ياف وأنه كان أتى الشام» والحاكم في المستدرك (45/7) من طريق: ابن إسحاق قال: 
حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه: قال: مضى رسول الله کل 
وأصحابه عام الفتح... قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اه. 

() زيادة من نجيبويه. 








آية (۰ع) ۷۳۱ 


وکان آبو بكر حين ترك ذمة ابن الدَغِنَة قد آراد الخروج من مكة؛ فقال له رسول الله كلاة: 
«اصبر فلعل الله أن یسهل في الصحبة»» فلما آذن الله لرسوله في الخروج تجهز من دار أبي 
بكر وخرجا. فبقيا في الغار الذي في جبل ثور في غربي مكة ثلاث لبال» وخرج المشرکون 
في آثرهم حتی انتهوا إلى الغار فطمس علیهم الأثر» وقال آبو بكر للنبي 5: [يا رسول 
له ]۱ لو نظر آحدهم لقدمه لرآناء فقال له النبي يَكِِ: «ما ظنك بائنین الله ثالثهما»”". 

ویروی آن العنکبوت سحت علی باب الغار» ویروی أن الحمامة عششت عند باب 
الغار» ویروی أن رسول الله اة أمر أبا بكر أن یجعل ثماماً في باب الغار» فتخیله المش کون 
نابتاً وصرفهم الله عنه! ۳ ووقع في «الدلائل» في حدیث النبي َك أنه نبتت نبتت علی باب الغار 
راءة أمرها الله بذلك في الحین"** قال الأصمعي: جمعها راء» وهي من نبات السهل. 

وروي أن أبا بكر لما دخل الغار خرق رداءه فسدٌ به كوى”" الغار لتلا يكون فيها 
حيوان يؤذي النبي يا وروي أنه بقيت واحدة فسدّها برجله فوقى الله تعالی ۳ وكان 
يروح عليهما باللبن عامر بن فُهيْرةَ مولى أبي بكر”». 


(۱) زيادة من التركية وجار الله ونور العثمانية. 

)۲( متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري (*57571) ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس عن أبي بكر. 

(۳) ذکر العنکبوت والحمام في حدیث الغار لا يصح سنداً ومتناء تراجع السلسلة الضعيفة للألباني 
(۱۱۲۹۰۱۱۲۸). 

(4) ليس في المطبوع منه ولم أجده لغیر المؤلف. 

(5) غريب الحدیث لإبراهيم الحربي (۲/ ۰۷۸۳ تهذیب اللغة (۱۵/ ۲۳۵). 

000 کتبت في المطبوع: «کواء». 

(۷) ضعیف. هذا الحديث أخرجه الدينوري في المجالسة (۲۲۳۸) وعزاه في كنز العمال (۳۵۲۱۵) 
لأبي الحسين بن بشران في فوائده» والبيهقي في الدلائل واللالكائي في السنة وابن عساکر» وهو 
من طريق: الفرات بن السائب» عن ميمون بن مهران» عن ضبة بن محصن العنزي» قال: قلت لعمر 
ابن الخطاب.... والفرات متروك منكر الحديث. 

(۸) صحیح. هذا الحديث أخرجه البخاري (۳۹۰۵) (*5091) من حديث عائشة رضي الله عنها. 








]۲۳۹ /۲[ 


[البسيط] 


۷۲ سورة التو 


وقوله: #ثاف أشَيْنِ #* معناه: أحد اثنين؛ وهذا کثالث ثلاثة» ورابع آربعق فإذا 
اختلف اللفظ فقلت : رابع ثلاثة» فالمعنى: صيّر الثلاثة بنفسه أربعة. 


هر مرح 


وقرأ جمهور الناس: لئاف آئنین ‏ بنصب الياء من این که قال أبو 
حاتم: لا نعرف / غير” “١‏ هذا. 

وقرأت فرقة: (ثانيْ اثنين) بسكون الياء [من (ثانيْ)» قال آبو الفتح: حكاها أبو 
عمروين العلا ووجهها أنه سكن الیاء]۲۳ تشببهاً لها بالالف. 

قال القاضي آبو محمد: فهذه كقراءة الحسن”": (ما بقيْ من الربا)» وكقول جرير: 

هُوَالْخَلِيِمَةُ قَارْضَوْامَارَضَيْ لک مَاضي الْعَرِيمَةِ ما في كوه جتنٌ۵) 

وصاحبه: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وروي أن أبا بكر الصديق قال يوماً 
وهو علی المنبر: وي یی أناء فقال: اقرأء فقرأء فلما 
انتهی إلى قوله : دب سول متسه تن ات ال هما مَعَنَا # بکی وقال: آنا والله 
ضا2 

وقال الليث: ما صحب الأنبياءَ مثل أبي بكر الصديق. 


وقال سفيان بن عيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: 8 إل 
21 هک 


(۱) ساقطة من نجيبويه. 

(۲) ساقط من التركية» والقراءة شاذة انظرها مع التوجيه في المحتسب (۱/ ۲۸۹). 

(۳) زيادة من التركية وجار الله ونور العثمانية. 

(4) تقدم عزوه له في تفسير الآية (۲۷۸) من سورة البقرة. 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري (۲۳۰/۱6) وابن أبي حاتم (5/ )۱۸٠١‏ من طريق ابن وهب قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث عن أبيه: أن أبا بكر الصديق رحمة الله تعالى عليه حين خطب... 
وظاهره الارسال. 

() انظر: تفسير القرطبي (۸/ 57 .)١‏ 








آية (۰ع) ۷۲۳ 


قال القاضي آبو محمد: قول بل خرج منها کل من شاهد غزوة تبوك ولم 
پتبخلف» وإنما المعاتبة تبة لمن تخلف فقط أمَا إن هذه الاية منوّهةٌ بأبي بكر حاكمة 
بقدمه"" وسابقته في الاسلام رضي الله عنه. 

وقوله: #ابت له مَعَكا € يريد به النصر والانجاء واللطف. 

وقوله تعال: «فان آل متکينکه عمو € الایق قال حبيب بن أبي ابت: 
الضمیر في علي و # عاند على أبي بكر لأن النبي و يزل ساکن النفس ثقة بالله عز وجل" . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مَن لم ير السكينة إلا سكون النفس والجأش. 

وقال جمهور الناس: الضمير عائد على النبي يا وهذا أقوى. 

و«السكينة» عندي إنما هي ما ينزله الله على أنبيائه من الحياطة لهم» والخصائص 
التي لا تصلح إلا لهم» كقوله تعالى: فيه ڪي كَة مُن ریک 4 [البقرة:148]. 

ويحتمل أن يكون قوله: قا نآ كيه € إلى آخر الآية يراد به ما 
صنعه الله لنبيه إلى وقت تبوك من الظهور والفتوح لا أن تكون هذه الآية تختص 
بقصة الغار والنجاة إلى المدينةء فعلى هذا تكون الجنود الملائكة النازلين ببدر وحنين. 

ومن رأى أن الآية مختصة بتلك القصة قال: الجنود ملائكة بشروه بالنجاة وبأن 
الكفار لا ينجح لهم سعي. 

وفي مصحف حفصة: (فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما)» وقرأ مجاهد: 
(وآيده) بألفين”*»» والجمهور: #وأيكدة ‏ بشد الياء. 


)١(‏ في المطبوع: «وتقدمه». 

(۲( تفسير ابن أبي حاتم (7/ ١80ل).‏ 

(۲) في التركية: «إلا». 

(5) انظر قراءة حفصة في تفسير السمعاني (۲/ ۳۱۲ وقراءة مجاهد في تفسير الثعلبي »)٤۸ /١(‏ 
کتبت في جار الله: «آیدهما». 








۷ سورة التوبة 


وقوله: صن کلمت ای E‏ القن برید بادحارها 
وک مه أي ه الا 4 قیل: يريد «لا له إلا الله»ء وقیل: الشرع بأسره. 
وقرأ جمهور الناس: کلم 4 بالرفع على الابتداء» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن ویعقوب: #وكلمة» بالنصب( على تقدير وجَعَل کلمت قال الأعمش: ورأيت 
في مصحف أنس بن مالك المنسوب إلى أبيّ بن کعب: (وجعل کلمتّه هي العلیا). 
قوله عز وجل: ان نوا :انا توقلا یلوا تولك E‏ 


مہ ۴ کہ کے عط سي | سخ ےہ 7 ماس مر رع محر مرو > 
اھ کیک کم نکش تتکمرست 63167 عا عه وا ایتا ث1 


شم ادیک رکنم تکزود (4)2. 

هذا آمر من الله عز وجل لأمة محمد ية بالنفر إلى الغزو فقال بعض الناس: 
هذا آمر عام لجميع المؤمنين تَعَيّن به الفرض ۲۳ على الأعيان في تلك المدة» ثم نسخه 
الله عز وجل بقوله: اوم اکا ت منوت ی نفووا كآفَة4 [التوبة: ۲ روي ذلك عن 
الحسن وعكرمة'. 

وقال جل الناس: بل هذا حضء والآمر فى نفسه موقوف على فرض الكفاية» 
ولم يقصد بالآية فرضه على الأعيان. 

وأماقوله: #خْمَاهًا وَيْكَالَا # فنصت على الحال من الضمير فى قوله: #أَنِفِرُوأ 4 
(۱) وهي قراءة عشرية» انظر عزوها ليعقوب في النشر (۲/ ۲۷۹)» وموافقة الحسن والمطوعي في 

إتحاف فضلاء البشر (ص: 6 ۳۰). 

(۲) وهي مخالفة للمصحف. تابعه عليها في البحر المحيط في التفسير (9/ 477). 
(۳) في المطبوع وأحمد۳: «فعبر عنه بالفرض». 


(5) ورد في الناسخ والنسوخ للنحاس (0۰۳/۱) أن الحسن وعكرمة قالا: إن قوله تعالى: لآ نژ 
بمزبکم دابا آي ما 4 قال: نسختها # وعاکارت لو ينرأ كَافَةَ 4 الآية. وم أجد لما غير هذا. 








الآيات )٤١ - 5١(‏ ديف 


ومعنى الخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة ومن يمكنه بصعوبة» وأما من 
لا یمکنه كالعمُي ونحوهم فخارج عن هذا. 

وروي أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي كك فقال: آعلی أن أنفر؟ فقال له: «نعم» 
حتى نزلت: لسع مرج [النور: 1٩۱‏ . 

وذكر الناس من معاني الخفة والثقل آشیاء لا وجه لتخصيص بعضها دون بعض» 
بل هي وجوه متفقة: 

فقيل: الخفيف: الغني. والثقيل: الفقير» قاله مجاهد. 

وقيل: الخفيف: الشاب. والثقيل: الشیخ. قاله الحسن وجماعة. 

وقيل: الخفيف: النشيطء والثقيل: الكاسلء قاله ابن عباس وقتادة۳. 

وقيل: المشغول ومن لا شغل له قاله الحكم بن عيينة وزيد بن علي!*). 

وقيل: الذي له ضيعة”* هو الثقيل ومن لا ضيعة له هو الخفیف. قاله ابن زید؟. 

وقیل: الشجاع هو الخفیف. والجبان هو الثقيل» حكاه النقاش”". 

وقیل: الراجل هو الثقیل والفارس هو الخفیف. [قاله الأوزاعي]. 

قال القاضي آبو محمد: وهذان الوجهان الاخران ینعکسان» وقد قیل ذلك 
ولکنه بحسب وطأتهم على العدو فالشجاع هو الثقیل» وکذلك الفارس والجبان 


(۱) لم أقف عليه مسندا؛ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ 1851). 

(۲) أخرجه الطبري )7557/١5(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(۳) انظر أقوال مجاهد والحسن وقتادة في تفسير الطبري (5 »2777/1١‏ وانظر: تفسير الماوردي (۲/ 7568). 

(6) تفسير الثعلبي (۵/ 49). وفيه الحكم بلا نسبة والظاهر أنه بن عتيبة» وفي جميع النسخ ابن عيينة 
ولعله خطأء وقد تقدم مثله. 

(5) في جار الله: صنعة في الموضعين. 

(5) تفسير الطبري »)757/١5(‏ وتفسير الثعلبي (۵/ 4۹). 

(۷) تفسير القرطبي (۸/ ۱۵۰). 

(۸) ساقط من التركية» وانظر: تفسیر الماوردي (۲/ ۳5۵). 








۷۳۹ سورة التوبة 


هو الخفیف. وكذلك الراجل وكذلك ینعکس الفقیر والغني» فیکون الغني هو الثقیل 
يمحم ا ی اس 
وهذه الا قوال إنما هي على معنی المثال في الثقل والخفة. 
وقال أبو طلحة: ما آسمع الله عذر أحداًء وخرج إلى الشام فجاهد حتی مات"(. 
وقال آبو آیوب ۳*: ما آجدني آبدا الا ثقیلا آو ا 


وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلاً سقط حاجباه على عینیه 
من الكبر» فقال له: يا عم إن الله قد عذرك فقال: يا ابن أخيء لا قد آمرنا بالنفر خفافاً 
فا 


وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص وهو على تابوت صرّاف 
وقد فصل على التابوت من سمنه وهو يتجهز للغزوء فقال له: لقد عذرك الله فقال: آتت 
علينا سورة البعوث: انز روا قفا کال )۳ وروي: سورة البحوث. 


و 


وقوله تعالی: ملک ویک وصفٌ لاکمل ما یکون من الجهاد 


(۱) هذا الأثر آخرجه الطبري (۱8/ ۲۲) وابن عساکر في تاريخ دمشق (4۲۲/۱۹) من طریق 
ابن عيينة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن آنس عن آبي طلحة. وابن جدعان ضعیف. وعزاه 
السیوطی فى الدر المنثور (۲۰۹/۶) إلى جماعة من المصنفین. 

)۲( في جار الله: «أبو الدرداء». 

(۳) آخرجه الطبري (۱/ ۲۳۲) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۹/ 4۲۲) من طریق ابن عبينة» عن 
علي بن زيد بن جدعان» عن أنس» عن آبي طلحة. وابن جدعان ضعیف. 

(4) تفسير الطبري (۱4/ 555). 

(5) إسناده فيه جهالة» أخرجه الطبري (۲۳۷/۱8) من طريق: الوليد بن مسلم قال: حدثنا حريز بن 
عثمان» عن راشد بن سعد» عمن رأى المقداد بن الأسود. ثم رواه من طريق: بقية بن الوليد قال: 
حدثنا حريز قال: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال: حدثني أبو راشد الحبراني قال: وافيت المقداد 
ابن الأسود؛ والوليد بن مسلم مقدم على بقية» وراشد بن سعد كثير الإرسال» ولم يسم من روى عنه. 








الایات 5١(‏ - ۲) ۷۷ 
وأنفعه( عند الله تعالی» فحض على كمال الأوصاف» وقدمت الأموال في الذکر إذ 
هي أول مَضْرِفٍِ وقت التجهّز فرتب الأمر كما هو في نفسه» ثم أخبر أن ذلك لهم خير 
للفوز برضى الله وغلبة العدو ووراثة الأرض. 

وفي قوله: نموت 4 تنبيه وهر للنفوس. 

وقوله: لو كان عرض قَرِيبًا # الآية» ظاهر هذه الآية وما يحفظ من قصة تبوك: أن 
الله لما أمر رسوله بغزو الروم ندب الناس» وكان ذلك في شدة من الحر وطيب من الثمار 
والظلال» فنفر / المومنون واعتذر منهم لا محالة فريق لا سيما من القبائل المجاورة 
للمدينة» ويدل على ذلك قوله في أول هذه الآية: 8 ایا الدب ءَامَمُوأ مالک إدَاقِيلَ 
لك انز روا في سيل أله أنَاقَشُمَكَ الْأيْضِ » لأن هذا الخطاب ليس للمنافقين خاصة بل 
هوعام» واعتذر المنافقون بأعذار كاذبة» وكانوا بسبيل كسل مُفرط وقصدٍ للتخلف» وكانت 
آعذار المومنین حقيقة ولکنهم كارن من انتحامل كك فنزل ما سلف من الیات في 
عتاب المؤمنين» ثم ابتداً من هذه الاية ذکر المنافقین وکشف ضمائرهم» فیقول: لو كان 
هذا الغزو لعرض_أي: لمال وغنيمة تنال قريباً بسفر قاصد یسیر -لبادروا إليه» لا لوجه الله 
ولا لظهور کلمته» ولکن بعدت علیهم الشقة في غزو الروم» آي: المسافة الطويلة. 

وذکر آبو عبيدة أن أعرابياً قدم البصرة» وکان قد حمل ماه فعجز عنهاء وکان 
معه ابن له یسمی الأحوص فبادر الأحوصء آباه بالقول» فقال: نا من تعلمون وأبناء 
سبیل» وجتنا من َة ونطلب في حق وتُنطوننا ویجزیکم الله» فتهياً آبوه لیخطب. فقال 
له: يا ٍياك إني قد کفيتك(۳. 

قال القاضي آبو محمد: (یا) تنبية» و«إياك» نهي. 
(۱) في الأصل والحمزویة: «وآنفسه». 


(۲) فى نجیبویه: «التجامل». 
(۳) مجاز القرآن (۱/ ۲۲۰ وفیه: «الأخوص الرياحي» بدل «الحوص» ولم آعرفه. 


/۲1 


1۳:۰ 








۷۳۸ سورة التوبة 


وقرأعیسی بن عمر: (الْعَْة) بکسر الشین). 

وقرأ الاعرج: (بعدت) بکسر العین "۳ وحکی آبو حاتم آنها لغة بني تمیم في 
اللفظتین۳. 

#وَسَيَحُلِبُوت بالل € يريد المنافقین» وهذا اخبار بغیب» وقوله: 
کون سم 4 برید: عند تخلفهم [مجاهرة وکفرهم]؟ فكأنهم یوجبون على 
آنفسهم الحتم بعذاب الله. 

ثم آخبر أن الله الذي هو أعدل الشاهدین یعلم کذبهم. وآنهم کانوا یستطیعون 
الخروج ولکنهم ترکوه كفراً ونفاق» وهذا كله في الجملة لا بتعبین شخص» ولو عيّن 
لقتل بالشرع. 

وقرأ الأعمش على جهة التشبیه بواو ضمیر الجماعة: (لو استطعنا) بضم الواوء 
ذکره ابن جني» ومثله بقوله تعالی: لم َسَعَو لش 4 [التوبة:48]» هلوت 4 
[البقرة: 46 #أشتروا لس 6 [البقرة: 2*0]15 وما آشبهه. 

قوله عز وجل: عقا آل عنلک لم آذنت لر حَقَّ بسب الك الي صَدَهوأ 
وتعکر الکزیب () از نک لياق و ر التخر آن كبوا 
ليد اش واس ی )> 

N‏ اللتاتم وسار رون مسار متهم عي للهنين 
أب والجد بن قيس ورفاعة بن التابوت ومن اتبعهم: فقال بعضهم : إيذن لي ولا تفتني؛ 


(۱) وهي شاذة انظر: محتصر الشواذ (ص: ۵۸ في نور العثمانية: «قال» بدل «قرأ». 
(۲) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: »)۲۱٤‏ وزاد أبان بن تغلب. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) في نجيبويه: (بمجاهرة كفرهم)؛ وفي نور العثمانية: (مجاهدة وكفرهم). 

.)۲۹۲ /۱( انظر القراءة وتوجيهها في المحتسب‎ )٥( 








الایات (1۳ -55) ۷۹ 
وقال بعضهم: إيذن لنا في الإقامة» فأذن لهم رسول الله چا استیفاء() منه يك وأخذاً 
بالأسهل من الأو ور لعل الله وقال مجاهد: إِنَّ بعضهم قال: نستأذنه» فان أذن 
في القعود قعدنا والا قعدناء فنزلت الآية في ذلك7"). 

وقالت فرقة: إن رسول الله بي آذن لهم دون أن يؤمر بذلك» فعفي عنه ما يلحق 
من هذاء وقدّم له ذكر العفو قبل العتاب إكراماً له يي وقال عمرو بن ميمون الأودي”": 
إن رسول الله ی صدع”* برأيه في قصتين دون أن يؤمر فيهما بشيء: هذه» وأمر أسارى 
بدر فعاتبه الله فیهما(؟*. 

وقالت فرقة: بل قوله في هذه الاية: فا أ عنلكت 4 استفتاح کلام» كما 
تقول: أصلحك الله وأعزك الله ولم يكن منه چا ذنبٌ یعفی عنه فيه» لأن صورة الاستنفار 
وقبول الاعذار مصروفة إلى اجتهاده؛ وآما قوله: للم نت * فهي على معنی التقریر. 

وقوله: کر 4 يريد في استغذانك» وأنك لو لم تأذن لهم خرجوا معك. 

وقوله: #وتعلم الكذييت * يريد في أنهم استأذنوك يظهرون لك أنهم یقفون 
عند حدك وهم كذبة قد عزموا على العصيان أذنت لهم أو لم تأذن» وقال الطبري: معناه 
حتى تعلم الصادقين في أن لهم عذرا والكاذبين في أن لا عذر لهي" . 

قال القاضي آبو محمد: وعلی هذا التأويل يختلط المتعذّرون» وقد قدمنا أن 


فيهم مؤمنين كالمستأذنين وهم لايؤمنون بالله واليوم الا خر والآول أصوب والله أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: «استبقاء منه علیهم». وفي نجيبويه ونور العثمانية: «استبقاء منه». 
(۲) تفسير الطبري /١5(‏ ۲۷۳)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١18٠08‏ 

(۳) في نور العثمانية: «الآزدي» وفي السليمانية: «الأسدي»» وفي نجيبويه: «الأوجه). 
(5) في نور العثمانية: (صرح). 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ ۰)۲۷۳ وتفسير الثعلبي (۵/ ۵۰). 

(0) تفسير الطبري /١5(‏ ۲۷۳ بتصرف. 








۷۳۰ سورة التوبة 


وأدخل الطبري أيضاً في تفسیر هذه الآية عن قتادة أن هذه الآية نزلت بعدها الآية 


الأخرى في سورة النور: قدا سای لبعض شآنهم ادن من مک شمش شنک ونهم 4# 


۱ 
قال القاضي آبو محمد: وهذا غلط لآن آية النور نزلت سنة آربع من الهجرة في 
غزوة الخندق في استتذان بعض المؤمنين رسول الله ية في بعض شأنهم في بيوتهم في 

بعض الأوقات» فأباح الله له أن یآذن» فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى. 

وقوله: # لا يَسَتَعَذِنكَ 6 الآية» نفى عن المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله علا 
في التخلف دون عذر كما فعل الصنف المذكور من المنافقين. 

وقوله: #أن يُجَدِهِدُوأ # يحتمل أن تكون #آن 4 في موضع نصب على معنى: لا 
يستأذنون في التخلف كراهية أن يجاهدواء قال سيبويه: ویحتمل أن تكون في موضع خفض”) 

قال القاضي أبو محمد: على معنی: لا يحتاجون إلى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا 
بل يمضون قدماًء أي: فهم أحرى ألا يستأذنوا في التخلف. 

«<< e ED 

قوله عر جل: ‏ تما مس نك لذ 
وه فهر في ریبهم برددوت ا )ولو و ضوح نوا 1ك 22 وللکن 
حك آنه یاهع همقل E‏ مَمَ نیودت (5) لو حرجا فيك ما 
روک لا یال اعرا جک ببفوتکم الف وفیکه ست هو ل واه عليه 
اديت ). 

هذه الاية تنص على أن المستآذنین نما هم مخلصون للنفاق» # وأزتابت 
لوب € معناه: شكّت» والریب نحو الشك» و دوک * آي: یتحیرون لا يتجه 
لهم هدّی ومن هذه الآية نزع أهلٌ الکلام في حدّ السك أنه ترد , فق آمرین. 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ ۲۷۳). 
(۲) لعله یقصد أن هذا مذهبه في مثل هذاء آما هذه الاية فلم أجد له فيها شيئاً خاصًاً بها. 
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والصواب في حده أنه توقف بين آمرین» والتردد في الاية إنما هو في ريب هوّلاء 
المنافقين؛ إذ كانوا تخطر لهم صحة آمر النبي بيا أحياناًء وأنه غير صحيح أحياناء ولم 
يكونوا شاگین طالبين للحق؛ لأنه كان يتضح لهم لو طلبوه» بل كانوا مذبذبين لا إلى 
هولاء ولا إلى هولاء کالشاة العاثر۱) بيع الغتمین» وأیضاً فبین الشك والریب فرق 
مّاء وحقيقة الريب إنما هو الأمر يستريب به الناظر فیخلط عليه عقيدته» فربما آدی إلى 
وحيرة» وربما آَدّی إلى علم ما في(" النازلة التي هو فيهاء ألا ترى أن قول الهذلي: 
۳( 


NE 


حابي البتايرنيي 
لا یتجه أن یفسر بشك. 
قال الطبري: وکان جماعة من أهل العلم یرون أن هاتين الآيتين منسوختان 
بالاية التي ذکرنا في سورة النور» وأسند عن الحسن وعکرمة آنهما قالا في قوله: # لا 
<< مود سم و و 


سک نك آلزین ينوت € [التوبة: 44] إلى قوله: هرق ریبهم برددوت #: 
نسختها الاية التى فى النور: لإا أ 
می و مد 4 و 


عم مر كي دوه ع مه > عمل ورد > مه بوه 
أي جامع لم يذهبوا حى يستتزنوه إِنَّ آلنین بستتزونای أؤليك این بومنوم يله ورسولوء 
۳ . 4 و * يد 2 جرت . ا ا 


506 م کرو هي مم ا اي مره سور 2 
لموّینور لین امنوأ ڀال ورسولیی وڌا كانوا معه. عل 


2 


2 و سح ب ےد 2 و #۶2 ام 2 جوم مر جرج ی و 
دا اتدوك ل لبعض انهم وأذن من مشک ينهم وا ستغفر هم له رك آله عفور 


خیم # [النور: 1۲ . 
قال القاضي آبو محمد: وهذا غلط وقد تقدَّم ذكره. 


وقوله تعالی: ولو 


۳۹ 
ر 


آراذوا لحرو » الآيةء حجة على المنافقین» أي: ولو 


)١(‏ تحرفت فى نجيبويه إلى: «العائدة». 

)۲( «ما» في ساقطة من المطبوع. 

(۳) البیت لحَالِد بن زیر الهذلي كما في جمهرة اللغة (۱/ 0۳۳۲ وأمالي القالي (۲/ ۲۰۸ وتفسیر 
الطبري (۳۷۰/۱۵). 

(:) انظر ما عزاه للطبري من قول وإسناد عن الحسن وعکرمة في تفسیره (۲۷/۱4). 


[الرجز] 








۷۳۲ رر ال 


3 


أرادوا الخروج بنياتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له قبل كونه» والعُدَّة: ما ید للأمر 
ويروى له من الأشياء. 


رر 
وه کم 


وقرا جمهور الناس: ده 4 بضم العین وتاء تأنيث. 
(۱). و 


عده) بضم 
العين وهاء اضمار(") يريد: عدته» فحذفت تاء التأنيث لما آضاف كما قال: #وَإِقَامَ 
لس 46 يريد: وإقامة الصلاق هذا قول الفراء ۱ وضعفه أبو الفتح» وقال: إنما حذف 
تاء التأنيث وجعل هاء*) الضمیر عوضاً منها“. 

وقال آبو حاتم: هو جمع عَدَّة على عد كبرةِ ون ودرة و والوجه فیه: عد 
ولکن لا توافق خط المصحف(. 


وقرأ عاصم فیما روی عنه أبان» وزر بن حبیش: (عِدَّه) بکسر العین وماء( 


إضمار» وهو عندي اسم لما يعد كالذبح والقتل؛ لأن العدو سمي قتلاً إذ حقه أن يقتل» 
هذا فى معتقد العرب حين سمته. 
رس و ا د 
و #أنِيَِاتهمٌ 4 نفوذهم لهذه الغزوة. 
و«التثبيط»: التكسيلء وكْسْرٌ العزم. 


(۱) محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحکم. أبو جعفر الواسطي الدمشقي» روى عن يزيد بن 
هارون» وغيره» وعنه: أبو داود» وابن ماجه» وجماعة» ووثقه الدارقطني وأبو حاتم» توفي سنة 
۲۹۲ ه). تاريخ الإسلام (۲۰/ ۱۷۲ ومعاوية ابنه لم أجد له ذکرا. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لمحمد في المحتسب (۱/ ۰)۲۹۲ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 
۸ لمعاوية بن أبي سفيان. 

(۳) انظر: معانی القرآن للفراء ۳/۳( 

)€( ا (هذا). 

.)۲۹۲ /۱( انظر: المحتسب لابن جني‎ )٥( 

(0) البحر المحیط فى التفسیر (۵/ 1۲۸). 

(۷) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵۸). 
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وقوله: ول » یحتمل أن یکون حكاية عن الله تعالی» أي: قال الله في سابق 
قضائه: ##أَفَحَدُوأ مع اليرت # 

ويحتمل أن يكون حكاية عنهم» أي: كانت هذه مقالة بعضهم لبعض اما لفظاً 
وإمًا معتّى» فحكي في هذه الألفاظ التي تقتضي لهم مذمة إذ القاعدون النساء والأطفال. 

ويحتمل أن يكون عبارة عن إذن محمد بي لهم في القعود» أي: لما كره الله 
خروجهم يسر أن قلت لهم: «اتذر م اليرت © و«القعود» هنا: عبارة عن 
التخلف والتراخي كما هو في قول الشاعر: 

ووه افطل هانگ أنث الطاعة ااي 

ولیس للهيتة في هذا كله مدخل» وكراهية الله انبعائهم رفق بالمومنین. 

وقوله تعالی: # لو حَرْجْوا یر الایف خبر بأنهم لو خرجوا لكان خروجهم 
مضرة» وقوله: إلا حَبَالَا € استثناء من غير الأول» وهذا قول من قدّر أنه لم يكن في 
عسكر رسول الله م2 خبال فیزید المنافقون فيه» فكأن المعنى: ما زادوكم قوة ولا شدة 
لکن خبالا. 

ویحتمل أن یکون الاستثناء غير منقطم» وذلك أن عسکر رسول الله ية في 
غزوة تبوك كان فيه منافقون كثير» ولهم لا محالة خبال» فلو خرج هولاء لالتأموا مع 
الخارجین فزاد الخبال» والخبال: الفساد في الأشياء المؤتلفة الملتحمة» کالمودات 
وبعض "۲ الأجرام» ومنه قول الشاعر: 

ان ای لشت يكن ا 
(۱) صدره: دع المکارم لاترحل لبغيتهاء وهو للحطيئة كما في العين (۱/ ۱8۳ والعقد الفرید 


(۳۳۵/۲). والأغانی (۲/ ۱۷۷). 


(۲) فى الترکیة: «نقص». 
(۲) البیت لأوس بن حجر كما في تهذیب اللغة (۷/ ۱۸۱ ومجمل اللغة لابن فارس (ص: ۰۳۱۲ 
وأساس البلاغة (۲۳۰/۱). 


[البسیط ] 


[السریع] 








[الکامل ] 


۷۳ سورة التوبة 

وقرأ ابن آبي عبلة: (ما زادکم) بغیر واو. 

وقرأ جمهور الناس: ولاوَضَعواً 4 ومعناه: لأسرعوا السیر. 

و للم 4 معناه: فيما بينكم من هنا إلى هنا سداً لموضع(۳ الخلة بين ال جلین» 
والایضاع»: سرعة السیر. وقال الزجاج: لک 4 معناه: فيما يُخِل بک . 

قال القاضی آبو محمد: وهذا ضعیف وماذا یقول فى قوله: «فََاسُواخلللَ 
الرّچّار # [الاسراء: ۵]؟. 

وقرأ مجاهد - فیما حکی النقاش عنه - : (ولاوفضوا)(* وهو اشا تمعن 


۶ وو 


الاسراع ومنه قوله تعالی: ال نصب وضو € [المعارج: 4۳]. 


وحكي عن الزبیر أنه قرأ: (ولاأرقصوا)(*) قال أبو الفتح: هذه من رَقص البعير: 
إذا أسرع في مشيه؛ رَقَصاً ورَقّصاناًء ومنه قول حسان بن ثابت: 


قاع ریم مو ا ام جم ی a‏ ۳ هبه 

پزجاجهء رفصت بما في فعرها رفص القلوص براکب مُسْتَعْجِلٍ”") 

ووقعت: (ولا آوضعوا) بألف بعد (لا) في المصحف. وکذلك وقعت في 
قوله: َو لته [النمل: ۲۱]) قيل: وذلك لخشونة هجاء الأولين. 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۲۱۵). 

(۲) في المطبوع والأصل ونور العثمانية: «یسد الموضع الخلة». 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 45۱). 

(6) وهي شاذة انظرها في: البحر المحیط (۵/ 4۳۰). ونقلها الكرماني (ص: ۲۱۵) عن ابن الزبیر في 
آحد آوجهه. 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۰۲۹۳ مع التوجیه؛ وفي الحمزاوية والمطبوع وأحمد": 
«ولأرفضوا»» وکذلك «رفضا ورفضانا» فیهن وفی نور العثمانية. 

(5) انظر عزوه له فى العین (9/ 67۲ وجمهرة اللغة (۲/ ۲ ۷) والأغانى (۱۷/ ۱۷۷ وسقط الشطر 
تون یه الا ۱ 

(۷) انظر: المحکم في نقط المصاحف للداني (۱/ ۶ ۱۷). 
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قال الزجاج: وإنما وقعوا في ذلك؛ لأن الفتحة في العبرانية وكثير من الالسنة 
تكس ال 


قال القاضي آبو محمد: ويحتمل أن تمطل حركة اللام فيحدت” آلف بين اللام 
والهمزة التي من (أوضع). 

وقوله: بوتکم الفلتة ‏ أي: يطلبون لكم الفتنة. 

وقوله: فیک سكعو 4 قال سفيان بن عبينة» والحسن» ومجاهده وابن 
زيد": معناه: جواسيس يستمعون الأخبار وينقلونها إليهم» ورجحه الطبري(*. 


قال النقاش: بناء المبالغة يضعّف هذا القول0©©. 
وقال جمهور المفسرين: معناه: وفيكم مطيعون سامعون لهم. 
وقوله: وال عم لت 4 توعد لهم ولمن كان من المؤمنين على هذه الصفة. 


له و وا ل اه كم 
e a €‏ َه وَهُمَ j2‏ درهورتت او متهم تن فول ا دن لي ولا ت 
آلاق اد E a‏ 


س ر وء و كار 2 e‏ و کم ۰ > 8 4 ۲ 
عصكة کف ويد تک مصيبة يقولوا خذنا أمرتا من مل وم لوا 


ق E‏ م 1 ا ماگ أنه اهر مرن وا 


.)45۱ /۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) فى التركية ونجیبویه: «فتحذف». 

)۳( د «ابن ربیعة» بدل «ابن زید). 

(4) انظر قول سفيان بن عيينة في: تفسير السمعاني (۲/ ۳۸). وانظر قول الحسن في: النكت للماوردي 
(۲/ ۳۹۹)» وانظر قول مجاهد وابن زید وترجیح الطبري له في: تفسیر الطبري (۲۸۲-۲۸۱/۱4). 

(۰) لم أقف علیه. 








]۲ ۳ /۲[ 


۷۳۹ سورة التوبة 


في هذه الاية تحقیز شأنهم» وذلك أنه آخبر آنهم قدیما( سعوا على الاسلام 
فأبطل الله سعیهم /۰ ومعنی قوله: #من قََلٌ # ما كان من حالهم من وقت هجرة 
رسول الله يا ورجوعهم عنه في أحد وغيرهاء ومعنى وولا الك لور 4: دبروها 
ظهراً لبطن» ونظروا في نواحيها وأقسامها وسعوا بکل حيلة. 

وقرأ مسلمة بن محارت : (وقلبوا لك) بالتخفيف في اللام(. 


وير مح د 


وان ال 4: الاسلام ودعوته» وقوله تعالى: وينم تن قول آشدّن ل 4 
نزلت في الجَدٌ بن قیس» وذکر أن رسول الله ية لما آمر بالغزو إلى بلاد الروم حرض 
الناس فقال للجد بن قیس: «هل لك العاع في جلاد بني الأصفر؟»(*" وقال له وللناس: 
«اغزوا تغنموا بنات الأصفر»» فقال له الجد بن قیس: ائذن لي في التخلف ولا تفتني 
بذکر بنات الأصفرء فقد علم قومي آني لا آتمالك عن النساء إذا رآیتهن(* ذکر ابن 
اسان نحو هذا من القول الذي فیه فتور کثیر وتخلف في الاعتذار. 

وآسند الطبري أن رسول الله بيه قال: «اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر» فقال 
الجد: ائذن لي ولا تفتنا تالا 


)۱( في الأصل: «ربما»» بدل «قديماً). 

(۲) في التركية: «مسیلمة» وهو خطأء وقد تقدم التعریف به قريباً في سورة الانفال. 

(۳) وهی قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 08). 

(4) ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)4٠0(‏ من طريق عبد الرحمن بن بشیر؛ عن محمد 
ابن إسحاقء ثنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» عن جابر رضي الله عنه مرفوعا به؛ 
وعبد الرحمن بن بشير- وهو أبو أحمد الشيباني : منكر الحدیث» يروي عن ابن إسحاق غير 
حديث منكر قاله أبو حاتم ثم إنه خولف فيه فقد رواه سلمة بن الفضل الرازي» عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» وغيره من مشایخه» به معضلاًء أخرجه ابن جرير في تفسيره /۱٤(‏ ۲۸۷) عن 
ابن حميد» عن سلمه به» وسلمة بن الفضل هذا تكلموا فيه؛ لکن ثبتوه في ابن إسحاق» والحديث 
يُروى من طرق أخرى كلها مراسيل ومعضلات» ولا یصح منها شيء. 

(۵) ضعيفء هذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱4/ ۲۸۷) من طريق مجاهد به مرسلا. 

(7) ضعیف. وهو الأثر نفسه المتقدم آنفا. 








الایات (۸ -۵۱) ۷۳۷ 
وهذا منزعٌ غير الأول إذا نظرء وهو آشبه بالنفاق والمحادة. 
وقال ابن عباس: إن الجد قال: ولکنی آعينك بمالی(. 


مس سح 


وتأول بعض الناس قوله: ولا ی » آي: لا تصعب علي حتی أحتاج إلى 
مواقعة معصيتك ومخالفتك» فسهل آنت علي ودعني غير مجلح(۲ وهذا تأويل حسن 
واقف مع اللفظ لکن تظاهر ما روي من ذکر بنات الأصفر» وذلك معترض في هذا 
التأویل. 

وقرأ عیسی بن عمر: (ولا تفتنی) بضم التاء الأولى”"» قال آبو حاتم: هي لغة 
بني تمیم. والأصفر: هو الروم بن عیصو بن اسحاق بن إبراهيم الخلیل علیهما السلا 
وکان أصفر اللون» فیقال للروم: بنو الأصفرء ومن ذلك قول أبي سفیان: آمر مر ابن آبي 
كبشة» إنه یخافه ملك بني الاأصفر *" ومنه قول الشاعر: 


مرش 6 اه هر اب )اه ا وق سم 

ونو الاصفر الکرام ملوك الز زوم لم يبق منهم مذکوژ* 

وذکر النقاش والمهدوي أن الأصفر رجل من الحبشة وقع ببلاد الروم فتزوج 
اا عالت لی جال واا 


(۱) ضعیف. أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۶/ ۲۸۷) من طریق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به» وهذا منقطع. 

(۲) في التركية: «ملجلح»» وفي هامش آحمد۳: «غير محتاج». 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له مع قول أبي حاتم في البحر المحیط (۵/ ۰4۳۱ ونسبها في مختصر 
الشواذ (ص: ۵۸) لا سماعیل المکي. 

(4) متفق علیه هذا الحدیث آخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث آبي سفیان بن حرب 
رضي الله عنه. 

»)١4١ /*( والعقد الفريد‎ »)5١19/١( البيت لعدي بن زيد العبادي كما في الشعر والشعراء‎ )٥( 
.)۱۳۱/۲( والاغاني‎ 

0) انظر: التحصیل للمهدوي (۳/ ۰۲۵۳ وقول النقاش لم آقف علیه. 


[الخفیف ] 








۷۳۸ سورة التوبة 


وقوله: #آلان الِْنَنَوِسَقَطُوأ € آي: في الذي آظهروا الفرار منه بما تبین لك 
وللمؤمنين من نفاقهم» وصح عندکم من کفرهم وفسد مما" پینکم وبینهم. 

ولسَتطواً 4 عبارة منبئة عن تمکن وقوعهم» ومنه: على الخبیر سقطت» ثم 
قال: ولیک جَهَئَّمَ لَسْحِبيِطَة بالگفریت 4 وهذا توعد شديدٌ لهم؛ آي: هي 
مآلهم ومصيرهم» كيف ما تقلبوا في الدنیا فإليها ير جعون» فهي محيطة بهذا الوجه. 

وقوله تعالی: إن يبلت حَستَه © الاية أخبر تعالی عن معتقدهم وما 
هم علیه والحسنة - هنا بحسب الغزوة - : هي الغنيمة والظفرء والمصیبة: الهزم۲۲ 
والخيبة» واللفظ عام بعد ذلك في کل محبوب ومکروه. 


جر رم 


ومعنى قوله: قد أَحَذّنَا مرا من یل * أي: قد حزمنا نحن في تخلفنا 
ونظرنا لأنفسنا. 

وقوله تعالى: # قل آن سیب € الآية أمر الله عز وجل نبيه اه في هذه الآية أن 
یرد على المنافقين ويفسد عليهم فرحهم. بأن یخلمهم أن الشيء الذي يعتقدونه مصيبة 
ليس كما اعتقدوه» بل الجميع مما قد كتبه الله عز وجل للمؤمنين» فإما أن يكون ظفراً 
وسروراً في الدنياء وإما أن يكون ذخراً للآخرة. 

2 7 ۰ ا و 7 5 71 

وقرأ طلحة بن مصرّفٍ: (قل هل يُصِيبمَا)» ذكره أبو حاتم" وعند ابن جني: 
وقرأ طلحة بن مصرف وین قاضي الري“: (قل لن يُصيّبنا) بشد الياء التي بعد الصاد 


(۱) في التركية» وحمد۳ والمطبوع: «ما» وفي نجيبويه: «في» بدل «مما). 

)۲( في نجیبویه: «الندم». 

(۳) وهی قراءة شاذة انظر عزوها له فى إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۱۲۲ تفسیر الثعلبی (ه/ ۳). 
الحسین وسمعت منه وهو صدوق. الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم (۳۲۹/۲). 








الایات (۸ -۵۱) ۷۳۹ 


وكسرهاء كذا ذکر آبو الفتح ۲۷ وشرّح ذلك. وهو وم والله آعلم. 


قال آبو حاتم: قال عمرو بن شقیق(۳*: سمعت أعين قاضي الري يقراً: (قل لن 


يصيبتًا) النون مشددةء قال أبو حاتم: ولا يجوز ذلك؛ لأن النون لا تدخل مع (لن»» ولو 
كانت لطلحة بن مصرف لجازت؛ لأنها مع (هل)» قال الله عز وجل: لهل یهت كيده 
ال 6. 

وقوله : # ما كبب ال € يحتمل أن يريد: ما تق وقد 

ويحتمل أن يريد: ما كتب الله لنا في قرآننا وأنزله علينا من آنا إما أن نظفر بعدوناء 
وإما آن تُستشهد فتدخل الجنة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الاحتمال يرجع إلى الأول» وقد ذکرهما الز جاج*. 


وقوله: #وڪل آلو فلمو ڪل آلموّینو ت # معناه: مع سعيهم وجِدّهمء إذ لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهذا قول آکثر العلماء» وهو الصحيح» والذي فعله رسول الله بلا 
مدة عمره» ومنه مظاهرته بین درعین ٠‏ 

خبط الناسٌ في معنی التوکل في الرزق» فالأشهر والأصح أن الرجل الذي 
يمكنه التحرّفٌ الحلال المحض الذي لا تدخله كراهية ینبغی له أن یمتثل منه ما یصونه 


(۱) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۰)۲۹۶ وکذا في مختصر الشواذ (ص: ۰697 والشواذ للكرماني 
(ص: ۱۵ ۲). 

(۲) کذا في نور العثمانية: بن شقيق» وهو آبو حبیب» السدوسي البصري» سمع شقیق بن عبد الله» 
سمع منه محمد بن المثنی» انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ ۳۳ وفي المطبوع وأكثر النسخ 
الخطية: بن شفيق» ولم أجد له ترجمة» وانظر: البحر المحيط (ه/ .)٤۳١١‏ 

(۳) الحج: ۰۱۵ وانظر مثل هذا في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۲۲). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ؟55). 

(5) ضعیف. أخ رجه الطبري (۷/ ۳۰۹-۳۰۸ من طريق ابن إسحاق» عن عدد من مشايخه. به. وهذا 
إسناد ضعيف لإعضاله. 








۷:۰ سورة التوبة 


ويحمله. كالاحتطاب ونحوه. وقد قرن الله تعالى الرزق بالتسبب» ومنه: #وهرَی لك 
نع الَّحْءَ مقط عَلَيِكِ رطْبَا جنا € [مريم: © 7]» ومنه قول النبی ية في الطير: «تغدو 
حماصا»() الحديثٌ؛ ومنه قوله: «قيّدها وتو کل ». 


وذهب بعض الناس إلى أن الرجل القويّ الجلد إذا بلغ من التوکل إلى أن یدخل 


2 


غاراً أو بيتاً يجهل أمرّه فيه» ويبقى في ذکر الله مت وکا يقول: ان كان بقي لي رزق 
فسيأتي الله به» وان كان رزقي قد تم مت. أن ذلك حسن بالغ [عند قوم](۳. 


(۱) 


(۳) 


صحيح» هذا الحدیث آخرجه الامام أحمد (۱/ ۳۳۲ والترمذي »)۲۳٤٤(‏ وغيرهما من طريق 
حيوة بن شريح» قال: آخبرني بكر بن عمروء أنه سمع عبد الله بن هبيرة» يقول: إنه سمع أبا تميم 
الجيشاني يقول: سمع عمر رضي الله عنه يقول» فذكره مرفوعاً. وهذا إسناد صحيح. 

جوده العراقي والذهبي وحسنه جماعة» هذا الحديث روي عن أنس وابن عمر وعمرو بن أمية 
الضمريء أما عن أنس فأخرجه الترمذي )۲١۱۷(‏ عن عمرو بن علي: حدثنا يحبى بن سعيد 
القطان: حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل يا رسول الله 
أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوکل» قال عمرو بن علي: قال يحيى: وهذا 
عندي حديث منكرء قال الترمذي: وهذا حديث غريب من حديث آنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي و نحو هذا. وأما حديث أنس فرواه الخطيب 
في غرائب مالك من طريق محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن ریسان نا إسحاق بن محمد 
البيروتي» نا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله أرسل وأتوكل؟ فقال: 
«قيد وتوكل»» قال الخطيب: غير محفوظ عن مالك» وابن ريسان متروك» ذكره ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۲۷۹/۸) وأما حديث عمرو بن أمية الضمري فأخرجه ابن حبان (۱ ۷۳ والحاكم 
(۷۲۲/۳ رقم 5517).» والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۰۸۰ رقم ۱۲۱۰) وابن ابي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۲/ 27165 رقم )917/١‏ من طريق حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن عبدالله» 
عن جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه قال: قال رجل للنبي 4: أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: «اعقلها 
وتوكل»» قال ابن حبان: «یعقوب هذا: هو يعقوب بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن أمية الضمري 
من أهل الحجاز مشهور مأمون». وهذا الإسناد جوده العراقي والذهبي وحسنه جماعة. 

في التركية ونور العثمانية ونجيبويه: «أعلى الدرجات»» وهذا المذهب نسبه النووي في شرح 


مسلم )٩۱/۳(‏ لبعض السلف والمتصوفة. 








الایات (۸ -۵۱) ۷:۱ 


وحدثني عي رضي الله عنه أنه كان في الحرم رجل ملازم يُخرج من جيبه المرة 
بعد المرة بطاقة ينظر فيها ثم يصرفهاء ويبقى على حاله حتى مات في ذلك الموضع» 


تین 
رم و و منم 


فقرأت البطاقة فإذا فیها مکتوب: ‏ وأصير ل حكر ريك فک بايا € [الطور: 4۸](. 

قال القاضي آبو محمد: اھ للا براها جر هل الہ ل کش از 
يسعى الرجل لقدر القوت سعياً جمیلاً لا یواقع فيه شبهة» فان تعذر عليه جمیع ذلك 
وخرج إلى حد الاضطرار» فحينئذ إن تسامّحَ في السوال وأكل الميتة وما آمکنه من ذلك 
فهو له مباح"۳ وان صبر واحتسب نفسه كان في أعلى رتبة عند قوم» ومن الناس من 
یری أن فرضاً عليه إبقاء رمقه". 


/ وم من يختار الالقاء بالید ۳ والسعي ممكن فما کان هذا قط من خلق 
الرسول و ولا الصحابة ولا العلماء(!* والله سبحانه الموفق للصواب. 


ومن حجج من یقول بالتوکل: حديث النبي 345 في قوله: «يدخل الجنة سبعون 
آلفا من آمتي بلا" حساب وهم الذين لا یرقون ولا یسترقون ولا یکتوون ولا 
يتطببون» وعلی ربهم یتوکلون»۲. 

وفي هذا الحدیث أن رسول الله بك دعا لعكاشة بن محصن أن یکون منهم» فقیل: 
ذلك لآ خرف ا ا ل ونان 0ر سک بها عکاشتاهرردت الاو 


(۱) وقد أورد الغزالی فى الإحياء (4/ ۷۳) قريبا من هذه القصة عن رجل دون أن يسميه أو يحدد 
مكانه. 0 

(۲) انظر الاجماع على ذلك في: الإقناع (۲/ ۹۸۰). 

(۳) ممن قال بذلك ابن حزم وغيره» انظر في ذلك: المراتب لابن حزم (ص: .)١68‏ 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم (۳/ .)٩۱‏ 

(0) في التركية: بغير. 

(5) متفق عليه» أخرجه الإمام البخاري (۵۳۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم 


(V1)‏ من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 


]۲ 6 /۲[ 








VE‏ سورة التوبة 
فقيل: ذلك لأنه كان منافقاًء وقيل: بل عرف منه أنه لا يصح لهذه الدرجة من التوكل. 
مهم وم يه ا ي کر سس 

قوله عز وجل : # قلح رورت | قتف لسن وه حن ترص یکم أن 

يصب که یحَدّاپ من عن دوه ا ای ا ردصا 0 شوت )قل 
هس وم ا و ل ۳ 268 2ر 

نیوا طوعا آز گرا أن يتل منک | 2 ب کی (4)02. 

فالمعنی في هذه الآية: الردٌ على المنافقین في معتقدهم في المؤمنين» وإزالة 
ظنهم أن المؤمنين تنزل بهم مصائب» والاعلام بأنها حسنى كيف تصرَّفتٌ. 

و#تريصورت * معناه: تنتظرون و«الحسنيان»: الشهادة والظفر. 

ورا ابن محیصن: (إلا احدی الحسنیین) بوصل آلف (إخدى). 

قال القاضى آبو محمد: وهذه لغة ليست بالقياس» وهذا مثل قول الشاعر: 

[الكامل] م و بان مس ٩۶‏ 1 
وقول الآخر: 
مر ی رن 
الجا إِنْلَمْ آقایل فالسيني برف“ 19 

وقوله: داب من هدو يريد الموت بلغذات الأسف. ویحتمل أن 
يكوة عا بل ان اة 

وقوله: َو یک 4 يريد القتل وقيل: یکاپ من ون دود يريد آنواع 
المصاتب والقوارع. 

وقوله: #فتريصو 


وکا مڪ م رسو a‏ تفیل وتيدية: 


(۱) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب (۲۹6/۱). 

(۲) عجزه: فرجته بالنكر مني والدّهاء وهو لأبي الأسود كما في الحجة للقراء السبعة (۳/ ۳۰۷ 
وایضاح الشواهد (۲۷4/۱). 

(۳) تقدم في تفسیر الاية (۲۰) من سورة النساء. 








VE )۵۳ - ۵۲( الایات‎ 


5 مه مک کی سح مر ون دک نس چا دک 

وقوله: # فَلَأَنفِمُوا طُوَعَا أو كرما 4 سببها: آن الجد بَ قيس حين قال: ادن لي 
لاسي وقال: إني أعينك بمال» فنزلت هذه الآية فیه(۱ وهي عام بعد والطوع 
والكره يعمان كل إنفاق. 

وقرأ ابن وثاب والأعمش: #كرها» بضم الكاف. 

قال القاضي أبو محمد: ويتصل هاهنا ذكر أفعال الكافر إذا كانت پر كصلة 
القرابة» وجبر الكسير”"» وإغاثة المظلوم: هل ينتفع بها أم لا؟: 

فاختصار القول في ذلك: أن في «صحيح مسلم» عن النبي و أنه قال: إن ثواب 
الكافر على أفعاله الرَّة هو في الطعمة يُطْعَمها)(؟» ونحو ذلك. فهذا مقنع لا يحتاج معه 
إلى نظر. 

وا ما ينتفع بها في الآخرة فلاء دلیل ذلك أن عائشة أمّ المؤمنين قالت للنبي تا 
يا رسول الله» أرأيت عبد الله بن ججذْعان””» أينفعه ما كان يُطَعِم ويصنع من خير؟ فقال: 
«لاء إنه لم يقل يوماً: رب اغفز لي خطيئتي يوم الدين»0©, 

ودلیل آخر في قول عمر رضي الله عنه لابنه: ذاك العاصي بنْ وائل» لا جزاه الله 
یر( وکان.هذا الق ل بعد مر ت العاضی.:. الحديك بطو له, 


(۱) انظر: تفسیر الطبري /۱٤(‏ 4۲۹۶ من طریق ابن جریج عن ابن عباس» وهو منقطع. 

(۲) وهي قراءة متواترة سبعية لحمزة والكسائي» انظر: السبعة (ص: ۰۲۲۹ والتیسیر (ص: ۹6). 

(۳) فى التركية ونور العثمانية: «الکسر». 

)€( یآ 10ل مرحيف نس ین ما مرفوعاً: ١إن‏ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 
طعمة من الدنيا». 

(5) هو عبد الله بن جدعان التيمي سيد قريش في الجاهلية» وأحد الأجواد. وفي داره كان حلف 
الفضول. نسب قريش (ص: ۲۹۱). 

(5) مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم (۲۱) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(۷) ضعیف. هذا الأثر ذكره ابن هشام في السيرة ص (2708)» قال: «وحدثني بعض أهل العلم...» 
فذکره» وهذا معضل. 








۷ سورة التوبة 


ودلیل ثالث في حديث حکیم بن حزام على أحد التأويلين: أعني في قول النبي 
كِ: «أسلمت على ما سلف لك من خير" ولا حجة في أمر أبي طالب وكونه في 
ضحضاح من نار؛ لأن ذلك إنما هو بشفاعة محمد وه وبأنه وجده في غمرة من النار 
فأخرجه(. 


أي ع و 


ولو فرضنا أن ذلك بأعماله لم یحتج تج لیشفاعه و آفعال الکافر الفح فانها 
تزيد في عذابه» وبذلك هو تفاضلهم في عذاب جهن(" 

وقوله: فا 4 أمرٌ في ضمنه جزا» وهذا مستمرٌ في کل أمر معه جوابٌ» 
فالتقدير: إن تن تنفقوا لم”؟) يتقبل منكم» وا إذا عري الأمرٌ من جواب فليس يصحبه 


e >F هم حور‎ > 


| 
ورس 3 ایال ڪسال ولا فقون ٍلا وهم کنرهوت 52 
1 ۳ 


ورد حك ولو 3524 و م ميو هو مح ص شوم سیم > لوول مور 


لبعد بهم یم فى ال ل وهم 
کی ری سم ونام نل ولك يقرت © 
يحتمل أن يكون معنى الآية: وما منعهم الله من أن تقبل إلا لأجل أنهم كفروا 
بالله» ف #أن € الأولى على هذا في موضع خفض تصَّبها الفعل حين زال الخافض» 
و(أن) الثانية في موضع نصب مفعول من أجله. ۱ 
ویحتمل آن یکون التقدیر: وما منعهم الله فر ل نفقاتهم الا لجل کفرهم فار 


(۱) متفق عليه» هذا الحدیث البخاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۱۹6) من حديث حکیم بن حزام رضي الله 
عنه. 

(۲) متفق علیه هذا الحديث أخرجه البخاري (۳۹۷۰) ومسلم (۳۹۷) من حدیث العباس بن عبد الطلب 
رضي الله عنه. 

(۳) انظر حكاية الإجماع على ذلك في: شرح النووي على مسلم (۳/ ۸۷). 

() في التركية ونور العثمانية ونجيبويه: «لن». 








الایات )٥٦ - ٥٤(‏ ۷۰۵ 
على هذا في موضع نصب» ويحتمل أن يكون المعنی: وما منعهم قبول نفقاتهم الا 
كفرهم» فالثانية في موضع رفع فاعلة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم: أن بل تقب مهم متهم € بالتاء. 

وقرأ حمزة والكسائي ونافع فيما روي عنه : #أن يقبل منهم نفقاتهم# بالياء”"). 

وقرأ الأعرج بخلاف عنه: (أن تقبل منهم نفقتهم) بالتاء من فوق وإفراد النفقة". 

وقرأ الأعمش: (أن يقبل منهم صدقاتهم)*. 

وقرأت فرقة: (أن نقبل منهم نفقتهم) بالنون ونصب النفقة. 

و کال 4 جمع كسلان» وكسلان إذا كانت مؤنثته كَسْلَى فهو لا ينصرف 
بوجه» وان كانت مؤنثته كسلانة فهو ينصرف في النكرة. 

ثم آخبر عنهم تعالى أنهم لا ينفقون نفقة الا على كراهية؛ إذ لا يقصدون بها 
وجه الله ولا محبة المؤمنين» فلم يبق إلا فق المال وهو من مكارههم لا محالة. 

وقوله تعالی: 559 متك ارال الایف حقر هلا الفط شان المنافقین» 
وعلل إعطاء اله لهم الأموال والأولاد بإرادته تعذيتهم بها. 

واختلف في وجه التعذيب: 


(۱) انظر الاحتمالين في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۲۳). 

(۲) وهما سبعيتان وبقي عليه أبو عمرو ممن قرأ بالتاء» انظر: التيسير (ص: ۰۱۱۸ وأما الياء عن نافع 
فمن رواية أبي عبيد عنه وعن عاصم كما في جامع البيان (۳/ »)١٠١١‏ قال: وهو غلط منه عليهما. 

)۳( وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 0/8). 

(6) مخالفة للمصحف. وقد عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۲۱5) لابن مسعود بالإفراد» آما 
الأعمش فعزا له مثل ما للأعرج. 

(5) وهي شاذة انظر البحر المحیط (۵/ 4۳9) ولم ينسبها لمعین. 

(5) في الأصل: «دومة». 








]۲ ۶۵ /۲[ 


۷۰ سورة التوبة 

فقال قتادة: في الکلام تقديمٌ وتأخيرٌء فالمعنی: فلا تعجبك آموالهم ولا آولادهم 
في الحياة الدنیا نما يريد الله لیعذبهم بها في الا خرة. 

وقال الحسن: الوجه في التعذيب أنه بم ألزمهم فيها من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله. 

قال القاضي أبو محمد: فالضمير في قوله: یا » عائدٌ في هذا القول على 
الأموال فقط. 

وقال ابن زيد وغيره: التعذيب هو بمصائب الدنيا ورزاياهاء هي لهم عذابٌ؛ إذ 
لا يؤجرون علیها. 

وهذا القول وان كان يستغرق قول الحسن» فا قولٌ الحسن يتقوى تخصيصّه 
بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزاياء وذلك لاقتران الذلة والغلبة 
بأوامر الشريعة لهم / . 

قوله: رهق نم 4 يحتمل أن يريد: ويموتون على الكفر» ويحتمل أن 
يريد: وتزهق أنفسهم من شدة التعذيب الذي ينالهم. 

وقوله: وه مگفرون € جملة في موضع الحال على التأويل الأول» وليس يلزم 
ذلك على التأويل الثاني. 

وقوله: #وتلفوت € الآية أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون أنهم من 
المؤمنين في الدين والشريعة» ثم أخبر تعالى عنهم على الجملة لا على التعيين أنهم 
ليسوا من المؤمنين» وإنما هم يفزعون منهم فیظهرون الإيمان وهم يبطنون النفاق. 

و«القَرَّقَ»: الخوف. والقَرُوقة: الجبان» وفي المثل: [أو فرق خيرٌ من خبین ](. 
(۱) انظر أقوال كل من قتادة والحسن وابن زيد في: تفسير الطبري /١5(‏ ۰۲۹۲ ۲۹۵). 


(۲) «آو» ليست في المطبوع ر وفي حيري «فروق»» وفي ) أن 7 9 


بحري ی 4 ۱ 








الایات (لاه-9ه) ۷:۷ 


پم سس له ل و 


قوله عر وجل: 00 لو ی‌دومک ملعك r‏ معا را رنه وم 
مود © ومتبم نبرک في كفت ِن أعَطوا متها وَسُوأ إن لم يطو نهآ راهم 
تسخطورت ا وله ألو رسو ا 

رعو کو 006 0 

. €) ا تال ال ه ریوک‎ TT 

ل 

اساي 00 
في أعراض الجبال» ذة E‏ إذا دخل» كما تقول: غارت العین» إذا 
دخلت في الحجَاج» وضم م الميم من آغار الشئغ غیره: : إذا أدخله. فهذا وجه من اشتقاق 
اللفظة» وقيل: إن العرب تقول: غار الرجل وأغار بمعتی واحد؛ أي: دخل. 

قال الزبجاج: إذا دخل الغور فيحتمل أن تكون اللفظة أيضاً من هذا" . 

قال القاضي أبو محمد: ويصح في قراءة ضم الميم أن تكون من قولهم: 
حبل”" مُغار؛ أي: مفتول*» ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم المبروم» فيجيء 
التأويل على هذا: لو يجدون عصرة أو أموراً مرتبطة مشددة تعصمهم منكم أو مدخلا 
لولوا یه 

وقراً جمهور الناس: واو مدع € أصله: مل وهو بناء تأکید ومبالغت 


(۱) وهي قراءة شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 6۸ وتفسیر الثعلبي (۵/ 6 6) لعبد الرحمن 
ابن عوف» وعزاها في المحتسب (۱/ ۲۹۵) لابنه سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو آبو ابراهیم 
المشهور وأما سعید فلم أقف له على ذکر. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 454). 

(۳) في الأصل ونجیبویه ونور العثمانية والسليمانية: «جبل». 

(:) في الاصل: «مقبول». 








[البسيط] 


۷:۸ سورة التوبة 


ومعناه: السَّرّب والنفق فى الأرضء وبما ذکرناه فى الملجاً والمغارات والمدخلء فسَّر 


ان عباس رضی الله عنه (. 


وقال ال جاج: المدخل معناه: قوماً يُدخلونهم في جملتهم(). 


وقرأ مسلمة بن محارب والحسن وابن آبي اسحاق وابن محیصن وابن کثیر 
بخلاف عنه: (أو مَدْحَلاً)7 فهذا من دخل. 

وقرأ فتادة وعیسی بن عمر والاعمش: E‏ بتشدیدهها. 

وقرأ أبي بن کعب: (مندخلا) و 

قال أبو الفتح: هذا كقول الشاعر: 

ولايّديفي خویت السمْنتندَخل N ٩‏ 

قال القاضي أبو محمد: وقال أبو حاتم: قراءة أبن بن كعب: (متدخلا) بتاء 
مفتوحة"» وروي عن الأعمش وعیسی: (مُذحلا) بضم الميم فهو من أدخل. 


(۱) أخرجه الطبري (۱6/ ۲۹۷) من طريق علي بن آبي طلحة والعوفي عن ابن عباس. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 40۵). 

(۳) آورد المؤلف هنا خمس قراءات شاذة: هذه هي الأولى وهي بفتح المیم» لقوله «من دخل » عزاها 
في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۲۳) للحسن وابن أبي إسحاق وابن محیصن» وتفسیر الثعلبي 
(۵/ ۵۵) للحسن, وتابعه علی الباقین في البحر المحیط (۵/ 4۳۸). ۱ 

(6) وهي القراءة الثانیت عزاها لهم في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۲۳). 

(0) وهي القراءة الثالثة انظر: الحتسب (۱/ ۲۹۵) وني التركية: «منداخلا)» وابنون»: ساقطة من الأصل. 

(5) البیت للکمیت كما في أدب الکاتب (ص: 89 والمعاني الکبیر (۳/ ۱۲۹۸ وفي نجیبویه: 
(صمیت ۰ وفي نور العثمانية والترکیة: «الشمس» بدل «السمن». 

(۷) وهي القراءة الرابعة. انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۰9۸ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۱۲۳ 
وتفسير الكشاف (۲/ .)۲۸١‏ 

(۸) وهي القراءة الخامسة» ذكرها بلا نسبة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 466 ونقلها عنه 
النحاس فى إعراب القرآن (۰)۱۲۳/۲ ومکی فى الهداية (۰)۳۰۳۳/4 وعزاها للمذکورین 
ولمحبوب عن الحسن في البحر المحیط (4۳۸/۵). 








۷:۹ )٥۹ - ۵۷( الایات‎ 


وقرأ الناس: لا 4 وقرأ جد أبي عبيدة بن قرمل(): (لوالوا6 من الموالاق 
آنک ها سعدن: 77 وقال: أظرء: (لو ألوا) بمعن : مهو 
و بت بل و بمعی و 


ج ص شور م 


وقراً جمهور الناس: حون € معناه: یسرعون مصمْمین غير منثنین» ومنه 
قول مهلهل: 


سر ف ی 2 7 ۵ ركه ع م 
لقد جمَحت جِمّاحا فِي دمائهم حتى رايت ذو 


إل 


۳ .مس و 
حسابهم خمدو ا 


ورا آس بن مالك: رتش و ۲ ومعناه: پهربون» ومنه قولهم في حديث 
الرجم: «فلما أذلقته الحجارة جمز)7". 


وقوله تعالی: # ومم میرک الاية الضمير في قوله: # وم 4 عائدٌ على 


وآسند الطبري إلى آبي سعيد الخدري أنه قال: جاء ابن ذي ا 


(۱) هو معاوية بن قرمل بفتح القاف والمیم بینهما راء ساكنة» المحاربي قال آبو عمر: مذکور في 
الصحابة» وقال ابن السکن وابن مندة: يقال له صحبة» وذکرا أنه كان مع خالد بن الولید حين غزا 
الشام» الاصابة (5/ ۱۲6). 

(۲) وهي شاذة» نقلها في المحتسب (۲۹۸/۱» عن ابن أبي عبيدة بن معاوية بن قرمل» عن أبيه» 
عن جده وكانت له صحبة» وعزاها في تفسير الثعلبي (0/ )٠١‏ للأعمش والعقيلي» وفي مختصر 
الشواذ (ص: ۵۸) عن معاوية بن عبد الكريم: (لوالوا) بالمد والتشديد. 

(۳) في نجيبويه: «بن أسلم»» ولعله سعيد بن مسلم» القرشي البصري» عن: محمد بن زياد الجمحي» 
وعبد الله بن سلام» وعنه: موسى بن إسماعيل» ومحمد بن سليمان» لوين» محله الصدق. تاريخ 
الاسلام (۲۲۱/۱۰) والله أعلم. 

(6) في نجيبويه: «لنجوا» وانظر اعتراض سعيد هذا في البحر المحيط /٥(‏ 4۳۸). 


)2 انظر عزوه له في تفسير الطبري »)759/2/١5(‏ وتفسير الثعلبي (۵/ 88). 
)1( وهي شاذة انظر: المحتسب (۰)۲۹۲/۱ والكشاف (۲/ ۲۸۱). 


)۷( صحیح البخاري (۵۲۷۰) وغیره. 


[البسیط ] 








[البسیط ] 


[الر جز] 


۳9۹ شورة افو 
التميمي( ارسول الله يك يقسم قسماً فقال: اعدل يا محمد... الحدیث المشهور بطوله, 
وفيه قال آبو سعيك: فنزلت فى ذلك: 00 منم يمرك ف ألصَدَقَت , 


وروی داود ابن أبن عاصم(۳: آن النبي بيا آتي بصدقة فقسمهاء ووراءه”؟» رجل 
من الأنصارء فقال: ما هذا بالعدل» فنزلت الآية. 


۰ 


قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة منافق» وكذلك روي من غير ما طریق أن 
الاية نزلت بسبب كلام المنافقين؛ إذ لم يعطوا بحسب شطط آمالهم. 


و مرک معناه: بعييك ويأخذ منك فى الغيبة» ومنه قول الشاعر: 


e‏ هو ر > 5 ° م و مه ع ور و م 
إذا لقيتك تبدي لي مکاشرة وان | بسانت الها الل 
ومنه قول رؤبة: 


في ظِل عَضْرَّيْ باطلي لزي“ 
مرچ ار ب رت العم عر 


0000 رم 
والهمز أيضا في نحو ذلك» ومنه قوله تعالى: #ودل کل همرم لَمَرْوَ 4 [الهمزة: .]١‏ 
وقيل لبعض العرب: أتهمز الفأرة؟ فقال: إنما تهمزها الهرة“. 


(۱) كذا في جميع النسخ» والصواب أنه ذو الخويصرة نفسه» واسمه حرقوص بن زهير انظر الإصابة 
(۳:۳/۲). 

(۲) البخاري آخرجه بهذا اللفظ (19۳4) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(۳) هو داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي الطائفي ثم المكي» روی عن: ابن عمر» وسعید 
ابن المسیب. وعنه قتادة» وابن جریج» وقیس بن سعد» وآخرون وثقه آبو زرعة وغیره» علق له 
البخاري في صحيحه. تاريخ الاسلام (۷/ 4 ۷). 

(5) فى الترکیة: «وراه». 

)٥(‏ ف ادت رب کی ۳۱۴/۱۵ موف ارد ین أبن عضوي موس 

0) البيت لزياد الأعجم كما في مجاز القرآن (۲/ 6۳۱۱ تفسير الطبري /۲٤(‏ ۰۵۹۵ إعراب القرآن 
للنحاس .)١57/5(‏ 

(0) البيت لرؤبة كما في سيرة ابن هشام (۱/ ۳۹۷ وتفسير الطبري (۳۰۰/۱). 

(۸) عيون الأخبار (۲/ ۱۷۳ وفي الكامل )”05/١(‏ أن الأصمعي سأل أعرابيّاً فأجابه بذلك. 








2 )۵٩ - ۵۷( يات‎ 


قال آبو علي: فجعل الأكل همزاء وهذه استعارت كما استعار حسان بن ثابت 
الغرث في قوله: 

۳[ وتضیخ عرتی من لْحُوم ال () 

ترکیباً على استعارة الأكل في الغیبة(. 

قال القاضي آبو محمد: ولم یجعل الأعرابي الهمز الأكل» وانما آراد ضربها 
إياها بالناب والظفر. 

وقراً جمهور الناس: لیر مرك 4 بکسر الميم» وقرأ ابن كثير فیما روی عنه حماد بن 
سلمة: #يلمز ك4 بضم المیم» وهي قراءة آهل مكة وقراءة الحسن وأبي رجاء وغیرهم(۳ 

وقرآالاعمش:(یلمُزك) »وروی ایضا حمادبن سلمة عن ابن کثیر: (یلامز (2)(*ک 
ل ا 

وقوله: # ولو نم رضوأ ماآءاته م أله ورسولة 4 الایف وصفٌ للحال التي 
o‏ ا ا اوري 
الرزق لهم وما أعطاهم على يدي رسوله ورجُوا أنفسهم فضل الله ورسوله وأقروا 
بالرغبة إلى الله» لكان خيراً لهم وأفضل مما هم فيه» وخذف الجواب من الآية لدلالة 
ظاهر الكلام عليه» وذلك من فصيح الكلام وإيجازه. 


(۱) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۲/ ۰6۳۰۹ جمهرة اللغة (۱/ 4۳ 8)» العقد الفريد (5/ ۰6۱۳۱ 
ا . وورد ضمن خبر في صحيح البخاري »)٤۱٤٩(‏ ومسلم (۰)۲۸۸ وصدره: 
TS‏ 

(۲) الحجة للفارسي (4/ ۱۹۷). 

(۳) هذه قراءة عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ۲۷۹ وانظر عزوها لرواية حماد في السبعة لابن 
مجاهد (ص: ۰۳۱۵ والکامل للهذلي (ص: ۰6۲۳ وللحسن والاعرج وأبي رجاء وسلام في 
تفسیر الثعلبي (۵/ 65). 

(6) وهي شاذة انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 6۸). 

(0) وهي شاذة» انظر عزوها له في الحجة للفارسي /٤(‏ ۰۱۹7 والشواذ للکرماني (ص: ۲۱۷). 


[الطويل] 
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آية (۲۰) ۵ 


قوله عز وجل: كما کت شمه وکین لمرن ليا لو 
وم ونی آلرقاب وَالْعَدرِمِينَوَففب سیل و وین سل فرص مت آنه وه ی 

كيد ©). 

ما # في هذه الآية حاصرة تقتضي وقوف الصَّدَّقات على الثمانية الأاصناف 
وإنما اختلف في صورة القسمة: 

فقال مالك وغیره SS‏ 0 

وال لاقي یره كي ا انام على فا ساف لا يل بو انعد نيا 
/ إلا أن ال مه انقطعول(). ]/ [Ye‏ 

قال القاضي آبو محمد: ویقول صاحب هذا القول: إنه لا یجزی المتصدق 
والقاسم من کل صنف أذ من ا را الفقیر والمسکین فقال الأصمعي وغیره؛ 
الفقیر آبلغ فاقة» وقال غیرهم: المسکین آبلغ فاقة. 

قال القاضي آبو محمد: ولا طریق إلى هذا الا ختلاف ولا إلى الترجیح إلا النظر 
في شواهد القرآن والنظرٌ في کلام العرب وآشعارها: 

فمن حجة الأولین: قول الله عز وجل: * أما السفيتة فکانت لمكن يَعَمَلُونٌ فى 
ره [الكهف: ۰]۷۹ واعترض هذا الشاهد بوجوه منها: 

أن یکون سماهم مساکین بالاضافة إلى الغاصب. وان کانوا آغنیاء على جهة 
الشفقة*2» كما تقول في جماعة تظلم: مساکین لا حيلة لهم» وربما کانوا میاسیر. 
(۱) وهو أيضاً قول حذيفة وابن عباس وآبي حنيفة والثوري. انظر: الاستذکار (۳/ ۲۰۷ وأحكام 

القرآن للجصاص (۳۷۱/۱). 

(۲) انظر قول الشافعي في: الأم (۲/ ۸۵-۸۳). 
(۳) انظر ذلك في: الحاوي للماوردي (۸/ 4۸4). 
(5) انظر قول الأصمعي وغیره في الزاهر في معاني کلمات الناس (۱/ ۱۳۸ وتهذیب اللغة (۹/ ۱۰۲). 
(5) في المطبوع: «الشفعة». 








[البسیط ] 


5 سورة التوبة 


ومتها آنه قدقرئ : (لمساکین) شوالس»! اسع داق يععلون السك 
قاله النقاش وغیره۳) 

ومنها: أن تکون إضافتها إليهم ليست بإضافة مِلْكِء بل کانوا عاملین بهاء فهي 
كما تقول: سرج الفرس [وباب الدّار]9). 

ومن حجة الآخرين قول الراعي: 

أكا لیر الى كانت وه وفق الال فلم برك لا 

وقد اعترض هذا الشاهد بأنه إتما سماه فقیرا بعد أن صار لا حلوبة له وانما 
ذکر الحلوبة بأنها كانت» وهذا اعتراض يرده معنی القصيدة ومقصد الشاعر بأنه إنما 
یصف سعاية آتت على مال الحی بأجمعه. فقال: آما الفقیر فاستصل ماله فکیف 
بالغني مع هذه الحال؟ 

وذهب من يقول: لد المسكين آبلغ فاقةء إلى أنه مشتق من السكون» وأن لفقیر 
مشتو من فقار الظهرء كأنه أ صیب فقاره ففیه لا محالة حر كه 

وذهب من يقول: إن الفقير أبلغ فاقة» إلى أنه مشتق من فقرت البثر: إذا نزعت 
جميع ما فيهاء وآن ا فق الك 
(۱) كما سيأتي في محله. 
)۲( جمع المَسشك» وهو الجلد. «القاموس» (مسك). 
(۳) لم أقف علیه وانظر أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 47 ۲). 
(5) من التركية ونور العثمانية ونجيبويه. 
(5) انظر عزوه له في طبقات فحول الشعراء (۲/ 8۱۱ وإصلاح المنطق (ص: ۰)۳۳۲ والحيوان 

(۰)۲۷۲/۵ وأدب الكاتب (ص: ۳). 


(7) استدل بذلك الحنفية كما في: أحكام القرآن للجصاص (4/ ۳۲۳-۳۲۲). 
(۷) استدل بذلك الشافعية كما فی: الحاوي للماوردي (4۹۰-1۸۸/۸). 








آية (۲۰) ۷ 
والفاقة» فينبغي أن يبحث على الوجه الذي من آجله جعلهما الله اثنين» والمعنی فیهما 
واحد» وقد اضطرب الناس في هذا: 

فقال الضحاك بن مزاحم: الفقراء هم من المهاجرین وَالْمّساكين من لم يهاجر. 

وقال النخعي نحوه قال سفیان: يعني لا یعطی فقراء الأعراب منها شيئاً. 

قال القاضي آبو محمد: والمسکین: السائل یعطی في المدينة وغيرهاء وهذا 
القول هو حكاية الحال وقت نزول الآية» وآما منذ زالت الهجرة فاستوی الناس» 
وتعطی الزكاة لكل متصفب بفقر. 

وقال عکرمة: الفقراء من المسلمین» وَالْمّساكين من آهل الذمة ولا تقولوا لفقراء 
السات ا 

وقال الشافعي في كتاب ابن المنذر: الفقير من لا مال له ولا حرفة» سائلاً كان أو 
متعففا والمسکین الذي له حرفة آو مال» ولکن لا یغنیه ذلك سائلاً کان آو غیر سانا © 

وقال قتادة بن دعامة: الفقیر الرّمن المحتاج» والمسکین الصحیح المحتاج. 

وقال ابن عباس. والحسن. ومجاهد. والزهري» وابن زید. وجابربن زید» ومحمد 
ابن مسلمة: المساکین: الذين یسعون ویسآلون والفقراء هم الذين يتصاونون”". 

وهذا القول الأخير إذا لخص وحزر أحسنٌ ما يقال في هذا. 

Ns,‏ و 
لتعفف فرط وإما لبُلغة تكون له كالحلُوبة وما أشبههاء والمسكين هو الذي يقترن 
بفقره تذلل وخضوع وسؤالء فهذه هي المسکنت فعلى هذا کل مسكين : قر ولیس كل 


)۱( 0 هيم النخعي وسفيان وعكرمة في: تفسير الطبري (۱4/ ۳۰۸-۳۰۷). 


(۳) انظر قول محمد بن مسلمة في: تفسیر القرطبي (۸/ »)17١‏ وقول الباقین في: تفسیر الطبري (۱4/ 
۳۲۰۱-۰۵ 








۸ سورة التوبة 


فقير مسکیناء ويقوي هذا أن الله تعالی قد وصف بني | سرائیل بالمسکنة وقرنها بالذلة 
مع غناهم» وإذا تأملت ما قلناه بان آنهما صنفان موجودان ذ في المسلمین» ويقوي هذا 

قوله تعالی: ‏ للم مرا زک حص روأ یی ل ار رابت عيقوت کک اقب 
الك تسه رال اهل اا مرت العف + [البقزة :۷ وقیل لأعرابي: آفقیر 
آنت؟ فقال: إني والله مسکین ۲ . 

وقال النبي كَكِِ: اليس المسکین بهذا الطوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولکن 
المسکین هو الذي لا يجد غنی يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق علیه»۳) اقرأوا إن شتتم: 
لا سلوی الکامی لاا 4. 

فدل هذا الحديث على أن المسكين في اللغة هو الطواف» وجرى تنبيه النبي كَل 
في هذا الحديث على المتصاون مجرى تقديم الفقراء في الآية لمعنى الاهتمام؛ إذ هم 
بحيث إن لم همم بهم هلكواء والمسكين يلح ویذگر بنفسه. 

وأما «العامل» فهو الرجل الذي يستنيبه الإمام ف السعي على الناس وجمع صدقاتهم» 
وکل من اق من عون للا یّستفنی عنه فهو من لمال آله در الناس عل السعي. 

وقال الضحاك: للعاملین ثمن ما عملوا على قسمة القرآن". 

وقال الجمهور: لهم قدر تعبهم ومونتهم. قاله مالك والشافعي في کتاب ابن 
المنذر* فان تجاوز ذلك ثمن الصدقة فاختلف: 


(۱) إصلاح المنطق (ص: ۲۳۲)؛ نقلاً عن یونس. 

(۲) متفق علیه هذا الحدیث آخرجه البخاري (4۲۹۵) ومسلم (۱۰۳۹) من حدیث أبي هريرة» 
رضي الله عنه» به مرفوعاً. 

(۳) انظر قول الضحاك في: تفسير الطبري (۳۱۱/۱4). 

(:) انظر نسبة القول للجمهور ولمالك معهم في: الاستذكار (۳/ ۲۱۱ وانظر قول الشافعي في: 
الحاوي للماوردي »2)057١/8(‏ وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳/ .)٩۰‏ 








آية (۲۰) ۹ 


فقیل: يتم لهم ذلك من سائر الأنصباء» وقیل: بل يتم لهم ذلك من خمس الغنيمة. 

واختلف إذا عمل في الصدقات هاشمي. فقیل: یعطی منها عمالته» وقیل: بل 
بعطاها من الخمس. 

ولا يجوز للعامل قبول الهدية والمصانعة ممن یسعی علیه» وذلك ان فعله زد 
في بيت المال» كما فعل النبي بالا بابن اللي(" حين استعمله على الصدقة» فقال: هذا 
لكم وهذا أهدي لي» فقال النبي يي «هلا قعدت في بيت أبيك وأمك حتى تعلم ما 
يهدى لك» وأخذ الجميع مته . 

قال القاضي أبو محمد: وتأمّل عمالة الساعي: هل يأخذها قبل العمل أو بعده؟ 
وهل هي إجارة أو هي جُعل؟ وهل العمل معلوم أو هو يتتبع وإنما يعرف قذره بعد 
الفراغ؟ 

وآما (الْمُرَلفة قُلوبّهُمْ) فكانوا صنفين: مسلمين وكافرين متساترین("؟ قال 
يحبى بن أبي کثیر: كان منهم آبو سفيان بن حرب بن أمية» والحارث بن هشام» وصفوان 
ابن أمية» وسهيل بن عمرو”*'» وحكيم بن حزام وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ 


وعيينة» والأقرع» ومالك بن عوف» والعباس بن مرداس» والعلاء بن جارية الثقفيی(*. 


(۱) هو عبد الله بن اللَتبيّة بن ثعلبة الأزديء بعثه النبيّ ية على الصدقات وهو في أكثر الروايات غير 
مسمّی» الإصابة (54/ ۱۸۸). 

(۲) متفق عليه» هذا الحديث آخرجه البخاري (۰)1۲۲۰ ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي» رضي الله عنه» مرفوعا. 

(۳) في المطبوع: «مساترين». وفي نجيبويه: امستارین!. 

(6) هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامريٌ خطيب قریش» أبو يزيد» صحابي 
مشهورء وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية» أسلم يوم الفتح» وشهد الفتوح مات بالطاعون 
سنة (1١ه»)»‏ ويقال: قتل باليرموك. الاصابة (۳/ ۱۷۷). 

(5) انظر ترجمته في الإصابة /٤(‏ 45 4)» وانظر قول یحبی بن أبي كثير في: تفسير الطبري (۱4/ ۰۳۱۳ 








] ۲۶۷ /۲[ 


"1 سورة التوبة 


قال القاضي آبو محمد / : وأكثر هؤلاء من الطلقاء الذين ظاهر آمرهم يوم الفتح 
الكفرٌ ثم بقوا مظهرين الإسلام حتى وثقه الاستئلاف في آکثرهم واستتلافهم إنما كان 
لتجلب إلى الإسلام منفعة أو تدفع عنه مضرة» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۲۱۱ 
والحسن والشعبي وجماعة من أهل العلم: انقطع هذا الصنف بعزة الإسلام وظهوره» 
وهذا مشهورٌ مذهب مالك رحمه الله" قال عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض 
الأوقات أعطوا من الصدقة(. 

قال القاضي أبو محمد: وقول عمر عندي إنما هو لمعنيين» فإنه قال لأبى سفيان 
حين أراد أخذ عطائه القديم: «إنما تأخذ كرجل من المسلمين فإن الله قد أغنى عنك 
وعن ضربائك»!*" يريد في الاستئلاف» وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملة وفي 
۳ 5 5 5 6 رصم وو 
ثغور الاسلام فبعيد» وقال کثیر من آهل العلم: المَوّلفة قلوبهْم موجودون إلى یوم 
القيامة“. 

قال القاضی آبو محمد: وإذا املك الفغور وعدت فیها الحاجة إلى الاستئلاف. 


وقال الزهري: الْموَّلَمَة: كل من أسلم من يهودي آو نصراني وان کان غ . 


قال القاضى أبو محمد: يريك: لتسط س وري دين الإسلام إليه. 


(۱) منقطعء هذا الأثر أخرجه الطبري (۳۱۵/۱) من طريق حبان بن أبي جبلة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وهذا إسناد منقطع» حبان بن أبي جبلة لم يدرك عمر. 

(۲) انظر قول الحسن والشعبی فی: تفسير الطبري /١5(‏ ۰۳۱۵ وقول مالك في: البيان والتحصیل 
(۳۹۹/۲). 5 ۱ 

(۳) انظر قول عبد الوهاب فی: المعونة (۲۰۹/۱). 

(4) لم أقف عليه مسندا. ۱ 

(5) ممن قال بذلك أحمد كما في: اختلاف الائمة العلماء لابن هبيرة (۰)۲۱۳/۱ والشافعي كما في: 
الحاوي للماوردي (۸/ ۵۲۳). 

(5) انظر قول الزهري في: تفسير الطبري /١5(‏ 15 "). 








۱۱ a 


وأما الاب #: فقال ابن عباس" والحسن» ومالك وغيره: هو ابتداءٌ العتق» 
وعون المكاتب بما يأتي على حريته". 

واختلف هل يعان بها المکاتب في أثناء نجومه بالمنع والإباحة» واختلف على 
القول باباحة ذلك إن عجز فقيل: يُردٌ ذلك من عند السيد» وقیل: یمضی؛ لأنه كان يوم 


دفعه بو جه مترتب. 

وقال الشافعي: معنی ونی آلرقاب #: في المکاتبین» ولا يبتدأ منها عتق عبد» 
وقاله اللیث وابراهیم النخعي وابن جبير"؛ وذلك أن هذه الأصناف إنما تعطی اما 
لمنفعة المسلمین أو لحاجة في آنفسها؛ والعبد ليس له واحدة من هاتین العلتین؛ 
والمکاتب قد صار من ذوي الحاجة. 


وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان: نصف للمکاتبین» ونصف یعتق منه رقاب 


(۱) قال البخاري في صحیحه: باب قول الله تعالی *#وّفی آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل أله 4 
ویذکر عن ابن عباس: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. اه قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۳۳۱/۳): وصله آبو عبيد في كتاب الأموال من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه: أنه 
كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة» أخرجه عن آبي معاوية 
عن الأعمش عنه» وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: أعتق من زكاة مالك وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان» رويناه في فوائد يحيى بن معين 
رواية أبي بكر بن علي المروزي عنه عن عبدة عن الأعمش عن بن أبي الأشرس» ولفظه: كان يخرج 
زكاته ثم يقول: جهزوا منها إلى الحج» وقال الميموني: قلت لابي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة 
ماله الرقاب فیعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: نعم ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئا يدفعه» 
وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن 
ذلك لأني لم أره يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال: هو مضطرب. انتهى وإنما 
وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى ولهذا لم يجزم به البخاري.اه 

(۲) انظر قول الحسن في: القرطبي (۸/ »)١187‏ وقول مالك في: النوادر (۲/ ۲۸4). 

(۳) انظر قول الليث في: فتح الباري (۳/ ۳۳۲ وانظر قول الشافعي وابن جبير وإبراهيم في: الحاوي 
للماوردي (۸/ 6807). 








رر الا 


مسلمون ممن ل قال ابن E‏ ویفدی منه أسارى المسلمین» ج ذلك 
ا 
وأمّا «الغارم» فهو : الرجل يركبه دين في غير معصية ولا سمه کذا!* قال العلماء 
فهذا يؤدى عنه دینه وان كانت له عروض تقیم رمقه وتكفي عیالّه وكذلك الرجل 
یتحمل بِحمالة في دياتٍ أو ٍصلاح بين القبائل ونحو هذا وهو أحد الخمسة الذین 
قال فیهم رسول الله يَكِِ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو غاز في 
سبیل الله» أو رجل تحمل بحمالة» أو من آهدیت له أو من اشتراها بماله»۳؟. 
قال القاضي أبو محمد: وقد سقط الم من هذا الحدیث» [قال ابن حبیب:]) 


ولا یودّی من الصدقة دين ميت» ولا یعطی منها من عليه کفارة ونحو ذلك من حقوق اله“ . 


() انظر قول الليث والزهري في: فتح الباري لابن حجر (۰)۳۳۲/۳ وقول الباقين في: الحاوي 
للماوردي (۸/ .)٥۰۳‏ 

)۲( «قال ابن حبيب» ساقط من المطبوع. 

(۳) انظر قول ابن حبیب وقول غيره من المالكية في: النوادر (۲/ ۲۸۵). 

(6) «کذا»: من التركية ونجیبویه ونور العثمانية وأحمد"» والمعنی يستقيم دونها. 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۳۲ وأحكام القرآن للجصاص (/ ۰۳۲۷ والحاوي 
للماوردي (6۰۸/۸). 

0( معضل» هذا الحدیث آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ ۰)۱۰۹ وعنه الامام آحمد (۱۸/ ۰4٩7‏ 
ومن طريقه آبو داود (۱۳۳۳) وحکی الخلاف في إسناده» وابن ماجه (۰)۱۸۶۱ كلهم من طریق 
معمر» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» مرفوعاء به» 
قلت: وهذا السندء وإن كان ظاهره الصحة إلا أنه معلول؛ فقد رواه عبد الرحمن بن مهدي» عن 
الثوري» عن زيد بن أسلم» قال: حدثني الثبت عن النبي بيا ولم يسم الرجل» رواه الدارقطني في 
العلل ۲۷١ /١١(‏ 1901)» بو جات وابوزرعة الرازيان» كما في ال ابن آي ا(8 وقد 
ذهبوا جميعاً إلى ترجيح رواية الثوري المعضلة» وقد صحح الطريق المبهمة المرسلة كل من: أبي 
حاتم وأبي زرعة الرازيين» والدارقطني» كما في المصادر السابق ذكرها لهم. 

(۷) زيادة من نور العثمانية ونجيبويه. 


(۸) انظر هذا المعنى في: التاج والإكليل (۲/ ۳۵۰). 








آية (5۰) ۱۳ 


وإنما «الغارم» من عليه دين یسجن فیه وقد قیل في مذهبنا وغیره: يؤدى دين 
المیت من الصدقات. قاله آبو تور" 


وأما (في سَبیل الله) فهو المجاهد يجوز أن يأخذ من الصدقة لينفقها في غزوه وان 
کان غ قال این حبیب: ولا یعطی مها الحاغ إلا آن یکون فقيرا فیعطی لفقره» وقال 
ابن عباس» وابن عمر( وأحمد وإسحاق: یعطی منها الحاج وإن كان تا والحج 
في سبیل ال" ولا یعطی منها في بناء مسجد ولا قنطرة ولا شراء مصحف ونحو هذا. 

وأما (ابْن السَبیل) فهو الرجل في السفر والغربة یعدم!** فإنه یعطی من ال كاة 
وان کان عقاف بلده(*)» وسمي المسافر ابن السبیل لملازمته السبیل» کمایقال الغا 
ابن ماء لملازمته له ومنه عندي قولهم: ابن جلاء وقد قيل فيه غير هذاء ومنه قولهم: 
بنو الحرب. وبنو المجد. 

ولا یعطی بنو هاشم من الصدقة المفروضةه قال ابن الماجشون ومطرّفٌ 
وأضْبَغ» وابن حبیب: ولا من التطوع» ولا یعطی موالیهم؛ لأن مولی القوم منهم» وقال 
ابن القاسم: یعطی بنو هاشم من صدقة التطوع. ویعطی موالیهم من الصدقتین ". 


(۱) انظر: المجموع (۹/ ۲۱۱) وهو قول ابن حبیب كما في: التاج والا کلیل (۲/ ۳۵۰). 

(۲) آما آثر ابن عباس» فرواه آبو عبید القاسم بن سلام في کتابه الأموال )١956(‏ قال: حدئنا آبو معاوية» 
عن الأعمش» عن حسان بن أبي الأشرس» عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنه» به قلت: 
وهذا إسناد صحيح لو سلم من تدليس الأعمشء فإنه قد عنعنه» وقال أبو عبيد: أبو معاوية انفرد 
بذكر الحج في حديثه دون غيره» وأما آثر ابن عمر رضي الله عنه» فرواه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(1915)» قال: سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذاً يحدثانه عن ابن عون» عن أنس بن سيرين» 
عن ابن عم رضي الله عنه» وهذا إسناد صحيح. 

(۳) انظر قول أحمد وإسحاق في: المغني (5/ ۳۳۶4 أما قول ابن حبيب فهو قريب مما تقدم عنه. 

(5) في الأسدية: «یغرم» وفي التركية: «يقدم». 

(5) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (۲/ 599). 

(5) انظر قول ابن القاسم في: النوادر (۲/ ۰۲۹۷-۲۹ وانظر قول الباقين في: تفسير القرطبي 
(۱۹۱/۸). 








۱ سورة التوبة 
وم شا هن ال إنه فق لقانت ترق يعطى دون أن ا 
على فقره( بخلاف حقوق الآدميين يدّعي معها الفقر فإنه يكلف البينة لأنها حقوق 
الناس يؤخذ لها بالأحوطء وأيضاً فالناس إذا تعلقت بهم حقوق آدمي محمولون على 
الغنى حتى يثبت العدم !۳ ويظهر ذلك من قوة7" قوله تعالى: # وین کات ذو سر € 
[البقرة: »]۲۸١‏ أي: إن وقع» فيعطي هذا أن الأصل الغنی» فان وقع ذو عسرة فنظرة. 
وقالت فرقة: الرجل الصحيح الذي لا يعلم فقره لا يعطى إلا أن يعلم فقره» وأما 
إن ادعى أنه غارم أو مكاتب أو ابن سبيل أو في سبيل الله أو نحو ذلك مما لم يعلم منه» 
فلا يعطى إلا ببينة قولاً واحدا(*. 
وقد قيل في الغارم: تباع عروضه وجميع ما يملك» ثم يعطى بالفقر* [وهو 
عندي ليس بشيء وهو خلاف نص الكتاب؛ لأنه إذا كان كذلك لم يكن للغرامة معنی» 
ولا تأخير في استحقاق الصرفة» فكان یکونْ ذكرٌ الغارم في كتاب الله بغير معتّى]“. 
ويعطي الرجل قرابته الفقراء وهم أحق من غيرهم» فان كان قريبه غائباً في 
موضع تُقصر إليه الصلاة فجاره الفقير أولى» وإن كان في غيبة لا تقصر إليه الصلاة 
یل هو و آولی من الجار الفقیر وقيل: الجار آولی» ويعطي الرجل قرابته الذين لا 
تلزمه نفقتهم» وتعطي المرأة زوجهاء وقال بعض الناس: ما لم ينفق ذلك عليها"» 
ويعطي الرجل زوجته إذا كانت من الغارمین". 


.)4٩۲ /۸( ممن قال بذلك الشافعی» كما فی: الحاوي للماوردي‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك: شاق لسوت (۰)۲۷۸/۳ وغمز عیون البصائر (۲/ »)٠٠١‏ وقواعد الأحكام 
للعز ابن عبد السلام (۱۰۱/۱). 

)۳( «قوة»: سقطت من الأصل والمطبوع. 

(4) ممن قال بذلك الحنابلة كما في: الشرح الكبير لابن قدامة (۲/ ۷۰ وانظر: الذخيرة (/ ۱۵۰). 

.)۲۱۲ /۳( انظر نسبة هذا القول للشافعي في: الاستذكار‎ )٥( 

(7) سقط من الأصل ونور العثمانية. 

(۷) انظر أقوال العلماء في هذا في: النوادر (؟/ 54 7-19/ 7948). 

(۸) قال به اللخمي» انظر ذلك في: التاج والإكليل (؟/ 5 8 "7). 





آية (۲۰) ۱۵ 

واختلف في ولاء الذي یعتق من الصدقة: 

فقال مالك: ولاژه لجماعة المسلمین ۲ وقال آبو عبید: ولاژه للمعتق. 

وقال عبید الله بن الحسن: یجعل ماله في بيت الصدقات. 

وقال الحسن» وأحمد واسحاق: ویعتق من ماله رقاب( . 

وإذا كان لرجل على معسر دين فقیل: یت رکه له ویقطع ۳ ذلك من صدقته» وقیل: 
لا يجوز ذلك جملة» وقیل: إن كان ممن لو رفعه للحاکم آمکن أن يؤديه جاز ذلك؛ 
والا لم یجز لأنه قد توّی(*). 

وأمًا السبیل: فهو الذي قدمنا ذکره» یعطی الرجل الغازي وان كان غنياً. 

وقال آصحاب الرأي: لا یعطی الغازي في سبیل الله إلا أن يكون منقطعاً به. قال 
ابن المنذر: وهذا خلاف ظاهر القرآن وحديث رسول الله لار ٠"‏ . 

آما القرآن فقوله: #وَفف سيل آله 4 وأمّا الحديث فقوله: «ٍلا لخمسة: لعامل 
علیها؛ أو غاز في سبیل الله». 


(۱) انظر قول مالك في: المدونة (۱/ ۳6۵). 

(۲) انظر آقوال أبي عبيد وبقية من ذکرهم المولف في: المغني (/۳۳۱). 

)۳( في الأسدية: ولا یقطع. 

(6) فى الأسدية والترکیة: (يجز). وفى نجيبويه: ايجزئ». 

)0( في التركية: «ثوى»» قال في ااه «أي هلك»» وفي نجيبويه: «توتی»» وفي المطبوع وأحمد": 
«توفى»). 

(5) انظر ما نسبه المؤلف لأصحاب الرأي في: بدائع الصنائع (؟/2557» وما عزاه لابن المنذر في 
الإشراف (۳/ 45). 

(۷) اختلف في وصله واٍرساله» والثاني أكثر» أخرجه مالك في الموطأ )٩۱۹(‏ ومن طريقه آبو داود 
(1715) وغيره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله وا قال: «لا تحل الصدقة لغني 
إلالخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل كان له = 








]۲۶۸ /۲[ 


۱۹ سورة التوبة 


وأما صورة التفريق: فقال مالك وغیره: على قدر الحاجة ونظر الامام» یضعها 
في أي صنف رأى» وكذلك المتصدّق وقاله حذيفة بن اليمان / » وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم» وأبو العالية. 

قال الطبري: وقال بعض المتأخرين: إذا سم المتصدق قسم في ستة أصناف؛ 
لأنه ليس تم عامل ولأنَ المؤلفة قلوبهم قد انقطعواء فان قسم الإمام ففي سبعة صناف» 
وقال الشافعي وعكرمة والزهري: هي ثمانية أقسام لثمانية أصناف لا يخل بواحد منها(". 

واحتج الشافعي بقول رسول الله و للرجل الذي سأله: «إن الله تعالى لم 
يرض في الصدقات بِقَسْم نبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام لثمانية 
أصناف» فان كنت واحداً منها آعطيتك»۳۲. 


قال القاضى او محمد : والحديث في مصنف آبی داوو. 


وقال أبو ثور: إذا قسمها الامام لم يُخِلَ بصنف منهاء وان أعطى الرجل صدقته 


= جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. اه. وهذا مرسل» قال أبو داود 
(2 ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك» ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن 
النبي بيا ووصله عبد الرزاق عن معمر عن زيد فجعله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاًء أخرجه أبو داود )١77*5(‏ وغيره. 

(۱) انظر قول مالك في: بداية المجتهد /١(‏ 717)» وانظر قول البقية في: تفسير الطبري (۱4/ ۳۲۳-۳۲۲). 

(۲) انظر ما نسبه للطبري في: تفسيره /١5(‏ ۰۳۲۹-۳۲۳ وانظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي 
(۸/ 4۷۸ وانظر قول عكرمة في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ /561)» وانظر قول 
الزهري في: المغني (۲۷۹/۲). 

(۳) انظر الاحتجاج بهذا الحديث لمذهب الشافعي في: الحاوي للماوردي (۸/ 4۸۰). 

(6) ضعیف. آخرجه أبو داود (۱۹۳۲) من طریق: عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعیم الحضرمي 
أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: تيت رسول الله ی فبایعته» فذکر حديثاً طويلاً قال: فأتاه 


رجل فقال: أعطني من الصدقة» وعبد الرحمن بن زياد هو الافريقي ليس بعمدة وقد انفرد بهذا. 








آية (1۰) ۱۷ 


صنفاً دون صنف أجزأه ذلك. وقال النخعي: إذا كان المال كثيراً قسم على الأصناف 
كلهاء واذا كان فللا آعطاه صنفاً واحد](۱. 


وقالت فرقة من العلماء: من له خمسون درهما فلا یعطی من الزكاة» وقال الحسن 
وأبو عبید: لا یعطی من له أوقية» وهي آربعون درهماء [قال الحسن: وهو غني]. 

وقال الشافعي: قد یکون الرجل الذي لا قَدْر له غنياً بالدرهم مع سعیه وتحيّل 
وقد یکون الرجل له القدر والعیال ضعیف النفس والحيلة فلا تغنیه آلاف(۳. 

وقال آبو حنيفة: لا يأو الصدقة من له ماقا درهم» ومن كاذ له َقل فلا باس آن 


باحذ(*. 


قال سفیان الثوري: لا یدفع إلى أحد”* من ال زكاة آکثر من خمسین درهماًء إلا أن 
یکون غارما(» وقال أصحاب الرأي: إن آعطي آلفاً وهو محتاج أجزأ ذلك . 

وقال آبو ور: یعطی من الصدقة حتی یغنی ویزول عنه اسم المسکنة(؟ ولا 
بس أن یعطی الفقیر الألف وأكثر من ذلك. 

وقال ابن المنذر: آجمع آکثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دار وخادم لا 


(۱) انظر قول آبي ثور في شرح العيني لأبي داود (۷/ ۰۳۸ وانظر قول النخعي في: الحاوي للماوردي 
(4۷۸/۸). 

(۲) فى الأسدية: «الا إذا كان غنيًاً»» وهذا قول آحمد وإسحاق والنخعی والثوري وابن المبارك انظر 
الكل فی: المغنى (۲/ ۲۷۷). ۱ 

۳( في ال سديقه ا «الألف»» وانظر: الحاوي للماوردي (۸/ ۱۳۱۲). 

(6) بدائع الصنائع (4۸/۲). 

(5) في نجیبویه: «لا یدفع الواحد». 

() انظر قول الثوري في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 4 4 5). 

(۷) انظر مذهبهم في تحفة الفقهاء للسمرقندي (۱/ ۳۰۱ وبدائع الصنائع (۲/ 4۸). 

(۸) انظر قول آبي ثور في: الاستذکار (۳/ ۲۱۰). 
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يستغني عنهما أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن یعطیه۱). 
[وقال مالك]): إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عمّا يحتاج إليه منهما 
جاز له الأخذ وإلالم يجز”". 


وأما الرجل يعطي الآخر وهو يظنه فقيراً فإذا هو غني» فإنه إن كان بَوّر٩)‏ ذلك 
أخذها من فإن فاتت نظر: فإن كان ال َر وأخذها مع علمه بأنها لاتحل له ضمنها 
خر 1 سمل 00 ۶ 
على كل وجه وان كان لم يَغْرَ بل اعتقد آنها تجوز له» أو لم يتحقق مقصد المعطي نظر: 
فإن كان" أكلها أو لبسها [أو انتفع بها]" ضمنهاء وإن كانت تلفت لم يضمن. 


واختلف في إجزائها عن المتصدق: فقال الحسن واو عبيدة: تجزته» وقال 


الثوري وغيره: ا ا 


وأهل بلد؟؟ الصدقة أحق بهاء إلا أن تفضل فضلة فتنقل إلى غيرها بحسب نظر 
الإمام» قال ابن حبيب في «الواضحة»: أما الْمُرَلّمَة فانقطع سهمهم» وأما سبيل الله فلا 
بأس أن يعطي الإمام الغزاة إذا قل الفيء في بيت المال(۱. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا الشرط فيه نظر. 


)١(‏ الإشراف (۳/ ۱۰۲-۱۰۱ وفيه: «دار أو خادم». 

(؟) في الأسدية: وان كان مالك يقول»» وفي التركية: «وکان مالك يقول)» وهو الموافق لما في «الاشراف». 
(۳) الإشراف (۳/ ۱۰۲ والاستذكار (۲۰۱۰/۳). 

(:) في الأسدية والمطبوع: «تعود» وفي الترکیة: «یفوز» وفي نور العثمانیة: ایقول». وکلها تحریف. 
(۵) في الأسدية: «غروا» وفي المطبوع: «غنيا». 

(0) في الأسدية: «لم يكن»» وهو خطأ. 

(۷) زيادة من نجيبويه ونور العثمانية. 

(۸) انظر قول الحسن وأبي عبيدة وقول الثوري ومن معهم من العلماء في المغني (۲/ ۲۸۱-۲۸۰). 
)٩(‏ «بلد»: سقطت من الأصل. 

(۱۰) غير متوفر ولم أجد من نقله عنه. 
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قال ابن حبيب: وينبغي للإمام أن يأمر السعاة بتفريقها بالمواضع التي جبيت 
فيهاء ولا يحمل منه شيء إلى الامام إلا أن يرى ذلك لحاجة أو فاقة نزلت بقوه'١)‏ 

قال مالك: ومن له مزرعة أو شيء في ثمنه إذا باعه ما یغنیه لم جز له أخذ الصدقة”". 

وهل جملة من فقه الاية کان علی شرطنا فى الا یجان واله الموفق برحمته. 

وقوله تعالی: #فَرِِصَة مرک اه 4 آي: مو جَبة محدودة» وه و مأخوذ من الفرض 
في الشيء بمعنی الحز والقطع لثبوت ذلك ودوامه شبّه به ما يفرض من الأحكام. 
لحکم هذه الآية؛ لانه صدر عن علم منه بخلقه» وحكمة منه في القسمة بینهم. 


چ و مر مرو و 6 2 


قوله عز وجل: # و وم ایک وذو ألنَىَّ ويقولوت هو أذن قل أذن حبر 
کم ین باط قف مومت و لیاوا منک وان وت سول اه 
کم عدا ليد ل یوت یا تک شوم واه ورسولهه تقل آن ترط ان 
كاز تیه الم تنكل نه من اود آله ورو اک هیر جک 
LEN E‏ ©4 

الضمير في قوله: * و تم 4 عائد على المنافقين» و يدون 4 لفظ يعم جميع ما 
کانوا یفعلونه ويقولونه في جهة رسول الله اة من الأذى» وخص بعد ذلك من قولهم: 
و 5 وروي آن قائل هذه اللفظة: نبتل بن الحارث(۳ وکان من مردة المنافقین» 


(۱) انظر قول ابن حبيب في: النوادر (۲/ ۲۹۱). 

(۲) لم آقف عليه بهذا اللفظ وللتوسع في مذهبه في المسألة انظر: المدونة (۱/ ۳۶۷ مواهب 
الجلیل (۲۲۶/۳). 

(۳) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۱4/ ۳۲۵ عن محمد بن إسحاق به معضلا وهو نبتل بن 
الحارث بن قيس بن ضبيعة الأنصاري الأوسيّ» ذكره ابن الكلبيّ ثم البلاذري في المنافقين» وذكر 
ابن إسحاق أنه الذي نزلت فيه الاية. الإصابة (۳۲۹/۲). 








ارم 
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وهو الذي قال فيه رسول الله لا ا 
الحارث»» وكان ثائر الرأس» منتفش الشعرة» أحمر العينين» أسفع الخدين مشوها: 
وروي عن الحسن البصري ومجاهد آنهما تأولا آنهم أرادوا بقولهم: #هوٌ ا 
آي : يسمع منا معاذیرنا وتتصلنا(۳؟ ویقبله؛ أي فحن لا تبالي هن آذله ولا الوقوع فيد ]ذ 
هو سمّاع لكل ما يقال من اعتذار ونحوه» فانم بقل انعر ارو والانخداع*. 
وروي عن ابن عباس وجماعة معه آنهم آرادوا بقولهم: هرادن © آي: یسمع 
کل ما ینقل إليه عنا ويصغي إليه ویقبله فهذا تشك منه ووصف بأنه يَسُوعْ عنده 
الأباطيل والنمائم. 
ومعنی أذ 4: سمّاع» ویسمی الرجل السمّاع لكل قول أذناًإذا كثر منه استعمال 
الأذن» فهذه تسمية الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب. كما يقال للربيئة: عين» و کما يقال 
للمسنة من الابل التي قد بزل نابها: ناب وقیل: معنی الکلام: ذو آذن؛ آي: ذو سماع. 
وقیل: إن قوله: ادن > مشتق من قولهم: أذن للشي» إذا استمم» كما قال 
الشاعر» وهو عدي بن زید: 


ر و شر ر يه . 5 5 ر 6 ه 
اها القلبٌ تعلل بددن إن همي في سماع وان 


(۱) ضعيف» هذا الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة ص (447 ابن هشام) به معضلاً» ولم أقف له 
على إسناد عند غيره. 

(۲) فى الأسدية: «تنملنا»» وفى نور العثمانية: «ونقلنا». 

)۳( فى الترکية: «الخزایة». ۱ 

0( في الأسدية: «الانخراع». 

(0) آخرجه الطبري )۳۲۹/۱٤(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فيه أيضاً قول الحسن 
ومجاهد. ۱ ۱ 

(0) انظر عزوه له في غریب الحدیث لابن سلام (۱/ ۰64۰ والزاهر في معاني کلمات الناس (۱/ 4۲ ۲)» 
وتهذیب اللغة (۱۵/ ۱۵). 
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َه 


وفي التنزیل: #وآونت اوقت [الانشقاق: 0-۲] ومن هذا قول النبي و3:: «ما 
أذ الله لشيء كأدّنه لنبي يتغتى بالقرآن») ومن هذا قول الشاعر: 


| #44 47 .ع + مس بك سکب 

في سماع يَأذن الشیخ له وَحَدِيثِ يشل مَاذِي مشار [الرمل] 
ومنه قول الا خر 

EEE‏ ا 


/ وقرأ نافع: #آذن# بسکون الذال فيهماء وت [r44 ۷ a E‏ 
فیهما!*» وكلهم قرأ بالإضافة إلى خر إلا ما روي عن عاصم. 
وق رأ الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وعيسى بخلاف: (قل أذن خيرٌ) برفع (خيرٌ) 
وتنوين (أَذنٌ)» وهذا يجري مع تأويل الحسن الذي ذكرناه» آي: من يقبل معاذيركم خير 
لكم؛ ورويت هذه القراءة عن عاص 
ومعنی نکر 4 على الإضافة؛ أي: سمّاعٌ خير وحق. 
رومن اه 4 معناه: یصدّق بالله. من مورک € قیل: معناه: ویصدق 
المؤمنين» واللام زائدة» كما هي في قوله: ردق لک [النمل: ۷۲]. 


AG 


(۱) متفق عليه هذا الحديث آخرجه البخاري (۰)۷۳۵ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» مرفوعا به. 

(۲) البيت لعدي بن زيد كما في غريب الحديث لابن سلام (۳/ ۰۳۲۳ وجمهرة اللغة (۲/ © 9/9) 
والعقد الفريد (5/ 7517). 

(۳) البیت لقعنب ابن أم صاحب كما في عيون الأخبار (45/7)» وأنساب الأشراف (517/11)) 
وأمالي القالي /١(‏ ۱۲۲). 

(6) وهما سبعيتان» انظر السبعة لابن مجاهد (ص: ۳۱۵). 

(0) من رواية الأعشى والجعفي عن أبي بكر عنه كما في جامع البيان (۳/ ۰)۱۱6۳ والبرجمي كما في 
المبسوط (ص: ۲۲۷)»ء وانظر عزوها فيه لعيسى وقتادة والاشهب. وللحسن في تفسير الطبري 
(۱6/ ۰۳۲6 ولمجاهد وزيد بن علي في البحر المحيط (۵/ 44۸). 








۲۲ سورع 


وقال المبرد: هي متعلقة بمصدر مقدر من الفعل» كأنه قال: وإيماثه للمؤمنين» 
أي: تصدیقه ۲ وقیل(۳: یقال: آمنت لك» بمعنی: صدقتك. ومنه قوله تعالی: وم 
تون آنا 4 [یوسف: ۱۷]. 

قال القاضي آبو محمد: وعندي أن هذه التي معها اللام في ضمنها بای فالمعنی: 
ويصدّق للمومنین بما یخبرونه» وکذلك: وما انت‌بمومن لا 4 بما نقوله لك والله 
المفعاة: 


و و 


وقرأ جمیع السبعة إلا حمزة: #وَرَحمَةٌ € بالرفع عطفاً على ادن 


وقرأ حمزة وحده: #ورحمة» بالخفض. عطفا على # حير ۰4 وهي قراءة أبي 
ابن كعب وعبد الله والأعوة 9 


وخصص الرحمة لین آمَنوا؛ إذ هم الذين نجوا بالرسول وفازوا به» ثم أوجب 
تعالى للذين يؤذون رسول الله العذاب الأليم وحتم عليهم به. 

وقوله تعالی: وت یاو لک 4 الآية» ظاهر هذه الآية أن المراد بها جميع 
المنافقين الذين يحلفون لرسول الله 5 وللمؤمنين بأنهم منهم في الدين» وأنهم معهم 
في كل أمر وکل حزب*» وهم في ذلك يبطنون النفاق ويتربصون الدوائر» وهذا قول 
جماعة من أهل التأويل. 


وقد روت فرقة أنها نزلت بسبب رجل من المنافقين قال: إن كان ما يقول محمد 


(۱) انظر مشكل إعراب القرآن لمکی (۳۳۱/۱). 

)۲( من الأسدية والتركية ونور العثمانية. 

(۳) انظر: التیسیر للداني (ص: ۱۱۸ وتابعه في الباقین في البحر المحیط (۵/ 4٩‏ 5 )» وانظر: تفسیر 
التعلبي (۵/ ۱۳). 


(5) فى الترکیة: «حرف»» وفی نجیبویه ونور العثمانية وحمد۳: «حرب». 








۳۳ )٩۳ -۱( الآيات‎ 


2ِ) حقاًفآن) شر من الحمی فبلغ قولّه رسول الله مه فدعاه ووتّفه على قوله 
ووبخه» فحلف مجتهداً أنه ما فعل» فنزلت الآية في ذلك(" . 

وقولةة اراق ووتوائ لحل تمتو هاش سيو نیا ان حلفت 
الأولى لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عنده: والله أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن 
يرضوه]"» وهذا كقول الشاعر: 

تن بماعندتا وأنت يما ١‏ عندة راض والزأئ ا 

ومذهب المبرد أن في الكلام تقديماً وتآخیرآ(* وتقديره: والله أحق أن يرضوه 
ورسوله. 

قال: وكانوا يكرهون أن يجمع الرسول مع الله في ضمير» حكاه النقاش عنه” . 

وليس هذا بشيء؛ وفي مصنف أبي داود أنَّ النبي بيا قال: «من يطع الله ورسوله 


فقد رَسَّدَّه ومّن یَعصهما ۰ فجمع في ضميرء وقوله بي في الحديث الآخر: البئئس 


(۱) في الأسدية: «لنحن». 

(۲) ذكره قتادة مرسلاًء أخرجه الطبري (۳۲۹/۱4). 

(۳) ساقط من الأصل» وسقط: «ورسوله أحق أن یرضوه» من التركية» وسقطت أيضاً من الآية من المطبوع. 

(8) البيت لعمر بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي كما في مجاز القرآن (۱/ ۴۹)» وجمهرة أشعار 
العرب (ص: ۵۳۰) والبيان والتبيين (۳/ 259» أو قيس بن الخطیم كما في الكتاب لسيبويه 
(۱/ ۷4 أو مرّار الأسدي كما في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۰۳). 

(۵) انظر إعراب القرآن للنحاس (۱۳۵/۲). والهداية لمكى (4/ ۰۳۰۵۳ مشكل إعراب القرآن 
لمكي (۳۳۱/۱). 

(5) لم آقف علیه» لكن انظر شرح النووي على مسلم (5/ ۱9۹ وفتح الباري (۱-۱۵/ .)٠١‏ 

(۷) زاد في المطبوع: «فقد غوی» وليست في رواية أبي داود التي أحال عليها المصنف. والحديث 
صحیح» أخ رجه أبو داود (4۹۸۳) من طريق وكيع عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي 
عن عدي بن حاتم أن خطيباً خطب عند النبي ية فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. 
فقال: «قم ‏ أو قال: اذهب فبئس الخطيب أنت)»» وقد أخرجه مسلم (۲۰۷) من نفس الطريق ‏ = 


[المنسرح] 








[الر جز] 
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الخطيب أنت»'» إنما ذلك لأنه وقف في يعصهما فأدخل العاصي في الرشد. 

وقيل: الضمير في #يرضوء 4 عائد على المذكور كما قال رؤبة: 

فیها خطوط من سَوَادِ وَبَلَقْ كآنه في الجلد تولیم له 

وقوله: #إن او مُؤْمِنِيت 4 آي: على قولهم ودعواهم. 

وقوله: # أَلَميَحَلَمُا € الآية» قوله: ألم تقريرٌ ووعید. 

وفي مصحف أبي بن کعب: (ألم تعلم) على خطاب النبي يله وهو وعيدٌ لهم. 

وقراً الأعرج والحسن: (ألم تعلموا) بالتاء!*. 

و لحار 4 معناه: يخالف ويشاقٌ» وهو أن يعطي هذا حدّه") غذاء وهذا حلّه لهذا. 

وقال الزجٌاج: هو أن یکون هذا في حدّ وهذا في حد). 

وقوله: رک # مذهب سیبویه نها بدل من الأولى» وهذا معترّض بان الشيء 
لا یبدل مته حتی پستوفی؛ والأولی فى هذا الموضع لم ياس شبرها بعده ذ لم یتم 
جواب الشرط وتلك الجملة هي الخبرء وأيضاً فان الفاء تمانع البدل» وأيضاً فهي في 
حك غ الاول فود ۲ الیل :و۱3 نات اليد ق الاشتبان. 


= لکن فیه: «ومن یعصهما فقد غوی» فقال رسول الله َلِِْ: «بئس الخطیب آنت. قل: ومن یعص الله 


ورسوله» زاد ابن نمير: «فقد غوی). 

)١(‏ هو نفس الحديث السابق. 

(۲) فى الأسدية: (یرضونه». 

(۳) انظر عزو له في مجاز القرآن (۱/ 4۳)» والمحسب (۲/ 4 ۱۵)» والصحاح للجوهري 1۳۰4/0 
دیوان المعاني (۲/ ۱۳۰). 

)٤(‏ وهي شاذة مخالفة للمصحف. تابعه علیها في البحر المحیط (۱۱/ ۸۳۳) طبعة الرسالة. 

(5) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لما في الشواذ للکرماني (ص: ۰)۲۱۷ وعزاها التعلبي (۵/ 14) للسلمي. 

(5) في الاسدیة: حقه. 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 46۸). 

(۸) تحرفت في الأسدية الی: «متعلق». 





الآيات (55-55) ۳ 


وقال غير سيبويه: هي مجردة لتأكيد الآولی ۱ وقالت فرقة من النحاة: هي في 
موضع خبر ابتداء تقديره: فواجبٌ أن له» وقيل: المعنى: فله أن له. 

وقالت فرقة: هي ابتداء» والخبر مضمر تقديره: فأن له نار جهنم واجب» وهذا 
مردودٌ؛ لأن الابتداء ب(أنَّ) لا يجوز مع إضمار الخبرء قاله المبرد. 

وحكي عن أبي علي الفارسي قول يقرب معناه من معنى القول الثالث من هذه 
الآية التى ذكرنا لا أقف الآن على لفظه”". 

وجميع القراء على فتح (أن) الثانية. 

وحكى الطبري عن بعض نحويي البصرة أنه اختار في قراءتها كسر الالف(۳. 

وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة ابن أبي عبلة*. 

ووجهه في العربية قوي؛ لآن الفاء تقتضي ي القطع والاستئناف» ولاأنه“ يصلح 
في موضعها الاسم ویصلح الفعل» وإذا كانت كذلك وجب کسرها. 

ل کم رت شم 
لق یوش نتم مه 0[ 1 


رہ ر م و وه رو 


اک و إن ف عن َة ود ك ET‏ نهم كاوا ریت ©4. 


قوله: # يحَدَرٌ # خر عن حال قلو » وحذر إنا هو أن تتل سورة» ومعتقد 
۳ ۳ 


(۱) في نجیبویه: «التأکید الأول». 

(۲) راجع جمیع آوجه الاعراب المذكورة هنا في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۲). 

(۳)انظر: تفسیر الطبري (۱6/ ۳۳۰ وآجازه الخلیل وسیبویه كما في إعراب القرآن للنحاس 
(۱۲6/۲). 

(6) انظر قول الداني في: البحر المحیط لابي حیان /١(‏ 49۲)» وهي قراءة شاذة. 

()( «ولانه: ساقطة من نجیبویه. وفي مکانها: دولاه. 








[0° ۲ 


۳۹ سورة التوبة 


هل تنزل أم لا لیس بنص في الآية لکنه ظاهر فان حمل على مقتضی نفاقهم واعتقادهم 
أن ذلك ليس من عند الله فو جه بیّن» وإن قیل: انهم یعتقدون نزول ذلك من عند الله وهم 
ينافقون مع ذلك فهذا كفر عناد. 

وقال الزجَاج وبعض من ذهب إلى التحرز من هذا الاحتمال: معنى # در : 
الأمرٌ وان كان لفظه لفظ الخبرء كأنه يقول: ليَحَذَد0"). 

وقرأ أبو عمرو وجماعة معه: #أن تنزل) ساكنة النون خفيفة الزاي» وقرأ بفتح 
النون مشددة الزاي الحسن والأعرج وعاصم والأعمش وعیس ی ۲ 

ون ) من قوله: #أن تار 4 مذهب سيبويه أن ¥ یت ر عامل فيها فهي 
مع لي 

وقال غيره: حذر إنما هي من هيئات النفس التي لا تتعدى مثل: (فزع) وإنما 
التقدير: يحذر المنافقون من أن تنزل عليهم سورة. 

وقوله: «قل هروا یه لفظه الأمر ومعناه التهدیده ثم ابتداً الإخبار عن أنه يُخرج 
لهم إلى حيز الوجود ما یَخْدُرونه» وفعل ذلك تبارك وتعالی في سورة براءة فهي تسمی 
الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقین. 

وقال الطبري: كان المنافقون إذا عابوا رسول الله بي وذکروا شيئاً من آمره قالوا: 
لعل الله لا يفشي سرناء فنزلت الاية في ذلك / . 


قال القاضی آبو محمد: وهذا یقتضی کفر العناد الذي قلناه. 


.)46۹ /۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) غير متقن» فهما سبعيتان» التخفیف لأبي عمرو وابن کثیر على قاعدتهماء والتشدید للجمهور كما 
مر فى سورة البقرة الاية (۸۹). 

۳( انظر إعراب القرآن للنحاس (۱۲۰/۲). 

(4) انظر تفسیر الطبري (۱6/ ۳۳۲-۳۳۱). 








الایات (55-55) ۳۷ 


وقوله : # ولین مت 4 الآبة» نزلت على ما ذکر جماعة من المفسرین في 
وديعة بن ثاب بت؛ وذلك أنه مع قوم من المنافقين كانوا يسيرون في غزوة تبوك فقال 
بعضهم لبعض: هذا يريد أن يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفرء هيهات 
هيهات» فوقفهم رسول الله ية على ذلك. وقال لهم: «قلتم كذا وكذا». فقالوا: ما 
سا و پریلدون؛ کنا غر مجدین. 

وذكر ابن إسحاق أن قوماً منهم تقدموا النبي بيا وقال بعضهم: كأنكم وال 
غداً في الحبال أسرى لبني الأصفر إلى نحو هذا من القول» فقال النبي ية لعمار بن 
: «أدرِك القوم فقد احترقواء وآخبزهم بما قالوا»» ونزلت الایة*. 
وروي أن وديعة بن ثابت المذكور قال في جماعة من المنافقین: ما ری كقراثنا 
ممس ا سو ا و O‏ 
هذه المقالة» فقالوا: کم كنا وض ولعب 4 ثم أمره بتقريرهم: #أأَبأَلَه 


ياسر 


گی اور و >> 
وا e‏ 


وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر أنه قال: «رأيت قائل هذه المقالة وديعة متعلقاً 


وب ور 


بحَقّب ناقة رسول الله ب يماشيها والحجارة تنکبه وهو یقول: اکا ڪا وض 


(۱) من بني أمية بن زید بن مالك» وهو ممن بنی مسجد الضرار» وممن قال: نما كنا نخوض وثلعب» 
سيرة ابن هشام (۱/ 6۲۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۱6/ ۳۳۲) من طریق ابن إسحاق به معضاک و( ۱/ ۳۳۶) من قول قتادة. 

(۳) «لعمار بن ياسر» ساقط من المطبوع. 

(6) نقله ابن کثیر في تفسيره (4/ ۱۷۲) عن ابن إسحاق بلا ٍسناد. 

(9) إسناده مستقيم» هذا الحديث أخرجه الطبري /١54(‏ ۳۳۳ وابن أبي حاتم (۱۰۰4۷) من طريق 
عبد الله بن وهب؛ عن هشام بن سعد٬‏ عن زيد بن أسلمء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
مرفوعاً به» وهشام بن سعد» وان كان متكلّماً فيه إلا أنه من أثبت الناس في زيد بن آسلم كما قال 
آبو داود. انظر تهذيب الكمال (۲۰۸/۳۰). 

(1) «والحجارة» ساقطة من المطبوع. 








۳/۸ سورة التوبة 


لب 4 والنبي بقول: اباو ایو ورشولو هکت سوک ۱۳۰4 


وذکر النقاش أن هذا المتعلّق كان عبد الله بن أبيّ اب سلول(۳» وذلك خطا؛ لأنه 
لم يشهد تبوك. 

وقوله تعالى: #لا تَحََذِرُواً © الآية؛ المعنى: قل لهم يا محمد: لا تعتذروا؛ على 
جهة التوبيخ» كأنه قال: لا تفعلوا ما لا ينفع. 

ثم حكم عليهم بالكفر فقال: قل لهم: فد میک € الذي زعمتموه 
ونطقتم به» وقوله: #عن طَیفة منک © يريد فيما ذكر المفسرون رجلاً واحداً قيل: 


بك و 


اسمه: [مُخشن بن حميّر]7" قاله ابن إسحاقء وقال ابن هشام ومقاتل*: ويقال فيه: 
و ف 1 0( وقال ۰ ليفة بن خياط 207 في «تاريخه»: «مخاشن بن 4 ۹ وذكر ابن 
عبد البر: مُخاشن”" الحفيري. 


وذكر جميعهم أنه استشهد بالیمامة*" وكان قد تاب وتسمى عبد الرحمن» فدعا الله 


(۱) بقية الحديث السابق. والحقب: حبل يشد به الرحل في بطن البعير. #القاموس» (حقب). 

(۲) وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء /١(‏ 44) من طريق إسماعيل بن مخراق» عن مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء وقال: ليس له أصل من حديث مالك. 

(۳) في الأصل: «بن حفير»» وفي الأسدية: «محشر بن محير»» وفي نور العثمانية: (محسن بن جبيرا» 
وهو منافق من أشجع» حليف بني سلمة. 

)€( من المطبوع» وأحمد۳. 

)0( قاله ابن هشام في السيرة (۲/ 5 6۲). 

(7) هو آبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري المعروف 
بشباب» صاحب الطبقات. مستقيم الحديث» صدوق» من متيقظي الرواة» توفي سنة (55١ه).‏ 
غاية النهاية »)۲۷١ /١(‏ وتاريخ الإسلام (۱۷/ .)١617‏ 

(۷) انظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص: »)١١5‏ وفيه: «مخاش الحميري». 

(۸) فى الأسدية: «محاسن»» وفى نور العثمانية: (مخشی». 

)۹( انظر: الاستيعاب (4/ 1476)؛ وسيرة ابن هشام (۵/ ۲۰۵) وتاريخ خليفة بن خياط (ص: 114-111). 








الآيات (55-55) ۳۹ 


أن پستشهد» ویْجهل آمرهه فكان ذلك باليمامة ولم يوجد جسده وذكر أيضاً ابن عبد البر: 
مُخشَّي(" بن حمير بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء» ولم يتقن القصة"» وقد كان 
مخشي”؟) مع المنافقين الذين قالوا: ماک خوض وب 6 فقيل: كان منافقاً ثم تاب 
توبة صحيحة» وقيل: كان مسلماً مخلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين فضحك لهم ولم ينكر 
عليهم فعفا الله عنه في كلا الوجهين» ثم أوجب العذاب لباقي المنافقين الذين قالوا ما تقدم. 

وقرأ جميع السبعة سوى عاصم: #إن يَعفَ عن طائفة بالياء [من تحت]ء 
ندب بالتاء [من فوق]٩).‏ 

وقرأ الجحدري: (إنْ يَعنتُ) بالیاء [المفتوحة]) على تقدیر: [إن يعنت ال 
(يعذب) الله (طاكفة) بال“ 


وقراً عاصم وزيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن: #إن نّم € بالنون» ت 
بنون الجمیع يفا . 

وقراً مجاهد: (إن تَعفَ) بالتاء المضمومة على تقدير: إن تعف هذه الذنوبُ 
(لعذب) اا ا 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۵/ »)۲٠٦۹-۲٠۰٠‏ والروض الأنف (4/ ۳۰۰). 

(۲) في غير التركية: (محشي»؛ وهکذا ضبطه بالعجمة: الأمير ابن ماکولا: في «الاکال» (۷/ ۱۷۲) باب 
مَخْش» ومخشی قال: وأما «مخشی» بسکون الخاء وکسر الشين المخففة وبعدها یاء: فهو خشى بن حمير 
اي ا يلق اة ني اها و خی ا حير فى ا CID‏ 

(۳) انظر الترجمتین فی: الاستیعاب (۳/ 6۱۳۸۱ و(4/ ۱65۵). ۱ 

400 «مخشي) من الترکیةه وفي نجیبویه: ا مشن دوقي الباقي: «محشي؟. 

(۵) «من فوق» زيادة من الأسدية» وكذا «من تحت» التي قبلها. 

() زيادة من نور العثمانية والمطبوع ونجيبويه. 

(۷) زيادة من نور العثمانية والمطبوع ونجيبويه. 

(۸) وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۱۲۰/۲). 

(9) وهي والأولى سبعیتان انظر: التيسير (ص: »)١١8‏ وانظر عزوها للباقیین في إعراب القرآن للنحاس 
(۲۲۲/۲). 

(۱۰) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۲۹۸ مختصر الشواذ (ص: ۵۸). 





۳ سورة التوبة 


قوله عز وجل 2 زرد رک ير ا أ ے 


sl‏ 3 و ال > سار 55 خر ور 
نوت عن الم ee‏ سوأ له کی کے تی خم 
رصح صا ر ام مر که 


اقوت (0) وء E1‏ امیت والْمَسَفِمَتٍ والکتار نار جم ره فا 
2 دوو وا و aE A‏ و ق كدت 007 بسا که 
53 وة واک ر آمو وأو دا توا عالقهم سکم کوک كما 
لب نگ یی نی کج وا کیک حيطت اسهم في 
۳۳۹ وأوکیدت هم م ايرود (ح)>. 

هذا ابتداء ی من الله تعالی علیهم بما تضمنته الآية» فقوله: 
«بعضَهُم ین بعض ‏ يريد: في الحکم والمنزلة من الكفرء وهذا نحو قولهم: الأذنان 
من الرأس يريدون في حکم المسح» والا فمعلوم آنهما من ال رس ولمًا تقدم قبل: 
وا هم نکر # حشن هذا الاخبار. 

وقوله: #يَأَمْرُوب منک # برید: بالکفر وعبادة غير الله وسائر ذلك 
من الآية؛ لأن المنافقین الذين نزلت هذه الایات فيهم لم یکونوا آهل قدرة ولا آفعال 
ظاهرة وذلك بسبب ظهور الاسلام وكلمة الله عز وجلء والقبض: هو عن الصدقة 
وفعل الخیر. 

وقوله تعالی: نوا له نیم » آي: ترکوه حين ترکوا نبیه وشرعته» فترکهم 
حین نم بهدهم ولا کفاهم عذاب او ا يسدر بنسیان عن اد ا إذ أبلغ 
وجوه الترك الوجه الذي يقترن به نسيان» وعلی هذا يجيء: ولا تنسوا لنش ینک 4 
[البقرة: 01۲۳۷ ولا تنس تصبک بر لیا 4 [القصص: ۷۷] ثم حكم عليهم عز وجل 
بالفسق» وهو فسوق الکفر المقتضي للخلود في النار. 

وکان قتادة یقول: #فَنَسِيهُمَ 4 أي: من الخير ولم ینسهم من الشر. 


(۱) انظر قول قتادة في: تفسیر الطبري (۳۳۹/۱4). 








۳۱ )594- ٦۷( الآيات‎ 


وقوله: # وعَدله فیک » الایف لما قيّد الوعد بالتصريح بالشرٌ صح 
ذلك وحَسّنء وان كانت آية وعید محض. 

و(الكنان) ف هذه الایة: المعلنون. 

5 5 م ساح و ۶ رس ۶ 3 ۰ :* ۳ 5 

وقوله: هی حَسَبهِمٌ 4 اي: كافيتهم وكافية جرمهم وكفرهم نکالا وجزاء فلو 
تمنى أحد لهم عذاباً لكان ذلك عنده حسباً لهم. 

وه معناه: أبعدهم عن رحمته ولعَدَابُ مُقِيمُ 4 معناه: مؤبد لا ثقلة له. 

وقوله تعالی: کی من لک € الآية آمر الله نبيه أن يخاطب بها المنافقین» 
557 ۲ 109 ص 0 ور ١‏ ی 5 3 e‏ 0 ۰ 5 
فيقول هم: کل من قَبَلِكم #. والمعنى: أنتم کالذین» أو: مثلکم مئل الذين من قبلكم. 

وقال الزجَاج: المعنی: وعداً كما وعد الذين من قبلكم» فهو متعلق ب وعد 4 , 

0 مر سدق محر 2 

ثم قال: كارأ مد نكم 4 واعظم فعصوا فأهلكواء فأنتم أحرى بالإهلاك 
لمعصيتكم وضعفکم. والخلاق: الحظ من القدر والدين وجمیع حال المرء وخلاق 
المرء: الشيء الذي هو به خليق» والمعنى: عجلوا حظهم في دنياهم وتركوا باب الآخرة 
i‏ و ۶ 
فاتبعتموهم انتم. 

قال القاضى أبو محمد: وأورد الطبري فى تفسير هذه الآية قوله ل: «لتتيعن 
سَسَن من ۲" قبلکم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جُحر ضب لدخلتموه»””, / 
وما شاكل هذا الحدیث مما يقتضي اتباع أمة محمد بيا لسائر الأمم» وهو معنی لا يليق 
بالآية جدَأء إذ هي مخاطبةٌ لمنافقين كفار أعمالهم حابطةء والحديث مخاطبة لموحدين 
يتبعون سَنن من مضى في آفعال دنياوية لا تخرج عن الدين. 
(۱) معاني القرآن واعر ابه للزجاج (۲/ 555). 


(۲) في الأسدية: «لتتبعن سبل الذین». 
(۳) البخاري» آخرجه (۳۲۹۹) من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه» مرفوعاً به. 


[o1 /۲[ 








۳۷ سورع 


وقوله: وخ الى كر > أي : خلّطتم كالذي خلّطواء وهو مستعار من 
الخوض فى المائعات» ولا يستعمل إلا فى الباطل؛ لأن التصرف فى الحقائق إنما هو 
على ترتيب ونظام وأمور الباطل إنما هي خوضء ومنه قول النبي 5ا4: ارب متخوّض 
في مال الله له النار يوم القيامة». 


ص بخ حل | رم 


e RI‏ م ص > و بو مج ۳4 شض ع 
ثم قال تعالی: #أوْلَتِيكَ حبطت أَعْمدلْهُمْ في تولخ رة € فیحتمل أن يراد 
د ی و ۱ ۲ 
ب#أؤليك *: القومٌ الذین وصفهم بالشدة و کثرة الا موال والاستمتاع بالخلاق» والمعنی: 
ع ع 2 ۴ ع - سم 
وأنتم أيضاً كذلك يعتريكم بإعراضكم عن الحق» ويحتمل أن يريد برك 4: 
المنافقين المعاصرين لمحمد عاي ويكون الخطاب لمحمد عي وفي ذلك خروج من 
وحبط العمل وما جری مجراه یبط حَبْطاً: إذا بطل بعد التعب فیه» وحبط البطن 
حبطا بفتح الباء وهو داء في البطن» ومنه قول النبي يا إن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبَطاً أو يله(" . 
وقوله: نی دياك معناه إذا كان في المنافقين: ما يصيبهم في الدنيا من القت من 
المؤمنين وفساد أعمالهم وغمصهم عليهم") وني الآخرة بأن لا تنفع ولا يقع عليها جزاءی 
ع چم اي ۳ عم مر ۶ 
ويقوّي أن الإشارة تیک € إلى المنافقين قول في الآية المستقبلة: ألم ياعم € فتأمله. 
قوله عز وجل: # آلر یاهع تأ أليت من تلهم فوم نوج واد ونود وقور 
ایام واسکب ا کک باکت فا کاه 
هم ولكن كارا شم ینوت (3) وانویتوی والنژیکث بم وليه بل 
(۱) ضعیف آخرجه البيهقي في شعب الایمان (4/ ۳۹۲) من طریق: آبي عقيل یحبی بن المتوکل عن 
عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا في حديث طویل. ويحيى هذا ضعیف. 
(۲) متفق علیه. هذا الحديث أخرجه البخاري (۰)۲۸۷ ومسلم (۱۰۵۲) من حديث أبي سعيد 
(۳) و«غمصهم عليهم»: ساقطة من المطبوع» وفي نجيبويه وأحمد۴: واغمضهم). 








الآيات (۷۰- ۷۲) ۳۳ 


یروت بالمع روف وود عن الک روقیمُورت ألم لصاوة نوک الرکوة ونطیعوت اله 
اه یک یکم نام له ری حكبة مد أنه الموینیت رالموّیکت 

َك نی ی تا خی نج تكن کیا و يت ری 

۳ تم دزی وا مظیم 0 

11911۳۲۲۲۹ 
بتکذیب رسله فأهلكها. 

۶ وعاد مود #: قبیلتان یریم 4 نمرود وأصحابه وبا دولته 
#وَأضَحَدي مت : قوم شعیب. «والَمئکَت 4: أهل القری الأربعة - 
وقیل: السبعة ‏ الذين بعث إليهم لوط كَكِ. 

ومعنی (الْمُؤْتفكات): المنصرفات والمتقلبات آفکت فانتفکت ۲ لأنها جعل 
أعاليها آسفله؛ وقد جاءت في القرآن مفردة تدل على الجمع» ومن هذه اللفظة قول 


عمران بن ان 
رف وى ووت جه وا کے ا ەو عوج 
عطق مستي عبر ملتسن اسان وای غير كر قك [البسيط] 


أي: غير منقلب منصرف مضطربء ومنه يقال للريح: مؤتفكة لتصرفهاه ومنه: 
نون والإفك: صرف القول من الحق إلى الكذب. 
والضمير في قوله: نم رُسْلْهُم 4 عائد على هذه الأمم المذكورة» وقيل: 


)١(‏ فى الأصل: فانتفکت. وفى التركية: فاتفكت. 

)۲( جوع اة بن خطاف ين طياة السلووسبی البصري» رورس الخوازی رون عن حالف اي 
موسی الأشعريء وابن عباس» روی عنه: محمد بن سيرين» ويحيى بن آبي کثیر» وقتادة» وکان من 
آشعر الناس» توفي سنة (٤۸ه).‏ تاريخ الاسلام (5/ ۱۵۶). 

(۳) انظر عزوه له في البحر المحیط (45۸/6) وفي الأسدية والترکیة: «رأي»» وفي نجیبویه: 
«ورآيي». وفي نور العثمانية: غير مستلین. ۱ 

(6) المائدة: ۰۷۵ التوبة: ۳۰ العنکبوت: ۱ الز خرف: ۸۸۷ المنافقون: ٤‏ . 








۳٤‏ سورة التوبة 
على (الْمُوّتّفكاتِ) خاصة» وجعل لهم رسلاً وإنما كان نبيهم واحدا؛ لأنه كان يرسل 
إلى كل قرية رسولاً داعياًء فهم رسل رسول الله» ذكره الطبري( والتأويل الأول في 
عود الضمير على جميع الامم أبِين. 

وقوله: لت يريد: بالمعجزات وهي بينة في أنفسها بالاضافة إلى الحق 
لا بالإضافة إلى المكذبين بها. 

ولما فرغ من ذكر المنافقين بالأشياء التي ينبغي أن تصرف عن النفاق وتنهی عنه. 
عقب ذلك بذكر المؤمنين بالأشياء التي ترعّب في الإيمان وتنشّط إليه» تلطفاً منه تعالى 
بعباده لا رب غيره» وذُكرت هنا الولاية إذ لا ولاية بين المنافقين» ولا شفاعة لهم ولا 
يدعو بعضهم لبعض» وكأن المراد هنا الولاية في الله خاصة. 

وقوله: #يالمعروفٍ 4 يريد: بعبادة الله وتوحيده کل ما اتبع ذلك. 

وقوله: #عَنٍ امک يريد: عن عبادة الأوثان وكل ما اتبع ذلك. 

وذكر الطبري عن آبی العالية أنه قال: كل ما ذكر الله فى القرآن من الأمر بالمعروف 
فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام» وكل ماذكر من النهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة 
الأوثات والشیاطین(. 

وقال ابن عباس في قوله: لوقي موت أصَّلَوْةَ 4: «هي الصلوات الخمس»۳۲. 

مس ل رار 
بالنوافل أبلغ» إذ من يقيم النوافل أحرى بإقامة الفرض 

وقوله: ونطیعورت أله ورسولةء 4 جامع للمندوبات. 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۳/۱4). 


(۲) تفسیر الطبري (۳۸/۱4). 
(۳) رواه علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» آخرجه الطبري (۳4۸/۱4). 








الآيات (۷۰ - ۷۲) ۳۵ 

والسین في قوله: مهم أله 4 مُذخلة في الوعد مهلةً لتکون النفس تنعم 
برجائه وفضله تعالی زعیم بالا نجاز. 

وقوله تعالى: وعد له مميت 4 الآية؛ وعده في هذه الآية صريحٌ نض 
في الخير. 

وقوله: من تياك ا من تحت آشجارهاه واما من تحت غلاا ترا من تحت 
مجالسها بالاضافة إلى مبداً کم تقول في دارین متجاورتین متساويتي المكان: هذه تحت هذه. 

وذکر الطبري في قوله: #وَمَسَكنَ طِيَبَدٌ 4 عن الحسن أنه قال: سألت عنها 
عمران بن الحصین وآبا هريرة فقالا: على الخبیر سقطت» سألنا عنها رسول الله عن 
فقال: «قصر في الجنة من اللؤلؤ فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء في کل دار سبعون 
بيتاً من زمردة خضراء في كل بیت سبعون سیر 

قال القاضي آبو محمد: ونحو هذا مما يشبه هذه الالفاظ أو یقرب منها؛ 
فاختصرتها طلب الا یجاز. 

وأما قوله: # ی جَتِ عَدَنِ 4 فمعناه: في جنات [قامة وثبوت. یقال: عدن الشيء 
في المکان: إذا آقام به وثبت» ومنه المَعُدِن» أي: موضع ثبوت الشيء ومنه قول الأعشى: 

وان يدوا إلى حلمه يُضَافُواإِلِى راجح قذ عَدَْة" 

هذا الكلام اللغوي. وقال كعب الأحبار: جات عدن هي بالفارسية: جنات 
الكروم / والاعناب* 

قال القاضي أبو محمد: وأظن هذا وهماً اختلط بالفردوس. 
(۱) في المطبوع: «إلى هذا». 
(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (۱۳/ ۹ ۳) من طريق جسرء عن الحسن به» وجسر هو ابن فرقد ضعيف. 


(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ 775)» تفسير الطبري /١5(‏ ۳۵۰). 
(4) انظر قول کعب في: تفسیر الطبري /١5(‏ ۳6۲ وفیه (السريانية) بدل (الفارسیة). 


[YoY /۲[ 








۳۹ سورة التوبة 

وقال الضحاك: *#جلَتِ عََن 4 هي مدينة الجنة وعظمها. فیها الأنبیاء والعلماء 
والشهداء وأئمة العدل» والناس حولهم بعد والجنات حولها. 

وقال ابن مسعود: «عدن: هي بُطتان الجنة وسرتها»؟. 

وقال عطاء: عدن: نهر في الجنة جناته على حافته وقال الحسن: عدن: قصر في 
الجنة لا یدخله إلا نبي أو صدیق أو شهید أو حَکَمٌ عدل» ومد بها صوته(. 

قال القاضي أبو محمد: والاية تأبى هذا التتخصيصٌء إذ قد وعد الله بها جميع المؤمنين. 

وأما قوله: ورضوان مرک نکر فروي فيه أن الله عز وجل يقول لعباده 
إذا استقروا في الجنة: «هل رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى يا ربنا؟ فيقول: إني 
سأعطيكم أفضل من هذا كله» رضواني أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبداً» الحدیث. 

وقوله: که يريد: أكبر من جميع ما تقدم» ومعنی الآية والحديث متفق. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى قلوبهم برضوان الله من اللذة والسرور 
ماهو ألذ عندهم وأقرٌ لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة7». 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن يكون قوله تعالى: «وَرضون رل کیره 
إشارةً إلى منازل المقرّبين الشاربين من تسنیم والذين يرون كما يُرى النجم الغابر”2 في 
الأفق» وجميع من في الجنة راض والمنازل مختلفة» وفضل الله تعالى متسع. 


(۱) صحيح» هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۰۳۳ 7)» وابن جرير (۱4/ ۳۵۳) كلهم من 
طريق منصور بن المعتمر» عن أبي الضحی» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
وهذا إسناد صحيح» وفي لسان العرب (۱۳/ ۵۵): بطنان الجنة: وسطها. 

(۲) انظر قول الضحاك والحسن وعطاء فی: تفسیر الطبري (۱/ ۳۵-۳۵۳). 

(۳) متفق عليه هذا الحدیث آخرجه البخاري (1۱۸۳) ومسلم (۲۸۲۹) من حدیث آبي سعید 
الخدري رضي الله عنه مرفوعا. 

(8) انظر قول الحسن فی: تفسیر ابن أبى زمنین (۲۹۹/۱). 

(۵( في المطبوع: «الغائر». ۱ 








الآيات (۷-۷۳) ۳۷ 


2 و 


و لور #: النجاة والخلاص» ومن اذل انج ف فان والمقربون هم فى 
الفوز العظیم والعبارة عندي عن حالهم بسرور وكمال أجود من العبارة عنها بلذق 
واللذة أيضاً مستعملة في هذا مع الحاسة(. 


مر ور رصح ير 


قوله عز وجل: #يتأيًا تن هر لكك ملحيو واعلظ عله موم 


ر ام 2 و م و ح ور 1۳-9 5 م موم 
جک وف لَص © بش بت یالما قالوا وقد الوا ِمَهَ آلکفر وڪفروا بَعَدَ 
Ea‏ 32 ع ]ان آم کک من فصو إن يووا يك 
AE‏ 0 من ار ین ون 


ولاتضیر o‏ 
قوله: #جَهرٍ € مأخوذ من بلوغ الجهد» وهي مقصود بها المکافحة والمخالفةه 
وتتنوع بحسب المجاهد. فجهاد الکافر المعلن بالسيف» وجهاد المنافق المتستر 
باللسان والتعنیف والاکفهرار في وجهه ونحو ذلك. ألا تری أن من آلفاظ الشرع قوله 

ك: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله) 7 . 
فجهاد النفس إنما هو مصابرتها وأَخَذَّها(" باتباع الحق وترك الشهوات. فهذا 
الذي يليق بمعنی هذه الایق لكنا نجلب آقوال المفسرين نصا لتکون معرضة للنظر. 
قال الز جَاج-وهو متعلق في ذلك بألفاظ ابن مسعود-: آمر في هذه الاية بجهاد 
الکفار والمنافقین بالسیف. وأبيح له فيها قتل المنافقین* قال ابن مسعود: «إن قدر 


(۱) «مع الحاسة» زيادة من نجیبویه والتركية» وفي الأسدية: «بحاسة». 

(۲) صحيح» آخرجه ابن المبارك في الزهد ( ۸۲ ومن طريقه الامام آحمد (۰)۲۳۹۵۸ وابن حبان 
فى صحيحه (۱۱/ ۲۰۳) مطو لا عن هذاء عن ليث بن سعد قال: أخبرنى أبو هانئ الخولانى» عن 
عمرو بن مالك الجنبي» قال: حدثني فضالة بن عبيد رضي الله عنه» مرفوعاً به» وأخرجه الترمذي 
»)۱۷٠١(‏ من طريق حيوة بن شریح» عن آبي هانئ الخولاني به. وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) «وآخذها»: سقطت من الأصل والمطبوع. 

(:) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟1/١55).‏ 








۳۸ سورة التوبة 
والا فباللسان والا فبالقلب والاکفهرار فى الوجه». 


قال القاضي أبو محمد: والقتل لا یکون إلا مع التجلیح ومن جلح خرج عن 
رتبة التفاق. وقال ابن عباس: المعنی: جاهد المنافقین باللسان؟؟. 


وقال الحسن بن آبي الحسن: المعنی: جاهد المنافقین باقامة الحدود علیهم 
قال وآ کر ها كانت الحدود سل تي الاق . 

قال القاضي أبو محمد: ووجه ترك رسول الله َء المنافقين بالمدينة آنهم لم 
یکونوا ای کان کل مغموص عليه ارت ادعی الاسلام» فکان فى ترکهم 
بقا وحياطة للاسلام» ومخافة آن تقر المرب [ذاسمعت آن محمدا 8 یقتل من بظهر 
الإسلام» وقد آوعبت*) هذا المعنی في صدر سورة البقرةء ومذهب الطبري: أن النبي 
كه كان یعرفهم ویسترهم*. 

وأما قوله تعالی: *واعلظ عم فلفظة عامة تتصرف في الأفعال والأقوال 


واللحظات. ومنه قوله تعالی: ولو کت ّا عیقب € [آل عمران: ۱۰4 ومنه قول 


النسوة لعمر بن الخطاب: «آنت أفظ من رسول الله عياب . 
ومعنی الغلظ: خشن [الجانب» فهي ضد قوله تعالی: ‏ وَلْخْفِضَ جَتَاحَكَ لِمَنٍ 


)١(‏ لا بأس به» هذا الأثر آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰۱۳۷۷ والطبري (۱۶4/ ۳۵۸ کلاهما من 
طریق علي بن الأقمر» عن عمرو - آو: عمر بن آبي جندب» عن ابن مسعود. رضي الله عنه به 
وعمروء أو: عمر بن أبي جندب. قال فيه أبو حاتم: لا بأس بحدیثه وقال أبو داود: ثقة» انظر: 
تهذيب الكمال (۲۱/ ۵517). 

(۲) منقطع» هذا الآثر أخرجه الطبري (۱4/ ۰۳۹۹-۳9۸ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء به. 

(۳) انظر قول الحسن في: تفسير الطبري /١5(‏ /8”). 

(5) في الأصل: «أوجبت»» وفي نور العثمانية: «أوعيت». 

.)۳۰۰ /١5( انظر مذهب الطبري فی تفسيره‎ )٥( 

(5) مشق غه هذا الحدبث آخرجه البخازي (۳۱۲۰): وسلم (۲۳۹۲) من حذیث سعد بن أبن 
وقاص رضي الله عنه به. 








الآيات (۷-۷۳) ۳۹ 


عك من میب 4 [الشعراء: ۸2۲۱۵ ثم جسّرت الآية](١2‏ المومنین علیهم في عقب 
الأمر باخباره آنهم في جهنم» والمعنی: هم هل لجمیع ما رت أن تفعل بهم. 

والمآوی: حیث يأوي الانسان ویستقر. 

وقوله: * لفوت یانما الوا 4 الآية» هذه الاية نزلت في الجلاس بن سويد 
ابن الصامت» وذلك أنه كان يأتي من قَبَاءِ ومعه ابن امرأته عمير بن سعد فيما قال ابن 
(سحاق» وقال عروة: اسمه تضعب» وقال غیره: وهما علی حمارية» وكاة رسول الله عله 
قد سمی قوماً ممن اتهمهم بالنفاق» وقال: إنهم رجسء فقال الجلاس للذي كان يسير معه: 
واه ما هوّلاء الذین سمی محمد إلا کبرانا وسادتنا؛ ولئن كان ما یقول محمد حقا لنحن 
شر من حمرنا هذه فقال له ربیبه أو الرجل الآخر: والله إنه لحق» وانك لشر من حمارك. 

ثم خشي الرجل من أن یلحقه في دینه درك فخرج وآخبر رسول الله ل بالقصة 
فأرسل النبي و في آثر الجلاس" فقرره» فحلف بالّه ما قال» فنزلت هذه الآية. 


والاشارة ب#ظِمَةَ الحفرِ 6 إلى قوله: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر 
من الحمر؛ لأن التكذيب في قوة هذا الكلام» قال مجاهد: وكان الجلاس لما قال له 
صاحبه: إني سأخبر رسول الله ئ بقولك هم بقتله ثم لم يفعل عَجْاً عن ذلك» فإلى 
هذا الاشارة بقوله: #وكمُوأيمًا لریتالوا 04 . 

وقال قتادة بن عامة: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبيّ ابن سلول وذلك أن 


سنان ابن وَبَرَةَ الأنصاري والجَهْجاءَ الغفاري کسع(*) أحدّهما رجُل الآخر في غزوة 


(۱) ساقط من التركية» وفي الأسدية: «فسرت الآية)» وفي الحمزوية: «حذرت»؛ وفي المطبوع «خبرت». 

(۲) في التركية: «إلى الجلاس»» وفي الأسدية: «فأخبر النبي تا بالجلاس». 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري )751١/١5(‏ من طريق أبي معاوية الضرير» عن هشام بن عروة بن الزبير» 
عن أبيه به مرسلا. 

(:) انظر قول عروة وابن إسحاق وقول مجاهد في نزول الآية في الجلاس بن سويد؛ في: تفسير 
الطبري (۳۱۳-۳۶۱/۱4). 

(۵( قال فى القاموس المحيط (ص: 249 کسعه کمنعه: ضرب دبره بيده» أو بصدر قلمه. 








[Yor /۲[ 
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المُريسيع» فتثاوراء فصاح جهجاه بالانصار وصاح سنان بالمهاجرین» فثار الناس؛ 
فهدّن رسول الله كله الام فقال عبد الّه بن أن ابر سلولّ: ما أرق هوّلاء الا قد تداعوا 
م 5 ۳4 7 عه 
عليناء ما نا ومثلهم إلا كما قال الأوّل / : سمّن كلبك يأكلك؛ ولئن رجعنا إلى المدينة 
ليخ رجن الأعز منها الأذل» فبلغ ذلك رسول الله بيا فوقفه فحلف أنه لم يقل ذلك» فنزلت 
ME‏ 
والاشارة كل الكثر إلى له سكن كلاق یأکلك». 


ود سح س1 4 


قال قتادة والإشارة بوه مُوأيما یلوا إلى قوله: لین يّجَعْمَِلَألْمَدِيحَةِ 4 . 
وقال الحسن: هم المنافقون من إظهار الشرك ومکابرة النبي 35 بما لم ينالوا. 
وقال تعالی: بعَد له 4 ولم یقل: بعد إيمانهم؛ لأن ذلك لم یتجاوز آلسنتهم. 


2 


وقوله تعالی: وما وا(" آن تلهم هوسو معناه: أن رسول الله كَل 
أنفذ لعبد الله بن أب ابن سلول دية كانت قد تعطلت له ذكر عكرمة أنها كانت اثنى 
عش الفا وقیل: بل كانت للجلاس. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا بحسب الخلاف المتقدم فيمن نزلت الاية من آولها. 

وتقدم اختلاف القراء في #نقموأً # في سورة الأعراف» وقرآها آبو حيوة وابن 
آبی عبلة بکسر القاف( وهی لغة. 


(۱) قاله قتادة مساق أخرجه الطبري (۱4/ ۳۹۶). 

(۲) انظر قول قتادة في تفسیر الطبري (۱4/ ۰۳4 ۳۹۳) وانظر تسمية الرجلین في مغازي الواقدي 
(۲/ 1۱6). 

(۳) انظر قول الحسن في آحکام القرآن لابن العربي (4/ ۰۳۱۵ 

(5) آرسله قتادة آیضا (۱۶/ ۳۹۷). 

(4) انظر قول عکرمة فی تفسیر الطبري (۳۱۷-۳۰/۱). 

() وهي قرامة شاذته تقدعت الاشارة لها في تفسير الآبنين (6۸) من المائدة» و(۷۳) من الأعراف. 











٤١ )۷٤ - ۷۳( الآيات‎ 


وقوله: إل آن هم أ استثناء من غير الأول كما قال النابغة: 
موه اس و و و بو ه e FF e‏ )مس 
وَلاعَیْب فیهم غَيْرَ أن سيوفهم بهن فلول من فراع الکَتانب [الطویل] 


فكأن الکلام: وما نقموا إلا ما حقه أن يُشكر. 
وقال مجاهد في قوله: #وَهَمُوأَيِمَا لیاوا 4: إنها نزلت في قوم من قريش 
أرادوا قتل رسول الله يكن ". 
وقالت فرقة: ِن الجُلاس هو الذي هم بقتل رسول الله و( وهذا يشبه الآية 
إلا أنه غير قوي السند. 
وحكى الزجَاح أن اثني عشر من المنافقين هموا بذلك فاطلع الله علیهم(*. 
وذكرٌ رسول الله لا في إغنائهم من حيث كثرت آموالهم من الغنائم» فرسول الله كك 
سب في ذلك» وعلى هذا الحد قال رسول الله تا للأنصار: «کنتم عالة فأغناكم الله بي)22. 
ثم فتح عز وجل لهم باب التوبة رفقاً بهم ولطفاً في قوله: نیوا يك ميا ر 4. 
وروي أن الجلاس تاب من النفاق فقال: «إن الله قد ترك لى باب التوبة» فاعترف 
واعلصی) وضشت توي 
والعذاب الأليم اللاحق بهم في الدنیا: هو المقت والخوف والهجنة ۷ عند 
المؤمنين. 
(۱) تقدم عزوه له في تفسير الآية (/5) من المائدة. 
(۲) انظر قول مجاهد في: تفسير الطبري .)7557/١5(‏ 
)( قاله عروة ر بن الزبير كما في : تفسير ابن ن آبي حاتم (۷/ 0 
(6) انظر قول الزجاج في کتابه: معاني القرآن واعرابه (۲/ 47۱). 
)٥(‏ آخرجه البخاري (4۳۳۰) ومسلم (۱۰۲۱). 


(1) آرسله عروة بن الزبیر آیضا؛ أخرجه الطبري (۳۹۸/۱). 
(۷) فى الأسدية: «المحنة». وفی نجیبویه: «واللجنة). 
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قوله عز وجل لومم من علد له کوت ءَاكَدنًا من صله صد کون 
ب کیو 151505 اهم من نیم بل یه وتو رش مُترشرت ل ا 
تاا فى وم إل بوم يلقو را سک تكرت © 7 ا 
مما أت آل عَم رَه وودر وارک اله الوب (. 

هذه الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري(۱ قال الحسن: وفي مُعتّب 
شیر معه E a Se‏ 
يا رسول الله ادع الله أن یجعل لي مالآ فإني لو كنت ذا مال لقضیت حقوقه وفعلت فيه 
الخير» فرادَّه رسول الله اء وقال: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطیقه»» فعاود. 
فقال له النبي يك «آلا تريد أن تكون مثل رسول الله يا ولو دعوت الله أن يسيّر الجبال 
معي ذهباً لسارت)» فأعاد عليه حتى دعا له رسول الله ي بذلك. فاتخذ غنماً فنمت 
كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة» فتنحى عنها وكثرت غنمه فكان لا يصلي إلا 
الجمعة» ثم كثرت حتى تنحى بعيداً [فترك الصلاة]”" ونجم نفاقه؛ ونزل خلال ذلك 
فرض الزكاة على رسول الله بيا فبعث مصدقين بکتابه في أخذ زكاة الغنم» فلما بلغوا 
ثعلبة وقرأ الكتاب قال: هذه أخت الجزية» ثم قال لهم: دعوني حتى أرى رآيي. 

فلما أتوا رسول الله بيا وآخبروه قال: «ويح ثعلبة» ثلاث ونزلت الآية فيه 


م 


فحضر القصة قريب لثعلبة» فخرج إليه» فقال: أدرك آمرك فقد نزل كذا وكذاء فخرج 
تعلبة حتى أتى رسول الله وة فرغب أن يؤدي زکاته» فأعرض عنه رسول الله یا وقال: 
«إن الله أمرنى أن لا آخذ زکاتك». 


(۱) هو ثعلبة بن حاطبء أو ابن أبي حاطب الأنصاري» ذكره ابن إسحاق فيمن بنى مسجد الضرار» 
ومات فى خلافة عثمان. الإصابة (۱/ ۵۱٩‏ قال: وأما تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد الأوسى 
الانصاري البدري» فانه استشهد بدن ١‏ 

(۲) انظر كل هذا في: تفسیر الطبري (۱8/ ۰6۳۷۰ ومعتب تقدم التعریف به آل عمرانء الاية (۱۵۵). 

() زيادة من نور العثمانة ونجیبویه. 








الآيات (۷۸-۷۵) ود 


فبقي كذلك حتى توفي رسول الله و ثم ورد ثعلبة على أبي بكر ثم على عمره 
ثم على عثمان يرغب إلى كل واحد منهم أن يأخذ منه الزكاة» فكلهم رد ذلك وأباه 
اقتداء برسول الله وَكِنِ. 

فبقي ثعلبة كذلك حتى هلك في مدة عثمان(. 

وفي قوله تعالى: تم 4 نص المعاقبة على الذنب بما هو آشد منه. 

وقوله: یوت ٩‏ يقتضي موافاتهم على النفاق» ولذلك لم يقبل الخلفاء 
رضي الله عنهم رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه بالموافاة» ولولا الاحتمال في أنه نفاق 

وقرأالأعمش:(لتنضدقرة) بالنون الثقيلة مثل الجماعة: (ولكوترة) خفيفة النون(؟. 

والضمیر الذي في قوله : #مَأَعَقَيهَمَ ‏ یعود على الله عز وجل» ویحتمل أن یعود 
على البخل المضمن في الآية» ویضعّف ذلك الضمير في تون 4. 

وقوله: مان هلويم € د يحتمل أن يكون نفاق كفر» ويكون تقريرٌ ثعلبة بعد 
هذا النص والابقاء عليه لمكان إظهاره الاسلام وتعلقه بما فيه احتمال» ويحتمل أن 
یکون قو له: ا # رید به تفاق فعصية وقلة استقامة فیکون تقريرة صخ اا ویکو ن 
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ترك [قبول النبي ]۲۱ الزكاةً منه عقاباً له ونکالا. 


(۱) ضعیف جدا آخرجه ابن جرير (۱4/ ۰۳۷۰ وابن آبي حاتم ( ۱۰4۰) من طریق هشام بن عمار» 
ثنا معان بن رفاعة السلمي» عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي آمامة 
الباهلي رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف جداً من أجل علي بن يزيد الألهاني» وهو 

20 وهي قراءة شاذة» عزاها له مختصر الشواذ (ص: ۰)9۸ والشواذ للكرماني (ص: ۰۲۱۸ في الحرفين» 
ولم آجد أحداً تابع المصنف. 

(۳) من الاسدية وفي المطبوع: «في آول». 








] ۲۵۶ /۲[ 


34 سورة التوبة 


وهذا نحو ما روي أن عاملا() کتب إلى عمر بن عبد العزیز: إن فلاناً يمنع ال زکاق 
فكتب إليه أن دعه واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع المسلمین ۳" يريد لما يلحقه 
من المقت فى ذلك. 


وقرأ الحسن والأعرج» وأبو عمرو» وعاصم ونافع وساترهم: #يَكُذِبوت 4 خفيفة. 


وقرأ أبو رجاء: يو مشددة0 , 


وذكر الطبري فى هذه الآية ما يناسبها من حديث رسول الله كله «ثلاث من 

كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا وعد أخلف» وإذا حدّث كَذَّب» وإذا اؤتمن خان»» وفى 
2 

۹ 


حدیث آخر: «و إذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر*»۰ / ونحو هذا من الاحادیث*. 


ویظهر من مذهب البخاري وغیره [من أهل العلم أن هذه الخلال] الذميمة 
منافقٌ من اتصف بها إلى يوم القیامة. 

وروي آن عمرو بن العاص لما احتضر قال: (زو جوا فلاناً فاني قد وعدته» < 
آلقی الله بثلث النفاق)(0 وهذا ظاهر كلام الحسن بن أبى الحسن. 


(۱) فى الأسدیة: «غلاما». 

(۲) آخرجه مالك فی: الموطأ (باب ما جاء فى آخذ الصدقات والتشدید فیها ۰۰۷ (۱/ ۲۷۰). 

)۳( من المطبوع؛ وکذا خفيفة» وهی قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: «(o۸‏ وزاد الحسن» 
والأولى هي المتواترة. 

©( متفق عليه» آما اللفظ الأول» فأخرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم (۱۰۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه» مرفوعاً به» وأما اللفظ الثاني» فأخر جه البخاري (۲۳۲۷)ء ومسلم (۱۰) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء مرفوعاً به. 

.)۳۷۸-۳۷/۱( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) فى الأسدية: أن أهل هذه الحالة. 

(۸) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري »)3778/١54(‏ وابن عدي في كامله (5/ ,)١57‏ كلاهما من 
طريق شبابة بن سوار» ثنا محمد المحرم قال: سمعت الحسن» عن عبد الله بن عمروء عن أبيه» = 








الآيات (۷۵ - ۷۸) 30 


وقال عطاء بن أبي رباح: «قد فعل هذه الخلال إخوةٌ یوسف. ولم يكونوا منافقین» 
بل کانوا آنبیاء وهذه اللأحاديث نما هي في المنافقین في عصر النبي و الذين شهد الله 
عليهم»» وهي هذه الخصال في سائر الامة معاص لا نفاق» وذکر الطبري أن الحسن 
رجع إلى هذا. ۱ 

قال القاضي آبو محمد: ولا محالة آنها كانت مع التوحيد والایمان بمحمد كَل 
معاص» لکنها من قبیل النفاق اللغوي» وذکر الطبري عن فرقة آنها قالت: كان العهد 
الذي عاهد الله عليه هؤلاء المنافقون شيئاً نووه في آنفسهم ولم یتکلموا به. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فيه نظر. 

وقوله: # ریا الآية لفظ به تعلق من قال في الآية المتقدمة: إن العهد كان 
من المنافقين بالنية لا بالقول. 

وقرأ الجمهور: « یلا4 بالياء من تحت. 

وقرأ أبو عبد الرحمن والحسن: (ألم تعلموا) بالتاء من فوق(۳. 

وهذه الاية تناسب حالهم؛ وذلك آنها تضمنت إحاطة علم الله بهم وحصره لهم» 
وفيها توبيخهم على ما كانوا عليه من التحدث في نفوسهم من الاجتماع على ثلب”*) 


= به وهذا إسناد ضعيف جداًء محمد بن المحرم ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (١7548//1)؛‏ 
وقال: منكر الحدیث» ثم آشار إلى حديثه هذاء وله طريق آخر من رواية الأوزاعي» عن هارون بن 
رئاب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبيه به أخرجه الطبري (۱/ ۰6۳۷۸ 
والفريابي في صفة النفاق (۰)۱۸ كلاهما من طريق الأوزاعي به» وهذا إسناد مرسل» قال الذهبي 
في السير (۸/ 95): هارون ثقة» لكنه لم يلحق عبد الله بن عمرو. 

(۱) انظر ما عزاه المؤلف للحسن وعطاء فی: تفسير الطبري (۳۷۸/۱). 

(۲) انظر تفسير الطبري (۱/ ۰6۳۸۰ و تا والأسدية: «النافقین» بالتصب. على أن «الله» فاعل. 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للسلمي في مختصر الشواذ (ص: ۰9۸ وأما الحسن فسيأتي خلافه 
في الحرف الذي في آخر السورة. 

(8) سقطت من نور العثمانية وضبب علیها في حمد۳ وفي الأسدية: (بیت»» وفي الترکیة: «ثلث». 
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الإسلام» وراحة بعضهم مع بعض في جهة النبي ية وشرعه. فهي تعم المنافقین آجمع» 
وقائل المقالة المذكورة ذهب إلى آنها تختص بالفرقة التی عاهدت. 

قوله عز وجل: ۷ لک لورت المطوورت من وین ف اسب 
مک سال ب ل ير ب اك وہ >< ہو ب جوء م .824 جو سوه مک ۶ 2-7 2 له 
والزیتک لا جدون الاجهدهر فيسحرون مهم سخ اله مج و عَذَاب ليم () اسْتَغْفِرَ طم 
او عفر نتفر هم سین مهن یففر له کم دک بان کمروا يا 
وولو ره دی وم لب ©)). 

قوله: « ال يَلْموُورت 4 رد على الضمائر في قوله: يکذ )» وقوله: 
# الم يلموا 4 وقوله: یرهم وه 4. و بلمژورک ‏ معناه: ینالون بألسنتهم. 

وقرأ السبعة: #يَلْمرُورت € بکسر الميم» وقرأ الحسن, وأبو رجاء ويعقوب» 
وابن کثیر فیما روي عنه: #یلمُزون؟» بضم المیم(۲. 

والَمطوَعیرک 4 لفظة عموم في کل متصدقی» والمراد به الخصوص فیمن 
تصدق بکثیر دل على ذلك قوله عطفاً على الْمُطوّعِينَ: لوا لت لا يدون 4 ولو 
كان الَِّينَ لايَجِدُونَ قد دخلوا في الْمْطوعینَ لما ساغ عطف الشيء على نفسه» وهذا 
قول أبي علي الفارسي في قوله عز وجل: # من کان عدوا للم وَمَكِعِكَيَهء وَرُسُلوء 
وجتریل ومیکدل # [البقرة: 48] فإنه قال: المراد بالملائکة: مَنْ عدا هذین۳ وكذلك 
قال في قوله: * فیمالكهة ول وان € [الرحمن: 118 وفي هذا که نظر؛ لأن التكرار 
لقصد التشريف يسوغ هذا مع تجوز العرب في كلامها. 

وأصل #الْمُطَوَعِيرت : المتطوعين» فأبدل التاء طاء وآدغم وأما المتصدق 
بكثير الذي كان سبباً للآية فأكثر الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف» تصدق بأربعة 


(۱) فهي عشرية قرأ بها يعقوب» كما في النشر (۲/ ۲۸۰) وعزاها في السبعة (ص: ۳۱6) لشبل عن 
ابن كثير وأهل مكة؛ وفي إتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۰۶) للحسن» ولم أجدها لأبي رجاء. 
)۲( لم أجده له بهذا اللفظ وانظر كلامه على هذه الآية في الحجة له (۲/ ۱۰۳). 








الآيات (۷۹- ۸۰) 4۷ 
آلاف وأمسك مثلهاء فقال له النبی بية: «بارك الله لك فيما آمسکت وفيما أنفقت»'. 

وقیل: هو عمر بن الخطاب رضی الله عنه تصدق بنصف ماله" . 

وقیل: عاصم بن عدي تصدق بمئة وسق(۳. 

وأما المتصدق بقليل فهو آبو عقيل حبحاب”*' الأراشي» تصدق بصاع من تمره 
وقال: ايا رسول الله» جررت البارحة بالجرير وأخذت صاعين تركت آحدهما لعيالي 
وأتيت بالآخر صدقة» فقال المنافقون: «الله غنى عن صدقة هذا). 

وقال بعضهم: إن الله غني عن صاع أبي عقيل . 

وقیل: و الذى لو فی القلیل ارخ قاله کعب بن مالك صاحب النبی کو 


وتصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وقیل: بأربع مئة أوقية من فضة» 


(۱) مرسل» هذا الحدیث آخرجه الطبري (۱8/ ۳۸۳) من طریق عطية بن سعد العوفي» عن ابن عباس 
رضی الله عنهما به» وعطية ضعیف الحدیث» شیعی مدلس» وقد عنعنه» وأخرجه البزار فى مسنده 
(۹۵/ 0۷۷6 قال: حدگنا طالوت بن عاد دل رر ا دعن عمربن آبي سلية عن ادعو أب 
هريرة» قال البزار: هکذا قال طالوت. وحدثناه آبو کامل قال: نا آبو عوانةه عن عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه قال: قال رسول الله ة...فذكره مرساك قال البزار: وهذا الحدیث لا نعلمه یروی عن أبى هريرة 
الاق جنا لجرت م اعدا اموتن یت شد ين الى اة الاطالوس دعن آی‌خرانه 

(۲) ضعیف. هذا الحديث أخرجه الطبري (۱4/ ۳۹۲ من طريق عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم» معضلا به. 

(۳) ضعیف. هذا الحديث أخرجه الطبري (۱4/ ۰)۳۸۷ من طريق ابن إسحاق» معضلا به. 

(:) في الأسدية ونجيبويه: «حنحاب» وهو أبو عقيل الأنصاري صاحب الصاع» ويقال له: الحشحاث. 
الإصابة (۷/ 777)» ثم ترجم بعده لأبي عقيل البلوي الذي شهد بدراًء وذلك يقتضي أنه ليس هو. 

(5) في المطبوع: «الحرير»» والجرير: الحبل. 

(7) ضعیف. هذا الحديث أخرجه الطبري (۳۸۸/۱) بإسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
متروك الحديث. 

(۷) هو أبو خيثمة الأنصاري» اسمه مالك بن قيس» قيل: هو أحد من تصدّق بصاعء فلمزه المنافقون. 
الإصابة (۷/ ۹۳) 

(۸) مسلم» آخرجه (۲۷۹) من حديث کعب بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاً به. 





1۸ سورة التوبة 
وقیل: آقل من هذاء فقال المنافقون: ما هذا الا ریای فنزلت الاية في هذا كله7"). 

وقوله: ميس معناه: یستهزئون ویستخفُون» وهو معطوف على 
یروک ). واعترض ذلك بأن المعطوف على الصلة فهو من الصلة وقد دخل 
بين هذا المعطوف والمعطوف عليه قوله: راک دود € وهذا لایلزم؛ لأن 
قوله: #وأأزيت 4 معمول للذي عمل في لالْمُطوَعِيت ) فهو بمنزلة قوله: جاءني 
الذي ضرب زیدا وعمراً فقتلهما. 

وقوله: سخ لمهم تسمية العقوبة باسم الذنب» وهي عبارة عمّا حل بهم من 
المقت والذل في نفوسهم. وقوله: 9و1 بل 4 معناه: مؤلم» وهي آية وعيد محض. 

وقرأ جمهور الناس: #جَهدَه 
(جهدهم) بالفتح”"). 

وقیل : هما بمعتی واحد» وقاله أبو عبید 

وقیل: هما لمعنیین: الضم في المال والفتح في تعب الجسم» ونحوه عن الشعبي(*. 

وقوله: # لک مورک 4 يصح أن یکون خبر ابتداء تقدیره: هم الذین» 
ویصح أن یکون ابتداء وخبره: مخ وفي سخ معنی الدعاء علیهم» ویحتمل 
أ رن قير ا مرا و الدعاءء تیا کو زر ام ار على ها 
قا كبا تكرت اول e‏ 

وقوله تعالى: رم لاعف هم # يحتمل معنیین: 


آحدهما: أن یکون لفظ آمر ومعناه الشرط بمعنی: إن تستغفر أو لم تستخفر 


هر بضم الجيم» وقرأ الاعرج؛ وجماعة معه: 
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(۱) وقد سبق تخريج الأحاديث والاثار في ذلك کله. 

(۲) وکذا عطاء ومجاهد وهي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 89). 
(۳) مجاز القرآن (۱/ 1۷). 

(5) تفسير الطبري (۱۹/ ۳۹۲): 








الآيات (۷۹- ۸۰) 1۹ 


لن يغفر الله لهم» فیکون مثل قوله تعالی: # فاقوا طَوعا آز گرا بل میگ 4 
[التوبة: ۵۳] وبمنزلة قول الشاعر: 
آسيني لنا آو آخسبي لامَلومة GE‏ مد إن ی( [الطویل ] 
وإلى هذا المعنی ذهب الطبري وغیره في معنی الآية!". 
والمعنى الثاني الذي يحتمله اللفظ: أن يكون تخییراء كأنه قال له: إن 
الم a‏ 
وهذا هو الصحیح. لقول رسول الله ب وتبيينه ذلك» وذلك أن عمر بن الخطاب 
سمعه بعد نزول هذه الآية يستغفر لهم» فقال له: يا رسول الله» أتستغفر للمنافقين وقد 
أعلمك الله أنه لا يغفر لهم؟ » فقال له / : «يا عمرء إن الله قد خيّرني فاخترت» ولو (۸۷ ۱۲۰۰ 
علمت أني إذا زدت على السبعين يغفر لهم لزدت»۳۲ ونحو هذا من مقاولة!؟) عمر في 
وقت إرادة النبي و الصلاة على عبد الله بن أبي ابن سلول» وظاهر صلاته عليه أن كفره 
لم يكن يقيناً عنده» ومحال أن يصلي على کافره ولكنه راعى ظواهره من الإقرار ووگل 
سريرته إلى الله عز وجل» وعلى هذا كان ستر المنافقين من أجل عدم التعيين بالكفر. 
وفي هذه الألفاظ التي لرسول الله بي رفض إلزام دليل الخطاب. وذلك أن 
دلیل الخطاب يقتضي أنَّ الزيادة على السبعين يغفر معهاء فقال رسول الله يكل: «ولو 
و ا ا ال ل وی 
وجل» ففي هذا حجة عظيمة للقول برفض دليل الخطابء وإذا ترتب كما قلنا التخيير 
في هذه الاية صح أن ذلك التخيير هو الذي نسخ بقوله تعالى في سورة المنافقون: 


(۱) لكثير عزة» كما في الشعر والشعراء /١(‏ 6۰9 وأمالي القالي (۲/ »)٠٠۹‏ والعقد الفريد (۳/ 
۵۰ والأغاني (۹/ ۳۸). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱4/ ۳۹6). 

(۳) البخاري» آخرجه (۱۳۰۰) من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه مرفوعاً به. 

(:) في الأسدية: «مقالة». ۱ 








سَواء کرت هم آم لم عر هم أن يعفر آله هب نله ايى الوم 

امقر € [المنافقون: 1]. 

ولمالك رحمه الله مسائل تقتضي القول بدلیل الخطاب: 

منها: قوله: إن المدرك للتشهد وحده لا تلزمه أحكام الامام(؟ لأن النبيّ كلف 
قال: امن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»۳) فاقتضی دلیل الخطاب أن من 
<< 

وله مسائل تقد تقتضي رفض دليل الخطاب: 

منها: قول النبي كَكَِِ: «وفي سائمة الغنم ال زکاة»۳۲ فدلیل الخطاب أن لا زكاة في 
غير السائمة ومالك بری الركاة فى غير السائمة(*) 

ومنها: أن الله عر وجل یقول في الصید: #ومن قَتَلَه منک معدا € [الماندة: ۹0]) 
فقال مالك: حکم المخطی والمتعمد سواء(** ودلیل الخطاب يقتضي غير هذا". 

وأما تمغیله بالسبعین دون غیرها من الأعداد؛ فلأنه عد كثيراً ما یجیء غاية 
وتحقيقا”" في الكثرة» ألا تری إلى القوم الذین اختارهم موسىء وإلى آصحاب العقبة. 


(۱) انظر قول مالك في: البيان والتحصیل (۲/ .)109/1-١1١‏ 

)۳( متفق عليه» أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (501) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(۳) لفظه عند أبي داود (۱87۹): وفی سائمة الغنم إذا كانت آربعین ففیها شاة إلى عشرین ومئة فإذا 
زادت على عشرین ومئة ففیها شاتان إلى أن تبلغ مئتين فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شیاه إلى 
أن تبلغ ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة ففى كل مئة شاة شاة. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 41۸ -459). 

(5) انظر: الاستذكار (۳۸۰-۳۷۹/۶). 

() انظر مذهب مالك في المقدمة لابن القصار (ص۲۳۱). 

(۷) في الأسديةء والتركية» والمطبوع: «مقنعاً» ومثله في «البحر المحیط» (۵/ 4۷۲) نقلاً عن ابن عطية» 
وستتکرر بهذا اللفظ قريباًء ولعلها من قولهم: شاهد مقنع کفقعد» أي: عدل يُقنع به. انظر: «تاج 
العروس» (قنع). 








الآيات (۸۱ - ۸۳) اه 
وقد قال بعض اللغویین ۱ إن ارف الذي یکون من السین والباء والعین فهو 

۳ ومن ذلك السبعة فانها عدد مقنع» هي في السماوات وفي الارض وفي خلق 

الانسان وفي رزقه وفي آعضائه التي بها يطيع الله وبها يعصيه» وبها ترتبت آبواب جهنم فیما 

ذکر بعض الناس» وهي عیناه وأذناه ولسانه وبطنه وفرجه ویداه ورجلاه» وفي سهام المیسر 

وفي الأقاليم» وغیر ذلك» ومن ذلك السّبع والعبوس والعنبس(" ونحو هذا من القول. 
وقوله: ی الغفران. 


وقوله: #والله لا بَدى الوم لْمَسقِينَ 4 اما من حيث هم فاسقون واما أنه لفظ 
عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي 5 کفره. 

قوله عز وجل: # مرح الْمُسَلَفُونَ بِمَقَعَدٍ دهم خف رسول الله وَكرْهوَأ أن هدوا 
هیر وین في سل ولو تیان ۳ م 4 ع ور 


ال وا ليلا ولا کیا جرام یما كا هوأ سيوف ا فان کج ل 
وھ شرع قثل ل میت ون رمع رب 
ردو ما نیت نیت 7)). 
هذه آية تتضمن وصف حالهم على جهة التوبیخ لهم وفي ضمنها وعید. 
وقوله: المع حلمو € لفظٌ يقتضي تحقيرهم» وأنهم الذين آبعدهم الله من 
رضاه» فهي آمکُنْ في هذا من أن یقال: «المتخلفون» ولم یفرح إلا منافق» فخرج من 
ذلك الثلاثة وأصحاب العذر و «مقعد» مصدر بمعنی القعود» ومثله: 


م كان رورا بمَقتل ا la‏ ار 


وو 


er E 


ا س د لک 


(۱) فى الأسدية: «المفسرین». 

(۲) في الأسدية والتركية: «الأسر». 

(۳) وهو الأسد. وفى الأسدية: «العنبوس». وفى التركية: (وجهه)؛ بدل «فرجه). 
(6) البيت للربيع بن زياد العبسي» كما تقدم في أول تفسير سورة آل عمران. 








o۲‏ سورة التوبة 


وقوله: جلف € معناه: بَعْدَء وأنشد أبو عبيدة فى ذلك: 


[الكامل] عَقَب الرَّبِيِعٌ خَلَافَهُمْ فَكَاَنَمَا بَسَط الشَّوَاطِبُ بَيْتَهُنَّ خصیر() 


يريد: بعدهم» ومنه قول الشاعر: 
موه 0ك رو دز 5 روي ى 2ه 3 ماه ار 
[لطریل] ‏ قَفْلَ لِلَذِي يَبْقَى خلاف الذي‌مشی اَهب لأحری مها نکن قر 

وقال الطبري: هو مصدر خالف بخالف(؟. 

32 5 1 ۰ تو 3 

قال القاضي آبو محمد: فعلى هذا هو مفعول له والمعنى: فرح المخلفون 
بِمَقَعدِهُِمْ لخلاف رسول الله كيا أو مصدر ونَضّبّه في القول الأول كأنه على الظرف. 
وكراهيتهم لما ذكر هي شخ إذ لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله فهم يَضنون» 
بالدنیا. 


وقولهم: «لاتفرواقی ار 4 كان لأن غزوة تبوك كانت في وقت شدة الحر 
وطیب الثمار والظلال قاله ابن عباس وکعب بن مالك "۳ والناس» فأقيمت علیهم 
الحجة بأن قيل لهم: فإذا کنتم تجزعون من حر القيظ فنارٌ جهنم هي التي آشد أحرى أن 
تجزعوا منهاء لو قد فقهتم. 


(۱) مجاز القرآن (۲۱۶/۱) ونسبه للحارث بن خالد. وكذا تفسیر الثعلبي (۵/ ۷۸ وفي المطبوع: 
(نشط»» بدل بسط. 

(۲) ورد هذا البیت في قصيدة لمالك بن القين الخزرجي في الاختیارین (ص: ۰۱5۱ وفي عیون 
الأخبار (۱۳۱/۳) من آبیات ليزيد بن عبدالملك» وفي الجلیس الصالح الكافي (ص: ۰0۷۳ 
وتاریخ دمشق لابن عساکر (۲۷۹/۱۳) أنه لرجل من تمیم. 

(۳) انظر قول الطبري فی: تفسیره (۱4/ ۳۹۸). 

5( تحرفت في الأسدية إلى: اانسخ). 

)٥(‏ في العثمانية: «يظنون). 

(5) أخرجه ابن جرير (4 ٠٠/1١‏ 25» وابن أبي حاتم (۱۰۵۰) من طريق عطية بن سعد العوفي عنه. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۷۸۸)» ومسلم (71759). 








o )۸۳ - ۸۱( الآيات‎ 


وقرأ ابن عباس وأبو حيوة: (خلف) وذکرها یعقوب ولم ینسبها» وقرئ: 
(خلف) بضم الخاء(. 

ويقوي قول الطبري: إن لفظة الخلاف هي مصدرٌ من خالف. ما تظاهرت به 
الروایات من أن رسول الله ية آمرهم بالتفر فعصوا وخالفوا وقعدوا مستأذنین» وغیر 
ا 

وقال محمد بن كعب : قال : N‏ تفرونی 4 رجل من بني سلمة*). 

وقال ابن عباس: قال رجل: يا رسول الله» الحر شديد فلا تنفر في الحر(*. 

قال النقاش: وفي قراءة عبد الله: (يعلمون) بدل مهو 4 . 

وقال ابن عباس( "» وأبورَزينٍ والربيع بن خیم وقتادةوابن زيد : قوله ا 

ليلا إشارة إلى مدة العمر في الدنياء وقوله: روا گرا 4 إشارة إلى تأبيد الخلود 

E 


فجاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر عن حالهم» ويحتمل أن يكون صفة حالهم» أي 
هم لما هم عليه من الخطر مع الله» وسوء الحال» بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قلیلا 
وبكاؤهم من أجل ذلك كثيراًء وهذا يقتضي أن يكون وقت الضحك والبكاء في الدنيا 


(۱) وهي شاذة» انظر عزوها لأبي حيوة في مختصر الشواذ (ص: ۰۹ وعزاها في تفسير الثعلبي 
(۷۸/۵) لعمرو بن ميمون. 

(۲) وهي أيضاً شاذة انظر: البحر المحيط لأبي حيان (۵/ 4 4۷) ولم ينسبها لقارئ معين» وفي نجيبويه: 
وقرأ خلف. 

(۳) ساقط من المطبوع ونور العثمانية. 

(6) انظر قول محمد بن كعب في تفسير الطبري (۱4/ 40۰). 

(9) آخرجه الطبري (۱4/ 4۰۰) من طریق العوفي عن ابن عباس. 

(7) وهي شاذة انظر تفسیر الثعلبي (۷۸/۵). 

(۷) أخرجه الطبري (۱4/ 4۰۳) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

(۸) انظر آقوالهم في: تفسیر الطبري (۱4/ 4۱۳-6۰۱ وفي نجیبویه: «وأبو زید»» بدل «وآبو رزین». 








o٤‏ سورة التوبة 


۷۰۰ / على نحو قوله لا لامته: «لو تعلمون ما أعلم لبکیتم كثيراً ولضحکتم قلیلٌ(۱). 
وروي أن رسول الله ِةِ لما قال هذا الکلام آوحی الله إليه: «يا محمد لا تقنط 
ور متعلقٌ بالمعنى الذي تقديره: وَلْيبكُوا كَثيراً إذ هم معذَّبونَ جَرَاءً. 
وقوله: ليَكيبُونَ 4 نص في أن التكسب هو الذي یتعلق به العقاب والثواب. 
وقوله: فان رلک له طَأِمََّمَئهُمَ 4 الآية» «رجع» يستوي مجاوزه وغير 
حاو 0 وقوله تعالى: (إنْ) مبيّنة أن النبي ية لا يعلم بمستقبلات آمره من أَجَل 
وسواه» وأيضاً فيحتمل أن يموتوا هم قبل رجوعه. وأمرٌ الله عز وجل لنبيه بي بأن يقول 
لهم: #إلن جوا مى 4 هو عقوبة لهم وإظهارٌ لدناءة منزلتهم وسوء حالهم» وهذا هو 
المقصود في قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من أخذ صدقته» ولا خزي 
أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب. 

وقوله: ال طايمَةٍ » يقتضي عندي أن المراد: رؤوسهم والمتبوعون» وعليها 
وقع التشدید بأنها لا تخرج ولا تقاتل عدوأ وکرر معنی قتال العدو؛ لأنه عَظم الجهاد 
وموضع بارقة السیوف التي تحتها الجنة» ولولا تخصیص الطائفة لكان الکلام: فان 
رجعك الله إليهم» ويشبه أن تکون هذه الطاتفة قد ختم علیها بالموافاة على النفاق؛ 
وعینوا للنبي و والا فکیف يترتب آلا بصلي على موتاهم إن لم يعينهم الله؟ 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (5771) ومسلم )٩۰۱(‏ من حديث عائشة» والبخاري (17۳۷) من 
حديث آبي هريرة. 

(۲) ضعیف جداًء هذا الحدیث آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳/ 89) من طریق سلام الطویل» 
عن الأجلح بن عبد الله الكندي» عن عدي بن عدي الكندي» قال: قال عمر بن الخطاب» فذکره 
مرفوعاء قلت: وهذا إسناد ضعيف جداء ففيه سلام الطويل» وهو ابن سلم السعدي» متروك 
الحديث. 

(۳) «وغير مجاوزه» ساقط من المطبوع. 








الآيات (۸۱ - ۸۳) همه 


عي تين ۵ 9 خض اقزر 7 


وقوله: #ومانواً وهم فسفوت # نص في موافاتهم» ومما يؤيد هذا ما روي أن 
النبي كيا عيّنهم لحذيفة بن الیمان ۲۲ وكانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة 
على جنازة رجل تأخروا هم عنها”". 

وروي عن حذيفة أنه قال يوماً: بقي من المنافقين كذا وكذاء فقال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «أنشدك الله أنا منهم؟». فقال: لاء ووالله لا أمَنتُ منها أحداً 


تا 


(۱) أخرج مسلم (۲۷۷۹) من حدیث قيس بن عباد عن حذيفة عن عمار قال: حذيفة آخبرني عن النبي 
يا قال: قال النبي كَكلة: «في أصحابي اثنا عشر منافقاً..» لکن ليس فيه تعيينهم» وأخرج البخاري 
(556) من طريق: زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال ما بقى من المنافقين إلا أربعة... فهذا 
يدل أنه یعرفهم بأعيانهم. ۱ 

(۲) أخرج آبو داود الطيالسي في مسنده )١59 /١(‏ قال: حدثنا قیس» عن أبي اسحاق» عن هبيرة» قال: 
شهدت عليًا رضي الله عنه وسئل عن حذيفة» فقال: سأل عن أسماء المنافقين فأخبر بهم وإسناده 
لين بسبب هبيرة» وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حذيفة بن اليمان: فقال النبي 335: 
«فإني مسر إليك سرّاً لا تحدئن به أحداً أبداًء أني نهيت أن أصلي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد 
من المنافقين» قال: فلما توفي رسول الله ءَي واستخلف عمر رضي الله عنه كان إذا مات الرجل من 
صحابة النبي ي ممن يظن عمر أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده. فان مشى معه صلى 
عليه» وإن انتزع من يده لم يصل عليه وأمر من يصلي عليه. وهذا مرسل» ورواه الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال بلغنا: أن رسول الله ی حين غزا تبوك... بمعنى 
السابق» وهو مرسل أيضاً. كلاهما في السنن الكبرى للبيهقي (۸/ ۲۰۱-۲۰۰ وأخرج الطبري 
(۱6/ 4۳۳) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل يرى 
أنه منهم» نظر إلى حذيفة» فإن صلى علیه وإلا تركه» وهذا منقطع. 

(۳) صحیح» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )۲۷٦/۱۲(‏ من طريق: وكيع نبأنا ابن آبي خالد قال: 
سمعت زيد بن وهب الجهني يحدث عن حذيفة قال: مر بي عمر بن الخطاب بنحوه» وأخرجه ابن 
زنجويه في الأموال (۷۷۱) من طريق صدقة بن خالد. حدثني زيد بن واقد» عن بسر بن عبيد الله 
بزوية عن عالق اف ی ارون آن عمربن خاي ا ت ددري كال ار لم يسيع 
آبو إدريس من عمر. كما في تهذيب التهذيب (865/0» وقاله قتادة مرسلاً بلفظ: ذكر لناء أخرجه 
الطبري /١5(‏ 57 5). 








[الر جز] 


كه سورة التوبة 


وقرأ جمهور الناس: معي # بسكون الياء في الموضعین» وق رأ عاصم فيما قال 
المفضل: مى بحركة الياء في الموضعين'. 

وقوله: َو * هو بالإضافة(" إلى وقت الاستئذان. 

والخالفون: جميع من تخلف من نساء وصبيان وأهل عذر غلّب المذكر فجمع بالياء 
والنون وان كان تم نساء وهو جمع خالف» وقال قتادة: «الخالفون: النساء»» وهذا مردود. 

وقال ابن عباس: (هم الرجال»". 

وقال الطبري: یحتمل قوله: ميت € أن يريد: مع الفاسدین» فیکون ذلك 
مأخوذاً من لف الشيء: إذا فسد ومنه: خلوف فم الصاف ©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأویل مقحَمٌ والأول أفصح وآجری على اللفظة. 

وقرأ مالك بن دینار وعکرمة: (مع الحْلفین)(* وهو مقصورٌ”" من فين 
كما قال: «عردا وبَردَا»7" يريد: عَارداً وبارد؛ و کما قال الاخر: 


و لي Af‏ هد هقی (N‏ 
بر هه وه ی مش بو و رو و مثل النقالبده برد الظلل 


(۱) في المطبوع «الفضل» وفیه تخلیط فقد انفرد بفتح الثانية حفص» وبتسکین الاولی شعبة والأخوان» 
انظر: التيسير (ص: ۰۲۱۲۰ 

(۲) «بالإضافة» من نجیبویه» وفي الباقي: «الإضافة». 

(۳) أخرجه الطبري (4۰/۱) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(4) انظر قول قتادة والطبري في: تفسير الطبري /١5(‏ 4۰6-40۳). 

(0) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لمالك في المحتسب (۰)۲۹۸/۱ مختصر الشواذ (ص: ۰)۵٩‏ ولهما 
في البحر المحيط (9/ 4۷۷). 

() في المطبوع: مقصود. 

(۷) يشير بهذا إلى الأبیات التي تقدمت في تفسیر سورة آل عمران: (۱4۵) وهي: أصَبَحَ قَلْبِي 
صردا... الخ. 

(۸) استشهد به بلا نسبة آبو حيان في «البحر» (۵/ 8۷۷ والسمین في الدر المصون (5/ ٩۳‏ وآورده = 








oV )۸۷ - ۸ ٤( الآيات‎ 


رس س رر هم و کم ی بع عه ماو کے 2۲ 
قوله عز وجل: و مات أبدا نمم عل روء ام كرو أ بت 
سم ور ےم هه سر 3د 2 کي ود ی 3 
ورسولف ومانوا وهم فی لايك أ 4 و ۱ 

مش سح مر ۶ و مور © م2 11 ی ري >< مس يوه م رر ف و مر 
الذيا وتزهق هون وهم گفرون ار رات سورة أن ءامنوا باه وجلهدوا مع 


سواه 1 ك مامد ا شرا أن أن بکونو ام 
الراك وطیع قل طوبرم كه لامر 0 
هذه الآية نزلت في شان عبد له بن ا ابن ملل وصلاة رسول الله عليه 


٠‏ 3 50 بل ات و 
فروى أنس بن مالك أن رسول الله ٤‏ لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل عليه 
عل س مر هم 


السلام فجذبه بثوبه وتلا علیه: # ولا تصل ع آحد و مر مات بدا 4 الاية فانصرف 
رسول الله و ولم يصل عليه" وتظاهرت الروایات أن رسول الله 5 صلی عليه 
وأن الاية نزلت بعد ذلك » وفي کتاب الجنائز من البخاري من حديث جابر» قال: أتى 
رسولٌ لهج عبد الله ابن أب بعد ما أدخل حفرته» فأمر به فأخرج ووضعه على رکبته 
ونفث عليه من ريقه» وألبسه قميصه”"» وروي في ذلك أن عبد الله بن أبي بعث إلى 
رسول الله ي في مرضه ورغب إليه أن يستغفر له وأن يصلي عليه“ . 


= ابن جنى فى «المحتسب» (۱/ ۰۲۹۹ والخصائص (۳/ 2135). والمظفر العلوي فى نضرة 
الاغریض (ص 4۸ وصاحب انلسان: (طلل) بلفظ: «الطل 6 والشاهد باق فيه وانظر كلام 
صاحب اللسان. 

(۱) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه الطبري (5 077/١‏ 24» وأبو يعلى في مسنده (۷/ 46 ۱) کلاهما من 
طریق يزيد الرقاشي» عن نس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به» ويزيد الرقاشي هو ابن آبان متفق 
على تضعيفه. 

(۲) البخاري أخرجه (۱۳۰۰) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. 

۳( التتاری: لخر (۱۳۸۵ )من حدرها جاير بن عبد اه زضی ال ندید 

(6) مسلم آخرجه (۲6۰۰) من حديث عبد الله بن عمرء إلا أن فيه أن عبد الله بن عبد الله دعا رسول الله 
ية بعد وفاة أبيه» وأما الرواية التى فيها أنه في مرضه فرواها الطبري (4 4۰۹/۱ من طريق قتادة» 





مه سورة التوبة 


وروي آن ابنه عبد الله بن عبد الله“ جاء رسول الله ية بعد موت أبيه فرغب فى 
ذلك» وفی أن يكسوه قميصه الذي يلى بدنه ففعل» فلما جاء رسول الله ِا ليصلى عليه 
قام إليه عمر رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الاستغفار 

لهم؟ وجعل یعدّد أفعال عبد الله فقال له رسول الله بيا: «أخر عني يا عم فإني خيرت» 

ولو أعلم ني إن زدت على السبعين غفر له لزدت»""* وفي حديث آخر: إن قميصي 

لايغني عنه من الله شيئاء وإني لأرجو أن یلم بفعلي هذا آلف رجل من قومي»"» كذا 

فى بعض الروایات پرید: من منافقی العرب» والصحیح آنه قال: (رجال من قومه)7؟'. 

فسکت عمر وصلی رسول الله ِةِ على عبد الله» ثم نزلت هذه الاية بعد ذلك» 
وصلى عليه رسول الله كك لموضع إظهاره الإيمان» ومُحال أن يصلي عليه وهو یتحقق 

کفره وبعد هذا والله أعلم عیّن له من لا يصلي عليه. 

ووقع في «معاني» أبي سحاق ** وفي بعض كتب التفسير: «فأسلم وتاب بهذه 
الفعلة من رسول الله ية والرغبة من عبد الله آلف رجل من الخزرج»۳). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ قاله من لم يعرف عِدَّة الأنصار. 

وقوله تعالى: ‏ وَلَاتْحَحبَكَ مج € الآية» تقدَّم تفسير مثل هذه الآية» والخطاب 

للنبي كَل والمراد أمته؛ إذ هو بإجماع ممن لا تفتنه زخارف الدنيا. 

(۱) عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول» كان أبوه رأس المنافقين» وكان اسمه الحباب؛ وبه يكنى أبوه» 
فسمّاه النبئّ م2 عبد الله قيل: إنه شهد بدراً وأحداً والمشاهد» وقد استشهد باليمامة سنة (۱۲ه). 
الإصابة (4/ ۱۳۳). 

(۲) البخاري أخرجه (۱۳۰۰) من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه به. 

(۳) لم أقف عليه مسنداً بهذا اللفظ. 

)٤(‏ معضل» هذا الحديث أخرجه الطبري 5٠94 /۱٤(‏ )» من طريق قتادة» معضلا به. 

(5) في المطبوع: مغازي وهو خطأء والمقصود معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاجء انظره 
(۲/ 41۳). 

(0) انظر تفسير السمعاني (۲/ ۰4۳۳۵ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۰ ۵). 








الآيات (۸۶ - ۸۷) 8ه 


ویحتمل أن یکون معنی / الآية: ولا تعجبك آیها الانسان» والمراد الجنس» [۲/ ۲۰۷] 
ووجه تکریرها تأكيد هذا المعنی وایضاحه؛ لانْ الناس کانوا يُفتنون بصلاح حال 
المنافقین في دنياهم. 

وقوله: # و رک ANE‏ العامل في (ذا): «أَسَدَتک 6 والسورة 
المشار إليها هي براءة فیما قال بعضهم» ویحتمل أن یکون إلى كل سورة فیها الامر 
بالایمان والجهاد مع الرسول وسور القرآن أجمع على ترك همزها في الاستعمال. 

واحتلف هل آصلها الهمز آم لا 

فقیل: آصلها الهمز» فهي من أسأر: إذا بقیت له قطعة من الشيء فالسورة: قطعة 
من القرآن. 

وقیل: أصلها أن لا تهمن فهي كسورة البناء وهي ما یبنی منه شيئاً بعد شيء» 
a‏ 

از ان الله أَعْطَاكَ نو رد a‏ اف ور ل 9 [الطويل] 

وقد مضی هذا كله مستوعباً في صدر هذا الکتاب. 

وان في قوله: أن منوا 4 يحتمل أن تكون مفسّرة بمعنى: «أي» فهي على 
هذا لا موضع لهاء ويحتمل أن يكون التقدير: بأنْء فهي في موضع نصب. 

ول 4 في هذه الآية: المال» قاله ابن عباس“ وابن إسحاق وغيرهما9". 

والإشارة بهذه الآية إلى الجّد بن قيس وعبد الله بن أبيّ ومعتّب بن فشیر ونظرائهم 
(۱) تقدم في الكلام على تعريف السورة أول الكتاب. 

(۲) آخرجه الطبري )517/1١54(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 


وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰۸۳) من طريق الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» به. 
وكلاهما فيه مقال معروف. 


(۳) انظر قول ابن إسحاق في: تفسير الطبري (4۱۲-4۱۱/۱4). 








1 سورة التوبة 

والقاعدون: الرَمْتّى وأهل العذر في الجملة ومن ترك لضبط المدینة؛ لأن ذلك 
عذر. 

وقوله: روا بان يونأ الوا الآية» تقريع وإظهارٌ شُنعة» كما يقال 
علی وجه التعییر: رضیت یا فلان کذا(. 

و حالف : النساءء جمع خالفة» هذا قول جمهور المفسرین. 

وقال آبو جعفر النحاس: يقال للرجل الذي لا خير فیه: خالفة۲ فهذا جمعه 
بحسب اللفظ والمراد: س الناس وأخلافهم. 

وقال النضر بن شمیل في کتاب النقاش: الحُوالف: من لا خير فیه(۳. 

وقالت فرقة: الْحوالف جمع خالف» فهو جار مجری فوارس ونواکس وهوالك. 

لوطي # في هذه الاية مستعار ولما كان الطبع على الصوّان والکتاب مانعاً 
منه وحفاظاً عليه شبّه القلب الذي قد غشیه الکفر والضلال حتی منع الایمان والهدی 
منه بالصّوان المطبوع عليه» ومن هذا استعارة القفل(*) والکنان للقلب. 

ولاممَتَهُورک 4 معناه: لایفهمون. 


۲ ۳ ص و رمم وور سر ار و عم مه 3 
قوله عز وجل: ۶ نکن آلرسول الک اموا مع هدوا موی وانشسه مر 


ê‏ ۳4 ۵ دسم و ص ىو مود و > 2 56 ع کن چ هج مه 
رلته کم الث رأکیک هم الْمُنْيمونَ ن أمد َه لحم جکم ری ين تا 


مم چچ ےو ر سر ما مس Are‏ سم صح وے ب و ے مح و م و یر ر 
آلانهتر رين نها ذلك مولعم )وا رود بر الاب لد هم وقعد 


ع 


هکت وان ورد سويب ال ڪا مني مد ای »>. 


(۱) في الأسدية والتركية: «بکذا». 

(۲) إعراب القرآن للنحاس (۱۲۹/۲). 

(۳) نقله فى البحر المحیط (۵/ 4۸۰). 

(4) في الترکیة: «القل *» وفي تور العثماني: القلب"» وفي المطبوع: الغفل*» وکلها تحریف وآراد 
بالقفل قوله تعالی: ‏ أ عل فوب تا لها . 








۱ )٩۰ -۸۸( الآيات‎ 

الأكثر فى «لکنْ» أن تجیء بعد نفی» وهو هاهنا فى المعنی؛ وذلك أن الاية السالفة 
معناها أن المنافقین لم يجاهدواء فحشن بعدها: لكن اثرسول والمؤمنون جاهدوا. 

ولالْحراث؟» جمع خيرة: وهو المستحسن من کل شيء وکثر استعماله في 
النسای فمن ذلك قوله عز وجل: *فینّ رت ان 4 [الرحمن: ۷۰] ومن ذلك قول 
الشاعر آنشده الطبري: 

وَلَقَدُ طَعَنْتُ مَجَامِع الرَبَّلاتِ ربلات هِنْدٍ حيْرَة الْمَلِكَاتِ() 

و#الْمَفَلِحُونَ #: الذين أدركوا بغيتهم من الجنةء والفلاح يأتي بمعنى إدراك 
البغية» من ذلك قول عبيد: 

قلح يما : شئت ققد يُبْلَعْ بالض مَعَفٍ وقد يُخْدَعٌ الاریث) 

وياتى بمعنی البقاءه ومن ذلك قول الشاعر: 

و ر و راو ر مه آوه 2 A f(7‏ دول (Mo‏ 

لكل هم من الهموم سَعه والمسي والصبح لا فلاح مَعَهُ 

أي: لا بقاء. 

و آعد € معناه: يسّر وهيأء وقوله: #إمن تحتها # برید: من تحت مبانیها وأعاليها. 

وَالْمَوْرٌ: حصول الانسان على أمله» وظفره ببغیته» ومن ذلك فوز سهام الایسار. 

وقوله تعالی: #وََالْمعَذْرُونَ بر ألمای ) الاية» اختلف المتأولون في هو لاء 
الذین جاءوا: هل کانوا مؤمنين أو کافرین؟: 
(۱) عزاه في مجاز القرآن (۱/ ۲۲۷) لرجل جاهلي من بني عدي عدي تميم» وسقط الشطر الأول من 

الأصل. 


(۲) ورد منسوبا في المطبوع وأكثر النسخ هنا للبيد» والصواب أنه لعبيد بن الأبرص كما تقدم للمؤلف 
في الآية (۲۲) من سورة الأنعام. 


)۳( تقدم في أول سورة البقرة. 


[الكامل] 


[خلع البسيط] 


[المنسرح] 








[الطویل ] 


1۲ سورة التوبة 


فقال ابن عباس وقومٌ معه منهم مجاهد: كانوا مؤمنين وكانت أعذارهم صادقةً 
وقرأ: #وجاء المُعْذِرونَ# بسكون العين(١2»‏ وهي قراءة الضحاك وحميد الأعرج وأبي 
صالح وعيسى بن هلال7"). 

وقرأ بعض قائلي هذه المقالة: (العذرون) بشد الذال» قالوا: وأصله: المعتذرون» 
فقلبت التاء ذال وأدغمت. 

ويحتمل المعتذرون في هذا القول معنيين: أحدهما: المعتذرون بأعذار حق» 
والآخر أن يكون: الذين قد بلغوا عذرهم من الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم 
يقدرواء فيكون مثل قول لبيد: 

انه او و م مع الا لكر لايد OE‏ 

وقال قتادة وفرقة معه: بل الذين جاؤوا كفرة» وقولهم وعذرهم کذب). 

وكل هذه الفرقة قرأ: #الْمَعَذْرُونَ 4 بشد الذال*؟ فمنهم من قال: أصله: 
المعتذرون نقلت حركة التاء إلى العين وأدغمت التاء في الذال» والمعنى: معتذرون 
بکذب. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۶ 4۱1/۱ وابن آبي حاتم (۱۰۹۲) من طریق الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء به. وهي قراءة عشرية قرأ بها یعقوب النشر (۲/ ۰۳۱۵ وانظر عزوها لبعض من 
ذکر في تفسیر اللعلبي (9/ ۸۰ واعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۳۰) ولکلهم في البحر المحیط 
(۵/ 1۸۱). 

(۲) عیسی بن هلال الصدفي المصري» روی عن: عبد الله بن عمرو وعنه: دراج آبو السمح» وکعب بن 
علقمة» ويزيد بن أبي» وعیاش بن عباس المصریون توفي قبیل المئة. تاريخ الاسلام (5/ 449). 

(۳) صدره: إلى الحول ثم اسم السلام عليكماء تقدم أول الکتاب» وفي التركية ونور العثمانية: «عروة 
ابن الورد»» بدل لبيد وهو خطأ. 

(4) انظر: تفسير الطبري (۱4/ 4۱۸-4۱۷). 

(0) ضبطت قراءة قتادة في مختصر الشواذ (ص: ٩‏ 9) بفتح الذال وشدهاء وهي قراءة شاذةء آما المقصودة 
هنا فهي قراءة الجماعة كما یظهر من سياق الکلام» وانظر کلام الالوسي في شرح هذه الاية. 








1۳ )٩۰ - ۸۸( الآيات‎ 


ومنهم من قال: هو من التعذير؛ أي: الذين يعذرون الغزو ويدفعون في وجه 
الشرع. فالاية إلى آخرها في هذا القول إنما وصفت صنفاً واحداً في الكفر ينقسم 
إلى أعرابي وحضري» وعلى القول الأول وصفت صنفين: مؤمنا وكافرا. 

قال أبو حاتم: وقال بعضهم: سألت مسلمة فقال: «المعَ رون" بشد العين والذال. 

قال أبو حاتم: «آراد: المعتذرین ۳ . والتاء لا تدغم في العین؛ لبعد المخارج» وهي 
قلط ضع ]عليه قال أو عرو اوق سین جي لارو وا 

وقرأ الحسن بخلاف عنه وأبو عمرو ونافع والناس: # كبوأ بتخفيف الذال. 

2 ۳ ۳ 5 

وقرأ الحسن وهو المشهور عنه وأبَنُ بن کعب ونوخ واسماعیل*: (کذبوا) 
بتشديد الذال "۲ والمعنی: لم يصدّقوه تعالی ولا رسوله وردوا عليه آمره. 

ثم توعد في آخر الآية الکافرین بعَدَابٌ لیگ فیحتمل أن يريد: في الدنيا 
بالقتل والاسر ویحتمل أن يريد: في الا خرة بالنار. 


وقوله: منم 4 يريد أن العذرین کانوا مؤمنين» ویرجحه بعض / الترجیح فتأمله. [۲/ ۱۲۰۸ 


(۱) أي: على قول قتادة ومن معه بأن الجائین کفرة. 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها لمسلمة في تفسیر الثعلبي (۵/ ۰۸۰ وقد ذکر في غاية النهاية (۲۹۸/۲): 
مسلمة بن عبد الله بن محارب. أبو عبد الله الفهري البصري النحوي. له اختیار فى القراءة» ومسلمة 
ابن محارب بن دثار السدوسي الكوفي الذي تقدم. ۱ 

(۳) في نجیبویه: «المتعذرون» انظر کلامه في البحر المحیط (۵/ 4۸۱). 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۲۱۹). 

(5) |سماعیل إن كان راوي نافع فقد تقدم وأما نوح فلعله نوح القاری» ذکره الحافظ آبو عمرو 
وقال: قال محمد بن الحسن النقاش: ثم كان بعد أبي عمرو بن العلاء ‏ يعني من رواة الحروف 
المتصدرین - نوح القارئ» وذكر جماعة غاية النهاية (۲/ ۳4۳). 

(1) وهي شاذةه انظر عزوها لأب والحسن في تفسیر التعلبي (9/ ۸۰) وللباقين في البحر المحیط 
(۵/ 1۸۲). 








1 سورة التوبة 


رفت ار قول من قال إن لرام الاي انض عليه وا 
منصوص ووجهه بين والله المعين. 

وقال ابن إسحاق: «المعذّرون نفر من بني غفار منهم خفاف بن إيماء بن رَحَضَة)(27. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يقتضي أنهم مؤمنون. 

قوله عز وجل: 8 لعل لماوعل مس ولاعل زیت لا شوک ما 


مرحم صرح ور و مم 


وار 18 oS r‏ سوت ۱ کم و و وو 
فقوت حرج ذا نصحوايله ورسوله.ماعل المحسيدنيت من سيل واله عهور رحيم 


7 


وکا عل أل لها ما او مهم فک آج دما کم مه ولوا رنه 
2 2 24 


یش ون المع لابج دوأ مَايفِفُونَ ©). 
يقول تعالى: ليس على أهل الأعذار الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو 
زمانة أو عدم نفقة إثم» والحرج: الإثم. 
وقوله: 3۷ تصَحواً 4 يريد: بنياتهم وأقوالهم سرا وجهراً. 
وقرأ أبو حیوة: (نصحوا الله ورسوله) بغير لام وبنصب الهاء من المكتوبة. 
وقوله تعالی: ماع آلمخینیت من سيل € في لائمة تناط بهم» أو تذنیب أو 


6 سو م وا وو 


عقوبة» ثم أكد الرجاء بقوله: #والله عهور رح . 
وقرأ ابن عباس: (والله لأهل الإساءة غفور رحیم)(۳. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا على جهة التفسير أشبة منه على جهة التلاوة؛ 


)۱( انظر تضعيف الطبري وقول ابن إسحاق؛ في تفسير الطبري (۱4/ ۰4۱۸-4۱ وخفاف» مشهور وله 
ولأبیه صحبةء كان إمام بني غفار وخطيبهم» وشهد الحديبية» مات في زمن عمر الاصابة (۲/ ۲۸۲). 

00( وهي قراءة شاذة» فيها مخالفة للمصحف» تابعه عليها ف البحر المحيط (ه/ ) ویعنی 
بالمكتوبة اسم الجلالة. 

)۳( وهي شاذة» انظرها في تفسير السمعاني (۲/ ۳۳۸): هي على وجه التفسير. 








1 )٩4۲ - ٩۱( الآيات‎ 


واختلف فيكن المراد بقوله: زب لاصذوت ما يكرتت 4: 


فقالت فرقة: نزلت في بني مُقَرّن. 

۳۳۳ يم ا 

قال القاضي آبو محمد: وبنو مقرنٍ ستة إخوة صحبوا النبي 45 ولیس في 
الصحابة ستة إخوة غیرهم» [وقیل: کانوا سبعة](۱). 


[وقیل: نزلت في عائذ بن عمرو]. 
وقیل: نزلت في عبد الله بن مغفل المزني"" قاله ابن عباس*. 


ی میم و 


وقوله تعالی: #ولاعل ایک دا مات € الآية» اختلف فیمن نزلت هذه الآية: 

فقيل: نزلت في عزباض بن سارية”*»» وقیل: نزلت في عبد الله بنمغفلٍ» وقیل: 
في عائذ بن عمروء وقيل: في أبي موسى الأشعري ورهطه. 

وقیل: في بني مقرَّنِء وعلى هذا جمهور المفسرين. 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شتى» فهم البكاؤون؛ وهم: سالم بن عمير 


(۱) ساقط من نور العثمانية. 

(۲) زيادة من نجيبويه والتركية وأحمد”» وهو عائذ بن عمرو بن هلال المزني» آبو هبيرة» كان ممن بايع 
تحت الشجرة كما ثبت في البخاري» وله عند مسلم في الصحيح حديثان غير هذاء وسكن البصرة 
ومات في إمارة ابن زياد. الإصابة (۳/ 495). 

(۳) عبد الله بن مغمّل بن عبد غنم المزني» سكن البصرة» وهو أحد البكاءين في غزوة تبوك وشهد بيعة 
الشجرة» ثبت ذلك في الصحيح. وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» ومات 
بالبصرة سنة (١٠٠ه)»‏ وقيل: بعدها. الإصابة .)5١5/5(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير »247١ /١5(‏ وابن أبي حاتم »)2١٠١1/17(‏ في تفسيرهما من طريق عطية العوفي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰۲۰۲) بإسناد فيه أبو 
جعفر الرازي» وهو ضعيف. 

(0) هو العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح» صحابي مشهور من أهل الصفّة روى عن الي يله 
وعن آبي عبيدة بن الجراح» وعنه أبو أمامة الباهلي وآخرون كان قديم الإسلام جدّاء توفي في 
فتنة ابن الزبير» أو بعدها سنة (هلاه). الإصابة (5/ ۳۹۹). 








55 سورة التوبة 


من بني عمرو بن عوف”'» وحرمي بن عمرو"" من بني واقف» وأبو ليلى عبد الرحمن 
[بن كعب]7" من بني مازن بن النجار» وسليمان بن صخر“ من بني المعلى» وأبو رعيلة 
عبد الرحمن بن زيد من بني حارثة» وهو الذي تصدق بعرضه فقبل الله منه» وعمرو بن 
7 من بني سلمة» وعاتذ بن عمرو المزني» وقيل: عبد الله بن عمرو المزني) قال 
هذا كله محمد بنٌ كعب القرظي» وقال مجاهد: «البكاؤون: هم بنو مکدر من مزينة»17). 
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(۱) هو سالم بن عمیر» ويقال: ابن عمروء بن ثابت بن النعمان بن أميّة الأنصاريّ الأوسيّ» أحد 
البكاءين» شهد العقبة وبدرا وما بعدهاء ومات في خلافة معاوية» الإصابة (۳/ ۸). 

(۲) في نجيبويه: «حرمي بن عوف»» وفي الطبقات الكبرى (۱۲9/۲): «هرمي بن عمروا» وفي 
الإصابة (414/5): هرم» ا ررس شتا الاتمارى الحو لاني هس سالک الاویی؛ 
كان قديم الإسلام» شهد الخندق والمشاهد بعدها. 

(۳) من الأسدية ونور العثمانية والتركية ونجيبويه» وهو عبد الرحمن بن كعب بن عمرو بن عوف بن 
مبذول الأنصاري المازني» أبو ليلى» شهد أحداً والخندق وما بعدهاء وهو أحد البكاءين» مات في 
آخر زمن عمر. الاصابة (6/ ۲۹۷). 

(:) لم آجد من ذکره إلا تفسیر السمرقندي (۲/ ۰۸۱ وفي نور العثمانية وتفسیر الطبري (۱4/ 4۲۳): 
«سلمان بن صخر)» وفي الإصابة (۱۲۹/۳) في ترجمة سلمة بن صخر: يقال فیه: سلمان» ولم 
يذكر أنه من البکائین. 

(0) في تفسیر الطبري (۱8/ 4۲۳): «عبد الرحمن بن يزيد» آبو عبلة» ولا ذکر لأحد منهما في 
الاصابق لکن ذکر (559/5) أن المتصدق بعرضه: علبة بن زيد بن عمرو الأنصاري الأوسى» 
قال: ذکره ابن إسحاق وابن حبیب في البكّاءين» وفي نور العثمانية: «آبو زغیلة». ۱ 

(5) کذا في تفسیر الطبري (۱/ ۰8۲۳ وفي الاصابة (5/ ۵۵۲) أنه عمرو بن عنمة بمهملة ونون 
مفتوحتین» ابن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمة الآنصاري» ذکره موسى 
ابن عقبة وغيره فيمن شهد بدراء وفي البكاءين» وكذا ابن إسحاق. 

(0) في نجیبویه: «عائد». ۱ 

(A)‏ هو عبد الله بن عمرو بن هلال المزني قال البخاري: له صحبة» وهو والد علقمة وبکر وذکره ابن 
جرير من طريق آبي معشر» عن محمد بن كعب وغيره في تسمية البكاءين. الاصابة (4/ 159). 
() فى نجیبویه: «مکذر؟» وفی ثور العثمانية: ررر فط الطبري (4۲۱/۱۶): «بنو مقرن»» وهو 

الموافق لما تقدم قرب ۱ 
(۱۰) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱4/ 4۲۰ -4۲۳). 








۷ )٩۹٤ - ٩۳( الآيات‎ 


ومعنی قوله: تمه » آي: على ظهر يُركب وحمل عليه الاثاث وقال 
بعض الناس: «ٍنما استحملوه النعال)» ذکره النقاش عن الحسن بن صالح ۲ وهذا 

والعامل في د 4 یحتمل آن‌یکون: فک 4. ویکون قوله: وا 4 مقطوعاً 
ویحتمل أن یکون العامل ولوا » ویکون تقدیر الکلام: فقلت. أو يكون قوله: 
فت لآ اج شم ملک عَليّهِ 4 بمنزلة: وجدوك في هذه الحال. 


وفي الكلام اختصارٌ وإيجارٌ ولا بده [يدل ظاهر الكلام]”' على ما اختصر منه. 
وقال الجرجاني في «النظم» له: إن قوله: فک في حكم المعطوف. 


تقديره: وقلت0"©. 
وقرأمعقل بن هارون: (لنحملهم) بنون الجماعة(*. 


قوله عز وجل : امِل عل اریت تز ولك وَهْمْ یاه وضو أن 
يدوأ حول و له عل لويرم مهم ینوت یروک لک( جنر 
یم ل لا تیرو وی تکم د اا لین غبار کم یری له عمك 
وَرَسُولة 2 ردو ت ال عرو میب والشهدده فک یماکت رهم اون (). 

قوله في هذه الآية: ما 4 لیس بحصرهء وانما هي للمبالغة فیما يريد تقریره» 


(۱) انظر قول الحسن بن صالح في: تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۳۷/۷ وهو الحسن بن صالح بن حي 
الفقيه» آبو عبد الله الهمداني الكوفي العابد» آحد الأعلام» أخو علي مات سنة (۱5۹ه). وکان 
من كبار الفقهاء تاريخ الاسلام (۱۰/ ۱۳۱). 

(۲) في الأسدية: «یدل أعني ظاهر هذا الکلام». 

(۳) نقله فى البحر المحیط (۵/ 4۸6). 

(2) وهی شاه تایه ليها ف ا (۵/ 468۸6 وکایتره وله لنطال ها 8 وای 
في مختصر الشواذ (ص: 59): عزوها لعبد الله بن معقل. 








1۸ سورة التوبة 


على نحو قولك: إنما الشجاع عنترة» ويقضي بذلك آنا نجد السبيل في الشرع على غير 
هذه الفرقة موجودا. 

ومیل قد توصّل ب«علّی» و«إلى»» فتقول: لا سبيل على فلان» ولا سبیل 
إلى فلان» غير أن وصولها ب«علی يقتضي أحياناً ضْع ف( المتوصل إليه وقلة منعته؛ 
فلذلك حَسّنت في هذه الآية» وليس ذلك في (إلى)» ألا ترى أنك تقول: فلانٌ لا سبيل 
له إلى الأمر”" ولا إلى طاعة الله» ولا يحسن في شبه هذا «علی». 

و#السبيل * في هذه الآية سبيل العاقبة. وهذه الآية نزلت في المنافقين 
المتقدم ذکزهم: عبدالله بن أبي» وال بن قيس» ومعتب وغيرهم» وقد تقدّم نظير 
تفسیر الاية. 

وقوله: دروت ی 4 الآيةء هذه المخاطبة للنبي یه وشرك معه 
المسلمون في بعض؛ لأن المنافقین کانوا یعتذرون أيضاً إلى المؤمنين» ولأن |نباء الله 
أيضاً تحصّل للمؤمنين» وقوله: #رَجَعَشُمَ € يريد من غزوة تبوك. 

وقوله: یت سم 4 معناه: لن نص دقك ولكن لفظة ُو 4 تتصل 
بلام أحياناً كما تقدم في قوله: ومن منک € [التوبة: 0۱]. 

و(نبا) في هذه الآية قيل: هي بمعنى عرّف لا تحتاج إلى أكثر من مفعولین» 
فالضمير مفعول أول»» وقوله: من با کم » مفعول ثان على مذهب أبي 
الحسن في زيادة (مِنْ) في الواجب. فالتقدير: قد نبأنا الله آخبازکم *. 
(۱) في آحمد۳: «ضعةا وفي الأسدية: «صيغة»» وفي نور العثمانية والتركية: «صفة»» وكذا في 

الأصلء مع الإشارة في هامشه للمثبت. 

(۲) في الأسدية ونور العثمانية والتركية: «الأمیر». 
(۳) في الأصل ونور العثمانية: «المعاقبة». 


(:) في الأصل هنا زيادة: انعت لمحذوف»» وعليها تضبيب وتصحيح. 
(0) انظر: الحجة للفارسي .)٩/۲(‏ 








۹ )٩۷ - ٩۵( الآيات‎ 


وهو على مذهب سیبویه نعت لمحذوف هو المفعول الثاني تقدیره: قد نبأنا الله 
جُملة من آخبارکم. 

و اع یحتاج إلى ثلاثة ثة مفاعیل» فالضمیر واحد و #من 
آخْبّا ررکم » ثانِ حسب ما تقدم من القولین» والثالث محذوف يدل الكلام عليه 
تقدیره: قد نبأنا الله من آخبارکم كذباًء أو نحوه» وحذف هذا المفعول مع الدلالة عليه 
جائرٌ بخلاف الاقتصار وذلك أن الاقتصار نما يجوز ما علی المفعول الأول ویسقط 
الائنان إذ هما الابتداء والخبر» وإما على الائنین الأخيرين ویسقط الأولء وآما أن 
يقتصر على المفعولين الأولين ويسقط الثالث دون دلالة عليه» فذلك لا يجوزء ويجوز 
حذفه مع الدلالة عليه. 

والإشارة بقوله: د بَا له € إلى قوله: نا دوک إل سال لوصو 
خاک بوتکم کم لت € [التوبة ۷۰ آونحو هذا /»وقوله : «وسَ ریا € توعد معناه؛ 
وسیراه في حال وجوده» ویقع الجزاء منه عليه إن خيراً فخير وان شرا فشر. 

وقوله: لثم ثروت ال عداو ی يريد البعث من القبور و ایب والشهادة 
يعمان جميع الأشیاء وقوله: فک معناه: التخویف من لا تخفى عليه خافية. 

قوله عز وجل: * سَيَحْلِسُونَاَ کم إذَا نسم لیم عرد شا تم ری 
عم ]م جش مار هكم رايا يماو يبوت 9 نون کم 
ار عنم فاد کرصوا عم ا رك أله لان سم المیق () ان مد 


وه 
و قد رهم 


کف ون اا وأ را لیم موا حدود ما رهق رش ولو وآ علب حكم © ). 
قيل: إن هذه الآية من آول ما نزل في شأن المنافقين في غزوة تبوك وذلك أن 
بعض المنافقين اعتذروا إلى النبي كي واستأذنوه في القعود قبل مسيره فأذن لهم» 
فخرجوا من عنده وقال أحدهم: والله ماهو إلا شحمة لأول آكل» فلما خرج رسول الله كلا 
ولخو القرآن» فاتصرف رعل من القوم: فقال ل0 ن في مجلس منهم: وال لقل 


[0۹ /۲[ 





۷۰ سورة التوبة 
نا اس فقال: لا حفظ إلا آني سمعت 
وصفکم فيه بالرجس» فقال لهم مَخشي KE‏ : والله لوددت أن آجلد مئة جلدة ولا 
أكون معکم؛ فخرج حتى لحق برسول اه فقال له: «ما جاء بك؟» فقال: وجه 
رسول الله اة تسفعه الريح وأنا في الكنٌ فروي أنه ممن تاب 


دور 


وقوله: ضوع 4 أمرنا سه وعقوبتهم با عراض والوصم بالتفاق. 
منهم ميدان المغالطة مبسوطاً. 

وقوله: رجش € أي: تن وقَدَرٌء وناهيك بهذا الوصف محطة دنياوية» ثم عطف 
بمحطة الا خرة فقال :اع مجهت 4 آي: مسکنهم ثم جعل ذلك جزاء بتکسبهم 
المعاصي والکفر مع أن ذلك مما قدّره الله وقضاه لا رب غيره ولا معبود سواه. 

وأسند الطبري عن کعب بن مالك أنه قال: «لما قدم رسول لهج من تبوك جلس 
للناس» فجاءه المخلفون یعتذرون الیه ویحلشون وکانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل 
منهم رسول الله ب علانيتهم وبایعهم واستغفر لهم» ووّکل سرائرهم إلى الله تعالی»۳. 

5 مه م4 2< ایح حور ۰ 354 5 e‏ 

وقوله: # يحلِمَونَ لحكم لِرَصوَأعَئهُمْ # هذه الآية والتي قبلها مخاطبة للمؤمنين 
مع الرسول» والمعنى: يحلفون لكم مُبُطِلين ومقصدهم أن ترضواء لا أنهم يفعلون 
ذلك لوجه الله ولا للبر. 

وقوله: #فَإِنْتَرْصَوا 4 إلى آخر الاية شرط يتضمن النهي عن الرضى عنهم. 
(۱) في الأسدية: «محشي»» وفي نجيبويه: «مخشن)» وقد تقدم ذكر الخلاف في اسمه قريباً. 
)۲( هذا الاثر أخرجه الطبري )5777/١54(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


مرفوعاً به. 
)۳( متفق عليه» أخرجه البخاري )5١57(‏ ومسلم (۲۷۹) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» 


مرفوعا. 








الآيات (۹۸ -44) الا 


وحكم هذه الاية يستمر في كل مغموص”' عليه ببدعة ونحوهاء فإن المؤمن ينبغي أن 
ی + ی ی 

وقوله + الكت ایا ی واه وت الا ما مرو ما ارل ارم 
الآيةء *« الب لفظة عامة ومعناها الخصوص فیمن استثناه الله عز وجل» وهذا 
معلومٌ بالوجود وکیف كان الامر وإنما انطلق علیهم هذا الوصف بحسب بعدهم عن 
الحواضر ومواضع العلم والأحكام والشرع. 

وهذه الاية إنما نزلت في منافقین کانوا في البوادي» ولا محالة أن خوفهم هناك 
أقل من خوف منافقي المدينة» فألسنتهم لذلك مطلقةٌ ونفاقهم أنجم. 

وأسند الطبري: أن زید بن صوحان ۲۲7 كان يحدث آصحابه بالعلم وعنده آعرابي» 
وکان زید قد آصیبت يده الیسری يوم نهاوند» فقال الاعرابي: والله إن حديثك ليعجبني» 
وان يدك لتريبني» وقال زید: وما يربك من يدي وهي الشمال؟ فقال الاعرابي: والله ما 
2 اليمين تقطعون آم الشمال؟ فقال لزید صدق الله: لت مد کف ویکاا 


e A >‏ در 5 1 و عل ول ۳۱ . 


رالا يعلمواحدود ما نل نله علل 
ys‏ والحدود هنا: السنن والأحكام ومعالم الشريعة. 


.4 4 شر مرا کر بر مج مرس ۳ 
قوله عز وجل: < یا مش مق رماو ودالدوايرَ هم 


2 


دآیرة السو وله سَمیع عم (0) وم اتب کن پیت واو یز اضر 


ا لرل أل یا شب ل له اه ق 
قد اتا 3 
ره 1 رمع © 


۳ ۰ ياعم 1 0 ديه .+ ۳ 4 2 ۳۹ 
هذا في المنافقین مهم ومعنی #يَتَّحْل #4 فى هده الایات» أي: یجعل 
)١(‏ فى نجيبويه: (مغموض». 

(۲) في الأسدية ونجيبويه: (مرجان»» وقد تقدم في سورة الأنعام. 

(۳) انظر تفسير الطبري (4۲۹/۱4). 








۷۲ سورة التوبة 


مقصده ولا ينوي فيه غير ذلك» وأصل المغرم: الل ورمع رل كل فوم 
المغرم والمأئم ۲ ولكن كثر استعمال المغرم فيما يؤديه الإنسان مما لا يلزمه بحق» 
وفي اللفظ معنى اللزوم» ومنه قوله تعالى: #إرك عَدَابها كان عَرامًا [الفرقان: 50] 

و الدَواير#: المصائب التى لا مخلص للإنسان منهاء فهى تحيط به كما تحيط 
الدائرة» وقد يحتمل أن تشتق من دور الزمان» والمعنى: ينتظر بكم ما تأني به الأيام وتدور به. 

ثم قال على جهة الدعاء: عم دايرة سوه # وكل ما كان بلفظ دعاء من جهة 
الله عز وجل فانما هو بمعنی إيجاب الشیء لأن الله لآ يدعو على مخلوقاته وهی فى 
.4 ۰ 2 4 000 م2 ےر وء 
قبضته» ومن هذا: ول کل هم مرو 4 [الهمزة: ]١‏ ولمم 4 [المطففین: »]١‏ 
فهي كلها أحكام تامة تضمنها خبره تعالى. 

۾ 50006 2 ۱ 8 

وقراً الجمهور من السبعة وغيرهم: #دایِرة ألسّوْءِ © بفتح السين. 

ورا اين كثير واو عمرو وابن محيصن - واختلف عنه - وعاصم والأعمش 
بخلاف عنهما: #داثرة السوء 4 بضم السین» واختلف عن ابن كثير". 

وفیل: الفتح المصدر» والضم الاسم واختلف الناس فهما وهو احتلاف 
يَقَرّبُ بعضه من بعضء والفتح في السین يقتضي وصف الدائرة بأنها سيئة. 

وقال ابوعلی: ممق الا یقتضی معتی السوع فانما هی اضافة بیان راک 
كما قالوا باھار و اراس" 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۷۹۸) ومسلم (۵۸۹) من حديث عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاً به. 

(۲) فيه تخلیط فالقراءتان سبعيتان» والثانية لابن كثير وأبي عمرو خاصة كما في التيسير (ص: »)١١۹‏ 
وانظر موافقة ابن محيصن والوجه الثاني لابن كثير من رواية شبل في السبعة لابن مجاهد (ص: 
۲ ) والخلاف فيها عن عاصم ليس من طرق التيسير ولا النشر. 

)۳( في الحجة لأبي علي الفارسي (4/ ۲۰۷). 








الآيات (۹۸ -44) ۷۳ 


قال القاضي أبو محمد: / ولا يقال: رجل سّوءء إلا بفتح السين» هذا قول 
آکثرهم؛ وقد حكي : رجل سوء» بذ بضم السين» وقد قال الشاعر: 

وت کذلبالسوء لا وای ما بصاحبه وما ال عَلَى الدَّم 0 

ولم یختلف القراء في فتح السین من قوله: ماکان وی ارا وک [مریم:۲(]۲۸). 


مح جک | 


وقوله تعالى: ل لام راب من ومن باب 4 الآية» قال قتادة : هذه 
كا تعالی من الأعرای(۳) 

وود غ4 في هذه الآية أيضاً هي بمعنی: یجعله مقصدا والمعنی: ينوي 
بنفقته في سبیل الله القربة عند الله عز وجل» واستغنام دعاء الرسول بيا ففي دعائه لهم 
خیر ال عروتي لنجاة من النر ویر الدنيافي E Eg‏ 
E‏ رّبات). 

و #فَرْتٍ € جمع فربة أو قربة بسکون الراء وضمها وهما لغتان» والصلاة 
فى هذه الآية: الدعاء إجماعاء وقال بعض العلماء: الصلاة من الله رحمة» ومن النبى 
والملائكة دعاء» ومن الناس عبادة. 


والضمير في قوله: نبا ) يحتمل أن يعود على النفقة» وهذا في انعطاف الصلوات 
على القربات» ويحتمل أن يعود على الصلوات» وهذا فى انعطافه على #مَايَنْفْقٌ #. 


)١(‏ البيت للفرزدق كما فى طبقات فحول الشعراء (۲/ ۰۳۱۲ والحيوان (7/ »)51/١‏ والمعانى الكبير 
(۱/ ۱۸۰ الأغانى (5/ #۲ ۱ 

)۲( انظر: |ٍعراب القرآن للتحاس (۷/ ۲۳۲ حیث ذکر آنهم آجمعوا علی فتح السین. 

(۳) انظر قول قتادة فی: تفسیر الطبري (۱4/ 4۳۳ وفی آحمد۳: «هذا تنبيه من الله أن من الاعراب 
اش ۱ 


[Y7 7/۲] 


[الطويل] 





۷ سورة التوبة 

وقرأ نافع: #قربة۹0 بضم الراء واختلف عنه» وعن عاصم والأعمش. 

وقرأ الباتون: فة4 بسکون الراء() ولم یختلف في (قرٌبات). 

ثم وعد تعالی بقوله: یدهم الق ری الایة وروي أن هذه الآية 
نزلت في بني مقرنٍ من مزينة» وقاله مجاهد”") 

وأسئد الطبري إلى عبد الرحمن بن مغفل بن مقرن”" أنه قال: كنا عشرة ولد 
مقرن» فنزلت فينا: « رمآلا راب من نون آله ...4 إلى آخر الآية9؟». 

قال القاضي آبو محمد: وقوله: عشرة ولد مقرن يريد الستة أولاد مقرن لصلبه» 
أو السبعة على ما في الاستيعاب من قول سويد بن مقرن”* وَبَنِيِهِم؛ لآن هذا هو الذي 
في مشهور دواوين أهل العلم. 

قوله عز وجل: #والسيقورت ولون من الْمُهْحنَ والاأنصار وأ 


1 


¥ 
1 
3 


امات 


5 متو مس مر فر و سحو سک ل و سر َك تكن رم 
بإحسن سن رض وک الله عنم ورضواعنه وأد ثم جت تضری تال لن خرن نها 
1244 ۳ بس ضح سح هر 6 > رہ مسد مح 2 و وحم ع اين 0 
ا ون حو اعرا و ین أهل الْمَدِيَةٍ دوا 


OR O E N EN 


۳2 


)١(‏ فهما سبعيتان» والضم لنافع في التیسیر (ص: ۰۱۱۹ من رواية ورش» ولعاصم في جامع البیان 
(۱۱۵۰/۳) من رواية المفضل. 

(۲) انظر قول مجاهد في تفسیر الطبري (۱4/ 4۳۳). 

(۳) هو عبد الرحمن بن مغقل بن مقرّن المزني» استدرکه ابن الأثير على الاستیعاب لأن ظاهر سياق 
الطبري يقتضي أن يكون له صحبة» وهذا صحیح في نزولها في بني مقرن» وآما عبد الرحمن فلا 
صحبة له ولا رؤية» بل هو تابعي یکنی آبا عاصم. الاصابة (۰/ ۱۸۷) 

(8) لا بأس به» أخرجه الطبري (۱4/ 4۳۳) من طریق: البختري بن المختار العبدي قال: سمعت عبد 
الرحمن بن معقل» وهذا هو الصواب ولیس: ابن مغفل كما آثبت هنا. 

(0) الاستیعاب (۲/ ۸۰ قال: وهو سويد بن مقرن بن عائذ المزني آخو النعمان بن مقرن» یکنی 
آبا عدي» وقیل: آبا عمروء يعد في الکوفیین» وبالکوفة مات روی عنه الکوفیون, وانظر أيضاً: 
الاصابة (۳/ ۱۹۰). 








الآيات (۱۰۱-۱۰۰) 8 


قال أبو موسى الأشعري”“ وابن المسيب وابن سيرين وقتادة: (السَّابِقُونَ 
الأوَلُونَ): من صلی القبلتین( وقال عطاء: (السَابِقُونَ الأَوَنُونَّ): من شهد بدر". 
قال القاضي أبو محمد: وحوّلت القبلة قبل بدر بشهرين. 
وقال عامر بن شراحيل الشعبي: (السَّابِقُونَ الَْوَلُونَ) من أدرك بيعة الرضوان» 
روهشم بإِحْسنِ © يريد سائر الصحابة). 
ويدخل في هذا اللفظ التابعون وسائر الأمة لكن بشريطة الإحسان. وقد لزم هذا 
الاسم الطبقة التي رأت من رأى النبي بيا ولو قال قائل: إن السابقين الأولين هم جميع 
من هاجر إلى أن انقطعت الهجرة لكان قو لأ یقتضیه اللفظ وتكون من € لبيان الجنس. 
وله في هذه الاية عطف على قوله: #وَألسيقُوت ). 
وقرأعمربن الخطاب والحسن بن أبي الحسنء وقتادة» وسلام» وسعید ويعقوب 
ابن طلحة وعيسى الكوفي: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارٌ» برفع 
الراء() عطفاً على #وَالسَسبفُورت > وكذلك ينعطف على كلتا القراءتين قوله تعالى: 
مک ب موسو و 


وأسند الطبري أن زید بنَّ ثابت سمعه فرادّه [فبعث عمر في [طلب] أبي بن كعب 


A 


(۱) ضعيف» هذا الأثر آخرجه ابن جرير (4۳۹/۱4) وابن أبي حاتم (۱۰۳۰۰ في تفسيريهماء 
كلاهما من طریق عثمان بن المغيرة» عن مولى لأبي موسي» عن آبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» به» وهذا إسناد ضعيف» من أجل إبهام اسم راويه عن آبي موسی. 

(۲) تفسیر الطبري (4۳6/۱4). 

(۳) النکت والعیون (۲/ ۳۹۵). 

(5) تفسیر الطبري /١5(‏ 4۳۵). 

(5) لم أقف على ترجمة لهذا الاسم إلا أن یکون ابن طلحة بن عبید الله والظاهر أن الأصل: یعقوب 
وطلحة بالعطف فتصحف. 

(7) وهي عشرية لیعقوب كما في النشر (۲/ ۰)۲۸۰ وانظر عزوها لمن ذکر في المحتسب (۳۰۰/۱). 

(۷) في التركية ونجیبویه ونور العثمانیة: «(صفة). 








۷٦‏ سورة التوبة 
0000 رم چ سر اچیب رارت .عر رمع كاش یکی ی 
فساله فقال آبي بن کعب: #والسديقُورت الولو من المهنجرین والأضار وَالْذِنَأتبعوهم 
بحسن ۱۲46 فقال عمر: ما كنا نرى إلا نّا قد رَفعنا رفعة لا ينالها معنا آحد فقال أبي: إن 
مصداق هذا في کتاب الله في ول سورة الجمعة: « وحم موم 4 [الجمعة: ۲] 
وفي سورةالحشر: «َ جآفر ین بتیهع O‏ راکو توب ارت 
سَبَفُوَا لايم © [الحشر: ۱۰] وفي سورة الأنفال في قوله: ‏ وین اما مِنْبَعَدُ 
مر مرو مار 6 ر مک د 5 ۹ 
وَهَاجَروأ وچوا معکم ماک منک 4 [الأنفال: ۷۰] فرجع عمر إلى قول أَبِيَ(©. 
ونبهت هذه الآية من التابعین وهم الذين أدركوا أصحاب رسول الله ی كما نبّه من 
ذكرهم قوله كي «اللهم ارحم الانصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار»”"» فتأمله. 
وقرأ ابن كثير: #من تحتها الأنها رگ وقرأ الباقون: #تحَنَهَا * باسقاط من . 
ومعنى هذه الآية: الحكم بالرضى عنهم بإدخالهم الجنة وغفر ذنوبهم» والحكم 
الما ۳ 7 ت )2 
برین برحمته ومبه 58 
ون ویرک راب4 الآيةء مخاطبةٌ للنبي یا شرك في بعضها أمته 
5 2000 ۱ 57 < مرچ سخ ل مح عم 35 و ۳ 
والإشارة بقوله: # وَمِمَن حولم آلاعراب4 هي إلى جهينة ومُزينة واشلم وغفار 


(۱) ساقط من الأصل. وثمة إشكال في هذا السياق وما بعده لعل سببه سقط أو تحريف» وتوضيح هذا 
فى «تفسير القرطبی» حيث قال: «قرأ عمر: «والأنصارٌ» رفعاًء «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار» 
راھ ونيو نا ر ای کی 

(۲) منقطع» هذا الاثر آخرجه الطبري (۱۸/ »)٤۳۹ ۰٤۳۸‏ من طريق محمد بن كعب القرظي» عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» به» ومحمد بن كعب» كثير الإرسال عن الصحابة» ولم أر من ذكر له 
رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلی (۲۵۰۳) بنحوه من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بلفظ: «اللهم اغفر للأنصار»» وأما 
بلفظ: «اللهم ارحم الأنصار».. فأخرجه أحمد (۲۵۳۲۵/۱۸) من طريق محمد بن إسحاق» قال: 
وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(4) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص: ۱۱۹ والسبعة لابن مجاهد (۱/ ۳۱۷ 

(۵) من نور العثمانية والأسدية والتركية والمطبوع. 








الآيات (۱۰۰ - ۱۰۱) ۷۷ 
وعصية ولخیان وغیرهم من القبائل المجاورة للمدينة» فأخبر الله عن منافقيهم» وتقدیر 
الاية: ومن أهل المدينة قوم أو منافقون هذا أحسن ما حمله اللفظ. 

و ردو 4 قال آبو عبیدة: معناه: منوا عليه ولجوا فیه( وقیل غيرٌ هذا مما هو 
قريب منه» وقال ابن زید: آقاموا عليه لم یتوبوا كما تاب الآخرون7". 

والظاهر من معنى اللفظ أن التمرد في الشي» أو المرود عليه؛ إنما هو اللّجِاجٍ 
والاستهتار به» والعتوٌ على الزاجرء وركوبٌ الرأس في ذلك. وهو مستعمل في الشر لا 
في الخير» ومن ذلك قولهم: شيطان مارد ومّريد» ومن هذا سميت مراد لأنها تمردت. 

وقال بعض الناس: يقال: تمرّد الرجل في آمر كذا: إذا تجرد له» وهو من قولهم: 
شجرة مَرْداءٌ؛ إذا لم يكن عليها ورق» ومنه: صرح رَد )4 [النمل: 44]ومنه قولهم: تَمرَّدَ 
مارد وعَرَّ الب ۳ ومنه: الأمرد الذي لا لحية له» فمعنی ب#مَرَدُواً 6 في هذه الآية: لجُّوا 
فيه واستهتروا** به وعتوا على زاجرهم. ثم نفى عز وجل علم نبيه بهم على التعيين. 

وأسند الطبري عن قتادة في قوله: لامرن تلهم 4 قال: فما بال أقوام 
يتكلفون عِلْمَ الناس فلانْ في الجنة فلان في النار» فإذا سألت آحدهم عن نفسه قال: 
لا آدري أنت لعمري بنفسك أعلم منك بأعمال الناس ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه 


الرسلء قال نبي الله نوح يَكِْ: ##وما علمی یماکان ملوب € [الشعراء: ۱۱۷] وقال نبي الله 
ا دريو مي عووو ۶ چم نم E‏ 2 
شعيب / 45: يميت اللو خبر لَك إن کنشم مُؤْمِينَ وما نکم حَفِيظٍ 4 [هود: 


ویو وع 
۳ 


۰۲ وقال الله تعالی لنبيه يل لاتلمهر تن تلهم 004 . 


(۱) انظر: مجاز القرآن (۲۹۸/۱) بتصرف» وانظر أيضاً زاد المسير (۲/ ۲۹۲)» وفى آحمد۳: (ثبتوا 
عليه)» مع الاشارة للنسخة الأخرى. ۱ 

(۲) انظر قول ابن زید فی: تفسیر الطبري /١5(‏ 6۰ 5). 

(۳) مثل قالته الزباء نبا حا فرك ناي مگ وود الجندل فامتنع منهاء والابلق حصن تیماء فامتنع 
منها. الأمثال للضبي (ص: ۱۶۳). 

(5) في نجيبويه: «واشتهروا)» وفي نور العثمانية: «واستهزژوا». 

(5) انظر: تفسير الطبري .)44١/١5(‏ 


] ۲۲۱ /۲[ 








۷۸ سورة التوبة 
قال القاضی أ يوقو له ا سس ی ی و ان 
صي بو محمد: وفو لى: سنعذ بهم مرتان ثم بردوت عدب 
عظم #» في مصحف أنس بن مالك: (سيعذبهم) بالياء' والکلام على القراءتين وعيةٌ. 
واللفظ يقتضي ثلاثة مواطن من العذاب. ولا خلاف بين المتأولين أن العذاب العظيم 
الذي بردُون إليه هو عذاب الآخرة» وأكثر الناس أن العذاب المتوسط هو عذاب القبر(. 
واختلف فى عذاب المرة الأولى: 
فقال مجاهد وغيره: هو عذابهم بالقتل والجوع("» وهذا بعيدٌ؛ لأن منهم من لم 
يصبه هذا. 
وقال ابن عباس ضا «عذابهم هو بإقامة حدود الشرع عليهم مع كراهيتهم فيه)”). 
وقال ابن إسحاق: عذابهم هو همهم بظهور الإسلام ولو کلمت 
وقال ابن عباس وهر الاشهر عنه: (عذابهم هو فضیحتهم ووصمهم بالتفاق»(؟. 
وروي في هذا التأويل أن رسول الله ية خطب يوم جمعة فندد بالمنافقین وصرحء 
وقال: «اخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق» [واخرج أنت يا فلان» واخرج أنت يا 
فلان» حتى أخرج جماعة منهم» فرآهم عمر يخرجون من المسجد]" وهو مقبل إلى 
الجمعة» فظن أن الناس انتشروا وأن الجمعة فاتته» فاختبأ منهم حياء» ثم وصل إلى 
(۱) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4۹۸/۵)» ولا يسمى مثل هذا مصحفاء لأنه موافق 
للرسم. 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)45١/1١5(‏ 
(۳) وقال بهذا يحيى بن آدم» انظر قولهما في: تفسير الطبري (۱/ 4۲ 4). 


(4) هذا الأثر ذكره الطبري /١54(‏ 54 25» فقال: ذكر ذلك عن ابن عباس من وجه غير مرتضّىء ولم 
يذكر له إسنادا. 

(۵) انظر قول ابن إسحاق في: تفسير الطبري /١5(‏ 46 4). 

)1( روي عنه مرفوعاًء وهو الحديث الآتي. 

(۷) سقط من الأصل. 








الآيات (۱۰۰- ۱۰۱) ۷۹ 
المسجد فرأى أن الصلاة لم تقض وفهم الأمر(). 

قال القاضي أبو محمد: وفعل النبی ل هذا بهم هو على جهة التأديب اجتهاداً 
منه فيهم» ولم يسلخهم ذلك من الاسلام وإنما هو كما يُخرج العصاة والمتهمون ولا 
عذاب لهم أعظم من هذاء وكان رسول الله ية كثيراً ما يتكلم فيهم على الإجمال 
دون تعیین» فهذا اشا من العذاب. 

وقال قتادة وغیره: العذاب الأول هي علل وأدواءٌ آخبر الله نبيه ية أنه يصيبهم بها" . 

وأسند الطبري في ذلك عن قتادة أنه قال: ذکر لنا أن نبي الله لا اسر إلى حذيفة 
باثني عشر رجلاً من المنافقين» وقال: «ستة منهم تکفیهم ٩‏ الذبيلة؛ سراج من نار 
جهنم تأخذ في كتف أحدهم حتى تفضي إلى صدره» وستة يموتون موتأ» ذكر لنا 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يظن أنه منهم نظر إلى حذيفة 
فإن صلّی صلى عمد عليه وإلا ترك وذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لحذيفة: أنشدك 
بالله أمنهم أنا؟ قال: لا والله» ولا أَؤْمّن منها أحداً بعدك؟۳). 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: #سَتْعَذّبهم مرَّتَيّنِ #: أما عذاب الدنيا: فالأموال 
والأولادء لكل صنفِ عذابٌء فهو مرتان» وقرأ قول الله تعالى: ثلا تُمَحبَكَ أَمولْهمَ ول 
دهم کم رید لیا الک لیا 4 [التوبة: 100 


(۱) ضعیف. هذا الحدیث آخرجه ابن جریر (5 5١/١‏ 5)» وابن آبي حاتم (۱۰۳۰۳) في تفسیرهما؛ 
والطبراني في الأوسط (۰)۲۱/۱ كلهم من طریق آسباط» عن السدي» عن آبي مالك» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً به قال الطبراني: لم يرو هذا الحدیث عن السدي إلا آسباط بن 
نصرء وهذا إسناد ضعيف من أجل أسباط بن نصرء وهوضعيف الحديث. 

(۲) من الأسدية. 

(۳) انظر قول قتادة في تفسير الطبري (۱4/ 547 5) 

(5) في الأصل: ا (تکفیکهم». 

)٥(‏ هو جزء من من مرسل قتادة الآني ذكره. 

(7) سبق تخريجه قريباً. 








۸۰ سورة التوبة 


وقال ابن زيد أيضاً: المرتان هي في الدنیا: الأولی: القتل والجوع() والمصائب؛ 
والثانية: الموت؛ إذ هو للکفار عذاب. 


وقال الحسن: الأولى: هي آخذ الزكاة من آموالهم والعذاب العظیم هو جمیع 
ما بعد الموت" ۳ وأظن الزجَاح آشار الیه!۳. 

8 رم مه مر مج وه چ ےر )رر کم کر ہے ص ہے که 

قوله عز وجل: # وَءَاحَرونَ آعترفو يدفم حَلطوأْعمَلاصلِحَاوَ خر سا عَسَى أل 
> ماده مک یگ همه هورمه و وج ع رم سا سه هن و ور مهم ر سسا د لس كا مه 
نيتوب علرج ان الله عقور رحم دمن موم صَدقة تطهرهم وتزگهم مها وصل علیهم ان 
ی 0 0 4 
صوتک سکن عم وان سیم عفر ©4 . 


المعنی: ومن هذه الطوائف آحَرُونَ اعترفوا بذَّنُوبِهِمُ» واختلف في تأویل هذه 
الآية» فقال ابن عباس فيما روي عنه!*» وأبو عثمان: هی فى الأعراب» وهی عامة 
في الأمة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئةء فهي آية ترجّ على هذاء وأسند 
الطبري في“ هذا عن حَجَّاجٍ بن ابي زینب" قال: سمعت أبا عثمان يقول: ما في 
انقرآن ی آرجی عندی لهذه الامة من قوله: ‏ وود امش E‏ 
لقران اية أرجى عندي لهذه الامة من فوله: # وء‌اخرون اعترفوا پذنویم . 

وقال قتادة؟: بل نزلت هذه الآية في أبي لبابة الأنصاري خاصةً في شأنه مع بني 


قريظة» وذلك أنه كلمهم في النزول على حكم الله ورسوله فأشار هو لهم إلى حلقه. 


() في نجيبويه: اوالجرح». 

(۲) انظر قول ابن زيد في: تفسير الطبري /١4(‏ 5 5 5)» وقول الحسن في: النکت والعيون (۲/ ۰۳۹۷ 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج وإعرابه (؟551//5). 

(4) أخرجه الطبري /١5(‏ 4۵۲) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۵) من الأسدية والتركية. 

000 هو حجاج بن أبي زينب الواسطي صدوق. يروي عن أبي عثمان النهدي» روى عنه: هشیم ويزيد» 
وحديثه حسن فقد لين» ولكن روى له مسلم» مات في حدود (۱8۰ه)؛ سير أعلام النبلاء 
0 ۵۲۰). 

(۷) انظر قول أبي عثمان في تفسير الطبري (۱4/ 487). 

(۸) في التركية ونجيبويه: «مجاهد»» وهو مروي من قولهما معا 








الآيات (۱۰۲ - ۱۰۳) ۸۱ 


يريد أن النبي ية یذبحهم إن نزلوا» فلما افتضح تاب وندم وربط نفسه في سارية من 
سواري المسجد. وأقسم أن لا يطعم ولا یشرب حتى يعفو الله عنه أو یموت» فمكث 
كذلك حتى عفا الله عنه ونزلت هذه الآية» وأمر رسول الله اة بحله(۱» ذكر هذا القول 
الطبري عن مجاهد!۳ وذكره ابن إسحاق في كتاب السير أوعب وأتقن". 

وقالت فرقة عظيمة: بل نزلت هذه الآية في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك 
فكان عملهم السبئٌ العاف بإجماع من أهل هذه المقالة“. 


واختلفوا في الصالح. فقال الطبري وغيره: الاعتراف والتوبة والندم» وقالت 
فرقة: بل الصالح غزوهم فيما سلف من غزو النبي يك ° . 

ثم اختلف أهل هذه المقالة في عدد القوم الذين عنوا بهذه الآية» فقال ابن 
وهم المذكورون بعد هذا"2. 


وقال زيد بن أسلم: كانوا ثمانية منهم کردم ومرداسٌ!"' وأبو قيس وأبو لباب(" وقال 


(۱) ضعيف» هذا الحديث أخرجه الطبري »)40١/١5(‏ من طريق مجاهد معضلا به. 

(۲) انظر قول مجاهد وقول قتادة أن الآية نزلت في تخلف أبي لبابة عن غزوة تبوك في: تفسير الطبري 
(۱۶/ 16۰). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲). 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۱4/ 46۷ - 4۵۳). 

(0) انظر قول الطبري في: تفسیره (۱8/ ۰4480 وانظر القول الآخر المخالف له في النکت والعیون 
(۲/ ۰۳۹۸ وهو قول السدي. 

(5) آخرجه ابن جرير /۱٤(‏ 44۷ وابن أبي حاتم (۱۰۳۰۳) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء به. 

(۷) ذكرهما الطبري غير منسوبين» ولم يرد لأي منهما ذكر في الإصابة بهذا الوصف. وكذا آبو قیس. 

(۸) انظر قول زيد بن أسلم في: تفسير الطبري /١5(‏ 459). 








[YY /۲[ 


۸۲ سورة التوبة 
قتادة: کانوا سبعة ۱" وقال ابن عباس أيضاً وفرقة: کانوا خمسة۳ وکلهم قال: كان فیهم 
أبو لبابةء وذکر قتادة فیهم الج بن قيس" وهو فیما آعلم وهم لأن الجد لم رو له توبة. 
وآما قوله: #وءَاحَر # فهو بمعنی: بآخر» وهما متقاربان» وعسّی من الله واجبة. 
وروي في خبر الذين ربطوا آنفسهم: أن رسول الله و لما دخل المسجد فرآهم» 
قال: «ما بال هولاء؟» فقيل له: إنهم تابوا وآقسموا آن لا ینحلوا حتی يحلهم رسول الله ككل 
ويعذرهم» فقال رسول الله : «وآنا والله لا آحلهم ولا آعذرهم الا أن يأمرني الله 
بذلك فانهم تخلفوا عني وترکوا جهاد الکفار مع المومنین»*. 
وقوله: #حُذْمِنَ موَِم صَدَقَةَ 4 الاية» روي أن أبا لبابة والجماعة التائبة التي ربطت 
سم 4 و عرض کل حمر ای 2 
أنفسهاء وهي المقصودة بقوله: #حَلَطْوأْعَمَلَاصلِحَاوَءَاحْرَسَيئَا. جاءت رسول الله كلل 
لما تيب عليها فقالت: يا رسول الله لا نريد أن نتصدق بأموالنا زيادة في توبتناء فقال 
رسول الله كَكِ: «اني لا آُرض(*) لأموالكم إلا بأمر من الله)» فتركهم حتى نزلت هذه 
الآية» فهم المراد بهاء فروي أن رسول الله 44 / أخذ ثلث آموالهم مراعاة لقوله تعالى: من 
میم 4 فهذا هو الذي تظاهرت به أقوال المتأولین» ابن عباس رضي الله عنه وغيره) 
وقالت جماعة من الفقهاء: المراد بهذه الآية الزكاة المفروضة(۲ فقوله على 
هذا: دمن میم ی ضمیره لجمیع الناس» وهو عموم يراد به الخصوص» إذ 
(۱) انظر قول قتادة في: تفسیر الطبري (۱4/ 4۵۰). 
(۲) هذا الأثر آخرجه الطبري (۱8/ 44۸ من طریق عطية بن سعد العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به. 
)۳( وس 
)٥(‏ في الأسدية: ا 
(5) آخرجه الطبري )554/١54(‏ من طريقين» أحدهما عن عطية العوفي» والآخر عن علي بن آبي 


طلحة» كلاهما عن ابن عباس. 
(۷) الاستذكار (۱۲۲/۳). 








AY )۱۰۳ - ۱۰۲( الآيات‎ 


یخرج) من الأموال الأنواع التي لا زكاة فیها كالثياب والرباع ونحوه. 

والضمیر الذي في موم 4 أيضاً کذلك عموم يراد به خصوصء إذ يخرج منه 
العبید وسواهم. 

وقوله: #صَدَفَةَ #؛ مجمل يحتاج إلى تفسیر وهذا يقتضي أن الإمام يتولى أخذ 
الصدقات وينظر فيهاء و من 4 في هذه الآية للتبعیض» هذا أقوى وجوهها. 

وقوله: #تطهرهم وركيم با € أحسن ما يحتمل أن تكون هذه الأفعال مسندة 
إلى ضمير النبي كيا ويحتمل أن تكون في موضع الحال من الضمير في خد . 

ويحتمل أن تكون من صفة الصدقة وهذا مترجح بحسب رفع الفعل» ويكون 
قوله ما © أي: بنفسهاء آي: يقع تطهيرهم من ذنوبهم بها. 

ويحتمل أن يكون هرهم 4 صفة للصدقة. وَ(ثْرَكيِهِمْ) مسنداً إلى النبي یا 

ويحتمل أن يكون حالاً من الصدقة؛ وذلك ضعيف لأنها حال من" نكرة. 

وحكى مكي أن يكون رم # من صفة الصدقة» وقوله: #وثرَكهم يا ۷ 
حالاً من الضمير في خد 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مردود لکان واو العطف. لأن ذلك يتقدر: خذ من 
أموالهم صدقة مطهّرةٌ ومزكياً بهاء وهذا فاسد المعنى» ولول يكن في الكلام واو العطف جاز. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (تطهرهم) بسكون الطاء(). 

وقوله: #وَصَلٍ عَلَيّهِم 4 معناه: ادع لهم فان في دعائك لهم سكوناً لأنفسهم 
وطمأنينة ووقاراًء فهذه عبارة عن صلاح المعتقد» وحكى مكي والنحاس وغیرهما أنه 


)١(‏ في التركية: «إذ لا یخرج»؛ وهو خطأ. 

(۲) «من» ساقطة من المطبوع. 

(۳) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۳۳۵). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰66٩‏ والمحتسب (۳۰۱/۱). 








۸ سورة التوبة 


کي عرس س مر عم 


قیل: إن هذه الاية منسوخة بقوله: ‏ ولا سل ع أل هم مات آبدا 4 [التوبة: هه](21. 
قال القاضی آبو حمد: وهذا وهم بعید. وذلك أن تلك في النافقین الذين هم حکم 

الکافرین» وهذه في التاثبین من التخلف الذین لهم حکم المؤمنين فلا تناسخ بين الآيتين. 
وقرأ ابن کثیر وآبو عمرو وعاصم ونافع وابن عامر: #إن صلواتك؟» بالجمع؛ 


وكذلك في هود وفي المومنین". 
وقرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي: نسوک بالإفراد. وكذلك قرأ 
حمزة والكسائي في هود وفي المؤمنين. 


وقرأعاصم في المؤمنين وحدها جمعاء ولم يختلفوا في سورة الأنعام و#سَألَ 
سابل( وهو مصدر أفردته فرقة [وجمعته فرقة]!*. 
وقوله: #سَمِيمٌ 4 لدعائك #عَلِيِمٌ # أي: بمن يهدي ویتوب علیه(* وغیر 
ذلك مما تقتضیه هاتان الصفتان. 
ك1 بك لان ۰ < 0 
وروي أن رسول الله 336 لما نزلت هذه الاية فعل ما آمر به من الدعاء والاستغفار 


ا 
وقال قتادة: سکن 4 أي: وقار له . 


(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/ 58۲۳ والهداية لمكي (4/ ۰۳۱46 

(۲) الایات (۸۷) من سورة هود» و(۲) من سورة المومنین. 

)۳( الایات رقم )٩۲(‏ من سورة الانعام و(۲۳) من سورة المعارج. 

(6) سقط من الأصل ونجيبويه» وكلها سبعية انظر السبعة لابن مجاهد (ص: ۳۱۷). 

(۵) في الأسدية: «بمن يهتدي ويتوب إليه». 

(7) ضعيف» هذا الحديث آخرجه الطبري (487/۱4) من طريق الضحاك بن مزاحم» مرسلا به. 
(۷) هذا الأثر آخرجه الطبري (۱4/ /501)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
(۸) تفسير الطبري (۱4/ 46۷). 








الآيات (5 ۱۰ - ۱۰۵) ۸۵ 

قال القاضي آبو محمد: وإنما معناه: أن من يدعو له النبي تا فانه تطیب نفسه 
ویقوی رجاژه» ویروی") أنه قد صحت وسيلته إلى الله تعالى» وهذا بیّن. 

قوله عز وجل: ‏ رین له هبل ال عن باد ود لصف وان 
َه شوب اج مر ا وف املو یری له عورش وله والمینون سروک إلا 
ریبکریما کم نملو )). 

قرأ جمهور الناس: # یلا4 على ذکر الغائب. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن بخلاف عنه (ألم تعلموا) على معنی: قل لهم يا حمد: 
ألم تعلمواء وكذلك هي في مصحف أبي بن كعب بالتاء من فوق(. 

والضمير في ##يَعَأمُوَاً# قال ابن زيد: يراد به الذين لم يتوبوا من المتخلفين"» وذلك 
أنهم لما تيب على بعضهم قال الغير: ما هذه الخاصة التي خص بها هؤلاء؟ فنزلت هذه 
الایت ويحتمل أن يكون الضمير في عم يراد به الذين تابوا وربطوا أنفسهم» وقوله 
#هو € تأكيد لانفراد الله بهذه الأمور وتحقيق ذلك. لأنه لو قال: إن الله يقبل التوبة» لاحتمّل 
ذلك آن یکون قبول رسوله قرلا مه فبینت الآية آن ذلك سما لا یصل اليد نبي ولا ملك. 

وقوله: لوَيَأَحْدُ ألصَّدَقَتِ € معناه: يأمر بها ويَشْرّعهاء كما تقول: أخذ السلطان 
من الناس كذاء إذا حملهم على آدائه» وقال الزْجّاج: معناه: ويقبل الصدقات(*. 


وقد وردت أحاديث فى أخذ الله صدقة من عبيده؛ منها: قوله يَلِةٍ الذي رواه 


() لعل الصواب: «ویری». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: E AN‏ 
مختصر الشواذ (ص: 59)» وزاد عليّاً وآنسا ومثل هذا لا يسمى مصحفاً إذ لا مخالفة فيه للرسم 
لأن المصاحف لم تكن منقوطة. 

(۳) انظر قول ابن زيد في: تفسير الطبري .)٤٥۹ /۱٤(‏ 

(5) انظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له (۲/ 47۷). 

(5) من المطبوع. 








۸٦‏ سورة التوبة 


عبد الله بن آبي قتادة المحاربي "۲ عن ابن مسعود عنه: إن العبد إذا تصدق بصدقة 
وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل»" ومنها: قوله 5 الذي رواه آبو هريرة: 
الإن الصدقة تكون قدر اللقمة يأخذها الله بيمينه فيُرييها لأحدكم كما يربّي أحدكم له 
أو فصيله» حتى تكون مثل الجبل)7"» ونحو هذا من الأحاديث التي هي عبارة عن 
القبول والتحفي بصدقة العبد» فقد يحتمل أن تخرج لفظة لوَيَأُمْرُ 4 على هذا. 
ويتعلق بهذه الآية القول في قبول التوبة» وتلخيص ذلك: أن قبول التوبة من 
الکفار يُقطع به عن الله عز وجل إجماعا» وهذه نازلة هذه الآية» وهذه الفرقة التائبة 
من النفاق تائبة من کف وأما قبول التوبة من المعاصي فیقطع بأن الله تعالى يقبل من 
طائفة من الامة توبتهم واختلف: هل تقبل توبة الجميع؟ 
وأما إذا عبن إنسان تائب فیرجی قبول توبته ولا يقطع بها على الله. 
وآما إذا فرضنا تائباً غير معیّن صحيحٌ التوبة» فهل يُقطع على الله بقبول توبته أم 
لا؟ فاختلف؛ فقالت فرقة فيها الفقهاء والمحدثون» وهو كان مذهب أب رضي الله عنه: 
يقطع على الله بقول توبته؛ لأنه تعالى آخبر بذلك عن نفسه وعلى هذا يلزم أن تقبل توبة 
جميع التائبين. 
(۱) هو عبد الله بن قتادة-وقیل: ابن أبي قتادة» والأول صحالمحاربي الكوفي» من السابعة» سكت عنه 
البخاري وابن أبي حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. المعجم الصغير لرواة الطبري (۱/ ۰۳۲۳ 
وتعجيل المنفعة .)۷١١ /١(‏ 
(۲) هو موقوف وفي إسناده جهالة» هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۰۸9 ومن طريقه ابن جرير 


( 450/1 ) عن الثوري» عن عبد الله بن السائب. عن عبد الله بن قتادة» عن ابن مسعود به من قوله. 
وعبد الله بن قتادة هذا هو المحاربيء لا يكاد يعرف إلا بهذا الإسناد» وهذا الأثر الموقوف ذكره به 
البخاري في التاريخ الكبير (۵/ ۱۷۵) ففيه جهالة» والآثر موقوف وليس بمرفوع. 

(۳) متفق عليه» أخرجه بنحوه البخاري )١51١(‏ (۷۳۰) ومسلم )1١١4(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(5) انظر الإجماع في: لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳۷۲ وانظر القطع بذلك في: شرح النووي على 
مسلم (۱۰/۱۷). 








AV )۱۰۵ -٠١٤( الآيات‎ 


وذهب آبو المعالي وغيره من الأئمة إلى أن ذلك لا يقطع به على الله تعالی» بل 
يقوى فيه الرجاء(. 

ومن حجتهم: أن الإنسان إذا قال في الجملة: إني آغفر ۲ لمن ظلمني ثم جاء 
من قد سبّه وآذاه» فله تعقب حقه» وبالغفران لقوم يصدق وعده ولا يلزمه الغفران لكل 
ظالم ونحو هذا من القولء والقول الأول أرجح / والله الموفق للصواب. 

وقوله تعالى: #عَنعِبَادِو. # هي بمعنى (من)» وکثیرآمایتوصل في موضع واحد 
بهذه وهذه تقول: لا صدقة إلا عن غتی» ومن غنى» وفعل فلان ذلك من أشره وبطره 
[وعن آشره وبطره]. 

وقوله تعالی: # ألم یلو تقريرء والمعنی: حق لهم أن یعلموا. 

وقوله: # وق ما 4 الآية» صيغة آمر مضمنها الوعید. 

وقال الطبري: المراد بها الذين اعتذروا من المتخلفین وتابو ا“ . 

والظاهر أن المراد بها الذين اعتذروا ولم یتوبوا وهم المتوعدون» وهم الذین 
في ضمير قوله: # ألم يََلَمُوا 4 إلا على الاحتمال الثاني من أن الآيات کلها في الذین 
خلطوا عملا صالحا وار سا .ريون 79 شيك نهک آي: موجوداً مع ضا 
للجزاء عليه بخير أو شر. 

۲ ع ۰ * هم ۶ ع 2 ا 2 

وأما الرسول والمومنون فرؤيتهم رژية حقيقة لا تجوز وقال ابن المبارك: رؤية 
(۱) انظر قول آبي المعالي وقول مخالفیه في: شرح النووي على مسلم (۱۷/ .)٠١‏ 
(۲) في الأصل: «لا أغفر»» وهو خطأ. 
(۳) ساقط من الأصل ونور العثمانية. 
(5) انظر: تفسير الطبري (۱4/ 457). 


(5) في النسخ: «والمعنى»؛ والصواب المثبت. انظر: «تفسير الثعالبي» (۲/ .)٠١١‏ 
(7) في المطبوع و خی ۳: «متعرضا». 


[YT /۲[ 








A۸‏ سورة التوبة 


المؤمنين هي شهادتهم على المرء بعد موته» وهي ثناؤهم عند الجنائزء وقال الحسن ما 
معناه: آنهم حذروا من فراسة الممن ۲۲ التي قال فيها النبي بي4: «اتقوا فراسة المؤمن»› 
فإنه ينظر بنور الله). 
وقوله تعالی: اوسر دوت ال عر الب ود یم کم تم تَعَمَلُونَ ‏ يريد 
البعث من القبور» الب وَالسهادَة معناه: ماغاب وما شوهد» وهي حالتان تعم كل شيء. 
وقوله: ّث 4 عبارة عن حضور الأعمال وإظهارها للجزاء عليها وهذا 


وعید. 


رح لد 


قوله عز وجل: # اخروت مرو لاساو م دم وم و وان 
2 © و ارام مارا کر !ربق بر مرت وبرصادا 0 


< وار )2 > وی < عرو سه 


6ك انتوق الو e E E‏ تبنم ککذوت )4 . 
قوله OT‏ عطف علی قوله أولة: # و اخروت * [التوبة: ۸ 


(۱) لم آقف عليهماء وانظر معنی قول ابن المبارك في تفسير ابن آبي حاتم (5/ ۰)۱۸۷۷ وقول الحسن 
في تفسیر الهروي عند هذه الاية. 

(۲) لا يصح مرفوعاًء هذا الحدیث روي عن أبي سعید الخدري وأبي أمامة الباهلي» آما حدیث آبي 
سعید فآخرجه البخاري في تاریخه الکبیر (۷/ ۰۳۵۶ وعنه الترمذي (۳۳۹۲ والعقيلي في 
الضعفاء (۰)۱۲۹/۶4 من طریق عمرو بن قيس» عن عطية» عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً به» قلت: وعطية هو العوفي» ضعيف» شيعي» مدلس» وقد عنعنه؛ ثم آخرجه العقيلي من 
طریق سفیان» عن عمرو بن قيس» قال: كان یقال: اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله عز وجل. 
قال العقيلي: وهذا آولی. وکذا آعله الخطیب في تاریخه (۳/ .)۱٩۱‏ 
وأما حدیث آبي آمامة فأخرجه ابن عدي في کامله (5/ ۰۲۰۷ والطبراني في الأوسط (۳/ ۳۱۲) 
کلاهما من طریق أبي صالح عبد الله بن صالح کاتب اللیث قال: حدثني معاوية بن صالح» عن 
راشد بن سعد» عن آبي أمامة» مرفوعاً به» قال ابن عدي: ولا أعلم يرويه عن راشد بن سعد غير 
معاوية بن صالح» وعن معاوية: أبو صالح» ومثله قال الطبراني في أوسطه» وعبد الله بن صالح» 
صدوق سيئ الحفظ ولا يعتمد عليه فيما تفرد فيه من مرویات. هذاء والحديث يُروى من طرق 
أخرى» كلها شديدة الضعف. 








الآيات (۱۰ - ۱۰۷) ۸۹ 


فرح دده 


حون من آرجی يرجي دون همز. 

وقراً آبو عمرو وعمر"" وعاصم وأهل البصرة: #مرجوون؟» من أرجأ يرْجئ 
بالهمز› واختلف عن عاص وهما لغتان» ومعناهما التأخير» ومنه: المرجئة؛ لانهم 
أخروا الأعمال.» أي: آخروا حکمها ورا وأنكر المبرد ترك الهمز فى معنی 
الاي ولس كبا قال 

والمراد بهذه الآية فيما قال ابن عياب 50 وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة 
وابن إسحاق: الثلاثة الذين خلفواء وهم: هلال بن أمية الواقفي ومرّارة بن الربيع 
العامري وكعب بن مالك" ونزلت هذه الآية قبل التوبة عليهم. 

وقيل: إنها نزلت في غيرهم من المنافقين الذين كانوا معرضين للتوبة مع بنائهم 
مسا الغ از وعلى هذا كرو #الذيو ادوا بإسقاط واو الق ااي 
(آخرون)» أو خبر ابتداء تقديره: هم الذين» فالآية على هذا فيها”" ترج لهم واستدعاءٌ 
إلى الإيمان والتوبة. 


)١(‏ زيادة من نجيبويه. 

(۲) فروى حفص عنه بدون همزء ومعه نافع والأخوانء وأبو بكر عنه والباقون بهمزة مضمومة انظر: 
التيسير (ص: .)١١9‏ 

(۳) انظر ذلك في: التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيني (۱/ ۰۹۷ والملل والنحل للشهرستاني 
(۱۳۸/۱). 

(5) انظر: الهداية لمكي (۲۸/4). 

(۵) هذا الاثر أخرجه الطبري (۱6/ 79 4) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(7) انظر قول ابن إسحاق في: السيرة النبوية لابن كثير (6/ ۱۱ وانظر قول الباقین في: تفسیر الطبري 
(۱۶/ 1715). 

(۷) تحرفت في المطبوع إلى: افیما!. 








٠‏ 4 سورة التوبة 


و#عَلِيمٌ# معناه: بمن يهدي إلى الرشد» ولحم € فيما ينفذه من تنعيم من 
شاء وتعذیب من شاء» لا رب غره ولا معبود سواه. 

وقرآعاصم وعوام القراء والناس في کل قطر إلا بالمدینة: وآ کنو . 

وقرأ أهل المدينة نافع وآبو جعفر وشيبة وغیرهم: #الذین اتخذوا» باسقاط 
الواو وكذلك في مصحفهم قاله آبو حاتم. 

وقال الزهراوي: وهي قراءة ابن عامر» وهي في مصاحف آهل الشام بغیر واو“ 

فأما من قرأ بالواو فذلك عطف على قوله : 9 وءاخروت € آي: ومنهم الذین 
اتخذواء وأما من قرأ باسقاطها فرفع لین بالابتداء. 

واختلف في الخبر؛ فقيل الخبر: لاش یه بدا #» قاله الكسائي» ویتجه 
بإضمار [ما في آول الاية واما في آخرهاء بتقدیر: لا تقم في مسجدهم. وقیل: الخبر: 
© لَايَرَالُ همه قاله النحامر °" ' وهذا آفصح. . وقد ذكرتٌ کون لین بدلاًمن 
(آحَرُونَ) آنفاء وقال المهدوي : الخبر محذوف تقديره تي بون اد ع 0 

وأما الجماعة المرادة لین انَخَذُوا) فهم: منافقو بني عنم بن عوف وبني 
سالم بن عوف» وأسند الطبري"* عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره أنه قال: أقبل 
رسول الله لا من غزوة تبوك حتى نزل بذي أوان بلٍ بينه وبين المدينة ساعةٌ من 
نهار» وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو یتجهز إلى تبوك فقالوا: 
يا رسول الله إِنّا قد بنینا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المّطيرة» وتا نحب أن 


)١(‏ في نجيبويه: «ابن عباس»» وهو خطأء انظر العزو لابن عامر ونافع في التيسير (ص: ۱۱۹ وانظر 
كتاب المصاحف (ص: ۱۵۲). 

(۲) انظر القولين في: إعراب القرآن للنحاس (۲/ 4 ۱۳). 

(۳) انظر قول المهدوي في: التحصيل (۳/ ۳۰4). 

.)454/1١5( في تفسيره‎ )٤( 








4١ )۱۰۷ - ۱۰( الآيات‎ 


تأتینا فتصلي لنا فيه» فقال: «إني على جناح سفر وحال شخل» ولو قدمنا إن شاء الله 
آتیناکم فصلینا لکم فيه»» فلما قفل ۲ ونزل بذي آوان نزل عليه القرآن في شأن 
مسجد الضرار فدعا رسول الله 4 مالك بن الدخش ۲۳ ومعن بن عدي أو آحاه 
عاصم بن عديء فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه فاهدماه وحرقاه»؛ 


فانطلقا مسرعین ففعلا وحرّقاه بنار سَعَب(*). 


وذکر النقاش «آن رسول الله کي بعث لهدمه وتحریقه عمار بن یاسر وو حش( 
مولی المطعم بن عدی»*. 
2 م 2 
وکان بانوه اثني عشر رجلا: خذام بن خالد ۳ ومن داره آخرج مسجد الشقاق» 


وة ين خاطنبه ومعتب بن قشیره وأ حا ين الازعر ۲ وعباد ین حنش أخو 


(۱) في الأصل والمطبوع: «آقبل». 

(۲) مالك بن الدخشم الأنصاري الأوسي» من بني عوف بن عمرو بن عوف» شهد بدراً عند الجمیع» 
وهو الذي آسر سهیل بن عمرو يومئذ» ثم آرسله النبي ية مع معن بن عدي فأحرقا مسجد الضرار. 
الاصابة (ه/ 6 ۵۳). 

(۳) معن بن عدي بن الجدٌ بن العجلان البلوي» حلیف الأنصارء شهد آحداء وقتل يوم اليمامة شهيداً. 
الإصابة (۱۵۱/۲). 

(4) هذا الحديث أخرجه الطبري »)558/١5(‏ من طريق الزهري» وغيره معضلاً به. 

(5) وحشي بن حرب الحبشي» مولى بني نوفل قاتل حمزة أسلم وشارك في قتل مسيلمة» وشهد 
الیرموك ثم سكن حمصء ومات بهاء روى عنه ابنه حرب. وعبد الله بن عدي بن الخيار» وجعفر 
ابن عمرو الضمری وعاش إلى خلافة عثمان. الاصابة (5/ 4۷۰). 

)1( لم أجده. 

(۷) خذام بن خالد» من بني عبید بن زيد» أحد بني عمرو بن عوف» سيرة ابن هشام (۲/ ۵۳۰). 

(۸) هو آبو حبيبة الأدرع بن الازعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة الانصاري؛ ذکره منهم ابن هشام 
(۲/ ۵۳۰). وفي الاصابة (۷/ ۷۲): استدركه یحبی بن عبد الوهاب بن منده على جده» وقال: إنه 


ممن نهد آحدا. 








۹۲ سورة التوبة 


سهل بن حُنيف» وجارية بن عامر”" وابناه مجمّع بن جاریة(۳ وهو كان إِمَامهم» 
وحلف لعمر بن الخطاب في خلافته أنه لم يشعر بأمرهم» وزید بن جارية“» وتبتل بن 
الحارث» وبَخْرّج *) وهو من بني ضبيعة» وبجاد بن عثمان"» ووديعة بن ثابت. 


وبحزج منهم هو الذي حلف لرسول الله كك ما أردت إلا الحسنى والتوسعة 
غلا وغل مودعم أو فك غ الس ال مسجد و7 
وقرأابق أبى عبلة: (ما آردنا !لا الحسنی)*. 


والآبة تقد ۱ شرح شيء من آمر هذه المساجد» فروي أن رسول الّه ‏ لما قدم 


(۱) عبّاد بن حنیف بن واهب بن العکیم» أخو عثمان وسهل الأنصاريّ الأوسيّ» ذکره آبو عبید مع 
إخوته. الاصابة (۳/ 4۹۷ وفي الأسدیة: «وآخوه» وآما سهل فهو من السّابقين وشهد بدرا؛ 
والمشاهد كلّهاء وثبت يوم أحد واستخلفه على على البصرة بعد الجمل؛ ثم شهد معه صفّین: مات 
سنة (۳۸ه). الاصابة (۳/ ۱۱۵). 

(۲) في الأصل ونجیبویه والمطبوع: «ابن عمروا» وفي التركية: «حارثة»» والمثبت هو الموافق لما في 
سيرة ابن هشام (۲/ ۵۳۰). 

(۳) مجمّع بن جارية بن عامر بن مجمّع بن العطاف بن ضبيعة الأنصاري الأوسي» كان حدثاً قد جمع 
القرآن» وكان آبوه ممن اتخذ مسجد الضرار فكان مجمع يصلي بهم فيه» ثم إنه حلف بعد ذلك 
لعمر: ما علمت بشيء من أمرهم. الإصابة (۵/ لالاه). 

)€( هو زيد بن جارية بن عامر بن مجمّع الأوسي» روى ابن مندة آنه ممن استصغرهم النبي كَل يوم 
آحد. الاصابة (۲/ .)٤۹۳‏ 

(0) في الأسدية: «خرج»» وفي نجیبویه: و«مخرج» والمثبت هو الموافق لما في سيرة ابن هشام 
(؟/ ۰۳۰ وذکر أنه من بني ضبيعة. 

(5) هو بجاد بن عثمان بن عامر بن مجمّع الأوسي من بني ضبيعة» ذکره منهم ابن هشام في السيرة 
(۲/ ۵۳۰). 

(۷) ضعیف هذا الحدیث آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۰۰۲) بإسناد فيه عطية العوفي» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا به» وعطية العوفي ضعيف الحدیث» شيعي» مدلس وقد عنعنه. 

(۸) في المطبوع: «إن أردنا»» وهو خطأء وهي مخالفة للرسم. لم أجد من ذكرهاء ولو رويت عنه فإنما 








الآيات (۱۰ - ۱۰۷) ۹۳ 


المدينة وقت الهجرة بنی مسجداً في بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء» وقیل: وجده 
مش قبل وروده» وقیل: وجده موضع صلاة فبناه وتشرّف القوم / بذلك» فحسدهم من 
حينئذ رجال من بني عمهم من بني عنم بن عوف وبني سالم بن عوف. فکان فیهم نفاق. 

وکان موضع مسجد قباء مربطاً لحمار امرأة من الأنصار اسمها لیة۱ فکان 
المنافقون یقولون: والله لا نصبر على الصلاة في مربط حمار لية» ونحو هذا من الأقوال. 

وکان آبو عامر عبد عمرو المعروف بالراهب منهم وکانت آمه من الروم» فکان 
یتعبد في الجاهلية فسمي الراهب. وهو آبو حنظلة غسیل الملائكة» وکان سيداً نظيراً 
وقريباً من عبد الله بن أي ابن سلول فلما جاء الله بالاسلام نافق ولم يزل مجاهراً 
بذلك» فسماه رسول الله بيا «الفاسق)» ثم خرج في جماعة من المنافقين فحرّب على 
رسول الله اء الأحزاب» فلما ردهم الله بغيظهم أقام أبو عامر بمكة مُظهراً لعداوته. 
فلما فتح الله مكة هرب إلى الطاتف» فلما أسلم أهل الطائف خرج هارباً إلى الشام يريد 
قيصر مستنصراً به على رسول الله ای وكتب إلى قومه المنافقين منهم أن ابنوا مسجداً 
مقاومة لمسجد قباء وتحقيراً له» فإني سآتي بجيش من الروم أخرج به محمداً وأصحابه 
من المدينة» فبنوه» وقالوا: سيأتي آبو عامر ويصلي فيه ويتخذه متعبداً ويسرٌ به ثم إن أبا 
عامر هلك عند قيصر ونزل القرآن في أمر مسجد الضرار» فذلك قوله: ادا لْمَنَ 
حار الله ورسولّه 4 يعني : أبا عامر وقولهم: سيأتي أبو عامر(. 

وقرأ الأعمش: «للذین حاربوا اله)۲. 
(۱) في نجیبویه: «لبة» وفي الاصابة (۳۰۸/۸) أن اسمها «لینة»» ولم یترجم لها بأكثر من آنها صاحبة 

مکان قا 


(۲) انظر تفسیر الاية في: تفسیر الطبري (۱4/ 87۸ وانظر قصة أبي عامر في: السيرة النبوية لابن كثير 
(۳۸/۶). 


(۲) كذا في تفسیر الثعلبي (۵/ ۹6). وفي مختصر الشواذ (ص: ۰9٩‏ والشواذ للکرماني (ص: ۲۱۹): 
«لمن حاربوا»» وکلاهما شاذة. 


[Y1 1 








14 سورة التوبة 

وقوله: لارا € أي: داعية للتضارٌ من جماعتين» فلذلك قال: را #» وهو 
في الأكثر "2 مصدرٌ ما يكون من اثنين وإن كان المصدر الملازم لذلك مفاعَلةَ كما قال 
سيبويه» ونصب جرا # وما بعده على المصدر في موضع الحال» ويجوز أن يكون 
على المفعول من أجله. 

وقوله: رت الْمَؤْمِنيت € يريد: بين الجماعة التي كانت تصلي في مسجد 
قباء» فان من جاوز! " مسجدهم کانوایصرفونالی» وذلك دعیة ال صرفه عنالیمان 

وقیل: آراد بقوله: لب لمیر € جماعة مسجد رسول الله ا وهذا بحسب 
الخلاف في المسجد المؤسس على التقوی وسيأتي ذلك. 

قال النقاش: یلزم من هذا أن لا یصلّی( في كنيسة ونحوها؛ لأنها بنیت على شر 
من هذا كله وقد قيل في هذا: ‏ لَاكَقّمٌ فِيهِ بدا . 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تفه غیر قوي. 

والارصاد: الاعداد والتهيئة» والذي حارب الله ورسوله هو آبو عامر الفاسق. 

وقوله: ینبل # يريد في غزوة الأحزاب وغيرهاء والحالف المراد في قوله: 
ون 4 هو بحزج ومن حلف من صحابه. 

وکسرت الألف من قوله: یم تكزوت € لآن الشهادة في معنی القول. 

وآسند الطبري عن شقیق أنه جاء ليصلي في مسجد بني غاضرة فوجد الصلاة قد 
فاتته» فقيل له: إن مسجد بني فلان لم یصل فيه بعد. فقال: لا أحب أن أصلي فيه فانه 
بني على ضرار» وکل مسجد بني ضرارا وریاء وسمعة فهو في حکم مسجد الضرار(؟. 
)١(‏ في المطبوع: «الأصل». 
(۲) في نجيبويه: «جاور». 
(۳) في المطبوع زيادة: «عليه»» وهو خطأ. 


(5) انظر قول النقاش في: تفسير القرطبي (۸/ 5 78). 
(5) انظر الرواية عن شقيق في: تفسير الطبري /١5(‏ 4 4۷) وفي التركية: «سفيان». 








الآيات (۱۰۸ -۱۰۹) ۹ 
وروي أن مسجد الضرار لما هدم وأحرق انخذ مزبلة ترمی فيه الأقذاروالقمامات7) 


غ ee‏ ل 
تَقُوم فیه فيه فيه رجال حورت أن هو وله كيك أ اتمه رات () من سس 
ب که عل قوی يك الل ورشوان عم من سکس aa‏ شاج ادم 

ار ینیمز یلیرت (3) 4 

روي أن رسول الله كَل لما نزلت: # لام فیه أبَدًا © كان لا يمر بالطریق 
التي فيها المسجد. وهذا النهي إنما هو لأن البانين لمسجد الضرار قد كانوا خادعوا 
رسول الله يا وقالوا: بنينا مسجداً للضرورات والسيل الحائل بیننا وبين قومناء فنريد 
أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة» فهمّ رسول الله 5 بالمشي معهم إلى ذلك» واستدعی 


د سد مر 


قميصه لينهض» فنزلت الآية # لاحم فيه بدا 001 


وقوله: لد 4+ قيل إن اللام لام قسمء وقيل: هي لام الابتداء» كما تقول: 
لَزِيدٌ أحسن الناس فعاك وهی مقتضية تأكيداً. 

وقال ابن عباس وفرقة من الصحابة والتابعین : المراد بالمسجد الذ لذ سر 
mea‏ 


وروي عن ابن عمر”*' وأبي سعيد الخدري””*' وزید بن ثابت: أنه مسجد رسول الله َكل 


(۱) انظر رواية ذلك في: تفسير الطبري /١5(‏ 5/ا4). 
(۲) منقطع» هذا الحديث أخرجه الطبري (۱4/ 4۷۰) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم »23٠١17/5(‏ وابن جرير (5 ))41/8/١‏ في تفسيريهما بنفس الإسناد السابق. 
(4) في الأصل والمطبوع: عن عمر وهو خطأء فالأثر لا يعرف إلا من طريق ابن عمرء كما ذكره 
البخاري في التاريخ الكبير (57/ ۷۰)» والطبري (۱۱/ ۲۰۰) ولم أقف على من عزاه لعمر. 

(5) ضعیف. أثر أبي سعيد أخرجه الطبري )41/5/١54(‏ بإسناد فيه سفيان بن وكيع» وهو متفق على 

تضعيفه» ويغني عنه ما أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۹۸) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء ‏ = 








4 سورة التوبة 


بالمدینة ۱ ويليق القول الأول بالقصة. إلا أن القول الثانی روي عن رسول الله يلق ولا 
وأسند الطبري في ذلك عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اختلف رجل من بني 

وه 
الآخر: هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله ية فسألاه» فقال: «هو مسجدي هذاء وفی 


إلى كثير من الآثار في هذا عن أبي بن كعب!*' وسهل بن سعد"*. 


= وستأتي الإشارة الیه» وكذلك أخرجه البخاري (5914") من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه» 
وفي كليهما أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد الرسول یا 

)١(‏ آثر ابن عمر أخرجه الطبري /١54(‏ 41/5) عن سفيان بن وكيع قال» حدثنا أبو معاوية» عن إبراهيم 
ابن طهمان» عن عثمان بن عبيد الله قال: آرسلني محمد (كذا وصوابه محرر) بن أبي هريرة إلى ابن 
عمر أسأله ثم أخرجه من طريق الدراوردي» عن عثمان بن عبيد الله» عن ابن عمرء وزيد بن ثابت؛ 
وأبي سعيد قالوا: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد الرسول 4يا 

(0) في نجيبويه: «(خزرة)» وفيه: «الخزري» والمثبت هو الموافق لما في المصدر. 

(۳) أصله في مسلم بغير هذا السياق» هذا الحديث آخرجه بهذا اللفظ الطبري (4۸۱/۱) بإسناد 
صحيح إلى أبي سعيد الخدري مرفوعاً به» وأصله عند مسلم في صحيحه (۱۳۹۸) بدون ذكر 
هذين الرجلين والخلاف بينهما. 

(5) ضعیف. أخرجه الطبري (۱4/ 4۸۰) مرفوعاً بإسناد فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف 

(0) غير محفوظ أخرجه الإمام أحمد (484/۳۷) مرفوعاً أيضاً من طريق ربيعة بن عثمان التيمي» 
وذكره الدارقطني في علله (۱۱/ ۰)۲۷۲ من طريق أسامة بن زيد» كلاهما عن عمران بن أبي أنس» 
عن سهل ابن سعد رضي الله عنه» مرفوعاً به» وكل من ربيعة بن عثمان التيمي» وأسامة بن زيد 
ضعيفا الحديث» وان كان ربيعة أحسن حالا منه» وقد خالفهما الليث بن سعد» فرواه عن عمران بن 
أبي آنس» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن آبیه» مرفوعاً به» رواه الطبري (۱4/ ١44)؛‏ 
وذكره الدارقطني في علله (۱۱/ 2777» قال الدارقطني: ويشبه أن يكون القول قول | لليث» عن 
عمران بن أبي أنسء والله أعلم. 











الآیات (۱۰۸ -۱۰۹) ۹۷ 


ومسجد رسول الله ی كان في بقعته نخل وقبور مشركين ومربد ليتيمين كانا في 
حجر آسعد بن زرارة» وبناه رسول الله و ثلاث مرات» الاولی بالسمیط وهي لبنة آمام 
لبنة» والثانية بالصّعيدة» وهی لبنة ونصفٌ فى عرض الحائط والثالثة بالأنثى والذكرء 

وهي لبنتان تعرض عليهما لبنتان» وكان في طوله سبعون ذراعاء وكان عَمَدَّه النخل» 

وكان عريشاً يكف فى المطر» وعرض على رسول الله که بنيانه ورفعه فقال: «لاء بل 

يكون عريشاً كعريش أخي موسی» كان إذا قام ضرب رأسه في سقفه»۲). 

وكان رسول الله اة ينقل فيه اللبن على صدره» ويقال: إن ول من وضع في 
أساسه حجرا رسول الله کی ثم وضع أبو بكر حجراء ثم وضع عمر حجراء ثم وضع 
عثمان حجراء ثم رمى الناس بالحجارة» فتفاءل بذلك بعض الصحابة في نها الخلافة 

فصدق فال . 

قوله: من ویو € قیل: معناه: منذ آول یوم وقیل: معناه: من تأسيس آول يوم» 
وانما دعا إلى هذا الاختلاف أن من آصول النحویین أن (من) لا تجر بها الآزمان وإنما 

تجر الأزمان / بمنذ» تقول: ما رأيته منذ يومين أو سنة أو یوم» ولا تقول: من شهر ولا: 

من سنة» ولا: من یوم فإذا وقعت «من» في الکلام وهي تلي زمناً فیقدر مضمر یلیق أن 

تجره (من» کقول الشاعر: 

۳ 9 ی 0 هر 7 ره 
لِمَنٍ الدیاز بقنة الججر أََوَيْنَ من ججج ومن در" 
۲ ا الس ۲ 
ومن شهر رواية» فقدروه: من مر حجج» ومن مر دهر. 

(۱) لم أقف عليه مسنداًء هذا الحدیث بهذا اللفظ لم آقف له على |سناده بل ذکره بعضهم عن شهر بن 
حوشب. معضلاً به» وآخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل (۲/ ۵4۲) من طریق الحسن البصري؛ 
مرسلا به. 

(۲) لم آجده. 


(۳) البیت لزهیر كما في البيان والتبیین (۲/ ۱۷۷ الشعر والشعراء (۱/ ۱۳۹ معاني القرآن واعرابه 
للزجاج (4۷۸/۲). 


[1° 1 


[الکامل ] 








۹۸ سورة التوبة 


ولما كان قوله: یو )؛ یومأ وهو اسم زمان» احتاجوا فيه إلى تقدیر: من 
تأسيس» ویحسن عندي أن یستغنی في هذه الاية عن تقدیر» وأن تکون ین تجر 
لفظة أو لأنها بمعنى البداءة» كأنه قال: من مبتدأ الأيام» وهي هاهنا تقوم مقام المَرٌ 
في البيت المتقدم» وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك وأنت لا تدل بهاتين 
اللفظتين إلا على الزمن» وقد حكي لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو(. 


ومعنى أن تقوم فِيهِ 4 أي: بصلاتك وعبادتك. 


وقرأ جمهور الناس: #آن وم فیه فِهِرِجَالٌ 4 بكسر الهاء. 

وقرأ عبد الله بن زيد: (أن تقوم فيه فية) بضم الهاء الثانية "۳" على الأصل» ويحسّنه 
قد کار انكل رین لته رش ا عا مس سوه ا 
جماعة الاأنصار(۳. 


وروي أن رسول الله كك قال لهم: ايا معشر الأنصارء إني رأيت الله أثنى علیکم 
بالطهور فماذا تفعلون؟». فقالوا: يا رسول الله» إنا رأينا جيراننا من اليهود يتطهرون 
بالماء -يريدون الاستنجاء بالماء ففعلنا نحن ذلك» فلما جاء الاسلام لم ندعه فقال 
رسول الله يَكلِةِ: «فلا تَدَعوه أبدا)7؟'. 


(۱) هذا مذهب البصريين وأما الكوفييون فيجيزون ذلك. انظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف (۱/ ۳۷۰) 

(۲) وهي شاذة انظر: المحتسب (۳۰۱/۱). ۱ 

(۳) انظر قول قتادة في: تفسیر الطبري (۱4/ ۸۳). 

(4) في |سناده اضطراب ولین» هذا الحدیث رواه شهر بن حوشب. واختلف علیه فرواه سلمة بن 
رجاء عن مالك بن مغول» عن سيار أبي الحکم» عن شهر» عن محمد بن عبد الله بن سلام» عن 
أبيه» به» ورواه غير سلمة عن مالك بدون ذكر: أبيه. أخرج هذا أحمد (۳۹/ ۲۵6 والبخاري في 
التاريخ الكبير (۱۸/۱) في ترجمة محمدء ونعت الدارقطني هذا بالإرسال؛ لأن محمد بن عبد الله 
ابن سلام إنما له رؤية فقط» ورواه عبيد الله بن تمام» عن داود بن أبي هند» عن شهر عن ابي هريرة» 
وغيره يرويه عن داود عن شهر مرسلاء وشهر تكلم فيه» ويكثر الاختلاف عليه والاضطراب منه 
وينظر: العلل للدارقطني (۸/ ۳۳6 وتعجيل المنفعة (۱۸۲/۲). 








الآيات (۱۰۸ -۱۰۹) ۹۹ 


وقال عبد الله بن سلام وغيره ما معناه: «إن الضمیر عائد على مسجد قیاء»() 
والمراد بنو عمرو بن عوف» وروي أن رسول الله 5 إنما قال المقالة المتقدمة لبني 
والأول آکثر. 
واختلف آهل العلم في الأفضل بين الاستنجاء بالماء أو بالحجارة» فقيل هذاء وقیل هذا. 
ورأت فرقة من أهل العلم الجمع بينهما فينقي بالحجارة ثم يتبع بالماء”". 
وحدثنى أبى رضى الله عنه أنه بلغه أن بعض علماء القيروان كانوا یتخذون فى 
متوضياتهم أحجارا في تراب ينقون بهاء ثم يستنجون بالماء أخذا بهذا القول. 
قال القاضي أبو محمد: وإنما يتصور الخلاف في البلاد التي يمكن فيها أن تنقي 
الحجارة وابن حبيب لا يجيز الاستنجاء بالحجارة حيث يو جد الماء» وهو قول شذ فيه. 
وقراً جمهور الناس: #يتطهروا4. 
وق رأ طلحة بن مصرف والأعمش: (يطَهّروا) بالإدغام. 
وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (المتطهرين) بالتاء*. 
فنزلت الآية فيهه'". 
(۱) انظر قول ابن سلام ومن معه في: تفسير الطبري /١5(‏ 585). 
(۲) مرسلء هذا الحديث أخرجه الطبري /١5(‏ 4۸۸) من طريق عروة بن الزبير مرسلاً به. 
(۳) وهو اختيار أكثر الفقهاء انظر البحر الرائق /١(‏ 54 78)» وشرح الخرشي (۱4۸/۱) والمجموع 
»3٠١ /0(‏ والمغني .)159/١1(‏ 
ره( وهما شاذدتان» تابعه علیهما في البحر المحيط (۵/ «(5۰0٥‏ وعزا الكرماني (ص: ۰) الإدغام 


فيهما لطلحة والاظهار فيهما لأبي. 
(0) انظر: تفسير الطبري .)4٩۰ /١5(‏ وفيه «الوضوء) بدل: «الاستنجاء). 
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وروي أن رسول الله ياه قال: «منهم عويم بن ساعدة»! ول یسم أحد منهم 
غير عويم. 

وقوله: # أَفَمَنَ سس یه € الایق استفهام بمعنى تقرير» وقرأ نافع وابن 
عامر وجماعة: «أسّس بنيائه4 على بناء #أسس» للمفعول ورفع (بنیان) فيهماء وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وجماعة: #أَسَّس به # على بناء 
الفعل للفاعل ونصب (بنيان) فيهما”". 

وقرأ عمارة بن ضب(" ‏ رواه يعقوب الأول على بناء الفعل للمفعولء والثاني 
على بنائه للفاعل» والآية تتضمن معادلة بين شيئين» فإما بين البناعين وإما بين البانين©», 
فالمعادلة الأولى هي بتقدير: أَبنَاءُ من أسس 


وقرأ نصر بن علي*» ورويت عن نصر بن عاصم: (أ فمن أس بنيانه) على إضافة 
(أس) إلى (بنیان). 


)۱( مرسل» هذا الحديث أخرجه الطبري (4۸۸/۱4) من طريق عروة ب بن الزبير مرسلاً به. 

)۲( وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۱۹). 

)۳( في التركية: «حنباء»» وفي آحمد۳: «ابن ضب ۰ وفي تفسیر الثعلبي (ه/ ۹): (بن صايد)» وفي البحر 
الحیط (۵/ ۵۰۵) وتابعیه: بن عائذ)» وفي الشواذ للكرماني (ص: ۲۲۰): «عبادة بن عبد الله بن صياد»» 
ب و ا 
عبد الله ابن صياد ويكنى أبا أبوب» وكان ثقة قليل الحديث» وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه أحدا في 

(5) لعل الصواب: «البانیین». 

(5) لعله نصر بن علي بن صهبان الجهضمي بصري صدوقء روى عن جده لأمه أشعث بن عبد الله 
الحداني والنضر بن شيبان» وعنه أبو داود وأبو نعيم وعبيد الله بن موسی» وهو مقل. تاريخ الإسلام 
(2549/9)). أو حفيده نصر بن علي الجهضمي شيخ السنة. 

(7) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (۵/ ۰۱۰۳ وفي مختصر الشواذ (ص: 09) 








الآيات (۱۰۸ -۱۰۹) ۳۱ 


وقرأ نصر بن عاصم آیضا: (أَسسّ بنیانه) على وزن فُعُل بضم الفاء والعین» وهو 
جمع آساس» کقَالِ وفذل. حکی ذلك آبو الفتح(). 
وذکر آبو حاتم أن هذه القراءة لنصر إنما هي: (أَسس) بهمزة مفتوحة وسين 
مفتوحة وسين مضمومة( وعلی الحکایتین فالاضافة إلى البنیان. 
ور[ شريو علي و( علی چم اس 
والبنيان مصدر يقال: بنى يبني بناءً وبنيانء كالغفران والطغيان» فسمي به المبني 
مثل الخلق إذا أردت به المخلوق» وقيل: هو جمع واحده بنيانة» وأنشد في ذلك أبو علي: 
كثبانة القاري موضع رحلها وآنازنشعیها من الدَّفٌ آللق) 
وقرأ الجمهور: عل اَمو #» وق رأ عيسى بن عمر: (علی تقوّى) بتنوين الواو(*گ 
حكى هذه القراءة سيبويه» وردها الناسء قال أبو الفتح: قياسها أن تكون الألف للإلحاق 
كأرطىّ ونحوه(. 
وأما المراد بالبنيان الذي أسس على التقوى والرضوان» فهو في ظاهر اللفظ 
وقول الجمهور: المسجد المذكور قبل» ويطرد فيه الخلاف المتقدم. 
وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: المراد بالمسجد المؤسس على التقوى هو 
مسجد رسول الله ی والمراد بأنه سس على تقوى من الله وَرِضْوانٍ!"' هو مسجد قباء”". 


(۱) انظره مع قراءة النصرين في المحتسب (۱/ 01 7) وهي شاذة. 

(۲) انظر قول أبي حاتم في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۱۳ وهي شاذة. 

(۳) وهي شاذة انظر: المحتسب (۱/ ۳۱۳). 

(۶) البیت لکعب بن زهیر كما فى الأغانى (۱۷/ ۰۸۹ ونسبه الفارسی فى الحجة (۲۱۹/4) لأوس» 
وفیهما: «كبنيانة القرتي». ۱ ۱ 

(9) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب (۱/ ۰۳۰ وتفسیر الثعلبي (۰/ ۹9). 

(5) انظر قول سیبویه وقول آبي الفتح في المحتسب (۳۰۶/۱). 

(۷) في الأصل هنا زيادة: (خیر». 

(۸) لم أقف عليه. 


[الطويل] 








[الر جز] 


[الکامل ] 


۱۰۲ سؤرة ال 
وأما البنیان الذي آسس على شفا جَرّفٍ هار فهو مسجد الضرار باجماع. 
والشفا: الحاشية والشفیر. 
والجُرف حول البتر ونحوه مما جرفته السیول وال والبّی. 
وقراً ابن کثیر ونافع وآبو عمرو والكسائي وجماعة: جر بضم الراء. 
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وجماعة: #جرف؟» بسکون الراء» واختلف عن 

عاص . 

وهما لغتان» وقیل: الأصل ضم الراء وتخفیفها بعد ذلك مستعمل. 

وهار # معناه: متهدم منهال وهو من هار يهُورء ویقال: هار يهار ویهیر» 

وأصله: هائر أو هاور فقیل: قلبت راؤه”" ق, حرف العلة فجاء: هارو أو هاري» فصنع 

به ما صنع بقاض وغاز» وعلى هذا يقال في حال النصب: هارياًء ومثله: في يوم راح» 

آصله: رائحٌ» ومثله: شاكي السلاح؛ اصله: شاك ومثله قول العجاج: 0 

ابو لاه وامیر ۱۳ 


أصله: لائثٌ» ومثله قول الشاعر 


O.L. E f دمع‎ 
خفضوا آسنتهم فكل ناع‎ E BOS 777 


على أحد الوجهین: فانه یحتمل أنه من تَعَى ینعی والمراد آنهم يقولون: يا ثارات 
فلان» ویحتمل أن يريد فکلهم نائع» أي: عاطش كما قال عمير بن شييم: 


(۱) فروی عنه حفص ضم الراء وأبو بكر إسکانه» وهما سبعیتان. انظر: التيسير (ص: ۱۱۹). 

(۲) في نجیبویه: «واوه». 

(۳) للعجاج كما في الکتاب لسیبویه (۳/ 707 ومجاز القرآن (۲5۹/۱). والکنز اللغوي (ص: 
۶ وتهذیب اللغة (۳/ ۱۹). 

(4) للأجدع بن مالك بن أمية الهمداني كما في التنبیه على آوهام أبي علي (ص: ۰6۲۵ وسمط اللالي 
(۱۰۹/۱). وصدره: خيلان من قومي ومن أعدائهم. 








الآيات (۱۰۸ -۱۰۹) ۱۳ 

موی ا 

وقیل في #هار4: إن / حرف علته حذف حذفاء فعلی هذا يجري بوجوه 
الاعراب. فتقول: جرف هارٌء ورأيت جرفاً هار ومررت بجرف هار. 

واختلف القراء في إمالة هار 7# و(انهار). 

وتأسیس البناء على تقوی إنما هو بحسن النية فيه» وقصد وجه الله تعالی وإظهار 
شرعه. كما صنع بمسجد النبي 97 وفي مسجد قباء. 

والتأسيس علی شفا جرف هار إنما هو بفساد النية» وقصد الریاء والتفريق بين 

فهذه تشبیهات صحيحة بارعة. 

وكير في هذه الاية تفضيل» ولا شركة بين الأمرين في خير الا على معتقد 
باني مسجد الضرار» فبحسب ذلك المعتقد صح التفضيل. 

وقوله: ار نارهم 4 الظاهر منه وماصح من خبرهم وهدم رسو ل الله کیا 
مسجدهم أنه حار مخرجٌ المثل» أي: مكل هؤلاء المضاژّین من المنافقين في قصدهم 
معصية الله وحصولهم من ذلك على سخطه کمن ينهار بنيانه في نار جهنم ثم اقتضب 
الكلام اقتضاباً يدل عليه ظاهره» وقيل: بل ذلك حقيقةٌ» وإن ذلك المسجد بعينه انهار 
في نار جهنم» قاله قتادة وابن جريج”". 
)١(‏ عمير هو القطامي وفي الأصل: عامر وهو خطأء وأوله: «لِعَمْرٌ بني شهاب ما أقاموا صدورٌ الخیل...» 


إلخ» انظر عزوه له في المخصص (۰)۲۱۸/4 وعزاه الجوهري في الصحاح (۳/ ۱۲۹۶). والبكري 
في سمط اللآلي (۸۳۹/۱) لدريد ابن الصمة» وهو الصواب. 

(۲) قال في التيسير (ص: :)١١9‏ «ابن كثير وحمزة وحفص وهشام والنقاش عن الأخفش: بالفتح» 
وورش بين اللفظین والباقون بالإمالة»» وأما «انهار» فلم يُملها أحدء ولعلها وردت خطأ أو بدل 
كلمة أخرى. 

(۳) انظر قول قتادة وابن جريج في: تفسير الطبري (۱4/ 4۹۲). 


[الوافر] 


[11 /۲[ 








€ سورة التوبة 


وروي عن جابر بن عبد الله وغیره أنه قال: رأيت الدخان يخرج منه على عهد 
رسول الله 445 وروي في بعض الكتب أن رسول الله اء رآه حين انهار حتی بلغ 
الأرض السابعة» ففزع لذلك رسول الله كل . 

وروي آنهم لم يصلوا فيه آکثر من ثلاثة أيام؛ أكملوه يوم الجمعة وصلوا فيه يوم 
الجمعة وليلة السبت. وانهار يوم الاثنين» وهذا كله بإسناد لین" وما قدمناه أصوبٌ 
وأصح» وكذلك بقي أمره والصلاة فيه من قبل سفر رسول الله 4ء إلى تبوك إلى أن 
قفل وكلة. 

وقوله: وان لا یی الْمَوَمالظدلييت *: طعنٌ على هؤلاء المنافقين وإشارة 
إليهم» والمعنی: لا يهديهم من حيث هم الظالمون» أو يكون المراد الخصوص فيمن 

وأسند الطبري عن خلف بن یاسین*) أنه قال: «رأيت مسجد المنافقين الذي 
ذكر الله في القرآن» فرأيت فيه مکانا يخرج منه الدخان» وذلك في زمن أبي جعفر 
المنصور»7* وروي شبية بهذا أو نحوه عن ابن جريج آسنده الطبري". 


(۱) إسناده مستقيم» أخرجه ابن جرير (4/ )4٩۳‏ والحاكم في المستدرك (578/4) من طريق عبد 
العزيز ابن المختار» عن عبد الله بن داناج» عن طلق بن حبيب» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء به» قال الحاكم: هذا إسناد صحيح» وعنده تصريح طلق بالسماع من جابر. 

(۲) لم أقف عليه مسنداء ولا إخاله إلا منكرا. 

إفرة الطبري (۱4/ 4۹۳) من قول ابن جريج بلا إسناد. 

(4) خلف بن ياسين بن معاذ الزيات» الكوفي» الواسطي قليل الحديث» يروي عن المجاهيل. المعجم 
الصغير لرواة الطبري (۱/ .)١185‏ 

(5) أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي العباسي؛ 
أمير المؤمنين» روی عن أبيه ورأى جده» كان كامل العقل» جيد المشاركة في العلم والأدب. فقيه 
النفس» خليقا للإمارة» توفي سنة (۱5۸ ه). تاريخ الاسلام (9/ 415). 

(5) انظر ما أسنده الطبري عن خلف وابن جريج في: تفسير الطبري (۱4/ 4۹۳). 








الآيات (۱۱۰ - ۱۱۱) ۱۰۰ 


قوله عز وجل: ل لاله لیوا ری لوبهم الا أن تقطع لوب 
انعر کي نله آشتر مرت امیت تفس هر وموم بارک له مه 
قولوت في سیل آله شون وبق لوت وعدا یه حَذًَا ف اور والاضیل 
والشءان ومن و مھ رو بر امه روا یبوک الى بای بو وداک هو 
موز لمیر ()>. 

5 ۱ وم ی 1 دم 5 
الضمير في ينهم # عائد على المنافقين البانين للمسجد ومّن شاركهم في 
وقوله: لا 4 تأكيد وتصريحٌ بأمر المسجد ورفعٌ للإشكالء والريبة: الشك, 

وقد يسمى ريبة فساذ المعتقد واضطرابّه والاعتراض في الشيء والتحفظ ۱ فيه والحزازة 
من أجله وان لم يكن شكَاًء فقد يرتاب مَن لا يشك» ولكنها في معتاد اللغة تجري مع 
الشك. ومعنى الريبة في هذه الآية أمر يعم الغيظ والحنق ويعم اعتقاد صواب فعلهم 
ونحو هذا مما يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام» فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان الذي 
هدم لهم يقي في قلوبهم حزازة وآثرٌ سوء» وبالشك فسر ابن عباس الريبة هناء وفسرها 
السدي بالكفر» وقيل له: آفکفر مجمّع بن جارية؟ قال: لاء ولكنها حزازة7". 

ولا قصد سوءاًء والاية إنما عنت من أبطن سوءاًء فليس مجمعٌ منهم» ويحتمل أن يكون 
المعنی: لا يزالون مريبين بسبب بنائهم الذي اتضح فيه نفاقهم» وجملة هذا: أن الريبة 
في الآية تعم معاني كثيرة يأخذ كل منافق منها بحسب قَذْره من النفاق. 

55 اح اث ا 7 e‏ 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: الا أن تقطع قلوبهم 6 بضم التاء 
وبناء الفعل للمفعول. 
(۱) في الأسدية والتركية والمطبوع: «التخبط». 
(۲) أخرجه الطبري /١5(‏ 49) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وانظر فيه قول السدي آیضا. 








ميال سورة التوبة 


وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بخلاف عنه: لا أن تَقَطمَ 4 بفتح التاء على 
أنها فاعلة. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب: إلى أن تَقَطّع 74" على 
معنى: إلى أن يموتوا. 

وقرأ بعضهم: (إلى أن )۳ وقرأ أبو حيوة: (إلا أن يُقَطّع) بالياء مضمومة 
وكسر الطاء ونصب «القلوب): أي: بالقتل. 

وأماعلى القراءة الأولى فقيل: بالوت. قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وغیرهم. 

وقيل: بالتوبة» وليس هذا بالظاهر إلا أن يتأول: أو يتوبوا توبة نصوحاً يكون معها 
من الندم والحسرة على الذنب ما یقطع القلوب همّاً وفكرةً. 

وفي مصحف ابن مسعود: (ولو قطعت قلوبهم)» وکذلك قرأها أصحابه(. 

وحکاها آبو عمرو: (وإن قطعت) بتخفیف الطاء. 


وفي مصحف أبيّ: (حتی الممات) وفیه: (حتی تقطّع قلوبهم). 


(۱) انظر: التیسیر فى القراءات السبع (ص: ۱۲۰) إلا أن شعبة عن عاصم وافق الأولين وحفص الاخبرین. 

(۲) وهي عشرية لیعقوب. انظر: النشر (۲/ ۳۱ وانظر قراءة الباقین في تفسير القرطبي (۸/ ۰6۲۲ 
ویعقوب ليس في المطبوع. 

(۳) وهی شاذة عزاها فى تفسیر الثعلبی )٩۹5/۵(‏ لیعقوب» ولیست من طرق النشر. 

)€( و تا البسر انح ها وعزاها له الکرمانی فى الشواذ (ص: ۲۲۱) بالتاء. 

)0( افرع ابد ألى عاتم فى یرو ی طريق على بن الى ات عق ان ای رقي اله 
عنهماء به. 

(5) انظر: تفسير الطبري .)٤۹٥ /١5(‏ 

(۷) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في تفسير الثعلبي (957/5) وكتاب المصاحف (۱/ ۰)۱۷۷ 
وتفسير الطبري .)491//١5(‏ 

(۸) من آحمد۳ وكلها شاذة» انظر قراءة أبي الأولى في الحجة للفارسي (4/ ۰)۳۲۳۱ والثانية ونقل أبي 
عمرو في البحر المحيط (508/6). 








الآيات (۱۱۰ - ۱۱۱) ۱۷ 


وقوله: فد أشْكر مرت نمؤم أَنسَه 4 الایف هذه الاية نزلت في 
البيعة الثالثة وهي بيعة العقبة الکبری» وهي التي آناف فیها رجال الأنصار على السبعین» 
وكان آصفرهم سنا عقب بن عمروء وذلك آنهم اجتمعوا مع رسول الله لا عند العقبة 
فقالوا: (اث شترط لك ولربك»» والمتكلّم بذلك عبد الله بن رواحة» فاشترط رسول الله كل 
حمايته مما يحمون منه آنفسهم. واشترط لربه التزام الشريعة وقتال الأحمر والاسود في 
الدفع عن الحوزة فقالوا: ما لنا على ذلك؟ قال: «الجنة» فقالوا: انعم ربح البيع لا 
نُقيل ولا نقال»» وفي بعض الروايات: «ولا نستقيل» فنزلت الآية في ذلك(. 

ثم الآية بعد ذلك عامة في کل من جاهد في سبيل الله من أمة محمد يل إلى 
يوم القيامة» وقال بعض العلماء: ما من مسلم إلا ولله في عنقه هذه البيعة وفی بها أو 
لم يفي(" وفي الحديث: «إن فوق كل بر برَآ» حتى يبذل العبد دمهء فإذا فعل ذلك فلا 
بر فوق ذلك». 

وهذا تمثیل من الله عز وجل جمیل صنعه بالمبايعة» وذلك أن حقيقة المبايعة 
أن تقع بين نفسین بقصد منهما وتملك صحيح» وهذه القصة وهب الله عباده آنفسهم 
وأموالهم ثم آمرهم ببذلها في ذاته» ووعدهم على ذلك ما هو خیر/ منهاء فهذا غاية 
التفضل» ثم شبه القصة بالمبایعة. 

وأسند الطبري عن کثیر من أهل العلم آنهم قالوا: ثامَنَ الله تعالی في هذه الاية 
عباده فأعلی لهم» وقاله ابن عباس والحسن بن أبي الحسن(*. 

وقال ابن عيينة: معنی الاية: اشتری منهم آنفسهم ألا يُعْمِلوها الا في طاعة الله 


(۱) مرسل» هذا الحدیث آخرجه الطبري (۱4/ 4۹۹ من طریق محمد بن کعب القرظي» مرسلا به. 

(۲) هو قول شمر بن عطية» كما في تفسیر الطبري (4۹۹/۱4). 

(۳) ضعیف مرسل. هذا الحدیث آخرجه هناد فى الزهد ٩(‏ ۹۷). بإسناد ضعیف إلى الحسن البصري» 
موسلا ین ۱ 

(4) انظر إسناد الطبري للقول عن ابن عباس والحسن» في: تفسیر الطبري .)4۹٩/۱4(‏ 


]۲ ۰۷ /۲[ 





۱۰۸ سورة التوبة 


وآموالهم أن لا ینفقوها إلا في سبیل الله" فالاية على هذا آعم من القتل في سبیل الله 
ومبايعة الخلفاء هي منتزعة من هذه الآية» كان الناس یعطون الخلفاء طاعتهم و نصائحهم 
وجدهم. ویعطیهم الخلفاء عدلهم ونظرهم والقیام بآمورهم» وحدثني آبي رضي الله 
عنه أنه سمع الواعظ آبا الفضل بن الجوهري یقول على المنبر بمصر: ناهيك من صفقة 
البائع فيها رب العلی» والثمن جنة المأوى» والواسطة محمد المصطفی یا 

وقوله: لورت في سر سي لاله 4 مقطوعٌ ومستأنف. وذلك على تأويل سفیان 
ابن عيينة. 

وأما على تأویل الجمهور من أن الشراء والبیع إنما هو مع المجاهدین فهو في 
موضع الحال. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وآبو عمرو والحسن وقتادة وآبو رجاء 
وغیرهم: یمود 4 على البناء للفاعل» لوم تلوت 46 على البناء للمفعول. 

وقرأ حمزة والكسائي والنخعي وابن وثاب وطلحة والأعمش بعکس ذلك . 

3 ۰ ۰ ۰ 5 56 » ۰ ۰ 5 مه ۰ 

والمعنى واحدء إذ الغرض أن المؤمنين يقاتلون فيو جد فيهم من یقتل وفيهم من 
يقتل وفيهم من يجتمع له» وفيهم من لا تقع له واحدة منهماء وليس الغرض أن يجتمع 
ولا بد لكل واحد واحدء وإذا اعتبر هذا بان. 

وقوله سبحانه: ود عليه حا 4 مصدر مؤكّد؛ لأن ما تقدم من الآية هو في 
معنى الوعد”"» فجاء هو مؤكٌّداً لما تقدم من قوله: لبت لَه الْحَنَدَ 4. 


رم و 


وقال المفسرون: یظهر من قوله: #فف ألتورسة والاضیل والتمءان # أن کل 
أمة آمرت بالجهاد ووعدت علیه. 
(۱) انظر قول ابن عيينة في تفسیر الآية في: البحر المحیط (۵۱۹/۵). 


)۲( وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰) وانظر قراءة النخعي ومن معه في تفسیر الثعلبي (۵/ ۹۷). 
(۳) فى الأسدية: «الدعاء». 








الآيات (۱۱۲ - ۱۱۳) ۱۹ 
قال القاضي آبو محمد: ویحتمل أن میعاد آمة محمد و تقدم ذکره في هذه الکتب. 
وقوله: ومن أو بعهدو. مرت له 4 استفهام على جهة التقریر أي: لا أحد 

آوفی بعهده من الله وقوله: #فاستبشره 19 فعل جاء فه اسفعل بعش أنظل ویس هذا 

کعجب واستعجَبَ ثم وصف تعالی ذلك البیع بأنه الور الْعَظِيمٌ أي: أنه الحصول 

على الحظ الأغبط من حط الذنوب ودخول الجنة بلا حساب. 
قوله عز وجل: لورت ال دوت اوت الو او 

الكجدوت الْأَمِرُونَ یلم وف والکاهورت عن آل ڪر وافظوت دود له 

وتر میت (09) ما کات لی والب منوا نج روا مش کین وکر کانوا 
وَل فک ین بتدما یرت کم انبم أصَحَدبُ شیر )> 

هذه الا وصاف هي من صفات المومنین الذين ذکر الله أنه اشتری منهم آنفسهم © 
وارتفعت هذه الصفات لما جاءت مقطوعة في ابتداء آية على معنی: هم التاثبون» ومعنی 
الاية على ما تقتضیه آقوال العلماء والشرع: آنها آوصاف الكَمَلة من المؤمنين ذکرها الله 
تعالى ليتق إا لعل اللو ختى ورا في آعلی رتبة» والاية الاولی مستقلة 
نفسهایقع تحت غلك المبايعة كل موش قائل في سبیل اه اتکون کلمة ان هي انا 

وإن لم یتصف بهذه الصفات التي هي في هذه الآية الثانية أو باکثرها. 
وقالت فرقة: بل هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط والآيتان مرتبطتان» 

فلا يدخل في المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم 

فی سبیل ال 

وأسند الطبري في ذلك عن الضحاك بن مزاحم: أن رجلاً سأله عن قول الله عزوجل: 
)١(‏ المثبت من المطبوع. 
(۲) تحرفت في التركية إلى: «ليستبين إليه). 





۱۷۰ سور الدوية 


و له ری #» وقال الرجل: ألا أحمل على المشرکین فآقاتل حتى أقتل» فقال 
الضحاك: ویلك. أين الشرط #التّتيبوت الصبذوت 4 الایة؟ «. 

وهذا القول تحريج وتضييق والله أعلم» والاول آصوب. 

والشهادة ماحية لكل ذنب إلا لمظالم العباد» وقد روي أن الله تعالی يحمل عن 
الشهيد مظالم العباد ويجازيهم عنه» ختم الله لنا بالحسنى. 

وقالت فرقة: إن رفع «التائبين» إنما هو على الابتداء وما بعده صفة إلا" قوله: 
رو € فإنه خبر الابتداءء كأنه قال: هم الامرون وهذا حسن إلا أن معنى الآية 
ینفصل(" من معنى التي قبلهاء وذلك قلق فتأمله. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (التائبين العابدين) إلى آخرها”». 

ولذلك وجهان: أحدهما: الصفة للمؤمنين على إتباع اللفظ والآخر: النصب 
على المدح. 

و#التتيبُوست #4: لفظ يعم الرجوع من الشر إلى الخير كان ذلك من كفر أو 
معصية» والرجوع من حالة إلى ما هي أحسن منهاء وان لم تكن الأولى شرا بل خير 
وهكذا كانت توبة النبي 95 واستغفاره سبعين مرة في الیوم!*. 

والتائب هو المقلع عن الذنبء العازم على التمادي على الاقلاع. النادمٌ على ما 
سلف. 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (0۰۰/۱4). 
(۲) في نجیبویه: «إلى». 
(۳) في الترکیة: یتفصل. 
(4) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (۵/ ۹۸ والمحتسب (۱/ ۰۳۰۶ واعراب القرآن للنحاس 


(۲۳۸/۲). 
)2 البخاري آخرجه (۵۹4۸) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعاً به. 








الآيات (۱۱۲ - ۱۱۳) ۱۱۱ 


والتائب عن ذنب یسمی تائباً وان قام على غيره؛ إلا أن یکون من نوعه فليس 
بتائب» والتوبة ونقضها دابا خير من الإصرار» ومن تاب ثم نقض ووافی على النقض 
فان ذنوبه الأولى تبقى علیه؛ لأن توبته منها عَلِمَّ الله آنها منقوضة» ويحتمل الأمر غير 
ذلك. والله أعلم. 

وقال الحسن في تفسير الآية: #التّتيبُورت # معناه: من الشرلك(. 

و#الصيذوت #: لفظ يعم القيامَ بعبادة الله والتزام شرعه وملازمة ذلك والمثابرة 
عليه والدوام» والعابد هو المحسن الذي فسَّر رسول الله جيه في قوله: «آن تعبد الله 
كنك تراه" الحدیث. وبأدنى عبادة يؤديها المرء المسلم يقع عليه اسم عابد ویحصل 
في أدنى رتبته» وعلى قدر زيادته في العبادة يحصل الوصف. 

و#الميمدذورت 4: معناه: الذاکرون لله بأوصافه الحسنى في كل حال وعلى 
السراء والضراء وحمده؟) لأنه أهل لذلك» وهو أعم من الشكرء إذ الشكر إنما هو 
على النعم الخاصة بالشاكر. 

و#الستيخوى #: معناه: الصائمون» وروي عن عائشة أنها قالت: سياحة هذه 
الأمة / الصيام» وأسنده الطبري”*"» وروي أنه من كلام النبي كلا . 


010 في التركية: «دائماً». 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱/ ۵۰۱). 

)۳( متفق علیه. آخرجه البخاري (۰)۵۰ ومسلم )٩(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) 
من حديث عمر رضی الله عنه» مرفوعا به. 

)٤(‏ فى نجیبویه: «(وحده). 

(۰) انظر: تفسير الطبري (۵۰5/۱4). 

() المحفوظ مرسل» هذا الحديث أخر جه البيهقي في شعب الایمان (۳/ ۲۹۳) من طريق جنيد بن حكيم 
الدقاق» ثنا حامد بن يحيى البلخي» ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» عن آبي 
هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف من أجل جنيد بن حكيم الدقاق» قال الدارقطني 
(رواية الحاكم ۷۳): «ليس بالقوي». ثم إنه خولف فيه» فقد روي عن ابن عيينة» عن عمرو» عن عبيد 
ابن عمير عن النبي بي مر سلا ذكره البيهقي في الشعب (۳/ ۲۹۳)» وقال: وهو المحفوظ. 


۲۲۰۸ /۲[ 








۱۱۲ ر 

وفي الحدیث: ان له وللاتكة سا جن مان في الافاق پارا صلاة أمتي 
علي“ ویروی الحديث: «صيّاحين» بالصاد من الصياح. 

والسياحة في الأرض مأخوذ من السيح» وهو الماء الجاري على الأرض إلى 
غیر غاية. 

وقال بعض الناس - وهو في کتاب النقاش - : النیخُورت؟4 هم الجائلون 
بأفكارهم في قدرة الله وملکوته "۳ وهذا قول حسن» وهي من أفضل العبادات. 

ومن ذلك قول معاذ بن جبل: اقعد بنا نومنْ ساعة(*). 

ویروی أن بعض العبّاد أخذ القدح لیتوضاً لصلاة اللیل فأدخل آصبعه في آذن 
القدح وجعل یفکر حتی طلع الفجر» فقيل له في ذلك. فقال: أدخلت آصبعي في أذن 
القدح فتذکرت قول الله تعالی: © اذامل فآعکقهج وَاَلتَلَِلُ € [غافر: ۷۱] وفکرت: 
کیف تلقن الخل 9 وبقیت في ذلك ليلي اچ 

[ویروی آمر الرجل في مسجد الاقدام والشعر الذي آنشده ما ذكره]. 

وازسیثورک آلکجذررت 4 هم المصلون الصلوات الخمس, کذاقال أهل 
العلم» ولکن لا یختلف في أن من يُكثر النوافل هو آدخل في الاسم وأغرق في الاتصاف. 


(۱) إسناده لا بأس به» هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (۷/ ۳۳ والنسائي (4۳/۳) من طريق 
الثوري» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن ابن مسعود رضی الله عنه» مرفوعاء به. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ۱ 

(۲) انظر قول النقاش في: تفسير القرطبي (۸/ ۲۷۰). 

(4) صحيح» هذا الاثر آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۳۹۵) من طریق الأعمش» عن جامع بن 
شداد» عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة» وجزم به البخاري 
تعليقاً في أول كتاب الإيمان. 

(0) تقدم آخر سورة آل عمران. 

(1) ما بين معقوفين زيادة من نور العثمانية ونجیبویه وقد تقدم كذلك. 








الآيات (۱۱۲ - ۱۱۳) ۱۱۳ 

وقوله: مروت یلم رونوالکاشورک عَن الڪ € هو آمر فرض على 
آمة محمد و بالجملة ۱ ثم یفترق الناس فيه مع ۲ التعیین: 

فأما ولاة الأمر والرژساء فهو فرض علیهم في کل حال. 

وأما سائر الناس فهو فرض علیهم بشروط: منها أن لا تلحقه مَضرة» ون یعلم أن 
قوله یسمع ویعمل به ونحو هذاء ثم من تحمّل بعد في ذات الله مشقة فهو أعظم أجراً. 

وآسند الطبري عن بعض العلماء أنه قال: حیثما ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر فهو الأمر بالاسلام والنهي عن الكفر". 

قال القاضي أبو محمد: ولا شك أنه يتناول هذاء وهو أحرى أن يتناول ما دونه 
فتعميم اللفظ أولى. 

وأما هذه الواو التي في قوله: #وآلكاهُوت € ولم يتقدم في واحدة من الصفات 
قبل» فقيل: معناها الربط بين هاتين الصفتين وهي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکی 
الات كيان لمات رز 

قال القاضی بو سعدا لا الا رن فیما بخص ار وهانات قیما یه وین 
غیره» ووجب الربط بینهما لتلازمهما وتناسبهماء وقیل: هي زائدة» وهذا قول ضعیف 
لا معنى له. 

و لآن هذه الصفة جاءت ثامنة في الرتبة» ومن هذا قوله 
في آبواب الجنة: وَفْيِحَتٌ ها 4 [الزمر: 0۷۳ وقوله: ومع لمم 4 [الكهف: 
yS‏ 

قال القاضي آبو محمد: على أن هذه تعترض حتی لا يلزمٌ أن يكون واو ثمانية: 
(۱) انظر حكاية الإجماع على ذلك في: الاستذكار (9/ :)١9/‏ وشرح النووي على مسلم (۲/ ۲۲). 


(۲) في التركية: «على). 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)6801//١5(‏ 








۱٤‏ سور الدوية 


لأنها"" فرقت بين فصلين يعمان بمجموعهما جميع النساء» ولايصح أن یکون: یات 
أبگاراًء فهي فاصلةٌ ضرورة وواو الثمانية قد ذكرها ابن خالويه» في مناظرته لأبي علي 
الفارسي في معنی قوله: # وفحت لوب 4 [الزمر: ۷۳] وأنكرها آبو علي" . 

وحدثني آبي رضي الله عنه عن الأستاذ النحوي آبي عبد الله الکفیف المالقي 
-وکان ممن استوطن غرناطة وأقرأ فيها في مدة ابن حبوس(۳-أنه قال: هي لغة فصيحة 
لبعض العرب» من شأنهم أن یقولوا إذا عدُوا: واحد اثنان ثلاثة آربعة خمسة ستة سبعة 
وثمانية تسعة عشرة» فهکذا هي لغتهم ومتی ما جاء في کلامهم آمر ثمانية آدخلوا 
الواو٩).‏ 

وقوله: وا فظون دود موه لفظ عام تحته الزام *۲ الشريعة والانتهاء عما 
نهی الله عنه في کل شيء وفي کل فن. 

وقوله: وت لنوت 4 ۱ آمر به النبي و أن يبشر آمته 
جمیعا بالخیر من الّه» وقیل : بل هذه الألفاظ خاصة لمن لم یه أي e‏ 
وعد المجاهدین وفضلهم مر آن پیشر سائر الناس ممن لم یغز باذ الایمان مخلّص 
من النار والحمد لله رب العالمین. 

وقوله تعالی: # ماكات لِلنّیَ # الآية» يقتضي التأنيبَ ومنع الاستغفار للمش کین 
مع اليأس عن إيمانهم: إما بموافاتهم على الکفر وموتهم. ومنه قول عمر بن الخطاب 


(۱) في المطبوع: «آنها». 

(۲) لم آقف على هذه المناقشات. 

(۳) في الأسدية: «عبوس»» وفي التركية: «حبوش. ولعله بادیس بن حبوس صاحب غرناطة الذي 
اد ما موی عل ين نموه ف 4۷0 ها اغى يالك أن ارهن لاا 
الكامل في التاریخ (۷/ 1۳۷). 

(4) انظر: تفسیر القرطبى (۸/ ۲۷۲). 

(( في الاسدية ونور العثمانيةوالتکی: «التزام». 








الآيات (۱۱۲ - ۱۱۳) ۱۱۰ 


في العاصي بن وائل: «لا جزاه الله خير“ وإما بنص من الله تعالی على أحد كأبي 
لهب وغیره فیمتنع الاستغفار له وهو حي. 

واختلف المفسرون في سبب هذه الآية» فقال الجمهور ومداره على ابن المسیب 
وعمرو بن دینار: «نزلت في شأن آبي طالب» وذلك أن رسول الله ما دخل عليه حين 
احتضر ووعظه وقال: «أي عم» قل: لا إله إلا الله كلمة أحاح لك بها عند الله تعالی»» 
وكان بالحضرة أبو جهل وعبد الله بن أبي”" أمية» فقالا له: يا أباطالب» أترغب عن ملة عبد 
المطلب. فقال أبو طالب: يا محمد والله لولا أني أخاف أن یعیّر بها ولدي من بعدي 
لأقررت بها عيتك» ثم قال: أنا على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك. إذ لم یسمع 
منه النبي ية ما قال للعباس» فنزلت: ۶ نك لا هی من حت € [القصص: 55] فقال 
رسول الله يل: «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»؛ فكان يستغفر له حتى نزلت هذه 
الآية» فترك رسول الله چا الاستغفار لأبي طالب»(۳. 


وروي أن المؤمنين لما رأوا رسول الله بي یستغفر لابي طالب جعلوا يستغفرون 
لموتاهم» فلذلك دخلوا في التأنيب والنهي. 
والآية على هذا ناسخة لفعل النبي بيا إذ أفعاله في حكم الشرع المستقر. 


(۱) ضعیف. هذا الأثر ذكره ابن هشام في السيرة ص (۳۰۸) قال: «وحدثني بعض أهل العلم...» 
فذکره» وهذا معضل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بن أمية» وهو خطأ. 

(۳) ضعیف. هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق في السيرة ص (*51” ابن هشام)» بإسناد فيه من لم یسم 
والحديث أصله من غير ذكر قصة العباس» ونفي سماع النبي ئي له» عند البخاري في صحيحه 
(۱۲۹۶) من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(4) معضلء هذا الحديث آخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى )١1772175/١(‏ من طريق عمرو بن 
دینار» معضلاً به. 








۱۹ رال 

وقال فضیل بن عطية'١)‏ وغیره: إن رسول الله اة لما فتح مكة آتی قبر آمه فوقف 
عليه حتی سخنت عليه الشمس» وجعل يرغب في أن ین له في الاستخفار لهاء فلم 
یوذن له» فأخبر آصحابه أنه ذو له في زيارة قبرهاه رک آن بستغفر لها فما ژئي باب 
آکثر من يومئذ» ونزلت الاية في ذلك . 

وقالت فرقة: «ٍنما"" نزلت بسبب قول رسول الله كيا في المنافقين: «والله لأزيدن 
على السبعین»(* وقال ابن عباس(** وقتادة وغیرهما: نما نزلت الاية بسبب جماعة من 
المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما استخفر إبراهيم بي لابیه» فنزلت الاية في ذلك . 

وعلی كل حال ففي ورود النهي عن الاستغفار للمشرکین موضع اعتراض 
بقصة |براهیم صلی الله على نبینا وعلیه» فنزل رفع ذلك الاعتراض في الاية التي بعدها. 


(۱) مثله في البحر المحیط (۵/ ۵۱۲) عن فضیل هكذاء ولم أجد له ذکرا وفي آحمد ۳: «فضل)» وهو 
الفضل ابن عطية بن عمرو بن خالد المروزي مولی بني عبس» روی عن سالم وعطاء» وعنه ابنه 
محمد وغیره وثقه بن معين وآبو داود واسحاق وآبو زرعة وابن حبان» وقال: الا من رواية ابنه 
عنه لآن ابنه في الحدیث لیس بشيء. وقال ابن عدي: روی عنه ابنه مناكير» والبلاء منه» تهذیب 
التهذیب (۸/ ۰6۲۸۱ ولعل الصواب كما سيأتي في التخریج: فضیل عن عطية» وفضیل هذا هو 
فضیل بن مرزوق آبو عبد الرحمن الكوفي» العنزي مولاهم. الأغرء روی عن: عدي بن ثابت» 
وعطية العوفي» وروی عنه: آبو أسامة» ووکیع» وجماعة وثقه ابن عيينة» وابن معين» وضعفه 
النسائي وغيره» وقال الهيثم بن جمیل: كان من أئمة الهدی زهداً وفضاك توفي قبل (۱۷۰ه). 
تاريخ الاسلام (۱۰/ ۳۹۲). 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (۵۱۱/۱4) عن آحمد بن إسحاق قال: حدثنا آبو آحمد قال: حدثنا 
فضیل عن عطية قال: لما قدم رسول الله و مكة وقف على قبر آمه» وفضیل هو ابن مرزوق كما 
للحافظ في الفتح (۸/ ۵۰۸) وعطية هو العوفي وهذا مرسل على ضعفه. 

(۳) فى الأسدية» والتركية: انها. 

0 الكاري اه واس حو حتر يو الطاب رضي اه ردا بن 

(۵) هذا الأثر أخرجه الطبري (۱/ ۵۱۳) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

(5) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (۵۱۱/۱4). 








الآيات (۱۱۶ -۱۱۰) ۱۷ 

وقوله: یمد ماب # يريد: من بعد الوت على الکفر» فحينئذ تن آنهم آصحاب 
الجحيم» أي: سکانها وعمَرتهاه والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ یرجی إسلامه. 

/ ومن هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه: «رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة 
ولامه قيل له: ولأبيه» قال: ل إن أبى مات کافرا). 

وقال عطاء بن أبي رباح: «الآية في النهي عن الصلاة على المشرکین» والاستغفار 


هاهنا يراد به الصلاة». 


ماه 


قوله عز وجل: # وما کات سار اس ايها م 1 عدة وعدهاریاه 
لا یی لها 4 4 ا کک و 
بَحَدَإِدْ دهم رت و شوم لیم 0ن امه له لسوت 


۳ ی ت وما لکم يخوت ۳ و ولاضیر ۳ 


المعنی: لا حجة آبها المومنون في استغفار [براهیم الخلیل لأبیه فان ذلك لم 
کوب مرعوق رحاس وى دک هر حمر اس خیم في امار 


باصي .عبر ابي تك 


لی وذلك فول سا شتفي لق رن ند كارت ين حون € [مریم: 4۷] وقیل: عن 
موعدة من أبيه له في” " أنه سيؤمن, فكان إبراهيم قد قَوِيَ طمعه في إيمانه» فحمله على 
الاستغفار له حتى نهي عنه. 


وق رأ طلحة: (وما یستغفر إبراهيم) وروي عنه: (وما استغفر إبراهيم). 


۱0( ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۱4/ ۰)۱۷ عن ابن وكيع» عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» به» وهذا إسناد ضعیفه فابن وکیع» هو سفیان متفق على تضعيفه» 
وكذلك عصمة بن زامل» عن أبيه» قال الدارقطني (رواية البرقاني ۷۲): هذا إسناد بدوي» یخرج اعتباراً. 

(۲) انظر قول عطاء في: تفسیر الطبري (9۱۳/۱4). 


(۲) في المطبوع: «من». 
(6) وکلاهما قراءة شاذة» مخالفة للرسم انظر: المحتسب (۱/ ۳۰۵ والکشاف (۲/ ۳۱۵). 


] ۲۲۱۹ 1 





۱۸ سورع 


و مود # مفعلة من الوعد» وآما تبینه أنه عدو لله قیل: ذلك بموت آزر على 
الکفر وقیل: ذلك بأنه نهي عنه وهو حي» وقال سعید بن جبیر: ذلك كله یوم القیامة۱7) 
وذلك أن في الحدیث: «أن إبراهيم یلقاه فیعرفه ویتذکر قوله: رلک ری » 
فیقول له: الزم حقوي فلن آدعك الیوم لشي»» فیلزمه حتی يأني إلى الصراطء فیلتفت إليه 


فإذا هو قد مسخ ضبْعاناً أمذر" فيتبرأً منه حينئ"» وربط آمر الاستخفار بالآخرة ضعیف. 


وقوله: ره لوه ليه ثناء من الله تعالی على |براهیم» و«الأواه: 
قال اپن مسعود: هو الذعاء(*. 

وقیل: هو الداعي بتضرع. 

وقیل: هو الموقن قاله ابن عباس . 

وقیل: هو الفقیه" وقیل: هو الرحيم» قاله ابن مسعود أيضا”". 

وقیل: هو المؤمن التواب وقیل: هو المسبح» وقیل: هو الکثیر الذکر لله عز وجل. 
وقیل: هو التلاء للقرآن. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/۱). 

(۲) «آمدر» من الأسدية والمطبوع: وفي باقي النسخ: «أمذر»» وهو خطأء والضبعان ذکر الضبع؛ 
والأمدر من الضباع: الذي في جسده لُسحٌ من سَلْحه. 

(۳) مرسل» هذا الحديث أخرجه الطبري »)57١/١5(‏ من طريق سعيد بن جبير» مرسلا به. 

(6) أخرجه الطبري (۱۶/ ۰6۵۲۳ من طريق عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود به» 
وعاصم ضعيف الحديث. إنما خرج له الشيخان مقروناً أو متابعة. 

(0) أخرجه ابن جرير (4/ ۵۲۸-۵۲۷) من طريق مسلم عن مجاهد» عن ابن عباس به» مسلم هو ابن 
كيسان الضبي الملائي» ضعيف الحديث» وأخرجه الطبري (۵۲۸/۱4) من طريق قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس به. وقابوس آیضا ضعيف. 

() «وقيل هو الفقیه» ساقطة من المطبوع. 

(۷) أخرجه الطبري /١5(‏ ۵۲4) من طريق سفيان» عن مسلم البطين» عن أبي العبیدین» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» به. وهذا إسناد صالح. 








۱۱۹ )١١١-١١٤( الایات‎ 


وقیل: هو الذي يقول من خوفه لله عز وجل آبدا: اه [ويكثر ذلك]'. 
وروي أن آبا ذر سمع رجلاً یکثر ذلك في طوافه فشکاه إلى رسول الله حتاف 
فقال: «دعه فانه أوَاه)7 . 


والتأوه: التفجع الذي یکثر حتی ینطق() الانسان معه ب«أوَُّ)» ویقال: هه فمن 
الأول قول رسول الله بء لبلال في بيع أو شراء أنكره عليه: «أوه» ذلك الربا بعينه»”*) 
ومن الثاني قول الشاعر: 

فَأَوْهِ لِذَكُرَاها دا مَا ذگرئها وین بُحْدٍ آزض بيننا وسَمّاء!*) 

ومن هذا المعنی قول ال ب العبدی(): 

إذا ما فمث آزحلها بل ره آَمَةَ الرجل الحزین 

ویروی: اه ومن ذلك قول النبي کي َوه لافراخ ول ۳ 

و لح معناه: صابر محتمل عظیم العقل» والحلم: العقل. 


(۱) زيادة من الأسدية والتركية والطبوع ونجیبویه وانظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱4/ ۵۳۱-۵۲۳). 

)۲( ضعيف» هذا الحدیث آخرجه الطبري (۱6/ 8۳۰) وفي |ٍسناده من لم يُسم. 

(۳) فى الترکیة: «ینطق به». 

0( متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۲۱۸۸) ومسلم (۱۵۹۶4) من حدیث آبي سعید 
الخدري مرفوعا به. 

(5) البيت في الأصول في النحو (۳/ ۰)۳۳۰ والمحتسب (۰)۳۹/۱ والصحاح للجوهري (5/ ۰۲۲۲۵ 

(5) اسمه عائذ بن محصن بن ثعلبة بن واثلة بن عدي بن زهر بن منبه بن نكرة بن لكيز بن أفصى بن 
عبد القيس» وقيل: اسمه شأس بن عائذ» وقيل: نهار بن شأس» وسمي المثقب ببيت قاله» ويكنى 
أبا ماثلة» وهو جاهلي من شعراء البحرين. معجم الشعراء (ص: ۳۰۳) 

(۷) انظر عزوه له في المفضليات (ص: ۰۲۸۷ والعين (5/ 5 »)٠١‏ ومجاز القرآن (۰)۲۷۰/۱ 
وإصلاح المنطق (ص: ۲۲۸). 

(۸) ضعیف. هذا الحديث أخرجه الخطابي في غريب الحديث (۱/ )۲٠١‏ من حديث معاذ بن جبل» 
وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


[الطويل] 


[الوافر] 








۱۳۰ سور الدوية 


oz 


وقوله تعالی: « وا کات اا ل # الایف معناه الان للمومنین» 
وقیل: إن بعضهم خاف على نفسه من الاستغفار للمشركين دون آمر من الله تعالی فنزلت 
الاية مؤنسة» آي: ما كان الله بعد أن هدی إلى الاسلام وأنقذ من النار لیحبط ذلك ویضل 
أهله لمواقعتهم ذنباً لم يتقدم منه نهي عنه. فأما إذا بیّن لهم ما يتقون من الأمور ویتجنبون 
من الأشياء فحينئذ من واقَحَ بعد النهي استوجب العقوبة» وقيل: إن هذه الآية إنما نزلت 
بسبب قوم من أصحاب رسول الله ئي كانوا غيباً فحولت القبلة فصلوا قبل أن يصلهم 
ذلك إلى بيت المقدس» وآخرين شربوا الخمر بعد تحريمها قبل أن يصل إليهم» فخافوا 
على أنفسهم وتکلموا في ذلك فنزلت الایة ۲ والقول الأول أصوب وأليق بالآية. 

وذهب الطبري إلى أن قوله: #محي-وَنمیت # إشارة إلى أنه يجب أيها المؤمنون 
الخد عو امح وا و هان اعد ان نیرت ات كاو 
إنما هما بيد الله تعالى7". 

والمعنى الذي قال صحيح في نفسه. ولكن قوله إن القصد با لآية إنما هو لهذا 
قول يبعد. 

والظاهر في الآية إنما هو: لما نط في الآية المتقدمة نعمته وفضله على عبيده في 
أنه متى من عليهم بهدايةففضله أسبغ من أن يصرفهم ويضلهم قبل أن تقع منهم معصية 
ومخالفة أمرء أتبع ذلك بأوصاف فيها تمجيد الله عز وجل وتعظيمه وبعث النفوس على 
إدمان شكره والإقرار بعبوديته. 

قوله عز وجل: لد اب لقال اكع ا و ا الزبت 
أتبعوه فسكاءة مسرة من بد o‏ 
يهم رء وف دحيم 1 
(۱) لم أقف عليه مسندا. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱4/ ۵۳۸). 








الآيات (۱۱۷ - ۱۱۹) ۱۳۱ 


سم ي 


وَسَاقت مھ مهن ونوا آن لا مین آل هشاب عم لتوا إن اه هو 
برجم اما زیم ماما فا تقو له ونوا الروت ;© 

التوبة من الله: رجوعه بعبده من حالة إلى آرفع منهاء فقد تکون في الأكثر [رجوعاً 
من حالة المعصية إلى حالة الطاعة» وقد تکون]۱) رجوعاً من حالة طاعة إلى أكمل 
منهاء وهذه توبته في هذه الاية على النبي + لآنه رجع به من حاله قبل تحصیل الغزوة 
وأجرها وتحمل مشقاتها إلى حاله بعد ذلك کله» وأما توبته على المهاجرین والأنصار 
فحالها معرّضة لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجذ في الغزو ونصرة الدين» وأما توبته 
على الفريق الذي كاد أن يزيغ فرجوع من حالة محطوطة إلى حال غفرانٍ ورضاً. 

و أأتَبعُوهُ » معناه: دخلوا في أمره وانبعاثه» ولم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. 

وقوله: #فسصاءَة لْعْسَرَةٍ » يريد: في وقت العسرةه فأنزل الساعة منزلة المدة 
والوقت والزمن» وإن كان عرف الساعة في اللغة أنه لما قل با 
ألا ترى قوله و في رواح يوم الجمعة: في الساعة الأولی؛ وفي الثانية» الحدیث) 
فهي هنا بتجوّزء ويمكن أن يريد بقوله: #فسحاءَة ألْعْسَرَةَ 4: الساعة التي وقع فيها 
عزمهم وانقيادهم لتحمل المشقة إذ السفرة كلها تب لتلك الساعة» وبها وفیها يقع الأجر 
على الله» وترتبط النية» فمن اعتزم على الغزو وهو معسر فقد اتبع في ساعة العسرة» ولو 
اتفق أن يطرأ لهم غتّی في سائر / سفرتهم لما اختل كونهم متبعین في ساعة عسرة. 

وَالْعْسْرّة: الشدة وضيق الحال والعدم ومنه قوله تعالى: # وإ ن كات ذو غْسْرَةَ# 
[البقرة: »]77٠١‏ وهذا هو جيش العسرة الذي قال رسول الله ية فيه: «من جهز جيش 
لمسرة فلهالجتة» ۳ فجهزه حتمان بن عفان رضي الله عنه يالف جمل وألف دينار. 


)۱( ساقط من الأصل. 
(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري (۸4۱) ومسلم (۸9۰) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 
(۳) البخاري» علقه (۲۷۷۸) من طریق آبي عبد الرحمن: أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر آشرف 


عليهم وقال: آنشد کم الله.... ووصله الدارقطني والبيهقي. انظر: «فتح الباري» (5/ 5 ۷۰). 


]۲۷۰ ۲[ 








۱۳۲ رر ال 


وروي أن رسول الله يِه قلب الدنانیر بيده وقال: «وما على عثمان ما عمل بعد 
۳ 

وجاء أيضاً رجل من الأنصار بسبع مثة وسق من تمر(؟. 

وقال مجاهد وقتادة: إن العسرة بلغت بهم في تلك الغزوة - وهي غزوة تبوك - 
إلى أن قسموا التمرة بين رجلين» ثم كان النفر يأخذون التمرة الواحدة فيمضغها“ 
آحدهم ویشرب علیها الماء ثم یفعل كلهم بها ذلك . 
حتی جعلوا ینحرون الابل ویشربون ما في کروشها من الماءء ویعصرون الفرث 
حتی استسقی لهم رسول الله َء فرفع يديه يدعو فما رجعهما حتی انسکبت سحابة 


(۱) إسناده لیس بالقائم» أخرجه بهذا اللفظ الامام آحمد (4 ۲۳۱/۳ والترمذي (4 ۰8۰۳ والطبراني 
في الأوسط (9/ 44) وغیرهم من طرق عن ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن شوذب. عن عبد الله بن 
القاسم» عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه» مرفوعاً 
به» قال الترمذي: «حدیث حسن غريب من هذا الوجه» وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث 
عن ابن شوذب إلا ضمرة» ولا يروى عن عبد الرحمن بن سمرة إلا بهذا الإسناد»» وضمرة له 
مناکیر» وعبد الله بن القاسم مختلف في تعيينه» وكثير لم يوثق توثيقاً معتبراًء وأخرجه الترمذي قبله 
والطبراني في الأوسط (417//5) وغيرهما بغير قصة الدنانير من حديث: السكن بن المغيرة ويكنى 
آبا محمد مولى لآل عثمان» حدثنا الوليد بن أبي هشام» عن فرقد أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن 
خباب به مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن 
ابن المغيرة. ونحوه قال الطبراني. وأيضاً فرقد أبو طلحة مجهول. 

(۲) ضعیف. هذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۲۸/۲)» من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء مرفوعاً به وفي إسناده عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» عن آبیه 
وكلاهما ضعیفان تنبيه: الحديث جاء فيه أن الأنصاري» وهو عاصم الأنصاري» تصدق بتسعين 
وسقاًء وليس كما أورده المصنف هاهنا: سبع مئة وسق. 

(۳) فى الأسدية والتركية ونور العثمانية: (فیمصها». 

)€( انظر قول مجاهد وقتادة في: تفسیر الطبري (۱4/ ۱-۰ ۵). 








الآيات (۱۱۷ - ۱۱۹) ۳۳۳ 


فشربوا وادخروا د ثم ارتحلواء فإذا السحابة لم تخرج عن العسکر وحينئذ قال رجل من 
المنافقين: وهل هذه إلا سحابة مرت». 


وكانت الغزوة في شدة الحرء وكان الناس كثيراًء فقل الظَهر» فجاء‌تهم العسرة 
من جهات» ووصل رسول الله بي إلى آوائل بلد العدو فصالحه آمل أذرح”" وأيلة 
وغيرهما على الجزية ونحوهاء وانصرف °“ 

وآما الزيغ الذي كادت قلوب فريق منهم أن تواقعه فقيل: همت فرقة بالانصراف 
لْمَا لقوا من المشقة والعسرة قاله الحسن(*. 

وقیل: زیغها إنما كان بظنون لها ساءت في معنی عزم رسول الله جي على تلك 
الغو قار ام ا شرا وی ی 

وقرأ جمهور السبعة وآبو بكر عن عاصم: #تّزيغ # بالتاء من فوق على لفظ 
القلوب وروي عن آبي عمرو أنه كان یدغم الدال في التاء» وقراً حمزة وحفص عن 
عاصم والاعمش والجحدري: ##ِيَرِيِعٌ # بالياء على معنی جمع القلوب. 


(۱) هذا الحدیث آخرجه ابن إسحاق في السيرة ص (۰)۱۰۲۸ من طریق محمود بن لبيد» عن رجال 
من بني عبد الأشهلء به. 

)۲( في المطبوع: «آذرج » بالذال» وفي آجهال۳: «أحرح ۷ وفي اک النسخ الخطية: «أدرج»» وفي 
معجم البلدان (۱۲۹/۱): آذرح: اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة» ثم من نواحي البلقاء 
وعمّان مجاورة لأرض الحجاز. 

(۳) معضلء هذا الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ ۲۸۰ من طريق موسى بن عقبة» 
معضلاً به. 

0 نقله عنه في البحر المحيط .)08١18/6(‏ 

(5) فهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: »237١‏ وموافقة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۰۸) 
والجحدري في تفسير الثعلبي (0/ ١٠٠)ء‏ وانظر إدغام أبي عمرو للكبير على قاعدته في التيسير 
(ص: ۲۵). 








۱۲ رر ال 

وقراً ابن مسعود: (من بعد ما زاغت قلوب فریق)» وقرأ آبي بن کعب: (من بعد 
ما کادت تزیغ). 

وآما #حكاد 4 فیحتمل أن پرتفع بها ثلاثة آشیاء: 

آولها وآقواها: القصة والشان هذا مذهب سيبويه» وترتفع القلوب على هذا 
ب#إتزيغ 4. 

والثاني: أن يرتفع بها ما يقتضيه ذکر المهاجرین والأنصار أولآء ویقدر ذلك: 
القوم» فكأنه قال: من بعد ما كاد القوم تزیغ قلوب فریق منهم. 

والثالث: أن یرتفع بها القلوب. ویکون في قوله: #تزيغ # ضمير القلوب» وجاز 
ذلك تشبيهاً ب کات في قوله: وات ما تا تصر ألمومییت € [الروم: 4۷] وأيضاً 
فلأن هذا التقدیع للخبر يراد به التأخير وشبّهت كاد 4 ب كات( للّروم الخبر 
لهاء قال أبو علي: ولا يجوز ذلك في عسى””". 

ثم أخبر عز وجل أنه تاب أيضاً على هذا الفريق وراجع به وآنس بإعلامه 
للأمة بأنه رَؤُوفٌ رجي والثلائة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومُرارة 
ابن الربيع العامري» ويقال: ابن ربيعة» ويقال: ابن ربعي» وقد خرّجٍ حديثهم بكماله 
البخاري ومسلم”"وهو في السّیر(* فلذلك اختصرنا سَوقهء وهم الذين تقدم فيهم: 

وء اخروت مُرجونَ # [التوبة: .]1١5‏ 

ومعنى نو 4: أخروا وثّرك آمرهم ولم تقبل منهم معذرة ولا ردت عليه 

فكأنهم خلفوا عن المعتذرين» وقيل: معنى فا : أي عن غزوة تبوك قاله قتادة(* 


(۱) وهما شاذتان انظر الأول في كتاب المصاحف (ص: /1771)» والثانية في البحر المحيط (۵/ 019). 
(۲) انظره مع جميع ما ذكر من أحوال كاد في الحجة للفارسي (4/ ۲۳۵). 

(۳) البخاري (4165) ومسلم (7754) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(5) انظر سيرة ابن هشام (۵/ ۲۱۳). 

(۵) تفسير الطبري /١5(‏ 55 6). 








الآيات (۱۱۷ - ۱۱۹) ۱۳۰ 


يهنا شعت ره کت بالات یه قل امد ای و اعرد قول ار 
ولیس بتخلفنا عن الغزو»( ويقوي ذلك من اللفظة") جعله #«حَيّح دا صَاقَتَ € غاية 
للتخلیف ولم يكن ذلك عن تخلیفهم عن الغزوء وإنما ضاقت علیهم الأرض عن 
تخليفهم عن قبول العذر. 

وقرأ الجمهور: فا © بضم الخاء وشد اللام المكسورة. 

وقرأعكرمة بن هارون المخزومي" وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد وأبو عمرو 
أيضا: (خلَفوا) بفتح الخاء واللام غير مشددة(). 

وقرأ أبو مالك: (خلفوا) بضم الخاء وتخفیف اللام المکسورة(*). 

وقراً أبو جعفر محمد بن علي وعلي بن ا سین وجعفر بن محمد وآبو عبد ال رحمن: 
(خالفوا) والمعنى قريب من التي قبلها"» وقال آبو جعفر: ولو خلُّوالم يكن لهم ذنب©. 

وقرأ الأعمش: (وعلی الثلاثة المخلفین)(*. 


(۱) في الحديث المشار له سابقاء وانظر هذه اللفظة في البخاري (165١4)؛‏ ومسلم (۲۷۹۹). 

(۲) «من اللفظة» ساقطة من المطبوع. 

(۳) كذا في جميع النسخ» وتابعه في البحر المحيط (۵/ 9۱٩‏ وتابعيه» والصواب: عكرمة بن خالد بن 
العاص» أبو خالد المخزومي المكي» كما في مختصر الشواذ (ص: »)٠١‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(۳/ ۰۲۹۵ وهو تابعى ثقة جليل حجة» روى القراءة عرضاً عن أصحاب ابن عباس ولا يبعد أن 
يكون عرض عليه فقد روی عنه کر توفي سنة (۱۱۵ه. غاية النهاية (۱/ 0۱۵). 

)٤(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (۳۰۵/۱)» ومختصر الشواذ (ص: ۰6۲۰ وفي 
نجیبویه: «(وزید)» بدل «زر؟. 

(۵) وهي شاذة تابعه في البحر المحیط (5/ ۰9۱۹ وفي معاني القرآن للنحاس (۳/ ۲5): كان آبو 
مالك یقول: خلفوا عن التوبة. 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها للأربعة في المحتسب (۳۰6/۱). 

(۷) نقله عنه في البحر المحیط (۵/ 6۱۹). 

(۸) وهي شاذة مخالفة للرسم» انظر عزوها له في تفسیر الثعلبي (۵/ ۰۱۰۵ والکشاف للزمخشري 
(۳۱۸/۲). 








[الكامل] 


۳۹ سورة الدوية 


وقوله: با رَحْبَتَ € معناه: بزخبها» كأنه قال: على ما هي في نفسها رحبق 
ف(ما) مصدریا» «وسَاقت عانهم اتمه که استعارة لأن الغم والهم ملأهاء و(ظنوا) 


في هذه الاية بمعنی: آیقنوا وحصل علم لهم۲. 

وقوله: نرتاب هم ِا 4 لما كان هذا القول في تعدید نعمه بدأ في ترتیبه 
بالجهة التي هي عن الله عز وجل ليكون ذلك منبهاً على تلقي النعمة من عنده لا رب 
غيره» ولو كان القول في تعديد ذنب لكان الابتداء بالجهة”" التي هي عن المذنب”) 
كما قال الله تعالى: مارح راخ له لبم 4 [الصف: ۵] ليكون هذا آشد تقريراً 
للذنب عليهم» وهذا من فصاحة القرآن وبديع نظمه ومعجز اتساقه. 

وبيان هذه الآية ومواقع ألفاظها إنما يكمل مع مطالعة حديث الثلاثة الذين خلَّفوا 
في الكتب التي ذكرناء وإنما عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع بطلبهم( من 
الجد فيه بحسب منازلهم منه وتقدمهم فيه إذ هم أسوة وحجة للمنافقين والطاعنين*» 
إذ كان كعب من أهل العقبة وصاحباه من أهل بدر. 


وفي هذا ما يقتضي آن الرجل العالم والمقتدی به آقل عدر ئی السقوط من سواه 
وکتب الأوزاعي رحمه الله إلى المنصور آبي جعفر في آخر رسالة: «واعلم أن قرابتك 
من رسول الله َء لن تزيد حق الله عليك إلا عظما» ولا طاعته إلا و جوباء ولا الناس فیما 
خالف ذلك منك إلا انکاراء والسلام»( ولقد أحسن القاضي التنوخي في قوله: 


الام مووي LCC‏ لكي قب 60 


(۱) في آحمد۳ والمطبوع: «علما لهم»؛ بالنصب. 

)۲( فى نجیبویه: (بالجملة). 

)۳( في الأسدية: «الموت»» وفي نجیبویه وآحمد۳: «الذنب». 

)22 في المطبوع: (یطالبهم». 

)6( في التركية: «الطاغین. 

(7) انظر رسالة الأوزاعي في: تاريخ ابن عساکر (۳9/ ۰6۲۱۳ وسیر آعلام النبلاء (۷/ ۱۳۵). 

(۷) صدره: لولا الحیاء وأنني مشهور انظر عزوه له البحر في المحیط (9/ ۰۵۲۱ ونسبه في زهر = 








الآيات (۱۱۷ - ۱۱۹) ۱۳۷ 


وفي بعض طرق حدیث الثلائة: أن رسول الله ي كان لبلة نزول توبتهم في بيت 
أم سلمة» وكانت لهم صالحةء فقال لها رسول الله تا اليا أمّ سلمة: تيب على کعب بن 
مالك وصاحبیه!» فقالت: يا رسول الله» ألا آبعث إليهم؟ فقال: «إذاً بَحطمکم الناس 

ئر الليلة فيمنعوكم النوم». 

وقوله تعالی E‏ وا اه وكرام مَعَأصَدِقِيت » هذا 
الآمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق» وذهب بهم 
عن منازل المنافقين» فجاء هذا الأمر اعتراضاً في أثناء الكلام إذ عن في القصة ما يجب 
التنبیه على امتثاله» وقال ابن جريج وغیره : الصدق في هذه الآية هو صدق الحديث غ 
وقال نافع والضحاك ما معناه : أن اللفظ أعم من صدق الحدیث!۳ وهو بمعنى الصحة 
في الدين والتمكن ذ في الخی كما تقول العرب: عود صدق» ورجل صدقء وقالت 
3 انرق ترتراحم محواد ا Ss‏ امه حير لني مانتو الا 
الاسلام» ومع في هذه الآية تقتضي الصحبة في الحال والمشاركة في الوصف 

وقرأ ابن مسعودوابن عباس: و(کونوا من الصادقين)“» ورویت عن النبي كلا . 


وکان ابن مسعود رضي الله عنه یتأوله فى صدق الحدیث» وروي عنه أنه قال: 


= الاداب وثمر الالباب (۳/ ۸۸۳) للفقیه منصور بن |سماعیل بن عیسی بن عمر التيمي» قال: على 
أن آکثر الناس يرويه لابراهیم بن المهدي» وهو الصحیح. 

(۱) البخاري آخرجه (4640۰) من حديث کعب بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(۲) انظر قول ابن جریج في: النكت والعیون (4۱4/۲). 

(۳) انظر قول نافع والضحاك في: تفسیر الطبري (90۸/۱4). 

(6) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في تفسیر الطبري (۱4/ ۰۵9۹ ولابن عباس في البحر 
المحيط (۵/ ۵۲۲). ۱ ۱ 

)6( لم آجده. 


[؟/ ۲۷۱ ] 








۱۳۸ رر الا 


چ مل 6 


«الکذب لا يصلح منه جذٌ ولا هزل» اقرژوا إن شنتم : # تاپا ال > ءامنوا انوا مه 
ونوا ملس یقرت 20, 

قوله عز وجل: ۾ ماکان ال المَڍيتة ومن حون لاب أن توا عن 
يسول ألم ولا 3 را اشم کن تقو دالت باتهم لا هة لا 0 
مه ف سبل أل یوت مو گاب مالقا كيرب ين عدو يك إل 
کیت مب عم مه ای أله یی جر رین )رل موت له صَفبره ولا 
كبر ولا يقطغُو ت ادا | ڪيب همم لج ريه م له خسن ماك يمون ©)). 

هذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها على التخلف 
عن رسول الله ياء في غزوه» وقوة الکلام تعطي الأمر بصحبته ی توج" غازياًء وبذل 
النفوس دونه. 

واختلف المتأولون فقال قتادة: كان هذا الالزام خاضاً مع النبي ية ووجوب 
النفر إلى الغزو إذا خرج هو بنفسه» ولم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء”". 

وقال زيد بن أسلم: كان هذا الأمر والالزام في قلة الإسلام والاحتياج إلى اتصال 
الايدي ثم نسخ عند قوة الاسلام بقوله: وم رت ورن ا ڪا ًَ0 . 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله في الانبعاث إلى غزو العدو على الدخول في 
الاسلام وأما إذا ألم العدو بجهة فمتعیّن على كل آحد القيامٌ بذبه ومكافحته!*) 

وأما قوله تعالى: وا یروا شم فمعناه: أن لا یتحمل رسول الله لا في الله 
(۱) فيه انقطاع» هذا الأثر أخرجه الطبري »)٥ ٠٠-٠١۹ /۱٤(‏ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» 

عن أبيه رضي الله عنه» به. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الراجح» انظر: جامع التحصيل (4 ۳۲). 

() في المطبوع: "إلى توجهه». 
(۳) انظر قول قتادة في تفسير الطبري (۱4/ 057). 


(4) انظر قول زید بن أسلم في: تفسیر ابن آبي حاتم (7/ ۱۹۰۷). 
(5) انظر حكاية الاجماع على ذلك في: الاقناع (۳/ ۱۰۱6). 





الآيات (۱۲۰ -۱۲۱) ۲۹ 


مشقة ويجود بنفسه في سبیل الله فيقعَ منهم شح على آنفسهم ویکعون(۱ عما دخل هو فیه. 
ثم ذکر تعالی لِم لم يكن لهم التخلف عن رسول الله كلك بقوله: دلت 
یار 4 الآية. 
والنص لنصب: التعب. ومنه قول النابغة: 


2 رو > 
كليني لهم‌یا امَيمة ۱ هر e‏ ول هد وى و43 تون ها اه ام 


أي: ذي تَصّب. ومنه قوله تعالی: #لَفَد لقیتّا من سَمَرِبَاهدَانصَبًا ‏ [الکیف: 1۲]. 

والمخمصة مفعلة من خموص( البطن وهي ضموره واستعیر ذلك لحالة 
الجوع إذ الخموص ملازم له» ومن ذلك قول الأعشى: 

اكه ملاع بط که و OEE FEE‏ 

تبيتون في الشتی ملاء بطونکم وجارانکم غرثى يَبتن حار 

ومنه أخمص القدم» والخمصانة من النساء. 


وقوله تعال: ولا بطرت ولا آي :ولاينتهونمن الارض منتهى مؤذياً للکفار 


وذلك هو الغائظ, ومنه في «المدونة»): «کنا لا نتوضاً من موطوع» من قول او 


(۱) فى الأسدية ونجییویه: (یکفون». 

)۲( تمامه: ولیل آقاسیه بطيء الک واکب انظر عزوه له في مجازالقرآن (۲/ ۱۸4): والعین (۱/ ۰6۱۳۷ 
والکتاب لسیبویه (۲/ ۲۰۷). 

(۳) في المطبوع: «(خمص)». 

(6) تقدم في تفسیر الاية (۳) من سورة المائدة. 

(0) في المطبوع: الغائط. 

(5) المدونة (۱/ ۱۲۷ والاثر منقطع» آخرجه آبو داود (۲۰۶» وابن ماجه (۱۰۶۱) وابن خزيمة 
(۳۷) من طریق أبي معاوية» وشريك» وجریر وعبد الله بن ادریس» وسفیان - مفرقین - عن 
الاعمش» عن شقیق أبي وائل» عن ابن مسعود به» قال آبو داود: قال إبراهيم بن آبي معاوية فیه: عن 
الأعمش. عن شقیق. عن مسروق. أو حدثه عنه. قال: قال عبد الله. وقال هناد: عن شقيق» أو حدثه 
عنه» وفي رواية أبي معاوية عند ابن خزیمة: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقیق أو حدئت عنه» عن 
عبد الله قال ابن خزیمة: وهذا الخبر له علة: لم یسمعه الأعمش عن شقیق. 


[الطويل] 


[الطويل] 








۱۳۰ سور الدوية 


4 عي- اغني قري ما 


وقوله تعالی: ولا يتا لوت من عَدَرٍ لا 4 لفظ عام لقليل ما يصنعه المؤمنون 
بالكفرة من َخذ مال أو ایراد هوان وکثیره» والنيل مصدر نال ينال وليس من قولهم: ثلت 
أنوله نولاً ونوالاًء وقيل: هو منه» وبدلت الواو ياء لخفتها هنا وهذا ضعيف» والطبري 
قد ذكر نحوه وضعفه وقال: ليس ذلك المعروف من كلام العرب ۲ 

وقوله: #ولا فقوت 4 الآية» قدم الصغيرة للاهتمام» أي: إذا كتبت الصغيرة 
فالکبيرة أحرىء والوادي: ما بين جبلین كان فيه ماءٌ أو لم يكن» وجمعه أودية» ولیس 
في كلام العرب فاعل وأفعلة إلا في هذا الحرف وحده وفي الحديث: «ما ازداد قوم 
من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا»۳). 

قوله عز وجل: رما كانت منوت دنو ا ا 
ق مهم دا تا المع كاك دروك 55 


۳ 3 
ای عر ساح n7‏ ار ر 


000 یک يلو يب السته ويدوا فك له کل نَ أله َم 
میت >. 

ا ۷۳| 
لتعلیم الشرع لما سمعوا قول الله عز وجل: « ماکان لاه المد ومن زات بن 
لاب € آهمهم ذلك. فنفروا إلى المدينة إلى رسول الله بي خشية أن یکونوا مذنبین 
في التخلف عن الغزوء فتزلت هذه الاية في نفرهم ذلك. 

وقالت فرقة: سبب هذه الآية أن المنافقين لما نزلت الآيات في المتخلفین(۳ 
قالوا: هلك أهل البوادي فنزلت هذه الآية مقيمة لعذر أهل البوادي”*»» فيجيء قوله 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 0515). 

(۲) هذا الأثر ورد من قول قتادة» ولم أقف عليه مرفوعاء انظر تفسيري ابن جرير (۱4/ 0758) وابن أبي 
حاتم (۱۰۱۱۳). 

(۳) فى الأسدية: «المنافقین». 

(4) مرسل» هذا الحدیث آخرجه الطبري (۱/ ۵۷۰) من طریق عكرمة» مرسلاً به. 








الآيات (۱۲۲ - ۱۲۳) ۱۳۱ 


تعالی: ما لاه للم من حور » عموم في اللفظ والمراد به في المعنی 
الجمهور والاکثر» وتجيء هذه الاية مبينة لذلك مطردة الالفاظ متصلة المعنی من قوله 
تعالی: # ماکاد لا لالم 4 إلى قوله: #حَدَرُوت ) بیّن في آخر الاية العموم 
الذي في أولها إذ هو معرّض أن يتأول فيه ألا بتخلف بشر. 

والتفقه هو من النافرين» والإنذار هو منهم» والضمير في #رَجَعُوَأ € لهم أيضاً. 

وقالت فرقة: هذه الآية ليست في معنى الغزو وإنما سببها أن قبائل من العرب 
لما دعا رسول الله ئي على مضر بالسنين أصابتهم مجاعة وشدة فنفروا إلى المدينة 
لمعنى المعاش» فكادوا أن يفسدوهاء وكان أكثرهم غير صحيح الإيمان وإنما أضرعه 
الجوع فنزلت الاية في ذلك» فقال: وما كان مَنْ صفته الإيمان لينفر مثل هذا التفر !۱ 
آي: لبس هولاء المؤمين17/.. 

وقال ابن عباس ما معناه: إن هذه الآية مختصة بالبعوث والسراياء والآية 
المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج رسول الله ياء في الغزی وهذه ثابتة الحكم مع تخلفه. 
أي: يجب إذا تخلف ألا ينفر الناس كافة فيبقى هو منفردا وإنما ينبغي أن تنفر طائفة 
وتبقی طائفة لتتفقه هذه الباقية في الدين» وينذروا النافرين إذا رجع النافرون إليهه”". 

وقالت فرقة: هذه الاية ناسخة لكل ما ورد من إلزام الكافة النفير والقتال. 

والضمير في قوله: #لِسَكَمَفَّهُوأ 4 عائد أيضاً على هذا التأويل على الطائفة 
المتخلفة مع النبي بي وهو على القول الأول في ترتيبنا هذا عائد على الطائفة النافرة» 
وكذلك يترتب عوده مع بعض الأقوال على هذه ومع بعضها على هذه. 

والجمهور على أن التفقه إنما هو بمشاهدة رسو ل الله بلا وصحبته. 


)١(‏ في الأسدية والتركية ونجيبويه: «النفیر. 

(۲) انظر الأقوال الثلاثة المذكورة فى سبب نزول الآية والقول المنسوب لابن عباس فی: تفسير 
الطبري (۱۶/ 60۷۰-۵1۹ ۱ 

(۳) هذا الأثر آخرجه الطبري (۱6/ ۵7۹) من طریق: عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


۲۲۷۲ /۲[ 





۱۳۲ سورة التو 


وقالت فرقة: يشبه أن يكون التفقه في الغزو في السرایا لما يرون من نصرة الله 
لدينه» وإظهاره العدد القليل من المؤمنين على الكثير من الكافرين» وعلوهم بذلك 
صحة دين الاسلام ومكانته من الله تعالى» ورجحه الطبري وقرّاه) والآخر أيضاً 
قوي. 

والضمير في قوله: ونوا 4 عائد على المتفقهين بحسب الخلاف والإنذار 
اللي د 

وقوله تعالی: یا بت ام نوا هیلوا ریوک AN‏ 
هذه الاية نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة فهي من التدريج الذي كان في آول الاسلام» 
وهذا قول يضعفه أن هذه الآية من آخر ما نزل. 

وقالت فرقة: إنما كان رسول الله ية ربما تجاوز قوماً من الكفار غازياً لقوم 
آخرين أبعد منهی فأمر الله تعالى بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة ۳" وقالت فرقة: 
الاية مبينة صورة القتال كافة وهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة» ومعناها: أن الله 
تبارك وتعالی أمر فيها المؤمنين أن يقاتل كل فريق منهم الجنس الذي يصاقبه''' من 
الكفرة» وهذا هو القتال لكلمة الله ورد الناس إلى الاسلام وآما إذا مال العدو إلى صقع 
من أصقاع المسلمين ففرض على من اتصل به من المسلمين كفاية عدو ذلك الصقع 
وان بعدت الدار ونأت البلاد» وقال قائلو هذه المقالة: نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم 
بالشام؛ لآنهم كانوا يومئذ العدو الذي يلي ويقرّبء إذ كانت العرب قد عمها الاسلام 
وكانت العراق بعيدة ثم لما اتسع نطاق الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس والديلم 
وغيرهما من الأمم» وسأل ابنَ عمر رجل عن قتال الديلم فقال: عليك بالروه©) 
(۱) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ ١لاه).‏ 
)۲( لم أجد هذا القول بهذا السياق. 
)۳( أي: یجاوره وفی الترکیة: «یعاقبه». 
6 آخرجه الطبري 6۷5۱9 وفي اساب من لم نيع 








الآيات (۱۲۲ - ۱۲۳) ۳۳ 


وقال الحسن: هم الروم والديلم» يعني في زمنه ذلك» وقاله علي بن الحسين. 

وقال ابن زيد: المراد بهذه الآية وقت نزولها العرب» فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغيرهم: # فَئْلُوأ زک ليمت باه ول الوم الك ولا وت ما حدم 
آله ورسولة ولايد سورت دن الح من يت أوثو ا لب ص حى يغطوأ ألْجرَية عن 
ید وهم صروت € [التوبة: ۲۹](. 


وقرأ جمهور الناس: #عَلْظَةٌ* بكسر الغين. 
کچ 
اي 0 


قال أبو حاتم: رويت الوجوه الثلاثة عن أبي عمرو)» وفي هاتين القراءتين 


شذوذ. وهي لغات20, 


ومعنى الكلام: وليجدوا فيكم خشونة ولاس وذلك مقصود به القتال» ومنه 


العذاب الغلیظ و ##عَليظ الْقَلَبِ 4 و#غلاظ شاه :۰ في صفة الزبانية» واغلظت 
علينا كدية فى حفر الخندق»" إلى غير ذلك. 


(۱) انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري /١4(‏ ۶ لاه-1/5ه). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (۱۳۸/۲)» مختصر الشواذ (ص: .)٠١‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لأبان في مختصر الشواذ (ص: ۰5۰ وإعراب القرآن للنحاس 
(۱۳۸/۲). وللسلمي في الشواذ للكرماني (ص: ۲۲۳). وللأربعة في البحر المحيط (9/ 57/8). 

(۶) انظر الوجوه الثلاثة ی ل ا ا ل 

(۵) قال الفراء : لغة أهل الحجاز وبني أسد «غلظة» بكسر الغين» ولغة تميم «غلظة» بضم الغين. إعراب 
القرآن للنحاس (۱۳۸/۲). 

(5) الأولى في آل عمران: (۰۱۲۹ والثانية في التحریم (7). والعذاب الغلیظ في إبراهيم: (۱۷)» 
ولقمان: (۲4). وفصلت: (۰)9۰ وهود: (۵۸). 

(۷) البخاري آخرجه (۳۸۷۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مرفوعاً به. 





۱۳ سورع 


ثم وعد تعالی في آخر الآية وحض على التقوی التي هي ملاك الدین والدنیا وبها 

یلقی العدو» وقد قال بعض الصحابة: «إنما تقاتلون الناس بأعمالكم»""'» وأهلها هم 

المجدون في طرق الحق» فوعد تعالی أنه مع أهل التقوی ومن كان الله معه فلن يُغلب. 
> ورو e‏ فرح معدو م 


قوله عز وجل: ودا ما آرت سور هم تن يفول کم رنه وای ا 


بت ءامنوأ فرادتهم ایکا وهر کرو )رم الورك ف قلوبهم مش رادم 
رال رتم 2 م موم ۳ ڪفروت ا © ملاو انوت لق ورت فق حكن 
عار اوم رن لا يتوورت و دک روت (0)ک. 

N ل‎ 

وقوله تعالی: یک رده هویایکتا 4 يحتمل أن يكون لمنافقين مثلهی 
ویحتمل أن یکون لقوم من قراباتهم من المؤمنين یستنیمون إليهم ویثقون بسترهم 
علیهم ویطمعون في ردهم إلى النفاق» ومعنی # کم رده يمنا ۶ الاستخفاف 
والتحقیر لشآن السورة كما تقول أي غريب في هذا أو أي دلیل ثم ابتداً عز وجل الرد 
عليهم والحكم بما يهدم لبسهم فأخبر أن المؤمنين ين الموقنین") قد زادتهم إيماناً وأنهم 
متشون من ألفاظها ومعانيها برحمة الله ورضوانه. 

والزيادة في الإيمان موضع تخبط للناس وتطويل» وتلخيص القول فيه أن الإيمان 
الذي هو نفس التصديق ليس مما يقبل الزيادة والنقص في نفسه وإنما تقع الزيادة في 
المصدق به. فإذا نزلت سورة من الله تعالى» حدث للمؤمنين بها تصديق خاص لم يكن 


(۱) في صحة إسناده نظرء هذا الآثر أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد (9) من طريق سعيد بن 
داو کی ریک و آ ان عب هن فى ارام وكوي ات و قليف د لزه كان مرن 
طريق ربيعة» فهو منقطع» نص عليه ابن حجر في الفتح (5/ ۰۳۰ وان كان من طريق ابن حلبس» 
وهو يونس بن ميسرة بن حلبس» فلم أجد من نص على روايته عن أبي الدرداء وإنما عن أم الدرداء. 

(۲) الموقنين ساقطة من المطبوع وأحمد". 








الآيات (۶ ۱۲ -۱۲۲۰) ۱۳۵ 


قبل [فزاد ذلك فیما صدقوا به من قبل] فتصديقهم بما تضمنته السورة من إخبار 
وأمر ونهي آمر زائد على الذي كان عندهم قبل» فهذا وجه من زيادة الایمان. 

ووجه آ خر أن السورة ریما تضمنت دلبلا و تتبیها علیه فيكون المؤمن قدعرف الله 
بعدة أدلة» فإذا نزلت السورة زادت في أدلته» وهذه آیضا جهة آخری من الزيادة» وکلها 
خارجة عن نفس التصدیق إذا حصل تاماء فإنه لیس یبقی فيه موضع زيادة. 

ووجه آخر من وجوه الزيادة أن الرجل ربما عارضه شك يسير أو لاحت له شبهة 
مشغبة فإذا نزلت السورة ارتفعت تلك الشبهة واستراح منهاء / فهذا أيضاً زيادة في 
الایمان إذ يرتقي اعتقاده عن مرتبة معارضة تلك الشبهة إلى الخلوص منها. 

وأما على قول من يسمي الطاعات إيماناً وذلك مجاز عند أهل السنة”" فتترتب 
الزيادة بالسورة إذ تتضمن أوامر ونواهي وأحكاماًء وهذا حكم من يتعلم العلم في معنى 
زيادة الإيمان ونقصانه إلى يوم القيامة» فإن تعلم الإنسان العلم بمنزلة نزول سورة القرآن. 

ولیک ف مُنُوبه م رش 4 هم المنافقون» وهذا تشبيه» وذلك أن السالم 
المعتقد المنشرح الصدر بالإيمان يشبهه الصحيح» والفاسد المعتقد يشبهه المريض» 
ففي العبارة مجاز فصيح لآن المرض والصحة إنما هي خاصة في الأعضاءء فهي في 
المعتقدات مجاز. 

والرجس في هذه الآية عبارة عن حالهم التي جمعت معنى الرجس في اللغةه 
وذلك أن الرجس في اللغة يجيء بمعنى القذر ويجيء بمعنى العذاب» وحال هؤلاء 
المنافقين هي قذر وهي عذاب عاجل كفيل باجل» وزيادة الرجس إلى الرجس هي 
عمههم(۳" في الكفر وخبطهم في الضلال» يعاقبهم الله على الكفر والاعراض بالختم 
)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من نجيبويه» وكذا نور العثمانية» إلا أن فيها: فزاد ذلك فيما... إلخ. 


(۲) الصحيح أن الأعمال جزء من مسمى الإيمان حقيقة انظر «الإيمان» الأبي عبيد (ص ۱۰). 
0 ی الأسدية: العمهم ١‏ وفى التركية ونجيبويه: اغمهم). 


[؟/ ۲۷۳ ] 








۱۳۹ سورة التوبة 


على قلوبهم والحتم"" بالنار علیهم» وإذ" کفروا بسورة فقد زاد کفرهم فذلك زيادة 
رجس إلى رجسهم. 

وقوله: ۲ رتور الآية» قرأ الجمهور: « یرو بالياء 
على معنی: آولا یری المنافقون وقرأ حمزة وحده: #أولا ترون« بالتاء(۳) على معنی: 
آولا ترون أيها المؤمنون» فهذا تنبیه للمؤمنين. 

وقراً ابن مسعود وأبي بن کعب والاعمش: (أولا تری)*) أي: آنت يا محمد. 

وروي عن الأعمش أيضا أنه قرأ: (أولم تروا)””2» وذكر عنه أبو حاتم: (أولم یروا6. 

وقال مجاهد: تنو € معناه: يُختبرون بالسَّئة والجوع» وحكى عنه 
النقاش أنه قال: مرضة أو مرضتين» وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: معناه: 
يختبرون بالأمر بالجهاد والذي يظهر مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار 
إنما هي بكشف الله تعالى أسرارّهم وإفشائه عقائدهم» فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه 
الحجة برؤيته وترك التوبة» وأما الجهاد أو الجوع فلا یترقب ** معهما ما ذكرناه» فمعنى 
الآية على هذا: آفلا"!" يزدجر هؤلاء الذين تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين 


)۱( في نجيبويه: الختم». 

(۲) في الأسدية والتركية وآحمد۳ ونجیبویه: «إذا). 

(۳) وهما سبعیتان. انظر: التیسیر (ص: ۱۲۰). 

(6) وهی شاذة انظر عزوها لابن مسعود فى معانی القرآن للفراء (۱/ 466 وللباقین فى البحر 
المحيط (۵/ ۵۳۰). ۱ ۱ ۱ 

(۵) انظر هذه القراءة عن الأعمش في: تفسیر الثعلبي (۵/ ۰۱۱۳ وهي قراءة شاذة. 

(5) في الأصل ونجیبویه والتركية: «أولم ترا؛ والمثبت هو الموافق لما في البحر المحیط (۵/ ۵۳۰). 

(۷) سقطت من الأصل» وفی نجیبویه وحمد۳: «قرأ). 

(۸) انظر قول مجاهد والحسن وقتادة في: تفسیر الطبري (۱6/ ۵۸۰ وانظر ما حکاه النقاش عن 
مجاهد في: البحر المحیط (۵/ ۳۰). 

)٩(‏ في نجیبویه: اليترتب». 

۱۰( أي: «أفلا». 








الآيات (۱۲۷ - ۱۲۹) ۱۳۷ 


بحسب واحد واحد(؟» ویعلمون أن ذلك من عند الله فیتوبون ویتذکرون وعد الله 


ووعيده» وآما الاختبار بالمرض فهو في المؤمنين» وقد كان الحسن ينشد: 
1000 


0 


أفِي كَل عَام ةك هه فحتی مَتَى حَنَّى می وی مَنَى 

وقالت فرقة: معنى منوت € بما يشيعه المشركون على رسول الله ية من 
الأكاذيب» فكان الذين في قلوبهم مرض يفتنون في ذلك» وحکی الطبري هذا القول 
عن حذيفة"» وهو غريب من المعنی. 


24 و ر ب م2 


قوله عز وجل: ا د مضه لل بعض هل رڪم رن 
۹ ی ی نس َ رسوا لش 


5 آذآ 7 م2 موی بت م م7 


7 َكل رسک 1۳ مرا e‏ 


الضمير في قوله: مضه # عائد على المنافقين» والمعنى: وإذا ما آنزلت 


سورة فيها فضيحة أسرارهم تَظرَبَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ على جهة التقرير*» يفهم من تلك 
النظرة التقرير: هل معكم من ينقل عنكم؟ هل يراكم من أحد حين تدبرون أموركم؟. 
مت ثم و اوا € معا ل ا 


(۱) «واحد) الثانية من الأسدية والتركية. 

(۲) البیت لعمران بن حطان كما في آساس البلاغة (۲/ ۰6۲۰۲ ومحاضرات الأدباء (۱/ ۵۰۸ 
وتاریخ دمشق (۰)۱43/۵ وعجزه عندهم: وتنعی ولا تُنعّی فکم ذا إلى متى» وجاء في الأغاني 
(۱۵۸/۱۸) أن أبا العیص آنشده في مرضه. 

(۳) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري (۱/ ۰۵۸۱ من طریق شريك. عن جابر» عن آبی الضحی» عن 
حذيفة به» وشريك. هو النخعي وشيخه جابر هو الجعفي؛ وکلاهما ضعیف الحدیث. 

() في الترکیة: (قریب». 

(0) في الأصل: «التقریب». 


[الطویل ] 








۱۳۸ سورة الدوية 


وتوقف ونظرّ(؟ فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة ذلك» فهم إذ یصممون على 
الکفر ويرتبكون”" فيه كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظنة النظر الصحیح 
والاهتداء» وابتدئ بالفعل المسند إليهم إذ هو تعديد ذنب على ما قد بيناه. 

226 عو 


وقوله: صرت أله قل ويم # يحتمل أن يكون دعاء علیهم» ويحتمل أن يكون 


ني 2 
وم یلا کم 


خبرأء آي: استوجبوا ذلك نم قوم لا يفْمَهُونَ4: آي: لا یفهمون عن الله ولا عن 
رسوله. 

وآسند الطبري في تفسیر هذه الاية عن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا انصرفنا من 
الصلاة» فان قوماً انصرفوا فصرف الله قلوبهم» ولکن قولوا: قضینا الصلاة»(. 

قال القاضي آبو محمد: فهذا النظر الذي في هذه الاية هو إيماء» وحکی الطبري 
عن بعضهم أنه قال: لتر # في هذه الاية في موضع قال٩).‏ 


ار مسا 
- 


وقوله تعالی: ولد جَآةكُمَ » مخاطبة للعرب في قول الجمهور» وهذا 
على جهة تعديد النعمة عليهم في ذلكء إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض 
والفصاحة وشرفوا به غابر الأيام» وقال الزجاج: هي مخاطبة لجميع العالم» والمعنى: 
لقد جاءكم رسول من البشر(* والأول أصوب. 


(۱) في المطبوع: «وتوقف نظر). 

(۲) في الأسدية» ونور العثمانية والمطبوع: ایرتکبون». 

(۳) ضعیف. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۷۸ والبخاري في الكبير (5/ 6۳۷) كلاهما 
من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: أخبرني أبو هلال التغلبي» عن ابن عباس رضي الله عنه» 
به وهذا إسناد ضعيف» من أجل آبي هلال وهو عمير بن تميم بن يريم» ففيه جهالة» وأخرجه 
الطبري /١4(‏ ۵۸4) بإسناد فيه من لم یسم وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰۱۵۷) من 
طريق الأعمش» عن مسلم أبي الضحی» عن ابن عباس» بهء وهذا إسناد ضعيف من أجل الأعمش» 
فهو مدلس» وقد عنعنه. 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 5/ه-081). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 4۷۷). 








الآيات (۱۲۷ -۱۲۹) ۱۳۹ 


Ee . ۳‏ 2 و 1 لا 1 

وقوله: #يّنَ أنفيسكم € يقتضي مدحاً لدسب النبي با وآنه من صمیم العرب 
وشرفهاء وينظر إلى هذا المعنى قوله عَلةِ: «إن الله اصطفی کنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريش امن كنانة» واصطفى بني هاشم من قریش» واصطفاني من بني هاشه». 

ومنه قوله و: (إني من نكاح ولست من سفاح»"» معناه أن نسبه ل إلى آدم 
عليه السلام لم يكن النسل فيه إلا من نكاح ولم يكن فيه زنى. 

وقرأ عبد الله بن فسیط المكي: (من أنفسكم) بفتح الفاء" من النفاسة» ورويت 
عن النبي یه وعن فاطمة رضي الله عنها* ذكر أبو عمرو أن ابن عباس رواها عن 
النبى علا 20. 

مر شه ۰ .4 م 2م 

وقوله: ماعن ٭ معناه: عنتکم. ف_ ما 4 مصدرية وهي ابتدای و عبر # 
57 » 8 ۰ سم م ۰ م م م 2م 35 
خبر مقدم» ويجوز أن يكون #مَاعِدِمَ # فاعلا ب عير / و #عَزِيرٌ# صفة للرسول» 
وهذا أصوب من الأول. 

والعنت: المشقة» وهي هنا لفظة عامة» أي: ما شق عليكم من كفر وضلال 
پیت ۲ الحق: ومن قتل أو" إسار وامتحان بسبب الحق واعتقادكم نشبا متفه 


(۱) مسلم آخرجه (۲۲۷۲) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(۲) لا يثبت» روي من عدة طرق» عن ابن عباس وعائشة وعلي وأبي هريرة وأنس» وبعضها واهي 
الاسناد وبعضها ضعیف. وأمثلها ما رواه عبد الرزاق (۳۰۳/۷) عن ابن جريج عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر به مرسلاً. انظر: البدر المنير لابن الملقن (۷/ .)٩۳۶‏ 

(۳) وهي شاذة انظر: المحتسب (۰)۳۰/۱ وعبد الله هذا هو والد يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني 
الإمام المشهور. 

(4) انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

)2( لم أقف عليه مسندا. 

(5) في المطبوع والحمزاوية: (بسبب». 


(۷) فى الأسدية والتركية: (و). 


[۲/ 7 ؟] 








۱:۰ سورة التوبة 

وقال قتادة: المعنی: عنت مق منیکم(). 

وقوله: #حریّش علبکُّم 4 برید: على ایمانکم وهداکم. 

وقوله: #رء وف معناه: مبالغ في الشفقة قال أبو عبيدة: الرأفة أرق الرحمة. 

وقرآً: #روف؟» دون مد الأعمش وأهل الكوفة وآبو عمر و( 

ل ی من 
أي: آعرضوا بعد هذه الحال المتقررة التي من الله عليهم بها لفقل حس وله معناه: 
وأعمالك بحسب قولك من التفویض إلى الله والتوکل عليه والجد في تلهم ولیست 
بآية موادعة لأنها من آخر ما نزل» وخصص الْعَرْش بالذكر إذ هو أعظم المخلوقات. 

وقرأ ابن محيصن: (العظيم) برفع الميم صفة للرب» ورويت عن ابن کثیر *. 

وهاتان الایتان لم توجدا حين جمع المصحف الا في حفظ خزيمة بن ثابت 
-ووقع في البخاري: أو أبي خزيمة_فلما جاء بهما تذكرهما كثير من الصحابة» وقد كان 
زيد يعرفهما ولذلك قال: «فقدت آيتين من آخر سورة التوبة»* ولو لم يعرفهما لم يدر 
هل فقد شيئا آم لا؟ فإنما ثبتت الآية بالإجماع لا بخزيمة وحده. 


وأسند الطبري في كتابه قال: «(كان عمر لا يث يثبت آية في المصحف إلا أن يشهد 


(۱) انظر: قول قتادة فی: تفسير الطبري /١5(‏ ۵۸). 

)۲( في المطبوع: «من الرحمة»» ولفظه في مجاز القرآن (۱/ ۵۹): وهي آشذ الرحمة. 

(۳) فهي قراءة نصف السبعة: أبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي» كما تقدم بيانه في تفسير الاية 
(۱۳) من سورة البقرة. 

() وهی شاذة» انظر عزوها لابن محیصن فى إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰۳۰۸ ولرواية ابن کثیر فى 
مختصر الشواة (ض: 03 ۱ ۱ 

.)4 4٠ 7( البخاري» أخرجه في صحيحه‎ )٥( 








الآيات (۱۲۷ -۱۲۹) ۲:۱ 


2 


علیها رجلان فلما جاء خزيمة بهاتین الآيتين قال: والله لا أسألك علیهما بينة أبداً فا 
هکذا كان عل . 

قال القاضي آبو محمد: يعني صفة النبي و التي تضمنتها الآية» وهذا والله آعلم 
قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدة آبي بكر حين الجمع الأول وحينئذ فقدت 
الایتان» ولم یجمع من القرآن شيء في خلافة عمر. 

وخزيمة بن ثابت هو المعروف بذي الشهادتین» وعرف بذلك لأن رسول الله 
بی آمضی شهادته وحده في ابتیاع فرس وحکم بها لنفسه ٤ء‏ !۲ وهذا خصوص 
لرسول الله يكلله. 

وذكر النقاش عن آبي بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآبتان لد جاء کم رَسُولكف 4 إلى آخر الایة۳۱. 


(۱) في اتصاله نظر هذا الاثر آخرجه الطبري /١5(‏ 8۸۸ عن ابن وكيع» عن سفیان» عن عمرو؛ عن 
عبید بن عمیر» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» به. وابن وکیع هو سفیان. متفق علي ضعفه» 
وقد خالفه سعید بن منصور. فرواه في تفسیره (9/ ۳۰۲). عن سفیان» عن عمرو بن دینار عن 
یحبی بن جعدة» عن عمر رضي الله عنه» به. وهذا أصح» ویحبی بن جعدة لم أجد من نص على 
روايته عن عمر» وهو يرسل عمن دونه كابن مسعود. وغیره» انظر: جامع التحصيل .)81١(‏ 

(۲) صحيح» هذا الحديث أخرجه أبو داود (7505)» والنساتي في المجتبى (/55541)»: كلاهما من 
طریقین صحیحین» عن الزهري عن عمارة بن خزیمة» عن عمه رضي الله عنه مقر عا به وأصله 
في صحیح البخاري بدون قصة الفرس (5567). 

(۳) في نجیبویه: إلى آخر السورة». وکذا آحمد۳» وفي هامشه: «بلغ» والاثر لم آقف عليه مسندا؛ 
وفي نجیبویه: (والله سبحانه وتعالی المستعان وعلیه التکلان لا رب غيره ولا معبود سواه»» وفي 
الاسدیة: «کملت سورة التوبة» وفي المطبوع: «انتهی بعون الله وتوفیقه تفسیر سورة التوبة» 
والحمد لله رب العالمین»» وفی الأصل: «کمل تفسیر سورة التوبة وبکمالها نجز الجزء الثانی من 
ا سا الب ا ر ا 
عنه بين ظهري يوم الاثنين السادس والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة ۱۱۰۳ ه ويتلوه في أول 
الثالث إن شاء الله سورة يونس عليه السلام» وعلى الله إكماله». 








١57 





/ بسم الله الرّحمن الرّحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم 
تفسير سورة يونس عليه السّلام 


هذه السورة هي مکی قال مقاتل: إلا آيتين وهي قوله تعالى: ‏ ان کت في له 
[يونس: 44] نزلت بالمدينة» وقال الكلبي: هي مكية الا قوله: ومهم من من بو مهم 
تن لا قير اك بو لیونس: 4۰] نزلت في الیهود بالمدین وقالت فرقة: نزل من آولها 
نحو من آربعین آية بمكة وباقیها بالمدینة۲. 
قوله عز وجل: ابن اتر اف کر € ار تک ءایث الکتب اذكب ا اکان 
۳ 00 


لاس عبان ايتا ال رل نیم آنآنزر الّاس وش رزیت امنواآن له تدم صِدَقٍ عند 


5 - چ ار مه 


ین 


ریم N‏ ركام اميتي O‏ 
تقدم في أول سورة البقرة ذكر الاختلاف في فواتح السور وتلك الأقوال كلها 
تترتب هناء وفي هذا الموضع قول يختص به» قال ابن عباس وسالم بن عبد الله وابن 


(۱) انظر قول مقاتل في تفسيره (۲/ ۰4۲۲4 وقول الكلبي في: تفسير القرطبي (۸/ .)7١‏ 

(۲) إسناده لين» هذا الآثر أخرجه ابن جرير (۱۵/ 2١-9‏ 2» وابن أبي حاتم (۱۰۱۸) في تفسيريهما من 
طريق علي بن الحسين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به وهذا إسناد لين لحال على بن الحسين. 


]١ /*[ 














۱ سورة يونس 


جبیر والشعبي: (الر) و(حم)() و(ن)" هو الرحمن قطّع اللفظ في أوائل هذه السور””. 
واختلف عن نافع فى إمالة الراء والقياس أن لا يمال» وكذلك اختلف القراء. 
وعلة من أمال الراء أن يدل بذلك على أنها اسم للحرف وليست بحرف في 

نفسهاء وانما الحرف (ر)(*. 
وقوله تعالی: للك € قیل: هو بمعنى: : هذ ول ر تسه یشبه أن یتصل المعنی 

بيلك # دون أن نقدرها بدل غيرهاء والنظر فى هذه اللفظة إنما يتركب على الخلاف 

في فواتح السور فتدبره. 
«الکتب » قال مجاهد وقتادة: المراد به التوراة والانجیل» وقال مجاهد أيضاً 

وغیره: المراد به القرآن"» وهو الأظهر. 

و الک € فعیل بمعنی: محگم» كما قال تعالی: هداما دی عتِيدٌ 4 [ق: ۲۳] 
أئ معتل معد 
ويمكن أن يكون حكيم بمعنى: ذو حكمة» فهو على النسبء وقال الطبري: فهو 
مثل أليم بمعنى مؤلم» ثم قال: هو الذي أحكمه بيه 
قال القاضى أبو محمد: فساق قولين على أنهما واحد. 
(۱) بدأت بهذه اللفظة سور الحواميم وهي: غافر» فصلت. الشوری الز خرف الدخان الجاثية» 
الأحقاف. 

(۲) القلم: ۱. 

(۳) انظر آقوالهم في: تفسیر الطبري /٠١(‏ ۱۰). وفي النسخ: «السورة». 

(6) حاصله كما في التیسیر (ص: ۱۲۰) أن ابن كثير وقالون وحفصاً قرؤوا بالفتح وورشاً بين اللفظين» 

والباقين بالإمالة. 

(۵) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 44 ۲). 

() في التركية: «وقيل». 

(۷) انظر: تفسير الطبري )١١/١8(‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري (۱۵/ ۱۲). 








الایات (۱ - ۲) :۱ 


وقوله: # اکن للتاس عج# الآية» قال ابن عباس" وابن جریح وغیرهما: 
سیب "۲۳ هده ا آن قريها امعحدوا ان بیع ال رسلا مال 

وقال الزجاج: إنما عجبوا من إخباره آنهم يبعثون من القبور إذ النذارة والبشارة 
تتضمنان ذلك» وکثر کلامهم في ذلك حتی قال بعضهم: آما وجد الله من يبعث الا يتيم 
أبى طالب ونحو هذا من الأقاويل التی اختصرتها لشهرتهاء فنزلت الآية. 

وقوله: ‏ أَكَانَ * تقرير والمراد ب(الناس) قائلو هذه المقالة» و#عَجَبَا» خبر 
(کان) واسمها ان انا #د 

وفي مصحف ابن مسعود: (أكان للناس عجب)» وجعل الخبر في قوله: ان 
وحن . 

والأول آصوب لان الاسم معرفة والخبر نكرة» وهذا القلب لا يصح ولا يجيء 
الا شاذا ومنه قول حسان: 

00 00 E 5 0 

اح اود كه ان وا a O‏ کون مزاجها عسّل و ۶ 

ولفظة العجب هنا ليست بمعنى التعجب فقطء بل معناه: أوصّلٌ إنكارهم 

وقرأت فرقة: (إلى رجل) بسكون الجيم”". 
(۱) هذا الآثر أخرجه ابن جرير (۱۵/ ۰۱۳ وابن أبي حاتم (۱۰۱۹۳) من طريق الضحاك بن مزاحم» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) في المطبوع: «نسبت»» ولعله خطأ. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۵/ ۱۳). 
(۶) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۵). 
(0) وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱4۰ والهداية لمكي (۵/ ۳۲۰۹ وتفسیر 


الثعلبي (۵/ ۱۱۷). 


(5) تقدم في تفسیر الاية (۳0) من سورة الانفال. 
(۷) تفسیر القرطبي (۳۰/۸) بلا نسبة. 








[الطویل ] 


[الطویل ] 


۱:1 سورة يونس 
ثم فسر الوحي وقسمه على النذارة للکافرین والبشارة للمؤمنين» والقدم هنا: ما 
قذّم» واختلف في المراد بها هاهناء فقال ابن عباس“ ومجاهد والضحاك والربیع بن 
آنس وابن زید: هی الأعمال الصالحة من العبادات. وقال الحسن بن أبى الحسن وقتادة: 
هي شفاعة محمد بي وقال زید بن أسلم وغیره: هي المصيبة بمحمد جي في موته*۲. 
وقال ابن عباس أيضاً وغیره: هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ 
وهذا آلیق الأقوال بالآية» ومن هذه اللفظة قول حسان: 
مس مس 2 م و مر موف - 1 
تا القَدَمٌ الأولى إِلَبْكَ وَحَلْفنَا لاولنا في طَاعَةٍ الله تَابة9) 
وقول ذي الرّمة: 
سح او هم وه 8 و #۶ رما سر دىرك ره ٩‏ 12 ده (o)‏ 
لکم فدم لا نكر الناس آنها ‏ مَم الحسّب العادي طمّت عل‌البحرا" 
ومن هذه اللفظة قول النبي بيه في صفة جهنم: «حتی يضع الجبار فیها قدمه 
فتقول: قط قَط»(» آي: ما قّم لها من خلقه( هذا على أن الجبار اسم الله تعالی؛ 
ومن جعله اسم جنس كأنه آراد الجبارین من بني آدم» فالقدم على هذا التأويل الجارحة. 
والصدق في هذه الآية بمعنى الصلاح» كما تقول: رجل صدق» ورجل سوء. 
وقوله: #َالَ لگ فرون # يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: أكان للناس” وحينا 
إلى بشر عجباً قال الكافرون عنه كذا وكذا. 


(۱) هذا الاثر أخرجه الطبري )٠٤/٠١(‏ من طريق: عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(۲) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (۱۵/ 5 .)15-١‏ 

(۳) هذا الأثر أخرجه ابن جرير (۱۵/ )١5‏ وابن أبي حاتم )٠١195(‏ من طريق علي بن آبي طلحة» عن 
ابن عباس به. 

(6) تقدم في تفسير الآية )١179(‏ من سورة الأعراف» وفي المطبوع: «العالي». 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۵/ ۰۱5 وتفسير ابن أب زمنين (۲/ 55 7)» وتفسير الثعلبي (۵/ ۱۱۸). 

۳0 متفق عليه أعرجه البخاري (4854) ومسلم (1445) من حدیث أبي عريرة رضي الله عنه. 

(۷) تقدم مذهب السلف في |ثبات الصفات. وقد رد على هذا التأويل الدارمي في النقض على المريسي 
(۱/ 1۰۹-۳۹6). 

(۸) من الأسدية والتركية ونجیبویه. 
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وذهب الطبري إلى أن في الكلام حذفاً يدل الظاهر علیه تقديره: فلما آنذر وبشر 
قال الكافرون كذا وکذا'. 

وقرأً جمهور الناس وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر: #إن هذا لسخر مبین #. 

وقرأ مسروق بن الأجدع وابن جبير والباقون من السبعة وابن مسعود وأبو رزين 
ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر بخلاف» وابن محيصن وابن 
كثير بخلاف عنه: رگ هدا سجر والمعنى متقارب. 

وفي مصحف ی (قال الکافرون ما هذا إلا سحر مبین)» [وقال الأعمش: (ما 
هذا إلا ساحر ف 

وقولهم في الانذار والبشارة: سحر إنما هو بسبب أنه فرّق بذلك كلمتهم وحال 
بين القریب وقریبه» فأشبه ذلك ما یفعله الساحر فظنوه من ذلك الباب. 

أ عز وجل: ESE‏ ی خاق کوب وین یسم ياو م اسو 
r‏ وم 


عل لشي ا e‏ بعد ! د ذلکم أنه ریک فا وح ا فک 


صد 7 
و 5 مر روم هم م و ج مج هو و و مث مه 
کور KO‏ يه دا ارهز ی شمه پیتری | ۱ دن 


من مرو أ عم لالت 4 ےو موس سس 2 كا 4 


ءامو ووأ لصحت يالْقِسَِ وَالَدِنَ ڪفروا لَه شراب ين یر وعدا لیم یماکان 
بکفروت ا)4 . 

هذا ابتداء دعاء إلى عبادة الله عز وجل وإعلام بصفاته» والخطاب بها لجمیع 
الناس» وَحََلّقَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍِ هو على ما تقرر أن الله عز وجل خلق الأرض 
اشتوى إلى السماء وهي دخان فخلقهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۵/ ۱۷). 

(۲) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۲۰ السبعة (ص: ۰۳۲۲ وخلاف ابن كثير خارج الطرق. 

(۳) زيادة من نجیبویه» وهما شاذتان انظر الأولى في الکشاف للزمخشري (۳۲۸/۲) والثانية في 
البحر المحیط (5/ ۱۰). 


۲ ۳1 





۱:۸ سورة يونس 


ر 


وقوله: نیت ی 4 قيل: هي من أيام ال خرة» وقال الجمهور وهو الصواب: 


قال القاضي آبو محمد: وذلك في التقدير لأن الشمس وجریها لم يتقدم حینئذه 
وقول النبي بيه في خلق الله المخلوقات: إن الله ابتدأ يوم الأحد كذا[ويوم كذا کذا](۱) 
نما هو على أن نقدر ذلك الزمان ونعكس إليه التجربة من حين ابتدأ ترتيب اليوم والليلة. 

والمشهور”" أن الله ابتدأ بالخلق يوم الأحد. ووقع في بعض الأحاديث في 
كتاب مسلم وبعضّه”" في الدلائلء أن البداءة وقعت يوم السبت(٩).‏ 

وذكر بعض الناس أن الحكمة في خلق الله تعالى هذه الأشياء في مدة محدودة 
ممتدة وفي القدرة أن يقول: كن» فيكونء إنما هو لیعلم عباده التؤدة والتماهل في الأمور. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مما لا يوصل تعليله» وعلى هذا هي الأجنة في 
البطون وخلق الثمار وغير ذلك. والله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرآوهو أعلم بوجه 
الحكمة في ذلك. 

وقوله: لثم وی عل رش © قد تقدم القول فيه في «المص»(*. 

وقوله: دنر ه يصح أن يريد ار اسم الجنس من الآمور» ويحتمل أن 
رود الا مر الذي هو مصدر آمر یأمر آمر وتدبیره(؟ لاله ولا هو نما هو الانفاذ لآل قد 
أحاط بكل شيء علماءوقال مجاهد: يدير لمر 4 معثاة: بقاضية وله . 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(۲) تحرفت في نجيبويه وأحمد” إلى: «الشهور». 

(۳) زيادة من نجيبويه. 

(:) أخرجه مسلم (۲۷۸۹) من حديث أبي هريرة مرفوعا؛ وليس في القسم المطبوع من الدلائل. 
(۵) أول سورة الأعراف. 

(5) في الأصل: «تقديره)» و(أمراً» زيادة من المطبوع. 

(۷) انظر قول مجاهد في: تفسير الطبري (۱۹/۱۵). 
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وقوله: ##مَامِن سَفِيع إِلَامِنْ بََد َنِم 4 رد على العرب في اعتقادها أن الأصنام 

وقوله: کم 4 إشارة إلى الله تعالی» أي: هذا الذي هذه صفاته فاعبدوه ثم 
قررهم على هذه الآيات والعبر فقال : فد روت * أي: فيكون التذكر سبباً للاهتداء. 

واختصار القول في قوله: ثم أسْتَوَئ عل ألْمَرْشٍ # إما أن يكون: استوی بقهره 
وغلبته» وإما آن يكون أسْتَوی؟# بمعنى استولى إن صحت اللفظة في اللسان» فقد قيل 
في قول الشاعر: 

قد اوی بش وغلی مرا ین عبر یب وم مرا( 

إنه بيت مصنوع» وإما أن یکون فعل فعلاً في العرش سماه وی( واستیعاب 
القول قد تقدم. 

وقوله: له من مرجشکم یا 4 الآية »آية إنباء بالبعث من القبور» وهي من الأمور 
التي جوزها العقل وت وقوعها الشرع. 

وقوله: یا 4 حال من الضمیر في طمَرْحِفَكُم 4, نمب ملی 
المصدرء وكذلك قوله: #حَقّا #» وقال أبو الفتح: فا نعت7© 

وقرأ الجمهور: لت بكسر الألف على القطع والاستئناف» وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع والأعمش وسهل بن شعيب وعبد الله: #أنه# بفتح الالف * وموضعها النصب 
على تقدیر: ان آنه وقال الفراه: موضعها رقع علی تقدیر: نا 
(۱) تقدم في تفسیر الاية (۲۹) من سورة البقرة. 
(۲) تقدم التنبیه على مذهب السلف في إثبات الصفات في موضع سورة البقرة. 
(۳) المحتسب (۱/ ۳۰۷). 
(4) فهي عشرية انظر عزوها لأبي جعفر في النشر (۲/ ۲۸۲)» وللأعمش وسهل في المحتسب (۱/ ۳۰۷ 


ومختصر الشواذ (ص: ۰6۱ ولعبد الله في البحر المحیط (5/ ۱۲). 
(5) معانی القرآن للفراء (۱/ 6۷؟). 


[خلع البسیط] 








مجزوء البسیط ] 


1 سورة يونس 
قال القاضي أبو محمد: يجوز عندي أن يكون #أنَّهُ4 بدلا من قوله: #وَعَدَأَئَّ*. 
قال أبو الفتح: إن شئت قدرت: لأنه يبدأ الخلق؛ أي: فمن في قدرته هذا فهو غني 

عن إخلاف الوعد» وان شئت قدرته وَعَد الله وعدا" حقّاً أنه» ولا يعمل فيه المصدر 

الذي هو وداه لأنه قد وّصف فآَذْنَ ذلك بتمامه وقطع عمله. 


وقرأ ابن أبي عبلة: (حق) بالرفع"» فهو ابتداء وخبره آنه4. 


وله 
عع هر ۵ 21 


وقوله: دوا التق 4 يريد النشأة الأولى» والإعادة هي البعث من القبور. 
وقرأ طلحة: (يبدئ الخلق) بضم الياء وكسر الدال *. 
وقوله: رى #؛ هي لام كي» والعنی: أن الإعادة |نما هي ليقع الجزاء على الأعمال. 
وقوله: #بالَْمط )؛ أي: بالعدل في رحمتهم وحسن جزائهم. 
وقوله: ‏ ولزن فا © ابتداء. 
والحميم: الحار المسخن» وهو فعيل بمعنى مفعول» ومنه الحمّام والحَمّة ومنه 
قول المرقش(: 
في کل مُسی لها مفطر 


7 
3 


۰ اس 0 
فیهایباء مد وحمیم) 


(۱) سقطت «وعدا» من الأصل والمطبوع. 

(۲) المحتسب (۳۰۷/۱). 

(۳) وهي شاذة» انظر: تفسیر الثعلبي (۱۱۸/۵). 

(6) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

(۵) هو المرقش الاصغره عم طرفة ابن آخي الاکبر» وقیل: آخوه واسمه عمرو بن حرملة» وقیل: 
ربيعة ابن سفیان» وهو من بني سعد بن مالك بن ضبيعة» وأحد عشاق العرب» وصاحبته فاطمة 
بنت المنذر» وكانت لها خادمة تجمع بینهما. الشعر والشعراء (۲۰۹/۱). 

(5) البیت للمرقش الأصغر كما في المفضلیات (ص: ۰6۲4۸ مجاز القرآن (۱/ ۲۷ تهذیب اللخة 
(4/ ۰۱۲ وجاء البیت في المطبوع وجمیع النسخ الخطیة: في کل يوم» لها مقطرة وکباء معدة 
وحميم» وقد أصلحناه من المصادر لائه هکذا غير مستقیم. 








الایات (۵ -۲) ۱۱ 


وحمیم النار فیما ذکر عن رسول الله 4 إذا آدناه الکافر من فيه تساقطت فروة 
رأسه» وهو كما وصفه تعالی: #تشّوى الوَجوه 46 [الکهف: ۲۹]. 

قوله عز وجل: ‏ وای جَعَلَ امس ض باه رورا ودره مارد کنو 

الات ماع له لاک ریاس مامت رو ن 

احق الیل والتبار وما لى اله فاو لاش یکت ب لوم قو ت (ح)6. 

هذا استمرار على وصف آيات الله والتنبيه عل صنعته الدالة على الصانع» وهذه 
لیة تتضي آن الضیاء عم من النور وأبهی بحسب ی ویلحق هاهن 
اعتراض» وهو اا وجدنا الله تعالی شه هداه ولطفه بخلقه بالنور فقال: له و 
ألسَموت والاض € [الآية [النور: ه*], وسأل رسول الله ِا النور ]۳ وهذا يقتضي 
أن النور أعظم هذه الأشياء وأبلغها في الشروقء والا فلع ترك التشبیه الاعلی الذي هو 
الضياء» وعدل إلى الأقل الذي هو النور؟ 

فالجواب عن هذا والانفصال أن تقول: إن لفظة النور أحكم وأبلغ في قوله: 
اه وروت وَالْأرْضِ €» وذلك [لا يراد به نور محسوس بالعين کالقمر» فلم يبق 
!لا ]۲۱ أنه تعالى شبه هداه ولطفه الذي نصبه لقوم يهتدون وآخرين يضلون معه بالنور 
الذي هو أبداً موجود في الليل وأثناء الظلام» ولو شبهه بالضياء لوجب أن لا يضل آحد 
إذ كان الهدى يكون مثل الشمس التي لا تب تبقى معها ظلمة» فمعنی الآية أن الله تعالى قد 
جعل هداه ذ في الكفر كالنور في الظلام فيهتدي قوم ويضل آخرون ولو جعله كالضياء 
لوجب أن لا يضل أحد وبقي الضياء على هذا الانفصال أبلغ في الشروق كما اقتضت 


(۱) كقوله ياء في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نورآا» آخرجه 
البخاري )٩۳۱7(‏ ومسل (310/), 

(۲) زيادة من نجيبويه. 

(۳) زيادة من نجيبويه. 
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[الطويل] 


[المنسرح] 


۱۰۲ سورة يونس 


آیتنا هذه» والّه عز وجل هو ضیاء السماوات والأرض ونورها وقیومها؛ ویحتمل أن / 


یعترض هذا الانفصال والله المستعان. 

وقوله: #وَدَره تال # يريد البروج المذكورة في غير“ هذه الآية» وأما الضمیر 
الذي رده على مره وقد تقدم ذکر الشسَّمْس معه» فيحتمل أن يريد بالضمير القمر وحده 
لأنه هو المراعى في معرفة عَدَّد السَّذِينَ وّالحساب عند العرب» ويحتمل أن يريدهما معا 
بحسب أنهما يتصرفان في معرفة عدد السنين والحساب عند العرب" ۳ لكنه اجتزأ بذكر 
الواحد كما قال: لوال وضو € [التوبة: ؟3] وكما قال الشاعر 

رماني بذنب کنت منه ووالدي ریت ومن أجل الطوي رَمَانِي”) 

قال از جاج: وكما قال الاخر: 

تَحنْ بما عندّنا وأنتَ بما عندّك راض والرأي مُختلف) 

وقوله: نكما المعنی: قدر هذين النيرين منازل لكي تعلموا بها عَدَدَ السْنین 
وَالْحِسابَ رفقاً بكم ورفعاً للالتباس في معاشکم وتجرکم وإجاراتكم وغیر ذلك مما 
يضطر فيه إلى معرفة التواريخ. 

وقوله: ماع لَه للكت لا لحي 4 أي: للفائدة لا للّعب والاهمال» فهي إذا 
يحق أن تكون كما هي. 
ی رمع 


وقرأ ابن كثير وآبو عمرو وعاصم في رواية حفص: #يفصّلٌ آلایت؟»» وقراً ابن 


(۱) «غير)» ساقطة من نجیبویه. 

(۲) قوله: «ویحتمل أن يريدهما معا بحسب آنهما یتصرفان فى معرفة عدد السنین والحساب عند 
العرب» ساقط من المطبوع. ۱ 

(۳) البیت لابن آحمرء كما في الکتاب لسیبویه (۱/ »)۷١‏ ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۰۸۸ ونسبه في 
مجاز القرآن (۲/ ۱۲۱) للأزرق بن طرفة بن العمرّد الفراصي» واعترض به في شرح آبیات سیبویه 
(۱/ ۰۱۰۹ وعندهم: «بأمر» بدل «بذنب». 

(4) تقد م في تفسیر الاية (۳۲) من سورة التوبة وانظر: معاني القرآن وإعرابه للز جاج (۳/ ۷). 
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كثير أيضاً وعاصم والباقون والأعرج وأبو جعفر وشيبة وأهل مكة والحسن والأعمش: 
نے نُمَصّل * بنون العظمة۱). 

وقوله: #لِمَوَ ِيَحَكَمُونَ # إنما خصهم لأن نفع التفصيل فيهم ظهر وعليهم آضاء 
وان كان التفصيل إنما وقع مجملاً للکل معدًاً ليحصّله الجميع. 

وقرأ جمهور السبعة وقد رويت عن ابن كثير: یه 4 وقراً ابن كثير وحده 
فيما روي أيضاً عنه: #ضناء» بهمزتین""» وأصله: ضياءء فقلبت فجاءت ضنای 
فقلبت الیاء همزة لوقوعها بين آلفین» قال آبو علي: وهي غلط۳. 

وقوله تعالی: ‏ إِنَّ في یف الیل ولتار 4 [الآية» آية اعتبار وتنبيه» ولفظة 
الاختلاف تعم تعاقب الليل والنهار]** وکونهما خلفة وما یتعاورانه من الزيادة 
والنقص. وغیر ذلك من لواحق سير الشمس وبحسب آقطار الأرض. 

قوله: #وما كلق انه في آلکعوت والأرض 4 لفظ عام لجمیع المخلوقات 
والآيات: العلامات والدلائل» وخصص القوم المتقين تشريفاً لهم إذ الاعتبار فيهم 
يقع» ونسبتهم إلى هذه الأشياء المنظور فيها أفضل من نسبة من لم يهتد ولا اتقى. 

قوله عز وجل: ان نب لابجورت قاتا روا بو الذيا OB‏ ما ولیک 
شعن ایتا حو © وت مر از یا سکاف ییوت 8 إن اریت 

منوا يلوا ألصَلِحَتٍ یدیم رينم بإيكنيم” تَجی من تم الأتهدرٌ في جت 
یی ا دقوم فیا کلم وم فا سکم وار تعودهم أن لسن یه 
رب التکیبت (40. 
() فهما سبعیتان ووجه ابن كثير الثاني من راوية محمد بن صالح عن شبل» ومضر بن محمد عن 
البزي انظر السبعة (ص: ۳۲۳). 


)۲( فهي أيضاً سبعية وهي رواية قنبل عنه انظر: السبعة (۱/ ۰۳۲۳ والتیسیر (ص: ۱۲۱). 
(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (4/ ۲۵۸). 


(4) ساقط من الاصل ونجیویه, 








[الطویل ] 


١6:‏ سورة يونس 


قال آبو عبيدة وتابعه القتبي وغيره: يروت € في هذه الآية بمعنى: یخافون(۱) 
ذا لسع النَخل لم برج لستها وخالقَها في بيت وب عوّایل() 
وحكى المهدوي عن بعض أهل اللغة ‏ قال ابن سيده: هو الفراء ‏ : أن لفظة 
الرجاء إذا جاءت منفية فإنها تكون بمعنى الخوف”"» وحكي عن بعضهم آنها تكون 
بمعناها في كل موضع يدل عليه قرائن ما قبله وما بعده» فعلى هذا التأويل معنى الآية: 
إن الذين لا يخافون لقاءناء وقال ابن زيد: هذه الاية في الكفار» وقال بعض آهل العلم: 
اه و عل بابس ذلك أن الكافر الیک بال ليس و جو رخا ف 
الآخرة» ولا یحسن ظناً بأنه يلقى الله» ولا له فى الآخرة أمل» فإنه لو كان له فيها آمل 
لقارنه لا محالة خوف» وهذه الحال من الخوف المقارن هى القائدة إلى النجاق والذي 
آقول: إن الرجاء في كل موضع على بابه» وإن بيت الهذلي معناه: لم يرج قَقَدَ لسعهاء 
فهو يبني عليه ويصبر إذ يعلم أنه لا بد منه. 
وقوله: لوا الیو انیا 4 يريد كانت آخر همهم ومنتهى غرضهم وأسند 
الطبري عن قتادة قال فى تفسير هذه الآية: إذا شنت رأيت هذا الموصوف صاحب دنيا 
لها يغضب ولها يرضى ولها يفرح ولها یهتم ويحزن”*؟"» فكأن قتادة صورها في العصاةه 
ولا يترتب ذلك إلا مع تأول الرجاء على بابه؛ إذ قد يكون العاصي المجلح مستوحشاً 
من آخرته» فأما على التأويل الأول فمن لا يخاف لقاء الله فهو كافر. 
)١(‏ مجاز القرآن /١(‏ 7176)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: .)١95‏ 
(۲) تقدم في تفسير الآية (۲۱۸) من سور البقرة. 
(۳) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۵ قال: وهي لغة تهامیت وانظر: المحکم لابن سیده (۷/ 58 8)» 


والتحصیل للمهدوي (۳/ ۳۲۵ وفي الاصل: «وقال ابن سيده والفراء»؛ بالعطف. 
(6) انظر قول ابن زید وقول قتادة في: تفسیر الطبري (۲۷-۲۹/۱۵). 








۱۵ )٠١ -۷( الایات‎ 


وقوله: منوا 4 تكميل في معنى القناعة بها والرفض لغيرها؛ لأن الطمأنينة 
بالشيء هي زوال التحرك إلى غيره. 

وقوله: ور هم عن ايا عَفلود 4 يحتمل أن یکون ابتداء إشارة إلى فرقة 
آخری من الكفار» وهؤلاء على هذا التأويل أضل صفقةً لأنهم لیسوا آهل دنیا بل غفلة 
فقطء ثم حتم علیهم بالنار وجعلها واه وهو حيث يأوي الإنسان ویستقر» ثم دل 
ذلك بسبب کسبهم واجتراحهم وفي هذه اللفظة رد على الجبرية ونص على تعلق 
العقاب بالتکسب الذي للانسان. 

وقوله تعالی: ۴ لست اممو الآية» لما قرر تبارك وتعالی حالة الفرقة 
الهالكة عمّب ذلك بذکر حالة الفرقة الناجية؛ لیتضح الطریقان ویری الناظر فرق ما بين 
الهدی والضلال» وهذا كله لطف منه بعباده. 

وقوله: ریه # لا یترتب أن یکون معناه: پرشدهم إلى الایمان؛ لأنه قد 
قررهم مؤمنين» فإنما الهدی في هذه الاية ۱ على أحد وجهین: 

إما أن يريد أنه يديمهم ويثبتهم. كما قال: « کال َامنْوَا انوا € [النساء: 
۲ فانما معناه: اثبتوا. 

وإما أن يريد: يرشدهم إلى طرق الجنان في الآخرة. 

وقوله: #بایکنم # يحتمل أن يريد: بسبب إيمانهم» ويكون مقابلاً لقوله قبل: 
ریما كَانوا ییوت 4 ويحتمل أن يكون الإيمان هو نفس الهدی» أي: 
يهديهم إلى طرق الجنة بنور ٍیمانهم» قال مجاهد: يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون به" . 

ويتركب هذا التأويل على ما روي عن النبي يَكِِ: «إن العبد المؤمن إذا قام 
من قبره للحشر تمثل له رجل جميل الوجه طيّب الرائحة» فيقول: من آنت؟ فيقول: 


(۱) تكررت هنا في المطبوع لفظة إنما خطأ. 
(۲) انظر قول مجاهد والآثار المسندة في الموضوع؛ في: تفسير الطبري (۱۵/ ۲۸-۲۷). 








[< ۳1 


۱5 سورة يونس 


آنا عملك الصالح /۰ فیقوده إلى الجنة»۱ وبعکس هذا في الکافر ونحو هذا مما 
اكه الطبري وغیره. 

وقوله: #تجیی محم آلاتهدر 4 يريد: من تحت اق وغرفهم» ولیس 
التحت الذي هو بالمماسة بل یکون إلى ناحية من الانسان كما قال تعالی: #قَد جعَلَ 
ريك تب سرا 4 [مريم: ۷4] وکما قال حكاية عن فرعون: هزو اهر نی من 
توح 46 [الزخرف: 9۱]. 


وقوله: # دَعَوَسِهُمَ # الآية» الدعوی بمعنی الدعاء یقال: دعا الرجل وادعی 


فوا الس 


و تلهم 4 تقدیس وتسبیح وتنزیه لجلاله عن كل ما لا يليق به. 

وقال علي بن آبي طالب في ذلك: «هي کلمات رضیها الله تعالی لنفسه»(*. 

وقال طلحة بن عبید الله : قلت: يا رسول اللّه» ما معنی سبحان اللّه ؟ فقال: (معناها: 
تنزیه له من السوء»(*. 

وقد تقدم ذکر خلاف النحاة في اللهم. 

کو ای ای ا ا يقر لها سوق 


(۱) غريب» هذا الحديث آخرجه الإمام أحمد (۳۰/ 007-499 ) والحاكم في المستدرك (۱/ )٩۳‏ من 
طریق: الأعمش ثنا المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر قال: سمعت البراء بن عازب به مرفوعاء 
والمنهال تكلم فيه ابن حزم» ولم یحتج بحدیثه هذاء وقال الذهبي في ترجمة المنهال من سير أعلام 
النبلاء (۹/ ۲۱۱): حدیثه في شأن القبر بطوله فيه نكارة وغرابة» يرويه عن: زاذان عن البراء. 

)۲( المثبت في المطبوع (من» بدل «إلى». 

)۳( نقله عنه في المخصص (4/ 6۷). 

(6) هذا الاثر أخرجه الطبري (۳۱/۱6) بإسناد فيه قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف الحديث. 

(5) منک هذا الحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين (۲/ )٦١‏ من طريق عبد الرحمن بن حماد 
الطلحي» عن طلحة بن يحيى» عن آبیه» عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا به» وعبد 
الرحمن متروك الحدیث. وذکر له ابن حبان هذا الحدیث في مناکیره. 








الآيات (۱۰-۷) ۱۷ 
الجنة عند ما يشتهي الطعام. فإنه إذا رأى طائراً أو غير ذلك قال: سُبُحانَكَ الله فنزلت 
تلك الارادة بين يديه فوق ما اشتهی؛ رواه ابن جريج وسفیان بن عیینة(). 

وقوله: رتم فيا سم € يريد تسلیم بعضهم على بعض» والتحية مأخوذة 
من تمنی الحياة للانسان والدعاء بهاء یقال: حيّاه يحييه» ومنه قول زهیر بن جناب: 

ما سا تا تال اق ها اليو [مجزوء الکامل ] 


يريد دعاء الناس للملوك بالحياة» وقد سمي المُلك تحية بهذا التدریج ومنه قول 


عمرو بن معديكرب: 
3 ۳ 2 عير اضر 5 1 o‏ 
روربم ا آباقابوس حَتّى آیخ عَلَى جيه بجني“ [الوافر] 
أراد: على مملكته» وقال بعض العلماء: عم يريد تسليم الله عز وجل 
عليهم» والسلام مأخوذ من السلامة. 


مورحم 


وقوله: #وَءَاجِرٌ دَعَودهُم € يريد: وخاتمة دعائهم!*؟ في کل موطن وکلامهم 
شکر الله تعالی وحمده على سابغ نعمه» وکانت بدآتهم بالتنزیه والتعظیم. 


وقراً ابن محیصن وبلال بن آبي بردة ویعقوب وأبو حيوة: (أن الحمد )۳. 


(۱) انظر رواية ابن جریج وسفیان في: تفسیر الطبري (۳۰/۱۵). 

(۲) انظر عزوه له في طبقات فحول الشعراء (۳/۱ وإصلاح المنطق (ص: ۰۲۲۵ والشعر 
والشعراء (۱/ ۰)۳۲۷ 

(۳) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۵/ ۰۳۲ واصلاح المنطق (ص: ۲۲۵ وتهذیب اللغة (۱۸۸/۵). 

(4) في الأصل والمطبوع: «دعواهم». 

(5) بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسی الاشعري آمیر البصرة» روی عن أبيه وعمه آبي بكر وأنس بن 
مالك وعنه قتادة وثابت البنانی وآخرون وکان ذا رأي ودهاءء وقد ولی أيضاً قضاء البصرة مدة» 
مات بعد ۴اه تاريخ الاسلام (۸/ 64). ۱ 

(5) انظر عزوها لهم مع التوجیه في المحتسب (۱/ ۳۰۸ إلا آبا حيوة ففي الشواذ للكرماني (ص: 4 ۲۲). 








۱۸ سو 


وره پو سں 


وهي على الوجهين رفع على خبر الابتداء قال أبو الفتح: هذه القراءة تدل على 

أن قراءة الجماعة هي «أن» المخففة من الثقيلة بمنزلة قول الأعشى: 
[لبيط] ٠‏ في َة کشیوف انهند قَدْعَلِمُوا أن مالك کل من يَحْفى وینیّیل") 

قوله عز وجل: ولو یج[ له لاس اسر آستعجّالهم یالختر لقضى إِلنَهِمَ 
تلهم در زین لاور اه ی لتقي بعمهوت ل) ولد م‌الاشتن الط 
دماتا هه وهآ 00 سير اال سر مس 

وه ۱1۳ 
هذا" فأخبر الله تعالی أنه لو فعل مع الناس في إجابته إلى المکروه مثل ما يريدون 
فعله معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم, ثم حذف بعد ذلك من القول جملة يتضمنها 
الظاهرء تقديرها: ولا يفعل ذلك ولكن يذر الذين لا يرجون. فاقتضب القول وتوصل 


۳ Fg 


إلى هذا المعنی بقوله: هدر الین لا جوت لاا € فتأمل هذا التقدير تجده صحيحاً. 

و«سَیعَجَالهم €: نصب على المصدرء والتقدير: مثل استعجالهم» وقیل: 
التقدير: تعجيلاً مثل استعجالهم» وهذا قريب من الأول» وقيل: إن هذه الآية نزلت 
في قوله : له ان کات داش لح من يدوك مط عا ججاره من الما 3 
[الأنفال: ۳۷] وقیل: نزلت في قوله: یماد 


ا 


۳ 


€ [الأعراف :۰ وما جری مجراه. 
وقرأ جهور القراء: #لَقَضِىَ 4 على بناء الفعل للمفعول ورفع الأجل؛ وقرأ ابن عامر 
وحده وعوف وعيسى بن عمر ويعقوب: #لقعّى # على بناء الفعل للفاعل ونصب الأجل”". 


(۱) تقدم في تفسير الاية (4 5) من سورة الأعراف. 

(۲) انظر قول مجاهد في: تفسير الطبري /١8(‏ 5 7). 

(۳) فهما سبعيتان» انظر قراءة ابن عامر ويعقوب فى النشر (۲/ ۲۸۲). وانظر قراءة عوف وعيسى فى 
تفسیر الثعلبي (۵/ ۱۲۲). ۱ ۱ 








الآيات (۱۱ - ۱۲) ۱۹ 
وقراً الْعمش: (لقضینا). 
والأجل في هذا الموضع أجل الموت. ومعنی (قضی) في هذه الایة: أكمل 
وفرغ ومنه قول آبي ذؤيب: 
وا فان ا کر دأو صتع السوابغ د ان [الکامل ] 
وآنشد أبو علي في هذا المعنی: 
یت مورا ثم عائزت بَنتها  EE E‏ [الطويل] 


وتعذی (قضی) في هذه الاية ب(إلى) لما كان بمعنی: فرغ» زغ یتعدی بالی 


آلان وقد قرغت إلى ثُمَيْرٍ فصرت عَلی جَماعتها عَذابا [الوافر] 


بحن و لاخر ص 


ومن الآخر قوله عز وجل: 00 سرخ کی ان € [الرحمن: .]"١‏ 
وقرأ الاعمش: (فنذر الذين لایرجون لقاءنا). 
وجوت * في هذا الموضع على بابها والمراد: الذين لا یومنون بالبعث» 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظرها في تفسیر الثعلبي (0/ ۱۲۲ قال: وكذا هي في مصحف ابن مسعود. 

(۲) انظر عزوه له فى المفضلیات (ص: 4۲۸). وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰)۲ ومجاز القرآن 
(۱/ ۵۲)» والمعاني الكبير (۲/ ۱۰۳۹). 

(۳) الحجة للفارسي (۲۵4/6) بلا نسبة» وهو لمززد بن ضرار يرثي عمر كما في البيان والتبیین 
(۲۳۹/۳) وطبقات فحول الشعراء (۱/ ۰6۱۳۳ وعزاه في الحماسة بشرح التبريزي (۱/ 4۵۲)» 
الاشتقاق (ص: ۰۱۹۹ وجمهرة اللغة (۲/ ۰۱۰۱۷ وتهذیب اللغة (۱۱/ ۰۱6۱ والصحاح 
للجوهري (۳۰۱/۱) لأخیه الشماخ» وفي الأغاني (۱۸۰/۹) لأخيهما جزء بن ضرار» وفي 
العقد الفرید (۲۳۸/۳) لحسانء وفي الاستیعاب (۱۱۵۸/۳) عن عائشة أن الجن ناحت به على 
عمّر قبل أن یقتل بثلاث. 

(4) انظر عزوه له في الحجة للفارسي /٦(‏ ۹ ۲) والحجهة لابن خالویه (ص: ۰)۳۳۹ عجزه عندهما: 
فهذا حين صرت لهم عذابا. 

(5) لعلها بالنصب كما ضبطت في المطبوع. ولم أجد من ذكرها. 








[o ۳1 


۱-۰ سورة يونس 


فهم لا يرجون لقاء الله» والرجاء مقترن أبداً بخوف والطغیان: الغلو في الأمر وتجاوز 
الحد. والعمه: الخبط في ضلالء فهذه الاية نزلت ذامة لخلق ذمیم هو في الناس؛ 
يَدُعون في الخیر فیریدون تعجیل الإجابة» فیحملهم أحياناً سوء الخلق على الدعاء في 
الشرء فلو عجّل لهم لهلکوا. 

وقوله تعالى: # ولد مان لصي © الآية» هذه الآية أيضاً عتاب على سوء 
الخلق من بعض الناس» ومضمنه النهي عن مثل هذاء والأمر بالتسليم إلى الله تعالى 
والضراعة إليه في كل حال» والعلم بأن الخير والشر منه لا رب غيره. 

وقوله: #لِجَلِْيو 4 في موضع حال. كأنه قال: مضطجعاًء ويجوز أن يكون 
حالا من #آلْإنسْنَ € والعامل فيه مَس ويجوز أن يكون حالا من ضمير الفاعل في 
#دعاتا € والعامل فيه دعاء وهما معنيان متباينان. 

رب أجل 5 : (۱) ۰ ۰ 3 المال ال 5 

وال 4 لفظ عام لجمیع الأمراض"' والرزایا في النفس والمال والاحبت 
هذا قول اللغویین» وقیل: هو مختص برزایا البدن: الهزال والمرض. 

5 د 0 و ۲ 9 5 و 

وقوله: مر يقتضي أن نزولها في الکفار ثم هي بعد تتناول كل من دخل تحت 
معناها من کافر أو عاص» فمعنی الاية: مر فى إشراكه بالله وقلة توكله علیه. 

وقوله: رین 4؛ إن قدرناه من الله تعالی فهو حََلْقَه الکفر لهم واختراعه في 
نفوسهم محبة(۳) آعمالهم الفاسدة ومثابرتهم عليهاء وان قدرنا ذلك من الشیطان فهو 
بمعنی الوسوسة والمخادعة ولفظة التزیین / قد جاءت فى القرآن بهذین المعنیین مرة 
من فعل الله تعالی ومرة من فعل الشیاطین. 

5 ر >> أ سك مج م7 ل عبر عت مني اشير لا 

قوله عز وجل: © ولقد اهل کا الفرونمن قبل كم لما ذ E‏ وجاه تم ام 
لیب رزوی نوا کدف زیم ارين © نم حملت کم لیف ن الازض 
(۱) في الأسدية: «الادمیین». 
(۲) في المطبوع: (صحبةا. 





۱٦۱ )۱۵ - ۱۳( الآيات‎ 


e‏ هم لتنظر کح د ود تنل عه َاياثنًا 2 ال آلذرت لا 
0 نت بان مرها ار فل ما کوٹ أن امین یلمای تنس 
ی لماك لك إن كنات نیت وق عاب و تطبر (662 

o‏ ممم روز 
و 1 

۳ .ام مرک ود 1 8 5 3-11 لك عات 

وقوله: ونوا © إخبار عن قسوة قلوبهم وشدة کفرهم. 

وقرأ جمهور السبعة وغیرهم: زى 4 بنون الجماعة ‏ وفرقة: (يجزي) 
J‏ على معنی : يجري الله . 

AS E E 

و#حل خلتیف؟» جمع خليفة» وقوله: #لننظر 4 معناه: لنبين في الوجود ما علمناه 
لگ لکن جرى القول على طريق الإيجاز والفصاحة والمجاز©». 

وقرأ يحيى بن الحارث” ‏ وقال: رأيتها في الامام مصحف عثمان - : (لتظر) 
بإدغام النون في الظاء* وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن الله تعالى إنما 
جعلنا خلفاء لينظر كيف عملناء فأروا الله حسن أعمالكم في السر والعلانية)"» وكان 


)١(‏ في نجيبويه: قبلکم). 

)۲( وهي قراءة القراء العشرة» کلهم وفي نجيبويه: «نون العظمة)» بدل: «الجماعة). 

(۳) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۲)؛ للحسن بن عمران. 

() «المجاز» ساقطة من المطبوع. 

(0) هو يحيى بن الحارث بن عمرو الغساني الذماري ثم الدمشقي إمام الجامع الاموي وشیخ القراءة 
بدمشق بعد ابن عام یعذ من التابعين» لقي وائلة بن الأسقع وروی عنه وقراً عليه» توفي سنة 
(۱66ه). غاية النهاية (۲/ ۳۹۷) 

(1) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۳۰۹/۱). 

(۷) في إسناده مبهم» هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۵/ ۳۹-۳۸) من طریق قتادة» قال: ذکر لنا أن عمر... 
فذکره. 
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أيضاً يقول: «قد استخلفت يا ابن الخطاب فانظر كيف تعمل؟»(۰۲۱ وأحياناً كان يقول: 
«قد استخلفت يا ابن أم عمر»۲. 


مر ار جح مر ع مت دسي 


قوله تعالی: ##وَإِدًا تنل هم ءایاننا نشب € الآية» هذه الاية نزلت في 
قريش ؛ لان بعض کفارهم قال هذه المقالة على معنى: ساهلنا با محمد واجعل 
هذا الكلام الذي هو من قبلك على اختيارناء وأحل ما حرمته وحرّم ما حللته ليكون 
أمرنا حينئذ واحداً وكلمتنا متصلة» فذمّ الله هذه الصنعة”؟2» وذكّرهم بأنهم يقولون هذا 
للآيات البيّنات» ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالبعث. 


ثم أمر الله نبيه بي أن يرد عليهم بالحق الواضح» وأن يستسلم ويتبع حكم الله 
تعالى ویعلم بخوفه ربه. 

واليوم العظيم يوم القيامة. 

قوله عز وجل: 9# ی یی و ول" آدرندکم به. فد 
یت تم عم ين نله اكلا تعقوت © قن أل یکن افترّف ل الله 
e E‏ اکهلا يقلح لجرو ت یدرک من دوت أل 

ما لايضرشم ولاینقعهر وولو هلولا ٠‏ أ فل اور 1 

یلم في آلسَموت ولاف الرض سبحته ول ععا شرکوت (ن). 

عمو كو NS‏ مز راع ل ره 
عند الله» ولو شاء ما بعثني به ولا تلوته عليكم ولا أعلمتكم به. 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ مسنداً. 

(۲) ضعيف جدا هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۵/ ۳۹) بإسناد فيه زيد بن عوف أبو ربيعة» ولقبه: فهدء 
متروك الحديث» واتهمه أبو زرعة بسرقة حديثين» ينظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۱۰۵). 

(۳) تفسير الطبري (۱۵/ 4۲-۱). 

(4) في الأسدية والتركية: «الصنیعة». 








۱۳ )۱۸ - ١۱١( الآيات‎ 


و سکم 4 بمعنی: آعلمکم یقال: دریت بالامر وآدریت به غيري» وهذه 
قرا الج 

وقرأ ابن كثير في بعض ما روي عنه: #ولأدراكم به‰ وهي لام تأكيد دخلت 
على (أدرى)» والمعنی على هذا: ولا لمکم به من غير طريقي. 

رقا ابن عباس ابن سیرین وأبو رجاء والحسن: (ولا دراگ 

وقرأ ابن عباس أيضاً وشهر بن حوشب: (ولا آنذرتکم به۳6 وخرّج الفراء قراءة 
ابن عباس والحسن على لغة لبعض العرب منها قولهم: لبت بمعنی: لبیت» ومنها قول 
امرأة منهم: رثأت زوچی بابیات؛ أي: رشت ۳ 

قال آبو الفتح: «إنما هي «آدریتکم» قلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وروينا عن 
قطرب: أن لغة عقيل في أعطيتك أعطأتك»*» قال آبو حاتم: قلبت الياء”2 ألفاً كما في 
لغة بني الحارث بن كعب: السلام علاك. 


و 3> 


ثم قال: #فصّدٌ لت کم غمرا ين بو آي: الأربعين سنة قبل بعثته 
عليه السلام ويريد: لم تجربوني في كذب ولا تكلمت في شيء من هذاء لأفلا 


تَحَقِلَْت € أن من كان على هذه الصفة لا يصح منه كذب بعد أن كل عمره وتقاصر 
آمله" واشتدت حنکته وخوفه لربه. 


وقرأ الجمهور بالبيان في لته وقرأ أبوعمرو: لبت( بادغام الثاء في التاء. 


(۱) عزاها في التيسير لقنبل عنه (ص: ۱۲۱ ورويت عن البزي» وروي عنه كقراءة الجمهور. 

(۲) وهي شاذة عزاها لهم إلا آبا رجاء في المحتسب (۳۰۹/۱) ولأبي رجاء في البحر المحيط (5/ ۲۵). 
(۳) وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

50( معاني القرآن للفراء (۱/ 4۵4). 

(۵) فی المحتسب (۳۰۹/۱). 

)1( «قلبت الا ورد مکانها فى نجیویه: «قلب لسن الیء»» وکذافي لبحر الحیط /٩(‏ ۲۵) عن أن حاتم. 
(۷) في الترکیة: «آجله». 

(۸) وافقه حمزة والكسائي وابن عامر» وهما سبعیتان انظر: التیسیر (۱/ 4 4). 
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7 


وقوله  :‏ نار الآية» جاء في هذه الآية التوقيف على عظم جرم المفتري 
على الله بعد تقدم التنصل من ذلك قبل» فاتسق القول واطردت فصاحته. 

وقوله: ۲ فمن ره استفهام وتقریر أي: لا أحد أظلم لمكن آفترک ڪل ال 
كيبا آز 4 ممن # کب کاییوه 4 بعد بيانهاه وذلك أعظم جرم على الله وأکثر 
استشراف إلى عذابه» ثم قرر كملا یلم 4 أهل الجرم وب © معناه: يظفر ببغيته. 

وقوله: # وَيَمْبُدُوت من دوب أل ما لا يَصُرُهُمَ * الآية» الضمير في (يَعْبُدُونَ) 
عائد على الكفار من قريش الذين تقدّمت محاورتهم؛ وا لش ول لاتم 4 
هي الأصنام» وقولهم: #هتوْلء سْفَعكوْتَاك هو مذهب النبلاء منهم» فأمر الله تعالى نبيه 
بيا أن يقررهم ويوبخهم: أهم یغلمون الله بأنباء من السماوات والأرض لا يعلمها هو؟ 

وذكر السَّماواتِ لأن من العرب من يعبد الملائكة والشعرى» وبحسب هذا 
حسّن أن يقول: هو ء ‏ وقيل: ذلك على تجوز في الأصنام التي لا تعقل» وفي 
التوقيف على هذا أعظم غلبة لهم» ولا يمكنهم إلا أن يقولوا: لا نفعل ولا نقدر وذلك 
لهم لازم من قولهم: حول شون #سْبْحَمَهُ * استئناف تنزيه لله عز وجل. 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر هنا: #عمًا بشرکوت )» بالياء على الغيبة» 
وفي حرفين في النحل وحرف في الروم 500 وذكر أبو حاتم أنه قرأها 
كذلك نافع والحسن والاعرج وابن القعقاع وشيبة وحميد وطلحة والأعمش”7". 

وقرأ ابن كثير ونافع هنا وفي النمل فقط: ##تشركون# بالتاء على مخاطبة 


الحاضر زقر احمؤةوالكسناق الخمسة الأحرف بالتاء» وهی قراءة أبن عبد الرحمن(۳. 


(۱) في سافطة من المطبوع. 

(۲) انظر ما ذکره آبو حاتم في البحر المحیط (۲۸/۲). 

(۳) فهما سبعیتان والیاء هنا لحمزة والكسائي» كما في التیسیر (ص: ۱۲۱ وانظر: السبعة (ص: 
6 ) وتفسير الثعلبي (۵/ ۱۲۵). 








الآيات (۱۹ - ۲۱) ۱۹۰ 


0 


چ ا 


قوله عو وجل: « وم A SE E O SE‏ 
سَمَقَتَ من ریک لقضی بیت فِيما فيو لفوت ل قولوت ولا انزل مه 
ما2 تن یرالیه کی مها | و سکم برج سس المنتظرين دا دا 
اس وه تن بو اه سم إا ھکر ق-اباتا ثل مه O‏ 

کمکروت )4 . 

قالت فرقة: المراد آدم كان أمة واحدة ثم اختلف الناس بعد في آمر ابنيه» وقالت 
فرقة: المراد تسم بنيه إذ استخرجهم الله من ظهره وأشهدهم على آنفسهم. وقالت فرقة: 
المراد آدم وبنوه من لدن نزوله إلى قتل أحد ابنيه الآخرء وقالت فرقة: المراد: وما كانَ 
الاس لاب واحدَةً في الضلالة والجهل بالله» فاحتلفوا فرقاً في ذلك بحسب الجهالة 
ویحتمل أن يكون المعنی كان الناس صنفاً واحدا بالفطرة۱۳) معدا للاهتداء» واستیفاء 
القول في هذا متقدم في سورة البقرة في قوله: # كن الاس أمَة ود 4 [البقرة: ۲۱۳]. 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن وأبو جعفر ونافع وشيبة وأبو عمرو: لقضی هر 4 
بضم القاف وکسر الضاد وق رأعيسى بن عمر: (لقَضَّى) بفتحهما على الفعل الماضی(۲) 

وقوله: ولا کلصهستَت من رلک # يريد قضاءه وتقدیره لبني آدم 
بالاجال المؤقتة» ویحتمل أن يريد الکلمة في آمر القيامة ون العقاب والثواب إنما 

وقوله تعالی: ‏ وَيَفُولون لول نز َيه ء اه ين ری 4 الآية» يريدون بقولهم: 
$ اه من ی آية تضطر الناس إلى الأيماةه وهذا النوع من الایات لم يأت بها نبي 
قط ولا هي معجزات اضطرارية» وإنما هي معرضة للنظر ليهتدي قوم ويضل آخرون. 
(۱) من الأسدية والتركية ونجيبويه نور العثمانية. 


)۲( وهي شاذق انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 6) ونه تفسير الثعلبي (ه/ كال أما 
الأولى فهي قراءة العشرة کلهم. 
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3 مس تسح و 


وقوله: فلا لیب وه إن شاء فعل وان شاء لم یفعل» لا بطلم على غیبه 


وقوله: فانرا ) وعيد قد صدَّقه الله تعالی بنصرته محمدا ياء قال الطبري: 
(فى بدر وغیره)(. 

وقوله: وه دما اس € الآية» المراد بالّاس في هذه الاية الكفار» وهي بعد 
تتناول من العاصین من لا يژدي شکر الله تعالی عند زوال المکروه عنه ولا يرتدع بذلك 
عن معاصیه. وذلك فى الناس کثیر والرحمة هنا بعد الضراء کالمطر بعد القحط 
الاستهزاء والطعن علیها من الکفار» واطراح الشکر والخوف من العصاة ووصف مکر الله 
بالسرعة وان كان الاستدراج یمهلهم لأنه متيقن به واقع لا محالة» وکل آت قریب. 

قال آبو حاتم: قرأ الناس: لن رسلا # بضم السین؛ و حفف السین الحسن وابن 
آبي إسحاق وأبو عمرو. 

وقال آبو علي: «أَسْرَّعُ من سَرْع» ولا یکون من آسرع يُسرعء قال: ولو كان من 

قال القاضي آبو محمد: وقد قال رسول الله چا في نار جهنم: «لهي آسود من 
القار»!* وما حفظ للنبی ية فليس بشاذ. 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (4۸/۱۵). 


(۲) فهما سبعیتان» كما فى السبعة (ص: ۱۹۵ وانظر الباقین فى البحر المحیط »)7١/5(‏ وفی 
المطبوع: «آبي الحسن!» بدل «أبي إسحاق». ۱ ۱ 
(۳) لم آجده في الحجة ولا غیرها من كتبه المتوفرة» وقد نقله عنه أيضا في البحر المحیط (5/ ۳۱). 
(6) الصحیح أنه موقوف على أبي هريرة» آخرجه مالك في الموطاً (۱۸۰۵) عن عمه أبي سهیل بن 
مالك عن أبيه عن آبي هريرة من قوله» وأخرج الترمذي (۲۵۹۱) من طریق یحبی بن آبي بکیر حدثنا 
شريك عن عاصم هو ابن بهدلة عن آبي صالح عن آبي هريرة: عن النبي و قال: «آوقد على النار- 








آية (۲۲) ۱۹۷ 


وقرأ الحسن والاعرج ونافع وقتادة ومجاهد: #یمکرون؟ [بياء» وقرأ بو جعفر 
وشيبة وآبو رجاء وابن أبي إسحاق وابن کثیر وابن محيصن 2١7]‏ مروت بتاء على 
المخاطبة» وهي قراءة أهل مكة وشبل وأبي عمرو وعيسى وطلحة وعاصم والأعمش 
والجحدري وأيوب بن المتوکل"۳ ورويت أيضاً عن نافع والأعرج”". 

قال أبو حاتم: قال أيوب بن المتوكل: في مصحف آبي (يا يها الناس إن الله 
أسرع مكرا وان رسله لديكم يكتبون ما تمکرون)*. 

قوله عز وجل: لهْرَرّى بر ال رح ر ف یوبن م 
ومو طجة وقرغا ا ار عایت وخ الموج ع كل تكن ركاذا ام احط 
بهم وه لین لهل لون امتا ین هَذِو. لكوك اکر (4150. 

هذه الاية تتضمن تعدید النعمة فیما هي الحال بسبیله من ركوب البحره 
ورکوبه وقت حسن الظن به للجهاد والحج متفق على جوازه. وکذلك لضرورة 
المعاش بالصید فيه أو لتصرف التجر(* وأما رکوبه لطلب الغنی والاستکثار فمکروه 


= آلف سنة حتی احمرت. ثم آوقد علیها آلف سنة حتی ابیضت. ثم آوقد علیها آلف سنة حتی اسودت» 
فهي سوداء مظلمة» ثم قال الترمذي: حدیث آبي هريرة في هذا موقوف أصح» ولا أعلم آحدا رفعه 
غير يحبى بن آبي بکیر عن شريك. 

(۱) سقط من المطبوع» وفيه قبل «رویت عن نافع» زيادة: «وقراً الحسن وقتادة ومجاهد)» وذكر في 
الحاشية أنه زادها من البحر المحيط. 

(۲) هو أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري إمام ثقة ضابط له اختيار تبع فيه الأثر» قرأ على سلام 
والكسائي ويعقوب الحضرمي وبكار الاعرج» روى عنه اختياره محمد بن يحيى القطيعي وهو 
أجل آصحابه» توفي سنة مئتين» غاية النهاية (۱/ ۱۷۲). 

(۳) وهو المعروف عنهماء وهي قراءة العشرة إلا روحاً عن يعقوب فبالياءكما في النشر (۲/ ۲۸۲)» 
وعزاها للحسن ومجاهد وقتادة في مختصر الشواذ (ص: ۱ ولم أجدها لنافع إلا في البحر 
المحيط (۲/ ۳۱ ولو كانا قالا: ورويت عن عاصم وأبي عمرو لوافقا النقل. 

(4) مثله في البحر المحيط )۳١/١(‏ عن أبي حاتم وهي شاذة» مخالفة للرسم. 

)0( انظر شرح صحیح البخاري لابن بطال (۰۰۸۹-۸۸/۵/ 5 ۲۰). 








[الطویل ] 
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عند الاکثر» وغاية مُبیحه أن یقول: وترکه آحسن, وآما رکوبه في ارتجاجه فمکروه 
ممنوع ( وفي الحدیث: «من رکب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة)”"2» وقال 
النبي كلاة: «البحر”" لا آ رکبه آبدا). 

وقرأ جمهور القراء من السبعة وغیرهم: یر 4» قال أبو علي: اوهو تضعيفٌ 
مبالغة لا تضعیف تعديةء لأن العرب تقول: سرت الرجل وسیّرته»* ومنه قول الهذلي: 


كك م ماه ليع أ ا وس 2 
فلا تجزعن من سْنهة آنت سرتها فال راض سنة من يسيرها") 

قال القاضی آبو محمد: وعلی هذا البیت اعتراض حتی لا یکون شاهداً فى هذاء 
وهو أن یجعل الضمیر کالظرف كما تقول: سرت الطریق» وهذه قراءة الجمهور من سیر . 


)١(‏ نقل ابن عبد البر في الاستذکار؛ اتفاق العلماء على المنع من رکوبه وقت الارتجاج» انظر: 
الاستذکار ۰۱۲۸/۵ 

(۲) ضعیف مرسل» آخرجه البخاري في تاریخه الکبیر (۳/ ۳۲۳ قال: قال موسی: حدثنا الحارث 
ابن عبید» قال: حدثني آبو عمران» عن زهیر» عن رجل من أصحاب النبي تا ..فذکره مرفوعاً به 
قال البخاري: وقال إبراهيم بن مختار: حدثنا شعبة» قال: عن أبي عمران سمعت محمد بن زهیر بن 
أبي جبل» عن النبي بك ای وهذا أصح. فالحارث بن عبید» وهو آبو قدامة الايادي ليس بالقوي» 
ومحمد بن زهير بن أبي جبل» قال الذهبي في الميزان (۳/ ١‏ 56): «تابعي» لا یعرف أرسل حديث: 
من ركب البحر حتى يرتج». 

(۳) من الأسديه والمطبوع. 

(4) روي عن يعلى بن أمية قوله» ولا يصح» رفع هذا القول من أوهام المصنف. فقد ورد عن يعلى بن 
أمية قوله» أخرجه الإمام أحمد (۲۹/ ٤۷۸‏ -51/4)» قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا عبد الله بن 
أمية» قال: حدثنى محمد بن حبی» قال: حدثنى صفوان بن یعلی» عن أبيه» فذكره من قوله موقوفا 
یواست واه تون خر ددا رن ی وق كي ات سای ا 
على قاعدته في توثيق من لا یعرف ثم إنه قد اضطرب فيه فرواه الإمام البخاري في تاريخه الكبير 
»)5١5 /۸(‏ قال: قال لنا أبو عاصم: نا عبد الله بن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد» عن محمد بن 
حبيء عن صفوان بن يعلى به. ولم يذكر أباه في السند. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)٠٠‏ 

0) تقدم في تفسير الآية (۱۳۷) من سورة آل عمران. 








آية (۲۲) ۱۹۹ 


وکذلك هي في مصحف ابن مسعوده وفي مصحف آبي شیخ. 

وقال عوف بن آبي جمیلة۳: قد كان يقراً: ینش رکم فغيّرها الحجاج بن 
یوسف سيرد ۳4 قال سفیان بن آبي الزعل: کانوا يقرؤون: #ينشركم» فنظروا في 
مصحف ابن عفان فوجدوها: لیر 4 فأول من کتبها کذلك الحجاج). 

وقرأ ابن کثیر في بعض طرقه: (یسیّرکم)7 من آسار. 

وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: ینش ر کم # بفتح الیاء وضم الشین "* من النشر 
والبث وهي قراءة زيد بن ثابت والحسن وأبي العالية وأبي جعفر وعبد الله بن جبیر بن 
الفصیح ۲" وأبي عبد الرحمن وشیبة(. 


وروي عن الحسن أنه قرأ (ینشرکم) بضم الیاء وکسر الشین * وقال: هي قراءة 
عبد الله'' ۲ قال آبو حاتم: آظنه غلط. 


(۱) هو آبو شيخ الهنائي حيوان - وقیل: خیوان ‏ المقری» حدث عن ابن عمر» ومعاوية» وعنه: قتادق 
ومطر الوراق» ویحیی بن آبي كثير» ویونس بن مهران» قال شباب: هو بصري مات بعد المئة. 
تاريخ الاسلام (۷/ ۲۹۲). 

(۲) عوف بن آبی جميلة الأعرابى» آبو سهل مولی لطيئ» وکان ثقة كثير الحدیث مات سنة ( ۱ ه). 
الطبقات الکبری (9/ ۱۹۱). 

(۳) انظر کتاب المصاحف (۱/ ۱۵۷). 

(4) في الأسدية: «الدغل» وفي التحریر والتنویر (۱۳۹/۱۱) عن ابن عطیة: «الزغل» ولم أقف له 
على ترجمة» ولم أجد من نقل هذا عنه. 

(5) وهي شاذة ليست من الطرق» ولم آجدها في شيء من المصادر المتوفرة. 

(5) فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۲۱ وکذا آبو جعفر كما في النشر (۳۱۸/۲). 

(۷) لعله عبد الله بن جبیر الهاشمي المكي» روی الحروف عن آحمد بن القواس وعرض على قنبل» 
روی عنه الحروف إسحاق بن آحمد الخزاعی» وعرض عليه آبو بكر الداجونی. غاية النهاية 
(۱/ 4۱۲ ولم آجد ذکرا للفصیح فى شسبه. ‏ ۱ 

(۸) انظر عزوها لهم في البحر المحیط (5/ ۰۳۲ ونسبت للحسن في إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰۳۱۱ 

(9) وهی قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۱ والشواذ للکرمانی (ص: ۲۲۵). 

(۱۰) انظر: البحر المحیط آي حبان 0 ۳۲)» ولم آقف على اعتراض اب حاتم» لا آنه تقدم قرب 
آنها في مصحف عبد الله سر 4. 








]۷ ۳1 


۱۷۰ سورة يونس 


1 :1 و 
و له جمع فلك» وليس باسم واحد للجميع والفرد» ولكنه فغل جُمع على 
فَعْلء ومما يدل على ذلك قولهم: فُلُكان في التثنية. 
وقراءة آبی الدرداء وآم الدرداء: (فی الفلکت)۱) على وزن 9 بياء نسب» 
وذلك كقولهم: أشقري» وكدّوّاري في دور الدهر وكقول الصلتان: آنا الصلتاني. 
وقوله: ورين # علامة قليل العدد. 
34 0 ۰ 3 37 5 7۹۹ ۸ وء 
وقوله: #بيم # خروج من الحضور إلى الغيبة» وحسّن ذلك لأن قوله: # كنتمٌ 
ف اف هو بالمعنى المعقول: حتى إذا حصل بعضكم في السفن» والريح إذا أفردت 
فعرفها أن تستعمل فى العذاب والمکروه لكنها لا يحسن فى البحر أن تكون إلا واحدة 
متصلة لا نشرا فقيدت المفردة بالطيب فخرجت عن ذلك / العرف وبرع المعنى. 
وقرأ ابن أبي عبلة: (جاءتهم ريح عاصف)7". 
والعاصف: الشديدة من الريح» يقال: أعصفت الريح. 
7 سب سمه : ۲ ۲ ۲ ۱ f‏ ۲ 
وقوله: #وظنواً # على بابه في الظن» لكنه ظن غالب مفزع بحسب أنه في محذور. 
وقوله: #دعوأالّةَ © أي: نسوا الأصنام والشركاء وجردوا الدعاء لله» وذكر 
الطبري في ذلك عن بعض العلماء حكاية قول العجم: «هيا شراهیا» ومعناه: يا حي 
يا قيوم» قال الطبري: جواب قوله: حي إا کشرز ف لوجر 4: جانا ريح 
عاص وجواب قوله: ونم أحيط بهم €: لدعَوَلئّه مخلصِينَ 04 . 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لأم الدرداء في المحتسب (۱/ 4۳۱۰ وتابعه على آبي الدرداء في 
البحر المحيط (5/ ۳۳ 
(۲) إشارة إلى قول الصلتان العبدي ‏ وهو قشم بن خبيئة» من عبد القیس - حين اجتمع إليه في الحكم 
بين الفرزدق وجرير: أنا الصّلتانيٌ الذي قد علمتم... متى ما يحكم فهو بالحق صادع» الشعر 
والشعراء .)٤۹۱/۱(‏ 
)۳( وهي مخالفة للرسم. تابعه عليه في البحر المحيط (5/ 4 ۳). 
(6) انظر تفسير الطبري (۱۵/ ٠١١‏ ۵۳) فقد حكاه عن آبي عبيدة. 








آية (۲۳) ۱۷۱ 


8 دوت یم ارس م کے اصرح ل ع حب هه عم 5 ھار ر فر م 
قوله عز وجل: 8 فلا هم دا هم یو في الارض بِعَيْ رألْحَيّ 5 التّاش كما 


صا 


سو € آي: یفسدون ويكفرون» والبغى: التعدي والأعمال الفاسلة» ووكد 


وقوله: #متاع الحیاة 4 رفع» وهذه قراءة الجمهور وذلك على خبر الابتداى 
والمبتداً: یی ٩‏ ویصح أن يرتفع ماع على خبر ابتداء مضمر تقدیره: ذلك 

A ۷ ۰ ۰ 1‏ 2 
متاع» أو هو متاع» وخبر البغي قوله: #عل أَنمَسَكُم #. 

وقرأحفص عن عاصم وهارون عن ابن كثير» واب أبي إسحاق: نع 4 بالنصب( 
وهو مصدر في موضع الحال من (البغي)» وخبر البغي على هذا محذوف تقديره: مذموم 
أو مكروه ونحو هذاء ولا يجوز أن يكون الخبر قوله: ع کم 4 لأنه كان يحول بين 
المصدر وما عمل فيه بأجنبي» ويصح أن ينتصب #8أمّتَمَ # بفعل مضمر تقديره: تمتعون 
متاع الحياة الدنياء وقرأ ابن أبي إسحاق: (متاعاً الحياةً الدنيا) بالنصب فيهما. 

ومعنى الآية: إنما بغيكم وإفسادكم مضرٌ لكم وهو في حالة الدنيا ثم تلقون 
عقابه في الآخرة» قال سفيان بن عبینة: ما بعکم عل أنف يكم متم لْكَيَروَالدُنيَا 4 
أي: تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنيا'"» وعلى هذا قالوا: البغي يصرع أهله. 


و و 
2 ی ۳ 


قال القاضي آبو محمد: وقالوا: الباغي مصروع» قال الله تعالی: #ثم بغی عَليهِ 


)١(‏ فهما سبعيتان» انظر رواية حفص في التيسير (ص: ۰۱۲۱ وهارون عن ابن كثير في السبعة (ص: 
۵ وابن ابن ساق فی إعرات القرآن للنحاس (7/ »)١55‏ وهي رواية رت عن أن 
عمرو كما فى الكامل للهذلى (ص: /51ه). 

(۲) وهي شاذةه تابعه عليها فيالبحر المحیط .)۳٩/(‏ 

(۳) انظر قول سفیان بن عبينة في تفسیر القرطبي (۳۲۹/۸). 

(6) إشارة إلى قول يزيد بن الحکم الثقفي يعظ ابنه: والبغي يصرع أهله* والظلم مرتعه وخيم, انظر: 
الحماسة بشرح التبريزي (۲/ 49). 








۱۷۲ 


سورة يونس 


Sg 


به الله 4 [الحج: ۰ وقال النبي ككة: «ما من ذنب آسرع عقوبة من بغي». 
وقرأت فرقة: نف على ضمير المعظم المتكلم. 
وقرأت فرقة: (فينبتكم) على ضمير الغاتب" ۳ والمراد الله عز وجل. 


پک رو مج سالا 


ا ار لیا که من اهاط وتباث 


اي یا باک تاش الان ی إا لد الاش متها وت ورك افلا نم 
قرو Oe‏ ا Ta EET‏ ےک کر 1 
2 ا 1 جر 


تال ار بنیز مایب ذلك إلى لقنا 
کمطر نزل من السماء «فاخلط 6 ووقف هنا بعض القراء على معنی: فاختلط الماء 
بالأرضء ثم استأنف به بات ث الارّض 46 على الابتداء والخبر المقدم ویحتمل على هذا 
أن يعود الضمير في لبو على الماء أو على الاختلاط الذي يتضمنه القول. ووصلت 
فرقة فرفع النبات على ذلك بقوله: (اختلط) أي: اختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء. 

ورل : ایا ل انس » يريد الزروع والأشجار ونحو ذلك. 

وقوله: «والاتعم € يريد سا ثر العشب المرعي» و انا لس لفظة كثرت في 
مثل هذا كقوله: دوأ ی € [الأعراف: ۳۱]. 

والزخرف: التزين بالآلوان» وقد يجيء الزخرف بمعنى الذهب إذ الذهب منه. 

وقرأ مروان بن الحكم وأبو جعفر والسبعة وشيبة ومجاهد والجمهور: 


> 006 


وازیُنت » صله : تزينت» سكنت التاء لتدغم فاحتيج إلى ألف الوصل. 


(۱) إسناده لا بأس به» وقد ذکره المصنف بالمعنی» أخرجه آحمد فى مسنده (4 ۳/ ۰4۸ والبخاري فى 
الأدب المفرد (/51), EAA‏ تکوس نی ۱ ۷۵۱) ردان وابن ماجه (4۲۱۱ 
كلهم من طريق عبينة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بكرة» مرفوعاً بلفظ: «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». اه. 

(۲) وهي شاذة» تابعه عليه في البحر المحيط (۳/ ۳ ولم ينسبها لمعين» والأولى هي المتواترة. 








آية (۲) ۱۷۳ 


وقرأ ابن مسعود والاعمش وأبيّ بن کعب: (وتزینت)"* وهذه أصل قراءة 
الجمهور. 

وقرأ الحسن وأبو العالية والشعبي وقتادة ونصر بن عاصم وعيسى: (وأَزْينَت)9) 
على معنى: حضرت زينتهاء كما تقول: أحصد الزرع. 

[وقرآت فرقة]۳۱: (وآزینت)۱* علی مثل آفعلت. 

وقال عوف بن آبي جمیلة: كان أشياخنا یقرژونها: (وازيانّت)» النون شديدةٌ 
والالف ساكنة قبلهاء وهي قراءة أبي عثمان النهدي(*. 

وقرأت فرقة: (واژیانت) ۳ وهي لغة منها قول الشاعر: 

مت مه اقا الا یط ارت [الطویل ] 

وقرأت فرقة: (واژاینت)( والمعنی في هذا کله: ظهرت زینتها. 

وقوله: #وظرى هلا 4 على بابها. 

والضمیر في عا( عائد على لاس والمراد ما فیها من نعمة ونبات وهذا 
)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لعبد الله في تفسیر الثعلبي (5/ ۰۱۲۷ وللثلاثة وآخرین في البحر المحیط 

.)۲۸/۲( 

(۲) وهي شاذةء انظر عزوها لهم في المحتسب (۳۱۱/۱). 
(۳) زيادة من آحمد۳ ونجيبويه والتركية والأسدية ونور العثمانية» ويحتاج إلى تفریق بینها وبين التي قبلها. 
(5) من الأسدية والتركية والحمزاوية والمطبوع ونور العثمانية. 


(0) انظر قول عوف في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱46 وتابعه على عزوها للنهدي في البحر 
المحيط /٩(‏ 0۳۸ ۱ 

(7) شاذة» وهی قراءة النهدي كما فى المحتسب (۰)۳۱۱/۱ مختصر الشواذ (ص: 0۱ ونقل عنه 
تفسیر الثعلبي (9/ ۱۲۷): وازّانت. 

(۷) في المطبوع: «العبيط)» والبیت تقدم في آخر تفسیر سورة البقرة. 

(۸) وهي شاذة» عزاها مكي في الهداية (۵/ 4۷ ۰)۳۲ والنتحاس في إعراب القرآن (۲/ ۱4۵) لرواية 
المقدمي. 








[الوافر] 


۱۷ سورة يونس 
الکلام فيه تشبیه جملة أمر الحياة الدنيا بهذه الجملة الموصوفة أحوالّهاء وحص 4 غاية 
وهی حرف ابتداء لدخولها على 17 4 ومعناها متصل إلى قوله: رزوت عا 
ومن بعد ذلك بدأ الجواب و(الأمر الاتي): واحد الأمور كالريح والصر والسموم ونحو 
ذلك» وتقسيمه ليلاً أو نهاراً؛ تنبيه على الخوف وارتفاع الأمن في كل وقت. 
النبات وإن لم يهلك بحصاد إذ الحكم فيهما واحد وكأن الآفة حصدته قبل آوانه. 
وقوله: #كأن لَمْ € أي: كأن لم تنعم ولم تنضر ولم تعمر'" بغضارتها. 
وقرأ قتادة: (يغن) بالياء من تحت يعني الحصید» وقرأ مروان: (كأن لم تتغن) 
بتائین(۳» مثل تتفعا » والمغاني: المنازل المعمورة» ومنه قول الشاعر: 
رتا ها وترى ی ا 
وفي مصحف أبي بن كعب: (كأن لم تغن بالأمس وما كنا لنهلكها إلا بذنوب 
أهلها كذلك نفصل الآيات)» رواها عنه ابن عباس» وقیل: إن فيه: (ما كان الله ليهلكها 
إلا بذنوب آهلها)). 
وقرأ أبو الدرداء: (لقوم يتذكرون). 
)١(‏ فى الأصل والأسدية: «الأمر). 
(۲) في المطبوع: «تغر) بدل «تعمر). 
(۳) وهما شاذتان انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: ۰۲۲5 والأولى في المحتسب (۱/ ۰6۳۱۲ 
والثانية في مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 
(6) تقدم في تفسير الآية )٩۰(‏ من سورة الأعراف. 
(5) وكل ذلك مخالف للمصحف. ولم نجد شيئاً منه إلا في البحر المحيط (۰۳۹/۲ ونقل عن 
بهذه القراءة لانها مخالفة لخط المصحف الذي آجمع عليه الصحابة والتابعون. 
(7) وهي أيضاً مخالفة للمصحف لم يتابعه عليها إلا صاحب البحر المحيط (5/ 40). 








الآيات (۲۵ - ۲۷) ۱۷۵ 


ومعنی الاية: التحذیر من الاغترار بالدنياء إذ هي معرضة للتلف وآن يصيبها 
ما آصاب هذه الأرض / المذكورة بموت أو غیره من رزایا الذي وخص المتفکرین 
بالذکر تشریفا للمنزلة ولیقع التسابق إلى هذه الرتبة. 
قوله عز وجل: واه ید عو اال دار الس کم ودی من تساه ال صر رط کم( نت 
N‏ وراد ولا رمق ترق کار رده للق الل AE‏ 
9 


وای نکسا كبوا السات جره سم هرهم اة لاق وه لقي كاي نا e‏ 
نا قَطعا م نآل مظلم اوك اک انار هم فما عیدوت )> 

نصت هذه الآية أن الدعاء إلى الشرع عام في كل بشرء والهداية التي هي الإرشاد 
مختصة بمن قدر إيمانه. و اسر 4 قيل: هو اسم الله عز وجل. فالمعنی: يدعو إلى داره 
التي هي الجنة واضافتها إليه إضافة ملك إلى مالك وقیل: لس بمعنی السلامقه 
أي: من دخلها ظفر بالسلامة وأمن الفناء والافات وهذه الاية رادة على المعتزلة۹. 

وقد وردت في دعوة الله تعالی عباده آحادیث منها رؤيا النبي و [إذ رای في 
نو ] چول و اف رل دعوة الله ومحمداً الداعي» والملة المدعوّ إليهاء 
والجنة التي هي ثمرة الغفران» بالمأدبة يدعو إليها ملك إلى منزله٩).‏ 

وقال قتادة في كلامه على هذه الآية: ذكر لنا أن في التوراة مكتوباً: «يا باغي الخير 
هلم ويا باغي الشر انته»۱*. 


)۱( في المطبوع: «على). 

(۲) انظر قول المعتزلة والاستدلال على رده بالاية في: الفرق بين الفرق (۳۳۰-۳۲۹/۱). 

(۳) إذ رأى في نومه ساقطة من المطبوع وأحمد". 

(۶) آخرجه البخاري (۷۲۸۱) من حديث جابر بلفظ: «جاءت ملائكة إلى النبي بيه وهو نائم فقال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: إن لصاحبکم هذا مثلاً 
فاضربوا له مثلاً»» وعند غير البخاري أن الذي أتاه جبریل ومیکائیل. 

(۵) انظر تفسير الطبري (۱۵/ ۲۰ وفي الأسدية والترکیة: «أقصر» بدل «انته» والثبت هو الوافق للمصدر. 


[A ۳1 








۱۷۹ سورة يونس 


وقوله تعالی: لت سنا لس وَزِسَادَةُ 4 الآيةء قالت فرقة وهي الجمهور: 


لس #: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وروي في نحو ذلك حديث عن النبي ی رواه صهيب27". 


وروي هذا القول عن آبي بكر الصديق' وحذيفة”" وأبي موسى الأشعري!*) 


لا يصح مرفوعاً بهذا اللفظ هذا الحديث روي بهذا اللفظ مرفوعاً عن آبي موسى وكعب بن عجرة 
وأبي بن كعب وابن عمر وأنسء آما حديث كعب بن عجرة فأخرجه الطبري )٩۸ /٠١(‏ عن: ابن 
حميد قال: حدثنا إبراهيم بن المختار» عن ابن جريج» عن عطاء» عن كعب بن عجرة» مرفوعا. 
وهذا إسناد تالف إبراهيم بن المختار هو التميمي؛ قال البخاري: «فيه نظر»» وقال ابن حبان: «يتقي 
حدیثه من رواية ابن حميد عنه»» وأخرجه الطبري أيضاً )1٩/۱۵(‏ من طریق: عمرو بن أبي سلمة 
قال: سمعت زهیرا؛ عمن سمع آبا العالية قال: حدثنا أبيَ بن کعب به مرفوعا. وفیه جهالة شيخ 
زهیر» وحدیث آبي موسی روي مرفوعاً وموقوفا والموقوف آصح وأكثر» وحدیث ابن عمر رواه 
ابن مردویه في تفسیره من حدیث الهیثم بن جمیل حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وأبو معشر هو نجيح السندي ضعيف لا يقيم الاسناد» وحديث أنس رواه ابن مردويه أيضا من حديث 
نوح بن أبي مریم عن ثابت عن أنس بن مالك مرفوعاًء ونوح يضع الحديث» ينظر تخريج الزيلعي 
لأحاديث الكشاف (۲/ ۰۱۲۹ وقد روي هذا اللفظ عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» 
وسيأتي بعضهاء وهذا هو الأشبه» ولا يصح هذا اللفظ مرفوعاًء وأخرج مسلم في صحيحه (۱۸۱) 
من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه» مرفوعاً: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك 
وتعالى رة ھک آزیدکم؟ رر الم تیضی وجوها؟ الم واا ال وهنا باقر فان 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 

حسن» هذا الأثر أخرجه الطبري »)٦۳ /٠١(‏ وابن آبي عاصم في السنة (۲۰/۱) والآجري في 
التصديق بالنظر إلى الله تعالى (۲۰) كلهم من طريق |سرائیل عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد 
عن آبي بكر الصدیق رضي الله عنه به» وهذا إسناد حسن» رواته كلهم ثقات» سوی عامر بن سعد 
فهو من رجال مسلم» وقد خولف آبو إسحاق في حديثه هذاء إلا أن هذه الطريق هي المحفوظة» 
نص عليه الدارقطنى فى علله (۱/ ۲۸۳). 

حسن» هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۵/ ۰14 وابن أبي عاصم في السنة (۲۰۳/۱) من طريقين 
صحيحين» عن أبي إسحاق» عن مسلم بن نذیره عن حذيفة بن الیمان» رضي الله عنه» به وهذا 
إسناد حسن» مسلم بن نذير» قال فيه أبو حاتم: «لا بأس به). 

ضعيف جداآ أخرجه ابن جرير (۱۵/ 54)» وابن أبي حاتم (۱۱۱۷۵) من طريق أبي بكر الهذلي 
ثنا أبو تميمة» سمعت أبا موسى» فذكره» وهذا إسناد ضعيف جدَاًء من أجل أبي بكر الهذلي» فهو = 








الآيات (۲۵ - ۲۷) ۱۷۷ 


وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن آبي لیلی*. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: «الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة»۳۱. 

وقالت فرقة: اس # هي الحسنة» والزيادة هي تضعيف الحسنات إلى سبع مئة 
فدونهاء حسبما روي في نص الحدیث* وتفسير قوله تعالى: #واللّه یم لمن یا » 
[البقرة: 171]» وهذا قول يعضده النظر ولولا عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول. 

وطريق ترجیحه: آن الاية تتضمن افترانا بين ذكر عمال الحسدات وعكال 
السیئات فوصف المحسنین بآن لهم على إحسانهم حسنی وزيادة” من جنسها؛ 
ووصف المسیئین بأن لهم بالسيئة مثلهاء فتعادل الکلامان وعبر عن الحسنات 
بالجشنی مبالغة إذ هي عشرة. 

وقال الطبري: لس 4 عام في كل حسنى» فهي تعم جمیع ما قیل» ووعد الله 
تعالی على جمیعها بالزیادة ويؤيد ذلك أيضاً قوله: رک اب لب > ولو 
كان معنی الحْسنی الجنة لكان في القول تکریر بالمعنی» على أن هذا ينفصل عنه بأنه 
وصف المحسنین بأن لهم الجنة وأنهم لا يرهق وجوهم قتر ولا ذلةء ثم قال: لك 


= متروك الحدیث وانظر قول عامر بن سعد في: تفسير الطبري ))55/١6(‏ وقول عبد الرحمن بن 
ابی لیلی فيه (۱۵/ 1). ۱ 

)۱( امن سین آي رتس الل اق مس افوا بن یتآ مات 
وعنه: ابنه داود» وابنا آخویه والزهري» وعمرو بن دينار» وموسی بن عقبة» وکان ثقة شريفاء کثیر 
الحدیث. توفي سنة (۱۰4ه). تاريخ الاسلام (۷/ ۱۲۳). 

(۲) انظر قولهما في تفسیر الطبري (۱۵/ 55-514). 

(۳) منقطع» هذا الاثر آخرجه سعید بن منصور في سننه (9/ ۰4۳۱۰ والطبري (۱6/ 1۹ کلاهما من 
طریق جریر» عن منصور عن الحکم بن عتيبة» عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه به والحکم 
لم يدرك علیا. 

(:) متفق علیه؛ أخرجه البخاري )5١177(‏ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 

(4) في المطبوع: «حسنی زيادة»» دون عطف. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۵/ 57). 





[البسيط] 


۱۷۸ سورة يونس 


ببس 4 على جهة المدح لهم أ أي: أولئك مستحقوها وأصحابها حقاً وباستیجاب. 

ورهن # معناه: يغشى مع ذلة" وتضييق» والقتر: الغبار المسودّ» ومنه قول 
الشاعر: 

مُعَوَّجّ برداء المُلْكِ يَنْبَعْهُ موخ تری قوف الرایاب وال 

وقرأ الج وس دن عدر وال عمتن راد را (قتر) من الا 

وقوله : وی لمات 4 الآية» اختلف النحويون في رفع الجزاء بم هو؟ 
فقالت فرقة: التقدير: لهم جزاء سيئة بمثلهاء وقالت فرقة: التقدير: جزاء سبئة مثلّها), 
والباء زائدة. 

قال القاضي آبو محمد: را 
(الذية) لان (الذینَ) معطوف على قوله: ا ر اا فکأنه قال: ولا 
كسبوا السیثات جزاء سيئة بمثلهاء وعلی الوجه ال خر فقوله: #وَالَدِينَ كبوا السات 4 
رفع بالابتداع وتعم سا # هاهنا الکفر والمعاصي» فمثل سيئة الکفر التخلید في 
النار ومثل سيئة المعاصي مصروف إلى مشيئة الله تعالی. 

والعاصم: المنجي. ومنه قوله تعالی: ال جَبَلٍ يعون مرک ما # [هود: 4۳]. 

و انیت : كسيت» ومنه الغشاوق والقطع جمع قطعة. 


)١(‏ فى نجیبویه: «غلبة). 

)۲( الف للفرزدق كما في مجاز القرآن (۱/ ۲۷۷)» والصحاح للجوهري (۲/ ۷۸۵). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للحسن والاعمش في مختصر الشواذ (ص: ۰5۱ وللاربعة في 
البحر المحیط (5/ 1 ؟). 

(4) في الأسدية والتركية ونور العثمانية ونجیبویه: «کائن بمثلها» والصواب المثبت. انظر: البحر المحیط 
(5/ 6(. 

(۵) «وللذین» من نجیبویه» وفي باقي النسخ: «والذین»؛ وهو خطأ. انظر: البحر المحیط (5/ 4۵). 








الآيات (۲۸ - ۳۰) ۱۷۹ 


وقرأ ابن کثیر والكسائي: #قطعاً» من اللیل بسکون الطاء وقرأ الباقون بفتح 
الطاء؟. 


ص 


والقطع: الجزء من الليل» ومنه قوله تعالى: دمر بهلت بقطع ین ليل * 
[هود: ۸۱]» وهذا یراد به الجزء من زمان اللیل» وفی هذه الاية يراد الجزء من سواده. 

و#مُظلِمًا4» نعت ل(قطع)ء ویجوز أن یکون حالاً من الذکر الذي في قوله: 
ين ليل 4 فإذا كان نعتاً فکان حقه أن یکون قبل الجملة» ولکن قد يجيء بعدهاء 
وتقدیر الجملة: قطفاً استقر من اللیل مظلما؛ علی نحو قوله تعالی: اوعدا كنات ار 


ور مر فد 


مارك € [الأنعام: ۱۵۵]. 

ومن قرأ: #قِطعًا # على جمع قطعة فنصب #مظَلِمَا؛ك على الحال من ال 4 
والعامل في الحال من € ٍذ هي العامل في ذي الحال. 

وقرأ آبي بن كعب: (كأنما يَعْسَّى وجومّهم قطعٌ من الليل وظلم)۲. 

ل ل ال ل 

4 مرو رو جر مور و EE‏ 

قوله عز وجل: لاوم رھم جیا2 تقو لادی آشرووا نكاد ارو 
ينانب وال ادم SS‏ 
ایک اتيت هلك يوأ کل تفس مآ لقت ورذوااق اله موک ھم لح ول 
عم توت ()4. 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۲۱) والكسائي ساقط من المطبوع. وقد وافقهما یعقوب كما 
في النشر (۳۱۸/۲). 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۱/ ۰4۲ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۰۱۳۰ 
والهداية لمکی (۵/ ۰۳۲۵۷ وتفسیر الطبري (۰)۷/۱۵ ومختصر الشواذ (ص: ۰۱ وفي 
آحمد۳ والمطبوع: «مظلم» بدل «وظلم». وهو الموافق لما في المصادر. ۱ 

(۳) وهي شاذة تابعه علیها في البحر المحیط /٩(‏ 4۸). 








۲۹ ۳1 


۱۸۳۰ سورة يونس 


ر 


ء4 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم والحسن وشيبة وغيرهم: رهم 4 
بالنون وقرأت فرقة: (يحشرهم) بالیاء۲. 
۲ : ع 
والضمیر في # نحشرهم # عائد على جميع الناس محسنین ومسیئین. 
ع ۳ 
و#مكاتكم # نصب على تقدير: لازموا مکانکم» وذلك مقترن بحال شدة وخزي. 
و #مَكَائكُم 4 في هذا الموضع من أسماء الأفعالء إذ معناه: قفوا واسكنواء وهذا 
خبر من الله تعالى عن حالةٍ / تكون لعبدة الأوثان يوم القيامة» يؤمرون بالإقامة في 
موقف الخزي مع أصنامهم ثم يُنطق الله الأصنام بالتبري منهم. 
وقوله: #وَشَركاو ٩‏ أي: الذين تزعمون أنتم أنهم شركاء لله» فأضافهم ال 
aS GSE‏ :ا ریم 4 معناه اف 

وهو من زِلْثُ الشيءَ عن الشيء أزيله» وهو تضعيف مبالغة لا تعدية» وكون مصدر (زيّل) 

تزییلا يدل على أن (زيل) إنما هو فعّل لا فيْعَلّ» لأن مصدره كان يجيء على فَيْعَلة. 

وقرأت فرقة: (فزایلنا)۳؟؟. 

وروي عن النبي و أن الکفار إذا رأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب قیل لهم: 
اتبعوا ما کنتم تعبدون, فیقولون: كنا نعبد هولاء فتقول الأصنام: والله ما كنا نسمع ولا 
نعقل وما کم انا تَْبُدُونَ فیقولون: والله لایاکم كنا نعبد. فتقول الالهة: # فک 

هید > الایة۲۱. 

وظاهر هذه الاية أن محاورتهم إنما هي مع الأصنام دون الملائكة وعیسی ابن 

.)۲۲ /۲( وهي شاذة» وبالنون قراءة العشرة. انظر: النشر‎ )١( 

)۲( وهي شاذة» انظرها بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (2"7/1). وتفسير ير الطبري )1° / «(VA‏ 
والهداية لمكي (۰/ ۰۳۲۹۸ وإعراب القرآن للنحاس (۰)۱46/۲ وعزاها الهذلي في الكامل 
(ص: /5517)» والكرماني في الشواذ (ص: ۲ ۲۲) لابن أبي عبلة. 

(۳) لم أجده مرفوعاً إلى رسول الله يِه بل أخرجه ابن جرير (۱۵/ ۰6۷۸ وابن أبي حاتم (55*١٠)؛‏ 
في تفسيريهما من قول مجاهد به. 








الآيات (۳۱ - ۳۳) ۱۸۱ 


۳ ر > مس وه ۰ ۰ 5 و 

مريمء بدلیل القول لهم: #مکاتکم َسْروشر وه 4 ودون فرعون ومن عبد من الجن بدلیل 
5 ۲ مرو KS‏ ص 7 5 55 
قولهم: “إن كنا نبا دک فر 6 وهؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة من عبدهم. 

و نتم رفع بالابتداء» والخبر: موبخون أو مهانون» ويجوز أن يكون نتم 4 
تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدر الذي هو قفوا أو نحوه. 

07 5 5 
۳ ی ۳ 72 

و#إإن # هذه عند سیبویه هي مخففة موجبة حرف ابتداء» ولزمتها اللام فرقا بینها 
وبين «إن» النافية» وقال الفراء: ##إن # بمعنی «ما» واللام بمعنی ۷ و هالک که 
هري قل ارق 

م۶ ۴ 57 >3 

وقرأ ابن كثير ونافع وآبو عمرو وعاصم وابن عامر: توا #بالباء بواحدة بمعنی: 
تختبر» وق رآ حمزة والكساتي: #تتلوا» بالتاء بنقطتین من فوق "۳ بمعنی تتبع» أي: تطلب 
وتتبع ما أسلفت من آعمالها؛ ویصح أن یکون بمعنی: تقرأ کتبها التي ترفع إليها. 

وقرآأیحبی بن وثاب (وردوا) بکسر الراء ۳ والجمهور: ورد وال له 4 آي: 
ردوا إلى عقاب مالکهم وشدید بأسه فهو مولاهم في الملك والاحاطة لا في الرحمة 
والنصر ونحوه. 

5 مج م روو و تحص ا جر سس 3 کے و ام رر 

قوله عز وجل: # قل من يَرزفَكممنَ السَماء والارض آمن يمك السَمَم وا لابصر ومن 
مج ال من میب وعترج میت مر أل ومن يدير الاش فسيقولوت له فقل آفلا کون 

که ریک لین قمادا بعد ال لا الل فان رفوت )دك حف ت کلمت 

كعك بصن نم انزو 45 
6 هذا مذهبهما في مثل هذاء ولیس في هذه الاية خاصة. 
(۲) وهما سَبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۲۱). 
(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في البحر المحیط (5/ ۰۵۲ وتقدم في الاية (۲۸) من سورة الانعام 








۱۸۳۲ سورة يونس 


الود ی ا ی اسما € برید: بالمطرء 
ومن (الأرضي) يريد بالإنبات ونحو ذلك. 

و لیملف أَلسَّمْعَ والابصرّ 4. لفظ يعم جملة الانسان ومعظمه. حتی إن ما عداهما 

من الحواس ۲ تبع 

e‏ نایب »: الجنین من النطفة» والطائر من البيضة» والنبات من 
الارض, إذ له نمو شبيه بالحياة» لوج میت مرت لح 4» مثل البيضة من الطائر 
ونحو ذلك» وقد تقدم فيما سلف إيعاب القول في هذه المعاني. 

وتدبير الأمر عام لهذا وغيره من جميع الأشياء» وذلك استقامة الامور كلها عن 
إرادته عز وجل» وليس تدبيره بفكر ولا روية وتغیرات تعالی عن ذلك» بل علمه محیط 
کامل دائم» # یود له 4 لا مندوحة لهم عن ذلك» ولا تمکنهم المباهتة بسواه فإذا 
آقروا بذلك #فقلأفلاكقو © في افترائكم وجَعْلكم الأصنام آلهة. 

وقوله تعالى: # مدل لرن € الایف یقول: فهذا الذي هذه صفاته رل : 
أي: المستوجب للعبادة والألوهية» وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق. 

وعبارة القرآن في سوق هذه المعاني تفوت كل تفسير براعة وإيجازاً وإيضاحاً. 

وحكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة في هذه المسألة التي 
هي توحيد الله» وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهي مسائل الأصول التي الحق فيها في 
طرف واحد. لآن الكلام فيها إنما هو في تقرير وجود ذات كيف هي. 

وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: للل جعلتا نكم رة 
ومتهاجا © [المائدة: 4۸ ]» وقال النبي كي a as‏ 
(۱) «من الحواس» ساقطة من المطبوع. 
(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه 

مرفوعا به. 








الآيات (۳۶ -۳۶) ۱۸۳ 


a‏ ك “في 
يي ۱ 
یختلف فيهاء وإنما یختلف في الأحكام المتعلقة بالمتشرع. 


ر وور و 


وقوله: لفق مهوت * تقرير كما قال: این هبون 4 [التکویر: .]۲١‏ 

ثم قال: #كَدِكَحَقَّتَ 4 آي: كما كانت صفات الله كما وصف. وعبادته واجبة 
كما تقرّر وانصراف هؤلاء كما قدر عليهم وتكسبوا #كَدكَ حَقَّتَ 4 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي هنا وفي آخر السورة: 
كمه 4 على الإفراد الذي يراد به الجمع كما يقال للقصيدة: کلمت فعبّر عن 
وعيد الله تعالى بكلمته. 


وقرأ نافع وابن عامر في الموضعين المذكورين: 8 کلمات؟»» وهي قراءة أبي جعفر 
وشيبة بن نصاح !۳" وهذه الآية إخبار أن في الكفار من حتم الله بکفره وقضى بتخليده. 
وقرأ ابن أبي عبلة: (إنهم) بكسر الالف(. 


قوله عز وجل: طقل هَل ين شرکایکر من دز ای ید له یفام 
یهن کون اتن عزون کک تن هیهت التق لاه یی ی أت بیع إل 
لح احق تييح أ لا یز إلا أن RCE‏ وما بیع أ کر لا 


رع ا 


.>)( یمین ى لعل یم یعون‎ E 


هذا توقيف أيضاً على قصور الأصنام وعجزهاء وتنبيه على قدرة / الله عز وجل» [۳/ ۲۱۰ 
وبدء الخلق يريد به [نشاء الانسان فى أول آمره» وإعادته هی البعث من القبور. 


(۱) في آحمد۳ والمطبوع: لا بالتعیین. 
(۲) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۱۲۲). والنشر (۲/ ۲۰۲). 
(۳( وهي شاذة انظر: البحر المحیط (5/ 5 ۵). 








۱۸۳ سورة يونس 


ولوك 4 معناه: تصرفون وتحرمون تقول العرب: آرض مأفوكةء إذا لم 

يصبها مطر فهي بمعنی الخيبة والقلب۱» كما قال: الک هو [النجم: 0۳]. 

وقوله تعالی: قل ھل ین شرکایک من رئ الایق ید ِكَل ألْحَقّ © يريد به: يبين 
شع ارات رودص إلى e N‏ ی 
لا تهدي إلا أن تهدی» ونحن نجدها لا تهتدي وإن هدیت» فوجه ذلك أنه عامل في 
العبارة عنها معاملتهم في وصفها بأوصافِ من يعقل» وذلك مجاز وموجود في كثير من 
القرآن» وذكر ذلك آبو علي الفارسي”") 

والذي أقول: إن قراءة حمزة والكسائي تحتمل أن يكون المعنى: آمّن لا يهدي أحداً 
إلا أن يُهدى ذلك الأحدٌ بهداية من عند الله وأما على غيرها من القراءات التي مقتضاها: 
من لايهتدي إلا أن بهدی. فيتجه المعنى على ما تقدم لأبي علي الفارسي» وفيه تجوز كثير. 

وقال بعضهم: هي عبارة عن أنها لا تنتقل إلا أن تنقل» ويحتمل أن يكون ما 
ذكر الله من تسبيح الجمادات هو اهتداؤهاء ويحتمل أن يكون الاستثناء في اهتدائها 
إشارة”" إلى مناكرة الكفار يوم القيامة» حسبما مضى في هذه السورة. 

وقراءة حمزة* والكسائي هي: #أيَهُدي # بفتح الياء وسكون الهاء. 

وقرآًنافع وآبوعمرو وشيبة والأعرج وأبو جعفر: #يهُذي؟» بسكون الهاء وتشديد 
الدال» وقرأ ابن كثير وابن عامر: #إيهدّي4 بفتح الياء والهای وهذه أفصح القراءات 
نقلت حركة تاء (يهتدي) إلى الهاء وأدغمت التاء في الدال» وهذه رواية ورش عن نافع. 

وق رأعاصم في رواية حفص : دىئ € بفتح الياء وكسر الهاء وشد الدالء [أتبع 
الكسرة الكسرة. 
)١(‏ في المطبوع: «التلف»» وهي محتملة في أحمد". 
() في الحجة (۲۷۲/4). 


(۳) زيادة من نجيبويه. 
(5) في المطبوع «الحمزة بدلا من «حمزة». 








الآيات (۳۶-۳۶) ۱۸۰ 


وقراً عاصم في رواية أبي بكر: #يهدي 24# بکسر الیاء والهاء وشد الدال]) 
وهذا أيضاً إتباع"» وقال مجاهد: الله يهدي من الأوثان وغيرها ما شاء(. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقرأ يحيى بن الحارث الذَّمَاري: (إلا أن يهَدّي) بفتح الهاء وشد الدال9). 

ووقف القراء على 6 تک ثم يبدأ: کیک کوت 204 

وقوله: ماهر €» إخبار عن فساد طرائقهم وضعف نظرهم وأنه ظن» 
ثم بیّن منزلة الظن من المعارف وبُعده من الحق. 

واللّنَ في هذه الآية على بابه في أنه معتفّد أحد جائرَيْنَء لكن نّم ميل إلى أحدهما 
دون حجة تبطل الآخر» وجواز ما اعتقده هؤلاء إنما هو بزعمهم لا في نفسه. بل ظنهم 
محال في ذاته» وال * أيضاً على بابه في أنه معرفة المعلوم على ما هو به [ذا حقيقة 
بينة للعقل ]۱ وبهذه الشروط لا يغني الظن من الحق شيئاً. 

وأما في طريق الأحكام التي تعبّد الناس بظواهرها فيغني الظن في تلك الحقائق 
ويصرف من طريق إلى طریق» والشهادة إنما هي مظنونة» وكذلك التهم في الشهادات 
وغيرها" تغني. وليس المراد في هذه الآية هذا النمط. 

وقراً جمهور الناس: #يفْعَلُونَ 4. 


(۱) من الأسدية والتركية والمطبوع ونجيبويه. 

(۲) هذه خمس قراءات سبعية» انظرها فى التيسير (ص: ۱۲۲ إلا أنه صدر لقالون وأبى عمرو 
بالاخفای وانظر النشر (۲۸۶/۷). ٠‏ ۱ 

(۳) انظر: تفسیر مجاهد (ص: ۰۳۸۱ وتفسیر الطبري (۱۵/ ۸۹ وفي نجیبویه: اوق رآ مجاهد)» وهو 
خطأ واضح. 

(6) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

(۵) انظر: الهداية لمكي (۳۲/۵). 

() زيادة من نجیبویه. 

(۷) «غیرها» ساقطة من المطبوع. 








كلما سورة پوس 


وقرأ عبد الله بن مسعود: (تفعلون) بالتاء(١)‏ على مخاطبة الحاضر. 

قوله عز وجل: « وماکان ها مان أن یری من ذو امه وک تَسْدِينَ لى بين 
يديه وتیل الک کی لا رز ين کت یره ©1 و انی فل دز بش وود 
رد من اشتلنش ين وو و کم یه( 4 

هذا نفي قول من قال من قریش: إن محمد يفتري القرآن وینسبه إلى الله تعالی» وعبر 
عن ذلك بهذه الألفاظ التي تتضمن تشنیع قولهم واعظام الأمرء كما قال تعالی: ‏ وَمَاكَانَ 
لبي أن یل 4 [آل عمران: ]17١‏ وكما قال حكاية عن عيسى عليه السلام: ما یکون أَنَأَُولَ 
مانس ییحی [المائدة: ]1١5‏ ونحو هذا مما يعطي المعنى والقرائن والبراهين استحالته. 

و يشر € معناه: يختلق وينشأء وكأن المرء يفريه من حديثه» أي: يقطعه وييسمه 
سمة» فهو مشتق من فريت: إذا قطعت لإصلاح. 

و #تصَّدِيىَ # نصب على المصدر والعامل فيه فيه فعل مضمر وقال الزجاج: هو 
خبر «کان» مضمرة والتقدير: ولكن كان تصديق الذي بين يديه(). 

وقوله: یه 4 يريد التوراة والانجیل» والذي بين اليد هو المتقدم للشيء» 
وقالت فرقة في هذه الاية: إن الذي بين يديه هي أشراط الساعة وما يأتي من الأمور. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأء والأمر بالعکس» كتاب الله تعالى بين يدي 
تلك. أما إن الز اج تحفظ فقال: الضمير يعود على الأشراط والتقدير: ولكن تصديق 
الذي بين يديه القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضاً قلق» وقيام البرهان على قريش حینتذ نما 
كان في أن يصدق القرآنْ ما في التوراة والانجیل» مع أن الآني بالقرآن ممن يقطعون أنه 
لم يطالع تلك الكتب ولا هي في بلده ولا في قومه. 


.)٦۲ وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
.)۲۰ /۳( انظره مع ما سيأتي عنه بعده في معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۲( 








الآيات (۳۷ -۳۸۰) ۱۸۷ 


و #وتتصیل الکلب *: هو تبيينه» ولا ريه * يريد: هو في نفسه على هذه 
الحالة» وإن ارتاب مبطل فذلك لا يلتفت إليه. 

وقوله: # آم يقولون ره 4 الآية» # آم 4 هذه ليست بالمعادلة لألف الاستفهام 
التي في قولك: أزيد قام أم عمرو؟ » وإنما هي التي تتوسط الكلام. 

ومذهب سيبويه أنها بمنزلة الألف و«بل» لأنها تتضمن استفهاماً واضراباً عما 
تقدم وهي كقولهم: نها لابل آم شاء۲. 

وقالت فرقة في م6 هذه: هي بمنزلة آلف الاستفهام. 

ثم عجزهم في قوله: لفل ات بسَورومتله, 4 والسورة مأخوذة من سورة البناه 
وهي من القرآن هذه القطعة التي لها مبداً وختم» والتحدي في هذه الاية وقع بجهتي 
الاعجاز اللتین في القرآن: إحداهما النظم والرصف والایجاز والجزالة» کل ذلك 
في التعریف بالحقائق» والأخرى المعاني من الغیب لما مضی ولما یستقبل» وحین 
تحداهم بعشر مفتریات إنما تحداهم بالنظم وحده. 

قال القاضي آبو محمد: هکذا قول جماعة من المتکلمین» وفیه عندي نظره 
وکیف يجيء التحدي بممائلة في الغیوب رذاً على قولهم: افترا وما وقع التحدي في 
الآيتين- هذه وآية العشر السور_إلا بالنظم والرصف والایجاز في التعریف بالحقائق» 
وما ألزموا قط إتياناً بغيب» لأن التحدي بالاعلام بالغيوب / كقوله: #وَهُم ين بَمَدٍ 
لبهم سَيَغْلت * [الروم: ۰۲۳ وكقوله: امد ألْحَرَامَ 4 [الفتح: ۲۷] ونحو 
ذلك من غیوب القرآن فبین أن البشر مقصر عن ذلك. 

وآما التحدي بالنظم فبيّنٌ أيضاً أن البشر مقصر عن نظم القرآن» إذ الله عز وجل 
قد أحاط بکل شيء علماء فإذا قدر”" الله اللفظة في القرآن عَم بالاحاطة اللفظة التي 
() الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۷۲). 
(۲) في الأسدية ونجیبویه والتركية: «قرر». 


]۱۱ ۳ 








۱۸۳/۸ سورة يونس 


ر 


هي آلیق بها في جميع كلام العرب في المعنى المقصود» حتى كمل القرآن على هذا 
النظام الأول فالأول. 

[والبشر مع أن يفرض آفصح العالم» محفوف بنسيان وجهل بالالفاظ والحق» 
وبغلط وآفات بشريةء فمحال أن يمشي في اختباره على الأَوْلَى فالأولى]. 


ونحن نجد العربي ينقح قصیدته» وهي الحوليات”"» يبدل فيها ويقدم ويؤخرء 


ثم يدفع تلك القصيدة إلى آفصح منه فيزيد في التنقيح» ومذهب أهل الصّرفة مكسور 
بهذا الدلیل * فما كان قط في العالم إلا من كان فيه تقصير سوى من يوحي إليه الله 
تعالى» وميّزت فصحاء العرب هذا القدر من القرآن وأذعنت له لصحة فطرتها وخلوص 
سليقتهاء وآنهم يعرف بعضهم كلام بعض ويميزه من غيره» كفعل الفرزدق في أبيات 
جرير» والجارية في شعر الأعشی وقول الأعرابي في: ١عزَّ‏ فحکم (* فقطع»؟ ونحو 
ذلك مما إذا تُتبع بان. 


والقدر المعجز من القرآن ما جمع الجهتين: اطراد النظم والسرد» وتحصيل 
المعاني وتركيب الكثير منها في اللفظ القليل» فأما مثل قوله تعالى: ## مدهَامَتان # 
[الرحمن: 54] وقوله: 2 نر [المدثر: ۲۱] فلا يصح التحدي بالإتيان بمثله» لكن 


(۱) في المطبوع وأحمد ونجيبويه: «الأولى فالأولى». 

(۲( ساقط من الأصلء في التركية: (يعرضص». بدل ایفر ض !۰ و«(إخباره» بدل «اختیاره». 

(۳) هي قصائد لزهیر قال في الصناعتين (ص: :)١5١‏ كان يعمل القصيدة في ستة آشهر ویهذبها 
في ستة أشهر» ثم يظهرهاء فتسمّی قصائده الحوليات لذلك» وفي البيان والتبيين (۸/۲): وكانوا 
يسمون تلك القصائد: الحوليات» والمقلدات» والمنقحات» والمحكمات. 

(:) أهل الصرفة هم القائلون بأن الله منع العرب وصرفهم عن الإتيان بمثل القرآن انظر: تفسير 
القرطبي (۱/ ۵ ۷). 

(۵) کتبت في المطبوع: «في عزفجکم» وشرح العرفج في الحاشية بأنه نبات طيب...! 

(5) تقدم الکلام على هذه الا لفاظ في الباب الذي عقده المولف لاعجاز القرآن في مقدماته. 








الآيات (۳۹ - 1۳) ۱۸۹ 


وقوله: «َتِ» صفة للسورة والضمير عائد على القرآن التقدم الذکر» كأنه 
قال: فأتوا بسورة مثل القرآن» آي: في معانیه وألفاظه» وحلطت فرق في قوله: من # 
من جهة اللسان» کقول الطبري: ذلك على العنی» ولو كان على اللفظ لقال: «مثلها»۱ 
وهذا وهم بين لا حتاح إليه 

وقرأ عمرو بن فائد: (بسورة مثله) على الاضافة قال آبو الفتح: «التقدیر: 
بسورة کلام مثله"» قال آبو حاتم: أمر عبد الله الأسود أن يسأل عمر عن اضافة (سورة) 
آو تتوینها فقال له عمر: کیف ششت: 

وقوله: #وآدعواً من َسکطعتر # إحالة على شرکائهم وجنهم وغیر ذلك. وهو 
کقوله في الاية الأخرى : لا یاون پمفله. ولو کارت بعضَمم عض هیر € [الاسراه: ۸۸] 
أي: مُعيناًء وهذا آشد إقامة لنفوسهم وأوضح تعجيزاً لهم. 

قوله عز وجل: لب لْكَدَوأيمَا کر يطو وله رم یم توب کت دب من 
هد اف رکت کات موی o‏ 


کار انتما )رتش ذال شش جرب 5 
وم من بطر رک لت یی اش رکذ منرت > 
المعنی: لیس الأمر كما قالوا فی أنه مفتری بل دوا يما لك حبطوا ماد وهذا 
احدهما:آنپریدبه الوعد الاي توعدهم ال عز وجل علی الکفره ولا ريال 4 
على هذا يراد به ما يَؤول إليه آمره كما هو في قوله : لهل يرون لا وله که [الاعراف: 
۳ والاية بجملتها على هذا التأويل تتضمن وعیدا. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۵/ .)٩۹۲‏ 


(۲) وهي شاذة انظرها مع التوجيه في المحتسب (۱/ »)07١7‏ ومختصر الشواذ (ص: 257)» وكلام أبي 








۱۹ سورة يونس 


والمعنی الثاني: أنه آراد: بل کذبوا بهذا القرآن العظیم المنبی [بالحق و] 
بالغیوب الذي لم تتقدم لهم به معرفت ولا أحاطوا بعلم غیوبه وحقائقه وخسن 
نظمه» ولا جاءهم تفسیر ذلك وبيانه. 

ول ین له # يريد من سلف من آمم الانبیای قال الزجاج: « کی » 
في موضع نصب على خبر كات # ولا يجوز أن يعمل فيها فنظر ‏ لآن ما قبل 
الاستفهام لا يعمل فيه" 

قال القاضي آبو محمد: هذا قانون النحویین لانهم عاملوا «كيف» في کل مکان 
معاملة الاستفهام المحض في قولك: كيف زید؟ ولکیف تصرفات غير هذاء تحل 
محل المصدر الذي هو كيفية وتخلع معنی الاستفهام ویحتمل هذا أن یکون منها؛ 
ومن تصرفاتها قولهم: كن كيف شئت. وانظر قول البخاري: «کیف كان بدء الوحي»(*۲ 
فانه لم یستفهم 

وذكّر الفعل المسند إلى العاقبة لما كانت بمعنی المآل ونحوه ولیس تأنیثها 


وقوله تعالی: ومهم من من به € الایق الضمیر في (مِنْهُمْ) عائد على قریش. 
قالت فرقة: معناه: من هؤلاء القوم من سيؤمن في المستقبل ومنهم من حتم(*) 
الله أنه لا يؤمن به آبدا. 


)١(‏ زيادة من نجيبويه. 

(۲) زيادة من نجيبويه» وهي في آحمد۳ ملحقة في الهامش. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۱). 

.)۱۳ /۱( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله جي‎ )٤( 
في نجيبويه: ختم.‎ )( 








الآيات (۳۹ - 1۳) ۱۹۱ 

وقالت فرقة: معناه من هؤلاء القوم من هو مومن بهذا الرسول إلا أنه یکتم 
اا معمی طقس یا الق انس فا ان ار غاب یه 
كالفتية الذين خرجوا إلى بدر مع الکفار فقتلوا فنزل فیهم: و لب هم المتهكة 
ظالیی آنفسهم € [النساء : ۷] و کالعباس ونحو هذاء ومنهم من لیس بمومن! 

وفائدة الاية على هذا التأويل: التفریق ۳ لكلمة الکفار واضعاف نفوسهم وأن 

وفي قوله: ودک یی *» تهدید ووعید وقوله: لوړن کدوک چ 
آي منابذة ۲ لهم ومتارکة*» وفي ضمنها وعید وتهدید. وهذه الاية نحو قوله: قل 
ا الككفْروت * [الکافرون: ]١‏ إلى آخر السورة» وقال كثير من المفسرين منهم ابن 
زيد: «هذه الاية منسوخة بالقتال»2*0 لأن هذه مکی وهذا صحيح. 

e‏ اجک 44 > جمع الد ا 
ولکنه حين لا يؤمن ولا يحصّل فكأنه لا يسمع» ثم قال على وجه التسلية للنبي 4ي 
أفأنت پا محمد ترید أن ” تسمع الصم» أي : لا تکترث بذلك. 

وقوله: ور کانوا لایمملوت 4 معناه: ولو كانوا من .60 أشد حالات الأصمء 
والأصم(۲ الذي لا یسمع شيئاً بحال» فذلك لا یکون في الاغلب إلا مع فساد العقل 


(۱) انظر: زاد المسير (؟/ ۳۳۲). 

)۲( في الأصل: «التفرق». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «مناجزة». 

(8) في آحمد۳: مشاركة» وکذا في الاصل مع الاشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 
(0) انظر قول ابن زید فی: تفسیر الطبري (۱۵/ ۹6). 

)1( في الأسدية والتركية ونجیبویه: «في»» وفي المطبوع: «إلى». 

(۷) في المطبوع: «لأن الأصم). 








۱۲ 1 


۱۹۲ سورة يونس 


والدماغ» فلا سبیل أن یعقل حجة ولا دلیلا) آبد وَ(لَوْ) هذه بمعنی «إن»» وهذا 
توقیف للنبي وا آي: آلزم نفسك هذا. 

وقوله: لومم تن َر ریک الآيق» هي نحو الاولی في المعنى» وجاء 
#ينظرٌ » على لفظ من وإذا جاء الفعل على لفظها / فجائز أن یعطف عليه آخر 
علی المعنی واذا جاء ولا على معناها فلا يجوز آن یعطف علیه آخر على اللفظ لان 
الکلام یلیس حینثذ» وهذه الاية نحو الأولى في المعنی. كأنه قال: ومنهم من ینظر إليك 
ببصره لکنه لا یعتبر ولا ينظر ببصيرته» فهو لذلك كالأعمىء فهون ذلك عليك. آفترید 
أن تهدي العمي والهداية آجمع إنما هي بيد الله عز وجل. 

قوله عز وجل: إن الله دع جم و ويم 
ویم ره کان ليوا اسهم هار يفوت یم د حير ال کنر لق 
تاکز م4 ی ين إا ب د له هید ۳ 
لورت @). 

قرأت فرقة: #ولكن الناس 6 بتخفیف «لکن» ورفع «الناس». 

وقرأت فرقة: #وَلككنَ4 بتشدید (لكنّ) ونصب الاس 4 . 

وظلم الناس لأنفسهم إنما هو بالتکسب منهم الذي یقارن اختراع الله تعالی 
لأفعالهم» وعرّف «لکن» إذا كان قبلها واو أن تثقل وإذاعريت من الواو أن تخفف» وقد 
ینخرم هذاء وقال الکوفیون: قد یدخل اللام في خبر «لکنٌ» المشددة على حد دخولها 
في ان ومنع لالجد 

وقوله تعالى: # ووم رهم » الآية» وعيد بالحشر وخزيهم فيه وتعارفهم في 
)١(‏ في المطبوع: «دليل». 


(۲) وهما سبعيتان» الأولى لحمزة والكسائي» والثانية للباقين» انظر: التيسير (ص: ۱۲۲). 
(۳) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۰ ۳) 








۱۹۳ )55- ٤٤( الآيات‎ 


التلاوم بعضهم لبعض» و(یوع) ظرف ونصبه يصح بفعل مضمر تقديره: واذكر یوم 
ویصح أن ینتصب بالفعل الذي یتضمنه قوله: * كان لسع نالا 4 ویصح 
نصبه ب ار 4» والکاف من قوله: لكأن لسع من لا # يصح أن تکون 
في معنی الصفة لليوم» ویصح أن تکون في موضع نصب"" للمصدر كأنه قال: ویوم 
نحشرهم حشرا كأن لم يلبثواء ویصح أن يكون قوله: نرب # في موضع الحال من 
الضمير في شرع # وخصص النهارّ بالذکر لأن ساعاته وقسمه معروفة بيّنة للجمیع» 
فکآن هو لاء متحققون قلة ما لبثواء إذ کل آمد طویل إذا انقضی فهو والیسیر سواء. 
وأما قوله: #یعَارفونَ #: فیحتمل أن یکون معادلة لقوله: # وبوم حشرهم # كأنه 
آخبر آنهم [يوم السرا رترت وهذا التعارف على جهة التلاوم والخزي من 
ویحتمل أن یکون في موضع الحال من الضمیر في ##نحْشْرّهُمْ # ویکون معنی 
التعارف كالذي قبله؛ ویحتمل أن یکون حالا من الضمیر في بَا 4 ویکون التعارف 
في الدنياء ويجيء معنی الایة: ویوم نحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة بینهم والاسباب 
ویصیر تعارفهم في الدنیا كساعة من النهار لا قدر لهاء وبنحو هذا المعنی فسر الطبري(۳. 
وقراً السبعة وجمهور الناس: #تحشرهم#» بالنون وقرأ الأعمش فیما روي 
عنه: شرم 4 بای 
وقوله: «عَد یم لت € إلى آخرها حكم على المكذبين بالخسار» وفي اللفظ 
إغلاظ على المحشورين من |ٍظهار لما هم عليه من الغرر مع الله تعالی» وهذا على أن 
الكلام إخبار من الله تعالى وقيل: إنه من كلام المحشورين على جهة التوبيخ لأنفسهم. 
)١(‏ في المطبوع وأحمد۳: «نعت». 
(۲) من الأسدية والتركية والمطبوع. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۵/ ۹۷). 
(4) بل هما سبعيتان» والثانية لحفص عن عاصم. انظر: التيسير (ص ۱۰۷). 
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- 


وقوله تعالى: وم سك الآية» (إِما) شرط وجوابه نا € والرؤية في قوله: 
لرك € رؤية بصرء وقد عدي الفعل بالهمزة فلذلك تعدى إلى مفعولين: آحدهما 
الکاف والآخر بعص #» والاشارة بقوله بع رى ) إلى عقوبة الله لهم في بدر وغيرها. 

ومعنی هذه الآية الوعید بالرجوع إلى الله تعالی؛ أي: إن أريناك عقوبتهم أو لم ثرگهاه 
فهم على کل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب. ثم مع ذلك فالّه شهید من آول 
تکلیفهم على جميع آعمالهم فم » هاهنا لترتیب الا خبار لا لترتيب القصص في آنفسها. 


و(اما) هي: (إن) زیدت علیها (ما)» ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة» ولو 
كانت (إِنْ) وحدها لم يجز 

قوله عز وجل : # ولك لأ 20 لوت لوعن لوا تر بالط ولا 
یظلمونَ () یوت مق هذا و نگ ووی (۵) فلا آمو َي صر ولا تنک کل 


رم حرط رت ۶و ی حوسو روم 


ماه أن لک امول زد جام 3 هم كلا سكين ون ساعد نتن (م). 


قوله تعالی: كر اة يمول 4 ٍخبار مثل قوله تعالی: ما لت نها 5 


20110104 


سا رنب آلر یزیر (م) فلا بل 4 [الملك: ۸]. 

وقال مجاهد وغیره: المعنی: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشهادة علیهم صير 
قوم للجنة وقوم للنار فذلك القضاء بينهم بالقسط ۱ وقیل: المعنی: فاذا جاء رسولهم 
في الدنيا وبعث صاروا من حتم الله بالعذاب لقوم والمغفرة لآخرين لغاياتهم» فذلك 
قضاء بينهم بالقسط. 


لوالو 


وقرن بعض المتأولین هذه الاية بقوله: نک ا 


وذلك یتفق إما بآن نجعل معذیین € في الا خرة» واما بأن نجعل القضاء بینهم في الدنیا 
بحيث يصح اشتباه الایتین. 


(۱) انظر تفسیر مجاهد (ص: ۰۳۸۱ تفسیر الطبري (۱۵/ .)۹۹٩‏ 
(۲) الاسراء: ۰۱۵ وانظر ذلك في: مفاتیح الغیب (۸5/۱۷). 








الآيات (۵۰ - ۵۳) ۱۹۰ 


9 


وقوله: لوح مق اعد إن کم وی( فل ل ماش یی سر ول 
نک ماه اه زل الیل 115 اهر هل سکن ضوع ساف ولا مقر الضمیر 
في (قوو) يراد به الکفار وسوالهم عن الوعد تحرير بزعمهم في الحجة» أي: هذا 
العذاب الذي توعدنا حدَّدْ لنا فيه وقته لنعلم الصدق في ذلك من الکذب. وقال بعض 
المفسرين: قولهم هذا على جهة الاستخفاف. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يظهر من اللفظة. 

ثم أمره تعالى أن يقول لهم: لا لش یروک ال ماما له 4 المعنی: 
قل لهم يا محمد را للحجة إني لا مك لتقي من دون الله را وَلا تفع ولا أن“ 
الا في قبضة سلطانه وبضمن الحاجة إلى لطفه فإذا كنت هكذا فأحرى أن لا أعرف 
غيبه ولا آتعاطی ۳ شيئاً من آمره» ولكن لِكُلٌ اَم أجل انفرد الله تعالى بعلم حده ووقته: 
فإذا جاء ذلك الأجل في موت أو هلاك أمة لم يتأخروا ساعة ولا أمكنهم التقدم عن 
حد الله عز وجل. 

وقرأ ابن سيرين: آجالهم بالجمع". 

قوله عز وجل: فل رشان شک نا تا آز هارا مدا یسمل ین‌المجرشون 
(5) ار دما وقح ام يو- الك ومد کم يو سحلو ((0)) ثم قل لِلَدِنَ ظلموً دوف 
عَدَابَ / الیل جروت لا یما کم کی یون ا رکشت احق هو فل إى وم 
ی وما أثر بشنجرتے 6 . 


المعنی: فل 4: يأيّها الکفرة المستعجلون) عذاب الله عر وجل رشن 


(۱) «ولا أنا»» سقطت من الأصلء وكذا: «من دون الله). 

(۲) كتبت في الأصل: «أتعاصى». 

(۳) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۲۲۷)» وقد تقدم مثلها في الآية (۳۳) من سورة الأعراف. 
)2 في المصرية ونور العثمانية: «أتستعجلون». 


۱۳ ۳ 








[الر جز ] 
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اک عَابء 4 ليلاً وقت المبیت؟ یقال: بیّت القومٌالقوع: إذا طرقوهم ليلاً بحرب أو 
نحوهاء َو تارا 4 لکم منه Ol OEE‏ نتم لا قبل لكم به؟ 
و(مَا) ابتداءٌ و(ذَا) خبره» ویصح أن تكون ما 4 بمنزلة اسم واحد في موضع رفع 
الا ادوخ الجيلة الى عله فشک ها أبن غلی وقل إا بجر ر ذلك عل 
و 
آذ الخضا 
EEE‏ صبحخت آم الخيا 


ت مار سه م وش 9 © و اضر )۱( 
55 ۰ 


تدعی عَلَيَّ ذبا كله لم آضنع 


و 


ای هرا( او CS‏ 8 

والضمیر في )4 يحتمل أن يعود على الله عزَّ وجلٌ» ويحتمل أن یعود على 
العذاب. 

وقوله تعالی: ‏ ان | ماوخ 6 الایف عطف بقوله: 9 نم 6 جملة انقول على ما 
تقدم» ثم أدخل على الجميع آلف التقریر* ومعنی الآية: إذا وقع العذاب وعاینتموه 
آمنتم به حينئذ» وذلك غير نافعکم؛ بل جوابكم الان» وقد كنتم تستعجلونه مكذبين به. 

وق رأطلحة بن مصرف: (أَنَّ) بفتح الثاء» وقال الطبري في قوله تعالى: # ثم * 
بضم الثاء: معناه: هنالك» وقال: ليست # ثُمَّ 4 هذه التي تأتي بمعنى العطف(. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى الصحيح على أنها «نّهّ المعروفة» ولكن 
إطباقه على لفظ التنزيل هو كما قلناء وما ادعاه الطبري غير معروف. 


(۱) هذا جزءٌ من بيت لأبي النجم وقد سبق الاستشهاد به عند تفسير الآية (۵۰) من سورة المائدة» 
وأوله زيادة من نجيبويه. 

(۲) في المصرية: لم أضربه. 

)۲( لم أجده في كتبه المتوفرة» وقد تكلم على هذه الاية في الحجة (۲/ ۲۱۶). 

(4) في المصرية والأسدیة۱: التقدیر. 

(0) وهي شاذة عزاها الهذلي في الکامل (ص: 5۸ ۵) للسمان عن طلحة وقتادة وابن أبي عبلة. 

(7) تفسیر الطبري (۱۰۱/۱۵). 








الایات (۵۰ - ۵۳) ۱۹۷ 


و(الآنَ) أصله عند بعض النحاة «آنَّ» فعل ماض دخلت عليه الآلف واللام» على 
حذهافی قوله: الحما لو و و سس 
المبهم. لأن معناها: هذا الوقت. 

وقرأ الأعمش» وآبو عمرو» وعاصم والجمهور: ‏ ءاسن € بالمد والاستفهام 
على حد التوبیخ» وکذلك: # الئان ود عَصَيَتَ * [یونس: 0٩۱‏ وقرآها باستفهام بغیر 
مد طلحة والأعرج(۲ 

وقوله تعالی: # ثُمَ قي لب ظَلَمُواْ 4 الآية» هو" الوعید الاعظم بالخلود 
لأهل الظلم الأخصٌ الذي هو ظلم الکفر لا ظلم المعصية. 

وقوله تعالی: هل رون € توقیف وتوبيخ» ونصت هذه الاية على أن الجزاء 
فى الا خرة هر على تكش العبد. 

یی ا ی 
هذا تحتاج إلى مفعولين ثلاثة: أحدها الكاف» والابتداءُ والخبر سد مسد المفعولین. 

ولاح هو € قیل: الاشارة إلى الشرع والقرآن» وقیل: إلى الوعید وهو الأظهر. 

وقراً الاعمش: (آلحق هو) بمدة وبلام التعریف) 


)۱( من بیت ذي الجرّق الطهري تقدم في الية (۱۵۷) من آل عمران. 

(۲) تابعه علیها في البحر المحیط (5/ ۷۰ والأولى هي المتواترةه إلا أن فيها وجهاً آخر للجمیع 
بالتسهيل. 

(۳) في المصرية والأسدیة۱ والتركية: «هذا». 

(5) في الأصل: «وهو»؛ على العطف. 

(5) كذافي الأصل والحمزوية» ويضبط بكسر اللام جمع مفعول» وفي المطبوع: «مفاعیل» وهو أوضح. 

)00 وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۰)۳۱۱/۱ والكشاف للزمخشري (۲/ 87”). 
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ر 


وقوله: #ٍی # هي لفظة تتقدم القَسَم» وهو بمعنى نعم» ويجيء بعدها حرف 
القسم وقد لا يجيء تقول: ِي وربي» و: اي ري . 

و(معجزین) معناه: ا رها الفعل آصله تعدية (عجز» لکن کثر فیه حذف 
ان و ۳ 
رن وت دس a‏ د ۳ 
لا وعد لو ی وکوک ا کارهم لابعلمون ا هوي وبویث ولد روت () 4. 

[هذا إخبارٌ للکفار في سياق |خبارهم بأن ذلك الوعد حق ]). 

(وَأَسَوُوا): لفظة تجيء بمعنی: أَغفُوا؛ وهي حینتذ من السّرء وتجيءٌ بمعنی: 
ظهرواء وهي حینتذ من آساریر الوجه. 

قال الطبري: العنی: وأخفى روّساء هو لاء الکفار الندامة عن سفلتهم ووضعاتهم(۳ 


قال القاضي آبو محمد: بل هو“ عام في جمیعهم. 


ا 


و ألا 4 استفتاح رک ثم آوجب آن جمیع ما في مارات ا یلك اله 
تعالى» قال الطبري: يقول: فليس لهذا الکافر يومئذ شيءٌ يفتدي به 


قال القاضي آبو محمد: وربط الآيتين هكذا يتجه على بعلِ» وليس هذا من فصيح 
المقاصد. 


وقوله: وک که اون 4 قيّد بالأكثر لآن بعض الناس یمن فهم 


.)٠١5”ص( في المصرية: «وإي وأيّ وربي» والصواب المثبت. انظر: مغني اللبيب‎ )١( 
ساقط من ثور العكمانية: ىال وأحمد۳: اس اس‎ (۲) 

(۳) تفسیر الطبري (۱۵/ ۱۰۳ بتصرف. 

)€( في الحمزویة: «والظاهر آنه». 

(۵) تفسیر الطبري (۱۵/ ۱۰۳ بتصرف. 








الآيات (۵۷ - ۵۸) ۱۹۹ 


یعلمون حقيقة وعد الله تعالی» وأكثرهم لا یعلمون فهم لجل ذلك یکنبون. 

وقوله تعالی: هی يريد: يحي من النطفة» یت 4 بالأجل؛ ثم جعل 
المرجع إليه بالحشر يوم القيامة» وفي قوة هذه الایات ما يستدعي الایمان وإجابة دعوة الله. 

وقراً لحو € بالتاء من فوق الأعرج. وأبو عمروء وعاصم ونافع» 
والناس. 

وقرآعیسی بن عمر: بر جَُونً) بالياء من تحت واختلف عن الحسن(. 

قوله عز وجل: يكام لاس قد اه تک ومن ریک وشفاء مق لص ڈور وَهْدّى 
وة نمزم () یکت یات ویو مدرك رخا هر رمع جسن )). 

هذه آية خوطب بها جميع العالم» والموعظة: القرآن؛ لآن الوعظ إنما هو بقول 
يأمر بالمعروف ويز جر ويرقق ويُؤْعِد ويّعده وهذه صفة الكتاب العزیز. 

وقوله: لین ريك © يريد: لم يختلقها محمد و ولا غيره» بل هي من عند الله 

و مق ألصّدُورِ» يريد به الجهل والعتو عن النظر في آيات الله تبارك وتعالی» 
ونحو هذا مما يدفع”" الإيمان» وجعلّه موعظة بحسب الناس أجمع” "2 وجعله هی 
وَرَحْمَة بحسب المژمنین فقط وهذا تفسیر*" صحيح المعنى إذا رل بان وجهه. 

وقوله سبحانه  :‏ فلس له ورتم € الباء متعلقة بمحذوف استغني عن ذکره؛ 


موم ۶ 


يدل عليه قوله: ودی وَيَحَمَةٌ 4 قال بعض المتأولين وهو هلال بن یساف؟) وقتادة 


() وهي شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۲۲۷)» وفي نجيبويه: (عن عاصم». 
(۲) في المطبوع ونجيبويه: «يدافع». 

)۳( في المطبوع: «جمیعا». 

(4) في المصرية: «تقسيم). 

(0) في القاموس أنه بالکسر وقد يفتح. 
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والحسن"" وابن عباس: «الفضل: الاسلام والرحمة: القرآن». 


]۱ /۳[ 


وقال آبو سعید الخدري: «الفضل: القرآن والرحمة أن جعلهم من أهله)7". 
وقال زيد بن أسلم والضحاك «الفضل: القرآن» والرحمة: الاسلام»*. 
وقالت فرقة: الفضل: محمد بيا والرحمة: القرآن. 


منه شي إلى النبي بيا وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله تعالى 
إلى دينه» والتوفيق إلى اتباع شريعته» والرحمة هي عفوه وسُكنى جنته التي جعلها جزاءً 
على التشرع بالإسلام والإيمان به ومعنى الآية: قل يا محمد لجميع الناس: بِقَضْلٍ الله 
یمه لیقع الفرح منکم» لا بأمور الدنيا وما يجمع من حطامهاء فالمومنون يقال 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


تفسیر الطبري (۱۵/ ۱۰۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (5/ ۱۹۵۹ وتفسير ابن آبي زمنین (۱/ ۲۷۷). 
صحیح. أثر ابن عباس آخرجه سعيد بن منصور في تفسیره (۱۰۹۳) عن جرير بن عبد الحميد» عن 
منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس» وأخرجه الطبري (۲۸۰ ۱۷ وابن أبي حاتم (۱۰۲۸) من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

ضعيف» هذا الاثر آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٠٦۸۹(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره 
(۱۰۹))» وابن جرير الطبري (۱۹6/۱۲- ۱۹6 وابن آبي حاتم (۱۰۲۶) والبيهقي في اشعب 
الایمان» (۲۳۲۰) من طریق أبي معاویة. عن حجاج بن آرطاة» عن عطية العوفي» عن آبي سعید 
الخدري به. وحجاج بن أرطاة صدوق کثیر الخطأ والتدلیس» وعطية بن سعید العوفي ضعیف ویدلس 
تدلیس الشیوخ؛ فیحدث عن آبي سعید موهماً أنه الخدري وهو يعني محمد بن السائب الكلبي. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (0617) من طريق أبي مالك الجَّنبي» عن حجاج» عن عطيةء 
عن أبي سعيد» عن البراء ابن عازب به» وأبو مالك الجَنْبي هو: عمرو بن هاشم لين الحديث» وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحجاج إلا أبو مالك الجنبي. 

وقد اختلف على عطية فيه» فأخرجه أبو عبيد القاسم ابن سلام في فضائل القرآن (ص۹٥)»‏ وابن أبي 
في شعب الإيمان (۲۳۹۹) من طريق آخر عن عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بمثله. 
تفسير الطبري (۱۰۸/۱۵). 








۲١١ )٥۸ - ۵۷( الآيات‎ 


لهم: فَلْتَمْرَحُواء وهم مُتَلَبْسُونَ بعلة الفرح وسببه» ومُحَصلون“ لفضل الله منتظرون 


الرحمة. والکافرون يقال لهم: بفْضل الله وَبِرَحْمَيِهِ فلتّفرحواء على معنی: أن لو اتفق 
لكم» أو لو سعدتم بالهداية إلى تحصيل ذلك. 
و 


وقرا ابي بن كعب» وابن القعقاع» وابن عامر والحسن على ما زعم هارون» 
ورويت عن النبي ك : فَلْتَفْرَحُوا4 وَلتَجْمَعُونَ4 بالتاء فيهما على المخاطبة 
وهي قراءة جماعة من السلف كبيرة"» وعن أكثرهم خلاف. 

وقراً السبعة سوى ابن عامر وأهل المدينة» والأعرج» ومجاهد وابن آبي 
إسحاق» وقتادة» وطلحة» والأعمش بالیاء فيهما على ذكر الغائب» ورويت عن الحسن 
بالتاء من فوق فيهما. 


(۱) في المصرية والتركية ونور العثمانية وأحمد والحمزوية: «مخلصون». 

(؟) حسن وقد روي موقوفاًء هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (41 ۰69 وسعيد بن منصور في 
تفسيره (۰)۱۰۲ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص ۰۱۰۷ وأبو داود (۰)۳۹۸۳ والطحاوي 
في شرح المشكل :.)0686-757٠0(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4721 2٠١‏ من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن أجلح بن عبد الله بن حُجية» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أي 
ابن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي 445 «آمرت أن أقرأ عليك القرآن» قال: قلت: سماني لك 
ربك؟ قال: «نعم» فقرأ عليّ: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون#. 
وقد روي من طرق آخری عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى به» وأجلح بن عبد الله بن حجية 
صدوقء وعبد الله هذا صدوق حسن الحدیث وأخرجه محمد بن يحيى العدني في مسنده كما 
في إتحاف الخيرة (01/77) من طريق عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنه: أن التي :ان 
یر فیک فلت خوا هُوَ خير مما تَجْمَحُونَ4. 
وقد روي موقوفاً على أبي بن كعب رضي الله عنه كما أخرجه آبو داود (۳۹۸۱) وابن جرير 
الطبري (۱۹۸/۱۲). 

(۲) وهي عشرية عن رويس» وقراءة ابن عامر بالياء في الاولى» وبالتاء في الثانية» وسيذكر ذلك 
المصنفٌ قريباًء وهو خلاف ما يوهمه السياق هنا. انظر: النشر (۲/ 2788» والکامل للهذلي (ص: 
۸ ونقلها عن الحسنء وقتادة» والوليد» والزعفراني» وابن مقسم وأبي خليد عن نافع» وزكريا 
عن علي» وقتيبة وعيسى عن أبي بكر وإسحاقء ونقلها الطبري (۱۰۹/۱۵) عن أبي جعفر. 
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٤ ۳ 33‏ 
وقرا آبو الاح" وأبو جعفر وقتادة بخلاف عنهم» وابن عامر بالیاء في الأولى 
وبالتاء فى الآخرة. 


وقراً الحسن بن أبي الحسن» وجماعة من السلف» ورویت عن النبي بيا بالتاء 
في الأولى وبالياء في الآخرة» ورویت عن بي التياح”". 

وإذا تأملت وجوه ذلك بانت على مهم الفصيح من كلام العرب. ولذلك كثر 
الخلاف من كل قارئ. 

وفي مصحف أي بن كعب: (فبذلك فافرحوا)٩»‏ وآما من قرا لوا 
فأدخل اللام في آمر المخاطب فذلك على لغة قليلة» حکی ذلك أَبو علي في «الحجة»(*). 


وقال أبو حاتم وغيره: «الأصل في كل أمر إدخال اللام إذا كان النهي بحرف. 
فكذلك الأمر إذا كان أمراً لغائب بلام». 


قال آبو الفتح: إلا أن العرب رفضت إدخال اللام في مر المخاطب لكثرة ترداده". 
وا التياح» والحسن بكسر اللام من (فلتفر خوا). 


(۱) هو يزيد بن حميد» آبو التياح الضبعي البصري أحد العلماء الزهاده روى عن آنس ومطرف 
وجماعة» وعنه شعبة والحمادان وآخرون» قال أحمد: ثبت ثقة» وقال أبو إياس: ما أحد أحب أن 
آلقی الله بمثل عمله منه» توفي سنة (۱۲۸ه). تاريخ الاسلام (۳۰/۸). 

(۲) هاتان سبعيتان» والثانية لابن عامر» كما فى التيسير (ص: ۰۱۲۲ ووافقه أبو جعفر كما فى النشر 
(۲/ ۲۸۵). ۱ ۱ 

(۳) وهي شاذة عزاها في الکامل (ص: ۵1۸) لزید وروح» والذي في مختصر الشواذ (ص: 1۲) عن 
أبي التیاح بالتاء فیهما. 

(:) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۱/ ۳۱۲). 

.)۲۸۲ /4( الحجة للفارسی‎ )٥( 

0( ا ف نوو ا ا وفي نجیبویه: «أمراً من الخائب». 

(۷) المحتسب (۱/ ۳۱۲). 

(۸) تفسير البحر المحيط (۵/ .)۱۷١‏ والدر المصون (۱/ ۲۳۳۳). 








۳۰۳ )۲۰-۵4٩( الایات‎ 


فإن قيل: كيف آمر الله بالفرح في هذه الاية وقد ورد ذمّه في قوله: لمن فور 4 


[هود: ۱۰]» وفي قوله: لائر لام لمحت [القصص: ۴6۷۹ قيل: إن الفرح 
ذا ورد مقيّداً في خير فليس بمذموم» وكذلك هو في هذه الآية» وإذا ورد مقيداً في شر 
و مطلقاً لِحَقه ذم إذ ليس من أفعال ال خرةء بل ينبغي أن يغلب على الإنسان حزنه على 
ذنبه وخوفه لربه. 

وقوله: #مّمَايجَمَعُونَ © يريد: من مال الدنیا وحطامها الفاني المؤذي في الآخرة. 

قوله عز وجل: ‏ ا نلك مرن زرف فجع شمه حراما وجلل 
ل له وت کم آز عل هتوت ا وما لا برو عل له لکوت بوم 
الیم إت آنه اڈ وفص ل عل الاس وک کرحم لامش کرو (ج). 

هذه المخاطبة لكفار العرب الذين جعلوا البحائر والسوائب والنصيب من 
الحرث والأنعام وغير ذلك مما لم يأذن الله به» وانما اختلقوه برآیهم(). 

وقوله تعالی: انر € لفظة فيها تجوز وإنزال الرزق ما آن يكون في ضمن 
إنزال المطر بالمال" أو نزول الأمر به الذي هو ظهور الأثر في المخلوق منه المخترع» 
ثم آمر الله نبيّه بتوقيفهم على أحد القسمين» وهم لا يمكنهم ادعاء إذن الله تعالى في 
ذلك فلم يبق إلا آنهم افتره وهذه الآية نحو قوله تعالی: من حرَم یک 


َج ادو € [الأعراف: ۰۲۳۲ ذكر ذلك الطبري عن ابن عباس . 
وقوله تعالی: ملک یرود 4 آية وعید لکا تحقق علیهم بتقس 


۱ 
| 


بيو قز عرض رصم كر 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بأمرهم». 

(۲) سقطت من نور العثمانية» وفي الأسدية١:‏ «بالماء». 

(۳) هذا الأثر أخرجه الطبري (۲۰۱/۱۲) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرهاء وهو قول الله: # كَل 
ريسم ما انر اه لک ين زرف جلثم مِنَهُ حرام وساد 4 وهو هذا. فأنزل الله تعالى: #قُلْ مَنْ 


ر 


حرم ية آلو ال خن لوبادو. . 








[الطویل ] 
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الآية التي قبلها آنهم مفترون على الله» عظم في هذه الآية جرم الافترای أي: ظنهم في 
غاية الرداءة بحسب سوء أفعالهم, ثم ثنّى بإيجاب الفضل على الناس في الإمهال لهم 
مع الافتراء والعصيان» والإمهال داعية إلى التوبة والإنابة» ثم استدرك ذكر من لا يرى 
حق الإمهال ولا يشكره ولا يبادر”" فيه على جهة الم لهم والآية بعد هذا تم جميع 
فضل الله وجميع تقصير الخلق في شكره لا رب غيره. 

قوله عز وجل: ل وما کون في سان ومانتاواینین قران ولا تلود ین عم الا 
حكن مر شود لد ییوت فيه وما یرب عن ريك من تال دروف الأرض ولاف 
آلا ولا اکر فن لک ولا ا کر ان کلب مین © الآ اک اوی له لا وف 


ا م بو و 9 


یھ ولاهم روت 9 ال امنأ وکا يقرت (0. 

قصد الآية وصف إحاطة الله بكل شيي ومعنی اللفظ: # وَمَاتَكوْنُ 4 يا محمد - 
والمراد هو وغیره - في أن من جمیع الشؤونء لته 4 الضمیر عائد على 
لكأن آي: فيه وبسببه من فان €» ویحتمل أن یعود الضمير على جمیع الق رآن» ثم 
عم بقوله: ولا نموه من عم €. وفي قوله: لاک عرسا 4 تحذیر وتنبيه. 

نیون 4: معناه: تأخذون” وتنهضونّ بجد. یقال: أفاض الرجل في سيره 
وفي حديثه» ومنه الافاضة في الحج ومفیض القداح ۳ ویحتمل أن (فاض) عُدّي 
بالهمزة. 

ورب معناه: يغيب حتى يخفى» حتی قالوا للبعيد: عازب» ومنه قول الشاعر: 


(Tro ۳‏ كي »ماع foe‏ وه (:) 
مق ولم تر ناراتم حول مجرم 


(۱) في التركية والمصرية والحمزوية وأحمد" ونور العثمانية: «ویبادر» بدون: «لا. 

(۲) ساقطة من الأصل. 

(۳) القداح: جمع قدح. یقال: آفاض الرجل بالقداح افاضة: ضرب بهاء لأنها تقع منبثة متفرقة» ویجوز: 
آفاض على القداح. 

(:) البیت لطفیل الغنوي كما في الحیوان (۱/ ۳۶۸ والأمالي للقالي (۲/ ۸۵ والشعر والشعراء = 








الآيات )٦۳ - ٦١(‏ ۳۰۵ 
وقیل للغائب عن آهله: غازب» حتی قالوه لمن لا زوجة له وفی السّيّر آن بيت 
سعد بن خيثمة كان يقال له: بیت الات 


مج وو 


وقرأ جمهور السبعة والناس: #يَحَرْبٌ # بضم الزاي. 

وقراًالكسائي وحده‌منهم: «یَعْزب» بكسرهاء وهي قراءة ابن وثاب» والأعمش» 
وطلحة بن مصرف”. 

قال أبو حاتم: القراءة بالضم» والكسرٌ لغة. 

و وم و 

والمثقال: الوزن وهو اسم لا صفة. کمعطار ومضراب. 

رال صغار النمل جعلها الله مثالاً إذ لایعرف فى الحیوان المتغذي المتناسل 
المشهور النوع والموضع آصغر منه. 

وقرأ جمهور الناس/۰ وأكثر السبعة: #ولا أُضَعَرَ #. ولا کر © بفتح الراء ۸۲۱ ۲۱5 
عطفا على در في موضع خفض لكن مَنَع من ظهوره امتناع الصرف. 

وقرأ حمزة وحده: وك أْصِعْرٌ 2# ولا آک2( غطفا على موضع قوله: 
ین 3 5 و 
#منْتَال # لأن التقدیر: وما یعزب عن ربك مثقال ذرٌة. 

والكتاب المبین: لو المحفوظ كذا قال بعض المفسرین» ويحتمل أن 
يريد تحصيل الكََّبةء ويكون القصد ذكر الأعمال المذكورة قبل» وتقديم الأصغر في 
کڪ (۱/ 440) وورد فیه (۳۱۹/۱) معزواً لابن مقبل» والتّبُوح: صك الحی وأصوات کلابهم ونه 

الشيء بكسر التاء: تمامه وکماله» والحول المُجرّم: الذي كمل وانقضی. 
(۱) الاکتفاء للكلاعي (۱/ ۲۹۲ والروض الأنف (5/ ۱۵۳). 
(۲) فهما سبعیتان انظرهما في التیسیر للداني (ص: ۱۲۲ وعزو الثانية للأعمش ویحیی في تفسیر 
الثعلبى (۱۳/۵). 

)€( فهما سبعیتان» انظر التیسیر للداني (ص: ۲ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۳۲۸). 
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بعر جا 


الترتیب جري على قولهم: القمرین والعمرين» ومنه قوله تعالی: لا بفادز مغر ولا 
کر > [الكهف: ٩‏ ]. والقصد بذلك كله تنبیه الأقل» وأن الحکم المقصود إذا وقع على 
الأقل فأحرى أن يقع على الأعظم. 


و« 4: استفتاح وتنبيه» وأولیاٌ الله هم المؤمنون الذين والَوْه بالطاعة 


والعبادة» وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في آولیاء الله» وهذا 
هو الذي تقتضيه الشريعة في الوليٌ» وإنما نبّهنا هذا التنبيه حذراً من مذهب الصوفية فة٠‏ 
وبعض الملحدين في الوليٌ”". 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وروي عن النبي كك أنه شیل: من أولياء الله؟ فقال: «الذين إذا رأيتهم ذكرت ال" . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا وصف لازم للمتقين لأنهم يَخْشْعون ويُخَشّعون. 


في المطبوع والأصل ونجيبويه: «من بعض الصوفیة». 

يشير بذلك إلى ما يرويه بعض الناس من أن الوليّ أفضل من النبي بلي وهناك عبارات نقلت عن 
بعض المتصوفين تحمل مثل هذه المعاني» ولا يخفى ما في هذا من حرص المؤلف رحمه الله 
تعالى على اتباع السنة والجماعة والوقوف مع الحق. 

هذا الحديث روي نحوه موصولاً ومرسلاً والإرسال أشبه بالصواب فقد أخرجه النسائي في 
الكبرى (5/ 0357» وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ ۰9۸ والطبراني في الكبير (۱۲/ ۱۳ ومن 
طريقه آبو نعيم في أخبار أصبهان (۲۷۹/۱) من طريق جعفر بن أبي مغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» عن النبي با قال: لا إت ولك أله لا حو عله ولا هم روت 4 قال: 
«یذگر الله عز وجل برژیتهم». 

وقد اختلف فيه على جعفر بن أبي مغيرة» فروي عنه» عن سعيد بن جبير» عن النبي يك مرسلاًء أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳4۷۷ والطبري (۰)۱۱۹/۱۵ وجعفر بن أبي مغيرة الخزاعي القمي 
صدوق يهم وليس بالقوي في سعيد بن جبير» وقد تابع على هذه الرواية المرسلة: سهلٌ أبو الأسد كما 
عند ابن جرير الطبري /٠١(‏ ۰۱۲۰ والدولابي في «الکنی» (۱/ ۳۲۶) وهذا أشبه بالصواب. 
وأخرجه الطبري (۲۰۹/۱۲) وابن أبي حاتم (5 45 )٠١‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم» وسعيد بن جبير» عن ابن عباس» موقوفاً عليه» بنحوه. وعند 
ابن أبي حاتم بدون ذكر سعيد بن جبير» وابن ن¿ أبي ليلى ضعيف. 








۲۳۷ )۲۳ - ٦١( الآيات‎ 


وروي عن النبي بي أيضاً أنه قال: «أولياء الله قوم تحابوا في الله واجتمعوا في 
ذاته» لم تجمعهم قرابة ولا مال يتعاطونه»'. 

ا لاک ب عي ع عم بوسر ی و E‏ 

وقوله: #لاخوف عليهِمَ ولا هم رنوت يحتمل أن يكون في الآخرة» ي 
لا بهتمون بهمهاء ولا یخافون عذاباً ولا عقابا ولا بحزنون لذلك» ویحتمل أن یکون 
ذلك فى الدنياء أي: لا يخافون أحداً من أهل الدنیا ولا من أعراضهاء ولا یحزنون 
على ما فاتهم منهاء الأول آظهر والعموم في ذلك صحيح» لا يخافون في الآخرة 
جملة» ولا فى الدنيا الخوف الدنياوي الذي هو فوت آمالهاء وزوال منازلهاء وكذلك 
في الحزن. 

وذكر الطبري عن جماعة من العلماء مثل ما في الحديث في الأولياءٍ أنهم الذين 
إذا رآهم أحدٌ ذَكَر الله(" 
وتجعل لهم يوم القيامة منابر من نور وتنیر وجوههم. فهم في عرصة القيامة لا يخافون 


1 


» وروی فيهم حدیث: « إن آولیاء الله هم قوم یتحابون في الله 


)١(‏ مرسل» هذا الحديث بنحو هذا اللفظ أخرجه الطبري )١١١/٠١(‏ والبيهقي في الشعب 
(5/ 485-486) من طريق جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن عمر بن الخطاب 
مرفوعاً به مطولاًء وهذا هو المحفوظ في هذا الحدیث - كما قاله البيهقي - لکن أبو زرعة عن 
عمر مرسل» وقد روي الحديث عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن آبي هريرة به مرفوعاء قال 
البيهقي في الشعب (5/ 87-4/6؟) هو وهم» ومع ذلك فقد اختلف في |سناده» راجع: النسائي 
فی الكبرى (۱۱۱۷۲) وأبا يعلى فى مسنده (۱۱۰). والطبري (۲۱۱/۱۲)» وابن حبان فی 
ف ۱ ۱ 

(۲) آخرج الطبري في تفسيره ٤(‏ ۱۷۷۱۰-۱۷۷۰۸-۱۷۷۰) من طرق عن سعید بن جبیر قال: سل 

رسول الله ية عن أولياء الله فقال: «الذين إذا رووا ذکر الله». وهو مرسل. 

آخرج ابن المبارك في الزهد (١۷۱)ء‏ وأحمد (۵/ ۰۳۶۳ وابن آبي الدنيا في الاخوان (7)» وابن 

جرير الطبري »)۱۷۷٠١(‏ وابن أبي حاتم (۱۰۵۲) من طریق عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 

حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري قال: إن رسول الله بي لما قضی صلاته 
أقبل على الناس» فقال: (إن لله عباداًء ليسوا بأنبياء ولا شهداء یغبطهم النبيون والشهداء على = 


۳( 


پم 








سوره پوس 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله با قال: «إن من عباد الله 
عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله»» قالوا: ومن 
رو قال الوم كا ای اه علی غير ارو ابول ا 
قرأ: الا اک ولك اله لا خوف يهم ولاهم روت 04 . 

وقول تعالی و اناما o‏ 
الأولياء» ويصح أن يكون في موضع رفع على الابتداءء على تقدير: هم الذين» وكثيراً ما 
يفعل ذلك بنعت ما عملت فيه (إنَّ) إذا جاء بعد خبرهاء ويصح أن يكون ۳ ليت )4 
ال موی 

وله عز وجل: کل 00 لديا تس 7 یل لمكو 
دنک هو الور المَظي م ل ولا عزناک فولهر انامه لله جمبتعا هو السمیه 
لمیر (س) رک تیاعر ومن من ف الارض رما یم ری دعوت 
ونب ا شزگاه ان رت ال اون هه هم إلا روت ©)4. 


آما بشری الآخرة فهي بالجنة قولاً واحدآ وتلك هي الفضل الکبیر الذي في 


قوله: ویر وین یمن الله قصبلا كيرا | # [الأحزاب : ۷ ]. 


وآما بشری الدنیا فتظاهرت الاحادیث عن رسول اله ما آنها الرژیا الصالحة 


= مجالسهم وقربهم من الله»» فجثی رجل من الأعراب فقال: يا نبي الله انعتهم لناء جکهم لناء شکلهم 
لناء فسر وجه رسول الله ب لسؤال الأعرابي» فقال رسول الله 4: «هم ناس من الناس ونوازع 
القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا بصفو الله لهم يوم القيامة منابر من نور 
فيجلسون عليهاء وجوههم نور وثيابهم نور يفزع الناس يوم القيامة» ولا يفزعون وهم آولیاء الله 
ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون». وآخرجه آخمنل (۵/ ۰۳۲ وأبو يعلى »)1۸٤۲(‏ الطبراني 
فی الکبیر (۳۳ ۳۹-۳ ۰)۳ والبغوي في تفسیره (4/ ۱۳۹ والبیهقی فى الشعب )٩۰۰۱(‏ من 
طریق شهر بن حوشب. عن آبي مالك بدون ذکر عبد الرحمن بن غنم. 

)١(‏ انظر حديث عمر بن الخطاب السابق. 








الایات (55-55) ۲۹ 


راغا اموس ای مق له وروى داك عو رسول انق كله ابر تروضر ا 


 )۵( 0 020 ۲ . )۲( ۰ )۲(, ۶‏ »+ م. 
حصین" "۰ وعبد الله بن عباس ٠"‏ وأبو هريرة"" وعبد الله بن عمر"*" رضي الله عنهم 


جمیعا وغیرهم على أنه سّئل عن ذلك ففسّره بالروژّیا. 


وعن النبي ية في صحيح مسلم أنه [قال: «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا 
الصالحة»(؟, 


وو ت 
وروت عنه أم كرز”" الكعبية آنه ]7 قال: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات»(* 


(۱) في إسناده مبهم» حديث أبي الدرداء أخرجه أحمد (44//5) والترمذي (۳۱۰-۲۲۷۳) 
والطبري (۲۱۷-۲۱/۱۲) والاسماعيلي في معجم شيوخه )٠٠١ /١(‏ والبيهقي في الشعب 
(4۷9۲) من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنکدر» عن عطاء بن یسار عن رجل من آهل 
مصر قال: سألت آبا الدرداء عن قول الله تعالى» فذكره مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي 
عن أبي الدرداء وخالف ابن جریج» فرواه عن ابن المنكدر» عن عطاء بن يسار» عن أبي الدرداء به» 
بدون واسطة أخرجه الطبري (۱۲/ ۰۲۲۲ لکن أخرجه الحميدي في مسنده (۳۹۱) والترمذي 
باثر حدیث ( ۰۳۱۰ والطبري (۱۲/ ۲۲۰)» والحاکم (4/ ۳۹۱) من طریق سفیان بن عبينة» عن 
عبد العزیز بن رفیع» عن آبي صالح ذکوان السمان» عن عطاء بن يسار» عن رجل من آهل مصرء 
عن أبي الدرداء به. فهذا هو الأشبه. 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) آخرجه مسلم )٤۷۹(‏ وغيره. 

(:) آخرجه البخاري (1۹۹۰)؛ وهو ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۵) آخرجه مسلم (۲۲۵) بلفظ غير هذا. 

(7) مسلم (4۷۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في: الأصل والمطبوع: «أم كند»» وهو خطأء وفي الإصابة (40۸/۸): أم كرز الخزاعيّة ثم 
الكعبيّة» قال ابن سعد: المكية» أسلمت يوم الحديبية والنبی و يقسم لحوم بُدنه» فأسلمت» ولها 
حديث في العقيقة» رواه الأربعة. 

)۸( سقط من اح 

)٩(‏ إسناده لا بأس به» هذا الحديث آخرجه الدارمي (۲۱۸4) وابن ماجه (۳۸۹۲) وابن حبان في 
صحيحه )٦۰٤۷(‏ من طریق سفیان بن عيينة» عن عبيد الله بن آبي يزيد» عن أبيه» عن سباع بن 
ثابت» عن أم كرز الكعبية به. 
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ر 


قال قتادة» والضحاك: «البشرى في الدنيا هي ما يبَر به المؤمن عند موته وهو حي عند 
الما 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن تكون بشرى الدنيا ما في القرآن من الآيات 
المبشرات» ويّقوّى ذلك بقوله تعالی في هذه الآية: #لَا َيل ڪامت أَنَّو 4 وان کان 
ذلك كله یعارضه قول النبي بلاة: «هي الرؤيا)ء إلا إن قلنا: إن النبي لاء آعطی مثالاً من 
البشرى» وهي تعم جميع الناس. 


ا عي 


وفوله: للا كاري لکمت أل كد برید: لا خلف لمواعیده ق 

قال القاضي آبو محمد: وقد أخذ ذلك عبد الله بن عمر على نحو غير هذاء وجعل 
التبديل المنفي في الا لفاظ وذلك أنه رُوي أن الحجاج بن يوسف خطب فأطال خطبته 
حتى قال: إن عبد الله بن الزبير قد بدّل كتاب الله فقال له عبد الله بن عمر: نك لا تطيق 
5 3 د مرو م عن از م 2 
ذلك أنت ولا ابن الزبير: ##لايرِيلٌ ڪامت ال فقال له الحجاج: لقد أعطيتٌ 
علما فلما انصرف الیه فی خحاصته سکت عنه(۲) 

وقد رُوي هذا النظر عن ابن عباس في غير مقاولة الحجاج» ذکره البخاري”) 


وقوله: #دّلك هو الْعَوْرُ الْعَظِيمٌ لْعَظِيمْ # إشارة إلى النعيم الذي وقعت به البشری. 


۳ 


وقوله تعالی : # ولا حر وت نلک € الآية» هذه آية تسلية لمحمد و والمعنی : ولا 
یحزنك يا محمد ويهمك قولهم أي: قول کفار قريش» ولفظة القول تعم جحودهم 


() انظر قولهما فى تفسیر الطبري (۱۵/ ۱8۰ وفی نجیبویه: «الموت». بدل «المعاینة). 

(۲) صحیح. هذا الأثر أخرجه الطبري 3/1(« والحاکم في المستدرك (۳۷۰/۲) من طریق 
إسماعيل بن علية» عن آیوب. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما به» وأخرجه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» (/57) من طريق جويرية بن أسماء عن نافع به. 

(۳) لم أقف عليه. 








۲١۱ )55-55( الآيات‎ 


ثم ابتداً بوجوب() در E‏ فهم لا يقدرون لك على شيء ولا 
يؤذونك”" إلا بما شاء الله» وهو القادر على عقابهم» لا يُحَازُه شي ففي الآية وعيد لهم. 

وكسر إن في الابتداء ولا ارتباط لها بالقول المتقدم لها. 

وقال ابن قتيبة: لا يجوز فتح إل في هذا الموضع؛ وهو كفر". 

ی ۲ و > 

قال القاضي آبو محمد: وقوله: هو کفر؛ غل وکان ذلك خرج على تقدیر: 
لأجل أن العزة يله9). 

وقوله: هو آلسَمِيعٌ 4 أي: لجميع ما یقولونه» میم بما في نفوسهم من 
ذلك» وفى ضمن هذه الصفات تهديد. 

ثم استفتح بقوله: ا ألا رک ومن ف لسوت ومن ف الارض 4 أي: بالملك 
والإحاطةء وغلّب من يعقل في قوله: من € إذ له ملك الجميع: ما فيها ومّن فيهاء وإذا 
جاءّت العبارة ب«مَا» فذلك تغليب للكثرة؛ إذ الأكثر عدداً / من المخلوقات لا يعقل؛ 
فَامَنْ) تقع للصنفين بمجموعهماء و«ما» كذلك» ولا تقع «ما» لما يعقل إذا تجرد من 
الصفات والأحوال آلا تری لو ذكرث لك قولة فى مسألةه فردت أن تسأل عن قائلهاء 
آیجوز في کلام العرب أن تقول: ما قائل هذا القول؟ هذا ما يتقلده من يفهم کلام العرب. 

وقوله: #وَمَايتَيعٌ *» يصح أن یکون (ما) استفهاماً بمعنی التقریر وتوقیف نظر 
المخاطب» ويعمل #يَدْغْوت € في قوله: #شركآ 4. 


(۱) في نجيبويه ونور العثمانية: ايوجب». 

)۲( ف اريف ای نف 

)۳( لم آجده في که وقد نقله عنه في مختصر الشواذ (ص: ۲۳ وفي البحر المحيط (5/ ۸۳) عن 
القاضي آنه شاذ يقارب الكفر. 

(6) قال في البحر المحيط (5/ ۸۳): «وقرأ أبو حيوة: أن العزة» بفتح الهمزة وليس معمولاً ل وهر 4؛ 
لأن ذلك لا يحزن الرسول و إذ هو حق» وخرّجت على التعليل» أي: لا يقع منك حزن لما یقولون؛ 
لأجل آن العزة لله جميعاًء وعلى أن يكون «أن العزة» بدلاً من ول )» ولا يظهر هذا التوجيه. 


۱۱۰ ۳ 








لك وروت 


[ويصح أن تكون نافية ويكون مفعول تیم 4 محذوفاًء تقديره: حقيقة 

برهاناء ويعمل #يَدْعُوت * في قوله #شرکاه 4]. 
ويصح أن تكون نافية» ويعمل سيم 4 في شک 4 على معنى انهم لا 
یتبعون شرکاء حقاًء ویکون مفعول يدعو *# محذوفاء وفي هذا الوجه عندي تكلف. 
وقراً أبو عبد الرحمن السّلمي: (تَذْعُونَ) بالتاء [من فوق](2» وهي قراءة غير 


4. 


وقوله: ان نافية و خرضورت؟ معناه: يحدسون ویخمنون لا يقولون 
بقياس ولا نظر. 
وقرأت فرقة: ولا زنك( من حزن وقرأت فرقة ا زنلک # من حزن" . 
وله عز وجل: رک جع کل کنو فيو الها مُبَصِرًا إن 
ف کیک ل E GS‏ ا 
فى لسوت رما ی و وک من ماو نذا اورت قل اذ 
مالا لمرن ا قل ات الکن شروت عل اہ کب لا بتیخوت ( مك فى 
فاا تن هدابآ مدید اڪاو اكرون ©4 
لما نصّ على عظمة الله تبارك وتعالی في الآية المتقدمة عقب ذلك فى هذ 
بالتنبيه على آفعاله لتبيّن العظمة المحکوم بها قبل. 
وقوله: کنو 4 دال على أن النهار للحركة والتصرف. وكذلك هو في 
الوجود وذلك آن حرکة الكل متعذرة بفقد الضوء. 


(۱) ما بين معقوفین: زيادة من المصرية والتركية والحمزوية ونور العثمانية. 

(۲) سقطت من الأصل والمطبوع» وهي شاذة انظر عزوها له في تفسیر الثعلبي (۵/ ۱۳۹). 

(۳) وهما سبعیتان الأولى لنافع والثانية للباقين» انظر التیسیر (ص ۰۷۰ وقد تقدم في تفسیر الاية 
(۱۷۲) من آل عمران. 








الآيات (/ا5 - ۷۰) ۳۳ 


وقوله: #وَالتّهَارَ مُبَصِرًا 6 مجان لآن النهار لا ییصر ولکنه ظرف تلابصان 
وهذا موجود في کلام العرب. إذ المقصود من ذلك مفهوم» فمن ذلك قول ذي الرمّة: 
كه فقوي رع للم ومن جك du‏ 1 سس 7810 اس و سه از 
ادلابا غيْلان في الشری ونمت ومالیل اس ع [الطويل] 


ے 
أَكَا 


ما النّهَارُكَفِي قَيْدوَسِلْسِلَةٍ والیْلنيبطن منوت من الاج [السيط] 
فجعل الليل والنهار بهاتين الحالتين» وليس يريد إلا أنه هو فيهما کذلك. وهذا 
البيت لمسجون كان يبيت في خشبة السجن» وعلى أن هذا البيت قد ينشد: «آما النهاز» 
بالتصب. وفي هذه الألفاظ إيجاز وإحالة”" على ذهن السامع؛ لأن العبرة هي في أن 
الليل مظلم سکن فيه؛ والنهار مبصر یتصرف فيه» فذّكِر طرفٌ من هذاء والطرف الآخر 
من الجهة الثانية» ودلّ المذكوران على المتروکین» وهذا كما في قوله تعالى: # ومسل 
اللا لام © [البقرة: 240]10/1. 
وقوله: #يَسَمَعوت € يريد: ویعون. 
والضمير في 9# قَالُوأ 4 لكفار العرب» وذلك قول طائفة منهم: الملائكة بنات الله 
والآية بعدٌّتعْم کل من قال نحو هذا القول» كالنصارى ومن يمكن أن يعتقد ذلك من الكفرة. 


)١(‏ البيت لجرير كما في الكتاب لسيبويه /١(‏ ۰۱۲۰ ومجاز القرآن (۲۷۹/۱ والكامل للمبرد 
(۱/ ۱۱۳ وتفسير الطبري »)۱٤٤/۱١(‏ والمحتسب (۲/ ۱۸۳ وما هنا من نسبته لذي الرمة 
حطاً لعل سبیه آن اسمه غیلان, وم عَّلان:ابنة جریر. 

(۲) عزاه ف في الحیوان (۷/ ۱۵۸) للجرنفس اللصء وهو بالجیم والراء المفتوحتین كما في الاشتقاق 
(ص: ۲۳۳). والرواية في الكتاب لسيبويه (۱/ :)١6١‏ «فَعْرٍا» وفي الجمل للخلیل (۷۲/۱) 
والمقتضب (۳۳۱/۶): «جوف». والسّاج: خشب أسود لا تكاد الأرض تبليه. 

() في المطبوع: «وإحاطة». 

(8) ويسمى هذا النوع من البديع: الاحتباك قال الجرجاني في التعريفات (ص :)٠١‏ هو أن يجتمع 
في الكلام متقابلان ويحذف من كل واحد منهما مقابلّه لدلالة الآخر عليه» كقوله: علفتها تبنا وماء 
باردأء أي: علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً. 








14 سورة يونس 


و #سْبْحَتَه# مصدر معناه: تنزيهاً له وبراعة من ذلك فسّره بهذا النبي كلا . 

وقوله: هو ان » صفة على الاطلاق أي: لا يفتقر إلى شيء بجهة من 
الجهات. والولد جر مما هو غنی عنه [وإذا سمی إنسان غبّاء فذلك مجاز بل هو 
فقير» وان كان عنده ما يسد مفاقره في بعض الجهات دون بعض]!۲ والحق هو قول 
الله تعالی: اسر الف قرا إ أنه 4 [فاطر ۱۵]. 

وقوله: ما َو 4 أي: بالیلك والاحاطة والخلق. ون نافیت 
والسلطان: الحجة وكذلك معناه حیث تكرّر من القرآن 

ثم وقفهم موبّخاً بقوله : #أتقووت عل الم مالا تَعَلَمُونَ 4. 

وقوله تعالى: * قل إت الین ب تروت عل أله € الکیقف هذا توعد لهم بآنهم لا 
يظفرون ببغية ولا يبقون في نعمةء إذ هذه حال من يصير إلى العذاب ون نع في دنياه يسيراً. 

وقوله: متا مهم مه 4 إلى آخر الآية توعد بحق. 

قوله عز وجل: لوال عم با وج | د ال وه موم ان كان كر یر مَقَابى 
ع2 و 3 5 2و 1 EE‏ ر 
وی ا ي الله فصل الّه ڪلت فا يعوا | E‏ گم کک 
ُه شر آفض وال ولا نطرون (4)0. 

ل 50 

و«المَقَام): : وقوف الرجل لكلام و لخطة أو نحوه» والمقَام رذ بضم الميم: 
(۱) لم أقف عليه. 


(۲) ما بين معقوفين: ساقط من الأصل والمطبوع. 
7 ی المطبوع زيادة: «أيضاً»» ولم يتضح وجهها. 








آية (۷۱) ۳۱۵ 


[قامته ساكناً في موضع أو بلد ولم يقرا هنا بضم المیم(). 

وتذکیره: وعظه وزجَرّه والمعنی: يا قوم» إن کنتم تستصعبون ۲ حالي ودعائي 
لکم إلى الله فإني لا آبالي عنکم؛ لتوكلي على الله تعالی» فافعلوا ما قدرتم علیه. 

وقراً السبعة» وجمهور الناس: الحسن, واب بن أ إسحاق» وعیسی: وه 
فن أجمع الرجل على شيء : إذا عزم علیه ومنه قول الشاعر: 


د ۳ وأشري و ۳(۶) [الرجز] 
ومنه قول الآخر: 
أجمَعُوا أمرهُمْ بل فلمًا اطبخوااطبحث گم صؤضا الخنيف] 


ع 


ومنه الحديث: «ما لم يُجمع مكناً»”*2» ومنه قول أبي ذؤيب: 

سس ا ۴ ° 8 ۳ 3 ره +ع عي 2 (VI‏ [الکاما ] 

ذكر الورود بها فاجمع مره شوقاواقبل خينهيتتبع ل 

وقرأ نافع فیما روى عنه الأصمعي» وهي قراءة الاعرج» وابن أبي رجاي وعاصم 
الجحدريء والزهريء والأعمش: اج واه بفتح ا ميم" من مع: إذا ضم شيئاً إلى شيع. 


(۱) قال في البحر المحیط (5/ ۸۷) والدر المصون (۲۳۹/۳) واللباب (۳۷۹/۱۰): بل قرأ به آبو 
مجلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء. 

)۲( في المطبوع: «تستضعفون»۰ وفي نور العثمانیة: تستصحبون». 

(۳) البيت في معاني القرآن للفراء (۱/ ۰4۷۳ والحجة لابن خالويه (ص: ۰۱۸۳ وإصلاح المنطق 
(صَنَ: ۴ یرهم ا ت 

(5) البيت من معلقة الحارث ابن حلْرّة انظر عزوه له في تهذيب اللغة (۱۲/ 1۸ وشرح المعلقات 
التسع (ص: ۳۵۵). 

)2( صحيح» هذا الاثر آخرجه مالك في الموطاً (۳۶۳) من طریق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر 
كان يقول : أصلي صلاة المسافر مالم أجمع مُكثاء وان حبسني ذلك اثتتي عشرة ليلة. 

(0) انظر عزوه له في المفضليات (ص: ۰4۲۳ وجمهرة أشعار العرب (ص: ۰ )۰ والحيوان 
(5/ ۳۹ مع اختلاف بعض الالفاظ. 

(۷) وهي رواية رويس عن یعقوب بخلفب عنه. انظر: النشر (۲/ ۲۸۵ وانظر عزوها لرواية الأصمعي = 








[الر جز ] 
[مجزو ع الکامل ] 
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[الرجز] 


]۱۷ /۳[ 
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و مرک € يريد به: قدرتکم وحیاتکم ویژید هذه القراءة قوله تعالی: # فول 
و رح مس نين 


فرعون فَجَمع کید [طه: 1۰]. 
وکل هولاء نَصَب «الشر کاء»؛ ونّصب قوله ار 6 یحتمل أن یعطف علی 
قوله: ركم €> وهذا على قراءة #فاجمعوا» بالوصل 
انا ۱۸ : اجيموأ بقطع ال لف فنصب «الشركاء» بفعل مضمرء كأنه قال: 
وادعوا شرکاء کم فهو من باب قول الشاعر: 
شراب ألْبَانٍ وتشر وأقط) 1 
ومن قول الآخر: 
وت وجك في ای شمتقلدامیبنآوزف] 
ومن قول الاخر: 
2 فنا وَماء بارد حتّی ت اة عَیتا ۳ 
وقی ھک ی بو کیان جهو ابر کم راا کک 
قال أبوعلي: وقدینتصب (الشرکاء) بواو همم *» كما قالوا: جاءالبردوالطیالسة*). 
وقراً بو عبد الرحمن» والحسنء وابن آبي إسحاق» وعيسى» وسلام / ویعقوب؛ 
وأبو عمرو فيما ژوي عنه: وش ر گام بالرفع"» عطفاً على الضمير في: (أجمعوا). 


= في السبعة (ص ۳۲۸). وللباقین في الحتسب (۳۱/۱). 

)١(‏ البیت بلا نسبة في الکامل للمبرد (۱/ ۲4 وإعراب القرآن للنحاس (4/ ۰۲۰۹ وغیرهما. 
(۲) تقدم في تفسیر الاية (۸) من سورة البقرة. 

(۳) تقدم في تفسیر الاية (۸) من سورة البقرة. 

(:) الحجة للفارسي (6/ ۲۸۹ والمحتسب (۳۱۶/۱). 

(0) تحرفت في المطبوع إلى: «البرید» وانظر الحجة للفارسي (۰)۱۵۸/۱ والخصائص (۲/ ۳۸۵). 
() وهي عشرية انظر عزوها لیعقوب في النشر (۲۸/۲). وللباقين في المحتسب (۱/ ۳۱). 








آية (۷۱) ۳۷ 
ا 5 3 3 ۲ ۲ > سد 
وعطف على الضمير قبل تأكيده لأن الكاف والميم في مرک 6 ناب مناب 
«أنتم» المؤكد للضمير» ولطول الكلام أيضاًء وهذه العبارة أحسن من أن يطول الكلام 
بغير ضمير» ویصح أن يرتفع بالابتداء والخبرٌ مُقدّر تقديره: «(وشركاوكم فليجمعوا». 
وقرأت فرقة: (وشُرَكَاتَكُم) بالخفض) على العطف على الضمير في قوله 
تعالى: #أْمَرَكُمْ € والتقدير: وأمر شرکاتکم فهو كقول الشاعر: 


كم 5ه منم ضيه 62 عرف AE‏ كيه Oa ti‏ 
ال اشرئ خسن ارا وتار تونديا لجل کارا 


أي: وکل نار» والمراد بالشرکاء في هذه الآية: الأنداد من دون الله فأضافهم إليه 
إذ هم يجعلونهم شركاءً بزعمهم. 

وقوله تعالى: ثد لای امک کک عم 4 أي: ملتبساً مُشكلدٌ ومنه قوله يلل 
في الهلال: 'فإِن عُمّ عليكم»7"'» ومنه قول الراجز: 

بل كز کهذت اناس لاتخثرا. ينعو كز كم تقب موه 

وقوله: ثم وال 4 معناه: أنفذوا قضاءكم نحوي. 


و oc‏ 
م 


۳ السری بن ين : (ثم افضوا) بالفاء وقطع ای( ومعناه: آسرعوا» 
)١(‏ وهي شاذة تابعه علیها في البحر المحیط (۲/ ۸۸). 

(۲) تقدم في تفسیر الاية (54) من سورة الانفال. 

(۳) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۱۹۰۰)؛ ومسلم (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما. 
(5) البيت للعجاج كما في العين (5/ ۰۲۸ ومجاز القرآن /١(‏ ۲۷۹)ء وعزاه الزجاج في معاني 
القرآن وإعرابه (۲۸/۳) لرؤبة. 


(0) في المصرية والحمزوية والأسدية١‏ ونور العثمانية والتركية: «السدي»» وهو السري بن ینعم 
الجبلاني» الحمصي روى عن: أبيه» وعامر بن جشیب وحميد بن ربيعة» وعنه: إسماعيل بن 
عیاش ومحمد بن حرب. وكان من العابدین» تاريخ الاسلام (۲۰/۱۰). 

)1( وهی شاذة» انظر عزوها له فى المحتسب .)731١6 /١(‏ 


[الر جز] 
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وهو مأخوذ من الارض الفضای أي: اسلکوا إليّ بکیدکم واخرجوا معي وبي إلى سعة 
وجلیة۷. 

وقوله: #إولا نظرون € آي: لا تؤخرون. والنظرة: التأخير. 

قوله عز وجل: ‏ قان وم ما سالک ین بر إن أجَرىَ الا على انم وآمزث آن 
أكون بر مایت (00) كوه مت ومن معد فى انب وجعلکهم حَلتِيف رارقا 
زیت کب ایا آنظ ر کی سكن عة درب (45. 

ا ۱ 5 ۲ 
بالبدن"» ويستعمل في الاعراض عن المعاني» يقول: فأنا لم أسألكم أجراً على ذلك 
ولا مالا فيقع منكم قطع بي وتقصير بإرادتي وإنما أجري على الذي بعثني. 

وقراً نافع» وأبو عمرو بخلاف عنه: #أجريٌّ# بسكون الياء. 
وقراً: #أجْرىَ € بفتح الياء الأعرخ» وطلحة بن مصرف» وعيسى» وأبو عمرو”". 
وقال أبو حاتم: «هما لغتان» والقراءة بالإسكان في كل القرآن»)9». 
ثم آخبرهم أن الله أمره بالإسلام والدين الحنيف الذي هو توحيد الله والعمل 
بطاعته والإعداد للقائه. 
وقوله تعالى: #فَكَذَوهُ 4 الآية» إخبار من الله عز وجل عن حال قوم نوح 
المكذبين له» وفي ضمن ذلك الاخبار توعد للكفار بمحمد ية وضرب المثال لهم 
أي: أنتم بحال هولاء من التكذيب فستكونون بحالهم من النقمة والتعذيب. 
)١(‏ كلمة: «جلية»» ساقطة من المطبوع. 
(۲) فى نور العثمانية: «بالبدل» ولعله خطأ. 
(۳) هكذا في النسخ وفيه من التخليط ما لا یخفی قال في التيسير (ص: 4 ۱۲): فتحها نافع وابن عامر 


وأبو عمرو وحفص حيث وقع. 
(5) لم أقف عليه. 








الآيات (۷- ۷۵) ۳۹ 


و 4: السفينة» والمفسرون وأهل الآثار مجمعون على أن سفينة نوح 
كانت واحدةء والفلك لفظ الواحد منه ولفظ الجمع مستوء ولیس به» وقد مضی شرح 
هذا في الأعراف. وخلتیف؟» حمع خليفة» وقوله: #فانظز ‏ مخاطبة للنبي بلا 
يشاركه في معناها جميع الخلق» وفي هذه الآية أنه أغرق جميع من کذّب بآيات الله 
التي جاء بها نوح» وهي مقتضية أيضاً أنه أنذرهم فكانوا منذرين» فلو كانوا جميع أهل 
الأرض كما قال بعض الناس لاستوى نوحٌ ومحمدٌ ية في البعث إلى أهل الأرض» 
وير ذلك قول النبي يكلله: «أعطيت حمسا لم يُعطهن أحدٌّ قبلي»() الحديث؛ ویترجح 
بهذا النظر آن بعثة نوح عليه السلام والغرق إنما كان في هل صُقع لا في جميع الأرض. 

قوله عز وجل: لش تین بعدوء رسلا لك ومهم خاء وم باکت فا نا ليوا 
یا کین کل کل کے عل فار النتتيت ا با بندهم توق وروک 

الضمیر في قوله: #إمن بَعَدِهِء # عائد على نوح عليه السلام والضمیر في 
ومهم عائد على الرسل» ومعنی هذه الایات كلها ضرب المثل لحاضري محمد 
تلك آي: کما حل بهزلاء یجل بك و(البيتات): المعجزات والبراهين الواضحة. 

والضمیر في قوله: # كأ 4 وفي # وما عائد على قوم الرسل؛ والضمیر 
في کنو ۳4 عائد على قوم نوح» وهذا قول بعض المتأولين» وقال بعضهم: بل تعود 
الثلائة على قوم الرسل على معنی آنهم بادروا رسلهم بالتکذیب كلما جا رسول» ثم 
لجُوا في الکفر وتمادوا فلم یکونوا لیژمنوا بما سبق به تکذیبهم. 

وقال يحيى بن سلام: من قبل © معناه: من قبل العذاب»(۳. 

(۱) متفق عليه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 


(۲) في الأصل: «كانوا». 
(۳) نقله في البحر المحيط (5/ ۹۰). 








۳۲۰ سورة يونس 
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قال القاضي آبو محمد: وفي هذا القول بعد ويحتمل اللفظ عندي معنی آخر وهو 
أن تکون (ما) مصدرية» والمعنی: فكذبوا رسلهم فکان عقابهم من الله أن لم يكونوا ليؤمنوا 
بتكذيبهم من قبل» آي: من سببه ومن جرانه» ويؤيد هذا التأویل قوله: دك طیع)۹. 

وقال بعض العلماء: عقوبة التکذیب الطبْع على القلوب. 

وقراً جمهور الناس: «طيع 4 بالنون» وقراً العباس بن الفضل: (يَطْبَعُ) بالياء. 

وقوله: کل € آي: هذا فعلنا بهزلاء ثم ابتدا: لك نيع 4 آي: کفعلنا 
هذا. 

و#آلْمَمَئَدِينَ # هم الذین تجاوزوا طورهم» واجترحوا ما لا يجوز لهم وهي ها 
هنا في الکفر. 

والضمير في #بَعَدِهِم # عائد على الرسل» والضمیر في ماه 4 عائد على 
فرعود. 

والملاٌ: جم الجماعة من قببلة وأهل مدینة ثم يقال للاشراف والاعیان 
من القبيلة أو البلد: ماک أي: هم یقومون مقام الماك وعلی هذا الحدٌ هي في قول 
رسول الله ية في قريش بدر: «آولئك الملا" وكذلك هي في قوله تعالی: رک 
توح [انقصص: ۲۰]. 

وآما في هذه الآية فهي عامةء لن بعثة موسی وهارون كانت إلى فرعون وجمیع 
قومه من شريف ومشروف. وقد مضى في لالص4 ذكر ما" بعثا إليهم فيه. 

و«الآيات»: البراهين والمعجزات وما في معناها. 


نوع شاف انر غووها لدف مسر الشواة (ضن؟ 59 

)۲( ساقطة من المطبوع وفي آکثر النسخ الخطية: (جمیع»» وفي آحمد ۳: (جمع) كما هو مثبت. 
(۳) ذکره ابن هشام في السيرة (۱/ 144) مرسلا. 

(5) أي: سورة الاعراف. 

(9) في المطبوع: ذکرهما وما. 





۲۲١ )۷۸ - ۷٦( الآيات‎ 


۔ مر ا بي 2 ا م م 

وقوله: #فَاسْتَكُيروا 4 أي: تعظموا وکفروا بهاء و نخرميتَ ‏ معناه: برتکبون ما 
لم يبح الله» ویجسرون من ذلك على الخطر الصعب. 

قوله عز وجل: « اهم لین عدو الوا ن ها یر مين (0) تال موس 
عدخ ر کاش تی ی ر ا عاو TE‏ ضير 7 ماع جر 
نولو لح لما جاء کم محر هذا ولا لح الشجروة (۳) قالوا آجنتا متا ما | وجا 
عليه ءاباهکاوتکوت لكا لکرباه في الْرْضٍ ومان لكا بموینین (4)۵. 

يريد بالحق آيتي العصا والید» ویدل على ذلك قولهم عندهما: هذا سحرء ولم 
یقولوا ذلك إلا عندهماء ولم یتعاطوا إلا مقاومة العصا فهي معجزة موسی عليه السلام 
التي وقع فیها عجز المُعارض. 

وقراً جمهور الناس: ليحر تِن 4 وقراً سعید بن جُبَيْر والأعمش: (لسَاحر 
و 5/4 

5 سم‎ LR RAN ۹ مق‎ 5 

[ثم حكى عن موسى أنه وقفهم ووبّخهم بقوله: انتولون لقن ج٢‏ کم 7#" . 

ثم اختلف المتأولون في قوله: ایح 4 فقالت فرقة: هو حكاية من موسى 
عنهم على معنى أن قولهم كان: #أَبِِحَرٌ هاذا4؟ ثم اختلف في معنى قول قوم فرعون: 
یر مَا4؟ فقال بعضهم: قالها منهم كل مستفهم جاهل بالأمر فهو يسأل عنه. 

قال القاضي آبو محمد: هذا التأويل يضعفه ما ذکر الله قبل عنهم من آنهم صمموا 
على أنه سحر بقولهم: رن هدا لَسِحَر مين 4. 

وقال بعضهم: بل قالوا ذلك على معنى التعظيم للسحر الذي رأوه بزعمهم؛ 
کما تقول لفرس تراه یجید الجري: أفرم هذا؟ علی معنی التعجب منه والاستفراب 


)۱( وهي شاذة عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص: ۵۹ وزاد ابن مجاهد. وانظر البحر المحیط 
.)٩۱ /۲(‏ 
)۲( ساقط من ا لمطبوع. 


۳۱۸ /۳[ 








[الطويل] 


[الرجز] 


۲۲۲ وی تس 


وأنت قد علمت أنه فرس» وقالت فرقة غير هاتین: لیس ذلك حكاية من موسی عنهم 
بل القول الذي حکاه عنهم مقدر تقدیره: أتقولون للحق لما جاءکم سحرٌ؟ ‏ قال 
القاضي أبو محمد: أو نحو هذا من التقدیر - ثم ابتدا يوقفهم بقوله: یسح هذا 4؟ 
على جهة التوبیخ ثم آخبرهم عن الله تعالی أن السّاحرين لا یفلحون ولا یظفرون 
ببغية» ومثل هذا التقدیر المحذوف على هذا التأويل موجود في کلام العرب» ومنه 
قول ذي الرمّة: 
ما بسن الیل ز حن نب له من ذا آذانها وهو جانغ۱) 

رل أو تين قارین ذلك» ومنه قول الله تعالی: قدا جاء ومد الاخرة لسرا 
وُجُومََحَكْمْ € [الاسراء: ۷]ء المعنی: بعثناهم لِيَسؤواء ومثل هذا کثیر شائع. 

وقوله تعالی: وتا الآية» المعنی: قال قوم فرعون لموسی: أجتتنا 
لتصرفنا وتلوینا وتردٌنا عن دين آبائنا؟ یقال: لفت الرجل عنق( الآخرء اذا لوا ومنه 
قولهم: التفت» فانه افتعل من لفت عنقه [إذا لواه] ۳ ومنه قول رؤبة: 

فا ریما مواء اللفتب) 

وقراً السبعةسوى بي عمرو-فانه اختلف عنه-: وتكن 4 بالتاء من فوق» وهي 
تا هون اس 

وقراً الحسن بن آبي الحسن ‏ فيما زعم خارجة ولسماعیل -: #وَيَكُونَ4 بالیاء 


من تحت ورویت عن ابي عمرو» وعن عاصم» وهي قراءة ابن مسعود*. 


(۱) انظر عزوه له فی أدب الکاتب (ص: ۱6 ۰)۲ وتفسیر الطبري (۱/ ۰۳۲۷ والخصائص (۲/ ۰)۳٩۵‏ 
وشذا آذانها: اسر شاوها: 

(۲) في المطبوع ونجیبویه والأصل: عن. 

(۳) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(6) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۵/ ۱۵۷)» مجاز القرآن (۱/ ۰)۲۸۰ والتهزیم: التکسیر أو دق العنق. 

(5) ليست في شيء من طرق التيسير» لکنها رواية العليمي عن شعبة في النشر (۲/ ۲۸۲). وجامع البیان 








الآيات (۷۹- ۸۲) يفف 

و #الْكيرِي 4 مصدر مبالغ من الکبر» والمراد به - في هذا الموضع - الملك 
وکذلك قال فيه مجاهد والضحاك وأكثر المتأولین ۱ لأنه أعظم تکبر الدنياء ومنه قول 
الشاعر [وهو ابن الرقاع](): 

شوددا غر فاحش لایدّانیب حو عبار ولا کرام 

وقوله: #بِمِؤّمِنِينَ #: بمصدقین. 

قوله عز وجل: وال فرڪون تون یکل سجر عليم (0) فَلمَّاجَآء سره ال هم 


6ر3 هو e‏ 


0 ج لوا ما اشر مُلقورت ا فا لا قال‌مومی ما ج لش وخر مسلا إن 
ل لایضلح عمل لْمُفْسِدِينَ () وق اه الح بکل مدو ور کر الم e‏ 
تخر أن فرعون قال ندمته ومتصر فیه: نو 0[ 
وقرا طلحة بن مصرف. ویحبی بن وثاب» وعیسی: لبك سار على المبالغة. 
قال أبو حاتم: لسنا نقراً: «سَكّار» الا في سورة الشعراء٩4.‏ 
فروي آنهم أتوه بسحرة الفرما”» وغيرها من بلاد مصر حسبما قد ذكر قبل في 
سل ی و ی ی ی 
غير هذه الایق فقال لهم عن آمر الله : لوا ما آنشر ملقو *. 


3 


(/ ۱۱۸ وانظر عزوها للحسن في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰.۱94 وللباقين في البحر 
المحيط في التفسير (5/ 47). 

(۱) تفسير الطبري (۱۵۸/۱۵) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۹۷۳). 

(۲) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۳) البيت لعديٌّ بن الرّقاع كما في تفسير الطبري (۱۵/ ۰۱6۷ والتجبارة: مصدر بمعنى الجبر والقهر. 
(6) اتفق القراء على حرف الشعراء أنه «سخار» واختلفوا في التي في «الاعراف» »)١١7(‏ كما تقدم في الاية 
(۱۱۲)» والتي هناء فقرأ حمزة والكسائي: «سحار». وانظر التيسير (ص: ۱۱۲ ونشر (۲/ ۲۷۰). 

2( قرية في مصر كما تقدم. 
(5) في الأسدية١‏ والترکیة: «رأوا». 


[الخفيف] 
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ر 


وقوله تعالی: ۲ فلا الا 4 الآية» المعنی: فلما ألقوا حبالهم وعصیهم وخيّلوا 
بها وظنوا آنهم قد ظهروا قال لهم موسی هذه المقالة. 

وقراً السبعة سوی آبي عمرو: لح # وهي قراءة جمهور الناس. 

وقراً بو عمرو وجاهد وأصحابه» وابن القعقاع: به سره بالف الاستفهام 
ممدودة قبل لح ۷. 

فأما من قرأً: لیر 4 بغير آلف استفهام قبله فما في موضع رفع على 
الابتدای وهي بمعنى الذي وصلتها قوله: #جمثر به #» والعائد الضمير في بر & 
وخبرها لیر 4. 

ويؤيد هذه القراءة والتأویل أن في مصحف ابن مسعود: (ما جتنم به سحر)» 
وکذلك قرآها العم وفي" فراءةآبي بن کعب: (ما وی 

والتعريف هنا في ال 4 أرتب له تقدم شرآ نيتولهم: « لخر » 
فجاءً هنا بلام العهد. كما يقال في أول الرسالة: سلام عليك. وفي آخرها: والسلام 
علیلک(*). 


ويجوز أن تکون #إمَا استفهاماً في موضع رفع بالابتدای وچ متم بد # الخبر» 
و#أَلسَحَرٌ » خبر ابتداء مضمر تقديره: هو السحر إن الله سيبطله» ووجه استفهامه هذا 
هو التقرير والتوبیخ» ويجوز أن تكون ما في موضع نصب على معنى: ی شيء 


(۱) فهما سبعیتان انظر لقراءة أبي عمرو في التيسير (ص: ۰۱۲۳ وأبي جعفر في النشر (۱/ ۰6۳۷۸ 
ومجاهد في تفسير الثعلبي (5/ .)١47‏ 

(۲) في الأصل: «وهي»» وفي المطبوع: «وقي» بالقاف. 

(۳) وهما شاذتان انظرهما في تفسير الطبري (۱۵/ ۰)۱۲ ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 416)» وإعراب 
القرآن للنحاس (۲/ ۰۱۵ والكشاف للزمخشري (۲/ ۰4۳٩۳‏ وتابعه على الأعمش في اللباب 
في علوم الكتاب (۱۰/ ۳۸۷). 

)22 في نجيبويه: (مرتفع). 








الآيات (۷۹- ۸۲) ۲۳۰ 


جنتم به» و#ألسَحْرٌ 4 مرفوع على خبر الابتدای تقدیر الکلام: 
السحر إن الله یبط 

وآما من قراً آلف الاستفهام والمد قبل لح ف ما6 استفهام رفع 
بالابتدای و َم بو 4 الخبر وهذا على جهة التقریر وقوله''": السحر» استفهام 
أيضاً كذلك» وهو بدل من الاستفهام الأول» ویجوز أن تکون ما6 في موضع نصب 
بمضمر تفسیره: مث بو 24 تقدیره: آي شيء جئتم به السحر. 

وقوله: #إإنَّ أله سبط 4 إيجاب عن عِدَةٍ من الله تعالى. [وقوله: إن اله 
لايصَِمْعَمَلَ لین #6 يصح أن يكون من كلام موسى عليه السلام» ويصح أن يكون 
ابتداء خبر من الله تعالی ]70 

وقوله تعالی: وین له لح 4 الآية» يحتمل آن یکون من کلام موسی عليه 
السلام. 

ویحتمل أن یکون من إخبار الله عر وجلّ» وکون ذلك كله من کلام موسی آقرب 
وهو الذي ذکره الطبري. 

وأما قوله: کج 4 فمعناه: بکلماته السابقة ال زلية في الوعد بذلك٩).‏ 


محر رم 


ي شيء جنتم به هو 


قال ابن سلام: «#بکمیو.46: بقوله: 3ل ف؟4 [النمل: ۱۰]»(*. 


[ومعنی ور کر لمَرمُودَ #: وان کره المجرمون» والمجرم: المجترم الراکب 
للخطر]؟. 


(۱) فى المصریة: «وقراة». 

)۲( في المطبوع زيادة: «في قوله». 

(۳) ما بين المعکوفتین ساقط من المطبوع. 

(6) انظر تفسیر الطبري (۱۵/ ۱۰۳). 

(۵) نقله عنه في البحر المحیط (5/ ۰٩۳‏ وانظر: تفسیر ابن أبي زمنین (۲۹۹/۲). 
el 1‏ ۱ 








۱۹ 1 
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5 ا کر کی ا 2 


۲ را ستل سم وه مب اكه ومن >> مك ما ۱ 2 
قوله عز وجل: # فما ءامن لمومی لا دري من قوم ع خوف من فرعون وملایْهمٌ 


> ج وے مه .وده 4 6م > مو 1 ع موی رم مرگ ابر سر ی 7 
أن یفننهم ون فرعوت لمال في الازض وله لین المترفت (0۷) وقال موم وم إن کم 


-ه 
سرحلا چم گر دام 


انم أله مَل كوأ / نکم تییوت الم فلا عل الله توک را لمع فة للم 
الطيلوررت ) وارك الور الكفرين ()؟. 

المعنی: فما صدّق موسىء ولفظة ءام # تتعدى بالباء» وتتعدى باللام وفي 
ضمن المعنى الباء» واختلف المتأولون في عود الضمير الذي في قوم 4 قالت 
فرقة: هو عائد على موسىء وقالت فرقة: هو عائد على فِرْعَوْنَه فمن قال إن العود على 
موسى قال: معنى الآية وصف حال موسى في اول مبعثه أنه لم یمن به إلا فتيان وشباب 
أكثرهم ولو آباء كانوا تحت حوف من فرعون ومن ملأ بني إسرائيل» فالضمير في الملا 
غائ على التریف وتك ن الفا على هذا كاري عا اعا حا لامر ل 

وقال بعض القائلين بعود الضمير على موسى عليه السلام: إن معنى الاية: أن قوماً 
دركهم موسی عليه السلام ولم يؤمنواء وانما آمن ذرياتهم بعد هلاكهم لطول الزمان» 
قاله مجاهد» والاعمش ٩‏ وهذا قول غير واضح ۳ وإذا آمن قوم بعد موت آبائهم فلا 
معنى لتخصيصهم باسم الذريق وأيضاً فما روي من آخبار بني إسرائيل لا يعطي هذا. 

وهيئة قوله: هَمَآءَامََ 4 تعطي تقليل المؤمنين به لأنه نفى الإيمان ثم آوجبه 
للبعضء ولو كان الأكثر مؤمناً لأوجب الإيمان ولا ثم نفاه عن الأقل» وعلى هذا الوجه 
يتخرج" قول ابن عباس في الذرية: إنه القلیل(*> لا أنه آراد أن لفظة الذرية هي بمعنى 


القليل كماظن مكي وغيره*). 


(۱) تفسیر الطبري (۱۵/ ۱56). 

(۲) في المصریة: اغیر صحيح). 

(۲) في نجیبویه: یترجح. 

(4) منقطع» هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۲/ 4۵ ۰)۲ وابن آبي حاتم (۱۰۵۱۷) في تفسیریهما من طريق 
قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنه» وقتادة لم يسمع من ابن عباس. 

.)۳۳۰۸/۰( الهداية لمكي‎ )٥( 


ا 
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وقالت فرقة: إنما ستاهم ذَرية لأن أمهاتهم كانت من بني إسرائيل وآباُهم”") 
و اميد الد کما قیل مرس الیمن: الأبدال وهم الرس المنتقلون 
مع" وهرز بسعاية سيف بن ذي يزن» والأمر بكماله في السير"". 

وقال السّدي : «کانوا سب سبعين آهل بيت من قوم فرعون»(). 

ور ر م رآ ره 
آخبار بني إسرائيل نهم كانوا قوماً قد تقدمت فيهم النبوات» وکانوا في مدة فرعون قد 
الهم ذل مفرط» وقد رجا كشفه على يدي مولود يخرج فیهم یکون نیا فلما جام 
موسى عليه السلام أصفقوا عليه واتبعوه» ولم يحفظ قط أن طائفة من ب: بف إسرائيل 
كفرت به فكيف تعطي هذه الآية آن الأقل منهم كان الذي آمن؟. 

فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير عائد على فرعون» ويؤيد ذلك أيضاً ما 
تقدم من محاورة موسى ورده عليهم وتوبيخهم على قولهم: هذا سحرء فذكر الله ذلك 
عنهم ثم قال : فما أ من وی دة من قوم فرعون الذين هذ هم وروي في 
ذلك أنه آمنت زوجة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وشباب من قومه قاله ابن عباس 
والسّحرة آیضاً فإنهم معدودون في قوم فرعون» وتكون القصة -علی هذا التأويل - بعد 
ظهور الآية والتعجيز بالعصاء وتکون الفاءٌ مرثّبَة للمعاني التي عطفت» [ويعود الضمير 
في (ملئهم) على الذرية]. 


() بالرفع على الاستئناف بعد استكمال عمل (إن)» وف المطبوع: «وآباءهم) بالنصب عطفاً على معمول (إن). 

() في المطبوع: «من». 

(۳) سيرة ابن هشام (۱/ ۰5۳ وخلاصته أن وهرز کان ذا حسب ونسب وفضل وین بين قومه فلما 
استنجد سيف بن ذي يزن بكسرى ضد مسروق بن أبرهة ملك الحبشة بعد أن غلب وتسلط على 
أرض اليمن أمده كسرى بجيش» فكان وهرز على رأسهم 

(5) نقله عنه فى البحر المحيط (5/ ۹6). 

(5) هذا الاثر أخرجه الطبري (17١/4757؟)‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ساقط منا لمطبوع. 
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ولاعتقاد الفراء وغیره عود الضمیر على موسی عليه السلام تخبطوا في عود 
الضمیر في ایهم 4 فقال بعضهم: ذكر فرعون وهو الملك") یتضمن الجماعة 
والجنود کما تقول: «جاء الخلیفق وسافر الملك» وآنت ترید جیوشه معه» وقال ارا 
المعنی: على خوف من آل فرعون وملتهم وهو من باب: ۶ وَبََلِالْمَريَةَ 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التنظیر غير جید؛ لأن إسقاط المضاف في قوله: 
ل ری 4 هو سائغ بسبب ما یعقل من أن القرية لا تسأل ففي الظاهر دلیل على 
ما آضمر وآما ها هنا فالخوف من فرعون متمکن لا بحتاج معه إلى ٍضمار(۳ أما لته ریما 
احتج بأن الضمیر المجموع في ایهم 4 يقتضي ذلك. والخوف إنما یکون من الا فعال 
والأحداث التي للجثة» ولکن لكثرة استعماله ولقصد الایجاز أضیف إلى الأشخاص. 


سج مور 


وقوله: نیتم 4 بدل من *فرعَوت » وهو بدل الاشتمال» ف#أن » في 
موضع خفض» ویصح أن تکون في موضم نصب على المفعول من آجله. 
وقراً الحسن» والجراح ونبیح(: (آن يُفتنهم) بضم الیاء(*). 


0 


ليتبين عذر الخائفين. 


وقوله تعالى: # وتال موس إلى #الْكفِينَ ©؛ ابتداءٌ حكاية قول موسى لجماعة 


(۱) في الأسدية١:‏ «وهو الملأ». 

(۲) یوسف: (۸۲. انظر تمثیل الفراء بها وکلامه على الاية فى معانی القرآن له (۱/ ۰4۷۰ وانظر: 
إعراب القرآن للنحاس (۲/ .)١68‏ ا 

(۳) قال النحاس في إعراب القرآن (۱56/۲): وهذا على مذهب الخليل وسيبويه خطأء لا يجوز 
ا ا هدك ر ا 

2 سقط من المطبوع. 

(0) وهي شاذة انظر عزوها لهم في البحر المحيط (7/ ۹ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۲۹) 
للحسن بن عمران وأصحابه.. 
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بني إسرائيل المؤمنين منهم مؤنساً لهم ونادباً إلى التوكل على الله الذي بيده النصر. 

وسالة التوکل متشعبة للناس فیها خوضاته والذي آقول: إن التوکل الذي 
أمر به هو مقترن بتسبب جميل على مقتضی الشرع» وهو الذي في قوله کل انها 
وتوگل»( فقد جعله متوكلًا مع التقييد. والنبي رس المتوكلين» وقد تسبّب عمره 
کلّه وكذلك السلف كله» فان شد متوكل فترك التسبب جملة فهي رتبة رفيعة ما لم 
سرف بها إلى حد قتل نفسه وإهلاكهاء کمن يدخل غاراً فا یت وکل فيه فهذا أو نحوه 
مكروه عند جماعة من العلماء. 


وما رُوي من إقدام عامر بن قيس على الأسد" ونحو ذلك كله ضعیف؛ 
ا ميسكم 
کاخ توا فش من رَيَحَكُمْ 4. ولهم قال: ول رهم ولون 4 

وقول النبي اة في مدح السبعین الفا من أمته: «وعلی هم تون (*» لیس 
فيه آنهم یترکون السب جملة واحدة ولا حفظ عن عكاشة أنه ترك اسب بل كان 


(۱) إسناده جيد هذا الحدیث آخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱ ۹۷ وابن حبان في 
صحيحه (۰۷۳۱ والحاکم في المستدرك (۳/ ۰۷۲۲ والبيهقي في شعب الایمان (۱۱6۸) 
وغیرهم من طرق عن یعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية» عن جعفر بن عمرو بن آمیق عن أبيه 
عمرو رضي الله عنه قَالَ: له ا سول الله أزيل ان واترکل ؟ قال: «بل يدها وَتَوَكُل). 

(؟) هو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس ابن ناشب بن أسامة التميمي العنبري البصري الزاهد 
قدم دمشق في خلافة عثمان» روى عن عمر وسلمان الفارسي روى عنه محمد بن سيرين والحسن 
البصري» مات في خلافة معاوية» تاريخ دمشق (۲۲/ ۳). 

(۳) في تاريخ دمشق (۲۳/۲۹) أنه كان إذا غزا فيقال له: إن هذه الأجمة يُخاف عليك فيها الأسد» 
فيقول: إني لأستحي من ربي أن أخشى غیره» وفي أسد الغابة (۵۹۸/۲): شهد سويد بن غفلة 
القادسية نات الا الاسد الاسد. فذکر نحوامنه. 

.)۲( هما الآيتان: البقرة: (۱۹۸ الأنفال:‎ )٤( 

(0) متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري (۵۷۰۵) (۵۷۵۲) (551/5) (5641) ومسلم (۲۱۸) 


من حديث عمران بن حصين. 








[Y۰ /*[ 
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یغزو ويأخذ سهمه(» وأعني بذلك ترك التسبب في الغذاءء وأما ترك التسبب في الطب 
فسهلٌ» وكثير من الناس جُبل عليه دون نيّة وحسبة» فكيف بمن يحتسب؟. 

وقال لهم: إن کت ءَامَنْثُم 4 - مع علمه بإيمانهم - على جهة إقامة الحجة 
وتنبيه الأنفس وإثارة اه كما تقول: إن كنت رجلا فقاتل» تخاطب بذلك رجلاً تريد 
فاك شه 

وقوله: کم مسلوی * يريد: أهل الطاعة منضافة إلى الإيمان المشروط 
کر الإسلام فيه زيادة معنى» ثم ذكر أنه أجاب بنو إسرائيل بنيّة التوكل على الله والنطق 
بذلكء ثم دعوا في ألا يجعلهم فتنة للظّلّمة» والمعنى: لا تنزل بنا بلاء بأيديهم أو بغير 
ذلك مدة مجاورتنا لهم فیفتنون ويعتقدون أن إهلاكنا إنما هو بقصد منك لسوء ديننا / 
وصلاح دينهم» وأنهم أهل الحقء قاله مجاهد وغيره". 

قال القاضي أبو محمد: فهذا الدعاءٌ على هذا التأويل يتضمن دفع فصلين» 
أحدهما: القتل والبلاءٌ الذي توقعه المومنون والآخر: ظهور الشرك باعتقاد أهله أنهم 
آهل الحق» وفي ذلك فساد الأرض» ونحو هذا المعنى قول النبي وَكهِ: ابئس الميت أبو 
مامة لیهود وا لمر كيو یقولون: لو کان نی لم یمت صاحبه»۳. 

ویحتمل اللفظ من التأویل - وقد قالته فرقة- أن المعنی: لا تفتنهم وتبتلهم بقتلنا 
فتعذبهم على ذلك في الآخرة» وفي هذا التأويل قلق» [وباقي الآية]”؟ بيّن. 


1 


(۱) في المطبوع: «سهامه» بالجمع» وهذا إشارة إلى قوله كيا: «إنه من السبعين ألفاً المتوكلين». 

(۲) راجع تفسیر الطبري (۱۵/ ۱3۹ وتفسیر الماوردي (۲/ 41 4 ) وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۹۷۰/۷). 

(۳) مرسل» آخرجه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ۱/ ۵۰۷) قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رسول الله كلل 
قال... وهذا مرسل. 

)€( ساقط من المطبوع. 
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رہ م ره 


توله عز وجل: * وروت موم وخ آن تم میک بوضر بوتا جوا 
بوتکم تناه لو وا اللو و © وک نویر ربا الک مات 
وغوت وملام ره آمو فى وال را لیوا عن سيك الیش ع توت 
اشد عل یهت لیم رد لالم )قال نیت ۵ ۱ ۱ 
ولا عن یرایت لايع مون (وم). 

روي أن فرعون أخاف بني إسرائيل وهدم لهم مواضع كانوا اتخذوها للصلاة 
ونحو هذاء فأوحى الله إلى موسى وهارون أن اخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمص 
قال مجاهد: «مصر في هذه الآية الإإسكندرية)» ومصرٌ ما بين البحر إلى آسران؛ 
والإسكندرية من آرض مصر. 

ووا #: معناه كما قلنا: تخيّرا وانّخذاه وهي لفظة مستعملة في الأماكن وما 


يشبّه بهاء ومن ذلك قول الشاعر: 


لها أمرُها حتَّى إِذامَاتَبَوَأْتْ بأخقافها مَأوَّى تَبَوَأْمَضْجَعا [الطويل] 
وهذا البيت للراعي» وبه سمي الراعي'" 2 ومنه قول امرئ القيس: 
یرون مَقَاعِداً لِقِتَالِكُمْ كبوث غاب له یر" [الكامل] 


وقراً الناس: توا © بهمزة على تقدير تبوَعا*). 


.)۱۹۷٩ /5( تفسير الماوردي (7/ 45 4)» تفسير ابن أبي حاتم‎ ۰۱۷۵ /٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

0 انر حوره لامع میب تسه في شان 0 للقالي 6۱۹۳۸۲۱ »وف ولك 
أقوال أخرى. 

(۳) عزاه المصنف لامری القیس ولم آجده في غیرم وتا فلا مرا اكه ومعنی یتبومون في 
البيت: ینزلونها ویتخذونها مقاعد للقتال. والزثیر: صوت الأسد یکون من صدره. وفي الحمزوية: 
«قتالهم» بدل «قتالکم). 

(4) جاء في هامش المطبوع: «یوجد بیاض بالأصل في آکثر النسخ». 
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وقراً حفص في رواية هبيرة: 6( وهذا تسهیل لیس بقياسي ولو جری 
غل الاس كان اه ولاف 

وقوله: #قَِلَهَ € معناه: مساجد قاله ابن عباس" والربیع» والضحاك والنخعي» 
وغیرهم» قالوا: اعارا روا بالصلاة في پو 

وقیل: يقابل بعضها بعضا قاله سعيد بن جبیر". 

والأول اوه 

وقيل: معناه: موجهة إلى القبلة» قاله اا 


ومن هذا حديث عن النبي يِل أنه قال: «خیر بيوتكم ما استقبل به القبلة». 


(۱) نقلها في السبعة (ص: ۳۲۹) عن حفص» وفي التيسير (ص: ۱۲۳) عن هبيرة عنه أنه وقف بهاء 
وليست من طرق الشاطبية. 

(۲) أخرجه الطبري (457/17؟) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱۵/ ۰۱۷۳ ١١٠)ء‏ وتفسير الماوردي (۲/ ۰44۸ وتفسير 
ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۱۹۷۷ ۱۹۷). 

() صحيح» هذا الآثر أخرجه الطبري )٠٠۷/۱۲(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #وَأَجْمَلوا بوتکم وله قال: إلى 
الكعبة» ثم أخرجه (۱۲/ ۲۹۸-۲۵۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: 
وجلا بوتکم واي موا لصو ور یزیر 4» قال: قالت بنو إسرائيل لموسی: لا 
نستطيع أن نظهرٌ صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبّل 
القبلة» وأخرجه أيضاً (۲۵۸/۱۲) من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ لكن جاء بلفظ: خير المجالس ما استقبل به القبلة» وقد ورد من طرق شتى كلها 
واه أو ضعیف. منها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (9/ ۳۷۰)» وعبد بن حميد في مسنده (51/8)» 
وابن ماجه (409) مختصراًء والشهاب في مسنده (۱۰۲۰) وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» 
”2057 والطبراني في الكبير (۰)۱۰۷۸۱ وابن عدي في الكامل (۰)۱۰/۷ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي (1۱/۲) من طريق هشام بن زياد أبي المقداد» عن محمد بن كعب القرظي» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله بياة: إن لكل شيء شرفاء وان شرف المجالس ما استقبل به القبلة..» = 








۳۳۳ )۸٩ - ۸۷( الآيات‎ 


وقوله: #وَآقِيِمُواألصَّلَوِةَ 4 خطاب لبني |سرائیل» وهذا قبل نزول التوراة لأنها 
لم تنزل إلا بعد إجازة البحر. 

وقوله: #ودشر منک * أمرٌ لموسى عليه السلام. 

وقال مكى والطبري: هو أمر لمحمد لاء وهذا غير متمكن. 

وقوله تعالى: ## وال موی الآية» غضبٌ من موسى على القبط ودعاءٌ 
عليهم» فقدم للدعاء تقريرٌ نعم الله عليهم وكفرهم بها. 

و مایت 6 معناه: اعطیت وملکنته وک ر قوله: رت 4 اسا کما يون 


الداعی: يا آل" 


۴ ۰ 2 23 5 ی 9 ۰ 8 2 
وقوله: #لِض لوا 4 یحتمل أن تکون لام «كي» على بابهاء على معنی: آتیتهم 
الأموال إملاءً لهم واستدراجاء فکان الإيتاءً كي يضلواء ویحتمل أن تکون لام الصيرورة 
والعاقبة» كما قال: لته ءال وروت ليكو هر عدوا ورا 4 [القصص: 1۸ 
والمعنی: آتيتهم ذلك فصار أمرهم إلى کذا. 


وروي عن الحسن أنه قال: لهو دخا عل ۳ 


= الحدیث. والروايات مطولة ومختصرة وهشام بن زياد آبو المقداد متروك وقد تابعه عیسی بن ميمون 
كما عند العقيلي في الضعفاء (۳/ ۰)۳۸۷ وصالح بن حسان الأنصاري عند ابن ماجه (۱۱۸۱) وابن 
عدي في الكامل .)١١ /٤(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي (۲/ ۰1۲ ومصادف بن زياد 
المدني عند الحاكم في «المستدرك) (4/ ۳۰۰) من طريق محمد بن معاوية» عن مصادف به» وعيسى 
ابن میمون قال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وصالح بن حسان 
قال فيه ابن عدي: بعض حديثه فيه إنكار وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» ومحمد بن معاوية 
ابن أعين النيسابوري متروك وقال البيهقي في الكبرى (۷/ ۲۷۲): لم يثبت في ذلك إسناد.اه. 

(۱) انظر تفسير الطبري »)١175 /١6(‏ والهداية لمكي (ه/ ۳۳۱۳). 

(۲) کتبت في المطبوع: «بالله). ۱ 

(۳) «علیهم» زيادة من المصرية والاسدية ۱ والتركية» وانظر قول الحسن في البحر المحیط (5/ 49). 








[البسیط ] 


۳٤‏ سورة يونس 

ويحتمل أن يكون المعنى على جهة الاستفهام» أي: ربنا ليضلوا فعلت ذلك؟ 
وفي هذا تقرير الشنعة عليهم. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو رن عم والحسن؛ والأعرج» م وأبو 
جعتره ومتحافده و وچاد وأهل ا : لإليَضِلُوا4 بفتح الياء على معنی: اق 
نفسهم. 

وقراً عاصم. وحمزة والكساتي» والأعمش: وقتادة» وعیسی » وال 
والأعرج بخلاف عنه(۱) : لوا 4 بضم ای على معنى رت 

وا آالشعبي: لاوا بکسر انیا 

وقراً الشعبي أيضاًء وغیره: (اطمُس) بضم الميم» وق رت فرقة: «أطیش 4 بكسر 
ال 

وهما لغتان» ویقال: طمّس يطوس ويطمُس, قال آبو حاتم: «وقراءة الناس بکسر 
الميم» والضم لغة مشهورة»”*»» ومعناه: عف(*) وغیّ وهو من طموس الأثر والعين 
وطمس الوجوه ومنه قول کعب بن زهیر: 


جف ی وی له TA fo‏ ° و و 1 
من کل تضَاحة الدَفْرَّى إِذَا عرقث عرضتها طامس الأغلام مَجْهول“ 


مك 


)١(‏ في الحمزوية: «عنهما!. 

(۲) القراءتان الأوليان سبعيتان» انظر عزوهما لمن ذكر من السبعة في التيسير (ص: ۱۲۳ وموافقة 
أبي جعفر في النشر (۲/ 27377» وانظر عزوهما للباقين مع قراءة الشعبي الشاذة في البحر المحيط 
(5/ ة4). 

(۳) وهي المتواترة» وقراءة الشعبي الشاذة في مختصر الشواذ (ص: ۰5۳ وعزاها أيضاً لعمر بن علي 
ابن الحسين» وجابر عن عاصم. 

(5) لم أجد من نقله عنه. 

(0) كذا في كافة النسخ: عف» ولعل أصله عفى. 

(5) البيت لكعب بن زهير رضي الله عنه من قصيدته المشهورة بانت سعادكما تقدم في الآية (۲۲۳) من 
سورة البقرة. 








o )۸٩ - ۸۷( الآيات‎ 


وروي آنهم حين دعا موسی بهذه الدعوة رجع سکرهم حجارة» وزادهم ٩‏ 
ودنانیرهم وحبوبهم من الاطعمة رجعت حجارة» قاله محمد بن کعب القرظي وقتادة؛ 
وابن زید» وقال مجاهد وغیره: (معناه: أهلكها ودمرها»۲. 


وروي أن الطمسة كانت من آيات موسى التسع. 
د بل نجنا عب خم 


وقوله: ومد عل مويه 4 بمعنى: اطبع واختم عليهم بالکفی قاله مجاهد 
والضحاك0©. 


ولما أشار عمر بن الخطاب على رسول الله يك بقتل آسری بدر شبّهه بموسى 
في دعائه على قومه الذين بُعث إليهم في هذه الآية» وبنوح في قوله: علض 
من الکفرن دیارا 2494 . 

وقوله: لوا مذهب الأخفش وغیره أن الفعل منصوب عطفاً على قوله: 
للأا 4 وقیل: هو منصوب في جواب الأمر. 


)۱ في الحمزویة: «دراهمهم». 

(۲) انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري (۱۵/ ۰۱۸۱-۱۷۹ وانظر تفسیر ابن أبي حاتم (۱۹۷۹/۲)) 
وتفسیر الثعليي (9/ 4۵ ۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۵/ ۰)۱۸۲ وتفسیر الماوردي (۲/ ۰)44۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۹۷۹/۳). 

(5) نوح: ۰۲۳ والحدیث منقطعء آخرجه آبو عبید في الأموال »)۲۷١(‏ وابن آبي شيبة في مسنده (955) 
وفي المصنف (۰)۳۷۸۹۵ وأحمد (۱/ ۰۳۸۳ والترمذي (۱۷۱4) مختصرا وأبو يعلى في مسنده 
(۱۸۷ )۰ وابن المنذر في «الأوسط» (۱۱/ ۰۲۲۷ والطبري (۲۷۳/۱۱- ۰۲۷ وابن ابي حاتم 
)٩۱۵۱(‏ في تفسيريهماء والطبراني في الکبیر (۱۰۲۸)» والحاکم في المستدرك (۲۱/۳) والبيهقي 
في الکبری (۷/ ۰6۳۲۱ وغیرهم من طرق عن الاعمش» عن عمرو بن مرة» عن آبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود» عن» أبيه به» ورواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة على الراجح. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰۲۵۷) من طريق موسى بن مطير» عن عاصم بن أبي النجود؛ 
عن زر بن حبیش» عن عبد الله بن مسعود به. وموسى بن مطير متروك. وروي من طرق أخرى لا تصح. 

)0 معاني القرآن للأخفش (۳۷۸/۱). 

)1( في المطبوع: «على». 








[الطویل ] 


]۲۱ /۳[ 


۳۳۹ سورة يونس 


وقال الفراءٌ والكسائي: هو مجزوم!) على الدعاء۲" ومنه قول الشاعر !۳ 
لایبط من ین عَيَْيِكَ ماانرَوّی ولا نی الا وت رای 4) 
وجل رژية العذاب نهاية وغاية» وذلك لعلّیه من قبل الله آن المومن عند رژية 
العذاب لا ینفعه إيمانه في ذلك الوقت ولا يخرجه من كفره» ثم آجاب الله هذه الدعوة 
في فرعون نفسه» قال ابن عباس: العذاب هنا: الغرق. 
5-8 


وقراًالناس: وو لسكا ی وقراً السلمی() والضحاك: (دَعَوَانکُمَا)۱). 


وروي عن ابن جريج» ومحمد بن علي» والضحاك: «آن الدعوة لم تظهر إجابتها 


الا بعد آربعین سنة» ۲ وحینئذ كان الغرق. 


7 3 4 3 


>L‏ دعو م 


الدعاء وقيل لهما: ولا تن يزيت لايَحَلَمُونَ ۰۷/ أي: في أن تستعجلا 
قضائی فان وعدي لا خلف له. 


)١(‏ في المصرية: «منصوب». 

(۲) معاني القرآن للفراء »)41/8/١(‏ ونقله النحاس في إعراب القرآن (؟/ )٠٠١‏ عن أبي عبيدة 
والكسائي. 

(۳) في الحمزوية: «الأعشى»» ولعله إيضاح من الكاتب. 

(5) البيت لأعشى بنى قيس بن ثعلبة» كما في الزاهر للآنباري (۲/ ۰۱5 والكامل للمبرد (۲/ ۱۹۸)» 
والمحكم لابن سيده (۱۱۸/۹). 

(0) هذا الآثر أخرجه الطبري »)7177/١17(‏ وابن أبي حاتم (۱۰۵۵۰) في تفسيريهما من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري (۱۲/ ۲۷۰) من طريق ابن جریج» عن ابن عباس» وفي 
الأول مقال معروف. وفي الثاني انقطاع. 

(5) في الأصل والمطبوع ونجيبويه: السدي» المثبت هو الموافق للمصادر. 

(۷) وهي شاذة» انظر عزوها للسلمي في المحتسب »)٠١ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 7۳ ولهما 
في البحر المحيط .)٠١١/5(‏ 

(۸) تفسير الطبري (۱۵/ ۰)۱۸۷ وتفسير الماوردي (۲/ 48 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۹۸۰). 

(9) في المطبوع والحمزوية زيادة: «أمر). 








۳۳۷ )۸٩ - ۸۷( الآيات‎ 


ج سالا رم 


وقوله: #عوتَسکُما 4 ولم یتقدم الدعاء إلا لموسی» وروي أن هارون كان 
يوّمّن على دعاء موسی عليه السلام قاله محمد بن کعب القرظي۲ فلذلك نسب 
الدعوة إليهماء وقیل: کنی عن الواحد بلفظ التثنية» كما قال: قفا نك" ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعیف لأن الآية تتضمن بعَد خاطبتهما من غير شيء. 

قال علي بن سليمان: قزل موسى ا وال على هیا دعا 

وق تما 4 آي: على ما ما به من الدعاء إلى اله و مرا بالاستقامة 
وهما عليها للإدامة والتمادي. 

وقراً نافع والناس: نع * بتشديد التاء والنون على النهي. 

ورا ابن عامی وابخ ذکوان: (لأبعان) بتخفیف الناءوشد النون. 

وقراً ابن ذكوان أيضاً: «َتبعان6» بشد التاء وتخفيف النون وكسرها. 

وقرأت فرقة: (تتْبِعانُ) بتخفيفها وسكون النون» رواه الأخفش الدمشقي عن 
آصحابه عن ابن غا 

فأما شد النون فهي النون الثقيلة حذفت معها نون التثنية للجزم كما تحذف 
معها الضمة في «لتفعلن؛ حيث بيني الفعل معها على الفتح» وإنما کسرت هذه النون 
الثقيلة بعد لف التثنية [في نحو هذه الآية وما آشبهها لشبهها بنون ال رجلان والزیدان 
في الوقوع بعد لف التثنرة]. 


(۱) تفسیر الطبري »)١85/١5(‏ وتفسیر ابن آبي حاتم (5/ ۱۹۸۰). 

(۲) إشارة إلى مطلع معلقة امرئ القیس. 

(۳) لم أجده في معاني القرآن للأخفش. وقد نقله القرطبي (۳۷۰/۸). 

(4) آربع قراءات» الأولى بتشدیدهما للجمهو والثانية بتخفیف النون لابن ذکوان» سبعیتان» في 
التیسیر (ص: ۱۲۳ والثالثة له بتخفیف التاء فى السبعة (ص: ۰۳۲۹ والرابعة بتخفیفهما فى 
جامع البیان (۳/ ۱۱۸۹) عن هشام. ۱ ۱ 

)٥(‏ ما بين معقوفین: زيادة من التركية والأسدیة۱ والمصرية. 
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وأما تخفیفها فیصح أن تکون الثقيلةَ عففت. ویصح أن تکون نون التثنية» ویکون 
الکلام خبرا معناه الام أي: لا ينبغي أن تتبعا. 

قال آبو علي: ای كن قال: غیر متبعین»۱. 

.سج في لا برع وو محر 1708 


قوله عز وجل: #وجوزنا بج اسيل ور e‏ فرعون وجنوده, بعياوعدوا 


مس خرصح صر ےی م4 AG‏ کم کم 


َو دآ اد که مر قال ات بفه بوا ويل اناه ناس مان 


2 


و 


5 ود عَصِدَتَ مَل وک ین یی © یم تج یف یکت 
E‏ كوا لآير جز نه لنت 49 

قرأ الحسن بن أبي الحسن: (وَجَوَزْنَا) بشد الواو(۳) وطرح الألف. ويشبه عندي 
ن يكون «جاوّزتا» کتب في هقی وا 


1 


وتقدم القول في صورة جوازهم البحر في البقرة والأعراف. 

وقراً جمهور الناس: تَنْبمَهُرَ 4 لاه يقال: تبح وآنبع بمعتی واحد. وقراً قتادة 
والحسن: (فَاتَبَعَهُمُ) بشد التاء٩)‏ قال آبو حاتم: "القراءة: آثبع بقطع الألف لأنها 
تتضمن الادراك واتّبع بشد التاء هي طلب الأثر سواء آدرك أو لم يُدرك)*». 


وروي آن : بني ٍسرائیل الذین جاوزوا البحر کانوا ست مئة آلف» وکان یعقوب 
لاب سیف تق عا تفارش لفیا روف 


.)۲۹٤ /٤( الحجة للفارسي‎ )۱( 

(۲) وهی شاذة» انظر عزوها له فى تفسیر العلبی (۵/ ۰6۱۷ ومختصر الشواذ (ص: 57). 

)۳( رسفن انش انشا دون آل كبا هو كان 

(6) وهي شاذة» انظر عزوها لقتادة في معاني القرآن للنحاس (۳/ ۱۳ ۰)۳ وللحسن في مختصر الشواذ 
(ص: ۱۲ 

)6( لم أجد من نقله عنه. 

(5) ليست في نور العثمانية ولحمد۳. 








الآیات )٩۲ - ٩۰(‏ ۲۳۹ 
موسى العدد المذكور» ورُوي آن فرعون كان في ثمان مئة ألف آدهم حاشا ما یناسبه۱) 
من ألوان الخيل» وروي أقل من هذه الأعداد". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعیف. والذي تقتضيه ألفاظ القرآن أن بني 
إسرائيل كان لهم جمع كثير في نفسه قليل بالإضافة إلى قوم فرعون المتبعین. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والكوفيون» وجماعة: ونوا » على مثال: 
غزا عرو ؤكر الج وقتادة: (وعدوا) على مثال: علا علو" . 

وقوله: «أَدرگکهالمرق ‏ أي : في البحر. 

وروي في ذلك أن فرعون لما انتهی إلى البحر فوجده قد انفرق ومشی فيه بنو 
إسرائيل قال لقومه: إنما انفلق بأمري» وكان على فرس ذکره فبعث الله تعالى جبريل 

E 

على فرس أنثى وديق» فدخل بها البحر» ولج" فرس فرعون وراءه وحثت الجيوش 
خلفه» فلما ری الانفراق یت له استمر» وبعث الله تعالی میکائیل یسوق الناس حتی 
حصل جمیعهم في البحره فانطبق علیهم حينئذ» فلما عاين فرعون قال ما حكي عنه في 


ها 


وقرأ جمهور الناس: أنه بفتح الالف. ویحتمل أن تکون في موضع نصب؛ 
ویحتمل أن تکون في موضع خفض على إسقاط الباء. 


)١(‏ في المطبوع: «بقي»» وكذا في آحمد۳ مع التنبيه في هامشه على المثبت. 

(۲) انظر: تفسير الثعلبي (5/ ۲۵۵). 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها لقتادة في معاني القرآن للنحاس (۳/ ١٠۳)ء‏ ولهما في مختصر الشواذ (ص: 57). 

(5) في القاموس المحيط (ص: ۹۲۷): ودقت الفرس وذات الحافرء مثلثة الدال» وداقاً وودقاناً وودقا 
محركتين: أرادت الفحل. 

(5) في المطبوع وأحمد": فولج. 

() تفسير الطبري (۱۹/ .)۳٣۰‏ 
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وق رأحمزة» والكسائي» وأبوعمرو: 4 بکسر ال لف( »ما على اضمار الفعل» 
ي: آمنت فقلت: انه» وإما على أن يتم الکلام في قوله: مامت € ثم یبتدی [یجاب: له 

وروي عن النبي يل أن جبریل عليه السلام قال: «ما آبغضت أحداً قط بخضي 
لفرعون, ولقد سمعته یقول: انق الايف فخذت من ال البحر فملات فمه مخافة 
آن تلحقه رحمة ا وفی بعض الطرق: «مخافة أن يقر ل لا له لا اله فتلحقه الر حمق». 
لاحد فن جهل هذا وانما العذر فیما لا سل إلى علمه کقول علی رضی ا عنه: 
أهللت بإهلال كإهلال النبی عل . 

واحال: الطین» کذا في «الغریب الصنف» وغیره(* والآثر بهذا کثبر ختلف اللفظ 
والعنی واحد» وفعل جبریل عليه السلام هذا يشبه أن يكون لأنه اعتقد تجويز الغفرة 
للتائب وإن عاین» ول يكن عنده قبل إعلام من الله تعالى أن التوبة بعد العاينة غير نافعة. 


1 


(۱) هكذا ورد ذکر أبي عمرو هناء وهو خطأ لا وجه له» والقراءتان سبعیتان انظر: السبعة لابن مجاهد 
(ص: ۳۲۳ 

(۲) حال البحر: الطین الأسود الذي یکون ني آرضه كما سيأتي للمؤلف» وني نجیبویه: امن طين حال البحر). 

(۳) اختلف فيه رفعاً ووقفاً» والوقف أكثر» هذا الحديث أخرجه آبو داود الطيالسى (۲۷2۰)؛ وأحمد 
(۶/ ۵-6۵/ ۲۹۵ والترمذي (۳۱۰۸) وقال: حسن صحیح غریب من هذا الوجه» والنسائي في 
«الکبری» (۱۱۲۳۸) والطبري (۱۲/ ۲۷۷ وابن آبي حاتم (۱۰۲)» من طرق عن شعبة» عن 
عطاء بن السائب» وعدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا؛ وفي 
بعض الروايات عن شعبة» عن عطاء بن السائب فقط وعن شعبة به موقوفاً. ۱ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۰۳۰ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس». اه. 
وقد روي من أوجه أخرى لا تصح عن ابن عباس» وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفي 
إسناده جهالة. 

(:) متفق علیه» هذا الحديث أخرجه البخاري (۰)۱9۵۸ ومسلم (۱۲۱۳). 

(۰) الغريب لابن سلام ولم أجده في المتوفر منه» وانظر هذا المعنى في سيرة ابن هشام /١(‏ ۵۳۹). 

(7) في التركية: «عند». 








الآيات ۲٤١ )٩۲ - ٩۰(‏ 
وقوله تعالى: # ءَنَ وقد عَصَيَتَ € الآية» قال آبو علي: اعم آن لام المعرفة إذا 
دخلت علی کلمة آولها الهمزة فخه و فخففت الهمزة فان في تخفیفها وجهین آحدهما : آن بعش 
ی حرکتها على اللام وتقر) همزة الوصل فيه فیقال: أَلَحْمّره وقد حکی ذلك سیبویه. 
وحکی او عثمان عن أ بي الحسن آن ناسا یقولون : لحم فیحذفون الهمزة التي 


للوصل)”". 
فمن ذلك قول الشاعر: 
ود نت خفي حب سَمْرَاءَحقبة ‏ بخ لا منها بالزي آنت بائ [الطویل ] 


قرأ نافع في رواية ورش لم یختلف عنه: #آلانَ4 بمد الهمزة وفتح اللام. 

وقراً الباقون بمد الهمزة* وسکون اللام وهمز الثانية(“ 

وقرأت فرقة: «ألَانَّ» بقصر الهمزة وفتح اللام وتخفیف الثانية. 

زكر | جمهور الناس: 2 ورا ری وسکون اللام وهمز الثانیة0) 

قال القاضي آبو محمد: وقراءات التخفیف في الهمزة تترتب على ما قال 
آبو غا فتأمله فان الأولى علی لغة من یقول: آلحمر وهذا علی جهة التوییخ له 
والاعلان بالنقمة منه. 

وهذا اللفظ یحتمل أن یکون مسموعاً لفرعون من قول مك مُوَصَّل عن الله 


)١(‏ فى نجیبویه: «وتقدر). 

(۲) الحجة للفارسي (۲۹۲/4). 

(۲) البيت بلا نسبة في الحجة للفارسي (4/ ۰)۲۹۷ والخصائص (47/75)» والصحاح للجوهري 
(ه/ كا 3١‏ ). 

(:) في نجيبويه زيادة: «الأولى». 

(۵) هاتان قراء‌تان متواتران» وهما بمد الهمزة الأولى على الاستفهام» كما تقدم في الحرف الأول. 

(5) لعله يقصد بالقصر التسهيل فهما وجهان للقراءتين المتواترتين» أما إن أراد الخبر فهما شاذتان إن 
كان قرئ بهما. 








[YY ۳ 


[البسيط] 


۳:۲ سورة يونس 
وکیف شاء الله ویحتمل أن یکون هذا الکلام معنی حاله وصورة خزیه, وهذه الآية 
نص في رد توبة المُعَاين. 

وقوله تعالى: « لو تک € الآية» يقري ما ذکرناه / من آنها صورة الحال» 
لآن هذه الألفاظ إنما يظهر آنها قيلت بعد غرقه» وسبب هذه المقالة على ما رُوي - 
آن بني إسرائيل بَعْدَ عندهم غرقٌ فرعون وهلاكه لعظّمه عندهم؛ وکذب بعضهم أن 
يكون فرعون یموت؛ فنجّي على نجوة من الأرض حتى رآه جميعهم ميتاً كأنه ثور 


ا 


وقرأت فرقة: # تلم نيك 4. 
وقالت فرقة: معناه: من النجاة أي: من غمرات البحر والمای وقال جماعة: 
معناه: نلقيك على نجوة من الأرض وهي ما ارتفع منهاء ومنه قول اوس بن حجر: 
قَمَن بعفوته کمن بِنَجُوَّتَهِ والمُسْتَكِنٌ کمن يَمْشي بتزوام) 
وقراً يعقوب: نيك بسکون النون وتخفیف الجیم(. 
وا ا کعب: ا بالحاء المشددة من التنحيت وهي قراعة محمد بن 
السمیفع اليماني» ويزيد البريدي(۳. 
وقالت فرقة: معنی لديك 4: بدرعك. وقالت فرقة: معناه: بشخصك. 
وقرأت فرقة: (بدائك)“ آي: بقولك: لدَامَنتُ * إلى آخر الآية» ويشبه أن 
(۱) انظر عزوه له في تفسیر الشعلبي (۵/ ۰۱4۸ وتفسیر الطبري (۱۵/ ۰۱۹6 والشعر والشعراء 
(۱/ ۰۲۰۳ وعزاه في العين (۳/ 5 5) لعبید بن الأبرصء وهو في الأغاني (۱۱/ 4 ۰6۷ والحیوان 
(5/ ۰)۳۸۳ على الخلاف بینهماء والقرواح: البارز الذي ليس يستره شيء. 
(۲) فهي عشرية. انظرها في النشر (۲9۸/۲). 


© وهي شاذةتقلها عنهم في المحسب (۳۱۵/۱). 
)€( وهي شاذة» عزاها القرطبي (۸/ ۳۷۹): لعلقمة عن عبدالله» والبحر المحيط )۰۳/7( لابن 


مسعود» وابن السمیفع. 








۱:۳ )٩۵ - ٩۳( الآيات‎ 
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نت سم '» ومعنى الآية: إنا نجعلك آية مع 

قر آت ف قة: [ او لمك 4 اأ بعدك. 

وفرات فرفه: اهي ر ي: من آتی 

وقرآت فرقة: قاس "امو الست یجعلك ابل آية له فی عباده. 

20 3 0 ی ۲ م ی کا رومام م2 ۶ 

ثم بیّن عر وجل العظة لعباده بقوله: #وَإِنَّ كيرا من لتاس عَنْ ایلیا علوت 4. 
وهذا خبر في ضمنه توعد. 

قوله‌عزوجل: « ولد يونا َسيل مُيوَآصِدَقٍ وررفتهم من یت هَمَ الوا 
حَقٌّ هم الم ن ريك ی كانوأ فيد لفون 9 0 


صح ر و 


ما رای مكل ال : رد | سکع مق ا 
قلا کون ين لمرن )ولا مرن من لیمک كبوا بات أله هن 
کیربت )4 

المعنى: لقد اخترنا لبني إسرائيل أحسن اختيار» وأحللناهم من الأماكن أحسن 
محل و برد 4 أي: يَضُْدَّق فيه ظن قاصده وساکنه وأهله» ويعني بهذه الآية: 
احلالهم بلاد الشام وبیت المقدس» قاله قتادة» وابن زید» وقيل: بلاد مصر والشام» قاله 
الضحاك. 


(۱) قاله آبو بكر الآنباري» كما نقله عنه القرطبي (۳۷۹/۸). 

(۲) ساقط من المطبوع» وضبطت فيه بفتح اللام» وهي شاذة» آشار لها آبو حيان (5/ )٠١ ٤‏ وقال: آي: 
من الجبابرة والفراعنة لیتعظوا. 

(۳) وهي شاذة» نقلها الثعلبي /١(‏ ۱8۸) عن علي» وضبطت في المطبوع بالفاء وسکون اللام على آنها 
قراءة الجمهور. 

(4) سقطت من الأصل والمطبوع. 

(0) انظر عزو القولین في تفسير الطبري (۱6/ ۱۹۸ تفسیر الماوردي (۰)44۹/۲ تفسیر ابن أبي 
حاتم (5/ ۱۹۸۰). 








E‏ سورة يونس 

والأول اصح بحسب ما حفظ من آنهم لن يعودوا إلى مصرء على أن في 
القرآن: # كَدَلِكَ وتا بَقَ إِسَرَدِيلَ 4 [الشعراء: ۲04 يعني ما ترك القبط من جنات 
وعيون وغير ذلك. 

وقد يحتمل أن يكون # ِا 4 معناه: الحالة من التّعمة» ون لم يكن في قطر 
واحد. 

وقوله تعالى: #مَمَاأحَتَلَفُوأْ حى جاءهم لیر 4 يحتمل معنيين 

أحدهما: فما اختلفوا في نبوة محمد وانتظاره' 7 
فاختلفوا حينئذ. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التخصیص هو الذي وقع في كتب المتأولين 
کلهم"» وهذا تأویل بحتاج إلى سند. 

والتأويل الا خر الذي یحتمله اللفظ: أن بني إسرائيل لم يكن لهم اختلاف على 
موسى في آول حاله» فلما جاء‌هم العلم والأوامر وغرق فرعون اختلفوا. 

قال القاضي آبو محمد: فمعنی الاية [علی هذا](" مذمة ذلك الصدر من بني 
إسرائيل» ثم أوجب الله عر وجل بعد ذلك أنه يَقْضِي بَيْتَهُمْ ویفصل بعقاب من یعاقب 
ورحمة من يرحم. 

وقوله تعالى: # نت في شب #الآية» قال بعض المتأولين ‏ وژوي ذلك عن 
الحسن - إن (إن) نافية بمعنی (وما۹6) والجمهور علی أن (إنْ) شرطية. 


والصواب ف معنی الآبة آنها مخاطبة للنبی کک والمراد بها سواه من کل من 


(۱) ساقط من الأصل والمطبوع. 
(۲) ساقط من الأصل والمطبوع. 


(۳) ساقط من الأصل والمطبوع. 
(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۰۲). 








۲:۰ )٩۵ - ٩۳( الآيات‎ 


یمکن أن يشك أو يعارض. وقال قوم: الکلام بمنزلة قولك: إن كنت ابني فيرّني. 

قال القاضي آبو محمد: ولیس هذا المثال بجید. وإنما مثال هذا قوله تعالی 
لعیسی: «ءأَت فلت لتايس نون 6»» وروي أن رجلاً سأل ابن عباس عما يحيك في 
الصدر من الشك» فقال له: ما نجا من ذلك أحد ولا النبي ية حتی أنزل علیه: إن 


مج سم ام 


کت فى سما رتاک 4 . 


قال القاضي آبو محمد: وذکر الزهراوي أن هذه المقالة انكرت أن یقولها ابن 
عباس" وبذلك أقولء لأن الخواطر لا ينجو منها آحد. وهي خلاف الشك الذي 
يال فيه علی الاستشفاء بالسوال. 

ولیک یرود کب ين َك 4 هم من آسلم من بني إسرائيل کعبد الله 
ابن سا وغ 

وروي أن رسول الله كله قال لما نزلت هذه الایة: «آنا لا آشك ولا آسال:. 


وقراً: #فسل 4 دون همر: الحسن وأبو جعفر» وأهل المدينة» وأو رو 
وعیسی» وعاصم. 


(۱) لا بأس به» هذا الأثر آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰۵۸۲) من طريق عكرمة بن عمارء 
عن أبي زميل سماك الحنفي» عن ابن عباس وقلت له: إني أجد في نفسي شيئاً لا أستطيع أن أتكلم 
به» قال: لعله شك أو شيء من شكء قلت: نعم» قال: ما نجا من هذا أحد حتى نزل على النبي بيا 
« ونكت فى سَّكِ یمرک مَل الس رمو الب ين قَبِْكَ 4 ثم قال: إذا وجدت من 
ذلك فقل: هو الأول والأخر والظاهر والباطن. 

(۲) لم أقف عليه. 

(9) في المطبوع: «یجال فیه». 

(6) سة سقطت من ا لمطبوع. 

(4) مرسل. هذا الحدیث آخرجه عبد الرزاق (۲۹۸/۱) من طریق معمر» والطبري (۲۸۸/۱۲) من 


طریق معمر وسعید بن أبي عروبة كلاهماء عن قتادة مرسلا. 








۷:۹ سورة يونس 


وقراً جمهور عظیم بالهمز؟ [قال آبو حاتم: قراءتنا بالهمز ]۳). 

ثم جزم الله الخبر بقوله: #لقد جك الْحَقُ من رلک € واللام في الْقَدَ € لام 
القسم و مت 4 معناه: الشَّاكٌين الذين يحتاجون في اعتقادهم إلى المماراة فيهاء 
وقوله: «ع رل يريد به: من أن بني إسرائيل لم یختلفوا في آمره لا من بعد 
مجیته» [ف(من) زائدة]( وهذا قزل أهل الأویل قاطبة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الذي يشبه أن ترتجی إزالة الشك فيه من قبّل 
آهل الكتاب» ويحتمل اللفظ أن يريد ب(ما آنزلنا) جميع الشرع؛ ولكنه بعيد بالمعنی؛ 
لآن ذلك لا يعرف ويزول الشك فيه إلا بأدلة العقل» لا بالسماع من مؤمني بني إسرائيل. 

وقوله: # ولا تتن من اک کنو € الآيةء مما خوطب به النبي ية والمراد سواه. 

قال القاضي آبو محمد: وغذا فائدة ليست في مخاطبة الناس به» وذلك شِدَّة التخویف» 
لأنه إذا كان رسول الله يك يحذر من مثل هذا فغيده من الناس أولى أن يحذر ويتقي على نفسه. 


قوله عز وجل: الت حتت بوم كلمت وت 1 بت © جام 


3 اس ی و 1 ۹0 مرک مد سر "۳ مسرت ے ور اک رم ۳ 
کل ايد حي روا ألْعذَاب اليم (0) فلولا کانت فرية منت فتفعها يمنا إلا قوم يوش 


منوا کشفتا عنم عذاب لحري في حور لیا هل ين © ). 
م يفيس ه* 0 0( 5 0 )2 5 
جاء هذا تحذير مَرّدد واعلام بسوء حال [هؤلاء القوم]" المحتوم عليهم» 


() غير دقيق» والقراءة بالنقل في «فسل» ونحوها سبعية لابن كثير والكسائي خاصة. كما تقدم في 
تفسير الآية ۳۲ من سورة النساء وفى السبعة (ص: ۲۳۲): وروی الكسائى عن إسماعيل بن جعفر 
عن آبي و ولا «(فسل» كقراءة الكسائي. 

(۲) ساقط من الأصل والمطبوع» ولم آجده. 

() زيادة من نجیبویه. 

(6) جاءت الألفاظ الثلاث في المطبوع وأحمد۴ منصوبة. 

(0) «هؤلاء»: زيادة من المصرية والتركية وآحمد۳ والحمزوية والأسدیة۰۱ و«القوم» زيادة من 
المصرية فقط» وفي الأسدية١:‏ المحكوم عليهم. 








۲:۷ )٩۸ - 945( الآيات‎ 


والمعنی: إن الله أوجب لهم سخطه في الأزل وخلقهم لعذابه» فلايؤمنون ولو جاءهم 
كل بیان وكل وضوح إلا في الوقت الذي لا ینفعهم فيه إيمان» كما صنع فرعون وأشباهه 
من الخلق» وذلك وفت العا وفی ضمن الالفاظ التحذیر من هذه الحال» وف 
الكل على المبادرة [إلى الایمان] ۲ والفرار من سخط الله. 

وقرأ أبو عمرو» وعاصم. والحسن» وأبو رجاء:/ کلمت 4 بالإفراد. 

وقراً نافع» وأهل المدینة: لمات بالجمع» وقد تقدم ذکر هذه الترجمة. 
(فيلا)20. 

والمعنى فيهما واحد» وأصل «لولا» في الكلام التحضيض أو الدلالة على منع 
مر لوجود”) غیره فأما هذه فبعيدة عن هذه الآية» لكنها من جملة التي هي للتحضيض» 
[ و حقيقة التحضيفى] ”2 بها أن يكون المحضض يريك من المخاطب فعل ذلك القن ء 
الذي يحضه عليه. وقد تجيءٌ «لولا» وليس من قصد المخاطب أن يحض المخاطب 
على فعل ذلك الشيء فيكون حينئذ المعنى توبیخا؛ كقول جرير: 

يشريه مع ممه ممعم مي مساب ليلا الک الت 

وذلك أنه لم يقصد حضهم على عقر الكميّء» كقولك لرجل قد وقع في آمر 

صعب: لولا تحرَّرْتَ» وهذه الآية من هذا القبيل. 


1 


(۱) ساقط من نجیبویه. 

(۲) في تفسير الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام أكثر تحريراً مما هنا؛ وهما سبعيتان» الجمع لنافع وابن عامر. 

(۳) وهی شاذة» انظر تفسير الثعلبی .)٠١١/١(‏ ومعانی القرآن للفراء /١(‏ ۷۹٤)ء‏ وإعراب القرآن 
للنحاس (۷/ ۱۵۷ ۱ 

() في نجیبویه: «لوجوب؟. 

(۵) ساقط من الأصل ونجیبویه. 

(0) آوله: تون عقر اليب أفضل مجدکم # بني ضوطری.. كا تقدم في تفسير الاية (۱۱۵) من سورة البقرة. 


[rr /۳[ 


[الطویل ] 








۳:۸ سورة يونس 
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قال القاضي آبو محمد: ومفهوم من معنی الآية نفي إيمان آهل القرى» ومعنی 
الایة: فا آمن أهل القرية وهم على مهل لم یلتبس العذاب بهم فیکون الایمان نافعاً 
لهم في هذه الحالة» ثم استثنی قوم يونس» فهو بحسب اللفظ استثناء منقطع» وكذلك 
رسمه( النحويون آجمع» وهو بحسب المعنى متصل لأن تقديره: ما آمن من آهل 
قرية إلا قوم يونس» والنصب في قوله: الام 4 هو ال وج ولذلك”" أدخله سيبويه 
في باب ما لا يكون فيه إلا النصب”" وكذلك مع انقطاع الاستثناء» ويشبه الآبة فول 
النابغة: إلا الاواري"* وذلك هو حكم لفظ الآية» وقالت فرقة: يجوز فيه الرفع» وهذا 
مع اتصال الاستثناء. 

وقال المهدوي : «والرفع على البدل من ری ۹ 

وژوي في قصة يونس آن القو م لما كفروا أوحى الله إليه أن آنذرهم بالعذاب 
لثلاثة» ففعل فقالوا: هو رجل لا یکذب فارقبوه فان آقام بين أَظهّركم فلا عليكم, وان 
ارتحل”"' فهو نزول العذاب لاشك. فلما كان الیل تزود يونس و خرج عنهم» فأصبحوا 
فلم یجدوه فتابوا ودعوا الله وآمنوا ولبسوا الْمُسُوح وفرّقوا, تالا نات ارا 
الناس والبهائم» والعذابٌ منهم فیما ژوي عن ابن عباس على ثلثي ميل”"'» وروي: 


(۱) في التركية وأحمد" والمصرية الأسدية١:‏ (وسمه». 

( في نجيبويه ونور العثمانية: «وكذلك». 

(۳) الكتاب لسيبويه (۲۹۹/۱) 

(6) تمامه: إلا الأواري لأياً ما أبينها * والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. من معلقته» انظر عزوه 
له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۰۷۲ ومجاز القرآن (۲/ ۰) والأغاني (۱۱/ ۰۳۳ 
والأواري: جمع آري وهو عود آعلاه معوج یدق لتشد فيه حبال الخيمة. 

(۵) انظر التحصيل (۳/ ۳۷۵ ونقله عنه تفسیر البحر المحیط (9/ ۱۹۲). 

0( في نجیبویه زيادة: «عنکم». 

(۷) منقطع» هذا الاثر آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۹6) من طريق قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


وهو منقطع. 








۲:۹ )٩۸ - 945( الآيات‎ 


على ميل" وقال ابن جبیر: «غشیهم العذاب كما یغشی الثوب القبر» فرفع الله عنهم 
العذاب. فلما مضت الثلائة وعلم يونس عليه السلام أن العذاب لم ینزل قال: كيف 


1 


تصرف وقد وجدوني في کذب؟ فذهب مغاضباً كما ذكر الله تعالى في هذه الآية)(". 

قال القاضي آبو محمد: وذهب الطبري إلى آن قوم يونس عليه السلام خصوا 
من بين الأمم بآن تيب غليهم من بعد معاينة العذاب(" ذكر ذلك عن جماعة من 
ال 

قال القاضي آبو محمد: وليس كذلك» والمعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي 
تلبس العذاب أو الموت بشخص الإنسان كقصة فرعون. وأما قوم يونس فلم يصلوا 
هذاالحد. 

وقراً الحسن» وطلحة بن مصرف» وعيسى بن عمرء وابن وثاب» والأعمش: 
(پونس) بکسر النون(*؟. 

وفیه للعرب ثلاث لغات: ضم النون وفتحها وكسرهاء وكذلك في یوسف. 

وقوله: ال جين > يريد: إلى آجالهم المفروضة في الأزل. 

وروي أن قوم يونس کانوا بانيتوّى» من أرض الموصل. ويقتضي ذلك قول 
النبي كل لد اس حين قال له ٍنه من أهل نینوی: «من قرية الرجل الصالح يونس بن 
متى؟» الحدیث الذي في السيرة لابن اسحاق(. 


)۱۰6۹۸( روي هذا عن قتادة كما عند ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۱۰-۱۰۹/۱۵). 

)۳( راجع تفسير الطبري .)1١5-١1١8 /١6(‏ 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها للحسن في إعراب القرآن للنحاس (۰)۲۵۰/۱ ولطلحة والأعمش 
وعیسی في الثعلبي (۵/ ۱۵۱ وانظر ما تقدم للمؤلف في الاية (۱۳۳) من سورة النساء والاية 
(۸) من الأنعام» من ذكر بقية القراءات واللغات فيها وفي یوسف. 

(۵) ذکره ابن هشام في السيرة (۲۹۷-۲/۲) عن ابن إسحاق. 
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۳۵۰ سورة يونس 


oa AT 5‏ 7 > م 
قوله عز وجل: # ولو شاء ری ممن فرص سم یا ات ره ناش 
حى يکونا مُؤِْنِيت کک آله ويملا 


م ج مم كرد مم ع لم و م < 


5 2 
توص الا باٍذن أله ول الى على 
امامت و رش وما تغق‌الایلت ت والنذر عن فوم 


ليت لا يِحَقِلُونَ ل.)) قل أنظروأ مادا 
لا منوت (). 

المعنى: إن هذا الذي : ا يي نين الله علیهم ومشیئته فیهم 
ولو شاء الله لكان الجميع مومنًه فلا تأسف آنت يا محمد على كفر من لم يؤمن بك 
وادع ولا عليك. فالأمر محتوم أفتريد أنت أن تر الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم 
وتضطرهم إلى ذلك والله عر وجل قد شاءً غيره؟ 

قال القاضي أبو محمد: فهذا التأویل الآيةٌ عليه محكمة؛ آي: ادع وقاتل من 
خالفك» وٍیمان من آمن مصروف إلى المشيئة. 

وقالت فرقة: المعنی: أفأنت تکره الناس بالقتال حتی یدخلوا في الایمان؟ 
وزعمت أن هذه الاية في صدر الاسلام وآنها منسوخة بآية السيف. 

قال القاضي أبو محمد: والآية على كلا التأويلين رادّة على المعتزلة. 

وقوله تعالی: لمكا ما 4 تأکید وهو من فصیح الکلام» ر و ان 
مؤكدة» ونحوه قوله سبحانه: #لا دوا هن انين ). 

وقوله تعالی: ‏ وماکات لَفس أن تور لا إِذْنِ آله 4 الآية» رد إلى الله تعالی» 
وإلى أن الحول والقوة لله في إيمان من يؤمن» وكونٍ الرجس على الکفار. 

وقراً عاصم في رواية آبي بكر: #وَتَجْعَلٌ اجه بنون العظمة. 

وقراً الباقون» وحفص عن عاصم: ول * بالیاء۱). 

وقرالاعمش: (ویجْعل O‏ 


)۱( وهما سبعيتان متواترتان التيسير للداني (ص: ۱۲۳) 
(۲( وهي شاذة لمخالفتها الرسم تابعه علیها هكذا في البحر المحیط (/۱۰۹) وتابعوه» والذي في = 





۲٥١ )٠١١ - ۹٩( الآيات‎ 


والرْجس يكون بمعنى العذاب كالرجز» ويكون في معنى القذر والنجاسة 
کال کی( لوقو وت وهو في هذه الاية بمعنی العذاب) 

و لا يَعَقِلُونَ * يريد: آياتِ الله وحجج الشرع» ومعنی الاذن في هذه الآية: 
الإرادة والتقديرٌ لذلك فهو العلم والعمكين: 

وقوله تعالى: # قل آنظروا مان لسوت وَالْأيْضِ * هذه الآية أَمْرٌ للكفار 
بالاعتبار والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع» وغیر ذلك من ابات السماوات 
وأفلاكها وکواکبها وسحابها ونحو ذلك» والأرض ونباتها ومعادنها وغیر ذلك 
المعنی: انظروا في ذلك بالواجب ینبهکم ۳ إلى المعرفة بالله والایمان بوحدانیته. 

وقراً أبو عبد الرحمن والعامَة بالبصرة: ۷ قل آنظروا 4 بکسر اللام» وقراً نافع 

وأهل المدینة: قل انظرّوا» بضم اللام). 

ثم أعلّم في آخر الآية أن النظر في الایات والسماع من الذر وهم الب لايُغني 
إلا بمشيئة الله» وأن ذلك غير نافع لقوم قد قضى الله أنهم لا يؤمنون» وهذا على آن تكون 
(ما) نافية» ویجوز أن تُعَدَ استفهاماً على جهة التقرير الذي في ضمنه نفي وقوع العَناءء 
وفي الآية على هذا توبيخ لحاضري رسول الله ل من المشركين. 


= تفسير الثعلبي (۵/ ۱۵۳) عنه: «الرجز» بالزاي دون زيادة لفظ الجلالة» وكذا أشار لها الزمخشري 
في الکشاف (۲/ ۳۷۳ 

(۱) في الأصل ونجیبویه: «کالرجس». 

() الحجة للفارسي /٤(‏ ۳۰۷). 

(۳) من المطبوع» وهي ظاهر نور العثمانية وحمد۳» وفي العلمية «ينهاکم» وکآنها كذلك في الأصل 
إلا أن الألف بعد الهاء كتبت بالياء (علی الإمالة)» وفي فى التركية والأسدية١‏ : «ینهیکم) وفي 
المصرية: «فهو يهديكم). 

(4) وهما سبعيتان» الكسر لعاصم وحمزة خاصة على قاعدتهماء انظر: التيسير (ص: ۷۸)» والسبعة 
لابن مجاهد (ص: ۱۷۵). 








[Ye /۳[ 


YoY‏ سو 


وره يوامس 


وقوله: #الْآبتُوَاَلدُدُرٌُ4 حصر طريقي تعریف الله تعالی عباده. ویحتمل أن تکون 
۳ 5 5 رر رح 9 5000 م2 0 55 ص 3 
(مَا) في قوله: ما تغنی € مفعولة بقوله: #أنظروأ # معطوفة على قوله: ماذا 44 آي: 
وا قَدْرَ غَناءِ الآيات والنذر عن الکفار إذ قبلوا ذلك کفعل قوم يونس فانه یرفع العذاب 
فى الدنیا والآخرة. ویتجٌی من الهلکات. فالاية على هذا تحريض على الایمان. 
قال القاضی آبو حمد: وتجوّز اللفظ -عل هذا التأویل-انبا هو في قوله: لَايؤْمِمُونَ . 
مج مم 3 چم کر 0 r‏ ےہ عه ب وه 
/ قوله عز وجل: #فهل ينظ روت الا مثل ايام زیت حَلوَا من قب لهم قل فاننطروا 
إن عم رت الْشتيايت © شم ی رسكا ولیک منوا کت حم ع 2 


موس م | ير رو و 5۵ دوو 


میت (3)) قل ایا لاس ن کے في سل من دين فلا عبد دود من دون نو وك 
دزی رک یشان کت ین نمی( > 

هذا وعيد [من الّه]۱) وحص على الایمان آي: إذا لجُوا في الکفر حل بهم 
العذاب» وإذا آمنوا نجواء هذه سنة الله في لامب الخالية» فهل عند هولاء غير ذلك؟ 


و 


وهو استفهام بمعنى التوقيف. 
۴ وح رص م ےه 
وفي قوله تعالی: #قل فانظروا 
وقوله تعالی: ىرسلا # الآية» لما كان العذاب لم تحصر مدته» وکان النبي 
والمومنون بين أظهر الکفرة وقع التصریح بأن عادة الله سل بانجاء رسله ومتبعيهب 
فالتخویف علی هذا آشد. 

وکلهم قرأً: نجي مشددة الجیم إلا الكسائي وحفصاً عن عاصم فانهما ق رآ 
نج © بسکون النون وتخفیف الجيم. 


وقراً عاصم في سورة الانبیاء في بعض ما روي عنه: نجي بضم النون 


# مهادنة مّاء وهی من جملة ما نسخه القتال. 


)١(‏ زيادة من نجیبویه. 
)۲( فهما سبعیتان» انظر: التیسیر للداني (صن: ۱۲۲ 








Yor )٠١٤-٠١۲( الآيات‎ 


وحذف الثانية وشد الجیم(۱» كأن النون آدغمت فيهاء وهي قراءة لا وجه له ذكر ذلك 
الزجاج"» وحكى آبو حاتم نحوها عن الأعمش”. 
وخط المصحف في هذه اللفظة نج € بجيم مطلقة دون یاء. 


ذلك و ا الكسائ ذ a RN os‏ 
وكذلك قرأ الكسائي في سورة مريم: لثم ننجي الذِين اتقواگه [مريم: ۷۲]» 
بسكون النون وتخفيف الجيم» والباقون بفتح النون وشد الجيم. 
والكاف في قوله: *#كذلك 4 يصح أن تكون في موضع رفع» ویصح أن تکون 
في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف. 
وقوله تعالی: # قل ییا لاس # الایف مخاطبة عامة للناس أجمعين إلى يوم 
القيامة» یدخل تحتها كل من اتصف بالشك"** في دين الاسلام وهذه الاية یتسق معناها 
بمحذوفات يدل علیها هذا الظاهر الوجیز والمعنی: إن کنتم في شك من ديني فأنتم لا 
تعبدون الله وحده كذلك" [فلیس هو بأهل أن پشك فيه وإنما یسك في دینکم ویرفضء 
وأا" لا آعبد أَحَداً غيره]» فاقتضت فصاحة الکلام وإيجازه اختصار هذا كله ثم صرح 


ار سه 
1 


بمعبوده وخص من أوصافه یی )4 لما فيها من التذكير للموت وقرع النفوس 
به» والمصير إلى الله بعده» والفقد( ٩۲‏ للآصنام التي كانوا يعتقدونها ضارة ونافعة. 


(۱) الآية (/8)» وهي سبعية من قراءة ابن عامر ورواية شعبة عن عاصم» انظر: التيسير (ص: .)١88‏ 
(۲) في معاني القرآن وإعرابه .)۳٩/۳(‏ 

(۳) لم أقف علیه. 

(6) فهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱4۹). 

(5) في نور العثمانية: «بالنسك». 

(7) في الأسدية ونور العثمانية :١‏ «الوحي» بدل: «الوجیز». 

)۷( في آحمد۳ ونور العثمانية: «لذلك»» وسقطت الكلمتان من الأصل والأولى من المطبوع. 

)۸( في المطبوع: « وآما». 

۹( في المطبوع والمصرية ونجیبویه: «وفزع». 

(۱۰) في المطبوع: «والنقدا. 








مور يوسبن 


o4 
مھ ےک کے ن جر که م چن وم مج‎ 
فعلّت فإنك إِذا من الظیامین ل ) وان يمسسك آله‎ 


ع و ع‌ ۳ 1 اس 
ء يصيب بهء من بشاء من عبادو- 


قوله عز وجل: 8 ون أَقَم مَعَهَكَ لین حیاول مكو رت المت کیک 


کنخ من دون ما لاک و بضر إن 
سکاف هلا هو وإ يدبي لا را 
وهو النوز رم )). 
المعنی: قيل لي: كن من المومنین وأقم وجهك للدين» ثم جاءّت العبارة بهذا 
الترتیب. والوّجْهُ في هذه الاية بمعنی المنکی والمقصد أي: اجعل طريقك واعتمادك 


للدين والشرع. 
وحَنِيفًا» معناه: مستقیما على قول من قال: الحنف: الاستقامة» وجعل تسمية 
المعو القدم أحنفَ على وجه التفاوّل ومن قال: الحنف المیل؛ جعل یفاک ها 


هنا ماتلا عن حال الكفرة وطريقهم» و لیم نصب على الحال. 
وقوله: # وَلَامَنْعٌ 4 معناه: قبل لي: ولا تَذْعٌ» فهو عطف على ۴ 4» وهذا 

الأمر والمخاطبة للنبي بي إذا كانت هكذا فأحرى آن يتحرز من ذلك غيره» وما لاينفع 

ولا يضر هو الأصنام والأوثان» والظالم: الذي يضع الشيء في غير موضعه. 

مسك ا الایف مقصد هذه الاية أن الحول والقوة 


وقوله تعالی: # وان يمسسك الله بضر 


م 


كان ذلك في ماله أو في بدنه» وهذه الآية مظهرة فساد حال الأصنام» لکن() كل مُمَيرٍ 
ادلی فيو يعرق ا آنها لا تکشف ضر ولا تخب فعا 
وقوله: #وات برد خير € لفظ تام العموم وخصّص النبي بيا الفقه بالذکر 
فى قوله: «مَنْ يرد الله به خيراً يفقهه فى الدین»(۳ وهذا على جهة التشریف للفقه. 
)١(‏ في الحمزوية ونور العثمانية وأحمد" ونجيبويه: «لأن». 
(۲) متفق عليه» هذا الحديث أخرجه البخاري »)۷١(‏ ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية بن أبي 


سفيان رضى الله عنه. 








الآيات (۱۰۸ -۱۰۹) هه" 


ر 7 


وقوله تعالی: وهو مور ریم # ترجية وبسط ووعد ما. 

قوله عز وجل: « فل با 7 ا الان قد قد جاءَ کم الق من من رت کم س هد ۵ انم 

4 7 ر عبر م ر ر رر ی وم تما‎ a 

دی لتقو ومن صل انما یضلٰ علا وما آنا کم پوڪ یل (00) اتی بولک 
5 ارم کم ےار ور دوم 
واصبر حى > له هو لين (3)). 

هذه مخاطبة لجميع الكفار مستمرة مدى الده و لح 4 هو القرآن والشرع 
الذي جاء به محمد كَل من مسد € أي: اتبع الحق وأذعن به" فانما یسعی لنفسه 
لأنه يوجب لها رحمة الله ويدفع عذابه» #وَمَنصَلٌ # أي: حاد عن طريق الحق ولم 
ينظر بعين الحقيقة» وكفر بالله عزَّ وجل فبضد ذلك. 

وقوله: وم نع وڪيل * أي: لست بآخذكم ولابد بالإيمان» وإنما أنا 
مبلغ» وهذه الآية منسوخة بالقتال. 

وقوله تعالی: * وَع مك 4 الایق معناه: اتب ما رسمه لك شرعك. وما 
آعلمك الله به من تُصْرّته لك وَاضْبِرْ على شقاء الرسالة وما ينالك في الله من الأذى. 


وقوله : لحب یتک له ه وعد للنبي يل بن يغلبهم» كما وقع» تقتضيه قوة اللفظ 
وهذا الصبر منسوخ بالقتال” " وهذه السورة مكيّة» وقد تقدم ذكر هذا في أولها. 


(۱) في العلمية: وتدين» وكتبت في الأصل: والدين فكأن أصلها وادّین بالإدغام وأضيفت اللام سهواً. 
(۲) انظر تفسير الطبري (۲۲۱/۱۵). 








۳۷ 





ر ص ص ا و 


هذه السورة مكية الا قوله تعالى: # فلعلك تارك بعض ماو الک وصایق بد 
مح و۹ / ر و< 
صدذرك 6 [مود: ۰۲۱۲ وقوله: لك يوون بد که [هود: ۱۷]» ونزلت في ابن سلام 


م۳ ود وم م 


وأصحابه» وقوله: « لد سکب یو ساب 4 [هود: ۱۱4] الآيةء نزلت في شأن 
لا » وهذه الثلاث مدنيةء قاله مقاتل ۳ عَلَى أن الأولى تشبه المکي. 

وإذا ردت ب«هود» اسم السورة لم ینصرف كما تفعل إذا سمیت امرأةً بعمرو 
وزيّده وإذا ردت سورة هود صرفت. 

قوله عز وجل: بات راگن اكير که «اترككث تفت ينلد 


2 < وور ور 


e‏ هی 1 مه تدم ور( / وأ استغفروا ريك ثم شم نيوا ی 
TT‏ کہ أجل شس یوت ذى قصل له ون يلا إن اف ره 
COLANE NKONS‏ 

تقدم استيعاب القول في الحروف المقطعة في أوائل السور» وتختص هذه 
بأن قيل: إن «الرّحْمن) فرّقت حروفه فيه اء وفي لحم ۳4 وفي لت واه 
[القلم: 1١‏ 


(۱) أي: باك تع التمر كما سيأتي في تفسيرهاء وفي ي المطبوع: «الثمار»» ولعله خطأء وفي الحمزوية: 
«نبهان» وهی أوضح لأنذلك اسف 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل (۲/ ۲۹۹). 

)۳( غافر: ۰۱ فصلت: ۰۱ الشوری: ۰۱ الز خرف: ۱ الدخان: »١‏ الجاثية: ١ء‏ الأحقاف: ۱. 


]۲۵ /۳[ 





۳۸ سورة هود 


و كنك 4 مرتفع على خبر الابتدای فمن قال: الحروف إشارة إلى حروف 
المعجم كانت الحروف المبتدا ومن تأول الحروف غير ذلك كان المبتداً: هذا کتاب 
والمراد بالكتاب القرآن. 

و کته معناه: أتقنت وأجیدت شبه ما تنكم من الأمور الك الکاملت 
وبهذه الصفة كان القرآن في الا زل ۱ ثم فصل بتقطیعه وتنویع(۳) آحکامه وأوامره على 
محمد بي في آزمنة مختلفة» فم على بابهاء وهذه طريقة الاحکام والتفصيلء إذ 
الاحکام صفة ذاتية» والتفصیل نما هو بحسب من يُفصَّل له» والکتاب بأجمعه مُحكم 
ومُفُصلء والاحکام الذي هو ضد النسخ والتفصیل الذي هو خلاف الاجمال إنما 
یقالان مع ما ذکرناه باشتراك وحکی الطبري عن بعض المتأولين: «أخکمت بالأمر 
والنهي. وفصّلت بالثواب والعقاب» وعن بعضهم: أحکمت من الباطل» وفصلت 
بالحلال والحرام»۳7 ونحو هذا من التخصیص الذي هو صحیح المعنی ولکن لا 
یقتضیه اللفظ وقال قوم: ّت معناه: فشرت. 

وقراً عکرمة» والضحاك؛ والجحدري» وابن کثیر فیما روي عنه: (مْ قَصَآَت) 
بفتح الفاء والصاد واللام * ویحتمل ذلك معنیین: 

آحدهما: فصَلَت أي: نزلت إلى الناس» كما تقول: قَصَّلّ فلان لسفره ونحو 
ماس المع 

والثاني: فصلّت بين المحق والمُبْطِلٍ من الناس. 


(۱) في المصرية ونور العثمانية وآحمد۳ والتركية والاسدیة۱ : «في الاول». 

(۲) فى أحمد" ونور العثمانیة: وتبیین. 

)۳( راج تفسیر الطبري (۲۲4/۱۵ و45 ۲). 

(:) وهي شاذة نقلها عنهم في المحتسب (۱/ ۳۱۷ ولم ترد في شيء من طرق التيسير ولا النشر. 
(۵) «من» زيادة من المطبوع. 








۲۹ )٤ - ۱( الآيات‎ 

و من 4 معناها: من حيث ابتدئت الغاية» كذا قال سيبويه"» وفيها لغات: 

یقال: دنه ودا بسکون الدال» و قر ئ بهما: (من لذن 

ويقال: لد بفتح اللام وضم الدال دون نون ويقال: «لّدى» بدال منونة مقصورة. 

وال الا پدال مر رة 8 نک ذلك آبو ع 

و (عک 6 أي: مُحْكِم وكير 4 آي: ذو خبرة بالأمور آجمع. 

ابا 4 (آن): في موضع نصب. إما على إضمار فعل» وتا على تقدیر: 
بان وإسقاط الخافض» وقیل: على البدل من موضع «الآيات»» وهذا معترض ضعیف 
لأنه لا موضع للآيات» وان نظر موضم(*) الجملة فهو رفم. 

ويحتمل أن تكون في موضع رفع على تقدیر: تفصیله ألا تعبدواء وقیل: على 
البدل من لفظ الآيات. 

وقوله تعالی: ی لت رو 4 أي: من عقابه وبئوابه» وإذا أطلقت هاتان 
اللفظتان فالتذارة في المکروه والبشارة في المحبوب. وقدم النذیر لن التحذیر من 
النار هو الآهم. 

وان معطوفة على التي قبلهاء ومعنى الآية: استغفروا ربكم» أي: اطلبوا 
مغفرته لكم وذلك بطلب دخولكم في الإسلام؛ ثم توبوا من الکفر أي: انسلخوا منه 
واندموا على سالفه وم € مربة لن الکافر اول ما ينيب فإنه في طلب مغفرة ربه» فإذا 


تاب وتجرد من الكفر تم إيمانه. 


(۱) في الكتاب (4/ ۲۳۳) ثم قال: يدلك على أنه اسمٌ قولهم: من لدن» وقد يحذف بعض العرب النون 

(۲) آما مع الضم فلم أجدهاء وأما مع الفتح فهي رواية الكسائي عن شعبة هنا وفي النمل كما في جامع 
البيان (۳/ ۱۰۱۲). 

(۳) ولفظه في مجاز القرآن (۱/ ۲۸۵): ولدن ولداً سواء ولد. 

(4) في المطبوع: «موضوع). 





۳۹۰ سورة هود 
گت و 


وقراً لجمهور: َعَم © بشد التای وقراً ابن محیصن: (يُمْتِعَْكُمْ) بسکون 
المیم وتخفیف التاء ۱" وفي کتاب أبي حاتم أن هذه القراءات بالنون"» وفي هذا نظر. 

و« » مصدرٌ جار على غير الفعل المتقدم مثل قوله: واه عرض 
انا [نوح: ۱۷ وقیل: نصب بتعدي ی 4 لأنك تقول: متّعتٌ زيداً ثوباً. 

ووَضْف المتاع بالحُشن إنما هو لطیب عيش المؤمن برجائه في الله عر وجل 
وفي ثوابه» وفرحه بالتقرب إليه بمفترضاته» والسرور بمواعیده والکافر ليس في شيءٍ 
من هذاء وما من قال بن المتاع الحسن هو فوائد الدنيا وزيتتهاء فيضعف بأن الكفرة 
يشاركون في ذلك أعظم مشاركة. 

رالا ل المستی: هو آجل الموت. معناه: إلى أجل تشكى الكل واحد منکم» 
وهذا ظاهر الآية» والیوم( الکبیر على هذا هو یوم القيامته وتحتمل الآية أن یکون 
التوعد بتعجیل العذاب إن كفرواء والوعد بتمتیعهم إن آمنواء فتشبه ما قاله نوح عليه 
السلام» والیوم الکبیر على هذا کیوم بدر ونحوه» والمجهلة في أي الأمرين يكون نما 
هي بحست البشن وال مر عند اله تعالی معلوم لحل رالا جل واحد. 

وقوله تعالی: روت ى سل مَصَلَهُ 4 آي: كل ذي إحسان بقوله أو بفعله أو 
و6 او تاه اقم الاک ما سكن ان ریبد 

ول 4 یحتمل أن یعود الضمیر فيه على #زی فش 4 أي: ثواب فضله وجزاءه. 

ویحتمل أن يعود الضمیر فيه على الله عر وجل أي: يؤتي الله فضلّه کل ذي فضل 


.)5۷۰ وهي شاذة» عزاها له ولآخرين الهذلي في الكامل (ص:‎ )١( 

(۲) لم أجد من نقله عنه» والقراءة بالنون شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۳۱) للحسن بالتشديد 
والتخفيف. 

(۳) في المطبوع: «والأجل». 

(5) في المصرية وأحمد": مجملء وفي نور العثمانية: «متحصل». 








الایات (۱ -5) ۲۱ 


وعمل صالح من المؤمنين» ونحو""" هذا المعنی ما وعد به تعالی من تضعیف الحسنة 
جار لالب یواست ار رمو 

وهذا التأويل تأوله ابن مسعود وقال: «ویل لمن غلبت آحاذه غشر 1 . 

رمل ام یکرت قزل این جرد راا المعق الأول 

وقراً الجمهور: #وَإن تلا # بفتح التاء واللام: 

فبعضهم قال: معناه: الغيبة» أي: فقل لهم: إني أخاف عليكم. 

وقال بعضهم: معناه: فان تَتَوَلُوا فحذفت التا والآية كلها على مخاطبة 
الحاضر. 

ورا الان وی برعم وان ا اميقم اورا وفص اران 

وقرأ الأعرج: (تونُوا) بضم التاء واللام وإسكان الواو". 

وقوله تعالی: وف اف مج داب بوم كير 4 توعد بيوم القيامة» ويحتمل آن 


يريد به يوماً من الدنيا كبدر وغيره. 


a د‎ 


وقوله تعالى: رل تجح توعد» وهو يؤيد أن اليوم الكبير يوم القيامة 
لأنه توعّد به» ثم ذكر الطريق إليه من الرجوع إلى الله» والمعنى: إلى عقابه وجزائه لكم 
رجوعکم. وهو القادر الذي لاايضره شيء» ولا يجير عليه مجير» ولا تنفع من قضائه واقية. 


(۱) زيادة من أحمد" والمطبوع. 

(۲) ضعیف. هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۲/ ۳۱۵) عن المسیب بن شريك» عن آبی بكر» عن سعید 
ابن جبير» عن ابن مسعود» به مطولاًء وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل المسيب و آبي سعید 
التميمي الشقري. 

(۳) وهما شاذتان وقد عزا ضم التاء للثلائة في مختصر الشواذ (ص: ۰۳ وفتح الواو وضمها 
للأولين في الشواذ للكرماني (ص: ۲۳۱). وسقط الأعرج مع ضبط القراءة الأولى من المطبوع. 
ومع الثانية من الأصل. 








[Y7 1 


۳۹۲ سورة هود 


رم ررد 


وقوله: #عَلْكلٍ نیو عموم يراد به الخصوص. دون ما لا يوصف الله بالقدرة 
عليه من المحالات وغیرها التی هی آشیاء. 


[والشیء في اللغة: الموجود وما یتحقق أنه یوجد کزلزلة الساعة وغیرها]۱). 
جح چم 1 


a 
و‎ is فرع مر گر سوم هر‎ N < ۱ ۳ 
قوله عز وجل: ألا مون صدورهر لسَتَحفوا منه الا جن يسَعْسُونَ تیاب ریعلم‎ 
مرو و سس کے و ا ایو ےا وم ر توو ا رر مر ی ا رل ي م‎ 
ما یروت ومایعلنون إِنَّهه علي م پذات الصدور رب وما من دابع في الارض إلاعلى له رز‎ 


۶۶ 


oll 


با شترا رتود ها کن تب يوو (4)5. 

قيل: إن هذه الاية نزلت في الكفار الذين كانواإذا لقيهم رسول الله كيا تطامنوا وتوا 
صدورهم کالمستتر / وردوا إليه ظهورهم وغشّوا وجوههم بثيابهم تباعداً منه وكراهة 
للقائه» وهم يظنون أن ذلك یخفی عليه وعلی الله عر وجل, فنزلت الآية في ذلك(). 

و صَدُورهز 4 منصوبة على هذا ب#ينَنونَ #. وقيل: هي استعارة للغل والحقد 
الذي كانوا ينطوون عليه» كما تقول: فلان يطوي كشحه على عداوته ويثني صدره 
عليهاء فمعنی الآية: آلا إنهم يُسرون العداوة ويتكتمون بها لتخفى -في ظنهم-عن الله 
وهو تعالى حين هم بيابهم ۳ وإبلاغهم في اس يعلم ما پُسرون. 

وقراً سعيد بن جبير: (يُدْنُونَ) بضم الیاء والنون» من أَنْنَى. 

وقرا این عباس: (لیتتون). 

وقرأابن عباس آیضا وجاهد وابن يَعْمَر وابن أبزى» ونصر بن عاصم وال جحدري» 
وابن آي إسحاق» وأبو رزين» وع بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن عل وزيد بن عل 


o. ۹ ۰‏ وه بعرو( 
وجعفر بن محمدء وآبو الاسود والضحاك: (تثتوني صَدورهم)*) 


برفع الصدور. 

(۱) سقط من نور العثمانية مع بعض کلمات النص الذي فوقه. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۱۷-۳۱5 

(۳) في المطبوع: «تخشاهم» بدل الکلمتین. 

(8) هذه ثلاث قراءات شاذة» انظر عزو الأولى والثانية في الشواذ للکرماني (ص: ۰6۲۳۲ وعزو الأولى = 








الآيات (۵ -5) ۳ 


وهي تحتمل المعنيين | لمتقدمين في نون ۰4 وزنها تَمْعَوْعِل على بناء مبالغة 
ارا ی کا ا ا کیو لت اا کے ڈت 

وحكى الطبري عن ابن عباس» على هذه القراءة» أن هذه الآية نزلت في أن قوماًكانوا 
لايأتون النساء والحدث إلا ويتصَمُون ثيابهم كراهية أن يُفُضوا بفروجهم إلى السماء(). 


0 اله ب ات ۳ ۲ u ES‏ 
وقرأ ابن عباس فيما روى ابن عيينة: (تثنوي) بتقديم الثاء على النون وبغير نون 
بعد الواوء قال آبو حاتم: هذه القراءة غلط لا نتجه(). 


۳ 
13 


وقرأً نصر بن عاصم» ویحبی بن يَعْمّره وابن بي إسحاق: (تَنْتَوِي) بتقدیم النون 
على الثاء ۳). 

وقراً عروة» وابن أبزى» والأعشى: كنا بثاء مثلثة بعدها نون مفتوحة بعدها 
واو مکسورة» وقرأا آیضاً هنا ومجاهد فیما روي عنه: (كنكرة) بهمزة بدل الواو). 

وهاتان مشتقتان من لش وهو العشب المثني بسهولة فشبه صدورهم به إذ هي 
مجيبة إلى هذا الانطواء على المکر والخداع» وأصل ١تَنْنَونَ):‏ تین سكنت النون 
المكسورة؛ ونقلت حركتها إلى الواو التي قبلهاء وأدغمت في النون التي بعدها. 


= أيضاً في المحتسب (۳۱۹/۱) وقال: وأحسبها وهماًء والثالثة لأصحابها فيه أيضاًء وفي المطبوع 
ونور العثمانية: يزيد بن علي. 

(۱) صحيح» أخرجه البخاري (47۸۱) من طريق حجاج» عن ابن جريج» عن محمد بن عباد بن جعفر» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) وهي شاذة» عزاها في تفسير القرطبي (۹/ 5)» لرواية غير محمد بن عباد عن ابن عباس» وقول أبي 
حاتم لم أقف عليه. 

(۳) وهي شاذة عزاها في الهداية إلى بلوغ النهاية (۳۳۶۸/۵) لابن عباس» وفي المطبوع والأصل: 
«تثنوي»» وهو خلاف الضبط. 

(5) وهما شاذتان» عزا فى المحتسب (۳۱۹/۱) الأولى لابن عباس» والثانية لعروة الأعشی» وزاد له 
ولمجاهد وجهاًآخر ظاهره‌همز الوو مضمومة؛ وفي الأصل والمطبوع: «الاعمش» بدل «الأعشى». 








555 سورة هود 


2 


وأما (تنييِنّ) فأصلها: ان مثل تَحْمَارٌء ثم قالوا: ان كما قالوا: مار یش 
والضمير في مه مِنَهُ ‏ عاند على الله تعالى» هذا هو الأفصح الأجزل في المعنی» 
وظلى يعض ال رات يمك أشايعره غان محمد قله 


و تشون #5 معناه ا نيا غ اغ ويم اقول ال ار 


[البسیط] لا 0 وتارَة نی فضل آطمّاری«) 
وقراانن عباس:(علی خن ن ومع هذا الاستعمال قزل التابغة: 


[الطويل1 علی حینّعاَبتْ الْمَشیب‌علی‌الصبّا وقلث ألما أْصْحٌ والشیبْ وازغ۳) 

وذات الصَّدُورِ: مافيهاء والدّات تتصرف في الکلام على وجوه هذا أحدهاء 
كقول العرب: «الذئب مغبوط بذي بطنه»» أي: بالذي فيه من النفخ وكقول ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنت*2 خارجة”2. 

والذاثٌ التي هي حقيقة الشيء ونفشه قلقة في هذا الموضم ويحتمل أن يفرق 
بين «ذي بطنه» وبين الذات» وإنما يجمع بينهما المعنى. 

وقوله تعالى: روما من داب 4 الآيةء تماد في وصف الله تبارك وتعالى بنحو قوله: 
مر ماش روت ومایملنوک € والذّابة: ما دب من الحیوان» والمراد جميع الحيوان 


(۱) انظر عزوه لها في العين (۲/ ۰۲4۱ وتفسیر الطبري (۲۳۸/۱۵) والأطمار: جمع طِمْره وهو 
الثوب الخلق. 

(۲) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط .)١75/5(‏ 

(۳) انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (۲/ ۳۳۰) وقد تقدم في تفسير الآية ۱۱۸ من سورة المائدة. 

(4) مثل مشهور تقدم التعليق عليه في تفسير الآية (۱۲۰) من آل عمران. 

(0) «بنت»» سقطت من المطبوع» ويروى أم خارجة. 

(7) صحيح» هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ )١47(‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة أن 
أبا بکر... في حديث طويل. 








الآيات (۵ -5) 1° 
قال الأعشى: 

نياف کفضن البانِ ترتَحإِنْمَسَّتْ کبیب قَطاالبطْحَاءفي کل منهل) [الطويل] 

وقال علقمة بن عبدة لطیر: لِطَيْرهِنَ دبي . 

وفي حديث أبي عبيدة: فإذا دابة مثل الظرب"» يريد: من حيوان البحر. 

2 2 وو 

نما هو في الارض وما مات من الحیوان قبل أن یتغذی فقد اغتذی في بطن آمه بوجه ما. 

وهذه الاية تعطي أن الرزق: كل ما صح الانتفاع به» خلافاً للمعتزلة في قولهم: 
إنه الحلال الممتلك. 

وقوله تعالی: عََل4 إيجابُ تفضل لأنه تعالی لا يجب عليه شيءٌ عقلاً. 

رد سار ۰ 7 0 

والمستقرٌ: صلب الاب والمستودع: بطن الام. 

وقيل: المسَقّر: المأوىء والمُسْتَوْدَع: القبر» وهما على هذا ظرفان. 

وقیل: المُسْتَقَر: ما حصل موجوداً من الحیوان والمُسْتَوْدَع: ما يوجد بغد. 

قال القاضي أبو محمد: والمسْتَقَرٌ ‏ على هذا مصدر استقن ولیس بمفعول 
كمُشتؤوعء لان اسر لا یتعدی. 

وقوله: #ق كتنب € إشارة إلى اللوح المحفوظ وقال بعض الناس: هذا مجارٌء 
وهي إشارة إلى علم الله. 

لاا ابو مهاه وهنا وغل الظاخر رک 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية )١151(‏ من سورة البقرة. 
(۲) الدبيب: المشي الضعيف الخفيف» والبيت تقدم في تفسير الآية (۱۹) من سورة البقرة. 


(۳) صحيح» هذا الحديث آخرجه البخاري (۲6۸۳) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 


والظرب: الجل المنبسط آو الج 








۱ عز وجل: وَفو یعیسو ولاز فى يد 2 ایام ڪات 
> 2 ر ا ولت ود 2 
عَرَد شا ماي کم اسن e‏ 
ی ل یسنان كلا سحت یه( ری که عم 


معدودة م عه 207 يوم ید نس موه عت وا بهم ما وا بو 


قال أكثر آهل التفسی : الأيام هي من أيام الدنياء وقالت فرقة: هي من آیام الآخرة» 
يومٌ من ألف سنة» قاله کعب الاحبار ۱ والأول آرجح. 

وأجزاً ذکر السماوت والارض عن کل( ما فيهاء إذ كل ذلك خَلِقَ في تلك 
الستة الأيام. 

واختلفت الأحاديث في يوم بداية الخلق: 


فروى أبوهريرة فيما سند الطبري أن رسول الله يك خذ بيده وقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت. والجبال یوم الأحد. والشجر يوم الاثنين» والمکروه يوم الثلاثاء» والنور يوم 
الأربعاء» وبث الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة»(. 

ونحو هذا من أن البداءة يوم السبت في كتاب مسلم» وفي «الدلائل» لثابت: 
«وکان خلق آدم في يوم الجمعة»”*»» لا يعمد به إذ هو بشر کسائر بنيه» ولو اعتدٌ به لكانت 
الأيام سبعة خلاف ما في كتاب الله. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۵/۱۵). 

(۲) في نجیبویه ونور العثمانية وآحمد۳: ذکر. 

(۳) هذا الحدیث آخرجه آحمد (۰)۸۲/۱۶ ومسلم (۲۷۸۹. والنسائي في الکبری (۰)۱۱۰۱۰ 
وب و یعلی في مسنده (0۱۳۲ وابن جریر الطبري في التفسیر (۰)۳۲۹-۳۲۸/۱۲ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۸۱۲) من طریق حجاج» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن آیوب بن 
خالد. عن عبد الله بن رافع» مولی أم سلمة» عن آبي هريرة به. 

(:) صحيح مسلم (۰)۲۷۸۹ وليس في القسم المطبوع من كتاب الدلائل. 





الآيات (۷ - ۸) ۲۹۷ 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: «بداً الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد 
وفرع یوم الجمعت وخلق آدم في آخر ساعة منه). 

ونحو هذا في جل الدواوین أن البدأة یوم الأحد. 

وقال قوم: خلق الله تعالى هذه المخلوقات في ستة أيام مع قدرته على خلقها في 
لحظةء نهجاً إلى طريق / التؤدة والمهلة في الأعمال لِيُحكم البشر أعمالهم. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «كان العرش على الماءء وكان الماءٌ على الریح»۲. 

وقوله تعالى: # لِبَلوحْ 4 متعلق بلق )4 والمعنى آن خلقه إياها كان لهذاء 
وقال بعض الناس: هو متعلق بفعل مضمر تقديره: أعلم بذلك ليبلوكم» ومقصد هذا 
القائل أن هذه المخلوقات لم تكن لسبب البشر. 

N ° 0 (CER ef) e 0‏ مک 

وقرأ عيسى الثقفي: (وَلَئِن قلت)"» بضم التاءء وقرأ الجمهور: فلت 4 بفتح 
التاء. 

ومعنی الآية: إن الله عزّ وجل هذه صفاته؛ وهؤلاء بکفرهم في حيز إن قلت لهم: 
إنهم مبعوثون» کذّبو وقالوا: هذا سحرء أي: فهذا تناقض منكم: إذ كل مفطور يقر بان 
الله خالق السماوات والأرضء فهم من جملة المقرين بهذاء ومع ذلك ينكرون ما هو 


(۱) علقه البخاري في التاريخ الكبير )417/١(‏ عن إسماعيل به» وقال بعضهم: عن أبي هريرة» عن 
کعب» قال: وهو أصح. 

(۲) في إسناده لين» هذا الأثر آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۰۲/۱) وفي المصنف (4089)), 
وعثمان بن أبي شيبة في العرش (ص: ۰۲ والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص: ۰۸۷ 
وابن جرير الطبري (۱۲/ ۰)۳۳۳ وابن أبي حاتم )١٠١791(‏ في تفسيريهماء وأبو الشيخ في العظمة 
(۰۲۱۲ والحاكم في المستدرك (757-778/5) وغيرهم من طريق الأعمش» عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» والمنهال فيه مقال. 

(۳) وهی شاذة انظر عزوها له فی الشواذ للکرمانی (ص: ۲۳۲ وفی مختصر الشواذ (ص: 55) عنه: 
«ولتن قلت آنكم» بفتح الهمزة. ۱ ۱ 


۲۷ ۳ 








۸ سورة هود 
أيسر منه بکثیر» وهو البعث من القبور» إذ البداءة أعسر من الإعادة» وإذ خلق السماوات 
وال ر< ض آکبر من خلق الناس. 

واللام في لين € مؤذنة بأن اللام في یا 

وقراً الأعرج» والحسن» وآبو جعفر» وشيبة» وفرقة من السبعة: ۳ سح 
وقرأت فرقة: ساج وقد تقدم(). 

وقوله تعالی: # وَلَينَ أَحَرَيَا عمهُمْ العا اب 4 الایق المعنی: ول تأخر العذاب 
الذي توعدتهم ٠‏ به عن الله قالوا: ما هذا الحابس لهذا العذاب؟ على جهة التكذيب» 
ولا في هذه الآية ال ال را د 


هي 


با اه کرش :6 ]. 

قال الطبري: «سمیت بذكك الم لكنها تمضي فیها مة من الناس وتحدث فیها 
خری» فهي على هذا: المدة الطویلة»!۳. 

ثم استفتح بالاخبار عن أن العذاب يوم يأتي لا برذه شي ولايصرفه» واف 4ه 
معناه: حل وأحاط» وهي مستعملة في المکروه وليم € منتصب بقوله: #مَصَيُوًا 4. 

قوله عز وجل: #وَلَينَ أذقتا آلاشتن 0 

هود ل وکین آذقته تعماء بد مه قر لن ده الشات 22 م 

فر إل ال صبرفا وعملوا لصحت لک رس 

19خ 4 هاهنامستعارت لنْلجة هاهناتعم چیعمیتفعبه من مطعوموملبوس 
وجاه وغير ذلك» والانسان هاهنا اسم الجنسء والعنی: إن هذا ا شلق في سجية الناس» ثم 
استثنی منهم الذین ردتهم الشرائع والإيمان إلى الصبر والعمل الصالح [على هدایة]٩).‏ 


غ 
1 


(۱) في الآية (۱۱۰) من المائدة» وهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي» والأولى للباقین. 
(۲) في المطبوع والأصل: «توعدتم»» وفي نجیبویه: «وعدتم». 

(۳) تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۹۳-۲۵۲). بالمعنی. 

(4) سقط من الاصل والمطبوع. 





۳۹۹ )١١- ٩( الآيات‎ 


و ایوس )وڪ فر که بناءان للمبالغت و ك فود 46 هاهنامن كثر النعمته 
والمعنی: إنه ييأس ویتحرج ویتسخط ولو نظر إلى نعمة الله الباقية عليه في عقله 
ار ر توت ی ق هذا أن یکون في کافر 
أيضاً بالشرع صح ذلك ولکن ليس من لفظ الآية. 

وقال بعض الناس في هذه الآية: # ان إنما يراد به الكافر» وحَمَلّه على 
ذلك لفظة #کنموز #. وهذا | عندي مردودٌ لآن صفة الكفر لا تطلق على جميع 
الناس كما تقتضي لفظة الإنسان. 

تا تا شيل الفح والدان وفعي ما اهن امیش اها 
شامل» وقد يكثر استعمال الضراء فيما بخص البدن. 

ولفظ ذهب سا عن © تقتضي بطراً وج جهلاً آن ذلك عام "من الم 
واعتقاد أن ذلك باتّفاق أو بسعد”" من الاعتقادات الفاسدة» والا فلو قالها من يعتقد أن 
ذهابها بإنعام من الله وفضل لم يقع ذلكء و لیات 4 هاهنا: کل ما يسوءٌ في الدنيا. 

وقرأت فرقة: للَمَرحٌ 4 بكسر الرای وقرأت فرقة: (لفَرُحٌ) بضمها. 

وهذا الفرح مطلق, ولذلك َم إذ الفرح انهمال النفس» ولا يأتي الفرح في 
القرآن ممدوحاً إلا إذا فيد بأنه في خير 

وقوله تعالى: إلا أَلَدِنَ صَبَرُوا 4 الآية» هذا الاستثناء متصل على ما قدمناه من 
ن الانسان عام يراد به الجنس» ومن قال: إنه مخصّص بالکافر قال هاهنا: إن الاستثناء 


1 


)١(‏ فى نجیبویه زيادة: «(غیر). 

)۲( فى کر ان ا 

۳( في المطبوع وأحمد۳: (بعقد). 

ع الأولى هي المتواترة» وسقطت من الحمزوية» والثانية شاذة» عزاها النحاس في إعراب القرآن 
(۲/ ۱۲۱۲) لبعض أهل المدينة. 








۳۷۰ سورة هو د 
2 


منقطع وهو قول ضعيف من جهة المعنى» وأما من جهة اللفظ فجيّدء وكذلك قاله من 
النحاة قومٌ» واستثنى الله من الماشين على سجيّة الإنسان هؤلاءٍ الذين حملتهم الأديان 
على الصبر على المكاره ومثابرة عبادة الله» وليس شىء من ذلك فى سجية البشر» 
وإنما َمّل على ذلك حب الله وخوف الدار") الآخرة والصبر, والعملٌ الصالح لا 
ينفع إلا مع هداية وإيمان. 

ثم وعدّ تعالى أهل هذه الصفة» تحريضاً عليها وحضّاء بالمغفرة للذنوب 
والتفضل بالأجر والنعيم. 

8 لح يل و اس ل سس م مر و هب 6 و 

قوله عر وجل: # فلعلك تارك بعص ما دو الب وضایق بهصذ رك أن يقولواً 
کک چ ہے رر سے چے ص ر رر و رہق يس 4 ۔ ج. عو سه ہو رہ روہ ےر ر 4 1 
لول آنرل علق كر أو ام معد ملك اما ان ندر ول کل سىء وڪيل 0 آَم 
مو و مهس بر وہ موه > ۳ 75 ی رصع م سم 40و سلاج 5 2 
بقو لورت افتریاه قل فاتوا ب سر سور و لو مفتریات وأدعوأ من اط من دون | 4 إن 
نت ر مروت ()4. 

سیب هذه الان كار تريش فار ات مسد لو ور کت ست آليها وني تا 
لجالسناك واتبعناك وقالوا: نت يِمُرءَانٍ عير هلدا لوب € [يونس: ۲۱۵( ونحو 
هذا من الاقوال. فخاطب الله تعالی نبيّه ِةِ على هذه الصورة من المخاطبة» ووقفه 

10 7 50 3 5 3 اا ده هر 3 
بها توقيفا راذا على آقوالهم ومبطلا لها» وليس المعنى آنه 4 هم بشيء من هذا فزجر 
3 

عنه» فانه لم يرد قط ترك شيء مما آوحي إلیه» ولا ضاق صدره» وإنما کان یضیق صدره 
بأقوالهم وأفعالهم وبعدهم عن الایمان. 

و(لعلّك) ها هنا بمعنى التوقيف والتقرير» و ما نوی یله هو القرآن 
والشريعة والدعاء إلى الله تعالی» كان في ذلك سب آلهتهم وتسفیه آبائهم أو غیره. 


۳ اووس 


(۱) فى الحمزویة: «خوف الله وحب الدار الاخرة». 
(۲) ذکره الواحدي في الوجیز (۱/ ۵۱4) بغیر |سناد. 
(۳) فى نجیبویه زیادة: «من الاعتقادات». 








الایات (۱۲ - ۱۳) ۲۷۱ 

ویحتمل أن یکون النبي ية قد عَظم عليه ما یلقی من الشدة فمال إلى أن یکون 
من الله تعالی إِذْنّ في مساهلة الکفار بعض المساهلة» ونحو هذا من الاعتقادات التي 
تليق به ية كما جاءّت آیات الموادعة. 

وعبّر ب#وَصَإِيقَ4 دون ضیّق للمناسبة في اللفظ مع #تَارِك#. وان كان ضيّق 
أكثر استعمالاً لآنه وصف لازم و #وَصَلِيقٌ 4 وصف عارض» فهو الذي يصلح هنا. 

والضمير في يو 4 عائد على البعض» ويحتمل أن يعود على ما 04 و أن 4 
في موضع نصب على تقدير: «کراهة أَنْ» والكنرٌ ها هنا: المال» وهذا هو طلبهم آية 
تضطر إلى الایمان» والّه تعالى لم يبعث الأنبياء بآيات اضطرار وإنما بعثهم بآيات 
النظر والاستدلال» ولم یجعل 1 الاسطوار لا للم التي قدر تعذيبها بكفرها بعد آية 
الاضطرار / كالناقة لشمود. 

ثم آنسَه تعالی بقوله: لمات زره آي: هذا القدر هو الذي فوض إليك 
والله تعالی بعد ذلك هو الوکیل الممضي لایمان من شاء وکفر من شاء. 

وقوله تعالی: ءیقوُوک؟» الایق هذه «أَمْ) التي عند سیبویه بمعنی «بل» 
وألف الاستفهام. كأنه أضرب عن الکلام الأول واستفهم في الثاني على معنی التقرير» 
كقولهم: إنها لابل أَمْ شَاءٌ. 

والافتراءٌ حص من الكذب» ولا یستعمل إلا فيما بهت به المرء وكابر وجاء بأمر 
عظيم منکر ووقع التحدي في هذه الآية بعَشر لأنه قيدها بالافترای فوسّع عليهم القذر 
لتقوم الحجة غاية القيام» إذ قَدْ عجّزهم في غير هذه الآية بسورة من مثله() دون تقييدء 
فهذه مماثلة تامة في غيوب القرآن ومعانيه الجمة ۳ ونظمه ووعده ووعيده. 


وَعَجُزوا في هذه الآبة بن قيل لهم: عارضوا القذر منه بعشر أمثاله في التقدير 


.)۳۸( البقرة: (۰)۲۳ يونس:‎ )١( 
ساقط من المطبوع» وکتبت فى العلمیة: «الحجة)» وفی الحمزویة: «الحقة»).‎ )۲( 


۲۸ ۳1 








VY‏ سورة هود 


والغرض واحد واجعلوه مفترّى لا يبقى لكم إلا نظمه» فهذه غاية التوسعة» وليس 
المعنی: عارضوا عشر سور بعشر ا هذه إننا کانت فی مارو سورة بسورة 
مفتراة» ولا یبالی عن تقدیم نزول هذه على هذه. 

ويؤيد هذا النظر أن التكليف في آية البقرة إنما هو بسبب الريبء ولا يزيل الريب 
إلا العلم بأنهم لا يقدرون على الممائلة التامة» وفي هذه الآية إنما التكليف بسبب 
قولهم: ره 4 فكلفوا نحو ما قالواء ولا يطّرد هذا في آية يونس. 

وقال بعض الناس :هذه مقدّمة في النزول على تلك؛ ولا يصح أن يُحَجّروا في 
واحدة فیکلفوا عشراً والتكليفان سواء ولا يصح أن تكون السورة الواحدة إلا مفتراة» 
وآية سورة يونس في تکلیف سورة شرك على قولهم: #أفتربهُ #. وكذلك آية البقرة» 
إنما بهم بن القرآن مفترى. 

قال القاضي أبو محمد: وقائل هذا القول لم يلحظ الفرق بين التكليفين» في 
كمال المماثلة مرة» ووقوفها على النظم مرة. 

ومن € في قوله: من سَتَطعتُم € يراد بها الآلهة والأصنام والشياطين وكل 
ما كانوا یعظمونه وقوله: نکر مرت € يريد: في آن القرآن مفترى. 

قوله عز وجل: هلر ستجی يوا لک فاعلموا أا أل بوم اه وَأن له 
هل أت شر ینوت ا م کات رید الْحَيوة لد وها نو یم موم نها رف 
فيا لآ مسون اث ونیک ادن یس ف في اکر روز لالکار کا راا 

كاذ يمون )). 

لهذه الاية تأویلان أحدهها: أن تكون المخاطبة من النبي بيا للكفارء 

لم یستجب من تدعونه۳" إلى شيء من المعارضة ولا قدر جمیعکم عليهاء فأذعنوا 


ا 


»اي: فان 


)١(‏ سقطت من ا لمطبوع. 
(۲) فى الحمزوية زيادة: «من دون الله). 








الآيات (۱۶ )١5-‏ ۳۷۳ 
حيتئذ واعلموا آنه من عند الله» ويأتي قوله: َل أنثر مُسَلِمُورت 4 متمكناً. 

والثاني: أن تكون مخاطبة من الله تعالى للمؤمنين» أي: فان لم يستجب الكفار 
إلى ما دُعوا إليه من المعارضة فاعلموا أن ذلك من عند الله» وهذا على معنى: دوموا 
على علمکم لأنهم''' كانوا عالمين بذلك. 


> و 


قال مجاهد: «قوله تعال: مهل اشر مُسَلِمُوت » هو لأصحاب محمد كلا . 


وقوله تعالی: بعلم أله 4 یحتمل معنيين. أحدهما: باذنه وعلی علم منم 
£ 2 £ > 
والثانى: أنه آنزل بما علمه الله تعالى من الغیوب. فکانه أراد: المعلومات له وقوله: 
چگ 2 
لهل أنثر مَسلمُورت 4 تقریر. 
وقوله تعالی: ¥ مسْكَانَيرِيدُ لصو لیا 4 الآية» قالت فرقة: ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص فى الکفرة هذا قول قتادة والضحاك وقال مجاهد: هی فى الکفرة 
و رن ۳ 
وفي أهل الریاء من المؤمنين . 
YT‏ 5 و ا 3 3 
وإلى هذا ذهب معاوية حين حدئه سيافه شفي بن ماتع الاصیحی*) عن ابي 
هريرة بقول رسول الله ية في الرجل المتصدقء والمجاهد المقتولء والقائم بالقرآن 
ليله ونهاره» وكل ذلك رياءً» آنهم آول من تس به النار يوم القيامة» فلما حدّئه شفي 
1 ص مه هه ول ر ابي م2 مج مر م ف مه 
بهذا الحدیث بکی معاوية وقال: صدق الله ورسوله وتلا: # كان يريد الْحيوة الدنيا 
سم Er‏ 35 سس وه و 7 سح 242 > 
وزیتا 4 الآية» إلى قوله: #وبطل ما کانوا یمن( . 
( في المطبوع: «فانهم». 
(۲) تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۱۰ وفي آحمد۳: «هؤلاء أصحاب». 
(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۹4). 
3 شفي بن ماتع الأصبحي المصري» روی عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو وعنه: ابنه حسين» وآبو 
قبیل المعافري؛ وآخرون» وثقه النسائي» وكان عالماً حکیما؛ توفي سنة (۱۰۵ه). تاريخ الاسلام 
(۸۷ ۱۰۷). 
2( إسناده لا بأس به» لکن وقع فيه اختلاف» هذا الحدیث آخرجه الترمذي (۲۳۸۲) وقال: حسن = 








۳۷ سورة هود 


فأما من ذهب في آنها في الکفرة فمعنی قوله: ريد 4: یقصد ویعتمد. أي: 
هي وجه ومقصده لا مقصد له غيرهاء فالمعنی: من كان يريد بأعماله الدنیا فقط إذ لا 
یعتقد ال خرة فان الله یجازیه على خسن أعماله» في الدنياء بالنعم والحواسٌ وغیر ذلك 
فمنهم مُضَيّقَ علیه» ومنهم مُوَسّع له» ثم حکم علیهم [بعد ذلك]") بأنهم لا یحصل لهم 
يوم القيامة إلا النارء ولا تکون لهم حال سواها. 

قال القاضي أبو محمد: فاستقام هذا المعنى على لفظ الآية» وهو عندي أرجح 

2 2 

التأويلات بحسب تقدم ذکر الکفار المناقضين” "في القرآن فإنما قصد بهذه الآية أوليكَ. 

وأما من ذهب إلى آنها في العصاة من المؤمنين فمعنى ريد 4 عنده: يُحب 

ويُؤثر ويُمَصل ويقصد وان كان له مقصد آخر بإيمانه» فان الله يجازيه على تلك الأعمال 

الحسان التي لم يعملها لله بالنعم في الدنياء ثم يأتي قوله: للش هم بمعنی: ليس 
اوعاب وشوا د * وقال انس بن مالك: هم : هي في آهل الکتاب(*) 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا أن آهل الكتاب الكفرة يدخلون في هذه 
الآية» لا آنها ليست في غيرهم. 

مگ 0 رن 5 1 2ه 

وقراً جمهور الناس: نوف # بنون العظمة. 
= غریب. وابن خزيمة (۲4۸۲)» وابن حبان (4۰۸) والطبري (۳۹۲-۳۵۱-۳۰۰/۱۲). ووقع 

في إسناده اختلاف» ذکره البيهقي في شعب الایمان (5/ ۰0۳۲۲ وحدیث هؤلاء الثلائة أصله في 
مسلم (۱۹۰۵) من طریق آخر» ولیس فيه معاوية ولا ذکر الایات. 
(۱) ساقط من الأصل والمطبوع. 


() في المطبوع: «والمنافقین». 
(۳) لم أقف علیه. 


() انظر: تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۱۳ ۲). 
2( صحیح إن سلم من تدلیس قتادة آخرجه الطبري (۱۵/ ۲۵) من طریق همام بن يحيى» عن قتادة» 








آية (۱۷) Vo‏ 
وقراً طلحة ومیمون بن مهران: (يُوَفَ) بیاء الغاتب 


و ون € معناه: یعطون آقل من ثوابهم» و#وحيط € معناه: بطل وسقط 
منه قول النبي لاة: «یقتل حَبَطاً أو یلم( وهي مستعملة في فساد الأعمال. 

والضمير فى قوله: فيا # عائد على الدنيا فى الأوليين» وفى الثالثة عائد على 
الآخرة» ويحتمل أن يعود في الثلاثة على الدنياء ويحتمل أن تعود الثانية على الأعمال. 

وکا مهو الاس رظن بلطل € بالرفع على الابتداء والخبر» وقراً أبيّ وابن 
مسعود: (وَبَاطلاً) بالتصب ۳ قال آبو حاتم: ثبتت في آربعة مصاحف( *» والعامل فيه 
« يمون ون € زائدة(* والتقدیر: وباطلا کانوا یعملون. 

والباطل: کل ما تقد تقتضي ذاته لا تال به غاية في ثواب ونحوه [وبالله التوفیق]. 


e‏ / # قعل ينم من رنه وتلوه شاه مَنْهُوَمن کت 


00 3 فلي : مون 5 و یرب لاب کاڈ ری قلا تلف 


۳ 


اختلف ot‏ شوله: 5 فقالت فرقة: الراد بذلك الومنون 
بمحمد وَل وقالت فرقة: ا مراد عمد إل خاصةء وقال" على بن أبي طالب والحسن» 


(۱) وهی شاذة» انظر عزو ها لمیمون فى مختصر الشواذ (ص: 14)» وانظر الشواذ للکرمانی (ص: ۲۲۳)ء 
فش اضرا اف ۱ 

(۲) متفق علیه. هذا الحدیث آخرجه البخاري (۰)۲۸4۲ ومسلم (۱۰۵۲) من حديث آبي سعید 
الخدري رضي الله عنه. 

(۳) وهي شاذة انظر عزوهما له في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۱۲۳ والمحتسب (۳۲۰/۱). 

(5) لم أقف علیه. 

)٥(‏ ساقطة من المطبوع. 

(5) ليست فى أحمد". 

)۷( سقطت «قال» من المطبوع. 

)۸( مرسل ضعيف هذا الأثر آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠٠۷٠١(‏ من طريق أصبغ بن الفرج = 


1۲4 ۳ 








۳۷۹ سورة هود 
وقتادة» و عاهد. والضحاله(۱ وابن عباس: «الراد بذلك محمد وا والومنون جیعا/(۲). 

وكذلك اختلف فى المراد بالبينة: 

فقالت فرقة: المراد بذلك القرآن أي: على جلي بسبب القرآن. وقالت فرقة: 
المراد محمد كك [أي: على جليّة بسبب محمد و1(" والهاءٌ في البيّنة للمبالغة کهاء 
Es‏ 

وكذلك اختلف في المراد بالشاهد» فقال ابن عباس وإبراهيم النخعي» 
ومجاهد. والضحاك» وأبو صالح» وعكرمة: ((هو جبریل». 

وقال الحسین 7 بن علي: هو محمد عل . 

وقال مجاهد آیضاً: «هو ملك وكله الله بحفظ الق رآن»(. 


2 سیم و و و 


= قال: سمعت عبد الرحمن بن زید بن آسلم یقول في قول الله: ۷ أف نعل ية من رَد ووه 
سَاهِدٌمَنَهُ 4 قال: رسول الله كلد «کان على بينة من ربه والقرآن یتلوه شاهدا أيضا لأنه من 
رسول الله كلا وعبد الرحمن بن زید بن أسلم ضعیف. 

(۱) تفسیر الطبري (۱۵/ ۰۲۷۰ و٤‏ ۲۷۹-۲۷). 

(۲) آثر ابن عباس آخرجه الطبري (۱۸۰۹4) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس قوله: # أَمَن کات 
عبت من َيه 46 يعني محمداًء على بينة من ربه # ولو هدن 4 فهو. 

)۳( من نجیبویه وحمد۳ والمطبوع. 

(4) حسن هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (59 ۱۸۰ وابن آبي حاتم (۱۰۷۲۰) في تفسيرهما من 
طريق قتادة عن عكرمة بنحوه. 

.)7١١5 /5( تفسير الطبري (۱۵/ ۰۲۷-۲۷۳ وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

(5) في المطبوع وأحمد” ونور العثمانية والتركية والحمزوية: «الحسن». 

(۷) مرسل هذا الآثر أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۷۷۲) عن آبي أسامة» وابن جرير الطبري (۲ ۰۱۸۰ 
وابن أبي حاتم )1١17/58(‏ من طريق أبي أسامة» عن عوف» عن سليمان العلاف» عن الحسين» 
وفي بعض وعند ابن أبي شيبة الحسن به» وسليمان العلاف ذكره البخاري في التاريخ (4/ ۰6۳۰ 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ ۱۵۳) ولم يذكرا فيه جرحاء وقالا: إنه بلغه عن الحسن» 
روى عنه عوف. وقال البخاري: مرسل. 

(۸) تفسير الطبري (۱۵/ 7106)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)۲۰۱٤‏ 








آية (۱۷) VV‏ 
قال القاضی آبو محمد: ویحمل آن پرید بهذه الالفاظ: جبریل. 
وقال على بن أبى طالب"۲» والحسن. وقتادة: «هو لسان النبی کل" وقالت 
قزقةة عو على ين اس طالب :رفس الله عنه» وروي ذلك ڪن وقالت فرقة: هو 
الإنجيل» وقالت فرقة: هو القرآن» وقالت فرقة: هو إعجاز القرآن. 


و و 


قال القاضي أبو محمد: ويتصرف قوله: وله © على معنيين: بمعنى: يقرؤه. 
وبمعنى: يبّبّعهه وتصرّفه بحسب الخلاف المذكور في الشاهد. ولنرتّب الآن اطراد كل 
قول وما يحتمل: 

فإذا قلنا: إن قوله: # أف 4 يراد به المؤمنون» فإذا جعلت بعد ذلك اب 
محمداً یه صم أن يترتب الشّاهد الإنجيل» ويكون وتو 4 بمعنى یقرژه لان 
الإنجيل يقرأ شأن محمد کف وأن يترتب جبريل عليه السلام» ويكون وشوه * 
بمعنى: يَنبّعهه أي: في تبليغ الشرع والمعونة فيه» وأن يترتب الملّك. ويكون الضمير 
في من 4 عائداً على البينة التي قدرناها محمداً يِه وأن يترتب القرآن» ويكون 
ولو 4 بمعنی: يتبّعه ويعود الضمير في وه على الرب. 


وان جعلنا البيّنة القرآن على أن من € هم المؤمنون» صح أن يترتب الشّاهد 


(۱) منقطع» هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (۱۸۰۳۰)» وابن أبي حاتم (۰)۱۰۷9۹ والطبراني في 
الأوسط (1۸۲۸) من طريق قتادة» عن عروة» عن محمد بن علي قال: قلت لأبي: يا أبه #وَيتَلُوهُ 
شاه مه 4 إن الناس يقولون: إنك أنت هوء قال: وددت أني أنا هو لكنه لسانه» وقتادة لم یسمع 
من عروة بن الزبير» قاله أحمد كما في جامع التحصيل (ص .)٠٠١‏ 

(۲) تفسير الطبري /۱١(‏ ۰6۲۷۰ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 154١0١5؟).‏ 

(۳) ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري )۱۸٠٤۸(‏ من طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي قال: 
قال علي رضي الله عنه: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان. فقال له رجُل: فأنتَ 
فأي شيء نزل فيك؟ فقال علي: أما تقرأ الاية التي في هود: #ویَلوه سَاهِدمَنَهُ 4. 

(8) في نجيبويه: «يقوي!. 








۳۷/۸ سورة هود 


محمد با وصح أن يترتب الإنجيل» وصح أن بترتب جبریل والملّك» ویکون 
وشوه € بمعنی: یقروه وصح أن يترتب الشّاهد الإعجازء ویکون ولو € بمعنی: 
يتبّعه» ویعود الضمير في لته على القرآن. 

وإذاجعلنا ‏ من € للنبي يلاف كانت ابیت الق رن وترتب الشاهد لسان محمد 
النبي بيا وترتب الانجیل» وترتب جبریل والملّك» وترتب عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وترتب الاعجاز وتا ول وتو 4 بحسب الشاهد كما قلناء ولكن هذا 
القول يضعفه قوله: رک € فإنا إذا جعلنا قوله: أن 4 للنبي ية وحده لم نجد 
في الآية مذكورين يشار إليهم بذلك ونحتاج في الآية إلى تجوز وتشبيه بقوله تعالى: 
ایا يندا تم لس 4 [الطلاق: »]١‏ وهو مه ليس بالقوي. 

والأصح في الآية آن يكون قوله: 8 من 4 للمؤمنين» أو لهم والنبي يل معهم 
بألا يترتب الشاهد بعد ذلك يراد به النبي اة [إذا قدرناه۱) داخلاً في قوله: 8 أف » 
وها ف كنا هرد اا کب سره اغوي ادنك 

وقراً جمهور الناس: © کلب بالرفع» وقراًالكلبي وغيره: (كِتَابَ) بالنصب(. 

فمن رفع قدّر الشاهد الانجیل("» معناه: يقرأ القرآن» أو محمد إل بحسب 
الخلاف والانجیل ومنْ قبل الانجیل كتابُ موسى» إذ في الكتابين ذكر القرآن وذكر 
محمد 5ٌ. 

ويصحٌ أن يُقَدَّرَ الرافعٌ الشاهد الق رن وتطرد الألفاظ بعد ذلك. 

ومن نصب (کتاب) قدّر الشاهد جبريل عليه السلام» أي: يتلو القرآنّ جبريل» 


ومن قبل القرآن كتات موسى!؟. 


)۱( ساقط من المطبوع. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 514). 

(۳) في حاشية المطبوع: لعل الصواب (جبریل) بدلا من (الانجیل)» لأنه هو الذي يقرأ». 
(6) وقع في المطبوع تقدیم وتأخیر بين الجملتین الأخيرتين. 








آية (۱۷) ۲۷۹ 


ء میم" 


أو (كتابَ) بالتصب على القراءتین» والضمیر في مَل 4 عائد على القرآن. فلع لمْ 
يذكر الانجیل - وهو قبله -بینه وبين کتاب موسی؟ 

فالانفصال: أنه خض التوراة بالذکر لآن الان مجتمعتان آنهما من عند ال 
والانجیل لیس کذلك. فکان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الطائفتین أَوْلىء وهذا 
يجري مع قول الجرً: معا دكا ألم بعد مو [الأحقاف: ۰۲۲۰ ومع قول 
النجاشی: (إِنْ هذا والذي جاء به موسی خر من مشکاة واحدة»( فإنما اختصر 
الانجیل من جهة أن مذهبهم فيه مخالف لحال القرآن والتوراة. 

ونصب اماما على الحال من # کب موس 4. 


< و 


و آلأْحَرَابٍِ © هاهنا يراد به جميع الامم. 


قال القاضی أبى محمد: وهنا اعتراض؛ یقال: ا قال: وين مه کلب موم که 


وروی سعید بن جبیر عن آبي موسی الاشعري عن النبي و أنه قال: (ما من 
آحد یسمع بي من هذه الأمة» ولا من البهود والنصارىء ثم لا یمن بي إلا دخل النار» 
قال سعید فقلت: این مصداق هذا من کتاب الله؟ حتی وجدته في هذه الآية» وکنت إذا 
سمعت حدیثاً عن النبی 26 طلبت مصداقه فى کتاب الله" . 


(۱) حسن. هذا الحدیث آخرجه أحمد (۳/ ۳۷-۲۲۳/ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة (۳۰۱/۲) 
من طریق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن 
أم سلمة رضي الله عنها فذكرته. 

(۲) الصحيح مرسل» هذا الحديث أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده »)١١١(‏ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۱۷۷) والبزار في «مسنده» (۳۰۵۰) من طريق شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن سعيد 
ابن جبير» عن أبي موسى الأشعريء مرفوعاً به» وقال البزار: وهذا الکلام لا نعلم رواه عن النبي إلا 
أبو موسى بهذا الإسناد ولا أحسب سمع سعيد بن جبير من أبي موسى. اه. 
وخولف أبو بشر في إسناده» فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۳۰۳) وغيره من طريق: أيوب عن سعيد 
ابن جبير مرسلاً» وروي أيضاً عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء أخرجه الحاكم في «المستدرك) = 








۳/۸۰ سورة هو د 
34 3-24 


قال القاضي أبو محمد: والراجح عندي من الأقوال في هذه الآية أن يكون 
« أقمن 4 للمؤمنين» أو لهم وللنبي 5 معهم» إذ قد تقدم ذكر الذِينَ یس لهم في 
الاخرة الا لا فعقّب ذکرهم بذکر غیرهم( والینَة:القرآن وما تضمن, والشاهد 
محمد يلاء أو جبریل عليه السلام إذا دخل النبي بي في قوله: 9 من أو الانجیل» 
والضمیر في سوه 4 للبَيئّة» وفي من 4 للربٌ تعالى» والضمیر في فلو € للبَيئّة 
آیضا وغیر هذا مما ذکرته آنفاً محتمل. 

وقراً الجمهور: #ق يرير 4 بکسر [الميم» وقراً السلمي» وأبو رجای وأبو 
الخطاب السَّدُوسي: (في مُرْيةِ) بضم الميم]”"» وهما لغتان في الشَّكَُّه والضمیر في 

ّنه # عائد على کون الكفرة موعدهم النار وسائر الآية بيّن. 

وفى هذه الاية معادلة محذوفة رقت یقتضیها ظاهر اللفظ تقديرها: أَقَمَنْ كان على بين 
من ربّه کمن کفر بالله وکذب أنبياءه؟. 

> و مر فيد هیر #7 7 مرک ٤‏ مرس هریج ممع رار 
آز فیلعت به لأر شاو كلم يه الْمَوَقَ » [الرعد: ۰]۳۱ لكان هذا القرآن - ومن ذلك قول 
الشاعر: 


= (۳4۳/۲) من طريق معمر عن آي عمرو البصري» عن سعيد بن جبير» به» وهو إسناد غير قائم» ۸ 
آعرف شيخ معمر» ثم إنه بصريء ورواية معمر بالبصرة ليست بعمدة» والمرسل هو الصحيح. 
واللفظ المرفوع من هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (۰)۱۵۷ ولفظة «قال سعید» 

(۱) في المصرية والتركية: اضدهم). 

(؟) وهي شاذة عزاها للسلمي في إعراب القرآن للنحاس »)۷٤/۳(‏ ولأبي رجاء وآخرين في الشواذ 
للكرمانى (ص: ۲۲۳)» وللباقين فى البحر المحيط (1777/5)» وأبو الخطاب يكنى بها قتادة» وكذلك 
محمد بن سواء بن عنبر السدوسي البصري المکفوف» روى عن حسين المعلم» وسعيد بن أبي عروبة» 
وطبقتهم» وكان ثقة» نبيله صاحب حدیث» توفي سنة ۱۸۷ ه تاريخ الإسلام (951//15). 








الایات (۲۰-۱۸) ۲۸۱ 

تأنية ییاوسر سوک ريال ا 

التقدير: رده ولم تصغ إليه. 

قوله عز وجل /: وم نظاو من افر عل او کنبا ولیک بترشورت عل 
رهم ول اسهد هلا الي کنبرا عل ربهم آلا لته أله عَلَ اييف © 
دن یونم سيل و یف جوا وه باه رگنروت ۵ وليك لم يكوا 
ممت فى آلارتض وما كن کم ین دون ین وآ شحف کم الاب ما كوا 
یالنم رما ڪا بو © 4. 

قوله: ومن استفهام بمعنی التقرير» وکأنه قال: لا حد آظلم ممن افتری على الله 
كذباًء والمراد ب(مَنَ) الکفرة الذين یدعون مع الله لها آخره ویفترون في غير ما شيء» 
وقوله: رک رورت مل رهم 4 عبارة عن الاشادة بهم والتشهیر بخزیهم(؟ 
والا فكل بشر یعرضون على الله يوم القيامة. 

وقوله تعالی: ول الا 6 قالت فرقة: يرب الشهداء من السا 
والملائكة» فيجي؛ قوله: هوک کنو ربهر € إخباراً عنهم وشهادة 
علیهم. 

وقالت فرقة: ‏ اسهد )€ بمعنی الشاهدین» ويريد جمیعٌ الخلائق» وفي ذلك 
إشادة بهم" وروي في نحو هذا حدیث: «إلّه لا یخزی أحدٌّ يوم القيامة لا ویعلم ذلك 
جميع من شهد المحشر4 فيجيءٌ قوله: هو على هذا التأويل استفهاماً عنهم 


)١(‏ البيت لامرئ القیس كما في أمالي الزجاجي (ص: ۲۲۵ والنكت في القرآن الكريم (ص: 
5 ) والديوان (ص: ۰ ۱۲). 

(۲) في الأصل: «والتشهي لخزیهم». 

)۳( في المطبوع: الإشارة عليهم» وفي الحمزوية: «لهم). 

(4) موقوف على قتادة» آخرجه آحمد (۱۰/ ۰۸6 والطبري (۱۵/ ۰۲۸4 وأبو نعيم في الحلية 
(۲۱۹۰/۲) من طریق سعید عن قتادة قوله. 


[الطویل] 


]۳۰ /۳[ 








YAY‏ سورة هود 
وتثبتاً فيهم» كما تقول إذا رأيت مجرماً قد عوقب: هذا هو الذي فعل کذا وکذا؟ وان 

وقوله: ألا € استفتاخ كلام للع الابعاد و لک € نعت لهاالظَلِيِينَ » 

7 0 1 ب ابقر 3 
ويحتمل الرفع على تقدير: هم الذين» و#يِصَدّونَ* يحتمل أن يقدر متعديا على معنى: 
يَصُدّون الناس ويمنعونهم من سبيل الله» ویحتمل أن يقدر غير متعد على معنى: يصُدّون 
هم آي: رون 
مر 5 و 

ومیل له #: شریعته. 

ورتا 4: معناه: يطلبون لها كما تقول: بغيتك خيراً 

و#عوجًا) على هذا مفعول» ويحتمل أن يكون المعنى: ويبغون السبيل على 
عِوّجء أي: فهم لا يهتدون أبداء ف#عِومًا 4 على هذا مصدر في موضع الحال. 

والعوج: الانحراف والميل الموّدي إلى الفساد. 

وكرر قوله: #وهم € على جهة التأکید» وهي جملة في موضع خبر الابتداء 
الأول» وليس هذا موضع الفصل لأن الفصل إنما يكون بين معرفتين» أو معرفة ونكرة 
شارت المعرقةة ل ها قصل ماين أن كوها ماعا اورا غاص للشو 

وعجر € معناه: مُفْلتِين لا يُقدر عليهم: وخ ذكر الْأَرْضٍ اعرف 
ابن آدم وتمتعه إنما هو فيهاء وهي قصاراه لا يستطيع النفوذ منها. 

۱ ماه ال 12 

وقوله: #وما کان طم ين دون أله من ول # يحتمل معنیین: 

آحدهما: أنه نفی أن یکون لهم ولي أو ناصر کائناً من کان. 


والثاني: أن یقصد وصف الأصنام والآلهة بأنهم لم یکونوا آولياء حقيقة» وان 


1 


و شرا آي: طلبت لك 


کانوا هم یعتقدون آنهم أولياءٌ. 





YAY )۲۰- ۱۸( الآيات‎ 


ثم أخبر أنه يُضاعف لهم العذاب يوم القيامة » آي: یِشْدذ حتی یکون ضعفي ما 
كان و یضعّف € فعل مستأنف وليس بصفة. 

وقوله: ما كوأ َو لسع وما ک انوا یروت € يحتمل خمسة أوجه: 

آحدها: أن يصف هوّلاء الکفار بهذه الصفة على معنی أن الله ختم علیهم بذلك 
فهم لا یسمعون سماعاً ینتفعون به ولا ییصرون کذلك. 

الثاني: أن یکون وصفهم بذلك من جل بخضتهم في النبي یه فهم لا یستطیعون 
أن یحملوا آنفسهم على السمع منه والنظر إليه» وینظر إلى هذا حشو الطفیل بن عمرو 
أذنیه بالک رف واباية ریش وقت الحديبية آن یسمعوا مانقل (لیهم من کلام رسول اه 
یا حتی ردّهم عن ذلك مشیختهم"۲ 

والثالث: أن يكون وصف بذلك الأصنام والآلهة التي نفى عنها ‏ على التأويل 
المتقدم_أن تكون أولياء» و#إمًا € في هذه الوجوه الثلاثة نافية. 

والرابع: أن يكون التقدير: يضاعف لهم العذاب بما كانواء بحذف الجار وتكون 
¥ » مصدرية وهذا قل فیه تحامل» قاله الفراء وقرنه بقوله: «أجانيك ما شوت 
ف 

والخامس: أن تكون ما # ظرفية» أي: أن العذاب يضاعف لهم مدة استطاعتهم 
ا راا ألمت و أنه و ا ا 

وقدم السَمْعَ على البصر في هذه الآية لأن حاسّته آشرف من حاسة البصر إذ 
عليه تبنى في الأطفال مَعْرِفَة دلالات الأسماء وإذ هو كاف في أكثر المعقولات دون 
البصر إلى غير ذلك. 


أ 


(۱) صحيح» آخرجه البخاري (۲۷۳۲) في كتاب الصلح/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب وكتابة الشروط. 
(۲) لفظ الفراء في معاني القرآن (۸/۲): لأجزينّك بما عملت. 








[الوافر] 


۳۸ سورة هود 
e 5‏ 2 م مر مر ونر وس ۳ ل م مر ےر A‏ سح سير م2 
قوله عز وجل: 9 الک لیب يمو نفس صل عنم ماکان مروت 

جر أبن ادر شم لنوت © رد یت مرا تسیب وان 

4ھ سح f‏ كت 5۹ ا > ره > 2 مقر معي مد 2 و م 

إل يوم لك اب الجنة هم ذه خلدون 0 مل الفریقون کالاعمین 

رالضَو ور والتييم هل نتوین مكلا أك )). 
رواشم 4 بوجوب العذاب علیهم ولا خسران آعظم من خسران 

النفس ووضَل € معناه: تلف ولم یجدوه حیث آمٌلوه. 
وللا جرم لفظة مركبة من: (لا)» ومن: (جَرَمَ) ییا معاء ومعنی لاجر #: 

حل ووذ فتهي سیویه الال وقال بعض ال ب معناها: لابد ولا شك ولا 

مَحَالة وقد ژوي هذا عن الخلیل» وقال الزجاج: لا » رذ علیهم ولِمَا" تقدم من کل ما 
: 04 وات ا 6 ی مج ور 

قبلهاء و جرم # معناه: سب أي: كسب فغلهم امن الاخرة هم الأسروت #6 

فموضع #أنّ # على مذهب سيبويه رفع» وموضعها على مذهب الزجاج نصب”". 
وقال الكسائي: معناها: لا صد ولا عَنع(*). 


قال القاضي أبو محمد: فكأن جر # على هذا من معنى القطع» تقول: جرَمُتَ 
أي: قطعت. وهي على منزع الزجاج من الکشب. ومنه قول الشاعر: 
جَريمة نامض في رأس نیت تری لعظام ما جَمَعَتَ صلی 


وجريمة القوم: کاسبّهم. وآما قول الشاعر: 


(۱) انظر قول سیبویه ونقله عن الخلیل فى الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۳۸). 

(۲) في نجیبویه: «ولکل ما». ۱ 

(۳) معاني القرآن واعرابه للز جاج (۳/ 46). 

(6) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن (۲/ ۱5۵). 

(5) البیت لأبي خراش الهُذَّلِيّ» وقد سبق الاستشهاد به في آول سورة المائدة» والتيق: الطویل من 
الجبال ورأس التيق: أعلى موضع فیه. 








الایات (۲۱ - A )۲٤‏ 
7 ° 3 03 فر هر > E‏ ور 8 ر ا ` OE‏ 
ولخد طعئت أيا اكيقة طعدة جتنا لهاان ا [الکامل] 


وفي «لا جرع» لغات۳): يقول بعض العرب: لا دا جَرّمَ وبعضهم: لا ند جر 
وبعضهم: لاعَنْ ذا جَرَع وبعضهم: لا جر حذفوا المیم لکثرة استعماله!۳. 

و وا قیل: خشعوا قاله قتاد(*). 

وقیل: آنابود قاله ابن عباس(*. 

وقیل: اطمأنواء قاله مجاهد؟. 

وقیل: خافواء قاله ابن عباس آیضا۷. 

وهذه الأقوال بعضها قريب من بعض» وأصل اللفظ من الحَبْت وهو البراخ اقفر 
المستوي من الأرض» فكأن المُخبت في القفر قد انکشف/ واستسلم وبقي دون( (۲/ ۱۳۱ 
منعة» فشبه المتذلل الخاشع بذلك» وقیل: إنما اشتق منه لاستوائه وطمأنينته. 

وقوله: لإ ریم € قيل: هي بمعنی اللام» أي: آخبتوا لربهم» وقیل: المعنی: 
جعلوا قصدهم بإخباتهم إلى ربهم والفریقان: الکافرون والممنون شبه الکافر 
بالأعمى رصم وشبه المؤمن بالْبَصِير وَالسّمِيع» فهو على هذا تمثيل بمثالیّن» وقال 


(۱) تقدم أيضاً في تفسير أول سورة المائدة. 

(۲) في المطبوع: «ثلاث لغات»» وفي آحمد۳: «لغات ثلاث» والظاهر أن اللغات أكثر من ذلك. 

(۳) انظر هذه اللغات في إعراب القرآن للنحاس (۲/ .)٠١١‏ 

(4) تفسير الطبري (۱۵/ ۲۹۱ تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۲۰). 

)٥(‏ هذا الاثر أخرجه الطبري في تفسيره (۱۸۰۹۵) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: 
الإخبات» الإنابة. 

(5) تفسير الطبري (۱۵/ ۲۹۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۱۹). 

(۷) هذا الاثر أخرجه الطبري (۱۸۰۹۷) من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(۸) كتبت في الأصل: «ذو»» وتم تصويبها في العلمية: «ذا». 








YA“‏ سورة هود 


بعض المتأولين: التقدیر: كالأعمى الأصم» والبصير السميع» ودخلت واو العطف كما 
تقول: جاءني زید العاقل والكريم» ونت تريده بعينه» فهو على هذا تمثیل بمثال واحد. 

و متا € تنص ي علی التمییز ویجوز أن یکون حالا. 

[وقدم الأعمى في هذه الاية لأنه أشيّع في الناس ولیس بموضع معادلة بين 
الحواس كما في قوله: ما كنأ یو السَمَع © [هود: .]]۲١‏ 

و عز وجل: « و اك بورق لک تنم شیک 0 آن لا جوا 
لاه اف کم داب یوم لیم )فقا الملا ان کتروا من کر ما تابنت 
الا شرا متا وم زنلک آیعک إلا الذیت هم ارادا بادی أرق وما ی لك غ 

مه بر 
هن فصل بل بل کم كن بيت ). 

e 
من الرسل» وروي أن نوحاً عليه السلام آول رسول إلى الناس”"» وروي أن إدريس‎ 
آول نبي من بني آدم إلا أنه لم يرسل”"» فرسالة نوح إنما كانت إلى قومه كسائر الأنبياءء‎ 
وأما الرسالة العامة فلم تكن إلا لمحمد يَلل.‎ 

وقراً نافع» وابن عامر» وعاصم وحمزة: لق بكسر الألف. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: ##أني * بفتح الالف(*. 

فالكسر على إضمار القول» والمعنى: قال لهم: ی لک میت & ثم 


() زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

(۲) صحیح. هذا الحديث آخرجه البخاري (51/5 5)» ومسلم )١197(‏ من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

(۳) فيه روايات مقطوعة مرسلة انظر: شرح مشكل الآثار (5596)» والدر المنثور (۸/۲٤۷)ء‏ 
وقصص الأنبياء لابن كثير (ص: .)7١‏ 

(6) فهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: 5 ۰۱۲ والسبعة (ص: ۲ ۳۳). 








الآيات (۲۵ - ۲۷) ۲۸۷ 


۳ 
3 


يجيءٌ قوله: لان لا ندرا 4 معمولاً ل سا که آی: آرسلنا نوحاً بألا تعبدوا إلا 
الله» واعترض أَثناءً الکلام بقوله: لإي کم نمی والفتح) على إعمال 
ارس # في #آني که آي: بأني لکم نذیر قال بو علي: وفي هذه القراءة'") خروج 

ان ۸ (Me‏ 
من الغيبة إلى المخاطبة .. 

قال القاضى أبو محمد: وفى هذا نظر وإنما هی حكاية مخاطبته لقومه(*» وليس 
هذا حقيقة الخروج من غيبة إلى خطاب. ولو كان الكلام: أن أنذرهم» أو نحوه لصح ذلك. 

والنذير: الحفظ" من الکاره بأن یعرفها ویب عليهاء و مب € من: أبان يُبين. 

وقوله تعالی: أن لا ندرا وا الا 4 ظاهر ذ في أنهم كانوا Eo‏ 
NT OT‏ 

و#أليم 4 معناه: ملی ووصف به اليوم - وحقه أن يوصف به العذاب - 
تجوزآ إذ العذابٌ في اليوم» فهو کقولهم: نهاژ صائم وليل قائم. 

لام الم والکتر من القبة والمدينةونحوه یم الاشراف ملل 
اه مات ماه والكنا لون همق الآراء والأمرن وكل سباع کیر وا 

ولا قال لهم نوح: ی لک تَذِيرٌ ‏ قالوا: ما رلك لا مَسَوَا ینلنا 0 آي: 
واه لا یبعث وسر لا من البشس فأحالوا الجائز علی اف تعالی. 

والأراذل جمع رل وقیل: جمع آزذال ۳ وآزذال جمع رّذل» وکان اللازم على هذا 
(۱) في نجیبویه: «وفتح الالف». 


(۲) في نجیبویه: «الایة». 

(۳) الحجة للفارسي (4/ ۳۱۵). 

(8) فى الأصل ونجیبویه: «لقوله». 

)0( في المطبوع وأحمد": «للتحفظ». 

(5) المثبت من نور العثمانية: «أرذال». انظر: البحر المحيط (5/ .)١5٠‏ 








[الر جز] 


[الر جز] 


۲۸/۸ سورة هود 
أن يقال: أراذيل» وإذا ثبتت ثبتت الياءٌ في جمع صَيْرف فأحرى ألا تزال في موضع استحقاقها(). 
وهم سفلة الناس ومَنْ لا َلاق له ولا يبالي ما يقول ولا ما يقال له. 


زقرا العنيوي: ۶ بادی ااي کبباء دون هموهمن؛ بدا ده ویضمل اشيكون 
من بدا مسَهّلا. 

قرا بو عمرو» وعیسی الثقفي: #بادی الرّأي) بالهمز" من بدا يبداً. 

قال القاضي آبو محمد: وبين القراءتين اختلاف في المعنی يعطيه التدبّر فتركتٌ 
التطویل ببسطه والعرب تقول: أما بائ بد فاّي أحمد الله وا بادي بڏي» بغير همز 


آضحی لخالي شبّهي بادي بي وصار للفحل لِسَاني ويي 
وقال الآخر 
O o E j‏ 
مه سنا | 00000 وقد علتنی دراه بادي بدي 
وقراً الجمهور بهمز الي » وقراً بو عمرو بترك همزه*) 


و بای 4 نصب على الظرف» وصح أن يكون اسم الفاعل ظرفاً كما يصح في 
قريب ونحوه» وفعیل وفاعل متعاقبان أبداً على معتّی واحد في المصدر» كقولك: جهد 
نفسی آحب"(؟ کذا وکذا. 


() في نجیبویه: «استخفافها!. 

(۲) فهي أيضاً سبعية انظر عزوها لأبي عمرو في التیسیر (ص: 4 ۱۲). 

(۳) آنشده بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۱۱ وتفسیر الطبري (۱۵/ ۰۲۹5 واصلاح المنطق 
(ص: ۱۳۱). 

(4) البیت لأبي تُحَيْكّة کا في الکتاب لسیبویه(۳/ ۳۰ والعاني الكبير (۳/ ۱۲۲۳ والقتضب (4/ ۲۷). 

(5) في المطبوع: «الهمز». انظر السبعة لابن مجاهد (ص: ۰)۳۳۲ وهذا إنما هو على قاعدة السوسي 
فى إبدال الهمز الساکن. 

0( ا و لكذا». 





الآيات (۲۵ - ۲۷) ۲۸۹ 


ح 22 
ستة آوجه 


وتعلّق قوله: بای اي یحتمل 

O O DD 
#بادی آلرأي  آي: الا وتو آراذلنا.‎ 

والثاني: أن يتعلق بقوله: یمک ه» آي: وما نراك اتبعك بادي الرأي الا 
الأراذل» ثم یحتمل على هذا قوله: بای أي » معنیین: آحدهما: أن يريد: انّبعك 
في ظاهر أمرهم؛ وعسی أن بواطنهم ليست معك. والثاني: أن اأبعوك بأول نظر وبالرأي 
البادي دون تعقب. ولو تا تثبتوك لم یتبعوك وفي هذا الوجه ذمٌ الرأي الغير المروّى. 

والوجه الثالث من تعلق قوله: #باوى آلرأي © أن يتعلق بقوله: « آراذلکا )» أي: 
الذين هم أراذلنا بأول نظر فيهم» وببادي الرأي يُعلم ذلك منهم. 

ویحتمل أن یکون قولهم: #بادى اي که وصفاً منهم لنوح» أي: دعي عظيماً 
وأنك مکشوف الرأي لا حصافة) لك ونصبه علی الخال وعلی الصفد. 

ویحتمل أن یکون اعتراضاً في الکلام مخاطبة لمحمد یه ويجيءٌ جمیع هذا 
ستة معان" ویجوز التعلق في هذا الوجه ب«قال». 

ومعنی ##وما ری کم عتا ِن فضل ‏ آي: ما نم شي؛ تستحقون به الاتباع 
والطاعة. ثم قال: لیل نکم گذپیت »۳ ویحتمل آنهم خاطبوا نوحاً ومن آمن معه 
من قومه أي: تم کاذبون في تصدیقکم هذا الکاذب وقولکم: نه نبي مرسل» ویحتمل 


رحس 


آنهم خاطبوا نوحاً وحده فيكون من باب قوله: ِا أا لت دا لثم له 4 [الطلاق: ۱]. 


۹5۲ 


(۱) فى الأسدية١:‏ «حمایة». 

(۲) الثلائة الأولى واضحة والرابع أن یکون صفة لنوح والخامس أن یکون اعتراضاًء آما السادس فلعله 
الطرف الثاني في الوجه الثاني. 

۳( جاء بعدها في نجيبويه: اویحتمل آنهم خاطبوا نوحاً بهذا الخطاب فیکون من باب قوله: لام لين 


ےر سي سح ورو 


دا مت ملس ». 








]۳۲ /۳[ 


۳۹۰ سورة هود 
2 4 


4 3 3 228 06 سحي و 1 ی س م و سجس يد لد 2 
قوله عز وجل: # قالَ قوم أرَءيمم إن كُنث عل بت من ري وان رَحَدَمّنْ عندو 
4 24 م صمم عا 
ون مرس وود ۶ ور م2 ور م و هر رش ور م مگ و 
فعمَیت علد آنلرم2 مها ونم ها کرهوت © وَبْقَوَر لا آتعلکم عله مالا ان أجَرَىَ 
3 9 
د و رر 


)( قوما مه ارت‎ GE کم متفر رهم‎ AE LAN 
وَيْقَوَو من بصن نزن طونم فلار ڪرو ره‎ 
5 تن “تفن 5 رو‎ 5 8 

هذه الاية کانه قال: آرآیتم إن هداني الله واضلکم. أأجبركم على الهدى وأنتم 
كارهون له معرضون عنه؟ واستفهامه في هذه الآية ولا وثانياً على جهة التقرير» وعبارة 
نوح عليه السلام كانت بِلَعَتِهِ دالة على المعنى القائم بنفسه وهذا هو المفهوم من هذه 
العبارة العربية» فبهذا استقام أن يقال كذا وكذاء إذ القولُ ما أفاد المعنى القائم بنفسه. 

وقوله: لعل ین 4» أي: على أمر بيّن جليٌ» والهاءً في ین 4 للمبالغة كعلامة 
ونسّابة. وإيتاؤه الرّحمةً / هو هدايته للبيّنة» والمشار إليه بهذا كله النبوة والشرخ. 

وقوله: #مَن عند و € تأكيد» کما قال: #يطير جتاحیّه ¥ [الأنعام: ۳۸ ونحوه» 
وفائدته رفع الاشتراك ولو بالاستعارة. 

ا ا ی اف کبا قال زب 
الغمام؛ لأنه يغمه» ومنه قوله يك «کان الله قبل أن يخلق الأشياءً في عماء»(). 


والمعنى الثاني أن تكون الارادة: فعمیتّم آنتم عنهاء لكنه قَلب» كما تقول العرب: 


(۱) ضعیف أخرجه أبو داود الطيالسي (۰)۱۱۸۹ وأحمد (۱۱/4) والترمذي (۹ ۳۱۰ وابن ماجه 
(۰)۱۸۲ والطبري (۰.)۳۳۲-۳۳۱/۱۲ والطبراني في الکبیر (87۸) وابن حبان في صحیحه 
(۱ 1۱۶ وأبو الشیخ في العظمة (۸۳ والبيهقي في الأسماء والصفات (۰)۸58 وابن عبد البر 
في التمهید (۷/ ۱۳۷) وغیرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وکیع بن 
دس عن عمه آبي رزين العقيلي مرفوعاء وهذا إسناد ضعیف من أجل جهالة وکیع بن حدس. 








الآيات (۲۸ -۳۰) ۲۹۱ 


تال ها تخل الط راسه وسائره باد إلى ال ° آج٠‏ 
قال أب وعليّ: وهذا ممایقلب إذْليس في هإشكال”"»وفي القرآن: ‏ كا َا 
خف وعد رسک € [إبراهيم: 4۷]. 


ده 
مه فيه 


وقرأحَمْصٌء وحمزة والكسائي: #فعییتَ ‏ بضم العين وتشديد الميم على بناء 
الفعل للمفعول”"» وهذا إنما يكون من الاخفای ویحتمل(* القلبّ المذكور. 

وقرا عمش وغیره: (فعكاها علیکم)(*). 

قال آبو حاتم: روی الأعمش عن ابن وثاب: (وَعویَث) بالواو خفیفة(. 

وقوله: رتکنوما 4 يريد إلزام جبر کالقتال ونحوه» وأما الزام الایجاب فهو 
حاصل. 

وقال النحاس: معناه: «أتوجبها علیکم»۲؟ وقوله في لك حطاً 

ری 3 یبن کت (آنلزشگئوها من شطر آنفسنا ومعناه: من تلقاء 
آنفسناه وژوي عن ابن عباس أنه قراً ذلك: (من شطر قلوبنا6٩).‏ 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الجمل (ص: »2١177‏ والكتاب لسيبويه /١1(‏ ۰۱۸۱ ومعاني القرآن للفراء 


(۲/ ۰۸۰ وفي أحمد ۳ والمطبوع: «یدخل». 

(۲) الحجة للفارسي (4/ ۳۲۲). 

(۳) فهي أيضاً سبعية انظر عزوها لهم في التيسير (ص: 4 ۱۲) والسبعة لابن مجاهد (ص: ۳۳۲). 

(4) في المطبوع هنا زيادة: «آن» ولا وجه لها. 

(۵) وهي شاذة» عزاها له ولابي في الحجة للفارسي (4/ 5 ۰)۳۲ ومشکل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۳۲۱). 

() وهی شاذة تابعه علیها فى البحر المحیط (5/ ۰)۱۳ وعزاها فى المصاحف لابن أبى داود (ص: 
۷ منوا ۱ ۱ ۱ 

(۷) انظر: معاني القرآن للنحاس (۳/ ۳ ۳). 

(۸) وهي شاذة؛ انظرها في تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۹۹). 

(9) وهي شاذة تابعه عليه في البحر المحیط (5/ ۱64 وعزاها الطبري (۳۰۰/۱۵) لأبي آیضا 
ونقل عن ابن عباس مثل الاولی. 


[الطويل] 








۳۹۲ سورة هود 


وقوله تعالی: #وتمَوم لا کم یه ما لا الایق الضمير في هه عائد 
على التبلیغ» وقوله: وما نا بطارد ليبن ءَامَنواً 4 يقتضي آنهم طلبوا منه طرد الضعفاء 
الذين بادروا إلى الایمان به» نظیر ما اقترحت قريش على رسول الله چا بطرد باع 
بمكة الذین لم یکونوا من قريش. 

وقوله: هم مهارم € تنبيه على العودة إلى الله ولقاء جزائه» المعنی: 
فیوضلهم إلى حقهم عندي إن ظلمتهم بانطرد» ثم وصفهم بالجهل في مثل هذا 
الاقتراح ونحوه. 

وقوله: # وتو من ینضَرُن نله 4 الآية» هو استفهام بمعنی تقرير وتوقیف "۲ 
۹ لا ناصر یدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد عن الخیر الذي قبلوه» ثم وقفهم 
بقوله: لا کرو 4» وعرض عليهم النظر المودي إلى صحة هذا الاحتجاج. 


1 


مرسمه ر و 2 سح ےی ر کت و و ا عر 
قوله عز وجل: ل ولا ول کم نرى خرن هو آعم الب ولا أقول إن ملك 
i eS‏ وو م2 24و کح و م عم و ی ار م 
ولا آفول لیت تردرۍ آعبنکم کی بر تی الله حرا اله اعلم يما ف آنفسهم إِفْه إذا لمن 
للم ES‏ دک( مایا مدا ان یت ون 


یقت ()؟. 

قوله: وا او ل 4 عطف على قوله: الا کم َو ما لاک ومعنی هذه 
الآية: لا أمو علیکم؛ ولا أتعاطى غير ما أَمّلني الله له» فلست أقول: عِنْدِي 
خزائن الّه» يريد: القدرة التي يوجد بها الشيء بعد حال عدمه؛ وقد يمكن أن يكون 
من الموجودات كالرياح والماء ونحوه كثير باختراع”" الله تعالى له» فإن سمّي ذلك 
على جهة التجوّز مختزناً فيشبه آلا ترى المروي في أمر ريح عاد أنه فتح عليهم من 


(۱) في المطبوع وأحمد": «أتباعه». 
(۲) في الأسدية١:‏ «وتوبیخ». 
(۳) في الأصل: «بإبداع». 








الآيات (۳۱ - ۳۲) ۳۹۳ 


الریح قدرحلقة الخاتم» ولو كان على قدر منخر الثور لآهلك الأرض وژوي أن 
الریح عتت على الملائكة الموكلين بتقدیرها فلذلك وصفها الله تعالی بالعتو» وقال ابن 
عباس» وغیره: علق على الحْرّان") فهذا ونحوه يقتضي أن گم خزائن(۳. 


3 


ثم قال: «وَل عم الب )» ثم انحط عن هاتين فقال: ولا تون مكلك 4. 
وظاهر هذه الآية فضل المَلّك على البشر وعلی النبي كيا وهي مسألة اختلاف» وظاهر 
القرآن على ما قلناا. 

قال القاضي أبو محمد: وان أخذنا قوله: ولا ول مَأ € على حدّ أن لو 
قال: ولا قول إني كوكبء أو نحوه زالت طريقة التفضیل» ولکن الظاهر هو ما ذکرنا. 


و م 


ولتزدری4 آصله: تزتري تفتعل من: زری يزري» ومعنی تردری»: تحتقره 


والحَيّر هنا يظهر فيه أنه خير الآخرة» اللهم إلا أن یکون ازدراژهم من جهة الفقر» فیکون 


(۱) رفعه منکر» روي في هذا المعنی حدیث آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۰)۱۸۲۳ والحاکم 
في «المستدرك» (4/ )۵٩۳‏ من طریق عیسی بن هلال الصدفی عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
سرك الله يلق الریح مسخرة من الثانیة -يعني من الارض افاي فلها آرد اله آن يهلك عادًآمر 
خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء قال: أي رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور؟ 
قال له الجبار: لاء إذا تکفا الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل بقدر خاتم» فهي التي يقول الله في 
کتابه امن کیم أت عه إلا عن كلميو )۸4 قال الذهبي: منک وقال ابن كثير: إنه موقوف 
على عبد الله بن عمرو» ورفعه منكر» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما آثار تدل على هذا 
المعنى» انظر «التوحید» لابن منده (0۳). ۱ 

(۲) الأصح موقوف على ابن عباس» هذا الأثر آخرجه آبو نعيم في الحلية (/ )٠١‏ في ترجمة شهر بن 
حوشب عن الطبراني بسنده إلى موسى بن أعين عن سفيان عن موسى بن المسيب عن شهر ابن 
حوشب عن ابن عباس مرفوعاًء ثم قال أبو نعيم: رواه الفريابي والناس موقوفاً على سفيان» وتفرد 
برفعه موسى ابن أعين عن سفيان. اه وكذلك آخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۲ ۵۷) عن ابن حميد 
نا مهران عن سفيان عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال... فذكره موقوفاً. 

(۳) في المطبوع وأحمد": «خزانین». 

(5) ولكن مذهب آهل السنة أن النبي ی أفضل من جميع الملائكة وجميع الخلائق. 








۹٤‏ سورة هود 


الخير: المال» وقد قال بعض المفسرين: حيثما ذكر الله الخير في القرآن فهو المال“. 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا الكلام تحامل» والذي يشبه أن يقال: انه حيثما 
ذکر الخیر فان المال یدخل فیه. 

وقوله: لاله لیماف آنُسهم 4 تسلیم لله تعالى» آي: لست آحکم علیهم بشيء 
من هذاء وإنما يحكم علیهم بذلك ویخرج حكمة إلى حيّر الوجود الله تعالی الذي یعلم 
ما في نفوسهم ویجازیهم بذلك. وقد قال بعض المتأولين: هي رد على قولهم: البعك 
أراذلنا على ما یظهر منهم. 

قال القاضي أبو محمد: حسبما تقدم في بعض تأویلات الآية نف فالمعنی: 
لسك آنا آحکم علیهم بالا یکون لهم خبر لظتکم بهم أن بواطنهم ليست کظواهرهم» 
لله عز وجل أعلم بما في نفوسهم. ثم قال : و4 لو فعلتُ ذلك یمیت 4 
الذين يضعون الشيء في غير موضعه. 

وقوله تعالى: ینوخ # الآية» معناه: قد طال منك هذا الجدال» وهو المراجعة 
في الحُجَّة والمخاصمة والمقابلة بالأقوال حتّی تقع الغلبة» وهو مأخوذ من الجَدُلء 
وهو شدة الفتل» ومنه: حبل مجدول أي: مُمَرٌ ومنه قيل للصقر: أجدلء لشدة بنيته 
وفتل أعضاتب والجدال: فعال مصدر فاعَل» وهو يقع من اثنين» ومصدر فاعل يأتي 
على فِعَالٍ وفیعال ومفاعلة» فتركت الياء من فیغال ورفضت. 

ومن الجدال ما هو محمود وذلك إذا كان مع كافر حربي في مَنعته ويطمع 
بالجدال أن يهتدي ومن ذلك هذه الآية» ومنه قوله تعالى: وله بالّی هی 
َحسَنْ 4 [النحل: ۱۲۵]» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومن الجدال ما هو مكروه» وهو ما يقع بين المسلمين بعضهم في بعض في 


(۱) هذا قول عكرمة كما تقدم في تفسير الآية (۲۷۳) من سورة البقرة» وسيأتي مكرراً. 








الآيات (۳۳ - ۳۵) ۲۹۰ 


طلب علل الشرائع» وتصور ما یخبر به الشرع من قدرة الله» وقد نهى النبي ی عن 
ذلك ۲ و کرهه العلما والله المستعان. 

وقراً ابن عباس: (جَدلن) بغیر آلف» وبفتح الجیم ذکره بو حاتم") 

والمراد بقولهم: #بما تعدا ا العذاب والهلاك والمفعول الثاني ل تیدا 
مضمر تقديره: بما تعدناه» ولما كان الكلام يقتضي العذاب جاز أن يستعمل فيه الوعد. 

قوله عز وجل J:‏ میک بدا له ان شاه وم تنوه © نشی 
El‏ اس کم إن کات له رید أن نوي هو رشك وله جغورت () رز 
ا إن مرت / فع لجراي وأتأبَرى* ارود (. 

المعنی: ليس ذلك بيدي ولا إِليّ توفیته» وانما ذلك بيد الله» وهو الاتي به إن شاء 
وإذا شاء"» ولستم من المنعة بحال مَن يفلت أو يعتصم بنج وإنما آنتم في قبضة 
القدرة وتحت ذلَّة التملك» وليس نصحي بنافع» ولا إرادتي الخير لكم مغنيةٌ» إذا كان 
لله تعالى قد أراد بكم الاغواء والإضلال والإهلاك. 

والشرط الثاني اعتراض بين الکلام» وفيه بلاغة في اقتران الإرادتين» وآن إرادة 
البشر”) غير مُغْنية» وتعلق هذا الشرط هو ب#إنضّحى 4 وتعلق الآخر هو بای 

وَالنْضْحُ هو شد تلم الرأي للمنصوح وترقیکه وهو مأخوذ من: نَصحّ الثوب إذا 
حاطه. والمنصح: الإبرة» والحَّيِطٌ يقال له: منص ونِصَاحٌ. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث عن أبي هريرة قال: خطبنا 
رسول الله ية فقال: «... ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»؛ واللفظ لمسلم. 

(۲) وهی شاذة» عزاها له ولأيوب السختيانى فى مختصر الشواذ (ص: 55)» والمحتسب (۳۲۱/۱). 

)۳( «وإذا شاء» ساقط من المطبوع. 0 

(4) في المطبوع: «إرادة الشر». 


[YY ۳1 








[الطویل ] 


۳۹۹ سورة هود 


وقالت فرقة: معنی قوله نوک 4: يُضِلكمء من قولهم: غَوَى الرجل يَغْوِي. 

ومنه قول الشاعر: 

من یلق عبر یمد الاس مره وم یو ایدم على ال لائ 

وإذا كان هذا معنی اللفظة ففي الآية حجة على المعتزلة القائلین: إن الضلال إنما 
هو من العبد. 

وقالت فرقة: معنی قوله: ویک ه: یهلگکم والعوّی: المرض والهلاك 
وفي لغة طيء: آصبح فلان غاوياًء آي: مريضاًء والعَوّى: بَشَّمُ الفصيلء قاله یعقوب في 
الإصلاح”". 

وقيل: فقده اللبن حتى يموت جوعا قاله الفرا وحكاه الطبري”"» يقال: غَوِيَ 
يَعْوَّى. 

وحكى الزهراوي أنه الذي قطع عنه اللبن حتى كاد يهلك ولمّا يهلك بعد 

فإذا كان هذا معنى اللفظة زال موضع النظر بين أهل السّنَّهَ والمعتزلة» وبقي 
الاحتجاج عليهم بما هو ین من هذه الآية كقوله تعالى: من يرد اة آن یهد یه رم 
صد ره لاس € [الأنعام ۱۲۰] ونحوها. 

قال القاضي أبو محمد: ومكي اعتقد أن للمعتزلة تعلقاً وحجة بالغة بهذا التأويل» 
فردٌ عليه وأفرط حتى أنكر آن يكون الغوى بمعنى الهلاك موجوداً في لسان العرب(*) 


(۱) البيت للمرقش الأصغركما في المفضليات (ص: 47 7)» وإصلاح المنطق (ص: »)١15١‏ والشعر 
والشعراء (۱/ ۲۱۰). 

(۲) إصلاح المنطق (ص: ۱۵۱ وانظر فيه قول الفراء الآتي. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۳۳). 

(5) لم أقف علیه. 

(5) انظر قول مكي في الهداية (5/ 7896). 








الآيات (۳۲ - ۳۷) ۳۹۷ 

وقوله: #هْوَرَبِكُمْ 4 تنبیه على المعرفة بالخالق. 

وقوله: وه مورک إخبارٌ في ضمنه وعید وتخویف. 
وقوله تعالی: ‏ أَمیفولَفََنه» الك قال الطبري وغیره من المتأولین 
والمؤلفين في التفسیر :إن هذه الاية اعترضت في قصة نوح» وهي في شأن محمد وَل 
مع كفار قريش» وذلك آنهم قالوا: افترى القرآن وافترى هذه القصة على نوح» فنزلت 
الآبة في ذلك۳. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لو صح بسند وجب الوقوف عنده» وإلا فهو يحتمل 
أن يكون في شأن نوح عليه السلام ويبقى اتساق الآية مطرداً» ويكون الضمير في قوله: 
ره 4 عائداً إلى العذاب الذي توعدهم به أو على جميع أخباره. وأوقع الافتراءُ 
على العذاب من حيث يقع على الإخبار به» والمعنی: أم يقول هولاء الکفرة: افتری نوح 
هذا اوعد بالعذاب وآراد الارهاب علينا بذلك» ثم يطرد باقي الآية على هذا. 

و َم 4 هي التي بمعنى «بل»(۳ وَالإِجْرَام: مصدرأَجْرّمَ يُجْرمُ إذا جنی. یقال: 
جَرع جر بمعنى» ومن ذلك قول الشاعر: 

طريد عَشیرة ورهن ذنب ‏ ما جرمث يدي وجى انی [الوافر] 

قوله عز وجل: #وأويم ِل نوج ققد اتف وا لمق قد مَامنّقلا يسيس 
يما نوا يورت © واضتع ال ری یخی ولا مكلت نيا مر 
نر 4 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: والمؤلفين في السير». 

(۲) الطبري (۳۰۵/۱۵). 

(۳) في نجیبویه زیادة: «یتقولون». 

(4) للهَیروَانٍ آحد لصوص بني سعدٍء كما في مجاز القرآن (۲۸۸/۱) وغیره» وفي مختارات ابن 
الشجري (۰/۳) أنه لدثار بن سنان. 








[جزوء الکامل ] 


۳۹۸ سورة هود 


قرأ أبو البَرَهْسَم: (وَأَوْحَى) بفتح الهمزة على إسناد الفعل إلى الله عر وجلٌ» (إنة) 
بكسر الهمزو(). 

وقيل لنوح هذا بعد أن طال عليه كفر القرن بعد القرن به» وكان يأتيه الرجل بابنه 
فيقول: یاب لا نُصَّدق هذا الشيخ فهکذا عهده أبي وجدي كذاباً مجنوناًء رواه عبيد بن 
عمير وغیره". 

وهذه الآية هي التي ی 
ذلك دعا فقال: ری لاند رعلا الاض مِنَالْكفرنَ دار [نوح: 5؟]. 

وس من البؤس تفتعل» ومعناه: لا تحزن نفسكء ومنه قول الشاعر: وهو لبید 
ابن ربيعة: 


في نافع یج ضا :1 تین بمالقینا۳ 


2 
1 


سَتْ نوحاً عليه السلام من قومه» فروي أنه لما أو 


صَارَةٌ: موضع. 

قال القاضي أبو محمد: وفي آمر نوح عليه السلام تدافعٌ في ظاهر الآيات 
والأحاديث ينبغي أن نخلص" القول فيه» وذلك أن ظاهر آمره أنه عليه السلام دعا على 
انکافرین عامة من جميغ الأ ولم یخص قومه دون غبرهم وتظاهرت الزوايات وکتب 
التفاسير بأن الغرق نال جميع آهل الأرض» وعم الماءٌ جميعهاء قاله ابن عباس وغیره(*). 


)١(‏ وهي شاذة» عزا له كسر الهمزة في الشواذ للكرماني (ص: »)٠١‏ وفتح الحاء في البحر المحيط 
0 » وفي المطبوع: «قال». 

(۲) ضعيفء هذا الاثر أخرجه الطبري (۳۹۲/۱۲) من طريق محمد بن إسحاق» عن من لا يتهم» عن 
عبید بن عمير» بنحوه. 

(۳) البيت للبيد كما في تفسير الطبري (۱۵/ ۰۳۰۷ وتهذيب اللغة (۱۳/ ۷۳). 

(6) في المطبوع ونور العثمانية: «نلخص). 

(5) ضعیف أخرج الطبري (۳۹۸/۱۲) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس رضي الله عنه» فذكر خبرا طويلاً فيه هذا المعنى» وعلي بن زيد ضعيف. 








الایات (۳۲ - ۳۷) ۲۹۹ 


ویوجب ذلك مر نوح بحمل الأزواج من الحیوان» ولولا خوف فناء آجناسها 
من جمیم الأرض ما كان ذلك. فلا يتفق لنا أن نقول: إنه لم يكن في الأرض غير قوم 
نوح في ذلك الوقته لاله يجب أن يكون نوح بعث إلى جميع الناس» وقد صح أن هذه 
الفضيلة خاصة لمحمد بي بقوله: «أوتیت فسا ل و أا قبلي»۱ فلا بد أن 
نقدر(۳؟ كثيراً من ال مم كان في ذلك الوقت» وإذا كان ذلك فکیف استحقوا العقوبة في 
جمعهم ونوح عليه السلام لم يبعث إلى كلهم؟ وكنًا(" نقدّر هنا آن الله تعالى قد بعث 
إليهم رسلاً قبل نوح فكفروا بهم واستمر كفرهم» لولا أن نجد الحديث ينطق بأن نوحاً 
هو آول الرسل إلى أهل الأرض”*» ولا يمكن أن نقول: عُذبوا دون رسالة» ونحن نجد 

في القرآن : رب لا علض من الکفرن دیارا 4 [نوح: 5؟]. 

والتأويل المخلّص من هذا كله هو أن نقول: إن نوحاً عليه السلام هو أول رسول 
بعث إلى كفار من أهل الأرض لیصلح الخلق ويبالغ في التبليغ ويتحمل المشقة من 
الناس-بحسب ما ثبت في الحديث_ثم نقول: إنه بعث إلى قومه خاصة بالتبليغ والدعاء 
والتبيه ويقي أمم في الأرض كثير لم يكلف القول لهم؛ صح الخاصة لمحمد من 

ثم نقول: إن الا مم التي لم يُبعث ليخاطبها إذا كانت بحال كفر وعبادة أوثان» 
وکانت الآدلة علی الله تعالی منصوبة معرضة للنظره وکانوا متمکنین(*) من النظر من 
جهة إدراكهم» وکان الشرع ببعث نوح موجوداً مستقرا فقد وجب علیهم النظر» وصاروا 
بترکه بحال من يجب تعذيبه» فان هذا رسول مبعوث وان كان لم یبعث إليهم معینین 


(۱) آخرجه البخاري (4۳۸) ومسلم (۵۲۱) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) من المطبوع» وفي الأصل ونور العثمانية والاسدیة۲: «نقرر». 

(۳) في آحمد۳: «ولکنا»؛ وفي التركية: «وكما». 

(4) متفق علیه» هذا الحدیث آخرجه البخاري (441/5)» ومسلم (۱۹۲) من حديث آنس بن مالك 
رضی الله عنه. 

(( في الا سدیة: «ممکنین». 








[Ye /۳[ 


۳۰۰ سورة هود 
2 ت 


وماس م سا 


ألا ترى أن لفظ الآية إنما هو: وما گا منیب َق تَسَكَرَسُولًا 4: أي: حتی 
نوجده لأن بعثة الأنبياء إلى قوم مخصوصين إنما هو في معنى القتال والشدة / وأما 
من جهة بذل النصيحة وقبول من آمن فالناش أجمع في ذلك سوا ونوح عليه السلام 
قد لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو إلى الله» فغير ممكن أن لم تبلغ نبوءته للقريب 
والبعيده ويجيء تعذيب الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو نوح یی ولا يعارضنا مع 
هذه التأويلات شيءٌ من الحديث ولا الآيات» والله الموفق للصواب. 

وقول ای ل وَأصتع لك 4 عطف على قوله: لفل کیش والفك: 
السفینةه وجمعها اغا اف ولیس هو لفظاً للواحد والجمع» ونم هثل وجمع 
على فل. ومن حيث جاز أن بجمعفَلْ على مغ كأسد وآشد جاز أن يجمع قعل على 
ل فظاهر لفظ الجمع فيها كظاهر لفظ الواحد وليس به تدل على ذلك درجة التثنية 
التي بينهماء لأنك تقول: فك وفلکان وفُلّكء فالحركة في الجمع نظير ضمة الصاد إذا 
نادیت: يا منصوء تريد او و 
الصاد هي في اللفظ كضمة الأصلء وليست بها ذ في الحكم. 

وقوله: #بعيئًا© يمكن فيما تول أن يريد به: بمرأى متا وتحت إدراك» فتكون 
عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ ويكون > جمع الأعين للعظمة لا للتکثیره كما قال 
تعالی: #فيعم لمرو € [المرسلات: ۲۳]» فرجع مالاع في هذه وفي غيرها إلى 
معنى عَيْن في قوله: #وَلِاْصَتَمَ عَلَعَيَ 4 [طه: ۰1۳۹ وذلك كله عبارة عن الإدراك وإحاطته 
بالمدركات» وهو تبارك وتعالى مُنزه عن الحواس والتشبيه والتكييف لاب غيره. 

ويحتمل قوله: ايتا أي: بملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع 
حفظك ومعونتك فيكون الجمع على هذا" للتکثیر. 

وقراً طلحة بن مصرف: (بأَعْيْنا) مدغمال۳). 


ا 


(۱) فى نجيبويه زيادة: «التأويل». 
0 وى شاذة اظ ال ال 








۳۰١ )٤١ -۳۸( الآيات‎ 


وقوله: ووي تا( معناه: وتعلیمنا لك صورة العمل بالوحي» وروي في ذلك أن 
نوحاً عليه السلام لما جهل كيفية صنع السفينة أوحى الله إليه أن اصنعها على مثال جؤجؤ 
الطیر(» إلى غير ذلك مما علمه نوح من عملهاء فقد روي أيضاً أنها كانت مربعة الشکل 
طويلة فى السماء ضيقة الأعلى» وأن الغرض متها انما كان الحفظ لا سرعة الجري. 

والحدیث الذي تضمن آنها كجؤجؤ الطاثر صح ومعناه آظهن لأنها لو كانت 
مربعة لم تكن فلکاء بل كانت وعاءً فقط وقد وصفها الله تعالی بالجري في الموج(. 

وفي الحديث: «کان راز سفينة نوح عليه السلام جبريل عليه السلام»". 

والرّاز: لیم بعمل”) السفن. 

ومن فسّر قوله: لوَا آي: بأمرنا لك» فذلك ضعيف. لأن قوله: « وت 
نلک # مُعْن عن ذلك. 

و از لوا © هم قومه الذين أعرضوا عن الهداية حتى عمِّتهم النقمة. 

قال ابن جريج: «وهذه الآية تقدم الله فيها إلى نوح الا يشفع فیهم»٩),‏ 


۳ ور 
لک رر م الم 


قوله عز وجل: ور افا وک مام یمان تنو وا ال ان 
خرو تا تخر میک كنا سرود ۵ سوک تع موت من بآ عَدَابُ تیه ويل 
اب میم (۳) حى لدا جاه امتا وقاز للود لتا يل امن کل رون اٿن 
وآهانک OR‏ لول ومن امن وما امن مت OAL‏ 


التقدیر: فشرع یصنع. فحکیت حال الاستقبال إذ في خلالها وقع مرورهم. قال ابن 


(۱) أي: صدره وهذه الرواية آخرجها الطبري (۳۰۸/۱۵) باسناده إلى العوفي عن ابن عباس من قوله. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «في البحر). 

(۳) ذکره ابن الجوزي في غريب الحدیث (۱/ 4۲۰) ولم أقف له على سند. 

() في المطبوع: «یعمل». 

.)۳۰۹/۱۵( انظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 








۳۷۲ سورة هود 
عباس: صنع نوح الفلك ببقاع ۲ دمشق» وأخذ عودّها من لبنان۲ وعوذها من الشمشاد 
وهو البقص"» وژوي أن عودها من الساجء ون نوحاً عليه السلام اغترسه حتی كبر في 
أربعين سنة» ورُوي أن طول السفينة ألف ذراع ومئتان» وعرضها ست مثة ذراع» ذكره 
الحسن بن أبي الحسن» وقيل: طولها ثلاث مئة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطولها 
في السماء ثلاثون ذراعاء ذكره قتادة* وژوي غير هذا مما لم يثبت فاختصرت ذكره. 

وذكر الطبري حديث إحياء عيسى بن مریم لسام بن نوح وسؤاله یاه عن أمر 
السفينة» فذكر أنها ثلاث طبقات: طبقة للناس» وطبقة للبهائم» وطبقة للطير» إلى غير 
ذلك فى حديث طویل(*. 

ا 2 

والملاً هنا: الجماعة» و#سخروا# معناه: استجهلوه» وهذا الاستجهال إن كان 
£ وق 2 
الأمر كما ذكر آنهم لم یکونوا قبل رآوا سفينة ولا كانت» فوجه الاستجهال واضح» 
وبذلك تظاهرت التفاسیر وان کانت السفائن حرطل معروفة فاستجهلوه فی آن صنکها 
في قریة() لا قرب لها من البحر» وروي أنهم کانوا یقولون له: صرت نجاراً بعد النبوة؟. 

وقوله: نا نکم € قال الطبري: «يريد: في الخرة»0). 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل الکلام-بل هو الأرجح-أن يريد: إنا نسخر منکم 
(۱) في الأصل والمطبوع: «بیفاع» والیفاع: المرتفع من كل شيء. 
(۳) لعلها البقس» ففي تاج العروس (47۱/۱۵): البقس - ویقال بقسیس» وبقبیس -: شجر کالاس 

ورقاً وبا أو هو شجر الشمشاذ منابته بلاد الروم تتخذ منه المغالق والأبواب, لمتانته وصلابته. 
(8) انظرهما في تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۱۱). 
(5) ضعیف. هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۵/ ۳۱۶8) من طریق علي بن زيد بن جدعان» عن یوسف بن 
مهران» عن ابن عباس رضي الله عنه» وفيه أن عيسى أحيا حام بن نوح عليه السلام» وعلي بن زيد 

(0) في المصرية والتركية: «برية)» وفي نجيبويه: (موضع). 
(۷) تفسير الطبري (۱۵/ ۳۱۰). 








الآيات (۳۸ - 1۰) ۳۳ 


الان» آي: نستجهلکم لعلمنا بما انتم عليه من العَرّر مع الله تعالی والکون بمدرج عذابه. 

ثم جاء قوله: سوق تَحَلمُوت € تهدیدا. 

والسخر: ات استهزای ومصدره: سُحْرِيٌ بضم السین» والمصدر 
من الشحرة والسخر: سخْرِيّ بکسرها. 

والعذاب المخزي هو الغرق» والمقیم هو عذاب الاخرة. 

وحکی الزهراوي ادق ر تضم الحاء]۳» ویقرأ: و 4 بکسرها 
بمعتی: ويجب. 

و من في موضع نصب ب نوت وجائز أن یکون علوت )4 
بمثابة تعرفون في التعدي إلى مفعول واحد. وجائز أن تکون التعدية إلى مفعولین 
واقتصر علی الواحد. 

وقوله تعالی: ‏ بدا جاء اا الایق النُر ها هنا یحتمل أن بكرن واحد 
اا وی آن کن ضر اس ت ا تلمام والقوراقه از الات 
بالإرسال» أو للملائكة بالتصرف في ذلك» ونحو هذا مما يقدر في النازلة. 

و وفار # معناه: انبعث بقوة» واختلف الناس في لور 4 فقالت فرقة وهي 
الأكثر-منهم ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما-: هو تنور الخبز الذي يوقد فیه!؟. 

وقالت فرقة: کانت هذه آما رة جعلها الله لتوح» آي: إذا فار اور فاركب في 
السفینة ويشبه أن یکون وجه الأمارة أن مستوَد النار إذا فار بالماء فخيره أشد فوراناً 
وحری بذلك» وروی آنه کان رر آدم خلص إلى نوح فکان یوقد فیه» وقال النقاش: 
(۱) في أحمد": «السخریة!» وفي نجیبویه: «السخر والسّحرا. 

(۲) زيادة من التركية والأسدیة۱ وحمد۳» وهي شاذة نقلها عنه في البحر المحیط (۳/ ۱۵۱ ولم 
آجدها هنا معزوة لأحد. 
(۳) تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۲۰ وتفسیر الماوردي (۲/ ۰)8۷۲ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ 4۸ ۳). 








[ro ۳1 


۳۰ سورة هود 


اسم المستوقّد الور بكل لغة» وذکر نحو ذلك ابن قتيبة في «الأ دب" عن ابن عباس(). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد. 

وقيل: إن موضع تنور نوح عليه السلام كان بالهندء وقيل: كان في موضع مسجد 
الكوفة» وقيل: «کان في ناحية الکوفة»؛ قاله الشعبي ومجاهد”". 

وقيل: كان في الجهة الغربية / من قبلة المسجد بالكوفة. 

وقال ابن عباس" » وعكرمة: «الكنور: الا هرقن له د رارت 

وقال قتادة: «التنور: أعالي الأرض» ٠‏ وقالت فرقة: التَنور: عين بناحية الجزيرة. 

وقال الحسن بن بي الحسن: الور مجتمع ما السفينة فار منه الما وهي بعد 
فى اس ۱۳ 

وقالت فرقة: اور هو الفجر المعنی: إذا طلع الفجر فا رکب في السفينةه وهذا 
قول روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه۳ لا أن التصریف يضعفه» وکان 
یلزم آن یکون ار 


)۱( أدب الکاتب (ص: 4۹7) قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: «التَنور» بکل لسان عربي وعجمي. 

(۲) انظر تفسير الطبري (۱۵/ ۰۳۲۱-۳۲۰ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ 4۳۸ وتفسیر ابن أبي حاتم 
(ك/ ١1‏ ). 

(۳) ضعيف للانقطاع بين الضحاك وابن عباس» هذا الاثر أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (۱۰۸۸) 
عن هشيم» وابن جرير (۰)۱۸۱۶۳ وابن أبي حاتم (۱۰۸۵۸) من طريق هشيم» عن العوام بن 
حوشب عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس فذكره. 

(4) تفسير الطبري (۰)۳۱۸/۱۵ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۲۹). 

(۵) تفسير الطبري (۱۵/ ۰۳۱۹ وتفسير ابن ابي حاتم (۲۰۲۹/۲). 

(5) تفسير ابن أبي زمنين (۱/ ۲۸۷). 

(۷) ضعیف. هذا الآثر أخرجه الطبري (۱۱/ 4۰۲ -4۰۳) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث - أبي شيبة ‏ الواسطيء عن زياد مولى أبي جحيفة» عن أبي 
جحيفة» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» به» وعبد الرحمن بن إسحاق ضعیف. وزياد بن زيد 
السوائي مولى أبي جحيفة مجهول. 


(۸) يمكن ضبطها هكذا على مصدر تفعل» وفي المطبوع: تنوير» قال في حاشيته: افي جميع النسخ = 








الآيات (۳۸ - 1۰) ۳۰۵ 

وقالت فرقة: الکلام مجاز وإنما آرادغلبة الماء وظهور العذاب» كما قال النبي تا 
لشدة الحرب: «حمي الوطیس»۱) والوطيس أيضاً مستوقد الناره فلا فرق بين حَوِيَ 
وقار» إذ یستعملان في النار» قال الله تعالی: يعوا ها سَِيعًاوهىَتَفُورٌ 4 [الملك: ۷]» فلا 
فرق بين الوطيس والتثور. 

وقراً حفص عن عاصم: من کل رَوْجَيْنِ تن 4 بتنوين کل 4. 

وقراً الباقون: من کل زَوْجَيْن» بإضافة کل إلى «رَرجین 4 فمن قراً 
بالتنوين حذف المضاف إليه» التقدير: من کل حيوانٍ أو نحوه» وأعمل الحَمْلَ في 
ون » وجاء قوله: ان € تأكيداًء كما قال: هنن 4 [النحل: 0۱]. 

ومن قراً بالإضافة فأعمل الحَمْلّ في قوله: ین > وجاء قوله: رین )» 
بمعنی العموم» آي: من کل ما له ازدواجٌ» هذا معنی قوله: من کل زوجين 24 قاله آبو 
علي وغیره(. 

ولو قدرنا المعنی: احمل من كل زوجین حاصلین ان لوجب أن یحمل من 
كل نوع آربعة. والزوج یقال: في مشهور کلام العرب للواحد مما له ازدواج» فیقال: 
هذا زوج هذاء وهما زوجان» وهذا هو المهیع في القرآن في قوله تعالی: تمد 
روج 4 [الأنعام: ۱6۳]» [الزمر: 5]» ثم فسّرهاء وكذلك هو في قوله تعالی: #وآنه. خَلَقَ 
ار لرکر واه [النجم: 40]. 


= "اور والمعنی المراد لا يستقيم بها إذ لا فرق بينها وبين الكلمة الموجودة فعلء وفي أصل 
الحدیث الذي رواه الطبري عن آبي جَحيفة عن على قال: هو تنوير الصبح». 

(۱) هذا الحدیث آخرجه مسلم (۱۷۷۵) في غزوة حنین من حدیث العباس بن عبد المطلب عم 
النبي ڳلا 

(۲) فهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۶ ۱۲). 

(۳) الحجة للفارسي (4/ ۳۲۵). 








[الکامل ] 


۳۹ سورة هو د 
3-4 34 


قال أبو الحسن الأخفش في كتاب «الحجة»: وقد يقال في كلام العرب للائنین: 
روج ومن ذلك قول لبيد: 


ا را وگ 2 2 و ه ود ر ۳ ۲ 
من کل مَحْفُوفٍ يُظِل عصیّهٌ زوخ عليه كلة وقرامه۲۲ 


وهكذا يأخذ العدديون» والزوج أيضاً في کلام العرب: النوع» کقوله تعالی: 


۳۹ 
۳ 0 7 
مرجم سم ل سس سه هه ع و م 


۳۹ د مرو ل ١‏ 8 7 2 ور ر مت 2 
وأنبتنا فما من کل روج بهي #4 [ق: ۷ وقوله عز وجل: ۶ سبح الزی خلق الاژوج 

لها 4 [بس: ۳۰ إلى غير ذلك. 

وروي في قَصّص هذه الاية: أن نوحا عليه السلام كان يأتيه الحیوان فیضع یمینه 

. 2 3 1 ن 
على الذكر ويساره على الانثى» وروي أن أول ما دخل في السفينة الذز واخر ما دخل 
الحمار» فتمسك الشيطان بذنبه» فزجره نوح عليه السلام فلم ينبعث» فقال له: ادخل 
ولو كان معك الشيطان» قال ان عباس : زلت هذه الكلمة على لسانه» فدخل الشيطان 
حينئل”2: وكان فى كوثل السفينة - أي: عند موخرها-وقیل: كان على ظهرها. 

ورُوي أن نوحاً عليه السلام آذاه نتن الزبل والعذرة» فأوحى الله إليه أن امسح 
على ذنب الفيل ففعل» فخرج من الفيل - وقيل: من أنفه ‏ خنزیر وخنزيرة» فكفيا نوحا 
وأهله ذلك الآذى) وهذا يجيء منه أن نوع الخنازير لم يكن قبل ذلك. 


2 


وروي أن الفأ رآذى الناس فى السفينة بقرض حبالها وغیر ذلك. فأمر الله نوحاً أن 


(۱) غير متوفر» وذكر نحوه في معاني القرآن للأخفش (۸/۱٤۱)»ء‏ ولفظه: وقد يقال أيضاً «هُما رَّوْحٌّ) 
للاثنين» ثم استشهد بالبيت. 

(۲) انظر عزوه للبيد في جمهرة أشعار العرب (ص: 547)» ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۰6۳۱۵ 
وإصلاح المنطق (ص: ۲۳۵)» والشعر والشعراء (۱/ 4 ۲۷)» والمحفوف: الهودج» والكِلّة: الستر 
الرقيق المثقب الذي يتقى به من البعوضء والقِرَامُ: السّتر يكون فيه نقوش. 

(۳) ضعیف. هذا الاثر آخرجه الطبري بنفس الإسناد الذي فيه علي بن زيد بن جدعان» وقد مر قریا. 

(4) ضعیف. بنفس الإسناد السابق. 








الآيات (۳۸ - 1۰) ۳۰۷ 
يمسح على جبهة الأسد ففعل» فعطس فخرج منه هر وهرّة فکنیاهم الفأر» وروي 
أيضاً أن الفأر خرج من أنف الخنزير. 
قال القاضي ابو محمد: وهذا كله قصص لا يصح إلا لو استند, والله أعلم كيف كان. 
وقوله: #وَأَهركت # عطف على ما عمل فيه #أَحَمِلَ 6 والأهل هنا: القرابة") 


3 1" 5 2 55 و بی اه رم 4 
وبشرط من امن منهم خصصوا تشريفاء ثم ذكر من امن وليس من الاهل. 


3 


6 


مر مر رر مرو 


واختلف في الذي سب عله الول 4 فقیل: هو ابنه یام وقال النقاش: اسمه 
كنعان» وقيل: هي امرأته والعة» هكذا اسمها بالعين غير منقوطة وقیل: هو عموم فيمن 
لم يؤمن من أهل نوح وعشيرته» وله ها هنا معناه: القول بأن يعذب. 

وقوله: ومن ءَامَنَ » عطف على قوله: «وآهلات 4. 

ثم قال إخباراً عن حالهم: «وم ءَامَنَ مَحَهإلَاقيلٌ € واختلف في ذلك القلیل: 
فقيل: كانوا ثمانين رجلا وثمانين رآ وقيل: كان جميعهم ثلاثة وثمانين» وقيل: 
«کانوا ثمانين فى الکل» قاله السدي"» وقيل: عشرة» وقيل: ثمانيةء قاله قتادة* 
وقيل: سبعة» والله علم. 

وقيل: كان في السفينة جَرْهم» وقيل: لم ينج من الغرق أحد إلا عوج بن عنق؛ 

ورُوي عن النبي أنه قال: «سام أبو العرب» ويافث أبو الروم» وحام أبو بش۷ ). 


)١(‏ ضعيف. مثله. 

(۲) في المطبوع: «القاربة). 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين (۲۸۸/۱). 

(5) تفسير الطبري (۱۵/ ۰۳۲۵ وتفسير ابن أبى زمنين (۲۸۸/۱). 

(4) ضعیف. هذا الحديث أخرجه ابن سعد نی الطبقات (۱/ ۰)۶۲ وأحمد فى مسنده (۰)۱۰-۹/۵ 
والترمذي (۳۹۳۱-۳۲۳۱)ء والبزار في مسنده (۰ 89۵ وابن أبي حاتم في تفسيره :)1١1/5(‏ = 








۳۸ سورة هود 

قوله عز وجل: وال نکن مس او نرا ومرس ها ارب روم 
وهی ری بهم ف موچ كلجال ونادی نوخ بت ڪا تفي مغ زل یمق اركب متا 
ولاتکن مع کنر( 

المعنی: وقال نوح حين أمر بالحمل في السفينة لمن آمن معه: گنها 4: 
فان الضمیر إذ هي سفينةء لأن المُلّك المذکور مذكر. 

وفي مصحف ایی غل انا 

وقوله: ليس رالو يصح أن يكون في موضع الحال من الضمير الذي في 
قوله: اروا كما تقول: خرج زید بثیابه وبسلاحه آي: ارکبوا متبرّكين بالله 
تعالى» ويكون قوله: مرها ظرفين» أي: وفت إجرائها وإرسائهاء كما 
تقول العرب: «الحمد لله سِرَارَك والالك۳ وخفوق النجم» ومقدع الحاج» فهذه 
ظرفية زمان» والعامل في هذا الظرف ما في قوله: # بس رآله) من معنى الفعل. 

ويصح أن يكون قوله: لس لو في موضع خبر» و يجْرِسهَاوَمْرسَه]4 بتدا 
مصدران كأنه قال: ارکبوا فيها فان ببركة الله إجراءها وإرساءهاء وتكون هذه الجملة 
على هذا في موضع حال من الضمير في قوله: #فب ۳4 ولا يصح أن يكون حالاً من 
الضمير في قوله: #آرِكبوأ74؟ أنه لا عائد في الجملة يعود علیه» وعلى هذا التأويل 
قال الضحاك: (إن نوحاً كان إذا أراد جري السفينة قال: «بشم الله» فتجري» وإذا أراد 
وقوفها قال: (بِسْم الله) فتقف)(۹. 


= والطبراني في الکبیر (۳۲۷۲-۹۸۷۱) وغیرهم من طریق الحسن البصري» عن سمرة بن جندب» 
مرفوعاً به» والحسن البصري لم یسمع من سمرة غير حدیث العقيقة» على الراجح. 

(۱) وهي شاذة مخالفة للرسم ولم آقف علیها. 

(۲) ضبطا في المطبوع بالرفع» ورآینا أن النصب آظهر للظرفية» والله أعلم. 

(۳) في النسخ: «ارکبوا فیها»» والصواب المثبت. انظر: البحر المحیط (5/ ۱۵۵). 

(5) في النسخ: «بسم الله»» والصواب المثبت. انظر المصدر السابق. 

)0( انظر تفسیر الطبري (۱۵/ ۰ تفسیر الثعلبي /٥(‏ ۱۷۱). 








الایات (۱ - ۶۲) ۳۰۹ 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم في رواية آبي بکر» وابن عامر: 
#مُجراها ومُزساها) بضم الميمين على معنی: إجرائها وإرسائهاء وهي قراءة مجاهد» 
وأبي رجا والحسن. والأعرج وشيبة» وجمهور الناس» ومنه قول لبيد: 

وعمرث حَرْساً بل ری داجس لو كان لس اللَّجُوجٍ لو( 
وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: # مرها بفتح المیم وکسر الرا 
وکلهم ضم الميم من مُرْسَاس 4 . 

وقراً الأعمش» وابن مسعود: (مَجُراها ومَرْساها) بفتح الميمين"» وذلك من 

الجري والرسوء وهذه ظرفية مکان» ومن ذلك قول عنترة: 
فت ننس عد و قر ]ذا تفس انان لل 6 

/ واختار الطبري قراءة يردها( بفتح الميم الأولى وضمٌ الثانية» ورجحها 

بقوله تعالی: # وهی ری 4 ولم يقرا کد ےی وهي قراف أبن موو ا 


رواها عنه آبو وائل» ومسروق. 


وقراً ابن وثاب وأبورجاءٍ العطاردي والنحَعي والجحدري. والکلبی؛ والضحاك 


(۱) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۰۸۵ والعين (۰)۲۳۹/۷ ومجاز القرآن (۱/ ۲۸۹)» 
وإصلاح المنطق (ص: ۱۵). 

(۲) فهما سبعيتان» ويعنى بالكسر الإمالة الکبری» انظر التيسير (ص: 5 ۱۲) السبعة لابن مجاهد (ص: 
۳۳۳ ۱ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها للأعمش في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱5۹) الشواذ للکرماني (ص: 
۵) وزاد آخرین. 

(4) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۰)۳۲۹/۱۵ وغریب الحدیث لابن سلام (۱/ ۰۲۹6 وتهذیب 
اللغة (۲۰۷/۲). 

(5) تفسیر الطبري (۳۲۹/۱۵). 

(7) انظر: معاني القرآن للفراء (۲/ ۱5). 


[الکامل ] 


[الکامل ] 


]۳۰ /۳[ 








۳۰ سورة هود 
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ابن مُزاحم» ومسلم بن جُندب» وأهل الشام: (مُجْرِيهًا ومرْسيهًا) وهما على هذه القراءة 
صفتان لله تعالى عائدتان على ما ذكره فى قوله لبس ر اله #. 

وقوله سبحانه: الان ری موز بحم تنبيه لهم على قر نعم الله عليهم» ورحمته 
لهم. وستره علیهم. وغفرانه ذنوبهم بتوبتهم وانابتهم. 

وقوله تعالی: ‏ وَه یی بهم € الآية» رُوي أن السماء آمطرت بأجمعها حتی لم 
يكن في الهواء جانب لا مطر فيه» وتفجرت الأرض كلها بالنبع» فهکذا كان التقاءٌ الماء. 

وروي أن الماء غلا علی الجبال وأعالي الأرقن اه ذراغا؛ وقيل: خمسة 
عشر ذراعا. 

وأشار الزجاج وغيره إلى أن الماءً انطبقء ماءٌ الأرض وماءٌ السماءء فصار الكل 
ال 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ 
وكيف استقامت حياة من في السفينة على هذا؟. 

وقرأت فرقة: ت۲۳ على إضافة الابن إلى تُوح» وهذا قول من یقول: هو 
ابنه لصلبه. 

وقد قال قوم: إنه ابن قريب له» ودعاه بالبنوة حناناً منه وتلطفاً. 

رق اوغا( سكوة الهای وهذا علی لغة لاد السراق ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لبعضهم ولغیرهم في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۱5۹ وتفسیر التعلبي 
(۰/ ۰۱۷۰ ومختصر الشواذ (ص: 254» والشواذ للكرماني (ص: ۰۲۳۵ ولأكثرهم في البحر 
المحیط .)١65/5(‏ 

(۲) معاني القرآن للز جاج (۳/ ۵۳). 

(۳) هذه هي القراءة المتواترة بضم الهاء مع فتح النون» وفیها آربع قراء‌ات شاذة» كلها منقولة من 
المحتسب (۱/ ۳۲۲) مع التوجیه. 








۳۱١ )٤١ - ٤١( الآيات‎ 


ES es, 


و السدي: (ابتاء) قال ۳ الفتح : ذلك على الندای وذه 


CC 
E 
6 

عا 
Ls‏ 


+6 
د" 

7 أ 
.6 


ET‏ بن الزبير» [وعليّ بن أبي طالب: (بتهاک وتاولوا ذلك على آنه دعا 
ابن امرأته الكافرة إِذْ قد تقدم ذكرها في قوله: #وأهركت 6 وعلى هذه القراءة يدخل 
اال : کانت خائنة فيه» وسيأتي ذكر هذا بعد. 

وقراً علي بن أبي طالب» وعروة بن الزبير]"“ أيضاًء وأبو جعفر» وجعفر بن 
ممق 0 عل ي اا تفت الال ا وهی ل ومتها فر نالتا 


إِمَاتَقودٌبه شا قتأگُلها أَوْأَنْتيعَةَفِي بتض راکیب [البسیط] 
وأنشد ابن الأعرابي على هذا: 
لس يقار سا قات ی O EE‏ [الوافر] 
ریف 
قال القاضي أبو محمد : وخطَّاً النحاس آبا حاتم في حذف هذه لاف( ولیس 

كما قال. 


(۱) وصدره: فلت لَدَى البَيْتِ العتيق أَخبل وهو بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش (6۲۸/۱» 
والمقتضب (۰)۳۹/۱ وفي الأصول في النحو (۳/ )55١‏ أنه لرجل من أزد السَرّاة» وفي الأغاني 
(۲۲/ ۱۵۲) أنه ليعْلَى بن الأحول اليشكريء وفي النسخ الخطية: «ونضواي». 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) آنشده في سر صناعة الاعراب »)١۸/۲(‏ والعمدة في محاسن الشعر وآدابه (۲/ ۰6۲۷۰ عن 
قطرب وابن الأعرابي بلا نسبة. 

() أنشده فى الحجة للفارسى (4/ ۰)٩۲‏ المحتسب (۱/ ۲۷۷)» وغيرهما بلا نسبة. 

(۵) أي: بان آفول: «والهفا:. المحكم (4/ ۳۲۰ 

(5) |عراب القرآن للنحاس (۱۹۹/۲). 








۳1۲ سورة هود 


وقراً وكيع بن الجراح: (وَنَادَى وخ ابْنَهُ) بضم التنوين» وقال أبو حاتم: هي لغة 
E‏ 

وقوله: لفِمَمَزِلٍ €» أي: في ناحية» فیمکن أن يريد: في معزل في الدین» ویمکن 
أن يريد: في معزل في بُعْده عن السفينةء واللفظ يعمهما. 

وقال مكي في «المشكل»: ومن قال: مَعَزلٍ € بكسر الزاي أراد الموضع» ومن 
قال: «مَعرّل) بفتحها أراد المصدر”"» فلم يصرح بأنها قراءة ولكن يقتضي ذلك لفظه. 

وقراً السبعة: ليا بسي بکسر الياءِ المشددة» وهي ثلاث یاءات: 

اوا ان ها الكو 

والثانية: لام الفعل» وحقها أن تكسر بحسب ياء الاضافةء إذ ما قبل ياء الاضافة 
مکسور. 

والثالثة: ياء الإضافةء فحذفت ياءٌ الإضافة إما لسكونها وسكون الرای وإما إذ 
هي بمثابة التنوين في الأعلام وهو يحذف في النداءء فكذلك ياءٌ الإضافة» والحذف 
فیها کثیر في کلام العرب» تقول: با غلام» وياعبيلة وثيقي الكسر ةدالق ثم أدغمت الا 
الساكنة في الياء المكسورة. ۲ 

وقد وی ابو بكر وحفص عن عاصم أيضاً: یب # بفتح الياء المشددة» وذكر 
أبو حاتم أن المفضل رواها عن عاصم(۳) ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن يبدل من ياء الإضافة ألفاًء وهي لغة مشهورة: تقول: ياغلامّاء 


(۱) من المعلوم أن التنوين نون زائدة ساكنة» وهنا حركت بالکسر منعاً لالتقاء الساکنین» وأما وكيع فقد 
حركها بالرفع» واسترد لها أبو حاتم. وهي شاذة؛ انظر عزوها لوكيع وتخطئة أبي حاتم له في الدر 
التصون ۸70 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۳۹4). 

(۳) انظر التیسیر (ص: 5 ۱۲ والسبعة (ص: ۶ ۳۳) وهي من جمیع طرق عاصم كما في جامع البیان 
(۳/ ۱۱۹۹). 





الآيات )٤٤ - ٤۳(‏ ۳1۳ 
ويا یناه فانفتحت الياءٌ قبل الألف» ثم حذفت الألف استخفافاً» ولسکونها وسکون 
الراء من قوله: #أرحكب 4. 

والثاني: أن الیاءات لما اجتمعت استتقل اجتماع المماثلّة فخف ذلك الاستثقال 
بالفتح إذ هو أخف الحرکات. هذا مذهب سيبويه» وعلى هذا حمل قوله يكِ: (وحواري 
الزبير0). 

وروي عن ابن کثیر أنه قرأ في سورة لقمان: یا بتي لا تشر بالّه 4 بحذف ياء 
الإضافة فشكن الیاء حفیفت وقراً الثانية: یا + ی ناه كقراءة الجماعة وقراً الثالثة: 
یاب اقم ساكنة كالأولى0©. 

وقوله : ولا تک نما فرب 4 يحتمل أن يكون نهياً محضاً مع علمه أنه کار 
ویحتمل أن یکون خفي عليه کفره فناداه آلا يبقى وهو مؤمن مع الکفرة فيهلك بهلاکهم 
واولا 

قوله عز وجل: 5ال سکاو ۍل جل یعص من بر ألما ق لا عاوم الم ین 

مر آلو لا من وحم وال با الموج کی الشفرهرت () وقبلیتازش آبکیی مآد 
وکسم ایی وی الما یلار وانترت على ووی وقی يعدا مور یلیرت( 

ظن ابن نوح أن ذلك المطر والماء على العادة» وقوله: #لَاعَاصم 2# قيل فيه: إنه 
على لفظة فاعل» وقوله: لام بحم يريد: إلا الله الراحم» فمن € كناية عن اسم الله 
تبارك وتعالی المعنی: لا عاصم اليوم إلا الذي رحمناء ف من # في موضع رفع. 


۳۹ 


اما 


(۱) هذا الحدیث آخرجه البخاري (۲۸۹۲) عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي ب4 «من يأتيني 
بخبر القوم یوم الأحزاب؟» قال الزبیر: ناء ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم؟)» قال الزبیر: أناء فقال 
النبي يَكدِ: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبیر». 

(۲) إشارة إلى الآيات ٠۷١٠١١١‏ من سورة لقمان» وانظر الخلاف عن ابن كثير فيها فى السبعة (ص: 
۳( 








ملع البسيط] 


۳۱ سورة هود 


وقيل: قوله: ال من بحم استثناء منقطع كأنه قال: لا عاصم اليوم موجود 
لكن من رحم الله موجود, وحن هذا من جهة المعنی أَنَّ نفي العاصم يقتضي نفي 
المعصوم فهو حاصل بالمعنى؛ وأما من جهة اللفظ فمن # في موضع نصب على حد 
قول النابخة لالاوري '"» ولا يجوز أن تكون في موضع رفع على حَدٌَ قول الشاعر: 
لوكي بها نيس لا يعافر بل الیش 
۱۷۳ 
عام معناه: ذو اعتصام» ف اعام على هذا في معنی معصوم؛ ویجیء الاستئناء 
مستقیما و من 4 في موضع رفع. وَ#أآليَوُمَ 4 ظرف. وهو متعلق بقوله: #من مر 


نو . أو بالخبر الذي تقدیره: كائن اليوم» ولا يصح تعلقه ب عاو ا 


منوناً: لا عاصماً اليوم» يرجع إلى أصل النصب لتلا یرجم ثلاثة آشیاء واحداًء وإنما 
القانون أن يكون الشيئان واحداً: «لا» وما عملت فیه» ومثال النحويين في هذه المسألة: 
لا آمرا یوم الجمعة لك فان أعملت في (يَوْمَ): لك قلت: لا أَمْرَ: 

و نما # يريد: بين 0 وابنه» فکان الابن ممن غرق. 

وقوله تعالى: # وَقبل یتازش ابلییماءل4 الآية» بناءً الفعل للمفعول أبلغ في 
التعظيم والجبروت» وكذلك بنا الأفعال بعد ذلك في سائر الآية. 

وروي أن أعرابيّاً سمع هذه الآية فقال: هذا كلام القادرین(۳. 


والبَلْعُ هو تجرّع الشيء وازدراده» فشبّه قبض الأرض للماء وتسَرّبه فيها بذلك» 


(۱) البيت للنابغة وهو بتمامه: إلا الأوَارِيّ لأيامَا أبَيِّمْهَا والتژي كالْحَوْض بالمظُلُومَةِ اجه وقد 
تقدم في سورة يونس الآية: (۹۸). 

(۲) البيت لجران العَود النْمَيّري كما في شرح أبيات سيبويه (؟/ ۱۳س"*)۰ وخزانة الأدب للبغدادي 
(۱۷/۱۰). 

(۲) نقله السخاوي في جمال القراء وکمال الاقراء (ص: ۱۲۸) عن ابن درید. 








۳۱۵ )٤٤ - 1۳( الآيات‎ 


4 3 < 
وأمرت بالتشبيه» وأضاف الماء إليها إذهو علیها وحاصل فيهاء / والسماء‌فی هذه الایة: إما 
السماءٌ المُظِلَ وإما السحاب. والإقلاع عن الشيء: تركه. والمعنى: أقلعي عن الامطار. 


و فیس € معناه: نقص» وأكثر مايجيء فیما هو بمعنی: جفوف كقوله: #وَغِيصَ 


مه وكقوله: وما تیش الْأَنكَامُوَمَائَرَْادُ 4 [الرعد: 8]» وأكثر المفسرين على أن 


ذلك في الحيض» وكذلك قول الأسود بن یف 

مد وه 212111311370 ما غیض من بصَرِي ومن اًجلدي“ 

وذلك أن الانسان الهرم نما تنص يقر رقا 

وقوله: #وفضى ار إشارة إلى جميع القصة: بغث الماءء وإهلاك الأمى 
وإنجاء هل السفينة» وروي أن نوحاً عليه السلام ركب في السفينة من عين وردة بالشام 
آول يوم من رجبء وقيل: في العاشر منه» وقيل: في الخامس عشرء وقيل: في السابع 
عش واستوت السفينة [على الجودي(" في ذي الحجةء وأقامت على الجودي 
شهراًء وقيل له: اهبط يوم عاشوراءً» فصامه وصامه من معه من أناس ووحوش. 

وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة9". 

وذکر أيضاً حديثاً عن النبي كَكةِ: «إن نوحاً ركب في السفينة ول يوم من رجب» 
وصام الشهر آجمع» وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراءً» ففيه أرست على الجوديّ 
فصامه نوح ومن معه»). 


(۱) صدره: آما تريني قد بلیت وشفني» انظر عزوه له في الکنز اللغوي (ص: 2355» وأمالي القالي 
(۱/ ۲). 

(۲) سقط من الاصل والمطبوع. 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۳۹-۳۳۸). 

(4) تالف آخرجه الطبري (۱۵/ ۳۳6) باسناد ساقط فيه كذاب» وروي بعض هذا الکلام من قول ابن 


جریح وقتادة. 


Irv /۳[ 


[الکامل ] 








۳۹ سورة هود 

وروی وع اال ها هع الات الات ا يمي کیال الق 
فوجد جيفة طافيةء فبقي علیها فلم يرجع بخبر» فدعا عليه نوح فاسود لونه وخّف من 
الناسء فهو لذلك مستوحش» ثم بعث نوح الحمام فجاءته بورق زيتونة في فمها ولم تجد 
تراباً تضع رجليها علیه فبقي آربعین يوماً ثم بعثها فوجدت الماء قد انحسر عن موضع 
الكعبة» وهي آول بقعة انحسر الما عنهاء فمسّت الطين برجليها وجاءته» فعلم أن الماء 
قد أخذ في النضوب» ودعا لها فطوقت وأيست» فهي لذلك تألف الناس» ثم أوحى الله 
إلى الجبال أن السفينة ترسي على واحد منهاء فتطاولت كلها وبقي الجودي - وهو جبل 
بالموصل في ناحية الجزيرة-ولم يتطاول تواضعاًلله» فاستوت السفينة بأمر الله عليه» وبقيت 
عليه أعوادهاء وفي الحديث أن النبي ية قال: «لقد بقي منها شي ءادر كه وائل هذه الأمة»(٠.‏ 

وقال الزجاج: «الْجُودِيَ هو بناحية آمد»۳ وقال قوم: هو عند باقزدی 

وروي أن السفينة لما استقلت من عين وردة جرت حتی جاءت الكعبة فوجدتها 
فد نت من الأرض فلم ینلها غرق» فطافت بها أ مبرعاال مضت إلى الیمن» ورجعت 
إلى الجودي. 

قال القاضي آبو محمد: والقَصّص في هذه المعاني کثیر صعب أن یستوفی» 
فأشرت منه إلى تبذ» ویدخله الاختلاف كما تری في آمر الكعبة» والله آعلم كيف کان. 

و# وسرت # معناه: تمکنت واستقرت. 


وقراً جمهور الناس: عل لو 4 بکسر الیاء وشدها. 


(۱) صح من قول قتادة» آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۰۲۵۸ والطبري (۱۵/ ۳۳۸ وعلقه 
البخاري مجزوماً به (4۸714). 

(۲) معاني القرآن (۳/ ١٠)ء‏ وآمد: بلدٌ قديم حصین رکین مبني بالحجارة السود على تک ودجلةٌ 
محيطة بأكثره» مستديرة به کالهلال. 

(۲) باقردی: بکسر القاف وفتح الدال: كورة في شرقي دجلة وبالقرب منها جبل الجودي. 








الآيات ٤٠٥(‏ -55) ۳۷ 
رقا الا عمش وابن آبي عبلة: (علی الخووي) بسکون الا وهما لختان. 
وقوله: ربدا یحتمل أن يكون من قول الله تعالی عطفاً علی: «وَفِلَه 
الأول» ویحتمل أن یکون من قول نوح والمومنین» والأول آظهر وأبلغ. 


AACN °‏ ای e E‏ یا 1ه 
قوله عز وجل: * ونادی نوخ رَه فقال رب ناب ی من أهل وَإِنَّ وَعَدَك الق وأنت 
ا د رم ے عي ان حت عير و 


اک کیت( قال کش ن من امیت نه عمل عبر مکی مان مان لكوم إن 
أمظك أن تكن من آلجهلت ©)). 

هذه جملة معطوفة على الى قبلها دون ثرتیب» وذلك آن هله القصة کانت فی 
آول ما رکب نوح في السفينة» ویظهر من کلام الطبري أن ذلك كان بعد غرق الابن( 
وهو محتمل. والأول آلیق. 

E 8‏ ۲ ۲ مر رگ ِ و 

وهده الاية احتجاج من نوح عليه السلام وذلك ان الله أمره بحمل أهله. وابنه 
من آهله» فینبغی أن يحملء فأظهر الله له أن المراد مَنْ آمن من الأهل. 

۳ 7 5 557 ۲ مر یه موم کم I‏ 5 ۲ مه ل aE‏ 2 

ثم حسّن المخاطبة بقوله: ون وَعَدَكَ الْحَقّ 4 وبقوله: وات آعک کین ی 
فان هذه الأقوال مُعينة في خجته. وهذه الاية تقتضي أن نوحا عليه السلام ظن أن ابنه 
مومن) وذلك آشد) الاحتمالین. 

وقوله تعالی: الیو الآية» المعنی: قال الله تعالی: يا نوح. 

وقالت فرقة: المراد بقوله: ا م هلاک 46: إت لیس بولد لك وزعمت 
أنه كان له وان امراتهالکاف شاه تا رل الخ وان مرب وعدن 
)۱( وهي شاذة» انظر عزوها للأعمش في المحتسب »)۳۲۳/١(‏ ولهما في الكامل للهذلي (ص: الاه). 
)۲( سقطت: وآبلغ» من المطبوع» وهي في آحمد۳ ملحقة في الهامش؛ وعلیها تصحیح. 
(۳) راجم تفسیر الطبري (۳۳۹/۱۵). 


(۶) فى نجیبویه: «آسد». 
(۵) آي: ابن زاء عکسه أن یکون لرشدة. 








[البسیط ] 


۳۸ سورة هود 


عمّیر ۷" وقال: نری": نما قضی رسول الله اء بالولد للفراش "۳ من أجل ابن نوح» 
رخاف للحن أنه لیس اعا وتحلک عکر مه و الضحاه اا 

قال القاضي آبو محمد: عوّل الحسن على قوله تعالی: تن هلاک 4 
وعوّل الضحاك وعکرمة على قوله تعالی: #وتادى نوخ اب ۹6. 


َ2 مرو کا ي 


وقرأ الحسن ومن تأوّل تأويله: #إنّه,عمل عبر صلع 4 على هذا المعنى» وهي قراءة 
السعلاسوى لكاو ایو الا ر قال مى كاف ال بن أن لین : 
المعنی: لیس من آهلك الذین عكهم الوعة ا لیس علی دينك وان كان ابتك بالو لاء(*). 


ہو سمش رو ر 


فمن قرأ من هذه الفرقة: عمج جعله وصفاً له بالمصدر على جهة 
المبالغة فوصفه ذلك کما قالت الخنساء تصف اد ذهب عنها ولدها: 

رتم مارتَعت تی إذا کر فَإنّما هي افبّال وار“ 

آي: ذات إقبال وإدبار. 

وقراً بعض هذه الفرقة: # عَوِلَ غَيرَ صَالح6» وهي قراءة الكسائي 7" . 


(۱) انظر تفسير الطبري (۱۵/ 4٠‏ و۲٤۳)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 5 .)7١7‏ 

(۲) القائل هو عمرو بن عبيد كما في تفسير الطبري (۱۵/ ۳4۲) وغيره» وفي المطبوع: «وقال ابن 
أبزى»» وهو تصحيف فاحش. 

(۳) متفق عليه» هذا الحديث آخرجه البخار ي (۰)۲۰۵۳ ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنه. 

(8) انظر القسمین في تفسیر الطبري (۱۵/ ۰4۳۲ ۳۳). 

)0( في المطبوع والتركية والأسدية ١‏ والمصرية بالولادة: بالولادة وفي آحمد۳ ونور العثمانية: «بالولادا؛ 
وفي الحمزوية: «فالأولاد). 

(5) انظر عزوه لها في الكتاب لسيبويه »)۳۳١/١(‏ ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۱۰۳ والأغاني 
(۷۸/۱۵). 

(۷) فهي سبعية متواترة» انظر التیسیر (ص: ۰)۱۲ وفي ذلك مايغني عن عزوها لغیره» وعن الرد على 
من اکا ۱ ۱ 








۳۹ ):5- ٤٥( الآيات‎ 


5 جوم 3 
وروت هذه القراءة آم سَلّمة وعائشة عن رسول الله مه ذكره آبو حاتم(). 
وضعًف الطبري هذه القراءَة» وطعن في الحديث بأنه من طريق شهر بن حوشب”. 
وهي قراءة علي» وابن عباس» وعائشة» وأنس بن مالك ورجحها أبو حاتم”". 


وقراًبعضهم: (إِنَّهِ عمل عملا غير صالح). 

وقالت فرقة: الضمیر في د طلى 4 علی قراعة جمهور السبعة 
عائد على سوال نوح الذي یتضمنه الکلام» وقد فسّره آخر الايق ووي هذا التأويل 
أن في مصحف ابن مسعود: (إنَّه عمل غيْرٌ صالح أن تأي ما لیس لَكَ به علمْ*). 

وقالت فرقة: الضمیر عائد على ركوب ولد نوح معهم الذي یتضمنه سوال نوح؛ 
المعنی: إن ركوب الکافر مع المؤمنين عمل غَيرُ صالح. 


(۱) في ثبوته نظر» حديث أم سلمة أخرجه أحمد (5/ 450-559-14864)) وسعيد بن منصور في 
تفسيره (۱۰۹۱) وأبو داود (۳۹۸۵-۳۹۸۶) والترمذي (۲۹۳۲-۲۹۳۱) من طريق ثابت البناني» 
عن شهر بن حوشب. قال بعضهم: عن آسماء بنت يزيد» وقال بعضهم: عن أم سلمة قال الترمذي: 
هو حديث ثابت البناني»... ثم قال: كلا الحديثين عندي واحد» وقد روى شهر بن حوشب غير 
حديث عن أم سلمة الأنصارية» وهي أسماء بنت يزيد وقد روي عن عائشة عن النبي ي نحو 
هذا. اه. وقال أبو زرعة: أم سلمة هذه هي أسماء بنت يزيد. العلل (۲۸۲۹) وهي مولاته» وقال 
الذهبي في ترجمة شهر من الميزان (۲/ ۲۸6): تفرد ثابت عنه» عن أم سلمة بهذا الحديث.اه. 
وشهر: فيه لين» لا سيما إذا انفرد. 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 47 7) من طريق محمد 
ابن جحادة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء به» وجحادة أبو محمد الأيامي الكوفي» لم يوثق 
توثيقاً معتبرأء وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۲۸) وذكر له هذا الخبر. 

(۲) تفسير الطبري (۱۵/ ۰۳۸ وشهر تقدمت ترجمته في أول سورة البقرة. 

(۳) نقله عنه وعنهم في البحر المحيط (5/ .)١157‏ 

(6) وهي شاذة لمخالفة الرسم» نقل تفسير الطبري /٠١(‏ ۳۹۳) عن عكرمة أنها وردت في بعض الحروف. 

(۵) وهي شاذة آیضا انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (۳/ ۰6۳9۵ الهداية لمكي (۵/ 6۰۵ ۳). 








[TA ۳1 


۳۳۰ سورة هو د 
34 34 


وقال أبوعلي: ويحتمل أن يكون التقدير: إن كونك مع الكافرين وتركك الركوب 
معنا عمل غير صالح(). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل لا ينّجه من جهة المعنی. 

وكل هذه الفرق قال: إن القول بن الولّد كان له ور فراش خط محض» 
وقالوا: إنه روي عن النبي لا أنه: / «ما زنت امرأة نبي قط»۱). ۱ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الحديث ليس بالمعروف» وإنما هو من كلام ابن 


عباس رضي الله عن [ود ل شرف ال 


عن عبر عو عبر 


وقالوا في قوله عرّ وجلّ: #مَحَانَاهُمَا € [التحريم: ۲۱۰: إن الواحدة كانت تقول 
للا هر مر والكعرى كانت عه فل الا میاه اما ان هذا قلا وه 
منازع ابن عباس وحجَجه وهو قوله وقول الجمهور من الناس. 


(0). 


وقرأت فرقة بتخفيف النون وإسقاط الیاء وبالهمز: مسن 04 . 


(۱) الحجة للفارسي /٤(‏ ۳۲). 

(۲) لم أقف عليه مرفوعاً للنبي ييي وانظر ما سيأتي. 

(۳) صحیح روي عن ابن عباس من عدة طرق» منها ما أخرجه الطبري /٠١(‏ ۳۶۳ من طريق الثوري» 
عن أبي عامر الهمداني» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» ومنها: ابن يمان» عن سعيد» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس» ومنها: عبد الرزاق قال» آخبرنا معمرء 
عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: هو ابنه: غير أنه خالفه في العمل والنية. 

)٤(‏ ساقط من آحمد۳ نور العثمانية. 

(0) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكر ماني (ص: ۰ ۰)۲۳ وابن آبي مليكة تقدم في الآية (۲۲۲) 
من سورة البقرة. 

(7) وهي سبعية وسيعيد ذكرها على التفصيل قريباً. انظر: التيسير (ص: .)٠٠١‏ 








الآيات ۳۲١ )٤٦ - ٤٥(‏ 
بو جعفر وشيبة بكسر النون وشدها والهمز وإثبات الیاء :قلا سال لني . 
[وقراً نافع ذلك دون یاء: #فلا e‏ 
وقرآابن كثير» وابن عامر: فلا تسان بفتح النون الشددة» وهي قراءة ابن عباس. 
وقراً ۳ عمرو» وعاصم؛ وحمزة» والكساتي: ولا 6 تمعن خفيفة 2 النون ساکنة 
اللا اركاذ ابرعمرو شت یثبت الیاء في الوصل» و حذفها عاصم وجزة نی الوصل والوقف(*. 
ومعنى قوله: لشن ماش لَكَبِهعِلَمٌ > أي : إذا وعدتك فاعلم یقین(*) أنه لا 
خلّف في الوعدء فإذا ریت ولدك لم يُحُمل فكان الواجب عليك أن تقف وتعلم أن 


و 


سس * 


قال القاضي آبو محمد: ولکن نوحاً عليه السلام حملته شفقة البنوة(") وسجية 
الي يي بو مر ۳9 
جاء بتلطف وترفیع في قوله: تِن أعظك أن کون من ن ألْسجَنهِلِينَ 4 وقد قال الله تعالى 
لمحمد :لفلا تكرت که [البقرة: ۱6۷]» [الانعام: ۰]۱۱4-۳۶ [یونس: 44]» وذلك هنا 
بحسب الأمر الذي عوتب فيه وعظمته فانه لضیق صدره بتکالیف النبوة» ولا فمتقرر 
ن محمداً يكل أفضل البشر وأولاهم بلين المخاطبة» ولكن هذا بحسب الأمرين لا 


آن 


(۱) هي متواترة عن آبي جعفر وصاك ویحذف الیاء وقفا. 

(۲) ساقط من المطبوع وهي والقراءتان بعدها سبعية» وهي قراءة ابن عامر كما في التیسیر (ص: 
۰۵ وأبي جعفر حال الوقف كما في النشر (۲۸۹/۲). 

(۳) انظر التیسیر (ص: ۱۲) وما ذکر لابن عامر لیس من طرقه؛ بل من رواية آبي عبید عن هشام» كما 
في السبعة (ص: ۳۳۵) 

(4) فيه تقصيرء والذي في التیسیر (ص: ۰۱۲۵ ۱۲۷ آثبتها وصلاً ورش وأبو عمرو وأبو جعفر» 
ویعقوب في الحالين» وحذفها الباقون في الحالین. انظر: النشر (۲/ ۲۹۲). 

)0( «یقینًا ليست في المطبوع» وکتبت في نور العثمانية: «نفينا». 

() في المطبوع: «النبوة». 








[الر جز ] 


۳۳۲ سورة هود 

وقال قوم: نما وقر نوحاً لسته» وقال قوم: إنما حمل اللفظ على محمد لاء كما 
پمال الانسان عل المختضن به الح اله 

قال القاضی أبو محمد: وهذا كله ضعیف. 
المصلحة فيه علم يقين» ونحا إلى هذا أبو علي الفارسي وقال: إن # بو يجوز أن 
يتعلق بلفظة #عِلمٌ 4“ كما قال الشاعر: 

چ م2 0 هه - 
کان جرّاتی بالعصًا أن أج لد 

ویجوز أن يكون يد بمنزلة «فیه» فتتعلق الباءٌ بالمستقر. 

قال القاضی آبو محمد: واختلاف هذین الوجهین انما هو لفظى» والمعنی فى 
الاية واحد. وژوي أن هذا الابن انما كان ربيبه» وهذا ضعیف. 

5 7 ۹ ب ع م € رص م مر ا 7 

وحکی الطبريٌ عن ابن زيد أن معنى قوله: ان أعظك أن تکون من الحهلن 4 
فى أن تعتقد آنی لا آفی لك بوغد وعدتك به(۳. 
اعتقد هذاء وعياذاً بالله» وغاية ما وقع لنوح عليه السلام أن رأى ترك ابنه معارضاً للوعد 
فذكر به» ودعا بحسب الشفقة لیکشف له الوجه الذي استوجب به ابنه الترك في الغرقی. 

قوله عز وجل: قارب آعوڈ یک آن أستكك ما لنش یی به له والاتفترلی 
وترحم نکن نارين ) قیل يشرط بسک متا ورکت ليك وع امَو مَمّن 
مدع وامم يمهم 2 مشه رما داب لیم © ول بن أل لیب نوجه الک ما 
O IENE‏ 
)۱( انظر كلامه على الآية في الحجة له (5/ 47 7). 
(۲) البیت للعجاج» كما في المحتسب (۲/ ۰0۳۱۰ وخزانة الآدب للبغدادي (۸/ 4۳۰). 
(۳) تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۵۰ بتصرف. 





الآيات YY )٤۹ - ٤۷(‏ 
هذه الآية فيها إنابة نوح وتسلیمه لأمر الله تعالى واستغفاره» والسؤال الذي وقع النهي 
ا ا موسواك ا و ا 
حجب وجه الحکمة يه آنا السوال في الأمررعلى جهة التعلم والاسترشاد فغیر داخل 
في هذاء وظاهر قوله: ملس لومعم يعم النحوین من السؤال» فلذلك نبّهت 
على أن المراد آحدهما دون ال خر والخاسرون: هم المغبونون حظوظهم من الخیر. 
وقوله تعالى: لیم فیط یس 4» كان هذا عند نزوله من السفينة مع أصحابه 
للانتشار في الأرضء والسّلام هنا: السلامة والاًمن ونحوه والبرکات: الخير والنمو في 
كل الجهات» وهذه العدة تعم - جميع المؤمنين إلى يوم القيامة» قاله محمد بن کعب القرظي(۲. 
وقوله: نله آي: من ذرية من معك ومنْ نسلهم» ف(من) على هذا هي 
لابتداء الغايق أى من هو لان تکون هذه الأب و(من) موصولةه وصلتها #تَعلقت» 
وما يتقَدّر معهاء نحو قولك: يكن استقر مات ونحوه؛ ثم قطم قوله : وام على 
اص ی ات 
وقوله تعالی: « لاک من با لیب € الآية» إشارة إلى القصة. آي: هذه من 
1( 
آشباهها عندك ولا عند قومك» ونحن نوحیها إليك لتکون لك هداية وأسوة فیما لقيه 
غيرك من الأنبياءء وتکون لقومك مثالاً وتحذیرآ لئلا يصيبهم إذا کذبوك مثل ما صاب 
وقرف الاب ا 
قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا المعنى ظهرت فصاحة قوله: اضر | 
لْعَيعِبَةَ میک 4 أي: فاجتهد في التبليغ وجدٌ في الرسالة واصبر على الشدائد» 
واعلم أن العاقبة لك كما كانت لنوح في هذه القصة. 
(۱) في الحمزوية وحمد۳ ونور العثمانية: «عنه». 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۵/ 4 ۳۵) وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۰4۱/7). 








۳۹ 1 


يض سورة هود 

وفي مصحف این مسعود: ملع )00 

قوله عز وجل: ولل ارام 0 مقو ليذو هم لمکم ین 
0 شرلامتتزدک (ی) کر لا الک مورا ا ی 
فلا تعَقَلُوتَ ) وَيْمَوْمٍ أَسْتَعْفِرُوأ 12 ر وبوا یه سل لماه نكم مد رار 
وید کم فو ال فوتیکم وکر اروت 0 

وإ عاٍ4 عطف على قوله: الإ تیوه في قصة نوح» وعاد قبيلة» وكانت 
عرباً فيما يذكر» وهود عليه السلام منهم» وجعله أَخاهُمْ بحسب النسب والقرابةء فإن 
فرضتاه لیس کی فالا عوة بحینب اة رالساخ رال وما قول من قال: هي 


م 5 
اخوة بحسب الت الادمى. فضعيف. 


وقراً جمهور الناس: یر 4 بكسر الميم. 


وقرأ ابن محیصن: (يا قَوْمُ) برفع المیم !۳ وهي لغة حکاها سیبویه(۳. 
وقراً جمهور الناس: «عَبره4 بالرفع على النعت أو البدل من موضع قوله: 


وقراً الكسائي وحده بکسر الراء*) حملاً على لفظ له وذلك أيضاً على 

النعت آو البدل» ویجوز «غیره» نصباً على الاستثناء. 
ءءء ۱ ےا بر و 

و#مفَكروت#: معناه: كاذبون آفحش كذب / في جعلكم الألوهية لغير الله 
تعالى. والضمير فى قوله: که عائد على الدعاء إلى الله تعالى» والمعنى: ما أجري 
وجزائي الا من عند الله» ثم وصفه بقوله: الى قرف 6 فجعلها صفة رادَّة عليهم في 
(۱) وهي شاذة لمخالفة الرسم بل آقرب للتفسیر وقد تابعه عليها في البحر المحيط (5/ .)١155‏ 
(۲) وهي شاذة» وقد تقدمت في سورة المائدة» وانظر عزوها في له الکامل (ص: 6۳۳). 


(۳) الکتاب لسیبویه (۲۰۹/۲). 
(4) فهما سبعيتان» كما تقدم في سورة الأعراف. 








الآيات (۵۰- ۵۲) ۳۲ 


2 


عبادتهم الأصنام» واعتقادهم آنها تفعل ۱ فجعل الوصف بذلك في درج کلامه منبهاً 
على أفعال الله تعالى» وأنه هو الذي یستحق العبادة. 

و(فَطرَ) معناه: اخترع واا 

وقوله: #أفلاتعةِأونَ 4 توقيف على مُحال القول بأن غير الفاطر إله. 

ويحتمل أن يريد: آقلا تلو إذا لم أطلب عرضاً من أعراض الدنيا أنّي 
3 7 5 & * 
آرید النفع لکم والدار الا خرة والاول آظهر. 

والاستغفار: طلب المغفرة» وقد یکون ذلك باللسان» وقد یکون بانابة القلب 
وطالب الا جع ادرال ص على شسه ‏ لاف وه اخرال کو ا 
تقع من الكفار» فكأنه قال لهم: اطلبوا غفران الله بالانابة وطلب الدلیل في نبوتي؛ ثم 
توبوا بالایمان من کفرکم» فيجيء الترتیب على هذا مستقیمأ وإلا احتیج في ترتیب 
التوبة بعد الاستغفار إلى تحيّل كثير» فاما أن یکون نبا € أمراً بالدوام» والاستغفارٌ 
طلب المغفرة بالإيمان» وإلى هذا ذهب الطبري”". 

وقال أبو المعالي في الإرشاد: «التوبة في اصطلاح المتكلمين هي الندم)» بعد 
ن قال: «إنها في اللغة الرجوعٌ»» ثم رکب على هذا آن قال: إن الكافر إذا آمن ليس إيمانه 


7 و و 
توب واٍنما توبته ندمّه بعد(*. 


نما 


1 


ا 


قال القاضي آبو محمد: والذي آقول: إن التوبة عقد في ترك متوب منه يتقدمها علمٌ 
بفساد المتوب منه وصلاح ما يرجع إليه» ويقترن بها ندم على فارط المتوب منه لا ينفك 


)۱( فى نجیبویه: «(تعقل). 

)۲( فى المصرية: «التوبةاء وفی الأسدية١:‏ «الحكمةاء وفی آلحمد ۳ ونور العثمانية ونجيبويه: «الحجة) 
وفي الحمزویة: «المحبةه. 

(۳) تفسیر الطبري (۳۹۸/۱۵). 

(6) الارشاد للجويني (ص: 4۰۸). وما بعدها. 








۳۳۹ سورة هود 


منه» وهو من شروطهاء فأقول: إن إيمان الکافر هو توبته من کفره لاه هو نفس رجوعه. 

وتاب في کلام العرب معناه: رجح إلى الطاعة والمشل من الأمون تصرف 
اللفظة في القرآن ب«إلى» يقتضي آنها الرجوع لا الندم» وإنما الندم لاحق لازم للتوبة كما 
قلناء وحقيقة التوبة ترك مثل ما تیب منه عن عزمة معتقدة على ما فسرناه» والله المستعان. 

وطعَدُرار € هو بناءٌ تکثیر۱ وکان حقه أن تلحقه هام ولکن حذفت على نية 
تسب رطان آن الما امه نقسته هو می: دی 

ومفعال قد یکون من اسم الفاعل الذي هو من تلا» ومن اسم الفاعل الذي هو 
رباعيّ» وقول من قال: انز للرباعيّ غير لازم. 

ویروی آن عَاداً كان الله تعالی قد حبس عنها المطر ثلاث سنین» وکانوا آهل 
حرث وبساتین وثمار» وکانت بلادهم شرق جزيرة العرب» فلهذا وعدهم بالمطر» ومن 
ذلك فرحهم حين رآوا العارض وقولهم: له عارش مرا [الاحتاف: 4 ۲]. 

وحضهم على استنزال المطر بالایمان والإنابةء وتلك عادة الله في عباده» ومنه 
قول نوح عليه السلام: *فقث عفر ریک کات عَفَاَا © مس السا عد 
دار © [نوح ۱۱-۱۰]. 

ومنه فعل عمر رضي الله عنه حين جعل جمیع قوله في الاستسقاء ودعائه استغفاراً 
فسقي َسيل عن ذلك فقال: «لقد استنزلت المطر بمجادیح السماء»۳. 


(۱) تحرفت في المطبوع إلى: اتکسیرا. 

(۲) روي من طرق يقوي بعضها بعضاًء هذا الأثر آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )4٩۰۲(‏ وابن آبي 
شيبة کذلك (۹ ۳۰۰۹۹-۸۶۲ وسعید بن منصور فى (سننه» (۰)۱۰۹۵ والطبري (۲۳/ ۲۹۳- 
15 »؛ والطبرانی فى «الدعاء» (۹754) والبیهقی فى «الکبری» (۳۹۲-۳۰۱/۳) من طریق 
الشعبي» عن عمر رضي الله عنه» به» ورواية الشعبي عن عمر منقطعة كما في «المراسيل» لابن أبي 
وتابع الشعبي عليه: آبو مروان الأسلمي المدني» اسمه مغيث بن عمرو وقيل: معتب» ولا یعرف» = 








الآيات (۵۳ -5ه) ۳۳۷ 


م2 


وقوله: وید کم فوقال فیک ه ظاهره العموم في جمیع ما یحسن الله 
تعالى فيه إلى العباد» وقالت فرقة: كان الله ۱۳۶ فمعنی قوله: 


وید کم وال ویک 4 آي: الولدء ويحتمل أن حص القوة بالذکر إذ كانوا آقوی 
العوالم فوعدوا بالزيادة فيما بهروا فیه. 
ثم نهاهم عن التولّي عن الحق والاعراض عن آمر الله. 
و ره ميت # حال من الضمیر ۲۲ في #تولوأ4. 
وله عز وجل: لیکو تک رما لماعك مرك 


وماك بِمُؤّمِيرت اا إن ول الا لا رد بش مایم بل نید اة E‏ 
اَن بر همم رکه 0 من دونه. كيدو یا یا ثم لانظرون (00) ین نوکت لام رن 
و 1۳۹ IN‏ در ع صرط مسق )). 

المعنی: ما جتنا بآبة تَضْطَرّنا إلى الایمان بك» ونفوا أن تکون معجزاته آية بحسب 
و ی ی 
رسول الله َلِةِ: «مَا من ذ نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» الحدیث 


= وقيل: له صحبة» ولا يصح» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸4۲۸) وابن المنذر في 
«الأوسط» (6/ ۳۱۵) من طريق عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن عطاء بن أبي 
مروان الأسلمي» عن أبيه» قال : رامع عُمَرَ ين الخَطَّابٍ تَسْتَسْقِي قَمَا راد عَلَى الاسْتَغْفار. 
وأخرجه ابن سعد (۳/ ۲6 -۲۵) والبيهقي (۳/ ۳۵۱) من طريق أبي وجزة السعدي» عن أبيه» 
قال: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فجعل لا يزيد على الاستغفار» فقلت: ألا يتكلم لما خرج 
له ولا أ علم أن الاستسقاء هو الاستغفار» فمطرنا. ولم أر من ترجم لوالد أبي وجزة ولم أعرفه. 
ومجاديح جمع مِجْدَّح» وهو نجم من النجوم» وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء 
فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء» مخاطبة لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء.اه. من «النهاية في 
غریب الحدیث» (۱/ ۲۳). 

)١(‏ في المطبوع: «الضیر» وهو سبق قلم. 


(۲) متفق علیه» هذا الحديث أخرجه البخاري (4۹۸۱)» ومسلم (۱۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








۳۳۸ سورة هود 


وهذا يقتضي بآن هوداً وغیره من الرسل لهم معجزات وان لم يُعَيّن لنا بعضها. 

وقولْهم: لعن هللت )» آي: لا یکون قولك سبب ترکنا لد هو مجرد عن آية. 

وقولهم: إإن ول © الآية» معناه: ما نقول إلا أن بعض الالهة لماسَبَبْتها وضلّلْتَ 
عبدتها آصابك بجنون» یقال: عَرَّ یعس واغتری يعتري: إذا الم بالشيءِ» فحینتذ جاهرهم 
هود عليه السلام بالتبري من أوثانهم» وحضّهم على كيده هم وأصنامُهم» ویذکر أن 
هذه كانت له معجزة وذلك أنه حرّض جماعتهم عليه مع انفراده وقوّتهم وکفرهم فلم 
يقدروا على نيله بسوء. 

ونظرون € معناه: تؤخرونيء آي: عاجلوني بما قدرتم عليه. 

وقوله تعالى: # تَوَكلْتْعَلَالهِ ‏ الآية» العنی: إن تو کي على الله الذي هو ربّي 
وربکم مع ضعفي وانفرادي وقوتکم وکثرتکم "*-يمنعني منكم وحجز بيني وبینکم» 
ثم وصف قدرة الله تعالی وعظم ملکه بقوله: امن داز إلا هو ءاد اهيا که وعتر 
عن ذلك بالناصية إذ هي في العرف حيث يقبض القادر المالك من يقدر عليه» كما يقاد 
الأسیر والفرس ونحوه حتی ضار الأحدبالناصية عرفا نی القدرة عل ایوان» وکانت 
العرب جر ناصية الأسير ا المنون عليه لتكون تلك علامة أنه یر عليه وقبض على ناصيته. 

والدّابة: جميع الحيوان» وخص بالذكر إذ هو صنف المخاطبين والمتكلم. 

وقوله: ری عل صرّط مسق یه يريد آن آفعال الله عز وجل هي في غاية 
الاحکام» وقوله الصدق. ووعده الحق. فجاءت الاستقامة في کل ما ینضاف إليه عز 
وجل فعبّر عن ذلك بقوله: َر عل صر تم على تقدير مضاف. 

قوله عز وجل: لین ولوأ مق تا روت و عر 


مره مو 2 


ا در عل کل کی واا ولاج اما متا هوا والذن امومع 


(۱) في المطبوع: «ٍني توكلت». 
(۲) في المصریة: «وکف رکم». 








الآيات (لاه - ۲۰) ۳۲۹ 


اا ماس ا ا ا 1 در فو رو عون اک ا و ر و 
رحمهمتا وج من عذاب علیظ ا ۵ و تال او جعذوایایت رم وعصوا سل انبم | 


رک جبّارعنید ارتا واتعوانی هذٍ و له و لقیمة ان ادا 5 ۳ روا ریم امد لاد 


۳9 الجمهور : 4 بفتح اللام والتاء على معنی: تَتوَلُوا. 

وقراً عر عیسی الثقفي والأعرج :رلو بضم التء واللام٩).‏ 

و(إِنْ) شرط والجواب في الفاء وما بعدها من قوله : قد اب 4. والمعنى: 
إنه ما عليّ كبيرٌ هَمّ منكم إن توليتم» فقد برئت ساحتي بالتبليغ» وأنتم أصحاب الذنب 
في الإعراض عن الإيمان» ويحتمل أن يكون تا 4 فعلاً ماضياًء ويجيءٌ في الكلام 
رجوع من غيبة إلى خطابء أي: فقل: قد أبلختكم. 

وقراً الجمهور: ری بضم الفاء على معنى الخبر بذلك» وقرأً عاصم فيما 
روى شبيرة عن حفص: (وَيَسْتَخْلِف) بالجزم”" عطفاً على موضع الفاء من قوله: «فَقَدٌ 4. 

وقوله: #وَلَا نوک 4 يحتمل من المعنى وجهين: 

أحدهما: ولا تضُرُوئَهُ بذهابكم وهلاككم شيئاًء أي: لا ينتقص ملكه ولا يختل 
موده وع هذا ال قر أ عمد الاين مو ذه زو ی ف 

والمعنى الآخر: #ولاضروتة &» أي: ولا تقدرون إذا أهلككم على إضراره 
شيو ولا علی الانتصار منهء ولا تقابلون فعله بکم بش ريه 

ثم آخبرهم أن ربه حَفِيظٌ على كل شي» عالم به» وفي تردید هذه الصفات 
ونحوها تنبیه وتذکیر. 


| 


00 وهي شاذة وقد تقدم مثلها قريبا في قصة نوح. 

(۲) انظر عزوها له في جامع البيان (۳/ ۰)۱۲۰۲ وليست من طرق التيسير. 

إفرة شاذة» ولفظها عند الثعلبي (ه/ ۱۷۰): «ولا يضره هلاككم إذا أهلككم ولا تنقصونه شيا لأنه 
سواء عنده كنتم أو لم تكونوا». 








۳۳۰ سورة هود 
7 7 


O 


والأمرة وا ال موز و را هر ر ا 
لخزنتها ونحو ذلك. 

وقوله: برع [ما أن یکون إخباراً مجرداً عن رحمة من الله لحقتهم, وإما أن 
یکون قصداً إلى الاعلام أن النجاة [نما کملت() بمجرد رحمة الله لا بأعمالهم» فتکون 
الاية على هذا في معنی قول رسول الله :"لا يدخل أحدٌّ الجنة بعمله»» قالوا: ولا 
نت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتخمدني الله بفضل منه وبرحمته»). 

وقوله: نتم يَنْعَدَّابٍ عَظٍ 4 بحتمل أن يريد عذاب الآخرة» ویحتمل أن 
پرید: وکانت النجاة المتقدمة من عذاب غلیظ يريد: الریح» فیکون المقصود - على 
هذا تعدید النعمة. ومشهور عذابهم بالریح هو أنها كانت تحملهم وتهدم مساکنهم 
وتنسفهاء وتحمل الظعينة كما هي ونحو هذا. 

وحکی الزجاج آنها كانت تدخل في آبدانهم وتخرج من آدبارهم وتقطعهم 


۰ ۰۲ ۳(۲) 
وتعدّی: اه حرف حر لما زر ل منزلة (کفروا)» وانعكس ذلك في الآية 
(Or;‏ 

بعد هدا . 


وقوله: «وَعَصَوا ره € شنعة عليهم» وذلك أن في تكذيب رسول واحد تكذيب 
سائر الرسل وعصيانهم» إذ النبوءَات كلها مجمعة على الإيمان بالله والإقرار بربوبیته» 
ويحتمل أن يراد هود وآدم ونوح. 
)١(‏ في المصرية ونجيبويه والتركية: «کانت». 
(۲) متفق علیه هذا الحديث أخرجه البخاري (057171)» ومسلم (۲۸۱۲) من حديث أبي هريرة 
(۳) معاني القرآن وإعرابه له (۳/ /اه). 
(6) في قوله تعالى: کرو ری © [هود: ۰" 








۳۳۱ )۲۲ - ٦١( الآيات‎ 


وَالْعَنِيدٌ فعیل من عد إذا عَتاء ومنه قول الشاعر: 
2+ و 
أ 


000 EFE 

آي: الصعاب من الإبل» وكان التجبّر والعناد من حُلّق عاد لقوتهم. 

وقوله تعالی: موف مذو لت 4 الآية» حك عليهم بهذا الحکم لکفرهم 
واصرارهم حتی حل العذاب بهم. 

واللعنة: الإبعادٌ والخژي, وقد ثيقن أن هؤلاءِ وافوا على الكفرء فیلعن الکافر 
الموافي على کفره؛ ولا ُلعن معي حي لا مِنْ کافر ولا من فاسق ولا من بهیمة» كل 
ذلك دكروة الاجا 

و ویو 4 ظرف معناه أن اللعنة عليهم في الدنیا وفي يوم القيامة» ثم ذکرت العلة 
الموجبة لذلك وهي کفرهم بربهم» وتعدّى (كَمَرَّ) بغير الحرف إذ هو بمعنی: جَحدّوا 
كما تقول: شکرت لك وشکرتك» و گفر نعمتّه وکفر بنعمته. 

و#أبِعٌدًا 4 منصوب بفعل مقدر وهو مقام ذلك الفعل. 


3 صد 
5 >1 و ر وه خر یه موق یر رم د < 4 مق ور 
قوله عز وجل: وال تمودآخاهم صل حا قالیلقوم اعدو له ما کر من رو ره هو 
MARAIS LL RL EL‏ کر 6 مه مب عو اش aE‏ 34 
اک منالارض‌واستعمرکر فها فاستغفروه ثم نويواً له ِن رد قريب جیب لوا ينصح فد 
S>. 2‏ رک ره ممع هر ما مار r‏ مت ل و ر 
تن مرج بل هدا أنه دنآ سبد ماد مزا وتا نیم ما کوب ویب ).۰ 
س 2 م ا و 


(۱) بلا نسبة فى مجاز القرآن (۱/ ۲۹۱)ء والکنز اللغوي (ص: ۰)4۷ وأدب الکاتب (ص: ۰4٩۱‏ 
والمقتضب (۲۱۸/۱). 

(۲) آخرج مسلم (۲۹۹۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بك قال: «لا ينبخي نصدّیق أن 
یکرت اه وعن آي الذرداء رضی اله عنه قال قال رسو ل ال كلكلا يكرن اللعاتون شمان 
ولا شهداء یوم الام آخرجه مسلم (۲۵۹۸)» وعن عمران بن الحُصَّيْنِ رضي الله عنه قالّ: 

ر ا 7 ود 3 م اس سه 
بينما رسول الله له في بعض آسفارو وامرأةٌ من الأنصار على ناقةء فضجرّث فتاه فسیعٌ ذلك 
رسول اله كلك تقال را ما علیها ودعوها؛ فانها ملعر ند قال عمران: فکانی آراھا الان تعشی 
في الناس ما یعرض لها آحد. آخرجه مسلم (۲۹۹۵). ۱ ۱ 


[الرجز] 








[الطویل ] 


[المتقارب ] 


۳۳۲ سورة هود 
4 3 

التقدير: وارسلنا إلى ثمود. وقد تقدم القول في مثل هذا وفي معنى الا خوة في 
قصة هود. 

وقرأ الجمهور: وود 4 بغير صرف. 

فا انم وتات والاعمش: (وَإِلَى تمود) بالصرف حيث وقع(. 

عو 2 

فالأولى على إرادة القبيلة» والثانية على إرادة الحىّ» وفى هذه الالفاظ الدالة 
على الجموع ما يكثر فيه إرادة الحيّ كقريش وثقيف وما لا يقال فيه: بنو فلان» وفيها 
ما يكثر فيه إرادة القبيلة کتمیم وتغلب. ألا ترى آنهم يقولون: تغلب ابنة وائل"» وقال 


۳ لوقيل تيا وعلت‎ sese 
وقول الآخر‎ 
00 E mm EEE 
وفیها ما یکثر فيه الوجهان کثمود وسبأء فالقراءتان هنا فصیحتان مستعملتان.‎ 
وقرأت فرقة: عير برفع الرای وقراً الكسائي: یره بکسر الرای وقد‎ 
تقدم آنفا(؟.‎ 


(۱) وهي هنا شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: ۲۳5 وقد تقدم الکلام علیها. 

(۲) من ذلك قول الأخنس بن شهاب التغليي كما في المفضلیات (ص: ۲۰): فوارسها من تغلب 
ابنة وائل ‏ حماة كماة لیس فیها آشائب» وقول عميرة بن جعل كما فى المفضلیات (ص: ۲۷): 
كسا الله حيي تغلب ابنة وائل... من اللوم أظفاراً بطيئاً نصولها. ۱ 

(۳) صدره: ولو أن حرقوصا يزقق مسکه عزاه له في الشعر والشعراء (۲/ 9۷۲ دیوان المعاني 
(۱/ ۱۷۵ الصناعتين (ص: ۳۲۱): 

(4) عجزه: وكندة حولی جميعاً صبر» وهو لامرئ القيس كما فى الشعر والشعراء »)١١١/١(‏ جمهرة 
اللغة ۱۰6۰/۷ ۱ 

(0) في آول قصة هود» وفي سورة الاعراف. 








YY )۲۲ - ٦١( الآيات‎ 


و نمض آي: اخترعكم وأوجدكم» وذلك باختراع آدم عليه السلام 
کان إنشاءَ آدم | انشا لبنيه» #واستعمرة که أ آي: اتخذکم عَمّاراً» كما تقول: استکتب 
واستعمل» وذهب قوم إلى آنها من العُمْرء أي: عمَّرّكم. 

وقد تقدم مثل قوله: #فاستغفروة تُر ووا ل ر قرب جيب آي: اجابته 
وغفرانه قريب ممن آمن وناب ويب معناه: بشرط المشيئة. 

والظاهر الذي حکاه جمهور المفسرین أن قوله: مرا € معناه: ودا نومل 
فيك أن تکون سيداً ساداً مسد الأكابر» ثم قرّروه على جهة التوبیخ في زعمهم بقولهم: 
لاتا وحکی النقاش عن بعضهم أنه قال: #معناه: حقیر 4( . 

قال القاضي آبو محمد: نما أذ یکون لفظ € بمعنی حقیر فلیس ذلك 
في کلام العرب» وإنما یتجه ذلك على جهة التفسیر للمعنى» وذلك أن القصد بقولهم: 

مرج # يكون التداث ا 
من آمره مثل هذاء فمعنى (مرجو) أي: مرجُؤٌ اطّراحُه وغلبته ونحو هذاء فيكون ذلك 
على جهة الاحتقار فلذلك فُسّر بحقير» ويشبه هذا المعنى قول أَبِي سفيان بن حرب: 
لذ أمرأَمر ابن أبي کشت الحدیث. ثم يجيءٌ قولهم: نا 4 على جهة التوعٌد 
والاستشناع لهذه المقالة منه. 

و«مَایءَباو 4 يريدون به الأوثان والأصنام» ثم آوجبوا أنهم في شك من 
مره وأقاويله» ون ذلك الشك يرتابون به زائدا إلى مرتبته من الشك. 


قال القاضي أبو محمد: ولا فرق بين هذه الحال وبين حالة التصميم على الكفر. 


)۱( نقله عنه فى البحر المحيط (5/ ۱۷۵). 

(۲) في التركية والأسدیة۱ والمصرية ونجیبویه والحمزویة: (یستعجل». 
(۳) البخاري (۷) في قصة هرقل. 

(5) في نجیبویه: «آبدا. 








۳۳۶ سورة هود 


7 ۰ 18 و 20200 فى ۵ 3 ۰ 
و میب € معناه: ملبس متهم » ومنه قول الشاعر: 
من 2 مه وه و یگ ود و مايه 
[الرجز] ياقوممّابال ابی دوه كنت إذا انيته من غيب 
ده ف ا ا eT E‏ ] 
1 . 5 مره 2> عر رده و و ا مت سا اف مه > ولول ةد 
قوله عز وجل: #قَالَ ینموم اريم ن ڪنت عل بتر من ري وَءَاتَنى ونه رة 
صد 
اه سب دقع 22 و 2د د مهاد اس ا E a‏ > 
مرت اله إن عصيدئه, ما تزبدونىغير سير 7 ويمور هدزوءناقة له لکم 
کی بق م 


را ا مر مت چ ا E‏ ایی چ کر خی روص رر م2 

(۳ ۱ َيه / فذروها کل فى أزض له ولا اعدا ريب فعفروها 
مس موه م مير سحن ر كه نين > § ء 2 
فقال تم في دارکه تلثة یا لاک وعد عَرمکذوب (). 


دم وی 


فمن صر 


2 


قوله: سره هو من رؤية القلب. أي: أَتدبّرتم؟ والشرط الذي بعده وجوابه 
یش مَسَدٌ مفعولی «َرءیشر والبّهُ: البرهان واليقين» والهاءُ في تم للمبالغة 
ويحتمل أن تكون هاءً تأنيث» والرحمة في هذه الآية: النْبوّة وما انضاف إليهاء وفي الكلام 
محذوف تقديره: أَيضُوّني شککم(۳؟ أو: أيُمُكنني طاعتكم؟ ونحو هذا مما يليق بمعنى الآية. 

وقوله: نع َير € معناه: فماتُعطونني فيما أقتضيه منكم من الإيمان 
وأطلبكه؛*' به من الإنابة غير تخسير لانفسکم» وهو من الخسارة» وليس التخسير في 
هذه الآية إلا لهُم وفي حيّزهم» وأضاف الرٌّيادة إليه من حيث هو مقتض لأقوالهم ول 

4 > 2 € 

بإيمانهم» كما تقول لمن توصیه: آنا آرید بك خيراً وأنت تُريد بي شرا فکان الوجه 
البيّنة [آن فرلا وآنت رید شرآ ولکن من حیث كنت ثرية خير و فی ذلك 
جن أن ضيف الزيادة ال فك 


(۱) في آحمد۳: «مبهم». 

(۲) الأبيات لخالد بن زُمَيْر اذل كما تقدم في تفسیر الآية (49) من سورة التوبة» وفي المطبوع: 
مالي وآبا ذؤيب. 

)۳( ف حيو اشرككم). 

)€( في المطبوع وأحمد۳: ا(وآمرٌكم). 

)٥(‏ زيادة من الحمزوية ونجيبويه ونور العثمانية. 








الآيات (57 - ۲۵) ۵ ۳۳ 


مس وم 


وقوله تعالى : ل وور هیده 4 الآية اقتضب في هذه الآية ذكر ول آمر 
لتاق وذلك آنه ژوي أن قومه طلبوا منه آية تضطر هم إلى الإيمان فأخرج الله جلّت در 
لهم الناقة من الجبل» وژوي آنهم اقترحوا تعيين خروج الناقة من تلك الصخرة فزوي 
أن الجبل تمحْض کالحامل وانصدع الحجر وحرجت منه ناقة بفصيلهاء وروي آنها 
خرجت عشراءَ ووضعت بعد خروجها( فوقفهم صالح وقال لهم : هل تاقة له 
کم ءاي ونصب اي على الحال. 

وقرأت فرقة: #تَأْحكُلُ € بالجزم على جواب الم وقرأت فرقة: هأْلْ)0) 
على طريق القطع والاستئناف”"» أو على أنه الحال من الضمير في روما . 

وقوله :ولا تما تَمَسُوهَابسُوَءِ © عام في العقر وغيره. 

وقوله: ماداب یب 4 هذا بوحي من الله إليه أن قومك إذا عقروا الناقة 
جاء‌هم عذاب قريب المدة من وقت المعصية وهي الایام الثلاثة التي فهمها صالح 
عليه السلام من رَُغَاءٍ الفصيل على جبل القارة» وأضاف العقَر إلى جمیعهم لن العاقر 
كان منهم» وکان عن رضی منهم وتمالّق وعاقرها قدار. 

وژوي في خبر ذلك أن صالحا أوحي إليه أن قومك سیعقرون الناقة وینزل بهم 
العذاب عند ذلك. فأخبرهم بذلك فقالوا: عياذاً بالله أن نفعل ذلك» فقال: إن لم تفعلوا 
آنتم ذلك أوشك أن يولد فيكم من یفعله وقال لهم: صفة عاقرها آحمر آزرق آشقر 
فجعلوا الشرط مع القَوَابِلٍ وأمروهم بتفقد الأطفالء فمن كان على هذه الصفة قتل. 

ای ع ی ا 

بين الزوجين قدار على الصفة المذكورة. ذ فهك الشّرطة بقتله فمنع منه جذاه حتى 

(۱) أخرجه الطبري (۱۰/ ۲۸۳) عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي الطفيل من قوله. 


(۲) وهي شاذة عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: 715) لابن أبي عبلة» والأولى هي المتواترة. 
(۳) تحرفت فى الأسدية١‏ إلى: «الاستئناء». 








[الوافر ] 


5 ۳۳ سورة هود 


كبر» فكان الذي عقرها بالسيف في عراقيبهاء وقيل: بالسهم في ضرعها"» وهرب 
فصيلها عند ذلك. فصعد على جبل يقال له: القارة» فَرَغا ثلاث فقال صالح: هذا ميعاد 
ثلاثة أيام للعذاب. 

وأمرهم قبل رُغاءِ المٌصيل أن يطلبوه عسى أن يصلوا إليه فيندفة”" عنهم العذاب 
به» فراموا الصعود إليه في الجبل فارتفع الجبل إلى السماء حتى ما تناله الطير» وحينئذ 
رغا الفصيل””". 

5 ع م 2 3 

وقوله: #في دارکُم # هي جمع دارة كما تقول: ساحة وساځ وسوخ(* ومنه 
9 رم 3 538 

له داع بِمَكَّة مُشْمَمِلَ وآخر عند دَارَتِهِ يُنَادِي( 

ويمكن أن يُسمى جميع مسكن الحي داراً. 

والثلاثة أيام تعجيرٌ قاس الناس عليه الإعذارٌ إلى المحكوم عليه ونحوه. 

قال القاضي آبو محمد: وذلك عندي مفترق"* لأنها في المحكوم عليه والغارم 
فى الشفعة ونحوه توسعة» وهی هنا توقيف على الخزي والتعذيب. 


وروی قتادة عن ابن عباس أنه قال: لو صعدتم على القارة لرأيتم عظام ال با . 


(۱) فى المصریة: «صدغها»» وفی آحمد۳: «عرضها!. 

)۲( في المطبوح و آحمد۳: (فيرةٌ». 

(۳) انظر هذه الروایات فى تفسیر الطبري (۳۷/۱۵). 

(6) في التركية والمصرية: «ساجة وساج وسوج». 

(۵) يمدح عبد الله بن جذعان انظر عزوه له في جمهرة اللغة (۱/ ۰۵۰۲ والمعاني الكبير (۱/ 6۳۸۰ 
والأغاني (۸/ .)۳٤۲‏ 

0( في المصرية: «مقبول»» وفي أحمد": «مفتقر)» وفي نور العثمانية: «مفترن». 

(۷) منقطع» أخرجه الطبري (۱۲/ )٤٥١‏ وقتادة لم یسمع من ابن عباس. 








الایات (58-55) ۳۳۷ 


قوله عز وجل: فا را الا رزیت ام مسر با 
من خر ویب ریک هر لالز © رما طلنولصَیِحَه ضب وا في 

روج کیت O‏ کل کا ارت کا کا E‏ 0 

اه فو وااو جا واوق واا ي 

وقوله: لبم ماه يحتمل أن يقصد أن التَنْجية إنما كانت بمجرد الرحمقه 
ويحتمل أن يكون وصف حال فقط آخبر أنه رحمهم في حال التَنجية. وقوله: ماه 
الظاهر أنه متعلق برع 4» ويحتمل أن يتعلق بقوله: ٤23‏ 6 

وقرأت فرقة: (وَمنْ خزي يَوْمَئِذِ) بتنوين (خزي) وفتح الميم من (يَوْمَئِ)!''. 

وذلك يجوز فيه أن تكون فتحة الميم إعراباً» ويجوز أن يكون بُني الظرفٌ 
ما أضيف إلى غير متمكن [فاستفاد منه البناء» وذلك أن الظرف إذا أضيف إلى غير 
المتمکن]() فنت مُخیّر في الوجهین والروایتان في قول الشاعر: 

لی سین ات میب علیلطبا .فلت لا ضح الب وزع 

وقراً ابن كثير» وأبو عمری وابن عامر: #وَمِنْ خري یرم 4 باضافة خرّيه 
وکسر المیم من لومز & وهذا توسع في إضافة المصدر إلى الظرف» كما قال: 
وک آل امار سا ۲۳۲ ونحو هذاء وقیاش هنه القراعة أن یقال: سير عليه 
يومُئذ» برفع المیم» وهذه قراء‌تهم في قوله تعالی: من عذّاب ومين € [المعارج: ٩1۱۱‏ 
ومن فزع يومئذ# [التمل: .]۸٩‏ 

وقراعاصم. وحمزة كذلك إلا في قوله : من فرع وميا € فإنه) نا العين وفتحا الیم. 


(۱) وهي شاذة» عزاها في البحر المحيط )١178/57(‏ لطلحة وأبان بن تغلب» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: ۲۳۲). لآخرين. 

)۲( ساقط من المطبوع. 

(۳) سبق الاستشهاد بهذا البیت في آخر تفسیر سورة المائدة. 


[الطويل] 








]۲ /۳[ 


TA‏ سورة هود 


واختلف عن نافع في كسر الميم وفتحهاء وهويضيف في الوجهين. 

وقرأ الكسائي: من خزي يَوْمَئِذِ4 بترك التنوين وفتح الميم من يمي 
وهذا جمعٌ بين الإضافة وبناء الظرفء وقراً: لمن‌فرع 4 كعاصم وحمزة. 

وأما (إذِ) فكان حقها (إِذْا ساكنة إلا أنها من حقها أن تليها الجمل» فلما حذفت 
لها هاهنا الجملة عوضت بالتنوين. 

والإشارة بقوله: #بومینٍ € إلى يوم التعذيب. 

وقوله تعالی: رانک ظَلمُوا آلصَيِحَةٌ 4 الآية» زوي أن صالحاً عليه السلام 
قال لهم حين رغا الفصيل: ستصفرٌ وجوهكم في اليوم الأول» وتحميٌ في الثاني» 
وتسود في الثالث. فلما كان كذلك تكفنوا في الأنطاع» واستعدوا للهلاك وأخذتهم 
صيحة فيها من كل صوت مهولء صدّعت قلوبهم وأصابت كل من كان منهم في شرق 
الأرض وغربهاء إلا رجلا كان في الحرم فمنعه الحرم من ذلك» ثم هلك بعد ذلك» ففي 
مصنف أبي داود: قيل: يا رسول الله مَنْ ذلك الرجل؟ قال: «أبو غال»۱). 


وذ راقعل المسند إلى الصيحة إذ هي بمعنی الصیاح*» وتأنيلها غیر حقيقي؛ 
وقیل: جاز ذلك وهي مونثة لمّا فصل بين الفعل وبينهاء كما قالوا: حضر القاضي الیوم 


(۱) وکلها سبعية» إلا أن الکسر عن نافع لیس من طرق التيسير» انظر ذلك كله في السبعة لابن مجاهد 
(ص:73395). 

(۲) القصة الأولى أخرجها الطبري )١95-7965/٠١(‏ من طريق معمرء عن قتادة من قوله وأما 
حديث أبي رغال فأخرجه أبو داود (۳۰۹۰) والبيهقي في «الكبرى» (۱۵۲/4) من طريق محمد 
ابن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن أبي بجير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص به» 
وبجير بن أبي بجير مجهول كما في «التقریب» (575). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ 4۷). 

(:) في الأسدية١:‏ «الضجة». 








الآيات (59 - ۷۱) ۳۳۹ 


مرآ والأول آصوب والصيحة ٍنما تجيء مستعملة في ذکر العذاب لأنها فَعْلة تدل 
على مرّة واحدة شاذة» والصياح [يدل علی]) نيدو معطا له و في کلامهم 
قولهم: لقيته لقاءة واحدة والقياس: لقية. 

و#اجلئميت * أي: بارکین ۲۳ قد صعق بهم» وهو تشبيه بجثوم الطیر» وبذلك 
يشب جثوم ال ْافي وجثوم الرماد. 

وتو > مضارع من غَنِي في الکان ۳ إذا أقام فيه في حفض عيش» وهي الغاني. 

وقراً حمزة وحده: ان مود 4 وكذلك في الفرقان والعنکبوت. والنجم 
وصرفها الكسائي كلها وقوله: (ألا بعد لثمود4: واختلف عن عاصم» فروی عنه حفص 
ترك الاجراء کحمزةه ورَوّى عنه بو بكر إجراء الأربعة وترگه في قوله: ألا بالود ). 

وقراًالباتون: لا إن وداه فصَرفَتْء «لابدلتَو 4 غير مصروف. 
والقراءتان فصيحتان» وكذلك صرفوا في الفرقان» والعنکبوت. والنجم(*. 

والله الموفق ۳ . 

قوله عز وجل: ‏ رَد ات رشلا هي شین قالواسکم ا سام یت 
ابول یز 4۳ ره ریم لاله تفع وأ رن خبقة تلا 
کف نا ازس تال قو وط ا وامرانه فایمه سیک مرها بسح وم وار إنكقّ 


یوب( . 


(۱) زيادة من نجیبویه وأحمد۴» وفي نور العثمانية: (يدب» فقط. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «باکین». 

(۳) في المطبوع: «الکان» وهو خطأ. 

(8) آما في «الفرقان) ففي الاية (۳۸ وآما في (العنکبوت) ففي الاية (۰)۳۸ وأما في (النجم) ففي 
الآية (۵۱). 

(5) وکلها سبعية» انظر السبعة لابن مجاهد (ص: ۳۳۷). والتیسیر (ص: ۱۲) ويعني بالا جراء الصرف. 

() زيادة من الحمزوية. 








۳۶:۰ سورة هود 
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الرّسل: الملائكة» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقالت فرقة بدل |سرافیل(: 
عزرائيل ملك الموت. ورُوي أن جبريل منهم كان مختصّاً بإهلاك قرية لوط وميكائيل 
كان مختصّاً بتبشير إبراهيم باسحاق» وإسرافيل مختضّاً بإنجاء لوط ومن معه”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الاية تقضي باشتراكهم في البشارة بإسحاق. 

وقالت فرقة وهي الأكثر: البشری هي بإسحاقء وقالت فرقة: البُشرى هي بإهلاك 
قوم لوط. 

وقوله: سم نصبٌّ علی المصدن والعامل فیه فعل مضمر من لفظه كانه 
قال: أسلم سلامً؛ ویصح أن یکون سما ) حكاية لمعنی ما قالوه لا لِلّفظهم, قاله 
مجاهد والسدي(۳ فلذلك عمل فيه القول كما تقول لرجل قال: «لا له إلا الله»: قلت 
حقاً أو إخلاصاًء ولو حكيت لفظه لم يصح أن تعمل فيه القول. 

وقوله تعالى: لقال سم 4 حكاية لِلَفظهء و سم € مرتفع إما على الابتدای 
والخبر محذوف تقديره: علیکم» وإما على خبر ابتداء محذوف تقديره: أَمْرِي سلامٌ. 

وهذا كقوله: فص جيل [یوسف: ۱۸ إما على تقدير: فأمري صبر جميل» 
واما علی تقدیر: فصبر جمیل جمل٩).‏ 

وقراً این کثیره ونافع» أو عمرو وابن غاي وعاصم: فا لوأسکما تال سکم . 

وقراً حمزة» والكسائي: #قالوا سلاماً قال سل وکذلك اختلافهم في سورة 
الذاريات“. 


(۱) في المطبوع: «إسرائيل»» وهو خطأً. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ 558 -6۱۱-۵۱6). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۲/ ۰4۲4 معاني القرآن للنحاس (9/ 4) ولم آقف على قول السدي. 
(:) في نور العثمانية والحمزوية ونجیبویه: «آمثل». 

(۵) فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۲۵). 








۱۳۸ )7١-59( الآيات‎ 


وذلك على وجهین: یحتمل آن يريد به السلام بعينه» كما قالوا: : 

وحرم وحرام ومن ذلك قول الشاعر: 
تا فلا یه سلم شلك کمااکتل بیرق لام وی( 

اكتل: اذ إكُليلاً أو نحو هذاه قال الطبري: وژوي: كَمَا ال ۳ ویحتمل أن 
يريد بالسلم: ضد الحرب» تقول: نحن یلم لكم. 

وكان سلام الملائكة دعاء مرجُوَا فلذلك نصبء وحيًا الخلیل بأحسن مما حي 
وهو الثابت المتقرر"» ولذلك جاء مرفوعاً. 

وقوله: فَما لت آن هک يصح أن تكون (مّا) نافية» وفي لت # ضمير 
ابراهیم» أن جاه 4 في موضع نصب آي: بأن جات ویصح أن تکون (م1) نافية 
وان جا 4 بتأویل المصدر في موضع رفع بت 6 آي: ما لبث مجییّه. ولیس في 
لت #-علی هذا ضمير إبراهيم» ویصح أن تکون (مَا) بمعنی الذي» وفي لت 4 
ضمير براهیم» وان جاه 4 خبر (مَا)» أي: فلبْتُ إبراهيم مجيئّه بعجل حنیذ. 


ورس ت 


وفي أدب الضیف أن يُعَجَل قراه من هذه الآية. 


راا سدق ال ۵ ومعناه: بعجل مشوي نضج يقطر ماو وهذا القطر 
یفصل الخد من جملة المشویات» ولکن هة المحنوذ في اللغة: الذي بغطى 


رم و 


س و رمل محمي أو حائل بینه وبين النار بى به» وال ىمن الشواء: الذي 


(۱) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲۱/۲)» ومعجم ديوان الأدب »)۱۹١ /١(‏ وتفسير الثعلبي 
(۵/ ۱۷۷). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۸۲). 

۳( في نجیبویه: (المتقدر). 

(8) في التركية والمصرية وأحمد": یفضل. 

(۵) في التركية: «علی»» وسقطت «جملة» من آحمد۳ والجملة كلها ساقطة من نور العثمانية. 


[الطويل] 








[البسيط] 


[الكامل] 


۳:۲ سورة هود 


یصفف على الجم وَالمُهَضبٌ الشواء الذي بینه وبين النار حائل یکون الشواء عليه لا 
مدفوناًبه» والتحنيذ في تضمير الخیل هو أَنْيُخَطّى الفرس بِجُلٌ على جل ليتصبّب عرّقةُ. 

وقوله تعالى: نا رآ يم 4 الآية» ژوي آنهم كانوا ینکتون بقداح كانت في 

وفي هذه الآية من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر من ضيفه هل يأكل 
ملا؟. 

قال القاضی این كدو ذلك يقي اش كر ف ولف وتسارقة لا شین الق 
فروي أن أعرابياً أكل مع سليمان بن عبد الملك. فرأى سليمان في لقمة الأعرابي شعرة 
فقال له: آزل الشعرة عن لقمتكء فقال له: أتنظر ی نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟ 
واه لا لمعف 

و«نَحكِرَهُمَ # على ما ذکر کثیر من الناس معناه: أنكرهم» واستشهد لذلك 

ألْگرئني وما گان الذي تكرت من الحَوادث لالشَیْبَ اس 

وقال بعض الناس: نکر هو مستعمل فیما ری بالبصر فينكرء ونر هي مستعملة 
فیما لا يقرر من المعاني» فكأن الأعشى قال: وأنكرتني موّدَّني وأذمتي» ونحوه ثم جاء 
بانكر» في الشیب والصلع الذي هو مرئيٌ بالبصر. ومن هذا قول أَبي دوّیب: 


4o 3 Ro‏ و(ع) 


° 7 ۱ کا ی‎ 4 ۵ <o 
فنکرنه فنفرن وامترسشت بو هوجاء هادية وهاد جرشع‎ 


(۱) الجل: کساء تُعَطّى به الدابة وتصان کالئوب للانسان. 

(۲) القصة فى عیون الأخبار (۱/ ۰۳۵۳ وفیه أن صاحب القصة معاوية ولیس سلیمان بن عبد الملك. 

۳0( تقدم في و ل الکتاب آثناء مقدماته. 

(8) انظر عزوه له في المفضلیات (ص: ۰)4۲ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰۵4۲ ومجمل اللغة 
لابن فارس (ص: ۸۲۷). 
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والذي خاف منه إبراهيم عليه السلام ما يدل عليه امتناعهم من الأكل» قرف من 
جاء بر آلا يأكل من طعام المنزول به. 

و #وَأوجس € معناه: آحش في نفسه خيفة منهم» والوجيس: ما يعتري النفس 
عند الحذر وأوائل الفزع» فَأَمّنوه بقولهم: الَاحَحَقَ 46 وعلم آنهم الملائكة. 

ثم خرجت الآية إلى ذكر المرأة وبشارتهاء فقالت فرقة: معناه: قائِمَةٌ خلف ستر 
تسمع محاورة إبراهيم مع أضيافه» وقالت فرقة: معناه: قايِمَةٌ في صلاة» وقال السدي: 
«معناه: فاا تخدم القوم»'. 

وفي قراءة ابن مسعود: (وهي قائمة وهو جالس)7". 

قوله: کک قال مجاهد: معناه: افد 008 وآنشد علی ذلك اللغویون: 

وَضِحْكُ الأَرَِبِ فَوْقَ الصّمَا ول دم الجَوْفٍ يوْمَ الا ء۵) 

وهذا القول ضعيف قليل التمكن» وقد أنكر بعض اللغویین / أن يكون في كلام 
العرب ضحکت بمعنى حاضت» وقرره بعضهم» ويقال: ضحك الحوض: إذا امتلاً 
وفاض» ورد الرجاج قول مجاهد"*. 

وقال الجمهور: هو الضحك المعروف» واختلف. مِم صَحكت؟: 

فقالت فرقة: ضحكت من تأمينهم لإبراهيم بقولهم: لاعف ). 

وقال قتادة: (ضحكت هزؤاً من قوم لوط أن یکونوا على غفلة وقد نفذ من آمر الله 
تعالی فيهم ما نفذ). 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۹۰-۳۸۹). 
(۲) وهي مخالفة للرسم آقرب للتفسير انظرها في تفسیر الطبري /٠١(‏ 0۳۹۰ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۱۷۸). 
(۳) تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۹۲ تفسیر الماوردي (۲/ 4۸4). 


)€( البیت في تفسیر الطبري (۱۵/ ۰۳۹۳ والمحتسب (۱/ ۳۲۳ بلا نسبة. 
(۵) انظر: معانی القرآن واعرابه له (۳/ 1۲). 


[er /۳[ 








۳۶ سورة هود 


وقال وهب بن مُنبه: (ضحکت من البشارة بإسحاق»» وقال: هذا مقدم بمعنی 
التأخير. 

وقال محمد بن قیس: «ضحکت لظنها بهم آنهم يريدون عمل قوم لوط». 

3 0 ِ 

قال القاضی ابو محمد: وهذا قول خطا لا پنبغی أن پلتفت الیه» وقد حکاه 
الطبري ۲ وانما ذکرته لمعنی التنبیه على فساده. 

وقالت فرقة: ضحکت من فزع ابراهیم من ثلاثة وهي تعهده يغلب الأربعين من 
ال رجال وقیل: المتة. 

وقال السدي: «ضحكت من أن تکون تخدم وابراهیم يحت" ویسعی والأضیاف 
لا یأکلون»(. 

وقیل: ضحکت سروراً بصدق ظنهاء لآنها كانت تقول لابراهیم: إنه لا بد أن 
ينزل العذاب بقوم لوط. وروي أن الملائكة مسحت العجل فقام حياً فضحكت لذلك. 

ر مسف بخ زياد ااا «فضحَکت» بفتح الحاء. 


وامرأة إبراهيم هي سارة بنت هارون بن ناحور» وهو إبراهيم بن آزر بن ناحور» 
وو 
فهى ابنة عمّه» وقيل: هی أخت لوط. 
1 1 1 0 
قال القاضي آبو محمد: وما اظن ذلك إلا آخوة القرابة؛ لان إبراهيم هو عم لوط 
فيما زوي. 


(۱) انطر الأقوال الثلاثة في تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۹۱-۳۹۰ بتصرف وتقدیم وتأخیر. 

(۲) في التركية والحمزوية» ونور العثمانية والمصریة: «يحفد). 

(۳) تفسیر الطبري (۳۹۰-۳۸۹/۱۵). بتصرف. 

(4) هو محمد بن زياد بن الاعرابي آبو عبد الله الهاشمي مولی آل العباس بن محمد الهاشمي» كان 
عجباً في معرفة لغة العرب والأنساب» كوفي الأصلء زاهد» ورع» صدوقء حفظ من الغريب 
والنوادر ما لم يحفظه غيره» توفي سنة (۲۳۱ ه) تاريخ الإسلام (۱۷/ ۳۲۰ 

(۵) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۳۲۳/۱). 
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وذكر الطبري «آن إبراهيم عليه السلام لما قدَّم العجل قالوا له: إنا لانأکل طعاماً 
إلا بثمن» فقال لهم: ثمنه أن تذكروا الله تعالى عليه في اول وتحمدوه في آخرء فقال 


جبریل لصحابه: بحق اتخذ اه هذا عا 


صر ۳ 


وقوله تعالی: رها أضاف فعل الملائكة إلى ضمیر اسم الله تعالی إذ 
كان ذلك بأمره ووحيه» وبشر الملائكةٌ سارة پاشحاق وبأن إسحاق سیلد يعقوب» 
ويْسَمّى ولَدٌ الولدٍ: الْوَلَدَ من الوراء وهو قريب من معنى «وراء» في الظرفء لد هو ما 
يكون خلف الشيء وبعدّه» ورأى ابن عباس رجلاً معه شاب. فقال له: من هذا؟ فقال 
له: ولد ولدي» فقال: هو ولدك من الورای فغضب الرجلء فذكر له ابن عباس الایة(. 


وقراً ابن کثیره ونافع» وأبو عمری والكسائي: «يعْقُوبُ)» بالرفع على الابتداء 
والخبر المقدم» وهو على هذا داخل في البشری» وقالت فرقة: رفعه على القطع بمعنى: 
ومن وراء إسحاق يحدث یعقوب. وعلی هذا لا يدخل في البشارة. 

وقراً ابن عامر وحمزة: #يَمْقُوبَ € بالنصب» واختلف عن عاصه””. 

فمنهم من جعله معطوفاً على (إسحاق) إلا أنه لم ینصرف واستسهل هذا القائل 
أن فرق بين حرف العطف والمعطوف بالمجرور وسيبويه لا يجيز هذا إلا على إعادة 
حرف الجر» وهو كما تقول: مَرّرت بزید الیوم وس عمرو» فالو جه عنده: وأمس 
بعمرو وإذا لم ید ففيه كبير قبح» والوجه في نصبه أن ینتصب بفعل مضمر تدل عليه 


(۱) تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۹۰ بتصرف. 

(۲) ضعیف. هذا الأثر آخرجه الطبري (۱۲/ 4۸۰) من طریق عبد العزیز بن آبان السعيدي» عن سفیان 
الثوري» عن حبیب بن أبي ثابت» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وعبد العزیز بن آبان متروك 
وأخرجه ابن آبي حاتم (۱۱۰۲4) في تفسيريهما من طريق أبي أحمد الزبيري» عن نصر» عن 
حبيب به» ولم أعرف نصراً شيخ أبي أحمد الزبيري. 

(۳) فروى حفص النصبء وشعبة الرفع» انظر: التيسير (ص: »)٠٠١‏ والسبعة لابن مجاهد (ص: ۳۳۸). 








۳۶:1 سورة هود 


البشارة وتقدیره: ومن وراء إسحاق وهبنا یعقوب. وهذا رجّحه آبو علي". 

قال القاضي آبو محمد: وژوي أن سَارّة كانت في وقت هذه البشارة بنت تسع 
وتسعین سنةء وإبراهيم ابن مئة سنة. 

وهذه الآية تدل على أن الذبیح هو إسماعيلء وآنه أَسَنْ من سحاق وذلك أن 
ساؤة کانت في وقت |خدام الملك الجاتر هاجر أم سماعیل ار شابة جميلة حسبما 
في الحدیث "۲ فاتخذها |پراهیم عليه السلام 1 ولد فغارت لها سارّة» فخرج بها 
وبابنها إسماعيل من الشام على البراق» وجاء من يومه مكة فترکها حسبما في السیر !۳ 
وانصرف إلى الشام من يومه» ثم كانت البشارة با سحاق وسارّة عجوز مج 


وما وجه دلالة الآية على أن إسحاق ليس بالذبیح فهو أن سارة وابراهیم شرا 
3 2 0 
ولد قد بُشّر أنه سيولد لابنه ذلك؟ وأيضاً فلم يقع قط في آثر أن إسحاق دخل الحجان 
وإجماعٌ آن أَمْرَ الذبح كان بمتّی). 
ويؤيد هذا الغرض قول رسول الله یا «أنا ابن الذبيحين»””2» يريد آباه عبد الله 


(۱) انظر کلامه» ونقله عن سيبويه فى الحجة للقراء السبعة (5/ ۳۹۵). 

(۲) متفق علیه هذا الحديث أخرجه البخاري (۲۲۱۷)» ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۳) انظر قصة إسماعيل وهاجر في أول سيرة ابن هشام (۱/ 8). 

(4) انظر وجه الدلالة من الاية على أن الذبيح إسماعيل في: تفسير الطبري (۲۱/ ۰۸۵ وتفسير الثعلبي 
(۸/ ۱۵۳). 

(۰) لا أصل له بهذا اللفظ من قول النبي بيا وقد جاء عند الطبري (۱۹/ 9۹۸-۵۹۷ والحاکم في 
«المستدرك) (۲/ 4 9۵) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۵7/ ۲۰۰) من طریق عمر بن عبد الرحیم 
الخطابي» عن عبید بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفیان» عن آبیه» قال: ثني عبد الله بن 
ا الصتابحي» قال: کا معاوية بن أبي قاف فتذاكر القوم مطاف و سداق بن 
إبراهيم فقال: بعضهم الذبيح إسماعيل» وقال: بعضهم بل إسحاق الذبيح» فقال: معاوية سقطتم = 








الآيات (۷۲- ۷۳) ۳:۷ 


وبا إسماعيل» ويؤيده ما نزع | آله مالاك وحمة الله من ن الاح و 
الصافات ۱ فانه يعن کال مر الذبیح قال: ‏ اسح بیان صللحبت #4 
[الصافات: ۱۱۲ ]. 

قال القاضي أبو محمد: وق هذا كابر ضع ي القول جر ان 
الب هو سحاق ولكن هذا الذي ذكرناه هو الأرجح» والله أعلم. 

قوله عز وجل: قات يولي ماد اس ات هدا ید 
میت (0) الوا یت من امراش رت الهو كانه مک ال أل ید ید (۳). 

ا ا E‏ 
ياء الإضافة» أصلها: يا وَيْكتيء كما تقول: يا غلاما ويا عُوثاء وقد تُردف هذه ال لف بهاء 
في الکلام» ولم يُقرأ بها. 

وأمال هذه الألف عاصم والأعمش» وأَبو عمرو) 

ومعنى یل # في هذا الموضع: العبارة عما دهم النفس من العجب في ولادة 
عجوزء وأصل هذا الدعاُ بالويل ونحوه في التفجع لشِدَّةٍ أو مكروه يدهم" النفس» ثم 
استعمل بعد في عَجّب يدهم النفس» وقال قوم: إنما قالت: ليكوت 4 لما مر بفكرها من ألم 


= على الخبير كنا عند رسول الله يي فأتاه الأعرابي فقال: يا رسول الله» خلفت البلاد يابسة والماء 
يابساً هلك المال وضاع العيال فعُد علي بما آفاء الله عليك يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله كلل 
ولم ینکر عليه» وقد وقع في إسناده اختلاف» وفيه من لا یعرف وقال ابن كثير (۷/ © 7): حديث 
غريب جذا.اه. ويراجع كشف الخفاء للعجلوني (رقم 505). 

(۱) انظر بسط ذلك في البيان والتحصیل (۱۸/ ۵۵ والذي فيه في جامع العتبية وغيره عن مالك أن 
المفدي إسحاق» وهو ضعيف. 

(۲) فيه تخلیط وإنما آمالها حمزة والكسائي» ولورش ودوري آبي عمرو فيها التقليل» انظر: التيسير 
(ص: 58)» والشاطبية (ص: ٩‏ ۲). 

)۳( في المطبوع: (یهم» 








۶۶ 1 


۳:۸ سورة هود 


الولادة اس« ونطقت بقولها: ءألد وأنً عجورٌ 4 الآية. 

وقرأت فرقة: ٣ال‏ بتحقیق الهمزتین» وقرأت ما 
وتحقیق الات وفي انطق باه غ رات رت تحت ای وتخفیف ااه 
والعغفیف هنا مذهاه وقرآت فرفة: الل 4 بتحقیق الهمزتین ومدة کيا 

والعجوز: الم وقد حکی بعض الناس أن العرب تقول: العجوزة والبعل: 
الزوج. 

وسَيّسًا 4 نصب على الحال» وهي حال من مُشار إليه لا يستغنى عنها لأنها 
مقصودٌ الاخبار: وهي لا تصح إلا إذا لم يقصد المتکلم التعریف بذي الحال مثل أن 
یکون المخاطب یعرفه. وأما إذا قصد التعریف به لزم أن یکون التعریف في الخبر قبل 
الحال وتجيءٌ الحال على بابها مستختی عنهاء ومثال هذا قولك: هذا زيد قائماًء إذا 
آردت التعریف بزيد» أو كان معروفاً وأردت التعریف بقيامه» وأما إن قصد المتکلم أن 
زيديته إنما هي ما دام قائماً فالكلام لا يجوز. 

وقراً الأعمش: (وَهَدًَا بَعْلِي شَبْخْ)» قال / أبو حاتم: وكذلك في مصحف ابن 
مسعود”"» ورفعه على وجوه: 

ا اند وبا کی كوا لق له ة مداو امن 

ومنها: أن يكون خبر ابتداء مضمر تقديره: هو شيخ. 


(۱) في الأسدية١:‏ «بتخفیف»» وفي نور العثمانية: «بين الهمزتين». 

(۲) لم يصنع شیثا؛ وحاصل مذاهب السبعة فيها بعد اتفاقهم على تحقيق الأولى: تسهيل الثانية مع 
الادخال لقالون وأبي عمروء وبدونه لابن كثير وورش» وله أيضاً إبدالها ألفاء ولهشام الإدخال مع 
تحقيق الثانية وتسهيلهاء والباقون بالتحقيق» البدور الزاهرة (ص: ۱6۷). 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في المصاحف (ص: ۰۱۷۸ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۰)۱۲ 
والكتاب لسيبويه (۲/ ۰۸۳ ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۰۳۸ وللأعمش مع الأوجه الاربعة في 
المحتسب (۳۲/۱). 








الآيات (۷۲- ۷۳) ۳:۹ 


وروي أن بعض الناس قرأه: (وهَدًا بَعْلي مدا مَیْخّْ» وهذه القراءة شبيهة بهذا 


ومنها: أنه بدل من بَعْلِي. 
ومنها أن يكون قولها: لبَمَبى 4 بدلاً من (هذا)» أو عطف بیان علیه» ويكون 
(شَبْحْ) خبرٌ (هذا). 
000 لك 
ويقال: شيخ وشیخة وبعض العرب يقول في المذكر والمؤنث: شيخ» وژوي 
أن سَارَّة كانت وقت هذه المقالة من تسع وتسعين سنة» وقيل: من تسعين» قاله ابن 
إسحاق”''» وقيل: من ثمانين» وكذلك قيل في سن" إبراهيم: إنه كان مئة وعشرين 
8 کم 5 5 > گر مه ٤‏ 
والضمیر في قوله: # وال واه للملاتکت وقوله: من آمُر له 4 يحتمل أن يريد 
سر 3 5 3 3 3 
واحد الامور» آي: من الولادة فى هذه السن» ویحتمل أن يريد مصدر مر أي: مما 
آمر الله به فى هذه النازلة. 
وقوله: #رحمت اسو وركئه. مک أَهْلّ نب يحتمل اللفظ أن يكون دعاءً 
وأن يكون إخبار» وكونه إخباراً أشرف لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» 


ونصب هل لبنت 4 على الاختصاصء هذا مذهب سيبويه©). 
ولذلك جَعّل هذا والنصب على المدح في بابين» كأنه مير النصب على المدح 


(۱) ولعلها من غرائب الشیخ» وفي تهذيب اللغة (۲/ ۲۵۰) في توجيه القراءة السابقة: كأنك قلت: هذا 
بعلي» هذا شیخ. 

(۲) تفسير الطبري (۳۹۸/۱۵) وتفسير الماوردي (۲/ 485)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)75١65‏ 

(:) الكتاب لسيبويه (؟/ 585). 








۳۵۰ سورة هو د 
2 ت 


بان ركو الك فا وخ بنط محا كبا هل ها زعا کرت وجا 
الاختصاص إذا لم يتضمن اللفظة ذلك كقوله: (إنَ معاشر نیاو( )»ول بني هشل . 

قال القاضي أبو محمد: ولا يكون الاختصاص إلا بمدح أو ذم» لكن ليس في 
نفس اللفظة المتصوبة, 

وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من هل بیته لآنها حوطبت بهذاء فیقوی القول 
في زوجات النبي يك بأنهن من أهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس بخلاف ما تذهب 
إليه الشيعة» وقد قاله أيضاً بعض أهل العلم قالوا: هل بیته: الذین خرموا الصدقة(۳. 

والأول أقوى» وهو ظاهر جلی من سورة الأحزاب؛ لأنه ناداهن بقوله: باه 
ی ثم بقوله: هل لت 46 [الاحزاب:۳۳-۳۷۲]. 

قال القاضي أبو محمد: ووقع في «البخاري» عن ابن عباس قال: هل ببته: 
الذین حرموا الصدقة بعده»٩‏ فآراد ابن عباس: آهل بيت النسب الذین قال رسول الله 
ل فیهم: إن الصدقة لا تحل لأهل بيتي» نما هي آوساخ الناس6(*). 

والبیت في هذه الآية» وفي سورة الأحزاب بيت السکنی» ففي اللفظ اشتر ال ) 
ينبغي أن يُتَحَسّسَ له ففاطمة رضي الله عنها من آهل بيت محمد وَل بالوجهین» 
وعلي رضي الله عنه بالواحد» وزوجاته بالآخر. 


(۱) أخرج عبد بن حميد (2575» وابن حبان (۱۷۷۰) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا «آمرنا 
معاشر الأنبياء أن نؤخر سحورناء ونمسك بأيدينا على شمائلنا في الصلاة». 

(۲) تمامه: لا ي لهل لا دعي لاب * عنة ولا هر بالأبتاء یشریتاه وهو لنهشل بن حري النهشلی 
كناش الشعر والشعراء (۷/ ۷۷ وسماه قن عيرق الاخباز (۲۸۷/۱) بشامت وشسبه ف خر ازة 
الأدب (۸/ ۳۱۲): ابن حزن» وکناه في الکامل (۱/ ۹۵) آبا مخزوم. ۱ 

(۳) انظر هذا القول في تفسیر الامام الشافعي (۲/ ۰۹۷4 وسيأتي مزید کلام في سورة الأحزاب. 

(4) لم أقف عليه في البخاري: لکن رواه مسلم (۲۶۰۸) من حدیث زید بن آرقم. 

(0) صحیح مسلم» آخرجه برقم (۱۰۷۲). 

)1( في نجیبویه زيادة: (۷). 








الآيات ۷٤(‏ -7/5) اهم 

وما الشيعة فيدفعون الزوجات بغضاً في عائشة رضي الله عنها. 

وكيد آي: آفعاله تقتضي أن بخمد. ليد 4 آي: متصف بأوصاف العلق 
ومَجد الشيء: اذا حسئت او ساف 

قوله عز وجل: 9 مما دهع رم روم رنه لش ان قزر لوط © 
دم للع ره میب (0۵) رهی أعرض عن هلدا إن قد اه اك ومع عانين قداث 
عبر سدور © ). 

الرّوْعٌ: الفزع والخيفة التي تقدم ذكرهاء وكان ذهابه بإخبارهم إياه نهم ملائكة. 

والْبُشْرى: يحتمل أن يريد الولد» ويحتمل أن يريد البشرى بأن المراد غيره» 
ولا 

وقوله: # ياد دا 4 فعل مستقبل جائز آن یشد مسَدّ الماضي الذي يصلح لجواب 
لا € لا سيما والإشكال مرتفع بمُضيّ زمان الا مر ومعرفة السامعين بذلك. 

ویضمل آن یکون التقذیر: ظل - آو آغد وتحوه- یجادلنا: فف اختضارا 
لدلالة ظاهر الکلام عليه 

ويحتمل أن يكون قوله: مد جنا » حالاً من هم 4. ؛ أو من الضمیر في 
قوله: #وعاءند 4» ويكون جواب (لمّا) في الآية الثانية: قَلّنا: يا إبرهيمٌُ آعرض عن هَذاء 
واختار هذا بو عل . 

والمجادلة: المقابلة في القول والحُججء وكأنها آعم من المخاصمة:؛ فقد یجادل 
من لا یخاصم کابراهيم. 

وفي هذه النازلة وُْضصف إبرا هيم بالحلم» قيل: إنه لم يغضب قط لنفسه إلا أن 
يغضب لله» والحلم: العقل إذا انضاف إليه أَناةٌ واحتمال. 


5 2 


و 5 


(۱) في نجیبویه: «آفعاله». 
(۲) لم أقف له على شيء في تفسیر هذه الآية» فلعله في كتبه التي لم تتوفر بعد. 








oY‏ سورة هود 

والأوّاه معناه: الخائف الذي يكثر التأوّه من خوف الله تعالى» ويروى أن إبراهيم 
عليه السلام كان يُسمع وجيب قلبه من الخشية» قيل: كما تُسمع أجنحة النسور 
وللمفسرين في الأَوّاه عبارات كلها ترجع إلى ما ذكرته وتلزمه. 

والمُنيبُ: ارجام إلى الله تعالى في كل آمره. 

وصورة جدال إبراهيم عليه السلام كانت آن قال إبراهيم: إن كان فيهم مئة مؤمن 
تعذبونهم؟ قالوا: لاء قال: أَقَتِسُعون؟ قالوا: لاء قال: أفثمانون؟ فلم يزل كذلك حتى 
بلغ خمسة ووقف عند ذلك» وقد عد في بيت لوط امرأته فوجدهم خمسة”' بهاء فطمع 
في نجاتهم ولم يشعر أنها من الكفرة» وكان ذلك من إبراهيم حرصاً على إيمان تلك 
الأمة ونجاتها. 


1 


وقد كثر اختلاف رواة المفسرین لهذه الأعداد في قول إبراهيم عليه السلام» 
والمعنی كله نحو مما ذكرته. 

وكذلك ذکروا أن قوم لوط كانوا أربع مئة آلف في خمس قرىء وقالت فرقة: 
المراد: يُجادلّنا في مؤمني قوم لوط وهذا ضعيف. 

ره بالاعراض عن المجادلة يقتضي آنها إنما كانت في الكفرة حرصاً علیهم» 
والمعنی: قلنا: يا إبراهيم أعرض عن المجادلة في هؤلاءٍ القوم والمراجعة فيهم» فقد 
نفذ فيهم القضاء ولج أ رت والأمر هنا: واحد الأمور بقرينة وصفه بالمجي»ه 
فان جعلناه مصدر مر قدرنا حذف مضافء أي: قد" جاء مقتضی أَمْر ربّك ونحو هذاء 
وقوله: اتب عَدَابٌ # ابتداءٌ وخبر» جملة في موضع خبر (إنَّ)» وقيل: انیم © 
خبر (إنَّ) فهو اسم فاعل معتمد» و#عَدَابٌ € فاعل ب اتيم #. 


)١(‏ في المطبوع: «ستة. 
(۲) من أحمد” ونور العثمانية والحمزوية. 








الآيات (ل/ا/ا - ۸۰) or‏ 


وهذه الآية مقتضية أن الدعاءً إنما هو أن يوفق الله الداعي إلى طلب المقدور 
با 

قوله عز وجل: وما جات رسا لوطا بیء میم وصاق بهم دَرعا وه 
یت 57 وه ويه شود ون زاتما ی ل ور وا 
كان ی أله طهر لک وتو له و کا رون و صح لش منک رب شید قلا 
کک یاک مسحي واه انار ما نید قال کر نی پک و أو ءاوی ال رک 

۳ الذين كانوا أضياف إبراهيم عليه السلام وذلك آنهم 
لما خرجوا إلى بلد لوط -وبینه وبين قرية إبراهيم ثمانية آمیال - وصلوه فقيل: وجدوا 
لوطا فی حرث له. 

وقیل: وجدوا ابنته تستقي ماءٌ في نهر سدوم؛ وهي ۳ حواضر قوم لوط 
فالا الدلالة على من يضيفهم» فدات هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوط وقالت 
لهم: مكانكم» وذهبت إلى أبيها فأخبرته» فخرج إليهم» فقالوا له: نريد أن تضیفنا الليلة 
فقال لهم: أوما سمعتم بعمل هؤلاءٍ القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال: آشهد بالله لَهُمْ 
شر قوم في الأرض؛ وقد كان الله عر وجل قد قال للملائكة: لا تعذبوهم حتى يشهد 
عليهم لوط آربع شهادات» فلما قال لوط هذه قال جبريل لأصحابه: هذه واحدة» وتكرر 
القول بينهم حتى كرّرَ لوط الشهادة أربع مرار» ثم دخل لوط بهم المدينة» وحينئذ #ببىء 
میم #: آي: آصابه سوم 

وبیء ‏ فعل بُني للمفعول والذَّرْعٌ: مصدر مأخوذ من الذراع» ولما كان 
الذراع موضع قوة الانسان قيل في الأمر الذي لا طاقة له به: ضاق بهذا الأمر ذِرَاعٌ 


(۱) في نجییویه: «إنهم نشره. 


[4o /۳[ 








[السریع] 


of‏ سورة هود 
فلان» وذَّرْعٌ فلان» آي: حيلته بذراعه» وتوسعوا في هذا حتی قلبوه فقالوا: فلان رحبٌ 
الذّراع» إذا وصفوه بالقدرة ۱ ومنه قول الشاعر: 


با ما شين فتن .وا اتاو رفي :9 
وقوله: هدايم عَصیبٌ * آشار به إلى ما كان يتخوفه من تعذي قومه على 
ا 


ضيافه واحتياجه إلى المدافعة مع ضعفه عنها. 

وعَصِيبٌ بناءٌ اسم فاعل معناه: يعصب الناس بالشَّرٌّ كما یخصب الخابط السَلمة 
إذا اراد خبطها ونفض ورقهاء ومنه قول الحجاج في خطبته: «ولاعْصبن کم عصب 
السلّمة)" فهو من العصابة» ثم كثر وصفهم اليوم بعصيب» ومنه قول الشاعر وهو 
عدي بن زيد: 
وکنث لرا حضيك لم اعرذ . وق سکول في يزم غیب٩)‏ 
ومنه قول الآخر: 
فعصیب بالجملة: في موضع شدید وصعب الوطأة» واشتقاقه كما ذکرنا. 


وقوله تعالى: 8 وبجاءه, مر 6 الآية» زُوى 


1 


ن امرأة لوط الکافرة لها رات 


(۱) في التركية والمصرية ونجیبویه والأسدیة۱ : «باتساع القدرة». 

(۲) هو للسفاح بن بکیر بن معدان اليربوعي كما في المفضلیات (ص: ۰۳۲۱ والاختیارین (ص: 
۵ وایضاح الشواهد (۱/ ۲۹5). 

(۳) البیان والتبیین (ص: ۰)۳ وعیون الأخبار (۱/ ۰۲۲ ومقاییس اللغة (4/ ۲۷۳). 

(8) البیت لعدي بن زيد كما في مجاز القرآن (۱/ ۲۹۳ الجيم (۰)۲۰۸/۳ الأغاني (۲/ ۰۱۰۳ 
تفسير الطبري .)559/١8(‏ 

(5) البيت لوصيلة بن عتبان الشيباني من أبيات مشهورة يقولها لعبد الملك بن مروان» كما في نساب 
الأشراف (۸/ ۰۳۲ وسماه في الاشتقاق (ص: ۳۹۹) عتبان بن وَصِيلة» وكناه في تاريخ دمشق 
(۲۵۲/۲۷) أبا المنهال الخارجي. 








الآيات (۷۷ - ۸۰) oo‏ 
الأضياف ورأت جمالهم وهیتتهم خرجت حتی آنت مجلس قومها فقالت: إن لوطاً 
آضاف الليلة فتية مارُي مثلهم جمالاً وكذا وكذاء فحينئذ جاءُوا يُهْرَعُونَ ای ومعناه: 
يسرعون» والإهراع هو أن يسرع مر بالانسان حتى يسير بين الخبب والجمز( فهي 
مشية الأسير الذي يُسرّع به» والطامع المبادر إلى أمر يخاف فوته ونحو هذاء يقال: هر 

الرجل وأهرعه طمع أو عدو أو خوف ونحوه. 

فد ام اه 0 د 
والقراءة المشهورة: رعو # بضم الیاء» آي: یهرعهم الطمع. 


وقرأت فرقة: (یَُرعون) بفتح الیاء ۲ من هَرّع» ومن هذه اللفظة قول مهلهل: 


ا ا ع5 اما م عع و ر ٩‏ 
فجاءوا يهرعول وهم أسَارَى تقودهم علم رغم الأنوف 
وقوله: وین یل یعون ساب € آي: كانت عادتهم إتيان الفاحشة في 


مومسم 


الرجال» فجاءٌوا إلى الأضياف لذلك» فقام إليهم لوط مدافعاً وقال: # هول بای 4: 

فقالت فرقة: أشار إلى بنات نفسه وندبهم في هذه المقالة إلى التكاح» وذلك 
على أن كانت ستتهم جواز نکاح الکافر المؤمنة» أو على أن في ضمن کلامه أن 
يؤمنوا. 

وقالت فرقة: نما كان الكلام مدافعة لم يُرد إمضاءه»» ژوي هذا القول عن أبي 
عبيدة!؟)» وهو ضعيف» وهذا كما يقال لمن نی عن مال الغير: الخنزير أَحَلّ لك من 
هذاء وهذا التنطع ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 

وقالت فرقة: أشار بقوله: لبتانى € إلى النساء جملة إِذْ نبي القوم أب لهم. ويُقَوي 


)١(‏ وکلاهما ضرب من السير. 

(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۲۳۷) للحسن بن عمران. 

(۳) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۵/ 4۱۲ وتهذيب اللغة (۱/ ۰۱۰۱ وتفسير الثعلبي /٥(‏ ۱۸۱). 
(5) تفسیر القرطبي (۹/ ۷ ولیس في مجاز القرآن ما يفيده. 


[الوافر ] 








۳۵۹ سورة هو د 
2 4 


هذا أن في قراءة ابن مسعود: (النبنٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأَرْواجُهُ آمهاهم وهو 
ا 

وأشار أَيْضاً لوط في هذا التأويل إلى النكاح. 

وقرأت فرقة هي الجمهور: هن أَظْهْرٌ 4 برفع الراء على خبر الابتداء. 

وقرأ الحسن» وعيسى بن عم ومحمد بن مروان"» وسعيد بن جبیر: (أَطْهرّ) 
یی ۳ 

قال سیبویه: هو لَحْنٌ وقال آبو عمرو بن العلاء: احتبی فيه ابن مروان في لحنه(*). 

ووجهه عند من قراً بالنصب على الحال بان یکون باق € ابتدای و8 هو 4 
خبره» والجملة خبر هلاه €. 

قال القاضي أبو محمد: وهو إعراب مرويّ عن المبرد» وذكره أبو الفتح» وهو خطاً 
في معنى الآية» وإنما وم اللفظ فقط. والمعنى إنما هو في قوله: (آطهر)» وذلك قصد أن 
يُخبر به فهي حالٌ لا يُستغنى عنهاء كما تقدم في قوله: وم ی یم 4 [هود: ۷۲]. 

والوجه آن يقال: هول بای 4 ابتداءٌ وخبر» وله فصل و(آطهر) حال 
وان كان شرط الفصل أن يكون بين معرفتین لیفصل الکلام من النعت إلى الخبر فمن 
حيث كان الخبر هنا في (آطهر) ساغ القول بالفصلء ولما لم يستسغ ذلك آبو عمرو ولا 
سیبویه لكّنا ابن مروان» وما كان لیذهب علیهما ما ذکر بو الفتح. 


(۱) الأحزاب: (۲ )» والقراءة المشار لها شاذة مخالفة للرسم وسيأتي بيانها في محلها. 

(۲) في الأسدية١:‏ «هارون»؛ وهو محمد بن مروان السديء آبو عبد الرحمن الكوفي» صاحب التفسير» 
ذكره الحافظ أبو عمروء وقال ورد عنه الرواية في حروف القرآن. غاية النهاية (۲/ ۲۲۱) وانظر: 
البحر المحيط (۲/ .)١‏ 

(۳) وهي شاذةء انظر عزوها لهم في المحتسب (۱/ ۳۲۵ مع التوجيه. 

(5) نقله عنه سيبويه في الكتاب (۲/ ۳۹ دون ذكر الآية» وظاهر المحتسب (۱/ ۳۲۵) أن القائل سيبويه. 








oV )۸۰ - ۷۷( الآيات‎ 


رال مدر وص الو اخ والجماعة وال اروا نك 


رو ر 


۹ 7 2 2 3 رف 

نم وبخهم بقوله: الس نکر رجل رَشِيڈ)» آي: يَرّعكم ویردعکم. 

وقوله تعالی: * تالو لقَدَءَلمَتَ مان باتک من € الآبة» زوي أن قوم لوط کانوا 
قد خطبوا بنات لوط فرڏهم» وکانت شنتهم أن من رد في خطبة امرأة لا تحل له بدا 
فلذلك قالوا: قد عِمّت ما لاف بتاك من‌حَنَ 4 . 

قال القاضي آبو محمد: وبعد لا تکون هذه المخاطبة!"» فو جه الکلام: نا ليس 
لنا إلى بناتك تعلق» ولا هُمْ قصدناء ولا لنا عادة نطلبها في ذلك. 

وقولهم: وک له مارد إشارة إلى الأضيافء فلما ری استمرارهم في 
2 5 و i‏ اک ۵ 1101-7 مه ی 
يهم وغلبتهم وضعفه عنهم قال على جهة التفجم والاستکانة: ون ی یک قوه #. 

ولان في موضع رفع بفعل مضمر تقدیره: لو اتفق أو وقع ونحو هذاء وهذا 
مطردٌ فى «آن» التابعة لالَّوْاء وجواب «لو) ماو و حاف مثل هذا أبلغ لأنه يدع 
السامع ينتهي إلى أبعد تخيلاته» والمعنى: لفعلتٌ كذا وكذا. 

وقراً الجمهور: #أوءاوۍ # بسكون الیای وقرأ شيبة وأبو جعفر: (آو آويي)”" 
بالنصب. 
ن آويّ» فتكون (أَنْ) مع (آوي) بتأويل المصدرء كما قالت مَيْسُون 


کی ل کے ا و 


)۱( لم أقف عليه مسندا. 

(۲) في المطبوع وأحمد” ونجیبویه: الخاصية» وفي نور العثمانية: الخاصة. 

(۳) وهي شاذة» ليست من طرق النشر انظر عزوها لهم في المحتسب (۳۲/۱). 

(6) هي میسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية» انظر عزوه لها في حماسة الخالدیین (ص: ۰۸۲ 
والمحتسب (۳۲۰/۱). 








[é7 ۳1 


۳۸ سورة هود 
ويكون ترتیب / الکلام: لو أن لي بكم قوه وه وأوى معناه: لجاً وانضوی. 
ومراد لوط عليه السلام بالرکن: العشيرة والمتعة بالكثرة» وبلغ به قبيح فعلهم 

إلى هذا مع علمه بما عند الله تعالى» فیروی أن الملائكة وجَدّت حين قال هذه الکلمات 

وقالوا: إن ركنك لشدید). 
وقال رسول الله يلِ: «يرحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد"”, 

فالعجب منه لم استکان؟»۳۱. 
قال القاضي أبو محمد: هذا نقد لا يلفظ لوط هذه الألفاظ» وإلا فحالة النبي 

كةٌ وقت طرح عليه سَلّی الجزور”*» ومع أهل الطاتف( وفي غير ما موطن تقتضي 

مقالة لوط» لكن محمداً بيا لم ينطق بشيءٍ من ذلك عزامة منه ونجدة» وإنما خشي لوط أن 
یمهل له اا حتی یعصوه في ال ضیاف كما آمهلهم فیما قبل ذلك من معاصیهم 

فيمن مضی» فتمنی ركناً من البشر یعاجلهم به وهو يعلم أن الله تعالی من وراء عقابهم. 
وروي أن رسول الله 4 قال: «لم يبعث الله تعالى بعد لوط نيا إلأفي ثروة من 


قومه»"» أي: في منعّة وعزة. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۲/ ۵۱۳) من قول وهب بن منبه. 

)۲( صحیح البخاري» آخرجه (۳۳۷۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (يَغْفِرٌ الله لوط إِنْ 
کان لوي إِلَى رُكْنِ شّدِيدِ). 

0 غر الطبري 6١١(١‏ من طريق العبن اضر تساک زیم هذا الف 

(8) فى المصرية والأسدية ونور العثمانية وأحمد": «بعد». 

(٥)‏ متفق علیه» مدا الحدیث آخرجه البخاري (۳۱۸۵) ومسلم (۱۷۹۶) من حدیث عبد اه بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۳۸۱). 

(۷) حديث فرد فيه لين» هذا الحديث أخرجه مسدد كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ »)٤١١‏ وأحمد 
(۲/ ۰۳۳۲ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص ۰.۲۱۲ والترمذي »)۳١١١‏ والبزار في مسنده 
(7915), والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ ۳۰۰ وابن حبان في صحيحه (5701/575) = 








آية (۸۱) ۳۹ 


ل ۱ ۱ اد انذخا ی 1 8 14 3 ۳ 

قوله عز وجل: # قَالوا یلوط انا رسل ريك لن یصلوا ليك فاشر باهلاگ بقطعین 
EES E‏ 8-4 اي مر سس و راسم 6 و خر من ۳۹ 7 و رم 
اليل ولا یوت مدحكُم آحد الا آغرانك ان مصیبیاما صابیم إن موودهم لش اليس 


الضمیر في «قالوا» ضمير الملائکةه ویروی أن لوطاً لما غلبوه وهموا بکسر 
لباب وهو یمسکه قالت له الرّسل: تنحّ عن الباب» فتنجّی وانفتح الباب» فضربهم 
جبریل عليه السلام بجناحه فطمس آعینهم وعمُواء وانصرفوا على أعقابهم یقولون: 
النّجاءَ النَّجَاءَ فعند لوط قوم سحرة وتوعدوا لوطأ ففزع حینئذ من وعيدهم فحینتذ 
قالوا له: نا رل ریک » فَأمِنَ ذکر هذا النقاش “. 

ی سو شمسا یراق بل كان ات۳ 

وفي تفسیر غیره يقتضي أن قولهم: نا رسل ری ن قبل طمس العیون" . 

:> ع ۶ ۲ 3 ارد 5 د 

ثم أمروه بالسری واعلموه أن العذاب نازل بالقوم» فقال لهم لوط: فعذبوهم 
الساعةء قالوا له: لن مهم سبح أي: بهذا أمر الله» ثم آنسوةٌ في قلقه بقولهم: 
الس اليح ریپ *. 

وقرأ نافع وابن كثير: #فاشر# من سَرَى يَسْرِي: إذا سار في آثناء الليل. 

وقراً الباقون: « نم 74" من أَسْرّى: إذا سار اول الليل. 

والقطع: القطعة من الليل» ويحتمل أن لوطاً أَسْرَى بأهله من آول الليل حتى 
جاوز البلد المقتلع» ووقعت نجاته بتک فتجتمع هذه الآية مع قوله: الال ول 


= والحاكم في المستدرك )05١/7(‏ وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه به» بنحوه» ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي 
فيه لين» وفي حديثه عن أبي سلمة کلام لا سيما إذا انفرد» وقوله: «إلا في ثروة» العدد الكثير. 

(۱) لم أقف عليه. 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۳۱/۸). 

(۳) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۱۲۵). 








[البسيط] 


۳۹۰ سورة هود 
3-4 34 


مهم سره [القمر: ٤‏ وبيت النابغة جمع ب بين الفعلين في قوله: 
سرت علیّه من الْجَوْرَاءِ ساره زجي الشعال علیه جَامِدَ لبرو 
فذهب قوم إلى أن سَرَّی وأشرّی بمعنی واحدء واحتجوا بهذا البیت. 
قال القاضي أبو محمد: وآقول: إن البيت يحتمل أنهمالِمَعْييْن» وذلك آظهر عندي» 
لأنه تصد وصف هذه الديمة وآنها ابتدأت من أول اللیل وقت طلوع الجوزاء في الشتاء. 
f 2‏ ۱ مر € ۱ 06 ۲ 
اد یت E‏ حد € وهذا 
هو الأوجه إذا استثني من منفی» کقولك: ما جاءني أَحدّ إلا زی وهذا هو استثنا من 
الملتَفتین. 
وقراً الباقون: لا أمرأنك € بالنصب”©» ورت ذلك فرقة من النحاة الوجه فى 
الاستثناء من منفيّ» إذ الکلام المنفي في هذا مستقل بنفسه کالموجب. فإذاً هو مثله في 
الاستقلال» فحکمه حکمه فى نصب المستثنی. 
وتأولت فرقة ممن قراً: لا تالک 4 بالنصب أن الاستثناء وقع من الأهلء كأنه 
قال: فأسر بأهلك إلا امرآتك» وعلی هذا التأويل لا یکون إلا النصب. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لو كان الكلام: «ولا يلتفثٌ» برفع الفعل لصح 
اع ع لاق قرس مم و لت اف ۳3 $4 ٤‏ 
الرفع في قوله: لا منك 6 ولكنه نْهَيٌء فإذا استثنيت المرأة من #أحد © وجب أن 
2 5 
تکون المرأة أبيح لها الالتفات فیفسد معنی الایة»۳۱. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا الاعتراض حسَنٌ يلزم الاستثناءة من ده 
رفعت التاءَ أو نصبّتَ» والانفصال عنه یترتب بکلام كي عن المبرد”*»» وهو أن هي 
)١(‏ انظر عزوه له في شرح المعلقات التسع (ص: ۰۸۸ ومجاز القرآن (۱/ ۲۹ والأغاني 
(۱۱/ ۰۳ وآمالي القالي (۱/ ۱۲). 
(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١78‏ 


(۳) انظر نقله عنه في إعراب القرآن للنحاس (۰)۱۷۹/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي (۳۷۱/۱). 
(:) مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۳۷۲). 








۳٦۱ )۸۱( آية‎ 


إنما قصد به لوط وحده والالتفات منفي ع: عنهم بالمعنی؛ أي : لاتَدَع أحداً منهم یلتفت؛ 
وهذا کما تقول لرجل: لا یقم من هولاء آحد دزی را را لم یسمعوك فالمعنی: 
لا تدع أحداً من مولاء يقوم» والقيام بالمعنی منفي عن المشار إليهم. 

قال القاضي آبو محمد: وجملة هذا: أن لفظ الاية هو لفظ قولنا: لا يقَمْ أحدٌ إلا 
زيدٌ» ونحن نحتاج أن يكون معناها معنی قولنا: لا يَقُوم أحدٌّ إلا زيدٌ» وذلك اللفظ لا 
برجع إلى هذا المعنی إلا بتقدیر ما حکیناه عن المبزد فتدبره. ویظهر من مذهب أبي 
عبید أن الاستثناة نما هو من الأمل(). 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (فأشر بأَمْلِكَ بقطع من اللّیل إلا 
ام رآتك)» وسقط قوله: وک ات مک لعل 4 

والظاهر في يلت € آنها من التفات البصر. 

وقالت فرقة: هي من: لت الشَّىِءَ یلفته: إذاتَنَاهُ ولّواه» فمعناها: ولا یبط وهذا 
شاذ مع صحته 

وفي کتاب الزهراوي أن المعنی: ولا تفت أحدٌّ إلى ما خلّف بل یخرج مسرعاً 
مع لوط عليه السلام”". 

وروي آن امرأة لوط لما سمعت الهدة ردّت بصرها وقالت: واقوماه» فأصابها 
خر له 


وقرأت فرقة: (الَبْح) بضم الباء. 


)۱( في المطبوع: لإنما هو الأهل». 

(۲) وهي شاذة» انظرها في تفسير الطبري (۱۵/ ۰4۳۲ وحجة القراءات لاي زرعة (ص: ۰0۳۸ 
والهداية لمكي (۰/ 440 ۳). 

(۳) نقله عنه في البحر المحیط (/۱۹۱). 

(5) تفسیر الثعلبی (۵/ ۱۸۳). 

)02( وهي شاذة عزاهاالکرماني في الشواذ (ص: ۲۳۷) لعیسی البصرة. 








]1۷ /۲[ 


۳۲ مرراخرة 


قوله عز وجل: لما جا آمراجعاتاعییها سافلها وأمطرتا عليه اججارة 

روي أن جبریل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها ورفعها 
حتی سمع أهل السماء الدنیا صراخ الديكة وتباح الکلاب ثم آرسلها معکوسة وأتبعهم 
الحجارة من السمای وروي أن جبریل عليه السلام آخذهم بخوافي) جناحه ويزوى 
أن مدينة منها ْجّیت كانت مختصة بلوط عليه السلام يقال لها: زُغَره"©. 

ترا في هذه الاية یحتمل أن یکون مصدراً من: مء ویکون في الکلام 

3 و 
حذف مضاف تقديره: مقتضی أمرناء ويحتمل أن يكون واحد الأمور. 
٠.‏ د “هه می + رم ا 00 5 له که سم سر ۲ 

والضمير في قوله ها سَاوِلَهَا 4 للمُدنء وأجري «أَمَطرناعِهَا كذلك 
والمراد: على أهلهاء وژوي أن الحجارة استوفت منهم من كانوا خارج مدنهم حتى 
قتلتهم / آجمعین» ورٌوي أنه كان منهم في الحَرّم رجل فبقي حجره معلقا في الهواء 
حتى خرج من الحرم فقتله الحَجَ و«أَمْطَرَ) أبداً إنما يُستعمل في المکروه و«مطر» 
یستعمل فى المحبوب» هذا فول ا ا 

ع 5 ف 2 2 3 

قال القاضى آبو محمد: وليس كذلك» وقوله: عارص مطرا € [الأحقاف: ۲4] يرد 
هذا القول؛ لأنهم إنما ظنوه معتاد الرحمة. 

وقوله: #یّن سجل ‏ اختلف فيه» فقال ابن زيد: «يسجيل: اسم السمّاءِ الدنيا»7؟». 

قال القاشتی أبن ميحيرقة وخا یه ری ذه وف هة یه من ۵ وقالف فر 18 هى 
مأخوذ من لفظ السَجل آي: هي من آثر كتب علیهم. 
(۱) الخوّافي: ریشات آربع إذا ضمٌ الطائر جناحیه حَفِيّت» وهي بَعْدَ المناکب. 
() في معجم البلدان (۳/ ۱۳): وزغر قرية بمشارف الشام وقیل: اسم بنت لوط عليه السلام؛ 

نزلت بهذه القرية فسمیت باسمها. 


(۳) تفسیر الثعلبي (۵/ ۱۸4). 
(6) تفسیر الطبري (۱۵/ 4۳4 وتفسیر الماوردي (۲/ .)4٩۳‏ 








الآيات (۸۲ - ۸۳) ۳-۹۳ 


5 ِ ۲ 8 ۳ م و اج 4 
قال القاضى أبو محمد: وهذا بعید» وقالت فرقة: هو ماخوذ من السّجل إذا أرسل 
الع هيا سا ان رات 
قال القاضی آبو محمد: وهذا ضعیف. وقالت فرقة: ين سيل # معناه: 
K‏ 9 اله 9 ek‏ 1 و 1۳ 
من جهنم. لانه یقال: سجيل وسجین» حفظ فیها بدل النون لام كما قالوا: اصیلال 
ره 37 , 
وأصّیلان وقالت فرقة: يشا معناه: شدید» وآنشد الطبري فی ذلك: 
مس مو موده موه نراقي و اع و 
بر 2 پر عه 
والبیت في قصيدة نونية: يجنا وقالت فرقة: [سجُيل لفظة غير عربية عبر عنها 
بالعربية ]۲۳۲ وأصلها: سنج وكل”"» وقيل غير هذا في أصلهاء ومعنی اللفظة: ما وطينٌ» 
هذا قول ابن عباس“ ومجاهدء وابن جبير» وعکرمة والسدي» وغيرهم. 
وذهبت هذه الفرقة إلى أن الحجارة التي رما بها كانت کال جر المطبوخ صلها 
هر شک انمه 0( 
من طين قد تحخجر» نص عليه الحسن” . 
قال القاضی أبو محمد: وهذا قول يشبه» وهو الصواب الذي عليه الجمهور. 
1 5 32 2 ۰ ی ۰ 5 ٣‏ 
وقالت فرقة: معنى سيل #: حجر مخلوط بطين» أي: حَجَّر وطين. 
قال القاضی أب و محمد: ویمکن آن ر د عا إلى الذي قبله انا ج وما جری 
ا ضكر وطري لاه فد ال مد كز واا بل وهی 
من طين من حيث هو أصلهاء ومن حَجّر من حيث صلبت. 
)١(‏ البيت لابن مقبل كما في مجاز القرآن (۲/ ۳۱۲ والكشاف للزمخشري (4/ .)۸٠١‏ 
(۲) في آحمد۳: «سجین أصله لفظة عبر عنها بالعربية وهي غير عربية». 
(۳) في المطبوع وأحمد": «وَجل). 
() هذا الأثر أخرجه الطبري (۱۲/ ۵۲۷) من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنه» وأخرجه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5 )١١١١‏ من طريق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: حجارة من 
سجيل يقول: من طين» وكلاهما منقطع. 
(5) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (۱۵/ ۳۳) وما بعدهاء بتصرف. 


[البسيظ] 








۳۹ سورة هود 


ولمَنضود 4 معناه: بعضه فوق بعضء أي: تتَابَع؛ وهي صفة لسجيلٍ. 

وقال الربیع بن أنس: «نضده: أنه في السماء منضود مُعَدٌ بعضه فوق بعض»(). 

و مُسَوَّمَةَ 4 معناه: معلمة بعلامة فقال عکرمة وقتادة: «ٍنه كان فیها بیاض 
rT‏ 

ويُحكى أنه كان في كل حجر اسم صاحبه» وهذه اللفظة هي من: سوّم: إذا آعلم 
ومنه قول النبي ی يوم بدر: اورا فقد شومت الملافکة»۳. ويحتمل أن تكرن 

شوم 4 ها هنا بمعنی: مُرْسَلّة» وسَوْمُهًا من الهبوط. 
وقوله: ما هی # إشارة إلى الحجارة. 
و الیلیبرک 4» قیل: يعني قریشاه وقیل: برید عموم کل من اتصف بالظلم» 


وهذا هو الأصح لأنه روي عن النبي كك آنه قال: اسيكُون في متي نف وخ 
وقذف بالحجارة»(* وقد ورد آیضاً حدیت أن وا بِمَنجَاة من ذلك(*. 


(۱) تفسیر الطبري (4۳/۱۵) وتفسیر ابن أبي حاتم (5/ .)7١59‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۱۵/ ۰4۳۸ وابن أ بي حاتم (7/ ۲۰۹). 

(۳) مرسل» هذا الحدیث آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۳۲۷۲۲- ۰۳۲۸-۳۹۹۱5 وابن 
جرير الطبري (۷۷۷۲) وغیرهما من طریق عبد الله بن عون» عن عمير بن إسحاق قال: قال رسول الله 
كّ: «تسوموا؛ فإن الملائكة قد تسومت»» قال: فهو أول يوم وضع الصوف وعمير بن إسحاق 
القرشي أبو محمد مولى بني هاشم» روى عن المقداد بن الأسود» وعمرو بن العاص» وأبي هريرة» 
وكان قليل الحدیث» وقال أبو حاتم والنسائي: لا نعلم روى عنه غير ابن عون قال ابن معين: ثقة» 
وقال أيضا: لا يساوي حديثه شيئاء ولكن يكتب حدیثه»؛ وانظر سيرة ابن هشام (۲/ ۱۰۲). 

(:) أخرج ابن حبان في «صحیحه» (51/59) بإسناد لين من طريق: إبراهيم بن حمزة الزبيري عن كثير 
ابن زيد عن الوليد بن رباح: عن أبي هريرة أن النبي يلاء قال: «لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي 
خسف ومسخ وقذف». 

(0) أخرج ا (451) عَنْ جابر رضي الله عنه ما لما رت هذه الآية ظفل هو القادرعل أن بصت 
گم عَاباین مووک 4 قال سول الله به: «أَعُودُ بوجهت» قال: این تب ریک 4 قال: «اود 
بوجهات» ار یسک ييا وینو باس بع € قال سول الله لا «هَذَا أَهْوَنْ) آز «هدا یس 








۳۹ )۸٦ - ۸۶( الآيات‎ 


وقيل: يعني ب#هى # المدن» ويكون المعنى الإعلام بن هذه البلاد قريبة من 
مکةء والأول أَبِينَء وژوي أن هذه البلاد كانت بين المدينة والشام. 

وحكى الطبري في تسمية هذه المدن: «صنعة» وصعوة(۱ وغمرة» ودوماء 
وسدوم وسدوم هي القرية العظمى)7". 

والله الموفق بمنه وکرمه(*. 

قوله عز وجل: وم هیا الم آغ دوا له ما تکم ناگم 
َب فصوا کیال اران سکم بو ناف جڪ عاب 


5 و 22 ي > 5255-5 رد res‏ صل مر مور > مس رم 
دوم نيط 290 وموم افو ألْمِكَيَالَ والْمِيرَات بالط ولا سوأ الاس 


باءهم ولا توا ف الارض میب (*) يَقِيّتُ اهر کم إن کش مُؤمِنين 
وما کم صف یظ (ا). 

التقدير: ول مَدْيّنَ آرسلنا أَحَاهُمْ شُعَیب واختلف في لفظة منت 4 فقیل: هي 
بقعةء فالتقدیر على هذا: وإلى أهل مدين» كا قال: ‏ وَمَحَلٍِالْمَرَيَةَ 4 [یوسف: ۸۲]» وقیل: 
كان هذا القطر في ناحية الشام» وقیل: مَديّن اسم رجل كانت القبيلة من ولده فسَْمّیت باسمه» 
وین لا ینصرف في الوجهین» حکی النقاش أن مَديّن هو ولد إبراهيم الخليل لصلبه*». 

قال القاضي آبو محمد: وهذا بعید. 

وقد قیل: ان ا عرب فکیف یجتمع هلا ولیس للعرب اتال بابرآهیم لا 
من جهة إسماعيل فقط؟. 


ودعاءٌ شعیب إلى عبادة الله يقتضي آنهم کانوا یعبدون الأوثان» وذلك یی من 


(۱) في المصرية والتركية والحمزوية: اصعدة». 

(۲) في المطبوع: «وعثرة»» وفي العلمية: «وعمزة». وفي التركية والحمزوية والمصرية: «(وعمرة). 
۳۱( تفسير الطبري (۱۵/ 4۳ 5)» وانظر فيها أسماء القرى حسب روايته. 

(6) هذه الجملة زيادة من الحمزوية. 

(ه) لم أقف علیه. 








۳۹۹ سورة هود 


قولهم فیما بعد گرم هو الذي استوجبوا به العذاب. لا معاصیهم؛ فان الله لم 
يغلت قد أل هلا بالكفرء فإن انضافت إلى ذلك معصية كانت تابعة» وأعني بالعذاب 
عذاب الا ستتصال العام وكانت معصية هذه الأمة سین( الشنيعة أنهم كانوا تواطؤوا 
الي خذوا ممن یرد عليهم من غيرهم وافياً ويُعطوا ناقصاً في وژنهم وکیلهم فنهاهم 
شعیب بوحي من الله تعالى عن ذلك. ويظهر من كتاب الزجاج أنهم كانوا تراضوا بينهم 
بأن يبخس بعضهم بعضا. 

وقوله: لمح )4 قال ابن عباس: معناه: في رخص من الأسعار". 

وعذاب اليوم المحيط هو حلول الغلاء المُهْلِكء ويّنظر هذا التأويل إلى قول 
النبي ل «ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ارتفع عنهم الرزق»). 

وقيل: قوله: يمير عام في جميع نعم الله تعالی» وعذاب اليوم هو الهلاك 
الذي حل بهم في آخر» وجميع ما قيل في لفظ (َيْر) منحصر فيما قلناه» وَوْصِفَ اليوم 
بالإحاطة وهي من صفة العذاب على جهة التجوزء إذ كان العذاب في اليوم» وقد يصح 
أن يوصف اليوم بالإحاطة على تقدير: محيط شرّه ونحو هذا. 

وكرر عليهم الوصية في الكيل والوزن تأكيداً وبياناً وعظةء لن لاصو أ ¢ 
هو فا # بعينه لكنهما منحيان إلى معنى واحد. 

قال القاضي أبو محمد : وحدثني أبي رحمه الله أنه سمع أبا الفضل ؛ بن الجوهري 
على المنبر بمصر يعظ الناس في الكيل والوزن فقال: اعتبروا في أن الانسان إذا رفع 


)١(‏ زيادة من المصرية» وفى نور العثمانية بدل «الشنيعة»: «السبعة). 

(۲) راجع معاني القرآن واعرابه له (۳/ ۷۳۳ 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۲/ ۵۳۲) من طریق عبد الله بن داود الواسطي» عن محمد بن موسی» عن 
زياد بن عمرو؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعبد الله بن داود الواسطي آبو محمد التمار ضعیف. 

(4) ل أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما أخرج ابن مردويه في «تفسیره» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ما نقص قوم المكيال والميزان إلا سلط الله عليهم الجوع. انظر «الدر المنثور» (5/ ۲6۸). 





الآيات (۸۶ - )۸٦‏ ۳۹۷ 
يده بالمیزان فامتدت آصابعه الثلاثة والتقی الابهام والسبابة على ناصية المیزان جاء من 
شکل آصابعه صورة) المکتوبة. فکآن المیزان یقول: ا ال 

قال القاضي آبو محمد: وهذا وعظ ملیح مُذكر. 

والقسط: العدل ونحوه والبْحْس: النقصان» وحَتَاً 4 معناه: عون في 
فساد» و ر له 4 على جهة التأكيد يقال : عَنَا ینش و أو عَثى يئي وعَثَّ يَحْتْ 
وعاتٌ يَعِيتُ: إذا أفسد ونحوه من المعنى» والعْنّ: الدودة التي تفسد ثياب الصوف. 

وقوله: بت نو 4 قال ابن عباس: معناه: الذي يُبقي الله لكم من أموالكم بعد 
توفيتكم الكيل والوزن خيرٌ لكم مما تستكثرون انتم به على غير وجهه() 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير يليق بلفظ الآية. 

وقال مجاهد: «معناه: طاعة اله۳(6 وقال اپن عباس ضا معناه: رزق ا 
وهذا كله لا يُعطيه لفظ الآية» وإنما المعنی عندي: إبقاءٌ الله علیکم إن آطعتم. 

وقرأإسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة بتخفيف الیای وهي لغة*©. 

وقوله: إإن تومي 4 شرط في أن تكون البقية خيراً لهم» وأمامع الكفر 
فلا خير لهم في شيء من الأعمال» وجواب هذا الشرط متقدم. 

والحفيظ: المراقب الذي يحفظ أحوال من يراقب» والمعنی: نما آنا مُبلّ 
والحفيظ المحاسب هو الذي يجازيكم بالأعمال. 


)١(‏ زيادة من المصرية. 

(۲) هذا هو لفظ الطبري (44۹/۱۵) فى تفسیر الایق قال: وهذا قول روي عن ابن عباس باستاو غير 
مرتضى عند أهل النقل» وأغرج (۱۸۵۸۵) حدقي الحارث قال: حدئنا عبد العزیز قال: حدثنا 
سفيان» عمن ذكره؛ عن ابن عباس: (بقيت الله) قال: رزق الله. 

(۳) تفسير الطبري (۱۵/ ۰)44۷ وتفسير الماوردي (۲/ 495)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۷۲). 

0 ضعیف. هذا الأثر أخرجه الطبري /١7(‏ 57 5) من طريق الثوري» عمن ذكره» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو منقطع. 

(5) نقلها عنه في جامع البيان (۳/ ۰۱۲۰۹ وليست من طرق التيسير. 








۳۸ سورة هود 


E IS O CEE E‏ بر ما کید ماما وت 
أو أن عل ف آموعا ما راتت لا e‏ اريشم إن 
کت عل يو ِن رق وزرکییند یز حا وما 0 ار سكت لذن 
رید الا الاصلحم امه کات وی ره عليه وکت وهِا e‏ 

قر جمهوو الا sae‏ #أصلوئلك 4 
بالإفراد""» وكذلك قرأ في براءة: # ود تک 4 »]۱٠۳[‏ وفي المومنین: #على 
صلاتهم # [7]94 کل ذلك بالافراد. 

واختلف في معنی الصلاة هنا: 

فقالت فرقة: آرادوا الصلوات المعروفة وروي أن شعيباً عليه السلام كان آکثر 
الأنبياء صلاة. 

وقال الحسن: «لم يبعث الله نیا إلا فرض عليه الصلاة وال زکاة»2). 

وقیل: آرادوا: آقراءتك؟ وقیل آرادوا: آمساجدلك؟ وقیل: آرادوا: آدعواتك. 

قال القاضي آبو محمد: وآقرب هذه الأقوال الأول والرابع» وجعلوا الامر من 
فعل الصلوات على جهة التجوزء وذلك أن کل من حصل في رتبة من خير أو شر ففي 
الأكثر تدعوه رتبته إلى التزید من ذلك النوع: فمعنی هذا: ألما كنت مصلياً تجاوزت إلى 
ذم شرعنا وحالنا؟ فكأن حاله من الصلاة جسّرته على ذلك فقيل :مره ته» كما قال تعالی: 
#إرت اة تنه عن الفحشاء وال گر [العنکبوت: 48]. 


بو 


وقولهم: نت ما یبد 37 يمد ءاباؤنا ا نص في أنهم كانوا يعبدون غير الله تعالى. 
(۱) آبعد النجعة فهي سبعية قرأ بها حمزة والكساتي وحفص عن عاصم انظر: التیسیر (ص: .)۱۱۹٩‏ 
)۲( وهي سبعية أيضاً كما تقدم. 
۳( 








الایات (۸۷ - ۸۸) ۳۹۹ 


وقراً جمهور الناس: سل که وکوک بنون الجماعة فيهماء وقرأ الضحاك 
ابن قيس '١2:(تفعل)»‏ و(تشاء) بتاء المخاطبة فيهما”". 

ورویت عن ابي عبد الرحمن: لمعل € بالنون» (ما تشاء) بالتاء» ورويت عن 
ابن عباس . 

فأما من قرأ بالنون فيهما ف أن الثانية عطف [علی ما » لا]* على #أن» 
الآولى» لأن المعنى يصير: آصلواتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وهذا قلب ما 
قصدوه» وآما من قرأ بالتاء فيهما فیصح عطف #آن؟ الثانية على #آن) الأولی» قال 
بعض النحويين: ويصح عطفها على ما © ويتم المعنی في الوجهين. 

قال القاضي آبو محمد: ويجيء نت # في الأول بمعنى: نرفض» وفي الثاني 
بمعنی نقرر» فیتعذر عندي هذا الوجه لما ذکرته من تنوع الترك إلا على الحکم 
اللفظي أو على حذف مضاف. ألا تری أن الترك في قراءة من قرأ بالنون في الفعلین إنما 
هو بمعنى الرفض غير متنوع. 

وأما من قرأ بالنون في نَنَصَلَ ‏ والتاء في (تشاء) ف #أن4 معطوفة على #أن 
الاولی ولا يجوز أن تنعطف على ¥ € لأن المعنى أيضاً ينقلب» فتديره. 


وظاهر فعلهم هذا الذي أشاروا إليه هو بخس الكيل والوزن الذي تقدم ذكره. 


)١(‏ لعله الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب. الفهری أخو فاطمة بنت قيس» له صحبة» ولاه معاوية 
دمشق فأقرّه يزيد حتى مات. فدعا إلى ابن الزبير وبايع له حتى مات معاوية بن يزيد فدعا إلى 
نفسه» فقاتله مروان فقتل بمرج راهط سنة (5154ه). الإصابة (۳/ ۳۸۷). 

(۲) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۵ )؛ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۸۰). 

(۳) وهي شاذة عزاها لهما وللضحاك الکرماني في الشواذ (ص: ۲۳۸). 

)٤(‏ ساقط من نور العثمانية. 

)2( «إلا»: ساقطة من المطبوع. 








5 ۳۷ سورة هود 


وروي: أن الإشارة هي إلى قرضهم الدينار والدرهم وإجراء ذلك مع الصحيح 
على جهة التدليس» قاله محمد بن كعب وغیره. 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض”"). 

فتأول ذلك بهذا المعنى المتقدم وتؤول أيضاً بمعنى أنه تبديل السكك التي 
يقصد بها أكل أموال الناس. 

واختلف في قولهم: نلک لانت الْحَلي م أشي : 

فقيل: نما كانت ألفاظهم: إنك لآنت الجاهل السفیه. فکنی الله عن ذلك. 

وقيل: بل هذا لفظهم بعينه» إلا آنهم قالوه على جهة الاستهزاء قاله ابن جريج 
وأين رید" . 

وقيل المعنی: إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك. 

وقیل: بل قالوه على جهة الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه فکآنهم فندوه» أي: آنت 
حليم رشيد فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه الأوامر. 

ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني قريظة» حين قال لهم رسول الله كياي: «يا 
اخوة القردة»: یا محمد ما علمناك ي 

قال القاضي آبو محمد: والشبه بين الأمرين إنما هو المناسبة بين کلام شعيب 
وتلطّفه وبين ما بادر به محمد عليه السّلام بني قريظة. 


.)58١/١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( تفسير ابن أبي حاتم (۲۹۰۱/۹). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۵/ 46۳). 

(4) ضعیف. أخرجه الحاکم في المستدرك (۳/ ۳۷) من طریق عبد الله بن عمر العمري» عن أخيه 
عبید الله بن عم عن القاسم بن محمد» عن عائشة به وعبد الله بن عمر العمري ضعیف. وأخرجه 
الطبري (۲۰/ ۲۶۳) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلا. 








الآیات )٩۲-۸۹(‏ ۳/۱ 
وقوله تعالی: ۶ قال یمور ریسم اکن عل یی 4 الآية» هذه مراجعة لطيفة 
0 5 
واشعترال" خسن واستد‌غاءرفیق؛ [ولهذه الآية]('؟ ونحوها عن محاورة شعيب عليه 
السّلام» قال فيه رسول الله كي: «ذاك خطیب الا نبیاء»۳۱. 
وجواب الشرط الذي في قوله: نک عل بت من رن » محذوف تقدیره: 
أأضل كما ضللتم وأترك تبلیغ الرسالة؟ ونحو هذا مما یلیق بهذه المحاجة؟. 
و یت #: یحتمل أن تکون بمعنی: بیان و بیّن» ودخلت الهاء للمبالغة کعلامة. 
ویحتمل أن تکون صفة لمحذوف. فتکون الهاء هاء تأنيث. 
وقوله: ل«ورَرَقَی مه نا حَسَتًا 4 برید: خالصاً من الفساد الذي آدخلتم آنتم 
آموالکم. ثم قال لهم: ولست آرید أن أفعل الشيء الذي نهیتکم عنه من نقص الکیل 
والوزن» فأستأئرٌ بالمال لنفسيء وما أريد إلا إصلاح الجمیم. انیت » معناه: آرجع 
وأثوب وأستدل. 
۲ ۲ یو کحم ۷ ماه . جر م خر ل حلي TL‏ مرحم ينا 
قوله عز وجل: تور لا مجرمنکم قاف أن يصببحكم مثل ما اصاب قوم نوج 
کی و کے و سر ۴ مس و اه 2 و 2ج و ) مه < جر وس 
أو قوم هود أو وم صلح وما قوم لوط نکم بيد (9) وَاسْتَمْفْروا رڪم نم وبوا 


ا امل چ ۵ مس سور +2 هب وس بر AR‏ هر ل ع 
یه رق رح م ودود )قاو شیب مَاتَفْقَهُ گرا يَمَا توا ردك فيا صَعِيقًا 


ر 


25 دا کے مور رکا رم 6 رم س ر مه م يد ر > - ۵ ا 
ولوّلا رهطک لرجمتكك وما نت متا بعزیز (0) ال موم آرهطی أعز عک ينأ 4 
مد و ll‏ > ی و ا ماب 

واتخذ تموه ورآء کم ظهرتا یت رق بما ت فاون يط O‏ 

(۱) في المطبوع والمصرية وأحمد": «مراجعة لفظية واسترسال». 

)۲( ساقط من الأصل. 

(۳) لا يصح مرفوعاء أخرجه الطبري (۱4۸16)» والحاكم في «المستدرك» (1۲۰/۲) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن آبي سلمة الماجشون» عن النبي ية مرسلاً وفي رواية الحاكم 
بدون ذكر يعقوب بن آبي سلمة. وأخر جه الطبري (۱۸۵۱۲) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» 
عن سفيان الثوري من قوله. وآخرجه ابن أبي حاتم )۸۷۲٠١(‏ عن مالك بن أنس من قوله. 








٩ 1 


VY‏ سورة هود 

للا رمک 4 معناه: لا یکسبنکم» یقال: جرمه كذا وكذا وأجرمه: إذا آکسبه 
كما يقال: کسب و اکس بمعنی» ومن ذلك قول الشاعر: 

واد عطقنت EL‏ از انها أن ٩۲‏ 

وقرأ الجمهور رمك € بفتح الياء» وقرأ الأعمش وابن وثاب: (يُجرمنكم) 
شا 

ویْعَاق ‏ معناه: مشاقتي وعداوتي و#إآن # مفعولة بتکم ۹ 

وكانت قصة قوم لوط آقرب القصص عهداً بقصة قوم شعيب» وقد یحتمل / أن 
يريد: وما منازل قوم لوط منکم ببعيد» فكأنه قال: وما قوم لوط منکم ببعید في المساف 
ویتضمن هذا القول ضرب المثل لهم بقوم لوط. 

وقراً الجمهور: 4 بالرفع على أنه فاعل کم #» وقرأ مجاهد 
والجحدري وابن آبي إسحاق: (مثل) بالنصب "۰ وذلك على آحد وجهین: اما أن 
یکون (مثل) فاعالك وفتحة اللام فتحة بناء لا أضيف إلى غير متمكن, فان (مثل) قد 
يجري مجری الظروف في هذا الباب وان لم يكن ظرفا محضاً. 

وإما أن يقدر الفاعل محذوفاً يقتضيه المعنی» ويكون (مثل) منصوباً على النعت 
لمصدر محذوف تقدیره: إضبابة مثل. 


و مج ,وه 
| 


وقوله: # وَآسْتَغْفِرُوا 4 الآية» تقدم القول في مثل هذا من ترتيب هذا الاستغفار 


قبل التوبة. 


(۱) تقدم في آول سورة المائدة. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۱/ ۳۲۷). 

(۳) وهي قراءة شاذةء انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۲۳۸ ولبعضهم في مختصر 
الشواذ (ص: 56). 








الآیات VY )٩۲-۸۹(‏ 
ودود # معناه: أن آفعاله ولطفه بعباده لما كانت في غاية الاحسان إليهم كانت 
كفعل من يتودد ويود المصنوع له. 


وقوله تعالی: الوا بش م # الآية؛ ل نَفَقَهُ #: معناه: نفهم» وهذا نحو قول 
قریش: #فُلوبسَا ف َة [نصلت: ه]» ومعنی (ما نفقه ما تقول) أي: ما نفقه صحة 


قولك. وأما فقههم لفظه ومعناه فمتحصّل. 
وروي عن ابن جبیر"* وشريكِ القاضي في قولهم: #صَعِيفًا 4 آنه كان ضریر 
الع اغب ۱ 


وحكى الزهراوي: أن حمير تقول للأعمى: ضعيف”"» كما يقال له: ضرير. 

وقيل: كان ناحل البدن زمنه(*) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعیف. ولا تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه. 

والظاهر من قولهم: #صَّعِيًا # أنه ضعيف الانتصار والقدرة» وأن رهطه الكفرة 
کانوا پراعون فیه. 

والرهط: جماعة الرجل» ومنه الراهطاء لآن الیربوع یعتصم به كما یفعل الرجل 

و رک #قيل: معناه بالحجارة» وهو الظاهر وقاله ابن زید. 

وقیل: المعنی: تاد بالسب» وبه فسر الطبري(* وهذا اها تستعمله 
العرب» ومنه قوله: ا تق اشرق ما 6 [مریم: +14 


)۱( في آحمد ۳: #عن أبي رزین»» والمثبت هو الموافق للمصادر. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۵/ ۰49۷ 4۵۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۰۷۰/۳). 

(۳) البحر المحیط (۲۰۱/۰). 

(5) «زمنه»: ساقطة من المطبوع. 

(5) انظر قول ابن زيد في تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۲۰۷۷ وتفسیر الطبري (۱۵/ 66۸ مع قوله. 








[الطویل ] 


۳۷ سورة هود 


وقولهم: # عرز #: أي بذي منعة وعزة ومنزلة في نفوسنا. 

وقوله تعالی: ‏ تال مور هی #الآبة» الظهري: الشيء الذي یکون وراء 
الظهرء وقد یکون الشيء وراء الظهر بوجهین في الکلام: ما بأن يُطّرِح» كما تقول: 
جعلت كلامي وراء ظهرك ودبر آذنك» ومنه قول الفرزدق: 


تمیم بن رَيْدِ لا کون حاجَيي بظهُر فلايعياعلي واب 
واما بأن یسند إليه ويلجأء ومن هذا قول النبي بيه في دعاته: «وألجأت ظهري 


فقال جمهور المتآولین في معنی هذه الاية آنه: واتخذتم الله ظهریاه آي: غير 
مراعًى» وراء الظهر على معنی الاطراح» ورجحه الطبري. 

قال القاضي آبو محمد: وهو عندي علی حذف مضاف ولا بد. 

وقال بعضهم: الضمیر في قوله: #وَأخَحَدُْمُوهُ 4 عائد على أمر الله وشرعه. إذ 
يتضمنه الكلام. 

وقالت فرقة: المعنى: آترون رهطي أعز عليكم من الله» وأنتم تتخذون الله سند 
ظهو ركم وعماد آمالکم. 

قال القاضي أبو محمد: فقول الجمهور على آن كان كفرٌ قوم شعيب جحداً بالله 
تعالی وجهلاً به» وهذا القول الثاني على آنهم كان ون بالخالق الرازق ویعتقدون 
الأصنام وسائط ووسائل ونحو هذاء وهاتان الفرقتان موجودتان في الکفرة. 


(۱) البیت للفرزدق كما تقدم في تفسیر الاية (۱۰۰) من سورة البقرق بلفظ: تمیم بن مر وکذا في 
آحمد۳ هناء والصواب: «بن قیس». 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۲4۷ ومسلم (۲۷۱۰) من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(۳( تفسیر الطبري (9/ »)٤٥۹‏ بتصرف. 








Vo )٩۵-۹۳( الآيات‎ 


ومن اللفظة الاستظهار بالبيّئة» وقد قال ابن زيد: «الظّهري: الفضل,» مثل الجمّال 
يخرج معه بابل ظَهّارية7'' يُعِدّها إن احتاج إليهاء ولا فهي فضلة). 
قال القاضی آبو محمد: هذا كله مما یستند الیه. 


رح رو مرخ و 


وقوله: لت ری يما تعملون حیط # خبر في ضمه نو عد. ومعناه: محرط 
صا 

قوله عز وجل: # وَيَْمَوَ م ما عل مکاتيڪم ان عیل‌سَوف تع موت من 
ع 7 2 و رم .هو رصم سم ل رم 0 م > 
بأنیه عذابٌ رید وم هو کذب وارتَقبها یی معتحكم رَقِيبُ W7‏ وما جا مرا 
يتا ما ول متا مه برخم متا دبای لسع حوفي درم 
بکشمیرت ا کان ریت ألا بعد مک بیدت کمود (). 

لعل مک نکم # معناه: على حالاتكم» وهذا كما تقول: مکانة فلان في العلم 
فوق مکانة فلان» یستعار من البقاع إلى المعاني. 

وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعاصم: #مكاناتكم# بالجمعء والجمهور على 
الإفراد". 


صرح م لور ۵ 


وقوله: #اعَمَلوا 4 تهدید ووعید. وهو نحو قوله: الوا اشنم 4[فصلت: °[ 
وقوله: #من یأتبه 4 يجوز أن تکون من € مفعولة ب#تَصَلَمُوَ € والثانية 
قال الفراء: ویجوز أن تکون استفهاماً في موضع رفع بالابتداء٩).‏ 


(۱) في آحمد۳: «ظاهریة». 

(۲) تفسیر الطبري (۰)4۱/۱۵ وتفسیر الماوردي (۲/ 0۰۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۰۷۸/۲ 
(۳) وهما سبعیتان متواترتان والأولى رواها شعبة عن عاصم. انظر: التیسیر (ص: ۱۰۷). 

(5) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۹ بالمعنی. 








۳۷٦‏ سورة هود 


قال القاضي آبو محمد: والأول أحسن لانها موصولة ولا توصل في الاستفهام» 
ويقضي بصلتها أن المعطوفة عليها موصولة لا محالة» والصحيح أن الوقف في قوله: ان 
علو ثم ابتداء الكلام بالوعید. و من € معمولة ل تَعْلَمُوَ € وهي موصولة. 

وقوله: #وارتَقبوا 4 كذلك تهدید أيضاً. 

وقوله تعالی: #وَلَمًا جا آرا 4 الآية» الأمر هاهنا يصح أن یکون مصدر من 
ویصح أن یکون واحد الأمور. 

وقوله: رح 4 إما أن یقصد الاخبار عن الرحمة التي لحقت شعبباً لنبوته 
وحسن عمله وعمل متبعیه وإما أن يقصد أن التنجية لم تكن إلا بمجرد رحمة لا بعمل 
من أعمالهم» وأما #ألصَّيْحَةٌ 4 فهي صيحة جبريل عليه السلا وروي أنه صاح بهم 
صيحةً جثم لها كل واحد منهم في مكانه حيث سمعهاء ميتاً قد تقطعت حجُب قلبه(۱). 

والجثوم أصله في الطائر إذا ضرب بصدره إلى الأرض» ثم يستعمل في غيره إذا 
كان منه بشبه. 

وقوله تعالى: #كأن را الايق الضمير في قوله: لا که عائد على الديار. 

وتو معناه: یقیمون بنعمة وخفض عیش» ومنه المغاني وهي المنازل 
المعمورة بالأهل. 

وقوله: الا تنبیه للسامع. 

وقوله: «بعَدا 6 مصدرٌ دعا به وهذا كما تقول: سقياً لك ورعياً لك» وسحقا 
للكافر» ونحو هذاء وفارقت هذه قولهم: سلام عليك» لأن هذا كأنه إخبار عن شيء قد 
وجب وتحصّلء وتلك إنما هي دعاء مترجّى. 

ومعنى البعد_في قراءة من قرأ: بدت # بكسر العین-: الحلاك» وهي قراءة الجمهور. 


.)4514/1١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 








الایات (۱۰۰-۹) ۳۷۷ 


ومنه قول كنا لق بنت همّان۱): 


لا يعدن قوفي الذین هم شم المُداة وآفة ال جر 
ومنه قول مالك بن الرّيب: 
ف ی A LR‏ را 2 ماد رف الو مس 
یقولون: لا تبعد» وهم یدفنوننيی وأيْنَ مكان البَعْدٍ الا مکانیا" 
وأما من قرأ (بَعَدَتْ) - وهو السلمي وآبو حيوة!؟' ‏ فهو من البعد الذي ضده 
القرب» ولا یدعی به إلا على مبغوض. 
قوله عز وجل: ول سا موی ایتا لطن مين © رگ فزعزیک 
ون وت زود رما انم مت نید (60/ اله ند بو الكو بارهم 
الاد وی باس ارود © ینوی کته وم رک یکین فد( 
5957 ری > هو بر دد مكلك يمنا قاط 07 وو حصید > 
2 حصيد م 
الآيات: العلامات» والسلطان: البرهان والبيان فى الحجة» قيل: هو مشتق من 
السليط الذي يستضاء به» وقیل: من أنه مسلط على كل مناو ومخاصم. 
والملاً: الجمع من الرجالء والمعنى: آرسلناه إليهم ليؤمنوا بالله تعالى» فصدهم 
فرعون فاتبعوا آمره ولم يؤمنوا وكفرواء ثم آخبر تعالی عن آمر فرعون أنه ليس برشید؛ 
أي: لیس بمصیب فى مذهبه ولا مفارق للسفاهة. 
5 مرح وو مي دو ود هه عير مب ۶ ۱7 ۰ ۰ < ۰ ۰ 
وقوله: #یفدم قومهء يوم مد © الآية) آخبر الله تعالى في هذه الاية عن فرعون 
أنه يأتي يوم القيامة مع قومه المغرقين معه» وهو يقدمهم إلى النار. 


(۷) في المطبوع: «هنان» وفي الحمزوية ونجيبويه: «هبال». 

(۲) تقدم في تفسير الآية ۱۳۰ من سورة النساء. 

(۳) تقدم مع التعریف بالشاعر في تفسیر الآية (۱۷) من سورة النساء. 

(4) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: »)٠١‏ والمحتسب (۱/ ۰۳۲۷ 


[الکامل ] 


[الطويل] 


[o۰ /۳[ 








VA‏ سورة هود 


وأوقم الفعل الماضي في دهم 4 موقع المستقبل لوضوح الأمر وارتفاع 
الاشکال عنه» ووجه الفصاحة من العرب في آنها تضع أحياناً الماضي موضع المستقبل 
أن الماضي آدل على وقوع الفعل و حصوله. 

والورود في هذه الآية هو ورود الدخول» ولیس بورود الاشراف على الشيء 
والاشفاء کقوله تعالی: * ولمَاورد مء مدير € [القصص: ۲۳]. 

وقال ابن عباس: «في القرآن آربعة آوراد: 

منک رلاوارد‌ها € [مريم: ۷۱]. 

وقول وش وق مرول جه ورا 4 [مریم: ۸7] وهذه في مریم. 

وفي الأنبياء: وڪ ومع ہدوت من دو الو حصب جه راس ر کاو ردو )4 
[الأنبياء: 4]۹۸. 


قال: «وهي كلها ورد دخول» ثم ينجي الله الذين اتقوا»۳. 


سحن و 1 و 3 7 س ار 15 ف ارو و 
و#آلْموَرُودٌ # صفة لمكان الورد» على أن التقدير: وش مكان الود الْمَورُودُ. 
وقیل: #الْمَوَرُودٌ € ابتداء والخبر مقدم» والمعنی: المورود بئس الورد. 
وقوله: نی هََذِوء # يريد دار الدنياء واللعنة: إبعادهم بالغرق والاستئصال وقبيح 


الذکر غابر الدهر. 
وقوله: #وترم كمد 4 أي: یلعنون أيضاً بدخولهم في جهنم» قال مجاهد: «فلهم 
لعنتان»(۳؟. 


وذهب قوم إلى أن التقسیم هو أن لهم في الدنیا لعنة» ویوم القيامة بلس ما يُرفدون 
به» فهي لعنة واحدة أولاًء وقبخ ارفاد آخراً. 
(۱) آخرجه الطبري (۱۸۵۳۵) من طریق أبي معاذ النحوي» عن عبید بن سليمان» عن الضحاك بن مزاحم 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو معاذ النحوي هو: الفضل بن خالد مستور الحال» لم يوثق. 
(۲) تفسير الطبري »)٤۹۸ /٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۸۱). 








الایات (۱۰۵-۱۰۱) ۳۷۹ 


وقوله: نفد مود € آي: بئس العطاء المعطی لهم» والرّفد في کلام العرب: 
العطية» وسمي العذاب هنا رفداً لأنهذا هو الذي حل محل الرفد» وهذا كما تقول: يا فلان 
لم يكن خيرك الا أن تضربني» أي: لم يكن الذي حل محل الخیر منك والارفاد: المعونة 
ومنه رفادة قريش: معونتهم لفقراء الحج بالطعام الذي كانوا يطعمونه في الموسم. 

وقوله: # ذلك من هلر © الآيةء ‏ ذلك 4 إشارة إلى ما تقدم من ذكر 
العقوبات النازلة بالأمم المذكورة والأنباء: الأخبار» واقری: يحتمل أن يراد بها القرى 
التي ذكرت في الآيات المتقدمة خاصة» ويحتمل أن يريد القرى عامة» أي: هذه الأنباء 
المقصوصة عليك هي عوائد المدن اک 
المعاصرة» ويجيء قوله: مایم وحَصیدٌ #: منها عامر وداثره وهذا قول ابن عباس 

oT‏ ا 
ضيه € بمعنى: قائم الجدرات. ومتهدم لا أثر له» وهذا قول قتادة وابن جريج”") 


والآية بجملتها متضمنة التخويف وضرب المثل للحاضرين من أهل مكة 


قوله عز و E‏ کن طلموا تشم E‏ الاق عد كع اليم الي 
يدون ین ذو الله من شیم ام 3 0 يك دآ 
ليد ری ١‏ وه مهد دی سید لد فى دا AEE‏ كاف دا کف را 
یم ول تاش وَدَلِكَ ا كانور إا جل نشور )میت لا 


۱۳۲۳۲۲۱ 


۸ 


(۱) آخرجه الطبري (7 ۰۱۸۵4 وابن آبي حاتم (۲ ۱۱۲۰ ۱۱۲۰) من طریق عطية العوفي» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱/۱۵ ۰8۷ وتفسير الماوردي (۲/ ٠1"‏ 5)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۸۲). 








[الوافر ] 


5 ۳۸ سورة هود 


بوضعهم الكفر موضع الایمان والعبادة في جنبة الأصنام» فما نفعتهم تلك الأصنام 
ولا دفعت عنهم حين جاء عذاب الله. 


۱ 


ین : الخسر ان» ومنه تیت ید ى لهب € [السد: ۱ ومنه قول جریر: 


عَرَادَةُ من بَقِيَهَ قَوْم لوط ألا بَا لما عَمِلُوا تباب 

وصورة زيادة الأصنام التتبیب إنما يتصور: إما بأن تأميلها والثقة بها والتعب في 
عبادتها شغلت نفوسهم وصرفتها عن النظر في الشرع وعاقتهاء فلحق عن ذلك عنت 
وخسران» وإما بأن عذابهم على الكفر يزاد إليه عذاب على مجرد عبادة الأوثان. 

وقوله: وکدلاک #: الإشارة إلى ما ذکر من الأحداث في الأمم» وهذه آية وعيد 
عم قرى المؤمنين» فان #ظظلامَةٌ 4 أعم من كافرة» وقد يمهل الله تعالى بعض الكفرة» 
وأما الظلمة في الغالب فمعاجلونء أمَا إنه يملى لبعضهم وفي الحديث من رواية أبي 
موسى أن رسول الله اة قال: «إن الله يُمْل للظالم حتّی إذا آخذه لم يفلته»» ثم قرأً: 


4 له 


#مَكَدالِلك أذ ريك دآ لد الشری وهی طلمة الایة. 


وقرأ آبو رجاء العطاردي وعاصم الجحدري: (رتك إذ أخذ القری)۱. 


هر Al Lu‏ مر م 


[والجمهور الأعظم قراءتهم: #أخذ ريك إذا أخهد لْفْرَى #» وآنحی الطبري على 
قراءة عاصم هذه. 


(۱) انظر عزوه له في الأغاني (۱۸/ ۰۲۱۷ وتفسير الطبري (۱۵/ ۰8۷۲ وفي أحمد” ونور العثمانية: 
«عرابة» وفي المطبوع: «عرارة»). 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (47۸)؛ ومسلم (۲۹۸۳) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه. 

(۳) وهي شاذة انظر: تفسیر الطبري (۱۵/ ۰4۷ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۸۲) ولم يضبطاهاء 
والهداية لمكي /١(‏ ۰۳۶۲۱ وظاهره کالمصنف أن الخلاف في «إذ» خاصة» وضبطها في البحر 
المحیط (۲۰۸/۲) على أن (أخذ ربك) فعل وفاعل» وفي آحمد۳: «وقال آبوا. 








الآيات (۱۰۵-۱۰۱) ۳۸۱ 
وقرأ طلحة بن مصرف: (وكذلك أَحَدٌ ربك إذ أَحَذ)]' وهي قراءة متمكنة 
المعنى» ولكن قراءة الجماعة ة تعطي بقاء الوعيد واستمراره في الزمان» وهو الباب في 

وضع | لمستقبا موضع الماضي. 

وقوله تعالی: دق دی 4 المعنی: أن في أمر هذه القری وما حل بها لعبرة 
وعلامة اهتداء لمن خاف أمر الآخرة وتوقع أن یناله عذابها فنظر وتأمل» فإن نظره يؤديه 
إلى الإيمان بالله تعالى» ثم عظّم الله آمر يوم القيامة بوصفه بما تلیّس بأجنبي منه للسبب 

أن يكون لاش € رفعاً بالابتداء ومع 4 خبر مقدم» وهذه الآية خبر عن الحشر. 

و مهو # : عامٌ على الإطلاق يشهده الأولون والآخرون من الانس والملائكة 

والجن والحيوان» فى قول الجمهور» وفيه ‏ آعنی الحیوان الصامت - اختلاف. 

وقال ابن عباس: «الشاهد: محمد عليه السلام والمشهود یوم القيامة). 
وقوله: ‏ وما نُوَحِرُمهِ 4 الآية» المعنی: وما نؤخر یوم القيامة عجزاً عن ذلك 

لکن القضاء السابق قد نفذ فيه بأجَل محدود لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

وق الجمهور: نك € بالنون وقرا الاعمش: (یوخره) بالیاء(*. 
وقراً عاصم وابن عامر وحمزة: # یوم يأتِ ‏ بحذف الیاء من «يأتي» في الوصل 

والوقف. 

(۱) ساقط من الأصل» وهي شاذة» انظرها في تفسیر القرطبي (۹/ ۰۹6 وضبطها في البحر المحیط 
(/۲۰۸): «!ذ۱» کالجماعة. 

(۲) ضعیف. آخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۰۳۹۷۸۲ والطبري (۰۱۸۸۵4 ۱۸۵۹۲۵) وفی 
(5؟/ ۳۳۹ وابن أبي حاتم (۱۱۲۱) من طریق علي بن زید بن جدعان» عن یوسف المکي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وفي رواية عن علي بن زيد عن ابن عباس» وعلي بن زید بن 
جدعان ضعيف. 

)۳( وهي شادة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۲۳۸) للحسن. 








TAY‏ سورة هود 


وقرأ ابن كثير بإثباتها في الوصل والوقف. 
وقرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بإثباتها في الوصل وحذفها في الوقف. ورويت 
[/ ١ه]‏ أيضاً كذلك عن ابن كثير 7" / . 

والياء ثابتة في مصحف أبي بن کعب "۳ وسقطت في إمام عثمان. 

وفي مصحف ابن مسعود: (يوم يأتون)» وقرأ بها الأعمش". 

ووجه حذفها في الوقف التشبيه بالفواصل» وإثباتها في الوجهين هو الاصل. 

ووجه حذفها في الوصل التخفيف كما قالوا في: لا آبال ولا آدر» وأنشد الطبري: 

كناك کشا تليق هیا وا رش رات ايها 

وقوله: لا نکم تشه يصح أن تكون جملة في موضع الحال من الضمير 
الذي في «يأتِ © وهو العائد على قوله: دَلِكَ يوم 4 ولا يجوز أن يعود على قوله: 
# يوم يَأ # لأن اليوم المضاف إلى الفعل لا يكون فاعل ذلك الفعل» إذ المضاف متعرف 
بالمضاف إليه» والفعل متعرف بفاعله» وليس في نفسه شيئاً مقصوداً مستقلاً دون الفاعل» 
وقولهم: سيد قومه ومولى أخيه وواحد آمه-مفارق لما لا يستقل» فلذلك جازت الاضافة 
فيهاء ويكون قوله على هذا: یوم ی # في موضع الرفع بالابتداء وخبره: هصق 
وَسَِيدٌ # وفي الكلام على هذا عائد محذوف تقديره: لا تكلم نفس فيه الا» ويصح 


(۱) وكلها سبعية إلا أن الصحيح عن ابن كثير هو الأول فقط. انظر التيسير (ص: ۱۲۷ والنشر (۲/ ۲۹۲). 

(۲) تابعه في البحر المحيط (7/ ۹٠۲)ء‏ ونقل القرطبي (۹/ ۹5) إثبات الياء في الحالين عنه وعن ابن 
مسعود قراءة. 

(۳) وهی شاذة» انظر عزوها لابن مسعود فى الشواذ للكرمانى (ص: ۲۳۸). وللأعمش فى البحر 
المحيط (-/۲۰۹). ۱ ۱ ۱ 

(5) ورد هذا البیت بلا نسبة فى معانی القرآن للفراء (۲/ ۰)۲۷ وتفسیر الطبري (۱۵/ ۰۷۹ واعراب 
القرآن للنحاس (۲/ ۱۸۳). ۱ 








YAY )۱۰۸-۱۰( الایات‎ 


أن یکون قوله: لا َكَلَمٌ تفش » صفة لقوله: یم ین 4. والخبر قوله: نهر 
ویصح أن یکون قوله: لا يَكَلَمٌ َس ت 
وقوله: یوم € يراد به الیوم الذي قبله لبلته ۳ وقوله: 9 یوم يأْتِ © يراد به 
الحين والوقت لا النهار بعينه» فهو كما قال عثمان: «إني قد رأيت ألا آتزوج يومي 
هذا»"» وكما قال الصديق رضي الله عنه: «فإن الأمانة اليوم في الناس قليل». 


> خبراً عن قوله: يوم أت 4. 


1 2 


ومعنى قوله: لا َكَل نش لا بذنهه» وصف المهابة يوم القيامة وذهول 
العقل وهول القيامة» وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التلاوم والتساؤل 
والتجادل. فإما أن يكون بإذن» وإما أن تكون هذه هنا مختصة في تكلم شفاعة أو إقامة 
حجة» وقوله: هم عائد على الجمع الذي تضمنه قوله: #نَفّسش» إذ هو اسم 


ماک روم عر موم مه ام 
ی 


ا و شام ریک | ریک ل ما ی a‏ دين خی 
فیس حل فا مادامت الوت ولذ (لاما شاه رك عة عبر دوز ©4. 

قوله: یت کف & على بعض التأويلات في الاستثناء الذي في آخر الآية يراد 
به كل من يعذب من كافر وعاص» وعلى بعضها کل من يخلدء وذلك لا يكون إلا في 
الكفرة خاصة. 


)١(‏ في المطبوع: «قبل لیلته». 

(۲) أخرجه البخاري (5005) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

8ه جو ديت اعرد ساق بن راقو فى س (۹ 6۷۲6و خمل ف که 8144/3 
رقم ۲۲۹67 وابن حبان في صحيحه (۷۲۰۸ والطبراني في الكبير ١۲۳)»ء‏ والحاكم في 
ا ع مرو يع شحف ون ا بحر یج فا بخ شتآ یه یه 
عن آبیه» عن جدته آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهاء وإسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق» وهو 
م اه يدرة الط الذى دكن ال 








TAS‏ سورة هود 


والرفیر: صوت شديد خاص بالمحزون أو الرجع أو المعذب ونحوه والشهیق 
کذلك. كما یفعل الباكي الذي یصیح خلال بکاثه. 

وفال ابن عناس:الزفیر + صرت حاف والشهيق: ضرت ا 

وقال آبو العالية: الزفیر من الصدر والشهیق من الحلق» وقیل: بالعکس. 

وقال قتادة: الزفیر: آول صوت الحمار والشهیق آخره» فصیاح أهل النار کذلك(۲. 

وقیل: الزفیر: مأخوذ من الزفر وهو الشدة» والشهیق: من قولهم: جبل شاهق» 
آي: عال. فهما على هذا المعنی - واحد أو متقارب. والظاهر ما قال آبو العالية» فان 
الزفرة هي التي يعظم معها الصدر والجوف ۳ والشهقة هي الوقعة الأخيرة من الصوت 
المندفعة معها النفس أحياناًء فقد يشهق المحتضر ویشهق المغشي علیه. 

وأما قوله: ما امت وت والزّش € فقیل: معناه أن الله تعالی يبدل السماء 
والأرض يوم القيامة» ویجعل الأرض مكاناً لجهنم والسماء مكاناً للجنة» ويتأبد ذلك 
فقرنت الآية خلود هؤلاء ببقاء هذه. 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: «إن الله خلق السماوات والأرض من نور العرش» 
ثم يردهما إلى هنالك في الا خرة فلهما تم بقاء دائم»(. 

وقیل: معنی قوله: ما امامت الا 4 العبارة عن التأبید يما تعهده 
العرب. وذلك أن من فصیح کلامها إذا آرادت أن تخبر عن تأبيد شيء أن تقول: لا آفعل 
كذا وکذا مدی الدهی وما ناح الحمام وما دامَتِ السَماواث وَالأَرّْصُ» ونحو هذا مما 


(۱) آخرجه الطبري (۲۷ ۰۱۸۹ وابن آبي حاتم (4 ۱۱۲۲۰۰۱۱۲۲) من طریق علي بن آبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : هم فيا دَفِروَسَهِيقٌ #» یقول: صوت شدید وصوت ضعیف. 

(۲) انظر القولین فى تفسیر الطبري (۱۵/ ۰)4۸۰ وتفسیر الثعلبی (۵/ ۱۸۹). 

(۳) في المطبوع وآحمد۳: (الخوف). ۱ 

(5) لم أقف علیه. 








الایات (۱۰۸-۱۰) ۳۸۵ 


بریدون به طولاً من غير نهاية فآفهمهم الله تعالی تخلید الکفرة بذلك وان كان قد آخبر 
بزوال السماوات والأرض. 

وأما قوله: إلا ما سه ريك € فقیل فیه: إن ذلك على طریق الاستثناء الذي ندب 
الشرع إلى استعماله في كل كلام» فهو على نحو قوله: لح سید الحرم ان شاه 
له ءاميت € [الفتح: ۲۷] استثناء في واجب» وهذا الاستثناء هو في حكم الشرط كأنه 
قال: إن شاء الله فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا بمنقطع» ويؤيد هذا قوله: #عطه 


< و 
عبر جذوذ #. 

وقيل: هو استثناء من طول المدة» وذلك على ماروي من أن جهنم تخرب ويعدم 
أهلها وتخفق أبوابهاء فهم على هذا يخلدون حتى يصير أمرهم إلى هذا۲. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مختل ۲ والذي روي ونقل عن ابن مسعود 
وغیره [أن ما لى من النار](۳ نما هو الذرك الاعلی المختص بعصا الوم 
وهو الذي یسمی جهنم» وسمي الكل به تجوزا. 


وقیل: إنما استثنی ما يلطف الله تعالی به للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد 
مدة من النار» فيجيء قوله: ما سء رَبك € أي: لقوم ما وهذا قول قتادة والضحاك وأبي 


مرح و م 


سنان وغیرهم(*» وعلی هذا فیکون قوله: ‏ لت سوا 4 عامّاً في الکفرة والعصاة 


(۱) قال بهذا الجهم بن صفوان. قال ابن حزم في الملل والنحل (۷۰-۹/4): وهو مخالف لما 
اتفقت عليه فرق الأمة. 

(۲) تحرفت في المصرية إلى: «محتمل). 

(۳) ساقط من الأصل والمطبوع وفي آحمد۳: «أنما تخلو)» وفي نور العثمانية: «یجلی». 

(4) عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (4۷۸/4) لابن المنذر» وأبي الشيخ» عن إبراهيم قال: ما في 
القرآن آية أرجى لأهل النار من هذه الآية «خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء 
ربك» قال: وقال ابن مسعود: ليأتين عليها زمان تخفق أبوابها. 

(۵) انظر تفسير الطبري (۱۵/ ۰4۸۲ ۸۳ تفسير ابن أبي حاتم (۲۰۸۸/۳). 








[الوافر] 


[oY /*[ 


۳۸٦‏ سورة هود 


كنا قدمنا -ویکون الاستثناء من ۷ خللررک و قل بمعنی الواو» فمعنی 
ا تس وس نی 


و وا 


ور آخ م2 ارف خضوءً لعمر آییك. لا الرقدان") 

قال القاضي أبو محمد: وهذا البيت يصح الاستشهاد به على معتقدنا في فناء 
الفرقدين وغيرهما من العالم وأما إن كان قائله من دهرية العرب فلا حجة فيه» إذ يرى 
ذلك موبداً فجری لوعن بابها. 

وقيل : ا في هذه ال ية بمعنی سوىء والاستثناء ء منقطع. كما ڌ تقول: لي عندك 
ألفا درهم إلا الألفَ التي كنت أسلفتك» بمعنى: سوى تلك. فكأنه قال: خالدین فيها 
ما دامّت ال ارات ا رض سوی ما شاء ال زاتدا علی ذلك. ویوید هذا التأوی قوله 
بعد: #عط) ردو € وهذا قول الفراء فانه يقدّر الاستثناء المنقطع ب(سوی» 
وسیبویه يقدره بالکن»۲۲. 

وقیل: سوی ما آعده لهم من آنواع العذاب مما لا یعرف کالزمهریر ونحوه. 

وقيل: / استثناء من مدة السماوات: المدة التي فرطت لهم في الحياة الدنياء وقيل: 
في البرزخ بين الدنيا والآخرة» وقيل: في المسافات التي بينهم في دخول النا إذ دخولهم 
إنما هو زمراً بعد زمر» وقيل: الاستثناء من قوله: یلار € كأنه قال: إلا ما شاء ربك من 
تأخير قوم عن ذلك» وهذا قول رواه آبو نضرة عن جابر أو عن أبي سعيد الخدري ۲ 


7 ال لما يريد 4. 


ثم أخبر منبهاً على قدرة الله تعالى بقوله: ریک فا 
)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب كما فى جمهرة أشعار العرب (ص: »)١5‏ والكتاب لسيبويه 
(۲/ ۰۳۳ ومجاز القرآن »2”١/(‏ والبيان والتبيين »)١95/١(‏ ونسب في الجمل (ص: 
(۲) يعني أن هذا مذهبهماء وقد تقدم التنبيه عليه. 
۳( آخرجه الطبري )۱۸٥۷۹(‏ من طريق آبی نضرة المنذر بن مالك عن جابر أو أبى سعيد الخدري» 
أو عن رجل من أصحاب رسول الله يا هكذا بالشك. 








AV )۱۱۱-۱۰۹( الآیات‎ 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية آبي بكر: #سعدوا» 
بفتح السين» وهو فعل لا يتعدى» وقراً حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص 
سدوا 4 بضم السین» وهي شاذة» ولا حجة في قولهم: مسعود» لأنه مفعول من 
آسعد على حذف الزيادة» كما یقال: محبوب» من آحب. ومجنون من آجنه الله» وقد قيل 
في مسعود: إنما آصله الوصف للمکان» یقال: مکان مسعود فيه» ثم نقل إلى التسمية به. 

وذکر آن الفراء حکی أن هذیلا تقول: شعده ال بمعنی: أسعده(؟*. 

وبضم السین قرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والأعمش. 

والاقوال المترتبة في استثناء الآية التي قبل هذه تترتب هاهناء إلا تأویل من قال: 
هو استثناء المدة التي تخرب فیها جهنم فانه لا یترتب مثله في هذه الآية» ويزيد هنا 
قول: أن یکون الاستثناء في المدة التي يقيمها العصاة في الناره ولا يترتب أيضاً تأویل 
من قال في تلك: إن الاستثناء هو من قوله: #عَنیالّار . 

وقوله: #عطة عَيْرَ دوز 4 نصب على المصدر [والمجذوذ: المقطوع 
والجذ: القطع؛ وكذلك الجَدّ» وكذلك الحر ۵ 

قوله عز وجل: لك ب رَد لبود لا گیب شم تن 
بل رهم تیم عر مرس وقد انا موی اتب اترک ند وکر 
کیکۂ سمت من ریک یی ہم رب كنى سل ين ري وت لا مرك 
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منکیم یاه کی( 
لفظ الخطاب للنبي بي والمعنی له ولامته. ولم یقع لأحد شك فيقعَ عنه نهي 


() بل هما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰ ۰۱۲ وفی الحمزویة: «ابن عباس» بدل «ابن عامر». 
(۲) انظر هذه اللغة فى أدب الکاتب (ص: 4۰ 5)» وتهذیب اللغة (۲/ 57 )» دون نسبة لهذیل. 
(۳) وهي سبعية كما مر. 

)٤(‏ ساقط من الحمزوية وفی آحمد۳: «الحذ». بدل «الحز»» وفی نور العثمانية: «الجد». 








TAA‏ سورة هود 


ولكن من فصاحة القول في بيان ضلالة الكفرة إخراجه في هذه العبارة آي: حالهم 


أوضح من أن يمترى فيهاء والمِرْيّة: الشك. و#هتؤْلَا #إشارة إلى كفار العرب عبدة 


وو 


الاصنام ثم قال: یدود إلا کایعیدءاباؤشم قبل € المعنى: أنهم مقلدون لا 
پرهان عندهم ولا حجة» وإنما عبادتهم تشبهاً منهم بآبائهم لا عن بصيرة. 


وقوله: #وَإِنَا لموفوهم نیبم عَيرَمَنفُوصٍ # وعید ومعناه: العقوبة التي تقتضیها 
آعمالهم ویظهر من قوله: #عَيْرَمَنصُوصٍ € أن على الأولين کفلاً من کفر الآخرين. 


وقراً الجمهور: موه # بفتح الواو وشد الفاء. 

وقرأ ابن محبصن: (لَمُوفوهم) بسکون الواو وتخفيف الفاء 

وقوله تعالی: وقد ابيا مُوسى کب # الآية» تسلية لمحمد عليه السلا 
وذكرٌ قصة موسى مَنّل له» أي: لا يعظم عليك أمر من كذبك» فهذه هي سيرة الأمم» فقد 
جاء موسىء بكتاب فاختلف الناس عليه. 
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شر من | عرص 


وقوله: ولا كمة سَبَقَّتٌ من ریک 4 إلى آخر الآبة» يحتمل أن يريد به أمة 
موسى» ويحتمل أن يريد به معاصري محمد عليه السلام وأن يعمّهم اللفظ أحسن 
عندي» ويؤيد ذلك قوله: # ود 5 » والكلمة هاهنا عبارة عن الحكم والقضاء. 
2 ر حور 7 ۳ 3 5 5 
و #لعضى یم # أي: لفصل بين المؤمن والكافر» بنعيم هذا وعذاب 
وقرأ الكسائي وأبو عمرو: وان كلا لَمَاك بتشديد النون وتخفيف الميم من 
#لَّمَا)» وقرأ ابن كثير ونافع بتخفيفهماء وقرأ حمزة بتشديدهماء وكذلك حفص عن 
عاصم. وقرأ عاصم -في رواية أبي بكر بتخفيف #إإن » وتشديد الميم من لا 04©. 
)۱( وهي شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: (TY‏ 


(۲) فى الأصل: «والمعنی»» فیکون عطفاً على ما قبله. 
(۳) آربع قراء‌ات سبعية» وابن عامر مع حمزة انظر: التیسیر (ص: ۱۲). 








الآیات (۱۱۱-۱۰۹) ۳۸۹ 


وقراً الزهري وسلیمان بن آرت (وإن كل 0 بتشدید المیم وتنوینها). 

وقراً الحسن بخلاف: (وِنْ كل لقا بتخفیف إن ورفع (كل) وشد ر 
وكذلك قرأ آبان بن تغلب إلا أنه خفف (لما)۳. 

وفي مصحف ی وابن مسعود: ون كل إلا ليوفينهم)؛ وهي قراءة الأعمش 0 

فال آبو حاتم: الذي في مصحف آین: (وان من كل إلاليوفيتهم آعمالهم)۵). 

فأما الأول فن(زن) فیها علی بابهاه و كل € اسمهاء وعرفها آن تدشل على خبرها 
لام» وفي الکلام قسم تدخل لامه أيضاً على خبر (ٍ)؛ فلما اجتمع لامان فصل بینهما 
ب(ما)-هذا قول آبي علي والخبر في قوله: لو 4» وقال بعض النحاة: يصح 
أن تکون (ما) خبر (إنَّ) وهي لمن یعقل لاله موضع جنس وصنف» فهي بمنزلة «مّن»» 
كأنه قال: ون كلا لخلقٌ ليوفينهم» ورجح الطبري هذا واختاره؟ أمَا نه یلزم القول أن 
تکون (ما) موصوفة إذ هي نكرة» كما قالوا: مررت بما معجب لك» وینفصل بأن قوله: 
لت 4 يقوم معناه مقام الصفةء لأن المعنی: وان كلا لخلقٌ موفی عملّه. 

وأما من خففها - وهي القراءة الثانية في ترتیبنا - فحُكم (إِنْ) وهي مخففة 
حکمها مثقلت وتلك لغة فصيحة» حکی سیبویه أن الثقة آخبره: أنه سمع بعض العرب 


(۱) هوسلیان‌بن أرقم» أبو معاذ بصري مشهوره موی الأنصار وقیل: موی قريش. روی عن الحسن البصري 
قراءته» وهو ضعیف مجمع على ضعفه انظر: طبقات القراء (۱/ ۰4۳۱۲ وتاریخ الاسلام (۱۰/ 44 ۲). 

(۲) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰617 والمحتسب (۳۲۸/۱) الشواذ للکرماني (ص: ۲۳۹). 

(۳) وکلاهما شاذةء انظر: الدر المصون (5/ ۰۳۹۷ وفي المطبوع: «آبان بن ثعلب»» وهو خطأ تکرر 
منه في هذا الاسم كثيراً. 

(5:) وهی شاذة» انظر: المحتسب (۳۲۸/۱). 

)02( ان مان او اک شالت اع 

(5) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي /٤(‏ ۳۸۵). 

(۷) تفسير الطبري (۱۵/ 4۹۸). 








[جزوء الوافر ] 


[الوافر] 


۳۹۰ سورة هود 


بر إن میا ا مهو ندر قو الوا 
8 هت توا و تا ساسا ان 


رواه آبو زید!. 


ویکون القول في فصل (ما) بين اللامين حسبما تقدم» ویدخلها القول الآخر من 
أن تکون (ما) ll Da‏ شددهما؟؟ آر عقف (إن) وشدد الميم» ففي قراءتیهما 
إشكال» وذلك أن بعض الناس قال: إن ّا € بمعنی «إلا»: كما تقول: سألتك لكا فعلت 
کذا وكذاء بمعنی: إلا فعلت قال أبو علي: وهذا ضعیف لأن «لما» هذه لا تفارق القسم(*. 


وقال بعض الناس: المعنی: لمَنْ ماء أبدلت النون ميماًء وآدغمت في التي بعدها 
فبقي «لمما» فحذفت الأولى تخفیفاً لاجتماع الأمثلة» كما قرأ بعض القراء: (والبغي 
یَظَکُم)۲۳ بحذف الیاء مع الياء» وكما قال الشاعر: 

وَأشْمَتّ العْدَاةَ بنَا قأضخوا لدي یتباشرون بمَا یت 

قال آبو علي وهذا ضعیف " وقد اجتمع في هذه السورة میمات آکثر من هذه 
في قوله: من ملک [هود: 4۸] ولم یدغم هناك فأحرى أن لا یدغم هنا. 


(۱) الکتاب لسیبویه (۱۱۹/۱). 

(۲) البیت بلا نسبة فى معانی القرآن للأخفش (۱/ ۳۷۰) والأصول فى النحو (۲7/۱). وتهذیب 
اللغة ٠5 /٠١(‏ ئ( وقي المطبوخ وأحمد” ونور العثمانية: ادا بالنصب: 

(۳) تفسير الطبري (۱۵/ 4۹۷). 

(8) تحرفت في المطبوع إلى: «شددها». 

(۵) انظر: الحجة لأبى على (۳۸۰/4). 

(0) [النحل: :14 وجادي دهاش AN‏ «به»» وهو خطأء والقراءة بالتخفیف شاذة انظرها فى معانی 
القرآن للفراء (۲/ ۲) وتفسیر الطبري (۱۵/ 5 والقراءة بالتشديد على الإدغام الكبير سبعية 
للسوسي. 

(۷) البیت بلا نسبة» في تفسیر الطبري (۱۵/ 4۹6). 

(۸) انظر: الحجة لابي علي (5/ ۳۸). 








الآیات (۱۱۱-۱۰۹) ۳۹۱ 


قال القاضي أبو محمد: وقال بعض الناس: أصلها: لَمَنْ ماء ف(مَن) خبر (إن) 
و(ما) زائدة» وفي التأويل / الذي قبله أصله: لِمَن ما ف(ما) هي الخبر دخلت عليها [۳/ [or‏ 
(من) على حد دخولها في قول الشاعر: 
وائا لها تضرب لکش ضَربةَ على رأسه تلقي اللسان من المّم ۳‏ [الطویل] 
وقالت فرقة: لا 4 أصلها «لماً) منونة» والمعنی: وان كلذ غاا حصراً شدیداء 
فهو مصدر لم یلم كما قال: وتا كلو الا کا لم4 [النجر:4١]‏ أي: شدیدا 
قالت(": ولكنه ترك تنوينه وصَرفه وبني منه فَعْلَى كما فعل في لإتترً فقری: ترا 4 . 
قال القاضى أبو محمد: وفى هذا نظر» حكى عن الكسائى أنه قال: «لا أعرف 
وجه یل في 5 00 
من قرأ ان كأ لما هي المخفقة م لتيل وحقها في أكثر لسن العرب أن بر 
ما بعدهاء ولا * هنا بمعنى «إلا»» كما قرأ جمهور القراء: و 5 عا اف که 
[الطارق: 4]» ومن قرأ (إلا) مصرحة فمعنى” “ قراءته واضح*) 


وهذه الآية وعید. 
وقرأ الجمهور: #يعْمَلُوَ4 بياء على ذكر الغائب. 


وقرأ الأعرج: (تعملون)”" بتاء على مخاطبة الحاضر. 


)١(‏ البيت لأبي حية النميري كما تقدم في تفسير الآية (6۸) من سورة النساء. 
(۲) في المطبوع: «قلت». 

(۳) المؤمنون: (45)» وسيأتي الخلاف فيها في محله. 

(6) نقله عنه في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۷۷). 

)0( في الأصل: «بمعنى»» وفي آحمد۳: «فوجه». 

(5) الحجة لأبي علي (4/ ۳۸۲). 

(۷) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۲۳۹). 








۳۹۲ سورة هود 


قوله عز وجل: سم ما رت ومن کاب مک و تیا مومت 

بص ا ولا کنو ال ل ال وت کہ ا لار وما کم من ذون من 5 
لا صروت () ار الل رو ہار را من لا اکن يدي اعات 

EEO 

آمر النبيّ اة بالاستقامة وهو عليها إنما هو أمرٌ بالدوام والثبوت وهذا كما تأمر 
إنساناً بالمشي والأكل ونحوه وهو متلبس به. 

والخطاب بهذه الاية للنبي و وأصحابه الذین تابوا من الکفر» ولسائر آمته 
بالمعنی» وروي أن بعض العلماء رأى النبي مَل في النوم فقال له: يا رسول الله بلغنا 
عنك آنك قلت: «شيبتني هود وآخواتها» فما شيّبك من هود؟ قال له: قوله تعالی: 
« تم کایرت (. 

قال القاضي آبو حمد: والتأويل الشهور في قوله َ: شيبتني هود وأخواتها» آنها 
إشارة إلى ما فيها ما حل بالأمم السابقة» فکأنْ حذرّه على هذه الأمة مثل ذلك شیّه لا 

وقوله:( کرت # مخاطبة تعظیم» وقوله: من 4 معطوف على الضمير في 
قوله: ا َأَسَمَقِمَ 4» وحشن ذلك دون أن يؤكّد لطول الكلام بقوله: « كما أمِرَتَ . 

ولا َو 6 معناه: ولا تتجاوزوا حدود الله تعالی» والطغيان: تجاوز الحد» ومنه 


(۱) هذا الأثر له طرق متعددة لا یسلم منها شيء من مقال» آخرجه ابن سعد في الطبقات (۰)8۳9/۱ 
وسعید بن منصور في سننه (۰)۱۱۱۰ والترمذي (۰)۳۲۹۷ والمروزي في مسند آبی بكر (۳۰ 
۳۳ وأبو يعلى في مسنده (۰)۱۰۸-۱۰۷ والحاکم في «المستدرك» (۲/ )۳۷١‏ یت ین 
طرق عن أبي بكر رضي الله عنه بألفاظ مختلف وقد وقع فيه اضطراب شدید. 
وقد استوعب الكلام على طرقه وألفاظه الدارقطني في العلل (۱۹۶/۱ ۲۱۰ وانظر علل 
الترمذي حديث (۰)119 وفي الباب عن عمر بن الخطاب. وسعد بن أبي وقاص» وعمران بن 
حصين» وسهل بن سعد الساعدي» وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وعقبة بن 
عامر» وأبي جحيفة» ولا تسلم جميعاً من مقال. 








الآيات (۱۱۵-۱۱۲) ۳۹۳ 


قوله: #ط مء 46 [الحاقة: ۱۱ وقوله في فرعون: #َط 4 [طه: ۲۶]» وقیل في هذه: 
معناه: ولا تطغینکم النعم وهذا كالأول. 
وقراً الجمهور 5 4 بتاء» وقراً الحسن والأعمش: (یعملون) بیاء من 


(۱) 
نحت . 


وقراً الجمهور: # ولا تكو 4 بفتح الکاف وقرأ طلحة بن مصرف وقتادة 
والأشهب العقيلي وأبو عمرو فیما روی عنه هارون بضمها"» وهو لغةء یقال: ركن 
2 2 و 
يركن ورکن يركن» ومعناه: السکون إلى الشيء والرضا به. 
قال أبو العالية: «الركون إلى الشيء: الرضا» قال ابن زید: «الركون: الادهان»۳۲. 
قال القاضي أبو محمد: فالركون يقع على قليل هذا المعنى وكثيره» والنهي هنا 
يترتب من معنى الركون على الميل إليهم بالشرك معهم إلى أقل الرتب من ترك التغيير 
عليهم مع القدرة» و #اأذين ظامواً» هنا هم الكفرة» وهو الثص للمتأولین ویدخل 
بالمعنى أهل المعاصي. 
۶ سس بر ص ۶ TT‏ ع 
وقرا الجمهور تم 4 وقرأ یحیی وابن وثاب وعلقمة والأعمش وابن 
مصرف وحمزة فيما روي عنه: (فتمسکم) بكسر التاء”؟'» وهي لغة في كسر العلامات 
الثلاث دون الياء التى للغائب» وقد جاء فى الياء ییجل وییبی» وعللت هذه بأن الياء التى 
ولیت الأولی ردتها إلى الکسر. 
)۱( وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للکرماني (ص: ۲۳۹). 
(۲) في الاصل: «بضمهما». والتصحیح من بقية النسخ والقراءة شاذة» انظر: المحتسب (۰)۳۲۹/۱ 
ومختصر الشواذ (ص: 55). 
(۳) في نجیبویه: «آبو زید». وفي المطبوع: «الاذعان»» والمثبت هو الموافق لما في تفسیر الطبري 
(۱۵/ 9۰۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (5/ ۲۰۹۰) وانظر قول آبي العالية في تفسیر الطبري (۱۵/ 4۵۰۰ 


وتفسیر الماوردي (۲/ 9۰۷). 
(4) وهي شافة انظر: المحصسب (۳۳۰/۱). 








۳4٤‏ سورة هود 

وقوله تعالی: ‏ وق سوه 4 الآية» لم يختلف أحد في أن الصَّلاةَ فى هذه 
الآية يراد بها الصلوات المفروضةء واختلف في طَرَفّي النهار وزلف اللیل؛ فقيل: 
«الطرف الأول الصبح» والثاني الظهر والعصر والزلف المغرب والعشاء)» قاله مجاهد 
ومحمد بن كعب القرظي . 

وروي أن النبی و قال فى المغرب والعشاء: «هما زلفتا الليل». 

وقيل: «الطرف الأول: الصبح» والثاني: العصر» قاله الحسن وقتادة 
والضحاك”". والزلف: المغرب والعشاء وليست الظهر فى هذه الآية على هذا القول» 
بل هي في غيرها. 

وقيل: الطرفان: الصبح والمغرب. قاله ابن عباس“ والحسن آیضا* والزلف: 
العشاء وليست فى الآية الظهر والعصرء وقيل: الطرفان: الظهر والعصرء والزلف: 
المغرب والعشاء والصبح. 

قال القاضى أبو محمد: كأن هذا القائل راعى جهر القراءة» والأول أحسن هذه 
الأقوال عندي» ورجح الطبري أن الطرفين: الصبح والمغرب" وأنه الظاهر إلا أن 
عموم الصلوات الخمس بالآية أولى. 

8 2 ۰ ر 5 1 

وقرأ الجمهور #وزلنا #بفتح اللام» وقرأ طلحة بن مصرف وابن محیصن 
(۱) تفسیر الطبري (۱۵/ ۵۰۲ و9۰۸ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۰۹۱/۷) بتصرف. 
(۲) آخرجه الطبري (۱۸۲۳۲) من طریق الحسن البصري» عن النبي بيا مرسلاً. 
(۳) تفسير الطبري (۱۵/ ۰۵۰۰5۰۳ وتفسیر الماوردي (9۰۹/۲). 
(4) آخرجه الطبري (۱۸۲۱۵)» وابن آبي حاتم (۱۱۲۲۳) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 

رضي الله عنهما. 

(۵) تفسير الطبري (۱۵/ 6۰۳). 
(7) تفسیر الطبري (۱۵/ 4 6۰). 








الآيات (۱۱۵-۱۱۲) ۳۹۵ 


وم م 


وعیسی وابن أبي إسحاق وآبو جعفر*: #زلفا» بضم اللام" کأنه اسم مفرد. 


وقرأ: رف بسکون اللام ماهد وقرأ آیضا: (زُلْقَى) على وزن - فُعْلَى - 


ا ,)0( 
وی ۶۶۱ بن محيصن ۱ 

والزلف: الساعات القریب بعضها من بعض» ومنه قول العجاج: 

١‏ گ ےا رک م : 1 ی و 

ناج واه الأَيِنُ مما وجفا طيّ اللیالیژلفانزلنا 

سَماوةَ الهلال حتى احقَوقف) 

وقوله: # إن سکب یهن الَیعابِ #» ذهب جمهور المتأولين من صحابة 
وتابعين إلى أن #أخَسَمْتِ * يراد بها الصلوات الخمس, وإلى هذه الآية ذهب عثمان 
رضي الله عنه عند وضوئه على المقاعد" وهو تأويل مالك27. 

قال مجاهد: «الْحَسَناتٌ: قول الرجل: سبحان الله والحمد الله ولا إله الا الله والله 


)١(‏ في المطبوع: «ابن إسحاق». 

(۲) في التركية: «ابن أبي جعفر». 

(۳) وهي قراءة عشرية» قرأ بها أبو جعفر كما في النشر »2741١/7(‏ وانظر قراءة الباقين مفرقاً في 
المحتسب (۱/ ۰)۳۳۰ وتفسير القرطبي (۹/ ۰۱۱۰ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰)۱۸۷ وتفسير 
الثعلبي (۵/ ۱۹۳). 

(6) وهي شاذة انظر عزوها له في المحتسب (۱/ ۳۳۰ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۸۷). 

(0) وهي شاذة انظر: تفسیر الثعلبي (۵/ ۱۹۳ والهداية لمكي (۰/ ۳4۸۰ 

(7) انظر عزوه له في الکتاب لسیبویه (۱/ ۳۹۹ ومجاز القرآن (۱/ ۰)۳۰۰ وتفسیر الطبري (۱۵/ ۵۰۵). 

(۷) آخرجه أحمد (۱/ ۷۱ ۳ والبزار في «مسندیهما» (۰)8۰6 والطبري (۱۸۲۲۲ ۰۱۸۶ 
وابن أبي حاتم (۱۱۲۷۲) والضیاء في المختارة (۳۲۳ ۳۲) وغیرهم من طریق آبي عقيل زهرة 
ابن معبد» أنه سمع الحارث مولی عثمان یقول: جلس عثمان يوما إلخ» والحارث مولی عثمان بن 
عفان مستور» ذکروه بغیر جرح أو تعدیل» وذکره ابن حبان في الثقات (5/ 175). 

(۸) انظر تأويل مالك في: الموطأء باب الوضوء (۳۰/۱). 

(9) تفسیر الطبري (۱۵/ ۰۵۱۵ وتفسیر الماوردي (۲/ 8۰۹ وتفسیر الثعلبي (6 / ۱۹۳). 


[الر جز] 








[o4 /۳[ 


۳۹٦‏ سورة هود 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله إنما هو على جهة المثال في لسكب 
ومن أجل أن الصلوات الخمس هي عظم الأعمال» والذي يظهر أن لفظ الآية لفظ عام 
في الحسنات خاص في السيئات بقوله بلا4: «ما اجتنبت الكبائر». 

وروي أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار» قيل: هو آبو اليسر بن عمرو» 
وقيل: اسمه عبادء خلا بامرأة فقبّلها وتلذّذ بها فيما دون الجماع ثم جاء إلى عمر فشكا 
إليه» فقال: قد ستر الله عليك فاستر على نفسك. فقلق الرجل فجاء آبا بكر فشكا إليه» 
فقال له مثل مقالة عمر» فقلق / الرجل فجاء رسول الله و فصلی معه» ثم آخبره وقال: 
اقض في ما شئت» فقال الرسول بي لعلها زوجة غاز في سبيل الله» قال: نعم» فوبخه 
رسول الله ية وقال: «ما أدري»» فنزلت هذه الآية» فدعاه رسول الله لا فتلاها علیه 
فقال معاذ بن جبل: يا رسول الله خاصة؟ قال: «بل للناس عامة)"» وروي أن الآية 
كانت نزلت قبل ذلك واستعملها رسول الله ب في ذلك الرجل» وروي أن عمر قال ما 
حكي عن معاذ”". 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن رسول الله بي قال: «الجمعة إلى الجمعت 
والصلوات الشمس» ورمضان إلى رمضات كفارة لما بيدها إن ااحتتبت الکباثر ۷ 

[واختلف أهل السنة في تأويل هذا الشرط في قوله: «إن اجتنبت الکباثر»](* 
فقال جمهورهم: هو شرط في معنى الوعد کله أي: إن اجتنبت الكبائر كانت العبادات 
المذكورة كفارة للذنوب» فان لم تجتنب لم تکفر العبادات شيئاً من الصغائر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أصل الحديث في البخاري ( 9۲ ومسلم (717/517) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۳) هو في بعض طرق هذا الحديث عن ابن مسعود خارج الصحیحین» والأول أثبت. 

(4) أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) ساقط من الحمزوية. 








الآيات (۱۱۷-۱۱) ۳۹۷ 


وقالت فرقة: معنى قوله: «إن اجتتبت» أي: هي التي لا تطها العبادات غانا 
شرط ذلك لیصح بشرطه عموم قوله: «ما بينهم|»» وان م تجتنب ل تحطّها العبادات و حطت 
الصغاثر(). 

قال القاضي أبو محمد: ومذا أقول» وهو الذي يقتضيه حدیث خروج الخطايا مع 
قطر الماء"“ وغيره» وذلك كله بشرط التوبة من تلك الصغائر وعدم الاصرار عليهاء وهذا 
نص الحذاق الأصوليين"» وعلى التأويل الأول تجيء هذه خصوصة في مجتنبي الكبائر فقط. 

وقوله: لک 4 إشارة إلى الصلوات. ووصفها ب کی 4 أي هي سببٌ ذكر 
وموضع ذکری ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الاخبار بلك لس يدهن 
السات » فتكون هذه الذكرى تحض على الحسنات. ويحتمل أن تكون الإشارة إلى 
جميع ما تقدم من الأوامر والنواهي في هذه السورة» وهو تفسير الطبري”). 

ثم أمره تعالى بالصبر» وجاءت هذه الآيات في نمط واحد: أعلمه الله تعالى أنه 
يوفي جميع الخلائق أعمالهم: المسيء والمحسن. ثم أمره بالاستقامة والمؤمنين معه» 
: أعرويزقابة الضاوا به وعد علي لاتب تر امروبالصير على اقلق والمخاره توودات 


a‏ 3 م صر« 


الله تعالی» ثم وعد بقوله: #فَإِنَ له له لایضیع اجر امسن . 
قوله عز وجل: ماکان من ون ين کم الاب هی يمو عن الْفَسَا 


9۳ 


دفي 
الأ لايك يتن تا شرا ا ما نرفواً فیه وکوا میرک 
9 ماکان ریک لهك اسر بطل و يفت ©4 


(۱) انظر حكاية القولین في: فتح الباري لابن حجر (۸/ ۳5۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۲44) وهو بلفظ: «إذا توضاً العبد المسلم أو المومن فخسل وجهه خرج من وجهه 
كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. 

(۳) قال بهذا القاضي الباقلاني وأبو إسحاق الاسفرائيني وأبو المعالي الجويني كما في تفسير القرطبي 
ABASA‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


(5) انظر: التفسیر (۱۵/ .)01١6‏ 








۳۹۸ سورة هود 


(لولا) هي التي للتعحضیض. لکن يقترن بها هنا معنی التفجّع والتأسف الذي 
ينبغي أن یقع من البشر على هذه الأمم التي لم تهتد. وهذا نحو قوله: #يَحَسْرَةَ عق 
وبا € [يس: ۳۰]. 

وَالْقَوُون من قبلنا هم قوم نوح وعادٌ وئمود ومن تقدم ذکره» والقرن من الناس: 
المقترنون في زمان طویل؛ آکثره فیما حَد الناس مته سنة» وقیل: ثمانون» وقیل غير ذلك 
إلى ثلائین سنة والاول آرجح؛ لقول النبي 5 «أرأيتكم لیلتکم هذه فإن إلى رأس مئة 
سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض آحد» قال ابن عمر: يريد آنها تخرم 
ذلك القرن(؟. 

والبقَيّة هنا يراد بها النظر والعقل والحزم والثبوت في الدين» وانما قیل: 

قي 4 لأن الشرائع والدول ونحوها قوئها في أوّلها ثم لا تزال تضعف. فمّن ثبت في 
وقت الضعف فهو بقية الصدر الأول. 

وقرأت فرقة: (بقية) بتخفیف الياء وهو رد فعيلة إلى فعلة» وقرأ أبو جعفر وشيبة: 
(بقية) بضم الباء وسكون القاف على وزن فعلة. 

و لالض # هو الكفر وما اقترن به من المعاصي» وهذه الآية فيها تنبيه 
لأمة محمد وحض على تغيير المنكر والنهي عن الفساد. ثم استثنى الله تعالى القوم 
الذين نجاهم مع أنبيائهم وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم. 

و فلا # نصب على الاستثناء وهو منقطع عند سيبويه» والكلام عنده موجب؛ 
وغيره يراه منفيّه من حيث معناه أنه لم يكن فيهم أولو بقية. 


(۱) هذا الحديث بقسميه المرفوع والموقوف أخرجه البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (۲۵۳۷) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) وكلاهما شاذة» تابعه عليهما في البحر المحيط (5/ 4 ۰)۲۲ والمتواتر عن أبي جعفر في رواية ابن 
جمّاز عنه: كسر الباء مع سكون القاف كما في النشر (۲/ ۲۹۲)عنه وعن شيبة» قال: وقد ترجمها 
أبو حيان بضم الباء» فوهم. 








الآيات (۱۱۹-۱۱۸) ۳۹۹ 


۳ وحم 


وقرأ جمهور الناس #واد ال ات ات نت" 
ا اک 
و ما وا آي: عاقبةً ما راعلى بناء الفعل للمفعول. 


و 


لل ا 00002254655 
هي وس المترفین الا إل ايا ما 
یرید: المسوول يقال ماده: إذا سأله. 


وقوله: # بطم 4 يحتمل أن يريد: بظلم منه لهم-تعالی عن ذلك -قال الطبري: 
«وقيل”": یحتمل أن برید: بشرك منهم» وهم مصلحون في آعمالهم وسیرهم» وعدل 
بعضهم في بعضء آي: آنهم لا بد من معصية تقترن بکفرهم»(*. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. وإنما ذهب قائله إلى نحو ما قیل: إن الله 
تعالی یمهل الدول على الکفر ولا یمهلها على الظلم والجور» ولو عکس لكان ذلك 
متجهاء آي: ما كان الله لیعذب أمة بظلمهم في معاصیهم وهم مصلحون في الایمان؛ 
والاحتمال الأول في ترتیبنا آصح إن شاء الله. 


قوله عز وجل: روشاه ربك مل لاس آم ود ولامرالون تلف (09) لا من 


عن ماع ی رم مر ص عومد م 


رم ریک وداک مهم وم ت که رک لماکت جهک من لد اگاس یرت (0)>. 


المع : لجعلهم آمة واحدة مومنة قاله قتاد!* حتی لا يقع منهم کفر ولا تنزل 
بهم مَثلةء ولكنه عز وجل لم يشا ذلك» فهم لا يزالون مختلفين في الأديان والآراء 


(۱) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: )۰ والمحتسب (۳۳۱/۱). 

)۲( لرؤبة كما تقدم في تفسیر الآية (۱۱۱) من سورة المائدة» وفي نور العثمانية: «نجبي». 
(۳) «قیل»: زيادة من الحمزوية ونجیبویه وحمد۳. 

(6) تفسیر الطبري (۱۵/ ۵۳۰) بتصرف. 

(۵) تفسیر الطبري (۱۵/ ۵۳۱). 


[الرجز] 








[*/ هه] 


0 سوره هود 


والملل» هذا تأويل الجمهور قال الحسن وعطاء ومجاهد وغيرهم: «المرحومون 
المستثنون هم المؤمنون ليس عندهم اختلاف» ١ء‏ وقالت فرقة: لايَزَالُونَ مین في 
السعادة والشقاوة» وهذا قريب المعنی من الأول إذ هي ثمرة الادیان والاختلاف فیها؛ 
ویکون الاختلاف على هذا التأويل ‏ يدخل فيه المومنون إذ هم مخالفون للکفرة. 

وقال الحسن أيضاً: «لا یزالون مختلفین في الغنی والفقر»(. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول بعید معناه من معنی الآية» ثم استثنی الله 
عز وجل من الضمير في روت 4 من رجمه من الناس بأنْ هداه إلى الایمان ووفقه له. 

وقوله: وک کل 4 اختلف فيه المتأولون: 

فقالت فرقة: ولشهود اليوم المشهود المتقدم ذكره خلقهم. 

وقالت فرقة: (ذلك) إشارة إلى قوله قبل : #فمنهر سق وسعید ٩‏ [هود: ۱۰۵ 
أي: لهذا خلقهم. 

قال القاضي آبو حمد: وهذان المعنيان وإن صحا فهذا العود" التباعد ليس بجيد. 

وروى أشهب عن مالك أنه قال: (ذلك) إشارة إلى أن يكون / فريق في الجنة 
وفريق في السعیر*. 

قال القاضي أبو محمد: فجاءت الإشارة ب(ذلك) إلى الأمرين: الاختلاف والرحمة 
وقد قاله ابن عباس(* واختاره الطبري» ويجيءٌ عليه الضمير في هم للصنفین. 


(۱) راجع تفسير الطبري (۱۵/ ۰5۳۱ ۵۳ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۹۶). 

(۲) تفسير الطبري /١6(‏ ۰۳4 وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۰۲۰۹6 وتفسير الماوردي (۵۱۱/۲). 

(۳) في الأصل: «الوعد». 

(4) انظر رواية أشهب عن مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۳۳). 

(0) أخرجه الطبري (۱۸۷۲۲)» وابن أبي حاتم (۱۱۲۹۲) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 








٤١ )۱۱۹-۱۱۸( الآيات‎ 


وقال مجاهد وقتادة: «(ذلك) عائد على الرحمة التي تضمنها قوله : الامن 
رزجم » أي: وللرحمة خلق المرحومين»'. 

قال الحسن: «و(ذلك)إشارة إلى الاختلاف الذي في قوله: وا راون تلفي 4 . 

قال القاضي آبو محمد: ویعترض هذا بآن يقال: كيف خلقهم للاختلاف؟ وهل 
معنى الاختلاف هو المقصود بخلقهم؟ 

فالوجه في الانفصال أن نقول: إن قاعدة الشرع أن الله عز وجل خلق خلقاً 
للسعادة وخلقاً للشقاوة ثم يسر کلاً لما خلق له» وهذا نص في الحديث الصحيح» 
وجعل بعد ذلك الاختلاف في الدين على الحق هو آمارة الشقاوة وبه علق العقاب. 

فيصح أن يحمل قوله هنا: وللاختلاف خلقهم أي: لثمرة الاختلاف وما 
يكون عنه من الشقاوة. 

ويصح أن يجعل اللام في قوله: #وَلِدَِكَ 4 لام الصيرورة» أي: وخلقهم ليصير 
أمرهم إلى ذلك» وإن لم يقصد بهم الاختلاف. 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى قوله: وما عات كن والانی إل يدون 4 
[الذاریات: 55] أي: لامرهم بالعبادق وا علیهم» فعبر عن ذلك بثمرة الأمر 
ومقتضاه. 

وقوله: وتم ت کم یلک آي: نفذ قضاژه وحق أمره» واللام في الا لام 
قسم إذ الكلمة تتضمن القسم» والجن جمع لا واحد له من لفظه» وهو من َو سر 
والهاء في #الْحِنََةِ 4 للمبالغة» وإن كان الجن يقع على الواحد فالجنة جمعه. 


هك سه > 


(۱) تفسير الطبري »)٥۳۷ /٠١(‏ وتفسير الماوردي (۲/ »)0١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)75١98‏ 
(۲) تفسير الطبري (۰)۵۳6/۱۵ وتفسير الماوردي (۲/ .)611١‏ 
(۳) فى الأصل: «یحل". 








۲ سورة هو د 
4 


هر تو مرح م نآ 


قوله عز وجل: # وكلا نقصعلیّك من 
هذ والْحَقٌ وَمَوْعِظَهٌ ور لنوت ) وقل لد 
(0) انرا لا مرو ((00) وه يب اموت 23 له برجم مرکله. فاعبده 
سل عليه ورن رکیل عئاار > 

قوله: وک که مفعول مقدم ب لقص وقیل: هو منصوب على الحال» وقیل: 
على المصدر وهذان ضعیفان. 


2۶ 

۱۶ 
۱ 
CN 
ق‎ 

۷ 
۳ 
1 
١ 

4 
3 
4 
ا 
3 

۷ 
2 
2 
3 


وما 4 بدل من قوله: # وک که انیت به فواد دك # أي: نؤنسك فيما تلقاه 
ونجعل لك الأسوة فى من تقدمك من الانبیاء. 

وقوله: #ف هنزو قال الحسن: هى إشارة إلى دار الدنیا(" » وقال ابن عباس: إلى 
السورة والایات التي فيها یذکر قصص الامم( وهذا قول الجمهور. 

قال القاضي آبو محمد: ووجه تخصيص هذه السورة بوصفها ب لالح 
و - أن ذلك یتضمن معنى الوعيد للكفرة والتنبيه للناظر» أي : جاءك في 
هذه السورة الح الذي آصاب الامم الظالمة» وهذا كما يقال عند الشدائد: جاء الحق. 
وان كان الحق يأتي في غير شديدة وغير ما وجه ولا يستعمل في ذلك: جاء الحق» ثم 
وصف أيضاً أن ما تضمنته السورة هي #ومَوعظة ور موه فهذا يؤيد أن لفظة 
الح 4 إنما تختص بما تضمنت من وغيد للکفرة. 

وقوله تعالی: #وَقل لَب لبون الایف هذه آية وعید أي: اعْمَلُوا على 
حالاتکم التي آنتم علیها من كفركم. 
(۱) تفسیر الطبري (۱۵/ ۰04۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۰۲۰۹۲ وتفسیر الماوردي (۲/ ۵۱۲). 


)۲( آخرجه الطبري (4 4 ۱۸۷ ۱۸۸ وابن أبي حاتم (۱۱۳۰۲-۱۲۱۳۰۰) من طرق صحيحة عن 








الآيات (۱۲۳-۱۲۰) ۳ 


وقرأ الجمهور هنا:مکایک 4 واحدة دالة على جمع» وألفاظ هذه الآية تصلح 
للموادعة» وتصلح أن تقال على جهة الوعيد المحض والحرب قائمة. 

وقوله تعالی: #وَِلَّه حََبُ لسوت والارض ‏ الآية» هذه آية تعظّم وانفراد بما لا 
حظ لمخلوق فيه» وهو علم الغیب. وتبيين أن الخير والشرء وجليل الأشياء وحقيرها 
مصروف إلى أحكام مالکه ثم أمر النبي ۲7:95 بالعبادة والتوكل على الله تعالی» وفيهما 
زوال همه وصلاحه ووصوله إلى رضوان الله. 

وقراً السبعة غير نافع: یرجم الأمر» على بناء الفعل للفاعل» وقراً نافع 
وحفص عن عاصم: یرجم آلْأمرٌ 4 على بنائه للمفعول ورواها ابن آبي الزناد" عن 
آهل المدینة۳. 

وقرأ #تَعْمَلُونَ # بالتاء من فوق» نافع وابن عامر وحفص عن عاصم» وهي قراءة 
الأعرج والحسن وأبي جعفر وشيبة وعیسی بن عمر وقتادة والجحدري» واختلف عن 
الحسن وعيسى» وقرأ الباقون: #يعملون# بالیاء على كناية الغالب(*. 


(۱) فى الأصل ونجیبویه والحمزوية ونور العثمانية: «البشر». 

)۲( ع ارو ین ع له ین ذکران ان تین أ اا د اي لعل ماه 
عرضاً عن أبي جعفر ثم روی عن نافع وله عنه نسخةء روی عنه الحروف حجاج بن محمد الأعور» 
مات سنة ۱۹6 ه. غاية النهاية (۱/ ۳۷۲). 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۱۲۲ ورواية ابن أبي الزناد ليست من طرقه. 

(8) وهما أيضاً سبعیتان» انظر: التيسير (ض:۱۲۹). 











هذه السورة مکی ویروی أن الیهود سألوا رسول الله هة عن قصة یوسف فنزلت 
السورة بسبب ذلك» ویروی أن الیهود آمروا کفار مكة أن يسألوا رسول الله لله عن 
السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر فنزلت السورة. 

وقیل: سبب نزولها تسلية رسول الله 435 عما يفعله به قومه بما فعل إخوة يوسف 
بيوسف» وسورة يوسف لم يتكرر من معناها في القرآن شيء كما تكررت قصص 
الأنبياء» ففيها حجة على من اعترض بأن الفصاحة تمكنت بترداد القول» وفي تلك 
القصص حجة على من قال في هذه: لو كررت لفترت فصاحتها. 

قوله عز وجل: ار تک ٤ات‏ الكككي لن © رکه نا مراع 
تَعَقأُوت ا تن تفص ملک أَحْسَنَ القمص يمآ رح یک هذا الْفُرْءَانَ رن 
حكنت من قن لمن العيفليت ). 

تقدم القول في فواتح السور و#ألْكتبٍ : القرآن» ووصفه ب مین # قيل: من 
جهة أحكامه وحلاله وحرامه» وقیل: من جهة مواعظه وهداه‌ونوره» وقيل: من جهة بيان اللسان 
العربي وجودته إذ فيه ستة أحرف لم تجتمع في لسان» روي هذا القول عن معاذ بن جبل(. 


(۱) ضعيف جدا أخرجه الطبري (۱۸۷۷۱) من طريق الوليد بن سلمة عن ثور بن يزيد» عن خالد - 














[۳/ كه] 


كمع سورة يو سف 


ويحتمل أن يكون مبيناً لنبوة محمد إعجازه» والصواب أنه مُبِينٌ بجميع هذه 
الوجوه: 

والضمير في : از لته له 14للكتاب» والانزال : إما بمعنى الاثبات واما أن تتصف 
به التلاوة والعبارة» وقال الزجاج : الضمير في أنه لته ]31 يرادية خبر بو سف : 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقوله: لک 4 يحتمل أن تتعلق بل 4 أي: أنزلناه لعلكم» ويحتمل أن 
تتعلق بقوله: ریا أي: جعلناه رلک تک 4 إذ هو / لسانكم. 

ولا # حال وريا صفة له وقيل: إن فنا بدل من الضمير» وهذا 
فيه نظر. 

وقيل: نّا 4 توطئة للحال و#عَرَبِيًاك حال وهذا كما تقول: مررت بزيد 
رجلا صالحا. 

وقوله: ‏ من فیک € الآية» روی ابن مسعود أن أصحاب رسول الله كل 
ملوا ملة فقالوا: لو قصصت علينا يا رسول الله» فنزلت هذه الآية» ثم ملوا ملة أخرى 
فقالوا: لو حدثتنا يا رسول الله فنزلت: له رل لَحْسَنَ آلریت كنبا 4 . 


= ابن معدان» عن معاذ أنه قال في قوله تعالى: الب مین € قال: بيّن الحروف التي سقطت عن 
ألسن الأعاجم وهي ستة أحرفء والوليد بن سلمة الطبراني قال أبو حاتم: ذاهب الحديث» وقال 
دحيم وغيره: کذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. انظر: ميزان الاعتدال (۷/ ۱۳۱). 

)١(‏ ساقط من الحمزوية. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۸۷). 

(۳) الزمر: (۰)۳۲ والحديث مرسل» أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن (ص ٤-٥١‏ 2)5» والطبري 
(۱۸۷۷۰) وأبو نعيم في الحلية (۲4۸/4) من طريق المسعودي» عن عون بن عبد الله بن عتبة 
ابن عبد الله بن مسعود مرسلا وأخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۳۲۵ء ۱۸۸۲۷) من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» مرسلاً. 








وَالْقَصّص: الاخبار بها جری من الأمور كأن الأنباء تتبع بالقول» [وتقتص 
بالأخبار]”'' كا یقتص الأثر» وقوله: يما رک € آي: بوحيناء ولْفّرْءَانَ 4 نعت 
ها 6 ويجوز فيه البدل وعطف البيان فيه ضعیف» و(ان) هي الخففة من الثقيلة: 
واللام في خبرها لام التأكيد؛ هذا مذهب البصريين» ومذهب آهل الكوفة أن (إِنْ) بمعنی 
ما۲۳ واللام بمعنی «إلا». والضمير في ملو للَصّص العامٌ لما في جميع القرآن منه. 
وین انیت 6 أي: عن معرفة هذا القصص» ومن قال: إن الضمیر في 
لو۔4 عائد على #الْفُرْءَانَ 4 جعل لین فیک في معنی قوله تعالی: 
وَوَجَدَكٌ صَالَافَهَدَئ € [الضحی :۷ آي: على طریق غير هذا الدین الذي بُعثت به ولم 
يكن عليه السّلام في ضلال الكفار ولا في غفلتهم لأنه لم يشرك قطء وإنما كان مستهدياً 
ربه عز وجل موحداً» والسائل عن الطريق المتحير”" يقع عليه في اللغة اسم ضال. 
قوله عز وجل : دق يوس ف لاه مب اي رات عدر كا سول 
1 نمی سريت (). 


العامل في #ذ# فعل مضمر تقديره: اذكر إذ» ويصح أن يعمل فيه ا 
کان المعنى: نقص عليك الحال ٍذ» وحكى مكي أن العامل فيه لمن فیک لفل #4( 


وهذا ضعيف. 


وقراً طلحة بن مصرف: (يؤسّف) بالهمز وفتح السين”» وفيه ست لغات: 
(یوسف) بضم الياء وسكون الواو وبفتح السين وبضمها وبكسرهاء وكذلك بالهمز. 


(۱) مابين قوسين ساقط من المطبوع» وفي آحمد۳: «تختص». 
(۲) في المطبوع: «بمعنى لها!. 

۳( في المصریة: «المنجي»۰ بدل: «المتحیر». 

(6) مشکل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۳۷۷). 

(0) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 55). 








°۸ سورة يو سف 


وقراً الجمهور: ا بکسر اكا حذفت الیاء من أبى وجعلت التاء بدلا 
منهاء قاله سيبويه”". 

وقرأابن عامر وحده» وأبو جعفر والأعرج: یا أَبتَ* بفتحها”". 

وكان ابن كثير وابن عامر يقفان بالهاء۳۱. 

فأما قراءة ابن عامر بفتح التاء فلها وجهان: إما أن يكون: «يا آبتا» ثم حذفت 
الالف *) تخفیفا» وبقيت الفتحة دالة على الألف. وإما أن يكون جارياً مجرى قولهم: يا 
طلحة أقبل» رخموه ثم ردوا العلامة ولم يعتدٌ بها بعد الترخیم وهذا كقولهم: [اجتمعت 
اليمامة» ثم قالوا]: اجتمعت أهل الیمام فردوا لفظة الأهل ولم یعتدوا بها“. 

وقرأ أبو جعفر والحسن وطلحة بن سليمان: #أحد عشر کوکبا» بسكون العين 
لتوالی الحر کات( ويظهر أن الاسمين قد جعلا واحدا. 

وقیل: إنه قد رأى کواکب حقيقة والشمس والقمر فتأولها یعقوب إخوته وآبویه. 
وهذا قول الجمهور. 

وقیل: الا خوة والأب والخالة؛ لأن آمه كانت ميتة. 

وقیل: إنما كان رأى إخوته وآبویه فعبّر عنهم بالکواکب والشمس والقمر. 
وهذا ضعیف ترجم به الطبري» ثم أدخل عن قتادة والضحاك وغیرهما کلاماً محتولاً 
(۱) انظر کلامه علیها في الکتاب (۲/ ۰)۲۱۰ وما بعدها. 
(۲) فهما سبعیتان» انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۰۱۲۷ والنشر (۲/ ۲۹۳). 
(۳) انظر: التيسير (ص: 50). 
(4) في التركية: «النون» بدل: «الألف». 
(5) انظر الحجة لابي علي (5/ ۳۹۰). 


(۷) وهي عشرية» قرأ بها آبو جعفر كما في النشر (۲۷۹/۲» وانظر: المحتسب (۱/ ۳۳۲). 
(۸) بعدها فى آحمد۳ ونور العثمانية والأصل: «وهذا قول الجمهور). 








۰۹ )٤( آية‎ 


أن یکون كما ترجم» وأن یکون مثل قول الناس. 

وقال المفسرون: (الْقَمَر) تأويله: الأب» و(الشمُْس) تأویلها: الأم» فانتزع بعض 
الناس من تقدیمها وجوب بر الأم وزیادته على بر الأب. 

وحکی الطبري عن جابر بن عبد الله أن يهودياً یسمی بستانة جاء إلى رسول الله 
كل فقال: آخبرني عن آسماء الکواکب التي رآها یوسف عليه السّلام» فسکت عنه 
رسول الله كك ونزل جبریل عليه السَلام فأخبره بأسماتها؛ فدعا رسول الله كي اليهودي» 
فقال: «هل آنت مومن إن آخبرتك بذلك؟» قال: نعم» قال: «حربان"» والطارق؛ 
والذيال» وذا الكنفان0 وقابس» ووثاب» وعمودان» والفيلق» والمصبح» والضروح» 
وذو الفرغ والضياء» والنور» فقال اليهودي: أي والله إنها لأسماؤها ؟. 

وتکرر #رَأَيْمُمَ 4 لطول الكلام» وجري ضمائر هذه الكواكب في هذه الآية 

بسي ع ع 
وروي أن رؤيا يوسف كانت ليلة القدر ليلة جمعة وأنها خرجت بعد أربعين 


سنة» وقيل: بعد ثمانين سنة. 


)۱( راجع ته تفسير الطبري /١8(‏ 5 هه /اهه). 

(۲) في المطبوع: «جریان»» وفي آحمد۳: «حوبان». 

02 فى لمطبوع والترکیة: «ذو الکتفان». 

)٤(‏ ضعیف. أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۱۱۱) والبزار كما في كشف الاستار (۰)۲۲۲۰ وأبو 
يعلى فى مسنده كما فى المطالب العالية (۱/ »))۷٤١‏ والعقيلى فى الضعفاء (۲۹۹/۱). والطبري 
(۱۸۷۸۰) وابن أبي حاتم (۱۱۳۳۱) والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ۲۷۷) وغيرهم من طريق 
الحكم بن ظهير» عن السدي» عن عبدالرحمن بن سابط القرشي عن جابر بن عبدالله به» والحكم 
متروك وقد تابع الحكمَ بن ظهیر أسباطٌ بن نصر كما عند الحاكم في المستدرك (4۳۸/4) 
قال المعلمي اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة (ص 555): وللحكم متابع قوي أخرجه 
الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم وهو أسباط بن نصر عن السدي به. ای 
لكن أسباط ليس ممن يعتمد عليه» وهو يحتاج إلى متابع قوي. 








فوله عز وجل: ال اقش باك عم بوک تمدو لك کد ان این 
مل سوام رز هر مر موم 


لاضن عَدُ عدو ت ا وکتلاک نیک ریک و لمك من اويل ای e‏ هس 
عوڪر ءال عقو 


عبر کے کے 


بَكمآ تال ویک نله وان إن ريك عد كم )). 

تقتضي هذه الاية أن يعقوب عليه السّلام كان یحس من بنیه حسد یوسف 
وبغضته فنهاه عن قصص الرژیا علیهم خوف أن یشعل بذلك غل صدورهم» فیعملوا 
الحيلة على هلاكه» ومن هنا ومن فعلهم بیوسف الذي يأتي ذکره يظهر آنهم لم 
يكونوا أنبياء في ذلك الوقت. ووقع في كتاب الطبري لابن زيد: أنهم كانوا آنبیاء(۱ 
وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الاباء وتعريض 
مؤمن للهلاك والتوافر "۳" في قتله. 

ثم أعلمه: لین لاسن وی #أي: هويدخلهم في ذلك ويحضهم 
عليه. 


وأمال الكسائي: «رء یا # والرؤيا حيث وقعت. وروي عنه آنه لم يمل ریا # 
في هذه السورة» وأمال الرؤيا حيث وقعت» وقراً: #روياك» بغير همز -وهي لغة أهل 
الحجاز_ولم يملها الباقون حيث وقعت۳. 

والرؤيا مصدر كثر وقوعه على هذا المتخيل في النوم حتى جرى مجرى 
الأسماء كما فعلوا في الدَّرٌ في قولهم: لله درك فخرجا من حكم عمل المصادن 
وکسّروها: روی بمنزلة لی والمصادر في أكثر الأمر لا تکسر. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۵/ ۵6۷). 

(۲) في نور العثمانية وآحمد۳: «والتژامر» ولعلها محرفة عن «التآمر). 

(۳) الامالة رواية الدوري عنه كما في التیسیر (ص: ۰44٩‏ ونقل التقلیل عن ورش وأبي عمروء وأما 
إبدال همزها مد فهو رواية السوسي» ولیس للكسائي من شيء من طرق التیسیر لکن الخلاف عنه 
في إمالة ریا 4 في النشر (۲/ 40). 








5١١ )۱۰-۷( الآيات‎ 

وقوله : # وكدلك بيك 4 الآية» ف «یَجتيك 4 معناه: يختارك ويصطفيك» 
ومنه: جبیت الماء ذ في الحوض» ومنه : جباية المال. 

وق تب ان قال مجاهد والسدی :«هي عبارة الرژیا»). 





وقال الحسن / : هي عواقب الأمور' "» وقیل: هي عامة لذلك وغیره من المغیبات. [۳/ [ov‏ 


وقوله: ومع 4 يريد النبوءة وما انضاف إليها من سائر النعم. 

وقوله: أَالِيَعْقُوبَ € يريد في هذا الموضع الأولاد والقرابة التي هي من نسله 
آي: یجعل فیهم النبوة» ویروی أن ذلك إنما علمه یعقوب من دعوة إسحاق له حين تشبه 
له ب«عیصو» والقصة كاملة في کتاب النقاش لكني اختصرتها لأنه لم ینبل ألفاظهاء وما 
آظنه انتزعها إلا من کب بني |سرائیل» فانها قصة مشهورة عندهم(" وباقي هذه الايةبیّن. 

والنعمة على یوسف كانت تخليصه من السجن وعصمته والمّلكَ الذي نال» وعلی 
|براهیم هي اتخاذه - خليلا وعلى إِسْحاقٌ فديته بالذبح العظیم » مضافاً ذلك كله إلى النبوة. 

و عم حَكيْممٌ # مناسبتان لهذا الوعد. 


قوله عز وجل: 9 ## لَمَدَكانَ في يُوسُفَ و وه ات ابیت () د قالو لوف 
۴ کک ان فیس ین (+) فلوو سف أو اطرخوه سا 
0 ل ۳ ده صلی © قل یل ن ا OE‏ 


عبض انيت با ل هکم تلن (4)2. 


قرأ الجمهور :ايت € بالجمع» وقراً ابن کثیر وحده: ید بالافراده وهي 
قراءة مجاهد وشبل وأهل مکة* فالأولى على معنی: أن كل حال من آحواله آية 


(۱) تفسير الطبري (۱۵/ ۲۰)» وتفسیر الماوردي (۳/ ۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۰۳ وتفسير 
ابن أبي زمنین (۳۰۱/۱). 

(۲) تفسیر ابن أبي زمنین (۳۰۱/۱). 

(۳) کتاب النقاش غير متوفر. 

() فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:/717١).‏ 


41۲ سورة يوسف 


سم ا 


فجمعهاء والثانية : على أنه بجملته آية» وان تفصّل بالمعنی ووزن آية فغلة أو فَعَلة أو 
فاعلة على الخلاف فيه. 


وذكر الزجَاح: أن في غير مصحف عثمان: (عبرة للسائلين)» قال أبو حاتم: هو 


وقوله: #لِلسَآيِِينَ 4 يقتضي حصا ما على تعلم هذه الأنباء» لأنه إنما المراد آية 
للناس» فوصفهم بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص إذ هي 
مقر العبر والاتعاظ. ويصح أيضاً أن يصف الناس بالسؤال من حيث كان سبب نزول 
السورة سوال سائل كما روي. 

وقولهم: #وأخوه ه يريدون به: يامين - وهو أصغر من يوسف - ويقال له: 
بنيامین» وقيل: كان شقيق یوسف. وكانت أمهما ماتت» ويدل على أنهما شقيقان 
تخصيص الإخوة لهما ب8وَأَحُوه 4 وهي دلالة غير قاطعة» وكان حب يعقوب 
ليوسف عليه السّلام ويامين لصغرهما وموت أمهماء وهذا من حب الصغير هي فطرة 
البش وقد قيل لابنة الخس(: أي بيك أحتٌ إليك؟ قالت: الصخير حتی یکبر» 
والغائب حتی يقدم» والمریض حتی يفيق”". 

وقولهم: و سب 4 [أي : نحن جماعة ]!؟) تضر وتنفع» وتحمي وتخذل» 
آي: لنا كانت تنبغي المحبة والمراعاة. 


(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ )٩۲‏ ونقلها القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: ۳۰۲) 
عن حرف أبي وقراءة مجاهد. 

(۲) في المطبوع والحمزوية وأحمد: «الحسن؟ وهي هند بنت الخس [ویقال: الخص] بن جابر بن 
قريط الإيادية» المزهر (۲/ لاه 5). 

(۳) نقله في البحر المحيط (۲/ ۲4۱ ونسبه في العقد الفريد (۷/ ۱۸۰) لِذّعْةء لم ينسبها. 

(5) ما بين معقوفين ساقط من الأصل. 





الآيات (۱۰-۷) ۰۱۳ 

والعصبة في اللغة: الجماعة قیل: من عشرة إلى خمسة عشرء وقیل: من عشرة 
إلى آربعین. 

وقال الزجاج: (العشرة ونحوهم». 

وفي الزهراوي: الثلائة نفرء فاذا زادوا فهم رهط إلى التسعةء فاذا زادوا فهم: 
عصبة» ولا يقال لأقل من عشرة: عصب. 

وقولهم: #الْنى صَكلٍ مین 4 آي: لفي اختلاف وخطأ في محبة یوسف وأخيه» 
وهذا هو معنی الضلال» وانما یصغر قدره أو یعظم بحسب الشيء الذي فيه یقع 
الائتلاف. و #مَبین # معناه: یظهر للمتأمل. 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة: مین (م) و4 بکسر التنوین في 
الوصل لالتقاء ساکن التنوین والقاف. 

وقرأ نافع وابن كثير والكسائي: إمبين اقتلوا) بکسر النون وضم التنوین إتباعاً 
لضمة التاء ومراعاة لها(*. 

وقوله: تلا وس الایف كانت هذه مقالة بعضهم #أو آطرخوه € معناه: 
آبعدوه» ومنه قول عروة بن الورد: 


ومن َك مثلي ذا عِالٍ ویر مُعَرَرْ ويتطرّخ تسه کل مرح الطريل] 
والنوى: الطروح البعيدة. 


و رس مفعول ثان بإسقاط حرف الجر لأن طرح لا يتعدى إلى مفعولين إلا 


(۱) معاني القرآن للزجاج (۳/ ٩۳‏ وفيه: «العشيرة)بدل: «العشرة»» وكلام الزهراوي لم أقف عليه. 

(۲) وهما سبعیتان إلا أن ابن عامر مع نافع» لا عاصم» انظر التيسير (ص: ۷۸)ء السبعة (ص: ‏ ۱۷). 

(۳) انظر عزوه له في أنساب الأشراف (۱۳/ ۲۰۹ والأمثال لابن سلام (ص: 2779)» وأمالي القالي 
(۲/ ۰۲۳۶ والحماسة بشرح التبريزي /١(‏ ۱۷۷)» ونسبه في عيون الأخبار (۱/ ۳۶۳) لأوس بن 
حجرء وفي التركية: «تعزز»ء وفي المصرية: «يعرر»» وفي أكثر المصادر: «من المال». 
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كذلك» وقالت فرقة: هو نصب على الظرف. وذلك خطأ لآن الظرف ينبغي أن يكون 
مبهماً وهذه هنا ليست كذلك» بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو ذلك 
فزال بذلك إبهامهاء ومعلوم أن يوسف لم یخل من الكون في أرضء فبيّن أنهم أرادوا 
أرضاً بعيدة غير التي هو فيها قريب من أبيه. 

وقوله: الک وه ف € استعارق أي: إذا فقد يوسف رجعت محبته إليكم» 
ونحو هذا المعنى قول العربي حين آحبته آمه لما قتل إخوته وكانت قبل لا تحبه: «الذكل 
أرأمها»'» آي: عطفها عليه. 

والضمير في عدو # عائد على يوسف أو قتله أو طرحه. #صلِحِينَ © قال 
السدي ومقاتل بن سليمان: «إنهم أرادوا صلاح الحال عند آبیهم»۲ وهذا يشبه أن 
يكون قصدهم في تلك الحال ولم يكونوا حينئذ أنبياء. 

وقال الجمهور: #صلِحِينَ # معناه: بالتوبة» وهذا هو الأظهر من اللفظء 
وحالهم أيضاً تعطیه. لأنهم مؤمنون بنوا على عظيمة وعللوا أنفسهم بالتوبة» والقائل 
منهم قیل: «هو روبیل أسنّهم؟ قاله شاد وابن (سحاق" وقیل: یهوذا المي 
وقیل: «شمعون آشجعهم» قاله مجاهد» وهذا عطف منه على آخیه لا محالة لما 
أراد الله من إنفاذ قضائه. 

و#الغيابة4:ماغاب عنك من الأماكنء أو غیّب عنك شيعا آخر. 

وقرأ الجمهور: #عَيِبَ تِأَلْجْتَ #» وقرأ نافع وحده: #غیابات الجب#. 
(۱) الأمثال لابن سلام (ص: ۱۶۰). 
(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (۲/ ,» وتفسير الثعلبي (۵/ »23٠١‏ ولم أقف عليه للسدي. 
(۳) تفسير الطبري /١5(‏ 964 وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۰ وتفسير الماوردي (۳/ ۰۱۱ 

وتفسير ابن أبي زمنين (۳۰۱/۱). 


(6) تفسير الطبري (۱۵/ 956 وتفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۱۰/۷ وتفسير الماوردي (۱۱/۳). 
(۵) فهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۲۷). 








الآيات (۱۰-۷) ۰:۱۵ 

وقرأ الأعرج: (غیّابات الجب) بشد الیاء۲ قال آبو الفتح: هو اسم جاء على 
فعّالة» كان آبو علي يلحقه بما ذکر سیبویه من الفیّاد ونحوه» ووجدت آنا من ذلك: التيّار 
للموج» والفخار للخزف. 

قال القاضی أبو محمد: وفي شَبّه غيّابة مبذه الأمثلة نظر؛ لأن غيّابة جارية على فعل. 

وقراً الحسن: (في غيّبة الجبّ) على وزن فغلة» وكذلك خطت في مصحف أبيٌ 
هرهاق لام اوه ال 

FN LG‏ ور 
ي رك ا وه 

وقرأ الجمهور: لفط بش € بالياء من تحت على لفظ بعض. 

وقرأ الحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبو رجاء: (تلتقطه) بالتاء» وهذا من حيث 
أضيف (البعض) إلى #السََاروٍ #» فاستفاد منها تأنيث العلامة ومن هذا قول الشاعر: / (۰۸/۳] 


آری مر الشنيخ ادن مثي كنا أخل السرا من الهلال) [الرافر] 
ومنه قول الآخر: 
دا مات مهم سبد قام شيد غَدَانث ل أهل القزی والکنایسی) [الطويل] 


(۱) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 5۸ والمحتسب (۱/ ۳۳۳) مع التوجیه. 

(۲) وهي شاذة أيضاًء انظرها في المحتسب (۱/ ۰)۳۳۳ ولم أقف على ما في مصحف آبيَ. 

(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰6۳۰۲ والحجة للفارسي (4/ ۳۹۹). وفي المطبوع: «العشائر. 

(4) وهي شاذة انظر عزوها لهم في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۱۹6 ومختصر الشواذ (ص: ۰60۸ 
والهداية لمکی (۳5۰۸/۵). 

)0 اليك تجریر کما في مجاز القرآن (۹۸/۱)» والکامل تلمبرد (۲/ ۱۰۵)» وتفسیر الطبري (۷/ -۸). 

() البيت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۷ وتفسير الطبري »)058/١15(‏ وفي المطبوع 
وأحمد” ونور العثمانية: «فذلت». 








[الکامل ] 


يله الد وانشم عَنَهُ عنفلوت 2 0 ار 
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yy‏ ۱ لوقعتها جَمِيعٌ نزار 

حين أراد بنزار القبيلة» وأمثلة هذا كثير. 

وروي أن جماعة من الأعراب التقطت يوسف عليه السّلام. 

و #آلسّيَارَةِ » جمع سیّار» وهو بناء للمبالغة» وقيل في هذا الْجُبٌّ: إنه بئر بيت 
المقدس» وقیل: غيره» وقیل: لم يكن حيث طرحوه ماء ولکن آخرجه الله فيه حتى 
قصده الناس للاستقاء» وقیل: بل كان فيه ماء کثیر يُغرق یوسف. فنشز حجر من أسفل 
الجب حتی ثبت يوسف عليه» وروي آنهم رموه بحبل في الجب ۲۲ فتماسك بیدیه حتی 
ربطوا يديه ونزعوا قميصه ورموه حینتذ» وهموا برضخه بالحجارة فمنعهم آخوهم 
المشیر بطر حه مین لات 

قولهخو وت > تاوا ماک لاا ما عل وش ولا 4ص حون( رسد 
مَعَنَاعَدَا یرم یلع و 0 9 فان ری أن دموا يو وَلَحَافُ أن 


2 


2 


وه 
حمعواان 


برع رورم مر و و 


و اه 1 ن موه ی ا ا رکه کت بت 
هذاوهم لامشفود (ه). 

الآية الأولى تق: ر تقتضي أن آباهم قد كان علم منهم |رادتهم الخبيثة في جهة يوسف» 
وهذه تقتضي آنهم علموا هم منه بعلمه ذلك. 


(۱) البيت لكعب بن زهير كما في طبقات فحول الشعراء (۱/ ۱۰۳ والأغاني (۱۷/ ٩۹6‏ وصدره: 
صدموا علي یوم بدر صدمة. 

() في المطبوع: «في الجبل». 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 81/5). 








الآيات (۱۵-۱۱) ۷ 


وقرأ الزهري وأبو جعفر: لا تأمتا بالإدغام دون إشمام» ورواها الحلواني 
عن قالون وقراً السبعة بالاشمام للضم(. 

وقرأ طلحة بن مصرف: (لا تأمننا). 

وراه وتات وا یفاک نه العامة 

ودا ظرف آصله: عَدَوٌ فلزم اليوم كله» وبقي الغدو والغدوة اسمین لول 
النهار» وقال النضر بن شمیل: ما بين الفجر إلى الاسفار يقال فیه: غدوة وبکرة»۳۲. 

وقرأ آبو عمرو وآبو عامر: #نرتغ ونلعب 4 بالنون فیهما وإسكان العين والباء 
ولإنرتع #-علی هذا-من الرتوع وهي الاقامة في الخصب والمرعی في أكل وشرب. 

ومنه قول الغضبان بن القبحثرى: القید والرّئّعة وقلة التعتعة() ومنه قول 
الشاعر: 

eee‏ وبعذ عطافك الياقة الرتاع) 


ولعبهم هذا داخل في اللعب المباح كاللعب بالخيل والرمي ونحوه فلا وصم 
في ذلك عليهم» وليس باللعب الذي هو ضد الحق وقرين اللهو» وقيل لأبي عمرو بن 


(۱) انظر اتفاق السبعة في التيسير في القراءات السبع (ص: ۱۲۸ والادغام قراءة عشرية لأبي جعفر 
كما في تحبير التيسير (ص: 4۱۲)» وانظر في النشر (۱/ ۳۰۶) رواية أبي عون عن الحلواني وأبي 
سليمان وغيره» عن قالون» وليس من طرق التيسير. 

(۲) وهما شاذتان انظر الأولى في الهداية لمكي (5/ ۳9۰۹ ومع الثانية في إعراب القرآن للنحاس 
.)١195/9(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۱۳۸/۹). 

(4) هو غضبان بن القبعثرى الشيباني البصري» صاحب الحجاج بن يوسف» من الفرسان» انظر ترجمته 
في تاريخ دمشق (4۸/ 57). 

»)٠١١ /۱( انظر كلامه وقصته في العين (۲/ ۰5۸ والأمثال لابن سلام (ص: ۰697 وعيون الأخبار‎ )٥( 
وليس فيه ذكر التعتعة.‎ 

(1) تقدم كاملاً في تفسير الآية (۲۷) من سورة البقرة. 


[الوافر] 








[الخفف ] 


العلاء: «کیف یقولون: (نلعب) وهم آنبیاء؟ قال: لم یکونوا حینگذ آنبیاء»۲. 
وقراً ابن کثیر: #نرتع ونلعبٌ# بالنون فيهماء وبکسر العين وجزم الباء وقد 
روي عنه: (ویلعب) تالا وهي قراءة جعفر بن محمد”", و#إنرتع  *‏ على هذا 


وقرآعاصم وحمزة والكسائي: رک ولعب € باسناد ذلك كله إلى یوسف. 
وقرأ نافع: #يرتع ویلعب؟ بالیاء فیهما وکسر العین وجزم الباء!*" ف#إيرتع # 
علی هذا من رعي الابل» قال ابن زید: المعنی: ودرب في الرعي وحفظ المال(, " 
ومن الارتعاء قول الأعشى: 
زتعي السَّفْحَ فالکثیب قَذَا قا ر فرض القطا قذات الرّئال 


قال أبو علي: وقراءة ابن كثير: (نرتع) بالنون (ويلعبٌ) بالياء منزعها حسن» 
لاسناد النظر في المال والرعاية إليهم» واللعب إلى يوسف لصباه ". 


وقرأ العلاء بن سیابة*: (يرتع ويلعبٌ) برفع الباء! * على القطع. 


(۱) معاني القرآن للنحاس (4۰۱/۳). 

(۲) السبعة (ص: 55 ”) وليست من طرق التيسير. 

(۳) وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: 4۲ 5)» لكن بإثبات الياء من نرتعي. 

(:) تفسير الطبري (۱۵/ ۰8۷۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ »)71١١1‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۱۲). 

(۵) هذه رابعة القراءات السبعية» انظرها كلها في التيسير (ص: ۱۲۸). 

(5) تفسير الطبري »))٥۷۱/۱١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۰۷ وتفسير الماوردي (۳/ ۱۲)؛ بتصرف. 

(۷) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 22707 والحجة لأبي علي (4/ 4 ۰)4۰ والصحاح 
للجوهري (۱/ ۳۷۰). 

(۸) الحجة لابي علي (4/ 4۰۳). 

)٩(‏ قال عنه الفراء في معاني القرآن (۲/ ۷۹): شيخ لنا يقال له: العلاء بن سيابة ‏ وهو الذي علم معاذاً 
الهراء وأصحابه. 

(۱۰) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۳۳۳). 








الایات (۱۵-۱۱) ۰۱۹ 


وقرأ مجاهد وقتادة: : تع ب بضم النون وكسر التاء و«نلعب» بالنون والجزم. 

وقرأ ابن كثير في بعض الروايات عنه: #نرتعي # بإثبات الياء"» وهي ضعيفة لا 
تجوز إلا في الشعر كما قال الشاعر: 

E با لاس تبون‎ E 

وقرأ آبو رجاء: «يزتع» بضم الیاء وجزم العين و«یلعب» بالیاء والجزم"*. 

وعللوا طلبه والخروج به بما یمکن أن يستهوي یوسف لصباه من الرتوع واللعب 
والنشاط. 

و مل م 

وقوله تعالی: ی لحر ب الآية: قرأ عاصم وابن كثير والحسن والاعرج 
o‏ خرن € بفتح الياء وضم الزاي. 

قال آبو حاتم: وقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي والادغام» ورواية ورش عن 
0 بیان نون 3 9 الياء وكسر الزاي في جميع القرآن» وأن الأولى فاعلة 

وت الکسائی وحله: #الذيب# دون همزء وقراً الباقون اله وهو 


الأصلء ومنه جمعهم إياه على ذؤبان» ومنه تذاءبت الریح والذتاب(۷: 
هاهنا وهاهنا. 


إذا أتت من 


)۱ وهی شاذة انظر الهداية لمكى (5/ زه" 

(۲) وهي رواية آبي ربيعة وابن الصباح عن قنبل كما في التیسیر (ص: ۱۳۱). 

(۳) تقدم في تفسیر الاية (۱۰۱) من سورة النساء. 

(8) وهی شاذة» انظر المحسب (۳۳۳/۱). 

(۵) وکذا من رواية قالون عنه. وهي والاولی سبعیتان كما تقدم في آل عمران آما إدغام «ليحزني» 
فقراءة شاذة عزاها الكرماني (ص: 47 7) لابن هرمز وابن محیصن, ولم آجدها لنافع. 

(5) ووافق الكسائي ورش وآبو عمرو-آي: من رواية السوسي-فهي سبعية» انظر: التیسیر (ص: ۱۲۸). 

(۷) فى المصریة: «الذبائب». 
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وروی ورش عن نافع: #الذیب؟# بغیر همز» وقال نصر: سمعت آبا عمرو لا 
يهمز» قال: وأهل الحجاز يهمزون'. 

وإنما خاف يعقوب الذئب دون سواه وخصّصه. لأنه كان الحيوان العادي 
المنبث في القطر» وروي أن يعقوب كان رأى في منامه ذئباً يشتد على يوسف. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي ضعیف. لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان 
وحياًء فإما أن يخرج على وجهه وذلك لم يكن» وإما أن يعرف يعقوب بمعرفته لعبارة 
مثال هذا المرئي» فكان يتشكاه بعینه» اللهم إلا أن يكون قوله: وساف أن يأك 
زب # بمعنی: أخاف أن يصيبه مثل ما رأيت من أمر الذئب ‏ وهذا بعيد ‏ وكذلك 
يقول الربيع بن ضبع: «والذئب أخشاه»"» إنما خصصه لأنه كان حيوان قطره العادي. 

ويحتمل أن يخصصه يعقوب عليه السّلام لصغر يوسف: أي: أخاف عليه هذا 
الحقير فما فوقه» وكذلك خصصه الربيع لحقارته وضعفه في الحيوان, وباقي الآية بيّن. 

وقوله تعالى: لما هب بو € الآية» أسند الطبري إلى السدي قال: «ذهبوا 
بيوسف وبه عليهم كرامة» فلما برزوا في البرية أظهروا له العداوة» وجعل أخوه يضربه 
فيستغيث بالآخر فیضربه» فجعل لا یری منهم رحیما؛ فضربوه حتى كادوا يقتلونه» فجعل 
يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما صَنْع بابنك بنو الإماء» فقال لهم يهوذا: ألم 
تعطوني موثقاً أن لا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب» فجعلوا يدلونه فيتعلق بالشفير» فربطوا 
يديه ونزعوا قميصه. فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى / به في الجب. فقالوا: 
ادع الشمس والقمر والكواكب تونسك. فدلَّوُه حتى إذا بلغ نصف الجب ألقوه إرادة أن 


(۱) السبعة في القراءات (ص: 7 ۳). 

(۲) جزء من بيت له مشهورء وجاء في نجیبویه زيادة بقية الشطر الأول: «إن مررت به» وتمامه: وحدي 
وآخشی الریاح والمطراء وقد تقدم عزوه له مع التعریف به» في تخریج البيت الذي قبله في تفسیر 
الآية (۱۰۲) من سورة آل عمران. 








۲١ )۱۵-۱۱( الآيات‎ 


یموت. فکان في الجب ماء فسقط فيه ثم قام على صخر ة1 يبکي» فنادوه» فظن آنهم ر حموه» 
فأجابهی فأرادوا أن يرذ ضخوه بصخر 205 ذ فمنعهم يهوذاء وكان يأتيه بالطعام». 


مرو 


وجو اب )سخا و قرو يك تلم كا | وى و O PE‏ 
الخليل وسيبويه”" وهو نص لهما في قول امرئ القيس: 

ماجنا ساحَة لح ی وانتحی٩)‏ ی ار 

ومثل هذا قول الله تعالی: فما ما و لین [الصافات: ۱۰۳ قال بعض 
النحاة في مثل هذا: إن الواو زائدة» وقوله مردود لأنه لیس في القرآن شيء زائد لغير معنی. 

و(أَجْمَعُوا) معناه: عزموا واتفق رأيهم عليه» ومنه قول النبي ية في المسافر: «ما 
لم يُجمع مكثا»*» على أن إجماع الواحد قد ینفرد بمعنی العزم والشروع ویتصور 
ذلك في إجماع إخوة يوسف وفي سائر الجماعات وقد يجيء إجماع الجماعة فيما لا 
عزم فيه ولا شروع» ولا يتصور ذلك في إجماع الواحد. 

والضمير في له عائد إلى يوسف. وقيل: على يعقوب, والأول أصح 
وأكثرء ويحتمل أن يكون الوحي حينئذ إلى يوسف برسول؛ ويحتمل أن يكون بإلهام أو 
بنوم» وكل ذلك قد قيل. 

وقال الحسن: «أعطاه الله النبوءة وهو في الجب». 


)١(‏ ساقط من الحمزوية. 

(۲) تفسير الطبري (۱۵/ 4 ۵۷). 

(۳) الجمل في النحو (ص: ۳۰۲). 

(6) تمامه: بنا بط خبتِ ذي حقاف عقنقل» وهو من معلقته» انظر: جمهرة آشعار العرب (ص: ۰)۱۲ 
وآدب الکاتب (ص: ۳۵۳). 

(0) آخرجه البخاري (4۲۹۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) تفسير القرطبي (9/ ۱4۲). 








[الرمل] 


وقرأ الجمهور: لت 6 بالتاء» وفى بعض مصاحف البصرة بالياء» وقرأ 
سلام بالنون7"©. 

وهذا كله في العلامة التي تلي اللام. 

وقوله: لوهم لَاِمَتَعْرُوتَ 4 قال ابن جريح: وقت التنبيه نك يوسفء وقال قتادة: 
لا يشعرون بوحينا إليه". 

قال القاضي أبو محمد: فيكون قوله: وه لامشد على التأويل الأول مما 
أوحي إليه» وعلى القول الثاني خبر لمحمد وا 

قوله عز وجل: وجار آباهم ععاءیبکورت © لوا بان دبا سین 
رها وت ند میا اکاه الذنن 1 ات توس تا رسک امتدفی ار 


مم ووو م یو رص عم 2> مم موی 


وغ وید کیب 6 یل سول له EOE SA E‏ 
ماتصقوں ))4 . 

قرأت فرقة: #عِمَاءٌ ‏ آي: وقت العشاء وقرأ الحسن: (عشى)" على مثال: 
دی آي: جمع عاش. قال آبو الفتح: عشاة» کماش ومشاةء ولکن حذفت الهاء تخفيفاً 
کت ماک وقال عدي: 


تم 0 


قال القاضي آبو محمد: ومعنی ذلك: آصابهم عَشاً من البکاء أو شبهٌ العشاء إذ 


(۱) وهما شاذتان» انظر الثانية في مختصر الشواذ (ص: ۰)۳۷ والشواذ للكرماني (4۳ ۲)» وعزا الأولى 
لابن عمر» ولا تسمی مصحفا. 

)۲( انظر القولین في تفسیر الطبري (6۷/۱۵). 

(۲) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۰)0۸ مع توجیه في المحتسب (۱/ ۳۳۹ ولعله 
سقط من آول کلامه: أصله. 

(4) تقدم في تفسير الاية (۳۰) من سورة البقرة. 








الایات (۱۸-۱) ۰۳۳ 


کذلك هي هيئة عين الباكي لأنه يتعاشى» ومثّل شریح في امرأة بکت وهي مُبْطلة ببكاء 
هوّلای وقرأ الایة<. 

وروي أن یعقوب لما سمع بکاءهم قال: ما بالكم» أجَرى في الغنم شيء؟ 
5 ۱ مر رمع ۰ 5 lol.‏ 7 5 و 

ولتق معناه: على الأقدام؛ أي: نجري غلاب وقیل: بالرمي آی: نتتضل» 
وهو نوع من المسابقة قاله الزجاج. 

وقولهم: وما ات‌بموّین؟ أي: بمصدق» ومعنى الكلام: أي: لو كنا موصوفین 
بالصدق» وقيل: المعنى: ولو كنت تعتقد ذلك فينا في جميع أقوالنا قديماً لَمَا صدقتنا في 
هذه النازلة خاصة لما لحقك فيها من الحزن ونالك من المشقة. ولمّا تقدم من تهمتك لنا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ذكره الزجاج وغیره(. 

ويحتمل أن يكون قولهم: وکا صرق € بمعنى: وان كنا صادقین(* 
وقاله المبرد”» كأنهم أخبروا عن أنفسهم آنهم صادقون في هذه النازلة» فهو تماد 
منهم في الكذب» ويكون بمنزلة قوله: َو کا كَرهِينَ > [الأعراف: ۸ بمعنى: أو إن 
كنا كارهين. 

قال القاضی آبو محمد: وفی هذا المثال عندي نظر. 

وتخبّط الرماني في هذا الموضعء وقال: ألزموا أباهم عنادال» ونحو هذا مما لا 
(۱) العقد الفريد .)۸١ /١(‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۹6). 
(۳) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۹٦/۳(‏ 
(4) في آحمد۳: «صدیقین»؛ والمثبت هو الموافق لما في المصدر. 
(5) الهداية لمكي (۰/ ۳۱۹). 
(7) تفسير الرماني غير متوفر. 








5 سورة یو سف 


يلزم لأنهم لم يقولوا: وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين في معتقدك بل قالوا: وماأنت 
بمصدق لنا ولو كنا صادقين فيما نعتقد نحن» وأما آنت فقد غلب عليك سوء الظن بنا. 

ولا ينكر أن يعتقد الأنبياء عليهم السلام صدق الكاذب وكذب الصادق مالم یو 
إليهم» فإنما هو بشی كما قال يَْ: «إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» الحدیث ۲ فهذا 
يقتضي أنه جوّز على نفسه أن يصدّق الكاذب» وكذلك قد صدّق کل عبد الله بن أب 
حين حلف على مقالة زيد بن أرقم وكذب زیدا حتى نزل الوحي"» فظهر الحق» 
فكلام إخوة يوسف إنما هو مغالطة ومحاجة لا إِلزامٌ عناد. 

وقوله تعالی: ‏ وجاءو عَكَ قَمِصِهِ بد ِكَذِبٍ € الآية» روي أنهم أخذوا سخلة أو 
جدياً فذبحوه ولطخوا به قميص يوسفء وقالوا ليعقوب: هذا قمیصه فأخذه ولطخ به 
وجهه وبكىء ثم تأمله فلم يرخرقاً ولا أثرَّ ناب فاستدل بذلك على کذبهم» وقال لهم: 
متی كان الذكب حليماء يأكل يوسف ولا یخرق قمیصه؟» قص هذا القَصص ابن عباس 
وغيره 

وأجمعوا على أنه استدل على كذبهم بصحة القمیص» واستند الفقهاء إلى هذا 
في إعمال الأمارات في مسائل كالقسامة بها في قول مالك إلى غير ذلك . 

قال الشعبي: كان في القميص ثلاث آيات: دلالته على كذبهم؛ وشهادته في قده» 


ورد بصر یعقوب به٩).‏ 

(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۲۸۰ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري (4۹۰۰)» ومسلم (۲۷۷۲) من حدیث زید بن آرقم رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۸۸۰۱ ۱۸۸۵۲ ۱۸۸۵۳ وابن آبي حاتم (۰۱۱۳۹۰ ۱۱۳۹۱) من طرق 
صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(:) انظر هذا المعنى في أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۵۱) وانظر قول مالك في المدونة ؛ (/ 549). 

(۵) تفسير عبد الرزاق (۲/ ۲۰۷ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۰۲۱۱۱ وفي الأصل: «الشافعي». 








الایات {Yo )۱۸-١١(‏ 
وروي آنهم ذهبوا فأخذوا ذئباً فلطخوا فاه بالدم وساقوه وقالوا ليعقوب: هذا 
أكل یوسف. فدعاه یعقوب فأقعى وتکلم بتكذيبهم. 
ووصف الدم بکذب ما على معنی: بدم ذي کذب. واما أن یکون بمعنی: 
مکذوب علیه كما قد جاء المعقول بدل العقل فى قول الشاعر: 
تی إذا لَم يركوا لعظایه لخْماًء ولا مواد عقولا“ [الکامل ] 
فكذلك يجيء التکذیب مکان المکذوب. 
قال القاضي آبو محمد: هذا کلام الطبري(۳ ولا شاهد له فيه عندي» لأن نفي 
المعقول يقتضي نفي العقل ولا یحتاج إلى بدل» وإنما الدم الکذب عندي وصف 


وقراًالحسن: (بدم کدب) بدال غير معجمة"» ومعناه: الطري ونحوه» ولیت 
هذه القراءة قوية. 


ثم قال لهم / يعقوب لما بان کذبهم: لیل سرت لح اشک 4 آي: رضیت قار 
وجعلت سولاً ومراد مرا € أي: صنعاً قبيحاً بیوسف. 
وقوله: فص جِيلٌ 4 رفع اما على حذف الابتداء وإما على حذف الخبر: إما 
غلى تقنير#ققاني صبر جمیل» وإما على تقدیر: فصبر جمیل ال 
وذکر أن الأشهب وعیسی بن عمر قرأا بالنصب: (فصبراً جميلاً) على إضمار 
فعل» وكذلك هي في مصحف أب ومصحف أنس بن مالك" * وهي قراءة ضعيفة 
(۱) البيت للراعي النميري كما في جمهرة أشعار العرب (ص: ۷۲۹)» وسمط اللآلي (75557/1)) 


وأساس البلاغة (۱/ .)51/١‏ 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/۱۵). 
(۳) وهي شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۳۰ والمحتسب (۳۳۵/۱). 


(6) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰)۱۹ ومختصر الشواذ (ص: /5). 








[الر جز] 


[الر جز ] 


عند سيبويه"» ولا يصلح النصب في مثل هذا إلا مع الأمر» ولذا یحسن النصب في 
قول الشاعر: 
ضكرا یا فكاؤنة 4 ۲۳ 19 
[وينشد أيضاً بالرفع وهو ضعيف”"» ويروى: صبرٌ جمیل* على نداء الجمل 
المذكور في قوله: 


شكال جملى طول السرق . ياجملى ليس إل المنتکی 
صبرٌ جُمَبْلُ فكلانا لی 
وإنما تصح قراءة النصب على أن تقدّر يعقوب عليه السّلام رجع إلى مخاطبة 


وجميل الصبر: ألاتقع شكوى إلى بشر» وقال النبي 395: (مَن بث لم يصبر صبراً 
6 


۳۲۱ /۱( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) قبله: شكا إلي جملي طول الشّرى» كذا جاء بالنصب في معاني القرآن للفراء (؟67/5١))‏ وتفسير 
الطبري (۱۸/ ۷۹ بلا تسبة. ۹ 

(۳) «وهو ضعیف»: ساقطة من المطبوع» وقد جاء بالرفع في الجمل في النحو (ص: ۰۱۷۰ والکتاب 
لسیبویه (۳۲۱/۱). ونسبه ابن السيرافي في شرح آبیات سیبویه (۱/ ۲۸۰) للملبد بن حرملة. 

(6) في التركية والمصرية: «صبراً وجمیل» وفي «تهذیب اللغة» (۱۰/ :)٠١١‏ «صبراً جمیل». 

(0) ما بين معقوفین ساقط من الأصل» وانظر هذه الرواية في معاني القرآن وإعرابه للز جاج (۳/ ۰6٩۷‏ 
وفي نور العثمانية: (صبرا جمیلا). 

(5) لا يصح مرفوعاًء آخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ ۲۳۳ 7145/6) من طريق: زافر بن سليمان 
ومنصور بن أبي مزاحم - مفرقين -عن عبد الوهاب الخفاف عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي بيا قال: «من كنوز البر إخفاء الصدقة وكتمان المصائب والأمراض» ومن 
بث فلم یصبر»» وإسناده لين» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۰۳۲۷ والطبري (۰)۱۹۷۳۲ 
وابن أبي حاتم (۱۱۹۰۲) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن مسلم بن يسار المصري» = 








الآيات (۲۰-۱۹) ۰:۳۷ 


وقوله: واه فان ع ماتفوت 4 تسلیم لأمر الله تعالی وتوکل عليه 

قوله عز وجل: وجات ساره نازسلوآواردهم فاد دلوه ال یری ها مک 
سوه باه یر یشم وک () ور یشرب جي د رھم دود وڪاو 
فد مناوت ()؟. 

قیل: إن السیارة جاءت في الیوم الثاني من طرحه في الجب. 

والسَیارَة: جمع سيار» كما قالوا: بغال وبغالت وهذا بعکس قولهم (: تمرة وتمر. 

والسَيّارَة: بناء مبالغة للذين يرددون السير في الطرق» وروي أن هذه السيارة 
كانوا قوما من أهل مدین وقيل: قوم أعراب. 

والوارد هو الذي يأتي الماء ليستقي منه لجماعته» والوارد هنا يمكن أن يقع على 
واحد وعلى جماعة» ويروى أن مدلي الدلو كان يسمى مالك بن ذعر(۲ ويروى أن هذا 
الجب كان بالأردن على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. 

ويقال: آدلی الدلو: إذا ألقاه فى البثر ليستقى الماء ودلاه يَذلوه: إذا استقاه من البثر. 

وفي الکلام هنا حذف تقدیره: فتعلق یوسف بالحبل فلما بصر به المُدلي قال: 
يا بشراي» وروي أن يوسف كان يومئذ ابنَ سبع سنین» وير جُح هذا لفظة غلم € فانه 
ما بين الحولين إلى البلوغ» فان قيلت فيما فوق ذلك فعلى استصحاب حال وتجوّن 
وقيل: كان ابن سبع عشرة سنة» وهذا بعيد. 


= عن النبي و به» مرسلاً: والإفريقي كذلك ضعیف. وأخرجه الطبري في (۱۸۸۷۲و۱۸۸۷۳) من 
طريق عبد الرحمن بن يحيى الكناني» عن حبان بن أبي جبلة قال: سئل رسول الله ي عن قوله: 
لا مكيل قال: یر لا شکوی ينيع قل امن بث فلم یر اساد 

(۱) من الحمزوية ونجيبويه وحمد۳ وفيه: «نقال ونقالة.. وثمرة وثمر». 

(۲) وهو مالك بن ذعر بن ویب بن عفقان بن مديان بن إبراهيم» كما في تفسير الطبري (۱۸/۱۵). 








[الکامل ] 


[الوافر] 


34 و 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: يا يُشْرَايَ بإضافة البشرى إلى 
المتكلم وبفتح الياء على ندائهاء كأنه يقول: احضري» فهذا وقتك وهذا نحو قوله: 
رة على اباد 4 [یس: ۲۰]» وروی ورش عن نافع: (يا بشراي) بسکون الیاء۲۳. 
قال أبو علي: وفيها جمع بين ساكنين على حد دابة وشابة» ووجه ذلك: أنه يجوز أن 
تختص بها الألف؛ لزيادة المد الذي فيها على المد الذي في أختيهاء كا اختصت في القوافي 
بالتأسيس» واختصت في تخفيف ا همزة نحو هباءة» وليس شيء من ذلك في الياء والواو". 
وقرأ أبو الطفيل والجحدري وابن أبي إسحاق والحسن: (يا بشری)"» تقلب 
الألف ياء ثم تدغم في ياء الإضافة» وهي لغة فاشية» ومن ذلك قول أبي ذؤيب: 


یی اس هگ ع باق ع و وین ترش برف و 


وأنشد آبو الفتح وغیره في ذلك: 

یطوّف بي عکب في مَعَدَ ويطعن بالضْمْلة في ميا 

فان لم قاروا لى من کب فلا أرويتما اسلا ez‏ 

[زيريد: هواي وقفاي وصداي]۳. 

وقرأ حمزة والكسائي: #يا بُشْري4 ويميلان ولا یضیفان وقرأ عاصم كذلك 
إلا أنه يفتح الراء ولا يميل7". 


)١(‏ انظر: السبعة (ص: »)٤۷١‏ وليست من طريق الشاطبية والتيسير ولا النشر. 

(۲) في الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 4۱۳). 

(۳) وهي شاذة انظر: الت 1۱ ۹ 

(4) تقدم في تفسير الاية (60) من سورة البقرة. 

(۵) للمنخل اليشكري كما في الصحاح (۱۸۸/۱) والأغاني (۱۰/ ۱۰» وفي نور العثمانية وحمد۳: 
«ابن کعب) بدل (عکب. 

(5) انظر: المحتسب (۱/ ۰۳۳ والزيادة من المطبوع وأحمد” والمصرية. 

(۷) فهذه والأولى سبعيتان» انظرهما مع إمالة الآخوین وتقلیل ورش في التیسیر (ص: ۱۲۸). 








الآیات (۲۰-۱۹) ۹ 


واختلف فى تأويل هذه القراءة فقال السدي: «كان فى أصحاب هذا الوارد رجل 
اسمه بشرى. فناداه وأعلمه بالغلام»'» وقیل: هو على نداء البشری» كما قدمنا. 

والضمیر في قوله موه 4 ظاهر ا لات آنه راد المای قاله مجاهت وقال: 
إنهم خشوا من تجار الرفقة إن قالوا: وجدناه- أن یشارکوهم في الغلام الموجود۲) 

قال القاضي آبو محمد: هذا إن کانوا فسقة. أو یمنعوهم من تملکه إن کانوا 
خیارا(۳» فأسروا بينهم أن یقولوا: أبضعه معنا بعض أهل المصر . 

و بلع حال» والبضاعة: القطعة من المال يتجر فيها بغير نصيب من الربح» 
مأخوذة من قولهم: بضعت. آي: قطعت. وقيل: إنهم أسروا في أنفسهم يتخذونه 
بضاعة لانفسهم أي: متجرا؛ ولم یخافوا من أهل الرفقة شیثاء ثم يكون الضمیر في 
قوله: # وَسَرَوَهُ © لهم آیضا آي: باعوه بثمن قليل» إذ لم یعرفوا حقه ولا قدره» بل 
کانوا زاهدین فیه» وروي على هذا - آنهم باعوه من تاجر» وقال مجاهد: الضمیر في 


1 ر ۶ و 


سوه # لأصحاب الدلو وفي # وَسَروه 4 لإخوة يوسف الأحد عشر*. 
وقال ابن عباس: بل الضمير في سروه 4 و سروه # لإخوة يوسف. 
قال القاضي آبو محمد: وذلك أنه روي أن إخوته لما رجعوا إلى أبيهم وأعلموه. 
رجع بعضهم إلى الجب ليتحققوا أمر یوسف. ويقفوا على الحقيقة من فقده» فلما 
علموا آن الورّاد قد آخذوه جاؤوهم فقالوا: هذا عبد أبق لأمنا ووهبته لنا ونحن نبيعه 
منكم» فقارّهم يوسف على هذه المقالة خوفاً منهم» ولينفذ الله آمره. فحينئذ أسرّه 


(۱) تفسير الطبري (۱۵/ 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۰۲۱۱۳ وتفسير الماوردي (۳/ ۱۷). 
(۲) تفسیر الطبري )٩/۱۵(‏ وتفسیر الماوردي (۳/ ۱۷). 

(۳) في المطبوع وآحمد۳: «ممنین». 

(6) تفسیر الطبري .)٩/۱۵(‏ 

(0) آخرجه الطبري (۱۸۹۰۸) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








[جزوء الکامل ] 


111 /۳[ 


۶:۳۰ سورة پو سف 


وقوله: #والله عليم بِمَا يَحْمَلُوََ € إن كانت الضماثر لاخوة یوسف ففی 
ذلك توعد» وان كانت الضمائر للواردین ففی ذلك تنبیه على إرادة الله تعالی لیوسف» 
وسوق الاقدار بحسب بناء حاله» فهو حينئذ بمعنی قول النبي 5: «يدبّر ابن آدم 
والقضاء يضحك)2©20. 

وفي الآبة أيضاً تسلية للنبي ی عما يجري عليه من جهة قريش» أي: العاقبة التي 
للمتقين هی المراعاة والمنتظرة. 


م مرو ور 


وَسَّروٌهِ € هنا بمعنی: باعوه» وقد یقال: شری» بمعنی اشتری» ومن الأول قول 
يزيد بن مفرغ الحميري: 
ریت کے ناد كن اي" 
برد: اسم غلام له ندم على بيعه» والضمیر یحتمل الوجهین المتقدمین. 
والبخس مصدر ژصف اق ارس بمعنی انقص وها آشهر معانیه / ۰ فکأنه 
القلیل الناقص» وهو قول الشعبي(۳. 
وقال قتادة: البخس هنا بمعنی الظلم(* ورجحه الزجاج من حيث الخُرٌ لا يحل 
2 


سعه 


مه 


(۱) هذا القول لیس بحدیث بل هو قول ذي النون المصري قال: «قرأت في بعض قری مصر بالسريانية 
فتدبرته فإذا فيه: يقدر المقدرون والقضاء یضحك». أخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۹/ ۳۳۹). 

(۲) تقدم في تفسیر الاية (۲۰۶) من سورة البقرة. 

(۳) تفسیر الماوردي (۳/ ۰۱۸ ومعاني القرآن للنحاس (40/۳). 

(5) تفسیر الطبري (۱۵/ ۰۱۲ وتفسیر ابن آبي حاتم (۰)۲۱۱۳/۷ وتفسیر الماوردي (۱۸/۳). 

(5) معاني القرآن واعرابه للز جاج (۳/ ۹۸). 








الآیات (۲۰-۱۹) ۳۱ 

وقال الضحاك: هو بمعنی الحرام( وهذا أيضاً بمعنى لا يحل بيعه. 

وقوله: #درَهِم مَعَدُودَةَِ € عبارة عن قلة الثمن لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن 
لقلتهاء وذلك آنهم كانوا لا یزنون ما دون الأوقية» وهي أربعون درهماً. 

واختلف في مبلغ ثمن يوسف عليه السّلام: فقيل: باعوه بعشرة دراهم. 

وقال انم سود تشر 

وقال مجاهد: «اثنين وعشرين» أخذ منها اخوته درهمین درهمین». 

وقال عکرمة: ابأربعين درهماً دفعت ناقصة خفافاء فهذا كان بخسها»۳۱. 

وقوله: # وڪاو فيو من آلرجدیت # وصف یترتب في وراد الماء أي: کانوا 
لا يعرفون قدره» فهم لذلك قليلٌ اغتباطّهم به لکنه أرتَبُ في إخوة يوسف؛ إذ حقيقة 
الزهد في الشيء إخراج حبه من القلب ورفضه من اليدء وهذه كانت حال إخوة يوسف 
في يوسفء وأما الورّاد فتمسكهم به وتجرهم يمانع زهدهم إلا على تجوّز. 

وقوله: #فیه € ليست بصلة*) #آلرحِدت € قاله الزجاج) وفيه نظر لأنه 
يقتضي وصفهم بالزهد على الإطلاق وليس مقصد الاية هذاء بل قصدها الزهد الخاص 
في يوسف» والظروف يجوز فيها من التقديم ما لا يجوز في سائر الصلات. وقد تقدم 
القول في عود ضمير الجماعة الذي في قوله: 9 وَسَرَوَه #. 


(۱) تفسير الطبري (۱۵/ ۰۱۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۱۵/۷) وتفسير الماوردي (۱۸/۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸۹۲۱-۱۸۹۲۰) من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به» 
والراجح أنه لم یسمع منه» انظر «جامع التحصیل» ۲۲۵ 

(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۵/ ۱6 وتفسیر ابن آبي حاتم (۷/ ۲۱۱۳ وتفسیر الماوردي 
(۱۸/۳). 

(6) في المصریة: «بصفة؟. 

(5) معاني القرآن واعرابه له (۳/ ۰6۹۸ 








۲< سورة يو سف 

قوله عز وجل: وال ایی سره من مر تأیه آ ری م مره ص أن 
مكنا از ينك راذا َكَدَلِكَ 1 0 فارص ول من اويل الاصادیت 
و الب عل انرو ولك کنر الاين اما تكرت © رک ہاش ميمه خا 
وعلم ما و ری اسي 000 

روي أن مبتاع یوسف - وهو الوارد من إخوته أو التاجر من الوژاده حسبما تقدم 
من الخلاف -ورد به مصر البلد المعروف ولذلك لا ينصرف» فعرضه في السوق» وکان 
أجمل الناس» فوقعت فيه مزايدة حتى بلغ ثمناً عظيماً؛ فقيل: وزنه من ذهب ومن فضة 
ومن حرير فاشتراه العزيز» وكان حاجب الملك وخازنه» واسم الملك: الرّيان بن الولید» 
وقيل: مصعب بن الريان» وهو أحد الفراعنة» وقيل: هو فرعون موسی عكر إلى زمانه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعیف. وذلك أن ظهور يوسف عليه السّلام لم 
يكن في مدة كافر يخدمه يوسف. 

واسم العزيز المذكور: قطفیر قاله ابن عباس" وقيل: آظفیر "۳ وقيل: قنطور. 

واسم امرأته: راعيل» قاله ابن إسحاق”"» وقيل ربيحة» وقیل: زليخا. 

وظاهر آمر العزيز أنه كان كافرً» ويدل على ذلك کون الصنم في بیته - حسبما 
نذکره في البرهان الذي رأی یوسف-وقال مجاهد: «کان العزیز مسلما»*). 

والمثوی: مکان الا قامة والاکرام ٍنما هو لذي المثوى» ففي الکلام استعارة. 

وقوله: #عمو أن نع أي : بان يعيننا في آبواب دنیانا وغیر ذلك من وجوه 
النفع» وقوله :أو ده ولد € أي: نتبنای وكان فيما يقال لا ولد له. 


الحو رار ن آبي حاتم (۱۱۶۳۳) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس 
(۲) في المطبوع وأحمد": «أطفير». 
(5) تفسير الطبري (۱۵/ ۱۹). 








<Y )۲۲-۲۱( الآيات‎ 


ثم قال تعالی: ولك )» أي: كما وصفنا مک لیوسف فا لاتض وم ٩‏ 
فعلنا ذلك. 

و این 4: الرؤيا في النوم» قاله مجاهد ۱ وقیل: أحاديث الأمم والأنبياء. 

والضمیر في * آمرو. 4 یحتمل أن یعود على يوسف. قاله الطبري ویحتمل أن 


یعود على الله عز وجلء قاله ابن جبیر(۳ فیکون اخبارا منبهاً على قدرة الله عز وجل 
لیس في شأن یوسف خاصة بل عامَاً في كل أمرء وكذلك الاحتمال في قول الشاعر: 
ریت آبا بكر وَرَبُك حك غا على آمره يَبْغِي الخلاقة با ٩‏ 
وأكثر الناس الذين تفي عنهم العلم هم الكفرة» وفیهم الذين زهدوا في یوسف 
وغيرٌهم ممن جهل آمره. 
تا O‏ و 


قال لامرأته : #أحكري موه چ وابنة شعيب حين قالت : اس و ار 


۰ لیگ حير من 
مح م 21 م 


ارت الم امین 4 [القصص Eso o‏ 


(۱) تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۱۸ وتفسیر الماوردي (۳/ ۸ وتفسیر 
ابن أبي زمنین (۳۰۱/۱). 

(۲) انظره مع قول الطبري في تفسیر الطبري (۲۱/۱۵). 

(۳) ورد بلا نسبة في عیون الأخبار (۳۸/۲) والعقد الفرید (۷/ ۱۹۷ وأبو بكر هو ابن الزبیر. 

(6) صحیح؛ آخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۰۲۷۳ وابن آبي حاتم (۱۱۳۸» والحاکم في 
المستدرك »)4٩/۳(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (555-17854/544) من طريق أبي اسحاق 
السبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ولكن تقويها 
رواية أبي الأحوص عن ابن مسعود» أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۸۰۵۵ والطبري 
(۱۸۹6۹) والطبراني في الكبير (۸۸۲۹)ء والحاكم في المستدرك (۰)۳۷۰/۲ من طريق أبي 
إسحاق السبيعي» عن آبي الأحوص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود به» وقد صحح 
الطريقين الدارقطني» وانظر «العلل» (۵/ ۳۲۰). 


[الطويل] 








34 ی 


قال القاضی آبو محمد: وفراسة العزيز إنما كانت فى نفس نجابة يوسف. لا أنه 
تفرس الذي كان كما في المثالين الآخرين» فإن ما تقرس فيهما خرج بعینه۱). 
عع 2 


فاد اش کیال تاه ال شا وها تاو 
آولهما: البلوغ وقد عبر عنه مالك وربيعة بأشد» وذکره منذر بن سعید(). 
والثانی: الذي ت تستعمله العرب. وقیل: هو من ثمانی عشرة سنة إلى ستين سنة. 
قال القاضی آبو محمد: وهذا قول ضعیف. 
وقیل: الاشد: بلوغ الاربعین» وقیل: بل ستة وثلائون. وقیل: ثلاثة وثلائون. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا آظهر الاقوال - فیما نحسبه - [وهو الاسبوع 
۳( 
الخامس] '. 
وقيل: عشرون سنة» وهذا ضعیف. 
وقال الطبري: الأشد لا واحد له من لفظه. 
وقال سيبويه: الأشد جمع شدة» نحو نعمة وأنعم» وقال الكسائي: آشد جمع شد 
عو دواد رکد الها معظمه و حيث د تستکما ۷ نهاريته. 
وقوله: مكنا ) يحتمل أن يريد الحكمة والنبوءة» وهذا على الأشد الأعلى؛ 
(۱) فى آحمد۳: «فإن التفرس»» وافیهما» زيادة منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۹۷)» وقد تقدم الكلام على الأشد وذکر الاقوال فيه في تفسير الاية 
(۱۵۲) من سورة الأنعام. 
(۳) ساقط من المطبوع» ويعني قبل خمس وثلاثين بناء على أن الأسبوع هو سبع سنوات. 
(6) تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۳). 
(0) انظر القولین في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰)۱۹۷ وشد النهار إشارة لقول الشاعر: عهدي به شد 
النهار كأنّما # خضب البنان ورأسه بالعظلم. 
(5) في آحمد۳: «تستعجل». 








الایات (۲۵-۲۳) fo‏ 
ویحتمل الحكمة والعلم دون النبوءق وهذا آشبه إن كانت قصة المراودة بعد هذا. 
و ولا 4 يريد تأویل الأحاديث وغیر ذلك. 


ویحتمل أن يريد بقوله: لكا آي: سلطاناً في الدنیا وحكماً بين الناس 


بالحق. وتدخل النبوة وتأویل الأحاديث وغیر ذلك في قوله: #وَعِلَْمًا ). 


14 


رک یی 4 ألفاظ فيها وعد للنبي كل فلا يهولنك فعل الكفرة 
بك وعتوهم عليك فالله تعالى يصنع للمحسنين أجمل صنع. 


قوله عز وجل: #ورَودتَه ی هو فى بَيْتِهَا عن تقیه. وغلقمت لباب وقالت 


ف صل صل 
ی مر مرک م د مج یو مس 4و وی دعر کی ود و حم و 
یت آنک قال معاد أله .ره اخسن متوایِنه لایقیح الظيلموست () ومد مت 


¢ > عر جاص ےر رک رن رہہ 


د ساس سس ا وس ود رسع وه 7 5 
بو وهم يبَالوَلا أن را برهن ریو حك دك لِنصَرف عنه السو وَالْفَحَمَاء ند من عبار 


موی لهج مس صجم >> a>‏ وو کم وضع الس مور 2 
المخصیت ا واستبقا ناب وقَدّت قمیصه, من دير واا سیدّها دا الباب قات ما 


۰ ۰ رو 


2 
0 


چاه من رد هت سول نبأو عابي (450. 
المراودة: الملاطفة في السّوق إلى غرض» وأكثر استعمال هذه اللفظة إنما هو 
في هذا المعنی الذي هو بين الرجال والنساء» ويشبه أن یکون من راد يرود ذا تقدم 
لاتبار الارض والمراضر فکان المراود يكر آیدا باقراله و تلطنه سال المراود مرن 
جابة أو الامتناع. 
/ الإجابة أو الامتناع 
وفى مصحف ابن مسعود: (وقرعت الآبوابي): وكذلك رويت عن الحسن(؟. 
و#آلتى هو ف بَيْتِهَا » هي زليخا امرأة العزيز. 
قوله: عن نَمَو 4 كناية عن غرض المواقعة. 
(۱) وهي شاذة مخالفة للرسم» لكن صوابه: «وترعت الابواب» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 


5 » والأزهري في تهذيب اللغة (۲/ .»)٠١۸‏ لأبي بن کعب قال الزبيدي في تاج العروس 
(۳۸۸/۲۰): وهي أيضاً قراءة أنس رضي الله عنه» وقراءة أبي صالح كما في العباب. 


[1Y 1 








[مجزوء الکامل ] 


3 سورة يوست 

وقوله: #وعلتب 
أن ينبأ عليه السلام. 

وقرأ ابن كثير وأهل مكة: #هََيْتٌ 4 بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء. 

وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وابن محيصن وأبو الأسود وعيسى بفتح الهاء 
وکسر التاء (هیت)7. 

وقرأ ابن مسعود والحسن والبصریون: هيت © بفتح الهاء والتاء وسکون 
الیاء ورویت عن ابن عباس وقتادة وأبي عمرو قال آبو حاتم: لا یعرف أهل البصرة 
غيرهاء وهم أقل الناس غلوّا في القراءة» قال الطبري: وقد رویت عن رسول الله كل" . 

وقرأ نافع وابن عامر: #هیت؟» بكسر الهاء وسكون الياء وفتح التاء» وهي قراءة 
الأعرج وشيبة وأبي جعفر. 

وهذه الأربع بمعتى واحد واختلفت باختلاف اللغات فيهاء ومعناه الدعاء أي 
تعال وأقبل على هذا الأمرء قال الحسن: معناها: هل . 

ويحسن أن تتصل بها أت ) إِذْ حلت محل قولها: إقبالاً أو قربأه فجرت 
مجرى سقياً لك ورعياً لك» ومن هذا قول الشاعر يخاطب علي بن آبي طالب: 

اسم اي ااا 


4 


مم 


علقت # تضعيف مبالغة لا تعدية» وظاهر هذه النازلة آنها كانت قبل 


أن اران واها سا میا ۳۱ 

(۱) وهي قراءة شاذة انظر: المحسب (۱/ ۳۳۷). 

(۲) هذه قراءة أبي عمرو والکوفیین» وهي والاولی وقراءة نافع وابن ذکوان كلها سبعية» وبقیت رابعة 
لهشام بالهمز وخامسة له أيضاً بضم التاء انظر: التیسیر (ص: 4۱۲۸ وانظر موافقة أبي جعفر 
لنافع في النشر (۳۳۱/۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹/ ۳۰ وقد ذکره البخاري (44۱۵) مختصراً» راجع فتح الباري (۸/ ۳4). 

(4) تفسیر الطبري (۲۹/۱7). 

(5) البیتان لرجل من أهل العراق كما في تاريخ الطبري (4/ ۰۵76 وبلا نسبة في مجاز القرآن 
(۱/ ۰۳۰۱۵ وغیره. 








GV )۲۵-۲۳( الایات‎ 

ومن ذلك على اللغة الأخرى قول طرفة: 

یس قومي بِالأبْعَدِينَ دما قال داع من العشيرَة یت( 

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: 

EE‏ لک اشعه رات نويات 

آسکت: دخل في سکوت. وهیّت معناه: قال: هيت هيت" كما قالوا: نف 
إذا قال: آف أفء ومنه سبح کبس ودعدع إذ قال: داع داع. 

والتاء على هذه اللغات كلها مبنية فهي في حال الرفع کقبل وبعد وفي حال 
الکسر على الباب لالتقاء الساکنین» وفي حال النصب ککیف ونحوهاء قال آبو عبيدة: 
واهَیْتَ» لا تثنی ولا تجمع. تقول العرب: مَيْتَ لك وهيت لكماء وهیت لکم. 

وقرأ هشام عن" ابن عامر: #هنت4 ۰ بکسر الهاء والهمز وضم التاء» وهي 
ع الى E E‏ ی 
وهذا يحتمل أن يكون من هاء الرجل يهيء: إذا أحسن هیئته» على مثال: جاء يجيء» 
ویحتمل أن یکون بمعنی: تهبآت» كما يقال: فت وتفيات بمعتى واحذه قال الله عز 
وجل: یکی له 4 [النحل: 48]» وقال: حی نَل آم رَه 4 [الحجرات: .]٩‏ 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً: (هِيْتُ) بتسهیل الهمزة من هذه القراءة المتقدمة. 


(۱) انظر عزوه له في تفسير الطبري /١5(‏ ۳۰) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۱۰۰)؛ والمحتسب 
(۳۳۷/۱). 

(۲) البیت بلا نسبة في معجم دیوان الأدب (۲/ ۰۲۸۵ تهذیب اللغة (/۲۰۹) الحجة للفارسي 
(۱۸/۶4). 

(۳) الثانية من نجیبویه والحمزوية ونور العثمانية وأحمد". 

0) مجاز القرآن (۳۰۵/۱). 

(۵) (عن): ساقطة من المطبوع. 

)1( وهي سبعية لهشام» وله وجه بفتح التاء كما تقدم» ولم ترد عن آبي عمرو في شيء من الطرق. 

(۷) وهی شاذة تابعه علیها فى البحر المحیط (5/ ۲۵۷). 


[الخفف ] 


[الرجز] 








وقرأ ابن عباس أيضاً: «هيأت لك»» وقرأ الحلواني عن هشام: ١هِنْتَ)‏ [بکسر 
الهاء]”" والهمز وفتح التاء ۲ قال أبو علي: ظاهر أن هذه القراءة وهم» لأنه كان ينبغي 
أن تقول: هنت لى» وسياق الآيات يخالف هذا » وحكى النحاس: أنه يقرأ: (هیت» 
كش الها روسكو ن الباءعو كس الا 

و معاد 4 نصب على المصدر ومعنى الكلام: أعوذ بالله. 

بو ت 2ع ماه i‏ ۳ 1 و ك3 

ثم قال: ‏ هر # فیحتمل أن یعود الضمیر في ند که على الله عز وجل» 
ویحتمل أن يريد العزيرٌ سيدّه» آي: فلا يصلح لي أن آخونه وقد آکرم مثواي وائت نني» 
قال مجاهد والسدي: «رَبّي معناه: سيدي»» وقاله ابن اسحاق"*. 

قال القاشي أن محبدة وز SE‏ قهو عم والش واحری أن 

والضمير في قوله: ایح 4 مراد به الأمر والشأن فقط. 

وحكى بعض المفسرين: أن يوسف عليه السلام لما قال: معاذ الله» ثم دافع الأمر 
باحتجاج وملاينة» امتحنه الله تعالى بالهمٌ بما هم به» ولو قال: لا حول ولا قوة إلا باه 
ودافع بعنف وتغيير لم يهم بشيء من المكروه. 
)۱( في الأصل ونجيبويه: «هيت»» وفي الحمزوية: الهييت2)» وفي آحمد۳: (هيئت)» وكذلك هي في 

المحتسب (۱/ ۳۳۷) عنه. 
)۲( سقط من الأصل. 
(۳) انظر: السبعة فى القراءات (ص: ۷ ۳). 
(6) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 4۲۰ نقلاً عنه بالمعنی. 
لابن آبي إسحاق. 

(6) تفسير الطبري (۳۲/۱۳). 








الآيات (۲۰-۲۳) ۳۹ 


وقرأ الجحدري: (مثويّ) وقرأها كذلك أبو طفیل وروي عن النبي ڳلا 
«فمن تبع هُدَيّ»۳. 

وقوله: # وَلَقَدَ هَمَّتَ بو الآية» لا شك أن هم زلیخا كان في أن یواقعها یوسف. 

واختلف في هم يوسف عليه السلام: 


فقال الطبري: قالت فرقة: كان مثل همها" واختلفوا كيف يقع من مثل یوسف 
وهو نبي؟ فقيل: ذلك ليريه الله تعالى موقع العفو والكفاية» وقيل: الحكمة في ذلك أن 
يكون مثالاً للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع بهم إلى عفو الله كما رجعت بمن هو خير 
منهم ولم يوبقه القرب من الذنب» وهذا كله على أن هم يوسف بلغ فيما روت هذه 
الفرقة إلى أن جلس بين رجلي زليخا وأخذ في حل ثيابه وتكّته ونحو هذاء وهي قد 
استلقت له قاله ابن عباس وجماعة من السلف(*. 

وقالت فرقة في همه: إنما كان بخطرات القلب التي لا يقدر البشر عن التحفظ 
منهاء ونزع عند ذلك ولم يتجاوزه» فلا يبعد هذا على مثله عليه السلام» وفي الحدیث: 
إن من هم بسيئة ولم یعملها فله عشر حسنات»(* وفي حدیث آخر: «حسنة»(؟ فقد 
یدخل یوسف في هذا الصنف. 


وقالت فرقة: كان هم یوسف بضربها ونحو ذلك. 


(۱) انظر عزوها للجحدري في الکامل للهذلي (ص: 55 4) وتقدم مثلها عن آبي الطفیل قريباً. 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) تفسیر الطبري (۱7/ ۶ ۳)» وما بعدهاء منقول بالمعنی. 

(6) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۰۳۲۱/۲ وسعید بن منصور في سننه (۰)۱۱۱۳ والطبري 
2000 وابن أبي حاتم (۱۱۶۷-۱۱۷۳) من 
طرق صحيحة عن عبد الله بن أبي مليكة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) لم آقف علیه بهذا اللفظ. ` ۱ 

(5) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱ 58٩‏ ومسلم (۱۳۱) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 








55 سورة يوسف 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف البتة» والذي أقول في هذه الآية: إن کون 
يوسف نبيّاً في وقت هذه النازلة لم يصح ولا تظاهرت به رواية» فإذا كان ذلك فهو 
مؤمن قد أوتي حكماً وعلماًء ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته 
وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نبياً في ذلك 
الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو الخاطرء ولا يصح عليه شيء مما ذكر من 
حل تكة ونحو ذلك لآن العصمة مع النبوة» وما روي من أنه قيل له: تكون في ديوان 
الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟ فإنما معناه العدّة بالنبوة فيما بعد. 

وللهم بالشيء مرتبتان: فالواحدة الأولى تجوز عليه مع النبوة» والثانية الكبرى لا 

(۳/ ۲۲۳ تقع إلا من غير نبي» لأن استصحاب / خاطر المعصية والتلذذ به معصية [في نفسها](۱) 

تكتب» وقول النبي كَلِِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تنطق به أو 
تعمل70 2 معناه: من الخواطر» وأما استصحاب الخاطر فمحال أن يكون مباحاء فان 
وقع فهو خطيئة من الخطايا لكنه ليس كمواقعة المعصية التي فيها الخاطرء ومما يؤيد 
أن استصحاب الخاطر معصية قول النبي كَِ: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»"» 
وقول الله تعالی: رک بعص انر 4[الحجرات: ۱۲]؛ هذا منتزع من غير موضع من 
الشرع والإجماع منعقد أن الهم بالمعصية واستصحاب التلذذ بها غير جائز ولا داخل 
في التجاوز». 

واختلف في البرهان الذي رأى يوسف. وقيل: نودي. واختلف فيما نودي به 
فقيل: ناداه جبريل: يا یوسف. تكون في ديوان الأنبياء» وتفعل فعل السفهاء؟ 


)١(‏ زيادة من نجيبويه والمطبوع ونور العثمانية وحمد۳. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري »)11٦٤(‏ ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(4) القائل بالمؤاخذة على الهم بالمعصية: الباقلاني وجماعة معه» قال المازري: وهو مخالف لما عليه 
كثير من المحدثين والفقهاء والمتكلمينء انظر فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۳۲۷). 








٤١ )۲۵-۲۳( الایات‎ 

وقیل: نودي: يا یوسف. لا تواقع المعصية فتکون کالطاتر الذي عصی فتساقط 
ريشه فبقي ملقی. ناداه بذلك یعقوب. وقیل غير هذا مما هو في معناه. 

وقیل: كان البرهان كتاباً رآه مكتوباًء فقیل : في جدار المجلس الذي كانا فيه» وقیل: 
بين عيني زلیخاه وقیل: في كف من الارض خرجت دون جسد. واختلف في المکتوب؛ 
فقیل: قوله تعالی: ‏ نهیم لک تفس باکت 4[الرعد: ۸:۳۳ وقیل: قوله تعالی: 
انار هن فة وساء‌سیلا 46 [الاسراء: ۳۲]» وقیل غیر هذا. 

وقیل: كان البرهان أن رأى یعقوب عليه السلام ممثلاً معه في البيت عاضاً على 
إبهامه» وقيل: على شفته» وقيل: بل انفرج السقف فرآه كذلك. 

وقیل: إن جبریل قال له: لن واقعت المعصية لامحونّك من دیوان النبوة. 

وقیل: إن جبریل رکضه برجله فخرجت شهوته على آنامله. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

[وقیل: بل كان البرهان فکرته في عذاب الله ووعیده على المعصیة](). 

وقیل: بل كان البرهان الذي اتعظ به أن زلیخا قالت له: مکائك حتی آستر هذا 
الصنم لصنم كان معها في البيت-فإني آستحيي منه أن يراني على هذه الحال» وقامت 
فسترته بثوب» فاتعظ یوسف. وقال: من يسترني آنا من الله القائم على كل شيء وإذا 
كنت آنت تفعلین هذا لما لا یعقل. فأنا آولی أن أستحيي من الّه!۲. 

والبرهان في کلام العرب: الشيء الذي يعطي القطع واليقين» كان مما یعلم 
ضرورة أو بخبر قطعي أو بقیاس نظري» فهذه التي رويت فیما رآه يوسف براهین. 

ولان # في قوله: لا أن را * في موضع رفعء التقدیر: لولا رژیته برهان ربه» 
وهذه ول 4 التي یحذف معها الخبر» تقديره: لمَعَل أو لارتكب المعصية. 
)١(‏ ساقط من الحمزوية ونور العثمانية. 
(۲) انظر: تفسير الثعلبي (۵/ ۲۱۳). 








4۲ سورة یوسف 


34 »ل 


۶ وه و 


وذهب قوم إلى أن الکلام تم في قوله: ( ولد همَت بهء € وأن جواب لول ه 
في قوله: هم بها وآن المعنی: لولا أن رأى البرهان هم أي: فلم يهم عليه السلام» 
وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف. 

قال الزجَاج: ولو كان الکلام: ولهمّ بها لولاء لكان بعيداًء فکیف مع سقوط 

)0۱ 
اللام! . 

والکاف من قوله: رلك متعلقة بمضمر تقدیره: جرت آفعالنا وآقدارنا 
کذلك لنصرف. ویصح أن تکون الکاف في موضع رفع بتقدیر: عصمتنا له كذلك لنصرف. 

وقراً الجمهور: #لِنصَرِفَ 4 بالنون. 

وقراًالاعمش: (لیصرف) بالیاء۲۱» على الحکاية عن الغائب. 
بکسر اللام في كل القرآنء وكذلك: #مُخلصاه في سورة مریم [9۱]. 

وقرأ نافع: #مخلصاً» کذلك بکسر اللام وقرأ سائرٌ القرآن: #المُخلصِيت 4 

وقراً عاصم وحمزة والكسائي وجمهور من القراء: #َلْمُخَلَصِيتَ € بفتح اللام 
و#مخاصًا» كذلك في كل القرآن(۳. 

وقوله تعالى: # وَاسَتَبَمَا الاب * الآية» # وأسَتقَا معناه: سابق كل واحد 
منهما صاحبه إلى الباب» هي لترده إلى نفسها وهو ليهرب عنهاء فقبضت في أعلى 
(۱) معاني القرآن وإعرابه له (۳/ ۱۰۲ بتصرف يسير. 
(۲) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (5/ 559؟). 


(۳) وكلها سبعية» والمقصود بسائر القرآن «المخلصين» معرفاًء أما «مخلصاً» ففي مریم خاصة انظر: 
التيسير (ص: ۰4۱۲۸ (ص: ۹). 








الآیات (۲۹-۲۲) وك 


قميصه من خلفه» فتخرق القميص عند طوقه؛ ونزل التخريق إلى أسفل القميص. 

والقد: القطع وأكثر ما یستعمل فيما كان طولاً والقط يستعمل فيما كان عرضاً 
وکذلك هي اللفظة في قول النابغة: د السلوقي»۳) فان قوله: «توقد بالصّمّاح» 
يقتضي آن القطع بالطول. 

لفیا وجداء والسید: الزوج قاله زيد بن ثابت" ومجاهد”"» فیروی آنهما 
وجدا العزیز ورجلا من قرابة زليخا عند الباب الذي استبقا إليه» قاله السدي). 

فلما رأت الفضيحة فزعت إلى مطالبة يوسف والبغي علیه فأرت العزیز أن 
پزسف اراففا وقالت: ما امن ا سول ان سس او #ديددت لاب 
آلیما؛ وتکلمت في الجزاء أي: أن الذنب ثابت متقرر. 

وهذه الآية تقتضي بعظم موقع السجن من النفوس لا سیما بذوي الاقدار» إذ 
قرن بأليم العذاب. 


8 ۲ م سمج م صّء CE‏ کر <> 4> 5 9 
قوله عز وجل: # قال هی رودت عن شی وَسَّهِدَ شاهد من أهلهآ إن كارت 


مه ره مم مق > مهم E‏ مر ما مه ور هر وه وو سم > مج موم 
قمیصه: قد من قبل فصدقت وهر ین لکنیت (ح) راگن قميصهه: قد من دير فکدبت وهو 


رر 
7 


رص م ہے سے رر 0 نب > 2 کر سد يه 
منَالصَدیقت © ره قیبصَه ف من دامن ڪي کدی عنم © 
و ه موم رخ رم + < 032 1 كه 
وس آعرضعنعدا واستَففری لب حكني من آاطیبت (ج)۹. 
قال نوف الشامي: «کان یوسف عليه السلام لم يبن على کشف القصة فلما بعت 


به غضبء فقال الحق. فآخبره آنها هي راودته عن نفسه»*. 


(۱) من قوله: تقد السلوقي المضاعف نسجه *# وتوقد بالصفاح تار الحباحب. عزاه له في جمهرة اللغة 
(۱/ ۱۷ والحیوان (۲۰6/۱). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۹۰۹6) من طریق الحسنء عن زید بن ثابت به» واسناده منقطع. 

(۳) تفسیر الطبري (6۱/۱۳). 

(:) انظر تفسیر الطبري (۱۳/ ۰9۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۱۲۸-۲۱۲۷ ۲). 

(۵) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۵۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۲۷). 








[TE 1 


ETT 33: 


34 ی 


فروي أن الشاهد كان الرجل ابن عمهاء قال: انظروا إلى القميص فإن كان قده 


من دبر فكذبتء أو من قبل فصدقت» قاله السدي(). 


وقال ابن عباس: «کان رجلاً من خاصة الملك»( قاله مجاهد”"» وغيره. 


وقيل: إن الشاهد كان طفلاً في المهد فتكلم بهذاء قاله أيضاً ابن عباس“ وأبو 
هریرة( وابن جبیر وهلال بن یساف والضحاك؟. 

قال القاضي آبو محمد: ومما یضعف هذا أن في البخاري ومسلم: «لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة: عیسی ابن مریم وصاحب جريج» وابن السوداء الذي تمنت له أن 
يكون کالفاجر الجبار»۳ فقال: «لم يتكلم»» وأسقط صاحب یوسف منهاء ومنها: أن 
الصبي لو تكلم لكان الدلیل نفس کلامه دون أن یحتاج إلى الاستدلال بالقميص / . 

وأسند الطبري إلى ابن عباس أن النبي ييه قال: «تكلم في المهد أربعة»» فذكر 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)8١/١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۲۸-۲۱۲۷). 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹۱۱۲). وابن أبي حاتم (۱۱۵۰۹) من طريق جابر بن يزيد بن الحارث» عن 
عبد الله بن أبي مليكة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وإسناده ضعیف؛ لضعف جابر بن يزيد 
این الحارث. ۱ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 67 وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۲۸/۷). 

(8) منکر» آخرجه آحمد في «مسنده» (۱/ ۰۲۸۲۱-۳۱۰ والطبري (۱۹۱۱۰-۱۹۰۹۹) وابن أبي 
حاتم (۱۹۱۱۰) من طریق: العلاء بن عبد الجبار» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد 
یوسف» وصاحب جریج؛ وعيسى ابن مریم عليه السلام.اه. وعطاء كان قد اختلط» وحماد روى عنه 
في الحالین» وذكر شاهد يوسف هنا منكر» وسيأتي توهين المصنف له» والذي في الصحيحين أثبت. 

(5) أخرجه الطبري (۱۹۱۰۰) من طريق أبي بكر الهذلي» عن شهر بن حوشب. عن ابي هريرة به» وأبو 
بكر الهذلي ضعيف. 

(5) تفسير الطبري /١7(‏ ۵6 وتفسير الماوردي (۳/ ۲۸)» وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۲۸/۷). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳4۳) ومسلم (۲۵۵۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وليس في الحديث ذكر أن المرأة كانت سوداء» وليس فيه سوى آنها من بني إسرائيل. 








الآیات (۲۹-۲۲) 33 


الثلائة وزاد صاحب یوسف۰ وذکر الطبري عن ابن عباس: أن ابن ماشطة فرعون 
تكلم في المهد. 

فهم علی هذا خمسة وقال مجاهد آیضا: الشاهد القميص 0 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف لأنه لا یوصف بأنه من الآهل. 

وقرأ جمهور الناس: لمن فَبْل © و من در بضم الباءين وبالتنوین. 


.اع ع ع و و 
وقراً ابن يعمر والجارود بن أبي سبرة ونوح وابن أبي إسحاق: (من قبل)» و(من 
دیر)» بئلاث ات من غير کی قال أبو الفتح: هما غايتان بنيتا» كقوله تعالى: 


و۳ م -ج و 


#من قبل وین بعل ه [الروم: 4 ]. 
قال أبو حاتم: وهذا رديء في العربية جدّأء وانما يقع هذا البناء في الظرو ف"). 


وقرأ الحسن: (من قبل) و(من دبْر) باسکان الباءين والتنوین» ورویت عن آبي 
0۱( 
وروي عن نوح القاری أنه آسکن الباءین وضم الأواخر ولم ینون» ورواها عن 
1 ۳۳ 0( 
ابن آبي إسحاق عن یحیی بن یعمر" ". 
وسمي المتکلم بهذا الکلام شاهداً من حيث دل على الشاهد ونفس الشاهد هو 


تخریق القمیص. 


(۱) منکر وقد سبق الکلام عليه في قول ابن عباس المذکور فوق» وكذلك قول ابن عباس الذي بعده. 

(۲) تفسير الطبري .)08/١15(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 258» ومع التوجيه في المحتسب (۳۳۸/۱). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة انظر قراءة الحسن في مختصر الشواذ (ص: 717)» وهي رواية محبوب عن أبي عمرو 
كما في القرطبي (9/ 4 ۱۷). 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 46 7)» وفي المطبوع: «عن أبي إسحاق». 








65 سورة یو سف 
وقرأت فرقة: (فلماراى قمیصه عَط من ف 
۲ ر 8 مر رم 
والضمیر في #رَءًا # هو للعزيز» وهو القائل: من كيك 4 قاله الطبري(. 
وقیل: بل الشاهد قال ذلك والضمیر في 4 يريد مقالها المتقدم في 
ونزع بهذه الاية من يرى «الحکم بالأمارة»» من العلماء فانها معتمدهم(۳. 
و يُوَسُفُ € في قوله: # يُوَسُفُ أَعْرضْعَنْهْدًا € منادی» قاله ابن عباس» ناداه 
الشاهد» وهوالرجل الذي كان مع العزیز» و أمرضعن‌هذا #معناه: عن الكلام به أي 


اکتمه ولا تتحدث به» ثم رجع إليها فقال: #واستَففرٍی لِذَيْكِ #أي: استغفري زوجك 


وسيدك. 


وقال: من ألْحَاطِعِينَ 4 ولم يقل: من الخاطئات؛ لأن الخاطئين آعم» وهو من: 


خطء یخطاً خطناً وخطأء ومئه قول الشاعر: 


مر رما خي وضوبي على ون ما ملكت مال 


بر و و ۵ مه ا رز و ا وی ا ا ر و 
بادك بخطئون وَآنت رب بکفیّك المنایاوالختوم 


(۱) وهي شاذة» نقلها القرطبي (۱۷۱/۹) عن المفضل بن حرب قال: قرأت في مصحف: (فلما رأى 
قميصه عط من دبر) آي: شق. 

(0) تفسير الطبري /١5(‏ *۱). 

(۳) انظر في ذلك: التبصرة لابن فرحون (۲/ 46)» والطرق الحكمية لابن القيم (ص: ,)١95‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (۲/ 0517). 

(8) البيت لاوس بن علفاء كما فى مجاز القرآن »)7177/١(‏ وطبقات فحول الشعراء (۱/ ۰۱۲۷ 
والشعر والشعراء (۷/ 61۲۱ 

(۵) انظر عزوه له في مسائل ابن الأزرق (ص: ۰۱٩۳‏ وتفسير الطبري »)1۲/١(‏ والمحتسب 
(۲/ ۲۰)» وأدب الكاتب (ص: 55 5). 








الآيات (۳۱-۳۰) 4۷ 


9 یرک مر فود اخ ۳ > و صوم 5 7 تر و ل چ 

قوله عز وجل: # # وقال نسوه في اَلْمَدِسَةَ آمرآث العزيز تود قدا ن نفسه 3 
لين فين رط ج چم . عسوم ع عبر چ > مرج ام مه و جح ۲ 
ا إنا لنزينهافي ضَل مین O)‏ بعت يِمَكرِهِن آزسلت تین واعتدت هن 9 


صد 


2 9 
رر سح م جح سر u‏ ع e A2‏ 


وات کل وحدو یبن کاراب أخرج لين ما ره أ کرد وطن يهن وقلنَ ڪل له 
هدا برا رن مدا الا ملك کید 450 . 

ذگر الفعل المسند إلى النسوة لتذکیر اسم الجمع» و سوه 4 جمع قلة لا واحد 
له من لفظه وجمع التکثیر نساء ونِسُوَةٌ: فعلةء وهو أحد الأبنية الأربعة التي هي لادنی 
العدد وقد نظمها القائل ببیت شعر : 
بأفعُل وب آفعال وأفهلة وفعلةیعرف الادّنی من العَدّد) [البسيط] 
ویروی أن هولاء النسوة كن آریعا: امرأة غبار الملك؛ وامراة ساقي وامراهة 


سجان ۱۱۳ وامرأة بوابه. 


5١ 


والعزیز: الملك»ومته قول الشاعر: 


2 


در غاض عنتها تايسة رتنع عزیزیوم 1 5 [الرمل] 
والفتى: الغلام» وعرفه في المملوك وقد قال رسول الله يله «لا يقل أحدكم: 

عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي»* ولكنه قد يقال في غير المملوك ومنه: # وَإِدْ 

قال مومون لفت 2 6 [الكهف: 1۰]. 
واضل الفى في اللغة: الشاب ولکن لما کان ل الا شیاباً استعیر لهم اسم 

الفتی. 


(۱) لم أقف على قائله» وجمعها ابن مالك في الالفية بقوله: آفعلة آفعل ثم فعله* ثمت آفعال جموع 
قله وانظر خزانة الأدب (۰۰/۸). 

(۲) في المطبوع وأحمد": «وامرأة حاجبه». 

(۳) البیت لابي دؤاد كما في تفسیر الطبري (۱۲/ 1۲ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۲۱۰). 

(4) متفق عليه آخرجه البخاري (۲۵۵۲) ومسلم (۲۲4۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 








[الطویل ] 


[البسیط ] 


۸ سورة یوسف 


و #شغنها 4 معناه: بلغ حتی صار من قلبها موضع الشغاف» وهو على أكثر 
القول غلاف من آغشية القلب» وقیل: الشغاف: سویداء القلب وقیل: الشغاف: داء 
یصل إلى القلب. 
وقتادة بخلاف وثابت وعوف ومجاهد وغیرهم: (قد شعفها) بالعین غير منقوطة!۱ 
ولذلك وجهان: 
على هذا من شعف الجبال وهي رژوسها وأعاليهاء ومنه قول النبي 4: «يوشك أن 
یکون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدینه من الفتن»(۳. 

والوجه الاخر: أن یکون الشعف لذة بحرقة يوجد من الجراحات والجرب 
ونحوهاء ومنه قول امری القیس: 

۶ 2و1 ر و ا سر ت ون A‏ رگ ی 

آیقتلنی وقد شعفت فواذها كا شعف الهنوءة الرجل الطالي 

والمشعوف في اللغة: الذي أحرق الحبٌ قلبه» ومنه قول الأعشی: 


18 ك“ ۵ ۲ 2 م ومد س لا من 
تَعْصِي الوشاة وكان الخب آونة ماي عرف قا 


(۱) وهي شاذة انظر عزوها لهم جميعاً في المحتسب (۱/ ۰4۳۳۹ ومفرقاً في تفسیر الطبري (۱/ 09 
وتفسیر الثعليي (۵/ ۰۲۱5 ومعاني القرآن للنحاس (۳/ 4۱۹ والهداية لمكي (۵/ ۳۵۹۹). 
وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۳۱). 

(۲) في المطبوع ونجیبویه: «مرتبة). 

۳( أخرجه البخاري (۱۹) من حديث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(5) انظر عزوه له في الغریب المصنف (۰4۱۱/۲ وتفسیر الطبري (۱/ ۰7۷ وآمالی القالی 
(۱/ ۲۰۵)» وفي التركية والحمزوية: «أتقتلني». ۱ ١‏ 

(5) انظر عزوه له في عیار الشعر (ص: ۱۱۰ )۰ والموشح في مآخذ العلماء على الشعراء (ص: »)١١‏ 
وفیهما: «للمشغوف؟». 








الایات (۳۱-۳۰) ۹ 


وروي عن ثابت البناني وأبي رجاء آنهما قرآا: (قد شعفها) بکسر العین غير 
مقو طة. 

قال أبو حاتم: المعروف فتح العين» وهذا قد قرئ به" . 

وقرأ ابن محیصن: قد شَّعَمَها4 آدغم الدال في الشين. 

وروي أن مقالة هؤلاء النسوة ٍنما قصدن بها المكر بامرأة العزيز لِيُغضبنها حتى 
تعرض عليهن يوسف ليبين عذرها أو يحق لومها. 

وقد قال ابن زيد: الشغف في الحب» والشعف في البغخض © . 

وقال الشعبي: الشغف والمشغوف بالغين منقوطة في الحب. والشعف الجنون؛ 
والمشعوف المجنون(* وهذان القولان ضعيفان. 

وقوله تعالی: ما مت یسکره الآية» إنما سمي قولهن مكراً من حیث 
آظهرن إنكار منکر وقصدن إثارة غیظها عليهن» وقیل: مکرهن آنهن آفشین ذلك عنها 
وقد كانت أطلعتهن على ذلك واستکتمتهن ایا وهذا لا یکون مكراً إلا بأن یظهرن لها 
خلاف ذلك ويقصدن بالإفشاء أذاها. 

ومعنى سل 4 أي: لیحضرن و (أَعْتَدَتْ) معناه: أعدَّت ويسّرت. 


والمُتَكَأ: ما يتكأ عليه من فرش ووسائد» وعبر بذلك عن مجلس أعد لکرامقه 


(۱) وهي شاذة» انظر عزوها لأبي رجاء في الشواذ للكرماني (ص: 6 4 ۲)» وعزا لثابت الكسر مع الإعجام. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) وهي سبعية لابي عمرو وهشام وحمزة والكسائي» انظر: السبعة (ص: ۱۱۹ والتيسير (ص: 
۲ وانظر: البحر المحيط (5/ 555). 

(4) تفسير الطبري ))51//١15(‏ وفي نجيبويه: «أبو زيد»» وفي المطبوع فيهما: «الشغف»» وسقطت 
«الشغف في الحب» من نور العثمانية. 

(0) معاني القرآن للنحاس (4۲۰/۳). 








[10 1 


[الخفیف ] 


۶۰:9۰ سورة يو سف 


ومعلوم أن هذا النوع من الکرامات لا يخلو من الطعام والشراب. فلذلك فسر مجاهد 
وعکرمة المتکاً بالطعام ۲. 

قال ابن عباس: معا € معناه: مجلساء ذکره الزهراوی) 

وقال القتبي: یقال: اتكأنا عند فلان أي: آکلنا!۳. 

و NON‏ عون > نا يقتضي أنه كان في جملة الطعام ما یقطع 
/بالسکاکین» فقیل: كان لحماء وکانوا لا ینتهسون اللحم وإنما کانوا يأكلونه حزّا 
بالسکاکین» وقیل: کان اترا وقیل: كان زماورد وهو من نحو الأترج موجود في 
تلك البلاد» وقیل: هو مصنوع من سکر ولوز وأخلاط. 

وقراًابن عباس ومجاهد والجحدري وابن عمر وقتادة والضحاك والكلبي وأبان 
ابن تغلب: (مُتْكاً) بضم المیم وسکون التاء وتنوین الکای٩)‏ 

واختلف في معناه» فقیل: هو الأترنج" وقیل: هو اسم يعم جمیع ما یقطع 
بالسکین من الفواکه كالأترنج والتفاح وغیره» وآنشد الطبري: 

شرب الائم بالصواع جهاراً وتری المنك بیننا مسار 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰6۷۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۳۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۹۱۹) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وآخرجه ابن أي 
حاتم (۱۱۵۶۳) من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) لم أقف على كلام الزهراوي» وانظر قول ابن قتيبة في المعاني الكبير (۱/ »)٠٥١‏ وغريب القرآن 
(ص: )75١5‏ كلاهما له. 

(6) وهی قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبى حيان (۵/ ۳۰۲) وفيه: (وقرأ ابن عباس» وابن عمر» 
د وقتادة» والضحاك سار زان وأبان بن تغلب... بضم الميم وسكون التاء 
وتنوين الکاف» وجاء كذلك عن ابن هرمز». 

(5) في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد” في الموضعين: «الاترج». 

(5) لم أجده فيه وهو بلا نسبة في الزاهر في معاني كلمات الناس (۲/ »)7١‏ وتهذيب اللغة(1//18١١)»‏ 
وغيرهما. 








٤٥١ )۳۱-۳۰( الآيات‎ 


وقرأ الجمهور: منک # بشد التاء المفتوحة والهمز والقصر. 

وقرأ الزهري: #متّكاً» مشدد التاء من غير همزء وهي قراءة آبي جعفر بن 
القعقاع وشيبة بن نصاح وقرأ الحسن: (متكاء) بالمد على إشباع الحركة". 

والسكين تذكّر وتؤنث» قاله الكسائي والفراء» ولم يعرف الأصمعي إلا 
التذکیر (. 

وقولها: احرج © آمر لیوسف. وآطاعها بحسب الملك. وقال مكي والمهدوي: 
قیل: إن في الآية تقدیماً وتأخيراً في القصص» وذلك أن قصة النسوة كانت قبل فضیحتها 
في القمیص للسید» وباشتهار الأمر للسيد انقطع ما بینها وبين یوسف(*. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا محتمل الا أنه لا يلزم من آلفاظ الایة» بل 
یحتمل إن كانت قصة النساء بعد قصة القمیص. وذلك أن العزیز كان قلیل الغيرة 
بل قومه أجمعين”*» ألا تری أن الانکار في وقت القمیص,. إنما كان بآن قیل: #إِنَّهه 
تک ی 4» وهذا يدل على قلة الغيرة» ثم سكن الأمر بأن قال: 
# وس أَعْرِضَعَنَهَدًا 4 وأنت استَْفري» وهي لم تبق حينئذ إلا على |نکارها 
واظهار الصحة. فلذلك تغوفل عنها بعد ذلك» لأن دلیل القمیص لم يكن قاطعاً وإنما 
كان آمارة مد هذا إن لم يكن المتکلم طفلا. 

وقوله: « کر معناه: أعظيهه واستهولن جماله هذا قول الجمهور. 


(۱) وهي عشرية لأبي جعفرء انظر: النشر (۱/ 48۳ وانظر: المحتسب (۳۳۹/۱). 

(۲) وهي شاذة انظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۰6۷۰ تفسیر الثعلبي (6/ ۲۱۷ والمحتسب (۳۳۹/۱). 

(۳) انظر آقوال الفراء والأصمعي في الجلیس الصالح الكافي (ص: ۱۶۳ )؛ وقول الكسائي في مشارق 
الأنوار (۲۱۰/۲). 

(4) الهداية لمكي (۵/ ۰۳۵۵۵ والتحصیل للمهدوي (۳/ 4۹). 

۹( ارغ ورا وآحمد۳: «قومه آجمعون». 








[البسیط ] 


3-34 ی 


وقال عبد الصمد بن علي الهاشمي ۷ عن أبيه عن جده: معناه: د 


وأنشد بعض الناس حجة لهذا التأويل: 

تاي النساة علي آطهارهن ول ٠‏ . لاني النهاة إذا اكه ب 

قال القاضي آبو حمد: وهذا قول ضعيف من معناه منكورٌ» والبيت مصنوع مختلق 
كذلك قال الطبري وغيره من المحققين”*؟-» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله. 

وقوله: «وقطْعَنَ لیم 4 أي: كثرن الحز فيها بالسکاکین» وقال عكرمة: الأيدي 
هنا الأكمام*» وقال مجاهد: هي الجوارح» وقطعنها حتى آلقینها. 

قال القاضي أبو محمد: فظاهر هذا أنه بانت الآيدي» وذلك ضعيف من معنا 
وذلك أن قطع العظم لا يكون إلا بشدة» ومحال أن يسهرّ أحد عنهاء والقطع على 
الحمل الذي كن يحملنه قبل المتك فكان ذلك حرأ وهذا قول الجماعة. 


(۱) هو عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. الأمير أبو محمد الهاشمي؛ روى 
عن: آبیه» وکان عظیم انخلق» ضخما ذا قعدد في النسب. وکان الرشید یحترمه يجك اه 
جده المنصور» مات سنة (۱۸۵ه). تاريخ الاسلام (۱۲/ ۲۷۰). 

(۲) لا يصح عن ابن عباس» آخرجه الطبري (۱۹۲۰۸) وابن أبي حاتم (۱۱۵۵۲) من طریق عبد 
الصمد بن علي الهاشمي. عن أبيه» عن جده-يعني عبد الله بن عباس - به؛ وعبد الصمد بن علي بن 
عدا ين العباس الهاشمی الأمیر ال اخ 5 «ميزان الاعتدال» (4/ ۹-۳۵۳ ۳۵): وما 
غيد الد هج ولعل السفاظ تما ك اعد ر تلد ول الان د اوق اا 
)۸٤ /۳(‏ وذکر له حديثاً بهذا الاسناد وقال: غير محفوظ ولا یعرف إلا به.اه. 

(۳) بلا نسبة فى تهذيب اللغة (۰)۱۲۰/۱۰ وتفسير الطبري /١5(‏ ۰)۷۷ وتفسیر الثعلبی (۰)۲۱۸/۵ 
وفي آحید۳ والمطبوع: «يأتي». ۱ 

(8) انظر: تفسیر الطبري /١5(‏ ۷۷). 

(۵) تفسیر البحر المحیط (۵/ ۳۰۳). 

(5) انظر قول مجاهد في تفسیر الطبري (۱۳/ 4۷۹ وقول عکرمة في تفسیر القرطبي (9/ ۱۸۰). 








for )۳۱-۳۰( الآيات‎ 


وضوعفت الطاء في #وَقَطَعَنَ 4 لکثرتهن وكثرة الحز فربما كان مراراً. 

وقرأ آبو عمرو وحده: #حاشی لله وقرا آبي وابن مسعود: (حاشی الله). 

وقرأ سائر السبعة: # حش له #. 

وفرقة: (حشى له)"» وهي لغة» وقرأ الحسن: (حاش لله) بسكون الشين وهي 

وقرآ الخسن آیضا: (حاش الالاه) محذوفاً من «حاشی»(*). 

فآما «حاش» فهي حيث جرّت حرف معناه الاستثناء کذا قال سیبویه وقد 
ينصب به» تقول: حاشی زید وحاشی زیداء قال المبرد: النصب آولی إذ قد صح آنها 
فعل بقولهم: حاش لزید والحرف لا یحذف منه. 

قال القاضي آبو محمد: یظهر من مجموع کلام سیبویه والمبرد أن الحرف 
یخفض به لا غير» وآن الفعل هو الذي ينصب به فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاه 
وهي في بعض المواضع فعل وزنه فاعل» وذلك في قراءة من قرأ: «حاشى لله» معناه 
مأخوذ من معنی الحرف. وهو إزالة الشيء عن معنی مقرون به» وهذا الفعل مأخوذ من 
الحشی» آي: هذا في حشی وهذا في حشى» ومن ذلك قول الشاعر: 

3 


یقول الذي انق إلى الکزن آهله بای الى آمسَی شيط الباین۱ [الطویل] 


(۱) في الوصل فإذا وقف حذفها اتباعاً للخط» وهي سبعية» انظر: التیسیر (ص: ۱۲۸). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰60۸ والمحتسب (۱/ ۳۱). 

(۳) وهي شاذة عزاها الزمخشري في الکشاف (۲/ )٠٠١‏ للأعمش. 

(6) وكلاهما شاذة» انظر: المحتسب ۱/۱ ۳6): 

(5) انظر: المقتضب (4/ ۳۹۱ والكتاب لسيبويه (۲/ ۳۰۹). 

() البیت لمعطل الهذلي كما في ایضاح الشواهد (۱/ ۰477 وهو للهذلي غير مسمی في جمهرة اللخة 
(۲/ ۱۰6۹ والحجة للفارسي (4/ ۰4۲۳ وفیهما «إلى الحرز»» وفي نور العثمانية وحمد۳: 


(یمشی»» بدل «آمسی) الأولى. 








[السریع] 


{o4‏ سو رة يو سف 


ومنه الحاشية كأنها مباينة لسائر ما هي له» ومن المواضع التي حاشى فيه فعل هذه 
الآية» يدل على ذلك دخولها على حرف الجر» والحروف لا تدخل بعضها على بعض» 
ويدل على ذلك حذف الياء منها في قراءة الباقين: #حش * على نحو حذفهم من: لا 
أبال» ولا آدر ولوتَّرٌء ولا يجوز الحذف من الحروف إلا إذا كان فيها تضعيف مثل: لعل» 
فيحذف» ويرجع عل» ويعترض في هذا الشرط بمنذ ومذ فإنه حذف دون تضعيف فتأمله. 

قال القاضي أبو محمد: ومن ذلك في حديث خالد يوم مؤتة: فحاشى بالناس”. 

فمعنى حش للم 4 أي: حاش يوسف لطاعة الله» أو لمكان من الله» أو لترفيع الله 
له أن يُرمى بما رميته به» أو يدعى إلى مثله لآن تلك أفعال البشر» وهو ليس منهم إنما 
هو ملك. هكذا رتب أبو علي الفارسي معنى هذا الكلام على هاتين القراءتين اللتين 

وأما قراءة أبى بن كعب وابن مسعود» فعلى أن (حاشى) حرف استثناء كما قال 
الشاعر: 

خاشتی الى E‏ المنهاء وا 0 

وتسكين الشين في إحدى قراءتي الحسن ضعیف» جمع بين ساكنين» وقراءته 
الثانية محذوفة الألف من (حاشی). 

قال القاضی أبو محمد: والتشبيه بالملّك هو من قبيل التشبیه بالمستعظمات وان 
كانت لا ترى. 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۳۸۰). 

(۲) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (4/ 4۲۳). 

(۳) البيت للجميح الأسدي وَهُوَّ منقذ بن الطماح» كما في الأصمعيات (ص: ۲۱۸ والمفضليات 
(ص: ۰۳5۷ وروايته: حاشى آبا ثوبان إن أبا... ثوبان ليس ببكمة فدم» عمرو بن عبد الله إن به 
إلخ» ونسبه في اللسان /١4(‏ ۱۸۲) لسبرة بن عمرو الأسدي. 








f00 )۳۱-۳۰( الآيات‎ 


وقرأ آبو الحويرث الحنفي") والحسن: (ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم) بکسر 
اللام في (ملك)"» وعلى هذه القراءة فالكلام فصيح» لما استعظمن حسن صورته قلن: 
ما هذا مما يصلح أن يكون عبداً بشراء"» إن هذا إلا مما یصلح أن یکون مَلِكاً كريماً. 

ونصب البشر من قوله: ما هََدَابَسَرَا # هو على لغة الحجاز شبهت (ما» 
ببالیس» وآما تميم فترفع» ولم يقرأ به. 

وروي أن يوسف عليه السلام أعطي ثلث الحسن”*» وعن النبي كيا: أنه أعطي 
ثلث الحسن(* ففی بعض الأسانيد هو وأمه”"» وفى بعضها هو وسارة جدة أبيه". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على جهة التمثيل» أي: لو كان الحسن مما/ يقسم 
لكان حسن يوسف يقع في نصفه. فالقصد أن يقع في نفس السامع عظم حسنه» على 
نحو التشبيه برؤوس الشياطين وآنياب الأغوال. 


(۱) هو عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث الزرقي المدني» روى عن حنظلة بن قيس» ومحمد بن 
جبير بن مطعم وأخيه نافع» وعنه سفيان وشعبة» قال مالك: ليس بثقة» وقال ابن معين: لا يحتج به» 
وقال غيره: لين» توفي سنة (۱۳۰ه). تاريخ الإسلام (۸/ .)١55‏ 

(۲) وهي شاذة» وظاهره أنهما خالفا في اللام» ولعل فيه سقطاء فالذي في الشواذ للكرماني (ص: 55 ۰6۲ 
أنهما قرأا: (بشرى)» ومثله في البحر المحيط »)2317١/5(‏ إلا أنه زاد معهما عبد الوارث عن أبي 
عمروء وأنه كسر اللام» وانظر: الكامل للهذلي (ص: ))255١‏ وفي آحمد۳: «بشری». 

() في التركية: «عبدا بشرا». 

(6) أخرجه الطبري (۱۹۲۲۹) بإسناد ضعيف عن الحسن البصري» مرسلا. 

)٥(‏ أخرجه مسلم )١77(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الاسراء الطويل. 

(7) صحیح؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۵۲۱-۱۷۷۱۱) وأحمد في مسنده (۳/ 7/5 
رقم ۱4۰۵۰). وأبو یعلی في مسنده (۰)۳۳۷۳ والطبري (۲۸ ۰۱۹۲ وابن أبي حاتم (۱۱6۹)؛ 
والحاکم في المستدرك (1۲۲/۲) من طریق عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت» عن آنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

(۷) آخرجه الطبري (۱۹۲۳۲) باسناده عن ربيعة الجرشي» قال: قسم الحسن نصفین» فجعل لیوسف 
وسارة النصف. وجعل لسائر الخلق نصف. 


] 11 ۳1 








[الطویل ] 


0٦‏ سورة پو سف 


قوله عز وجل: #قَالت ملک الى لمن فيه ولقد رودن شد ا 
یل مره لا ود 9 ۳9 يكام نلعن ا قال ر الجن لح 8 ال ا 

قي 
اون کت مر رت فيرو © ناستماب هرد مگ 


داشرف کي 

که میم العلی هر (ج)ک. 

قال الطبري: المعنی: فهذا الَّذِي نهني فیه أي: هذا الذي قطعتن آیدیکن بسببه 
هو الذي جعلتتني ضالة في هواه(). 

والضمیر عائد على يوسف في #فیه #» ویجوز أن تکون الاشارة إلى حب 
يوسف» والضمیر عائد على الحب. فیکون ذلك إشارة إلى غائب على بابه. 

ثم آقرت امرأة العزیز للنسوة بالمراودة واستنامت إليهن في ذلك إذ قد علمت 
آنهن قد عذرنها. 

و(استعصم) معناه: طلب العصمة وتمسك بها وعصاني» ثم جعلت تتوعده وهو 
یسمع بقولها: وَين یل إلى آخر الآية. 

واللام في قوله: سجن # لام القسم» واللام الأولی هي الموذنة بمجيء 
القسم والنون هي الثقيلة والوقف علیها بشدها(۳) «وککوا یه نونه هي النون الخفيفة» 
والوقف عليه بالالف ۲ وهي مثل قوله: نها [العلق: ]٠١‏ ومثلها قول الاعشی: 

وَصَلَ عَلَى خین لیات والضکی ولا یط وابد 


آراد: فاعبدن. 


FF 
0# ۳ 


)۱( تفسير الطبري /٠١(‏ ۸۵) بتصرف. 

(۲) انظر: تفسیر الثعلبى (۵/ ۲۱۹). 

)۳( نظر: نقط المصاحف نلداني (16/۱), 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۳/ ۰۸۷ والعين (۳/ ۲١٠)»ء‏ والكتاب لسیبویه (۳/ »)٥٠١‏ 
وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۸۷). 








{oV )۳-۳۲( الایات‎ 


وقرأت فرقة: (ولیکوننَ) بالنون الشديدة. 

و مرن # الأذلاء الذين لحقهم الصغار. 

وقوله تعالی: # قال رن لَحَس ال #» روي أنه لما توعدته امرأة العزیز قال 
له النسوة: أطع مولاتك وافعل ما أمرتك به. فلذلك قال: لمع وتیل # قال نحوه 
الخ 

ووزن (یدعون) في هذه الآية: یفعلن بخلاف قولك: الرجال يدعون. 

وقرأ الجمهور: #آليّجَنُ © بكسر السين» وهو الاسم» وقرأ الزهري وابن هرمز 
ويعقوب وابن أبي إسحاق: سجن بفتح السين وهي قراءة عثمان رضي الله عند" 
وطارق مولاه!* وهو المصدرء وهو كقولك: الجزع والجزع"*. 

وقوله: إلا سرف 4 إلى آخر الآية» استسلام لله تعالى ورغبة إليه وتوكل 
عليه» المعنی: وإن لم تنجني آنت هلكت» هذا مقتضى قرينة كلامه وحاله» والضمير 
في له #عائد على الفاحشة المعنية ب(ما) في قوله معا . 

وب مأخوذة من الصبوة» وهي أفعال الصّباء ومن ذلك قول الشاعر 
أنشده الطبري: 


(۱) وهي شاذة» آشار لها الزجاج في معاني القرآن واعرابه (۳/ »)١۸‏ قال: وأكرهها لخلاف المصحف. 

(۲) انظر: تفسیر ابن أبي زمنین (۳۰۶/۱). 

(۳) وهي عشرية لیعقوب كما في النشر (۲/ ۳۳۲ وانظر: الهداية لمكي (۵/ ۳۵۵5). 

)€( هو طارق بن عمرو مولی عثمان بن عفان ولاه عبد الملك بن مروان على المدينة سنة (۷۲ ه) 
خمسة آشهر ثم اشترك مع الحجاج في قتال ابن الزبير» انظر ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر 
(۲۶/ ۳۰ وما بعدهاء وتهذیب الکمال في آسماء الرجال (۳4۸/۱۳). 

(5) في المطبوع وآحمد۳: «الجدع والجدع». 

(7) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۸۹ والبیت ليزيد بن ضبّة» كما في الأغاني (۷/ ۰۱۱4 وتفسیر الثعليي 
(۵/ ۲۲۰). 


[جزوء الوافر ] 








f0۸‏ سورة يو سف 

ومن ذلك قول دريد بن الصمة: 

[الطویل ] صبامّاصَباحتی علاالشیب راس فلمًا علاءٌ قال للباطل ابعر 

والجاهلون هم الذين لا یراعون حدود الله تعالی ونواهیه. 

وقوله تعالی: تابر الآية» قول یوسف عليه السلام: رب الجن 4 
إلى قوله: #يّنَ هلي کلام یتضمن التشكي إلى الله عز وجل من حاله معهن» والدعاء 
إليه في کشف بلواه. فلذلك قال - بعد مقالة يوسف - ۷ متا ره آي: آجابه إلى 
إرادته وصرف عنه کیدهن في أن حال بینه وبين المعصية. 

وقوله: سیم لیم 4 صفتان لائقتان بقوله: ساب 4. 

قوله عز وجل: # بدا هم من بَكَدٍ ششش كىن 3 وع 
مت الجن نيان كال ی ان ۳ کم وال اک ن آردی ایل ری رای 
خر کل رنه تا ريلو إا ردك شین )6 . 

لما آبی یوسف المعصية» ویئست منه امرأة العزيز» طالبته بآن قالت لزوجها: 
إن هذا الغلام العبراني قد فضحني في الناس» وهو یعتذر البهم ویصف الأمر بحسب 
اختياره» وأنا محبوسة محجوبة» فا أذنت لي فخرجت إلى الناس فاعتذرت وكدّبته 
وإِمّا حبسته كما آنا محبوسة. فحینثذ بدا لهم سَجنهء قال ابن عباس: فأمر به فحمل على 
حمار» وضرب بالطبل ونودي عليه في سواق مصر إن يوسف العبراني آراد سيدته فهذا 
جزاؤه أن يسجن. قال أبو صالح: «ما ذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بکی»۳. 


ع 


و بدا # معناه: ظهر» والفاعل بدا محذوف تقديره: بدو أو رأي. 


)۱ البيت لدريد بن الصمة» كما فى الأصمعيات (ص: ۰)۱۰۸ وجمهرة أشعار العرب (ص: «(V4‏ 


والشعر والشعراء (۷۳۹/۲). 
(۲) لم آقف عليه مسندا ومثله في البحر المحیط (5/ 4 ۲۷). 








الایات (۳۹-۳۵۰) 0۹ 


وجمع الضمير في الم -والساجن اللك وحده-من حیث كان في الأمر تشاور. 

واليسَجْمْئَهُ4 جملة دخلت عليها لام القسمء ولا يجوز أن يكون الفاعل 
بیدا 4 «اليسَجُمْئَّهء) لأن الفاعل لا یکون جملة بوجه هذا صريح مذهب سيبويه(". 

وقيل: الفاعل #لِيَسَجْمْئَّهُ؛ وهو خطأء وإنما هو مفسّر للفاعل. 

و لت € ذكر فيها أهل التفسير آنها: قد القميص» قاله مجاهد وغیره(" وخمش 
الوجه الذي كان مع قد القميصء قاله عکرمة ۳" وحز النساء آیدیهن» قاله السدي(*. 

قال القاضي أبو محمد: ومقصد الكلام إنما هو أنهم رأوا سجنه بعد بدو الآيات 
المبرئة له من التهمةء فهكذا يبين ظلمهم له» وخمش الوجه وحز النساء أيديهن ليس 
فيهما تبرية لیوسف» ولا تتصور تبرية إلا في خبر القميصء فان كان المتكلم طفلاً 
-علی ما روي - فهي آية عظيمة» وان كان رجلاً فهي آية فيها استدلال مّاء والعادة أنه لا 
يعبر بآية إلا فيما ظهوره في غاية الوضوح» وقد تقع الآيات أيضاً على المبينات كانت 
في أي حد اتفق من الوضوح. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: #مِنْبَحَدِ مار لت € أي: من بعد ما ظهر لهم 
من وجوه الأمر وقرائنه أن يوسف بريء» فلم یرد تعيين آية بل قرائن جميع القصة. 

والحين في كلام العرب وفي هذه الآية: الوقت من الزمن غير محدوديقع للقليل 
والكثير» وذلك بيّن من موارده في القرآن. 


وقال عكرمة: الحين هنا يراد به سبعة أعوام» وقيل: بل يراد بذلك سنة*. 


(۱) نقله عنه في المحتسب (۱/ ۱۱۲). 

)۲( تفسیر الطبري (۱۳/ ٩۲‏ وتفسیر ابن أبي زمنین (۳۰۶/۱). 
(۳) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰٩۱‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۳۹/۷). 
(4) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰٩۲‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۳۹/۷). 
(۵) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۹4 و(6۷۹/۱۳). 
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قال القاضي آبو محمد: وهذا بحسب ما کشف الغیب في سجن یوسف. 


وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقرأ: (عتی حین) بالعین۲-وهي 
لغة هذيل ‏ فقال له: من أقرأك؟ قال: ابن مسعود. فکتب عمر إلى ابن مسعود: إن الله 
أنزل القرآن عربياً بلغة قريش» فبها أقرئ الناس» ولا تقرتهم بلغة هذيل”" / . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: عثر يوسف عليه السلام ثلاث عثرات: هَمَّ فسجن» 
وقال: دک عند ریک € [يرسف: ؟4] لافَأَنْسَةالقَيْطْنُ ڪر ريق که 
فطل سجله» وقال: نکم رفون € [یوسف: ۷۰ فروجع: : #إن ی رق‌فقد سرک 
ع أكون ل که [یوسف: vy‏ 

وقوله تعالی: # ومع الج # الآية» المعنی: فسجنوه فدخل معه السجن 
غلامان سا آیضا. 

وهذه (مَع) تحتمل أن تکون باقتران وقت الدخولء وآن لا تکون بل دخلوا أفذاذاً. 

وروي أنهما کانا للملك الاعظم الولید بن الریان: آحدهما خبازه» والا خر ساقي 


والفتی: الشاب» وقد تقع اللفظة على المملوك وعلی الخادم الحر» ویحتمل أن 
یتصف هذان بجمیع ذلك. واللفظة من ذوات الياء» وقولهم: الفتوق شاذ. 


(۱) وهي شاذق انظر: المحسب (۱/ ۳۳ ومختصر الشواذ (ص: 1۸). 

(۲) ضعيف» آخرجه الخطیب البغدادي في تاریخه (8۱/4) من طریق هشیم» عن رجل من ولد 
کعب يقال له: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن کعب عن آبیه عن جده به وإسناده 
ضعيف؛ من أجل هشیم بن بشير فإنه مدلس» وقد عنعن» ولجهالة عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن کعب. وأخرجه ابن الآنباري في الوقف والابتداء (ص ۱۳) من طريق هشیم» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك به بنحوه. 

(۳) لا يصح» أخرجه الطبري (۱۹۲۳)» وابن أبي حاتم (۰)۱۱۵۸۷ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۷۷) من 
طريق خصيف بن عبد الرحمن» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به وخصيف لا يحتج به. 

(4) تفسير الثعلبي (۵/ ۲۲۱). 








الآيات (۴۶۹-۳۵) ۶۱ 


وروي: أن الملك اتهمهما بأن الخابز منهما آراد سمّه» ووافقه على ذلك الساقي 
فسجنهماء قاله السدي. 

فلما دخل یوسف السجن استمال الناس فيه بحسن حدیثه وفضله ونبله» وكان يسلي 
حزينهم'"» ویعود مريضهم» ويسأل لفقیرهم» ويندبهم إلى الخیره فأحبّه الفتیان ولزماه 
وأحبه صاحب السجن والقیم عليه» وقال له: كن في أي الببوت شئت» فقال له يوسف: لا 
تحبني يرحمك الله فلقد أدخلت علي المحبة مَصَرّات: آحبتني عمتي فامتحنت لمحبتهاء 
وأحبني أبي فامتحنت لمحبته لي» وأحبتني امرأة العزیز فامتحنت لمحبتها بما ترى”". 

وکان یوسف عليه السلام قد قال لأهل السجن: إني عبر الرژیا وأجيد» فروي 
عن ابن مسعود أن الفتيين استعملا هاتین المنامتین لیجرباه"* وروي عن مجاهد: 
«آنهما رأيا ذلك حقيقة» فآرادا سؤاله» فقال آحدهما - واسمه نبو» فیما روي -: نو 
رأيت حَبّْلة من کم لها ثلاثة أغصان حسانء فیها عناقید عنب حسان فکنت آعصرها 
وأسقي الملك. وقال الآخر واسمه محلت"**: كنت آری آني آخرج من مطبخة الملك 
وعلی رأسي ثلاث سلال فیها خبز» والطیر تأكل من آعلاه". 

وقوله: لأَعَوِرٌ حَمَرا 4 قیل: إنه سمی العنب خمراً بالمال» وقیل: هي لغة زد 
عمّان» یسمون العنب خمراء وقال الأصمعي: حدثني المعتمی قال: لقیت أعرابياً 
يحمل عنباً في وعاء فقلت: ما تحمل؟ قال: خمراًء آراد العنب). 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ٩5‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱4۱ بتصرف. 

(۲) في نجیبویه: «حدیثهم». 

(۳) هذا رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن آبي نجيح» عن مجاهد من قوله. تفسیر الطبري /١15(‏ 45). 

(4) أخرجه الطبري (۱۹۲۷۰» وابن أبي حاتم )١11777(‏ من طريق عمارة بن القعقاع» عن إبراهيم» 
عنه رضى الله عنه» وإسناده جيد. 

)0( في التظبوع ونجيبويه: «مجلث»» وفي أحمد": «محلب). 

(5) تفسير الماوردي (۳/۳) وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۲ بتصرف. 

(۷) تفسير الثعلبي (۵/ ۲۲۲). 
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وفي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود: (إني آراني آعصر عنبً)(). 

قال القاضي آبو محمد: ويجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة إذ العصر 
لها ومن آجلها. 

وقوله: حا € پروی أنه رأى ثريداً فوق رأسه. 

وفي مصحف ابن مسعود: (فوق رأسي ثريداً تأكل الطير منه)(". 

وقوله: رلك شین قال الجمهور”"': يريدان: في العلم. 

وقال الضحاك وقتادة: العنی: من الْمُحْسِنِينَ في جريه مع أهل السجن واجاله معهه؟) 

وقيل: (إنه أراد إخباره أنهما پریان(*) له إحساناً عليهما ويداً إذا تأول لهما ما 
رأياه»» ونحا إليه ابن اسحاق"*. 


9 عن عر ع رم رصم 4 رم موم 

قوله عز وجل: قال لایاتیکما طعام ثرا نوه تک ولد بل آن باتتكا 
2 7 72 ۳ مریگ با سم كك یر ل ود عن عا عبن ل 2 بس 
كما ما نی ره رک مد مت بلق رشم بای شک © 
02010 ع مر ر را ےا ر ر رر وا ر ر ر er‏ 20 ل o‏ 5 
تفت ول هی هید و ی وَيَعَفُوب ماکات لتا أن نشرك یله من تیم لاک ین 


سل له علتاو الاس وک کی کار الاس لمش کرو . 

روي عن السدي وابن إسحاق: أن یوسف عليه السلام لما علم شدة تعبیر منامة 
رائي الخبز وأنها تؤذن بقتله» ذهب" إلى غير ذلك من الحدیث. عسی ألا یطالباه 
بالتعبير» فقال لهما - مُعْلِماً بعظیم علمه للتعبیر -: إنه لا یجیتکما طعام في نومکما؛ 


.)۳۳ /۱( وهي شاذة» انظرها في المحتسب‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» بل آقرب للتفسيرء تابعه عليها في البحر المحیط (5/ .)۲۷١‏ 
۳( زاد هنا في الأصل ونجیبویه: «قیل». 

(:) تفسیر الطبري (۱۳/ ۹۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱4۳ بتصرف. 
(۵) انظر: البحر المحيط (5/ > ۲۷). 

(7) تفسیر الطبري (۱۳/ ۹۹ تفسیر الماوردي (۳/ ۳۷). 

(۷) في الأصل: «ذكر». 








الآیات (۳۸-۳۱۷) 1 
تريان آنکما رزقتماه» الا أعلمتكما بتأويل ذلك الطعام ۲ آي: بما یژول إليه آمره في 
اليقظة» قبل أن يظهر ذلك التأويل الذي أَغلمکما به. 
فروي أنهما قالا: ومن أين لك ما تدعيه من العلم» وأنت لست بكاهن ولا 
منجم؟ فقال لهما: لک مِمَاعَلّم رو ثم نهض ينجي لهما على الكفر ويُحسّن 
لهما الإيمان بالله» فروي أنه قصد في ذلك وجهين: 
أحدهما: تنسيتهما أمر تعبير ما سألا عنه» إذ في ذلك النذارة بقتل أحدهما. 
والآخر: الطماعية في إيمانهماء ليأخذ المقتول بحظه من الإيمان وتسلم له آخرته. 
وقال ابن جريج: «آراد يوسف عليه السلام: لا بأیکا طعام 4 في اليقظة 


سد د 6 


رو که منه بعلم وبما يؤول إليه أمركما بل آن یا #ذلك المآل». 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم مغيّباتِ لا تعلق لها 
برؤياء وقصد بذلك أحد الوجهين المتقدمين» وهذا على ما روي من أنه نبىء في 
السجن» فإخباره كإخبار عيسى عليه السلام. 

وقال ابن جريج: «كانت عادة ذلك الملك إذا أراد قتل أحد ممن في سجنه بعث 
إليه طعاماً يجعله علامة لقتله». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله لا يقتضيه اللفظ ولا ينهض به إسناد. 

وقوله: رت مع أنه لم يتشبث بهاء جائرٌ صحيح» وذلك أنه أخبر عن تجنبه 
من أول بالترك وساق لفظة الترك استجلاباً لهما عسى أن يتركا”" الترك الحقيقيّ الذي 
هو بعد أخذ في الشيء» والقوم المتروكة مِلَتّهُم: الملك وأتباعه. 
)١(‏ تفسير الطبري »)٠١١/۱١(‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۳۷) بتصرف 


(۲) انظر قول ابن جريج هذاء وكذا قوله الاتي في تفسير الطبري /١5(‏ ۱۰۲ وتفسير الماوردي (۳/ ۳۷). 
(۳) في المطبوع: «يتوكأ». 
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وكرر قوله: هم على جهة التأكيد» وحسّن ذلك للفاصلة التي بينهما. 

وقوله: #واتبّحَتْ که الآية» تمادٍ من يوسف عليه السلام في دعائهما إلى الملة 
الحنيفية» وزوال عن مواجهة «محلت» لما تقتضيه رؤياه. 

وقراً #ءاباوی ‏ بالإسكان في الياء الأشهب العقيلي وأبو عمروء وقرأ الجمهور 
#عاباءي بياء مفتوحة"» قال أبو حاتم: هما حسّنتان فاقرأ كيف شئت» وأما طرح 
الهمزة فلا يجوز ولكن تخفیفها جیك فتصيرياءً مكسورة بعدها ياءٌ ساكنة أو مفتوحة. 

وقوله: #دلاک 4 إشارة إلى ملتهم وشرعهم» وكون ذلك فضلاً عليهم بیّن؛ إذ 
خصهم الله تعالى بذلك وجعلهم أنبياء. وكونه فضلاً على الناس هو إذ یعون به إلى 
الدين ويساقون إلى النجاة من عذاب الله عز وجل. 

وقوله: من هي «من» الزائدة المؤكدة التي تكون مع الجحد. 

وقوله: #لَابَمَكُرُونَ 4 يريد: الشكر التام الذي فيه الإيمان [بالله تعالى]. 


قوله عز وجل: #ينصَحِيَاً 0 یاب مروت خر ام الله الود الْقَهَادُ 
((۳) ما سبدو من وزیا E E‏ مها اه واگ ما رل نها هن 


ي 


د و مه چم 0 ع 
ساطن ان الْحَكْم إلا يه أَمَرَ و مت ال اه دک الي اليم وک کنر الَا 
ل م ا هر عرب عرد وا ف ر ی 
لا بعلموت ا بصحي السج أمآ أ ار وآما أ خر فصب 
سم ورم مجو o‏ و 


الال نآ زگره ی / فيه تیان ا وال لای فن تنج مَنْهُمَا 
آڏڪرني عند ریک فان ليطن ڪر ریه یت في السجن يصح نيت ©)). 
وصفه لهما بصاحبي السَّجْنِ هو: إما على أن َسَبّهما بصحبتهما للسجن من 

(۱) فهما سبعیتان» لكنه خلّطء فالتسكين للکوفیین» وآما آبو عمرو ففتح على قاعدته فیما همزه 


مكسورء انظر: التيسير (ص: .)17١‏ 


(۲) من الحمزوية وأحمد” ونجيبويه. 








الآيات (1۲-۳۹) 39 


عم 


حیث سكناه كما قال: * اأ لله € [الاعراف: ٤غ‏ [الحشر: ۲۲۰ وب 
للحي € [البقرة: )]۱۱٩‏ ونحو هذا. 

وإما أن يريد صحبتهما له في السجن» فأضافهما إلى السجن بذلك. كأنه قال: 
يا صاحبي في السجن» وهذا كما قيل في الكفار: إن الأصنام شركاؤهم. 

وعرضه عليهما بُطول") آمر الاوثان بأن وصفها بالتفرق» ووصف الله تعالى 
بالوحدة والقهر تلطف حسَ وأخذ بیسیر الحجة قبل کثیرها الذي ربما نفرت منه 
طباع الجاهل وعاندته» وهکذا الوجه في محاجة الجهلة أن يؤخذ بدرجة يسيرة من 
الاحتجاج يقبلهاء فاذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقهاء ثم كذلك أبداً حتی يصل 
إلى الحق» وان ايل الجاهل بجمیع المذهب الذي يساق إليه دفعة آباه للحین وعانده» 
ولقد ابتلي بأرباب متفرقين من يخدم آبناء الدنيا ويؤملهم. 

وقوله: لا 4 ذهب بعض المتكلمين إلى أنه أوقع في هذه الآية الأسماء 
على المسميات وعبر عنها بها إذ هي ذوات أسماء”). 

قال القاضي أبو محمد: والاسم الذي هو ألف وسين وميم قد يجري في اللغة 
مجرى النفس والذات والعين» فان حملت الآية على ذلك صح المعنی» وليس الاسم 
-على هذا-بمنزلة التسمية التي هي رجل وحجر. 

وإن أريد بهذه الأسماء التي في الآية أسماء الأصنام التي هي بمنزلة اللات 
والعزى ونحو ذلك من تسميتها آلهة: 

فيحتمل أن يريد: الا ذوات آسمای وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

ويحتمل ‏ وهو الراجح المختار إن شاء الله - أن يريد: ما تعبدون من دونه ألوهية 
ولا لكم تعلق بإله إلا بحسب أن سميتم أصنامكم آلهة» فليست عبادتكم لاله الا باسم 


)۱( أي: بطلان. 
() ممن قال بهذا القول من المتکلمین القاضي الباقلاني في الانصاف (۱۹/۱). 





٦‏ سورة يو سف 


فقط لا بالحقيقة» وآما الحقيقة فهي وسائر الحجارة والخشب سواء فإنما تعلقت 
عبادتكم بحسب الاسم الذي وضعتم فذلك هو معبودكم إذا حصل آمرکم. فعبر عن 
هذا المعنى باللفظ المسرود في الآية» ومن هذه الایة" وهم من قال في قولنا «رجل 
وحجرا: إن الاسم هو المسمى في كل حال» وقد بانت هذه المسألة في صدر التعليق”"). 

ومفعول (سميتم) الثاني محذوف تقديره: آلهة» هذا على أن الأسماء يراد 
بها ذوات الأصنام» وأما على المعنى المختار من أن عبادتهم إنما هي لمعان تعطيها 
الأسماء وليست موجودة في الأصنام» فقوله: #سَمَتَتَمُوهَآ 6 بمنزلة: وضعتموهاء 
فالضمير للتسميات”"» ووكد الضمير ليعطف عليه. 

والسلطان: الحجة, وقوله: نحل أي: ليس لأصنامكم التي سميتموها 
آلهة من الحكم والأقدار والأرزاق شيء أي: فما بالها إذن؟» ويحتمل أن يريد الرد على 
حكمهم في نصبهم آلهة دون الله تعالى وليس لهم تعدي أمر الله في أن لا يعبد غيره. 

ولآلْقَيَمْ # معناه: المستقيم. 

وک ك رالاس لا بعرت 4 لجهالتهم وغلبة الكفر. 

ثم نادى: 8 یصح لجن € ثانية لتجتمع أنفسهما لسماع الجواب» فروي أنه 
قال لتبو: أما أنت فتعود إلى مرتبتك وسقاية ربك» وقال لمخلت: أما أنت فتصلب» 
وذلك كله بعد ثلاث فروي آنهما قالا له: ما رأينا شيئاً وإنما تحالمنا لنجربك» وروي 
أنه لم يقل ذلك إلا الذي حدثه بالصلب. وقيل: كانا رأيا ثم أنكرا. 


وقرأت فرقة: #فیستی رَه من سقى» وق رأت فرقة: (يُسُْقِي) من آشقی. 
وهما لمعنی واحد لختان. 


)١(‏ فى نجیبویه: «اللفظة». 

00 يعني أنه تقدم الكلام عليها في أول الكتاب في تفسير البسملة» وللتوسع انظر: الإنصاف للباقلاني 
(1/ © والملل والنحل لابن حزم (۵/ ۰۱۹ وشرح المقاصد للتفتازاني (۲/ .)١59‏ 

(۳) فى المصرية ونور العثمانية: «للمسميات». 








الآيات (1۲-۳۹) ۷ 


وقرأعكرمة والجحدري: (فَيُسْقَى ربه خمراً)» بضم الياء وفتح القاف أي: مايرويه. 


وآخبرهما يوسف عليه السلام عن غيب علمه من قبل الله تعالی: إن الأمر قد 
قضي ووافق القدر. 

وقوله: الى عى تاج * الآية: الظن هاهنا بمعنى اليقين» لأن ما تقدم 
من قوله: مار 4 يلزم ذلك. وهو يقين فيما لم یخرج بعد إلى الوجود. 

وقال قتادة: «الظن هنا على بابه لأن عبارة الرؤيا ظن»'. 

قال القاضي آبو محمد: وقول يوسف عليه السلام: قى ار دال على 
وحي» ولا یترتب قول قتادة إلا بأن يكون معنی قوله: یلا4 أي: قضي كلامي 
وقلت ما عندي وتم» والله أعلم بما یکون بعد. 

وفي الاية تأویل آخرء وهو: أن یکون طن 4 مسنداً إلى الذي قيل له: إنه يسقي 
ربه خمراء لأنه دخلته أبهة السرور بما بشر به وصار في رتبة من يؤمل حين ظن وغلب 
على معتقده أنه ناج» وذلك بخلاف ما نزل بالآخر المعرف بالصلب. 

ومعنی الایة: قال يوسف لساقي الملك حين علم أنه سیعود إلى حالته الأولى 
مع الملك: 

الاي ات 
أن يذكره بمظلمته وما امتحن به بغیر حق» أو يذكره بهما. 

والضمير في اه قيل: هو عائد على يوسف عليه السلام؛ أي: نسي في 
ذلك الوقت أن يشتكي إلى الله» وج جنح إلى الاعتصام بمخلوق» فروي أن جبريل عليه 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۱/ ۳۶ والاولی هي المتواترة» والثانية لم أجدها 
إلا في البحر المحیط (۲۷۹/۲). ولعل الصواب: «ریه» بدلالة قوله: «ما يرويه». وانظر: روح 
المعاني (5/ 4 ۱۳). 

(۲) تفسير الطبري /١5(‏ ۱۱۰ تفسير الماوردي (7/ ۳۹ تفسير الثعلبي (۵/ ۲۲۵). 








السلام جاءه فعاتبه عن الله عز وجل في ذلك» وطوّل سجنه عقوبة على ذلك. وقیل: 
آوحی الیه: يا پو مف اتخات من دونی وكات لأطیلن حبسك. 


وقیل: إن الضمیر فى (آنساه) عائد على الساقی قاله ابن ٍسحاق(۱ أي: نسي 
ذکر یوسف عند ربه» فأضاف الذکر إلى ربه إذ هو عنده» والرب على هذا التأويل الملك. 
والبضع في کلام العرب اختلف فيه فالاکثر على أنه من الثلاثة إلى العشرة» 


قاله ابن اش وعلى هذا هو فقه مذهب مالك رحمه الله في الدعاوى والآيمان". 


وقال أبو عبیدة: «البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقد. وإنما هو من الواحد إلى 
الأريعة)0. 


وقال الأخفش: «البضع من الواحد إلى العشرة». 
وقال قتادة: «البضع من الثلاثة إلى التسعة». 


ويقوي هذا ما روي من أن النبي َي قال لأبي بكر الصديق في قصة خطره مع 
قريش في غلبة الروم لفارس: «آما علمت آن البضع من الثلاث إلى التسع»(. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱۳/۱۳). 

(۲) منقطعء آخرجه الطبري (۱۹۳۲۹) من طریق ابن جریج» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وابن 
جریج لم يسمع من ابن عباس. 

(۳) انظر ما نسبه المؤلف لمذهب مالك في معنی البضع في التاج والاکلیل (۲۲۹/۵). 

(5) انظر مجاز القرآن (۱/ ٩۹7‏ بتصرف. 

(0) معاني القرآن للنحاس (۵/ ۳ ۲). 

(7) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۱۵). 

(۷) ضعیف: هذا الحدیث آخرجه الترمذي (۰۳۱۹۱ والطبري (۲۰/ 0۸ والطحاوي في شرح 
مشکل الآثار (۲۹۹۱-۲۹۹۰). والضیاء في المختارة (۱8۷-۱7) من طریق عبد الله بن عبد 
الرحمن الجمحي» عن ابن شهاب» عن عبید الله بن عبد الله بن مسعود. عن ابن عباس أن رسول الله 
ياء قال لأبي بكر في مناحبة # ال #عَلبتٍأَليُوْم : «ألا احتطت يا أبا بكر فان البضع ما بين 
الثلاث إلى تسع»» وعبد الله بن عبد الرحمن الجمحيء آبو سعيد» مجهول الحال. = 








الآيات (1۵-۳) 2۹ 
وقال مجاهد: من الثلاثة إلى السبعة. 
قال الفراء: ولا یذکر البضع إلا مع العشرات لا يذكر مع مئة ولا مع ألف”". 
والذي روي في هذه الاية أن يوسف عليه السلام سجن خمسٌ سنين ثم نزلت له 
قصة الفتيين وعوقب على قوله: #أَدْحكَرَفٍ عند ريلك € بالبقاء في السجن / سبع 
سنین» فکانت مدة سجنه اثنتي عشرة سنة» وفیل: عوقب ببقاء سنتین. 
وقال الحسن: قال رسول الله ية: «لولا کلمته ما لبث في السجن طُولَ ما 
لبث»( ۳ ثم بكى الحسن» وقال: «نحن إذا نزل بنا آمر فزعنا إلى الناس»(**. 


1 . ما ار ا a‏ ا ا 
۶ 


الوا اضعث احم وما من اول لاتم یلین )وال الى ناما وادگر بعد أ 
نکم بتاوبلوعازسلون (). 
المعنی: وال الم الأعظم: یرک € يريد في منامه» وقد جاء ذلك مبيناً في 
قوله تعالى: اف آری ‏ الما آذصک € [الصافات: ۱۰4]. 


= وآخرجه الطبراني في الاوسط (777) من طریق |براهیم بن عبد الله بن خالد المصيصي عن 
حجاج بن محمد المصيصيء عن ابن جریج» عن عبد الرحمن بن أبي الزناده عن آبیه» عن عروة 
عن نيار بن مکرم قال: قال رسول الله 44: «البضع ما بين الثلاث سنين إلى التسع»» وإبراهيم 
المصيصي متروك وانظر: الميزان (۱/ 40). 

)١(‏ الذي في تفسير الطبري »)١١5/١7(‏ وتفسير الماوردي (۳/ »24٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(۷/ ۲۱۵۰ عن مجاهد أنه مابين ثلاث وتسع.. 

(۲) تفسير الماوردي (۳/ .)5١‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹۳۱-۱۹۳۱۳) من طریق الحسن البصري مرسلاء وأخرجه أيضاً الطبري 
(۱۹۳۱۵) من طریق ابراهیم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء مرفوعاًء وإبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث. 

)4( معاني القرآن للنحاس (۳/ »)٤۲۹‏ وتفسير الثعليي (۵/ ۲۲۵). 
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۰:۷۰ سو رة يو سف 
و مل 


وخکیت حال ماضية بر € وهو مستقبل من حيث يستقبل النظر في الرؤيا. 

م سِمَانِ # يروى أنه قال: رأيتها خارجة من نهر» وخرجت وراءها 
سم عجَاف #» فرأيتها أكلت تلك السمان حتى حصلت في بطونهاء ورأى السنابل 
أيضاً كما ذكرء والعجاف: التي بلغت غاية الهزال؛ ومنه قول الشاعر: 

[الكامل] ی ال 0 leg‏ 

ثم قال لجماعته وحاضريه: یلم فون 4. 

قرأت فرقة بتحقیق الهمزتین» وقرأت فرقة بأن لفظت بألف: ون » واو۳. 

وقوله: #لِلرِّيا © دخلت اللام لمعنی التأكيد والربط وذلك أن المفعول إذا تقدم 
حسن في بعض الأفعال أن تدخل عليه لام الجر ۳ وإذا تأخر لم یحتج الفعل إلى ذلك. 

وعبارة الرؤيا مأخوذة من عبر النهر وهو تجاوزه من شط إلى شطء فكأن عابر 
الرؤيا ينتهي إلى آخر تأويلها. 

وقوله: وضع له الآية» الضغث في كلام العرب أقل من الحزمة 
وأكثر من القبضة من النبات والعشب ونحوه وربما كان ذلك من جنس واحد وربما 
كان من أخلاط النبات» فمن ذلك قوله: # وَعْذ ی ًا [ص: 45]» وروي أنه أخذ 
عتكالاً من النخل. 


وروي أن رسول الله كَل فعل نحو هذا في حد أقامه على رجل زمن!*). 


(۱) صدره: عمرو العلا هشم الثريد لقومه» عزاه في العين (*/ ۰4۰9 والمحكم (4/ ۱۹6 لابنته» 
وفي الطبقات الكبرى (۱/ 57)؛ والصحاح للجوهري (۱/ ۶4 ۰)۲۵ لابن الزبعری» وفي الاشتقاق 
(ص: ۰۱۳ ومعجم الشعراء (ص: ۰)۲۰۰ لمطرود بن کعب الخزاعي. 

(۲) وهما سبعیتان الثانية لنافع وابن كثير وأبي عمرو» انظر: التیسیر (ص: ۳۳). 


(۲) «الجر»: من المطبوع. 
)€( الصحیح مرسل» اختلف في إسناد هذا الحديث» فروي موصولاً وروي مرسلاً» ورجح غير واحد = 








۷۱ )٤٥-٤۳( الآيات‎ 

ومن ذلك قول ابن مقبل: 

حَوْدٌ گان فراشها وُضِعَتْ بو أضْعَاتُ رَبْحَانٍ غَدَاةَ شال“ 

ومن الأخلاط قول العرب في أمثالها: ضغتٌ على إبالة" فيشبّه اختلاط 
الأحلام باختلاط الجملة من النبات» والمعنى أن هذا الذي رأيت أيها الملك اختلاط 
من الأحلام بسبب النوم» ولسنا من أهل العلم بذلك» أي: بماهو مختلط ورديء فإنما 
نفوا عن أنفسهم عَبّْر الأحلام لا عبر الرؤيا على الإطلاق» وقد قال النبي 5:: «الرؤيا 
من الله والحلم من الشیطان»۳۱. 

وقال عليه السلام للذي كان يرى رأسه يقطع ثم يرده فيرجع: إذا لعب الشيطان 
بأحدكم في النوم فلا یحدّث بذلك». 


قال القاضى أبو 2 فالأحلام وحدثان النفس ملغاة والرژیا هی التی تخیر 


ويلتمس علمها. 
والباء في قولهم: یمین # للتأكيد» وفي قولهم: ول € للتعدية وهي متعلقة 
بقولهم یمین 4. 


= من الحفاظ الارسال قال النسائي: أجودها حديث أبي أمامة مرسل» وقال الدارقطني: الصواب 
عن أبي حازم» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن النبي و يعني مرسل» وقال البيهقي: هذا هو 
المحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً. 
وأخرجه أحمد في مسنده (۵/ ۲۱۹۳۹-۲۲۲ وابن ماجه (4 ۰)۳۷ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)3١675(‏ والنسائي في الکبری (5/ ۳۱۳ والطبراني في الكبير (585177-8851), 
والبيهقى فى الكبرى (۲۳۰/۸). وفى نجيبويه: «مومن بدل ازمن). 

(۱) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۱۸/۱۹)؛ وتفسير الثعلبي (9/ ۲۲۹ وتفسير الماوردي (۳/ 4۲). 

(۲) الأمثال لابن سلام (ص: »)۲٠٤‏ قال: والإبالة: الحزمة من الحطب» والضغث: الجرزة التي 
فوقهاء فهي بلية على أخرى قبلها. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (/01/41)» ومسلم (۲۲۱) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه مسلم (۲۲۹۸) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. 


[الكامل] 








والاأخلام جع حلم یقال: حلم الرجل-بفتح اللام-يحلم: إذا خيل إليه في منامه. 
والأحلام مما آثبتته الشريعة» وقال رسول الله 5: «الرؤيا من الله وهي المبشرة» 
والحلم المحزن من الشيطانء فإذا رآی أحدكم ما یکره فلیتفل على يساره ثلاث مرات 
ولیقل: أعوذ بالله من شر ما رأيت» فإنها لا تضره»۳). 
وما كان عن حدیث النفس فى اليقظة فانه لا يلتفت إليه. 
ولما سمع الساقي الذي نجا هذه المقالة من الملك ومراجعة أصحابه» تذکر 
یوسف وعلمه بتأويل الاحلام والرؤى» فقال مقالته في هذه الاية. 
لوَادَكرَ 4 آصله: اذتكرء افتعل من الذکر قلبت التاء دالاً وأدغم الأول في 
الثاني» ثم بدلت دالاً غير منقوطة لقوة الدال وجلدهاء وبعض العرب يقول: اذكرء 
وقری: (فهل من مذكر) بالنقطء و ینم € [القمر: 1٠١‏ على اللغتين. 
وف سيور الاس :مد انز € وه المدةمو الف وة ابن عاس وخا 
(بعد أمّهِ)7 وهو النسيان» وقرأ مجاهد وشبيل بن عزرة: (بعد أمْه) بسکون المي » 
وهو مصدر من مه إذا نسي» وقرأ الأشهب العقيلي: (بعد إمّة) بکسر الهمزة والامة: 
(۱) أخرجه البخاري (4۷ 0۷ ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه» وجاء أيضاً عند 
مسلم (۲۲۲۳) من حديث آبي هريرة بنحوه. 
(۲) وستأتي في محلها إن شاء الله. 
)۳( وهي شاذة انظر: المحتسب (۱/ ۰۳44 وفيه معه: ابن عمر بخلاف عنه» وعكرمة ومجاهد بخلاف 
عنهماء والضحاك وأبو الرجاء وزيد بن علي» وقتادة» وشبيل بن عزرة الضبعي» وربيعة بن عمرو. 
(5) في أكثر النسخ الخطية: شبل» وهو شبيل بن عزرة آبو عمرو البصري الضبعي» أحد علماء العربية» 
روى عن أنس وشهر بن حوشبء وعنه جعفر بن سليمان وشعبة وآخرون» وثقه ابن معين» وكان 
من الخوارج» توفي قبل (۱۵۰ه). تاريخ الإسلام (9/ ۱۷۲). 
(05) وهي شاذة» انظر عزوها لمجاهد في تفسير الطبري (۱۳/ ۰۱۲۳ والهداية لمكي (۵/ ۰۳۰۷ 


ولهما في البحر المحيط (5/ ۲۸). 
)1( وتشديد الميم وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: »)٦۸‏ والمحتسب .0755/١(‏ 








الایات (51-55) VY‏ 
النعمة» والمعنی: بعد نعمة أنعمها الله على يوسف في تقريب إطلاقه وعزته. 

وبقوله: (اذَكَرَ) يقوي قول من يقول: إن الضمير في فده عائد على 
الساقي» والأمر محتمل. 

وقرأ الجمهور: اتا شک . 

وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (آنا آتيكم)» وكذلك في مصحف آبي بن كعب. 


وقوله: رل 4 استتذان في المضي» فقيل: كان السجن في غير مدينة 
الملك. قاله ابن عباس" وقیل: كان فيها. 


بينه وبين الفسطاط ثمانية أميال. 
۳ و موی س شمیت ری مرو کی هه 2 یه سم 
قوله عز وجل: ۶ یوم اا لس تاف سبع بقرت یمان باکلهن سبع 
مر مرو واو 2< 00 ر كس كم و مس کح مدهو م مل 7 
عجاف وسبع سنبللمي خضر وأخریاسلت لعي ازجم إلى الاس مهم یمود )ال عون 


رو م سكم e‏ ر وو 1 1 > ل د تشه م سك صو م7 حرق 
سبع نات دابا فا حصَدتم دوه في سملو لا ولا یا ون ارت مین من بعد لاک سم 


مه مت زر اس همم 


ج ع 2 


کے کہ يود کے بر جه ور مر مد ساس کل مه ر 
داد یا کن مادم هی لا قي مما حصنوت )يان من بعد َلك عام فيه یا آلتاس وفیه 
> ور 

يَعَصِرُونَ )4 . 


ال السام ال مول يهو الائ دال شب تقال نت باس ۱ 
العنديق» وسماه اھا من حیث كان جر با صدقه فى غير شی ا وهو بناء مبالخة 


من صَدّق» وسمي آبو بكر رضي الله عنه صديقا من «صدق غیرّه». إذ مع کل تصدیق 


(۱) وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: 71۸). والهداية لمکی (۵/ ۳۷۷). 

63 آخرجه الطبري (۱۹۳۲۷» واي آيي حاتم (۱۱۲۱) من طریق آسباط بن تمس عن السدي» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیره (۱/ ۲۳۰): هذا الاسناد إلى هوّلاء 
الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. اه . 








۲۷۰ ۳ 


V٤‏ سورة یو سف 


حدق فالمُصَدّق بالحقاتق صادق أيضاًء وعلى هذا سمي المؤمنون صديقين في قوله 
تعالی: مایا سل ولیک مضي 4[الحديد: ۲۱۹ 

ثم قال: فان سبع بمرت ؛ آي: فيمن رأى في المنام سبع بقرات» وحكى 
النقاش حديثاً روى فيه آن جبريل عليه السلام دخل على يوسف في السجن وبشره 
بعطف الله تعالی عليه وخر اجه من الجن وآنه قد أحدث للملك منامة جعلها سببا 
رو 

ویروی أن الملك كان یری سَبّعَ بَقَراتِ سِمانٍ يخرجن من نهر وتخرج وراءها 
سَبْعٌ عجاف. فتأكل العجاف السمانَ» فكان يعجب كيف غلبتها وكيف وسعت السمان 
/ بطون العجاف, وكان یری سَبْعَ سُنْبلاتِ ضر وقد التقّت بها سبع يابسات» حتى 
كانت تخطي خضرتها فعجب أيضاً لذلك. 

وقوله: «َهم یو 4 أي: تأويل هذه الرؤياء فيزول هم الملك لذلك وهم 
الناس» وقیل: للم یمود مكانتك من العلم وكُنْه فضلك فيكون ذلك سبباً لتخلصك. 

وقوله تعالى: عون 4 الآية» تضمّن هذا الكلام من يوسف عليه السلام 
ثلاثة أنواع من القول: 

أحدها: تعبير بالمعنی لا باللفظ . 

والثاني: عرض رأي وأمر به» وهو قوله: فد روه في سبلو €. 

والثالث: الإعلام بالغيب في آمر العام الثامن» قاله قتادة۲. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل هذا ألا يكون غيباًء بل علمُ العبارة أعطى 
انقطاعٌ الجدب بعد سبع. ومعلوم أنه لا يقطعه إلا خصب شاف كما أعطى أن النهر 
مثال للزمان إذ هو أشبه شيء به» فجاءت البقرات مثالاً للسنين. 


(۱) لم أقف عليه. 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۵۵ وتفسير الثعلبي (۵/ ۲۲۷ بتصرف. 








Vo )51-55( الایات‎ 

و لدأ 4 معناه: ملازمة لعادتکم في الزراعة ومنه قول امرئ القیس: 

رم 2 و غت خر 

کَدابك من أمَّ الحویرث قبلها 2 

|| ی( 

وقرأ جمهور السبعة: دبا باسکان الهمزة وقرأ عاصم وحده: دب * بفتح 
الهمزة» وأبو عمرو یسهل الهمزة عند درج القراء:۲ وهما مثل: تهر وتهّر. 

والناصب لقوله: #دأبا 4: عون € عند آبي العباس المبرد إذ في قوله 

عون 4: تدأبون» وهي عنده مثل قولهم: قعد القرفصاء واشتمل الصّماء وسیبویه 

يرى نصب هذا كله بفعل مضمر من لفظ المصدر يدل عليه هذا الظاهی كأنه قال: 
تووغون اون دای 

7 سم شم به 1 

وقوله: ما حصَدم فذروه 4 هي إشارة براي نبيل نافع بحسب طعام مصر 
وحنطتها التي لا تبقى عامين بوجه إلا بحيلة إبقائها في السنبل» فان الحبة إذا بقيت في 
خبائها انحفظت» والمعنى: اتركوا الزرع في السنبل إلا ما لا غنى عنه للأكل» فيجتمع 
الطعام هكذا ویترکب. ويؤكل الأقدم فالاقدم فإذا جاءت السنون الجدبة تقوّت الناس 
الأقدم فالأقدم من ذلك المدخرء وادخروا أيضاً الشيء الذي يصاب في أعوام الجدب 

وإلى هذه السنين أشار النبي يك في دعائه على قريش: «اللهم أعني عليهم بسبع 
كسبع یوسف» فابتداً ذلك بهم ونزلت سنة حصت كل شيء حتى دعا لهم النبي 5 
(۱) تقدم في تفسير الفاتحة برواية: «کدينك» وتمامه: وجارتها أم الرباب بمأسل. 
(۲) وكلها سبعية إلا أن الفتح لحفص خاصة عن عاصم. انظر: التيسير (ص: ۱۲۹). 
(۳) البحر المحيط (5/ ۰۲۸۵ وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۰۱۱4 ومشكل إعراب 

القرآن لمكي (۳۸۸/۱). 


[الطويل] 








[الطویل ] 


وروي أن يوسف عليه السلام لما خرج ووصف هذا الترتیب للملك وآعجبه 
آمره قال له الملك: قد آسندت إلبك تولی هذا الآمر فی الأطعمة هذه السنین المقبل 
فکان هذا آول ما ولی یوسف. 

ع 2 < ے > 

وأسند الأكل فى قوله: يأ كلنَ* إلى السنین اتساعا من حيث يؤكل فيهاء كما قال 
تعالى: #والتّهار مُبَصِرًا #[يونس:77]» وكما يقال: 

ا طال ولك كاف «) 

تارك بطال ولیلك تائم 00 

وهذا کثیر في کلام العرب. 

ویحتمل أن يسمى فعل الجدب وایباس البلالات أكلآء وفي الحدیث: «فأصابتهم 
ا حصت کا يع 

وقال الأعرابي في السنة: «جمشت النجم 7 والتحبت اللحم(*» وأحجنت*) 


العظع». 


(۱) تتمته كما في تفسیر الثعالبي (5/ ۳۲۸۰): كذلك في الدنیا تعيش البهائم» ولم ينسبه» ولم آجده 
لغیره» وفي المطبوع: «قائم». 

(۲) هو جزء من حديث ابن مسعود السابق. 

(۲) النجم نوع من النبات لا ساق له وفي القاموس المحیط (ص: 6۸۸): الجموش من السنین: 
المحرقة للنبات. 

(4) قال في القاموس المحیط (ص: 4 ۱۳): التحب اللحم: قطعه طولاً. 

(4) قال في القاموس المحیط (ص: ۱۱۸۸): حجن العود يحجنه: عطفه.... والتحجن: الاع و جاج. 

(7) ونصه في آمالي القالي (۱/ ۱۱۳) عن آبي زید. قال: بینا آنا في المسجد الحرام إذ وقف علینا 
آعرابي فقال: يا مسلمون. إن الحمد لله والصلاة علّی نبیه» إنى امرؤ من أهل هذا الملطاط الشرقي 
المواصي آسیاف تهامة» عکفت عَلَي سنون محش» فاجتبت الذري» وهشمت العري» وجمشت 
النجم وأعجت البهم وهمت الشحم والتحبت اللحم وأحجنت العظم» وغادرت التراب مورا 


والماء غوراًء والناس أوزاعاًء والنبط قعاعا؛ والضهل جزاعاًء والمقام جعجاعاًء یصبحنا الهاوي, = 








VV )٤۹-٤٩( الآيات‎ 


ولون معناه: تحرزون وتخزنون» قاله ابن عباس وهو مأخوذ من 
الحصن وهو الحرز والملجاًء ومنه تحصن النساء لأنه بمعنی التحرز. 

وقوله: يعات 4 جاتز أن یکون من الغيث» وهو قول ابن عباس" ومجاهد 
وجمهور المفسرین» آي: یمطرون وجائز أن یکون من أغاثهم الله: إذا فرج عنهم» ومنه 
الغوث وهو الفرج. 


وقرأ نافع وابن کثیر وآبو عمرو وعاصم: #يَعَصِرُونَ © بفتح الیاء وکسر الصاد؛ 
وقراً حمزة والکسائی ذلك بالتاء على المخاطبة(؟. 


5 و 5 ع 
والسمسم والفجل وجميع ما يعصرء ومصر بلد عصر لاشیاء كثيرة» وروي أنهم لم 
يعصروا شيئاً مدة الجدب» والحلب منه لأنه عصر للضروع. 


وقال أبو عبيدة وغيره: ذلك مأخوذ من العضّرة والعصر وهو الملجاً. 


ومنه قول أبى زبيد فى عثمان رضى الله عنه: 


= ويطرقنا العاوي فخرجت لا أتلفع بوصيده؛ ولا أتفوت هبیده» فالبخصات وقعةء والركبات زلعة» 
والأطراف قفعة» والچسم مسلهم؛ والنظر مدرهم» أعشو فأغطش» ووا فأخفش» آسهل 
ظالعاًء وأحزن راكعاًء فهل من آمر بمير أو داع بخير» وقاکم الله سطوة ة القادر وملكة الكاهر» وسوء 
الموارد وفضوح المصادر. 

(۱) أخرجه الطبري »)۱۹۳۷٤(‏ وابن أبي حاتم (۱۱۳۷۵) من حديث علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ: تخزنون. وأخرجه الطبري )١197175(‏ من طريق حجاج» عن | 
جريج» قال: قال ابن عباس: ۷ عون *: تحرزونء ولم يدرك ابن جريج ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹۳۸۰) من طريق حجاج» عن ابن جریج» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

وأخرجه ابن أبي حاتم )١17171(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) تفسير الطبري (۱۲۹/۱). 

(5) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١79‏ 

)0( مجاز القرآن (۱/ ۰4۳۱۳ وقد احتج بالبيت الاتي لكن لم ينسبه. 








[الخفیف ] 


[الرمل ] 


[البسیط ] 


[الطویل ] 





ما مرن ی مد اه و 2٩‏ 2 وه ١‏ 
صَادياً يَسْتَفِيث غَيْرَ مُغاثِ ولد كان عصرة المَنجُوو 
ومنه قول عدي بن زید: 
E‏ ری 0 2 ره 5 وه م 9 و 0 5 
لَوْبِعَيْرٍ المَاءِ حلقي شرق كنت كَالْعَضَانِ بالماء اغتصاري" 
ومنه قول ابن مقبل: 

له روو و ي 3# و (WO rh a2‏ 
وصاجبي وهوه مستوهل زعل يحول بين حمارٍالوحش والعصر 


ومنه قول لبید: 

فبات وأشترى او ءاجرلل وما كان وثافاً بكر تعض ) 

أي: بغير ملتجأء فالآية على معنی: ينجون بالعضرة. 

وقرأ الأعرج وعيسى وجعفر بن محمد: (يَعْصَّرون) بضم الياء وفتح الصاد(* 
وهذا مأخوذ من العصرة أي: يؤْتّون بعصرة» ويحتمل أن يكون من عصرت السحاب 
ماءها عليهم. 

قال ابن المستنير: «معناها: یمطرون»؟. 


(۱) قوله: «يرثي عثمان» غريب» فهو إنما يرثي ابن أخته اللجلاج» وكان من أحب الناس إليه» فمات 
عطشا في طريق مكة؛ فجزع عليه جزعاً شديداً» انظر: الاختيارين للأخفش (ص: 2)018» وأمالي 
اليزيدي (ص: ۷)» والمحكم (۷/ ۰6۳۳۹ وسمط اللآلي (۱۱۹/۱). 

(۲) انظر عزوه له في العين (5/ ۰۳۱ والحيوان (5/ ۰0۷ والشعر والشعراء (۱/ ۰۲۲۳ وجمهرة 
اللغة (؟7/ ۷۳۱). 

(۳) انظر عزوه له فى المعانى الكبير »)7/١(‏ وتهذيب اللغة (5/ /761)» والحجة لأبى على الفارسى 
(۶/ ۶۲ والمحكم (4/ ۳۸ قال: «والوهوه: الذي يرعد من الامتلاءا» فهو يعني النشيط من 
الخيل سريع الجري» والمستوهل: الفزع النشيط» والزعل: النشيط. 

۹3 انظر عزوه له في الجيم (۲/ ۰۳۳۹ ومجاز القرآن (۱/ ۲۹۵) والكامل للمبرد (۱/ ٩۰‏ والحجة 
لا غل (۶/ ۲۷ 

(5) وهي شاذق انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۸ والمحتسب (۱/ 64 ۳). 

(0) البحر المحیط (۲۸۲/۲) وهو قطرب. 








آية (۵۰) ۷۹ 
وحکی النقاش أنه قریء: «یعَصَرَون»۳بضم الیاء وکسر الصاد وشدهاء وجعلها 
من عصر البلل ونحوه. 
ورد الطبري على من جعل اللفظة من العصرة رذاً كثيراً بغير حجة(. 


قوله عز وجل: وکال ال اون ہی لما جا الول 5ال اتی إل راک ماما 


في تضاعيف هذه الآية محذوفات يعطيها ظاهر الكلام ويدل عليهاء والمعنى 
هاهنا: فرجع الرسول إلى الملا والملك فقص عليهم مقالة یوسف. فرأى الملك 
وحاضروه نبل التعبير وحسن الرأي وتضمّن الغیب في آمر العام الثامن» مع ما وصفه به 
الرسول من الصدق في المنامة المتقدمة فعظم يوسف في نفس الملك» وقال اون 
بء 4 فلما وصل الرسول في إخراجه إليه» وقال: إن الملك قد آمر بأن تخرج» قال 
له: جع إل ري € -أي: الملك - وقل له: ما لو 4 ومقصد يوسف عليه 
السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن ذنبي وينظر في آمري» هل سجنت بحق أو بظلم؟ 
فرسم قصته بطرف منها إذا وقع النظر عليه بان الأمر كله. ونكب عن ذكر امرأة العزيز 
حسنَ عشرة ورعاية لذمام" ملك العزيز له. 

وقرا آبو بکر عن عاصم وابو حبوة: الس بضم د 

وقرأ الباقون: السَوةٍ 4 بکسر النون»/ وهما لغتان في تکسیر نساء الذي هو 


اسم جمع لا واحد له من لفظه. 


مإ سوم ص دس و ار عع × 
بال وة الى فطع رین لد رن يكحن عم( . 


(۱) وهي شاذة» نقلها عنه في البحر المحیط (۲۸۰/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۳۱) وما بعدها. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «لزمام». 

(4) ولیست من طرق التیسیر بل من رواية البرجمي والشموني عن الاعشی عنه» انظر: تفسیر الثعليي 
(۵/ ۰۲۲۸ وجامع البیان (۳/ ۱۲۳۱ والکامل للهذلي (ص: ۰9۷۲ وزاد نسبتها لأبي حيوة 
وابن أبي عبلة» والقراءة بالکسر هي المتواترة. 


]۷۱ /۳[ 








۰۸۰ سورة يو سف 


وقرأت فرقة: (اللايي) بالیاء وقرأت فرقة: ال بالتاء وکلاهما جمع «التي»(). 

وکان هذا الفعل من يوسف عليه السلام آناة وصبراً وطلباً لبراءة الساحةء وذلك 
أنه فيما روي خشي أن يخرج وینال من الملك مرتبة ویسکت عن آمر ذنبه صفحاء فيراه 
الناس بتلك العین آبدا؛ ویقولون: هذا الذي راود امرأة مولاه» فآراد یوسف عليه السلام 
أن تبين براءته وتتحقق منزلته من العفة والخیر» وحینئذ يخرج للإحظاء'" والمنزلة. 

وروي عن النبي ی أنه قال: «يرحم الله أخي یوسف. لقد كان صابراً حلیماه 
ولو لبثت في السجن لبثه لأجبت الداعي ولم ألتمس العذر حينئذ»”"» وروي نحو هذا 
الحديث من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك في كتاب التفسير من صحيح 
البخاري”*؟'» وليس لابن القاسم في الديوان غیره*. 

وهنا اعتراض ينبغي أن ينفصل عنه» وذلك أن النبي ئي إنما ذکر هذا الكلام على 
جهة المدح لیوسف. فما باله هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره؟ فالوجه في ذلك: 
أن النبي و إنما أخذ لنفسه وجهاً آخر من الرأي له جهة أيضاً من الجودة» أي: لو كنت 
آنا لبادرت بالخروج ثم حاولت بیان عذري بعد ذلك» وذلك أن هذه القصص والنوازل 
نا هي معرضة ليقتدي الناس بها إلى يوم القيامة» فأراد رسول الله ي4 حمل الناس على 
الأحزم من الأمورء وذلك أن المتعمق في مثل هذه النازلة التارك فرصة الخروج من مثل ذلك 
السجن» ربا تنتج له من ذلك البقاء في سجنه. وانصرفت نفس خر جه عنه» وان كان یوسف 
عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله» فغيره من الناس لا يأمن ذلك. فا حالة التي ذهب 
النبي يل بنفسه إليها حالة حزم ومدح» وما فعله يوسف عليه السلام صبر عظيم وجلّد. 


(۱) هذه هي المتواترة والأولى شاذة» انظر البحر المحيط (5/ ۲۸۸). 

(۲) في المطبوع ونور العثمانية: «للأخطاء)ء وفي نجيبويه: «للأحضاء). 

(۳) متفق علیه أخرجه البخاري (۰)47۹4-۳۳۷۲ ومسلم (۱۵۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)€( حديث رقم (55415) من صحیح البخاري. 

(5) ذكره الكلاباذي في كتابه في رجال صحيح البخاري رقم (4 1۷) بهذا الحديث. 








آية (۵۱) ۸۱ 
وقوله: در يكيرِسِنَ علي » يحتمل أن يريد بالرب الله عز وجل» وفي الآية 

وعيد على هذا وتهدید۷) 
ويحتمل أن يريد بالرب العزيرٌ مولاه» ففي ذلك استشهاد به وتقريع له. 
والضمير في یکره علي € للنْسْوَةٍ المذكورات لا للجنس لأنها حالة توقيف 

على ذنب. 


5 5 اك م وت اج لد و ع وس مر ضع E‏ ص اسم 
قوله عز وجل: # قال‌ما حَطيكن اد رودن دوس سف عن دقسه. رح کش للهما 


علمتا عله من سوي قَالْتٍ آمرآث المریز ان حضحخص الحق أنأ رود نه عن تیه وه 
یقرت )). 

المعنى: فجمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن» وقال لهن: لما لته 
الآية» أي: أي شيء كانت قصتكن؟ فهو استدعاء منه أن يُعْلمنه القصة» فجاوب النساء 
بجواب حيدة» تظهر منه براءة أنفسهن جملة» وأعطين يوسف بعض براءة» وذلك أن 
لملك نما قر هن ان رارت قان جواباعن ذلك:(عدت ی 

وقد یحتمل - على بُعدٍ ‏ أن یکون قولهن: دش له في جهة یوسف عليه 
السلام» وقولهن: #مَاعِلِمَمَا عَلَِه من سو # ليس بإبراء تام وانما كان الابراء التام 
وصف القصة على وجهها حتی یتقرر الخطأ في جهتهن(۳ ولو قلن: ما علمن عليه إلا 
خيراًء لكان أدخل في التبرية. 

وقد بوب البخاري على هذه الالفاظ على أنها تزكية» وأدخل قول أسامة بن زيد 
في حديث الافك: «أهلك ولا نعلم إلا خير . 


(۱) في الاصل ونجيبويه والحمزوية: «وتهدد). 

09 في المطبوع والمصریة: «جیدا» وفي التركيةة «حیرةه. 

(۳) فى نور العثمانية: افی جهتین»» وفی الأصل: «فی إحدى الجهتین». 

©( بش سار ره ترش ۲۹۳۷ ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 





AY‏ سورة يو سف 


قال القاضي آبو محمد: وآما مالك رحمه الله فلا يقنع بهذا في تزكية الشاهد لأنه 
ليس باثبات العدالة. 

قال بعض المفسرين: فلما سمعت زوجة العزيز مقالتهن وحیدتهن"" عن 
الوقوع في الخزي حضرثها نی وتحقیق, فقالت: لآلكنّحَصْحَسَلْحَنُ 4. 

و#حصَحصٌ * معناه: تن بعد خفاته» كذا قال الخليل وغیره". 

وقيل: هو مأخوذ من الحصة أي: بانت حصته من حصة الباطل. ثم أقرت على 
نفسها بالمراودة والتزمت الذنب وأبرأت يوسف البراءة التامة. 


ص و ۱۳| مس فاح سلسم م 


قوله عز وجل: داك لیعلم ان لم أنه انیب وأن له لادی کد ابن )4 وم 


مر 


دده عم 9 خر وم 


بر تقیی إن نفس امار بلشوه لا ما زج ری إن ری عمو ج )). 

قالت جماعة من أهل التأويل: هذه المقالة هي من یوسف عليه السلام أي: 
ذلك لیعلم العزیز سيدي آني لم آخنه في آهله وهو غائب» ولیعلم أيضاً أن الله تعالی لا 
بهدي كيد خائن ولا پرشد سعیه. 

قال القاضي آبو محمد: والهدی للکید مستعاژ بمعنی: لا یکمله * ولا یمضیه 
على طریق إصابة» ورب كيد مهدي إذا كان من تق في مصلحة. 

واختلفت هذه الجماعة فقال ابن جريج: «هذه المقالة من يوسف هي متصلة 
بقوله للرسول: ری یونعم 4 وفي الكلام تقديم وتأخیر»(. 

فالاشارة بقوله: ديك _على هذا التأويل -هي إلى بقائه في السجن والتماسه 
البراءة» أي: هذا لیعلم سيدي آني لم آخنه. 
(۱) انظر: البیان والتحصیل (۰ ۱ -۳۱). 
(۲) في الترکیة: «وحیرتهن!» وفي نور العثمانیة: اوحدتهن». 
(۳) العین (۳/ .)١5‏ 


(( في ال لبوع: «لا یکلمه» وفي نور العثمانیة: «لا یکلمه بمضیه علی» إلخ. 
(0) معاني القرآن للنحاس (۳/ 4۳۷). 





AY )۵۳-۵۲( الایات‎ 

وقال بعضهم: إنما قال یوسف هذه المقالة حين قالت امرأة العزیز کلامها؛ 

إلى قولها: وان لمن لسرت که فالاشارة - على هذا إلى إقرارهاء وصنیع الله 

تعالی فيه» وهذا یضعّف. لأنه يقتضي حضوره مع النسوة عند الملك» وبعد هذا یقول 
الملك: #انتون‌به. #. 

وقالت فرقة من آهل التأويل: هذه الاية من قول امرأة العزيز» و کلامها متصل» أي 
قولي هذا واقراري لیعلم یوسف آني لم آخنه في غيبته بآن أكذب عليه أو آرمیه بذنب هو 
بريء منه» والتقدیر على هذا التأویل: توبتي وإقراري لیعلم آني لم آخنه وأن الله لا يهدي. 

وعلی أن الکلام من یوسف يجي ء التقدیر: ولیعلم أن الله لا يهدي كيد الخائنین 

وقوله تعالی: وما نی » الآية» هذه أيضاً مختلف فیها: هل هي من کلام 
یوسف آم من کلام الم رآ حسب التي قبلها. 

ص 1ع ا 0 
قال: «لما قال يوسف: أي لم حن بل € قال له جبريل: ولا حين هممت وحللت 
سراویلك»۲؟ وقال نحوه / ابن 00 " وابن جبير وعكرمة والضحاك”". 

وروي: أن المرأة قالت له ذلك» قال السدي* وروي آن یوسف تذکر من تلقائه 


يو و ام ا يعت 


ما كان هم به فقال: وما تسیر لس مره شوه که قاله ابن عباس آیضا(*). 


(۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۲۷۲) للحاکم في «تاريخه»» وابن مردویه والديلمي. 

(۲) ضعيف» آخرجه الطبري (۱۹8۳۰ وابن أبي حاتم (۱۱۲۹۸) من طریق إسرائيل» عن سماك 
عن كرو عن ابن خسن رقي 20 وروا بسک عن مدرم نها دراب 

(۳۲) ته تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۶۳ ۰۱8۵ ومعاني القرآن للنحاس (4۳۹/۳) بتصرف» وفي نجیبویه: 
ابن جریج» بدل ابن جبیر). 

(4) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱8 وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۱۵۸/۷). 

(0) هذا الأثر آخرجه ابن جریر الطبري (۱۹460) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


1۷۲ ۳1 





۰۸ سورة یوسف 


ومن قال: إن المرأة قالت: وما بر ی فوجه کلامها الاعتذار عن وقوعها 
فیما يقع فيه البشر من الشهوات کآنها قالت: وما هذا ببذع ولا ذلك نکیر على البشر 
فأبرىء آنا منه نفسي» والنفوس آمّارات بالسوء مائلة الیه. ۱ 

و(أمّارة) بناء مبالغة» ولمًا) في قوله: اما رَجم» مصدرية» هذا قول 
الجمهور فيهاء وهو على هذا استثناء منقطع» أي: إلا رحمة ربي» ويجوز أن تكون 
بمعنى «مَّن»» هذا على أن تكون ##النَّفْسَ € يراد بها النفوسء إذ النفس تجري صفة 
لمن يعقل كالعين والسمعء كذا قال أبو علي» فتقدير الآية: إلا النفوس التي يرحمها الله. 

قال القاضي أبو محمد: وإذن لس اسم جنس» فصح أن تقع ما * مكان 
«مّن» إذ هي كذلك في صفات من يعقل وفي آجناسه» وهو نص في كلام المبرد» وهو - 
عندي معنى كلام سيبويه» وهو مذهب ابي علي ذكره في البغدادیات(۲. 

ويجوز أن تكون #ما # ظرفية» المعنى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا مدة رحمة الله 
العبد وذهابه به عن اشتهاء المعاصي. 

ثم ترجّى في آخر الآبة بقوله: إن ر عور رح . 

قوله عز وجل: وال مك آنلون بودآست نلضهلنشسی کلم كمه تال نک الوم لد 

مکی مکی انم یلا EE‏ لمكا ارقت 
یس ال اه شی و ولا ضیع جر المخرنین )ومر 
انر حبرا ين اما وکوا 2-8 ا 

المعنى: أن الملك لما تبينت له براءة يوسف مما نسب إليه» وتحقق في القصة 
أمانته» وفهم أيضاً صبره وجلده» عظمت منزلته عنده وتيقن حسن خلاله فقال: اون 


(۱) انظر المسائل البغدادیات (ص: ۲۹۹ وما بعدهاء إلا أنه لم یستشهد بهذه الآية. 








Ao )۵۷-۵ ( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي أمَّ یوسف عليه السلام بتثبته في السجن أن 
يرتقي إلى آعلی المنازل فتأمل أن الملك قال أولاً حين تحقق علمه: اثلون بد4 
فقط. فلما فعل یوسف ما فعل» فظهرت آمانته وصبره وعلو همته وجودة نظره قال: 
نون به أسْسَسْلِضَهلِتَقَسى € فلما جاءه وكلمه قال: ئك الیو لديا مين ین ن فدل 
ذلك على أنه رأى من كلامه وحسن منطقه ما صدق به الخبر أو آربی علیه إذ المرء 
مخبوء تحت لسانه» ثم لما زاول الأعمال مشى القُدّمية حتى ولاه حطة العزيز. 

و من ين من الأمانة» وقالت فرقة: هو د بمعنى آمن. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. لأنه يخرج من نمط الکلام وینحط !کرام 
یوسف عليه" کثیرا؛ ویروی أن الملك لما آدنی یوسف قال له: «إني آشارکك في كل 
شيء إلا آني آحب أن لا تش ركني في أهلي وأن لا يکل معي عبدي»۳۲ فقال له یوسف: 
«أتأنف أن آکل معك؟ آنا أحق أن آنف. آنا ابن إبراهيم الخليل» وابن إسحاق الذبیح 
وابن يعقوب الصدّيق)”". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الحديث بعدٌ وضعف. وقد قال ابن ميسرة: 
«إنما جرى هذا في أول آمره» كان يأكل مع العزيز» فلما جرت قصة المرأة قالت للعزيز: 
أتدع هذا يواكلك؟ فقال له: اذهب فكل مع العبید» فأنف وقال ما تقدم»*. 

ما إن الظاهر من قصته وقت محاورة الملك أنه كان على عبودية» والا كان 
اللائق به أن ينتحي بنفسه عن عمل الکافر» لاآن القوم كانوا أهل أوثان» ومحاورة يوسف 
لصاحبي السجن تقضي بذلك. 


)۱( زيادة من المصرية. 

(۲) في المطبوع: «وألا تأکل عندي». 

(۳) أخرجه الطبري (۱۳/ ۱8۷ -۱4۸) من طرق إلى عبد الله بن أبي الهذیل من قوله. 
(4) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱6۸ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۱۵۹/۷) بتصرف. 








وسمی الله تعالی فرعون مصر ملكاً إذ هي حكاية اسم مضی حکمّه وتصرم زمنه. 
ولو كان حیا لكان حکما) له إذا قيل لکافر: ملك أو أمير» ولهذا کتب النبی ی إلى 
هرقل فقال: «عظیم الروم»۳) ولم یقل: ملكأ ولا أميراء لأن ذلك حكم» والحق أن يُسْلِم 
الروم؛ لتمسك بتلك الحجة على نحو تمسّك زياد في قوله: شهد والله لي آبو الحسن(۳. 


r ىس‎ 


وقوله تعالی: َمل عل حَرَآيِ نِالْأَرْضِ 4 الآية» فهم يوسف عليه السلام من 
الملك أنه عزم*) على تصريفه والاستعانة بنظره في الملك. فألقى يده في الفصل الذي 


قال بعض أهل التأويل: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاجر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فصل ما لا يعارض فیه. فيصلح منه ما شاء 
وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره» فلا يجوز له ذلك. 


قال القاضي أبو محمد: وطلبة*' يوسف للعمل إنما هي حسبة منه عليه السلام؛ 
لرغبته في أن يقع العدل» ونحو هذا هو دخول أبي بكر الصديق في الخلافة مع نهيه 
المستشيرٌ له من الأنصار عن أن يتأمر على اثنين» الحديث بکماله(؟ فجائز للفاضل 


)١(‏ في نور العثمانية: «حكا». 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر القصة في الأوائل للعسكري (ص: 45 ۲). 

(5) «عزم»: ساقطة من المطبوع. 

(5) في المطبوع وآحمد۳: «وطلب». 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبراني في الكبير 471 5) من طريق إسرائيل» وفي (5554) من 
طريق شريك» كلاهما عن إبراهيم بن المهاجر» عن طارق بن شهاب. عن رافع بن عمرو الطائي 
قال: بعث رسول الله بء عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل» وبعث معه في ذلك الجيش 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وسراة آصحابه» فانطلقوا حتى نزلوا جبل طيئ» فقال عمرو: انظروا 
إلى رجل دليل بالطريق» فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمروء فإنه كان ربيلاً في الجاهلية ‏ فسألت = 








AV )۵۷-۵ ( الآيات‎ 


أن يعمل ویطلب العمل إذا رأى ألا عوض منه وجائز أيضاً للمرء أن يثني على نفسه 
بالحق إذا جهل أمره. 

و خرن #: لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره. 

و فیط عَلِيمٌ4: صفتان تعم وجوه التثقيف والحيطة لا خلل معهما لعامل. 
وقد خصص الناس بهاتين الصفتين آشیاء مثل قولهم: حفيظ بالحساب عليم بالالسن» 
وقول بعضهم: حفيظ لما استودعتني عليم بسني الجوع وهذا كله تخصيص لا وجه لب 
وإنما أراد باتصافه أن يعرّف الملك بالوجه الذي به يستحق الكون على خزائن الأرض 
فاتصف بأنه يحفظ المجبى من كل جهة تحتاج إلى الحفظ. ويعلم التناول أجمع. 


وروي عن مالك بن آنس أنه قال: «مصر خزانة الأرض»» واحتج يله ال 


= طارقاً: ما الربیل؟ قال: اللص الذي یغزو القوم وحده فیسرق-قال رافع: فلما قضینا غزاتنا وانتهیت 
إلى المکان الذي كنا خرجنا من توسمت آبا بک رضي الله عنه» فأتیته فقلت: يا صاحب الخلال 
إني توسمتك من بين أصحابك» فائتني بشيء إذا حفظته كنت مثلکم. فقال: «آتحفظ آصابعك 
الخمس؟» قلت: نعم» قال: «تشهد أن لا إله إلا الله» وآن محمدا عبده ورسوله وتقیم الصلوات 
الخمسء وتوتي الزكاة إن كان لك» وتحح البیت وتصوم رمضان؛ حفظت ؟» قلت: نعم قال: 
«وآخری لا تأمرن على اثنين» قلت: هل تکون الامرة إلا فيكم أهل بدر؟ قال: «يوشك أن تفشو 
حتی تبلغك ومن هو دونك إن الله عز وجل لما بعث نبیه 85 دخل الناس في الاسلام» فمنهم من 
دخل فهداه الله» ومنهم من آکرهه السیف. فهم عوّاد ال وجيران الله» في خفارة الله» إن ال رجل إذا 
كان أميراًء فتظالم الناس بينهم» فلم يأخذ لبعضهم من بعضء انتقم الله منهء إن الرجل لتؤخذ شاة 
جاره فیظل ناتی عضلته غضباً لجاره؛ والله من وراء جاره» قال رافع: فمکثت سنةء ثم إن آبا بكر 
استخلف» فرکبت إليه فقلت: آنا رافع» كنت لقيتك يوم كذا وکذا مکان کذا وکذاء قال: «عرفت»؛ 
قلت: كنت نهيتني عن الامارق ثم رکبت بأعظم من ذلك أمة محمد و قال: «نعم فمن لم يقم 
فيهم بکتاب الله فعلیه بهلة الله يعني: لعنة الله. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (4479) من طریق الاعمش عن سلیمان بن ميسرة» عن طارق بن 
شهاب. عن رافع بن أبي رافع الطائي به بنحوه. 

(۱) تفسیر القرطبي (۹/ ۲۱۳). 
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بي م 


وقوله: ررض يريد أرض مصر إذ لم تكن مملكة فرعون إلا بها 
فقط ويؤكد أن تسمى خزانة الأرض نصبتها في بلاد الأرض وتوسطهاء فمنها ينقل 
الناس إلى أقطار الأرض» وهي محل كل جالب. 

وقوله تعالى: # وس سک #الآية» الإشارة ب(ذلك) إلى ما تقدم من/ هيل 
صنع الله بهء أي: وكهذه الأفعال المنصوصة درجناه في الرتب ونقلناه فمكنًا له في الأرض 

قال القاضي أبو محمد: فروي أن العزيز مات في تلك الليالي» وقال ابن إسحاق: 
«بل عزله الملك ثم مات أطفير» فولاه الملك مكانه وزوّجه زوجته فلما دخلت عليه 
عروساً قال لها: أليس هذا خيراً مما كنت أردت؟ فقالت له: أيها الصديق كنت في 
غاية الجمال» وكنتٌ شابة عذراء وكان زوجي لا يطأء فغلبتني نفسي في حبك» فدخل 
يوسف بها فوجدها بكراً» وولدت له ولدین». 

وروي آن الملك عزل العرين وولاه موضعه ثم عم ملك یوسف وتغلب 
على حال الملك آجمع. قال مجاهد: «وأسلم الملك آخر آمره۳ ودرس أمرٌ العزیز 
وذهبت دنیاه» ومات وافتقرت زوجته وزمنت وشاخت. فلما كان في بعض الأيام» 
لقيت يوسف في طريق» والجنود حوله ووراءه» وعلی رأسه بنود علیها مکتوب # قل 
هلزو سل أَدعوَا إل آله عل رة آنا ون اتيك وسن الله وما نا من مش کیک 
#0 [یرسف: ۱۰۸] فصاحت به وقالت: سبحان من آعز العبید بالطاعة وأذل الثرباب 
بالمعصية. فعرفهاء وقالت له: تعطّف علي وارزقني شيئا فدعاها وکلمهاء وآشفق 
لحالهاء ودعا الله تعالی» فردٌ علیها جمالها وتزوجها. 

قال القاضي آبو محمد: وروي في نحو هذا من القصص ما لا یوقف على 
كه ویطول الکلام() بسوقه. 
(۱) تفسير الطبري »)١61١/15(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۲۱ بتصرف. 


00 تفسير الطبري (۱۳/ »)٠١١‏ وتفسير الثعلبي (۵/ ۲۳۳). 
(۳) فى نجيبويه ونور العثمانية وأحمد۳: «الکتاب». 








الآيات (45-/01) ۸۹ 


سم 


وقرأ الجمهور: حَيّتُ ياء #على الاخبار عن یوسف. 

وقرأ ابن كثير وحده: #حيث نشاء؟» بالنون على ضمير المتکلم ۲ آي: حیث 
يشاء الله من تصرف یوسف على اختلاف تصرفه» وحکی آبو حاتم هذه القراءة عن 
الحسن وشيبة ونافع وأبي جعفر بخلاف عن الثلاثة المدنیین(. 

وقال أبو علي: اما أن یکون تقدیر هذه القراءة: حيث نشاءٌ من المحاریب 
والمتعبدات وأحوال الطاعات. فهي قرب يريدها الله ویشاژهاء وإما أن یکون معناها: 
حيث یشاء یوسف. لکن أضاف الله عز وجل المشيئة التي لیوسف إليه من حيث هو 
عبد من عبیده(" وكانت مشيئته بقدرة الله تعالى وقوته كما قال: # وما رمیت اد رت 
ولک أله رن #[الأنفال: ۱۷]: 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله من أبي علي نزغة اعتزالية» وتحفظ من أن 
أفعال العباد من فاعلين» فتأمله. 

واللام في قوله: #مَكنًا لس € يجوز أن تكون على حد التي في قوله: روق 
لک [النمل: ۷۲] و ریا تیروت € [يوسف: 4۳]. 

وقوله: نبوا 4 في موضع نصب على الحال. 

و حیّتْ ياء 4 نصب على الظرف أو على المفعول به» كما قال الشماخ: 


] عي الت ترق اراي كا [انطویل‎ SR 


(۱) فهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: .)١79‏ 

(۲) مثله في البحر المحیط (5/ ۰)۲۹۲ دون ذکر أبي حاتم. 

(۳) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (4۲۸/4). 

(5) انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: 577 ) والمعاني الکبیر في آبیات المعاني (۲/ ۰6۷۸۳ 
وتهذیب اللغة (۷/ 59). 








۶:۹۰ سورة یو سف 


ولما تقدم في هذه الاية الاحسان من العبد» والجري على طریق الحق لا یضیع 
عند الله» ولا بد من حسن عاقبته في الدنياء عقب ذلك بأن حال الا خرة أحمدٌ وآحری أن 
تجعل غرضاً ومتصدا وهذا هو الذي ينتزع من الآية بحسب المقیّدین بالإيمان والتقوى 
سا 

قوله عز وجل: # وجاء | خو بوس َدَڪلوا عليه عد فعرفهمر وهم لد روت( 
رم رم ازم َل تون باج لك بن ليك الاتروت أن ون الكل رن 0 
(0) ان نون بفلاکلَ ‏ عنری ولا تفريون (ح)ک. 

قال السدي وغیره: سبب مجيئهم أن المجاعة التي آنذر بها یوسف آصابت 
البلاد التي كان بها یعقوب" وروي أنه كان في الغربات من آرض فلسطین بغور 
الشام» وقیل: كان بالاولاج۲۳ من ناحية الشعب. وکان صاحب بادية له بل وشای 
فأصابهم الجوع. وکان أهل مصر قد استعدوا وادخروا من السنین الخصيبة» فکان 
الناس یمتارون من عند يوسف» وهو في رتبة العزیز المتقدم» وكان لا يعطي الوارد آکثر 
من حمل بعير» يسوي بين الناس» فلما ورد إخوته عرفهم یوسف ولم یعرفوه هم؛ لبعد 
لاص ل ری 

وروي في بعض القصص: أنه لما عرفهم أراد أن يُخبروه بجميع أمرهم» فباحثهم 
بأن قال لهم بترجمان: أظنكم جواسيسء فاحتاجوا حينئذ إلى التعريف بأنفسهم. فقالوا: 
نحن أبناء رجل صدّيق» وكنا اثني عشر ذهب واحد منا في البرية» وبقي أصغرٌّنا عند 
أبيناء وجئنا نحن للميرة» وسقنا بعير الباقي مناء وكانوا عشرة» ولهم أحد عشر بعیر 
فقال لهم يوسف: ولع تخلّف أخوكم؟ قالوا: لمحبة أبينا فيه» قال: فأتوني بهذا الأخ 
حتى أعلم حقيقة قولكم وأرى لِم أحبه أبوكم أكثر منكم إن كنتم صادقین؟. 
)١(‏ تفسير الطبري /١7(‏ ۱۵۳ بتصرف. 
(۲) في المطبوع: «الأدلاج». 








الآيات (۲۰-۵۸) ۹۱ 


وروي في القصص آنهم وردوا مصر واستأذنوا على العزيز وانتسبوا في الاستئذان» 
فعرفهم» وآمر بإنزالهم» وأدخلهم في ثاني يوم على هيئة عظيمة لملكه وأهبة شنيعة. 

وروي أنه كان متلثماً أبداً ستراً لجماله» وأنه كان یأخذ) الصواع فينقره» ويفهم 
من طنينه صدق ما يحدَّث أو كذْبَه» فسئلوا عن آخبارهم» فكلما صدقوا قال لهم يوسف: 
صدّقتم» فلما قالوا: وكان لنا أخ أكله الذئب» طن يوسف الصاعً» وقال: كذبتم» ثم تغير 
لهم» وقال: أراكم جواسيس» وكلفهم سوق الأخ الباقي ليظهر صدقهم في ذلك. في 
قصص طويل جاءت الإشارة إليه في القرآن وجيزة. 

والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع وكل ما یحمل. وكذلك جهاز 
العروس وجهاز الميت. 

وقول يوسف عليه السلام: تون أوفي کل 4 الآية» يرغبهم في نفسه 
آخرا؛ ويؤنسهم ويستميلهم. 

و #آلْمَنزِلينَ # يعني: المضيفين في قطره ووقته. 

والجهاز المشار إليه: الطعام الذي كان حمّله لهم ثم توعدهم إن لم يجيئوا 
بالأخ بأنه لا كيل لهم عنده في المستأنف» وأمرهم ألا يقربوا له بلداً ولا طاعة. 

ولا رون © نهي لفظاً ومعنى» ويجوز أن يكون لفظه الخبر ومعناه النهي؛ 
وتحذف إحدى النونین كما قری: لقع تبشرون4 [الحجر: ۲۵4" بکسر النون» وهذا 
خبر لا غیر» وخلط النحاس في هذا الموضع(۳. 

وقال مالك رحمه الله: «هذه الاية وما یلیها تقتضي أن كيل الطعام على البائم(* 
(۱) في الأصل: «ینقر». 
(۲) وسيأتي الخلاف فيها في محله. 


(۳) انظر کلامه في إعراب القرآن للنتحاس (۲۰/۲). 
(4) انظر قول مالك في الاية في: آحکام القرآن لابن العربي (۷۰/۳). 








[vé 1 


۹۲ سورة يو سف 


وكذلك هي الرواية في التولية والشركة: آنها بمنزلة البيع'» والرواية في القرض: أن 
الكيل على المستقرض»". 

وروي: أنه حبس منهم / شمعون رهينة حتی بجیئوه ببنیامین» قاله السدي7". 

وروي: أنه لم يحبس منهم أحداًء وروي عن النبي كك أنه قال: «كان يوسف يلقي 
حصاة في إناء فضة مخوص بالذهب فيطن» فيقول لهم: إن هذا الإناء يخبرني أن لكم 
اا 

قال القاضي آبو محمد: كأنها حيلة وإيهام لهم» وروي: أن ذلك الاناء به كان يكيل 
الطعام إظهاراً لعزته بحسب غلائه في تلك المدة» وروي: أن يوسف استوفی في تلك 
السنين آموال الناس» ثم أملاكهم» فمن هناك ليس لأحد في أرض مصر ومزارعها ملك. 

وظاهر كل ما فعله يوسف معهم أنه بوحي وأمر» والا فکان بر يعقوب يقتضي أن 
یبادر إليه ویستدعیه» لکن الله تعالی آعلمه بما یصنع لیکمل آجر یعقوب ومحنته وتتفسر 
الرژیا الأولى. 

قولهعز وجل: ۷ وَالْوأْسَمُكود عه ماه ولا قلود اوقا لِه آجعلوایص عم 
ی رایع له ير آذ انوا هلهم لقت سورك ان ما جوا 3 اة 
الوا آیباکا میع نکیل سل معا تا نڪل وا نطود @4. 


(۱) انظر هذا القول في البیان والتحصیل (۷/ ۰۱8۰ لکن شهر الشیخ خلیل في المختصر (ص: 
۷ آنها کالقرض. 

(۲) انظر الذخيرة للقرافي (9/ ۱۵۳ والتاج والاکلیل لمختصر خلیل (5/ 4۱۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۱۵۳). 

(4) لم أقف عليه مرفوعاًء وإنما في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهماء من طریق: يونس بن محمد؛ 
لصح ی ی ی ور ی 


يوثقا توثيقاً معتبراً. 








الآيات (۲۳-۶۲۱) ۳ 


تقدم معنى المراودة» آي: سنفاتل آباه في أن يتركه يأتي معنا إليك» ثم شددوا 
هذه المقالة بأن التزموها له في قولهم: ون لو 4. وأراد يوسف عليه السلام 
المبالغة في استمالتهم بأن رد مال كل واحد منهم في رحله بين طعامه» وأمر بذلك فتیانه. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: #لفتيته©. 

وقرأ حمزة والكسائي: یه #. واختلف عن عاصه”"). 

ففتيان للكثرة» على مراعاة المأمورين» وفتية للقلة» على مراعاة المتناولين وهم 
الخدمة ویکون هذا الوصف للحر والعبد. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وقال لفتیانه وهو يكايلهم)7". 

وقوله: #لَهُمْ را 4 برید: لعلهم یعرفون لها يداً أو تکرمة يرون حقهاء 
فیرغبون فینا؛ فلعلهم يرجعون حينئذ» وأما میز"*" البضاعة فلا يقال فیه: لعل» وقیل: 
قصد یوسف برد البضاعة أن یتحرجوا من آخذ الطعام بلا ثمن فیرجعوا لدفع الثمن؛ 
وهذا ضعیف من وجوه» وسروژهم بالبضاعت وقولهم: لهو يضعننًا ردت له 
[یوسف: ]٠١‏ یکشف أن یوسف لم يقصد هذاء وانما قصد أن یستمیلهم ويصلهمء 
فيرغبهم في نفسه كالذي كان» وخص البضاعة بعينها - دون أن يعطيهم غيرها من 
الأموال - لأنها أوقع في نفوسهم إذ يعرفون جلهاء ومالّه هو إنما كان عندهم مالاً 
مجهول الحال» غايته أن يستجاز على نحو استجازتهم قبول الميرة» ويظهر أن ما فعل 
يوسف من صلتهم وجبرهم في تلك الشدة كان واجباً عليه إذ هو ملك عدل وهم أهل 
إيمان ونبوة» وقيل: علم عدم البضاعة والدراهم عند آبیه» فرد البضاعة إليهم للا يمنعهم 


م 
54 


(۱) في المطبوع: «سنفائل»» وفي نجيبويه: اسنستأذن»» وفي نور العثمانية: «سنقاتل» وفي آحمد۳: «سنقابل». 

(9) وهم سا انظر: التسي (ض 411 

(۳) انظر: تفسير الثعلبي (۵/ ۰۲۳6 وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۰۷ وأما لفظة «وهو یکایلهم» 
فلم أقف على أنها من القراءة. 

(:) في التركية: (میر»؛ وفي أحمد۳: غير )» وفي نور العثمانية: «عين). 





64 رز ی 


العدم من الانصراف إليه» وقيل: جعلها توطئة لجعل السقاية في رحل آخیه بعد ذلك؛ 
ليبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة. 
قال القاضي أبو محمد: والظاهر من القصة أنه إنما أراد الاستئلاف وصلة الرحم 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: گت بالنون على 


چو کے م صرح ا ری م 0 


مراعاة میم با » ویقویه: #وتمبرآهانا و حم ظأخانا ونرزداد 

وقراً حمزة والکساتی: #يكتل * بالیاء ۲ أي: یکتل يامين كما اکتلنا نحن. 

وأصل 5 حم 6 تک و ۱ 

مره ا ا 5 سم سم 

وقولهم: «مُع نا ظاهره آنهم آشاروا إلى قوله: فاگ کم نی 4 فهو 
خوف في المستآنف. وقیل: آشاروا إلى بعير يامين الذي لم یمتر» والأول أرجح, ثم 

قوله عز وجل: قال هل امد ها سک اینیک همه له 
ا و یحم یوین () رات اهر وجدوا بضعتَهَرردّت ل قَالْوأ 
اما ی نزو با تا وت مير هلتا وم آعانا وَتَرْدَادُ کل بير ذلك 

ےر ۵ م ڪيل سر ن . 

قوله: هل توقیف وتقریر وتألم یعقوب عليه السلام من فرقة يامين» ولم 
یصرح بمنعهم من حمله لِمَا رای في ذلك من المصلحة لکنه آعلمهم بقلة طمأنينته 
إليهم» وأنه يخاف عليه من كيدهم» ولکن ظاهر آمرهم آنهم کانوا وا وانتقلت حالهم 
فلم يخف کمثل ما حاف على یوسف من قبل» لکن آعلم بأن في نفسه شیثاء ثم استسلم 
لله تعالى» بخلاف عبارته فى قصة یوسف. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأب و عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بکر: #خَيّرٌ جفظا». 


)۱( وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 9؟7١).‏ 








الآيات (50-515) 4٥‏ 
e‏ 5 لهم لا 2 
وقراً حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: حير حفظا ۷ . 
على الحال(۲؟» وضعّف ذلك آبو على الفارسى» لأنها حال لا بد للکلام والمعنی منها"» 
وذلك بخلاف شرط الحال» وإنما المعنى أن حافظ الله خير من حافظكم. 
ومن قرأ: #حفظاً» فهو مع قولهم: #وَححْمَ ظأحَانا #. ومن قرأ: #حفظا 4 فهو 
مع قولهم: ول لوح €» فاستسلم يعقوب عليه السلام لله وتوكل عليه. 
قال بو عمرو الدانی: قرا ادن مسعود: (قالثه خیر حافظاً وهو خیر الحافظین)*. 


م7 و سم بر و 


وتو کر و Da‏ 
الفتح فیه. 

قرأ جمهور الناس: ردت € بضم الراء على اللغة الفاشية عن العرب» وتلیها 
لغة من يُشم» وتلیها لغة من یکسر. 

وقراً علقمة ویحبی بن وثاب: (ردت) بکسر الراء(** على لغة من یکسر وهي 
في بني ضبة» قال آبو الفتح: وآما المعتل نحو «قیل» وابیع» فالفاشي فيه الکسر ثم 
الإشمام ڈ ثم الضمء » فیقولون : قول وبوع» وآنشد ثعلب: 


وقول لا اهل له ولا مال") [الرجز] 


(۱) فهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۹٩‏ ۱۲). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۱۸/۳). 

)۳( انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 4۰ 4). 

() وهي شاذة مخالفة في الرسم. تابعه علیها في البحر المحیط (5/ ۲۹9 دون ذکر الداني» وفي 
المطبوع: «خیر حافظ». 

(۵) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۰۷۰ ومع التوجیه في المحتسب (۱/ 6 ۳). 

(7) البیت بلا نسبة في الحتسب (۱۷۸/۲)» وتهذیب اللغة (9/ ۲۳۲ وقبله: وابتذلت غضبی وأم الرحال. 








[Vo ۳1 


[الوافر] 


5535 سورة يوسف 


34 و 


قال الزجاج: من قرأ: (ردت) بكسر الراء جعلها منقولة من الدال» كما فعل في 
«قيل» وابيع»» لتدل على أن أصل الدال الک 4 

وقوله: مَا بی * يحتمل أن تکون ما استفهاماء قاله قتادة". 

و#تبغى 4 من البغية» آي: ما نطلب بعد هذه / التكرمة؟ هذا مالنا رد إلينا مع 
میرتنا. قال الزجَاح: ویحتمل أن تکون ما # نافية» آي: ما بقي لنا ما نطلب» ویحتمل 
أن تکون أيضاً نافية» وى € من البغي» آي: ما تعدّینا فکذبنا على هذا الملك ولا في 
وصف اجماله واکرامه هذه البضاعة مردودة. 

وقرأ آبو حیوة: (ما تبغي) بالتاء"۳ على مخاطبة یعقوب. وهي بمعنی: ما ترید 
وما تطلب؟ قال المهدوي: وروتها عائشة عن النبي كلا . 

وقرآت فرقة: #أوَتَمِيرٌ# بفتح النون» من مار یمیر: إذا جلب الخیر» ومن ذلك 
قول الشاعر: 

بك میا کت عرلا کے بای یا من ثيك 


وقرأت عائشة رضي الله عنها: (وثییر) بضم النون» وهي من قراءة أبي عبد 
الرحمن السلمي" وعلی هذا يقال: مار وآمار بمعنی. 


(۱) انظره في معاني القرآن واعرابه للز جاج (۳/ ۱۱۸ مع ما سيأتي عنه. 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۳ تفسیر السمعاني (۳/ 48). 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها له في الکامل للهذلي (ص: 6۷ الشواذ للكرماني (ص: 59 ۲). 

(4) انظر: التحصیل (۳/ 4 ۵۲)» ومختصر الشواذ (ص: 59). 

(0) البیت لعائشة بنت سعد بن آبي وقاص في فند» كما في المستقصی في الأمثال (۱/ ۲۳ دیوان 
المعاني (۱/ ۰٩‏ ونسبه الجوهري في الصحاح (۱/ ۲۸۹) للعامري غير مسمى» والقولان في تاج 
العروس (۵/ ۳۱۳). 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها للسلمي في تفسیر القرطبي (۹/ 5 ۲۲)؛ والبحر المحیط (۵/ ۲۹5 ولم 


أجدها لعائشة. 








الآيات (55-/517) 4۹۷ 


محر سس وحم 


وقولهم: #وَبَرْدَادُ کل یر © بریدون بعير أخيهم» إذ كان يوسف إنما حمل لهم 
عشرة أبعرة ولم يحمل الحادي عشر لغب صاحبه. 

وقال مجاهد: كيل بَعِيرٍ © أراد: كيل حمار» قال: وبعض العرب يقول للحار: بعر 

قال القاضي أبو محمد: وهذا شاذ. 

وقولهم: ذلك کل 4 تقرير بغير ألف. أي: أذلك كيل يسير في مثل هذا 
العام فیهمل آمره؟. 

وقیل: معناه: يَسِيرٌ على یوسف أن يعطيه. 

وقال الحسن البصري: قد كان يوسف وعدهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن. 

وقال السدي: معنى الك کی سیر 4 أي: سريع لا نُحبس فيه ولاانمطّل7". 

قال القاضي أبو محمد: فكأنهم آنسوه على هذا بقرب الأوبة. 

قوله عز وجل: ل انرب مع ڪُم حي نون موی قب اللي تأ بود ِل أن 

اط یک فا اوه موه قال له عل ما ول کیل (5) رال بیع کک لوان باب وم 

وا من وم ی سکم ت آلو ینش ان الك لاه عله وکت ویو 
ول المتوسحلون ). 


آراد یعقوب عليه السلام أن يتوثق منهم» والموثق مفعل من الوثاقة 2 فلماعاهدوه 
ی سم سر در 


آشهد الله بینه وبینهم بقوله: ال علمانفول وک لگ والوکیل: القيم الحافظ الضامن(*) 


(۱) في المطبوع وأحمد۳: «لغیبة». 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۱۷۲ ومعاني القرآن للنحاس (۳/ 4۱ 5)» وتفسیر ابن آبي زمنین (۱/ ۰۳۰۸ 
وتفسیر الثعلبي (۵/ ۲۳۷). 

(۳) انظر قولی الحسن والسدي فی تفسیر ابن آبی زمنین (۳۰۱۸/۱). 

(4) فى المصریة: «الموائقة». ۱ ۱ 

)2 تشاد سا من الع 








۹۸ سورة يو سف 


34 مل 


وقراً ابن كثير: #تؤتوني# بياء في الوصل والوقف. وروي عن نافع أنه وصل 
بياء ووقف دونهاء والباقون تركوا الياء في الوجهین(. 


محر و هو 


وقوله: اند حون باب وبول € قیل: خشي علیهم العين لکونهم آحد عشر لرجل 
واحدء وکانوا آهل جمال وبسطة. قال ابن عباس والضحاك وقتادة وغیره: والعین 


حق"» وقد قال رسول الله بلاة: «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر»(*) وفي 
تعوذه عليه السلام: «أعوذ بکلمات الله التامة من كل شیطان وهامة وکل عين لامة»۳. 


وقیل: خشي أن یستراب بهم لقول یوسف قبل: آنتم جواسیس ویضعف هذا 
۰ 0 .4 8 ۰ 2 ۳۹ 1 9 ۰ ۰ 
ظهورهم قبل بمصر وقيل: طمع بافتراقهم أن یستمعوا أو یتطلعوا خبر یوسف. وهذا 
ضعیف يرده: وما نی عنکم کل ینمی 4 فان ذلك لا یت رکب على هذا المقصد. 


۳ 


وقوله: رل" آنجاط يك 4 لفظ عام لجمیع وجوه الغلبة والقسر والمعنی: 
تعمکم الغلبة من جمیع الجهات حتی لا تکون لکم حبلة ولا وجه تخلص. 
وقال مجاهد: المعنی: إلا آن تهلکوا جمیعا وقال قتادة: الا ألا تطیقوا ذلك(؟. 


(۱) وکلها سبعية» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۳۱ إلا أن الذي آثبتها في الوصل آبو عمروء آما نافع فانما 
آثبتها فى رواية ابن جماز وإسماعيل بن جعفر كما في السبعة (ص: ۰۳۵6 وليسا من طرق التیسیر. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹4۹۰) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)١156 /١5( تفسير الطبري‎ )۳( 

(5) منكر» أخرجه الشهاب في «مسنده» (۱۰۹۸-۱۰6۷) وابن عدي في الكامل (5/ 4۰۷) وأبو نعيم 
في الحلية (۷/ ۰)٩‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۳۷) من طريق شعيب بن أيوب الصريفيني» 
عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله به» وهذا الحديث 
منکر كما قال الإمام الذهبي في الميزان (۲/ )۲۷١‏ فان معاوية بن هشام حسن الحديث لكنه يغرب 
بأشياء عن الثوري: اه وأخرجه الشهاب في مسنده »)٠١59(‏ وابن عدي في الكامل (0/ ۱۸۵) من 
طريق علي بن أبي علي اللهبي» عن محمد بن المنكدر به» واللهبي يروي عن الثقات الموضوعات 
وعن الثقات المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به» قاله ابن حبان في المجروحين (۲/ ۱۰۷). 

(5) أخرجه البخاري (۳۳۷۱) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

0) القولان في: تفسير الطبري (۱۳/ ۱۳۳ وتفسير ابن أبي حاتم 1/ ۰4۲۱۳۷ وتفسير الماوردي = 








الآيات )٦۹-٦۸(‏ ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يرجحه لفظ الآية» وانظر أن يعقوب عليه السلام 
قد توثق في هذه القصة وأشهد الله تعالی» ووصى بنيه» وأخبر بعد ذلك بتوکله فهذا 
توكل مع تسبب. وهو توكل جميع المؤمنين إلا من شذ في رفض السعي وقنع بماء 
وبقل البرية ونحوه. فتلك غاية التوكل وعليها بعض الأنبياء عليهم السلام» والشارعون 
ا ل 
وقد فضله ر حا ل لسار 


و > 2 ا ی 2 رح 
قوله عز وجل: #ولمًا ماميلا يكن خت مار مُاكات يعن عنهم من 
ی ی من ج ای مر ماو مر و و هم 


كور دق ی ذوعلم لما علمّنله ولك : گر الاين 


تم وما دلوا عل بوک اوعدت لب آکاه فا أن خوك تلا کیش یعا 
زارت 46 

روي أنه لما ودّعوا آباهم قال لهم: بلّخوا ملك مصر سلامي» وقولوا له: إن أبانا 
يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معنا. 

وفي كتاب أبي منصور المهراني): «آنه خاطبه بكتاب قرئ على يوسف فبکی»۳۲. 


ی ب کر و 


وقوله: ما کات يعني عنهم س له ِن د و گنت رت بمثابة 
قولهم: لم يكن في ذلك دفع قَدَر الله بل كان أرباً لیعقوب"" قضاه» وطيباً لنفسه تمسك 


دعو 


به وأمر بحسبه فجواب: لما في معنی قوله: #مّاكات يعني عنه مین أذ ه من 
شىء 4 وا اجه € استثناء ليس من الأول 


= (6۹/۳) وتفسير الثعلبي (۲۳۷/9). 

(۱) في المطبوع: «المهراتي» وفي نجیبویه والحمزویة: «الهمداني» وهو نصر بن بكر بن آحمد 
ابن الحسین المهراني الأستاذ آبو منصور الواعظ» فاضل کبیر محترم» من بيت العلم والقراءة 
والحديث» روی عن جده توفي سنة (4۷ه). المنتخب من تاريخ نیسابور (ص: 9۰۱۸) 

)۲( انظر مثله في تفسیر الثعلبي (۵/ ۲۵۲)» والهداية لمكي (۵/ ۳۰۱۲۳). 

(۳) في المطبوع: «یوسف». 








۲۷۰ 1 


۰ ۰ 6 5 0 
سو ره پو سف 


والحاجّة هي أن يكون طيب النفس بدخولهم من آبواب متفرقة خوف العين. 
قال مجاهد: «الحاجة: خيفة العين)» وقاله ابن إسحاق” وفي عبارتهما تجوّز ونظير 
هذا الفعل أن رسول الله ياه سد كوة في قبر بحجر وقال: «إن هذا لا يغني شيئاً ولکنه 
تطييب لنفس الحى)7". 

قال القاضي ابو محمد: وقوله عندي: ما كات یفن عَنْهُ مین أله من نی # 
معناه: ما يرد عنهم فدرأ لأنه لو قضي أن تصيبهم عين لأصابتهم مفترقين أو مجتمعین» 
وإنما طمع يعقوب أن تصادف وصيته [قدر السلامة» فوصى وقضى بذلك حاجته في 
نفسه في أن يتنعم برجائه أن تصادف]7" القدر في سلامتهم. 

ثم أثنى الله عز وجل على يعقوب بأنه لقن ما علمه الله من هذا المعنى» واندرج 
غير ذلك في العموم» وقال إن أكثر الناس ليس كذلك» وقيل: «معناه: إنه لعامل بما 
علّمناه»؛ قاله قتادة» وقال سفیان: «من لا یعمل لا یکون غالا 

قال القاضي آپو محمد: وهذا لا يعطيه اللفظ آمّا إنه صحیح في نفسه يرجحه 
المعنی» وما تقتضیه منزلة یعقوب عليه السلام. 

قال آبوحاتم: قرًالاعمش: (َذُ عل مما غا ویحتمل أن یکون جواب: 
4319 فى هذه الآ محذوفامقدرا ثم یخبر عن دخولهم آنه ما کات زقى 4 الایة. 

ری تحت 


وقوله تعالی: # ولا / دحوأ عل وسقت € الایت المعنی: أنه لما دخل إخوة 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۳۷ ۱3۸ وتفسیر ابن آبي حاتم (۷/ ۲۱۹ ومعاني القرآن للنحاس 
(EEF)‏ 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) سقط من الأصلء وفي آحمد۳: «تصادف وصيته القدر». 

(:) القولان في تفسير الطبري (۱۲/ ۱۲۸ والأول في تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۷۰/۷) وتفسير 
الماوردي (۳/ 1۰). 

(5) وهي شاذة» انظر: البحر المحیط (۲۹۹/۲). 








الآيات (۷۵-۷۰) أده 


يوسف عليه ورأى أخاه شكر ذلك لهم-علی ما روي -وضم إليه أخاه وآواه إلى نفسه 
ومن هذه الکلمة: المآوی» وکان يامین شقیق یوسف فاآواه. 

وصورة ذلك على ما روي عن ابن اسحاق وغیره-: «آن یوسف عليه السلام 
آمر صاحب ضيافته أن ینزلهم رجلین رجلین» فبقي يامين وحده» فقال یوسف: أنا أنزل 
هذا مع نفسي» ففعل وبات عنده وقال له: لا لو 4». 

واختلف المتأولون في هذا اللفظ فقال ابن اسحاق وغیره: «آخبره بأنه آخوه 

حقيقة واستکتمه وقال له: لا تبال بکل ما تراه من المکروه في تحيلي في أخذك منهم»(). 

وعلی هذا التأويل یحتمل أن يشير بقوله: #يمًا کانوا ماوت 4 إلى ما یعمله 
فتيان يوسف من أمر السقاية ونحو ذلك» ویحتمل أن يشير إلى ما عمله الإخوة قديماً. 

وقال وهب بن منبه: (إنما أخبره أنه أخوه في الود مقام أخيه الذاهب» ولم يكشف 
إليه الأمرء بل تركه تجوز عليه الحيلة كسائر إخوته)”". 

و ىتيش *: تفتعل من البؤس» أي : لا تحزن ولا تهتی وهكذا عبر المفسرون. 

قوله عز وجل: فما هرھ هم جهازهم جع أَلِسَقَايََ في رَغلِ آخیه و دن رون 
ها الیو نک ارف 0 لوا وأقبلوا متهم ناذا ودوت لا الوا تقد 
سو لب تنب درون یت عية (2) قال رَد لعشم نا شتا 
لدف الکض وها كا سرف قا لوا فما جر ڙه نکن كدزيين )الوا روم 
من ود في ا کلک ری نایرت ()). 

هذا من الكيد الذي يسره الله ليوسف عليه السلام» وذلك أنه كان في دين يعقوب أن 
يُستعبد السارق» وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم؛ فعلم يوسف أن إخوته 


لثقتهم ببراءة ساحتهم_سيّدُعون في السرقة إلى حكمهم» فتحيل لذلك» واستسهل الأمر 


۱( تفسير الطبري /١17(‏ ۱۹۹ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۰4۲۱۷۰ وتفسير الماوردي (۳/ ))١‏ بتصرف. 
(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۱۷۰ وتفسیر الثعلبي (۲۳۸/۵). بتصرف. 
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- على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام؛ وعليهم_لما 
علم في ذلك من الصلاح في الآجل» وبوحي لا محالة وإرادة من الله محنتهم بذلك» هذا 
تأويل قوم» ويقويه قوله تعالى: كلك دت لِيوسُفَ € [يوسف: 76]. 

وقيل: إنما وحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط» ثم إن حافظها فقدهاء فنادى 
برأيه على ما ظهر إليه» ورجحه الطبري(" وتفتيش الأوعية يرد عليه» وقيل: إنهم لما 
رات ع و يا ير عار وس 
سرت أ م من بل 4 وقوله: # جع # أي: بأمره خدمتّه وفتیائه. 

وقراً ابن مسعود: (وجعل) بزيادة واو 

و الما : الاناء الذي به يشرب الملك» وبه كان يكيل الطعام للناس» هکذا 
نص جمهور المفسرین: ابن عباس" والحسن ومجاهد والضحاك وابن زید(*؟. 

قال القاضي آبو محمد: وفي کتب من حرّر آمرها آنها شکل له رآسان وبصل 
بینهما مقبض تمسك الايدي فيه فیکال الطعام بالرأس الواحد ویشرب بالرأس الثاني أو 
بهماء فيشبه أن تکون لشرب أضياف الملك وفي آطعمته الجميلة التي یحتاج فیها إلى 
عظیم الأواني» وقال سعيد بن جبیر: الصواع مثل المكوك الفارسي» وکان إناء یوسف 
الذي يشرب فيه» وکان إلى الطول ما هو قال: وحدثني ابن عباس أنه كان للعباس مثله 
یشرب به في الجاهلية *. 


(۱) راجع تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۹۳). 

(۲) وهی شاذة انظر عزوها له في معانی القرآن للفراء (۱/ ۰۱۰۸ وتفسیر الکشاف (۲/ 4۹۰). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹۵۱۲) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وأخرجه ابن 
آبي حاتم (۱۱۷۸۷) من طریق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به» وبشر بن عمارة ضعيف. 

(4) تفسير الطبري (۱۳/ ۰۱۷۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۷۱/۷). 

(5) أخرجه الطبري (۱۹۵۲۵) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح. 








الآيات (۷۵-۷۰) ا 


قال القاضي أبو حمد: وقال ابن جبير أيضاً: الصواع: ا مكوك الفارسي الذي يلتقي 
طرفاه» كانت تشرب فيه الأعاجم» وروي آنها كانت من فضة» وهذا قول الجمهور. 

وروي آنها كانت من ذهب» قال الزجاج: وقیل: كان من مَسك7"). 

قال القاضي أبو محمد: وقد روي هذا بفتح الميم. 

وقيل: كان يشبه الطاس» وقيل: من نحاسء قاله ابن عباس أيضا"» ولعزة الطعام 

و ی ۳ الى 2 

في تلك الا عوام قصر کیلها على ذلك الإناء. وكان هذا الجعل بغیر علم من يامين» قاله 

الیداش ۱ وهو الظاهر. 

فلما فصلت العیر بأوقارها وخرجت من مصر_فيما روي» وقالت فرقة: بل قبل 
ومخاطبة العیر فهر زه والمراد أرنابهاء و انما المراد: آیتها القافلة و الرفقة. 
وقال مجاهد: كانت دوابهم حمیرآ(* ووصفهم بالسرقة من حيث سرق في 

الظاهر أحدهمء وهذا کما تقول: بنو فلان قتلوا فلاا وانما قتله آحدهم. 

فلما سمع إخوة یوسف هذه المقالة آقبلوا علیهم وساء‌هم أن يرموا بهذه المنقبت 
وقالوا: مادا تَفْقِدُوت € ليقع التفتيش فتظهر براءتهم» ولم یلوذوا بالانکار من آول 

(۱) انظر آقوال ابن جبیر في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۱۷۰ وتفسیر ابن ابي حاتم (۷/ ۱۷۳ ۲). 

() الذي في معاني القرآن واعرابه له: «مس». قال المحقق: «لعله من ماس وربما من میس وهو 
شجر عظیم». اف والمسك: الجلد. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹۵۳) من طریق عبد الصمد بن عبد الوارث. عن صدقة بن عباده عن أبيه» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما؛ وصدقة بن عباد بن نشيط الأسدي ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر 
(73917/5).» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ “477 )» وابن حبان في الثقات (۸/ ۳۲۰) ولم 
يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(5) انظر تفسير الطبري /١7(‏ 4 ۰۱۷ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۷۲). 


(0) تفسير الطبري (175/15)» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۰۲۱۷۲ وتفسير الثعلبي (۵/ ۰۲۳۹ 
بتصرف یسیر. 
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بل سألوا إكمال الدعوى عسى أن يكون فيها ما تبطل به» فلا يحتاج إلى خصام. 

وقرأ أبوعبد الرحمن: (تفقدون) بضم التاء وضعفها أبو حاتم. 

© الوا تقد صواع أَلّمَلِكِ4: وهو المکیال وهو السقاية» رسمه أولاً بإحدى 
جهتیه وآخرا بالثانية. 

وقرأ جمهور الناس: * صواع 6 بضم الصاد وبألف. 

وقرأ أبو حيوة: (صواع) بكسر الصاد وبألف”. 

وقرأ أبو هريرة ومجاهد: (صاع الملك) بفتح الصاد دون واو. 

وقرأ عبد الله بن عون" : (صوع) بضم الصاد. 

وقرأ أبو رجاء (صَوع)“ وهذه لغة في المكيالء قاله آبو الفتح وغيره. 

و 


وقال أبوعبيد: يؤنث الصواع من حيث سمي سقاية» ويذكر من حيث هو صاع(*. 


وقرأ يحيى بن يَعْمَّر: (صوغ) بالغين منقوطة» وهذا على أنه الشيء المصوغ 
للملك على ما روي أنه كان من ذهب أو من فضة. فهو مصدر سمی به» ورويت هذه 
القراءة عن أبي رجاء قال آبو حاتم: وق رأ سعيد بن جبير والحسن: (صواغ) بضم الصاد 
وألف وغين معجمة"'. 
(۱) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 254» وانظر تضعيف أبي حاتم في البحر المحيط (5/ ۳۰۳). 
(۲) وهي شاذة» لم أجدها له إلا في البحر المحيط (5/ ۰۳۰۳ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 
4») لأبي البرهسم. 
(۳) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد۴: «عوف». 
)€( وكلها شاذة» انظر هذه القراءات الثلاث مع التوجيه في المحتسب (۱/ ۰۳ وبعضها في مختصر 
الشواذ (ص: 59). 
(۵) المخصص (۵/ ۱۵). 
(7) وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب (۱/ ۰۳48 ومع الثانية في مختصر الشواذ (ص: 59). 








الآيات (۷۵-۷۰) 0۰0 


وقوله: #وَلِمَن جاءٌ بو َل بَعِيرٍ #» أي: لمن دل على سارقه وفضحه وجبر 
الصواع [علی الملك]"' با وقوله: #وأنأيهء رَعِيمٌ » حمالة» وذلك أنه لما 
كان الطعام لا يوجد إلا عند الملك فهم من المؤذن أنه إنما جعل عن غيره» فلخوفه ألا 
يوثق بهذه الجعالة-إذ هي عن الغير- تحمل هو بذلك. 

قال مجاهد:/ «الزَّعِيم هو الموَدن الذي قال: ها لعي . 

والزعيم: الضامن في كلام العرب» ويسمى الرئيس زعيماًء لأنه يتضمن حوائج 
الناس. 

وقوله: # قالوأ وه الآية» روي: أن إخوة يوسف کانوا ردوا البضاعة 
الموجودة في الرحال وتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن» فلذلك قالوا: لد عَلِمَثُم # 
أي ی و مرو وروي أنهم كانوا قد اشتهروا في مصر بصلاح وتعفف؛ 
وکانوا يجعلون الأَكِمَّةَ في أفواه إبلهم لثلا تنال زرع الناس» فلذلك قالوا: لقد علمتم 
ما جتنا لفساد وما نحن أهل سرقة(۳. 

والتاء في َو بدل من واوء كما أبدلت في تراث وفي التوراة» وفي 
التخمة» ولا تدخل التاء في القَسَم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى» 1لا في غير 
ذلك]؛ لا تقول: تالرحمن ولا تالرحيم. 

وقوله تعالى: # قالْوأقما روه € الایق قال فتيان يوسف: فما جزاء السارق ان 
کر زوت في قولكم: #ومًا کا سَرِقِينَ4؟ فقال إخوة يوسف: جزاء السارق 
والحكم الذي تتضمنه هذه الألفاظ #من ومد فى ره فهو رو € ف جر الأول 


(۱) زيادة من المطبوع وأحمد". 

)۲( تفسير الطبري /١15(‏ /17)» تفسير ابن أبي حاتم (۷/ 711/5). 
(۳) معاني القرآن للنحاس (۳/ 4۷ 4). 

() فى نجیبویه: «ترب»» وفی نور العثمانیة: «من قات». 

)0( في نجییویه تور امش اي «وغير ذلك»» وفي آحمد۳: «وغیرها ». 


[vv /۳[ 
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مبتداً و من » مبتداً ان" أو هي شرط أو بمعنی الذي وقوله: #فهو جر 4: خبر 
من € والجملة خبر قوله: جَراوه الأول» والضمیر في بو للسارق. 

ویصح أن تکون من € خبراً على أن المعنی: جزاء السارق من وجد في رحله» 
والضمیر في رحله عائد على #مّن 2# ویکون قوله: #فهو جَرَؤُه » زيادة بیان وتأکید» 
ولیس هذا الموضع-عندي-من مواضع إبراز الضمير على ما ذهب إليه بعض المفسرین. 

ویحتمل أن یکون التقدیر: جزاژه استرقاق من وجد في رحله ثم يؤكّد بقوله: 
فهو جرَوه 4 وقولهم هذا قول من لم یسترب بنفسه لأنهم التزموا إرقاق من وجد 
في رحله» وهذا آکثر من موجب شرعهم. إذ حق شرعهم أن لا يؤخذ إلا من صحت 
سرقته» وأمرٌ يامين في السقاية كان محتملا لکنهم التزموا أن من وجد في رحله فهو 
مأخوذ على أنه سارق» وقولهم: کتک ی لایو أي: هذه سنتنا ودیننا في 
أهل السرقة: أن يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق. 

قال القاضي أبو محمد: وحكى بعض الناس: أن هذا الحكم كان في أول الإسلام 
ثم نسخ بالقطع"» وهذا ضعیف. ما كان قط فيما علمت. 


وحكى الزهراوي عن السدي: أن حكمهم إنما كان أن يستخدم السارق على 
رن 
فته 0 


ررر وم رہ ماخ صرح < ر رم سر 


قوله عز وجل: « باه تلو م استخرجهاین وتء آخیه 
كنك کنا یوت ف ما کم یاعد لاهن دی الماك 


عن که وق ڪل ذى ور عل مر (405. 


لَك أن ن ا ا نرقع درت یکت 


)١(‏ من المطبوع وأحمد". 
(۲) لم أقف على من قال بهذا القول» وانظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ ۳۹۱). 
۳( أحكام القرآن للجصاص (/ ۳۹۱). 








آية (5/ا) 0۰۷ 
بدژه أيضاً من أوعيتهم تمکین للحيلة وإبعاد لظهور آنها حبلة. 
وقراً جمهور الناس: #وعاه © بکسر الواو. 
[وقراً الحسن: (وعاء) بضمهاء وقرأ ابن جبير: (ٍعاء) بهمزة بدل الواو] وذلك 
شائع في الواو المكسورة» وهو أكثر في المضمومة» وقد جاء من المفتوحة: «آحد» في (وحد). 
وأضاف له تعالی الکید إلن ضمیره لها أخرج لد الذي آباحبه لیوسف آخذ آخیه 
مُخْرّجَ ما هو في اعتیاد الناس کید وقال السدي والضحاك: كد € معناه: صنعنا". 
و#دين أَلْمَلِكِ # فسره ابن عباس بسلطانه"» وفسره قتادة بالقضاء والحکم *. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا متقارب. والاستثناء في هذه الاية حكاية حال؛ 
التقدیر: الا إن شاء الله ما وقع من هذه الحيلة» ویحتمل أن يقدر أنه تسنن لما قرر النفي. 
وقرأ الجمهور: رك 4 على ضمیر المعظم و لاه 4 کذلك. 
وقرأ الحسن وعیسی ویعقوب بالیاء* أي: الله تعالی. 
وقرأ أبوعمرو ونافع وأهل المدینة: #درجات من( بإضافة الدرجات إلى إمَنْ). 


وقراًعاصم وابن محيصن: د رلت من € بتنوين الدرجات *؟. 


(۱) ساقط من الحمزوية» وكلا القراءتين شاذة» انظر الأولى في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ))75١١‏ 
والثانية في المحتسب (۳۹۸/۱). 

(۲) تفسير الطبري (۱۳/ ۱۸۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۷۰/۷). 

(۳) أخرجه الطبري (۰۱۹6۷۰ وابن أبي حاتم )١١1475(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. 

(:) تفسير الطبري (۱۳/ ۰۱۸۸ وتفسير ابن أبي حاتم (7115/1)» وتفسير الماوردي (۳/ 554). 

(5) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (2759457/57): وعزاها للباقين في البحر المحيط (0701//5. 

(7) وهما سبعیتان الثانية للكوفيين» والأولى للباقين» كما في التيسير (ص: ۰)۱۰۶ وموافقة ابن 
محيصن في تفسير الثعلبي (15577/5). 
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وقرأ الجمهور: وفوف كل ذى ول علي € وقرأ ابن مسعود (وفوق كل ذي 
عالم). 

والعنی أن البشر في العلم درجات. فكل عالم فلا بد من آعلم منه» فإما من البشر وإما 
الله عز وجل» وأما على قراءة ابن مسعود فقیل: (ذي) زائدة» وقیل: (عالم) مصدر کالباطل. 

وروي أن المفتش كان إذا فرغ من رحل رجل فلم يجد فيه شيئاً استغفر الله عز 
وجل تائباً من فعله ذلك» وظاهر كلام قتادة وغيره: أن المستغفر كان یوسف. لأنه كان 
يفتشهم ويعلم أين الصواع» حتى فرغ منهم وانتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا 
الفتى رضي بهذاء ولا أخذ شيئا فقال له إخوته: والله لا تبرح حتى تفتشه فهو أطيب 
لنفسك ونفوسناء ففتش حينئذ فأخرج السقایة. 

وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن المؤذن إنما سرّقهم برأيه» فإنما يقال: إن 
جميع ذلك كان بأمر الله تعالى» ويقوي ذلك قوله: # کت #» وكيف لا يكون برأي 
يوسف وهو مضطر في محاولته إلى أن يلزمهم حكم السرقة له أخذ أخيه. 

والضمير في قوله: #أسَسَحَرَجَهَا # عائد على السَّقايّة» ويحتمل أن يعود على السرقة. 

وروي أن إخوة يوسف لما رأوا ذلك قالوا: يا بنيامين بن راحیل» قبحك الله 
ولدت أمك أخوين لصّينء كيف سرقت هذه السقاية؟ فرفع يديه إلى السماء وقال: والله 
ما فعلت. فقالوا له: فمن وضعها في رحلك؟ قال: الذي وضع البضاعة في رحالكم. 

وما ذکرناه من المعنى في قوله: وق کل ذى ول لیم 4 هو قول الحسن 
وقنادة("» وقد روي عن ابن عباس 9 ). 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب .0"45/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (۱۳/ ۱۸4 بتصرف. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۱۹۳ وتفسیر التعلبي (۵/ 4۲ ۲). 

(8) أخرجه الطبري (۱7/ ۱۹۲) من طریق: إسرائيل» عن سالم» عن عکرمة» عن ابن عباس. ولا آدري 
من سالم هذا. 








آية (۷۷) 9۹ 
رجل ممن حضر وقال: «الحمد لله وَقَوْقّ کل ذي علّم عَلِيةٌ»» وقال ابن عباس: «بئس 
ما قلت» إنما العلیم الله» وهو فوق کل ذي علم». 

قال القاضي آبو محمد: فبين هذا وبين قول الحسن فرق. 

قوله عز وجل: # فلا نرق فقد سرک أخ له من ئل فاسَرّها وف في 

یووم ها شالف كال عمش مشک اه و آغلم بماتصفوت ()؛». 

الضمیر في الوا ه لاخوة یوسف. والأخ الذي آشاروا إليه هو یوسف؛ 
ونكروه تحقيراً للأمر, إذ كان / مما لا علم للحاضرين به : ثم ألصقوه ببنيامين» إذ كان 
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ویحتمل قولهم : إن یس رف فقد سرف أ من كل که تأویلین: 

آحدهما: آنهم حققوا السرقة في جانب يامين ویوسف علیهما السلام» بحسب 
۰ . سس ل 
كان قد سرق» فهذا من الا خوة إنحاء على ابني راحیل: یوسف ويامين 

ال 99[ 
مظنونة» كأنهم قالوا: إن كان هذا الذي رمي به يامین حقاً في نفسه فالذي رمي به یوسف 
قبل حق إذاً» وكأن قصة يوسف والظن به قوي عندهم بما(") ظهر في جهة يامين. 

وقال بعض المفسرين: التقدير: فقد قيل عن يوسف إنه سرق» ونحو هذا من 
الأقوال التى لا ينطبق معناها على لفظ الآية. 


)۱( ضعيف» أخرجه الطبري )١19١/١7(‏ من طريق: عبد الأعلى الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. وأحاديث عبد الأعلى هذا اضطرب فیمن آخذها؛ وهو ضعیف. 
(۲) في المطبوع وأحمد۳ بدل بما: «آقوی مما». 


[VA /۳[ 








له سورة يو سف 


وهذه الأقوال منهم عليهم السلام إنما كانت بحسب الظاهر وموجب الحكم في 
النازلتين» فلم يقعو 7" في غيبة ليوسف» وإنما قصدوا الإخبار بأمر جرى ليزول بعض 
المعرة عنهم» ويختص بها هذان الشقيقان. 

وأما ما روي في سرقة يوسف فثلاثة وجوه: الجمهور منها على أن عمته كانت 
ربته» فلما شب أراد يعقوب أخذه منهاء فولعت به وأشفقت من فراقه فأخذت منطقة 
إسحاق ‏ وکانت متوارثة عندهم - فمَْطفَته ۳" بها من تحت ثيابه» ثم صاحت وقالت: 
إني قد فقدت المنطقة ویوسف قد خرج بهاء ففتشت فوجدت عنده» فاسترفته - حسبما 
كان في شرعه -وبقي عندها حتی ماتت فصار عند آبیه. 

وقال ابن إدريس عن أبيه": «إنما أكل بنو یعقوب طعاماً فأخذ یوسف عرقا 
فخبأه» فرموه لذلك بالسرقة»(. 


وقال سیخ ضيرع ا تما امه ام ارق ضقما تایبا قير قاو کر 
وکان ذلك منها ومنه تغییر| للمنکره [فرموه لذلك بال قة](*. 

وفي کتاب الزجاج: «أنه كان صنم ذهب»*. 

والضمیر في قوله: سره عائد يراد به الحزة التي حدثت في نفس يو سف 


(۱) هكذا: من نجيبويه» وفي الحمزوية: «يعينوا» وفي الأصل والمطبوع: «يعنوا». 

(۲) في الأصل وأحمد ونور العثمانية ونجيبويه: «فنطقته». 

(۳) ابن إدريس هو آبو محمد» عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي» ثقة» فقیه عابد» من الثامنق توفي سنة 
(۱۹۲ه). المعجم الصغير لرواة الطبري (۲/ 20748 وأبوه هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأودي» ثقة من السابعة. المعجم الصغير لرواة الطبري (۲/ ۹۰ ۷). 

(4) تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۹ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۱۷۸/۷) بتصرف. 

(5) ساقط من المطبوع وانظر: تفسیر الطبري /۱١(‏ ۱۹۵) بتصرف. 

(5) انظر: معانی القرآن وإعرابه له (۳/ ۱۲۳). 

(۷) «یوسف» من المطبوع ونور العثمانية وحمد۳ وفي باقي النسخ: «یعقوب» وهو خطأ. انظر: 
البحر المحیط (5/ ۳۰۸). 








آية (۷۷) ٥۱۱‏ 
من قولهم» والكلام يتضمنهاء وهذا كما تضمن الكلام الضمير الذي في قول حاتم: 
تَعمْرك مَايُغْنِي ار عن الْمَتى إِذَاحَشْرَجَتْيَوْماوَضَاقَ بها اسر 

وهذا كقوله تعالى: ¥ فورض ديت مكترايز بتر تا ف ا4ے 

ج ھدوا روا اک ربك من بِعَدِها مور تَحيِمرٌ € [النحل: ۱۱۰] فهي مراد بها 

الحالة المتحصلة من هذه الأفعال [المذكورة في الآية]. 
وقال قوم: سر المجازاق وقال قوم: سر الحجة وما قدمناه آلیق. 
و 

وقوله: شم سر َة #الآية» الظاهر منه أنه قالها إفصاحاًء فكأنه أسر لهم 

كراهيةً مقالتهم ثم تجهمهم بقوله: اسم سر مک 4 أي: لسوء آفعالکم. وال 

یعلم إن كان ما وصفتموه حقّاًء وفي اللفظ إشارة إلى تكذيبهم» ومما يقوي هذا عندي 
آنهم تركوا الشفاعة بأنفسهم وعدلوا إلى الشفاعة بالشیخ. 

وقالت فرقة - وهو ظاهر کلام ابن عباس -: لم يقل يوسف هذا الکلام إلا في 
لحتو انها هو كتير ی ار ی 

أي: هذه المقالة هي التي آسس فكأن المراد: قال في نفسه: نش 4 وذكر 

الطبري هنا قصصاً احتصاره: آنه لما استخرجت السقاية من رحل يامين قال |خوته: 

يا بني راحیل» ألا یزال البلاء ینالنا من جهتکم؟ فقال يامين: بل بنو راحیل ينالهم البلاء 


(۱) انظر عزوه له في جمهرة اللغة (۲/ ۱۰۳4 وتهذیب اللغة (۹/ ۸۰ والعقد الفرید (۱/ ۰6۲44 
وآمالي الزجاجي (ص: ۲ 

(۲) زيادة من المطبوع. 

(۲) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۰۲۹۰ والبحر المحیط (۳۰۹/۹). 

() آخرجه الطبري (۰۱۹۲۰۸ وابن آبي حاتم (۱۱۸۳۹) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


[الطويل] 








o1۲‏ سورة يو سف 


ر مل 


منکم: ذهبتم بأخي فأهلكتموه» ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في 
رحالکم. فقالوا: لا تذكر الدراهم لئلا نؤخذ بها. ثم دخلوا على يوسف فأخذ الصواع 
فنقره فطن» فقال: إنه يخبر أنكم ذهبتم بأخ لكم فبعتموه» فسجد يامين وقال: أيها العزيز 
سل صواعك هذا يخبرك بالحق(. 

قال القاضي آبو محمد: ونحو هذا من القصص الذي آثرنا احتصاره. 

وروي أن روبيل غضب ووقف شعره حتى خرج من ثيابه» فأمر یوسف بنيّاً له 

فمسه» فسكن غضبه فقال روبيل: لقد مسني أحد من ولد يعقوب» ثم إنهم تشاوروا 
في محاربة يوسف - وكانوا هل قوة لا یداتون في ذلك - فلما أحس يوسف بذلك قام 
إلى روبيل فلببه وصرعه. فرأوا من قوته ما استعظموه عند ذلك وقالوا: لاب 
زر € [يوسف: ۸۸]. 
زک رز ل تبر ند نما مكلك 

أن 


تا رک من الخ قال ماد امه أن تا eT‏ وا اد 


یشرت © کا مه ك1 سب تک 
د اد یک وای لله وین نل ما تشر في رشق فلن اج آل کی بأ لع 
2 از کک ندز فر کاک )4. 

خاطبوه باسم الْعَزِيز إذ كان في تلك الخطة”" بعزل الأول أو موته على ما روي 
في ذلك. 

وقولهم: فد حدما تکاله 4 يحتمل أن يكون مجازاً وهم يعلمون أنه لا 
يضح أذ حر ليُسترق بدل من آحکمت السنة رق وإنما هذا كماة تقول لمن تكره فعله: 


(۱) راجع تفسير الطبري /١5(‏ ۲۰۰). 
(۲) في المطبوع: «اللحظة». 








o۱۳ )۸۰-۷۸( الآيات‎ 


اقتلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن يقتلك» ولكنك تبالغ في استنزاله» وعلی 
هذا یتجه قول یوسف: # معاد أَللّهِ © لأنه تعوذ من غير جائز. 


ا 2 
2 


ويحتمل أن يكون قولهم: #فَخَد أحدنا منکانه. حقيقة» وبعيدٌ علیهم - وهم 
أنبياء ‏ أن يريدوا استرقاق حرء فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة» أي: خذ أحدنا 
حتى ينصرف إليك صاحبك. ومقصدهم بذلك أن يصل يامين إلى أبيه» ويعرف يعقوب 
جلية الأمر» فمّنع یوسف عليه السلام من ذلك. إذ الحمالة في الحدود ونحوها لمعنى 
إحضار المضمون فقط جائزة مع التراضي» غيرٌ لازمة إذا أبى الطالب( وأما الحمالة في 
مثل ذلك على أن يلزم الحميلٌ ما كان يلزم المضمون من عقوبة فلا يجوز ذلك |جماعا( 
وفي الواضحة: أن الحمالة بالوجه فقط في جميع الحدود جائزة إلا في النفس(". 

وقولهم: نَا رک / من میت #: يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوه من 
إحسانه في جميع آفعاله معهم ومع غيرهم» ويحتمل أن يريدوا: انا نرى لك إحساناً 
علينا فى هذه اليد إن أسديتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق7؟. 

و'#مَعَادَ # نصب على المصدرء ولا يجوز إظهار الفعل معه. 

والظلم في قوله: #لَظدلِمُوت € على حقیقته. إذ هو وضع الشيء في غير 
موضعه» وذكر الطبري أنه روي أن يوسف لما أيأسهم بلفظه هذاء قال لهم: إذا أتيتم 
أباكم فاقرؤوا عليه السلام» وقولوا له: إن ملك مصر يدعو لك ألا تموت حتى ترى 
ولدك يوسف. ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله(؟. 
(۱) هذا قول للحنفية في حاشية ابن عابدين (۵/ ۰۳۰۸ والهداية (۳/ ۰۷4۰۷۲ والشافعية في حاشية 

الباجوري (۱/ ۳۸۲). 

(۲) لم أقف على من نقل هذا الاجماع في المسألة؛ كما لم أجد من قال بخلافه من العلماء. 
(۳) انظر ما نسبه لابن حبيب في: البيان والتحصیل (۳۲۹/۱۱). 


(5:) تفسير الطبري »))7١7/15(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۸۰ وتفسير الماوردي (۳/ 7) بتصرف. 
(۵) تفسير الطبري (۱۳/ ۲۰۳ بتصرف. 


۷۹/۳ 








o14‏ سورة پو سف 


وقوله : فلا اتسوا مه # الایقف يقال: بسن وانشاسن بم واخ کها 
یقال: سخر واستسخره ومنه قوله تعالی: سرون € [الصافات: ]١4‏ وکما یقال: 
عجب واستعجب. ومنه قول آوس ين حجر: 


[الطويل] وتنيب هنا ری من آناها ور رت لعزت ل ر 


ال e‏ 
مور م2 0 و 
[الرجز] واشت قف وللشياب ۵( 


وهذه قراءة الجمهورء وقرأ ابن كثير: #استأيسوا» ولا تأيسوا» و«ؤلا يأيس 4 
و#إحتى إذا استأيس الرسل 74"» أصله استایسوا-استفعلوا من آیس-علی قلب الفعل 
من يئس إلى آیس» وليس هذا كجذب وجبذ» بل هذان أصلان والأول قلب» دل على 
ات ار 


وقوله :¥ لصوا خا معناه : انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضاء والنجي 
اف بت هم ا و ع كان ار جماغته أن موف أن متدرا كيو سل غدو 


وعدل» وجمعه آنجية قال لبید: 
+ عه 2 2 2 ۳7 
[الکامل ] وشهدث أنْجِيّةَ الأفاقة عالياً كعبي وآزداف المُلوك شهود) 
و#گرهم #؛ قال مجاهد : اهو شمعون؛ لأنه كان کببرهم رأياً وتدبيراً وعلماًء وان 


(۱) تقدم في تفسیر الاية ۱۳ من سورة البقرة وفي نجیبویه: «یتزمزم». 

(۲) بلا نسبة في الزاهر للانباري (۱/ ۱۳۹ وآمالي القالي (۱/ ۳6 وتهذیب اللغة (۰)۲۰۸/۱۰ 
والمخصص (۳۱۳/4). 

(۳) فهي سبعية من رواية البزي عنه كما في التیسیر (ص: ۱۲۹). 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰6۳۱۵ وتفسیر الطبري /١5(‏ ۰۲۰۶ وتهذیب اللغة (۹/ ۰6۲۹۹ 








الآيات (۸۰-۷۸) هاه 


كان روبيل أسنهم»”. وقال قتادة: «هوروبيل لأنه آسنهم» وهذا أظهر ورجحه الطبري”". 

قال السدي: معنی الآية: وقال كبيرهم في العلم» وذكّرهم آخوهم المیثاق في 
قول یعقوب نی یو آنباط بكي © [يوسف: ٩٩‏ . 

وقوله: ما فرطتَم 4 يصح أن تکون ما صلة في الکلام لا موضع لها من 
الاعراب. 

ویصح أن تکون في موضع رفع بالابتداء والخبر قوله: في بوس 46 کذا قال 
وه 

ولا يجوز أن یکون قوله: ومن َل € متعلقا لما فرط . 

قال القاضي أبو محمد: وإنما تکون على هذا مصدرية التقدیر: من قبل تفریطکم 
في یوسف واقع أو مستقر وبهذا المقدر یتعلق قوله: ومن مَل ۹. 

ویصح أن یکون في موضع نصب عطفا على #آرک؟ التقدیر: وتَعْلَّموا 
تفریطکم. آو: وتعلموا الذي فرطتم فیصح على هذا الوجه أن یکون بمعنی الذي 
ویصح أن تکون مصدریة. 

وقوله: فلن 4 آراد آرض القطر والموضم الذي ناله فيه المکروه 
المؤدي إلى سخط أبيه» والمقصد بهذا اللفظ التحریج على نفسه والتزام التضييق» كأنه 
سجن نفسه في ذلك القطر ليبلي عذراً. 

وقوله: َو کم اَل € لفظ عام بجمیع ما یمکن أن يرده من القدر؛ کالموت أو 
النصرة وبلوغ الامل وغیر ذلك» وقال آبو صالح: أو یحکم الله لي بالسیف(*. 
)١(‏ تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۰۹ وتفسیر ابن ابي حاتم (۷/ ۲۱۸۱ وتفسیر الماوردي (۳/ 1۷). 


(۲) تفسیر الطبري (۲/۱۳ ۲۰ وانظر قول قتادة فيه» وفي تفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۰۲۱۸۱ وتفسیر 
الماوردي (۳۲/ ۲۷). 

۳( تفسیر الطبري (۱۳/ ۳۲۰۷ وتفسیر ابن أبي زمنین (۱/ ۳۱۰ 

(4) ليس في الحجة فلعله في بعض مسائله الأخرى. 

2( تفسير الطبري (۰)۲۰۹/۱۹ وتفسير الماوردي (51//7)» وتفسير الثعلبي (۵/ 4۵ ۲). 
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سو ره پو سف 


ونصب ک4 بالعطف على #يَأَدَنَ # ویجوز أن تکون أ4 في هذا 


الموضع بمعنی الا آن» كما تقول: لالزمنك أو تقضيّني حقي» فتنصب على هذا 
کم 4 بآ ه. 


وروي آنهم لما وصلوا إلى یعقوب بکی وقال: «يا يني ما تذهبون عني مرة الا 
نقصتم: دهبتم فنقصتم یوسف. ثم ذهبتم فنقصتم شمعون حیث ارتهن» ذهبتم 
فنقصتم يامين وروبیل. 
قوله عز وجل: ۷ ازجعوا لک آبیک فقولا 
ا حك لد ده 1 
او يفوت 9 تب 


قال بل سوت کم اشک ترا 6ه لله أن ياش 
O‏ لمیر OF‏ 


۱ 
0 
N 


الامر بالرجوع قيل: هو من قول كبيرهم» وقیل: بل هو من قول يوسف لهم 
والأول آظهر. 


وقرأ الجمهور: اس4 على تحقیق السرقة على يامين» بحسب ظاهر الآمر. 


وقرأ ابن عباس وأبو رزین: (سْرّق) بضم السین وکسر الراء وتشدیدها(۲) 


وكأن هذه القراءة فیها لهم تحز ولم یقطعوا عليه بسرقة» وانما آرادوا: جعل 
سارقاً بما ظهر من الحال» ورویت هذه القراءة عن الکسائی 


وقرا الضساات (آن ایدت‌سارق) بال لش وتویه القاف 


ثم تحروا بعد على القراءتین في قولهم: وما شبدتاً الا يما عَِتا> آي: 
(۱) تفسیر الطبري (۱7/ ۲۰۷). 


)۲( وهي شاذة» انظر عزوها لهما ولرواية عن الكسائي في مختصر الشواذ (ص: 1٩‏ )» ولیست من الطرق 
(۳) وهی شاذة» انظر عزوها له فى البحر المحيط (5/ ۳۱۲)» والشواذ للکرمانی (ص: ۲۵۱) 








الآیات (۸۳-۸۱) 0۱۷ 


وقولنا لك: #إرك بتک سَرَقَّ4 إنما هي شهادة عندك بما علمناه من ظاهر ما جرى» 
والعلم في الغيب إلى الله ليس في ذلك حفظناء هذا قول ابن إسحاق. 

وقال ابن زيد: «قولهم: #ومًا دک إلا یما متا آرادوا به: وما شهدنا 
عند یوسف بأن السارق يُسترقٌ في شرعك الا بما علمنا من ذلك وما ڪت للع 
حَلفظيت) أن السرقة تخرج من رحل أحدناء بل حسبنا أن ذلك لا یکون البتة» فشهدنا 
عنده حین سالا لاا 

وقراً الحسن: (وما شهدنا علیه الا بما علمنا) بزيادة (علیه)۳۱. 


ویحتمل قوله: وما كنا میب حفظبت؟ آي: حين واثقناك إنما قصدنا ألا 


یقع منا نحن في جهته شيء يكرهه؛ ولم نعلم الغیب في أنه سيأتي هو بما يوجب رقه. 


وروي أن معنی قولهم: #لعَیّ # آي: الليل» والغیب: اللیل بلغة حمیر(* 
فكأنهم قالوا: وما شهدنا عندك إلا بما علمناه من ظاهر حاله» وما كنا باللیل حافظین 


لما یقع من سرقته هو أو التدلیس علیه ثم استشهدوا بأهل القرية التي کانوا فیها وهي 
مصر» قاله ابن غاس وغ وهذا مجاز» والمراد آهلها. 


مج م 


وكذلك قوله: #وَالْعِيرَ »> هذا قول الجمهور» وهو الصحيح» وحكى أبو المعالي 
فى التلخيص عن بعض المتكلمين أنه قال: هذا من الحذف / وليس من المجاز قال: 
وإنما المجاز لفظة تستعار لغير ما هي له"2. 


)١(‏ تفسير الطبري »)35١١ /١7(‏ وتفسير الماوردي (۳/ )٦۸‏ بتصرف. 

(۲) تفسير الطبري /١17(‏ ۲۱۰))» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۸۲ وتفسير الماوردي (۳/ 0۸ بتصرف. 

(۳) شاذة» لم أجد أحداً ذكرها على أنها قراءة. 

(5) تفسير الطبري .)5١7/1١5(‏ 

(5) منقطع» أخرجه الطبري )١14547(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن 
جريج لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر التلخيص لأبي المعالي /١(‏ 185). 


]۸۰ ۳[ 








۱۸ سو رة يو سف 


قال القاضي آبو محمد: وحذف المضاف هو عين المجاز وعظمه هذا مذهب 
سيبويه وغیره من أهل النظر» ولیس کل حذف مجاز!. 

ورجح أبو العالي في هذه الآية «آنه مجازء وحکی أنه قول الجمهور أو نحو هذا». 

وقالت فرقة: بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة» ومن حيث هو 
نبي فلا يبعد أن تخبره بالحقيقة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وإن جوز فبعید والأول أقوىء وهنا كلام مقدر 
يقتضيه الظاهر تقديره: فلما قالوا هذه المقالة لأبيهم قال: بل سك 4 وهذا على 
أن يتصل كلام كبيرهم إلى هناء ومن یری أن كلام كبيرهم تم في قوله: فارگ أَبْتَكَ 
مسق فإنه يجعل الكلام تقديره: فلما رجعوا قالوا: #إرك ننک سى( الآية. 

والظاهر أن قوله: بل سوت که نکم ما إنما هو ظن سی بهم كما كان 
في قصة يوسف قبل» فاتفق أن صدق ظنه هناك ولم يتحقق هنا. 

و سول € معناه: زيشت وحیلت() وجعلته سول والسول ما بتمناه الانسان 
ویحرص علیه. 

وقوله: «فصتر جيل #إما ابتداء وخبره: آمثل أو آولی» وحسن الابتداء بنكرة 
من حيث وصفت. 

وإما خبر ابتداء تقدیره: فآمري أو شأني» آو: صبري صبر جميل» وهذا أليق 
بالنکرة أن تکون خبرا. 

ومعنی وصفه بالجمال: آنه ليس فيه شکوی إلى بشر» ولا ضجر بقضاء الله 


(۱) الکتاب لسیبویه (۱/ ۲۱۲ وسماه: انّساع الکلام. 


(۲) انظر ما نسبه لأبي المعالي في: التلخیص (۱/ ۸۸-۱۸۵ قال: وهو الجاري على وفق استعمال 
أهل اللغة. 
(۳) في المطبوع: «خيلت»» وفي نور العثمانية وآحمد۳: «حییت». 








الآيات )۸٦-۸٤(‏ 4ه 
تعالی» ثم ترجى عليه السلام من الله أن يجبرهم عليه وهم يوسف وي يامين وروبیل الذي 
لم يبرح الآأرضء ورجاؤه هذا من جهات: 

إحداها: الرؤيا التي رأى يوسف فكان يعقوب يتنظرها. 

والثانية: خسن ظنه بالله تعالى فى كل حال. 


والثالثة: ما أخبروه به عن ملك مصر أنه يدعو له برؤية ابنه» فوقع له من هنا- 


تحسس ورجاء. 

والوصف بالعلم والإحكام لائق بما یرجوه من لقاء بنیه وفيها تسليم لحكمة الله 
تعالى في جميع ما جرى عليه. 

قوله عز وجل: وول عنم وال يتاس ليوس ریت ت تاه یک الخزد 


ھر کی( الوأ تمه فوا حك بشت ی کرت رتاو عون ینس 
یکت )لما ایا بیش رن ال لله رام ے آل ما لا کرت ()>. 

المعنی: أنه لما ساء ظنه بهم ولم یصدّق قولهم بل استراب به وى نم | 
زال بوجهه عنهم وجعل يتفجع ویتأسف. 

قال الحسن : خصت هذه الامة بالاسترجاع» ألا تری إلى قول یعقوب يا اسف 

قال القاضي أبو محمد: والمراد: يا آسفي, لکن هذه لغة من یرد ياء الاضافة أ 
نحو: يا غلاما ويا أبثاء ونادی الأسف علی معنی: اضر فهذا من وقاتك. 

وقیل: قوله: لیس 4 على جهة الندبة» وحَدَّف الهاء التي هي في الندبة علامة 
المبالغة في الحزن تجلداً منه عليه السلام» إذ كان قد ارتبط إلى الصبر الجمیل. 

وقیل: قوله: * یی 4 نداء فيه استخائة. 

قال القاضي أبو محمد: ولا يبعد أن يجتمع الاسترجاع ويا َسَفی لهذه الامة 
ولیعقوب عليه السلام. 


(n 


E: 


(۱) تفسیر الطبري .)۲۱۷/۱١(‏ 








o۲ 8‏ سورة يو سف 


«#وایسَت عَينَاهُ 4؛ أي من ملازمة البكاء الذي هو ثمرة الحزن» وروي أن 
يعقوت عليه السلام خوخ خرن سبعین ثکلی» وأعطى جر متة شهيد» وما ساء ظنه با 
قط رواه الحسن عن النبي يَكوا'). 

وقرأابن عباس ومجاهد: (من الحَرّن) بفتح الحاء والزاي» وقرأ قتادة بضمهما”". 

وقرأ الجمهور بضم الحاء وسكون الزاي. 

ل فهر کر + بمعنی: کاظم» كما قال: #وَالْكظِيينَ ام 4 [آل عمران: 
۶ ووصف يعقوب بذلك لأنه لم يشكُ إلى أحد وإنما كان يكمد في نفسه ويمسك 
همه في صدره» وكان یکظمه» آي: يرده إلى قلبه ولا يرسله بالشکوی والغضب والضجر. 

وقال ناس: ‏ كَظِيمٌ ‏ بمعني: مکظوم. 

قال القاضي آبو محمد: وقد وصف الله تعالی يونس عليه السلام بمکظوم في 
قوله: اد دی وهومکظوم 4 [القلم: 1۸ ]» وهذا إنما یتجه على تقدیر أنه مليء بحزنه» فكأنه 
کظم بثه في صدره» وجري # كظیم 4 على باب کاظم أبين. 

وفسر ناس الکظیم بالمکروب وبالمکمود وذلك كله متقارب. 

وقال منذر بن سعید: الاسف إذا كان من جهة من هو آقل من الانسان فهو 
غضب. ومنه قول الله تعالی: # فما مَاسَفُوبًا متا مهم € [الزخرف: 0] ومنه قول 
الرجل الذي ذهبت لخادمه الشاة من الغنم: فأسفت فلطمتها ۳ وإذا كان من جهة لا 
یطیقها فهو حزن وهم. 
(۱) ضعیف مرسلء آخرجه الطبري (۱۹۷۱۹-۱۹۷۱۸) باسناد ضعیف» عن الحسن مرسلاً. 
(۲) وهي شاذة» انظر عزو الثانية في مختصر الشواذ (ص: ۰1٩‏ ومع الأولى لمجاهد في الشواذ 

للكرماني (ص: ۲۹۱). 


(۳) في صحیح مسلم (۵۳۷) بلفظ: وأنا رجل من بنی آدم آسف كما یأسفون. 
(4) انظر قريباً منه عنه في البحر المحیط (۷/ ۰۱۳۹ وسيآتي للمصنف هناك (في سورة الکهف) مزید 


کلام على هذا. 





الآيات o۲۱ )۸٦-۸٤(‏ 
قال القاضي آبو محمد: وتحرير هذا المنزع: أن الاسف يقال في الغضب» ويقال 
وقوله تعالی اه وأ € الایق ال تالله لا تفتأء فتحذف (لا) فى 
هذا الموضع من الق لدلالة الکلام عليهاء فمن ذلك قول امری القیس: 
57 هد دس بل که ر 5 1 22 ۶ 9 3 
فقلت تمي الله 0 قاعدا ولوقطعوارأسيلدَيْكِوأًوْصالي7) [الطويل] 
تالله بر پیقی على ۳ ذو حید تفت به الان والآس [البسيط] 
آراد: لایبرح» و: لا يبقى» وقال الزجاجي: وقد تحذف أيضاً «ما» في هذا الوضع 
قال القاضي أبو محمد: وخطأه بعض النحويين» ومن المواضع التي حذفت فيها 
«لا» ويدل عليها الكلام قول الشاعر: 
كلا وآبي دا الت ية على فومها ما كل ال دتا اا 
وقوله: «ما فتل الزند قادح» يوجب أن المحذوف «لا)» وليست «ما». 
وهفتی» بمنزلة «زال» و«برح» في المعنی والعمل تقول: والله لا فتشت قاعدا 
کما تقول: لا زلت ولا برحت. ومنه قول آوس يبن حجر: 
(۱) انظر عزوه له في الکتاب لسیبویه (۳/ ۰۵۰ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۰6۵4 والشعر والشعراء 
(۱۳۰/۱). 
(۲) البیت لأمية بن آبي عائذ كما في الکتاب لسیبویه (۳/ ۰4۹۷ والأصول في النحو (۱/ ۰4۳۰ 
والمخصص (۶/ ۰6۷۲ وعزاه ف في المحکم (۳/ ۰1۲۷ وجمهرة اللغة (۱/ ۰6۷ لمالكث بن 
خالد الخناعي الْهُْلِيّ» وفي الصحاح (47۸/۲) للهذلي غير مسمىء والقولان في خزانة الأدب 
للبغدادي (۱۰/ ۹۸ زاد: ونسبها السكري إلى آبي ذؤيب الهذلي. 
(۳) في نجیبویه: «الزجاج)» ولم أقف عليه لواحد منهما. 
(6) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰94 وغيره» وفي خزانة الأدب للبغدادي (۲4۱/۹): لم 
آقف له علی تتمة ولا قائل. 








[الطویل ] 


]۸۱ ۳[ 


[البسیط ] 


[الطویل ] 


oY‏ سو رة يو سف 


تهنا کت خی کان غ رها شرایق یوم ذِي رياح ترفغ 

والحرض: الذي قد نهکه الهرم أو الحب أو الحزن إلى حال فساد الأعضاء 
والبدن والحس» وعلی هذا المعنی قراءة الجمهور: # حى رصا بفتح الراء والحاء. 

وقراً الحسن بن آبي الحسن تضمهماه وقرآت فرقة: (خرضا) بضم الحاء 
وسکون الراء9". 

وهذا كله المصدر یوصف به المذكر والمونث والمفرد والجمع بلفظ واحده 
كعدل وعدوٌ» وقيل في قراءة الحسن: إنه يراد / : فتات الأشْنان» أي : باليا متفتتا. 

ويقال من هذا المعنى الذي هو من" الهم والهرم: رجل حارضء ويثنى هذا 
البناء ویجمع ويؤنث ویذکر» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

ني افلج بي حب فأخرضني ‏ عَنَّى بلِيتُ وحَتَّى قفني السَقّه9) 

وقد سمع من العرب: رجل مُحرّض. قال الشاعر؛ وهو امرژ القيس: 

أَرَى المَرْءَذَا الأذْوَادِيُضْبِحٌ مُحْرَضاً کاخراض بكر في الدیار مریض(*) 

والحَرّض بالجملة: الذي فسد ودنا موته» قال مجاهد: الحرض: ما دون الموت» 
قال قتادة: الحرض: البالي الهرم» وقال نحوه الضحاك والحسن. وقال ابن إسحاق: 
عرسا معناه: فاسداً لا عقل له( فكأنهم قالوا على جهة التعنيف له: أنت لا تزال 
تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاك أو إلى الهلاك. 


(۱) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۳/ ۲۲۰) وتفسير الثعلبي (9/ 4۷ ۲) وتاج العروس (۳۲/ ۱ 4). 
(۲) وهما شاذتان» انظر الأولى في الشواذ للکرماني (ص: ۲۵۱ والثانية في تفسير القرطبي (۹/ ۲۵۱) لأنس. 
۳( في المطبوع: «شن». 

:0 البیت للعرجي كما في مجاز القرآن (۱/ ۱۷ ۰)۳ والأغاني (۱/ ۳۷۵ وتفسیر الطبري (۲۲۱/۱۳). 
(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (15/ ۲۲۲ والمحكم (۳/ 5 ۰۱۲ وتاج العروس (۲۹۱/۱۸). 
(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /1١5(‏ ۰۲۲4-۲۲۳ وانظر تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۸۸/۷). 








o )۸٦-۸٤( الآيات‎ 


فأجابهم يعقوب عليه السلام راداً علیهم» أي: إني لست ممن يجزع ويضجر 
فيستحقٌ التعنیف» وإنما آشکو إلى الله» ولا تعنيف في ذلك. 

والبث: ما في صدر الانسان مما هو معتزم أن يبثه وینشره» وأكثر ما یستعمل 
البث في المكروه» وقال أبو عبيدة وغيره: «البث: أشد الحزن». 

وقد يستعمل البث في المخفي على الجملة» ومنه قول المرأة في حديث أم زرع: 
«ولا یولج الکت ليَعلم لت( ومنه قولهم: أبنك حديثي. 


وقرآعیسی: (وحَرّني) بفتح الحاء والزاي”". 


وحکی الطبري بسند: «آن یعقوب دخل على فرعون وقد سقط حاجباه على 
عينيه من الكبر» فقال له فرعون: ما بلغ بك هذا يا إبراهيم؟ فقالوا: إنه یعقوب. فقال: ما 
بلغ بك هذا یا يعقوب؟ قال له: طول الزمان وكثرة الأحزان» فآوحی الله إليه: يا يعقوب» 
أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا رب خطيئة فاغفرها لي»*. 

وأسند الطبري إلى الحسن قال: «كان بين خروج يوسف عن يعقوب إلى دخول 
يعقوب على يوسف ثمانون سنةء لم يفارق الحزن قلبه» ولم يزل يبكي حتى کف بصره. 
وما في الأرض يومئذ أكرم على الله من يعقوب». 

وقوله: ول بر آلو ما لا تلم ت € يحتمل أنه أشار إلى حسن ظنه بالله 
وجمیل عادة الله عنده» ویحتمل أنه آشار إلى الرؤيا المنتظرة» أو إلى ما وقع في نفسه عن 
قول ملك مصر: إني أدعو له برؤية ابنه قبل الموت» وهذا هو حسن الظن الذي قدمناه. 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۳۱۷). 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۵۱۸۹) ومسلم (۲4۸) من حدیث عاتشة رضي الله عنها. 
(۳) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 59). 

(5) تفسیر الطبري (۲۲۸/۱۳). 

(۵) تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۳۲). 








o4‏ سورة يو سف 


34 »ل 


مح سيره تكن أ 


قوله عز وجل: # يلب آذهبوا فنحکنوا 
نه ی من رقع ما رکفت( نم سأيي لو سوه 


رد وم ور و 


م م ور هه همم مس 2 2 0 44 

اضر وساي ضعو مرح اف لنا الک وتصدف عتا إن َه ری میک (م). 
المعنی: اذْهَبُوا إلى الأرض التي جتتم منها وتركتم بها آخویکم يامين وروبیل» 

لكشو 4 أي: استفصٌوا ونقّرواء والتحسس: طلب الشيء بالحواس البصر والسمع(۱ 

ویستعمل في الخیر والشر» فمن استعماله في الخیر هذه الآية» وفي الشر نهي النبي كَل 


فى قوله: «ولا تحسسوا)(. 


صل 
وعم - ت 04 ا و 0 وج هم 
من بوسف وآخه ولا تايَكسوأ ین روح الله 


وقوله: ين يوس # یتعلق بمحذوف يعمل فيه (تحسسوا) التقدیر: فتحسسوا 
نبا أو حقيقة من آمر یوسف. لکن یحذف ما يدل ظاهر القول عليه إيجازاً. 

وقرأت فرقة: # تسوا وقرأت فرقة #تأيسوا» على ما تقدم". 

وقرأ الأعرج: (تتسوا) بکسر التاء*. 

وخص يوسف ويامين بالذکر لأن روبیل نما بقي مختاراًء وهذان قد منعا الأوبة. 

والرّوح: الرحمة» ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفة الكافرين» إذ 
فيه إما التكذيب بالربوبية» وإما الجهل بصفات الله تعالى. 

وقرأ الحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز: (من رُوح الله) بضم الراء!* وكأن 
معنى هذه القراءة: لا تأيسوا من حي معه روح الله الذي وهبه فان من بقي روحه 
فیرجی» ومن هذا قول الشاعر: 


(۷) «البصر والسمع»: ساقطة من المطبوع. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (51 ١‏ 5)» ومسلم (۲۵۲۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) وهي قراءة ابن كثير كما تقدم قريباً. 

(4) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (5/ ۰)۳۱۵ والشواذ للكرماني (ص: ۲۹۱ وزاد مجاهداً. 
(4) وهي شاذة انظر: المحتسب (۳۸/۱). 








o )۸۸-۸۷( الآيات‎ 


& .` ۳ که ۲.۰ 
وا و هن مها ی هاه ارو له و و وفي عير من فل وارتِ الأرض فاطمع۱) 


تجن دق یه a‏ يضاف انكرت ا بعروت ۳ 

ویظهر من حديث الذي قال: «إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في 
البحر والبر في یوم راح» فلئن قَدَّر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من الناس*(۳ 
أنه يئس من روح الله» ولیس الأمر كذلك» لأن قول النبي ية في آخر الحدیث: «فغفر الله 
له" يقتضي أنه مات مؤمناً إذ لا يغفر الله لکاف فبقي أن يُتأول الحدیث» إما على أن 
«قَدّر) بمعنى: ضيق وناقش الحساب. فذلك معنّى بیّن» وإما أن تكون من القدرة» ويقع 
خطؤه في أن ظن في أن الاجتماع بعد السحق والتذرية محال لا يوصف الله تعالى 
بالقدرة علیه فغلط في أن جعل الجائز محال ولا يلزمه بهذا كفر. 

قال النقاش: وقرأ ابن مسعود: (من فضل) وقرأ أبي بن كعب: (من رحمة الله)“. 

وقوله تعالی: فما دوه الآية» في هذا الموضع اختصار محذوفات 
يعطيها الظاهر» وهي: آنهم نفذوا من الشام إلى مصر ووصلوهاء والضمير في عّ 4 


عائد على يوسف. 
و سره آرادوا به: المسغبة التي كانوا بسبيلهاء وآمر أخيهم الذي اهم أباهم 
وغم جميعهم. 


(۱) لأرطاة بن سهية المري» وصدره في الأغاني (۱۳/ 5 5)» والتعازي للمبرد (ص: ۱۵۹ والحماسة 
بشرح التبريزي (۳۷۰/۱): عن الدهر فاصفح إنه غير معتب» وفي عيون الأخبار (4/ ۱۱6 
وأخبار النساء (ص: ۱۵۰): فدع عنك من قد وارت الأرض شخصّه. 

(۲) تقدم في تفسير الآية (۱۵) من سورة آل عمران. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۸۱) ومسلم (۲۷۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(8) وهما شاذتان» انظرهما في اللباب في علوم الكتاب (۱۱/ ۰۱۹6 قال: وهذا تفسير لا تلاوة. 


[الطويل] 


[خلع البسيط] 








[البسيط] 


[البسيط] 


[الكامل] 


[البسيط] 


[الطويل] 


[AY ۳[ 


لحاملها من الربح» والمُزْجاة معناها: المدفوعة المتحیّل لها ومنه: إزجاء السحاب؛ 
ومنه: إزجاء الابل» كما قال الشاعر: 


و 
2 هم 5 ۱ 
۹ على رواحف تزجی مُخها ریز 


رل اواو اي . كو م 1 ی ی 
وهبت الريح من تلقاء ذي ار تزجي مع اللیل‌ین‌صرادهاصرما 


لواو الماقة لهجان وعلیها وذ رجي نها أطائى“ 
و :مات )€( 
f of e ee a a a o EERE‏ وحاجة ر مزجاة من ا 
وقال حاتم 


92 1 ا 7 ه مه 2 EE‏ ی م2 ٤‏ 

ليك على ملحَان ضَيْف مدفع وَأَزْمَلَةَ تزجي مَع الليل املد 
فجيلة هذا أن مخ سوق شا وخلطفك کے سيره / فقد آزجاه» فإذا كانت 
الدراهم مدفوعة نازلة القذر تحتاج أن يُعتذر معها ويُشفع لها فهي مزجاةء فقيل: كان 


(۱) تقدم في تفسير الآية (۱۵) من سورة الأنفال. 

(۲) انظر عزوه له في العین (۷/ ۱۲۱ )۰ والشعر والشعراء(۱/ ۲۳۹)؛ والصحاح للجوهري (۵9/ ۰)۱۹7۵ 
وأرل: جبل معروف. 

(۳) انظر عزوه له في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰)۱۸۳ والمقتضب (4/ ۰۱۰۳ وتفسیر الطبري (۱۳/ ۰)۲۳۵ 
المخصص (۸۲۰۱/۵). 

(( صدره: ومرسل ورسول غير متهم» وهو للراعي كما في الکامل للمبرد (۰)۲۲/۱ وغریب 
الحدیث للخطابي (۱/ ۲۵۳). 

)٥(‏ البیت لحاتم الطائي كما في تفسیر الطبري (۱۲/ ۰)۲۳۹ ونسب معد (۱/ ۲۹۱ قال: واملحان» 


هو بن حارثة بن سعد. 








الآيات (۸۸-۸۷) o۷‏ 
ذلك لأنها كانت [زیوفا قاله ابن عباس وقال الحسن: كانت قلیلة» وقیل: كانت 
ناقصة قاله ابن جبير» وقيل: كانت[ بضاعتهم عروضاء فلذلك قالوا هذا. 

واختلف في تلك العروض: ما كانت؟ فقيل: كانت السمن والصوف» قاله 
عبد الله ابن الحارث(۳ وقال علي بن آبي طالب: كانت قديد وحش» ذكره النقاش (*. 

وقال آبو صالح وزيد بن أسلم: كانت الصنوبر والحبة الخضراء(. 

قال القاضي آبو محمد: وهي الفستق. 

وقیل: كانت المقل» وقيل: كانت القطن» وقیل: كانت الحبال والأعدال والأقتاب. 

وحكى مكي أن مالكاً رحمه الله قال: المزجاة: الجائزة. 

قال القاضي أبو محمد: ولا أعرف لهذا وجهاء والمعنی يأبا ويحتمل أن 
صحف على مالك وأن لفظه بالحاء غير منقوطة وبالراء. 

واستند مالك رحمه الله في أن الكيل على البائع إلى هذه الآية"» وذلك ظاهر 
منها وليس بنص. 


(۱) أخرجه الطبري (۱٤۷-۱۹۷٤۱۹۷)ء‏ وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۲) من طرق لا بأس بهاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) ساقط من الحمزوية» وانظر: تفسير الطبري (۱/ ۲۳۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۹۲). 

(۳) رواه الطبري »)١191/582191/51(‏ وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۰) من طريق يزيد بن أبي زیاد» عنه به 
ويزيد ضعيف. 

(5) لم أقف عليه. وفي تفسير القرطبي (9/ ۲۵۳) عن علي: «قديداً وحیسا». 

(5) انظر قول أبي صالح في تفسير الطبري /١17(‏ ۰۲۳۷ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ »)35١191١‏ وزيد في 
البحر المحيط .)71١١//5(‏ 

(5) الهداية (75777/6)) قال في البيان والتحصيل /1١8(‏ 4 5): أكثر أهل التفسير على خلاف هذا 
التفسير في #مُرَْلةٍ . 

(۷) انظر ما نقله المؤلف عن مالك في: تفسير القرطبي (9/ 4۲4 وتقدم مثله. 








o۸‏ سورة يو سف 


3-34 »ل 


ا يني ا ا سم 


وقولهم: #وتَصدَق عليَّنآ # معناه: بما بين الدراهم الجياد وهذه المزجاة, قاله 
السدي وغيره. 

وقيل: كانت الصدقة غير محرمة على أولئك الأنبياء وإنما حرمت على محمد 
قاله سفیان بن عیینة. 

رسمه رح شمه ملع راز سیف 
الأنبياء لا تحل لنا الصدقة»". 

وقالت فرقة: كانت الصدقة علیهم محرمة ولکن قالوا هذا تجوزاً واستعطافاً 
منهم في المبايعة» كما تقول لمن تساومه في سلعة: هبني من ثمنها کذا وخذ كذاء فلم 
تقصد أن يهبك. وإنما حسنت له الانفعال حتى يرجع معك إلى سومك. 


کی م 26 ~e‏ 


وقال ابن جريج: إنما خصوا بقولهم: #وتصدّق عینا © آمر أخيهم يامين"» 
أي: أوف لنا الكيل في المبايعة وتصدق علينا بصرف أخينا إلى أبيه. 

وقولهم: له ری مک قال النقاش: يقال: هو من المعاريض 
التي هي مندوحة عن الکذب. وذلك أنهم كانوا يعتقدونه ملكاً كافراً على غير دینهم 
ولو قالوا: إن الله يجزيك بصدقتك في الآخرة» كذبواء فقالوا له لفظاً يوهمه أنهم أرادوه. 
وهم يصح لهم إخراجه منه بالتأويل9». 

۲ 1 1 عق اه عق بكر اد اه سا 

و ل هل واخيه إذ : نت 
قوله عز وجل: علمتم ما فعلتم بيود سج ك 


ى 1 ع م وَالَّ كا رام مس مج ر مو ا م م 
AIRE‏ قال آتایوسف وهدذا آخی قد مک الله عتا نهء من بسن 


(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۳/ ۲4۱-۲4۲ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۹۳). 

(۲) لا یعرف حدیث بهذا اللفظ وإنما جمع المصنف حديثين» آحدهما: «إنا معاشر الانبیاء لا نورث 
ما ترکناه صدقة» وهذا في مسند أحمد باسناد صحیح (۷۳۰۳) وال خر: «إنا لا تحل لنا الصدقة» 
وهذا في مسلم (۱۰۷۰) وغیره. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۲ وتفسیر الماوردي (۳/ ۰۷۳ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۲۵۲). 

(6) تفسیر القرطبي (9/ 5 ۲۵). 








الآیات )٩۲-۸۹(‏ 4ه 


اہ > واس مشا کد و ے هجو ے OL‏ مه lg Aa‏ 
وصور فک أله لا بضيم اجر الْمْحَسِدِينَ ) قالو تا لد ءارك آله عتا 


وان کا لیت لح قال لا تارب علیکم الوم بر آله كم وشو ارم 
آلتجییک @4. 

روي أن يوسف عليه السلام لما قال له إخوته: مسر واستعطفوه 
رق ورحمهم» قال ابن إسحاق: وارفض دمعه باكياً فشرع في كشف أمره إليهم» فيروى 
أنه حسر قناعه وقال لهم: هل عم © الآية. 

وقوله: عم یوس أيه © يريد: من التفريق بینهما في الصغر والتمرس 
بهماء وإذاية يامین بعد مغیب یوسف. فانهم کانوا پذلونه ویشتمونه ولم يشر إلى 
قصة يامين الآخرة لأنهم لم یفعلوا هم فیها شيئاء ونسبهم إما إلى جهل المعصية وإما 
إلى جهل الشباب وقلة الحنكة» فلما خاطبهم هذه المخاطبة» ويشبه أنه اقترن بها من 
هيئته وبشره وتبسمه ما دلهم» تنبهوا ووقع لهم من الظن القوي أنه یوسف. فخاطبوه 
مستفهمين استفهام مقرّر. 


0 ع م بر وو 


وقرأت فرقة: نلک نت يُوسْفٌ € بتحقيق الهمزتين» [وقرأت فرقة بإدخال 
آلف بين همزتين وتحقيقهما: #أَوِدَكَ4]("» وقرأت فرقة بتسهيل الثانية: ينك 4" . 

وقراً ابن محیصن وقتادة وابن کثیر: ذف علی الخبر وتأکیده(*. 

وقرأ آبي بن کعب: (أإنك أو آنت یوسف)(* قال آبو الفتح: ينبغي أن یکون هذا 
غل لق حوزن )قاف قال اک کے پرست ارت يرسق 


(۱) تفسير الطبري /١7(‏ 57 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۰۲۱۹۳ تفسير الماوردي (۳/ 4 ۷). 

(۲) ساقط من نجيبويه» وسقط ما قبله من نور العثمانية. 

)۳( هذه أربع قراءات سبعية: الأولى للکوفیین وابن ذكوان» والثانية لهشام في وجه والثالثة إن كانت 
بإدخال فهي لقالون وأبي عمروء وان كانت بدونه فهي لورشء انظر: التیسیر (ص: ۳۲). 

(8) وهي آیضاً سبعية لابن كير انظر: التیسیر (ص: ۱۳۰). 

(0) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۳۹/۱) مع التوجیه. 





[الوافر] 


۳۰ سورة يو سف 


وحکی أبو عمرو الداني: أن في قراءة آبي بن کعب: (أو آنت يوسف). 

وتأولت فرقة ممن قرأ: #إنك4 آنها استفهام بإسقاط حرف الاستفهام. 

فأجابهم یوسف کاشفاً آمره قال: مك وَمَدا أن . 

وقال مجاهد: آراد من یتق في ترك المعصية ویصبر في السجن. 

وقال إبراهيم النخعي: المعنی: من يتق الزن ویصبر على العزوبة9) 

قال القاضي آبو محمد: ومقصد اللفظ إنما هو العموم في العظائم وانما قال 
هذان ما خصَصاء لأنها كانت من نوازله» ولو فرضنا نزول غیرها به لاتقی وصبر. 

وقرأ الجمهور: يوضر © [بغیر یاء](۳. 

وقراً ابن کثیر وحده: من يتقي ویصبر؟ باثبات الیاء!* واختلف في وجه 
ذلك» فقیل: قدر الیاء متحركة وجعل الجزم في حذف الحركة؛ وهذا كما قال الشاعر: 

ال نیا رابا نے عا لا لثرن بق زاو 

اه ۱ 
#من # بمعنی الذي ولا یت فعل مرفوع» و صبرّ# عطف على العنی لآن #من 4 
وان كانت بمعنی الذي ففیها معنى الشرط ونحوه قوله تعالل: صد وأ كن 4 
[النافتون: ۱۰]» وقيل: أراد «يصبرٌ» بالرفع لكنه سكن الراء تخفیفاء كا قرأ أبو عمرو: 

یمرک [البقرة: ۲۲۳۸ بإسكان الراء. 


(۱) انظر ماحکاه الداني في البحر المحیط (5/ ۳۲۰). 

(۲) انظر قول مجاهد في تفسیر الطبري (۱۳/ 49 ۰)۲ وقول النخعي في تفسير ابن أبي حاتم (۷/ ٩4۲۱۹6‏ 
وتفسیر الماوردي (۳/ 4 ۷). 

(۳) زيادة من المطبوع والتركية ونور العثمانية وأحمد". 

(4) وهی سبعية آثبتها قنبل فى الحالین انظر التیسیر (ص: ۱۳۱). 

(9) د ی سرا( من سوه شاه 

(5) تقدمت قراءة أبي عمرو وانظر کلام آبي علي في الحجة (5/ 449). 
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اک ل اي 1 ی ج ارا ر اراي ار 
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وقوله تعالی: # قَالوا تالو لقد ءارك اله عقا الآية» هذا منهم استنزال 
ليوسف وإقرار بالذنب في ضمنه استغفار منه. 

و# اترك €: لفظ يعم جميع التفضيل وأنواع العطاياء والأصل فيها همزتان 
وخففت الثانية» ولا يجوز تحقيقهاء والمصدر إيثار» و«خاطئين» من خطی يخطأء وهو 
المتعمّد للخطأء والمخطی من أخطأء وهو الذي قصد الصواب فلم يوفق له» ومن ذلك 
قول الشاعر» وهو أمية بن الأسكر: 

اد مُهَاجِرَيْن تکفا عَدَائِذِ لقَدْ حمطا وحَابَا() 

وقوله: یب یک 4 عفو جميل؛ قال عكرمة: «وحی الله إلى يوسف: 
بعفوك عن إخوتك رفعت لك ذكرله)7, 

وفي الحديث: أن أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية لما وردا مهاجرّين 
على رسول الله ية أعرض عنهما لقبح فعلهما معه قبل» فشق ذلك عليهما / وأتيا 
أبا بكر فكلفاه الشفاعة» فأبى» وأتيا عمر فکذلك فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى 
ابن عمه علي» وذهب عبد الله إلى أخته أم سلمة» فقال علي رضي الله عنه: الرأي أن 
تلقیا رسول الله يك في الحفل فتصبحان به: اله فد رک امه اون حكن 
لخدطییرک € فانه لا يرضى أن يكون دون أحد من الانبیاء فلا بد لذلك أن يقول: لا 
تثریب عليكماء ففعلا ذلك» فقال لهما رسول الله :لا ترب عَک 4 الکیق. 

والتثریب: اللوم والعقوبة» وما جری معهما من سوء معتقد ونحوه وقد عبر 
بعض الناس عن التثریب بالتعییر» ومنه قول النبي عليه السلام: «إذا زنت آمة أحدكم 


(۱) تقدم في آوائل سورة النساء. 
(۲) تفسیر الثعالبي (۳/ ۳9۰). 
(۳) نسبه الحافظ ابن حجر في الاصابة (4/ )١7‏ إلى الزبیر بن بکار» ولم آقف له على إسناد. 


[Ar ۳1 
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فلیجلدها ولا يثرب)» أي: لا يعيّر» [أخرجه الشيخان فى الحدود]'. 
IN.‏ و ۳ مچ ر کا د و وص ما ر 
ووقف بعض القراء: ليك 4 وابتدأً: الوم َم لَه لَكمْ #, ووقف آکثرهم: 
وم وابتدأ: م یرنه کم # على جهة الدعاء وهو تأويل ابن إسحاق والطبري( 
وهو الصحیح ولو 4 ظرف. فعلی هذا فالعامل فيه ما یتعلق به يکم 4 تقديره: لا 
تثريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم» وهذا الوقف آرجح في المعنی؛ لأن الآخر فيه حكم 
على مغفرة ال اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي. 


مد 


توه عل وه لى يات بصا وتوف 


و۳ و ۶ عون ا تم اف مر ورد ن ا به 
بأهلکم اموت ) ولمّا نصبالمر تاک وم إن امد ريح وشت 
ولا آن دون )الوا مک نی كنيلك القكر يو @). 


حکمه بعد الأمر بالقاء القميص على وجه آبیه بأن آباه يأتي بصيراً ویزول عماه 
دليل على أن هذا كله بوحي وإعلام من الله. 

قال النقاش: وروي أن هذا القميص كان لإبراهيم؛ کساه الله إياه حين خرج من 
النار وكان من ثياب الجنة» وكان بعد لإسحاق ثم لیعقوب. ثم كان دفعه ليوسف فكان 
عنده في حفاظ من قصب'(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله يحتاج إلى سند والظاهر أنه قميص يوسف 
الذي هو منه بمنزلة قميص كل آحد. وهكذا تبيين الغرابة في أن وجد ريحه من بُعْدِء ولو 
كان من قمص الجنة لما كان في ذلك غرابة ولوجده كل أحد. 

وأما أهلهم فروي: أنهم كانوا ثمانين نسمة» وقيل: ستة وسبعين نفساً بين رجال 


)۱( أخرجه البخاري ( ۲۲۳) ومسلم (۱۷۰۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وما بين المعكوفتين 
زيادة من المطبوع. 

(۲) راجع تفسیر الطبري (۱۳/ ۷ ۲). 

(۳) في المطبوع وأحمد۳: «من فضة» انظر کلام النقاش في تفسیر الثعالبي (۳/ ۳۵۰). 





الآيات or )٩۵-۹۳(‏ 
ونساء» في هذا العدد دخلوا مصر ثم خرج منها آعقابهم مع موسى في ست مئة آلف. 

ذكر الطبري عن السدي: أنه لما كشف آمره لاخوته سألهم عن أبيهم: ما حاله؟ 
فقالوا: ذهب بصره من البکاء. فحينئذ قال لهم:# اذهبو بتميصى 4 الایة). 

وقوله تعالى: # وَلَمَا فصَلت لمیر € الآية» معناه: فصلت العير من مصر متوجهة 
إلى موضع یعقوب» حسبما اختلف فيه» فقيل: كان على مقربة من بيت المقدس» وقيل: 
كان بالجزيرة» والأول أصح لأن آثارهم وقبورهم حتى الآن هناك. 

وروي أن يعقوب وجد ريح يُوسُّفَ وبينه وبين القميص مسيرة ثمانية أيام» قاله 
ابن عباس» وقال: هاجت ريح فحملت عرفه*۲. 

وروي: أنه كان بينهما ثمانون فرسخاًء قاله الحسن» وابن جريج قال: وقد كان 
فارقه قبل دسا وس بو 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قريب من الأول. 

وروي: أنه كان بينهما مسيرة ثلاثين يوماًء قاله الحسن بن أبي الحسن(. 

وروي عن أبي [أيوب الهوزني]”: «أن الريح استأذنت في أن توصل عرف 
يوسف إلى یعقوب. فأذن لها في ذلك وكانت مخاطبة يعقوب هذه لحاضریه 


فروي: أنهم كانوا حفدته» وقيل: كانوا بعض بنيه» وقيل: كانوا قرابته. 


(۱) تفسير الطبري .)۲٤۸/۱١(‏ 

(۲) إسناده صحیح آخرجه الطبري (۱۹۸۰۸-۱۹۸۰۱) وابن أبي حاتم )١1١194571(‏ من طريق عبد الله 
ابن أبى الهزیل عنه. 

)۳( تفسير الطبري (181/15). 

(6) تفسير البحر المحيط (۳۳۹/۵). 


(0) في نجیبویه: «يعقوب الهوزي!. 
(0) تفسیر الطبري (۲۹/۱). 








[البسيط] 


[الطويل] 


[السريع] 
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تون 4 معناه: تردون رأيي وتدفعون في صدره" وهذا هو التفنيد في 
اللغة» ومن ذلك قول الشاعر: 
يا صَاحِبَيَ دَعَا لَوْمِي وتنييدي فلیس‌مَافات‌ین 
ویقال: آفند الدهر فلاناً: إذا آفسده. 
قال ابن مقبل : 
دع الدَّمْرَ یل ما أَرَادَ فانه إذا کل الإفتاد بالّاس أفتدا“ 


آمري بمردوو0) 


ومما يعطي أن الفند الفساد في الجملة قول النابغة: 

إلا شمان إِذْ قَالَ الإلة لَه قفي البريةفاخدذكاعنالفترد) 

وقال منذر بن سعید: یقال: شيخ مفند» آي: قد فسد رآیه ولا یقال: عجوز 
[مفندة؛ لأن المرأة لم يكن لها قط رأي آصیل فیدخلها الفند]©. 

قال القاضي آبو محمد: والتفنيد يقع إما لجهل المفندء وإما لهرّى غلبه وإما 
لكذبه» وإما لضعفه وعجزه لذهاب عقله وهرمه» فلهذا فسّر الناس التفنيد في هذه الآية 
بهذه المعاني» ومنه قوله بي4: «أو هرماً مفّداً)0©. 


(۱) في المطبوع ونجيبويه: صدري. 

(۲) البيت لهانئ بن شكيم» كما في مجاز القرآن (۱/ ۰۳۱۸ وهو في تفسير الطبري (۱۳/ ۲۵۲) بلا نسبة. 

(۳) انظر عزوه له في تفسير الطبري /١5(‏ ۲۵۲). 

(5) انظر عزوه له في العين (۸/ 59)» وجمهرة أشعار العرب (ص: ۰)۱۷ وشرح المعلقات التسع 
(ضی :۱ آن 

(0) ساقط من المطبوع» وانظر کلام منذر في البحر المحیط (5/ ۳۲۳ 

(7) ضعيف» آخرجه ابن المبارك في الزهد (۷) والحاکم في المستدرك (۳۹۳/4) والبيهقي في 
شعب الایمان (۱۰۰۸۹) من طریق معمر بن راشد» عمن سمع المقبري» عن آبي هريرة عن النبي 


مجهزاً» أو الدجال»» وفى إسناده إبهام شيخ معمر. = 
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قال ان غبار وميجاهل رقا معاد عون 

وقال ابن عباس انضا تجبلين, 

رل اسان فا( نون 

وقال ابن إسحاق: معناه: تضعفون. 

وقال ابن زيد ومجاهد: معناه: تقولون: ذهب عقلك. 

وقال الحسن: «معناه: تهرمون»(. 

والذي يشبه أن تفنیدهم لیعقوب إنما كان لانهم کانوا یعتقدون هواه قد غلبه في 
جانب یوسف. قال الطبري: «أصل التفنید الافساد»*. 

وقولهم: نی لک یریدون: في انتلافك(*) وتحیرك ولیس هو بالضلال 
الذي هو في العرف ضد الرشاد لأن ذلك من الجفاء الذي لا یسوغ لهم مواجهته بد 
وقد تأول بعض الناس على ذلك» ولهذا قال قتادة رحمه الله: «قالوا لوالدهم كلمة 


= وآخرجه الطبراني في الأوسط (4/ ۱۹۲) من طریق ضعیف عن معمر عن محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري. 
وأخرجه الترمذي (۲۳۰). والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۰۸۸) من طریق محرز بن هارون؛ 
عن الاعرج عن آبي هريرة به» بمثله» ومحرز بن هارون القرشي ضعیف. وانظر المیزان (۷۰۹۰) 
وقال الترمذي: حدیث حسن غريب لا نعرفه من حدیث الاعرج عن أبي هريرة إلا من حدیث 
محرز بن هارون» وقد روی بشر بن عمر وغیره عن محرز بن هارون هذاء وقد روی معمر هذا 
الحدیث عمن سمع سعيداً المقبري عن آبي هريرة عن النبي كيا نحوه. 

(۱) آخرجه الطبري (۰۱۹۸۱۸ ۰۱۹۸۱۹ ۰۱۹۸۲۲۰۱۹۸۲۶ وابن آبي حاتم (۱۱۹۹7) من طرق 
صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹۸۲۱) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) ذكر هذه الأقوال كلها الطبري /١7(‏ ۲۵۳-۲۵ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۹۸/۷)» 
وتفسير الماوردي (۳/ ۷۷). 

(4) تفسیر الطبري (۲۵۵/۱۳). 

(۵) في المطبوع: «انتکافك»» وفي نور العثمانية وأحمد": «اثتلافك. 
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غليظة لم يكن ينبغي لهم أن یقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عليه السلام»۳* وقال ابن 
عباس: المعنی: لفی خحطئك*. 

قال القاضي آبو محمد: وکان حزن یعقوب قد تجدد بقصة يامين» فلذلك يقال 
له: «ذو الحزنین). 

قوله عز وجل: #فلمآن جاء لش له عل وجهه. ارد عبر قال الما ات 


سر ی 2 ت 206 ب ۸ Ks > E‏ ور و رس رظن 6 ماه و 
ِف آعلم من ان ما لا ناموت () قالوایابا؟ تعفر لا ڈو بالا کنا خطییت (00) قال سو 
کح ره اس سس AA‏ 1ه س1 ] 12 افع يه ا اسه 
َسْتَغْفْر کم رنه هو موز لحم () لماه َو عل يوس او یه یه 
ع > بدا > MA‏ مر و 


وال دلوا مصران ساء له انیت ل ورف بويد علالمرش وخروأله سَجّدا ). 


روي عن ابن عباس: أن الْبَشِير كان يهوذا لأنه كان جاء بقمیص الدم!۳. 


قال القاضي أبو محمد: حدثني أبي رضي الله عنه / قال: سمعت الواعظ 
أبا الفضل بن الجوهري على المنبر بمصر يقول: إن يوسف عليه السلام لما قال: 
لآدْهَبُوأ صمي ها وه عل وه ی » قال يهوذا لإخوته9): قد علمتم أني 
ذهبت إليه بقميص الترحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة, فتركوه وذلك وقال 
هذا الم ای ۳ 


و(ارتد) معناه: رجع هو يقال: ارتد الرجل ورده غيره» و #بصما که معناه: 
حور 


مبصراء ثم وقفهم على قوله: ی آعلم من أله ما لا نموت ) وهذا ‏ والله أعلم - هو 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲6۷ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۱۹۹/۷). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۹۸4۹)» وابن آبي حاتم (۱۱۹۷۰) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ماذكره الطبري (۱۹۸۵۷) وابن أبي حاتم (۱۱۹۷۷) 
من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «البشير»: البريدء وقال مجاهد. وابن 
و 

(6) «لإخوته»: ساقطة من المطبوع. 

.)۲۲۰۰ ۰۲۱۹۹ /۷( انظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۹۹ وتفسیر ابن أبي حاتم‎ )٥( 








oV )۱۰۰-۹( الایات‎ 


انتظاره لتأويل الرؤياء ویحتمل أن يشير إلى حسن ظنه بالله تعالی فقط. 

وروي: أنه قال للبشير: على أي دين تركت يوسف؟ قال: على الاسلام قال: 
الحمد لله الآن كملت النعمة. 

وحكى الطبري عن بعض النحويين أنه قال: #إأن 4 في قوله: فما أن جا 4 
زائدة» والعرب تزيدها أحياناً في الكلام بعد «لما» وبعد «حتی» فقط تقول: لما جئت 

كان كذاء ولما أن جئت» وكذلك تقول: ما قام زيد حتى قمت» وحتى أن قمت0". 

وقوله: یناسر دنو 4 الایق روي أن يوسف عليه السلام لما غفر 
لاخوته وتحققوا أيضاً أن يعقوب يغفر لهم. قال بعضهم لبعض: ما يغني عنا هذا إن لم 
يغفر الله لنا؟! فطلبوا حينئذ من يعقوب أن يطلب لهم المغفرة من الله تعالى» واعترفوا 

بالخطأء فقال لهم یعقوب: سَوْ فَأَسْتَغْفِرٌ 4 فقالت فرقة: سوفهم إلى السحر. 

وروي عن محارب بن دثار أنه قال: «کان عم لي يأتي المسجد فسمع إنسانا 
يقول: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت» وهذا سحر فاغفر لي» فاستمع الصوت 
فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود» فسئل عبد الله بن مسعود عن ذلك. فقال: إن يعقوب 

عليه السلام أخر بنيه إلى السحر». 

ويقوي هذا التأويل قول النبى يَكِ: «ينزل ربنا كل ليلة إذا كان الثلث الآخر إلى 

سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟» الحدیث*. 

.)۲۷ /٥( تفسير الماوردي (۳/ ۵ وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) وهي شاذة؛ انظر: تفسير الطبري (۱7/ ۲6۹ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۲۵۹). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰۰/۱۳). 

(4) ضعيف» آخرجه الطبري (۰۱۹۸۷۰ وابن آبي حاتم (۱۱۹۸۳) من طریق عبد الرحمن بن سعد 
الواسطي قال: يذكر عن محارب بن دثار» فذكره» وعبد الرحمن الواسطي الأنصاري ضعیف؛ 
ولم یبین من ذکره له» وانظر التهذیب /٩(‏ 5 ۱۲). 

)٥(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري (۱۱49) ومسلم (۷۵۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 








ويقويه قوله تعالی: #والم کرک بالسحارٍ € [آل عمران: ۱۷]. 

وقالت فرقة: إنما سوفهم یعقوب إلى قيام اللیل. 

وقالت فرقة منهم سعید بن جبیر: سوّفهم یعقوب إلى الليالي البيضء فإن الدعاء 
فين ا 

وقيل: إنما أخرهم إلى ليلة الجمعة» وروی ابن عباس هذا التأويل عن النبي كاف 
قال: «أخرهم يعقوب حتى تأتي له الجمعة). 

ثم رجاهم يعقوب عليه السلام بقوله: لته هو العفو ر نِم . 


مر مامح ر 


وقوله: # فلمادعوا # الآية» هاهنا محذوفات يدل علیها الظاهر» وهي: فرحل 
یعقوب بأهله آجمعین وساروا حتی بلغوا یوسف. فلما دخلوا علیه. 

وآوی معناه: ضم وأظهر الحفاية بهماء وفي الحدیث: «آما آحدهم فآوی إلى الله 
فآواه الّه»۲۲. 


(۱) تفسیر القرطبی (9/ ۲۹۳). 

)۳( منكرء آخرجه الترمذي (۰ ۳6۷ والطبري (۵ ۱۹۸۷-۱۹۸۷ )» والحاکم في «المستدرك (۱/ 45۱) 
من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: أخبرنا ابن جريج» 
عن عطاء وعکرمة مولی ابن عباس» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله وك «قد قال أخي يعقوب: 
لسو ف اَستعفر لک ر یقول: حتى تأتي ليلة الجمعة»» ورواية الترمذي والحاكم بلفظ مطول» 
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. وقال ابن كثير: وهذا غريب من 
هذا الوجه» وفي رفعه نظر. اه. قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه» فتعقبه 
الذهبي قائلاً: هذا حديث منكر شاذء أخاف أن يكون موضوعاء وقد حيرني والله جودة سنده. 
وقد زالت هذه الحيرة من عنده فقال في السير (۲۱۸/۹): هذا عددي موضرع والسلام» ولعل الافة 
دخلت على سلی‌ان ابن بنت شرحبیل فيه» فإنه منكر الحديث وان كان حافظاًء فلو كان قال فيه: عن ابن 
جريج» لراج» ولكن صرح بالتحدیث. فقويت الريبة» [يعني صرح بسماع الوليد بن مسلم من ابن جريج 
والحفوظ فيه بالعنعنة] وإنما هذا الحديث يرويه هشام بن عمار» عن محمد بن إبراهيم القرشي» عن أي 
صالح؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» ومحمد هذا ليس بثقة» وشيخه لا یدری من هو. يعني أن هذا هو أصل 
الاسناد إلى عكرمة» والاول وهم أو دخل لسلییان حدیث في حدیث» أو من تدلیس الولید والله أعلم. 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري (57)) ومسلم (۲۱۷) من حدیث آبي واقد الليثي رضي الله عنه. 








الایات (۱۰۰-۹) ۳۹ 


وقیل: آراد بالابوین: آباه وآمه [قاله ابن إسحاق والحسن» وقال بعضهم: آباه 
وجدّته أمَّ آمه ]۱ حکاه الزهراوي وقیل: آباه وخالته» لأن أمّه قد كانت ماتت» قاله 
السدی(). 

قال القاضي آبو محمد: والاول أظهر ‏ بحسب اللفظ إلا لو ثبت بسند أن آمه 
قل کاننتماشت: 

وفي مصحف ابن مسعود: (آوی إليه أبويه واخوته)!۳. 

وقوله: دا مصَر# معناه: تمکنوا واسکنوا واستقرواء لأنهم قد کانوا دخلوا 
علیه» وقیل: بل قال لهم ذلك في الطریق حين تلقاهم» قاله السدي. 

وهذا الاستثناء هو الذي ندب القرآن إليهء أن يقوله الانسان في جمیع ما ینفذه 
بقوله في المستقبل. 

وقال ابن جریج: هذا مؤخر في اللفظ وهو متصل في المعنی بقوله: سوق 
کنر کم 04 . 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا التأویل ضعف. 

و #الْعَرّشٍ : سرير الملك» وکل ما عرش فهو عريش وعرش؛ و حصصت اللغة 
العرش لسریر الملك. 


و(غروا): معناه: تصوّبوا نحو اللأرض» واختلف في هذا السجود: 


(۱) ساقط من الحمزوية وانظر كلام الزهراوي في البحر المحيط (۳۲۰/۲). 

(۲) انظر آقوال الحسن وابن إسحاق والسدي في تفسیر الطبري (۱/ ۲۷ وانظر تفسیر ابن أبي 
حاتم (۲۲۰۰/۷). 

(۳) وهي شاذة: تابعه علیها في البحر المحیط (۲/ ۳۲5 

() انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۲ وانظر معانی القرآن للنحاس (۳/ ۰)46۷ وتفسیر ابن 
ابي حاتم (۲۲۰۱/۷). ۱ 








9:۰ سو رة يو سف 


فقیل: كان کالمعهود عندنا من وضع الوجه بالارض. 

وقیل: بل دون ذلك کالرکوع البالغ ونحوه مما كان سيرة تحياتهم للملوك في 
ذلك الزمان. 

وأجمع المفسرون أن ذلك السجود-علی أي هيئة كان_فإنما كان تحية لا عبادة. 

قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم» وأعطى الله هذه الآمة السلام تحية 
أهل الجنة؟. 

وقال الحسن: الضمير في .۹4 لله عز وجل(. 

قال القاضي أبو محمد: ورد على هذا القول. 

وحكى الطبري: «أن يعقوب لما بلغ مصر في جملته كلم یوسف فرعون في 
تلقیه فخرج إليه وخرج الملوك معه» فلما دنا يوسف من يعقوب وكان يعقوب يمشي 
متوکتاً على يهوذا قال: فنظر يعقوب إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذاء هذا فرعون 
مصرء قال: لا هو ابنك» قال: فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف يبدأ 
بالسلام» فمنعه يعقوب من ذلك وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضلء فقال: السلام 
عليك يا مُذهب الأحزان»". 

قال القاضي أبو محمد: ونحو هذا من القتصصء وفي هذا الوقت قال یوسف 
ليعقوب: إن فرعون قد أحسن إلينا فادخل عليه شاکر فدخل عليه» فقال فرعون: 
يا شيخ ما صيّرك إلى ما آری؟ قال: تتابع البلاء عليّ. قال: فما زالت قدمه حتى نزل 
الوحي: يا یعقوب. أتشكوني إلى من لا يضرك ولا ينفعك؟ قال: يا رب ذنب فاغفره. 


(۱) تفسير الطبري »)7579/١15(‏ وتفسير ابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۰۲ وتفسير الماوردي (9/ ۰۸۲ 
وتفسير ابن أبي زمنين (۱/ ۳۱۲). 

(۲) تفسير الماوردي (۳/ ۸۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۱7/ ۹۵ ۲)) بتصرف یسیر. 








آية (۱۰۰) 9:۱ 


وقال آبو عمرو الشيباني27: تقدم یوسف يعقوب في المشي في بعض تلك المواطن» 
فهبط جبریل فقال له: أتتقدم أباك؟ إن عقوبتك لذلك ألا يخرج من نسلك نبي7". 


صا 
محر مج مرح مرن مگ موم رز 


5 کر 18 2 ۵ وي عر 7 
k>‏ مين > ا ر فر رجح © سد همس A‏ سيج روم اح گ و 
بهذ اخ من الجن وجا یکمن لو من بعد أن تزع یط بيني ون حو إن 


ری تیش ماوکاه إن مالي لفك (4)0. 

المعنى: قال يوسف ليعقوب: هذا السجود الذي كان منکم. هو ما آلت إليه 
رؤياي قدیما في الأحد عشر کوکبا وفي الشمس والقمر. 

وقوله: مَدَّجَمَلَهَارَقَ حًا 4 ابتداء تعدید نعم الله تعالی علیه. 
الاحسان بالباء» وقد یقال: أحسن إليّء وأحسن في /۰ ومنه قول عبد الله بن ابي ابن 
سلول: «يا محمد أحسن فى مواليّ)”) وهذه المناحى مختلفة المعنی» وأليّقها بيو سف 
قوله: #بى 4 لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد هو الغاية التي صار إليها. 

وذكر يوسف عليه السلام إخراجه من السجن» وترك إخراجه من الجب لوجهين: 

أحدهما: أن في ذكر إخراجه من الجب تجديد فعل إخوته» وخزيهم بذلك» 
وتقليع نفوسهم» وتحريك تلك الغوائل» وتخبيث النفوس. 

والوجه الآخر: أنه خرج من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك. فالنعمة 
هنا أوضح. 
(۱) هو سحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني اللغويّ صاحب العربية» كوفيّ نزل بغداد» روى عنه ابنه 
عمرو وأحمد بن حنبل» وأبو عبید» وكان من أعلم الناس باللغة» موثّقاً فيما يحكيه» جمع أشعار 
العرب ودوّنهاء توفى سنة (۲۱۰ه). إنباه الرواة (١505/1؟).‏ 


© اال ا 


(۳) آخرجه ابن إسحاق فى سيرته (۳/ ۲۹۵) عن قتادة مرسلا. 


[۸° /۳[ 








9:۲ سو رة يو سف 


34 ی 


ا 


چ رر ےا رح 
وقوله: #وجاء ب من الد 4 يعم جمع الشمل والتنقل من الشقاوة إلى النعمة 
بسكنى الحاضرة» وكان منزل يعقوب عليه السلام بأطراف الشام في بادية فلسطين 
وكان رب إبل وغنم وبادية. 


28 


ونر » معناه: فعل فعلاً أفسد به» ومنه قول النبي ككللة: «لا يشر أحدكم على 
أخيه بالسلاح لا ينزغ الشيطان في یده»۲. 

وإنماذكر يوسف هذا القدر من أمر إخوته ليبين حسن موقع النعم» لأن النعمة إذا 
جاءت إثر شدة وبلاء فهي أحسن موقعاً. 

وقوله: لْمَاسَآُ € أي: من الأمور أن يفعله. 


فقالت فرقة: أربعون سنة» هذا قول سلمان الفارسي”'"' وعبد الله بن شداد. 


وقال عبد الله بن شداد: «ذلك آخر ما تبطیم الرؤيا»7". 
وقالت فرقة منهم الحسن وجسر”“ بن فرقد وفضيل بن عياض: ثمانون سنة)*). 


وقال ابن اسحاق: اثمانية عش :30 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (1/0177)» ومسلم (7511) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹۹۱۷-۱۹۹۱٩-۱۹۹۱۱-۱۹۹۰۹-۱۹۹۰۷(‏ إلى ۰۱۹۹۲۰ وابن آبي 
حاتم (۱۱۹۹۸) من طرق عن أبي عثمان النهدي عن سلمان» وقد صحبه مدة طويلة» وان لم يأت 
تصريحه بسماعه منه في شيء من الطرقء إلا أنه لم يذكر بتدليس. 

(۳) تفسير الطبري /١5(‏ ۲۷۳). 

(4) في المطبوع وحمد۳: «حسن». وفي نجیبویه: «كثيرا» وهو جسر بن فرقد القصاب. آبو جعفر» 
بصري» قال البخاري: لیس بذاك عندهم وقال ابن معین: لیس بشيء وقال النسائي: ضعیف. 
میزان الاعتدال (۳۹۸/۱). 

(5) تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۷۳ ۶ ۲۷). 

(5) تفسیر الطبري (۲۷۵/۱۳). 








o )۱۰۰( آية‎ 

وقيل: اثنان وعشرون قاله النقاش» وقیل: ثلاثون» وقیل: «(خمس وثلائون». 
قاله قتادة. 

وقال السدي وابن جبیر: «ست وثلائون سنة». 

وقیل: إن يوسف عليه السلام عمّر متة وعشرین سنةء وقیل: إن یعقوب بقي عند 
یوسف نیفاً على عشرین سنة ثم توفي كلش 

قال القاضي آبو محمد: ولا وجه في ترك تعریف یوسف باه بحاله منذ خرج من 
السجن إلى العز إلا الوحي من الله تعالی لما آراد أن یمتحن به یعقوب وبنیه» وآراد من 

صورة جمعهم- لا له إلا هو-وقال النقاش: كان ذلك الوحي في الجب» وهو قوله تعالی: 
رونا ره لیر بآترهم هنداوهم لامتَعیت؟4 [یوسف: ۲۱۵ وهذا محتمل. 

ومما روي في آخبار یعقوب عليه السلام: قال الحسن: (إنه لما ورده البشیر لم 
يجد عنده شيئاً يثيبه به فقال له: والله ما أصبت عندنا شيئاً» وما خبزنا منذ سبع لیال» 
ولكن هون الله عليك سكرات الموت»(۳. 

ومن آخباره: أنه لما اشتد بلاؤه قال: يا رب أعميت بصري وغيبت عني یوسف؛ 
أفما ترحمني؟ فأوحى الله إليه: سوف أرحمك وأرد عليك ولدك وبصرك وما عاقبتك 
بذلك إلا أنك طبخت في منزلك حمّلاً فشمّه جارٌ لك ولم تساهمه بشيء» فكان يعقوب 
بعد يدعوه إلى غدائه وعشائه. 


وحكى الطبري: أنه لما اجتمع شمله كلفه بنوه أن يدعو الله لهم حتى يأني الوحي 
بأن الله قد غفر لهم» قال: فكان يعقوب يصلي ويوسف وراءه وهم وراء يوسف. ويدعو 


(۱) انظر تفسير القرطبي (9/ 717/5). 
(۲) تفسیر الثعالبي (۳/ ۳۵۲). 


(۳) تفسیر القرطبي (۹/ ۲۱). 








o٤‏ سورة يو سف 
لهم» فلبث كذلك عشرين سنة» ثم جاءه الوحي: إني قد غفرت لهم وأعطيتهم مواثيق 
الفوتين E‏ 

ومن آخباره: أنه لما حضرته الوفاة آوصی إلى يوسف أن يدفنه بالشام» فلما مات 
نفخ فيه المرّ وحمله إلى الشام» ثم مات يوسف فدفن بمصر فلما خرج موسى - بعد 
ذلك -من آرض مصر احتمل عظام یوسف حتی دفنها بالشام مع آبائه. 

قوله عز وجل : #رَبٍ قد اتن من الم ي وعلمتق من تأويل الماد بث قاط رالوت 


> ر عا ll‏ 
2 


و شم یقن ات لت 9 دك من انا 


محر مر مه 


ا ا 


وال رض أت وى فی الد 


2011 


ألمب ويو لك وماکت دتمم إذ لوا آرم وهم تخود 400 . 


ص ےك بم 


قرأ ابن مسعود: (آتيتن) و(علمتن) بحذف الياء على التخفيف”". 

وقرأ ابن ذر”" وحده: (رب آتيتني) بغير قد #(4). 

وذكر كثير من المفسرين: أن يوسف عليه السلام لما عدد في هذه الاية نعم الله 
عنده تشوق إلى لقاء ربه ولقاء الجلة وصالحي سلفه وغيرهم من المؤمنين» ورأى أن 
الدنيا كلها قليلة» فتمنى الموت في قوله: #تَوَكَنْمُسَلِمَاوَأَلَحِمَنأَلصَلِحِينَ . 
2 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۸۱ بتصرف. 

(۲) وهي شاذة انظر: المحتسب (۳4۹/۱). 

(۳) هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة بن معاوية» آبو ذر الهمداني المرهبي الكوفي» روی عن أبيه 
وسعید بن جبیر وأبي وائل ومجاهد وعکرمة وعنه ابن المبارك ووکیم» وعدد کبیر» وکان ماما 
مفوها زاهداء توفي سنة ( ۱۵ ه). تاريخ الاسلام (9۳/۹) 

)4( وهي شاذة نقلها في البحر المحیط (5/ ۰۳۲۹ واوحده» زيادة من المطبوع» والذي في المحتسب 
وغيره أنه وافق ابن مسعود. 

(5) أخرجه الطبري »)١1440(‏ وابن أبي حاتم (۱۲۰۱۲) من طريق أسباط بن نصر» عن السديء عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد لين» وأخرجه الطبري »)١1447(‏ وابن أبي حاتم (۱۲۰۱۱) = 








الآيات (۱۰۲-۱۰۱) هه 


وذكر المهدوي تأویلاً آخر وهو الأقوى عندي: أن ليس في الاية تمني موت؛ 
وإنما عدد يوسف عليه السلام نعم الله عنده ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي عمره» 
أي: توفي - إذا حان أجلي - على الاسلام» واجعل لحاقي بالصالحين؛ وإنما تمنى 
الموافاة على الاسلام لا الموت”'"» وورد عن النبي بي أنه قال: «لا یتمنین أحدكم 
الموت لضرٌ نزل به الحديث بكماله» وروي عنه يك أنه قال في بعض دعائه: «وإذا 


آردت في الناس فتنة فاقبضنی إليك غير مفتون»۲۱ وروي عن عمر بن الخطاب أنه 


قال: «اللهم قد رق عظمي وانتشرت رعيتي فتوفني غير مقصر ولا عاجز»). 


= من طريق قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري (۱۹۹۱) من طريق ابن جريج» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وهذان منقطعان والله أعلم. 

.)۵۳۵ /۳( التحصيل للمهدوي‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (07171)» ومسلم )۲۹۸٠(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) منقطع ضعيف في إسناده اضطراب. أخرجه عبد الرزاق )١119/7(‏ من طريق معمر» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن ابن عباس مرفوعا في حديث الكفارات والدرجات» ومن طريق عبد الرزاق 
ا أحمد في مسنده (۱/ ۳۹۸ رقم ۳۹۸۶ وعبد بن حميد في مسنده (587)» والترمذي 
(۳۲۳۳. وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١4(‏ وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۳۲۰) من 
طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن معمر به. وهذا إسناد منقطع؛ آبو قلابة عبد الله بن زيد 
الجرمي لم يسمع من ابن عباس. 
وقد روي من أوجه أخرى وكلها لا يصح منها شيء وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كبير في 
أسانيده حتى حكم عليه بعض العلماء بالضعف والاضطراب. قال الدارقطني في العلل (۹۷۳): 
ليس فيها صحيح وكلها مضطربة. اه. وقال ابن خزيمة: ليس يثبت من هذه الأخبار شيء. اه. 
وقال البیهقی فى الأسماء والصفات (ص 555): وقد روي من أوجه آخری» وكلها ضعيف. اه. 
وقال الذهبي في الميزان: هذا حديث عجيب غريب. اه. 

(4) أخرجه مالك في الموطاً »)٠١١١(‏ ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية (۱۵/ ۷۷۲ وابن 
سعد في الطبقات (۳/ ۶ ۰)۳۳ والحاكم في المستدرك (۸/۳) وأبو نعيم في الحلية (۵6/۱) 
من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر رضي الله عنه به» وسعيد عن 


عمر منقطع على الراجح. 








1۸٦ /۳[ 


°4 سو رة یو سف 


قال القاضي آبو محمد: فيشبه أن قول النبي 5 «لضر نزل به» إنما يريد ضرر 
الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلك. ويبقى تمني الموت مخافة فساد الدين مباحأ 
ویدلك على هذا قول النبي يَلِِ: ايآتي على الناس زمان يمر فيه الرجل بقبر الرجل 
فیقول: يا ليتني مكانه» لیس به الدين» لکن ما یری من البلاء والفتن»۲. 

قال القاضي آبو محمد: فقوله: اليس به الدین» يقتضي اباحة ذلك أن لو كان عن 
الدین» وإنما ذکر رسول الله بي حالة الناس كيف تکون. 


مر مرچ صر مس هر 


وقوله: 3 تس من الم 4 قیل: ین # للتبعیض وقيل: لبیان الجنس 
وكذلك في قوله: من تأوبلٍالادیث © والمراد بقوله: لادیت #:الأحلام» وقیل: 
قصص الانبیاء والامم. 

وقوله: #فاطر)ه منادی» وقوله: نت ولي € آي: القائم بآمري الکفیل بنصرتي 


۰ 


> سم مرو 


وقوله تعالی: # ذلك من نبأ لب الاية /۰ # ذلك © إشارة إلى ما تقدم من 
قصة یوسف. وهذه الاية تعریض لقريش وتنبیه على آية صدق محمد وفي ضمن ذلك 
الطعن على مكذبيه» والضمیر في لبم 4 عائد إلى إخوة یوسف. وکذلك الضماثر 
إلى آخر الآية» و #أَجمَعوَأ 4 معناه: عزموا وجزمواء والأمر هنا هو لقاء یوسف في الجب. 

والمکر: هو أن تدبر على الانسان تدبیرا یضره ويؤذيه» والخديعة هي أن تفعل 
بانسان أو تقول له ما يوجب أن یفعل هو فعلاً فيه عليه ضرر» وحکی الطبري: «عن 
أبي عمران الجوني أنه قال: والله ما قص الله نبأهم لیعیّرهم بذلك» انهم لأنبياء من آهل 
الجنة» ولکن قص الله علینا نبآهم لثلا یقنط عبده»۳". 


)۱( متفق عليه أخرجه البخاري (۷۱۱۵) ومسلم (۱۵۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) تفسير الطبري (۱۳/ ۲۸۲). 








الایات (۱۰۸-۱۰۳) 2:۷ 


مرح کے ام خر و وحم 


قوله عز وجل :وم کش رالاس ولو E‏ ومانتلهمعلیه 
من اجر ان ولا زکر لعي )ر ڪان من ءاير في ألسَّموتٍ والازض یت لي 
وهم عا مُعَرِصُونٌ © وما نون آگنرهم أنه إلا وخم مقر و (دم) آفاینوا أن تیم 
شید من عدا اواو تیه اکاعة َة وهم لاجنعرومک (0) قل هلزو سبل أَدَعْوَا إل 
َه عل صرق آنا ومن ای سبح نا وم آناین الم رکیت (. 

هاتان الایتان تدلان أن الاية التي قبلهما فيها تعریض لقريش ومعاصري محمد 
عليه السلام كأنه قال: فا خبارك بالغیوب دلیل قائم على نبوتك» ولکن آکثر الناس لا 
يؤمنون وإن كنت أنت حريصاً على إيمانهم» أي: إنما يؤمن من شا الله. 

وقوله: #وَلَوْحَرَصَتَ # اعتراض فصيح. 

وقوله: #وَمَاسَسَلْهُمَ #الآية» توبيخ للكفرة إقامة الحجة عليهم» أي: ما أسفههم 
في أن تدعوهم إلى الله دون أن تبغي منهم أجراً فيقول قائل: بسبب الأجر يدعوهم. 

وقرأ مبشر بن عبيد: (و ما نسألهم) بالنون . 

ثم ابتدأً الله تعالى الإخبار عن كتابه العزيز أنه ذكر وموعظة لجميع العالم نفعنا الله 
به ووفر حظنا منه بعزته. 

وقرأت الجاعة : #وَكأين 4 . بهمز الآلف وشد الياء قال سيبويه: هي كاف التشبيه 
اتصلت ب«آي» ومعناها معنی «کم» في التکثیر وقرأ ابن كثير: #وكائن* بمد الألف وهمز 
الیاء وهو من اسم الفاعل من کان» فهو كائن» ولكن معناه معنى «کم! أيضاًء وقد تقدم 
استيعاب القراءات في هذه الكلمة في قوله: 8 وکين من ني فنَصَلَ € [آل عمران: ۱6 ](. 

والآيّة هنا: المخلوقات المنصوبة للاعتبار» والحوادث الدالة على الله سبحانه 
في مصنوعاته. 
(۱) وهي شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۲۲). 
(۲) وانظر ما يتعلق بها في موضعه. 








[الطویل ] 


0۸ سو رة یو سف 


و3 ل 


ومعنى يمرو عَلَا € الایف أي: إذا جاء منها ما يحس أو يعلم في الجملة لم 
يتعظ الكافر به» ولا تأمله ولا اعتبر به بحسب شهواته وعمهه» فهو لذلك کالمعرضء 
ونحو هذا المعنی قول الشاعر: 

تَمُرٌ الصّبَا صبحاً سان ذِي العْضی ‏ وَيَصدع قلبي أن يهب هبو( 
وقرًالسدي: (والارض) بالنصب. بإضار فعل» والوقف على هذافي لسوت ). 
وقرأ عكرمة وعمرو بن فائد: (والأرض) بالرفع على الابتداء”"2» والخبر قوله: 
مروت # وعلی القراءة بخفض #االْأَرْضٍِ 4 ف مروت 4 نعت للآية. 

وفي مصحف عبد الله: (والأرض يمشون علیها)۳۱. 

وقوله: ¥ وَمَابؤْمِنُ أکنرهم € الآية» قال ابن عباس: هي في آهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالله ثم یش رکون من حيث کفروا بنبيه» أو من حيث قالوا: «عزير ابن الله» والمسیح 
ابن الله)”؟)» وقال عكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد: «هي في كفار العرب» وإيمانهم هو 
إقرارهم بالخالق والرازق والممیت. فسماه إيماناً وان أعقبه إشراكهم بالأوثان والأصنام» 
فهذا الإيمان لغوي فقط من حيث هو تصديقٌ ما"( وقيل: هذه الآية نزلت بسبب قول 
قريش في الطواف والتلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. 

روي أن النبي ِا كان إذا سمع آحدهم يقول: «لبيك لا شريك لك»» يقول له: 
«قط قط)ء أي: قف هنا ولا تزد: إلا شريك هو لك)0"©. 


(۱) البيت لإبراهيم بن العباس كما في ديوان المعاني (۱/ 77/4)» والصناعتين (ص: ۰٩‏ ونسبه في 
سمط اللآلي (541/1) لقيس بن معاذء وفي الأغاني (۲/ ۰۷۸ والتذكرة الحمدونية (185/5) 
لقیس بن الملوح المجنون» وفي آحمد۳ والمطبوع: «صفحا» بدل (صبحا؟. 

(۲) وهما شاذتان انظر: المحتسب (۱/ ۰۳4۹ ومختصر الشواذ (ص: ۷۰). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۱/ ۳۵۰). 

(4) أخرجه الطبري )١114794(‏ من طريق عطية العوفي» عن اب بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 7588)» وتفسير ابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۰۷). 

(5) أخرجه مسلم (۱۱۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 





الایات (۱۰۸-۱۰۳) 9:۹ 


والغاشیة: ما يغشي ويغطي ویغم. 
وقرأ أبو حفص مبشر بن عبید: (يأتيهم الساعة بغتة) بالیاء۲. 
وة معناه: فجأة» وذلك أصعبء وهذه الآية من قوله: وکین * وان 
كانت في الكفار بحكم ما قبلهاء فإن العصاة يأخذون من ألفاظها بحظ ويكون الإيمان 
حقيقة ۲ والشرك لغويّاً كالرياء» فقد قال عليه السلام: «الرياء: الشرك الأصغر»". 
وقوله تعالی: * قل‌هزوسّیل # الآية» إشارة إلى دعوة الإسلام والشريعة بأسرها. 
قال ابن زید: «المعنی: هذا آمري وسنتي ومنهاجي»(*. 
وقراً ابن مسعود: (قل هذاسبيلي)(. 
وال دا تساک روتف ولد و الك الط 
و ل#بصيرة 4: اسم لمعتقد الانسان في الأمر من الحق واليقين» والبصيرة أيضاً 
في کلام العرب: الطريقة من الدم» وفي الحدیث المشهور: «تنظر في النصل فلا تری 


(۱) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۰۲۵۲ وفي الأصل والحمزویة: «بن عبدالّه»» وفي 
التركية: (بن عبید الله»» وفي المطبوع: «بشر. 

)۲( «حقیقة»: ساقطة من المطبوع. 
فقیل: عنه» آخرجه آحمد (۵/ ٤۲۸‏ رقم ۲۳۲۳۱) والبيهقي في الشعب (5۸۳۱) من حدیث عاصم 
ابن عمر عن قتادة عن محمود بن لبيد مرفوعا. وهذا هو المحفوظ. 
وهو واو فهي زيادة منکرة» ومحمود بن لبيد صحابي صغیر» حدیثه مرسل صحیح. 
وآما حدیث شداد بن آوس فمن حديث عمارة بن غزية حدثنى يعلى بن شداد بن آوس عن أبيه» 
وإسناده لا بأس به. 

(4) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۹۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۲۰۹/۷). 

)2 وهی شاذة تابعه علیها فى البحر المحیط /٦(‏ ۰)۳۳۳ وفی الأصل: «هذه). والتصحیح من بقية 


النسخ. 








[الکامل ] 


[Av /۳[ 


00۹ سو رة يو سف 


بصيرة)'» وبها فسر بعض الناس قول الأسعر”" الجعفي: 

لوا بارهم على آتافهم . وبصيرتي ينذو بها عد وی( 

يصف قوماً باعوا دم وليهم فكأن دمه حصلت منه طرائق على آکتافهم إذ هم 
موسومون عند الناس بیع ذلك الدم. 

قال القاضي آبو محمد: ویجوز أن تکون البصيرة في بيت الأسعر على المعتقد 
الحق» أي: جعلوا اعتقادهم طلب الثأر وبصیرتهم في ذلك وراء ظهورهم كما تقول: 
طرح فلان آمري وراء ظهره. 

وقوله: اومن أتََحَ 4 یحتمل أن یکون تأکیدا للضمير في «َدعوا 4 [ویحتمل 
أن تکون الآمة كلها آمّارة بالمعروف داعية إلى الله الكفرة به والعصاة. 

#وَسْبَحَنَيَه 4 ]۵ تنزيه له أي: وقل: سبحان الله» وقل متبرئاً من الشرك وروي أن 
هذه الآية: # قل مَذِومسَبِيَِ € إلى آخرها كانت مرقومة على رايات يوسف عليه السلام. 


مد ور قد 


8 مرت بے مرجم موم 42 ۳ 3 8 رح > 7 يي 
قوله عز وجل # وما رسلا من قبلاکرلا رجا لا نوجی لبم من آهل الْمَروح آفلر 
۶ ق EC‏ ےہ و م ر ر ص م2 ES‏ م7 22 قار دساو موي مر دووس 
یروا ف الارض فمنظروأ کی کارت علقبة الزین من لهم ولد ار الاخرو حيرلا 
م يج ري اس مس حیرص مس شصه وو مد 0 اتيمر.. ن ا ت 
فا أفلا تَمَقَلُونَ (00) حَوََإِدًا استعس الرسل وظنوا آَم قد كذبوأ هم سرا 
د م هد 


نی من دا ولامرد ساعن ال المجرميت (4)0. 


هذه الاية تتضمن الرد على مستخربی إرسال الرسل من البشر» كالطائفة التی 
قالت: کت اله / َر سول € [الاسراء: ٤۹]ء‏ وكالطائفة التی اقترحت ملکاً وغیرها. 


1 


(۱) آصل الحدیث أخرجه البخاري (۰)9۰6۸ ومسلم (۱۰۹4) من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. 

(۲) في الطبوع وأحمد" والصریة: «الأشعر» في الموضعين» وني نجیبویه: «الأصعري)» وهو شاعر مشهور. 

(۳) تقدم في تفسیر الاية (۱۰۳) من سورة الانعام. 

(4) ساقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «الایة» بدل «الامة». 








الآيات (۱۱۰-۱۰۹) اده 


وقراً الجمهور : #یوحی إ ااا وفتح الحام وهي قرامة عاصم في رواة 
آبي بكره وقراً في رواية حفص: ی 6 بالنون وکسر الحاء» وهي قراءة آبي عبد 
الرحمن وطلحة(۱. 

والقَرى: المدن» وخصصها دون القوم المنتوين-أهل العمود - فإنهم في كل أمة 
أهل جفاء وجهالة مفرطة قال ابن زيد: ولت أعلم وأحلم من أهل العمود)(". 

وقال الحسن: لم يبعث الله رسولاً قط من أهل البادية» ولا من النساء ولا من الحن9. 

قال القاضي أبو محمد: والتبدي مكروه إلا في الفتن وحين يفر بالدين» کقوله كَكِ: 
اليوشك أن يكون خير مال المسلم غنما»( الحدیث. وفي ذلك أذن رسول الله كلل 
لسلمة ابن الأكوع”2» وقد قال يَل: لا تعرّبٍ في الاسلام»(" وقال: «من بدا جفا»۲. 


.)۱۳۰ وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (5/ ۰۳۳4 ونسبه لقتادة في تفسير الطبري (۱/ ۲۹۳). 

(۳) ما بين معقوفين ساقط من الأصل والحمزوية. 

(4) تفسير الماوردي (۳/ ۸۸)» وتفسير ابن أبي زمنين (۳۱۳/۱). 

(۵) أخرجه البخاري (۱۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(1) صحيح آخرجه البخاري (۰۸۷ ۰ عن سل بن لو هل عَلَى الحَجاج فقال: یا ان 
لزع ازتدَدتَ عَلَى فييك تعر بت؟ قال: لاء وَلَكِنَّ رَ سول الله يك َو لي في البَذو) وَحَنْ 
ید نيب ال سر يي اليه 

(۷) منكر» أعرجه الححارث ان آي أسامة في «مسنده؛ كما في«لمطالب العاليةة ۲0 ۱ من طریق: 
إسماعيل ب بن عياش عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال: إن رسول الله قال: «لا تعرب 
بعد الهجرة» ولا هجرة بعد الفتح»» وحرامٌ هذا: منكرٌ الحديث كما قال البخاري في التاريخ الكبير 
(۱۰۱/۳) وأجمعوا على إسقاطه. 

(۸) له وجهان عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهماء وفي ثبوته بهما نظرء آما حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء فتفرد به الثوري وشك في رفعه وشيخه فيه لا يعرف» فأخرجه ابن أبي شيبة في = 








oo‏ سو رة يو سف 


وروی عنه معاذ بن جبل أنه قال: «الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاة 
القاصية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالمساجد والجماعات والعامة»'. 


= المصنف (۳۳۹/۱۲) وأبو داود (۲۸۲۱) والترمذي (۲۲) والنسائي (۳/ ١65‏ مجتبی) من 
طریق: سفيان» عن آبي موسی؛ عن وهب بن منبه» عن ابن عباس به مرفوعاً. وعند أبي داود زيادة: 
وقال مرة سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي و:. اه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري .اه. كما في تحفة الأشراف (۵۳۹)؛ وهو في 
المعجم الكبير )95/١1(‏ وفيه: سفيان عن أبي موسى اليماني عن وهب بن منبه عن ابن عباس 
رفعه وأبو موسى هذا مجهولء قاله ابن القطان» كما في تهذيب التهذيب (۱۲/ ۲9۲). 
وقد رواه عبد الله بن سلمة الأفطس قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن طاوس عن 
ابن عباس به مرفوعاًء أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۱۷۵) وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
سفيان عن أيوب بن موسى إلا عبد الله بن سلمة تفرد به القواريري» ورواه أبو نعيم والناس عن 
سفيان عن أبي موسى اليماني.اه. 
وأما حديث أبي هريرة فاختلف في إسناده» فرواه إسماعيل بن زكرياء عن الحسن بن الحكم النخعي؛ 
عن عدي ابن ثابت» عن آبي حازم» عن أبي هريرة» مرفوعاًء أخرجه أحمد (۱4/ 470) وغيره» وهذا 
لم يروه هكذا عن الحسن إلا إسماعيل كما قال غير واحد» وهو غير محفوظ, وكأنه سلك الجادة. 
ورواه غير إسماعيل عن الحسن بن الحکم» عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار» عن أبي 
هريرة مثله» وهذا أخرجه أحمد (۱۵/ 4۲۷) وأبو داود (۲۸۲۲) وغيرهماء قال أبو حاتم كما في 
العلل (۲۲۳۰): وهو آشبه» وقال البيهقي في شعب الإيمان: (4۸/۷) هذا هو المحفوظ وذكر 
الدارقطني جماعة ممن رواه على الوجه الأخير كما في علله (۸/ 4۰ ۲). 
ورواه شريك بن عبد الله عن الحسن بن الحكم عن عدي ابن ثابت عن البراء رفعه. وهو خطأ من 
شريك» وكأن البخاري لم يره محفوظا كما قاله الترمذي في ترتيب القاضي للعلل الكبير )51١(‏ 
وعارضه بالطريقين السابقين عن الحسن بن الحكم» والحسن وثقه جماعة ووصفه ابن حبان بكثرة 
الخطأ وأنه لا يقبل ما يتفرد به» وعدي وصفه شعبة بأنه كان من الرفاعين» يعني يرفعون الموقوف. ولم 
يسم شیخه ولا یدری هل قصد بنسبته أنصاري أنه صحابي أم قد يكون من نسل الانصار» فنسبه إليهم. 

(۱) له إسنادان» الأول مضطرب. والثاني محتمل قد صححه بعضهم» روي من حديث معاذ» ومن 
حديث أبي الدرادء مختصرا. 
آما حديث معاذ فأخرجه أحمد في «مسنده» (۵/ ۲۳۲ رقم ۲۲۰۳۰) وغيره من طريق: سعيد عن 
قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل مرفوعاء وفي (۵/ ۲۳6 رقم ۲۲۱۰۷) من طريق: عبد 
الوارث حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به عن معاذ . = 








الآيات (۱۱۰-۱۰۹) مه 
أحدهما: أن ذلك البدولم يكن في آهل عمود بل هو بتقرّ) في منازل وربوع. 


= ابن جبل عن رسول الله تا وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱88/۲۰)عن بكر بن سهل 
الدمياطي ثنا عبد الله بن صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن حر عن القاسم عن العلاء 
ابن زياد عن معاذ بن جبل مرفوعا والبيهقي في الشعب (۳/ 9۷) من طريق: محمد بن إسحاق 
ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا برد أبو العلاء عن عطية رجل من أهل الشام عن حزام عن 
معاذ بن جبل من قوله موقوفاً. 
وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فأخرجه أبو داود (۵4۷) والنسائي في الکبری (١/95؟)‏ 
وابن خزيمة )١585(‏ وابن حبان (۲۱۰۱) والحاكم (۲۱۱/۱) فهو من طريق: زائدة بن قدامة عن 
السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان عن أبي طلحة اليعمري عن آبي الدرداء مرفوعا بلفظ: «ما 
من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصية»» والحديث هذا مداره» والسائب بن حبيش شامي كلاعي لم يرو عنه 
إلا زائدة بن قدامة» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: السائب بن حبيش ما أعلم حدث عنه إلا زائدة. 
قلت له: هو ثقة؟ قال: لا أدري.اه. العلل ومعرفة الرجال (۳/ ۱۱۰) والجرح (4/ 44 ۲). 
وقال البرقاني: سألت الدارقطني عن السائب بن حبيش» فقال: من أهل الشام» صالح الحدیث» 
حدث عنه زائدة ولا آعلم حدث عنه غیره.|ه-(۱۳ ۲)» وقال الحاکم بعد أن أخرج الحدیث: «وقد 
عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات».اه. 
ولعل مستند الحاکم في هذا قول أحمد بن صالح العجلي في «معرفة الثقات» (۱/ ۳۹۷): «زائدة بن 
قدامة ثقفي» كنيته آبو الصلت» كوفي ثقة» لا یحدث أحداً حتی يسأل عنه» فان كان صاحب سنة حدثه» 
والا لم یحدثه» وکان قد عرض حدیثه على سفیان الثوري» وروی عنه الثوري» وقول ابن حبان في 
مشاهیر علماء الأمصار (۱/ ۲5۹): "كان من الحفاظ المتقنین؛ وکان لا يعد السماع حتی یسمعه ثلاث 
مرات» وکان لا یحدّث أحداً حتی يشهد له عدلان أنه من أهل السنة»» لکن آولا: العبارتان تتحدثان 
عمن يحدثهم زائدة لا من يحدث هو عنهم» ولا یدری هل یصنع ذلك في الحالة الثانية آیضاء الظاهر 
نعم لأن الاحتياط في السماع أولى من التحدیث» ثانياً: ظاهر هذین القولین أن زائدة كان يسأل عن 
الاعتقاد» فيشترط أن يكون الراوي من أهل السنة لا من أهل البدع» وتبقى عدالة الرواية المشتملة على 
الضبط فلم تتعرض العبارتان له» فلا تقتضيان حینتذ إثبات العدالة الاصطلاحية» وإن كانت ترفع 
الجهالة وتثبت الاستقامة إجمالاً بموجب السؤال عنه ومعرفة الناس له بأنه سني . والله تعالى أعلم 

)١(‏ في نجيبويه: «متقرر). 








[الطويل] 
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والثاني: أنه نما جعله بدواً بالإضافة إلى مصر كما هي بنات الحواضر بدو 
بالإضافة إلى الحواضر. 

ثم أحالهم على الاعتبار في الأمم السالفة في أقطار الأرض التي كذبت رسلها 
فحاق بها عذاب الله» ثم حض على الآخرة والاستعداد لها والاتقاء من الموبقات فيهاء 
ثم وقفهم موبخاً بقوله: فلا وود 4. 

وقوله: #ولدار لجرو ره زيادة في وصف إنعامه على المؤمنين» أي: عذب 
الكفار ونجى المؤمنين» ولدار الآخرة أحسن لهم. 

وأما إضافة الدار إلى الْآخْرَةِ فقال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه( كما 
قال الشاعر: 

فإك لو حلت ديار عبس عرفت الدَُلعِرْقَانَ این( 

وفي رواية: فلو آقوت عليك ديار... إلخ. 

وكمايقال: مسجد الجامع» ونحو هذاء وقال البصریون: هذه على حذف مضاف 
تقدیره: ولدار الحياة الآخرة آو المدة الا خرة(۳. 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الأسماء التي هي للأجناس کمسجد وئوب وحق 
وجبل ونحو ذلك إذا نطق بها الناطق لم يُذْرَ ما يريد بهاء فتضاف إلى معرّف مخصّصٍ 
للمعنى المقصوده فقد تضاف إلى جنس آخر كقولك: وب خر وجبل تراب» وقد 
تضاف إلى صفة كقولك: مسجد الجامع وحق اليقين» وقد تضاف إلى اسم خاص 
كقولك: جبل أحد. ونحوه. 
(۱) معاني القرآن للفراء (؟/ ۵6). 
(۲) البيت في معاني القرآن للفراء (۲/ 205» وتفسير الطبري /١5(‏ ١۲۹)ء‏ وتفسير الثعلبي (9/ 555؟)) 

بلا نسبة» بالرواية الثانية. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس (۱۰/۲ ۲). 
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وقراً الحسن والاعرج والاعمش وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وعلقمة: 
یعقلون؟» بالیای واختلف عن الأعمشء قال آبو حاتم: قراءة العامة: لا عون 4 
بلتم مقر( 

ویتضمن قوله تعالی: افر یروا نی آلارض َنظرُوا تکار عقب 
لت من له € أن الرسل الذين بعثهم الله من آهل القری دعوا آممهم فلم یومنوا بهم 
حتی نزلت بهم المثلات» صاروا في حيز من یعتبر بعاقبته» فلهذا المضمّن حسن أن 
تدخل هي قوله: ح تس الل 4. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والحسن وعائشة بخلاف» وعيسى 
وقتادة ومحمد بن كعب والأعرج وأبو رجاء وابن أبي مليكة: کلب واه بتشديد الذال 
وضم الكاف. 

وقرأ الباقون: كبوأ 4 بضم الكاف وكسر الذال وتخفيفهاء وهي قراءة علي 
ابن أبي طالب وأبيٌ بن كعب وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطلحة والأعمش وابن 
جبير ومسروق والضحاك وإبراهيم وأبي جعفر ورواها شيبة بن نصاح عن القاسم عن 
ا 

وقرأ مجاهد والضحاك وابن عباس وعبد الله بن الحارث بخلاف عنهم: (كذبوا) 
بفتح الذال والكاف7". 

فأما الأولى فتحتمل أن يكون الظن بمعنى اليقين» ويكون الضمير في ونوا 4 
وفي: #كذبوا) للرسل» ويكون المكذبون مشركي من أرسل إليه» المعنی: وتيقن 
الرسل آن المشرکین(*) ك رهم وصمموا علی ذلك؛ وأن لا انحراف عنه» ویحتمل أن 


(۱) فيه تخلیط وهما سبعیتان نافع وعاصم وابن عامر بالتاء والباقون بالیاء انظر: التيسير (ص: ۱۳۰). 
() وهما سبعیتان التخفیف للکوفیین» وشدد الباقون انظر: السبعة (ص: ۰0۳۵۲ والتیسیر (ص: ۱۳۰). 
(۳) وهي شاذة انظر: المحتسب (۱/ ۰)۳۵۰ ومختصر الشواذ (ص: ۰ ۷). 

(8) کتبت في المطبوع: «المشکرین» خطأ. 
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3-34 و 


يكون الظن على باب والضميران للرسل» والمكذبون مؤمنو من أرسل إليه» أي: مما 
طالت المواعيد یسب الرسل أن المومنین أولا قد كذبوهم وازتابوا بقولهم. 

وأما القراءة الثانية وهي ضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها فيحتمل أن يكون 
المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من النصر أو من إيمان قومهم ‏ على اختلاف تأويل 
المفسرين في ذلك وظن المرسل إليهم أن الرسل قد گذبوهم فيما ادعوه من النبوءة» 
أو فيما توعدوهم به من العذاب لما طال الإمهال واتصلت العافية» فلما كان المرسل 
إليهم على هذا التأويل مکذوبین» بني الفعل للمفعول في قوله: #زبوا # هذا 
مشهور قول ابن عباس وابن جبیر(. 
وأسند الطبري: «أن مسلم بن يسار قال لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله» آية بلغت 


م و ور و 


مني کل مبلغ: ود سک الرسل ونوا ام فد کزبواً 4 [فهذا هو الموت أن 


الرسل من قومهم أن یجیبوهم» وظن قومهم أن الرسل كَذّبتهم» فحينئذ جاء النصرء فقام 
مسلم إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرجت عني فرج الله عنلت»(۲۳. 


قال القاضي أبو محمد: فرضي الله عنهم كيف كان خلقهم في العلم» وقال 
بهذا التأويل فى هذه القراءة ابن مسعود» ومجاهد(* ورجح أبو علي الفارسي هذا 


)١(‏ حسن أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۰۰۲۱) من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس فذكره. 

(۲) ساقط من نور العثمانية وأحمد”» و«الموت»: ساقطة من المطبوع. 

(۳) تفسير الطبري (۲۹۸/۱۲) بتصرف. 

(4) أخرجه الطبري (۱۳/ ۳۰۳) من طریق: محمد بن فضيل» عن جحش بن زياد الضبي» عن تمیم بن 
حذلم قال: سمعت عبد الله بن مسعود یقول في هذه الآية. وجحش لم يوثق توثيقاً معتبراً. 

(5) تفسير الطبري ))307/١5(‏ وتفسير الماوردي (۳/ .)۸٩‏ 








الایات (۱۱۰-۱۰۹) 95۷ 


التأويل'» وقال: إن رد الضمیر في «وطنوا 4 وفي ربوا # على المرسل الیهم 
وان كان لم یتقدم لهم ذکر صریح - جائز لوجهین: 

آحدهما: أن ذکر الرسل يقتضي ذكر مرسل إليه. 

والآخر: أن ذکرهم قد آشیر إليه في قوله: عة أن 4» وتحتمل هذه القراءة 
أيضاً أن يكون الضمير في ووا 4 وفي دبأ # عائد على الرسل والمعنى: 
كڌبهم من آخبرهم عن الله» والظن على بابه - وحکی هذا التأويل قوم من أهل العلم 
-والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم. قاله ابن عباس" وابن مسعود أيضاًء وابن جبير» 
وقال: ألم يكونوا بشرا؟. 

وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا: «هو الذي تکره»). 

وردّت هذا التأويل عائشة أم المومنین !۲ وجماعة من أهل العلم» وأعظموا أن 
توصف الرسل بهذاء وقال أبو علي الفارسي: «هذا غير جائز على الرسل». 


(۱) الهداية (ه/ ۳۶۸۵۳). 
(۲) أخرجه الطبري (۳۰۵/۱۳) من طريق: ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة» قال: قرأ ابن عباس: 


« َو سک الرسل وَطنْوَا منم ذبا # قال: كانوا بشراً ضعفوا ويئسواء و(۳۰5/۱۳) 
من طریق: إسرائيل» عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس قال: کانوا بشراً قد ظنواء وهو مخرج 
في صحيح البخاري (5074) دون هذه الالفاظ ومعه رد عائشة» كما سيأتي عنها قريبا. 

(۳) تفسير الطبري .07057/١5(‏ 

(6) أخرجه الطبري (۳۰۵/۱۳) من طريق: الاعمش؛ عن أبي الضحى» عن مسروق» عنه» وإسناده 
صحيح لولا عنعنة الأعمش. 

(0) أخرجه البخاري (۳۳۸۹) (45۲4) (5546) من طريق: ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة 
يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: #حَووادًا تس الرسل وطنوا نَم د حك ربوأ 4 خفيفة 
ذهب بها هناك وتلا: لت بو سول ورین امنأ مه می صر الإ ترا قرب 4 فلقيت 
عروة ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال: قالت عائشة: معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء 
قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت» ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم 
يكذبونهم» فكانت تقرؤها: #وظنوا أنهم قد كذبوا) مثقلة. 

(5) انظر: الحجة لابي علي (5/ 4۳ 4). 








[A^ /۳[ 
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قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الصوابء وأين العصمة والعلم؟ 

وأما القراءة الثالثة وهي فتح الكاف والذال فالضمير في ونوا للمرسل 
إليهم» والضمير في (گذبوا) للرسل /۰ ويحتمل أن يكون الضميران للرسل» أي: ظن 
الرسل آنهم قد گذبوا من حيث نقلوا الكذب وان کانوا لم يتعمدوه فيرجع هذا التأويل 
إلى المعنى المردود الذي تقدم ذكره. 

وقوله: هم مرا # أي: بتعذيب آمهم الكافرة» ثم وصف حال مجيء العذاب 
في أنه ينجي الرسل وأتباعهم» وهم الذين شاء رحمتهم» ويحل بأسه بالجرمین الکفرة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وآبو عمرو وحمزة والكسائي: #فننجی)» بنونين» من آنجی. 

وقرأ الحسن: (فنتَجّي) النون الثانية مفتوحة» وهو من نجی ينجٌي(). 

وقراً بو عمرو أيضاً وقتادة: (فنجی) بنون واحدة وشد الجیم وسکون الیاء 
فقالت فرقة: إنها کالاولی آدغمت النون الثانية في الجيم» ومنع بعضهم أن یکون هذا 
موضع إدغام لتنافر النون والجیم في الصفات لا في المخارج» وقال: إنما حذفت النون 
في الکتاب لا في اللفظ وقد حكيت هذه القراءة عن الكسائي ونافع(. 

وقراًعاصم وابن عامر: فن # بفتح الیاء علی وزن فشر 

وقرأت فرقة: (فننجی) بنونین وفتح الیاء؛ رواها هبيرة عن حفص عن عاص 
وهي غلط من هبيرة. 

وقراً ابن محیصن ومجاهد: (فنجَا) فعل ماض بتخفیف الجیم» وهي قراءة نصر 


ابن عاصم والحسن بن آبي الحسن وابن السمیفع وأبي حيوة“. 


(۱) وهی شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للکرمانی (ص: ۲۵۳). 

)۲( وهي شاذة انظر عزوها لهم في البحر المحیط (5/ 6۳۳۹ وانظر جامع النياة للداني (۱۲۳۸/۲). 
(۳) هذه والأولى سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۳5۲). 

(6) انظر رواية هبيرة وتغلیطها في السبعة (ص: ۳۵۲). 

(۵) وهي شاذة» انظر عزوها للکل في البحر المحيط (/ ۳۳ والا آبا حيوة في الشواذ للكرماني (ص: ۲۵۳). 








آية (۱۱۱) 95۹ 


قال أبو عمرو الداني: وقرأت لابن محیصن: (فنجّى) بشد الجیم() علی: معنی 

والبأس: العذاب. 

وقرا آبو حیوة: (من یشاء) بالا" 

وجاء الاخبار عن هلاك الکافرین بقوله: #ولايرد بسا ٩‏ الآية» إذ في هذه 
الالفاظ وعيد بين» وتهدید لمعاصري محمد وا 

وقرأ الحسن: (بأسه) بالهاء(۳. 

قوله عز وجل: 2 لد امک ف ممصم عر ال لت ما26 یی 
وڪن ضري زین که وتنص بل ڪل می وهی ره منوت © ). 

الضمیر في #فَصصممٌ # عام لیوسف وأبويه وإخوته وساثر الرسل الذين ذکروا 
على الجملة ولما كان ذلك كله في القرآن قال عنه: مان عدیایفتری € فذا 
تأملت قصة یوسف ظهر أن في غرائبها وامتحان الله فیها لقوم في مواضع؛ ولطفه لقوم 
في مواضع» واحسانه لقوم في مواضع» معتبراً لمن له لب وأجاد النظرء حتی یعلم أن 
كل أمر من عند الله وإليه. 

وقوله: مان صيغة منع» وقرينة الحال تقتضي أن البرهان يقوم على أن ذلك 
لا یفتری» وذلك بأدلة النبوءة وأدلة الإعجاز. 

والحديث هنا واحد الأحاديث» وليس للذي هو خلاف القديم هاهنا مدخل. 

ونصب #تَصَدِيقَ € ما على إضمار معنى كان» وإما على أن تكون (لكِنْ) 
مع الك المشددة. 
(۱) انظر ما قاله الداني في البحر (5/ 77*5)» وعزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۲۵۳) لابن السميفع. 


(۲) وهی شاذة انظر: البحر المحيط .)١۳۷ /٦(‏ 
۳( وهی شاذة مخالفة للرسم؛ تابعه علیها فى البحر المحیط (۲/ ۲۳۷). 








«۰ 

وقرأ عيسى الثقفي: (تصدیق) بالرفع" ۱ وکذلك کل ما عطف عليه» وهذا على 
حذف المبتدآء التقدير: هو تصدیق. وقال أبو حاتم: النصب على تقدير: ولكن كان» 
والرفع علی: ولکن هوء وینشد بيت ذي الرمة بالوجهین: 

[الطويل] 2 وما كان مالي من ثُرَاثِ وره لا دية كانث ولا كشب تام 
رب عه این ل نكو ان كز فرب ریق درن 
رفع «عطاء الله)» والنصب آجود. 
و الى بين یدید يه هو التوراة والإنجيل. 
والضمیر في دی 4 عائد على القرآن» وهو اسم کان. 


وقوله: کل نیو يعني من العقائد والاحکام والحلال والحرام. وبافي 
الاية بين. 


)۱( وهي شاذة انظر عزوها له في المحتسب (۱/ ۳9۰). 
)۲( انظر عزو البیتین له فى العقد الفرید (۱/ ۲۳۲). والعمدة فى محاسن الشعر وآدابه (۱/ ۸۵). 








اكه 





فاضنکی الل على سيدتا سمخل رعق له وصاخ 
سورة الرزعد 


هذه السورة مکی قاله سعيد بن جبیْر ۲ وقال قتادة: هى مدنية غير" قوله: 


#ولوأن فا سرت » الآية [1]» حكاه الزهراوي» وحكى المهدوي عن قتادة: أن 
السورة مكية إلا قوله تعالی: و ليرا لآل ن کرو 4 الآية [۳۲۳۱. 

قال القاضي آبو محمد: وقال النقاش: هي مكية غير آیتین: قوله: ورال 
کر شیم یم صمو قارع از لفیا هن دارهم 04 وقوله: ومن عنده یلم 
کب € 1١٤1ء‏ والظاهر عندي أن المدني فيها كثير» وكل ما نزل في شان عامر بن 
الطفیل وأربد بن ربيعة فهو مدني. 


(۱) آخرجه عنه سعید بن منصور وابن المنذر كما فى الدر المتثور (۸/ ۳۵۹ ونقله مکی فى الهداية 
(۳۹۵۹/۵) عنه وعن قتادة. ۱ 5 

(۲) في المطبوع زيادة: آيتين» وعلق عليه المحقق بقوله: هي نفس الآية (۱ ۰6۳ ولعل من یقول بهذا وهو 
قتادة -یعتبرهما آيتين بخلاف ما في رسم المصحف الیوم»» قلت: فلعل النسخة أصلاً غير صحيحة. 

(۳) انظر التحصیل للمهدوي (۳/ ۵۹6 وقد أخرجه عن قتادة ابن المنذر وأبو الشیخ كما في الدر 
المنثور (۸/ ۳۵۹). 

(:) نقله الثعلبي (۵/ ۲۲۷) عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس» وانظر تفسیر السمعاني ١‏ = 











o۲‏ سورة الرعد 


ا ۰ 92 2 
وفیل: السورة مدنیف حکاه منذر بن سعید البلوطى» وحکاه مکی بن این 
طالں'. 


قد رم م چ 
انز 


قوله عز وجل: # باقن نكي * تالم تک ٤اث‏ الكت والزی ۳۹ 


من رَبك ألْحَنُ وک رل لتاس لاب ية هی ی ر لنوت بر عمد تروت + ثم ستو 
NE yy‏ 
ریک ووه (). 

تقدم القول في فواتح السور وذكر التأويلات في ذلك» إلا أن الذي يخص هذا 
الموضع من ذلك هو ما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن هذه الحروف هي من قوله: 
آنا اه آعلم وار 

ومن قال: إن حروف أوائل السور هي مثال لحروف المعجم قال: الاشارة هنا 
بيلك # هي إلى حروف المعجم» ویصح-علی هذا- أن یکون الب € يراد به القرآن؛ 
ویصح أن يراد به التوراة والانجیل» و#المر #علی هذا ابتداث ول € ابتداء ثان*) 


ل 


= (۳/ 08)» والنقاش غير متوفر. 
(۱) آشار في هامش المطبوع إلى أن في الاصول المخطوطة عندهم: «بکر»» ولیست في شيء من 
النسخ التي عندنا. 
(۲) تفنیر مرغي و متوفر» وتص کلام مكي في الهداية (۵/ ۳۹6۹): ال عد: مکیة؛ وقیل: مد قال 
E ۳‏ 


ابن جبير» ومجاهد : هي مكية» وقال قتادة : هي مدنية إلا آية واحدة» قوله: ولا َال الذي قروا 


وعنه: إلا قوله: وم فان سرت بو اَلْحِبَالُ کی فإنه نزل بمكة. 

(۳) لا يصح» أخرج الطبري /1١(‏ ۳۲۰) من طريق: هشیم عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
ومن طريق: شريك. عن عطاء بن السائب» عن آبي الضحىء كلاهما عن ابن عباس: قوله: (المر) 
قال: آنا الله أرى» وعند ابن آبي حاتم (4۸4/۸) من طريق شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي 
أسيد العجمي عن ابن عباس. هكذا وقع» والاضطراب فيه من عطاء فقد اختلط» فاختلفوا عليه» 
والرواة عنه هنا رووا عنه قبل الاختلاط. 

)€( ساقط من المطبوع. 








o )۲-۱( الایات‎ 

وليت # خبر الثاني» والجملة خبر الأول» وعلی قول ابن عباس في ار #یکون 
تک € ابتدای و .این يت 4 بدل() منه ویصح في (الکتّب * التأويلان اللذان تقدما. 

وقوله: وی نز یک من نیک ألْحَنُ4؛ «لّذي) رفع بالابندای وحن > 


خبره» وعلی هذا تأويل من يرى #المّر #حروف المعجم ويلك » وء ايت € ابتداء 


وخبر» وعلى قول ابن عباس يكون (الذي) عطفاً على تک 6 و لح خبر ليك 4. 

وإذا رید ب#الْكتبٍ € القرآن فالمراد #وَالَدِى رل 4 - جميع الشريعة» ما تضمنه 
القرآن منها وما لم يتضمنه» ويصح في (الذي) أن يكون في موضع خفض عطفاً على 
#الكتبٍ 4. فان أردت مع ذلك ب الكت € القرآنَ كانت الواو عطف صفة [على 
صفة](" لشيءٍ واحد» كما تقول: جاءني الظریف والعاقل» وأنت تريد شخصاً واحداً. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

ی الْمَلِكِ الْقَرْمِ وابن ی الهمّام ولك ى 

وان آردت مع ذلك ب#االْكِتَبٍ » التوراةً والإنجيل فذلك بيّن» فان تأولت مع 
ذلك #الَمّر حروف المعجم رفعتٌ قوله: #آلْحَنُّ4 على إضمار مبتدأ / تقديره: 
هو الحق. وان تأولتها كما قال ابن عباس ف لح 4 خبر لك & ومن رفع الْحَق 
د ابتداء وقف 0 قوله: 0 4 2 الاية ات 7 إن شاء الله. 


(۱) مرفوع و أن «یکون» استكملت عملها بالخبر الأول» وفي المطبوع: «بدلاً» بالنصب عطفاً 
على الخبر الأول. 

(۲) ساقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) البیت في تفسیر الطبري (۳/ ۰۳۹۳ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۱۰6 وخزانة الأدب للبغدادي 
(46۱/۱) بلا نسبة. 


() «بین»: زيادة من نجیبویه ونور العثمانية. 


[المتقارب] 


1۸4 ۳ 








4 سورة الرعد 


ابو € توبیخ الکفرة عقب ذلك بذکر الله الذي ينبخي أن ون به» وبذکر الأدلة 
الداعية إلى الإيمان به. 


والضمير في قوله: تروت 4 قالت فرقة: هو عائد على ون € ف تروت # 
علی هذا في موضع الحال» وقال جمهور الناس: لا عمد للسماوات البتة۱7) وقالت 
فرقة: الضمیر عائد على العَمّد ف روا € على هذا صفة للعَمّد» وقالت هذه الفرقة: 
للسماوات عَمَذ غير" مرئية» قاله مجاهد وقتادة" وقال ابن عباس: وما يدريك نها بِعَمّد 
لانری(*» وحکی بعضهم أن العَمّد جبل قاف المحیط بالأرض» والسماء عليه كالقبة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله ضعيف» والحق أن لا عمد جملةء إذ العَمّد 
تحتاج إلى عَمّدء ویتسلسل الأمر فلا بد من وقوفه على القدرة» وهذا هو الظاهر من قوله 


رم > 


تعالی: ونيىك الكسَاء أن عع عى الرض اذوه 4 [الحج: *]» ونحو هذا من الآيات. 
وقال إياس”' بن معاوية: السَّماءٌ مقبية على الأرض مثل القبة". 
وفي مصحف أَبِيّ: (ترَؤْنه) بتذكير الضمير. 
و«الْعَمَدًا اسم“ جمع عمود والباب في جمعه: عَمّد بضم الحروف الثلاثة, 


(۱) سقطت من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) ساقطة من نجيبويه. 

(۳) نقلهما مكي في الهداية /٥(‏ 3555). 

(5) أخرجه الطبري (۳۲۶/۱۳) من طريق: شريك» عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس» ويشهد 
له بمعناه من طریق: معاذ بن معاذ قال: حدثنا عمران بن حدير» عن عكرمة قال: قلت لابن عباس» 
وقاله قتادة عن ابن عباس مرسلا. 

(0) في نجيبويه: «آبان». 

(5) أخرجه عنه عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور (۱/ ۰)۱۸۱ ورواه عنه حمّاد 
بن سلمة كما فى تفسير الثعلبی (۵/ ۸٦۲)»ء‏ وتفسير الطبري /١15(‏ ۳۲۵). 

(۷) نقل هذه القراءة عنه مکی فى الهداية (ه/ 55*). 

(A)‏ تی ی ا چن 








الآيات (۲-۱) هده 
كرسول وژشل؛ وشهاب وشهب. وغيره» ومن هذه الكلمة قول النابغة: 
وحَيّسِ الجن إني كَد أَِنْتُ لَهُمْ ییون مر بالصّفَاح والْعُمُرد 

وقال الطبرئ: «العمّد_بفتح العَيْن جمع عمود كما جُمع الأديم أدما». 

قال القاضي أبو محمد: وليس كما قال» وفي كتاب سيبويه أن الأَدّم اسم 
جمع(۳ وكذلك نص اللغويون على الَمّد» ولكن أبا عبيدة ذكر الأمر غير مُكَي قن 9) 
فاتّبعه الطبري(٩.‏ 

ورا یحبی بن و اب رغ بضم العین والمیم(. 

وقوله: م 4 هي هنا لعطف الجُمَّل لا للترتیب. لأن الاستواءَ على العرش قبل 
رفع السماوات. ففي الصحیح عن النبي ی أنه قال: «کان الله ولم يكن شيء قبله ۳ 
وکان عرشه على الما ثم خلق السماوات والارض»(۲. 

وقد تقدم القول في کلام الناس في الاستوای واختصازه: أن آبا المعالي رجح 
نه اشتوی بقهره وغلبته. وقال القاضي ابن الطیب وغیره: #أَسْتَوَئ # في هذا الموضع 
بمعنی: استولی والاستیلاء قد یکون دون قهرء فهذا فرق ما بين القولین(. 


1 


(۱) انظر: عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۳۲۰ والأغاني »)1/١١(‏ والحيوان )۱۸١/١(‏ والعين 
۲۸۸/9 وفي المطبوع وأحمد*: وخبر. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ ۳۲۲). 

(۳) الکتاب لسیبویه (۳/ ۲ وفي نجیبویه: «الادیم». 

(4) في نجیبویه وآحمد۳ ونور العثمانية: «متقن». 

(0) ولفظ آبي عبيدة في مجاز القرآن (۱/ ۳۲۰): والعمد تحرك الحروف بالفتحة» وبعضهم يحركها 
بالضمة لأنها جمیع عمود وهو القیاس... غير أنه جاءت آسام منه استعملوا جمیعه بالحركة 
بالفتحة نحو عمود وأديم وإهاب قالوا: آدم وأهب. 

(7) سقط ذکر المیم من المطبوع» وهي شاذةء انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۲۵۳). 

(۷) في المطبوع: «قبل». 

(۸) أخرجه البخاري (۳۲۲۷) (۷۹۰۷) من حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا. 

)٩(‏ انظر: تفسیر الاية (۲۹) من سورة البقرة. 


[البسیط ] 








"هه سورة الرعد 


وقال سفيان: «فعل فعلاً سمّاه استواء». 

وقال الفراءً:7"' ستو # في هذا الموضع كما تقول العرب: فعل زيد كذا ثم 
استوى إليّ يكلمني بمعنى: بل وقَصَد. 

وحُكِيّ لي عن آبي الفضل بن النحوي أنه قال: مرش في هذا الموضع 
مصدر عرش فكأنه أَرَادَ جميع المخلوقات(". 

وذکر آبو منصور عن الخلیل أن العَرش: الملك(*ک وهذا يؤيد منزع آبي الفضل بن 
النحوي إذ قال: العرش مصدر وهذا خلاف ما مشی عليه الناس من أن الْعَرْش هو أعظم 
المخلوقات» وهو الشخص المشهور الذي كان على الماءء والذي بين يديه الكرسي» 
وأيضاً فيبقى النظر على أبي الفضل في معنى الاستواء قريباً مما هو على قول الجميع. 

وفي البخاري عن مجاهد أنه قال: المعنى: علا على العرش(*). 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك هي عبارة الطبري( والنظر الصحيح یدفع ۲ 
هذه العبارة. 

وقوله: #وسَخَّرَ 4 تنبيه على القدرة» و لور 4 في ضمن ذكرهما ذِكْرٌ 
الکواکب. وكذلك” قال: « یی 4: أي: كل ما هو في معنی الشمس والقمر من 


(۱) نقله عنه آبو حیان في البحر المحیط (۵/ »)٠١‏ ونقله الشعلبي /٤(‏ ۲۳۹) عن آهل الحق من المتکلمین. 

(۲) في المطبوع هنا زيادة: رسول الله ولعله خطأ مطبعي» وانظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۵ وفیه: 
(یشاتمنی»» بدل «یکلمنی». 

(۳) في 006 (جمع المخلوقات؟» وسقطت منها «لي»» وتقدم هذا عنه في تفسیر الاية (۵۳) من 
سورة الأعراف. 

(5) لم أجده في كتب الخليل» ونقله الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 79) بلا نسبة. 

(5) صحيح البخاري: باب (۲۲): وكان عرشه على الماء» حديث رقم: (5981). 

() تفسير الطبري /١5(‏ ۳۲۵). 

(۷) في المطبوع وآحمد۳ ونور العثمانية: «یرفع». 

(۸) في المطبوع وأحمد۳ ونجيبويه: «ولذلك». 








الایات (۲-۱) 0۷ 


خر وهكُلٌ) لفظة تقتضی ي الاضافة ظاهرة أو مقدرة. 
hs‏ الفسگی» هو a a‏ 
ُسَمّى 4 الحدود التي لا تتعداها هذه المخلوقات. أي: تجري على رسوم معلومة. 
وقوله : ون یر بمعنی یبرم وینفقذ وعبّر بالتدبير تقريباً لأفهام الناسء إذ التدبير 
إا هر النظر في أديار الأمور وعواقبها؛ وذلك من صفة لبق 


م< عم 


ور 4 عم في جمیم الأمور وماينقضي في کل أوان في السماوات واللأرضين. 


وقال مجاهد: دنر معناه : يقضيه وحله(!؟, 


وقراً الجمهور: نل 4 بالیای وقراً الحسن بنون العظمة ورواها الخفاف 
وعبد الوهاب عن آبي عمرو» وهبيرة عن حفص) 
قال المهدوي: ولم یختلف في یر 4» وقال آبو عمرو الداني: إن الحسر: 


را لقصل )4( وتدير) اون فیا : 
وم د و e‏ وم سو 5 
والنظر يقتضي أن قوله: ليل سل * لیس على حد قوله: #یدَیَرٌ © من تعدید 


الآيات» بل لما تعددت الآيات وفي جملته یو e‏ اميا 6 - 
الكفرة يوقنون بالبعث. 
و لب € هنا إشارة إلى ما ذكر في الآية وبعدها. 


.)۳۲۷ /۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الأولى هي المتواترة والثانية لهارون عن أبي عمرو والحسن طریق ابن راشد في الکامل للهذلي 
(ص: ۰۵۷۷ ونقلها الكرماني في الشواذ (ص: ۰۲۵۶ عن الخراز (كذاء ولعله: الخزاز) عن 
حفص عن الأعمش» ولیس ذلك كله في شيء من طرق التيسير ولا جامع البيان. 

)۳( وهي شاذة» وعزوها له هو ظاهر مختصر الشواذ (ص: ۷۰). وعزاها الهذلي في الكامل (ص: 
۷ للخزاز عن حفص والخفاف عن أبي عمروء والكرماني في الشواذ (ص: )٠٠٤‏ لأبان بن 
تغلب وهارون العتكي عن أبي عمرو. وانظر قول المهدوي في التحصيل (۳/ 05717). 

(:) في المطبوع: «تدبیر». 








[الطویل ] 


14۰ ۳1 


۸ سورة الرعد 


صل 


E‏ وی مد لا ض وَل فا E r‏ ل التَمررتِ جَعَلّ 
فا رن تن یی ال لباز نف ذلك یمس قوم َه 2 ود © وی ارف فطع 


رح مر مر کو عت نے و ۳٣‏ ر مرو هو مه وود و ع و ۳ كسان ور 
سس سس رد ونفضل 
بَعْصَهَا ع بعضفی اکن رد ف دراک کیبل عقاو ©)). 


لما فرغت آیات و الارض 


ِو 
مره 0۵ ر 


وقوله: مد آلارض € يقتضي آنها بسيطة لا کرة(» وهذا هو ظاهر الشريعةه 
[وقد تترتب لفظة المد والبسط مع التكوير والله أعلم](". 

والرواسي: الجبال الثابتة» یقال: رسا يرسو إذا ثبت» ومنه قول الشاعر: 

اغالا فا برش عه ات ارت ار ده بالق 


والزَّوْحُ في هذه الاية: الصنف والنوع» ولیس بالزوج المعروف في المتلازمیّن 


مات 


الفردین من الحیوان وغیره» ومنه قوله: 00 سبح الى ڪل الوم لها ما 
هر ام ع ا ا 


الك ومن اسهم وتا لایس کمو 


ای ص رور 


ن € [یس: »]۳١‏ ومثل هذه الآية: اا ی 
وتا ها روامى رانا فا من کل زو ع تهیج 4 ق :۷ وهذه الآية تقتضي آن كل ثمرة فمو جود 
/ منها نوعان فإن اتفق أن يوجد من ثمرة آکثر من نوعین فغیر ضار في معنی الآية. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن عاصم: یی 4 
کون الع وی ایو حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بفتح 
الغين وش الین"* وکفی ذکر الواحد ذکر الا خر [وباقي الآية بیّن](٩.‏ 
(۱) في المطبوع: «کرویة وفي آحمد۳) «کریة». 
(۲) زيادة من الاصل والحمزوية ونجيبويه إلا أن فیه: «وقد یترتب لفظ المد» إلخ. 
(۳) البیت الأحوص في لسان العرب (4 6۳۲۱/۱ وفي مجاز القرآن (۱/ ۳۲۱) والأغاني (۸/ ۰6۳۳۸ 


بلا نسبة» وفي نجیبویه: اما یرین. 
(4) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۳۱). 








الآيات (5-7) 234 


قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن الأزواج التي يراد بها الأنواع والأصناف 
والأجناس إنما سُّمّيَت بذلك من حيث هي اثنان اثنان [ویقال: إن]“ في كل ثمرة درا 
وأنشق» وأشار إلى ذلك الف عند المهدوي» وحکی غیره عنه ما يقتضي أن المعنی تم 
في قوله: مر »ثم ابتدً أنه جعل في الأرض من كل ذکر وأنثى زوجین (. 

وقوله: ۴ و الرض قط منرت € [الآية» القطع](: جمع قطعة» وهي 
الأجزائ» وقيّد منها في هذا المثال ما تجاور ورب بعضه من بعض لأن اختلاف 
ذلك في الا کل ٩‏ آغرب. 


الحسن: (وجُتات) ال باضمار فعل» وقیل: هو عطف على #روّسی 4. 


م مو وق 21 وه ود قوم رو 4 


وقرأ ابن كثير» ایو عهروة وحفص عن عاصم: #وزرع ونخيل صنوان وير 
بالرفع في الكل عطفاً على ةطح 4» وقراً الباقون #وزرع)» بالخفض في الكل“ 


2 
مو و 


عطفاً على کب 4. وجَعل الجنة من الأعناب مَنْ رفع «الرّرع)» والجن۸) حقيقة 
اتما هی الثرض القن فیها الأعداب» وفی ذلك جوز ومنه قول الشاعر: 


2 


كأنعيتي في غَرْبَيْ مُقَتَلَةَ من النواضح تَسْقِي جَنةشحقا! . [البسیط] 


(۱) ساقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) انظر: التحصیل للمهدوي (۳/ ۵۵۳). 

(۳) ساقط من المطبوع وأحمد۳. 

(6) في الأصل ونور العثمانية ونجیبویه: «جاور». 

)2( في المطبوع: له وك رشق آحمد۳: لا آنه تم تصحیسها ف الهامش «الأكل». 

(7) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۷۰). 

(۷) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۳۱). 

(۸) في المطبوع وآحمد۳: «ومن رفع الزرع فالجنة...) إلخ. 

(9) من المصرية وأحمد" ونور العثمانية. 

(۱۰) البیت لزهیر كما في الحجة لأبي علي (۵/ 5 وإسفار الفصیح (۲/ 1۸4 والصحاح للجوهري = 








۷۰ سورة الرعد 


آي: نخیل جنةه إذ لا یوصف بالق الا النخیل. 

ومَنْ خفض «الزرع» فالجنات من مجموع ذلك لا من الزرع وحده لأنه لا يقال 
للمزرعة: جَنَةء إلا إذا خالطها شجرات. 

و وان جمع صنو وهو الفرع یکون مع الآخر في أصل واحد» وربما 
كان أكثر من فرعين» قال البراءٌ بن عازب: «الصّنوان: المجتمع. #وَمَيْرٌ وان #: 
المتفرق فرداً فرداً00)) ومنه قول النبى كَلةِ: «العم نو الأب»» وروي أن عم ود 
الخطاب رضي الله عنه أسرع إليه العباس رضي الله عنه في ملاحاة» فجاء إلى النبي لا 
فقال: آردت يا رسول الله آن أقول تلعباس فاك ت مکانه منك فسکت» قال رسول الله 
2 «یرحمك الله يا عم العم صنو الب»(. 

[وفي کتاب الزكاة من صحیح مسلم أنه قال: «يا عمر آما شعرت أن العم صنو 
الأب»]0. 

2 3 ۳ 4 

وجمع الصنو: صنوان؛ وهو جمع مکسر قال آبو علي: وكسّرة الصاد في الواحد 
ليست التي في الجمع* وهو جار مجری فلْك» وتقول: صنو وصنوان في الجمع 
بتنوين النون وإعرابه. 


وقرأعاصم في رواية القواس عن حفص: (صُنْوَان) بضم الصاد(). 


= (9/ ۳۷۲ وفي الحمزوية: «مثقلة». 

(۱) في المطبوع: «تكوّن». 

(۲) إسناده صحیح أخرجه الطبري (۱۳/ ۳۳۷) من طريق: زهير قال: حدثنا أبو إسحاق» عن البراء به 
(۳) أخرجه مسلم (4۸۳) بلفظ: «عم الرجل صنو آبیه». 

(5) زيادة من الأصل والحمزوية ونجيبويه» وانظر: صحيح مسلم (۹۸۳). 

(5) الحجة لأبي علي (9/ .)٩‏ 

1( انظر: رواية القواس في السبعة (ص: ۰4۳۵۲ وجامع البيان للداني (۳/ 47 ١7‏ )» وزاد نها رواية الفضل أيضاً. 








الآيات (1-۳) 0۷۱ 


قال أبو علي: هو مثل ذب ودّبان۷). 

قال القاضي أبو محمد: وهي قراءة ابن مُصَرّفء وآبي عبد الرحمن السْلَمي( 
وهي لغة تميم وقيس» وكسر الاد هي لغة آهل الحجاز. 

وقراً الحسن» وقتادة: (صَئْوَانَ) بفتح الصاد"» وهو اسم جمع لا جمع» ونظير 
هذه اللفظة [قنو وقنوان]* وإنما نص على الصنوان في هذه الاية لأنها بمثابة التجاور 
في القطع تظهر فيها غرابة اختلاف الأكل. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحمزة والكسائي والحسن» وأبو جع 
وأهل مکة 0 لبوا سر ر عباتي تجوت ا عامس E‏ 
ليتق 4 بالاو علی معنی: یی ما ذکر(٩).‏ 

وق الجر ةو يل € بالتون» وق رآ حمزة والكسائي : #ويفضَل که بالیاء(). 

وقراًابن محبصن: (لشقى بماء واحد ول بالیاء قا 


وق رأيحيى بن يَعْمرء وأبو حيْوّة: (ويُفَضّل) بالیاء وفتح الضاد (بَعْضُهًا) بالرف )قا 
أبو حاتم: وجدته كذلك في لفظ() يحيى بن يَحْمر في مصحفه» وهو أول من نقط الصاحف. 
(۱) الحجة لأبي علي (5/ 5). 
(۲) نقلها الثعلبي (۲۹۹/۵) عن أبي عبد الرحمن السلمي» والنحاس في معاني القرآن (۳/ 459) عنه 
وعن أبي رجاء وطلحة وهو ابن معرف. 
(۳) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط (259/5): وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ۷۰) 
للأعرج» وفي الشواذ للكرماني (ص: ۲4۵) لعيسى الكوفي والسلمي. 
(4) في المطبوعة: «قبو وقبوان». 
(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۳۱). 
(7) وهما أيضاً سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ١‏ 1). 
(۷) وهي شاذة ملفقة من سبعيتين» انظر عزوها له في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۳۸). 
() وهي شاذة انظر: عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ۰۷۰ الشواذ للكرماني (ص: ۲۹). 
(9) في نجيبويه ونور العثمانية: «نقط)» وأبو حاتم غير متوفر. 








"لاه سورة الرعد 


والأكل: اسم مايُؤكل» بضم الهمزة والکاف [والأكل المصدر. 

وقرأت فرقة: نی آَل € بضم الهمزة والکاف ]۱ وقد تقدم هذا في البقرة. 

وحكى الطبري عن غير واحد-ابن عباس وغیره-: قِطمٌ مُتَجوِرَتٌ 4 أي: واحدة 
ارال ریغ ونحو هذا من القول وقال قتادة: المعنى: «قرى متجاورات»(). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وجه من العبرةء كأنه قال: وفي الأرض قطع مختلفات 
بتخصيص الله لها بمعان» فهي تسقى بماء واحد ولكن تختلف فيما تخرجه» والذي یظهر 
مور ها انسار مامر ا اين ر ۱ ۳ ۱ ة في هذا 
أبين» لأنها مع اتفاقها في التربة والماء تفضّل القدرة والإرادة , بعص کا يعض كنا 
قال النبي و حين سئل عن هذه الاية فقال: «الدَقّل والفارسي والحلو والحامض»(*. 

وعلی المعنی الأول قال الحسن: هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم» كانت الأأرض في 
ید الرحمن طينة واحدة فسطحها فصارت قطعاً متجاورة ینزل علیها ما واحد من السمای 
فتخرج هذه زهرةً وثمرة» وتخرج هذه سبخة وملحاً وخبث فكذلك الناس خلقوا من آدم 
فنزلت علیهم من السماء تذكرة» فرقت قلوب و خشعت. وقست قلوب ولهت وجمّت(*) 

قال الحسيو: فا ها جال أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة آو نقصان قال 
تعالی: ورل من لقان ما هو شقا رة میدن ولابد اين | ا > 


[الإسراء: ۸ 


(۱) ساقط من نجیبویه ونور العثمانية» وتقدم الخلاف في قراءته في الاية (۲۵) من سورة البقرة. 

(۲) رواه عنه الطبري (۱۳/ ۳۳۲ وأبو الشیخ كما في الدر المنثور (۳۳/۸). 

(۳) سقطت من المطبوع» وفي نور العثمانیة: «ونوع العبرة». 

(6) إسناده ساقط» آخرجه الطبري (۱۳/ ۳۶6) وفي |سناده: سیف بن محمد بن آخت سفیان الثوري» 
کذبه بعضهم. لکن روي عن ابن عباس وغیره موقوفاًء الدقل: رديء التمرء والفارسي: نوع جید منه. 

(۵) في المطبوع: «ولهت قلوب ووجفت قلوب»» وهو منقول بالمعنى» ولفظ الطبري (۳4۰/۱۳): 
(وتقسو قلوب فتلهو وتسهو وتجفوا. 

(7) انظر: کلام الحسن كله في تفسیر الطبري (۱۲/ 4۰ ۳) تفسیر الثعلبي (۵/ ۲۷۰). 








oV )۷-۵( الایات‎ 


والتفضیل في ی (. الأذواقٌ والألوان والسلمس وغير دلاک. 


موم و بای له و ۳ ۳ > و 4 58 0 قد 
قوله عز وجل: “#9 وین جب تسج فرشم اوناك تراب تیا لی خلت جد بل 
و عد رم د سا ۶ء أ رع و م و ے صا 
لک الب کمووا ب رتیت ال ن ا تاقهم ویک اب الا هم فم 
ر ےم صرح لل مساح سك و 2 


لدو (ه) وستعجلونك اة بل ألْحسَمَةٍ وقد حلت من تلهم المثلاث ول 


اس کک موی م 


ريك ذو مغر لاس على ظأمهم وإ رلک اتید آلیقاب (5) يونا نكرو کوک 


زک کو اة ین هکم بت مدر لمر ماد( >. 


e E‏ تعب یمد هنم وإعراضهم عن 


تلف حديدا؟ ویحتمل اللفظ منزعاً آخره آي: إن كدت ترید*) عجباً قبل فان من 


واختلف القراءٌ في قراءة قوله: «أوِذًا کا ثرا 4: فقراً ابن كثير» وأبو عمرو: 
واوا کا ا ا بآ نینج 4 جمیعاً بالاستفهام» غير أن أبا عمرو يمد الهمزة ثم 
یات بالیاء ساكنة» وابخ كتير يأتي بیاء ساكنة بعد الهمزة ة من غير مه وقراً نافع : وا 
5338 مثل بي عمرو واختلف عنه في الم وقراً: #إنا لفي خلق جديد# مکسورة 
على الخبر» ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول من الثاني» غير أنه كان يهمز 
همزتين» وقراً عاصم وحمزة: اوا كا ثريا ِا 4 بهمزتين فيهماء وقراً ابن عامر: 
#إذا كناك مكسورة الألف من غير استفهام #آإنا» بهمز ثم بمد ثم بهمزا؟. 


() زاد محقق المطبوع هنا كلمة: (يشمل»» قال: لتوقف المعنى عليهاء ولم نجدها في شيء من النسخ. 

(۲) ليست في المطبوع والمصرية. 

(۳) في المطبوع وأحمد۳: «والمراد به)» وفي نور العثمانية: «(ومرورهم». 

(5) في المطبوع: «تزيد». 

(0) وكلها سبعية» انظر: التيسير للداني (ص: ۰۱۳۱ وهذا أول موضع من مواضع تكرر الاستفهام» 
وفيها بعض الاستثناءات. 


14۱ ۳ 








:لاه سورة الرعد 


فمن قراً بالاستفهامين فذلك للتأكيد والتّحفي والاهتبال7© بهذا التقریر ومن 
استفهم في الأول فقط فإنما القصد بالاستفهام الموضع الثاني» و(إِدَا) ظرف له و(إِدَا) 
في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: آبْعّث أو تخر إِذَا؟ ومن استفهم في الثاني فقط 
ولو ترا كنا 

والإشارة 8 لیف > إلى القوم القائلين: أو داكن را 4 وتلك المقالة إنما 
هي تقرير مصمم" على الجحد والانکار للبعث» فلذلك حكم عليهم بالكفر. 

وق 4 یحتمل معنیین: آحدهما: الحقيقة وآنه آخبر عن 
کون الْأَغُلال في أَعْناتِهِمْ في الآخرة» فهي کقوله تعالی: © زز ال فمتفهم 
وال [غافر: ۷۱]. 

ویحتمل أن يكون مجازاء وأنه آخبر عن کونهم مُخللین عن الایمان» فهي إذاً 
تجري مجری الطبع والختم على القلوب وهي کقوله تعالی: إا جعلاق آغتقهم 
فلا هی رل آلاذقان هم مُهَمَحُونَ 4 [يس: ۸]» وباقي الآية بيّن. 

وقال بعض الناس: ال € هنا عبارة عن الأعمال» 
في أعناقهم كالأغلال. 


ا 


ي: عمالهم الفاسدة 


قال القاضی آبو محمد: وتحریر هذا هو فی [الدأريل الثانی]٩)‏ الذي ذکرناه. 


رو ےو قراس م 


وقوله تعالی: #وَيِسْتَحَجِلُوبَكَ بلس 4 الایف هذه الآية تین خطئهم في أن یتمنوا 
الصائب ويطلبوا سقوط کسف من السماء أو حجّارة تمطر عليهم» ونحو هذا مع خلو(*) 


)١(‏ الاهتبال: الاعتناء. 

(۲) ساقط من المطبوع وأحمد۳. 

() في المطبوع: «وتصمیم». 

(6) في نجیبویه: «المثال». 

(0) في المطبوع وآحمد۳ ونور العثمانية: «حلول». 








الآيات (۷-۵) هلاه 
7 و 

ذلك في الأمم ونزوله بأناس كثير» ولو كان ذلك لم ينزل قط لکانوا عذروا'. 

ول المت #جمع 1 7 کم و وسَمرات» وص وصَدقات. 

وقراً الجمهور: ال بفتح الميم وضم الثای وقراً مجاهد: (المّلات) 
بفتح الميم والثاءء وذلك جمع مثلة [أي: الأخذة الفذة]" بالعقوبة. 

3 EA 2 

وق رأ عيسى بن عمر: (المثلات) بضم الميم والثاء» وژویت عن أبي عمروء وة 
يحيى بن وثاب: (الْمُْلات) بضم الميم وسکون الثای وهاتان جمع مُثلّة» وقرأ طلحة 
ابن مصرف: (الْمَثلات) بفتح الميم وسكون الثاء ۳. 

4 * ا و MM‏ جم وم Es Th‏ 

م رجی عز وجل بقوله: #وِن ریك لذو مغفرة ناس عل ظامهمٌ © قال الطبري: 
معناه: في الآخرة وقال قومٌ: المعنى: إذا تابواء وشَّدِيدٌ العقاب إذا كفروا. 

قال القاضى أبو محمد: والظاهر من معنى المغفرة هنا إنما هو : سَتَرّهُ فى الدنيا 
وافهاله نکر ألا ترى التیسیر٩‏ في لفظ مور 24 وآنها مُتكّرة ممَلَلة وليس فيها 
مبالغة كما فى قوله تعالى: # ون لَعَفَارُلَمََئَابَ € [طه: ۸۲ ونمط الآية يُعطى هذاء ألا 
۳۹ 7 30 مرس و ی ۰ ۰ 32 32 
تری حکمه علیهم بالنار؟ ثم قال: «وَستَعجلونك 6 فلما ظهر شوءٌ فعلهم وجب في 
7 شاد f RK‏ ۱ 56 
نفس السامع تعذیبهم فاخبر بسيرته في الامم وأنه یمهل مع ظلم الکفر؟ ولم رد في 
الشرع أن الله تعالی يغفر ظلم العباد. 


سس 


14 


0 


(۱) في المطبوع: «لكان لهم العذر». وفي نجيبويه ونور العثمانية وأحمد": «لکانوا آعذر». 

(۲) في المطبوع بدله: «في الآخرة بمعنى العِدّة»» وفي المصرية: «الأخذة القوية)» وفي نجيبويه: 
«الآخرة المدة» وفي آحمد۳: «أي لا واحدة القوة». 

(۳) هذه خمس قراءات الأولى فقط متواترة» وانظر: الثلاث الأخريات فى المحتسب (۳۵۹۲/۱) 
ومختصر الشواذ (ص: ۷۰). والشواذ للكرماني (ص: ۲۵۵). وقراءة ا ا اا 
(5/ 707). ورواية عبد الوارث عن أبي عمرو في الكامل (ص: 5۷۸). 

(4) تفسیر الطبري 89/13 

(5) في المطبوع ونجیبویه: «التنكير»» وفي أحمد": (السیر». 








كلاه سورة الرعد 


2 م م 


ثم حوّف بقوله: #وَإنَ رک ید یقاب قال ابن المسیب: لما نزلت 
هذه الآية قال رسول الله يَكلل: «لولا عفو الله ومغفرته لما تمنی أحد عيشاء ولولا عقابه 
لانّكَل كل آحد وقال ابن عباس: «ليس في القرآن اجى من هذه الآية». 

وت 4هي العقوبات المُتَكّلات التي تجعل الانسان مامت به» ومنه 
التمثیل بالقتلى» ومنه المُثلة بالعبيد. 

وقوله تعالی: وی رن قرو 4 الآية» هذه آية غَضَّ من اقتراحاتهم الط 
التي لم يُجْر الله بها عادة إلا للأمة التي حتم بعذابها واستتصالها» والاية هنا يراد بها 
الأشياءٌ التي سمّتها قريش» كالمُلْك والكثر وغير ذلك» ثم آخبره الله بأنه من وهذا 
الخبر قصد هُوٌ بلفظه والناس آجمعون بمعناه. 

واختلف المتأولون في قوله: ول مر هَادٍ: 

فقال عکرمة وأَبو الضحی(: «المراد بالهادي محمد ٩»‏ وماده 
عطف على #منذ 2 قال: إنما أنت منذر وهاد لكل قرم؛ فیکون هذا المعنی 
يجري مع قوله يَكَِِ: ابعثت ت لاٌسود و حدر * و ها على هذا في هذه الآية 
بععتى :داع إلى طريق ای 


(۱) مرسل» هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۹۹۵) من طريق: حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرفوعاًء وهو مرسل» وعلي هو ابن جدعان» ضعيف. 

(۲) لم أقف عليه مسندا. 

(۳) هو آبو الضحى مسلم بن صبيح الكوفي العطار» مولى همدان» روى عن: ابن عباس» وجرير بن 
عبد الله» والنعمان بن بشير» روى عنه: منصور» والأعمش» وجماعة وثقه أبو زرعة» وغيره» توفي 
في خلافة عمر بن عبد العزيز» تاريخ الإسلام (5/ 075) 

(5) رواه عنهما الطبري /١5(‏ 4 ۳6). ونقله عنهما الجصاص في أحكام القرآن (4/ ۳۹۷) وقال: وهذا 
هو الصحيح. 

(0) أخرج مسلم (۵۲۰) حديث جابر مرفوعا:... «کان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل 


آحمر وآسود». 








الایات (۷-۰) 2۷۷ 


وقال مجاهد. وابن زيد: «المعنی: إنما أنت منذر» ولکل 
نبي باه 9( 

قال القاضي آبو محمد: والمقصد: فليس آمرك يا محمد بيذع ولا بمنکر وهذا 
يشبه غرض الآية. 

وقالت فرقة: الهادي في هذه الآية: الله عر وجل ژوي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير”"» و##هادٍ# على هذا معناه: مخترغ للرشاد. 

قال القاضي أبو محمد: والألفاظ تقلق) بهذا المعنى» ويعرف أن الله تعالى هو 
الهادي من غير هذا الموضع. 

وقالت فرقة: الهادي علي بن أبي طالب» وروت عن النبي بيه من طريق ابن 
عباس أنه قرأ هذه الآية وعلیْ حاضر فأوماً بيده إلى منکب عليّ وقال: أت الهادي 
يا علي» بك يهتدي المهتدون من بعدي»(*. 

قال القاضي أبو حمد: والذي يشبه ‏ إن صح هذا أن النبي يكل نما جعل علياً 
رضي لله eee‏ مح فان لأمة وهداتها إلى الدين» كأنه قال: يا عل نت وصنفك, 
فيدخل في هذا أبو بكر وعمر وعثمان وسائر علماء الصحابة» ثم كذلك من كل عصرء فیکون 
المعنى على هذا: إن آنت يا محمد منذر» ولكل قوم في القديم والحديث دعاة وهداة إلى الخير. 


(۱) رواهابن أبي حاتم (۲۲۲۵/۷) عن مجاهدء والطبري عنه (۱۳/ ۰6۳۵۳ و(ص:755) عن ابن زيد. 

(۲) أخرجه الطبري /١17(‏ ۳۵۵) من رواية عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۳) رواه عنهما الطبري (۱۳/ ۰۳94 ورواه ابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۲۵) عن مجاهد والضحاك. 

(:) في المطبوع: «تطلق». وفى نور العثمانية: «تعلق). 

(5) ساقط هذا الحديث أخرجه الطبري (۱۳/ ۳۵۷) من طريق: الحسن بن الحسين الأنصاري قال: 
حدثنا معاذ بن مسلم بیاع الهروي عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» 
والحسن هذا كان من رؤساء الشيعة» لیس بصدوقء ولا تقوم به حجة» ومعاذ مجهول نكرة» والآفة 
من أحدهماء يراجع الميزان (۱/ ۲۲) (۱۷۸/۳). 








]٩۲ ۳ 


o۷۸‏ سورة الرعد 


قال القاضي آبو محمد: والقولان الأولان أرجح [ما تووّل في الایة]۱). 


عا 
ےم ez‏ وم 


8 | وو و ی چگ ا و 
قوله عز وجل: # أله یلم ما حول کل انق وما تفیض الارکام وماتزداد وگل 


2 ل و مج وم 


و ند ودار 2 ع المي رامدو ا لکییر التال © س واک ناسر 
الول ومن جه ر یو ومن و مُسَتَحَفٍ اليل وسارببالبار ). 

لما تقدم تعجّبُ الكفار واستبعادُهم البعث من القبور فص( في هذه الآيات 
ا المنبهة علی قدرة له تعالی القاضية بتجویز العف فمن ذلك هذه الواحدة من 
الخمس التي هي مفاتیح الغیب. وهي أن الله تعالی انفرد بمعرفة ما تحمل / به“ الاناث 
من الأجنة في كل نوع من الحيوان» وهذه البدأة نين أنه لا یتعذر على القادر علیها الاعادة. 

و ماه في قوله: ما تحمل» يصح أن تکون بمعنی الذي مفعولة یملع 6 
ویصح أن تکون مصدرية مفعولة أيضا بعلم 4 ویصح أن تکون استفهاما في 
موضع رفع [بالابتدای والخبرٌ هل وفي هذا الوجه ضعف. 

00 ' 

وفي مصحف أبي بن كعب: (ما تحمل] كل أنثى وما تضع)(۳. 

وقوله تعالى: لماي لارام )4 معناه: ما تنقص» وذلك أنه من معنى قوله: 
#وعيص الم # [هود: ؛ ؛ ]» وهو من معنى النضوب» فهي ها هنا بمعنى زوال الشيء عن 

رم جر و 


ار حم وذهابه» فلما قابله قوله: #وَمَائَرْدَادُ فشر بمعنی التقصان. 


ثم اختلف المتأولون في صورة الزيادة والنقصان فقال مجاهد: غیّض الرَحم: 


)۱( ساقط من نجيبويه» وفي آحمد۳ والمطبوع: «والقول الأول آرجح». 

)۳( في المطبوع وآحمد۳ ونجیبویه: (نص). 

(۳) في المطبوع وأحمد۳: «الأمثال». 

(:) في المطبوع وآحمد۳ بدلا منها: «کل»» وفي المصریة: «له کل». 

(5) نقله في البحر المحیط (۳۹۱/9) وفي نجیبویه: «تحيض» بدل «تحمل»» وفي نور العثمانية: 
(تصنع)» وما بين القوسین ساقط من الحمزوية. 








الآيات (۱۰-۸) ۷۹ 
أن تهریق دماً على الحمل» فإذا كان ذلك ضعف الولد في البطن وشحب فإذا آکملت 
الحامل تسعة آشهر لم ضع» ويبقى الولد في بطنها زيادة من الزمن يكمل فيها من جسمه 
۱ فهذا هو معنى قوله: لو ماي الازکام وَمَائَرْدَادُ 4. 
وجمهور المتأولين على آن غیض الرحم: إرسال الدم على الحمل. 


وذهب بعض الناس إلى أن غیضه هو نضوب الدم فيه وامتساکه") بعد عادة 


وصحته ما نقص بهراقة الدم 


رم جرا و 


إرساله بالحيضء فیکون قوله: #ومانَرداد #بعد ذلك جاریاً مجری ی € على غير 
مقابلة* بل غيض الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. 

وقال الضحاك: «غيض الرحم: آن تُسقط المرأة الولد والزيادة: أن تضعه لمدة كاملة 
تام(" فی خلْقه»» وقال قتادة: «العْیْض: السقط والزيادة: البقاء بعد") تسعة آشهر»(. 


و م 


وقوله: #وکل‌شیعنده. یمد ار 4 لفظ عام في كل ما یدخله التقدیر. 

وال ما غاب عن الادراکات؛ واه ها شوه عن الأمور, ووضع 
المصادر موضع الآشياءِ التي كل واحد منها لا بد أن يتصف بإحدى الحالتين. 

وقوله: کب 4 صفة تعظيم على الإطلاق. و ما 4 من ال 
واختلف القراءٌ في الوقف على لاالْمْتَمَالٍ €: فأثبت ابن كثير» وأبو عمرو في بعض ما 


.)”557 /1١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) زيادة من المطبوع» ولم نجدها في شيء من النسخ الخطية. 
(۳) في المطبوع: «وإمساكه». 

() في المصرية: «قياس). 

(٥)‏ في نجیبویه: (تامة). 

)١(‏ في المطبوع ونجيبويه وأحمد۳ ونور العثمانية: «فوق». 
(۷) انظرهما في: تفسیر الطبري (۱۳/ 4۰۳۹۳ ۳5) 

(A)‏ في نجیبویه: (شهد). 





۸۰ سورة الرعد 


روي عنه الياء في الوصل والوقف. ولم یثبتها الباقون في وصل ولا وقف ۱ واثباتها هو 
الوجه والباب» واستسهل سیبویه حذفها فى الفواصل) کهذه الآية قياساً على القوافی 
في الشعر» ویقبح حذفها في غير فاصلة ولا شعر ولکن وجهه أنه لما كان التنوین یعاقب 
اف واللام آبدا؛ وکانت هذه الياء تحذف مع التنوین» حَشُن أن تحذف مع مُعاقبه. 

قال القاضی آبو محمد: ویتصل بهذه الاية فقه یحسن ذکره: 

فمن ذلك: اختلاف الفقهاء في الدم الذي تراه الحامل» فذهب مالك و أصحابه 
والشافعي وأصحابه وجماعة إلى أنه حيض» وقالت فرقة عظیمة: لیس بحبض ۳ ولو 
كان حيضاً لما صح استبراءٌ الأمة بحیض وهو إجماءغ. 
وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتض : اق 


ومن ذلك أن الم مجمعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر”"» وذلك منتزع 
من قوله: لول وفصله تون َب [الأحقاف: ۰۲۱۰ مع قوله تعالى: ۷ وت 
جح هم وه مرو عم 


رضن هن عون امین € [البقرة: 01۲۳۳ وهذه الستة الأأشهر هي بالأهلّة کساثر 
آشهر الشريعة» ولذلك قد ژوي فى المذهب عن بعض آصحاب مالك - وأظنه في 


(۱) انظر: مذهب ابن كثير في التیسیر (ص: ۱۳4 ورواية أبي عمرو ليست من طرقه» لکنها في السبعة 
(ص: 7۳۵/۲ 

(۲) الکتاب لسیبویه (5/ ۱۸۵). 

(۳) تقل عن عائشة» وهو آحد قولی الشافعی كما فى المهذب للشيرازي (۱/ ۷۸) وبه قال جماعة كما 
في الاستذکار (۱/ ۳۲۷). ۱ ا 

(8) نقله مكي في الهداية (۵/ ۰0۳۸۳ وفي التركية: (ٍجماع الامة». 

(0) آشار لهذا القول في التوضیح (۱/ ۲۵۲) بقوله: وقال ابن لبابة: لیس حيضاًء واستفری لابن القاسم 
مما قاله في المطلقة إذا حاضت ثم أَنَتْ بولد: لو عَلمث أنه حَيْضُ مستقيمٌ لرجَمتّها. 

)1( في المصریة: (وذلك». دون «من». 

(۷) انظر: هذا الاجماع في الدر المختار (۳/ ۵40 وغيره. 








الآيات (۱۰-۸) 0۸۱ 


تلائة | 


کتاب ابن حارث - آنه إن نقص من الأشهر الستة(؟ ثلا 
نقص الشهور وزيادتها”". 
واختلف في أكثر الحمل» فقیل: تسعة آشهر. 


قال القاضی آبو محمد: وهذا ضعیف. 


ئة ایام فان الولد ا یل( 


ا ثلاثة أعو 


وقالت عائشة وجماعة من العلماء: 


ثره حولان» وقالت فرقة: ثلاثة عوام» 
س 


وفي «المدونة»: آربعة أعوام وخمسة أعوام» وقال ابن شهاب وغيره: سبعة أعوام. 
9 ابن م رات e‏ وروي آن الضحاك بن 
يي ۱ 


وقوله تعالى: ”9 مق #الكرةه عا موا 6 مار وهو يظلب بعد فرش 
يتماثلان» ورفعه على خبر الابتداء الذي هو من والمصدر لا يكون خبراً إلا 
بإضمارء كما قالت الخنساء: 


(۱) سقطت من نجيبويه. 

(۲) في نجیبویه: ١لقلة».‏ 

(۳) نقله عنه تفسیر القرطبي (۹/ ۲۸۷). 

(5) لفظ المدونة (۲۶/۲): یلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو آربع سنین 
أو خمس سنین. 

(5) هو محمد بن عجلان مولی فاطمة بنت الولید آبو عبد الله المدني الفقیه أحد الأعلام» روی عن 
آنس شیناً وعن أبيه ونافع» وعنه السفیانان وخلق» مکث في بطن آمه ثلاث سنين فشق بطنها فأخرج 
وقد نبتت آسنانه (ت ۱4۸ ه). تاريخ الاسلام (۹/ ۲۸۰) 

(5) انظر: هذه الأقوال في: تفسیر الثعلبي (۵/ ۰6۲۷۳ والمهذب في فقه الامام الشافعي للشيرازي 
(۱۱۸/۳). 

(۷) هذا عجز بيت قالته الخنساءٌ وقد تقدم في تفسیر الاية (40) من سورة هود. 


[البسیط ] 








"مه سورة الرعد 

أي: ذاثٌ إقبال وإدبار» فقالت() فرقة هنا: المعنى: ذو سواءء قال الزجاج: «کثر 
استعال «سواء» في كلام العرب حتی جرى مجرى اسم الفاعل فلا يحتاج إلى إضار»". 

قال القاضي آبو محمد: هو عندي کعدل وژور وضیّف. 

وقالت فرقة: المعنی: مُسْتَو منکم» فلا یحتاج إلى إضمار. 

قال القاضي أبو محمد: وضعّف هذا سیبویه بأنه ابتداءٌ بنکرة(۳. 

ومعنی هذه الآية: مُعْتدلٌ منکم في إحاطة الله تعالی وعلمه مسر قوله فهمس 
به في نفسه ومَنْ جَر به فامع لا يخفى على الله تعالی شية. 

وقوله: ون جَهَرَ يِه ومن شو مکح یا وسار يلار معناه: من هو 
بالليل في غاية الاختفاء ومن هو متصرف بالنهار ذاهبٌ لوجهه سواءٌ في علم الله تعالى 
وإحاطته بهماء وذهب ابن عباس“ ومجاهد إلى معتى مقتضاه: أن المستخفي بالليل 
والسارب بالنهار هو رجل* واحد مريبٌ بالليل ویظهر بالنهار البراءة في التصرف مع 
اللا 

قال القاضي آبو محمد: فهذا قسم واحد جعل الليل نهار راحته» والمعنی: هذا 
والذي آمره كله واحد بريءٌ من الريب ۲ سواءٌ في اطلاع الله تعالی على الکل» ويؤيد 
هذا التأويل عطف السارب دون تکرار «مَنْ»» ولا يأتي حذفها إلا في ضرورة الشعر. 


( في نجیبویه: «وقالت». 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۶۱/۳). 

(۳) انظر: قريباً من هذا في الکتاب لسیبویه (۲/ ۲۵). 

(4) أخرجه الطبري (۱۳/ ۳۲۷) من طریق عطية العوفي وابن جریج عن ابن عباس» والأول فيه مقال 
معروف والثاني منقطع. 

(٥)‏ في المطبوع: (راجل). 

(7) تفسير الطبري ۰)۳٩۸/۱7(‏ 

(۷) في المصریة: «الذنب». 








الآيات (۱۰-۸) oY‏ 
والسارب فى اللغة: المتصرف كيف شاء ومن ذلك قول الشاعر: 
ری کل قوم كارَبُوا فد فَحْلِهِمْ وحن حَلَلتا فده قَهُوَ مار" [الطويل] 


ها ا ي سه کک رکه چو عم ۳( ۳ 
آنی سرّبتٍ وكنتٍ غيرٌ سروب وتقرب الاحلام غيرٌ قريب [الكامل] 


وتحمل الآية أن تتضمن ثلالة آصناف: فالذي بی طرف» والذي یجهر طرف 
مضاد للآولء والثالث متوسط مت يعصي باللیل مستخفياً ویظهر البراءة بالتهان 
والقول في الآية یرد معناه في الأعمال» وقال قطرب - فیما حکی الزجاج -: 
«مُسَتَخَفٍ € معناه: ظاهر» من قولهم: خمَيْت الشيء ! إذا آظهرته(٩.‏ 

TT‏ قال امرژ القیس: 

حَقَامُنَّ من لاهن كَأنَمَا حَفَاهُْنَوَدْقمِنَعَشِيٌ مُجَلّب00) [الطويل] 


قال: و #وسارب # معناه: متوار في ۱ 


(۱) البيت للأخنس بن شهاب التغلبي» كما في الأمالي للقالي (۲/ ۶۷ ۲) ومعجم البلدان (4/ ۰6۳۹۸ 
وتهذيب اللغة (۶/ ۲۸۱). 

(۲) في المطبوع: «منصرف». 

(۳) البيت لقيس بن الخطيم» كما في جمهرة اللغة (۱/ ۰۳۰۹ والأمالي للقالي (۲/ ۰6۲۷۷ وتفسير 
الطبري (751//157). 

(5) فى نجيبويه: (مطرف). 

)0( معانيالقرآن واعرابهللزجاج (۳/ ۱4۲). 

(5) انظر: عزوه له في: مجاز القرآن (۲/ ۰۱۷ وجمهرة أشعار العرب (۱/ ۰۱۳ وتهذيب اللغة (۳/ ۰4۲۷ 
والحيوان (5/ ۱۳۰). 

(۷) لفظه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ :)١57‏ «أي مستتر). 
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قال القاضي أبو محمد: / وهذا القول وان كان تعلقه باللغة بيا“ فضعیف. لأن 
اقتران الليل بالمستخفي والنهار بالسارب یرد على هذا القول. 

قوله عز وجل: مت نب دی وین له وین مر که 
لایر ما موم حى یروا ما اشيم ود راد َو سوم فلا مر ا وما 
ین وا 0 الله یس الت خَوفَا وطمحا ون ألسّحابح التقال © 
yT‏ وطيار اا( لقو ۳ 
مج لورت ق ال وهو كريد نعل > 

اختلف المتأولون في عود الضمیر من 0 4: 

فقالت فرقة: هو عائد على اسم الله عز وجل المتقدم ذكره» والمَعَقَبَاتُ - على 
هذا الملائكة الحفظة على العباد أعمالّهم» والحفظة لهم أيضاً قاله الحسن» وروی فيه 
عثمان ابن عفان حديثاً عن النبي ب" وهو قول مجاهد والنحّْي" والضمیر -علی 
هذا-في قوله: #يدَيّهِ # وما بعده من الضمائر عائد على العبد المذکور في قوله: «ومَن هو 
مکح 6 لین م رن 4 یحتمل أن یکون صفة للمُعَقَبّات» ویحتمل أن یکون المعنی: 
یحفظونه من كل ما جری القدر باندفاعه» فإذا جاء المقدور الواقع أسلم المرء الیه. 

وقال ابن عباس أيضاً: الضمير في .46 عائد على المذکور في قوله: ومن هو 
لتكنق كل 4 وكذا باقي الضمائر التي في الآية» قالوا: والمَعقبَاتٌ- على هذا - 


(۱) في المطبوع: «متعلقا باللغة». 

(۲) غريب جدذا أخرجه الطبري (17/ )۳۷١‏ من طريق: إبراهيم بن عبد السلام القشيري قال: حدثنا 
علي بن جرير» عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان 
ابن عفان على رسول الله وا فقال: يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ قال: «ملك 
على يمينك على حسناتك» وهو أمينٌ على الذي على الشمال. ۰ الخ» إبراهيم وشيخه لا يعرفان 
من هماء وقال ابن كثير :)٤۳۸ /٤(‏ حديث غریب جذا. اه. 

(۳) تفسير الطبري .)*1/1١/١15(‏ 

() روي هذا من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» ومن طريق العوفي» كلاهما = 








الآيات (۱۳-۱۱) همه 


حرس الرجل وجلاورّته() الذين یحفظونه قالوا: والآية ‏ على هذا فى الرؤّساء 
الكافرين» واختار هذا القول الطبري» وهو قول عكرمة وجماعة قال عكرمة: «هى 
المواكب تفه و اما 

قال القاضي آبو محمد: ویصح على التأویل الأول الذي قبل هذا أن یکون 
الضمير في 4 للعبد المؤمن على معنى: جعل الله له. 


قال القاضی آبو محمد: وهذا التأويل عندي آقوی( لأن غرض الآية نما 


1 
هو التنبیه علی قدرة الله تعالی فذکر استواء من هر فلتخي ومن هو سار وآن له 
ُقّباتِ من الله تحفظه في كل حالء ثم ذکر أن الله لاییر هذه الحالة من الحفظ للعبد 
حتی يغير ما بنفسه. 

قال انقاضي آبو محمد: وعلی كلا التأويلين ليست الضماتر لِمُعَيِّينَ من البشر. 

وقال عبد الرحمن بن زید: «الآية في النبي بي ونزلت في حفظ الله له من أربد 
بن ربيعة وعامر بن الل ف القصة التي تأتي بِعْدَ هذا في ذکر الصواعق»). 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية وان كانت بألفاظها تنطبق على معنی القصة 
يضف القول أن النبي يك لم يتقدم له ذكر فيعود الضمير في ل عليه. 

والمعقّبات: الجماعات التي يعقب بعضهابعضاًء فعلی التأويل الأولهي الملائكة» 
وینظر هذا إلى قول النبي بي إيتعاقب”*' فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار» ويجتمعون 


= عن ابن عباس» أخرجها الطبري (17/ ۳۷۳) وروي القول الأول من طرق عن ابن عباس أيضاً. 
(۱) الجَلاورَة الط والمفرد: جز تما ار 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۳۷۶ وفي نور العثمانية: «المراکب». 

(۳) في حاشية المطبوع: افي بعض النسخ: وغیر هذا التأويل عندي آقوی». 

(5) آخرجه الطبري (۳۷۹/۱) وهو مرسل. 

(۵) في المطبوع وآحمد۳ ونجیوبه: «یتعاقبون». 








[البسیط ] 


كمه سورة الرعد 
في صلاة المغرب والصبح»(* وعلى التأويل الثاني هي الحرس والورّعَة الذين للملوك. 
2 9 3 2 
والمعقیات: جمع معقبة» وهي الجماعة التي تاتي بعل الاخحری» والتعقیب 
10 اررق انبرق عر 2 
بالجملة أن تكون خال تَعْقبها حال أخرى من نوعهاء وقد تكون من غير النوع؛ ومنه 
معاقبة الرکوب [ومعاقبة الجاني]"» ومعقب عقبة القذر(۳ والمعاقبة في الأزواج» 


وم رل سای O‏ 
وقرا عبید الله بن زياد" على المنبر: (له معاقیب» قال آبو الفتح: هو تکسیر 
00-7 


قال القاضي أبو محمد: بسکون العين وكسر القاف» كمطعم ومطاعيم» ومقدم 
ومقاديم» وهي قراءة أبي البرهسم» فكأن معقباً جمع على مَعَاقبة» ثم جعلت الياءٌ في 
معاقيب عوضاً من الهاء المحذوفة في مَعَاقبة. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (579/) (487/) ومسلم (1۳۲) من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ: «یتعاقبون فيكم). 

(۲) ساقط من المطبوع ونور العثمانية وأحمد". 

(۳) قال ابن فارس في مجمل اللغة (ص: :)57١‏ وهي الفضلة يردها المستعير لها في أسفلها لصاحبها. 

(5) هو سلامة بن جندل من بني عامر بن عبيد من تميم» جاهلي قديم» وهو من فرسان تميم المعدودين» 
وكان أحد من يصف الخيل فیحسن. الشعر والشعراء (۱/ 755). 

(5) انظر عزوه له في: تفسير الطبري /١(‏ ۰۳۸4 وتهذيب اللغة (4۷9/۳). والمفضليات (ص: 
۹) وجاء في نجيبويه: «وکرت». 

(5) في المطبوع وأحمد" ونجيبويه: «عبد الله)» وهو عبيد الله بن زياد بن عبيد المعروف أبوه بزياد بن 
آبیه ولاه معاوية البصرةء ثم ولاه يزيد الكوفة» وكان جباناء وهو ممن سعى في قتل الحسين رضي الله 
عنه» ثم انتقم الله منه فقتل في سنة (/51ه). تاريخ الإسلام (ه/ ۵ ۱۷). 

(۷) وهي شاذة» انظر ذلك: لمحتسب /١(‏ ۳96 وانظر عزوها لأبي البرهسم في: الشواذ للكرماني 
(ص: ۲۵۵). 








الآيات (۱۳-۱۱) 9۸۷ 


ن 


والمُعقبة ليست جمع مه مُعَقب كما ذكر الطبري”'» وشبّه ذلك برجل ورجال 

ورجالات ولیس الأّمر كما ذکر لان تلك کجَمّل وجمّال وجمالات ر ةر مات 
غ 

وفي قراءة أَبِيٌ بن کعب: (من بين يديه ورقیب من خلفه)7"). 

وقراً ابن عباس: (ورقباء( من خلفه» وذکر عنه آبو حاتم آنه قرأً: (معقّبات من 
غ رر تی موی بل ق ا 

وقوله :مرن بحُفظونة, # بحتمل معنیین : آحدهما انگ بنع ار وی رن 
عدو الجن مول ا( وال اا ان کن مع ف الال 


وتحصيلهاء ففي اللفظ حينئذ حذف مضاف تقديره: يحفظون أعماله» ويكون هذا 
10( 


صرح سح و م 


حينئذ من باب ومکَل الْمَريَةَ 4 [يوسف: 1۸۲ وهذا هو قول ابن جرَیج 
وقوله: لین مرن #مَنْ جعل و4 بمعنی یحرسونه كان معنی قوله: 
من مه یراد به المعقّبات» فیکون في الآية تقدیم وتأخير» أي: له معقبات من آمر الله 
يحفظونه من بيْن يديه ومنْ خلفه قال آبو الفتح: «ف لمن َم له في موضع رفع لأنه 
صفة لمرفوع وهي المعقبات»(. 
قال القاضي أبو محمد : ويحتمل هذا التأويل في قوله : من أ ره #مع التأويل 
الأول في #إحقظو € 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۲/ ۰)۳۹۹ وفي المصرية: «المعقبات». 

(۲) وهی شاذة انظر عزوها له فی: تفسیر الطبري (۱۳/ ۳۷۲). 

)۳( في المطبوع: دورقیه. ۱ 

(۶) نقلهما فى البحر المحيط (5/ ۳۹۱)ء وفى معانی القرآن للنحاس (6۸*:/۳) عنه: «من بين يديه 
ای ل تور 0 

(5) في المطبوع: «الحفظ»» وفي نجيبويه: «بيحفظ). 

() تفسير الطبري (۱۳/ ۳۷۲). 

)۷( المحتسب (۱/ ۳۵۵ وكذلك ما سيأتي عنه في هذه الآية. 
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ومّن تأول الضمیر فی ۹61 عائداً على العبد( وجعل المعقباتِ الحرسش 
۳۳4 1 0 > ج 1 ا د ی 
وجعل الاية في رؤساء الکافرین» جعل قوله: من مر له #بمعنی: یخفظوته بزعمه 
من قَدَر الله ويدفعونه فى ظنه عنه» وذلك لجهالته بالله تعالى. 
قال القاضي أبو محمد: وبهذا التأويل جعلها المتأول في الكافرين» قال آبو 
الفتح: «ف ین أمْرِ أله - على هذا - في موضع نصب. كقولك: حفظت زيداً من 
الأبوة ام الآبسن معمول ل«حفظت». 
وقال قتادة: «معنی من مر له 4: [بأمر له ]۲۳ آي: بحفظونه مما آمر ال( 
وهذا تحكم في التأويل» قال قوم: المعنی: الحفظ من آمر الله» وقد تقدم نحو هذا. 
وقراً علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعكرمة» وجعفر بن محمد: (یحفظونه 
بأمر ايله) 9 ). 
ثم آخبر تعالى أنه لا یی ما بقوم بأن يعذبهم ويمتحنهم معاقبا حتى يقع منهم 
عو ف ۲ 3 ۶ 
تكسّب للمعاصي وتغيير ما أمروا به من طاعة الله وهذا موضع تأمل لانه يداخل 


هذا الخبر ما قرّرت الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله تعالى: « وم 


ا عن جين ا ر سيره 


21 0 2 5 ۳ عه 2 03 5 ڪان 
فة لا ین الذي ظَلَموأْمِ نکم حَآصََةٌ 4[الأنفال: ؟]» ومنه قول النبي بي وقد قيل 
له: يا رسول الله / أَنَهْلِكُ وفینا"؟ الصالحون؟ قال: «نعم» إذا کثر الخبث» إلى آشياء 


كثيرة من هذا. 


(۱) في المصرية: «المعهودا. 

(۲) ليس في المطبوع وأحمد". 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۲/ ۰)۲۳۰ وتفسير الطبري .)71/5/1١5(‏ 

(6) انظر عزوها لهم في: الشواذ للكرماني (ص: 755)» ومع التوجيه في المحتسب /١(‏ ۳۵6). 
(0) لفظ الجلالة زيادة من المطبوع وأحمد۳. 

(5) في المطبوع: «ومنا». 

(۷) متفق علیه» أخرجه البخاري (155) (۳۹۹۸) (۷۰9۹) ومسلم (۲۸۸۰) من حديث زينب بنت 








الآيات (۱۳-۱۱) 9۸۹ 


اسو > مره ارس سس ور 9 


فقوله تعالی في هذه الآية: لایر مابقو م حى مرا # معناه: حتی يقع تغييرٌ ما 
منهم» وإما من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب» كما غير" تعالی بالمنهزمین يوم 
4 0 3 5 
آحد بسبب تغییر الرماة ما بأنفسهم» إلى غير هذا من آمثال الشریعة» فليس معنی الا ية 
أنه لیس ینزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغیره 


۳9 
0 


3 


6 


0 


ثم آخبر أنه تعالى إذا راد قوم سُوءاً قلا مرد ل ولا حفظ منه» وهذا جرى في 
طریق التنبیه علی [قدرة الله واحاطته ]۱ والسوء والخیر بمنزلة واحدة[فى آنهما ]*) 
إذا آرادهما الله بعبد لم رَد لکنه حص السوء بالذکر لیکون في الاية تخویف. 
واختلف القراءٌ في وال €: فآماله بعضهم ولم یمه بعضهم(). 
والوالي: الذي يلي آمر الانسان كالوليء وهما من الولاية کعلیم وعالم من العلم. 


وقوله تعالی: هو یريم € الایف هذه آية تنبيه على القدرة. 
والبرق: روي فيه عن النبي كَل آنه مخراق بيد مك يزجر به السحاب" وهذا 


أصح ما ژوي فيه. 


)۱( في المطبوع وأحمد": العبر). 

(۲) في المطبوع: «أجري في مقام». 

(۳) في المطبوع وأحمد۳: «عادة الله تعالی وقدرته». 

(6) ساقط من المطبوع وأحمد". 

(0) في الأصل ونجیبویه: «يردًا»» بالتثنية. 

0( عدم الامالة هو المتواتر» والامالة رواها خارجة عن نافع» کما في مختصر الشواذ (ص: ۹2 

(۷) نما روي هذا في البرق عن ابن عباس وعلي» وفي أسانيده جمیعا لين» ولم آجده مرفوعاًء أماعن ابن 
عباس فمن طريق: السدي عنه» وفي روايته عنه كلام معروف» وعن علي من طريق: سفيان الثوري. 
عن سَلمة بن كُهيل» عن سعيد بن أشْوّعَ» عن ربيعة بن الأبيض» عنه» وربيعة فيه جهالة» ومن طريق: 
الحجاج» قال: حدثنا حماد» عن المغيرة بن سالم» عن أبيه» أو غیره» أن علي بن أبي طالب» أخرجها 
جميعاً الطبري (۱/ ۳4۳) وأخرجه أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (/ ۳۷۳) من طریق: ‏ - 








[المتقارب ] 


دوه سورة الرعد 
وژوي عن بعض العلماء أنه قال: البرقٌ: اصطكاك الأجرام» وهذا عندي مردود. 
وقال بو الجلد(): «البرق في هذه الاية: الما وذگره مكي عن ابن عباس . 
قال القاضي آبو محمد: ومعنی هذا القول أنه لما كان داعيةً المای وکان خوفٌ 
المسافرین من الماء وطمع المقیمین ٩‏ فيه عبر في هذا القول عنه بالماء. 
وقوله: فارطا من رأى ذلك في الماء فهو على ما تقدم» والظاهر أن 
الخوف نما هو من صواعق البرق» والطمع في المطر الذي یکون معه» وهو قول الحسن(*. 
والسَحَاب: جمْعٌ سحابة ولذلك جَمَم الصفت وال © معناه: بحمل المای 
وبذلك فسّر قتادة ومجاهد" والعربٌ تصفها بذلك ومنه قول قيس بن الخطیم: 
ما ررض من ریاض القطا ٠‏ كسان المضايخ ر 
بأختنینهاولاغزته دلوخ تشن آنجانب 
والدّلوح: المُتقَلّة. 


= ابن مهدي عن حماد به» وفي العلل أيضاً من طریق عفان عن حماد عن أبي محمد الهاشمي عن أبيه 
عن علي بنحوه» وهذا خلاف على حماد» وكان في حفظه نظر. 

)١(‏ هو جيلان بن فروة أبو الجلد الأسدي البصري صاحب كتب التوراة ونحوهاء روى عنه قتادة وأبو 
عمران الجوني» وثقه أحمد كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ ۵8۷) وابن سعد في 
طبقاته (۷/ ۰۱۰۵ وتوفي سنة (۷۰ه) كما في تاريخ الاسلام (9/ 59). 

(۲) تفسير الطبري .)7/1//١57(‏ 

(۳) الهداية لمكي (۵/ ۳۹۹۸) ولم أجده مسندا. 

(:) في المطبوع والمصرية وأحمد": «المسافر والمقيم بالافراد». 

.)۱۰۰ /۳( تفسير الماوردي‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري (۳۸۸/۱۳). 

(۷) في المطبوع: «حورانها» بالراء. 

(۸) هو قيس بن الخطيم شاعر الأوسء وقد تقدمت نسبة البيتين له في تفسير الآية (۲۰) من سورة البقرة. 








٥۹۱ )۱۳-۱۱( الایات‎ 


المّك وقیل: الرّعد اسم صوت الملّك» وروي عن النبي ی آنه كان إذا سمع الرعد 
قال: «اللهم لا تهلکنا بغضبك. ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك»(). 


ورُوي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه وغیره آنهم کانوا إذا سمعوا الرّعد 
قالوا: «سبحان الذي سبحت له»۲. 


وروی أبو هريرة أن النبي بي كان إذا سمع الرّعد قال: «سبحان من س 
الغ 

وقال ابن أبي زکریا*): من قال إذا سمع الرّعد: «سبحان الله وبحمدهالم تصبه 
صاعقة» وقيل في الرعد أيضاً: إنه ريح يختنق بين السحاب» وژوي ذلك عن ابن 
عباس" [في غير ما دیوان]. 


(۱) ضعيف» أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۷۲١(‏ والترمذي (۳4۵۰) وقال: غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه والنسائي في الكبرى (5/ ١١۲)ء‏ والحاكم (۰)۳۱۸/4 والطبراني في الأوسط (/۱۰۱) 
وغيرهم من طریق: عبد الواحد بن زياد ثنا آبو مطر عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً. وأبو مطر مجهول 
العين. قال الذهبي في الميزان (4/ 9۷4): لا يدرى من هو وقال في المغني (۲/ :)۸٠۸‏ نكرة. 
وآخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۲۹/۲) من طريق: وكيع حدثنا جعفر بن برقان قال: بلغنا أن 
رسول الله وق وهذا معضل. 

واوء آثر علي آخرجه الطبري (۱۳/ ۳۸۹) بإسناد فیه: مسعدة بن الیسع» وهو ساقط. وروي عن ابن 
عباس أيضاً بإسناد لين. وروي عن جماعة من التابعین ومن بعدهم» وفي نجیبویه تأخر هذا الخبر 
عن الذي بعده وفيه زيادة «السحاب» في آخره. 


۲( 


سم 


)۳( في نجيبويه: اليسبح). 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري أيضا وفيه رجل مبهم. 

(0) هو عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي أبو يحيى فقيه دمشق» وأحد الأعلام» روى عن أبي الدرداء 
وسلمان» وعبادة بن الصامت. وعنه: عبد الرحمن بن يزيد والأوزاعي وغيرهم» كان ثقة قليل 
الحديث» صاحب غزوء توفي سنة ١١1‏ ه). تاريخ الاسلام (۷/ .)۳۹٩‏ 

() في المطبوع: «صاعقته» بالإضافة» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري /١5(‏ ۰۳۹۰ عنه. 

(۷) آخرجه الطبري (۳۶۱/۱) بإسنادين أحدهما فيه من لم يهتد إليه» والثاني منقطع. 

(۸) زيادة من الحمزوية ونجيبويه والأصل. 








o۹۲‏ سورة الرعد 


[من الملحدة]. 
وروي أيضاً عن ابن عباس أن الملّك إذا غضب وزجر السحاب اصطدمت”» 


من خوفه فيكون البرق» وتحتك فتكون الصواعق 0 


دس م2 


قوله: #وَبِرّسِلٌ لسع € الايف قيل: إنه أدخلها في التنبیه على القدرة بغير سبب 
ساق ذلك» وقال ابن جريج: كان سبب نزولها قصة رید خي لبيد بن ربيعة لامک 
وعامر بن الیل وكان من آمرهما فيما روي: أنهما قدما على رسول الله لاء فدعواه 
أن یجعل الأمر بعده إلى عامر بن الطفیل ويدخلا في دینه فأبى» فقال عامر: فتکون نت 
على أهل الوبر وأنا على أهل المدر” قأبی»فقال له عامر: فماذا تعطيني؟ فقال النبي 
لا : أعطيك أعنة الخيل فإنك رجل فارس؛ فقال له عامر: والثه اناا عليك خا 
ورجالا!۷) حتی آخذلك فقال له رسول الله كلله: «يأبى الله ذلك وابنا قيلة)» فخرجا من 
عنده» فقال أحدهما لصاحبه: لو قتلناه ما انتطح فيها عنزان» فتآمرا في الرجوع لذلك. 

فقال عامر لاربد: آنا آشغله للف بالحدیث واضربه آنت بالسیف» فجعل عامر 
یحدثه وأربد لا یصنع شيئاء فلما انصرفا قال له عامر: والله يا آربد لا خفتك آبدا ولقد 


(۱) في المطبوع وأحمد ونور العثمانیة: «لا يصح». 

(۲) سقطت من الأصل ونجيبويه» وفي نور العثمانية: «الملاحدة». 

(۳) في المصرية والمطبوع وأحمد۳: اضطربت» وفي نور العثمانية: اضطرمت. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) «لأمه» ساقط من المطبوع» وفي سيرة ابن هشام (۲/ 077 ) أنه أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن 
جعفر أخو لبيد لأمه وان عمه. 

(5) في المطبوع وآحمد۳: تقديم «المدر» على «الوبر»» وأهل المدر: سكان البيوت المبنية» وأهل 
الوبر: سكان الخيام من البدو. 

)۷( في المطبوع: «(ورجلا). 

(A)‏ يعني الأوس والخزرج؛ وفي المطبوع: «وأبناء بصيغة الجمع. 








الآيات (۱۳-۱۱) 2۹۳ 


كنت أخافك قبل هذاء فقال له آربد: والله لقد آردت إخراج السیف فما قدرتٌ على 
ذلك. ولقد كنت آراك بيني وبینه أفأضربك؟ فمضیا للحشد على النبي إل فأصابت 
ربد صاعقة فقتلته ۱" ففي ذلك یقول لبيد بن ربيعة أخوه: 

آخشی على انق السترف ولا 


۳ 


فَجَعَّني الرَعْدٌ والصَوَاءعق بال فارس يَوْمَ الكَرِيمَةٍ النجُر“ 


3 


| 


رهب نوم السمات وال متد 


فنزلت الآية في ذلك» وروي عن عبد الرحمن بن صحار العبدي”" أنه بلغه أن 
جباراً من جبابرة العرب بعث إليه النبي بك لیسلم» فقال: أخبروني عن إله محمد من 
لؤلؤ هو أو من ذهب؟ فنزلت عليه صاعقة ونزلت الآية فيه. 

وقال مجاهد: إن بعض اليهود جاء إلى النبي َي يناظره» فبينما هو كذلك إذ 
نزلت صاعقة تأ عات قحف رأسه فنزلت الاية فیه). 

وقوله: وم جروت ف له » يجوز أن تکون إشارة إلى جدال اليهودي"*) 
المذکون وتکون الواو واو حال أو إلى جدال الجبار المذکور. ويجوز_إن كانت الآية 
على غير سبب- آن يكون قوله: #وَهُمٌ مدلوت نی له إشارة إلى جميع الكفرة من 
العرب وغيرهم الذين جلبت لهم هذه التنبيهات. 

ولال ): القوة والاهلاك ومنه قول الأعشى: 
(۱) هذا من مرسل ابن جریج» أخرجه الطبري (۱۳/ ۰0۳۹۳ 


(۲) في المطبوع «البرق» بدل «الرعد»» وانظر نسبة البيتين له في: تفسير الطبري (۱۳/ ۳۸۰ والأغاني 
(59/11)» وسيرة ابن هشام (9/ ۲۰۲). 

(۳) عبد الرحمن بن صحار العبدي روى عن أبيه وله صحبة وعنه أبو العلاء بن الشخير» قال الحسيني: 
ليس بالمشهور كذا قال وقد ذكره بن حبان في ثقات التابعين» انظر: تعجيل المنفعة (۸۰۱/۱). 

(4) وهذا مرسلء والذي قبله معضل» أخرجهما الطبري )۳۹١ /۱١(‏ وإسناد الأول صحيح إلى عبد الرحمن 
هذا قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم...۰ والثاني إسناده ضعيف إلى مجاهد. 

(٥)‏ في نجيبويه: «حال اليهودي»» وفي المطبوع: «جدال اليهود». 


[المنسرح] 








[الخفیف ] 


[ زوء الکامل ] 


14° /۳[ 


0۹4 سورة الرعد 


قرغ قتع ودر في عضن الْمَجْ دءَظیم ای شید المحَال“ 

ومنه قول عبد المطلب: 

لَمَفْلِبَنَ صَليبُهُمْ وَمِحَلُّهُمْ عذراً مالف“ 

وقراًالأعرج» والضحّاك: (الْمَحَال) بفتح الميم" بمعنى المحالة» وهي الحيلة» 
ومنه قول العرب في المثل: المرءٌ يعجز لا المحالة* وهذا كالاستدراج والمكر 
ونحوه وهذه استعارات في ذكر الله تعالى» والميم إذا كُسرّت أصلية وإذا نتحت 
زائدة» ويقال: مَحَلّ الرجل بالرجل: إذا مر به وأخذه بسعاية شديدة / . 

قوله عز وجل : لدع وال عو من دنو لته للم بل یط 
که ال ما لی اہ وما هش وی وما الکفر للا ف کل ا نهد من فى لوب 


ر کی مر وی مارم مد رون رصح : جح ام هر ص مر جع فسات رم 
والأرض طوعا وکرها وَظِلَُهُم يادو را لاصَال قل من رب ألسَّوتٍ والارض قلي الله قل 
مد و 1 موی ام 


۳ ع ریسم کہ رہ صد ,2 > - گر مرو مور مه عو م ۳ 3 2 
أفاتخذتم من دونو أولیاء لا لکن لشیم نفعا ولا را قل هل ستوی آلاعمی والبصی أم هل 
> ر ص شم هم مه اقد کت رم 7 سم ارس هو و مر و رم تاه وم بلس سا 5 
موی لظامت والنور آم جعلوا رلو شرکاء حلقوا كلوه فتشبه الاق عم قل الله خیاق کل سیو وهو 
آویدننکد ()4. 


الضمير في 4 عائد على اسم الله عز وجل. 


(۱) انظر نسبته له في: مجاز القرآن (۲/ ۰۸۰ والامالي للقالي (۲/ ۲۷۲)» وتفسير الطبري (۱۳/ ۰۳۹4 
وجمهرة آشعار العرب (ص: ۱۸). 

(۲) انظر عزوه له مع قصته كاملة في: تفسیر الطبري (4 ۲/ ۱۳ والأمالي للقالي (۲/ ۰6۲۷۲ وسيرة 
ابن هشام (۱/ ۱۷۰). 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها للأعرج في المحتسب (۱/ ۰0۳۹۲ ومختصر الشواذ (ص: ۰۷۱ وللضحاك 
في البحر المحیط (۹/ ۳۳). 

(4) انظره في: الأمثال لابن سلام (ص: 4 ۰)۲۰ ونقله عن أكثم بن صيفي» وهو شعر في البيان والتبیین 
(۰)۲/۳ وفي المطبوع: «یعز». وفي الحمزوية: «یفخر» وفي الترکیة: «لا محالة» دون تعریف» 
وکذا هو في بعض المصادر آیضا. 








الآيات )١5-١5(‏ هوه 

وقال ابن عباس: ##أدَعَوَةٌ كَلَىّ © لا إله إلا ال( . 

قال القاضي أبو محمد: وما كان من الشريعة في معناها. 

وقال علي بن آبي طالب: و َي 4: التوحید(). 

ویصح أن يكون معناها: له دعوة العباد بالحق ودعاءٌ غيره من الأوثان باطل. 

وقوله: رب © راد به ما عبد من دون الله» والضمیر في دود 4 لکفار قريش 
ونحوهم ۲" من العرب. 

وروی اليزيدي عن ابي عمرو بن العلاء: (تذعون من دونه) بالتاء من فوق(*). 

و تبون € بمعنی: پجیبون» ومنه قول الشاعر: 

وَدَاع دَعَايا مَنْ يجيب إلى ادى فلم يَسْتَجِبْهُ عند داك مُجیبٌ") [الطویل ] 

ومعنى الكلام: والذين يدعوهم الكفار في حوائجهم ومنافعهم لا يجيبون بشيء. 

ثم مل تعالى مثالاً لإجاباتهم بالذي يبسط که نحو الماء ويشير إليه بالإقبال 
إلى فيه”"2» فهو لا يبلغ فمه آبدا؛ فكذلك إجابة هؤلاءِ والانتفاع بهم لا يقع. 

وقوله: لهو € يريد به الماء وهو البالغ» والضمير في (بَالِغْهِ) للفم» ويصح أن 
يكون ره يراد به الفم وهو البالغ أيضاًء والضمير في (بَالِغْهِ) للمای لآن الفم لا 
يبلغ الماء أبداً على تلك الحال. 


(۱) أخرجه الطبري )79/8/١17(‏ من طريقين أحدهما لين والآخر منقطع عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري (۳۹۸/۱) بإسناد تالف. 

() في نجيبويه: اوغیرهم). 

(8) ولیست من طرق التیسیر بل شاذة كما في مختصر الشواذ (ص: ۷۱). 

(0) هذا البیت قاله کعب بن سعد العَنَويٌ يرثي آخاه آبا المغوار وقد تقدم في تفسیر الآية (۱۷) من 
سورة البقرة. 

() سقط من المصرية قوله: (إلى فیه». 








[الطويل] 


2۹1 سورة الرعد 
ثم آخبر تعالی عن دعاء الْكافِرِينَ أنه في انتلاف() وضلال لا يفيد فيه شيئاً ولا 
وقوله تعالی: وی بسح 4 الآيةء یحتمل ظاهر هذه الألفاظ أنه جری في طریق 

التنبيه على قدرة الله وتسخير الأشياء له فقط ویحتمل أن یکون في ذلك طعن على 

كفار قريش وحاضري محمد لاف أي: إن كنتم أنتم لا توقنون ولا تسجدون فان جميع 

مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ لهم سجود لله تعالى» وإلى هذا الاحتمال نحا الطبري. 
قال القاضي أبو محمد: و من € تقع على الملائكة عموماً وسجودهم َو 

بلا خلاف» وأما هل الأرض فالمؤمنون منهم داخلون في مَنْ سجودهم طَوْعٌ» وأما 

سجود الكفرة فهو الكَرْه» وذلك على نحوين من هذا المعنى» فان جعلنا السجود 
هذه الهيئة المعهودة فالمراد من الكفرة من يضمه السيف إلى الإسلام ‏ كما قال 
قتادة*) - فیسجد کرهاً اما نفاقاء وتا ن يكون الكره أول حاله فتستمر عليه الصفة 

وإن صح ٍیمانه بعد. 
وان جعلناالسجود الخضوع والتذلل علی حسب ما هو في اللغة کقول الشاعر: 
9[ فو الا و مد لوا © 


فیدخل الکفار آجمعون في من 2# لأنه ليس من کافر الا وتلحقه من التذلل ۷ 
والاستکانة بقدرة الله آنواع أكثر من أن تحصی بحسب رزاياه واعتباراته. 


() في نجيبويه: «إتلاف). 

(۲) تفسير الطبري (۱۳/ 4۰۳). 

(۳) بالرفع خبر سجودهم!؛ وجاءت في المصرية والمطبوع منصوبة: «طوعاً». 
)€( في نجیبویه: انحو). 

(۵) تفسیر الطبري /١15(‏ 07 4). 

(7) قاله زيد الخیل كما تقدم مراراً انظر: تفسیر الآية (۳۳) من سورة البقرة. 
(۷) في المصریة: «المیل». 








الآيات (۱-۱۶) 2۹۷ 


وقال النحاس» والزجٌاج: «ٍن الکره یکون في سجود عصاة المسلمین وأهل 


الکسل منهم»'. 

قال القاضي آبو محمد: وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو قلق من جهة المعنی 
المقصود بالاية. 

وقوله: وظللهم فد والصَالِ » إخبار عن أن الظلال لها سجود لله تعالی 
بالبگر والعَشیّات. 

قال الطبري: «وهذا كقوله تعالی: ¥ اوم روا مَاحَلَقَ له من کی یکی طللد: 


من بو رم 


عن یمین ومیل سجَدا و 4 قال: «وذلك هو يئه بالعشي». 


هم ے مہ 


وقال مجاهد: «ظل الكافر يسجد طوعاً وهو کاره»؛ وقال ابن عباس: (يسجد 
ظل الکافر حین يفى عن یمینه وشماله»۱. 
وحکی الزجاج أن بعض الناس قال: الظلال هنا یراد بها الأشخاص» وضعفه 


بو یحایر 


۶ 


و(الاصال) - جمع أصيل» وقرا ابو مجلز: (والایصال)(*) قال ۳ الفتح: لهو 
ینار ا ا أي: دخلنا ی الأصیل گا سا فا وروي آن الكافر إذا سجد 
وه از ا و ال ون 


وقوله: ۷ فل منرت الوت # الآيةء جاء السؤال والجواب في هذه الاية من ناحية 


(۱) معاني القرآن للنحاس (۳/ »)٤۸٦‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۱64). 
(۲) النحل: ۶۸ انظره مع قول مجاهد في: تفسير الطبري .)4١ 5 /١5(‏ 

(۳) لم أقف علیه. 

(6) ولفظه في معاني القرآن واعرابه (۳/ 5 5 :)١‏ «وهذا مخالف للتفسیر». 

(5) وهي شاذة انظرها مع التوجیه في: المحتسب (۳6۹/۱). 

(7) ضبطت في المطبوع: «أصلنا» على أنه ثلاثي» ولکن ذلك لا یتفق مع المعنی. 








0۹۸ سورة الرعد 


واحدة» إِذْ كان السؤال والتقرير عن آمر واضح لا مدافعة لأحد فيه ملزم() للحجةه 
فكان السبقٌ إلى الجواب أفصحَ في الاحتجاج» وأسرع في قطعهم من انتظار الجواب 
منهم» إذلا جواب إلا هذا الذي وفع البدار إليه. 
وقال مكي: «جهلوا الجواب وطلبوه من جهة السائل فأعلمهم به السائل» فلما 
تقيد من هذا كله أن الله تعالى هو رب السَّماوات وَالْأَرْضٍ وقع التوبيخ على اتخاذهم 
من دونه أؤلياءَ مَصفین بآنهم لا ينفعون أنفسهم ولا يضرونهاء وهذه غاية العجز»”). 
وفي ضمن هذا الكلام: وتركتموه وهو الذي بيده ملكوت كل شيء ولفظة: 


ثم مثل الكفار والممنین -بعد هذا بقوله: #قل هل سنوی الْأْعَى والص بر . 


وقراً ابن كثير» ونافع» وایق خرو وابن عامر» وحفص عن عاصم: نی 
م مش هم 3 3 
لظامَتَ € بالتای وقرا حمزة والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: #ستوی © بالياء". 

فالتأنيث حسن لاله مونث لم يُفُصل بینه وبين فاعله بشيی والتذکیر شائ 8) 
لأنه تأنيث غير حقيقي والفعل مقدم. 

وشیّهت هذه الاية الکافر بالا عى والکفر بالظلمات» وشبهت المومن بالتضير 
والایمان بالنور» ثم وقفهم بِعْدٌّء هل رأوا خلقاً لغير الله فحملهم ذلك واشتباهه؟؟ بما 
خلق الله على أَنْ جعلوا إلهاً غير الله؟. 


(۱) في المطبوع والمطبوع: «ملتزم». 
(۲) الهداية لمكي /٥(‏ ۳١۳۷)ء‏ في نجيبويه: «جعلوا»» بدل «جهلوا». 
(۳) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۱۳۳). 

(4) في نجيبويه: «سائغ). 

(۵) في نجيبويه ونور العثمانية: «وأشباهه». 








آية (۱۷) 9۹۹ 


وا 


ثم آمر محمداً بيا بالإفصاح بصفات الله تعالی في أنه خالق کل شَيْءِء وهذا 
عموم في اللفظ يراد به الخصوص في کل ما هو خلق الله“ تعالی. 
[قال القاضي ابن الطيب وأبو المعالي وغيرهما من الاصولیین:] ۲ ویخرج عن 
ذلك صفات ذاته لا رب غیره» والقرآن7". 
ووضف نفسه [بالو احد ارا من حت لا موجود الا باه وهو فی وجوده 
مستغن عن المو جودات» لا إله الا هو العلي العظیم. 
قوله عز وجل: # آنل مى الما مله شالت / أوَدِيَة بمَدرها فاحل السَیل ید ۳۱ ۲45 


ص م 


مله بده ر و وس 


لزيد یدب جَ مآ وما مَاِنَهَُ داس فیعکت في کر ذلك یسرب انالا 4)7 . 

صدر هذه الاية تنبيه على قدرة الله وإقامة الحجة على الكفرة به فلما فرغ ذكرٌ 
ذلك جعله مثالا للحق والباطل والإيمان والكفر والشك في الشرع واليقين به. 

وقرلة 2 ال ترا مار بريد بد الط وال وف مسق جال هذ 
الانخفاض والخنادق وفوله سبحانه: ل درا © یحتمل أن برید: يما قر لها من 
الما ویحتمل أن یرید: بقدر ما تحتمله(*) على قدر صغرها وکبرها. 

وقرأ جمهور الناس: بقَدرها # بفتح الدال. 

وقراً الأشهب العقيلي: [(بقذرها) بسکون الدال]. 


(۱) في المطبوع وأحمد۳: «خلق لله). 

(۲) زيادة من الأصل ونجیبویه والحمزوية. 

(۳) «والقرآن»: زيادة من الأصل ونجیبویه والحمزوية. وقد تقدم الکلام على مثل هذا عنهما. 
(5) في المطبوع وآحمد۳ ونور العثمانية والمصرية والتركية: «بالوحدانیة». 

(0) في المصرية والمطبوع وأحمد": «تحمله». 

(0) في المطبوع بدلا منه: «بسکونها وهي شاذة» انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: ۷۱). 








[البسيط] 


° سورة الرعد 


الريك ما يحمله السيل من غثاء ونحوه» وما پرمی به ضفتیه من الخبات 
الماك وه قرول كان بن بت 


2 


مع 2 es EN‏ ۰ فار (e‏ 
ما البَخْرٌ حین تهب الزیح شامية فیغطتل ويزمي العبر بالزبی"" 
والرّابي: المنتفخ الذي قد رَبَاء ومنه الرّبوَة. 
وقوله ا 0 ابتدای ۳ قوله: زیر که و ا 
الاستمتاع بها في المرافق» وهي الحديد والرصاص والنحاس ونحوها من الأشياء التي 
یو 2 3 ۳ با مر 2 0 
توقذون عليهاء فأخبر تعالى أن من هذه أيضاً إذا أحمي عليهاء [يكون زبد ممائل] 
للّبد الذي يحمله السيل» ثم ضرب تعالى ذلك مثلاً للْحَقٌ وَالْباطِلِء آي: أن الماء الذي 
تشربه الأرض لفن السیل ٩]‏ فء فيقع النفع به هو كالحقء والرَّبَدٌ الذي يخمد و 
ویذهب هو کالباطل» وکذلك ما یخلص من الذهب والفضة والحدید ونحوها هو 
وقوله: نا € متعلق بمحذوف تقدیره: کائناً أو ثابتاًء کذا قال مكي وغيره”) 
تفر حجان بش از : ووو 4 لأنهم زعموا أنه ليس يوقد على شيء إلا وهو في 
لا وتعلیق" حرف الجر ب لودو € يتضمن تخصيص حال من حال اشرق 
(۱) الحباب: الفقاقیع تظهر على وجه المای الملتبك: المختلط بعضه ببعض» وفي نجیبویه زیادة: (به). 
(۲) انظر عزوه له في: سيرة ابن هشام (4/ ۰.۲۷۰ والاغاني (4/ ۰۱۳۳ وفي المطبوع وأحمد؟ 
والتركية بدل «فیغطئل»: «فباطل»» وفى نور العثمانية: «فباطیل»» وفى الأصل: «فياطل»» وفی 
الحمزویة: «وأطيل»» وفي القاموس (ص: ۱۰۳۹): اغطأل: رکب بعضه بعضا. 
۳( في المطبوع وأحمد۳: «تكون زبداً مماثلاً»» وفي نجیبویه: «تکون زبده ممائلاً». 
)€( ساقط من آحمد۳ والمطبوع. 
(۵) في المطبوع ونجیبویه: «یجْمُوه. 


() مشکل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۳۹۸). 
(۷) في المطبوع وأحمد": «تعلق». 











آية (۱۷) ۰۱ 


وم رهم م 


وذهب آبو علي الفارسي إلى تعلقها) ب#یهدون € وقال: قد یوقد على شيء 
ولیس فى النارء کقوله تعالی: ای همم مَل لبن € [القصص: 0۲۳۸ فذلك البناءُ 
الذي آمر به أن يوقد عليه ولیس في النار لکن يصيبه لهیبها. 

وقوله: #جفآء #مصدر من قولهم: آجفأتِ ۳ القَدژ إذاغلت حتى خرج زبدها 
وذهب» وقراً رؤبة: (جُمَالاً) من قولهم: جفلتٍ الريحٌ السحاب إذا حملته وفرّقته قال 
آبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن(۳. 

وقوله: مانم لس 4 يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عام وعاصم في رواية أبي بكر وأبو 
جعفر» والاعرج» وشيبة» والحسن: #توقذون؟» بالتاءء أي: أنتم أيها الموقدون» وهي 
صفة لجميع أنواع الناس. 

يترا حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. وابن محیصن. ومجاهد وطلحت 
ويحيى» وأهل الكوفة : ودوت € بالياء(؟» على الإشارة إلى الناس. 

و#جفآ #مصدر في موضع الحال. 

قال القاضي أبو محمد: وروي عن ابن عباس أنه قال: «قوله تعالی: ان مت 

سم 4 يريد به الشرع والدین» وقوله تعالى: فا أَودِيَة € يريد به القلوب. أي: 

أخذ النبيل بحظه والبليد بحَظه9). 


)١(‏ في نجيبويه: «تعليقها»» وفي نور العثمانية: «إلى أن تعلقها». 

)۲( في ابرع و آحمد۳: جنات 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: »)۷١‏ وقول آبي حاتم في البحر المحيط (5/ ۳۷۵). 

(5) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۱۳۳). 

(0) آخرج الطبري (۶۱۰/۱7) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: هذا مثل ضربه الله» 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ینفع معه العمل» وأما اليقين فینفع الله 
به آهله» ولم آجده باللفظ الذي ذکره المصنف. 








ات سورة الرعد 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يصح - والله أعلم ‏ عن ابن عباس؛ لأنه 
ينح و إلى قول أصحاب الرموز وقد تمسّك به الغزالي وأهل ذلك الطریق() ولا وجه 
لاخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب بغير علّة تدعو إلى ذلك والله الموفق للصواب 
برحمته» وان صم هذا القول عن ابن عباس فإنما قصد أن قوله تعالى: #كَدَِكَ یرب له 
لْحَنَّ وَالبِلَ 4 معناه: الحق الذي يتقرر في القلوب المهدية. وَالباطل الذي يعتريها 
- أيضاً [من وساوس وشبه حين تنظر في كتاب الله عز وجل](". 

قوله عز وجل: لین ابو ار عَم لتق والییت م تیب له اک 
هم ماف الارض جییکاویناه, مه ادوا ايد ریک که شوه لاي َوُهَو 
لهاد ا آضن يعلد شا رل یک من ریک ال کمن هر عمج دک ولوأ الاب ا نت 
ووت بعهد آله ولاَضَوت الِْكَقَ () والزین بصلوت ما آمر الله پد أن بوصل وتوت ریم 
وت س ساب (0))». 

(الذین اشتجابوا) هم المومنون الذین دعاهم الله عز وجل على لسان رسوله 
فأجابوه إلى ما دعاهم [لیه من نبا دينه. 

و#الْحسّقٌ 4 هي الجنق [ويدخل في هذا النصرٌ في الدنياء ونحو ذلك من 
البشارات التي تکون للمومن ]۳ وکل ما یختص به المؤمنون من نعم الله عر وجل. 

و( الْذيوله جيرا هم الکفرةهو سوء ليساب € هو التَقَضَّى على المحاسّب؛ 
ل سا تمرح اي سرس مر يم النّحَّعيء وقاله 


َرْقَدَ السّبَخِي وغیره( 


.)۱۰۲ /۱( انظر: تفسير القشيري (۲/ ۲۲۶ وإحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) زيادة من الحمزوية والأصل ونجيبويه» وكذلك لفظ: «المهدية»» وجاء في نجيبويه: «ينظر» بالياء. 

(۳) ساقط من الأصل. 

(5) انظر تفسير الطبري (۱۳/ 4۱۷ وفي المطبوع وأحمد": «قاله حوشب»» دون ذكر «شهر بن»» 
وفي نجيبويه: افرقد السنجي». 








الایات (۲۱-۱۸) ۰۳ 


والمآوی حیث يأوي الانسان ويسكن. والْمِهادُ: ما یفترش ویلبس بالجلوس 
والر قاد. 

وقوله: لأف يعر 4 استفهام بمعنی التقریر» والمعنی: آسواء() مَنْ هداه الله 
فعلم صدق نبوتك وآمن بك ومَنْ لم يهتد ولا ژزق بصيرة فبقي على کفره؟ فمثل عر 

وژوي أن هذه الاية نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل بن هشام وقیل: 
في عمار بن یاسر وأبي جهل بن هشام !۳ وهي بعد هذا مثال في جميع العالم. 

و« في هذه الاية حاصرة أي: إا يذ كر فیومن وير اقب الله مَنْ له لب وتحصیل. 

ثم أخذ في وصف هولاء الذين يسّرهم للایمان فقال: ‏ ان بر یمه أَه ه. 

وقوله: #بمهد اه 4 اسم للجنس» أي: بجمیع عهوده» وهي آوامره ونواهیه التي 
وصّى بها عبيده» ویدخل في هذه الألفاظ التزامُ جمیع الفروض وتجنب جمیع المعاصي. 

وقوله: #ولابنفضو الع € يحتمل أن يريد به جنس المواثيق» أي؛ إذا اعتقدو ا“ 
فى طاعة / الله عهداً لم ينقضوه. قال قتادة: «وتقدم الله إلى عباده في نقض المیثاق ونهى [*/ ۲۹۷ 
عنه في بضع وعشرين آية)47). 

ویستمل أن يشير إلى میثاق معيّن وهو الذي أخذه الله على عباده وقت مسحه 
علی ظهر اد بيهم آدم عليه السلام. 


ا ا ا في القرابات» وهو مع ذلك یتناول جمیع 


(۱) في المطبوع ونجیبویه: «أيستوي». 
(۲) لم آقف عليه مسندا. 

(۳) في المطبوع: «عقدوا». 

(5) تفسیر الطبري (۱/ ۰)۱۱۶ بمعناه. 








€ سورة الرعد 
الطاعات» وسُوءٌ الحساب هو أن يَقَصى'» ولا تقع فيه مسامحة [ولا تغمّد]. 


Ta 26‏ رن ا رتم مر و مج وو 


سر عم م 2 7 

قوله عز وجل: # وا ين صبروا ابتخاء وجه ربمم وأقاموأ الصلوة وانفقوا مِمّا رزف 
رگ مر مگ موم 20 سن موی u‏ گر و 222 A EO‏ ۳9 
بر لاه ودروت با لس اسي ولیک هم ی الدار )جت عدن يوا ون صَلح من 
رم و موس و رون ر همه و کے ر مش م2 سم 2 ی 22 
ایہم وازوچھم وذریکم وا لمکهکه یحو عم منک بای ا )سکم علیک یما ضرم یم عق 


2 


کنر( 


الصبر لوجه الله یدخل في الرّزايا والأسقام والعبادات وعن الشهوات ونحو 
ذلك. 


7 


م2 


وین 4 نصبٌ على المصدر أو على المفعول من أجله» والوجه في هذه 
الاية ظاهره الجهة التي تقصد عنده تعالی بالحسنات لتقع عليه المثوبة» وهذا كما 
تقول: خرج الجیش لوجه كذاء وهذا أظهر ما فیه مع احتمال غيره» وإقامة الصلاة هي 
الإتيان بها على كمالهاء ول( 4 هنا هي المفروضة. 

وقوله: وت # يريد مواساة المحتاج» والسّرٌّ هو فيما أنفق تطوعاه والعلانية 
فيما أنفق من الزكاة المفروضة. لأن التطوع كله الأفضل فيه التکتم. 

وقوله: ودروت اس اس آي: ويدفعون من رأوًا منه مكروهاً بالتي 
هي أحسنء وقيل: يدفعون بقول: "لا إله إلا الله) شرگهم " وقيل: يدفعون بالسلام 
غوائل الناس. 

قال القاضي أبو محمد: وبالجملة لا یکَافتون الشرٌ بالشل وهذا بخلاف لق 
الجاهلية. 
(۱) في الحمزوية: «لا یتقضی» وفي التركية: «هو الذي يقضى»» وفي نور العثمانية: «آن ينقضي» وفي 

المصرية: «التقصي». 

(۲) ساقط من نجيبويه» وظاهر المصرية وأحمد” ونور العثمانية والتركية: «ولا تعمد). 


(6) في نجيبويه: امن كفرا. 








الآيات (۲-۲۲) 0“ 

وروي أن هذه الآية نزلت في الأنصار("» ثم هي عامة بعد ذلك في کل من 
اتصف بهذه الصفات. 

وقوله: «عَّی لاه یحتمل أن کون عت دار الدنياء ثم فسّر العقبی بقوله: 

جتتْ عدن # ذ العقبی عم حالة الخیر وحالة الش ویحتمل أن يريد : عقبّی دار الا رة 

لدار الدنياء أي: العقبی الحسنة ۳" في الدار الآخرة هي لهم. 

0 ده هر مد مس عو یر اه و 

وقرا ee‏ وقراً النخعي: (جنة عدن یدخلوتها) بضم الياء 
وفتح الخاء“. وجتث 4 بدل من عم 4 وتفسير لها. 

وعذن هی مدينة الجنة ووسطهاء ومنها جنات الإقامة» من «عَدّن فى المکان» 
إذا آقام فيه طويلاً ومنه المعادن» وجنات عدن یقال: هي مسکن الأنبياءِ والشهداء 
والعلماء فقط قاله عبد اھ ب عمرو بن العاص» ویروی أن لها خمسة آلاف بای(*) 


وقوله: ون 4 أي: من عمل صالحاً وآمن» قاله مجاهد وغیره» ویحتمل: 
آي: مَنْ صلح لذلك بقدّر الله تعالی وسابق علمه» وحکی الطبري في صفة دخول 
الملائكة أحاديث لم نطول بها لضعف أسانيدهاء والمعنی: یقولون: ملع 
فحذف «يقولون» تخفيفاً وإيجازاً لدلالة ظاهر الکلام عليه» والمعنى: هذا بما صبرته7©. 


والقول في مین 4 على نحو ما تقدم من المعنیین. 


۱0( لم أجده مسنداً. 

)۲( في المطبوع وأحمد۳: ابقیت» بدل «هي». 

(۳) في المطبوع بدل «الحسنة»: «الجنة» مع التنبیه على النسخة الأخرى في الهامش. 

(4) وهي بالافراد شاذة» انظر عزوها له ولابن وثاب في: الشواذ للكرماني (ص: ۲۵). 

)0( ااه لعن قي سخ روي ارا 66۲۸ عا وا ا ا 
ابن سلمة» عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصمء عن عبد الله بن عمرو. 

(5) انظره مع قول مجاهد في: تفسير الطبري /١(‏ 5 4۲) وفي نجيبويه: «قال مجاهد بدل «قاله». 
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وقراً الجمهور: َعَم بکسر النون وسكون العين» وقراً بحيى بن وثاب 
(فتعم)۲ بفتح النون وكسر العين. 


و < ے صاب 


وقالت فرقة: معنی #عمی‌الدًار 4 آي : أن أ عقبوا الجنة من جهنم. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا التأويل مبني على حديث ورد وهو: (إن كل رجل 
في الجنة فقد كان له مقعد معروف في النار فصرفه الله عنه إلى النعيم» فيعرض عليه 
ویقال له : هذا وکا ۳۳ 2 مقعدك فبدّلك الله منه الجنة بإيمانك وطاعتك وض 


5 5 5 رھ سس رو سه موم سي هم 2 ص ر ور 
7 عز وجل: 007 م من بعد ميثلقه- ومَطعوت ما أمر الله به أن 


و سا سس مود 


EEE‏ ا و رر ےو م ص سح رمرم بر و 


ري وه ص وس مم حل کے ےن سس وو E‏ 2 ھا r‏ رہ ر روو 
وكيك الدناوما او ان ر عا ويقول اآزن کر 9 وا ولا آنزل علّه ءاية 
سا نق قرت 3 ٹک سا سه سو 2 3 2 مس موه سح وو 

من ری قل اک ایض من شاه وی له من اف الت اموا ركن ف ر 


22508 م همع ا e‏ 
بزکر له ألا ينحكر آله تطمین القلوب )الت منوا و لا الم 7 طرق 


مس و 


هذه صفةٌ حالةٍ مضادة للمتقدمت وقال ابن جریج في قوله: #و فطعو ما مر له 
په انيو صل € أنه روي : «إذا لم 7 تمش إلى قريبك بر جلك ولم تواسه بمالك فقد قطعته» *. 


وقال مصعب بن سعد: سألت أَبِي عن قوله تعالی: لهل نما 
)لذن صَلَّ سم نی لیا € [الكهف: ۰1-۱۰۳ ی :ل ولكن 


4 و م2 


الحرورية هم # لصو هدالو من ند مي ود وَنَمَطْعونّ ما أ ماله به أن وص 


(۱) سقطت من المطبوع» وهي شاذة» انظر عزوها له في: الحتسب (۱/ ۰۳۹۲ وختصر الشواذ (ص:۷۱). 

(۲) فى نجیبویه ونور العثمانية: «کان». 

)۳( متفق علیه بنحوه آخرجه البخاري (۱۳۳۸) (۱۳۷۶) ومسلم (۲۸۷۰) من حدیث نس رضي الله 
عنه» بلفظ: «انظر إلى: مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة». 

(4) معضل» أخرجه الطبري (4۲۹/۱۳) عن ابن جريج قال: بلغنا أن النبي بيه قال...إلخ. 








الآيات (۲۹-۲۵) ۷« 


م 2 


5 کے روء و 


دوک ف ال ولك هم اخروت ا)4 فکان سعد بن ابي وقاص رضي الله 
عنه یجعل فيهم الایتین»۳. 

و #اللعَمَةُ4: الابعاد من رحمة الله ومن الخیر جملة» و لسوء 4 ضد”" ی 
لا » والأظهر في الا 4 هنا آنها دار الآخرة» ویحتمل آنها الدنیا على ضعف. 


98 


وقوله: تسد لزق 4 الآية» لما أخبر عمن تقدمت صفته بأن هم له وَلَهُمْ 
شوء ادا آنحی بعد ذلك على آغنيائهم» وحقر شأنهم وشأن آموالهم» المعنی: أن هذا كله 
بمشيئة الله یب الكافر المال ليهُلكه به» ویقیر على المؤمن ليُْظِم بذلك أجرّه وذخره. 

وقوله: ویر من التقدير» فهو مناقض يط » ثم استجهلهم في قوله: 
قح الیو یه وهي بالإضافة إلى الآخرة متاع ذاهب مضمحل» يستمتع به قليلاً 
لمي 

والمتاع: مامت به مما لا یبقی» قال الشاعر: 

تهت ينا فقث إن شتا مه ای E‏ 

وقوله تعالى : « وقول الزن قرو رال موی 4 الکیق هذا رد على مقترحي 
الآيات من کفار قريش» کسقوط السماء علیهم كِسَفَأَه ونحو ذلك من قولهم: سير 
عنا الأخشبين» واجعل لنا البطاح محارث ومغترساً / كالأردنَ» وأخي لنا قصب(“ 


(۱) البقرة: (۲۷. وقد جاءت الاية في المطبوع إلى قوله: مب یه وفیه: «وتلا هذه الایة». 

(۲) البخاري بنحوه» آخرجه (4۷۲۸) بلفظ: لاء هم الیهود والنصاری: آما اليهود فکذبوا محمدا وا 
وآما النصارى فکفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فیها ولا شراب والحرورية # لين ون عَهَدَالَه 
من بَعْدِ شوه وکان سعد يسميهم الفاسقین. 

(۳) في أحمد": ضنك مع التنبیه على «ضد) في الهامشء في نجیبویه زیادة: نعم. 

(5) البيت لمع العامري كما في مجاز القرآن (۰)۳۲۸/۱ وتفسير الثعلبي (۵/ ۲۸۳)» والأصمعيات 
(ص: 57). 

)٥(‏ في المطبوع: «مضينا). 


14۸ ۳1 
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وأسلافناء فلما لم يكن ذلك بحسب أن آيات الاقتراح لم تجر عادةٌ الأنبياء بالإتيان بها 
إلا إذا أراد الله تعذيب قوم» قالوا هذه المقالة e‏ 
معه ضرورة إيمانكم ولا هداکم وإنما الآمر بيد الله یل من اء وی 4 إلى 
طاعته [والایمان به]”" من ناب ب € إلى الطاعة وآمن بالآيات الدالة. 

ويحتمل أن يعود الضمير في یه 4 على القرآن الكريم؛ ويحتمل أن يعود 

وا > بدلٌ من مَنْ 4 في قوله ماب 4 وطمأنينة القلوب هي الاستكانة 
والسرور بذكر الله والسكون به كمالاً به ورضی بالثواب عليه» وجودة اليقين. 

ثم استفتتح الإخبار عز وجل بأن طمأنينة القلوب بذكر الله تعالى» وفي هذا الإخبار 
حض وترغيت في الایمان والمعنی: إن بهذا تقع الطمأنينة لا بالایات المقترحةء بل 
ربما کفر بعدها قوم فتزل العذاب کما سلف في بعض الامم. 

وت 4 الثاني ابتداءٌ وخبرهلطو له # ویصح أن یکون انیت € بدلا 
من الأولى» و لوي 4 ابتدا ول 4 خبره. 

ولطوي » اسم يدل على ذلك کونه ابتدا وهي فغلی من الطیب في قول 
بعضهم» وذهب سیبویه بها مذهب الدعای وقال: هي في موضع رفع»۳. 

ویدل على ذلك رفع وسن نْ #» وقال ثعلب las a‏ 

وقری: (وَحسنَ) بالنصب. ف#طوي ‏ على هذا مصدر كما قالوا: سقياً لك 
ونظيره من المصادر: الرّجَعى والعقبى. 
(۱) في المطبوع وأحمد” زيادة: «من يشاءٌ»» ولعل فيها تكراراً. 
(۲) ساقط من نجيبويه. 
(۳) الکتاب لسيبويه (۱/ ۳۳۱). 


(4) ساقط من المطبوع وأحمد ونور العثمانية والتركية» وانظر مذهب ثعلب في: المحکم والمحیط 
الأعظم (۹/ ۲۲۵). 





الآيات (۲۹-۲۵) ۰۹ 


قال ابن سیده: «والطوبی جمع طيبة» عن کراع( ونظیره کوسّی في جمع کیسّة 
وضوفی في جمع ضیفة»؟. 

قال القاضي آبو محمد : وال ی قرا زوس ) الب هو یخی ین مره وانن 
ا (Me‏ 


واختلف في معنى طوبى: فقيل: معناه: خير لهم» وقال عكرمة: المعناه: [نعم 


ما لهم». 


وقال الضحاك: «معناه: غبطة لهم». 

وقال ابن غاس ون 6 اسم الجنة بالحبشية". 

وقال سعید بن مسحوح(: «اسم الجنة طوس بالهندیة»(. 

وقیل: #طُوي € اسم شجرة في الجنة» ومبذا تواترت الأحاديثء قال رسول له 


(۱) هو علي بن الحسنء آبو الحسن الهنائيٌ الأزديّ» ويعرف بكراع النمل؛ فانه كان دميم الخلقة. كان 
لغويّاً نحويّاً من علماء مص خلط المذهبین» وأخذ عن النحويين البصريين والكوفيين» توفي بعد 
(۳۹۰ه). إنباه الرواة (۲/ ۲۰). 

(۲) في المطبوع: «وصّوفى في جمع صیفة»» بالصاد فيهماء وهو في المحکم والحیط الأعظم (۹/ ۲۲۰) 
بالمعنی. 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها لابن آبي عبلة في: الکامل للهذلي (ص: 0۷۹ وعزاها في: مختصر 
الشواذ (ص: ۷۱) لابن محیصن. 

(5) «ما» ساقطة من المطبوع. وفي نجيبويه: ١تعجباً)‏ . 

(5) تفسير الطبري /١5(‏ 578). 

(5) أخرجه الطبري )415/١5(‏ بإسناد لا يحتج به. 

(۷) في المطبوع ونور العثمانية: «مسجوح». وفي آحمد۳: «مشجوج» قال في المعجم الصغير 
لرواة الطبري (۱۹۹/۱): سعيد بن مشجوج» وقيل: ابن مشجوع وقيل: ابن مسجوع. وقيل: ابن 
مسجوح» من الرابعة أو الثالثة» لم آعرفه ولم يعرفه شاكر قبلي. 

(۸) تفسير الطبري »)575/١5(‏ وفيه «مشجوج). 
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«طوبی شجرة في الجنة» يسير الراكب المُّجِدٌ في ظلها مئة عام جد لا يقطعهاء اقرؤوا إن 
شئتم: أ وطل دود [الواقعة: ۳۰ 

وحكى الطبري عن ابي هريرة» وعن مغيث بن سم" وعتبة بن عبد يرفعه 
خباراً مقتضاها أن هذه الشجرة ليس في الجنة دار إلا وفيها من أغصانهاء وآنها تثمر بثياب 
أهل الجنةء وأنها یخرج منها الخيل , بسرجها ولخمها” * ونحو هذا مما لم يثبت سنده. 


َالْمَآبُ: المرجع والمآل» من آب يؤوبء ويقال في طوبى: طیبّی. 


ا 


م جح مز وام مر 1" و 8 58 57 وم 

قوله عز وجل: * كلك سك ف أَمَّةٍ فد حَلَتَ حلت ین له آمم ترا عم رت 
ااا ا للم قل هورق لا له الا هو ڪيه نوکت ره ماب 
وم س > ج > م عرو 2 رده محر مق رم 22000 ع 
وان انا سرت يد لجبال أو یت به الأرش أو کر به موق بل له الأمر جمیا 


(۱) «مجدا): زيادة من المطبوع وأحمد". 

(۲) آما تفسیر «طوبی» بشجرة في الجنة فقد روي من طریق: موسی بن سالم قال: قال ابن عباس؛ 
من قوله وهذا منقطع» ومن طریق آشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن آبي هريرة من قوله؛ 
آما المرفوع فرواه الطبري (۱۲/ 44۲) من طریق: أبي توبة الربیع بن نافع قال: حدثنا معاوية بن 
سلام» عن زید: أنه سمع آبا سَلام قال: حدثنا عامر بن زيد البكالي: أنه سمع عتبة بن عبد السلويّ 
يقول: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله كيا فقال: يا رسول الله» في الجنة فاكهة؟ «قال: نعم فيها شجرة 
تدعى «طوبى)» هي تطابق الفردوس» وليس فيه: «يسير الراكب المُجد في ظلها مئة عام)» ولا 
ذكر الآية» وأبو عامر البكالي: ذكره البخاري وابن أبي حاتم بغير جرح أو تعدیل» وذكره ابن حبان 
الأحبار» وعنه: عاصم بن آبي النجود» وعبد الرحمن بن بزید» وغیرهم. وكان اخباریا صاحب 

(6) هو عتبة بن عبد» بغير اضافة أبو الوليد السلمى كان اسمه عتلة» ويقال نشبة» فغيّره النبی بيا قال 
الواقديّ: هو آخر من مات بالشام من الصحابة. الإصابة (4/ ۳۹۲). 








الایات (۳۲-۳۰) ۱( 


و دساو A‏ 


a‏ مور مت مر مر سم سس و ۵ ور 
ا بال و EE‏ لا یرال الذي كفروا توم 
يما صتعوا قارعة أ و تحل را من دارهم کی بان وعد أله إِنَ أنه لا لف الویعاد 50 ومد 


زی رل من ك قامَلیت لذن کتروا ثم ا ندعم نم کی كان مقاب )). 

الكاف في قوله: دک 4 متعلقة بالمعنی الذي في قوله: فل رک أله يِل 
من کا وده من آناب که آي: كما آنفذ الله هذا كَذلِكَ آرسلناك هذا قول والذي 
یظهر لي آن المعنی: کما آجرینا العادة بان اله یضل من بع ويهدي لا بالایات 
المقتر.حق فکذلك آیضاً فعلنا فى هذه الم سنا إليها بوحي لا بالایات المقترحت 
فیضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 

وقوله: لوهم يَكْفْرُونَ یلع 4 قال قتادة وابن جریج: نزلت في قریش) 
حین عاهدهم رسول الله ية عام الحديبية» فکتب الکتاب: «بسم الله الرحمن الرحیم» 
فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن ولا نقر اسم 

قال القاضي آبو محمد: والذي اقول“ في هذا: إن (الرحمن) هنا يراد به الله 
تعالی وذات» ونسب لبهم الکفر به علی الاطلاق» وقصة الحدييية وقصة أمية بن عاف 
مع عبد الرحمن بن عوف” إنما هي |باية الاسم فقط. وهروب عن هذه العبارة التي 
لم يعرفوها إلا من قبل محمد لا ثم أمر الله تعالى نبيّه بالتصريح بالدين والافصاح 
بالدعوة في قوله: قل هو ري "لا هو هکت . 

ولْمتّاب: المرجع کالمآب. لأن التوبة: الرجوع. 


() زيادة من المطبوع. 

() زيادة من المطبوع والمصرية. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲/ 55-548 5) عن قتادة ومجاهد مرسلا. 

)€( في نجیبویه: «یقال». 

(0) قصة الحديبية آخرجها البخاري (۲۷۳۲) ومسلم (۱۷۸4). والقصة الأخرى أخرجها البخاري 
(۲۳۰۱). 








11۹ سورة الح 


ویحتمل قوله: ولو أن آنا 4 الاية أن یکون متعلقاً بقوله: لوهم يقرو 
من فیکون معنی الآية الاخبار عنهم آنهم لا يؤمنون ولو نزل قرآن تسیر به الجبال 
وتقطع به الأرضء هذا تأويل الفراء وفرقة من المتأولین وقالت فرقة: بل جواب 
(لر )موف تقديزة؛ ول انش نا يكون س کل لما اكوا پوت 

۱ ابن عباس» ومجاهد» وغیرهما: إن الکفار کانوا قالوا 
للنبي كلِ: آزح عتا - أو سیر - جبلي مكة فقد ضيقا علیناه واجعل لنا رضنا" قطع 
ی 
آنهم لا یژمنون ولو کان ذلك 56 

وقالت فرقة: جواب (لَوْ) حذوف ولکنه لیس في هذا العنی» بل تقدیره: لكان هذا 
القرآن الذي يصنع هذا به وتتضمن الآية -على هذا -تعظيم القرآن» وهذا قول حسن يجرز 
فصاحة الآية» وقوله: بل له نامر یا 4 يعضد التأويل الأخير ويترتب مع الآخرين. 

وقوله: افم بای لدبت ءَامَموا 04 الآية» یاس معناه: يعلم» وهي لغة 
هوازن قاله القاسم ۳" بن معن" وقال ابن الكلبي: «هي لغة وَهْبيل7؟) حي من النخم»۱۰ 


)۱( معاني القرآن للفراء (۲/ .)٦۳‏ 

(۲) في الأصل: «صفة»» والتعدیل من النسخ الأخری. 

(۳) في المطبوع وأحمد۳ والمصریة: آرضا. 

(4) آخرجه الطبري (۱۳/ 8۷ 5) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وقد سبق هذا الاسناد مرارا. 

(٥)‏ في المطبوع: (یحرر؟. 

0) جاء في المطبوع هکذا: « ولو آن) بمعنی یعلم). 

(۷) في نجيبويه: «ابن القاسم»» وفي آحمد۳ ونور العثمانية: «القاسم بن معین». 

(۸) هو قاضي الكوفة وعالم زمانه آبو عبد الله القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
الهذلي المسعودي الكوفي الفقيه» كان ثقة» صاحب عربية وشعرء كبير القدر» عفيفا صارماء لا 
يأخذ على القضاء توفي سنة (۱۷۵ه). تاريخ الاسلام (۱۱/ ۲۹۷). 

)٩(‏ في المطبوع وآحمد۳: «هبیل» بلا واو. 

(۱۰) انظر قول القاسم وابن الكلبي في: تفسير الطبري (۱۳/ 49۱ ونسب وهبیل النخعي في نسب = 











الآيات (۳۲-۳۰) 1۳ 
ومنه قول سَحَيّم بن وثيل الرياحي: 

قول لهُمْ پالشغب لد يبْسِرُوتي "تسين فار سرهد“ [الطويل] 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون اليأس في هذه الآية على بابه» وذلك 
أنه لما أبعد إيمانهم في قوله: وَل أن انا 4 الآية ‏ على التأويلين في المحذوف 
المقدر_قال في هذه الآية : أفلم يبأس المؤمنون من یمان هؤلاء الكفرة علما منهم أن 
و یَشاء الله لَهَدَى الادن مه 

وقراً ابن كثير» وابن محيصن یس ۳). 

وقراً علي بن أبي طالب وابن عباس» وابن أَبِي مُليْكةء وعكرمة» والجحدري» 
حيو ل و الل یتبین)۳. 

ثم خبر تعالى / عن كفار قريش والعرب انهم لا يزالون تصيبهم قوارع من سرايا (۳/ ۲10 
رسول الله كك وغزواته» وفي قراءة ابن مسعود ومجاهد: (ولا يزال الذين ظلموا)*. 

ثم قال: لاو كَل 4 ۳ قبا من دارهم 4 هذا لوول فرقة منهم 

الطبري» وعزاه إلى ابن عباس" ومجاهدء وقتادة» وقال الحسن بن آبي الحسن: 
(المعنی: ازل القارعة قرب من دارهم»۳). 


= معد واليمن الکییر (۲۸۹/۱): 

(۱) انظر نسبته له في: مجاز القرآن (۱/ ۳۳۲)» وقد تقدم في تفسير الآية (۲۱۷) من سورة البقرة. 

(۲) وهي سبعية كما تقدم قريباً في سورة يوسف. 

(۳) وهي شاذة مخالفة للرسم. انظر عزوها لهم في: المحتسب (۱/ ۳۵۷). 

(8) وهي إن وجدت شاذة مخالفة للرسم ولم نجد للشيخ فيها سلفا ولا خلفا. 

(0) أخرجه الطبري (۱/ 46۷) من طريق: أبي داود-الطيالسي-ووکیع وأبي قطن» ثلاثتهم ‏ مفرقين- 
عن المسعودي» عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ورواية وكيع عن المسعودي قبل 
اختلاطه. 

(5) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري /١5(‏ 66۷ -۳9۹). 








515" سورة الرعد 


وقرأ مجاهد» وسعيد بن جبير: (أو يحل ) بالياء (قريباً من دِيّارهم) بالجمع7©. 


و وعد له 4 على قول ابن عباس وقوم: فتخ مكة”"» وقال الحسن ابن أبي 
الحسن: «الآية عامة في الكفار إلى يوم القيامة» وأن حال الكفار هكذا هي بدا( 


20 دا 


و#وعدا له 4 : قيام الساعة. 
والقارعة: الرزيّة التي تقرع قلب صاحبها بفظاعتهاء كالقتل والأسْر ونهب المال 
وكشف الحريم ونحوه. 
وقوله: ا وَلِقَِأَسَممَزِحَ 4 الآية: هذه آية تأنيس للنبي اه أي: لا يضق صدرك يا 
و 
محمد بما تری من قومك وتلقى منهم. فليس ذلك ببدع ولا نکیر قد تقدم هذا في الامم 
ا أي مدَدتٌ المدة وأطْلّتُ والإملاء: الإمهال على جهة الاستدراج» وهو 
ما ا الزمن ومته: تدان سوم العیش. 
وقوله: اکت كان ماب 4 تقریر وتعجيب» وفي ضمنه وعید للکفار 
المعاصرین لمحمد ية. 
> هوقا ل 5 مرچ عل ع سر روا و و0 ے4 7۳۹ 
قوله عز وجل: 2 أنه قا ا E‏ 
ی سي ت بس و م و 
موب اریز للدم زین کنو مکرهم وص دوا عن 
ی وت شیاین کار لدت كيز رب ره نوا کم 
وین وا (2) 49 لالج ای وید المفون ری من تب کب استلها داید 


سا 


لا اک غقی ال توا كفت الکنر نامز ©4 


ل وعم E‏ هم کرک نم 


هذه الآية راجعة بالمعنى إلى قوله: #وهم یکفروت يمن فل‌هوریی لاله | 


.)7١ وهي شاذة انظر عزوها لمجاهد في: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
هو نفس الأثر السابق للمسعودي» وقد روي هذا عن عدد من التابعين أيضاً في نفس الموضع.‎ )۲( 
45 3 تفسیر الطبري‎ )۳( 








الآيات (70-17) 37 


ر والمعنى: أََنْمُوَ انم على کل تفس يما کب ۱6 ی بالعباد أم الجمادات 
التي لا تنفع ولا تضر؟ هذا تأويل» ويظهر أن القول مرتبط بقوله:* وجعلوأتو شرا 4 
كأن المعنى: أقَمن له القدرة والوحدانية ويّجْعل له شريك هل آن ینتقم ويعاقب اَم لا؟ 

والأنْفْس من مخلوقاته» وهو قائم على الکل أي: محيط به - لتقرب الموعظة 
من حسٌ السامع» ثم خص من أحوال لافس حال كسبها ليتفكر الإنسان عند نظر 
الآية في أعماله وکسبه(). 

و هم آي + شمه ام لات معد يها الا ر أضرب 
القول وقرّر: هل تعلمون الله بما لا یعلم. 

وقراً الحسن: (نبتونه) باسکان النون وتخفیف الباءٍ. 

وام 4 هي بمعنی «بل» وألف الاستفهام هذا مذهب سیبویه وهي کقولهم: 
نها لإيل ما 


ره ور 


ثم قررهم بِعْدٌ: هل یریدون تجویز ذلك بظاهر من الأمر؟ لآن ظاهر الأمر له 
إلباس ما وموضع من الاحتمال وما لم يكن الا بظاهر من القول فقط فلا شبهة له. 

وقراً الجمهور: رین 4 على بناء الفعل للمفعول مکرهم € بالرفع. 

وقراً مجاهد: (زيّنَّ) على بنائه للفاعل (مَكْرَهُمْ) بالنصب"ک أي: زین الله. 

و مک هم 4 لفظ يعم أقوالهم وأفعالهم التي كانت بسبيل مناقضة الشرع. 

وقراً عاصم» وحمزة والكسائي: لودو 4 بضم الصادء وهذا على تعدي 


(۱) سقط بقية الاية من المطبوع وآحمد۳ وفيه بدله: «هكذا». 

(۲) في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: عند نظر الله إليه في آعماله وکسبه». 
(۳) وهي شاذة عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۲9). 

)€( وهي فا عزاها له ولابی عباس في مختصر الشواذ (ص: ۷۱ 








11۹ سورة الرعد 
الفعل» وقراً الباقون هنا وفي «حم المومن»: «وَصَد وا [غافر: ۳۷] بفتحها. 

وذلك یحتمل أن یکون: صدوا آنفسهم. أو صدوا غیرهم. 

وقراً يحيى بن وثاب: (وصدوا) بکسر الصاد(. 

وقوله: ل طم عَدَابٌ4 الايق ية وعيدء آي: لهم عذاب في دنياهم بالقتل والأأسر 
خر عذاب اه 5 سو هلا کله وهو الا ختراق بالتر. 

وا 002 : أصعبء من المشقة» والواقي هو الساتر على جهة الحماية» من الوقاية. 

وقوله تعالی: مكل لْجَنَةٍ 4 الآية» قال قوم: مک 4 معناه: صفة» وهذا من 
قولك: ات الشيء: إذا وصفته لأحد وقّبت عليه فهم آمره» ولیس بضرب مثل لهاء 
وهو کقوله: #وله ألْمَكَلُ ان © [الروم: ۳۷ آي: الوصف الأعلى؛ ویظهر آن المعنی 
الذي يتحصل في النفس مثالاً للجنة هو جزي الأنهان راخ أَكُلَها دائم» ورافعه عند 
سوه رق ووه فیما الى علیکم ار علیکم مثل الجنة(). 

ورافعه عند الفراء قوله: رى € أي : صفة الجنة انها ری من ار( 
ونحو هذا موجود في كلام العرب» وتأول عليه قومٌ أن من 4 مقحم) وآن التقدير: 
اج ايرد تون جر 
(۲) وهي شاذة» عزاها له النحاس في إعراب القرآن (۲/ ۲۲۹). 
)۳( في نجیبویه: «جسادهم». 
(5) ساقط من المطبوع وأحمد۳. 
(5) في نجيبويه ونور العثمانية: «قیل». 
(5) الكتاب لسيبويه (۱/ ۱4۳). 
)۷( معاني القرآن للفراء (۲/ 58). 
(۸ في المطبوع: «بها» بدل «تجري. 








الآيات (۳۹-۳۲) ۱۷ 


وقراً علي بن أبي طالب. وابن مسعود: (أمثال الجنة)). 

وقد تقدم غير مرّة معنی قوله: ری ین کار 4. وقوله: لها ه معناه: 
مايؤكل فیها. 

والعقبی والعاقبة والعاقب: حال تتلو أخرى قبلهاء وباقي الاية بین. 

وقيل: التقدير في صدر الآية: مثل الجنة جنة تجري» قاله الزجاج"» فتكون 
الآية على هذا رب مثل لجنة النعيم في الآخرة. 


2 کوس ر ام مج و رس مس اسن ام مره عم ۳۳ 

قوله عز وجل: * وان اينهم الكتب يفرحوت يما آنزل لك ومن الانمزاب من 

۳ مر مر 5 د تس گر هر ی مير رس شور مس ع م مر وو سم مر مس 
کر بعضه. قل تما مت آن آعبد الله ولا آشرل پیت البه أدعوأ وه معاب © کل 


7۶ 22 مس ام مرج م چو سم ور موم د 2 مه ا لخي اه 
آنزانیه عکا ييا ولین أبعت أهواء هم بعد ما جاء ك من اللو ما لك من له من ولي ولا واف 


1< رس ووک س خر سس وو مرا من سم و کح 
50 ولد آرساتا رسلا من قلف وحعلتا هن روجا ود بك وه کان سول ن ياق اي 


دن اه لكل آي جات يما اة سوبت منك أوالححتب ©). 
اختلف المتأولون فيمن عني بقوله: ل وب الَکتب 4: 
فقال ابن زيد: «عني به من آمن من أهل الکتاب؛ کعبد الله بن سلام وشبهه». 
قال القاضي آبو محمد: والمعنی مَدْحُهم بأنهم لشدة إيمانهم یرون بجمیم ما 
يرد على النبي و من زيادات”" الشرع. 
[وقال قتادة: اعني به جمیع المومنین»(*. 
و کت 4 هو القرآن» و ليما رل يراد به جمیع الشرع]٩.‏ 


(۱) وهي شاذة» انظر عزوها لعلي في: معاني القرآن للفراء (۲/ 56)» ولهما في مختصر الشواذ (ص: ۷۱). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱5۰/۳). 

(۳) في المطبوع وأحمد۳: «مباحات». 

(5) انظر القولین فی: تفسیر الطبري (۱۳/ 4-۷۳ 4۷). 

E (٥) 








۰ /۳[ 


31۸ سورة الرعد 
وقالت فرقة: المراد ب(الّذِينَ آتَيَْاهُمُ الكتابَ) اليهود والنصارى» وذلك آنهم 
لهم فرح بما ينزل على النبي بيه من تصديق شرائعهم / وذكر آوائلهم. 

قال القاضي أبو محمد: ويْصَعّف هذا التأویل بن" همهم به آکثر من فرحهم 
فلا يُعتد بفرحهم. ويُضمّف أيضاً بأن اليهود والنصارى ينكرون بعضه وقد فرّق الله في 
هذه الآية بين الذين ينكرون بعضه وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

و لصا » قال مجاهد: «هم اليهود والنصارى والمجوس»» وقالت فرقة: 
اف ات الا هه من الغري) و ام ا لاقو ند 
و ب من العره لی ا 3 
بانه نما آمر بعبادة الّه» وترك الا شراك والدعاء إليه» واعتقاد الماب الیه وهر الرجوع 
عند البعث يوم القيامة. 

وقوله: #وكدلك 2# المعنی: كما يسَّرنا هولاء للفرح وهولاء لانکار البعض» 
کذلك نله حًا عَرَييًا 4 ویحتمل المعنی: والمؤمنون الذين آتیناهم الکتاب 
يفرحون به لفهمهم له وسرعة تلهم ثم عدَّد النعمة بقوله: کذلك جعلنا آي: سَهَلنَاه 
علیهم في ذلك وم ما 

و حًا 4 نصب على الحال والحکم: ما تضمنه القرآن من المعاني» وجعله 
عَریاً لما كانت العبارة عنه بالعربية» ثم خاطب النبی بيا محذراً من اتباع آهواء هذه 
الفرق الضالة. والخطاب لمحمد و وهو بالمعنی يتناول المومنین إلى يوم القيامة. 

ووقف ابن کثیر وحده علی: #واقي) وهادي؟» وعوّاليی4 بالياء. 

قال آبو عليّ: «والجمهور یقفون بغیر يای وهو الوجه»(۳) وباقي الآية بیّن. 

وقوله: ‏ وقد أرساتا رسلامن بلك #الآية» في صدر هذه الآية تأنيس للنبي تب 
)۱( في نجیبویه: ابیان». 


(۲) انظر القولین في: تفسیر الطبري (۱۹/ 4 4۷). 
(۳) انظر قراءة ابن کثیر في: السبعة في القراءات (ص: ۳۰ وتوجیهها في الحجة لأبي علي (9/ ۲۳). 








الآیات (۳۹-۳۲) 1۹ 
ورد علی الف جن من قریشن بالملافکف المتعجبین من بعقة الله بش را رسو لا فالمعتی : 
2 3 

ا ماکان ارسول أن یا عا یمان 4 الک لفظه لفظ النهى 
والزجر. والمقصد به إنما هو النفي المحض» لكنه نفيٌ تأگد بهذه العبارق ومتى كانت 
ل ا ھی ر وم ليقع دا 
تحت قدرته فهو نف مخض ۲ موكد و یادن له معناه: إلا أن يأذن الله فى ذلك. 


وس ےم 


وقوله: لكل أجل صاب 4 لفظ عام في جميع الأشياءِ التي لها آجال» وذلك أنه 
ليس کائن منها إلا وله أجل في بدئه وفي خاتمته» وکل أجل مكتوبٌ محصور فأخبر تعالی 
عن کنبه الآجالٌ التى للأشياءِ عامة وقال الضحاك والفراء: المعنى: «لکل كتاب أجل000. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا العكس غير لازم؛ ولا وجه له إذ المعنی تام“ في 
ترتيب القرآن» بل يمكن هدم قولهما بأن الأشياءَ التي كتبها الله أزلية باقية ‏ كتنعيم آهل 
الج وغیره-یوجد کتابها لا أجل له. 
وقوله : #يمحوأ ا لله ماه وت 2# » قراً نافع» وابن ن عامر» وحمزة والكسائي: 
ينبت 4 بشد البای وقراً ابن كثير» وآبو عمرو» وعاصم : وشت 
وقد تخبط الناس في معنی هذه الألفاظ» والذي يتخَّلْص ب به مشکلها آن مغر( 
ن الأشياء التي قدّرها الله تعالی في ازل وعلمها بحالٍ ماء لايصحٌ فيها محر ولا تبديل» 


و 
٤‏ 
ا 


)١(‏ فى نجيبويه: «النهی». 

)۲( «محض»: ساقط من المطبوع. 

(۳) معانی القرآن للفراء (۲/ ۵ وقول الضحاك فى تفسير الطبري (4۷۲۰/۱۳). 

0( فى ره «قائم»» وفي الهامش: ات مع الاشارة إلى آنها من نسخة آحری. 

(۵) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: 4 ۰)۱۳ والسبعة فى القراءات (ص: ۳۹۹). 

(5) في هامش نجیبویه: مولعو اواو ا سس قبط ری 

(۷) في الطبوع وآحد۳: «یتلخص من مسلکها!» وسقط «آن نقعد» من الطبوع ونجیبویه وفي آمد۳: «نعتقد». 








۳۰ سورة الرعد 


وهي التي ثبتت نبتت في أمّ لتاب وسبق بها القضاءً؛ وهذا مروي عن ابن عباس وغیره 
من أهل العلمء وأَما الأشياءٌ التي قد آخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل كعفو الذنوب 
بعد تقريرهاء وکنشخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمهاء ففيها يقع المحو والتثبیت فيما 
يقيده الحفظة ونحو ذلك وأما إذا رد الأمر إلى القضاء والقدر فقد محا الله ما محا وثبّت 
ما بت وجاءّت العبارة مستقبلة؛ لمجي:( الحوادث وعذه الأمور فیما یستأنف من 
الزمان» فینتظر البشر مما یمحو أو ما يثبت» وبحسب ذلك خوفهم ورجاهم ودعاژهم. 

وقالت فر قة مد منهم الحسن: «هي في آجال بني آدم» وذلك أن الله تعالی في لبلة 
القدر مرحو هو 
الاحیاء وب ثبتون في دیوان الموتی»(۳. 


وقال قيس بن عباد: «العاشر من رجب هو يوم يمحو الله ما يشاء وي شت . 


قال القاضي آبو محمد: وهذا التخصیص في الا جال وغیرها لا معنی له» وإنما 
يحسن من الأقوال هنا ما كان عامّاً في جمیع الأشياءء فمن ذلك أن یکون معنی الآية: 
إا يقير الأمورعن وا اع مام شاه آن پر عل ماقاضام شوه 
من تلك الحالة ويثبته في التي نقله إليها. 

وژوي عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعن عبد الله بن مسعود أنهما كانا 
يقولان في دعائهما: «اللهم إن كنت كتبتنا في ديوان الشقاوة فامحنا وأثبتنا في ديوان 
السعادة» فإنك تمحو ما تشاءٌ وتثبت»(۴. 


(۱) ضعيف» أخرجه الطبري (5174/15) من طريق: ابن ابي لیلی» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس» وفيه: إلا الشقاء والسعادة» والموت والحياة. وابن أبى ليلى هو محمد بن 
عبد الرحمن» وکان سيئ الحفظ جدا. ۱ 

(۲) في المطبوع: «لمحي» بالحاء» وعلق عليه في الهامش: «یقال: محا یمحو محواً ومحياً». 

(۳) تفسیر الطبري (4۸/۱۳)» ومختصرا ولیس فيه ذكر النصف من شعبان. 

(6) تفسیر الطبري (۱۳/ ۰)4۸۹ وفي نور العثمانية: "قيس بن عباس". 

(5) آثر عمر آخرجه الطبري (4۸۱/۱7) من طرق عن آبي حكيمة واسمه عصمة» عن آبي عثمان = 








الآیات (۳۹-۳۲) ۲۱ 


َه 


قال القاضي أبو محمد: وهذا دعاءٌ في غفران الذنوب وعلى جهة الجزع منهاء 
ا ي: اللهم إن كنا شقينا بمعصيتك» وکتبت علينا ذنوبٌ وشقاوة بهاء فامحها عنا بالمغفرة 
والطاعةء وفي لفظ عمر في بعض الروايات بعض! ۱ من هذاء ولم يكن دعاؤهما ال 
في تبديل سابق القضای ولا يول عليهما ذلك 

وقيل: إن هذه الآية نزلت لان ريشا لما سمعت قول الله تعالی: واکان ولآ 
أنه € قالوا لیس لمحمد في هذا الم قدرة ولا حظ فتزلت : #يمحوأ 
َه سب #أي ما ا ار 


م2 
2۶ ۶۶ 


رر ا 5 
ياق عاي 1 لا بادن | 
ت و 


0 5 
آمور عباده» إلا السعادة والشقاوة والآجال فإنه لا محو فيها7". 


قال القافى أنو مغيد؟ وعدا تحر ما اصلناه ارلا فى ال 

وحكي عن فرقة انها قالت: يمحو الله ما يشاءٌ ویثبت من كتاب» حاشى 8) 
الكتاب الذي عنده الذي لا يغير منه شيئاء وقالت فرقة: معناه: يمحو كل ما يشاءٌ ویثبت 
كل ما أراد ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة المعارضة. 


وأسند الطبري عن إبراهيم يم المي أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين؛ 
لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة» قال: وما هي؟ قال: قوله تعالی: 


= النهدي أن عمر بن الخطاب قال بنحوه. وأبو حكيمة قال أبو حاتم: محله الصدق. وذكره البخاري 
وذكر له هذا الاثر» فكأنه يعرف به. 
وأثر ابن مسعود أخرجه الطبري كذلك عقب أثر عمر من طريق: خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن ابن 
مسعود» وأبو قلابة كثير الارسال ولا يعرف له سماع من ابن مسعود» ورواه بنحوه عبد الله بن الإمام 
أحمد فى زوائد الزهد ص 5/8" من قول أبى وائل شقيق بن سلمة. 

(۱) فى نجيبويه: «لفظه. ۱ 

)۲( في المطروع واد (کما». 

(۳) سبق قريباً أنه رواه الطبري (4۷۹/۱۳). 

(4) في الأصل: «آمرا. 








"۱۰۱ ۳ 


۳ 1۲۲ 


8 و مو< ج و 
#يمحوأ أله مَاشنَاء وت ونده:أم اڪ ب 4< '» وذکر أبو المعالي في «التلخیص؟ 
أن علي , لوطي سراح سه اه ماكر وي 
اش ا 00 ا ل كي 
واحتلفت آیضا / عبارة المفسرین في تفسیر #أمَ الب # فقال ابن عباس: 
هو الک وقال کعب: هو علم الله ما هو خالق وما حَلْه عاملون"۳. 
۶ 3( د 1 2 3 ۶ 
قال القاضي آبو محمد: وأصوب ما یس به (آلکتب 4 أنه ديوان) الأمور 
المجزومة! "التي قلاسیق القضاء قينا تاه و وی المحو 
والتبیت في الأمور التي سبق في القضاء أن ال ج تثبت» قال نحوه فاد 
وقالت فرقة: «معنى تب #: الحلال والحرام»» وهذا قول الحسن 
1 00 
ابن آبي الحسن "۲ . 
كرلة عو و ال َفْيَك نما ميك لبم 
موی ی 119 اش تفضا ا لحك 
ر ور وقد م 2 فا كا مر و م محر تقد 
عت ۳ مرح أذ عر م 
يعد لن شی ار ویو 21 ب کا كنت م ا ل ی اه 
سه يتا بين بتکم ومن ینموم الككب (4)2. 
(۱) تالف أخرجه الطبري (۱7/ 4۸6) وفي إسناده: أبو حمزة وهو ميمون الأعور التمار» وهو ذاهب 
الحديث. 
)۲( التلخيص في أصول الفقه (۲/ 459). 
(۳) آثر ابن عباس ضعیف. آخرجه الطبري (۱۳/ 4۹۱) باسناد معضل أو منقطع» وانظر قول کعب 
کذلك في نفس الموضع. 
(4) في نجیبویه والحمزوية: «کتاب؟. 
(5) في أحمد": المخزونة وفي المطبوع: المحدثة. 
(7) عبارة الطبري :)4٩۰ /١5(‏ عن قتادة قوله : رند أ تب 4 قال: جملة الكتاب وأصله. 
(۷) نقله عنه الطبري (۱۳/ .)4٩۰‏ 








YF )1۳-۰( الآيات‎ 


(إِنْ) شرط دخلت عليها (ما) موکُدة(» وهي قبل الفعل» فصارت بعد في ذلك 
بمنزلة اللام المؤكدة في القسم التي تكون قبل الفعل في قولك: والله لتخرجنًٌ» فلذلك 
يحسن أن تدخل النون الثقيلة في قولك: نینک # لحلولها هنا محل اللام هناك ولو 
لم تدخل «ما» لما جاز ذلك إلا في الشعر. 

وخصّ البعض بالذكر إذ مفهومٌ أن الأعمار تقصر عن إدراك جميع ما تأتي به 
الأقدار مما توعد به الكفاٌ وكذلك”" آعطی الوجوثٌ ألا ترى أن أكثر الفتوح إنما 
كان بعد النبي کلا:. 

و وه عاطفة» وقوله: يفنا 4 جواب الشرط ومعنى الآية: إن نبقك 
لترىء أو نتوفْينّك» فعلى كلا الوجهين إنما يلزمك البلاغ فقط. 

وقوله: لاتَعِدُهُم 4 يحتمل أن يريد به المَضارً التي توعد الله بها الكفار» فأطلق 
فیها لفظة الوعد لكا کانت تلك الا معلومة مصرحاً ها ویمل آن يرد الوعد 
لمحمد في إهلاك الکفرة» ثم ضاف الوعد إليهم لیا كان في شأنهم. 

والضمیر في قوله: یروا 4 عائد على کفار قريش» وهم المتقدم ضمیرهم في 
اک 
الكت ال اع € [النحل: >۲]. 

و ادر # يريد به اسم الجنس» وقيل: يريد أرض الكفار ار 


وو م 


قال القاضي آبو محمد: وهذا بحسب الاختلاف في قوله: #تنقصها 
وقراً الجمهور: # نفا € وقراً الضساك: (نصي. 
(۱) «مؤكدة»: سقطت من المطبوع. 


(۲) وقع على هذه الکلمة تضبیب في الأصل. 
(۳) وهي شاذةء انظر عزوها له ولعطية في: الشواذ للكرماني (ص: ۳۷). 








1۳ سورة الرعد 


وقوله: من أَطرَافِهَا )» مَنْ قال: إنها آرض الکفار المذکورین(؟ قال: معناه: 
لمیر آنا نأتي الأرض”' آرض ولاء بالفتح عليك فنتقصها بما يدخل في دينك من 
القبائل والبلاد المجاورة لهم فما یمهم أن نمكّنك منهم أيضاً كما فعلنا بمجاوریهم؟ 
قاله ابن عباس ۳۱ والضححالك(*. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا القول لايتأنّى إلا بن يُقدّر نزول هذه الآية بالمدينة. 


ومن قال: إن الأَرْضٌ اسم جنس جعل الانتقاص من الأطراف بتخريب العمران 
الذي يجله الله بالکفرق وهذا قول ابن عباس أيضاً*» ومجاهد. 


وقالت فرقة: الانتقاص هو بموت الب وهلاك الثمرات» ونقص البركة» قاله 
ابن عباس آیضا والشعبي» وعكرمة» وقتادة. 

وقالت فرقة: الانتقاص بموت العلماء والاخیار. قال ذلك ابن عباس افا 
ی وکل ما ذکر یدخل في لفظ الایة. 


والطرف من کل شيء: خياره» ومنه قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: «العلوم 


(۱) ساقطة من نجیبویه. 

() زيادة من نجیبویه. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳/ )4٩۳‏ من طریق: هشیم» عن حصين» عن عکرمة» ومن طریق: عطية العوفي 
کلاهما عن ابن عباس. وهشیم مدلس وعطية ضعيف» وقد رجح الطبري هذا القول في تفسیر الاية. 

(6) انظر: تفسیر الطبري /١7(‏ 8۹6 ومعاني القرآن للنحاس (۳/ ٤‏ ۵۰) وتفسیر الثعلبي (۵/ ۳۰۰). 

(0) ضعيف» آخرجه الطبري (۱7/ 4۹9) من طریق: علي بن عاصم. عن حصین بن عبد الرحمن؛ عن 
عکرمةء عن ابن عباس وعلي بن عاصم یخطی ویصر وتکلموا فيه كثيراً. 

(5) نقله عنه تفسیر الطبري (۱۳/ 4۹9 وابن المنذر كما في الدر المنثور (۸/ 4۸۱). 

(۷) آخرجه الطبري (4۹5/۱۳) من طریق: علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

(۸) نقله في جامع بیان العلم (۳۰۶/۱) عن عكرمة والشعبي؛ والطبري (4۹7/۱۳) عن الشعبي 
بمعناه» وعن قتادة من روایته عن عکرمة. 

)٩(‏ ضعیف آخرجه الطبري (۱۳/ 4۹۷) بسند فيه طلحة بن عمرو» وهو الحضرمي» متروك. 

(۱۰) نقله عنه تفسیر الطبري (۱۳/ 4۹۷ والنحاس في معاني القرآن (۳/ ۵۰۱۵). 





الایات (1۳-۰) ۲۰ 
ودية» في أي واد أخذت منها حسرت(۱ فخذوا من کل شيء طرفا»( يعني خياراً. 

وجملة معنی هذه الآية: الموعظة وضرب المثل أي: آلم یروا فيقمَ منهم اتّعاظ. 

وأليق ما يقصد لفظ الآية هو تنقص الأرض بالفتوح على محمد. 

وقوله: #لامعَيِّبَ » أي: لا راد ولا مناقض سني ا أي: ینظر في 
عقابهاء أمصيبةٌ هي أم لا؟» وسَرْعَة حساب الله واجبة لأنها بالإحاطة وليست بعدد. 

والمَكْرٌ: ما يتمرس بالإنسان ويسعى علیه» علم بذلك أو لم یعلم» فوصف الله 
تعالى الأمم السّالفة”" التي سعت على أنبيائهاء كما فعلت قريش بمحمد كل الم 
وقوله: له میاه أي العقوبات التي أَحلّها بهم» وسمّاها مكراً على عرف 
تسمية المعاقبة باسم الذنب. كقوله تعالی: #8 ارم € [البقرة: 1]» ونحو هذا. 

وفي قوله تعالی: :نز متكي كل كتين 4 تبية وتحنية في ی إخباره ثم 
توعدهم تعالى بقوله: میرن عم الا . 

وقراً نافع» وابن کلین وأبو عمرو: #الكافر» على الافراده وهو اسم الجنس. 

وقراً عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: کنر 04 . 

وقرا عبد ال بن مشعرية (الكافرون): ا (الذين کفروا* 
وتقدم القول في عم ألدَارٍ4 قبل هذا. 


ا 


(۱) في هامش التركية: «أي: انقطعت. ومنه قوله تعالی: # وهو حر ۰۷4 وفي نجیبویه: (جرت)» وفي 
أحمد؟ والمطبوع: (خسرت). 

(۲) لم أقف عليه مسنداًء ومثله الهداية لمكي (۵/ ۰۳۷۹۱ إعراب القرآن للنحاس (۲۲/۲)؛ 
بلفظ: العلم أودية. 

(۳) السالفة» من المطبوع وأحمد۳. 

(6) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: 5 ۱۳) السبعة (ص: ۳۹۹). 

(0) وهما شاذتان» انظرهما في: تفسیر الطبري (۱۳/ ۵۰۰). 








1۳۹ سورة الرعد 


EET‏ تر کفررا © الاب الس جو یکرت با محييل هد لام 
الكفرة» ویقولون: لشت مرسلاً من الله» وإنما آنت مُدّع قل لهم: کت بان مه بدا » 
و له © في موضع رفع» التقدیر: كفى الله» و(شهید) بمعنی: شاهد. 

وقوله: ومن عند عم آلککب 24 قیل: يريد البهود والتصاری الذین عندهم 
الکتب الناطقة " برفض الأصنام وتوحيد الله تعالی» وقال قتادة: «يريد مَنْ آمن منهم» 
کعبد الله بن سلام» وتمیم الذاري» وسلمان الفارسي الذين یشهدون بتصدیق محمد 
لاء وقال مجاهد: يريد عبد الله بن سلام خاصة قال هو: فيّ نزلت :ومن عنده: 
عم ألکتب 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان إلا أن تکون الا ية 
مدنية» والجمهور على نها مکی قاله سعید بن جبير» وقال: «لا يصح أن تکون الآية في 
عبد الله بن سلام لکونها مكية» وكان يقراً: (وَمِنْ عندو عم الکتاب)»٩.‏ 

[وقیل: يريد جنا معروفأًء حكاه النقاش» وهو قول شاذ ضعيف]7). 


وقیل: يريد الله تعالى» كأنه استشهد بالله تعالى» ثم ذكره بهذه الألفاظ التي 


)١(‏ في المطبوع: «السابقة». 

(۲) نقله عنه السمعاني في تفسيره (۳/ ۰۱۰۱ ولفظ: «قال قتادة» سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) غريب» قال ابن کثیر في التفسیر (4/ 4۷۳): وهذا القول غريب» لأن هذه الاية مكية» وعبد الله بن 
سلام إنما سلم في آول مقدم النبي يك المدينة» والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: 
هم من اليهود والتصاری» وكان سعيد بن جر ینکر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: 
هي مكية.اه. وسيأتي من قول المصنف. 

(5) سنن سعيد بن منصور »)٠٤١ /١(‏ وتفسير الثعلبي (۵/ ۳۰۲ وتفسير الطبري ))0505/١15(‏ 
والهداية لمكي (۵/ ۳۹۲۰). 

(٥)‏ في نجيبويه: (جنساا. 

(5) ساقط من المطبوع» وقول النقاش لم أجد من نقله عنه. 








الآيات (1۳-۰) ۷ 


تتضمن صفة تعظيم» ویعترض هذا القول بن فيه عطف الصفة على الموصوف» وذلك 
لا يجوز وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض. 
ویحتمل أن تکون (مَنْ) في موضع رفع بالابتدای والخبرٌ / محذوف» تقدیره: 


ا 3 


غدل أو أمضى قولا» ونحو هذا مما يدل عليه لفظ: #سَّهيا » ويراد بذلك الله تعالى. 


وقرأ علي بن أبي طالب» و بن كعب» وابن عباس» وابن جبير» وعکرمة 
ومجاهد. والضحاك والحکم. وغيرهم: (وَمِنْ عنده علم الكتاب) بكسر الميم مِنْ 
(منْ) وخفض الدالء قال بو الفتح: وژویت عن النبي كلا . 

وق رأعلي بن أبي طالب أيضاًء والحسن,» وابن السميفع: (وَمِنْ عندِهعْلِمَ الكِتَابُ) 
بكسر الميم [من (من)] والدال» وبضم العين من (علم) [وكسر اللام](۳) على أنه 
مفعول لم يسم فاعله ورفع (الكتابٌ). 


وهذه القراءات يراد فيها الله تعالى» لا يحتمل لفظها غير ذلك» [والله المعين 


ر 


(۱) لا يثبت» أخرجه الطبري (۵۰/۱۳) من حديث هارون الأعور» عن الزهري» عن سالم» عن ابن 
عمر؛ أن رسول الله ية قرأها کذلك. ثم قال: وهذا خبرٌ لیس له أصل عند الثقات من أصحاب 
الزهريِ وآخرجه آبو یعلی في مسنده (4/ 5 47) من طریق هارون بن موسی هذاء عن سليمان بن 
آرقم-وهو ضعیف-عن الزهري» عن سالم» کذلك. ولا یثبت. قاله ابن کثیر في التفسیر (4/ ۶ 4۷). 

(۲) ساقط من المطبوع. 

(۳) من المطبوع» وآحمد۳ وفیهما: بدل «علی أنه مفعول»: «علی ما». 

(8) وهما شاذتان انظرهما مع التوجیه في: المحتسب (۳۹۸/۱). 

(0) ساقط من آحمد۳ ومن المطبوع وفیه زیادة: «تم تفسیر سورة الرّعد والحمد لله رب العالمین 
وصلی الله على سیدنا محمد رسول الله وعلی آله وصحبه)» وفي الترکیة: «تم الجزء من کتاب 
تفسیرالقرآن العظیم لابن عطیة بحمد له وعونه ومنه وکرمه فيالیومالخامس من شهر جمادی 
سنة عشر وسبع مئة...). 


۱۰۲ ۳ 








۳۹ 





7 
4 وس دا من شم و راع و 


هذه السورة مكية الا آیتین» وهي قوله عز وجل: 2 لَ لذن بد لوا نعمت له 
کر € [إبراهيم: ۲۸] إلى آخر الآيتين: ذکره مكي والنقاش ٩‏ 

قوله عز وجل: # یال ان اكير که ار کت أ رکذ تر طاح 
من لت لت ال آلئور بإِذْنِ رهم إل رط لمیر ید )أنه ألَزِى له ما فف 


4 م 


لکوت وما الأرض وَوَيْ ل غیت من داپ سَدِيدٍ © تیوه 
م‌شوم سك مي ل ل سس موم مرو ور مم 1 
دیا عَلَ ارو ویص دوت عن سبیل الله وغو تاع وجا ایک نی لبيد 
تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور [والاختلاف في ذلك]. 
ولإحكتّبٌ 4 رفع على خبر ابتداء مضمر تقدیره: هذا کتاتٌ» وهذا على 
أكثر الأقوال في الحروف المقطعة وأما من قال فيها: إنها كناية عن حروف المعجمء 
فلتب 4 مرتفع بقوله: ار ». أي: هذه الحروف كتاب آنزلناه إليك. 
وقوله: أله # في موضع الصفة للکتاب» قال القاضي ابن الطیب. وأبو 
المعالي» وغيرهما: إن الإنزال لم یتعلق بالکلام القدیم الذي هو صفة الذات لکن 
٣‏ و 
بالمعاني التي آفهمها الله تعالى جبريل عليه السلام من الکلام!۳. 


(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية (۵/ »)۳۷٦۷‏ والنقاش غير متوفر. 

(۲) ساقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) تقدم بیان مذهب السلف في كلام الله تعالی» وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص: ۰۰ ۲) والتلخیص 
في أصول الفقه (۲/ ۱۷۲). 





۳۰ سورة ابراهیم 

وقوله: لنرج € أسند الإخراج إلى النبي عليه السلام من حيث له فيه المشاركة 
بالدعاء والانذا وحقيقته إنما هي لله تعالى بالاختراع والهداية» وفي هذه اللفظة تشريف 
للنبي عليه السلام» وعم لاس إذ هو مبعوث إلى جميع الخلق» ثبت ذلك بآيات القرآن 
التي اقترن بها ما تقل تواتراً من دعوته العالّع کل ومن بعثته”' يكل إلى الأحمر والأسوده 
علم ذلك الصحابة مشاهدة» ونقل عنهم تواترأًء فعلم قطعاً والحمد لله. 

واستعیر لمات للكفروالأرر للایمان ييا 

وقوله: #باِذّنِ رَه 4 أي: بعلمه وقضائه وتمکینه لهم. 

ولال € في قوله: ل عط € بدل من الأولى في قوله: لا آلنور ‏ آي: 


المشكة المؤدية إلى طاعة الله والایمان به ورحمته» فأضافها إلى اله بهذه التعلقات(). 
و لمیر سید صفتان لائقتان في هذا الموضع. فالعرَّةٌ من حيث الانزال 
للکتاب وما في ضمن ذلك من القدرة» واستيجابٌ الحمد من جهة بث هذه النعم على 
ف اه ۳( 
العالم في نصب هدايتهم. 
وقراً نافع وابن عامر: ال الذي) برفع اسم الله على القطع والابتداء» وخبره 
ی €» ويصح رفعه على تقدير: هو الله الذي» وقراً الباقون بكسر الهاء على البدل 
من قوله: #الْعَرِزِ هید #» وروی الأصمعي وحده هذه القراءة عن نافع . 
وعبّر بعض الناس عن هذا بأن قال: التقدير: إلى صراط الله العزيز الحمید» ثم 
قدم الصفات وأبدل منها الموصوف. 
(۱) في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «وفي بعثه». 
(۲) في المطبوع وأحمد۳: «المتعلقات». 
(۳) ليست في المطبوع. 


(4) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: 22١14‏ ورواية الأصمعي ليست من طرقه لكنها في السبعة 
(ص: ۳۲۲۲). 








الایات (۳-۱) ۳۱ 
قال القاضي آبو محمد: وإذا كانت هکذا فلیست بِعْدٌ بصفات على طريقة صناعة 
النحوء وان كانت بالمعنی صفاته ذکر معها أو لم يذكر. 

وقوله: #وَوَبيلٌ 4 معناه: وشدَّةٌ وبلاءٌ ونحوه» آي: پلقونه من عذاب شدي 
ینالهم ال به یوم القيامةء ویحتمل آن برید: في الدنیاه هذا معنی ONE‏ 

وقال بعض الناس: (3:) اسم واد فى جهنم بسیل من صدید آهل الثار 

قال القاضي آبو محمد: وهذا خبر يحتاج إلى سند یقطع العذر ثم [لو كان هکذا 
مق ۳۲) تأويل هذه الآية لقوله: من عَدّاب €» وإنما يحسن تأویله في قوله: ول 
التطيقين © [المطففین: ۲٩‏ وها شمه وآما هنا [فلا بحسن ونما" یحسن في (ویل) 
أن یکون مصدراًء ورفعه على نحو رفعهم «سَلامٌ علَیْكَ» وشبهه. 

و لین بدل من «آلكيزيت 4 وقوله: #يسْسحِبُونَ € من صفة الکافرین 
الذين توعدهم بل والمعنی: یژثرون دنیاهم وکفرهم وتا الإذعان للشرع على 
رحمة الله وسکنی جنّه. وقوله: یوت € يحتمل أن یتعدی وأن یقف. والمعنی 
على كلا الوجهین مستقل» تقول: صد زيد وص غيرّه» ومن تعدیته قول الشاعر: 


3 
50 5 2 


صَدذت الگاس عنام عمرو وكان الْكَأس مجْرَاها یی 


0 


(۱) روي مرفوعاً ولا يصح» روي نحو هذا الکلام مرفوعاً من حديث دراج عن آبي الهیشم عن آبي سعید 
عند أحمد (۳/ »)۷١‏ والطبري (۲/ 7579)» وابن حبان (9/4571)» والحاكم (؟/ 0/17) وغیرهم؛ 
ورفعه منكرء قاله ابن كثير »)71١7 /١(‏ ومن حديث عثمان عند الطبري وحده (۲۰۸/۲) وقال 
ابن كثير: غريب جدًاً. وروي بأسانيد أخر لا يصح منها شيء» وروي نحوه أيضاً من طريق: سفيان 
الثوري عن زياد بن فياض» عن أبي عياض من قوله. أخرجه الطبري (۲/ ۰۲۸-۲۲۷ ومن 
طريق: ابن عجلان عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار كذلك» أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ ۲۰۵) 
وروي عن غير واحد مثله» يراجع الدر المنثور (۱/ ۲۰۲). 

)۲( في نجيبويه ونور العثمانية بدلا منه: «لما كان هذا القلق». 

(۳) من نجیبویه وفي بقية النسخ بدله: «فإنما». 

(5) في المطبوع: اصده!. 

)٥(‏ البیت لعمرو بن کلثوم من معلقته المشهورة كما تقدم في تفسیر الاية: (۳) من سورة التوبة. 








۱۰۳۲ با 
2 


۳۲ سورة إبراهيم 


و سل لَه # طريقة هداه وشرعه الذي جاء به رسوله. 

A,‏ یحتمل ثلائة آوجه من التأویل: آظهرها أن برید؛ 
ویطلبونها في حالة عوج منهم» ولا یراعی إن کانوا بزعمهم على طريق نظر وبسبیل 
اجتهاد واتباع الأحسن» فقد وصف الله حالهم تلك بالعوج» وكأنه قال: ویصدّون عن 
سبیل الله التي هي بالحقيقة سبیله ۲ ویطلبونها على عوج في النظر. 

والتأويل الثاني أن یکون المعنی: ویطلبون لها عوجاً يظهر فيهاء أي: بسعون 
على الشريعة بأقوالهم وآفعالهم ف وا #مفعول. 

والتأويل الثالث أن تكون اللفظة من البغْي على معنى: ويبغون عليها أو فيها 
عوجاًء ثم حذف الجار» وفي هذا بعض القلق. 

رل جر من أهل الل العرخ وکر الین دفي الأمود رقي الاين وبالعيلة 
في المعاني» والعَوّحٌ بفتح العين-في الأجراه. 

قال القاضي ألى ميحد و كن هذا او وك له فال ا 
1 صَقْصَفًا ال ترك فا وا ولا تا 4 [طه: »]٠١۷-٠١١‏ وقد تتداخل اللفظة مع 
الأخرى. ووضف الضلال بالبعد عبارة عن تعمقهم فيه وصعوبة خر و جهم منه. 

قوله عز وجل: # وماأرسآتا من رم وتان رمو مک مل 
من اه وهی من یاه وهو الْعَرِيرُ اْحكدة ©) ولد سلتا نوت 
ايتا أن و مرت اون الثور گرم باق ا ت 
لاک لب یلت ل لکل بار شکور @4. 


هذه الآية طعن ورد على المُسْتَغْربِين آثر محمد وه أي: لست يا محمد ببدع 


0 


)١(‏ في المطبوع: «نبيلة». 
(۲) تقدم مثله عن أبي عبيدة» في تفسير الآية (۱۰۰) من سورة آل عمران. 








الآيات (-۵) ۳ 


من الرسل» وانما آرسلناك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور على عادتنا في رسلنا في 
آن نبمتهم بال آممهم ل التکلم بالیبان والعبارة المتمکنةه ثم یکون مار الناس 
من غير أهل اللسان عيالاً في لین على أهل اللسان الذي يكون للنبي» وجعل الله العلة 
في إرسال الرسل بألسنة قومهم طلب البيان» ثم قطع قوله: بل له أي: آن النبي 
نما غايته أن یل وییّن» وليس فيما کلف أن يهدي ويضلء بل ذلك بيد الله ينفذ فيه سابق 
قضائه» وله في ذلك العزَّة التي لا تعارض» والحكمة التي لا تُعَلّلء لاربٌ غيره. 

قال القاضي آبو محمد: فان اعترض آعجمي بآن یقول: من أبن يبن هذا 
الرسول لي الشريعة وآنا لا أفهمه؟ قيل له: آهل المعرفة باللسان يعبّرون لك" وفي 
ذلك كفايتك. فإن قال: من أين يتبيّن لي المعجزة وآفهم الاعجاز وآنا لا آفهم اللغة؟ 
قیل له: الحجة عليك إِذْعان هل الفصاحة والذین کانوا یْظَنْ بهم آنهم قادرون على 
المعارضة. وباذعانهم قامت الحجة على البشر» كما قامت الحجة في معجزة موسی 
بإذعان السحرةء وفي معجزة عیسی باذعان الأطباء. 


ل ل 


أ أبو السَّمّال: #ابِلِسْن» بسكون السّين [دون آلف کریش وریاش؛ 
لي ب ل ۱7۳ ا 
وراك وا سای ONE‏ آيات الله هي العصاء والید» وسائر 
الآيات الس 
)١(‏ في المطبوع: «تباین». 
(۲) فى نور العثمانية: «ذلك». 
(۳) وهی شاذة نسبها له فى المحسب (۳۵۸/۱). 
(4) ساتطهن السزوية ” 
(0) وهي: الطوفان» والجراد, والقَمل والضفادع والدّم» والعصاء ويده البیضاك والسنون والتقص 
في الثمرات كما تقدم. 


قراً ا 
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وقوله: نآ خرج E‏ :بان أخرج» ويجوز أن تكون أ 4 مفسّر 
لاموضع لها من الإعراب» وأما الظلمات والثُور هنا فیحتمل أن يراد بها: من الکفر إلى 
الایمان» هذا على ظاهر آمر بني إسرائيل في آنهم کانوا قبل بعث موسی فیهم أشياعاً 
متفرقین في الدين؛ قوم مع القبط في عبادة فرعون» وکلهم على غير شيء» وهذا مذهب 
الطبري» وحکاه عن ابن عباس ون صح آنهم کانوا على دين إبراهيم وٍسرائیل۹) 
وخ هل الات الل وال اور اه لیخ والظيوى بامر له الي 

قال القاضي آبو محمد: وظاهر هذه الآية وأكثر الآيات في رسالة موسى عليه 
السلام أنها إنما كانت إلى بني إسرائيل خاصَّ في معنى الشرع لهم» وأمرهم ونهيهم 
بفروع الديانة» وإلى فرعون وآشراف قومه في أن ینظروا ويعتبروا في آیات موسی فيقرٌوا 
بالله ویمنوا به تعالی وبموسی ومعجزته» ویتحققوا نبوته» ویرسلوا معه بني إسرائيل. 


وأا أن تکون رسالته إليهم لمعنی اتباعه والدخول في شرعه فلیس هذا بظاهر 
القصة ولا کشف الغیب ذلك. ألا تری أن موسى خرج”" عنهم ببني إسرائیلء فلو لم 
للم لمضی بأمته؟ ولا تری آنا ب لقبط بجملتهم ونما كان بحاور أركي ام 
وأيضاً فليس دعاو لهم على حدّ دعاء نوح وهود وصالح آمتهم في معنی کفرهم 
ومعاصیهم. بل في الاهتداء والتّركي”*» وإرسال بني إسرائيل» ومما يؤيد هذا أنه لو 
كانت دعوته لفرعون والقبط على حدّ دعوته لبني إسرائيل فلم كان يطلب بأمر الله أن 


(۱) أخرجه الطبري )١۱۸ /٦!(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) في نجيبويه: «بني إسرائيل»» وفي حاشيته: «ابراهیم وإسرائيل»» وعليها علامة: (خ». 

)۳( من هنا إلى بداية سورة الإسراء ساقط من الحمزوية» وهو الجزء السادس من المخطوط ولا يزال 
مفقودا. 

(6) فى نجیبویه: «والتذکر». 








الآيات (۵-6) و 


يرسل معه بني إسرائيل؟ بل كان يطلب أن يؤمن الجمیع ويتشَّرّعوا بشرعه ويستقرٌ 
الأمرء وأيضاً فلو كان مبعوثاً إلى القبط لردّه الله إليهم حين أغرق فرعون وجنوده؛ 
ولك لم گرا لت بو اله 

قال القاضي أبو محمد: واحتج من ذهب إلى أن موسى بُعث إلى جميعهم بقوله 
تعالى في غير آية: لل فرعو وميه [الأعراف: »]٠١‏ ول عون وَقَوموِء [النمل: ۱۲ ٩]‏ 
والله علم. 

وقوله سور رم 4 الآية» مر الله عر وجل موسى أن يعظ قومه بالتهديد بنقم الله 
ا آم اا راود انعم علهم في المواطن هة وعلی 
غیرهم من أهل طاعته؛ لیکون جَرْيْهُم على منهاج الذین آنعم الله عليهم» وهربهم( من 
طريق الذين حلّت بهم التقمات. 

وعبّر عن العم والتقم بالأيام إِذْ هي في أيَام وفي هذه العبارة تعظيم هذه 
الكوائن المُدذَكّر بهاء ومن هذا المعنى قولهم: يوم عصیب» ويوم عبوسٌء ويوم بسّام» 
نما لحقيقة وصف ما وقع فیه من 24 آر سروره وحکی الطبري عن فرقةآنها قالت: 


و ا 


سح خر 


آیام الله نعمه» وعن فرقة آنها قالت : أيام الله: نِقَمُه 
قال القاضي أبو حمد: ولفظة الأيام تعم العنین»لان التذكير يقع بالوجهین جميعاً. 
وقوله: لک صكبَارٍ شکور © نما آراد: لكل مؤمن ناظر لنفسه فأخذ من 
صفات المؤمن صفتین تجمع آکثر الخصال» وتعه”" آجمل الأفعال. 


)۱( في نجیبویه: (هدیهم)» وفي نور العثمانية: (طربهم» 

(۲) انظر تفسیر الطبري /١5(‏ ۵۲۲). 

(۳) في المطبوع: «تجمعان». و«تعمّان)» وفي نجیبویه: (صفتین ثم یجمع الخصال». وفي نور العثمانية: 
«أجل الأفعال»» بدل: «أجمل». 








]۱۰ /۳[ 


۳ 


قوله عز وجل: #وَإِدْ قال مومی لِصَوْمِهِ اذکروا نم الله عل إِذ 
ا من ءال فرعوت» يسوم لكك شو اماب ودورت ا و و نت 
شتا کم ني يڪم بل ين رَڪ عظیم © وإ د ادت ريک لین 
تسیر رده وکین کف ی شیب د ا وقال مومت إن تکقروا أ أنه ومن 
في الارض بيصا قوت آنه لین ید ) آلر یی بابک اك 
وعاد مود ایب من بتدهم ایهم لا أ سد جا نهم زسلهم يندت 
فردوا یه مرف آتوههم وتالوا إا کته يما رک ما 
میب ). 


هذا من التذکیر بأيام الله في النعم» وکان یوم الانجاء عظيماً لعظم الکائن فیه. 

وقد تقدم تفسیر هذه الآية وقصصها بما يغني عن إعادته» غير أن في هذه الآية 
زيادة الواو في قوله: #وَيدَبحُوت 4. وفي البقرة: ون © [البقرة: 44] بغير واو 
عطف. فهنالك فسر سوء العذاب بأنه التذبيح والاستحیات وهنا دل بسوء العذاب على 
آنواع غير التذبیح والاستحیای وعطف التذبيح والاستحياء عليها. 


وقراً ابن محيصن: (وَيَذْبَحُونَ) بفتح الیاء والباءٌ مخففة(). 


والبَلاَءٌ في هذه الآية يحتمل أن يريد به المحنة» ويحتمل أن يريد به الاختبان 

وتو عك وهذا ا وقضاء قد سبقه» وما في «تَمَعَل» هذه من 
2 د 3( 

المحاولة والشروع إذا أسندت إلى البشر منفيٌ في جهة الله تعالی» وآما قول العرب: 


)١(‏ انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: /70)» وتقدم مثلها عن المحتسب والنحاس في آية البقرة. 
(؟) ضبطت في المطبوع: «أذّن»» والمعنى لا يساعد على ذلك. 








الآيات (4-5) ۳۷ 


5 
0 
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تَعلَّمُ بمعنی: اعَلَمْ» فمرفوض الماضي على ما ذكر يعقوب'» كقول الشاعر: 


وره 

وقال بعض العلماء: الزيادة على الشكر ليست في الدنياء وإنما هي من نعم 
الكغرف والدنیا آهون من ذلك. 

قال القاضي آبو محمد: وصحیح جائز أن یکون ذلك وأن يزيد الله أيضاً المومن 
على شکره من نعم الدنياء ون يزيده أيضاً منهما جمیعا؛ وفي هذه الآية نز جية وتخویف» 
ومما يقضي بن الشکر متضمن الایمان أنه عادلّه بالكفر» وقد یحتمل أن یکون الکفر 
کفر النعم لا کفر الجحد. 

وحکی الطبري عن سفیان وعن ۳ الحسن آنهما قالا: «معنى الآية: لئن شکرتم 
لأزيدنكم من طاعتي»» وضعفه الطبري*) ولیس كما قال» بل هو قوي حسَرْ فتأمله. 

قال القاضي أبو محمد وقوله: لین کر 4 هو جواب سم یتضمنه 
الکلام. 

وقوله: ‏ وَمَالَ موم € الاية في هذه الاية تحقيرٌ للمخاطبین بشرط کفرهم 
وتوبیخ» وذلك بیّن من الصفتين اللتین وصف بهما نفسه تعالی في آخر الآية. 


وقوله: #لَ» یتضمن تحقیرهم وعظمته. [إذ له الکمال التام على الاطلاق]۱*. 


(۱) هو ابن السکیت. انظر کلامه في: الموضوع في اصلاح المنطق (۳۷۹/۱). 

(۲) تقدم التعلیق عليه في تفسیر الآية (۱۲۷) من سورة الأعراف. 

(۳) في نجیبویه وحمد۳: «عن الحسن» دون واو. 

(4) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ 6۲۷ قال: ولا وجة لهذا القول یفهّم لأنه لم يجر للطاعة في هذا 
الموضع ذكر. 

(۵) زيادة من الأصل ونجيبويه. 


[الطويل] 
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وقوله: # ید 4 یتضمر توب بیخهم» وذلك آنه ر رصفة س المحامد 
كلها دائمً( كذلك في ذاته لم يزل ولا يزال» فكفركم انتم باله هذه حالّه غايةٌ التخلف 
والغذلان, 


وفي قوله أيضاً: « ید 4 ما یتضمن أنه ذو آلاء علیکم أيها الکافرون به كان 
يستوجب بها حمدكم» فکفرکم به مع ذلك أذهب في الضلال» وهذا توبیخ بیّن. 

وقوله: 8 یک 4 الایق هذا من التذكير بأيّام الله في النقم من الأمم الكافرة. 

وقوله: يَكمُهُمَ لا اه من نحو قوله: #وفرونا بي لاک گرا 4 لفرتان: 
۸ وفي مثل هذا قال رسول الله که «کذب التسابوة من فوق عدنان». 


وروي عن ابن عباس أنه قال: «كان بين زمن موسی وبين زمن نوح قرون ثلائون 
لا يعلمهم إلا الله». 

وحكى عنه المهدوي أنه قال: «کان بين عدنان وإسماعيل ثلاثون با لا یُعرفون»(*). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الوقوف على عدتهم بعید. ونفي العلم بها جملة 
صح» وهو ظاهر القرآن. 


| 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «توجب». 

(۲) جاءت هذه اللفظة في الأصل ونور العثمانية وأحمد": «دائم» بالرفع. 

(۳) لا یصح. ولفظه: كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبته معد بن عدنان بن أد. ثم يمسك ويقول: «کذب 
النسابون» قال الله تعالی: وفر وتاب لاک کی ۰04 أخرجه: ابن سعد في الطبقات )05/١1(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (۳/ ۵۲) من طريق: الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» به» وهو إسناد 
ساقط كذب. 
ثم أخرجه ابن سعد من طريق: إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله من قوله. 
ولا يتبين سماع أبي إسحاق من عمروء وعمرو لم يدرك ابن مسعود. 

(5) لم أجده. 

)0( لم آجده وانظر: التحصیل للمهدوي (۳/ .)٥۹۸‏ 








الآيات (4-57) ۳۹ 


رم رسمه 


واختلف المفسرون في معنی قوله تعالی: ردو هر وهه € بحسب 
احتمال اللفظ. 

قال القاضي آبو محمد: والأيدي في هذه الآية قد ول بمعنی الجوارح» وقد 
تتأو بمعنى آيدي النعم» فما ذكر على أن الأيدي الجوارح أن يكون المعنی(: رَدُوا 
يدي آنفسهم في آفواه آنفسهم عضّاً عليها من الغيظ على الرّسلء ومبالغة في التكذيب» 
هذا قول ابن مسعود(" وابن ويه وقال ابن عباس: عجبوا وفعلوا ذلك. 

والعض من الغیظ مشهور من البشر*» وفي کتاب الله تعالی: #عَصُوأ یک 
لام ملعيل #[آل عمران: ۱۱۹ ]» وقال الشاعر: 


تعد انش اا ااا افك يقد غ ا [المتثارب] 


و ۶ رز ور ۳3 و رم م۵ ر 2 بر 8 
لو آن سَلمَى آبصرّت تخددي ودقة في عظم ساقي ويي [الر جز] 
وَبُعْدَ آهلي وَجَمَاء عُوَّدِي عم بر جرا ای 


ومما ذكر أن یکون المعنی آنهم ردوا آيدي آنفسهم في آفواه آنفسهم إشارةً على 
الأنبیاء بالسکوت. واستبشاعاً لما قد قالوا من دعوی النبوة. 


۱ وقعت العبارة في المطبوع بتغییر بسيط هکذا: «فيما ذکر» وعلی أن الأيدي هي الجوارح یکون المعنى». 

0 آخرجه الطبري (۱۳/ ۵۳۱) من طرق عن: آبي إسحاق» عن آبي الأحوص وهبيرة ‏ مفرقین -عن 
ابن مسعود. 

۳۱( انظر قوله في: تفسیر الطبري /١5(‏ ۵۳۳). 

(:) أخرجه الطبري (۱/ ۵۳۳) من طریق: عطية العوفي عن ابن عباس. 

(5) «من البشر» ساقطة من آحمد۳» ومن المطبوع وقد تم التنبیه علیها في حاشیته. 

(5) البیت للهذلي صخر الغي كما في المعاني الکبیر (۲/ 4 ۸۳ وتفسیر الثعلبي (/ ۳۰۷)؛ وتهذیب 
اللغة (4/ 4۹0 وأزمة: عَضَاً. 

(۷) البیتان بلا نسبة في معاني القرآن للنحاس (۳/ ۵۲۰)» وفي الکامل للمبرد (۱/ ۱۲۳) آنهما لرجل 
اعتل في غربة فتذکر آهله. 
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ومما ذكر أن يكون المعنی: رَدُوا أيدي آنفسهم في آفواه الرّسل تسکیناا) لهم 
ودفعاً في صدر قولهم قاله الضنن 20 وهذا أشنع في الردٌ وأذهب في الاستطالة على 
الرسل والنيل منهم. 

قال القاضى أبو محمد: وتحتمل الالفاظ معنی راا وران تست وش الفط 
لأيدي آي: آنهم دو فوتهم ومدافعتهم ومكافحتهه”" فيما قالوه بأفواههم من 
التكذيب» فعان المعنی: روا جميع مدافعتهم في آفواههی أي : في آقوالهم ٩‏ و 
عن جميع المدافعة بالأيدي إذ الأيدي موضع لعن" المدافعة والمراد 

وحکی المهدوي فرلا عا وهو أن المعنی: أخذوا آيدي الرسل فجعلوها 
في آفواه الرسل(). 

قال القاضی آبو محمد: وهذا عندي لا وجه له. 

ومما ذکر على أن الأيدي آيادي النعم ما ذکره الزجاج وذلك آنهم ردوا 
آلاء۲۱ الرسل في الانذار والتبلیغ بآفواههم آي: بأقوالهم؛ فوصل الفعل باق 
عوض وصوله بالباء. 

وژوي نحوه عن مجاهد وقتادة. 
)۱( في نجیبویه: «تسکیتاه. 
(۲) نقله عنه الماوردی في النکت والعیون (۳/ ۱۲۵ وذکره الطبري (۱۳/ ۵۳۵) غير منسوب. 
(۳) في المطبوع وآحمد۳: أقوالهم ومکافحتهم ومدافعتهم. 
)€( في نجیبویه زيادة: «من التکذیب». 
(5) في المطبوع وآحمد۳ ونجیبویه: (موضع أشد). 
() التحصيل للمهدوي (۳/ 8۹۸ وقد نقل هذا القول القرطبي (9/ ۳6) عن مقاتل. 
(۷) انظر كلامه في: كتابه معاني القرآن وإعرابه (*/ )١57‏ مع ما سيأتي عنه. 
(۸) في المطبوع وأحمد": «الأيدي من». 
(9) انظر قولهما في تفسير الطبري /١5(‏ 4 ۵۳). 








آية (۱۰) ۱ 


قال القاضي أبو محمد: والمشهور جمع يد النعمة على اباو ولا یجمع على أي 

إلا أن جمعه على ید لا یکسر باباً ولا ینقض أصلاً وبحسبنا أن الزجًاج قدّره وتأول علیه. 

قال القاضي أبو محمد: ویحتمل اللفظ على هذا معنی ثانیاء أن يكون المقصد: 

ردُوا ٍنعام الرسل في آفواه الرسل» آي: لم یقبلوه كما تقول لمن لا يُعجبك کلامه: 

يسك يا فلان کلامك في فمكء [ومن حیث كانت أيدي الرسل أقوالاً ساغ هذا فيهاء 

تقول: كسرتٌ کلام فلان في فمه]۱) أي: ردَذّه عليه وقطعته بقلّة القبول وبالرة. 

وحكى المهدوي عن مجاهد أنه قال: «معناه: روا : نعم الرسل في آفواه آنفسهم 
بالتکذیب وال 


رین بو م جه 


وقوله: نی سل ما عوتتا یه ریب © يقتضي أنهم شكوا في صدق نبوتهم 
وأقوالهم أو کذبها("» وتوقفوافي إمضاء آحد(؟) المعتقدَيْنِء ثم ارتابوا بالمعتقد الواحد 
في صدق نبوتهم» فجاء‌هم شك مؤكد بارتیاب. 


وا و مرق اف O‏ 


7 


وه عوجل: ‏ قالت شزآن ار شلف یلکوت ولاس قح 


لیف لک من ذنویکم وو رڪم لت أجل مس قالوا إن مر إلا مسر متا 
ر شوه أن وکا اکت پت 1501 دأ وتاس طن میب (0). 
قوله: أف آله € مُقدَّر فيه ضمير » تقديره عند كثير من النحويين: أفي |لاهیة" الله 


(۱) ساقط من نجيبويه. 

(۲) التحصيل للمهدوي (۳/ ۵۹۸) والنَّجُه: استقبالك الرجل بما يكره» ورد إياه عن حاجته» وهو 
أقبح الرد. 

(۳) في المطبوع ونجيبويه: «وكذبوها». 

(5) في نجيبويه: «آجر». 

(5) وهي شاذة نقلها عنه الكرماني في الشواذ (ص: ۲۹۹). 

(5) في المطبوع: «آلوهیة». 








11۰0 ۳ 


13 سورة ابراهیم 
شك؟ وقال آبو علي الفارسي: تقدیره آفي وحدانية اله“ شك؟. 

قال القاضي آبو محمد: وزعم بعض الناس أن آبا علي إنما فزع إلى هذه العبارة 
حفظاً للاعتزال» وزوالاعما تحتمله لفظة الالهية من الصفات بحسب عمومهاء و لفظة 
الوحدانية مخلصة من ذلك الاحتمال. 

«الْقَاطِرا: المخترع المبندی» وسوّق هذه الصفة احتجاج على الشَّاكّين [یبین 
التو أي : أيشك / فیمن هذه صفته» فساق الصفة التي هي منصوبة لرفع الشك. 

وقوله :ین دنک 24 ذهب بعض النحاة إلى انها ق رای أن 
تکون زائدة [في الواجب] ۳ ویراها للتبعیض. 

قال القاضي آبو محمد: وهو معنی صحيح» وذلك أن الوعد وقع بغفران الشرك وما 
معه من المعاصي. وبقي ما يستأنف آحدهم بعد إيمانه من المعاصي مسكوتاً عنه لیبقی 
معه في مشيئة الله تعالی» فالغفران إنما نفذ به“ الوعد في البعض» فصحّ معنی لإيّن . 

وقوله: ووخ رڪم لک أجل م ی € قد تقدم القول فيه في سورة الأعراف 
في قوله تعالی: ولل اَمَو كم إا جاه ج ک A EY‏ 
[الأعراف: <« وجلبت هذه هناك بسبب ما يظهر ب بين الآيتين من التعارض. 

ويليق هنا أن نذكر مسألة المقتول: هل قطع أجله آم ذلك هو آجله الحتوم عليه؟ 
فالأول قول المعتزلة» والثاني قول هل لسن فتقول المعتزلة: إنه لو لم يقتله لعاش» وهذا 
سبب القَوّد وقالت فرقة من أهل السَنّة: لولم يقتله لمات حتف أنه قال أبو ا معالي: «وهذا 
كله تخبط إنا هو أجله الذي سبق في القضاء أنه يموت فيه على تلك الصفةء فمحال أن 


(۱) في المطبوع: «وحدانيته»» «إلهيته»» بالإضافة للضمیر كلام أبي علي لم أجده. 

)۲( ساقط من ا لمطبوع. 

۳( ساقط من الأصل» وقد تقدم الکلام على مذهب سیبویه وخلافه مع الأخفش في هذا مرارا. 
(6) في المطبوع: «یقدمه» بدل «نفذ به». 








الآيات (۱۲-۱۱) 1۳ 


يقع غير ذلك» فان فرضنا أنه م يقتله» وفرضنا مع ذلك آن علم الله سبق بأنه لا يقتله بقي 


آمره في حيّر ا جواز في أن يعيش أو يقتل أو كيف ما كان علم الله تعالی يسبق فیه». 


. 


وقول الکفرة ان انش الا مک یلا سلا # فة استبعادٌ لبعثة البش وقال بعض 
1 بل ادا |حالته وذهبوا مذهب البراهمة(؟) 


6 اوق يقول من الفلا فة إن 


قال القاضي آبو محمد: وظاهر کلامهم لا يقتضي آنهم آغمضوا هذا الاغماضء 
ویدل على ما ذکرت آنهم طلبوا منهم الإتيان بآية وسلطان مبین» ولو كانت بعثتهم 
عندهم محالاً لما طلبوا منهم حجة» ویحتمل أن طلبهم منهم السلطانٌ إنما هو على 
جهة التعجیز أي: بعثتكم محال ولا فأتوا بسلطانٍ مبين» آي: نکم لا تفعلون ذلك 
آبدا» فيَتَقوّى بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب الفلاسفة. 

قوله عز وجل: ات ت آهم سهم إن ن للا مر ملک و أله يمن عل 
اانا م بشني لبنت رل لله سل 

رت © وآ ألا سل عل الہ ود مستا شفِلنا سرك عل با 

8 ۳2 و > 

المعنی: صدقتم في قولکم: إا شر مثلکم"" في الأشخاص والخلقة لكن 

تبایتن* بفضل الله ومَنه الذي يختص به من يشاء. 


(۱) في نجيبويه: «سبق» بدل «يسبق»» وانظر: تمهيد الأوائل (ص: ۳۷۵ والفرق بين الفرق (ص: 
۱ وشرح المقاصد (۲/ ۱۳۰). 

(۲) الْبَرَاهِمَّة: طائفة من الهنود لا يجوّزون على الله تعالی بعث الأنبياء» ویحرمون لحوم الحیوان؛ 
والواحد: برهمي. 

(۳) زيادة من آحمد۳ ونجیبویه. 

(4) في المطبوع وآحمد۳ ونجیبویه: «تباینا». 








٤‏ 55 سورة [براهیم 


قال القاضي آبو محمد: ففارقوهم بالمعنى» » بخلاف قوله تعالی: کته حدر 
[المدثر: »]0٠‏ فن ذلك في المعنی لا في الهيئة. 

و ان كات کم بسطن © هذه العبارة إذا قالها الانسان عن 
نفسه أو قيلت له فیما يقع تحت مقدوره» فمعناها النهي والحظرء وان كان ذلك فیما لا 
قدرة له عليه فمعناها نفي ذلك الأمر جملةء وكذلك هي آيتناء وقال المهدوي: «لفظها 
لفظ الحظر ومعناها النفي». 

واللام في قوله: تک لام الأمرء وقرأها الجمهور ساكنة» وقرآها 
الحسن مکسورة(" وتحریکها بالکسر هو أصلهاء وتسكيثها طلب للتخفیف. ولكثرة 
استعمالهاه وللفرق بینها وبین لام كي التي ألومت الحکة |جماعا. 

وقوله: ۷ وا لا ]لحكل كَل 4 الآيةء وقفتهم الرسل على جهة التوبیخ -علی 
تعلیل في ألا يتوكلوا على الله وهو قد آنعم عليهم» وهداهم طریق النجاة وفضلهم على 
خلقه» ثم أقسموا أن يقع منهم الصبر على الإذاية في ذات الله تعالى. 

و ما في قوله: مدموا 4 مصدرية» وهي حرف عند سيبويه بانفرادهاء إلا 
نها اسم مع ما اتصل بها من الصدر وقال بعض النحویین : ما الصدرية بانفرادها اسم!۳. 


بد وو م 


ويحتمل أن تكون ما في هذا الموضع بمعنى الذي» فيكون في یم ه 


ضمير عائد تقديره: آذیتموناه» ولا يجوز أن تضمر(* «به) بسبب إضمار حرف الجرء 


1 


هذا مذهب سیبویه والاخفش یجیز ذلك(. 


(۱) التحصیل للمهدوي (۳/ .)۵۹٩‏ 
(۲( وهي شاذة انظر عزوها له في: المحتسب (۳۹۸/۱). 

(۳) انظر القولین في: توضیح المقاصد والمسالك بشرح آلفية ابن مالك (4۱۸/۱). 
(5) في المطبوع: «یضم». 

(۰) انظر هذه المسألة في: الکتاب لسیبویه (۳/ 4 ۰4۱۵ والأصول في النحو (۲/ ۲4۷). 








الآيات (۱۷-۱۳) .”> 


قوله عز وجل  :‏ و ل ال ڪفروا لرشلهخ اخ رڪم تن آزض از 
لوحي ی سا لک آلّلیلیبم ت ا وان که ال مأ 


م 
-< م و 


هم فک ار خاک مَقَالى وَحَافٌ و وعيد E‏ راب من وسار دير 
5 تن ورآیوء جه وس تاو ما (0) َر ولایگاد يغه وه 
الس ور ا ی ورآیه. عدا فیط ()۹. 

[قوله: #أز تعودرک مِلْيِما ۲4 قالت فرقة: : > هنا بمعنی: «الا آن»؛ 
کما هي في قول امرئ ا 

قلت لَه لا بك عَبْنّكَ ما تُحَاوِلُ مُلكا أو تَمُوتَ تفر 

قال القاضي آبو محمد: وتحتمل 4 في الآية آن تكون على بابها لوقوع آحد 
الأمرین» لآنهم حمّلوا رسلهم علی آحد الوجهین ولا حتمل بیت امری القیس ذلك 
لأنه لم یحاول أن يموت فيعذر» فتخلصت بمعنی «إلاً آن» ولذلك نصب الفعل بعدها. 


7 


وقالت فرقة: هي بمعنی «حتى» في الآية» وهذا ضعیف. وانما يترتب ذلك في 
قوله: لامك أو تقضيّني حقي» وفي قوله: لا يقوم زید أو یقوم عمرو» وفي هذه 


بدا إنما هي إلى حالة قد کانت» والرّسل ما کانوا قط في ملَّة الکف 
فإنما المعنی ی وكونكه”" أغفالاً وذلك عند الکفار کون 
في ملتهم» وخصّص تعالى الظَّالِمِينَ من الذين كفروا إذ جائز آن یمن من الكفرة ة الذين 
قالوا المقالة ناس فانما توعد بإهلاك من خلص للظلم. 

وقوله:# وَستحكددك 4 الخطاب للحاضرين والمرادُهُمْ وذريتهم» ويترتب 
)١(‏ ساقط من نجيبويه. 


(۲) تقدم في الآية (01) من سورة الأعراف. 
(۳) من نجيبويه ونور العثمانية وأحمد". 


[الطويل] 








۱۰۱ ۳ 


55 سورة ابراهیم 


هذا المعنی في قوله: وور رڪم لت أجل م مُسَمُی #©[إبراهيم : ۰ آی: 
وأعقابكم. 

وا :لگ و (لتشكتك) بالباء فیهما(). 

وقوله مقَاِی 4 يحتمل أن يريد به المصدر من القيام على الشيء بالقدرة. 

ویحتمل أن يريد به الظرف لقيام العبد بين يديه في الآخرة» فإضافته / إذا كان 
مصدراً إضافة المصدر إلى الفاعل» وإضافته إذا كان ظرفاً إضافة الظرف إلى حاضره 


u 
1 
(er 
6 


ا مقام حسابي» فجائز قوله: ##مَقَإِبى 4. وجائز لو قال: مقامه وجائز لو قال: مقام 


العرض والجزاء"» وهذا كما تقول: دار الحاكم» ودار الخکم ودار المحكوم عليهم. 


3 رام 3 
قال أبو عبیدة: «مََامی» مجازه: حيث أقيمّه بين يديّ للحساب»(۳. 


والاستفتاخ: طلب الحُكْمء والفتاح: الحاکم» والمعنى: إن الرُسل استفتحواء 


أي: سألوا الله تعالى إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب الكفرة» وقيل: بل استفتح الکفاژ 


على نحو قول قريش: 9 لأُناقِطنا » [ص: 15]» وعلى نحو قول أبي جهل في بدر: 
«اللهم أَفَطَعْنَا للرحم» وآتانا بما لا یعرف فَأَحِنْةُ الغداة»(*) هذا قول ابن زير(“ 


وق رت فرقة: (وَاسْتَفْتِحُوا) بکسر التاء على معنی ال مر للرسل» قرأها ابن عباس 


ومجاهد. وابن محيصه ° 


(۱) وهي شاذة انظر عزوها له في: ختصر الشواذ (ص: ۰)۷۲ ومع آخرین في الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۸). 

(؟) في المطبوع: «والحساب». 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۳۳۷) 

(4) مرسل» آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۷/ ۰۳۰۵ وأحمد (4۳۱/۵). والنسائي في الکبری 
(۱۱۱۳۷)» والحاکم في المستدرك (۲/ ۳6۷) من طریق: الزهري حدثني عبد الله بن ثعلبة بن أبي 
صعیر العذري قال: كان المستفتح آبو جهل... وعبد الله هذا له رؤية فقط» ولم يدرك القصة وأحنه 
العّداة: اجعل حَيْته (أي: وقت وفاته) سریعا في الغد. 

(0) في المطبوع: «ابن دُرید»» والمثبت هو الموافق لما في تفسیر الطبري (۱۳/ 48 6). 

(7) وهي شاذة» عزاها لهم في المحتسب (۱/ ۳۹۸ وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: ۳4۲). 








الآيات (۱۷-۱۳) 1:۷ 


و(حاب) معناه: خر ولم ينجح» والجَبَّارٌ: المتعظم في نفسه الذي لا یری 
ا ا e‏ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو المفهوم من اللفظ وعبّر قتادة وغيره عن 
الجبار بأنه الذي يأبى أن يقول: لا له إلا اله" والعنيد: الذي يعاند ولا ينقادُ. 

وقوله: نوریو 4: ذكر الطبري وغيره من المفسرين آن معناه: من مامه 
وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: لوان وََآءه مَك 4 [الكهف: 0۷۹ وأنشد الطبريّ: 

نو دُنِي وراء بني رياح بت ان 

قال القاضي آبو محمد: ولیس الأمر كما ذكر» والوراء ها هنا على بابه» أي 
ما يأتي بل في الزمان وذلك أن التقدير في هذه الحوادث بالأمام والور اء إنما 
بالزمان» وما تقدم فهو ما وهو بين اليد كما يقال في التوراة والانجیل: إنهما بين 
يدي القرآن» والقرآن وراء‌هما على هذاء وما تأخر في الزمان هو وراءً المتقدم» ومنه 
قولهم لولّد الُولّد: الوراء 

وهذا الجبار العنيد وجوده وكفره وأعماله في وقت ماء ثم بعد ذلك في الزمان 


ي: هو 
هر 


۳ 
13 


یأتیه آمر جهنم. 
قال [القاضي آبو محمد]”؟): وتلخیص هذا: أن يِسَبّه الزمان بطریق تأتي الحوادث 
[من جهته الواحدة متتابعة]* فما تقدم فهو آمام وما تأخر فهو وراء المتقدم. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱7/ 649 وتفسير الثعلبی (۵/ ۰)۳۰۹ ومعانی القرآن للنحاس (۳/ ۰۵۲۱ 
والهداية لمكي (9/ ۳۷۸۹). ۱ ۱ 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ 40 ۵). 

(۳) البیت لجریر كما في تاج العروس (4۰/ ۰)۱۹۳ وهو بلا نسبة في مجاز القرآن (۱/ ۰)۳۳۷ وتفسیر 
الطبري (۱۳/ 4۷ ۰9 وفي نجیبویه: «بني رماح کذبت لتضربن بذاك). 

(:) في المطبوع وأحمد۳: «قال» فقط دون بیان فاعلها. 

(۵) ساقط من نجيبويه» وسقطت الفقرة كلها من نور العثمانية. 


[الوافر ] 








1:۸ سورة ابراهیم 

وكذلك قوله: وان وم مَك 4 [الكهف: 4/] أَيْ: عَطهة) 1 يأتي بعد 
حذرهم وتحفظهم. 

وقوله: وش من ماو #» وليس بمّاء لكن لمّا كان بدل الماء في العرف عندنا 
iE]‏ ما ]۲۱) ثم نعته ب#صرید 2# كما تقول: هذا خاتم حدید. 

والصَّديدٌ: القَبْحُ الم وهو مايسيل من أجساد أهل النار» قاله جاهد والضحاك". 

وقوله: # رة و لاي اد سِيغة, # عبارة عن صعوبة مره علیهم. 

وژوی آن الکافر ووس بالشربة من شراب أهل النار فیتکرههاه فاذا ایت منه 
شوت وجهه وسقطت فیها فروة رأسه. فإذا شربها قطعت أمعاءه©). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الخبر مفرّق في آیات من کتاب الله. 

وقوله: و یات و مت من حك ل کان 4 أي : من کل شعرة في بدنه» قاله ابر اهیم 
التیمی (. 

وقیل: من جمیع جهاته الست. وقوله: ماهو يِمِرَتِ 4 أي: لا یرام بالموت. 

وباقي الآية كأوّلها. 

ووصّف العذاب بالغليظ مبالغة» وقال الفضيل بن عياض: «العذاتٌ الغليظ: 
ر الأنفاس في الاجساد»). 


)۱( في نجیبویه: (غضبه). 

(۲) ساقط من الأصل والمطبوع ونجیبویه. 

(۳) انظر قولهما في: تفسیر الطبري (۱۳/ 04۸ ونقله أيضاً عن قتادة. 

(4) حدیث غریب. آخرجه أحمد (6/ ۲5۵). والترمذي (۲۹۸۳). والنساتي في الکبری (5/ ۰۳۷۱ 
والحاکم (۲/ ۳۸۲) وابن عدي في الکامل (۶/ ۱۷۳) وغیرهم من طریق: عبد الله بن المبارك عن 
صفوان بن عمرو عن عبید الله بن بسر عن أبى آمامق قال الترمذي: هذا حديث غریب. وهکذا قال 
تایه معام ع مسريو لقوق یا بر مس إلا ا الحديت: 

(5) تفسير الطبري »2)56٠ /١5(‏ وفي المطبوع: «التميمي)» وهو تحريف. 

(5) نقله عنه النحاس في معاني القرآن (۳/ *2871» وابن المنذر كما في الدر المنثور (۸/ ۵۰4). 








الایات (۲۰-۱۸) 1:۹ 

وقیل: ان ھک هنم الس 

وله عز وجل: < ملد كتثوا ری یرگ غت العف يز 
ل عء لاک هو e‏ الد تر رک لَه حل 
لسوت والزض با ی | دیا هبك یات صلق دید () و مادك مل لَه بعزيز (4)5. 

اختلف في الشيء الذي ارتفع به قوله: ‏ من 4 فمذهب سیبویه رحمه الله أن 
التقدير: فيما یتلی عليكم - أو بص - مل این كَمَرُواه ومذهب الكسائي والفراء أنه 
ابتداءٌ وخبره # کرماو ۱4 والتقدیر عندهم: مَل أعمال" الذين کفروا كرماد. 

وقد حكي عن الفراء أنه يرى الغاء مَل وآن المعنی: الذين کفروا آعمالهم 
رما 

وقيل: هو ابتدا وله ابتداءٌ ثان» و گرماد 4 خبر الثاني» والجملة 
یر اول وهذا عندي آرجح الأنوالن وکنك قلت: الختحضل ال : في النفس 
الذين كفرواء هذه الجملة المذكورة» وهي: #أعملهركرمَارِ 4 eT‏ 
تقدير قوله تعالی: ال اة 6 [الرعد: ۰۲۳۰ [محمد: ١٠اه‏ وشت أعمال الكفرة 
ومساعیهم [في فسادها]") وقت الحاجة وتلاشیهاء بالرماد الذي تذروه الریح وتفرقه 


بشدتهاء حتی لا يبقى آث ولا یجتمع منه شيءٌ. 


)00 في نجیبویه بدلا منه: «للعذاب»» وفي الأصل: «هو بالعذاب». 

)۲( تقدم هذا الخلاف قريباً في قوله: #مَكَلَ الْجَنَةِ ْجَنَةِ 4 في سورة الرعد. 

(۳) ل ت في ال طبوع» وهي في آحمد۳ ملحقة في الهامش وعلیها تصحيح» وفي نجیبویه: «آعمالهم». 
القرآن له (۳/ 7۰ آنها بمعنی صفة. 

)6( ليست في المطبوع. 

(7) ساقط من نجیبویه. 








[الطويل] 


[الرجز] 


۰ سورة إبراهيم 


ووصّف الیوع بالعصوف وهي من صفة الریح بالحقيقة لما كانت في اليوم» ومن 
هذا المعنٍ قول الشاعر: 

وَكَد لَمْينَا يا آم غیلان في السرزی نم وها یل المَطِيّ بتائم'") 

ومنه قول الآخر: 

مه ره ور ممه f‏ يج ه (۲) 

يومين عيمين ویوما شس فت را ها ار و ها و وی وی اه و وت یو 

فأعمال الكفرة لتلاشيها لا يقدرون منها على شيء. 

وقراً نافع وحده وأبو جعفر: الاح والباقون: ال € بالإفراد. وقد تقدم 


هذا ومعناه مستوفی بحمد ار . 


وقوله: دک إشارة إلى كونهم بهذه الحال» وعلى مثل هذا العَرّر. 
و الايد #: الذي قد تعمق فيه صاحبه وأَبْعَد عن لاحب النجاة. 


وقراً ابن أبي إسحاقء [وإبراهيم بن أبي بکر]٩:‏ (في یوم عَاصف) بإضافة 
(يوم) إلى (عاصف)(* وهذا ن 


وقرا الشلمي: ا 5 )سكون الراوا" بمعنی: آلم تعلی من روية القلب. 


(۱) تقدم للمؤلف نسبته لذي الرمة في تفسير الآية (0۷) من سورة یونس» وبينا هناك أن الصواب أنه 
لجرير» وأم غيلان هي بنته. 

(۲) قال الفراء في معاني القرآن (۱۹/۳): أنشدنيه بعضهم» واستشهد به بلا نسبة مكي في الهداية 
2٠١5 /۸(‏ )). والطبري (۲۱/ ۷ 4). 

(۳) تقدم ذکر القراءات التي فیها في تفسیر الاية (۱۹۶) من سورة البقرة. 

(6) في المطبوع وأحمد": «وإبراهيم النحْعي» وابن آبي بکرا» وهو خطأ فیما یبدی ولعله: إبراهيم بن 
آبي بكر بن المنکدر التيمي المدني روی عن عمه محمد بن المنکدر» وصفوان بن سليم» وربيعة» 
وعنه: ابن وهب. والحميدي ضعفه الدارقطني تاريخ الاسلام (4۸/۱۲). 

(0) وهي شاذة نقلها عنهما في مختصر الشواذ (ص: ۰۷۲ والمحتسب (۱/ ۳۰۰) إلا أن فيه: «بن أبي 
بکیر"» وسيأتي في سورة المومنون. 

() وهي شاذة انظرها في: المحتسب (۱/ ۰۳۰ وقد تقدمت في سورة البقرة. 








آية (۲۱) ۱“ 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم وابن عامر: خلت لسوت ۹. 

وقراً حمزة والكسائي: الق السماوات ۱4 فوجه الأول أنه فعل قد مضى 
فذکر خلت ووجه اا أنه کل قاطر السَّمْوتٍ والاض #[الأنعام: ٤‏ و۶ فالق الإصبَاح # 
[الأنعام: 95]. 

وقوله: بلق € أي: بما يحق في وجوده ومن جهة مصالح عباده» وإنفاذ سابق 
قضائه ولتدل علیه وعلی قدرته. 


سے سل 6 م2 
لب 


نم تَوَعَدَ تبارك وتعالی بقوله : نیا جک أي : یعدمکم ویطمس آثارکم. 
وقوله: / ا تست منت 


رر چم م < سن صابر مر وه 20 ر وس و 
قوله عز وجل: e‏ لَ ممت رن اس كبرو ا کنا لک 
سس مه ۶و 2< و م و ر ۹ ۹ 7 رصم ر بي عبر 


E‏ له من قا ا 3 ا و 
لا آجرعتا م صبرا ما کمن محیص ©4 
ردو 4 معناه: صاروا بالبَرّاز» وهي الأرض المتسعة كالبّراح والقواء“ 
والخبار ۱" فاستعیر ذلك لجمع *) يوم القيامة. 
وقوله: #تبعا 4 یحتمل أن یکون مصدرأ فیکون على نحو قولهم: قوم عدل وقوم 
حرب"* ویحتمل أن یکون جمع تابع على نحو: غائبٌ وعَيّبٌ» وهو تأويل الطبري"). 


0 اسان انظ ال ا 0 

(۲) في المطبوع وأحمد*: «والعراء» وفي نجیبویه: «والنواء». 

(۳) الخَبارٌ من الارض: ما لان واسترخى وساخت فيه قوائم الدوابٌ» ویقال في المثل: «من تجَنّبَ 
الخبار من العثار». 

)©( «جمع»: سقطت من المطبوع» وفي آحمد۳ ونور العثمانية: (پجمع). 

(5) في المطبوع وأحمد": یوم عدل ويوم حرب». 

() ولفظه في تفسیره (۱ 6881//5): و«التبع» جمع «تابع كما الغيّب جمع «غائب». 


11۰7 ۳1 
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ی 


وفسّر الناس #أَلصَعَمَكؤًأ 4 بالأباء 20 والمستكبرين بالقادة وهل الرأي 

وقولهم: معنو # من العَناءِ وهي المنفعة التي تكون من الانسان للاخر في 
[الدفاع وغيره]”". 

[والأيف كن قوله: «َجرَعت 4 آلف التسوية ولیست بالف استفهام» بل هي 
کقوله: 2 أندرتهم آم مدرم اال 

واه تم ربا وا ما و اضر دز و 
ومنه في حدیث هرقل: افحاضوا حَيْصَّة مر الوحش إلى الأبواب». 

وروي علا “ابن زيد» وعن محمد بن کعب أن أهل النار یقولون: نما نال آهل 
الجنة الرحمة بالصبر على طاعة الله تعالى» فلنصبر(۳ فيصبرون خمس مئة سنة فلا 
یتفعون؛ فیقولون: هلم ٩‏ فلنجزع؛ فیضجُون ویصیحون ویبکون خمس مقة سنة أخرى 
فلا ینتفعون. فحينئذ یقولون هذا القول الذي في الایة. 

وظاهر الاية آنهم |ٍنما"" "۲ یقولونها في موقف العرض وقت البروز بين يدي الله 


۱( في نجیبویه: «بالایتام». 

(۲) في المصریة: «في انتفاع ومزیة). 

(۲) من المطبوع. 

(5) من المصرية. 

(5) آخرجه البخاري (۷) من حدیث ابن عباس» وهو حدیث هرقل الشهیر. 

(5) في المصرية: «علي بن زید» وفي نجیبویه: «آبي زید» والذي في ته تفسیر الطبري (66۹/۱۳): 
«ابن زيد»» ولعله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

)۷ في نجيبويه: «فتعالى فلنصبر». 

(۸) ليست في المطبوع. 

)٩(‏ نقله عن ابن زید ومحمد بن کعب الطبري (۵۵۹/۱۳) في تفسیر 

(۱۰) ساقطة من المطبوع. 











“or )۲۳-۲۲( الآیات‎ 


شو اناه کے اھ وکس ون کل 
ی که وماکان ی یاه 11 أن دعونک فَاسْبحترٌ لى فک 
ون مرا نشتکم ا تا یریم مش مرخ إن کنرت ينآ 
افر ڪون كن ممت لهم اب یم ©) ودر یت "ام جاو 


> 
دح 

عن عم و و 

کہم 


السلِح ت جت تجری من کہا لأر رین فا بان ھر نم 
وا ل ا 0 
طريق عقبة بن عامر أنه قال: «يقوم یوم القيامة خطيبان: أحدهما إبليس» يقوم في الكفرة بهذه 
الألفاظ. والثاني عيسى بن مريم عليه السلام» یقوم بقوله: مق لم الا ما مرت بد4 
الاية [الائدة: ۱۷ ا« وقال بعض العلماء: يفوم إبليس خطيب السوء الصادق هذه ال 
قال القاضي آبو محمد: فعلى معنى هذه الروایات یکون معنی قوله: فض 
لامر 4 أَيْ: [تعيّن قومٌ لدخول الّاره وقومٌ لدخول الجنّة» وذلك كله في الموقف؛ 
وژوي في حديث أن إبليس إنما يقوم بهذه الألفاظ في النّار على أهلها عند قولهم: ما 
من محیص € في الآية المتقدمة("» فعلى هذه الرواية يكون معنى قوله تعالى: ی 
کر 4]* أي: حصل أهل النار في الَّار وأهل الجنّة في الجتة» وهو تأويل الطبري©. 
e‏ ی ۳ 3 
قال القاضي آبو محمد: وقضي قد يعبر بها في الأمور عن فعل» كقوله تعالى: 
(۱) وهو منكر من رواية عقبة بن عامر موقوفاً ومرفوعاًء والمحفوظ من قول عامر الشعبي» آخرجه 
آخرجه من طريق: رشدين بن سعد قال: آخبرني عبد الرحمن بن زياد» عن دخين الحجري» عن 
عقبة بن عامر به مرفوعاً بنحوه. ورشدين ضعيف جدّاً كان فيه غفلة. 
() نقله الطبري في التفسير /١5(‏ 0565) عن ابن زيد. 
(۳) آخرجه الطبري )۷٦/۱۹(‏ وغيره بإسناد ضعيف مرسل. 
(6) ساقط من الأصل. 
(۵) في نجيبويه: اوهو معنى قول الطبري»» ولفظه في التفسير /١7(‏ ۲۰ ۵): يعني لما أدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النارٌ... إلخ. 








[الطویل ] 


65" سورة ابراهیم 
#وفضى مر واستوت على آلو وي [هود: 44]» وقد يعبر بها عن عزم على أن يفعل 


عر وم 


کقوله: 5 عالدنا رفوو تمان 4 [یوسف: ۱ 


وَالْوَعْد في هذه الآية على بابه في الخيرء أي: أن الله وعدهم النعيم إن آمنواء 
ووعدهم إبليسٌ الظفر والأمل إِنْ كذّبواء ومعلوم اقتران وعد الله بوعيده» وق أن لم 


يتبعوا طلب وعد الله فوقعوا في وعيده» وجاء من ذلك كأن إبليس أخلفهم. 


انر رم 


والسلطان: الحجة البینة۱7 وقوله : لا أن دعو 4 استثناء منقطع» ون » في 
موضع نصب ویصح أن تکون في موضع رفع على معنی: إلا أن النائب عن السلطان 
أنوعوتكي فیکون هذا في المعنی کقول الشاعر: 


ومعنی قوله: سح تیه آي: رأيتم ما دعوتکم إليه ببصیرتکم واعتقدتموه 
الرأي» [وأتى نظركم علیه]. 

قال القاضي أبو محمد: وذكر بعض الناس أن هذا المكان يبطل منه التقلید. وفي 
هذه المقالة ضعف على احتمالهاء والتقليد وإن كان باطلاً ففساده من غير هذا الموضع. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد بالسلطان في هذه الآية الغلبة والقدرة 
والملك» أي: ما اضطررتكم ولا خوفتکم بقوة مثي؛ بل عرضت عليكم شيئاً فأتى 
رأيكم عليه. 

وقوله: لا مَلُومُوفِ € يريد بزعمه: إذ لا ذنب لي» #ولوموا نکم #في 
سوء نظركم وق تثبتكم» فإنكم إنما أتيتم اتباعي عن بصيرة منكم وتکسب. 


)١(‏ فى المصرية: «البالغة». 
(۲) تقدم في تفسير الاية (۲۰۶) من سورة البقرة. 
(۳) فى نجیبویه: «وأثنى فک رکم علیه». 








الآيات (۲۳-۲۲) 00“ 

والمُصرخ: المغيث» والصّارخ: المستخیث ومنه قول الشاعر: 

کا إِدَا ما آتاتا صارخ َر كان الصَرَاخ لَه قرع الظنابیب) 

فيقال: صرخ الرَّجُل وأصرخ غيرّه» وأما الصريخ فهو مصدر بمنزلة البريح") 
ویوصف به كما یقال: رجل عَدلٌ» ونحوه. 

وقراً حمزة» والأعمشء وابن وثاب: #بمُضرخی 4 بکسر الیاء۳ تشبيهاً [لياء 
الاضمار بهاء الاضمار]!*) في قوله: بمصرخیه ورد الزجاج هذه القراءة» وقال: هي 
رديئة مرذولة) وقال فيها القاسم بن معن: نها ار ا علي" '؛ وحکی 
آبو حاتم أن أبا عمرو حسّنهاء وأنكر آبو حاتم ذلك على أبي عمرو””. 

وقوله: ليما کمن € أي: مع الله في الطاعة التي ينبغي آن يُفْرد الله بها 
ف(ما) مصدرية» وكأنه يقول: إني الآن كافر بإشراككم إياي مع الله قبل هذا الوقت. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا بر منه» وقد قال الله تعالى: #ويوم ليم مرون 


بش ککر #[فاطر: 15]. 


(۱) البیت لسَلامة بن جَندل» كما في کتاب العین (۸/ ۱۳۵ والبیان والتبيين (4۳۰/۱) والکامل 
للمبرد (۱/ ۷) والمفضلیات (ص: 4 ۱۲ والظَّتَابيب: جمع ظَنْبُوب» وهو عظم الساق» وقرعه 
هو أن يضرب الرجل ظنبوب البعیر لیتنوخ له فيركبه» وفي الأصل: «قطع». 

)۲( یقال: قول بریخ: مُصَوَّبٌ به. 

(۳) سبعية» انظر عزوها لحمزة فی: التیسیر (ص: ۰۱۳ وللباقین فى معانی القرآن للفراء (۲/ ۰۷۵ 
وإعراب القرآن للنحاس (۲۳۱/۲). 0 

(4) في المطبوع وآحمد۳ والمصرية: «تشبيهاً بياء الاضمار». 

(۵) في المصرية ونجيبويه: «رديّةٌ مردودة»» ولفظ الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له (۳/ ۱۵۹): وهذه 
القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف» وهذا خطأ منه رحمه الله 
فهي متواترة. 

() في الحجة له (۵/ ۰)۲۹ ونقل تصويب القاسم عن الفراء في كتاب التصريف له. 

(۷) نقله السمين في الدر المصون (۷/ ۰۸۹ وفي نجيبويه: «على أبي علي» ولعله خطأ. 








11۰۸ ۳ 
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ويحتمل اللفظ أن يكون إقراراً على نفسه بكفره الأقدم» فتكون (ما) بمعنى 
الذي, يريد الله تعالى» آي: خطيئتي قبل خطيئتكم فلا إصراخ عندي» وباقي الآية بیّن. 

27 لم د : ۱ 0 مه 

وقرأ الجمهور: # وأدخل # على بناء الفعل للمفعول» وقراً الحسن: (وأذخل) 
على فعل التکلم"۰ آي: يقولها الله عز وجل. 

0 ی‎ 2 Paa 

وقوله: #من تحنها © آي: من تحت ما علا منها كالغرف والباني والأشجار وغيره 
والخلود في هذه الآية على بابه في الدوام» والادنْ هنا عبارة عن القضاء() والإمضاء. 

وقوله: تم 4 مصدر مضاف إلى الضمير» فجائز أن يكون الضمير للمفعول» 
أي : تحیهم الملائکت وجائز آن یکون الضمیر للفاعل» أ بحیی بعضهم تعبا 
ولب 4 رفع با لابتداع» ولسلم 1 ابتداء ٿان وخره محذوف تقدیره: علیکم. 
والجملة خبر الأول» والجمیع في موضع / الحال من الضمیر في 9 نییبت که أو 


۲ کک يم ام یو دش مر مک 6 مگ رگ 3 
تلعز وتا ا کف مرت 3341 امه نید کرو هشاب 

۰ ۳ ۹ 5 ۳ چ و رر رد ج تشر مومع هه 

ات وفرعهاقی الما )ون آکلها کل جين باذن رها ویضریب الها ثال تا 


سل 
لهاین قرار ©). 
قوله: 8 أَلَمْ ترك بمعنی: ألم تعلم ومکلا € مفعول ل صرب که و که 4 
مفعول آول بهاء وضَرّبَ هذه تتعدى إلى مفعولين» لأنها بمنزلة جََل ونحوه إذ معناها: 
ی 
وقال المهدوي: متا € مفعول و کم بدل منه(. 
)۱( وهي شاذة انظر عزوها له في: المحتسب (۰)۳۹۱/۱ واعلی» زيادة من المطبوع ونجیبویه. 


(۲) تحرفت في المصرية إلى: «اللغط». 
(۳) التحصیل للمهدوي (۳/ 519). 








oV )۲۲-۲ ( الآيات‎ 


قال القاضي آبو محمد: وهذا على آنها تتعدی إلى مفعول واحد وانما آوهم في 
هذا قلة التحریر في «ضرب؟ هذه. 

والکاف في قوله: < کر # في موضع الحال» آي: مشبَهة بشجرة. 

قال القاضي آبو محمد: وقال ابن عباس وغیره: الکلمة الطيبة هي لا له الا 
الله»» مثلها الله بالشجرة الطیبة۱ وهي النخلة في قول آکثر المتأولين» فكأن هذه 
الكلمة َضلها ثابتٌ في قلوب المؤمنين» وفضلْها وما يصدر عنها من الا فعال الزكية 
والحسنة"» وما يتحصل عليها من عفو الله ورحمته» هو فرعها يصعد إلى السماء من 
قبل العبد» ويتنزل منها من قبل الله تعالى. 

را انس جمالك : (ثابتٌ أضلَها6. 

وقالت فرقة: إنما مثل الله بالشجرة الطيبة المؤمنَ نفسه. إذ الكلمة الطيبة لا 
تقع إلا منه» فكأن الکلام: كلمة طيبة قانلهاه وكأن المؤمن ثابت في الارض وأفعاله 
وأقواله صاعدة» فهو كشجرة فرعها في السماءء وما يكون أبداً من المؤمن من الطاعة 
و علی الكلمة من الفضل واا جر والغفران هو بمثابة الأكل الذي تأت به کل حین. 

وقوله عن الشجرة: وفع یلصم 4 أي: في المواء نحو السیای والعرب9) 
تقول عن المستطيل: نحو ا حواءء وني الحديث: «خلّق الله آدم طوله في السماء ستون ذراعا»٩).‏ 


[وفي کتاب ا «والقيدودة: الطويل في کر سا 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ 97۷) من طریق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) في الطبوع ونور العشانية: «الخبيثة»» وفي الصریة: «اخشینة» وفي نجیبویه ونور العثانية: «الخشية). 
(۳) وهي شاذة لمخالفة الرسم» عزاها له ابن جني في المحتسب (۱/ ۳۹۲). 

() في المطبوع ونجیبویه: «وهذا کما» بدل: «العرب». 

)٥(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري (1۲۲۷) ومسلم (۲۸۶۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) ساقط من المطبوع. 

)۷( «غير» ليست في نجیبویه والمصرية. ولفظ سیبویه في الکتاب (4/ ۳5۵): «قد يخصون المعتل = 








5۸ سورة ابراهیم 


قال القاضي أبو محمد: كأنه اثقاد وا دة رقا انس بن مالك وان مسو د وای 
عباس » ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاك وابن زيد: الشجرة الطيبة فى هذه 
الآية: النخلة50ى وروي فى ذلك أحاديث7) 

وقال ابن عباس أيضاً: هي شجرة في الجنة9». 


قال القاقي او مسد وتا ان تکرن شم وق ا انا كلها صب 
ای و ی رداك لوصول و ی 
القرآن ال نهر ان یه انا نیت تا 


والأكل: الم وقراعاصم وحده : «أكلهًا لها 4 بضم الکاف) 
وقوله : كل ين 4. این في اللغة: القطيع من الزمان غير حدود» كقوله تعالى: 


= بالبناء لا يخصون به غيره من غير المعتل» ألا تراهم قالوا: كينونةٌ والقيدود لأنه الطويل من غير 
السماء وإنما هو من قاد يقود ألا ترى أنك تقول: جملٌ منقاد وآقود فأصلهما فيعلولة وليس في 
غير الل فغارن مرا 
وفي حاشية المطبوع: «اختلفت الأصول في كلمة «القيدودة» كتبت بالدال في بعضها وبالراء في أخرىة. 

(۱) ليس في المطبوع ولم أره عنه» لكنه ثبت هذا عن أنس وابن مسعود؛ آخرجهما الطبري /١15(‏ 079) 
بأسانيد صحيحة. 

(۲) انظر قول هؤلاء الخمسة في: ته تفسير الطبري (۱۳/ 0517)» وزاد معهم مسروقاًء واعکرمة» من 
المطبوع والمصرية فقط. 

(۳) منها ما أخرج الطبري )٥۷٤/۱١(‏ من حديث سليمان التيمي عن يوسف بن سرج عن رجل عن 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ: هل تدرون ما الشجرة الطيبة؟... وفيه أنها النخلة» وإسناده فيه مجاهيل» 
والمحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه البخاري )٩۱(‏ ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر مرفوعاً 
بلفظ: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم»» لكن ليس فيه ذكر الشجرة الطيبة. 

)٤(‏ ضعیف. أخرجه الطبري /١(‏ 6۷۳) من طريق: قابوس بن أبي ظبيان» عن آبیه» عن ابن عباس» 
وقابوس» ضعیف. كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري (4717 ۵) ومسلم (۷۹۷) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(1) بل هي قراءة الجمهور ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: ۰۸۳ وتقدم ذلك 
في (۲۹۵) من سورة البقرة. 








الایات (۲۶۲-۲) 5۹ 


و وم 


هلاق عل آلاضتن حِينٌ 4 [الانسان: ۱] و کقوله: بسح [ص: ۸۸]. 


وقد تقتضي لفظة الحین بقرینتها تحديداً كهذه الآية» فان ابن عباس » وعكرمة» 
ومجاهدا والحگم وحَمَّاداَ وجماعة من الفقهای قالوا: «من حلف لا يفعل شيئاً حيناً 
فإنه لا يفعله سنة»» واستشهدوا بهذه الآبة: وق گنها کل ين 4 أي: كل سنة. 

وقال ابن عباس(" وعکرمة» والحسن: ی كل سنة آشهر0. 

وقال ابن المسَیّب: «الحينٌ: شهران, لأن النخلة تدوم مثمرة شهرین»(*). 


وقال ابن عباس آیضا() والضحاك والربیع بن آنس: ۸ کل جين 4 آي: کل 


0 
غدوة وعشية» ومتى آرید جناها»7". 


قال القاضي أبو محمد: وهكذا يشبهها المؤمن الذي هو في جميع أيامه في 
عملء أو الكلمة التى آجرها"" والصادر عنها من الأعمال مستمر» فيشبه آن قول 
اه تعالی إتماشئه المومن أو الكلية بالشجرة فى سال إثمارهاء اذ تلك آفضل آحوالها. 


e 2‏ 2€ 
وتأوّل الطبري في ذلك أن کل الطلّع في الشتای وآن أكل الثمر في كل وقت من 


)۱( في المطبوع وأحمد۳: «كقوله في هذه الآبة کل ین » وقال ابن عباس... الخ». 

(۲) انظر آقوال هؤلاء الخمسة في: تفسیر الطبري (۵۸۱/۱۳): 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲/ )٥۷۷‏ من طریق: الثوري وقیس بن الربیع - مفرقین - عن طارق بن عبد 
الرحمن هو البجلي الأحمسي ‏ عن سعید بن جبی عن ابن عباس. وطارق فيه لين. 

(6) انظر قول الثلاثة ومعهم سعيد بن جبير وقتادة في: تفسير الطبري (۱۳/ 6۷۹). 

(۵) تفسير الطبري .)08١/15(‏ 

(5) أخرجه الطبري )97/57/١7(‏ من طريق: الأعمش. ومن طريق: قابوس بن أبي ظبيان. كلاهما عن 
أبي ظبيان. ومن طريق: عطية العوفي كلاهما عن ابن عباس. وفي الإسنادان ضعف مشهور. 

(۷) انظر قول الربيع بن أنس ومن معه في تفسير الطبري .)٥۷۷ /١5(‏ 

(۸) في المطبوع: «أخرجها». وكذا في هامش آحمد۳ وفي نور العثمانية: «آخرها» ولعله تصحيف. 

(9) «قول»: من الأصل. 








۹۰ سورة ابراهیم 
وقات العام» هو إتيان أكُل وان فارق النخل» وان فرضنا التشبیه بها على الاطلاق» 
[وهي نما“ تؤتي في وقت دون وقت» فالمعنی: کشجرة لا تخل بما جعلت له 
من الاتیان بالاأکل فى الأوقات المعلومة فکذلك هذا المؤمن لا يُخل بما یر له من 
الأغمال الصالحة. أو الکلمة التی لا تغیب برکتها والأعمال الصادرة عنهاء بل هی فى 
حفظ النظام کالشجرة الطيبة في حفظ وقتها المعلوم وباقي الاية بيّن. 

قال القاضي أب و محمد: ومن قال: الحين سنةء راعى أن ثمر النخلة وجناها نما يأتي 
کل سنةء» ومن قال: ستة آشهر»راعی من وقت داد" التخلة إلى حملها من الوقت المقبل. 

وقیل: إن التشبیه وقع بالنخل الذي یثمر مرتين في العام» ومن قال: شهرين» قال: 
هي مدة الجني في النخل» وکلهم أفتى بقوله في الأيمان““ على الحین. 

وحکی الكسائي والفراء أن في قراءة أي بن کعب: (وضرب الله متل كَلِمَة ية )7 . 

والكلمة الخبيثة هي كلمة الکفر وما قار بها" من الکلام السوء" في الظلم ونحوه. 

والشجرة الخبيثة قال آکثر المفسرین: شجرة الحنظل, قاله آنس بن مالك( 
ورواه عن النبي و وهذا عندي على جهة المثال. 


| 


)۱( تفسير الطبري »)٥۸۲ /١5(‏ وفی الأصل: «وهو إتيان». 

(۲) فى نجیبویه بدلاً منه: «وأنها». ۱ 

)۳( في العلمية: «جذاذ» بالذال» وفي نجیبویه: «جذاد». 

(6) في المطبوع وأحمد": «الاتیان». 

(5) وهی شاذة انظرها فی: معانی القرآن للفراء (۲/ ۰۷ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۳۲) وفیه: 
وضرب مثل4» دون لفظ الجلالة. 

() فى نجیبویه ونور العثمانية: «قارنها». 

)۷( في المطبوح: «السوقي». 

(۸) صحيح» آخرجه الطبري (۱۳/ 0۸۳) من طریق: جماعة عن آنس بأسانيد جيدة» منها طرق عن 
شعیب بن الحبحاب عن أنس. 

(9) رفعه لا يصح» أخرجه الترمذي (۳۱۱۹) والطبري /١(‏ 086) من طريق: حماد بن سلمة عن = 








الآيات ( ۲۲-۲) ۱۱ 


وقالت فرقة: هي للم وقال الزجاج: قیل: هي الَشوفی(». 

قال القاضي أبو محمد: وعلی هذه الأقوال من الاعتراض آن هذه كلها من 
الج ولیست من الشجر( وال تعالی تما شل بالشجرة, فلا تسمی هذه شجرة الا 
3 فقد قال عليه السلام في الثوم والبصل: «من أكل من هذه الشجرة»۲". 

وأيضاً فان هذه كلها ضعيفة وان ل تجتت ۹ اللهم إلا أن نقول: اجتشت بالخلقة. 

وقال ابن عباس: «هذامثل ضربه الله ولم يخلق هذه الشجرة على وجه الارض »(*). 

والظاهر عندي أن التشبیه وقع بشجرة غير معينة إذالا» وجدت فیها هذه الّأوصاف. 
فالخبث هو آن تکون کالعضاه") أو کشجر السموم أو نحوها ذا اجتشت. أي: اقتلعت 
جثتها بنزع الأصول: وبقیت في غاية الوهاء) والضعف لتقلبها" آقل ريح» فالکافر 
یری أن بيده شيئاء وهو لا يستقر ولا يغني عنه» كهذه الشجرة التي يُظّن بها على بع أو 
للجهل بهاء أنها شيءٌ نافع» وهي خبيثة الجنى غير باقية. 


= شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك به مرفوعاًء قال الترمذي: روى غير واحد مثل هذا موقوفاً 
ولا نعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه. اه. 

(۱) ولفظه فى معانى القرآن وإعرابه (/ :)١151١‏ «قیل: إن الشجرة الخبيثة الحنظلء ول : الكوث)» 
ولعل الصواب «الکشوثی» كما وردت فی تفسیر الطبري (/441/18) وتفسیر الثعلبی /٩(‏ 26۱۱۲ 
وتفسیر السمعانی (۳/ ۱۱). ۱ ۱ 

0( لحم من البّات: ما لا ساق له. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۸۵۳) (865) (865) ومسلم (551). 

(:) في المطبوع: «تخبث» ولعله تصحيف. 

(5) ضعیف. أخرجه الطبري )٥۸٥ /١(‏ من طريق: قابوس. عن آبیه عن ابن عباس» وقابوس 
ضعيف» ينفرد عن أبيه بأشياء منكرة. 

(5) فى نجيبويه: (إنما). 

)۷( في المطبوع ونجيبويه: «كالعضاة»» وهو خطأ. 

(8) في المطبوع: «الوهن»» وهما بمعنی. 

(9) في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: «فتقلبها» وفي المصرية: «فبقلتها أقل ريحاً»» وني أحمد": «فبقلها أول ریح». 








"۱۰۹۰۳ 


1Y‏ سورة ابراهیم 


/ قوله عز وجل 2 کیت الاب انوا لول مایت في ره لديا وف 
التي جح مره کے ۳0 


لاخرو ويضل أله ل ات ولد متا 
که رل د وار( ج ا هرز © وتا نه 

القول الثابت في الحياة الدّنيا يا وفي ارك : كلمة الا خلاص والنجاة من النار 
«لا له إلا الله»» والإقرار بالنبوة» وهذه الآية تعم العالم من لدن آدم عليه السلام إلى يوم 
القيامة. 


کے 


وقال طاوس» وقتادة» وجمهور من العلماء الد 4 هي مدة حياة 
الإنسان» و آلأخرَة € هي وقت سواله في قبره(”) 

وقال البراءٌ بن عازب وجماعة: #في أ َو لیا هي وقت سؤاله في قبره(۳) 
ورواه البراءٌ عن النبي لا في لفظ رل ٩‏ 

قال القاضي أبو محمد: ووجّهٌ القول: لآن ذلك في مدة وجود الدنياء وقوله: 
لوف الآْرَةَ € هو يوم القيامة عند العرض. 


ماع 5 


قال القاضي أبو محمد ر عمو دور هه ]ی 

او ی هذه الآية: الکافرون بدليل أنه عادل بهم المؤمنين» وعادل 
التثبيت بالإضلالء وقوله: #ويفعل الله مايشًاء € تقرير لهذا التقسيم المتقدم كن هرأ 
رای التقسیم فطلب في نفسه علّته فقيل له: #وَيفْعَلُ أله ماسآ 4 بحق المُلْك. وفي 
هذه الآية رد علی القدریة. 


(۱) «وفي الآخرة»: زيادة من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) انظر قولهما في: تفسیر الطبري (۱/ 3۰۲ مع الترجیح الذي سيأتي عنه. 
(۳) آخرجه الطبري (۵۸۹/۱۳) من طرق عدة عن البراء» وهو صحیح إليه. 
(6) متفق علیه» آخرجه البخاري (۱۳۹۹) (4599) ومسلم (۲۸۷۱). 








الایات (۳۰۰-۲۷) 1۳ 


وذکر الطبري في صفة مُساءلة العبد في قبره أحاديث منها ما وقع في الصحیح( 
وهي من عقائد الدين» وأنكرت ذلك المعتزلة» ولم تقل بأن العبد يُسأل في قبره. 

وجماعة السنة تقول: ان الله يخلق له في قبره إدراكات وتحصیلا إما بحياة 
كالمتعارفة وإما بحضور النفس وان لم تتلبس بالجسد کالعرف كل هذا جائز في قدرة 
الله تعالى» غير أن في الأحاديث أنه يسمع خفق النعال ۳ ومنها أنه يرى الضوء كأن 
الشمس" دنت اروب وفیها: أنه لیراجع"» وفيها: فتعاد روحه إلى جسده)» 
وهذا كله یتضمن الحیاق فسْبْحَان رت هذه القدرة. 

وقوله تعالی: ألم کر زین رو مت کنر هذا تنبيه على مثال من 
ظالمين اضرا والتعدير: دلا شكر تعمة الله فر وهذا کقوله: وضو رفک 
في تَکوبود 4 [الواقعة: ۸۲) ونعمة الله المشار إليها في هذه الآية هو محمد عليه 


3 


۵ 


0 


(۱) انظر: تفسير الطبري /۱١(‏ ۵۸۹)» وقد سبق منها حديث البراء بن عازب قريباً. 

(۲) هذا قول ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شیوخ المعتزلة كما في الفصل في الملل (5/ 88)» قال: 
وأكثرهم على رأي أهل السنة. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۳۳۸) بلفظ: «قرع نعالهم»» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس. 

(:) «کآن» ليست في المطبوع وأحمد۳ وفيهما: «كالشمس». 

(‌( أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۵۳9) من طريق: محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعاء وهو حدیث طویل. ولمحمد بهذا الاسناد مناکیر کثيرة. 

)1( لم آجده. 

(۷) أخرجه الحاکم (۱/ )٩۳‏ من طریق: آبي معاوية عن الأعمش ثنا المنهال بن عمرو عن زاذان آبي عمر 
قال: سمعت البراء بن عازب به مرفوعاء فى حديث طویل» قال ابن حبان فى صحیحه (۳۸/۷): 
خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء» سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن 
المنهال بن عمروء وزاذان لم يسمعه من البراء فلذلك لم أخرجه. اه. والحسن متروك» وحديث 
الاعمش هذا ذكره أحمد فى المسند (5/ ۲۸۸) وأبو داود (۳۲۱۶) وغيرهما مختصراً جد وهو 
الصحيح» والطول الذي في حديث المستدرك غير محفوظ وقد أعله ابن حبان كما سبق. 

(۸) في المطبوع: «الظالمين»» بدل «الكلمتين». 








[الخفیف ] 


4 ۹ سورة ابراهیم 


السلام ودينهء نعم الله به على قريش فکفروا النعمة ولم یقبلوها وتبدلوا بها الكفرء 
والمراد لت * كفرة قريش جملة» وهذا بحسب ما اشتهر من حالهم» وهو قول 
ا 

وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب آنها نزلت في الأَفْجَرَيْن من 
فریش: بني مخزوم وبني أمية» قال عمر: فا بنو المغيرة فكوا يوم بدر وآما بنو ا 
فمتعوا إلى حین( وقال ابن عباس: هذه الاية في جَبَلّة بن الأب . 

قال القاضي أبو محمد: ولم یرد ابن عباس آنها فيه نزلت» لأن نزول الآية قبل 
قصته وإنما آراد أنها تحصر”" مَنْ فَعَلَ فعل جَبَلّة إلى يوم القيامة. 

وقوله: مهم 4 أي: من آطاعهم وكان معهم في التبديل» فكأن الإشارة 
والتعنيف نما هو للرؤؤوس والأعلام» ولالْبَوَارٍ € الهلاك ومنه قول أبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب: 

ار ايوا اي فان ارف دنا تور 


قاله الطبري وقال هو وغیره: إنه یژوی لابن الزبعرى'. 


(۱) آخرجه الطبري /١5(‏ 0) من طریق: سفیان» عن علي بن زيد» عن يوسف بن سعد. عن عمر بن 
الخطاب» وعلي هو ابن جدعان» ضعيف متفق على ضعفه» ومن طريق: حمزة الزيات» عن عمرو 
ابن مرق قال: قال ابن عباس لعمر... وهذا مرسل. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/۱۳) من طريق: عطية العوفي عن ابن عباس» وفي حاشية المطبوع: «في 
الأصول: جبلة بن إبراهيم»» وهو خطأء وجبلة بن الأيهم كان آحد ملوك غسان فأسلم وكتب 
باسلامه إلى رسول الله ي وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حتى كان في زمان عمر بن الخطاب» 
ثم ارتد نصرانياً بسبب رجل من مزينة لطمه» انظر تفصیل قصته في: الطبقات الکبری (۱/ ۲۰۳). 

(۲) في المطبوع: «تخص». 

(4) الصواب نسبة البیت لابن الزبعرى» وهو عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعید بن سهم 
القرشي السهمي» كان من أشعر قريش» وكان شديدا على المسلمین» ثم أسلم في الفتح» وحسن 
إسلامه» الإصابة (5/ 77) انظر عزوه له جزماً في: مجاز القرآن (۱/ 40 ۰)۳ وتكرر ذلك منه في = 








الآيات (۳-۳۱) 37 


ويحتمل أن يريد بالبوار ا ملاك في الآخرة ففسّره حينئذ بقوله : ھم بصو 2 نها 
آي: يحترقون في حرّها ويحتملونه» ويحتمل أن يريد بِالْبَوَار الحلاك في الدنيا بالقتل والخزي» 
فتكون الدار قَلِيبَ بدر ونحوه» وقال عطاء بن يسار: «نزلت هذه الآية في قتلى بدر»۲. 


قال القاضي آبو محمد: فيكون قوله: جه 4 نضياء غلى بعد ف لك زيداً 
ضربته» باضمار فعل يقتضيه الظاهر. 

و#الْقَرَارَ #: موضع استقرار الانسان. 

والآنداد: جمع ند وهو المثل والشبیه المناوی» والمراد الصنام» واللام في 
قوله: لوا > بضم الیاء لام «كي». 

وقراً بن کی وأبو عمرو: یلوا بفتح ای أي: هم أنفسهم؛ الا على 
هذا لام عاقبة وصیرورةه وقراً الباقون: « لوا 4 بضم لیام آي: ارا غيرهم'") 

وأنرهم بالتمتم هو وعيد وتهدید على حدّ قوله: «علوا تم 4 [فصلت: 4۰]. 


قوله عز وجل: 2 قل لمبادی انیت ءامنوا ود ییا صَوة وفوا متا رهم ولا 
رات ترا ومآ بم فيه لا ل © ] ی الوت وال ونر 


۳ مخ سم 


ورت ال ماه مله وه من شرت رت لک وسر کمک جره في 
0 لاه © وس رخ الس وَاْفَمَرَ ان وس رلک 


= سورتي الفرقان والملك والزاهر فى معاني کلمات الناس (۱/ ۰۲۷۹ وسيرة ابن هشام (4۱۸/۲ 
والأمالي (۲/ ۲۱۷ والاتباع للقالي (۱/ ۰6۷۹ وجمهرة اللغة (۲/ ۰6۱۰۲۰ وإصلاح النطق (۱/ ۰۱۲ 
وتفسیر الثعلبي (۷/ ۱۲۷ والمحکم (۱۰/ ۰۳۳۱ وتفسیر السمعاني (4/ ۱۲ وتفسیر الماوردي 
9 ۰۱۳۷ وسيأتي للمؤلف الجزم به في سورتي الفر قان والفتح وجزم بنسبته لأبي سفیان الطبري 
في تهذیب الاثار (ص ۱۵۹) وذکر الخلاف فيه في تفسیره ۷ ال س : «سفیان» 
دون كنية» وفیهما: «راتق ما فتقت» والرّاتق: الذي يصلح ما تمزق» وفلّق: شق. 

(۱) انظر قوله في: تفسير الطبري (۱7/ ۱۰)» ونقله أيضاً (17/ ۰٩‏ عن أبي مالك وسعید بن جبير» وغيرهما. 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: 5 )١‏ 








[الوافر] 


۹ 


2 قد 


1 مه ےہ کر د و عموو 5 و حس م2 ی تحرو سا‎ A 
التل والتهار وء اتن کم ین کل ما مه لتموه و ٍن تدوأ نعمت الله لا محصوه اک‎ 


آلانتن لک نوم كنار 4)7. 

العباد: جمع عبد وعرفه في التکرمة بخلاف العبید. 

وقوله: لیا ٩‏ قالت فرقة من النحویین: جزمه بإضمار لام الأمر على حدٌ 
قول الشاعر: 


و مه ده 
محمد 


فد تَفْسَكَ كل تفس o‏ 
أنشده سیبویه إلا أنه قال: «إن هذا لا يجوز إلا في شعر»"» وقالت فرقة - آبو 
وغیره-: «هو فعل مضارع بني" لما كان في معنى فعل الأمر» لأن المراد: أقيمواء 
وهذا كما بني الاسم المتمکن في النداء في قولك: يا زيدء لما شبّه ب«قبل» و ابعد/(*, 


۳2 


وقال سیبویه: «هو جواب شرط مقدر یتضمنه صدر الآية» تقدیره: إن تقل لهم: 
1 


ا 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون جواب الأمر الذي يعطينا معناه قولّه: 
# قل €» وذلك بأن تجعل # قل € في هذه الاية بمعنى: بلغ ود الشريعة يقيموا الصلاة» 
وهذا کله علی أن المقول هرال مر فام والانفاق» وقیل (؟: ٍن المقول هو الآية التی 
بعد آعنی قوله: ¥ آله ايى عَق لکوت که الآية. 


(۱) البیت بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش (۱/ 9۹ وغیره تمامه: إِذَا ما خفت مِنْ شَيَء تبالاه وقد 
تقدم في آول سورة النساء. 

(۲) لفظه في الکتاب (۸/۳): واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر. 

(۳) في المطبوع: «جزم»؛ وکذا في أحمد ولکن صححت في الهامش. 

(5) لم أقف علیه. 

.)49 /۳( انظر كلامه على هذه الآية في: الكتاب‎ )٥( 

(5) في المطبوع وأحمد” والمصرية ونور العثمانية: «ویظهر». 








الآيات (۳-۳۱) ۷ 


والسر: صدقة التتفل»/ والعلانیة: الصدقة المفروضة هذا هو مقتضی الأحادیث( ۳ 0۱۱۰ 
وق انم عا هه الكية باه از الم وكذلك نكر الا اا 


20 00 4 2 
والخلآل مصدر من خالل”": إذا وَادَ وصافىء ومنه اخلة والخليل» قال امرؤ القيس: 
صَرَفْتٌ الْهَوى عَنْهُنَمِن یه الرَّدَى ولشت بمقلی الْخِلدلِ ولا قال“ الطويل] 
وقال الخفش : «الخلال جمع 6۵ 


۳ نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي. وابن ¿ عامر: i‏ یم فیه ولا جلل 4 
بالرفع على الغاء «لا» وقراً الو هو و ا كف لا بیع ولا خلال» 
بالنصب" على التبرتة» وقد تقدم هذاء والمرادُ بهذا اليوم يوم القيامة. 


ا 


وقوله تعالی  :‏ ال وی خلق آلسَمواتِ # الآية» تذکیر بآلاءِ الله» وتنبیه على قدرته 
التي فيها إحسادٌ إلى البشر؛ لتقوم الحُبَّة من وجهین» و آله 4 مبتدأ وی € خبرهه 
ومن آخبر بهذه الجملة وتقررت في نفسه آمّن وصلی وآنفق ۷ 


)١(‏ روي في ذلك آثار» منها عن ابن عباس عند الطبري (9/ ۵۸۳) من طریق علي بن آبي طلحة عنه 
بلفظ: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعین ضعفاء وجعل صدقة الفریضة: 
علانیتها أفضل من سرهاء يقال بخمسة وعشرین ضعفاً... 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ 4۲۱) من طریق علي بن أبي طلحة عنه. 

(۳) في المطبوع: خالّك. 

(5) انظر نسبته له في: تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۲)» والامالي للقالي (۱/ ۰۱۹۲ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۳۲۰ 
وتهذیب اللغة (4۰0۱/۲). 

(۵) لفظه في معاني القرآن (۲/ 4۰۷): وَإِنّما «الخلال» لجماعة «الخُلَّهَا كما تقول: ١جُلّة‏ وجلال»؛ 
و«قَلَةَ وقلال». 

(7) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۸۲). 

(۷) في المصریة: «وأيقن». 








“A‏ سورة ابراهیم 


1 


و لسوت )هي الا رقعة السبعةء وقوله ونر بر السَماءٍ ‏ برید: السحاب. 

وقوله: من الم 4 يجوز أن تکون ین 4 للتبعیض» فیکون المراد بعض 
جنی الأشجار» ویسقط ما كان منها سّمَاً أو مجرداً للمضرات. ویجوز أن تکون من 4 
لبیان الجنس كأنه قال: فأخرج به رزقاً لكم من الثمرات» وقال بعض الناس: لين * 
زائدة» وهذا لا يجوز عند سيبويه لكونها في الواجب"" ويجوز عند ال خفش. 

ول لنت 4 جمع له وقد تقدم القول فيه مارا 

وقوله: یمرو 4 مصدر من اه وهذا راجع إلى الكلام القائم بالذات» 
کقوله الله تعالی للبحار وللآرض وسائر الأشياء: «كن» عند الایجاد إنما معناه: كن 
بحال كذاء أو على وتيرة كذاء وفي هذا [يندرج جريان]" الفلك وغيره» وفي تسخير 
الُلك ينطوي تسخير البحر وتسخير الرياح» وما تسخير الأنهار فتفجيرها في كل بلد 
وانقيادها للسقي وسائر المنافع. 

و دایب 4 معناه: متماديين» ومنه قول النبي و لصاحب الجمل الذي بكى 
لك را الجمل شكا ال أنك تجيعه وتدئبه)7»» أي: تديمه في الخدمة والعمل. 
ن معناه: داي في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس 
التي لا تُحصى کثرةء وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان» يرفع إلى ابن عباس» أنه 
قال: معناه: دائبين في طاعة الله * وهذا قول إن كان یراد به أن الطاعة انقياد منهما في 


ا 


الآية 


() في المطبوع: «الجواب». 

(۲) كما تقدم ذلك عنهما مراراً. 

(۳) في المطبوع وأحمد۳: «تدريج دوران». 

(4) أخرجه آبو داود (۲۵۵۱) والحاکم (۱۰۹/۲) وغیرهما من طریق: مهدي بن میمون ثنا محمد بن 
عبد الله بن آبي یعقوب عن الحسن بن سعد مولی الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنهم قال: أردفني رسول الله اة ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس... 
وفيه قصة الجمل» وأخرجه مسلم (47) من طريق آخر عن الحسن به» دون قصة الجمل. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (15/ )١5‏ عن خلف بن واصل» عن رجل» عن مقاتل عن عكرمة عن ابن 
عباس» ولا يعرف من الرجل. 








الآيات (۳-۳۱) 11۹ 


التسخیر فذلك موجود في قوله: #وَسَحر» وان كان يراد آنها طاعة مقصودة كطاعة 
العباد من البشر فهذا بعید والله أعلم. 

وقوله: کم 4 للجنس من البشرء أي: أن الإنسان بجملته قد وتي من کل 
ما شأنه أن يُسأل وینتفع به» ولا يطرد هذا في واحد من الناس» وانما تفرقت هذه النعم 

في اش دنال يحبا ها جارعم كل مضي جوا اتید له »و یل 

الد ناکم من ل اشا رة آن لوس العو 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قريب من الأول. 

وما في قوله :ما سوه 4 يصح أن تكون مصدرية» ويكون الضمير في 
قوله: #سَأَلَسْمُوهُ 4 عائداً على الله تعالی» ویصح أن تكون ما * بمعنی الذي» ویکون 
الضمیر عائدا علی الذي. 

وقراً الضحاك بن مزاحم وابن عباس: (من کل ما سألتموه) بتنوين (كُلّ)» وهي 
قراءة الحسن» وقتادة» وسلام» ورويت عن نافع 

والمعنی: وآتاکم من كل هذه المخلوقات المذکورات قبل ما من شأنه أن يُسأل 
لمعنی الانتفاع به فما * في قوله: ما سوه 4 مفعول ثانٍ ب(آتاکم)» وقال بعض 
الناس: ا نفية على هذه القراءة» آي: آعطاکم من كل ا [ما سالتموه» والمفعول 
الثاني هو قولنا: «شيئاً»» فعدّد على هذه النعمة في تفضله بما لم يسأله البشر من النعم» 
وكأن ما سألوه]”؟) لم يعرض له. 


(۱) فى الأصل والمصرية: «جيد). 

)۳( في المصرية بدل هذا؛ اشئتموها. 

(۳) وهي شاذة» رواها محمد بن إسحاق المسيّبي عن أبيه عن نافع» كما في جامع البیان (۳/ ۰۱۲۸ 
وليست من طرق التيسير ولا النشر» وعزاها في المحتسب (۳5۳/۱) لابن عباس والحسن 
والضحاك وزاد الثعليي (۰/ ۳۲۰) سلاماء والكل في البحر المحيط (5/ .)45٠‏ 

(6) ساقط من الأصل. 








۷۰ سورة ابراهیم 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تفسیر الضحاك'. 

5 5 5 0 3 

وأما القراءة الأولى بإضافة #کل € إلى ماه فلا بد من تقدير المفعول 
الثاني: جو اوقت اب تج ها 

وقوله :وان دا مت أله لامحضوها € آي: لکثرتها وعظمها في الحواس 
والقوی» والایجاد بعد العدم إلى الهداية لاریمان وغیر دلك. 

وقال طلق بن حبيب”: «إن حقٌّ الله أثقل من أن يقوم به العباده ونعمه آکثر من 
ان حصا العاف ولکن أصبحوا توابین وأمسوا توابین»۳. 

وقال آبو الدرداء: «من لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه 
و ۰ عذابه۷(*. 

وقوله: #إإرك آلاسنّ € يريد به النوع والجنس, المعنی: توجد فيه هذه الخلال» 
وهي الظلم والكفرء فان كانت هذه الخلال من جاحد فهي بصفة ون كانت من عاص 

وو 


فهي بصفة أخرى. 
وله عز وجل: و ا سحو د َي أن 
کک میسن كديرا من الاس فن عى فإ م وَمَنْ عصان فإك 


ا 
ا من درتت بوادٍ عَيْرِ ذی زرع عند بيك آلمحرم ربا ليقيموا 
آاس ده ا € E‏ 006 س 2 کر ۳ > < صو 
کر كمسل أي 2 227 مر لاب س تبوعت یم وررقم من مرب مه کون (0). 


(۱) تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۵). 

(۲) هو طلق بن حبيب العنزي البصري روی عن ابن عباس» وجابر» وأنس» وعنه: منصورء والأعمش 
وسلیمان التيمي» وجماعة. وکان صالحا عابداً شدید البر بأمه طيب الصوت بالقرآن يتكلم على 
الناس ویعظه توفي بعید المئة. تاريخ الاسلام (۱۲۱/۷). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۱/۱۷). 

(6) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (4/ ۱۱۳) من طریق: يزيد بن ابراهیم -وهو التستري البصري - 
عن الحسن قال: قال آپو الدرداء.. وهذا منقطع. 








الآيات (۳۷-۳۵) ۷۱ 


المعنی: واذكر إذ قال إبراهيم, و یلد : مک و ءامتا 4 معناه: فيه أمْن» 
ها مت ركبا قال : #ف وم عاصف؟[ایراهیم: ۲۱۸ وکما قال الشاعر: 


00 الط ا 


و انی € معناه : امنعني» يقال ET‏ 1 :[ذا منعه من الأمر 
وحماه منه. 


وقراً الجحدريٌ والثقفي: (وأَجِيْني) بقطع الآلف وكسر النون. 

وأراد إبراهيه”" بني صلبی وکذلك٩)‏ آجیت دعوته فيهم» وأما باقي نسله فقد 
عبدوا الأصنام» وهذا الدعاءٌ من الخلیل عليه السلام يقتضي افراط خوفه على نفسه 
ومن حصل في رتبته» فکیف یخاف أن یعبد صنما؟ لکن هذه الآية ينبغي أن يُقتدى بها 
في الخوف وطلب الخاتمة. 


والأصنام هي المنحوتة على خلقة البشر» وما كان منحوتاً على غير خلقة البشر 

فهي أوثان» قاله الطبري عن مجاهد” “» ونسب إلى الأصنام أنها أضلت كثيراً من الناس 

0 إذ كانت عرضة الإضلال والأسبابَ المنصوبة للغي» وعليها ينشأ الأعمار(اک 
حقيقة الإضلال نما هي لمخترعه» [وقیل: آراد بالأصنام هنا الدنانير والدراهم]7". 


)۱( آوله: لَقَد لا مان في السّرَىء ونمت... وقد سبق الاستشهاد به عند الآية (۱۸) من هذه 
السورة. 

(۲) المحتسب (۱/ ۳۲۳ وزاد آبا الْمَجْهاجٍ. 

(۳) في المطبوع وآحمد۳ بدل الکلمتین : ووج € آراد»» وفي المصرية: «وأولاد إبراهيم بنو صلبه». 

)€( في المطبوع وأحمد۳: «ولذلك». 

)02( لفظه في تفسير الطبري (۱۷/ ۱۷): والصنم: التمثال المصوّرء ما لم يكن صنماً فهو وتن. 

0) كذا في الأصل لا واو بعدهاء وفي المطبوع وأحمد": «منشأ الأعمال» وفي التركية: «الاعماء» 
وفي نجيبويه: «الإضمار). 

(۷) زيادة من الأصل والإماراتية. 


[الطويل] 








۲۱۱۱ /۲[ 


VY‏ سورة ابراهیم 


وقوله / : #وَمَنْعَصَافِ # ظاهره: بالكفرء لمعادلة قوله: فمن ی ن ون مت 4 
وإذا كان ذلك كذلك فقوله: نك ور ریم معناه: توك على اک حتی 
يشر لا اه اراد أن ال صقر کاو رای اها هو العا ا کا غا تشه وه 
من القول الجميل والنطق "۲ الحسن وجميل الأدب عليه السلام. 

قال قتادة: اسمعوا قول الخليلء والله ما كانوا طعانین ولا لعا ”° 

وكذلك قال نب الله عیسی :ون نله نك ت ات العو يم که [المائدة:8١1١].‏ 

وأسند الطبريّ عن عبد الله بن عمرو حديثاً أن النبي يل تلا هاتين الآيتين» ثم دعا 
لأمته فشر فيه . 

وکان إبراهيم التيمي یقول كام ع تفا يخا رفن | هيم الخليل على 
نفسه من عبادة الأصنام؟»). 

وقوله :لمن ذرّسّتی € يريد إسماعيل عليه السلام وافلك ان سارة لماعارت 
بهاجر(*) بعد أن ولدت إسماعيل تعذّب إبراهيم عليه السلام بهماء فروي أنه رکب 
البراق هو وهاجر والطفل» فجاء في يوم واحد من الشام إلى بطن مکة فنزل وترك7") 
ابنه مه هنالك» وركب منصرفاً من يومه ذلك» وكان هذا كله بوحي من الله تعالی» 
فلما وى دعا بمُضكّن هذه الآية» وأما كيفية بقاء هاجر وما صنعت وسائر خبر إسماعيل 
ففي كتاب البخاري والسّير وغيره”") 


)١(‏ في نجيبويه: «النظر». 

(۲) تفسير الطبري (۱۸/۱۷). 

(۳) مسلم (۲۰۲). 

(5) تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۷) بلفظ: «من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم» حين یقول... إلخ». 
)0( في المطبوع وأحمد۳: «لهاجر». 

(5) في المطبوع وأحمد": «ونزل». 

(۷) البخاري (۳۳۹4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات (۲۷-۳۵) ۷۳ 


و(من) في قوله: من در 4 للتبعیض لان إسحاق كان بالشام» والْوّادِي: ما 
بين الجبلین» ولیس من شروطه أن يكون فيه ما2 

وهذه الاية تقتضي أن إبراهيم عليه السلام قد كان عَلِمَ من الله تعالی أن الله لا 
يضم هاجر وابنها في ذلك الوادي» وآنه يرزقهما الما وإنما نظر النظر البعيد للعاقبة 
فقال: #عَيرٍ ذى زرع » ولو لم يعلم ذلك من الله لقال: غير ذي ماءٍء على ما كانت عليه 
حال الوادي عند ذلك. 

وقوله: #عِند یک مر 4 إما أن يكون البيت قد كان قديماً على ما ژوي قبل 
الطوفان» وكان علمه عند إبراهيم» وإما أن يكون قالها لما كان قد آعلمه الله تعالى أنه 
سيبني هنالك بيتاً لله تعالى فيكون مُحَرّماًء والمعنی: محرّماً على الجبابرة أن تُنْتَهك 
حرمته ویستخف بحقه قاله قتادة وغیره. 

وجَمْعْه الضمير في قوله: #لِيَقِيمُوا 4 يدل على أن الله قد أعلمه أن ذلك الطفل 
سيعقب هنالك ويكون له نسل. 

واللام في قوله: #لِيقِيمواأً € هي لام «كي», هذا هو الظاهر فيهاء على آنها متعلقة 
سک € والنداء اعتراض» ويصحٌ أن تكون لام آشس أنه رغب إلى الله آن يوفتهم 
لإقامة الصلاة» ثم ساق عبارة ملزمة لهم إقامة الصلاة» وفي اللفظ -علی هذا التأويل- 
بعض تجوز يربطه المعنى ويُصلحه. 

و(الأَفيِدَةُ): القلوب» جمع فواده سمي بذلك لانفتاده(۳» مأخوذ من: فد ومنه 
الم وهو مسعوقد النار حبث یشوی اللحم. 


وقراً ابن عامر بخلاف عنه: #فاجعل أَفْتِيدَةٌ4 بیاء بعد الهمزة!۳. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱/۱۷) 
(۲) فى الأصل والاماراتية: «لانقاده»» وفی نجیبویه: «لاتفاده". 








V٤‏ سورة ابراهیم 

وقوله: یرک ألَاس € تبعیض» ومراده: المؤمنون» قال مجاهد: «لو قال إبراهيم: 
آفندة الناس» لازدحمت علی البیت فارس والروم»» وقال سعید بن جبیر: اله 
الیهود والنصاری»؟. 


و #تهوی # معناه: تسیر بجد وقصد مستعجل» ومنه قول الشاعر: 


[الكامل] وا رَمَيْتَ به الْفِجَاجٍ رَأَينَهُ يَهْوِي مَحَارِمَهَا هوي ال 
ومنه الست المروي: 
[السریع] هوي الی مَك تبغي الْهُدَى مامُؤْوِنُو الجن کانجاس ی 


۲ ۱ و له ۱ و‎ 5 E 
وقرا يلمي او ا ا و و یت‎ 
بالهمزة» وقرأعلي بن آبي طالب» ومحمد بن علي» ومجاهد: (تَهُوّى) بفتح التاء والواو*.‎ 
وتعَدّى هذا الفعل -وهو من لو -ب(ٍلی) لما كان مقترناً بسَيْر وقصد.‎ 
وروي عن مسلم بن محمد الطائفي” أنه لما دعا عليه السلام بأن يرزق سکان‎ 
مكة من الثمرات بعث الله جبريل فاقتلع بجناحه قطعة من أرض فلسطين» وقيل: من‎ 
2 
الاردن» فجاء بها وطاف حول البیت بها سبعا ووضعها قريب مکة.» فهی الطائف. وبهذه‎ 


القصة شمیت وهي موضع ثقیف. وبها آشجار وثمرات» [وثم هي ركبة]. 


(۱) انظر قولهما في: تفسیر الطبري (۲5/۱۷) 

(۲) البیت لأبي كبير عامر بن الخلیس الهُذَّليء كما في الشعر والشعراء (۲/ 17۱ والمحکم (9/ ۱۸6 
ومعجم مقاییس اللغة .)١5/5(‏ 

(۳) في المطبوع: «كأجناسها». والبیت لرئي أحد الکهان كما في سيرة ابن هشام (۲۱۱/۱) وتاریخ 
دمشق (۷۲/ .)۳۲٣‏ 

(8) وهما شاذتان انظر عزوها لهم في: المحتسب (۱/ ۳۹8 وفيه وفي نور العثمانية والإمارتية: 
(مسلمة» وآشار لها فى هامش آحمد۳ وعزا الثانية النحاس فى معانی القرآن (۳/ 075 ) لمجاهد. 

(0) كذا في النسخ» الراب آله تعدد پوس افاي كاف الط رای (۱۷/ ۲۷-۲). 

(5) زيادة من الأصل والاماراتية. 








Vo )۶۱-۳۸( الایات‎ 


ر عم و ec‏ ر ود 0 اح سل عرص 2 9۳ ۳۲۹ 

قوله عز وجل: رانك تعلر ما نخفی وما لن وم خفن عل اللو ون شیف الازض 

د ب سم > و صم ر م ”ص 5 عم 535 3 س همم و 
ولاف اسما 2 ألحَمَد ازى وهب لي عل الک إِسْمَِعِيلَ وَإِسَحقَ إن ری لسييع 
م رصم نصا مره ۳ ع عدي ج 7 ٩ Maal‏ وم" عر و عد چ 
لدع )ارب اجعی مقيم الصلوة ومن ديق ريما وتیل دعل ) ربا آعُنر 


لي ودک مومت بوم قوم الوساب )). 


مقصد إبراهيم عليه السلام [بقوله: رک تلو ما خفی وما لن ۱۲4 التنبيه 
على اختصاره في الدعاء وتفویضه إلى ما علم الله من رغائبه وحرصه على هداية بنيه 
والرفق مهم وغير ذلك» ثم انصرف إلى الثناء على الله تعالى بأنه علام الغیوب» وإلى حمده 
على هباته» وهذه من الآيات الْعْلمة أن علم الله تعالى بالأشياء هو على التفصیل التام. 

وروي في قوله: لل کب € أنه ولد له إسماعيل وهو ابن مئة وسبعة عشر عاماً 
وروي أقل من هذاء وإسماعيل أُسَنَّ من إسحاق فيما روي» وبحسب ترتيب هذه الآية. 

وروي عن سعيد بن جبیرآنه قال: «بشر إبراهيم وهو ابن مئة وسبعة عشر عاماً»("©. 


وقوله: رب اجعلنی مق لصو 4 دعا إبراهيم عليه السلام في أمر كان مثابراً 
عليه» متمسکاً به» ومتى دعا الإنسان في مثل هذا فإنما القصد إدامة ذلك الأمر واستمراره. 


اا لدا * ربا © بغير بای وقراً أبو عمرو وابن كثير: 
دُعَاءي4 بياء ساكنة في الوصلء وأثبتها بعضهم دون الوقف في الوصلء وقراً ناف» 
وابن عامر» وحمزة» والكسائي بغیر یاء في وصل ولا وقف» وروی / ورش عن نافع 
إثبات الیاء في الوصل. 


(۱) ساقط من آحمد۳ والمطبوع. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۷). 

(۳) فيه تخلیط وتداخل وقصور بیّن» وحاصل طرق التیسیر (ص: ۱۳۵) أن في هذه الكلمة ثلاث قراءات» 
الأولى قراءة الجمهور بکسر الهمز وحذف الیاء وصلاً ووقفا؛ لابن عامر وعاصم والكسائي ونافع من 
رواية قالون» وابن كثير من رواية قنبل» والثانية إثبات الیاء وصلاً لا وقفا؛ وهي لحمزة وأبي عمرو؛ 
وورش عن نافع» والثالثة باثباتها في الحالین للبزي عن ابن کثیر وضبطها في المطبوع: «دعاي». 


ا 


۲۱۱۲ /۳[ 








[الطویل ] 


۳۹ سورة ابراهیم 
فقالت فرقة: كان هذا من إبراهيم قبل يأسه من إيمان أبيه وتَبَيِّنِهِ أنه عدو لل 
ET‏ 1 
فأراد آباه وأمه لأنها كانت مومنة. 
۴ 1 2 2 5 3 - ۳7 20 
[وقیل: آراد آمه ونوحا عليه السلام وقیل: اراد ادم وحواء لان امه لم تكن 
Ea‏ 
وقيل: آراد آدم ونوحاً عليهما السلام. 
وقراً سعيد بن جبیر: (وَلِوَالِدِي) بافراد الأب وحده(۳ وهذا يدخله ما تقدم من 
وقراً الزهري» وابراهيم النّخَعىّ: (وَلوَلَدَيَ)”" على أنه دعاءٌ لإسماعيل 
۰ 1 ۰ ۰ 3 کم 6 
واسحاق"* وأنكرها عاصم الجحدري» وقال: إن في مصحف أي بن کعب: (و لأَبوَيّ)*. 
وقراً يحيى بن يَعْمّر: (ولولدي) بضم الواو وسکون اللام"2. 
وال لد لاش الو درمت فرل اتشاهر اشد ابو عل وغه 


و2 5 2 rs‏ 0 
فلیت زیادا كان في بطن امه ولیّت زیادا كان ولذ حمار 
1 ۱ 5 1 1 
ويحتمل أن يكون الولد جمع ولد" کاس في جمع آسدٍ. 
)١(‏ ساقط من الأصل. 


(۲) انظر عزوها له فى: المحتسب /١(‏ 58"). 

(۳) وهما شاذتان انظر عزاهما في: المحسب (۱/ ۳۹۵ وزاد في الاه الحسین بن علي» راا 
جعفر محمد بن علي. 

)٤(‏ سقط من المصرية. 

(0) وهی شاذة عزاها له الزمخشري فی الکشاف (۲/ 0۲ ۵)» وابن خالویه فى مختصر الشواذ (ص: ۷۳). 

0( انظر : المحتسب (۱/ ۲-۵). ۱ ۱ 

(۷) في المطبوع: «وآسند» وهو تصحيف» وفي أحمد": «ومنه ما آنشد آبو علي... الخ». 

(۸) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰)۱۷۳ وإصلاح المنطق (ص: ۰)۳4 والحجة لأبي علي (5/ ۲۱۱). 

6 في المطبوع هنا زيادة: «لا»» وهو خطأ مطبعي. 








الایات )٤٤-٤۲(‏ ۷۷ 
وقوله: يوم يوم ساب ¥ يعني : يوم يقوم الناس للحساب» فاس القیام 
إلى الحساب إيجازاً إذ المعنى مفهوم. 


قال القاضي أبو محمد: ویتوجه أن يريد قيام الحساب نفسه» ويكون القيام بمعنى 


0-7 


هرر هو س العباد ين يدي اش به» کما تقول: قامت السوق» وقامت الصلاة» [کما 
قال:]() وقامت الحرب على ساق" . 

قوله عز وجل: ولا NIE E‏ 
رم تخس فيد الاسر ا مهطویت مقن ز+وسیع لا برد لیم طرفه لدم هوا 
© اندر کاس بر یم الحَدَابُ فیلات کو ریما رل آل تیب نب 
وک ورکیم سل رم تکونرا سمشم من سل ما تکمین وال @). 

هذه الاية بجملتها فیها وعید للظالمين» وتسلية للمظلومین والخطاب بقوله: 
لتَحْسَبَركَ 6 لحمد عليه السلام» والراد بالنهي غيره ممّن یلیق ۳" به أن يحسب مثل هذا. 

وقراً طلحة بن مصرف: (ولا تحسب الله غافلاً) بإسقاط النون» وكذلك: (فلا 
تحسب الله مخلف وعده)(*۰. 


1 


و بوحيوة» وأبو عبد الرحمن» والحسن» والأعرج: لتُوَحَرّهُمْ) بنون العظمع(*). 
e‏ . لاعس بو وم 3 5 
وقراً الجمهور: «یوَحُرهم € بالیای أي: الله تعالی. 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) ورد هذا التمثیل به في: تفسیر ابن فورك (۳/ ۹۸)» وغریب القرآن لابن قتيبة (ص: »)٤۸١‏ والصحاح 
للجوهري .)۱٤۹۹ /٤(‏ 

(۳) في المطبوع: «َلبْس». 

(5) إبراهيم: (۰)4۷ وهي شاذة تابعه عليها في البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

(0) وهي شاذة انظر عزوها للحسن والسلمي في: مختصر الشواذ (ص: ۷۳)» وللأعرج في البحر 
المحيط (/ »)٠١١‏ وزاد آخرين» وأما آبو حيوة فلم أجد من نقلها عنه» وهو زيادة من المطبوع» 
وفيه «عبد الرحمن» دون كنية. 





[الکامل ] 


[البسيط] 


[الوافر] 


[الطويل] 


VA‏ سورة إبراهيم 


و تحص 44 معناه :ثد النظر لفزع» ولفرط ذلك يشخص المحتضر. 
والمهطع اا 
1 ی 3 بل e‏ ونحوه» 


إسراعها لاّمع خوف السوط ونحوه» قمن ذلك قول الشاعر: 


مر وه 


ومن ذلك قول عقْران بخ خمطاة: 


چ لصم بس 7ج 2ه وم ےه ےر م عو 
إذا دعانا فاهطغعتالدعوته داع سميع فلفونا وساقونا" 


بیجْله دارم وَلَقذ راهم بِرِجْلَةَ مُهْطِعِينَ لی السَّمَاء9) 


ع و و ر و بت رت 
وقال ابن عباس ا 00 


١‏ انظر: تفسير الثعلبي (۵/ ۳۲ ولفظه: قال قتادة: مسرعين» سعيد بن جبير عنه: منطلقين 

© البیت لأثيف بن جبلة ال الجمحی قارس الغنيطء كما في آمالي الزجاجي (ص: 07 وال 
قرية بالبحرين» وقيل: جزيرة. 

(۳) انظر عزوه له في: البحر المحيط (۱۳/ ۱۹۰) طبعة الرسالة» وفي الأصل: «فلونا» وهي خطأ. 

(5) انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۱/ ۰۳۳ تاج العروس (۳۹۸/۲۲). 

(۵) بلا نسبة في مجاز القرآن (۱/ ۰۳۶۳ وتفسیر الطبري (۰)۳۱/۱۷ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۳۲۵ 
وآساس البلاغة (۲/ ۳۷۹ مع اختلاف آلفاظه والرّعْن: آنف الجبل» وقیدوم الجبل: أف يتقدم 
منه» والقیدوم الرَعن: هو الأنف المندفع في ارتفاعه» وصوّام (کسَخاب): اسم جبل. 

(7) آخرجه الطبري (۲۹/۱۷) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۷) تفسیر الطبري (۲۹/۱۷). 
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وقال ابن زيد: «المهطع الذي لا يرفع رأسه»(). 
قال آبو عبيدة: «قد يكون الاهطاع للوجهين جميعاً: الاسراع وإدامة النظر». 
والمُقَنِع هو الذي يرفع رأسه قدماً بوجهه نحو الشيء» ومن ذلك قول الشاعر: 
بیان ال 2 مُق ت اجه كا 2 د لیم 
يصف الإبل بالاقناع عند رعيها أعالي الشجر. 
وقال الحسن في تفسير هذه الآية: «وجوه الناس يوم القيامة إلى السماءء لا ينظر 
أحد إلى أحد)»”؟»» وذكر المبرّد فيما حكى عنه مكي أن الإقناع يوجد في كلام العرب 
۳ ا 2( 
بمعنی خفض ال رس من الذلة . 
لاا اوم وال رل شش 
: اريك دده لم < ]كه جع يي ا 5 : 
وقوله: لا يرد لبم رف أي: لا يطرفون من الحذر والجزع وشدة الحال. 
وقوله: مهو 4 تشبیه محض. لأنها ليست بهواء حقيقةٌ» وجهة التشبيه 
يحتمل أن تکون في فراغ الأفئدة من الخیر والرجاء والطمع في الرحمة» فهي منخرقة 
مشبهة الهواء في تفرغه من الأشياء وانخراقه ویحتمل أن یکون في اضطراب آفندتهم 
وجیشانها في صدورهم. وآنها تجيء وتذهب وتبلغ ‏ على ما ژوي - حناجرهم. فهي 
فى ذلك کالهواء الذي هو آبدا فى اضطراب. 
(۱) تفسیر الطبري (۳۰/۱۷). 
(۲) اقتصر في مجاز القرآن (۱/ ۰6۳۳ على معنی الاسراع في مواضعه الثلاثة. 
(۳) البیت للشَّمّاحْ بن ضرار» كما في مجاز القرآن (۱/ ۳4۳ وتفسیر الطبري (۳۱/۱۷ والعین 
(۳/ ۰۲۷۹ والصحاح للجوهري (۱/ 4۳). 
(5) انظره بلفظه في: تفسیر الطبري (۱۷/ ۳۲). 
(5) الهداية الى بلوغ النهاية /١(‏ ۳۸۳6 ولفظ المبرد في الكامل :)٩۱/۳(‏ المقنع: الرافع رأسف 
في هذا الموضعء ويقال في غيره: الذي يحط رأسه استخذاء وندماً؛ قال الله جل وعز: #مقّني 
رَءوسيمَ #... إلخ» وسقط ذكر «مكي» من المطبوع. 


[الوافر] 








[الطویل ] 


۸۰ سورة ابراهیم 


قال القاضي آبو محمد: وعلى هاتين الجهتين يشبّه قلب الجبان وقلب الرجل 
المضطرب في أموره بالهواء» فمن ذلك قول الشاعر: 
ولا تَكُ من آخدان کل يَرَاعَةٍ هواء کسَقّب الاب جوفا ماسر 
ومن ذلك قول حسّان: 
آلا بیغ أبا سُفَيَانَ عني قات مُجَرَّفٌ تخب موا 
ومن ذلك قول زهير: 
كَأنَالرَّخْلَهِنْهِهَوْقَصَعْلٍ ین الظَلْمَانِ وجوه مهو 
فالمعنى أنه في غاية الخفة [في اجفاله]٩).‏ 
وقوله تعالی: 8 وآنذر الاس € الآية» المرادٌ باليوم یوم القيامة» ونصبه على أنه 
مفعول ب وَأَنذِرٍ 4. ولا يجوز أن يكون ظرفا لن القيامة ليست بموطن إنذار. 
وقوله: فقو © رفع عطفاً على قوله: نیم ). 
وقوله: ول تحكوزرا € إلى آخر الآية معناه :يقال لهم» فحذف ذلك إيجازاً إذ 
المعنی يدل عليه وقوله: ما من رال € هو المقسم عليه تقل المعنی؛ وین 
روَا € معناه: من الأرض بعد الموت. أي: لا بعث من القبور» وهذه الاية ناظرة إلى ما 


و | رو و 


حكي عنهم في قوله : «وآشسمو با جَهْدَ اه مایت ت الله من يموت 4 [النحل: ۳۸]. 


(۱) في المطبوع: «البان»» والبیت في لسان العرب (۸/ 4۱۳) عن ابن بري لکعب الأمثال» وهو في 
مجاز القرآن (۱/ 55 ۳) بلا نسبة. 

(۲) يعني آبا سفیان بن الحارث. انظر عزوه له في: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۳۵ ومجاز القرآن (۱/ 46 6۳ 
والعین (4/ ۱۰). 

(۳) انظر عزوه له في: الحیوان (۶/ ۰868۳ وعیون الأخبار (۲/ ۰۸۲ والکامل للمبرد (۱/ ۰6۲۰۲ 
والعقد الفرید (۷/ ۲۰۱). 


(6) ساقط مخ المصرید. 
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قوله كح « وگ في من آل لوا آشتهر وت 
لکم کف مَصأنا ع ا ا مَحَكَرهمْ وعند الله 
کرشم E‏ مَحكرهع زو ء نه بال قلا ار رت و 


ا وی و < ۳ رک روه 
پر ذو انر م (۵) يوم دلا لارض عير ١آ‏ رض وَالسَموات وبرزوا يلو 


قول عر وجل: ( وَسَکتع 4 أيها المعرضون عن آيات الله من + چا 
وه م 010 


#فى مَسَاحكن انين ظامواً آنفس 4 تشه € بالكفر من الأمم السالفة فنزلت بهم المثلات» 
فکان تا ی 

وقراً الجمهور: #وَيبَيّت € بتای وقراً السلّمي فیما حکی المهدوي: (وَنُبَينْ) 
بنون عظمة مضمومة وجزم» e‏ معنی: أولم تُبَيّنْ عطف على اوم تکونا 4. 
فآ و «وقراً أبو عبد الرحمن بضم النون الأول ورفع النون الآخرة»”". 

وقوله: #وعند اللو مَكْرُهُمْ 4 [هو على حذف مضاف تقدیره: وعند الله عقاب 
مکرهم آو]*) جزاءٌ مكرهم. 

ويحتمل قوله تعالى: # ود گرا ڪرُم 4 أن يكون خطاباً لمحمد عليه 
السلام والضمير لمعاصريه؛ ويحتمل آن يكون مما يقال للظلمة يوم القيامة» والضمير 
للذين سکن في منازلهم. 

وقراًالسبعة سوى الكسائي: اول ن کات مَحَكُرْهُمْ لول یه ال 4 بكسر 


(۱) أي: حقكم» وفي المطبوع وأحمد" والاماراتية والمصرية ونجيبويه: قولکم». 

(۲) من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) انظر: التحصیل للمهدوي (5/ ۲۵۰) والقولان فى البحر المحیط (5/ 4۵۳). وعزاها له مختصر 
الشواذ (ص: ۰6۷۳ مشكولة بالضم. ۱ 

(4) ساقط من المصرية وفیها بدلاً منها: «أي». 


]۱۱۳ /۳[ 
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اللام الأولى“ من لول € وفتح الأخيرة» وهي قراءة علي بن أبي طالب وجماعقه 
وهذا على (آن) تکون إن نافية بمعنی «ما)» ومعنی الآية تحقیر مکرهم. وأنه ما كان 
لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي کالجبال في ثبوتها وقوتهاء هذا 
اويا ال واه 

وتحتمل عندي هذه القراءة أن تکون بمعنی تعظیم مکرهم 
نما یفعل لتذهب به عظام الأمور. 

وقراً الكسائي: وان كان مکرهم رل منه الجبال# بفتح اللام الأولى من 
لول وضم الأخيرة””» وهي قراءة ابن عباس ومجاهد, وابن وثاب* وهذا على 
أن تكون (إِنْ) خففة من الثقيلة» ومعنى الآية تعظيم مكرهم وشدته أي: أنه ما يُشقى به 
ويزيل الجبال من مستقراتها بقوته» ولكن الله تعالى أبطله ونصر أولياءه» وهذا آشد في العيرة. 


آی: وان گان شدیداً 


3 صا 


0 ٤ 
كاد مکرهم)) ویترتب مع هذه القراءة في لول 4 ما تقدم.‎ 


۰ 3 ۶ ا ۶ ص هر 1 a‏ ° 
وذکر آبو حاتم أن في قراءة آبي بن کعب: (وَلوَلا كَلمّة اللو لزال من مکرهم 
الجبال). 


(۱) سقطت من الأصل» وسقطت «من لتزول» من المطبوع وأحمد". 

(۲) تفسير الطبري .)٤۱/۱۷(‏ 

(۳) في المطبوع: «الاولی ورفع الثانیة». 

(6) انظر قراءة الكسائي في: التیسیر (ص: ۰۱۳۵ والباقين في البحر المحیط (5/ 4 ۵ 4). وانظر عزوها 
لعلي وابن عباس وأنس ومجاهد في تفسیر الطبري (۱۷/ 6۰ -۰)8۱ وعزاها الثعلبي (۵/ ۰۳۲ 
لابن جريج» وعزاها في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۳4۶) لابن محیصن. 

(0) نقلها عنهم إلا أَبياً لحاس في إعراب القرآن(۲/ 6 6۲۳» وكذلك ابن جني في المحتسب (۱/ 858), 
وزاد: أبي بن كعب وآخرين. 

(0) انظر: معاني القرآن للنحاس (۳/ 57 8). 
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وحكى الطبري عن بعض المفسرين آنهم جعلوا هذه الآية إشارة إلى ما فعل 
نمروذ إِذْ علّق التابوت من( الأنسر ورفع لها اللحم في أطراف الماح بعد أن أجاعهاء 
ودخل هو وحاجبه في التابوت» فعلت بهما الأنسر حتى قال له النمروذ: ماذا ترى؟ قال: 
آری بحراً وجزيرة» يريد الدنيا المعمورة» ثم قال: ما ذا ترى؟ قال: أرى غماماً ولا أرى 
جبلاً» فكأن الجبال زالت عن نظر العين بهذا المکر(۳؟ وذکر ذلك عن علي بن أبي طالب» 
وذلك عندي لا یصح عن علي" وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى» وذلك 
أنه غير ممكن أن تصعد الأنسر كما وصفء وبعيد أن یر أحد بنفسه في مثل هذا. 

وقوله: # قلا سل 4 الایف تثبيت للنبي عليه السلام ولغيره ه من یی ولم 
يكن النبي عليه السلام ممن يحسب مثل هذاء ولكن خرجت العبارة هكذاء والمراد بما 
فيها من الرَّجر من شارك النبي عليه السلام في أن قصد تثبيته. 

وقراً جمهور الناس: مخت وَعَدِه 4 بالإضافة» سل بالنصب» وأضاف 
خلت € إلى الْوَعْدِإِذ للإخلاف تعلق بالوعد على تجوز وإنما حقيقة تعلقه بالرسل» 
وهذا نحو قول الشاعر: 

ری لور فيها مدل الظَّلّ رأسَه ‏ وسایره باو إلى الشَّمْس أَجْمَه9) 

وكقولك: هذا مُعْطِي درهم ريد . 

وقرأت فرقة: (مخلفَ وعدّه رسله) بنصب الوعد وخفض الرسل على الاضافته 
وهذه القراعة ذكرها الرجاج وضعفها"» وهي تَحُول بين المضاف والمضاف إليه 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «بين». 

(۲) تفسير الطبري (۳۹/۱۷) بالمعنى. 

(۳) لم أقف عليه. 

2 تقدم في تفسير الآية (۲۹) من سورة هود. 

(۵) في المطبوع وأحمد۳: «هذا مُعْطِي رید درهما». 

(7) ولفظه في معاني القرآن وإعرابه (۱۲۸/۳): وهذه القراءة التي بصب الوَعدِ وخفض الرسّل شاذة رديئة. 


[الطويل] 








Af‏ سورة ابراهیم 


بالمفعول» وهو كقول الشاعر: 
ا ا ۳ بود ا فر ي ا ل 0 ر ٣‏ 
[مجزوء الکامل ] فوججتها تک جه زج القلوص ابي E‏ 
وأمًّا إذا حیل في نحو هذا بالظرف فهو آشهر في الکلام كما قال الشاعر: 
ae‏ الوك ارم ام 
وقال آخر: 
ر ر 2 ٠‏ اھ ی ت چ ره ,2 ر و وو و ۶ه و ۳( 
[الوافر] كما خط الکتاب يكف یوما يهودي يقارب او يزيل 
14 0 £ 4 
يُنْجِزْ ميعاده في نصره رسله واظهارهم» ومعاقبة من كفر بهم في الدنيا أو في الآخرة» 
فإن الله عزيز لا يمتنع منه شي ۶ ذو انتقام من الكفرة» لا سبيل إلى عفوه عنهم. 
5 مرو م 9 2۶ ۳۹ E‏ روم اه 5 
وقوله:* يوم بل الْأَرَض € الآيةء # یوم # ظرف للانتقام المذكور قبله» وژویت 
في تبديل الأرض أقوال: 
منها في الصحيح: «أن الله يبدل هذه الأرض بأرض عفراء بيضاءً كأنها فُرْصَةٌ 


(O) «< 
. نقفى)‎ 


صا 


وفي الصحیح: «آن الله يبدلها ةل المومن منها من تحت قدميه»“. 


(۱) تقدم في تفسیر الاية (۱۳۷) من سورة الانعام. 

(۲) صدره: لما رأث ساتیدما استعبرت. البیت لعمرو بن قمئة اليشكري كما في الجمل في النحو 
(ص: ۱۰5 والکتاب لسیبویه (۰)۱۷۸/۱ وإيضاح الشواهد (۲۳۱/۱) والمفصل للزمخشري 
(ص: ۱۳۰) والإنصاف لابن الأنباري (۲/ ۳۹۲) واساتیدما»: اسم جبل أو نهر. 

(۳) تقدم في تفسیر الاية (۱۳۷) من سورة الانعام. 

(4) مسلم (۲۷۹۰) من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه» والقی: دقیق خالص البياض» والقرصة 
فطيرة مصنوعة منه. 

)0( متفق عليه» أخرجه البخاري (19۲۰) ومسلم (۲۷۹۲) من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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وروي «آنها تبدل أرضاً من فضة»() وروي آنها أرض كالفضة في بياضها”"). 

وروي آنها تبدل أرضاً من با 

وقال بعض المفسرين: تبديل الأرض هو نسف جبالهاء وتفجير بحارهاء 
وتغیبرها حتی لا ری فیها عوج ولاأنْت٩‏ فهذه حال غير الأولى» وبهذا وقع التبديل. 

قال القاضي آبو محمد: وسمعت من ابي رضي الله عنه آنه ژوي أن التبدیل یقع 
في الأرضء ولکن یل لكل فريق بما یقتضیه حاله» فالمؤمن یکون على خبز يأكل منه 
بحسب حاجته إليه؛ وفريق يكون على فضة» إن صم السند بهاء وفريق الكفرة يكونون 
على نار ونحو”” هذا مما كله واقع تحت قدرة الله تعالی. 

وأكثر المفسّرين على أن التبديل يكون برض بیضاء عفراء لم یم ال فيهاء 
ولا شفك فيها دم» وليس فيها مَعْلم لأحد. 

وروي فيها عن النبي عليه السلام آنه قال: «المؤمنون وقت التبديل في ظل 
الخرشی ۱۳ 

وروي عنه أنه قال: «الناس وقت التبدیل على الصراط»(. 


(۱) روي هذا عن علي وابن عباس وأنس بأسانيد لا يحتج بهاء أخرجها الطبري (4/۱۷). 

(۲) روى ذلك الطبري (45/117) مرفوعاً بأسانيد ضعيفة لا تقوم بها الحجة» ورواه أبو إسحاق 
السبيعي عن عمرو بن میمون. تارة يجعله من قوله» وتارة يزيد فيه: عن ابن مسعود. ورواه عاصم 
ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أيضاء وعاصم ضعيف. 

(۳) روي عن الأعمش. عن النهال بن عمرو عن قيس بن السکن, قال: قال عبد الله. وروي عن الأعمش؛ 
عن خيثمة» قال: قال عبد الله. أخر جه| الطبري (۱۷/ 4۸) وفي الإسنادين مقالء ولا يظهر فيهما الاتصال. 

(4) في المطبوع وآحمد۳: «حتی لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا). 

(0) في المطبوع: «ويجوز). 

(1) في المطبوع: «المؤمن». 

(۷) لم أقف عليه. 

(۸) مسلم» أخرجه رقم (۲۷۹۱) من حديث عائشة. 








۲۱۱ /۳[ 


[البسیط ] 


[الوافر] 


[البسيط] 


۹ سورة إبراهيم 
وعنه أنه قال: «الناسٌ حینئذ أضياف الله فلا یعجزهم ما لذیه»(). 


و #وَيَرَزُوأ 4 مأخوذ من البرازه أي: ظهروا بين يديه لا يواريهم بناءٌ ولا حصن. 
وقوله: #الوَحد لها 4 صفتان لائقتان 0 البجال: 
چت ۰ مقر رسا حمر اسن 
قوله عز وجل ۶ دك الشخريم ون بت فى الْأسَمَادٍ سراييلهم من 
رو فو کو ی یرد یر هی ی 
قطران وی وجو هه م ألا ا لجز ني 6اا سَرِيِعٌ لساب 


اوو e‏ م4 ومح 2> 


() هد اہک کی ور ویتکا شا هو له ود وید روا الأب ©4/ . 
المجرمون هم الکفار و مرن 4 مربوطين في قَرَنِ وهو الحبل الذي ید به 
رُؤُوس الابل والبقر» ومنه قول الشاعر: 
وان لبون !5 ال في قَرَنِ لم يَسْيَطعْ صَوْلَة ابر لایس 
و شاد که ل ل إذا 
غَلَلَهُ والاسم الصفاد ومنه قول سلامة بن جندل: 
وَنَيْدُ الْحَْلٍ قَدْ لاقى صفاداً يَعَص بساعد وبعظم ساق 
كذلك يقال في العطای والصفد: العطاء ومنه قول النابغة: 


المتس بم عه a‏ ار السك كا 


)۱( ضعيف جداً أخرجه الطبري (۱۷/ ۵۲) من طريق أبى بكر بن عبد الله بن أبي مریم عن سعيد بن 
ثوبان الكلاعي» عن آبي أيوب الأنصاري مرفوعاًء وابن آبي مریم متفق على ضعفه. 

(۲) «ذکر»: ساقطة من المطبوع ونجیبویه. 

(۳) البيت لجریر كما في طبقات فحول الشعراء (۲/ ۳۸6 والعین (۲/ 6۲۹۲ وجمهرة اللغة 
(۱/ ۱۳۰ والکتاب لسیبویه (۲/ .)٩۷‏ 

(6) انظر عزوه له فى: الکشاف للزمخشري (۲/ ۵۹۷)» وتفسیر البيضاوي (۳/ ۲۰4). والْفاذ: الل 
آو الوثاق بش به الانسان. 

(۵) صدره: مدا لقن تَسْمَع به حسنًه وهو من آخر معلقته» وقد تقدم في تفسیر الآية (۲۳) من 
سورة البقرة. 








AV )07-:59( الآیات‎ 


ەر 

والسرابیل: ال هو التطواة هو الذي تيتا بدالا وللنار فیه اشتعال شديده 
فلذلك جعل الله مّص آهل النار منه» ويقال قَطِران بفتح القاف وکسر الطای وقطّران 
بكسر القاف وسکون الطای ویقال: قطران بفتح القاف وسکون الطاء(). 

وقراعمَر بن الخطاب وعلی بن أبي طالب» والحسن - بخلاف - وابن عباسء 
E 3‏ و بت ۳ نورق مرگ ق 
وأبو هريرة» وعلقمة» وسنان بن سَلمة( وعکرمة» وابن سیرین» وابن جبیّر» والکلبي» 
وقتادة» وعمرو بن عبيد: (من قطر آنِ)”". والقَطِرٌ: القصديرء وقيل: النحاس. 

روي عن عمر أنه قال: ليس بالقطران» ولكنه النحاس یِسَرّبلونه*). 

و(آنٍ) صفة(* وهو الذائب الحارٌ الذي قد تناهى حرّه» قال الحسن: «قد سعَرّت 
عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حره»۳ وقال ابن عباس: المعنى: أنى أن يعذبوا به" 


وقراً جمهور الناس: #وجوههم 4 بالتصب ار € بالرفع. 


(۱) سقطت من أحمد" والمطبوع لفظة «قطران» في المواضع الثلاثة» والأخيرة قراءة عیسی بن عمر 
كما في تفسیر الثعلبي (۳۲۹/۰). 

(۲) هو سنان بن سلمة بن المحبّق الهذلي ولد يوم حنين» ولأبيه صحبة» وروی عنه قتادة» وسلم بن 
جنادة وغیرهماء ونزل البصرة. وولاه زياد غزو الهند وله خبر عجیب في ذلك. قال العجلی: تابعي 
ثقة» مات في آخر ولاية الحجاح. الاصابة (۳/ ۰۱( 

(۳) مكونة من کلمتین: موصوف وهو (قطر)» وصفة وهي (آن)» انظر قراءة ابن عباس والحسن وقتادة 
وعكرمة وابن جبیر في: تفسیر الطبري (87/۱۷). ونقلها ابن جني في المحتسب (۳۹۳/۱) 
عنهم إلا عمر فلم أجد له ذکرا؛ وعلیّاً ففي البحر المحیط (40۸/7). 

(€) لم أقف عليه من قول عمرء لکن روي عن ابن عباس وغيره» وفي بعض الکتب: «يصير بلونه»؛ 
بدل: یسربلونه. 

(5) ساقط من الأصل. 

© لم آجده بهذا اللفظ إلا في البحر المحیط (5/ /50)» وتفسیر الثعالبي (۳/ ۳۹۲). 

(۷) في المطبوع: «يعذبون به»» وفي الأصل: «أتى أن يعذبوا»» وفي المصرية: «أي آن»» وفي نجيبويه: «أو 
أن», خر جه الطبري )05/١1(‏ من طريق: ثابت بن يزيد» قال: ثنا هلال بن خباب» عن عکرمة عن ابن 
عباس» وهلال ثقة لكن تغير بأخرة. 








[الکامل ] 


۸۸ سورة ابراهیم 

وقراً ابن مسعود: (وْجُوهُمُم) بالرفع (التَارَ) بالتصب. 

فالأولى على نحو قوله: لانن € [اللیل: ۱] فهی حقيقة الغشیان. 

والثانية على نحو قول الشاعر: 

شود عى ماهر یلم لاینآلرد عن الوا نطو 

فهو جوز في الغشيان» كن ورود الوجوه على النار غشیان. 

وقوله: لیر 4 أي: لكي يجزي؛ واللام متعلقة بفعل مضمس تقديره: [فعل 
اا وا هذا العقاب على المجرمين ليكون في ذلك جزاء المسيء على إساءته» وجاء 
من لفظة الكسب با يعم المسيء والمحسنَ له على أن ا محسن أيضاً يجازى بإحسانه خيراً. 

وقوله: #سَرِيعٌ آلجساب € آي: فاصله بين خلقه بالاحاطة التي له بدقيق 
آمورهم وجليلهاء لا إله غيره» وقيل لِعَلي بن أبي طالب: كيف يحاسب الله العباد في 
وقت واحد مع کثرتهم؟ قال: «كما یرزقهم في وقت واحد»(*. 

وقوله:# هذا بك لتاس 4 الآية» إشارة إلى القرآن والوعيد الذي تضمنه ووصفه 
بالمصدر في قوله: بلع # والمعنی: هذا بلاغ للناس وهو لینذروا به. 

وقراً جمهور الناس: يندرا بضم الیاء وفتح الذال على بناء الفعل 
للمفعوك. 


(۱) ذکرها آبو حيان (559/5) بلا نسبة» والذي فى مختصر الشواذ (ص: 4 ۰)۷ والشواذ للکرمانی 
(ص: )رن ابن مسعود: «تغشى». ۱ ۱ 

(۲) البيت لحسّان بن ثابت كما في الكتاب لسيبويه (۰)۱۹/۳ وجمهرة أشعار العرب (ص: ۰6۷۷ 
والحيوان للجاحظ (۱/ 767)» وطبقات فحول الشعراء (۱/ ۱۸ ۰)۲ والشعر والشعراء (۱/ ۰۲۹5 
والهرير: صوت الكلب دون النباح. 

)۳( ی خی بع اوه وفي أحمد": «فعلى هذا لو أنفذ. . إلخ»» كأنه غير مستقيم. 

00 لم أقف عليه مسندا. 








الآيات (۵۲-۹) ۸۹ 


2 3 3 ٤ 
وقراً يحيى بن عمارة"» وأحمد بن يزيد بن آسید: (وَليَنْدَرُوا) بفتح الیاء‎ 
والذال.‎ 


فى ۰ 2 ۳ ين اتقو ا م2 o‏ 
[تقول العرب: درت بكذا: إذا آشعرت به» وتحدزت منه وأعدّذت له]*). 


وژوي آن قوله: ووی ر ال که نزلت في آبي بكر الصدیق رضي الله 


نے 


(۱) هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني» روى عن آبي سعيد» وعبد الله بن 
زید بن عاصم» وأنس بن مالك» وعنه: ابنه عمرو بن یحیی» والزهري» ومحمد بن یحبی بن حبان» 
وعمارة بن غزيق ووثقه النسائي» تاريخ الاسلام .)٥١۲/١(‏ 

(۲) أحمد بن يزيد أبو الحسن الحلواني المقرئ» أحد الآئمة» قرأ على قالون» وهشام بن عمار» وكان 
كثير الأسفارء وكان عارفا بالقراءات» مجودا لرواية قالون» توفي سنة نيف وخمسين ومتتین. تاريخ 
الاسلام (۱۹/ 1۳). 

(۳) نقلها عنهما ابن جني في المحتسب (۱/ ۰۳۲۷ إلا أنه سمی الأول يحيى بن عمر الذارع. 

(6) ساقط من الأصل. 

)2( لم أقف عليه مسندا. 








1۹۱ 





قوله عز وجل: ان تليق يي 46 ار تک يات الڪ تب وف ان مين 
ا ريا يود ان ڪفروا و انوا مسییبت ا دَرَهُمْ يا ڪلوا وتو ويله 
صد 


آمل وی عاو © وما آفلکاین قرية الا وا کاب علوم © ما سيق ین 
امعاملهازماکتنوه ()). 

تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور. 

ول »: یمکن أن تکون إشارة إلى حروف المعجم» بحسب بعض الأقوال. 
ویحتمل أن تكو نإشارة إلى الحگم والعبّر ونحوها التي تضمتتها آیات التوراةوالانجیل» 
وعطف القرآن علیه قال مجاهد وقتادة: الکتاب في هذه الاية: ما نزل من الکتب قبّل 
القرآن"» ویحتمل أن يريد بالکتاب القرآن» ثم تعطف الصفة علیه. 

وقراً نافع» وعاصم: 8 ریما 4 بتخفیف البای وقراً الباقون بشدها إلا أن آبا عمرو 
قرآها على الوجهين"» وهما لغتان» وروي عن عاصم: (رُيّما) بضم الراء والباء مخففة". 


(۱) انظره في: تفسير الطبري (۱۷/ 54) عن قتادة بلفظه وعن مجاهد بمعناه. 

(۲) انظر تخفيف نافع وعاصم وتشديد غيرهما في: التيسير (ص: ,» والخلاف عن ابي عمرو في 
السبعة (ص:۳۱۱). 

(۳) نقلها في جامع البيان (۱۲۲۵/۳) عن الأعشى وعبد الجبار معاً عن أبي بكر عنه» وهذه القراءة 
ساقطة من المطبوع والمصرية. 











[الخفف ] 


[الخفیف ] 


1۹۲ سورة الحجر 
وقراً طلحة بن مصرف: (ربْحّما) بزيادة التاء ۱ وهي لغة. 
و«ربْمَا» للتقلیل وقد تجيءٌ شاذة للتكثير» وقال قومٌ: إن هذه من تلك» [ومنه: 
زه رفي عر ]0 ل 
ومنه: 


و ت ئ مره ۳ 
رب س هرقت يابن لي RD SS ua‏ 0لا لما e e‏ 


وا الزجَاج آن تجیء «رَبَّ) للتکثیر * و«ما» التى تدخل عليها «رَبَ» قد 
تكون اسماً نكرةً بمنزلة شي‌ي وذلك إذا كان في الكلام ضمير عائد عليه كقول الشاعر: 

وما فكرة النفوش من الم رل E‏ قعل العقال) 

التقدير: رب شي» وقد تکون حرفاً كافاً ل «ربّ» وَمُوَطْئَاً لها لتدخل على 
الفعل» اد لیس من شأنها أن تدخل إلا على الأسماءء وذلك إذا لم يكن نّم ضمير عاد 
كقول الشاعر: 


(۱) شاذة» نسبها آبو حيان (5/ 455) له» وفي مختصر الشواذ (ص: ۶ ۷) لابي السمال» وفي الشواذ 
للكرماني (ص: 54 ۲) للضحاك. 

(۲) ساقط من المطبوع» وملحق في هامش آحمد۳ وتمام البیت: ذلك الیوم وآسری من معشر 
قتال» وهو للأعشى في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰۲۲ ومجاز القرآن (۱/ ۲۹۸ والعین 
(۰/ ۰۱۲۷ والبیان والتبیین (۳/ ۱۳۹ والمعاني الکبیر (۲/ ۰۸۸ وأمالي القالي (۱/ ۹۰ 

(۳) هذا صدر عجزه: حَدَّرَ الموتٍ لم تک مُهْرَاقَه عزاه ابن هشام في السيرة (۱/ )٩۷‏ لسامة بن لؤي 
ابن غالب القرشي قالها لما أحس بالموت» فتضبط هرقت بضم التاء وفي أمالي الزجاجي (ص: 
4 أنها لزوجة الأزدي الذي نزل به ترثيه بعد موته» فتفتح التاء. 

(6) قال فى معانى القرآن وإعرابه (۳/ ۱۷۳): فأما من قال إن رب يعنى بها الكثير فهذا ضد ما يعرفه 
آمل اللغ... زلخ. ۱ 

(۵) البیت لأميّةَ بن آبي الصَلّت كما في الکتاب لسیبویه (۲/ ۰۱۰۸ وتاریخ الطبري (۱/ 6۲۷۷ 
وتفسیر الثعلبي (۸/ ۱۵۵ والصحاح للجوهري (۱/ 5 ۰)۳۳ والمحکم (۷/ ۰۳۹۷ ونسبه آسامة 
في لباب الآداب (۱/ ۲۹۶) لعبید بن الأبرص» وفي المصرية: «کحل الوئاق». 








الایات (۵-۱) ۹۳ 
FE‏ خی شا ری NEE‏ [المدید] 
قال التاضی أو مد وکات دخات ا على فير کان فى تعر قرا 


«وكان رسول الله ية مما بحرك شفتیه»(. 


ونحو قول الشاعر: 
وا لوكا تضرب الكش ا على ىمادا [الطويل] 


فال الکسائی راقرا الباب فی ازا آن تدخل علی الفعل الماضی» ودخلت 
هنا على المستقبل إذ هذه الأفعال المستقبلة من کلام الله تعالی لما كانت صادقة 
حاصلة”؟) ولابْدٌ جرت مجرى الماضي الواقع(*. 

قال القاضی أبو محمد: وقد تدخل «رّبّ» على الماضی الذي يراد به الاستقبال 
وتدخل علی العکس, والظاهر فى رما فى هذه الآية أن (ما) حرف کاف» هکذا 
قال أن ع7 و س و ۱ BN‏ 
قال آبو عل » قال: ویحتمل أن تکون اسماء ویکون فى #يودٌ # ضمير عائد عليه 
الق رو ا یشوه لین كوا اسا 

قال القاضی آبو محمد: ویکون لو کا مات € بدلا من (ما). 

وقالت فرقة: تقدیر الایة: ربما کان یود الذین کفروا؛ / قال بو علی: وهذا لا ۲۱ ۱۱۰] 
يجيزه سیبو یه » لگن (کان» لا تضمر عنده. 
(۱) البيت لجذيمة بن مالك الأبرش كما في الكتاب لسيبويه (25148/7)» وطبقات فحول الشعراء 
(۱/ ۳۷))» والاختيارين (ص:۷۱۸). 
(۲) البخاري» آخرجه (۵) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه. 
(۳) البيت لأبي حيَّةَ النميري» واسمه: الهيثم بن الربيع» كما تقدم في تفسير الاية (85) من سورة 
النساء والمراد بالكبش: سید القوم. 
(4) في المطبوع وأحمد": واقعة. 


.)55 /۱۷( انظر قولهما في: تفسير الطبري‎ )٥( 
فى الحجة (۵/ 78)» وكذا ما سيأتى من بقية كلامه على الآية.‎ )5( 











545 سورة ال حجر 
واختلف المتأولوق في الوقت الذي یود فيه الذين کفروا لو کانوا مسلمین: 
فقالت فرقة: هو عند معاينة الموت فى الدنياء حکی ذلك الضحالك ۲ وفیه نظر؛ 

لأنه لا یقین للکافر فيسل بحسن حال المسلمین. 


وقالت فرقة: هو عند معاينة آهوال يوم القيامة» قاله مجاهد”"» وهذا بيّنْ؛ أن 


خسن حال المسلمين ظاهر فتوةٌ. 
المومنین الجنة(. 


واحتّج لهذا القول بحدیث رُوي في هذا من طریق أبي موسی الأأشعري» وهو 
ن الله تعالى إذا أدخل عصاة المسلمين النار نظر إليهم الكفار فقالوا: اليس هولاء من 
المسلمين؟ فماذا أغنت عنهم لاله إلا الله؟ فيغضب الله تعالی لقولهم» فيقول: أخرجوا 
من النار کل مسلم؟ قال رسول الله يِه «فحيتكذ یود الذين کفروا لو كانوا مسلمین»٩).‏ 

[وهذا يقينهم فيه متمكن بحشن حال المسلمين» فمن حيث هذا كله موطن 
واحد في کل قول ف زب 4 للتقليل» لأنهم كانوا في الدنيا لا يودون الإسلام في كل 
آوقاتهم ومن حيث موطن الاخرة يدوم وذهم فيه جعل بعض الناس # ریما هذه 


1 


() كما في تفسیر الماوردي (۳/ ۰)۱۷ وتفسیر السمعاني (۳/ ۱۲۸)» وتفسیر البغوي .)4٩/۳(‏ 
(۲) تفسیر مجاهد (ص: ۰)4۱۵ وتفسیر عبد الرزاق (۲/ ۰۲۱ وتفسیر الطبري (۱۷/ .)٩۱‏ 
(۳) آخرجه الطبري (1۱/۱۷) من طریق القاسم بن الفضل بن عبد الله بن أبي جروة» قال: كان ابن 


arl رس‎ 
0 


عباس وأنس بن مالك یتأولان هذه الاية # ريما يود آلذین کگفروا لو اوا یمین * قالا: ذلك یوم 
یجمع الله أهل الخطایا من المسلمین والمشرکین في النار والظاهر أن في الاسناد تخليطاء يدل عليه 
الاسناد الاتي عنده آیضاء وهوء القاسم» قال: ثنا ابن آبي فروة العبدي أن ابن عباس وأنس بن مالك کانا 
يتأولان هذه الآية» والقاسم بن الفضل هو الحداني معروف ثقة» وابن أبي فروة العبدي هذا لم أعرفه. 
عن سعيد بن أبي بردة» عن آبي بردة» عن أبي موسى» قال: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة» وخالد بن 
نافع هو الأشعري ضعيف. 








الایات (۵-۱) 8 
للتکثیر إِذْ كلما تذکر آمره ود آن لو كان مسلماً» ولو ) في هذه الآية هي التي للتمني» 
ویدخلها الامتناع من الشيء ء لامتناع غيره بإضمار یوضحه المعنی» وذلك آنهم وَذُوا لو 
کانوا مسلمین فینجون النجاء الذي مانعه أن لم یکونوا مسلمین](). 

قال القاضي آبو محمد: ومن العبر في هذه الاية حدیث الوابصي الذي في صدر 
«ذیل الأمالي1» ومقتضاه أنه ارتد ونسي الق رآن الا هذه الکیة(, 


وقوله: لدَرَهُمْ کنو 4 الایف وعيدٌ وتهدید. وما فيه من المهادنة" منسوخ 


وقوله: موق نون 4 وعيدٌ ان وحکی الطبري عن بعض العلماء أنه قال: 
الأول في الدنياء والثاني في ال خرة(* فکیف تطیب حياةٌ بين هذین الوعیدین؟. 

ومعنى قوله: یه 4 أي: يشغلهم أملهم في الدنيا والتَرَيّد فيها عن النظر 
والإيمان بالله ورسوله. 

ومعنى قوله: # وا هكاين ري 4 الآيةء أي: لا تَسْتَبْطِئن هلاکهم» فليس من 
قرية مُهْلَكّة لا بأجل و سکاب نموم 4: محدود*). 

والواو في قوله: وها # هي واو الحال. 

وقراً ابن أبي عَبْلّة: (الا لها)» بغير واو . 

وقال منذر بن سعيد: هذه الواو هي التي تعطي أنَّ الحالةً التي بعدها [في اللفظ 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 


(۲) ذيل الأمالي (ص: ۰۲۰ و«صدر» ليست في المطبوع» وهي في آحمد۳ ملحقة في الهامش. 
(۳) غير واضحة في آحمد۳» وفي هامشه: «المعاملة». 

(5) لعله بالمعنی» وانظر کلامه على هذه الاية في تفسیر الطبري (۱۷/ 58). 

(۵) في المطبوع وأحمد: «ومعنی معلوم: محدود». 

(5) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (۲۰4). 








[البسيط] 


55 سورة ال حجر 


هي ]7 في الزمن قبل الحالة التي قبل الواو» ومنه قوله: #حَوَّ لا جَلمُوهَا فيِحَتَ أَبَوبُهَا ه 


قوله عز وجل: # وَقَالوا e‏ لمات 
المکیکه | کت ییالیو © ما رل الم کیک ا لا بای وَمَاكَانوا ذا ری © 
نت لوطه لد سلتا من نکن شیم ار( وَمَايبوم 
e‏ سء ون 3 
لسري 0000 
اف والتضر بن الحارث وآشباههما(. 

وقراً الأعمش: (يأيها اي ی اه ارك . 

وقولهم: یا زی مُرْلَ علي ال کر 4 کلام علی جهة الاستخفاف آي: بزعمكٌ 
ودعواك وهذه المخاطبة كما تقول لرجل جاهل آراد أن يتكلم فیما لا بخین: یی 
الغالم آنت لا تخي تتوضأً. 

و« ما 4 بمعنی: لولاء فتکون تخضیضاً كما هي في هذه الآية» وقد تکون دالةً 
على امتناع شيء لوجوب غیره» كما قال ابن مقبل: 


ولا الحیاءٌ ولوما الدین كما ِبَعْضٍ مافيكُمَاإِذْعِبْتمَاعَوَري(؟) 


5 


مرس لا 


وقر این كثير» ونافع» وأبوعمروء وابن عامر: ما رل الملائكة» بفتح التاء والرفع. 


)۱( ساقط من المطبوع» وكتاب منذر غير متوفر. 

(۲) قاله مقاتل بلا إسناد. 

(۳) وهي شاذة مخالفة للرسم عزاها له في مختصر الشواذ (ص: 5 ۷) ولعلها خطأ من سامعها أو ناقلها. 

(5) انظر عزوه في: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰)57 ومجاز القرآن (۱/ 40 ۳) والشعر والشعراء (۱/ ۷ 5)» 
قال: وهي آجود شعره. 








الایات (۱۱-۲) ۹۷ 


ا 


وقراً عاصم في رواية أبي بكر: #ما رل بضم التاء والرفع'» وهي قراءة 
یحیی ابن وثاب. 

وقرحمزته والكسائي وحفص: ما رل 4 بنون العظمة که 4 بالنصب» 
وهي قراءة طلحة بن مصرف ۲ . 

وقوله: إلا َي 4 قال مجاهد: «المعنی: بالرسالة والعذاب»(. 

قال القاضي آبو محمد: والظاهر أن معناه: كما يجب ویحق من الوحي والمنافع 
التي أراها”*) الله لعباده» لا على اقتراح کافر» ولا باختیار معترض. 

ثم ذکر عادة الله في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في آثرها 
إن لم يؤمنواء وكأن الكلام: ما تنزل الملائكة إلا بحق واجب لا باقتراحكم» وأيضاً فلو 
نزلت لم تُنظروا بعد ذلك بالعذاب» أي: تؤخرواء والنّظِرَة: التأخير» والمعنی: فهذا لا 
يكون أبداًء إذ كان في علم الله آن منهم من يؤمنء أو يلد من يؤمن. 

وقوله: ان ره ر على المستخفین في قولهم: ی ی رل 
هلر کر 4 وهذا كما یقول لك رجل على جهة الاستخفاف: يا عظیم القدر فتقول 
له على جهة الرَّدٌ والنّجْه*): نعم نا عظیم القدر ثم تأخذ في قولك» فتأمله. 

وقوله: ولال فظو €» قالت فرقة: الضمير في «» عائد على محمد كلاف 
أي: يحفظه من أذاكم» ويحوطه من مكركم وغیره» ذكر الطبري هذا القول ولم ينسبه”". 


(۱) جاءت العبارة في المطبوع: «كذلك إلا أنه ضم التاء». 

(۲) وکلها سبعية» انظر: التیسیر (ص: ۱۳۵ وانظر قراء‌تی ابن وثاب وطلحة فی: البحر المحیط 
0 / 471۷). ۱ ۱ 

(۳) تفسير مجاهد (ص: ١5‏ 5)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۰)۲۲۹۸/۷ وتفسیر الطبري (5۸/۱۷). 

(6) فى نور العثمانیة: «رآها». 

(٥)‏ «النچه»: الز جر والرد» كما في اللسان. 

(5) ولفظه في التفسير (1۹/۱۷): وقيل..... بمعنی: وإنا لمحمد حافظون ممن آراده بسوء من أعدائه. 








۹۸ سورة ال حجر 


وفي ضمن هذه العدّة كان رسول الله بيه حتی آظهر الله به الشرع وحان آجله. 

وقالت فرقة دوهی الأكتر : الضمير في 46419 عائد على القرآنء وقاله مجاهد وقتادة(©. 

والمعنی: لا ین یل ر کے کما جری في ساثر الکتب المزلة» وفي آخر 
ورقة من البخاري عن ابن عباس أن التبدیل فیها إنما كان في التأويل7"» وأما في اللفظ فلا. 

وظاهر آيات القرآن آنهم بدلوا اللفظ وَرَضمٌ اليد على آية الرجم هو في معنى 
تبديل الألفاظ» وقيل: فظوت باختزانه في صدور الرجال. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى متقارب. 

وقال قتادة: هذه الاية نحو قوله تعالى :م لادان و لکطل‌من نان يدو ولامن له که 
قصلت ۲۲8۲ 

قال القاضيٍ اه ما و ال ری E‏ یا 
للنبي ياف وعَرض أسوة» أي: لا يضق صدرك يا محمد بما يفعله قومك من الاستهزاء 
في قولهم: ایا ی نو عبر 4 وغير ذلك فقد تقدم منا إرسال الرسل في 
شِيّع الأولين» وكانت تلك سيرتهم في الاستهزاء بالرسل. 

والشيع : جمع شيحَةء وهي الفرقة التابعة لرأس ما مذهب أو رجل أو نحو 
وهي مأخوذة من قولهم كفت تاره إذا استدمت وقدها بحطب أو غيره» فكأن الشيعة 
تصل آمر رأسها وتظهره وتمده بمعونة. 


(۱) انظر قولهما في: تفسير الطبري (۸/۱۷). 

(۲) ذکر البخاري في باب: قول الله تعالی ۶ بل هو فان ید ۲ # ف لوح و € [البروج: ۲۲-۱]: وقال 
ابن عباس: يكب الخیر والشر عرو [النساء: 45] یزیلون» ولیس آحد يزيل لفظ کتاب من 
کتب الله عز وجل» ولكنهم ‏ یحرفونه: يتأولونه على غير تأویله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(0577/1): لم آر هذا موصولا من كلام ابن عباس من وجه ثابت. 

(۳) فصلت: »)٤۲(‏ وانظر: تفسير الطبري »)58/١11/(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۰۸). 

(:) في المطبوع وأحمد۳: «ٍما». 








الآيات (۱۵-۱۲) ۹۹ 
وقوله: #أَرّسَآْمَا 4 يقتضي راک ثم أوجز باختصار() ذکرهم لدلالة الظاهر 
من القول علی ذلك. 
قوله عز وجل: ۰ ف قلوب آلمجرمیت © لا ومون وود لت 
سَ ون( لمحت عم / ان الم قوف یمود () تقلوارکاسکرت رم ٠٠١‏ 
تال نوم وروت © ). 
یحتمل أن یکون الضمير في هلكه 4 یعود على الاستهزاء أو الشرك ونحوه 
وهو قول الحسنء وقتادة» وابن جريج» وابن زید("؟ ویکون الضمیر في «به» يعود أيضاً 
على ذلك بعينه» وتکون باء السبب أي: لا يؤمنون بسبب شِرٌكهم واستهزائهم» ویکون 
قوله: لا ونونيد #في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون الضمير في #نَسَلَكُهُ 4 عائداً على الذكر المحفوظ المتقدم 
الذكر وهو القرآنء آي: مكَذَّباً به مردودا مُسْتَهرَّاً به ندخله في قلوب المجرمین» ويكون 
الضمير في بو #عائداً عليه أيضاًء آي: لا يصدقون به» ويحتمل أن يكون الضمير في 
للك 4 عائداً على الاستهزاء والشرك والضمير في یو يعود على القرآن» 
فيختلف على هذا عَوّد الضميرين» والمعنى في ذلك كله يُنظر بعضه إلى بعض. 
و که : معناه: تخل يقال: سلكت الرجل في الأمر: إذا أدخلته فيه 
ومن هذا قول الشاعر: 
وكنت لار يكف 98 أ و کل سلكوله في أَمْرِ عَصِيبٍ!" [الوافر] 
ومنه قول الآخر: 
ّى إذا سَلَكُوهُعْ في قُتَائِدَةٍ لا کما کرد الجَالهالشرو) [البسیط] 
)١(‏ في المطبوع: «ثم اختصر). 
(۲) انظر قول الأربعة في: تفسير الطبري (۱۷/ ۷۰). 


)۳( البيت لعديٌّ بن زيد العبادي» وقد تقدم في تفسير الآية (۷۷) من سورة هود» بلفظ: افي يوم عصيب». 
(6) البيت لعبد مناف بن رِبْع الهُدّلي كما في مجاز القرآن (۱/ ۰)۳۷ وتفسير الطبري »)٤٤١ /١(‏ = 








Ve‏ سورة الحجر 
ومنه قول أبي وَجْرّة يصف حُمُر وخش: 
[البسيط] ٠‏ حى سَلَكْنَ الشَّوى مِنْهُنَّ في ماب من‌تشل جَوَابَةِ لاقاق مهُدام۳) 
قال الزجاج: نت (نُسْلِكةُ) بضم النون وکسر اللام. 
و ۶ لمجرمین € في هذه الاية يراد بهم کفار قريش ومعاصري محمد یا 
وقوله: * لبون بو عموم معناه الخصوص فیمن حتم!" علیه. 


یج 72> بو لصح E‏ - 


وقوله: #وقد حلت هلال 4 أي: على هذه الوتيرة» وتقول: سلكت الرجل 


في الأمر که بمعنى واحد ویروی: «حتی دا ُسْلَكُوهُمْ في قُتَائِدَةِ) البيت. 


ده و 


وقوله: # ولَفدحتا عم 4 الضمير في عَم عائد على قريش وكفرة العصر 
الو عل 

والضمير في قوله: لأمَطنُوا4 يحتمل أن يعود عليهم» وهو أبلغ في إصرارهم» 
وهذا تأويل الحسن(* و #يعرحجُونَ # معناه: يصعدون. 

ورا عمش وآبو حیوة: ی رخرة) بکسر الراء(). 

والمعارج: الأدراج» ومنه الوعراج ومنه قول کثیر: 


= واعراب القرآن للنحاس (۰)۳۵/۵ وجمهرة اللغة (۲/ ۰۸۵ وآدب الکاتب (ص: »)٤١٤‏ 
والإنصاف للأنباري (۲/ ۷ ) وا هْتَادَة: جل وفي المطبوع: «اسلكوكم»» وهو هنا خطأ. 

(0) البيت لأبي وجْرَّةَ كما في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰)۲۳۷ وإصلاح المنطق (ص: 58)» 
وتهذيب اللغة (/۳۱). 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۶ ۰)۱۷ وهي قراءة مسلم بن جندب كما في تفسير الثعلبي 
(١٠/ئه).‏ 

() في المطبوع: «ختم) بالخاء. 

() في المطبوع: «المختوم» بالخاء. 

(۵) تفسير الطبري (۱۷/ ۷۳). 

(7) انظر عزوها هیا في: مختصر الشواذ (ص: ۰6۷4 وني الصریة: «الأعرج»» بدل «العمش» ولعله خطأ. 








الآيات (۱۵-۱۲) ۷۰1 


ِلَى حسب عود بنی الْمَرَ قله موه له فيه معارج شل( 

ويحتمل أن يعود على الملائكة لقولهم :¥ وما نیت لک [الحجر: ۷ 
فقال الله تعالى”": ولو رآوا الملائكة يصعدون ويتصرفون في باب مفتوح في السماء 
لما اوا ويل غا 

وقراً السبعة سوى ابن کثیر: سرت بِضَمٌ السين وشد الکاف» وقراًابن كثير 
وحده بتخفيف الكاف» وهي قراءَة مجاهد*. 

وقراً الزهري بفتح السين وتخفيف الكاف» على بناء الفعل للفاعل(*. 

وقراً أبان بن تغلب: (سځُرت أبصارنا)”"» ويجيء قوله: بل غ قوم مسحوون # 
انتقالاً إلى درجة عظمى من سحر العقل والجملة. 

وتقول العرب: سَكرّت الریخ تشک شکورآ: إذا رکدت ولم تنفذ لِمَا كانت بسبيله 
ولا وتقول: کر الرّجُلُ من الشراب يَسْكَرٌ سُكْراً: إذا تغيرت حاله وركد ولم ينفذ فيما 
للانسان أن ینفذ فيه» ومن هذا المعنی: سَكْران لا یت آي: لا يقطع مرا وتقول العرب: 
سَكَرْتٌ الفتّق في مجاري الماء سَكْراً: إذا طمسته وصرفت الماء عنه فلم ینفذ لوجهه 

قال القاضي آبو محمد: فهذه اللفظة: شرت € بش الکاف إن كانت من شر 
الشرابء أو من شکور الرّیح فهي فعل عدّي بالتضعیف» وان كانت من سَكْر مجاري الماء 


ا 


(۱) انظر عزوه له في: تفسیر الطبري (۱۷/ ۷۳). 

(۲) في المطبوع: «فكأن الله تعالی قال». 

(۳) آخرجه الطبري (۷۲/۱۷) من طریق العوفي ومن طریق قتادة کلاهما عن ابن عباس» الأول 
ضعیف والثاني منقطع. 

(6) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص:۰)۱۳۹ وانظر عزو الثانية لمجاهد في: تفسیر الطبري (۱۷/ 4 ۰)۷ 
ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۱۶). 

(0) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۳). 

(5) وهي شاذة لمخالفة الرسم انظرها في: البحر المحیط (5/ 4۷۱). 


[الطويل] 








۷۲ سورة الحجر 


فتضعیفها للمبالغة لا للتعدية لأن المخفف من فعله من ورجح أبو حاتم هذه القراعة( 
لن الأبصار جمع» والتثقیل مع الجمع أكثرء كما قال: «مََ كالاب [ص: ۲۵۰ 
فقوم : #سْکِرّت؟ بضم السّین وتخفيف الکاف. فان كانت اللفظة منْ سكر 
الماء فهو فعل مُتَعَذَّ وان كانت من سر الشرابء أو من شکور الرّيح فتضمنا أن الفعل 
بني للمفعول إلى أن ننزله متعدياً ويكون هذا الفعل من قبيل: رجع ی ورَجَعه غير 
وكارك الغ وقارها تفر لعل ها بعش ی ار وفك عام وعدت 
الريح وسَگرّها شي؛ غيرهاء ومعنى هذه المقالة منهم: أي: غُيّرث آبصاژنا عما كانت 
عليه» فهي لا تعطينا حقائق الأشياءء كما كانت تفعل. 
قال القاضي أبو محمد: وعبّر بعض المفسرين عن هذه اللفظة بقوله: غشي على 
بصارناء وقال بعضهم: عميت أبصارناء وهذا ونحوه تفسير بالمعنى لا يرتبط باللفظ. 
ولقال”" أيضاً هؤلاء المبصرون عرو الملائكة أو عروج أنفسهم بعد قولهم: 
و شيا ناح لا نعقل الكفياة کما یجب» آي: ص ت فا السحر. 
قوله عز وجل: وقد جَعَلنا في الکماء روجا وریکها اتظریک ()وحَفظتها 
ینک مین يجيو © الا من مت الک ماه اب مین ا والازض مَدَدَسَهَا 
وألا فیا زکیی اتتا فا نکل شنم ورود © وجلا کر اميس و سک له 


رر روو رر واد کو 


a‏ ا | ۷ ۳ دمو اک 2س یحو 
برقت © ون منک لا جک رین مان (لابقدر نوم ©). 


لما ذکر تعالی آنهم لو رآوا الآية المذکورة قبل في السماء لعاندوا فیها عقّب 
ذلك بهذه الآية» كأنه قال: وان في السماء را منصوبة غير هذه المذكورة و کفرهم 


ووو 


بها وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو. 


| 


(۱) غير متوفر. 
)۲( في بعض النسخ: «ويقال» وهي غير واضحة. 








الایات (۲۱-۱) ۷۰۳ 


والبروج: المنازل واحدها بر وسْمّي بذلك لظهوره ووضوحه ومنها تبرج 
المرأة: ظهورها وبدوهاه والعرب تقول: برج الشيءٌ إذا ظهر وارتفع. 

وحفظ السماء: هو بالرجم بالشهب على ما تضمنته الأحاديث الصحاح» قال 
رسول الله :ان الشیاطین تقرب من السماء قراج قال: فینفرد المارد() منها فیعلو 
فیسمع فیرمی بالشهاب فیقول لأصحابه وهو یلتهب"): إنه من الأمر کذا وكذاء فيزيد 
الشیاطین في ذلك» ویلقونه إلى الكهنة» فیزیدون مع الكلمة مئة»» ونحو هذا الحديث”". 

وقال ابن عباس: إن الشهب تَجْرّحْ وتؤذي ولا تقتل»(* وقال الحسن: تقتل(*. 

قال القاضي أبو محمد: وفي الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية 
ولكنه اشتد في وقت الاسلام( وحفظ السماء حفظاً تام 


وقال الرّجاج: لم يكن إلا بعد النبي يل بدليل أن الشعراء لم يشبهوا به / في 
السرعة الا بعد الاسلام(۲. 


وذكر الزهراوي عن آبي رجاء العطاردي أنه قال: كنا لا نرى الرجم "" بالنجوم 
قبل الاسلام*. 


(۱) في المطبوع وأحمد": «المراد». 

(۲) في المطبوع: «یلهث». 

(۳) في صحیح البخاري (۳۲۸۸) ومسلم (۲۲۸) - واللفظ للبخاري - من حديث عائشة رضي الله 
عنها عن النبي بي قال: «الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر یکون في الأرض 
فتسمع الشیاطین الكلمة فتقرها في أذن الکاهن كما تقر القارورة فیزیدون معها مئة کذبة». 

(5) لم أقف علیه. 

(5) نقله في البحر المحيط (5/ ۲ 4۷)؛ ولم أجده لمن قبله. 

)1( لم أجده. 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۷۰/۳). 

(۸) کتبت في الأصل: «النجم» وهو خطأ. 

(9) لم أجد من نقله عنه. 


۲۱۱۷ /۱[ 








۷ سورة الجر 


و #9رَجيرٍ # [بمعنی مرجوم]۳ فعیل بمعنی مفعول. فإِمًا من رجم الشهب» 
وإما من الرجم الذي هو الشتم والذم ویقال: تَبِعْت الرجل وانّبَعْنَهِ بمعنی واحد. 
ولا بمعنی «لکن». 
قال القاضی آبو محمد: هذا قول والظاهر آن الاستثناء من الحفظ وقال محمد 
ابن يحيى عن آبیه ۴۳ الا من اسْتَرَّقّ السَمْع فانها لم تحفظ منه» ذکره الزهراوي(۳. 
.4 ر کح رومام 3 م2 
وقوله تعالی: # وَالْأرْصَ مَدَدْ ننَهَا » روي فى الحديث أن الأرض كانت تتكفاً 
ریق " 3 
بأهلها كما تتگفاً السفينة» فثیتها الله تعالی بالجبال(*؟. 
وقوله: #مَوَرُونِ 2# قال الجمهور: معناه: مقدر محف ۲۵1 بقصد وإرادة» فالوزن 
وقال ابن زيد: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والفضة الفلز وغير ذلك ممایوزن؟. 
قال القاضي أبو محمد: والأول أَعَمٌّ وأحسن. 
والمعايش جمع معيشة» وقرأها الأعرج بالهمز» وكذلك روی خارجة عن 
نافع 27 والوجه ترك الهمزء لأن أصل ياء «معيشة» الحركة فيردها الأصل إلى الجمع» 
بخلاف مدينة ومدائن. 
)١(‏ ساقط من المصرية ونجيبويه ونور العثمانية. 
(۲) محمد تقدم وآبوه یخی ُن حَبّان المازنيٌ الأنصارِيٌ» سمع ابن عم رَوَى عنه ابنه مُحَمّد. التاريخ 
الکبیر للبخاري (۲۹۸/۸). 
(۳) نقله عن الزهراوي في البحر المحيط (5/ ۰۷۲ وانظر: تفسیر ابن أبي زمنین (۲/ ۳۸۲). 
(6) ذکره بمعناه دون ذکر السفینة: قتادة» آخرجه الطبري (۱۸/ 478 ). 
(۵) في آحمد۳: «محرزا» وفي المطبوع: «محدد؛ مع التنبیه على النسخة الأخرى في الحاشية. 
(3) تفسیر الطبري (۱۷/ ۰4۸۱ والفلز لیس في المطبوع. 


(۷) كما في السبعة (ص: ۰۲۷۸ ولیس من طرق التيسير» وانظرها مع قراءة الاعرج في: إعراب القرآن 
للنحاس (۲/ 4۵). 








الآيات (۲۱-۱) ۷۰۵ 

وقوله: #ومن سح رن 4 یحتمل أن تکون (مّن) في موضع نصب وذلك 
علی ثلائة آوجه: 

آحدها: أن یکون عطفاً على #إمَعَنِيسَ 04 كأن الله تعالی عدّد النعم في المعايش 
وهي ما يُؤكل ویلبس. ثم عدّد النعم في الحيوان والعبيد والضياع وغير ذلك مما ينتفع 
به الناس وليس عليهم رزقهم. 

يض ف سس ۳ 1 1 1 رو 

والوجه الثاني: ان تكون #ومن 4 معطوفة على موضع الضمير في کر ى 

3 ۶ ع 3 ت 3 3 
وذلك أن التقدیر: وأنعشناكم وآنعشنا") أمما غيركم من الحیوان وكأن الآية على هذا 
فيها اعتبار وعرض آية. 

والوجه الثالث: آن تکون (مة) منصوية پاضمار فعل یقتضیه الظاهرء وتقدیره: 
که ار هو كه و هن ۱ 1 
ہےر ی 5 ۱ 5 : 
الضمیر في کر > وهذا قلق في النحو لانه العطف على الضمير المجرور وفيه 
ُبّح فکانه قال: ومن لَسْتُمْ له برازقین وأنتم تنتفعون به. 

وقوله: # وان‌من‌شیء #: قال ابن جریج: «هو المطر خاصة». 

قال القاضي آبو محمد: وينبغي أن یکون أَعَمّ من هذا في كثير من المخلوقات. 

والخزائن: المواضع الحاوية وظاهر هذا أن الماء والریح ونحو ذلك موجود 
مخلوق» وهو ظاهر قولهم في الریح: عتت على الخزائن» وانفتح منها قدرٌ حلقة 
الخاتم» ولو كان قدر منخر الثور لأهلك الأرضء إلى غير ذلك من الشواهد. 

وذهب قوم إلى أن کونها في القدرة هو حَرْنَُا فاذا شاء الله أوجدها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضاً ظاهر في آشياء كثيرة» وهو لازم في الأعراض 
إذا عَمَّمُنا لفظة #سَْءٍ #» وكيفما كان الأمر فالقدرة تسعه وتتقنه. 


)00 في المطبوع: «وأعَشناكم وعشنا»» هنا وفي الموضع اي وفي آحمد۳: «وأمعشناكم وأمعشنا مغ رکم». 
() تفسير الطبري (۸4/۱۷). 








۷۰۹ سورة الحجر 


وقوله: 0 دما کان من المطر ونحوه فالانزال لبد متمکن» وماکان من غير 
ذلك فایجاده والتمکین من الانتفاع به [نزال على تجوز. 
E‏ 1 
وا یرارف ۱ 


ی 
م7 و و 


وقوله: # بقدر مَعلُوٍ # روي فيه عن" ابن مسعود وغيره أنه ليس عام اكور 
مطراً من عام» ولکن الله تعالی ینزله في مواضع دون مواضع(. 

قوله عز وجل: ا وأرساتا لح لوقح ارلا من الما مه کنو وا 
شم يكرد © وا .وی ون رة © ولد عدا التستقيمه 
نکم ترف © ون ریک هدر که حك عم :)داضت ین 


رس موم و 


تن م وح م ا 217 
صلصل من حا مَسّنون ) وآلجان خلقنه من قبل من تار السَمور 0 


يقال: لَقَحَتِ الناقة والشجرة فهي لاقحة: إذا حملت. والرياح تُلْقِحُ الشجر 
والسحاب. فالوجه في الريح أنها مُلْقِحَة لا لاقحة وتتجه صفة الرياح بلح 4 على 


أربعة آوجه: 


۳ 2 


وها وأؤلاها: أن جعلها لاقحة حقيقةٌ؛ وذلك أن الریاح منها ما فيها عذاب أو 
ص أو ناره ومنها ما فيه رحمة أو مطر أو نصر أو غير ذلك فاذا مها( حول ما حمّلتها 


2 


القدرة أو ما علقته من امواء أو التراب أو الما الذي مرت عليه» فهی لاقحة بهذا الوجه 
وان كانت أيضاً قح غیرها وتصيّر إليه نفعهاء والعرب تسمَي الجنوب: الحامل واللاقحة» 
وتسمّي الشمال: الحايل والعقيم ومّحُوة لأا تمحو السحاب روى آبو هريرة أن رسول الله ككل 


() كمافي الشواذ للكرماني (ص: ۰)۲۹6 وهي شاذة مخالفة لمصاحف المسلمين. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷/ ۸۳) من طريق: يزيد بن أبي زياد» واختلف عليه» فقيل: عنه عن 
رجل» وقيل: عنه عن أبي جحيفة» عن عبد الله. وهو ضعيف على كل حال لضعف يزيد نفسه. 

(5) في المطبوع: (ضر). 

)2 في المطبوع: (هي». 








الایات (۲۷-۲۲) 


قال: «الرّيح الجنوب من الجنة» وهي اللواقح التي ذکر الله» وفیها منافع للناس»'. 


تقل انان انان E lag‏ 


وقول أبي وجزة: 


قال القاضي أبو محمد: ویخرج هذا على أنها ملقحة» فلا حجة فيه. 


والثاني: أن کن 7 مها بلح # من باب قولهم: ليل نایم آي: : فيه نوم 


ومعه» ويوم عاصف ونحوه فهذا على طريق المجاز. 


والثالث: أن توصف الرياح بلح # على جهة النسب أي: ذات لقح» كقول 


النابغة: 


(۱) ضعيف» آخرجه الطبري (۸۸/۱۷) من طريق: عيسى بن ميمونء قال: ثنا أبو المهزم عن أ 


هريرة» مرفوعا. وأبو المهزم متروك. ورواه محمد بن أبان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال 


النبي يَلِِ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والجنوب من ريح الجنة». 
والحديث في صحيح البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم )٩۰۰(‏ بغير ذكر الجنوب. 


وأخرج الحميدي في مسنده (۱۳۹) من طريق: ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يزيد ابن جعدبة الليثي 
أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي ذر مرفوعاً بنحوه. وقد اختلف في رفع هذا الحديث 
ووقفه راجع علل الرازي (۲۱۳۲) وعلل الدارقطني )10١/5(‏ ويزيد وشيخه فيهما جهالة. 

(۲) انظر عزوه له في: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 777)» والأزمنة والأمكنة (ص: 4 ۵۲). واللاقح: 


الجنوب» والحائل: الشمال. 


(۳) والبيت بتمامه: حتّی سکن الشَّوَى مهن في مك من شل جُوَابَةِ الآقَاق مهْدَاح وقد تقدم في 


الآية (۱۲) من هذه السورة. 


[مجزوء الكامل] 


[البسيظ] 








[الطویل ] 


[الطويل] 


[11۸ /۳[ 


0 
كليني ل يا یمه ناص" O‏ 
والرابع أن يكون لوقح 8 جمع ملقحة على حذف زوائده فكأنه قح 
لف بر جر ا اة که PAL.‏ 
ليبك يزيد ضارع لخصومَة وأشعث ممن طوحته الطوائح 
وإنما طَوَّحَنّْهُ المطاوح» وعلى هذا النحو فسّرها آبو عبيدة في قوله: «لواقح: 
ملاقح»۳ وكذلك العبارة عنها في كتاب البخاري: «لواقح: ملاقح ملقحة»*. 
وقرأ الجمهور: ایح بالجمع؛ وقرأ الكوفيون: حمزة وطلحة بن مصرف؛ 
والأعمش: ويحيى بن وثاب: «الریح * بالافراد!* وهي للجنس فهي في معنی 
:. وب و ECs E‏ 
الجمع» ومثلها الطبري بقولهم: قميص أخلاق» وأرض أغفال". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا كله من حيث هو آجزاء كثيرة تجمع صفته» فكذلك 
ريح لواقح لأنها متفرقة الهبوب. وكذلك: دارٌ بلاقغ» أي: كل موضع منها بلقعٌ. 


وقال الأعمش: إن في قراءة عبد الله: (وأَرْسَلْنَا الرّبيحَ يلقحن)”" / . 


)0 مطلع قصيدة للنابغة» وعجز البیت: یل أقاسيه بَطيء الْكَوَاكِبٍه وقد تقدم في تفسير الآية ( ۱۲) 
من سورة التوبة. 

(۲) البيت لنهشل بن حري» وقد تقدم في تفسير الآية (۷۳) من سورة الأنعام. 

(۳) مجاز القرآن (۳۶۸/۱). 

(4) صحيح البخاري (۸/ ۲۵۳). 

(5) انظر قراءة حمزة خاصة في : التیسیر (ص:۰)۷۸ وقراءة الباقین في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰۲۳۹ 
وقد تقدم ذلك في البقرة. 

(7) تفسير الطبري (۱۷/ ۸۶). 

(۷) في المطبوع: «تَلقَح)» وفي نجیبویه والمصریة: «تلقحن»» وهي شاذة» لم آجدها لغير المصنف. 








الایات (۲۷-۲۲) ۷۰۹ 


وروي عن النبي يل أنه قال: «الریح من تفس الرحمن*(؟ ومعنی الاضافة هنا هي 
إضافة یال خالق كما قال: #ین‌روعی 4 [الحجر: ۲۹]» ومعنی امس الرحمن» آي: 
من تنفيسه وإزالته ارب والشدائد» فمن التنفيس بالريح النَضْر بالصبا وذرو”" الأرزاق 
ا لبا ی الق الأرداق اب الأمظار ,غ ذلك ها كد عدم ولقن 


5 
3 


حُدَّنْتُ أن ابن أبي قحافة”" رحمه الله سر هذا الحديث بنحو هذاء وأنشد في تفسيره: 
فان الصَّبا ریخ إذا ما تنسمت علی‌نفس‌محزون‌تجَلت‌همومها) 
هذا من ا الا ون ال ف فل امل میمعت واه قال نید 


ا موه ۳ ۴و هه ۲ 1 ۰ 5 (o)‏ 
سَقَى قومي بني مجد واشقی میرا والقبائل من هلال 


(۱) اختلف في إسناده» وفي رفعه ووقفه» والوقف آشبه» هذا الحديث رواه الأعمش وشعبة, بلفظ: 
«لا تسبوا الريح»» ولفظ: «فانها من نفس الرحمن» في بعض حدیث الأعمش وحده واختلف 
عليهماء آما حدیث الاعمش فرواه آبو عوانة عنه عن حبيب بن آبي ثابت عن سعید بن عبد الرحمن 
ابن آبزی عن أبيه عن آبي بن کعب قوله» ورواه جرير عن الأعمش مثله وزاد ذرابین حبیب وسعید؛ 
ورواه أسباط بن محمد عن الأعمش كرواية آبي عوانة لکن مرفوعاًء ورواه محمد بن الفضیل 
عن الأعمش مثله وزاد ذرّاً بين حبيب وسعید. وأما حديث شعبة فلم يختلف عليه في وقفه لكن 
بعضهم ذكر حبيباً وبعضهم لم يذكره» أخرج ذلك كله النسائي في الکبری (۲۳۲/7). ونقل 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ ۳۸۰) عن النسائي قوله عقب رواية شعبة: إنها الصواب. 

(۲) في المطبوع وأحمد": «درُور». 

(۳) في نجيبويه: «بن قحافةا وهو أبو محمد عبد الجبار بن علي بن سليمان بن سيد بن آبي قحافة» 
روى عن أبي عمر بن عبد البر» روى عنه غالب بن عطية الغرناطي وآخرون بالمرية» انظر: إكمال 
الإكمال لابن نقطة (۳/ ۲۲۳ وانظر: فهرس ابن عطية (ص: 55). 

() في المطبوع: تس على نفس مَهْمُوم)» وفي المصرية ونجيبويه: "على قلب»» والبیت للمجنون 
كما فى محاضرات الأدباء (۲/ ٤‏ ۵۷) وورد فى أمالى القالى (۲/ »)١81‏ وأخبار النساء (ص: ۲۳) 
را ی تم رگا ابن أي ا ا ۱ 

(0) انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۱/ ۳۵۰ وشرح دیوان الحماسة (ص: ۰۷۵ وآخبار مكة 
للأزرقي (۱/ ۱۷۹) قال: ومجد هي ابنة تيم ربيعة بن عامر بن صعصعة وزوجها الأدرم تيم بن = 








71° سورة الحجر 


فجاء باللغتين» وقال آبو عبيدة: آما إذا كان من سَقّي الشفة خاصة فلا يقال ال 
سَقّى» وآما إن كان لسَمّي الأرض والثمار وجملة الأشياءِ فیقال: أسقى» وأما الداعي 
لأرض أو غيرها بالسقي فإنما يقال فيه: آسقی( ومنه قول ذي الرمة: 
[الطويل] رفت عل ی رضم لکا ات EEE‏ 
EE‏ 


۰2 


2 عو 
00 د ت موو چم أو 


قال القاضی آبو محمد: على آن يت لبید دعا وفیه اللغتان. 


سح و 4 ع و 


وقوله تعالى: 9# وحن ی وَنْمِيتُ € الايف هذه الاية مع الآيات التي قبلها 
تضمنت العبرة والدلالة على قدرة الله تعالى» وما يوجب توحيده وعبادته» فمعنى هذه 
الآية: وإنا نحن نحبي من نشاءٌ بإخراجه من العدم إلى وجود الحياة» برد عند البعث 
من مرقده میت ونميت بإزالة الحياة عمن كان حياء و نالو رو 4 ي: لا يبقى شي ۶ 
سواناء وکل شى هالك إلا وجهه لا رب غيره. 


0 


ف مان 2 عله يمو لقم مر لأسو ری تارفن لرن ی ا 
أهبط آدم إلى الأرض إلى يوم القيامة» وأعلم أنه هو الحاشر لهم» الجامع لِعَرض يوم 
القيامة على تباعدهم في الأزمان وال قطاره وأنَّ حِكْمَته وعلمه يأتيان بهذا كله على أت 
غاياته التي قدرها وأرادها. 


ورا الأعرح رما بکسر الشین(*). 


قال القاضي آبو محمد: فهذا سياق معنی الآية» وهو قول جمهور المفسرین. 


= غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانةه وفي نجیبویه: (سقى مدحي». 

(۱) مجاز القرآن (۱/ ۳۵۰) بتصرف. 

(۲) تقدم في تفسير الآية )١171(‏ من سورة آل عمران. 

(۳) في المصرية وأحمد": «ونرده». 

(6) ذكرها ابن جني في المحتسب في سورة الفرقان» (۲/ ۱۱۹ والبحر المحيط هنا (5/ .)٤١١‏ 








الایات (۲۷-۲۲) ۷۱ 


وقال الحسن: معنی قوله: ولد کت آلْمْسَتَقَدِمِنَ 4 آي: في الطاعة والبدار إلى 
الایمان والخيرات. خرن 4 بالمعاصي (. 

قال القاضي أبو محمد: وان كان اللفظ یتناول کل تقدم وتأخر على جمیع 
را هاه فیس ر وماق مو ال الاك فا ۱ 

وقال ابن عباس» ومروان بن الحکم وأبو الجوزاء: نزل قوله: «ولَ تاه 
الاية في قوم کانوا یصلون مع النبي َه وكانت تصلي وراءه امرأة جميلة» فکان بعض 
القوم یتقدم في الصفوف لثلا تفتنه» وکان بعضهم يتأخر لیسرق النظر إليها في الصلاة» 
فنزلت الاية فیهم ۲. 

۳" 


قال القاضي آبو محمد: وما تَقَدَّم الاية من قوله: وت وروت € وما تأخر من 


2 


قوله: ور ور 4 یضعف هذه التأويلات» لأنها تُذهب اتصال" المعنی» 
وقد ذکر ذلك محمد بن کعب القرظي لعون بن عبد الله 


رو موم د 


وقوله تعالی: 8 ولقد خلقنا لسن € الآية» لسن # هنا للجنس» والمراد آدم» 
قال ابن عباس: سُمّى بذلك لاه عهد الیه فنسی (* ودخل مَنْ بعده فى ذلك إذ هو من 
سا 


(۱) تفسیر الطبري (۱۷/ .)٩۹۳‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷/ )٩۳‏ من طریق: نوح بن قیس, قال: ثنا عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء» عن 
ابن عباس به» وعمرو قال ابن عدي في الکامل (۱/ ۶۱۱): حدث عن آبي الجوزاء عن ابن عباس 
قدر عشرة أحاديث غير محفوظة» وقد روي أيضاً عن عمرو عن أبي الجوزاء من قوله» وهذا أولى» 
وانظر قول أبى الجوزاء ومروان فی: تفسير الطبري (۱۷/ .)٩۳‏ 

(۳) في المطبوع وأحمد" والأصل: «(یصال». 

(5) تفسير الطبري (۹۰/۱۷). 

(5) أخرجه الطبري )٩6/۱۷(‏ من طريق الأعمش عن مسلم البطين» عن ابن جبير عنه» وإسناده 
صحيح لو سلم من تدليس الأعمش. 








[البسيط] 


۷۲ سورة ال حجر 


والصلصال: الطين الذي إذا جف صَلْصَلء هذا قول فرقة» منها من قال: هو طين 
الخزف. ومنها قول الفراء: هو الطین الحر يخالطه رمل دقيق""". 

وقال ابن عباس: خلق من ثلاثة: من طين لازب وهو اللازق والجيد» ومن 
صلصالء وهو الأرض الطيبة يقع علیها الماء ثم ينحسر فتشقق وتصیر مثل الخزف؛ 
ومن حمإ مسنون» وهو الطین فيه الحمأًة. 

قال القاضي أبو محمد: وكان الوجه أن يقال على هذا المعنی -: صلال» لكن 
ضوعف الفعل من فائه وأبدلت إحدى اللامين من «صلال» صاداًء وهذا مذهب 
الكوفيين» وقاله ابن جني والزييدي"*» ونحوهما على نحو البصرة» ومذهب 
جمهور البصریین آنهما فعلان متباینان ٩‏ وكذلك قالوا في که وتّزئّارة» قال بعضهم: 
تقول: صل الخزف ونحوه ذا صوت بتمدید» فإذا كان في صوته ترجیم کالجرس 
ونحوه قلت: صَلْصَل» ومنه قول الکمیت: 

فیها الْعتاجیج تَرْدي في أَعتَها شنعا تصلصل ني آندانها اجه 


وقال مجاهد وغیره: صَلصَال هنا إنما هو مأخوذ من: صل اللّخم وغیره إذا آنتن(۸). 


(۱) لفظه فی ما القر آن (۸۸/۲):ویقال: انالصاصال طن خر خاط رمل قضار یصاصل #الفخان 

)۳( ارچ الطررى ا فا ابا جا 

(۳) انظر کلامه في هذا المعنی في: الخصائص (94/۲). 

(5) لم آقف عليه ولعله مُحَمّد بن الحَسَن بن عبد الله بن مذحج بن مُحَمّد بن عبد الله الاشبیلی آبو بكر 
الزبیدی نزيل قرطبة» كَانَ إماماً في النّحُو واللغة» توفي سنة (9لالاه). له: شرح كتاب یسیو 
الاسْتِذْرَاك على الّعين في اللَعّة. هدية العارفین؛ (۲/ 9۱). 

(5) أشار لذلك ابن مالك في الألفية بقوله: واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في کلملم؛ 
وللتفصيل انظر شروحه. 

(1) في المطبوع: «ثرار». 

(۷) العَتاجيج: جمع عنجُوج» وهو الرائع من الخيل» ولم أجد من استشهد بهذا البیت. 

(۸) انظر: تفسير مجاهد (ص: ١5‏ 5)» وتفسير الطبري .)91//١11/(‏ 








الایات (۲۷-۲۲) 71۳ 
قال القاضي آبو حمد: فجعلوا معنی صَلْصَالٍ ومعن حَمَإ في لزوم النَّكّن شيئاً واحداً. 
[قال القاضي أبو حمد: وا حماً جمع حمأة وهو الطين الأسود المنتن يخالطه ماء ١7]‏ . 
وَالمَسْنُونء قال معمر: معناه: المنتن(۳ وهو من ین الماءٌإذا تغير. 
قال القاضي أبو محمد: والتصريف يرد هذا القول. 
وقال ابن عباس: المسنون: الرطب”" 
قال القاضي أبو محمد: هذا تفسير لا يخص اللفظة. 
وقال الحسن: المعنی: سن ذریته على خا 
والذي یترتب في و إما آن یکون بمعنی: مشكر ل مُخکم العمل آملس 


السطح» فیکون من معنی المسن والسنان» وقولهم: سننت السکین» وسننت الحجر» 
إذا كنت تمس( ومن ذلك قول الشاعر: 


22 موقم 2 ىن 15 2ه 7 
نم دافعتها إلى القبَّةٍ الخض راء ی في مز و [الخفيف] 
آي ى الاملاس بالسن» راا أن یکون بمعنی الب تقول: مت 


(۱) ساقط من المطبوع» و«المنتن» ليست في المصرية. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۹۸ ونقل مثله عن قتادة أيضا. 

(۳) آخرجه الطبري (۹۹/۱۷) من طریق: علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) البحر المحیط (5/ 7۰ 4۷). 

(۵) في المطبوع وأحمد۳: «مَلسه). 

() البیت لعَبّد الرّحْمّن بن حسان كما في غريب الحدیث لابن سلام (۳۰۹/۱) وجمهرة اللغة 
(۱/ ۸ والشعر والشعراء (۱/ 4 ۷) وتهذیب اللغة (۷/ 09): والصحاح للجوهري (۲/ ۰87 
والعقد الفرید (۰)۱۷۱/۷ وقد جاء فى التذكرة الحمدونية (۱۸۰/۷) أن الأبيات لأبى دهبل 
الجمحي؛ وذکر ذلك المبرد في الکامل (۱/ ۲۳۷) ثم قال والذي كآنه جماع آنها لعبد الرحمن. 

(۷) ليست في المطبوع ونور العثمانية والمصرية وآحمد۳؛ وهي في الاماراتية ملحقة في الهامش» 
وفي نجیبویه: «بالشین». 








۲۱۱۹ ۳1 


۷۱ سورة احجر 


التراب والمای اذا هة شيا بعد شیع؛ ومنه قول عمرو بن العاص لمن حضر وفاته: 
(إذا آدخلّمونی فى قبري فشنوا على التراب سنا ومن هذا هو سن الغارة. 
وقال الرجاح: هو مأخوذ من کونه على سن الطريق» لأنه إنما يتغير إذا فارق الماء 
فمعنی الآية على هذا: من حماً مصبوب یوضع بعضه فوق بعض على مثال وصورة. 
وَالْجَانَ يراد به جنس الشیاطین, ویْسَمون جنة وجانا وج( ؛ لاستتارهم عن العین. 
وسئل وهب بن مُنْبّه عنهم فقال: هم آجناس» فأما خالص الجن فهم ريح لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس تفعل هذا كله / منها 
السعالي والغول وأشباه ذلك). 
ا ا ۰ ا“ .)0( 
وقراً الحسن بن آبي الحسن: (الجأن) بالهمز' . 
قال القاهى أن مارا دواد ا اس اراك 
وفي الحديث: «إن الله تعالى خلق آدم من جمیع أنواع التراب» الطيب والخبيث» 
الا سدوا خی وی سورة البقرة ايعات ما 
۳ ۲ یو 5 ما الويف ۲ اا ار اد 9 
وقوله: #من قبل # لان إبليس خلق قبل ادم بمدة» وخلق ادم اخر الخلق. 
)١(‏ مسلم (۱۳۱) وروي بالمعجمة. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۷۹/۳). 
(۳) سقطت من الأصل. 
(6) تفسير الطبري (۱۰۰/۱۷). 
(5) وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۰)۲۳۹/۲ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 45 ۰)۳ وضبطها 
(5) إسناده مستقيم» أخرجه أحمد (4۰۰/6) وأبو داود (4546) والترمذي (۲۹۵۵) وابن حبان 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. اه وقال البزار: 


هذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي إلا أبو موسىء ولا نعلم له طريقاً عن أبي موسى إلا هذا الطريق. 








الآیات (۳۳-۲۸) هالا 


والسَّمُومُ في كلام العرب إفراط الحَرٌ حتى يقتل» من نار 
وقالت فرقة: السّموم بالليل» والحرور بالنهار. 

قال القاضي أبو محمد: وأما إضافة النار إلى السموم في هذه الآية فيحتمل أن 
اف ی وت سم 
يكن هذا فير : رج هذا على قولهم : مسجد الجامع» ودار الا خرة» على حذف مضاف. 

قوله عز وجل: ل لال رک وكوي ی ار e‏ 

ودا سره وات فد من ژوحی فقعوا له سيت ()) فسجد الملوكة كان 
ود © ال لیس أن آن یکره مم الس ہریت © قال يا بش مک دم دم 
لسَّدِينَ (۳0) قال لما کنا جد لیر حفتَه رین صاصل من مل شوو )4 . 

(إذ) نصبت بإضمار فعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال ربك والبشر ها هنا آدم 
ومو مأخوذ من البشرة وهي وجه الجلد في الأشهر من القول. 

ومنه قول النبي يا4 اوأثقوا البشرة»۱). 

وقیل: البشرة ما يلي الل ومنه قولهم في المثل: نما باب ادي ذو 
البَشّرة("2» أن تلك الجهة هي التي تبشر. 


أ 


شمس أو ريح 


(۱) رفعه منكر» والصحيح أنه من قول الحسن» أو عنه مرسلا» هو حديث: تحت كل شعرة جنابة 
فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»» أخرجه آبو داود (۲۸) والترمذي (۱۰). وابن ماجه (۵۹۷) 
وغيرهم من حديث الحارث بن وجیه» عن مالك بن دينار» عن محمد بن سیرین» عن ابي هريرة 
مرفوعاء قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف»» وكذلك ضعفه الترمذي. 
وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱/ 4۳۲-۶۳۱): (أنكره أهل العلم بالحدیث البخاري» 
وأبو داود» وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت» وقال أبو حاتم في علل الحديث (۲۹/۱): قال 
أبي: هذا منکر» والحارث ضعيف الحديث. اه. 
وقد آخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 46) من قول الحسن» وهو الصواب. وقيل: روي عنه مرسلا. 

0( المستقصى للزمخشري /١(‏ 4۲۰) قال: ومعاتبته رده إِلَى الدّباغ» ولا اتب إلا الجيد الِْشرّة» یضرب 
للنهي عن عتاب الْجَاه. 








[الطویل ] 


۷۱1٦‏ سورة الحجر 

وأخبر الله تعالى الملائكة بعجب عندهم» وذلك آنهم کانوا مخلوقين من نو 
فهي آجسام() لطاف. فأخبرهم أنه يخلق جسماً حياً ذا بشرة» وأنه يخلقه من صلصال. 

قال القاضي آبو محمد: والبشر والبشارة أيضاً أصلهما الس رة لأنهما فيها 
بظهران. 

و ترك معناه: کملعه واتقته حتی اسغوت آجذ اه علی ما یجب: 

وقوله: ینوی * إضافة خلق ومِلْكِ إلى خالق مالك أي: من الروح الذي هو 
لي» ولفظة الروح هنا للجنس. 

وقوله: مَمَعُواً 4 من وقع یم وفتحت القاف لجل حرف الحلق وهذه اللفظة 
قوي أن سجود الملائكة إنما كان كالمعهود عندناء لا أنه خضوع وتسليم وإشارة كما 
قال بعض الناس» وشبهوه بقول الشاعر: 

ا وأشجد رأشها ‏ كتاشعرث ترا ل دعن 

وعذا الت يقني أ بكرن السجود فيه كالح د عدتا: 

وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: «خلق الله ملائكة 
مرهم بالسجود لا دم فأبوا» فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق آخرين فکذلك» ثم 
خلق آخرين فأمرهم بالسجود فأطاعوا إلا إبليس فإنه كان من الولین»۳۱. 

قال القاضي آبو محمد: وقول ابن عباس: «من الأولين» يحتمل أن يويك مق 
الآولين في حالهم وکفرهم ٩‏ ویحتمل أنايريذ أله بقي منهم. 


| 


(۱) في الأصل: «مخلوقات». 

(۲) البيت لأبي الأخزر الحماني» وقد تقدم في تفسير الآية (57) من سورة البقرة. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰۱/۱۷) من طريق: شبيب بن بشر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. وشبيب لين 
الحديث. 

(4) في نور العثمانية: «في حال کفهم» والفقرة كلها سقطت من المصرية. 








الآیات (۳۳-۲۸) ۷۷ 


شور 1 2 


وقوله: هم ود 4 هو عند سیبویه تأکید بعد تأكيد» یتضمن الآخر 
ما تضمن الأرل وقال غیره: هم و رقف .عليه لصلحت للاستیفاء( 
وصلحت على معنی المبالغة مع أن يكون البعض لم یسجد. وهذا كما يقول القائل: 
كن الا يعر کا وهو يريد أن المذکور آمر مشتهن فلما قال: #أَبمَعُونَ 4 رفع 
الاحتمال في أن يبقى منهم آحد. واقتضى الكلامٌ آن جميعهم سجد وقال المبرّد: 
لو قف على هم 4 لاحتمل أن يكون سجودهم في مواطن كثيرة» فلما قال: 
لعو 4 دل على آنهم سجدوا في موطن واحد(". 

قال القاضي أبو محمد: واعترض قول المبرّد بأنه جعل قوله تعالی: لعو 
خالا بمعنی مُجْتَمعینَ» ویلزمه-علی هذا- آن یکون و یی 46 [هنا علی آنا یقرب 
من التنكير إذ هو معرفة لكونه يلزم إتباع المعارف والقراءة بالرفع ابی قوله. 

وقوله: ال بیس قيل: إنه استثناءٌ من الأول» وقیل: إنه ليس من الأول» 
وهذا متركب على الخلاف في إبليس» هل هو من الملائكة أم لا؟ والظاهر من كثير من 
الاحادیث وم هنه الآية آنه من الملافکت وذلك أن الله تعالی آمر الاك بالسجود» 
ولو لم يكن إبليس من الملائكة لم يذنب في ترك السجود. 

وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن آن إبليس إنما كان من قبيل الجن؛ ولم يكن 
قط ملكا ونسب ابن فُورك القول إلى المعتزلة(* وتعلّق من قال هذا بقوله تعالى 
في صفته: ‏ کان من ألْجِنَ # [الكهف: .]٠١‏ 


(۷) في المطبوع: «للاستثناء»» وفي المصرية: «الاستفهام»؛ وفي نور العثمانية: «للاستبقاء). 
(۲) في المطبوع: «موضع واحد». وانظر: الكتاب لسيبويه (۲/ ۰۳۸۷ والمقتضب (5/ ۳۹۰). 
(۳) ساقط من الأصل ونجیبویه وفيهما: «أجمعين»» وفي المصرية نور العثمانية: «هذا على آن». 
(5) تفسير الطبري .)٥٩٦/۱(‏ 

)٥(‏ لم أقف عليه. 








۷۳۸ سورة الحجر 

وقالت الفرقة الأأخرى: لا حجة في هذا لأن الملائكة قد تُسمّى جناً لاستتارهاه 
وقد قال تعالى: ## وجعلوا .وی لها 1#الصافات: ۱5۸]. 

وقوله: قال نیش €» قيل: إنه حينئذ سمّاه إبليس» وإنما كان اسمه بل 
رزیل( وهو من الابلاس» وهو الإبْعَاد أي: يا مُبْعَده وقالت طائفة: إبليس كان 
اسمّه» ولیس باسم مشتق بل هو آعجمي ويقضي بذلك أنه لا ينصرفء ولو كان عربياً 
مشتقاً لكان كإجفيل» من أجفل وغیره» ولكان منْصرفاً قاله أبو علي الفارسی() 

وقوله: الا کون 4 (آن) في موضع نصب. وقيل: في موضع خفض؛ 
والأصل: مالك في ألا تکون» وقول ابلیس: اکن لَأسْجُدَإسكَرٍ 4 ليس هذا موضع 
كفره عند الحذاق» لا إبايته إنما هي معصية فقطء وأما قوله وتعلیله ۳ فإنما يقتضي أن 
الل تاق عقا قر لا و کلب لا العا مه اف يدل لمع د قال وها خرو فلا 
أن إبليس لما ظن أن النار أفضل من الطین ظن أن نفسه آفضل من آدم من حیث النار 
تأکل الطين» فقاس وأخطاً في قياسه» وجهل أن الفضائل إنما هي حيث جعلها المالك 
اجه ا ر شیر 

قوله عز وجل: لعج ما نك ي (۳) و یک لت بل 
© قرب نطول بوم ن َلَ ین سل منظرین © إل بو لوف آلمعلوم 
(۳) َال رب با آفویکی ارين لهم في الکزض ولاغویتبم اَي إل بادك من 
الات ل قال مدا بط ماع مه کف ۳9 کش وی 
مات ك من الاو © ون هم لو دم میت ها سبعة ا 


شاشر (403. 


(۱) كتبت في الأصل: «عزرائیل» مع التنبيه على النسخة الأخرى في الهامش والرمز عليها بحرف العين. 
(۲) انظر الحجة لابي علي (۳۷۰/۵). 
(۳) في المطبوع وأحمد": «وأما تعلیله» دون كلمة: «قوله». 








۷۹ )٤ 5-7 5( الآيات‎ 


الضمير في ًا 4 للجنة وان لم يجر ذكرهاء فالقصة تتضمنهاء / ويحتمل (۳/ ]17١‏ 
أن يعود الضمير على صیغة( الملائكة» والرجيم: المشتوم”"» أي: المرجوم بالقول 
والشتم و یرم آلذین © يوم الجزاءء ومنه قول الشاعر: 

ولا و الور راهم كنا البو" [الهزج] 

وسأل إبليس النظرة إلى يوم البعث فأعطاه الله إياها إلى وقت معلوم واخثلف 
فيه» فقيل: إلى يوم القيامة» أي: يكون آخِرٌ من يموت من الخلق» قاله الطبري وغيره©». 

وقیل: إلى وقت غير معين ولا موسوم بقيامة ولا غيرهاء بل علمّه عند الله وحده. 

[وقيل: بل آمره كان إلى يوم بدرء ونه قتل يوم بدر. 

قال القاضي أبو محمد: ]217 وهذا-وان كان روي - فهو ضعيف. 

والمُنْظر: المؤخرء وقوله: #رَتَ 4 مع کفره يخرّج على أنه بر بالربوبية والخلق» 
وهو الظاهر من حاله وما تقتضيه فيه الآيات والأحاديث» وهذا لا يدفع في صَذُر كفره. 


۳ 0 
وم 
ی چم مر مر 


وقوله: هآ أَعْوَيّكَنى € قال آبو عبيدة» وغيره: «أَقْسَمَ بالاغواء»۲. 
قال القاضي أبو محمد: كأنه جعله بمنزلة قوله: رب بقدرتك علي وقضائك. 


ويحتمل آن تكون باء السب كأنه قال: رب والله لأغوينهم بسبب إغوائك لي 
ونو حالف فتاه له 


01١‏ في الأصل: «صنيفة». 

)۲( في المطبوع ونجيبويه: «المشووم». 

)۳( تقدم في تفسیر سورة الفاتحة. 

(5) تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۰۲). 

(5) في المطبوع وأحمد” والمصرية: «مرسوم». 

() ساقط من المصرية. 

(۷) لفظه: في مجاز القرآن (۱/ ۳۵۱ مجازه مجاز القسم بالذي أغويتنى. 

(۸) في المطبوع: «ویحتمل أن تكون بالسبب» وفي نور العثمانية وأحمد": «باء سبب». 








بز ۷۲ سورة ال حجر 


ويحتمل أن يكون المعنى تجلداً منه ومبالغة في الجد, آي: بحالي هذه وبعدي 
من الخير والله لأفعلن ولاغوین. 

ومعنی : لاد تن لهم لاض 4 أي : الشهوات والمعاصيء والضمير في لَه 4 
لذرية آدم وان كان لم يجر لهم ذكر فالقصة بجملتها حيث وقعت كاملة تَتَصَمَّنْهِم. 

والاغواء: الإضلال. 

دقر ابن کت وأبو عمروء وان ن عامرء والحسن» والأعرج : #الخخلصيت * 


کے 
0 


وق ال آو ع انیم اضرا الایمان ناك 
وبرسولك. 

وقوله تعالی: ‏ كال 5 الايف القائل هو ال تعالی ویحتمل آن یکون 
دی اسطة, 

وقراً لضحاك وخمیّد والنَّحَّعيء وأبو رجای وابن سيرين» وقتادة» وقیس بن 
عبّاده ومجاهد وغیرهم: #علي مستقیم)۷۹) من العُلْوٌ والرفعة. 

والاشارة ب هدا على هذه القراءة إلى الاخلاصء لما استثنی ابلیس من 
علس تل ادل تالاص شرن وفع سي لاقت فول أ 

وقراً ههور الناس: عم مسيم # بياءء مشددة مفتوحة» والإشارة ب#هِددًا # على 
هذه القراءة إلى انقسام الناس إلى غاو رم ما قَسّم إبليس الناس هذين القسمين قال الله 
له: هذا طریق عل" آي: هذا آمر مصيره ىء والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على 


)١(‏ کذا في جميع النسخ. وقد وقع فيه قلب في عزو القراء‌نین» وهو سبق قلم فقد تقدم له على 
الصواب في سورة يوسف. 

(۲) أبعد النجعة» فهي قراءة عشرية ليعقوب كما في النشر »)701١/7(‏ وعزاها في المحتسب (۳/۲) 
له وللمذكورين إلا النخعيء وزاد آخرين» وعزاها في البحر المحيط (41/8/5) لهم جميعاً. 

(۲) في المطبوع: «لي». 








۷۳۱ )٤ 5-7 5( الآيات‎ 


< el 3 ا‎ 


ن» آي: إليه يصير النظر في آمرك وهذا نحو قوله تعالی: درک لا مرصاد © [الفجر: ۱6]. 
قال القاضي أبو محمد: والآية على هذه القراءة تتضمن وعيداً ثم ابتداً الاخبار 
عن سلامة عباده المتقين من إبليس» وخاطبه بأنه لا حجة له عليهم ولا ملكة. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر من قوله: #عِبَادِى * الخصوص في آهل 
الإيمان والتقوی لا عموم الخلق» وبحسب هذا يكون ایک € مستثنى من غير 
الأول والتقدير: لكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان» وان أخذنا العباد عاماً 
في عباد الناس» إذ لم يقدر”" الله لإبليس سلطاناً على آحد. فإنا نقدر الاستثناء في 
الأقل في القَدْر من حيث لا قَدْر للكفار» والنظر الأول أصوبء وإنما الغرض ألا نقع 
في استثناء الأكثر من الأقل وان كان الفقهاءٌ قد جوزوه» وقال آبو المعالي: ليس معروفاً 
في استعمال العرب» وهذه الآية أمثل ما احتج به مُجوّزوه9؟©. 
قال القاضي أبو محمد: ولا حجة لهم في الآية على ما بينته. 


فلان 


همم کر 


وقوله: وان جوم میت 4 أي : موضع اجتماعهم» والموعد يتعلق بزمان 
ومكان» وقد یذکر المکان ولا يحدد زمان الموعد؛ یت 4 تأکید. وفيه معنی الحال. 

وقوله: لسع رس € قيل: إن النار بجملتها سبعة أطباق» أعلاها جهنم ثم 
لظىء ثم الحُطَمَةه ثم السعیر ثم شش ثم الخ وفبه ا وجول وق الهاویت وان فی 
كل علق مقها نابأ فا رابغ هذا نعقريا فرق عض 

وعْبّر في هذه الآية عن النار جملة بلج إذ هي آشهر منازلها وأولهاء وهي 
موضع عصاة المؤمنين الذين لا يخلدون ولهذا روي أن جهنم تخرب وتبلى. 

وقیل: إن النار طباق كما ذكرناء لكن الأبواب السبعة كلها في جهنم على خط 
استوایء ثم ینزل من کل باب إلى طبقة الذي يفضي إليه: 


(۱) في الأصل ونور العثمانیة: «يقرر». 
(۲) التلخیص في آصول الفقه (۲/ ۷۶). 








۷۳۲ سورة الحجر 


قال القاضي آبو محمد: واختصرت ما ذکر المفسرون في المسافات بين 
الأو ابه وفی هواء النان وفی كيفية الان اذ هی آقوال کثيرة آکثرها لا یستند» وهی 
في حير الجائن والقدرة أعظم منهاء عافانا الله من ناره وتخمدنا برحمته بِمَنّه. 

وقوله: جر € قرأ الجمهور: لجر € بهمزء وقراً ابن شهاب بضم الزاي 
وقرأت فرقة: جر بشد الزاي دون همزء وهي قراءة ابن القعقاع. 

قوله عز وجل: 00 إت للم فى + 54 جلت وعيون ا آدلوها بسر ءامنين 
وَنرَعَنَا ماف صدورهم من عر عل وتا عل سور مرل ا و یمهم فیهاصٍ وم 
هم ما بمب مخ ران و © 4 باد .سا« 
کید 

ذکر الله تعالی ما آعد لأهل الجنة عقب ذکره ما أعد لا هل النار لیظهر التباین. 

2 . لامعو ۲ مع 3 5 

وقرأ الجمهور: #وَعْیونٍِ 4 بضم العين» وقرأ نب والجراح» وأبو واقد. 
۹ ع ا وشيوخ. 


(۱) آما حذف الهمزة وتشدید الزاي فعشرية لأبي جعفر كما في النشر (۱/ 4۰7 وعزاها للزهري 
ومثله في المحتسب (۲/ 4 وأما ضم الزاي مع الهمز فسبعية لشعبة كما في التیسیر (۱/ »)٦١‏ 
ولم آجد من عزاها للزهري» قال في البحر المحیط (4۷۹/۲): ولعله تصحیف. 

(۲) هذه من غرائب الشیخ. وآغرب منها ما سيأتي له في سورة الجائية من الاقتصار في کسر العین على 
عاصم فقد قرأ بکسر العين جمهور السبعة وهم: ابن کثیر وحمزة والكسائي وابن ذکوان وآبو 
بكر» ووافقهم ابن محیصن من المبهج والأعمش» كما في إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۲۰۰ وزاد 
النيسابوري (4/ 4۷۳): معهم: الأعشى ويحيى وحمادا؛ وقرأ بضمها: الباقون من السبعةء والثلاثة 
المکملون للعشرة» هذا حاصل ما في: التیسیر (ص »)4٩‏ والنشر (۲۲/۲) والعنوان ۰)٩/۱(‏ 
وتفسیر البيضاوي (۱/ -۳۷۳) والبحر المحیط (۵/ 45 4) وغیرهم ولم آجد من نقل عن رويس 
کسر العین» ولا من ذکر لنبیح أو الجراح أو أبي واقد شيئاً هناء والله أعلم. 








الآيات (۵۰-60) رقف 


وقرأ رويس عن يعقوب: دوه على بناء الفعل للمفعول [بضم الهمزة 
وكسر الخاء]) وضم التنوين في #وَعُبُونٍ € ألّقى عليه حركة الهمزة". 

وهالسّلام» ها هنا يحتمل أن يكون السلامة» ويحتمل أن يكون التحية. 

والغلّ: الحقد» وذكر الله تعالى في هذه الآية أنه ينزع الل من قلوب أهل الجنة» 
ولم يذكر لذلك موطناًء وجاء في بعض الحديث أن ذلك على الصراط» وجاء في 
بعضها أن ذلك على أبواب الجنةء وفي لفظ بعضها: «أن الغِلّ ليبقى على أبواب الجنة 
كمعاطن الإبل»". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن الله تعالى يجعل ذلك تمثيلاً بكونٍ9) 
يخلقه / هناك ونحوه» وهذا كحديث ذبح الت 


وقد يمكن أيضاً أن يُسلّ من الصدورء ولذلك جواهر سود فيكون كمبارك الابل» 
وجاء في بعض الأحاديث أن نزع الغل نما يكون بعد استقرارهم في الجنة(). 

قال القاضي أبو محمد: والذي يقال في هذا أن الله ينزعه في موطن من قوم» وفي 
موطن من آخرين» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إني لأرجو أن أكون نا وطلحة 


ر و ومع > سم 
7 


والزبير ممن قال الله فيهم: '#وَنْرْعَمًا ماق صدُورهم من عل إِحوانًا عل سرر ملين 4 . 


)١(‏ من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) فهي عشريةء وهي الرواية المشهورة عنه؛ وانظر: تفصیل الروایتین عنه في النشر (۳۰۱/۲). 

(۳) ذکره آبو نُعيم في صفة الجنة (۳/ ۱۵۲) بدون إسنادء بلفظ: «كمبارك الابل إذا نزع من صدور 
المؤمنين»» وآورده القرطبي في التفسیر (۲۰۸/۷) ولم يعزه لأحد. 

(8) في الأصل ونجیبویه: «بلون». 

(۵) متفق عليه أخرجه البخاري (551 5) ومسلم (۲۸4۹) من حدیث آبي سعید الخدري. 

(5) لم أقف علیه. 

(۷) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۲۱۷) عن الحسن, والطبري (4۳۸/۱۲) عن قتادةه كلاهما عن 
علي» وكلاهما منقطع. 


] ۱۲۱ ۳1 








[الطویل ] 


۷۲ سورة ال حجر 

وذکر أن ابناً لطلحة كان عنده» فاستأذن الأشتر فحبسه مدةء ثم آذن له فدخل» 
فقال: آلهذا حبستني؟ وكذلك لو كان ابن عثمان حبستني له؟ فقال عليٌ: «نعم اني أنا 
وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فیهم: #ونرَعنا ماف صَدُورهم من عل 4 الایة»۳). 

قال القاضي أبو محمد: وقد رُوي أن المستأذن غير الأشتر 

و م2 هو , 

و ونا 4 نصب على الحاله وهذه أَحوّة لین وال والأخ من ذلك يُجمع 

لاي سي ا 


واي بني الآخاء تضفو مداه“ 
1 اشا اضر ۳ 

ويجمع ايصا: إخو ۱ 

والسْرّر: جمع سریر. 


و لمشيل 4 الظاهر أن معناه: في الوجوهه إذ الأسرّة متقابلة» فهي أحسن في 


قال مجاهد: «لا ينظر أحدهم في قفا صا 
وقیل: متقابلین فى المودة وقیل غير هذا مما لا يعطيه اللفظ. 


والنصّب: التعب. یقع على القلیل من ذلك والكثير» ومن الکثیر قول موسی 
عليه السلام: لد لین من سَمَرِبَاهدَاصَبًا 4 [الکیف: 2٩۲‏ ومن ذلك قول الشاعر: 


(۱) أخرجه الطبري (۱۰۹/۱۷) من طریق الحسن قال: استأذن الأشتر على علي وعنده ابن لطلحة... 
وهذا مرسل أيضاً. 

(۷) صدره: وَجَدْتُمْ بَنيكُم ذُوئَنًا إذْ يتم وقد عزاه ابن جني في الخصائص (۲۰۲/۱) لبشر بن 
المهلب بلفظ: «تنبو مناسبه». 

(۳) ساقط من المطبوع وآحمد۳ والمصرية ونور العثمانية» وهو في الاماراتية ملحق بالهامش. 

(5) تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۱۰). 








الآيات (۵۰-6۵) ۷۲۰ 


ا ی ۱9 

ومنَئىَ # معناه: آغلم ویبادی 4 مفعول ب نع ۰4 وهي تتعدی إلى ثلاثة 
مفاعیل(آگ ف عبادی 4 مفعول» و(آن) تسد مسّد المشعولين الباقیین وائفق ذلك 
وهي مع ما عملت فيه بمنزلة اسم واحدء ألا تری أنك إذا قلت: أعجبني أن زيداً منطلق 
نما المعنى: أعجبني انطلاق زید. لان دخولها إنما هو على جملة ابتداء وخبر» فسدت 
ذلك" اللي 

قال القاضي آبو حمد: وقد یتعدی اتَبَّاً) إلى مفعولین فقط ومنه قوله تعالى: من 
ی ها 4[التحريم: ۳]» وتکون في هذا الموضع بمعنی: آخبر وعرّف» وفي هذا كله نظر. 

وهذه آية ترجية وتخویف» وروي في هذا المعنی عن رسول الله تا أنه قال: «لو 
یعلم العبد قَذْر عفو الله لما تورع من حرام ولو یعلم قدر عذابه لَبَحَع نفسه»). 

وروي في هذه الاية أن سببها أن رسول الله ية جاء إلى جماعة من أصحابه 
عند باب بني شيبة في الحرم فوجدهم يضحكون» فزجرهم ووعظهم؛ ثم ولّىء فجاءه 
جبریل عن الله فقال: يا محمد أَتّقَنط عبادي؟ وتلا عليه الآآية» فرجع بها رسول الله تا 
1 وأعلمي 0 

قال القاضي آبو محمد: ولو لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها يقتضيهاء إذ قد 
تقدم ذكر ما في النار وما في الجنة فأكد تعالى تنبيه الناس بهذه الآية. 


(۱) تقدم قريباً. 

(۲) فى المصرية وأحمد” ونور العثمانية ونجيبويه: «مفعولین». 

)۳( في المطبوع: «تلك». 

(6) ضعيف مرسل» آخرجه الطبري (۱۱۱/۱۷) من حديث قتادة قال: بلغنا أن نبي الله ية قال... 

)2( تآ الظزرى 0۷ ۹ ان لار غل الح ازع فت 
قال: ثنا عاصم بن عبد الله صوابه: ابن عبيد الله عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب النبي 
85 قال: «طلع علينا رسول الله 45..» ومصعب لين الحديث» وعاصم ضعيف جدا. 


[الطويل] 








۷۳۳۹ سورة احجر 


قوله عز وجل: # هم ن ضیف اباهم )اة دحلو علي الوا سسا قال 
ی لوالا وجل إِنَا برد بعلو عیبر © قال موی عل أن مسق 
ار 5 0 5 1 
یط ین رو الال كت (4)2. 

قرأ أبو حيوة e‏ ء من غير همز 

يي 0 
للواحد وللاثنين والجمع والمذگر والمؤنث بلفظ واحدء قال النحاس وغيره: التقدير: 


عن اماب ضيف(2©. 


قال القاضي أبو محمد: ويغني عن هذا أن هذا المصدر عومل معاملة الأسمای 
كما فعل في «رهن» ونحوه» والمراد بالضيف هنا الملاتكة الذين جاوّوا لإهلاك قوم 
لوط وبشروا إبراهيم» وقد تقدم قصصهم. 

وقوله: سا 4 مصدر منصوب بفعل مضمر تقديره: سلمنا - أو: نُسَلّم ‏ 
سلاماء والسلام هنا التحية» وقوله: سنا 4 حكاية قولهم» فلا يعمل القول فيه» وإنما 
يعمل [ذا کان ما بعده ترجمة عن کلام لیس یحکی بعيناء كما تقول لمن قال: «لا له إلا 
له»: قلت عم ونحو هذا. 

وقوله: نکم وت 4 آي: فزعون» وانما وجل إبراهيم عليه السلام منهم 
لما قدَّم إليهم العجل الحنیذ فلم يرهم يأكلون» وکان عندهم العلامة المؤمّئة أكل 
الطعام وكذلك هو في غابر الدهر أَمَنَة للنازل والمنزول به. 


0ے 


وقراً الجمهور: # قالال وجل » مستقبل «وجل» وقراً الحسن: (لا تؤجل): 


(۱) وهی شاذة وظاهره بلا ياء» وفی البحر المحیط (5/ 4۸6) أنه قرأ بابدال الهمزة یاء وانظر: الشواذ 
للکرماني (ص: ۲). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱ ۲). 








الایات (۵7۲-۵۱) ۷۳۷ 


بضم التاء على بناء الفعل للمفعول من «آوجل»( أن «وجل» لا يتعدى. 

وکانت هذه البشارة باسحاق وذلك بعد مولد إسماعيل بمدة وقول إبراهيم: 
« کنو ری وَهَبَ لی عل اكير إسْمَعِيلَ وَإِسَحَلقَ 4[إبراهيم: ۳۹] لیس يقتضي أنه 
حا وهبهماء بل قل الحمد بکثیر. 

وقراً الجمهور: سم € بألف استفهام وقرأ الأعرج: (بِشَّرْثُمُونِي) بغير 
ات( 

وقوله: ملعك نس € آي: في حالة قد مسني الْکبَر فيها. 

وقراً ابن محیصن: (الخير) بضم الکاف وسکون الا 

وقراً آبو عمرو؛ وعاصم. وابن عامر» وحمزة والكسائي: رون © بفتح 
النون التي هي علامة الرفع» والفعل على هذه القراءة غير مُعَدَّى. 

وقراً الحسن البصري: (تبشرُونّي) بنون مشددة ویاء. 

فر ابن ی النوة درد نام وم ا دغمت یا توق العلامة في 
النون التي هي للمتکلم موطتة للياء. 

وقراً نافع : اشرو بکسر النون٩).‏ 

وغلّط بو حاتم نافعاً في هذه القراعق وقال: إن شاهد الشعر في هذا اضطرار(“. 


.)4 /۲( وهي شاذة» انظرها في: المحتسب‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (5/ 585)» وعزاها القرطبي (۱۰/ ۰۳۹ والكرماني في الشواذ 
(ص: ۲۹۲) للأعمش. 

(۳) وهي شاذة انظر: البحر المحیط (5/ 4۸9). 

(4) انظر القراءة الأولى وقراء‌تي نافع وابن كثير في: التیسیر (ص: ۰)۱۳ وکلها سبعية» وقراءة الحسن 
في البحر المحیط (5/ 4۸۵). 

(0) البحر المحیط (5/ 4۸۵). 








[الوافر ] 


[الوافر] 
[۳/ ۱۲۲] 


[الر جز ] 


۷۳۸ سورة ال حجر 

قال القاضی أبر محمد: وهذا حمل منه وتقدیر هذه القراءة أنه خذفت النون 
5 5 2 5 ۰ ۱ ام ۷ ۹ 1 
التي للمتکلم» وکسرت النون التي هي علامة الرفع بحسب الیای ثم حذفت الياءٌ لدلالة 
الکسرة عليهاة ونحو هذا قول الشاعرء آنشده سیبویه: 

گرا کالتفام بُمَل مشکا یشوه القالیاب ادا یی 

ومنه قول الآخر: 

آبالعوت التق لانذانی الاق لا انان 

/ ومن حذف هذه النون قول الشاعر: 

کش هده ا د ۳( 

قدني من نصر لخبیبین قدي ب و 

يريد عبد الله ومصعباً بني الزبير» وكان عبد الله يكنى ابا خبیب. 

e E 5۶ 

وقرأ الحسن: (فبع تبشرون) بفتح التاء وضم الشین(*. 

5 م2 ۳ ۳ 

وقول إبراهيم عليه السلام: فيم يرون € تقرير على جهة التعجب والاستبعاد 
كرهناء أز عل جه ال فان وفاة السالاة بالسراك ال٠‏ لمشي ال 
واستیلاء الكبر. 


قال مجاهد: عجب من كبره وكبر امرأته29» وقد تقدم ذكر سته وقت البشارة. 


(۱) البيت لعمرو بن معديكرب الزَّبيدي كما تقدم في تفسير الآية (۷۸) من سورة الأنعام. 

)۲( الببت لأبي حيّة اي كما في مجاز القرآن (1/ 767) ونسبه مكي في مشکل إعراب القرآن 
)4١4/1(‏ تلاعشین: 

(۳) هذا الرجز لحمید بن مالك الارقط وقیل: إنه لأبي بحدلت ومعنی «قدني»: حسبي» وقد تقدم في 
آخر تفسیر سورة الأعراف. 

(6) التخفیف هنا شاذ لاتفاق العشرة على تشدیدها كما في النشر (۲/ 40 ۲) ولم آجد من نقله عن الحسن. 

(0) زيادة من الأصلء ليست في النسخ الأخرى. 

(7) تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۱۳). 








الآيات (۵7-۵۱) ۷۹ 


من ت 6آ ۳3 


وقولهم: سرک بالق 4 فيه شدة ماء أي: بش بما شرت به ودع غير ذلك. 

وقراً جمهور الناس: ملک . والقنوط: تم اليأس. 

وق رآ مجیی بن وثاب» والأعمشء وابن مصرف» ورویت عن أب عمرو: (الْقَِطِينَ)(2. 

وقراً ابن کثیر ونافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة: #ومن یت 4 بفتح النون 
في كل القرآن» وقراً بو عمرو والكسائي: إومن يقزط) بکسر النون"). 

وکلهم قراً: منطو 4 [الشورى: 18] بفتح النون» ورد 
أهل الحرمين؛ وأنكر أن يقال: «قطٌ» بکسر النون» ولیس كما قال لأنهم لا يُجمعون 
الا على قوي في اللغة مروي عندهم» وهي قراءة فصيحة: يقال: قَتط یقنط وط یقنط 
مثل: نم ونقم. 

وقراً الأعمش هنا: يفط بکسر النون» وقراً: (مِنْ بَعد ما تنطوا) بکسر النون 
أيضاًء فقرآباللختین٩).‏ 


وقراً الأشهب: (یقنط) رذ بضم النون» وهي قراءة الحسنء والأعمش آیضا وهي 
و )٥(‏ 
لغة تمیم ۰ 


بو عبید" قراعة 


(۱) انظر: المحتسب (۲/ ۰4 والرواية عن آبي عمرو ليست من طرق التیسیر» ونقلها في إتحاف 
فضلاء البشر (ص: ۳۹۷) عن الحسن. 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: 175). 

(۳) في المطبوع: «آبو عبیدة» ونور العثمانیت وفي المصریة: «آبو عمرو)» والتصویب من إعراب 
القرآن للنحاس (۲/ ۶۲ ۲) ففيه: «قال آبو جعفر: آبو عبيد القاسم بن سلام يختار قراءة أبي عمرو 
والكساتي في هذاء وزعم آنها صح في العربية» ورد قراءة آهل الحرمین»» مع أن في الدلائل في 
غريب الحديث (۳/ ۹۸۱) أن أبا عمرو لحن بلال بن أبي بردة لما قرأ ١يقنطون»‏ بالفتح. 

(6) وهي شاذة انظر قراءته للمضارع في: تفسير الثعلبي (۵/ 40 7)» والماضي سيأتي في محله إن شاء 
الله تعالى. 

(0) وهي شاذة انظر قراءة الأشهب في: المحتسب (۲/ 8)» وإعراب القرآن للنحاس (۲/ 757)» ونقلها = 








[الوافر ] 


۷۳۰ سورة الحجر 


قوله عز وجل: # قال كَمَا حب کک ُونَ ل قالوا ئا یم رم 
ریت © لہ 30 و لا مجر آجمییت © لا أئرأتة. مرن با تین 


و 


وت © کج :ا رل 0 کرو کر 2 (0) َو بل 

کک يما کا فی یمتروت 7 واک الق ونا مدرفوت 9 اسر اهلك بقع 
52 یرهم ولایللوت منک دو ومَضوأ یت نموت( 0 

القائل هنا إبراهيم عليه السلام وقوله: #قَمَا حَطبكم 4 سؤال فيه عنف ماء كما 
تقول لمن تنكر حاله: ما دهاك؟ وما مصيبتك؟ وأنت إنما تريد استفهاماً عن حاله فقط 
لآن الخطب لفظة إنما تستعمل في الأمور الشداد» على أن قول إبراهيم عليه السلام: 
ها موه > وكونهم أيضاً قد بشروه يقتضي أنه قد كان عرف آنهم ملائكة حين 
قال: فا کم ه ؛ فيحتمل قوله: کبک مع هذا أنه أضاف الخطب إليهم من 
حيث هم حَمَلتّه إلى القوم المعذبین» أي : ما هذا الخطب الذي تحملونه» والی آي 41 

والقوم المجرمون يراد ب بهم هل مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام 
والمجرم: الذي یجر الجرائ تر“ ویرتکب المحظورات. وأصل جرم وأَجْرَمَ: کب 
ومنه قول الشاعر: 


= ابن القطاع في کتاب الأفعال (۱/ ۱۲) عن أبي حيوة وأما الأعمش فالمعروف عنه كما مر الکسر 
وكذلك الحسن كما فى إتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۷) عنهما. 

)۱( في المطبوع وأحمد۳: «الجرائم «. 

(۲) هذا صدر بيت لابي خزاش ي الهدَلي يصف عَمَاباً تززق طفلهاء وتمامه: ری لعظام ما جَمَعَتْ 
صلیب وقد تقدم في اول الماندة. 








الایات (۲۵-۵۷) ۱۷۳۱ 


وقولهم: 8 َءال 4 استثنا منقطم. والال: القوم الذین يؤول آمرهم إلى 
المضاف إليه» كذا قال سيبويه» وهذا نص في أن لفظة آلٍ ليست لفظة اهي كما قال 
النحاس ویجوز على هذا #ضافة آل إلى الضمیر» وآنا أَیّل فتصغیر أل واحترزوا به 
عن تصغیر آلِ» فرفضوا: أُوو 

وقراً جمهور السبعة: موم 4 وقراً حمزة» والكسائي: [#لمنجوهم» 
بسکون النون وضم الجیم مخففة]. 

والضمیر في (َُجَوهُم) في موضع خفض بالاضافة» وانحذفت النون للمعاقبةه 
هذا قول جمهور النحويّين”"» وقال الأخفش: الضمیر في موضع نصب. وانحذفت 
النون لانه لا لمع اتصال هذا الضمیر (*. 


ل 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

وقوله تعالی: ۷ إلا آمراته.» استثناء بعد استثنای وهما منقطعان فیما حکی 
بعض النحاق لأنهم لم یجعلوا امرأته الکافرة من آله. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء لأنها قبل الاستثناء داخلة في اللفظ الذي 
هو الآل» وليس كذلك الآل مع المجرمین» فيظهر الاستثناءٌ الأول منقطعاًء والثاني 
متصلاًء والاستثناء بعد الاستثناء يرد المستثنی الثاني في حكم الأمر الآول. 

ومثّل بعض الناس في هذا بقولك: عندي مئة درهم إلا عشرة دراهم إلا درهمین» 
فرجعتِ الدرهمان في حكم التسعين الدرهم!* وقال المبرد: ليس هذا المثال بجيدء 


(۱) انظر مذهب سيبويه في: المخصص »)١417/0(‏ وقول النحاس لم أجده. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١75‏ وفي المطبوع بدل ما بين المعكوفتين: بالتخفيف. 
(۳) فى نجيبويه: «المفسرين». 

0( جاه ر هدارا انا ماه بصرف النظر عن هذه الآية. 

(5) في المطبوع: «درهما؛ وفي آحمد۳: «التفسير للدرهم». 








[الطویل] 


[البسیط ] 


۷۳۲ سورة احجر 


لأنه من حلت الکلام وره" إِذْ ه طریق إلى آداء المعنی المقصود بأجمل من هذا 
التحلیق. وهو أن یقول: لي عند( مئة إلا ثمانية» وإنما ينبغي أن یکون مثلاً للآية 
قولّك: ضربت بني تميم إلا بني دارم إلا حاجباء [لأن حاجباً]!" من بني دارم» فلما 
كان المستثنى الأول في ضمنه ما لا يجري الحكم علیه والضرورة تدخله في لفظه. ولا 
يمكنك العبارة عنه دون ذلك الذي لا يجري الحكم عليه» اضطررت إلى استثناء ثانِ. 


Movs 


وق رأ جميعهم سوی عاصم في رواية ي بکر: #مَدَرََآ 4 بتشديد الدّال في كل القرآن. 

وق رأعاصم ب: بتخفیفها وتّقل في رواية حفص" . والتخفيف يكون بمعنى التثقیل» 
کما قال الملل [آبو ذویب:]) 

ومفرهة عنس قَدَوْتٌ لِسَافَهًا فخرّت كَمَاتَنَابَعُ الزیخ بالقفل0) 


2 


يريد: قدَّرْتُ ضربي لساقهاء وکقول النبي بي في الاستخارة: «وافدّز لي الخیر 
۰ 2 627 ۳ رت 1 
ی کان و کون أرقا می وو وق ل ارفا 


هه کے ر زر چ2 جم ر ود هه هم رو ره NES‏ و( 
بقندهار ومن تعذر منیته بقنده ار برجم دونه الخبر 


(۱) في المطبوع والمصرية ونجیبویه: «من خلف الکلام ورده. 

() في المطبوع والمصریة: بدل الکلمتین: «عندي». 

(۳) ساقط من نجیبویه. 

(4) انظر في الوضوع: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۳ ۰)۲ وم أقف على كلام البرد في شيء من كتبه. 

(4) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۳۲). 

(7) ساقط من المصرية ونور العثمانية. 

(۷) انظر عزوه له في: جمهرة اللغة (۰)۹17/۲ والصحاح للجوهري (۳/ ۰۱۱۹۲ واصلاح المنطق 
(ص: 45)» والمحکم (4/ ۳۰۷). 

(۸) البخاري (۱۱۰۹) من حديث جابر رضي الله عنه. 

= 4۱۸ البیت ليزيد بن مفرّغ كما في الخراج وصناعة الکتابة (ص: 4۱۵ وفتوح البلدان (ص:‎ )٩( 








الایات (۲۵-۵۷) ۷۳۳ 


وکسرت الألف من ِا 4 بسبب اللام التي في قوله: لین ). 

والعّابر: الباقي في الدهر وفي غيره» وقالت فرقة منهم النحاس: هو من الأضداد. 
يقال في الماضي وفي الباقي ۲۱ وما في هذه الآية فهي للبقای أي: من الغابرين في العذاب. 

وقوله تعالی: # تما َال لُوطِ مود 4 الآيات» تقدم القول وذْكُرٌ القصص 
في آمر لوط وصورة لقاءالرسل له وقیل: / إن الرسل كانوا ثلاثة: جبریل ومیکائیل (۳/ ۱۱۳۳ 
واسرافیل وفیل: کانوا اثني عشر. 

وقوله: مكرود € آي: لا ثعرفون في هذا القطرء وفي هذه اللفظة تحذيرء 
وهو من نمط ذمّه لقومهء وجریه إلى ألا ينزل هولاء القوم في تلك المدينة خوفاً منه أن 
يظهر سوم فعلهم وطلبهم الفواحش» فقالت الرسل للوط: بل جتناك بما وعدك الله من 
تعذيبهم على كفرهم ومعاصيهم وهو الذي كانوا یشگون فيه ولا یحققونه. 

وقرأت فرقة: # تَر بوصل الا لف. وقرأت فرقة: # مسر € بقطع الألف. 

يقال: سَرَّى وَأَسْرَّى بمعنى إذا سار ليلا قال النابغة: 


| 


ور 8 ا زع ی من ۶ 
شرت علیه من الجَوزاء شار 000 [المسيط] 


فجمع بين اللغتین في بیت(*. 
اي لزق 


= والمسالك والممالك (ص: ۵ ومعجم البلدان (6/ 4۰۳ وقُنْدُهار بضم القاف والدال 
وسکون النون بینهما مدينة من بلاد السند والهند» وتقع الآن في آفغانستان. 

(۱) انظر قوله في: الباقي في إعراب القرآن للنتحاس (۲/ 57 ۲). 

(۲) في المطبوع: «وفرقة بقطعها» وهما سبعیتان الأولى لنافع وابن كثير والثانية للباقين» انظر: التیسیر 
(ص: ۱۲۵). 

(۳) تقدم قريباً. 

)4( (في بیت»: ليست في آحمد۳ والمطبوع. 

(0) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۲۳۲). 








[المدید] 


ء۷۳ سورة الحجر 


وهذا الأمر بالشری هو عن الله تعالى» آي: يقال لت والقِطْعٌ: الجزءٌ من اللیل. 
وقرأت فرقة: (بقطع) بفتح الطای حکاه منذر بن سعید(). 


وقوله: وات یم بترم 4 آي: كن خلفهم وفي ساقتهم() حتی لا یبقی منهم 


وحَیتْ # في مشهورها ظرف مکان. 

وقالت فرقة: أَمِرَ لوط أن یسیر إلى زُغُره وقیل: إلى موضع نجاة غير معروف 
اجر ک سرس يك رساي 

حب سان یت تهيي سا دمه 

كانه قال رة ید وله وله ال من حیث مرآ مري قل وز ال 
ثم قيل له : حيث مره ونحن لا نجد في الآية أمراًإلا في قوله 200 اا 
َل 4 آمکن أن تكون ی 4 ظرف زمان. 

و یت 4 مأخوذ من الالتفات الذي هو نظر العين. 

قال مجاهد: المعنی: لا ار 

قال القاضي آبو محمد: وئهوا عن النظر مخافة الغفلة؟) وتعلق النفس بمن 
خلف وقیل: بل لثلاتتفطر قلوبهم من معاينة ما جری على القرية في رفعها وطرحها: 


(۱) وهي شاذة عزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۷) لأبي واقد والجراح» وانظر: نقل منذر في البحر 
المحیط .)٤۸۸ /٦(‏ 

(۲) في المطبوع: «ساقهم». 

(۳) انظر عزوه له في: تفسیر الطبري (۱/ ۱۳۸ والمعاني الکبیر (۳/ ۰4۱۲۳ وسمط اللالي (۱/ ۳۱۹ 
والصحاح للجوهري (5/ 5 ۲۵۳). 

(6) تفسیر الطبري (۱۱۱/۱۷). 

(۵) في الأصل: «العقلة»» وکتبت في العلمية: «العقلنة». 








الآيات (۷۷-۶۰۲) ۷۳۵ 


وم 


وقیل: يفت € معناه: يتلوى» من قولك: مت الأمر إذا لويته» ومنه قولهم 
للعصیدة: لفيتة» لأنها تلوی" بعضها على بعض. 
قوله عز وجل: ره ار لت تزع ملع تة © 


مسر عَم فير مد رد 2 ره ریم وا مس وم م2۵ 09 ور 2 4< و 
عم آهل امد یه یرون (۷) قال ان هوا یی فلا حون اا الوا له ولا خزون 
4 20 44 محر ہے مووي ۳ هه ب 5 دع و ای اه 
(() الا وم نهک عن الحکییت )یاد هتولاء بای ان ر علوت )تعر م لنى 
مر ۶ موم ج حور وم ور مد و2 ی مجح ام مر ر ا و ریز عر عر 

هم مهوت ا دتم ألصّيِحَةُ مشروین ا جع عيبا سافلها وامّطرنا علم حجارة 


اي مرضي ان ...مسر جم مر تدحت مرگ 


من سل © نی ذلك کیت یرت 9 رورا سل مق © إن ذلك ية 
موی @)). 

المعنى: وَقَضَينا ذلك له أي: أمضيناة وحتمنا به" ثم أدخل في الكلام 
لإ 4 من حيث أوحي ذلك إليه وأعلمه الله ب» فجُلب هذا المعنی بإيجاز» و ذف ما 


| 


يدل الظاهر عليه» ولا که في مو ضع نصب» قال الأخفش: هي بدل من #دلك ¢« 
الا بل التقدیر ان ای فحاف حرق ال "أو والاول أصنوت» 


3 5 ع مه 3 3 2 
والدَابِرٌ: الذي يأتي آخر القوم. آي: في آدبارهم وإذا فطع ذلك وأتي عليه فقد 
أتى العذاب من أولهم إلى آخرهم» وهذه ألفاظ دالّة على الاستئصال والهلاك التا 
يقال: قطع الله دابره» واستأصل شأفته» وأَسْكَتَ نأمته) بمعنى. 


و مصَبِحِنَ 4 معناه: |ذا آصبحوا ودخلوا في الصباح. 


(۱) في المطبوع وأحمد۴ والمصرية: اللقصيدة». 

(۲) في المطبوع وآحمد۴: «ملوي4» وفي ا ی النسخ:لانهايلتوي بعضها علی ينضو. 

(۳) في المطبوع: «آمضیاه وحتمناه»؛ وکتبت في العلمية: «وختمنا بها بالخاء. 

(4) معاني القرآن للأخفش (۲/ 4۱۳). 

)02( لفظه في معاني القرآن (۲/ ۰ وتکون تَصْباً آخر بسقوط الخافض منهاء أي: قضینا ذَلِكَ الأمر بهذا. 

010 قال في تهذيب اللغة (۱۵/ ۳۹۵): يقال: أسكت نأمته» مهموزة مخففة الميم» وهو من النئيم» وهو 
الصوت الضعيف. 








۷۳۹ سورة ال حجر 


0 


وقوله: ‏ ول ألمَرِيحةٍ4 يحتمل أن يرجع إلى وصف آمر جرى قبل 
إعلام لوط بهلاك مت ويدل على هذا أن محاجّة لوط لقومه [في الأضياف]7١‏ تقتضي 
ضعف من لم يعلم إهلاكهم وأن الأضياف ملائكة. 

ويحتمل أن يكون قوله: # اء اَهَل له بعد علمه بهلاکهم» وكان قوله 
ما يأتي من المحاورة على جهة التكتم عنهم والاملاء لهم والَربْص بهم. 

قال القاضي أبو محمد: والاحتمال الأول عندي أرجح» وهو الظاهر من آيات 
غير هذه السورة. 

وقوله: يسرو 4 آي: بالأضياف طمعاً منهم بالفاحشة» والضَّيف مصدر 
وُصف به فهو یقع للواحد والجميع والمذكر والمؤنث. 

وقولهم: اوک هدک عن العلییت € رُوي انهم كانوا قد تقدموا إليه في آَل 
بضیف ألخدا ولا یجیره لگلهم لا براعونه ولا و عن طلب الفاحثة فیه. 

وا ال عمش: (ِن کا بکسر الهمز:۳. 

وروي أن في قراءة عبد الله: (وَقَصَيْنَا هد الأَمْرَ وفلنا إن داب مَوّلاء 
مقطوع)*. 

وذکر السديٌآنهم إنما” كانوا یفعلون الفاحشة مع الغرباء ولا یفعلونها بعضهم 
ببعض. فکانوا یعترضون الطرق. 
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(۱) ساقط من الأصل. 

(۲) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد": «یکفون». 

(۳) الکشاف للزمخشري (۲/ ۵۸4). 

(6) نقلها عنه الفراء في معاني القرآن (۲/ ۰۹۰ ومقطوع: سقطت من المطبوع» وسقطت: «وقلنا إن» 
من المصرية. 








الآيات (75-/1/ا) ۷۳۷ 


مر رم سم م2 


وقول لوط عليه السلام: تاه با € احتلف في تأویله: 

فقیل: آراد نساء أَمّتهه لا زوجات النبیین() آمهات الامم وهو آبوهم فالنساءً 
بناته في الحرمةء والمراد بالتزویج» ویلزم۳) من هذا التأويل آن یکون في شرعه جواز 
زواج الکافر للمؤمنة» وقد ورد أن المؤمنات به قلیل جذا وقیل: إنما آراد بنات صلبه 
ودعا إلى التزویج آیضا قاله قتادة("» ویلزم هذا التأويل أيضاً ما لزم المتقدع في ترتيبنا. 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل آن يريد عليه السلام بقوله: #هتوّلاء بان که 
بنات صلبهء ویکون ذلك على طریق المجاز: وهو لا یحقق في اباحة بناته وهذا کما 
تقول لانسان تراه يريد قتل آخر: اقتلني ولا تقتله» فإنما ذلك على جهة التشنیع عليه 
والاستنزال من جهة ماء واستدعاء الحیاء(*۲ منه» وهذا كله من مبالغة القول الذي لا 
يدخله معنى الکذب بل الغرض منه مفهوم وعليه قول النبي يَلُ: (وَلَوْ كَمَفحَص 
قطاة» ۲ إلى غير هذا من الأمثلة. 

وَالعَمْرٌ والعَمْرٌ بفتح العين وضمها واحد. وهما [عمْر الحياة ومدتها]) ولا 
يستعمل في القّسّم إلا بالفتح» وفي هذه الآية شرف لمحمد ی لآن الله تعالى آقسم 
بحياته» ولم يفعل ذلك مع بشر سواه قاله ابن عباس . 


قال القاضي أبو محمد: والقَسَم بالْعَمْرّك) في القرآن» و بِالَحَمْري) ونحوه في 


(۱) في المطبوع: «البنین»» وفي نجیبویه «الأنبياء». 

() وكتبت في نجيبويه: لا يلزم». 

(۳) تفسير الطبري (۱۱۸/۱۷). 

(5) فى نجيبويه: «الحیاة». 

(‌( سبق تخريجه» وهو حديث: من بنى لله مسجداً»» سورة النساء الآية رقم (۲۲). 

(7) من المطبوع وآحمد۳» وفي الأصل والنسخ الاخری: «مدة الحیاة». 

(۷) آخرجه الطبري (۱۱۸/۱۷) من طريقين فیهما لين عن عمرو بن مالك هو النكري» عن آبي 
الجوزاء هو آوس بن عبد الله الربعي. 








۷۳/۸ سورة احجر 
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شعار العرب وفصيح كلامها في غير موضع» كقوله: 
[الطويل] لَعَمْري وَمَا عَمْري علي پهن 5 


وقول الآخر: 
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[الوافر] بيك ES‏ ل 
[۳/ ۱۲۶] وكقول الآخر /: 
[الطويل] لَعَمْرّكَ إِنَ الْمَوْتَ ما أخطاً اتی لَكَالطُوَلٍ المری یه بالیر۳» 
والعرب تقول: لحم الله» ومنه قول الشاعر: 


[الوافر] نوقلق علو شور اف اللو ررض 

(۱) هذا صدر بيت للنابغة» وتمامه: مد تفت بُطْلا عَلَيَّ الأقارعٌ» كما في العين (۷/ 4۳۱ والجمل 
في النحو (ص: ۹۰). والكتاب لسيبويه (۲/ ۰6۷۰ وجاء صدر بيت آخر لعامر بن الطفيل تمامه: 
لقد شان حر الوجه طعنة مسهر» كما في المفضليات (ص: ۰۳۹۲ وأنساب الخيل (ص: 55)» 
والأصمعيات (ص: »)75١6‏ والشعر والشعراء /١(‏ ۰۳۲۲ وجاء في صدر بيت آخر لهند بنت 
حذيفة ترثي أخاهاء وتمامه: ولا حالف بر كآخر فاجر» كما في بلاغات النساء (ص: ۶ ۰6۱۷ وجاء 
في الكامل للمبرد (۲/ ۱8۹ والأوائل للعسكري (ص: ۰۱۲۵ وديوان المعاني (59/5): أن 
رجلاً من بني سليم بن منصور قتلته خثعم» فقالت أخته ترثيه: لعمري وما عمري علي بهين... 
لنعم الفتى غادرتم آل حثعماء وفي حماسة أبي تمام: وقال يزيد بن قنانة: لعمري وما عمري على 
بهين... لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم انظر: شرح ديوان الحماسة (ص: ۱۰۲۳). 

(۲) هذا صدر بیت لأبى على البضيرء وتمامه: إلى کرم وفي الا كريد كما في آماني القالي 
(۲۸۷/۲). المنتحل (ص: ۱۳۲). 

(۳) البیت لطرّفة بن العبد» من معلقته» انظر: نسبته له في العين (۷/ ۰449۱ وغریب الحدیث لابن قتيبة 
(۲/ ۰۲۹۲ وجمهرة اللغة (۰)۹۲/۲ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰)۳۳۰ والشعر والشعراء 
(۱/ ۱۸۳ وتفسیر الطبري (۲/ 4۷۷)؛ واصلاح المنطق (ص: ۱۲۹). 

(4) البيت لِلْمَحَيْف العُقَيْلِنٌ كما تقدم في أول سورة البقرة. 








الآيات (75-/ا/ا) ۷۳۹ 

وقال الأعشى: 

وَلعَمْرٌ مَنْ جع الشهور لام 

[ویروی: وهلالها](". 

وقال بعض أصحاب المعاني: لا يجوز هذاء لأنه لا یقال: لله تعالی عم وانما 
یقال: بقاءٌ أزلي» ذکره الزهراوي”"» وکره إبراهيم النّحَّعي أن يقول الرجل: لعمري 
لآنه حلف بحياة نفسه وذلك من کلام ضعفة الرجال * ونحو هذا. 

وقول مالك في لَعَمْري ولَعَمركٌ انها ليست بیمین(* وقال ابن حبیب: ينبغي أن 
تصرف لعمرك في الکلام اقتداءً بهذه الآية". 

و #يَعْمَهُونَ # یزتبکون ویتحیرون والضمائر في سيم يراد بها قوم لوط 
المذکورون» وذکر الطبري آن المراد قرب ری نت 

وقوله: «لفی‌سکرتهم م جار و ق آي: را تا 

عن الحق ولهوهم و#إيعمهود نَ* معناه: یترددون ( في حيرتهم» و مشرقیت ‏ معناه: 

قد دخلوا في الإشراق» وهو سطوع ضوء الشمس وظهوره قاله ابن زید" '. 


۲ 


فیتا فن نضفها وگماله) [الکامل ] 


() وهو من قصيدة للشاعر یمدح بها قيس بن معدیکرب انظر نسبته له في: البحر المحیط (۵/ 64۵۰ 
والدیوان. 

(۲) زيادة من الأصل ونجیبویه» وهی فى الاماراتية ملحقة فى الهامش. 

(۳) لم آجده. ۹ ۱ 

(۶) تفسیر الطبري (۱۱۹/۱۷). 

.)۹۷ /۱( التلقین في الفقة المالكي‎ )٥( 

(0) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ 4۰). 

(۷) تفسیر الطبري (۱۱۸/۱۷). 

(۸) سقطت من المطبوع و أحمد۳. 

)٩(‏ سقطت من نور العثمانية» في الأصل وأحمد۳: «یتردون». 

(۱۰) لم آجده له» وانظر: الوجیز للواحدي (ص: ۰9۹۵ وتفسیر السمعاني (۳/ ۱4). 








۷۶۰۰ سورة الحجر 


قال القاضی آبو محمد: وهذه الصيحة هی صيحة الوجبة(۱» ولیست كصيحة 
3 
ثمود» وأهلكوا بعد الفجر مصبحين» واستوفاهم الهلاك مشرقین. 
وخبر قوله: ‏ ره # محذوف تقدیره: لَعَمْركَ قسمي أو يميني وفي هذا نظر. 
وقرا ابن عباس: (وعمرك): 
وقراًالأشهب العقيلي: (لفي سُكْرَتِهِمْ) بضم السين» وقراًابن ابي عبلة: (سَكَرَاتَهمْ) 
وقراً الأعمش: (لفي سُكْرِهِمْ) بغير تاء. 
قرأ أبو عمرو في رواية الجهضمي: (أَنَّهُعْ في سكرتهم)”" [بفتح الألف]7". 
وروي في معنی قوله: # فجعلتا علا سافلها 4 أن جبريل عليه السلام اقتلع 
المدينة بجناحه** ورفعها حتى سمعت ملائكة السماء صراخ الديكة ونباح الکلاب؛ 
ثم قلبها وأرسل الكل» فمن سقط عليه شيءٌ من جرم" المدينة مات ومن آفلت منهم 
أصابته حجارة من جيل . 
المطبوخة من الطين کالا جر ونحوه وقد تقدم القول في هذا. 
وَالمُتَوَسّمُونَ قال مجاهد: المتفرزسون" وقال الضحاك: الناظرون» وقال قتادة: 
المعتبرون ۳" وقيل غير هذا مما هو قريب منه» وهذا كله تفسير لها بالمعنى» وأما تفسير 


و 


(۱) في المصرية: «الوّحْسّة). 

(۲) في نجيبويه: «سکرآتهم». 

(۳) ساقط من الطبوع. وانظر القراءات الخمس في: البحر المحيط (5/ 54٠‏ )» وفي آمد۳: «الجهضميين» . 
(4) في الأصل: «بجناحیه». 

2( في المطبوع: (ردم»» وفي المصرية: (هدم. 

(5) تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۲۰). 

(۷) انظر قول الضحاك وقتادة في: تفسیر الطبري (۱۲۱/۱۷). 








الآيات (۷۷-۶۰۲) ۷:۱ 


اللفظة ۲۱ فإن المعاني التي تکون في الانسان وغیره من خير أو شر يلوح عليه وَسْم على 
تلك المعاني» كالسكون والدماثة واقتصاد الهيئة'" التي تكون عن الخير ونحو هذاء 
فالمتوسّم هو الذي ينظر في وَسْم المعنى ليستدل به على المعنی» وكأن معصية هولاء 
أبقت من العذاب والإهلاك وشماء فمن رأى الوم استدل على المعصية به واقتاده النظر 
إلى تجنب المعاصي لثلا ينزل به ما نزل بهم» ومن الشعر في هذه اللفظة قول الشاعر: 


ر افر 
7 


نومه ما رآیث مَهَابَةً عَلَيْهِ وقلت المَرَءُمن آل ماش“ 
وقال آخر 

ESLE ES esmeer 
وقال آخر:‎ 


1 


ع 
2 


والضمير في قوله: وتا 4 یحتمل أن یعود على المدينة المهلکة أي: آنها في 
وقد ی ایا ما وا یل ويسم أن يفره 
علی الایات. 


)۵( ۰ مر را فير‎ OE 
ني توسمت فيك الخيرٌ نافلة و و و وم وم و هم وم موم و‎ 


)١(‏ في المطبوع: «وإنما تفسيرها باللفظ». 

(۲) في المصرية: «المنقبة»» وفي المطبوع: «كالسكون والديانة والهيبة». 

(۳) من أبيات مشهورة لأعرابي يمدح عبيد الله بن عباس» انظر قصتها في: الفاضل للمبرد (ص: ۰6۳۲ 
ولباب الآداب (۱۰۰/۱). 

(5) لم أقف عليه لغير المؤلف. 

(4) هذا صدر بيت لعبد الله بن رواحة يخاطب النبي كله وتمامه: والله يَعْلَم آني ثابت الْبَصَرِء انظر: 
تفسير الماوردي (۳/ /7١)؛‏ وجاء في سيرة ابن هشام (۲/ 5 ۳۷) بفلظ: تفرست». قال ابن هشام 
ويروى تمامه: فراسة خالفت فيك الذي نظروا. 

() «بين»: ليست في المطبوع. 

(۷) تفسير الطبري (۱۷/ .)١77‏ 


[الطويل] 


[الكامل] 


[السيظ] 








۷:۲ سورة احجر 


ویحتمل أن یعود على الحجارة ويقوي هذا التأویل ما روي أن النبی بي قال: 
. 3 9۶ 3 
«إن حجارة العذاب معلقة بين السماء والأرض منذ أَلْفَيْ سنة لعصاة أمَّتي». 


وقوله: ل € أى آمارة وعلاامة» كما تقول: آية ما بینی وبينك كذا وکذا. 


<> و مد رصح و و 


قوله عز وجل: ‏ وناب الک یمیت (00) اقتا مهم رما اما 
مین ا ولد دب اب الجر المرسلوت 7 و نكم تا فکانا عا مترضوت (0) 


هروه و مان و دو مر رف ور ۳ RT‏ و مس وم 
وکانوا نحور م ابال بو انيت" () فاخد م الح مصیحین (200 شا عق عنم ما کنو 


e 


حَ و ی e‏ ا صن ص مر مر ام رورس بک صح مره رز r e‏ > 
يبون )وما خلقتا السملوت والارض وما تسا إ لا بالق وت السَاعة لاه فاصفح 
ص هذ Lr‏ ۶ رز سر ص رت و جر 
ألصّفْحَ ليل )إن ريلك هر ان یم( 
#الْأَبَكَدَ #: الغيضة والشجر الملتف المخضر یکون السلو وت 
قال قتادة: رُوي أن أيكة هؤلاءٍ كانت من شجر الدوم("؟ وقيل: من المقل» وقيل: 
من السَّدْرء وكان هژلاء قوماً يسكنون غَيْضة ويرتفقون بها في معايشهم» فبعث الله إليهم 
شعيا تكنرواء فسلط له علیهم الحر نام علیهم سيعة آیام» ثم رآوا سحابة فشريجوا 
ے لس E‏ رم ا 3 
فاستظلوا تحتها فاضطرمت عليهم ناراء وحکی الطبري قال: بعث شُعَيِّبٌ إلى أمتين كفرتا 
فعذّبتا بعذابین مختلفین: آهل مدین عذبوا بالصيحة وأضحاب الك اعدا الا 
ولم یختلف القراء في هذا الموضع في إدخال الألف واللام على (أيكة)» 
وأكثرهم همز ألف (أيكة) بعد اللام» وژوي عن بعضهم أنه سهّلها ونقل حركتها إلى 
اللام فقراً: (الأيْكَةِ) دون همز واختلفوا في سورة الشعراءء وفي سورة ص . 
(۱) لم أقف عليه. 
() في المصرية ونجيبويه: «وغیره». 
(۳) تفسير الطبري (۱۲/۱۷). 
(4) من المطبوع ونجیبویه انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 5 »)١7‏ و(۱۹/ ۳۹۳ نقلاً عن قتادة. 
)0( هذه رواية ورش عن نافع وهي قاعدته في جميع القرآن» انظر: تفصيل مذهبه في ذلك في التيسير 
للداني (ص: ۲۹). 
(7) الآية (۱۷۲) من سورة الشعراء» و(۳۸) من سورة ص» وسيأت تفصیل الخلاف فیهیا في محله إن شاء الله تعالى. 








VE )۸٦-۷۸( الآيات‎ 


و(إِنْ) هي المخففة من الثقيلة على مذهب البصريين. 

وقال الفراء : «(إن) بمعنی (ما) واللام في قوله : یامن # بمعنى د 
قال بو علي: «الأيك: جمع أيكة» كتّمرة و 

قال القاضي أبو محمد: ومن الشاهد على اللفظة قول أَمَيِّة بن أبي الصلت: 
كَبَكَا الخمام على غصّو َالأيكِ في الطیّر الجَوّانح”" 

وقول جرير: 

وقنث بها الشوق مني حمامٌالأيكِ یسعدها حمام*) 


آلا ما اننبا را ك إا ا 


رت ورگ 3 9 2 ۳ وس ر ه 9 ار 5 
A E‏ ا دتالها جنی أيكة يَضفو علیها قصارم) 
وانقد م 
عم اسر وه 4 2 
وما خلیخ من المروت ذو خذب یزمی الصعید بخشب الاك والضال۷) 


(۱) معانی القرآن للفراء (۲/ .)٩۱‏ 

)۲( الحجة (۵/ ۵۲). 

(۳) انظر عزوه له في: سيرة ابن هشام (۲/ ۳۰)» وتفسیر الطبري (۱۷/ 4 ۱۲ والعقد الفرید (۳/ ۰۲۵۲ 
والبصائر والذخاثر (9/ 7/5). 

(5) بلا نسبة في تفسیر الطبري (۱۷/ ۱4۸). 

(5) البیت لابن عبد ربه كما في العقد الفرید (۳/ ۱۳۶) له» ويتيمة الدهر (؟/ 9)» وجذوة المقتبس 
(ص: ۰۱۰۳ ومعجم الادباء (۱/ 19 4). 

(5) هو آبو ذؤيب انظر عزوه له: في الحجة للفارسي (6/ 5۱ والمحکم (۲/ ۰۳6 وآساس البلاغة 
(۲/ ۰)۳۳۵ ومحاضرات الأدباء (۲/ ۷۰۱). 

(۷) البیت لاوس بن حجر كما في في شرح أبيات الجمل (۱/ ۰۲۷ وهو في الاشتقاق (4۵/۱) = 


[الوافر] 


[الطويل] 


[الطويل] 


[البسيط] 








] ۱۲۵ ۳1 


V٤‏ سورة احجر 


والضمير في قوله: وسا 4 يحتمل أن يعود على المدينتين ال تقدم 
ذكرهماء مدينة قوم لوط ومدينة أصحاب الأيكة» ويحتمل أن يعود على این لوط 
وشعيب في آنهما على طریق / من الله وشرع مبین. 
والامامٌ في كلام العرب: الشيء الذي يهتدى به ويُوْتَمٌ» يقولونه لخيط البنای وقد 
يكون الطريق» وقد يكون الکتاب المفید» وقد يكون القياس الذي يعمل عليه الصناع» 
وقد يكون الرجل المُفتدى به» ونحو هذاء ومن رأى عود الضمير في نما 4 على 
المدينتين قال: الامام: الطريق» وقیل على ذلك: الامام: الكتاب الذي سبق فيه إهلاكهما. 
وأَصْحابُ الْحِجْرِ هم ثمود وقد تقدم قصصهم. والْحِجْر مدينتهم» وهي ما 
بين المدينة وتبوك وقال: #آلْمَرْسَلِنَ # من حيث يجب بتكذيب رسول واحد تكذيب 
الجمیع. إذ القول في المعتقدات واحد للرسل أجمع. فهذه العبارة آشنم على المكذبين. 
ا ا ا کچ 
ور 
وقوله تعالی: * ونوا حون 4 الآية» یصف قوم صالح بشدة النظر للدنیا 
والتكسب”" منهاء فذکر من ذلك مثالا أن بيوتهم کانوا ینحتونها في حجر من الجبال» 
والنحت: النقر بالمعاول ونحوها في الحجارة والعود ونحوه. 
حون #ابكسر الحاع» وقراً الحسن: (ینختون) بفتحهاه 


۳ 


۲ 


بو حيوة: : (وآتيناهم 0 مفردة(۲. 


وقرأ جمهور الناس: 
وذلك لأجل حرف الحلق» وهي قراءة آبي حيوة” 


= غير منسوبء وروایته «يرمي الضریر» قال: «والضریر: فعیل في معنی مفعول. وضریرا الوادي: 
جنباه»... والمروت: ا ا ي المطبوع بدل المروت: نقاط (...). 

010 لم آجدها لغير المصنف. 

(۲) في المطبوع: «والكسب». 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها للحسن في: المحتسب (۲/ 4)» وتقدمت في سورة الأعراف» = 








۷۶۰۰ )۸٦-۷۸( الآيات‎ 


وقوله: #ءامنبت € قیل: معناه: من انهدامهاء وقیل: من حوادث الدنياء وقیل: 
من الموت لاغترارهم بطول الأعمار. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله ضعیف. وأصح ما يظهر في ذلك آنهم کانوا 
عقون عر قي لا فان ال بت اون انا كات ايعاو بيني امه مورا 

ومعنی #مسَیحِتَ 4 آي: عند دخولهم في الصباح» وذکر أن ذلك كان يوم سبت» 
وقد تقدم قصص عذابهم وميعادهم وتغيّر ألوانهم» ولم تغن عنهم شدة نظرهم للدنيا 
وتكسّبهم شيئاء ولا دفع عذاب الله. 

و(ما) الأرلى للش وتحتمل التقریر والثانية مصدری. 

وقوله تعلل: وما نا لكوت و لان € الایق الراد آن هول الکتسبین للدنیا 
الذين لم يغن عنهم اكتسابهم لیسوا في شىء فان السیاوات والأرض وجیع الأشياءِ ل 
تخلق عبثاً ولا شدى ولا لتکون طاعة الله ىا فعل هوّلاء ونظراژهم؛ وإنما خلقت بامحق» 
ولواجب مقصود وأغراض ها نهایات من عذاب ونعيم» وَإِنَ السَّاعَةَ َة على جميع مور 
الدنياء آي: فلا تبتم يا محمد بأعمال قومك؛ فان الجزاءَ هم بالرصاد. فَاصْفَحْ عن أع اله 
آي: وَلّها صفحة عنقك بالإعراض عنهاء وأكد الصفح بت الجَمَال إِذ الرا منه أن يكون 
لا عتب فيه ولا تعرضء وهذه الاية تقتضي مهادنة» ونسختها آية السیف. قاله قتادة۲۲. 

ثم سلاه في آخر الآيات بان الله تعالی يخلق ما شاء لمن شا ویعلم تعالی وجه 
الحكمة في ذلك. لا هذه الأوثان التي یعبدونها۲. 

وقراً جمهور الناس: ان 4 وقراً الأعمش والجحدري: (الْحَالِق). 


= وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: /75). 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۲۸/۱۷). 

)۲( في المطبوع: «تعبدونها». 

(۳) انظر: المحتسب »)٦/۲(‏ وزاد مالك بن دينار. 








۷ سورة احجر 


چ سس و مر ور الى سس ارح سس سل تین حك 


قوله عز وجل: ( ولد یات سین مین ره ات میم( تم 
با نهر ولا 2 رت یف ی تيت 


e‏ سم مجود 


تررك کک هي زج 
قال ابن مسعود"* وابن عم" وابن عباس" ومجاهد» وابن جبیر: اسب هنا هي 
السبع الطوّل: البقرة» وآل عمرانء والنساءً» والمائدة» والأنعام» والمصء والأنفال مع براءة. 
وقال ان وبا تباید پوت تراسا الوا 
و مان * على قول هولاء: القرآن کله» كما قال تعالی: ## كا مها 


ا 4 


ان ا 


rd م‎ 


مره مود آلزن وت ر € [الزمر: ۲۳]» وسمي بذلك لان القتصص 
امار ا لوه 


وقال عمر بن الخطاب(* وعلي بن بي طالب(؟ واین عا اشا وابن 


(۱) منقطعء آخرجه الطبري (۱۲۹/۱۷) من طریق: سفیان -هو الثوري ‏ عن يونس - هو ابن عبید 
عن ابن سیرین؛ عن ابن مسعود. وابن سیرین یظهر أنه لم یلق ابن مسعود أو لم يدركه؛ يروي عن 
أصحابه. 

(۲) فيه مبهی أخرجه الطبري (۱۲۹/۱۷) من طريق: سفیان هو الثوري ‏ عن سعيد الجريري» عن 
رجلء عن ابن عمر. 

(۳) صحیح, أخرجه الطبري (۱۲۹/۱۷) من طريق مجاهد وسعيد بن جبير» مفرقين» عن ابن عباس. 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۳۰/۱۷). 

(۵) ضعیف. أخرجه الطبري (۱۷/ ۱۳۲) من طريق: سعيد الجريري» عن أبي نضرة قال: قال رجل 
منا يقال له: جابر أو جويبر عن عمر» وفيه قصة وفيها غرابة» والرجل لا يعرف. 

() أخرجه الطبري (۱۳۳/۱۷) من طريق: سفيان» عن السدي-هو إسماعيل بن عبد الرحمن- عن 
عبد خیر» عن علي. وفي (۱۳4/۱۷): من طريق السدي عمن سمع علياً. 

(۷) أخرجه الطبري (۱۷/ ۱۳4) من طريق: سفيان» عن ابن جریج» عن آبیه» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» ومن طريق العوفي عنه أيضاً. وكلاهما ضعيفان. 








۷:۷ )٩۳-۸۷( الآيات‎ 


مسعود(ک والحسن, وابن أبي میک وعبید بن عمير» وجماعة: (السبع هنا هي آیات 
الحمد»(. 


۴ عه 1 5 ۲ 3 ت 
وقال ابن عباس: هن سبع ببسم الله الرحمن الرحيم» ٠‏ وقال غيره: هن سبع 
2 ۰ 7۳ ب .4 0 2 د يان 1 
وروی في هذا حدیث أَبَيّ بن کعب وتصه: قال أَبَيّ: قال رسول الله كَلة: «آلا 
3 مو 
آعلمك يا آبي سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها» قلت: بلی يا رسول الله» قال: (إِنّي لأرجو ألا تخرج من ذلك الباب حتی تعلمها»» 
فقام رسول الله یا وقمت معه» ويدي في یده وجعلت أبطئٌ [في المشي]*) مخافة 
أن أخرجء فلما دنوت من باب“ المسجد قلت: يا رسول الله» السورة التي وعدتنیها؟ 
وو 0 
فقال: «کیف نقرا إذا قمت فى الصلاة»؟ قال: قط أث: وا و تب انستیرت 4 
[الفاتحة: ۱] حتى أكملت فاتحة الکتاب فقال: «هي هي» وهي السبع المثاني والقرآن 
E‏ ۰ 
العظيم الذي آوتیت» كذا أو نحوه» ذكره مالك في الموطاء وهو مروي في البخاري 
1 ۲و ) 
ومسلم عن أبي سعید بن المعلی آیضا" ". 
3 ا 3 5 
وروی أبوهريرة عن النبي :نها السبع المثاني» وأم القرآن» وفاتحة الکتاب»(. 


(۱) منقطع» آخرجه الطبري (۱۷/ ۱۳۳) من طریق ابن سیرین عن ابن مسعود» ولم يدركه. 

(۲) انظر الثلاثة وآخرین غیرهم في: تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۳۵). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳۶/۱۷) من طریق سفیان عن ابن جریج عن آبیه عن ابن جبير عن ابن عباس» 
ووالد ابن جریج لين الحدیث. 

(:) زيادة من الأصل ونجیبویه» وهي في الاماراتية ملحقة في الهامش. 

)٥(‏ سقط من آحمد والمطبوع. 

(5) انظر: الموطأ رقم (۱۸۲) بهذا اللفظ أو نحوه. البخاري (4۲۰۶4) (4475) (4۷۲۰) بلفظ: ألا 
آعلمك أعظم سورة في القرآن» ولیس فیه: لم ینزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا 
في الفرقان مثلهاء ولیس في مسلم» انظر: تحفة الأشراف (۱۲۰۷). 

(۷) البخاري (44۲۷). 








[11۲7 ۳1 


۷:۸ سورة الحجر 


وفي کتاب الزهراوي: ولیس فیها بسملة والْمَثاني على قول هولاء بحتمل أن تکون 
القرآن» فمن 4 للتبعيض» وقالت فرقة: بل آراد الحمد نفسهاء كما قال: « اضر من 
ون 4 [الحج: ۳۰] فمن € لبيان الجنس» وسمیت بذلك لأنها نی في كل ركعة. 

وقیل: سميت بذلك لانها نی بها على الله تعالی» جوزه ال زجاج). 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول من جهة التصرف نظر. 

2 و 

وقال ابن عباس: سمیت بذلك لأن الله تعالی استثناها لهذه الأمة ولم یعطها 
لغیرها(". 

وقال نحوه ابن آبي reis‏ 

م ا ی ١ e‏ 7 26 مگ ی ی مج هروس م 

وقرأت فرقة: (والقرآن) بالخفض عطفا على #المثانى #. وقرأت فرقة: والقرءات # 
بالنصب عطفاً على قوله: لس وقال زياد بن أبي مريم: المراد بقوله: # عم 
سَبْعَا4 آي: سبع معانٍ من القرآن خوّلناك فيها شرف المنزلة في الدنيا والآخرة /» وهي: 
م وائه وتشس و واضرب الأمثال» واعدد النعم» [وفش واقصص ](*) الغیوب(*. 


.)۱۸۵ /"( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )١77/5(‏ وغيره من طريق: ابن جريج قال: حدثني أبي عن سعيد بن جبير أنه 
أخبره أنه سأل ابن عباس عن السبع المثاني قال: أم القرآن» قال سعيد: قرأها وقرأ فيها (بسم الله 
الرحمن الرحيم»» قرأها سعيد بن جبير كما قرأها ابن عباس» وقرأ فيها «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقلت لابن عباس: فما المثاني؟ قال: هي أم القرآن استثناها الله لأمة محمد فرفعها في أم الكتاب 
فدخرها لهم حتى أخرجها ولم يعطها أحدا قبله» قال: فقلت لأبي: أخبرك سعيد بن جبير أن ابن 
عباس قال له: «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من القرآن؟ قال: نعم.اه وهو إسناد لين بسبب والد 
ابن جریج» وهو عبد العزیز» وكان لا يتابع على حديثه. 

(۳) البحر المحيط (5/ 5945). 

(5) من المصرية ونجيبويه» وفي النسخ الأخرى: «وقص». 

ره( تفسير الثعلبى (ه/ (oY‏ وفيه: (مر» وانه» وبشر» وأنذر» واضرب الأمثال» واعدد النعم» وآتيتك 
نبأ القرآن». 








الآیات )٩۳-۸۷(‏ ۷:۹ 
وقال أبو العالية: السبع المثاني هي آي فانحة الكتاب» وقد نزلت هذه السورة 
و تن تسه و شي 
وقول الى ات مک 4 الاب حكى الطبري عن سفيان بن رنه قال: 
هذه الآية آمر بالاستغناء بكتاب الله عن جميع زينة الدنياء وهي ناظرة إلى قوله یا 
اليس منا من لم يتن بالقرآن» أي: يستغن به. 
قال قاض أب محمد تكانه قالخ ولقل اناك عظيماً عطي أ قلا تنظر إلى غير 
4 يم ° 
ذلك من آمور الدنیا وزیتها الى متعنا بها آنواعاً من هولاء الکفرق ومن هذا المعنی 
ا 3 سر © EE‏ صم 4 4 0 2 
قول النبي يا : «من آوتي القرآن فرأى أن أحداً آعطي آفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا 
وصغر عظیما»(. 
وكآن مد العين يقترن به تم ولذلك عبّر عن المیل إلى زينة الدنیا بِمَدّ العین» 
والأزواج هنا: الأنواع والأشباه. 
وقوله: #ولا مرن عم 4 أي: لا تتأسف لكفرهم وهلاکهم» واصرف وجه 
فيك إلى من آمن بك» وّاحفض لهم جَناحلت وهذه استعارة بمعنی: لین جانبك 
ووطئ أكنافك» والجناح: الجانب والجنب» ومنه قوله : #وَأضْمُم یر ل َناك * 
[طه: ۲۲] فهو آمر بالميل إليهم» والجنوحٌ: الم 
#وَفْلَ رت أ تالم > أي: تمسّك بهذا القدر العظيم الذي وهبناك 


إن 


(۱) تفسير الطبري (۱۷/ 18). 

)۲( البخاري (۷۰۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) لا يصح» قال المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي (۲/ :)۷٠١‏ قال 
العراقي: لم أقف عليه» وقال ابن حجر: لم آجده من حديث آبي بکر» ورواه إسحاق بن راهویه في 
مسنده ومن طريقه الطبراني في معجمه من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص. وخر جه ابن عدي في 
ترجمة حمزة النصيبي عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رفعه» وحمزة اتهموه بالوضع 

(5) في المطبوع والمصرية: «وجهك وتحفيك؛ وفي آحمد۳: «وجهك بحقك). 








۷۵۰ سورة الحجر 


والکاف من قوله: ‏ كما متعلقة بفعل محذوف تقدیره: وقل إني آنا النذیر عذاباً 
كالذي آنزلناه على المقتسمين» والکاف اسم في موضع نصب. 

قال القاضي أبو محمد: هذا قول المفسرين» وهو عندي غير صحیح. لان 
# گم ليست مما يقوله محمد و بل هو من قول الله تعالى له فينفصل الکلام 
وإنما يترتب هذا القول بأن يقدر أن الله تعالى قال له: تنذر عذاباً كماء والذي أقول في 
هذا المعنی: وقل إني آنا نذير كما قال قبلك رسلناء وأنزلنا عليهم كما آنزلنا غليك؛ 
ويحتمل أن يكون المعنى: وقل آنا النذير كما [قال قبلك رسلنا و( أنزلنا في الکتب 
نك ستأتي نذيراًء وهذا على أن مین € أهل الكتاب. 

۳ 357 - Ear 5 ۰ 

واختلف الناس في #الممتسمین من هم؟ فقال ابن زید: (هم قوم صالح 
الذين اقتسموا بالله یی( فالمقتسمون على هذا من القسم. 
الْفرءان عِضينَ . 

وقال ابن عباس”"» وسعيد بن جبير: «المقتسمون هم أهل الكتاب الذين فرقوا 
دينهم» وجعلوا كتاب الله أعضاءً» آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وقال نحوه مجاهد(). 

وقالت فرقة: المقتسمون هم من كفار قريش الذين اقتسموا الطرق وقت المواسم 
لیعرقوا التاس ال محمند رجالا القرآن سرا وخ وكا قعضهوه بهذا 
وعضوه أعضاءً بهذا التقسيم» وقال عکرمة: المقتسمون هم قوم کانوا یستهزئون سور 
(۱) زيادة من آحمد۳ والمصرية. 
() في المصرية: «البينة»)» و «بالّه» زيادة من المطبوع. 
۳( صحيح» آخرجه الطبري (۱۷/ ۱8۲) من طریق: هشیم قال: آخبرنا آبو بشر» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» ومن طریق: الأعمش» عن آبي ظبیان عن ابن عباس» ومن طریق: عطية العوفي 
عن ابن عباس. 

(:) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (۱۷/ .)١47‏ 








۱۷۱ )٩۳-۸۷( الایات‎ 


القرآن» ویقول الرجل منهم: هذه السورة لي» ویقول الاخر: وهذه لي. 

وقوله: لعِضِينَ 4 مفعول ثان» و(جَعَل) بمعنی صَيّر("2 آي: بألسنتهم ودعواهم» 
وآظهر ما فيه أنه جمع عضة وهي الفرقة من الشيی والجماعة من الناس» كثْبَةٍ وئبین» 
رغ وعزین» وأصلها عضهة وثبو:( ۳ فالياء و التو عوض من المحذوفه کما قالوا: 
سََة وسنون» |3 أصلها سَنهّة 


وقال ابن عباس وغيره: #عِضِينَ € مأخوذ من الأعضاءء أي عضو فتاه 

آقساما وأعضاء(* ومن ذلك قزل الراجز: 
ا دين الله بالْْعضی") و و وتو مت ارتفا 
وهذا هو اختبار أبي عبیدة(). 


وقال قتادة: عبت 4 مأخوذ من العَضه وهو السب المفحش (؟ فقريش عَضَّهوا 
کتاب الله بقولهم: هو شعر» هو سحر هو كهانة» وهذا هو اختيار الکسائي" وقالت 
فرقة: ف(عضین # جمع عضة وهو اسم للسخر خاصة بلغة قريش» ومنه قول الراجز: 
لِلْمَاءِ من ءضاتهن رمرم [الرجز] 


(۱) تفسیر الثعلبی (۵/ ۰۳۵۲ والهداية لمکی (۳۹۲۹/7). 

)۲( في المظبوع رأة «جعلوا»» (صيروا». 

() في المطبوع: «وئوبة». 

(5) في المصرية ونجیبویه: آعضاء مقسماء صحيح» نحو التخریج المتقدم عنه قریبا. 

(5) البیت لرؤبة بن العجاج. كما في مجاز القرآن (۱/ ۳۵6 وسيرة ابن هشام (۱/ ۰6۲۷۲ وغریب 
القرآن لابن قتيبة (ص: ۲۳۹). 

(5) مجاز القرآن (۱/ ۳۵۵). 

(۷) تفسیر الطبري (۱4۸/۱۷). 

(۸) لم آجده عنه» وعزا له في زاد المسیر (۲/ 4 4 ۵) مثل قول آبي عبيدة» وفي التكت (ص: ۲۸۱) أنه 
من العضيهة وهي الکذب. 

.)۱۶۸/۱۷( بلا نسبة في تفسیر الطبري‎ )٩( 





۷۰۲ سورة احجر 


قال هذا القول عکرمة مولی ابن عباس وقال: العضه: السّحْره وهم یقولون 
للساحرة: العاضهة وفي الحدیث: «لعن الله العاضهة والمُسْتَعْضهّة)”'2 وهو اختیار 
الفراء۳. 

قال القاضي آبو محمد: ومن قال: جعلوه أعضاءً فانما أراد: قسّموه كما يمسم 

وقوله: # ویک تلهم 4 إلى آخر الایف ضمير عام» ووعيد محض يأخذ 
كل أحد منه بحسب جرمه وعصيانه» فالكافر يُسأل عن «۷ إله إلا اه وعن الرسل؛ 


وعن فکره ه و قصده. والمومن العاصي کک والامام عن رعيته» وکل 
مكلف عما کلف القيام به» وفي هذا المعنی أحاديث7؟) 


وقال أبو العالية في تفسیر هذه الآية: ليسأ العباد كلهم عن خلَتين يوم القيامة: عا 
كانوايعبدون؛ وبیاذا آجابوا الرسلین»(* وقال في تفسيرها اتش بن مالك( وابن عم ۷ 


(۱) تفسير الطبري (۱5۸/۱۷). 

(۲) ضعیف آخرجه ابن عدي في الکامل (۳۳۹/۳) من حديث ابن عباس» وفي اسناده زمعة بن صالح 
وسلمة بن وهرام وهما ضعیفان. 

(۳) معاني القرآن للفراء (۳/ ۳۷). 

(8) من ذلك حدیث: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته...» متفق عليه من حديث ابن عمر آخرجه 
البخاري (۸۵۳) وغیر موضعء ومسلم (۱۸۲۹). وحدیث: ما منکم من آحد إلا سیکلمه الله لیس 
بینه وبینه ترجمان فینظر آیمن منه فلا یری إلا ما قدم وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بين 
يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولوبشق تمرة. متفق عليه من حديث عدي بن حاتم» 
آخرجه البخاري (۷۰۷4) ومسلم (۱۰۱۳). 

(5) تفسیر الطبري (۱۵۰/۱۷). 

(7) ضعیف أخرجه الطبري (۱۵۰/۱۷) من طریق: ليث هو ابن سليم ‏ عن بشیر بن نهيك» عن 
أنس. وليث ضعيف» وبشير لا تعرف له رواية عن أنس» وهو ليس بالحجة. 

(۷) ضعیف. أخرجه الطبري (۱۷/ ۱۵۰) من طريق: فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» عن ابن عمر. 








Vor )44-95( الآيات‎ 


ومجاهد: إن السؤال عن «لا إله إلا الله2370» وذكره الزهراوي عن النبى عل . 
وقال ابن عباس في قوله: ‏ فورلک تلهم این ا ) عَمَكانوا يمون 
قال: يقال لهم: لِم عملتم كذا وكذا؟ قال: وقوله تعالی: « لصو ولا 
جا € [الرحمن: ۲۳۹ معناه: لا يقال له: ما آذنبت؟ لأن الله تعالى أعلم بذنبه منه". 
قال القاضي أبو محمد: ونفي السؤال هو نفي الاستفهام المحضء وإيجاب 
السؤال هو على جهة التقرير لهم والتوبيخ. 


قوله عز وجل: ۷ اصع يما مر وأعرض عن الْمشْرِكينَ )إا كيك سره رک 


مس مسج مس حور مج رورم 


ا زیت منوت مع اہ إکھا خر قوف یوی ا ود رانک یضیق در با 

سدع معناه: أنفذ وصرّح بما بعثت به» والصّدع: التفریق بين ملتحم (* 
كصدع الزجاجة ونحوه فكأن المصرح بقول يُرْجع ليه يدع به ما سواه مما يضادّه. 
والصديع: الصّبْح لأنه يصدع الليل» وقال مجاهد: نزلت في أن يجهر بالقرآن في 
الصلاخ(؟. 


۳ و 9 5 3537 0 3 7 ۰ 9 
وفي نوم 4 ضمير عائد على (ما) تقدیره: تمر به أو تؤمره» وفي هذین تنازع. 


> م دصو 


وقوله: #وأعرض عن المشرکین € من آيات المهادنات التي نسختها آية السيف»/ 
۳ »( 


.)۱۵۰ /۱۷( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) منكرء آخرجه الطبري (۱۵۰/۱۷) من طریق: ليث الذي مضی لكن مرفوعا. وهذ آوهن من 
الموقوف السابق. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۷/ ۱۵۰) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

(4) في نجیبویه والأصل: ١مُلتئم).‏ 

(۵) تفسير الطبري (۱۵۱/۱۷). 

(7) أخرجه الطبري (۱۵۳/۱۷) من طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 


]۱۲۷ /*[ 
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ثم أعلمه تعالی أنه کفاه الْمُسْتَهِْئِينَ به من کفار مكة ببوائق من الله صابتهم لم 


یسع بها محمد ولا 3 ها 


وقال عروة بن الزبير» وسعيد بن جبير: المستهزئون خمسة نفر: الوليدٌ بن 
الم رالا بنرا واا دين المظلب ي زوالا دين غيل بقرت 
ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلت وهو ابن غيطلة؛ وهو ابن قیس( [قال آبو بكر 
الهذليٌ: قلت للزهري: إن ابن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئین» فقال 
ابن جبير: هو الحارث بن غيطلة» وقال عكرمة: هو الحارث بن قيس» فقال الزهري: 
مدقا أنه خبطلة وآبوه وسا وذکر الي في الارن غبار بن الاسر 
وذلك وهم لأن مَباراً أسلم يوم الفتح ورحل إلى المدينة. 

وذكر طبر عن ابن عباس أن زین کنو مایت كلهم مات قبل بد 

وروي أن رسول الله ية كان في المسجدء فتاه جبريل» فجاء الولید فأوماً جبريل 
بإصبعه إلى ساقه وقال [للنبي 1:444“ کُفیت. ثم جار" العاصي فأوماً إلى أخمصيه 
وقال: كفيتء ثم مر أبو زمعة فأوماً إلى عينه» ثم مر السود بن عبد يغوث فأوماً إلى 
رأسه وقال: كفيتء ثم مر الحارث فأوماً إلى بطنه وقال: كفيت. 


.)۱۵۵ انظر قول عروة في: تفسير الطبري (۱۷/ ۰۱۵۳ وقول سعيد (ص:‎ )١( 

(۲) ساقط من الأصلء والأثر في تاريخ دمشق (4۱/ ۰6۹۰ 

(۳) هو هبّار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي وهو الذي نخس 
بزينب بنت النبي بيا وكان النبي بي أمر بحرقه يوم الفتح ثم عفا عنه فأسلم وله شعر ورواية» 
الإصابة (5/ 4۱۱). 

(4) جید. أخرجه الطبري (117/ 159) من طريق: الحسین» ثني حجاج» عن ابن جريج» قال: أخبرني 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس. 

(۵) ساقط من المطبوع وهو في آحمد۳ ملحق في الهامش. 

000 في أحمد” والمطبوع: «جاء». 








الآيات (44-95) ۷۵۵ 


وكان الوليد قد مر بقن في خزاعة فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش 2١7”‏ ساقه. 
ثم برئ» فانتقض به ذلك الخدش بعد إشارة جبريل فقتله» وقيل: إن السهم قطع أَكْحَلَّهُ 
قاله قتادة ومقسم ° 

ورکب العاصي بغلة في حاجة. فلما جاء ینزل وضع اغا 9۵ 
فورمت قدمه فمات» وعمي أبو زمعة» وکان یقول: دعا علي محمد بالعمی ای 
له» ودعوت عليه بن يكون طريداً شريداً فاستجیب لي. 

وتمخض رأسٌ الأسود بن عبد يغوث قيحاً فمات. 

وامتلا بطی الحارث ماء فمات ا 

قال القاضي آبو محمد: وفي ذکر هؤلاء وكفايتهم اختلاف بين الرواة» وفي صفة 
حوالهم وماجرى لهم جلبتُ آصحه مختصراً طلباً للایجاز. 

ثم قرر تعالى ذنبهم في الكفرء واتخاذ الأصنام آلهة مع الله ثم توعدهم بعذاب 
الآخرة الذي هو آشق. 


ا 


مج موم 7 1 1 رور 


وقوله تعالی: ل ولقد نعل أنك يضيق يما یقولون © آية تن للنبي ي 
وتسلية عنآقوال المشرکین وان کانت مما یقلق وضیق الصدر یکون من اناف یف 
بما یکره الانسان ثم آمره تعالی بملازمة الطاعة» ون تکون مَشْلاّه عند الهموم. 


وقوله: من آلسَنجدین # يريد: من المصلين» فذکر من الصلاة حالة القرب من الله 


() في المطبوع : «فجرح (. 

(۲) رواه عنهما الطبري فى التفسیر (۱۷/ ۱۵۷). 

(۳) في المصرية: (سوقةه. لبق بالكسر: نبات ثمرثّه شاكة» صغيرة الحجم» حمراءٌ مثل الم من 
السباخ والقیعان واحدته: شبرقة. 

(4) الحبّن داء يأخذ في البطن فیعظم منه. وفي المطبوع: «حینا» ولعلها خطأء وال-َینْ: الهلاك والقصة 
في تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۵6). 








۷۹ سورة ال حجر 


تعالی وهي السجود. وهي آکرم حالات الصلاة وأقمئها بنیل الرحمة وفی الحدیث: 
كان رسول الله يك إذا حَرّبه أَمْرٌ فزع إلى الصلاة( » فهذا منه اة خد بهذه الآية. 


والیِقیت : الموت. بذلك فسّره هنا این عمر(۲ ومجاهد: وقتادة» والحسن» 


MW. .‏ 
وابن زيد '. 


ومنه قول النبي ٤ء‏ عند موت عثمان بن مظعون: «أما هو فقد رى اليقين»)» 
ويروى: «فقد جاءه اليقين»'. 


ولیست لیقین من آسماء المورت؛ نما لعلم به یقن لا بعري و سال كاه 


هنا يقيناً تجوز أي يأتيك ال مر اليقين عله ووقوخه وهذه الغاية معناها نتم 
تا ان رن الى دعن پیات الب في النصر الذي وعدته. 


(۱) ضعیف» آخرجه آبو داود (۰)۱۳۲۱ وأحمد »)۳۸۸/١(‏ والطبري (۲/ ۱۲) وغيرهم» وإسناد هذا 
الحديث ليس بالقائم» وقد اختلف فيه» قال المزي في تحفة الاشراف :)۳۴۷١(‏ رواه أبو داود 
في الصلاة (۳۱۳) عن محمد بن عیسی» عن يحبى بن زكرياء عن عكرمة بن عمّار» عن محمد بن 
عبد الله الدؤليٌ» عنه به. وهکذا رواه سریج بن یونس» عن یحبی بن زکریا بن أبي زائدة. 
وخالفهما خلف بن الولید وإسماعيل بن عمر» فرویاه عن يحيى» وقالا فیه: قال عبد العزیز آخو 
حذیفة: كان رسول الله ...۰ ولم يذكرا حذيفة. 
ورواه الحسن بن زياد الهمداني» عن ابن جريج» عن عكرمة بن عمّاره عن محمد بن عبد الله بن أبي 
قدامة» عن عبد العزيز بن أخي حذيفة أن النبيّ ي ولم يذكر حذيفة» وشيخ عكرمة على أية حال لا 
یعرف وكذا عبد العزيز الذي اختلف فيه هل هو أخو حذيفة أم ابن آخیه» وليست له صحبة كما قال 
ابن حبان في الثقات (9/ 4 ۱۲ )۰ ومع ذلك فقد روي الحديث مرسلاً بغير ذكر حذيفة. 

(۲) الذي أخرجه الطبري (۱۷/ ۱۳۰) من طريق: سفیان قال: ثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم 
ابن عبد الله من قوله» ولم يسنده لأبيه عبد الله بن عمر. وطارق أظنه هو الأحمسي البجلي» فيه لين. 

(۳) نقله عنهم الطبري في التفسير (۱۷/ .)١6١‏ 

(4) صحيح» أخرجه الطبري (۱۷/ )۱١١‏ من طريق ابن شهاب: أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره عن 
أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت رسول الله وا أخبرته... به في قصة. وإسناده صحيح. 
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هذه السورة كانت تسمی سورة انعم بسبب ما عدد الله فیها من نعمه على عباده. 

وهي مكية غير قوله تعالی: #وَإِنَ عَاقَسُمْ فاقوا € [النحل: ۱۲۰ ]» نزلت بالمدينة 

في شأن التمثيل بحمزة وقتلی احد'» وغیر قوله تعالى : لا وصور وََاصَرک ابو 4 

[النحل: ۱۲۷]» وغير قوله: E‏ ۰ وأما 

قوله: واد ها روا قا من دا م4 [النحل: ]4١‏ فمکی في شأن هجرة الحبشة. 

« ۵ « بے ام تيقل ایی 4ق آتر آله لا شماوه سبحَمه ول 

عم شکور ال رل المتيكة با لر فج مه عم من‌عبادهآن آنذرواً اه لا اه 

0 اون تلق توت والقذشت بالق تنل هنا شرکرت EEO‏ 
الْإِفسنّ من تفه ادا هو حص يمشن ((48. 

رو ا E‏ 


له € وثب رسول الله ما قائما؛ فلما قال: فلا شََتَعَجِلُوَهُ سکن . 


(۱) سيأتي تخریجه في تفسیر الاية (۱۲۲) من هذه السورة. 
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وقوله: مر أَلَهِ ‏ قال فيه جمهور المفسّرين: إنه يريد القيامة» وفيه وعيد 
للکفار» وقيل: المرادٌ نصر محمد بيا وقيل: المرادٌ تعذيب كفار مكة بقتل محمد کل 
لهم» وظهوره علیهم» ذكر نحو هذا التقاش عن ابن عباس7") 

ا تس ل سس 
ويبعده قوله: #فلا E‏ موه 4+ لأنّا لا نعرف استعجالا لا ثلاثة ثة: اثنان منها للكفار وهي 
في القيامة وفي العذاب: والثالث للمؤمنين في النصر وظهور الإسلام. 

وقوله: #آق 4 _عَلَى هذا القول ‏ إخبارٌ عن إتيان ما سيأتي» وصح ذلك على 
جهة التأكيد. وإذا كان الخبر حقاً يُؤكد المستقبل بأن يخرج في صيغة الماضي؛ أي: 
كأنه لوضوحه والثقة به قد وقع» ويحسن ذلك في خبر الله تعالی؛ لصدق وقوعه. 

وقال قومٌ: #أَقَ € بمعنی: قرب وهذا نحو ما قلت» وإنما يجوز الكلام بهذا 
عندي لمن يعلم قرينة التأکید» ويفهم المجان وأما إن كان المخاطب لا يفهم / القرينة 
فلا يجوز وضع الماضي موضع المستقبل؛ لأن ذلك یفسذٌ الخبر» ويوجبُ الکذب؛ 
وإنما جاز في الشرط؛ لوضوح القرينة ب(إِنْ)» ومن قال: إن الأمر القيامة؛ قال: إن قوله: 
ممم موه [ردٌ على المكذبين بالبعث القائلين: می هدا اوعد € [یونس: 4۸]. 

ومن قال: إن الآمر تعذيبٌ الكفار بنصر محمد بيا وقتله لهم قال إن قوله: 
قلا نموه ]27 رد على القائلين: علاط € [ص: ۱3 ونحوه من العذاب» 
أو على مستبطتي النصر من المؤمنين في قراءة من قرا بالتاء. 

اورا الجمهور: ند تما بالتاء]*) علی مخاطبة المومنین» أو على 
مخاطبة الكافرين» بمعنی: قل لهم: فلا تستعجلوه. 

(۱) لم آقف عليه مسندا. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۳۲ وتفسیر السمعاني (۳/ ۱۵۸). 


(۳) ما بين المعکوفتین لیس في المطبوع. 
(5) في المطبوع والمصریة۲ وأحمد" بدل ذلك: «وهي قراءة الجمهور». 








< 


)٤-١( الآيات‎ 


ورا سعد و ج بالا عل ف الم فش 

وقراً حمزة والكسائي: نف رون بالتاء من فوق» وجميع الباقين قرأ 
#بشرکوست4* بالیای ورجح الطبري القراءة بالتاءء من فوق في الحرفين. 

قال آبو حاتم: قرأ # د بشرکزمک 4 بالياء من تحت في هذه والتي بعدها الأعرج؛ 
وأبو جعفر ونافع» وآبو عمروء وابن تصَاح والحسن, وأَبو رجای وقراً عيسى الأولى 
بالتاء من فوقء والثانية بالیاء من أسفل» وقرأهما جميعاً بالتاء من فوق أبو العالیق 
وطلحة» والاعمش؛ وأبوعبد الرحمن» ويحيى بن وثاب» والجحدري» وقدروى 
الأصمعي عن نافع التاءَ في الأولى0©. 

وقوله: سبح © معناه: تنزيهاً له. 

وحكى الطبري عن ابن جريج قال: لما نزلت: َو مره فلا تمه 4 قال 
جال من الکفار: إن هذا يزعم آن آمر الله قد اتی فأأمسكوا عما أنتم بسبيله حتى ننظر» 
فلما لم وا عا فتزلت: SS‏ 3 
[الأنبياء: ١‏ فقالوا مثل ذلك فنزلت OE‏ عَم داب لك اة ا 
ما یسه و نهد انس ا عن 2 240 

وقال أبو بكر بن حفص : لمّا نزلت: أو آتر لله 4 رفعوا رؤوسهمء فنزلت: 
لأفلا ْتَعَجِلُو 4. 


(۱) وهي شاذة» انظر عزوها له في حجة القراءات لأبي زرعة (ص: ۳۸). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ »)١55‏ ويعنى بالحرفين #یشر کون فى الآية )١(‏ والآية (۳). 

(۳) قراء‌تهما بالتاء أو الیاء سبعيتان» وتلفیق عیسی شاذ عزاه الکرمانی له فى الشواذ (ص: ۰۲۰۸ 
ورواية الأصمعي لم أجدها. ا 

(؟) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)١57‏ 

)٥(‏ هو ابو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن ابي وقاص الزهري المدني» واسمه عبد الله» روى عن: 
ابن عمر» وأنس» وعروة بن الزبير» وعنه : زيد د بن أبي أنيسة» ومحمد بن سوقة» وشعبة» وكان ثقة. 
تاريخ الإسلام (۷/ 6۱۰). 
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وحكى الطبري عن آبي صادق ٩"‏ را (ياعبادي ا تی مر الله قلا جلو . 

و#سْبَحَاته 4 نصب على المصدر؛ أي : تنزيهاً له. 

وقراً نافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي : 0 بل ورجحها الطبريٌ؛ 
لمفیهامن کنر این کو وأو عمرو بتخفیف الزاي مکسورة وسکون النون ۳ 

وقراً ابن أبى عبلة بالنون للعظمة وشد الزاي. 

وقراًقتادة بالتون وتخفیف الزاي وسکون النون» وفي هذه والتي قبلها شذوذ 
و 

1۳ بوبكرعن عاصم :رل الملائكة) بضم التاء وفتح النون والزاي وشدهاه 

ورفع (الْمَلَائِكَةٌ) على ما لم یسم سم فاعله» وهي قراءة الأعمش E‏ 

وقراً الجحدري بالتاء مضمومة وسكون النون وفتح الزاي. 

وقراً الحسن. وآبو العالية» وعاصم الجحدريء والأعرج بفتح التاء ورفع 
(الْمَلائِكَةُ) على آنها فاعلة» ورواها المفضل عن عاص 


(۱) هو آبو صادق عبد الله بن ناجد الأزدي الكوفي» عن: أخيه ربيعة بن ناجد وغيره» وأرسل عن علي» 
وأبي هريرة» وعنه: سلمة بن كهيل» والحارث بن حصيرة» وشعيب بن الحبحاب» والقاسم بن 
الوليد الهمداني» وجماعة. تاريخ الإسلام (7788/5). 

(۲) انظرهما في تفسير الطبري (۱۷/ »)١177‏ وظاهره أن القول الثاني قراءة فتكون شاذة. 

(۳) على قاعدتهماء انظر التیسیر (ص/ ۰۱ وانظر ترجيح الطبري في التفسير (۱۷/ .)١56‏ 

(6) انظر الثانية في الشواذ للكرماني (ص: ۰۲۷ ومع الأولى في البحر المحیط (5/ ۵۰۳ قال: 
وشذوذهما أن ما قبله وما بعده ضمير غيبة» ووجهّه أنه التفات. 

(0) وهذه رواية الكسائي عن آبي بكر عن عاصم كما في السبعة (ص: ۳۷۰ وطریق التیسیر عنه 
هنا أنه کالجماعة» وإنما قرأ هکذا فى (الحجر). وانظر موافقة الأعمش له فى البحر المحیط 
AE)‏ 2۷و بکر ین قاضو ادوق الا سل oe‏ ۱ 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له بالتاء في الشواذ للكرماني (ص: ۰۲7۸ وفي المطبوع وأحمد؟ 
والمصریة۲ ونور العثمانية: «بالیاء». 

(۷) انظر عزوها للحسن والمفضل في الکامل للهذلي (ص: ۰۵۸۳ ولهم إلا الجحدري في البحر = 








الایات (1-۱) ۹ 

و لکد هنا جبریل عليه السلام. 

واختلف المتأولون في (الروح) فقال مجاهد: الروح: النبوة» وقال ابن عباس: 
الوحي ‏ وقال قتادة: بالرحمة والوحي ۲ وقال الربیع بن أنس: كل كلام الله رو" 
ومنه قوله تعالی: الک روعا من مرا 3#الشوری: ۵۲]. 

وقال ابن جریج: الروح: شخص له صورة کصورة بني آدم» ما نزل جبریل قط إلا 
وهو معه» وهم كثير» وهم ملائکة * وهذا قول ضعیف لم يأت به سند. 

وقال الزجاج: الروح: ما تحيا به القلوب من هداية الله تعالى لها . 

قال اللات الى محمد هذا قرول خی وکا الا على هه اتف 

8 0 2 ۱ 8 

بالمقايسة» [أي: إن هذا الذي أمر الأنبياءً أن ینذروا به الناس من الدعاء إلى التوحيد 
هو بالمقايسة]" إلى الأوامر التي هي في الأفعال والعبادات كالروح للجسدء ألا ترى 
قوله: ##أَوَمنَكانَ میا َأَحَيِيْئهُ وجعلتا لمرئورا © [الأنعام: 177]؟ 

قال القاضى آبو محمد: و من فى هذه الآية على هذا التأويل الذي قدرنا 
للتبعیض» وعلی سائر الأقوال لبان الجنس. 

ومن * في قوله: منیا » هي للانبیای و##أن 4 في موضع خفض بدل من 
(الروح)» ويصح أن تكون في موضع نصب بإسقاط الخافض. على تقدير: بأن أنذرواء 
ویحمل أن تکون مقشرة بمعنی: «آي». 
= المحیط (7/ ۰9۰۳ وفي المطبوع والمصرية ۲: «وعاصم والجحدري» على العطف. 
(۱) آخرجه الطبري (117/ )٠٠١‏ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) انظر قول قتادة في تفسير الثعلبي (7/ ۰0 ومع قول مجاهد في تفسير الطبري (۱۳/۱۷). 


(۳) انظر قوله في تفسیر الطبري (۱۷/ ۱5۷ وتفسیر الماوردي (۱۷۸/۳) وزاد في نجیبویه: «وآبو 
العالية»» ولم آجد من نقله عنه. 

(8) انظر: تفسیر الطبري (۱۳/۱۷). 

)0( انظر: معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۰۱۹۰ ولفظ «لها» لیس في الأصل ونجیبویه. 

(5) ليس في الأصل والإماراتية. 








"1 سورة النحل 


وقراً العمش: (لینذژوا آنا *» وحسنت التذارة و 
فيه حوف من حیث كان الروت کافرین بالألرعية؛ ففي ضمن آمرهم مکان خوف» 
وفي ضمن الاخبار بالوحدانية نهي عَمّا کانوا عليه ووعید. 

ثم ذکر تعالی ما يقال للأَنبياءِ بالوحي على المعنی» ولم يذكره على لفظه؛ لأنه 
لو ذكره على اللفظة لقال: أن آنذروا أنه لا إله إلا ال ولكنه إنما ذكر ذلك على معنا 
وهذا شائع في كل الأقوال إذا حكيت آن تُحگی على لفظهاء أو تحكى بالمعنی فقط. 

وقوله الى علق الو ت وا © الاية: آية تنبیه على قدرة الله تعالی 
لاَق 4؛ آي: بالواجب اللائق» وذلك آنها تدل على صفات يحق لمن كانت له أن 
یخلق ویخترع ويعيد» وهي الحياة والعلم والقدرة والارادة النافذق بخلاف شرکائهم 
الذین لا يحق لهم شيء من صفات الربوبية. 

وقراً الأعمش بزيادة فاء: (تَمالی)(. 

وقوله: لحَلَقَ]آلَإنسنَ ینش يراد بالإنسان: الجنش. وأخذ له الغايتين؛ 
لیظهر له البعد بینهما بقدرة الث ویُروی آن الاية نزلت لقول اك بن حلف: من یی 
الفطتم وه ریم ۱۳۱۱۵۵6 


۳ ص يعمل أن يريد به الکفرة الذین یختصمون في الله 
ع ا و م لع ال الوه 
يريد أعم من هذاء على أن الآية تعديد نعمة الذهن والبيان على البشس ويظهر آنها إذ 
تقدر في خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة وعيد ما 


(۱) نقلها في البحر المحيط (5/ )٠٠١‏ بلا نسبة» وهي شاذة أو لعلها خطأ من قارئها أو سامعه. 
(۲) وهي شاذة لمخالفة الرسم انظر عزوها له في البحر المحيط (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (۲۰/ 587) من طريق مجاهد به مرسلا. 

(6) انظر: تفسير الماوردي (۳/ ۱۷۹). 

(5) في المطبوع وأحمد": «تقرر». 








الایات (4-۰) ۱۱ 


5 م2 وحم مرحم کا کے ج وو ممم مر ۵ 2 به کاس 
قولهعزو جل :9 ولاك لها لک يچا وف مکو ينه تآ ڪر ڪون 
0 ع ۳ 20 3 > 
وک فیها جمال جیت تريحون وین شرحون َمل اتتا کڪ ل بر د 
تیا وا هی ای و ابو تمه َيل َال احير 
۳9 ام ردو سح لا ف ااي 
کک وَزِينَةَ ولق ما لا تعلمون )ول ال قن الهیل وینهاعاه ول که 
نی الابل والبقر والغنی / وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل» ويقال 
للمجموع. ولا يقال للغنم مفردة. 
ونصبها إما عطفاً على آلاضتن € وم بعل مقدر» وهو أَوْجّه. 
و الات وذهاب البرةبالاكيية ونحوهاء وذکر الاس عن الا موت 
أنه قال: الذفء في لغة بعضهم: تناسل الابل(۱). 
قال القاضي انو منکن وقد قال ابن عباس: لک ی 
قال ابن سيده: الدّفء تاج الإبل وأوبارها والانتفاع بها"» والمعنى الأول هو 
وقراًالزهري وآبو جعفر: (دف) بضم الفاء وشدها وتنوینها!*. 
ا که د 7 ۱ 0 
و«المَتافع): آلبانها وما تصرّف منهاء ودهونها وحرثها والنضح عليهاء وغير 
ذلك. ثم ذكر الأكُل الذي هو من جميعها. 
)۱( نظر: لدي ري ا لي 
a‏ وروی اف 
(۳) هذا القول لیس في المطبوع والمصریة۱ والمصریة ۲ وانظر: المخصص لابن سيده (۲/ ۲۱۷). 


(۶) وهي شاذة ليست من طرق النشر» انظر عزوها للزهري ورواية العامري والهاشمي عن أبي جعفر 
فى الشواذ للکرمانی (ص: ۲۰۸ ۲). 


]۱۲۹ /۳[ 








۱۲ 5200 
وقوله: ال #+ أي: في المنظر. 
و يحون 4 معناه: حين تردُونها وقت الواح إلى النازل» فتأتي بطاء ممتلئة الضروع. 
و غود © معناه: تخرجونها غدوة إلى السَرح» تقول: سرحت السائمة: إذا 
آرسلتها تسرح» فسرحت هيء كرّجّع ورجعته» وهذا الجمّال لمالكها ولمُحبّه وعلى 
حسدته» وهذا في المعنی کقوله تعالی: الما و زيند ار الذي 46[الکهف: 47]. 
وقرأ عكرمة» والضحاك: (حيناً تُرِيحُونَ وحیناً تشرحون) وقرأت فرقة: 
ار حورن 
قال القاضي أبو محمد: [وهي ضعیفة]*» وأظنها تصحيفاً. 
و«الأنْقَالُ»: الأمتعة» وقیل*: المراد هنا الأجسام كقوله تعالى: ار 
رض فا لها 4 [الزلزلة: ۲۲+ آي: بني آدم. 
قال القاضي آبو محمد: واللفظ یحتمل المعنیین» قال النقاش: ومنه سمّي الانس 
والجن اللْلی). 
وقوله: لل بر 4؛ أي: إلى أي بلد توجهتم بحسب اختلاف آغراض الناسء 
وقال عکرمةء وابن عباس" والربیع بن آنس: المراد مکق(. 
وفي الآية على هذا حص ما على الحج. 
(۱) في المطبوع وأحمد۳: «في النظر». 
(۲) وهي شاذة. انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: ۰)۷ والشواذ للكرماني (ص: ۲۳۸). 
(۳) في المطبوع والمصریة۱ : «تریحون» بالیاء» وفتح تاء المضارعة. 
(4) ليس في الاصل. 


(5) ليس فى الأصل. 

0 اج 

(۷) انظر عزو هذا التفسير لابن عباس رضي الله عنهما في الدر المنثور للسيوطي (9/ ۱۱۰). 
(۸) تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۷۰). 

)٩(‏ «ما»: من المطبوع والمصریة۲ ونجیبویه. 








الایات )٩-۵(‏ ۳ 
و«الشّقّ): المشقّة ومنه قول الشاعر: 


یت ی أخي لصّب من شِقَهًا ودووب() [الطویل] 


۳ آبو جعفر القاری» وعمرو بن میمون. وابن أرقم؛ ومجاهد. والأعرج: 
# بشق الأنفس* بفتح الشين» ورويت عن نافع» وأبي عمرو) 

وذهب الفراءٌ إلى أن معنی ‏ بشق الْأَنفس 4؟ أي: بذهاب نصفها””"» كأنها قد 
ذابت تعباً ونصباً. 


ا مت وت لا تقد سا ا 


SEE ES a 

وقوله: #وَلَفَيّلَ » عطف؛ آي: وحَلّق الخیل. 

وقراً ابن بي عبلة: (والخیل والبغال والحمیز) بالرفع في كلها » وسمیت 
الخیل خيلاً؛ لاختبالها في المشية» آفهمه آعرابي لأبي عمرو بن العلاء(). 


2 


وقوله: #وَزِينَة #نصبت باضمار فعل» قيل"" تقدیره: وجعلناها زينة. 


(۱) البیت للتّمر بن تولب» عزاه له آبو عبيدة في مجاز القرآن (۱/ ۳6۹) والثعلبي في تفسیره (5/ ۷). 

(۲) وهي عشرية لابي جعفر كما في النشر (۲/ ۳۰۲ وعزاها لهما في الکامل (ص: 9۸۳) لمحبوب 
وخارجة عن آبي عمرو» ولحماد بن بحر عن المسيّبي عن نافع في جامع البیان (۰)۱۲۷۰/۳ 
ولاکثر الباقین في المحتسب (۲/ ۷)» ولیست من طرق التیسیر. 

(۳) معاني القرآن للفراء (۲/ ۹۷). 

(4) في المطبوع وآحمد۳ والمصریة۲: «من کبد لك». 

(۵) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ۲۸). 

(1) تفسیر السمعاني (۳/ .)١6١‏ 

(۷) «قیل» زيادة من الأصل. 








۱ سورة النحل 
وقراً أبو عباض: (لترکبوها زینة) دون او( والنصب حینتذ على الحال من 
الهاء في (تَرْكَبُوهَا). 

وقوله: لوق ما لَاْلَمُونَ 4 عبرة منصوبة على العموم؛ آي: إن مخلوقات الله 
تعالى من الحيوان وغيره لا يُحيط بعلمها بشرء بل ما يخفى عنه أكثر مما يُعْلمِء وقد 
روي أن الله تعالى خلق آلف نوع من الحيوان» منها في البرٌ أربع مئة وبنّها بأعيانها في 
البحرء وزاد فيه مئتين ليست في البر"۳. 

قال القاضي ابو حمد: وکل من خصّص في تفسير”" هذه الآية شيئاً كقول من قال: 
سوس الثياب وغير ذلك - فإنم) هو على جهة المثال» لا آن ما ذكره هو المقصود في نفسه. 

وقال الطبري: ما لا کون هو ما أَُعدَّ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
ممالم تره عین» ولا معت أذنه ولا طر علی قلب بشر*). 

واحتح بهذه الاية مالك رحمه الله ومن ذهب مذهبه في كراهة لحوم الخیل 
والبغال والحمیر» أو تحریمها بحسب الاختلاف في ذلك وذکره الطبري عن ابن 
عباس» قال ابن جبیر: سَئل ابن عباس عن لحوم الخیل والبغال والحمیر فکرهها فاحتج 


(۱) وهي شاذة انظرها في المحتسب (۲/ ۸ والهداية لمكي (5/ ۰۳۹۵6 وإعراب القرآن للنحاس 
(۲۸/۲). 

(۲) منكرء آخرجه ابن عدي في کامله (0/ ۳۵۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا 
به» وفي إسناده عبيد بن واقد القيسي» عن محمد بن عيسى الهذلي؛ فأما عبيد فهو ضعيف الحديث» 
انظر: تهذيب الكمال (۱۹/ ۰۲۵ وأما شيخه محمد بن عيسى الهذلي فقال فيه البخاري: منكر 
الحديث. انظر كامل ابن عدي (5/ ۵ ۲). 

(۳) ليست في المطبوع» وهي في آحمد۳ ملحقة في الهامش. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۶ ۱۷). 

(5) انظر احتجاج مالك ومن قال بقوله بالآية على ما ذهبوا إليه في لحوم الخيل والبغال والحمير في: 
الاستذكار (۲۹۷-۲۹۲/۵). 








۱۰ )٩-۰( الایات‎ 


بهذه الآيةء وقال: جعل الله الأنعام للآكل» وهذه للرکوب۱ وکان الحکم بن عتيبة 
یقول: الخيل والبغال والحمیر حرام في کتاب الله» ويحنج بهله‌الابه ۳ 

قال القاضی آبو محمد: وهذه الحجة غير لازمة عند جماعة من العلماء قالوا: 
نما ذکر الله تعالی عَم منافع الأنعام» وذکر عُظْمَ منافع هذه وهمٌ ما فيهاء ولیس 
یقضی ذلك بآن ما ذکره اليذه لا فرعن هذه فیه. 

قال الطبري: وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذکر للاکل دلیل على جواز 
ال ما دک ری 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا نظر» ولحوم الخيل عند كثير من العلماء حلال(* 
وش رهاز ا بش أ گر a‏ نم قي اه کت دایز ال 
في عهد النبي کل . 

قال القاضي آبو محمد: والبغال والحمیر مكروهة عند الجمهو وهو تحقیق 
مذهب مالك( وحجّة من ألْحَق الخیل بالبغال والحمیر فى الكراهية القیاش؛ إذ قد 


(۱) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷/ ۱۷۳) من طریق ابن آبي لیلی» عن المنهال بن عمرو عن سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وابن بي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن؛ وهو ضعیف 
الحدیث. انظر: تهذيب الكمال (۲۵/ 1۲۲). 

(۲) هو الحكم بن عتيبة تقدم التعريف به» وفي المطبوع ونور العثمانية: «عيينة)» انظر نسبة القول له في 
تفسير الطبري (۱۷/ ۱۷۳). 

(۳) تفسير الطبري (۱۷/ 4-۱۷۳ ۱۷). 

(6) منهم الامام آحمد والليث وابن المبارك وأبو ثور وجماعة من التابعین» كما في المغني (۹/ ۰۳۲۹ 

(0) متفق علیه أخرجه البخاري (۰)۵۱۹۱ ومسلم (۱۹4۲) من حدیث آسماء بنت آبي بكر الصدیق 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه مسلم )١1941(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ: أكلنا زمن خيبر الخيل 
وحمر الوحش» الحديث. 

(۷) لعل مقصوده بالکراهة التحریم. انظر: الاستذکار (9/ ۲۹۲ والشرح الکبیر لابن أبي عمر (۱۱/ 14). 








[الر جز] 


[1۳° ۳( 


۱۹ سورة النحل 
تشابهت وفارقت الأنعام في آنها لا تجْمَن وآنها ذوات حوافس وأنها لا آکراش لهاء 
وأنها متداخلة في النسل؛ إذ البخال بين الخيل والحمير» فهذا من جهة النظر وآما من 
جهة الشرع فانها قرنت في هذه الایت وأسقطت فیها الز کاة(). 

وقوله تعالی: «وعل لَه فد الیل » الآية» هذا أيضاً من أَجَلّ نعم الله تعالی؛ 
آي: على الله تقويم طریق الهدی وتبيينه» وذلك بتضّب الأدلة وبعث الرسل» وإلى 
هذا ذهب المترّلون» ویحتمل أن يكون المعنی: إن من سلك السبیل القاصد فعلی 
الم ورحمزهوتیمه طریه* ولی لك مصیره فیکون هذا ل قوله تعالی: ها 

مط 2 ی ۳ قول النبي 36 ارالك لیس ال آي: 

لا يفضي إلى 559 وطریق قاصل معناه: بين مستقيم قریب. ومنه قول الراجز: 

قَصَدَّ عنْ تهج الطریق قار 501110( 

والألف واللام في اليل # للعهد» وهي سبیل الشرع» ولیست للجنس؛ ولو 
ان ل لین اجات 

قوله: #وَمِنْهَا جر يريد طريق اليهود والنصارى وغيرهم كعبدة الأصنام» 
والضمير في (منَْا) يعود على السَبّل / التي تضمنها معنى الآية» كأنه قال: ومن 
سل ۲۳ جات فأعاد عليها وان كان لميَجْر لها ذكر؛ تن لفظة الیل سیل # بالمعنى 
لهاء ويحتمل أن يعود الضمير في (مِنْهَا) على سبيل الشرع المذكورة» وتکون 'مِنْ» 


(۱) انظر احتجاجهم في: الاستذكار (۵/ ۰۲۹۷-۲۹5 وبداية المجتهد /١(‏ ۰4۷۰ وفي الأصل 
والاماراتية ونجیبویه: «فإن قرنت»» وکذا في نور العثمانية» وفیها وفي آحمد۳: «وان آسقطت». 

(۲) في المطبوع: «فعلی الله رحمته ونعیمه وطریقه». 

(۳) ليست كلمة «ضد» في المطبوع والمصرية؟. 

(5:) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(0) تقدم في تفسير الفاتحة» بلفظ: (عن نهج الصراط). 

(7) في الأصل والمصرية١:‏ «السبيل» بالإفراد في الموضعين. 








الآيات (۱۲-۱۰) ۱۷ 
ال ووكرة الوا فرق اوي اا فان و ات۱ 
الطرق في هذه السبيل ومن شعبها جائر. 

وقوله: وکو سا مد کم اموي € معناه: لَخَلق الهداية في قلوب جميعكم: 
ولم يَضل آحد» وقال الرّجاج: معناه: لو شاء لعرض علیکم آية تضطركم إلى الایمان 


والاهتداء(۳؟. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا قول سوء لأهل البدع الذین يرون الله لا بخلق 
فعال العباد لم يُحصّله الز جاج» ووقع فيه رحمة الله عليه من غير قصد”". 


1 


و« لا او ك 


قوله عز وجل: م فر الف رک مرت المع ما رورا وله شک فیه 
مرت © بیت لكزيد آل ور ولیک نتب وس سناش 
نی كلك مه زر کرت (3) وکر تسم أل ولاز ونس 
وار م پآمرزرک فى لاک ليت لَْوَرٍ يعقوت (#. 


هذا تعديد نعمة الله في المطرء وقوله: ون مر 4؛ آي: يكون منه بالتدريج؛ 


)١(‏ فى الأصل: «بقيات». 

)۲( فسات القراة وراه للزجاج (۳/ ۱۹۲). 

(۳) قال أبو حيان في البحر المحيط (5/ ۵۱۰): ولم یعرف ابن عطية أن الزجاج معتزلي فلذلك تأول 
أنه وقع فيه من غير قصد. 

(4) وهما شاذتان» انظر الأولى في تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۱۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۰6۲۲۷۸ 
والثانية في البحر المحیط (5/ ۰۵۱۰ والذي في مختصر الشواذ (ص: ۰6۷5 وتفسیر القرطبي 
(۱۰/ ۰۸۲ ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۵۸): آنها بالواو آیضا. 








[الر جز] 


[الوافر] 


[الخفيف] 


۱۸ سورة النحل 


ا ي الارض فیتبت عن ذلك السقی الشج وهذا من الَجَوّزه كما قال الشاعر: 


ا 


شيعه الاب ال في تابن( ا 
وکماشی الا خر الهشب ‏ سما فی قوله: 
دا شرل السَمَاء بأزض ي رعَیْتاء وان کوا غاب 
قال آبو إسحاق یقال لكل ما ینبت على الأرض: شَجّ(). 
وقال عکرمة: لا تأکلوا ثمن الشجر فانه سحت یعنی: الكل 
E +‏ 00 
و#سِيموت # معناه: ترعون آنعامکم» وسَوّمها من الرعي» وتسرحونهاء 
ويقال للأنعام: الساتمة قال رسول الله يه «في سائمة الغنم الزكاة»9» يقال: أُسامَ 
الیل افیف اسان إذا ارس ترص ونه اميا ا عا یا هی وين تال 
الأعشى: 
ي مه ا يه ۳ هر ۳3 و 
وَمَشَى الوم بالعماد إلى الرَّوْ حى واعیا المسیم أين المَساق“ 


(۱) استشهد به بلا نسبة: الزمخشري في الکشاف (۳/ ۸ 6). 

(۲) في المطبوع وأحمد۳ ونور العثمانية: «العَيّتَّ. 

(۳) البیت لمعَوّد الحکماء معاوية بن مالك كما تقدم في تفسیر الآية (۲۱) من سورة البقرة. 

(6) انظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ ۱۹۲). 

(5) انظر قول عکرمة في: مصنف عبد الرزاق (۸/ ۰۱۰۷ في المطبوع: «ثمر الشجر)» وهو تصحیف 
مخل بالمعنی. 

(5) لا أصل له بهذا اللفظ هذا اللفظ الذي آورده المصنف هاهنا هو قول اشتهر على لسان الفقهاء 
ولم يأت مرفوعاً إلى رسول الله بيا وقد أخرج البخاري (۰)۱۳۸7 وأبو داود (۱۵7۷) والنسائي 
في الکبری (۰)۳۲۲۷ كلهم من حدیث آبي بكر الصدیق رضي الله عنه» بلفظ : «هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله كيه على المسلمین»» وفیه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرین ومئة شاة) الحدیث. 

(۷) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۷۷ )»۰ ومسائل ابن الأزرق (ص: ۰ ۲۲)» والحیوان (۳/ 5 ۰)۲۳ 
في المصریة۱ وک «الرزحی». 








الایات (۱۲-۱۰) ۱۹ 


ومنه قول الآخر: 
مكل انم دوع او کار سله. E N‏ ی E‏ [الکامل ] 


آي: راعية الأجمال. 

of AN . 3 217‏ هم 

وفسّر المتأولون يموت 4 ب(تزعون). 

وشا الجمهور: ۷ پیت # بالياء» على معنی : پیت اللّه» بقال: نبت الشجرء 
وأنبته ات وروي: آنبت الشجرٌ بمعنى: نبت وكان الأصمعي ۳ ذلك50, ویتهم 
قصيدة زهير التي فيها 

3 ور ر © هو 

ea‏ إذا ات السقل ۲۳ [الطويل] 
وقراً أبو بكر عن عاصم: لب بنون العظمة0. 

وحص عر وجل ذكر هذه الأربعة؛ لأنها آشرف مایت وأجمعها للمنافع؛ »نم عم 
بقوله: وین کلمت »ثم أحال القو ل على الفكرة في تصاريف النبات والأشجار» 
وهي موضع عبر في ألوانهاء واطراد- خلقهاء وتناسب ألطافهاء فسبحان الخلاق العلیم(*6! 

وقوله تعالی: #وَسَكَرَ کم الیل ولتار 4 الآية» قرا الجمهور باعمال 

ور ره في جمیع ما ذکر» ونصب «مُسَحُرَا 4 على الحال المو کدةه كما قال تعالی: 


)۱( ابیت تلاخطل كما في تقسیر الطبري (۲/ 6۲۵5 والاغاني (۱/۸ 6۳۳ ويمتيپاین بر عة شذادین 
المنذر أخا حصّين الذّمَليَ ويعني بقوله: ١كَآحَرٌ‏ مثله" حَوْشَب بن ریم وهو يعيره بأن اه ترعى 
الإبل» وفى بعض المصادر: (كابن البزيعة). 

)۳( انار لك في سير اللفة (۱/ 000197 

(۳) تمامه: ی دوي الْحَاجَاتِ حول بیُوتهم قَطِيناً لَهُمْ حى إذا بت بل انظر عزوه له في تفسیر 
الثعلبی (۷/ 44 وتفسیر الطبري (۱۹/ ۰۲۳ ومعانی القرآن للفراء (۰۱۸۹/۳ والمحتسب 
)۸۸/9 ۱ 

(6) انظر: السبعة (ص: ۳۷۰). والتيسير (ص: ۱۳۷). 

(٥)‏ في المطبوع: «العظیم». 








[البسيط] 


۳۰ سورة النحل 


و 


#هوالحقٌ رن #[فاطر: ۱ وكما قال الشاعر: 


كت ود قن مه جر قافر ا ت عر 200 
أن بن دارَة مَعرو بها يو نا سه ان لاض 71 لواف وناو نا نات 


وقراً ابن عامر: #والشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» برفع هذا كله وقراً 
حفص عن عاصم: جوم محر مرو € بالرفع» ونصب ما قبل ذلك(). 

والمعنى في هذه الآية: أن هذه المَخلوقات مُسَخّرات على رتبة قد استمرٌ بها انتفاع 
البشر من السکون بالليل» والسعي في" المعايش وغير ذلك بالنهار» وأما منافع الشمس 
والقمر فأكثر من أن تُحصىء وأما النجوم فهدايات» ولهذا الوجه عدت من جملة النعم على 
بني آدم» ومن النعمة بها ضیاژها أحيانًء قال الزجاج: وعلم عدد السنين والحساب بهال*). 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

وقراًابن مسعود والأعمش» وطلحة بن مصرّف: (والرّياحُ مُسَخّرات) في موضع 
(والنجوم)(*. 

ثم قال: #إإرك فى لكت لت € لعظم الأمر؛ لآن كل واحد مما ذکر آية في 
نفسه لا يشترك مع الآخرء وقال في الآية قَبْلَ: ية )؛ لآن شيئاً واحداً يعم تلك 
الأربعة وهو النبات» وكذلك في ذكر ما ذراً سارت بالإضافة» وأيضاً فإنه بمعنى آيات» 


احد بر اد به الجمع. 
واحد يراد به الجمع 


۱( البیت لابن دارة» وتمامه: رل بِدَارَة يا ناس من ره وقد تقدم في تفسیر الآية (۸۹) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: السبعة (ص: ۰۳۷۰ والتیسیر (ص: ۱۳۷). 

(۳) ليست کلمة: «والسعي في» في المطبوع» وهي ملحقة في هامش أحمد". 

() انظر: معاني القرآن واعرابه (۳/ .)۱٩۳‏ 

(5) وهی شاذة» انظر حرف ابن مسعود فى المصاحف لابن أبى داود (ص: ۰۱۷۸ والکل فى البحر 
المحيط /٩(‏ ۵۱۲). ۱ ۱ ۱ 








الآيات (۱۵-۱۳) ۳۱ 


ا .| چ کے ور .> 
قوله عز وجل: ‏ وما درا کم ف الأرض یلها اون زرک فى ذلاک 


م مر کر لام ۳3 ووه جوم 


يه لموم پڌ ڪروت () وهو ری سر الخ ر لآ ڪاو مه لما طرا 

رنه له وتا وکرّی الاک مواخر و من ا 
وڪم تنروت () وال ف الازض ريق أن يد یکم انرا وسيک 
اڪ دود )). 

را 4 معناه: بت ونشرء والذرية من هذا في آحد الأقوال في اشتقاقها. 

وقوله: لون 4 معناه: أصنافه» كما تقول: هذه ألوان من الشّمر ومن الطعام» 
ومن حيث كانت هذه المبثوثات في الأرض آصنافاً عدت في النعمة» وظهر الانتفاع بها 
آنه على وجوه» ولا يظهر ذلك من حيث هي متلونة خمرة وصّفرة وغير ذلك» ويحتمل 
آن یکون التتبیه علی اختلاف الألوان حمرة وصفرة والاول ین 

وقوله تعالی: « وهو الى سر لیر الآية» تعدید نعم» وتسخیر البحر 
هو تمکین البشر من التصرف فيه» وتذلیله للر کوب والارفاق"۲) وغیره. 

ور هلت لها ان أو عقا ae‏ 
هنا اسم جنس وإذا كان كذلك فمنه کل اللحم الطري» ومنه استخراج الحلية» وأكل 
اللحم يكون من ملحه وعذبه» وإخراج الحلية نما یکون۲۳- فيما عرف من الملح 
نطاومو اال قاس ا اا و لفن" لكر ررق بر 
في الب لول لا یلبس لا قلیلگ وانما یداو به ویقال: ان في ال برد بحري 

وقد خط الهذلین في قوله في وصف الدرّة: 
(۱) في المطبوع وأحمد” والمصریة۲: «والأرفاد»» وتم شرحها في الهامش بناء على ذلك» وفي 

المصریة۱: «الارفاء»» وفي نجیبویه: «الارفاه». 


() في المصریة۱ والمصرية ۲ ونور العثمانية ونجیبویه: اهي». 
(۳) كلمة «الصوف» زيادة من الأصل ونجیبویه. 








[الطویل ] 


] ۱۳۱ /۳[ 


۲۲ مرو الفح 
فجاء بهامن دْرَةِلَطَمِيَِ علی وَجْهِهَا ما لفات يمو( 
فجعلها من الماء الحلو. 
قال القاضي آبو محمد: وا (یموج ۶ لے أنه اراد وصفت ا 

ومَائیتهاه فشبّهه بماء الفرات» ولم يذهب إلى الغرض الذي خطی فيه. 
و«اللّحم الطريٌ» ۳ لسمك. ولالحلية» : ما تقدم و فک هنا جمع. 

و جع ماخر عو كحرفي ا ا 
هبوب الريح على شيء: لقن آو صخ في الجملة الما فیترتب مه أن [يكون 
المَخْر من الريح» وأن]”" يكون من السفينة ونحوهاء وهو في هذه الآية من السفن. 

ويقال للسحاب: بات مَخْر تشبیها؛ إذ فى جريها ذلك الصوت الذي هو عن 
الريح والماء الذي في السحاب. وآمرها يشبه أمر الب على أن الزَّجاجٍ قد قال: بات 

الكخرة سيحات بشن لا ماء ها . 
وقال بعض اللغويين: اضر في كلام العرب: الق یقال: مر الما الأرضٌ. 
قال القاضي أبو محمد: فهذا ین أن يقال فيه للفُلّك: مواخر. 
وقال قوم: مور # معناه: تجيءٌ وتذهب بريح واحدة» وهذه الاقوال ليست 

تفسيراًلِلّفظة» وإنما آرادوا بها آنها مواخر لهذه الأحوالء [فنصّوا على هذه الأحوال]؛ 


(۱) في الأصل وأحمد” والمصریة۲: «يدوم» مع الإشارة للنسخة الأخرىء انظر عزوه له في الشعر 
والشعراء (۲/ 2555» والزاهر للأنباري (۲/ ۳۱ والعقد الفريد :»)75١57/5(‏ ومقاييس اللغة 
(255/5» كلهم بلفظ: «فجاء بها من شئت من لطمية...» إلخ. 

(۲) في الأصل والمصرية١:‏ «يخرج». 

(۳) ليس في الأصل والمصرية١.‏ 

(5) لم أجده في كتبه المتوفرة» وانظر العين (4/ 769)» والكنز اللغوي (ص: 6۱۰ وجمهرة اللغة (۱/ 097). 

(5) زيادة من ا لمطبوع وأحمد". 








الآيات (۱۵-۱۳) رف 
إذهي موضع النعمة المعددة۱؟؛ ِذْ نفس کون الفلك ماخرةً لا نعمة فيه» وإنما النعمة في 
مخرها بهذه اللأحوال في التجارات. والسفر فيهاء وما يمنح الله فيها من الأرباح والوئن. 
وقال الطبري: المَخر في اللغة: صوت هبوب الريح» ولم يقيد ذلك بكونٍ في ماءٍ» 
وقال: إن من ذلك قول واصل مولى ابن عَيَيئَة: إذا آراد أحدكم البول یمحر الریح(" 
آي: لينظر في صوتها في الأجسام من أين تهب فیتجنب استقبالها؛ لثلا ترد عليه بولّه. 
وقوله: وتو 4 عطف على: لوا 4. وهذا ذكر نعمة لها تفاصيل لا 
تخصىء وفيه ركوب البحر للتجارة وطلب الأرباح؛ فهذه ثلاثة أسباب في تسخير خر 
وقوله تعالی: الت ف ال € الایق قال المتأولون: (ألْقَى) بمعنی: خلَقٌ وجَعَل . 
قال القاضي أبو محمد: وهي عندي آخص من خلّق وجعّل» وذلك أن (ألْقّى) 
تقتضي أن الله أحدث الجبال ليس من الأرض» لكن من قدرته واختراعه. 
ويؤيد هذا النظر ما رُوي في القصص عن الحسن عن قيس بن عباد: أن الله تعالى 
لما عاق الأ رض جلت" رن عالت الاك ما هه عل ظهرها احدا 
فأصبحت ضحی وفیها رواسیها. 
و«الرواسی»: الثوابت» رسا الشیءیرسو: إذا ثبت» ومنه قول الشاعر في وصف الوتد: 
یاو وجيف و وم اش سا دبای ۳ 
ون 4 مفعول من آجله و«المَید*: الاضطراب. وقوله: ویر 4 منصوب 
ل عقي تیدا و ون ار 
)١(‏ في المطبوع: «النعم المعدودة». 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۸۲). 


(۳) في الأصل: «وجعلت بالواو». 
(8) تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۱۸۳ والهداية لمكي (5/ ۳۹۲۶). 


ليحن مه ام 


[الطويل] 








۲ سورة النحل 


قال القاضي آبو محمد: واجماعهم على إضمار هذا الفعل دلیل على خصوص 
(آلقی)( ولو كان لقن 4 بمعنی خن لم يحتج إلى هذا الاضمار. 

و«السّبّل): ارق وقوله: لمکم دون 9 [یحتمل آن یکون: لعلکم 
تهتدون]“ في مشيكم وتصرفکم في الشّبل» ويحتمل لعلكم تهتدون بالنظر في 
دلالة۳؟ هذه المصنوعات على صانعهاء وهذا التأويل هو البارع؛ أي: سخر وألقى 
وجعل أنهاراً یلا لعل البشر يعتبرون ویرشدون, ولتكون علامات. 

قوله عز وجل: 9 وعلمتٍ وبالتجم هم ف دود ل اف سل کمن ال أ 
ڪرو ا لاوما اک آله لار ۳ 
OER‏ ولیت یعون من دون أله لا لفون سیا وهم قوت ()) 
وتو مايش مروت دسفت © ). 

(عَلامَات) نصب على المصدر؛ آي: فعل هذه الأشياءً لعلّكم تعتبرون بهاء 
و(علامات)؛ أي: عبرةً وأعلاماً في كل سلوك فقد يُهتدى بالجبال والأنهار والسّبل. 

واختلف الناس في معنى قوله : #وَعَلَمَتٍ 4 على أن الأظهر عندي ما ذكرتٌ: 

فقال ابن الكلبي: العلامات ااا مر يم النحْعي ومجاهد: العلامات: 
النجوم منها ما سی علامات» ومنها ما يهتدئ ب ) 

وقال ابن عباس: العلامات: معالم الطرق بالنهار» والنجوم هداية اللیل *. 

قال القاضي الو محمد: والصواب اا قدرنا الکلام غير معان بما قبله ‏ أن 


() ليس في الاصل. 

(۲) لیس في الأصل ونور العثمانية. 

(۳) زيادة من نور العثمانية وأحمد" والمطبوع والمصریة۲. 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۱۸۹ وتفسیر الماوردي (۳/ ۱۸۲). 

(0) آخرجه الطبري (۱۷/ ۱۸۵) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات (۲۱-۱) ۲۵ 


اللفظة تعم هذا وغيره» وذلك أن كل ما دل على شيء وأعلم به فهو علامة» وآحسن 
الا قوال المذکورة قول ابن عباس؛ لاه عموم بالمعنی» فتأمله. 

وحدثني أَبِي رضي الله عنه: آنه سمع , بعض أهل العلم بالمشرق يقول: إن في 
بحر الهند الذي يجري فيه من اليمن إلى الهند حيتاناً طوالاً رقاقاً کالحیّات في التوائها 
وحركتها وألوانهاء وأنها تُسنّى العلامات» وذلك آنها علامة الوصول إلى بلاد الهنده 
وأمَارة النجاة والانتهاء إلى الهند؛ لطول ذلك البحر وصعوبته» وأن بعض الناس قال: 
إنها التي أراد الله تعالى في هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: قال أبي رضي الله عنه: وأما من ۲۲ شاهد تلك العلامات 
في البحر المذكور وعاينهاء فحدثني منهم عدد کثیر. 

وقراً الجمهور: #وبالَجّم 4 على أنه اسم الجنسء وقراً يحيى بن وثاب: 
(وبالجم) به بضم النون واسکان لجیم علی اتخفیف من ضمهه وق الس 
(بالنجم) بضمهما !۳ وذلك جمع» کسَقف وشقف ورَهن وژهن» ویحتمل أن پراد: 
«وبالنجوم» فحذفت الواو. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا عندي توجیه ضعیف. 

وقال الفراءٌ: المرادٌ الجَدَيٌّ والفرقدانِ» وقال غیره: المراد القطبٌ الذي لا 
يجري» وقال قوم غير هذاء وقال قوم: هو اسم الجنس وهذا هو الصواب. 

ثم قررهم تعالی على التفرقة بين من يخلق الأشياءَ ویخترعها وبين من لا يقدر 
على شيءٍ من ذلك» وعبّر عن الأَضُنام ب(مَنْ) لوجهين: 


(۱) في المطبوع وأحمد والمصریة۲: «آنا ممن». 

)۲( في الأصل: «بضم النون)» وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۰۸ مع التوجیه الذي ضعفه الشیخ. 
(۳) في المطبوع وآحمد۳ والمصریة۲: «به النجوم». 

() معاني القرآن للفراء (۲/ ۹۸). 








۲۱۳۲ /۳[ 


۳۹ سورة النحل 


آحدهما: آن الآية تضمنت الرَّدّ على جمیع من عبد غيرٌ الله» وقد عبدت طوائف 
من تقع عليه العبارة ب(مَن). 
وال خر: أن العبارة جرت في الأصنام بحسب اعتقاد الکفرة فيها من أن ها تأثيراً 


2 5 
3 3 


وأفغالة 

ثم وبخهم بقوله لکوت ۹ 

0 ۰ وتو نعمة أله لا مصوها 4؛ آي: إن حاولتم إحصاءها وحصرها(۱) 
عدداً حتی لايش منها شيءٌ لم تقدروا على ذلك ولا الق لکم إحصاوهاء إذ هي في 
كل دقيقة من أحوالكم. 

و'النَعْمّة) هنا مفردة يراد بها الجمع» وبحسب العجز عن عد نعم الله تعالى 
يلزم آن يكون الشاكر لها مقصراً عن بعضهاء فلذلك قال عر وجل: رک له لور 
يحي 4؛ أي: تقصيركم في الشكر عن جميعهاء نحا هذا المنحى الطبري. 

ويرد عليه أن نعمة الله تعالى في قول العبد: الحمدٌ له رَبٌ العالّمين / مع شرطها 
من النية والطاعة يوازي جمیع النعم» ولکن ۱ 0 بشروطها؟ 


والمخاطبة بقوله: 2 وان سدوا همه اله تصوهاً #عامة لجمیع الناس. 
وقوله: وهی يي متصل بمعنی ما قبله؛ أي: 


إن الله الغفور الرحيم في تقصيركم عن شكر ما لا تحصونه من نعم الله» ون الله تعالى 


يعلم سر کم وعَلّدكمء فيغني ذلك عن إلزامكم شکر( كل نعمة» هذا على قراءة من قراً: 
# روک € بالتاء مخاطبة للمومنین» فان جمهور القراء قرأً: شروک 4 باه من 
فوق» و نوک € و تَدْعُونَ4 کذلك وهي قراءة الأعرج» وشيبة» وبي جعض 
راود على مخ ا میا زار 


(۱) ليست في المطبوع والمصریة۲. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۱۸۲ ۱۸۷). 
(۳) في المطبوع وأحمد" والمصریة۲: «التزامکم بشکر». 








الآيات (۲۱-۱) ۳۷ 


وقراً عاصم : شروت * وتوت € بالتاء من فوق. یعون بالیاء من 
ا عل الكقاره وك ی أى ان 

وروی هبيرة عن حفص عن عاصم کل ذلك بالیاء على غيبة الکفار» وروی 
الكسائي عن آبي بكر عن عاصم کل ذلك بالتاء من فوق(۱) 

وقراً الأعمش وأصحاب عبد الله: (یعلم الذي(" ثبد تبدون وماتکتمون)؛ و(تذعون) 
بالتاءِ من فوق في الثلاثة. 


ET‏ : (ما تُخْمُونَ وما تُعْلنُون)» و(تدْعُونَ) بالنَّاءِ من فوق في الثلائة. 


عون معناه: تدعونه لها وعبّر عن الأصنام ب(الذین) على ما قدمناه من 
ن ذلك يعم الأصنام ومَنْ عبد من دون الله من غیرها. 


1 


دوو م م مر رور د3 


وقوله تعالی: اون میا وم لورت € أجمع عبارة في أحوال الربوبية عنهم. 


وقراً محمد اليماني: (والذین يُدعَون) [بضم الیاء وفتح العین(*) على مالم يُسَمَ 
فاعله. 


فيا 


ول اموت يراد به (الذين یدعون]*" من دون الله)» ورفع على خبر ابتداء مضمر 
تقدیره: هم أموات» ویجوز أن یکون خبراً لقوله: ‏ یت 4 بعد خبر في قوله: لا 
مووو م 


لقن 4» ووصفهم بالموت مجازاًء وإنما المراد لا حياةً له فشبّهوا بالأموات. 
وقول فون دب #بآي : لم یقبلوا حياةً قط ولا اتصفوا بها. 


(۱) هذه أربع قراءات؛ الأولى والثانية سبعيتان» كما في التيسير (ص: ۱۳۷ والثالثة والرابعة ليستا 
من طرقه لكنهما في السبعة (ص: ١۳۷)ء‏ وجامع البيان »)١1771/7(‏ وفي المطبوع والمصرية؟: 
«وروي عن الكسائي وأبي بکر... إلخ»» وكأنه تصويب عن غير بصيرة. 

(۲) في المطبوع (النسخة الأخيرة): «الذين». 

(۳) ذكر القراءتين في البحر المحيط (/ ۱۷ )۰ والثانية في الشواذ للكرماني (ص:۰)۲۷۰ وهما شاذتان. 

(:) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 4 ۰)۷ والشواذ للكرماني (ص: ۲۷۰). 

(5) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل. 








۳/۸ سورة النحل 

قال القاضي آبو محمد: وعلی قراءة من قرأً: وليت يدعو بالیاء على غيبة 
الکفار يجوز أن يراد بالأأموات الکفار الذین ضمیرهم في نود 4 شبّههم بالأموات 
غير الأحياء من حيث هم ضلال غير مهتدین» ويستقيم على هذا فيهم قوله هنا: لوا 
AS‏ 3 والبعث هنا هو الحشر من القبور. 

وین 4 ظرف زمان مبني» وقراً بو عبد الرحمن ن السَّلَمِي: (إيّانَ) بکسر الهمزة(۱ 
والفتح فيها والكسر لغتانء وقالت فرقة: لاتوت أي: الكفاز لین نوس )4 
الضميران لهم وقالت فرقة: وما يشعر الأصنام آیان يبعث الكفار. 


۱ ا 


الآ كما تقول مت لنائم من ا ا 
الرامي! ۳ سهمه فكأنه وصفهم بغاية الجمود؛ أي: وإن طلبت حرکاتهم بالتحريك 
لم یشعروا بذلك. 


قال القاضي آبو محمد: وعلی تأویل من يرى الضمیرین للکفار ينبغي أن يُعتقد 
في الكلام الوعید؛ أي ): وما یشعر الکفار متى يبعثون إلى التعذیب؟ ولو اختصر هذا 
المعنى لم يكن في وصفهم بأنهم لا يشعرون أيان بُبعثون طائل؛ لأن الملائكة والأنبياء 
وذكر بعض الناس”" آن قوله: لاان بحُت » ظرف لقوله: # هکل وید چ 


ون الکلام د تم م في قوله : #ومانشعروركت #. 


ثم آخبر عن يوم القيامة أن الاله فيه واحد» وهذا توعد. 


(۱) وهی شاذة انظر: المحتسب (۱/ ۰۲۰۸ واٍعراب القرآن للنحاس (۲/ 4۹ ۲). 

)۲( مد کون لبن قن ر وأحمد" والمصریة۲ وفیهن: «الأمارة» بدل «الاثارة؟. 
)۳( في المطبوع: «الراعي!. 

(6) «آي»: زيادة من المطبوع. 

(5) في المطبوع وأحمد” والمصریة۲: «المفسرین». 








الآيات (۲۵-۲۲) ۲۹ 

قوله عز وجل: که رد لک لا منت بالآينزة فلوم شک وشم 
ترود © لاجر أرك ال یرما ووت وما مرک | نھ لاعت المستكيت 
© ولد قیل هم مادا نرق 56 الوا ویر ویر آلاولیک (ع) لحملا أ رهم کاملة 
EAI‏ و انار مك تر بكار رالاس ما زروت زف ;0 

لما تقدم وصف الأصنام جاء الخبر الحق بالوحدانی وهذه مخاطبة لجميع 
الناس مُعلمة بأن الله تعالی متحدٌ وحدانية تامة» لا يحتاج لکمالها إلى مضاف إليها. 

ثم آخبر عن إنكار قلوب الکافرین؛ وآنهم یعتقدون إلهية آشياة آخره ویستکبرون 
عن رفض معتقدهم فيها واطّراح طريقة آبائهم في عبادتهاء ووسمهم بأنهم لا يؤمنون 
الا خرة إذ هي أقوى تب الکفر أعني الجمع بين التكذيب بالله تعالى وبالبعث؛ لا 
كل مقر تست قمعال آن کات ال 

وقوله: # لاجر € عبرت فرقة من اللغویین عن معناها بالا يُدَّ) والا محالة)» 
وقالت فرقة: معناها: حق آن الله ومذهب سيبويه أن «لا» نف لما تقدَّم من الكلام» واجَرم» 
معناه: حق ووّجَبَ» ونحو هذا هو مذهب الرجاج" ولکن مع مذهبهما «لا" ملازمة 
ره لا تنفك هذه من هذه» وفي «جرم» لغات قد تقدم ذکرها في «(سورة هود). 

وأنشدأبوعبيدة: جَرَعَتْ مرا وقال: معناها: حقّت عليهم» وأوجبت أن یمخضبو(). 

و#أرت # على مذهب سيبويه فاعلة بج 04 . 

وقراًالجمهور: أك € مفتوحة» وقرأعيسى الثقفي: إإِنَّ4 بکسر الألف على القطع .)٩‏ 


(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ ١۱۹)ء‏ وفي المطبوع: «هذا من مذهب». 

)۲( لفظه في مجاز القرآن (۳9۸/۱): أي أحقت لهم الغضب. وهذا جزء من بيت سبق الاستشهاد به 
فى الاية (۲۲) من سورة هود. 

(۳) الکتاب لسیپویه (۱۳۸/۳). 

() وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰ ۰۷ والشواذ للکرمانی (ص: ۰۲۷۰ و كلمة «مفتوحة): 
دنت ابرم والعصرية. ۱ 








۳ سورة النحل 


قال يحيى بن سلام. والنقاش: المراد هنا بماش وت # مشاورهم في دار 
الندوة في قتل النبي ۲:35. 

وقوله: # اه لاب الْمستَكبرت * عام في الکافرین والمؤمنين» فأخذ كل 
واحد منهم بقسطه. 

وفي الحديث: «لا یدخل الجنَّةَ من في قلبه مثقالٌ حبّة من کبرا» وفيه: «إن الكبْر 
منع الحو وخقط الناس»(. 

ويروى عن الحسن بن علي أنه كان يجلس مع المساكين ويحدثهم, ثم يقر 
که اش ال تکیت ۳4 

وروي في الحدیث أنه من سجد للّه سجدةٌ من المؤمنين فقد بر من الكبر»9). 

وقوله: ‏ وَإدَاقبِلَ فم ماد رل ريك »الآية» الضمير في لَهُمْ لکفار مكة» ویقال: 
إن سبب الآية كان أن النضر بن الحارث سافر عن مكة إلى الحيرة وغيرهاء وكان قد 
اذ كتب التاريخ والأمثال(*) ككليلة ودمنة» وأخبار أسندباد" ورستم فجاء إلى مکته 
فكان يقول: إنما یحدّث محمد بأساطير الأولين» وحديثي أجمل من حديثه“. 


وقوله: مادا 4 يجوز آن تكون (ما) استفهاماًء و(دا) بمعنى: الذي» وفي «نرل 4 


ذا 


اد 


(۱) انظر قولهما في البحر المحيط (5/ 019). 

(۲) جزآن من حديث واحد أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وفي 
نجيبويه والمصرية١:‏ «مقدار»» بدل «مثقال». 

)۳( أخرجه الطبري (۱۸۹/۱۷) وفي إسناده رجل لم يسم. 

(8) عزاه في كنز العمال (۱۹۰۱۷) للديلمي في مسند الفردوس» وهو مجمع للمرويات المنكرة 
والموضوعة» ولم أقف عليه مسندا. 

(0) «والامثال» ليست في أحمد" والطبوع والصریة۲ والمصرية١‏ وفيه هنا تقديم وتأخير غير مؤثر في ا معنى. 

() في المطبوع والمصریة۱ وآحمد۳ والمصریة۲: «اسفنديار)» وفي نجيبويه: «اسبندياد). 

(۷) ضعیف» آخرجه الطبري (۲۳۸/۱۹) من طريق محمد بن إسحاق» قال: ثنا شيخ من آهل مصرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وهذا إسناد ضعيف من أجل إبهام اسم شيخ ابن إسحاق. 








الایات (۲۵-۲۲) ۳۱ 


ضمير عائد. ویجوز أن یکون (ما) و(دَا) اسما واحداً مرکبا كأنه قال: اَی شيء؟ 
وقولهم: عاط الا رين لیس بجواب عن السوال ارك لاه لم پریدوا آنه نرّل 
شي ولا أن ثم منزلا؛ ولکنهم ابتدژُوا الخبر بن هذه آساطیر الأولين: [وانما الجواب 
على السوال قول المومنین في الاية المستقبلة: #حَيرا 4 / . 

وقولهم: أطي ولیک ۳۲4 نما هو جواب بالمعنی» فآما على السوال 
وبحسبه فلا. 

واللام في قوله: لیوا 4 يحتمل أن تکون لام العاقبة ۳ لأنهم لم یقصدوا 
بقولهم: سیر الاولییک 4 لیحملوا الأوزار ویحتمل أن تکون صريح لام (كيْ) 
علی معنی: ر هذاء ویحتمل أن تکون لام الآمر علی معنی الحتم علیهم بذلك 
والصّفار الموجب لهم. 

و«الأؤزار»: الأثقال: 

وقوه روي 6 اخ ولاف آنا هلا لاني الم يمل وی لقنن 
كاملا ویحمل وزرا من وزر کل 8 بسببه» ولا تنقص آوزا أولئك. 

وقوله: بمَيْر عأ يجوز آن يريد بها المضل؛ أي: آضل بغير برهان قام عند 
ویجوز أن يريد: عبر علم من المقلّدین الذین یضلونهم. 

ثم استفتح الله تعالی الاخبار عن سوء ما یتحملونه للآخرة» وأسند الطبري وغیره 
في معنی هذه الآية حدیثاً نصه: «أَيّمَا داع دعا إلى ضلالة فابع ۳ فان عليه مثلّ آوزار 
(۱) «الأول» زيادة من المطبوع والمصرية ۲ وأحمد". 
(۲) ليس في المصرية؟. 
(۳) في المطبوع وأحمد” والمصریة۲: «المعاقبة». 
(5) في الأصل: «الواهن». 


2( في المطبوع وأحمد” والمصریة۲: «أوزار كل من ضل». 
)00 ليست في الأصل. 


] ۱۳۳ ۳1 








۳۲ ما 


من ابع من غير أن نقص من آوزارهم شي وأَيّما داع دعا إلى هد فاتبع فله مثل 
600 
اجورخ مرو غير أيه من سروه ی 
و#إسآءَ # فعل مسند إلى ما #» ولا يحتاج في ذلك هنا إلى صلة”"). 
وله عز وجل: محر الوك ون نات أل لتر يت الايد 
Ss‏ مجم الات مک تهج مي اة 
يهر وقول أ شرك ع ألَدِنَ کر فقوت ف َ قال یک ۳ ایام إن 
زد وله عل کین ©4. 
قال ابن عباس وغیره من المفسرین: الاشارة ب # ايت من تلهم € إلى نمرود 
الذي بنی الصّرْح؛ لبصعد فيه إلى السماء على زعمه فلما آفرط في عله وطوّله في 
السْماء فرسخین علی ما حکی النقاش بعت اله علیه ریحاً فهدمه وخ سقفه علیه وعلی 
أتباعه» وقیل: إن جبریل هدمه بجناحه وألقى أعلاه في الب وانجعف ٩‏ من أسفله. 
ع 3 م 
وقالت فرقة أخرى: المراد ب # الت من قله جميع من كفر من الأمم 
المتقدمة ومک ونزلت فيه عقوبة من الله تعالى» وقوله على هذا: #قأ ق الله بتكني 
رک توا 4 إلى آخر الآية تمثيل وتشبيه؛ أي: حاهم كحال7" من فعل به هذاء وقالت 
فرقة: المراد بقوله: #هَحَرَ عم سم من فوقهم #؛ أي: جاءَهم العذاب من قبل السماء. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ينحو إلى اللغز". 
(۱) أخرجه مسلم )۲۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه» وانظر: تفسير الطبري 
(۱۷/ ۱۹۱). 
() ليس في نور العثمانية» وفي نجیبویه: (ضمير)» وفي المصریة۱: (صیغة». 
(۳) في المطبوع: «غلوه» بالغين. 
(4) الْْجَعَف مطاوع جَعَفَء يقال: جَعََهِ جَعْفاً: قلبه وقَلّعه. فانجعف» وفي نسخة: «وانحقف». 
(5) تفسير السمعاني (۳/ ۱٩۷‏ ولم أقف عليه مسنداً. 
(7) فى الأصل: «بحال»» وفى المصرية١:‏ «حال». 
(۷) في نور العثمانية: «اللعن». 








الایات (۲۷-۲۲) ۳۳ 


كبن او نی عب نی 


ومعنى قوله: لین فوقهم # رفع الاحتمال في قوله: خر علوم ألسَقَفٌ ۰6 
فإنك تقول: انهدم على فلان بناوّه وهو ليس تحته» كما تقول: انفسد عليه متاعه 
وقوله: من وقهتر 4 آلزم آنهم كانوا تحته. 

وقوله: مات )؛ أي: آتی مر الله وسلطانه. 

وقرأً الجمهور: کنر 4. 

وقرأت فرقة: (بنْيتَهُمْ)ء وقرأ جعفر بن محمد: (بیتهم)( وقراً الضحاك: 
ری 

وقراً الجمهور: #لسَّقْفٌ )€ بسکون القاف وقرأت فرقة بضمهاء وهي لغة 
فيه» وقراً الأعرج: (السَف) بضم السین والقاف وقراً مجاهد: (السّقُف) بضم السّين 
وسکون القاف. 

وقوله: لثم یوم الْبمة 6 الآية» ذکر الله تعالی في الاية المتقدمة حال هوّلاء 
الماکرین في الدنياء ثم ذکر في هذه حالهم في الا خرة. 

وقوله: ليهر € لفظ يعم جیع الکاره التي تنزل بهم» وذلك راجع إلى إدخالهم 
النان وهذا نظير قوله تعالی: ربا نک من تخل لتَار فقد أَحرَسَهُه 4[آل عمران: ۱۹۲]. 

وقوله: ین شرکاوعک 4 توبیخ لهم وأضافهم إلى نفسه في مخاطبة الکفار؛ 
أي: على زعمکم ودعواکم قال آبو علیْ: وهذا كما قال الله تعالی حكايةً: م دق کات 


ی و مور 


آلعزی زالگرم © [الدخان: 44 ]» وکما قال: یه سای اد لا ریک € [الز حرف: ۲44 . 


.)ُمُهَتيِنَب١ في المطبوع وأحمد" والمصریة۲:‎ )١( 

(۲) والثلاث شاذةء انظر الأخيرتين في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۲۷۰ ومع الأولى بلا نسبة في البحر 
المحيط .)07١/5(‏ 

(۲) وكلها شاذق انظر الثالثة في المحتسب (۰۹/۲ ومع الثانية في الشواذ للكرماني (ص: ۰6۲۷۱ 
والكل في البحر المحيط .)٥١١/١(‏ 

(6) انظر: الحجة لابي علي الفارسي (۲/ ۸۲ 








[الطویل ] 


۳٣٤‏ سورة النحل 
ا فلت نے لخا . . کے عنى غ ا 


فأضاف الإناءَ إلى حاسيه" 


ا 


وقراً البزي عن ابن کثیر: yT‏ ی 
[البقرة: ۲۳۸ وقراً الجمهور بالمد وفتح الباغ بحل امه وف راشف فرشم کف 
بالمد ویاء ساك 


ب 


0 
2 
4. 


۰ و 
وقر الجمهور: مورک © بفتح النون» وقرآنافع وحده بکسر النون» ورویت 
عن الحسن بخلاف وضیّف هذه القراءة بو حاتم(). 
وقد تقدم القول في مثله في «الحجر» في رون ۰ 


وقرأت فرقة: (تُشَاقونّي) بش النون [وکسرها] ویاء بعدها". 


و لاقوت € معناه : تحاریون و غار چون ۶ أي : یکون في شق 


(۱) البیت لخرّيّث بن عناب الطائي» كما في بصائر ذوي التمييز (۱/ ۰۱۲۱ وخزانة الأدب 
(۱1/ © وفي المطبوع: «بالله». 

(۲) في الأصل ونجیبویه ونور العثمانية: «حایسه». 

(۳) ليس في الأصلء انظر: السبعة (ص: ۰۳۷۱ والتیسیر (ص: ۱۳۷) ولیست من طرقه وان وردت 
فيه» قال في النشر (۲/ ۳۰۳): وانفرد الداني عن النقاش عن أصحابه عن البزي بحكاية ترك الهمز 
فيه» وهو وجه ذكره حكاية» لا رواية. 

(5) البحر المحيط (5/ ۰۵۲۲ قال: وتسقط في الدرج لالتقاء الساكنين. 

(5) في المطبوع وأحمد۳ ونور العثمانية والمصریة۲: «وتحاجون». 

(5) انظر: التيسير (ص: ۰۱۳۷ وموافقة الحسن وتضعيف أبي حاتم قال في البحر المحيط (5/ ۵۲۲): 
ولا یلتفت إلى تضعيف أبي حاتم لهذه القراءة. 

(۷) «وكسرها» ليست في الأصل» وهي شاذة عزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۷۱) للحسن. 








الایات (۳۰-۲۸) ۳۵ 


و#الذِيت لیر 4 هم الملاتكة فیما قال بعض المفسرین» وقال يحيى بن 
سلام: هم المومنون» وهذا الخطاب منهم یوم القيامة7") 

قال القاضي أبو محمد: والصواب أن يعم جمیع من آتاه الله علم ذلك من جمیع 
من حضر الموقف من ملّك وإنسي”" وغیر ذلك» وباقي الاية ین 

قوله عز وجل ۰ تم الم که ظالیی َنِم فلا کر ماڪ ا تعمل 
من سوع بل إن له علي م يما تم ار مار هس ور و ی 
ا كرب © © یکیل أ وا مادا رل رک تالا عبر 

زو ایا سسا ودار دوه رم ز نمی (6. 

لال نعت ل افر 4 في قول آکثر المتأوّلين» ویحتمل أن يكون 
الذي مرتفعاً بالابنداء منقطعاً مما قبله» وخبره في قوله: لا سر 4 فزیدت 
الفاء ذ تن 

وال مک 4 يريد بهم القابضین لأرواحهم وقوله : ظالیی انمسج #حال. 

اسر هنا: الاستسلام؛ آي: روا بأيديهم» وقالوا: وا ڪڪ تعمل من 
سوم # فحذف «قالوا»؛ لدلالة الظاهر عليه» قال الحسن: هي مواطن فمرّة يقرُون على 
آنفسهم. كما قال: ود هدوا ع اتمم آ0 کنو حككلفريت € [الأنعام: ۳۱۲۱۳ ومرَّة 


يجحدون كهذه الایة. 


16 ل وت A‏ ا فى 


5 


سح م و 


ویحتمل قولهم: ماڪ تا تعمل من سوم #وجهين: 

آحدهما: أنهم کذبوا وقصدوا الكذب اعتصاماً منهم به على نحو قولهم: #وَألَه 
خر نی مر بل ع 
راما گا مشرکین # [الأنعام: ۲۳]. 


.)١51/ /۳( تفسیر السمعانی‎ )١( 
في هامش نجیبویه إشارة إلى أن في نسخة «ونبي» وفي المطبوع: «أو إنسي أو غير).‎ )۲( 
.)١155 /۳( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 








] ۱۳ /۳[ 
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والاخر: آنهم أخبّروا عن أنفسهم [بذلك على ظنهم أنهم](" لم یکونوا یعملون 
سُوءأَء فأخبروا عن ظنهم بأنفسهم» وهو کذب في نفسه. 

5 الردٌ عليهم في الوجهين جميعاً ب 3ب )؛ أي: يقال لهم: بَلَى]0©. 

لب نما کت E‏ مود 4 وعيد وتهديد, وظاهر الآيةأَنّها عامة في جميع الکفار. 

2 الم ضد ا ّل 

وقال عكرمة: نزلت في قوم من أهل مكة آمنوا بقلوبهم ولم يهاجرواء / 
فأخرجهم كفار مكة مُكرّهين إلى بدرء فقتلوا هنالك» فنزلت فيهم هذه الآية". 

قال القاضي آبو محمد: وإنما اشتبهت عليديالآية الأخرى التي نزلت في اولك 
باتفاق من العلمای وعلی هذا القول یحسن قطع لب € ورفعه بالابتدای فتأمله. 

والقانون أن «جَلَى) تجيء بعد النفي» وانعم» تجيء بعد الایجاب. وقد تجيء 
بعد التقرير» كقوله: یس کذا؟ ونحوه ولا تجيءٌ بعد نفي سوى التقرير. 

وقرأ الجمهور: «توفهم لهم € بالنّاءِ من فوق» وقراً حمزة: : #يتَوفَاهم» بالياءء 
وهي قراءة الا : عمش قال آبو زید: آدغم أبو عمرو بن العلاء: #اسلَم ما 

وقوله تعالی: ‏ فَأَدَخُلُواْ 4 من کلام الذي یقول: بل *. 

ور جَهَمَ 4 مفضيةٌ إلى طبقاتها التي هي بعض على بعض» والأبواب 
كذلك باب على باب و( کیک ) حال واللام في قوله : #فلیتس ‏ لام التأكيد. 

قال القاضي أبو محمد: وذكر سيبويه رحمه الله» وهو إجماعٌ النحويين قال: ما 


(۱) ليس في المطبوع والمصرية١.‏ 

(۲) ليس في الأصل. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (/11/ ۰)۱۹۵ وتفسير التعلبي (5/ .)١١‏ 

(4) انظر التيسير (ص: ۱۳۷ وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: .)07”8١‏ 

(5) هذه رواية السوسي عن أبي عمرو على قاعدته في الإدغام الكبير. انظر: التیسیر (ص: ۲۰). 








الایات (۳۰-۲۸) ۳۷ 


وع. 2 5 ۱ ۲ ۲ ۲ 7 

علمث أن لام التأكيد لا تدخل على الفعل الماضي» وإنما يدخل عليه لام القسم» ولكن 
دخلت على «بئس»؛ لأنها لا لم تتصرف أشبهت الأسماءً» وبعدّت عن حال الفعل في 
هذاء وهي بعيدة أيضاً عن حال الفعل» من جهة أنها لا تدخل على زمان(). 

و«المثوى»: موضع الا قامف وانعم» و(بئس) إنما تدخلان على معرّف بالآئف 
واللام ۳ مضاف إلى معرّف بذلك» والمذموم۲ هنا محذوف» تقديره: بسن المثوى 
موی المُتَكَيرِينَء و«المتکَیّر» هنا هو الذي أفضى به کیره إلى الکفر. 

وقوله: «وقیل دين انما 4 الآية» لما وصف تعالى مقالة الكفار الذين قالوا: 
#أسطِيرٌ الْدَيَئِينَ € [الأنفال: »]*١‏ عادلٌ ذلك بذكر مقالة المؤمئين من صحاب النبى 
له و أو جين لكل فریق ما یستحق لتباین المنازل بن الکفر والایمان. 

و ماد 4 تحتمل ما ذکر في التي قبلها. 


سح 


وقولهم: خر #جواب بحسب السؤال. 

واختلف المعاؤلوة فى قوله تعالی: تاحسا إلى آخر الكية: 

فقالت فرقة: هو ابتداءٌ كلام من الله مقطوعٌ مما قبله» لکنه با لمعن وع متا 
بذکر احسان المتقین في مقالتهم. 

وقالت فرقة: هو من کلام الذین قالوا: حبرا € وهو تفسیر للخیر الذي [آنزل؛ 
آي:]۲۱ آنزل الله فى الوحی على با حيرا آن من حسن :فى الدنیا بطاعة فله حسنة 


في الدنياء ونعیم في الا خرة بدخول الجنة. 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) في المطبوع وأحمد” والمصریة۲: «والمثوی». 

)۳( زيادة من آحمد۳ والمطبوع والمصرية١‏ والمصریة۲. 

(6) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ «آنبیائه» بدلا من نیت وفي يك از الکلمتان: ین 
«آنبیائه». 
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وووق الى بن مالك أ سول الله ی قال: إن الله لا يظلم المومن حسنت 
يئاب عليها الرزق في الدنياء ویجزی بها في الآخرة». 
وقد تقدم القول في إضافة الدار إلى الآخرة» وباقي الآية بیّن. 


قوله عز وجل: * جک نید لو ری من تا نکر کم فی متاو 
کر یوک © هت کیک ی رت سک میک اتا 
لْجَنَهَ یه کتر مود (4. 
جع 4 یحتمل أن یرتفع على خبر ابتداء مضمر بتقدیر: هي جنات عدن» 
ویحتمل أن يرتفع بقوله: لولعم رامیت 4 ویحتمل أن يكون التقدیر: لهم جنات 
عدن» ویحتمل أن تکون # ّت € مبتدأء وخبره: يد لا . 
وقراً زيد بن ثابت» وأبو عبد الرحمن: (جَناتِ) بالتصب"( وهذا نحو قولهم: 


زیدا ضربته. 
مج هار مم 


وقرأ جمهور الناس: #ید خلوعا 84 وقرأ إسماعيل عن ا (يُدُحَلونَهًا) بصم 
الیاء وفتح الخاءء ولا يصح هذا عن نافع» ورویت عن آبي جعفر» وشيبة بن نصاح(۳. 


2< م مه ۶ج و 
١‏ 


وقوله: ل نکر في موضع الحال» وباقي لین 


وقراً الجمهور: وه 4 بالتای وقرأ الأعمش» وحمزة: لإيتوفاهم( بالياء من 


مب (5) 
نحت . 


وفى مصحف ابن مسعود: (تَوَفَاهُم) بتاء واحدة ف الموضعین(*. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۰۸) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا. 

(۲) وهي شاذة انظر: البحر المحيط (57/57)» وهي في الشواذ (ص: ۷۷). 

(۳) وهي شاذة» انظر رواية إسماعيل وتضعیفها في جامع البيان (۳/ ۰۱۲۷۶ وعزوها للباقین في 
البحر المحیط (۵۲۹/۲). 

(5) انظر: التیسیر (ص ۰۹ وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰6۳۵۱ ولیس «حمزة» في الأصل. 

(0) وهي شاذة انظر: المصاحف لابن آبي داود (ص: ۱۷۹). 








الآيات (۳۵-۳۳) ۳۹ 


و#طيَبيتَ 4 عبارة عن صلاح حالهم» واستعدادهم للموت» وهذا بخلاف ما 
قال في الكفرة: #ظالی شیم » و«الطيب»: الذي لا خبث معه» ومنه قوله تعالی: 
# طبر فادحلوها خَالِدِينَ € [الزمر: ۷۳]. 


ا 


+ 19 لم هو 


وقول الملاتکة: کسر عكك € يشارة من الله تعالی» وف هذا المعنی آحادیث 
: )۱( 
صحاح يطول ذكرها"'". 
وقوله: یما تم سلود 4؛ آي: ہما کان في أعمالكم من تكشّبكم» وهذا علی 
التجوّز علق دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث جعل الأعمال آمارةٌ لادخال العبد 
الجنة ویعترض فی هذا المعنی قول رسول لكلا لال پدخل E‏ بعمله»» 
قالوا: ولا آنت یا رسول ا قال: «ولا آناء لا ن ا اللا بفضل منه ورحمةه۲) 
وهذه الاية ترذ بالتأويل إلى معنی الحدیث. 


قال القاقني ان فص وفع اه وت ايو فق الله العين إلى اعمال ۶ 


تمعد :عير س اچ مرج م رول شر ر کے ر رر سآ مه رر 
قوله عز وجل: « ميرول آن تیه آلمکیڪۀ أو يلق مر ريلك کف سل 


م ,2 شاوی مر م لسع يج رو ٩‏ سر اھ < رس و 
لذن مد ما ظلمهر آله ولک 0 للمورت 257 نَأ معا 
زین من تلهم وما طلمه رنه وليکن کانوا فسهم يظلموت صابهم سیات 
مر مر اا 04 وه << و ماه مس ۶ اد سم موس رو 

ما یلوا وعاق بهم ما کانوا یه سکپ روک (۳) وقال الذي شرا و سَآء له مَاعبَدْنًا من 
EG 3 ±‏ ر و ع مس سم 0 چ ين 
دویه. من شىء نحن ولا ءاجاوّنا ولا حرمنامن دونو. من تیم کنالک فعل الت من قبلهم 


IAP re 


هلعل سل إلا کم الب ©)). 


(۱) منها ما آخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۳/ ۳۸ )٤۳۹-‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما مرفوعاًء وفيه: «فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما 
صبرتم فنعم عقبی الدار» وإسناده صحیح. 

(۲) متفق علیه آخرجه البخاري (۰۹۸) ومسلم (۲۸۱۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(۳) انظر قولهم في: غاية المرام في علم الکلام للآمدي (۱/ ۰۲۲۹-۲۲ وشرح المقاصد للتفتازاني 
(۱5۱۷-۱۲۱۲/۷۲). 








[الطویل ] 


[الخفیف ] 


] ۱۳۵ ۳ 


1 سورة النحل 
#إينظرون 4 معناه: ينتظرونء و«َظرّ» متی كانت من رژية العين فانما تعدیها 
العرب ب«إلى»» ومتی لم تتعدٌ ب«إلى» فهي بمعنی: «انتظرًاء كما قال امرژ القیس: 
غيي. ‏ چ وا ره 5 2 ۵ و مه و ي ۳ 0 
اال تنظرايي قاق عن الغ ركنتي دیا ی 
ومنه قوله تعالى حكاية: انظروا سین نک [الحدید: 2۱۳ وقد جاءَ شاد 
(نظرت) , بمعتی: الروية متعدیا بغیر (إلى» کقول الشاعر: 
اه رات الْجَمَالِ والْحْسن َر د کماینظر الآَرَاكَ الطْبّاء) 
وقراً الجمهور : ایهم هم € بالتاءِ من فوق» وقراً حمزة والكسائي: یم 4 


بالياءء وهي قراءة يحيى بن وثاب» وطلحة والأعمش : 60 


ومعنى الكلام أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ظالمي آنفسهم. وقوله: لاو 
3ك »رس رصي جار لاف ی 
ثم ذكر تعالى أن هذا كان فعل أسلافهم من الأمم؛ أي : فَعُوقبوا» ولم يكن يكن ذلك ظلما؛ 
لآنه لم يوضع ذلك العقاب في غير موضعه. ولكن ظلموا آنفسهم بأن وضعوا كفرهم في 
جهة الله تعالى» وميلهم إلى الأصنام والاوثان فهذا وضع الشيء في غير موضعه» [وظلموا 
أنفسهم ]7 آي: آذّوها / بنفس فعلهم وان كانوا لم يقصدوا ظلمها ولا إذايتها. 
وقول شال اس نی ها بهم سا ماعيلوا 4+ آي : جزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 
و(حاق) معناه: نزل وأحاط» وهنا محذوف يدل عليه الظاهر من الکلام تقديره: 
جزاء ما کانوا به یستهزتون. 
(۱) انظر عزوه له في الأغاني (۸/ ۱۹۹ والعمدة لابن رشیق (۱/ ۰۵6 وإسفار الفصیح (۱/ 457). 
(۲) البیت لابن قيس الرقیات كما تقدم في تفسیر الاية (4۷) من سورة النساء بلفظ: (ظاهرات) وهي 
التي في أكثر المصادر. 
)۳( انظر التيسير دص 46 وانظر قراءة الباقین ف في البحر المحیط (۲/ 6۲۷). 
(4) ليس في الأصل. 








٤١ )۳۵-۳۳( الآيات‎ 

وقوله تعالی: وال الب مرا 4 الآية» جدل من الكفار» وذلك آن آکثر الکفار 
کانو۱) یعتقدون وجود الله تعالى» وآنه خالقهم ورازقهم» فان كان هل هذه الاية من هذا 
الصنف فكأنهم قالوا: يا محمد نحن من الله بمرآی في عبادتنا الأوثان واتخاذها ۳ لتنفع 
وتقرب ژلفی؛ ولو كره الله فعلنا لغیره منذ مدةه ما بإهلاكنا ما بهدايتنا. 

وکان من الکفار فریق لا یعتقدون بوجود الله» فان كان هل هذه الاية من هذا 
الصنف فكأنهم آخذوا الحجة على النبي ية من قوله؛ أي: إن الرّبَ الذي تثبته يا محمد 
وهو على ما تصفه یعلم ويقدرء لا سك أنه یعلم حالناء ولو کرهها لعَيِّرّها. 

والرَد على هذين الفريقين هو في أن الله تعالی ینهی عن الکفی وقد آراده بقوم 
وإنما نصب الأدلة وبعث الرسل ویر کل لما حتم عليه» وهذا الجدال من أي الصَنفین 
فَرَضْتَهُ ليس فيه استهزا لکن أبا إسحاق الزجاج قد قال: إن هذا الکلام على جهة 
الهَرْءِ”"» فذهب آبو إسحاق رحمه الله والله أعلم إلى أن الطائفة التي لا تقول بال8) 
نَم آقامّت الحجة من مذهب خصمها كأنها مستهزئة في ذلك» وهذا جدَلٌ محضء 


صو r‏ و ور رم و مجح و ۳ 


والرّدُ عليه كما ذکرناه» وقوله: هل لس لا ال لسن 4 شیر إلى ما ذكرناه. 


۳ 
ا کی 


وقولهم: #وَلَاحَرَمَمًا € يريدون البَحِيرّة والسائبة والوصيلة وغير ذلك مما 
شرعوه(* وآخبر الله تعالى أن هذه النزعة قد سبقهم ال ولون من الكفار إليهاء كأنه قال: 
و اسر لیس علی ما ظنوه من آن الّه تعانی |ذا آرادالکفر لا یأمر بترکه» بل قد نصب الله 
لعباده الأدلة» وأرسل الرسل منذرین» ولیس علیهم إلا البلاغ. 


() ليس في الاصل. 

(۲) لیس فى الأصلء وفیه: «عبادة الأوثان». 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (۳/ ۱۹۷). 

(6) في المطبوع والمصریة۱ والمصریة۲: «بالائم» وکذا آحمد۳ مع التنبیه على المثبت في هامشه. 
(6) في المطبوع: «حزّموه»؛ وكذا آحمد۳ مع التنبیه على المثبت في هامشه. 
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۳ مه و مر ها ری مي يي 4 2 موه رح وه 
قوله عز وجل: # ولد بعتا ی كل أمَّةِ رسولا أف أعبدوا الله واج نبوا 


ری 


و ۲۳ 5 2 هوا م < يه له 2> ‌یم مس م هو . مهم کر 

آلطغوت مَمِنْهُم من هَدَى آله وهم من حَمَت عَلَيْهِ الصللة فیبرهواً فى الأرض 

بو 0 موم 2 Ir,‏ د كح و علس بو وء ر 7 

فانظروا كن کات عة المكزبيت» (۳۷) إن َس ل هد طهم فنا لا دی من 
وصط م2 ے س له 3 

3 من ور اس م f> Ar‏ ی رس و 2 1 

بضل وما لهم ین تصریت (۳) وأقسموا بال جَهدَ یملنهم لا بعث لله من يموت بل 


دعوم اکن حك الئاس لایعلنوت (0) >. 

لما آشار قوله تعالی: «فَهل عل رل لا نمی 4 إلى إقامة الحجة حسب 
ما ذكرناه بيّن ذلك في هذه الآية؛ آي: إنه بعث الرسل آيراً بعبادته» وتجذب عبادة غیره. 

مت في اللفة: کل ما خرداموردوة له من ادم راض بذلك آو حجر 
أو خشبء ثم آخبر أن منهم من اعتبر وهداه الله ونظر ببصيرته» ومنهم أيضاً من آعرض 
وکفی فحقَث عليه الصَّلالَةُ وهي مؤدية إلى النار حتماًء ومنهم من أَدّته إلى عذاب الله 
في الدنيا» ثم الغاليم فى علم ذلك على انطلب في الأرضي واممقراءالأسوة والوقوف 
على عواقب الکافرین المکذبین. 

وقوله تعالی: # إن تحرض؟4 الحزص: آبلغ الارادة في الشيی وهذه تسلية للنبي 
+ أي إن حرصك لا ینفع» فانها آمور محتومة. 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو وابن عامر» والحسن» والأعرج» وأبو جعفی 
وشیبة» ومجاهد وشبل» ومزاحم الخراساني !۱ وأبو رجاء العطاردي» وابن سيرين: 
لا يَهْدَى# بضم الیاء وفتح الداله وقرا عاصمء وحمزة والكسائي: #الَايبَدِى 4 


4. 


بفتح الياء وكسر الدال» وهي قراءة ابن المسيب» وابن مسعود» وجماعة. 


(۱) مثله في البحر المحيط (5/ 0579)» ولم أقف له على ترجمة خاصة به» ولعله والد الضحاك التابعي 
المشهور. 

(۲) انظر: التيسير (ص: ۱۳۷ وموافقة أبي جعفر في النشر (7/ 4 »)١‏ والباقين في البحر المحيط 
(۵۲۹/۰). 








الآیات (۳۸-۳۲) ۳ 


وذلك على معنیین: أي إن الله لا يَهْدِي مَن قضى بإضلاله» والمعنی الآخر: أن 
العرى تقول ي ا بمعنی: اهتدى» حكاه الفراءٌ» وفي القرآن: #لايَهْدِي 
لا أن و وجعله آبو علي وغیره بمعنی: بهتدي(8) 

وقرأت فرقة: (إن الله لا بهدي) بفتح الباء وکسر الهاء والدال. 

وقرأت فرقة: (إن الله لا يُهْدِي) بضم الیاء وکسر الدال*ک وهي ضعيفة. 

وفي مصحف ا بن کعب: (نإن له لا فا لق اضر [وحکاها آبو 
حاتم: (قَإنَه لا هادي لِمَنْ أَصَلّ)]» قال بو علی: الراجع إلى اسم () مقدّر في 
یل على كل قراءة إلا قراءة ی € بفتح الیاء وکسر الدال» بمعنی: يهدي الله 
فان الراجع مقدر في موی (. 

وقوله: لوم لهم ضمير على معنی «من» وتقول العرب: خر یج 
وحرَصض يَخْرِصٌء والکسر في المستقبل هي لغة أهل الحجاز. 

وقراً الحَسَّنء وإبراهيم؛ وأبو حيوة بفتح الراء [في قوله: (تَخْرَضٌ)]7. 


)١(‏ في المطبوع وأحمد” والمصرية؟: «يهدي». 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲/ 99). 

(۳) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: التيسير (ص: ۱۳۷). 

(4) الحجة لأبي علي (۵/ 55). 

(5) وهما شاذتان» نقلهما في البحر المحيط (۵۲۹/۳). وقال في الأولى: «منهم عبد الله»» وظاهره 
أنها من كلام ابن عطية» وليست في شيء من النسخ عندناء واعترض على تضعيف الثانية بقوله: 
وإذا ثبت أن (هَدَى) لازم بمعنی: اهتدى لم تكن ضعيفة... 

() ليس في الأصلء وقد ذكر هذه القراءة الفراء في معاني القرآن (۲/ 49) النحاس في معاني القرآن 
(9/ 7۵ مقتصرين عليهاء واقتصر على الأولى مكي في الهداية (5/ ۲۰ » ومختصر الشواذ 
(ص: ۰6۷۸ وزاد :لا هادي لمن يضل )+ وذکر القراءتين معا لزمخشري في الکشاف (۲/ ۰05۰۵ 
ونقل ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: ۳۸۹) عن آبي: (لا هادي لمن أَضله الله). 

(۷) الحجة لأبي علي (۰/ 55). 

(۸) زيادة من المطبوع والمصرية ۱۰۲ وآحمد۳ وهي شاذة انظرها في المحتسب (۲/ ۰۹ الا أن فيه 
«ابن خیرة» بدل «آبی حیوة». 
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وقراً إبراهيم منهم: (وإن) بزيادة الواو(). 

والضمیر في توله: «َاَقسَموا 4 لكفار قريش» وذکر أن رجلاً من المسلمین 
حاور”" رجلا من المشركين» فقال في حدیثه: لا والذي آرجوه بعد الموت. فقال له 
الکافر: نع بعد الموت؟ قال: نعم فأقسم الکافر مجتهداً في يمينه إن الله لا یبعث 
حداً بعد الموت. فنزلت اة بسبب ذلك(۳. 


ىح لا 


وجَهَدَ 4 مصدر ومعناه: بغاية!؟) جهدهم. 
ثم رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: أب € فأوجب بذلك البعث. 


ص و 2 | سم 


وقوله: رغد اع كە ا مصدران مؤكدان. 


وقراً الضحاك: (بلی وغد عليه حق) بالرفع في المصدزین). 

و كا رالاس 4 أكثرٌ الاس في هذه الآية: الکفار المکذبون بالبعث. 

قال القاضي أبو محمد: والبعث من القبور مما يُجَوّزه العقل» وأثبته خبر الشريعة 
على لسان جميع التيّين» وقال بعض الشيعة: إن الاشارة بهذه الآية لعلي بن أبي طالب» 
إن الله سيبعثه في الدنياء وهذا هو القول بالرجعة"؟ وقولهم هذا باطل وافتراءٌ على 
الله» وبهتان من القول رده ابن عباس" وغيره. 


(۱) وهي شاذة مخالفة للمصاحف انظرها في البحر المحیط (/۵۲۹). 

() في المطبوع ونجیبویه: «جاور» بالجیم؛ ولعله خطأ. 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۰۳) من طریق أبي العالية» به مرسلا. 

(6) في نسخة: «فغایة» بالفاء. 

(9) وهي شاذة انظر عزوها له في الشواذ للکرماني (ص: ۲۷۲). 

0) القول بالرجعة هو: اعتقاد أن الأموات یعودون قبل یوم القيامت وهو قول جماعة من الروافض» 
انظر: الفرق بين الفرق (۳۹/۱). 

(۷) آخرجه الطبري (۲۰۳/۱۷) من طریق قتادةء قال: د کر لنا آن رجلا قال لابن عباس... فذکره» وهذا 
فيه ابهام. 








الایات (1۰-۳۹) 34 


2 سره 


قوله عز وجل: لب َم ی فود نيو ویر ارت کنر 
کیت تماقا تیدا آرت و کی کم o‏ 

لام فيقوله: ی 4 متعلقة با في ضمن قوله: »لا :بل 
یبعث لیبین» وقیل: هي متعلقة بقوله: « وت بت ن کلم ولا والأأول 
ا ؛ لآن به يتتصور کذب الکفار في إنكار البعث. 

وقوله: ما 4 الآية» ما" في كلام العرب هي للمبالغة وتحقيق تخصيص 
المذکور(؟ فقد تكون مع هذا حاصرة / إذا دل على ذلك المعنى» كقوله تعالى: ما 
هه ود € [النساء: »]11١‏ وأما قول النبي 5: «إنما الربا في الْسیثة»(۲» وقول 
العرب: إنما الشجاعٌ عَنترةٌ» فبقي فيها معنى المبالغة فقط. 

وله في هذه الآية هي للحصرء وقاعدة القول في هذه الآية أن نقول: إن 
الارادة والآمر اللذين هما صفتان من صفات الله تعالى القديمة هُما قديمان آزلیّان, وان 
ما في لفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى 
الإرادةء وذلك أن الأشياءً المرادة المكوّنة في وجودها استئناف واستقبال» لا في إرادة 
ذلك. ولا في الأمر به؛ لآن ذينك قدیمان» ذ فمن أجل المرا ةعرت ادا که و »تقول 4. 

ونرجع الآن علی هذه الألفاظ فنوضخ اج فيا وا ولعدة را و لب" 
لی # فیحتمل وجهین: 

أحدهما: أن هذه الأشياءً التي هي مُرادة» وقيل لها: # كن معلوم أن الوجود 
يأتي على جميعها بطول الزمن وتقدير الله تعالى» فلما كان وجودها حتماً جاز أن تسمی 
آشياء وهي في حالة عدم. 


)١(‏ في المطبوع: «وتحقيق وتحضيض على المذکورین» وكذا في آحمد۳ إلا أن فيه اتخصيص». 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۰۹) ومسلم (۱۵۹۲) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء 
مرفوعا. 


] ۱۳۰ /۳[ 
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والوجه الثاني: أن یکون قوله: نوی ) تنبیهًلنا على الأمثلة التي ننظر فیها؛ 
أي إن کل ما تأحذونه من الأ شيا الموجودة فٍنما سبیله آن یکون مراد وقیل له: 
کی € فكان» ویکون ذلك الشيء المأخوذ من الموجودات مثالاً لما يتأخر من الأمور 
وما تقدّم وفتی ۱" فبهذا یتخلص من تسمية المعدوم شيئاًء وقوله: رده مرل منز لة 
مراده ولکنه أتّى بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن الموجودات تجيء وتظهر شيئاً بعد 
شيءء فكأنه قال : إذا ظهر المراد منه» وعلى هذا الوجه يخرّحٌ قوله تعالى: #سيرى أنه 
سول نون 4[التوبة: 0۱۰۰ وقوله تعالى: و لیام له لک اموا 
[آل عمران: ۱6۰]» ونحوٌ هذا معا معناه: ویقع منکم ما رآه الله تعالی في الأزل كله(" وعلمه. 

وقوله: #أن قول منزل منزلة ال قال: قولنا ولكن «أن» مع الفعل 
تعطي استئنافاً لیس في المصدر في آغلب آمرهاء وقد تجيءٌ في مواضع لا لحظ فیها 
الزمن كهذه الآية» وكقوله تعالی: ومن ءايرد أن قوم الا درش مرو [الروم: 
٠‏ وغير ذلك. 

[وقوله: ۱۲40۳ ذهب أكثر الناس إلى أن الشيء هو الذي يقال له كالمخاطب» 
و ی و ی وی دای روز 


0 


ور e‏ 
فضرب فلاناًء ورد على هذا المنزع آبو منصور وذهب إلى أن الأولى هو لول ). 
e‏ بے و ١ ١‏ 
وقرأ الجمهور: #فَيَكْوَنٌ € برفع النون. 
(۱) ليست هذه الكلمة في المطبوع وآحمد۳ والمصریة۲. 
(۲) «كلّه» زيادة أحمد" والمطبوع والمصریة۲. 


)۳( ليس في اللأصل» وفيه: «(وذهب). 
(6) في المطبوع ونور العثمانية والمصریة۲: «الأول هو الأول». 








<۷ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


وقرأ ابن عامر والكسائي هنا وفي (يس) [1۸۲]: #فيكونَ» بنصبهاء وهي قراءة 
أبن محیصن. 

قال القاضي أبو محمد: والأول أَبْعَدُ من التعقيب الذي يصحب الفاء في غلب 
حالهاء فتأمله. 

وفي هذه النبذة ما يُطَّلعُ منه على عيون هذه المسألة» وشرط الإيجاز منم من 
بسط الاعتراضات والانفصالات. والمقصود بهذه الآية إعلام منكري البعث بهوان 
أمره على الله» وقربه في قدرته لااربٌ غيره. 

تراه عر وجل؛ « ون روا من بعد ماما وم في لیا که 
َر ره کر کو کاثوایعتموت © لين ا ی و 
م ی الا رجالا نوجی للم فسکلرا هل الد نکم لاشم © بات 
والزیر رل يک کر لین لاس ما رل الم وم یلکوت )۰.4 

الب د لله لا ییعث من یموت. ورد على 
قولهم» ذگر مؤمني مكة المعارضين لهم وهم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة. هذا قول 
الجمهور وهو الصحيح في سبب الآية؛ لن هجرة المدينة لم تكن وقت نزول الآية. 


وقالع ف "ميث اة ابر دل بن مهل من غر" 


\ 


قال القاقى امرس وعدا فا ا ا ے چول إتما گان وای ا 
بالمدينة. 

5 ا 3 3 1 0 

وقالت فرقة: نزلت في عمار وصهيب وخباب وأصحابهم الذين أوذوا بمكة 


وخرجواعنها. 


(۱) انق التیسیر (ضر: 6۱۳۷ وموافقة ان محیضن فی اخراب الفرآن للتحاس (۲۵۰/۲). 
)۲( قیل: اسمه عبد الله» وكان من السابقین إلى الإسلام» وممّن عدب بسبب اسلامه استشهد باليمامة. 
الإصابة (8۹-۵۸/۷). 








1۸ سورة النحل 

قال القاضی أبو حمد: وغل کل قزل فالاية تتناول بالعنی کل من هاجر اوا وآخرا. 

وقرأ الجمهور: بت 4. 

٤ 2 ور‎ € 

وقرأ ابن مسعود» ونعيم بن ميسرة» والربیع بن خثيم» وأمير المؤمنين علي بن آبي 
فال( 

وهاتان اللفظتان معناهما التقرير [في موضع]" فقالت فرقة: الْحَسَنَةُ عِدَةٌ 
ببقعة شریفة کشف الغیب آنها کات بالمدينة والیها کانت الاشارة بقوله: و 4م 
وقالت فرقة: الحَسَبَةُ هنا لسان الصدق الباقي علیهم في غابر الدهر. 

قال القاضي آبو محمد: وفي مرك 4 أو (لویتَهُم) على هذا التأويل في 
لسان الصدق تجوز كثير واستعارة بعيدة» وهذا على أن حَسَبَة 4 هي المباء:۳) 
والمثوى» وأن الفعل الظاهر عامل فيها. 

وقال بو الفتح: نصبها على معنى: خسن إليهم في ذلك إحساناًء وجعلت 


۳ 


(حَسَتة) موضع (احسانا6٩).‏ 


e و‎ 


وذهبت فرقة إلى أن الحسنة عامة في كل آمر مستحسّن”" یناله ابن آدم» وتخف 
الاستعارة المذکورة على هذا التأویل وفی هذا القول یدخل ما رُوي عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يعطي المال وقتّ القسمة ال رجل من المهاجرین "۲ ویقول له: خذ ما 


)١(‏ وهي قراءة شاذة انظر النشر (۲/ 5 5 ۳) وانظر نسبتها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء 
() وزاد ابن وثاب» ولعلی فی الکشاف (۲/ 7۰۷). والمحتسب (۲/ ۰٩‏ وللکل فى 
البحر المحیط (5/ ۵۳۲). 5 ۱ 

(0) ليس فى الأصل. 

)۳( في المطبوع: «الحياة». 

.)٩/۲( المحتسب‎ ):( 

(۵) فى الأصل: «ما يستحسن». 

0( في المصریة۱: «المستأجرين». 








الآيات )٤٤-٤١(‏ 1۹ 
وعدك الله في الدنياء ولأجر الا خرة أكبر» ثم یتلو هذه الایة). 
قال القاضي أبو محمد: ويدخل في هذا القول النصرٌ على العدی وفتح البلاد 
وكل آمل أبلغه المهاجرونء وأجر الآخرة هنا إشارة إلى الجنة. 
والضمير في #يَعَلَمُونَ 4 عائد على كفار قریش» وجواب لو # مقدر محذوف» 
ومفعول #يَعَلَمُونَ # کذلك» وفي هذا نظر. 
وقوله تعالى: #الْذن صبرواً * من صفة المهاجرين الذين وعدهم الله» والصبر 
يَجْمّع : عن الشهوات. وعلى المكاره في الله تعالى» والتوكل تتفاضل "۲ مراتبه» فَمُطيل فيه 
5 ود ر 2 8 7 4 
وذلك مباح حَسَنْء ما لم يَغل حتى یِسَبّب الهلاك ومتوسّط يسعى جميلا ویتوکل(۳ وهذا 
مع قول النبي بلا «قَيّدها وتوکل»(* ومقصّر لا نفع في تقصیره وإِنّمَالَهُمَا قدّر له 
وقوله: وا سنا من یف # الآية» هي رد على كفار قريش الذين استبعدوا 
أن يكون البشر رسولًا من الله تعالی» فأَعلَّمَهم الله تعالى / مخاطباً لمحمد ی آنه لم 
3 ۹ سر ر 
يرسل إلى الامم الا رجالاء ولم پرسل ملكا ولا غير ذلك» و رجا لا منصوب ب 
«ارسَتا 4 ولا إيجابٌ. 
وقرأ الجمهور: #يوحى * بضم الیاء وفتح الحاء. 
وقرأت فرقة: (يوجي) بضم الياءِ وکسر الحاء. 
f.‏ ۱ 4 
وقراً عاصم من طريق حفص وحده: #نویی # بالنون وكسر الحاءء وهي قراءة 
(۱) ضعيف» أخرجه الطبري )73١77/117(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن العوام عمن حدثه أن 
(۲) في المطبوع وأحمد” والمصرية١:‏ «بتفاصيل»» وفي نور العثمانية: «مفاضل». 
(۳) ليست في الأصل. 
(6) سبق تخريجه في سورة آل عمران الآية (۱۰۵). 


] ۱۳۷ /۳[ 








9۰ سورة النحل 


نوی نس 
ثم قال تعالی: فلا 4+ [أي: قل لهم: فاسألوا]"» وال لح هنا 

oT‏ ومجاهد» والحسم(*؟ وقال الأعمش» وسفیان 
ابن عيبتة: المرادمَن أسلمَ منهم(* وقال آبو جعفی وابن زيد: أَهُل الذَّكْر: اهل القرآن“. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان فيهما ضعف؛ لأنه لا حجة على الكفار 
في إخبار المؤمنين بما ذكرء لأنهم يكذبون هذه الصنائف. 

وقال الزجاج: [ 2 ال و 4 عام في كل من يُعزى إلى عل . 

قال القاضی أبو محمل: والأظهر فى هذا کا قول ابن عباس رضی اه غه أن 
يكون]” أهل الذكر هنا أحبار اليهود والنصارى الذين لم يُسلمواء وهم في هذه النازلة 
خاصة نما يُخْبرُونَ بآن الرسل من البشر واخباژهم") حجَّةٌ على هولای فإنهم لم 
یزالوا مُصَدّقِين لهم» ولا یتهمون لشهادة لنا؛ لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد كلاف 
[قاتلهم الله]”* 7 وهذاهو كسْرٌ حجّتهم من مذهبهی لان افتقرنا إلى شهادة هولاع بل 
الحق واضح فى نفسه؛ وقد آرسلت قریش إلى بهود پثرب ينانوة رسود ال 
(۱) الأولى والثالثة سبعيتان» كما في التیسیر (ص: ۰4۱۳۰ والثانية شاذةء وهي في معاني القرآن واعرابه 
(۲) ليس في الاصل. 
)۳( منقطع. آخرجه الطبري (۲۰۸/۱۷) من طریق الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» ولم یسمع منه. 
(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۲۰۸ ومعاني القرآن للنحاس (4/ 5۸). 
(1) انظر قولهما في تفسیر الطبري (۲۰۹/۱۷) وتفسیر الماوردي (۳/ 4۱۸۹ وفي الأصل: "ابن جبير» 

بدل «أبي جعفر). 

(۷) انظر: معاني القرآن (۲۰۱۰۲۰۰/۳) وكلامه هناك لا يؤدي هذا المعنى. 
(۸) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل. 
)۹( في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: الوأحبارهم). 


(۱۰) من المطبوع وأحمد” والمصریة۲. 
(۱۱) فى الأصل: «ویستندون». 








الآيات )٤۸-٤٥(‏ اه 

وقوله: ا بیس متعلق بفعل مضمر تقديره: أرسلناهم بالبيّنات» وقالت 
فرقة: الباء() متعلقة اا ا #فى آول الت والتقدیر علی هذا: وما آرسلنا من قبلك 
بالینات والزبر إلا رجالا ففي الآية تقديم وتأخير. 

قارب اتکی الم رو تقول ووت وذيرت: ]ذا کر وال کر هذه 
الاية القرآن. 

وقوله: لین # یحتمل أن يريد: لِتبَيّن بسَروك نص القرآن ما نزل» ویحتمل 
أن يريد: لين بتفسيرك المجمل» وبشرحك ما آشکل مما نُزّلء فيدخل في هذا ما تبه 
اناهن أمر الشريعة»:وهذا قول مجاسر. 

قوله عز وجل: ل آقآمن الد مکروا ساب آن شیف ال بهم رض 
داب من حث لا يش عرو ره آزیآغدهم في تم یداش رت را ؛ 
وی مب 4 م2 و r‏ مر مرح موه وم 2 
توف ان رکه ربو رحب (00) اوم یروا رل مَاحَلَقَ ان من تی میا لله عن این 
والشَمایل سج دا نله وه يرون 2 . 

هذه آية تهدید لهل مكةء وهم المراد ب #الَدِنَ 4 في قول الأكثرين 

وال مجاه ات اتکی ودين کد واا رل اي 

ونصب لیات # یحتمل وجهین: 

آحدهما: أن ینصب بقوله: ۲ آفأمن € وتکون یات # على هذا العقوبات 
التي تسوء مَّن تنزل به» ویکون قوله: أن ييف € بدلا منها. 

والوجه الثاني: أن تنصب ب#مَكرواً 2# وعدي #مكروأ ڳ؛ اه في معنی: 
غملواء أو قعلواء و لامعا # على هذا معاصي الكفر وغیره قاله قتادة!*. 


000 ف المطبوع: «إنها» بدل: «الباء». 

)۲( انظر قوله في الهداية لمكي (5/ ۰۳ 6 
۳( انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۲ ۲). 

)€( تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۲ ۲). بالمعنی. 








[البسيط] 


o۲‏ سورة النحل 

ثم توعدهم بما أصاب الأمم قبلهم من الخسف» وهو أن تبتلع الأرض المخسوف 
به» ويقعد به إلى أسفل؛ وأسقد النقاشن ره بعض أهل العلم ]): أن قوماً في هذه الأمة 
أقيمت الصلاة فتدافعوا الامامة ولتي کی ذلك فما زالوا کذلك حتی یف بهم. 


l2 


و#تقلبهم # : سفرهم ومحاولتهم المعايش بالسفر والرعاية وغيرهاء و«المعجز): 


المُفلت هرباء كأنّه عجر طالبه. 
وقوله: عل تون + أي: على جهة التَحَّف و«التَّخَرّف): النقص » ومنه 
قول الشاعر يلصف ناقة: 


تفا اتف اف کي ل ل ا ۲ 
فالسَمَّن: المبُرده ويُروى أن عمر بن الخطاب خفي عليه معنی التَحْوّف في هذه 
الآية» وأراد الكتب إلى الأمصار يسأل عن ذلك حتى سمع هذا البیت(*. 


یرو الشعاءه كر من العرب وهو قد آشکل عليه آمر لفظة التخوف. فقال له: 


000 ليس في الأصل. 
(۲) يقال: صَلِف فلان: لم يحظ فة الداس و أبعضوة وأشلته الله فة إلى الاس ويقال» شاه 


(۳) في المطبوع وأحمد۳ ونور العثمانية وال ا س 

(6) عزاه التعلبي (۲/ ۱۹) لأبي کبیر الهذلي في حدیث عمر بن الخطاب» نقله غير واحد من المفسرین» 
وعزاه في آساس البلاغة (ص: ۱۷۸ والکشاف (۵5۸/۲) لزهير» وفي المحکم (9/ ۳۰۸) لابن 
مقبل» وفي الصحاح (4/ 55)» وتاج العروس (۳/ ۱۹۳) لذي الرمة» وفي الأغاني (5/ ۸۲) 
لابن مزاحم الثمالي؛ وفي سمط اللآلي (۱/ ۲۱۳) لقعنب ابن أم صاحب قال في العباب الزاخر 
(4۰۹/۱): ویروی لعبد الله بن عجلان النهدي وجاء في الأصل: «فرداً» بالفاء وَالتَامِكُ: السنام» 
وقیل: السَّنَام المرتفع. 

(5) لم أقف على هذا مسنداء نما ذکره الثعلبي في الکشف والبیان (5/ )١9‏ من حكاية سعید بن 
المسيب» وهي منقطعة» ويبقى الإسناد إلى سعيد» لكن أخرج الطبري )7١14/117(‏ نحوه عن 
أعرابي بدون ذكر الشعر» من طريق: المسعودي» عن إبراهيم بن عامر بن مسعود» عن رجل» عن 
عمر أنه سألهم عن هذه الآية... والمسعودي اختلط» والرجل لا يعرف. 








o )٤۸-٤٥( الایات‎ 


يا أمير المؤمنين» إن آبي يَتَخَوَّفني مالي» فقال عمر: الله أكبر» أو يخر عل نون 04 . 


ومنه قول طرفة: 

وَجَامِلٍ حَوَّفَ من پینه رَجْرُ المعلی أَصُلاً والسَفیخ) [السریع] 
زووق فو اه فول ار 

ام غل لهجَاء وك یوم پلاقيني من الْجِيرَانِ حو [الوافر] 
تَخَوّفَ عَدْوُهُمْ مالي وآفتی ‏ لاي في لوق لها یله 

يريد الأهاجي, ومنه قول النابغة: 

IESE‏ سَرَاكَهِم بِطَعْنِ ضِرَارِبَعْدَ نفع الصَمایم*) [الطويل] 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التنقص يتجه الوعيد به على معنييّن 


اأحدهيا : أذيهلكهم ويخرج أرواحهم على تخوّف؛ أي : أفذاذاًء يتتقصهم بذلك 
يي اس ارسي مر 


يلقون بعد الموت. وإلا فهكذا تهلك الأمم كلهاء ويؤيد هذا قوله: لن ریک روف 
رح #؛ أي: إن هذه الرتبة الغالئة9» من الوعيد فيها رأفة ورحمة وإمهال؛ ليتوب 
التائب» ويرجع الراجع 


(۱) آخرجه آبو علي القالي في آمالیه (ص: ۱۸4) باسناد معضل إلى عبد الله بن عباس ولیس عمر بن 
الخطاب رضي ا 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۳۰ والجرائيم (ص: ۰6۳۵ والمحکم (۲/ ۲۹ وتهذیب 

اللغة (۶/ ۲۰ وفي المطبوع: «نيبه). 

)۳( ليس في نور العثمانية» وفي المطبوع وأحمد": (نفسه». 

)6( البيتان في مجاز القرآن (۱/ )۳٠١‏ بلا نسبة» وقال الثعلبي (0/ ۱۹): آنشده الهيثم بن عدي على 
آنها لغة لأزد شنوءة. 

(5) انظر عزوه له في تفسير الثعالبي (۲/ ١١۳)ء‏ وفي الأصل: «قبح» بدل «نفح». 

(5) «الثالثة» زيادة من الأصل ونور العثمانية والاماراتية ونجيبويه. 











] ۱۳۸ /۳[ 


o٤‏ سورة النحل 


۳ € £ 5 3 3 
والآخرٌ: [ما قال الضحاك]: أن يأخذ بالعذاب طائفة أو قرية» ویترك آخری» 


آي 


وقالت فرقة: التخوف هنا من الخرف؛ 
فیعذبهم به. 


: يأخذ بعد تیش نوها 4 
هم بعد تخوف ینالهم 


فال ی الى توش فد وكا 

وقوله: 2 وَل رو ماحل الهم تیم € الآية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» 
وابن عامر: 8 اول روا أ 4 بالیای على لفظ الغائب وکذلك في «العنکبوت»» فهي 
جارية على قوله :© وياهر 4 وقوله اذ باهم € وقوله: #لامشْعرون 4 ورجحها 
الطبري» وقراً حمزة والكسائي: ول روا بالتاء من فوق في الموضعين» وهي 
قراءة الحسن, والأعرجء وأبي عبد الرحمن. 

وذلك يحتمل من المعنى وجهين: 

اها : أن یکون على معنی: قل لهم یا محمد: ا 

والوجه الثاني: أن يكون خطاباً عاماً لجميع الخلق ابتداً به القول آنفاً. 

وقراً عاصم في «النحل» بالتاء من فوق» واختلف عنه في «العنكبوت)". 

وق : لین گم لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في قوله :يفوا طلله > 
لن ذلك صفة لما عرض للعبرة / في جميع الأشخاص التي لها ظل. 

و«الرؤية» هنا هي رؤية القلب» ولكن الاعتبار برؤية القلب هنا إنما تكون في 
مرئيات بالعين. 


ور 


بو عمرو و حده يا بالتاع من فوق» وهي قراءة عیسی ویعقوب. 


.)۲۱۵/۱۷( ليس في الأصلء وانظر قوله في تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۲۱/۱۷( انظر التیسیر (ص: ۱۳۸). وانظر ترجیح الطبري في تفسیره‎ )۲( 
.)۳۷۳ كما سيأتي في محله وانظر: السبعة (ص:‎ )۳( 








الآيات )٤۸-٤٥(‏ هه 


وق الجمهور: و 4 قال أبو علي: إذا تقدم الفعل المسند”" إلى مثل 
هذا الجمع فالتذكير والتأنيث فيه حسّنان”". 


واقَاءَ الظّل»: رج بعكس ما كان بر إلى الزوال» وذلك أن الشمس من 
وقت طلوعها إلى وقت الزوال إنما هي في نسخ الظل العام قبل طلوعهاء فإذا زالت 
ابتدأ رجوع الظل العام» ولا يزال ينمو حتى تغيب الشمس فيعم» والظل الممدود في 
الجنة لم يذكر الله له فيئاً؛ لأنه لم يرجع بعد أن ذهب. وكذلك قول حُميد بن ثور الهلالي: 

قلا الظل من برد الضحی تَسْتَطِيعُةُ ‏ ولا امن برد اش ی دوق(“ 

فهو على المهیع» وكذلك قول علقمة بن عبدة: 

َتَبِّعُ أَفيَاءَ الظَّلالٍ عَشِيَةَ عَلَى طرق كَنَهُنَ میرب" 

وكذلك قول امرئ القيس: يَفِيءٌ عَلَيْهَا الظّل . 

وما النابغة الجعدي فقال: 


فسَلام الإله حدر عَلَيْهِمْ ا الْفِرْدَوْسِ ات الادل() 


َتَجَوَّرَ في ان جعل الفَيْءَ حيث لا رجوع. 


.)۵۳ /5( وقراءة عيسى في البحر المحيط‎ »)7 ٠ ٤ /۲( انظر: التيسير (ص:17/8)» وقراءة يعقوب في النشر‎ )١( 

(۲) فى الأصل: «المنسوب». 

() الحجة للفارسي(50/0). 

(4) ليس في الأصل. 

(0) قد تقدم في تفسير الآية (8۰) من سورة آل عمران. 

() انظر نسبته له فى المفضليات (ص: ۰۳۹۳ وفى نجيبويه والمصرية١‏ والمصرية؟: «سبوب». 
وظاهر الاصل: «سیوف» بالفاء. ۱ 

2 تمام البيت: تیم الع اي عند ضارج يَفِيءُ لیا الل عرسا طامه وقد تقدم في تفسیر 
الآية (۲۱۷) من سورة البقرة. 

(۸) انظر عزوه له فى الحجة لأبى على (۵/ 0۸). والمخصص (۲/ ۳۹۵) وفی الأصل: «فیء بالافراد. 
وفي المصرية١:‏ «القدوس». ۱ ۱ ۱ 


[الطويل] 


[الطويل] 


[الخفيف] 








[البسيط] 


[الطويل] 


كه سورة النحل 

وقال را بن الاج هال بعد الزوال: و ولایقال قبله لاض فقط ۱ 

Els‏ ال إذا رجع من النقصان إلى الزيادة» ويُعدَّى «فْاء" بالهمزت 
کقوله فا 251210113 [الحشر: ۷او عى بالتضعیف. فیقال: نا اواد ا 
تیا مطاوع”" قب ولا يقال: «الفيْء» إلا من بعد الزوال في مشهور كلام العرب» 
لكن هذه الآية الاعتبار فيها من ول النهار إلى آخره فكأن الآية جارية في بعض 
التأويلات علی تجوز کلام العرب. واقتضائه وضع لفيا مكان سقلا و«تميل)» 
وأَضَافَ الظلال إلى ضمير مفرد حملاً على لفظ 412 أو لفظ تن وهو في 
المعنى لجمع”". 

وقراً اَّم : (ظَكَلُةُ) بفتح لام الأولى وضم الثانية وضم الظاء©». 

وقوله: معن مین الم &» آفرد البّمين وهو يراد به الجمع؛ فكأنه للجنس» 
والمراد: عن الا ماف والشمائل كما قال الشاعر: 

الوّاردون وتَیَمٌ في درف تا َدْعَضَأَعْنَاقَهُم جلد اْجَوامیس"*) 
وقال الآخر: 


بفي الشَّامِتِينَ الصَّخْرٌ إن كان مدني رَزيّة شبن مُخْتر في السَراغم0) 


(۱) انظر: المخصص (۲/ 798). 

(۲) في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «مضارع» وهو خطأ. 

(۳) في المطبوع ونور العثمانية وآحمد۳: «وهو بالمعنى لجميع». 

(6) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۱۰). 

(5) البيت لجریر» كما في المخصص (۱/ ۰ ۰)4 والجليس الصالح الكافي (ص: ۰6۳۷۵ وكتبت في 
المطبوع: «وئیم» بالثاء. 

)1( البیت للفرزدق كما في الأغاني (۱۰/ ۳۰۳ والكامل للمبرد (۱/ ۰) وأساس البلاغة 
(۱۵/۱). 








الایات (1۸-۵) 2۷ 


والمنصوب للعبرة في هذه الاية هو كل شخص وجرم له ظل کالجبال والشجر 
وغیر ذلك والذى عرقي فيه آیمان وضمافل انما هو البكثر قط ولکن فك الایمان 
والشمائل هنا(؟ على جهة الاستعارة لير البشر؛ آي: علد :دا یمین وشمال» وتقدژه 
یستقبل أيّ جهة شئت» ثم تنظر ظله فتراه یمیل ما إلى جهة اليمين» وإما إلى جهة 
الشمال» وذلك في کل آقطار الدنياء فهذا وجه یعمم لك آلفاظ الآية» وفيه تجوز واتساعٌ. 

ومن ذهب إلى أن اليمين من غدوة النهار إلى الزوال» ثم يكون من الزوال إلى 
المغیب عن الشمال» وهو قول قتادة» وابن جریج"۰ فانما یترتب له ذلك فیما قدره 
مستقبل الجنوب والاعتبار فى هذه الاية عندي نما هو المستقبل(" الجنوب. 

وما قال بعض الناس من أن اليمين أول دفعة للظل بعد الزوالء ثم الا خر إلى الغروب 

3 ۹ 5 

هي عن الشمال» ولذلك جمع الشمائل وافرد اليمين» فتخليط من القول يبطل من جهات. 
بعك الله عليه الشمس دلبلا فقبض اله الظل .٩(‏ 

2 ۶ ۰ ۰ 1 5 5 

0 4 

الجنوب. ثم یبدا الانحراف فهو عن الشمائل؛ لانها حرکات کثبرة وظلال متقطعة فهي 
شمائل کثیرة» وکان الظل عن اليمين منصلا واحدا عامّاً لكل شیچ وفی هذا القول 
تجوز في #يَتََيَوَا » وعلی ما قدّرنا من استقبال الجنوب یکون الظل أبداً مندفعا عن 
اليمين إلى الزوال فاذا تحرّك بِعْدٌ فارّق الأيمان جملة» وصار اندفاعه عن الشمائل. 


(۱) في المطبوع والمصرية؟ زيادة: «هوا. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۰)۲۱۲/۱۷ وتفسير الماوردي (۳/ ۱۹۱). 

() في المطبوع والمصرية؟: «في مستقبل». 

() في المطبوع والمصریة۲ ونجيبويه: «جعل». 

(0) أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۱۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








[البسیط ] 


۹۹ سورة النحل 
وقالت فرقة: «الظلال» هنا: الأشخاصء هي المراد أنفسهاء والعرب تعّر أحياناً 
عن الا اص بالظل, ومنه قول عد بن الطیّب(): 
اترتا تافل اة الوم ال المرّابیل 


وإنما تُنصب الأخبية» ومنه قول الآخر: 


كَكَكَ آفتاء الط لالع ۳25 o‏ 
أي: آفياء الأشخاص 


5 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله محتمل غير صريح. وان كان بو علي قد قدره(*). 
واا اله لون هلاال فاا مر سر غناة 2 


وذكر الطبري عن الضحاك قال: إذا زالت الشمس سجد كل شيء قبل القبلة 
من نبت“ أو شجرء ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك الوقت؛ 
وقال مجاهد: إنما تسجد الظلال» لا الأأشخاصء وقالت فرقة منهم الطبري: عبر عن 
الخضوع والطاعة ومیلان الظلال ودورانها بالسجود". 


وکما يقال للمشیر برأسه نحو الأرض على جهة الخضوع: ساجد. ومنه قول 
الشاعر: 


)١(‏ في المطبوع نور العثمانية وأحمد": «الطبيب»» وكذا في الاصابة (۵/ ۸۷) [القسم"17]» ولعله خطأء 
قال: واسم أبيه يزيد بن عمرو بن وعلة التميمي الشاعر المشهورء شهد قتال هرمز مع المثنى» وله 
فيه آثار مشهورة وفتح المدائن مع ابن مقرّن وهو شاعر مخضرم مجيد. 

(۲) انظر عزوه له فى الكامل فى اللغة والأدب (۱۰۹/۲) والاختيارين (ص: ۰)۹۶ والعقد الفريد 
(۱2۳/۱): ۱ ۱ 

(۳) صدر بيت علقمة الذي تقدم قريباً. 

(:) في المطبوع والمصرية١:‏ «قرره"؛ وانظر الحجة لأبي علي (۰/ ۷۱). 

)2 في نجیبویه: انبات»» وفي المطبوع: ابیت». 

() انظر أقوال الطبري» ونقله عن مجاهد والضحاك في تفسير الطبري (۱۷/ ۲۱۷ 








۹ )٥٥-٤۹( الایات‎ 

كِلْتَاهُمَا خَرَّتْ وَأَسْجَدَرَأَسْهَا كمَاسَجَدَتْ تضراهة لم ح٠‏ 

و«الدَّاخِر): المتصاغر المتواضع» ومنه قول ذي ارم 

قَلّمْ يَنْقَ الا داخ في مُحَيّسٍ ‏ وَمُنْجَحر في غب ررض في جخر 

فوله عز وجل: 2 وله دسج ما ف لكوت وكا لاض بن ماهو که 
رهم لا یکر © با رم ن فوته ویقعلو ما مروت 8 (ج) # ول ل نها 
متَهِدوا (کلهین انر اك وک ارهز ا وله مان الوت والاتض / وله لین 
ONE‏ © ومایکم نیرکوی تشر مشک سر زود( 
خر کت لس عنکم | لا | فرق كر يريم کون ا () لیبکنروا يمآ ا ا 
وت نو( > 

وقعت ما في هذه الاية لما يعقل» قال الزجاج: قوله: ما في موب يعم 
ملائكة السمای وما في السحاب. وما في الجوٌ من حيوان» وقوله: وما ف لارض ین 
کب بَيّن» ثم ذكر ملائكة الأرض في قوله: #وَالْمليكة 4 . 

قال القاضي آبو محمد: ويحتمل آن يكون قوله: رکذ € هو الذي يَحُم 
ملائكة السماوات والأرضء وما قبل ذلك لا يدخل فيه مك نما هو الحيوان آجمم. 

وقوله: لين فوقِهِمَ 4 يحتمل معتَيين: 

أحدهما: الفوقية التي يوصف الله بها تعالى» فهي فوقيّة القدر والعظمة والقهر 
والسلطان. 


(۲) 


(۱) البیت لأبي الأخرّر الحمَاني كما تقدم في تفسیر الاية (1۲) من سورة البقرة. 

(۲( انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۰)۲۱۸/۱۷ وتفسیر الماوردي (۳/ ۰۱۹۱ ونسبه الجوهري في 
الصحاح (۳/ 14) إلى الفرزدق» وتابعه في لسان العرب (5/ ۰۷ وتاج العروس /١5(‏ ۰)48 
ورواية الدیوان: (ومحجر) بتقدیم الحاء على الجیم. 

(۳) انظر: معانی القرآن (۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۳). 


[الطويل] 


[الطويل] 


] ۱۳۹ /۳[ 








1 سورة النحل 
وال خر: أن يتعلق قوله: من فوقهنر € بقوله: یا 4+ آي: یخافون عذاب 
ربهم من فوقهم» وذلك أن عادة عذاب الله للأمم إنما يأتي من جهة فوق. 
وقوله: #وَيفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 أا المومنون فبحسب الشرع والطاعةء وآما 
غیرهم من الحیوان فبالتسخیر والقَدّر الذي يسوقهم إلى ما نفذ) من أمر الله تعالی. 
وقوله تعلی: وال لَه 4 ی من الله تعالى عن الإشراك به ومعناها: لا تتّخِذُوا هن 
انين فصاعداً بها ينصه من قوله: کم هو للم وكيد قالت فرقة: الفعول الأول ل دا 4 
قوله: هن 4 وقوله: تن 4 تأكيدٌ وبين بالعدد» وهذا معروف في کلام العرب. أن 


ور هد 


ن المعدود بذکر عدده تأکید ومنه قوله: له وید كه لكن لفظ الاله یقتضی الانفراد. 

وقال قوم منهم: المفعول الثاني محذوف» تقدیره: مفردا(ا آو معبودا» او 
مطاعاء ونحو هذا 

وقالت فرقة: المفعول الأول قوله: ان 44 والثاني قوله: هن 4 وتقدیر 
الکلام: لا تتخذوا ائنین ۳ إلهين» [فلا یحتاج إلى الاعتذار بالتأكيد]“)» ومثله قوله 
ل عق عام ده مر کی هی هن مج ےہ رر 
تغالى: اند من دوي وڪيل )دري من کم نامع نوج 4 [الإسراء: ۳-۲ 
ففي هذه الآية على بعض الأقوال تقدیم المفعول الأول توا #. 

وقوله: ای € منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبواإِيَايّ فارهبون» ولايعمل 
فيه الفعل الظاهر؛ لأنه قد عمل فى الضمير المتصل به. 

وقوله: ۷ وله ماني سوت € الآية» الواو في قوله: ‏ ول4 عاطفة على قوله: لَه 
وکود وجائز آن تكون واو ابتدای و ما # عامة جميع الأشياءِ ممایعقل وما لا یعقل» 
)۱( في المطبوع والمصریة۲: «تقدم» وفي نور العثمانیة: «تقدر». 
(۲) «مفرداً أو» لیس في الأصل والاماراتية ونور العثمانية. 
(۲) لیس في المصریة۱. 


(4) ليس في الأصل. 
(5) ليس في الأصل. 








الآيات (065-594) "١‏ 
و لسوت # هنا كل ما ارتفع من الخلق في جهة فوق» فيدخل فيه العرش والكرسي. 
و لین 46: الطاعة والمُلك كما قال زهير: 
۰ 9 م6 © موس مر 3 
lece‏ ی ی و یات الط 
و«الواصِبٌ): الدائم» قاله ابن عباس" وعكرمة» ومجاهد. والضحالك !۳ 
لا أَبْتَغِي الْحَمْدَ القلیل بقاوّهٌ يَرْمابلم اللمر أَجُمَمٌ واصبا“ [الکامل] 
غیَرفهء ال ریخ تسشفي‌به وزير تاه واو [المدید] 
وقالت فرقة: هو من الوصّبء وهو التعب؛ أي: وله الدّين على تعبه ومَسَّفَيِه: 
فواصب-علی هذا-جار علی النسب؛ آي: دا وب کما قال: 


1 


— 


ضحَیى فرَادي به فاتنا9) [المتقارب] 


(۱) صدره: ین لت بِجَوٌ في بني أسَّدِء وقد تقدم الاستشهاد به في تفسير (الفاتحة). 

(۲) إسناده لين» آخرجه الطبري (۱۷/ ۲۲۲) عن سفیان بن وکیع» قال: ثنا یحبی بن آدم» عن قيس - هو 
ابن الربيع -» عن الاغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن آبي نضرة» عن ابن عباس. وسفيان 
وقيس فیهما ضعف. 

(۳) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۲۲). 

(5) البیت لأبي الأسود الذرّلي كما في مجاز القرآن (۱/ ۳٩۱‏ والآغاني (۳6۹/۱۲) وتفسیر 
الطبري (۱۷/ ۲۲۱ وتفسیر الثعلبي (5/ ۲۲). 

(۵) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۲۱ والبحر المحیط (۷/ ۲۳۷ وغيرهماء والهزيم: 
السحاب المتشقق بالمطر. 

(7) هذا عجز بيت صدره: رَخیمْ الگلام قَطيع الق وهو في مقاییس اللغة (4/ 4۷۳) والمخصص 
Hl‏ `° 1 








[المتقارب ] 


3 سورة النحل 


وقال ابن عباس أيضاً: الواصب: الواجب" وهذا نحو قوله: الواصب: الدائم. 


ر 
4 


9 7 ۲ 1 ۲ ی ماده‎ O ok 
وقوله: #أفغير € توبيخ في لفظ استفهام» ونصب (غير) ب#للقونَ #؛ لأنه فعل‎ 
3 TTT اسم رر ص‎ 
والواو في قوله: # وَمَایکم © يجوز أن تکون واو ابتدا ویجوز أن تکون واو‎ 
الحال» ویکون الکلام متصلاً بقوله: #أفغير لقن 4 كأنه يقول على جهة التوییخ:‎ 
تون غیر الله [وما منعمٌ]") علیکم سواه؟.‎ 
والباءٌ في قوله: ليم € متعلقة بفعل تقدیره: وما رل أو ألم ونحو هذاه و(ما)‎ 
بمعنى: الذي» والفاء في قوله: فمن لو 4 دخلت بسبب الابهام الذي في (ما) التي‎ 
هي بمعنی: الذي فأشبه الکلام الشرط ومعنی الآية التذكير بأن الانسان في جلیل‎ 
آمره ودقيقه إنما هو في نعمة الله وآفضاله» إيجاده داخل في ذلك فما بعده» ثم ذكر‎ 
تعالی بآوقات المرض لكرن الانسان الجاهل بح فیها قدر الحاجة إلى لطف الب‎ 
و لس 4 وان كان یم کل مكروه» فأکثر ما يجيء عبارة عن آرزاء البدن.‎ 
و یرو » معناه ترفعون أصواتكم باستغائة وتضرع» وأصله من جؤار الثور‎ 
5 که و ان و‎ 5 
والبقرة وصياحهماء وهو عند جهدٍ يلحقهماء أو في أثر دم يكون من بقر يُذبح» فذلك‎ 
الصراخ يشبه به انتحاب الداعي المستغيث بالله إذا رفع صوته» ومنه قول الأعشى:‎ 
يُرَاوځ من صَلَوَاتٍ الم ك طوَراَْجودا رورا جوا‎ 


(۱) آخرجه الطبري (۱۷/ ۲۲۳) من طریق: ابن عطیة» عن قيس» عن يعلى بن النعمان عن عکرمق 
عن ابن عباس. وإسناده لين» بسبب قيس بن الربیع. 

(۲) في المطبوع وأحمد": «ولاینعم». 

(۳) انظرعزوه له في رسالة الغفران (ص: ۲۱)» والمحبر (ص: ۰)۳۲۲ وتفسیر الطبري (۲/ ۰۱۰۵ وتفسیر 
الماوردي (۰)۱۲/۱ والکشاف للزمخشري (۰)5۷۱/۲ ونسبه في الدر المصون (۰)۲۸۹۹/۱ 
واللباب (۱۲/ ۸۳) لرؤبة» ولعله وهم. 








الآيات (59:-00) 35 

ااا 

بي سس ساسا ای ۹۳ 

والأصوات تأتي غالباً على فعال» أو قعیل. 

وقراً الزهري : اتسبَرُون) به فتح الجیم دون همزا ۲ حذفت وألقیت حرکتها علی 
الجيم؛ كما خفف ١«تَسَلُونَ)‏ موان 

وقوله: رادا قق لس قرأ الجمهور: ‏ كَمَفَ 4. 

وقراً قتادة :(کاشف) وو هما ق هي ا يمع : كشفَ» وهي ضعيفة. 

و«الفريقٌ» هنا: يراد به المشركون الذين يرون أن للأصنام أفعالاً من شفاء 
المرض؛ وجلب الخير» ودفع الضر فهم إذا شفاهم الله عظموا أصنامهم» وأضافوا 
ذلك الشّقَاءً إليها. 

۳ 8 ۱ رسج ود و زگ 8 ۳ ۳ 5 3 5 3 

وقوله تعالی: #ليكفروأ # يجوز أن تکون اللام لام الصّيرورة؛ أي: فصار آمرهم 
لیکفروا؛ وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن یکفروا؛ ویجوز أن تکون لاع آمر على معنی 
التهديد والوعيد كقوله تعالى: #أعْمَلوأْمَاشَِتُمَ [فصلت: 4۰] والكفر هنا يحتمل أن 
كرد کفر الجحد باه والشرن ویزیدهقول رم بش )» ويحتمل أن يكون كفرٌ 
التعمة وهر الأظهر؟ لقوله : یمامت 4+ أي : بما أنعمنا علیهم. 

سس و سوم 2و 


ور الجمهور: فتمتعوا وف تَعَلَمُونَ # على معنی: قل لهم يا محمد. 


وروی آبو رافع عن النبي بياة: (فیمتعوا فسوف يعلمون) بياءِ من تحت مضمومةه 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۳۱ وصدره: إن والله فاسْمَعْ حلفي» ونسبه لعدِيّ بن زيد» وكذا في الأغاني 
(۲/ ۱۰۵). 

)۲( وهي شاذة انظرها مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۱۰). 

۳( وهي شاذة» انظرها مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۱۰). 


[الرمل ] 


۱:۰ ۳ 








55 سورة النحل 
و(فسوف يعلمون) على معنى ذكر الخائب» وكذلك في «الروم»(» وهي قراءةٌ أبِي العالية. 

وقراً الحسن: € کالجماعة علی الأمر (فسوف یعلمون) بالیاء علی ذكر 
الغائب» [كقراءة أبي رافع ]» فیکون (ِيُمَتَعُوا) في قراءة أَبي رافع في موضع نصب 
عطفاً على (يَكْفْروا) إن كانت اللامُ لام «کی»» ونصباً بالفاء في جواب الأمر إن كانت 
لام الأمرء ومعنى التَمَتّع في هذه الآية: بالحياة الدنيا التي مصيرها إلى الفناء والزوال. 

قوله عز وجل: رما لایعلموة تيبا یم ركهم تال لسن عاك 
رت ل واو بر الت شمه وله ما شیرت © ول بر آمدهم بقل 
وجه مسودا وهوکطم (*۳) وزی مق من سوه مار بد یس که عل هوب ریس في 
الراب آلاساه مَايحَكْمُونَ (4)2. 

الضمیر في قوله: « وضع 4 للكفار» وقوله لما لا یوت 4 يريد الأصنام؛ 
ي: لا یعلمون فيها حجَّة ولا برهاناً» ویحتمل أن يريد بقوله: 9يَعَلَمُونَ € الأصنام؛ 
أي: يجعلون للجمادات ‏ وهي لا تعلم شيئاً ‏ نصيباًء فالمفعول محذوف. ثم عبر 
عنهم بعبارة من يعقل بحسب مذهب الكفار الذين يسندون إليها ما یسند إلى من یعقل» 
وبحسب أنه إسناد منفيٌ» وهذا كله ضعیف. والنصيب المشار إليه هو ما كانت العرب 
سه من الذبح لأصنامهاء والإهداء إليهاء والّسم لها من الغَلّات. 

ثم أمر الله تعالى تبيه يكل أن يُقْسِم لهم أنهم سَيسْألُون عن افترائهم في أن تلك 
السّئّن هي الحق الذي آمر الله به كما قال بعضهم و«الفِزية»: اختلاق الكذب. 

وقوله تعالى: # وَجمَلُونَ يه لبت € الآية» هذا تعديد لقبح قول الكفار: 
الملائكة بناث الله» ورَدَّ عليهم من وجهين: أحدهما نِسْبّة النسل إلى الله تعالى عن 


السلا 0 


)۱( الآية: 6 ۰۳ وهی شاذة» وردت فى المحتسب »)١١/۲(‏ ومختصر الشواذ (ص: 7") عن مكحول عن 
أبي رافع مرفوعاًء ولم أقف عليه مسنداء وعن أبي العالية» وکذا في الشواذ للكرماني (ص: ۲۷۲). 
)۲( في المطبوع: على ما روی آبو رافع» وما بين القوسین زيادة منه» وقراءة الحسن شاذة» ولم أقف علیها. 








الآيات (۵۹-۵7) 3 


ذلك وال خر آنهم نسبوا من النسل الاس المكروة عندهم. 

وما في قوله: «مَایشتوت » مرتفعة بالابتدای والخبر في المجرور قبله» 
وأجاز الفراءٌ أن تکون في موضع نصب عطفاً على مب ۲۱ والبصریون لایجیزون 
هذا أنه" من باب: ضربثني» وکان یلزم عندهم أن یکون: ولأنفسهم ما یشتهون 

والمراد بقوله: وما شور یک 4 الذَّكْرَانَ من الأولاد. 

وو تعالی  :‏ ولا بر الآية» لما صرح بالشيء ء المیشر به حسّن ذکر البشارة 
فيه» وال فالبشارة مطلقة لا تکون إلا في خير. 

وقوله: #ظلَّ وَجَهه َو 4 عبارة عن العبوس والقطوب الذي يلحق وجه" 
المخموم» وقد یعلو وجة المغموم سواد وزبد» وتذهب شراقته» فلذلك يذكر له السّواد. 

4 بمعنی: كاظم كعليم وعالم» والمعنى أنه يُخفي وجهه وهه بالأنثى. 

وقوله: # يَنَوَرَئ مِنَالْمَوَوِ © الآية» هذا التواري الذي ذكره الله تعالى إنما هو بعد 
البشارة بالأنثى» وما يحكى: أن الرجل منهم كان إذا أصاب امرآته الطّلْق؛ توارى حتى 
ا الأمرين فلیس المراة في الایفه ویشبه أن ذلك كان کی إن أخبر يتا 
خر وشوو نيع تاره ول يدج تج إلى إحداثه. 

ومعنی # یور €: يتغيّب» وتقدیر الکلام: یّواری من القوم مدبرا أيُمْسكه آم 
ا 

وقرأت فرقة: سک4 على لفظ ما6 (أم يَدُسّها) على معنى الأنثى. 

توف ای ها (ام بشما هن وس اراد فى لرن 
(۱) معاني القرآن للفراء (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) في المطبوع وأحمد۳: «هذه الایة». 


(4) ليس فى نور العثمانية والإماراتية ونجيبويه» وهما شاذتان. انظر مختصر الشواذ (ص: ۷۷). 








اجام سورة النحل 


وقرأ الجمهور: #عَلّهُونٍ * بضم الهاءء [وقرأت فرقة بفتحها] ۱ وقراً عيسى 
ابن عمر: (على هوان)ء وهي قراءة عاصم الجحدريء وقراً الأعمش: (عَلَى شُوع)(). 
<“ لد 3 5 3 5 5 5 3 
ومعنى الآية: يدَير: انمْسك هذه الانثی على هوان يتحمله. وهم يتخلد له ام 
يدها فيدفنها حيّة» فهو الدس في التراب. 
03 ۰ شر مو 5 ۰ ۰ 4 
ثم استفتح الله تعالى الإخبار عن سوء فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم» ورزق 
الجميع على الله. 
میگ هگ بعك ور ی سل هام ےار ب مع من جمس سعد مر و 
قوله عز وجل: # لِلَذِين لا يَؤْمنو تيا لايخرة مثل آلسَوء ويله المل الأعل وهو الْعَريز 
تک © ول ی لل اقاس بیع كك ول ييف ك بل فس 


و 


و ور موم و 


وا 2 بل لا متروت سه ولا مسکفیشود © مات یه ما یک شرت 
رف آلیتتهم الكَذِب آرک له لسن لا جرم اهم لار وات رة © )4. 

قالت فرقة: لمل 4 في هذه الآية بمعنى: صفة؛ آي: لهؤلاءِ صفة السوی ولله 
الوصف الأعلى. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا لا ضطر إليه؛ لاه خروج عن اللفظ بل قوله: 
مَل على باب" وذلك آنهم إذا قالوا: إن البنات لله» فقد جعلوا له مثلاء فالبنات 
من البشی وکثرة البنات عندهم مکروه ذمیم» فهو المثل السو الذي آخبر الله تعالی أنه 
لهم» ولیس في البنات فقط. لکن لما جعلوه هم في البنات جعله هو لهم على الاطلاق 
في كل سوءء ولا غاية أبعد من عذاب النار. 


2 مرو ص وم 


وقوله: لويل لاله على الإطلاق أيضاً: الکمال المستخني٩).‏ 


() من المطبوع والمصریة۲ ونجیبویه ونور العثمانية والاماراتية. 

(۲) والثلاث شاذة» انظر الثانية في الشواذ للكرماني (ص: ۰۲۷۳ وعزا الثالثة لابن مسعود. والأولى 
لم آقف علیها. 

(۳) في المطبوع وآحمد۳ والمصریة۲: «حاله». 

(۶) في المطبوع و آحمد۳: «المستقر» وكذا المصریة۲ مع الاشارة للنسخة الأخرى. 








الآيات (۲۲-۰) ۷ 


وقال قتادة: المثل الأعلى: لا إله إلا ال( وباقی الآية بین. 

وقوله: ۷ ولو ند هلاس € الایف نود 4 هو یفاعل من آخذ» كأن آحد 
المواخدّین يأخذ من الآخر [إما بمعصية]“ كما هي في حق الله تعالی» أو باذاية من 
جهة المخلوقین» فيأخذ الآخر من الأول بالمعاقبة والجزای وهي لغتان: وّاخذ» واخذ 
و«يوّاخل) ر يصح أن تکون من «آخذ». وآما کونها من «واخذ» فبَيّن. 

والضمير في یا 4 عائد على الأرض» ويمكن ذلك مع أنه لم يجر لها ذكرٌ؛ 
له ها و يكن الآشارة الها كما قال لبد فى تمس 

حى إذا لت يد في كَافِرٍ وَأَجَنَعَوْرَاتٍ البلاد امه 

ومنه قوله تعالى: حى توارت باطجّاب € [ص: ۳۲]» ولم يجر للشمس ذكرٌ 

وقوله: لمن دآ 4 دخلت #من» لاستغراق الجنس» وظاهر الآية آن الله تعالى 
آخبر أنه لو آخذ لاس بعقاب يستحقونه بظلمهم في كفرهم ومعاصيهم لكان ذلك العقاب 
يهلك عنه جميع ما یدب على الأرض من حیوان؛ / فكأنه بالقحوط آو بأمريصيبهم من الله 
تعالى» وعلى هذا التأويل قال بعض العلماء: كاد الْجُعَل أن يهلك بذنوب بني آدم» ذكره 
الطبری ٩‏ وژوي عن النبى و أنه قال: «إن الله تعالى لزل الحوتٌ فى الماء والطيرٌ في 
الهواء بذنوب العصّاة) 2*0 وسمع امو ی( رجلا يقول: «إن الظالم بيلك الأ فته 
فقال أبو هريرة: إن الله ليهلك الحُبَارَى في وُكُورها هُرْلاً بذنوب الظّلّمة»©©. 


.)۲۳۰/۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في المطبوع وأحمد" والمصریة۲: «مأخذاً)». 

(۳) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۰۲۲ والجيم (2178/7: وإصلاح المنطق (ص: 
۹ والشعر والشعراء (۱/ ۲۷۷). 

(4) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۳۱۰۲۳۰ والجُعَّل: حیوان کالخنفساء یکثر في المواضع الندية. 

(5) لم آقف عليه مسندا. 

(5) لم أقف عليه مسندا. 


[الكامل] 


]۱۶۱ /۳[ 








1۸ سورة النحل 


3 گر إن * 0 
وقد نطقت الشريعة في آخبارها بان الله آهلك الامم برها وعاصیّها بذنوب 


العصاة منهم. 
5-5 0 2 
وقالت فرقة: قوله: #مندابّةِ # يريد: من أولئك الظلمة فقط. ويدل على هذا 
التخصيص أن الله تعالى لا يعاقب أحداً بذنب آحد واحتجت بقوله تعالى: وان 


ر مق وم 


زر رل راا [ومذا معنی آخر]( لا حجة فيه؛ وذلك أن الله تعالى لا 
ما تقصد أحداً بسبب دناب غیره ولكنه إذا أرسل عذاباً على أمة عاصية لم 
a EAE a e Se‏ 
قوله: ۷ وا واه لا ين ایی واک اة 4[الأنفال: »]۲٠‏ وقيل للنبي 
يِ: أنهلك وفینا الصالحون؟ قال: «نعم إذَا کر الخبَث)27©. 

ثم لايد من تعّق ظلم ما بالا ربا وذلك بترك الي ومداهنة؟ هل اللي 
ومداومة جوارهم. 

و«الأجَل المَسَمّی» في هذه الآية هو بحسب شخص شخص وفي معنی الآية 
[مع ضماثرها اختصار واٍیجاز]*. 

وقوله تعالی: #مَایکرهوت 4 يريد البنات» وم في هذا الموضع تقع لمن 
یعقل من حيث هو صنف. 

وقراًالحسن: (ألْسستّهم الکذب) بسکون النون کراهیة(؟؟ توالي الحرکات. 


)۱ في المطبوع والمصریة۱ والاماراتية والمصریة۲: «وهذا کله»» ولیست لا حجة فیه» فى الأصل. 

(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري (۰)۳۱۳۸ ومسلم (۲۸۸۰) من حدیث زینب بنت جحش رضي الله 

(۲) في المطبوع: مداجنة). 

)€( في المطبوع وأحمد" والمصرية؟: «ضمائر كثيرة تركتها اختصاراً وإيجازاً». 

(5) في المطبوع والمصرية7: «خوفاً من»» وهي شاذة عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ۰6۷۷ والشواذ 
للكرمائي (ص: ۲۷۳). 








الآيات (۲۲-۶۰) ۹ 


وقراً الجمهور: لكب € بکسر الذال [وفتح الباء](؟ فا 4 بدل منه. 

وقراً معاذ بن جبل وبعض آهل الشام: (الكَذَبُ) بضم الکاف والذال والباء على 
صفة الأألسنة !"2 ولأ لَهُرُ € مفعولة ب وتيف 4. 

ی ال شاه ا يريد الدكون مخ ار لا وهو اس من 
معنی الایة وقالت فرقة: يريد الجنة۱. 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا قوله: #لا جرم نكم الاريك ومعنی الاية 
على هذا التأويل: یجعلون لله المکروه ويدَّعون مع ذلك أنهم یدخلون الجن كما 
ثم حكم عليهم بعد ذلك بالنارء وقد تقدم القول في لا رم وقرأ الجمهور: “أن 
هم 4 بفتح الهمزة وإعرابها بحسب تقدير #جكرّمَ » فمن قَدَرَها باكسب فعلهم» 
فهو نصب. ومن قدرها بالوجب» فهو رفع. 

وق الخ وعیسی بن عمر: (إن) بکسر الهمزة(). 

ی 5 E‏ جر 2 ۰ ۰ 9 ۰ 

وقراً السبعة سوی نافع: ##مَفْرْطونَ# بفتح الراء وخفتهاء ومعناه: مقدمون إلى 
النار والعذاب وهي قراءة الحسن والأعرج» وأصحاب ابن عباس» وقد رُويت عن 
نافع» وهو مأخوذ من فرط المای وهم القوم الذين يتقدّمون إلى المياه لإصلاح الدّلاء 
والأرشاءء ومنه قول النبي ی «أنا فَرَطُكم على الحوض»(*؟ ومنه قول القطامی: 


(۱) زيادة من المطبوع وأحمد" والمصرية؟. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۱۱/۲). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۳۲ وتفسير الماوردي (۳/ ۰۱۹ والهداية لمكي (5/ 4077). 
(6) وهي شاذة انظر عزوه للحسن في الشواذ للكرماني (ص: ۲۷۳). ولهما في الدر المصون (۷/ 59 ۲). 
(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (5705)» ومسلم (۲۲۹۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 








۷۰ سورة النحل 
م مه م 4 ی اضر ام ی aE‏ وه وو ا ۳ 
[البسیط ] وَاسْتَعْجَلوًا وکانوامن صَحایتتا كما تعجل فواط لووژاد۱) 
وقالت فرقة: مُفْرَطونَ معناه: مُحْلفُونْ متروکون فى النار مسیون فيهاء قاله سعید 
ابن جبير» ومجاهد. وا اش هت 
وقال آخرون: مرو 4 معناه: مُبعدون في النار وهذا قريب من الذي قبله. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #مُفْرّطون* بكسر الراء وتشديدها وفتح الفای 
ومعناه: مُقَصرون في طاعة الله تعالى» وقد رُوي فتح الرَّاءِ مع شدها. 
8 و م 
وقراً نافع وحده: #مُفرطون# بكسر الراء وخفتهاء وهي قراءة ابن مسعود وابن 
عباس» وأبي رجای وشيبة بن نصاح» وأكثر آهل المدينة"؛ أي: متجاوزون للحدٌّ في 
معاصي الله عز وجل . 
وله وجل: « اتو لد ستاو مت لت مك اکن مله 
هر َم ام کر عَدَابُ یم © وم ترا یف آلکتب الا شب نش ای 
توا ضِدٌ وَهُدى وَيَحمَةٌ لو بوم توت )رال نرل من اسما ماه فا به الْارصَ بَعَدَ 


مریم مر نام 


ہے رک عد ع سر م سي ر سح سو سا ابعر ر ص مج و > ر رس 2 ن ٠ت‏ 
موتا إن ف ذلك ليه وم معو © ون لك في الاتعثير لجبرة سیک ماف بطونو من بن هرب 


مر ما مر مه رس مه 
ود م لت حالصا ساب شرب () 4 


هذه آية ضرب مثل لهم بمن تقدم» وفي ضمنها وعيد لهم» وتأنيس للنبي وا 
۳ مرو م2 ۶ ۰ 3 0 
وقوله: الوم # یحتمل أن يريد به يوم الاخبار بهذه الآية» وهو بعد موت آولئك 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري (۲۳/۱۷). والزاهر للأنباري (١/١۲۷)ء‏ وإصلاح المنطق 
(۱/ 6۷ والصحاح (۳/ ۲۸۵). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۲۳۳ وتفسیر الماوردي (۳/ ۰۱۹۲ وفي المطبوع: «ابن هندا. 

(۳) انظر قراءة نافع بالکسر وغیره من السبعة بالفتح في التیسیر (ص: ۱۳۸ وقراءة أبي جعفر 
بالتشدید في تفسیر التعلبي (5/ 4 ۲) والنشر (۲/ ۳۰۶ وقراءة الباقین ورواية نافع الأخرى في 
البحر المحیط (5/ ۵۵۲). ولیست من طرق التیسیر. 








الایات (55-557) الا 


الأسم المذکورة؛ آي: لا ول لهم مذ ماتوا واحتاجوا إلى الغوث إل الشیطان» ویحتمل 
أن يريد يوم القيامة» والألف واللام فيه للعهد. أي: هو ولیّهم في الیوم المشهود وهو 
وقت الحاجة والفصل, ويحتمل أن يريد: فهو ولیهم مدة حياتهم» ثم انقطعت ولايته 
بموتهم» وعبّر عن ذلك بقوله: الیو 4 تمثيلاً للمخاطبين بمدة حياتهم» كما تقول 
لرجل شاب تحضه على طلب العلم: يا فلان لا يدرس أحد من الناس إلا اليوم» تريد: 
في مثل سنك هذه فكأنه قال لهؤلاء: فهو وليم في مثل حياتكم هذه وهي التي كانت 
لهم» وسائر الاية وعيد. 

وقوله: ‏ وم برع ألْكتنب € يريد القرآن. 

وقوله: شبن هر 4 في موضع المفعول من أجله. 

وقوله: #وَهُدَّى وه 4 عطف علیه كأنه قال: إلا للبیان؛ آي: لأجل البيان لهم. 

وقوله: الى َو یه € لفظ عام لأنواع کفر الکفرة من الجحد بالله تعالی 
وبالقيامة» أو بالات وغیر ذلك ولکن الاشارة في هذه الآية إنما هي لجحدهم 
الربوبية» وتشریکهم الأصنام في الإلهية» يدل على ذلك أخذه بعد هذا في إثبات العبتر 
الدّالة على أن الأنعام وسائر الأفعال إنما هي من الله تعالی لا من الأصنام. 

وقوله هال الآيةة لما ی شين ما اسلف فيه ن 
العبّر المؤدية / إلى تبيين مر الربوبية» فبداً بنعمة المطر التي هي أبين العبر» وهي ملاك 
الحياة» وفي غاية الظهورء لا يخالف فيها عاقل» وحياة الأرض وموتها استعارة وتشبيه 
بالحيوان؛ إذ هي هامدة غبراء غير مُنبتة فهي کالمیت. وإذ هي مُنبتة مخضرّة مهترّة رابية 
فهي کا 


ع را 


وقوله: يَسْمَعُوتَ 4 يدل على ظهور هذا المعتبّر فيه وبيانه؛ لأنه لا يحتاج إلى 
تفكّر ولا نظر قلب» وإنما يحتاج امن إلى أن يسمع القول فقط. 


]۱۶۲ ۳1 





[الوافر] 


[الرجز] 


۷۲ سورة النحل 

و للم 4 هي الأصناف الأربعة: الابل والبقر والضأن والمعز. 

ول الجيرَة»: الحال المعتبر فیها. 

وقراً نافع» وابن عامر» وعاصم في رواية آبي بکر وابن مسعود بخلاف» والحسن؛ 
وأهل المدينة: شیر 4 بفتح النون» من سقي يسقي» وقراً الباقون وحفص عن عاصم: 
سمي 4 بضم النون» [من أسقى بُسقي]'» وهي قراءة الكوفيين وهل مكة(". 

وقال بعض أهل اللغة: هما لغتان بمعنی واحد» وقالت فرقة: تقول لمن سقیته 
بالشّفة أو في مرة واحدة: سَفَينُهه وتقول لمن نیز سقیه أو تمنحه شِرْباً: میت وهذا 
قول من قراً: تیک 4؛ لأن لبان الأنعام من المُسْتَورٌ للبشر وأنشد مَن قال: إنهما 
لغتان بمعنی قول لبید: 

سَقَى قَومي بني بدر وان ترا والقَبَافِلَ من هلال“ 

وذلك لازم؛ لاه لا يدعو لقومه بالقليل. 

وقرأ أبو رجاء: (يَسْقِيكُم) بالياء؛ أي: یسقیکم الله وقرأت فرقة: (تَسْقِيِكُم) 
بالتاءء وهي ضعيفة وكذلك اختلف القراء في سورة «الموّمنون»(*). 

وقوله: ی ون © الضمیر عائد على الجدس» وعلى الذکور» كما قال الشاعر: 

مثل الْفِرَاخ تفت حوَاصله*) ل 


(۱) ليس في آحمد۳ والمطبوع. 

(۲) انظر: التیسیر (ص: ۰۱۳۸ وما بين المعکوفتین ليس في المطبوع والمصریة۲. 

(۳)تقلمافی ی اجره لالظ و مده وهی اه تیم بن خاي وهی ۶ 
كلاب وکلیب ابني ربيعة بن عامر. 

0( ( ۱ نامان ق فتاه 

(۵) استشهد به بلا نسبة في: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۳۹)» والمحتسب لابن جني (۲/ ۱۵۲)» والصحاح 
للجوهري .)5٠ /٤(‏ 








الایات (۲۹-7۷) ۷۳ 


غك ع سم 


وهذا كثير» كقوله: 3# كلا نکر # من ما دک € [عبس: ۱۲-۱۱]. 

وقيل: إن قال: بو ؛ لاآن الأنعام والنّحَم واحد فر والضمير على معنى 

وقالت فرقة: الضمیر عائد على البعض؛ لآن الذکور لا آلبان فیهاء فان الع 
نما هي في بعض الأنعام. 

وال ت اما ینزل إلى الا معان 

والسَائخ»: السهل في الشرب لیذ 

وژوي: أن اللبن لم يشرق به آحد قط روي ذلك عن النبي لا . 


قوله عزٌ وجلٌ :وین تم ال والب دون منه سحكرا ورزقا سنا ا 


ای ای 
ھی بن د عد ر ی نيت و ع 4 مه 


لک ی رم عقون (00) رای ربا ال آن نی من با بو رین ال وَِمَايعرِشُونَ 
2 20 رر گر غ ر خر هر مه ۱ 4 ندلگ لم 7 
ا رل دا بیع من بطونه اشرات 2 مخیلف لون فیه 
ام ناس إِنَّ في ذلك ليه موم به کو ()به. 
قال الطبرى: التقدیر: ومن ثمرات النخیل والأغناب ما تتخذون» وقالت فرقة: 
التقدیر: ومن ثمرات النخیل والأعناب شيءٌ تتخذون منه(. 
ویجوز أن یکون قوله: وین تم 4 عطفاً على ال ؛ 
ثمرات النخیل والاْعناب عبرة ویجوز أن بكرن عطفاً على یا + آي: ونسقیکم 
آضا مشروبات س کم ان 
و«السَّكّر): ما ینک هذا هو المشهور فى اللغة» فقال ابن عباس: نزلت هذه 
(۱) إسناده لین» أخرجه مسدد فى مسنده (4/ ۳۳۰-|تحاف الخیرة) من حدیث أبى لبيبة» مرفوعاً به 


وفي إسناده: يحيى بن آبي لبيبة» قال فيه آبو حاتم: لیس بقوي. انظر: الجرح والتعدیل (9/ .)١155‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۶۰). 








۷ سورة النحل 


الآية قبل تحریم الخمر( وآراد ب«السّگر» الخمرء وب«الرزق الحسن» جمیع ما 
یشرب ویژکل حلالا من هاتین الشجرتین» [ف ال حسَنٌ» هاهنا الحلال وقال هذا القول 
ابن جبير» وإبراهيم» والشعبي وأبو رزين» وقال الحسن بن أبي الحسن: ذکر الله نعمته 
في السكر قبل تحريم الخمر. 

وقال الشعبي» ومجاهد: السَّكّر: المائع من هاتين الشجرتین]۳) كالحَل والوْبُ 
والتبيذ» والرزق الحسن: العنب والتمر. 

قال الطبري: والسّكّر أيضاً في كلام العرب: ما یطعم» ورجح الطبري هذا 
القول۳. 

ولا مدخل للخمر* فيه» ولا نسخ من الاية شيء. 

وقال بعض الفرقة التي رت السّكر الْخَمْرٌ: إن هذه الآية منسوخة بتحریم الخس 
وفي هذه المقالة درك؛ لأن النسخ إنما يكون في حكم مستقر مشروع. 

وروي عن النبي اانه قال: «خرمت الخمر لعينهاء والسَّكَرٌ من غیرها»* هكذا 
هي الرواية2 الصحيحة بفتح السّين والکاف؛ آي: جميع ما يُسْكر منه حُرّم على حدٌ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۷/ 55 ؟) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) ليس في الأصل. 

(۳) انظره مع الأقوال السابقة كلها في تفسير الطبري (۱۷/ 4۳ ۷-۲ ۲) وبعضها في تفسير الماوردي 
(۱۹۸/۳). 

(4) في آحمد۳: «ولا یدخل الخبز». 

(۵) لیس له صل مرفوعاًء آخرجه العقيلي في ضعفاثه (۲/ 4 4۲) من طریق عبد ال حمن بن بشر الغطفاني» 
عن أبي اسحاق» عن الحارث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً به» وفي سنده عبد الرحمن 
ابن بشر الغطفاني» قال العقيلي: مجهول النسب والرواية» ثم قال بعد أن روى حديثه هذا: ليس له من 
حديث أبي إسحاق أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاده عن ابن عباس قوله. 

() في المطبوع والمصریة۲: «هكذا رويء والرواية». 








الآيات (۲۹-7۷) ۷۵ 


تحریم الخمر قلیله وكثيره» ورواه العراقیون: (والسَّكْر) بخ بضم السین وسکون الکاف» 
وهو مبني على فقههم من أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فقلیله حلال(). 

وباقي الاية بيّن» [والله تعالی یعلم من ذلك ما لا یعلم البشر ]۳. 

وقوله تعالی: ‏ رز ربكل هل 4 الآيةء الوحي في کلام العرب: القاء المعنی 

من الموحي إلى الموحی إليه في خفاء فمنه الوحي إلى الأنبياء برسالة الملك؛ ومنه 

وخي الرّؤياء ومنه وي الإلهام وهو الذي في آيتنا هذه باتفاق المتأوّلين» والوحي أيضاً 
بمعنى الم كما قال تعالى: بان ریک وی لها € [الزلزلة: 0]. 

ااا 

ولآ في قوله: آن أَذِى © مفسّر 

os‏ ل 
في متجوّف الأشجارء وم فيما يعرش ابن آدم من الاح * والحيطان ونحوها. 

ورن ماه !هراک ما ست فما نكر ن من اشاق الا قضان والششب 
وترتيب ظلالهاء ومنه العريش الذي صَنِعَ لرسول الله َة يوم بدر ومن هذا هي لفظة 
الزش» ویقال: عرش حرش ويَعْوْشُ بكسر الراء وضمها. 


() انظر في ذلك: تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق للزيلعي (5/ .)٤١- ٤٥‏ 

(۲) من المصریة۱. وفیها بعده: «نجز تفسیر الاية الكريمة» وبنجازه نجز السفر الخامس والله المحمود 
المشکور» المسژول أن يصلي على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أولاً وآخراًء وباطناً وظاهرا 
وحسبنا الله ونعم الوکیل». 

(۳) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۷۷). 

(4) ليست في المطبوع والمصریة۲. 

(۵) الجِبْح بالجیم المثلثة: حيث تُعَسّل النحل |ذا كان غير مصنوع. 

(5) في الأصل وأحمد": «إتقان». 








]۱۳ /۳[ 


۷٦‏ سورة النحل 


وقراً ابن عامر بالضم» وسائرهم بالكسرء واختلف عن عاصم" وجمهور 
الناس على الکسر وقراً بالضم آبو عبد الرحمن» وعَبيّد بن نضلة. 

وقال ابن زيد في قوله: يعرش 4 قال: الكروم» وقال الطبري: ومع شون 
يعني: ما يبنون من السقوف(. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا منهما تفسیر غير مُتقن. 

وقوله تعالی: ا مکی ینک لب 4 الآية؛ المعنی: ثم آلهمها آن كُلِي؛ بعطف 
کی على یذ 4. و من € للتبعيض؛ آي: كلي جزءا أو شیا من کل الثمرات 
وذلك آنها إنما تأکل التوّار من الأشجار. 

و«السّبّل): الطرق. وهي مسالکها في الطيران وغيره» وأضافها إلى ارب" من 
حيث هي ملکه وخلقه؛ أي: التي يسر لكِ ربكِ. 

وقوله: ##دُلْلَا 4 يحتمل أن يكون حالاً من ال 4؛ أي: مطيعة منقادة لما 
يسرت له قاله قتادة» وقال ابن زيد: فهُمْ يخرجون بالنحل ينتجعون. وهي تتبعهم 
وقراً: اورا انا ھم صَسَّاعَيِلَتَ ایتا نامهم کا سیک ا رهام 
ار منطو € [يس : ۷۲-۱ وحمل آن‌یکون / حالًا من «السّبّل)؛ أَيْ: 
سمل مستقیمت قال مجاهد: لا يتوعر علیها سبیل تسلکه. 


(۱) فقرأ شعبة کذلك بالضم. وحفص بالکسر كالباقين» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۱۳ والسبعة (ص: 
<( 

(۲) هو عبيد بن نضلةء أبو معاوية الخزاعي الكوفي» تابعي ثقةء آخذ القراءة عرضاً عن ابن مسعود» 
وروی عنه يحيى بن وثاب» وکان مقرئ أهل الكوفة في زمانه» ومن خيار أصحاب عبد الله» وثقه 
ابن حبان» وخرج له مسلم» توفي سنة (هلاه). غاية النهاية (۱/ 4۹۷). 

(۳) انظر قول الطبري ونقلّه عن ابن زيد في تفسیر الطبري (۲4۸/۱۷). 

.)۱۹۹٩ /۳( وتفسیر الماوردي‎ ۰)۲ 4٩ /۱۷( انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 








الایات (۲۹-7۷) ۷۷ 


ثم ذکر تعالی على جهة تعدید النعمة والتنبیه() على العبرة أمرالعسل في قوله: 
من بوذ بوه )» وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل» وورد عن علي 

7 بي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقير الدنيا: «أشرف لباس ابن آدم فيها لاب 
دُودة» وآشرف شرابه رَجیع نحلة») فظاهر هذا أنه من غير الفم» واختلاف الا لوان في 
العسل بحسب اختلاف النحل والمراعي. 

وقديختلف طعمه بحسب اختلاف المرعی» ومن هذا المعنی قول زینب رضي الله 
عنها للنبي ل «جرسَث تحله لفط حیث شبهت رائحته برائحة المخافیر. 

وقوله: #فیه شما اس4 الضمیر للعسل» ؛ قاله الجمهورء ولا يقتضي العموم 
في کل علّةه وفي کل إنسان» بل هو خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في 
بعض [دون بعض]* وعلى حال دون حال» ففائدة الآية إخبارٌ متبّه ونه غل أله 
دواءٌ لكا کثر الشفاء به» وصار خليطاً ومعيناً للآدوية والأشربة والمعاجن. 


وقد ژوي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو شيئاً إلا تداوى بالعسل» حتى إنه كان 
۳ 7 2 
يدهن به الدمّل والقرصةء ويقراً: #فیه ِمَآء نس 04 . 
قال القاضي أَبو محمد: وهذا يقتضي أنه يرى الشفاء به على العموم. 


وقال مجاهد: الضمیر للقرآن ۱ أي: فيه شفاء. 


)١(‏ ليست فى الأصل. 

0( لم آقف علیه مسندا 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)4۹7۷ ومسلم (۱8۷4) من حديث عائشة رضي الله عنهاء من 
قولهاء لا من قول زينب. 

(8) «دون بعض» زيادة من الأصل. 

(5) في المطبوع والمصرية؟ وأحمد": «ففي الایة». 

(5) الاثر عزاه السيوطي في الدر النثور )١48 /١(‏ لحميد بن زنجويه» وكتابه مفقود» وم أقف له على إسناد. 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۹۰ وتفسير الماوردي (۳/ ۰۱۹۹ والهداية لمكي (5/ 4۰۳۵). 








۷۸ سورة النحل 


رذعب قوم من أمل الجهاة إلى آن هذه لیة نما یرد با آهل ابیت ورجال ٩‏ 

بني هاشم وآنهم النحل» وأن الشراب القرآن والحكمة» وقد ذکر بعضهم هذا في 
بد امسر ل جد ناكس a N‏ ما و 
وشرابك ما یخرج من بطون بني هاشم» فأضحك الحاضرين وبِهّتَ الآخرء وظهرت 
سخافة قوله ۳ وباقي الآية بيّن. 


02 لک 9 م مره مس 4 مر کب موم موم 
قوله عر وجلّ: « وه رو وی ن برد إل رل مر یک لا يحم بعد 


2 


2 3 اف رن م2 4 و وه بج > مر مرو على جسم ص و سم 
عاو شا ناه عل م واللے فض فصل بعک ل بعض في ار ززق فما الت اى 
۹2 م > کر موم وی . و > و و رو وو ب 
رزقهم عَكَ ما ملکت نتم قهررفیه سواه a‏ و دوت (9 واه جَعَلَ 


کم من کر اروا وَل لک ین ازجم بين رده وررفک مایب 

کل نون زیمت اه هم يکرو ©4 

هذا تنبیه على الاعتبار في إيجادنا بعد العدم وإماتتنا بعد ذلك» ثم اعترض بمن 
ينكس من الناس لأنهم موضع عبرة» لش 4: آخره الذي تفسد فيه الحواسء 
ويختل النطق» وخحص ذلك بالرذيلة وإن كانت حالة الطفولية كذلك من حيث كانت 
هذه لا رجاء معهاء والطفولية إنما هي بدأة» والرجاءٌ معها متمکن. 

وقال بعض الناس: آول آرذل العمر خمسٌ وسبعون سنة» رُوي ذلك عن علي 
رضي الله عنه!۳. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا في الأغلب, وهو لا ينحصر إلى مدة معينة» وإنما 


هو بحسب إنسان إنسان» والمعنى: ومنكم من یرد إلى أرذل عمره؛ ورب من يكون ابن 


)١(‏ في المطبوع وأحمد” والمصرية١‏ والمصرية؟: «من» بدل «رجال». 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۳۹/۱۰). 

)۳( ضعیف جداًء آخرجه الطبري (۲۵۱/۱۷) من طریق الأصبغ بن نباتة» عن علي رضي الله عنه» 
والأصبغ متروك الحديث. 








الآيات (۷۲-۷۰) ۷۹ 


خمسین سنة وهو في آرذل عمره» ورب ابن مئة أو تسعين ولیس في آرذل عمره واللام 
في لک © يشبه أن تکون لام صيرورة» ولیس بیٌن» والمعنی: ليصير مره بعد العلم 
بالأشياء إلى ألا يعلم شیتاء وهذه عبارة عن قله علمه لا أنه لا يعلم شيا لب ولم 
تَحُل لا * بين (كي) ومعمولها لتصرفهاء وأنها قد تكون زائدة. 
ثم قرر تعالی علمه وقدرته التي لا تتبدّل» ولا تحملها") الحوادث. ولا تتغير. 
وقوله تعالى: ‏ وه فصل بعص کر عل بعض في لزق 4 إخبارٌ يراد به العبرة» وان 
هي قاعدة بني المثل عليهاء وا مثل هو أن المفضَّلين لا يصح منهم أن يساهموا تماليكهم في 
أَعطُوا حتى تستوي آحواهم. فإذا كان هذا في اليسير فكيف تنسبون أنتم ها الكفرة إلى 
اله تعالى أنه يسمح بأن يشرك في ألُوهيته الأوثان والأنصاب وهم خلْقهه وغير هذا ما عبد 
كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه؟ هذا تأويل الطبري(۳ وحكاه عن ابن عباس 
وحكي عنه: آن الاية مشيرة إلى عیسی ابن مریم علیه السلام(*). 
ا : هذه الآية كقوله تعالى: صرب کم مل من شیک 2 هل لک ّن 


ر موم رح مه ور 


ما ملک 5 من تکام قِما رزفتکم فانتم فيه د سوام 4 [الروم: ۸ الآية. 


ثم وقفهم على جحدهم بنعمة الله في تنبيهه لهم على مثل هذا من مواضع النظر 
المودية إلى الایمان. 


وقرأ الجمهورء وحفص عن عاصم: دوک ) بالیاء من تحت» وقرآها آبو 
بكر عن عاصم: #تجحدون؟ بالتای وهي قراءة أي عبد الر من والأعرج بخلاف عنه(* 


(۱) في الطبوع والاماراتية ونجیبویه: «تحیلها» وني الصریة۱ والصریة۲ ونور العثانية وأحمد"!: «یدخلها». 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۵۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۷/ ۲۵۲) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) منقطع» آخرجه الطبري (۱۷/ ۲۵۲) من طریق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم یلقه. 
(0) انظر: التیسیر (ص: ۰۱۳۸ وانظر للباقین البحر المحیط (7/ ۵16). 








۸۰ سورة النحل 
وهي عل معنی: قل طم با حمده قال قتدة: لا یکون ابش لا بعد معرفة, 

وقوله تعالی: # نجل لک 4 الآية آية تعديد نعم و«الْأَرْوَاحُ): الزوجات؛ 
ولا یترتب في هذه الآية الأنواع» ولا غير ذلك. 

وقوله: من کر یحتمل أن يريد حَلْقَه حواء من نفس آدم وجسمه» فمن 
حیث کانا مبتداً الجمیع ساغ حمل آمرهما على الجمیع حتی صار الأمر كأن النساء 
افو من اق الر جال) رها قرل ا 

والاظهر عندي أن يريد بقوله: من کر 4؛ آي: من نوعکم. وعلى خَلْقَيَكُم 
كما قال تعالی: لد کم رسو من کم € [التوبة: ۱۲۸] الاية. 

وقوله تعال: #وَجَعَلَ لک مِنْ آژوجکم بَنِينَ 4 ظاهر في تعدید النعمة في الأبناء. 

واختلف الناس في قوله: #وَحَمَدَةٌ #: 

قال ابن عباس: الحفدة: أولاد البنين"» وقال الحسن: هم بَنُوك وبنو بنيك. 

وقال ابن مسعود”*»» وأب و الضحى» وإبراهيم» وسعيد بن جبير: الحفدة: الأصهار» 
وهم قرابة الزوجة» وقال مجاهد: الحفدةٌ: الآنصار والأعوان والخدم(*). 

وحكى الزجاج: أن الحفدة البنات في قول بعضهم( قال الزهراوي: لأنهن 


(۱) ذكرها قتادة تفسيراً لقول الله: وما يَجْحَدُ بایان إلا الْكَافِرُونَ4 كما في تفسير الطبري (۵۰/۲۰). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۹۳). ومعاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۰۸۷ والهداية لمكي (5/ 57 .)5١‏ 

(۳) صحيح» آخرجه الطبري (۱۷/ ۲۹۷) من طريق شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري (۲۹۹/۱۷) من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود 
وإسناده لين. 

»)5 /5( انظر هذه الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (117/ ۲66 وأحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 
.)۲۰۲ /۳( وتفسير الماوردي‎ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (۳/ ۲۱۲). 








الآيات (۷۲-۷۰) ۸۱ 


خدم الأبوين» ولآن لفظة «البنین» لا تدل عليهن» ألا ترى آنهن لَسْنَّ في قول الله تعالی: 


#المال ولون ية ألْحَيوةَ لیا € [الكهف: ۲5( وانما الزينة / في الذكور. ]۳/ [é٤‏ 


وقال ابن عباس آیضا: الحفدة: آولاد زوجة الرجل من غ 


ولا خلاف أن معنی الحَفْدٍ هو الخدمة وال والمشي مسرعاً في الطاعة» ومنه في 
القنوت: «واليك نسعی و تح والحَدان: حب فرق المشي ومنه قول الشاعر 


وهو جمیل بن معمر: 
كه لاد یی a‏ تایه . .عدن 
ومنه قول الآخر: 
کف مجهولها ثوقاًيَمَانِئَةًَ إِذَاالْحُدَاعَلَى أَكْسَائِهَا حَمَدُوااه) [البسيط] 


(۱) تفسير الزهراوي غير متوفر. 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۵۸-۲۵۷) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) ضعيف» وروي من قول عمر وفيه عنعنة ابن جريج» أخرجه أبو داود في المراسيل (۸۹) من طريق 
عبد القاهر» عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله ية يدعو...فذكره معضلاً به» وهذا إسناد 
ضعيف مع إعضاله» فعبد القاهر بن عبد ال آورده الذهبي في الميزان (۲/ 547) وقال: نكرة ما 
روى عنه سوى معاوية بن صالح الحضرمي» وشيخه خالد بن أبي عمران من أتباع التابعين» فحديثه 
معضلء انظر تهذيب الكمال (۸/ ۱8۲ ورواه ابن أبي شيبة (۱۰/ ۱5۳ والبيهقي في الكبرى 
(۲/ ۲۱۰) كلاهما من طريق ابن جريج» عن عطاء عن عبيد بن عمير» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» من قوله قال البيهقي: صحيح موصول. قلت: هذا إن سلم من تدليس ابن جريج» فإنه عنعنة. 

() انظر عزوه في مجاز القرآن (۱/ ۰۳۹6 وتفسير الماوردي (۳/ ۰۲۰۱۲ وعزاه ابن سلام في غریب 
الحدیث (۳/ 4 ۳۷) للأخطل» والطبري (۱۷/ ۲۹۷) لحمید. والقرطبي (۱۰/ )١55‏ لکثیر» وفي 
المعجم الکبیر للطبراني (۱۰/ ۲4۸) لامية بن آبي الصلت. 

(5) البیت للراعي كما في تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۲۹۸ وتفسیر الثعلبي (/۳۱) وتفسیر الماوردي 
(۳/ ۰.۲۰۲ ونسبه القرطبي (۱۰/ ۰۱4۳ وأبو حيان (5/ 47 ۵) للأعشی» وهو خطأء وإنما بیته: 

کلفت مجهوضا نفسي وشايعني همي علیها إذا ما آفا لمحا 








AY‏ سورة النحل 


قال القاضی آبو محمد: وهذه الفرّق الى ذكرث آقوالها انما بت علی آن کل 
أحد جعل له من زوجه بنين وحفدةء وهذا إنما هو في الغالب وعَظم الناس» ویحتمل 
عندي أن قوله: ين زو گم ) إنما هو على العموم والاشتراك؛ أي: إن من آزواج 

3 

حفدة وحصل تحت( النعمةء وأولئك الحفدة هم من الأزواج» وهکذا تترتب النعمة 
التي تشمل جمیع العالم» وتستقیم لفظة «الحَفْدة» على مجراها في اللغة؛ إذ البشر 
بجملتهم لا يستغني أحد منهم عن حفدة. 

وقالت فرقة: «الحَمَدَّة) هم البنون. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا يستقيم على أن تکون الواو عاطفة صفة لهم» كما 
لو قال: جعلنا لهم بنين وأعواناً؛ آي: وهم لهم آعوان فكأنه قال: وهم حفدة. 

وقوله: #ورَرَفَكم لت #يريد: ال من الأشياء التي تطيب لمن رزقهاه 
ولا يقتصر هنا على الحلال؛ لأنهم كفار لا يكتسبون بشرع وفي هذه الآية رد على من 
قال من | لمعتزلة: إن الرزق إنما يكون الحلالٌ فقطء ولهم تَعَلّق في لفظة ين )؛ إذ هي 
للتبعيض» فیقولون: ليس الرزق المعدّد عليهم من جميع ما بأيديهم لا ما كان حلال۳. 

وقراً الجمهور: ومنو 4 وتجي؛ الاية على هذه القراءة توقیفاً لمحمد بلا 
علی ايمانهم بالباطل» ر ری بنعمة الله. 

وقراً أبوعبد الرحمن: (تُؤْمِنُونَ) بالتاء من فوق» ورویت عن عاصم(* على معنی: 
)١(‏ في المطبوع ونجیبویه: «تلك». 
(۲) ليست في المصرية١»‏ وفي الأصل: «الله»» وفي نور العثمانية والإماراتية: «الملك». 
(۳) انظر نسبة القول للمعتزلة في: الإبانة (۱/ ۳۲)» وشرح المقاصد (۲/ .)١157‏ 


(5:) وهی شاذة عزاها لهما فى البحر المحيط (5/ 671۵ ولقتادة فى مختصر الشواذ (ص: ۰6۷۷ 
والشواذ للکرمانی (ص: ۲۷۳). 








الآيات (۷۵-۷۳) ۸۳ 


20 شم یک 


E‏ و 0 ار مجر 


قوله عر وجل: وبع دون من دون آلله ما ما لایملك لهم ردقا من لصوت والض 


2 
7 


سا ولام ت ع نَ ا قلا تضریوا رہ لا مثال إن َه له عونتم لاو 9 4 ضرب له 
مرجم وى م 0 وم و و 2 


eS 27‏ خسنا فهو سفن هله يرا 
قل بتو تست يقلتي 4©9. 

هذه آية تقريع للكفار وتوبيخ» وإظهارٌ لفساد نظرهم» ووضع لهم من الأصنام 
في الجهة التي فيها سعي الناس» وإليها همهم(" وهي طلب الرزق» وهذه الأصنام 
لاك ررك سور دعساي اجا لبماك واراميس أ ويدارل لمر 
مك الله تعالی. وقوله : ردقا 4 مصدر» ونصبه على المفعول بيلك ك . 

وقوله: ما ذهب کثیر من النحویین إلى أنه منصوب على البدل من قوله: 
ردقا 3 و ردقا 0 اسم» وذهب الكوفيون - وأبو علي معهم - إلى أنه صو 
بالمصدر في قوله: #رِرّقًا #» ولا نقدره اسمأ وهو كقوله تعالی: رل ألارض کنات ه 
[المرسلات: ۳(]۷۵) [ف ۷ کتاتا 4: مصدر منصوب به َو ٩]‏ ومنه أيضاً قوله عرَّ 
وجل رطف ور مس ا دا مق رب [البلد: »]١5 - ١4‏ فنصب #یتبما # 
ب #إطعام € ومنه قول الشاعر: 


f و 0 8 2 و۳ أ‎ 2 Toft 
فلولا رجاء النضر منك ورهبة عقابك قد صاروا لتا کالمَوّار و(*) [الطويل]‎ 


۳ 


تست 


(۱) في آحمد۳: «قولهم». 

(۲) في المطبوع وآحمد والمصریة۲: «مهمهم» وفي نجیبویه والاماراتية: (همهم»» وفي نور العثمانية: 
«سعي الناس بأجمعهم». 

(۳) انظر الأقوال في إعراب الاية في إعراب القرآن للنحاس (۲۹5/۲). 

)€( لیس في المطبوع. 

(0) بلا نسبة في الكتاب لسيبويه (۰)۱۸۹/۱ وشرح شواهد الإيضاح (ص: ۰۲۸ والكليات لابي اليقاء 
(۱۳۱۱/۱). 








۸ سورة النحل 


والمضدرى ع ا تایه لت ف قار اا تام تیا ذا مسا 
ال لف واللام؛ لأنه قد توغّل في حال الأسماءء وبَعُد عن الفعلية» وتقدیر الانفصال في 
الإضافة حسَّن عمله» وقد جاء عاملاً مع الألف واللام في قول الشاعر: 


تف اللا يي 0100000 


الست وقوله: 
SOS A‏ عن الصَرْب i‏ 


وقوله تعالی: #يمَلِكَ 4 على لفظ ما6 وقوله: #يَسْتَطِيعُونَ # على معناها 
بحسب اعتقاد الکفار في الأصنام نها تعقل» ویحتمل آن یکون الضمیر في عون 
للذین یعبُدون والمعنی: لا یستطیعون ذلك ببرهان یظهرونه. و حجة يثبتونها””". 

وقوله: امَلَاسَيْريُوَ» آي: لا تمَثّلوا لله الأمثال» وهو مأخوذ من قولك: هذا 
ضریب هذا؛ أي: مئیله» والضَّرْب: النوع» تقول: الحيوان على ضروب. وهذا من 
ضرب واحدء وباقي الاية بین. 


ld 


قوله: #ضرب الله متلا الآية؛ الذي هو مثال في هذه الآية هو عبد بپذه الصفة 
ملوك لا يقدر على شيءٍ من الال» ولا من آمر نفسه وانما هو مُسخَّر بإرادة سيّده مدر 
ولا یلزم من الآية أن العبید کلّهم هذه الصفة كا انتزع بعض من ینتحل الفقه(*)» وقد قال 


(۱) تمامه: َال الفِرَارَ يُرَاخي الأجَل)» وهو بلا نسبة في الکتاب لسیبویه (۱/ ۱۹۲ وهو من 
شواهده الخمسین التي لم یعرف قانلها. 

)۳( تمامه: (لَقَدعَلِمَتْ أولى الْمُغِيرةِ لبي َحفث فلم آتکل عن السَرّب ِسْمعا) وهو للمرّار الاسدي 
كما في الکتاب لسیبویه (۱/ ۱۹۲): وشرح شواهد الایضاح (ص: ۰6۳۳ قال: ونسبه الجرمي إلى 
مالك بن زغبة الباهلي ومسمع هو ابن مالك الشيباني. 

(۳) في المطبوع ونجیبویه والمصرية١:‏ «ْبَیَنونَهّا». 

(6) وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص (۵/ ۷ والشافعية في الجدید في: أحكام 
القرآن للشافعي (۱/ ۱۷۷). 








الآيات (۷۵-۷۳) ۸۵ 


۳ "۹ ۰ 1 ی 4 ۰ 1 ۰ 1 ۰ : # + 
في الثل الثاني :*لايقدر عل شىء #» فیلزم على هذا الانتزاع أن یکون [البكم لا شيءَ 
شم وبازاء العبد في الثال رجل مُوَسّع عليه في المال فهو یتصرف فيه بإرادته» ولا يلزم من 
نفس اهال آن یکون]) مومناً ینفق بحسب الطاعق آما انه آشرف أن یکون هال 


و«الرّزْق»: ما صح الانتفاغ به» وقال آبو منصور في عقیدته: «الرزق ما وقع 
الاغتذاءٌ بها" وهذه الاية ترد على هذا التخصيصء وكذلك قوله تعالی: مار 
فن 4 [البقرة: ١]ء‏ و لامعا ورف 4 [البقرة: ٤‏ ٠۲]ء‏ وغير ذلك من قول النبي تا 
ول رزقي في قل ي9٨‏ 


)١(‏ ليست فى الأصل. 

(0) ليست فى الأصل. 

(۳) انظر معنى ما نسبه المؤلف لأبي منصور في: «الفرق بين الفرق» (۳۰۳/۱). 

2 إسناد حديث ابن عمر صالح» قاله الذهبي» روي من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن 
حديث عتبة بن عويم بن ساعدة» أما حديث ابن عمر» فعلقه البخاري (4/ 40) فقال: باب ما 
قیل في الرماح» ویذکر عن ابن عمر عن النبي 45ة: «جعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة 
والصغار على من خالف آمري»» وحدیث ابن عمر هذا يرويه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثنا 
حسان بن عطية عن أبي منیب الجرشي عن ابن عمر به مرفوعاء آخرجه آحمد /٩(‏ ۱۲۳) وغیره؛ 
قال الذهبي في سير النبلاء (۱۵/ ۵۱۰): ٍسناده صالح» وآما حدیث آبي هريرة فرواه صدقة بن 
عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن آبي كثير» عن آبي سلمة» عن آبي هريرة مرفوعاء أخرجه البزار 
)3١4/15(‏ وقال: هذا الحديث قد خولف صدقة في إسناده» فرواه غيره عن الأوزاعي بغير هذا 
الإسناد مرسلا ولم يُتابع صدقة على روايته هذه عن الأوزاعي بهذا الإسناد.اه قلت: وذكر هذه 

الطريق ابن أبى حاتم في العلل (۳/ (TAR‏ وقال: قال أبى: قال دحيم: هذا الحديث ليس بشىء» 

الحديث حديث الأوزاعى» عن سعيد بن جبلة» عن طاووس» عن النبی ية والرواية التى أشار 

كذلك عن الأوزاعى: ابن المبارك فى كتاب الجهاد (۱۰۵) وسعيد بن جبلة قال محمد بن خفيف 

الشيرازي: ليس عندهم بذاك. لسان الميزان (/ ۲6 وقال الدارقطني في علله (۲۷۲/۹): 

«وخالفه الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن أبي منیب الجرشي» عن = 











[YES /۳[ 


۸٦‏ سورة النحل 
وقوله: «زاق آمتي في تارف کیا و ا رماحهاه۱ فالغنيمة كلها رزق. 
والصحیح أن ما صح الانتفاع به هو الرزق وهو مراتب: آعلاها ما تُعْذَّي به 

وقد حصر رسول الله يه وجوه الانتفاع في قوله: «یقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك 

من مالك إلا ما أكلْتٌ فآفنیت آولبست فأبليت» أو تصدقت فأَمْصَيْت؟». 
/ قال القاضي أبو محمد: وفي معنى اللباس يدخل المركوب ونحوه. 
واختلف الناس في الذي له هذا المتل؛ فقال قتادة» وابن عباس: هو مثل الكافر 

والمؤمن”"» فكأن الكافر مملوك مصروف عن الطاعة» فهو لا يقدر على شيء لذلك 

وبشدذلك الد الا ور 
قال القاضي آبو محمد: والتمثيل على هذا التأويل إنما وقع في جهة الكافر فقط 
جعل له مثالا ثم قرن بالمؤمن المرزوق» إلا أن يكون المرزوق ليس بمومن» وانما هو 

مثال للمؤمن» فيقع التمثيل من جهتين. 
وقال مجاهد» والضحاك: هذا المثال» والمثال الآخر الذي بعده إنما هو لله تعالى 


= ابن عمر» وهو الصحیح». فأعاده إلى حديث ابن عمر» ورواه عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن 


عويم بن ساعدة» عن آبیه عن جده مرفوعاًء آخرجه ابن آبي عاصم في ال حاد والمثاني (۳/ )٤ ٤٥‏ 
بلفظ: «إن الله عز وجل بعثني بالهدى» ودين الحق» ولم يجعلني زراعاء ولا تاجراء ولا صخابا في 
الأسواق» وجعل رزقي في ظل رمحي». ومحمد ضعيف» وعبد الرحمن بن سالم مجهول العين 
والصفة لم يرو عنه غير محمد بن طلحة. وقد صرح الحافظ في التقريب بأنه مجهول» وسالم 
والد عبد الرحمن أيضاً لم يرو عنه غير ولده عبد الرحمن» فهو مجهول مثله» قال البخاري: عتبة بن 
عويم بن ساعدة ولم يصح. يعني هذا الحديث» ذكره العقيلي في الضعفاء (۳/ ۳۲۹). 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٩(‏ ۳۳) ویحیی بن آدم في الخراج )۲٤۷(‏ من طريقين عن 
برد أبى العلاء عن مکحول مرسلا. 

(0) لحرا سمل ۹80 و تیه عارك زعب الوق ات رفن نید رين ات 
مرفوعا به. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۹۱/۱۷) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه» به. 





AV )۷۵-۷۳( الآيات‎ 


والأصنام» فتلك هي كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شي» والله تعالى تتصرّف 
قدرته دون معقّب. وكذلك فسّر الزجاج على نحو قول مجاهد(). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا التأويل آصوب لأن الآية تكون من معنى ما قبلها 
وما بعدها في تبيين آمر الله تعالى والرّد على الأصنام. 

وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الاية في عثمان بن عفان وعبّد 
كان ل وژوي تعيين غير هذا لا يصح إسناده. 

قال القاضي أبو محمد: والمثال لا يحتاج إلى تعيين آحد. 


وقوله: لد 4 شكر على بیان الأمر بهذا المثال» وعلى إذعان الخصم 
لهء كما تقول لمن أذعن لك في حُجّة وسلّم ما تبني أنت عليه قولك: الله أكبر» وعلى 
هذا يكون كذا وكذاء فلما قال هنا: هل یسور رک * فكان الخصم قال له: لا فقال: 
الحمد لله» ظهرت الحجة. 

وقوله: بل ڪهم لدي مون € يريد: لا يعلمون ابد ولا يداخلهم إيمان» 


> >= يزوم 


ویتمکن على هذا قوله: #آکنرهم 46؛ لأن الأقل من الکفار هو الذي [يؤمن» وهو 
الذي“ آمن مِنْ أولئك» ولو اراد“ بقوله: یمود 4؛ آي: الآن لكان قوله: 


= وور 


#«أكرهم 4 بمعنى الاستیعاب؛ ل لم كراد منهم یعلم. 


٩۱۸۹ /۳( وتفسير السمعاني‎ »)9١/4( انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 27557)) ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)5051١ /5( والهداية لمكي‎ 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (۳/ ۲۱۳). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹۳/۱۷) من طريق: يحيى بن إسحاق السَّيْلَحِينِيء قال: ثنا حماد ‏ هو ابن 
سلمة - عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن إبراهيم» عن عكرمة» عن يعلى بن أمية» عن ابن 
عباس. وهو إسناد غریب. وعبد الله بن عثمان بن خثيم فيه لين» وله مناكير. 

(4) ليس في الأصل والإماراتية. 

(0) في الأصل: «كان معنی». 








[الطویل ] 


A^‏ سورة النحل 

تول عر وجل: 8 ورب ا منک انش سکم ابیز 
E‏ 
عل رط مسقيو و توت ولا وا الک امد لكت الم 
E‏ خرس اه ع کل د موق در د © ونه اکم ن طون اکم ا 
كوس یا وجل تكم الح رالد والافيدء لک تنکزوت © الہ 
روا إل الي ر مسرت ف جو الما ما یکن أ ف ديك لایس رر 
موت ©4. 

هذا مثل لله عر وجل وللأصنام» فهي كالأبكم لا نطق له ولا يقدر على شيء 
وهو عیال على من والاه من قريب أو صدیق. 

و«الكل»: الثقل والمژونة» وکل محمول فهو گل وشمي اليتيم لك ومنه قول 
الشاعر: 


PY 


رھ ع چو عت ص 


e 


3 


حول لِمَالٍ الگل قبل شبابه إِذَا كَانَ عَظْمُ الكل غير دید 
كما الأصنام تحتاج إلى أن تنقل وتخدم ويُتَحَذَّبِ بهاء ثم لا يأتي من جهتها خير 
المت هذا قول قتادة!۳؟ وقال ابن عباس: هو مثل للکاف ° 


وقراً ابن مسعود: E‏ زب عفر الج جه 4 


عر و ەو 


وس عب ال کی وزو أت اد وان ی نی : (توجهه) 
على الخطاب» وضعف أبو حاتم قراءة علقمة؛ لآن الجزم لازم(*) 


.)۳۰6 /۳( بلا نسبة في العين (5/ ۲۷۹)ء والمحكم (5/ /55)» وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۰)۲۰۳/۱۷ وتفسير الماوردي (۳/ ۲۰۶). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۹۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(6) القراءات الشاذة أربع: الأولى والثانية في المحتسب (۲/ ۱۱ والرابعة في الشواذ للكرماني (ص: 
۷۶ وعزا الثالثة لابن عمیر. 








الایات (۷۹-۷۲) ۸۹ 


والذي يَأمْرٌ بالعَدْلِ هو الله تعالى» وقال ابن عباس: هو المژمن( و(الصراط): 
الطریق. 

وق وش ارت واا رش #4 أخير تمان أن الخ له اک 
فلم 

وقوله: وم مر امه # آية |خبار بالقدرق وحجة على الكفار» والمعنى على 
ما قال قتادة وغیژه: ما تکون الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالی الا آن يقول لها: كن» فلو 
اتفق أن یقف على ذلك محصّل من البشر لکانت من السرعة بحیث یقول: هل هي كلمح 
البصرء أو هي آقرب من ذلك؟ ف أ4 على هذا على بابها للسَك» وقیل: هي للتخییر. 

و(لَمْحٌ البصر) هو وقوعه على المرئيٌ» وقوّی هذا الاخبار بقوله: #إرك له 
عل کل یوق یر 4. [يريد: على كل شيء مقدور](". 

ومن قال: لوَمَآآَمَرٌ الکامَة )+ آي: وما إتيانها ووقرعها بكم» على جهة 
التخویف من حصولها؛ فيه بعد وتجوز كثير» وبعد" مِنْ قول النبي كَلِ: «بعشت 
والساعة كان و ذکره ما ذکر من آشراط الساعة ومهلتها. 

ووجه التأويل: أن القيامة لما كانت آنية ولابُدٌ جُعلت من القرب كلمح البصر 
كما یقال: ما اس الا لحظةء إلا أن قوله: #أوهو شرب برد أيضاً هذه المقالة. 

وقوله تعالی: ۷ وله رم 4 الاية تعدید نعمة َة لا ینکرها عاقل وهي نعمة 
یقبح معها کفرها وتصریفها في الاشراك بالذي وهبهاء فالله تعالی آخبر أنه خرج ابن 


(۱) أخرجه الطبري (۱۷/ ۲۹۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) ليس في الاصل. 

(۳) في المطبوع وأحمد” بدله: «قال القاضي آبو محمد). 

(5) متفق عليه» آخرجه البخاري (1۱۳۹) ومسلم (۲۹۵۱) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 








۹۰ سورة النحل 


آدم لايعلم شيئاًه ثم جعل حواسّه التي قد وهبها له في البطن سُلَّماً إلى إدراك المعارف؛ 
لیشکر علی ذلك ویزمن بالمنیم علیه. 

و(أكيات) سا ات زت اليا مال و ناكد كاز ادوا الهاءَ في (آهرقت 
الماء)ء قاله آبو إسحاق وفي هذا المثال نظرء وقول غير هذا. 

وقراً حمزة» والكسائي: مَاتکم # بكسر الهمزة". 

وق ال آعمش: (في رو اک بحذف الهمزة وکسر المیم و 

وقراً ابن آبي لیلی() بحذف الهمزة وفتح المیم مُشَّدّدة قال أبو حاتم: حذف 
الهمزة ردي ولکن قراءة ابن بي لیلی آصوب. 

ا ی الذي في (لعل )هر بحسبهاه وهه الاية تعدید نم وموضع اعتبار. 

وقوله تعالی: « یروا ٍل لیر 4 الآية» قرأ طلحة بن مصرّفء والأعمش» 
وابن هرمز: (ألم تروا) بالتاءء وقراً هل مكة والمدینة: © أَلَمّيَرَوَأ 4 بالیاء على الكناية 
عنهم واختلف عن الحسن» وعاصم واي عرو وعیسی الثقفي(). 


.)۲۱6 /۳( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

() في المطبوع: «وقیل. 

(۳) انظر: التیسیر (ص: ۰)۹4 وزاد کسر المیم مشددة لحمزة وذلك كله في الوصل خاصة. 

(4) کتبت في الأصل ونجیبویه والمصریة۱ : «امهاتکم» بالالف في آولها. 

(0) ليست في المطبوع. وهي شاذة انظر: البحر المحیط (5/ ۵۷) إلا أن المعروف عن الأعمش 
موافقة حمزة كما في تفسیر الثعلبي (5/ ۰)۳۳ وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۰)۲۳۷ وفي الاقناع 
في القراءات السبع (ص: 4۸) أن الكسائي رواها عنه» لم یسمع عنه غیرها. 

(7) وکتبت في المطبوع: «ابن آبي لیلة» خطأء وهي شاذة» انظرها مع قول أبي حاتم في البحر المحیط 
(5/ ۵۷). 

(۷) کتبت في المطبوع والمصریة۲: «وأبو عمرو) بالرفع. 

(۸) غير متقن» فالقراء‌تان سبعيتان» الأولى بالتاء لابن عامر وحمزة والثانية لباقي السبعة لا خلاف 
بينهم في ذلك في شيء من طرق التيسير» انظره (ص: ۰۱۳۸ وانظر الحجة للفارسي (9/ 0۷ = 








4١ )۸۱-۸۰( الآيات‎ 


و«الْجَوٌّا: مسافة ما بين السماء والأرض»ء وقيل: هو ما يلي الأرض منهاء وما 
e as‏ المعتی» تفسیرها فکلت في 

قوله عر وجلّ: ول جم لكمم من بوتکم سک وجل لكين جو لا 
وا کینوت يوم نيكم ریم سکم وین آسوافي وآزبارها وآشعارعا أ 
متا ل حيو ول حَعَلَ نکم مَمّا عَل طللا وسل لكر من /الجبال 

هذه آية تعدید نعمة الله على الناس في البيوت» فذکر أولاً بيوت التمدّن» وهي 
التي للاقامة الطويلة» وهي عظم بيوت الانسان» وإن كان الوصف بالسَکُن يعم جمیع 
البيوت» و«السّكن): مصدر یوصف به الواحد» ومعناه: یسکن فیها وإليهاء ثم ذکر 
تعالی بیوت النقلة والرّحلة. 

وقوله: وجعل کمن جلو لانو یو 4 یحتمل أن يعم به بيوت الأدم» وبیوت 
الشّعره وبيوت الصوف؛ لن هذه من الجلود لکونها ابتة فيهاء نحا إلى ذلك ابن 
سلا ویکون قوله: ون آصوافها 4 [ابتداء کلام کآنه قال: جعل تا يريد 
الملابس والوطاء وغير ذلك» ویحتمل أن يريد بقوله: من بوم 4 بيوت الأدم 
فقط» ویکون من وه ۱]4) عطفاً على قوله: ولا )؛ آي: جعل بيوتاً 
أيضاًء ویکون قوله: أا 4 نصباً على الحال» و «ت مها #؛ آي: تجدونها خفافاً. 


٤ 1 5 2‏ د ۰ 045 
وقرأابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #ظعَيكم € بفتح العين» وقر ابن عامی وعاصم» 


= وانظر الخلاف عن أبي عمرو وعاصم وابن عامر في جامع البيان (۱۲۷/۳ وانظر موافقة 
الأعمش بالتاء في تفسير الثعلبي (7/ *7)» وزاد يحيى» وانظر الكل في البحر المحيط (5/ ه/اه). 

(۱) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۲/ 4۱۳) فهو اختصار ل«تفسير يحيى بن سلام». 

(۲) ليس في الأصل. 


[147 /۳[ 








[الوافر] 


۹۲ سورة النحل 


وحمزة» والكسائي: #ظعَِكم € بسکون العین ۱" وهما لغتان» ولیس بتخفیف. 
واظَعّن» معناه: رَحل» والأصرافة للغنم» و«الوبار» للوبل» و«الأشعار» 

للمعز والبقر» ولم تكن بلادهم بلاد قطن وکتان» ولذلك اقتصر على هذه ویحتمل أن 

ترك ذكْرٌ القطن والحرير والکتان إعراضاً عن ذکر السَرّف؛ إِذْ ملبس عباد الله الصالحین 


5 7 و 
إنما هو الصوف» وأيضا فقد أشير إلى القطن والكتان فى لفظة «السرابیل». 


و«الأثاث): متاع لته واحدها أآنانة هد قزل آبي 5 ا 

وقال غيره : «الآثاث»: جميع أنواع المال» ولا واحد له من لفظه. 

قال القاضي ا والاشتقاق يقوي هذا المعنى الأعم؛ لان حال الإنسان 
تکون بالمال آثیثق كما تقول: شعر آثیث» ونبات آثیث: إذا كثر والتفف. 

وقوله: لل حن يريد به وقتاً غير معين» وهو بحسب كل إنسانء إِمّا بموته 
وم بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث» ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 

ماج الظَعَائِنُ يَوْمَ باثُوا بذي الزّيِّ لجَییل ین الأثاثِ“ 

قوله تعالى: و یا خلت يللا ظا وحص[ لكر ين لْجِبَالٍ 
اکتا وجل لک سل ل كم لح الآية؛ نعم عدَّدَها عليهم بحسب 
آحوالهم وبلادهم» وأنها الآشياءٌ المباشرة لهم؛ لآن بلادهم من الحرارة وصهر الشمس 
بحيث للظل غنىّ عظيم» ونفع ظاهر. 

وقوله: يمَسَاحَاَفَ ) يعم جميع الأشخاص المظذَّلة» و«الأكنان»: جمع كن 
وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك. 
(۱) انظر: التیسیر (ص: ۱۳۸ والسبعة (ص: ۳۷۵). 
(۲) لم أقف علیه. 
(۳) البیت لمحمد بن نع لثم كما في مجاز القرآن (۱/ 4۳۹۵ وجمهرة اللغة (۱/ ۵4)؛ والکامل 

(۱۷۷/۷) والأغاني (۲۰۰/۶). 








الایات (۸۱-۸۰) ۹۳ 


و«السّرابيل): > ات تفت 
والجوشن والخفتان ونحوه(۱) 

وذكر وقاية الح إذ هو نس في تلك البلاد على ما ذكرناء ابر فا معدوم في 
الأكثر» وإذا جاء في الشتوات فإنما شاه ا تدهم ا م 
المتقدم الذكرء فبقي السرابيل لتوقي الحرٌ فقط قاله الطبري عن عطاء الخراساني” 
ألا تری أن الله تعالی قد نبههم إلى العبرة في البرد» ولم یذکر لهم الثلج؛ لان لیس في 
بلادهم؛ قال ابن عباس: إن الثلج شي؛ أبيض ينزل من السماء ما رأيته قط . 


قال لیاوا تذكر نها ندل یار و 


3 2 ۳ وا 2 2 


وما آذري دا يفت آرضصاً أريد الخیر آیهمایلییی 
قال القاضی آبو محمد: وهذه التی ذکرناها هی بلاد الحجاز» والا ففی بلاد 


(۱) القَرْقّل: ضرب من الثياب» قیل: هو وب بغیر كَمَيْن» وقیل: قمیص من قُمُص النساء بلا لین 
وجمعه قَرّاقل» والجوشن إن على المدرع والمجول وانخفتان - وفي المطبوع: الحفتان من 
أنواع الملابس التي تختلف آسماژّها باختلاف البلاد والزمان. 

(۲) ليس في الأصل. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۷۱/۱۷). 

(5) لم أقف علیه. 

(5) في المصرية١:‏ «بدلا عن». 

() البيت للمثقب العبدي كما في المفضليات (ص: ۰۲۸۷ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(2379/5). وتأويل مشكل القرآن (ص: ۰۱4۵ والانتصار للقرآن (۲/ ۰6۷۰ وتهذيب اللغة 
/٠١(‏ 56" ). والصناعتين (ص: ۰)۱۸۵ وعيار الشعر (ص: ۰۱۰۳ وجمهرة الأمثال (۲/ ۰4۰۲ 
والعمدة (۲/ ۰۲۷۷ والشعر والشعراء (۱/ ۳۸۳) وما في حاشية المطبوع من نسبته لسحيم بن 
وثيل الرّيّاحي تبع فيه حواشي بعض «غیر) المحققين» وفي قصيدة سحيم توارد مع قصيدة المثقب 
في أبيات ليس هذا منهاء انظر معاهد التنصيص (۱/ ۶۲ ۳). 








45 سورة النحل 
العرب ما فيه برد شدید ومنه قول مُتَمّم: 
[الطويل] EN Sea‏ 
ومنه وقول الآخر: 
[البسيط] في ليلو من جْمَادَى ذَّاتٍ اندي ا E‏ 
البيتين» وغير هذاء والسرابيل التي تقي البأس هي الدروع» ومنه قول كعب بن 
زهير: 
[البسیط ] شم رانين آبطال لَبُوسَهُمُ من‌تنج‌داودفي الْهَبْجَاسرابيل“ 
وقال اف بن حجر: 
[الکامل ] ا ور ار وا ۱۳0 


فهذا پر اد به القمیص. 
والبأس»: مس الحدید في الحرب. 
زكرا امهو ۳ وقراً ابن عباس: (تتم نعمتّه على أن النعمة 


هي التي تتم» وروي عنه: (تتم نِعَمُه) على الجمع (*. 


)١(‏ صدره: ولا بَرَماً تُهْدِي النْسَاءُ لعزسه من قصيدته أمّ المرائي انظر: العقد الفريد (۲۲۰/۳)؛ 
والعين (۱/ ۰16 وجمهرة اللغة (۲/ 679)» وأمالي القالي (۱/ »)١9‏ والمفضليات (ص: ۰۲۰۵ 
والمعاني الكبير (۳/ ۶۷ ۱۱)؛ والكامل للمبرد (4/ .)6١‏ 

(۲) تمامه: لیر الب من انهه الداتباعيهر زة لابج مخکان» کما في المقتضب (۳/ 00۸۱ 
والمعاني الکبیر (۱/ ۲۳۳). 

(۳) من قصيدته بانت سعاد عزاه له في مجاز القرآن (۱/ ۰0۳۷ وسيرة ابن هشام (۲/ ۰۵۱۳ و جمهرة 
آشعار العرب (ص: .)55٠‏ 

(8) صدره: فَلَنِعُمَ رفد الک یِنتَظروَة يرثي فضالة بن کلدة» كما في التعازي للمبرد (ص: 6۷۱ 
والصحاح للجوهري (۱۸۰۱/9). 

(5) وهي شاذة عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: 4 ۲۷). 








الآيات (۸۵-۸۲) ۹ 


وقراً الجمهور: مورک من الإسلام» وقراً ابن عباس: (تَسْلَمُونَ) من 
السلامت فتکون اللفظة مخصوصة في بأس الحرء وما في ال من اي والنَّوَقع 
فهو في حيّر البشر المخاطبين» أي: لو نظر الناظر في هذه الحالة لترجٌی منها اسلامهم. 

قوله عر وجل: ل تک الع لین © برو مت أنه ثد 
شڪ روه وآ ڪرشم ا گیفرورک © ووم بعت منک امَو سيدا راید 
لي كدرو ولا هم سود( ودا را الزن ظ موا ألْعَدَاب فلا حف عم ولا هر 
بنظروت )4 . 

هذه الآية فيها موادعة نسختها آية السيف» والمعنی: إن آعرضوا فلست بقادر على 
خلق الایمان في قلوبهم» وإنما عليك أن تبين وتبلغ" آمر الله ونهيّه ثم قرعهم ووبخهم 
بآنهم یعرفون نعمة الله في هذه الأشياء المذكورةء ويقولون إنها من عنده ثم يكفرون 
به تعالى» وذلك فعل المنكر للنعمة الجاحد لها؛ هذا قول مجاهد"» فسماهم منكرين 
للنعمة تَجَوزاً؛ إِذْ كانت لهم أفعال المنكرين من الكفر بر النعم» وتشريكهم في 
النعمة الأوثان على وجه ماء وهو ما كانوا يعتقدون للگوثان من الأفعال من الضر والنفم. 

وقال السّدي: «النعمة» هنا: محمد بيا ووصفهم تعالی بأنهم یعرفون معجزاته 
وآيات نبوته وینکرون [ذلك بالتكذيب» ورجّحه الطبري) ثم حتم على آکثرهم 
بالکفر وهم آهل مكة؛ لأنه كان فيهم من قد داخله](۲ الاسلام ومن أسلم بعد ذلك. 


.)۲۷ 4 وهی شاذة عزاها له الکرمانی فى شواذ القراءات (ص:‎ )١( 

)۲( في المطبوع: «آن بل 5 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۲۷۳ والهداية لمكي (5/ ۳ 4۰). 

(4) في المطبوع وأحمد” والمصریة۲: «ولشرکهم». 

(5) انظر قول السدي في معاني القرآن للنحاس (4/ 4۹ ومع ترجیح الطبري في تفسیر الطبري 
(۱۷/ ۲۷۲). 


() ليس في الاصل. 








]۱۶۷ /۳[ 


۹ سورة النحل 


5 ر sl‏ 3 7 5 5 ۰ ۰ 1 
وقوله: * ووم بَعت © آية وعيدء التقدیر: واذکر یوم نبعث ویرید) شهيداً 


على کفرهم وإيمانهم» فاشَّهِيدٌ» بمعنی: شاهد. وذکر الطبري أن المعنی: ثم ینکرونها 
س و 2 0 

ةج كي وی ی اف کرو زا .لس انيه ع و + 
الوم وَيَوْمَ تبث مِن كل أمّةَ شهیدا" أي: ینکرون کفرهم فيكذبهم الشهید. 

وقوله : «ْرلایرّدَت 4؛ آي: لا يؤذن لهم في المعذرة» وهذا في موطن دون 

اه 5 ۳۹9 و ۶ 2 ےو 3 
موطن؛ لن في القرآن أن کل تفس تأتي تُجاوِلُ عَنْ تفیها("» ويترتب أن تجيء كل 
4 1 71 َه و 3 

نفس تجادل» فاذا استقرت آقوالهم بعث الله الشهود من الأمم» فتکذب الکفار. فلا 
يؤذن للکاذبین / بعد في معذرة. 

و تون # بمعنی: يعتبون» يقال تت رس إذا کفیته ما عيب فيه» كما 


۳ 
0 
5 


تقول: أشكيته [إذا كفيك ] 19 ما شکاء كانه قال: ولا هم یکفون ما يعتبون فيه» وشق 
عليهم» والعرب تقول: استفعل بمعنى: أفعل» تقول: أَدْنَيْتُ الرجل واستدئيته. 
ا 
قال القاضي ابو محمد: فهذا استعتاب معناه طلب عتابهه”) 


وقال الطبري: معنى و 4: يطلبون الرجوع إلى الدنياء فلا يُعطّون» فيقع 


"0 


منهم توبة وعمل 


(۱) ليست في آحمد والمطبوع والمصریة۲. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 4 ۲۷). 

(۳) إشارة إلى الاية (۱۱۱) من سورة النحل. 

(5) لیس في المطبوع وأحمد" والمصریة۲. 

(0) في حاشية المطبوع: جاءت هذه العبارة في بعض النسخ كالآتي: «لا يشكون أن یرجعوا كما کانوا 
عليه في الدنیا». 

() في المطبوع والمصریة۲ وأحمد۳ والمصرية١:‏ «عتباه)» وفي نجيبويه: اعتباهم!. 

(۷) تفسير الطبري (۱۷/ 7175). 








الآیات (۸۹-۸۲) ۹۷ 


4 


وقوله تعالى: # وَإَِا رل مالساب 6 الآية؛ آخبر الله تعالى في هذه 
الآية أن هؤلاء الكفرة الظّالمِين في کفرهم إذا راهم الله عذاب النار وشارفوهاء وتحققوا 
كه شدّتهاء فان ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا يُخفف بوجه ولا ی خر عنهم وإنما 
مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم وبين رزايا الدنياء فان الانسان لا يتوقع أمراً من 
خطوب الدنيا إلا وله طمع في أن يتأخر عنه» ون يجيئه في أخف ما يتوهم برجائه» 
وكذلك متى حل به كان طامعاً في أن يخفء وقد يقع ذلك في خطوب الدنيا كثيراً» 
ك 

له بش ۲ ور یت اشر ا ا هر الوأ ر اهال 
شرك ]زر الزن كنا دومن دوه مالقا هم القول 7 لکوت (ا) وألت 
لیذ آلا وص هم ا کاو ما لیے کفروا وصصدوأ عن سيل لله 
رتهم عَدَابا فوَالْعَدَاب ما کارا یفیدوت ووم عت فیک یا ي 
تن شیم وا اا و و عقلك کے ا کل یو وای 
ورَحَمَةٌ وشرک میت )). 

آخبر الله تعالی في هذه الآية أن المشرکین إذا رأوا يوم القيامة بأبصارهم الأوثان 
والأصنام وكلّ معبود من دون الله» لأنها تشر معهم توبيخاً لهم على رژوس الأشهاد 
أشاروا إليهم وقالوا: هولاء كنا نعبدهم من دون الله كآنهم أرادوا بذلك تذنیب المعبودين» 
وإدخالهم في المعصية وأضافوا الشركاء إلى أنفسهم من حيث هم جعلوهم شرکات وهذا 
كما يصف رجل آخر بأنه خر فتقول له أَنْتَّ: ما فعل خیرل؟ فأضَفْتَهُ إليه من حيث وصَفَّه 
هو بتلك الصفة» والضمير في (ألقوا)"١)‏ عائد على الشرکاع فمن كان من المعبودين من 
البشر آلقی القول المعهود بلسانه» وما كان من الجمادات تکلمت بقدرة الله بتکذیب 


المشرکین في وصفهم بأنهم آلهة وشركاءٌ له ففي هذا وقع الکذب لا في العبادة. 


(۱) فى آحمد۳ والمصریة۲: «القول». 








۹۸ سورة النحل 


وقال الطبري: المعنی: إنكم لکاذبون ما كنا ندعوکم إلى عبادتنا۲. 

قال القاضي آبو محمد: فکانھم کا پو في التذنیب لهم. 

وقوله: ۷ وال * الضمير في 7 و 4 عائد على المشركين» والمعنی: 
شراب تام راما نا ونر e e‏ 

و اسر #: الاستسلام. 

وقراً الجمهور: اسر بفتح اللام» وروی یعقوب عن آبي عمرو سکون 
اللام» وقراً مجاهد: (السلّم) بضم السین واللام. 

[وقوله: «وضَلّعنهم * معناه وتلف عنهم کذبهم على الله وافتراژهم الكفرّ 
و 


و لب کہ نرواً که الاية في ضمن قوله : وص عَنْهُم عنم مک قروب 46 


1 


لأنه حل بهم عذاب الله وباشروا يقمتّهء ثم فسّره فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم 
من الدخول في الدين وسلوك سبيل الله زادهم عذاباً جل من العذاب العام لجميع 
الکفار(*) عة عقوبة على إفسادهم» فيحتمل أن يكون قوله: لال * بدلا من الضمير 
في لو 4 ورِدِسَهُمْ 4 فعل مستاتف |خباره» ويحتمل أن يكون ال 4 
ابتداءً وخبره وَإزِدْسَهُمَ ‏ وروي في ذلك: آن الله تعالى يسلّط عليهم عقارب وحيّاتٍ 
لها آنیاب کالتخل الطّوال قاله ابن مسعود(. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۷۰/۱۷). 

(۲) وهما شافتان. انظرهما في البحر المحیط (5/ 4۸۱) والثانية في الشواذ للكرماني (ص: ۵ ۲۷). 

(۲) لیس ة في المطبوع. 

(5) فى الأصل: «الناس». 

)0( تاه معي اهاري (۲۷۲/۱۷) وأبو يعلى (۵/ 17-76) والحاكم (5/ 091) من 
حدیث جماعة عن الأعمشء عن عبد الله بن مرق عن مسروق» عن ابن مسعود رضي الله عنه» به 
ورواية الحاكم من طريق شعبة» عن الاعمش وهذا إسناد صحيح مستقيم. 








الایات (۸۹-۸۲) ۹۹ 

وقال عبید بن عمیر: حيّات لها أنياب کالنخل» وعقارب کالبغال الم( 
وتخ هذا 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن لجهنم سواحل فيها هذه الحیّات 
وهذه العقارب» فيفر الکفار إلى السواحل من النار» فتتلقاهم هذه الحيّات والعقارب» 
فیفرون منها إلى النارء فتبعهم حتى تجد حر النار فترجع» قال: وهي في اسراب 

وقوله تعالی: ‏ ووم بت الآية» هذه الآية في ضمنها وعيد» والمعنی: واذكر یوم 
نبعث في كل اک فیا علیهاه وهو رسولها الذي شاهد نی الدنیا تکذییها وکفرهاه ولیمانها 
وهداهاء ويجوز أن يبعث اله شهيداً من الصالحين مع الرسل» وقد قال بعض الصحابة :ذا 
رایت اخدا علی م فاه فان أطاعك. ولا كنت شهیدا عليه يوم القیامة»۳۳. 

وقوله: من نیع 4 بحسب أن بعثة الرسل كذلك هي في الدنیه ولك أن 
الرسول الذي من ا ان اللسات والتیرةه وفهم الأغراض والاشارات متمكّن 
له [نهامهم» والرد علی معاندتهم» ولایتمکن ذلك من غیر من هو من ا00 فلذلك 
لم بیعث لاي نا لا من الأمة المبعوث ا 

وقوله: «هوْلاء 4 إشارة إلى هذه اس و#الْكتبَ : القران وقوله: 
تیا # اسم وليس بمصدر کالنقصان والمصادر في مثل هذا التأويل منها مفتوحة 
کالتّرداد والتّکرار ونصب ییا # على الحال. 


(۱) تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۷۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۷۲۹/۸ وتفسير الثعالبي (۰)۳۲۰/۲ 
والدم: المَوداء. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷/ ۲۷۷) ولفظه: «ٍن لجهنم سواحل فیها حیات وعقارب. آعناقها كأعناق 
البخت»» وفي إسناده حيي بن عبد الله المعافري» قال فيه البخاري: فيه نظرء كما في تاريخه الاکبر 
(/07)» والبخاري لا يقول ذلك إلا فيمن كان متهماً عنده» قاله الذهبي في الميزان (۲/ 4۱۵ - 
57» وبقية الآثر هو من كلام عبيد بن عمير السابق. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) ليس في الأصل. 








]۱۶۸ /۳[ 


11 سورة النحل 
وقوله: کل تن 4+ آي: مما نحتاج في الشرع ولا بُدَّ منه في الملةه کالحلال 
١‏ مر ل 2 5 5 
وقال ابن مسعود: آنزل في هذا القرآن كل علم» وکل شيء قد بِيّن لنا في القرآن؛ 
[ثم تلا هذه الآية]7"). 


قوله عر وجل: ۳ مر ال لخن وَإيَآي ذى الشرک وت 
دا عهدثر ولا تَفْسُا لد یره ود لشم أله کم كلاد له 
یمسا وک (). 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آجمغ آية في کتاب الله آيةٌ في سورة النحل» 
وتلا هذه الآية”"2» ورُوي / عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية ق رها على علي بن أبي طالب» فتعجب وقال: يا آل غالب اتّبعوه تفلحواء فوالله إن 
الله أرسله إليكم ليأمر بمكارم الخلاق(۳. 


وحكى النقاش قال: كان يقال: زكاة العدل الإحسان. وزكاة القدرة العفوء وزكاة 
الغنى المعروف» وزكاة الجاه كتبٌ الرجل إلى اخوانه(*. 


قال القاضي أبو محمد: العدل هو فعل كل مفروض(*؟ من عقائد وشرائم» وسيرٌ 


)١(‏ ليس في المصریةا» أخرجه الطبري (۲۷۹-۲۷۸/۱۷) من طريق آشعث. عن رجلء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» وفيه راو لم يسم. 

(؟) صحيح» آخرجه الطبراني في الكبير (9/ »)١47‏ والحاكم (7/ 757) كلاهما من طريق المعتمر 
ابن سليمان» قال: سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن عامر» عن شتير بن شّكَّلء عن ابن مسعود 
رضى الله عنه به. 

)۳( لم آقف له علی |سناد. 

(4) تفسير القرطبي (۱۰/ ۱5). 

(0) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: اهو فعل كل معروف». وقوله في تحدید معنی الا حسان: الهو 
فعل كل مندوب» يؤدي أنه آراد هنا: كل مفروض» وكذلك تقسیمه الأشياء إلى مندوب ومفروض. 








۱۳۱ )٩۱-۹۰( الایات‎ 


مع الناس في آداء الأمانات وتر الظلم» والانصاف واعطاء الحق والاحسان هو فعل 
کل مندوب إل فمن الأشياء ما هو كله مندوب لیه» ومنها ما هو فرض إلا آن خد 
الأجزاء منه داخل في العدل» والتکمیل الزائد على ح الأجزاءِ داخل في الاحسان. 

وقال ابن عباس فیما حکی الطبري: (العدل): لا إله إلا ال و اخسن 6ه: دا 
الفرائض (). 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا القسم الأخير نظر؛ لأن أداءَ الفرالض هي 
الاسلام حسب ما فسّره رسول الله َك في حدیث سوال جبریل عليه السلام» وذلك 
هو العدل» وإنما الاحسانْ: التکمیلاتٌ والمندوب إليه حسب ما يقتضيه تفسیر النبي 
َيه لسوال جبریل عليه السلام بقوله: «آن تعبد الله كنك تراه فان لم تكن تراه فانه 
یراك»۳ فان صح هذا عن ابن عباس فانما أراد أداءَ الفرائض مُكمّلة. 

و(إيتاء ذي القربى) لفظ يقتضي صلة الرحم» ويَعُمٌ جميع إسداء الخير إلى 
القرابة» وترکهٌ مبهماً أبلغ؛ لآن كل من وصل في ذلك إلى غاية - وان عَلّت -یری آنه 
مقصّرء وهذا المعنى المأمور به في جانب ذي القربى داخل تحت العدل والاحسان؛ 
لکنه تعالی خصّه بالذکر اهتماماً به وحضا(*) علیه. 

و#الْفَحَْشَآءِ4: الزُنَىء قاله ابن عباس . 

قال القاضي أبو محمد: وغيره من المعاصي التي شنْعتها ظاهرة» وفاعلها أبداً 
مستتر بهاء هم خصوها بمعاني الفروج» و(المنکر) آعم منه؛ لأنه يعم جميع المعاصي 
والرذائل والادانات على اختلاف أنواعهاء و(البغي) هو نشاء ظلم الإنسان والسعاية فيه 
وهو داخل تحت المتكر لکنه قعالى خخصّه بالذکر اعتماما لشدة ضرره بين الناس. 
000 في المطبوع: «أحد)». 
(۲) أخرجه الطبري (۲۷۹/۱۷) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) متفق علي آخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم (4). 


(8) في المطبوع: «وحتماً». 
(۵) آخرجه الطبري (۱۷/ ۲۸۰) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. 








۲ سورة النحل 
وقد قال رسول الله : «لا ذنب سرخ عقوبةً من بغي»(). 
وقال 55: «الباغي مصروع)7, وقد وعد الله من بغي عليه بالنصر. 
وفي بعض الکتب المنزلة: الوبّغى جبل على جبل لجعل الله لباغي منهما دک ۳. 
قال القاضي آبو محمد: وتغيير المنکر فرص على الولاة» إلا أن المغيّر لا ین 


۳ 


لمستور ولا يُعمل ظن ولا سس ولا یرام بدت صفحته ويكون مر ونه 
بمعروف» وهذا كل لیر الولاةألزم» وفرض على المسلمين عامة مالم يكف المغير 
إذاية أو ذل ولا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطانا فن عیعه غير بيده إا أنه لا يصل 
إلى نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح لا مع الرياسة والإمام المع 9). 


لم يتغير منکر في الأغلبء وقد دم الله تعالى قوماً بنهم [لم يتناهوا عن منكر فعلوه فقد 


(۱) إسناده لا بأس به» وقد ذكره المصنف بالمعنى» أخرجه أحمد في مسنده (4 ۰۸/۳ والبخاري في 
الأدب المفرد (51) وأبو داود )4٩۰۲(‏ والترمذي (۲۵۱۱) وصححه وابن ماجه (۶۲۱۱) كلهم 
من طريق عبينة بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «ما من ذنب 
أجدر اا الا لمات الک ف الام ما يدر لدت ان اش تشه ای 

(۲) لم آقف عليه مسندا. 

(۳) روي موقوفاً على ابن عباس» ومرسللاء والموقوف أصح» وإسناده لين» آخرج الموقوف: البخاري 
في الأدب المفرد (6۸۸) من طریق فطر بن خليفة» عن أبي يحيى» عن مجاهد. عن ابن عباس قوله» 
ورواه ابن المبارك في كتاب البر والصلة عن فطر بن خليفة حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال: 
قال رسول الله وه مرسلء قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل (/7554): هذا حديث اختلف فيه 
على أبي يحبى القتات» فرواه فطر بن خليفة عنه عن مجاهد عن النبي تل ورواه الثوري وإسرائيل 
عنه عن مجاهد عن ابن عباس من قوله» قال أبو حاتم: وهو آصح.اف وعلى كل حال فأبو یحیی 
القتات فيه ضعف» وجاء مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه» بإسناد فيه إسماعيل بن 
يحى التيمي» وهو متهم بالکذب» وقال ابن عدي لما آخرجه في کامله (۱/ ۱۹۳): باطل: 

(5) انظر: الاستذکار (۱6/ ۰4۲ وشرح النووي على مسلم (۲/ ۰۲۲ والاقناع (۱/ ۰6۱۲۰-۱۱۹ 
و(6/ ۲۵۹۱-۲۰۹). 








۱۳ )٩۱-۹۰( الایات‎ 


وصفهم بفعله وذمهم لما(" لم یتناهوا عنه» وکل مُنگر فيه مدخل للنظر فلا مدخل 
لغیر حملة العلم فيه» فهذه نبذة من القول في تغيير المنکر تضمنت ثمانية شروط . 
وروي أن جماعة”" رفعت على عاملها إلى آبي جعفر المنصور فحاجّها العامل 
وغلبها بانهم لم يُثبتوا عليه كبيرة ظلم ولا جوروه له في شيءء فقام فتّى من القوم فقال: 
يا مير المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسانء وانه عَدّل ولم خسن قال: فعجب آبو 


جعفر من إصابته» وعزل العامل. 


قوله تعالی: ورف مهد أله € الآية؛ یتضمن قوله: دنه مر بل 
والاحسن 4 الاية [التي قبلها]*: افعلوا كذاء وانتهوا عن كذاء فعطف على ذلك 
التقدیر قوله: 8 وف 4 و(عَهدٌ الله) لفظ عام لجمیع ما يُعقد باللسان ویلزمه 
الانسان من بيع أو صلة أو مق في آمر موافق للديانةء [وبالجملة كل ما كان طاعة بين 
العاهد وبين ربه» كان فيه نفع للغير أو لم یکن]. 

وقوله: #ولا تَنَقُضُوا لسن » حص في هذه [الألفاظ العهود]") التي يُقرن بها 
آیمان ا بباءوقعها علیها. 


)۱( ليس في المطبوع. 
(۲) للتوسم في ذلك انظر: المقدمات الممهدات (۳/ 4۲۹-4۲۵ وشرح النووي على مسلم 
(۲/ 0۲1-۲۲ 


(۳) في المطبوع والمصریة۲ وحمد۳ زیادة: امن الصحابة»؛ قال في حاشية المطبوع: «لا يصح قوله: 
من الصحابة» مع کون الحادثة في زمن آبي جعفر المنصور ولهذا آسقطتها بعض النسخ» وکذلك 
ذکرها القرطبي بدون قوله: من الصحابة». 

(8) تفسير القرطبي (۱۳۰۸/۱۰). 

(۵) من المطبوع وأحمد” والمصریة۲. 

(1) ليست في المطبوع. 

(۷) ليس في المطبوع. 

(۸) في المطبوع والمصریة۲: «الاية المعهودة» وفي نجیبویه: «هذه الاية العهود». وفي نور العثمانية: 
«الألفاظ المعهود». 








€ سورة النحل 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله فيما كان الثبوت فيه على اليمين طاعة لله» وما 
كان الانصراف عنه أصوب في الحق فهو الذي قال فيه رسول الله و من حلفت على 
یمین ثم رأى غیرها خيراً منها فلیکفر عن يمينهء وَلْيَأتِ الذي هو خیز»(). 

ویقال: تأكيد وتوکید» ووکد وأكّد وهما لغتان وقال الزجاج: الهمزة مبدلة 
من الاو 

قال القاضي آبو محمد: وهذا غير بيّن؛ الست وجو ۲ وما 
على ذلك. 

و کنیلا 4 معناه: متكمّلاً بوفاتکم» وباقي الآية وعيد في ضمن خبر بعلم الله 


تعالى ال جا 

وقالت فرقة: نزلت هذه الآية في الذين بایعوا رسول الله و على الاسلام» رواه 
(0u 1‏ 
آبو لیلی عن مزيدة ". 


وقال قتادق ومجاهدء وابن زید: نزلت فیما كان من تحالف الجاهلية في آمر 
بمعروف أو نهي عن منكرء فزادها الاسلام شدة(؟). 

قال القاضي آبو محمد: كما قال ل «لا جلف في الاسلام» وما كان من جلف 
في الجاهلية فلم یزذه الاسلامْ لا دة" وهذا حدیث معنی(» وان كان السبب 
ی هه ال شیامه قاط لآ ها نعل یا معا الخال اجن 


(۱) آخرجه مسلم (۱3۵۱) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۱۷). 

(۳) في المطبوع: (وجود). 

(4) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۸۱/۱۷) من طریق آبي لیلی عن مزيدة رضي الله عنه» به» وأبو لیلی» 
هو: عبد الله بن ميسرة الحارئي متفق على تضعیفه. 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۸۲). 

() آخرجه مسلم (۲۵۳۰) من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(۷) في آحمد۳: «حدیث مضى). 








۱۰۰ )٩۳-۹۲( الایات‎ 


۲ 2 0 ۲ ره E‏ كلَّى چ ی ۵ ی ر ج ا 
قوله عز وجل: ۶ ولا تک نوا کا لق نقضت غرا من بعد قور آنکننا 


as‏ رد ني أل ار در 
وی ین لكر يوم مد ما تم فید ااا ا ا گم مَّهَ واجدة 
کی ودی من ياء والن عا کتر مود ).۰ 
شبهت هذه الآية الذي يحلف أو يعاهد أو یبرم عقدة بالمرأة التي“ تغزل غزلها 
وتفتله محکما وشبه الذي ينقض عهده بعد الاحکام بتلك الغازلة إذا نقضت قوي 
ذلك الغزل فحلته بعد إبرامه / . [۳/ 1144[ 
ويُروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تُسَمّى رَيْطّة بنت سعد كانت تفعل ذلك. فا 
وقع التشبیه قاله "۲ عبد الله بن كثير» والسّدّيء ولم يُسَمُيا المرأة. 
ول کات اما مرس ا عط تق عمد | تسیر رتم الك 
وقال مجاه وقتادة: ذلك ضرب مثل لا على امرأة معینة. 
و نکن 4 نصب على الحال» و«النكث»: التقض. 
و«القوّة) في اللغة: واحدةٌ قَوَّی العَزْل والحبل وغیر ذلك مما یضفر. 
ومنه قول الاغلب(*) الراجز: 
nen hanna‏ حَبْلَ عجوز فَتَلَتْ سبع و [الرجز] 
ويظهر لي أن المراد بالقرَة في الآية الشدَّة التي تحدث من تركيب قوی الغزل» 


)١(‏ من الأصل. 

(۲) في نجیبویه: «ابن عبد الله بن كثير». 

۳( ا ریما 12اه N‏ 

(4) هو الاغلب بن جشم العجلي» من سعد بن عجل كان جاهليًا (سلامیاه عاش تسعین سنةء وقتل 
بنهاوند. وهو آول من شَّبّه ار جز بالقصید وآطاله» انظر ترجمته في الاصابة (۲۹۹/۱). 

(۵) انظر عزوه له في طبققات فحول الشعراء (۲/ 4۱ ۷» والعین (۸/ .)۹٩‏ 








ميال سورة النحل 


ولو قدرناها واحدة القوى لم يكن معها ما ينتقض أنكائاًء والعرب تقول: انتكث الحبل: 
إذا انتقضت قواءء أَما إن عرف الغزل أنه قوة واحدة ولكن لها أجزاءٌ كأنها قوى كثيرة له. 

قال مجاهد: المعنى: من بعد إِشْرار قوة۲. 

و«الدّخل): الدَّغْل بعينه» وهي الذَّرائع إلى الخدع والغدر» وذلك آن المحلوف 
له مطمئن فيتمكن الحالف من ضره بما يريد. 

وقوله: أن تكرت ام هی ری منم 4ء قال المفسرون: نزلت هذه الآية في 
العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرىء ثم جاءةت إحداهما قبيلة كبيرة قوية 
فداخلتها غدرت الأولى ونقضت معها ورجعت إلى هذه الکبری» فقال الله تعالى”: لا 
تنقضوا العهود من أجل أن تكون قبيلة أَزْيَد من قبيلة في العَدَّد والعُدّة» والرّبًا: الزيادة. 

یل أذ ركرة القر ل معان تیا از انس لجل ترا ألو فق 
غيركم؛ أي: آزید خبرآ؛ فمعناه: لا تطلبوا الزيادة بعضكم على بعض بنقض العهود. 

و وڪم € معناه: يختبركم. 

والضمير في بء #يحتمل أن يعود على الوفاء الذي آمر الله به ويحتمل أن 
يعود على الرّبا؛ أي: إن الله ابتلى عباده بالتحاسد» وطلب بعضهم الظهورّ على بعض» 


واختبرهم بذلك لیری من يجاهد نفسه ممن يتبعها هواهاء وباقي الاية بين "؛ 


5 
وعيد 
بيوم القيامة. 

وقوله: هی آرن 4 موضع رن عند البصريين رفع» وعند الكوفيين 
نصب وهی # عماد ولا يجوز العماد هنا عند البصریین؛ لأنه لا يكون مع النكرة» 

جر 3 ی 3 0 

و# امد # نكرة» وحجة الكوفيين أن # أمَّهَ # وما جرى مجراها من آسماء الأجناس 
() انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۸۵ وفيه: (إبرام قوة). 
(۲) يريد: كأن الله تعالى قال ما معناه كذا وكذا. 
(۳) ليست في الأصل والمطبوع ونجيبويه. 








۱۷ )٩۷-۹۶( الایات‎ 


تتکیرها قريب من التعریف ألا ترى أن إدخال الألف واللام علیها لا بخصصها كبير 
تخصیص؟ وفي هذا نظر. 

قوله تعالی: ولو سا له ٩‏ الآية؛ آخبر الله تعالی فى هذه الآية أنه يبتلى عباده 
بالأوامر والنواهی؛ لیذهب کل واسد الی مالك له» وذلك منه تعالی بحق الماك وأنه 
لايُسأل عما يفعل» ولو شاء لكان الناش كلهم في طریق واحد إمّا في هدّى ولا في 
SS‏ 

وو معناه: یخلق يخلق ذلك في القلوب» خلافاً لقول المعتزلة. 

ثم توعد في آخر الاية بسؤال كل آحد یوم القيامة عن عمله وهذا سوال توبیخ» 
ولیس ثم سوال تفه وذلك هو المنفي في آیات. 

> 36 موم مه 4 سم روس و م سوه وه 

قولة عر و ولا تنیذوا یسک د لا بتڪم كَل قدم بعد بویا دوف 
السو 11 2 كم ان ا 5 عذاب عظیم ا ولا شترا مهد له تما 
یلا اگما عند او هو رلک ان کنر يا لا ادد تقد وم عند ا أله باق 
راجت ان صبروا اجره ین ما کارا یمرک زان یل تا تن 
کر ار E EE‏ جیهم آجرهم بسن ما ڪان 
مود )). 

كرّر النهی عن اتخاذ الیمان د غیل(۱) ها بذلك» ومبالغة فى النهی عنه؛ 
لعظم موقعه من الدين» وتردّده في معاشرات الناس» ولالدخل» كما قلنا: الغوائل 
والخدائم!۲. 

تمه روم فرظ م 


وقوله: له دم بعد بو استعارة للمستقیم ا حال يقع في شم عظیم ویسقط فیه؛ 


(۱) ليس في المطبوع» وهي في آحمد۳ ملحقة في الهامش 
(۲) ليست في المطبوع. 








[الطویل] 


۱۸ سورة النحل 


لن القدم إذا زلّت نقلت الانسان من حال خير إلى حال شم ومن هذا العنی قول کر 


۳ 
عبر م 0 
0 


سم سس e UC‏ 
ي: تنقلت من حال إلى حال» فاستعار لها الزلل» ومنه يقال لمن أخطاً فى 
ال فیه. ثم عد بعذاب في الدنیه وعذاب عظیم في الا خرة. 


5 ل ساسم شوم 2 e Ts‏ بل تا 
وقوله: يما صَددتمعن سيل آله #يدل على أن الاية فيمن بايع رسول الله بيا 


1 


قوله تعالی: ‏ وَلَا َرأ یه له 4 الآية؛ هذه آية نهي عن الرشا وأخذ الأموال 
على فعل ما يجب على الاخذ ترکه [أو ترك ما يجب عليه فعله]"» فان هذه هي 
التي عهد الله إلى عباده فيهاء فمن أخذ على ذلك مالا فقد أعطى عهد الب وأخذ قليلاً 
من الدنياء ثم أخبر تعالى أن ما عنده من نعيم الجنة ومواهب الآخرة خيرٌ لمن اتّقَى 
وعلم واهتدی ثم بين الفرق بين حال الدنیا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتنقضي عن 
الانسان أو ينقضي عنهاء ون الآخرة باقية دائمة. 

وقراً ابن كثير» وعاصم: لجر € بنون» وقراً الباقون: #وَلْمَجْرِينَ4 
تالا 


2 7ح میور 


ولم يختلفوا في قوله: #وَلَسَجنْسَهُمَ 4 أنه بالنون» كذا قال أبو علي» وقال 


بو حاتم: إن نافعاً روي عنه: #وَلَيَجْرِينَهُم 4 بالياء». 


سس سر رصم 


و#صيروأ # معناه: عن الشهوات وعلى مكاره الطاعة» وهذه إشارة إلى الصبر عن 


| 


0 عدر وکا ملكتا فى ود ری وهو من ات الو انظر آمالی القالی (۱/ ف 
وخزانة الأدب (ه/ ۹۹ 00 

(۲) ليس في الإماراتية ونور العثمانية» وفي الأصل ونجيبويه: «علی الاخذ أو تركه أو فعل ما يجب 
عليه تركه». ۱ 

(۳) وهما سبعيتان» كما في التيسير (ص: ۱۳۸ وزاد الخلاف عن ابن ذكوان إلا أنه وهمه. 

4 انظر قول أبي علي في الحجة (۰/ ۷۸ ومثله للداني في جامعه (۲/ »)۳۸١‏ ونقل قول أبي حاتم 
في البحر المحيط (5/ .)٥۹۲‏ 








۱۹ )۹۷-۹٤( الآيات‎ 


2 


شهوة كسب المال بالوجوه ال ذکورة» وقوله: باحس )+ أي: بقدر أحسن ما کانوایعملون. 

وقوله: # من عَمل صَطِحا يحُمّ جمیع آعمال الطاعة. ثم قيّده بالایمان. 

واختلف الناس في الحياة الطيبة؛ فقال ابن عباس( والضحاك: هو الرزق 
الحلال( وقال الحسنء وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: [هي القناعة](" وهذا 
آطیب عیش الا 

وقال ابن عباس أيضاً: هي السعادة(*). 

وقال الحسن البصری 

قال القاضي آبو محمد: هناك هو الطيب على الإطلاق» ولكن ظاهر هذا الوعد 
آنه في الدنياء والذي اقول :إن طيب الحياة اللازم للصالحين نما هو بنشاط / نفوسهم» 
وثبلهاء وقوة رجائهم. والرجاءٌ للنفس أَمرٌ رل فبهذا تطيب حياتهمء وبأنهم احتقروا 
الدنیا فزالت همومها عنهم. فان انضاف إلى هذا مال حلال و آو قناعة فذلك 
کیال ولا فالطیب فیما ذکرناه راتب» وجاء قوله: #فَلتْحَِبِيمَّه # على لفظ ۷ من 
قوله: وله 4 على معناهاء وهذا وعد بنعیم الجنة» وباقي الاية بيّن. 


ا 


يضاً: الحياة الطيبة هي حياة الآخرة» ونعيم الجنة". 


(۱) آخرجه الطبري (۱۷/ ۲۹۰) من طريق سفیان» عن إسماعيل بن سميع» عن أبي الربيع» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وآبو الربيع هذا قد تفرد إسماعيل بالرواية عنه» قاله مسلم في كتاب 
الوحدان رقم (665). ولا يدرى من هو؟ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۹۰ وتفسير الثعلبي (5/ »)5٠‏ والهداية لمكي (5/ 4۰۸۳). 

(۳) ليس في الأصل. 

(5) أخرجه الطبري (11/ ۲۹۰) من طريق أبي خزيمة سليمان التمار» عمن حدثه عن علي رضي الله 
عنه» به» وفيه إبهام» ولم أقف عليه من قول الحسن بن علي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الطبري (۲۹۱/۱۷) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۹۱ ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۱۰4 وتفسير الثعلبي (5/ ۰4۰0 
والهداية لمكي (5/ 4۰۸۳). 


[10۰ ۳1 








۱۱۰ ا 


وحكى الطبري عن أَبِي صالح أنه قال: نزلت هذه الآية بسبب قوم من هل الكل 
sS‏ 
لدع ويد + ¥ إذاقراً f‏ مان فا ا ر ك RE‏ 
2 وا وق ویر تکارت( إكماشنكئه. عل ریک یره 


ل ص مه 


4 تب لا دمعو گم بو م 
ن هم ب ء مشرکوت 0 وا بدا ا محكات ءاي وال أ ريما 
۵ 


۳۹ ف قَالوَا کم أت مر ۳1 کتره لا یمون 7 نراد م روح الد ین ریک 
2 یت الذي منوا وَهُدَى وشَری للمسلييت ا ومد تعلم هر 


رع و و سم و 


ولو نما ساعد م بت الى بلجدوبت اه اعم 
ميت 407 

الفاء في قوله: # إا © واصلة بين الکلامین» والعرب تستعملها في مثل هذاء 
وتقدیر الاية: فاذا أخذت في قراءة القرآن» كما قال عز وجل: لا مت ال لصاوو 
َأَعْسِنُوأ 4 [الماندة: 7]» وکما تقول لرجل: إذا أكلت فقل: باسم الله. 

و«الاستعاذة» ندب عند الجمیع؛ وحکی النقاش عن عطاء: أن التعوّذ واجب(۲) 
ولفظ الاستعاذة هو على رتبة هذه الآية» وقد ذکرت الخلاف الذي قیل فيه في صدر 
هذا الکتاب. 

و#آلبَصِر #: المرجوم باللّعنة» وهو إبليس. 


ثم أخبر تعالى أن إبليس ليس له ملكة ولا رياسة» هذا ظاهر السلطان عندي في 
هذه الایت وذلك أن السلطان إن جعلناه الحجة فلیس لابلیس حجة فی الدنیا علی آحد» 


هنذا اسان عربت 


)۱( انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۹۳). 

(۲) انظر قول الندبية في: البحر الرائق الل «(TTA‏ والتاج والإكليل (/ 655 )). وحاشية الجمل 
(۱/ ۰۳9 ومطالب آولي النهى (۱/ 0599)» وانظر قول عطاء في ي: المجموع (۳/ ۰۳۲5 وأحكام 
القرآن للجصاص (۵/ ۰۱۲ ونقل النقاش في تفسیر القرطبي (۸۱/۱). 








الایات (۱۰۳-۹۸) ۱۱۱ 


لا مؤمن ولا کافر اللهم الا أن يتأوّل متارّل: ليس له سلطان يوم القيامة» فیستقیم أن 
يكون بمعنی الحجّة؛ لآن إبليس له حجة على الکافرین أنه دعاهم بغیر دلیل فاستجابوا 
له من قبل أنفسهمء ومولاء الذین لا سلطان ولا رياسة لابلیس علیهم هم المؤمنون 
آجمعون؛ لآن الله تعالی لم یجعل سلطانه إلا على المشركين الذین یتولونه» والسلطان 
منفي هاهنا في الاشرال؛ إِذْ له علیهم ملكة ما في المعاصي وهم الذين قال الله فیهم: 
8 ل ادى لیس لك عم لطن € [الحجر: 4۲]» وهم الذين قال إبليس فيهم: إلا 
ماد منهج لوبت € [الحجر: 4۰] 


مسر 7و 


و وه : معناه: یجعلونه وله والضمير في لا بو * يحتمل آن يعود على 
اسم الله عر وجل والظاهر أنه يعود على اسم إبليس» بمعنى: من أَجْله وبسببه» كما 

رهه الاعبار بان لا سلطاتَ للشیطان علی المؤسين بعقب الامر بالاستعاذة 
تقتضي أن الاستعاذة تصرف کبده كأنها متضمنة للتوکل على ال والانقطاع إليه. 

قوله: ‏ وَإِدَابْدَنَآءَايَهَ ڪات َايَةٍَ » كان کفار مكة إذا نسخ الله لفظ 
آية بلفظ أأخرى أو معناها وان بقي لفظها؛ ان هذا كله يقع عليه التبديل يقولون: لو كان 
هذا من عند الله لم يتبدل» وإنما هو من افتراء محمد فهو يرجع من خطأ يبدو له" إلى 
صواب يراه بعْدُء فأخبر الله تعالى أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من الدهر ثم ما يصلح 


لهم بعد ذلك وأنهم لا یعلمون هذا. 
رد 01 
وقراً الجمهور: يرن 4 بفتح النون وشد الزاي وقراً بو عمرو بسکون النون 
ود خفة ال 


)١(‏ فى الأصل ونور العثمانية: «يبدلونه». 
(۲) وكذا ابن كثير على قاعدتهماء انظر: التيسير (ص: 76)» لكن خالف يعقوب هنا أصله» فشدد كما 
في النشر (۲۱۹/۲). 








۱۲ سورة ال 

وعبّر ب«الأكيّرا مراعاة لا كان عند قليل منهم من توقف وقلّةمبالغة في التکذیب 
وظن» ویحتمل أن یکون هذا اللّفظ قرّر على قلیل منهم أنهم یعلمون ویکفرون کرد وعناداً. 

ومر نيه أن يخبر أن القرآن ناسحّه ومنسوه نما نله جبریل عليه السلام» وهو 
#روح امد € لا حلاف في ذلك. 

ومد »: الموضع المطهرء فكأن جبريل أضيف إلى الأمر المطهر بإطلاق» 
وسَمي «روحاً) ما لاله ذو روح من جملة''' روح الله الذي بثه في خلقه» وحص هو 
بهذا الاسم وإما لأنه يجري من الهدایات والرسالات ومن الملائكة أيضاً مجری 
الروح من الأجساد لِشّرفه ومكانته. 

وقراًابن کثیر: #القذس 4# بسکون الدال» وقراً الباقون بضمها. 

وقوله: «بالِیَ 4 أي: مع الحق في آوامره ونواهیه وأحكامه ومصالحه 
وأخباره» ویحتمل أن يكون قوله: بای * بمعنی حقاًء ویحتمل آن يريد: بالحقٌّ في 
أن ينزل؛ أي: إنه واجب لمعنى المصلحة أن ینزل» وعلى هذا الاحتمال اعتراضات عند 
أسحاب الکلام على أضول الدین» وباقي اا 

قوله: ولد تلم نهر قولوت 4 قال ابن عباس: كان في مكة غلام أعجمي ۳ 
لبعض قريش يقال له: بلعام» فکان رسول الله با یکلمه ویعلمه الاسلام ويرومه عليه 
2 


فقالت قريش: هذا يعلم محمداً من جهة العاجم» فنزلت الآية بسببه 


وقال عكرمة وسفيان: كان اسم الغلام یعیش (*. 


(۱) في المطبوع والمصریة۲: «حملة». 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: .)۷٤‏ 

(۳) في المطبوع وأحمد" والمصرية۲: «أعمى». 

(8) ضعیف جداء آخرجه الطبري (۲۹۹/۱۷) من طریق مسلم بن عبد الله الملائي» عن مجاهد» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» ومسلم هذا هو ابن كيسان متروك الحدیث. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۹۹ ومعاني القرآن للنحاس »)٠٠١ /٤(‏ وتفسير الثعلبي (5/ 4۳). 








الایات (۱۰۳-۹۸) ۱۱۳ 
وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي(): كان بمكة غلامان آحدهما اسمه جَبْ 
والااخر یسار» وکانا یقرآان بالرومية» وکان رسول الله لا یجلس إليهماء فقالت قريش 
ذلك ونزلت الایة(؟. 
وقال ابن إسحاق: الإشارة إلى جبّر» وقال الضحاك: الاشارة ال سلیان الفارسي”". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأن سلمان إنما آسلم بعد الهجرة بمدة9©؟. 
وقرأت فرقة: کاٹ ری . 
وقراً الحسن البصري: (اللسان الّذي) بالتعریف» وبغیر نوين في راء (ب)0. 
وقراً نافع» وابن کثیر: لحد پلجدویک ‏ بضم الیای من أَلْحَد: إذا مال وهي قراءة 
ابي عمروء وعاصم وابن عامر وأبي جعفر بن القعقاع. 
وقراً مزة والكسائي: #يَلْحَدُون4 بفتح الياء والحاءء من لح وهي قراءعة عبد الله 
وطلحةء وأبي عبد الرحمن» والأعمش» ومجاهد"؟ وهما بمعنىٌ» ومنه قول الشاعر / : 


(۱) هو عبد الله أو عبید الله بن مسلم القرشي» ویقال فيه الحضرمي» مذكور في الصحابة» قال أبو عمر 
لا أقف على نسبه في قریش» وقد قيل: إنه عبد بن مسلم الذي روى عنه حصین, فان كان فهو 
أسديء أسد قريش. الاستيعاب (۳/ ۱۰۱۳). 

(؟) ضعیف. أخرجه الطبري (۳۰۰/۱۷) من طريق هشیم عن حصين» عن عبد الله بن مسلم 
الحضرمي» به. وهشيم بن بشير مدلس» وقد عنعنه» وأما عبد الله ويقال: عبيد الله بن مسلم 
الحضرمي» فمختلف في صحبته. انظر: تهذيب الكمال (۱۹/ ۱۵۷). 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (107/ ۲۹۹)» والأول في تفسير الثعلبي (5/ 47)» والثاني في 
معانی القرآن للنحاس .)١٠١57/5(‏ 

)€( في المظبوع: (بمكة»). 

(5) الأولى هي المتواترة وانظر قراءة الحسن في المحتسب (۲/ ۱۲). 

(5) انظر: السبعة (ص: »)۳۷١‏ والتيسير (ص: ۱۳۸ وانظر موافقة أبي جعفر للأولين ومعه يعقوب 
ومع حمزة خلف في تحبير التيسير (ص: ۰)4۳۳ والكل في البحر المحيط (5/ 9۹۵ وفيه: «ابن 
طلحة»» وكذا في المصرية١.‏ 


[16۲ /۳[ 








[الر جز ] 


[البسيط] 


1 مرو الفح 
قَدْنِيَ مِنْ تضر الخین قَدِيْ یس آميري بالج الملح۱) 
يريد: المائل عن الجود. وحال الرياسة. 
وقوله: عم € إضافة إلى «أَعْجَما لذ إلى «الْعَجَم)؛ لآ كان رل 
عَجَميَ» والأعجم": هو الذي لا يتكلم بعربيّة» وأما العجميٌ فقد يتكلم بالعربية 

ود نسبته قائمة. 

وقوله: #وَهَددًا € إشارة إلى القرآن والتقدیر: وهذا سرد لسان» أو نطق لسان» 
فهو على حذف مضاف. وهذا على أن نجعل اللسان هنا الجارحة» واللسان-في كلام 

العرب: الت ویحتمل آن براد فى هذه واللسان: الكت ويه فرل الاعشی: 

)۳( 9 4 | ۳1 5 

بي حي د ل عير دبه ER‏ ا ا إل SERS‏ 

ومنه قول الآخر: 

ا سانا لسوه تهلیه لاوجت وماخ نت 

وحكى الطبري عن سعیل بن الهش بت آن [الذي دک اش ]: #إنما ملمه سر 4 
إنما هي إشارة إلى كاتب كان يكتب لرسول الله ياف فيقول له رسول الله يك في أواخر 
الآيات: واه يع علي € [البقرة: 4 فيكتب هو أو «عزیز حكيم) أو نحو هذاء ثم 

يشتغل باستماع الوحي فيبدل هو( باغفور رحيم) أو نحوه فقال له جر في بعض الآيات: 

(۱) هذا الرجز لحُميد بن مالك الأرقط» وقيل: لأبي بحدلة» وقد تقدم قريباً في سورة الحجر. 

(۲) في الأصل: «والأعجمي هو الذي یتکلم»؛ بدون: «لا. 

(۳) عجزه: من عَلْوَ لا عَجَبٌ مِنْهَا ولا سَخَرُ وهو لأعشى باهلة» يرثي أخاه المنتشر» كما في جمهرة 
آشعار العرب (ص: 2)058» ونسبه له في تفسير الطبري (۱۸/ ۰۲۰۸ والكامل للمبرد (4/ »)٠١‏ 
وإصلاح المنطق (ص: ۰)۲۲ وجمهرة اللغة (۲/ ۹9۰). 

(4) البیت في تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۳۰۱ وتفسیر الثعلبي (5/ 4 6)» إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۳۱) 
بلانسية. 

(0) في المطبوع وأحمد” والمصریة۲: «الإشارة بقولهم». 

(5) زيادة من ا لمطبوع. 





11٥ )٠١١-٠١٤( الآيات‎ 
5 2 2 م‎ € 8 

ات وی 

اس سوس SS‏ 

من نحوه هو عبد الله بن آبي شرح العامري( ولسانه لیس بأعجمي فتامّله. 


0 1 دج _ سس << د ل 0 


ام 


سے 7 مِنْ بعد یمه إلا من سره و مظم بن با اين 0 شم 


صم و اضر 


پالکثرصد را مه رغصب مر ال وله عذّارك ك عَظِيم (00)که. 


المة ۶ من الوجود أن الذين لا يهديهم الله لا یژمنون بآياته» ولکنه قدم في هذا 
27004 200 2 


و بیج فعلهم» والتشنيع بخطتهم(* وذلك كقوله : #فلمَاراعوأ أزاع ا لله 
لو 4[الصف ]د الم ادها دک تا كانه قال :إل الذين لم يؤمنوا لم بهدهم الله. 


ع 2 


وقوله تعالی: # إِنَّمَايَفْرَى الْكَذِبَ 4 بمعنی: إنما یکذب. وهذه مقاومة للذین 
قالوا لمحمد يَكِ: کم أت مقر 4 و ما4 حاصرةٌ آبدا؛ لکن حصرها يختلف 
باختلاف المعاني التي تقع فيهاء فقد يربط المعنی أن یکون حصرها حقیقیا کقوله تعالی: 
لا أله إل وة #[الساه: ۰2۱۷۱ وقد يقتضي المعنی أن یکون حصرها تجوزاً ومبالغقه 
کقولك: نما الشجاع عنترة» وهکذا هي في هذه الآية» قال الزجاج: يفتري هذا الصنفٌ؛ 


لآنهم إذا روا الآيات التي لا يقدر علیها إلا الله کذبوا بهاء فهذا آفحش الکذب"*) 


(۱) مرسل؛ آخرجه الطبري (۳۰۱/۱۷) من طریق ابن شهاب» عن سعيد بن المسیب» به مرسلا. 
(۲) تقدمت الاشارة لقصته في تفسیر الاية (۱۰۳) من سورة المائدة» والاية )٩۳(‏ من سورة الا نعام. 
(۳) في المطبوع وأحمد۳: «المعهود»» وكذا المصرية مع التنبیه على النسخة الأخری. 

(5) في نجیبویه وأحمد" والمصریة۲: «بخطابهم». 

(5) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۲۱۹/۳). 








۱۱۹ ا 


کرو 1 في 3 ss‏ لفائدة إيقاع الصفة 
o n‏ 
ولیس اعتراضه بالقوي. 

و من في قوله: # من ڪقر € بدل من قوله: #هم كاذ بون 4. ۳ 

بجز الزجاج غیر هذا الوجه؛ 5 ون هذا الکلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه 

. والذي أبى الزجاح سائغ علی ما آوردهالان | إن شا الله‎ al 

قال القاضي أب محمد : وهذا يتأيد یما روي من آن قوله: ریک هم 
لگ بتک يراد به عبد الله بن آبي سَرح» ومِقَيّس بن صبابة وآشباههما ممن كان 
آمن برسول الله يك ثم ارد فلما ین في هذه الآية ر الكاذبين بأنهم الذين كفروا 
بعد الويمان» أخرج من هذه الصفة القوم المؤمين المعديين : بمكة وهم بلال وعمّار 


۳ 
ع امه 


4 


شعي أنه وباب وضیب وأشباههم وذلك أن كفار مكة کنو في صدر الإسلام 
یوذون من سلم من هؤلاء لضعفه ویعذبونهم ليرتدواء فربما سامحهم بعضهم بما 
آرادوا من القول ویروی أن عكار بن ياسر فعل ذلك فاستثناه الله في هذه الآية"» 
وبقيث الرخصة عامّة في الأمر بعده» ثم ابتداً في الإخبار بان لمن سح باکت صدا 


تنكو برهن الضمیر على معنی من لا علی ا 


(۱) انظر: الهداية لمكي /٩(‏ 4۰۹۰). 

(۲) مرسل» آخرجه الطبري (۳۰۸/۱۷) من طریق عکرمة والحسن البصري» به مرسلا» وکذنك 
آخرجه بذکر مقیس بن صبابة (۷۲/۱۶) من طریق قتادة به مرسلا. 

(۳) ضعیف. آخرجه الحاكم (۲/ ۳۹۷) وغیره من طریق العلاء بن هلال الرقي» عن عبيد الله بن عمرو الرقي» 
عن عبد الکریم الجزريء عن أي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر به مرسلا وهذا الاسناد مع ٍرساله ففیه 
العلاء بن هلال الرقي» متفق على تضعیفه انظر: تبذیب الكمال (77/ 044)» وقد خولف فيه» فرواه 
عبد الرزاق (۲/ )٠١١‏ عن معمر» عن عبد الكريم الجزريء عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء به 
معضلاً وأخرجه كذلك الطبري (۳۰/۱۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 








الایات (۱۰۶-۱۰) ۱۷ 


قال القاضي آبو محمد: وفي هذا من الاعتراض أن آمر ابن آبي سرح وأولئك إنما 
كان ورسول الله كله بالمدینق والظاهر من هذه الآيات آنها مکی 

وقالت فرقة: لمن € في قوله: # من کنر ابتدا وقوله: من رح 4 
تخصیص منه» ودخل الاستثناء لما ذکرنا من إخراج عمّار وشبهه وردنا من الاستثناء 
إلى المعنی الأول الاستدر ال ب#لكن 4. 

وقوله : لبه 4 خبر عن من الأولى والثانية؛ إذ هو واحد بالمعنی؛ لان 
الا خبار في قوله إنما قصد به الصنف الشارح بالكفرء ف صدا € نصب على التمییز. 


عر هاور 


وقوله: لس رح باکر صدا 4 معناه: انبسط للكفر باختياره» وروی أن عّار بن 
یاسر کا إلى رسول الله ية ما صنع به من العذاب وما سامح به من القول» فقال له: 
(کیف تجل قلیك؟» قال: آجده مطمئناً بالایمان قال: «ََجَهُم بلسانك فإنَّهُ لا يضرك 
وان عادوا فعَذ»۳). 

قال القاضي أبو محمد: ویتعلق بهذه الآية شيءٌ من مسائل الاکراه اما من عدّبه 
کافر قادر عليه لیکفر بلسانه» وکان العذ اب يودي إلى قتله فله الاجابة باللسان قولاً واحداً 
فیما آحفظ فان آراد منه الاجابة بفعل کالسجود إلى صنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف: 

فقالت [فرقة وهي الجمهور: يجيب بحسب التقيةء وقالت فرقة: لا یجیب؛ 
ویسلم نفسه» وقالت](۳) فرقة: إن كان الصنم نحو القبلة آجاب واعتقد السجود لله 

قال القاضي آبو محمد: وما آحراه أن يسجد لله حینتذ حیثما توجه» وهذا مباح 
في السفر لتعب النزول عن الدابة في التنفل "۳ فکیف بهذا؟(*) 


(۱) ضعيف» وقد تقدم تخریجه والکلام عليه في التعليق السابق. 
)۲( ليس في الأصل» وفیه: «إن كان السجودا؛ بدل «الصنم». 
(۳) في المطبوع والمصریة۲: «التنقل». 

(6) زاد في الأصل: «وإذا». 








] ۱۵۲ /۳[ 


۱۱۸ ا 


واحتجت فرقة [علی التفریق]۱) ذ في المنع بقول ابن مسعود: ما من کلام یدرا 
عني سوطین من ذي سلطان إلا كنت متكلّماً به" فقصر الرخصة على القول [ولم 
يذكر]”" الفعل. 
1 دحو ريد أذ الفعل في کمن ره : ي بع رت را 
ا ا اسم اسيم 
الحكم وأصبغ» وروياه عن ابن القاسم عن مالك . 

وفرق ابن عباس بين ما منها قول كالعتق والطلاق فجعل فيها التقية» وقال: لا 
تقِيّة فيما كان فعلاً كشرب الخمر والفطر في رمضان» ولا يحل فعلهما لمكره!”". 


(۱) من المطبوع ونجيبويه وأحمد". 

(۲) ضعیف. أخرجه يعقوب الفسوي في تاريخه )١145/7(‏ من طريق سفيان الثوري» عن يحيى بن 
سعيد ابن حیان» عن آبیه» عن الحارث بن سويد» عن ابن مسعود به» وسعيد بن حيان» هو التيمي» 
فيه جهالة» آورده الامام الذهبي في المیزان (۲/ ۱۳۲) وقال: لا یکاد پعرف. ۱ 

(۳) في المطبوع والمصریة۲: «دون». 


)€( ليست في المطبوع. 

(5) ليست في المطبوع. 

0) انظر قول مالك في: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۱)ء وقول مطرّف وابن عبد الحكم 
وأصبغ لم أقف عليه. 


(۷) آخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۹/۱۲) عن وكيع» عن سفيان» عن ابن جريج» عن رجل» عن 
ابن عباس» قال: التقية إنما هي باللسان ليست باليد» وأخرج الحاكم في المستدرك (۳۱۹/۲) من 
طريق: محمد بن بشر العبدي قال: سمعت سفيان بن سعيد يذكر عن ابن جريج حدثني عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما إل آن كَمَُّوأ منت ٩‏ قال: التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن 
بالإيمان» فلا يبسط يده فيقتل» ولا إلى إثم فإنه لا عذر له» وأخرج الطبري (5/ ۳۱8) من طريق: 
قبیصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن ابن جریج» عمن حدثه» عن ابن عباس: #إِلَّه آن مامه 
مَل ٩‏ قال: التقاة التكلم باللسان» وقلبه مطمئن بالإيمان. 








الایات (۱۰۶-۱۰) ۳۹ 


وأما المظلوم یضغط حتی يبيع متاعه» فذلك بیع لا يجوز علیه» وهو آولی بمتاعه 
يأخذه بلا ثمن» ويبيع المشتري بالثمن ذلك الظالم فان فات المتاع رجع بثمنه أو بقیمته 
- بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه» قال مطرّف: ومن 
كان من المشترين يعلم حال المُكره فإنه ضامنٌ لما ابتاع من رقيقه وعروضه کالغاصب 
وأما من لا يعلم فلا يضمن العروض والحيوان» وإنما يضمن ما كان تلفه بسببه» مثل 
طعام أكله أو توب لبسه والغَلَةُ إذا عَلِم أو لم يَعْلّم ‏ ليست له بحال» هو لها ضامن 
کالغاصب. قاله أصبغ وابن عبد الحکم(؟ قال مطرّف: وكل ما أحدث المبتاع في ذلك 
من عتّق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المکره وله خذ متاعه. 

واا الاکراه على قتل مسلم آو جَلْدِه وأخذ ماله أو بيع متاعه فلا عذر فيه ولا 
استکراه في ركوب معصية تنهك من آحد كالرّنى والقتل ونحوه» قال مطرّف: وأصبغ» 
وابن عبد الحكم: لايفعل أحد ذلك ون قُتل إِنْ لم یفعله فن فَحَله فهو آثم ويلزمه الحذ 
والقود"» وقال مالك: القيّد إكراة» والسجن إكراةٌ» والوعيد المخوف إكراةٌ وان لم يقع 
إذا تحقق ظُلْمَ ذلك المُتَعَدّي وانفاذه لما يتوعد به9). 

قال القاضي أبو محمد: ويعتبر الإكراه عندي بحسب همَّة المُكرّه وقدره في 
الدين» وبحسب الشيء الذي يُكْرَهُ عليه» فقد یکون الضرب إكراهاً في شيء دون شيب 
فلهذه النوازل فقه الحالء وأما يمين المُكْرّه كما قلنا فهي غير لازمة. 

قال ابن الماجشون: وسوا حلف فیما هو لله تعالی طاعة [أو.معصية إذا أكره 
على اليمين» قاله أصبغ» وقال مطرف: إن أكره على اليمين] فیما هو لله تعالی معصية 
)۱( وفي المطبوع: «وقال أصبغ وعبد الحکم». 


(۲) انظر قولي مطرف في: تفسیر القرطبي (۱۰/ ۰۱۸4 وأصبغ وابن عبد الحکم في: شرح البخاري 
لابن بطال (۲۲۸/۸). 

(۳) انظر قول مطرف وابن عبد الحکم وأصبغ في: تفسیر القرطبي (۱۰/ ۱۸۳). 

(5) انظر قو ل مالك في: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹-۲۹۳). 

(۵) من المطبوع وآحمد۳ ونور العثمانية والمصرية ۲ وكذا الإماراتية» وفیها: «أو فیما هو لله معصية». 








۱۲۰ م 
أو فيما لیس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطةء وان ره على اليمين فيما 
هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلاً فاسقاً کهه على أن يحلف بالطلاق لا یشرب 
مرا آو لا یفسق أل لایفش فى عم أن الوالد یحلف ولده في مكل هذا امیا له 
فان اليمين تلزم وإن كان المُكْره قد خط فیما تکلف من ذلك. وقال به ابن حبیب(). 
وأماإت أكرة رجلٌ على أن یحلف ولا أخذ لمال كا صاب المَکُس» وظا 
العاف رل الاعتداء - فقال مف لفیا ذلك تما بار ال يته عن 
بدنه» لا عن ماله» وقال ابن الماجشون: لا يحنث وان درا عن ماله ولم يخف على 
بدنه» وقال ابن القاسم بقول مطرّف. ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد الحكم» وأصبغ» 


وابن بھی 


وقال مطرّف. وابن الماجشون: ون يدرأ الحالف بیمینه للوالي الظالم قبل أن 
يسأله لدب بها عما خاف عليه من بدنه وماله فحلف بها فانها تلزمه» وقاله ابن عبد 
الحکم وأصبغ 

وقال أيضاً ابن الماجشون فیمن آخذه ظالم فحلف له بالطلاق أَلبَثَّةَ من غير أن 
يحلّفه وترکه وهو کاذب» وإنما حلف خوفاً من ضربه وقتله أو أخذ ماله» فإن كان إنما 
يتبرع باليمين غلبة خوفٍ ورجاء النجاة من ظُلْمِهِ فقد دخل في الإكراه ولا شيء علیه 
وان لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث( 


وإذا انهم الوالي أحداً بفعل آمر فقال له: لاد من عقوبتك إلا آن تحلف ليء فان 


2 
3 


کان ذلك الامر مما لذلك المْکُرّه فعلّه ما آن یکون طافش ولا آن یکون لا طاعة ولا 
معصیة- خالتنية فى هذاه واا ان کان ذلك الامو ا لا یحل لذلك الرجل فغله ویکون 


() انظر قولي ابن الماجشون وابن حبیب بلزومها في: شرح مختصر خلیل للخرشي (۳5/4). 
(۲) قول ابن حبيب لم أقف عليه» وانظر أقوال الباقین في: تفسیر القرطبي (۱۰/ ۱۸۷). 
(۳) انظر قولي ابن الماجشون وقول مطرف وابن عبد الحکم وأصبغ في: تفسیر القرطبي (۱۰/ ۱۸۷). 








الآيات (۱۱۱-۱۰۷) ۱۳۱ 


حظر الوالي فيه صواباً فلا تقية 4 ذ في الیمین» وهو حانث. قاله مالك وابن ع الماخشه ۵ 


قوله عر وجل: دلت باتهم عبر الْحيَوءَ الب على الجرووارک 
الم لا دف الق ضفرن © وليك ليت طبع لَه عل فلویهر 
وسممهم وأ دارهم ریک هم لفوت ™) لا جرم هم في آلاخره 
هم ال ليزت © نر رک رک لوت ماک اه EOE‏ 
۳9 الات ریک من بدا لحمو حم © © بوم تاق کل یں 
یل عن یبا ونو کل تفس ماع مات وه لاب کرت (400. 

قوله: لاک » إشارة إلى الغضب والعذاب الذي توعد به قبل هذه الآية 
والضمیر في (اتهم) لمن شرح بالکفر مرا ولما فعلوا فعل من الت آلزمو ذلك 
وإن کانوا غير" مصدقین بالآخرة» لکن الأمر في نفسه بيّن» فمن حيث آعرضوا عن 
النظر فيه کانوا کمن استحب غیره. وهذه الآية عُلّقَ فيها العقاب بتكسبهم» وذلك أن 
استحبابهم زينة الدنیا ولات الکفر هو التکشب. 

وقوله: لوأك له لَايَهَدِى € إشارة إلى اختراع الله الکفر في قلوبهم» ولا 
شك أن كفر الكافر الذي يتعلّق به العقاب إنما هو باختراع من الله وتكسّب من الکافی 
فجمعت الآبة بيخ الأمرين: وعلی هذا مرّت عقيدة أهل الس 


صرح موم 2 


وقوله : #لایهدی الق ماک فرینَ 4 عموم على أنه لا بهدیهم من حيث |نهم 
کفار في نفس كفرهم» أو عموم يراد به الخصوص فیمن يوافي. 


آ مس و 


قوله تعالى: «أَاک یسک طبع له عل به 4 الآية» عبارة عن صرف الله 


)١(‏ هذا التفصيل لم أقف عليه. 
)۲( ليست في الأصل. 








] ۱۵۳۲ /۳[ 


۱۲۲ ا 


لهم عن طريق الهدى» واختراع الكفر المظلم“ في قلوبهم» وتغليب / الإعراض على 
نظرهم» فكأنه سدّ بذلك طرق هذه الحواس حتّی لا ينتفع في اعتبار وتأمّل» وقد تقدم 
القول وذكر الاختلاف في الطبع والختم في سورة البقرة» وهل هو حقيقة أو مجاز. 

و«السمع»: اسم جنس وهو مصدر في الأصلء فلذلك وّخد ونبه على تکسبهم 
الإعراض عن النظرء فوصفهم بالغفلة. 

وقد تقدم شرح © لا جرم # في هذه السورة. 

قوله: # کے رک ويلك ناروت هار روأ الایة؛ قال ابن عباس: كان قوم 

من أهل مكة أسلمواء وكانوا یستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» 

ا ساون : کان آصحابناهوّلاء سلمين وأكرهوا فاستففروالهم» 
فنزلت: # ول وم المیکه طالیی آنشسیم 4 [النساء: 4۷] إلى آخر الآية» قال: فکتب 
بها إلى من بقي من المسلمین بمکته وأَنْ لا عذر لهم» فخرجوا فلحقهم المشرکون 
فأعطوهم الفتنة» فنزلت فیهم الیو مایا 4 [البقرة: ۸] إلى آخر الایق 
فکتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا ويئسوا من كل خیرء ثم نزل فیهم: « ثم رگ 
را مار روأ 4 [العنكبوت: ۲۱۰ فکتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لکم 
مخرجاًء فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتی نجا من نجاء وقتل من قتل7"©. 

قال القاضي أبو محمد: جاءّت الرواية هكذا أنّهم بعد نزول الاية خر جوا فيجيءٌ 
الجهاد الذي ذکر في الآية جهادهم مع رسول اه على الاسلام. 

وروت طائفة انهم خرجوا واّبعوا وجاهدوا متبعیهم» فقتل من قتل» ونجا من 
نجاء فنزلت الاية حينئذ» فمعنی الجهاد المذکور جهادهم لِمُتَبعِيهم. 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «واختراع الکفر والظلم». 
(۲) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري /٩(‏ ۱۰۲) من طریق: أحمد بن منصور الرمادي قال: ثنا آبو أحمد 


الزبيري» عن محمد بن شريك المكي» عن عمرو بن دينار» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهیا؛ به. 








الآيات (۱۱۱-۱۰۷) ۱۳۳ 


وقال انم اسحاق واک هذه ا فى مار بن باس وکا ون این وی 
والوليد ابن الوليد. 
قال القاضي آبو محمد: وَذِكْرٌ عمّار في هذا عندي غير قويم» فانه أرفع من طبقة 
هولای وإنما هؤلاءِ مَنْ تاب مِمَّنْ شرح بالكفر صدرآ؟ فتح الله عليهم باب التوبة في 
آخر الآية. 
وقالعِكْرمة» والحسن: نزلت هذه الآية في شأن عبد الله بن أبي سح وآشباهه 
فكأنه قال: من بعد ما فتنهم الشیطان وهذه الآية مدنية» ولا أعلم في ذلك خلافاء وان 
وجد فهو ضعيف. 
وقراً الجمهور: من بعد مَافُِوأْ # بضم الفاء وكسر التای وقراً ابن عامر 
وحده: #فتنوا© بفتح الفاء والتاء(۳ فان كان الضمير للمعذبين فتجيءٌ بمعنى: فتنوا 
أنفسهم بما أعطوا المشركين من القول» كما فعل عكار بن ياسر» وأما على قراءة 
الجمهور فان كان الضمير للمعذبین فهو بمعنى: من بعد ما فَتّهم المشرکون 
وان كان الضمير للمشركين فهو بمعنی: من بعد ما فتنهم الشيطان» والضمير في 
ها 4 عائد على الفتنة» أو على الفعلة» أو الهجرة أو التوبة» والكلام يعطيها 
وإن لم يجر لها ذكرٌ صريح. 
قوله تعالى: یوم تأ کل نفس ‏ المعنى: لغفورٌ رحيمٌ يوم وقوله: كل 
تقيں €؛ أي: كل ذي نفس. ثم آجری الفعل على المضاف إليه المذکور فأنّث العلامق 
ی 2 
و نس € الأولى هي النفس المعروفة» والثانية هي بمعنی الذات» كما تقول: نفس الشيء 


(۱) جاءت هذه الجملة في آحمد۳ ونور العثمانية: «وإنما هؤلاء من باب: فمن شرح بالكفر صدراً»» 
وأشار لها في حاشية المطبوع. 

(۲) انظره مع قول ابن إسحاق السابق في تفسير الطبري (۳۰۸/۱۷). 

(۳) انظر: التبسیر (ص:۱۳۸). 








۱۲ را 


٤‏ ر مر 3 ۳ وه 7 و 
وعينه؛ أي: داته. و#ونُوق كل تَفْسس 3 [أي: تجازی]) کل من احسن بإحسانه» وکل 


قال القاضي آبو محمد: وظاهر الآية آن كلّ نفس تجادل» مؤمنة كانت آو کافرةه 
فإذا جادل الكفار بكذبهم وجحدهم الكفر شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك 
بحسب الطوائف. فحينئذ لا ینطقون» ولا بوذن هم وعَتَذِروتَ € [المرسلات: 7 ]» فتجتمع 
آيات القرآن باختلاف المواطن. 

وقالت فرقة: «الجدال»: قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم: نفسي نفسي» وهذا 
ليس بجدال ولا احتجاج» وإنما هو مجرّد رغبة. 

قوله عز وجل: #وَصَرَبَ الله ماةرَيَةَ ڪات ءام مُطمَيِنَة يأتيها رِرْفُهَا 
ردا من کل مکان فکمرت يانم له مدمه ال لياس الجوع وَالْحَوَفِ يما 
حكاووأ يصتعوت )وقد جاء هم رسول مهم مکدّبوه فَأَحَدَهُمْ الْحَدَابُ وم 
یا تمد (08. 

قال ابن عباس“ ومجاهد وابن زيد وقتادة: القرية المضروب بها المثل مكة 
كانت بهذه الصفة التي ذکر الله؛ لأنها كانت لا تَغرّی» ولا يغير علیها أحد"» وکانت 
الارزاق تجلب إليهاء وآنعم الله علیها برسوله والمراد بهذه الضمائر كلها آهل القریة 
فکفروا بأنْعُم الله في ذلك وفي جملة الشرع والهداية» فأصابتهم السنون والخوف 
وسرایا رسول الله ية وغزواته» هذا إن كانت الآية مدنية وإن كانت مكَيّة فجوع السنین 
روف الكذات ع ال یسب ال کیب 


() ليس في الأصل. 


(۲) أخرجه الطبري (۳۰۹/۱۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۳۱۰ ومع ما سيأتي عن الطبري نفسه. 








الآيات (۱۱-۱۱۲) ۱۳۰ 

قال القاضي آبو محمد: وان كانت هي التي ضربت مثلاً فانما ضربت لغیرها مما 
يأتي بعدها؛ لیحذر أن یقع فيما وقعت هي فیه. 

وحکی الطبري عن حفصة أم المؤمنين آنها كانت تسأل في وقت حضر عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: ما صنع الناس؟ وهي صادرة من الحج من مکة فقيل لها: قتل» فقالت: 
والذي نفسي بيده إنها للقرية -تعني المدینة التي قال الله فيها: # وضرب الله مناد الایة(). 

قال القاضي أبو محمد: فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت: إن الآية نزلت 
في المدينة» وإنها هي التي ضربت مثلاً» والأمر عندي ليس کذلك. وإنما رادت أن 
المدينة قد حصلت في محذور المكّلء وحلّ بها ما حل بالتي جلت مثالا وكذلك 
يتوجه عندي في الآية أنها فصد بها قرية غير معينة!"» وجعلت مثلاء لكنه على معنى 
التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. 

و #رَعّدًا» نصب على الحال. 

و(أَنْعُم) جمع نِعْمّة» كَشِدّة وش كما قال سيبويه» وقال قطرب: أَنْحُم: جمع 
عم وهي بمعنى العیم يقال: هذه أيام نم وطْم. 

وقوله: فان باس أَلْجُوعٍ € استعاراتٌ؛ أي: لما باشرهم ذلك صار 
کاللباس وهذا کقول الأعش : 

إا ما الضْجيع تى جیدّها تشن علو نصارزن لاش 


(۱) إسناده لا باس به» آخرجه الطبري (۱۷/ ۳۱۰) قال: حدثني ابن عبد الرحیم البرقيّ» قال: ثنا ابن 
آبي مریم قال: آخبرنا نافع بن يزيد» قال: ثني عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث 
الحضرميٍ» حدث أنه سمع مشرّح بن عاهان یقول: سمعت سلیم بن عتر یقول: صدرنا من الحج 
مع حفصة زوج النبيّ يله وعثمان محصور بالمدينة... فذکره. 

(۲) فى الأصل: «مطمئنةا. 

)۳( في الأصل ونجیبویه: الس 

(4) البيت للتّابغة الجعْدي كما تقدم في تفسير الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 


[المتقارب] 








۱۲٢‏ سورة النحل 
(۳/ 106[ ونحوه / قوله تعالی: هی لباس لک ون لباس لَّهُنَّ 4[البقرة: ۱۸۷]» ومنه قول 
الشاعر: 
7لطویل] 2 لَقَدْلبِسَت بد لیر مُجَاشِعٌ ثياب التي حاص ثولم تغل الدّمَ٠‏ 
6اا لا باشرهم و لصو ب سای لس 
وقوله: فادها 4 نظیر قوله: دق ناتالز زا گرم 6 [الدخان: ]٤٩‏ 
ونظیر قول الشاعر : 


ری ااا ات وی yS‏ 
وقرأ الجمهور: #وَالْحَوْفٍ 4 عطفا على #الجوع 4. 


و 
۶ء 


وقراً أبوعمرو بخلاف عنه: (وَالْخََوْفَ) عطفاً على قوله: لاس 4 . 

وفي مصحف أَبّيّ بن كعب: (لباس الخوف والجوع). 

وقراً ابن مسعود: (فآذاقها له الخوف والجوع)» ولا يذكر الاس 04©. 
والضمير في «ء هم 4 لأهل مكة و«الرسول): محمد كياة. 

و داب »: الجوع» ور بدر» ونحو ذلك إن كان التمثيل بمكة وكانت 


(۱) البيت لجرير یرد على البعيث» كما في المعاني الكبير (۱/ 46۹۳ ومجاشع: قبيلة الفرزدق» وفي 
نجیبویه: «تعقل» بدل «تغسل». 

(۲) استشهد به آبو علي في الحجة (۰/ ۸۰) بلا نسبة» في المطبوع: «فاخش»» وفي الامثال المولدة 
(ص: ۳۳۷): أن الشعر جاهلي صحيح» قيل ليزيد بن عمرو بن الصّعق الكلابيّ» وأوّله: دونك ما 
جنيته يا ابن الصعق. 

(۳) وهي رواية علي بن نصر وعباس بن الفضل وداود الأودي وعبيد بن عقيل عنه كما في السبعة (ص: 
۷٩‏ وهي شاذة. 

(5) وهما شاذتان» انظر قراءتي أبي في مختصر الشواذ (۷۸)ء وعزاها لابن مسعود آیضاء وما هنا عنه 
في البحر المحيط (5/ 508). 








الایات (۱۱-۱۱۲) ۱۳۷ 


ام 


الآية مدنية» وان كانت مكيّة فهو الجوع فقطء وذکر الطبري آنه القتل ببدر وهذا 
يقتضي أن الآية نزلت بالمدينة» وإن كان التمثيل بمدينة قديمة غير معينة فيحتمل أن 
یکون الضمیر في جاء ‏ هم € لآل تلك المدینت ویکون هذا مما جری كمدينة شعیب 
وغبرة ریا آن یکر ن الشمير المذكرر لاه مک قامل: 

قوله تعالی: فكوا معا رکه له الآية» هذا ابتداء کلام آخره ومعنی کې 

خی ی مرو و 

والفاءٌ في قوله: #فَكلوأ# لصلة الکلام واتساق الجَمّل» خرج من ذکر الکافرین والمیل*۲ 
علیهم إلى آمر المومنین بشرع ماه فوصل الکلاع بالفای وليست المعاني موصولة هذا قول. 

والذي عندي أن الکلام متصل المعنی؛ أي: وأنتم يها المومنون لستم کهذه 
القرية» فَكُلُوا واشکروا الله على تباین حالکم من حال الكفرة» وهذه الآية هي بسبب أن 
الکفار کانوا قد سنوا في الأنعام سنا وحرّموا بعضاً وأحأوا بعضاء فأمر الله المومنین 
بأكل جمیع الأنعام التي رزقها الله عباده. 

[وقوله: SE‏ حال» وقوله: + آي: مستَلذا](۳ ووقع لت في 
هذا على المُسْتَلَذَات؛ إذ فيه ظهور التعمة» وهو عظم النعم وان الحلال قد يكون غير 
مس رضن أذيكون الطیب م الل کر رهمیالعة ویر ا وباق 0 م 

وقوله: إن كسم یاه نموه € إقامة للفوس كما تقول لرجل: إن كنت من 
الرجال فافعل كذاء على معنى إقامة نفسه. 

وذكر الطبري أن بعض الناس قال: نزلت هذه خطاباً للکفار عن طعام كان رسول الله 
ية بعثه إليهم في جوعهم» وآنحی الطبري على هذا القول(* وكذلك هو فاسد من 
غير وجه. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۳۱۲). 
)۲( في المطبوع: «والمثل». 


)۳( في المطبوع وأحمد۳: و :یا والصحی آن در E‏ 








۱۳۸ ا 


لاص محر وم مک ور و 2۵ مر ا م a Ca‏ اي مرو ورام 
م 


قوله عزو جل: لما حرم يڪم الم وال وحم لخنزی رومأم لاله 
بو اضر عير اج ولاعاد فک آنه مورحم (۹)۳. 

حصرت تما # هذه المُحَرّمات وقت نزول الآية» ثم نزلت المحرّمات بعد ذلك. 

وق رأ جمهور النّاس: لأألْمََمَهَ 4 مخففاًء وشددها آبو جعفر بن القعقاع ۱" وهو 
الأصل» والتخفيف طارئ عليه والعامل في نصبها «حَرم #. 

وقرأت فرقة: (المَيْتَةُ) بالرفع على أن تكون (ما) بمعنى: الذي . 

قال القاضي أبو محمد: وكون (مَا) متصلة ب(إن) يضعف هذاء ويحكم بأنها 
حاصرةء و(ما) كافة» وإذا كانت بمعنى الذي فيجب أن تكون منفصلة وذلك خلاف 
خط المصحف. 

وقراً الجمهور: #حَرم 4 على معنی: حرّم الله» وقرأت فرقة: (حُرّم) على مالم 
یسم فاعله» وهذا برفع (لمَی) ولابد. 

قال القاضي أبو محمد: والميتةٌ المحرمة هي ما مات من حيوان ابر الذي له 
تف اا حتف اه )ر ماما لیس که تس سافلة کالجر ادو الد باب وال اغیث ودود 
التين وحیوان الفول» وما مات من الحوت حتف آنفه وطفا على الماء ففیه قولان في 
المذهب(* وما مات حتف آنفه من الحیوان الذي يعيش في الماء وفي الب كالسلاحف 
ونحوها فيه قولان" والمنم هنا آظهر لا أن یکون الغالب عليه العیش في الماء(. 


(۱) كما في النشر (۲/ ۲۲ فهي عشرية. 

(۲) وهي شاذة تقدم الکلام علیها في سورة البقرة (۱۷۳). 

(۳) وهي شاذة عزاها المؤلف في آية (البقرة) للسلمي كما تقدم. 

(4) انظر نقل الاجماع على ذلك في: الاقناع (۹۱۳-۹۲۲). 

(5) والمعتمد هو القول بالحرمة انظر القولین في: مواهب الجلیل (۱/ ۱۲۳-۱۲۲). 
() انظر القولین في شرح مختصر خلیل للخرشي (4۷۸/۸). 

(۷) انظر هذا القول في بداية المجتهد (۱/ 57 5 )» ولم ینسبه. 








آية (۱۱۵) ۱۳۹ 


والدّم المحرّم هو المنسفح الذي یسیل إن ترك مفردا(۱). 

وا ما خالط اللحم وسکن فيه فحلال طبخ ذلك اللحم به» ولا يكلف أحد تع . 

ودم الحوت مختلف في تحلیله وان كان ینسفح لو ترك(. 

وَ(لَحْمَ الخنزیر) هو معظمه والمقصودٌ الأظهر فيه» فلذلك خصّه بالذكر, 
ر اعت اا غا تي شمه و غارف وسن تتصیضه استدلت قرفا على 
جواز الانتفاع بجلده إذا ذبغ ولبسه والارلی تحریمه جملة(*). 

وما شعره فالانتفاع به مباخ وقالت فرقة: ذلك غير جائن والا ول ارج . 

وقوله: وم له ) يريد كل ما نوي بذبحه غيرٌ التقرّب إلى الله 
والقرب إلى سواه» وسواءٌ تكلم بذلك على الذبيحة أو لم یتکلم» لكن خرجت العبارة 
عن ذلك بل 4 ومعناه صحيح على عادة العرب» وقصد العَض منهاء وذلك آنها 
كانت إذا ساقت ذبيحة إلى صنم جهرت باشم ذلك الصنم وصاحت به. 

وقوله: #فمن َضَطرٌ 46 قالت فرقة: معناه: اکر وقال الجمهور: معناه: اضطرّه 
جوع واحتیاج. 

وقرأت فرقة: لأفَمَنُ بضم النون «َضط 4 بضم الطای وقرآت فرقة: من 4 
بکسر النون #اضطرّ4 بکسر الطای على أن الأصل: اضطرت فنقلت حركة الراء إلى 
اللا ك الراء في الراء”". 


() انظر نقل الإجماع على ذلك في: الاقناع (۲/ .)۹۸١‏ 

(۲) انظر ذلك في: مواهب الجلیل /٤(‏ ۳۵۵). 

۳( انظر الاختلاف في دم الحوت المنسفح في: بداية المجتهد (۱/ 47۷). 

(:) انظر نقل الاجماع على ذلك في: الاقناع (۲/ 4۸۵). 

(‌( انظر قول الجمهور وقول مخالفیهم في: الاستذکار (0/ ۳۰۵). 

(5) انظر عزو القولین في بداية المجتهد (۰)4۷/۱ والمغني (۱/ 0۷). 

(۷) وهي عشرية لاي جعفر كما في النشر (۲۲۹/۲)» والأولى قرأ بها نافع وابن کثیر وابن عامر 
والكسائي وخلف العاشر. 








[100 /۳[ 


[الر جز] 


۱۳۰ را 


قالت فرقة: «الباغی»): هو صاحب البغي على الامام» أو في قطع الطریق؛ 
وبالجملة في سفر المعاصي و«العادي»: بمعناه في أنه من ينوي المعصية. 

وقال احمهور: یرماع باع # معناه : غير مستعمل هذه الحرمات مع وجود غيرهاء 
#وَلَاعَادٍ € معناه: لا يعدو حدود الله في هذاء وهذا القول آرجخ وأعم في الرخصة. 

وقالت فرقة: باغ وعاد في الب والترود. واختلف النَّاسٌ في صورة الأكل من 
الميتة: 

فقالت فرقة: الجائز من ذلك ما يمسك الرَّمَق فقط7". 

وقالت فرقة: بل يجوز الشبع التّام(۳ / وقالت فرقة منهم مالك رحمه الله: 
يجوز الشبع والتزود*) 

وقال بعض النحويين في قوله: عاد: إنه مقلوب من عايدٍ» فهو كشاكي السلاح» 
وكيوم راح» وكقول الشاعر: 

لاثِ بوالأشاءٌ ۳ 8 1 25171711« 


ر HA‏ م 


TT‏ وروی وه 


(۱) ليست في آحمد۳ والمطبوع وفي المطبوع قبل قالت فرقة: «وقوله: رجا ول عاد اک 
مورحم € قال في الحاشیة: وهي زيادة یقتضیها سياق الكلام» وهو غير موجود بالأصل». 

(۲) ممن قال بذلك آبو حنيفة كما في مختصر اختلاف العلماء (۶/ ۳۹۹ والشافعي وأصحابه كما 
في: المجموع (۹/ ۰4۳-4۲ ۵۲). 

(۳) ممن قال بذلك الحسن البصريء كما في: الاستذکار (۵/ ۳۰۷). 

(5) انظر قول مالك في: الموطاً (۲/ .)4۹٩‏ 

»)۲۹۹ /۱( البیت للعجاج كما في العين (۲/ ۰۱۳۰ والکتاب لسیبویه (۳/ )۰ ومجاز القرآن‎ )٥( 
.)۱۹/۳( وتهذیب اللغة‎ 

(5) في الاماراتية والمصریة۱ : «الخطر»» وهو ظاهر الأصل. 








الآيات (۱۱۹-۱۱) ۱۳۱ 
ف هذه المحرمات. فغاية هذا المرخص له غفرانْ الل لك وحطه عنه ما كان یلحقه من 
الإثم لولا ضرورته. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا التخریح" الذي ذکرناه یفهمه الفصحاءٌ من 
اللفظ ولیس ذ ی ات وت 3 
غايته أن لا إثم عليه وإن كان للم عَلَيّه)» وقوله: (هو له مباح» يرجعان إلى معنیَ 
واحدء فان في هيئة اللفظتين خلافاً. 


قوله عز وجل: ولا ولو ما تیف ال كر كرب هذا حلل وهنذًا | حرام 
م > TEE‏ و وو 


فا على آلو لَك ب دلب یفترون على الله | دی 5 قوب عدا 
O‏ لت ماو عم ما شم مه من فل رما دهم 0717 اش 


وق 0 إن وتنم ROS‏ السو ت 
و توك لل ده (>. 
هذه مخاطبة للكفار الذين حرّموا البحاثر والسوائب» وأَحَلّوا ما في بطون بعض 


نو ار : #وإن يكن 6 E‏ 
شرَکاء [الأنعام: 184] والآية 7 تقتضي كل ما كان لهم من تحليل وتحریم فانه کله 


افتراء منهم» ومنه ما فعلوه في الشهور. 

وقراً السبعةٌ وجمهور النّاس: #آلْكَزِبَ € بفتح الكاف وكسر الذَّال وفتح الباي 
و(ما) مصدرية» فكأنه قال: لوصف آلسنتکم الكذب. 

وقراً الأعرج» وطلحة؟» وأبو معمر» والحسن: (الَذب) بخفض الباء على 
O‏ 


(۱) في الأصل: «التحریم» وفي الإماراتية: «التحريج». 
(۲) في المطبوع: (إيحاءً». 

(۳) في الآية (۱۷۳) من سورة البقرة. 

(5) في الاصل: «آبو طلحة». 








[المنسرح] 


[خلم البسیط] 


۱۳۲ سورة النحل 


0 بعض أهل الشام؛ ومعاذ بن جبل+ وابن ن بي عبلة: (الَحُذَّبُ) بضم الکاف 
والذال والبای على صفة RT‏ 
وقراًمسلمة بن حارب: (الكُذّبَ) بفتح الباء على آنه جمع كذاب كَكُْبٍ وکتاب) 


وقوله: هل إشارة إلى ميتة بطون الأنعام وكل ما لو وقوله : وهر 
حرام ٍشارة إلى البحائر والسّوائب وکل ما حرّمواه وقوله ۵ 


إشارة إلى قولهم في فواحشهم التي هذه |حداها: #إوجَدَنا لها ءاباتا وان مرا ا که 


[الأعراف: ۲۸]. 


و 


قال القاضي آبو محمد: ویحتمل آن يريد أنه كان شرعهم لاتباعهم سنا لاير ضاها الله 
افتراءً علیه؛ لآن من شرع أمراً فكأنه قال لأتباعه: هذا هو الحق» وهذا مرا الله. 

ثم آخبرهم الله أَنَّالِّينَيَْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ لا يبلغون الأمل» و«الفلاح»: 
بلوغ الأمل» فطّؤراً يكون في البقای كما قال الشاعر: 

ات ولتت و۳ 0 

ويشبه آن هذه الآية من هذا المعنى» يُقَوّي ذلك قوله: ## متَمقلیلْ 4 وقد يكون 
في نجح !۳ المساعي» ومنه قول عبيد: 


آفلخ بِمَاشِْتَ فد یبلغ بالض ضَعْفٍ وقَذُيُحْدَعٌ الأ ار 


وقوله: 9# مملع یل » إشارة إلى عيشتهم في الدنياء وم عَد مد 
فى الآخرة. 
يد حر 


مد و یل 


(۱) هذه ثلاث قراءات شاذة» الأولى في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲ ۲)» ومع الثالثة في الحتسب (۲/ ٩4۱۲‏ 
وذکر الثانية لعاذ في الاية (1۲) (۲/ ۰6۱۱ وعزاها ال هذلي لابن أبي عبلة في الکامل (ص: ۵۸۵). 

(۲) هو للاضبط بن قُرَيْع السّعديٌّ» وصدره: لكل هَمّ من الأمور سَعَهُ وقد تقدم في أول سورة البقرة. 

(۳) ليست في الأصل. 

(5) البيت لعَبيد بن الأبرص كما تقدم في تفسير الآية (۲۲) من سورة الأنعام. 








الآیات (۱۱۹-۱۱) ۱۳۳ 


عي علد کم مت ب سم 


وقوله: # ولان هادوا 6 الآية» لما قصّ 2١7‏ تعالى على المؤمنين ما حرم عليهم 
آغلم أيضاً بما حرم على اليهود؛ ليبين تبديلهم الشرع فيما استحلوا من ذلك» وفيما 
حرّموا من تلقاء أنفسهم. 

وقوله: سم إشار ة إلى ما في سورة الا عام من ذي ال ر والشحوم. 

وقوله: رات 4؛ أي: لم نضع العقوبة علیهم بتحریم تلك الأشياء علیهم 
في غير موضعهاء بل هم طرقوا إلى ذلك؛ وجاء من تسبیبهم 7" بالمعاصي ما آوجب ذلك. 

قوله تعالی: شر إِنَّ رلک یک عیلرا ألسوَءَ © هذه آية تأنيس لجمیم العالم» 
آخبر الله تعالی فیها أنه یغفر للتائب والاية إشارة إلى الکفار الذين افتروا على الله 
وفعلوا الأفاعيل المذكورة» فهم إذا تابوا من کفرهم بالایمان» وأصلحوا بأعمال 
الاسلام غفر الله لهم» وتناولت هذه_بعد ذلك_كل واقع تحت لفظها من کافر وعاص. 

وقالت فرقة: «الجهالة»: العمد. و«الجهالة» عندي في هذا الموضع ليست ضد 
العلم» بل هي تعدّي الطورء وركوبٌ الرأس» ومنه قول النبي كله «أَوْ أَجْهَلء أو يُجْهَل 
ميا وهي التي في قول الشاعر: 

لا لاب جهن آعذعکتا تن توق عبر العامة 


)١(‏ فى الأصل: «نص». 

٦ الأنعام:‎ (۲) 

)۳( في المطبوع: «تَبّهم وهي ظاهر نور العثمانية. 

(5) منقطع» آخرجه الامام أحمد (46/ ۲۳۰ والترمذي (۳۲۷). والنسائي في الکبری (۹۹۱۰) 
كلهم من طریق وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن الشعبي» عن آم سلمة رضي الله عنها؛ 
مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعیف لانقطاعه فالشعبي لم یسمع من أم سلمةء قاله علي بن المديني» 
فیما آورده عنه ابن حجر في نتائج الأفكار (۱/ ۱۵۹ والحدیث روي من طرق أخرى» ذکرها 
الدارقطني وأعلها جميعاً في علله (۱۵/ ١‏ ثم قال: والمحفوظ حدیث منصور» ومن تابعه. 

)٥(‏ البیت لعمرو بن کلثوم كما تقدم في تفسیر الآية (۸) من سورة البقرة. 








]١ كه‎ /۳[ 


۱۳ ا 


ومنه لفظة الجاهلية والجهالة الى هي ضد العلم تصحب هله اللأحرى كيرا 
ولکن یخرج منها المتعمد وهو الأكثرء وقَلّما يوجد في العْصاة من لم یتقدم له علم 
بحظر المعصية التي يواقع» والضمير في 00 © عائد على التوبة. 

قوله عر وجل: اا هة کات امه قاتا رہ نیما ولو یك من المشركين © 


شَاكرًا عي اجتسه وَهَدَنْهُ ِل Ty e‏ 
في الْأَحِرََ لین لمحت (0) ثم اوتا لب لتك أ أن عه رهم یف بتاكلا من 


ألمثرکن © تما جمل الست علا اليرت اا أ ةوان ريك خر نم 
يوم الْقيَمَةٍ واا أ فيه لفوت ا4 


لما کش الله تعالى فعل اليهود وتحکمهم في شرعهم بذكر ما حرّم عليهم آراد 
5. و و 8 ۲ 5 وك رو م 
أن يبين بعدهم عن شرع إبراهيم والدعوی فیه وآن يصف حال إبراهيم ليبين الفرق بين 
حاله وحالهم وحال قريش أيضاً. 
2 
و«الأمّة؛ [في اللغة]: لفظة مشتركة / تقع للحين” والعامة(" والجمع 
۳ 2 0 7 0 ۶ 
الکثیر من الناس» ثم يشبّه الرجل العالم» أو الملك أو المنفرد بطريقة وحده بالناس 
f‏ ۱ ۱ 
الكثير فیسَمّی أمَّة» وعلى هذا الوجه سمي إبراهيم عليه السلام آَم قال ابن مسعود: 
و 5 
الأمة: مَُلم الخير» [وكان معاذ بن جبل أمة قانتا]“. 
3 2 - 3 
وقال في بعض آوقاته: إن معاذ بن جبل كان أمّة قانتاًء فقال له بو فة الکندي(* 


)١(‏ ليس فى الأصل. 

)۲( ا اکر توش رووا یی 

(۳) في الأصل: «القامة» وكذا في نور العثمانية مكررة. 

(5) ليس في المطبوع» وهي في آحمد۳ ملحقة في الهامش. 

(5) هو آبو قرة الكندي كوفي» اسمه سلمة بن معاوية بن وهب» روی عن: ابن مسعود» وسلمان» 
والمغيرة بن شعبة» وعلقمة» وعنه: الشعبي» وتميم بن حذلم الضبي» وأبو إسحاق» توفي قبل 
الثمانين. تاريخ الاسلام (۵/ 65۱). 








الایات (۱۲-۱۲۰) ۱۳۵ 


أو فروة بن نوفل ٩‏ لیس كلك نما هو ان [براهيم [کان ا َة قانت ]۳۱ فقال: آندري ما 
اا 


وقال مجاهد: :سمي إبراهيم ل لانفراده بالإيمان في وفته له 


قال القاضي ۳ محمد: وفي «البخاري)»: آنه قال لسارة: «لیس علی الاش 
اليوم مؤمنٌ غيري وغیرك»"*. 

وال بعش ان الله أن کا 
کالهمزة والضحكة آي: يونم ب4 . 

قال القاضي آبو حمد: له مه 4 على هذا صفة» وعلى القول الأول ام لیس بصفة. 


۳ 


من ام یم فهو 


(۱) هو فروة بن نوفل الأشجعي الكوفي؛ لأبيه صحبت سمع: أباه» وعلياًء وعائشة» روی عنه: هلال 
ابن يساف» ونصر بن عاصم الليثي» وأبو إسحاق السّبيعي» وروی آبو إسحاق أيضاًء عن رجل عنه» 
توفي قبل الثمانین تاريخ الاسلام (۵/ 6۰۹). 

(۲) من المطبوع والمصریة۲ وأحمد۳. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۷/ ۳۱۷) من طریق عامر الشعبي» واختلف عليه فيه فیما آورده الطبري فرواه 
عنه منصور بن عبد الرحمنء وهو الغداني» عن فروة بن نوفل الأشجعي» عن ابن مسعود به» 
ومنصور هذا صدوق له آوهام انظر تهذيب الكمال (۲۸/ ۰۵40 وخالفه فراس» وهو ابن يحيى 
الهمداني» فرواه عن الشعبي» عن مسروقء عن ابن مسعود به» وفراس» وان وثقه البعض. إلا إن 
الفسوي قال في تاريخه (۳/ 47): في حديثه لين» وهو ثقة» وخالف كلاً من منصور الخداني» 
وفراس الهمداني: بيان بن بشر البجلي» وهو ثقة ثبت» فرواه عن الشعبي» قال: قال عبد الله بن 
مسعود. فذکره» ورواية بیان بن بشر هي الاصوب فهو أوثقهم جميعا ورواية الشعبي عن ابن 
مسعود منقطعة» انظر: جامع التحصيل (۳۲۲). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۱۸ ۰)۳ ومعاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۰6۱۱۱ والهداية لمكي .)51١9/5(‏ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (5 ۲۱۰ ومسلم (۲۳۷۱) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» مرفوعا به. 

(0) انظر: معاني القرآن للنحاس (4/ ۱۱۱) بلا نسبة. 








۳۹ ر 


و«القَانِتٌ): الطیع الداتم على العبادة» و«الْحَنِيف»: المائل إلى الخیر والاصلاح 
وكانت العرب تقول لمن يتين ويَحُجٌ البیت: حنيفاً. 

وحذف النون من لك 4 لكثرة الاستعمال» كحذفهم من: لا بال ولا ذر 
وهو أيضاً لشبه النون في حال سكونها حروف العلة؛ لغتتهاء وحفتهاء وأنها قد تكون 
علامة وغير ذلك» فكأن لم 4 هنا دخلت على (يَكُنْ) في حال جزم» ولا تحذف 
النون إذا لم تكن ساكنة في نحو قوله: «لر یک رن کرو 4 [البينة: »]١‏ ولا تحذف من 
مثل [هذا إلا في الشعر]( فقد جاءت محذوفة. 

وق Eg‏ براهیمعلیهالسلام من حال مشركي 
العرب ومشركي البهود؛ لد كلو العا ویلزم الاش رال لیهوة من جهة ييه 

و# شّاكرًا 4 صفةٌ لإبراهيم تابعة ما تقدم, و«الْأَنُحُم): جمع نعمة. 

و اجه #: معناه: تخیره. وباقي الآية بيّن. 

قوله تعالى: #وَبَاتنَهُ ف داح 4 الآية» «الحَسَنَةُ: لسان الصدقء وإمامَته 
لتجبيع الاق هذا قول سميع المفسرین» وذلك أن كل ا متشرعة فهي ر أن 
إيمانها یمان إبراهيم» وأنه فُدُوتهاء وأنه كان على الصواب. 

وقوله: لمن ألصَلِحِينَ € بمعنى: المُنْعَم علیهم؛ أي: من الصالحين في أحوالهم 
ومراتبهم أو بمعنى أنه في الآخرة ممّن يُحْكم له بحكم الصالحين في الدنياء وهذا على 
آن الاية وصف حالیّه فی ال وهم آن یکون المعنی: وأنه فی آعمال الا خرةه 
فعلی هذا وصف حالیه في الأعمال الدنیاوی۱) والأخروية. 


و رصم 


قوله تعالى: « ثم او لیف » الآيةء الوحي إلى محمد و بهذا من جملة 


09 لیس اق العصرية؟: 
(۲) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «الدنيا الدنياويه». 








الایات (۱۲-۱۲۰) ۱۳۷ 


الحسنة التي آناها الله إبراهيم» قال ابن فورك: وأَمّر الفاضل باتباع المفضول لما تقدم 
إلى قول" الصواب والعمل به'". 

و أن * في قوله: نام 4 مفسّرة» ويجوز أن تكون مفعولة. 

وال الطريقة في عقائد الشرع» و یم #حالء والعامل فيه الفِعْلِيّة التي 
في قوله: بر 4» ويجوز أن تكون حالا من الضمير المرفوع في ی 4. 

قال مكي: ولا يكون حالاً من هی 4؛ لأنه مضاف إليه. 

وليس كما قال؛ لن الحال قد تعمل فيها حروفٌ الخفض إذا عملت في ذي 
الال كرات مروت يزيد كالما . 

قوله: ماج الم »؛ آي: لم يكن من ملَّة إبراهيم» وإنما جعله الله 
فرضاً عاقب به القوم المختلفين فيه قاله ابن زید*؟. 

وذلك أن موسى أمر بني إسرائيل أن يجعلوا من الجمعة يوماً مختصاً بالعبادة 
وأمرهم أن يكون يوم الجمعة» فقال جمهورهم: بل يكون يوم السبت؛ لأن الله فرغ 
فيه من خلق مخلوقاته» وقال غيرهم: بل نقبل ما أمر به موسى عليه السلام» فراجعهم 
الجمهورء فتابعهم الآخرونء فألزمهم الله يوم السبت إلزاماً قويّاً عقوبة منه لهم فلم 
يكن منهم ثبوت» بل عصوا فيه وتعدّواء فأهلکهم الله. 

وقراً الأعيكن: (انما آنزلنا السيت) وهي قراءة ابن مسعوف و 
(جَعَل) بفتح الجیم والعین(*. 


)۱ زيادة من المطبوع والمصریة۲ ونجیبویه. 
)۲( نقله عنه فى البحر المحیط (5/ ۲۱۰). 


(۳) انظر: مشکل إعراب القرآن (۱/ ۰ 4۲). 
(64) انظر: تفسیر الطبري (۳۲۱۰۳۲۰/۱۷). 
(0) وهما شاذتان انظر قراءة ابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: ۰6۷۸ وعزا الثانية للحسن والنخعي = 








۱۳۸ سورة النحل 


قال القاضی آبو محمد: وورد فى الحدیت: أن الهو والتصاری اختلفوا فى 
اليوم الذي يختص من الجمعة فأخذ هولاء السبت. وهولاء الأحد. فهدانا الله إلى يوم 
الجمعة قال رسول الله كل: فهذا یومهم الذي اختلفوا فيه“ 

فليس الاختلاف المذکور فى الاية هو الاختلاف الذي فى الحدیث. 


[وباقي الاية وعید ا 
قوله عر وجل : « ادع لل سمل ریک با و یره از ود یرهم بالق 
من اتید ره هر ريس سل سيل وف م تین ین خر 


ے << دوم وود ل جوم 


فاقوا بمثْل ما عوفتتُر يد ولین صَبرم هو حر صبرت 59 واصبر ومَاصراه 
إ لياه ولاعرن لهد وَأ لا ت ف ین معا بترو © اه مع ألّذِينَ اقرا 
رل هُم خیرت ©). 

هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنته للمشرکین» آمره الله تعالى أن 
یدعو إلى دین له وشرعه رو ليو المدعوٌ حکمت وهو الکلام الصواب 
القريب الواقع في النفس آجمل موقم. 

و(الموعظة الحسنة): التخویف والترجیة"؟ والتلطّف بالانسان بان [یحله 
ویبسطه](* ویجعله بصورة من یقبل الفضائل ونحو هذاء فهذه حالة من بدعی» وحالة 
من يُجادل دون مخاشنة» فتظهر عليه دون قتال» والکلام يعطي أن جدّك وهمّك وتعبّك 


= واليزيدي وانظر نسبتها لأبي حيوة في الشواذ للكرماني (ص: ۲۷۹ ومع نسبة الأولى للأعمش 
في البحر المحیط (5/ ۱۲). 

(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري (۸6) ومسلم (۸۵۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(۲) لیس في المصریة۰۱ ولیس «بین» في نور العثمانية» وفي المطبوع: «وعيد وبین» بالعطف. 

)۳( في المطبوع اووس 

(€) في المطبوع ا 








الآيات (۱۲۸-۱۲۵) ۱۳۹ 


لا يغني؛ لن الله قد علم من يؤمن منهم ويبتدي» وعلم من يَضِل فجملة العنی: اسلك هذه 
السبیل» ولا تلجأ للمخاشنة فإنها غير جدية؛ لن علم الله قد سبق بالهتدي منهم والضال. 

وقالت فرقة: هذه الاية منسوخة باية القتال ۲" وقالت فرقة: هي مُحکمد. 

قال القاضي ابو محمد: ویظهر لي / أن الاقتصار على هذه الحالء ولا یتعدی 
مع الکفرة متی احتیج إلى المخاشنة وهو منسوخ لا محالة» وأما من آمکنت معه هذه 
الأحوال من الكفار» ویرجی إيمانه بها دون قتال» فهي فيه محكمة إلى يوم القيامة 
وأيضاً فهي محكمة في جهة العصاة» فهكذا ينبغي آن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. 

قوله: ون عَاقَنُْمَ فاقوا € الآية» أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية 
نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم آحده ووقع ذلك في (صحیح 
البخاري»۳ وفي كتاب السير". 

وذهب النحاس إلى أنها مکّ9. 

قال القاضي آبو محمد: والمعنی متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسنا لأنها 
تتدرّحٌ الرْتّب من الذي يُدُعى ویوعظ. إلى الذي یجادل إلى الذي يُجارّى على فعله 
ولكن ما ری الجمهور آثبت. 

وأیضاً فقوله : ولون رم € يقلق” * بمعنى الآية على ما روی الجمیع أن کفار 
قريش لما مثلوا , بحمزة وقع ذلك من نفس رسول الله 345 فقال: «ین أَظْمَرَنِي الله بهم 


.)4۱۱6 /5( الهداية لمكي‎ )١( 

(۲) قصة قدل حمزة في أحد أخرجها البخاري (4۰۷۲) دون ذكر الآية. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۹5). 

(4) انظر ترجیحه لذلك في معاني القرآن للنحاس (4/ ۱۱۳) مستدلا بقول للضحاك وزید بن أسلم» 
وضعف الحدیث المذکو وکان قد ذکر فيه (4/ ۵۱) آنها نزلت بين مكة والمدينة» زاد في الناسخ 
والمنسوخ (ص:١05)‏ ول بينهما نهو ماي: 

)0( في المطبوع وأحمد۳ والمصرية؟ : ١تعلّق).‏ 


[10V /۳[ 








۱:۰ سورة النحل 


لا بثلاثين»» وفي کتاب النحاس» وغیره : (بسبعین منهم» ۲ فقال الناس: إن ظفرنا 

لنفعلن ولنفعلن» فنزلت هذه الآية'". 

ثم عزم على رسول الله اة في الصبر في الآية بعدها وسمّی الإذناب”" في هذه 
الآية عقوبة والعقوبة حقيقة نما هي الثانية» وإِنّما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب 
ديباجة القول» وهذا بعكس قوله تعالى: # وَمَحكَروا و مک رال © [آل عمران: »]٥ ٤‏ 
وقوله: لیر € [البقرة: ۱۵) فإن الثاني هو المجازيّ» والأول هو الحقيقة. 

وقراً ابن سیرین: (وَإن عَفَبكُم عقيو )9). 

وحكى الطبري عن فرقة آنها قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصیب بظلامة لا 
ينال من ظالميه إذا تمكّن إِلّا مثل ظلامته» لا يتعداه إلى غيره(©) 


واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مالٍء ثم تمن الظالم المظلوم 
علی مال هل یجوز له خیانته فی ادر الذي ظلمه؟ 

فقالت فرقة : له ذلك» ومنهم ابن سیرین» وابراهیم يم النحْعي وسفيان» ومجاهد 
واحتجت بهذه الآية» وعموم لفظها". 


وقال مالك ره الله وقرقة ميد لآ يعوو له ذلك بوا ا و سول الله 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس »)١١7/54(‏ وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 4۱ 6): «بثلائین»» وفي 
المطبوع والمصریة۲: ابتسعين». 

(۲) ضعيف» أخرجه الدارقطني في سننه (8۲۰) من طريق عبد العزيز بن عمران» قال: حدثني أفلح بن 
سعيد» عن محمد بن كعبء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً به» قال الدارقطني: عبد العزيز بن 
عمران ضعیف. قلت: وتال ت البخاري: لا یکتب حدیثه» منکر الحدیث» التاریخ انكر ۴۹75 

(۳) في المطبوع: «الاذایات. 

(4) وهي شاذة انظرها في المحتسب (۲/ ۰۱۳ ومختصر الشواذ (ص: ۲ ۷). 

(5) تفسیر الطبري (۳۲/۱۷). 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۳۲۵۹-۳۲/۱۷). 

(۷) انظر قول مالك في: المدونة (4/ 448). 








الآيات (۱۲۸-۱۲۵) ۱:۱ 
بل ١أ‏ الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تحن من خانك»(). 

قال القاضي أبو محمد: ووقع فى تک ادج سس : اا ملا العديف إا 
ورد في رجل زنى بامرأةٍ رجل آخر ثم تمکن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده 
وساف فاستشار ذلك الرجل رسول الت كلة [فى الما قال له: د أذ الأماثة إلى من 
که 5|۰ را 

رق قن ر الال ل مالك رح ن تاه ا فى زلف 
وهی رذيلة لا انفکاك عنهاء ولا ینبغی للمرء أن یتأسّی بغیره فى الرذائل» وانما ینبغی آن 

3 هن ۳ £ وه 3 

وآما الرجل یظلم في المال ثم یتمکن من الانتصاف دون أن يؤتمن فیشبه أن 


(۱) منكرء أخرجه آبو داود (۹ ۰۳9۲ والترمذي (۰۱۳۱۰ والدارقطني في سننه (7 ۰۲۹۳ وذکره 
آبو حاتم الرازي» كما في علل ابنه (۱/ ۰6۳۷۰ كلهم من طريق طلق بن غنام» عن شريك النخعي؛ 
وقیس بن الربیع الأسدي عن آبي حصين» عن آبي صالح عن آبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً 
به قال آبو حاتم: طلق بن غنام» روی حدیثا منكراء فذكره» ثم قال: لم يرو هذا الحديث غيره» 
وأخرجه كذلك ابن عدي (۱/ 0757 والدارقطني في سننه (۲۹۳۷) كلاهما من طريق أيوب بن 
سوید. قال: حدثنا ابن شوذب. عن آبي التياح» عن أنس بن مالك مرفوعاً به» قال ابن عدي: وهذا 
الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن ابن شوذب غير أيوب بن سويد» وهو منكر بهذا الاسناد» وإنما 
يُروى هذا المتن عن أبي حصين» عن أبي صالح عن أبي هريرة. قلت: وأيوب بن سويد ضعيف 
الحدیث. واتهمه ابن معين بسرقة الحدیث. انظر تهذيب الكمال (۳/ »)٤١ ٤‏ وأخرجه الدارقطني 
في سننه (۲۹۳) من طریق حمید الطویل» عن یوسف بن یعقوب» عن رجل من قریش» عن آبي 
ابن کمب رضي الله عنه» مرفوعا به» وهذا رساد ضعیف لابهام راویه عن أبي. 

(۲) في المطبوع والمصریة۱: «ابن إسحاق»» ولعله خطأء وابن سنجر هو الجرجاني» تقدم التعریف به 
في آول سورة آل عمران. 

(۳) ليس في الاصل. 

(6) عزا القرطبي هذا الخبر في تفسیره (۲/۱۰ لفان مات ووا 

(0) يعني بذلك قول مالك في المدونة (4/ 40 4) بمنع الخيانة حتی ولو كانت مقتضّاً بها من خائن آخر. 








۱:۲ ا 


ذلك جائز» یری أن الله حکم له كما لو تمکن له بالحکم من الحاکم(). 

قوله: ا ویر وَمَاصَبَرلك_إِلَا یاه 4 الآيةء هذه عزيمة على رسول الله مج في 
الصبر على المجازاة في التمثیل بالقتلی» وقال ابن زید: هذه الآية منسوخة بالقتال. 

وجو ر الاس غل نها مکی ویو أنه عله قال احا ۷ أنا 
ای كنا امن ا ت ام ال ت با رسول الك کا0 

وقوله: ا ومام با 4ه آي: بمعونة اله وتأییده لك علی ذلك والضمیر 
في قوله: عله € قیل: یعود على الکفار؛ آي: لا تتأسف على أن لم يُسلمواء وقالت 
فرقة: بل یعود على القتلی: حمزة وأصحابه الذین حزن علیهم رسول الله يِه والأول 
ایا كرو هر القمائ على ا رالد 

وقراً الجمهور: لف سین 4 بفتح الضاده وقراً ابن كثير: #في ضیق 4 بكسرهاء 
ورويت عن نافع» وهو غَلّط ممن رواه*) 

قال بعض اللغويين: الکسر والفتح في الضاد لغتان في المصدر وقال آبو عبيدة: 
الصيق مصدر والضَّيّْق مخفف من ضیّق» كَمَيْتِ ومیّت» وکین وین . 

وقال أبوعلي الفارسي: والصواب أن يكون الصَيْق لغة في المصدر؛ لأنه إن كان 
مخففاً من صَيّق لزم أن تقام الصفة مقام الموصوفء وليس هذا موضعَ ذلك7". 


(۱) لمزيد من التوسع انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۹-۱5۸ وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال (5/ 5/ه-586). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳۲۶/۱۷). 

۳( لم أقف عليه مسندا. 

(5) من آحمد۳ والمصریة ۰۲ وفي المطبوع: «إذ)» وفي نور العثمانية: «لیعود». 

(۵) انظر: السبعة (ص: ۰6۳۷5 وذکر رواية المسيبي عن نافع» ووهمها. 

(5) مجاز القرآن (۱/ ۳۹۹ في نجیبویه: «آبو عبیدا. 

(۷) الحجة لابي علي الفارسي (۵/ ۸۰). 








الایات (۱۲۸-۱۲۵) ۱:۳ 


قال القاضي آبو محمد: الصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف 
هن شین الح كنا تفر لد رات ها انیا تف السات وله فلت رات 
بارداً لم يَحْسُّنء ویارد مثل سیبویه رحمه ال( و(ضَيّقَ) لا تخصص الموصوف. 


وقال ابن عباس 20 وابن زید: إن ما في هذه الایات من الأمر بالصبر منسوخ(۳. 


وتو وت 6 معناه: يتزيدون!*) فيما ندب إليه من فعل الخير. 
نجز تفسیر سورة النحل بعون الله وتأييده والحمد لله رب العالمین» وصلی الله 
على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم(*. 


(۱) الکتاب لسیبویه (۱/ ۲۲۷). 

(۲) آخرجه الطبري (۳۲۶/۱۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۳۲). 

(:) في المطبوع وأحمد۳: «یزیدون». 

(5) لیس في آحمد۳ وفیه بدله: «وقع الفراغ منه یوم الثلاثاء خامس عشر جمادی الأول سنة... 
وأربعين وسبع مئة). 








۱:۰۵ 





هذه السورة مكيّة الا ثلاث آیات: قوله عر وجل: ‏ ون کادوألیت نوناک # 
۲ ۳ ل مس ا ود 1 ا ما 
وقوله: لون کادوا ليستفرزوتت 44 نزلت حين جاء رسول الله يا وفد ثقیف» 
وحین قالت الیهود: ليست هذه بأرض الأنبیاء( وقوله عر وجل: # وقل رّيٌ آدخلنی 


وه سداد 


€ [وقوله عر وجل کن ريلك اط اا 14" الاية. 

وقال مقاتل]": وقوله عز وجل: لولعم من ود € [الإسراء: 7۸0 الآية. 

وقال ابن مسعود / في (بني إسرائيل) و(الکهف): إِنّهن من التاق الأولٍ» وه (۳/ ۱۱۰۸ 
من تلادي"* يريد أَنّهُنَّ من قدیم کسبه. 


)۱( منقطع. آخرجه الطبري (۱۷/ ۵۱۰) من طریق سلیمان بن طرخان التيمي» قال: زعم حضرمي... 
فذكره» وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه. فسلیمان جل روايته عن التابعین» وهو مع ذلك کثیر 
الإرسال عنهم ولم أجد من نص على سماعه من حضرمي» وانظر جامع التحصيل (781). 

(۲) هذه آربع آيات وأرقامها بالترتیب: (۷۳» ٦۷ء‏ ۰۸۰ ۰ فلعله اعتبر الأوليين واحداً في العدد أو 
أسقط منه الأخيرة. 

() ليس في نجيبويه ونور العثمانية والمطبوع» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش» وانظر قول مقاتل 
في زاد المسير (۳/ ۷). 

(6) آخرجه البخاري (44۳۱). 








3 ۱ سورة الإسراء 


م2 م2 و 


قوله خر و لتاقن ایر سبح از ج سر یدو كلذ قرب السود 
الک رال جر الا زی ا وا وم ری ین اوتاه هو امین البصِيرٌ {J‏ 

لفظ الآية يقتضي أن الله عر وجل آسری بعبده» وهو محمد کیا [قال المفسرون: 
معناه: سَرَّى یه ويظهر أن ا هی ماه بالهمز إلى مفعول محذوف» 
له انتوق ای سدم سک فا ان( تشر اوس ی 
إلى الله تعالی؛ إذ هو فعل يُعطي النقلة كَمَشََى وجَرّی وأحضر وانتقل» فلا یحسن إسناد 
شیء من هذا ونحن نجد مندوحة فإذا صرّحت الشريعة بشیء من هذا النحو كقوله فى 
الحدیث: ان سعیا واه 77057315 خمل ذلك بالتأویل علی الوجه المخلص من 
نفی الحوادث. 

لسري € في هذه الآية تخرج : فصيحة كما ذكرناء ولا تحتاج إلى تجوز قلق في 
سد لد م € [النحل: 7]. 
اذهب أله نورهم € [البقرة: ۱۷]. 

ووقع الإسراءٌ في جميع”" مُصتفات الحدیث. وژوي عن الصحابة في 
كل أقطار الاسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجه» وذكر النقاش ممَّن رواه عشرين 

فروى جمهور الصحابة. وتَلَقَى جل العلماء منهم أن الإسراء كان بشخصه لف 
وأنه رکب الثراق من مکة» ووصل إلى بیت المقدس وصلی فیه. 


() ليس في الأصل. 

(۲) متفق عليه؛ آخرجه البخاري (14۷۰)ء ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به. 
وليس فیه:(سعیا». 

(۳) ليست في المطبوع. 








آية (۱) ۱:۷ 


وروی حذيفة وغیره: أن رسول الله كيا لم ينزل من البراق في بيت المقدس» ولا 
دخله» قال حذیفة: ولو صلَّى فيه لكُتب علیکم الصلاةٌ فيه» وأنه رکب البراق بمكة» ولم 
ينزل عنه حتى انصرف إلى بيته» إلا في صعوده إلى السماء۱). 

وقالت عائشة ومعاویة: انا آسري تنس رسول ال لقاو[ بفارق شح مضه 
وانها کانت وفيا ری فیها الحقائق من راع وجل ۳ وجوزه الحسن وابن اسحاق(. 


والحدیث مطوّل في «البخاري» وامسلم» وغیرهمال*" فلذلك اختصرنا نصه 
فى هذا الباب(*. 


وركوب البراق على قول هؤلاء يكون من جملة ما رئي في النوم. 


قال ابن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن في «کتاب الطبري»: البراق: هو 
دابة إبراهيم الذي كان يزور عليه البيت الحرام"2. 


(۱) منكرء أخرجه الإمام أحمد (۳۸/ ۳۲۱ والترمذي (۳۶۱6) كلاهما من طريق عاصم بن أبي 
النجود» عن زر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه به» وعاصم بن أبي النجود» هو ابن بهدلة» 
صدوق له آوهام ولا يُقبل ما تفرد به من مرویات» ولم أجد من تابعه على روايته هذه» ثم إن متن 
الحديث فيه نكارة ففيها أن رسول الله ية لم یصل في بيت المقدس» وهو خلاف ما جاء في 
صحيح مسلم )١157(‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه: أنه بيا ربط الدابة بالحلقة التي يربط 
فيها الأنبياء» ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. 

(۲) ضعیفان أثر عائشة رضي الله عنهاء رواه ابن إسحاق (ص: ۳4۸) قال: حدثني بعض آل أبي بكر: 
أن عائشة...فذكره. وهذا إسناد مبهم معضل, وأثر معاوية رضي الله عنه رواه كذلك ابن إسحاق 
(ص: ۳۹۹) قال: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس. أن معاوية...فذكره. وهذا 
منقطع» يعقوب هذا من أتباع التابعين» وإنما تقع روايته عن التابعين. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 6٠‏ 7)» والهداية لمکی (5/ 51). 

9 البخاري ۴۹۷9 ومسلم (۲۵۹) من حدیث آنس بن مالك رضي اه عنه» مرفواً به. 

(5) في المطبوع: «الکتاب». 

(7) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۳۳۵). 








قال القاضي آبو محمد: پریدان: يجيءَ من يومه ویرجع. وذلك من مسکنه 
بالشام . والصحیح ما ذهب إليه الجمهور ولو كانت منامة ما آمکن قریشا() أن نع 
ولا فصل آبو بكر بالتصدیق ولا قالت له أ هانی: لا تحدّث الناس بهذا فیکبوه( 


إلى غير هذا من الدلائل. 
واحنّجٌ لقول عائشة بقوله تعالى: #وَمَاجَعَلْنَا ار ال ارك لا فتتَة ناس 
[الإسراء: ۱۰ ]. 


ویحتمل القول الا خر؛ لانه يقال لرژية العین: ژژیا. 

واحتجّ أيضاً بآن في بعض الأحاديث: «فاستیقظت وأنا في المسجد الحرام»(۳ 
وهذا يحتمل أن يرد من الإسراء إلى نوم. 

واعترض قول عائشة بأنها كانت صغيرة لم تشاهد» ولا حدَّئت عن النبي يِه وأما 
معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت. غيرٌ مشاهِدٍ للحال» صغیرا؛ ولم یحدث عن النبي ی 


وقوله تعالى: #سْبَحَنَ # مصدر غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب, ولا 
تدخل عليه الآلف واللام»[ولم يجر منه]” فعل» و«سبح ا ا متاه : قال سبحان اللّه» 


(۱) كتبت في المطبوع ونجیبویه «قريش» بلا آلف. 

(۲) ضعیف. آخرجه ابن سعد فى طبقاته الکبری (۱/ ۲۱۵-۲۱۳) بإسناد فيه محمد بن عمر» وهو 
الا توش كوك سرت 

(۳) آخرجه البخاري (۷۱۷) بلفظ: واستيقظ وهو في مسجد الحرام» وأخرجه الطبري (۱۷/ ۳۳۲) 
وابن خزيمة في التوحيد (۲۸۹) وابن منده في الایمان (۷۱۲) كلهم من طریق سلیمان بن بلال» 
عن شريك بن آبي نمر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاً به» وقد آخرجه مسلم (۱۹۲) من 
طريق ثابت أولاً عن أنسء ثم أتى بإسناد شريك هذا ولم يسق لفظه» وقال: وساق الحديث بقصته 
نحو حديث ثابت البناني» وقدم فيه شيئاً وأخرء وزاد ونقص. اه. وهذا منه إشارة إلى ما وقع في 
سياق شريك من الخطأ كما قاله غير واحد. 

(6) في المطبوع بدلا منه: لويجيء منه). 

(0) ليست في المطبوع. 








آية (۱) ۱:۹ 


فلم 7 تعما «سبّحٌ) إلا إشارة إلى «سبحان»» ولم يتصرّف؛ لأن في آخره زائدتین» وهو 


معرفة بالعلمية واضافته لا تزیده تعریفا» هذا كله مذهب سیبویه فيه!). 


وقالت فرقة: نصبه على الندای كآنه قال: يا سبحان الذي» وهذا ضعیف. 

ومعناه: تنزيهاً لله» وروی طلحة بن عبيد الله الفيّاض أحد العشرة أنه قال للنبي 
لاا ما معنی سبحان اه فقال: «تثریها له من كل شرا 

والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعْل الذي هو من معناه لا من لفظه؛ إذ لم يَجْر 

۱ زر ر رن 

من لفظه فعل: وذلك مثل: قعد القرفصاء واشتَمّل الصَمَاء") فالتقدیر عنده: أَنَرّه الله 
تنزيهاًء فوقع لسْبَحَنَ 4 مکان قولك: تنزيهاً. 

وقال قوم من المفسرين: نی €: فعل غير معد عَدّاه هنا بحرف ال 
5535 هار es‏ 51 - 2 ۷ ۰ و ۰ ۰ fe»‏ 
تقول: أَسْرّى الرجل وَسَرَّى: إذا سار بالليل بمعنىٌّ» وقد ذكرث ما يظهر في اللفظة من 
جهة العقيدة. 


وقرأ حذيفة وابن مسعود: (أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام)*). 


(۱) الكتاب لسيبويه (۳۲/۱). 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (۳۲/۱۵) من طريق سليمان بن أيوب قال: حدثني أبي» عن جدي» 
عن موسى بن طلحة» عن أبيه رضى الله عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعیف» ففيه سليمان بن 
آیوب» وهو ابن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله الكوفي ترجم له ابن عدي في 
كامله (۳/ ۲۸۵۹-۲۸۳) وقال بعد أن آورد نسخة من روايته عن آبائه: وعامة هذه الأحاديث أفراد 
عثمان ابن موهب عن موسى بن طلحة» مرسلاً به. ذكره الدارقطني في علله (۲۰۸/4) وقال: 
والمرسل أصح. 

(۳) الكتات نیز (۱ ٠١‏ وال فاگ له المي ية 

(۶) وهي شاذة انظر قراءة حذيفة في تفسیر الطبري (۱۷/ ۳۳۰ وابن مسعود في الشواذ للكرماني 
(ص:۲۷۲۰). 








۱۰ سورة الإسراء 


ضح م و 


قوله: مر الْمَسَجِدٍ الکرام * قال آنس بن مالك: آراد المسجد المحیط 
ا 3 7 1 ال 5 
بالكعبة نفسها(" ورجّحه الطبري» وقال: هو الذي يعرف إذا ذكر هذا الاسم . 


وروی الحسن بن آبي الحسن عن النبي بيا أنه قال: «بينا آنا نائم في الحجر إذ جاءني 
جبریل والملائکة). الحدیث بطوله(۳ وروی قوم آن ذلك کان بین رمزم والمقام. 


وروی مالك بن صعصعة” عن النبي و أنه قال: «بينما آنا عند البیت بين النائم 


وو 
وذكر عبد بن حميد الكشي” في «تفسیره». عن سفيان الثوري أنه قال: أشري 
بالنبي 5 من شهب أبي طالب(. 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ لكن في حديث أنس في الاسراء عند البخاري (۳۰۷۰) (۱۷ ۰6۷۵ ومسلم 
)1١(‏ قول شريك بن عبد الله: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله ِا من مسجد 
الكعبة. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳۳۰/۱۷). 

(۳) مرسل» آخرجه الطبري (۱۷/ ۳۳۲) من طریق الحسن بن آبي الحسن, به مرسلا. 

)٤(‏ ضعیف. آخرجه آبو نعیم في جزء: «تسمية ما انتهی إلينا من الرواة عن سعید بن منصور» (۳) من 
طریق مسکین بن میمون الرملي» قال: حدثني عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط رضي الله عنه؛ 
مرفوعاً به» قال آبو نعیم: هذا حدیث صحیح غريبء لم يروه عن عروة بن رویم غير مسکین ابن 
ميمون فيما قالوا. قلت: وكلمة: صحيح الواردة في كلام أبي نعيم» أشك في صحة ثبوتها عنه» ولا 
سيما أن المزي لما روى في تهذيبه (۱۷/ ۳۹۳۲-۳۵) هذا الحديث من طريق أبي نعيم من جزئه 
هذاء أورد كلامه هذا ولم يأت عنده كلمة (صحیح)؛ والسند فيه مسكين بن ميمون الرملي» آورده 
الإمام الذهبي في الميزان (۶/ ۱۰۱) وقال: لا أعرفه» وخبره منكر» ثم روى له حديثه هذا. 

(5) مالك بن صعصعة الأنصاري المازني» من بني مازن بن النجار» روى عنه نس بن مالك حديث 
الاسراء الاستيعاب (۳/ ۱۳۵۲). 

(7) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)۳۰۳۵ ومسلم (۲۲۵). 

(۷) في المطبوع: «الکمشي». 


(۸) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۰۲۱8 فقد رواه من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. 








آية (۱) ۱۰۱ 


سم هو و 


وقالت فرقة: «المسجد الحرام» مک كلهاء واستندوا إلى قوله تعالی للحن 
الل آلحرام 4 [الفتح: ۲۷]) وعظم المقصد هنا انما هو مکة. 


7 1 3 5 
ورَوّی بعض هذه الفرقة عن آم هانئ أنها قالت: كان رسول الله كك ليلة الإسراء 


:220 
في بيتي'''. 
٠ 2‏ إل عله أ ئل = 2 م 200 وهذابلء قول 
وروی بعضها عن النبي 37 أنه قال: «فرِجَ سقف بيتي2 "» وهذا يلتئم مع قو 


وكان الإسراءٌ فيما قال مقاتل قبل الهجرة بعام» وقاله قتادة ۲ وقيل: بعام 
ونصفء قاله عروة عن عائشة*/ وكان ذلك في رجب» وقيل: في ليلة سبع عشرة 
من شهر ربيع الأول» والنبي بي ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة آشهر وثمانية*) 
وعشرين یوم والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة» وقبل ۲ بيعة العقبة. 


ووقع في «الصحیحین» لشريك بن أبي نمر" وَهُمٌ في هذا المعنى» فإنه روى 


)۱( ضعيف جداء أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱/ ۲۲) والطبراني في المعجم الكبير 
(4۳۲/۲۶) من طریق: شبابة بن سوار عن عبد الأعلى بن آبي المساور عن عکرمة عن أم هانی 
بنت آبي طالب... وعبد الاعلی متروك» وکذبه ابن معین. 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري (4۲ 7)» ومسلم (۲۹۳) من حديث آبي ذر رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(۳) انظر قول قتادة في «التمهید» (۸/ ۵۰ وقول مقاتل في تفسیر السمعاني (۳/ ۲۱6 وتفسیر 
الثعلبي (5/ 9۵). 

©( لم آجده. 

() ليست في المطبوع ونجيبويه. 

)1( في المطبوع ونجيبويه: «وقيل». 

(۷) هو شريك بن عبد الله بن آبي نمر المدني عن آنس بن مالك وسعيد بن المسیب وکریب وعطاء 
ابن يسار» وعنه مالك وغیره» وروی عنه المقبري في البخاري وذلك في رواية الکبار عن الصغار» 
وقال ابن معين والنسائي: لیس به بأس. تاريخ الاسلام (۹/ ۱۷۳). 


[10۹ /۳[ 








۱ سورة الإسراء 
حدیث الاسراء وقال فیه: وذلك قبل أن یوحی الیه۱ ولا حلاف بين المحدئین أن هذا 
وهم من شريك. 

ومد الصا 4 مسجد بيت المقدس» وسمّاه الأقصى أي في ذلك الوقت؛ 
كان قصی بیوت الله الفاضلة من الکعبة» ویحتمل آن بريد بالا قى البعید» دون مفاضلة 
بینه وبين سواه» ویکون المقصد إظهار العجب في الاسراء إلى هذا البعد في لبلة. 

و«البَرّكة حوله» هي من جهتین: إحداهما النبوة والشرائع والرسل الذین کانوا 
في ذلك القطر وفي نواحیه وبوادیه("» والأخرى النْحَمُ من الأشجار والمیاه والأرض 
المفيدة التي حص الله السام بها وروي عن النبي ية أنه قال: «إن الله بارك فیما بين 
العريش والفرات وخص فلسطين بالتقدیس»(**. 

وقوله: «لنریه. من 
والملاتكة» والجنة» والسّدرة» وغیر ذلك مما رآه تلك الليلة من العجائب. 

ويحتمل أن يريد: لنري محمداً ية للناس آية؛ أي: يكون النبي يي آية في أن 
يصنع الله ببشر هذا الصّنعء وتكون ارو على هذا رؤية قلب. 

ولا خلاف أن في هذا الاسراء فرضت الصلواتٌ الخمس على هذه الأمة. 


وقوله تعالى: لِد هو أَلسَمِيم لیر © وعيدٌ من الله تعالى للكفار على تكذيبهم 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري )761١(‏ (/2611) بتمامه» ومسلم (۲۹۲) ولم يسق بقية الحديث» 
وإنما قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئاً وأخر» وزاد ونقص. 

(۲) ممن نص على أنه وهم: الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي ينظر: فتح 
الباري (4۸۰/۱۳). 

(۳) في المطبوع والمصرية: «ونواديه»» وفي نور العثمانية زيادة: (وادیه»» بعدها. 

(4) معضل» أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۱8۰/۱) من طريق زهير بن محمد» قال: خدثت أن 
رسول الله يك قال...فذكره. قال ابن عساكر: هذا منقطع. 








الآيات (۶-۲) ۱۰۳ 


محمداً ية في آمر الاسراء» فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك؛ أي: هو السمیع لما 
تقولون» البصير بأفعالكم. 

قوله عرّ وج[ 9:1 تاوق الکتب اكتف میسرب انوا من 
دون وڪيا )ديه من متا مع وج له کات عبدا شکور )وتا ال بن 
سیل في كنب فی دة ف ار ضم تن نع را كبا € . 


56 0 


عطف قولهتعالى: ل واا )على مافي قوله: اسر بو من تقدير الخبر» 
کأنه قال: ری بعبدنا وأريناه آياتناء و کلب *: التوراة» والضمير في وحن » 
یحتمل أن یعود على # کلب ۰4 ویحتمل أن يعود على #موسى #. 

وقوله: لاد 4 يجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير: كراهيةً أن 
وموضع"١؟‏ خفض بتقدير: بالا تتَخدُواء دخ ان كر (أن) مفسّرة بمعنى: أي 
كما قال: ا متا وأصَيروا 4 [ص: 7]» فهي في هذا مع أمرء وهي في آيتنا هذه مع 
نَهّىء والمعنى في هذه التقديرات: جعلنا ذلك لثلا تتخذوا يا دی ويحتمل أن تكون 
ذرَييَّةَ 4 مفعولا» ويحتمل أن تكون #أن 4 زائدة» ويضمر في الكلام قول تقديره: قلنا 
لهم: لا تتخذواء وأمَّا أن یُضمر القول ولا تجعل (آن) زائدة فلا يتجه؛ لأن ما بعد القول 
ما أن يكون جملة تَخکی وإمّا أن يكون ترجمة عن كلام لا هو بعينه» فيعمل القول في 
الترجمة» كما تقول لمن قال لا إله إلا الله: قلت حقاء وقوله: #ذُرّيَّةَ * ليس بواحد من 
هذین قاله آبو علي”". 


وقرآجمهور الناس: ال كيدو 4 بالتاء على المخاطبة. 


(۱) في المصرية والاماراية فیض :دوقي موضع!؛وفي آحمد۳: أرقي موضع» وفي المطبوع 
ونجیبویه بدلا منه: «وآن یکون في موضع». 
(۲) الحجة للفارسی (۸6/۵). 








وكا او كرو وعد الا ودرا ا ع لفك اا بوشن را اند 


عباس» ومجاهد» وقتادة» وعیسی» وآبی رجاء. 


۳ ی ع بر 6 2 2 0 
و«الْوَكيل» هنا: فَعِيْل من التوکل؛ أي: مُتَوَكّلاً عليه في الأمور» [فهو ند له“ 
بهذا الوجه قال مجاهد: ر کیا 4: شریکا۳. 


وقرأ جمهور الناس: ری # بضم الذال وقراً مجاهد بفتحهاء وقراً زيد بن 
ثابت وأبان بن عثمان» ومجاهد أيضاً بکسرها(*ک وکل هذا بشد الراء والیاء. 

وژویت عن زید بن ثابت بفتح الذال وتسهیل الراء وشد الیاء(* على وزن فعیة. 

LEO NEES‏ ا انا 
شعري؛ أي قصَصتّه» ثم قلبت الواو یاء] 1۲۳ أدغمت ثم کسرت الراءٌ] ۳ لتناسب الياء. 

وکل مولاء قرژوا: #دْرّیَة 4 بالنصب. وذلك متجه» اما على المفعول 
دا ویکون المعنی: آلا تتخذوا هرا اها من دون ال ر اع ادا آي: 
يا ری فهذه مخاطبة للعالم. 


قال قومٌ: وهذا لا ينّجه لا على قراءة من قرأ: َو 4 بالتاء من فوق» ولا 


(۱) انظر قراءة آبی عمرو فى التیسیر (ص: ۱۳۹). والسبعة (ص: ۰۳۷۸ وقراءة الباقین فى البحر 
المحيط (۱۱/۷. ` ۱ 

)۲( في المطبوع: «فهو يؤلهه». 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۳۵۳). والنکت والعیون للماوردي (۳/ ۲۲۷). 

(5) وکلها شاذة انظر القراءة بالکسر لزید في المحتسب (۱85/۱) ومع الفتح لمجاهد في معاني 
القرآن للنحاس (۰)۱۲۱/4 وزادا لزید الفتح» وانظر الكل في البحر المحیط (۷/ ۰۱۲ وفي 
المطبوع: «عامر»» بدل «مجاهد الأولى. 

(0) وهي شاذة آیضاء انظر البحر المحيط (۷/ ۱۲)» ونقلها النحاس في إعراب القرآن (۲/ ۳۲) عن آبان. 

() لیس في المطبوع والمصرية. 

(۷) لیس في المصریة. 








الآيات (۶-۲) ۱۵ 


دو عن a‏ بالياء [من تحت](؛ لأن الفعل لئب والنداء 
لمخاطب. والخروج من الغيبة إلى الخطاب إنما يُسْتَسْهل مع دلالة الكلام على المراد؛ 
وفى النداء لا دلالة الا على غاية التکلف. 
وإمّا على النصب بإضمار أعني» [وذلك متجه على القراءتين على ضعف النزعة 
في إضمار أعني]"» وما على البدل من قوله: وڪيل € وهذا أيضاً فيه تكلف. 
وقرأت فرقة: (ذَرٌيّة) بالرفع”" على البدل من الضمير المرفوع في #تَتّحِدُوأ 4 
وهذا إنما”؟) يتوجه على القراءة بالياء» ولا يجوز على القراءة بالتاء؛ لآنك لا تبدل من 
ضمير مخاطب» ولو قلت: (ضربتك زيداً) على البدل لم يجز. 
وقوله: #ذْرَيّةَ مَنْحَمَلْمَامَعَ وج #إنما عبّر بهذه العبارة عن الناس الذين عناهم 
فى الآية بحسب الخلاف المذکور» ولأن فى هذه العبارة تعديدَ النعمة على الناس فى 
الانجاء الموّدّي إلى وجودهم. ويقبح الكفر والعصيان مع هذه النعمة» والذين حملوا 
مع نوح عليه السلام وأَنْسَلوا هم بنوه لصَلبه؛ لأنه آدم الأصغرء وكل مّن على الأرض 
من نسله» هذا قول الجمهورء وذكره الطبري عن قتادة ومجاهد””'» وان كان معه غيرهم 
قال النقاش: اسم نوح عبد الجبار» وقال ابن الكلبي: اسمّةٌ فرج . 
ووصفه بالشکر لأنه كان يحمد الله في كل حال» وعلى كل نعمة» على المطعم 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 
() ليس في المطبوع. 
)۳( وهي شاذة» عزاها ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص:۷۸) لمجاهد. 
)4( في المطبوع: «أيضاً. 
(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۳۵۳ ۳۵). 


(5) لم أقف علیهما» وفي زاد المسیر (۲۷۶/۱) أن اسمه: السكن» قال القرطبي (۱۳/ ۳۳۳): لأن 
الناس بعد آدم سکنوا إليه. 








/۳ 


[111° 


۱ سورة الاسراء 


والمشرب والملبس والبراز وغیر ذلك / باي قاله سلمان الفارسي ۲ وسعید بن 
مسو دا "»» وابن آبي مریم وقتادة7". 

قوله: «وَفَضََا ال ب نَإِسْرِِيِلَ € الآية» قال الطبري: معنى #وَفَصَيسَ] €: فَرَغْنَا 
وحكى عن غيره أنه قال: «وفَضینا # هنا بمعنى: أخبرناء وحكى عن آخرين أنهم قالوا: 
#وقضَیناً 4 معناه: في أم الكتاب. 


Tal a 


قال القاضي آبو محمد: وانما یس في هذا المکان تعذية اوسا 4 
بل 6 وتلخیص المعنى عندي أن هذا الأمر هو مما قضاه الله تعالی في أم 
الکتاب على بني إسرائيل وآلزمهم یاه ثم آخبرهم به في التوراة على لسان موسی؛ 
فلما آراد هنا الاعلام بالأمرين جمیعاً في إيجاز جعل وق 4 دال على النفوذ في 
أم الكتاب» وقرّن بها 4 دالة على إنزال الخبر بذلك إلى بني إسرائيل» والمعنی 


مرحم عو کم 


المقصود مفهوم خلال هذه الالفاظ ولهذا فسّر ابن عباس مره بأن قال: وتا ٍل 


بى اِسریویل تا علَمُناهم وقال 17 معناه: و2 فضينا علیهم". 


کب 4 هنا التوراة؛ لأن الم في قوله تعالى: ی 4 غير موجه 
مع أن یجعل #الكتب € هو اللوح المحفوظ. 


(۱) إسناده صحيح» خر جه الطبري (۱۷/ ۳۵6 والحاکم (۲/ ۳۰۰) وعنه البيهقي في الشعب (4/ ۱۱۳) 
كلهم من طریق الثوري» عن سلیمان التيمي» عن ابي عثمان النهدي» عن سلمان رضي الله عنه» به. 
(۲) هو آبو عثمان سعید بن مسعود السلمي المروزي» روی عن: النضر بن شمیل» ويزيد بن هارون» 
وطبقتهم وعنه: محمد بن آحمد بن محبوب. وعمر بن آحمد بن مالك ومحمد بن نصر المروزي؛ 
وأهل مرو» وکان صاحب حدیث. تاريخ الاسلام (۳۹/۲۰). 

(۳) انظر قولهم في تفسیر الطبري (۱۷/ ۳۹۵ مع ما سيأتي عن الطبري نفسه. 

(5) في نسخة: «یلیق»» آشار لها في هامش أحمد". 

(5) في المطبوع ونجیبویه والمصریة: «الکلام» و کذا الإماراتية» مع الإشارة في هامشها للمثبت. 

(5) آخرجهما الطبري (۳۹۲/۱۷) الأول من طریق علي بن أبي طلحة. والثاني من طریق عطية بن 
سعد العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 








الایات (1-۲) ۱۷ 


وقرأ سعيد بن جبير» وأبو العالية الرياحي: (في الكُتّب) على الجمع(). 

قال آبو حاتم: قراءة الناس على الافراد. 

4 2 2 

وقرأ الجمهور: #للْفْسِدَنَ 6 بضم التاء وكسر السين. 

ورك عد عيسى التُقّفَي : (لتَفْسُدٌنَ) بفتح التاء وضم السين والدال. 

وقراً ابن عباس» ونصر + بن عاصمء وجابر بن زيد: (لمُفْسَدُنّ) بضم التاء وفتح 
السین وضم الدال7). 

وقوله: ون 4؛ آي: لتنجيّرنَ(" عن طاعة الآمرين بطاعة ال وتطلبون 
في الأرض العلو والفساد وتظلمون من قدرتم على ظلمهم ونحو هذا. 

ومقتضی هذه الایات أن الله تعالی آعلم بني إسرائيل في التوراة أنه سیقع منهم 
عصیان وطفیان. وكفرٌ لنعم الله تعالی عندهم في الرسل والکتب وغیر ذلك وأنه 
سبرمل عليه اا تابب وم وله ثم يرحمهم بعد ذلك ویجعل لهم الکرة 
ويردّهم إلى حالهم الأولى(“ من الظهور» فتقع منهم المعاصي وكفر النعم» والظلمٌ 
والقعل»والكفة با من بعضهم» فییعث الله علیهم أا أخرض تخرب ديارهم وتفتلهم» 
وتجليهم جلاء مبرحاه وأعطى الوجود بعد ذلك هذا الأمر کله. 

وقیل: کان بین الم تين آخر الاولی وآول الثانية مائتا سنة وعشر سنین"" ملکا 
مُؤيداً بأنبياء» وقیل: سبعون سنة. 
)١(‏ انظرهما في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۰6۲۵ ومختصر الشواذ لابن خالویه (ص: ۰6۷۸ وقول 

أبي حاتم الاتي لم أقف علیه. 
(۲) وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب (۱8/۲) والاولی في مختصر الشواذ (ص: ۷۸ والثانية 
في إعراب القرآن للنحاس (۲/ 556). 

)۳( وأشار في هامش آحمد۳: إلى أن في نسخة زيادة: (وتبغول). 
)€( بیع رن وني فيض اله : «لتختبرن» وفي آجد۳: «التنحرفن)» وهي غير واضحة في المصرية. 
(7) في حاشية المطبوع: في إحدى النسخ: «وعشرين سنة)» وآشار لها في هامش أحمد". 








۱5۸ سورة الإسراء 

قوله عر وجل: ¥ ود وه شا کم وبادا ای باس مدید اشوا 
خللل یار رات وعدا GO EEO‏ الڪ عم ومد دتکم بل 
و TE O SEE‏ سر واه سا فلا ند ۹ 
کک ليتوا وجوهکم وليد خلا 
وا تَا ). 

الضمیر في قوله تعالی: ها ٩‏ عائد على قوله: مرن 4 وعبّر عن الشَّرٌ 
بالوعد؛ لأنه قد صرح بذکر المعاقبة وإذا لم یجی الوعد مطلقاً نجائز أن يقع في ال 

وقرأعلي بن آبي طالب. والحسن بن أبي الحسن: (عبیدا). 

واختلف الناس في العبید المبعوئین» وفي صورة الحال اختلافاً شديداً متباعدا 
عيُونه أن بني إسرائيل عَصّوا وقتلوا زکریا عليه السلام» فغزاهم سَنحاريب مَلك بابل» 
كذا قال ابن إسحاق. وابن جبیر(. 


ا ر ا 


صو سم ص ر سل خر را 
آمسچدکما E E‏ اما 


وقال ابن عباس: غزاهم جالوت من آهل الجزيرة» وروي عن عبد الله بن 
الزبير أنه قال في حديث طویل: غزاهم آخراً ملك اسمّه خردوس» وتولّى قتلهم على 
دم يحيى ابن زكريا قائدٌ لخردوس اسمه بيورزاذان*2» وكف عن بني إسرائيل وسكن 
برعاية دم يحيى بن زكرياء وقيل: غزاهم أولاً صخابين ملك رومة. وقيل: بختنصر) 
ورُوي أنه دخل قبل" في جيش من الفرس وهو خامل يسير في مطبخ الملك» فاطلع 


.)۷۸ وللحسن في مختصر الشواذ (ص:‎ »)١4/7( وهي شاذة انظر نسبتها لعلي في المحتسب‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ /751). 

(۳) أخرجه الطبري (۳۹/۱۷) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

)٤(‏ في المطبوع ونجیبویه: اخردوش» في الموضعین. 

(5) في المطبوع ونجیبویه: «هورزادان»» وفي المصریة: «سورادان». 

() آخرجه الطبري (۱۷/ ۳۸-۳۸۳) من طریق محمد بن إسحاق» عن عمر بن عبد الله بن عروة» عن 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» به. ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه. 

)۷( ليست في الأصل. 








الآيات (۷-۵) ۱5۹ 
من جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفرس؛ لأنه كان يداخلهم» فلما انصرف الجیش 
ذکر ذلك للملك الاعظم فلما كان بعد مدة جعله الملك رئيس جيش» وبعثه فخرب 
بيت المقدس وقتلهم وجلاهم. ثم انصرف فوجد الملك قد مات فملّك موضعه 
واستمرت حاله حتی ملك الأرض بعد ذلك. 

وقالت فرقة: إنما غزاهم بختنصر في المرة الأخيرة حين عصّوًا وقتلوا یحبی بن 
زكرياء وصورة قتله أن الملك آراد أن یتزوج بنت امرآته» فنهاه يحيى عنهاء فعز ذلك 
على امرآته. فزینت بنتها وجعلتها تسقي الملك الخمر» وقالت لها: إذا راودگ الملك 
عن نفسك فتمنعي حتّی يعطيك مالتمَیْن» فإذا قال لك: تمت عليّ ما آردت. فقولي له: 
رأس يحيى ابن زکریا» ففعلت الجارية ذلك. فردَّها الملك مرتين» وأجابها في الثالثق 
فجيء بالرأس في طست ولسانه يتكلم ويقول: لا تحل لك» وجرى دم یحبی فلم 
ینقطع» فجعل الملك عليه التراب حتى ساوى سور المدينة والدم ينبعث» فلما غزاهم 
الملك الذي بعث الله عليهم بحسب الخلاف الذي فيه قتل منهم على الدَّمِ حتى سكن 
بعد قتل سبعين آلفاء هذا مقتضی هذا الخبر. 

وفي بعض رواياته زيادة ونقص» فَرَوَتْ فرقة: أن أشعياء النبي عليه السلام 
وعظهم وذگرهم الله ونِحَمّه في مقام طويل نضّه' الطبري'", وذكر أشعياءٌ في آخره 
محمداً وبشّر به» فابتدره بنو إسرائيلء فَقَرّ منهم» فلقي شجرة فتفلقت له حتی 
دخلهاء فالتأمَت عليه» فعرض الشیطان علیهم هُذْبَةَ من وبه» فأخذوا منشاراً فنشروا 
الشجرة وقطعوه في وسطها فقتلوه» وحینتذ بعث الله عليهم في المرة الا خيرة. 

وذكر الزهراوي عن قتادة قصصاً أن زكريا هو صاحب / الشجرة» وأنهم قالوالمًا 
حملت مريم: ضيّع بنت سيدنا حتى زنت» فطلبوه فهرب منهم حتى دخل في الشجرة 
فنشروه. 


00 في الأصل: «قصّه)ء والتصويب من باقي النسخ. 


]۱۰۱ ۳1 





۱1۰ سورة الإسراء 
وروت فرقة: أن بختنصر كان حفيد سَنحاریب الملك الأول» وروت فرقة: أن 
الذي غزاهم آخراً هو سابور ذو الأکتاف(. 
وقال أيضا ابن عباس: سلط الله عليهم حين عادوا ثلاثة أملاك من فارس: 
سندیادان وشهرپاران واش 
وقال مجاهد: نما جاءهم في الآولی عسکر من فارس فجاسٌ خلال الدیار 
وتقلب "۳" ولکن لم يكن قتال ولا قتل في بني !سرائیل *. 
ا ا 27 
فجاء‌هم في المرة الثانية من قتلهم وغلبهم على بيضتهم» وأهلكهم آخر الدهر. 
وقوله عز وجل: #فجاسوأ لل آلزیّار € وهي المنازل والمساكن. 
وقول تعالی: و لدو ال ید کما دح لوه اول م رة € یرد على قول مجاهد: 
إنه لم يكن في المرة الأولى غلبة ولا قتال» وهل يدخل المسجد لا بعد غَلبة وقتال؟. 
وقد قال مورج(*): جاسُوا خلال الأرقة" وقد ذكر الطبري في هذه الآية قَصَصاً 
طويلا» منه ما خص الایات. وأكثره لا خص ۷ وهذهالمعانى ليست بالثابتة» فلذلك اختصرتها. 
وقوله: بعتا يحتمل أن يكون الله بعث إلى ملك تلك الامة رسولا يأمره 
(۱) هذا لقبٌ لب به سابور؛ لأنه آمر بفكٌ أكتاف الأسرى في الحرب» وقد حارب العرب؛ لأنهم 
(۲) في آحمد۳: «وازدجرد»» والآثر في تفسير الطبري (۱۷/ ۳۸۹) بإسناد فيه عمرو بن ثابت» وهو ابن 
هرمز الكوفي متروك الحديث. 
(۳) فى الأصل والإماراتية: «وتعَلّب). 
(0) هو السدوسي تقدم التعريف به» وفي المطبوع: «مؤرّخ»» وسقطت «قد قا» من الأصل. 
(7) تفسير الثعالبى (۳۳۱/۲). 
(۷) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۳۵۷ - ۳۹۸). 








الایات (۷-۵) ۱۱ 


بغزو بني إسرائيل» فتکون البعثة بأمر» ویحتمل أن یکون عَبّر بالبعث عمّا آلقی في نفس 
الملك الذي غزاهم. 

وقرأ الناس: #فَجَاسُوأ# بالجیم. 

وق و امال( انوا ال وهنا بيعص کلبه واللكتول سرا وده 
الحَوس ۲ وقيل لابي السَّمّال: إنما القراءة (جَاسُوا) بالجيم» فقال: جاسوا وحاسُوا 


51 
وی ۳ 


قال القاضي آبو محمد: فهذا يدل على تَحْیر» لا على رواية» ولهذا لا تجوز 
الصلاة بقراءته وقراء: نظرائه. 

وقرأ الجمهور: #خلل #. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (حَلّلَ)”"» ونصبه في الوجهين على الظرف. 

وقوله: ## تُدَّرددا کم سکره الآية عبارةٌ عما قاله الله لبني إسرائيل في 
التوارة» وجعل (رَدَدْنَا) موضع (نَرُدُ)؛ اد وقت إخبارهم لَمْ يقع الأمرٌ بعد لكنه لماكان 
وعد الله في غاية الثقة أنه بقع عبر عن مستقبله بالماضيء وهذه الكرّة هي بعد الجَلوة 
الأولى كما وصفناء فغلبت بنو إسرائيل على بيت المقدس وملكوا فيه» وحسنت حالهم 
برهة من الدهرء وأعطاهم الله الأموال والاولاد وجعلهم إذا نفروا إلى أمر أكثرٌ الناس. 

قال الطبري: معناه: وصيّرناكم أكثر عدد نافر منهم» قال قتادة: كانوا آکثر تفيراً في 
زمن داود عليه السلاء. 


(۱) كتبت في الأصل: «الحواس». 

(۲) وهی شاذة» انظر المحتسب (۲/ »)١5‏ وفى مختصر الشواذ (ص: ۷۸) عن أبى السمال: (فحاشوا) 
ارا تست ۱ ۱ 

(۳) وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۵ ۲). وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۵۵). 

(4) انظرهما في تفسیر الطبري (۳۷۰/۱۷). 








ونیا 4: یحتمل أن یکون جمع تفره کگلب وگلیب. وعبّد وعبید» ویحتمل 
أن یکون فَعِيّلاً بمعنی فاعل؛ أي: وجعلناکم أكثر نافراً. 
قال القاضي أبو محمد: وعندي أن اير اسم للجمع الذي ینف سي بالمصدر. 
وقد قال تب الحميّري: 
[المتقارب] اکر بتخطاة مزالي وبالْجیریین افر ف 
وقالوا: لافي العير» ولافي النفیر "۳ يريدون جمعٌ قريش الخارجٌ من مكة إلى بدر. 
فلا قال الله تعالى لهم: ّي سأفعل بكم هكذاء عّب ذلك بوصيتهم في قوله: ان 
آحسنتر 6 والمعنی : إنكم بعملكم توخذون, لا يكون ذلك ظلماًء ولا ند يا" (لیکم. 
اوعد لاخ # معناه: من المرتین المذکورتین. 
وقوله تعالی: # سوا 4 اللام لام آمر» وقیل: المعنی: بعثناهم ليسوءواء فهي 
لام (كَيٰ) كلهاء والضمیر للعباد آولي البأس الشدید. 
وقرأ الجمهور: # لیستثوا € بالیا» جمع وهمزة بين واوین 
وقراًعاصم في رواية آبي بكر وان عامر: «لیَمَوءَ4 بالیاء وهمزة مفتوحة على 
الافراد. 


وقرأ الكسائي -وهي مروية عن علي بن آبي طالب-: لتسو ء بنون العظمة(*. 


(۱) انظر عزوه له في تفسیر الماوردي (۳/ ۲۳۰)» وشمس العلوم (۱۰/ 11۹9 کک 
ابن سعد آبي كرب الحميري» من أعظم تبابعة اليمن» وقحطان: آبو الیمن» وحميّر: آبو قبيلة من 
اليمن» من نسل قحطان» ومنها كانت الملوك في الزمن القدیم. 

(۲) مثل قاله آبو سفیان في بني عدي يوم بدر» انظر: الطبقات الکبری (۲/ ۱6). 

() في المطبوع ونور العثمانیة: «تشرعا». 

(4) وکلها سبعية وبقي عليه حمزة بالیاء والإفراد انظر: التیسیر (ص: ۱۳۹) وانظر: النسبة لعلي في 
إعراب القرآن للنحاس (۲۰۲/۲). 








الآيات (۱۱-۸) ۱۳ 


اوک خفيفت وهي لام الامر. 

وقرأ علي بن أبي طالب التشوان) [بفتح اللام]۳) وهي لام القَسَم» والفاعل 
الله عر وجل. 

وفي مصحف أيّ بن كعب: (ِيُييْء) بياءِ مضمومة بغير واو. 

وفي مصحف آنس: (ليَسوءَ وَجُهكم) على الإفراد". 

وخص بالذكر الوجوه؛ لانها المواضع الدالة على ما بالانسان من خير وش 

و امد 4: مسجد بيت المقدس. 

و متا ازیتل وأهلك بغشم [ورکوب رأس]. 

وقوله: #ماعلوأ تب #+ آي: ماغلبوا عليه من الأقطارء وملکوه من البلاد. 

وقیل: ما ظرفية» والمعنی: مُدَةَعُلَوّهم وغلبتهم على البلاد. 

واتبّره: تحریره: رد الشيء فتاتاً كيثر الذهب والحدید(* ونحوه وهو مفتته: 

قوله عر وجل: لح رک أن کر وان عد رما هم لذن کی ر (2) 
إن هذا آلفرمان يبوى لی هل آقوم وب الْمَؤْمدنَ زین یمود لحت ا هم جرا 
که 1ل لای زی باه ادا م مد آی ےا © ونم لمكن بر د2 
OSES ITE‏ 


يقول الله عر وجل لبقية بني إسرائيل: عى ور إن آطعتم في أنفسكم 


$ 


(۱) ليس في الأصل وفيض الله ونور العثمانية. 

(۲) هذه الأربع شاذة» انظر عزو الأولى والثالثة لأبي في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲ ۲)؛ والمحتسب 
»)٠١ /۲(‏ وقراءة علي في الكشاف للزمخشري (۲/ ۰7۵۰ والكل في البحر المحيط (۷/ ۰۱5 
وزاد لعلي بنونين الثانية مشددة» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ۷۹) له ولابي. 

(۲) ليس في المطبوع. 

() في المطبوع: «والحریر». 








[الکامل ] 


[الطویل] 


] ۱7۲۲ /۳[ 


واستقمتم لان نکر وى )۹ ترخّ في حقهم» وهذه العدة ليست برجوع دولق 
وانما بأن یرحم المطیع منهم» وکان من الطاعة اتباعهم لعیسی» ولمحمد ی فلم 
يفعلواء وعادو! إلى الکفر والمعصية فعاد عقاب الله» فضرب علیهم الذلّ وقتلهم 
وأذلّهم بيد كل أمةء وهنا قال ابن عباس: سلّط عليهم ثلاثة N‏ 

و«الخصیر»: فعیّل من الحَضْرء فهي بمعنى السجن؛ أي: يخْصَرٌهمء وبنحو هذا 
ل ی تست 


و 
ليلا عَلّی حا جَةَنْمَعُولِيَتْ على کل مَعْرُوش الْحَصِيرَيْنِ بادن9) 

yT‏ الاية آراد به ما يفتركن وط / کالحصیر 
المعروف عند الناس. 

قال القاضي آبو محمد: وذلك الحصير أيضاً هو مأخوذ من الحَصر. 

قوله: # ان هذا القرءان 4 الآية» هدي : في هذه الاية بمعنی: بر شلد چا 
أن تكون بمعنى: يدعوء والتي يريد بها الحالة والطريقة 

وقالت فرقة : (لتي هي أَقْوَمُ) هي : لا إله إلا ال والآول أعم» وكلمة الإخلاص 


(۱) أخرجه الطبري (۳۸۹/۱۷) بإسناد فيه عمرو بن ثابت» وهو ابن هرمز الكوفي متروك الحديث» 
وقد سبق. 

(۲) انظر مع قول الحسن الآتي في تفسير الطبري (۱۷/ ۰۳۹۰ ومعاني القرآن للنحاس (/۰)۱۲ 
والهداية لمكي (5/ 4۱۵۰). 

(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰۳۷۱ وتفسير الطبري (۱۷/ ۰6۳۹۱ وتهذيب اللغة (۹/ ۰6۲۷۰ 
تا وت شا 

ع انظر عزوه له في ته تفسیر الطبري (۱۷/ ۰)۳۹۱ ومقاییس اللغة (4/ ۲۲۵ في الاصل : (غولبت» 
وفي المطبوع: «مفروش». 








الآيات (۱۱-۸) ۱۹ 


وغیرها من الأقوال والأفعال داخلة في الحال التي هي آقوم من كل حال تجعّل بازائها. 

والاقتصار() على (َفوم) ولم يذكر: (من کذا) ٍیجاژ والمعنی مفهوم؛ أي: لِلّتي 
هي آقوم من کل ما غايّرهاء فهي النهاية في القوام» وقیّد المؤمنين بعمل الصالحات؛ إِذْ 
هو كمال الایمان وان لم يكن في نفسه والمومن المفرط ۳" في العمل له بإيمانه قط" 
حظ في عمل الصالحات. 

و« الاجر الکبیر»: الت وکذلك حيث وقع في کتاب الله تعالی: (فضل کبیژ)» 
و 

وقوله: إِنَّ الأولى في موضع نصب ب لوب ره وآ 4 الثانية عطف على 
الأولى» وهي داخلة في جملة بشارة المؤمنين» سرهم القرآن بالجنة» وبأن الکفار لهم 
عذاب آلیم» وذلك أن علم المزمنین بهذا مسرّة لهی وفي هذه البشارة وعید للکفار 
بالمعنی» وهذا الذي تقتضیه ألفاظ الاية. 

وقرأ الجمهور: #ويِبسّرٌ 4 بضم الياء وفتح الباء وکسر الشين» وقرأ ابن مسعود. 
ويحيى بن وثاب» وطلحة: #وَيَبْشُرٌ4 بفتح الياء وسكون الباء وضم الشین(*). 

و “ل أعتدتا که معناه: أحصّرّنا وأعدّذناء ومنه العتاده و«الأليم): المُوجع. 

وقوله: #ويدع الإضن 4 الایة» سقطت الواو من # ید دع 4 في خط المصحف؛ 
لأنهم كتبوا المسموع. 

وقال انع عباس واد ومجاهد: هذه الآية نزلت ذامة لما یفعله الاس من 


موب 


(۱) في المطبوع: «والاختصارا. 

() في المطبوع: «المفرد. 

(۳) ليست في المطبوع وفي آحمد۳: «فقط». 

۰۸۷ : إبعاد للنجعة, فالقراء‌تان سبعیتان والثانية حمزة والکسائی على قاعدتهماء انظر التیسیر (ص‎ )٤( 
1 .)3١51:ص( السبعة‎ 

(5) أخرجه الطبري (۱۷/ )۳۹٤-۳۹۳‏ من طريق عطية بن سعد العوفي عنه. 








۱٦‏ سورة ال سراء 


الدعاء على آموالهم وآبنائهم في وقت الغضب والضجر”'» فآخبر الله آنهم يدعون 
بالشرٌ في ذلك الوقت كما تدعون بالخیر في وقت التثبت» فلو أجاب الله دعاءهم 
أهلكهم» ولكن الله تعالى يصفح» ولا يجيب دعاء الجر المستعجل. 

ثم عذر بعض العذر في أن الإنسان له عجلة فطریّة والإِنْسَانُ هناء قيل: يريد به 
اس الجنس بحسب ما کر الخلق من ذلك» قاله مجاهد eT‏ 

وقال سلمان الفارسي» وابن عباس: إشارته إلى آدم عليه السلام في أنه لما نفخ 
الروح في رأسه عطس وآبصر فلما مشى الروح في بدنه قبل ساقيه أعجبته نفسه فذهب 
ليمشي مستعجلاً لذلك فلم يقدر» فأشارت آلفاظ الآية إلى ذلك. والمعنی: فأنتم 
ذوو عجلة موروثة من آبیکم. 

ویروی: أن الى کک جعل اسیرا فی 103 فى بیت د ت عت 
سودةٌ أنيتهُ فأشفقت» فقالت له: ما بالك؟ فقال: ألم القد. فقامت فأرخت من ربطه 

۳ 2 وو 

فسکت. ثم نامت. فتحَبّل في الانحلال وفرّ فطلبه رسول الله ية عند الصبح فأخبر 
الخبر فقال: «قطع الله يديها)» ففزعت سود ورفعت يدها نحو السماء وهي تخاف 
الإجابة» فقال رسول الله يَلِِْ: «إن الله قد جعل دعائی فى مثل هذا رحمة على المدعوٌ 
عليه؛ لأنّي راعشب وأعجل» رد هه 


.)۱۲۷ /4( انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ٤۳۹)»ء ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) اسم من أحمد". 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۳۹۶). 

(4) منقطعان آما أثر ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري (۱/ 491-499 ) من طریق الضحاك بن 
مزاحم» عنه» ولم یسمع منه» وأما آثر سلمان الفارسي رضي الله عنه» خر جه الطبري (۱۷/ ۳۹6) 
من طریق إبراهيم النخعي» عن سلمان» به. وإبراهيم لم یلق آحدا من الصحابة. 

)٥(‏ في المطبوع: «قید» في الموضعین. 

(7) ضعیف مرسل» آخرجه محمد بن فضیل في کتابه الدعاء (۳) عن آشعث عن الحسن» به مرسللاء = 








الایات (۱-۱۲) ۱۹۷ 

وقالت فرقة: هذه الاية نزلت في شأن قريش الذین قالوا: له إن کات ها 
هو ال من جنر تلم E‏ تن لصو که [الانفال: ۳۲] الایف وكات الاولی 
أن یقولوا: فاهدنا إليه» وارحمنا به» فذمّهم الله تعالی في هذه الاية بهذ7"". 

وقالت فرقة: معنى هذه الآية معاتبة الناس على أنهم إذا نالهم شر وضرٌ دعوا 
وألحوا(" فى الدعاء الذي كان يجب أن يدعوه فى حالة الخیر» ويلتزمه الكل» من 
ابا ی 
N‏ وا لاضن لس دعاتا لجنیهه وتا 5 


ین رح بو سم 


أو قایما فلا کا که 11 ا 2 1 رد إل ضر مب 4 #[يونس: 11۲ 


قولهعرٌ وجل : «وجعلا آل ورین ال وحعلناءایه التبا موه 
نا فضا من ریک ولتت موا کد د الین وساب وکل شىء لک منصلا © 
مقع رن کی ود ب يا نوم لقم کڪ ايله منشورا ) آقرا کتک 
کی فیک لعف ریب( . 

6 العلامة المنصوبة للنظر والعبرة. 

وقوله: #محوتا € قالت فرقة بسبب تعقیب الفاء: إن الله تعالی خلق الشمس 
والقمر مضيئين» فمَخا بعد ذلك القمر» محاه جبریل عليه السلام بجناحه ثلاث مرات؛ 
فمن هنالك كلف وكوثه منیرا فقط. 

وقالت فرقة - وهو الظاهر -: إن قوله: #ضحونً € نما يريد: في أصل خلقته. 
وهذا كما تقول: بنيثٌ داري فبدأت باس ثم تابعت. فلا ترید بالفاء التعقیب وظاهر 
لفظ الآية يقتضي آربع آيات» لا سيما لمن بنى على أن القمر هو المَمْحُوٌ والشمس هي 
= وأشعث هو ابن سوار» وهو ضعيف» وكذلك فيه إرسال الحسن البصري. 


(۱) لم أقف على تخريجه» وليست «بهذا» في المطبوع ونور العثمانية. 
(۲) في المطبوع ونجیبویه: فولجُوا». 








] ۱۲۳ /۳[ 


ا إن قدّر أن المَحْرَ في ظلام الليل» والابضار في ضوء النهارء آمکن أن 
سس ار در متا 

وقوله تعالی: #مبصرَةٌ ‏ مثل قولك : لیل ناكم و أي: ینام ویقام فيه وکذلك: 
آیة مبصرة؛ آي: یصر فیها ومعها. 

وحکی الطبري عن بعض الکوفیین أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ا » فقال ابن الكواء: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له علي: قاتلك 
الم هلا سألت عن آمر دينك وآخرتلك؟ ذلك م مخز الليل ۱ 

وجعل الله تعالی النهارٌ مبصراً ليبتغيّ الناس الرزق» وفضل الله وجعل القمر 
مخالفاً لحال الشمس ليعلم به العدد من السنین» والحساب للاشهر والأيام» ومعرفة 
ذلك في الشرع إنما هو من جهة القمر لا من جهة الشمس. 

وقوله: وتو منصوب بفعل مضمر يدل عليه / الظاهر تقدیره: وفصّلْنا 
كل شيء فصّلناه(۳) تفصیلا. 


2 
را 


مرو < 


[وقیل: #وكلٌ » عطف على *واسَاب € فهو معمول الما ]۳۱ . 
وه البیان بأن انكر فصول ما بین الأشیاء وال ااا حتی یتمیز 
الصوات من الشْبَّه العارضة فیه. 
قوله: و لضن مه طیره. 4 الآية» قوله: ¥ کل 4 منصوب بفعل مقدر. 
وقرأ الحسن وآبو رجای وابن مجاهد (طيره في عنقه)(*. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳/ ۲۳۶ والطبري (۳۹۲/۱۷) من طرق عن علي رضي الله عنه. 
(۲) ليست في المطبوع ونجیبویه. 
(۳) ليس في الأصل. 


(8) في المطبوع وآحمد۳: «أَسْبَابَهَااء وكذا الإماراتية مع التنبيه على المثبت في الهامش 
(5) وهي شاذة» انظر قراءة الحسن في مختصر الشواذ (ص: ۰۷۹٩‏ والكل في البحر المحيط (۷/ ۲۱). 








الایات (۱-۱۲) ۱1۹ 

قال ابن عباس: «طنبره6: ما قُدّرَ عليه وله . 

9[ 
الكَيَمّن والتّشاوّم بالطیر في کونها سانحة وبارحة۳ وکثر ذلك حتی فعلته بالظباء 
مان تفه وس توف که فا کی فا اوق ان تاش ما بای 
الإنسانٌ من خير وشر. 

فاخبرهم اله تعالى في هذه الآية في آوجز لفظ وأبلغ إشارة آن جمیع ما بلقی 
الانسان من يروش قد سبق به القضاث وألزم حظه وعمله وتكسبه في عنقه. 


[وروی جابر بن عبد الله أن رسول الله ياء قال: «لا عدوی ولا طیرة»](۳ [وذلك 


<< و 


في قوله عر وجل] :)4‏ ول إن رم طرف نو € فعبّر عن الحظ والعمل 
إذ هما متلازمان - بالطائر» قاله مجاهد وقتادة(* بحسب معتقد العرب في التطير» 
و «علی الطّائر الميمون»» و«بأَسْعَّد طائر»» ومنه ما طار في المحاصة 
والسَهٌّم» کقول أمٌّ العلاء الأنصارية: فطار لنا من القادمین مع رسول الله بي في الهجرة 
عثمان ابن مظعون» آي: كان ذلك حظناء وأصل هذا كله من الطیر التي تقضي 
عندهم بلقاء الخیر والشس [وأبطل ذلك قول النبي بياة: «لا عدوی ولا طیرة»]4. 


N Et (۲)‏ یز 

(۳) زيادة من الأصل» والحدیث آخرجه مسلم (۲۲۲۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
مرفوعاً به. 

0 من المطبوع ونجيبويه» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش 

.)۳۹۸/۱۷( انظر قولهما في تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري (۱۱۸) من حديث أم العلاء الأنصارية» رضي الله عنها. 

(۷) ليست في الأصل» ولعله بديل عما سقط منه فوق. 








[المنسرح] 


۱۷۰ سورة الإسراء 


وقوله: لف عق # جری آیضاً على مقطع العرب في أن تنسب ما كان الزام 
وقلادة وأمانةء ونحو هذا إلى العُنّق» كقولهم: دمي في عنق فلان» وكقول الأعشى: 

والمَّعْرٌ قَلَدْنُهُ سَلامَةَ ذا ال قصال والشي؛ یا جى 

وهذا كاين ونحوه كلهم ما کان تكبا وجنايةً وإتما مسرا إلى الید؛ إذ هي 
الآضل في اب 


مد و 


وقرأ أبو جعفر ونافع» والناس: وج € بنون العظمة كبا بالنصب. 

وقرأ الحسن» ومجاهد» وابن محيصن: #ويخرّخ »* بفتح الیاء وضم الراء على 
الفعل المستقبل #ححتّبًا4؛ أي: طائرةٌ الذي کتی به عن عمله يَخْرّحُ له ذا كتاب» وقرأ 
الحسن من هؤلاء: (كِتَابٌ) بالرفع. 

وقرأ أبو جعفر أيضاً: #وَيُخْرَحٌ4 بضم الياء وفتح الراء على ما لم یسم فاعله. 
#ححتّبًا4؛ أي: طاتره وقرأ أيضاً: (كَِابٌ)؛ وقرأت فرقة: (وَيخْرِحٌ) بضم الياء وكسر 
الراء؛ آي: يخر ال وف معدب | ين كيه (في عنقه يقرؤه يوم القيامة كتاباً 
یلقاه منشور)" وهذا الکتاب هو عمل الانسان و خطیاته. 

وقرأ الجمهور: له 4 بفتح الياء وسکون اللام وخفة القاف. 

وقرأ ابن عامر وحده: يلاء بضم الياء وفتح اللام وتشدید القاف» وهي قراءة 
الحسن بخلاف وأبي جعفر والجحدري!۳. 


(۱) انظر عزوه له في الحیوان (۳/ ۰)۲۳۳ والحجة للفارسي (۵/ ۰)۸۹ وفي المطبوع وأكثر المصادر: 
(قلدتك الشعر يا سلامة). 

(۲) سبع قراء‌ات منها ثلاث متواترة» الأولى عن السبعة وخلف» والثانية عن یعقوب. والرابعة لأبي 
جعفر كما في النشر (۲/ ۳۰ والکامل للهذلي (ص: ۵۸7) والخامسة لأبي جعفر في مختصر 
الشواذ (ص: ۰۷۹ والکل في البحر المحیط (۷/ ۲۲). 

(۳) في المطبوع: «الجحدري» بلا واو على آنها نعت ل«أبي جعفر» وهو خطأء وهما سبعیتان انظر = 








الایات (۱۷-۱۵) ۱۷۱ 


و ۶ 


وقوله: # را کبک # خذف من الکلام: (یمَال لَهُ) اختصاراً؛ لدلالة الظاهر علیه. 

و«الحسیب»: الحاسبٌ» ونصبه على التمییز. 

وأسند الطبري عن الحسن أنه قال: يا بن آدم» بُسطت لك صحيفة» وؤكل 
بك ملگان کریمان» أحدهما عن یم يسنك یکتب حسناتك. والاخر عن شمالك یحفظ 
اناف فاملل ۲۰ ما شعت نآلل کو ا شی ت منت 
في عنقك معك في قبرك حتی تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراٌ افْرَأ كِتابّكَ گفی 
بتفسك الْيَوْمَ عَلَيِكَ حییبا قد عدل والّه فيك مَنْ جَعَلّكَ حسيب نفيك . 

قال القاضي آبو محمد: فعلی هذه الالفاظ التي ذکر الحسن یکون الطاثر ما 
یتحصل مع ابن آدم من عمله في قبره» فتأمّل لفظه وهذا هو قول ابن عباس 

ص < رج م 2 ر م ۶ 

وقال قتادة في قوله تعالی: ‏ اقرا کتبک #: إنه سيقراً يومئذ مَن لم يكن يقرا . 

قوله عز وجل: # من هذى امد سه وم صل مالعا ولا زر 
وازره ور خر وک معذیین ی ب عت رسوا ره () ود كت أن لاف ري یم 0 

رم ا رم بی فک هر مر ری ری و > ۶۶( مرو و قل 

فسفوافها فحن عا لول فدکرکها میا (۳) و آهلکتا مرتآلشرون من بعد نوج وکتنبربت 
دوب عبایو. حيرا بدا ).۰ 

معنی هذه الاية أن کل أحد نما یحاسَب عن نفسه لا عن غیره. 

وژوي: أن سببها أن الولید بن المغيرة المخزومي قال لأهل مک اکفروا بمحمد 
= التیسین (صن: ۳۹ والسبعة رصن «(TVA‏ والنشر (۰)۳۰۳/۲ والکامل للهذلي (ض: «(e^‏ 

وانظر موافقة الجحدري والحسن بخلافه في البحر المحيط (۷/ ۲۲). 

(۱) في المطبوع: «فاملك»» وفي الأصل: «فاعمل». 
(۲) انظر: تفسير الطبري (4۰۰/۱۷). 


(۳) آخرجه الطبري (۱۷/ 8۰۰) من طریق عطية بن سعد العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
5 تفسیر الطبري (۱۷/ 4۰۱). 








]۱۰۶ /۳[ 


نمكم عليّ» فنزلت هذه الایة()؛ آي: إن الولید لا یحمل آئامکم وإنما إِنْم کل أحد علیه. 
وقالت فرقة: نزلت الاشارة في الهدی إلى أبي سَلَمَة بن عبد الاسد والاشارة 


بالضلال إلى الولید بن المغيرة. 
و«وزرّ» معناه: حمل و«الوزْرٌ): الثقر 9 ومنه: وزير السلطان؛ أي: الذي يحمل 
ثقل دولته. 


وبهذه الاية نزعت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها في الردٌ على من قال: إن 
الميت يعدب ببكاء الحي عليه" ونكتة ذلك المعنى إنما هي أن التعذيب إنما بقع إذا 
كان البكاة من سنّة الميث وسببه كما كانت العرت تفعل. 

وقوله: ونا ایح رنه قالت فرقة هي الجمهور: وهذا في 
حكم الدنيا؛ أي: إن الله لا هلك أمة بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم والإنذار. 

وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة. 

قال القاضي آبو محمد: وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الاية في هذا الموضع 
الإعلامٌ بعادة الله مع الأمَم في الدنياء وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة» ويؤيد هذا ما يجيء 
بعد من وصفه ما يكون عند إرادته إهلاك قرية» ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من القرون / . 

رخ لحري اجن ا رن اموت راب ع النظرء أن الله تعالى 
یعذب في الا خرة إلا بعد بعثة الرسل کقوله تعالی: 7 وج سم رل 
> ور 020 ب 
یز رواب 4 [الملك: ٩-۸‏ وظاهر فک 4 الحَضْر وكقوله تعالی: لون مَنْ 

لا لا فها تنب 4 [فاطر: ۲ 


Ey r ۷ 


(۱) لم آقف عليه مسندا وانظر: تفسیر السمعاني (۰)۲۲۰/۳ والهداية لمكي (5/ 4۱1۲). 
(۲) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: و «وَزَّرَا معناها: حَمّل الوزن آي: الثقل. 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري :)١1777(‏ ومسلم )٩۲۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً به. 








الایات (۱۷-۱۵۰) ۱۷۳ 

وآما من جهة النظر فان ية آدم علیه السلام بالتوحید: ویث بث() المعتقدات في 
بنيه» مع نصب الأدلة الدَالّة على الصانم» مع سلامة الفط ٤‏ پو چپ علی کل حل من 
العالم الایمان واتباع شريعة الله» ثم تجدّد ذلك في مدة نوح عليه السلام بعد غرق 
لکفاهوهذه الا اعافد احتمال أاطهانحو دنار ویجوزمع الفرض وجردقرم 
لم تصلهم رسالةٌ» ومنهم أهل الفترات الذين قد در وجودهم , پمض آمل الحاو وم 
ما رُوي: أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال» فحديتٌ لم 
يصح”"» ولا يقتضيه ما تعطیه *) الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قوله: * ولا ردنا ان لك َد 4 الآية؛ هي في مصحف أ ی بن كعب: نآ 
جر 

و«القَريةا: المدينة المجتمعة» مأخود من: قَرَيْتٌ الماءَ في الحوض: إذا جمعتّه» 
وليست من (قرأ) الذي هو مهموزء وإن كان فيهما جميعاً معنى الجمع. 

وقراً الجمهور : اما 4 على صيغة الماضيء TE‏ 

وقرأ نافع» وابن كثير في بعض ما رُوي عنهما: #آمَرْنَاك بمدٌ الهمزة بمعنی: 
تاه وژویت عن الحسن» وهي قراءة علي بن أبي طالب» وابن عباس بخلاف عنه» 
وعن الاعرج» وقرأ بها ابن أبي (سحاق") وتقول العربٌ: أَمِرَ القَوْمُ: إذا كَثْرواء َآمَرَهُمْ 
الله فيتعدى بالهمزة. 


2 


(۱) في المطبوع: «وبعث». 

(۲) في المطبوع: «البصر». 

(۳) منقطع» آخرجه الطبري (۱۷/ ۶۲۰) من طریق قتادة» عن آبي هريرة» ولم یسمع منه» ولا من أحد 
من الصحابة إلا أنس بن مالك. 

(8) في المطبوع: «تقضیه). 

(5) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (۲۷۸). 

(7) وهي عشرية من قراءة یمقوب كما في النشر (۲/ ۳۰ وانظر عزوها لروايتي نافع وأبي عمرو» = 











وقرأ آبو عمرو بخلاف: (أَمَّرْنَا) بتشدید المیم» وهي قراءة أبي عثمان النهدي 
وأبي العالية» وابن عباس» ورویت عن علي بن أبي طالب(. 

وقال الطبري: القراءة الأولى معناها: أمرناهم بالطاعة فعصّوا وفسَقُوا فيه" 
وهو قول ابن عباس" وابن جبير. 

والثانية معناها: كثرناهم» والثالثة هي من الإمارة» أي: ملّكْناهم على الناس. 


قال أبو عَلی الفارسي: الجيّد في مرا € أن تكون بمعنى: كرتا يتعدى الفعل 
بلفظه غير معد كما تقول: رَجَعَ وَرَجَعْنّه وشّتِرَتْ عَيْنْهُ وراه فتقول: أَمَرَ 
الوم وأمرّهم الله؛ أي: کثرهم قال: وآمَرْنَا مبالغة في أَمَرْنَا بالهمزة» انا مبالغة فيه 
بالتضعیف. ولا وجه a‏ اد ار لآن رياستهم لا كز إلا واحدا جد 
واحدء والاهلاك إنما یکون في مدة واحد منهم(*). 


وینفصل عن هذا الذي قاله آبو علي بأن الأمر وان كان عم المترف وغیره فحَصّ 
المترف بالذکر إِذْ فِسْقَةُ هو المؤثر في فساد القرية» وهم عظم الضلالة» وسواهم تبَعٌ لهم. 


د 2 


وأمًا أمرّنا من الإمارة فمتوجه على وجهين: 
أحدهما: ألا يريد إمارة لك بل كونهم يأمرون ويُؤتمر لهم؛ فن العرب تقول 


= في السبعة (ص:۰)۳۷۹ وليستا من طرق التیسین وانظر نقلها عن الباقين في المحتسب »)١١/۲(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (4/ 2117 وفي المطبوع: «عن الأعرج» بلا واو. 

(۱) شاذة انظر رواية أبي عمرو في السبعة (ص: ۰6۳۷۹ وعن الباقين إلا عليا في المحتسب »)١١/۲(‏ 
والكل في البحر المحيط (۷/ ۲۷). 

(۲) انظره مع قول ابن جبير في تفسير الطبري (۱۷/ 4۰۱۳). 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (۱۷/ 4۱۳) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» ولم يلقه. 

(4) في المطبوع: «متعدد). 

(0) انظر معناه في الحجة (۵/ .)٩۳‏ 








الایات (۱۷-۱۵) ۱۷۵ 

إذا كان هادي الفْتّی في البلا د صَدر الْقَنَاةِ آطَاع الأمیر) 

ومنه قول معاوية لعمر رضي الله عنه حين أمره بالاستقادة من لطمة عمرو بن 
العاص: إِنَّ علی أميراً لا أقطع آمرا دونه" أراد معاوية رضي الله عنه أباهء وأراد الأعشى 
أنه إذا شاخ الانسان وعَمي واهتدى بالعصا أطاعً کل من يأمره» ومنه قول الآخر: 

الاس يَلْحُوْنَ الأميرً ادا هم خطواالصَوَابَولایلام مرش 

وأيضاً فلو آراد إمارة المُلْك في الآية لسن المعنی؛ لان الأ ادا من الله 
عليها مرف نفسق, ثم ولى مثله بعده» ثم کذلك. عَظُمَ الّساد وتوالى الكُفْر واستحقوا 
العذاب. فنزل بهم على رجل الأخير من ملوكهم. 

ور ات و تقر زر ایک ا اما ”اسداس عرد 
ابن عباس ولا امن وجهاً لهذه القراءة؛ إلا إن كان «أَِرَ القَوْمُ) يتعدى بلفظه فان 
العرب تقول: أَمِرَبَنُو فلان: إذا كثرواء ومنه قول لبيد: 

إن مُعْبَطُوايهْبَطُواوإِنْ اروا يَوْمأَيَصيرُوا للقل والنند 


ومته: لفد آمر آمر ا »ورد الفرام هه ا 


۷ $ 


(۱) انظر نسبته له في المحتسب (۱/ ۱۲ وغریب الحدیث لابن سلام (۱/ ۲۲ وعیون الأخبار 
(8/ ۰7۷ والکامل (۲۲۱/۱). 

(۲) عیون الأخبار لابن قتيبة (ص: ۸5 ولم آره مسندا. 

(۳) نسبه في المحتسب (۲/ ۰4۲۰ والتذكرة الحمدونية (۷/ ۲۸۲) لعبيد بن الأبرص» وهو بلا نسبة في 
معاني القرآن للأخفش (۲/ 4۲۳). 

(6) المحتسب (۱۱/۲). 

(5) انظر: معاني القرآن للنحاس (4/ 4 ۱۳). 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۳۷۲ وتفسیر الطبري (۱۷/ ٠8‏ 5)» والزاهر للأنباري (۱/ ۰64۰0۵ 
ومقاييس اللغة (۱۳۸/۱). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) من حديث آبي سفيان رضي الله عنه به. 

(۸) معاني القرآن للفراء (۲/ ۱۱۹). 


[المتقارب] 


[الكامل] 


[المنسرح] 








وقد حکی (مر) متعدياً عن آبی زید الأنصاري'. 


والمترفَ»: الغني من المال المت والترقة: الم 

۲ ۱ من د مر عه 

وفي مصحف أبَيّ بن كعب: (قرية بَعثنًا آکابر مُجُرميها فمکروا فيها)”"). 

2 ۱ و سه ع اح ره ع و 7 5 5 و 

وقوله: فق عليه لول #؛ أي: وعيد الله لها الذي قاله رسولهم. 

o‏ و 

و«التدمير»: الإهلاك مع طمس الاثار» وهدم البناء» ومنه قول الفرزدق: 

ر لا غار ےا 

وقوله: وک أهلكنا که الآية» «کَمْ) في موضع نصب ب#أهلكتا 2# وهذا 
١ 5 .‏ 0 3 5 
الذكر لكثرة من أهلك الله من القرون مثال لقریش» ووعید؛ أي: لستم ببعيد ممّا حصلوا 

فيه من العذاب إذا انتم كذبتم نبيكم. 

واختلف الناس في «القرن»؛ فقال ابن سيرين عن النبي كَلِِ: آربعون(* وقيل 
5 ۰ ۳ 3 
غير هذا مما هو قريب منه. 

وقال عبد اله بن أبى أؤفي: القَرن مقة وعشرون سنة(*. 

(۱) معاني القرآن للنحاس (۱۳۵/۶). 

(۲) وهي شاذة كما تقدم وانظر الحجة للفارسي (5/ .)٩۳‏ 

)۳( انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۷/ ۹ 4۰) وجاء فيه (۱۲۹/۲۲) منسوباً لجریر» ومثله للمؤلف 
في سورة الأحقاف» وهو خطأ. 

)€( ضعيف» أخرجه الطبري (4۱۸/۱۷) من طريق عمر بن شاكر عن ابن سيرين عن النبي بل مر سلا 
وابن شاکر ضعيف له مناكير. 

(0) ضعیف. آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۸ ۱6 وابن سعد في طبقاته الکبری (۸/ ۰)۱۲ 
وابن أبي خيثمة في تاريخه (۲/ ۸۲۳) ومن طریقهما ابن عساکر في تاريخه (58/ ۰۷ -4۰۸) 
كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي محمد» عن زرارة بن أوفى به» وهذا إسناد ضعيف» من 
أجل أبي محمد قال ابن معين: لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل (۹/ 54 41)» تنبيه: جاء إسناد 
الأثر عند الطبري (/5017//11): حماد بن سلمة» عن أبي محمد بن عبد الله بن أبي أوفى. وهو 
تحریف. والصواب ما ذکرناه. 








الایات (۱۷-۱۵) ۱۷۷ 
وقالت طائفة: القرن مئة سنة» وهذا هو الأصح الذي یعضده الحدیث في قوله 
بية: «خير الناس قَرني»۲. 
وروی محمد بن القاسم في ختنه" عبد الله بن بر قال: وضع رسول الله ككل 
يده على رأسيء [وقال: «سيعيش هذا الغلام قَرْنَاه» قلت: كم القرن؟ قال: «مئة سنة»» 
قال محمد بن القاسم: فما زلنا تعد له حتی أكمل مثة سنةه ثم مات رحمه ال ](. 


والباء في قوله: ريك € زائدة» والتقدير: كفى ربك. وهذه الباء إنما تجيء في 
الأغلب في مدح أو ذم» وكأنها تعطي معنى: اكتف بربّك؛ أي: ما أكفاه في هذاء وقد 
تجيء «كفى» بدون بای كقول الشاعر: 

وو عد معاد دن مه کی اسلا و9 


وعدي 6 م 


ويخبرني عن غائب الْمَرْءِ هَذِيُةُ ‏ كَمََالْهَديعَمَاغَيبَالْمَرْمْمُخرَا) 

(۱) متفق علیه أخرجه البخاري (۲۵۰۹): ومسلم (۲۵۳۳) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» مرفوعاً به. 

(۲) الحَسَن: کل من کان من یل المرأة كأبيها وأخيهاء وكذلك زوج البنت» وزوج الأخت. وفي 
آحمد۳: «سننه؟» وفي نور العثمانية: «حینه». 

(۳) لیس في الأصلء والحدیث له طرق» آحرجه البخاري في تاریخه (۱/ ۲۱4) مختصراًء والحاکم 
في مستدرکه (4/ 40 5) من طریق محمد بن القاسم الطائي» عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه» 
مرفوعاً به» ومحمد بن القاسم هذا لم آجد فيه جرحاً ولا تعديلاًء وترجم له الذهبي في تاريخه 
(74/1) وقال: ما وهاه أحد. وتابعه عليه محمد بن زياد الألهاني» عن عبد الله بن بسرء به 
تربار الكبير 17 (11/8)ووالساح في سرك EO‏ كامسا من طرق 
إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني» عن أبيه» به» وإبراهيم يم الألهاني لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً 
إلاذكر ابن حبان إياه فى الثقات »)١1//5(‏ وللحديث طرق لا تخلو من مقال. 

ع ره تجا راغ إن تجوزت فان وهو للقي علد فى اکس ا اكاب تیوه 
(4/ ۲۲۰). والبيان والتبیین (۱/ ٩‏ ۰6۷ والكامل للمبرد (۲/ 1717 )» وكان النبي يكل یتمثل به فيقول 
كفى بالمرء انظر تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۰۰/۱۰). 

(0) البيت لزيادة بن زيد العَدَوِيٌٍّ كما في البيان والتبيين (۳/ »)١717“‏ وتهذيب اللغة (5/ ۲۰۱۲). 


[الطويل] 


[الطويل] 








] ۱7۱۵ ۳1 


/قوله عز وجل: من كن بريد العاجلة عجلنا له فا رید تر عا 
مر ر مرحم مر حور ام ی هي ا معي مر مر مرچ میم ارس و< 
ا مور () و وم ن آرادالاخرة م و وهو موّمن 
5 عير Pe ed‏ > ر 2 اص وم سس سم ر ر سآ خر سر غن. ٠.‏ رض 
یک کان س ر کلام هتولاء وهتولاء من عطاء ريك وماکان عط 


۳ ی کت اتات عل ی ورد اک دست وت بل 
مر مر 2ج رم مرج و مر ان 


ل آلا عل مع نله ماع تمعد مذ موما وا O5‏ 

المعنى: من كان يريد الدنيا العاجلة» ولا يعتقد غير هذاء ولا یمن بآخرة» فهو 
فرغ أمله ومعتقده للدنياء فان الله يعجل لمن يريد من هؤلاء ما يشاء هذا المرید» أو ما 
يَشاءٌ الله» على قراءة من قرأ: ناه 46 بالنون. 

وقوله: للم نید 4 شرط كاف على القراءتين» شم يجعل الله تعالى جهنم 
لجميع مريدي العاجلة على جهة الكفر مَنْ أعطاه فيها ما يشاءً» ومّنْ حرمه» وقال 
أبو إسحاق الفزاري: المعنى: لمن نريد هلکته(؟. 

وقرأ الجمهور: ما 4 بالنون» وقرأ نافع آیضا: (يَسَاءُ) بالياء. 

وان وا نان النتعه المذال السخوط عليه 

قوله: « ومن أرادالكهرة > الآيف المعنی: ومن آراد الا"خرة اراد شن ها 
[وایمان بها]" وبالله وبرسالته» وذلك كله مرتبط متلازم. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۷/ ۰4۰۹ وآبو إسحاق الفزاري هو الامام ابراهیم بن محمد بن الحارث بن 
آسماء ابن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الكوفي» آحد الأعلام» روی عن عطاء بن السائب» 
وحميد الطويل» وعنه ا ا يجيا توا ا اک ر 
كثير الحديث فقيهاًء أدب أهل الثغر وعلّمهم السنة» وكان يأمر وينهى؛ توفي سنة (٥۸٠ه)‏ . تاريخ 


الاسلام (۱۲/ 4 6). 
(۲) ليس من طرق التیسیر» وهي رواية الزَّعْمَرَانِيّ وسلام وابن المنادي عن نافع كما في الکامل 
للهذلي (ص: 6۸۷). 


(۳) ليس في المطبوع والاماراتية. 





الایات (۲۲-۱۸) ۱۷۹ 


ثم شرط في مُريد الا خرة أن یسعی لها سَعْيّهاء وهو ملازمة آعمال الخیر وآقواله 
على حکم الشرع وطرقه فأولتك یشکر الله سعيهم؛ ولا یشکر الله عملاً ولا سعباً را 
إذا آثاب عليه وغفر بسببه» ومنه قول النبي و في حدیث الرجل الذي سقی الکلب 
العاطش: «فشکر الله له» فغفر له۱6). 

قوله: ظ اند 4 الایة؛ نصب ۷ ولا4 نید که و(أَمْدَدْتُ الشيء»: إذا زدت فيه 
من غیر نوعه؛ وا ا زدت فیه من نوعه» وقیل: هما ب واحده يقال :هد وا 

وتو 4 بدل من قوله: ‏ د )» فهو في موضع نصب. 

وقوله: من عطلريّكَ #يحتمل آن برید: من الطاعات لمريدي الا خرة» والمعاصي 
لمريدي العاجلة» وژوي هذا التأويل عن ابن عباس . 

ويحتمل أن يريد بالعطاء رژق الدنياء وهذا هو تأويل الحسن بن أبي الحسن 
واد 

آي: إن الله تعالى يرزق في الدنيا مُريدي الآخرة المؤمنين» ومُريدي العاجلة 
الكافرين» ویمدهم بعطائه منهاء وإنما يقع التفاضل والتباين في الآخرة» ويتناسب هذا 
المعنى مع قوله: ومان عطاء رلک موا )؛ آي: إن رزقه في الدنيا لا يضيق عن 
مومن ولا كافر» وقلما تصلح هذه العبارة لمن يمد بالمعاصي التي وبقه. 

و«المَحْظُورٌ»: الممنوع. 

وقوله: ‏ رک سس عل بع آية ندل دلالة على أن العطاء في الآية 
التي قبلها هو الرزق» وفي ذلك يترئّب أن ينظر محمد تا إلى تفضیل الله لبعض على 
بعض في الرزق ونحوه من الصور والشرف والجاه والحظوظ وین آن يكون التفضيل 
(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۷۱) ومسلم (۲۲44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 


(۲) منقطع» أخرجه الطبري (4۱۱/۱۷) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» ولم يلقه. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)5١١‏ 








۱/۸۰ سورة الإسراء 


الذي ینظر إليه النبی يل أن أعطى ال قوماً الطاعة المودية إلى الجتّة» وأعطى آخرین 
الکفر المؤدي إلى النار وهذا قول الطبري [وهذا إنما هو النظر]" في تفضیل فریق 
على فریق» وعلی التاویل الاخر فالنظر في تفذ تفضیل شخص على شخص من المؤمنين 
والکافرین کیفما فرنتهما. 

ثم آخبر عر وجل أن التفضیل الأكبر انما یکون في الاخرق وقوله: أك 
درحت ‏ ليس في اللفظ من أي شيء؟» لکنه في المعنی ۰ ۱ 
ee‏ | : وا کر نمض یلا 4. 

a,‏ ا و ا ا 
وأسند الطبري في ذلك حديئاً نصّه: «إنَّ بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة کالنجم 
ری في مشارق الأرض ومغاربها»”". 

قال القاضي أبو محمد: [قيل: ولکن]*) قد رضی الله الجمیع» فما يغبط حد 
ادا ولا يتمنى ذلك دل 

وقوله: # اَّمَل € الایق الخطاب لمحمد وق والمراد: جميع الخلق» قاله 
الطبرئ وغیره( تس 

والذم هنا لاحق من الله تعالی ومن ذوي العقول في أن یکون الانسان یجعل 

من و 0 
عوداً أو حجراً آفضل من نفسه ويخْصّه بالكرامة» وینسب إليه الألوهية» ويش ركه مع 
الله الذي خلقه ورزقه وأنعم علیه. 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 4۱۲). 
() ليست (إنما هو» في المطبوع. وفي آحمد۳: «والنظر هنا إنما هو وفي نور العثمانية: «والنظر 
أيضاً إنما هو»» وفي الاماراتية: «وهذا یحتمل النظرا» مع التنبیه على المثبت في هامشها. 

(۳) مرسل» آخرجه الطبري (۱۷/ 4۱۲) من طريق قتادة» عن النبي يلد مرسلا به. 
)2 من الحمزوية ونور العثمانية» وفي الأصل وآحمد۳ وفيض الله والإماراتية: «لكن»» وفي المطبوع 


ونجيبويه: «قيل»» وهي في الإماراتية ملحقة. 
(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 4۱۲). 








الایات (۲۵-۲۳) ۱۸۱ 


والخذلان في هذا یکون بإسلام الله» ولا یکفل له بنصر واالمخذول»: الذي لا 
ينصره من يجب أن ینصره و«الخاذلٌ من الظباء»: التي تترك ولدهاء ومن هذه اللفظة 


قول الراعي: 
لوا ان عَمَانَ الْخَليمَةَ مُخرماً وَدَعَا قَلّمْ آزمثله مَُخْذُولا") 
۳ 0 ع خخ سم ا ےو مح سمج 5 تا مس ام قط و 
توله ع وجل: « 0 وني ریک آلاشبدوا اه دالوا یعس مان 


و ور مر سح مور مسا ول هو م sl‏ 


نك بر أحدهما أو ولاهما فلا تقل دما أي ولا رهم وقل لها تولاگریما 
E 5‏ لدل يم رف کی ءا وان صغِيرا © ریک مار 


© 2 1۲ 2 


A 

وأقزل اة الك ي ا وا ا ول قل مد الألناظ الا 
آمر بالاقتصار على عبادة الله» فذلك هو المَقَضیٌ» لا نفس العبادة. 

وقَضَى في كلام العرب: نم المَقَضي مُحكماًء والمَقَضيْ هنا هو الأمر. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَوَضَّى رب وهي قراءة أصحابه» وقراءة ابن 
عاس و ا کی ومان ج وا بو ان ا ره ی 

وقال الضحاك: تصحّف / على قوم (وَضَّى) ب(قضی) حین اختلطت الواو 


() انظر عزوه له في غريب الحدیث لابن سلام (4/ ۰6۷ وجمهرة اللغة (۱/ ۰)۲۳۲ والکامل للمبرد 
(۰)۲۳/۳ وتهذیب اللغة (۵/ ۰۳۰ والصحاح للجوهري (9/ ۰)۱۸۹۷ وفي الأصل والحمزوية 
وأحمد": (سعی». 

(۲) وهي شاذة» نقلها عن ابن عباس في الشواذ (ص: ۰۸۰ وعنه وعن آبي وابن مسعود في تفسیر 
الطبري (۱۷/ ۱۳ ۶). وللباقین في البحر المحیط (۷/ ۰۳۳ وانظر قول الضحاك في تفسیر الطبري 
(۱۷/ 4۱6 والهداية لمكي (5/ 4۱۷۱). 


[الکامل ] 


] ۱۰۱۱ /۲[ 








۱۸۷۲ سورة الا سراء 
قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. وانما القراءة مَرْوِيةٌ بسند» وقد ذکر آبو 
حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاكك ۱ وقال عن میمون بن مهران: إنه قال: «إن 
على قول ابن عباس لنوراًء قال الله تعالی: شیع لکم من لین ما وی يلو نوعا الى 
َوَحَی تا لك € [انشوری: ۳۱ 
ثم ضعّف آبو حاتم أن یکون ابن عباس قال ذلك. وقال: لو قلنا هذا لطعن 
الزنادقة في مصحفنا”". 


> و وسرة 


والضمير في #عبدواً # لجميع الخلق» وعلى هذا التأويل مضى السلف والجمهور. 
وسال الحسنّ بن أبي الحسن رجل فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثاء فقال له الحسن: 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك ثلاثاء فقال له الرجل: قضى الله ذلك عليّ» فقال له 
الحسن وكان فصيحاً: ما قَصَّى الله أي: ما أمر الله وقرأ هذه الآية» فقال الناس» تکلّم 
الحسن في القدر ٩‏ . 
ویحتمل أن تکون #قضی # على مشهورها في الكلام» ویکون الضمیر في قوله: 
بدا 4 للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة» لكن على التأویل الأول یکون قوله: 
ون لسكا 4 عطفاً على (أنْ) الاولی؛ أي: آمر الله ألا تعبدوا الا ایاه» وأن 
تحسنوا بالوالدین إحساناء وعلی هذا الاحتمال الذي ذکرناة یکون قوله: #ويالْوْلِدين 
ِحَسَدمًا #مقطوعاً من الأول» فانه آخبرهم بقضاء الله» ثم آمرهم بالاحسان إلى الوالدین. 
و ما شرطية. 


(۱) ضعيف جداًء أخرجه أحمد بن منيع في مسنده (5/ 779 إتحاف) من طريق الفرات بن السائب؛ 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» والفرات بن السائب متفق على تضعيفه. 

(۲) انظر تفسير القرطبي (۲۳۷/۱۰). 

)۳( الم 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۰4۱۳ وتفسیر السمعاني (۳/ ۲۳۱ ولفظة «ثلانا» الثانية زيادة من 
المطبوع. 








الایات (۲۵-۲۳) ۱۸۳ 


و ددا رو 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو وعاصم» وابن عامر: يبلغ #» وژوي عن 
امع كو ا كر ات اون 

وقرأ حمزة» والكسائي: «یلعان 4 وهي قراءة أبي عبد الرحمن» ويحيى» وطلحة» 
والأعمش والجحدري(؟ وهی النون الثقيلة دخلت م ف ولیست بنون تثنیةه فعلی 

مه خن عفر 4 زرا - 

القراءتين الأولیین يكون قوله: #أحدهما * فاعلاً» وقوله: هم 4 معطوفاً عليه 
وعلى هذه القراءة الثالثة يكون قوله: #أحدهماً که بدلاً من الضمير فى يمان وهو 
بدل مُقَسّم كقول الشاعر: 


وه و مر و9 ۱ ۳ 5 yT‏ کے ت 
وکنت كذِي رجلین رجل صحيحهة ورجل رَمَى فيها الزمان فلت" 
ور 


ویجوز أن يكون أَحدهُمًاً 4 فاعااً وقوله: لأ وهُا 4 عطف علیه» ویکون 
ذلك على لغة من قال: أكلوني البراغيث» وقد ذكر هذا في هذه الآية بعض النحویین» 
وسيبويه لا يرى لهذه اللغة مدخلا في القرآن". 

وقراًآبو عمرو: أت 4 بکسر ا فار التنوین» وهي قراءة حمزةه والکسائي» 
وعاصم في رواية أبي بکر. 

وقرأ نافع» والحسن, والأعرج» وآبو جعفر وشيبة» وعيسى: أي 4 بالکسر 
والتنوين. 


وقرأابن كثير» وابن عامر: # 


۳ 
0 


أ بفتح الفاء ٩‏ 

(۱) الأولى والثالثة سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۳۹). والثانية ليست من الطرق. وتابعه علیها فى 
البحر المحیط (۷/ ۳۵). ۱ 

(۲) البیت لِكَُيّر عزَّة كما في مجاز القرآن (۱/ ۸۷ والجمل في النحو (ص: ۰۲۰۷ والکتاب 
لسيبويه (۱/ 4۳۲ وأمالى القالی (۱۰۸/۲). ۱ 

(۳) انظر کلامه على هذه اللغة في الکتاب (۱۹/۱). 

(:) هذه القراءات الثلاث سبعية كما في السبعة (ص: ۰۳۷۹ عن عاصم» ومثله في التیسیر (ص: 
۹ ) وزادا مع نافع حفصا. 


[الطویل ] 








عع r‏ 2 2 ب ۰2 
وقرأ أبو السّمّال: (آف) بضم الفای وقرأ ابن عباس: (أَفْ) خفيفة» وهذا كله بنا 
إلا أن قراءة نافع تعطي التنکیر؟ كما تقول: إِيْهء وفيها لغاثٌ لم يقرأ بها: 
3 
(آف) بالرفع والتنوین» على أن هارون حکاها قراءة”". 


ت 1 ۱ 
و«آفا» بالنصب والتنوين» و«آفی» بیاء بعد الكسرة» حكاها الأخفش الكبير. 


و« بات بعد الفتحة ودت» بسکون الفاء المشددة» و«أف» مثل رّب. 

ومن العرب من يُميل اه ومنهم من يزيد فیها هاءً الت فیقول: «َمْ»۵). 

قال القاضي أبو محمد: ومعنی اللفظة آنها اسم فعل» كأن الذي يريد أن یقول: 
ضجن أو: تقد أو: أَكْرَه أو نحو هذاء بُعبّر إيجازاً بهنه اللفظة» فتعطي معنی الفعل 
المذکور» وجعل الله تعالى هذه اللفظة مثلاً لجميع ما يمكن أن يقابل به الاباء مما 
یکرهون, فلم ترذ هذه اللفظة في نفسهاء وإنما هي مثال الأعظم منها والأقلّ» فهذا هو 
شوه الطاب اتی کرت مه کته سک المذكون 

و«الانْتَهَارٌ: إظهار الغضب في الصوت واللفظ. 

وهالقول الکریم»: الجامع للمحاسن؛ من اللّین وجودة المعنی؛ ومن الب 
وهذا كما تقول: وب كريم» ترید أنه جَم المحاسن. 


ا 


24 5 08 
و«الاف»: وسّخ الأظفار» فقالت فرقة: إن هذه اللفظة التي في هذه الاية مأخوذة 
من ذلك. 


)١(‏ في الأصل ونور العثمانية: «التکثیر. 

(۲) وهی شاذة كالقراءتين قبلهاء انظر قراءتى أبى السمال وابن عباس» وقول هارون فى المحتسب 
۱۸/۷ 5 ۱ 

(۳) معانی القرآن لالأخفش (۲/ ۷۰). 

© انظر لغات (آف) في المحتسب (۱۸/۲). 

)6( ليست في المطبوع. 








الایات (۲۵-۲۳) ۱۸۰ 


رم ۶ 0 


وقال مجاهد في قوله: اقلا 4 معناه: إذا رأيت متهم في حال لیخ 
الغائط والبول الذي رأياه منك في حال" الصغرء » فلا تَقَذْرْهَمَاء ولا تقل: ّم 

ولاقام O‏ ی SS‏ تسس 

قال أبو الهداج ال فلك لدو الف کل فاق القرآن من 2 
الوالدين قد عرفته إا قوله: ويل َمْسا سریکا که ما هذا القول الكريب؟ قال 
ابم این الق اتب للد 


3 


رہد ><> ا وص ساسا سه صر سوه و م 


وقوله: # وَاَخَفِضْلهَمَاجَنَاحَ الذَلْ من السَحَمَة 4 استعارة؛ أي: آقطعهما جانب 
الل مك رودق لهما غیت وخاقك. 


- 
رايت سم 


وُولغ بذک لل هن ولم یذکر في قوله : ا ولحْفشجناحک لمن أَبَكَ من منرت * 
[الشعراه: ۲۲۱۵ وذلك بحسب عظم الحق هنا. 

وقرأ الجمهور: اذل € بضم الذال وقرآسعید بن جبیر» وابن عباس» وعروة ابن 
الزبير: (الدلّ) بکسر الذال» ورویت عن عاصم بن أبي النجود"» و«الذل في الدواب»: 
ضد الصّعوبة» ومنه: الجَمَل لول والمعنى يتقارب» وينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل 


۱( الا وها مصدر (شَاحَ»: إذا اسن وکبر. 

(۲) من الأصل فقط. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۷/ 4۱6 وتفسیر ابن آبي حاتم (۷/ ۰۳۲۳۲ وأحكام القرآن للجصاص (۵/ ۱۹). 

(4) في المطبوع: السَرَاج وهو: سلیمان بن الهداج التجيبي المصريء من الثالثق وثقه ابن حبان. 
المعجم الصغیر لرواة الطبري (۲/ ۷۰۲). 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 4۱۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۲۶ وتفسیر الثعلبي (5/ .)٩۳‏ 

6 من آحمد۳ والحمزوية ونجیبویه؛ وفي المطبوع: «ودیّثا» وکتبت في الأصل: «(وذمت)» وفي نور 
العثمانية: ومد. 

(۷) وهي شاذة» نسبها في المحتسب (۱۸/۲) لابن عباس وعروة» ونسبها لابن جبير في مختصر 
الشواذ (ص: ۸۰ وزاد الجحدري وحماداً الأسدي عن أبي بكر رضي الله عنه» ونسبها الهذلي 
في الكامل (ص: ۵۸۷) لرواية الحكم بن ظهير عن عاصم» وزاد ابن أبي عبلة. 








] ۱۲۷ /۳[ 


۱۸٦‏ سورة الاسراء 


الانسان نفسه مع أبويه في حيّر ذلّةٍ في آقواله واستکانته) ونظره» ولا يُجد إليهما بصره. 
فان تلك هى نظرة الغاضب» وفی الحديث: أن رسول الله بيا قال: «أبعَده الله وأسحَقّه) 


قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه أو أحدهما فلم یغفر له». 


وقوله: #مِن لسَحَمَة . لمن 4 هنا لبيان الجنس؛ أي: إن هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكنّة في النفس» لا بأن يكون ذلك استعمالا ویصح أن تكون لابتداء الغاية. 
ثم أمر الله تعالى عباده بالت رم على آبائهم» وذكر منتهما على الإنسان في التربية؛ 
لیکون تذكر تلاك الحالة / مما يزيد الانسان |شفاقاً ليماء:وحاناً علبهماء وهذا كله فى 
۳ ۱ ا 
e ۲ . 5 3 4‏ 
قربی» وذکر عن ابن عباس هنا لفظ النسخ”"» وليس هذا موضع تَسْخ. 

5 موش ووو سره ع ۰ 
وقوله: # رَیْحأعلریمای قوس #؛ أي: من اعتقاد الرحمة بهماء والحنوٌ 
ثم وَعَدَ في آخر الاية بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة [بعد الأوبة]“ إلى 

طاعة الله. 
واختلفت عبارة الناس فی (الارّابین): 
فقالت فرقة: هم الصحلون وقال ابن عباس: هم السبّحون"* وقال أيضاً: هم 


(۱) في المطبوع: «وسکنانه». 

(۲) ضعیف بهذا اللفظ آخرجه ابن قانع في معجمه (ص: ۷) من طریق زرارة بن آوفی» عن أبي مالك» 
عن النبي يا مرفوعاً به. وزرارة بن أوفى كثيراً ما یرسل عن الصحابة ولم أجد من آثبت سماعه 
من آبي مالك وقد رواه مسلم في صحيحه (۲۵6۱) بلفظ: «رغم آنف. ثم رغم آنف» ثم رغم 
آنف» قیل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك آبویه عند الکبر آحدهما أو کلیهما فلم یدخل الجنة». 

(۳) منقطعء آخرجه الطبري (4۲۱/۱۷) من طریق ابن جریج» عن ابن عباس, ولم بلقه. 

(4) ليس في المطبوع. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷/ 4۲۲) من طريق أبي كدينة» عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به» وعطاء هو ابن السائب. كان قد اختلط والراوي عنه هو يحيى بن المهلب» أبو كدينة» = 








الآيات (۳۰-۲۱) ۱۸۷ 


الطیمون والحسنون(؟ وقال این للتکدر: هم الذین یصلون بین الغرب والعشاء(» وذنك 
أن رسول الله ية سئل عن الصلاة في ذلك الوقت فقال: اتلك صلاة الأرّابين»"» وقیل 
غير ذلك من الستغفرین ونحوه قال عون العَقِيلُ: هم الذين یصلون صلاة الضحی(*. 

وحقيقة اللفظة آنها من: آب يووب إذا رَجَعء وهؤلاء كلهم لهم رجوع آبدا(*) 
إلى طاعة الله تعالی ولکنها لفظة لزم عرفها أهل الصلاح قال ابن المسیب: هو العبد 
یتوب. ثم یذنب ثم یتوب. ثم یذنب ثم یتوب . 

وفسّر الجمهور «الأَوّابين» بالرجاعین إلى الخیر. 

وقال ابن جبیر: آراد بقوله: (غَمُوراً للأوّابين) الرَلّة والَلنّة تکون من الرجل 
لاحد أبويه» وهو لم یَصرّ علیها بقلبه» ولا علمها الله من نفسه. 

وقالت فرقة: «خفض الجناح» هو آلا يمتنع من شيء يريدانه. 

قوله عر وجل: 8 وات الف ولوش کن وسیل وربور( 


0 


مد د میم وت 29 2 عا ےہ ل 2 له > 5 ور ر مس رح ے بي معووود< رہ رحج ر 
مرت کون لشَبنطین وان لین ليو کنورا )وما رضن عم اه مین 


28 


رو يهال موه( جحل بد مره ل منک ولیک كل امنيا 

نقد مما نو © إن ریک بط اولس یکا وقد دان تَايو. حبصا ©)). 

= ولم يذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط. 

(۱) أخرجه الطبري (۱۷/ 4۲۲) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰4۲۳ وتفسير السمعاني (۳/ 5 77). 

(۳) ضعیف أخرجه ابن عدي في كامله (۲۰/۲) من طريق بشير بن زاذان» عن عمر بن صبيح» عن 
نافع» عن ابن عمر» مرفوعا به» وبشير بن زاذان هذا متفق على تضعيفه» ولما ترجم له ابن عدي في 
كامله (۲/ ۲۰) أورد حديثه هذا في مناكيره. 

(:) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰4۲۳ وتفسير السمعاني (۳/ 71). 

(5) ليست في المطبوع. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 4۲۳). 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 4 4۲ ) فقد ذكر عنه قال: «الراجعين إلى الخير). 








۱۸۸ سورة الأشراء 

اختلف المتأولون في ذي القَرْبَى : 

فقال الجمهور: الآية وصيَّة للناس كلهم بصلة قرابتهم» خوطب بذلك النبي 
كله والمراد الأمقه و(الكل) في هذه الآية: ما يتعيّن له من صلة الرّحِمء وس الحَلّة 
والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه قال بنحو هذا الحسن» وعكرمة» 
اوا 52 

وقال علي بن الحسين في هذه: هم قرابة النبي ييف آمر رسول الله ل بإعطائهم 
حقوقهم من بيت المال"» والقول الأول أبين» ويعضده العطف بالمسكين وابن 
ا 

و(ابنٌ السّبيل) هنا يعم الغني والفقیر؛ إذ لكل واحد منهما حق وان اختلفاء وابن 
السبيل في آية الصدقة أخصٌ. 

و«التَبْذِيرٌ»: إنفاق المال في افساد» أو في سرف في مباح» وهو من البذرء 
ويحتمل قوله: #الْمبَذْتَ4 أن يكون اسم جنس ويحتمل أن يعني أهل مكة مُعَينِين 
وذکره النقاش(۳. 

وقوله: ود 4 يعني: في حکمهم؛ إذ المبذر ساع في فساد والشیطان أبداً 
ساع في فسای والاخوان: جمع أخ من اتر ومنه قوله تعالی في 
سورة الور" «إخونهرك هم € [النور: ۳۱]» والإاخوة: جمع آخ في النسب» 


رم صح 


وقد یشذ ومنه قوله تعالی: « O‏ [الحجرات: ۱۰]. 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۵۱ وفي تاریخه الکبیر (۲۳۲/۱) من طریق محمد بن آبي 
موسىء عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ومحمد بن أبي موسی هذا آورده الذهبي في المیزان 
(54/ ۵۰) وقال: لا يعرف. 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۷/ 4۲۹ والهداية لمكي (5/ 4۱۸۲). 

(۳) لم أقف عليه. 








الآیات )۳٠-۲۹(‏ ۱۸۹ 
وقراً الحسة» والضحاك: (إخران الشئطان) على الافراده وکذلك ثبت فى 

بد ا شا 
ثم ذكر تعالی كُفْر الشيطان؛ ليقع التحذير من له به في الافساد مستوعباً بيناً. 


چ سر 


وقوله: #وَإِمًا نعَرصَنَ € الآية؛ الضمير في عنم 4 عائد على من تقدم ذكره من 
المساكين وبني السبيل» فأمر الله تعالى نبيّه اة في هذه الآية إذا سأله منهم آحد فلم يجد 
تلو ما بط فاه سول الله 1 با عراضی د دا مك فى ایرد تضر بسا وانتظاراً 
لرزق من الله تعالی يأتي فيعطي منه أن یکون يؤنسه بالقول الميسورء وهو الذي فيه 
الترجية بفضل الّه» والتأنيس بالميعاد الحسن» والدعاءً فى توسعة الله وعطائه. 

وژوي: أنه ية كان يقول بعد نزول هذه الآية إذا لم يكن عنده ما يعطي: «يرزقنا الله 
وإياكم من فضله» فالرّحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظرٌء وهذا قول ابن 
غاس ومجاهد» وعكرمة. 

وقال ابن زيد: الرحمة: الأجر والثواب”؟» وإنما نزلت الآية في قوم كانوا 
یسآلون رسول الله و فيأبى أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد» فكان 
يعرض عنهم رغبة الأجر في منعهم؛ لئلا يعيتهم على فسادهم» فأمره الله تعالى بن يقول 
لهم قولاً ميسوراً يتضمن الدعاء في الفتح لهم والاصلاح(). 


() فهي شاذة» نسبها للحسن في مختصر الشواذ (ص: ۰۸۰ والكامل للهذلي (ص: ۸۷٥)ء‏ وللكل 
في البحر المحيط (۷/ .)١١‏ 

(۲) لم أقف عليه مسندا. 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبري )٤١١/۱۷(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه» 
ولا من أحد من الصحابة. 

(5) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۶۳۱ 4۳۲ وانظر: الهداية لمكي (5/ 4۱۸6). 

)0( في الأصل: «یوم». 

(5) أخرجه الطبري (۱۷/ 4۳۲) بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» من قوله. 








[الطویل ] 


۱۹۰ سورة الاسراء 


وقال بعض آهل التأويل الاول: نزلت الاية في عمّار بن یاسر وصنفه. 

و«المَيْسُورُ»: مفعول من لفظة الیسره تقول: يَسَّرْتُ لك کذا: إذا أعدَدتّه. 

وقوله: # ولا محعل يدل 4 الآية؛ رُوي عن قالون: (کل البصط) بالصاد. ورواه 
الاعشی هن الى بکر9. 

واستعیر لليد المقبوضة جملةٌ عن الإنفاق المتّفّة بالبخل الكل إلى العنق» 
واستعير لليد التي تستنفد جميع ما عندها غاية البسط» ضد العَلّ» وكل هذا في إنفاق 
الخير» وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام. 

وهذه الآية ينظر إليها قول النبي يَلِِ: «مَثل البخيل والمتصدق...» الحديث 
وک 

والملامة هنا لاحقة ممن يطلب من المستحقین فلا یجد ما يعطى. 

ولالمخنوژ»: النقيقه© الى قد استنفدت"(* أله تقول: حشرت البعیر: [ذا 
أَنحَبنَُ حتی لم تبق له قوة» فهو حسیر ومنه قول الشاعر: 

هن لالم کن عزناعلی لسرّی ‏ ولا رال مِنْهَا ظالع حي 

وطن لصن تشه وخ کل 


)۱( لم آقف عليه مسندا. 

(۲) ليست من التیسیر» بل هي رواية آحمد بن صالح عن قالون والشموني عن الأعشى عن شعبة كما 
في جامع البیان (۳/ ۱۰۲4 وفي المطبوع والاماراتية ونجیبویه: «العمش» بدل «الأعشى». 

(۳) متفق علیه آخرجه البخاري (۰)۱۳۷۵ ومسلم (۱۰۲۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(:) في المطبوع: «المقعد» وفي نجیبویه: «المنفد؟. 

(۵) في المطبوع: «استتفذت» وفي فيض الله: «استنفرت». 

() البیت بلا نسبة في الکامل للمبرد (۲/ ۲۱۲). 








الایات (۳۰۰-۲۲) ۱۹۱ 


وقال ابن جريج وغیره في معنی هذه الاية: لا تَمسك عن النفقة فيما آمرتك به 
من الحق» ولا / تبسطها کل البسط فیما نهيتك عنه وقال قتادة: التبذيرٌ: النَّمَقَةٌ في (۳/ ۱۱:۸ 
معصية اله وقال مجاهد: لو آنفق الانسانْ ماله كله في حق لم يكن تبذیرا ولو آنفق 
ما فى باطل كان یدیا 
قال القاضي آبو محمد: وهذا فيه نظر» ولا بعض "۲ البَسْط معنی لم يبح فيما نهي 
عنه» ولا يقال في المعصية: ولا بذک وإنما يُقَال: ولا لفق ولو باقتصاد وقوام» ولله 
در ابن عباس» وابن مسعود فإنّهما قالا: التبذير: الإنفاق في غير حق فهذه عبارة َعم 
المعضية والحرف في اس وإثما نهت © هذه الآية عن استفراغ الجهد فيما يطراً 
أولً من سؤال المؤمنين لتلا يفى من بي بعد ذلك لا شيء لم أو إلا يشي اسف 
عبالا و E‏ قط مر ag‏ 


وهذه من آیات فقه الحال» ولا يبين حکمها إلا باعتبار شخص شخص ۲ من الناس. 
وقوله: إِنَّ ریک بط € المعنی: كن أنت يا محمد على ما رسم لك من الاقتصاد 
وانفاق القوام» ولا يهمنك فقر مَن تراه کذلك. فإنه بِمَرْأَىَ من الله ومَسْمَع» و 


سح و ك 


ودر معناه: ويصيق. 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۷/ 4۳۵ والهداية لمكي (5/ 4۱۸). 

(۲) انظره في تفسیر الطبري (۰)4۲۹/۱۷ وتفسیر الثعلبي /٩(‏ ۹5). 

(۳) في المطبوع: «يعطي». 

(6) أثرابن مسعود أخرجه البخاري في الأدب المفرد (4 4 5 )» والطبري (4۲۸/۱۷) من طرق صحيحة» 
عن أبي العبيدين» عن ابن مسعود رضي الله عنه. به. وأبو العبيدين» هو معاوية بن سمرة ثقة» انظر: 
تهذيب الكمال (۲۸/ ۰۱۷۳ وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه» فأخرجه الطبري (4۲۹/۱۷) 
بإسناد فيه الحسين بن داود» سنید» وهو ضعيف الحدیث انظر: ميزان الاعتدال (۲۳/۲). 

(5) في المطبوع والإماراتية: ١نبّهَت).‏ 

(7) تفسير القرطبي (۲۵۱/۱۰). 

(۷) «شخص» الثانية ليست في المطبوع. 








۱۹۲ سورة الإسراء 


a 


وقوله: نکن بعادو. جر بویا )4+ آي: يعلم مصلحة قوم في الفقر» ویعلم() 
مصلحة آخرین في الغنی. 

وقال بعض المفسرین - وحکاه الطبري -: إن الاية إشارة إلى حال العرب التي 
كانت يُصلحها الفقر» وكانت إذا شبعت طغت وقتلت غیرها وآغارت. وإذا كان الجوع 
والقحط شغلهم(. 

قوله عر وجل: ۲ ولا تفلو دم ية ام عن رده EEE‏ له كان 
خطکا جوا (ج) ولا دقرا ۳ E‏ الوا ال الى 

ا إلا کی ونل مظلُومًا ققد ماتا لوو سلطا فلا شرف وتان 

منضورا (4)20. 

قرا الاعمش, وابن وثاب: ا را بتضعیف الفعل (. 

وهذه الآية نهي عن الوَأد الذي كانت العرب تفعل. وهو قوله تعالی: #وَإدًا 
موه يلت € [التکویر: 4]» ویقال: كان جهلهم يبلغ إلى اه سا منهم كلبه 
ویقتل ولده و##حَتّيّهَ 4 نصب على المفعول من آجله والاشلاق»: الفقر وعدم 
الملك"؟ أملق لرجل: لم يبق له إلا التعلقات؛» وهي الحجارة العظام الل السّوة. 

وقراً الجمهور: #خطا # بکسر الخاء وسکون الطاء وبالهمز والقصر وقراً 


(1) 


ابن عامر: خطا بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة وهي قراءة أبي جعفر 


(۱) «یعلم» من المطبوع ونجیبویه. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ٤٤٥‏ و" 8۳). فقد ذكره من قول ابن زید. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في البحر المحیط (۷/ ۳۹). 

(4) في المطبوع: «یعژ». 

(٥)‏ في المطبوع ونجيبويه: «المال». 

(7) وهما سبعيتان» وكذلك قراءة ابن كثير الآتية» انظر: التیسیر (ص: »)۱١۹‏ والسبعة (ص: ۰)۳۸۰ 
والنشر (۲/ ۳۰۷). 








الآيات (۳۳-۳۱) ۱۹۳ 


وهاتان قراءتان مأخوفتان من: عط إذا آتی الذنب على عمده فهي: کجذر وخر 
ومثل ومثل وشبّه وَسَّبّه اسم ومصدرء ومنه قول الشاعر: 
الخِطهٌ فَاحِمَةٌ والبِرٌ تافلّةٌ كُمَجْوَوِهْرِسَتْفي الاض تور [السیط] 
قال الزجاج: يقال خطی الرجل یَخطاً خط مثل: آَم يام اما فهذا هو 
المصدرء وا مه( 
وقال بعض العلماء: خطی معناه: واقع الذنب عامدا"» [ومنه قوله تعالی: لا 
اک لا ليون [الحاقة: ٩۲۲۷۳‏ وأخطأ: إذا واقع الذنب عن غير تعمّد» ومنه قوله 


۳ 


تعالی: إن ییا او اما 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
وقال آبو علي الفارسي: قد يقع هذا موضع هذاء وهذا موضع هذاء فأخطأ 
بمعنی: تعمّد في قول الشاعر: 
ا بطم ون وَانت رب كريب لابلیق ا ر اي 
والنَّاسٌ يَلْحُوْنَ الامیر إذا هم حَطِيُواالصَوَابوَلَايُلامُالمُرْشِد9؟ [الکامل] 
وقد رُوي عن ابن عامر(: (خَطَأً) بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. 
وقرأ ابن كثير: #خطاءً# بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة وهي قراءة الاعرج 
(۱) بللانسبة في تفسير الطبري (۱۷/ 4۳۷). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۳۶/۳). 
(۳) في المطبوع: «مع التعمد). 
(5) ما بين القوسین ليس في المطبوع. ولیس في نور العثمانية إلى: «قوله تعالی». 
)٥(‏ البیت لأمية بن آبي الصلت كما في تفسیر الطبري (۱۳/ 40۱ وشرح أبيات سیبویه (۱/ ۰6۲۰۲ 
(5) البیت لعبید بن الأبرص كما في المحتسب (۲/ ۰6۲۰ وانظر الحجة للفارسي (۵/ .)٩۷‏ 
(۷) في المطبوع: ابن عباس رضي الله عنه» ولیست من طرق التيسير» وقد نقلها عنه في المحتسب (۲/ ۱۹). 








[الطویل ] 


بخلاف وطلحة وشبل. والأعمش وعیسی » وخالد بن إلياس» وقتادة» والحسن 
بخلاف عنه(؟. 
قال النحاس: ولا آعرف لهذه القراءةوجها» وكذلك جعلها أبو حاتم ا 
قال أبو علي الفارسي: هي مصدر خاطأ یخاطی» وان كنا لم نجد خاطأء ولکنا 
م 3 ۵ و 8م ۶و م 7 ت 22 ب ت سم ۶ ه 
تخطات النبل احشاءه ووحر يومي فلم أعجّل 9 


وقال الا خرفي صفة كمأة: 
تَخَاطَأهُ لقَناص حتی وَجَده ‏ وخرطومة في منم المّاء راث 
فكأن هولاء الذین یقتلون آولادهم یخاطئون الحق والعدل". 
وقرأ الحسن فيما ژوي عنه: (خَطاء) بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. 
قال آبو حاتم: لا یعرف هذا في اللغة» وهي غلط غير جائز» ولیس كما قال آبو 
حاتم» قال أبو الفتح: الخَطَاءٌ من «أَخَطأتُ) بمنزلة العَطّاءِ من أعطيت» هو اسم بمعنی 
لول ۳ 


(۱) تقدم آنها سبعية. 

(۲) لفظه في معاني القرآن /٤(‏ ۱4۸): فأما من قرأ كان (خطاء) بالکسر والمد والفتح والمد فلا یعرف 
في اللغة» ولا في کلام العرب. 

(۳) لم أقف علیه. 

(5) هذا بيت قاله أَوْفَى بن مَطر المازني كما في سمط اللآلي في شرح آمالي القالي (۱/ 556)؛ وفي 
المطبوع: «وآخر». 

(0) آنشده مع بيت آخر قبله في الحجة (۷۹/9) عن محمد بن السري» وفي محاضرات الادباء 
)٩۱۲ /۲(‏ آنه ثرجل من بنی بکر. 

(5) الحجة للفارسي (۷۹/۵). 

(۷) والقراءة شاذة» انظرها مع تضعیف آبي حاتم» ورد ابن جني عليه في المحتسب (۲/ ۱۹). 








الآيات (۳۳-۳۱) ۱۹۰ 


وقرأ الحسن بخلاف: (خطا) بفتح الخاء والطاء مرن من غير همُزء وقرأ آبورجای 


والزهري: (خطا) بکسر الخاء وفتح الطاء كالتي قبلها(۱" وهاتان مخففتان من: خطاً 


وقوله: © ولا قروا آل € تحريم» والزنی یمد ويقصرء فمِنْ قضره الآية» وهي 

لغة جميع كتاب ال ومِنْ مَدّه قول الفرزدق: 

أت حازم مَنْ يَزْنِ يُْرَفْ راوه من یرب الْخْرْطوم يُضْبِح مُسَكَرَا"“ [الطويل] 
ویوی: أبا خالد. 
و«الفاحشة» ا يستتر به من المعاصي لقبحه. 


ع 


و #سَییلا 4 نصب على التمييزء والتقدير: وسَاءَ سبیلّه سبيلاً؛ أي: لأنه يؤدي 
إلى النار. 

وقوله: ‏ ولد تاوا تلوأ 4 وما تقدم قبله من الأفعال جزم بالنهي. 

وذهب الطبري إلى آنها عطف على قوله: #وَقَصى ريك ألا تعدوأ ۳4 والأول 
أصوب» وأبرع للمعنى. 

والألف واللام التي في #أألنَفْسَ ‏ هي للجنسء و(الحَقٌ) الذي تقتل به النفس 
هو ما فسّره النبي بيه في قوله: لابجل دم لمسلم ‏ إحدى ثلاث خصال : کفر بعل 
إيمان» أو زنیَ بعد (حصان أو قتل نفس آخری»*). 


وتتصل بهذه أشياءً هي / راجعة إليهاء فمنها فطع الطريق؛ لأنه في معنى قتل ۸۳۱ ۲۱54 


و 


.)٠١ /۲( وهما شاذتان» انظر عزوهما لهم في المحتسب‎ )١( 

(۲) عزاه له في مجاز القرآن (۱/ ۷۷ والصحاح (۲/ 1۸۸ والمقاييس (۲۹/۳)» بلفظ: «أبا 
حاضر» وفي المخصص (۵/ ۱6): «خالد». 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (4۳/۱۷). 

(:) آخرجه مسلم (۱3۷۹) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» مرفوعاً بنحوه وفي أحمد": 
(بغیر حق). 








۱۹ سورةالاسراء 


النفس» وهي الحرَابِة ۱ ومن ذلك الزندقة"» ومسألة ترك الصلاة لأنها في معنی 
الکفر بعد الایمان" ومنه قَثْلُ أبي بكر رضي الله عنه مَعَة ال زکا*ک وقتل من امتنع في 
المدن من فروض الکفایة(*؟. 

وقوله: #مظلوما #نصب على الخال» ومعناه: بغیر هذه الوجوه المذکورة. 

و «الْوَلِنُ): القائم بالدّم وهو من ولد میت او وه میت أو جَمَعَهُ وإياه أب 
ولا مدخل للنساء في ولاية الدم عند جماعة من العلماء"» ولهنَّ ذلك عند أخرى7". 

و«السُلْطَّانَ): الحجة والملك الذي جعل الله إليه من التخيير في قبول الديّة أو 
العفو قاله ابن سان 99 والضحات وقال قتادة: السلطات: القووثة. 


مرح 


وقراًنافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم: فلا سرف € بالياء» وهي قراءة 
الجمهور؛ أي الولي لایتعدٌ آمر الله» والتعَدّي هو أن یقتل غير قانل وَلیّه من سائر القبیل» 
أو یقتل اثنين بواحد» وغیر ذلك من وجوه التعدي» وهذا كله كانت العرب تفعله» فلذلك 


() انظر الاجماع على ذلك في: الاقناع (۱۹۱۹-۱۹۱۸/4). 

(۲) انظر الاجماع على ذلك في: الاقناع (۱۹۳۱/4). 

(۳) هذا إذا ترکها جاحداً لها اتفاق وکذا إذا ترکها كسلا أو تهاوناً عند الأئمة الثلاثة» وقال آبو حنيفة 
والزهري وجماعة: يحبس ويضرب حتى يصليء انظر المغني لابن قدامة »)٠١١/۲(‏ وبداية 
المجتهد (۱/ ٩۰‏ ومنهاج الطالبين (۳/ ۰۱۷-۱ وحاشية ابن عابدين (۱/ ۲4۸). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري (5۸9۵) ومسلم (۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر في ذلك: حاشية الدسوقي »)237١19/١1(‏ والمغني (۲/ »)١١١‏ وفتح الباري لابن حجر (۰/۲ ۱۲). 

(7) وهو قول مالك وأصحابه» وربيعة والليث والأوزاعىء انظر: الكافى »)١٠١١/۲(‏ والأوسط 
(۱۳/ ۱۱6). ۱ ۱ 

(۷) وهو قول الشافعي وأحمد والثوري وجماعة» وروي عن مالك انظر: الأم (5/ ۲۲) والانصاف 
/٩(‏ 4۸۱ والأوسط (۱۳/ ۱۱). 

(۸) أخرجه الطبري (۱۷/ 4۰ 4) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

.)۲۳۸/۳( انظر قول قتادة والضحاك في تفسیر الطبري (۱۷/ 4840 وتفسیر السمعاني‎ )٩( 








الآيات (۳۳-۳۱) ۱۹۷ 


وقع التحذیر منه» وقال رسول الله لا: (إنْ من أعَتى' الناس [علی الله](" ثلاثة: رجل 
قتل غير قاتل وليّه» أو قتل بل" الجاهلية» أو قتل في حَرّم الّه»۲*1. 
وقالت فرقة: المراد بقوله: فلا شرف € القاتل الذي يتضمنه الکلام» 
والمعنی: فلا يكن أحد من المسرفین بأن یقتل نفساًء فانه یحصل في ثقاف(* هذا الحکم. 
وقرأ ابن عامر» وحمزةه والكسائي: فلا تسرف في القتل 4 بالتاء من فوق» 


وهى قراءة حذيفة» ويحيى بن وثاب» ومجاهد بخلاف» والاعمش: وجماعة. 


قال الطبري: على معنى الخطاب للنبى بل والأئمة" بعده؛ أي: فلا تقتلوا غيرٌ 
القاتر *. 


قال القاضي أبو 5 د: يصح أن يراد به الولی؛ أي: فلا تسرف أيها الول في قتل 
أحد یتحصل في هذا الحکم(. 


(۱) في آحمد۳: «أجرأ» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى» وفي فيض الله: «أغنى الناس عن الله). 

)۲( ليست في المطبوع. 

)۳( في المطبوع: بدخن». قال في الحاشية: (والدخن الفساد»» والصواب: «الذحل». وهو الثأر والعداوة. 

(6) مختلف في الاحتجاج بإسناده» آخرجه الامام أحمد (۱۱/ 25714 ۳۷۰) من طريقين صحيحين» 
عن عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده مرفوعاً به. ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مختلف في الاحتجاج بها. 

(‌( في المطبوع: «سیاق». 

(5) انظر: التیسیر (ص: ۰۱8۰ والنشر (۲/ ۳۰۷ إلا أن قراءة ابن عامر بالتاء ليست في شيء من 
طرقهم» وآشار في البحر المحیط (4۵/۷) إلى أن نسبتها لابن عامر في نسخة من ابن عطية 
وومّمهاء ولعله لم يقف على نقل ابن مجاهد لها عنه في السبعة وجهاً واحداً (ص: ۳۸۰ وتابعه 
آبو علي في الحجة (۰/ ۹۹) والأزهري في معاني القراءات (۲/ ۹6 وهي رواية التغلبي عن 
ابن ذکوان عنه كما في جامع البیان (۳/ ۱۲۸4) والکامل للهذلي (ص: ۰.5۸۷ والنقاش عن ابن 
ذکوان كما في تفسیر النيسابوري (4/ ۳۳۷). 

(۷) في المطبوع: «ولامته». 

(۸) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 4۱ 5) ولیس هذا قول الطبري بل حکاه فيها أحد ثلاثة آقوال انظرها فیه. 

(9) هذا مما حکاه الطبري في التفسیر (۱۷/ 4۱ 5)» وجعله من الأوجه الصحيحة للآية. 








وقرأ آبو مسلم السَراج صاحب الدعوة العباسیة۱): (فلا پُسرف) بالیاء [وضم 
الفاء]) على معنی الخبرء لا على معنی النهي» والمراد على هذا التأويل: الولی فقطء 
وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر”". 

وفي قراءة أبى بن کمب: (فلا رفوا في القل إن ولي المقتول كان ضور 

والضمیر في قوله: #إإِنَّهُ 4 عائد على الولي» وقیل: على المقتول» وهو عندي 
آرجح الأقوال؛ لأنه المظلوم ولفظة النصر تقابل أبداً الظلی کقوله كَلْ: «وَنَضْرٍ 
المظلوم وإِبْرَار القَسَم»(* وکقوله يَكِِ: «انصّرْ آخاك ظالماًء أو مظلوما“"» إلى کثیر 
من الأمثلة. وقیل: على القتل. 

وقال آبو عبيد": على القاتل؛ لأنه إذا تل في الدنياء و حلص بذلك من عذاب 
الآخرة فقد ضر وهذا ضعیف بعید المقصد. 


وقال الضحاك: هذه آول مانزل من القرآن شان القتل» وهي E7‏ 


(۱) هو أبو مسلم الخراساني» عبد الرحمن بن مسلم» كان فصيحاً بالعربية والفارسية وفارساًء داهية» 
حازماء وهو صاحب الفضل في قيام الدولة العباسية» قتله المنصور سنة (۱۳۷ه-) تاريخ الإسلام 
))08١/0(‏ قال في حاشية المطبوع: وفي هامش النسخة التونسية بالخط الكبير ام قوله: آبو مسلم 
السراج عنوان كبير يقول: أبو مسلم الخراساني» وقال الزمخشري: «أبو مسلم صاحب الدولة». 

(۲) ليست في الأصلء وأثبتت من النسخ الأخرى» وعكسها بالياء. 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ ۰)۲۰ والكشاف للزمخشري (۲/ 114). 

(8) وهی شاذة انظر الهداية لمکی »)570١/57(‏ والکشاف للزمخشري (۲/ 11۵ الحجة لابن 
خالویه (صر : ۲۱۷). ۱ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۱۸۲)» ومسلم (۲۰) من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

() آخرجه البخاري (۲۳۱۲) من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه» مرفوعاً به. 

(۷) في المطبوع: «عبدة وفي نجیبویه وفیض الل والامراتية ررر اا يد 

(۸) مشکل |عراب القرآن لمكي (۱/ 4۳۱ وفیه: بو عبید». 

(9) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 44۲ تفسیر الثعلبي .)٩۷ /٩(‏ 








الآيات ( ۳۱-۳) 55 
2 لسن عق ع که ووذ 
لولمه داس نغ 7 زنل 5 ا ار اسم و 
وَلَحسَنُ تأوبلا () ولا قف ما لیس لک بو مرن المع رک كه 
تسوا © 


الخطاب في هذه الآية للأوصياء الذین هم مُعَدُُونَ قرب مال اليتامى» ثم هي 


5 ص2 


قوله عر وجل: ¥ ولا دقرا مَالَ اتب إل 


20 


لمن تلك بشيء من أمرهم من غير وصي. 

و اتب #: الفَرْدُ من الأبناء واالیتم»: الانفراده یقال: تم الصبي يَيْتَم: إذا فقد 
آبا» وقال ابن السکیت: نم في البشر من قبل الأب» وفي البهانم من قبل الأم» وفي کتاب 
الماوردي: إن الم في البشر من فيل الأم ایض وجمعه: آیتام» سريف وأشراف 
وشهید وأَشْهاد ويجمع يكَامَى كأسير وَأَسَارَىء كأنها من الأمور المكروهة التي تدخل 
على المرء غلبة» قال ابن سیده: وحکی ابن الأعرابي: يمان في یتیم "۳" وآنشد في ذلك: 

بت شوي صبتبي وعليبي . طریا وجزو لب یناج" 


00 76 ا Nyse‏ کر وخ 
ويجوز أن يكون يتامّى جمع یتمان» وفي الحديث: «لا يتم بعد حلم» . 


(۱) تقدم التعليق عليه» ومثله عنه في تفسير ابن كثير (۱/ 6۳۱۷ وتفسير القرطبي (۲/ .)١5‏ 

(۲) المحكم لابن سيده (۵۲۹/۹). 

(۳) البيت لأبي العارم الكلابي» كما في المحكم (۵۲۹/۹) و(أَشَوّي): أطعم انشواء وَ(جَرْوٌ 
الذئب): صغيره. 

(5) ضعيف جداًء آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۳۹) من طريق جويبر» عن الضحاك عن النزال 
ابن سبرة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً به. وجويبر هو ابن سعيد الأزدي» متروك 
الحديثء وقد استنكر علي بن المديني» وغيره حديثه هذا عليه انظر: تهذيب الكمال (۵/ 6۱7۷ 
وأخرجه ابن عدي (۲/ 48۷) من طريق حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن ومحمد وأبي عتيق» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مرفوعاً به. وحرام هذا متروك الحدیث. انظر: ميزان الاعتدال 
(470۸/۱). 


[الطويل] 








۱ سورة الاسراء 
وقوله تعالى: جنس بريد: إلا بأحسن الحالات. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك في الوصيٌ الغنی أن يُثَمّر المال ویحوطه ولا 
یمس( منه شيئاً على جهة الانتفاع به» هذا هو [الورع والأولى» إلا أن یکون یشتغل في 
مال اليتیم وب قله بالفقه ]۱ أن تفر له ا 

وآمّا الوصي الفقیر الذي يشغله مال اليتيم عن معاشه» فاختلف الناس في آکله 
منه بالمعروف» كيف هو؟: 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تم ا رقي 


ره ٤رود‏ 


اليف #النساء: 5]» قال: إنما ذلك لخدمته وغسل ثوبه(*. 


وقال مجاهد: لا یقرب إلا بتجارة ولا یستقرض مثه۳ قال: وقوله تعالی: 
«قَا کل بالتتزوق > معناه: من مال نفسه» وقال آبو یوسف: لعل قوله: كنا كل 
زمر مر مه چم رو 


الف 4 منسوحٌ بقوله: ۶ ولام كوا آمو بیبط 46 [البقرة: ۸۱ 


وقال ابن عباس: يأكل منه السربة من اللَِّنء والطرّفة من الفاکهة ونحو هذا مما 


(۱) في المطبوع: «یحبس». 

(۲) في المطبوع بدلا منه: «الورع» والأولى ألا يكون یشتغل في مال اليتيم ویشح عليه فالفقه إلخ». 

(۳) نقل ابن رشد هذا القول في البيان والتحصيل )401//١7(‏ بصيغة التمريض دون أن ينسبه لقائل 

(4) في إسناده مقال» الأثر أخرجه الطبري (۷/ »)٥۸۲‏ وابن المنذر (۲/ 5 /01) في تفسيرهما من طريق 
آبي إسحاق السَبيعي» عن حارثة بن مضرب» عن عمر رضي الله عنه» به. وأبو إسحاق قد عنعنه؛ 
ولا یعرف سماع حارثة من عمر» وانظر: الأوسط (۸/ ۱5۹). 

(۵) انظر قول ابن المسيب في تفسير السمعاني (۳/ ۰۲4۰ وليس فيه ذكر السؤال وجوابه. 

(5) انظر قول مجاهد في تفسير القرطبي (9/ 4۲). 

(۷) انظر قول أبي يوسف في أحكام القرآن للجصاص (۳۰۰-۳۹۹/۲). 








الآيات (۳۶-۳۶) ۲۳۱۱ 


ع 1 2 مه رز هو 4 كن .ع 5 . 8 4ه 
يخدمه» ويلط(١؟2‏ الحوضء ويجذ النخا > وینشد الضالة» فياكل غير مضر بِنْسّلء ولا 
ناهك في الحلب. 


وقال زيد بن أسلم بارس امرناميه حرواب 2 و 


مر 
2 


قال القاضي أبو محمد: وهذه استعارة لتقلل 500 
یأحذ منه آجرة بقدر تعبه* فهنه کلها تدخل فیما هو ان 

وكمال تفسير هذه امعان في سورة النساء بحسب ألفاظ تلك الآيات» وفي الخبر عن 
قتادة: أن هذه الآية لا نزلت شقت E‏ 
فنزلت: / وان الطوهم خو نكم وان یلم المفیس کمن میج € [البقرة: .]۲۲١‏ 


ريه موم 


وو لح بلع هه غاية الامساك عن مال اليتيم» ثم ما" بعد الغاية قد 


بینته "۲ آية البب u‏ أو 


یقتضی ذلك الا نصاف فى النازلة. 
ومثل هذا قول عائشة رضي الله عنها: أنا فَعَلْتْ قلائد هي رسول الله وك بيدي 
ا ع #6 رو 8 چ پر ر 
بعثت بهاء فلم يحرم على رسول الله ڪيا شيء آحله الله له حتی نحرّ الذي . 


)02 في المطبوع: ويَلوط» ومنه في القاموس المحيط (ص: J NaNO‏ 
حديث: «تلط حوضها»» قال في تاج العروس (۲۰/ ۷): تلصقه بالطين حتى تسد خلله. 

(۲) منقطع» أخرجه الطبري (5/ ۳۹۳) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» ولم يلقه. 

(۳) انظر قول زيد بن أسلم في: تفسير الطبري (۷/ 0۹۳ وتفسير القرطبي (9/ 4۲ -4۳). 

(4) انظر قول مالك في: البيان والتحصيل (۱۲/ 49۷ وهو آیضا قول عطاء كما في تفسير الماوردي 
(1/عه؛). 

(05) ليست في المطبوع» وفي آحمد۳: «واحدة». 

() لم آقف على تخريج سبب نزول الآية هذا. 

(۷) ليست في المطبوع. 

000 في المطبوع: «ستنّة. 

)٩(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري »)١1١9(‏ ومسلم (۱۳۲۱) من حديث عائشة رضي الله عنهاء به. 








٠ ۲‏ ۲ سورة الا سراء 

و«الاشد»: جمع () عند سيبويه» وقال آبو عبیدة: لا واحدّ له من لفظه”", 
ومعناها :قا في العقل والتجربة والنظر لنفسه» وذلك لا يكون الا مع البلوغ فلا 
في مذهب مالك آمران: البلوغ بالاحتلام أو ما یقوم مقامه حسب الخلاف في 
ذلك والرّْشذ فى المال)۳۲. 

واختلف هل من شروط ذلك الرشد في الدین؟ على قولین: فابن القاسم لا 
يراعيه إذا كان ضابطا لماله» وراعاه غيره من آصحاب مالك ومذهب آبی حنيفة: أن 
لاد هو البلوغ فقط فلا حجر عنده على بالغ لا أن يعرف منه السَمَه(*. 

قال القاضی آبو محمد: ولست من هذا التقیید فى قوله علی تة 


وقال آبو إسحاق الزجاج: الاشد في قولٍ: أن يأتي على الصبي ثماني عشرة 
سنة وإنما آراد أنه بعض ما قيل في حد البلوغ لمن لا يحتلم» وأمّا أن یکون بالغ 


و 


رشيد تقي" فلا يدفع إليه ماله حتَّى يبلغ هذه المدّة فَمَيْءٌ لا أحفظ من يقوله. 

وقوله تعالى: یلع #لفظ عام لكل عهد وعقد بين الانسان وبين ربه» أو بينه 
رون لساري في E‏ : لن مهد کار مسوا ششوک ل #؛ أي : مطلوباً ممن عهد 
إليه» أو عوهد» هل وفی به أم لا؟ 


وه موم 


وقوله تعالی: ۷ وتنا ) کل » الآية؛ أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التجر 
والوزن والکیل أن یعطوا الحق في كيلهم ووزنهم» وژوي عن ابن عباس: أنه كان یقف 


(۱) مجاز القرآن (۲/ 494). 

(۲) في المطبوع: «إقران». 

(۳) انظر في ذلك: آحکام القرآن لابن العربي (۲/ ۱۲۳-۱۲۲) والبیان والتحصیل (۳۹۸/۱۸). 
(8) انظر قول ابن القاسم وقول غيره من أصحاب مالك في: النوادر (۳۱۲/۱۱). 

(۵) انظر مذهب آبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۰۲۱۵ وکتبت في المطبوع: «السفة». 
(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲۳۸/۳). 

(۷) ليست في المطبوع» وفیه: «بالغا رشیدا»؛ بالنصب. 








الآيات (۳۲-۳۶) ۳۳ 


في السوق ویقول: يا معشر الموالي» انکم ولیتم آمرین بهما هلك الناس قبلکم» هذا 
المکیال وهذا المیزان؟. 

قال القاضي آبو محمد: وتقتضي هذه الاية أن الکیل على البائع؛ لأن المشتري 
لا يقال له: (أؤف الکیل» هذا هو ظاهر اللفظ والسابق منه. 

و(القشطاس) قال الحسن: هو الب ویقال فيد لقن وهو الفلسط ون(" ویقال: 
القرسطون"(" وقیل: القسطاس: المیزان كان صغيراً أو كيرا وقال مجاهد: القشطاس: 
العَدلُ وكان یقول: هي لغة روميةء فكأن الاس فيل لهم: زوا بِمَعدلة في وزنک © 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم في رواية آبي بکر: 
#بالقنطاس بضم القاف. 

وق رأ حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: #یالََطاس؟» بکسر القاف(*. 

وهما لغتان واللفظة منه للمبالغة من القسّط. والمراد بها في الاية جنس 
الموازین العدلة على أي صفة کانت. 

قال آبو حاتم: ماقرا بکسر القاف هل الکوفة» وکل قراءة لا تجاوز الکوفة الی 
الحرمین والبصرة فاق رآ بغیرها. 


وقرأت فرقة: (بالْقصطاس) بالصاد؟. 


(۱) منقطم آخرجه الطبري (۱۷/ 47 4) من طریق قتادةه قال: آخبرت أن ابن عباس قال:...فذکره. 

(۲) في المطبوع: «القاسْطُون»؛ وفي الأصل: «الفلسطون». 

(۳) في المطبوع: «المَرْطَسُونا. 

(4) انظر قول الحسن ومجاهد في تفسیر الطبري (۱۷/ 40 5)» وتفسیر الثعلبي /٦(‏ ۹۸). 

(۵) انظر: التيسير (ص: ۱6۰ والسبعة (ص: ۳۸۰). 

() هي رواية الأعشى عن شعبة كما في جامع البيان (۳/ ۰۱۰۲6 وزاد الشموني عنه» والکامل للهذلي 
(ص: ۰9۰۷ وزاد آنها رواية عن قنبل» وعزاها مكي في الهداية (5/ 4۱۹۹) للأعمش عن آبي بکر. 








585 سورة الاسر اء 
وكان مذهب مجاهد في هذاء وفي ميزان القيامة» وكل ذلك. أنها استعارات 
للعدل( ‏ وقوله: (میزان القیامة) مردوثٌ وعقيدة آهل ال آنه میزان له عمود ر كاد 
وسمعت آبي رضي الله عنه یقول: رأيت الواعظ آبا الفضل بن الجوهري في 
جامع عمرو بن العاص يعظ الناس في الوزن» فقال في جملة کلامه: إِنَّ في هيئة اليد 
بالمیزان عظةء وذلك أن الأصابع تجيء منها صورة المكتوبة(": آلف ولامان وها 
كان المیزان یقول: ال ال وهذا وعظٌ جمیل. 
و«التَأويلٌ» في عله الآ الا قاله قتادة(*» ويحتمل أن يكون (التَأويلٌ) 
مصدر تأوّل؛ أي: يتأول عليكم الخير في جميع أموركم إذا آحسنتم في الكيل والوزن. 
والفرض”*' من أمر"'' الكيل والوزن تحرّي الحق» فإن غلب الانسان بعد تَحَرّیه 
لشيء يسير من تطفيف شاد" لم یقصده. فذلك نز موضوعٌ عنه إِنْمّه وذلك ما لا 


يكون الانفكاك عنه في وُسْع. 
وقوله: َلاَقَف 4 معناه: ولا قل ولا تتح لكنها لفظة تستعمل في القذف 


إن سا 2 دب 7 
وال ومنه قول التبی كله «نحن بنو التضر لا ر اول نتتفی من ااا 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۰۹ وتفسیر التعلبي (4/ ۲۱۹). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۳۲/۸) (۳۳/۱۷): معاني القرآن للبحامن 0١١/١‏ وتفسیر این أب 
زمنین (۲/ ۰)۱۱۲ وتفسیر الماوردي (۲۰۱/۲). 

(۲) آي: لفظ الجلالة. 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۵۰۹/۸ وتفسیر ابن المنذر (۷5۹/۲ ومعاني القرآن للنحاس 
(۲/ ۰۱۲4 وتفسیر الماوردي (۱/ ۵۰۰). 

(5) في المطبوع: «والغرض». وفي نور العثمانیة: «العرض». 

)1( ليست في المطبوع؛ وفي نور العثمانية: «في أمر). 

)۷( في المطبوع «شاذ أو لم» بدل «شاذا ولم». 

(۸) فى الأصل: «بذلك». 

)۹( في المطبوع: «والعظة"» وفي الحمزویة: «العضوه. 

۳۷ آخرجه الامام أحمد (۳۲/ ۰) وابن ماجه (۲۲۱۲) وغیرهما من طریق عقيل بن طلحة» = 











الآيات (۳۲-۳۶) ۳۰۵ 


eS 4‏ ا ۲ مور ۳ . 4 a‏ 3 
وتقول: فلان قفوتي؛ أي: موضع تَهْمّتيء وتقول العرب: رب سامع عذرتي ولم 


9 َفْوَتِي؛ أي: ما رمت به» وهذا مثل للذي يفشي سره ويعتذر من ذنب لم يسمعه 
الم إل وقد قال ان عباس اشا ومجاهد: ولا تَقَفٌ: معناه: ل ومن 


هذه اللفظة قول الشاعر: 
ووثل الدمى شم العرانين سَاكِنٌ بِهنَ الْحَيَاءُ لا یف التَقَاف 


22 ۶ 2 سر ۵ 2 ا من 

ولا أزمي البريء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن ان قفي(“ 

وأصل هذه اللفظة من انَبَاع الأثر» تقول: قَمَوْتٌ الاثر ویشبه أن هذا مأخوذ من 
(القَذا)ه ومنه قافية السْعر؛ لانها تقو البیت» وتقول: قفت الا ومن هذا: هو القاتف» 
وتقول: فقوت( الأثر بتقدیم الفاء على القاف» ويشبه أن یکون هذا من تلعب العرب 


في بعض الألفاظ. كما قالوا: (رَعَمْلِي) في (لَعَمْري)» وحکی الطبري عن فرقة آنها 
قالت: قفا وقاف مثل [عثا وعاث]"» فمعنی الایة: ولا تتبع لسانك من القول ما لا 


= عن مسلم بن هیصم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه» مرفوعاً به» ومسلم بن هیصم لم يوثق 
توثيقاً معتبر» لکن أخرج له مسلم (۱۷۳۱) في المتابعات. 

(۱) ليست في المطبوع» وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۷/ 4۷ 5) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 4۷ 5)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۱5۵). 

() البيت للنابغة الجعدي» كما في مجاز القرآن (۱/ ۳۷۹ وتفسير الثعلبي (5/ 44)» والزاهر لابن 
الأنباري (751//1). 

)٥(‏ انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (5/ ۰۹۹ وتفسير الزمخشري (۲/ 7 والحواصِنٌ: العفاتف» 
وفي الأصل: «الحواضن». 

)1( في المطبوع: افُقّتٌ). 

(۷) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 44۸)» وفي المطبوع: «عتا وعات». 


[الطویل ] 








۲۱۷۱ /۳[ 


[الکامل ] 


۳۰۹ سورة الإسراء 


E‏ إلي اذ ينا رقاف كلد وجَذّت"( فهذه الاية 


بالجملة تنهى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة الرديئة. 

وقرأ الجمهور: #وَلَاتَقَفُ »» وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي: (ولا 
تَقَففْ) بضم القاف وسكون الفاء. 

وقرأ الجراح: (وَالَْوَادَ) بفتح / الفاءء وهي لغة. وأنكرها أبو حاتم وغیره( 

وعبّر عن السّمع والبصر والفؤاد ب(أولئك)؛ لأنها حواسٌ لها ادراك وجعلها 
في هذه الآية مسؤولة فهي حالة من يعقل» فلذلك عبر عنها ب(أولَيِكَ)» وقد قال سيبويه 
رحمه الله في قوله تعالی : رار لبم سلجت #[يوسف: 47 اه اما قال : رم 4 
في نجوم؛ لأنه لما وصفها بالسجود وهو مَّن فعل من يعقل عبر عنها بكناية من یعقل. 

وحکی الزجاج: أن العرب تعبّر عما يعقل وعما لا يعقل ب(آولك)(* وأنشد 
هو والطبري: 

ذم الْمَتَازِلَ بَعْدَ مَنِْلَةِ اللْوَى والْعَيْس بَعْدَ أُولَيِكَ ایام 

فأمًا حكاية أ بي إسحاق عن اللغة فا يوقف عنده» وا البيت فالرواية فيه (الأقوام). 


والضمير في عن # يعود على ما ليس للإنسان به علمٌ» ويكون المعنى: إن 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) وهي شاذة» نقلها مكي في الهداية (/4۲۰۱) بلا ضبط» ونقلها جامع معاني القرآن للكسائي عن 
ابن عطية عنه (ص: ۱۸۲). 

(۳) وهی شاذة» انظر نسبتها له فی مختصر الشواذ (ص: ۰۸۰ والمحتسب (۲۱/۲). 

(6) انظر: الكتاب لسيبويه (۲/ 4۷). 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۳۹/۳) وفي المطبوع بدل أولئك: «بالإدراك»» وهو تصحيف. 

(5) تفسير الطبري »)559/١1(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۰.)۲۳۹/۳ وعزاه لجرير وكذا 
تفسير الثعلبي (5/ ۰)۹۹ والمفصل في صنعة الاعراب (ص: ۱۸۰ والعقد الفريد (۰)۳۳۹/۱ 
والمخصص (557/54). 








الآيات (1۰-۳۷) ۲۳۷ 


اله تعالی يسأل سمع الانسان وبصره وفژاده عما قال مما لا علم له به» فیقع تکذیبه من 
جوارحه وتلك غاية الخزي. 

ويحتمل أن یمود الضمير في م4 على # كل 4 التي هي للسمع والبصر 
والفؤاد» والمعنى: إن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفواده فكأنه 
قال: كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولاً؛ أي عمّا حصل لهؤلاء من الإدراكات» ووقع 
منها من الخطاياء فالتقدير: عن أعمالها مسؤولاً» فهو على حذف مضاف. 


5 ۳ 0 مک و ٠.‏ ص یر م2 معط وم 2 > م عم سح لور ص جح ل ہے 

قوله عر وجل: لوَلَاسشٍ في الارض مرا نک کن تضرق الارض وك تلم یال 

۳ وم م م 585 5 زو خن 2و عبر ف رم الاين تدر كت ر مرش م صرح وم قد 
طولا (۳) کل ذلك کات یه عند ریک مکزوها (50) دیک معا آوحی لك ربك من که 


الم عوك محر وم 


ولا عل مه لها رل في هموما مد حور (50) صف ریم یت راد ین 
ألمليكة تا نک وو رل نلیا © 4. 


قرأ الجمهور: معا © بفتح الراء» مصدرٌ من: مرح يَمْرَحإِذَا تسيب 97" مسروراً 


دناه یاه على را یت هیال نی الأتشان فى عذة ا آن کرد مکی فى 
الآأرض على هذا الوجه ثم قيل له: إنك لن تقطع الأرض وتمسحها بمشيك» ولن تبلغ 
أطوال الجبال فتنالها طولاء فإذا كنت لا تستوي في الأرض بمشيك فقصرٌك”" نفسك 

وخوطب النبي بي بهذه الآية والمراد الناس کلهم وإقبال الانسان على الصيد 
ونحوه تنزهاً دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية» وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومه فیجم فيها نفسه في التفرّج والراحة ليستعينَ بذلك على شغل 
من البرٌ كقراءة علم أو صلاة» فليس ذلك بداخل في هذه الآية. 


(۱) في المطبوع: ١تبَخْتّراء‏ وفي الأصل ونجيبويه: «تسبب». 
(۲) كتبت فى الأصل: «قبصرك)» وفى هامشه: «بقصرك» وعليها إشارة بحرف العين. 








[المتقارب ] 


[الر جز ] 


۰۸ ۲ سورة الإسراء 


وقرأت فرقة فیما حکی یعقوب: (مَرحاً) بکسر الراء على بناء اسم الفاعل( 
وهذا المعنی یترتب على هذه القراءة» ولکن يحسّنْ معها معنی آخرٌ ذکره الطبري مع 
القراءة الأولى: وهو بهذه القراءة ی وهو أن قوله: نک ن ضرق لارض ون ام 
بالطو € آراد به: إنك أيها المرح المختال الفخور لا تخرق الأرض» ولا تطاول 
الجبال بفخرك وكبرك"» وذهب بالألفاظ إلى هذا المعنى» ويحسن ذلك مع القراءة 
بکسر الراء من المرح؛ لأن الانسان ھی خا عن التحلن بالمرح في كل ارات اذ 
المشي في الارض یفارقه فلم 47 لا عن آن یکون مرح وعلی القراءة الأعری نما 
هي من لیس بمرح عن أن يمشي في بعض آوقاته مرحأ فیترّب في المرح - بکسر 
الراء أن ی خذ بمعنی المتکبر المختال. 

ی ال رش ۷ قطعهاء و«الخرق»: الواسع من الأرضء ومنه قول الشاعر: 

وتحرْقٍ تَجَاوَرْتُ مَجْهُولَهُ بوجِناء حزق تَسَكَّى لاله 

ويقال لنقب!*) الأرض: حَرْقء وليس هذا المعنى في الآية» ومنه قول رژبة بن 
العجاج: 


وقاتم الأعمَاق خاوي المُخترق(“ n‏ 


(۱) وهي شاذة» وانظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۷۲)»ونقلها ابن خالويه في ختصر الشواذ(ص: ۸۰) 
عن يحيى بن يعمر. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۰444 4۵۰). 

(۳) البیت للشاعرة جنوب أخت عمرو ذي الکلب آحد بني کاهل كما في المنصف للضبي (ص: 
۵ بلاغات النساء (ص: ۱۷۲ )۰ والفاضل (ص: ۰)6٩‏ وعيار الشعر (ص: ۱۵ ۲)» والصناعتین 
(ص: ۰)۱۲ والعمدة فى محاسن الشعر وآدابه (۲/ ۳۱). 

() في المطبوع والإماراتية: الثقب». 

(5) البيت لرژبة كما في مجاز القرآن (۳۸۰/۱» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۰8۲۲ 
والمحتسب (۲/ ۳۲ وفي الأصل: «وقائم». 





الآيات (1۰-۳۷) ۳۹ 


وقرأ الجراحٌ الأعرابي: (لن تَخرّق الأرض) بضم الراء قال آبو حاتم: لا تعرف 

هذه اللغة؟. 
ےر و ر ر 2 ع ع ع 

قوله تعالى: # كل ذلك كان سیخ الآية؛ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو 
جعفر» والأعرج: سَيحَة 44. 

وقراً عاصم» واب بن عامر» وحمزة» والكسائي» والحسن» ومسروق: #سَيّعُهُ 4 على 
اضافة (2 فرع پل ال والاشارة غل القراءة الأول : إلى ما تقدم ذکره ما نبي عنه» 
كقول: ف وف الناس» والمرح» وغير ذلك» والإشارة على القراءة الثانية: إلى جميع ما 
ذكر في هذه الآيات من بر ومَعْصية» ثم اختص ذكر السَّيّى منه بآنه مكروه عند الله تعالى. 

فأمَّا من قرأ : سي ) بالإضافة إلى الضمير فاعرات قراءته بين و(سَجى): اسم 
(کان)» ومکزوها» خبره» وأما من قرأ : #سَيكَة َة 6 ذ فهي الخبر ل(كَانَ). 

واختلف الناس في إعراب قوله: '#مكزوها ». 

فقالت فرقة : هو خب ثان د(گان)» حمله على لفظ (گل) وت شك کول 
علی المعنی في جمیع هذه لاا الملاكورة قبل. 

وقال بعضهم: هو نعتٌ مه لانه لما كان تأنيثها غير حقيقي جاز أن 
توصف بمذکر وضعفه آبو على الفارسی» وقال: إن المونث إذا ذکر فانما ینبغی أن 
یکون ما بعده وفقه» وانما التساهل أن يتقدم الفعل المستَدٌ إلى المونث وهو في صيغة 
ما سد إلى المذکر آلا تری أن قول الشاعر: 

فلاشزت ودقن رها ولا آزض بقل نماك" 


(۱) وهي شاذة وسماه في مختصر الشواذ (ص: ۰۸۰ والجراح القاضي» وکلام آبي حاتم في البحر 
المحيط (۷/ ۵۰). 

(۲) انظر: التیسیر (ص: ۱8۰ والسبعة (ص: ۳۸۰ والنشر (۲/ ۳۰۷ وقراءة الباقین فى البحر 
المحیط (۷/ ۵۰). ۱ 

(۳) البیت لعامر بن جُوَيْن الطائي أحد الحْلَعَاء الماك كما في مجاز القرآن (۲/ 6۷ والکتاب - 








] ۱۷۲ /۳[ 


۳۰ سورة الاسراء 


عنم 


فیح عندهم؟ ولو قال قائل: أَبْقَلَ آزش لم يكن قبيحاً. 
قال أبو علي : ولكن يجوز في قوله: #مَكَرْوَها ٩‏ أن يكون بد لمن قوله: سید 


قال: ويجوز أن يكون حالاً من الذكر الذي في قوله: ندرك 4» ويكون قوله: عند 
ريك 4 في موضع الصفة سیک نا 


وق رأ عبد الله بن مسعود: (كَانَ سَيَانَةُ)» وروي عنه : (كان 


دع 


۲ سَبْعَاتْ) بغیر های / 
وروي عنه: (کان خبیثه(۲۳. 

وذهب الطبري إلى أن هذه النواهي كلها معطوفة على قوله آولا: #وقضى رَيْكَ 
آل سبدو 2# ولیس ذلك باليين. 

قوله تعالی: ذلك معا وی الک ریک € الآية؛ الاشارة ب ذلك € إلى هذه 
الآداب التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة؛ آي: هذه من الأفعال المُحكمة التي 
تقتضيها حكمة الله في عباده» وخلقه لهم محاسن الأخلاق. 


و#اليكمة €: قوانين المعاني المحکمة والأفعال الفاضلة. 


< 


و والخطاب للنبي يي 
فلع ور وال وان ك 
وقوله: # مه که الآية» خطاب للعرب التی كانت تقول: الملائكة بناثٌ الله 


= لسيبويه (۲/ 87 والأصول في النحو (4۱۳/۲) والکامل للمبرد (۲/ ۲۰۷ وإيضاح الشواهد 
(۱/ © والمحکم (۰)۲۱۹/۸ ونسب للأعشى في التفسیر الوسیط للواحدي (۰)۲۹۱/۲ 
وتفسیر الرازي (۳۰/ .)1٩۳‏ ولعله خطأ. 

(۱) الحجهة للفارسی (۵/ ۱۰۳). 

)۲( کتبت في الأصل : «خبيثة)» وكلها شاذة» انظرها في البحر المحیط (۷/ ۵۰). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 45۱). 








۲١۱ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


فَقَرّرَهم الله على هذه الحجة؛ أي: أنتم أيها البشر لكم الأعلى من النسل وله الاناث؟(۱ 
فلما ظهر هذا التباعد الذي في قلوبهم عظّم الله عليهم فساد ما يقولونه وشنعته» ومعناه: 
عظيماً في المنکر والوخامة. 

و(أَصْفَاكُمْ) معناه: جعلكم أصحاب الصّفوة» وحكى الطبري عن قتادة عن 
بعض أهل العلم أنه قال: نزلت هذه الاية في اليهود؛ لأنهم قالوا هذه المقالة» من أن 
الملاتكة بنات الله" والأول هو الذي عليه جمهور المفسرين. 

قوله عز وجل: اوقد صرفا فى هلدا ان دک ومایزبد هر إل ورا ال لو کان 
مه گرا OT‏ اک دی ای یاد )سد یحاتف تی عما بقولون علا كيرا ا 
سیم له الوت وت السَبْعْ وش 0 ون من کي ا سنه و 0-0 4 00 
یافش 4 

قرأ الجمهور: لصا 4 بتشدید الراء» على معنی: صرفنا فيه الم والمواعظ 
وقرأ الحسن: (صَرَفتا) بتخفيف الراء”"» على معنى: صَرّفنا فيه الناس إلى الهدى بالدعاء 
إلى الله: 


وقال بعض من شدد الراء: إن قوله: إن € زائد» والتقدیر: صَدَ فَنَا هذا القرآن» 


i 


وهذا ضعيف. 
وقرأ الجمهور: وا 4 وق رأ حمزةء والكسائي: روا بسكون الذال وضم 
الكاف» وهي قراءة طلحة» ويحيى» وال عمش“ » وما في ضمن الآية من ترج وطماعیة(*) 


)۱( في المطبوع ونجيبويه وفيض الله: «البنات). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 46۳). 

(۳) وهي شاذة انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۹۸). 

(5) انظر: التیسیر (ص: ۱4۰) والسبعة (ص: ۳۸۰). والعزو للباقین فى البحر المحیط (۷/ 6۳). 
)0( کتبت في الأصل: «وطاعیة». ۰ 








۳۲ مو الان 
فهو في حق البشر» وبحسب ظنهم فيمّن یفعل الله معه هذا. 

و« النَقُوة): عبارة عن شِدَّة الإعراض» تشبیهاً بنفور الاب وهو في هذه الآية 
مصدرٌ لا غير» وژوي: أن في الإنجيل في معنى هذه الآية: يا بني إسرائيل» شوّقناکم 
فلم تشتاقواء وخنا لكم فلم تبکو((). 


جز عاص بو عر شرك 


رق تال ی 2223711 لك که الآبةر إلخبان بالج 
واختلف الناس في معنی قوله: ۳۹۳۹ کے ذى العش سيا گه. 
فحکی الطبري وغیره من المفسرین أن معناه: لَطَلَبَ هؤلاء الالهة الزُلِمَى إلى 


ذي العرشء والقَربة إليه بطاعته ۳ فیکون (السّبيل) على هذا التأويل بمعناها في قوله 
تعالی: ممن ما اد ری سیلا € [المزمل: .]٩۱‏ 


وقال شاوی وهای اا وا واه تاه 
منصور وغیره: إن معنی الکلام: لابتغوا الیه سبیلاً فى افساد ملک ومُضاهاته فى 


قدرته7؟). 


وعلى هذا التأويل تكون الآية بياناً للتمانعم» وجارية مع قوله: « َوَن فهماً 


مه سک که [الأنبياء: ۳(]۲۲. 

(۱) لم أقف علیه. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 46۳ و4 4۵). 

(۳) انظر: معانی القرآن للنحاس (۱۵۹/4). وتفسیر الماوردي (۳/ 4۵ ۲). 

(۶) انظر: البحر المحيط (۷/ ۵۳). 

(0) المراد بالتمان هنا هو: امتناع وجود إلهين؛ لأن ٍرادتهما ستکون متعارضة بحیث إذا آراد آحدهما 
خلق شيء منعه الاخر» وللتوسع في مفهوم دلیل التمانع عند المتکلمین انظر: تمهید الأوائل 
للباقلاني (۱/ ۲۲۲ والمواقف للايجي (۲/ ۰۱۲۰-۱۱۸ وشرح المقاصد (۲/ 57). 

(0) وللتوسع في التمانع انظر: تمهید الأوائل للباقلاني (۱/ ۲۲۲ والمواقف للايجي (۱۱۸/۲)؛ 
وشرح المقاصد (۲/ 57). 








1۳ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


قال القاضي آبو محمد: وَقِتَضِبُ شيئاً من الدليل على أنه لا يجوز أن يكون مع 
الله تبارك وتعالى غيره» وذلك على ما قال أبو المعالي وغيره: إن لو فَرَضْنَاهُ لَمَرَضَْا أن 
يريد أحدهما تسكين جسم» والآخر تحریکه ومستحيل أن تنفذ الإرادتان» ومستحيل 
آلا تنفذا جميعاًء فیکون الجسم لا متحركاً ولا ساكناًء فإذا صخت إرادة أحدهما دون 
الآخر فإن الذي لم تتم إرادته ليس بإله» فان قيل: نفرضهما لا یختلفان قلنا: اختلافهما 
جائز غير ممتنع عقلآ» والجائز في حكم الواقع. 

ودلیل آخر: أنه لو كان الاثنان لم يمتنع أن يكونوا ثلاثة» وكذلك إلى ما لا نهاية له. 

ودلیل آخر: آن الجزء الذي لایتجرا من المخترعات لا تتعلق به الا قدرة واحدة 
لا يصح فیها اشتراك والاخر كذلك» والاخر کذلك دابا(" فكل جزء إنما يخترعه 
واحد("» وهذه نُبْدَّة شَرْحُهًا بحسب التقصي یطول. 


00 5 ۰ م۵2 ۵ م ۶ 
وقرأابن كثير» وحفص عن عاصم: ‏ كمايقولون € بالياء من تحت» وقرأ الجمهور: 


#كما تقولون4 بالتاء(*. 

و#إسبّحدة,# مصدر لفعل متروك اظهاژه» فهو بمعنی التنزيه» فموضعه هنا 
موضعٌ: تَر فلذلك عطف الفعل عليه في قوله: (تعالی). 

و«التّعَالي»: تفاغل أما في الشاهد(؟) والأجرام فهو من اثنين؛ لأن الانسان إذا 
صعد في منزلة أو في جبل» فكأن ذلك يعاليه وهو يعالي ويرتقي» وأما في جهة”" الله 
تعالى فالتعالي هو بالقدر لا بالإضافة إلى شيء آخر. 


() في المطبوع: «تمت). 

(۲) في المطبوع هنا زيادة: «فكل جزء فيها اشتراك والآخر كذلك» والآخر كذلك دأبا»» ولعله تكرار. 
(۳) انظر: تفسير الثعالبي (؟/ ۳۹4). 

(6) «بالتاء»: زيادة من المطبوع» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)278١‏ والتيسير (ص: ۱4۰). 
)٥(‏ في المطبوع: «في المشاهد». 

(7) في الأصل ونور العثمانية وفيض الله: «ذکر». 








] ۱۷۳ ۳1 


جنر امن 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم وأبو عمرو: #عمايقولون € بالیاء. 

وقراً حمزة» والکسائي: تقولون؟ بالتاء من فوق(. 

ولع 4: مصدرٌ على غير الفعل» فهو کقوله: علض با € [نوح: 0۱۷ 
وهذا کثیر. 

وقوله تعالی # يله لبون الآية» المعنی: یِنَرّهه عن هذه المقالة التي لكي 
والاشراك الذي آنتم بسبیله» السماوات السبع والارض ثم آعاد علی السماوات 
والارض ضميرٌ من یعقل لما آسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح» وقوله: #إومن فين # 
يريد الملائكة والإنس والجنء ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: ون ین سَىَءٍ إلا 
220 


زرو ده 


سبح بحرو 46؛ آي: یره الله ویحمده 

واختلف أهل العلم في هذا التسبیح: 

فقالت فرقة: هو تجوز ومعناه أن كل شيء تبدو فيه صنعة الصانم الدَالَّة عليه 
فتدعو رؤية ذلك إلى التسبیح من المُعتبر» ومن حجَة هذا التأويل قوله تعالی: لتا 
سخرنا یبال معد ييحن € [ص: ۱۸]. 

وقالت فرقة: قوله: من ی € لفظ عموم ومعناه الخصوص في كل حي ونام» 


وليس ذلك في الجمادات البَّحْتة» فمن ذلك قول عكرمة: الشجرة / تَسَبّح» والأسطوانة 
ل ۳( 
بسع ۰ 


ویم‌جده. 


وقال يزيد الرقاشي للحسن وهما في طعام وقد قدم الخوان: أَيُسَبّح هذا الخوان 


(۱) وبقي عليه ابن عامر وهو مع الأولين» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۶۰ والسبعة (ص: ۳۸۱). 
(۲) ليست في المطبوع. 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 40۵ إلا أن فيه أنه قال: الشجرة تسبح» والأشطوانة تسبح. 








۳۱۰۵ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


يا آبا سعید؟ قال: قد كان سبح مرة۱" يريد أن الشجرة في زمان نموها واغتذائها(۲) 
كانت تسبح فمذ صارت خواناً مدهوناً ونحوه صارت جماداً. 

وقالت فرقة: هذا التسبیح حقيقة» وکل شيء على العموم ویسبح تسبیحاً لا 
یسمعه البشر ولا يفقهه» ولو كان التسبیح ما قاله الآخرون من أنه آثر الصنعة لكان أمراً 
مفهوماًء والاية تنطق بأن هذا التسبیح لایفقَه 

قال القاضي آبو محمد: وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يريد بقوله: هون 4 
الكفار والغقلة؛ أي: إنهم يُعرضون عن الاعتبار» فلا يفقهون حكمة الله تعالى في الأشياء. 

وقال الحسن: بلغني أن معنى هذه الآية في التوراة» ذكر فيه آلف شيء مما يسبح» 
سبحت له السماوات» وسَبَّحَّت له الأرضء سبح كذاء سبح كذا”". 

وقرأ ابن کثیر» ونافع» وعاصم في رواية آبي بكرء وابن عامر: سبح له بالیای 
25 رھ 
وقرأ أبوعمروء وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: #نسيح ب # بالتاء والقراءتان 

نتان(؟۲. 
وقراعبد الله بن مسعود وطلحة والاعمش: ( سحت له السَماوات)(*؟. 


وقوله: نهر کان > حلیما عَفُورَا 4 فيه تنبيه على املائه لهمء وصفحه عنهم في 
دنه ومهاه ل شيم ذه المقالة» أى: تقو لوك و3 هه عنه کل شین 
المخلوقات. إنه كان حليماً غفوراًء فلذلك أمهلكم. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)457/١17(‏ ويزيد هو ابن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري» روى عن أنس 
وغيره» وعنه شيخه الحسن وقتادة والأوزاعي وجماعة» وكان أحد الوعاظ البكاءين. ضعفه 
الدارقطني وغيره. تاريخ الاسلام (۸/ ۳۰۲ 

(۲) في المطبوع: «واعتدالها». 

(۳) انظر: تفسير السمعاني (۳/ 44 ۲). 

(6) انظر: التيسير (ص: »)١5٠‏ والسبعة (ص: ۳۸۱ 

)٥(‏ وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۷/ ۰۵۵ ونقلها ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: ٠5‏ 5) عن أبي. 








ت 


ل rL‏ ا مرن ص مت مرچ مر ا 7۶ ود 7 ۳ 
قولة غ ويد : « و قرات القزان اينات وین ال . لا فون با رة 

كه ۳ 0© عبر مر کم رز < مجر ل 
حِجَابا سْعُووَا © وحلنا عل فلوم اکن أن بفقهوه وف > ۳ ولا 0 بك فى الفرءان 
مرچ و م یط 
ل لا ره نو( من ریا يسوبد ديسو یک 5 دهم و ذ يقول 


الامو إن یمود لا رجا خو ).۰ 

هذه الاية تحتمل معنيين: آحدهما: أن الله تعالى آخبر نبي به أنه يحميه من 
الكفرة؛ أهل مكة الذين كانوا يؤذونه في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد؛ 
ویریدون مد اليد إليه» وآحوالهم في هذا المعنى مروية مشهورة. 

والمعنی الاخر: أنه تعالی آعلمه أنه یجعل بين الکفرة وبين فهم ما یقرژه محمد 
ية حجاباً» فالاية على هذا التأويل في معنی التي بعدهاء وعلی التأويل الأول هما آيتان 

وقوله: #مَسَمُورَا » أظهرٌ ما فيه أن يكون نعتاً للحجاب؛ أي: مستوراً عن أعين 
الخلق» لا يدركه أحد برؤية كسائر الحجب. وإنما هو من قدرة الله وكفايته» أو إضلاله 
بحسب التأويلين المذکورین» وقیل: التقدیر: مستورا بده على حذف العائد. 

وقال الأخفش: مَسْتور بمعنی: ساتر كَمَشْؤُوم ومیمون» بمعنی: شاتم ویامن() 

فال القاضي آبو محمد: وهدا- را كانه ولیس طالة بلقل : 

وقیل: هو على جهة المبالغة» كما قالوا: شعر شاع وهذا معترض بأن المبالغة 

أبداً إنما تکون باسم الفاعل ومن اللفظ الأولء فلو قال تعالی: (حجاباً حاجباً)" لكان 

التنظیر صحیحا. 

قوله: ‏ وجَعَا عل فلو أَكنَةَ 4 الآية؛ الأكِنَة: جمع كنان» وهو ما غطی الشيء» 
ومنه كنانة التبل» والوَقرٌ : الثقل في الأذن المانع من السمع» [فهو الصمم]"» وهذه 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش (۲/ 4۲). 


(۲) أشار فى أحمد" إلى أن فى نسخة أخرى: «محجوباً). 


)۳( ليس في الأصل. 








الایات (۷-1۵) ۳۷ 
كلها استعارات للاضلال الذي حفهم الله به» فعبّر عن كثرة ذلك وعظمه بأنهم بمثابة 
من عطي قلبه و اذه 

قوله: ود کت 4 الایف يريد: إذا جاءت مواضع التوحيد في القرآن أثناء 
قراءتك فرّ كفار مكة من سماع ذلك إنكاراً له واستبشاعاً؛ إذ فيه رفض آلهتهم واطّراحها. 

وقال بعض العلماء: لد ملأ قريش دخلوا على أبي طالب يزورونه» فدخل عليهم 
رسول الله ا فقرأ ومر بالتوحيد قال: «یا معشر قريش: قولوا: لا إله إلا الله تملكون 
بها العرب» وتدين لكم العجم !۰ روا ونفرواء فنزلت هذه ال ی 

وأن تکون الاية وضفَ حال الفاژین عنه في وقت توحيده في قراءته ین وأجرى 
مع اللّفظ. 

وقوله: عورا 4 يصح أن يكون مصدراً في موضع الحال» ويصح أن يكون جمع نافر 
كشاهد وشهود؛ لأن فُعُولاً من أبنية فاعل في الصفات» ونصبه على الحال» أي: نافرين 

وقوله: یه 4 #أن * نصب على المفعول؛ أي : كراهة أنء أو منع آن؛ 
والضمير في ليه يفقهوه © عائد على القرآن. 

وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما عنى بقوله: لوا عل ره واه 
الشياطين» وأنهم يفرون من قراءة القرآن"» يريد أن المعنى يدل عليهم وان لم يَجْر 
لهم ذكرٌ في اللفظ. 

وهذا نظير قول النبي بيا إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له خصاص»(). 


ال 


ول من یعون بود که الآية؛ هذا كما تقول: فلان یستمع بحرص 
(۱) کتبت في الأصل: «وضمت». 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (48۹/۱۷). 
(4) آخرجه مسلم (۳۸۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً به. 








] ۱۷ /۳[ 


[الوافر ] 


واقبال» أو باعراض وتغافل واستخفاف فالضمیر في ابد عائدٌ على (ما)» وهي 
س (الني) والمرادبب(الذى): ما ذکرناه من الاستخفاف والاعراض فكأنه قال: نعم 
آعلم بالاستخفاف والاستهزاء الذي يستمعون به؛ أي: هو ملازمهم» ففضح الله بهذه الاية 
سرّهمء والعامل في د :4 الأولى وفي المعطوف عليها: ليستيعون # الأولى. 

وقوله: ود وو وصفهم بالمصدرء كما قالوا: قوم رَضىّ وعذلٌ» وقیل: 
المراد بقوله: رد م تجو 4 اجتماعهم في دار الندوة» ثم انتشرت عنهم. 

وقوله: #مَّسْحْورًا 4 الظاهر فيه أن يكون من السّحْرء فشبهوا الخبال“ الذي 
عنده بزعمهم» وأقوالّه الوخيمة برأيهم بما يكون من المَسُحور الذي قد خبل السَّحْرٌ 
عقلّه» وأفسد كلامه» وتكون الآية على هذا شبيهةً بقول بعضهم: (به جِنَّةٌ)» ونحو هذا. 

وقال آبو عبیدة: #مسَحورا € معناه: ذا سَخر(" وهي الرثة يقال لها: سخر 
وسحر» بضم السّین» ومنه قول / عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله 5ة بين 
سَحخري ونخري( ومنه قولهم للجبان: تشخ سخره؛ لآن الفازع !4 تنتفخ رئته. 

فكأن مقصد الکفار بهذا التشبیه على أنه بشرء آي: ذا رِثّق قال: ومن هذا يقال 
لكل من يأكل ويشرب من آدمي وغيره: مشحور ومُسخر ومنه قول امرئ القيس: 

موس راطا وا ر 


)١(‏ ليس فى الأصلء وفى نور العثمانية: «الجبال». 

)۲( انظر: مجاز القرآن (۳۸۱/۱). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۱۳۲۳ ومسلم (۲۳) من حدیث عاتشة رضي الله عنها. 

() في المطبوع: «الجازع». 

(5) صدره: رانا مُوضِعِينَ لام غیّب. انظر نسبته في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۲6۲ والعین 
(۰۱۳۹/۳ وجمهرة اللغة (۱/ ۵۱۱ والبیان والتبيين »)۱٦۷/١(‏ والفاخر (ص: ۸0۱36 
وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰۱5 والزاهر في معاني کلمات الناس (۱/ ۹٩‏ ۷) والصناعتین (ص: 
۱ ) وقد عزاه الرازي في التفسیر (۰)۱۹/۳ والجصاص في آحکام القرآن (۱/ ۵۰) للبید- 








الایات (۵۱-۸) ۳۹ 

وقول لبید: 

فَإِنْ تسألیتا فيم تَحْنٌ نا عصافیرمن ها لام لمسَکُر۷) 

E aoe‏ ایب مهن الكش اوه ان يكرد 
السحر كالصَّبُوح من الصباح والاية التي بعد هذا تَقَوّي أن اللفظة التي في الاية من 
السَّحْر بكسر السّين؛ لان""" حينئذ في قولهم صَرْبٌ مثل له» وأما على أنها من السخر 
الذي هو الرّئة» ومن التَعْذّيء وآن تكون الإشارة إلى أنه بش فلم يضرب له في ذلك 
مثل» بل هي صفة حقيقية له. 

قوله عر وجل: « أنظز کیت صر لك انال سا یش سرب © 
واا ر کا نک لب نع جریا © © فل كوا جج زیی © 


22 : 


چ > ع در ےو ر ےم ےم و و و و ح و خ موه و م 


0 رمسم ے . 7 ر و ر 
و ما يكب ف صدورة: فسيقولوت من میدن قالزی قطرکم اول مرو قوب 
e‏ روي رد رم وجا وء رر e‏ يس ی ی 
لک رءوسهم ویقولوت می هو فل عَسی آنیکوت دربا ))۰ 

سوم 2 

«ضَرْبٌ المثل له» هو قولهم: مسحورء ساحر» مجنون» متكهّن؛ لأنه لم يكن 
عند ا ا خد هزم اا کات جهة لقره ال لید به المغ : أن 

هم متيقنا ر منهم على جهه التشبيه» ثم رای الوليد بن المغي 

آقرب هذه الأمور على تخيّل الطارئين عليهم هو أنه ساحرء ثم حكم الله عليهم بالضلال. 


کر مرو م 


وقوله: #فلاسَطیعون سيا € یحتمل معنیین: 
آحدهما: لا یستطیعون سبیلاً إلى الهدی والنظر المُوّدّي إلى الایمان 


= ولعله التبس بالبیت الذي يستشهد به معه» وان كان يفهم من قول الجوهري في الصحاح (۷۹/۲): 
(وینشد لامری القیس) وجودٌ خلاف فیه. 

(۱) البیت للبید كما في تفسیر الطبري (۱۷/ 47۰ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۰۲۳ ومسائل 
نافع بن الازرق (ص: ۲ ۰)۷ ومجاز القرآن (۳۸۱/۱) والعین (۳/ ۱۳ والزاهر للأنباري 
( 6 البيان والتبیین (۱/ »))۱٦۷‏ والفاخر (ص: .)١55‏ 

(۲) قال في حاشية المطبوع: في جمیع الاصول یوجد بیاض بين قوله: (لأن)» والاقرب أن تکون 
الكلمة الساقطة من الجملة «مَسحخورا». 


[الطویل ] 








۳۳۰ سورة الإسراء 


فتجري الاي مجرى قوله: ##وَجَعَلْنَاعَلَ قلویهع کت € [الإسراء: 5 [وهي قبل هذا 
بقلیل ]۲ ونحو هذا. 

والاخر: لا یستطیعون سبیلاً إلى إفساد مرك وإطفاء نور الله فيك بضزبهم 
الأمثال لك واتباعهم کل حیلة(۳) في جهتك. 

وحکی الطبري أن هذه الاية نزلت في الولید بن المغيرة وأصحابه”". 

وقوله: دا كنا عِظما ورفتًا نَا ؛ هذه الاية في إنكارهم البعث» وهذا منهم 
تعجّبٌ وإنكارٌ واستبعاة. 

و«الرّقَاتُ) من الأشياء: ما مر عليه الرّمن حتى بلغ به غاية البلّى» وقرّبّه من 
حالة التراب» يقال: رُفِتّ رَفَْاً فهو مَرْفُوتٌ» وفعال بناءٌ لهذا المعنى» کالحطام والفتات 
ل فا والتفاقو رال افاي ان ار رو تال سا هه ترایلا), 

واختلف القراٌ في هذین الاستفهامین: 

فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: للد کت عظما ورم لا 4 جميعاً بالاستفهام غير 
أن أبا عمرو یمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة 
من غير مَدة. 

وقرأ نافع في الأولى مثل أبي عمروء واختلف عنه في المَدّه وقرأ الثانية: ان 
مكسورة على الخبر» ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول من الثاني» غير أنه 
كان يهمز همزتين. 

وقراعاصم وحمزة: ودا 4 ین 4 بهمزتين فيهما. 
)١(‏ زيادة من المطبوع. ۱ 
(۲) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «واتباعهم کل خلیقة». 
(۳) عزاه الطبري (۱۷/ 1۲ 4) لمجاهد. 


(6) آخرجه الطبري (۱۷/ 7۲ 4) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۲ ۰)۶ ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۱۲۲). 








۲۲١ )٥١-٤۸( الآيات‎ 


وقرأ ابن عامر: #إذا كتا) مكسورة الألف من غير استفهام آنا يهمز ثم يمد 
ثم يهمز» وروي عنه مثل قراءة حمزة» وفي سورة الرعد توجيه هذه القراءات. 

و(جدِيد) صفة لماقرب حدوثه من الأشياء» وهكذا يوصف به المذكر والمؤنث» 
فيقال: ملحفة جديدٌ» وقولهم: جديدة لغة ضعيفة» كذا قال سیبویه(. 


ا 
۹ 


قوله تعالی: فل کنو ججارة أَوَسَدِيدًا 4 الآية؛ المعنی: قل لهم يا محمد: کونوا 

إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة التأنّي» لاب من بعنکم. 
ووه 5 ورد 7 2 

وقوله: #كونوأ© هو الذي يُسَمّيه المتکلمون التعجيزء من آنواع لفظة: «افعل»» 
وبهذه الاية مُثل بعضهم"» وفي هذا عندي نظرء وانما التعجيز حيث يقتضي بالأمر 
فعل ما لا يقدر عليه المخاطّبء كقوله تعالى: ادر وا عن انشرڪ مْالْمَوَتَ ۹4 [آل 
عمران: ۱7۸]) ونحوه* وأما هذه الآية فمعناها: كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذاء 
الذي فطركم كذلك هو يعيدكم. 

وقال مجاهد: آراد بالخلق الذي يكبر فى الصدور: السماواتٍ والأرض 
والجبال(* وقال ابن عم وائن عباس» [وعبد اله ين عمرو](؟ والحسن وابن جير 
والضحا: آراد الموت"۳. 


(۱) هذا هو الموضع الثاني من الاستفهام المکرر وهذه القراءات كلها سبعية كما قد تقدم في الآية () 
من سورة الرعد. ۲ 

(۲) لفظه في الکتاب لسیبویه (۱/ :)٦١‏ وهو کقول بعضهم: هذه ملحفة جديدة في القلة. 

() ممن قال ذلك ابن حزم في الإحكام (۳/ ۰)۳۸۷ والجويني في البرهان (۱/ ۰۲۱۸ والغزالي في 
المستصفى .)۷١ /١(‏ 

(5) انظر ما ذهب إليه المؤلف من ضرب المثل بهذه الاية للتعجیز في البرهان في علوم القرآن للزركشي 
(۲۱/۲). 

(۵) انظر: تفسیر الماوردي (۳/ 4۸ ۲). والهداية لمکی (5/ ١‏ 577). 

0 لیس في المطبوع؛ والثر آخرجه الطبري (۱۷/ 434) ب‌سنادین» کلاهما من طریق عطية العوفي» 
عن ابن عمرء وابن عباس» رضي الله عنهم» وأما عن عبد الله بن عمرو بن العاص فلم آقف علیه. 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 555)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ 2157 .)١55‏ 








[الر جز ] 


[الطویل ] 


0 سورة الأشراء 

وقال قتادة ومجاهد: بل أحال على فکرتهم") عموماًء ورجّحه الطبري( 
وهذا هو الاصح؛ لانه بدأ بشيء صلب. ثم تدرج القول إلى آقوی منه ثم أحال على 
فکرهم!" إن شاء وفي أشد من الحدید» فلا وجه للتخصیص بشيء دون شيء. 

ثم احتجّ عليهم عز وجل في الاعادة بالفطرة الأولى من حيث خلقهم واخترعهم 
من تراب. فكذلك یعیدهم إذا شاء لا رب غيره. 

وقوله: #فسدتخضود ن 4 معناه: يرفعون ویخفضون يريد على جهة التکذیب. قال 
ايخ عباس : 00 0 قال الزجاج: تحريك من يبطل الشيء ویستبطته! © ومئه 
قول الشاعر: 


و و 


اکن نځوي EE E E,‏ ات 


ويقال: نش الس إذا تحركت» وقال ذو الرْمَة: 
عافن لم يسك ناف وت بسیف ولَمْ تَنْعْض بهن الْقََاطد0) 
وقال الطبري» وابن سلام: (عسی) ف فالمعنى: وهو قریب. 


قال القاضي أبو محمد: وهذه إنما هي من النبي و ولكنها بأمر الله تعالى له 


)۱( في المطبوع: «فطرتهم» 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 16 8). 

)۳( في المطبوع: «فطرتهم). 

(6) آخرجه الطبري (۱۷/ 47۷) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وكذلك 
آخرجه الطبري من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

.)۲ 4 /۳( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

)1( بلا نسبة في مجاز القرآن (۱/ ۰6۳۶۳ وتفسیر الطبري (۱۷/ ۱ وتفسیر الثعلبي (۵/ ۳۲۵). 

(۷) انظر نسبته لذي الرمة في مجاز القرآن (۱/ ۰۳۸۳ والبحر المحیط (۷/ ۰۱ والکتف وهو ناحية 
الشي» والسّیف: ساحل البحر. 

(۸) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 471۷). 








الآيات (۵۵-۵۲) Y۳‏ 
فیقربها ذلك من الوجوب. ولذلك قال ع: «بُعثت آنا والساعة کهاتین»(). 
وفي ضمن اللفظة توعد لهم. 
2 0 وم < و > و سر شت لل مس RE A‏ 
/ قوله عز وجل: # دوم يدعو فتستحببورک مرو وت نون إن نتم إلا قليلا ع 


۳ 
ل ام و مرو خا مر مودو مر 


ول اوی یھو لوا ای ھی اسن یط یم نم لح یی کات اوسن عدوا © 
کیک اعا یکر إن ایتک و لن یربک وما ارسلک عکهم وڪيا (ه) وري 
مرن في الوت والذرض وقد فصن بعش ال عل بعش وعاینتا داد را ا . 

© یوم 6 بدل من قوله: را » ویظهر أن یکون المعنی: هو يوم جواباً 
0 لام رم ۲ ۳ TT‏ 3 
لقولهم: مى هو €» ويريد: يدعوكم من قبوركم بالنفخ في الصور لقيام الساعة. 


sll 


وقوله: #فتسئجيبوت #؛ آي: بالقيام والعودة والنهوض نحو الدعوة. 

وقوله: لمرو #. حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: معناه: بأمره"» وكذلك 
قال ابن جریج» وقال قتادة: معناه: بطاعته ومعرفته. 

وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظ ولا شك أن جميع ذلك فبآمر الله تعالى» وإنما 
معنى مرو #: إِمّا آن جميع العالمين كما قال ابن جبير يقومون وهم يحمدون الله 
ویِمجدونه؛ لما يظهر لهم من قدرته» وإمًا أن قوله: #صَمیو. 4 هو كما تقول لرجل إذا 
خاصمته أو حاورته في علم: قد أخطأت بحمد ال وكأن النبي و يقول لهم في هذه 
الآيات: عسّى أن الساعة قريبة يوم تدعون فتقومون» بخلاف ما تعتقدون الان» وذلك 
بحمد الله تعالی على صدق خبري نحا هذا النحو الطبري ولم باص 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري (۰)۱۳۹ ومسلم (۲۹۵۱) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا به. 

(۲) آخرجه الطبري (47۸/۱۷) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وفي 
الإماراتية: «(يخلصه)» مع التنبیه على المثبت. 

(۳) انظره مع الأقوال السابقة كلها في تفسیر الطبري (۱۷/ ۰67۹ وانظر قول ابن جبیر في تفسیر ابن 
آبي حاتم (۷/ ۲۳۳۶). 


] ۱۷۵ /۳[ 








۳۲ سورة الاسراء 


۵ < ور 


وقوله تعالی: ون یلا 4 یحتمل معنیین: 

آحدهما: أنه آخبر آنهم لما رجعوا إلى حالة الحياة وتصرف الأجساد. وقع لهم 
ظن آنهم لم ينفصلوا عن حال الدنيا إلا قليلاه لمفیب علم مقدار الزمن عنهم؛ إذْمَنْ 
في الآخرة لا يقدر زمن الدنيا؛ إِذْ هم لا محالة آشذ مفارقة لها من النائمين» وعلى هذا 
التأويل عوّل الطبري» واحتج بقوله تعالى: « کم رن الْأَرَضٍِ عد سني 9© 
الوا تا وما و بص بو € [المزمنون: ۱۱۳-۱۱۲]. 

والمعنی الآخر: أنيكون الظن بمعنى اليقين» فكأنه قال لهم: يوم تدعون فتستجيبون 
بحمد الله تقو أنكم إنما لبثتم قليلاه من حيث هو مُنْقَضِ منحصر”) وهذا كما يقال 
في الذتيا بأشرعا: متاع قليل» فکانه قلة قدرء على أن ال بمعنى اليقين يقلق هاهنا؛ له 
شيء قد وقع» وإنما يجيء الظن بمعنى اليقين فيما لم يخرج بعد إلى الكون والوجود. 
وفي الكلام تقوية للبعث كأنه يقول: أنت أيها المکذب بالحشر الذي تعتقد أنك لا تبعث 
أبداً لا بد لك أن تُدْعَى للبعث فتقوم وترى أنك إنما لبثت قلیلا مُنْقَضِياً منصرماً. 

وحكى الطبري عن قتادة: آنهم لما رأوا هول يوم القيامة احتقروا الدنياء فظنوا 
أنهم لبثوا فيها قلياة”©. 

وقوله تعالى: # وَل لیباٍی # الآية؛ اختلف النحويون في قوله: یفاک 
فمذهب سيبويه أنه جواب شرط مقدرء تقديره: وقل لعبادي إنك إن تقل لهم يقولواء 
وهذا على أصله في أن الأمر لا يُجابء وإنما يجاب معه شرط مقدر ومذهب الأخفش 
أن الأمر يُجاب» وأن قوله تعالى هاهنا: يفولا إنما هو جواب لفل ). 

قال القاضي أبو محمد: ولا يصح المعنى على هذا بأن يجعل (فل) مختصة بهذه 
الألفاظ على معنى أن يقول لهم النبي: قولوا التي هي حسنْ» وانما يصح بأن يكون قل 4 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه والإماراتية والحمزوية: «منحير». 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 479). 








الایات (۵۵-۵۲) ۳۳۵ 


أمراً بالمحاورة في هذا المعنی بما آمکن من آلفاظ كأنه قال: بَيّنْ لعبادي, فتکون ثمرة ذلك 
القول والبيان قولّهم التي هي أحسن» وهذا المعنی يُجَوّرُه مذهب سیبویه الذي قدمنا. 

ومذهب آبي العباس: أنَّ ِا 4 جوا لأمر محذوف تقدیره: وقل لعبادي 
قولوا التي هي أحسن یقولوا» فحذف وطوي الکلام» ومذهب الزجاج: أن لاه 
جزم بالأمرء بتقدير: فل لعبادي ليقولواء فحذفت اللام لتقدم() الأمر. 

وحکی آبو علي في «الحلبیات»۳* في تضاعیف کلامه: أن مذهب آبي عثمان 
المازني في له أنه فعل مبني؛ لأنه مضارعٌ حل محل المبني الذي هو فعل الأمر؛ 
لآن المعنی: قل لعبادي: قولوا. 

واختلف الناس في #ألّى هى أَحسَنُ 4: 

فقالت فرقة: هي «لا إله الا الله»» ویلزم على هذا أن یکون قوله: با € يريد 
به جميع الخلق؛ لأن جميعهم مدعو إلى «لا إله إلا الله»» ويجيءٌ قوله بعد ذلك: #إإنَّ 
يِنَب ت غير مناسب للمعنى إلا على نک بأن يجعل ليت 4 بمعنى 
لالهم واناه ويُجعل النَّرْعٌ بمعنى الوسوسة والإضلال. 

وقال الجمهور: التي هي أحسن هي المحاورة الحسنى» بحسب معنى معنی؛ 
قال الحسن: بقول: يغفر الله لك» يرحمك اش . 

وقوله: دی 4 حاص بالمؤمنين» فكأن الآية بمعنی قو له يَكِ: «وکونوا عباد الله 
ا ثم اختلفوا؛ فقالت فرقة : أمر الله المؤمنين فيما بينهم بحسن الأدب» وخفض 
الجناح والائة القول» واطّراح نزغات الشيطان. 


(1) في المطبوع: «لتقدير»» وفي فيض الله والإماراتية: «بتقدیر!. 

(۲) تصحف في المطبوع إلى: «الحليتان»» والحلبيات كتاب مشهور لأبي علي» وقد ذكر هذه الآية 
(ص۰)۲۹۹ ولكنه لم ينقل فيها عن المازني شيئاًء والله أعلم. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 1۹ 4). 

(4) متفق علیه. آخرجه البخاري (0۷۱۷) ومسلم (۲۵۲۳) کلاهما من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. 








] ۱۷۲۰ /۳[ 


وقالت فرقة: ٍنما آمر الله في هذه الاية المؤمنين بالائةٍ القول للمشرکین بمكة 
آیام المهادنة. 

وسبب الایة: أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه شتمه بعض الکفرة فسبّه عمر 
وهم بقتله فکاد أن پثیر فتنة» فنزلت الاية ۱ وهي منسوخة باية السیف ۳ . 

. ميدي‎ E 

وقراً الجمهور: يرع © بفتح الزاي. 

.اع 5 7 ره 7 ع ع 3 

وقرأ طلحة بن مصرف: (ینزغ) بكسر الزاي» على الاصل» قال آبو حاتم: لعلها 
لغةٌ والقراءةٌ بالف" . 

ومعنى النّرَعْ حركة الشيطان بسرعة ليوب فساداً ومنه قول النبي ككِ: «لا 
یر آحدکم على أخيه بالسّلاح لا ينزغ الشيطان في یده»(* فهذا يخرج اللفظ عن 
الوسوست وعداوةٌ الشيطان اليه هي من قصته مع آدم عليه السلام فيما بعد. 


۳4 


وقوله / تعالی: # رَیْحرأ يكر #الآية؛ هذه الاية تُقَرّي أن التي قبلها هي ما 
بين العباد الممنین وکفار مكة» وذلك أن هذه المخاطبة في قوله: # َي مار یر 4 
هي لکفار مکقه بدلیل قوله: #وما سک عم وچیلا 4: فكأن الله عر وجل آمر 
المؤمنين ألا يخاشنوا الکفار في الدين» ثم قال للکفار: إنه أعلم بهم» ورجاهم وخوفهم. 

ومعنى کم بالتوبة عليكم من الكفرء قاله ابن جريج وغيره*». 

ثم قال للنبي 45: فإنما عليك البلاغ» ولست بوكيل على إيمانهم ولا بده 
فتتناسب الآيات بهذا التأويل. 


(۱) قاله الواحدي في أسباب النزول (ص: 4 ۱۰) بلا إسناد» ولم أجده عند غيره. 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: »)۱۹٩‏ وتفسير الماوردي (۳/ 4۹ ۲). 

(۳) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۸۰ والكشاف للزمخشري (۲/ ۰67۷۲ و کلام أبي حاتم 
في البحر المحیط (۷/ 0۷). 

(6) متفق عليه؛ رواه البخاري (137۱)» ومسلم (۲۹۱۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به. 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (41۹/۱۷). 





الآيات (۵۵-۵۲) ۲۷ 


ر 


ثم قال تبارك وتعالى لنييّه لا ويك یمن في الکو وَالْارْضٍ ٠‏ وهو 
الذي فضل بعض الأنبياء على بعض بحسب علمه فيهم» فهذه إشارة إلى محمد عياف 
وإلى استبعاد قريش أن يكون الرسل بشرا؛ والمعنى: لا تنكروا آمر محمد بلا وأن أوتي 
بر 2 7 و 3 2 اع 
قرآناء فقد فضّل النبیُون» وأوتي داود زبوراء فالله أعلم حيث یجعل رسالته. 

وتفضیل بعض الرسل هو ٍمّا بهذا الاخبار المجمل دون أن یسَمّی المفضول» 
مت مس یی رام بکون لتيل ا أعطى هنا کلم وأعطي هذا 
و ال وعیسی الاحیا» فکلهم مفضولٌ فى وجه» فاضل على الاطلاق. 

وقوله: #یمن ف السَّموتِ € الباءٌ متعلقة بفعل تقدیره: علم بمن في السماوات؛ 
ذهب إلى هذا آبو عليٌ؛ لأنه لو علّقها ب(أَعْلَمُ) لاقتضی أنه ليس بأعلم بغير ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا یلزم» ويصح تعلقها اَلَو ولا يلتفت إلى 
دليل الخطاب. 

م ۶ رو 2 0 3 

وقرأً الجمهور: َو 4 بفتح الزاي» وهو فعول بمعنى مفعول» وهو قليل» لم 

۳ ت ر ر3 ی ۶ 3 

يجئ إلا في قروع ۷ ورّكوب وحَلوبء وقرأ حمزة» ويحيى» والأعمش: #زبوراً» 
بضم الزاي! وله وجهان: أحدهما أن يكون جمع زبور بحذف الزائد» كما قالوا 
في جمع [ظریف» ظروف]۳) والآخر أن یکون جمع رَبْر» كأن ما جاء به داود جر 
0 ا ° 2 سر مه 5 
أجزاءً» كل جزء منها رب سمي بمصدر زیر يزبر» ثم جمع تلك الأجزاء على زبورء 
فكأنه قال: آنينا داود كتباًء ویحتمل أن یکون جمع (رّبْر) الذي هو العَقلء وسَدَاد التظّر؛ 


(۱) في الأصل: «قدوع»» وفي نور العثمانية: «جدوع». 

(۲) انظر: التيسير (ص: ۹۸ وانظر موافقة الأعمش ويحيى بن وثاب لحمزة في تفسير الثعلبي 
وك*لره١؟).‏ 

(۳) في المطبوع: «طريق طْرُوق»» وفي نجيبويه: (ضریب ضروب»» وفي الإماراتية: (طريف طروف». 








لآن داود آوتی من المواعظ والوصایا کثیرا» ومن هذه اللفظة قول النبی مي فى آخر 
«کتاب مسلم»: «وأهل النار خمسة: الضعیف الذي لارَبْرَ له». 


ری ی و 


5 اکرو و وا ا ام رم ی رم مرو ر که ا کک 
قوله عز وجل: # قل ادعو زین زعمتم من دونو قلایم اضر عَنکم 


35 ره و ور مرح و موم وحن مر بو خب صا کے کے 
ولا واد ا (ح) اولك الذي دعو لك ر اك ریهم الْوَسِيلَةَ 8 آفرب وروت رسك 


رم مه 


اردع مب یک شو | )ون من د ریم إلا عن يڪرم بل 
ور اه ارب اع م لک في کلب مسطورا )وما معا أن ربيل 


یچ > م ص سے م > ص ر م دص 2 ها 


ت إلا ل دب با الاق ب فلم مها وبا سل ا ف 


4 


مسا @). 
. الذين أمر رسول لله لا أن يقول لهم في هذه الآية ليسوا عبد الأصنام؛ وإذما 
م2 2 ۰ ۰ 5 52 ۰ e‏ 
هم عبّدة من يعقل» واختلف في ذلك: فقال ابن عباس: هي في عبدة العْرَيْر والمسیح 
3 3 7 
وامه ونحوهم ۳ وقال ابن عباس أيضاء وابن مسعود: [هی فى عبدة الملافکة(*. 


(۱) صحیح مسلم (۳۲۸۲۵) من حدیث عیاض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 4۷۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۳۳۹/۷) وتفسیر ابن أبي زمنین 
(۳/ ۰۲۲ وتفسیر العليي (۲/ ۱۰۷). 

(۳) في آسانیده کلام آخرجه الطبري (1۲۹/۱4) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: قال: كان أهل الشرك یقولون: نعبد الملائكة وغّیرا؛ وهم الذين یدعون يعني الملائكة والمسیح 
وغزیرا. والعوفي ضعیف. وأخرجه كذلك (771/15) من طريق شعبة» عن إسماعيل السدي» عن 
أبي صالح باذام» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: عيسى وأمه وعزير. وباذام مولى أم هانئ 
معني ره هه ۲۱۳۱/۱۵ زد طرف هرایم ماکان زین این شرت لي ترا 
« لِك نیمک يخوت إل رهم یل 4 قال: هو زیر والمسیح والشمس والقمر» وعنعنة 
مغيرة لا تقبل» لاسیما عن إبراهيم» وابراهیم لم یسمع من ابن عباسء وقد عزاه السيوطي في الدر 

(5) في إسناده ضعف» آخرجه الطبري (۱4/ 1۳۰) من طریق یحیی بن السکن» عن آبي العوّام» عن = 








الآيات (۵۹-۵7) ۳۳۹ 


وقال ابن مسعود آیضا: هي في عبدة الشیاطین کانوا في عهد رسول الله كلا 
فأسلم أولعك الشیاطین وعبدتهم بقوا() يعبدونهم» فنزلت الاية في ذلك(. 

وقال ابن عباس أيضاً](": هي في عبدة الشمس") والقمر والکواکب وعرَّيْر 
الس وا 

وأيّ ذلك كان فمعنی الاية : قل لهؤلاء الکفرة: ادْعُوا عند الشدائد والضرٌ هو لاء 

المعبودین فانهم لا یملکون کشفه ولا تحویله عنکم. 

ثم آخبرهم على قراءة ابن مسعود وقتادة: (تَذْعَونَ) بالتاء ۲ أو آخبر النبي ان 
علی قراءة الجمهور: #يدغورت € بالیاء من تحت أن هوّلاء المعبودین بطلبون التقرّب 
إلى الله والتّرلّف إليه وأن هذه حقيقة حالهم ۷. 

وقرأ ابن مسعود: (إلى رَيّكَ)”. 

والضمير في رهم 4 للمتبعين» أو للجميع. 

و«الْوَسِيلَةُ): هي القربةٌ» وسبّبُ الوصول إلى البُغية» وتوسّل الرجل إذا طلب 


= قتادة» عن عبد الله بن معبد الزَّمَّانِ عن ابن مسعود قال: كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من 
الملائكة يقال لهم: اب ويقولون: هم بنات الله» فأنزل الله عز وجل « لِك الربن دعوت 4 معشر 
العرب غوت إل رهم سل ۰ ويحبى ضعیف. وانظر الیزان (4/ ١۳۸)ء‏ وأثر ابن عباس تقدم. 

(۱) في آحمد۳: «وبقوا»» وفي المطبوع: «وبقي عبدتهم یعبدونهم». 

(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري (۱6 4۷ ومسلم (۳۰۳۰) بنحو رواية المصنف. وذکر نزول الاية 


(4) في المطبوع ونجیبویه: «الاوثان». 

(0) انظر آثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتقدم. 

© وهی هاف عزاها لازن مسعودفی مختصر الق اذ(ضی؛ ۷۹)»ولهما فی العراذ للکرمانی (صن:۲۸۱). 
)۷( في الح «مالهم». 1 1 ۱ 

(۸) وهي شاذة عزاها له في البحر المحیط (۷/ ۷۰). 








[الكامل] 


۳۳۰ سورة الإسراء 


شوم 


الدَنُوٌّ والنیل لأمرمّاء وقال عترة: 

إن ارجا هم إِلَيْكِ وسِيلةٌ سس ا اي ل 

ومنه قول النبي و: «مَن سأل الله لي الوسیلة» الحديث. 

وم بر که ابتداء» و ار 45 خبره O‏ قورز بدا خر 
لغوت 46 والضمير في #يدّعوت € للکفار وني #بدتغوت € للمعبودین» والتقدیر: 
نظرهم وَوَكُدُهُمْ هم ترب عات ال خمرین انخطاب رخي ال خن ني جيه 
ال اية بخیبر: فبات الناس يدو کون اَم یُعطاها؟ "۳ آي: یتبارون في طلب القرب. 

وطّف الزجاج في هذا الموضع» فا 

وقال ابن فُورك» وغيره: إن الكلام من قوله:# اوک € راجع إلى الثبیین المتقدم 
ترم ف#يدَعوت # على هذا من الدعاء بمعنى الطلبة إلى الله والضمائر لهم في 
#إيدّعوت € وفي 9# غوت 2# وباقي الآية بيِن. 

قوله تعالى: #وَإن من َرَو # الآية» أخبر الله تعالى في هذه الاية أنه ليس مدينة 
من المدن لا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت والفنای وهذا مع السلامة وأخذها 
جزءاً جزءاًء أو هي معذبة مأخوذة مرة واحدةء فهذا عموم في كل مدينة» و من € لبيان 


الجنس» وقيل: المراد الخصوص ٩‏ وان مِنْ قرية ظالمة. 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (25؟) من سورة المائدة. 


)۲( أخرجه مسلم (۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) الوك بضم الواو: السّعْيُ والجهد. والوّكد بضم الواو وفتحها: القَصد والمرادٌ والهم. 

(5) فى نجیبویه: «يكودون). 

(0) متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۳۷۰۱ ومسلم (۲4۰) من حديث سهل بن سعدء ولم أقف عليه 
من قول عمر. 

(5) انظر كلامه فى معانى القرآن وإعرابه (۳/ 55 ۲). 

)۷( لم أقف عليه. 

(A)‏ في المطبوع زيادة: (والتقدیر»» قال في الحاشية: لتوضیح المعنی وسلامة العبارة. 





۲۳١ )۵۹-۵7( الآيات‎ 


وحكى النقاش: أنه وجد في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية / 
استقراء البلاد المعروفة اليوم» وذكر لهلاك كل قطر منها صفة» ثم ذكر نحو ذلك عن 
وهب بن منبه» فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها يكون بسنابك الخيل واختلاف 
الجيوش فيهاء وترکت سائرها لعدم الصحة في ذلك" والمعلوم أن كل قرية تهلك إما 
من جهة الفحوط والخسف غرفاء واگا من جهة( القن أو منهما: وصور ذلك کفيرة 
لا یعلمها إلا الله ع وجلء فأمًا ما هلك بالفتنة فعن ظلم ولا بدا في كفر أو معاص 
أو تقصير في دفاع وحزامة(۳ وأما القحط فيصيب الله به من شاء ‏ وكذلك الخسف. 

وقوله: #مهلكورها 4 الضمير لها وفي ضمن ذلك الأهلء وقوله: 

مُعَزَوْهَا 4 هو على حذف مضاف. فإنه لا يعذب لا الأهل. 

وقوله: #فِ الكت € يريد: في سابق القضاء وما خطه القلم في اللوح المحفوظ. 

واالمسْطور»: المکتوب ارا 

وقوله تعالى: وم متا أن یل € الآية» هذه العبارة في معناها(*) هي على ظاهر 
ما تفهم العرب» فسمّى سَبْقَ قضائه بتکذیب من کذب وتعذیبه معا ولإآن € الأولى في 
موضع نصب. والثانية في موضع رفع» والتقدیر: وما معا الارسال إلا التکذیب. 

وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا على رسول الله ية أن يجعل لهم الصا ذهبا 

ت 0 ۲ یس ۹ ۳ لان . 
واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حتى يزرعوا الارض. فأوحى الله إلى محمد ي: 
إن شئت أن أفعل ذلك لهم» فان تأخروا عن الإيمان عاجلتهم العقوبة» وان شئت استأنيت 
بهم عسى أن أجتبي منهم مؤمنين» فقال رسول الله وَكِِ: «بل ساني بهم يا رب26). 
(۱) لم أقف على نقل النقاش» وقول الضحاك ووهب ورد في البحر المحيط (۷/ ۷۲). 
(۳) ليست في المطبوع. 
(6) في المطبوع والإماراتية ونور العثمانية: «مَنعَنا». 
)2 صحيح» آخرجه آحمد /١(‏ ۲۹۸). والنسائي في الکبری (۱۱۲۲) والطبري (۰/۱۷ 4۷ = 


] ۱۷۷ /۳[ 








۲۳۲ مر اا 
فأخبر الله تعالی في هذه الآية أنه لم یمنعه من ٍرسال الآيات ال رحة إلا الاستينا؛ 
إذإنه"“ قد سلفت عادته بمعاجلة الأمم الذين جاءتهم الآيات المُفَتَرّحة فلم يُؤْمنوا. 
قال الزجاج: أخبر الله تعالى أن موعد كفار هذه الأمة الساعة؛ لقوله: بل ألَاعَةُ 
مَوْعِدُهُمٌ 4 [القمر: ۳۲۲45 فهذه الاية تنظر إلى ذلك. 
ثم ذكر الله تعالى أمر ثمود احتجاجاً إن قال منهم قائل: نحن كنا نؤمن لو جاءتنا 
آية اقترحناها ولا نکفر بوجه» فذکر الله تعالی ثمود» بمعنی: لا تأمنون آن تل © 
بالآية كما ظلمت مود بالناقة. 


وقراًالجمهور :مود € بغير تنوين» قال هارون : أهل الكوفة پنونون شم موأ 4 
في كل وجه قال أبو حاتم: رن العامة وال بالقراءا ت «یَمُودَ) فى وجه من 
الوجوه( *» وفي أربعة مواطن الف مكتوبة» ونحن نقروٌها بغير آلف"). 

وقوله: رة 4 على جهة النسب؛ آي: معها ابصاژ كما قال: ای التبا 
بر 4 [الإسراء: ۱۲ ]+ أي: مَعَها إبصارٌ ممن ينظر» وهذه عبارة عن بیان آمرها؛ ووضوح 
اعجازها. 


= والحاکم في المستدرك (۲/ ۳۰۲ والبزار (۰۲۲۲ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )٠١١‏ 
والضیاء في المختارة (۸۰-۷۹/۱۰) من طرق عن جریر» عن الاعمش» عن جعفر بن إياس» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعاء وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي ی من 
وجه صحیح إلا من هذا الوجه. 

)١(‏ من المطبوع. 

(۲) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۳/ ۲4۷ والعزو له ليس في نجیبویه. 

(۳) فى نجیبویه: «تضلوا بالاية كما ضلت». 

)€( فى نجيبويه: "بالق رآن». 

)0( في آحمد۳: (من وجوه النسب». 

(۲) غير متقن» وقد نقل كلام هارون وأبي حاتم في البحر المحيط (۷/ ۰۷۲ وقد نقل الهذلي في 
الكامل (ص: ۵۵6) تعميم التنوين عن الأعمش وابن مقسم خاصةء ولم نجده لغيرهم من 
الكوفيين» مع اتفاق المصاحف هنا على كتابته بلا آلف. 





الآيات (۵۹-۵7) ۳۳ 


۳۱ 
م2 
5 


وقرا قومٌ: (مُبْصَرَةً) بضم الميم وفتح الصاد. حكاه از جاج(۱" ومعناه: مین 

وق رأ قتادة: (مَبْصَرَةً) بفتح الميم والصاد”"”» وهي مَفْعَلَة من البصر» ومنه قوله عنترة: 

ال ل كن 

وقوله: #فظلموا يبَا#؛ أي: وضعوا الفعل غير موضعه أي: بعقرهاء» وقيل: 
بالكفر في آمرها. ثم آخبر تعالى أنه إنما يرسل بالایات غير المُقَتَرَّحَة تَخوِيفاً للعباد. 
وهي آيات معها مها لا معاجلة» فمن ذلك الكسوف والرعد والرّلزلة وقوس قُرّح 
وغیر ذلك. قال الحسن: والموت الذريع. 

وروي: أن الكوفة رجفت في مدة عبد الله بن مسعود فقال: أيها الناس» إن ربكم 
یستعتبکم» فأعتبوه(؟. 

ومن هذا قول النبي ية في الكسوف: «فافرّعوا إلى الصّلاة» الحديث27©. 

وآيات الله المُعْتبر بها ثلاثة أقسام: 

فقسم عامٌ في كل شيء؛ إذ حیثما وضعت نظرك وجدت آية» وهنا فكرة العلماء. 

وقِسْم معتاد غباً كالرعد والكسوف ونحوه» وهنا فكرة الجهلة فقط. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 577 ؟) بلا نسبة» وهي شاذة. 

(۲) وهي شاذة» نقلها عنه الكرماني في الشواذ (ص:۰)۲۸۲ وزاد له كسر الصاد» وهي في مختصر 
الشواذ (ص: ۸۰) بلا ضبط. 

(۳) وصدره: بت عَمْراً غَيْرَ شاکر نِعْمَتي» انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: ۳۹۹ 
واعراب القرآن للنحاس (۰)۲۷۹/۲ والصحاح للجوهري (۰)۲۸۱/۱ وشرح المعلقات التسع 
للشيباني (ص: 4٩‏ ۰4۲ والعمدة في محاسن الشعر وآدابه (۱/ ۲۸۳). 

(8) تفسیر الطبري (8۷۸/۱۷). 

(۵) ٍسناده منقطع» آخرجه الطبري (4۷۸/۱۷) من طریق قتادة قال: ذکر لنا أن الکوفة رجفت على 
عهد ابن مسعود. فقال: يأيها الناس إن ربكم یستعتبکم فاعتبوه. 

(5) هذا جزء من حدیث آخرجه البخاري (7 4 ۱۰) في باب النداء بالصلاة جامعة في الکسوف. 


[الکامل ] 








4 سورة الإسراء 


وقسم خارق للعادة» وقد انقضی بانقضاء النبوق وإنما يُعتبر به توهماً لما سلف منه. 

قوله عر وجل: ولد تا لك إِنَّ ریت أحاط الاس وما جعاتا اليا ال رلک 
لافتتة لاس والقَجرة من القرمان وغوفهم فماز دهم رل طنیتاکو ©4. 

أحاط بالتَاس ؛ آي: في منعك 

اخم وراك رفك ل ا ا 
آو الا کروی آي: ع راا رات ولاب اا من المخلوفین 9) 

وهذا تأویل بين جار مع اللفظ وقد ژوي نحوه عن الحسن بن أبي الحسنء 
الى :ا لا باس ماد اس فا 

ويحتمل أن يجعل الكلام مناسباً لما بعده توطتةً له فقول: اختلف الناس في 
الرویا: فقال الجمهور: هي رؤيا عین ويقظة» وهي ما رآه رسول الله ي في ليلة الاسراء 
قالوا: فلما آخبر رسول الله 2 صبيحة الاسراء بما رأى في تلك الليلة من العجائب؛ 
قال القنانة إن هذا ل هق الا إلى مت الس كه اقا و ابا 
ويقول محمد إنه جاءه من ليلته وانصرف منه. فافتتن بهذا التلبيس قومٌ من ضعفة 
المسلمين فارئَدُواء وشق ذلك على رسول الله کل فنزلت هذه الآيات(. 


< لدم ہم 1۷ 


فعلی هذا یحسن أن یکون معنی قوله: * ود قلعا لك إنَّ a‏ لا 
آي: في اضلالهم وهدايتهم وأنَّ کل واحد میس لما حلق له؛ أ ي: فلا تهتم انت 


)۱( في الأصل: «في تبليغ». 

(۲) تفسیر الطبري (4۷۹/۱۷). 

(۳) انظر قول الحسن في تفسیر الطبري (۱۷/ 4۷۹ وقول السدي في البحر المحیط (۷/ ۶ ۷). 
(4) في الأصل والمطبوع: «لعجیب». 

(5) انظر قصة الإسراء والمعراج في البخاري (59 2۳۸۸۰۳ ۰۳۸۸۷ ومسلم (۱۷-۱۲). 


(5) في نجيبويه والإماراتية: (یسر». 








Yo )1۰( آية‎ 


بَكُفْرِ من گفر» ولا تحزن عليهم» فقد قيل لك : إن الله محیط بهم» مالك لأمرهم» وهو 
جعل رباك" هذه فئنة لیکفر من سبق علیه الکفر. 

وسمّیت الرژية في هذا / التأويل رُؤيا؛ إذ هما مصدران من: رأى. 

قال النقاش: جاء ذلك على اعتقاد من اعتقد أنها منامة وإن كانت الحقيقة غير 
ذللی(۲۲. 

وقالت عائشة: الرؤيا في الاسراء رؤيا منام!*. 

وهذا قولٌ الجمهورٌ على خلافه؛ وهذه الآية تقضي بفساده» وذلك أن رؤيا المنام 
لا فتنة فيهاء وما كان أحد لينكرهاء وقد ذكر هذا معا في صدر السورة. 

وقال ابن عباس: الرویا التي في هذه الاية هي رؤيا رسول الله كَل أن يدخل 
مک فعجّل في سَّنَةَ الحديبية» فَرّدَّ فافتتن المسلمون لذلك. فنزلت الآيات. 

وقال سهل بن سعد: نما هذه الرؤيا أن رسول الله ية كان يرى بني أمية ینزون على 


منبره نزو القردة» فاهتّمٌ لذلك وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات( فنزلت الآية 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «لا تحزن علیهم. 

() ليست في المطبوع؛ ولا نجيبويه. 

(۳) انظر: البحر المحيط (۷/ 1/5). 

(:) ضعیف. أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص ۰.۲۷ قال: حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة نها 
كانت تقول: ما فد جسد رسول الله یا ولكن الله عز وجل أسرى بروحه» ومن طريقه أخرجه 
الطبري (۱۷/ ۳۰ وفي تهذيب الآثار (۷۳۳) وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

(0) في آحمد۳: «آنه». 

(7) ضعیف. آخرجه الطبري (4۸۳/۱۷) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
والعوفي ضعیف. 

(۷) ضعيف» آخرجه الطبري (۱۷/ 4۸۳) قال: حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة» قال: ثنا عبد 
المهیمن بن عباس بن سهل بن سعد قال: ثني أبي» عن جذي» به» ومحمد بن الحسن بن زبالة 
كذبوه؛ وانظر التقريب (۵۸۱۵) وشیخه عبد المهيمن بن عباس ضعیف» وانظر: التقريب (4788), = 


] ۱۷۸ /۳[ 








۳۳۹ سورة الإسراء 


مخبرة أن ذلك من ملکهم وصعودهم على المنابر» إنما یجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً. 
ويجىء قوله: #أحاط يلاس + آي: بإقداره» وأن کل ما رة ناف فلا تهتم بما 
درف له لکوم جين 4 [الأنبياء: .]١١١‏ 


وفى هذا التأويل نظرء ولا يدخل فى هذه الرَّؤيا عثمان بن عفان» ولا عمر بن عبد 
العزيز» ولا معاوية. 


رھ ہہ سس سد مج سح لو مر و ل 


وقوله: #والسّجرة الملعونة في الْفْرَءَانِ 4 معطوفة على قوله: لیا ؛ أي: جعلنا 


والتكرا ها فى فر ل ميو ات SEUNG He‏ 
سورة الصافات قال أبو جهل وغيره: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم 
آنها تتبث اجو [والنار تأکل ارا وما نعرف ال قرم إلا لتمر بالزیده ثم آمر آبو 
جا تایه هخا جرت تما وزيا وقال ااه و نكر ا ناهن اقا بيذ الحقالة 
بعض الضعفاء . 


= وله شاهد بإسناد فيه کلام أخرجه أبو يعلى في مسنده (187۱) من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 2 رأى في المنام كأن بني الحكم ينزون على 
منبره وينزلون» فأصبح كالمتغيظ» وقال: «ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة؟» 
قال: فما رئي رسول الله ية مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتی مات بلا بدون ذكر الآية. وله طرق 
أخرى عن أبي هرير ضعيفة» وانظر العلل المتناهية (۲/ .)۷٠١-۷١١‏ 

(۱) لم أقف علیه. 

() في المطبوع: «الرؤية». 

۳( ليس في المطبوع. 

(4) صحیح لغيره» آخرجه البلاذري في نساب الأشراف (۱/ ۵۷) من طریق علي بن آبي طلحت 
وآبو یعلی في مسنده (۲۷۲۰) من طریق عکرمة مولی ابن عباس» والطبري (4۸4/۱۷) من طریق 
عطية العوفي» جمیعاً (علي: وعکرمةه والعوفي) عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 








آية (1۰) ۲۳۷ 


فأخبر الله نيه أنه إنما جعل الاسراء وذِكرٌ شجرة الزَّقوم فتنة واختباراً لیکفر من 
سبق عليه الکفر» ویْصدّق من سبق له الایمان كما ژوي أن آبا بكر الصدیق قیل له 
صبيحة الاسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة بيت المقدس وانصرف منه فقال: 
إن كان قال ذلك فقد صدقء فقيل له: آفتصدّق قبل أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولکم؟ آنا 
أصدقه بخبر السمای فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس. والسماءٌ أبعد منها یکثیر ؟. 


)١(‏ روي من طرق أجودها مرسلء أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 1۲ والبيهقي في دلائل 
النبوة (۲/ ۰۲5 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۱/ 4 ۰)۲ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
(۷۷۳/6) من طريق محمد بن كثير الصنعاني» عن معمر بن راشد» عن الزهري» عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً بنحوه» ومحمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي» أبو يوسف الصنعاني 
ثم المصيصي صدوق كثير الغلط» وروايته عن معمر ضعفها آحمد» وقال: هو منكر الحديث» 
وقال: يروي أشياء منكرة» وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً سكن المصيصة وأصله من صنعاء 
اليمن» وفي حدیثه بعض الإنكار» وقال صالح بن محمد: صدوق كثير الخطأء وقال البخاري: 
لين جداء وقد وثقه ابن معين» قلت: ومحمد بن كثير لا يحتج به إذا انفرد» وانظر تهذيب التهذیب 
(9/ 517-416)» وللحديث شاهد أخرجه البزار في مسنده (۰)۳4۸6 وابن أبي حاتم في تفسيره 
كما في تفسير ابن كثير (5/ /71)» والطبراني في معجمه (۱۲ ۰6۷ وفي مسند الشامين »)۱۸۹٤(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (۲۶۱/۲) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيء ابن زبريق» 
عن عمرو بن الحارث. عن عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن الوليد بن عبد الرحمن أن جبير بن 
نفير قال حدثنا شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك ليلة أسري 
بك؟.. فأتاني أبو بكر فقال: يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في مکانك فقال: إني أتيت 
بيت المقدس الليلة فقال: يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصفه لي ففتح لي شراك كأني أنظر إليه لا 
يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم عنه فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله» فقال: المشركون انظروا 
إلى أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة قال نعم: وقد مررت بعير لكم بموضع كذا وكذا قد 
أضلوا بعيراً لهم بمكان كذا وكذاء وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيء ابن زبريق قال فيه أبو 
حاتم: شيخ لا بأس به» ولكنهم یحسدونه وقال النسائي: ليس بثقة» وروی الآجري عن أبي داود: 
أن محمد بن عون قال: ما أشك أن إسحاق بن زبريق یکذب. وقواه ابن معين» وانظر التهذيب 
(۰.)۲۱۲-۲۱۰/۱ وقال ابن كثير: لا شك أن هذا الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل 
على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منکر كالصلاة في بيت لحم» . = 








وقالت فرقة: الشجرة إشارةٌ إلى القوم المذكورين قبل في الرّؤْيا. 

قال القاضي آبو محمد: ب ا ی وه سس 
سعد ولا مثله وقال الطبري عن ابن عباس : إن الشجرة الملعونة: ر يعني: الملعون آكلها؛ 
لأنهالم بجر" لها ذکر (. 

۳ د 2 ۱ ع SS‏ وا سس ی و a,‏ 
لمَرءان &. 

ENE Es‏ ال رگ وه بهذا أرادة لاه لعتيا يلق اللعنة 
المتعارف» وهذا قريب في المعنی من الذي قبله» وأيضاً فما ينبت في أصل الجحیم 
فهو في نهاية البعد من رحمة الله. 

وقوله: «ورَم 4 يريد: إمًا كُمَارَ مک وتا الملوك من بني أميّة بعد الخلافة 
التي قال فیها النبي ية «الخلافة بعدي ثلائون سنة ثم تکون ملكاً عضوضا»*). 


= وسوال الصدیق عن نعت بيت المقدس» وغیر ذلك.» وله شاهد ثان آخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة (۲/ ۲4۵) من طریق الزهري قال آبو سلمة ابن عبد الرحمن: فتجهز ناس من قريش إلى 
أبي بكر فقالوا له: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه قد جاء بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في ليلة 
واحدق فقال أبو بكر: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد» لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة» ثم يرجع إلى مكة قبل أن یصبح ؟ قال: نعم» إني أصدقه 
بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها بك الدبف رز 

(۱) في المطبوع: «يجيء». 

(۲) آخرجه ابن المنذر في تفسیره كما في الدر المنثور (۹/ ۳۹۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
بلفظ: ملعونة؛ لأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين» وهم ملعونون وأخرجه الطبري /١4(‏ 19۳) من 
قول ابن جريج» بنحوه. 

(۳) ليست في نجيبويه. 

(6) «سنة): ات ت المطبوع وفيض الله والإماراتية ونور العثمانية. 

(۵) في المطبوع «عضودا» والأثر صححه أحمد وغیره أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ‏ = 








آية (1۰) ۲۳۹ 


والأول منها صوب کما اف 


وقوله: ماه لیم کر 4 يريد کفرهم وانهماکهم") فیه کقول 
آبي جهل في الزقوم والتزقم فقد قال النقاش: إن في ذلك نزلت"» وفي نحوه. 


وي وی هش اف لاء ىوقا SIRRAN‏ 55 

وقرا الاعمش: (ویخوفهم) بالیاء »وقرأ الجمهور: #ونخوفهم 4 بالنون. 
= (۱۹44) وآحمد فى مسنده (۵/ ۲۲۰ والبزار فى مسنده (۳۸۲۸ والسنة لعبد الله بن أحمد 
(۱۶۰۲» والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۸/ ۰4۱4 والطبراني في الکبیر (۱۳)؛ وابن حبان 
في صحيحه (1۹4۳) والحاکم في المستدرك (۷۱/۳) من طریق حماد بن سلمة» والطيالسي 
في مسنده (۰)۱۲۰۳ وأحمد (۵/ ۰۲۲۱ والترمذي (۰)۲۲۲۲ والطبرانی فی الکبیر (۰)144۲ من 
طریق حشرج بن نباتة العبسي» وأبو داود (۰)464۸ والحاکم في المستدرك (۳/ 5 ))١‏ وابن حبان 
فى صحيحه (/5761) من طریق عبد الوارث بن سعيدء وأبو داود ٩(‏ 414 والنسائی فى الکبری 
(۰۸۰۹۹ وعبد الله بن آحمد فى السنة (۱4۰4-۱۰۳)» والطبرانی فى الکبیر (144۳-۱۳۲) من 
طريق العوام بن حوشب. جمیعاً (حماد. وحشرج» وعبد الوارث والعوام) عن سعید بن جهمان؛ 
عن سفينة قال: خطبنا رسول الله بيا فقال: الخلافة في أمّتي ثلاثون سنة ثمّ یکون ملك ثم قال 
سفینة: آمسك خلافة أبى بكر وخلافة عمر ثنتا عشرة سنة وستة آشهر وخلافة عثمان ثنتا عشرةً 


سنة وستة آشهر ثم خلافة علي تكملة الثلاثين قلت: فمعاویة؟ قال: كان آرّل الملوك والروایات 


۱۶ ۷ 


2 


مطولة ومختصرة قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة» فصححه» 
وقال: هو صحيح, قلت: إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان؟ فقال: سعيد بن جمهان ثقة» روى عنه 
غير واحد» منهم: حماد وحشرج والعوام. قلت: إن عباس بن صالح حكى عن علي بن المديني» 
عن يحيى القطان أنه تكلم فیه؟ فغضب. وقال: باطل» ما سمعت يحيى يتكلم فيه» وأخبرني محمد 
ابن علي» قال: سمعت محمد بن مطهر المصيصي ذكر أبو عبد الله: حماد بن سلمة» عن سعيد بن 
جمهان» عن سفينة ‏ في الخلافة» وقال: علي -عندنا -من الخلفاء الراشدين المهديين» وحماد بن 
سلمة _-عندنا ‏ ثقة» وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة. انظر: المنتخب من علل الخلال (۳۰/۱). 

() في نجيبويه ونور العثمانية والإماراتية وفيض الله: «وانتهاكهم». 

(۲) تفسير الطبري (11/ 4۸4) وفي نجيبويه: «الناس» بدل «النقاش» وقوله لم أقف عليه. 

(۳) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۸۰). 








۲۰ سورة الاسراء 


E 6 


لت طبتا ا دل آرءینک كذ الى كرت عل کین لحرن إل رالا 
0 2 
مورا ا وَأَسْنَفرِزْ م ِأَسْتَطعَتَ میم بِصَوْيَِكَ وب عَليِم لك ورجللت وشار هرف 
الاوك والذواكن مودس لین إلا عرو 9 ان عبادی لس الک عليه 
سلطن OO‏ 

المعنی: واذكر إذ قلناء وكذلك #وإذ € في الآية المتقدمة هي منصوبة بفعل 
مضمر وقد تقدم في غير موضع ذكرٌ خلق آدم وأمْر السجود له. 

واختلف في قوله: !لا یه فقيل: هو استثناءٌ منقطع؛ لأن لیس لم يكن من 
الملائكة. 

وقيل: هو متصل؛ لأن إبليس من الملائكة. 

وقوله: #طیتا # يصح أن يكون تمییز ويصحٌ أن يكون حالاًء وقاس لیس في 
هذه النازلة فأخطأ؛ وذلك أنه رأى الفضيلة لنفسه من حيث رأى أن النار أفضل من الطین» 
وجهل أن الفضائل في الأشياء إنما تكون حيث خصصها الله تعالى» ولا ينظر إلى أصولها. 

وذكر الطبري عن ابن عباس: أن إبليس هو الذي آمره الله فأخذ من أديم الأرض 
طينة» فخلق آدم ۱ والمشهور أنه مك الموت. 

وکفر إبليس في أن جهل صفة العدل من الله تعالى حين لحقته الأنفة والكبر» 
وكان أصل ذلك الحسّد ولذلك قیل: آول ما عصي الله تعالى بالحسد”"» وظهر ذلك 


(۱) ضعيف» أخرجه الطبري (4۸۸/۱۷) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب القمي» عن جعفر 
ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» ومحمد بن حميد ضعيف» 
والمشهور أن ملك الموت هو الذي فعل هذاء ولفظة: «فخلق» ليست في نجيبويه. 

(۲) ورد في تفسير الراغب الأصفهاني (۱/ ۱۵۱ على أنه خبر. 








۲۱ )50-51١( الایات‎ 


من إبليس من قوله: # قال ره بتک هذى کرت عم € نان 4 [الاعراف: ۱۲] 
حسبما ذکر ال في آية آخری» فهذا هو الس بان فعلك غیر مستقیم. 

والکاف في قوله: ریک 4 هي كاف خطاب ومبالغة في التنبيه» لا موضع 
لها من الإعراب؛ فهي زائدةه ومعنی ریک 4: أَتََمَلْتَّ» ونحوه» كأن المخاطب بها 
تبه المخاطّب ليستجمع لما ینصّه عليه بِعْذُه وقال سيبويه: هي بمعنی: آخبرني» ومثّل 
بقوله: اريتك زيداً و م۲۱ هو؟ وقاله الزجاج في آيتناء ولم يُمثّل0©. 


وقول سيبويه صحيح حيث يكون بعدها استفهام / كمثاله» وأما“ هذه الآية ۲۱ ۱۱۷۹ 
فهی كها له ولیست الى دک سیبویه رحمه الله. 


وقرأ ابن کثیر: #آخرتّني بیاء في الوصل والوقف. وهذا هو الأصل» ولیس 
هذا الموضع كالقافية التي یحسن فيها الحذف کمثل قول الأعشى: 
فهل متحتي ازتيادي البلا دمن حذر الم وت أن ياي“ لفات( 


وقرأ نافع» وآبو عمرو بالیاء في الوصل وبحذفها في الوقف. وقرأ ابن عامر, 
وعاصم» وحمزة» والکسائی: لحرن > بحذف الياء ف الوصل والوقف ۲ وهذا 
تشبيه بياء (قاض) ونحوه؛ لکونها يا متطرفة قبلها کسرةء ومنها قوله تعالی: # يوم يأَتِ 


کم كو ۶و 


ل تكلم ا ٠66‏ )]. 


(۱) في المطبوع: «آیومن» بدل: «أبو من». 

(؟) الكتاب لسيبويه (۲۳۹/۱). 

(۳) معانى القرآن وإعرابه (۲۹/۳). 

)€( فن حيري ما ی 

(۵) في المطبوع وأحمد۳: «وليس الذي». 

0) تقدم في تفسير الآية (۲۲) من سورة آل عمران. 
(۷) انظر: السبعة (ص: 6۸5 والتیسیر (ص: ۱4۲). 








[الر جز] 


۳:۲ سورة الإسراء 
وقوله: کت € معناه: مين لاحرد وهو مأخوذ من تحنيك الب 
وهو أن يُشَّدٌَّ على حنكها بحبل أوغيره فتتقاد والسّنة حك المال؛ أي: تجتره ومنه 
قول الشاعر: 
E TE CEE‏ 


ومن هذا الشعر قال الطبري: کیک معناه: لأستاصلر) وعبّر ابن 
OTE‏ ¢ ي 
غار ف لك 2 00 و قال ا ر لاضل ۱ وهدا بدل اللفظ ل فس 


وحكم إبليس بهذا الحكم على ذرية آدم من حيث رأى الخلقة مجوفة مختلفة 
الأجزاء» وما اقترن بها من الشهوات والعوارض كالغضب ونحوه» ثم استثنی القليل 
لعلمه أنه ابد أن یکون فى ذریته من یصلب فى طاعة الله. 


وقوله: #آذَهَبَ 4 وما بعده من الأوامر هي صيغة (افْعَل) بمعنی التهدید» کقوله 
ور و و 


تعالی: او ام 4[فصلت: 4۰] و تعك # معناه: في طریق الکفر [الذي تدعو 
الیه ]۲*۱ فالاية فى الکفار» وفیمن ینفذ عليه الوعید من العصاة. 


وقوله: جر # مصدر في موضع الحال» و«المَوْفورٌ»: المكتمل. 


(۱) البیتان الأول والثاني مثبتان ضمن الأرجوزة السادسة في بقية دیوان الزفیان السعدي» عطاء بن 
أسيذ الراجز وعزاهما له فى تهذیب الل (۲/ 4 6۳۳» وماج العروس (۲4/ ۰6۳۸۱ وهي ملححقة 
بدیوان العجاج المطبوع في ليبزج سنة ۱۹۰۳ (ص: 1۵). 

(۲) تفسیر الطبري (4۸۸/۱۷). 

(۳) آخرجه الطبري (4۸۹/۱۷) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 

(5) تفسير الطبري (4۸۹/۱۷). 

(5) ليس في نجيبويه. 

)00 في نجيبويه ونور العثمانية وفيض الله: «المكمل». 








الآيات (۱*-۲۵) ۱:۳ 


(2 


و استفزز4 معناه: es‏ حتى يقع في إرادتك» تقول: استفڙني 


فلان في کذا: إذا خدعك حتّی تقع في آمر آراده(۳. 


ومن الخفة قیل لولد البقرة: فز ومنه قول زهير: 


8 سم عم وو >> 


كَمَا اتخات بسيء فز غَيْطَلَةٍ حاف یونم پنظربه مك" . [ابسیط] 
و«الصَوّتَ» هنا قیل: هو الغناءٌ والمزامیر والملاهي؛ لأنها أصوات كلها مختصة 
بالمعاصي» فهي مضافة إلى الشيطان, قاله مجاهد"** وقیل: معناه: بدعائك إياهم إلى 
طاعتك. 
قال ابن عباس: صوته دعاء كل داع دعا إلى معصية له . 
o‏ 
وقوله: وب *؛ أي: هَوّلُ» و«الجَلبة»: الصوت الكثير المختلط الهائل. 
وقرأ الحسن: (وَاجلْب) بوصل الألف وضمٌ اللام(. 
وقوله: میت ورجلاک ) قيل: هذا مجازٌ واستعارة بمعنی: اشع سعيك» وابلغ 
جهدك وقیل: معناه أن له من الجن خيلاً ورجلا قاله قتادة. 


(۱) في نجیبویه: «واجزع». 

(۲) في آحمد۳: «آراده بك». 

(۳) انظر عزوه له في الاشتقاق (۱/ ۱۲۰ وأمالي القالي (۰)۷۸/۱ والمحکم (۳/ ۰6۳۰ واصلاح 
المنطق (۳۹/۱» وتهذیب اللغة (40۸/۱) والسَّيْءٌ: ما یکون في الضرع من اللبن قبل نزول 
ار والغیطلة: البقرة. والحَشّكْ: سرعة تجمع اللبن في الضرع. 

(4) تفسیر الثعلبي ("/ ۱۱۳). 

)٥(‏ في المطبوع: كل عاص وفي نجیبویه كذلك وسقطت منه ومن نور العثمانية کلمة: «دعا». 

(7) آخرجه الطبري (4۹۱/۱۷) من طریق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهماء به 

(۷) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص:۲۸۲). 








[البسيط] 


وقيل: المرادُ فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الباطل» فإنهم كلهم أعوان 
لإبليس على غیرهم» قاله مجاهد. 

وقرأ الجمهور: #وَرَجْلِكَ» بسكون الجيم» وهو جمع راجل» کتاجر وتّجرء 
وصاحب وصحب. وشارب وشرب. 

وقرأ حفص عن عاصم: #ورجلاک ٩‏ بکسر الجیم» على وزن قعل» وکذلك 
قرأ الحسن» وأبو عمرو بخلاف عنه”"» وهي صف تقول: فلا يمشي رّجلا؛ أي: غير 
راکب ومنه قول الشاعر: 


1 ۳3 ا س ی کی چ 2 
أمَا آقاتل عَنْ ديني علی قرسي ولا دارجلا 
وقراً قتادة وعکرمة: (بخیلك ورجالك)(*). 
وقوله():وَشَارکهر الْأَمَولٍ 4 عام لكل معصية یصنعها الناسٌ بالمال» فان 
ذلك المصرف في المعصية هو حظ ابلیس» فمن ذلك البحاثر ۲۳ وشبههاء ومن ذلك 
مهر البغيٌ وثمن الخمر وحلوان الکاهن والربا وغیر ذلك مما یوجَد في الناس دأبا. 


وقوله: وال 4 عام لكل ما يصنع في آمر الذرّيّة من المعاصي» فمن ذلك 


۷ 


۱۰ 


صحان ۱۳ 


(۱) انظر القولین في تفسیر الثعلبي (5/ ۱۱۳). 

(۲) انظر: التیسیر (ص: ۱4۰ وانظر رواية أبي عمرو» وهي خارج الطرق» وقراءة الحسن في البحر 
المحیط (۷/ ۸۰). 

(۳) البیت: لیحبی بن وائل» أحدٌ بني مازن حارثي كما في نوادر أبي زيد (ص: 0 وآنساب الأشراف 
(۷/ ۰۱۸4 وضبطت «رجلاً» في المطبوع بالضم ولعل الصواب: «رجلاً» بکسر الجیم؛ لیصح 
الاستشهاد والّه أعلم. 

(4) وهی شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۸۰ والبحر المحیط (۷/ ۰۸۰ ونقلها الزمخشري فى 
الکشاف (1۷۸/۲) بلا نسبة. ۱ 

2( من المطبوع. 

() في المطبوع: «السجائر»!. 








الآيات (۱*-۲۵) :۲ 


الایلاذ بالزّنَىء ومن ذلك تسمیتهم عبد شمس» وعبد الحارث وأبا الکویفر» وکل اسم 
مکروه ومن ذلك الوأد الذي كانت العرب تفعله» ومن ذلك صنعهم() في أديان الكفرء 
وغير هذاء وما أدخل النقاش من وطء الجن وأنه يحبل المرأة من الإنس فضعيف کله(۲. 
وقوله: وود هم )+ أيّ: منهم بما لایتم لهم» وبأنهم غير مبعوثين» فهذا مشاركة 
في النفوسء ثم أخبر الله تعالى أنه إنما يعدهم غر ورا منه؛ لأنه لا يُغني عنهم شيئا. 
وقوله: 8 إِنَّعِبَادى € الآية قول من الله تعالى لإبليس» وقوله: لعبادی 4 يريد 
ی سرت ۲ کي 2 ۳( ET‏ 
المومنین في الکفر» والمتقین في المعاصي» وخصهم باسم"" العباد. وان كان اسما 
1 ی 
عامّا لجمیع الخلق من حيث قصد تشريفهم والتنویه بهم» كما يقول رجل لاحد بنیه إذا 
رأی منه ما يحب هذا ابنی» علی معنی اليه مته والتشریف له ومنه قول النبی عله 
لسغد بن أبي و «هذا خالي فليرني امورو خاله»(). 


(۱) في المطبوع والحمزوية وأحمد۳: «(صبغهم». 

(۲) تفسير الثعالبى (۳/ .)٤۸٤‏ 

(۳) في المطبوع: «بأنهم». 

(4) ضعیف. أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (۱۳۱۲). والترمذي (5085)» وأبو يعلى فى مسنده 
(۰)۲۱۰۱-۲۰۹ والبلاذري في أنساب الأشراف (۳/ ۲۹۳ والطبرانی في الكبير (۰)۳۲۳ 
والحاكم في المستدرك (249//7» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۱/ ۱۳4 وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۲۰/ ۳۳۳-۳۳۲) من طرق عن مجالد بن سعيد الهمداني» عن الشعبي» عن جابر ابن 
غريب لا نعرفه الا من حديث مجالد.اه. ومثله في تحفة الأشراف (۰)۲۳۵۲ وكان سعد بن أبي 
وقاص من بني زهرة» وكانت آم النبي بيه من بني زهرة» فلذلك قال النبي يَكِِ: «هذا خالي». اه 
وقد وقع في إسناد الحاكم: إسماعيل بن أبي خالد بدلاً من مجالد بن سعيدء ونبه عليه ابن الملقن 
في البدر المنير (۷/ ۲۸۰). والظاهر أنه وهی وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)٠١١۸(‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ ۰۱۳۵ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۰/ ۳۳۳) من طريق: 
عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو السكسكي» عن ماعز 
التميمي» عن جابر» به. وعبد الوهاب متروك وكذبه بعضهم. 








[البسیط ] 


]۱۸۰ ۳ 


۳:۹ سورة الإسراء 

و«السُّلْطَانُ»: الملکت۱) والتغلب( وتفسیره هنا بالحَجَة قَلق» ثم قال تعالی 
تبیه کل وكفى برَبّك يا محمد حافظاً للمؤمنين» وقَيّما ما على هدايتهم. 

قوله عز وجل: # رد كم ایی نی کم الاک ف لخر لبوأ ِن مضو 
کات یکم رحیعا م ةا مَك ار ف ابتر سلس إل یاه ما بل ال 
امرض ون آلا یکنو ا شأ یف یک جاب الم أو سل کم 
له وس( بش چیه رز تک تچ 
الریج فيغر قیعر کم يما کر ا الگ ديعا (). 

«الاز جاء): سوق الثقيل السَبْر؛ ما لضعفي أو یل حمل أو غيره» فالابل الضعاف 
تُرْجَىء ومنه قول الفرزدق: 

( عَلَى رَوّاحف نزجیها محاییر ۳ 

والسَحاب تُرْجَىء ومنه قوله تعالی: ار دران أله نی ابا [النور: 4۳]» 
والبضاعة ال جاه هي التي تحتاج / تانق فافع بشما ون إلى 
الذي يقبضهاء وإزجاءٌ لك سوقه بالریح اة والمجاديف. 

و#القلّك » هنا جمع» و لاخر *: الماء الكثير عذباً كان أو ملحا وقد غلب 
الاسم على هذا المشهورء والفلك تجري فيهما. 

وقوله: وا من فضلهه € لفظ يعم التجر٩)‏ وطلب الأجر في حح أو غزو 
ونحوه» ولا حلاف في جواز ركوبه للحجٌ والجهاد والمعاش*. 


)١(‏ في المطبوع: «الملکیة». 

(۲) في نجیبویه: «والتغلیب". 

(۳) تقدم في تفسیر الاية (۱۳) من سورة الأنفال» برواية: الى ار : 

(8) في المطبوع: «البحر». 

(0) انظر الاتفاق على جواز ركوب البحر للحج والجهاد في: البيان والتحصیل (۲۹/۱۷) ولم قف 
عليه في المعاش. 








الایات (54-55) ۲:۷ 


واختلف في وجوبه للحخ أعني الکثیر منه(). 

واختلف في کراهیته للثروة وتزيداً للمال. 

وقد آخبر رسول الله و برکوبه للغزو في حدیث آم خرام!" وقد رُوي عنه 
أنه قال: «البحر لا آرکبه آبد»* وهذا حدیث یحتمل أنه رأي ویحتمل آنه 
آوحي إليه ذلك. وهذه الاية توقیف على آلاء الله وفضله على عباده. 

و مره لفظ یعم خوف الغرق» والامساك) عن المشي وأهول حالانه 
اضطرابه وتموجه. 

وقوله: صل € معناه: تلف وفقد. وهي عبارة تحقیر لمن يدعي إلهاً من دون 
الله والمعنی في هذه الاية أن الکفار إنما یعتقدون في آصنامهم آنها شافعة» وآن لها 
فضلاً» وکل واحد منهم بالفطرة یعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها 
في الشدائد العظام. فَوَقَمَهُم الله من ذلك على حالة البحر. 

[وقوله: رضم أي: لم تفكّروا في صنع الله وقت حاجتکم إليه]7". 

وقوله: #كفورًا ؛ آي: بالنم. 


و لاس # هنا للجنس» وکل واحد لا يكاد يؤدي شکر الله تعالی كما یجب. 


(۱) الوجوب لجمهور المالكية كما في حاشية الدسوقي (۲/ ۹-۸ والحنابلة كما في شرح منتهی 
الارادات »)١۱۸ /١(‏ وهو الأصح عند الحنفية كما في البحر الرائق (۲/ ۰۳۳۸ والشافعية كما في 
المجموع (۷/ ۸۳ ومقابل القول الأصح عندهم: لا یجب. 

(۲) لمزید من التوسع انظر: الاستذکار (0/ ۱۲۸-۱۲۷ والبیان والتحصیل (۱۷/ ۰۲6 وشرح 
النووي على مسلم .)۵٩/۱۳(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) لم أقف عليه مسندا. 





(۵) فى نجيبويه: «الغزو). 
(5) فى نجيبويه والإماراتية: «الامتساك). 


(۷) ليس في المطبوع ونجيبويه. 








وقال الزجاج: الاْسان يراد به الکفار). 
وقوله تعالى: 8 آفأمنثر 4 الآية» المعنی: أفأمنتم أيها المعرضون النّاسون السّدَّة 
حين صرتم إلى الرخاء أن يخسف الله بكم مكانكم من البر؛ إِذْ نتم في قبضة القدرة في 


الیش وال 
و«الحاصِبٌ»: العارض الرامي باب رّد والحجارة ونحو ذلك. ومنه قول الشاعر: 
ابا مُسْتَفينَ شعال الشام ضرا بخاصب کتبیفب الط تشر" 
ومنه قول الأخطل: 
ومنه الحاصِبٌ الذي آصاب قوم لوط والحَصَبّ: الم بالحصبای وهي 
الحجارة الصغار. 


وقرأ نافع» وعاصم. وابن ¿ عامر» وحمزة» والكسائي: اناد 
معنى : یخسف اللأيوكذلك 1 سل € و یییدک 4 € و سل 1 فة یرک 24 وقرأ 
ایا یوت ذلك اهارن 


وقراً آبو جعفی ومجاهد: کم بالتاء؛ آي: الريح. 


.)۲۵۱/۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) البیت للفرزدق كما فى تفسیر الثعلبی (5/ ۰۱۱ ومجاز القرآن (۱/ ۳۸6 والطبري (۰)۳۲/۲۰ 
والکامل للمبرد (۳/ 4۵)» وتفسیر الماوردي (۳/ 4۷۲ وندیف القطن: قطع القطن المتنائرة» 
يريد البَرّده شبّهَةُ بندیف القطن في اللون. 

(۳) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۷/ ۰)4۹٩‏ والجفال: ما تراكم من الثلج بعضه فوق بعض. 

(5) انظر: التيسير (ص: .)١5٠‏ 

(۵) وهی عشرية لأى جعفر فی تفسیر الفعلبى /٩(‏ ۱۱۶ واللشر (۳۰۸/۲ وزاةرويساء ولمجاهد 
في البحر المحیط (۷/ ۸۳). ۱ 








الآيات (۷۵-۷۰) ۱:۹ 


وقرأ حمید: «تعر فکمه بالنون خفيفة» وآدغم القاف في الکاف» ورویت عن 
آبي عمروء وابن محيصن» وقرأ الحسن, وأبو رجاء: (يُعَرّقَكُمْ) بش الراء(©. 

ودالوکیل»: القائم ا مرو القى بسک ها و 

وتار 4 جمعها تارات وتیل معناها: مرّة أخرى. 

وقرأ آبو جعفر: من الریاح 4 بالجمع". 

و" التَبِيعٌ): الذي يطلب ثأراً أو کین أو نحو هذاه ومنه قول الشاعر: 

عَدَوْاوَعَدَتْ غزلاْهم فَكَأَنْهَا ضوامن غرم لزه تبيع7) 

E‏ قول النبي كل: ر رك لك 

فالمعنی: لا تجدون من یتبع فعلنا بکم» ویطلب نُصرتكم. 

قوله عز وجل: ١ه‏ ولقد کرمتا مَنا بق عَادم تعن آل والخو و ر ورنفتهم من 


2L‏ ام 5 7 ۴ و مرو ما مج حور و ه و 4 55 ع 
لت الي © يوم ا 
مرو #4 رم ومو م2 ا من 5108 ی 0 وس مت عن 


کات ق زوه َعَم هو في لآخِرَة ۱۳ ران اا عن الک 


1 د و < ر رم م2 EE‏ کر ا 2 وم 2 


اوح إت للفتری عب تا مره ولا كدوك حلبلا ل وَلوْلَا أن ملک لد؟ 
گر یم ی فلا 9 ذا دقك ضفک ألحوة وضع الْمَمَاتِ م لاد اک 


لمآ هر (. 


(۱) قراءة آبي عمرو من رواية السوسي على قاعدته» انظر التیسیر (ص: ۲۲ وانظر عزو القراءة الثانية 
للحسن في الکامل للهذلي (ص: 5۸۸ والنشر (۲/ ۰۳۰۸ وزادا: ابن مقسم وقتادة» والکل في 
البحر المحیط (۷/ ۸۳). 

(۲) على قاعدته» انظر: النشر (۲/ ۲۲۳). 

(۳) هكذا آورده الطبري في التفسیر (۱۷/ ۰9۰۰ والجلیس الصالح الكافي (ص: ۱۲ بلا نسبة» 
وهو في دیوان الطرماح (۱/ ۸۳) بلفظ : ضوامنْ غرم ما له تبيع» وكذلك ورد بلا نسبة في الدر 
المصون (۱/ ۲۹۹6) واللباب في علوم الکتاب (۱۲/ ۳۳۹). 

)€( هذا جزء من حدیث آخرجه البخاري (۲۲۸۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 








سورة الاسراء 


رما : تضعیف (کرم)» فالمعنی: جعلنا لهم گرما؛ آي: شرفاً وفضاك وهذا 
هو کرم تفي النقصان لا کرم المال وانما هو كما تقول: ثوبٌ کریم؛ أي: جَمّةٌ محاسنه. 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الآية عدَّدَ الله تعالی فیها على بني آدم ما خضّهم به 
من بين“ سائر الحیوان» والحیوان" والجِنْ هو الکثیر المفضولء والملائكة هم 
الخارجون عن الکثیر المفضولء وحَمْلّهم في الْبَرِ وَالْبَحْر مما لا يصح لحیوان سوی 
بني آدم أن يكون يتَحَمّل بإرادته وقصده وتدبيره في ابر والبحر جميعاًء والرّزْقٌ من 
لیات لا يتسع به حيوان اتساع(۹) بني آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحیوان» 
فصو الغابيب:ويأكلوة المركات من الاطعمت يغاي كل اة اذا لتخم 
تتفل و اما ره یار كل ما صح الانتفاع به. 

وحکی الطبري عن جماعة آنهم قالوا: التفضیل هو أن يأكل بیدیه. وساثر 
الحیوان بالفم"*. 

وقال غیره: وآن ینظر من إشرافٍ أكثر من كل حیوان» ويمشي قائم؛ ونحو هذا 
من التفضیل. 

وهذا كله غير حذق» وذلك أن للحيوان من هذا النوع ما كان يفضل به ابن آدم» كجري 
الفرس وسمعه وإبصاره» وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك. وانا التكريم والتفضيل 
بالعقل الذي به يملك الحيوانَ كله» وبه يعرف الله ويفهم كلامه» ويوصل إلى نعيمه. 

وقالت فرقة: هذه الآية تقضي بفضل الملائكة على الإنس من حيث هم 
المستفتون» وقد قال تعالى: #وَلَا که الْمَرَُونَ [النساء: 2۱۷۲ وهذا غير لازم من 


)١(‏ في المطبوع: «دون». 

7 بت اف البطبوع رر 
(۳) في المطبوع: «منهم». 

6 في المطبوع: «ینتفع» «انتفاع». 
(5) تفسير الطبري (0۰۱/۱۷). 








الآيات (۷۵-۷۰) اه" 


الآية» بل التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له الآية» بل يحتمل أن الملائكة أفضل» 
ویحتمل الاو ا تنقيا الملاتكة من مواضع آخری من الشرع. 

قوله تعالى: # بوم ندعوا» الآية» يحتمل قوله  :‏ یوم 4 أن یکون منصوباً على 
الظرف. والعامل فيه فعل مضمر تقدیره واد یرل اه اه : #ولايظْلمونَ 24 
تقدیره: ولا یُظلمون / يوم ندعو ثم فسره طمن » الأخير 

ويصح أن يعمل فيه لوسر لهم )» وذلك أن فضل البشر يوم القيامة على ساثر 
الحیوان بیّن؛ لانهم ال تا و المُحَاسَبونَ الذين لهم القدر آم أن هذا 
یرده أن الکفار یومتذ أخسرٌ”" من كل حیوان؛ إذ يقول الکافر لای کت برا € [النبا: 4۰]. 

ولا يعمل فيه ۷ندعوا #؛ لأنه مضاف إليه. 

ويحتمل أن يكون 8 یرم 4 منصوباً على البناء لما أضيف إلى غير متمکن» 
ویکون موضعه رفعاً بالابتداء والخبر في التقسیم الذي أتى بِعْدٌ في قوله: فمن َو ه 
إلى قوله: # وَمَنكات ). 

وقرأ الجمهور: #نَدَغوأ € بنون العظمة وقرأ ميجاهد: (يَذُعو) بالياء» على معتى: 
يدعو ال ورویت عن عاصم. وقرأ الحسن: (يُدعَوَا) بضم الياء وسکون الواو"» 
اا لعن و کته له لعفى الوت الس او ار 
وتلل ذکرها بو الفتح وابوعلي علي في ترجمة (أعمى) بعد(*. 

وقرأ الحسن: (كُلُ) بالرفع» على معنى: يُذْعَى كل . 


)۱( في المطبوع: (إلّا». 

(۲) في المطبوع ونجیبویه: «آخس». 

(۳) وهي شاذة انظر قراءة مجاهد في مختصر الشواذ (ص: ۸۰ وزاد قتادة» وقراءة الحسن في 
المحتسب (۲/ ۲۲). 

(5) في المطبوع: «ذكر هاتين أبو الفتح». 

(۵) انظر: المحتسب (۲/ ۲۲)» والحجة للفارسي /١(‏ ۱۱۲). 


]۱۸۱ /۳[ 








[الطویل ] 


YoY‏ سورة الاسراء 


وذکر آبو عمرو الداني عن الحسن آنه قرأ عى 0 . 
وو 
واالاناس»: ام جمع لا واحد له من لفظه. وقوله: امم #يحتمل أن يريد: 
٤ 8 5‏ َي 

با إما » ويحد أنيريد: إما »فعلى التاور الأول یقال: يا أمة محمد» 
امس او او ا 

واختلف المفسرون في الإمام: فقال مجاهد» وفتادة: 02 وقال آبو زید: 
كتابهم الذي نزل عليهم"» وقال ابن عباس7", والحسن: كتابهم الذي فيه آعمالهم 
وقالت فرقة: مُتَبَعْهُم من هادٍ ومُضلء ولفظة الإمام تعمٌ هذا كله؛ لأن الإمام هو ما يَوْتَمُ 
به ويّهتدى به في المقصد ومنه قيل لحَيْط البنَّاء: (ماش وقال الشاعر يصف قدّحاً: 

وقوشته عتی ]ذا کم واشتوق كَمُخَةِ ساق أو گمنن (عام*) 


ومنه قيل للطریق: إمامٌ؛ لأنه یونم به في المقاصد حتى ينتهي إلى المراد. 


تتطایر وتوضع في الأيْمَانَ لأهل الایمان» وفي الشمائل لأهل الكفر» وتوضع في آیمان 
المذنبین الذين ینفذ علیهم "۲ الوعید» فیستفیدون منها آنهم غير مخلدین في النار. 
وقوله: یربهر 4 عبارةعن السرور بها؛ أي: ی رَددونا ويتأملونها(". 


(۱) وهما شاذتان انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: ۰۳۲۰ ولم أقف على نقل الداني. 

(۲) انظرهما مع قول الحسن في تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۵۰۲ ۵۰۳ وفیه: ایحیی بن زيدا» وفي نور 
العثمانية والاماراتية وأحمد": «ابن زید». 

(۳) آخرجه الطبري (۱۷/ ۵۰۲) من طریق عطية العوفی» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) البیت للراعی كما فى غريب الحدیث لابن قتيبة (۲/ ۷۲۹ وجاء نل تس فى الأمالى للقالی 
(۷/ ۰۱۲۲ وأساس البلاغة (۲۱/۱). ۱ ۱ ۱ 

(9) ليست في نجیبویه. 

)1( في المطبوع هنا زيادة: (هم). 

(۷) في المطبوع بدل الآية: «یوم ندعوا». 

(۸) في المطبوع: «ويتناقلونها. 








الآيات (۷۰-۷۰) Yor‏ 
وقوله: لیکو ييا 4؛ آي: ولا آقل ولا آکش فهذا هو مفهوم الخطاب» 
کم المسکوت عنه کحم المذکور > کقوله تعال: #قلاتَكل مَأ € [الإسراء: ۲۲۳ 
وکقوله: إن أله لایظلم متقال درو 4[النساء: 4۰] وهذا کثیر. 
ومعنی هذه الاية: آنهم لا ییخسون من جزاء آعمالهم الصالحة شيئاً. 
و«القَتيلٌ»: هو الخيط الذي في شق نواةالتمرة» يُضرب به ا مل في القلّة وتفاهة القدر. 
وقوله: ۵ ومن‌کات 4 الآية: قال محمد بن أبي موسی: الإشارة ب #هلزوء # إلى 
النعم التي ذكرها في قوله: #ولقد رم ب ءام #؛ أي: مَنْ عَمِيَ عن شكر هذه النعم 
والإيمان بِمُسْديها فهو في أمور الآخرة وشأنها أعمى”". 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل عم € الثاني أن يكون بمنزلة الأول» على أنه 
تشبيه بأعمى البصرء ویحتمل أن يكون صفة تفضیل؛ أي: أشدَّ عمّى» والعَمّى في هذه 
الآية هو عَمَى القلب في الأول والثاني. 
وقال ابن عباس”". ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: الإشارة ب #هزوء# إلى 
الدنیا(*)؛ أي: من كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله وعِبّره والإيمان 
بایاته** فهو في الآخرة أعمى» إِمّا أن یکون على حذف مضاف؛ أي: في شأن الاخرةه 
وإما أن يكون: فهو في يوم القيامة أعمى» على معنى أنه حيران لا يتوجه له صواب. ولا 
يلوح له تجح قال مجاهد: فهو في الآخرة آعمی عن حجّته. 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۶ ۰)۷ والبحر المحيط للزركشي (۳/ ۹۰). 
(۲) تفسير الطبري (۱۷/ ۵۰). 
(۳) آخرجه الطبري (۵۰6/۱۷) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(8) تفسیر الطبري (۱۷/ 6۰6-۵۰). 
(۵) فى نجیبویه والاماراتیة: «بأنبيائه»» وفی نور العثمانیة: «بلسانه». 


(5) تفسیر الطبري (۵۰/۱۷). 











٤‏ سورة الاسراء 

قال القاضى آبو محمد: والظاهر عندي) أن الاشارة ب هنزو إلى الدنيا؛ 
أي: من کان في دنیاه هذه» ووقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر في آیات الله» فهو في 
يوم القيامة آشد حيرة وأعمى؛ لأنه قد باشر الخيبة» ورأى مخايل العذاب» وبهذا التأويل 
تکون معادلة للتي قبلها من ذکر مَنْ يُْنَى کتابه بيمينه» وإذا جعلنا قوله: # نی الْآخِْرَةَ 4 
بمعنی: في شأن الأخرة لم تطرد المعادلة بين الایتین(. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر وحفص عن عاصم: #أعمئ * في الموضعین 
بغير إمالة» وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم بخلاف عنه في الموضعيّن بإمالة» وقراً 
أبو عمرو بإمالة الأول وفتح الثاني" وتأوّله بمعنى: أشد عَمّی ولذلك لم یمه قال 
آبو علي”؟؟: لأن الامالة إنما تحسْنْ في الاواخره وأفض لیس کذلك(؛ لان تقدیره: 
أعمى من كذاء فليس يتم إلا في قولنا مِنْ کذا [فهو إذا ليس بآخر» ويقوي هذا التأويل قوله 
عطفا عليه ول سَبيلاً فإنما عطف آَضل الذي هو أفعل مِنْ کذا]) على ما هو شبيه به. 

وانما جعله فى الآ أضل سبيلا لآن الکافر فى الدثيا ممکن أن یمن فینجو 
وهو في ال خرة لا يمكنه ذلك. فهو أضل سبيلاء وآشد حيرة» وآقرب إلى العذاب. 


وقول سوه هلفاق ی هو اک انا 


)۱( ليست في نجیبویه. 

() في المطبوع: «الاثنین». 

(۳) انظر: السبعة (ص: ۳۸۳)» والتيسير (ص: ۱5۰ وزاد لورش بين بين. 

(6) في المطبوع ونجیبویه: «عمرو). 

(0) انظر: الحجة (۵/ ۱۱۳ وانظر نقل مكي في الهداية (5/ 4۲۹۲) عن أبي عمرو. 

)1( لیس في المطبوع. 

(۷) في الأصل ونور العثمانية والمصریة: «کما یقال». 

(۸) من المطبوع وفي الأصل والحمزوية وأحمد ونجیبویه: «أبداه»» والتصحیح من کتاب سیبویه, 
ونصه (4/ 4۸): زعم الخلیل آنهم إنما منعهم من أن یقولوا في هذه ما َفعله؛ لأن هذا صار عندهم 
ا الید وال رجل وما لیس ف فعل می هاا ال آلا تری آنك لا شر دما آیداه» ولا ما ارجلهه 
إنما تقول: ما آشد يده» وما آشد رجله ونحو ذلك. 








الآيات )070-١١(‏ هه" 
في عَمَى العين الذي لا تفاضل فيه» وأما في عمى القلب فيقال ذلك؛ لأنه يقع فيه التفاضل. 

وذكر مكي في هذه الآية أن العمى الأول هو عمى العين عن الهُدی(" وهذا بين 
الاختلال والله المعين. 

قوله: ون کادوا لیفت نونک که الای (رن) هذه عند سیبویه ا من 
الثقيلة» واللام في قوله: ليوك 4 لام تأکید و(إِنْ) هذه عند الفراء بمعنی ماه 
واللام بمعنی الا. 

والضمیر في قوله: #کادوا قیل: هو لقريشء وقیل: لثقیف. فأمّا لقریش 
فقال ابن جبیر» ومجاهد: نزلت الاية لانهم قالوا لرسول الله كَل لا ندعك تستلم 
الختقر الأسود عت تمس ایض " أوثانتاء على جهة التشرع بذلك"*» قال الطبري 
وغیره: فم رسول الله مه أن يظهر لهم ذلك وقلبّه له منکر فنزلت الاية في ذلك(* 
قال الزجاج: وقال رسول الم في نفسه: وما علي أن آفعل لهم ذلك والله / تعالی 
یعلم ما في نفسي ؟(). 


وقال ابن إسحاق وغیره: (نهم اجتمعوا یه( ليلة فعظّموه وقالواله: نت سیدناه 


(۱) الهداية لمكي (5/ 4۲۵۳). 

)۲( في المطبوع ونجیبویه: (إنما»» وانظر هذا الخلاف بين البصریین (سیبویه) والکوفیین (الفراء) في 
الدر المصون (۱/ ۲۹۹۹). 

(۳) ليست في المطبوع. 

(8) مرسل ضعیف. آخرجه الطبري (۵۰۹/۱۷) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب القمي» عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعید بن جبير» مرسلاً» ومحمد بن حميد الرازي ضعیف» وقد استنکره 
ابن الجوزيء وقال: وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول الله يَكِيةِ. اه. انظر: زاد المسير (۳/ ۰)4۲ 
وأما قول مجاهد فأخرجه الطبري (۱۷/ ۵۰۷) من طريق ابن جريج» عن مجاهد من قوله. 

(۵) هذا جزء من حديث سعيد بن جبير المتقدم قریبآعن الطبري (۵۰*/۱۷). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 4 ۲۵) وتقدم في حديث سعيد بن جبير. 

(۷) ليست في المطبوع. 


۲۱۸۲ /۳[ 








كه" سورة الإسراء 


ولکن: أقبل على بعض أمرناء وثقبل على بعض آمرك فنزلت الآية في ذلك(۱ فهي 
في معنى قوله تعالى: ودوا ده هوک [القلم: 9]. 

وحكى الزجاج أن الاية قيل: إنها فيما أرادوه من طرد فقراء أصحابه”"©. 

وآمًا لثقيفي فقال ابن عباس وغيره : لأنهم طلبوا من رسول الله و أن يؤخرهم بعد 
إسلامهم سنة یعبدون فیها اللات؛ وقالوا: انا ئد أن تأعن ما بهدی لها ولگ ان غت 
أن تنكر ذلك عليك العربٍ فقل: آوحی الله ذلك إِليَّ» فنزلت الاية في ذلك”"» ویلزم قائل 
e 4 3 1 7 E 1 ۰‏ 5 
هذا القول أن یجعل الاية مدنية» وقد ژوي ذلك وروی قائلو الأقوال الأخر آنها مكيّة. 

ع ۹ 

قال القاضي أبو محمد: وجميع ما أريد من النبي 47 بحسب هذا الاختلاف قد 
أوحى الله إليه حلافه إمّا في مُعْجزء وإمًا في غير معجز وفعله هو -إن لو وقع -افتراء 
[علی الله إذ]“ أفعاله وأقواله إنما هي كلها شرع. 

وقوله: ولا ادو لك € رقف علی ما کا الله منه من فال 
الکفان والولاية لهم. 

وقوله :وکو أن نک ) الآية: تعدید نزمه على النبي يا وژوي أن رسول الله 
يلل لما نزلت هذه الآية قال: «اللَّهُمَ لا كني إلى نفسي طَرفة عَين». 

و«الرّكُونُ؛: شد الظهر إلى الامس أو الجزم على جهة السكون إليه» كما يفعل 
الانسان بالرکن من الجدران» ومنه قوله تعالى حكاية : أو ءاو یال ر شید 4 [هود: ۸۰]. 

وقرأ الجمهور: َّي 4 بفتح الکاف. 
(۱) تفسير الطبري .)6057/1١1(‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ١٠)ء‏ وفي المطبوع: «إنما هي»» بدل (إنها». 


(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۷/ ۵۰۷) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

)2 في نجيبويه بدله: «على آن». 

)0( في نجيبويه والإماراتية : (مخاللته»» وفي المطبوع: (مخالفته)» وفي آحمد ۳ ونور العثمانية امخالفة». 

(0) مرسل» آخرجه الطبري )۵٩۰۸/۱۷(‏ من طریق قتادة مرسلاه وقد ورد هذا الدعاء في كثير من 
دعوات النبي ی مطلقاً. 








الآيات (۷۵-۷۰) ۲۷ 


وقرأابن مصرّف وقتادةء وعبد الله بن آبي إسحاق: (تَرْكُنُ) بضم الکاف) 

ورسول الله بی لم يركن» ولکنه كاد بحسب همه بموافقتهم طمعاً منه في 
استئلافهم» وذهب ابن الأنباري إلى أن معناه: لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركنت 
ونحو هذاء ذهب في ذلك إلى نفي الهم بذلك عن النبي َء فحمّل اللفظ مالم یحتمل» 
وقوله: شتا قیلا ‏ يبطل ذلك. 

وهذا الهم من النبي بي إنما كان حَطْرَةَ مما لا يمكن دفعه» ولذلك قيل: 
كدت 4. وهي تُعطي أنه لم يقع ژکون ۳ ثم قيل: #سَيِكًا قيا 4؛ إذ كانت المقاربة 
التي تتضمنها (كِدْتَّ) قليلة» تحطرَّةٌ لم تتأكد في النفس» وهذا الهم هو که يوسف عليه 
السلام» والقول فيهما واحد. 

وقوله تعالی: « دا َدفتناک 4 [الآية یبطل أيضاً ما ذهب إليه ابن الأنباري. 

ورلا «#ضمت الحزة وضعف الحنات 6 قال ابن عاس 0ه ومجاهد» 


وقتادة» والضحاك: يريد: ضعف عذاب الحیاة» وضعف عذاب اما 


قال القاضي آبو محمد: على معنی أن ما یستحقه هذا المذنب من عقوبتنا في 
الدنیا والآخرة كتا نضعَفه لك( وهذا التضعیف شائع ۳ مع النبي يه في أجره. وفي 


(۱) وهي شاذة انظر عزوها لقتادة وطلحة في الشواذ للكرماني (ص: ۰۲۸۳ وللثلاثة في البحر 
المحیط (۷/ .)٩۰‏ 

(۲) الهداية لمكي (۷/ 4۲9۸ -4۲6۹). 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ولم یقع رکون. 

)€( لیس في نجیبویه. 

(0) أخرجه الطبري (۵۰۹/۱۷) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) تفسیر الطبري (8۰۹/۱۷). 

(۷) في آحمد۳: «له». 

(۸) في نجیبویه والاماراتية ونور العثمانیة: «سائغ». 
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قوله عز وجل: وان كارا نوناک من الس د ینها كنا لد 


موم ی د هو 


مك الا قیلا (۳) سم من مد ل اک من زسیتا ولا مد شتا 
وبا 3 قر َو وله اسمس إل عَسَتٍ الل وفران المجر لد قران الجر کات 
منمودا (۳) ون آل فَتَهَجَّد به تافل أك عم أن يبعكك ریک ماما كوا )). 

قال حضرمي: الضمير في #حكادوأ * ليهود المدينة وناحیتها؟ كَحَبَيٌ بن 
أخطب وغیره» وذلك آنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله با فقالوا له: إن هذه الأرض 
ليست بأرض أنبياء» وإنما أرض الأنبياء بالشام ولكنك تخاف الوم فان كنت نبا 
فاخرج إليهاء فإن الله سيحميك كما حمى غيرك من الأنبياء» فنزلت الاية في ذلك" 
وأخبر الله عز وجل أن رسوله با لو خرج لم ینم بعده لا قليلاً. 

وحكى النقاش: أن رسول الله 4 خرج بسبب قولهم» وعسكر بذي الحليفة» 
وأقام ينتظر أصحابه» فنزلت الآية عليه فرجع”"» وهذا ضعیف» لم يقع في سيرة» ولا 
في كتاب يعتمّد عليه» وذو الحليفة ليس في طريق الشام [من المدينة]. 

وقالت فرقة: الضمير في #حكادوأ # هو لقريش. 

وحكى الزجاج أن استفزازهم هو ما كانوا أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله» 
والأرض على هذا عامة في الدنیال*" كأنه قال: ليخ رجو من الدنياء وعلى سائر الأقوال 


عي جه 


هي أرض مخصوصة» إِمّا مكة وإمًا المدينة» كما قال تعالى :او نم رااش 


.)6٠١ /۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ضعيف للانقطاع» أخرجه الطبري (۱۷/ ۵۱۰) من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: زعم 
الحضرمي فذكره. 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 4 78). 








۲۹ )۷۹-۷٦( الآیات‎ 


[المائدة: ۳۳]» فإنما معناه: من الأرض التي فيها تصرفهم وتمعشهم). 
وقال ابن عباس» وقتادة: استفزاز قريش هو ما کانوا ذهبوا إليه من إخراج 
رسول الله من مکته كما ذهبوا قل إلى حصرة قالش 


ووقع استفزازهم هذا بعد نزول الآية» وضیقوا عليه حتى خرج واتبعوه إلى الغار 
وغير ذلك. ونفذ"" عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلفه إلا قليًا يوم بدر. 

وقال مجاهد: ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع منها؛ لآنه لما أراد الله استبقاء 
قريش وألا ینتأصلها أذن لرسوله في الهجرة» فخرج من الأرض باذن الله لا بقهر 
قريش» واستبقيت قريش يُسْلم”؟) منها ومن آعقابها من أسلم, قال: ولو أخرجته قريش 
لعُذَّبواك فذهب مجاهد رحمه الله إلى أن الضمير في یبن 4 عام في جمیعهم(٩).‏ 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وَإذاً لَايَلْبتُوا) بحذف النون” وإعمال (إذاً)» 
وسار القراء الغر ها وأثهوا الترن, 

وقرأ عطاءً بن أبي رباح: و بضم الياء وفتح اللام وشد الباء» وروي مثله 
عن يعقوب إلا أنه كسر الاء. 

وقراً عطا: عك إلا تي 


(۱) في المطبوع: «تمتعهم). 

(۲) انظر قول قتادة في تفسير الطبري (۱۷/ »)0٠١‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ »)۲۳٤۱‏ وأما قول ابن 
عباس فلم أقف علیه. 

(۳) في نجيبويه: (ونجزا. 

)1( فى تیوه وا ارات ورن اور لاه ا 

(۵) تفسیر الطبري (۱۷/ ۵۱۱ وتفسیر الثعلبى (/ ۱۱۹). 

0 وهي شافة لمخالفة الرسم» انظر: البحر المحیط (۷/ 4٩۲‏ ورادا وعزاها لابي في مختصر 
الشواذ (ص: ۸۰). 

(۷) شافتان انظر قراءة عطاء في مختصر الشواذ (ص: ۸۰ وزاد قتادة والحسن» والرواية عن یعقوب 
فى النشر (۲*۸/۷۲): 

(۸) البحر المحيط (۷/ .)٩۲‏ 








] ۱۸۲ /۳[ 


[الکامل ] 


۲۰ سورة الإسراء 


وقرأ لجمهور: لك وقراً ابن عامر» وحمزة والكسائي» وحفص عن 
عاصم: مك 4 والمعنی واحد ومنه قول الشاعر : 

نكت اد اقا عقت E E‏ 

ومنه قوله تعالی: « فرح الْمُخَلَّفُونَ دهم جلف سول أله 4 [التوبة: ۲۸۱ 
على بعض تأویلاته؛ أي: بعد خروج رسول الله لا 

وهذه اللفظة قد لزم فیها حذف المضاف؛ لأن التقدیر في آیتنا: خلاف خروجك» 
وفي بيت الشاعر: خلاف انبساط الشمس أو نحوه» قال آبو علي : أصابواء هذه الظروف 
تضاف إلى الأسماء الأعيان التي ليست أحداثاء فلم بسحبو" إضافتها إلى غير ما 
جرى عليه كلامهم؛ كما أنها لما جرت“ منصوبة في كلامهم تركوها على حالها إذا 
وقعت في غير موضع النصب. كقوله تعالی: *ءن یحو وا دون ذلك #[الجن: 
۱ وقوله: یوم لَیمَة یفص[ بنج #[الممتحنة: ۳]. 

وقوله: * سُْتَةٌ € نصب غل الصدر وقال الفراءٌ: نصبه عل حذف الخافض()؛ 
أن یفسلف ال کاف ولعب وا مغل هذا الا ف على قوله: 


یلا >. 


.)١5١ انظر: السبعة (ص: ۳۸۳)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(۲) تقدم في تفسير الآية (۸۱) من سورة التوبة» أنه للحارث بن خالد المخزومي كما في العين 
(35/5). الأغاني (۳/ ۰۳۳ ومجاز القرآن (۱/ ۰6 ۲) ونقل عنه الفخر الرازي (۱/ ۰6۲۲۷ 
وابن عادل فى اللباب (۱۵۹/۱۰) نسبته للأحوص» ولعله خطأ منهما. 

)۳( ف کی د 

)€( فاخ ا 

0( ا 

(5) نقله في البحر المحيط (5/ 416 ولفظ الفراء في معاني القرآن (4/ ۳۵): أنه منصوب لاتصاله بمّا 
قبله على مذهب حقاً وشبهه. 








الآيات (۷۹-۷۲) 5١‏ 
ومعنى الآية الإخبارٌ أن سنه الله تعالى في الأمم الخالية وعادّته أنها إذا أخرجت 
يها من بين أظهرها نالها العذاب» واستأصلها الهلاك فلم تلبث بعده إلا قليلاً. 
وقوله: ‏ أَِ ِاَلصَلَوةَ 4 الآيةء هذه بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات 
المفروضة: 
قال ادن قروو اتن عياس :واب بر ده و السو وا لجمهوو: دلول الختمس: 


(۱) صحيح» أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أخرجه مالك في الموطأ رواية يحبى بن يحبى» وابن أي 
شيبة في المصنف (۰)۳۳۰ وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۰۳۲۲ والطبري (۱۷/ ١٠١)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى (04-88/1) من طريق ناف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهيا بلفظ: دلوك الشمس 
ميلهاء وأخرجه عبد الرزاق في الصنف (۲۰۵۲). وابن المنذر في الأوسط (۳۲۲/۲) من طريق معمر» 
عن الزهري» عن سال عن أبيه بلفظ: دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار وذلك وقت الظهر. 
وقد اختلف على الزهري» فرواه عنه معمر موقوفاً على ابن عمر» وخالفه عمر بن قيس» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه» مرفوعاًء بلفظ: دلوك الشمس: زوالهاء آخرجه البزار في مسنده 
(1۰۱۵) وقال: وهذا الحديث إنما يروى موقوفاً عن ابن عَمّر» ولم يسنده عن الزهري الا مر بن 
قيس وكان لين الحديث.اه. 
وأما أثر بن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه مالك في الموطأ (۲۰) رواية يحيى بن يحيى» ومن 
طريقه ابن أبى شيبة فى المصنف (۰)1۳۲۹ والبيهقى فى الكبرى (۳۹۸/۱) من طريق داود بن 
الحضين قال + آخبرنی معن ان عة له ین غباسی كان یقرال: ذلرك الشسی زذافاء ايعرش 
الیل اجتماع اللیل وظلمتهء قال ابن عبد البر: تیک ماهس ری لت رواة رار 
عن عکرمة عن ابن عباس» وکان مالك یکتم اسمه لکلام سعید بن المسیب فیه وقد صرح به في 
(کتاب الحج). اه. انظر الاستذکار (۱/ 515). 
وأخرجه الطبري (۱۷/ 9۱6 وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۳۲۲) من طریق مغيرة» عن الشعبي» 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دلوکها زوالهاء وأخرجه الطبري (۱۷/ ١5‏ 5) من طريق 
معمر» عن الزهري» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: دلوك الشمس زيغها بعد نصف النهار؛ 
يعني: الظهر. وإسناده منقطع لعدم سماع الزهري من عبد الله بن عباس. 
وأما حديث أبي برزة الأسلمي فقد أخرج البخاري (١٤٥)»ء‏ ومسلم (/541) من حديثه قال: كان 
النبي ي يصلي الصبح وأحدنا يعرف جلیسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة» ويصلي الظهر 
إذاازالت الشمسن:..: 
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۳ هر و 
زوالها والاشارة إلى الظهر والعصر وغسَّق اللیّل آشیر به إلى المغرب والعشاء 
رآ الْمَجْرِ أريد به صلاة الصبح فالاية على هذا تم جمیم الصلوات. 


۹ ما ع ِ 
وروی ابن مسعود أن النبي 355 قال: «آتاني جبریل لدلوك الشمس حین زالت» 


I شان‎ 


وروی جابر أن النبي و حرج من عنده وقد طعم وزالت الشمس» فقال: «اخرج 


یا آبا بکر فهذا حین دلکت الشمس»(۳. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


تفسیر الطبري (۱۷/ ۱6 6). 

فيه اضطراب. والصواب من حدیث آبي مسعود الآنصاري» هذا الحدیث آخرجه الطبراني في 
الکبیر (۰)۷۱۸ ومن طريقه آبو نعیم في معرفة الصحابة (۱/ 4۰۹ والبيهقي في معرفة السنن 
(۱۹۱/۲)» وابن عبد البر في التمهید (۸/ ۲۳). والباغندي في مسند عمر بن عبد العزیز (40) من 
طریق آیوب بن عتبة» عن أبي بكر بن حزم» أن عروة بن الزبیر كان يحدث عمر بن عبد العزیز وهو 
يومئذ أمير المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك. وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلاة» 
فحدث عروةٌ عمرٌ قال: حدثني أبو مسعود الأنصاري أو بشير بن أبي مسعود قال: كلاهما قد 
صحب النبي 4 أن جبريل جاء إلى النبي كك . فذكره بلفظ مطول. 

وأيوب بن عتبة اليهامي ضعيف وقد اضطرب فيه؛ فرواه على الوجه الذي تقدم» ورواه أيضاً عن أبي بكر 
ابن حزم» عن عروة بن الزبير» عن ابن أبي مسعود عن أبيه» وقد خالفه يحبى بن سعيد الأنصاري فرواه 
عن أبي بكر بن حزم» عن أبي مسعود الأنصاري بدون ذكر عروة بن الزبير» وبشير بن أبي مسعود أخرجه 
ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۷/ ۱۷ ۰)۵ والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (40). وأبو بكر بن 
حزم لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» ورواه زفر» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أناس من أصحاب النبي يل أخرجه الدارقطني في العلل (5/ ۱۸۷). 
وقد سئل عنه الدارقطني في العلل (5/ »)۱۸۷-٠۱۸١‏ فذكر الخلاف فيه وتكلم على طرقه وألفاظه 
فانظره هناك فإنه مفيد» وكذلك ابن رجب الحنبلي» وانظر فتح الباري (۳/ ۱۲). 

وفي رواية التمهيد: أن الذي فسر الدلوك بمعنی الزوال هو آبو بكر بن حزم» وهذا لفظه قال: إن 
جبريل جاء إلى النبي و حين دلكت الشمس قال أيوب: فقلت: وما دلوكها؟ قال: حين زالت» 
فلفظ: الدلوك بمعنى الزوال مدرج من قول أبي بكر بن حزم. 

ضعيف» أخرجه الطبري (9۱۸/۱۷) من طريق محمد بن أبي ليلى» عن رجل» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء به» بنحوه» وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ ابن أبي لیلی» وقد رواه الطبري 2 = 





۳ )۷۹-۷٦( الآیات‎ 


وقال ابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن أسلم: (دلوك الشمس): غروبها(۱ 
والاشارة بذلك إلى المغرب و(عسَق الليل): اجتماع ظلْمته فالإشارة إلى العتمة 
وقرآن الْمَجْرِ): صلاة الصبح» ولم تقع إشارة على هذا التأويل إلى الظهر والعصر. 

والقول الأول أصوب لعمومه الصلوات» وهما من جهة اللغة حَسّنانء وذلك أن 
الذلوك هو الكل في اللغةه فاوّل الذلوك هو الزوال«والغره هو الغروب ومن وقت 
الزوال إلى الغروب یسَمّی دُلُوكاً؛ لأنها في حالة میل» غذکر الله الصلوات التي في حالة 
الوك وعنده» فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب» ويصح أن تكون المغرب 
داخلة في غسق اللّيل. 

ومن الدّلوك الذي هو المیّل قول الأغرابي للحسن بن آبي الحسن: یلك 
الرجل امرأته؟ يريد: آیمیل بها إلى المَطّل في دیْنها؟ فقال له الحسن: نعم إذا كان 
ملا أى#عديماً. 


ومنه قول ذي ارم 
مصابیخ لیس باللواتي تَقَودُهَا جوم ولابالافلات الدَوَالك“ [الطويل] 


= أيضاً من طریق الأسود بن قيس» عن نبیح العنزي» عن جابر بن عبد الله به» بنحوه؛ ونبيح العنزي مجهول. 

۰0۳۳ ( صحيح» أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والطبري‎ ۱۵4 /١( وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۰۳۲۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
والطبراني في الكبير (415-941786-9170) من طرق صحيحة» عن عبد الله بن‎ ۰۵۱۶ /۱۷( 
مسعود رضي الله عنه» وأما آثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد آخرجه عبد الرزاق في‎ 
والطبري (۱۷/ ۵۱۳) من طريق الثوري» عن منصور» عن مجاهد به» وإسناده‎ »)۳۸٤ /۱( تفسيره‎ 
صحيح ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۳۲۳ ولم أجده من قول زيد‎ 
عن ابن زيد.‎ )٩ ١ 5 /۱۷( لكن نقله الطبري‎ 

(۲) تفسير الطبري (۵۱5/۱۷). 

(۳) عزاه له في مجاز القرآن (۱۹۹/۱) وتفسیر الثعليي (5/ ۰۱۲۰ وتفسيرالطبري (4۸6/۱۱) 
وتفسیر الماوردي (۲/ ۱۳۷). 








[الر جز ] 


[الر جز] 


[المدید] 


۲٤‏ سورة الاسر اء 

ومن ذلك قول الشاعر: 

اا فتكي رام غاا ی اکا 

يروى: براح بکسر الباء قال أبو عبیدة» والأصمعي» وأبو عمر الشيباني: ومعناه: 
براحة الناظر یستکف بها أبداً؛ لينظر كيف میلّها وما بقي لها" وهذا نحو قول العجاج: 

والس قد كاقث تک ون نما اها بالوام کي رخف 

وذكر الطبري عن ابن مسعود أنه قال: دَلَكَّتْ پراح» يعني: براح مکانلل*" قال: 
فان كان هذا من تفسیر ابن مسعود فهو أعلم» وان كان من کلام راو فأهل الغریب آعلم 
بذلك ویروّی البیت الأول: (غدوَة حتّی لک بَرَاح) بفتح الباءء على وزن قطام 
وحَذَام» وهو اسم من آسماء الشمس. ۱ 

وَس الیل : اجتماعه وتکاثف ظلمته قال الشاعر: 


مه از رم ا 2 
آب هذا اللیل ادغ و و 


)١(‏ البیت بلا نسبة فی مجاز القرآن (۱/ ۰)۳۸۷ ومجالس ثعلب (ص: ۰)۳۷۳ ونوادر أبى زید (ص: 
۵ جمهرة اللغة (۱/ ۲۷4 ۱ 

(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ ۵۱۷). 

(۳) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۵۱۷ ومجاز القرآن (۱/ ۰۳۸۸ وأساس البلاغة (۱/ ۱۹۷) 
وفي المطبوع ونور العثمانية والاماراتية وفيض الله: «کادت». 

(8) في اتصاله نظرء أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۳۸۶ والطبري (۵۱۳/۱۷) من طریق 
الثوري» عن آبي إسحاق السبيعي» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» بنحوه وأبو 
إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن» ولكن قال أبو بكر البرديجي: وقد حدث عن الاسود. فقال 
قوم: سمع منه» وهو عنه صحيح» وربما حدث عن عبد الرحمن بن يزيد عن أخيه الأسود.اه. 
انظر: جامع التحصيل /١(‏ 6 ۲). 

(6) في الحمزوية: «دلکت». 

() تمامه: واشتگیت الْهَمّ والارقاه وهو لعبيد الله بن قيس الرَقَيّات كما في مجاز القرآن (۱/ ۳۸۸ 
وتفسير الثعلبي (5/ ۱۲۲). 








الایات (۷۹-۷۲) ۳۹۰ 


وقال ابن عباس: غل الئل بدوه(. 
ان و سم 


ونُصب قوله: #وَفُرءَانَ 4 بفعل مضمر تقدیره: واقرأ قرآن ويصحٌ أن يُنصب 
عطفاً على سوه 4؛ آي: وأقم قرآن الفجر» وعبّر عن صلاة الصبح خاصة 
بالقرآن؛ لأن القرآن هو عُظْمُهًا؛ إِذْ قراءنّهًا طويلة مجهور”" بهاء ویتصح أن ینصب قوله: 
#وَفَرَءَانَ © على الإغراء. 

وقوله: لد فان الجر ٤رت‏ منهودا € معناه: يشهده حفظة النهار وحفظة الليل 
من الملاتكة حسبما ورد في الحدیث المشهور من قوله 3: يتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكة 
الیل وملائكة بالّهاره ویجتمعون في الصبح وصلاة العصر» الحدیث بطوله من رواية 
آبي هريرة وغیره"**» وعلی القول بذلك مضی الجمهور. 

وذکر الطبري حديثاً عن ابن عشگر من طریق آبي الدرداء في قوله: ‏ کات 
مشود #» قال محمد بن سهل بن عسکر: يشهده الله وملائکته!" وذکر في ذلك 
الحديث أن الله تعالى ينزل في آخر الليل» ونحو هذا مما ليس بالقوي. 


(۱) أخرجه الطبري (019/117) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

۱ ۱ في نجیبویه: (ونعم.‎ J) 

(۳) في المطبوع ونور العثمانية: «(مجهود). 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۷٤۲۹(‏ ومسلم (577) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) محمد بن سهل بن عسكر أبو بكر التّمِيمِيّ» مولآهُمُ الْبُخَارِيَ نزيل بغداده سمع: عَبْد الرَاق» 
ووهب ابن جرین وغيرهم» وعنه: ابن بي عاصم» والبَعَوِيَّ وابن صاعد وخلقء قَالَ النّسائي: 
ثقة» توفي سنة: (۲6۱ه). تاريخ الاسلام (۲۹۱/۱۹). 

() تفسیر الطبري (۱۷/ 6۲۰). 

(۷) منكر» آخرجه عثمان بن سعيد في الرد على الجهمية (ص: ۳۲ وابن آبي شيبة في العرش 
(ص٦۸)»‏ ومحمد بن نصر في قیام الليل (۰۸۰ والبزار في مسنده (4۰۷۹). والعقيلي في 
الضعفاء (۳/ ۱۰ ۰)۲ وابن خزيمة فى التوحید (۱/ ۰)۳۲۲ والطبرانی فى الأوسط (۰)۸۲۳۵ وفی 
الدعاء (۱۳۵)» والدارقطني في المؤتلف والمختلف (۳/ »)١١87-1181‏ وابن بطة في الإبانة . 








۳۹۹ سورة الم سراء 


وقوله: # ون یل 4 (من) للتبعيض» والتقدیر: ووقتاً من الليل؛ أي: وأَقِمْ ونا 
من الليل» والضمیر في #إبه# عائد على هذا المقدرء ویحتمل أن یعود على القرآن وإن 
كان لم یجر له ذكرٌ مطلق» كما هو الضمير مطلق» لكن جرى مضافاً إلى الفجر. 
و(تَهَجَّدْ) معناه: اطرح الهجود عنكء و9الهجوذ»: النو يقال: هَجد يهجد - 
بضم الجیم -هُجُودا: إذا نام ومنه قول ذي الرمة: 
[الطويل] ألا طرَفتتَا وال نان مود كانت بعلات لول 0 
ومنه قول الحطيئة: 


[الطريل1 فياك ود ما هل لِفِئْيَةٍ وخوص بای ذي طوالة هجر 


0 
۰ 

32 
م 2 


وهذا الفعل جار مجری: تحوّب ۲ وتحرّج وتأئم وتحنٹ» ومثله رکه وه 


= (۲۱۰/۳. واللالكائي في شرح السنة (۳/ 48۲ وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۰/۱ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۳۸/۱) من طریق اللیث بن سعده عن زيادة بن محمد الانصاري 
مس بعري صن ا بخ عت عن ےا لوصا بلق «إن الله تبارك وتعالی 
ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل فيفتح الذكر الساعة الأولى الذي لم يره أحد غيره» فیمحو 
الله ما يشاء ويثبت ما يشاء» ثم ينزل الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي التي لم يرها غيره ولم تخطر 
على قلب بشر لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء ثم يقول: طوبى 
لمن دخلك» ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فيستغفرني فأغفر له ألا 
من سائل يسألني فأعطيه» ألا من داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجرء وكذلك يقول الله 
عز وجل: «وقرءانَ الجر لد فان مج کاب مَشهودًا © قال: تشهده ملائكة الليل والنهار». قال 
ابن الجوزي: هذا الحدیث من عمل زيادة بن محمد لم يتابعه عليه آحد قال البخاري: هو منکر 
الحديث» وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدأ يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك. اه. 

)١(‏ في المطبوع بدل «ذي الرمة»: «قال الشاعر»» البيت لخارجة بن فليح ال كما في الأمالي 
للقالي »)١77/1(‏ وحماسة الخالديين (ص: 2)47» وأما بيت ذي الرمة فلعله: ألا طرقتنا مية ابنة 
منذر# فما أيقظ النيام إلا سلامهاء كما في المخصص (۱/ 497)» ويعزى لغيره. 

(۲) انظر عزوه له في الزاهر في معاني كلمات الناس (۲/ 255» وتهذيب اللغة (5/ ۲۵). 

(۳) في المطبوع: «تحرب). 








الایات (۷۹-۷۲) ۲۹۷ 


[الواقعة: 70 فمعناه: تَتدّمون؛ أي: تطرحون الفاكهة عن أنفسكم» وهي انبساط النفس 
وسرورهاء يقال: رج فَكٌِ: إذا كان كثير السرور / والضحك. فالمعنى: وف من اللّيل [۳/ ۱۸۶] 
اهر به في صلاة وقراءة. 

وقال الأسود وعلقمة» وعبد الرحمن بن الأسود: التهجد بعد نومة» وقال الحجاج 
اتمه ای نع رک وفال العو ا دا كان دالا ا 

وقوله: اة َك € قال ابن عباس وغيره: معناه: زيادةً لك في الفرض"۳ قالوا: 
وكان قيام الليل فرضاً على النبي كلا . 

قال القاضي أبو محمد: وتحتمل الآية أن يكون هذا على وجه الندب في التنفل» 
ويكون الخطاب للنبي ية والمرادُ هو وأمته» كخطابه في قوله: 8 أَقِوِأاصَّلَوْةَ 4 الآية. 

وقال مجاهد: نما هي نافلة للنبي 5؛ لآنه مغفور له» والناس يحطون بمثل ذلك 
خطایاهم "۲ وبيّنٌ أن النبي ية منذ عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية» فانما 
كاتس توافله ا قاتا من العمل وا اشرق عو توافق که ان مت زم أن 
تجبر" بها فراتضهم [حسب الحديث]7"» وإمًّا أن تحط بها خطیناتهم» وقد يتصور من لا 


(۱) هو الحجاج بن عمرو بن غزيّة بن ثعلبة بن خنساء النجاري الأنصاري الخزرجي» له صحبة» 
وراي ضرب مروان يوم الدار حتى سقط» وشهد صفين مع عليّ؛ وروی عنه ضمرة بن سعيد 
وعبد الله بن رافع وغيرهماء الاصابة (۲/ ۳۰). 

(۲) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (۱۷/ 5 87). 

)۳( أخرجه الطبري (۱۷/ ۵۲۵) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 

وم فَتَهَجَّدَ بو اک يعني بالنافلة آنها للنبيّ بيا خاصة» أمر بقيام الليل وكتب علیه. 

(8) انظر: تفسیر الطبري (۵۲/۱۷). 

)2 في نجیبویه: «(جهة). 

(5) تفسير الثعلبى (5/ .)١7‏ 

000 في المطبوع: اتجی:6: 

(۸) لم آقف عليه» وليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 








ذنب له يتنفل» فیکون تنفله فضاگ كنصراني يسلم وصبي يحتلم؛ وضع الطبري قول مجاهد۷). 
5 سم مه موم عم و کا مر وم مر ود ۲ 
وقوله: #عمو أن يبعثك ريك مقاما ححُمُودًا © عدة من الله عز وجل لرسوله» وهو 
آمر الشفاعة الذي يتدافعه الانبیاء حتى ينتهى إليه ياء والحديث بطوله فى «البخاري» 
و«مسلم»" فلذلك اختصرناه ولأجل ذلك الاعتمال" الذي له في مرضاة جميع 
العالم مؤمنهم وكافرهم قال: «آنا سید ولد آدی ولا فَخرَ)9». 

ولعي € من الله واجبة» و#أمَقَامَا # نصب على الظرف. 

ومن غريب حديث الشفاعة اقتضابه المعنى» وذلك أن صدر الحديث يقتضي أن 
النبی لا يستنهض للشفاعة فى أن خاب الناس» وینطلقون من الموقف» فيذهب 
لذلك. وينص بأثر ذلك على أنه شفع في إخراج المذنبين من النار» فمعناه الاقتضاب 
والاختصار؛ لأن الشفاعة في المذنبين لم تكن إلا بعد الحساب والزوال من الموقف 
د 5 جنقه د 5 نار وهذه الشفاعة الثانية بتداذ لتنا 
ودخول قوم الجنة» ودخول قوم النارّء وهذه الشفاعة الثانية ۱ لا يتدافعها الانبیای ب 
يشفعون ويشفع العلما وذكر الطبري عن أبي هريرة: أن رسول الله بي قال: «المقام 

و 0 فر sa‏ كس 6۷ 
المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لامَتي». 


(۱) تفسير الطبري (۱۷/ ۲۵ 6). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۱۰ ومسلم (۱۹۳) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) في المطبوع: «الاحتمال». 

(4) صحیح بشواهده آخرجه الترمذي (۳۱۵-۳۱۸) وابن ماجه (4۳۰۸) من طریق علي بن زید 
ابن جدعان» عن أبي نضرة» عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه مرفوعا: «آنا سید ولد آدم يوم 
القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخره... وآنا آول من تنشق عنه الأرض ولا فخراء وقد آخرجه 
مسلم (۲۲۷۸) دون قوله: ولا فخرا» من حدیث أبي هريرة مرفوعا: «آنا سید ولد آدم يوم القيامة» 
وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع» وله شواهد منها حدیث عبد الله بن عمرو 
رضی الله عنهما آخرجه ابن حبان فى صحيحه (1۷۸). 

(9) ليست في المطبوع. 

(۷) صحیح المعنی دون هذا اللفظ الصريح» آخرجه بهذا اللفظ: آحمد (۲/ ۰44۱ 45 9۲۸۰2۷۸۰6 








الآيات (۷۹-۷۲) ۳۹۹ 


قال القاضی آبو محمد: وینبغی أن يُتأوّل هذا على ما قلناه - لأمته وغیرها؛ 
أو يُقال: [إن کل مقام منها محمودُ]) قال النقاش: لرسول الله کي ثلاث شفاعات: 
العامة» وشفاعة في السبق إلى الجنة وشفاعة في أهل الکباثر . 


والمشهور آنهما شفاعتان فقط» حکی الطبري عن فرقة منها مجاهد آنها قالت: 
المقام المحمود هو أن الله عز وجل يُجلِس محمدا معه على عرشه"» وروّث في ذلك 


= والترمذي (7117)» وابن أبي عاصم في السنة (14۸) ط الألباني» والمروزي في زوائده على الزهد 
(۱۳۱۲). والطبري (۱۷/ ۰8۲۹ والدولابي في الكنى :)7٠١57(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/ ۰9۰ والإسماعيلي في معجمه (۲/ )۰ واللالكائي في شرح السنة (5/ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱ 
وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۰۳۷۲ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/ ۷4-۷۳) من 
طرق عن داود بن يزيد الأودي» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه به» بنحوه» وبعض الرواة 
عن داود يرويه مختصراً: أن المقام المحمود هو الشفاعةء وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي 
الزعافري أبو يزيد الکوفی» ضعيف» وأبوه مقبول» وانظر التقريب (818/١557/1/ا/1)»‏ وللحديث 
شواهد صحيحة» انظر صحيح البخاري (۱6۷۵) (۱۸ 4۷)» وباقي أحاديث الشفاعة. 

)١(‏ في المطبوع: «كل منهما مقام محمود). 

(۲) تفسير القرطبي (۱۰/ ۳۱۰). 

(۳) تفسیر الطبري (5۳۱/۱۷). 

(4) منكرء آخرجه الذهبي في العلو (۱/ )٩۳‏ من طریق سلمة الاحم عن آشعث بن طلیق» عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً. وسلمة بن صالح الأحمر الجعفي آبو 4سحاق قاضي واسط متروك 
قال الذهبي: هذا حديث منکر لا يفرح به» وسلمة هذا متروك الحدیث وآشعث لم یلحق ابن 
مسعود» وفي الباب عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه من قوله. أخرجه البخاري في التاریخ 
الکبیر (4/ ۸۵-۸4) معلقَك وابن آبي عاصم في السنة (۲/ 3۰ والطبري (۱۷/ ۰۵۳۲ والخلال 
في السنة ( ۰۲۳ ۰۲۳۷ ۲۳۸) من طرق عن سعید الجريري» عن سیف السدوسی» عن عبد الله 
ابن سلام قال: إذا كان يوم القيامة چيء بنبیکم كله افيد بين يدي الله تبارك وتعالی على کرسیه» 
وسيف السدوسي مجهولء ولا يعرف له سماع من عبد الله بن سلام كما قال البخاري وأما أثر 
مجاهد فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۲۳۰۹ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰۳7۷ 
والطبري (۱۷/ ۰۵۲۹ والخلال في السنة (77)» وابن عبد البر في التمهيد (۷/ ۱۵۷) وغيرهم = 








۳۷ سورة الإسراء 
في المعنی» وفیه بعد ولا نکر مع ذلك أن یزوی» والعلم یتأوله» وقد ذکر النقاش عن 
أبي داود السجستاني أنه قال: من آنکر هذا الحدیث فهو عندنا متهم» ما زال هل 
العلم یتحدئون بهذ”". 

[قال القاضي آبو محمد: من آنکر جوازه علی تأویله ]۳۸. 


رح عر مم 


قوله عز وجل: 7 وقل رت َدخلنی مدل دق ی وی خر صذق وال 


ف إن 
سو مه وحم سم ورج ر ر م مر ود وت 94 اه مر مرو تور م2 
دنا سُلَطَنمًا ترا 7 وفل جا الق و تلد لبي بلطل كان رهوا () ود بل مر 
م2 ور و م رصم ووس م < قار م وعد ر کے < رم 2 م77 


الفرءان ما هو شفاء ورد ا وار اس الاخسارا ا واا لاس 
اض وکا اوه ولد مس الو کان وسا ا فل کل يعمل عل ماگنه فک آعلم یمن 
آهدی سبلا 4)). 

ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن يكون دعاءً في أن يَحَسّن الله حالته في كل ما 
یتناول من الآموں ويحاول من الأسفار والأعمال» وينتظر”*' من تصرف المقادير في 
الموت والحياة» فهي على أَنّمٌ عموم» معناه: رب أصلح لي وزدي في كل الامور وصدري. 


وذهب المفسرون”'' إلى آنها في غرض مخصوص ڈ ثم اختلفوا في تعیینه: 


2 


3 عك م رم 2ا 


= من طرق عن محمد بن فضيل» عن ليث» عن مجاهد #عسی أن يبعثك ريك مقاما محمودا که قال: 
یوسع له على العرش فیجلسه معه» ولیث هو ابن أبي سلیم اختلط جدا ولم يتميز حدیثه فترك» 
وثال اللغبي:ذأما ی 
وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرناه فقد أنكره د بعض أهل الكلام. اه. انظر العلو للعلي الغفار 
(۱/ ۱۷۰ ويراجع التمهيد (/ا/ ۱۵۷). 

)۱( في الأصل: «السختياني!. 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۰/ ۳۱۱ والبحر المحیط (۱۰۱/۷). 

(۳) لیس في فيض الله» وفیه : «کمل السفر السادس من التفسیر بحمد الله وعونه» وصلی الله على سیدنا 
محمد وآله وسلم» یتلوه في آول السابع: قوله تعالی: وقل رب». 

(5) في المطبوع: «وینتصر». 

(5) في آحمد۳: «بعض المفسرین». 








الآيات (۸-۸۰) ۲۷۱ 


فقال انم خباس © والس وفادة: اراقد اض الملینته واخرعی مد 
مكة”"» وتقدم في هذا التأويل المتأخرٌ في الوقوع "۳ فانه مقدم في القول؛ لأن الاخراج 
من مكة هو المتقدم» اللهم إن مكان الدخول والقرار*) هو الأهم. 


التام. 


وقال ابن عباس: الادخال بالموت في القبر» والاخراج البعث"*. 


وما قدمت من العموم التام الذي يتناول هذا كلَّه أصوبٌ. 


وقرا الجمهور: #مدّحَلَ# و«إخرج # بضم الميم» فهو جري علی: أدخلني 


وأخرجنی. 


3 


وقرأ آبو حيوة» وقتادة» وحميك: (مَدْحَلَ) و(مَخْرَجَ) بفتح الم فلیس بجار 
علی: آدخلنی» ولکن التقدیر: آذغلنی فال مدع لأنه إنما يجري على دخل. 


(۱) روي عنه مرفوعاء وهو ضعیف. آحرجه أحمد (۱/ ۲۲۳ والترمذي (۳۱۳۹) والطبري (۱۷/ 
۳ والطبراني في الکبیر (۱۸ ۱۲۲ وابن عدي في الکامل (5/ 44٩‏ والحاکم في المستدرك 
(۳/ ۳ والبيهقي في الکبری (۰۹/۹ وفي دلائل النبوة (8۱1/۲. والضیاء في المختارة 
(۵۲۳-۵۲۲) من طرق عن قابوس بن آبي ظبيان» عن آبیه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان النبيّ بك بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله تبارك وتعالى اسمه: ل وَقُلرّتَ أَدحِنى مُدْخَلَ صِدَقٍ 4 
الآية» وقابوس ضعيف. 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ ۰8۳۳ وتفسير الثعلبي ))١1717/57(‏ وتفسير الماوردي (۳/ 755). 

0 في المطبوع: «الموضوع». 

(5) في المطبوع: «والفرار». 

(۵) تفسير الطبري (۱۷/ ۰)۵۳۶ وفي المطبوع: ابالاعداد» بدل «الاداء». 

(7) آخرجه الطبري (۱۷/ 5 ۵۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۷) وهي شاذة» عزاها لابن آبي عبلة وأبي حيوة الکرمانيْ في الشواذ (ص: ۲۸۳ وللثلاثة في الدر 
المصون (4۰۱/۷. وقد عزاها للحسن الثعلبي /٦(‏ ۰۱۲۷ ولعلي وآبي في مختصر الشواذ 
(ص: ۰۸۱ وقال الطبري (۸/ ۲۹۹): لم یبلغنا عن أحد أنه قرأ بها. 








]۱۸۵ /۳[ 


VY‏ سورة الإسراء 


و«الصدق)»: هنا صفة تقتضي رفع المذام واستيعاب المدح» کما تقول: رجل 
صدق"؛ آي: جامع للمحاسن. 


2 
5 


وقوله: #واجعل في من لَدنكَ سلطا ترا ی قال مجاهد وغيره: حُجده يريد: 
تنصرني ببيانها على الکفار» وقال الحسن وقتادة: يريد: مَنَعَةَ ورياسة وسيفاً ینصر دين الله . 

فطلب رسول الله بك ذلك بأمر الله إياه به رغبة في نصر الدین» فزوي: أن الله 
وعده بذلك» ثم أنجز له في حياته. وتَّمَّمه بعد وفاته. 


سرس صح ع يله 


وقوله: # وفل جا لح * الای قال قتادة: «#الْسَنٌ که: القرآن» و امَطل #: 
الشيطان”"» وقالت فرقة: الحقٌ: الإيمان» والباطلٌ: الکفر» وقال ابن جريج: الحق: 
الجهاد والباطل: الشّوّك9»» وقیل غير ذلك. 

والصواب تعمیم اللفظ / بالغاية الممکنة» فیکون التفسیر(*): جاء الشرع بجمیع 
ما انطوی فيه» وزهق الکفر بجمیع ما انطوی فيه» والباطل: کل ما لا ينال به غاية نافعة. 

وقوله: کان رَهُوقًا € ليست کان که ٍشارة إلى زمن مضی. بل المعنی: كان 
وهو یکون وهذا کقولك: كان الله عالماً قادر ونحو هذه. 

وهذه الاية نزلت بمکة ثم إن رسول الله كان یستشهد بها يوم فتح مكة» وقت 
طعنه الأصنام» وسقوطها لطعنه إياها بمخصرة» حسبما في السیر لابن هشام وغيرها". 


)۱( في نجیبویه: اصدوق. 

6 تفسیر الطبري (۵۳/۱۷) وفي نجیبویه: (سعة؟» بدل «منعة). 

(۳) تفسير الطبري (۱۷/ ۵۳۷ وتفسير الثعلبي (۲/ ۱۲۸ والهداية لمكي (5/ 4۲۷4 ومعاني 
القرآن للنحاس .)۱۸١/٤(‏ 

(5) تفسير الطبري (۱۷/ ۵۳۷). 

)6( في المطبوع: «التعبیر». 


(5) سيرة ابن هشام (۲/ 4۱۷). 








الایات (۸-۸۰) ۳۷۳ 


lag بو ماه رو ل لاد میت‎ a 


المروذي'١)‏ عن حفص"". 
وقوله: لمن لمران 4 يصح أن تكون من لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
وم هم 


نيان انش كانه قال و ليما فد شاف لد امه رانک يض الا نت اذ فكون 
طمن € لالتحيضر ؛ [لأنه تحفظ ]۲ هن أن يار مه أن بعضه لا شفاء فیه. 


قال القاضي أبو محمد: وليس يلزمه هذاء بل يصح أن يكون من © للشسعيض 
بحسب أن إنزاله إنما هو مُبَكَضء فكأنه قال: ورل من رن شيئاً شيئاً ما فيه كله 
شفا واستعارته الشفاء للقرآن هو بحسب إزالته للرّيب» وكشفه غطاء القلب لفهم 
المعجزات والأمور آل علی الله تعالی» ال لشرعه» ویحتمل آن براد بالشفاء 
نفعه من الأمراض في الرقی والتعویذ ونحوه» وکونه رحمة ظاهر. 

وقوله: ولا یزد لام الا حَسَارًا 4 بمعنی" أنه علیهم عمّى؛ إذ هم 
معرضون بحالة من لا يفهم ولا یلقن. 

وقوله: ل ول متا 4 الآية» الانسانٌ في هذه الآية لا یراد به العموم. وإنما يراد به 
بعضه وهم الكفرة» وهذا كما تقول عند غضب: لا خير في الأصدقاء, ولا أمانة في الناس» 
فأنت تعمم مبالغة» ومرادك البعض» وهذا بحسب ذكر الظالمين والخسارة في الایق 


(۱) هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو أحمد المروذي» روى عن إسماعيل بن جعفر وحفص. وعنه 
آحمد بن منيع» غاية النهاية /١(‏ ۰۲۹ وفي المطبوع ونور العثمانية: «المروزي». 

(۲) انظر قراءة الجمهور بالنون في التيسير (ص: ١۷)ء‏ وكلهم بالتشديد إلا أبا عمرو بالتخفيف على 
قاعدته» وانظر القراءة بالياء عن حفص في جامع البيان (۳/ ۱۲۹6) ولمجاهد في البحر المحيط 
(۸۷ ۱۰۳). 

(۳) ليس في نجیبویه. 

(:) في المطبوع: «ظاهرة». 

(5) من المطبوع والحمزوية وآحمد۳؛ وفي الأصل: «معنی». 








[الر جز] 


۳۷ سورة الاسراء 


قبل فاتّصل ذکر الكفرة» ویحتمل أن یکون( الانسان في هذه الآية عااً للجنسء 
على معنی: إن هذا الحلّق الذمیم في سجيته» فالکافر یبالغ في الإعراض» والعاصی۳) 
يأخذ بحظه منه» وقد قال رسول الله ية في مومن: «فََعْرَض فَأَعْرَض الله عنه8). 

ومعنى امس > وَلَّانَا عُرْضَه وتا 4؛ أي: بَعْدَه وهذه استعارة» وذلك أنه 
يفعل أفعال المُعْرض النائي في تركه الإيمان بالله» وشكر نعمه عليه. 

وقرأ ابن عامر وحده: راء » ومعناه: نهضء أي: متباعداً» هذا قول طائفة» 
وقالت أخرى: هو قلب الهمزة بعد الألف في (تَأى) بعينه» وهي لغة ری ورّای ونحو 
هذه اللفظة قول الشاعر في وصف رام: 

خی دا ما انم مَفَاصِلُةٌ وَنَاءَفي شق الشعال كَاهِلُوة 

أى: تمض مُتودكاً على شماله والذي عندي أن (2) و(تأى) فعلان متباینان» 
وناء بجانبه عبارة عن المحیر والاستبداد و تائ عبارة عن البَعّد والفراق. 

ثم وصف الکفرة بأنهم إذا مَسّهم شر من مرض أو مصيبة في مال أو غير ذلك 
يَيْسُوا من حيث لا يؤمنون بالله» ولا يرجون تصرّف آقداره. 


)١(‏ في المطبوع: «قيل». 

() في نجيبويه: ایراد». 

(۳) من المطبوع والحمزوية» وفي الأصل: «المعاصي». 

(8) متفق عليه» آخرجه البخاري (57): ومسلم (۲ ۲۱۷) من حدیث آبي واقد الليئي مرفوعاً في خبر 

النفر الثلائة الذين قال فيهم النبي 5: «آما آحدهم فأوى إلى الله فآواه ال وأما الاخر فاستحیا 

فاستحیا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه». 

(۵) السبعة (ص: 85")» وفى التيسير (ص: )١5١‏ من طريق ابن ذكوان خاصتة وكذا فى النشر 

(08/5). وزاد أبا جعفر. 1 

() البيت بلا نسبة في تفسير الطبري »)2577/١19(‏ وتهذيب اللغة (6/ ۰۲۳۶ ومعاني القرآن للفراء 
(0/ ۲۸۲)» عن بعض العرب. 











الآيات (۸۸-۸۵) Vo‏ 
ثم قال عر وجل: ٤ل‏ يا محمد: ڪل يمم عل مَاكَي. )؛ أي: على طريقته 
وبحسب بيه ومذهبه الذي يشبهه. وهو شکل له» وهذه تدل دلالة""" على أن الإِنْسَان 
ولا لم يرذ به العموم؛ آي: ان الکفار بهذه الصفات. والمومنون بخلافهاه وك منهم 
يعمل على ما يليق به» والرّبُ آعلم بالمهتدي. 
وقال مجاهد: عل ایی € معناه: على طبیعته» وقال أيضا: معناه: على حدّته۱). 
وقال ابن عباس: معناه: على ناحیته*۳ وقال قتادة: معناه: على ناحيته» وعلى ما 
ينوي» وقال ابن زيد: معناه: على دینه(*) 


وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس وقتادة. 


مرو رمع 2 د 
ا 1 اناما 
قوله عز وجل: # ومسكلوة کل يلكت نالک عن آلروح قل الوم من مر رین وما لمشت اليا 
عن و حي د رو مس ےہ ےم اله هو خرصي م 


اقلا (م) وکین شنت ده بای ایتا لک لاد کک يه مارڪلا (05) 
امه من ريلك ا ا کات اك کےا قل إن فتك آلانش والجن ع أن 
ینوا بمل هلا الوق لایآنوت ب ولق کارت بعطمم هيا . 

الضمیر في (يسألونك) قیل: هو لليهود» وأن الاية مدنية» وروی عبد الله بن 
مسعود: أنه كان مع رسول الله يك فَمَرّ على حَرْثْ بالمدينة» ويروى على خرب. وإذا 
فيه جماعة من الیهود فقال بعضهم لبعض: سَلوه عن الرُوح» فان أجاب فيه عرفتم أنه 
ليس بنبي» وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الرّوح مما انفرد الله بعلمه» ولا يُطّْلع 
عليه أحداً من عباده. 


)١(‏ في نجيبويه زيادة: «ما). 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ 4۱ 6). 

(۳) آخرجه الطبري 5١/117‏ 0) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(5) انظرهما في تفسير الطبري (۱۷/ 5١‏ ۰9 وفي المطبوع ونجيبويه: «حدته» بدل «ناحيته». 








[11۸7 /۳[ 


۳۷۳۹ سورة الإسراء 


قال ابن مسعود: وقال بعضهم: لا تسألوه تلا يأتي فيه بشيءٍ تکرهونه يعني 
- والله أعلم ‏ من أنه لا يفسّرهء فتقوى الحجة عليهم في نبوته» قال: فسألوه» فوقف 
رسول الله يك وک على عَسيب» فظننت أنه يوحى إليه» ثم تلا عليهم الایة۱). 

وقيل: الآية مكيّة» والضمير لقريش» وذلك أنهم قالوا: نسأل عن محمد أهل الكتاب 
من اليهود» فأرسلوا إليهم إلى المدينة النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معط فقال اليهود 
لهما: جرّباه بثلاث مسائل» سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الرُوح» فإن 
فسّر الثلائة فهو كذاب» وإن سكت عن الروح فهو نبيٌ» فسألته قريش عن الرّوح» فیروی 
أن النبي ی قال لهم: «غداً أخبركم به)» ولم يقل: «إن شاء الله»» فاستمسك الوحي عنه 
خمسة عشر يوماً معاتبة على وعده لهم دون استثناء ثم نزلت هذه الایة(). 

واختلف الناس في الرُوح المسؤول عنه» أي روح هو؟: 

فقالت فرقة هي / الجمهور: وقع السؤال عن الارواح التي في الأشخاص 
الحيوانية» ما هي؟ فالروح اسمٌ جنس على هذاء وهذا هو الصواب وهو المشكل 
الذي لا تفسير له. 

وقال قتادة: الرُوح المسؤول عنه جبريل”"» قال: وكان ابن عباس یکتمه(**. 

وقالت فرقة: هو عيسى بن مريم. 

وقال علي بن أبي طالب: مَلَك له سبعون ألف وجه» في كل وجه سبعون ألف 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (5؟1١))‏ ومسلم (71/94) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) ضعيف» آخرجه الطبري (۱۷/ 0947) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني شيخ من أهل 
مصر عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره مطولاء وهذا إسناد ضعیف؛ لإبهام شيخ 
ابن إسحاق. 

(۳) تفسير الطبري (۱۷/ 45 8). 

(4) صحيح إلى قتادة» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ ۰۳۸۸ والطبري (11/ 044) من طريق 
معمر» عن قتادة فذكره» وفي تفسير عبد الرزاق: عن معمر» عن الحسن وقتادة. 








الایات (۸۸-۸۵) VV‏ 
لسان» لكل لسان سبعون آلف لغة» يسبح الله سبحانه() بکل تلك اللغات. فيحلق) 
من كل تسبيحة مَلَك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة» ذکره الطبري۳. 

وما أظن القول يصح عن علي. 

وقالت فرقة: الرّوح: القرآنء وهذه كلها أقوال مفسّرة» والأول أظهرها وأصوبها. 

وقوله: من مر رن 4 يحتمل تأويلين: أحدهما أن يكون الأمْرٌ اسم جنس 

2 5 وو 2 ۲ 5 ۱ 

للامُور؛ آي: الروح من جملة آمور الله التي استأثر بعلمهاء فهي إضافة حلق إلى خالق» 
والثاني أن یکون مصدراًء من آمر یأمر؛ أي: الوح مما مره مرا بالگژن فکان. 

وقرأ ابن مسعود» و (وما و ورواها ابن مسعود عن النبى 
, 

وقرأ الجمهور: وم آوتشر . 

واختلف فيمن خوطب بذلك: فقالت فرقة: السائلون فقط» ترجم الطبري بذلك» 
ثم أدخل تحت الترجمة عن قتادة آنهم ال 

وقالت فرقة: المراد اليهود بجملتهم» وعلى هذا هي قراءة ابن مسعود» وقالت 
فرقة: العالم کل وهذا هو الصحيح؛ لأن قول الله له: #فلٍ آلرُوحٌ 4 إنما هو أمر بالقول 


(۱) في المطبوع: «لسائه». 

(۲) في المطبوع وأحمد": «فیخلق». وفي نجيبويه: ایخلق». 

(۳) غريب منک أخرجه الطبري (۱۷/ 55 8)» والبيهقي في الأسماء والصفات »)۷۸١(‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (4۰۸) من طريق أبي هزان يزيد بن سمرة» عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فذكره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ يزيد بن سمرة» وهو غريب وعجيب كما قال ابن كثير. 

(4) في نجيبويه والإماراتية زيادة: «الله). 

(4) وهي شاذة لمخالفة الرسم» تابعه عليها في البحر المحيط (۷/ ۱۰۷). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) تفسير الطبري (۱۷/ 46 80). 








۳۷۸ سز اش اب 
لجمیع العالم؛ إذ کذلك هي آقواله كلهاء وعلی ذلك تمّت الاية من مخاطبة الکل. 

ویحتمل أيضاً أن تکون مخاطبة من الله للنبي ی ولجمیع الناس ویتصف ما عند 
جمیع الناس من العلم بالتلّة بإضافته إلى علم الله عر وجل الذي هو بهذه الأمور التي 
عندنا من علمها) طرف يسير جدَّأَء كما قال الخَضِرٌ لموسى عليهما السلام: ما نقص 
علمي وعلمُك وعلمٌ الخلائق من علم الله إلا كما نقص هذا العصفورٌ من البحر (). 

وأراد اضر علم الله تعالى بهذه الموجودات التي عند البشر من علمها طرف 
يسير جد نِسْبَة إلى ما يخفى علیهم ("* نشب النقطة إلى البحره و اما علم الله على الإطلاق 
فغير متاو ويحتمل أن يكون التجوز في قول الخضر: كما نقص هذا العصفور؛ أي: 
إا لا ینقص عِلّْمنا شيئاً من علم الله تعالى على الاطلاقء ثم مثل بنقرة العصفور في 
عدم النقص؛ إذ نقصه غير محسوس فكأنه معدوم» فهذا احتمال» ولكن فيه نظر. 

وقد قالت اليهود لرسول الله لا: كيف لم توت من العلم الا قليلا» وقد أوتينا 
التوراة وهي الحكمة؛ ومن أوتي الحكمة فقد آوتي خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله 
يل بعلم الله فَعْلِبوا»» وقد نص رسول الله بي في بعض الأحاديث بقوله: «کلا» 
يعني أن المراد ب «أوتیش 4 جميع العالم» وذلك أن يهود قالت له: أَنَحْن عنيت أم 
قومك؟ فقال: «۱»5). 


(۱) في الأصل: «علمنا». 

(۲) هذا جزء من حدیث آخرجه البخاري (۰)۱۲۲ ومسلم (۲۳۸۰) من حدیث آبي بن کعب رضي الله 
عنه. 

)۳( في نجیبویه: (عنهم). 

(6) في الأصل: «إمًا). 

(٥)‏ مرسل» أخرجه الطبري (۱۷/ )٥٤١‏ من طريق داود بن آبي هند» عن عكرمة فذكره مرسلا. 

(7) ضعیف مرسلء آخرجه الطبري (۱۷/ 44 48-۵ ۵) من طريق محمد بن إسحاق» عن بعض 
أصحابه» عن عطاء بن يسار من قوله» وهذا إسناد فيه جهالة» وانقطاع. 





الایات (۸۸-۸۵) ۲۷۹ 


وفي هذا المعنى ولو 
حکی ذلك الطبري رحمه اله 
وقوله: # وَلَين شتا 4 الآية» فیها شدة على النبي بلا وهي عتابٌ على قوله: 
عدا لمکم فأمواة یقول: و فيڏعن بالتسلیم لله في أنه يعلم 
بما شاء» ویمسك عن عباده ما شام ثم قيل له : وما وتشر 4 أ: نت یا محمد وجميع 
الخلائق آ«ِ 
لوح اللى أردك تفسیره ناس ووعدتهم بذك 


3 
- 


ماف آلاض من سح قل که [لقمان: ۲۷ ]۰ 


00 


وروی ابن مسعود: انه ستخرج ريح حمراء من قبل الشام فتزيل القران من 
المصاحف ومن الصدورء وتذهب به ثم یتلو هذه الاية ۳ آراد ابن مسعود بتلاوة 


(۱) تفسیر الطبري (۱۷/ 4۲ ۵). 

(۲) ليست في المطبوع ونجیبویه. 

(۳) صحیح بطرقه» هذا الاثر بهذا اللفظ آخرجه الطبري (۱۷/ 045-548) من طریق إسحاق بن 
یحبی» عن المسیب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» به. وهو بهذا الاسناد ضعیف؛ 
لضعف إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» ولعدم سماع المسيب بن رافع من 
ابن مسعود كما قاله آحمد وانظر جامع التحصيل (07/8) وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(280»» ومن طريقه الطبراني في الكبير (/679) عن الثوري» عن أبيه» عن المسيب بن رافع» عن 
شداد بن معقل» عن ابن مسعود رضي الله عنه» به» وقد أخرجه عبد الرزاق (229/0» وابن أبي شيبة 
(۰-۳۰۸۱۹ 05048174 والبخاري في خلت أفعال العباد (۲۹۲-۲۵)» والطبري 45/13 ۵)» وأبو 
عمرو الداني في السئن الواردة : في الفتن (۲۹) والمروزي في الفتن ».)١15886-1١5779(‏ والطبراني 
في الکبیر (۰)۸۹۸ والحاکم في المستدرك (5/ 8۰۳ والبيهقي في الکبری ۸4/7(« 
وفي شعب الایمان (۲۰۲۷) من طریق عبد العزیز بن رفیع» عن شداد بن معقل» عن عبد الله به 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۰۸۱۸) عن علي بن مسهر» عن آبي إسحاق الشيباني واسمه 
سليمان بن أبى سليمان» عن واصل بن حيان» عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله قال: كيف 
نتم إذا آسري على كباب الله فذهب به؟ قال: یا اباحدالرحمن كيف بما في آجواف الرجال» قال: 
يبعث الله ریحا طيبة فتکفت کل مؤمن. واسناده صحیح. 








۳/۸۰ سورة الإسراء 


الاية أن يدي أن الأمر جائز الوقوع؛ لیظهر مصداق خبره من کتاب الله تعالی. 
واالوکیل»: القائم بالأمر في الانتصار أو المخاصمة ونحو ذلك من وجوه النفع. 
وقوله: «للارِحعَةٌ 4 استثناءٌ منقطع؛ آي: لکن رحمةً من ربك يمسك ذلك 

عليك» وهذا الاستثناءغ المنقطع بُحَّصص تخصيصاً ماه ولیس کالمتصل؛ لأن المتصل 

يُخَصَّص من الجنس أو الجملت والمنقطع يُخّصص أجنبيًاً من ذلك ولا ینکر وقوع 

المنقطع في القرآن إلا أعجميء وقد حكي ذلك عن ابن خويز منداد(). 
ثم عدّد عليه عر وجل کبر فضله في اختصاصه بالنبوّة» وحمايته من المشركين» 

ا ا 
وقوله: قل لین جع آلاش وَاَلْحِنّ 4 الآية» سبب هذه الآية: أن جماعة من 

قريش قالت لرسول الله ككة: 1 محمد جتنا بآية غريبة غير هذا القرآن فا نقير نحن 

على المجيء بمثل هذا" فنزلت هذه الاية المصرّحة بالتعجیز المُعْلِمة بأن جميع 

الخلائق لو تعاونوا إنساً وجنا على ذلك لم يقدروا عليه. 


(۱) في المطبوع: «مقداد»» وهو خطأء وانظر نقل القول عنه في: البحر المحيط للزركشي (4۲4/۲)؛ 
وابن خويز منداد هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله تفقه على الأبهريء وله كتاب كبير في 
الخلاف وکتاب في آصول الققده وکتاب في آحکام القرآن» وعنده شواذ عن مالكك» وله اختیارات» 
توفي سنة (۳۹۰) تقریبا. انظر الوافي بالوفیات (۲/ ۰۳۹ والدیباج المذهب (ص: ۲۳۰۸). 

(۲) ضعیف آخرجه الطبري (۱۷/ 8۷ 9) من طریق محمد بن آبي محمد مولی زید بن ثابت» قال: ثني 
سعید بن جبير» أو عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: اتی رسول الله ی محمود بن سيحان» وعمر بن 
أضاء وبحري بن عمروء وعزيز بن أبي عزيز» وسلام بن مشکم. فقالوا: آخبرنا یا محمد بهذا الذي 
جتنا به حت من عند الله عز وجل» فإنا لا نراه متناسقاً كما تناسق التوراة» فقال لهم رسول الله 6 
«أما والله کم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوباً عندکم» ولو اجتمعت الإنس والجنٌ على 
أن يأتوا بمثله ما جاؤوا بهِ)» وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» 
وقال ابن كثير: وفي هذا نظر؛ لأن السورة مكية» وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به 
في المدينة» فالله أعلم.اه. انظر: تفسير ابن كثير (۹/ ۰6۷۷ وقد أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة 
ابن هشام (۱/ ۰9۷۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 557) لابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وفيه: «جماعة من اليهود»» وفي لفظ المؤلف سبب هذه الاية أن جماعة من قریش! 





الایات (۸۸-۸۵) ۲۸۱ 


والعجز في معارضة القرآن إنما وقع في النظم والرصف لمعانيه» وعلّة ذلك 
الاحاطة التي لا يتصف بها إلا الله عز وجلء والبَشَّر مقصّر ضرورة بالجهل والنسیان 
والغفلة وأنواع النقص. فإذا نظم كلمة خفي عنه ‏ لِلْعِلّل التي ذکرنا أليقٌ الكلام بها في 
المعنی» وقد ذکرت هذه المسألة فى صدر هذا الديوان. 
د رور > 0 ۶ م2 4 
وقوله: ایو بمشله. 4 في موضع رفع» و(لا) ملتقية قسّماء واللام في قوله: 
#وَلَين 4 مؤذنة غير لازمة» قد تحذف أحياناًء وقد تجيءٌ هذه اللام مؤكدة فقط» ويجيء 
الفعل المنفى مجزوماء وهذا اعتمادٌ على الشرطء ومنه قول الأعشى: 
ین میت بِنَاعَنْغِبٌ مَعْرَكَةٍ لافنا عن دماء الْقَوْم تتفل االبسيط] 
و«الظهیر»: المُعِينُ ومنه قوله عز وجل : #وإن تظهرا عَليِّدِ € [التحريم: 4] الآية / ۰ 1 ۱۸۷] 
وفهمت العربٌ بخلوص فهمها في مَيّرْ الكلام ودبتها به ما لا نفهمه نحن» ولا 
كل من خالطته حضارة» ففهموا العجز عنه ضرورة ومُشاهدة؛ وعَلِمّه الناس بعدهم 
استدلالاً ونظراًء ولكل حصل عله قطعي لكن ليس في مرتبة واحدة» وهذا كما علمت 
الصحابةٌ شَرْعَ النبي وأعمالّه مشاهدةٌ عِلْمَ ضرورة» وعلمنا نحن المتواترٌ من ذلك بنقل 
التواتره فحصل للجميع القَطْمٌ لكن في مرتبتين» وفهم إعجارٌ القرآن آرباب الفصاحة 
الذين لهم غرائب في مير الکلام» ألا ترى إلى فَهُم الفرزدق شعْرٌ جرير في شعر ذي”) 


() في المطبوع ونجيبويه: «عن». 

(۲) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۷/ ۰64۸ ومعاني القرآن للفراء (۱/ 1۲). 

(۳) کتبت في المطبوع: «ذل». 

(8) انظر عزوه له في آمالي القالي (۲/ ۱4۱ والأغاني (۸/ ۰1۲ وتقدمت الاشارة إليه في مقدمة 
الکتاب المتعلقة باعجاز القر آن. 








YAY‏ سورة الا سراء 


الأبيات كلهاء وألا ترى قصة جرير في توارده''2 مع الفرزدق في قول الفرزدق: 
(عَلام تَلَمتِينَ) وفي قوله: 


TS 
م ود وومةه‎ 


لاوا خی :۰ فقال: إن الزيارة تقتضي الانصراف*) 


الا و E‏ 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي: من أَحْوجَ الكريم إلى أن يقسم؟”". 
ومن فهمهم آنهم"۲ ببدائههم يأتون بكلمة منثورة تفضّل | ارين الق 
وأمثلة ذلك محفوظة. ومن ذلك أجُوبتهم المُسْكتة» إلى غير ذلك من براعتهم في 
الفصاحة وكونهم فيها النهاية» كما كان السّحرٌ في زمن موسى» والطبٌ في زمن عیسی» 
فهم مع هذه الأفهام روا بالعجن ولجأ المُحَادٌ منهم إلى السيف» ورضي بالقتل 
والسباء وكشف الخرّم» وهو كان يجد المندوحة عن ذلك بالمعارضة. 


)١(‏ في الأصل والحمزوية: «نوادره». 

(۲) في أحمد": «ابن قيس»» انظر عزوه له في الزاهر للأنباري (۲/ ۰4۲ وأمالي القالي (؟/ 1؟), 
وإيضاح شواهد الإيضاح (۱۵۱/۱). 

(۳) تقدم في مقدمة الكتاب المتعلقة بإعجاز القرآن. 

)€( ليست الآية في نجيبويه. 

(0) البحر المحيط (۷/ »2٠١9‏ ومثل هذا المعنی في تفسیر ابن آبي حاتم /٠١(‏ 409 ) عن ميمون بن 
مهران وعمر بن عبد العزيز. 

(7) تقدم في مقدمة الكتاب المتعلقة بإعجاز القرآن. 

(۷) تفسير البحر المحيط (۷/ ۱۱۰). 

(A)‏ ليست في نجیبویه. 








YAY )٩۲-۸۹( الآیات‎ 


وكذلك التحدي بالعشر السّورء والتحدي بالسّورة» إنما وقع كله على حذ واحد 
في النظم خاصة وقيّد العشر بالافتراء؛ لأنهم قالوا: إن القرآن مفتری» فدعاهم بعقب 
ذکر ۲۳ ذلك إلى الإتيان بعشر سُوّر مفتريات» ولم يذكر الافتراء في السورة؛ لأنهم لم 
يجر عنهم ذكر ذلك تَبل» بل قال: ون نش ف ریب 4 [البقرة: ۲۳]» على أنه قد جاء 
ذكر السورة مع ذكرهم الافتراء في سورة هود. 

وقد اختلف الناس في هذا الموضع: فقيل: دُعوا إلى السورة مع المماثلة في 
انظم والغیوب وغیر لك من الاوصاف وکان ذلك من تکلیف ما لا بطق فلما عسر 
علیهم شم باندعوة إلى المفتریات» وقیل غیر هذا مما پشحل عند تحصیله. 

قوله عز وجل: ۷ لصف لاس في هلدا الفران من کل مک فا ال 
حكهورا ) وقالوا لن تم لك حَقٌ تفج لا من الارض نبوا ۵ از ی 
ين یل وب یر هدر جکلهاتتجو © 1 شط التبا هکنا نت عم 
كسما و تن باه والمَکیکه میا ()که. 

هذه آية تنبیه على فضل الله في القرآن على العالم» وتوبیخ للکفار منهم على قبیح 
فعلهم. 

واتطرينب القول»: هو تردید البيان عر المعنی. 

وقرأ الجمهور: #صَفَا 4 بتشديد الراء» وقرأ الحسن: (صرفتا) بفتح الراء 


۳ 


سنالا 


رد و 
08 


وقوله: #منكلٌ مَكَلِ 4 يجوز أن تكون ین € لابتداء الغاية» ويكون المفعول 
لصا * مقدرا تقديره: ولقد صرّفنا في هذا القرآن التنبيه والعِبَّرَ من كل مثل 
(۱) ليست في نجیبویه. 


(۲) فى نجیبویه ونور العثمانیة: «علی». 
(۳( وهي شاذة انظرها في تفسير الثعلبي .)٠١١/5(‏ 








YAS‏ سورة الإسراء 


ضریناه ویجوز أن تکون موكدة زائدق والتقدیر: ولخ فنا کل كله وهذا کقوله 
تعالی: مدومن مقا برهم صل [البقرة: ۱۲۵]. 

وقوله: فا € عبارة عن تکسّب الکفار الکفر واعراضهم عن الایمان» وفي 
العبارة ین 4 تغلیظ والكفر بالخلق والاختراع هو من فعل الله تعالی» وبالَکشب 
الوب هو من الانسان و #کمور 4 مصدر کالخروج. 

وقوله تعالى: # رو لن ویر أك € الآية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو 
وابن عامر: #حتی مجر لناگ وقرأ عاصم» وحمزة والكسائي: #حَي تفج © بفتح 
التاء وضم الجیم ۱ وفي القرآن #فانمَجرت ‏ [البقرة: ۲1۰ وَالْمَجَرَ مطاوع فَجَرٌ فهذا 
مما يقوي القراءة الثانية» وأما الأولى فتقتضي المبالغة في التفجیر. 

واالینبوع» : الماء النابع» وهي صفة مبالغة إنما تقع للماء الکثیر. 

وطلبت قريش هذا من رسول الله ية بمكّة» وإيّاها عنوا ب(الأض). وانما 
يراد باطلاق لفظة الأرض هنا: الأرض التي يكون فيها المعنى المتكلم فيه» كقوله: 
او نوا مرت الارض €[المائدة: ۰۲۳۳ فإنما راد : من أرض تصرفهم وقطعهم السا 
ومعاشهم» وكذلك أيضاً اقتراحهم بالجنة إنما هو بمكة لامتناع ذلك فيهاء وا ففي 
سائر البلاد كان ذلك يمكنه» وإنما طلبوه بأمر إلهي في ذلك الموضع الجدب. 

وقرأ الجمهور: أن € وقرئ: (حبة) ذكره المهدوي °“ 

وقوله: فلج 


ول جللَها» ظرف. ومعناه: آثناءها وفي داخلها. 


کت مان لا ری دزت كدان از از( 


(۱) انظر: السبعة (ص: ۳۸6 والتیسیر (ص: ۱5۱). 

(۲) فى آحمد۳: «جنات». بدل: «حبة»» وهی شاذة» والذي فى التحصیل (4/ ۱4۸ والشواذ 
للکرماني (ص: ۲۸۳) أن قتادة قرأ: (أو یکون له جنة) بياء. ۱ 

(۳) في المطبوع: «کقوله: وغلقت الابواب». 








الآیات YA )٩۲-۸۹(‏ 
وروي في قول هذه المقالة لرسول الله بيا حديث طويل» مقتضاه أن عتبة وشيبة 
ابني ربيعة» وعبّد الله بن أبي ا والنضر بن الحارث» وغيرهم من مشيخة قريش 
رسا هزم وا عليه ان مکی ان اا ك جوا بن الما 
إن آراد الغنى» أو يطبُوه إن كان به دا ونحو هذا من الأقاويل» فدعاهم رسول الله يكل 
عند ذلك إلى الله وقال: الإنما جئتكم [من عند الله]1' بأمر فيه صلاح دينكم ودنیاکم» 
فان سمعتم وأطعتم ذ فحسن» وا صبرت لامر الله حتى یحکم اله بيني وبینکم بماشاءة؛ 
فقالوا له حينئذ: فإن كان ما تزعمه حقاً فَمَجَّر ينبوعاً ونؤمن لك» ولتكن لك جنة» إلى 
غير ذلك مما كلَّفُوهء فقال لهم رسول الله يكلِ: «هذا كله إلى الله» ولا يلزمني اقتراح) 
هذا ولا غيره» وإنما آنا مستسلم لأمر الله" / هذا هو معنى الحديث» وفي الألفاظ 
اختلاف وروايات متشعّبة يطول سَوْقٌ جميعهاء فاختصرتٌ لذلك. 
قوله تعالى: أو شقط أَلسَّمَآَ 4 الآية» قرأ الجمهور: # أو شَمَقَِط * بضم التاء 
سم 4 نصبء وق رأ مجاهد: (أو تَسْقَطَ السماء)*) برفع السَّماءِ وإسناد الفعل إليها. 
وقوله: كما رَعَمْتَ € إشارة إلى ما ئلا عليهم قبل ذلك في قوله عر وجل: 


عَم م عَم ود 


ان تا یف بهم الأرض أو سقط عبرم کم مى السماء #[سبأ: ]٩‏ الآية. 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: #كِسفاً» بسکون السين» إلا في 
الرُوم» فانهم حرّكوهاء ومعناها: قطعاً واحداء قال مجاهد: السماء جمیعا(؟. 


)١(‏ ليس في الاصل. 

(۲) ليس في الأصل. 

(۳) ضعیف أخرجه الطبري (۱۷/ 007-088) من طريق محمد بن إسحاق» عن شيخ من أهل مصر 
عن عکرمة» وتارة عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً بلفظ مطولء والطريق الأول ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن 
إسحاق» والثاني أيضاً ضعیف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. 

(5) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۰۸۱ والشواذ للكرماني (ص: ۰۸۳ وزاد كردابا. 

(۵) تفسير الطبري (/ا١/‏ 66۱). 


] ۱۸۸ /۳[ 








۲۳۸۹ سورة الأشراء 

وتقول العرب: گَفثْ الب ونحوه: قطعته» فالكِسّف_ بفتح السينالمصدرء 
و«الکشف»: الشيءٌ المقطوع قال الزجاج: المعنی: أو تُسقط السماء علینا طبّقا(۱ 
واشتقاقه من: كَسَفْتٌ الشيء إذا عطَ 

قال القاضي او محمد: ولس بمعروف فی دواوین اللغة: كف بمعنی خط 
وإنما هو بمعنی قطع» وكأن کسوف الشمس والقمر قطع منهما”". 

وقرأ نافع» وعاصم في رواية أبي بکر: #كِسَمًا ‏ بفتح السّین ۳ أي: قطعا 
ا 

وقوله: ميلا € معناه: مقابلة وعیان وقيل: معناه: ضامناً وزعيماً بتصديقك» 
ومنه القبالة» وهي الضمان» و«القَبِيلٌ»: المتَبل الضامن» وقيل: معناه: نوعاً وجنساً لا 
نظير له عندنا. 

الح ارس سا 


5 مسلط > مح وو ر وو ۳۹ سم رس ده 

قوله عز وجل: او یکوت لك یت ين خرفي أو ترق ف السَماء وکن وین اريك 
ر ا مرح م ا < م 3 مس عم 
عق د عا کنا قر فل سحاد وق حن کت ۴ لا مسرا رسو 0 وم نع الاس 
أن ینوا إذ جم هدع إا آنا أت بحت الله سرا رسو کہ ا قل لو کات فی الْأَرَضِ 


ر وو محر 


که يسنوت مطییین لا علهریی الما ملک تسولا (0:) 4. 
قال المفسرون: ال خزف» ی مت ی : ما ترین بهه 


رصم عم و رح خر رم 


كان بذهب أو غیره» ومنه دح دا أخذتِا اا ا # [يونس: 4 ؟]. 


۳۳ 


.)۲۹۹/۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) في نجیبویه والاماراتیة: «بينهما». 

(۳) وحفص وابن عامر بالفتح» كما في التیسیر (ص: ۱4۱ وفي جامع الداني (۳/ ۱۲۹۵) عن هبيرة 
عن حفص وابن بكار عن ابن عامر الإسكان» ولیس من طرق التیسیر. 

(4) وهي شاذة إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۹۹). 


)٥(‏ في الأصل: «وقیلا. 








۳۸۷ )٩49-٩۳( الایات‎ 


یی اھ نے 


ولى قرا غد اشيخ سد( کن بت ی 

[قال مجاهد: ما كنا نعرف الزخرف حتى قرأنافي حرف عبد الله: (من ذهب)]. 

و وريد فى الهواء علر والعرت تس اليراة غلا سات 
لأنه في حيّر السّمُوٌ ويحتمل أن يريد السماء المعروفة» وهو أظهر؛ لأنه أعلمهم أن إله 
المكلق فيهاء وأنه يأته برها وغ دَق € معناه: تضعد: ولال ف الصعود. 

عو 

ویزوی أن قائل هذه المقالة هو عبد الله بن أبى أمية» فإنه قال لرسول الله كياة: 

إنا لا نؤمن لك حتى تأتينا بکتاب [أراك هابطاً به](۳ فیه: من الله عر وجل إلى عبد الله 
ع 3 ع 5 ع ۱ ع 
ابن أبي آمية * وژوي أن جماعتهم طلبت هذا النحو منه» فأمره الله عز وجل أن يقول: 
سبحا رق ؛ أي: تنزيهاً له من الإتيان إليكم مع الملائكة قبيل» ومن أن يخاطبكم 
ع ع ۳ ع ع ع 0 ع 

بكتاب كما آردتم» ومن أن أقترح آنا عليه هذه الأشياء؛ وهل أنا إلا بشر منكه* أرسلتٌ 
إليكم بالشريعة. فإنما علي التبليغ فقط. 

وقراً ابن كثير» وابن عامر: #قال سبحان ربي #» على معنى الخبر عن رسول الله 
كك أنه سبح عند قولهم. 

وقوله تعالى: # وَمَامسَمَ الاس آن يؤْمِنُوَا 4 هذه الآية على معنى التوبيخ والتلعف 
من النبي اة والبشر كأنه يقول متعجباً منهم: ما شاء الله کان» ما منع الناس أن يؤمنوا 


.)۱۳۵ /5( وهي شاذة انظر: معاني القرآن للنحاس (5/ ۰۱۹۵ وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) ليس في المطبوعء وانظر: تفسير الطبري (۱۷/ 9۵۳ والهداية لمكي (5/ 4۲۸۸ وتفسير 
الماوردي (۳/ ۲۷۳). 

(۳) في المطبوع: «آراد هنا كتابّه»» وهو تصحیف بين» وفي أحمد": «حتی تأتيني بکتاب من السماء 
آری فيه بطاقة من الله... إلخ». 

(4) ذکره الواحدي في تفسیره (۱۲۸/۳). 

)0( ف اح رار تیان «مثلکم». 








۲۸۸ من 
ِذْ جاءهم الهدی إلا هذه العلّةٌ النزرة» والاستبعاد۱) الذي لا یستند إلى حجّةء وبعثة 
كبر ا بدع ولا غریب» فبا يقع”" الإفهامُ والتمکن من النظرء كما لو کان في 
الأْض مَلائِكَةٌ يسكنونها مطَمَوئينَ؛ أي: وادعين فيها مُقيمين لكان الرسول إليهم من 
الملائكةء ليقع الافهام وأمّا بر فلو بُعث إليهم مَلّك لنفرت طبائعهم من رژیته» ولم 
تحتمله أبصارهم» ولا تجلّدت له قلوبهم وإنما أراد الله جري آحوالهم على معتادها. 


ع 


> ود وه م م مر موم ور 2و رح ۳ 2 
قوله عز وجل: # قل کنفی اله شهیدا بين وڪم له کان اوو حيرا 
> سم مر د صو ۵ مكوء عمط مس يرجح > سم و مج و وء مور 


سر ر 2 4 
e ۰ 5 5‏ ود 2۱2۱۶1 5 ۰ ۳ 
بصيرا رلا ومن مهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن بجد هم آولياء من دونو ونحشرهم دوم 
مسالل سد لاع ع ودک مک دع و ود یو رهگ رمه وم 9 7 
لیم ڪل وجوههم عميا وکا وضع مادم جه کلما یت زدته مر سیم (07) دك 


کک رو 6 س حو هم مج ےر 2 


راهم باتهم کقروا ایتا وقالوا مدا کا عم ورتا نا لمع وون لما جردا ()>. 


روي: أن الملاً من قريش الذين”" قالوا لرسول الله بي المقالات التي تقدم 
ذكرهاء من عرض المُلْك عليه والغنی وغیر ذلك» وقالوا له في آخر قولهم: فَلْتَجئْ 
معك طائفة من الملائكة تشهد لك بصدقك في نبوتك(* قال المهدوي: رُوي آنهم 
قالوا له: شين هدك 

قال القاضي آبو محمد: ومعنی آقوالهم إنما هو طلب شهادة دون أن يذكروهاء ففي 
ذلك نزلت هذه الاية؛ أي: الله يشهد بيني وبینکم» الذي له الخبر والبصر بجميعناء صادقنا 
وكاذبناء ثم رد الأمر إلى خلق الله تعالی واختراعه الهدی والضلال في قلوب البشر؛ آي: 
لیس بيدي من آمرکم أكثر من التبليغ» وفي قوله: ند لین دونو #وعيد. 


(۱) في المطبوع: «واستبعاد!. 

)۲( «یقع» لیس في الأصل. 

(۳) ليست في المطبوع. 

(4) لم آهتد إليه» وفي العلمیة: روی البخاري؛ ولم نجده في شيء من النسخ الأخرى. 
(۵) لم أقف علیه وانظر التحصیل للمهدوي (4/ ۱6۰). 








۳۸۹ )٩۸-۹7( الایات‎ 


ثم آخبر عز وجل آنهم یحشرون على الوجوهعمْيا وبكماوصمَاً وهذا قد اختلف 
فیه فقیل: هي استعارات اما لأنهم من الحيرة والهّمّ والذهول یشبهون أصحاب هذه 
الصفات. وإمّا من حيث لا يرون ما یسرهم» ولا يسمعونه» ولا ینطقون بحجة» وقیل: 
هي حقيقة کلها؛ وذلك عند قيامهم من قبورهم» ثم یرد الله تعالی إليهم آبصارهم 
وسمعهم ونطقهم. فعند رد ذلك إليهم يرون النار ویسمعون زفیرها؛ ویتکلمون بکل 
ما حكي عنهم في ذلك. 

ویقال للمنصرف عن أمرٍ خائباً مهموماً: انُصَرَفَ على وجهه ویقال للْبَعِير 
المتفه'': كأنما يمشي على وجهه / . 

ومَنْ قال: ذَلِكَ في الآية حقيقةٌ» قال : أقدرهم انه تعالى على الثقلة على الوجوه؛ 
كما أقدرهم في الدنيا على التقلة على الأقدام» وفي هذا المعنى حديت؛ قيل: يا رسول 
الله» كيف يمشي الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي آمشاه في الدنيا على رجلين 
قادراً أن يُمِشِيّه في الآخرة على وجهه؟» قال قتادة: بلى وعرّة ربا" . 

وقوله: كلما حبَتَ 4؛ أي: كلما فرغت من إحراقهم» فيسكن اللهيب القائم 
عليهم قدر ما يُعادُون ثم يثور» فتلك زيادة السعیر قاله ابن عباس ° 


فالزيادة في َیّرهم» وأما جهنم فعلى حالها من الشَّدّة لا يصيبها فتور وخبّت 


(۱) ليس في المطبوع» وفي آحمد۳: «للبعير المثقل»» وفي نجيبويه: «المتفه». 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (417/70)» ومسلم (۲۸۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) حسن لغيره» أخرجه الطبري (۱۷/ )071١‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
بلفظ: كلما أحرقتهم تسعر بهم حطباً فإذا أحرقتهم فلم تبق منهم شيئاً صارت جمراً تتومّج؛ فذلك 
حَبُوٌهاء فإذا بدّلوا خلقاً جديداً عاودتهم» وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف العوفي» وأخرجه الطبري 
أيضاً (۱۷/ 571) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: سكنت» ومن طريق ابن 
جريج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه» وهو منقطع لعدم سماع ابن جريج منه. 


[11۸4 ۳1 








[جزو 


ء الوافر ] 


[الخفیف ] 


۳۹۰ سورة الإسراء 


الا ماهس که ا ۲و الم على عا ر ات ما تسكن الجمر وفعت 
وهمدت معناه: طفیت جملة ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
پر 2 2 روات 3 ° 2 8 و 

EE‏ سح عند البّيتٍ ما تخبو 

1 72 0 5 ر زر ° و رع 9 

إذا سا اهنت يلقىئى عتلیها مدل الط 

ومنه قول علديٌ بن زيد: 

کک سرج اليج دور تو و یت 1 


چ جب كو 


Ts‏ إشارة إلى الوعيد المتقدم بجهنم. 

وقوله: # بعاییلنا © ب يعُم الدلائل والحخجُح التي جاء بها محمد كلا ویعم آيات 
القرآن وما تضمَّن من خبر وأمر ونهي. 

ثم عظم عليهم أمر إنكار البعث» وخصّه بالذكر مع كونه في عموم الكفر بآيات 
القرآن وَوَجَْهُ تخصيصه التعظيم له والتنبيه على خطارة الكفر في إنكاره» وقد تقدم 
اختلاف القراء في الاستفهامين في غير هذا الموضع 

و«الرّفات»: بقية الشيء التي قد أصارها البلّى إلى حال التراب. 


(۱) في أحمد": «اللهيب». 

(۲) البيتان لعمر بن أبى ربيعة» كما فى لسان العرب »)٠١١۳/١١(‏ وبلا نسبة فى الكامل للمبرد 
«(AV /۳(‏ وتهذیب اللغة (۰/ 0۷ والأغاني (۳۰6/۱) مع اختلاف آلفاظ ۳ نجيبويه: «أمن 
زینب ذي النار» «إذا خمدت». 

(۲) عزاه له الطبري (۱۷/ ۰81۰ ولسان العرب (4۲۹/۷). وتاج العروس (۲۰/ ۰۱۷۷ وفي 
المطبوع: «حينا يخبو وحینا ينير). 

(4) صدره: وکنا کالحریق أصَابَ غاب عزاه له تفسیر الطبري (۱۷/ ۰45٩۰‏ والصحاح للجوهري 
(۳۰۸/۳). 








الآيات (۱۰۱-۹۹) ۲۹۱ 


و«الْبَعْثُ): تحريك الشيء الساكن» وهذا الاستفهام منهم هو على جهة الإنكار 
والاستبعاد للمحال ") بزعمهم. 


قوله عز و #ولم یروا روا نا ال لد والأرض قاور علخ أن یل 
< وء رمرم کهآ 


ماهر وحم لور اما اجلا لاریب فیه تان أللمو | ره ۳ قور )قل لو انتم مکو وون 
يمه ره له کي لاناق وان لضن قنور (-0) ود ءانا مومی قسعءاینت 
پیت َل بو | سیل د جاء هم فقال لہ هر ان رگ ار 1 مسَخوا ). 

هذه الآية احتجاج علیهم فیما استبعدوه من البعث. وذلك آنهم قُرّروا على خلق 
SS‏ رك 
لهم أن يروا بخلقه للكل» وإخراجه من خمول العدم» وینکرون إعادته للبعض؟ فحصل 
الأمر فى حيّز الجواز» وأخبر الصادق الذي قامت دلائل معجزاته بوقوع ذلك الجائز. 
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و«الرؤية» في هذه الاية رژية القلب. 

ااج اهاه یحتمل آن برید اقات ویحتمل آن برید أجل الموت. والاجل 
على هذا التأويل اسم جنس؛ لأنه وضعه موضع الا جال» ومقصد هذا الکلام بيان قدرة 
الله عر وجل وملکه لخلقه» وبتقرير" ذلك یقوی جواز بعثه لهم حين يشاء لالهلا هو. 

وقوله: لای € عبارة عن تكسّبهم وجنوحهم» وقد مضى تفسير هذه الآية آنفاً. 

وقوله تعالى: #قل لام تَمَيِكوْنَ 4 الایف حكم (لَوْ) أن يليها الفعلء ما مُظهراً 
وإمّا مضمراً يفسره الظاهر بعد ذلك. فالتقدير هنا: قل لو تملكون أنتم تملكون خزائن» 
ف(أشّمْ) رفع على تبع الضمير. 

و«الرَحَة» في هذه الآية: امال والنعم التي تصرف في الأرزاق» ومن هذا سميت رحمة. 
(۱) في الأصل: «للحال». 
(۲) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد": «تقدیر». 








[الخفیف ] 


۳۹۲ سورة رن 


لاان المعروف»: ذهات( المال وهو مود إلى الفقر» فکأن المعنی: خشبة 
عاقبة الانفاق» وقال بعض اللغویین: لفق الرجل معناه: افتقر [کما تقول آترب وأقتر]. 

وقوله: وک الاضسن‌قتورا # أي : مُمْسكا يريد أن في طبعه ومنتهی نظره أن الا شیاء 
تتناهی وتفنی» فهو لو مك خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفق وكذلك یظن أن قدرة الله 
تعالی تقف ۳" دون البعث. والأمر لیس كذلك» بل قدرته لا تتناهى» فهو بخترع من الخلق 
ما يشا ويخترع من الرحمة الارزاق"* فلا یخاف نفاد خزائن رحمته» وبهذا النظر 
تلتبس هذه الاية بما قبلها» والله ولي التوفیق برحمته ومن الاقتار قول آبي ذوّاد: 

لا اَعَد الافاز غذماً ون دمن قذرزش الاغدا۸ 


مه رم رام و 


قوله تعالی: ولد ءاینامومی سم ءایلت بیت 2# اتفق المتآولون والرواة أن 
لیات الخمس ال في سورة العراف هي من د ۲ هذه التسع» وهي: الطوفان» 
والجراد والقَكّلء والضفادع والدم. 

واختلفوا في الأربع: فقال ابن عباس: هي ید ولساه حين انحلّت عقدثه 
وعصاه؛ والبحر( وقال محمد بن کعب القرظي: هي: البحرء والعصاء والطَّمْسة 


)١(‏ في نجيبويه والإماراتية: (إذهاب)». 

)۲( ليس في المطبوع. 

(۳) من المطبوع وأحمد۳ والحمزوية. 

(5) في المطبوع: «ویختزن». 

(۵) في آحمد۳ زیادة: «ما شاء». 

(5) عزاه له تفسیر الطبري (۱۷/ 6۲۳ والفاخر (ص: ٩۹۰‏ والأصمعيات (۱/ ۰.۳۰ والاغاني 
(۲/ ۰۱۵۹ والعمدة في محاسن الشعر (۰)۲۹/۱ وغيرهم» وفي الأصل: «فقد من رزیته" في 
آحمد۳ والحمزویة: «آبي داود». 

)۷( من المطبوع. 

(۸) آخرجه الطبري (۱۷/ 714) وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۷۳۱۰) من طريقين عن عطية العوفي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الایات (۱۰۱-۹۹) ۳۹۳ 


والحجَر وقال: سألني عن ذلك عمر بن عبد العزیز فأخبرته» فقال لي: وما الطَمْسَة؟ 
فقلت: دعا موسی وأمّن هارون» فطمس الله آموالهم وردَّها حجارة» فقال عمر: وهل 
يكون الفقه لا هکذا؟ ثم دعا بخريطة فیها غرائب كانت لعبد العزیز بن مروان جمعها 
بمصرء فاستخرج منها الحوزة) والبيضة والعدسة» وهي كلها حجر كانت من بقایا 
آموال آل فرصو 

وقال الضحاك: هي |لقاء العصاء مَرّتين» واليده وعقدة لسانه. 

وقال عكرمة» ومطر الورّاق» والشعبي: هي العصاء والید. والسنون» ونقص 


وقال الحسن: هی العصا فى کونها تعبان والید» والسنون(* وتلقف العصا ما 
یآفکون(*. 

وقال ابن عباس: هي السنون في بواديهم» ونقص الثمرات في قراهم والید» 
والعصا9'. 

وروی مطرّف عن مالك: أنها العصاء والید» والجبل إذ نتق» والبحرء وروی ابن 
وهب عنه / مکان البحر الك 050 


والذي یلزم من الآية أن الله تعالی حص من آيات موسی لد هي كثيرة جدا تنيف 


(۱) في نجیبویه ونور العثمانية: «الجوزة». 

(۲) تفسیر الثعليي (۱۳۸/۲). 

(۳) انظر آقوالهم مع قول الضحاك في تفسیر الثعلبي (۲/ ۱۳۷). 

(5) «اليد والسنون»: لیس في الأصلء» وآثبتناه من المطبوع وآحمد۳ والحمزوية. 

(0) انظر قول الحسن في تفسیر الطبري (۵50/۱۷). 

(0) منقطع» آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۰۳٩۱‏ ومن طريقه الطبري (۵۵*/۱۷) عن معمر» عن 
قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة لم یسمع من ابن عباس. 

(۷) انظر الروايتين في الهداية لمكي (5/ 47١١‏ ): وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ))7١5‏ في آحمد۳: 
«ابن منبه)» وفي المطبوع: (مصرف؟». 


114۰ ۳ 








على أربع وعشرین - تسعاً بالذكر» ووصفها بالبیان ولم يعيّنهاء واختلف العلماءٌ في 
تعیینها بحسب اجتهادهم في بيانهاء أو روايتهم التوقیفیة ۲۲ في ذلك. 

وقالت فرقة: آیات موسی إنما أريد بها آيات التوراة التي هي أوامرٌ ونواو» روی 
في هذا صفوان بن عسّال": أن [یهودیاً من] يهود المدينة قال لآخر: سر بنا إلى هذا 
النبي نسأله عن آيات موسی. فقال له الآخر: لا تقل إنه نبيی» فإنه لو سمعك صار له 
أربعة أعين» قال: فساروا إلى رسول الله يك فسألاه» فقال: «هن( ألا تشركوا بالله 
شيئا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله لا بالحق» ولا تمشوا 
ببريءٍ إلى سلطان ليقتله» ولا تسحروا!*" ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة ولا 
تفرّوا یوم الزحف» وعليكم خاصة يهود: أن لا تعدوا في السبت)0©. 


)١(‏ في نجيبويه: «التوفيق»» وفي نور العثمانية والإماراتية: «التوقيف». 

(۲) صفوان بن عسّالء المرادي» مشهور له صحبة ورواية» وغزا اثنتي عشرة غزوة» سکن الکوفة 
الاصابة (۳/ ۳۵۳). ۱ 

(۳) في آحمد۳ والحمزوية ونور العثمانية: «هي». 

2 في المطبوع: (تسخروا». 

(۵) منكرء أخرجه آبو داود الطیالسی فى مسنده (۱۲۹۰)» وأحمد /٤(‏ 50-114 7)» والترمذي (۲۷۳۳- 
6 والنسائى فى الکبری )1-0۷ كم وابن ماجه (۳۷۰۵) مختصراًء والعقيلى فى 
الضعفاء (۲۱۹/۲)» والطبري (۱۷/ 87-/6817)» وابن أبي حاتم (۱۹۱۹۱-۹۲۱۲) في تفسیرهماه 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۰۲۱۵ وفي شرح مشكل الآثار »)٠١-٦٤-٦۳(‏ والطبراني 
في الكبير (١۷۳۹)ء‏ وابن قانع في معجم الصحابة (۲/١١)ء‏ والحاكم في المستدرك (4/۱)؛ 
والبيهقي في الكبرى (۸/ ۱5 وفي دلائل النبوة (۳/ ۸ ۰)۲ وآبو نعيم في الحلية (۰/ ۹۸-۹۷ 
وغیرهم من طریق عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن صفوان بن عسال المرادي» به. 
وعبد الله بن سلمة المرادي الكوفي تكلم فيه النقاد بسبب سوء حفظه. قال النسائي: وهذا حدیث 
منک وحکی عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة؟ فقال: تعرف وتنکر.اه 
وقال خارف لا یتابع في حديثه» وقال آبو آحمد الحاکم: لیس حدیثه بالقائم. وانظر الضعفاء = 








الآيات (۱۰۱-۹۹) 4° 


وروي عن الكسائي: «فسَل 274 على لغة من قال: سا يَسَالُ. 

وهذا كله على معنى الأمر لمحمد وف أي: اسأل معاصريك عمًا أعلمناك به من 
غيب القصة ثم قال: دجم کی يريد: آباء‌هم وأدخلهم في الضمير إذا'' هم منهم. 

ویحتمل أن يريد: فاشأل بني إِسْرائِيلَ الأولين الذين جاء‌هم موسى» وتکون 
إحالته إياه على سؤالهم بطلب آخبارهم والنظر في أحوالهم وما في كتبهم» نحو قوله 
تعالی: 8 وسل مرس ون َك ون رسآ © [الزخرف: 40 ]» وهذا كما : تقول لمن تعظه: 
سل الأمم الخالية هل بقي منها مخلد؟ ونحو هذا مما يجعل النظر فيه مكان السوال؛ 
قال الحسن: سالك إياهم نظرك في القرآن. 

وقرأ ابن عباس: (فسال بني ٍسرائیل)؛ أي: فسأل موسی فرعون بني 
إسرائيل؛ آي: طلبهم لينجيّهم من العذاب. 

وقوله: #مَسَحُورًا © اختلف فيه المتأولون فقالت فرقة: هو مفعول على بابه؛ 
أي: إنك قد سُحرت» فکلامك مختل» وما تأني به غير مستقيم» وقال الطبري: هو 
مفعول بمعنى فاعلء كما قال: ججابامَستورا © [الإسراء: 40]) وكما قالوا: مَشْؤُومٌ 


وَمَيمون» وإنما هو: شائِم ويامن 600 


= للعقیلی (351/7). والمیزان (4۳۱/۲). ولذلك قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (۸۸/۹): وهو 
حدیث مشکل» وعيد آله بن سلمة في حفظه شي وقد تکلموافیه ولعله اشتبهعلیه القع الآيات 
بالعشر الکلمات فانها وصایا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. والّه آعلم. اه. 

(۱) وهی سبعية له ولابن کثیر» على قاعدتهماء انظر: التیسیر (ص: ۹۵)) والسبعة (ص: ۲۳۲). 

)۲( في المطبوع: ا وهو خطا 

(۳) تفسیر الطبري (85۰۸/۱۷). 

(4) وهي شاذة» انظر المصاحف لابن آبي داود (ص: ۲۰۰ ومعاني القرآن للنحاس (/۰)۲۰۰ 
وتفسیر الثعلبي (/ ۱۳۸). 

0( لیس في المطبوع. 

() تفسير الطبري (۱۷/ 1۸ 6). 








۳۹۹ سورةالاسراء 


قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يتخرج إلا على السب؛ أي : 0 
وعلمته» فانت تأتي بهذه الغرائب لذلك» وهذه مخاطبةٌ تَنَقْصٍِء : فيستقيم أن يكون 
ES),‏ ۳۱۱ ۱۲ 90 
آنهم قالوا له على جهة المدح: یه تایح دملا ریک © [الزخرف: 44]» فمّا أن یکون 
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القائلون هنالك لیس فیهم فرعون, وَإمًا أن یکون فيه لکنه تقل من تنه إلى 


e ¥: e‏ ارب 9 لسم ت والرض بصایر ون 
ل ايك چ و مج و lhl‏ 6 ۳ مرح مس وم 
(CY | A REE‏ فاراد اد أن دم ن رض أ خرف ومن مد جیا (00) 


رود 


ار و TUKES‏ و ا بك لفِيمًا (د)ک. 

ژوي عن علي بن أبي طالب» وغیره أنه قرأ: (عَلِمْتٌ) بتاء ا ایکا مضمومة» 
وقال: وما علم عدو الله قط وإنما علم موسی(. 

وتتقوی هذه القراءة لمن تأوّل#مَسَحُورًا © على بابه» فلمّا رما فرعون بأنه 
قد شحر ففسّد نظره وعقله وکلامه» رد هو عليه بأنه يعلم آيات الله تعالى» وأنه لیس 
بمسحور بل مُحَرٌر لما يأتي به» وهي قراءة الكسائي”". 
علمتَ € بتاء المخاطب مفتوحة فكأن موسى عليه السلام 


سح موم 


وقرأ الجمهور: لد عِلمَتَ 
رماه بأنه یکفر عفادا 


ومن قال بوقوع الکفر عناداً قله تعلق بهذه الایف وجعلها کقوله عر وجل: 


(۱) في آحمد۳: «ينفك»» وفي نور العثمانية: «یعقل». 

(۲) ضعیف. آخرجه الفراء في معاني القرآن (۲/ ۱۳۲) عن قيس وأبي الأحوصء عن آبي إسحاق» عن 
شيخ من مراد» عن علي رضي الله عنه» وإسناده ضعیف؛ لجهالة شيخ آبي إسحاق» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور (۹/ 49۵) لسعید بن منصور» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(۲) انظر: التیسیر (ص: ۱6۱ وانظر نسبتها لعلي في تفسير الثعلبي (5/ ۰۱۳۸ ومعاني القرآن 
للنحاس .)7١1/5(‏ 





الایات (۱۰-۱۰۲) ۳۹۷ 


م رو و م سهد > ےج > رم ور 5 5 ۰ 
لوخدو يها وأستيقتتها سهم € [النمل: »]١4‏ وقد حكى الطبري ذلك عن ابن عباس 
م 
ونحا إليه الزجاج ". 


وهي بعد معرضة للاحتمال على أن يكون قول موسى عليه السلام إبلاغاً على 
فرعون في التوبيخ؛ أي: أنت بحال من يعلم هذاء وهي من الوضوح بحيث تعلمهاء ولم 
يكن ذلك على جهة الخبر عن علم فرعون» [ومن يريد من الآية وقوع الكفر عناداً فإنما 
يجعل هذا خبرا من موسى عن علم فرعونء والاشارة بهوْلَآةِ € إلى التسع الآيات]7". 

وقوله تعالى: #بصَايرَ# جمع بصيرة» وهي الطريقة؛ أي: طرائق يهتدى بهاء 
وكذلك غلب على البصيرة أنها تستعمل في طريقة النفس في نظرها واعتقادهاء ونصب 
#بصَايِرَ 4 على الحال. 

وا الْمَنُوة»: المَهْلَكَ قاله مجاهد وقال ابن فبا والضحاك: هو المغلوب. 

وقال ابن زید: هو المخبول * وروي عن ابن عباس أنه فسّره بالملعون". 

وقال بعض العلماء: كان موسی عليه السلام في آول آمره یجزع. ویوّمر بالقول 
ال ویطلب الوزیر: فلماتقرّث نفسه بقوی النبوّة وتجلّد قابل"“ فرعون بأكثر مما آمر 


(۱) إسناده لین آخرجه الطبري (۹1۹/۱۷) عن القاسم بن الحسن بن يزيد الهمداني» وهو ثقة» عن 
الحسن بن داود الملقب بسنید المصيصي» عن هشیم عن آبي بشر جعفر بن ٍیاس» عن سعید بن 
جبیر» عن ابن عباس وسنید فيه کلام وهشیم یدلس. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۱۳). 

۳( لیس في المطبوع. 

(5:) آخرجه الطبري (۱۷/ 9۷۰) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر الأقوال كلها في تفسیر الطبري (۵۷۱/۱۷). 

(5) آخرجه الطبري (۱۷/ 9۷۰) من طریق علي بن آبي طلحة» ومن طريق عمر بن عبد الله الثقفي» عن 
المنهال بن عمرو» عن سعید بن جبير» کلاهما عنه به» وفي الاسنادین ضعف. 

(۷) من المطبوع» وفي الاصل: «وقاتل». 








[الخفیف ] 


]۱۹۱ /۳[ 


به» بحسب اجتهاده الجائز له» قال ابن زید: اجترأ موسی أن یقول له فوق ما آمره الله . 


وقالت فرقة: بل المثبور: المغلوب المختدع"" وما كان موسی عليه السلام 
لیکون ان ومن اللفظة قول عبد الله بن الرُبَعْرى: 

إذْأجاري الشَّيطانَ في تنل يء وَمَنْ مال یله مور 

وقوله‌تعالی: 2 قاراد أن بستفاهم 4 الايف اسهم معناه:یستخفهم ویقلقهم 
إا بقتل أو باجلای والأزض أرض مص وقد تقدم أنه متی ذکرت الأرض عموماً فإنما 
يراد بها ما يناسب القصة المتکلم فيهاء وقد يحسّن عمومها في بعض القصص. 

قال القاضي أبو محمد: واقتضبت هذه الآية قصص بني إسرائيل”" مع فرعون» 
وإنما ذَكَرَتْ عَظم الأمر وخطيره» وذلك طَرَقَاه: أراد فرعون غلّبتهم وقتلهم وهذا 
كان بذء الأمر» فأغرقه الله وأغرق جنوده. وهذا كان نهاية الأمر» ثم ذكر تعالى أمر بني 
إسرائيل بعد إغراق فرعون سکن أرض الشَّام. 

و وعد الْآرَةِ4: هو يوم القيامت و«اللَفِيفٌ: الجمع المختلط الذي قد / لت 
بعضه يعض قلیس گم قبائل ولا ايان وقال بعض اللخوئين هو من اسما الجموع» 
ولا واحد له من لفظه. 

وقال الطبريّ: هو بمعنی المصدر کقول القائل: فته لَمَاً ولفيفا“) وفي هذا نظر 


ع 


فتامله. 


۳ ار کس م ل صم حل بن مه مر ع سروم ر ال کک کک ر کے کے کک 
قوله عز وجل: وو باحق آنزلته وبا حق نزل وما أرسلتك إلا مبسّرا ونزرا )ورانا 
aad‏ اسع سو و 


فرفته دقرا 
و یکی عم روت للاذقان سجدا (0۷) ون سبحت را رن كن وعد ریت لمقعولا (40100. 


(۱) تفسیر الطبري (۵۷۱/۱۷). 
(۲) في المطبوع: «المُخرّع). 

)۳( في الأصل: «قصص موسی». 
(4) تفسیر الطبري (۱۷/ 65۷۳). 








الایات (۱۰۸-۱۰۵) ۳۹۹ 
الضمير في قوله: ره 4 عائد على القرآن المذکور في قوله: ولد صرف 
لاس في هلدا آلقرءان من کل مک € [الإسراء: 84]» ویجوز أن یکون الکلام آنف وأشار 
بالضمیر إلى القرآن على غير ذکر متقدم لشهرته» كما قال: #حی توازت پا یجاب 4 
[ص: «TY‏ وهذا کت 
قال الزهراوي: معناه: بالواجب الذي هو المصلحة والسّداد للناس باق في نفسه. 


عر فيد خاي ن ارارم 


وقوله: #وبالی نزل € يريد: بِالْحَقٌ في أوامره ونواهيه وأخباره' ١‏ فبهذا التأويل 
یکون کر راغ لمعنی خبر الاو وذعب انطبري إلى آنهما بمعنی واحد("؛ آي: 
بأخباره وأوامره» وبذلك نزل. 


ع 


قوله: نا © مذهب سيبويه أن نصبه بفعل مضمر یفسره الظاهر بعد آي: 
وفرقنا قرآناء ویصح أن یکون معطوفاً على الکاف في رت # من حيث كان إرسال 
هذا وانزال هذا لمعنی واحد. 

وقرأ جمهور الناس: #إفرة 
فرقاناً. 


0 2 


دنه # قرف الراب ومعفاه: ناه وأوضبيحناة وجعلنا 


وقرأ ابن عباس وقتادة» وأبو رجاء وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وآبي : 
کب ریب رل يعارت رو وكيرز ين 13۱ )5 فَدَقَنَاهُ) بتشدید 


ال أن في قراءة ابن مسعود» وأيي بن کعب: (فَرَفَنَاهُ عَلَيْكَ )۳+ آي: 


>< معو 


أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملة واحدة» ويتناسق هذا المعنى مع قوله : لقره اا 


(۱) البحر المحيط (۷/ ۱۲۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ .)٥۷۳‏ 

(۳) البحر المحیط (۷/ ۰۱۲۳ وتفسیر القرطبی (۳۳۹/۱۰). 

(5) في المطبوع: «قائد. ۱ 

(0) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۲۳): وزاد عمر بن ذر» وأبا عمرو. 

(5) شاذة انظر عزوها لأبي في تفسیر الثعلبي (5/ ۰۱8۰ ولهما في البحر المحیط (۷/ ۱۲4). 








۰ ۳۰ سورة الإسراء 
عل مک 4» وهذا كان لما آراد الله من نزوله بأسباب تقع في الأرض من أقوال وأفعال 
فى آزمان محدودة معيّنة. 
اع بي 5 

واختلف آهل العلم» في كم نزل القران من المدة؟ فقيل: في خمس وعشرين سنة» 
وقال ابن عباس : فی ثلاث وکر وقال قتادة: فى عشرین ۲ وهذا بحسب 
أ» ونم بموته. 

وحكى الطبريٌ عن الحسن البصري أنه قال: نزل القرآن في ثماني عشرة سنة(*). 

وهذا قول مُخْتل0*©: لا يصح عن الحسنء والله أعلم. 

وتأولت فرقة قوله عز وجل: عل مک ؛ آي: على ترسل في التلاوق وهو 
ترتيل» هذا قول مجاهد» وابن عباس وابن جریحء وابن زيد("» والتأويل الآخرء 
آي: علی نكت وتطاول فى المدة شا بعد شیء. 


الخلاف في سن رسول الله كيا وذلك أن الوحي بدأ وهو ابن أربعين" 


وقوله: تسه یلا # مبالغة وتأكيد بال مصدر للمعنى المتقدم ذكره في ألفاظ الآية. 

)١(‏ المشهور المسند عن ابن عباس أنه قال: في عشرين سنة» وإسناده صحيح» أخرجه أبو عبيد القاسم ابن 
سلام في فضائل القرآن (755-/757)) والنسائي في الكبرى »)١١708(‏ والطبري (۱۷/ 4 ۰0۷ 
وحفص بن عمر في جزء فيه قراءات النبي (۷9) وابن منده في الإيمان (۰)۷۰۳ والحاكم في 
المستدرك (۲/ 7594-177)» والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ ۱۳۲-۱۳۱ وفي الأسماء والصفات 
(490)» من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وما هنا لم أقف 
عليه مسندا. 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ ه/اه). 

(۳) أخرجه البخاري (51 5 7). 

(6) أسباب النزول للواحدي (۳/۱). 

)0( في الأصل: «محتمل». 

(5) أخرج الطبري (17/ 01/5) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: 
على تأييد. 

(۷) انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري (۱۷/ ۰۵۷۵ ۲ ۵۷). 








الایات (۱۰۸-۱۰۵) ۳ 


وأجمع القراءٌ على ضمٌّ المیم من مک 4 ویقال: مُكْتٌ ومَكْتٌ بفتح 
الوت كيرها 

وقوله: #قل ینوا بود € الایف هذه آية تحقیر للكفار» وفي ضمنه ضربٌ من 
التوعده والمعنی: إنكم لستم بحْجَةء فسواء علينا آمنتم أو کفرتم» وانما ضر ذلك على 
أنفسكم» وإنما الْحجَّةُ آهل العلم من قبله» وهم بالصفة المذكورة. 

واختلف الناس في المراد ب نواعم منت 4. 

فقالت فرقة: هم مؤمنو أهل الكتاب. 

وقالت فرقة: هم ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» ومن جرى مجراهما. 

وقيل: إن جماعة من أهل الكتاب جلسوا وهم على دينهم فتذاكروا أمر النبي كَل 
وما أنزل عليه» وقرئ عليهم منه شيءٌ فخشعوا وسبّحوا الله [وسجدوا له]("» وقالوا: 
هذا وقت نبُوّة المذكور في التوراة» وهذه صفته» ووعد الله به واقع لا محالة» وجنحوا 
إلى الاسلام هذا الجنوح» فنزلت الآية فيهم”". 

وقالت فرقة: المراد بل وا للم من وء 4 محمد كي والضمير في لقنو * 
عائد على القرآن» حسّب الضمير في #بوه ‏ وین ذلك قوله: #إإدًا ينل ۰ وقيل: 
الضميران لمحمدء واستأنف ذكر القرآن في قوله: 5 ينك . 

وقوله: لقن )؛ أي: لتاجيتهاء وهذا كما تقول: تساقط لليد والفم؛ أي: 
لِتَاحيتهما وعليهماء قال ابن عباس: المعنی:لوجوه(* وقال الحسن: المعنى لِلّحَى*. 


)۱( وفتح المیم شاد نقله في مختصر الشواذ (ص: ۱ عن قتادة» ونقله الهذلي في الكامل (ص: 
۹ عن آخرین. 

6 ليس في الأصل. 

(۳) ذكره الطبري )٥۷۸/۱١(‏ عن ابن جريج من قوله بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري (۱۷/ /011) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري (۱۷/ 9۷۸ وتفسير الماوردي (۳/ ۲۸۰). 








[الطویل ] 


]۱۹۲ ۳1 


۳۰۲ سورة الاسراء 


و(الأذقان) آسافل الوجوه حیث یجتمع اللَّحْيانِء وهي آقرب ما في رأس الانسان 
إلى الأرض لا سيّما عند سجوده. وقال الشاعر: 

قَخرُوا لأَذهَانِ الْوْججُوو تَنُوشّهُمْ سباع من الطَيْرِ الْعَوَادِي ونيف“ 

و لین 4 في قوله: إن كن # هي عند سيبويه المخففة من الثقيلة» واللام بعدها 
لام التأکید. وهي عند الفراء النافية» واللام بمعنى: (إل). 

ويتوجّه في هذه الآية معنى آخرء وهو أن يكون قوله: ءامنا وه ولا نوا # 
مخلصاً للوعيد دون التحقیر والمعنى: قَسَتَرَوْنَ ما تُجَارّوْن به» ثم ضرب لهم المثل 
- على جهة التقریع -بمن تقدم من أهل الكتاب؛ أي: إن الناس لم يكونوا كما آنتم في 
الک كلخ ایآ النوواة رالات :والزيور والب N‏ 
یتلی عليهم ما نزل علیهم خشعوا وآمنوا. 

قوله عز وجل: # وروت تن کرت ونزمدهر خشوعا © اد فل ادغو أله أو 
آدغوا ان )ماع الك نی وا هر بصَلایک ولا افت م وت لاک 
سیک ۵ وق دیزی تسد ور یک له ربك ف الماك وکو یکن له ول من ال 
ک 4 


منه شيئاً أن يجري إلى هذه الرّتبة» وحکی الطبري عن التَيْمِيٌ أنه قال: / إن من آوتی 

من العلم ما لم یبکه لخليق ألا يكون أوتي علماً ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العلماء ثم 

تلا هذه الاية کلها(۳. 

(۱) البیت في الدر المصون (۱/ ۰۳۰۳۳ واللباب في علوم الکتاب (4۰۸/۱۲) والبحر المحيط 
(0/ ۷ )۰ بلا نسبة. 


)۲( في الأصل والإماراتية: «ترسم )» وفي || 7 بوع: : «توسم 
(۳) تفسیر الطبري (۵۷۹/۱۷). 








الایات (۱۱۱-۱۰۹) ۳۳ 


۳۹ 
>3 ص ع 


وقوله: # قل ادعو الله أو دعو ألتَمَنَ #الآية» سبب نزول هذه الآية أن المشر كين 
سمعوا رسول الله ية يدعو : يا ال يا رحمن» فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد» 
وهو يدعو |لهین قاله ابن عباس( وقال مکحول(: تهجد رسول الله له لبلة فقال 
57 
الرحمان_فقال ذلك السامع: ما بال محمد يدعو رحمان اليمامة؟ فنزلت الآية مبيئة أنها 
أسماءٌ لشيء واحد(۳ فان دعوتموه بالله فهو ذلك» وان دعوتموه بالرحمن فهو ذلك. 
وقراً طلحة بخ مصوف: (یاً من تدعو فا الْمَاءُ)۹)؛ آي: وله ساثر الاسماء 
الحشتّی؛ أي: التی تقتضی أفضل الأوصاف. 
وهي بتوقیف. لا يصح وضع اسم لله بنظر الا بتوقیف من القرآن والحدیث؛ 
وقد رید د له قشع رين اما الي ونیا كلها الترمى وغیره نید 
صح » وتفدیر الاية آى الاسماء تدعو به فأنت مصیب له الاسماء الخُشنی. 


ثم آمر رسول الله کي ألا يجهر بصلاته وألا یخافت بهاء وهو الإِسْرَارٌ الذي 

پسمعه ۲ المتکلم به» هذه هي حقیقته. ولکنه في الاية عبارة عن خفض الصوت وان 
لم يه إلى ما ذكرناه. 

واختلف المتأولون في الصّلاةء ما هي؟: 


(۱) إسناده ضعیف. أخرجه الطبري (۱۷/ ۵۸۰) من طريق محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد» عن أبي 
ا لجوزاء» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به» بنحوه» ومحمد بن كثير المصيصي قد ضعفه جمع من الأئمة. 

(۲) في المطبوع: «مكي»» ولعله خطأ لما سيأتي في المصدر. 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (۵۸۰/۱۵) من طريق عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن مكحول 
الشامي به. ۱ 

(6) وهی شاذة انظرها فى الشواذ للکرمانی (ص: ۲۸۶). 

)0 دی عا آحرجه البخاري (۳۷۳۹)» ومسلم (۲۲۷۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) «صحيح) من الطبوع. والحديث شاذ وقد تقدم الكلام عليه عند الآية (۱۸۰) من سورة الأعراف. 

(۷) في آحمد۳ والحمزوية: لا یسمعه». 








۳۰ سورة الاسراء 

فقال ابن عباس" وعائشة"» وجماعة: هي الدعاء. 

وقال ابن عباس أيضاً: هي قراءة القرآن في الصلاة فهذا على حذف مضاف؛ 
التقدیر: ولا تجهر بقراءة صلاتك. قال: والسبب أن رسول الله بيه جهر بالقراء:) 
فسمعه المش کون فسا الق رآن ومن آنزله» فأمر رسول الله كله بالوسط؛ ینم آصحابه 
المصلین معه ویذهب عنه أذى المشرکین(. 

وقال ابن سیرین: كان الأعراب یجهرون بتشهدهم» فنزلت الآية في ذلك(*. 

وکان آبو بكر رضي الله عنه یس قراءته» وكان عمر يجهر بهاء فقيل لهما في ذلك 
فقال أبو بكر: إنما آناجي ربّي» وهو يعلم حاجتي» وقال عمر: آنا آطرد*؟ الشیطان؛ 
وأوقظ الوسنان فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع أنت قلیلاء وقيل لعمر: 
احفض أنت قلیل۷. 


(۱) ضعيف» آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۹ ۰۸۱۷ وأحمد بن منیع في مسنده كما في الاتحاف 
(۲۳۱/۲) والطبري (۱۷/ 9۸۱ والطبراني في الکبیر (۱۱۷۱۰)» والبيهقي في الکبری (۲/ ۱۸4) 
من طریق آشعث بن سوار» عن عکرمةء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: کانوا یجهرون بالدعاء: 
اللهم ارحمني فلما نزلت هذه الاية آمروا أن یجهروا ولا یخافتوا. وأشعث بن سوار الكندي ضعیف؛ 
وأخرجه الطبري (۱۷/ ۵۸۳) من طریق عطية العوفی» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال هي 
في:الدعاء رالات وسيأتي عن اين عباس باسناد متفق علیه ول آخر. ۱ ۱ 

(۲) متفق علیه آخرجه البخاري (1۳۲۷)» ومسلم (44۷). 

(۳) في الأصل: «بالقرآن». 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (4۷۲۲) ومسلم (445). 

(۵) تفسیر الطبري (۱۷/ 6۸۷). 

(7) في المطبوع: «آطرح» ولعله تحریف. 

(۷) له شواهد قد تدل أن له أصلاء لکن دون قول النبي تا لابي بکر: «ارفع آنت قليلا»» ولعمر: 
«اخفض آنت قلیلاًا؛ أخرجه الطبري )۵۸٩/۱۷(‏ من طریق سلمة بن علقمة عن محمد بن سیرین 
قال: نبّت أن آبا بکر... وهذا منقطع» وله شاهد آخرجه ابو داود (۱۳۲۹) والترمذي (48۷)» وابن 
خزيمة في صحيحه (۱۱۹۱) من طریق حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» = 








الآيات (۱۱۱-۱۰۹) م.م 
وقالت عائشة أيضاً: الصلاة راد بها فى هذه الآية التشهذ). 


وقال ابن عباس" والحسن: المراد والمعنى: لا تَحَسّن صلاتك في الجهرء 
ولا ينها في السّرء بل ابع طريقاً وسطاً يكون دائماً في كل حالة(۳. 


وقال ابن زيد: معنى الاية النهي عما يفعله أهل الإنجيل والتوراة من رفع الصوت 
أحياناً فيرفع الناس معه» ويخفض أحياناً فيسكت من خلفه. 


= عن أبي قتادة» مرفوعاً فذكره» قال الترمذي: هذا حديث غريب» وإنما أسنده يحيى بن إسحاق 
عن حماد بن سلمة» وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً. 
ای وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه آبو داود »)۱۳۳١(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد (۱۳/ ۰۲۸۵ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲/ )١115‏ من طريق محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» بعواى عريرترقتي اللاعيعرية يهاه النصا الم باكر قوله لأبي بكر: «ارفع من صوتك 
شتا ولعمر: «اخفض شيئاً لكن فيه قول التي ككللة: «كُلكُمْ قَدْأَصَابَ) . ونسخة محمد بن عمرو 
هذه فيها کلام» وأخرجه أحمد في مسنده ٩/۱(‏ ۰ وفي فضائل الصحابة (۱۰۰. والضياء 
في المختارة (۷۸۷-۷۸۲-۷۸۵) من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
هانئ بن هانی» عن علي بن أبي طالب فذكره مرفوعاًء بنحو حديث أبي هريرة وفيه: كله طيب» 
وأبو إسحاق السبيعي مدلس وتغير بأخرة» ورواية زكريا بن أبي زائدة عنه بعد تغيره» وهانئ بن 
هانئ الهمداني مستور الحال» وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۰)۱۸۸ وعبد الرزاق في 
المصنف (۶۲۱۰) من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسیب» مرسلاً» بنحوه. 

(۱) صح عن عائشة خلافه» أخرجه الطبري (۱۷/ 01)» وابن خزيمة في صحيحه (۷۰۷) عن أبي 
السائب سلم بن جنادة» والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۳۰) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» 
واا و كريب عن و قياف غو عنام رن حور ين ده رضي الله 
عنها قالت: نزلت هذه الآية في التشهد «ولا جَجَهَرٌ بصَلانك ولا مخافت يبا » وحفص بن غياث 
تغير حفظه قليلاً فى الآخر» وقد خالف أصحاب هشام بن عروة؛ فإنهم رووه عن هشام عن عائشة 
رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الدعاء كما تقدم. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۷/ ۸۸٨)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۳۰۲۹) من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما #وَلا هر بصلديك ولا مافت ها 4 قال: لا تصل مراءاة الناس» ولا 
تدعها مخافة. 

(۳) انظره مع قول ابن زيد الذي بعده في تفسير الطبري (۱۷/ .)٥۸۷‏ 
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وقال ابن عباس في الآية: إن معناها: وّلا تَجْهَرْ بصلاة النهار وّلا تخافث 
بصلاة اللیل وابتغ سبیلاً من امتثال الأمر كما رسم ك0 ذكره يحيى بن سلام» 
والزهراوي”". 


وقال عبد الله بن مسعود: لم پبخافت من آسمع اذه . 


وما رُوي من أنه قيل لأبي بکر: «ارفع أَنْتَ قليلاً» یرد هذاء ولكن الذي قال ابن 
مسعود هو آصل ا © رقمل الخفوث بعد ذلك في آرفع من ذلك. 

وقوله تعالى: ولا مد 4 الآية هذه الآية راد على البهود والنصاری والعرب 
في قولهم أفذاذاً: یر وعیسی والملائكة ذرّيّة لله» سبحانه وتعالی عن آقوالهم! ورادة 
على العرب في قولهم: لولا أولياءٌ الله لذل» وقيّد لفظٌ الاية نفي الولاية لله عر وجل 
بطریق الذل» وعلی جهة الانتصار؛ إذ ولایته موجودةٌ بتضّله ورحمته لمن وّالی من 
صالح عباده. 


قال مجاهد: المعنی: لم یحالف آحدا ولا ابتغی نصر الور 


م2 ر< 
مس لد 


وقوله: وکا 4 آبلغ لفظة للعرب في معنی التعظیم والإجلالء ثم أكدها 
بالمصدر تحقيقاً لهاء وإبلاغاً في معناها. 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 476) لابن أبي حاتم» وابن مردويه بلفظ أطول من هذا. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) إسناده صحيح» أخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص: ۰۱۷۵ وابن أبي شيبة في المصنف 
(8175)» والطبري (۱۷/ »)٥۸۹‏ والطبراني في الكبير )٩۳۹۸(‏ من طريق أشعث بن أبي الشعثاء» 
عن الأسود ابن هلال عن ابن مسعود رضي الله عنه» به قال ابن رجب: وهو يدل على أدنى الجهر: 
أن يسمع نفسه ومنتهى الجهر: أن يسمع من خلفه إن أمكن ذَلِكَ من غير مشقة» وقد كانَ عمر بن 
الخطاب يسمع قراءته في المسجد من خارجه. اه. من فتح الباري (4/ 4۳۸). 

(5) تفسير الطبري (۱۷/ ۰8٩۹۰‏ وتفسير الثعلبی (5/ »)١57‏ والهداية لمكي (5/ 4۳۱۵ وإعراب 
القرآن للنحاس (۲/ ۲۸۷). ۱ ۱ 








الایات (۱۱۱-۱۰۹) 
وروی مرف عن عبد الله بن کعب قال: افتتحت التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام 
وختمت بخاتمة هذه السورة. 


قد تست فيو و ايعان اذ والحمد ثارت الال ووا لس الي ۱۱ 


(۱) تفسير القرطبي (۱۰/ ۵ ۳). 
)۲( «ولله الحمد والمنة»: من المطبوع. 











هذه السّورة مكيّة في قول جمیع المفسرین» وروي عن فرقة: أن آول السّورة نزل 

بالمدينة» إلى قوله: جردا © [الکیف: ۰]۸ والأول أصح. 
ak 1‏ مج 2 بل ان ع2 

وهي من أفضل سور القرآن» روي أن رسول الله كي قال: «آلا آخبرکم بسورة) 
عظَمْهَا ما بين السماوات والأرض» ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك؟ قالوا: أي 
سورة هي يا رسول الله؟ قال: «سورة الکهف. من قرأ بها یوم الجمعة غفر له ما بين 

وو 

الجمعة إلى الجمعة الأخرى - وزيادة ثلاثة آیام ۳" في رواية أنس - ومن قرأ بها أعطي 
تورابین السماء والارض ووقی بها فتنة القبر6(. 


9 3 3 جردو هي ص سم میم سح ص ص ےہ ےر رہ سس سو رس 0008 ۳ 
قوله عرو جل : دزی نع عبد وال کب ور عل ل عوا © ما سر 


م ام 


م 
ع م س وجو مروت م2 رو رو 


بسا دید من دنه ونر لموم آلزین موت لمحت أن له جرا سا ((8) 

(۱) في المطبوع زيادة: «ملاً»» قال في الحاشیة: زيادة عن القرطبي وفتح القدیر. 

(۲) ضعیف آخرجه ابن مردویه في تفسیره كما في الدر المنثور (۹/ ۰4۷۷ والديلمي كما السلسلة 
الضعيفة (۲۹۸۲) عن عبد الرحمن بن هشام المخزومي عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة مرفوعاً وزاد ابن مردويه في روايته: اومن قرأ العشر الأواخر منها عند نومه بعثه الله أيّ 
الليل شاء». وهشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي من أهل المدينة» يروي عن 
هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه كأنه هشام آخر. انظر: المجروحين (۳/ 93). 

(۳) ضعیف أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 4779)» والطبراني في الكبير (41 4)» وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (2515)» والبغوي في شرح السنة (۱۲۰۵) وغيرهم من طريق زبان» عن سهل بن 
معاذ» عن أبيه مرفوعا بنحوه. وزبان بن فائد المصري ضعيف مع صلاحه وعبادته. 











] ۱۹۳ ۳1 


1 سورة الکهف 
للكت فد أب ووز ee NS‏ 
بای کر" ررم ب م ۱ 

كان حفص عن عاصم يسكت عند قوله: #عوعا #سكتةً خفیفت وعند ##مَرَقَرِ رتاک 
[یس: 237897. 

وسبب هذه البدَاءَة في هذه السورة أن رسول الله بي / لما سألته قريش عن 
المسائل الثلاث: الرُوح والكهف وذي القرنين - حسبما أمرتهم به يهود ‏ قال لهم 
رسول الله عله اعَداً أخبركم بجواب سوالکم». ولم يقل: «إن شاء الله)» فعاتبه الله عز 
وجل بأن استمسك عنه الوحي خمسة عشر یوماء فأرجف به كفار قريشء وقالوا: إن 
محمد ا قد تركه ريه الذي كان يأتيه من الجن» وقال بعضهم: قد عجز عن أكاذيبه» إلى 
غير ذلك» فشق ذلك على رسول الله بيا وبلغ منه» فلما أن قضي الأمر الذي آراد الله 
عتاب محمد إليه» جاءه الوحي من الله بجواب الأسئلة وغير ذلك . 

فافتتح الوحي بحمد الله الذي أنزلٌ على عبدو الکتاب؛ أي: بزعمكم أنتم يا 
قریش, كما تقول لرجل يحب مساءكك فلا یری إلا نعمتك: الحمد لله الذي آنعم علي 
وفعل بي كذاء على جهة النعمة”" عليه. 

ولالكِكب 4 هو القرآن. 

وقوله: ور له عِوًَا #؛آي: لم یله عن طريق الاستقامة» و«العوح): فقد 
الاستقامة وهو بکسر العين في الأمور والطرق وما لا يحس منتصباً شخصاً وَالْعَوَّحُ بفتح 
العین في الا شخاص؛ کالعصا والحائط ونحوه؛ وقال ابن عباس: معناه لم یجعله مخلوقال*). 


() انظر: التبسیر (ص: ۱۲). 

(۲) ضعیف. آخر جه الطبري (۱۷/ 9۹۳-۵۹۲) من طریق محمد بن إسحاق» عن شيخ من آهل مصرء 
عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) فى نور العثمانية وأحمد" والحمزوية: «النقمة». 

(4) لم أهتد إليه. 








۳۱١ )۵-۱( الآيات‎ 


r 


وقوله: ور یل وجا #يعم هذا وجمیم ماذکر" من أنه لا تناقض فيه» ومن 
أنه لا لْل ولا اختلاف فیه. 

وقوله: يسا نصب على الحال من اتب فهو بمعنى التقديم محر 
في اللفظ؛ أي: آنزل الكتاب قيّماً» واعترض بين الحال وذي الحال قوله: ور للم 
عِوَجًا )» ذکر الطبری هذا التأويل عن ابن عباس(. 

ویجوز أن یکون مَنْصُوباً بفعل مضمر تقدیره: أنزله» أو جعله قيّماً. 

وفي بعض مصاحف الصحابة: (وَلَمْيَجْعَل له عو جاولکن جَعَلَهُ یم قاله قتادة. 

ومعنی قَيّم: مستقيم» هذا قول ابن عباس والضحالك(*. 

وقیل: معناه أنه قَيّمٌ على سائر الکتب بتصدیقها(؟ ذکره المهدوي(. 

وهذا محتمل» ولیس من الاستقام ویحتمل أن یکون معنی قَیّم قيامه بأمر الله 
تعالی على العالم» وهذا المعنی يؤيده ما بعده من التّذارة والبشارة لین عَمّا العالم. 

و«البَأسٌ الدیدٌ»: عذاب الآخرة» ویحتمل أن یندرج معه في التّذارة عذابُ 
الدنيا ببدر وغيرهاء ونصبه على المفعول الثاني» والمعنی: لينذر العالّم. 

وقوله تعالى: من لته 4؛ أي: من عنده ومن قبله والضمير في لت 4 عائد 
غل الله 


)۱( في آحمد۳ والاماراتیة۲ والحمزوية: «ما ذکر الناس»» وفي الا ماراتیة۱: (ما ذكره الناس». 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷/ ۵۹۲) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) وهي شاذة انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 6٩۱‏ ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۲۱۲) دون نسبة لمعین. 
(8) انظر قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم» ولیس فيه لفظ «مستقيماً». 

(5) تفسیر الطبري (۱۷/ .)8٩۱‏ 

)1( في المطبوع: «بتصدیقها). 

(۷) انظر: التحصیل للمهدوي (4/ ۱۵۹). 








۳۹۹ و زوا کزان 
وقراً الجمهور: من لته # بضم الدال وسکون النون وضم الهاء وقراً عاصم 

من رواية أبي بکر: من لَذْنْهِ# بسکون الدال واشمام الضم فیها وکسر النون والهاء(. 
وفي (لدن) لغات» یقال: لذن مثل سَبُع» ولَذن بسکون الدال» ولْدن بضم اللام» 

ولَدّن بفتح اللام والدال» وهي لفظة مبنية على السکون» ویلحقها حذف النون مع الإضافة. 
وقرأ عبد الله» وطلحة: (وَیْشر) بفتح الیاء وسکون الباء وضم الشین(. 
وقوله: #أن لهم جر 4 تقدیره: بأن لهم آجر و«الأجر الحسن»: نعیم الجنةه 


ويتقدمه خير الدنیا. 
و«اتتكنيت4: حال من الضمير في هم 4 وبا 4 ظرف؛ لأنه دال على 
زمن غير متناو. 


قال القاضي أبو محمد: وقد أشرنا في تفسير هذه الاية إلى أمر اليهود قريشاً 
بسؤال النبي ية عن المسائل الثلاث» وينبغي أن تنص كيف كان ذلك. 

ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس بسند أنه قال: بعثت قريش النضر بن الحارث؛ 
وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهما: سلاهم عن محمد وصفا لهم 
صفته. فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى 
تیا المدینة» الا آحبار الیهود عن رسول الل كلف فقالت لهما آحبار الیهود: هار عن 
ثلاث [نآم رکم بهنٌ ۳ فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وان لم یفعل فالرجل متقوّل 
قروا فيه رأيكم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان من آمرهم؟ فانهم كان 
لهم حديث عجیب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها» ما كان 


(۱) انظر: التیسیر (ص: »)١57‏ والسبعة (ص: ۳۸۸). 

(۲) آبعد النجعة فالتخفیف هنا قراءة سبعية لحمزة والكسائي على قاعدتهما انظر: السبعة (ص: ۰6۲۰۱ 
والتيسير (ص: ۸۷). 

۳( لیس في المطبوع. 








الآيات (۵-۱) ۳1۳ 
نبؤٌه؟ وسلوه عن الرُوح» فأقبل النَضْرٌ وعقبة إلى مكة» وسألوا رسول الله بل عن ذلك 
وکان من الامرفادذگرناد*. 

وقوله: ل ونر الک الا قد امه الآية» أهل هذه المقالة هم بعض 
البهود في عرّیر» والنصاری في المسیح. وبعض العرب في الملائكة. 

۰ ۰ 3 ۰ مر و و 

والضمیر في #به. # يحتمل أن یعود على القول الذي یتضمنه قالوا ‏ المتقدم» 
وتکون جملة قوله: #أمَا هم به.من یر # في موضع الحال؛ آي: قالوا جاهلین. 

ویحتمل أن یعود على الولد؛ [أي: لا علم لهم بهذا الولد]۲۳ الذي ادعو 
فتكون الجملة صفة للولد””"» قاله المهدوی*. 

وهو معترض؛ لأنه لا يصفه إلا القائل» وهم ليس في قصدهم أن يصفوه. والصواب 
عندي أنه نفي مُؤْتّفء آخبر الله تعالى بجهلهم في ذلك. فلا موضع للجملة من الإعراب. 

ويحتمل أن يعود على الله عز وجل» وهذا التأويل أَدَم لهم وأقضى بالجهل الام 
عليهم» وهو قول الطبري“. 

وقوله: وآ بایهر # يريد الذين أخذ هؤلاء هذه المقالة عنهم. 

وقرأ الجمهور: کرت كَلِمَةٌ 4 بنصب الكَلِمَة» كما تقول: نعم رجلاً زیده 
وفسّر الكلمة وضفها بالخروج من أفواههم. 

وقال بعضهم: نصبها على التفسيرء على حدّ نصب قوله تعالی: #وَسَآءَتٌ 
مَرَتَقَقَا 4 [الكهف: ۲۹]. 


(۱) تقدم تخريجه في أول السورة. 

(۲) ليس في الأصلء وفي نور العثمانية: «بهذا الوجه». 
(۳) في المطبوع: لقوله: با ). 

() انظر: التحصیل للمهدوي (4/ ۱۷۷). 

.)696 /۱۷( تفسير الطبري‎ )٥( 








۳ سوروة الكية 


وقالت فرقة: نصبها على الحالء التقدیر: كبرت فزیتهم - أو نحو هذا کلمت 
رسيت هذه الکلمات كلما من حیث هی مقالة واحدتة کما یقولون للقصیدة: کلمة. 
وهذه المقالة قائمة هي في اله تسیر ۲ معتی راخدا تخت أن ی کلمة, 
(۳/ ۱۹6 وقراً الحسن» ویحی بن نعم وابن محیصن(۲ / والقواس عن ابن کثیر: 
(كَلِمَةٌ) بالرفع”" على آنها فاعلةٌ کرت 4. 
وقوله: اکن )؛ أي: ما يقولون الا كذباً» فهي النافية. 
قوله عز وجل: ل فلمك بجع تساک لاکره إن ليوا يندا الحزيف أمننا 
(ح) اجا تاغل الاش زا كا اا ام اخسن عملا وتا جيلو ما 
صویدا جرا © آم حَمِبب تن أصحلب الگھن والرقی کنو من لا با 


ااا ت ن 


هذه آية تسلية للنبي كي وقوله: # فلعلّك € تقرير وتوقیف بمعنى الانکار عليه 
آی: لا تکن کذلك. 
و«الباخع نفْسَةُ): هو مُهْلِكُها وَجْداً وحزناً على أمر ماه ومنه قول الشاعر: 
[الطویل ] ألا آیهدا الباخع الوجد نفسَه ‏ لِشَيءِ نحته عَنْ يديه الْمَقاوِد9) 
يريد: تَخَّنه فخفف. 
وقوله: عل ءَاتَرِهِمَ € استعارة فصيحة» من حيث لهم إدبارٌ وتباعد عن الإيمان» 
واعراض عن الشرع» فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدواء فهو في آثارهم يحزن عليهم. 


)١(‏ فى الإمارتية١‏ ونور العثمانية وأحمد": «فى النفس» بدل: «فی التفسیر». 

)۲( في نطو اکن ۱ ۱ 

(۳) وهي شاذة» نقلها عن الأولين في معاني القرآن للنحاس (4/ ۲۱۶ والمحتسب (۲۹/۲)؛ 
ولهما ولابن محیصن الكرماني في الشواذ (ص: ۰)۲۸6 وانظر رواية القواس في البحر المحیط 
(۷/ ۰۱۳۸ وفي المطبوع بدله: اخ 

(5) البیت لذي الرمة كما في مجاز القرآن (۱/ ۰۳۹۳ وتفسیر الطبري (۱۷/ ۰۵۹۷ والسيرة النبوية 
لابن هشام (۲/ ۱۶۱). 








۳۵ )٩-5( الآيات‎ 


2-۹۶ 


وقوله: #بهذا أَلْحَدِيثِ *؛ آي: بالقرآن الذي نحدئك به» وأسقا 4 نصب 
على المصدر قال ال جاج: والأسَف: المبالغة في خرن أو غضب(. 

و«الأسف» في هذا الوضع الحزن؛ لأنه على من لا يملك ولا هو تحت يد الاسفب؛ ولو 
كان الأَسَفُ من مُقتدر على من هو في قبضته ومُلّكه لكان غضباًء کقوله: # فَلَمَآءَاسَفُويَا 4 
[الزخرف: ١٠]؛‏ أي: أغضبوناء وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطَّرّد وذكره منذر بن سعید(). 

وقال قتادة‌هنا: أَسَفا: غضياء قال مجاهد: آسَفا: جر غا وقال قتادة آیضا: 012 , 

ومن هذه اللفظة قول الأعشى: 

آری زجلا منم أسيفاً ما يضم إلى كَشْحَيْه نا مُحَضّبا() [الطويل] 

يريد: حزيناً كأنه مقطوع اليد. 

وقوله: ل إِنَّاجَمَلنَا ماع الْأَرْضٍ زِيمَةٌ 4 الآية بط في التسلية؛ أي: لا تهت 
للدنیا وأهلهاء فآمرها وآمرهم أقل لفنائه وذهاية: فإنا إنما جعلناها على الأرض زین 
أو امتحانا و و 

واختلف في الراد مها: فقال ابن جبير عن ابن عباس: آراد ال رجال» وقاله جاهد). 


وروی عکرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفا والعلمای والاآمراء. 


.)۲۹۹/۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) انظر هذه الأقوال فى تفسیر الطبري (8۹۸/۱۷). 

۹3 ار قرو في هار القرآن للفراء (۱/ ۱۱6 والزاهر فى معاني کلمات الناس (۰)۱۸۸/۱ 
وجمهرة اللغة (۲۹۱/۱ والکامل للمبرد (۲/۱) والأسیف: الحزین» والگشحان: متنى 
كشح» وهو ما بين الخاصرة والضلوع والمُخَضّب: المصبوغ بالدم. 

(0) ليست في آحمد۳ وفي الأصل: «حیرة». 

000 عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 4۸9) لابن المنذر» وابن مردویه. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 4۸6) لأبي منصور السجزي في «الإبانة» بلفظ: العلماء زينة 
الأرض. 








۳۹ سورة الکهف 


وقالت فرقة: آراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمیاه ونحو هذا مما فيه 
زینة» ولم یدخل في هذا الجبال الصم وکل ما لا زین فيه کالحیّات والعقارب. 

وقالت فرقة: آراد كل ما على الأرضء ولیس شىء الا وفیه زينة من جهة خلقه 
وصنعته واحکامه» وفی معنی هذه الاية قول النبی عِ: «الدنیا حلوة خضرة وان الله 

مستخلفكم فیها فناظر كيف تعملون, فانّقوا الدنياء وانّقوا النساء»(). 

ولزِيمَةٌ 4: مفعول ثان» أو مفعول من آجله بحسب معنی جعل. 

وقوله: لور أَحَسَنُ عَمَلا4 معناه: لنختبرهم» وفي هذا وعید مّا. 

قال سفیان الثوري: أحسنهم عملا أزهدهم في الدنيا””. 

5 ع 93 7 0 ار ب ا عه و 

وقال آبو عاصه'”" العسقلاني: اخسن عملا: اترك لها*. 

قال الفاق اد کم وكان ا وی ال هش اخ العما :عا من 
وإنفاق في حق مع الإيهان» وأداءً الفرائضء واجتنابٌ الحارم» والإكثارٌ من المندوب إليه. 

مر ان مر محر مرحم ع ۱ ۹ 5 سم د 

وقوله : 3 ول لحعلوت ماعیها وید جرزا #؛ آي: يرجع کل ذلك تراباً غير مُتَرَيّن 
بنباتِ ونحوه. و«الْجُرّزٌ): الأرض التي لا شيء فيها من عمارة وزينة» فهي البلقع» وهذه 
حالة الارض [الغامرة الخالية بالدین]* ولا بد لها من هذا في الدنیا جزءا جزءا من 
الأرضء ثم یعمَهّا ذلك بأجمعها عند القيامة» يقال: جُررّت الارض بعَخط أو جراد 
ونحوه: إذا ذهب نباتها وبقیت لا شيء فیها ولا نفع وأرضون جرا 

(۱) آخرجه مسلم )۲۷٤۲(‏ من حديث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(۲) من نجیبویه وفی ي النسخ الأخرى: «آزهدهم فیها». 

)۳( في المطبوع: «(عصام)» وهو رواد [أو وارد] ر بن الجراح أبو عاصم [أو عصام ]» العسقلاني 
عن الأوزاعي وخلید د بن دعلج» وعنه ابن معين ووثقه. وعباس الترقفي له مناكير» الکاشف 
(۱/ ۳۹۸ وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (۳/ 3325)» وتاريخ دمشق (۱۸/ ۲۱۰). 

(4) تفسير الطبري (۱۷/ 0949). 


(5) في المطبوع والإماراتية١:‏ «العامرة بالیین». وفي أحمد" ونجيبويه ونور العثمانية: «العامرة 
الحالية بالزين»» وفي الحمزوية: «الخالية بالزين». 





۳۱۷ )٩-5( الآيات‎ 


وقال الزجاج ا الأرض التي لا نیت" '"» وإنما ينبغي أن يقول الى لم با 
و«الصعيد): وجه الأرضء وقيل: الصعيد: التراب خاصة» وقيل: الصعيد: الأرض 
الطيبة» وقیل: الصعید: اللو تا نت ی 


وقول لظ ج حسِبْتَ4 الآية» مذهب سيبويه في (أمْ) إذا جاءت دون( أن 


ند مها لف استفهام ها بمعنى )رف الاستفهام كأنه قال :بل ساعن 
الحديث الأول واستفهاماً عن الثاني» وقال بعض النحويين: هي بمنزلة ألف الاستفهام. 

وأما معنى الكلام فقال الطبري: هو تقرير للنبي بء على حسابه أن أصحاب 
الكهف کانوا(" عجباًء بمعنى إنكار ذلك عليه؛ أي: لا تُعَظُّم ذلك بحسب ما عظّمه 
عليك السائلون من الكفرة» فان سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشنع» وهو قول ابن 
عباس“ » ومجاهد وقتادة» وابن إسحاق"). 


وذكر الزهراوي: أن الآية تحتمل معنی آخرء وهو أن تكون استفهاماً له» هل 
عَلِمَ أن أصحاب الكهف كانوا” عجباً؟ بمعنى إثبات أنهم عجبّ. وتكون فائدة تقريره 
جمع نفسه لالم )؛ لأن جوابه أن يقول: لم أحسب ذلك. ولا علمته» فيقال له وَصْفَهُم 
عند ذلك» والتجوز في هذا التأويل هو في لفظة #حَسِبُتَ 4 فتأمّله. 


.)۲۹۹/۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) في المطبوع ونجيبويه: «قبل». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «أتوا». 

(5:) أخرجه الطبري )501١/117(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: # أَمّ 
اه مایق ازمر او € يقول: الذي آنيتك من العلم والسنة والكتاب 
أفضل من شأن أصحاب الکهف والرقیم. 

(0) تفسیر الطبري (۰۱/۱۷). 

() ليست في الأصل والحمزوية ونور العثمانية والاماراتية ا وکذا آحمد۳ الا أن فیه: «عجبٌ» 
بالرفع» وهي في الاماراتیة۱ ملحقة بالهامش. 

(۷) في آحمد۳: زیادة: «المذکور» والزهراوي لم آقف علیه. 








] ۱۹۵ /۳[ 


۳۸ سووة:الكهة 


و الکهف؟: النقب" المُتسع في الجبل» وما لم یتسع منها فهو غاژ وحکی 
التحاس عن آنس بن مالك آنه قال: الکهف: الجبل ۳ وهذا غير شهیر فى اللغة. 

فقال کعب: الرّقيم: القرية التي كانت بإزاء الکهف. 

وقال ابن عباس" وقتادة: الرقیم: الوادي الذي كان بإزائه» وهو واد كان بين 
عصبان*) و یلته دون فلسطین. 

وقال ابن عباس أيضاً: هو الجبل الذي فيه الکهف(*. 

وقال السدي: الرّقیم: الصخرة التي كانت على الکهف *. 

وقال ابن عباس: الرّقيم: كتابٌ مرقوم كان عندهم» فيه الشرع الذي تمسكوا به 

3 . | : ۷( 

من دين عیس ی" وقیل: من دين قبل عیسی. 

وقال ابن زید: کتاب عمّی الله علینا أمره» ولم یشرح لنا قصته. 

وقالت فرقة:/ الرّقيم: کتاب في لوح نحاس» وقال ابن عباس: في لوحي 
رصاص كتب فيهما القومٌ الكفارٌ الذين فرِّ الفتية منهم قصَتَهم» وجعلوها تاريخاً له 
ذكروا وقت فقدهم» وكم كانواء وبني من کانوا* وقال سعيد بن جبير: الرّقيم: لوح 
)۱ ف المطبوع ونجیبویه والاماراتیة! : اي 
)۲( في آحمد۳ ونور العثمانية: «النقاش» انظر معاني القرآن للنحاس (4/ ۱۷ ۲) ولم آقف عليه مسندا. 
(۳) آخرجه الطبري (۱۷/ 507) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في المطبوع: «غضبان». 


(0) آخرجه الطبري (1۰۳/۱۷) من طریق ابن جریج» عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو منقطع. 
(5) معاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۱۷). 

(۷) آخرجه الطبري (۱۵/ )٩۰۳‏ من طریق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً. 
)۸( انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري (۱۷/ ۰61۰۲ وما بعدها. ۱ 

= إسناده لا بأس به» آخرجه عبد بن حميد» وابن آبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق‎ )٩( 











الآيات )٩-(‏ ۳۱۹ 
من حجارة کتبوا فيه قصة آصحاب الکهف» ووضعوه على باب الکهف ؟. 


ویظهر من هذه الروایات آنهم کانوا قوماً مؤرخين للحوادث. وذلك من قبل 
المملکه۳ وهذا آمر مفید. 


وهذه الاقوال مأخوذة من ارم ومنه. کلب موم [المطففين: ٩‏ ]» ومنه: الازقم 
لتخطیطه(" ومنه: رقم الوّادي؛ آي: مکان جر ى الماء واتعطافه یقال: عليك يالك فة 


ر 


وكل الضفة 

وقال النقاش عن قتادة: الرّقيم: دراهمَهم(*. 

وقال أنس بن مالك * والشعبي: الرّقيم: الکلب"*. 

وقال عكرمة: الرّقيم: الدّواة". 

وقالت فرقة: الرّقيم كان لِفِتّمّة آخرين في السّراة“ جرى لهم ما جری لأصحاب 
انكف 


= (4/ ۲4۵-۲4 من طريق يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. 

(۱) تفسير الطبري (۱۷/ 1۰۳). 

(۲) في نجيبويه والاماراتیة! وحمد۳: امن ثبل المملکة»» (آي مما یتصف به أهلها من التجّل)» فهم يدوّنون 
التاريخ لمن بعدهم؛ وفي الإماراتية؟: «من قبل المفلقة». وفي نور العثمانیة: «من قبل الهلکة). 

(۳) الأرقم: نوع من الحيّات فيه سوادٌ وبياض. 

(4) مثله في «غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ »)56٠‏ وتفسير السمرقندي (۲/ ۳۳9 عن قتادة. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور (9/ 4۸۹) لابن أبي حاتم. 

() تفسير الماوردي (۳/ ۲۸۷) عزاه لابن جبير» ولم يعزه للشعبي. 

(۷) معاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۱۷). 

(۸) ليس في المطبوع. 

(9) تفسير الماوردي (۳/ ۲۸۷) عزاه لسعيد بن جبير. 








۳۳۰ سورة الکهف 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ما آدري ما الرّقيمء أَكِتَابٌ اَم بان 6(). 

وروي آنه قال: کل القرآن آعلمه ا الحَتان» والاوّاه والرّقِيم”") 

قوله عز وجل: اد أوى لَيَة ال آلکهن فالا رب ءانا من دنك ره و 
نا من مرا ہا © قمحا ع ءادانهم ف الگهف سنت عددا (0) رهم 
تعلو اى زین آحصی لما ترا آمدا (. 

تیه # فيما ژوي ارا من انام ارا ی و 
فيه: دقليوس» ویقال: دقينوس» وژوي: آنهم کانوا مُطَوّقين مُسوّرين بالذهب» وهم من 
الوم واتبعوا دين عب عیسی» وقیل: کانوا قبل عیسی وأما آسماژهم فهي أعجميّة والسّند 
في معرفتها واوه ولکن التي ذکر الطبري هي هذه: مَكْسَيْلمِينِيا وهو آکبرهم والمتکلم 
عنهم» ومَجْسَيْلَمِينيَ وتملیخا» وهو الذي مضی بالورق إلى المدينة عند بعثهم من 
رقدتهم. ومزطوس, وگشوطوقش» وییونس ۳ وويتكوس» ویطوزس٩)‏ 

واختلف الرواة في قصص هولاء الفتية» وکیف كان اجتماعهم وخروجهم إلى 
الکهف. وأكثرَ المورخون في ذلك» ولکن نختصر من حديثهم» ونذکر ما لا تستغني 
الاية عنه» ونذکر من الخلاف عیونه بحول الله: 

روی مجاهد عن ابن عباس: أن هوّلاء الفتية کانوا نی دين ملك يعبد الأصنام» ویذبح 
هاء ویکفر بالله» وقد تابعه على ذلك أهل المدينة» فوقع لِلّفتية علم من بعض اوارییین(*) 


(۱) جيدء أخرجه الطبري (117/ 54 50) من طريق ابن جریج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس به. 

(۲) في إسناده لين» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۳۹۷) ومن طريقه الطبري (۲۰۶/۱۷) عن 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) في نجيبويه: «طبرونس)» وهذه الأسماء كلها أعجمية» يصعب التأكد من رسمها في المخطوطات. 

(5) تفسير الطبري .)501//1١1/(‏ 

(5) في الأصل: «النحويين»» ولعله سبق قلم. 








الآيات (۱۲-۱۰) ۳۳۱ 


حسب ذکره النقاش» أو من بعض ۲ مؤمني الأمم قبلهم بحسب الخلاف الذي ذکرناهه 

فآمنوا بالله» ورآوا ببصاثرهم قبیح فعل الناس فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله 

موقم آمرهم زل اللك» وقیل له: نم قد فارقوا دينك» والستكترا باك وکفروا با 
واستحضرهم املك في جلسه وآمرهم باتباع دینه والذبح لافته وتوعدهم على فراق 
ذلك بالقتل» فقالوا له فيا روي: ربا رَبُ سوب والرّض4 الآية» إلى قوله: وا 

آعازلتموهم 6 [الکهف: ۲۱۲۱۹-۱4). 

وژوي: آنهم قالوا نحو هذا الکلام» ولیس به» فقال لهم الملك: انکم شبان" 
آغما لا عقول لکم وأنا لا آعجل بكم بل أشتأني: فاذهبوا إلى منازلکم ودیروا 
رآیکم*) وارجعوا إلى آمري» وضرب لهم في ذلك آجلاء ثم إنه سافر خلال الأجلء 
فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحدهم: إني أعرف كهفاً في جبل كذا كان 
أبي يدخل فيه غنمه» فلنذهب إليه فنختفي فيه حتى يفتح الله لناء فخرجوا فيما ژوي 
يلعبون بالصولجان والکرّة وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لثلا يشعر الناس بهم 
وقیل: انهم كانوا مین فحضر عید الخرجوا له فرکبوا في جملة الناس» ثم أخذوافي 

اللعب بالصولجان حتی خلصوا بذلك. 

وروت فرقة: أن آمر أصحاب الکهف نما كان آنهم کانوا من آبناء الاشراف؛ 
فحضر عيدٌ لأهل المدينة» فرأى الفتيان ما یمتثله الناس في ذلك العيد من الکفر وعبادة 
الأصنام والذبح لهاء فوقع الایمان في قلوبهم وآجمعوا على مفارقة الناس؛ لا ینالهم 

العذاب معهم. فزایلوا الناس وذهبوا إلى الکهف. 

(۱) «بعض»: من المطبوع. 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۷/ )٩۰۹-7۰۷‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة بن الفضل» 
عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجیح عن مجاهد» به» بلفظ مطول» ومحمد بن حميد الرازي 
ضعیف. وسلمة بن الفضل الرازي صدوق كثير الخطأء ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

(۳) في المطبوع: «شباب». 

(5) في المطبوع: «أمركم». 








EAT 


۳۲ بووة اف 

وروی وهب بن منبه: أن أمرهم إنما كان أن حواریاً لعیسی ابن مریم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولهاء فأجر نفسه من صاحب الحمّام فكان يعمل فيه 
فرأى صاحب الحمّام في أعماله بركة عظيمة» فألقى إليه بكل أمره» وعرف ذلك الرجل 
فتیان من أهل المدينة» فنشر فيهم الإيمان» وعرّفهم الله تعالی؛ فآمنوا واتبعوه على دينه» 
واشتهرت خأطتهم به فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام ولد الملك بامرأة بَغِيٌّ أراد الخلوة 
بهاء فنهاه ذلك الحواري فانتهی» ثم جاءه مرّة أخرى فنهاه فشتمه» وأمضى عزمه في 
دخول الحمّام مع البغي» فدخل فماتا به جميعاء فاتهم ذلك الحواري وأصحابه بقتله 
ففروا جميعاً حتى دخلوا الکهف (). 

وقال عبيد بن عمير: إن أصحاب الكهف كانوافتية من أبناء العظماء مطوقین مسوّرين 
ذوي ذوائب» قد داخلهم الإيمان أفذاذاً» وأزمع كل واحد منهم الفرار بدينه من بلد الكفرء 
فأخ رجهم الله في يوم واحد لما أراد بهم» فخرج أحدهم فجلس في ظِلٌ شجرة على بعد من 
المدينة» فخرج ان فلما رأى الجالس جلس إليه» ثم الثالث» ثم الباقون حتى كمل جمعهم 
في ظل الشجرة فألقى الله في نفوسهم أن غرضهم واحدء فتساءلواء ففزع بعضهم من بعض 
وتكتمواء ثم تراضوا برجلیّن منهم» وقالوا: انفر5ا وتّوَائقا یش کل واحد منكما سره إلى 
صاحبه فإن تما کنا معكماء فنهضا بعيداً وتکلما(" فأفصحابالإيمان والهروب بالدین» 
فرجعا وفضحا الامر: / وتابعهما الآخرون» ونهضوا إلى الكهف'". 

وآما الب فزوي: أنه كان کلب صيد لبعضهم» وژوي: آنهم وجدوافي طریقهم 
راعياً له كلبٌء فاتبعهم الراعي على رأيهم» وذهب الکلب معهم واسم الکلب حمران» 
وقیل: قطمیر فدخلوا الغار على جمیع هذه الاقوال. 
(۱) رالرى ۷۱۷/۱۷ 


(۲) ليست في المطبوع. 
(۳) تفسیر الطبري .)٩۰۹/۱۷(‏ 








الآيات (۱۲-۱۰) ۳۳۳ 


فروت فرقة: أن الله ضرب على آذانهم عند ذلك لِمَا آراد من سترهم» وخفي 
على هل" المملكة مکانهم» وعجب الناش من غرابة فقدهم. فآرّخوا ذلك ورقموه 
في لوحین من رصاص أو نحاس» وجعلوه على باب المدينة» فيه آسماژهم وأسماءٌ 
آبائهم وذکر شرفهم. وآنهم فقدوا بصورة کذا في وقت کذاء وقیل: إن الذي کتب هذا 
وتَهَمَّمَ به رجلان قاضیان مومنان یکتمان ٍیمانهما من آهل بيت المملکة وتسَتّرا بذلك 
ودفنا اللوحین عندهماء وقیل على هذه الرواية: بأن الملك آتی باب الغارء وأنهما دفنا 
ذلك في بناء الملك علی الغار. 

وروت فرقة: أن الملك لما ذهب الفتية آمر بقّصٌّ آثارهم» فانتهی ذلك لمتيعيهم 
إلى باب الغار فعرف الملك فرکب في جنده حتی وقف علیه. فأمر بالدخول علیهم» 
فهاب الر جال ذلك. فقال له بعض وزراثه: الست أيها الملك ان أخرجتهم قتلتهم؟ قال: 
نعم» قال: فأي قتلة آبلغ من الجوع والعطش ابن عليهم باب الغار ودعهم یموتون فیه 
ففعّل» وقد ضرب الله على آذانهم قبل ذلك لما أراد من تأمينهم» وأرّخ الناس آمرهم 
في اللوحين» أو أرخه الرجلان بحسب الخلاف» واسم أحد الرجلين فيما ذكر الطبري 
بندروس» واسم الآخر روناس”". 

وژوی: أن هذا الملك الذي فرَّ الفتية من دينه كان قد امتحن الله به المؤمنين» 
حيث آحس بهم يقتلهم يُعَلّقَهم أشخاصاً ورؤوساً على أسوار مدینته» وكان يريد أن 
يذهب [فيما ذكر]”" دين عیسی» وكان هو وقومه من الروم. 

ثم أخبر الله تعالى عن الفتية آنهم لما وا إلى الكهف؛ أي: دخلوه وجعلوه 
مأوىّ لهم» وموضع اعتصام» دعوا الله تعالى بأن يُؤْتيهم من عنده رحمةء وهي الرّزق 


(۱) ل ليست في | لمطبوع. 
(۲) تفسير الطبري (2509/11» والأول في المطبوع: «يندروس»» وفي آحمد۳: نیدروس". 
(۳) في المطبوع بدله: «في ذلك كما ذكر). 








[الکامل ] 


€ سورة الکهف 
فيما ذكره المفسرون» وأن هم لهم من آمرهم رشدا؛ آي: خلاصاً جمياا. 

وقرأ الجمهور: #رسَدًا # بفتح الراء والشين» وقرأ أبو رجاء: (رْشدا) بضم 
الراء وسكون الشين" والأولى أرجح؛ لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعذ. 

وهذا الدعاء منهم كان في آمر دنياهم» وألفاظه تقتضي ذلك. وقد كانوا على ثقة 
من رشد الا خرة ورحمتها. 

وينبغي لكل مؤمن أن یجعل دعاءه في آمر دنیاه هذه الاية فقطء فانها کافیت 
ویحتمل ذکر الرحمة آن يراد بها آم ال خر وقد اختصرث هذا القصصض ولم أغفل 
من مُهمّه شيئاً بحسب اجتهادي» والله المعین برحمته. 

وقوله: ۶ فضتا لح ءاذانهم 4 الایق عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم» ویر 
عن هذا ونحوه بالضرب لتبين”" قوةٌ المباشرة وشدةٌ اللصوق في الأمر التکلّم فيه» والإلزا» 
ال ا 


و و 


ها 7 ره من 2 ەر 
بت عَلَيِكَ العنکبوت بتشجها وَقَضَى علیّك بو الكِتابٌ المنرّل*) 


فهذا يستعمل ذ في اللزوم 5 ا بالذکر فلانها الجارحة 
التي منها عَم فساد النوم؛ وقلم يتقطع نوم نائم إا من جهة أذنهء ولا يستحكم النوم 
لامع تعطل السّمعه ومن كر الأذن في انوم وله : ذلك رجلٌ بال الشيطان في 
آذنه»(* آشار تا إلى رجل طویل النوم لا یقوم بالليل. 


(۱) تفسیر ابن ن آبي زمنین (۱/ ۳۸۰ 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها له ولابي بشر في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸4). 

(۳) في المطبوع: ال جين 

(4) انظر عزوه له في معاني القرآن للنحاس (۰)۱5۱/۱ والموشح للمرزباني: (ص: ۰۳۳ والکامل 
للمبرد (۱/ ۲۷). 

(0) متفق علیه آخرجه البخاري »)۱۱٤٤(‏ ومسلم (۷۷4) عن عبد الله بن مسعود قال: ذکر عند 
رسول الله ية رجل نام ليلة حتی أصبح» قال: «ذاك رجل بال الشیطان في أذنيه» أو قال: في آذنه». 








Yo )۱۲-۱۰( الآيات‎ 


وقوله: #عددا € نعت لِلسنين» والقصد به العبارة عن التكثير؛ أي: تحتاج إلى 
عدد» وهي ذات عدد. قال الزجاج: ويجوز أن يكون نصب #عَدَدًا # على المصدر. 

و«البَعْتُ): التحريك بعد سكون» وهذا مطرد مع لفظة البعث حيث وقعت» وقد 
يكون السكون في الشخصء أو عن الأمر المبعوث فيه وان كان الشخص متحركاً. 

وقوله: #لَلر ‏ عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود. وهذا على نحو 
كلام العرب؛ أي: لنعلم ذلك موجوداًء ولا فقد كان الله تعالى عَلِمَ أي الحزبَيّن أحصى 


وقرأ الزهري: (ليَعْلَمَ) بالياء. 

و«الْحِزْبانِ»: الفريقان» والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية؛ إذ ظنوا 
لبثهم قليلاء والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم حتى”" كان 
عندهم التاريخ بأمر الفتية» وهذا قول الجمهور من المفسرين. 

وقالت فرقة: هما حزبان من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب الكهف. 

وقالت فرقة: هما حزبان من المؤمنين”؟'» وهذا لا يرتبط من ألفاظ الآية. 

وأمّا قوله: #آلَحَصَئ 4 فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماض» و امد # منصوب به على 
الفعول» و«الأَمَدٌُ»: الغاية» ويأتي عبارة عن المدة من حيث للمدةغاية هي أمدها على الحقيقة. 


وقال الزجاج: لحم € هو افع و مدا 4 على هذا نصب على التفسير» 


.)۲۷۱/۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) وهي شاذة انظر: البحر المحيط (۷/ »)٠٤١‏ وفي مختصر الشواذ (ص: ۸۱) عن الأخفش أنها في 
E‏ ۱ 

(۳) في الإمارتية١‏ ونور العثمانية وأحمد" والحمزوية: «حین». 

(6) تفسیر الطبري (۱۷/ 1۱۳). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۷۱/۳). 








] ۱۹۷ /۳[ 


۳۳۹ سورة الکهف 


ویلحق هذا القول من الاختلال أن (أَفْعَلّ) لا یکون من فعل رباعي إلا في الشاذه 
وتأحصی ی 4 فعل رباعي ويحتج لقول آبي اسحاق بأن (أَفْعَل) من الرباعي قد کثر(۱ 
yy‏ ی ات 
القار"» وقال في صفة حوضه يَللةِ: «ماژه(۳ آبیض من اللّبن۵) وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : فهو لما سواها أَضْيَُ*2؛ وهذه كلها (أَفْعَل) من الرباعي. 


وقال مجاهد: امنا € معناه: غايةء وهذا تفسیر بالمعنی» وعلی جهة التقریب. 


وقال الطبري: نصب مدا © بط ثوا ۳4 وهذاغیر متجه. 


قوله عز وجل: ‏ ن نص عَليَكَ باهم ليابم ية ءامنوا رهم وزد تهر 
دی © / وَرَيَظمَاعَكَ فلوبهم إِذْ هام فلا را رب لسوت وَالْرْضٍ آن م 


وح سم 


من دونه ِلها ا َد قلنا إذا ذا سَطَطًا () هلول متا و من دونه 67 رل 
kt‏ عليه لطن بين فم ممن َظلم مسن آفتری عل امه كربا (0) واذ ا اعازلتموشم 


7 


وما يدوت لا أل وا إل آلکھف بنشر لك ریک من رم وهی [ و من مرک 


مرف مرها )4 . 


)١(‏ في المطبوع: «مذكر»» ولا وجه له. 

(۲) صحیح. آخرجه مالك في الموطأ (۵ ۱۸۰) عن عمه أبي سهیل بن مالك عن أبيه» عن حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) ليست في المطبوع والاماراتیة۱. 

(4) متفق علیه آخرجه البخاري (76۷۹) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ومسلم 
(۲۳۰۰) من حديث آبي ذر رضي الله عنه. 

(۵) منقطعء آخرجه مالك في الموطأ (5) راوية یحبی الليثي» ومن طريقه آخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (۰)۲۰۳۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۱۹۳ والبيهقي في الکبری (۱/ 40 4) 
عن نافع مولی عبد الله بن عمر قال: إن عمر بن الخطاب قال: فذکره. ونافع لم یسمع من عمر بن 
الخطاب. وانظر: جامع التحصیل (۸۲۳). 

(7) انظره مع قول مجاهد في تفسیر الطبري (۱۷/ 4 51). 








الآيات (۱۰-۱۳) ۳۳۷ 


لما اقتضی قوله: ری یخی اختلافاً وقع في أمر الفتية عقّب بالخبر 
عن أنه عر وجل يعلم من آمرهم بالحق الذي وقع. 

وفي مجموع هذه ال یات جواب قريش عن سؤالهم الذي آمرتهم به بنو اسرائیل. 

والقض»: الاخباژ بأمر سرد لا بکلام يُرْوَى شيئاً شيئاً؛ لأن تلك المخاطبة 

وقوله: #وَزِدْسَهُمْ هُدَى 6 آي: یِسَرناهم للعمل الصالح والانقطاع إلى الله عز 
وجلْ» ومباعدة الناس» والزهد في الدنياء وهذه زیادات على الایمان. 

وقوله: # وربطتاعل لوبهم € عبارة عن شدّة عزم وقوة صبر أعطاها الله لهم» 
ولما كان الفزع وخوَر النفس يشبه بالتناسب الانحلال» حَسّن في شِدَّة النفس وقْوٌة 
لتّصمیم أن يشبه الرّبْطء ومنه يقال: فلانْ رابط الجأش: إذا كان لا تفترق نفسه عند 
الفزع ۳" والحرب وغيرهاء ومنه الرّبط على قلب 1 موسى. 

وقوله تعالی: لِد قَامواً # یحتمل معنیین: 

آحدهما: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الکافر فانه مقام یحتاج 
إلى الرّبط على القلب» حيث طیو(") عليه» وخالفوا دینه» ورفضوا في ذات الله هيبته. 

والمعنى الثاني: أن یعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله ومنابذة 
الناس» كما تقول: قام فلان إلى أمر كذا: إذا اعتزم عليه بغاية الجد» وبهذه الألفاظ التي 
هي : انوا الوا 4 تعلّقت الصوفية في القيام والقول7". 


وقراًالاعمش: (إذ قَامُوا قیاماً فقالوا)*). 


() في المطبوع ونجیبویه: «الجزع». 

(۲) فى أحمد" والحمزوية ونور العثمانية والاماراتیة۱: «صلبوا». 

۳( انظر نسية هذا التعلق للصوفية في: تفسیر الجواهر الحسان للثعالبي (۲/ ۳۷۱). 
(4) شاذة لمخالفة الرسم ولم أجدها لغیر المؤلف. 








[الطويل] 


۸ سورة الكهف 

وقولهم: #لَقَد فد شاک أي: لو دعونا من دون ربنا إلهاًء و«الشَّطَطٌ): 
الجر وتعدّي الحد والغُلوٌ بحسب أمر أمر» ومنه: اط الرجل في السَّوْم: إذا طلب 
في سلعته فوق قيمتهاء ومنه: شطوط التوى والبعد. ومن اللفظة قول الشاعر: 

ألايالَقَوْمِي قَدْ أَنَطَثْعَواذلي وَيَرْعْمْنَأَنْ أَوْدَى بحقي باطلی() 

وقوله:# مَتوْلَاقَوْمْمَا # مقالة يصلح أن تكون مما قالوه في مقامهم بين يدي 
الملك. ويصح أن تكون من قول بعضهم لبعض عند قيامهم للأمر الذي عزموا عليه. 

بيده بالك 4 خیش بمعنی اتسجیز؛ لالع ين علی ما لا 
یمکن وإذا لم یمکنهم ذلك لو يجب أن تلفت دعواهم. 

و«السْلطان»: الححة وقال قتادة: المعنی: بعذر بين" وهذه عبارة محلقة. 

ثم عظموا جُرْم الداعین مع الله آلهةً وظُلْمَهم بقوله على جهة التقریر: لقن 
لماعك رگا . 

وقولهم: ود موه 4 الآية» إن كان القيامُ في قوله: د قَامواً 4 عزما 
- كما تضمن التأويل الواحد, وكان القول منهم فيما بینهم -فهذه المقالةً يصح أن تكون 
من قولهم الذي قالوه عند قيامهم» وان كان القيام المذكور مقامّهم بين يدي الملك 
فهذه المقالة لا یترتب أن تكون من مقالهم بين يدي الملك. بل يكون في الكلام حذف 
تقديره: وقال بعضهم لبعض. 

وبهذا يترجّح أن قوله تعالی: أإِدْ مََامُوا فلا 4 إنما المراد به: إِذْ عزموا ونفذوا 
لأمرهم. 

وقوله: لاه 4 إن فرضنا الکفار الذين فر آهل الکهف منهم لا یعرفون الله ولا 
(۱) البیت للأحوص كما في تفسیر الطبري (۲۱/ ۰ ۱۷ ومجاز القرآن (۲/ ۰۱۸۰ والکامل (۱/ 6۷۰ 


في المطبوع: «عوازلي. 
(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ 1۱۷). 








۳۲۹ )١١-١۳( الآيات‎ 


عِلْمَّ هم به إنَّا يعتقدون الألوهية في أصنامهم فقط فهو استثناءٌ منقطع ليس من الأول» 
وإن فرضناهم یعرفون الله ویعظمونه کا كانت تفعل العرب» لکنهم پش رکون آصنامهم معد 
في العبادة» فالاستشناء متصل؛ لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكمّار إلا في جهة الله تعالى. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَمَا يَعْبُدُونَ من دون ال قال قتادة: هذا تفسیرها. 

قال هارون: وفي بعض مصاحفه: (وَمَا يبون من دُونتا6). 

فعلی ما قال قتادة تکون اه بمنزلة ی و(ما) من قوله: روما يذورت € 
في موضع نصب عطفاً على الضمیر في اروشم . 

وَمُصَمَّن هذه الاية أن بعضهم قال لبعض: إِذْ فارقتا الکفار وانفردنا بالله تعالی 
کل اف رع بوك شان الل تفای فاته سس لها وتميف وف ا 
ونه لنا من آمرنا مرفقاء وهذا كله دعاءٌ بحسب الدنیا؛ وعلی ثقة کانوا من الله تعالی 
في آمر آخرتهم. 

وقرأ نافع» وابن عامر: مرف بفتح المیم وکسر الفاء وهو مصدر کالرّفق 
فیما حکی آبو زید» وهي قراءة أبي جع والاعرج» وشيبة. 

وقرأ ابن كثير» وآبو عمرو» وعاصم. وحمزة والكسائي» والحسن. وطلحة 
والأعمش وابن آبي اسحاق: «مَرفمَا که بکسر المیم وفتح الفاء۳۱. 

ویقالان جمیعاً في الأمرء وفي الجارحة. حکاه ال جاح(. 


وذکر مکی عن الفراء أنه قال: لا آعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شي: إل کسر 


(۱) شاذتان» انظر الأولى في تفسیر الثعلبي (5/ ۰۱8۹ وقول قتادة عند الطبري (۱۷/ ۰5۱۷ والکل 
في البحر المحیط (۷/ ۱۵۰). 

(۲) انظر: فى التیسیر (ص: ۰)۱۶۲ والسبعة (ص: ۰)۳۸۸ والنشر (۲/ ۳۱۰). والباقون فى البحر 
المحيط ۸۷ ۱۵۱). ۱ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۷۲/۳). 








] ۱۹۸ /۳[ 


۳۳۰ سورة | لکهف 


الم وآنکر الكسائي آن یکون المرفق من الجارحة لا بفتح المیم وکسر اغا 
وخالفه آبو حاتم وقال: المَرْفِق بفتح المیم: الموضع کالمسجد» وهما بعد لغتان. 
قوله عز وجل: وزی الشَّمْسَإِدَا طلعت تور عن‌که هنم کات یمین دا عبت 


مہو سوم موم را 


رم 5اک تال وق وه لک من مین من یه وه ون 
یل كح یه له و مشا وسم قاط اوشم زفرد رهم دات آلییین رات 
ال ولمم بیط دراه یواست / عَم یت منهز فوا نت 
نهم شتا ). 

ین هانیّن الایتیْن اقتضاب ببینه ما تقدم من الآيات» وتقدیره: فأَوَواء وضرّب الله 


على آذانهم ومکثوا کذلك. 


وقرا ابن كثير) ونافع» وأبو عمرو: تَرَاوَرٌ# بتشديد الزاي وادغام التاء. 


سے کر 


رو 


وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي: تور بتخفيفهاء بتقدیر: تَتَرَاوَرٌ فحذفت 
إحدى التاءين» وقرأ ابن عامی وابن آبي إسحاق» وقتادة: تزور في وزن: تََحْمَرٌ. 

وقرأ الجحدري» وأبو رجاء: (تَرْوَارٌ) بألف بعد الواو(". 

ومعنى اللفظة على كل هذا التصريف: تَعْدِلُ وتزوغٌ وتميل» وهذه عباراتٌ 
المفسرین» أما ان الأخفش قال: تزور معناه: تقب © و9الرَورّ: اليل وا لازز في 
العین: المائل النظر إلى ناحية» ویستعمل في غير العین» کقول ابن آبي ربيعة: 


(۱) الهداية لمكي (5/ 4۳۶۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۸ والهداية لمكي (5/ 4۳4۰ وانظر قول آبي حاتم في البحر المحیط 
(۸۷ ۱۵۱). 

(۳) الثلاث الأولى سبعية» انظر: السبعة (ص: ۰۳۸۸ والتیسیر (ص: ۱۲ والرابعة شاذة كما فى 
مختصر الشواذ (ص: ۸۲). ۱ 

(4) في الأصل: «تنتقض» وانظر تهذیب اللغة (۱5۵/۱۳). 








الایات (۱۸-۱۷) ۳۳۱ 


] ين ارم ۱ [الطویل‎ a eS 
ومن اللفظة قول عنترة:‎ 
ON sese فَازْوَرَ من وفع الْقَمَا بلبانه)‎ 
ومنه قول بشر بن آبي خازم:‎ 
تَوَمْ با الحُدَاةٌ مِيَاه تخل وفیهاعَن بای ازوزاژ" لالوانرا‎ 
وفي حديث غزوة مُؤتة أن رسول الله و رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً‎ 
عن سرير جعفر وزيد بن حارثة(*)‎ 
وقرأ الجمهور: لاتَْرْضّهُمَ 4 بالتاء» وفرقة: (يَفْرِضُهُمْ) بالیاء*)؛ أي: الكهفٌ,‎ 
كأنه من القَرْضٍ وهو القطع؛ أي: يَقْنَطِمُهم الکهف بظلّه من ضوء الشمس.‎ 
وجمهور من قرأ بالتاء فالمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبَه وهو قول ابن‎ 
عباس”"» فيتأولون رضم 4 بمعنى: تترکهم؛ أي: كأنها عنده تقطع كل ما لا تناله‎ 


(۱) أوله: ونفضت عني النوم أقبلت مشية الحباب... إلخ. انظر نسبته له في الأغاني »)٠١١ /١(‏ 
والحيوان (4/ ۵ ۲). والكامل (۲/ ۱۸۳). 

(۲) وتمامه: وشکا إِليّ بِعَبّرَةِ وتَحَمْحُم عزاه له في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۰۷) والزاهر للأنباري 
(۲۳۱/۱) واللامات (۱۳۰/۱). 

(۳) عزاه له في معجم البلدان (۱/ ۰0۳ وتفسیر الطبري (۱۷/ ۰0۱۹ والاختیارین للأخفش (ص: 
۳ والمفضلیات (۱/ .)٩۱‏ 

(6) ذکره ابن إسحاق معضلا من قوله» آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ 4۷۸) من طریق: أحمد بن 
عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» قال: فلما أصيب القوم» وعزاه الهيثمي 
في المجمع (5/ ۲۳۳) للطبراني وقال: رجاله ثقات.اه. ولم أقف علیه. 

(۵) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ لمجاهد (ص: ۲۸4 بالیاء وضمه وکسر الراء. 

(1) لا بأس باسناده» آخرجه عبد بن حمید» وابن أبي حاتم في تفسیرهما كما في تغلیق التعلیق 
(4/ ۲۵-۲46 والطبري (1۲۰/۱۷) من طریق يزيد بن هارون» عن سفیان بن حسين» عن 


يعلى بن مسلم» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الشمس تطلع علیهم = 








[الطویل] 


شك سووة الکهفی 


عن نفسهاء وفرقة ممن قرأ بالتاء تأولت آنها كانت بالعشی تنالهم فكأنها تقر ضهم ؛ آي: 
(Dall‏ ۱ ۲ 
تقطعهم مما لا تناله OE‏ 
وحكى الطبري أن العرب تقول: قرضتٌ”" موضع كذا؛ أي: قطعتة» ومنه قول 
ذي الرّمّة: 
إلى ظُمُنٍ يَفْرِضْنَ جوا مرف شمالاً وَعَنْ أَيْمَانِهنَّ مار 
ومنه: أقرضني درهما؛ أي: اقطَعْه لي من مالك وهذه الصفة مع الشمس تقتضي 
أنه كان لهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدّبور» وهم في زاويته. 
وحکی الزجاج وغیره قال: كان باب الکهف ينظر إلى بنات نعش“» وقاله 
عبد الله بن مسلم» وهذا نحو ما قلناه» غير أن الكهف كان مستور الأعلى من المطر. 
وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان آية من الله تعالی دون أن یکون باب 
الكهف إلى جهة توجب ذلك . 
وقوله: #ذات آلیمین وذات أَلسَمَالٍ # يحتمل أن يريد: ذات يمين الکهف. بأن 
تقدر باب الکهف بمثابة وجه انسان فان الشمس تجيء منه آول النهار عن يمين» 
وآخره عن شمال. 
> لاحرقتهم» ولو آنهم یقلبون لأكلتهم الأرضء هذا لفظ الطبري ورواه عبد بن حمید وابن أبي 
حاتم بلفظ مطول. 
(۱) في آحمد۳: «لا ينالوه». 
(۲) من المطبوع» وفي الأصل: «فرضت»» وهي خطأء انظر: تفسير الطبري (1۲۱/۱۷). 
(۳) عزاه له في العين (9/ ۵۰) ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (۳/ ۲۷۳)» ومجاز القرآن (۱/ ۳۹۲ 
والسيرة النبوية .)١5457/5(‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۷۳) أورده بصيغة التمريضء وقال: إنه ليس ببِيّنء فتأمل. 
(5) في المطبوع: «وقال عبد الله»» وهو خطأء انظر قوله هذا في البحر المحيط (۷/ ۱۵۲). 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 4 ۲۷). 








الایات (۱۸-۱۷) ۳۳۲ 


ویحتمل أن يريد ذات یمین الشمس وذات شمالهاء بان تقدر الشعاع الممتد 
منها إلى الکهف بمثابة وجه الانسان؛ والوجه الأول صح. 

وفوا الع وجضعهافجی ”ا قال قعادة: فى فضاء مه( [قال 
الزجاج]: ومنه الحدیث: كان رسول الّه َير الق فإذا وجد فجوة نصض(. 

وقال ابن جبیر: #فى فَّجَوَةَ #: في مکان داخل ". 

وقوله: لك من ءَإينتٍ ّم الإشارة إلى الأمر بِجَمْلتهء وعلى قول الزجاج: إن 
الشمس كانت ت رر وتفرض دون جات تکون الاشارة إلى هذا المعنی بخاصة: 

ثم تابع بتعظیم الله عر وجل» والتسلیم له» وما يقتضي صرف الآمال إليه. 

وقوله: # و € الآية» صفةٌ حال قد انقضت. وجاءت أفعالها مستقيّلة 
تك زا واسافا. 

مس A.‏ موی ره 5 و 7 0 5 

و##أيَقهاظا»: جمع بقظ کعضد واعضاد. وهو المنتبه» قال اهل التفسير: 
كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون فلذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا””. 

قال القاضی آبو محمد: ويحتمل أن يحسب الرائی ذلك لشدة الحفظ الذي 
كان عليهم» وقلة التغير» وذلك أن الغالب على النوّام أن يكون لهم استرخاءٌ وهيئات 
تقتضي النوم» ورُب نائم على أحوال لم تتغير على حالة اليقظة» فيحسبه الرائي يقظاناً 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية١:‏ «آوضح). 

() في المطبوع: «فجاءا. 

(۳) تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۲). 

(4) ما بين معقوفین زيادة من آحمد۳ ولم آجد الحدیث في کتابه. 

(۵) متفق عليه» خر جه البخاري »)١1577(‏ ومسلم (۱۲۸) من حديث آسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(5) تفسیر الطبري (۱۷/ 1۲۲). 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 4 ۲۷). 

(۸) تفسیر الماوردي (۲/ 471۷). 








ا سورة الکهف 
وان كان مسدود العین» ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبيّن في أن 

وقرالجمهون: وم 4 بنون الم وقرًالحسن: ( 5 بالعاء المفتوحة 
وضم اللام والباء وهو مصدر مرتفع بالابتداء» قاله أبو حاتم". 

وحكى ابن جني القراءة عن الحسن بفتح التاء وضم اللام وفتح الباء» وقال: هذا 
عب ل و فان یا ا راوح ا 

ورت فرقة ناب هو الذي من أجله كان الرائي يحسبهم یط وهذا وإن 
کان الي لمن صادف رژیته دلیل علی 55 آلفاظ الك ل گشقه لا ا 


وقال أبو عياض ": كان هذا التقلب مرتین في السنة(* وقالت فرقة: کل سنة 


وقالت فرقة كال سح سو حرا ولاس اا في التسع الأواخر» 
وآما لاف مت ك وذکر بعض المفسرین آن لبهم إنما كان يفطا من الارض ( 5 
وروي عن ابن عباس أنه قال: لو مسّتهم الشمس لأحرقتهم» ولولا التقلب 


لأكلتهم الارش(. 


(۱) نقلها عنه آبو حيان في البحر المحیط (۷/ ۱۵۳ قال: وذکرها ابن خالویه عن اليماني. 

(۲) وکلاهما شاذة» انظر الثانية في المحتسب (۲/۲) والأولى وقول آبي حاتم في البحر المحیط 
(۷/ ۱۵۳ وهي في مختصر الشواذ (ص: ۰۸۲ والشواذ للكرماني (ص: ۲۸۲) غير مضبوطة 
الباء» وزاد له وجهین آخرین. ۱ 

(۳) في الاماراتیة۱: «ابن عياض»» وفي المطبوع وأحمد": «ابن عباس». 

(4) تفسیر الطبري (۱۷/ ۰0۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۵۲ وتفسیر ابن أبي زمنین (۳/ ۰0۲ 
والهداية لمكي (5/ 4 4۳). 

(۵) تسیر الطبري (۱۷/ 5 ۱۲). 

(3) تقدم تخريجه قريباً عند آية (۱۷) ولا بأس بٍسناده. 








الایات (۱۸-۱۷) ۵ ۳۳ 

قال القاضي آبو محمد: وآية الله في نومهم هذه المدة الطويلة» وحياتهم دون تَعَذَ 
ذهب في الغرابة من حفظهم مع مَس الشمس ولزوم الأرض» ولكنها روايات تجلب(۱) 
تتام بعد وظاهر کلام المفسرین أن التقليب كان بأمر الله تعالی» وَفِعْل ملائکته. 

ويحتمل أن يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك وهم في غمرة النوم لا ينتبهون 
كما يعتري كثيرا من النوام؛ لان القوم لم يكونوا موتى. 

وقوله: #وَطْبّهُم € أكثر المفسرين على أنه کلب حقيقة» كان لصيد أحدهم فيما 
رُوي» وقيل: كان / لراع مروا عليه فصحبهم وتبکّه الکلب. 

5 59 3 7 3 5 ۳ 5 واع 3 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفضل بن 

(۲): 5 م عار ی ل اا عونا f‏ 
أهل الخیر نال من برکتهم کلب أحبّ أهل فضل وصحبهم» فذكره الله في محکم تنزیله. 

قفا کات المع فيل : كان الح ۰9 

وقالت فرقة: كان رجلاً طباخاً لهم» حكاه الطبري ولم یْسَم قائله٩).‏ 

وقالت فرقة: كان أحدّهمء وكان قعد عند باب الغار طَليعة لهم. 

قال القاضي ابو محمد : فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع من 
الناس» كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً؛ لأنه منها كالكلب من الانسان» ويقال 
له: کلب الجار: 

آما إن هذا القول یضعفه ذکر بسط الذراعین» فانهما فى العرف فى صفة الکلب 
)۱( في المطبوع: (تختلف»۰ وفي نجیبویه والاماراتیة۱ : «تجتلب»» وفي الحمزوية: (تحمل). 
(۲) «بن»: ليست في آحمد۳ في آحمد۳ والحمزویة: «الجوهري. 
)۳( ره النکتة من أي لون كان والآتمر الذي فيه تُرَ بيضاء وأخرى سودام؛ وانظر: تفسیر ابن أبي 


.{۲ /٩( حاتم‎ 
.)٦۲ ٤ /۱۷( تفسیر الطبري‎ ):( 


1144 /۳1 








۳۳۹ سورة الکهف 
حقيقة» ومنه قو ل الم (ولا یط أحدكم هه افه‌ق السجو د ابتساطً الكلب)20. 
0 وممه فقو ی وت ود یب کم راعیه فى ۱ 5 

وقد حكى آبو عْمَرٌ المطَرّرُ”” في كتاب «اليواقيت» أنه قرئ: (وکالهم!*) باسط 
ؤواعيه)20: فیحتمل أن يريد بالكالع هذا الرجل علی ما روي إذ شط الذراعيق 
واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الربيئة المستخفي بنفسه» ويحتمل 


أن يريد بالكالى الكلب. 
وقوله: بیط وَرَاعَيهِ € أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المُضِيٌّ؛ لأنها حكاية 
حال" ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. 


وا ال الى لباب الکهف آو موضعها جت لیست. 


وقال ابن ا ومجاهد» وابن جبير: او الفناء(. 


() في المطبوع ونجيبويه والإماراتية: «يبسط)... «انبساط الکلب». 

(۲) متفق عليه بنحوه» أخرجه البخاري (۰)۸۲۲ ومسلم (491) عن أنس قال: قال رسول الله ولِ: 
(اعتدلوا في السجود؛ ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 

(۳) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم آبو عمر الزاهد» المطرز اللغوي غلام ثعلب» قال التنوخي: 
لم أر قط أحفظ منه أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة» ولسعة حفظه نسب إلى الكذب» توفي سنة 
(۳۵ه). بغية الوعاة .)١515/1(‏ 

(4) في المطبوع ونور العثمانية: «وَكَالِبْهُمُ)؛ وكذلك الكالئ في الموضعين: «الكالب». 

(4) وهي شاذة» نقلها بالباء الثعلبي (5/ )١6١‏ عن جعفر الصادق. ومثله في البحر المحيط (۷/ »)٠١١‏ 

ثم قال ص ۱۵۳: وحكى أبو عمر الزاهد غلام ثعلب أنه قرئ: (وكالئهم) اسم فاعل من كلا إذا 

)1( «حال» ليست في المطبوع. 

(۷) صحیح أخرجه عبد بن حمید وابن أبي حاتم في تفسیرهما كما في تغليق التعلیق (4/ ۲46) من 
طریق سعید بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. وأخرجه الطبري (۲۲۶/۱۷) 
من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(9/ ۵۱۰) لابن المنذر. 

(۸) تفسير الطبري (۱۷/ 5176). 








الایات (۱۸-۱۷) ۳۷ 

وقال ابن عباس آیضا: الوضيد: الات 

وقال این ج ایضا: الو صید: ال ات( . 

وس نو دزی اوه وس 

ثم ذكر الله عر وجل ما حمّهم من الرُعب واکتنفهم من 

وقرأً: لالَوأَطَلََتَ 4 بكسر الواو جمهورٌ القراء» قرا 0 وابن وثاب: «لو 
اطَّلَعْتّ) بضمهاء وقد ذكر ذلك عن نافع» وشيبة» وأبي جعفر ٩"‏ 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عباس» وأهل مكة والمدينة: #وَلَجُلَيُتَ» بشد 
اللام على تضعيف المبالغةء أي: منت ثم منت وقرأ الباقون: #وَلْمُلِنَتَ € بتخفيف 
اللام(* والتخفيف أشهر في اللغة» وقد جاء التثقیل في قول المُحَبّل السعدي: 

و قَنَكَ مان باس مُحْرِماً ‏ من کب بن عوف سلایل۵) 

وقالت فرقة: نما حنهم هذا الرعب؛ لطول شعورهم وآظفارهم ذکره المهدوي 
والزجاج" وهذا قول بعیده ولو كانت حالهم هکذا لم یقولوا: بآ بش )ه 
[الکیف: ۰۲۱٩‏ وإنما الصحیح في آمرهم أن الله عر وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا”» 


(۱) فيه ضعف. أخرجه الطبري (۱۷/ 1۲) من طريق أبي عاصم النبيل» عن شبيب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وشبيب بن بشر البجلي فيه لين. 

(۲) انظر مع قول مجاهد وابن جبير في تفسير الطبري (۱۷/ ۲۵) وانظر: تفسير الثعلبي (5/ ))١6١‏ 
والهداية لمكي (5/ 4۳46). 

(۳) شاذة» انظر عزوها للآولين في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۲). وللباقين في البحر المحيط (۷/ 5 .)٠١‏ 

(4) كما في السبعة (ص: ۳۸۹ والتيسير (ص: ۰۱۶۳ وانظر قراءة ابن عباس في البحر المحيط 
(۱۵/۷). 

(۵) عزاه له الأخفش في الاختیارین (ص: ۱۱۱ والقرطبي في التفسیر (۳۷4/۱۰). 

() انظر قول المهدوي في التحصیل (5/ ۰۲۱4 ومعاني القرآن واعرابه (۲۷۵/۳). 

(۷) في نجیبویه والمطبوع: «قاموا" وفي آحمد۳: «ماتوا". 


[الطويل] 








۳۳۸ سورة الکهف 
علیها؛ لتکون لهم ولغیرهم فیهم آية» فلم یبل لهم ثوب» ولا تغیّرت صفة ولا آنکر 
الناهض إلى المدينة لا معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ینکرها لکانت 
عليه آهم» ولروي ذلك. 

وقرأ الجمهور: رمحا € بسکون العین. 

ا و یت 

قوله عز وجل:  EFE E‏ ينهم قال َال منم گم 
لش آلا اا ر مش 6لا ره ا کاب وا لمکم بورفک 


مح< م2 


كوول ال بر ا آزک طعاما ا برق مهو ای وا 


سم سر وو 


يڪم مدا © ام إن بظهروأ یک برجَموگر أو پمیدوکم في مته وکن 
تنیخواید بدا )4. 
الاشارة بدا[ للت € إلى الأمر الذي ذكره الله في جهتهم» والعبرة التي جلت 
و«البَعْتُ): التحريك عن سكون واللام في قوله: كسالا 4 لام الصیرورة؛ 
لأن بعثهم لم يكن لنفس تساوّلهم» وقول القائل: #کم لتر #يقتضي أنه هجس 
بخاطره طول نومهم» واستشعر أن آمرهم خرج عن العادة بعض الخروج» وظاهر 
آمرهم آنهم انتبهوا في حال من الوقت والهواء الزمني لا تباين التي ناموا فيهاء وأما أن 
دة الم را ذلك بح 
میب ۶ 5 ۰ ۰ مه 
77711111 
بکسر الراء. 
(۱) ابعاد وتابعه عليه في البحر المحیط (۷/ ۰۱56 وهي سبعية لابن عامر والكسائي كما في التیسیر 


(ص: ار ۱۱/۲ ۲): 
(۲) «ذلك»: من المطبوع. 








الآيات (۲۰-۱۹) ۳۳۹ 


وقرأ أبو عمرو» وحمزة۱ وآبو بكر عن عاصم: أبوَرْقِكمْ# بسکون الراء"» 
ا 


وحكى الزجاج قراءة: (بِوِرْقِكُمْ) بكسر الواو وسکون الراء دون |ٍدغام(. 

وروي عن أبي عمرو الإدغام» ونیا هو إخفاءٌ؛ لأن الادغام مع سکون الراء متعذر. 

وآدغم ابن محيصن القاف في الكاف» قال آبو حاتم: وذلك إنما يجوز مع 
تحريك الراء. 

وقرأ علي بن آبي طالب: (بوارِقك)» اسم جمع كالجامل“ والباقر. 

وقرأ أبو رجاء: (بورقکم) بكسر الواو والراء والإدغام". 

ويروى أنهم انتبهوا جیاعا( وآن المبعوث هو تَمْلِيخَاء وروي: أنهم عدا 
كأنهم ناموا ليلة واحدة» وبعثوا تَمْلِيخَا في صبيحتها. 

وروي أن باب الكهف انهدم بناءٌ الكفار منه بطول السنین"*. 


(۱) في الأصل: «وحده»؛ وهو خطأ. 

(۲) انظر: السبعة (ص: ۸ 0 والتیسیر (ص: ۴ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۷۹/۳). 

(4) والمأخوذ به للسوسي من طرق التیسیر الاظهار لفقد شرط تحريك ما قبلها (ص: ۲۲ والادغام 
رواية روح عن آحمد بن موسىء كما في السبعة (ص: ۳۸۹) قال: وکان يشمها شيئا من التثقیل؛ 
وهي رواية |سماعیل عن ابن مُحَيْصن كما في الکامل للهذلي (ص: .)0٩۰‏ 

(۵) البحر المحيط (۱۵۰/۷). 

(5) في الأصل: «کالحائل»» وفي المطبوع: «كالجائل»» وفي نور العثمانية: «کالحامل». 

(۷) المحتسب (۲/ ۲4). والبحر المحیط (۷/١١٠)ء‏ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ۸۲) دون 
ضبط الراء لابن محیصن. 

(۸) في المطبوع: «أحياناً). 

() تفسير الماوردي (5510//:5). 








۰۰ /۳[ 


۳:۰ سورة الکهف 
وخرج من الکهف فأنكر ذلك البناء المهدوم؛ إذ لم یعرفه بالأمس» ثم مشی فجعل 
يذكر الطریق والمعالم ويتحير» وهو في ذلك لا یشعر شعورأ تاماه بل یکذب ظنه فیما 
تغیر عنده» حتی بلغ باب المدينة» فرأى على بابها آمارة الاسلام فزادت حيرته» وقال: 
كيف هذا ببلد دقنيوس وبالأمس كنا معه تحت ما کتاء فنهض إلى باب آخر / فرآی 
نحواً من ذلك حتی مشی الأبواب كلهاء فزادت حيرته ولم یمیز بشره وسمع الناس 
يقسمون باسم عیسی فاستراب بنفسه» وظن أنه جُنَ أو انفسد عقله فبقي حیران 
يدعو الله تعالی. 

ثم نهض إلى بائع الطعام الذي أراد شراءه» فقال: يا عبد لله بعني من طعامك بهذا 
الورق» فدفع إليه دراهم كأخفاف الب(" فيما ذکر» فعجب لها البياع ودفعها إلى آخر 
يعَجُبه» وتعاطاها الناس وقالوا له: هذه دراهم عهد فلان الملك» من أين أنت؟ وكيف 
وجدت هذا الكنز؟ فجعل يبهت ویعجب. وقد كان بالبلد مشهوراً هو وبيته”"» فقال: 
ما آعرف غير أني وأصحابي خرجنا بالأمس من هذه المدينة» فقال الناس: هذا مجنون؛ 
اذهبوا به إلى الملك ففزع عند ذلك. 

فذهب به حتى جيء به الملك» فلما لم ير دقيوس الكافر تأنس» وكان ذلك 
الملك مؤمناً فاضلا ستّی ببدوسیس (* فقال له الملك: أين وجدت هذا الکنز؟ فقال 
له: نما خرجت آنا وأصحابي آمس من هذه المدينة» فأوينا إلى الکهف الذي في جبل 
آنجلوس» فلما سمع الملك ذلك قال في بعض ما روي -: لعل الله قد بعث لکم آیها 
الناس آية» فلنسر إلى الکهف معه حتی نری أصحابه» فسار. 

وروي أنه أو بعض جلساته -قال: هؤلاء هم الفتية الذين ارخ آمرهم على عهد 
(۱) في المطبوع ونجیبویه: «حیثما». 
(۲) الرّبَع: الفصیل ينتج في الربيع. 


(۳) في المطبوع: «وفتيته). 
03 في المطبوع: ١تَيُرّوسيس»»‏ وفي نجيبويه: #تيدوسس»» ويصعب التحقق منها في أكثر المخطوطات. 








الایات (۲۰-۱۹) ۱ ۱۳ 
دقیوس الملك. وکتب على لوح النحاس بباب المدينة» فسار الملك إليهم وسار الناس 
معه» فلما انتهوا إلى الکهف قال تمْلیخا: أذخل عليهم؛ لثلا رعبواه فدخل علیهم 
وأعلمهم بالأمر وآن الامة ااا فیروی آنهم لز وا وخرجوا ٍلی الملك وعظموه 
وعظمهم؛ ثم رجعوا إلى کهفهم» وأكثر الروايات على آنهم ماتوا حين حدثهم تَمْلِيخَاء 
فانتظرهم الناس» فلما أبطاً خروجهم دخل الناس إليهم ا مرن فان افیا 
فوجدوهم موتى» فتنازعوا بحسب ما يأتي في الاية التي بعد هذه. 

وفي هذا القصص من اختلاف الروایات والالفاظ ما تضیق به الصحف 
فاختصرته وذکرت المهم الذي به تتفسّر آلفاظ هذه الآية» واعتمدت الأصح. وال 
المعین برحمته. 

وفي هذه البعثة بالوّرق الوكالة نها وقد وگل علي بن ابي طالب أخاه 
عقيلاً عند عثمان رضي الله عنهم(۲) 

وقرأ الجمهور: لطر 4 بسكون لام الأمر» وقرأ الحسن: (قلینظر) بکسرها(۳. 

و از معناه: أكثرء فيما ذكر عكرمة. وقال قتادة: معتاه: خیر. وقال مقاتل: 
المراة: أطبيب وقال ابن جر المرافة أل © 


(۱) وقد نقل ابن قدامة الإجماع على جواز الوكالة في الجملة؛ انظر: المغني (5/ ۵۱). 

(۲) لم آقف عليه بهذا اللفظ» وإنما آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۵ عن يعلى بن عبيدء 
عن محمد بن إسحاق» عن جهم بن بي الجهم سوس فين و 
لا يحضر الخصومة» وكان يقول: إن لها قحماً يحضرها الشيطان» فجعل خصومته إلى عقيل» فلمًا 
كبر ورقٌ حوّلها إلّ» فكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي وما قضي على وكيلي فعليّ. وأخرجه 
البيهقي في الکبری (۸۱/۲) عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن جعفر» به. وجهم بن أبي جهم 
لا یعرف وانظر: الميزان (۱۵۸۳). 

09 خن اعدف وقد شنت فرارأء وكذا bE‏ رات انیم الط (۷ ۱۵۹ 

(4) انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري (۱۷/ 3۳۸ وانظر: تفسیر مقاتل (۲/ .)۲۸١‏ 








:۳ سورة الکهف 

قال القاضي آبو محمد: من جهة ذبائح الکفرة وغیر ذلك. فروي أنه آراد شراء 
زبیب» وفیل: بل شراء تمر 

وقوله: وف )؛ آي: في اختفائه وحیّله(). 

وقرأ الحسن: (وَلِيتَلَطّف) بکسر اللام. 

والضمير في نم 4 عائد على الكفار آل دقیوس و #يظه روأ عك © معناه: 
ار 

وقولهم: تفل كذ که قال الزجاج: معتاه: بالحجارة” "يعر ايع لأنه 
كان عازماً على قتلهم لو ظفر بهم» والرجُم فيما سلف هي كانت على ما ذکر - قلة 

مخالف دين الناس؛ إِذْ هي أشفى لحَمَلة ذلك الدین» ولهم فيها مشاركة. 

وقال حجاج”* :يرج جْمُوَكُرَ 4 معناه: بالقول» وباقي الآية ین 
هر و «وَكَدَلِكَ اعارا ڪيم یلا أت وغد او حى و ساعد 
رب فإ كرو بم مهم تاو نوا هم نیا لي عم بهم كل اديت 

َو رهم لخدت عم مسجدا 0 

الاشارة ب(ذلك) في قوله: گنلک € إلى #بَعَمْسَهُمْلِِتَسَآءَلوا 4+ آي: كما 
بعثناهم أعثرنا عليهم. 
و(َعْثَر) تغدية عتر بالهمزة» وأصل العثار في القدم7 فلما كان العاثر في الشيء 

)١(‏ في أحمد": «وتحمله». 

(۲) في المطبوع: «بعلومهم» 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۲۷۲/۳). 

(4) في المطبوع ونجيبويه: «لجملة». 

(۵) من روايته عن ابن جريج كما في تفسير الطبري (۱۷/ ۱۳۹ وفي أحمد": «الزجاج»» وهو خطأء 
فالذي في معاني القرآن وإعرابه له (/ 375): أي يقتلوكم بالرجم والرجم مِنْ أخبّثِ القثل» 
وانظر: تفسير الثعلبي (5/ ۱۲ وتفسير الماوردي (۳/ ۲۹۵). 

(5) في المطبوع: «القوم». 








آية (۲۱) E‏ 
تيه" له ُه بهه من تنبه لعلم”© بشيو: عي له وثار بعد خفاه 

والضمير في قوله: #لیعلموا اك يعي أن رودق سامت عت 
أهل الكهف على عهدهم» وإلى هذا ذهب الطبري”. 

وذلك أنهم ‏ فيما روي - دخلتهم حينئذ فتنة في أمر الحشر وبعث الأجساد من 
القبور» فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح» فشق على 
ملكهم ذلك» وبقي حيران لا يدري كيف يبيّن أمره لهم حتى لبس المُسُّوحء وقعد على 
الرماده وتضرع إلى الله في حجَة وبيّان» فأعثر الله على أهل الکهف. فلما بعثهم الله 
وتبيّن اناس أمرهم سر الملك» ورجع مَن كان شك في بعث الأجسام إلى اليقين به 
وإلى هذا وقعت الاشارة بقوله: #إذ يتتدرعون بدني تم مهم 4 على هذا التأويل. 

ويحتمل أن يعمل في إذ 4 على هذا التأويل ما #» ويحتمل أن يعمل فيه 
#ليعلمواً . 

والضمير في قوله: «لیعلموا # يحتمل أن يعود على أصحاب الکهف؛ أي: 


يجعل الله آمرهم آية لهم دالّة على بعث الأجساد من القبور» وقوله: درو 
على هذا التأويل ابتداءً خبر عن القوم الذين بعثوا على عهدهم. والعامل في # إذ # 
فعل مضمر تقديره: واذكر. 

ويحتمل أن يعمل فيه: فلا [ويكون المعنى: فقالوا ٩]‏ يَتَارَعُونَ: ابنوا 
لیم والتّتازع- على هذا التأويل -إنما هو في آمر البناء والمسجدء لا في أمر القيامة. 


و«الرّيْبُ): الشَّكء والمعنی: إن الساعة في نفسها وحقيقتها لا شك فيهاء وان 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «مشبها». 
(۲) في الأصل والمطبوع: «شبه العلم». 
(۳) تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۳۷). 

(5) من المطبوع وأحمد۳ والحمزوية. 








۱۳۰۱ ۳1 


4" سورة الکهف 
كان الشك قد وقع لتاس فذلك لا يلحقها منه شي وقد قيل: إن التنازع إنما هو في أن 
اطلعوا عليهم فقال بعضهم: أموات» وبعضهم: أحياءٌ. 

وژوي: : أن بعض القوم ذهب إلى طمس الکهف علیهم وترکهم فيه مغيبين فیبین» 
فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: لنتخذن عليهم مسا تا اف 

وقال قتادة: الذين عَلَبُوا هم الولاة۱۳). 

م 5 2 و 

وقرأ الحسن» وعيسى الثقفي: (غلبوا) بضم الغين وكسر اللام")» والمعنی: 
إن الطائفة التي أرادت المسجد كانت أولا تريد ألا يبنى عليهم شي؛ وألا يعرض / 
لموضعهم» فزوي: أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت ولا بد طمس الکهف. فلمًا غلبت 
الآ ری على أن يكون عاد ولا بد قالع کرد سا فکان. 

وروي: أن الطّائفة التي دعت إلى البنيان إنما كانت كافرة أرادت بناء بيعة أو 
مصنع لکفرهم. فمانعهم المؤمنون وقالوا : لخدت علهم مَسْجِدًا 4 . 

وروي عن عبيد بن عمير: أن الله عَمَّى على الناس حينئذ آمرهم وحَجَبّهم عنهم» 
فلذلك دعا إلى بناء البنيان لیکون مَعلّماً له “. 

سم ی شم رح و > 

قوله عر وجل : « سیفولون تة ربش طبهم ویقولوری سه ساد سیم کم 
رجا الي وبقولوت سبعة وكامنيع کلیهم فل نو أ أله یعدم نا یمهم للا فيل 
قلاشمار فم لام[ طهر وَلَاشََتَفْتِ فيهم مَنْهُمَ لدا (59) ولا ون ایو فاعل 
کلت عدا © الا أن یا مشا :كه تيك وت ف تركو ون لا 
من هذا مدا( 
(۱) الهداية لمكي (5/ 4۳۵۳). 
(۲) وهي شاذةء عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: ۸۰)» ولعیسی في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۲). 


(۳) انظر الروایتین في تفسیر الشعلبي (5/ ۱5۲). 
(5) تفسیر الطبري (۱۷/ 4۰) والهداية لمكي (5/ ۳9۳). 








الآيات (۲-۲۲) ¢ 


ہے را کا م 


الضمير في قوله: 9 سیفولون ‏ يراد به أهل التوارة من معاصري محمد كلاف 
وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص. 

وقرأ الجمهور: نة ذقنا ان مضه( بإدغام التاء في الثاء7"". 

وقر أشيل :عن ابن کثیر: (خهشة) بفتح المیم إتباعاً رة 

وقرأ ابن محيصن: (خوسَه) بكسر الخاء والمیم(. 

وقوله: میب #معناه: ناء وهو مستعارٌ من الرجم. كأن الإنسان يرمي 
الموضع المُشكل المجهول عنده بِظَّنْهِ المرّة بعد المرّق يرجمه به عسى أن يصيب» 
ومن هذا: الترجمان» وترجَمة الكتب» ومنه قول زهير: 

وَمَاالْحَرْبُ إلا ماعَمتم وَدُقَثُمْ وَمَاهْرَعَنْهابالْحَدِيثِالْمْرَجَ © [الطویل ] 

والواو في قوله: وتامهم # طريق النحويّين فيها آنها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم. لتفصل أمرهم, وتدل على أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت لصح 
الكلام» [ولو كانت فيما قبل من قوله: #رَابِعَهُمَ 4 و سوم # لصح الکلام]٩).‏ 

وتقول فرقة منها ابن خالويه: هي واو الثمانية”» وذكر ذلك الثعلبي عن أبي بكر 
ابن عياش» وأن قريشاً كانت تقول في عددها: ستة» سبعة» وثمانية» تسعة» فتدخل الواو 
في الثمانية27. 


(۱) وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۸۷). 

(۲) وهما شاذتان» عزاهما لهما في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۷)» وزاد لابن كثير النصب في ثلاثة وخمسة. 

(۳) من معلقته المشهورة» ونسبه له في مجاز القرآن (۱/ ۳۹۸ وتفسیر الطبري (۳/ ۳۵۱ والعین 
(5/ ۱۲۰ وتهذیب اللغة (4/ ۷). 

(5) زيادة من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

(9) تفسیر القرطبي (۱۰/ ۳۸۲ والبحر المحیط (۷/ .)١15١‏ 

(5) تفسیر الثعلبي (5/ ۱۹۲) لکن ليس فيه ذکر آبي بكر بن عياش» وهو شعبة راوي عاصم. 








۳٦‏ سورة الکهف 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم شرحهاء وهي في القرآن في قوله: #الْأمِرُونَ 
المع روف والگاهشورک> عن الم ڪر € [التوبة: ۲۱۱۲ وفی قوله: #وَفْيْحَتٍ € [البا: ۱۹]. 

وأما قوله تعالی: تبت وَأَبَكرَا4 [التحريم: 5]» وقوله: لسع ال که یا 4 
[الحاقة: ۷] فوم في هذین الموضعین آنها واو الثمانية» ولیست بهاء بل هي لازمة لا 
يستغني الکلام عنها. 

وقد أمر الله تعالی نبيّه يكل في هذه الآية أن یرد عِلْم عدّتهم إليه عر وجل ثم آخبر 
أن عالم ذلك من البشر قليل» والمراد به قومٌ من أهل الكتاب. 

وكان ابن عباس يقول: آنا من ذلك القليل"'» وکانوا سبعة وثامنهم كلبهم. 

ویستدل على هذا من الآية بأن”"2 القرآن لما حكى قول من قال: ثلاثة» وخمسة 
قرن بالقول أنه رَجَمٌ بالغيب» فقدح ذلك فيهاء ثم حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها 
بشيء» بل تركها مسجلة» وأيضاً فیقوّی ذلك على القول بواو الثمانية؛ لأنها إنما تكون 
حيث عدد الثمانية صحيح. 


وقوله تعالی: لمَلَاثُمَارِ فم الا مه ظهرا € معناه على بعض الأقوال؛ أي: بظاهر 
ما أوحيناه إليك وهو رد علم عِدَّتهم إلى الله تعالى» وقيل: معنى الظاهر أن يقول: ليس 


كما تقولون» ونحوّ هذاء ولا يحتج هو على آمُر مقرر”" في ذلك» فان ذلك يكون مراءً 


)١(‏ له طرق عدة تقویه أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (۰)۱5۷ والطبري (۱۷/ 14۲) من طريق 
عکرمة» والطبري (۱۷/ 14۲) من طريق عطاه الخرساني» وابن سعد في انطبقات ۴۹۹ 
والبلاذري في آنساب الأشراف (۱/ ٩‏ 46)» والطبراني في الاوسط (5/ ۰)۱۷۵ من طریق الضحاك 
والبلاذري أيضاً من طریق آبي صالح باذام مولی آم هانی جمیعهم (عكرمة» وعطاء والضحاك وأبو 
صالح) عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه.ولا تسلم هذه الطرق من مقال» ولکن إذا اجتمعت 
جعلت للأثر قوة والله أعلم» وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ٠٠‏ 4)» والطبري (۱۷/ 4 57) من 
طريق قتادة... فذكره عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا أيضا منقطع. 

(۲) في المطبوع: «فإن». 

(۳) في المطبوع: «مقدر». 








الایات (۲-۲۲) ۳:۷ 


في باطن من الأمرء وقال التبريزي): «ظاهراً معناه: ذاهبا» وآنشد: 

۲۳5 ۳ EET a ا‎ 

ولم بح له في هذه الآية أن يماري» ولکن قوله: ام استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الکتاب شمیت مراجعته لهم مرا ثم قيّد بأنه ظاهی ففارق المراء الحقيقي 
المذموم. 

و«المرًاء: مشتق من الریة وهي الشَّكء فكأنه المُشَاكَكَة والضمیر في قوله: 
#فيهم # عائد على أهل الكهف. وني قوله: #مَنْهُمَ # عائد على أهل الكتاب المعاصرين 

وقوله: #فلاشمار في 4 يعني: في عدتهم. وحذِفت العِدَةٌ؛ لدلالة ظاهر القول 
علیها: 
قوله: # ولا مول لِسَأَىَءٍ € الآية» عاتب الله تعالی فیها نبيه ية على قوله للکفار: 
غدا أخبركم بجواب آستلتکم». ولم یستلن في ذلك» فاحتبس عنه الوحي خمسة عشر 
يوماً حتی شق ذلك عليه وأرجف الکفار به فنزلت عليه هذه السورة مفرجة» وأمر في 
هذه الآية لا يقول في أمر من الأمور: إني آفعل غداً كذا وكذاإِلّا وأن يُعلّقَ ذلك بمشيئة 
الله عر وجل. 

واللام في قوله: #لِسَّأَىَءٍ © بمنزلة (في)» أو کأنه قال: لأجل شيء. 


کر مهو 


وقوله : % لا آن شاه 4 في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويُحَسّنه الإيجاز 


A 


م2 
غداا 


(۱) في الأصل: «البيريزي»» وهو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني» 
التبريزي» الخطيبء اللغويء أحد الأعلام في علم اللسان» رحل إلى الشام ألف شرح الحماسة» 
وشرح المعلقات» توفي سنة (۵۰۲ه). تاريخ الاسلام (۳/ ۷۳). 

(۲) نقله عنه فى البحر المحیط (۷/ .)١557‏ 

(۳) صدره: وَعَیرَاالوّاشون آني أَحبهاه وهو لابي ذؤيب الهذلي كما في تهذیب اللغة (۳۲۰/۲) 
ومقاییس اللغة (۳/ ۲ 1۷). 


[الطویل ] 








]۲۰۲ ۳ 


۳:۸ سورة الکهف 


تقدیره: الا أن تقول: «إِلّا أن يشاء الله»» أو إلا أن تقول «إن شاء الله»» فالمعنی: لا أن 


تذكر مشيئة الله فليس #8 الا آنیشء أله 4 من القول الذي هي عنه. 
وقالت فرقة: قوله: © الا آن ياء أده هَ ‏ استثناء من قوله + و د تون #» وهذا 
تسار ان یی وه تشاد بت كان الراض الا لتك 


وقول :وواد کر ركا یت € قال ابن عباس والحسن: معناه والاشارة به 


إلى الاستثناء أي: ون بعد مد إذا نسيت الاستثناء رل لتخرج من جملة من لم 


يعاق قعل ب اللا»وقال عك مه لس واذك ریاف إذا غي 

وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» والاية ليست في الأيمان» 
وإنما هي في سنة الاستثناء في ع غير اليمين» ولكن من حيث تكلم الناس فيها ينبغي أن 
لكر تا مع ذلك 


أما مالك رحمه الله» وجميع أصحابه فيما علمت» وكثير من العلماء فيقولون: لا 
ينفع الاستثناء ويُسقط الكفارة إلا أن يكون متصلاً بالیمین(). 


وقال عطاءٌ: / له أن يستثني في قدر حلب الناقة الغزيرة» وقال قتادة: إن استثنى 


.)548 /١19/( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) إسناده جيد» أخرجه عبد بن حمید» وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في تغليق التعليق (5/ 44 ۲- 
5 ؛» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ۱۸۲) من طريق يزيد بن هارون» عن سفيان بن 
حسین؛ عن يعلى بن مسلم المکي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه في حديث 
أصحاب الكهف 9 وَأذْكْررَيَكَإِدَاضَِيتَ 4 قال: إذا قلت شیتاً فلم تقل: إن شاء الله فقل إذا 
ذكرت: إن شاء الله. 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۷/ »)٠٤١‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۲۹۹)» وانظر: تفسير ابن أبي 
حاتم (۷/ ۲۳۰۵). 

(8) وهو قول المذاهب الأربعة والشوري وأبي عبید وإسحاق وغيرهم» انظر للمالكية بداية المجتهد 
(۱/ 4۱۳-4۱۲ وللحنفية فتح القدیر (4/ ۱۰-۱۳۹ وللشافعية الحاوي للماوردي 
(۱۵/ ۰۳۸۳-۲۸۲ وللحنابلة والباقین المغني (9/ 4۱۳-4۱۲). 








الایات (۲-۲۲) ۳:۹ 


قبل أن يقوم [أو یتکلم]() فله یامه وقال ابن حنبل: له الاستثناءُ ما دام في ذلك الم 
وقاله ابن راهویه وقال طاووسء والحسن: ینفع الاستثناءٌ ما دام الحالف في مجلسه 
وقال ابن جبیر: ینفع الاستثناء بعد آربعة آشهر فقط *. 

وقال ابن عباس: ینفع الاستثناءٌ ولو بعد سنة ۳ وقال مجاهد: بعد سنتین» وقال 
أبو العالية: ینفع آبدا*). 


واختلف الناس في التأويل عن ابن عباس» فقال الطبري وغیره: نما آراد ابن 


(۱) ليست في المطبوع. 

(۲) انظر قول عطاء وقتادة وطاووس والحسن وابن جبیر في شرح صحیح البخاري لابن بطال 
(۲/ ۰۸۱ وقول آحمد وإسحاق في مسائل أحمد وإسحاق (7 ۱۷). 

(۳) إسناده لين لکن يُحتمل» آخرجه الطبري (۱۷/ ۰)14۵ والطبراني في الکبیر (۰)۱۱۰۹ ون الأوسط 
(۱۱۹» والحاكم في الستدرك (5/ ۳۰۳ والبيهقي في الکبری (4۸/۱۰) وغیرهم من طرق عن 
الأعمش» عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ثم قرأ 9 ولا فون لِسَّأَئْءِ 
ِف عل کیک دا © ال آن يسا هرکرک نیت 4 يقول: إذا ذكرت. فقيل للأعمش: 
سمعت هذا من مجاهد؟ فقال: حدثني به الليث عن مجاهد» ورواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد تساهل 
النقاد فيها؛ لكونها في التفسير خاصة؛ وكذلك لأا من کتاب صحيح» قال يحيى بن سعيد القطان: 
تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا بوثقونهم في الحديث, ثم ذكر ليث بن أبي سليم» وجويبر بن سعيد» 
والضحاك ومحمد بن السائب» وقال: هؤلاء لا يحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم اه. انظر الجامع 
لأخلاق الراوي (۱۵۹۹)» وقال ابن حبان: لم يسمع التفسير من جاهد أحد غير القاسم بن أبي بزق 
وأخذ احکم. وليث بن أبي سليم» وابن أبي نجيح» وابن جريج» وابن عيينة من كتابه ول يسمعوا من 
مجاهد. اه. انظر الثقات (۷/ ۱-۳۳۰ ۳۳) قال ابن كثير: ومعنى قول ابن عباس: أنه يستثني ولو بعد 
سنة؛ أي: إذا نسی أن يقول في حلفه أو كلامه: إن شاء الله» وذكر ولو بعد سنةء فالسّنة له أن يقول ذلك 
لیکون ا لله الاستفناهه سك ولو کان بعد امنشه قال الطبري رخ انه ونص عل ذلك» لا آن 
یکون ذلك رافعاً حنث الیمین» ومسقطاً للکفارة. وهذا الذي قاله الطبري رحمه الله هو الصحيح» وهو 
الالیق بحمل کلام ابن عباس علیه والّه آعلم. اه. انظر: تفسير ابن كثير (۵/ ۱4۹). 

(4) انظر قول مجاهد في شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ۰۸۱ وقول آبي العالية في: تفسیر 
الطبري (۱۷/ 548). 








۳۵۰ سورة الکهف 


عباس أنه ینفع في أن یحصل() الحالف في رتبة المستثنین بعد سنةّ من حلفه وأما 
الکفارة فلا تسقط عنه. 


قال الطبري: ولا أعلم أحداً يقول: ينع الاستئناء بعد مد يقول بسقوط الكفارة. 
2 موك . e‏ 0 5 2 
قال: ويرد ذلك قول النبي 46ة: (مَن حلف على یمین ثم رأى غيرها خيرا منها 
فتكت ولا ت الذي هو خا فلو كان الاستثناء یسقط الکفارة لكان اغف علی 
و 
لام ولم يكن لذكر الكفارة فائدة7". 


وقال الزهراوي: نما تكلّم ابن عباس في أن الاستثناء بعد سنة لمن قال: آنا 
آفعل» لا التنالتن 8 آراد حل یمینه(*. 


وذهبت فرق من الفقهاء إلى آن مذهب ابن عباس سقوط الکفارتة وألزموا کل 
من یقول: ینفع الاستثناءً بعد مدة» إسقاط الکفارق وردوا على القول بعدم ٍلزامه). 


ولیس الاستثناءٌ إلا في اليمين بالله» لا یکون في طلاق ونحوه؛ ولا في مشي إلى 
مکت وهذا قول مالك وجماعة(". 


وقال الشافعى» وأصحاب الري وطاووس» وحماد: الاستثناء فى ذلك جا 000 


() في المطبوع: «يجعل". 

(۲) أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) تفسير الطبري .)5557/1١1/(‏ 

(:) في آحمد۳: «لا لحالف». 

(۰) لم أقف عليه. 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ۰۱۸۲ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 4۲) وشرح 
النووي على مسلم (۱۱۹/۱۱). 

(۷) قاله مالك وابن عباس وابن المسیب والاوزاعي وابن آبي لیلی واللیث وغيرهم» انظر: شرح صحیح 
البخاري لابن بطال (5/ ۱۸۳). 

(۸) انظر قول الشافعي في: شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۱۱۹ وانظر: قول أصحاب الرأي في: فتح 
القدیر (۶/ ۱8۰ وانظر قول طاووس وحماد في: المفني (۹/ 4۱6). 








الایات (۲-۲۲) ۱۳۱ 
ولیس في اليمين الغموس استثناء ینفع(۱) 

ولا یکون الاستئناء بالقلب("» وانما یکون قولا ونطقا. 

و لوقل عى * الآيةء قال محمد" الكوفي المفسّر: لها بألفاظها معا 
مرا رامال نك یستئن» وإنها كفارة لنسیان الاستثناء!*. 

وقال الجمهور: هو دعاء مأمورٌ به دون هذا التخصیص. 


وقرآالجمهور: هبني( باثبات الیاء وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. 


0 
1 


وقراً طلحة بن مصرّف : # دين 4 دون یاء ذ في الوصل» وهي قراءة ابن عامر 
وعاصم» وحمزة» والکسائي. 
والاشارة بها( إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء. 


وقال الزجاج: المعنی: عسی أن يسر اله من الأدلّة على نبوتي آقرب من دليل 
أصحاب الكهف”. 
قال القاضي أبو محمد: وما قدّمته أصوب؛ آي: عسى أن يرشدني فيما أستقبل 
8 1 ۳ ۳ وو و 
من أمري» وهذه الاية مخاطبة للنبي بيك وهي بعد َعم جميع أمته؛ لأنه حكم يتردد في 
الناس بكثرة وقوعه والله الموفق. 


(۱) انظر فيما ذكره المؤلف عن يمين الغموس: فتح الباري لابن حجر (۱/ ۱۳۳). 

(۲) زيادة من المطبوع وفي الأصل: «بالقول» نقل النووي في شرح مسلم (۱۲۰-۱۱۹/۱۱) هذا 
القول عن كافة العلماء. 

)۳( في حمد ۳: (مجاهد). 

(6) انظر ما نسبه المؤلف لمحمد الكوفي في: تفسير الطبري (۱۷/ 8 )؛ ولم آقف له على ترجمة. 

(۵) انظر: السبعة فى القراءات (ص: ۰4۰۳ والذي في التيسير (ص: ۱۷) والنشر )"١57/5(‏ أن 
بو کثیر اا في الحالین» فهي قراءة تالت ولم آجد من ذکر طلحة هناء لکن الاصل آنه موافق 
للکوفیین. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۷۸/۳). 








oY‏ سورة الکهف 
قوله عر وجل: « ولغوا گهنهم ت ماک سنوت وازدادوازتعا () فل له اعم 


ر ج يو مدوم اسو بر ر مح عم صا ۶< > وچ مرو 5 ع 5 مت فد ۵ 
يمالبثوا له.غيب السَمومتِ وا لارض ابصر بهواسیع ماله رمن دونیه. من و لا شرك 


صا 


في حکیهدآحدا © وات ل ما اوی اک من کاب ريك لام کلمیه. ون بح ین 
دونو ملتحنا © ). 

قال قتادة» ومطر الوراق» وغيرهما: # ولوا کهفهر 6 الاية حكاية عن بني 
إسرائيل آنهم قالوا ذلك'. 

واحتَجًا بأن في قراءة عبد الله بن مسعود وفي مصحفه: (وقَالوالَبثُوافي كَمْفِهِمْ)”", 
وذلك عند قتادة - على غير قراءة عبد الله - عطف على #ويقولورت سبَعَ 4 ذکره 
الزهراوی. 

ثم آمر الله تعالی نبيّه بأن یرد العلم إليه رداً على مقالهم» وتفنيداً له . 

قال الطبري: وقال بعضهم: لو كان ذلك خبراً من الله لم يكن لقوله: قل أمَهُ 
آعلم مات 4 وجةٌ مفهوة». 

قال القاضي أبو محمد: أين ذُهِب بهذا القائل؟ وما الوجه المفهوم البارع الا أن 
تكون الاية خبراً عن لبشهم» ثم قيل لمحمد يَكلِ: 9 لاله ألم یلوا 4 فخبرهک هذا 
هو الحق من عالم الغيب» فليزٌل اختلافكم أَيّها المتخرّصون. 

وقال المحققون: بل قوله تعالی: وَلَبِْوافِكَهَفْهمَ © الآية خبر من الله تعالى 
عن مدة لبثهم ثم اختلف في معنى قوله بعد الإخبار: © قل الله عم يمارا 4: 


(۱) تفسير الطبري (5541//11)» وتفسير ابن أبي حاتم (۲۳۹۳/۷). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳5 ومعاني القرآن للنحاس »)۲۲١ /٤(‏ وتفسير الثعلبي (5/ .)١58‏ 
(۳) لم أقف عليه. 

(:) في الأصل: «وتقييدا له). 

.)549 /۱۷( تفسير الطبري‎ )٥( 

0( في المطبوع: «بخبره» وفي نور العثمانية: (فخبر). 








Yor )۲۷-۲۵۰( الایات‎ 


فقال الطبريٌ: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضی لهم من المدة بعد الاعثار 
علیهم إلى مدة النبي ولا فقال بعضهم: انهم لبثوا ثلاث مئة سنة وتسع سنين» فأخبر 
الله تعالی نبیّه أن هذه المدة في كونهم نيام وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر فأمره الله 
أنيرة علم ذلك الیه۲). 

فقوله على هذا التأويل: توا الأول يريد: في نوم الكهف. و وا #الثاني 
يريد: بعد الإعثار موتى إلى مدة محمد َي إلى وقت عدمهم بالبلى» على الاختلاف 
الذي سنذكره بعد. 

وقال بعضهم: إنه لما قال: #وازدادوا قمعا * لم یذ الناس أهي ساعات أم آیام أم 
جمم أم شهور أم أعوام؟ واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك. فأمره الله رَد العلم إليه 
يريد: في التسع» فهي على هذا مبهمة. 

وظاهر كلام العرب والمفهوم منه أنها آعوا والظاهر من أمرهم أنهم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواریین بقية. 

حك النقائي ما سای انیم شرا #لخک مق سن اس یات الم فلا 
كان الاخبار هنا للنبي العربي ذکرت التسع؛ إذ المفهوم عنده من السنین القمرية» فهذه 
الزيادة هي ما بين الحسابین(۲) 

وقرأ الجمهور: #ثلت مِأتَّوِ سنت * بتنوين مان ونصب #إسينيت 4 
على البدل من تلت ماک أو عطف البيان» وقيل: على التفسير والتمییز. 

وقراً حمزة» والكسائي» ويحيى» وطلحة والأعمش بإضافة مائة إلى السَّنِين 
وتزك التنوين”"» وكأنهم جعلواسنیتک € بمنزلة سَنَة؛ إذ المعنی بهما واحد» قال 


(۱) تفسير الطبري .)559/1١1/(‏ 
(۲) البحر المحيط (۷/ .)١55‏ 


(۳) انظر: السبعة (ص: 4۳۹۰ والتیسیر (ص: ۱۳)» وانظر قراءة الباقین في البحر المحیط (۷/ 155). 








۲۰۳ ۳ 


ot‏ سورة الکهف 
آبو على: إذ هذه الأعداد التى تضاف فى المشهور( إلى الآحاد نحو ثلاث مئة رجل 
وثوب قد تضاف إلى الجموع. 
نا 

وأنحى أبو حاتم / على هذه القراء 
یزان )بال او 

وقراً آبو عمرو بخلاف : (تسعا) بفتح التاء وقراًالجمهور: شيعا © بکسر التاء. 

وقوله: بر به. وس ی #؛ آي: ما آبصره وآسمعه! قال قتادة: لا آحد آبصرّ 
من الله ولا آسمع*) 

وهذه عباراتٌ عن الادراك ویحتمل آن یکون المعنی: آبصر به آي بوحیه 
وإرشاده هداك و حججّك والح من الأمور» وآسمع به العَالَمَ فيكونان مرن لا على 
وجه التعجب. 

وقوله :ما هرمن دونيه- من ول 4 يحتمل أن يعود الضمير في له على 
أصحاب الکهف؛ أي هذه قدرثه وسخده لم بو اليم غ بيطب لبر ولا اشتر ك معه 
أحد في هذا الحكم» ويحتمل أن يعود الضمير في ##لَهُم» على معاصري رسول الله 
بيا من الكفار ومُشَاقَيهء وتكون الآية اعتراضاً بتهديد. 
(۱) في المطبوع وأحمد” والحمزوية: «الشهور». 
(۲) الحجة للفارسی(۵/ ۱۳۷). 


(۳) نقله في البحر المحیط (۷/ ۰۱4 قال: ولا يجوز له ذلك. 

(6) وهما شاذتان انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۰)۲۸۷ إلا أنه عزا الأولى لأبي» وعزاها في البحر 
المحيط (۷/ )١55‏ لهما. 

(0) شاذة» وهي رواية اللژلژي عنه كما في الکامل للهذلي (ص: ۰.0٩۱‏ والحلواني كما في الشواذ 
للکرماني (ص: ۲۸۷). 

(7) تفسیر الطبري (۱۷/ 5۵۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۳۹۳/۷). 








الآيات (۲۷-۲۵) oo‏ 
وقرأ الجمهور: #ولايشر كنف که ادا € بالياء من تحت»[الكاف مرفوعة]۱) 
على معنی الخبر عن الله تعالی. 
وقرأ ابن عامر"» والحسن» وأبو رجای وقتادة» والجحدري: ولا ا 
بالتاء من فوق» على جهة النهي للنبي بي ويكون قوله: (ولا تشرك) عطفاً علی: 
(أَبْصِرْ) و(أَسْمِع). 
وقرأ مجاهد: (ولا يُشْرِك) بالياء من تحت وبال جزم» قال يعقوب: لا أعرف وَجْهة". 
وحكى الطبري عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: نزلت هذه الآية # وَلبِمْوا في 
کهفهن کت مات » فقطء قال الناس: هي هر أم یام آم أَعْوامٌ؟ فنزلت یبورک 


وأزدادوأضسع #4 ). 
وأما هل دام أهل الكهف وبقيت أشخاصهم محفوظة بعد الموت؟ فاختلفت 


فروي عن ابن عباس أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الکهف 
وجبله» فمشى الناس إليه فوجدوا عظاماًء فقالوا: هذه عظام أصحاب الکهف. فقال 
لهم ابن عباس: لا آولئك فنوا وعدموا منذ مدة طويلة» فسمعه راهب فقال: ما كنت 


ع ع 


أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم نبیناه فسكت. 


(۱) مابين معقوفين زيادة من أحمد". 

(۲) في آحمد۳: «ابن عباس»؛ وهو خطأء فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ۳۹۰). 

(۳) وهی شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: ۰)۲۸۷ وقول يعقوب فى البحر المحيط 
۱99/۷۱ ۱ ۱ ۱ 

(:) تفسیر الطبري /١11(‏ /54)» وفي الأصل «هي» بلا همز. 

(۵) زيادة من المطبوع والاماراتیة۱ ونجیبویه. 

0( منقطع» آخرجه عبد الرزاق (۱/ ۳۹-۳۵ والطبري (1۲۹-۲۸/۱۵) في تفسیرهماه وفي 
تاريخه (۱۰-۹/۲) من طريق معمر بن راشد» عن قتادة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة لم 
يسمع من ابن عباس. 








كه" سورة الکهف 

وروت فرقة: أن رسول الله و قال: «لَيَحُْجَّن عيسى بن مریم ومعه أصحاب 
الكهف فإنهم لم يحجوا بعد)"". 

قال القاضي أبو محمد: وبالشَّامِ على ما سمعتٌ من ناس كثير كهف كان فيه 
موتى يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف» وعليه مسجد وبناء يُسَمَّى الرّقِيم» ومعهم 
كلب رمة» وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسى لوشة كهف فيه موتى ومعهم 
كلب رم وأكثرهم قد انجرد لحم وبعضهم متماسكٌ» وقد مضت القرون السالفة 
ولم نجد من علم شأنهم آثارق ويزعم ناس أنهم أصحاب الکهف. دخلت إليهم 
فرأيتهم سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجد» وقريب منهم بناء 
رومي یسمّی الرّقيم» [كأنه قصر محلق قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاة من الأرض 
حزنة» وبأعلى حضرة غرناطة] ۳" مما يلي القبلة» آثار مدينة قديمة رومية يقال لها: مدينة 
دقيوس» وجدنا في آثارها غرائب في قبور ونحوها. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعْده؛ لآنه عجب يتخلد 
ذکره ما شاء اع وبا . 

قوله: ل وال ما ریک 4 الآية» من قرأ: ولا تُشْرِكُ4 بالنهي عطف قوله: 
# وال # علیه ومن قرأ: «ولایشه 4 جعل هذا آمرآبُدی به کلام آخر لیس من الأول. 

وكأن هذه الاية في معنی الاعتاب للنبي ی عقب العتاب الذي كان على ترکه 
الاستثنای كأنه یقول: هذه أجوبة الأسئلة» فاتل وخي الله اليك. آي: اتبع في آعمالك؛ 
وقیل: اد بتلاوتك ما أُوحي اليك من کتاب ربك» لا کر فى قوله» ولا مبدل 
لکلماته» ولیس لك سواه جانب تمیل إليه وتستند. 


(۱) لم آهتد إليه. 
(۲) لیس في المطبوع. 
(۳) في المطبوع ونور العثمانیة: «نقص». 








الآیات (۲۹-۲۸) o۷‏ 
و«المُلْيَحَدُه: الجانب الذي يُمال إليه» ومنه اللحْد» كأنه المي في أحد 
سي القبر» ومنه: الالحاد في الحق» هو الميل عن الحق. ولا يفسد قوله: لمل 
کلمت € أمر النسخ؛ لأن المعنی لا أن يكون: لا بل سواه فتبقى الكلماتٌ على 
الاطلاق وإما أن يكون أراد من الكلمات الحَبّر ونحوه مما لا يدخله النسخ'. 
والاجماع أن الذي لا یتبدل هو الكلام القائم بالذات الذي بحَسبه يجري القدر» 
فأما الکتب المنزلة فمذهب ابن عباس آنها لا تبدّل إلا بالتأویل ). 


(Ora ah tel کر‎ eS a 
[ومن العلماء من یقول: إن بني إسرائيل بدّلواآلفاظ التوراة].‎ 
e افر ۶ موم رر ت ع وو ا محم ل‎ ۳ 
قوله عز وجل: #واصير نَفْسَكَ مع الذبن يدعوت رهم بالغدوو لعشي بریدون‎ 
رح رص ريه سسا‎ 2 2 ol >4 مت میم حجو ا ع و حور لاس ع ساسا و قر ر ا‎ 
وهه ولا تعد عبتاک عنم رد ية جیوه لیا ولانطع من أغفلتا لبه عن وا واتبع‎ 


کک کہ دوو مد ا رن ی ی عير ا عل مسر ا رم 
هونة وكات أمره. فرط (0) ول أَلْحَقٌّ من ريک فمن سَاء لبون ومن شاء فلیکفر إا دا 
4 عر م ۳ 8 و ی وبي نتن و و ره سم مور رد في 0 
للظدلمين نار احاط ہم سراف ون ستَفی نوا بقاثواً ٍ و کلم شوى الوجوه بش 
اسراب وساءت متا ()>. 

سبب هذه الاية أن عظماء الکفار - قيل: من آهل مک وقیل: عيَيْئة بن حصن 
وأصحابه» والأول آصوب؛ لأن السورة مكية ‏ قالوا لرسول الله يَكِةِ: لو آبعدت هؤلاء 
عن نفسك لجالسناك وصحبناك یریدون: عمّار بن یاس وصهیب بن سنان» وسلمان 
الفارسي وابن مسعود. وغيرهم من الفقراء كبلال ونحوه» وقالوا: إن ريح جبابهم 
تؤذيناء فنزلت الاية بسبب ذلك(*. 


.)۱۷۲/۳( انظر عدم دخول النسخ في الخبر في: البحر المحیط للزركشي‎ ١ 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) ليس في الاصل. 

(4) آخرج مسلم (۲4۱۳) من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه» وفیه قالوا: 
اطرد هولاء لا يجترؤون علینا... لکن وقع فيه: فأنزل الله عز وجل: ولا ترد لذن عون رم 
ِالْعَدَةَ لعشي موه َة 4 [الأنعام: 0۲]. 








[°< ۳ 


۳۸ سورة الکهف 

وروي: آن رسول الله ييا حرج إليهم» وجلس بينهم» وقال: «الحمد لله الذي 
جعل من آمتي من یر آن آصبر نفسي م 

وروي أنه قال لهم: ارا بالاین عاتبني فیهم ری" 

وروی سلمان أن المؤلفة / قلوبهم عبَيّتة بن حصن. والأقرع بن حابس» وذويهم 
قالوا ما ذكر» فنزلت الآية في ذلك فالآية على هذا مدنية» ويُشبه أن تكون الآية مکیقه 
وفعل المؤلفة فعل قريش فرد عليهه". 


(۱) في إسناديه مقال» أخرج ابن منده في معرفة الصحابة» وابن قانع في معجم الصحابة كما في الإصابة 
(2378/5)» والطبري (۱۵/ ۲۳۹) ط التركي» وسقط من ط شاكر» من طريق أسامة بن زيد بن أسلم» 
عن أبي حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله ككل 
وهو في بعض أبباته سیر تس مع الس دعوت مالک دوه يدو وَجْهَُ 4 فخرج 
يلتمس» فوجد قوماً يذكرون الله» منهم ثائر الرأس» وجافٌ الجلد وذو الثوب الواحد. فلما رآهم 
جلس معهم» فقال: «الحمد لله الذي جعل لي في أمَتي من آمرني أن أصبر نفسي معه» وأسامة بن 
زيد بن آسلم ضعیف من قبل حفظه كما في التقریب (۳۱9). 
وعبد الرحمن بن سهل بن حنیف ذکره ابن آبي داود» وابن قانع في الصحابة» ولا تصح صحبته؛ 
وقال في الاصابة (۵/ ۳۸): لا يبعد أن یکون له رؤية وإن لم يكن له صحبة. اه. 
وله شاهد مرسل آخرجه عبد الرزاق (4۰۱/۱) عن معم والطبري (۱۵/ ۲۰) من طریق سعید 
ابن أبن عروبة کلاهما عن قتادة قال: ذکر لنا آنه لما نزلت هذه الآ قال نيت الله #للة: «الحمد لله 
الذي سعل في اق مح مرت أن اسر تقس هه ۱ 

(۲) في المطبوع: «مرحباً»» وأشار لها في هامش أحمد۳. 

(۳) لم أهتد إليه بهذا اللفظ ولكن ورد قريب من هذا اللفظ في قصة عبد الله بن آم مكتوم كما سيأتي 
في سورة عبس. 

(4) منكر» أخرجه الطبري (۱۸/ ۸-۷ والواحدي في أسباب النزول (ص: ۰۲۲ وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ ۳۶۵ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۰4۹۶) من طريق الوليد بن عبد الملك 
الحراني» عن سليمان بن عطاء» عن مسلمة بن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مشجعة بن ربعي؛ 
عن بلماة اا وی ریخ زر مانب عظاه الهرانی متگز الیک قال ارا :ليس 
بالقوي وقال البخاري: فى حدیثه بعض المناکیر» وقال ابن حبان: يروي عن مسلمة» عن عمه 
أقياء موضرعك فیط سه أو مخ ملت انظر+ الب ان رت موس 

(5) زيادة من المطبوع. 








الایات (۲۹-۲۸) ۳۵۹ 


و(اصبر) معناه: احبس» ومنه الصبورة التي جاء فیها الحدیث: نهی رسول الله 335 
عن صبر الحیوان(۱)؛ أي: حبسه للرّمي ونحوه. 

وقرأ لجمهور: دوه 4 وقرأ ابن عامر۳: #بِالْعْدْوَةِ#» وهي قراءة نصر 
ابن عاصم» ومالك بن دینار: وبي عبد الرحمن» والحسن ۳ وهي في الط على القراءتين 
بالواو» فمن يقرؤها با دوه * يكتبها (بِالْغْدُوة) كا تکتب (الصَّلوة) و(الزّكوة)» وفي 
قراءة من قرأ: لد و4 ضعف؛ لأن عغذوة اسم معرّف. فحقه ألا يدخل عليه الألف واللام. 


0 


ووجه القراءة بذلك آنهم آلحقوها ضرباً من التنكير؛ إذ قالوا: جث) غذوة 
يريدون: من العَدَواتء فحَشُن دخول الألف واللام» کقولهم: لت و اسم مُعرّف. 


2 م j‏ رھ 


والاشارة بقوله: #ینعوت رهم بالفدوة وا شی € إلى الصلوات الخمس قاله 
ابن عمر(** ومجاهد وإبراهيم» وقال قتادة: المراد صلاة الفجر وصلاة العصر 7 . 

قال القاضي آبو محمد: ویدخل في الاية من يدعو في غير صلاة ومن یجتمع 
لمذاكرة علم» وقد روي عن عبد الله بن عمر عن النبي و أنه قال: «لَذِكر الله بالغداة 
والعشي أفضل من حطم السیوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سخا . 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (96۱۳)؛ ومسلم (1985). 

(۲) في المطبوع: «ابن عباس رضي الله عنه» ولعله خطأء وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ۰6۳۹۰ 
والباقين في البحر المحيط (4/ ۵۲۱). 

(۳) انظر قراءة من ذكر مع ابن عامر في البحر المحيط (4/ ۵۲۱) وزاد أبا رجاء العطاردي. 

(4) غير واضحة في الأصل. 

(0) إسناده لين» أخرجه الطبري (۲۲/۹). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۶۱/۱) من طريق 
سعيد بن ابي مریم عن يحبى بن أيوب الغافقي» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنه» بنحوه. ويحيى بن أيوب الغافقي ومحمد بن عجلان فيهما لين. 

(5) انظر القولين في الهداية لمكي (/ »)٠٠٠١‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۲۹۸ وتفسير الثعلبي 
(۱۰۱/۲). 

(۷) لا یصح مرفوعاًء وروي موقوفاً بسند ضعيف» آخرجه الحسین المروزي في زوائده على زهد = 








۳۹۰ سورة الکهف 
وقرأً آبو عبد الرحمن: (بالْعْدُوٌ) دون هاء. 


وقرأ ابن آبي عبلة: (بِالعَدَوَاتِ والعشیات) على الجمع(). 


مدو له ساد 


وقوله: ولا تعد عبتا 46+ أي: لا تتجاوز عنهم'" إلى أبناء الدنيا والملابس من 
الكفار. 


وقرأ الحسن: (ولا تعد عينيك) بضم التاء وفتح العين وشد الدال المكسورة؛ 
أي: لا تجاوزها أنت عنهم وژوي عنه: (ولا تعِْ عينيك) بضم التاء وسكون العین(. 
وقوله: من نا که قيل: إنه أراد بذلك مُعَيناً وهو عة بن حصن, والأقرع» قاله 
خبّاب” )2 وقیل: نما أراد من هذه صفته» وإنما المراد ولا كفار قريش؛ لأن الاية مكية. 


وقرأ الجمهور: #أ 


و سود 


عقل: لبه بنصب الباء على معنى: جعلناه غافلا 


= ابن المبارك »)١١17(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (751948-10059), والخطيب في المتفق 
والمفترق (۱۱۲/۲) من طريق هشیم» عن يعلى بن عطاء» عن بشر بن عاصم الطائفي» عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه موقوفاً عليه» وهشيم مدلس» وبشر مجهولء وقد رُوي مرفوعاً 
ولا يصح كما أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 077» والديلمي في مسند الفردوس من طريق 
الحسن بن علي العدوي» عن خراش» قال حدثنا مولاي أنس بن مالك قال: قال رسول الله : 
«لذکر الله بالغداة والعشي خيرٌ من حَطْم السيوف في سبيل الله»» وخراش مجهول. والحسن بن 
علي العدوي كذاب كما قاله محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (۳۷ 4). 

(۱) وهما شاذتان كما تقدم في الأنعام» وانظر البحر المحيط (۵۲۱/4). 

(۲) ليست في المطبوع. وكذا لفظ «عينيك» في القراءتين بعد. 

(۳) في آحمد۳ زيادة: «وكسر الدال»» وهما شاذتان» التخفيف في المحتسب (۲/ ۰)۲۷ والتشديد في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: 755)» والوجهان في مختصر الشواذ (ص: ۰۸۲ ويحتملهما الشواذ 
للكرماني (ص: ۲۸۷). 

(5) فيه لين» أخرجه البزار (۰)۲۱۲۹ وأبو يعلى كما في المطالب (۳۹۷۷) والطبري (۸/۱۸) عن 
الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وأخرجه 3 ماجه (۶۱۲۷ وابن أبي حاتم (۷۳۳۱- 
۲ من طريق عمرو بن محمد العنقزي» عن أسباط» عن السديء عن أبي سعيد الازدي» عن 
أبي الکنود عن خباب» فذكره بلفظ مطرّل» وسيأتي الكلام عليه في الأثر القادم. 








۳٦۱ )۲۹-۲۸( الآیات‎ 


وقرا عمرو بن فائد» وموسی الأسواری: (أغفلنا قلّه) علی معنی: آهمل ذکرّنا 
وترگه قال ابن جنی: المعنی: مخ نا غافلین عب وذکر أب و عمرو الدانی: آنها قراءة 


)00 
عمرو بن عبيك © . 


و«الْمْرُّط» يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتَضييع؛ أي: أمره الذي يجب أن 
يلتزم» ويحتمل أن يكون بمعنى الافراط والاسراف؛ أي: أَمْرهُ وهواه الذي هو بسبيله» 
وقد فشر المتأولون بالعبارتين؛ أعني: التَضْيبع» والإسراف. 

وعبّر عنه خبّاب بالهلاك ۳ وداوذ بالندامة» وابن زيد بالخلاف للحق. 

وهذا كله تفسير بالمعنى. 

وقوله تعالى: رفن 4 الآيةء المعنى: وقل لهم يا محمد: هذا الق من ریک 
أي: هذا القرآن, أو هذا الإعراض عنکم ورك الطاعة لکم وصَّبّْرٌ النفس مع المؤمنين. 


)۱( وهی شادة» عزاها E»‏ فائد فی مختصر الشواذ (ص: «(AY‏ والشواذ للكرمانى (ص: ۸۳۷ 
والمحتسب (۲۸/۲) مع التوجیه. وللثلائة في البحر المحیط (۱5۸/۷) ولعل ذکر موسی هنا 
خطأء فالاسواري هو عمرو بن فاد كما تقدم في البقرة» وموسی الأسواري لم آجده. 

(۲) من حدیث طویل غریب» هذا اللفظ جزء من حدیث طویل أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۸۵ ۰)۳۳ 
وفی مسنده »)٤۷۷(‏ وابن ماجه (I۷)‏ والبزار فی مسنده (۲۱۲۹)» والطبري (۹/ ۰ ۰۱-۲ ۰6۲ 
وابن أبي حاتم (۱ 4-۷۳۳ ۷۳) في تفسيرهماء والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱/ ۰-۳۳۹ ۳ 
والطبراني في الکبیر (۳۹۳)؛ والآجري في أخلاق حملة القرآن (4۷) من طرق عن أسباط بن نصرء 
عن السدي» عن آبی سعيد الأزديء عن أبى الکنود» عن خباب بن الأرت فذكره بلفظ مطول» وأسباط 
ابن نصر الهمداني صدوق كثير الخطاً يغربء وأبو سعد الأزدي الكوفي» ويقال: أبو سعيد. مجهول» 
وأبو الكنود الأزدي الكوفي عبد الله بن عامر کذلك. فالأثر على هذا ضعيف جدا؛ وقد استغربه ابن 
كثير فقال: وهذا حديث غریب فان هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدهر. اه. انظر: التفسير (۳/ ۰۰ ۰)۲ وقد أخر جه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (ص:95١)‏ 
من طريق حسين بن يحيى بن عياش القطان» عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعد الأزدي» عن أبي 
الكنود به» بنحوه انظر قول ابن زيد وداود في تفسير الطبري .)٩/۱۸(‏ 








[الر جز ] 


[الطویل ] 


۳۲ سورة الکهف 


#۶ و 


وقرأقَعْنَبٍ آبو السَمال: (وَفُلَ) بفتح اللام» قال أبو حاتم: وذلك ردي* في العربی). 


رس حور 


وقوله: من َاء ليون * الآية» توعد وتهدید؛ آي: فلیختر کل امری لنفسه ما 
يجده غداً عند الله عر وجل. 


تفه فين شاه اه انان فلوم و كناك 08 13 كدر ووس مرس 
أي: فحقه الإيمان» وحقه الكفر ثم عبّر عن ذلك بلفظ”(" الأمر إلزاماً وتحریضا ومن 


شم م و 


حیث للانسان في ذلك النَكَسّبٌ الذي به یتعلق ثواب الایمان وعقاب الکفر. 
وقرأ الحسن» وعیسی الثقفي: (فلیومن)؛ و(یکفز) بکسر اللامين". 
و اعدا 4: مأخوذ من العتاده وهو الشیء المع الحاضر. 
و«السّرَادِقٌ»: هو الجدار المحیط کالحجرة؟ التي تدور وتحيط بالفسطاط قد 
تکون من نوع الفسطاط أديماً أو ثوباً أو نحوه ومنه قول روبة: 
یَاحکم بن الم ارين الجارود راو غلك و 
ومنه قول سلامة بن جندل: 


و رة ور ره گر رو هو و و و سره و 
هو المُولِج النعمان بیتا صماوژه صدور الفيول بعد بت مَسَردَق 


(۱) وهی شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ۸۳ فى آحمد۳ والحمزویة: «السماك»» وانظر قول آبی 
حاتم في البحر المحيط (۷/ ۱۰۹). 

() في المطبوع: «بلغة». 

(۳) على قاعدتهما التي تقدمت مرارا وانظر: البحر المحیط (۷/ 159). 

() في المطبوع: «کالحجارة». 

(5) عزاه له في مجاز القرآن (۱/ ۳۹۸ وتفسیر الطبري (۱۸/ ۱۰) والصحاح للجوهري /٤(‏ ۰)۱4۹ 
وعزاه للکذاب الحرمازي في الشعر والشعراء (۲/ ۰)0۷۳ وآنساب الاشراف (4/ ۲۱۳ وتاریخ 
دمشق (۵۹/ ۵۰۳) قال: واسمه: عبد الله بن الأعور بن قراد. 

0) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰۳۹۹ وتفسیر التعلبي /٩(‏ ۱7۷ وأنساب الأشراف (4/ ۰۱۹۸ 
وتفسیر الطبري (۱۸/ ۱۱). 








الایات (۲۹-۲۸) ۳۹۳ 


وقال الزجاج: لرا ما أحاط ۱ 

قال القاضي آبو محمد: وهو عندي آحص هما قال الزجاج. 

واختلف في سرادق النار: فقال ابن عباس: شُرَادقها حائط من نار(" وقالت 
فرقة: سُرادِقُها دخان محيط بالکفار» وهو قوله تعالی: تلف ل‌زی تب شعب» 
[المرسلات: ۳۰]. 


وقالت فرقة: الاحاطة هى فى الدنياء والسرادق: البحر» وروي هذا المعنی عن 
 ..‏ ان بی 19 0 7 0 5 م 
النبي ية من طریق يَعْلَى بن أميّة» فيجيءٌ قوله تعالی: #أحاط یم #؛ رز 
الطبري الحدیث عن يَعْلَىء قال: قال رسول الله : «البحرٌ هو" جهنم». وتلا هذه 
الآية» ثم قال: «والله لا أدخله آبدل أو ما دم حیا»۵). 


وروي عنه آیضاً امن طریق آبی سعید الخدري آنه قال: «لسرادق الثار أريعة 


.)۲۸۲ /۳( معاني القرآن واعرابه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۱۱/۱۸) من طریق ابن جریج» قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما فذ کره؛ وهو 

)۳( 0 نور العثمانية» وفي الأصل: «هي». 

(5) ضعیف غریب. آخرجه آحمد (5/ ۲۲۳ والبخاري معلقاً في التاریخ الکبیر (۱/ 6۷۰ ویعقوب بن 
سفیان الفسوي في المعرفة والتاریخ (۱/ ۳۰۸ والطبري (۱۸/ ۱۳ وابن قانع في معجم الصحابة 
(۳/ ۰۲۱۷ والحاکم في المستدرك (4/ 9۹9 والبيهقي في الکبری (۰)۳۳4/4 وفي البعث 
والنشور (4۳5-4۳0) وأبو نعیم في تاريخ آصبهان (4۲6/۱) من طریق آبي عاصم النبیل» عن 
عبد الله بن أبي أمية» عن محمد بن حيي» عن صفوان بن یعلی» عن أبيه أن النبي اء قال: «البحر هو 
جهنم». قالوا ليعلى فقال: ألا ترون أن الله عز وجل يقول: تارا أَحَاطَ بهم اقا قال: لا والذي 
نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عز وجل» ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله 
عز وجل» وهذا إسناد ضعیف؛ لآن محمد بن حبي مجهول» وعبد الله بن أبي أمية لم يرو عنه غير أبي 
عاصم قال ابن كثير: هذا تفسير غریب» وحديث غریب جداً والله أعلم. اه. من التفسير (5/ 589)؛ 
وقد سقط من إسناد الحاكم محمد بن حيي» وسقط من إسناد البيهقي في السنن؛ وفي البعث عبد الله 
ابن أبي أمية» وفي معجم الصحابة: عن أبي عاصم» عن عبد الله بن أمية» عن رجل» عن صفوان به. 








۳۹ سورة الکهف 


جار کش عرض کل جدار مسیرة آربعین سنة». 
وقوله عز وجل: لاوا + آي: یکون لهم مقام العّوث» وهذا نحو قول الشاعر: 


م © دف o‏ م به لس ۳۶( 


و 111 هر ما اه ارو هی اه RS NERS‏ تحيه بینهم ضرب و يع 
آي: القائم مقام التحية. 


و«المُهْل)» قال آبو سعيد عن النبي بيا: «هو دزدي ** الزیت إذا انتهی حده»(*. 


وقالت فرقة : هو كل مائع سحن حتى انتهى حرّه وقال ابن مسعود وغيره :كل ما 


8 
أذيب من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحو هذا من الفِلِرٌ"2 حتى یمیع. 


)١(‏ في الأصل: «جدور)» وفيه: اسرادق»» دون لام قبلها. 

(۲) ضعیف. أخرجه أحمد (۲۹/۳) وابن المبارك في الزهد كما في زيادات نعيم بن حماد (715)) 
وابن أبي الدنيا في صفة النار ( )۰ والترمذي (۲۹۸۶) وأبو يعلى في مسنده (۱۳۸۹) والطبري 
(۱۸/ ۱۲ والحاكم في مستدركه (5/ ۰۰۱-۰۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )۹۳١١‏ 
من طرق عن دراج أبي السمح» عن أبي الهیشم» عن أبي سعيد به» وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف دراج 
- وهو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم» وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

)۳( هذا عجز بيت لعمرو بن معدي کرب وتمامه: ریق ها بِخَيْلِ وقد تقدم الاستشهاد به 
مرارا. 

(4) الدّرْوِي: ما رسب أسفل الحَسّل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والأدهان. 

(5) بهذا اللفظ لم أقف عليه من قول أبي سعيد الخدريء وإنما ورد هذا القول عن ابن عباس رضي الله 
عنه وغيره» والذي جاء عن أبي سعيد الخدري كما أخرجه أحمد (۳/ ۰)۷۰ وابن المبارك في الزهد 
١‏ ) كما في زيادات نعيم بن حماد» وعبدبن حميد في مسنده ٠(‏ *91)» وابن أبي الدنيا في صفة النار 
(۷۷).والترمذي(۲۹۸-۲۸۱). وأبويعلى في مسنده (1717/5)» والطبري (۱۸/ 7١).وابن‏ حبان 
(774171)» والطبراني في الأوسط (۱۳۷ ۰)۳ والحاكم في مستدركه (۲/ 4-۵۰۱/ *2507» والبيهقي 
في البعث (۵۳۵) من طرق عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري عن النبي و قال: 
کل 4 قال: كعكر الزيت إذا قربت إليه سقطت فروة وجهه فيه» وهذا إسناد ضعيف كما سبق. 

() في نجيبويه: «الفلذ» وفي نور العثمانية: «الکفر» وفي الإماراتية: «القطر» مع الإشارة للمثبت في 
الهامش. 


)۷( في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١:‏ ١تَمَبّع).‏ 








الآيات (۲۹-۲۸) و۳ 


ع 5 2 ۶ ع 

وروي: أن عبد الله بن مسعود أهديت إليه سقاية من ذهب أو فضة فامر بها 
۳۹ 3 2 1 7 
فأذييت حتی تميّعت وتلوّنت آلوانا؛ ثم دعا مَنْ ببابه من آهل الكوفة فقال: ما رأيت في 
الدنیا شا آدنی شبها بالمهل .من هذا ریا ادتی شبها شيراب آهل النار: 

وقالت فرقة: المُهُلّ: الصدید والدم إذا اختلطاء ومنه قول أبي بكر الصدّيق 

في الکفن: إنما هو للمهَلة " برید: لما یسیل من المیت في قبره» ویقوی هذا بقوله: 

لوس من ماو کویلر € [إبراهيم: ۱2] الاية. 


وقوله : دشو الوجوه # رُوي في معناه عن / النبي ياء أنه قال: : 2 ال 


من الکافی فإذا دَنّت تَكَرَهَّهاء فإذا دنت آکثر شوّت وجهّه وسقطت فیها فروةٌ وجهه 
واذا شرب تقطعت آمعاژه4(. 


وال يا : الشيء الذي بیرق به؛ أي : یطلب رقف والمرمق الذي هو العا 


(۱) منقطع» آخرجه عبد الرزاق (۱/ ۰4۰۲ والطبري (۱۸/ ۱۳-۱۲) في تفسيرهما من طريق قتادة 
فاد کر لكا آ6 ان سرد علوت اه مانب کف و ریت 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

(۳) غريب وفي |سناده من لا یعرف آخحرجه آحمد (۵/ ۰۲۵ وعبد الله ابنه في زوائده على الزهد 
(ص ۲۰). وابن المبارك في الزهد - زوائد نعیم بن حماد (۰)۳۱6 وابن آبي الدنیا في صفة النار 
»)۷٤(‏ والترمذي (۰)۲۸۳ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۱۹۹ والطبري (۱۳/ 1۲۱-۲۰ - 
۵ وابن آبي حاتم (۱۳۰۸۵) في تفسيرهماء والطبراني في الکبیر (۷7۰) والحاکم 
في المستدرك (۲/ ۳۹۹-۳۵۲- -۰)4۵۸ والبيهقي في البعث والنشور (۵۳4) من طریق عبد الله 
ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسرء عن أبي أمامة به مرفوعاًء وعبید الله بن 
بسر قد اختلف في تعیینه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وهكذا قال محمد بن إسماعيل: عن 
عبيد الله بن بسرء ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث» وقد روى صفوان بن عمرو عن 
عبد الله بن بسر صاحب النبي بيا غير هذا الحدیث. وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي كَل 
وأخته قد سمعت من النبي و وعبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث 
رجل آخر ليس بصاحب. اه. وفي رواية الطبري والطبراني والحاكم والبيهقي تصحف عبيد الله 
ابن بسر لعبد الله ابن بسر وفي الزهد لأحمد: عبد الله بن بشير 


[۰o /Y] 








[البسيط] 


۳٦‏ سورة الكهف 
آحص من هذا الذي فى الآية؛ لأنه فى شىء واحد من معنى الرّفق» على أن الطبريّ فسّر 
الآية به» والأظهر عندي أن یکون المُرْتَمَق بمعنی: الشیء الذي يطلب رفقه باتَگاء وغیره. 

وقال مجاهد: المرتفق: المجتمع» كآنه ذهب بها إلى موضع الرّفاقة ومنه الرفقة» 
وهذا كله راجع إلى الرّفق. 


قوله عز وجل: * ود ال انوا عا اال ت اه لاضِيعٌ جر من أَحْسَنّ 
و ير ولق 


عم © اوک کم حتث مدن ری من یم ادر لت این آساود من دعس و 


رم هک و موم اه هك 


تیاب حصا من سند ولسترق کیت فا عل دراي ی نعم التواب وحَسنَت مرف )4 . 


جر 


ع 


۳ 
2 و و مرو وم م م م2۶ 


قوله عر وجل: 9ن لا ی بر من خسن عَملا ٩‏ اعتراض كر و كن ا 


ر ر وه سم و 


ماكر بأفضال ال على خسن درا بین قوله تعالی: و ای اللو امم ويا 


یکت 4 وقوله: ( ول )» فقولهتعالی: کل َو 4 بتداة وخب 


۳ 0 5 
مح ا 0 
إن یقت إن الله البنسشسة. يرال ملف يد ارج الوا 0 


و وم و 8< عام 


قال الزجاج: ویجوز أن SS‏ 
عملا #؛ لآن المحسنین هم المومنون فكأن المعنی: لا نضیع آجرهم(۳. 

قال القاضي آبو محمد: ومذهب سیبویه أن الخبر في قوله: لضي # على 
حذف العائده تقدیره: من أحسن عملامنهم. 


ع 


(۱) انظر قولي الطبري ونقله عن مجاهد في تفسير الطبري .)۱١/۱۸(‏ 

(۲) البيت لجرير كما في الكشاف للزمخشري (۳/ »)۱٤۹‏ والبحر المحیط (5/ ۳۳۳ واللباب 
(۱۶/ 4۱ ومفاتیح الغیب (۲۳/ ۱۷). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۲۸۳). 








الآيات (۳۱-۳۰) ۳۹۷ 

و«العَدْنْ): الإقامة» ومنه المَعْدِنْ؛ لأن حَجَرَهُ مقيمٌ فيه ثابت. 

5 < ودح ر 2 

وقوله: من تیم الْأنهئرٌ © يريد: تحت غرفهم ومبانيهم. 

وقراً الجمهور: #من أساور . 

وروی أبان عن عاصم: (مِنْ أُسُْورَّة) من غير ألف وبزيادة هاء(). 

وواحد الأساور: إسوارٌ حذفت الياءٌ من الجمع؛ لأن الباب: أساوير» وهي 
ما كان في الذراع من الحلي» وقيل: أساور جمع أَسْورَة وأَسْورَة جمع سوار» واا 
الإِسْوَّارٌ بالفارسية القائد ونحوه ویقال في خی الذراع: إِسْوَارٌ ذكره أبو عبيدة معمر 
ابن ال ومع قول الشتاعر: 

والله تولا صبیتءصفاز گکآنماوجومههم‌آفماز [الرجز] 

تمن یلك داز آخاف أن بص اف از 

أذ لام لیس له سواز لماراني ملل جبّار 

بجّابه ماوضم النهٌّار 

آنشده آبو بکر بن الانباري حاشية في کتاب ۳ هیا 

و«السندّس): رقیق الديباج» و«الإِسْتَبْرَقٌ): ما غلظ منهء وقال بعض الناس: هي 
لفظة آعجمية عربت. وآصلها: استبره» وقال بعضهم: بل هو الفعل العربي سمي به؛ 
a 5‏ 7 5 
فهو استبرق» من البريق» فغيّر”*) حين سمي به بقطع الألف. 

ويُقَرّي هذا القول أن ابن محيصن قرأ: (من سندس واستبرق)» فجاء به موصول 
)۱ وهی هنا شاذة» انظر: الشواذ للكرمانى (ص: ۲۸۸). 
(۲) «بن المثنی» زيادة من آحمد۳ وانظر مجاز القرآن (4۰۱/۱). 
(۳) الزاهر لابن الأنباري (۲/ ۱۵۸ بلا نسبة» ونسبها ابن أبي الدنیا في النفقة على العیال لرجل من 

العتيك (۱/ ۳۳۷). 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «فعبر»» وفي أحمد ۳: «فغبر». 








۳۹۸ سورة الکهف 
الهمزة حيث وقعء ولا يجُه بل یفتح القاف. ذکره الأهوازي وذکره آبو الفت 
فقال هلاس او كال 

و آلذرايك €: جمع أريكة» وهو السرير في الحجّال(۳. 

والضمير في قوله: «وحَسنتَ # للجنات. 

وحكى النقاش عن آبي عمران الجوني أنه قال: الاستبرق: الحرير المنسوج 
بالذهب. 

وحکی مکي والزهراوي وغیرهما حديثاً مُصَمّنه أن قوله تعالی: ۷ لد لدت 
ءَامَنُوأ وح لمحت 4 الاية نزلت في آبي بکر وعمی وعثمان» وعلي رضي الله 
عنهم» سأل أعرابي رسول الله بي عن الآيةء فقال النبي کل للاعرابي: «أَعْلِمْ قومك آنها 
نزلت في هؤلاء الأربعة)» قال" : وهم حضور”". 


قوله عز وجل : نم م مان جع لم هما نون من آعکب وَحَمَفْهسَخْلٍ 


مه کور موم در محر رو 2 یر ا ا وه مسا میس مرس ررم 
جملا ينبا رها ا کت لین ءات آعها ولم ظا مه سا وتا جلکهها عبرا () 
وکات اه شم رفقال لحب وهو اور آنا ا كثر منك مالا وآعز شرا ()ه. 

الضمیر في عم » عائد على الطائفة المتجبرة( التي أرادت من النبي بلا أن 


یطرد فقراء المؤمنين الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي وعلی أولئك الداعین آیضا 


(۱) في المطبوع: «الاسواري». 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها في مختصر الشواذ (ص: ۰۸۲ والمحتسب (۲۹/۲). مع ما نقل عنه» 
وقول الأهوزاي لم أقف علیه. 

)۲( في الأصل: «الحجال». 

(5) تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۷). 

)0( في أحمد” زيادة: «الخلفاء». 

() من نجيبويه. 

(۷) لم أهتد ٍلیه وانظر: الهداية لمكي (5/ 6 4۳۷). 

() في المطبوع: «المتحیرة». 





الایات (۳-۳۲) ۳۹۹ 


فالمثل مضروب للطائفتین؛ إذ ال رجل الکافر صاحب الجتتين هو بازاء متجبّري قریش» 
أو بني تمیم» على الخلاف المذكور ولا والرجل المؤمن المقر بالربوبية هو بازاء بلالٍ 
وعمّار وصَهَيّب وآقرانهم. 

و(حففناهما) بمعنی: جعلنا ذلك لها من کل جهت تفول: حك الله بخیر؛ آي: 
عمّك به من جمیع جهاتك واالحفاف»: الجانب من السرير والفدان"" ونحوه. 


وظاهر هذا المثل أنه بآمر وقع وكان موجوداًء وعلی هذا فسّره أكثر أهل هذا 


التأويل. 
ويحتمل أن يكون المثل" مضروباً بمن هذه صفته وان لم يقع ذلك في وجودٍ 
قط والأول أظهر. 


وروي في ذلك أنهما كانا أخويّن من بني إسرائيل ورثا أربعة آلاف دينار» فصنع 
أحدهما بماله ما ذکر» واشترى عبيداً وترّوّج وآثری» وأنفق الآخر ماله في طاعات الله 
عز وجل حتى افتقر» والتقیا ففخر الغني ووبّخ المؤمن» فجرت بينهما هذه المحاورة. 


وژوي: أنهما كانا شريكين حدّادين» كسبا ماله كثيراً وصنعا نحو ما رُوي في أمر 
الأخوين» فكان من أمرهما ما قصّ الله في کتابه!*. 

وذكر إبراهيم ابن القاسم الكاتب”" في كتابه «في عجائب البلاد»: أن بحيرة 
نیس( كانت ما بين هاتين الجنتين» وكانت للأخوين» فباع أحدهما نصيبه من ال خر 


)۱( 7 ليست في وا لمطبوع. 

(۲) ليست في نور العثمانية والمطبوع ونجیبویه. 

(۳) من المطبوع والإماراتية١‏ وحمد۳. 

(4) تفسیر الثعلبي (5/ ۱-۱۷۰ ۱۷). 

(5) إبراهيم بن القاسم یعرف بالرقیق القيرواني» فاضل آدیب له تصانیف کثيرة كان حيا في سنة 
(۸۳۹۰)؛ معجم الادباء (۱/ ۹۷). 

() تنیس بکسرتین وتشدید النون» والسین مهملة: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر بين الفرما 








۱۲۰۲۱ 


۳۷۰ سورة الکهف 
زاق فى طا له ی رو الا شیر قورت اف الا اند کر 
وإيّاها عنی بهذه الایة. 

وفي بسط قصصهما طول فاختصرته واقتصرت على معناه لقلَّة صحته» ولأن في 
هذا مايفي / بفهم الآية. 

وتأمل هذه الهيئة التي ذکر الله فان المرء لا یکاد یتخیل آجمل ۳ منها في مکاسب 
الناس: جتنا عنب أحاط بها" تخل بینهما فسحة هي مزدرعٌ لجمیع الحبوب والما 
لذن ستوصى ارت بت یت » وعظّم النفع» وقرّب 

وقرأ الجمهور: # كتا &» وفي مصحف عبد الله: (کلا)(*). 

والتاء في كتا 4 منقلبة عن واو عند سیبویه( وهو بالتاءِ أو بغیر النَّاء اسم 
مفرد واقع على الشيء المتنی» وليس باسم مثنى» ومعناه: كل واحدة منهما 

و«الأكُل)»: ثمرها الذي يُؤكل منها. 

قال الفرائٌ: وفى قراءة ابن مسعود: (كل الجَتین ی أكله) 7 . 

وقوله: لولم رین معا ؛ آي: لم تنقص عن العرف [الاتم الذي يشبه 
فیها]. 


(۱) تفسير القرطبي /٠١(‏ ١١٠)ء‏ والبحر المحيط (۷/ 4 ۱۷). 
)۲( في المطبوع: «أجل». 

(۳) فى آحمد۳: «بهما». 

)1( في آحد۳: «الماء العد» (العَيْل): الماء الجاري على وجه الأرضء وي البحر الحیط: «والاءٌ العین». 
(0) وهی شاذة انظر: الهداية لمکی (5/ 4۳۸۰). 

© الکتاب لسيبويه (۲/ ۲۳). ۱ 

(۷) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (۲/ ۰)۱4۳ وإعراب القرآن للنحاس (۲۹4/۲). 

(۸) ليس في المطبوع. 








الایات (۳-۳۲) ۳/۱ 


اي مالي كذا وَلَوَّى يدي توعيلة الله ی غ 


۳ 
ا 


وقرأ الجمهور: #وفَجّرَنَا # بتشديد الجيم. 

وقرأسلام» ویعقوب وعيسى بن عمر: (وَفَجَرْنَا) بفتح الجيم دون شد”". 

وقراً الجمهور: لب © بفتح الهاء. 

وق را آبوالشكاله والفیاض بن غزوان وطلحةبن سلیمان: (َهرا) بسکون الها 

وقرأ ابن کثیر» ونافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي وابن عباس» ومجاهد» 
جماعة قراء المدينة ومكة: لثم و «بشمره ۹( بضم الثاء وا فين 
وجماعة قراء المدينة ومكة: #ثمر# وَ#وبثمره ٠#‏ بضم الثاء والميم» جمع ثمار. 

وقرأ أبو عمروء والأعمش» وأبو رجاء بسكون الميم فيهما تخفیفا؛ وهي في 
المعنى کالاولی» ویتجه أن يكون جمع تَمَرَّة كَبَدَنَةِ وبدْن. 

وقرأعاصم: #ثمرٌ © و یشمرو ‏ بفتح الميم والثاء فيهماء وهي قراءة أبي جعفره 
والحسن.» وجایر بن زید» والحجاج. 


واختلف المتأولون في الثمر بضم الثاء والميم» فقال ابن عباس" وقتادة: 


(۱) البیت لفُرْعان بن الأعرف كما في نوادر المخطوطات (ص: ۰)۱۵۷ والمحکم والمحیط الأعظم 
(۵/ ۱۱). 

(۲) وهي شاذة عزاها لسلام ویعقوب في مختصر الشواذ (ص: ۸۲) وللثلائة في الشواذ للكرماني 
(ص: ۲۸۸). 

(۳) وهي شاذة انظر البحر المحیط (۱۷۹/۷). 

(6) الکهف: (۲؟). 

(۵) وکلها سبعية انظر السبعة (ص: ۳۹۰ والتیسیر (ص: ۰۱8۳ والباقین في البحر المحیط 
(۷/ ۱۷۰ مع بعض الزیادات. 

(7) منقطعء آخرجه الطبري (۲۱/۱۸) من طریق سعید بن آبي عروبة» عن قتادة» قال: قرآها ابن عباس: 
« وکا له تمه بالضمء وقال: يعني آنواع المال. 


[الطویل ] 
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الثمُر: جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك» ويستشهّد لهذا القول 
ببيت التّابغة الذبياني: 
و 7 

O SC N‏ رما انم ر مسن تال وين ولو 

وقال ابن زید: الثمُر هی الأصول التی فاا 

قال القاضي آبو محمد: کأنها ثمارٌ ثم ککتاب وکتب وآما من قرأ بفتح الثاء 
والمیم فلا إشكال في أن المعنی ما في رؤوس الشجر من الأكل» ولکن فصاحة الکلام 
تقتضی أن يعبر إيجازاً عن هلاك الثمر والاصول بهلاك الشمر فقط» خصّها بالذکر إذ 
هي مقصد المستغل» وإذ هلاك الأصول إنما یسوم منه هلاك لتّمر الذي كان يُرجى في 
المستقبل» كما یقتضی قوله: إن له ثمرا أن له آصولاء کذلك یقتضی الاحاطة المطلقة 
بالشمرات والأصول قد هلکت. 

2 2 2 

وفي مصحف أبي: (واتيناه ثمرا کثيرا). 

وقرأ أبو رجاء: (وكان له ثمرٌ) بفتح الثاء وسکون المیم(۳. 

و(التخاورة» دمر اجا القول» وهو هو حار يخور: 

0 7 رع ع ر ماع مم 7 3 

واستدل بعض الناس من قوله: وآعزنفرا » على أنه لم يكن آخاه» وقال 
المناقض: آراد بالتفر العَبِيدَ والحَوَلَ؛ إِذْ هم الذين ینفرون في رغائبه» وفي هذا الکلام 
من الکیُر والزَّهُو والاغترار ما بيانه يغني عن القول فیه. 
)۱( صدره: مهلا فداء لك الأقوام کلهم» انظر عزوه له في شرح المعلقات التسع (ص: 6٩‏ والصحاح 

للجوهري (5/ ۳۰۳). 

(۲) انظر أقوال ابن زيد وقتادة ومجاهد في تفسیر الطبري (۰)۲۱/۱۸ والحیوان ليست في المطبوع. 


(۳) وهما شاذتان انظر الأول في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۸) وزاد ابن مسعود. والثانية في البحر 
المحیط (۷/ ۱۷۵). 








الآيات (۳۹-۳۵) ۳۷۳ 


وهذه المقالة بازاء قول عَيّيّنة والأقرع للنبي بلاة: نحن سادات العرب. وأهل 
ابر والمَدَرء قَنَحّ عنا سلمان وقرناءه(). 
قوله عز وجل: #ودعَل جه وهو ظَالِم لِنَفْسِهِ قال مآ أ أ د کرو © 


رم و 


وما ار السا ايد وین دشک لد انها میت © ال 1 
وهو اور کرت ای حَلْقَكَ من تراب دم م من نم ثم سوك رجلا 0 کا هو َه ري 
و" شرك یرت اعدا 3 رکذ دلت جع فلت ما مه اه لاف لبم إن رن أا 
قل منک ما لا وولدا )4. 
آفرد الجنة من حيث الوجود کذلك؛ إذ لا یدخلهما معا في وقت واحد. 
واظْلمْه لِنَفْسِهِ): مره وعقائده الفاسدة في الشك في البعث. فقد نص على ذلك 


قتادة وابن زید(. 


وفي شگه في حدوث العالم» إن كانت إشارته ب ید إلى الهيتة من 
السماوات والأرض وآنواع المخلوقات» وان كانت إشارته إلى جنته فقط فانما في 
الکلام تساحف واغتراژٌ مفرط( وقلّة تحصیل» كانه من شدَّة العجب بها والسرور 
أفرط في وصفها بهذا القول ثم قاس أيضاً الآخرة على الدنياء وظنّ أنه لم يُمْل له في 
الا لا لکرامة یستوجیها تی نفسه قال؛ فان کان ثم رجو کما یزعم فسیکون حالي 
کذا وكذاء ولیست مقالة العاصي بن وائل لخباب"*) على حد هذه» بل قصد العاصي 
الاستخفاف على جهة التصمیم على التکذیب. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر وابن الزبیر وثبت في مصاحف المدينة 
#منْهُمَا يريد الجنتین المذکورتین أولاً. 
(۱) تقدم ذکر هذا الحدیث وغیره بألفاظ مختلفة عند آية (۲۹). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۳). 


(۳) ليست في المطبوع. 
)€ إشارة لحدیث آخرجه البخاري (4۷۳۳) سيأتي في سورة مریم. 








۳۷ سورة الكهف 
وقراً آبو عمرو وعاصم» وحمزة» والكسائي» والعامة» وکذلك هو في مصحف 
آهل( البصرة: ينها ۱۹6 يريد الجنة المدخولة. 
وقوله: # قال لَهمصَاحبَه 4 حكاية أن المؤمن من الرجلین لما سمع کلام الکافر 
وه علی جهه التوبیخ - على کفره بالله تعالی. 
کت : (وهو یخاصمه)» وقرأ ثابت البناني: (وَيْلَكَ أَكَمَرْتَ)7". 
ثم جعل يعظم الله تعالى عنده بأوصاف تضمنت النعم» والدلائل علی جواز 


ثرا اليد E‏ ی ی 
سوّاك شخصاً أو حا أونحوهذا من التأكيدات» وقد يحتمل أنه قصد ت تخصيص الرجولة 


علی وجه تعدید العمةفي أن قم یکن أت ولا ُشی» وذکرالطبري ابو هن 

واختلفت القراءة في قوله: ‏ لا 4 فقرأ ابن عامی ونافع في رواية المسيبي: 
للكتا) في الوصل والوقف. وقرأ ابن كثيره وأبو عمرو وعاصم» وحمزة؛ والكسائي؛ 
لک 4 في الوصل» و« کا4 في الوقف» ورجّحها الطبري» وهي رواية ورش» 
وقالون عن نافع“ . 

زرا ان س بن کی را (لکر آنا هو ال ره بي). 

وفي قراءة عيسى الثقفي» والأعمش بخلاف N:‏ ی 


(۱) زيادة من الاماراتیة۱ ونجیبویه. 

(۲) انظر: السبعة (ص: ۳۹۰ وانظر: المصاحف لابن أبى داود (ص: ۱۰). 

(۳) وهما شاذتان, مخالفتان للمصحف تابعه علیهما في البحر المحیط (۷/ ۱۷۷). 

(5) تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۳). 

(5) انظر: التیسیر (ص: ۰)۱۳ ورواية المسيبي في السبعة (ص: ۰۳۹۱ وفي المطبوع: «المسلِي"» 
وعر ف به في الحاشیة! 

(7) وهما شاذتان انظر نسبة الأولى لأبي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۰۲۸۷ وإعراب 
القرآن للنحاس (۲/ ۲۹۵)؛ ومع الحسن في مختصر الشواذ (ص: 87)» ومع الثانية في المحتسب 
(۲۹/۲). ولم أجدها للأعمش» وانظر البحر المحيط (۱۷۹/۷). 








Vo )۳۹-۳۵( الآیات‎ 


فأما هذه الأخيرة فبیْن) على الأمر والشأن» وأما التي“ قبلها فعلى / 
E E CD a e‏ 
النونین ٩‏ وفي هذا نظر وأما من قرأ: # لكا € فأصله عنده (لکن 4 حذفت الهمزة 
على غير قياس» وأدغمت النون في النون» وقال بعض النحويين: قلت حركة الهمزة 
إلى النون فجاء (لکتا)» ثم أدغمت بعد ذلك فجاء لک فرأی بعض القداء أن 
بالإدغام استغني عن الألف الأخيرة» فمنهم من حذفها في الوصلء ومنهم من أثبتها في 
الوصل والوقف؛ دل على أصل الكلية. 

ويتوجّه في « لا أن تكون (لكِنْ) لحقتها نون الجماعة التي في حَرَجْنَا 
وَصَرَبْنَاه ووقع الادغام لاجتماع الوثلين» ووحد في رق # على المعنى» ولو اتبع 
اللفظ لقال: رب ذكره أبو علي ©. 

ويترجّح بهذا التعليل قول مَن أثبت الألف في حالي الوصل والوقف» ويتوجه 
في ‏ لا 4 أن تكون المشهورة من أخوات (إِنَّ)؛ المعنى: لك قولي هو الله ربّي. 

أما نی( لا أعرف من يقرأ بها وصلا ووقفاًء وذلك يلزم من يُوَجّه هذا الوجه. 

وَرَوى هارون عن ابي عمرو: لك هو الله بي )7 بضمير لحق (لكِنَّ)؛ وباقي 


رك ود 


الاية بین. 


(۱) فى أحمد": «فتبنى). 

() في المطبوع: «الذي». 

(۳) في المطبوع: «لکن إنما أقول». 

(5) في المطبوع: «التنوين». 

(۵) الحجة للفارسيى(557/65١).‏ 

(7) في المطبوع: دا أنى)؛ وفى آحمد۳: «إما لأنى». 

(۷) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۲۸۸ ونقل في مختصر الشواذ (ص: ۸۲) عن أبي 
عمرو: أنه يقف بالهاء. 





۲۲۰۷ /۳[ 
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وای خا مر مرح ہے محر زیم 


وقوله: « ولد قلت حتنق 4 الایقف وا من المومن للکاف ولول 
تحضیض يمع :قاد و ما 4 یحتمل آن تکون بمعنی: الذي» بتقدیر: الذي شاء ال 
ئن» وفي #مَاء 4 ضمير عائد» ویحتمل أن تکون شَرْطِيّة بتقدیر: ما شاء الله كان» 
ويحتمل أن تكون خبر ابتداء محذوف تقديره: هو ما شاء الله» أو الأمر ما شاء الله. 
وقوله: لا فرَة إلا َه #تسليعٌ وصذ لقول الکافر: مان أن ید واه 
وروي عن النبي بيا أنه قال لأبي هريرة: «ألا أَدلّك على كلمة من كنز الجنة؟» قال: 
بلى يا رسول الله» قال: ١لا‏ قوَّة إلا بالله» ذا قالها العبد قال الله عر وجل: أسلم عبدي 
واا 
وفي حديث أبي موسی: أن النبي کي قال له: اليا عبد الله بن قیس: ألا اذك على 
كنز من كنوز الجنة؟» قال: افعل يا رسول الله» قال: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 


العظیم». 


(۱) آسانیده لا تخلو من مقال وله شاهد في الصحيح» آخرجه علي بن الجعد في مسنده (۱۷۰۷)) 
واسحاق بن راهویه (۲۵۲). وأحمد (۲/ ۲۹۸ وابن منده فى التوحید (۹ ۰۱۷ والنساتی فى 
الكبرى (۹۷۵۷)» وفي عمل الیوم والليلة (۱۳ )۰ والطبراني في الدعاء (۱۹۳۳ -4 ۱۹۳ )» والحاکم 
في المستدرك (۱/ ۰4۲۱ والبيهقي في الدعوات الکبیر (۱۳۹) من طرق عن آبي بلج واسمه یحیی 
ابن أبي سليم» عن عمرو بن میمون الأودي» عن آبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعاء وهذا إسناد 
جيد مع لين فیه؛ لأجل يحبى بن أبي سلیم آبي بلج الفزاري» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(۲۰6۷) وابن أبي شيبة »)۳۹٤۱۲(‏ وأحمد (۵۳۵-۵۲-۵۲۰-۳۰۹/۲) والنسائي في 
الكبرى (۱۰۱۱۸) من طريق كميل بن زياد» عن أبي هريرة بلفظ: «ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: «تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ولا ملجأ من الله 
إلا إليه»» وفيه ذكر حق الله على العباد» وحق العباد على الله» وهو غريب في هذا الحديث» ولیس 
فيه: قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم» وعلى كل حال فكميل وان وثق إلا أنه لا يحتج بما 
ينفرد به» وله طرق أخرى عن أبي هريرة لا تسلم من علة؛ ويقويه حديث أبي موسى الاتي. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)1۳۸٤(‏ ومسلم (4 )۲۷١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 


عنه. 








الآيات (14-6۰) ۳۷۷ 

واختلفت القراءة في حذف الیاء من تَرَنِ © وإثباتهاء فأثبتها ابن کثیر وصلاً 
ووقفاء وحذفها ابن عام وعاصم وحمزة فيهماء وآثبتها نافع» وأبو عمرو في 
الوصل فقط. 

وقوله: انا ٩‏ فاصلة ملع 

وقرأ عیسی بن عمر: (أَقَلَ) بالرفع”" على أن یکون (أَنَا) مبتدأء و(أقّل) خبره» 
والجملة في موضع المفعول الثاني» ا رفي م۳ 


[ عل شی س6 13068 تی ی کی کی تك 12 a‏ 
بترو اصح یکی مق وروی و رو ول بت ترآ شاف بر ا © 
وم تكن له تروك من ون أي وماکان تور ا هتلاق ادلی حو یر تب 
غا 

هذا الترَّجّي ب(عسی) يحتمل أن يريد به: في الدنياء ویحتمل أن يريد: في الا خرةه 
وتمني ذلك في الآخرة أشرف مقطعاًء وأذهب مع الخير والصلاح» وأن يكون ذلك يراد 
به الدنيا أذهبٌ في نكاية هذا(" المخاطب» وأشد إيلاماً لنفسه. 

و« الْحُسْبَانَ): العذاب كالبرد والصر ونحوه واحد الحُسْبّان: خسْیَانة وهي 
المرامي من هذه الأنواع المذکورة» وهي سهام ترمی دفعة بآلة لذلك. 


(۱) وكلها سبعية» والكسائي مع حمزة وعاصم. انظر: السبعة (ص: ۰6۳٩۱‏ وفي التيسير (ص: ۱۷) 
عن ورش الحذف في الحالين. 

(۲) وهي شاذة انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ ۰۲۸۹ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 
لابن أبي عبلة. 

(۳) في آحمد۳: «العدو» بدل: «هذا». 








[الوافر] 


۳۷۸ سورة الكهة 

و«الصَّعِيدٌ»: وجه الأرض» و«الزَّلَقَ): الذي لا تثبت فيه قدم يعني أنه تذهب 
اشجاره وتان وییقی ارضا قل ذهبت متاقمها ی مہ المشی؛ فهی وخل لا تيك 
ولا تنبت فيه قدم. 

و«الغْورٌّ» مصدر یوصف به الماءٌ المفرد والمیاه الکثیرة» کقولك: رجل عَدّل 
وامرأة عَذل ونحوه ومعناه: ذاهباً في الأرض لا يُستطاع تناوله. 

ع عو 5 و 2 

وقرأت فرقة: (غوراً) [بضم الغین ]۱ وقرأت فرقة: (غوّرا) بضم الغين وهمز 
الق 

وغَوْرٌ مثل توح یوصف به الواحد والجمع» والمذکر والمؤنث» ومنه قول 


وهذا كثير» وباقی الاية بین. 

وقوله: #وحط یمرو € الآية» هذا خبر من الله عن إحاطة العذاب بحال هذا 
المُمتّل به. 

وقد تقدم القول في الم غير أن الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفساد. 

و ليقت كی € برید: يضع بطن إحداهما على ظهر الاخری؛ وكذلك فعل 
المتلهّف المتأسّف على فان أو خسارة أو نحوهاء ومن عبر ب(يُصَهُق) فلم يُتقن. 

۳ مگ ی هه 2 عا 1 ما 

وقوله: #عَاودعل عروشا € يريد أن السقوف وقعت» وهي العروش» ثم تهدمت 
ا مظان علا فين خارية والحيطان غلى الغرفشی. 


() ليس في الأصل» وهي شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۸۸) للبرجمي عن شعبة. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (۷/ ۱۸۰). 

(۳) البیت لعمرو بن كلثوم من معلقته» انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰)8۰۳ والمحتسب (۲/ ۰۸۰ 
ومقاییس اللغة (۸۱/۶). 








الآيات (14-6۰) ۳۷۹ 


مور و سس مر ام د 


و یأر بر آحدا 4 قال بعض المفسرین: هي حكاية عن قول الکافر 
هذه المقالة في الآخرة» ویحتمل أن يريد أنه قالها في الدنیا على جهة التوبة بعد لول 
المصيبة» ويكون فيها زجرٌ للكفرة من قريش أو غيرهم؛ لثلا تجيء لهم حالٌ يؤمنون 
فيها بعد قم تحل بهم. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عام وعاصم. وأبو عمرو» والحسن» وأبو جعفر» 
وشيبة: وم تكن € بالتاء على لفظة الْفئّة. 

وق رأحمزة» والكساتي ومجاهد وابن وثاب: #إولم يكن( بالیاء ۱ على المعنى. 

راا الجماعة التي يلجا إلى نصرهاه وقال مجاهد: هي العش 

قال القاضي آبو محمد: وهي عندي من: فاء يفي وزنها فعلة؛ یه(" حذفت 
العين تخفيفاًء وقد قال أبو علي وغیره: هي من فَأَوْتُ ولیست من فاء وهذا الذي قالوه 
أدخل في التصریف. والأول أحكم في | 

وقرأ ابن أبي عبلة: وشوو 

وقوله: # هتالك » يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: #منتصرا 6 ويحتمل أن / 
تكون اي 4 مبتدأء و # هتال # خبره. 

وقرأ حمزة» والكسائي والأعمش» ويحيى بن واب: #ال ولاب 4 بکسر اران 
وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه وقرأ الباقون: #الولية © بفتح الواو* و 
بمعنى الموالاة والصلة ونحوه. 


(۱) انظر: التیسیر (ص: ۱۶۳ والسبعة (ص: ۳۹۲ وللباقين البحر المحيط (۷/ ۱۸۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۸/۱۸). 

(۳) کتبت في الأصل: «فئة». 

(4) وهي شاذة انظر: الشواذ للکرماني (ص: ۲۸۹). 

(۵) انظر: التیسیر (ص: ۱8۳)» والسبعة (ص: ۰۳۹۲ والباقین في البحر المحیط (۷/ ۱۸۱). 


۱۲۰۸ ۳ 








۳/۸۰ سورة | لکهف 


و خکی عن آبی عمرو والأصمعی: أن كش الواو هتا لحن؛ لان فال انما تجیء 
فیما كان صنعة أو معنی متقلد ولیس هنا تولي آمر(). 


رح سس ر3 
2 


وقرأ أبو عمری والكسائي: الق 4 بالرفع على جهة النعت”" ز اولي 4. 

وقرأ الباقون: ی 4 بالخفض على النعت لله عر وجل. 

وا ایو یره ( له ال ) بال" 

وقرأ الجمهور: #عقباً4 بضم العين والقاف وقرأ عاصمء وحمزة» والحسن: 
#عمبًا 4 بضم العین وسکون القاف وتنوین الباء*. 

وقراً عاصم آیضا: (عَقَبَى) بیاء التأنیث(*. 

و«العْقب»( و«العْمَتْ» بمعنی: المعاقبة. 

قوله عز وجل: ۴ وَأَضْرِبْ هم مالسالا کاء ره من امه الط بد. 
اث الَْرْضٍ ایح هشیما نذروه البح وکن آله ل عل یو نیوا ال لمال راون ريه 


چم ررم مص کی عر ری رو اا بج هگ رم 


A ا الاي ني ی رن و > مس هت‎ e 
الحيوةٍ الدنيا والبلقیت ال لمحت حر عند ریک توا وخی ر أملا ((5) ویوم سیر ابال وتری‎ 


2 


عر م حنن عن م وای کے کے جو لیے 


لاش باردة ررکم تادر منم آحدا ا ) وغرضواعل ريك صفا لد جنتموا کما حافت 
چ ج ےو رس رص 22 مر 
اول مرو بل دعم آلن تجعل لکرموودا (م)4. 
اا ر ر ر 
قوله: لیا 4 يريد حياة الانسان بما یتعلق بها من نعم وترفه0). 


)۱( انظر: الحجة لأبي علي الفارسي .)١155/5(‏ 

(۲) فى الأصل: «البعث». 

(۳) الأولى والثانية سبعیتان: انظر: السبعة (ص: ۳۹۲ والتیسیر (ص: 47 )١‏ وقراءة أبى حيوة شاذة 
كما فى مختصر الشواذ (ص: ۸۳). ۱ 

(6) انظر: السبعة (ص: ۳۹۲ والتیسیر (ص: ۱5۳ وزاد فی نجیبویه: «الکسائی» فی الثنية: ولعله 

(۵) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۸۹) لرواية المفضل من طریق الخبازي. 

(3) ليست في نور العثمانية. 

(۷) في المطبوع ونجيبويه والإماراتية: «وثروة». 








۳۸۱ )٤۸-٤٥( الایات‎ 

وقوله: # ما يريد: هي کماي وقوله: اخلط يه #؛ آي: فاختلط التبا 
بعضه ببعض بسبب المای فالباء فى يه # باءٌ السبب؛ ف 9 أصبح * عبار ة عن صیرورته 
إلى ذلك. لا آنه(۲ أراد اختصاصاً بوقت الصباح» وهذا كقول بیع بن ضَبْع: 

بخ لا أخول الاح ولا آنیك رس امير إن تفر 

و«الهَشِيمُ»: المتفتّت من یابس العْشب» ومنه قوله تعالی: هیر الُختظر » 
[القمر: ۰]۳۱ ومنه: هشم الثرید. 

2 سر و 5 9 

و#إنذروه # بمعنی: تفر وقرأ ابن عباس: (تذریه)"» والمعنی: تقلعه وترمي به. 

وقرأ الحسن: (تَذْرُوهالرّيحُ) بالافراده وهي قراءة طلحة والنخعي؛ والأعمش). 

وقوله: لوان َه 4 عبارة للانسان عن أن الأمر قبل وجود الانسان هکذا کان؛ إذ 

وقال الحسن: (كَانَ) إخبارٌ عن الحال قبل إيجاد الموجودات"؛ أي: إن القدرة 
كاتكووهذا ایض سس 

[وقوله: ل تَىْءِ # برید: من الأشياء المُقَدَرّة. 

قال القاضی آبو محمد: لا المُحالات وغیرها من الأشياء التی لا یوصف الله 
تعالی بالقدرة علیها؛ ولا بالعجز عنهاء وهذا على تسمية المحال شيعا من حیث هو 


(۱) في نجیبویه: إلا أنه»» وفي حاشية المطبوع: «في آکثر الأصول: لاله وهو خطأ من النساخ» ولم 
آجدها فى نسخة مما عندنا. 

)۲( تقدم الاستشهاد به مرا 

)۳( وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۸۳ ونقل عن ابن مسعود يذريه بالياء. 

(5) أبعد النجعة» فهي سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: ۰6۷۸ والسبعة (ص: ۰۱۷۳ 
وخلف كما في النشر (۲/ ۲۲۳)» وآغرب منه أن آبا حيان لم یزد عليه (۷/ )۱۸١‏ إلا: زيد بن علي 
وابن أبي لیلی وابن محیصن وخلف وابن عیسی وابن جریر. 

(5) انظر قولي سیبویه والحسن في معاني القرآن واعرابه للزجاج (۳/ ۲۹۱)» وانظر: إعراب القرآن 
للنحاس (۲/ ۲۹۷). 


[المنسرح] 








FAY‏ سورة الكهة 
معقول لا واقع» وقد جاء أن زلزلة الساعة شي اند 


فمعنی هذا التأويل”'': تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته وزهوه وبطره 
بالنبات الذي له خضرة وتضرة عن المطر التازل» ثم يعود بعد ذلك هشيماًء ويصير إلى 
عدم» فمن كان له عمل صالح يبقى في الآخرة فهو الفاتزه فكأن الحياة بمثابة الما 
والخضرة والنضارة بمنزلة النعيم والعزة ونحوه. 


وقوله: #المال والسئون زيتة الْحير: لحموة عرو لديا #لفظه لفظ الخيره لکن معه قرينة الضكة 


01 


للمال والبنین؛ لأنه في المثل قبل حقر أمر الدنيا وبِيّنَه فكأنه یقول في هذه: فن" 
الما والبنون زينة هذه الحياة الدنيا المحقرة فلا نوا أنفسكم. 
وقوله: زِينَةٌ 4 مصدرٌ وقد أخبر به عن أشخاصء فإما أن يكون على تقدير 
محذوف تقديره: مَقَرزينة الحياة الدنيا» وإما أن نضع المال والبنين بمنزلة الغنى والكثرة. 
واختلف الناس في (البَّاقِيّات الصَّالِحَات): 


o7 ۶ 58‏ ۵ 
فقال ابن عباس" وابن جبير» وأبو ميسرة» وعَمُرّو بن شرخبیل: هي الصلوات 


اخس“ 


(۷) زيادة من المطبوع ونجيبويه والاماراتیة۱. 

() في المطبوع ونور العثمانية ونجیبویه: «المثال». 

(۳) ليست في المطبوع. 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) ضعيف» آخرجه الطبري (۳۲/۱۸) عن محمد بن إبراهيم الأنماطي وهو ثقة» عن يعقوب بن 
حميد بن کاسب. عن عبد الله بن عبد الله الأموي» عن عبد الله بن يزيد بن هرمن عن عبيد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. ويعقوب بن كاسب ضعفه النقاد» وقال الذهبي: كان من 
علماء الحديث» لکنه له مناکیر وغرائب» وعبد الله بن عبد الله الأموي لم آعرفه وعبد الله بن یزید 
ابن هرمز قال آبو حاتم: لیس بقوي یکتب حدیثه» وهو آحد فقهاء آهل المدينة. وآخرجه عبد الرزاق 
(۲/ ۱۲ ومن طريقه الطبري (۱۸/ ۳۲) وابن أبي حاتم (۱۱۲۷۱) من طریق عبد الله بن مسلم» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وعبد الله بن مسلم بن هرمز المكي ضعيف. 

0) انظر أقوالهم مع قول الجمهور الآتي في تفسير الطبري (۱۸/ ۳۲ 








YAY )٤۸-٤٥( الایات‎ 


إلا 


وقال الجمهور: هى الکلمات المأثور فضلها: سبحان الّه» والحمد لله ولا إله 


لله والله أكبر» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلّي العظيم. 


وژوي فى هذا حديث: «أَکیرُوا من الباقيات الصالحات» وقاله أيضاً ابن 


)۳( 
عباس" 


وروي عن رسول الله وا من طريق أبي هريرة وغيره: أن هذه الكلمات هي 


الباقیات الصالحات(؟. 


(۱) 


(۳) 


وقال ابن عباس أيضاً: الباقيات الصالحات: كل عمل صالح من قول أو فعل 


ضعیف» آخرجه آحمد (۳/ ۰۷۰ وآبو یعلی في مسنده (۰)۱۳۸6 والطبري (۱۸/ ۳-۳ 
وابن حبان في صحيحه (۸4۰) والطبراني في الدعاء (7 ۱5۹۷-۱۹۹ والحاکم في المستدرك 
(۱/ ۱۱ والبيهقي في الدعوات (۱۱۰) من طریق دراج» عن آبي السمح» عن آبي سعید 
الخدري: أن رسول الله ية قال: «آکثروا من الباقیات الصالحات» قیل: وما هی يا رسول الّه؟ قال: 
«الملة» قیل: وما هي؟ قال: «التكبير» والتهلیل» والتسبيح» والتحمید. ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح _في روايته عن أبي الهيثم» وهو 
سليمان بن عمرو العتواري. 

روي عنه مرفوعاً بإسناد منقطع» أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما عند السيوطي في الدر المنشور 
60 ممن طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 444: «إن یثبطکم 
الليل فلم تقوموه وعجزتم عن النهار فلم تصوموه» وبخلتم بالمال فلم تعطوه» وجبنتم عن العدو فلم 
تقاتلوه» فأكثروا من سبحان الله والحمد له ولا إله إلا ال والله آکبر فإنهن الباقيات الصالحات». 
حديث فرد في إسناده مقال» أخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۰۱۷ والطبري »)۳٤/۱۸(‏ 
والطبراني في الأوسط (8۰۲۷) والحاكم في المستدرك )04٠0/١(‏ من طريق عبد العزيز بن 
مسلم القسملي» عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : «خذوا جُنْتكم» قلنا: يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال: «لا» 
جنتكم من النار» قولوا: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» فإنها يأتين يوم القيامة 
منجيات ومقدمات» وهن الباقيات»» ومحمد بن عجلان القرشي اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة» قال يحيى القطان: كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة» وعن أبيه عن أبي هريرة» 
وعن رجل عن أبي هريرة» فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. اه. 








۳۸ سورية الكية 


يبقى للآخرة» ورجحه الطبري وقول ابن عباس بکل الٌقوال۲ دلیل على قوله 
بالعموم. 

وقوله: رَد ريك توب وير ملا ؛ آي: صاحبها ینتظر الثواب» وینبسط 
على خير من حال ذي المال والبنين دون عمل صالح. 

وقوله: 9 وم شربالَ 4 الایق التقدیر: واذکر يوم» وهذا آفصح ما یل في 
هذا هنا. 


| 


يل 


وقرأ نافع» والأعرج» وشيبة» وعاصم» وابن مصرّف. وأبو عبد الرحمن: 
شير بنون العظمة» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» والحسن» وشبل» وقتادة» وعيسى: 
سیر بالتاء وفتح الياء المشددة ۶ الجبال4ه رف . 

الو( 2 ا و 0 و (الی ال )رقا 

وقرآً ابن محيصن: (تسیز) بتاء مفتوحة وسين مكسورة» آسند الفعل إلى الجبال. 

وقرا ین عي رو فتن بلقا 

وقوله: ##بَارِرَة 4 إا أن يريد أن الأرض لذهاب الجبال والظراب والشجر برزت 

وانكشفت» وإما أن يريد بروز أهلها والمحشورين من سكان بطنها. 
(حشرناهم)؛ أي: أقمناهم من قبورهم» وجمعناهم لعرصة”* القيامة. 
وقراً الجمهور: نایز بنون العظمة ورا فاه ادن علی الاسناد إلى 


(۱) آخرجه الطبري (۳6/۱۸) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في المطبوع: «لکل الاقوام. 

(۳) وهما سبعیتان وحمزة والكسائي مع نافع» انظر: السبعة (ص: ۳٩۳‏ والتیسیر (ص: ۰۱44 
وانظر للباقین البحر المحیط (۷/ ۱۸۷). 

(6) ثلاث قراءات شاذة انظر الثانية في مختصر الشواذ (ص: ۰۸۳ والشواذ للكرماني (ص: ۰6۲۸۹ 
والکل في البحر المحیط (۷/ ۱۸۷). 

(4) في المطبوع: «لعرضة» وهي محتملة في بعض النسخ الخطية. 








الآيات (1۸-۵) ۳۸۵ 


القدرة أو إلى الأرضء وروی آبان بن زيد عن عاصم: (يَعَادَرُ) بیاء مضمومة وفتح الدال 
(َحَد) بالرفع» وقرأ الضحاك: (فلَم ُغْدِرُ) بنون مضمومة وکسر الدال وسکون الغین(). 

و ومنه: غدیر الماء وهو ما ترکه السیل. 

وقوله: صقا € إفراد نُزّلَ منزلة الجمع؛ آي: صفوفاًء وفي الحدیث الصحیح: 
دیجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفا؛ يُسْمِعْهُم الداعي» وَيَنْقُذُهُمُ 
الْبَصَرّ)ا الحديث بطو له( . 

وفي حدیث آخر: «أهل الجنة يوم القيامة مئة وعشرون صفاء آنتم منها ثمانون 
م ان 


وقوله تعالی: «قَ جوا الی لخر الكبة مقار للكفاروالمتكرين 
للبعث. ومُضعنها / التقریع والتوبيخ» والمومنون المعتقدون في الدنیا آنهم یبعثون یوم 


(۱) ثلاث قراءات شاذة» انظرها في الشواذ للکرماني (ص:۰)۲۹۰ والبحر المحیط (۷/ ۱۸۷). 

(۲) آخرجه البخاري )٤۷۱۲(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) لا يصح» آخرجه الحاکم (۱۵۵/۱) من طریق: محمد بن فضیل. ثنا آبو سنان ضرار بن مرة» عن 
محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن آبیه مرفوعاً. ومن طریق مؤمل بن إسماعيل وعمرو بن محمد 
المنقري ‏ مفرقين -عن: سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه كذلك» 
وقال الحاكم عقبه: أرسله يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري. اه. وهذا أثبت 
بلا شك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰۳۲۳۷۳ وأحمد (۱/ 407)» والبزار في مسنده 
(۱۹۹۹) وأبو يعلى في مسنده (9۳۵۸) والطبراني في الكبير »)٠١*8:(‏ وفي الأوسط (5174)) 
وفي الصغير (۸۲) جميعاً من طريق عفان بن مسلم عن عبد الواحد بن زياد» عن الحارث بن 
حصيرة» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود. وعبد الرحمن لم يسمع 
من أبيه وخولف عفان في هذه الرواية» فأخرج الطبراني في الكبير (۱۰۳۹۸) من طريق أحمد بن 
محمد بن نيزك الطوسي عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا عبد الواحد بن زياد عن الحارث بن 
حصيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود به» بنحوه. ورواية عفان أثبت» وعلى كل حال 
فهو حديث الحارث بن حصيرة» وليس بحجة» ولفظة «بطوله» ليست في المطبوع. 

2 في الحمزوية: «مقالة» وفي الإماراتية١‏ : «منازلة الكفار المنكرين». 


1۲۰4 ۳ 








۳۸۹ سورة الکهف 


القيامة لا تکون هذه المخاطبة لهم بوجه» وفي الکلام حذف یقتضیه القول ویحسنه 
الایجاز تقدیره: يقال للكفرة منهم: < كما حلفت ول مر يفسره قول النبي يَكلِ: (إنكم 


۲ 2 2 سم > 
تحشرون إلى الله فا عراةً عرلا كما بدا ال اق نهيدهء © [الأنبياء: 0۱]۱۰4. 


> ۳ 
و هم 7 از یم 


قوله عز وجل: # ووضع کب فى الْمْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يويلئنا 


2 ا 27 ا ا ع کک اع و د اہ ی مر ام تا مر ر ورام مور ر غ رز عر مح 
ال هدا لیب لا يغار صغيرة ولا کیره الا أخصنها ووجدوا ما عموا اضرا ولا یلم 


2 
ساسم > فرع یی رم مر مر نو 


ریک آحدا (80) ولد فا میک اسجدوا لدم هسجدوا إل نليس کان من آلجن فَعَسَىَ عن آمر 
ره آفنتخذوته. ور ليآ من دون وهم کم عدو بس لین بدلا )4 . 
ا رن وو ۶ امه 
اکن اسم جنس يراد به كتب الناس التي أحصاها الحفظة لواحدٍ واحده 
5 2 2 2 و م و 0 
ويحتمل أن يكون الموضوع كتاباً واحداً حاضراء و'إِشْمَاق الْمُجْرِمِينَ»: فزعهم من 
كشفه لهم وفضحه فشكاية المجرمين إنما هي من الاحصاء لا من ظلم ولا حیف. 
4 2 5 0 2 
وقدم الصغيرة اهتماما بها؛ لِينَبّهِ منهاء ويدل أن الصغيرة إذا أحصيت فالكبيرة 
أحرى بذلك. والعرب أبداً تقدم في الذكر الأقل من كل مقترّین» ونحو هذا هو 
قولهم: القمران» والعمرانء سوا باسم الاقّل تنبيهاً منهم» وقال ابن عباس: الصغيرة: 
الضخلک ۱ وهلا مقال» وباقی ال 
وقوله تعالی: ‏ وذقلَ مک 4 الآية» هذه الاية مُضَمّنها تقريع الكفرة» وتوقیفهم 
على خطتهم ۲" في ولايتهم العدوٌ دون الذي آنعم بکل نعمة على العموم؛ صغیرها وكبيرهاء 
وتقدیر الکلام: واذکر إذقلناء وتکررت هذه العبارة حیث تکررت هذه القصة؛ إذ هي توطئة 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۳۳۹ ومسلم (۲۸۲۰) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۲) فيه من لم آعرفه» آخرجه الطبري (۱۸/ ۳۸) من طریق محمد بن موسی» عن الزیال بن عمرو» عن 
ابن عباس» ومحمد بن موسی هو الواسطي كما وقع عند الطبري في موضع آخرء والزیال - کذا 
وقع-ابن عمروء لم أقف له على ترجمة والله أعلم. 

(۳) من أحمد *» وكتبت في المطبوع وأغلب النسخ: «خطابهم)» وفي الحمزوية: «حظهم». 








الآيات (59:-:5) AV‏ 
و 
النازلة» فأما ذكر النازلة هنا فمقدمة للتوبيخ» وذكرها في (البقرة) إعلامٌ بمبادئ الأمور. 
واختلف المتأولون في السجود لآدم: 
فقالت فرقة: هو السجود المعروف» ووضع الوجه بالأرض» جعله الله تعالى من 
الملائكة عبادةً له وتَكْرِمَة لآدمّ فهذا كالصلاة للكعبة. 
وقالت فرقة: بل كان إيماءً منهم نحو الأرض» وذلك يُسَمَّى سجوداً؛ لأن السّجود 
في كلام العرب عبارة عن غاية التواضع» ومنه قول الشاعر: 
2 ع کچ ا 
دمم مب نو هدجه وه ترق‌الاک فيه شحدا انعر اور [الوافر ] 
ومذا جائز آن یکلفه انال للفاضل, وجائز أن تة الفاضل للفاضل ]۲ 
ومنه قول النبي يَلّْ: «قوموا إلى سیّدکم»۳۳ ومنه تقبیل آبي عبيدة بن الجراح یذ عمر 
ابن الخطاب حین تلقّاه في سفرته إلى الشام» اساي بتضورش ام 
وقوله: ليس € قالت فرقة: هو استثناءٌ منقطع؛ لأن بلس ليس من الملائكة» 
خلقوا من نورء واختلفت هذه الفرقة: فقال بعضها: إبليس من الجن» وهو أولهم 
وبدأتهم» كآدم من الإنسء وقالت فرقة: بل كان إبليس وقبیله جناء لكن جميع الشياطين 
اليوم من ذريته» فهو كنوح في الانس» واحتجوا بهذه الآية» وتعنيف یلیس على عصيانه 
ع 
(۱) تقدم الاستشهاد به مراراً. 
(۲) في الإماراتية١:‏ «قوم» بدل «الخالق»» وهي في الإماراتية؟ والاصل وآحمد۳ ونور العثمانية 
والح و بد لمن هذا قلف 
(۳) هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم (1758) من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فأرسل رسول الله بي إلى سعد فأتاه على 
حمار» فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله یا للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» أو خيركم»... 
(4) لم أقف عليه في الجزء المطبوع من (سنن سعيد بن منصور». 





[الر جز] 


۳۸۸ سورة الكهة 
وقالت فرقة: إن الاستثناء متصل» وابلیس من قبیل من الملافكة خلقوا من 
اه فیس من الملانکته وق عن الماك بالجن من حیث هم مستترونهفهي صفة 
._ تست يسَمَى الجن» 
ولا حلاف أن إبليس كان من الملائكة فى المعنی؛ إذ كان متصرفاً بالأمر والنهی 
مرس والمّلكُ مشتق من المَألكة وهي الرسالة» فهو في عداد الملائكة يتناوله قول: 
«اسجدواً #» وفى سورة البقرة وسورة الأعراف استيعاب هذه الأمور. 
وقوله: #فنسق 


وین في نَج وغور غَائِرَا فواسفاعن قضیها جوا( 


# معناه: فخرج وانتزح» وقال رؤبة: 


ومنه یقال: فسمّت الرُطَبَةُ إذا خرجت عن قشرتهاء [وفسقت النواة إذا خرجت 
عن الشمرة] ۳ وسقت الفأرة إذا خرجت من جحرهاء وجمیع هذا الخروج المستعمل 
في هذه الأمثلة إنما هو في فسادء وقول النبي ية «حمس فواسق يُقتلْنَ في [الجل 
و الحرم»””» إنما هن مفسدات. 

وقوله: عنم رید که يحتمل أن يريد: خرج عن أمر ربّه إِيّاه؛ أي: فارقه. كما 
یفعل الخارج عن طریق واحد؛ أي: منه» ويحتمل أن يريد: فخرج عن الطاعة بعد آمر 
ربّه بهاء و(عَنْ) قد تجيءٌ بمعنى (بَعْد) في مواضع كثيرة» كقولك: أطعمتني عن جوع» 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه: «بل». 

(۲) انظر عزوه له في تفسير الماوردي (۳/ .)7١5‏ 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) زيادة من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

6 متفق عليه أخرجه البخاري (7114)» ومسلم (۱۱۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 





الآيات (59:-:5) ۳۸۹ 


ونحوه. فکآن المعنى: فسق بعل( أمر ريّه بآن يطيع» ويحتمل أن يريد: فخرج بأمر ربه؛ 
5 8 : و 
أي: بمشيئته ذلك له» ويعبر عن المشيئة بالامر؛ إذ هی أحد الامور» وهذا كما تقول: 


وقال ابن عباس في قصص هذه الآية: كان إبليس من آشرف صنف» وكان له 
سلطان السماء(۲) وسلطان الأرض. فلما عصى صارت حاله إلى ما تسمعون(۳. 
وقال بعض العلماء: إذا كانت خطيئة المرء من الخطا فلرجه کادم» وإذا كانت 
الک فاو که كارا © 
ثم وقف عر وجل الکفرة على جهة التوبيخ بقوله: دون # يريد: 
وھ 9 


من و 


وقوله: #وَدُرَيسَهُ 4 ظاهر اللّفظ يقتضي المُوَسْوِسِينَ من الشياطين الذين 


() ليست في نور العثمانية» وفي المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه: (بسبب». 

(۲) في الحمزوية: «الملائكة». 

(۳) له طرق لا تخلو من مقال تدل أن له أصلاء أخرجه الطبري (۱/ ۱۵-۵۳۷/ ۲۸۷) من طريق ابن 
جريج؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» بنحوه وأخرجه أيضاً الطبري (۱۸/ ۰) من طریق حبیب 
ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس من خزان الجنة» 
وكان يدير أمر سماء الدنياء وأخرجه الطبري (۱۸/ )5٠‏ من طريق الضحاك قال: كان ابن عباس 
يقول: إن إبليس كان من آشراف الملائكة» وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له 
سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك 
شرفاً على أهل السماء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله» فاستخرج الله ذلك الكبر 
منه حين أمره بالسجود لآدم» فاستكبر وكان من الكافرين» فذلك قوله للملائكة: و لمعب 
یوت وَالْأرَضٍ وأشتم ما دون وما تم كمون € يعني: ما سر إبليسٌ في نفسه من الكبر. وله 
طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تسلم من ضعف. والله أعلم. 

(6) في المطبوع ونور العثمانية: «الكفر). 

(5) ممن نقل عنه هذا القول ابن عباس» كما في الهداية لمكي (5/ 4۰۳-44۰۲ 4). 








[1° ۳1 


۳۹۰ سورة | لکهف 
یأمرون بالمنکر ویحملون علی الباطل» وذکر الطيري أن مجاهداً قال: در اليس 


الشیاطین؛ وکان یعذهم: ار رصاحي الاسواق» یضع رایته في کل سوق» و 
صاحب المصائب» والأعورٌ صاحب الربا"» ومشوط صاحب الأخبار» يأتي بها 
فیلقیها في آفواه الناس ولا یجدون لها أصلاء ودَاسمٌ الذي إذا دخل الرجل بيته فلم 
یسلّم ولم یذکر اسم الله بضّره من المتاع ما لم يرف . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وما جانسه مما لم يأتِ به / سند صحیح فلذلك 
اختصرته وقد طول النقاش في هذا المعنى» وجلب حكايات تبعد من الصحة(*) فتركتها 
إيجازاًء ولم يمر بي في هذا صحيح الما في «کتاب مسلم» من أن للوضوء؟) والوسوسة 


2 


شیطانا یشک حنرتي" وذکر الترملی أن للوضوء شیطانا پسمی الرلهان<. 


(۱) جاء في حاشية المطبوع: هکذا في الأصولء والذي وجدناه في الطبري والقرطبي هو هب" بالراى 
وعلی كل فجميع هذه الأسماء موضع تحریف» وما أصدق ابن عطية حين آعرض عن ذکر الکثیر 
من ذلك. وقال: «وهذا وما جانسه مما لم يأتِ به خبر صحيح». 

(۲) في المطبوع: «الرياء». 

(۳) تفسير الطبري (۱۸/ ۰44۳ وتفسير الماوردي (۳/ ۳۱۳). 

(4) تفسیر القرطبي (4۲۱/۱۰). 

(0) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «من أن للصلاة». 

(5) آخرجه مسلم (۲۲۰۳) من حدیث عثمان بن آبي العاص رضي الله عنه. 

(۷) منک آخرجه آبو داود الطيالسي (۹٤٥)ء‏ وأحمد (۱۳/۵» والترمذي (6۷ وابن ماجه 
(4۲۱) وابن خزيمة في صحیحه (۱۲۲ )۰ وابن عدي في الکامل (۳/ 4 6۵ والحاکم في المستدرك 
(۱/ ۱۲ والبيهقي في الکبری (۱/ ۰۱۹۷ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۵ ۳۸-۳) 
من طريق خارجة بن مصعب. عن يونس بن عبيده عن الحسن» عن عُتي بن ضمرةه عن أبي بن 
كعب مرفوعا. وخارجة بن مصعب الضبعي متروك وكان يدلس عن الكذابين» وقال الترمذي: 
حديث أبي ابن كعب حديث غريب» وليس اناده بالقوي؛ لأنا لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة» 
وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا. وضعفه ابن المبارك. اه. وقال الحاكم: وأنا أذكره محتسباء 
لما أشاهده من كثرة وسواس الناس في صب الماء. اه. وقال البيهقي: وهذا الحديث معلول 
برواية الثوري عن بیان عن الحسن بعضه من قوله غير مرفوع» وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله = 








۳۹۱ )٥٤-٥١( الآيات‎ 


والله العليم بتفاصیل هذه الأمور» لا رب غيره. 
وقوله: وهم کم عدو )؛ آي: أعداءً» فهو اسم الجنس. 


وقوله: فيل وی 1۳ 4 اي نیدلا ولاية TS‏ 


عم وى عم 


قوله عز وجل: ملق لو والازض ولحل شخ وم ماه مد 
ا ع (ه)) ودوم یفول ادوا شک ی ان رعمتم قدعوهم فل متيب رد 


بينم موی يتا ) ودا المجرمون التار فظنوا اَم ماوع وها ولم جدواعتنها مضرفا )وق 


اق كا اران للا من ڪل متل وکانآلاسن آکنرتیء جدلا )4 

الضمیر في ند تم 4 عائد على الکافر! "» وعلی الناس بالجملت ۵ فتتضمن 
الآية الرد على طوائف من" المنجمین وأهل الطبائع والمتحکمین من الاطباء 
وسواهم من کل من یتخوضص(** في هذه الا شیاء*. 


= غير مرفوع» ثم ساقه وقال: هکذا رواه خارجة بن مصعبء وخارجة ینفرد بروایته مسنداً» ولیس 
بالقوي في الرواية» وسئل عنه آبو زرعة فقال منکر. اه. انظر: العلل (۱/ 4۹۸-۵۹) وقد أخرج 
ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم (۱/ ۲۸) هذا الحدیث موقوفاً على الحسن. 

(۱) في المطبوع ونجيبويه: «أعلم». 

() في نجيبويه ونور العثمانية والإماراتية١:‏ «الكفار». 

(۳) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

() في المطبوع: تحص دون من قبلها»» وفي نجيبويه والإماراتية١‏ : (يتخرص)» وفي نور العثمانية: 
يتحر ضص .۰ 

(5) المنجمون هم من یقول بنسبة خلقة الأشياء إلى الأفلاك والنجوم انظر تعریفهم ونسبة القول لهم 
في: تمهید الأوائل (۱/ 5۷-1 وشرح المقاصد (۲/ ٦۸)ء‏ وأهل الطبائع هم القائلون بنسبة 
خلقة الأشياء إلى عناصر الطبيعة وامتزاجهاء انظر في تعریفهم ونسبة القول لهم: الرسالة الصفدية 
لابن تيمية (۱/ ۲۲ وتلبیس إبليس لابن الجوزي (۰)4۱/۱ ولمزید من التوسع انظر: الملل 
والنحل (۱/ ۷۳). 








۳4۲ سورة الکهف 

قال القاضي آبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت الفقيه آبا عبد الله 
محمد بن معاذ( المهدوي بالمهدية يقول: سمعت عبد الحق الصقلّي"“ يقول هذا 
القول ويتأول هذا التأویل في هذه الآية» وأنها رادّة على هذه الطوائف» وذكر هذا بعض 
الأصولييه0, 

وقيل: الضمير في انبم 4 عائد على در إبليس» فهذه الآية على هذا 
تتضمن تحقیرهم. والقول الأول أعظم فائدة» وأقول: إن الغرض المقصود أولاً بالآية 
هم إبليس وذرّيّته وبهذا الوجه يجه الردٌ على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان 
والعرب المصدقين لهم والمعظمین للجن حين یقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي؛ إذ 
الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذریته» وهم أضلوا الجمیع. فهم المرادٌ الأول 
بالمُضلين» وتندرج هذه الطوائف في معناهم. 

وقراً الجمهور: و 4 

[وقرأ أبو جعفر وعون”؟ العقيلي» وأيوب السختياني: هدنام ۵4). 

وقراً الجمهور: وت 0314 


(۱) في الأصل ونور العثمانية: ونجيبويه «معاد»» وقد سماه المؤلف في فهرسه (ص: :)٠١‏ أبا عبد الله 
محمد بن معاذ التميمي القيرواني» وذكر أن أباه عبد الحق قرأ عليه صحيح البخاري بالمهدية قبل 
طلوعه إلى الحج سنة (459ه). 

(۲) هو عبد الحق بن محمد بن هارون آبو محمد السَهمي الصّقليء الفقيه المالكي» أحد علماء المغرب» 
حجٌ فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي» وجالس بمكّة بعد ذلك إمام الحرمين» له كتاب 
لته وفي سنة (455ه)., تاريخ الاسلام (۳۱/ ۲۰۱). 

(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱/۱۱). 

(4) وفي المطبوع: ار النسخة والمصادر المذكورة في تخریج القراءة. 

(5) عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۰۳۱۱ وعزاها لهم في مختصر الشواذ (ص: ۸۳). 

(5) ليس في الأصل ونور العثمانية والاماراتیة۲. 








الآيات (۵-0۱) ۳۹۳ 

وقرأ آبو جعفر والجحدری والحسن بخلاف: #وما كنت 4# . 

والصفة من 4 تترتب في الطَّوائف المذکورة» وفي ذريّة بلیس لعنه الله. 

و«العضد) استعارة للمعين والمُوَازْر وهو تشبیه بعضد الانسان الذي یستعین به. 

وقراً الجمهور: عضدًا© بفتح العين وضم الضاد. وقرأ أبو عمرو» والحسن 
بضمهماء وقرأ لضحاك بکسر العين وفتح الضاد وقراً عکرمة: (عَضدا) بضم العین 
وسکون الضاد وقراً عیسی بن عمر: (عَضّدا) بفتح العين والضاد"» وفیه لغات غير 
نيجنا 

a‏ ل 
بالیاء!؟ أي: يقول الله تعالى للكفار الذين أشركوابه من الدنيا سواه: #تادوا شای که 

وقوله: کی 4 أي: على دعواكم أيها المشركون, وقد بين هذا بقوله: 
رت عم . 


وقرآابن کثیروأهل مکة: (شرَکَای)(*)بیاء مفتوحة وقرآالجمهور: رک 


4 
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)١(‏ في المطبوع: «أبو جعفر الجحدري» بلا واو على أنها صفة له وهو خطأ. 

(۲) عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۳۱۱ وعزاها لهم في البحر المحيط (۷/ ۱۹۱) وزاد شيبة. 

)۳( أربع قراءات شاذة» عزا الأولى في الکامل (ص: ۵۹۲) لهارون» وخارجة. والخفاف» وأبي زيد 
عن أبي عمر في قول أبي علي» والثالثة لنعيم» وعباس» وعزاها في الکشاف (۷۲۸/۲) للحسن» 
وعزا الرابعة في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۹۸) للحسن» وفي مختصر الشواذ (ص: )۸٤‏ له 
وللجحدري ويزيد» والكل في البحر المحيط (۷/ ۱۹۱). 

(5) انظر: السبعة (ص: ۳۹۳)ء والتيسير (ص: ۱64 وانظر موافقة الباقين لحمزة في البحر المحيط 
(۷/ ۱۹۱). 

(5) کتبت في المطبوع: «شركائي» بالهمز قبل الياء مثل قراءة الجمهور ولعله خطأً. 








بهمزة ذ تیف اء ومنهم من حم ۱ 
و«الزَّعُمُ) إنما هو مستعمل أبداً في غير اليقين» بل آغلبه في الکذب. ومنه هذه 
الآية. 


وأرفع مواضعه أن تستعمل (زعم) بمعنى: (أخبر) حيث تلقي'" عهدة الخبر 
على المخبر» كما يقول سيبويه رحمه الله: زعم الخليل”". 


ردم جو و ڪڪ و 


وقوله: #فدعوهم ربوم 4 ظاهره أن ذلك يقع حقيقة» ویحتمل أن یکون 
استعارةء كأن فكرة الکفار ونظرهم في أن تلك الجمادات لا تغني شيئاً ولا تنفع هي 


واختلة المتأولون في قوله: موم 4: قال عبد الله بن عمرو(* انس برد 
مالك ومجاهد: هو وادٍ في جهنم يجري بدم وصّديد'" * قال أنس: يحجز بين آهل 


(۱) الثانية متواترة» والأولى نقلها في السبعة (ص: ۳۷۱) في سورة النحل عن البزي عنه» قال في النشر 
(۲/ ۳۰۳) وذكره الداني حكاية لا رواية» وأما الثالثة فلم أقف عليها. 
(۲) في آحمد۳ ونور العثمانية والحمزوية والاماراتیة۱: «تبقی». 
(۳) تكررت في الكتاب کثیراًء انظر مثلا: (۱/ ۷۲). 
(5) ضعیف. أخرجه الطبري »))557/1١4(‏ والبیهقی في البعث والنشور (۵۲۱) من طريق سعيد بن أبي 
E Es‏ كير ها ae ee E e O‏ وان عمق رن 
به یوم الات ين هل الهدی وآهل الضلال. وهذا إمكاد منقطع؛ لعدم سماع قتادة من عمرو البكالي. 
آخرجه آحمد فى الزهد (ص: ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ والطبري (۱۸/ 4۷ والعقیلی فى الضعفاء 
(۶/ ۳۸۲ وابن حبان في الثقات (۰)۵۳۸/۵ والييهقي في البعث (۵۲۰) من طریق عبد الصمد 
ابن عبد الوارث. عن يزيد بن درهم» قال سمعت آنس بن مالك یقول في قول الله جل وعلا: 
وحعلتا یتم موقا 4 قال: واد في جهنم من قيح ودم» ويزيد بن درهم أبو العلاء العجمي قال 
فيه ابن معین: لیس بشیء وقال ابن حبان: يخطئ کثیرا» وذكر له هذا الحديث» وذكره العقيلى 
فى الضعفاء بهذا الحدیث. وقال ابن عدي: لا آعرف له كير رواية إلا مقاطیع عن التابعین وعن 
الصحابة» ووثقه عبد الصمد بن عبد الوارث لما روی عنه» وكذا الفلاس. وانظر: الجرح والتعدیل 
(9/ ۲۰ ۲). والثقات لابن حبان (۵۳۸/۵). 


0 تفسیر الطبري (۱۸/ 4۷). 


ره 
Oo‏ 
س 








الآيات (۵-۵0۱) ۳۹۵ 
النار وبين المومنین() فقوله على هذا: لبم # ظرف. وقال الحسن : میم © معناه: 
عداوة ۲ وییمم 4 على هذا ظرف. وبعض هذه الفرقة یری أن الضمیر في قوله: 
ليم # يعود على المؤمنين والکافرین» ویحتمل أن یعود على المشرکین ومعبوداتهم 
[في الدنياء وأما التأويل الأول فالضمير فيه عائد على المشركين ومعبوداتهم ]!۳. 
وقال ابن عباس: #مَويقَا © معناه: مهلكا بمنزلة: موضع. وهو من قولك: 
وب الرجلء وه غيرُه: إذا آهلکه فقوله: بم 4 على هذا التأويل يصح أن يكون 
ظرفاء والأظهر فيه أن يكون اسماً بمعنى: وجعلنا تواصلهم ٩"‏ أمراً مهلكاً لهم» ويكون 


روم 


بم € مفعولاً أولاً دوعتا 4» وعبّر بعضهم عن المَؤْيق بالوعيد» وهذا ضعیف. 

ثم آخبر عر وجل عن رؤية المجرمین النار ومعاينتهم لهاء ووقوع العلم لهم 
بانهم ا وهاه وأطلق الناس آن ال هن بمعنی القن ولو قال بدل (ظنوا): ا 
لكان الکلام مسق على مبالغة فيه» ولکن العبارة بالظن لا تجيء أبداً في موضع يقين 
تام قد ناله الحس(» بل أعظم درجاته أن يجيء في موضع علم متحقق لكنه لم يقع 
ذلك المظنونء وا فما" يقع ويُحَس لا يكاد توجد في كلام العرب العبارة عنه بالط 
وتأمل هذه الآية» وتأمل قول دَرَيْد: 


موه و وه 


فقلت لهم طوايالتة مد جم() ف وه هنشت ای 
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اع 


(۱) هذا بقية حديث عبد الله بن عمرو المتقدم» ولم أجده من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) تفسير الماوردي (۳/ ۰۳۱۹ وتفسير الطبري .)557/١18(‏ 

(۳) زيادة من المطبوع والإماراتية١‏ ونجيبويه. 

(5) أخرجه الطبري (47/۱۸) من طريق على بن آبی طلحة» عن ابن عباس رضی الله عنهما. 
(٥)‏ في المطبوع: «تواصهم». ۱ ۱ ۱ 

(7) فى نور العثمانية: «قاله الحسن». 

)۷( فى را ر نور العثمانية: «فقد». 

(۸) صدر بيت قاله ذُرَيْدٌ بن الصَّمَّة من قصيدة له يرثي بها أخاه عبد الله» وقد تقدم مراراً. 








۲۲۱۱ /۳[ 


[الکامل ] 


۳۹۹ سورة الکهف 


وق رأ الأعمش: (فظنوا أَنّهُمْ لاوما ) وكذلك في مصحف ابن مسعود» وحکی 


اتر و الذاات هد علقي تداق ا E‏ امورو 


أبو سعيد الخدري أن رسول الله كَل قال: «إن الكافر لَيَرَى جهن ويظن أنها مواقعته من 
مسيرة آربعین س 

و«المَضْرِفٌ): یل والمراغ"» ومنه قول أبي كبير الهذلي:/ 

زير َل عَنْ شَيْبَةِ ین مضرف ام لا َلُودَ لِبازِلٍ مکی 

وهو مأخوذ من الانصراف من شيء إلى شيءِ. 

وقوله تعالى: #وَلَقَد فا الآية» المعنى: ولقد خوفنا ورّجَّيّنا وبالغنا في 
العاف وهذا كله بتمثیل وتقریب للأذهاة: 

وقوله: ین ڪل مت 4؛ أي: من کل مثل له نفع في الغرض المقصود بهم 
وهو الهداية. 


وقوله 20 کان الان کرت جدلا 4 حبر 


* فض 


مقتضب في صم فلم يتقع فيهم 


تصریف الامثال» بل هم قوم * منحرفون یجادلون بلباطل 


وقوله: لسن € يريد به الجنس» وروي: أن سبب الاية هو النضر بن الحارث؛ 


(۱) البحر المحیط (۷/ ۱۹۲). 

)۲( ضعیف. آخرجه آحمد (۱۸/ 4۲ 4۳۰۲ ۰)۲ وأبو یعلی في مسنده (۱۳۸۵)» والطبري (۱۵/ ۰6۲۹۹ 
والحاکم في المستدرك (5/ ۵۹۷) من طریق دراج» عن آبي الهيثم» عن أبي سعید الخدري فذکره.. 
مرفوعاًء وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان آبو السمح في روایته عن آبي الهیئم» 
وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

(۳) ليست في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١.‏ 

(6) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ٠17‏ 4)» وتفسير الطبري (۱۸/ ۰64۸ وتفسير الماوردي (۳/ ۳۱۷ 
والمحکم لابن سيده (۳۰/۷). 

(۵) من المطبوع والاماراتیة۱. 








الایات (۵۷-۵۵) ۳۹۷ 


وقیل: ابن الرْبُغری( وژوي: أن رسول الله ية دخل على علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه وقد نام عن صلاة اللیل فأيقظه وعاتبه(۳؟ فقال له عليٌ: إنما نفسي بيد الله» ونحو 


افو و حصرام 


هذاء فخرج رسول الله کی وهو یضرب فخله بيده ویقول: ونان آ ڪرش 
جَدَلَا ۳4 فقد استعمل الآية على العموم في جمیع الناس. 

و«الجَدَلُ»: الخصام والمدافعة بالقول فالانسان أكثر جَدلاً من کل ما یجاول 
من ملائكة ون وغیر ذلك إن فرض. 


002 
2 


وفي قوله: راد لانسن آکنرشی, جَدَلَا 4 تعليم جع ما على الناس ويبين 
فيما بعد. 


5 7 0 رم سس ۶ وه وه < سم وو ا رم ساسح 2ح رو مور 

قوله عز وجل: ۳ وما متم الناس أن منوا جاءهم الهدى وَيسْتَغْفْروا رهم | 
رد لمح 6 ل ع لغ وو صومم ووس اکر ہے وه ۵ حور ب ل و و ا 
أن تنم سنة الاولین أو بایهم العذاب قبلا ر) وم نرییل سین لا مبشرین ومنذرین 
سول مه م سور م ۴ج وه وره سرس يدس مه سم ل سس ير م تلوس مر 0010 
وصیل این کفروا بالببطل لیر حضوا به الق واتخنواءابنق وما انذرواهزوا زج ومن أظلم 


ر »ام ساره 


۳ 3 
سا ا اورک م2 ا موم موس مم یه e‏ و کے رحس مر وو > e‏ >< و و 
من ده بات ر فامرض عا وشی ما قدمت يناه إنا جعلنا عل قلوبهم أحكنة أن يققهوه 


۷ ۴ 


بر ار ET‏ و . م صحوم ےہ سح وہہ ا م 
وف انیم وقرا وان دهم ال ادى فلن دواد أبدا (ح)که. 

هذه آية تسف عليه وتنبيةٌ على فساد حالهم؛ لأن هذا المنع لم يكن بقَصْد 
منهم أن يمتنعوا لیجیتهم العذابٌ» وإنما امتنعوا هم مع اعتقادهم أنهم مصيبون» لكن 


ع 


الآمر في نفسه يسوقهم إلى هذاء فكأن حالهم تقتضي التأسّف عليهم. 


(۱) يشير المؤلف إلى قصة رواها الطبري )٩۳۹/۱۸(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: جلس 
رسول الله يك فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم... 
وأقبل عبد الله ابن الزّبَعْرى بن قيس بن عديّ السهمي حتى جلس..لکن فيه: فآنزل الله لالب 
صر 01 تک > و ل غك د موم و م 6 7 5-4 2 3 
مسبت لهم ما الحس ی أؤلتيك عنها مبَعَدُونَ )... إلى ردو € [الأنبياء: ]٠١ ١‏ وليس فيه آية 
سورة الكهف. 

(۲) ليست في الأصل ونجيبويه. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۱۱۲۷ ومسلم (۷۷9) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 








۳۹۸ سورة الکهف 

و لاس4 يُرادُ به کفار عصر رسول اله بلا الذين تلا دفع الشريعة وتکذیبها. 

و المد € هو شرع ال والبیان الذي جاء به محمد ی 

و«الاسیَعْماره هنا طلب المغفرة علی فارط الدفي كثرا وغیره. 

رونك لاز ناذه عذاب الأمم الم کورة من ا ق والصيحة والطلة والریح 
وغیر ذلك. 

قوله: وم لدب وب )؛ آي: مقابلة عياناًء والمعنی عذاب غير المعهود 
فتظهر فائدة التقسیم. وكذلك صدق هذا الوعید في بدر. 

وقال مجاهد: ا که معناه: فا 

وقرأ ابن كثير» ونافع؛ وآبو عمروء وابن عامر ومجاهد» وعیسی بن عمر: 
قبلا بکسر القاف وفتح الباء وقرأ عاصم» والكسائي وحمزة والحسن» والأعرج: 
بل € بضم القاف والباء(. 

ویحتمل مَعْنَيَيْنَ: آحدهما أن یکون بمعنی: (قبّل)؛ لأن آبا عبیدة!۳ حکاهما بمعنی 
واحد في المقابلة *» والاخر أن یکون جمع قبیل؛ أي: يجيئهم العذاب أنواعاً وألواناً. 

وقرأ أبو رجای والحسن أيضاً: (قبْلاً بضم القاف وسکون الباء(“. 

قوله: 3 ازيل مر الآيةء كأنه لكا تفع علیهم وعلی ضلالهم 
(۱) تفسیر الطبري (4۹/۱۸). وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۹ ۰)۲۳ وتفسير الثعلبي (۳/ ۰۱۷۸ معاني 


القرآن للنحاس (4/ ۲۲۰). 
(۲) انظر: السبعة (ص: ۳۹۳ والتیسیر (ص: 46 ۰)۱ وانظر الباقین فى البحر المحیط (۷/ ۰۱۹6 


وزاد آخرین. 

(۳) في المطبوع: «آبا عیسی». 

(:) نقله في البحر المحیط (۷/ ۰۱۹۶ وفي مجاز القرآن (۱/ 4۰۷): إن فتحوا آولها فالمعنی: 
«استثنافاً)».. وان ضموا فالمعنی: «مقابلة). 


(‌( وهي شاذة» عزاها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: ۱ ولهما في البحر المحيط (۷/ .)١95‏ 








الایات (۵۷-۵۵) ۳۹۹ 


ومصیرهس با ا إلى الخساره قال ولیس الا مسر کما ف ووا ب کر 
یجان واه ولا مى عليه م الاقتراحات؛ وإنما بعشناهم مبشرین مَنْ آمن بالجته 
ومنذرين من کفر بالنار. 

ويد حضوا معناه: يز عقوا و«الدحض»: الطين الذي يأ لق فیه» ومنه قول الشاعر: 

وردت ونجی البشكري نجاژه وخادکما حَاد الْبَعِيرُعَنِ اد خض () 

و قوله: ادلی آخر الآية توعد وال یات تجمع آيات القرآن والعلامات 
التي ظهرت على لسان محمد ی 

وقوله: #وما نز زواهزوا € يريد: من عذاب الا حرة والتقدیر: سا تسف ات 
الضمیر و«الهُزء: السخر والاستخفاف کقولهم: آساطیر الأولين» وقولهم: لو 
اء فلا منل هدا *[الأتفال: ۳۱]. 

وقوله: « ور 4 استفهام بمعنی التقرير» وهذا من آفصح التقریر أن يُوقف 
المرء() على مالا جواب له فيه إلا الذي يريد مه فالمعنی: لا آحد أَظْلَمُ من 
هذه صفتّه» أن يُعرض عن الآيات بعد الوقوف علیها بالتذکیره وینسی ویْطرح کباثره 
التي أسلفهاء هذه غاية الانهمال ونسب السیئات إلى اليَدَيْن من حيث كانت اليدان آلة 
لای الأموى ال نجعلت کذلك في المعاني اسشعارة. 


0 


ثم أخبر الله عز وجل عنهم وعن فعله بهم جزاءً عن إعراضهم وتكسّبهم القبیح 
فإنه تعالى: جعل على فُلُوبهمْ أكِنَ وهي جمع كنانٍء وهو كالغلاف الساتر. 

واختلف الناش في هذا وما أشبهه من الختم والطَبْع ونحوه» هل هو حقيقة 
أو مجاز؟ والحقيقة في هذا غير مستحيلة؛ والتجوز أيضاً فصيح» أي: لما كانت هذه 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد كما فى مجاز القرآن (۰)4۰۸/۱ وتفسير الثعلبی (5/ ۱۷۸)» وجمهرة اللغة 
(۱/ ۵۰۳ والزاهر للأنباري (۱/ ۲۹۱) واليَشْكّريٌ الحارث بن حِلَّرَّةَ وفي المطبوع أول البيت: 


ر 3 ۰ > وو ۰ 
«رّدیت». وفیه: «حذاره)» بدل (نجاؤه». 


(۲) في الأصل: «الأمر). 


[الطويل] 








]۲۱۲ /۳[ 


35 مروا اكيت 
المعاني مانعة في الأجسام وحائلة۱) استعیرت للقلوب التي قد أقساها(" الله تعالی 
وأقصاها عن الخير. 

وأمًا «الْوَفْرٌ في الآذان» فاستعارة بيَِّة لأنا نحس الکفرة(" يسمعون الدعاء إلى 
الشَّرِع سماعاً تمه ولكن نما كانوا لايُوَثّر ذلك فيهم لا كما يؤثّر في الذي به ور فلا 
يَسْمعء شبّهوا به» وكذلك العمى والصمم والبكم كلها استعارات» وإنما الخلاف في 
أوصاف القلب. هل هي حقيقة أو مجاز؟ والوَقرٌ: الثقل في السّمع. 

ثم أخبر تعالى عنهم هم وان دْعُوا إلى الهدى فإنهم لا يهتدون أبداًء وهذابُحَرّجٌ 
على أحد تأويلين: أحدهما أن يكون هذا اللفظ العام يراد به الخاص ممّن حتم الله 
عليه أنه لا يؤمن ولا يهتدي أبداًء ويَّخْرّجٍ عن العموم/ كل من قضى الله بهداه في ثاني 
حال» والآخر أن يريد: وان تَذْعَهُم إلى الهدى فلن يؤمنوا جميعاً ده أي: أنهم ربما 
آمن منهم الأفرادء ويضطرنا إلى أحد هذين التأويلين أن نجد المُخْبّر عنهم بهذا الخبر 
قد آمن منهم واهتدى كثير. 

قولة عق وجل و ورك ار دوا دهم يما ڪسيوا لعجل طم 
داب بل لهم موود ن جوا من دونو موبلا () وت الْقْرَى أَمْلَكتهمَ كما 
ظاموا وجعنا لمهلکهم مو دا ) ود قا مومی 9 ح ابل مجَمم 
آلیحرتن آوامضی ا ©+ 

لا آخبر تعالی عن القوم الذين حتم بکفرهم آنهم لا يهتدون بدا عقب ذلك بأنه 
للمؤمنين الْمَقُورٌ ذو الرَّحْمَة ویتحصل للکفار من صفته تعالی بالغفران والرّحمة ترك 
اوا ولو لرا يجس ما مهد رو بادرس بالات ال تب راک 


)۱( في الأصل: «وحاملةً). 

(۲) في المطبوع ونجیبویه: «آنساها». 

(۳) في نور العثمانية: «لأنا لا نحس الکفرة»» وفي المطبوع: «لأن الکفرة». 
(4) في المطبوع: «المَيّسّرا. 








الایات (۲۰-۵۸) 3 


تعالی آخرهم إلى موعد لا یجدون عنه مشج قالت فرقة: هو أجل الموت وقالت 

فرقة: هو عذاب الا خرة وقال الطبري: هو یوم بدر والحشر. 

E تال کی الك وال لكشل تيل ترذ تکام وم فرل‎ E 

لا وَأ Fe‏ ی ا 1 ل وا IEE‏ 

۵ و رام ره و ره وس و با وه 2 6۳1 

وقد آخالس زب البیتِ غفلته وقد بحاذر مني ثم ماییل 
ثم عقب تعالی توعدّهم بذکر الأمثلة من القری التي نزل بها ما توعد هولاء8) 
e‏ مرجم موم ی E‏ ۶ 

وفي قوله تعالی: #وتلاک الْقَروت # حذف مضاف. تقديره: وتلك أهل القرى» 
[یدل على ذلك قوله: هم 4 فرد الضمير على آهل القرى]*“. 

و انرىت €: المدن وهذه الإشارة إلى عاد وثمود ومدین وغيرهم, و(يِلْكَ) 
ابتدا و مرت 4 صفةء و هم 4 خبر ويصحٌ أن يكون (تِلْكَ) منصوباً بفعل 
يدل عليه #أَهْلَكتهُمَ 4. 

وقرأ الجمهور: #لِمُهْلكِهِمْ# بضم الميم وفتح اللام» وهو من (أَهْلَكٌ)» ومفعّل في 
مثل هذا يكون لزمن الشيء» ومكانه» ويكون مصدراٌ فالصدر على هذا مضاف إلى المفعول. 
(۱) تفسير الطبري (۱۸/ ۵۲). 

(۲) وفي الاصل: «خيلتها»» وهو لضمرة بن ضمرة النهشلي» آورده آبو زيد في نوادره (ص: ۵۵ 
وانظر: خزانة الأدب (۳۸۰/۹). 

(۳) البیت من لامية الاعشی المعروفة (ودع هريرة إن ار کب مرتحل» نسبه له في مجاز القرآن 
(۱/ ۰۸ وتفسیر الطبري (۱۸/ ۵۲) وتفسیر الثعلبي (۱۷۹/۲)» وفي نجیبویه: وما أخالس»» 
وفیها أيضاً: ثم لایئل» ویثل: ینجو. 

(8) في المطبوع: اهو لا). 

(۵) لیس قن المطبوع. 


[السریع] 


[البسيط] 








[الر جز ] 


۲ سورة الكهة 


وقرأ عاصم في رواية أبي بکر: #لِمَهْلَكِهمْ» بفتح الميم واللام» وقراً في رواية 
حفص: #لمََلکهم © بفتح الميم وكسر اللام(؟ وهذا مصدر من: (هَلَكَ)» وهو في 
مشهور اللخاغير ا فالمصدر علی :هذا مضاف إلى الفاعل؛ لاله بمعنی: وجعلنا لان 
ملكو موعد وقالت فرقة: إن (لكَ) یتعدی» تقول: الكت ال جل و بمعنن واحد. 


وآنشد آبو عل فى ذلك: 
وه مالك ن ج O‏ 
فعلى هذا يكون المصدر في كل وَجُه مضافاً إلى المفعول. 
وقوله: # ولد قا موی 46 الآية» ابتداءٌ قصة ليست من الكلام الأول والمعنى: 
۰ و2 ذه 8 5 ۶ 
واذکر واثل» و#مومئ # هو موسی بن عمران بمقتضی الأحاديث والتواریخ وبظاهر 
القرآن؛ إذ لیس في القرآن موسی غير واحد» وهو ابن عمران» ولو كان في هذه الاية 
موسی غيره لب وقالت فرقة منها نوف البگالي: إنه لیس موسی بن عمران؛ وهو 
a8 5‏ ۳ بقال: رف )€( 
موسى بن نا واا موسى بن ۰ ۲ 
وأمّا فتاه فعلى قول من قال”*2: موسى بن عمران فهو يوشع بن نون بن إفراييل 
ابن يوسف بن یعقوب. وأما من قال: هو موسى بن مشنى فليس الفتى بيوشع بن نون» 
ولكنه قول غير صحيح رده ابن عباس وغیره. 
و«الفتى» في كلام العرب: الشاب ولما كان الخَّدّمة أكثر ما يكونون فتياناً قبل 
(۱) البحر المحيط (۷/ ۱۹۲). 
(۲) الحجة للفارسي (۵/ ۰۱۵۹ والبیت للعجاج كما في المقتضب (۶/ ۰۱۸۰ وجمهرة اللغة 
(۲/ ۹۸۳ والمحتسب (۱/ .)٩۹۱‏ 
(۲) في المطبوع: ١مَدْنَى‏ ا وفی الاماراتیة۱: «مشی). 
(6) في المطبوع: «منشی». 


(0) فى نجيبويه: زيادة: (هو). 
() متفق علیه. أخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۰). 








الآيات (۲۰-۵۸) ۳ 


للخادم: فتّى على جهة حسن الأدب. [وإن اسن وندبت الشريعة إلى ذلك في قول 
النبي جَ: لا يقل آحدکم: عَبْدي» ولا آمتي» ولیقل: فتاي» وفتاتی»۳. 

فهذا ندب إلى التواضع. والفتی في الآية: هو الخادم» ویوشع بن نون یقال: هو 
ابن أخت موسی عليه السلام. 

وسبب هذه القصة فيما روي عن النبي كَللِْ: أن موسى جلس يوماً في مجلس لبني 
إسرائيل» وخطب فأبلغ» فقيل له: عل تعنم هذا علي ميك ی لاء فأوحى الله إليه: 
بَلَىء عبدنا حض فقال :يا رب دلَّني على السبيل إلى لُقِّه فأوحى الله إليه أن يسير بطول 
سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين» فإذا فقدت الحوت فإنه هنالك"۳؟ وأمر أن يتزود 
حوتا» ويرتقب زواله عنه» ففعل موسى ذلك» وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة: لا 
رح أسير؛ أي: لا أزال» وإنما قال هذه المقالة وهو سائر» ومن هذا قول الفرزدق: 

ما وا حَنَّى تَهَادَتْ نِسَاوُم ‏ يِبَطْحَاءِ ذي قار عياب لام 

وذكر الطبريٰ عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه 
بمصرء فلمًا استقر الحال خطب يوماًء فذكّر بآلاء الله وأيامه عند بني إسرائيل9 » ثم ذكر 
نحو ما تقدّم. 


قال القاضي أبو محمد: وما مرّ بي قط أن موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر 


)١(‏ من المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۵۲). ومسلم (۲۲۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري (۷) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

)€( ليست في المطبوع. 

(0) من قصيدة يمدح بها عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني» عزاه له تفسير الطبري (۱۸/ ۰97 وأساس 
البلاغة /١(‏ ۰ ۷؟). 

(5) آخرجه الطبري (۱۸/ 7۷) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهماه فذکره بلفظ 
مطول. 


[الطویل ] 








۲۲۱۳ /۳[ 


۶1۰ سورة الکهه 


لا في هذا الکلام» وما راه يصح» بل المتظاهر أن موسی مات بفحص اه قبل فتح 
ديار الجبّارين» وفي هذه القصة من الفقّه: الرحلةٌ في طلب العلم» والتواضع للعالم(). 

وقرآًالجمهور: #مجمع # بفتح الميمين» وقرأ الضحاك: (مَجَمِعَ) بکسر الميم 
ا 

واختلف الناس في مَجَمَم البَحرین» أين هو؟ فقال مجاهد وقتادة: هو مجتمع 

فا ۱ )۳( 

بحر فارس وبحر الروم ". 

قال القاضي أبو محمد: وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى 
جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان» فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر 
الشام» وهو مَجْمَعٌ الْبَحْرَيْن [على هذا القول. 

وقالت فرقة منهم محمد بن كعب: مجمع البحرين]“ هو عند طنجة» وهو 
حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه السائر من دَبُور إلى صَبًا. 

وروي عن ی بن كعب أنه قال: مَجْمَّع الْبَحْرَيْنِ بافریقیة۰/۲۹ وهذا يقرب من 
الذي قبله. 

وقال بعض أهل العلم: هو بحر الأندلس من البحر المحیط وهذا كله واحد؛ 

اه (VD‏ 
حكاه النقاش"'. 


(۱) انظر فى ذلك: معانى القرآن للنحاس (77177/5)» والهداية لمكى (5/ 5717-5577 5)» وتفسير 
الرازي (۱۲۲/۲۱). ۱ 

(۲) شاذة انظر: البحر المحيط (۷/ ۲۰۰). ونسبها في مختصر الشواذ (ص: ۰۸4 والمحتسب (۲/ ۰)۳۰ 
لعبد الله بن مسلم بن يسار. 

(۳) تفسير الطبري (۱۸/ 66). 

(6) زيادة من المطبوع وأحمد” والاماراتیة۱ والحمزوية. 

(0) ضعیف» آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره كما في الدر المنثور (۹/ 4 4۰ وفتح الباري (۸/ ۱۰) 
وضعف الحافظ إسناده. 

(5) تفسیر القرطبي (۹/۱۱). 








الایات (۲۰-۵۸) ۶۰ 


وهذا مما يُذكر كثيراًء ویذکر أن القرية التي بت أن تُضيّمّهِما هي الجزيرة الخضراءً. 

وقالت فرقة: مَجْمّع الْبَحْرَيْنِ يريد بحراً ملحاً وبحراً عذباًء فعلى هذا إنما كان 
الخضر عند موقع نهر عظيم في البحر. 

وقالت فرقة: البحران إنما هما كناية عن موسى عليه السلام والخضر؛ لانهما 
بَحْرَا علم وهذا قول ضعیف. والأمر بیّن من الأحاديث أنه إنما ریسم له ماء بحر(. 

وقوله: وی با € معناه: و أمضي على وجهي زماناً. 

واختلف القراءٌ: فقرأ الحسن» والأعمش» وعاصم: (حُقباً) بسکون القاف. 

وقرأ الجمهور: #حقبا 4 بضمّه وهو تثقیل خقب» وجفع الحُقب أحقابٌ. 

واختلف في الحقب. فقال عبد الله بن عمرو: ثمانون سنة"» وقال مجاهد: 


ن 
وقال الفراء: الحقب: س و اة وقال ابن ا وقتادة: أزمان غير 
محدودة70". 


وقالت فرقة: الخقب جمع حقبة وهي السنةء [كأنه قال: أو آمضي سِنِينَ]“. 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية١‏ وأحمد": «بحر مَّااء وفي نور العثمانية والإماراتية ١‏ ونجيبويه: بحر ماء). 

(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۹۱) لابن عمر وعمير عن أبي عمروء وانظر: الكامل 
للهذلي (ص: :)61٠‏ 

(۳) أخرجه الطبري (55/17) من طريق ابي بلج عن عمرو بن میمون» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه» فذكره. وأبو بلج الفزاري» الكوفي» اسمه يحيى بن سليم بن بلح» مختلف فيه. 

(5) تفسير الطبري .)٥٩/۱۸(‏ 

(۵) معانی القرآن للفراء (۳/ ۱۰۵). 

0 آحرجه الطبري (۵۷-۵۹/۱۸) من طریق علی بن آبی طا عن ابن عباس رضی اله عنه قوله؛ 
و شنا قال نهر ا ۱ 

(۷) تفسير الطبري (۱۸/ ۰۵۷ والهداية لمکی »)551١77/5(‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۰۳۲۲ ومعانی 
القرآن للنحاس /٤(‏ ۰۶ ۲). ۱ ۱ 

(۸) ليس في المطبوع. 








Î‏ سورة | لکهف 


قوله عز وجل: 9 لما ہکا هماقا خ وھ ماداد سکف لت © 


سم رم 


ما جاورا قال لت انتا عدآء تا لد لميا من سَمَرِئَا هدا نصا ا قال أَرََيْتَإذْ أويتاإلى 
خر ان یی وت وم سو إل لین اکر واد سرف اکر ج © 
ال ذلك ماک بخ ردا ع ءَادَارضَاقصَصًا (0) ودا دامن عْكه من 
نله من لد @)). 

الضمير في قوله: #ببنهما# للبحرین» قاله مجاهد" وقیل: هو لموسی 
والخضر والاول آصوب وقرأ عبد الله بن مسلم: (مَجْمِعَ) بکسر المیم الثانية". 

وقال: نیا وإنما كان النسیان من الفتی وحده» نسي أن یِعلم موسی بما رأى 
من حاله من حيث كان لهما زاداء وکان بسبب منه» فنسب فعل الواحد فيه إليهماء وهذا 
كما یقال: فَعَل بنو فلان الأمرء وإنما فعله منهم بعض. 

ورُوي في الحدیث: أن يوشع رأى الحوت قد حش”" من المکتّل إلى البحره 
قدا کال بو کان موس ا یا رک رال رح ا 
فلما استبقظ تسي یوشع أن یعلمّه(* ورحلا حتی جاوزا. 

و«السَبیل»: المَشلّك. و«السَّربُ»: الْمَسْلّك في جوف الأرض» فشبه به مسلك 
الحوت في الماء حين لم ینطبق الما بعده [بل بقي](*) کالطاق. 

ومذا الذي ورد في الحدیث عن النبي و وقاله جمهور المفسرین» إن 
(۱) تفسیر الطبري (۱۸/ ۵۷). 
(۲) تقدم عن مختصر الشواذ (ص: ۸۶ في الموضع الأول» وعزاها هنا في البحر المحیط (۲۰۰/۷) 

للضحاك فقط» وفي الأصل: «عبید الله). 

(۲) في المطبوع: «حشر». وفي نور العثمانية: «حس». 
(:) أخرجه البخاري (۱۲۲) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» بنحو لفظ المؤلف. 


العم ليس في المطبوع. 


(5) جاء هذا اللفظ في البخاري (51/7-1501) من حديث آبی بن کعب رضي الله عنه. 








الآيات (۱*-۲۵) ۷ 
الحوت بقي موضع سلوكه [فارغاًء وقال قتادة]: [ماءً جامداً. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: بل]* صار موضع او كوجرا ادا 


وقال ابن زيد: إنما انخذ سبيله سربا في البرٌّ حتى وصل إلى البحرء ثم عام على 
20 
العادة 


قال 0 أبو محمد: وهؤلاء يتأولون مر بمعنى: تصرفاً وجَوّلانا من 
قولهم: فَخْلٌ ساربٌ؛ أي: مُهْمَل يرعى من حيث يشاءٌ ومنه قوله تعالى: #وَسَارِب 
الا € [الرعد: ۱۰]؛ أيْ: متصرف. 

وقالت فرقة: انح سرباً في الراب من المكتل إلى البحره وصادف في طريقه 
حجرا فثقبه ۳ فثقبه(؟. 
وظاهر الأمر آن السَرّب إنما كان في الماء» ومن غريب ما روي في «البخاري» 
عن ابن عباس في قصص هاه الآية: آن الحوت إنما حَبِيَ؛ لأنه مسّه ماء عَيْن هنالك 
تدعی فين الحياق ما ست نت شيئا قط لا بي ۲ ومن غریبه آیضا: آن بعض المفسرین 
ذکر أن موضع سلوك الحوت عاد حجراً طريقاًء وآن موسی مَشَّى عليه تبعاً للحوت 
حتى أفضى به ذلك الطريق إلى جزيرة في الب وفيها وجد الخضر'". 


)۱( ليس في المطبوع. 

(۲) لیس في الاصل والاماراتية. 

(۳) آخرجه الطبري (9۹/۱۸) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس» قال: لا يمس شيئاً من البحر إلا 
يبس حتی یکون صخرة. 

(6) تفسیر الطبري .)۵٩/۱۸(‏ 

(‌( في المطبوع: «فنقبه». 

(5) آخرجه البخاري (4۷۲۷) من حديث آبي بن کعب رضي الله عنه» وانظر للأهمية فتح الباري 
(۸/ 1۱6). 

(۷) تفسیر الطبري (۱۸/ ۹ وتفسیر ابن آبي حاتم (۷/ ۲۳۷۳)» والهداية لمكي (5/ 8۲۰ 4)» وتفسیر 
الماوردي (۳۲/۳). 





۹۸ سورة الكهة 


وظاهر الروايات والكتاب: أنه إنما وجد الخضر فى ضفة البحر» يدل على ذلك 
قوله تعالی: رَد اعلَءاتارهاقصَصا ک. 

وروي في قوله: للم جاورا 4: أن موسی عليه السلام نزل عند صخرة۱) عظيمة 
في ضفة البحر فنسي يوشع الحوت هنالك(" ثم استیقظ موسی» ورحلا مرحلة بقية 
اللیل وصّدر يومهماء فجاع موسی ولحقه تعب الطریق فاستدعی الغداء. 

قال لي أبي رضي الله عنه: وسمعت آبا الفضل بن الجوهري یقول في وعظه: 
مشی موسی إلى المناجاة فبقي آربعین یوما لم يحتج إلى طعام» ولمّا مشی إلى بشر 
لحقه الجوع في بعض يوم. 

واالنْصَبَ»: التعب والمشقة. 

وقرأ عبد الله بن عبید بن عمیر: (نُصّباً) بضم النون والصاد("» ويشبه أن یکون 
جمع نَصَبء وهو تخفيف نصب. 

قوله: ریت 4 الآية» حكى الطبري عن فرقة أنها قالت: الصخرة هي بالشام 
عند نهر الذیب(* وقد تقدم ذكر الخلاف في موضع هذه القصة. 

وقوله: ینوت 4 يريد: نسيت ذكر ما جرى فيه لك. 

وأمال الكسائي وحده: آنسانیه [وقرأت فرقة: نس 4](* وقرأ ابن 
كثير في الوصل: «آنسانيهي بیاء بعد الهاء۲. 
() في المطبوع: (شجرة». 
(۲) انظر حدیث آبي بن کعب رضي الله عنه المتقدم. 
(۳) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۸4 والبحر المحیط (۲۰۱/۷). 
(8) تفسیر الطبري (۱۸/ .)5١‏ 
(5) لیس في المطبوع. 


() هذه ثلاث قراء‌ات سبعية» والثانية لحفص» وبقي لورش التقلیل» وللجمهور الکسر مقصوراً بلا 
إمالة» انظر: السبعة (ص: .)۳٩۳‏ 








الآيات (56-51) ۹۹ 


5 
0 س‎ at 


وفي مصحف عبد اه بن مسعود: (وَمَاآَسَانیهآن E‏ 
وقوله: أن رده بدل من وت 4 بدل اشتمال. 
وقوله: واد سرهف برع 4 یحتمل أن یکون من قول یوشع لموسی؛ 
آي: الخد الحوت سبیله عجباً للناس. 
ویحتمل أن یکون قوله: ود سيدق آل 4 مام الخبره ثم استأنف 
التعجّب فقال من قبّل نفسه: 2# 4 لهذا الأمر» وموضع العجب أن یکون الحوت 
قد مات وأکل فته الایسس ثم حبي بعد ذلك قال آبو شجاع في کاب الطبري: رآیته» 
آتیت به ا هو شقة حوت وعین واحدفه وشن آخر لیس فیه شي 002 
قال القاضي آبو محمد: وأنا رآیته» [والشق الذي لیس فيه شي عليه قشرة رقبقة 
یشف تحتها شو که وشقه ال خر]٩).‏ 
ویحتمل أن يكون قوله: #وأتَحَدَ سَبله 4 الاية إخباراً من الله تعالی؛ وذلك على 
وجهین: إما آن خر عن موسی أنه اتخذ سبیل الحوت من البحر عجبا؛ آي: تعجْب 
وا آن يشر / عن الحوت آنه اتبخذ سبیله عجبا للناس. [۳/ ۲۱۶] 
وقرأ أبوحيوة: (واخاد سبيله)*» فهذا مصدر معطوف على الضمير في در ). 
وقوله تعالی: # قَالَ ذلك € الآية» المعنی: قال موسی لفتاه: مر الحوت وفقده هو 
الذي كنا نطلب. فان ال رجل الذي جتنا له نّم فرجعا یقصّان آثرهما ئلا یخطتا() طریقهما. 
(۱) وهي شاذة» وعزاها له في تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۰) بلفظ: (آن آذکره وفي تفسیر الزمخشري 
(۷۳۳/۲) بلفظ: (آن آذکر که). 
(۲) في الأصل: «تام». 
(۳) تفسیر الطبري (۵۹/۱۸). 
(4) في حاشية المطبوع: اختلفت الاصول في كتابة هذه العبارة. 


(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۸4). 
(7) في الأصل ونجیبویه ونور العثمانية: یخطنان». 








5٠‏ سورة الکهف 


وقرأ الجمهور: «بْخي# بثبوت الياء وقرأ عاصم وقومٌ: بخ © دون یای وكان 
الحسن يثبتها إذا وصلء ويحذفها إذا وقف(. 
افص الارا: اتباعه وتطلبه في موضع خفائه". 


والعبْدُ: هو الخضر في قول الجمهور بمقتضی الأحاديث» وخالف من لا يُعتدٌ 
بقوله فقال: لیس صاحب موسی بالخضر بل هو عالمٌ آخر"". 

والخضر نبي عند الجمهور وقیل: هو عبد صالح غير نبي» والاية تشهد بنبوته؛ 
لأن بواطن آفعاله هل كانت إلا بوحي إليه؟0. 

وژوي في الحدیث: أن موسی عليه السلام وجد الخضر مُسَجَّى في ثوبه مستلقياً 
على الأرضء فقال له: السلام عليك فرفع الخضر رأسه وقال: وَأَنّى بأرضك السلام؟ 
ثم قال له: من آنت؟ قال: آنا موسی» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم قال له: ألم 
يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني أحببت لقاءك 
وأن أتعلم منك. قال له: إِنّي على علّم من علم الله علمنيه» لا تعلمه أنت» وأنت على 
عِلْم من عِلْم الله لک الله لا أعلمه أنا(©. 

قال القاضي آپو محمد: کان علم الخضر معرفة بواطن قد ارت إليه لا تعطي 
ظواهر الأحكام أفعاله بحسبهاء وکان علم موسی عليه السلام علم الأحكام والفثيًا 
بظاهر آقوال الناس وآفعالهم. 


(۱) والثلاث سبعية قال في التیسیر (ص: ۱4۷): آثبتها في الحالین ابن كثير» وفي الوصل نافع وآبو 
عمرو والكسائي. 

() في المطبوع: «خفاية». 

(۳) ممن نقل عنه ذلك القشيري والجبائي» انظر: تفسير الرازي (۲۱/ ۰۱۲۷ وتفسير القرطبي .)١5/١1(‏ 

(4) في الأصل: «بوحي الله). 

(5) «آنا» ليست في المطبوع» والحديث أخرجه البخاري (۱۲۲) من حديث أي بن كعب» بنحو لفظ المؤلف. 








١١ )۷۳-۶۲( الآيات‎ 


وژوي: أن موسى وجد الخضر قاعداً على ثبج البحر. 

وسُمّي الخضر خضراً؛ لأنه جلس على فروة يابسة فاهتزت تحته خضراء رُوي 
ذلك عن النبي لار . 

وال خم في هذه الاية: لو 

وقد ذكرنا الحديث المُضمَن أن سبب هذه القصة أن موسى عليه السلام قبل 
له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: لا» وحکی الطبري حدیثاً آخر م أن مُوسی 
عليه السلام قال من قبل نفسه: أيْ رَبَ» أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس 
إلى علمه عسی أن يصيب کلمة خير تهدیه؛ قال: رب» فهل في الأرض آحد؟ قال: نعم» 
فسأل السبیل إلى لب ۳ والحدیث الأول في «صحیح البخاري»(۳. 

وقرأ الجمهور: #من لت 4 بتشدید النون. 

وقرأ أبوعمرو: #من دنا بضم الدال وتخفيف النونء قال آبو حاتم: هما لغتان٩.‏ 

و و © قال له موس ها أتبعك عل أن تعلمن مامت رشدا © ال نك 
کک كنا وة را بر مهد نت یری © 16 ائ 
لن ليع مص © قال لاون ما نیٹ وا تفن ین ری غت @)). 


هذه مخاطبة المستنزل العبالغ فى تين آلب المعنی: هل ق لك ربب 


(۱) آخرجه البخاري (۳۶۰۲) من حدیث أبى هريرة رضي الله عنه. 

)۲( ضعیف. أخرجه الطبري (۱۸/ ۳ ) عن محمد بن حميد الرازي عن یعقوب. عن هارون بن عنترة» 
عن آبیه» عن ابن عباس رضي الله عنهما فذکره بلفظ مطول. ومحمد بن حميد الرازي لیس بعمدة. 

(۳) تقدم قريباً. 

©( وهي شاذة» رواها عنه آبو زید. انظرها مع قول أبي حاتم في البحر المحیط (۲۰/۷). 








4۲ سورة الکهف 
عليك؟ وهذا كما في الحدیث: هل تستطیع آن ري كيف كان رسول الله بلا بوتا 
وعلی بعض التأویلات يجيء كذلك قوله: هَل يَسْتَطِيعٌ ربك أن يرل عتا مآيدَهَ 4 
[المائدة: ۰۲۱۱۲ 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم: #رشْدا € [بتخفیف الشين» وهي قراءة حمزة 
والكسائي. 

وقراًابن عامر: (رشدا)]27 [بضم الراء والشین .)٩]‏ 

وقرأ آبو عمرو: رد بفتح الراء والشین(. 

ونصبه على وجهین: آحدهما أن یکون مفعولا ثانياً من &. 

والآخر أن یکون حالا من الضمیر في قوله: نع 4. 

ثم قال الخضر: نك لَن سَسْتَِيمَمَنَصَبَرا 4+ آي: نك يا موسی لا ثطیق أن تصبر 
على ما تراه من عملي؛ لأن الظواهر التي هي“ علمك لا تعطیه۲ وک تَصْبِرٌ على 
ما تراه حطاً ولم تخر بوجه الحكمة فیه» ولا طریق( الصواب؟ فقرب له موسی الأمر 


بوعده أنه سيجده ا ا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۵). 

)۲( لیس في نجیبویه. 

(۳) ليس في الأصل» وفي آحمد۳: «بسکون» بدل «تخفيف»» وهي أوضح في المعنى. 

)2( ليس في المطبوع. 

(5) الأولى سبعية ‏ وفيها ابن عامر - وكذا الثالثة» انظر: التيسير (ص: »)2١554‏ وانظر الثانية في السبعة 
اهو ات في الي 

() من المطبوع ونور العثمانية. 

(۷) فى آحمد۳: «لا تعطيك [یاه». 

(A)‏ ا 


() من المطبوع. 








الآيات (۷۳-۶۲) 1۳< 


ثم استثنى حين حكم على نفسه بأمر فقوی الخضر وصاته» وأمره بالإمساك عن 
السؤال والإكنان لما يراه حتى يبتدئه الخضر بشرح ما يجب شرحه. 

وقرأ نافع: #فلا تَسْأَلَنّي4 بفتح اللام وتشديد النون وإثبات الياء» وقرأ ابن عامر 
كذلك إلا أنه حذف الياء فقال: فلا سأر وقرا ابن کثی وأو خهروة وعاصم. 
وحمزة» والكسائي: #شَسَلْن # بسکون اللام وثبوت الاء. 


وقرأ الجمهور: إخُبرا 4 بسكون الباء وقرأ الأعرج: (خبْراً) بضمها". 


وقوله: # فانطلقا» روي عن النبي ية أنهما انطلقا ماشِييّن على سيف البحر 
حتی يز تيهنا سفينة» فعرف | لخضر فَخملا بغير تول إلى 2 مقصد أمّه0" | لخضر. 

وعرّفت # سین 4 بالألف واللام تعريف الجنس لا لِعَهْد عَيّنهاء فلم ركبا عمد 
الخضر إلى وتد فجعل يضرب به في جنب السفينة حتى قلع به فيما رُوي ‏ لوحين 
من ألواحهاء فذلك هو معنى #حَرَقَها 4 فلما رأى ذلك موسى غلبه ظاهر الأمر على الكلام 
حين رأى فعلا يودي إلى غرق جميع”"' من في السفينة» فوقفه بقوله: لا ؟(). 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عاس وعاصم: عرق آهلها ‏ بالتاء. 


وقرأ أبو رجاء: (لتَعَرّق) بشد الراء وفتح الغين. 


(۱) وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: »)۳۹٤‏ والتيسير (ص: »)١55‏ وذكر حذف الياء 
لابن ذكوان خاصة (ص: ۱۷). 

(۲) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۸۶ وزاد: ابن عباس» وأبا عمرو» والحسن» وعیسی. 

(۳) في المطبوع: «أمة» والأثر أخرجه البخاري (۱۲۲) من حديث أبي بن كعب الذي تقدم قريباً. 

)€( «به» من المطبوع ونجيبويه. 

)6( في المطبوع: «بلغ». 

(1) ليست في المطبوع. 

(۷) هذا جزء من حديث آبي بن كعب الذي آخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) واللفظ له. 








] ۲۱۵ /۳[ 


5 سووة الكية 
وقرأحمزة» والكسائي: نرق هلاه برفع الأهل» وإسناد الفعل إليهم(". 
وّ(الإِمْرُ): الشَّنيعُ من الأمور كالداهية والاد ونحوه ومنه: مر أَمْرُ ابن أبي 

كبشة ومنه: مر الّقومُ: إذا كثرواء وقال مجاهد: الإمر المنکر(. 
قال اقات انو سعد ا مو ادن 
فقال الخضر مجاوباً لموسی: الق کنیع ی صر #» فتنبّه موسى لما 

أتى معه* فاعتذر بالنسيان» وذلك أنه نسي العهد الذي كان بينهماء هذا قول الجمهور 


وفي كتاب التفسير / من صحيح البخاري»: أن النبي و قال: «كانت الأولى من موسى 
نسیانا»(* وفبه عن مجاهد قال: كانت الأولى نسياناء والثانية شرطاء والغالئة عمد ). 


وهذا كلام معتر ض ؛؟ لآن الجمیع و ولان العمد يبعد على موسى عليه 
السلام» وإنما هو التأويل؛ إذ جنب صيغة السؤال أو النسيان. 


ا کا ر 


قوله هذا من معاريض الکلام!۲. 


(۱) الأولى والثالثة سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ۳۹۵ والتيسير (ص: 5 »)١5‏ والثانية شاذة» انظر: 
مختصر الشواذ (ص: .)۸٤‏ 

(؟) قائل هذه المقولة هو آبو سفيان بن حرب لما دخل على هرقل» والقصة أخرجها البخاري (۷)» 
ومسلم (۱۷۷۳). 

(۳) ليس في المطبوع» وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۰6۷۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۷۸ وتفسير 
الماوردي (۳/ ۳۲۷). 

(6) فى أحمد": «منه). 

)2 آخرجه البخاري (4۷۲۵). 

() أخرجه البخاري (۲۷۲۸) من حديث أبي بن كعب مرفوعاً. 

(۷) ضعیف. آخرجه الفراء في معاني القرآن (۱۵۵/۲) والطبري (۷۶/۱۸) من طريق يحيى بن 
المهلب» عن رجل» عن المنهال عن سعيد بن جبير» عن أبي بن كعب الأنصاري فذكره.. وفي 
إسناده رجل مبهم. 








الآيات (۷۳-۶۲) ۰۱۵ 


ومعنی هذا القول صحيح. والطبري لم يُبَيّنهه ووجهه عندي أن موسی عليه 
السلام إنما رأى العهد في أن يسأل» ولم ير انکار هذا الفعل الشنیع سوالاء بل رآه 
واجباًء فلما رأى الخضر قد أخذ العهد على أعمٌ وجوهه فضمّنه السؤال والمعارضة 
والإنكار وكل اعتراض -إذ السؤال أخف من هذه كلها أخذ معه في باب المعاريض 
التي هي مندوحة عن الكذب. فقال له: لنوت ما نی ولم يقل: له إِني 
نسيت العهد. بل قال لفظاً يعطي للمتأول أنه نسي العهد. ويستقيم أيضاً تأويله وطلبه 
مع أنه لم ينس العهد؛ لأن قوله: لول ما یی كلام جيد طلبه» ولیس فيه 
للعهد ذكر» هل نسيه أم لاء وفيه تعريض أنه نسي العهد» فجمع في هذا اللفظ بين العذر 

۳ 1 500 کت و 2 و 5-5 
والصدق. وما یخل بهذا القول إلا أن الذي قاله وهو آبي بن کعب روی عن النبي ي 
أنه قال: «کانت الأولى من موسی نسیانا»۱. 


ود > 


و رقن معناه: تكلّفني وتضیّق علىّ. 

وممًا فص من أمرهما: أنهما لمّا ركبا السفينة وج رل عصفور على جنب 
السفينة» فنقر في الماء تقرة» فقال الخضر لموسی: ماذا ترى هذا العصفور نقص من ماء 
البحر؟ فقال موسى: قلیلك فقال: يا موسىء ما نقص علمي وعلمُك من علم الله لا ما 
نقص هذا العصفور من ماء البحر (. 

قال القاضي أبو محمد: فقيل: معنى هذا الكلام وضع العلم موضع المعلومات؛ 
وال فلع الله تعالى لا یش بمتناو؛ إذ لا يتناهى» والبحرٌ لو فرضت له عصافير على عدد 
نقطه لانتهى» وعندي أن الاعتراض [باق؛ لأن تناهي معلومات الله محال» إذيتناهى العلم 
بتناهي المعلومات. وقيل فراراً عن هذا الاعتراض]: يحتمل أن يريد: من علم الله 
(۱) في الأثر السابق» و«من موسی» ليست في المطبوع. 


(۲) هذا جزء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المتقدم» والمؤلف يستشهد به على حسب الآيات. 
(۲) ليس في المطبوع. 








٦‏ سورة الکهف 


الذي أعطاه العلماء قبلهما وبعدهما إلى يوم القيامة» فتجيءٌ نسبة [علمهما إلى علم 
الق ]ثلاث النفطة إلى ال 

وهذا قول حسن لولا أن في بعض طرق الحديث: «ما علمي وعلمك وعلم 
الخلائق في علم الله إلا کنقرة هذا العصفور»(" فلم يبق مع هذا إلا أن يكون التشبیه 
بتجوز؛ إذ لا يوجد في المحسوسات أقوى في القلّة من نقطة بالاضافة إلى الببص 
فكأنّها لا شيء؛ إذ لا يوجد لها إلى البحر نسبة معلومة"» [ولم يعن الخضر لتحرير 
موازنة بين المثال وبين علم الله تعالى]. 


جرا ای ا بیج 2 ا سج رو 


قوله عر وجل: ۷ فانک و لا ما له ال فلت تسا رة بير تس لد 


جفت سیا کا (00) ۵ قال آلر آقل لَك لک آن تستَطیع ممی صا ) قال إن سالك عن 


یم م نكا لا دق هدنت نلك © قال حك ذا يا آهل فریت استطعما 


وم مس اکر اص چ حنم ويد رچ رمرم 


هه ین یوقم بد افیا زابرید ینمی ام ال شنت ت للخذت عليّهِ 
جرا ا قال هندّافراق بی ونیک سای کول ما لميوص (۳). 


رص ص ےم 


* فأنطلقا) في موضع نزولهما من السفينة» » فمرًا بغلمان يلعبون» فعمد الخضر إلى 
غلام حسن الهيئة وضي ۰۶ فاقتلع رأسه» ویقال رضه بحجر» ویقال: ذبحه. وقال بعض 
الناس: كان الغلام لم يبلغ الحُلُم» ولذلك قال موسی: ركب 4؛ أي: لم تذنب» وقالت 
فرقة: بل كان بالغا شاب والعرب تُبقي على الشاب اسم الغللام» ومنه قول لیلی الا( 


(۱) في المطبوع: «علمه إلى علم البشراه وفي حاشیته: سقطت هذه الفقرة كلها من التونسية» وفي نور 
العثمانیة: «كنسبة»» بالکاف. 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۲۲) (۳۶۰۱) (4۷۲) (4۷۲۷)» ومسلم (۲۳۸۰). 

(۲) انظر مثل هذا في تفسیر القرطبي (۳/ ۰۲۷۰ وشرح النووي على مسلم (۱۵/ ۱۱ -۱۲). 

)€( لیس في المطبوع. 

(۵) لیلی الأخيلية: الشاعرة المشهورة كانت من آشعر النساء لا يقدم عليها في الشعر غير الخنساء 
آدرکت زمن الحجاج» ووقعت له معها محاورة» توفيت سنة (۵۸۰). تاريخ الاسلام (5/ ۵۱۷). 








الآيات ٤(‏ ۷۸-۷) ۷ 
ssc:‏ لا رد هام۱۳ [الطويل] 
وهذا في صفة الحجاج وفي الخبر: أن هذا الغلام كان يفسد في الأرض» ویقصم 
لأبويه أنه ما فعل» فيقسمان على قَسّمه» ويحميانه معّن يطلبه("©. 
وقرأ ابن عباس» والأعرج» وأبو جعف ونافع» والجمهور: ##راكيّة#. 
وقرأ الحسن» وعاصم والجحدري: ری ۳۱4 والمعنى واحد. 
وقد ذهب قوم إلى الفرق» وليس بییّن. 
وقوله: « یتیس 4 يقتضي أنه لو كان عن قتل تفس لم يكن به بأْسّء وهذا يدل 
وقرأ الجمهور: تک 4 وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم» وأبو جع 
وشيبة: #لک را بضم الکاف» واختلف عن نافع ومعناه: شيء پنگر. 
واختلف الناس آیهما أبلغ؟ قوله: مرا 4 أو قوله: نکر #: 
فقالت فرقة: هذا قتل بي وهنالك مَُرَقّب» فک € آبلغ. 
وقالت فرقة: هذا قتل واحی وذلك قتل جماعة ف مرا € آبلغ. 
وعندي آنهما ا قوله: ا انكلم وآهول من حیث هو متوقع عظیم» 
و نکر أبن في الفساد؛ لأن مکروهه قد وقع. 
ونصف القرآن عَد الحروف" ينتهي إلى النون من قوله: نک ). 
(۱) تمدح الحجاج» انظر عزوه لها في آشعار النساء (ص: ۰)4۷ وأمالي القالي (۸/۱). ۱ 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما جاء عن سعید بن جبیر أنه قال: خشینا أن یحملهما حبه على أن 
يتابعاه على دينه» عزاه السيوطي في الدر المنثور )5١5/9(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(۳) الثانية للكوفيين وابن عامر» انظر: التيسير (ص: ۶ .)١5‏ 


)€( في المطبوع: (بعد الحرف «ن» أو ينتهي الخ». 
(0) في حاشية المطبوع أن هذه الفقرة سقطت من بعض النسخ. 








] ۲۱۰ /۳[ 


1۸ سورة الكية 


وقوله: له 4 زجْرٌ وإغلاظً لیس في قوله أوَّلاً: ریک آن مسيم 
کی ی خی 2 


مَعىَ صبرا # [الكهف: ۷۲]. 

وقوله: #عَدّ ها € يريد: بعد هذه القصة فأعاد الضمير عليها وان كانت لم يتقدم 
لها ذكرٌ صریح من حيث كانت في ضمن القول. 

وقرأ الجمهور: #فلاصجن ی ورواها 7 عن النبي 6 ). 

وقرآعیسی» ويعقوب: فلا تَضْحَبْني ). 

وقرأ عيسى أيضاً: (فلا تُصْحِبّني) بضم التاء وکسر الحاء» ورواها سهل عن أبي 
عمروء والمعنی: فلا نُصحِبّني علعّك(. 

وقرأ الأعرج: (فلا تَصْحَبَني) بفتح التاء والباء وشد النون 

وقوله: مدقت من / لد عر 4؛ آي: قد أَعْدَرْتَ إلى وبلغت إلى العذر من 
قبلي» ويُشبه أن تكون هذه القصة أيضاً أصلاً للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة» وأيام 
اتوم ثلائة ٩‏ فتأمله. 


2 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: 
ملد 4 بفتح اللام وضم الدال وشد النون» وهي (لَدن) اتصلت بها نون الكناية التي 
في (ضرّيّنِي) ونحوه. فوقع الادغام» وهي قراءة النبي و . 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري (۳۶۰۱) ومسلم (۲۳۸۰) من حديث آبي بن کعب رضي الله عنه» 
وهي قراءة السبعة. 

(۲) ليست في نجیبویه. 

(۳) قراءة یعقوب عشرية من رواية روح عنه كما في النشر (۲/ ۳۱۳ وعزاها في مختصر الشواذ 
(ص: ۸6) لعيسى» وقراءة الأعرج رواية سهل في الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۲ وهما شاذتان. 

(4) انظر: بدائع الصنائع (۱/ ۰۸۸ 9/ ۵۳ وشرح فتح القدیر لابن الهمام (5/ 58). 

(5) صحیح آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده (۳۰/ 7۲) عن محمد بن عبد الله بن نمیر» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (4۸۹7) وابن حبان (7177) من طريق ابن نمير عن عمر بن سعد عن يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق السبيعي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» = 





الآيات (5 ۷۸-۷) ۰۱۹ 


مک 


وقرأ ناف وعاصم: لذني) كالأولى الا أن النون مُحَمَّفة فهي (لَدُن) اتصلت 
بها ياءٌ المتكلم التي في (غلامي)» وکسر ما قبل الياء كما کسر في هذه . 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: #لَذْني4 بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون» 
وهي تخفيف (لَدني) التي ذكرناها قبل هذه» وژوي عن عاصم: (لدْني) بضم اللام 
و کون لت 


قال ابن مجاهد: وهی غلط (. 
قال آبو عليٌّ: هذا التغلیط يشبه أن یکون من جهة الرواية» فأما على قياس العربية 
فهى صحيحة7". 


وقرأ الحسن: (لَذْني) بفتح اللام وسکون الدال9©». 
وقرأ الجمهور: #عذْرا ك0 وقرأ أبو عمروء وعيسى: (عذراً) بضم الذال"*گ 


= عن أبي بن كعب عن النبي اة أنه قرأ: د خت مدن 6 يثقلهاء وأخرجه الحاكم (۲/ ۲6۳) 
من طريق إسحاق بن یوسف» عن حمزة بن حبیب. به» وأخرجه عبد الله بن أحمد أيضاً عن أبي عبد الله 
العنبري» عن أمية بن خالد» عن أبي الجارية العبدي عن شعبة» عن أبي إسحاق به وهذا إسناد ضعيف» 
فيه أبو الجارية العبدي البصريء وهو مجهول لا یعرف لكنه قد توبع» وأخرجه الزي في ترجمة أبي 
الجارية العبدي من تهذیب الكمال (۳۳/ ۱۸۰) من طريق عبد الله بن أحمد, بهذا الاسناد» وأخرجه أبو 
داود (۳۹۸۵) والطبراني في الكبير (64۳) من طريق أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن العنبري. 

(۱) فهما قراءتان سبعيتان» والمراد بعاصم في الأخيرة رواية شعبة عنه» والمشهور أنه رواها بإشمام 
الضم انظر: التيسير (ص: 4۵ ۱). 

(۲) انظر كلامه والروايتين عن عاصم في السبعة (ص: ۳۹۲) وفي المطبوع ونجيبويه: «قال مجاهد» 
دون «ابن). 

(۳) الحجة للفارسي (۵/ 157). 

(4) وهي شاذة انظر: البحر المحيط (۲۰۹/۷). 

(5) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۷/ 427١9‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۹۲) للأعمش 
وسلام وابن عباس وعلي بن الحسین» قال: ورويت عن النبي كد وانظر: معاني القرآن للأخفش 
211/39 








لولف سورة الکهف 


وحکی الداني: آن ی روی عن النبي ا (عذري) بكسر الراء ویاء بعدها(). 

وأسند الطبري قال: كان رسول الله بي إذا دعا لأحبٍ بدأ نفسه فقال يوماً: 
«رحمة الله علينا وعلى موسى» لو صبر على صاحبه لرأى العجب. ولكنه قال: فلا 
تحن قد بت من لد مد »60 وفي «البخاري» عن النبي بياة: ابرحم الله موسی؛ 
لَوَدِدْنا أنه صبر حتى يقصّ علینا من أمرهما»”". 

وروي في تفسیر هذه الایة: أن الله جعل هذه الأمثلة التي وقعت لموسی مع 
الخضر حجة علی موسی وجا له» وذلك أنه لما نکر حزق السفينة نودي: يا موسی 
أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟» فلما أنكر آمر الغلام قيل له: 
أين إنكارك هذا من وكزك للقبطيٌ وقضائك عليه؟» فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين 


اک 


ينفذ فيه ما عنده من علم الله» فمرًّا بقرية فطلبا من آهلها أن یطعموهما فآبوا؛ وفي حدیث 


(۱) لم آهتد إليه» قال في البحر المحیط (۲۰۹/۷): ورویت عن آبي. 

(۲) إسناده جيد» وله شاهد قوي في الصحيح» آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۰)۲۹۸۳۲ 
وآبو داود »)۳۹۸٤(‏ والترمذي (۳۳۸۵) وابن حبان في صحيحه (۹۸۸) والحاکم في المستدرك 
(۲/ 4 ۵۷) وغیرهم من طریق حمزة الزيات» عن آبي إسحاق» عن سعید بن جبی عن ابن عباس 
رضي الله عنه» فذکره مرفوعاًء وهذا إسناد جید» وله شاهد قوي آخرجه مسلم (۲۳۸۰) من حدیث 
أبي بن كعب وفیه: قال رسول الله ية عند هذا المکان: «رحمة الله علینا وعلی موسی» لولا أنه 
عجل لرأى العجب. ولکنه آخذته من صاحبه ذمامة» قال: ان سک عن میم بعد ها فلاح فد 
ن این مزر ر لر یر تر آى الع ال وكات اذا كر اعدا من الاشام يدا كمه رة 
الله علينا وعلى أخي كذا. 

۳۱( متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۲۲) (۳۶۰۱) (4۷۲) (4۷۲۷)» ومسلم (۲۳۸۰). 


(5) عزاه الحافظ في الفتح (۸/ 4۲۰) للثعلبي» ولم آقف على شيء مسند في هذا مرفوعاً أو موقوفا. 








الآيات ٤(‏ ۷۸-۷) 3 
۰ 9 3 4 ۲ 5۶ 2 .4 1 2000 
آنهما كان یمشیان على مجالس اولئك القوم یستطعمانهم 

وهذه عبرة۲۱) مصرحة بهوان الدنیا على الله. 

و 

فقال محمد بن سيرين: هي الاب وهي أبخل قرية» وأبعدها من السماء”". 

وقالت فرقة: هی أنْطاكيّة» وقالت فرقة: هی برقة. 

وقالت فرقة: هي بجزيرة الأندلس» روي ذلك عن آبي هريرة وغيره» ويذكر 
أنها الجزيرة الخضراء. 

وقالت فرقة: هي أبو حوران*» وهي بناحية أَذْرَبيجان. 

قال القاضی أبو محمد: وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض 


میم مه 


كانت قصة موسی؟ والله أعلم بحقيقة ذلك. 
وقرأ الجمهور: #يَصيَفُوَهُمَا 4 بفتح الضاد وشد الیاء. 
عع 2 
وقرأ أبورجاءٍ: (يُضِيفُوَهُمًا) بكسر الضاد وسكون الیاء وهي قراءة ابن محيصن» 


والزبیر والحسن» وأبي ولب 


مس مه 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۸۰) بلفظ: فانطلَا حَىإذا يا هفرع 4 لتاما؛ فطافا في المجالس اطعا 
لاوما 4. 

() في المطبوع ونور العثمانية: «عبارة». 

(۳) تفسیر الطبري (۷۸/۱۸). 

(4) لم آهتد إليه. 

(5) في المطبوع: «جودان» وفي نجیبویه: «جوران»» وفي معجم البلدان (۲/ ۳۱۷): حوران: كورة 
من آعمال دمشق من جهة القبلة. 

(7) وهي شاذة» عزاها لهم في مختصر الشواذ (ص: ۸۶) الا الحسنء ونسبها لابن مُحَيْصِن وآخرین 
في الکامل (ص: ۰6٩۳‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۰.۳۷۰ وعزاها لکلهم في البحر المحیط 
(۷/ ۲۱۰ وزاد آخرین؛ و«الحسن» ليس في المطبوع. 








[البسیط ] 


[الوافر] 


[الكامل] 


[الكامل] 


ضف سورة الكهف 


وال ماخر د من ضاف إلى المکان: إذا مال إلبده ومنه الاضافة: وهی 


إمالة شيء إلى شيء. 


A Ns 
وقوله في الجدار: #بریدٌ # استعارة» وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي‎ 
2 ۶ ع‎ 3 
الناطق متی آسندت إلى جماد أو بهيمة فاٍنما هى استعارة؛ أي: لو كان مکان(۳) الجماد‎ 


إنسان لكان متمثلاً لذلك الفعل» فمن ذلك قول الأعشى: 


اون ولا ینمی دوي د طط كالطَّعْن يَذْهَبُ فيه یتوافت ) 


فأسند الي إلى الطعن» ومن ذلك قول الشاعر : 


ری دال تخ صدرآبي باه ورب عَنْ وماء تي عقيل 
ومنه قول عنترة 

واا اه وكا الي رة وتحَمُخم* 
وفسّر هذا المعنی بقوله: 

لوگان‌يذريماالمُحَاوَرَة کی( اه 


(۱) مخالفة للمصحف. آقرب للغلط أو لعلها تفسير» ولم نجد له فیها سلفا؛ ولا خلفاً. 

نش المطبوع: 

(۳) البيت من قصیدته المعروفة: (رَدْع هُرَيْرَةَ إن الرّكْبَ مُرتحل)» كما تقدم في بداية الكتاب» وفي 
المطبوع: (هل تنتهون). 

(4) عزاه في مجاز القرآن (۱/ ۶۱۰ وتفسیر الثعلبي (5/ )١186‏ للحارثي» وهو في معاني القرآن 
للنحاس (4/ ۲۷۳ بلا نسبة. 

(۰) صدره: (قَازْوَرٌَ من وفع الْقَنَا باه عزاه له تفسیر الطبري (۰۷۹/۱۸ ومعاني القرآن للفراء 
(۳/ ۰۱۰۷ والهداية لمکی (5/ "5 4 ). 

(3) «اشتکی» زيادة من المطبوع؛ بدل لفظة: «البیت»» وعجز البيت: (ولکان و عَم الگلام مُكلّمي). 








الآيات <Y )۷۸-۷ ٤(‏ 
البيت» ومنه قول الناس: داري تنظر إلى دار فلان» ومنه قول النبی 45: «لاتراءی 

تاداهما ۷ وها كثير جداً. 

وقرأ الجمهور: #ينقص )؛ آي: یسقط. 

الل اک » وهي 

قوط بمعنی: ينشق طولاء یقال: اقا الجداز ر الیش وانقاصت الس إذا 

انشقت طولاً وقیل: إذا تصدعت كيف كانء ومنه قول أبي ذّیب: 


فراء 


1 
ءة اد 


(۱) الصواب فيه الإرسال» هذا جزء من حديث آخرجه أبو داود »)۲۹٤۷(‏ والترمذي »)۱٦۰٤(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۹/ ۱۶۳۲ وفي شعب الإيمان (4 )٩۹۳۷‏ وابن عساكر في معجمه (۱۲۲۱) 
من طريق آبي معاوية» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قبس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله 
البجلي مرفوعاًء وفيه قول النبي كَِ: «أنا بريءٌ من کل مسلم يقيم بين أظهر المشرکین» قالوا: 
يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما». وقد تابع حفص بن غياث أبا معاوية» عن إسماعيل به. 
رواه البيهقي في الكبرى (۱۳۱/۸). 
رتخا امول و أن الق زا مضه أو سارک وتو ون قياض ای عرو 
عن إسماعيل» عن قیس» عن جرير مرفوعا؛ ورواه عبدة بن سلیمان كما عند الترمذي (۰)۱۳۰6 
وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عند النسائي في الكبرى (1۹97) وجماعة عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس مرسلً» قال أبو داود: رواه هشیم ومعتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا 
جريراً. اه وقال الترمذي: وأكثر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله كلل 
بعث سرية» ولم يذكروا فيه عن جرير» وقال: وسمعت محمدا يعني البخاري ‏ يقول: الصحيح 
حديث قيس عن النبي 35 مرسل. 
قلت: وكذا قال الدارقطني في العلل (۱۳/ 4554) أن الصواب هو المرسل» وقد أخرجه الطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (۲۷4/۸)» والطبراني في الكبير (۳۸۳) من طريق يوسف بن عدي» عن 
حفص بن غياث؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن بي حازم» عن خالد بن الوليد» مرفوعاً 
بنحوه والمحفوظ الأول مرسل. 

(۲) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۳۱/۲). 

(۳) وهما شاذتان انظر قراءة أبي في البحر المحيط (۷/ ۰۲۱۰ وعزو الثانية في المحتسب (۲/ ۰۳۱ 








[الطویل ] 


[الطویل ] 


4 4۲ سورة الکهف 
و 8 2 لک و ه 0 ۶ 
فِرَاق كقيص السن فَالصَبِرَ انه لا اسار و و e‏ 
ويروى: عَثْرةٌ وَجْبُورٌ بالثاء والجیم]۲. 
وقرا ابن مسعود. والاأعمش: (يريد )70 
واختلف المفسرون فى قوله: ام 4: 
as‏ ايو رد 
تاو قر ل وس لو فا دت وا 4» لانه فعل يزه اقيض ا 
وقال سعيد بن جبير: بل مَسَحه بيده» وأقامه فقام وَرُوي في هذا حديث» 


يد مرج ر دسا 


وهو الآشبه بأفعال الأنبياء عليهم السلام فقال موسى للخضر: # لو شتت لذت عَلَيّهِ 


OU 


بح و 


وقرأ الجمهور: لذت 2# ؛ وقرأ ابن کیره وأبو عمرو #لَتَخِذْتَ4؛ وهي 


قراءة ابن مسعود» والحسن.» وقتادة ۲ وأدغم بعد بعض القراء الذَّال في التّاءء ولم يدغمها 
بعضهم(» ومن قولهم: (تَخِدّ) قول الشاعر: 


00020 ا ابه 2 5 
وَقَدْتَخِدَتْ رِجْلِي إلى جنب عَرْزِهًا ‏ تسِيفا کافخوص الْقَطاةٍالمُطدقٍِ9) 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في المحكم (5/ 487)» وأمالي القالي (۲/ ۰)۲۵ والصحاح للجوهري 
191١/9‏ ). 

(۲) وهي التي في أغلب المصادرء وفي المطبوع: «عثرة وجبورء ويروى البيت: عبرةٌ وحبور؛ بالباء والحاء». 

(۳) وهي شاذة انظر: المحتسب (۳۱/۲). 

(8) وهي شاذة انظر: البحر المحيط (۲۱۱/۷). 

(5) تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۸۱ وتفسیر الماوردي (۳/ ۰۳۳۱ ولفظة «بل» من المطبوع. 

(5) ذکره البخاري (4۷۲) من تفسیر سعید بن جبیر آثناء الحدیث وهو قوله: جرا نأکله. 

(۷) انظر: التیسیر (صن: 5 5). 

(۸) الا ظهار لابن کثیر وحفص عن عاصم والادغام للباقين» انظر: التیسیر (ص: 5 5). 

(9) البيت للمُمَرّق العبدي» كما في مجاز القرآن (۱/ 4۱۱ وقد تقدم في الآية (۵۰) من سورة البقرة. 








{Yo )۷۹( آية‎ 


وق ديزت یبن کب ی لاوتیت عليه اجر 


سح رده م2 


ثم قال افر لموس یب ی :هدارا نونک )» واشترط / 

ای وأعطاه موسی ا بقع سوال عن کے والسوال ال وجوه الاعتراضات» 
فالانکار والتخطئة أعظم منه. 

es‏ زان 0 يكن بر ففي ضمنه الإنكارٌ 

[والبین»: الصلاح الذي يكون بين المصطجبين ونحوهماء وذلك مستعار 
فيه من الظرفية» ویستعمل استعمال الأسماء]”'» وأمّا فصله وتكريره نويك 4 
وعذوله عن (بَيْنِتَا) قلمَعنی التأكيد. 

والسين في قوله: نک 4 مقر 0 بين بين المحاورتین والصحبتین» و 
الي با 
والتأویل هنا: المال](۳. 

قوله عر وجل: ‏ اه کات لمكن یتلوم فى من مارد أن أ 
َم يك َكل سی ب ()4. 

قرأ الجمهور: #لِمَسَدْكينَ € بتخفيف السّين» جمع مشکین» واختلف في صفتهم: 

فقالت فرقة: كانت لقوم تجّار» ولكنهم من حيث هم مسافرون على قَل(* 
وفي لجة بحر وبحَال ضعف عن مدافعة غصب””* جائر» عبر عنهم ب(مسَاکین)؛ إذهم 
(۱) وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. 
(۲) ليس في المطبوع. 
(۲) ليس في المطبوع. 
(5) على قَلَتِ: على تَعَرْضٍ للهلاك أو الخوف. 


() في نجيبويه: «دفع» وفي نور العثمانية: «غضب». 


]۲ ۱۷ /۳[ 








[البسیط ] 


4٦‏ سورة الکهف 
قال القاضي آبو محمد: وهذا كما تقول لرجل غنيٌ إذا وقع في وهاء“ آو 
وقالت فرقة: كانوا عشرة إخوة أَهْلَ عاهات» خمسة منهم عاملون في السفينة» 

وخمسة لا قدرة بهم على العمل. 
وقرأت فرقة: (لِمَسَاكِينَ) بتشدید السين"» واختلف في تأويل ذلك: 
فقالت فرقة: أراد بالمّسّاكين مَلاحي السفينة» وذلك أن المسَّاكَ هو الذي يُمسك 

رجل الم رکب وكل الخدّمة يصلح لإمساكه» فسّمي الجميع مسّاكين. 
وقالت فرقة: أراد بالمسَّاكِين دَبَعَّة المُسُوك وهي الجلود واحدها: مَسْكُ. 
والأظهر في ذلك القراءة الأولى؛ وأنَّ معناها أنَّ السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن 

یشفق لهم"۳. 
واحتج الناس بهذه الاية في أن المسکین الذي له البلغة من العیش» كالسفينة 

لهؤلاء» وأنه أصلح حالاً من الفقیر* واحتح من یری خلاف هذا بقول الشاعر: 
ما افر الذي كانت لر . وفق العیال فلت لام 
وتحرير هذا عندي آنهما لفظان یدلان على ضعف الحال جدّاًء ومع المسكنة 

کات وذل بسفال: ولذلك جعلهما الله صنفين في قشم الصدقات؟. 

(۱) أي: ضعف. وفي المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: «وَهَلَة). وفي العلمية: «وهدة». 

(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۹۳) لعلي رضي الله عنه» وعكرمة. 

(۳) في المطبوع: «عليهم). 

.)489 /۸( ذهب إلى ذلك الشافعية» انظر: الحاوي للماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ البيت للراعي» وقد سبق الاستشهاد به في تفسير الآية (55) من سورة التوبة. 


(5) انظر في ذلك: أحكام القرآن للطحاوي (۳۷۱/۱)» والاستذكار (۳/ ۲۰۷ والأم (؟/ ۰۸۳ 
والحاوي للماوردي (۸/ 585). 








آية (۷۹) فد 


فأَمّا حديث النبي يله الذي هو: «ليس المسكين بهذا الطرَاف»(؟ فجعل 
المساكين في اللغة أهل الحاجة الذين قد كشفوا وجوههم. 

وأما قول الله تعالى: 8 لِنْمْقَرء یک أحَص روا € [البقرة: ۲۷۳] فجعل الفقراء آهل 
الحاجة” الذين لم يكشفوا وجوههم. وقد تقدم القول في هذه المسألة بآوعب من هذا. 

وقوله: ون وه همم € قال قوم : معناه: آمامهم وقالوا: (وراءً) من الأضداد. 


ره نت اس سس 


TT Mad 
بها الزمن وذلك أن الحادث المقدّم الوجود: هو الأمام» وبين اليد: لما يأتي بعده في‎ 
الزمن» والذي يأتي بعذ: هو الوراءٌ وهو ما خلف» وذلك بخلاف ما يظهر ببادئ الرأي»‎ 
وتأمل هذه الالفاظ في مواضعها حیث وردت تجدها تطرد فهذه الاية معناها: إن‎ 
هولاء وعملهم وسعیهم يأتي بعده في الزمن عضب هذا الملك.‎ 

ومن قرأ: (أمَامَهُمُ) آراد: في المکان؛ أي: إنهم کانوا یسیرون إلى بلده. 

وقوله تعالى في التوراة والإنجيل: إنها" بين يدي القرآن» مطَّرد على ما قلنا في 
الزمان. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۳۹) عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 

(۲) «آهل الحاجة» ليست في المطبوع ونجیبویه. 

(۳) وهي شاذة» ذکرها الطبري (۱۸/ ۸۳) عن قتادة قال: كان في القراءة» وفي المطبوع: «صالحة». 
بدل («صحيحة). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (4/ ۰۲۷۷ وتفسیر الطبري (۱۸/ ۸4) لأبي» 
وابن مسعود. 

(‌( في المطبوع: «يلي». 


(7) فى نجیبویه وأحمد": «نهما». 








۸ سا 


به و ص 


وقوله: من ورآیهم جه © [الجائية: ۰ مطرد كما قلنا من مراعاة الزمن. 

وقول النبي يك «الصلاة آمامّك» يريد في المکان» وال فکونهم في ذلك 
الوقت كان أمام الصلاة في الزمن» وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ. 

ووقع لقتادة في «کتاب الطبري»: لوكان وم مك قال قتادة: أَمَامَهِم ألا 
ترى أنه يقول: ین ورآیهم جه [الجائية: 27٠١‏ وهي بين أيديهم» وهذا القول غير 
مستقيم» وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجاج”". 

ويجوز أن كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب. فكان وراءهم حقيقة» وقيل: 
اسم هذا الغاصب هدد بن بدّد وقيل: اسمه الجَلّندى» وهذا كله غير ثابت. 


وقوله: # كل سَفِيِمَةٍ 4 عموم معناه الخصوص في الجیاد منها الصحاح المارّة به. 


5 42 0 مهم بک ب کک بو وح سح ل ا لح ور جم ل طحم 
قوله عز وجل: # وأما الغللم فکان أبواه مَؤْمِسَيْنِ فخشیتا أن بر طغيلناوجمرا 


T>‏ ور 3 گر سک < بح 2 مکحم و < يك جح سل لس سد ا ساح مل مرو 
)کاردا أن ده ما رما حر ينه ركه وأقرب رما (ه) رآما داز فکان لعکمن یتیمن 


ا 
0 ر مک مر مهم مرح I ARTA‏ و م2 


فَالْمَدِسَةِوكا ته کر لها وان بوهما صیحا قاراد ريك آن یلم دهم وخا 
گنزهما رم من ریک وما له عنآمری دك اویل مار شوم عو صبرا @)). 
تقدم القول في العُلام والخلاف في بلوغه أو صغره» وفي الحدیث: أن ذلك 
الغلاع طبع یوم طبع کافر*» وهذا يؤيد ظاهره أنه كان غير بالغ» ویحتمل أن یکون 
خبراً عنه مع كونه بالغء وقيل: اسم الغلام جَيُسور بالراء» وقيل: جَيسون بالنون» وهذا 
أت تن قايت: 


و 
ء3 


وقراآبي بن کعب: (فکان كافراً وگان باه مُؤْمِمَيْنِ). 
(۱) هذا جزء من حدیث أخرجه البخاري (۱۳۹) ومسلم (۱۲۸۰) من حدیث أسامة بن زيد مرفوعا. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۸۳). 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۰۵/۳). 
(:) أخرجه مسلم (۲۲۱) من حدیث أبي بن کعب رضي الله عنه. 








الآيات (۸۲-۸۰) ۹ 


وقرا أبوسعيد الخدري: (فگان ابراه مُوْمتان) فجعلها (كان) التي فيها الأمر 
والشأن. 

وقوله: #فْحَشِيمَآ 4 قيل: هو في جهة الخضر فهذا متخلص» والضمير عندي 
للخضر وآصحابه الصالحين الذين آهمهم الأمر وتكلموا فيه» وقيل: هو في جهة الله 
تعالى وعنه عبّر الخضر / قال الطبري: معناه: فَعَلِمْنَاه وقال غیره: معناه: فکرهتا۳. 

والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل دواة كان الط ا -آنها استعارة؛ آي: 
على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حالّه لوقعت منهم خشية ار للأبوين. 

وقرأ ابن مسعود: (فَحَافَ )۳ وهذا بين في الاستعارة» وهذا نظير ما يقع 
في القرآن في جهة الله تعالى من (لَعَلّ) و(عَسَى)» فان جميع ما في هذا كله من گرم 
و وخوف وخشية إنما هو بتکم یا المخاطبون. 

و رَحِمَهُمَا € معناه: شمه ویکلفها بشدّة والعنی أن يلقيها خبهی نی اتباعه. 

وقرأ الجمهور: (أن يُبَدَلّهِما) بفتح الباء وشد الدال. 


وقرأ ابن محيصن» والحسن» وعاصم: أن ببدلهما € بسکون الباء وتخقیف 
الدال(*. 


(۱) وهما شاذتان انظر الأولى فى تفسیر الثعلبى (5/ ۱۸۷ والهداية لمکی (5/ ۳4 4). والثانية فى 
المحتسب (۲/ 77). ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۸/ 88). 

(۳) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (۱۸/ ۰۸۵ ومختصر الشواذ (ص: ۰۸۹ وعزاها في معاني القرآن 
للفراء (۲/ ۰۱9۷ وتفسير الثعلبي (141/5)» وتفسير الزمخشري (۲/ ۷4۱ ومعاني القرآن 
للنحاس (۲۷۹/4) لأبي. 

(4) من المطبوع ونجیبویه» وفي الأصل: «یخشهما»» وكتبت في العلمية: (یحنهما». 

(5) غير متقن» فالتشديد إنما هو لنافع وأبي عمرو خاصة والتخفيف للجمهور فهما سبعيتان» انظر: 
التيسير (ص: .)١58‏ 


[1۸ /۳[ 
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و« الزَّكَاةُه: شرف الخُلّق والوقار والسكينة المنطوية على خير ونیة(۱). 
و«الرَّحُمُ): الرحمة والمراد عند فرقة؛ أَيْ: يرحمهماء وقيل: أي: يرحمانه. 
ومنه قول رژبة بن العجاج: 
الجا بارا علي إذريقها ٠‏ ایغ الیش 
وقراًابن عامر: #رُحُماً» بضم الحاء وقرأ الباقون: تما بسكونهاء واختلف 
غناي فز كار 
وقرأ ابن عباس: (ربُهما آژگی من فرب رُخماً)9). 
وروي عن ابن جریح: آنهما بدلا غلاما مُسلماًء وروي عن ابن جريج: آنهما بدلا 
جارية» وحکی النقاش: آنها ولدت هي وذریتها سبعين نبياً» وذكره المهدوي عن ابن 
e‏ 
وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن 


وروي عن ابن جریج: أن 


0 
1 


مَّ الغلام یوم قتل كانت حاملاً بغلام مسلم(). 


(۱) ليست في المطبوع. 

(۲) انظر عزوه له في تفسیر القرطبي (۱۱/ ۳۷) والبحر المحیط (5/ 41 »)١‏ وتاج العروس (۳۲/ ۰4۲۲۷ 
ولسان العرب (۲۳۰/۱۲). 

(۳) انظر قراءة ابن عامر في التیسیر (ص: »)١45‏ والرواية عن أبي عمرو في السبعة (ص: ۳۹۷). 

(6) وهي شاذة لم آجدها هکذا لغير المؤلف. وانظر: تفسیر القرطبي (۱۱/ ۳۷). 

(۰) لم أقف علیه. 

(0) لم أقف على قول ابن عباس رضي الله عنه» ولکن أخرج الثعلبي في تفسیره (۱۸۸/۳) من طریق 
ميمون بن عبد الله القدذاح عن جعفر بن محمد عن أبيه في هذه الآية قال: آبدلهما جارية فولدت 
سبعين نبيا. وهذا إسناد واو؛ لضعف ميمون القداح. 

(۷) انظر أقوال ابن جريج في تفسير الطبري (۱۸/ ۰۸۷ وانظر: التحصيل للمهدوي (4/ ۲۰). 








الایات (۸۲-۸۰) ۳۱ 


عد مح 4 4 


وقوله: #وأمَا لْدَارُ فَکانَلغلمین » هذان الغلامان صغيران بقرينة وصفهما 
باليتم» وقد قال النبي يَكِِ: «لا يتم بَعْد وغ هذا الظاهر. 


(۱) له طرق كلها واهية» هذا الحديث قد ورد من حديث علي بن آبي طالب» وجابر بن عبد الله» وحنظلة 
ابن حذيم» وأنس رضي الله عنهم: 
أولا: حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه . وله عنه طرقٌ: 
۱ - عبد الله بن ۳ آحمد. عنه أخرجه ابو داود (۲۸۷)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۱۳۱/۲» والطبراني في الأوسط (۲۹۰) وفي الصغیر (۲۹۲) والبيهقي في الکبری (5/ 0۷) 
من طریق عبد الله بن خالد بن سعید بن أبي مریم» عن آبيه» عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
رقیش أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن 
أبي طالب حفظت عن رسول الله يَلِِ: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل»» وعبد الله بن 
خالد بن سعيد بن أبي مریم مستور الحال» وعبد الله بن خالد وأبوه لا یعرفان. 

۲ - النزال بن سبرة» عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰۱۱4۵۰ وابن عدي في الكامل 
(۱/ ۳۲۲ وابن أبي حاتم في تفسيره (4917-:168-*203791» والبيهقي في الكبرى (۷/ )451١‏ 
من طريق معمر بن راشد» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن سبرة» عن علي 
رضي الله عنه قال: عن النبي و أنه قال: «لا رضاع بعد الفصال» ولا وصالء ولا يتم بعد الحلم» 
ولا صمت يوم إلى الليل» ولا طلاق قبل النکاح» قال الثوري: يا آبا عروة إنما هو عن علي موقوف؛ 
فأبى عليه معمر إلا عن النبي ولا وقال البيهقي: قال عبد الرزاق: قال سفيان لمعمر: إن جويبر 
حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه» قال معمر: وحدثنا به مراراً ورفعه. 
قلت: وقد تُوبع معمر على رفعه كما ذكر الدارقطني في العلل (5/ )١57‏ من رواية أيوب بن سويد 
عن الثوري وخالفه محمد بن كثير عن الثوري فوقفه» وكذلك رواه حماد بن زيد وإسحاق بن 
الربيع عن جويبر موقوفاًء وهو المحفوظ وجويبر في الأصل متروك. 
ثانياً: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضی الله عنه وله عنه طريقان: 
۱-آبو عتيق عنه حرجه الحارث بن آي اسامة في مسنده کما في المطالب العالية (۷/ 4۵4) من 
طریق حرام بن عثمان» عن آبي عتيق» به. وحرام بن عثمان الأنصاري السلمي ضعيف» قال محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحکم: سمعت الشافعي یقول وذکر له حرام بن عثمان فقال: الحدیث عن 
حرام بن عثمان حرام» وقال أبو حاتم: منكر الحديث متروك الحديث. 

۲- أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال» عن يزيد الفقير» عن جابر به أخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲/ ١‏ 55) من طريق عبد الحميد الحماني» عن أبي سعیده عن يزيد الفقير» به. وزاد «ولا 
ا ا تسا لس ود شی 1 
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وقد یحتمل أن یبقی علیهما اسم اليتم بعد البلوغ؛ آي: كانا يتيمين» على معنی 
واختلف الناس فى الکنز: فقال عکرمة وقتادة»: كان مالا جسیما(. 
وقال ابص ی مسا 


وال غو ل و : کان لوحا من ذهب قل کتب فیه ا ةوارور 
کب یه وعنها ال بالات ت يقل عا لوق الورك خرف 


0 (¢ 


یفرح؟""" وروي نحو هذا مما هو في معناه 

= الثاً: حديث حنظلة بن حذيم رضي الله عنه آخرجه الطبراني في الكبير »)٠١٠۲(‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (۲/ ۸۵۷) من طريق سلم بن قتيبة بن الوليد قال: سمعت الذيال بن عبيد بن حنظلة 
ابن حذيم بن حنيفة سمع جده حنظلة يقول: سمع النبي 95 قول: «لا يتم بعد احتلام» ولا يتم على 
جارية إذا هی حاضت». والذيال لا يحتمل مثل هذا. 
رابعاً: حديث أنس رضی الله عنه أخرجه البزار في مسنده »)1۲٤۳(‏ والشهاب في مسنده (۸۳۹) من طریق 
يحبى بن يزيد بن عبد املك بن المغيرة» عن بيه عن محمد بن المنكدر» عن أنس أن النبي يك قال: لا يتم بعد 
حلم» قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» ويزيد بن عبد الملك لين الحديث» 
وقد روى عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه على لينه.اه ويزيد هو النوفلي مجمع على ضعفه. 

() ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۲) تفسير الطبري (۱۸/ .)٩*‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۸۸/۱۸) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: ۷ وكا ع 
کنر لهما 4 قال: كان تحته کنز علم» وأخرجه أيضاً (۸۹/۱۸) من طریق الحسن بن عمارةه عن 
الیک ب ع عن سیا بن جر عن ابن عباس رضي ا2 أنه كان رل ما كان کنر را 

علما. والحسن بن عمارة البجلي متروك. 

(4) هو مر بن عبد الله المدني» مولى عُمْرة» له عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وعنه ابن لهيعة 
رجات رکه اين اه رقلا لحمل یبای کی اک سادق مرا »بويد اي 
معين وغيره» مات سنة (۱4۵ه). تاريخ الإسلام (۲۲۹/۹). 

(5) مرسل ضعیف. أخرجه الطبري (۱۸/ ۸۹) من طريق عبد الله بن عیاش عن عمر مولى غفرة فذكره 
بلفظ أطول من هذاء وانظر بقية الروايات فيه /١/(‏ 69). 

(7) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۸۹). 





A )۸۲-۸۰( الآيات‎ 

وقوله: وان آبوشما مدا € ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما دیْةَه وقیل: 
هو الأب السابع وقیل: العاشر فحفظا فيه وان لم یذکرا بصلاح. 

وفي الحدیث: (إن الله تعالی بحفظ الرجل الصالح في ذریته»۲. 

وجاء في آنباء الخضر عليه السلام في آول قصة ارد ت أَن أي که وفي الثانية 
رد أن يب دِلَهُمَا © وفي الثالثة «فاراد ريك آنیلم » وانما انفرد أوَلاً في الارادة؛ 
لانها لفظة عَيْبٍ فتأدب بأن لم يسند الارادة فیها إلا إلى نفسه. كما تأدب إبراهيم عليه 
السلام في قوله:# وڌا مرت تر ف [الشعراء: ا فأسند الفعل قبل وبعد إلى 
لله تعالى» وآسند المرض إلى نفسه؛ إذ هو معنی نقص ومصيبة» وهذا المنزع يطرد في 
فصاحة الق رآن کثی رآ ألا ترى إلى تقدیم فعل البشر في قوله تعالی: قَلَْارَاعُوَأ راغ له 4 
[الصف: 0]» وتقدیم فعل الله تعالی في قوله: ر تاب مه لوا 4[التوبة: ۱۱۸]. 

وانما قال الخضر في الثانية: رد 4 لانه أمل كان قد رَوَّاهُ هو وأصحابه 
الصالحون. وتكلم فيه في معنى الخشية على الوالدين وتمني البديل لهما. 

وإنما أسند الارادة في الثالثة إلى الله تعالی؛ لانها في أمر مستأنف في الزمن 
طويل غيب من الغیوب فحسن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى» وان كان الخضر قد 
أراد أيضاً ذلك الذي أعلمه الله تعالى أنه يريده» فهذا توجيه فصاحة هذه العبارة بحسب 
فهمنا المقصّرء والله أعلم. 

«ِالأَشّدُ»: کمال الخُلّقَ والعقل» واختلف الناسٌ في قدر ذلك من السن: فقيل: 
خمس وثلاثون» وقيل: ست وثلاثون» وقيل: آربعون» وقيل غير هذا مما فيه ضعف. 


(۱) أخرج الحميدي في مسنده (۳۷۲)» والنسائي في الكبرى (۱۱۸۳۸) عن تحفة الاشراف» والطبري 
٩۹۱-۹۰ /۱۸(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 59”) وغيرهم من طريق عبد الملك بن ميسرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خفظا بصلاح أبيهماء وما ذكر منهما صلاح. 
وإسناده جيد. 








1۳ سورة الکهف 

وقول الخضر: #وما عانعن آمری # يقتضي أن الخضر نبيْ» وقد اختلف الناش 
فيه» فقیل: هو نبي وقیل: هو عبد صالخ ولیس بنبي. 

وكذلك جمهور الناس على أن الخضر مات صلی الله عليه وسلم وتقول فرقة: 
إنه حيّ؛ لأنه شرب من عين الحیاق وهو باق في الأرضء وأنه يحج البیت وغیر هذاه 
وقد أطنب النقاش في هذا المعنى» وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره» كلها لا يقوم على ساق ولو كان الخضر عليه السلام حياً يحج 
البيت” لكان له في ملَّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غیره. 

ومما يقضي بموت الخضر الآن قول النبي بل «آرآیتکم ليلتّكم هذه فانه لا 
يبقى [إلى رأس مئة سنة]”" ممّن هو اليومَ على ظهر الارض آَحدّ»0). 

وقوله: لك تأويل 4+ أي: مآل. 

وقرأت فرقة: (تسْتَطع» وقرأ الجمهور: شطع قال آبو حاتم: كذا تق رأء نتبع 
المصحف(*؟. 

وانتزع الطبري من اتصال هذه القصة بقوله تعالی: # وريك الغمور ذو و ارَحمة 
لو دهم يما كسَبْوا لعجل هم العداب بل هم موود آن جحَدُوأ من دونه موبلا * 
[الكهف: 0۸] أن هذه القصة إنما جلبت على معنی المثل للنبي بي في قومه؛ آي: لا 


وه < ام 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۱۱/ 4۳). 

() زيادة من نجیبویه. 

(۳) لیس في الأصل والمطبوع والحمزوية والامارتية ۲ وهو في آحمد۳ مؤخر عن محله. 

(4) متفق علیه آخرج البخاري (۰)۱۱7 ومسلم (۲۹۳۷) أن عبد الله بن عمر قال: صلی بنا رسول الله 
بي ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال: «آرآیتکم لیلتکم هذه فان على رأس 
مئة سنة منها لا یبقی ممن هو على ظهر الأرض أحد). 

(۵) القراءة الأولى شاذة عزاها الکرمانی فى الشواذ (ص:۲۹۳) للحسن. والثانية هى المتواترة» وقول 
آيي حائم لم آقف علیه. 0202 ۱ 








o )۸٦-۸۳( الایات‎ 


تهتم باملاء الله لهم» وإجراء النعم لهم على ظاهرهاء فإن البواطن سائرة إلى الانتقام 
منهم» ونحو هذا مما هو محتمل لکن بتعشّف ماه فتأمله. 

قوله عر وجل: وکنوتک عن زی الق رن فل ساتلا یک ونه كر ر 
مکنا ل ف لاز و لته كل تسیا 9 اع سب( بل مفرب الم وج انرب 
ف عت هرهاق فاد رن / بآ شب وا تخت (3)>. 

اختلف فیمن سأله عن هذه القصة: فقیل: سألته طائفة من آهل الکتاب» وروی 
في ذلك عقبةٌ بن عامر حديثاً ذکره الطبري" » وقیل: إنما سألتهُ قريش حين دلّتها اليهود 
على سؤاله عن الوُوح» والرَّجُلٍ الطَّوّافء وفتية ذهبوا في الدهر؛ ليقع امتحانه بذلك. 

وذو القرنين: هو الإسكندر الملك( اليوناني المقدوني”"» وقد تُشَدَّد قافه 
فیقال: المَقّدوني» وذكر ابن إسحاق في «كتاب الطبري»: أنه يوناني ٩‏ وقال وهب 
ابن مُبّه: هو رومي(* وذکر الطبري حديثاً عن النبي ی أن ذا القرنين شاب من الروم» 
وهو حديث واهي السند» فيه عن شیخین من تجیب"*. 

واختلف الناس في وجه تسمیته بذي الْقَرَْيْنِ فأَحْسَن الاقوال أنه كان ذا 


ضفیرتیّن من شعْرٍ هما قرناه» فسمّي بهماء ذکره المهدوي وغيره”". 


(۱) ضعيف» آخرجه الطبري (۱۸/ ۹۲ وابن عبد الحکم في فتوح مصر (ص: ۰۳۸ وآبو الشیخ 
في العظمة (۹۷9 والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ۲۹۲-۲۹۵) من طریق عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم الافريقي» عن شیخین من تجیب. قال: آحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى عقبة بن عامر 
نتحدث. .. فذکره بلفظ مطول» والافريقي ضعیف. وشیخاه مجهولان. 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) کتبت في الأصل: «المقذوني» بالذال في الموضعین» والتصویب من النسخ الأخرى. 

(5) تفسیر الطبري (۱۰/۱۸). 

(۵) تفسیر الطبري (۱۸/ .)٩۳‏ 

(7) ضعيف» وهو نفس الحدیث السابق. 

(۷) التحصیل للمهدوي (5/ ۲۰۷). 


[114 ۳1 








۳٦‏ سورة الکهف 
والضفائر قرون الرأس» ومنه قول الشاعر: 
[الكامل] ‏ قَلَتَمْتٌ فاهاآغذا ر ا شرب ایض E‏ 


رو " وكثيراً تجيء تسمية التواصي ۷ 

وزوي: أنه كان في آول مُلکه یری في نومه أنه یتناول الشمس» ويمسك قرنين لها 
بیدیه» فص ذلك. قَفُسّر أنه سیغلب على ما دَرّت علیه» وسمّي ذا القرنین. 

وقالت فرقة: سمي ذا القرنین؛ لأنه بلغ المغرب والمشرق» فكأنه حاز قرني الدنيا. 

وقالت فرقة: إنه لما بلغ مطلع الشمس کشف بالرژية قزنیها سمي بذلك. أو 
قرني الشیطان بها. 

وقال وهب بن منبه: سمي بذلك؛ لأن جَنْبَتَيْ رأسه كانتا من نحاس(۳ 

وقال وهب بن منبه أيضاً: كان له قرنان تحت عمامته(*؛ وهذا كله بعید. 


وقال علي بن أبي طالب: نما سمي ذا القرنین؛ لأنه ضرب على قزن رأسه فمات 
ثم حبي» ثم ضرب على قرن رأسه الآخر فمات فسّمّي بذلك لأنه جرح على قرني رأسه 
جرحين عظيمين في يومين عظيمين من أيام حربه» فسّمّي بذلك ۳ وهذا قريب. 


(۱) البيت لجميل كما سيأتي للمصنف في سورة الصافات. وكما في العين (5/ ۲۵4 والمحكم 
(55/5)» والمستقصی في أمثال العرب (۰)۲۳۹/۱ وبصائر ذوي التمبيز (۱/ 577 »)١‏ وتاج العروس 
(۲۶/ ۰۳۹۹ والعقد الفريد (۷/ 0۱ ونسبه أيضاً لعمر بن أبي ربيعة» وهو كذلك في جمهرة اللغة 
(۲/ ۱۱۳۳ والأغاني (۱/ ۰۱۹۷ والتحرير والتنویر (۱۳/ ۰۱۹ وانظر لسان العرب (۲/ ۲۳۷). 

(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري (۰)۱۲ ومسلم )٩۳۹(‏ من حدیث أم عطية الأنصارية رضي الله 
عنها. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۸/ .)٩۳‏ 

(۶) تفسیر القرطبي (۱۱/ 4۷). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۱۹۱-۳۱۹۱۳ والطبري (۱۸/ )٩۳‏ من طریق آبي الطفیل = 








GV )۸٦-۸۳( الآيات‎ 


و« التّمْكِينُ له في الأرض»: أنه ملّكٌ الدنياء ودانت له الملوك كلها فرزوي: 
أن جميع من ملك الدنيا كلها الأربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود؛ 
والإسكندر. والكافران نمرود وبختنصر. 

وقوله: ول من تسا ٩‏ معناه: علماً في كل أ 
معرفة الاشیاء. 

وقوله: کل تن عموم معناه الخصوص في كل ما يمكن أن يعلمه ويحتاج 
الیه وت لا محالة أشياءٌ لم يُوْت منها سبباً يعلمها به. 

واختلف في ذي القرنين» فقيل: هو نبي» وهذا ضعيف» وقيل: هو مَلَّك ‏ بفتح 
اللام- ورُوي عن عمر بن الخطاب") أنه سمع رجلا يدعو آخر: يا ذا القرنين» فقال: 
آما كفاكم أن تسمّیتم بأسماء الأنبياء حتى تسَمَیتم بأسماء الملائکة؟(۲). 

وروي عن النبي ية أنه سُئل عنه فقال: «مَلّك مَسَحَ الأرض من تحتها 
بالأسباب»(. 


2 
5 


مره وأقيسّة يتوصل بها إلى 


2 
یں 


وقيل: هو عبد مك - بكسر اللام ‏ صالخ نصح ال فده قاله على بن أبي 
طالب» وقال: فيكم اليوم مله » وعنى بذلك نفسّه» والله أعلم. 


= عامر بن واثلة الليئي عن علي رضي الله عنه فذكره بنحو لفظ المؤلف» وإسناده لا بأس به. 

۱0( ا ا «علي E‏ طالب»» والمثبت هو الموافق للمصادر الاتية. 

(۲) آخرج ابن عبد الحکم في فتوح مصر (ص: ۰6۳۹ والطبري (۱۸/ ۱۰6-۱۰6) من طریق ثور بن 
يزيد الكلاعي عن خالد بن معدان قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا یقول: يا ذا 
القرنین بنحوه وخالد بن معدان لم یسمع من عمر رضي الله عنه. 

(۳) مرسل» آخرجه ابن عبد الحکم في فتوح مصر (ص: ۳۹ والطبري (۱۸/ ۱۰6-۱۰ وأبو 
الشیخ في العظمة (۹۸۷-۹۸۵) من طریق محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد الكلاعي» عن خالد 
ابن معدان الكلاعي» عن النبي و به. وخالد ثقة عابد يرسل کثیرا؛ ولم يسمع من النبي يَللِ. 

)£( صحيح» أخرجه الطبري (۱۸/ )٩۳‏ من طرق عن أبي الطفیل» عن علي رضي الله عنه به. 








1:۳۸ سورة الکهف 
قوله: اَم سب الایف قرأ ابن کثیر ونافع» وأبو عمرو: فانبع # بشد التاء. 
وقرأ عاصم وابن عامر» وحمزة» والكسائي: ا ب 4 بسکون التاء۳ على 

وف( 
قال بعض اللغويين: هما بمعنیَ واحلِ» وكذلك (تبع)ء وقالت فرقة: أَنبَعَ بقطع 

الألف هي عبارةٌ عن المُجِدٌَ المُسْرع الحثيث الطلب» وان إنما یتضمن معنى الاقتفاء 

دون هذه القرائن» قاله أبو زيد وغيره”". 
قال القاضي أبو محمد: واستقراء هذا القائل هذه المقالة من القرآن» كقوله 

عر وجل: قان شات كاب € [الصافات: ۰2۱۰ وکقوله: ¥ ایهم زیون » ا 

وکقوله تعالی: ا ا [الاعراف: 2۱۷۰ وهذا قول حکاه النقاش عن یونس 


أن )۳( 
بن نی : 


وإذا تأملت (اتَبَّ) بشد التاء لم تربط © لك هذا المعنی ولا ی 

و فی هله ال الطریق الما 5 لانها سبي الوضول إلى القت 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: #فى ع جع على 
وزن فعلة؛ آي: ذات حمأة. 

وقراًعاصم في رواية آبي بكرء والباقون: #في عين حامية#؛ آي: حارّة. 

وقد اختلف في ذلك قراء5) معاوية واد بن عباس» فقال ابن عباس: (حمئة) 


.)۳۹۷ انظر: التيسير (ص: ۱4۵ والسبعة (ص:‎ )١( 

(© انیت الط( ۱۳ ): 

(۳) لم أقف علیه. 

( ی اوه ر 

(۵) انظر: السبعة (ص: ۳۹۸). والتیسیر (ص: ۱4۵). 

(5) في الحمزوية ونور العثمانية: «في قراءة ذلك». وفي أحمد": «واختلف فیها». 








الایات )۸٦-۸۳(‏ ۹ 
وقال معاوية: (حَامیة» فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهم بالأمر كيف هو في التوراة 
فقال لهما: ما العربية فأنتما أعلم بها مني» ولكني أجد في التوراة آنها تغرب في عين 
ثأطِء والتّأط: الطین» فلما انفصلا قال رجل لابن عباس: لَوَودْتُ أني حضرت() يا 
با العباس فكت اتجدك بشعر اع الذي یقول فیه في ذکر ذي القرنین: 
قَدْكَانَ ذو این جَدَّي مُسْلِماً ملكا د کی له الیل در فد [الکامل ] 


چ 
ا 


بل العضارى والمدارت تي استا ب آمرین حکیم مرش 
ری مغار امس عِنْدَ غُرُويِهًا في ڪين ذي لب و زر 
فالخل نوات ط لضاف وال دلروو 


ومن قرأ: #حَاميّة» وجهها إلى الحرارة» وروي عن عبد الله بن عمرو“: آن 


رسول الله اة نظر إلى الشمس وهي تغیب. فقال: «في نار اللَِّ الحاميةء لولا ما يَرَعُها 
من الله لأحرقت ما على الأرض». 


(۱) «آني حضرت» ليست في المطبوع. 

(۲) انظر عزوها له هكذا في تفسير الثعلبي (5/ ۰۱٩۱‏ ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۲۸۷)» والماوردي 
(۰)۳۳۹/۳ والعین (۶/ ۲۷۰) إلا ان عند بعضهم: وتسجد. وعزاه في المحکم (4/ ۰)۷۲ وتهذیب 
اللغة (۲/ 4۹0) لأمية» ولعله ابن أبي الصلت» وفي المطبوع: «مَعْيبَ الشمس». 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ 8۱۱ والطبري (۹/۱۸) من طریق إسماعيل ابن عليه عن 
عثمان بن حاضر قال: سمعت عبد الله بن عباس یقول: قرأ معاوية هذه الآية» فقال: #عين حامية 4 
فقال ابن عباس: إنها َيب ٍَ4 قال: فجعلا كعباً بينهماء قال: فسألاه» فقال كعب: أما الشمس 
فإنها تغيب في ثأط» فكانت على ما قال ابن عباس» والثأط: الطين» وأخرجه الخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي )١1517(‏ من طريق أبي أسامة» عن عمرو بن میمون» عن عثمان به» وعثمان بن 
حاضر الحميري لا بأس به» وأخرجه الطبري (45/1) من طريق عبد الرحمن الأعرج يقول: كان 
ابن عباس يقول: ف عَيقٍ هه ثم فسرها: ذات حمأة» قال نافع : وسئل عنها كعب» فقال: أنتم 
أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الكتاب: تغيب في طينة سودای وهذا منقطع. 

() في المطبوع ونور العثمانية: «بن عمر)» والمثبت هو الموافق لما في المصادر. 

(0) ضعیف آخرجه أحمد في مسنده (۲/ »)۲٠۷‏ وأبو بكر بن أبي شيب وأحمد بن منيع» وأبو يعلى = 








/۳ 


۳۲۰ 


3 سورة الکهه 


وروی آبو دَرٌ: أن رسول الله اة نظر إلى الشمس عند غروبها فقال: «أتدري أين 


تغرب يا أبادَّرٌ؟» قلت: لاء قال: «إنها تغرث فى عين حامیة»(۱ فهذا يدل على أن العين 


هناك حارّة. 

و حَامية # هي قراءة طلحة بن عبيد الله" '» وعمرو بن العاصء وابنه» وابن عمر. 

وذهب الطبري إلى الجمع ؛ بين الأمرين فقال: يحتمل أن تكون العين حارة ذات 
حمأّة / انا وعد مناه اويا 

وذهب بعض البغدادیین إلى أن (في) بمنزلة (عند) كأنها مسامتة من الأرض 
فیما یری الرائي لعيْن حمئة9). 

وقال بعضهم: قوله: #ؤعَيفٍ 4 انما المراد أن ذا القرنین كان فیها؛ آي: هي 


آخر الأرض» وظاهر هذه الاقوال محتمل» والله آعلم. 


قال آبو حاتم: وقد یمکن أن تکون حامية6 مهموزة بمعنی: ذات حمأق 
فتکون القراءتان بمعنی واحد(*) 


= كما في إتحاف المهرة (۸/ ۰۲۲۳ والمطالب العالية (4۳۸ والطبري في تفسیره (۱۸/ )٩۷‏ من 
طریق يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب. قال: حدئني مولی لعبد الله بن عمروء عن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص فذكره مرفوعاً. وفيه رجل لم يس 

(۱) حديث فرد بإسناد فيه لین وهو ف في الصحيح دون هذه العبارة» آخرجه أبو داود (4 ۰64۰۰ والطبري 
(۲۰/۱۰) والبزار في مسنده (4۰۱۰) والحاكم في المستدرك (۲44/۲) من طريق يزيد بن 
هارون» عن سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله 
عنه مرفوعاًء وقد أخرجه البخاري (۳۱۹۹) (۰)4۸۰۲ ومسلم (۱۵۹) من طرق عن العمش؛ 
ومسلم من طريق:يوتس بن عبید؛ وخارج الصحیحین من طريق: فضیل بن عمير وعاروت بن 
سعد وموسی بن المسیب وحبیب بن آبي الأشرس جمیعاً عن إبراهيم التيمي بهذا الاسناد مطولاً 
ومختصرآ ولم یذکر: «إنها تغرب في عين حامیة» إلا سفیان بن حسین عن الحکم بن عتيبة. 

(۲) في المطبوع: «بن عبد له وقد تقدم آنها سبعية متواترة. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۸/ ۹۷). 

(6) البحر المحیط (۲۲۱/۷). 

(۰) لم أقف علیه. 
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واستدل بعض الناس على أن ذا القرنین نب بقوله تعالی: #فلتایدا لت 4 
ومن قال إنه ليس بنبي» قال: كانت هذه المقالة من الله له بالهام. 


وقوله: ماب 4 معناه": بالقتل على الكفرء لوَإِمآ لد نی حُشنا4 
بالإجمال”" على الإيمان واتباع الهدىء فكأنه قيل له: هذه لا تعطها إلا إحدى خطتين: 


0 


إِمَا أن تکفر فتعذبهاء وامّا أن تؤمن فتحسن إليها. 
۰ و ره وه ۰ 1 ( :۱۱ . ili‏ 
وذهب الطبري إلى أن اتخاذ الحسن هو الاسر مع كفرهم > فالعنی على هذا أنهم 
0 ۳ 5 عاع ع 2 و 
کفروا ولا بد فخيّره الله بين قتلهم أو آسرهم ويحتمل أن یکون الاتخاذ ضربّ الجزية» 
ولكن تقسيم ذِي ان بعد هذا الأمرّإلى كفر أو إيمان یرد هذا القول بعض الرَد فتأمله. 
قوله عز وجل: قال مان ظا وف شوب رد ریوب دابا نکر ا و 


ی ی یس 


من # اهي اغ ا Era‏ ب رصم مر مر 9 مگ > ر در و جع عر مر عي 0 ی رم مرو ام 
منم ول صحاف جرا ی وستفول لین مرش س مآع سا ا فرب میم 


رم سح ع وم 


سم دام و رل له ن مایا )کرت وق تایه مور )). 
طلم # في هذه الاية بمعنی: کفر. 
ثم توعد الکافرین بتعذیبه إياهم قبل عذاب الله» وعقّب شم بذکر عذاب الله؛ لأن 
تعذیب ذي القرنین هو اللاحق!*) عندهم» الحسوس؟* شم الأقرب نكاية» فلما جاء إلى 
وعد المؤمنين قدّم تنعيم الله تعالى الذي هو اللاحق عند المؤمنين» والآخر بازائه حقير. 
ثم عقب أخيراً بذكر إحسانه في قول ال وجعله قولًا إذ الأفعال كلها خلق 
لله تعالى» فكأنه سلمها ولم يراع تکسبه. 


01١‏ من المطبوع» وکذا: «قوله. 

(۲) في المطبوع: «بالحمل» وفي نور العثمانية: «بالإحيال». 
(۳) تفسير الطبري .)98/١1/(‏ 

):١‏ في المطبوع ونجيبويه: «الأحق في الموضعين». 

)6( في المطبوع: (المحبوس!. 

10 في الأصل: العبّر). 








۲ سورة الكية 


وقرأت فرقة: كرا بضم الكاف» وقرأت فرقة: تک 4 بسكون الكاف7١)‏ 
ومعناه: المنکر الذي تنکره الأوهام لیذ لِعظّمه وتستهوله. 

وقرأ ابن کثیر» ونافع» وعاصم - في رواية آبي بكر - وآبو عمروء وابن عامر: 
لجَرَاءٌ الْحْسْنى * بإضافة الجزاء إلى الحسنى» وذلك يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يريد باس #الجنة» والجنة: هي الجزاء فأضاف ذلك» كما قال: 
#دار الا خرة6» والدار: هي الآخرة(". 

والثاني: أن يريد بلس آعمالهم الصَالحة في إيمانهم» فوعدهم بجزاء 
الأعمال الصالحة. 


وقرأ حمزة» والکسائي» وحفص عن عاصم: جر اس #بنصب الجداء9) 


على المصدر في موضع الحالء و اس #ابتداء» خبره في المجرورء ويراد بها الجنة. 
وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق: (جَرَاءٌ) بالرفع والتنوين اس 4. 
وقرأ ابن عباس» ومسروق: : (جَرَاء) بالنصب بغير تنوين الس #بالإضافة فة , 
قال المهدوي: يجوز حذف النون لالتقاء الساكنين» ووعدهم بعد ذلك بأنه يسر 
عليهم آمور دنیاهم(*. 
وقرأ ابن القعقاع: سرا بضم السين. 
ج ار ا هت ۳ اا ی ی 
وقوله: #ثم اتْبَعَ سببا#» المعنی: ثم سلك ذو القرنين الطرق المؤدية إلى 
)۱( وهما سبعيتان» والضم لنافع وابن ذكوان وشعبة» انظر: التيسير (ص: .)١55‏ 
(۲) في المطبوع: «والآخرة هي الدارا. 
(۳) انظر: التیسیر (ص: ۰۱4۵ والسبعة (ص: ۳۹۸). 
(8) وهما شاذتان انظر عزوهما في إعراب القرآن للنحاس (۳۰5/۲). 
(۵) انظر: التحصيل للمهدوي (۱/ ۲۲۳). 


(5) على قاعدته وهي عشرية» انظر: تحبير التيسير (ص: ۲۲۱ والنشر ۱/۱ ۸۲۲۱ وفي آغلب 
AE‏ عراوش he‏ 
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مقصده فهي سبب الوصولء وکان ذو القرنين على وني كب و -يدوس 
الأرض بالجیوش الثقال» والسيرة الحمیدة» والاعداد الموفىء والحزم المستيقظ 
لسن والتأييد المتواصل» وتقوى الله عرَّ وجل فما لقي أة ولا مر بمدينة إلا دانت 
لوو غلك ف ار بن عرد رو لك عن ا سعد ع وال لر را تی 
هذا المعنی آخبار كثيرة» وغرائب كرهْت التطویل بها؛ لأنها علم تاريخ. 

وقرأ الجمهور #مطلع # بكسر اللام» وقرأ الحسن-بخلاف ‏ وابن كثير» وآهل 
مكة: #مَطْلَََلشَّمي € بفتح اللام(). 

و«القوم): الرنج» قاله قتادة!"» وهم الهنود وما وراء‌هم. 

وقال الناس(۳) في قوله: #لرجعل لهم ین‌دونا ترا © معناه: إنهم ليس لهم 
بنیان؛ إذ لا تحتمل آرضهم البناء» وإنما یدخلون من حر الشمس في سراب“ 

وقیل: یدخلون في ماء البحر قاله الحسن» وقتادق وابن جريج*) 

ل هت مش مس 

وكثر النقاش وغیره في هذا المعنى". 

والظاهر من الألفاظ أنها عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم» وفعلها بقدرة الله 
تعالی فیهم» وتیلها منهم» ولو كان لهم أسرابٌ تغني لكان لھم" ترا كثيفاء وإنما هم 
في قبضة القدرق سواءٌ كان لهم آسراب أو دُورٌ و لم يكن ألا تری أن اسر عندنا 
(۱) انظر: السبعة (ص: ۳۹۹). 
(۲) تفسير الطبري »)٠٠١/۱۸(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۰۲۳۸۷ وتفسير الثعلبي (5/ ۱۹۲). 

وتفسير الماوردي (۳/ ۳۶۰). 

() في العلمية: «النقاش». 
() تفسیر الطبري (۱۰۰/۱۸). 
(۵) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۰۰ وانظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۷/ ۰۲۳۸ والهداية 


لمكي (5/ 41۰ 4). 
(5) لم أقف علیه. 


(۷) من نجيبويه. 








]۳۲۱ TI 


٤‏ سورة الكهة 
نحن() إنما هو من السحاب والغمام وبزدالهواء ولو ساط اله علینا الشمس لأحرقتناء 
فسبحان المنفرد بالقدرة التامة. 
وقوله: ۵ كيك که معناه: فَعَل معهم کفغْله ۳ الأولين آهل المغرب» فآوجز 
بقوله: # كلك ثم آخبر الله تعالی عن إحاطته بجمیع ما لدی ذي القرنین؛ وما 
ویحتمل أن یکون # کتک استتناف قول» ولا یکون راجعاً على الطائفة 
الأولى» فتأمله» والاول آصوب. 


قوله عر وجلٌ: 2۲ بسح بلع بسن وج ین دونه ما لا 
يَكَادون هو فول )لو ذا ره او وجوج في دود فأ لضفه بجع ك رل 

أن جحل ی تسد (ن) ال مامگق فيه رق حصنو فقو أجل بتک وم ردم (ج) ۹ 

قرأت فرقة: (َبْ) بشد التای وقرأت فرقة: (َتبم) بتخفیفهاه وقد تقدم ذکره. 

وهذه الاية تقتضي ۳ أنه لما بلغ مطلع الشمس؛ [أي: آدنی الاارض من مطلع 
الشمس]"" اب بعد ذلك سبباًء آي: طريقاً آخر» فه و والله أعلم ‏ إمّا يَمْنّة واما يسرة 
من مطلع الشمس. 

و السَّدَان4 فیما ذکر آهل التفسیر: جبلان سدّا مسالك تلك الناحية من الأرض؛ 
وبين طرفي“ الجبلین فتخ هو موضع الرَّدْه*) 

قال ابن عباس: الجبلان اللذان بینهما الم أرمينية / وأذربيجان0©). 


() ليست في نجیبویه ونور العثمانية» وفي المطبوع: (بحق». 

(۲) في المطبوع: «وهذا يقتضي!. 

(۳) لیس في المطبوع ونجیبویه. 

() في المطبوع: «طريقي». 

(٥)‏ في المطبوع: «الروم». 

(0) منقطع» آخرجه الطبري (۱۸/ ۱۰۲) من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس = 
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وقالت فرقة: هما من وراء بلاد الترك ذکره المهدوي'. 

وهذا كله غير متحقق» وإنما هما في طرف الأرض مما يلي المشرق» ویظهر من 
ألفاظ التواريخ أنه إلى ناحية الشمال» وأما تعيين موضع فضعيف. 

وقرأ نافع" » وعاصم وابن عامر: #السَّدَّيْن» بضم السين» وكذلك مدا 
حيث وقع» وقرأ حفص عن عاصم بفتح ذلك كله من جميع القرآن"» وهي قراءة 
مجاهد» وعکرمة وإبراهيم النحْعي» وقرأ ابن كثير: #أَلسَّبَِ 4 بفتح السين» وضم 
#سداً# في (يس). 

واختلف بعد: فقال الخليل وسيبويه: الضم هو الاسمء والفتح المصدرء وقال 
الكسائي: الضم والفتح لغتان بمعنی واحد(* وقال(*) عكرمة» وأبو عمرو بن العلاء 
وأبو عبیدة: ما كان من خلقة الله لم يشارك فيه آحد بعمل فهو بالشم. وما كان من صنع 


البشر فهو بالفتح". 
ویلزم آهل هذه المقالة آن يقرا بين الشدین) بالضم وبعد ذلك مدا # 
بالفتح» وهي قراءة حمزة» والکسائي. 


= رضي الله عنه به» وابن جریج لم یصرح بالسماع» وعطاء یرسل عن ابن عباس. 

(۱) التحصیل للمهدوي (5/ ۲۱۱). 

)۲( في الأصل بدلها: «وعاصم وابن عامر» مكررة. 

() في المطبوع: «القراءات». 

(6) انظر قول الكسائي في تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱۰۲ وتفسیر الثعلبي (5/ ۰۱۹۳ ومع قول الخلیل 
وسیبویه في الهداية لمكي (5/ 47۲ ۰)4 واعراب القرآن للنحاس (۳۰5/۲). 

(5) في الأصل: «وقرأ». 

(5) مجاز القرآن »)5١5/١(‏ وقول عكرمة في تفسير الطبري (۱۸/ ۱۰۲ وتفسير ابن أبي حاتم 
(۲۳۸۸/۸۷). 

(۷) وکلها سبعية» والحاصل أن الضم في «سَدَا» لنافع وابن عامر وشعبة. وآن الضم في (السدین) لهم 
ولحمزة والكسائي» انظر: السبعة (ص: ۳۹۹ والتیسیر (ص: ۰۱46 وانظر ما زاد على ذلك في 
البحر المحيط (۷/ 5 ۲۲). 





وحکی أبو حاتم عن ابن عباس وعکرمة عکس ما قال آبو عبیدة(). 

وقال ابن إسحاق: ما رأته عیناك فهو شد بالضم» وما لايُرى فهو سد بالفتح". 

والضمير في #دونِهمًا # عائد على الجبلين؛ أي: وجدهم في الناحية التي [تلي 
عمارة الناس]7" إلى المغرب. 

واختلف في القَوْم: فقيل: هم بشر وقيل: جن» والأول أصح من وجوه. 

وقوله: لالَايَكادون يْفَهُونَ َر ) عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس» لكنهم 
فقهوا أو فهموا بالترجمة ونحوها. 


وقرأحمزة والكسائي : لإيفقهون€ من أفقةء وقرأ الباقون #يفْفَهونَ € من فقه فقه*. 


ولضمیر في 4 نلقوم الذین من دون لسن 

یجوم وا جوم : قبیلتان من د بني آدم » لکنهم ینقسمون أنواعاً كثيرة اختلف الناس 
في عددهاء فاختصرت ذکره لعدم الصحتء وفي خلقهم تشویه ۲ منهم المفرط الطول» 
ومنهم المفرط القصر على قدر ابر“ وأ واه ومنهم صنف عظيم اه الأذن 


وی وال کم را و في الوا حدة ویشو في الأخرى وهي اد 


وا ختلفت القراءة: فقراً عاصم وحده: ایاج موه بالهمز» وقرأ الباقون: 
#ياجوج وماجوج؟» بغیر همز" فأما من همز فاختلف: 


(۱) تفسیر القرطبي (۵۹/۱۱). 

(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية (۷/ 641۲ واعراب القرآن للنحاس (۰)۳۰/۲ وفي آحمد۳ 
والاماراتیة۱ والحمزویة: «ابن آبي إسحاق». 

(۳) ليس في المطبوع ونجيبويه وفيهما بدله: «تأتي). 

(5) انظر: التيسير (ص: ۱6۵ والسبعة (ص: ۳۹۹). 

)6( في نجيبويه: (البشر). 

(7) كتبت في بعض النسخ الخطية: «زعری» مقصورة. 

(۷) انظر: السبعة (ص: ۳۹۹)» والتيسير (ص: .)٠٤١‏ 








الآیات (40-1947) 4۷ 

فقالت فرقة: هو أعجمي» علتاه في منع الصرف [العجمةٌ والتأنيثُ. 

وقالت فرقة: هو معرب من أجج وأج» علتاه في منع الصرف] التعريف 
والتأنيث. 

وأما من لم يهمز فإما أن يراهما اسمين آعجَمیین» وإما أن يُسَهُل من الهمز. 

وقرأ رؤبة بن العجاج: (آجوج وماجوج) بهمزة بدل الياء”". 

واختلف الناس في إفسادهم الذي وصفوهم به: 

فقال سعید بن عبد العزیز: ٍفسادهم أكل بني آدم(۳. 

وقالت فرقة: (فسادهم إنما كان عندهم مُتَوَفَعاً؛ آي: سیفسدون فطلبوا وجه 
التحرز منهم. 

وقالت فرقة: |فسادهم هو القن والعَشْم والقتل وساثر وجوه الافساد المعلوم 
من البش وهذا آظهر الأقوال؛ لآن الطائفة الشاكية إا [تشکت من ضرر قد نالها]*). 

وقولهم: مهل بل لك ما 4 استفهامٌ على جهة حسن الأدب. 

«الْحَرْجُ»: المُجْبَىء وهو الخراج» وقال قوم: الحَرْحٌ: المال يخرج مرةه 
والحَرَاح: المُجْبَى المتکرر» فعرضوا عليه أن یجمعوا له أموالاً يقيم بها آمر السد. 

وقال ابن عباس :رم #: اج 1 

وقرأابن كثير» وأبو عمروء وعاصم: #حَيدًا 4 وقرأحمزة والكسائي: 
(۱) لیس في المطبوع: وهو في الاماراتية! ملحق بالهامش» وفي المطبوع رعا يل «علته» بالافراد. 
(۲) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۸۵ قال: ورواها آخرون عن العجاج. 
(۳) تفسیر الطبري (۱۰4/۱۸). 
(4) في المطبوع: «شکت من ضر قد نالهم». 


(0) منقطع» آخرجه الطبري (۱۸/ ۱۱۲) من طریق ابن جریج» عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 








۸ سورة الکهف 
#خراجا وهي قراءة طلحة بن مصرّفء والأعمشء والحسن بخلاف عنه(. 

وروي في آمریأجوم وج أن أرزاقهم هي من التنين يرزقونها'"' ويمطرونهاء 
ونحو هذا مما لا يصح» وروي أيضاً: أن الذكر منهم لا يموت حتى يولد له آلف ولد 
وی لا تموت حتی یخرج من بطنها آلف» فهم لذللك إذا بغرا العدد ماي 

وروي أيضاً: آنهم یتناکحون في الطرق کالبهاتم: وأخبارهم تضیق بها لصحف 
فاختصرتها لضعف صحتها. 

وقوله: ماس 4 الآيةء العنی: قال لهم ذو القرنین: ما بسطه الله لي من القدرة 
واللك خير من خزجکم وأموالكم» ولکن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل منکم بالأيدي. 

وقرأ ابن کثیر وحده: ما مکی بنونین. 

وقرأ الباقون: امک بادغام النون الأولى في الثانية©). 

ومذا: من تأييد الله تعالی لذي القرنین» فإنه تهدَّى في هذه المحاورة إلى الأنفع 
الأنزه» فان القوم لو جمعوا له [خرجاً لم یمنعه](*) منهم أحد. وَلَوكَلَوُهُ إلى البنيان» 
ومعونتهم له بالقوة أجمل به» وم يطاول مدة العمل» وربما أَرَى على الخزج. 

والرَدم آبلغ من السَدّ إذ اد کل ا والرَّدْم: وضع الشيء على الشيء 
من حجارة أو تراب أو نحوه حتى یقوم من ذلك حجاب منيع؛ ومنه: ردم ثوبّه إذا َفَحَُ 
(۱) سبعيتان» ونافع وابن عامر بالسكون أيضاًء انظر: التيسير (ص: ۱6۲ والسبعة (ص: 8۰۰ 

وللباقين البحر المحيط (۲۲/۷). 

(۲) «یرزقونها و»: زيادة من المطبوع. 


(۳) ذکر الطبري في تفسیره (۱۰-۱۰4/۱۸) بعض الروایات التي هي من کتب آهل الکتاب فانظره 
هناك. 


(8) فى الأصل: «فى الأولى»» وهو خطأء وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5٠٠‏ )» والتيسير (ص:55١).‏ 
لل في المطبوع ونجيبويه: #خراجاً ومالالم يعنه)» وفي نور العثمانية: «خرجا لم يخنه)» وفي الإماراتية: 
««خرجا لم یعنه». 





الآیات )١٠١١-95(‏ ۹ 
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ره 2 5 تر هی دا جعله نار 
قال اون فرع له قطر ا اہ O‏ بظه روه وم استطهوا OE‏ ال ها 


ل ساح بي راس سا 


تم ره هورق له کک نود وقح ۳ ما 4 و iT‏ 


وتيخ نی لصور مهم جع وعرضتاجهتم من رل گفرن عرسا )4 

قرأ عاصم وحمزة: #انّتوني * بمعنی: جيئوني. 

وقرأ ابن کثیر» ونافع» وآبو عمرو» وابن عام والكسائي: اون 4 بمعنی 
آعطوني وهذا كله متقارب(* إنما هو استدعاءٌ المناولة» لا استدعاءٌ العطية والهبة؛ لأنه 
قد ارتبط من قوله ألا يأخذ منهم الكَرْجَ ؛ فلم يبق إلا استدعا؛ المناولة. اعمال لتر 
ولاتوني» أشبه بقوله: / داعسو ور 4 ونصب الرَبَرَ به على نحو قول الشاعر: 
11 فاا فنصب الفعل. 


وقرأ الجمهور: زیر بفتح الباء» وقرأ الحسن بضمها". 


(۱) في المطبوع: «متکاتفة» وفي نجیبویه: «متكانفة). 

(؟) هذاهو مطلع المعلقة وتمامه: م هَل عَرَفْتَ رَد رهم انظر نسبته له في العين »)۳٩/۸(‏ وجمهرة 
اللغة (؟/ ۳۹ والأغاني (9/ 5 ٠٠)ء‏ والأمالي للقالي (۲/ ۱۶۸ والعقد الفريد (ه/ ۱۳۲). 

(۳) فهما سبعيتان» هذا في الموضع الثاني» والمقصود بعاصم» رواية شعبة بخلاف عنه» وأما الأولى 
فالخلاف فيها عن شعبة خاصة وليس لحمزة فيها ولا لحفص فيهما شيء انظر: السبعة (ص: 
۱ والتيسير (ص: »)١55‏ والنشر (۲/ ۲۵ ۲): 

(5) زيادة من المطبوع والإماراتية١.‏ 

(0) هذا جزءٌ في صدر بيت تقدم التعليق عليه في تفسير الآية (۲۲۹) من سورة البقرة. 

(5) وهي شاذة انظرها في البحر المحيط (۷/ ۰۲۲۷ والذي في الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۵) عنه: 
سکون الاد 


[الکامل] 


۲۲۲۲ /۳[ 








لليف سورة الکهف 

وكل ذلك جمع زیر وهي القطعة العظيمة منه» والمعنى: فَرَصَمَهُ وَبَنَاهُ کتی إِذَا 
سَاوَى بَيْنَ الصَدْفِيْنَء فاختصر ذلك؛ لدلالة الظاهر عليه. 

وقرأ الجمهور: #ساوی 44 وقرأ قتادة: (سَوّی)(). 

و«الصَدفان»: الجبلان المتناوحان(؟» ولا يقال للواحد: صدف. وانما يقال: 
صدفان لائنین؛ لأن آحدهما یصادف الآخر. 

وق رأ نافع» وحمزة والكسائي: 8 لسن © بفتح الصاد وشدّها [وفتح الدال]۳۱ 
وهي قراءة عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزیز. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو: #الصَّدُقَيْنَ4 بضم الصاد والدال وهي 
قراءة مجاهد» والحسن. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بکر: #الصَّدْقَيْنَ74؟) بضم الصاد وسکون الدال 
وهي قراءة أبي رجاي وأبي عبد الرحمن السلَّمي“. 

وقرأ الماجشون بفتح الصاد وضم الدال» وقر[" قتادة: (بَيْنَ الصلذفین) بفتح 
الصاد وسکون الدال"» و کل ذلك بمعنی واحد» وهما الجبلان ۸ المتناوحان» وقیل: 
الصّدفان: السطحان الأعليان من الجبلین» وهذا نحو من الأول. 


.)۲۹۶ وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۸۵ والشواذ للکرمانی (ص:‎ )١( 

)۲( أي: «المتقابلان». ۱ 

(۳) لیس في المطبوع ونجیبویه. 

(4) من المطبوع. 

(5) من المطبوع» وهذه القراءات الثلاث سبعية» وحفص مع نافع» انظر: التیسیر (ص: ۲ ۱4) والسبعة 
(ض:41): 

(5) في الأصل: «وقراءة». 

(۷) وهما شاذتان انظر قراءة الماجشون فى المحتسب (۲/ ۳ وقتادة فى مختصر الشواذ (ص: ۸۵). 

(۸) في المطبوع: «الجانبان». ۱ ۱ 








٤٥١ )٠١١-۹٩( الآيات‎ 


وقوله: ال انوا © إلى آخر الآية» معناه أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبّر 
والحجارة» ثم يوقد علیها حتی تحمی, ثم يُؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو 
بالحديد ‏ بحسب الخلاف في الْقطر - فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة فاذا التأم 
واشتد استأنف رصف طاقة أخرى إلى أن استوى العمل. 

E E 05 

وقرأ بعض الصحابة: (بقطر أفرغ عَلیّه)۲. 

وقال أكثر المفسرين: القَطْرٌ: النحاس المذاب» ويؤيد هذا ما ژوي: أن رسول الله 
ل جاءه رجل فقال: يا رسول الله ّي ری سد يأجوج ومأجوج» قال: «کیف رأیت؟» 
قال: رأيته کاردا لمح طريقة صفراء وطريقة حمراءً» وطريقة سوداءً» فقال رسول الله 


يكِدِ: «قل رأيته)7" . 
وقالت فرقة: القطر: الرصاص المذاب. 
وقالت فرقة: القطر: الحدید الذائب» وهو مشتق من قَطر يقطر. 


والضمير في قوله: #أسْتَطلهُوأ 4 ليوج وَمَأَجُوج. 


(۱) لم أجدهاء الظاهر آنها تفسیر انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۱۹ وتفسیر الطبري (1۲۱/۱۹). 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۱۳/۱۸) من طریق يزيد بن هارون والطبراني في مسند الشامین 
(۲۷۰۸) من طریق آبي الجماهرء کلاهما عن سعید بن بشیر» عن قتادة» عن رجل» عن أبي بكرة 
الثقفي فذکره مرفوعاًء بنحوه. وقال آبو الجماهر: عن رجلین» عن قتادة. 
وقد اختلف على سعيد بن بشير» فرواه عنه يزيد بن هارون وآبو الجماهر كما تقدم وخالفهم 
مسلمة بن علي فرواه عن سعيد» عن قتادة مرسلاً. آخرجه نعیم بن حماد في الفتن (۱5۳۲) 
وأخرجه ابن منیع في مسنده كما في تغلیق التعلیق (4/ ۱۲) من طريق سعید بن آبي عروبة» عن 
قتادة» عن رجل من آهل المدينة أنه قال للنبي يَكِِ... لکن یبقی تدلیس قتادة» وآخرجه البزار في 
مسنده (۳۲۸) بسند فيه ضعف عن یوسف بن آبي مریم الحنفي قال: بینما آنا قاعد مع أبي بکرة إذ 
جاء رجل فسلم عليه فقال: آما تعرفني؟ فقال له آبو بکرة: ومن آنت قال: تعلم رجلاً أتى رسول الله 
فأخبره أنه رأى الرَّدْمَ؟ فقال له آبو بکرة: وأنت هو؟ قال: نعم» فذکره بلفظ مطول. 








t۲‏ سووة الكية 
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وقرآت فرقة: « ا ل که بسکون السین وتخفیف الطای وقرأت فرقة يقد 
الطّاء ۱ وفیها تکلف للجمع بين السّاكنين. 

و #بظهروه # معناه: ا بصعود فيه» ومنه فى «الموطأ): (والشّمس فى 
حجرتها قبل أن تَظهّر)”". 

«#ومااسَتَطعُوا شب © لبعد عرضه وقوته ولا سبیل سوی هذین, اما ارتقاء 
وإمّا نَقبٌء وروي: أن في طوله ما بين طرفي الجبلین مئة فرسخ وعرضه خمسون 
فرسخا وژوي غير هذا مما لا ثبوت له فاختصرناه لد لا غاية للتخرّص. 

وقوله في هذه الآية: #انفخوأ #أي: بالأكيار". 

وقوله: #اسطعواً # بتخفيف الطاء على قراءة الجمهورء قيل: هي لغة بمعنی: 
استطاعواء وقيل: بل استطاعوا بعينه كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه التاء 
فقالوا: اشطاعواء وحذف بعضهم منه الطاء فقال: اسْتَاعَ يستيع» بمعنى استطاع یستطیع» 
وهي لغة مشهورة. 

وقرأ حمزة وحده: ما اسطاعوا» بتشديد الطاء(* وهی قراءة ضعيفة الو جه 
قال ابو علي: هي غير جائزة*). 

وقرأ الأعمش: (فما اسْتطاعوا أن يَظهّروه وما استطاعوا له تقبا) بالتاء في 
الموضعين 
(۱) ستأني مكررة معزوة لصاحبهاء وهو حمزة. 
(۲) علقه مالك في الموطأ (۲)» والبخاري (545)» ومسلم (1۱۱) قال: قال عروة: حدثتني عائشة 

زوج النبي بي4: أن رسول الله بء كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. 

(۳) في المطبوع: «بالاکوار» وفي الاماراتیة۱ : ويد بالأكيارة: 
)€( وهي سبعية» انظر: التي لتس (ص:55١).‏ 
(۵) الحجة للفارسي(۵/ ۱۷۸) وكل هذ لا يليق» بل قال في جامع البيان (۳/ ۱۳۲۷): والجمع بينهما 
(7) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۵)» والبحر المحيط (۷/ ۲۲۸). 








for )٠١١-۹٩( الآيات‎ 


د ر رد روو 


وقوله: #هَدَانمَةٌ € الای القائل ذو القرنين» وآشار ب(هذا) إلى الرَذم» والقوة 
fois‏ ی (0C‏ 
وقراً ابن أبي عبلة: (هذه رحمة) : 
و«الْوَعْدَ) يحتمل أن يريد به يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به وقت خروج يأجوج 


ومأجوج. 


0 


ورض. 

وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: 65ء) الم" وهذا على التشبيه بالناقة 
الدكّاءء وهي التي لا سنام لهاء وفي الكلام حذف تقديره: جعله مثل دکاء. 

وأما النصب في (55) فيحتمل أن يكون مفعولا انیا ب #جَعَلَ &. 

ويحتمل أن يكون #جعَلَ 4 بمعنى خلّق» وينصب (دکا) على الحال» وكذلك 
أيضاً النصب في قراءة من مد يحتمل الوجهين. 

والضمير في وتا # لله عز وجل. 

وقوله: ومين يحتمل أن يريد به القيامة؛ لأنه قد تقدم ذكره"» [فالضمير في 
قوله: بعصم # على ذلك لجميع الناس. 

ويحتمل أن يريد بقوله: م4 يوم كمال السَّد]9). 

فالضمير في قوله: سم 4 على ذلك لِيَأجُوجٌ وَمَأْجُوج» واستعارة المَوْج 
(۱) وهي شاذة» تخالف المصحف انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۵ والبحر المحيط 

.)۲۲۸۸۷( 

(۲) انظر: التیسیر (ص: ۰۱6 وفي المطبوع: «ابن عمر» بدل «ابن عامر»؛ وهو خطأ. 


(۳) في المطبوع ونجیبویه: (ضمیره!. 








{o٤‏ سورة الکهف 
لهم عبارة عن الحَيرة ورد بعضهم في بعض کالمولهین ۲ من هم وخوف ونحوه 
فشيهَهُم بموج البحر الذي یضطرب بعضه في بعض. 

وقوله: لوم یاسور € إلى آخر الایف معني به يوم القيامة» فلا احتمال لغيره» 
قَمَنْ تأول الآية كلها في يوم القيامة انّسق تأويله» ومن تأول الآية إلى قوله: يمو في 
بعْضوَبْفِمَ 4 في أمر يأجوج ومأجوج» تأول القول: وتركناهم يموجون دأباً على مر الدهر 
وتناسل القرون منهم وفنائهم" ثم نفخ في الصّور فيجتمعون. 

و(الصّوْرُ) في قول الجمهور وظاهر الأحاديث الصحاح هو القن(" الذي يُنفَحْ فيه 
للقيامةء وفي الحديث: عن النبي َه أنه قال : «کیف أنعَمٌ وصاحبٌ القَرّنِ قد التقج”؟) القرن» 
مب لبوا وان بالا ی فشق ذلك على أصحاب رسول الله لا فقال: 
«قولوا: حسبنا الله» وعلی الله توكلناء ولو اجتمع أهل منى ما آقلوا!* ذلك القرن»۳. 


00 0 


() في المطبوع ونجيبويه والإماراتية١:‏ «كالوالهين». 

(؟) في المطبوع: «بينهم وقیامهم». 

(۳) في آحمد۳ زیادة: «المرثي». 

() في المطبوع: «التقط». 

(5) في المطبوع: «ما آجلوا» وفي نور العثمانية: «ما أقود). 

(1) أجود آسانیده وقع فيه اختلاف» والباقي ضعفه ظاهر» والحدیث جوّده ابن کثیر في التفسیر (۱/ 
۰ ) ورد من حدیث جماعة من الصحاب آمثلها: آبو هريرة» وأبو سعید الخدري» وعبد الله بن 
عباس» وزید بن آرقم. لکن بتأمل الخلاف الواقع في آسانیدها يتبين أنه یعود بعضها إلى بعض. 
وقد روي هذا الحدیث عن الاعمش» واختلف علیه. 

١‏ -فقيل عنه عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رواه موسی بن آعین» عن الأعمش به» آخرجه إسحاق 
ا لل ل ا 
قوله: «ولو اجد جتمع أهل منى ما أقلوا ذلك القرن». 

O 
به آخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۷۸/۱۳) وابن حبان في صحيحه (۸۲۳) ورواه‎ 
وأبو يحيى التيمي واو.‎ )٥١۸ /٤( آبو يحيى التيمي عن الأعمش به» أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
7 وروي آیضا عن عطية العوفي» واختلف علیه.‎ 











o0 )۱۰۰-۹( الآیات‎ 


وأما النفخات فأسند الطبري إلى أبى هريرة أن رسول الله بل قال: «الصور قرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع والثانية نفحة الصعق» والثالثة نفخة 


القيام [لربٌ العالمين»]'. 

وقال بعض الناس: النفخات اثنتان: نفخة الفزع وهي نفخة الصعقء ثم الأخرى 
اح هي تحار 

ومَلّك الصّور هو إسرافيل. 


١ =‏ -فقيل عنه عن أبي سعيد» رواه: أبو العلاء خالد بن طهمان عن عطية به أخرجه ابن المبارك في 
الزهد ,)١6919(‏ وأحمد (۱۹۳47). والترمذي (۲4۳۱) وقال: هذا حديث حسن وقد روي من غير 
وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي وا نحوه» ورواه: سفيان بن عيينة عن 
عمار الدهني عن عطية به. المعجم الأوسط (۲/ »)۲۸١‏ والصغير )4٩/۱(‏ ورواه: موسى بن أعين 
عن عمران وهو البارقي عن عطية به» أخرجه الطحاوي (۱۳/ ۳۸۰). 

۲ - وقيل عنه عن عبد الله بن عباس» رواه: أسباط عن مطرف بن طريف عن عطية به» أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف (۱۰/ ۰۳9۲ وأحمد (۳۰۰۸). والحاكم في المستدرك (4/ ۵6۸ وابن 
الأعرابي في معجمه (۱۰-۳40 ۲-۵ ۰6۱۲ والطبراني في المعجم الكبير »22378/١7(‏ ورواه: أبو 
غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ذواد بن علبة عن عطية عن ابن عباس قال أبو غسان: وقال غيره 
عن أبي سعيد..أخرجه الطحاوي (۱۳/ ۰۳۸۲ لكن روى هذا ابن الأعرابي في معجمه (48"؟)) 
فقال: نا أبو غسان» نا ذواد بن علبة الحارثي» عن لیث» عن عطية؛ عن ابن عباس به. 

ورواه: ابن أبي زائدة عن إدريس الأودي عن عطية کذلك. أخرجه ابن الأعرابي (21775)» وابن 
بشران في الأمالي »)۷٠۲(‏ وقيل: عنه عن زيد بن آرقم» رواه: محمد بن ربيعة ثنا خالد بن طهمان 
أبو العلاء الخفاف عن عطية به» مسند أحمد (۱۹۳4۵. وأعقبه أحمد برواية خالد بن طهمان أبي 
العلاء عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري التي سبق إيرادهاء وهذا الاضطراب من عطية العوفي» 
فضعفه معروف» وفي الباب عن جابر وأنس وأسانيدها ضعيفة. 

(۱) ليس في المطبوع» والحديث ضعيف» وهو جزء من حديث طويل أخرجه ابن آبي الدنيا في الأهوال 
(55): وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية »)۳۳٠۹(‏ والطبري (۱۸/ ۱۲۲ وابن أبي 
حاتم (155171-/11779-15711) من طرق عن إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن أبي زياد 
عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعاًء به» وإسماعيل ضعيف. 








]۲۲۳ /۳[ 


3 سورة الکهف 


وقالت فرقة: / الصور جمع صورة فكأنه آراد صور البشر والحیوان نفخ فیها 
الروح والاول أَبِيّن وأكثر في الشريعة. 

وقوله: #وَعَرضَاجَهَمَ )4 معناه: أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم. ثم أكد بالمصدر 
عبارة عن شدة الحال» وروی الطبري فى هذا حديثاً مضمِّنة: أن النار ترفع لليهود 
والنصارى كأنها السّراب» فيقال لهم: هل لكم في الماء حاجة؟ فیقولون: نعم ونحو 
هذا مما لا صحة له. 

ع و یکات 3 ت آعم فی طاو عن ز وك و 
لكين ان كنا ودی وب طوف أن إا اعدا جم يكف ا ن ۴ کک 
لسرن أعمتلا (3) لين صل سم في یود ا 
الذي ن فهرو ل نم طم بوم لمع ور ره 

موه رم سور رز ار ۳ 
ما عرو وامخذواءایق ورسل هروا (4)2. 

قوله ره يهم 4 كناية عن البصائر؛ لأن عين الجارحة لا نسبة ببنها وبين ال 
ی کو تا موم مه 

اااي ا 0 ومجاهد» وابن کثیر 
بخلاف عنه: (أفحسّبٌ) بسكون السين وضم الباء ۳ بمعنى: أكافيهم ومنتهى غرضهم؟. 

وى مف انو تور اف الذي وا ماوت لثراءةالسهون. 

RR 
وهي شاذة انظر: المحتسب (۲/ ۳4) وزاد ابن عباس وعكرمة وقتادة» ونعيم بن ميسرة والضحاك‎ (۲) 


ویعقوب وابن أبي لیلی. 
(۳( وهي شاذة» انظرها في تفسیر الزمخشري (۲/ 4۹ ۰)۷ والبحر المحیط (۲۲۹/۷). 








{oV )٠١١-١١١( الآيات‎ 


وقال جمهور الکن رید كل هن من دون ال الاو وس رم 
وعيسى» فيدخل في لد روا 4 بعض العرب واليهود والنصارى» والمعنى: إن ذلك 
ليس كظنهم» بل ليس لهم من ولاية هؤلاء المذكورين شيء ولا یجدون عندهم منتفعاً. 

و اعد 4 معناه: زاء والنْرْل: موضع النزول» والنْرُّلُ أيضاً: مَايُقَدّ للضيف 
والقادم من الطعام عند نزوله» ويحتمل أن يراد بالآية هذا المعنى: أن المُعَدَ لهم بدل 
لد جهنم. كما قال الشاعر: 


[المعنی: القائمٌ مقام التحية ضربٌ وجیع ]۲. 

ثم قال تعالی: ةز هلمم لاملا € الآية, المعنی: قل لهؤلاء الکفرة على 
جهة التوبيخ :هل نخبرکم بالذين خسر عملهم وضل سعيّهم في الحياة الدنياء وهم مع 
ذلك يظنون أنهم يحسنون فيما يصنعونه صنعا"؟ فإذا طلبوا ذلك فقل لهم: و 
از نقرو ات يهم وماد ). 

وقرأ ابن وثاب: (قل مَنیشُکم)٩)‏ وهذه صفة المخاطبين من كفار العرب 
المكذبين بالبعث. 


0 0 1 0 > يريد: ما كان لهم من عمل خير. 


ا كه 


موازین القیامق | ويحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة كأنه قال: فلا قدرَ لهم عندنا يومئذ» فهذا معنی الاية عندي. 


(۱) تقدم مراراً. 

() زيادة من نجیبویه. 

(۳) زيادة من الاماراتیة۱ ونجیبویه. 

(4) لم أجدهاء وفي الشواذ للکرماني (ص: ۲۹۵): «سننبئك» بکاف الخطاب و کل هذا شاذ. 


[الوافر ] 





f0۸‏ سورة الکهف 

وروی آبو هريرة: أن النبي ي قال: «يؤتى بالأكول الشروب الطويل فلا يزن 
جناح بعوضة» ثم قرأ: فلا نق هم نوم لیم ور 04 . 

وقالت فرقة: إن الاستفهام تم في قوله: اعلا € ثم قال: هم ] 
سيم في او وا ياوه مسیون نون صنعا 4 : 

فقال سعد بن آبي وقاص: هم عبّاد اليهود والنصارى وأهل الصوامع 
والديارات9© 

وقال علي بن أبي طالب: هم الخوارج(* وهذا إن صح عنه فهو على جهة مثال 
فیمن ضل سعیه فى الحياة الدنیا وهو یحسب آنه یحسن. 

وژوي: آن ابن الکواء سأله عن الا خر امهالك فقال له: «آنت وآصحايك»(۹. 


4 ت 


زین صل 


(۱) متفق عليه بلفظ: «الرجل العظیم السمین»» وأخرجه الطبري (۱۲۹/۱۸) وابن أبي حاتم كما في 
تفسیر ابن كثير (۵/ ۲۰۲) من طریق آبي الزناد» وأخرجه البزار في مسنده (۰)۸۱۷۳ وابن عدي في 
الکامل (۲۳۰/۲) والبيهقي في الشعب (۵3۷۰) من طریق محمد بن عمار المؤذن» کلاهما (آبو 
الزناده ومحمد بن عمار)؛ عن صالح مولی الت وم عن آبي هريرة به» وأخرجه البخاري (۹ 4۷۲ 
ومسلم (۲۷۸۵) من طریق آخر عن آبي هريرة» بلفظ: «إنه ليأتي الرجل العظیم السمین». 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) آخرجه البخاري (۶۷۲۸) بلفظ: هم الیهود والتصاری ... والحرورية #اَلَذِنَ َو هل مِنْ 
بعد موه » وکان سعد يسميهم الفاسقين» وأخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ 4۰۱) بلفظ: 
لکنهم أصحاب الصوامع» والحرورية قوم زاعوا فأزاغ الله قلوبهم. 

(8) له آسانید آحدها جيد» أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۰68۱۳ وعبد الله بن آحمد في السنة 
( » والطبري (۱۸/ ۱۲۷) من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الطفيل» » قال: سأل عبد الله 
ابن الكواء علياً عن قوله : فل ھل يك لمعلا » . قال: أنتم يا أهل حَرورّاء. وهذا إسناد جيد» 
وأخرجه الطبري (۱۵/ ۱۲۷) من طريق يحيى بن آیوب» عن أبي صخرء عن أبي معاوية البجلي 
عو آی الصا ای دعو على بن آي کالب انان الكواء ساله واا تاه لا هریت 
أيضاً (4۲۷) من طريق موسى بن يعقوب بن عبد الله قال: ثني أبو الحويرث؛ عن نافع بن جبير بن 
مطعم قال: قال ابن الكواء لعلي بن أبي طالب» بنحوه. وهو إسناد لين أيضا. 

(5) انظر التخريج السابق. 
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ویضعف هذا كلَّه قوله تعالی بعد ذلك: ویک اَ قروا ایب ريم ماب 
وليس من هذه الطوائف من يكفر بلقاء الله» وإنما هذه صفة مشركي عبّدة الأوثان» فاتجه 
بهذا ما قلناه رل وعليٌ وسعدٌ رضي الله عنهما ذكرا أقواماً أخذوا بحظهم من صدر الآية. 

وقوله: لا 4 نصب على التمییز. 

وقراً الجمهور: #فطْتَ ‏ بکسر الباء. 

وقرأ ابن عباسء وأبو السّمّالٍ: (فسَبَطَتْ) بفتح الباء(). 

وقرأكعب بن عجْرّة» والحسن» وأبو عمرو ونافع» والناس: فلانَم هم € بنون 
ا 

وقرأ مجاهد: (فلا يقيم) بياء الغائب» يريد: فلا يقيم اله عر وجل. 

وقرأ عبيد بن عمير: (فَكَا يَقُومُ)» ويلزمه أن يقرأ: (وَرْنُ)ء وكذلك قرأ مجاهد: 
(يقومٌ لهم يوم القيامة وزن)7". 

وقوله: ذلك 4 إشارة إلى ترك إقامة الوزن و جوم خبر الابتداء في قوله: 
للك 4» وقوله: لهت هبل منه» و(ما) في قوله: یمتا 4 مصدرية وله 
الايشكناف والسكرية, 


5 ۳ 0 هه مد فل جي وور 2 8 
قوله عر وجل: إن الزن اموأ وعلوا للح ت كانت هم جت آلفردوس نزلا )رت 


4 2س حو دوم > 


2 > عر مرو عوك ع 0 2و ع ا اس صم مه عين -مم مر 2 و 
فب لاون عنها حول )قل لَوَكانَ الْبحر ید ادا کم ردان نقد ملت ری ولو شتا 
۶ سو دص E‏ 


> زر لے رس ٤ر‏ و عر مرت د رح دوو م E:‏ 50 ها کہ ررس | لجرو مد 
پوت مدد ن ) فلا آنا شر نلھ بوعی أنَما هک لله وید منکن جوا لقاء رید فلیعمل 
عع ك١‏ جد جو د ی عر عد ن و 
عملا صلا وَل دشر بعبادة ری مدا )4 . 
لما فرغ من ذكر الکفرة والأخسرين آعمالا الضالین" عقب بذكر حالة المومنین؛ 
(۱) شاذق انظر البحر المحیط (۷/ ۲۳۱). وقد تقدم مثلها. 


)۲( وکلها شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: «(Ao‏ والشواذ للکرماني (ص: ۹4۵ 
(۳) ليست في المطبوع ونجيبويه والاماراتية. 








للف سورة الکهف 
ليظهر التباين» وفي هذا بعث النفوس على اتباع الحَسَن القويم. 


واختلف المفسرون في #الْفِرَدَوْسٍ : فقال قتادة: إنه أعلى الجنة وربوتها. 
وقال أبو هريرة: إنه جبل تتفجّر منه أنهار الجنة؟. 
ع 2 
قال ابو ای ی و ۱ 
وروی آبو سعید الخدري: أنه تتفجر منه أنهارٌ الجنة(). 


وقال عبد الله بن الحارث بن کعب"*: إنه جنات الکرم والاعناب خاصة من 


الشمار. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


2) 


تفسير الطبري (۱۸/ ۰۱۳۰ وتفسير الثعلبي (5/ ۲۰۱۲ والهداية الى بلوغ النهاية (5/ 5/40١‏ 5)» 
ومعاني القرآن للنحاس (555/5). 

إنما رواه أبو هريرة بنحوه مرفوعاًء أخرج البخاري (۲۷۹۰) (7477) عن أبي هريرة مرفوعا: «ٍن 
في الجنة مئة درجة» وفي آخره: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر آنهار الجنة». 

ضعیف» آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (55 ۰)۳۵۲ وهناد بن السري في الزهد ٩(‏ 64 والطبري 
(۱۳۰/۱۸) من طریق الفرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن أبي أمامة به. والفرج بن فضالة 
ضعيف» وقد آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۷۹ والروياني في مسنده (۱۲۵)» وعثمان بن 
أبي شيبة في العرش (۰۱۲ وابن بطة في الابانة (۰۱۳۲ والحاکم في المستدرك (۳۷۱/۲؛ 
وأبو نعيم في صفة الجنة (579) من طریق جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي» 
عن أبي أمامة عن النبي وَل قال: «سلوا الله الفردوسء فإنها سرة الجنة» وان أهل الفردوس لیسمعون 
أطيط العرش» وهذا إسناد ضعيف من أجل جعفر بن الزبير الحنفي؛ فإنه متروك. 

إنما أخرجه الطبري (۰۱۳۱/۱۸ والحاكم في مستدركه (۱/ ۱۵۳) من نفس طريق حديث 
البخاري الذي تقدم لكن وقع فيه: عن أبي هريرة؛ أو أبي سعيد الخدري» به مرفوعاء هكذا على 
الشك ويغني عنه حديث أبي هريرة السابق» ولا ذکر لأبي سعيد فيه. 

جا مولا الراب عبد لین اللحاريك عن نينا ع عار ی (۱/۱۸ ۱0۱۷ 
وقد أورد في «المعجم الصغير لرواة ابن جرير» بعض من اسمهم عبد الله بن الحارث» فانظره (۱/ 
)»وما بعدها. 








الآيات ١ )١١٠١-٠١۷(‏ 
۳ 1 9 5 ره r‏ 
وقاله کعب الاحبار ۲ واستشهد قومٌ لذلك بقول أَمَيّةَ بن آبي الصلت / : [۳/ ۲۲۶] 
كانت مارم إِذْ داك ظَاهَرَةٌ 2 فيها الْمَرَاوِِسٌ والفومان ولْصَل" ‏ البسیط] 


وقال الزجاج: قیل: إن الفردوس سريانية"» وقیل: رومية» ولم يسمع بالفردوس 
في كلام العرب إلا في بيت حسّان بن ثابت: 
وان راب له سل موی جتان ین لفزکژس فهَایْحلده . [الطريل] 
وروي عن النبى ية أنه قال: «ذا اناك الله فاسألوه الفردوس»(* وقال فرقة: 
۰ ۰ 2 5 فة ورو و 
الفردوس: البستان بالرومية» وهذا اقتضات القول فى #الفردوس # وعیون ما قیل فیه. 
5 ور ا o‏ 
وقوله: #نزلا © يحتمل الوجهين اللذین قدمناهما قبّل. 
وال الجر ا يبعت ال ۰ ري 
و ا (N)‏ 5 
لجل دول ةة اج 1 يتاح ليا حول [مجزوء الكامل] 
وكأنه اسم جمع» وكأن واحده جرَالّةء وفي هذا نظر» وقال الزجاج عن قوم: هي 
بمعنى الحِيلَّة في التتقل(* وهذا ضعيف متکلف. 
(۱) انظر قوله في تفسیر الطبري (۱۳۱/۱۸). 
)۲( انظر عروه له في تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱۳۰ وتفسير الثعلبي (/ ۰۲۰۲ ویروی: الفراریس 
بالراء قال أبو الاصبع: «وهي البصل». 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۱۵/۳). 
(5) انظر عزوه له في معاني القرآن للنحاس (4/ ۰۳۰۰ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ .)١٠١‏ 
(۵) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (۲۷۹۰) (۷4۲۳) وقد تقدم قريباً. 
(5) تفسير الطبري (۱۳/۱۸) وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۹۶ ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۳۰۱). 
)۷( (في بیته! من نجیبویه» في نور العثمانية: «شمار»» وفي المطبوع: «الشاعر»» وشصار هو رئي خنافر 
ابن التوءم الحميري» انظر قصته معه واسلامهما في: الاصابة (۲/ ۳۰4 
(۸) انظر البیت في قصته معه في الأمالي للقالي (۱/ ۰۱۳4 والاکتفاء للكلاعي (۱/ ۱۳۲ وجمهرة 
خطب العرب (۸۸/۱). 
() في المطبوع: «الشغل». 
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۱ SS 
n ی وت رشك في یوج‎ 
فنزلت الآية م مُعُلمة باتساع(۳) معلومات الله عزّ وجلّء وأنها غير متناهية» وأن الوقوف‎ 
دونها ليس ببِدْع ولا نکیر فعبّر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه وهو قوله: فلوگ‎ 
یرد دسر و «الْكَلِمَاتٌ)»: هی المعانی القائمة بالنفس» وهی المعلومات؛‎ 
ومعلومات الله سبحانه وتعالی لا تتناهی» والبحر متناه ضرورة.‎ 


وقرأ الجمهور: نفد بالتاء من فوق» وقرأ عمرو بن عبید: ید بالیاء(. 


وقرأ عبد الله بن مسعود وطلحة بن مصوّف: (قَبْلَ أن تُقضَى کلمات رَبّي)0. 

وقوله: #مدادا #؛ أي: زيادة» وقرأ الجمهور: مداد . 

وقرأ ابن عباس؛ وابن مسعود والأعمشء ومجاهد. والأعرج: (َدّدا) 
قالمع لكان البحر منادا تكب به محلومات الله عر وجل لد قبل أن سترفياء 


(۱) لم أجده بهذه الألفاظ» وكأنها من تصرف المؤلف» لكن أخرج أحمد (5/ ١٤١٠)ء‏ والترمذي (۳۱4۰ 
والنسائي في الكبرى »)2١١715(‏ وابن حبان (49)» والحاكم (۲۹۹/۲)ء والبيهقي في الكبرى 
070 من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن داود بن ابي هند» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح قال: 
فسألوه عن الروح) فأنزل اه وکوک عن روج فلالروح ین اضر رن وما آرزشر تن لیر إلا يلد 4 
قالوا أوتينا علماً كثيراً التوراة» ومن أوتي التوراة فقد آوتي خيراً كثيراً» فألزلت: ‏ فُرلو کت یداد 
كلمت رن » إلى آخر الآية» قال الترمذي: حسن صحیح غريب من هذا الوجه. 

(۲) في نجیبویه: «اتباع». 

(۳) هي سبعية متواترة عن حمزة والكسائي كما سيأتي له قريباء وانظر: البحر المحیط (۷/ ۲۳۳). 

(4) شاذة» نسبها لابن مسعود ابن أبي داود في المصاحف (ص: ۰۱۷۹ ولطلحة في مختصر الشواذ 
(ص: ۸۵). 

(۵) شاذة» نسبها لهم في المحتسب (۲/ )١‏ إلا الاعرج ففي الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۲). 








a )١١٠١-٠١۷( الآيات‎ 


ا 00 


E ال‎ 


و( 
من قوف 


وقوله: فلإتما نله المعنی: إِنّما أنا بَشَرٌّ يتهي علمي إلى حيث 
يُوحَى اليَ» وَمْهِمٌ ما يوحى إلي آنما الهکم ال واحد» وکان کفرهم بعبادة الأصنا» 
فلذلك خصص هذا الفصل مما آوحي إليه» ثم آخذ في الموعظة والوصاة الي الزشد. 

وروأ على بابهاء وقالت فرقة: روا © بمعنی: یخاف وقد تقدم القول في 
ما المقصد: قمر كان یومن بلقاء ربه وكل مومن بلقاءریّه فلا محالة آنه بحالتي 
خوف ورجاء فلو عبر بالخوف كان المعنی تامّاً على جهة التخویف والتحذیره وإذا عبر 
بالرجاء فعلی جهة الاطماع وبّسْط النفوس إلى إحسان الله تعالی» أي: فمَنْ كان یج 
النعيم المؤبد من ربّه فليَحْمَل [عملاً صالحاً]("» وباقي الآية بيّن في الشر بالله تعالی. 

وقال سعيد بن جبير في تفسيرها: لا يرائي في عمله7". 

وقد ژوي حديث: نها نزلت في الرياء حين سئل النبي و عمّن يجاهد ويحب 


آن یحمده الاب ٩5‏ 


)١(‏ «من فوق): من المطبوع ونور العثمانیف وهما سبعیتان» وابن عامر مع الجمهور بالتا انظر: 
التیسیر (ص: ۱4 والسبعة (ص: 44۰۲ والنشر (۲/ ۰۳۱۹ ورواية الياء عنه ليست في شيء 
من طرقهم» وإنما رواها التغلبي عن ابن ذکوان» كما في جامع البیان (۱۳۲۸/۳). 

(۲) لیس في الاماراتية والأصل ونور العثمانية. 

(۳) تفسیر الماوردي (۳/ ۳۵۰ ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۳۱۳). 

(4) مرسل» آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱4 4) والطبري (۱۸/ ۱۳۹ والحاکم في المستدرك 
(۳۲۹/6) من طریق معمر عن عبد الکریم الجزري» عن طاووس قال: جاء رجل. فقال: يا نبي الله 
إني أحبٌ الجهاد في سبیل الله» وأحبّ أن یری موطني ویری مكاني» فأنزل الله عز وجل: 2١‏ - 








33 
وقال معاوية بن أبى سفیان: هذه آخر آية نزلت من القرآن(؟. 


كمل ته بقسير سورة | لکهف. والحمد لله رت العالمین(. 


= فی کان ولق ری فلیعمل عم لصاولا شرك بعبادة رَيْد نَأ وأخرجه الطبري أيضاً (۱۳5/۱۸) 
من طریق ابن جريج» عن مجاهد ومسلم بن خالد الزنجي» عن صدقة بن يسار الجزري مرسلاء 
بنحوه. وزاد فیه: وإنى آعمل العمل وأتصدق» وأحب أن يرانى الناس. 

(۱) إسناده جيد» خر جه الطبري (۱۸/ ۱۳) عن آبي عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» قال: ثنا هشام 
ابن عمار» قال: ثنا ابن عياش» قال: ثنا عمرو بن قيس الكندي» أنه سمع معاوية بن أبي سفیان... 
(۲) هذه الفقرة زيادة من المطبوع» وفي الأصل: «كمل السفر الثالث من المحرر الوجيز في تفسير 
کتاب الله العزيز وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء يتلوه في أول 
الرابع إن شاء الله تعالى سورة مریم»» وفي الإماراتية١:‏ «والحمد لله على ذلك كثيرا»» وفي أحمد": 
«تم الجزء بحمد الله تعالى وكرمه في يوم الأحد تاسع عشر جمادى الآخرة سنة؟ وأربعين وسبع 
مئة على يد العبد الضعيف إلى ربه المستغفر من ذنبه محمد بن أحمد)» وفى نجيبويه: «كمل تفسير 
سورة الكهف والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى ساداتنا آله وصحبه وكل 

من آمن به». 








هه 





تفسير سورة مریم 
/ هذه السورة مكّيّة باجماع إلا السجدة منهاء فقالت فرقة: هي مکیّ وقالت [۶/ ۱ 
فرقة: :هي مدنیة. 
قوله غو # نمام امن ایی که سے كهيعص لل ) مب ريك عبده: 


ف re a‏ ف چ ی اد 


گرا )اد تادی ریه ندا فا () قال رب إن وح اق واش تنل رش 
e yS‏ 
فقالت فرقة: هي س اله تعالى : في القرآن» لا ينبغي أن يُعرض له من بظاهره 
ويترك باطنه. 
وقال الجمهور: بل ينبغي أن يكلم فيها وتطلب معانيها؛ فإن العرب قد تأتي 
بالحرف الواحد دالاً على كلمة» وليس في كتاب الله تعالى ما لا يُفهم» ثم اختلف هذا 
الجمهور على أقوال قد استوفينا ذكرها في سورة البقرة» ونذكر الآن ما ختص بهذه السّورة: 


(۱) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰)۲۷۲ وتفسير السمعاني (۳/ »)۲۷١‏ والهداية لمكي (۷/ 
۷ ) والكشاف للزمخشري (۳/ ۵). 
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الله تعالى» الکاف من «کبیر»» وقال ابن جبير أيضاً: «الكاف من: کافب» وقال أيضاً: هي 
من: «کریم» فمقتضى أقواله أنها دالة على كل اسم فيه كاف من أسماء الله تعالى. 

قالوا: والهاءً من «هادٍ)» والیاء من «عليٌ)» وقيل: من «حکیم»» وقال الربيع بن 
أنس: هي من: «يا من يُجير ولا يُجارٌ علیه»۳۱. 


قال ابن عباس: والعین من «عزیز»؛ وقیل: من «علیم». وقیل: من «عدل»» 
والصاد من «صادق»(*؟. 

وقال قتادة: بل «کهیعص» بجملته اسم السورة(** وقالت فرقة: بل هي اسم من 
آسماء الله تعالی» وروي عن عليٌ بن آبي طالب رضي الله عنه أنه كان یقول: «يا کهیعص 
اغفرلي)00, 


(۱) له طرق لا تثبت» آخرجه الثوري في تفسيره (ص: ۰۱۸۱ والطبري (۱۸/ ۱۳۷)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۰)۱5۵ والضياء في المختارة (4۸) من طريق إسماعيل بن راشد» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كهيعص قال: كاف كبير هاد أمين عزيز صادق» 
وإسماعيل بن راشد هو: ابن أبي إسماعيل السلمي الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وعنه حصين 
ابن عبد الرحمن السلمي ذكره البخاري في التاريخ الكبير (۱/ »)۴١۳١‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (۲/ 159 ) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا» وأخرجه الثوري أيضاً (ص: ۱۸۱) عن موسى 
ابن أبي عائشة» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وموسى لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه» 
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (۲/ ۰)۳ والحاكم في المستدرك (۲/ ٠7‏ 5)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١155(‏ من طريق ورقاء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
قال: كاف من كافي ويا من حكيم وعين من عليم وها من هاد وصاد من صادق» وهذا ضعيف أيضا. 

(۲) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (۱۸/ ۱۳۷و۱۳۸). 

(۳) تفسير الطبري (۱۸/ ۱۳۹) وفي الأصل: لا يجير» وحذفنا لا لعدم ورودها في النسخ الآخری» 
ومنافاتها للمعنى. 

(5) انظر أثر ابن عباس رضي الله عنه الذي تقدم. 

(۵) تفسير الطبري (۱۸/ .)١51١‏ 

(7) ضعيف» آخرجه الطبري (۱۶۱/۱۸) من طریق آبي بكر الهذلي» عن عاتكة» عن فاطمة ابنة علي = 








الآيات (۲-۱) ۰۷ 
فهذا یحتمل آن تکون الجملة اسما من آسماء الله تعالی. 
الأسماء التي تضمّنها #كهيعص 4 کأنه آراد أن یقول: يا كريم يا هادي يا علي يا 
عزيزيا صادق اغفر لي» فجمع هذا كله باختصار في قوله: #حكهيعص ۱۷ . 
وقال ابن المستنير وغيره: #كهيعص € عبارة عن حروف المعجم(" ونسبه 

الزجاج إلى أكثر أهل اللغة”"؛ أي :هذه الحروف منها: #دْمريحَدِرَيْكَ عَبْدَمركرِيا 4 

وعلى هذا يتركب قول من يقول: ارتفع # در بأنه خبر عن #گهیعص؟ وهي 

حروف تهج يوقف عليها بالسكون. 

وقرأ الجميع: (كاف) بإثبات الالف والفاء» وقرأ نافع الهاءَ والياء بين الکسر 
والفتح» ولا يدغم الدال في الذال» وقرأ ابن كثير ونافع أيضاً بفتح الهاء والياء. 

وقراً الحسن د بن أبي الحسن بضم الهاء وفتح الياء» وقد رُوي عنه بضم اليا 
وژوي عنه أنه قرأ: (کاف) بضم الفاء قال أبو عمرو الداني: معنی الضم في الهاء والیاء 

وقراً آبو عمرو بکسر الهاء وفتح الیاء وقرأ عاصم بکسرهما"*. 

چ رضي الله عنه» به» وأبوبكر الهذلي» اسمه سلمی بن عبد الله أو روح» آخباري متروك الحدیث» 
انظر: اللسان (۷/ 4 69) وأخرجه آبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي 
(۱۷۶/۱) من طريق نافع بن آبي نعيم» عن فاطمة به» ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاری» 

(۱) انظر هذه المعاني في تفسیر الطبري (۱۸ /۱4۱-۱۳۸). 

(۲) هو قطرب. وقد تقدم له مثل ذلك في فاتحة البقرة. 

(۳) انظر: معاني القرآن واعرابه (۳/ ۰6۳۱۷ وفي المطبوع: إلى آکثر هذه اللغات». 

ع فتح الهاء والیاء : ابن كثير وحفص. وقللهما نافع» وأمالهما شعبة والكسائي وفتح الهاء وأمال الیاء 
حمزة وابن ن عامر» وعكس أبو عمروء وأما الدال فأظهرها نافع وابن كثير وعاصم وأدغمها الباقون» 


هذا حاصل ما فى التيسير (ص: ۱4۸). وأما قراءتا الحسن فشاذتان انظر: المحتسب (۲/ ۳۵). 
وتوجيه الداني لم أقف عليه. 
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وقرأت فرقة باظهار النون من (عَينْ)ء وهي قراءة حفص عن عاصم» وهو القیاس؛ 
إذهي حروف منفصلة وقرأ الجميع غیرّه۲ بإخفاء النون» جعلوها في حکم الاتصال. 

وقرأ الأكثر بإظهار الدال من (صاد)» وقرأ آبو عمرو بإدغامه في الذال من قوله: 
وکر. 

وقرأ أبوجعفر بن القعقاع بإظهار هذه الحروف كلهاء وتخليص بعضها من بعض (. 

وارتفع قوله: ذكر€ فيها قالت فرقة بقوله: #گهیعص )» وقد تقدم وجه ذلك. 

وقالت فرقة: ارتفع على خبر ابتداء تقديره: هذا ذکر» وقالت فرقة: ارتفع بالابتداء 
والخبر مُقَدَّر تقديره: فيما أوحي إليك ذكرٌ. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسنء وابن يَعْمر: (دَكَرَرَحْمَة رب بفتح الذال والكاف 
والراء على معنى: هذا امن در رحمةً [بالنصبء هذه حكاية أبي الفتح» وحكى 
أبو عمرو الداني عن ابن يعمر أنه قرأ: (دَكَرْ رحمة) بفتح الذال وكسر الكاف المشددة 
ونصب الرحمة وعبده نصب بالرحمة”"» التقدير ذكر أن رَحِمَ ]7 ربك عبده» ومن 
قال: في الكلام تقديمٌ وتأخير» فقد تعسّف. 

وقرأ الجمهور: زّكَرِياء4 بالمد وق رأ الأعمشء ويحيى» وطلحة: زک ریا 
بالقصر(* وهما لغتان» وفيه لغات غيرهما. 


)١(‏ في المطبوع: (عَيين)» وكذلك كتبت فيه عين» في الموضعين» والاظهار رواية ابن اليتيم عن أبي 
حفص عن حفص كما في السبعة (ص: ٠5‏ 5)») وليست من طرق التيسير. 

(۲) وهي عشرية» وعبر عنه في النشر بالسکت» انظر (۱/ ۶ 4۲). 

(۳) وكلاهما شاذة» انظر الأولى مع التوجيه في المحتسب (۲ / ۳٩‏ والثانية عن الداني في البحر 
المحيط (۷/ ۲۳۸). 

(6) ليس في المطبوع» وفیه الکاف المشددة» وقال: «المشددة؟ زيادة من «المحتسب» ولم یذکر آنها نسخة. 

(۵) فيه قصور» فهي سبعية لحفص وحمزة والكسائي كما تقدم في (آل عمران). 








الآيات (۲-۱) ۹ 
وقوله: #نادی؟» معناه: بالدعاء والرغبة» واختلف في معنى إخفائه هذا النداء: 
فقال ابن جريج: ذلك لأن الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء' ومنه قول 

النبي کيا ( : خير الک الخفيً». 
وقال غیره: یستحب الاخفاء بين العبد ومولاه في [الأعمال التي يزكو بها البشرء 

وفي]( الدعاء الذي هو في معنى العفو والمغفرة؛ لأنه يدل من الانسان على أنه 

خير» فإخفاؤه أبعد من الرياء» وأما دعاء رَكَريًا وطلبه فكان في آمر دنياوي 7 وهو طلب 

لولده فإنما أخفاه لئلا يلومه الناس في ذلك» وليكون على أل آمره» إن أجيب نال بخيته» 

وإن لم يجب لم يعرف أحد بذلك ويقال: وصف بالخفاء؛ لأنه كان في جوف الليل. 


و وم 4 وَهنَّ معناه: ضَعُفء و«الوّمَنُ في | لقيخضى والام 14 الح 


وقرأ الأعمكن: (وَهَن) بکسر الهاء۲؟. 


ارال #سههارة للشیب من اشتعال النار» علی التشبیه ية | و «ٍسَيْبًا #نصب 
على المصدر في قول من رأى #وآشتعل # في معنی شاب» وعلی التمییز في قول من لا 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱۲ ۱۳). 

(۲) ضعیف آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۵۹۳۸۰-۳۰۱۵۷ وأحمد في مسنده (۱/ ۰۱۷۲ 
۰ ۱۷ وفي الزهد (۱/ ۰ وعبد بن حميد في مسنده (۱۳۷) وأبو یعلی في مسنده 
(۷۳۱)» وابن حبان في صحیحه ٩(‏ ۰ والبيهقي في شعب الایمان (48 4۹-۵ ۰9 والدينوري 
في القناعة (۰۳۹-۳۸ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۸/۲) من طریق آسامة بن زيد» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» أن سعد بن آبي وقاص قال: سمعت النبي بيه يقول: «خير 
الذكر الخفي» وخير الرزق أو العيش ما يكفي». ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيف كثير 
الإرسال» ولم يصرح بالسماع. 

(۲) ليس في المطبوع. 

() في المطبوع: «القبول». 

(۵) في المطبوع: «دنيا). 

(7) وهي شاذة وقد تقدم عزوه له ولآخرين في الاية (۱6۷) من آل عمران. 


1۲ 1 
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یری ذلك. بل رآه فعلاً آخره فالأمر عنده کقولهم: [تفقأت شحماء و(" امتلاث غيظاً. 


قوله : ولم آکن بذعایلک رت معا * شکر لله تعالی على سالف آیادیه عنده» 
معناه: أي قد أحسَنت إليّ فیما سلف» وسعدت بدعائي لك فالانعام يقتضي أن یشفع 


ا 
قوله تعالی: # وإ خْفْتُ الْمَويكَ » الآية» اختلف الناس فى المعنى الذي من 
أجله خاف الموالى: 


چ 2 
4 


فقال ابن عباس ومجاهدء وقتادة» وأبو صالح: خاف أن يروا ماله» وأن ترّه 
الكلالة فاد قلق من ذلك 

وروی قتادة والحسن عن النبي بي أنه قال: «یرحم الله أخي زكرياء ما كان عليه 
فكو پرث ماله؟»(*. 

وقالت فرقة: إنما كان موالیه مهملین للدين» فخاف بموته أن یضیع الین» فطلب 
وليَاً يقوم بالدین بعده» حکی هذا القول الزجاج!*؟ وفیه أنه لا يجوز أن يسأل زکریا من 
يرث مالّه؛ إذ الأنبياءٌ لا تورث. 


قال القاضي آبو حمد: وهذا يؤيده قول النبي :| معشر الأنبياء لا نورث ما 
ترکنا "۳" فهو صدقة»۳۱ ویوهنه ذکر العاقر» والأكثر من الفسرین على أنه آراد وراثة المال. 


() ليس في المطبوع. 

() في المطبوع: «ابن عامر». وهو خطأء وقد آخرجه الطبري (۱۸/ ٤‏ من طریق عطية العوفي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)١44/14(‏ 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري )١57/18(‏ من طريق جابر بن نوح» عن مبارك عن الحسنء مرسلاء 
وجابر بن نوح بن جاب ويقال: ابن المختار الحماني» ضعيف. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۲۰/۳). 

)1( في المطبوع: «ترکناه!» وليست فيه: «فهوا. 

(۷) متفق عليه بدون لفظ: (إِنَا معشر الأنبياء»» آخرجه البخاري (۰)3۷۲۵ ومسلم )۱۷١۸(‏ من حدیث = 








الآيات (۲-۱) 4۷۱ 


ويحتمل قول النبي ی | معشر الأنبياء لا نورث» ألا يريد به العموم» بل على 

والأظهر الأليق بزکریا عليه السلام أنه يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة 
مستعارة» ألاترى أنه إنما طلب وليّاّولم بخصص ولدا فبلّغْه الله أمله على أكمل الوجوه. 

وقال آبو صالح وغيره: قوله: # يريت € يريد المالّء وقوله: #وَيرثُمِنَ َال 
یموب # يريد به العلم والنبوة» وقال السدي: رغب زكريا في الولد". 

مت € من الخوف. وهي قراءة الجمهورء وعليها هو هذا التفسير. 

وقراً عثمان بن عفان» وزید بن ثابكه وابن ¿ عباس» وسعيد بن العاص. وابن 
يَعْمَرء وابن جُبَيْره وعلي بن الحسين» وغیرهم: (حفُت) بفتح الخاء وفتح الفاء وشد‌ها 
وکسر التاء( على اسناد الفعل إلى #المول €» والمعنی على هذا: انقطع أوليائي 
وماتواء وعلی هذه القراءة فانما طلب ولیّاً يقوم بالدّين. 

و موی ک4: بنو العَجٌ والقرابة الذين يلون بالشسب. 

وقوله : من وراه ی #6؛ أي : من بعدي في الزمن ذ فهم الوراء ۳" على ما بیتاه في سورة 
الکهف. وقال آبو عبيدة في هذه الآية: آي: من بين يدي ومِنْ آمامی! وهذاقلَّة حریر. 

وقرأ ابن کثیر: #مِنْ وَرائي؟» بالمد والهمز وفتح الیاء. 

وقرأ أيضاً ابن کثیر: (من ورای) بالیاء المفتوحة مثل: عَصَاصَ©). 


= عائشة آم المومنین رضي الله عنها بلفظ: «لا نورث. ما ترکنا صدقة» وبهذا اللفظ الذي آورده 
المصنف آخرجه النسائي في الکبری /٤(‏ 55) وغیره. 

(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱4۳ ۰۱4۵ وانظر: تفسیر الماوردي (۳ / ۳۵۵). 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوه لهم في المحتسب (۲ / ۳٩‏ مع التوجیه. 

(۳) كذا في النسخ» ویحتمل في الاصل أن تقرأ «الولاء». 

(6) مجاز القرآن (۲/۲). 

(۵) الأولى سبعية في التیسیر (ص: ۱۵۰ والثانية رواية شبل عنه كما في السبعة (ص: 4۰۱۷). 








[الطویل ] 
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asa e:‏ له 
و«العاقر من النساء»: التى لا تلد من غير كبّره وكذلك العاقر من الرجال. 
لش القت ى إن كلت آش ور عاقرا جباناًقماغذريلدی کل مني 00 
وزكريًا عليه السلام لما رأى من حاله إنما طلب ول ولم یصرح بولد لبعد 
ذلك بسبب المرأة» ثم وصف الوليّ بالصفة التي هي قصده. وهي أن يكون وارثاً. 
وقالت فرقة: بل طلب الولد» ثم طلب أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى 
يرثه» تحفظاً من أن تقع الإجابة في الولد لكن”" يُحْمَرّم فلا یتحصل منه الغرض 
المقصود. 
57 لاس بم سس فو ل 1 و 
وق رأ الجمهور: رث ويرت € برفع الثاء من“ الفعلين على معنى الصفة لِلوَلي. 
وقرأ ایو در والكسائي: #يرثني ویر ث #6 بجرم الفعليه 200 وهذا على 
مذهب سيبويه ليس هو جواب لقَهْبَ 6 إنما تقديره: ان تهب رثني» والأول أصوب 
في المعنی؛ لأنه طلب وارثاً موصوفاًء ويضعف الجزع أنه ليس كل موهوب يرث. 
53 ۰ ۱ ی ام 
وقرأ علي بن أبي طالب» وابن عباس» وغيرهما: (يرثني وارث من ال یعقوب). 
قال آبو الفتح: وهذا معناه التجريد, والتقدير: يرتني منه أو به وارث(). 
وقرأ مجاهد: [(یرتنی ويرث) بنصب الفعلين. 
(۱) انظر عزوه في مجاز القرآن (۱/ ۰٩۲‏ والأصمعيات (ص: ۰)۲۱۵ والمفضليات (ص: ۰6۳٩۲‏ 
وقد تقدم في الآية (4۱) من آل عمران. 
(۲) زيادة من الإماراتية١‏ والاماراتیة۲ وأحمد" ونور العثمانية» وظاهر المطبوع آنها ليست في آصوله. 
(۲) في المطبوع: «ثم». 
(5) «الثاء من» زيادة من أحمد". 
(۵) انظر: السبعة (ص: ۰4۰۷ والتیسیر (ص: ۱4۸). 
0 وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲ / ۸ مع التوجیه. 








VY )۱۱-۷( الآيات‎ 

وقرأت فرقة:]۱) (يَرثني یت من آل يَعْقُوبَ) على التصغیر(). 

وقوله : #من ءال یموب € يريد : يرث منهم الحکمة والحبورة ۲" والعلم والنبوق 
والمیراث فى هذه كلها استعارة. 

و«رَضيٌ» معناه: مرضي فهو فَعِيّل بمعنی مفعول» [والله ا 

قوله وچا ۾ يلرحكريا نا ترك بعلو امه کی کی تل من قل 
سا رت اھ کرٹ ل کے وكات ای ع وقد بل اتسر 
ع ا كيك ال رح اا ص 0 
NT‏ قال یاک آلا کلم الاس تت ال سوا رج ل 
مه اک ا e‏ 

المعنی: قبل له بأثر دعائه: یر تسرك بغلام یولد لك اسم یخی. 

وآ الجمهور: #وتشرك € بفتح الباء وكسر الشين مشددة. 

وقرأ أصحاب ابن مسعود: بش4 بسكون الباء وضم ال 


قال قتادة: مى يحيى؛ لأن الله تعالى أحياه بالنبوة والإيمان". 


(۱) ليس في المطبوع. 

(؟) وهما شاذتان» آما الأولى فلم أقف عليها لمجاهد» وقد عزا في مختصر الشواذ (ص: )۸١‏ (يرئني 
وارث) بالفتح والتنوين لابن عباس والجحدري» وأما الثانية فعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۹۷) 
نو رر مخف اراي 4 الخاري زمزآها البسر الط 70 08 وتاب 
لمجاهد» فكأن القراءة الأولى سقطت من نسخته من ابن عطية. 

(۳) ليست في المطبوع. 

(6) زيادة من الحمزوية. 

(4) تقصير» فهي سبعية لحمزة على قاعدته كما تقدم وانظر: التيسير (ص: ۸۸). 

0 انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۷). 








]۳ /:[ 
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وقال بعضهم: سمي بذلك ؛ لآن الله أحيا به الناس بالهدی. 

وقوله: سیگ معناه في اللغة: لم نجعل له مشاركاً في هذا الاسم أي: لم 
سم قبل بيحيى» وهذا قول قتادة» وابن عباس”"» وابن سل والسّديء وقال مجاهد 
وغيره: میا 4 معناه: مثلاً ونظیرا(*). 

وهذا كأنه من المساماة والسمُرٌء وفي هذا بُعْد؛ لأنه لا يفضل على إبراهيم 
وموسی اللهم لذ آن یفضل في خاص كال والحصر. 

وقال ابن عباس: معناه: لم تلد العواقر مثله". 

وقول زکریا: ایکون لِ عم € احتلف الناس فیه: 

فقالت فرقة: إنما طلب الولی دون تخصیص ود فلما شر بالولد استفهم عن 
طريقه مع هذه الموانع منه. 

وقالت فرقة: إنما كان طلب الولد وهو بحال يرجو”" الولد فيها بزواج غير 
العاق أو تسوٌک ولم تقع إجابته لا بعد مد طويلة / صار فيها إلى حال من لا يولد 


وود 


له» فحينئذ استفهم وآخبر عن نفسه بالكبر والعتو فيه. 


)۱( ليست في المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «بالتدین». 

(۳) إسناده لين» آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۳) والفريابي في تفسیره كما في تغلیق 
التعلیق (5/ ۰)۳۳ والحاکم في المستدرك (۲/ 4۰۳) من طریق إسرائيل بن يونس» عن سماك بن 
حرب. عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» ورواية سماك عن عكرمة فیها ضعف. 

(5) انظر هذه الأقوال كلها فى تفسير الطبري (۱۸/ »)١5/‏ وفی آحمد۳: «وهذا قول مجاهد وقتادة»... 
ثم قال: «وقال غیرهم». ۱ 

(0) في المطبوع: «إلا أن يفضل في السودد». 

(7) أخرجه الطبري (۱4۸/۱۸) من طريق على بن آبی طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في المطبوع: «يوجد). 2 ١‏ ِ 

(۸) في المطبوع: «أو بر ولعله تحريف. 
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وقالت فرقة: بل طلب الولد. فلما بُشر به لحين الدعوة استفهم على جهة 
السوال» لا على جهة الشك» كيف طریق الوصول إلى هذا؟ وکیف نفذ القدر به؟ لا أنه 
بعد عنده هذا فى قدرة الله. 

و«العِتِيٌ) واالعيي»: المبالغة في الكبّر ويبْسٌ العود أو شيب الرأسء [أو 
عقيدة ما]» ونحو هذا. 

وق رأ حمزة» والكسائي: #عِتِيًا # بكسر العين» والباقون بضمها(۳. 

وقرأ ابن مسعود: (عَیا) بفتح العين» وحکی آبو حاتم أن ابن مسعود قرأ: «عسیا» 
بضم العین وبالسین» وحکاها الداني عن ابن عباس آیضا*). 

ع 5 ع ع ۳ پل ا ع 
وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: ما أدري» اکان رسول الله َي يقرأ في 
ع ع 3 وك بو 2 

الظهر والعصر؟ ولا أدري أكان يقراً: (عِتِيًا) أو (عسِيًا) بالسین؟(*. 

وحكى الطبري عن السدي أنه قال: نادى جبريل زکریا: ان شرك بغر امه 
ی 2# فلقيه الشيطان فقال له: إن ذلك الصوت لم يكن لِمّلك وإنما كان لشیطان؛ 
فحيتئذ قال زكريا: ایکون ل غلم 94 ليتَعّبّت أن ذلك من عند اله۱). 


وزكريًا هو من ذرية هارون عليه السلام» وقال قتادة: جرى له هذا الأمر وهو ابن 


)١(‏ في الإماراتية؟: «والعتي» فتكون بضم العين. 

(۲) ليس في المطبوع. 

(۳) وهما سبعيتان» وحفص مع حمزة انظر: التيسير (ص: .)١5/8‏ 

(5) وهما شاذتان» انظر المحتسب (۳۸/۲) ونسبتها لابن عباس في معاني القرآن للفراء (۳/ 5 .)١١‏ 

(۵) إسناده صحیح؛ أخرجه أحمد (۲4۹/۱) (3745)» والطبري (۱۵۰/۱۸) وغيرهم من طريق: 
هشيم. وأحمد (۱/ ۲۵۷) (۲۳۳۲) قال: من طريق جرير كلاهما (هشیم» وجرير) عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عكرمة» فذكره» وصرح هشیم بالسماع في الموضعین» وأخرجه آبو داود (۸۰۹) 
من طريق هشیم وليس فيها محل الشاهد. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱6۹/۱۸). 
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بضع وسبعين سنة» وقيل: ابن سبعين» وقال الزجاج: ابن خمس وستین(. 


فقد كان غلب على ظنه آلا يولد له. 

وقوله: # قال كدلك €» قيل: إن المعنى: قال له المَلّك: كَذلِك فليكن الوجوده 
كما قيل لك: قال رَبُّك: حل الغلام علي عَيّنٌ؛ أيْ: غَيْرٌ بذع فكما خلقتك بل 
وأخرجتك من عدم إلى وجودٍ كذلك أفعل الآن. 

وقال الطبري: معنى قوله: كَدَإِلَ 4؛ أي: الأمران اللذان ذکرت من المرأة 
العاقر وال هو كذللك» ولکن قال ربك(۳. 

والمعنی عندي: قال الملك: كَذْلِكَ؛ أي: على هذه الحال قال ربك: هو علي هَينٌ. 

5 5 000 00 2 ۶ 

وقرأ الجمهور: وقد خاک )» وقرأ حمزة والكسائي: #وقد خلقناك 04 . 
عندك وروي: أن زكريًا عليه السلام لما عرّفَ ثم ْلَب الاية بعد ذلك عاقبه الله تعالی 
بأن آصابه بذلك السکوت عن کلام الناسء وذلك إن لم يكن عن مرض - خرس أو 
نحوه ففیه على کل حال عقاب ما. 

وروي عن ابن ریٍ: أن زكريا لما حملت زوجه منه بيحيى أصبح لا يستطيع أن 
يكلم آحداء وهو مع ذلك يقرأ التوراة» ويذكر الله» فإذا أراد مناداة أحد لم یطقه(*. 
(۱) انظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ ۳۱۹) فقد حكى الزجاج ثلاثة أقوال» وانظر قول قتادة في تفسير 

الطبري (۱۸/ ۱۵۰). 

(۲) في المطبوع: «الکبر». 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱6۱/۱۸). 


.)۱۸ انظر: التیسیر (ص:‎ )٤( 
.)۱6۲ /۱۸( انظر: تفسیر الطبري‎ )۵( 








VV )۱۱-۷( الآيات‎ 


ویحتمل مع هذا أن يكون قوله: #جصل لَِءَايَةٌ 4 معناه: علامة أعرف بها أن 
الحمل قد وقع» وبذلك فسّر الزجاج". 

ومعنى قوله: إسَوِيًا4 فيما قال الجمهور: صحيحاً من غير علَّة ولا حَرَسِ. 

وقال ابن عباس أيضاً: ذلك عائد على الليالي» أراد: كاملاتٍ مستوياتٍ”". 

وقوله تعالی: * غرجعل‌فویه.» المعنی: أن الله تعالى أظهر الآية بأن خرج زكريًا 
من محرابه وهو موضع الصلاةء و الیخرای 4 أرفع المواضع والمباني؛ إذ هي تحارب 
ها عط بهذا الام سس الا وكاتر ا وما ا موا ي 

واختلف الناس في اشتقاقه: 

[فقالت فرقة: هو مأخوذمن الحَرّب. كأن مُلا زمه يحارب الشيطان والشهوات](. 

وقالت فرقة: هو مأخوذ من الحَرّب بفتح الراءء كأن مُلازمه يلقّى منه حَرباً وتعباً 
ونصباء وفي اللفظ بعد هذا نظر. 

وقوله: َو قال ادت وابن منبه: كان ذلك باشارةء وقال مجاهد: بل بأن 
كتبه في التراب(*). 

قال القاضي أبو محمد: وكلا الوجهين””' وحي. 

وقوله: #أن سَيَحُوأ4. #أنْ4 مُفَسّرة بمعنی: (أيْ)؛ ولسَبّحُوأ 4 قال قتادة: معناه: 
ا و«السبحة): الصلاة» وقالت فرقة: بل أمرهم بذكر الله» وقول: سبحان الله. 


(۱) انظر: معاني القرآن للزجاج (۳۲۱/۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ ۱۵۳-۱۵۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(۲) ليس في أحمد والحمزوية والاماراتیة۱. 

(6) انظر القولین في تفسیر الطبري .)٠١٤/۱۸(‏ 

(‌( في المطبوع: «القولین». 

(7) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱۵4 وتفسیر الماوردي (۳۹۹/۳). 








VA‏ سورة مريم 
وقراً طلحة: (آن سبخوه) بضمیر( وباقي الاية بين. 
[ویقال: وخی واو خی بمعنی واحد](. 
قو لدع وجل: کی نز اتب بفوز وه لسکا وان 
الوك E I EE‏ 


مرو هو وود و ص 0 


يموت ودوم يبعث حا () 


a 
علیه.‎ 


والحجتب #: التوراة بلا خلاف؛ لانه ولد قبل عیسی» ولم يكن الانجیل 
موجوداعند الناس. 

وقوله: و46 آي: العلم به» والحفظ له والعمل به» والالتزام للوازمه. 

ثم آخبر الله تعالى فقال : و تیه لصا صَبِينًا #» واختلف في الحکم: 

نقالت نرةة: الأحكام والنعرفة بهاء وتومييتا 4 يريد: شاباً لم يبلغ حدٌ الكهولة. 

وقال الحسن: الحكم الیو 8 وفي لفظة (2 صَبِيّ) على هذا تجوز واستصحابٌ 
حال. 

وقالت فرقة: الحَکم: الجكمة. 

وورئ معد في ذلك: أن الصبیان دعَوّه وهو طفل إلى اللعب» فقال لهم: إني 
لو املق زاس » فتلك الحَكْمّة التي آناه الله عزّ وجل وهو صبي [همٌ لداتهاللعب ](*). 


(۱) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۸). 

(۲) ليس في المطبوع. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۵۷۹/۵) و( ۰۳۱/۱۹ وتفسير الماوردي (۲۱/۳) و(5/ 117/5 ۲۱). 

(6) لیس في المطبوع وآحمد۳ وسقطت «اللعب» من الاماراتية۱» وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۰۱۵۵ 
وتفسیر الثعلبي (۲/ ۲۰۷). 








الایات (۱۵-۱۲) ۰۷۹ 
وقال ابن عباس: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحم صبیّ 
وقوله: لوَحَنَانا 4 عطف على قوله: لک و(زكاةً) عطف علیه عمل في 

جميع ذلك (آتَيْنَا)» ويجوز أن يكون قوله: #وَحَتَانًا عطفاً على قوله: #صَبِينَا » 

أي: وبحال حنانِ مَّاء وتزكية له. 
ولالعتان): E‏ وان ر الق و قیالع 

وهو فعل من آفعال النفس» ویقال: حنانك وحنانيك قیل: هما لغتان بمعنیَ واحد» وقیل: 

حنانيك تثنية الحنان» وقال عطاءٌ بن أبي رباح: (حناناً من لدنّا) بمعنی تعظیماً من لدنا. 
قال القاضي آبو محمد: والحنان في کلام العرب أيضاً ما عظم من الأمور في 

ذات الله تعالی. 
ومنه قول زید بن عمرو بن نفیل في خبر بلال بن رباح: والله لئن قتلتم هذا العبد 

لخن قرف وه قل دک ا 


وقد روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: والله ما آدري ما الحنان(*. 


و«الرّكاةٌ»: التطهير والتنمية في وجوه الخير / والبر. 
گم وق و 6 3 له ToS‏ 
و«التقي» فعيل من تقوی الله عز وجل» وروي في تفسیر هذه الاية من طریق 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ئي أنه قال: «کل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله 
نب إلا ما كان من يحبى بن زکری۳4). 


(۱) ضعيف» أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۷۹۸) من طريق الحسن بن أبي جعفر» عن أب الصهبای 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه به» والحسن بن أبي جعفر عجلان ضعيف. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱6۷). 

(۳) زيادة من آحمد۳» وفي المطبوع: «فيه)» بدل «قبره». 

(4) تفسیر القرطبي (۱۱/ ۸۸ وتفسیر الثعالبي (۳/ ۵). 

(5) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۸/ ۱۵۷) من طریق الحسین بن داود واسمه سنید. عن حجاج بن 
محمد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وسنید ضعیف. 

(5) مرسلء أخرجه الطبري (۱۸/ »)١1١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۰)۳۷۳ وابن عساكر في تاريخ = 


[¢ /:[ 








۰۸۰ سورة مریم 


وقال قتادة: إن يحبى عليه السلام لم یعص الله قط بكبيرة ولا صغيرة ولا هم پام 2( ). 
قال قتادة: وکان طعامه صلوات الله عليه العُشبء وکان للدمع في خده مجار 


ئا 


۵ 5 ب ا اه 5 م و ال e‏ 
وتمنحهابنو شمجی بن جرم معیزهم. حنانك ذا الحتان۳) 
کے ر و مش وو هقی موه اس رھ رق رای برق وم 
اندر انیت ستبق يعضنا حَنَانَيِكَ بَعْض الشر آهون من بَعْض (؟) 


فقالت: حنانٌ ما أتى بك ماهتا اذو تسب آَم لت بالحی ارف(“ 


قوله تعالی: وبا بولد یه € الآية» «البَرّ): الكثير البرّء و«الجبّار»: المتكبّرء كأنه 

= دمشق (۱۷۹/۹8) من طريق محمد بن إسحاق» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
عن عمرو بن العاص» مرفوعاًء وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمرو بن العاص رضي الله عنه» 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٩/۲(‏ من طريق قتادة» عن سعيد بن المسيب» مرسلاً أيضاً. 

(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۰۰). 

(۲) انظر: الزهد لابن حنبل (ص: ٩۰‏ والزهد لابن المبارك (ص: 57)» والطیوریات (۳/ ۰)4۳ 
والهداية لمكي (۱۰۰۵/۲) و(۷/ 40۰۷). 

(۳) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱5۷ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۰۲ و مجاز القرآن 
(۲/ ۲). 

() البیت لطرفة بن العبد كما في معاني القرآن للنحاس (4/ ۰۳۱ ومجاز القرآن (۲/ ۰)۳ والجمل 
في النحو (ص: ۰۱۷۵ والکتاب لسیبویه (۱/ ۰۳4۸ وتهذیب اللغة (۱/ 4۱ 4)» والکامل للمبرد 
(۲/ ۰۱4۸ والصحاح للجوهري (9/ ۳۸۲) فنسبته للنابغة خطأ. 

(5) البیت للمنذر بن درهم الكلبي كما في فرحة الأديب (ص: ۰۲۸ ومعجم البلدان (۳/ »)٩۹٤‏ 
وخزانة الأدب للبغدادي (۲/ ۰۱۱۳ وهو بلا نسبة في الجمل في النحو (۰)۱۷۶/۱ والکتاب 
لسیبویه (۱/ ۰)۳۲۰ وقال: سمعناه من بعض العرب الموئوق به. 








الایات (۱۵-۱۲) ۸۱ 


وروي: أن يحيى بن زکریاء عليه السلام لم یواقع معصية صغيرة ولا كبيرة» كما 

قوله تعالی: « سم » قال الطبري وغیره: معناه: وأمان”". 

والأظهر عندي آنها التحية المتعارفة» فهي آشرف وآنبه !۳" من الامان؛ لأن الامان 
بوعل له بنفي العصیانه وهي آقل درجانه» راتما الشرف في اناسل اه علبه را 
في المواطن التي الانسان فیها في غاية الضعف والحاجة [وقلة الحيلة]“ والفقر إلى الله 
وعظیم الهول. 

وذکر الطبري عن الحسن: أن عیسی ويحيى التقياء وهما ابنا(؟ الخالة» فقال 
یخی لعیسی: اذغ لی فانت خیر مني» فقال له عیسی: بل آنت اذع لي فأنت خیر متي» 
سام الله عليك» وأنا سلمت على نفسی(. 

قال القاضي آبو محمد: قال لي" أبي رضي الله عنه: انتزع بعض العلماء من هذه 
الاية في التسلیم فضل عیسی بأن قال: إِذْلالُه في التسلیم على نفسه ومکانته من الله التي 
اقتضت ذلك حين قرر وحکی في محکم التنزیل َعظم في المنزلة من أن يُسَلَّم علیه. 


قال القاضي آبو محمد: ولکل وَجْه. 


)۱( «كما تقدم»: ليست في المطبوع. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۱6۰). 
)۳( في المطبوع: «وآشبه». 

(4) لیس في أحمد". 

() «علی التثنیة»؛ وفي المطبوع: «أبناء». 
() انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۲۰). 
)۷ «لي»: من المطبوع. 








A۲‏ سورة مریم 

قوله‌عز وجلّ: و کنیا لکتب مرإ ند من‌آهلها مکان رف )ادت 
با« 
کت تیا ال تما آنا رسو ری لاهب لَكِ ما رک ن قات ان کون لي لدم 
ول تتشت و ا o‏ 

هذا ابتداءً قصة ليست من الأولى e‏ لمحمد بلا و#الكتب #: 
القرآن و مر 4 :ابن عمران» أم عیسی» أ خت ام يحيى. 

واختلف الناس لم الْتَبَرَت؟ و«الانتباذ»: التّتَحّي: 

فقال السدي: الْتَبَذََتْ لتطهر من حیضص؟ وقال غيره: لتعبد الله» وهذا أحسن؛ 
وذلك أن مریم كانت وقفاً على سدانة المتعبّد وخدمته والعبادة فيه» فتنحَّت من الناس لذلك. 


ره رم 


وقوله : #شرقيًا * يريد جهة الشرق من مساكن أهلهاء وسبب كونه في الشرق 
أنهم کانوا يُحَظّمُون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار» وكانت الجهات الشرقية من 
كل شيء آفضل من سواهاء حكاه الطبري. 

وحكي عن ابن عباس: إني لأعلّم الناس لِم اتخذ النصارى المشرق قبلة؛ لقول 
الله عر وجل: #إذ انیت من‌آهلها مکانا سره 4 فاتخذوا ماد ع ا 

وقال بعض الناس: الحجابٌ هي اتخذته لِتَسْتَيْر به عن الناس لعبادتهاء فقال 
السدي: كان من جدرات» وقیل: من ثياب» وقال بعض المفسرین: اتخذت المكان 
بشرقي المحراب ° 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۳۲ والهداية لمكي (4۵۰۸/۷). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۸/ ۱5۲). 
)۳( إسناده جيد» آخرجه الطبري (۱۸/ ۱۲۲) عن إسحاق بن شاهین» عن خالد بن عبد الله الواسطی. 

عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(:) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)١7‏ وتفسير الماوردي (۳/ ١١۳)ء‏ وفي المطبوع: «جذران». 
(۵) قاله السدي كما في تفسير الطبري (۱۸/ ۱5۲). 








AY )۲۰-۱( الآيات‎ 


و«الرّوخ): جبریل» وقیل: عیسی» حکُی الزجاج القولین"۱» فمن قال: انه 
جبريل قدّر الكلام: فتمثل هو لهاء ومن قال: إنه عيسى قدّر الكلام: فتمثل المَلّك لها. 
قال النقاش: ومن قرأ (رُوحَنَا) مشددة النون(۳) جعله اسم ملك من الملائكة. 


قال القاضي أبو محمد: ولم أر هذه القراءة لغيره. 

واختلف الناس في وة مريم: فقيل: كانت تبه بهذا الإرسال؛ وبالمحاورة للملّك. 

1 ع‎ aC ele 

وقیل: لم هوف وانما مها ال ره وژژيتها E‏ 
صفة دِحْية» وفي سواله عن الایمان والاسلام۳ والأول آظهر. 


2 
و و ص‌وءوم 9 


وقوله تعالی: #أعوذ بالرهمنن 4 الآية» المعنی: قالت مریم للملك الذي تمثل 
لها بشراً لا رأتة قد خرق الحجاب الذي اتخذته فأساءث به الظن» قالت: إِنّي غود 
بالرخمن منك إِنْ نت ذا تَُىء قال آبو وائل: علمّث أن التَقِيّ ذولهیة * وقال وهب بن 
منبه: تقي(*۲ رجل فاجر كان في ذلك الزمن في قومهاء فلما رأته مُتَسَوّراً علیها ظنته ایا 
فاستعاذت بالرحمن منه» حَكَى هذا مکی وغیره وهو ضعیف ذاهب مع الّخرص. 

فقال لها جبریل عليه السلام: ما أنَأَسُولْرَيَكِ لاهب لب #» جعل الب من 
قبله لمّا كان الاعلام بها من قبله. 


وقرأ لجمهور: #لاهب 4 كما تقدم وقرأ آبو عمرو ونافع: #لِيَهَبَ4 بالیاء؛ آي: 


(۱) انظر: معانی القرآن واعرابه له (۳/ ۳۲۲). 

(۲) وهي شاذة انظر نقلها عن النقاش في البحر المحیط (۷/ ۲4۸). 

(۳) وقال عیاض: هو مذهب الجمهور ونقل أبو المعالي الجويني الاجماع عليه انظر القولین في فتح 
الباري لابن حجر (1/ ۷۳؟). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۰). 

(0) في المطبوع: «تعني اسم». 

(5) انظر: الهداية لمكي (۷/ 45۱۰). 








[o /:[ 


4 سورة مریم 
لَب الله آك. واختلف عن نافع()» وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (لِيَهَبِ الله آل)(. 

فلما سمعت مریم ذلك واستشعرت ما طراً علیها؛ استفهمت عن طريقه» وهي 
e‏ ولم تك زانیقف وال : المجاهرة ال في الڙناء فهي 
طالبة له» أصله بَعْوّي على وزن قعل كول وقول ولو كانت فَعيْلَا وی آن 
تلحقها هاء التأنيث فیقال: بخية. 


قلح وی + 00 قال کدّللی قال ريك هو عل هين ولا اة ای رد 


من 227و اساي تمن > ر عي موعن مر 


ا وات آمرا ع ا فحمته فنك دست وتان تیا ی فاماه‌ها الاش 
رت تم سس کج O‏ 


المعتی: قال لها الاك کذلك هو کما وتر ل قال ركه وما أن 
برید: علی هده الحال قال زبلت» والمعنی متقارب» و«الایة»: العبرة المعرضة للنظر. 

والضمیر في قوله: وله 4 للغلام. 

ودع ديد سر نزي دام عي ا 
ر کی چ وار ھار اا روا ا ا 

وروي: أن جبريل عليه السلام حين قاولها") هذه المقالة نفخ في جيب دزعهاه 
فرت الف باذن الله حتّی حملت منهاء قاله وهب بن منبه وغیره. 


.)۱۸ انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» ولعله خطأء ففي معاني القرآن للفراء (۲/ ۱5۳): وفي قراءة عبد الله: (لِيَهَبَ لَك)» 
والمعنی: لیهب الله لك. 

(۳) فى الأصل والاماراتیة۱ والاماراتیة۲ وأحمد": «المنبهرة». 

)©( من المطرم رآ ELE‏ 

(9) ليست في المطبوع» وفي الحمزوية: «قبول». 

(7) في المطبوع: «قال لها». 








Ao )۲۳-۲۱( الایات‎ 


وقال ابن جَریح: نفخ في جيب دزعها وكمّها(". 

وقال انين کمب: مغل الوم المنفوخ من فمهال"" فذلك قوله تعالی: 
#فَحَمَلَنَهُ 4؛ آي: فحملت الغلام. 

ویذکر آنها کانت بنت ثلاث عشرة سنة. فلا حست بذلك وخافت تعنیف الناس 
وأن يُظَنَّ بها الشر انتبذت به؛ أي: تحت مكاناً بعيداً حياءً وفراراً على وجهها. 

وروي في هذا: أنها فزت إلى بلاد مصر ونحوهاء قاله وهب بن منبه» وروي 
أيضاً: أنها خرجت إلى موضع يعرف ببيت لَحُم» بينه وبين إيلياء آربعة أميال". 

SC E‏ تایه ی ی 
زر ورويت عن عاصم: (فَاجَأهَا) من المفاجأة. 

وفي مصحف بو کعب: ا عاتن ا ی اوقا زهیر: 


وجار سار مُعتَدا لیم انوا 2 


(۱) في المطبوع: «وكمّها»» وانظر القولین في تفسیر الطبري (۱5۹/۱۸). 

)۲( ذكر لبن كثير في تفسیره ملسا سوا ابا اماي وت 
ا ا : روح عیسی» فت الان اا ا قال 
ابن كثير: وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه إسرائيلي. 

(۳) انظر قول وهب في تفسير الطبري (۱۸/ ۱۷۰ والهداية لمكي (۷/ ۰46۱۸ والقول الثاني في 
الهداية لمكى (۷/ 4۵۱۳). 

(4) في الأصل وأحمد” والإماراتية١و؟‏ ونور العثمانية: بل بن عَزْرة)» وفي أحمد بن عروة» وهو 
شبيل بن عزرة أبو عمرو البصري الضبعي» أحد علماء العربية» روى عن أنس وابن حوشب» وعنه 

.)۳۸/۲( وهما شاذتان» انظر عزوهما في تفسير القرطبي (۱۱/ 47)» والأولى في المحتسب‎ )٥( 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۸/ ۰۱5۸ ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۰)۳۲۰ ومجاز القرآن 
(؟/5): والصحاح (44/۱). 


[الوافر ] 








A“‏ سورة مریم 


N ۰‏ : ق آای. که ؤ 
وقرآالجمهور: #المَخاض # بفتح المیم وقرا ابن کثیر فيما ژوي عنه بکسرها'. 
وهو الطَلْقَ وشدَّةٌ الولادة وأوجاعهاء روي آنها بلغت إلى موضع كان فيه جذع نخلة 
بال يابس في أصله مذود) بقرة على جرية ما فاشتد بها الأمر هنالك» واحتضنت الجذع 
لشدة الوجع» وولدت عيسى عليه السلام» فقالت عند ولادته_لما رأته من الآلام والتغرب 
وانکار قومها وصعوبة الحال من غير ما وَجه- يا لبي مت ولم يجْر عليّ هذا القَدّر. 
وقرأً الحسن» وأبو جعفر» وشيبة» وعاصم وأبو عمروء وجماعة: مت بضم 
۳ 
وقرأ الاعرج؛ وطلحة» ویحیی » تا خی لمت که بكسرهاء واختلف عن 
نافع(۳. 
رتت مریم الموت من جهة الب اٍذ خافت أن تلن بها ال في دینهاه 
وتعیر فیفتنها ذلك [وهذا مباح](* وعلی هذا الحد تمناه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه(*» وجماعة من الصالحین"؟ وَهُي النبي ية عن تمني الموت نما هو لضر 


.)۸۷ وهی شاذة انظرها فى مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

() في المطبوع: «مدود؟. 

۳( بعید من الدقة» فالقراء‌تان سبعیتان» الکسر لنافع وحفص وحمزة والكسائي» والضم للباقين» انظر : 
التیسیر (صن: ٩۱‏ 

(6) ليس في المطبوع» وانظر في هذا المعنی الاستذکار (۰)۱۱۸/۳ وشرح النووي على مسلم (۱۷/ ۸-۷). 

(6) ضعيف» آخرجه مسدد فى مسنده كما فى إتحاف الخيرة المهرة (۳۶۸/۷) وابن المبارك فى 
الزهد (۲۳۶4) وابن آبی شيبة فى المصنف (۱ ۳۹۲۲)» وآبو داود فى الزهد (۰)0۸ وابن آبی الدنیا 
في المتمنین (۱۲) من طریق شعبة» عن عاصم بن عبید الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرضء فقال: ليتني هذه التبنة» ليتني لم أك شیتاء ليت أمّي لم 
تلدني» ليتني كنت نسياً منسيّاء وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف. 

(5) ففي تفسير الماوردي (۳/ ۸۵) أن يوسف آول نبي تمنى الموت» وفي الطبقات الكبرى لابن سعد 
(۶4/ ۳۳۷): أن أبا هريرة تمناه. 








AV )۲۳-۲۱( الآيات‎ 


نزل بالبدن» وقد آباحه ية في قوله: «يأتي على الناس زمان مر الرجل بقبر الرجل 
قول يا لی مکانه". 

و قالت(*) #وکنت نِسياً4؛ آي: شيئاً متروكاً محتقر والس في کلام العرب: 
الشي؛ الحقیر الذي شأنه أن ُْسی فلا یلم لفقده کالوتد والحبل للمسافر ونحوه» 
یقال:نِشي بکسر النون» وی بفتحها. 

وقرأ الجمهور بالکسر وقرأ حمزة وحده بالفتح واختلف عن عاصم» وكقراءة 
حمزة قرا طلحة» ویحیی» والأعمش. 

وقرأ محمد بن کعب القرظي بالهمز: (نِسئاً) بکسر النون» وقرأ نوف البگالي: 
TT‏ ۲ 1 7 

وقرأبكربن حبيب”: (نّسَاً) بشد السّين وفتح النون دون همز”"» وقال السُتْفَرَى: 


12 ذاماغدث و إن تدك‎ e oy A 
كأن لها فى الازض تا تنصّة . اناعد تود ت ا0‎ 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)1۳۵۱ ومسلم )۲۹۸٠(‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۷۱۱۵) ومسلم (۱۵۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في المطبوع: «تتصل». 

(4) من المطبوع. 

)0( فهما سبعيتان» ومع حمزة حفص. انظر: التيسير (ص: 58 .)١‏ 

() هو بكر بن حبيب السَهمي من سهم باهلة» وهو والد عبد الله المحدّث. كان عالماً بالعربية فى طبقة 
أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر» وهو أكبر من الخليل بن أحمد» ولم يكن له شهرته. (إنباه 
الرواة» (۱/ ۲۷۹). 

(۷) ثلاث قراءات شاذة» انظر: الأولى والثالثة فی: الشواذ للکرمانی (ص: ۲۹۸). والثانية فيه وفی 
المحتسب (۰)۳۹/۲ والقرطبي (۱۱/ ۹۳). 

(۸) انظر: نسبته له في: مجاز القرآن (۲/ 4)» والآغاني (۱۰/ ۱۹۲ والکامل للمبرد (۳/ ۸۵ والصحاح 
للجوهري (۱/ ۱۲ ۲). 


[الطويل] 








AA‏ سورة مریم 


a ٠‏ وه ماع 2م و 

وحکی الطبري في قصصها: آنها لما حملت بعیسی حملت أيضا آختها بیحبی» 

ع ع ۳ ع 
فجاءتها آختها زائرة فقالت: يا مريم» أشعرت آني حملت؟ فقالت لها مريم: آشعرت 
أنتِ آنی حملت؟ قالت لها: وی آجد ما فى بطنی يسجد لما فى بطنك» وذلك أنه ژوي 
آنها أحسّت جنينها یخر برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السَدّي: فذلك قوله تعالى: 

راف 2 7 س ت 3-32 

#مصر قا یک ماشه 4 [آل عمران: ۲۱۲۳۹ . 

وفى هذا کله ضعف. فتأمله. 

وكذلك ذكر الطبري في قصصها: آنها خرجت فارَّة مع رجل من بني إسرائيل 
يقال له يوسف النجار كان يخدم معها المسجد"» وطوّل في ذلك فاختصرته لضعفه. 
وهذه القصة تقتضي أنها حملت واستمرت حاملاً على عرف البشر واستحيت من 
ذلك وفرّت بسببه وهي حامل» وهو قول جمهور المتأولين. 


وروي عن این عباس: أنه قال: لیس إلا أن حملت فوضعت ف ساغة واحدة(۳؟ 


والله أعلم. 

وظاهر قوله: # مَأَجَاءَها معا € يقتضي أنها كانت على عرف النساء 
وتظاهرت الروايات أنها ولدته لثمانية أشهر؛ ولذلك قیل *: لا يعيش ابن ثمانية أشهر 
حفظاً لخاصية عيسى عليه السلام(* وقيل: ولدته لسبعة أشهرء وقيل: لستة آشهر(). 


(۱) انظر: تفسير الطبري (5/ ۳۷۳). 

(۲) المصدر السابق (۱۸/ ۱۷۰). 

(۳) ضعیف. آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۷/۲) عن الثوري» عن رجل. عمّن سمع ابن عباس 
رضي الله عنه» وأخرجه الطبري (۱۸/ ۱۷۰) من طریق ابن جريج آخبرني المغيرة بن عثمان» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء والمغيرة بن عثمان بن عبد الثقفي أو التيمي روی عن ابن عباس؛ 
وروی عنه ابن جریج» وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 714)» وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (۲۲/۸) وابن حبان في الثقات (4۰۹/۵) ولم يذكروا فيه جرحأ ولا تعديلاً. 

(4) ليست في المطبوع. 

(4) هو قول ابن عباس كما فى الهداية لمكى (۲/ ۱۰۱6). 

0 انظر: تفسیر السمعاني (۳/ ۲۸۵ والهداية لمكي (۷/ 44۵۲۰ وتفسیر الماوردي (۲/ ۳5۲). 








الآيات ( ۲۲-۲) ۸۹ 


قوله عر وجل: فد دامن نپا الا نی قد جعل ره ی تحناب اخ 


لح لوط مب زلا حا () 13 قل تاشن وقرق با حزما 3د 
مد رت من سومان کلم یوم إن ©)). 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو وعاصم. وابن عامر وابن عباس» والحسن, وزر ابن 
حبیش ومجاهد» والجحدري وجماعة: فناداها قن دحا علی اق فال 
ب(نادی). 


والمراد ب#مَنَ # عيسى» أي: ناداها المولود قاله مجاهد. والحسن وابن جبی ۱1 
3 2 َس اع 
وأَبيٌ بن کعب ۳ وقال ابن عباس: المراد جبریل؛ ولم يتكلم حتی أتت به قومها!۳. 
وقال علقمة والضحاك وقتادة: ففی هذه آية لها وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة 


سے 


للعادة التي لله فيها مراد / عظیم له لا سما سیما والمنادي عيسىء فانه يتبين به عذر مریم 
ولا تبقى به استرابة» فلذلك كان النداءٌ آلا یقم خزن. 


وقرآنافع» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» والبراءً بن عازب. والضحاك 
وعمرو بن میمون» وأمل الكوفة» وأهل المدینة» وابن عباس يشا والحسن: ین 


2< سم 


تحبا 4 بکسر المیم على آنها لابتداء الغاية. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 4 ۱۷ وأحكام القرآن للجصاص (9/ 45)» والنکت والعیون للماوردي 
(۳۱۶/۳). 

(۲) إسناده لين» آخرجه الطبري (۱۸/ ۰۱۷۶ والحاکم في المستدرك (۲/ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۳۷۳) من 
طریق: أبي جعفر الرازي عیسی بن عبد الله بن ماهان» عن الربیع بن آنس» عن آبي العالية الرياحي 
عن آبي بن کعب بنحوه. 

(۳) لا يثبت» آخرجه الطبري (۱۷۳-۱۷۲/۱۸) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومن طریق ابن حميد» عن یحبی بن واضح» عن عبد الممن بن خالد الحنفي» عن ابن 
عباس به» ابن حميد ليس بعمدة» وعبد المؤمن لا يروي عن الصحابة. 

(8) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 1771)» ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۰6۳۲۵ وأحكام القرآن للجصاص 
(1/۵؟). 

(۵) فهما سبعیتان والمقصود بعاصم في الأولى شعبة انظر: التیسیر (ص: ۱4۸). 


1/1 








۶۰۹۰ سورة مریم 


واختلفوا: فقال بعضهم: المراد عيسى» وقالت فرقة: المراد جبریل المحاور ۷ 
لها قَبْلُء قالوا: وکان في سعة(" من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليهاء 
والأول أظهر وأبين”"» وعليه كان الحسن بن أبي الحسن یقسم(*. 

وقرأ علقمة» وزِرٌ بن حبيش: (فَحَاطْبَهَا من تحتها)*. 

وقراًابن عباس: (فَاداها ا 


مر م2 
2 5 


وقوله: لآلا خرن € تفسير للنداءی ف (أَنْ) مفسّرة بمعنى: أيْء و«السّريٌّ من 


الرجال»: العظيمٌ الخصال ال و«السَّرِي) أيضاً: الجدول من الماء وبحسب هذا 


اختلف الناس في هذه الآية: 

فقال قتادة» وابن زيد: أراد: جعل تحتك عظيماً من الرجال له شأن(۷. 

وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قرب جع النخلة» ورُوي: أن 
الحسن فشسّر الآية فقال: أجل» لقد جعله الله سرياً كريماء فقال حميد بن عبد الرحمن 
الحميري”": يا آبا سعید» إنما نعني بالسّري الجدول وقال الحسن*: لهذه وأشباهها 
أحبٌ قربك» ولكن غلبنا عليك الأمرا“. 


(1) في المطبوع: «المجاور». 

() في المطبوع والإماراتية١و؟»‏ ونور العثمانية: «بقعة». 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 4 ۰)۱۷ وتفسير الماوردي (۳/ ۰0۳۹4 وتفسير السمعاني (۳/ ۲۸۲). 

(0) وهي شاذة» نسبها لعلقمة الطبري في تفسیره (۱۸/ 4۱۷۳ ولهما الز مخشري في الکشاف (۳/ ۱4). 

(5) وهي شاذة انظرها في تفسیر القرطبي (۱۱/ ۹6). 

(۷) انظر تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۷۷). 

(۸) هو حمید بن عبد الرحمن الحميري البصري روی عن آبي هريرة» وآبي بكرة» وابن عم وعنه: 
عبد الله ابن بريدة» وابن سيرين» وجماعة تابعي ثقة» قال ابن سیرین: هو آفقه هل البصرة» توفي 
سنة (۸۱ه). تاريخ الإسلام (88/5*). 

(9) ليست في المطبوع وفي آحمد۳: «آبا محمد)» بدل «أبا سعيد). 

(۱۰) انظر: تفسير الطبري (۱۷/۱۸). 








الآيات ( ۲۲-۲) ۹۱ 


ومن الشاهد في السَّرِيٌ قول لبید: 
فترَمطَاعرض السَّرِيٌّ وصَدَّعَا و رو مُتَجَاورا فلم“ [الكامل] 

ثم أمرهاتوز الجذع الیابس لتری ايه أ 
كانت النخلة مطعمة رطباًء وقال السدي: كان الجذع مقطوعاًء وأجري النهر تحتها 
ل 

والظاهر من الآية أن عيسى هو العا لهاء وآن الجذع كان يابساًء وعلی هذا 
تکون آیات تُسَلَّيهاء وتشکن إليها. 

والباء في قوله: #جنع # زائدة موکدة قال أبو علي: كما یقال: آلْقی بیده؛ آي: 
الى ید۳ , 

قال القاضي آبو محمد: وفي هذا المثال عندي نظرء وأنشد الطبري: 

يواه یمان تبك اسر صَدره وله بالمَزخ وال او [الطويل] 


خری في إحياء موات الجذع. وقالت فرقة: 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» والكسائي وآبو بكر عن عاصم» والجمهور 
من الناس: #تَسّاقط ‏ بفتح التاء وشد السین» يريد النخلّة. 
وقرأ البراءً بن عازب» والأعمش: #يَسَاقَط € بالیاء*) يريد الجذع. 


وقرأ حمزة وحده: #تسَاقط 4 بفتح التاء وتخفيف السين» وهي قراءة مسروق» 


)١(‏ البيت من معلقته» وانظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۰۳۲ ومجاز القرآن 
(۲/ )۰ وجمهرة اللغة (۲/ ۷ ۷). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۷۸/۱۸). 

)۳( الحجة لأبي علي الفارسي (9/ ۲۰۰). 

(:) تفسير الطبري (۱۷۹/۱۸) بلا نسبة» وهو للأخول اليشكري» كما في الأغاني (۲۲/ »)٠١١‏ وانظر: 
الصحاح (857/5). 

(0) ليمنت في المطبوع. 








4۹۲ سورة مریم 


ويحيى ابن وثاب» وطلحة بن مصرّف وأبي عمرو" بخلاف. 
وقرأت فرقة: (يُسَاقِطْ) بالياء على ما تقدم من إرادة النَخْلّةِ أو الجذع. 


Es 


وقرأعاصم في رواية حفص: يط # بضم التاء وتخفيف السين. 

[وقرأت فرقة: (يساقط) بالیاء]۳۱. 

وقرأ ۳ حيوة: قط [بالياء» وروي عنه (يسقط) بضم الياء» وقرأ اھا 
E)‏ 


وحكى أبو علي في «الحجة) أنه قرئ: (يَتَسَاقَطْ) بیاء وتاء(*. 


و [) بضم التاء وكسر القاف» وكذلك عن أبي حيوة» 
پر ۶ ۶ ۶ 1 E‏ 1 
وقرأ أبوحيوة آیضا: (یسْقط) بفتح الیاء وضم القاف (رُطَبٌّ جنی) بالرفع. 


و سس 


ونصب #رطبا # يختلف بحسب معاني القراءات المذكورة» فمرة يستند الفعل 
إلى الجذع» ومرة إلى الهزء ومرة إلى النخلة. 
وجا € معناه: قد طابَ وصلح للاجتنای وهو من جنيث الثمرة. 


وقراً طلحة بن سلیمان: ا بکسر الجیم(. 


)١(‏ في نور العثمانیة: «ابن عمر). 

(۲) القراءة الأولى والثالثة والخامسة سبعية» كما في التيسير (ص: 4۱6۹ والثانية أيضاً سبعية عن 
شعبة لكن من طرق النشر (۳۱۸/۲) وهي قراءة يعقوب آیضاء والرابعة في جزء قراءات النبي كلل 
لحفص بن عمر (ص: 177)» وعزاها في المحتسب (۲/ )4٠‏ لمسروق» وهي شاذة. 

(۲) ليس في المطبوع ولعله تكرار مع ما سبق. 

() ليس في المطبوع؛ وفيه فقط: بضم الياء» وكلاهما شاذةء انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۲۹۹). 

(4) وهي شاذة» انظر الحجة للفارسي (ه/ ۲۰۰). 

(7) «بالرفع» ليست في المطبوع» وكلها شاذة» انظر قراءة مسروق في إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۰4٩‏ 
والباقي في البحر المحيط (۷/ ۲۵۵). 

(۷) وهي شاذة انظر: المحتسب لابن جني (۲/ 4۰). 








الآيات ( ۲۲-۲) ۹۳< 


وقال عمرو بن میمون: لیس شي انير ال اومن التمر والرطب(). 

وقال محمد بن کعب: كان رطب عجوة”". 

وقد استدل بعض الناس من هذه الآية علی أن الرزق وان كان محتوماً فان الله 
تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرت مریم بهز الجذع لترى آية» وكانت 
الاية تکون بألا تهز مي. ۱ 

وحکی الطبريٌ عن ابن زيد أنه قال: قال لها عیسی: لائَحَْني فقالت: وکیف 
لا حزن وأنت معي» لا ذات زوج [قأقول من زوج]*؟ ولا مملوكة» فأقول من 
سيدي» أي شي ء عذري عند الناس؟ کات یت ل ها وکنث يا منیا € 
فقال لها عیسی: أنا أكفيك الكلام2"7. 

وقوله: #فکلی وآشری وقری € الآية» قرأ الجمهور: وقَرٍی * بفتح القاف. 

وحكى الطبري قراءةً: (وَقِرّي) بكسر القاف. 

و العین»: مأخوذة من ال وذلك أنه يحكى أن دمع الفرح بارد المسّ0/, 
ودمع الحزن سخن المس» وضعَفت فرقة هذا وقالت: الدمع كله سخن» وإنما معنى قرة 
العين أن البكاء الذي يسخن العين ارتفع» إذ": لا حزن بهذا الأمر الذي قرت به العين. 


(۱) انظر قوله في: تفسیر الطبري (۱۷۹/۱۸). 

(۲) انظر: تفسیر السمعاني (۳/ ۲۸۷). 

(۳) انظر نقل هذا القول فی: تفسیر ابن جزي (۳/ 5 ) بلا نسبة. 
ع ف الاماراتیة۱: «بعل؟» ولیست «ذات» في نور العثمانية. 
(5) من المطبوع» وكذلك: «فأقول من سید». 

() انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۰۱۷۵ ۱۸۳). 

(۷) وهي شاذة انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۸۲). 

(۸) ليست في المطبوع في الموضعین. 

)٩(‏ في المطبوع: «آي». 








[السریع] 


۹٤‏ سورة مریم 


وقال الشيباني: *وقَرٍی عبتا معناه: نامي» حضها على الأكل والشرب 
والنوم» وقوله: #عيمًا 4 نصب على التمييز» والفعل في الحقيقة إنما هو للعین» فينقل 
ذلك إلى ذي العين» وينصب الذي كان فاعلاً فى الحقيقة على التفسیر ومثله: طبت 
ا ا تصيّّتٌ عرقاً» وهذا کثیر. 

وقرأ الجمهور: تن € [وأَضلّه: كين حذفت النون للجزم» ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى الراءء ثم قلبت الياء الأولى ألفاً لتحرکها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع 
ساکنان الألف [المنقلبة عن الياء]") والیا فحذفت الالف فجاء: تَرَيّْء وعلى هذا 


النحو هو قول الافوه: 
إا كر راسي آززیبه* الیست a‏ 


ثم دخلت النون الثقيلة» وکسرت الياء لاجتماع ساکنین منها ومن النون وإنما 
دخلت النون هنا بتوطئة» كما توطی لدخولها أيضاً لام القسم. 

وقرأ أبو عمرو فیما ژوي عنه: (تَرَئْنَّ) بالهمز وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة: 
(تَرَيْنَّ) بسکون الياء وفتح النون خفيفة» قال آبو الفتح: وهي شاذة. 

ومعنی هذه الآية: أن الله تعالی أمرها ‏ على لسان جبریل أو ابنهاء على الخلاف 


.)۱۳ /۳( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ليس في الأصل. 

)۳( من المطبوع. 

(4) تمامه: مَأ زمانٍ ذي انتكاس مؤوس» وهو للأفوه الأؤدي» صلاءة بن عمرو» كما في رسالة 
الملائكة (۱/ 4۲ ۲)» والجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۹۷)» والدر المصون (۱/۱ ۰6۳۱۷ وهو في 
العين (۳۲4/۷) بلا نسبة وأرّی به إزراة: قصّرٌ به وحقَرّه. 

(0) وهما شاذتان انظر: المحتسب (۶۱/۲) قال في جامع البيان (۳/ 4۲ ۱۳): ولیس ذلك إلا من جهة 
آجوبة أبي عمرو لسائله عن اختلاف اللغات. فنسب ذلك إلى قراءته واختياره» وقل من ميّز منهم 
اختياره» من آخباره وفصل بینهما. 








الایات (۲۶۲-۲) 40 


المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة البشرء وتحیل على ابنها / في ذلكء لیرتفع عنها (:/ ۷] 
حجلها وتبين الاية فیقوم عُذرهاء وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الالفاظط۱) 

التي في الآيةء وهو قول الجمهوره وقالت فرقة: معنى (قولي) بالإشارة لا بالکلام ولا 

فكان التناقض بيناً في آمرها. 


وقرأ ابن عباس» وأنس بن مالك: (إِني تَدَوْتْ للرّحْمَنِ وصّمْتٌ)2". 
وقال قومٌ: معناه: صوماً عن الكلام؛ لد أصل الصيام الإمساك» ومنه قول 
الشاعر: 
یل صِيّامٌ وأخرى غير صائمة ۳) ا الس 
وقال ابن زيد» والسدي: كانت َة الصيام عندهم الامسالٌ عن الأكل 
والكلاه©». 
وقرأت فرقة: (إني نذرت للرحمن صمتا)(“. 
[ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد صمتاً]"2» ولقد أمرابن مسعود مَّن فعل ذلك 
انی واک وقال المفسرون: مرت مریم بهذا لیکفیها عیسی الاحتجاج. 


)۱( في المطبوع: «الکلمات». 

(۲) شاذة أو لعلها خطأء والذي في مختصر الشواذ (ص: ۸۷ والشواذ للكرماني (ص:۳۰۰): 
(ندرت للرحمن صوماً وصوتا). 

(۳) تقدم في سورة البقرة الآية (۱۸۳). 

(4) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱۸۳ ۰۱۸ والهداية لمكي (۷/ 46۲۷). 

(۵) شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي (4/ ۱۵)» وعزاها في البحر المحيط (۷/ ۲۵۲) لصحف عبد له 
وانظر ما تقدم عن أنس. 

() ليس في آحمد۳ وانظر في ذلك: البيان والتحصیل »)١61/1(‏ والمغني لابن قدامة (۷۰/۳). 

(۷) إسناده لا باس به» أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۸۳) من طريق مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن 


يونس» عن أبي إسحاق السبيعي» عن حارثة بن مضرب العبدي» بنحوه. 








۰:۹ سورة مریم 

۳ 3 3 > <2 2> رو مهم ل ری و دده > اک 

قوله عز وجل: #قأنت بی قومها حمله, قالوا نمریم لَقَدْ قت سَمِكَافرِيًا (00)) 
یتاخت هروت ماکان بر مرا وع ماکان تم بو( 

رُوي: أن مریم علیها السلام لمّا اطمأنت بما رأت من الآية» وعلمت أن الله 

سسب“ عذرهاء أتت به تحمله مز من المکان القَصیْ الذي اتشذنت فیه(آ وروي: 
أن قومها خر جوا في طلبهاء فلقوها وهي مقبلة به. 

و« القَرِيُ»: العظيم الشنيع» قاله مجاهد والسدي”"» [وأكثر استعماله في السو 
وهو من الفرْيّة» فان جاء الفري بمعنى المتقن فمأخوذ من فرَيتُ الأديم للاصلاح 
ولس بالا 

وأما قولهم في المثل: [جاء يَفري الق ](* فمعناه: جاء بعمل عظيم» من 
والفری من الأسقية: الجديد. 

وقرأ أبو حيوة: (شيئاً فرياً) بسكون الراء. 

واختلف المفسرون في معنى قوله عز وجل: #إيتأخت هرون € فقالت فرقة: كان لها 
أ اسمه هارُون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسی» 
وروی المغيرة بن شعبة: أن رسول الله چا أرسله إلى نجران في أمر من الأمور» فقال له 


(۱) ليست في المطبوع. 

)۲( تفسير الطبري (۱۸/ »)١85‏ والهداية لمكي (1/ 6۲۸؟). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۸۵) 

(8) جاءت الفقرة في المطبوع هکذا: «وافتراه: اختلقه وقراه یفریه: شَقّه وأَفسده وأفْراهُ: أصلحه» من 
قولهم: فریت الادیم: قطعته على جهة الاصلاح»» وفي الاماراتیة۱ : «کان»» بدل «جاء». 

(۵) في المطبوع: «فلان يفري» قال الفراء في معاني القرآن :)١7/7(‏ والعربٍ تَقَولُ: يقري الْمَرِيّ 
إذا هو أجاد العمل أو السَّقيَّ. 

(7) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۰۰). 








الآیات (۲۸-۲۷) 4۹۷ 


النصارى: إن صاحبك يزعم أن مریم هي آخت هارون وبينهما في المدة ست مئة سنة» 
قال المغيرة: فلم آدر ما أقول» فلما قدمت على رسول الله و ذکرت ذلك له فقال: «ألم 
یعلموا أنهم كانوا يُسمّون بأسماء الأنبياء والصالحین؟»۳) فالمعنی أنه اسم وافق اسماً. 

وقال السدي وغيره: بل نسبوها إلى هارون أخي موسى؛ لأنها كانت من نسله. 

وهذا كما تقول لرجل من قبيلة: يا أخا فلانة» ومنه قول النبي يَكِِ: «ٍن أخا صداء 
اند و فهو یقیم»!۳. 

وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم الممنین: یس بأخت هارون أخي 
موسىء فقالت عائشة: كذبت» فقال لها: يا أمّ المومنین» إن كان رسول الله ی قاله فهو 
آصدق وخبر ٩‏ ولا فاني أجد بینهما من المدة ست معة سنةء قال: فسکتت(*). 

وقال قتادة: كان في ذلك الرَمَن في بني إسرائيل رجلٌ عابد منقطع إلى الله يُسمى 
هارون» فنسبوها إلى أُحوّته من حيث كانت على طريقته» قیل: لد كانت موقوفة على 
خدمة البيّع”2؛ أي: يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلًا لما أتيت به. 

وقالت فرقة: بل كان في ذلك الزَّمن رجل( فاجر اسمه هارون» فنسبوها إليه 
على جهة لیر والتوبيخ» ذكره الطبري ولم یسم قائله* والمعنى: ما كان أَبُوكِ ولا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۵) بنحوه. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۸۷). 

(۳) ضعیف. آخرجه أبو داود (5 ۵۱ والترمذي (۱۹۹ وابن ماجه (۷۱۷) من طریق عبد الرحمن 
ابن زياد الافريقي» عن زياد بن نعیم الحضرمي» عن زياد بن الحارث الصدائي مرفوعاًء وإنما 
يعرف من حديث الإفريقي كما قال الترمذي لكن ذكر أن عليه العمل» والإفريقي ضعيف. 

(5) في المطبوع: «وأخبر». 

(5) منقطع» آخرجه الطبري (۱۸۷-۱۸/۱۸) من طريق ابن سيرين» قال: نبئت أن كعبا قال فذكره. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/۱۸). 

(۷) ليست في المطبوع. 

(۸) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۸۷). 








[الر جز] 


۹۸ سورة مریم 


۹ 
ا 


ذف أملاً لهذه الفعلة» فکیف جثت بها آنت؟ و( البَغِي): التي تبغي الزّنا؛ أيّْ: تطلبه» 
و و تر ره ود وود 
أصلها: بَعْوِْيٌ: قَعْوْلُه وقد تقدم ذکر ذلك. 
قوله عر وجل: َرَت الوا کیت کم کات ف امد صر (3) فا 
یی عبد مه اَن الكتب وجعلی سا (0)رجعکی مار أبن ما حكنت وأوصنی یسرد 
رصب سور س وه مگ م ع اص« اما سو 2 a‏ عبر سح م ام 
ورڪو ما دمث حي () ورا مق ولم نی جبارا میا ن وَالسَلم عل بوم 
و 4 لسر دعو و مر رم و مگ 
ولدت ويوما مك ويوم مت حي (». 
eut ۳ 0 >‏ 
التزمَت مریم عليها السلام ما آمرت به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه الاية أنها 
5 ب ديح ب یعس سور ١‏ ع الى ۲ ۲ و 
نطقت بان نذرت للرممن‌صوما #» وإنما ورد أنها أشارت إليه» فيقوى بهذا قول من 
ع 5 2 
قال: إن مرها في فقو € إنما أريد به الإشارة. 
ويُروى أنهم ما آشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشد علینا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقریر: کف کلم کات مهد ی 4؟ [و كان € هنا ليس 
يراد بها المضيٌ؛ لأن کل واحد قد كان في المهد صبیًّ ]۱ وإنما هي في معنی: هو(). 
ویحتمل أن تکون الناقصة والأظهر آنها التّامةء وقد قال أبو عبيدة: کات هنا 
لِعْوٌّ وقال الاح والفراءٌ: من 4 شرطية في قوله: كان 4 . 
5 9 2 عر ع 5 
قال القاضي أبو محمد: ونظير کات * هذه قول رؤبة: 


اند أن لاح له ی الا ان ات كا 


)١(‏ ليس في الأصلء وتم إثباته من النسخ. 

(۲) زاد في المطبوع هنا: «الآن»» قال في الحاشية: لزيادة المعنى» ولم يذكر أنها نسخة فلذلك لم 
(۳) انظر: مجاز القرآن (۲/ ۷). ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۲۸/۳). 

(4) عزاه له في خزانة الأدب (9/ ©23١0‏ والْقَتِيرٌ: الشيبٌ» وقيل: هو أوّل ما يظهر منه. 








الایات (۳۳-۲۹) ۰:۹۹ 


وم ییا تا خبر # كت € على تجوز وتخيل في کونها ناقصة وتا حال يعمل 
فيه" لاستقرار المقر ر" في الكلام؛ وژوي: أن ال يراب جرم قال لهم عيسى من 
مرقده: عبد ام 4 الآبة» وروي : أنه قام مت متكتاً على يساره» وآشار إليهم بسَبّابته اليمنى. 

و کب 4: هو الإنجيل". 

ویحتمل آن يريد التوراة والانجیل [ویکون الایتاء فیهما مختلفا](*. 

وا5 تلن € معناه: قضی بذلك. وآنفذه في سابق حکمه وهذا نحو قوله تعالی: 
أن آمر له € [النحل: »]١‏ وغير هذا. 

وأمال الكسائي: #آتاني)» و اَوصاني)» والباقون لا میلون قال ابو علي: 
الإمالة في (آنانی) أحسن؛ لأن في (أَوْصَانِي) مستعلیا(*). 

OLS‏ قال مجاهد: معناه: نقاعالا وقال سفيان الثوري: معناه: معلم 
A‏ 


شا “كه 242 ۶ 5 2 
وقیل: آمرا بالمعروف ناهيا عن المنکر قال رجل لبعض العلماء: ما الذي أعلن من 
علمي؟ / قال: الآمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ فانه دين الله الذي بعث به آنبیاءه ۰ (:/ ] 


)۱( ليست في المطبوع؛ لكنه زاد هنا :لا رت زائدة أو تام قال في الحاشية : زيادة للتوضيح قالها 
آبو حيان في «البحر)» ولم يذكر آنها نسخة فلذلك لم نثبتها. 

)۲( في المطبوع والاماراتیة۲ ونور العثمانیة: «المقدر». 

(۳) في المطبوع: «التوراة». 

(4) لیس في المطبوع. 

(۵) الحجة لابي علي الفارسي (۵/ ۲۰۱ والقراءة سبعية. 

(5) تفسیر الطبري (۱۹۱/۱۸). 

)۷( من المطبوع. 

(۸) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «معلم غيره). 

.)۱۹۱/۱۸( انظره مع القول الذي قبله في تفسیر الطبري‎ )٩( 








سورة مریم 

وأسند النقاش عن الضحاك أنه قال: مار 4 معناه: قضَّاءٌ للحوائح (). 
قال القاضي أبو محمد: وقوله: یاک € عم هذه الوجوه وغیرها. 
و(الصَّلاةٌ) و(لزکاة) قیل: هماالمشروعتانفي البدّنوالمال»وقيل:زكاةالرؤوس ”° 
في الفطر وقیل: الصلاة الدعاءٌ» والزكاة التطهیر من كل عيب ونقص(" ومعصية. 

13 2 3 5 ۶ م 8 .9 7 

وقرأ: دم € بضم الدال عاصمٌ وجماعة وقرأ: (دمت) بکسرها آهل المدینق 
وابن کثیر» واو عمرو؛ وجماعة(*. 

1 1 ۰ ۲ ۲ A. 55 

وقرأ الجمهور: #وبرا 4 بفتح الباء» وهو الكثير ابر ونصبه عطفا على قوله: 
مارا . 

وقرأ آبو نهيك» وآبو مجلن وجماعة: (ویر) بکسر الباء(* فقال بعضهم: نصبه 
على العطف على قوله: #مبَارَكا 4 كأنه قال: ذا بر فاتصف بالمصدر کَعْدل ونحوه. 

وقال بعضهم: نصبه بقوله: #وأوصنی #؛ أي: وأَوْصَاني برا بوالدتي» حذف 
الجارء يريد: وأوصاني بر والدتي. 

وحكى الزهراوي هذه القراءة: (وَيرٌّ) بالخفض عطفا على #والر r‏ 

وقوله: موق € بیان؛ لأنه لا واد له وبهذا القول برها قومها. 

و«الجَبَّارٌ): المتعظم وهي خلق مقرونهة بالشقاء؛ لآنها منافضة لجمیع الناس» 
(۱) انظر قول الضحاك في: تفسير السمعاني (۳/ ۰۲۹۰ والبحر المحيط لأبي حيان (5/ ۱۷۷). 
(۲) في المطبوع: «البدن»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 
() في المطبوع: «وتقصیر». 

(ص:۳۰۰). 


)2 وهي شاذة انظر نسبتها لهما المحتسب (4۱/۲). 
(5) وهي شاذة» نسبها النحاس في إعراب القرآن )٠١/۳(‏ لابن نهيك. 








الآيات (۳۶-۳۶) امه 


فلا يلقى صاحبها من أحد لا مكروهاً» وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع» 
يأكل الشجرء ويلبس الشَّعْره ویجلس على التراب» ويأوي حيث جنه الليل إذ لا 
مشک له قال قتادة: وكان يقول: سلُوني» فإني لين القلب» صغير في نفسي) 

وقد تقدم ذكر تسليمه على نفسه وإدلاله في ذلك» وذَكّر المواطن التي خصّهاء 
لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله. 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه في هذه الآية: ما آشدّها على أهل القدرء أخبر 
عيسى بما قضي من آمره» وبما هو كائن إلى أن يموت"". 

وفي قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى [وهو في 
المهد]!* أذعنواء وقالوا: إن هذا لام عظیم(. 

ورُوي: أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه الاية ثم عاد إلى حالة 
الاأطفال حتی نشاً علی عادة البشر 30 

وقالت فرقة: إن عیسی كان أوتي ذلك الکتاب وهو في ذلك السن» وکان یصوم 
ويصلي» وهذا في غاية الضعف. مصرّح بجهالة قائله. 

قوله عر وجل درك عي ین مم د قواک الْحَقٌ ألذِى فيه يمتروت ) ماکان 
وا فی أ NAE O CE EA‏ 


ا ع عو مسقي (4. 


)١(‏ من المطبوع. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۹۲) والهداية لمكي (۷/ 4077)» وتفسير الثعلبي (5/ ۲۱۵). 
(۳) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (۱۱/ ۱۰۳). 

(4) من المطبوع والحمزوية والاماراتية ۱. 

.)۳۷۰ /۳( انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱۹۰ وتفسیر الماوردي‎ )٥( 

(3) الکشاف للزمخشري (۳/ ۱۷): وتفسیر التعلبي /٩(‏ ۲۱۳). 








o۰۲‏ سورة مریم 


المعنی: قل يا محمد لمعاصريك من اليهود والنصارى: ذلك الذي هذه قصته 
عیسی ابن مریم وانما قدّرنا في الکلام (قل يا محمد)؛ لأنه يجيءٌ في الآية بغد « ول 
رى ويکر » وهذه مقالة بشر» ولیس يقتضي ظاهر الآية قائلاً من البشر سوی محمد كلاف 
وقد یحتمل أن یکون قوله: دک عِيسَى € إلى قوله: کون )4 إخباراً لمحمد اعتراضاً 
أثناء کلام عیسی» ویکون قوله: #وأنَ4 بفتح الألف عطفاً على قوله: الوب . 


وقال وهب بن منبه: عهد عیسی إليهم أن الله ربي وربکم ۲. 


ومن کسر الألف عطف على قوله: # قال إن عبد ال . 
۳۶ 89۳ 
وقرا ابن كثير» وابو عمرو ونافع» وحمزة» والكسائي وعامة الناس: #قول 
۰ ۰ و ۶ 
الحق؟» [برفع القول على معنی: هذا قول الحق]۲» وقراً عاصم» وابن عامر» وابن 
آبي إسحاق: وک لح 4 بنصب القول على المصدر””". 
وقال آبو عبد الرحمن المقري: كان يجالسني ضریر ثقة» فقال: رآیت النبي 


مح ے د 


ل في النوم يقرأ: وک الْحَيٍ 4 نصباء قال آبو عبد الرحمن: وكنت آقراً بالرفع 


2 


ع 2 2 
فس ارت آقرا بهما حميها. 
وقرأعبد اللا ابن مسعود: (قال الّه» بمعنی: کلمه ال وقرآعیسی: (قال لكا 
وقرأ نافع والجمهور: يمرو بالیاء على الكناية عنهم» وقرأ نافع أيضاً وآبو 
عبد الرحمن» وداود بن أبي هند: (تَمْتَرُونَ) بالتاء على الخطاب لهو20©. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۹۷). 

(۲) لیس في المطبوع وأحمد". 

(۳) فهما سبعيتان» انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۱۹ ولیس «آبو عمرو» في المطبوع. 

(5) في الاصل والاماراتية وآحمد۳: «فجنبت» ولم آقف على هذه الرژیا. 

(4) شاذتان» عزاهما في مختصر الشواذ (ص:۸۷) لابن مسعود» وزاد في الشواذ للکرماني (ص:۳۰۰) 
في الثانية طلحة والأعمش ویحیی. 

(5) شاذة» عزاها لهم إلا نافعاً في الشواذ للكرماني (ص:۳۰۰) ونقلها في البحر المحيط (۲۹۱/۷) = 








o۳ )”5-75( الآيات‎ 


والمعنى: تختلفون يها اليهود والنصارى» فيقول بعضهم: هو لِزنية» ونحوً هذاء 
[وهو اليهود]“» ويقول بعضهم: هو ابن الله تعالى» فهذا هو امتراؤّهم. وسيأتي 
شرح ذلك من بعد هذا. 

وقوله: ماکان نید * معناه النفي» وهذا هو معنى هذه الألفاظ حيث 
وقعت. ثم يضاف إلى ذلك بحسب حال المذكور فيهاء إِمَّا نهي وزجرٌ كقوله تعالى: 
ما كان لاه ل الْمَدِسَةِ ومن حور من شراب أن يلموا € [التوبة: 0۱۲۰ وما تعجيرٌ 
كقوله تعالی: ا کات لكأن تيتأ مَجَرماً #[النمل: ۲٩۰‏ واما تیه کهذه الاية. 

وقوله*؟: #من‌ولر € دخلت #من * مؤكدةً للجَخد لنفي الواحد فما فوقه مما 
يحتمله نظیر هذه العبارة إذا لم تدخل (مِنْ). 

وقوله: مرا #؛ أيْ: واحداً من اور ولیس بمصدر ا یش فمعنى 
(قَضَى): أوجد» وأخرج عن العدم» وهذه التصاريف في هذه الأفعال من مُضِيٌ 
واستقبال هي بحسب تجوز العرب وانّساعهاء وقد تقدم القول في # کون . 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع: وان الله بفتح الألف» وذلك عطف على 
قوله: #قوك ای ی و#وَآنَ مر کذلك. وقرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة 
والكسائي: #وَإِنَ 4 بكسر الألف(* وذلك ین على الاستئناف. 

قرا بوكب( بکسر الالف دون واو(. 


= عن نافع في رواية والكسائي وفي جامع البیان (۳/ ۱۳۳ عن رواية الترمذي عن ابن ذکوان 
والجعفي عن شعبة. 

)١(‏ ليس في المطبوع. وفي الاماراتية ۲ و۱: «هم الیهودا. 

(۲) في المطبوع: «هو ابن الّه» والمثبت من سائر النسخ الخطية. 

(۳) في المطبوع والحمزویة: «تبرئة). 

(4) من المطبوع. 

.)١59 انظر: التبسیر (ص:‎ )٥( 

0) وهي شاذة انظرها في معاني القرآن للفراء (۱5۸/۲). 





14 /:[ 


9۰ سورة مريم 
وقوله: #فاعبدوه که وقف. ثم ابتدأ: هدا صر ؛ آي: ما آعلمتکم به عن الله 


تعالی من وحدانيةء وتفي الولد عنه. وغیر ذلك مما يتنزه عنه» طریق واضح مُفض إلى 


۳ ۱ موسرم مج وم له < رم و موس موم 
قوله عر وجل: * قاختلف ادراب بننیم فویل لازي ن گفروا ین َم د بو عظم © 


نی یم رمرم وَأ ليك نموت وم في كل مین © وآنذ ربوم النرة ی 
مره فی عمل وم لا نون © منت الازض ومن عا رابود )4 / 

هذا ابتداء خبر من الله تعالی لمحمد بي بأن بني إسرائيل اختلفوا أحزاباً؛ أي: 
فرقاه وقوله: ينبني # معناه أن الاختلاف لم یخرج عنهم بل کانوا المختلفین؛ 
وروي في هذا عن قتادة: أن بني إسرائيل جمعوا من آنفسهم آربعة آحبار غاية في 
المكانة والجلالة عندهم وطلبوهم بأن ینوا آمر عیسی. 

فقال آحدهم: عیسی هو الله نزل إلى الأرض» فأحيا من أخياء وأمات من آمات؛ 
ثم صعد. فقال له الثلائة: كذَبْت» واثبعه اليعقوبية. 

ثم قيل للثلاثة» فقال آحدهم: عیسی هو ابن الله» فقال له الاثنان: كذْبْتٌ» واتبعه 
النسطوریة. 

ثم قيل للاثنين» فقال آحدهما: عیسی آحد ثلاثة: الله إله» ومریم إله» وعیسی له 
فقال له الرابع: كَذَبْتَ» واتبعه الاسرائيلية. 

فقيل للرابع» فقال: [عيسى عبد الله» وكلمته ألقاها إلى مریم ]۱ فان کل واحد 
من الأربعة فريقٌ من بني !سرائیل» ثم اقتتلوا فلب المؤمنون وقتلواء وظهرت اليعقوبية 


على الجميع”"). 


(۱) في آحمد۳ بدله: «مقالة الإسلام»» وفي المطبوع: «روح الله)» بدل «عبد الله). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ وتفسير ابن أبي زمنين /٤(‏ ۱۹۱). 








الآيات (1۰-۳۷) همه 


[ال عمران: 1۲١‏ . 


و« الكيل): الحَژن() والشبور» وقیل: الْوَيْلُ واد في - جهنم ومَشهّد اليوم العظیم 
هو مشهد يوم القيامة» ویحتمل أن يريد بِعَشهّد یوم عظیم: يوم قتل المومنین حين 
اختلف الا حزاب» .وقد آشار إلى هذا المعنی قتادة(. 


وقوله: لهي راص ز»؛ آي: ما سمَعَهم وآبصرهم يوم يرجعون إلينا ویرون ما 
نصنع بهم من العذاب فان إعراضهم حينئذ يزول» ويُقبلون على الحقيقة حين لا ينفعهم 
الاقبال عَلَيّهاء وهم في الدنيا صم عَمْيٌ؛ إذ لا ينفعهم النظر مع إعراضهم. ثم قال: لكنهم 
اليوم في الدنيا في ضلال» وهو جهل المسلك. و«الْمُبينٌ): لین في نفسه وان لم يَتَبَيّن لهم. 

وحكى الطبري عن أبي العالية أنه قال: یمیمص بمعنى الأمر لمحمد 
+ أي: أشمع الناس اليوم وأبصرهم بهم وبحديثهم» ماذا يصنع بهم من العذاب إذا 
وا محشورين مغلولین*). 

[وقوله: #وآنذره ربوم َو 4 الآية» الخطاب أيضاً في هذه الاية لمحمد بلا 
والضمير في أَنْذِرْهُمْ لجمیع الناس](*. 

واختلف في یوم سر 4 فقال الجمهور: هو يوم ذبح الموت» وفي هذا حديث 
صحیح" وقع في «البخاري» وغيره: أن الموت يجاءٌ به في صورة كبش آملح» [وفي 


(۱) ذكره قتادة كما عند الطبري (۱۹۸/۱۸). 

(۲) في أحمد": «الحرب». 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۹۹)» ومعاني القرآن للنحاس (۰)۳۳۱/4 والهداية لمكي (۷/ 4۱ 55). 
(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۹۹/۱۸). 

)٥(‏ ليس في المطبوع. 

(7) في نور العثمانیة: (حسن صحیح». 








“°۹ سورة مريم 


بعض الطرق: كأنه كبش آملح]۲-وقال عبيد بن عمير: كأنه دابّة ‏ فيذبح على الصراط 
بين الجنة والنار» وينادى: يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت" 

ویروی: أن أهل النار يشرئيُون [إليه رجاء أن يُخرجوا مما هم فيه» وأن أهل الجنة 
یشرتبُون]۳) خوفاً على ماهم فيه©) 

و«الأمر المقضي»: هو ذبح الكبش الذي هو مثال الموت» وهذا عند حذاق 
العلماء كما يقال: تدفن الغوائل» ويجعل التراب تحت القدم» ونحو ذلك» وعند ذلك 
تصيب أهل النار حسرة لا حسرة مثلها. 

وقال ابن زيد وغيره: يومٌ الحسرة هو يوم القيامة"» وذلك أن أهل النار قد 
حصلوا من أول أمرهم في سخط الله وأمارته» فهم في حال حسرة. 

والأمر المقضي على هذا: هو الحتم عليهم بالعذاب» وظهور إنفاذ ذلك عليهم. 

وقال ابن مسعود: یوم الحسرة حين يرى الكفار مقاعدهم التي فاتتهم من الجنة 
لو كانوا مؤمنين"". 

ويحتمل أن يكون یوم الحسرة اسم جنس؛ لأن هذه حسرات كثيرة في مواطن 
عَِدَّةه ومنها يوم الموت”"» ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال وغير ذلك. 


وقوله: وهم في عَمْلةِ 4 يريد: في الدنيا الآن وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ كذلك. 


() ليس في المطبوع. 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (194۸) ومسلم (۲۸۵۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) ليس في الأصل. 

(4) آخرجه مسلم (7849) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۲۰۱/۱۸). 

() إسناده لين» أخرجه الطبري (۱۸/ )۲٠١‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن آبي الزعراء» عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» بنحوه. 

(۷) في المطبوع: «القیامة». 








الآيات (17-6۱) 9-۷ 


e‏ نم ود 


وقوله: #تر ثالْأَرْصَ » تور وعبارةٌ عن فناء الخلوقات وبقاء الخالق» فكأنها ورائة. 

وقراً عاصم» ونافع» وأبو عمروء والحسن» والأعمش: #یرجعون ‏ بالیاء۲۲. 

وقرأ الأعرج: (تُرْجَعُونَ) بالتاء من فوق() 

وقرأ أبو عبد الرحمن» وابن أبي إسحاق» وعيسى: #يَرْجِعُونَ4 بالياء مفتوحة 
ورال 

وحکی عنهم أبو عمرو: (تَرْجِعُولَ) بالتاء 

قوله عر وجل: «وأ دك ف الكتَب رهم کات مین © لا یله 


- 


0 


مجوو ‏ و رو > 


عبد ما لا یسمع ولا صر ولا یفن عَنك ما ) اق قد ام مر العلم ما لَم يأك 


e ee 
کا ا أا أن يسک عَدَابُ ین أن كن شيعن ويا )قال راب أت‎ 


نله رهم ين لر َه تک نزن o4‏ 

قوله: ودک € بمعنی: واثل وشهر؛ لأن الله تعالى هو الذاكرء و کب 4 
هو القرآن» وهذا وشبهه من لسان الصدق الذي ألقاه الله عليهم. 

و«الصلیق»: فعيل» بناءٌ مبالغة من الصدق. 

وقرأ أبوالبَرَهْسَم: (إنه كان صادقا)۳). 


)١(‏ هذه قراءة السبعة کلهم» وهي متواترة. 

(۲) في الحمزوية: «الأعمش». وهي شاذة» عزاها للأعرج الكرماني في الشواذ (ص:۳۰۱). 

(۳) تابعه في البحر المحيط (۷/ ۲۹4 وهي عشرية ليعقوب على قاعدته. كما في النشر (۲/ ۰6۲۰۸ 
وزاد في آحمد۳: «وفتح الياء». 

(4) وهي شاذة انظر نقل الداني في البحر المحيط (۷/ ۰)۲۹6 وعزاها الكرماني في الشواذ (ص:۳۰۱) 
للسلمي وطلحة. 

)0( في المطبوع: هبلغ 

0) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (۲۰۸/۷). 








]۱۰ 1 


مه سور مریم 
والصَّدْق عُرفه في اللسان» وهو مُطَردٌ في الأفعال وَالخُلّقء آلا تری() أنَّهيُسْتعار 
لما لا يعقل» يقال: صدقني الطعام كذا وکذا قفيزاًء ويقال: عُودٌ صدْقٌ: للصلب الجیّد. 
فكان إبراهيم عليه السلام يوصف بالصّدق على العموم في آفعاله وأقواله. وذلك 
یخترق(" صدق اللسان الذي يضاد الکذب. وأبو بكر رضی الله عنه وصف بصدّیق لكثرة 
ماصَدَقٌ في تصديقه بالحقائق» وصدق في مبادرته إلى الإيمان وما یقرب من الله تعالى. 


ا عر 


ی مراتب» ألا ترى آن المومنین صدیقون لقو له تعالی: وان منوا 
اه وسلو اوك هم ییون 6 [الحدید: ۱۹]. 


وقوله: يات اختلف النحاة في التاء من (أَبْتِ): فمذهب سیبویه إلى أنها 
عوّض من ياء الاضافت فالوقوف علیها عنده بالهاء ومذهبٌ الفراء أن يوقف علیها 
بالتاء؛ لأن الياء التي للاضافة عنده منویة!۳. 

وجمهور القراء على كسر التاء وفي مصحف ابن مسعود: (وَاأَبَتِ)7؟) بواو للنداء. 

وقرأ ابن عامر» والأعرج» وآبو جعفر: / یا آبت4 بفتح التاء!* ووجهها أنه 
اراد لیا ا فحذف اا ك الفشظة داله علبهاه و ا اوک و ا 
كالتي في قولهم ۳ اد« و 


والذي لایَسمَم ولا يبصر هو الصنم ولو سمع وآبصر كما هي حال الملائكة 


(۱) في المطبوع: «لا آنه». 

() في المطبوع: «وبذلك يفترق». 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۲ والکتاب لسیبویه (۲/ ۰۲۱۱ وفي المطبوع: «منونه». 
(5) وهي شاذة تابعه عليها في البحر المحیط (۲۰۸/۷). 

(0) وهي سبعية» انظر عزوها لهما في التیسیر (ص: ۰۱۲۷ والنشر (۲/ ۲۹۳). 

من الفطبوع اا ي 

(۷) انظر: البحر المحيط (۲۲۰۸/۷). 








الآيات (17-6۱) 9-۹ 


1 و ۳ 2 7 

وغيرهم ممن عبد لم يحسن عبادتهاء لكن بين إبراهيم عليه السلام بنفي السمع والبصر 
شُنْعَةَ الرأي فى عبادتها وقساده. 

وقوله: دج » يدل على أن هذه المقالة بعد أن نب و«الصّرَاطٌ السَّوئٌ» 
ما ل سي 

وقوله: © تأت لا سبد لین لشََيِطنَ » مخاطبة بر واستعطاف على حالة کفره وقوله: 
لا سبد آَلشَمِطَنَ4 یحتمل أن یکون آبوه ممّن عبد الجن» ویحتمل أن یجعل طاعة 
الشیطان المُغوي“ فى عبادة الأوثان والکفر بالله عبادةً له. 

«العَصیٌ»: فَعيْل من عَصَّى يعصي: إذا خالف الأمر. 

وقوله: اماق أن اف € قال الطبري وغیره: حاف بمعنی: آعلم(. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر عندي أنه عيرق على بان وذلك أن إبراهيم 
عليه السلام لم يكن في وقت هذه المقالة آيساً من إيمان أبيه» فكان يرجو ذلك. وكان 
فاق ال نومه وماس على کی إلى الموث فقس الاب 

و«الوَّلِنٌ»: الخالص المصاحب القريب بنسب أو مَوَدَّة. 

قال آزر-وهو تارح *ک: راغ نت عَنْ الق 4 وال رغبة»: ميل النفس» فقد 
تکون الرغبة في الشيء وقد تکون عنه. 

E‏ سس 
)١(‏ كتبت في الأصل: «المعنوي»» وفي أحمد": «المغري». 
(۲) تفسير الطبري (۲۰/۱۸). 
(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «أنه حرف». 
(4) في الحمزوية وأحمد": «تارخ». 
(5) ليست في المطبوع. 








له سورة مريم 


ترآ شا وه اك #اكر انهو الال اوه و خلت یاه 

وقوله: #عَنْ ءَالِهَجٍ # يريد الاصنام» وکان - فیما روي - ينحتها وینجزها بيده 
ويبيعها وبحض عليهاء فقرّر ابنه إبراهيم على رغبته عنها على جهة الإنكار عليه» ثم 
آخذ پتوعده. 

وقوله: ری که اختلف فيه المتآولون: فقال السدي» وابن جريج» 
والضحاك: معناه: بالقول؛ آي: لأشتمنك وّاهجَرني أنت إذا شئت مدة من الدهره أو 
سالِماًء حسب الخلاف الذي سنذكره» وقال الحسن بن أبي الحسن: معناه: لَأَرْجْمَنكَ 
بالحجارة وقالت فرقة: معناه: لاْقتلك وهذان القولان بمعنی واحد(). 


رضح روه 


وقوله: #واهجرنی * على هذا التأويل إنما يترتب بأنه أمر على حياله”"» كأنه 
قال: إن لم تنته لأقتلنك بالرجمء ثم قال له: وَاهَجْرْنِي؛ آي: مع انتهائتك» كانه جزم الآمر 
بالهجرة والا فمع الرجم لا تترتب الهجرة. 

و میا 4: معناه: دهراً طويلاًء مأخوذ من الملوین» وهما الليل والنهار هذا هو 
قول الجمهور: الحسن؛ ومجاهد وغیرهماه فهو ف 

وقال ابن عباس وغیره: میا € معناه: سلیماً منا سویال* فهو حال من راهيم 


وتلخیص هذا أن یکون بمعنی قوله: مستّدا الك عنی غنیاء ما بالاکتشاء. 


(۱) انظر قول السدي ومن معه في تفسیر الطبري (۰)۲۰۵/۱۸ ومع قول الحسن في تفسیر الماوردي 
(۳۷/۳). 

() في المطبوع: «حیاته». 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۰۰۲۰۵ وآحکام القرآن للجصاص (۵/ ۰)۶۷ وتفسیر الماوردي 
(۳۷/۲): 

(4) آخرجه الطبري (۲۰۲/۱۸) من طریق علي بن آبي طلحة» وعطية العوفي-مفرقین - عن 
ابن عباس» بنحوه. 








الایات (۵۰-1۷) ااه 


قوله عر وجلّ: سم یف ی ساستغفر لک ره کات ف فا 3 
وأعت وما دعوت من دون له ردو رق عَم له 5 e‏ 
فا عترم مدومن دون أنه وبا له اسح ووباجعا ا و وتا لم 
من ینا وجعلتا هم لِسَانَ صِدَقٍ عل )). 

قراً آبو البرهسم: (سَلاماً عليك) باس 

واختلف آهل العلم في معنی تسلیمه علیه: فقال بعضهم: هي تحية مُفارق» 
وجوزوا تحية الکافر وآن يبدأ بها" » وقال الجمهور: ذلك التسلیم بمعنی المَسَالمق 
لا بمعنی التحية. 


> رج رم 2> 


2 


۳ 5 


وقال الطبري : معناه: امد مََة مني لك"( وهذا قول الجمهورء وهم لا يرون ابتداء 
الکافر بالسلام!*. 

وقال النقاش: حليعٌ حاطب سفیها » کما قال: چوا إداحاطبهم ال هلو ضع الوا 
سم © [الفرقان: ۲۳۰( 

ورفع (السلام) بالابتدای وجاز ذلك مع کونه نکرة؛ لانها نكرة مُخَصّصةء 
ا ی 
يجوز ذلك فیما هو في معنی الفاعل» کقولهم: شر ما هر ذا ناب وهذا مثال سیبویه(). 

المح 0 سَتَعْفر # معناه لاا ات 


(۱) شاذة» تابعه علیها في البحر المحيط (۲۷۱/۷). 

(۲) آجاز بدء الكافر بالسلام عمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة» كما في فتح الباري لابن حجر (۳۹/۱۱). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۲۰۷). 

(6) انظر: تفسير القرطبي (۵/ ۰6۳۰۳ وروضة الطالبين (۱۰/ ۲۳۱-۲۳۰ والمغني (0*5/4). 
(۵) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۱۱۱). 

(5) الكتاب لسيبويه (۳۲۹/۱). 








o1۲‏ سورة مريم 


وقد يجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام آول نبي أوحى الله إليه: أن الله لا يغفر لكافر؛ 
لآن هذه العقيدة إنما طريقها السمع» فكانت هذه المقالة منه لأبيه قبل أن يوحى إليه 
ذلك وإبراهيم عليه السلام نما تبيّن له في أبيه أنه عدو لله بأحد وجهين: إِمّا بموته على 
الكفر كما رُوي» واما بأن أوحى الله إليه الحتم عليه. 


ول عو السدس: وار الكو و هونا ذكر 
ذلك في آمر يعقوب وبنيه» وأما هذا فوعد باستغفار كثير مؤتنف» فالسين متمكنة. 


و( الحَفِيٌ): المهتبل”" المتلطف وهذا شكر من إبراهيم لنعم الله تعالى عليه. 


0 


ثم أخبره أنه يعتزلهم؛ أي: يصير عنهم بمعزل» ويروى: أنهم كانوا بأرض كوثاء 
فرحل إبراهيم عليه السلام حتى نزل الشام» وفي سفرته تلك لقي الجبار الذي أخدم 
هاجر لسارة... الحديث بطوله(. 
و#تدعوت *: تعبدون وقوله: عمس 4 ترج وفي ضمنه خوف شديد. 
وقوله: # تلم رصم * إلى آخر الآية إخبارٌ من الله تعالى لنبّه محمد جلا أنه 
لما رحل عن بلد أبيه وبلد قومه عوّضه الله من ذلك ابنه إِسْحاقٌ» وابن ابنه يَعْقَوبَ» 
وجعل له الولد تسلية وشدًاً لعضده؛ وإِسْحاق أصغر من إسماعيل؛ ولمّا حملت هاجر 


بإسماعيل غارت سارة فحملت بإسْحاق فيما ژوي*. 


(۱) انظر: الهداية لمكي .)404٩/۷(‏ 

(۲) في الأصل: «المبتهل»» وفي حاشية المطبوع: لعل الصواب: المحتفل من الاحتفال بمعنی الاهتمام 
بالشيء. 

(۳) متفق عليه آخر جه البخاري (۰)۳۳۵۸ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وفي 
المطبوع: ((هجرته)» بدل (سفرته). 

(4) ذكره الفاكهي في أخبار مكة (9/ ۱۲۰) عن علي رضي الله عنه قال: إن ابراهيم استوهب هاجر من 
سارة فوهبتها له» وشرطت عليه أن لا يسرهاء فالتزم ذلك» ثم غارت منها فكان ذلك السبب في 
تحويلها مع ابنها إلى مكة. 








الآيات (۵۵-۵۱) ووه 


رم موم 


وقوله: #ووهبتا هم من رَحمِئِمَا € يريد العلم والمنزلة والشرف في الدنیا والنعیم 
في الا خرة كل ذلك من رحمة الله. 

وَالِسَان الصّدْقٍ»: هو الثناءٌ الباقي علیهم آخرٌ الأبده قاله ابن عباس" واللسان 
في کلام العرب: / المقالة۳ الذائعة كانت في خير أو شر ومنه قول الشاعر: 


2 عير ه م2 7 ٤ر‏ هم 2 ه 2 مه ¥ ان مه 
اي آنتني لِسَان لا آسر بها مِْعَلوَ لاكَذِبٌفيهاوَ لاسَحَر" 


وقال آخر: 
نينت ل لِسَانِ قات ه 3 )1( هه وه موه هيه مق عه ی 
۾ 
وإبراهيم عليه السلام وذريته””' مُعَظم في جميع الأمم والملل» صلی الله عليهم 
اجمعین. 
قوله عز وجل: دک لكب مو سی انه کان لصا وان رسو ب ل کک 


> کک کی سیم وم سخ و رو مر 1 ژد 
بن ای الطووا دنور ےا ووا eT‏ 


م صرح 


AOS‏ ام 


ما @)). 


(۱) أخرجه الطبري (۲۰۸/۱۸) من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في المطبوع والاماراتیة۲ والحمزوية وآحمر۳: «القالة»» وهما بنیز ۱ 

(۳) البیت لأعشى باهلة كما في الکامل للمبرد (5/ ۰06 والمحکم (۳۹۱/۲ وتهذیب اللغة 
(۲۸۲/6). ومعجم مقاییس اللغة (6/ ۰۱۱۷ واصلاح المنطق (۱/ ۰۲ والصحاح للجوهري 
(۲/ ۲ ۲)» وسمط اللآلي (۱/ ۲۲) قال: واسم الأعشى هذا عمرو بن الحارث ویکنی آبا قحافة. 
وقال قطرب: إنه للدعجاء بنت وهب. وإنها هي التي ترثي آخاها المنتشر» وفي آحمد۳: «لا غلو». 

(4) تتمته: (قَلَيْتَ بِأَنَهُ في جوف عکُم» وهو للحطيئة كما في المحکم (۰)۲۸۸/۱ وخزانة الأدب 
للبغدادي (5/ ۱۶۲). 

(5) غير واضحة فى أحمد" والحمزوية» وفى نور العثمانية: «بنوه» وفى الاماراتیة۱ و ۲: (بيته»)» وفى 
المطبوح: «والممالك» بدل «الملل». ي 


]۱۱ 1 


[البسيط] 


[الوافر] 








o14‏ سوره‌مریم 


هذا أمرٌ من الله عز وجل بذكر موسى بن عمران عليه السلام على جهة التشريف 
لعو عليه له کان اما 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر وعاصم: #مُخلِصاً» بکسر اللام» 
وهي قراءة الجمهور أي: أخلص نفسه لله» وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم: لصا 
بفتح اللام» وهي قراءة أبى رزين» ويحيى» وقتادة)؛ أي: أخلصه الله للنبوة والعبادة!۳ 


î‏ ِ و 


كما قال تعالی: # نا لصتم تالص زگ ی‌الدار € [ص: 4]. 


والرسول من الأنبياء: الذي يكلف تبليغ أمة» وقد يكون نبي غير رسول. 


وقوله: لته 4 هو تكليم الله تعالی» و#الطور»: الجبل المشهور بالشام. 


وقوله: #الأبَمَن4 صفة للجانب» وکانت على یمین موسى بحسب" وقوفه 


وا فالجبل نفسه لا يمئة له ولايسرة» ولا یوصف بشيء من ذلك إلا بالإضافة إلى ذي 
يمين ويسار. 

ويحتمل أن يكون قوله: من 4 مأخوذاً من اليّمْنْء كأنه قال: البرك والگشعد 
فيصح على هذا أن يكون صفة للجانب وللجبل بجملته. 


سور 2 


وقوله: #وقربنه نیا 4 [قال الجمهور]:*۲ هو تقريب التشریف بالکلام والنبوة. 


2 


(۱) انظر: التيسير (ص: »)١49‏ إلا أن ذكر عاصم في الأولى ليس من طرقه» وإنما هي رواية المفضل 
عنه والكسائي عن شعبة كما في السبعة (ص: »)5٠١‏ ونسبها في جامع البيان (۳/ ۱۳۳) للجعفي 
والعجلي عن يحبى عن شعبة» وأبي عمارة عن حفص» وسقط «ابن عامر) من الاماراتية۱» وانافع» 
من نور العثمانية. 

(۲) في المطبوع: «والقيادة». 

(۳) في المطبوع: «عند»» وفي الحمزوية وأحمد ونور العثمانية والاماراتیة۱ : (بحسب». 

)€( ليست في المطبوع. 








الآيات (۵۵-۵۱) هاه 
صريف الأقلام2"7» وقاله میسرة ۳ وقال سعيد: أردفه جبریل(۳. 

و «النّجِيّ): فعیْل *) من المناجاق وهي المسارّة بالقول» وقال قتادة: یی 4 
معناه: نجا بصدقه(؟؟. 

وهذا مخت( وإنما النجيٌ: المنفردٌ بالمناجاة". 

وکان هارون عليه السلام أسنّ من موسىء فطلب من الله أن ي 
ومعونته» فأجابه الله تعالى إلى ذلك» وعدّها في نعمه عليه. 

وقوله تعالى: ادف آلکتب إِنْمَعِيلَ 4 هو أيضاً من لسان الصدق والشرف 
المضمون بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام» وإسماعيل هو أبُو العرب الیوم» وذلك 
أن اليمنية والمضرية ترجع إلى ولد إسماعيل عليه السلام» وهو الذي أسكنه أبوه بوادٍ 
غير ذي زرع» وهو الذبيح في قول الجمهورء وقالت فرقة: الذبیح إسحاق. 


رآ 


7۳2 
زره بنبوته 


31 ع عو 
قال القاضي ابو محمد: والاول يترجح بجهات: 


منها قول الله تعالی الاو وراه ای عفر ورور لذ قد بش واا کون من 
رَد هو حفید لهم كيف يؤمر بعد ذلك بذبحه وهذه العِدَةٌ قد تقدمت. 


(۱) إسناده جيد» أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۵۰) ط عوامة» والطبري (18/ »273٠١‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۳۷۳) وغيرهم من طريق سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعطاء بن السائب صدوق اختلط؛ ولكن رواية الثوري عنه قبل 
الاختلاط. ٠‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۲۱۱/۱۸). 

(۳) انظر: البحر المحیط (۷/ ۰۲۷۹ وفي الدر المنثور (5/ ۵۱۵): آخرجه سعید بن منصور وابن 
المنذر وابن آبي حاتم عن سعيد بن جبير» ونقل في تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۱۱) مثله عن شعبة. 

(6) في المطبوع: «قيل)» وهو تحریف. 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۱۱). 

(0) فى نور العثمانية والاماراتیةا و ۲: «محتمل». 

)۷( في الامااتية ۱ «بالمملکة». 








۱۹ سورة مريم 

وجهة آخری: هي أن آمر الذبح لا خلاف بين العلماء أنه كان بمنی عند مكة» وما 
ژوي قط أن 4سحاق دغل تلك البلاد واسماعیل بها نشاء وکان آبوه یزوره بها مرارا 
كثيرة يني من الشام ویرجع من يومه على البراق» وهو مركب الانبیاء. 


وجهة آخری: وهي قول النبي و:: «آنا ابن الذبیحین»۳ وهما ۳" آبوه عبد الله 
ع و ۰ ۰ f‏ 
[بن عبد المطلب]!۳ لأنه فدي بالابل من الذبح» والذبیح الثاني هو آبوه إسماعيل. 


وجهة أخرى وهي الآيات في سورة الصَّافَاتء وذلك أنه لما فرغ من ذكُر الذبح 
وحاله قال: # وشَّرْيهُبِإِسْحَقَ € [الصافات: »]١١7‏ فترتيب تلك الآيات يكاد ينص على 
أن الذبيح غير إسحاق. 

ووصف الله تعالى إسماعيل بصدق الوعد؛ لأنه كان مبالغاً في ذلك رُوي أنه وعد 
رجلا أن يلقاه في موضع. فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومّه وليلته» فلما كان في اليوم 
الآخر جاء الرجلء فقال له: ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس» وفي «کتاب ابن سلام»: 
أنه انتظره سنة*2» وهذا بعيد غير صحيح» والاول أصح» وقد فعل مثله نبينا محمد كَل 
قبل بعثه» ذكره النقاش» وخرجه الترمذي» وغیره" وذلك في مبايعة وتجارة. 


(۱) لا أصل له انظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» والسلسلة الضعيفة (۱۰۷۷). 

(۲) في الأصل والحمزوية والإماراتية١‏ و۲ونور العثمانية: «وهو»» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

(۳) من المطبوع. وانظر قصة فدائه في سيرة ابن هشام (۱/ 4 ۱۵). 

(6) قاله سهل بن عقیل» انظر: تفسیر الطبري (۲۱۱/۱۸). 

(4) وقد روي ذلك عن ابن عباس كما فى تفسیر الماوردي (۳/ »)۳۷١‏ والکشاف للزمخشري 
(۲۵/۳). ۱ 

(7) ضعیف. آخرجه أبو داود (۰)4۹۹۸ والخرائطي في مکارم الأخلاق (۱۹۵) من طریق إبراهيم 
ابن طهمان» عن بدیل بن ميسرة» عن عبد الکریم بن عبد الله بن شقيق» عن أبيه» عن عبد الله بن 
أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله بي قبل أن يبعث» فبقيت له علي بقية» فوعدته أن آتيه بها في 
مکانه ذلك . قال: فنسیت يومي والغد فأتيته في اليوم اثالث وهو في مکانهذلك» فقال لي: ایافتی 
لقد شققت علي آنا هاهنا منذ ثلاث آنتظرك»» وعبد الكريم هو العقيلي مجهول» وانظر: التقريب 
(8۱۵۲) ولم يخر جه الترمذي كما في تحفة الأشراف (۵۲46). 





o۷ )۵۸-۵7( الآيات‎ 

وقيل: وصفه بصدق الوعد لوفائه بنفسه في أمر الذبح؛ إذ قال: متَجدف إن شاء 
و 95 5 5 ره 5 3 
له € [الصافات: ۱۰۲ ]۰ وقال سفیان بن عيينة: وا الکذب إخلاف المیعاد» ورم الا بریاء 
بالتهم ۱ وقد قال رسول الله م: «العدَة »۳۳ فناهيك بفضيلة الصدق فى هذا. 

روم 
قوله تعالی: #وأهله,* يريد قومّه وأمّتهء قاله الحسن. 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وکان يأمرٌ قومّه)(*. 
له کم ع م« 3 

وقوله: مرا اصله: مرو لقيت الواو وهى ساكنة الباء فابدلت یا 
وو 
وادغمت. ثم کسرت الضاد. للتناسب فى الحركات. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (وکان عند ربه مَرضوَا)(). 


قوله عر وجل: اوأر ف آلككب یی هکیت © رنه کلام © 


3 7 
11 8 ها سدس مر رج اکر ایو ھی ب کا ایت 


شا ی چ مهو ہے الم ر ر کی رر TTT‏ 
أوْلجِك الزین أنعم الله علتهم من النببيكن من ذریع ادم وممن حمانامع نوج ومن ذربه إراهيم وإسرة يل 


3 ص 


محر ور روحم و 


ون دتا جیا کان عع یراونک )4 


(۱) انظر: تفسیر السمعاني (۳/ ۲۹۸). 

(۲) فيه من لا یعرف آخرجه الطبراني في الأوسط (۳۹۱۳) من طریق سعید بن مالك بن عیسی الأبلي» 
عن عبد الله بن محمد بن الأشعث الحداني» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود أن النبي و قال: «العدة دين»» ورواه الطبراني أيضا )١٠١(‏ بنفس الطریق» عن علي بن 
أبي طالب. وعبد الله بن مسعود به. لكن شيخ الطبراني فيه ضعيف. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عبد الله بن محمد الحداني» ولا رواه عنه إلا 
سعيد ابن مالك ولا يروى عن رسول الله 44 إلا بهذا الاسناد. اه ولم أقف على ترجمة سعيد بن 
مالك الأبلي» وشيخه. وذكر العراقي في تخريج الإحياء (۳/ ۱۰۳) أن فيه جهالة. وراجع المقاصد 
الحسنة (ص: 54 56). 

(۳) انظر: تفسير السمعانی (۲۹۹/۳). وتفسير الماوردي (۳۷۷/۳) بدون نسبة للحسنء وانظر: 
البحر المحیط (۷/ ۷۵۰ 

(6) شاذة تابعه عليه فى البحر المحیط (۷/ ۲۷۵). 

(0) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۳۰۱). 








۱۳ 1 


مزه سورة مریم 


إدريس عليه السلام هو من آجداد نوح عليه السلام» وهو أول نبي بعث إلى أهل 
الأرض فيما روي من بعد آدم» وهو أول من خط بالقلم» وكان خيّاطأء ووصفه الله 
بالصدق. والوجه أن يحمل ذلك على العموم في الأحاديث والاعمال. 

قال ابن مسعود: هو إلياس» بعث إلى قومه بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويعملوا ما 
شاؤواء فأبَوًا فأهلكوا". 


قال القاضى أبو محمد: والأشهر أنه لم يبع ث باهلالك آمف وانما نبی ۲۱ فقط. 


مح و 


واختلف الناس في قوله: وه مَكَنَاءََِ ۰4 / فقال جماعة من العلماء: هو 
رفع النبوة والتشريف والمنزلة» وهو في السماء كما سائر الأنبياء» وقالت فرقة: بل رفع 
إلى السماء قال ابن عباس: كان ذلك بأمر الله كما رفع عیسی» وهنالك مات |ٍدریس"* 
وقاله مجاهد لا أنه قال: ولم يمت» وكذلك قال وهب بن منبه(*. 

وقال كعب الأحبار لابن عباس: كان له خليل من الملائکة فحمله على جناحه 
وصعد به حتى بلغ السماء الرابعة» فلقي هناك مَلّك الموت. فقال له: إنه قيل لي: اهبط 


)١(‏ ضعیف. أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ 5٠‏ ) من طريق الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس 
العمل ما لا يصعد لبني آدم في الشهرء فحسده إبليس» وعصاه قومه فرفعه الله إليه مكاناً علياً. ومحمد بن 
السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي متهم بالكذب. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۹/۱) 
من طريق الضحاك. عن ابن عباس رضي الله عنه» بلفظ آخرء والذي في البخاري )755٠(‏ في مشهد 
يوم القيامة من حديث أنس أن النبي بيا قال: «لكن اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۵/ ۲۳۷) من قول عبد الله بن عمرو بن 

(۳) في المطبوع: «وآنه نبي». 

(4) آخرجه الطبري (۱۸/ ۲۱۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

۰)۲۲۰/5( انظر قول مجاهد في تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۲۱۳ وقول وهب في تفسیر الثعلبي‎ )٥( 
.)۱۱۹/۱۱( وتفسیر القرطبي‎ 








الآيات (۵۸-۵) هه 


إلى السماء الرابعة فاقبض فيها روح ریس وانّي لأعجب كيف يكون هذا؟ فقال له 


المَلك الصاعد به(2: هذا إدريس معي» فقبض روحه. 


وروي: أن هذا كله كان في السماء السادسة. قاله ابن عباس7", وكذلك هي 
رتبته في حديث الإسراء في بعض الروايات» وحديث أنس بن مالك وأبي هريرة في 
الإسراء يقتضي أنه في السماء الرابعة*. 


قوله تعالی: کیت نم له مه الإشارة بوک إلى من تقدم ذكره. 
وقوله: من درم # يريد |ذریس ونوحاًء (وممن حمل مع نوح): إبراهيم 


عليه السلام» #ومن در رم # إسماعيل واسحاق ويعقوب» و(من ذرية إِسْرَائِيلَ) 


موسی وهارون وزکریا ویحیی ومریم(*. 


وقوله: ##أومِمَنَ هدینا * [معناه: لآن هدی الله قد ناله غير هو لاء. 
و اة اش با واضطیتا و کابه مه بت الما ااج 
ومنه جباية المال كأن جابیه يصطفيه. 


وقرأ الجمهور: «ذ 4 بالتاء من فوق. 


(۱) زيادة من الحمزوية. 

(۲) هو من قول کعب الأحبا آخرجه الطبري (۲۱۳/۱۸) من طریق الأعمش» عن شمر بن عطية» 
عن هلال بن یساف قال: سأل ابن عباس كعباً وآنا حاضر وآخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(۳۲۵66) من طریق زائدة بن قدامقه عن ميسرة الأشجعي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ ۲۱۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) متفق عليهماء الأول في البخاري (۳۲۰۷ ومسلم (۱5) والثاني في البخاري (۳۳۹۶- 
٩‏ ومسلم (۲۷۲). 

(‌( في المطبوع بدلها: «وعيسى بن مریم». 

() ليس في المطبوع. 

(۷) في الحمزوية ونجیبویه: «المال». 
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وقرأ نافع» وشيبة» وأبو جعفر: (إذا یتلی) بالیاء(؟. 


و«الآيات» هنا: الکّب المنزلة» و#سُجّدَا»: نصب على الحال؛ لأن مبدأ 
السجود سجود. 

N . 0-7‏ ۰ و ی 2 

وقرأ عمر بن الخطاب, والجمهور: ویک قالت فرقة: هو جمع با ىا مجْمَم 
عاتٍ وجاث عَل: عي وجثِيٌ» وقالت فرقة: هو مصدرٌ بمعنى البکاء التقدير: وبكوا بِكياً. 

واحتج الطبري ومكيٌ لهذا القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُوي أنه 
قرأ سورة مریم فسجدء ثم قال: هذا السجود. فأين البَكِيٌ؟ يعني البکاء(. 

واحتجاجهم بهذا فاسد؛ لأنه يحتمل أن يريد عمر رضي الله عنه: فين الباكون؟ 
فلا حجة فيه لهذاء وهذا الذي ذكروه عن عمر ذكره أبو حاتم عن النبي كلا . 


(4) 


وقرأ ابن مسعود» ويحيىء والأعمش: #ويكيّاً# بكسر الباء » وهو مصدر على 


هذه القراءة لا يحتمل غير ذلك. 
F>‏ ا نه ت عوك اين کو سج سه 
قوله ۾ وجل: ل لت میهف اشاغوا الصلوه واي القموات فسوف مقون 
اها اک می تاب و امن وعمل ماد واف دو ا وای ا ل جن عدن 


(۱) هذه من أغرب غرائب الشيخ رحمه ال والقراءة بالياء شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۸۸) 
لشبل المكي» والكرماني في الشواذ (ص:۳۰۲) للأعرج وأبي جندب وأبي حيوة» ولم يقرأ بها أحد من 
السبعة» قال في جامع البيان (۳/ ۶۳ ۱۳): إلا ما رواه الثعلبي عن ابن ذكوان» وابن شنبوذ عن النحاس 
عن آبي يعقوب عن ورش أنهما قرأا بالياءء وهو غلط. وفي نجيبويه: «الحسن» بدل «الجمهور». 

(۲) إسناده جيد» آخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء »)4١4(‏ والطبري (۱۸/ ۲۱۵) من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وانظر الاحتجاج به في تفسير الطبري (۱۸/ ۰۲۱۵ والهداية 
لمكي (۷/ ۵7۰ 4). 

E 

(4) آبعد بهاء فهي سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: 4/8 »)١‏ والسبعة (ص: 4۰۷). 
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الى وعد لرن عباده, اتیب له كان وعدم مان( لا مسمعوت فا نوا لا سکم وم رذفهم ذا 
کہ وی( تلك اة ای ورث من عاونا منکن ی (455*. 

«الخَلّف» بفتح اللام: القَرّن يأتي بعد آخر يمضيء والابن بعد الأب» وقد يستعمل في 
سائر ال مور و«الْخَلْفٌ) بسكون اللام: مستعمل إذا كان الآتي مذموما؛ وهذا مشهور کلام 
العرب» وقد ذكر عن بعضهم أن الخَلّف والخَلف بمعنىّ واحد» وحجة ذلك قول الشاعر: 

لتا الْقَدمُ الأولى إِلَيْكَ رح لأوَّلمَافي طَاعة له ا 

وقرأ الجمهور: #ألصَّلَوةَ 4 بالإفراد. وقرأ الحسن: (أضاعوا الصَّلواتِ) بالجمع» 
وهو كذلك في مصحف ابن مسعود”"). 

والمراد بِالخَلْفٍِ من كفر أو عصی بَعْدٌ من بنی إسرائيل» وقال مجاهد: المراد 
a‏ قال ميد ی ماهس ون 
قوم من أمة محمد في آخر الزمان”؛)؛ آي: يكون في هذه الام مَنْ هذه صفته لا أنهم 
المراد بهذه الآية. 
وروی آبو سعيد الخدري عن النبي ي أنه قال: «كان الحْلف بعد ستين سنة»(*. 


وهذا عرف إلى يوم القيامة» [وتتجدد أيضا المبادئ](2©. 


(۱) البيت لحسان بن ثابت الأنصاري» كما تقدم في تفسير الاية (179) من سورة الأعراف. 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها لهما وللضحاك في مختصر الشواذ (ص: ۸۸). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١170317‏ والهداية لمكي (۷/ .)4051١‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري »)711/١1(‏ وتفسير الثعلبي .)77١/5(‏ 

(0) في إسناده ضعف. أخرجه أحمد (۳۹/۳ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص ۱۱۸ وابن أبي 
حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (۵/ 44 7)» وابن حبان (۰)۷۵ والحاكم في المستدرك (۲/ 4 ۳۷) 
من طريق حيوة بن شريح عن بشير بن أبي عمرو الخولاني عن الوليد بن قيس التجيبي» عن آبي سعيد 
الخدري به» وأوله: ایکون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة)» والوليد مستور الحال قال المزي: 
روى عن أبي سعيد الخدري وقيل: عن أبي سعيد» أو عن أبي الهیثم عن أبي سعيد بالشك. 

)00 ليست في المطبوع. 


[الطويل] 
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واختلف الناس في إضاعة الصلاة منهم: 
5 2 ۲ ا اه 
فقال محمد بن كعب القرظى وغيره: كان إضاعة كفر و جحد بها. 
وقال القاسم بن مخیمرة وعبد الله بن مسعود: كانت إضاعة أوقاتهاء 
والمحافظ:ة" على أوانها”"» وذكره الطبري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 
من یم م و 
و#الشّبوتِ* عموم وکل ما ذکر من ذلك فمثال. 
و«العَيُ»: الخشران والحصول في الورطات ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] ‏ قَمَنْيَلْقَ حَيْرأَيَحْمَدٍ اناس أُمْرَهُ وَمَنْيَهْوِ لايَعْدَمْ عَلَى الم لائ(“ 
ونه فك اين ووذ ماه ال وقد یک ن ال آنضا معت السلال کون ما 
هنا على حذف مضاف تقديره: يلقون جزاء الغي وبهذا فسّر الزجاج”". 
وقال عبد الله بن عمرو» وابن مسعود: الغي واد في جهنم وبه وقع التوعد في 
هذه الایة(. 
(۱) انظر قول القرظي في تفسیر الطبري (۲۱/۱۸) بمعناه» وقول القاسم فیه: (۱۸/ ۲۱6). 
(۲) في الطبوع: «وعدم الحافظة» قال في الحاشية: هي زيادة تقتضیها سلامة التعبیر» وم پذکر آنها نسخة. 
(۳) منقطعء آخرجه الطبري (۲۱۲/۱۸) من طریق وکیع عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن 
والحسن بن سعد» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قبل له: إن الله یکثر ذکر الصلاة في القرآن 
« ادبن همعن صلاتوم ساموت 4 و ال هم عل لاتم دون 4 و عل اتمم ينظ 4 فقال ابن 
مسعود رضى الله عنه: على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك قال: ذاك الكفر. 
(8) انظر: تفسير الطبري (۲۱۹/۱۸). 
(۰) البیت للمرقّش الصغر كما تقدم في تفسیر الآية (۳۷) من سورة هود. 
(7) تفسیر الطبري (۰)۲۱۹/۱۸ وتفسیر الماوردي (۳/ ۳۸۰). 
(۷) انظر: معانی القرآن وإعرابه له (۳۳۰/۳). 
(۸) أما آثر عبد الله بن عمرو-وفي المطبوع: «بن عمر» ولعله خطأ فأخرجه الطبري (۱۸/ ۲۱۸) من طريق 
قتادة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو به» وأما آثر عبد الله بن مسعود فأخر جه الطبري (۱۸/ ۰۲۱۸ = 
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مس افيه ع ع 2 
وقيل: «عَىّ وأثام27 نيران" في جهنم»» رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي كل . 
وقوله: #وَءَامَنَ ‏ يقتضي أن الإضاعة أوَّلاً هي إضاعة كفر» هذا مع اتصال 
الاستثنای وعليه فشر الطبری(*. 


وقرأ الجمهور: يلون بضم الياء وفتح الخاء. 


وقرأ الحسن كل ما في القرآن دح 4 بفتح الياء وضم الخاء(). 
قوله: ¥ جتت عَدّنٍ 4 قرأ جمهور الناس: # جَتت عَرَّنِ * بنصب الجنات على 


البدل من قوله: یعون لت . 
وقرأ اسن وعیسی بن عمر وأبوحيوة (جنات) برفعها عل تقدیر: تلك جنات. 
وقرأ علي بن صالح”": (جَتة) على الافراد والنصب. وكذلك في مصحف ابن 


مسعود» وقرآها الأعمش ۱ 00 


= والطبراني في الكبير )91١5-91٠19(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي عن آبي عبيدة» عن أبيه عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يسمع منه على الراجح 

)۱( ليست في نجيبويه» وفي حاشية المطبوع لها رن تست ارق ت ت 
ویقتضیها التعبیر. 

(۲) في المطبوع: «نهران»» وفي الحمزوية الاماراتیة۱ و۲ ونور العثمانية: «بثران». 

(۳) منكرء أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۸-۲۱۷ ۰)۲ ومحمد بن نصر في الصلاة (۳) وابن آبي الدنیا في 
صفة النار (۱۷» والبيهقي في البعث (۵۲۲) من طریق لقمان بن عامر الخزاعي» عن آبي أمامة به» 
قال ابن کثیر: هذا حديث غریب ورفعه منکر. 

(4) في المطبوع ونجیبویه: «والانفصال». 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۲۱۰ ۲۱۷). 

(7) أغرب» فهذه هي قراءة الجمهور والأولى سبعية آیضا وهي لابن کثیر وأبي عمرو وشعبة» انظر: 
التيسير (ص: /ا9). 

(۷) في نور العشانية: «ابن أبي صالح»» وني نجيبويه والإماراتية١‏ والمطبوع: «علي بن أبي طالب رضي الله عنه». 

(۸) وهما شاذتان» انظر الأولى للحسن في مختصر الشواذ (ص: 88)» والكامل للهذلي (ص: 9۹7 = 
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و9العدنْ»: الاقامة المستمرة» وقوله: باعي 4؛ آي: آخبرهم من ذلك بما غاب 

[4/ ۲۱۳ عنهم» وفي هذا مدح لهم على سرعة ایمانهم وبدارهم ۲۲ إذ لم یعاینوا/ . 
و«المَأَتِنُ؛: مفعول على بابه» والاتَیٌ: هو الانجاز والفعل الذي تضمنه الوعد» 
وکان إتيانه إنما يقصد به الوعد الذي تقدمه وقالت جماعة من المفسرین: هو مفعول 

في اللفظ [بمعنی فاعل ]۲۱ بمعنی: آت» وهذا بعید» والنظر الأول آصوب. 
و«اللّهْوا: السّقط من القول» وهو آنواع مختلفة كلها ليست في الجنة» وقوله: 
لاسما © استثناءٌ منقطع» والمعنی: لکن یسمعون سلامً(" وهو تحية الملائكة لهم 


م سس ی 

وقال مجاهد: ليس بُكْرَةٌ ولا عَشِيَآ ولكن يُؤْتون به على ما كانوا يشتهون في 
الدنياء وقد ذكر نحوه قتادة*2؛ أن تكون مخاطبة بما تعرفه العرب وتستغربه من رفاهة 
العيش» وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على أكمل وجوهه. 

قال الحسن: خوطبوا على ما كانت العرب تعلم من أفضل العیش» وذلك أن 
كثيراً من العرب إنما كان يجد الطعام المرّة في اليوم» وهي غايته» وكان عيش أكثرهم 


= وزاد ابن أبي عبلة» وأبا حيوة» والثانية في مختصر الشواذ للحسن بن حي» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: ۳۰۲) للحسن وقتادة» وانظر: البحر المحيط (۲۷۸/۷). 

)١(‏ في المطبوع: «وقرارهم. 

)۲( لیس في المطبوع. 

(۳) في الأصل: «كلاما»» والتصحیح من باقي النسخ. 

(4) قاله محمد بن زهیر. انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۲۱/۱۸ وتفسیر السمعاني (۳/ ۳۰۳ والهداية 
لمكي (۷/ 5556). 


(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۲۲۱ وتفسير ابن أبي زمنين (۳/ ۱۰۱) والهداية لمكي (۷/ 4055). 








الایات (50-515) 2۲۵ 


من شر السر ید ومن الخو انا وتر » الا تری قول الشاع : 


۵ زاگ EE N.‏ ° ید مش زره مرحم م2 هه 2 
عصرته نطفه تضمنها لصب توقى موافع السبل 


۳ 


و َجُبَة ین جَناةأَشْكَلَةٍ إذ لم برغها بلقزس لم ثل 
الوجبة: الأَكُلّة في اليوم. 

وقرأ الجمهور: #نوْرثُ € بسكون الواوء [وقرأ الأعمش: (نورثها)]". 

وقرأ الحسن» والأعرجء وقتادة: رث بفتح الواو وشدٌ الراء*). 

قوله عر وجل: ور یار ریک لمان ایتا مالقا وما بے لت 


موم 


وماکان ریک شا ) رب الوت والارض وما تما فاعبده واصطیر لدم هل تعام له 

فرا الجمهوره ۶ ومات رل € بات كان جر عق شه افك وا 
الأعرج: (وما يَتزّلُ) بالیاء“ على أنه خبر من الله أن جبریل لا یتترّل» قال هذا التأویل 
بعص المفسرينء ویرد قوله: لاب تا )؛ لأنه لا يطّرد معه» وإنما يجه أن يكون 
خبراً من جبريل أن القرآن لا يترّل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدرهاء وژویت قراءة 


(۱) انظر: تفسير السمعاني (۳/ ۳۰۳ وفي المطبوع ونجيبويه: «آکثر عیشهم». 

(۲) ورد هذان البیتان في قصة ذکرها القالي في الأمالي (۲۹/۲): وفیها آنهما لرجل من بني عمرو بن 
کلاب. أو قال: من بني کلاب» وهو یصف رجلاً خائفاً لجأ إلى جبل ولیس معه إلا قوسه وسيفه» 
والبیت الأول ليس في المطبوع. 

(۳) ليس في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية والإماراتية١»‏ والقراءة شاذة مخالفة للمصحف. تابعه 
عليها في البحر المحيط (۷/ ۲۸۰). 

(5) وهي عشرية لرويس كما في النشر (7/ ۰)۳۹۸ ونسبها له ولمن ذكر في البحر المحيط (۷/ ۲۸۰). 

(5) وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۳۰۲ ومختصر الشواذ (ص: ۸۸) بلا ضبط» 
ولم أجد من أشار للضم الآتي. 


[المنسرح] 
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EE als 

قال ابن عباس وغيره: سبب هذه الآية أن النبي 5 آبطاً عنه جبريل مرة» فلمًا جاءه 
قال له: «يا جبريل قد اشتقت إليك» أفلا تزورنا أكثر مما تزورنا»؟» فنزلت هذه الایة". 

وقال مجاهد. والضحاك: سببها أن جبريل تأخر عن النبي بيه عند قوله في 
السؤالات”" المتقدمة في سورة الكهف: «غداً أخبركم» حتى فرح بذلك المشركونء واهتم 
رسول الله يل ثم جاء جيريل» فنزلت هذه الآية في ذلك العنی٩ک‏ فهي كالتي في الضحى. 

وهذه الواو التي في قوله: # وَمَاتر # هي عاطفة جملة كلام على آخری؛ 
وواصلة بين القولين» وان لم يكن معناهما واحداً. 

وحكى النقاش عن قوم أن قوله: # وماَرل 4 متصل بقوله: نم سول 
ری لاه ب لَك غُلما رَحچی 4 [مريم: ۱۹ ٩]‏ وهذا قول ضعیف. 


ت 
ج A le i‏ ی حل عه ع 


وقوله: ماب ت آیدیتا وماحلفتا وما ت كلك که لفط یحتاج إلى ثلاث مراتب» 
[واختلف المفسرون فیها: 

فقال آبو العالية: ما بين الايدي: الدنيا بأسرها ]۳ إلى التفخة الاولی» وما خلف: 
الآخرةٌ من( وقت البعث. وما بين ذلك: ما بين النفختین. 


وقال ابن جریج: ما بين الايدي هو ما مر من الزمن قبل إيجاد من في الضميرء 


.)۸۸ وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۱۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في المطبوع: «الاسئلة». ۱ 

(6) آخرجه الطبري (۱۸/ ۲۲۳) عن مجاهد» والضحاك مرسلا. 

(۵) انظر قول النقاش في البحر المحیط (۲۸۱/۷). 

(0) لیس في الحمزوية. 

)۷( ف موم ول 
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وما حلف: هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة. وما ین ذِكَ: هو مدّة الحیا. 


قال القاضي آبو محمد: والاية إنما المقصد بها الإشعار بملك الله تعالى 
لملائکته» ران قلیل تصرفهم وکثیره ٍنما هو بآمره وانتقالهم من مکان إلى مکان نما 
هو لخدمته؛ إذ الأمكنة له وهُمْ له» فلو ذهب بالآية إلى أن المراد بما بين الأيدي وما 
خلف: الأمْكِتةُ التي فيها تصرّفهم والمراد بما بَيْنَ ذلِكَ هُمْ آنفسهم ومقاماتهم لكان 
وجهاًء كأنه قال: نحن دون بالقدرة» لا ننتقل ولا نتنرّل لا بأمرربك. 

وقال ابن عباس» وقتادة فيما ژوي-وما أراه صحيحاً عنهما -: ما بين الأيدي هي 
الا خرفه وما ا هو الدنیا". 

قال القاضي آبو محمد: وهذا مختل المعنی إلا على التشبیه بالمکان كأن ما بين 
اليد ٍنما هو ما تقدم وجوده في الزمان بمثابة التوراة والانجیل من القرآن» وقول آبي 
العالية انما یتصور في بني آدم» وهذه المقالة هي للملاتکت فتأمّله. 

وقوله: وماکان ریک یا 4 آي: ممّن یلحقه نسیان لِبَعْئنا إليك في وقت 
المصلحة به فاٍنما ذلك عن قدّر له؛ آي: فلا تطلب آنت يا محمد من الزيارة آکثر 
مما شاء الله» هذا على ما تقتضيه قوة الکلام على التأويل الواحد أو فلا تهتم يا محمد 
بتأخيري» ولا تلتفت إلى فرح المشركين بذلك على التأويل الثاني. 

ونیا 4 عیل من النسيان والذهول عن الأمورء وقالت فرقة: ًا # هنا 
معناه: تا رکا. 

وفي هذا ضعف؛ لأنه إنما نفی النسیان مطلقاًء فیتمکن ذلك في النسیان الذي هو 
نقص 0 وأما رل فلاينتفي مطلفا آلاتری قو له تعالى : رهق شلد 4 البتر:: ۲۱۷ 
(۱) انظر القولین في: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۲۲4 ۲۲6). 


(۲) آخرجه الطبري (۲۲۹/۱۸) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر: قول 
قتادة فيه (۱۸/ 5 ۲۲). 


(۲) من المطبوع ونجیبویه والحمزوية. 
(6) في المطبوع ونجیبویه: انص». 








o۸‏ سورة مريم 


وقوله: #وتركا بعصم وم ذیموجق بعض؟» [الکیف: 144 فلو قال: نك أو نحوه من 

التقييد لهم" لصح حمله على الترك ولا حاجة بنا إلى أن نقول: إن التقييد في له 

وقرأ ابن سعود: روما د 5 ذلك وها ك 2 وروی آبو الدرداء آن 

[:/ :۲۱ رسول الله وق / قال: «ما أَحَلَ الله في کتابه َو حَلالُ» وَمَا حَرَّمَ هو حرام؛ وما سكت 
عنه فهي عافيته» فاقبلوا»» ثم تلا هذه الایة. 


عر ر حرم 


وقوله: ##رّبٌ ‏ بدل من قوله: # وماکان ريك 6 وقوله: #فاعبده واضطیر لیرد زو » 
مر بحمل تکالیف الشرع واشعاز ۳ بصعوبتهاء كالجهاد والحج والصدقات» فهى 
شريعة تحتاج إلى اصطبار آعاننا الله علیها بمنه!*) 


مج و 


وقرأ لجمهور: هل تعلو 4 باظهار اللام» وقراً علي بن نصر عن اي عمرو 
بإدغام اللام في التاءء وهي قراءة عر عیسی. والژعمش: والحسن» وابن محيصه (0) 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(۲) وهي شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي (۰)۲۸/4 وهي في تفسير الطبري (۲۲۹/۱۸) عن 
مجاهد. 

(۳) إسناده صالح» أخرجه البزار في مسنده (5041)» والدارقطني في سننه (۲/ ۰۱۳۷ والحاكم في 
المستدرك (37757/7)» والبيهقي في الكبير (۱۲/۱۰) من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة» 
عن یهن بي رنه رضي اسع رم میک قال لباز رها الحزيك لا تمه ی وی عن 
رسول الله كيه من وجه من الوجوه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء 
حدث عنه جماعة» وأبو رجاء روى عن أبي الدرداء غير حديث» وإسناده صالح؛ لأن إسماعيل بن 
عياش قد حدث عنه الناس واحتملوا حديثه. 

)€( ليست في المطبوع. 

(5) غير متقن» والقراءة بالادغام سبعية لهشام وحمزة والكسائي على قاعدتهم» انظر: التيسير (ص: 
۳ وانظر رواية علي بن نصر عن أبي عمرو في السبعة (ص: »)٤٠١‏ والباقين في البحر المحيط 
(۷/ ۲۸۳). 








الآيات (56-55) 4ه 


قال أبو عليٌ: سيبويه يجيز إدغام اللام في الطاء والتاءِ والذال والثاء [والصاد والزاي 
والسین( وقرأ أبو عمرو: عل وب؟ [المطففين: 0۳۰ بإدغامها في الا » وإدغامها في 
لتاء أحق؛ لأنها أدخل معها ني الفم» ومن إدغامها في التاء ما روي من قول مزاحم العقيلي7": 
فلز ذاولکن تین فليا ١ OEE ٠‏ [الطویل] 
وقوله: سيا 4 قال قومٌ وهو ظاهر اللفظ: معناه: موافقاً في الاسم. 
وهذا يحسن فيه أن يريد بالاسم ما تقدم من قوله: رب السّمواتِ والارض وی 
نها اق دمل تعلم من لقان بهذا ویُوصف بهذه الصفة؟ وذلك آن الأمم راو 


ور هم 


2 2 و 
لا يُسَّمّون بهذا الاسم وثناً ولا شيئاً سوى الله تعالی» وأما الألوهية والقدرة فقد یوجد 
السميٌ فيهاء وذلك باشتراك لا بمعنى واحد. 
قال أن ا 08 : لاسَمَا ٭ معناه: مثيلا أو * أ : :ری (۷) لا 
وقال ابن عباس وغيره” ': #وسَميًا ه: مثيلا أو شبيها أو نحو ذ » وهذ 


(۱) انظر: الحجة للفارسي (۵/ ۲۰۳). 

( ليس في الحمزوية» وهي سبعية لهشام وحمزة والكسائي على قاعدتهم» انظر التيسير (ص: ۰)4۳ 
وليست لأبي عمرو من طرق التيسير والنشرء لكن وردت من رواية يونس عنه في السبعة (ص: 
۰ ورواية ابن نصر في معاني القراءات للأزهري (۳/ ۱۳۲). 

(۳) هو مزاحم بن الحارث العقيلي» بدوي شاعر فصيح إسلامي صاحب قصيد ورجز كان في زمن 
جرير والفرزدق» وكان جرير يصفه ويقرظه ويقدمه» الأغاني »)٠١٤/۱۹(‏ وفي طبقات فحول 
الشعراء (۲/ ۷۷۰): كان رجلاً غزلاً شجاعاً صعب الشعر هجّاء وضّافاً. 

(5) انظر نسبته له فى الکتاب لسیبویه (5/ »)٠٥۹‏ وسر صناعة الاعراب (۰)۳۸/۱ وفی نجیبویه 
وبعض مگ «هل تعین» بالفك. ۱ 

(5) ليست في نجیبویه والمطبوع. 

() ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۷) أخرجه الطبري (۲۲۹/۱۸)» والبيهقي في الشعب (۱۲۲) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق شعبة» عن الحسن بن عمارق عن 
رجل» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: هل تسیا 4 قال: شبهاً. والحسن متروك. 
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5 3 ف ۶ وه 
قول حسن» وكأن السَهي بمعنى المسامي والمضاهي» فهو من السْمّوٍ» وهذا القول 
يحسن في هذه الآية» ولا يحسن فيما تقدَّم في ذكر يحيى عليه السلام. 

. 2 مر مي اس > ماس و و عر 27 ل رفغ 
قوله عر وجل: # ویقول ا لضن أو ذا مامت لسوه خخا © اولایزذکر 


e‏ او دور سس د چ هر و و ق ا مر کی ري کے 


لاضن انا لته من بل ولریك شا فوريك لنحشرنهم والشیلطین ثم انحضرنهم 
عرد هم © CS STN E‏ 

3 لسن 4 اسم للجنس يراد به الكافر» وژوي: أن سبب هذه الآية هو أن رجالا 
من قریش کانوا پقولون هذا ونحوه» وژوي: أن القائل هو أبن بن حلف» جاء إلى النبي 
كل بعظم مرفت ۲ فنفخ فيه وقال: آیبعث هذا؟ وكذّب وسخر"» وقیل: إن القاثل هو 
العاصي بن وائل. 

وقرأ الأعرج» وأبو عمرو: دا مات بالاستفهام الظاهر» وقرأت فرقة: (إدا) 
دون آلف استفهام وقد تقدم هذا مستوعبا(۳. 

وقرأت فرقة: لمت € بكسر الميم» وقرأت فرقة بضمها. 

واللام في قوله: سوق 4 مجلوبة على الحكاية لکلام٩)‏ معلّم بهذا المعنى» 
كأن قائلاً قال لكافر: إذا مت يا فلان لسوف تخرج حَياًء فقرّر الكافر [علی الكلام]° 
على جهة الاستبعاد» وكرر الكلام حكاية للقول الأول. 


() في المطبوع: «رفات». 

(۲) انظر: آسباب النزول للواحدي (ص: ۰۳۱۰ وتفسیر القرطبي (۱۳۱/۱۱). 

(۳) غير متقن» فهذه الکلمة فرش ولم تتقدم» والاستفهام فیها للعشر كلهم إلا ابن ذکوان في آحد 
وجهیه كما في التیسیر (ص: ۰۱8۹ وهو وجه لهشام في جامع البیان (۳/ 44 ۱۳ ولعله یقصد 
بما تقدم الخلاف في تحقیق الهمزة الثانية وتسهیلها. 

(4) وهما سبعیتان والکسر لنافع وحمزة والكسائي وحفص كما تقدم في آل عمران. 

(0) في آحمد۳ زيادة: «مضاف؟. 

(5) لیس في المطبوع وآحمد۳ ونجیبویه. 








o۳۱ )54-55( الایات‎ 


وقراً جمهور الناس: ارح بضم الهمزة. 

وقرأ الحسن بخلاف وأبو حيوة: (أَخرّحُ) بفتح الهمزة وضم الراء(). 

وقوله: ولاڈ کر احتجاخ. خاطب الله تعالى به نبيّه ية ردّاً على مقالة 
الكافر. 

وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر: یگ رگ وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة 
والكساتي: يكر بشد الذال والكاف")» اي بن كي 07005 

والنشأة الأولى والإخراج من العدم إلى الوجود آوضح دلیل على جواز البعث 
من القبور ثم قرَّرَ ذلك وآوجبه السمع. 

وقوله: وليك تیا 4 دلیل على أن المعدوم لا يُسَمّى شيئاًء قال أبو علي 
الفارسي: اراد شا و 

قال القاضي آبو محمد: وهذه نزعة اعتزالية» فتأملها. 

وقوله: #فوریلک ‏ الآيةَ وعيدٌ يكون ما نفوه" على آصعب و جوهه. 

والضمیر في قوله: دهم 4 عائد على الکفار القائلین ما تقدم» ثم آخبر أنه 
یقرن بهم اللباطية الكخوين لهم. 

وقوله: جُئِي4 جمع جاثِ كقاعد وقعود» وجالس وجلوس وأصله: نو 
وليس في كلام العرب وا متطرفة قبلها ضمةء فوجب لذلك أن تُعَلّ» ولم ید هاهنا 
(۱) وهي شاذة» عزاها لهما الزمخشري في الكشاف (۳/ ۳۳) وانظر: مختصر الشواذ (ص: ۸۸). 
(۲) انظر: السبعة (ص: 4۱۰). 
(۳) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۰۲). 
(4) الحجة لأبي علي الفارسي (۰/ .)٠١‏ 


(5) انظر قول المعتزلة أن المعدوم شيء في: التبصیر في الدین (۱/ ۰1۳ والملل والنحل لابن حزم 
(۵/ ۲۷). 


(7) في المطبوع: «بعده» وفي الاماراتیة۲: «نفده». 
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بالساكن الذي بينهما لِخفته وقلة حوله. فقلبت ياءً فجاء جرا فاجتمع الواو وال 
وسبقت حداهما بالسکون فقلبت یا ثم أدغمت لالا في الاما ثم کسرت الثاٌ 
لاسب بين الک #والياه: 

وقرأالجمهور: #جياً» ولاصلیاکه بضم الجيم والصاده وقرأ ابن وثاب وطلحة 
والأعمش: چا 4 و #صييًا 4 بكسر الجيم والصاد(. 

وأخبر الله تعالى أنه يُحضر هؤلاء المنكرين للبعث مع الشياطين فيجثون حول 
جهنم» وهي قعدة الخائف الذليل على ركبتيه کالاسیر ونحوه. 

وقال قتادة: چا 4 معناه: على رکبهم وقال ابن زید: الجثي شر اللو 0 

و«الشَيعَةً: الفرقة المرتبطة بمذهب واحد المتعاونون فیه» كأن بعضهم يشيع 
بعضا؛ أيْ: ينَبِّهِ منه» ومنه تشییع النار بالحطب» وهو وَقدها به شيئاً بعد شيع ومنه قيل 
للشجاع: مشیع القلب فأخبر الله أنه ينزع من کل شیعة أعتاها وأولاها بالعذاب فتکون 
تلك مقدمتها إلى النار» قال أبن الأحوص: المعنی: د بالاکابر فالاکابر ا 

ثم آخبر تعالی في الآية بَعْدُ أنه أعلمٌ بمستحقي ذلك و أبصو؛ لأنه لم تَخْف عليه 
حالهم من آولها إلى آخرها. 

وقرأ بعض الكوفيين» ومعاذ بن مسلم*» وهارون القاری: (أَيْهُمُ) بالنصب. 
(0 هع النطیوم: 


(۲) أغرب رحمه الله» فهما سبعيتان» والكسر لحمزة والكسائي وحفص كما في التيسير (ص: ۱4۸) 
والسبعة (ص: .)5١/‏ 

() انظر القولين في: تفسير الطبري (۲۳۸/۱۸) وانظر: تفسير ابن أبي زمنين (۳/ ۱۰۲). 

(5) تفسير الطبري (۰)۲۲۸/۱۸ ومعاني القرآن للنحاس (51//54")» وتفسير الثعلبى (575/5)) 
وافالاکابر» ليست في المطبوع. ۱ ۱ 

() هو معاذ بن مسلم النحوي الكوفي الهراء» روی عن: عطاء بن السائب» وجعفر بن محمد» وصنف 
في النحو في دولة بني أمية» وعمر دهراً طويلاً وأخذ عنه الكسائي جملة من النحو توفي سنة 
ANA)‏ تاريخ الاسلام (4۰۱/۱۲). ۱ ۱ 

(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)۸٩‏ 





oY )51-55( الآيات‎ 


وقرأ الجمهور: یم بالرفع( لا أن طلحة والأعمش سگنا ميم مر 274 
أي 


واختلف الناس في وجه رفع (آي): 


عو 


فقال الخليل: رفعّه على الحكاية بتقدير: الذي يقال فيه من أجل عتوه اليه اك 
وقرنه بقول الشاعر: 

وقد آبیث من الْفَتَاةِبِمَنْزِلٍ ‏ قَأَبِيتُ لا حرج ولامخژوم 
آي: فأبيت يقال فيّ: لا حرج ولا محروم ورجّح الز جاج قول الخلیل» وذکر 
عنه النحاس أنه غلط سیبویه في [قوله في ]۱ هذه المسألة» قال سیبویه: ویلزم على هذا 
أن یجوز: اضرب السارق الت :أ الذی يقال له. 

قال القاضي آبو محمد: ولیس بلازم من حيث هذه آسماء مفردة والاية جملة 
وتسلط الفعل / علی المفرد آعظم منه علی الجملة. 

وخب سويد أن أيهم 4 مبني على الضم؛ إذهي أأخت ل(الذي) (ما(*) 
وخالفتهما في جواز الإضافة فيهاء فأعربت لذلك فلما حذف من صاتها ما یمود عليها 
ضعفت فرجعت الى الات ركان التقدیر: ۳ مد 


قال أبو علي: حذف ما الكلام مفتقر إليهء فوجب البناء. 
واقاليوشىة علق هديا القع فار شعت بالاهداة. 


(1) في المطبوع: «بالضم». 

(۲) فيه خلل» فهي قراءة الجمهور غير نافع وابن کثیر» أو المقصود سکون الیاء على أن في الشواذ 
للكرماني (ص: ۳۰۲) عنهما النصب. 

(۳) البیت للأخطل كما في الکتاب لسیبویه (۲/ ۸4 والأصول في النحو (۲/ ۳۲ والمحکم 
(۲۰۰/۸). 

(4) ليس في المطبوع ونجیبویه. 

(۵) فى آحمد۳: «ولکن لما خالفتها». 

(5) انظر: الکتاب لسیبویه (۲/ ۰0۳۹۹ ومعاني القرآن ولٍعرابه للزجاج (۳/ 4۳۳۹ واعراب القرآن 
للنحاس (۳/ ۱۷). 


[الکامل ] 


۱۵ 1 








۳ سورة مریم 


قال آبو علي: معنی ذلك أنه مُعمّل في موضع منك شْيعَةٍ 4 الا أنه ملغی؛ 
لنه(٩‏ لا" تعلق جملة إلا" آفعال الشك ک(ظننت) ونحوها مما لم یتحقق وقوعه. 
وقال الكسائي: لننزعرک € آرید به: لَنْنَادِيّنَ فعومل معاملة الفعل المراده 
فلم يعمل في (أيّ). 
وقال المبرد: یه € متعلق ب9سِيعَةٍ © فلذلك ارتفع» والمعنى: من الذين 
تشايعوا أيهم آشد. كأنهم يتبارون إلى هذا [ویلزمه آن بقدر مفعولاًل(تَنْرِعَ) محذوفً9». 
وقرأطلحة بن مصرّف: (أَيّهُمْ آکبر)(*). 
2 5 5 ے تي م 2 2 
وعتبا 4 مصدر أصله: عتووا أعل بما أعل به #جئياً». 
1 ۶ ۶ و ع 
وروی آبو سعید الخدري: أنه یندلق") عنق من النار» فیقول: إِني آمرت بکل 
جبّار عنيد» فتلقطهم ۷ الخلفت ]۳ 


)١(‏ ليس فيه نور العثمانية. 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) في نور العثمانية: «الی» وفي آحمد۳: «جملة الأفعال». 

(:) انظر هذه الأقوال في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۰۳۳۹ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ ۱۷). 

(5) شاذة» إن وجدت» ولم أجد للمصنف فيها سلفا ولا خلفا. 

(5) في المطبوع وأحمد": «ینذلق!» وفي القاموس(ص: ۸۸4): اندلق خرج من مكانه» وفيه أيضاً 
(ص: ۸۸۵): انذلق صار له ذلق؛ أي: حد. 

(۷) في المطبوع: «فتلفظهم». 

(۸) ليس في الحمزوية» والظاهر أن مدار الحديث على ضعیف. أخرجه أحمد (۳/ 40 والبزار 
(۳۵۹۰۱-۳۵۰۰) زوائد. وأبو يعلى (۰)۱۱۳۸ والطبرانى فى الأوسط (۳۹۹۳ والبيهقى فى 
لبعث والنشور (۵۷۸-۵۷۷) من طرق عن عظية العوفي» عن أبن سعید الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاًء والعوفي ضعیف» وروي من حدیث آبي هريرة أخرجه الترمذي (۲6۷6) وغیره من طریق: 
عبد العزیز بن مسلم القسملي عن الأعمش عن آبي صالح عن آبي هريرة مرفوعاً بنحوه» قال الترمذي: 
هذا حدیث حسن غريب صحيح» وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي 
ية نحو هذاء وروی أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي ی نحوه.اه. 
قال ابن رجب في الفتح (۳/ ۷۰) على رواية من رواه عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: = 








oo )۷۲-۷١( الآيات‎ 


5 > 40 و ا 2 ور 
قوله عر وجل: ‏ لح آعلم نشم اوک ماص 5 وین نکر الاواردها کن 
عل ریک حتما مق © نے زین توا ور لوي فاج ()>. 


أي: نحن في ذلك ازع لا نضع شيئاً في غير موضعه؛ لأنا قد أحطنا علماً بکل 
أحد. فالأولى بصلی النار نعرفه. 

و«الصَّلِيٌّ»: مصدرٌصَلِيَ يَصْلَى: إذا باشره» قال ابن جريج: المعنی: أولى بالخلود(). 

وقوله: ۷ وَإِنْمِنَكْرَإِلَاوَاردُهًَا * قسه”"» والواو تقتضيه» ويفسره قول النبي کيا 
«من مات له ثلاثة من الولد لم تمسّه انار إلا تجلة القَسم»(۳. 


وقرأ ابن غباس» وعكرمة» وجماعة: (وإن منهم) بالهاء * على إرادة الكفارء 
فلا شخب فی هذه ال 

وقالت فرقة من الجمهور القارئین: يكر 4: المعنی: قل لهم يا محمد فإنما 
المخاطب ب منك € الكفرة وتأويل هؤلاء أيضاً سهل التناول. 

وقال الأكثر: المخاطب العالَمٌ كله» ولا بد من ورود الجميع» واختلفوا في كيفية 


ورود المؤمنين: فقال ابن مسعود» وابن عياف" وخالد بن معدان"» وابن جر 


= وقيل: إن هذا الإسنادهو المحفوظ.اه فالحديث يظهر أنه راجع إلى عطية العوفي. وله شاهد من 
حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد (5/ ۱۱۰) لكن فيه ابن لهيعة. 

(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۲۹/۱۸). 

(۲) في المطبوع: «حتَمٌ. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۲۱) ومسلم (۲۹۳۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) عزاها لهما الزمخشري في الکشاف (۳/ ۰۳۲ وعزاها القرطبي في تفسیره (۱۳۸/۱۱) لابن عباس. 

(۵) تفسیر القرطبی (۱۳۸/۱۱). 

0( أما آثر عبد الاين مسعود فقد آخرجه الطبري (۲۳۱/۱۸)» والحاکم في المستدر لك (4/ 9۸۷) من 
طریق مرة الهمداني» عن ابن مسعود رضي الله عنه به» وأما آثر عبد الله بن عباس فأخرجه الطبري 
(۲۳۰/۱۸) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه أيضاً (۱۸/ ۲۳۲) من 
طریق مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) هو خالد بن معدان ابن آبي كربء آبو عبد الله الكلاعي الحمصي» روى عن: ثوبان» ومعاوية» وأبي- 








۳٦‏ سورة مریم 


وغیرهم: ورود لكنها لا تعدو على المؤمنين» ثم يخرجهم الله منها بعد معرفتهم 


بحقيقة ما نَجَوا منه(۱) 


ا 


ل a O‏ 
وأنت فلا ند أن نردهاء آما آنا فینجینی الله منهاء وأما آنت فما آظنه نجيك؟. 
وقالوا: فى القرآن آربعة آوراد معناها الدخول هذا آحدها. 


چ مس و و 2 


وقوله تعالی: #يقدم فومه. يوم َة رهم السار #۶ [هود: ۹۸]. 
وقوله تعالى: # وشوق لمال َه وزدا 4 [مريم: 5 )]. 


5 سا > وو هو ساسا و Ie‏ و 
وقوله: # کم و م ماتع بوک من دوي نآلل 3 حصب جهت رات لها وردوت 4 


[الأنبياء: ۹۸ ]۰ 


۳ 


وروی جابر بن عبد الله عن النبي بي أنه قال: «الورود في هذه الاية هو 

الد خول»*. 

= آمامت وطائفت وعنه: بحیر بن سعد. وثور بن يزيد» وبنته عبدة وآخرون. كان من سادة التابعین» 
توفي سنة (۱۰۳ه). تاريخ الاسلام (۷/ .)۷١‏ 

(۱) تفسیر الطبري (۰)۲۳۰/۱۸ وتفسیر السمعاني (۳/ ۳۱۸). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳۰/۱۸) من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عمن سمع ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواه عبد الرزاق (۱۱/۲)» وهناد في الزهد (۲۲۹) من طريق ليث» عن مجاهد عن 
ابن عباس مختصرا وفيهما ضعف. 

(۳) من قول ابن عباس: والله لقد كان من دعاء من مضى اللهم أخر جني من النار سالماًء وأدخلني الجنة 
غانماء تفسير الطبري (۱۸/ ۲۳۰))» والتمهيد لابن عبد البر (”/ 5 © 7). 

(4) ضعیف» آخرجه أحمد (۰)۳۲۹/۳ وعبد بن حميد (۱۱۰) والبيهقي في الشعب (۳۷۰) من 


طريق أبى سمية» عن جابر بن عبد ال مرفوعاً» وإسناده ضعيف لجهالة أبى سمية. 








oV )۷۲-۷١( الآيات‎ 


وآشفق كثير من العلماء من تحقق الورود» والجهل بالصدر. 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب» كما تقول: وردت الماء إذا 
جنتّ» ولیس یلزم أن تدخل فیه قالوا: وحَسْبٌُ المؤمنين [بهذا هلا(" ومنه قوله 
تعالی: * ولمَاورد مآ مک * [القصص: ۲۳]. 

وروت فرقة: أن الله تعالی یجعل النار يوم القيامة خامدة”" الاعلّی كأنها آمالف 
فيأتي الخلق كلهم برهم وفاجرهم» فیقفون "۳" عليهاء ثم تسوخ بأهلهاء ویخرج المؤمنون 
الفاتزون لم ينلهم ضر فقالوا: هذا هو الورود. 

وروت حفصة: أن رسول الله ية قال: «لا يدخل النار أحد من آهل بدر والحديبية)» 
قالت: فقلت: يا رسول الك وآين قول الله: < رمک |لاواردها ۴۹ فقال رسول الله 
اد «قَمَه؟ 9 م سین توا ۲۵,4 

ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى: لإدَاَسَبَقَتَ میا 
ی € [الأنبياء: 201 2, 

[وذكر التقاش عن بعضهم أنه قال: تسخ قوله تعالی: « ون نکر الا راردا ٩‏ 
بقوله: رست لھم رگا لخن ی ولك عم 


وليك عنها مبعدون ]۳ . 


م< 


الحسي 


وقال عبد الله بن مسعود: وُرودُهم هو جوازهم على الصراط وذلك أن 


)١(‏ في نجيبويه: (بهؤلاء». 

(۲) في الأصل ونجيبويه والحمزوية ونور العثمانية: «جامدة». 

() في المطبوع: «فیقعون». 

)€( آخرجه مسلم (۲4۹7) من حديث حفصة رضي الله عنها. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۱/۳). 

(5) ليس في الأصل ونجيبويه» وكلام النقاش لم أقف عليه. 

(۷) حسن, أخرجه الطبري (۱۸/ ۲۳۲ والطبراني في الكبير )٩۹۰۸4(‏ والحاكم في المستدرك = 
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الحديث الصحيح تضمن أن الصراط مضروب على جسر جهنم» فيمر الناس كالبرق 
الخاطف ۲ وكالريح» وكالجواد من الخیل» وعلی مراتب» ثم يسقط الكافر في جهنم 
وتأخذهم كلاليب”7"» قالوا: فالجواز على الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه الآية. 

وقال مجاهد: وُرودٌ المؤمنين هو الْحْمّی التي تصيب في دار الدنيا"» وفي 
الحدیث: «الحمّى من فیح جهنم فردوها بالماء»!* وفي الحدیث آیضا: «الحْتّی 
حظ كل مُوْمِنٍ من النار»“. 


= (۳۷۹/۲) من طرق عن إسرائيل بن يونس» عن آبي إسحاق» عن آبي الأحوصء عن ابن مسعود. 

(۱) من المطبوع ونجيبويه. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (607)) ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۰۲۳۳ وتفسير الماوردي (۳/ ۳۸4 والهداية لمكي (۷/ .)٤٥۷٩‏ 

(6) متفق علیه» أخرجه البخاري (4-۵۳۳ ۵۳ ومسلم (۲۲۰۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) روي عن جماعة من الصحابة» لا يسلم واحد منها من مقال» وقد يتقوى الحديث بمجموعهاء وبعضها 
أعل بالوقف» وقد روي من حديث أنس وابن مسعود وأبي أمامة وأبي هريرة وعثمان وسعد ابن معاذ 
وأبى ريحانة وعائشة» أما حديث أنس فأخرجه الطبرانى فى الأوسط (۲۹۵/۷) وتفرد به: سليمان 
ام وتات کون مولس اة وأما جديا ابرح موه زنواد ای ی د اا 
من طریق: آحمد بن راشد الهلالي حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن 
الحسن بن عمرو عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعاًء وسنده ضعیف» من أجل أحمد ابن 
راشد الهلالي اتهمه الذهبي بأنه اختلق خبراً باطلاً في ذكر بني العباس» كما في الميزان (۱/ .)٩۷‏ 
وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد (۰۸/۳) وغيره من طريق: محمد بن مطرف أبي غسان 
الليثي عن أبي الحصين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة مرفوعاً. ورجاله ثقات غير أبي 
الحصين وهو الفلسطيني قال الذهبي: «تفرد عنه أبو غسان محمد بن مطرف». وكأنه مجهول. 
وأما حديث أبي هريرة فالصواب أنه من قول كعب الأحبار كا قاله الدارقطني في العلل آیضاً(۲۲۱/۱۰). 
وأما حديث عثمان فأخرجه العقيلي في ضعفائه (۲/ ۲۸۷) من حديث فضل بن حماد الواسطي 
حدثنا عبد الله بن عمران القرشي حدثنا مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثمان به مرفوعاً. 
وقال العقيلي: إسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا الإسناد وقد روي في هذا أحاديث 
مختلفة في الألفاظ بأسانيد صالحة.اه. ۱ 
وأما حديث سعد بن معاذ فرواه ابن سعد في الطبقات من طريق: إسماعيل بن مسلم العبدي = 








الآيات (۷۲-۷۰) ۰۳۹ 


وروی آبو هریرة: أن رسول الله ئ قال لرجل مریض" عاده من الحمّی: «إن 
اله تعالى یقول: هي ناري أَُسَلّطها على عبدي المومن؛ لتکون حظه من نار الآخرة»"» 
فهذا هو الورود. 

و«الحَتم): الأمر المنفذ المجزوم(۳. 


ع و 7 
ابن أبي لیلی: (َمّه) بفتح الثاء وهاء السكت. 


وقرأ نافع وابن كثير» وجمهور الناس: نی 4 بفتح النون الثانية وشد الجیم. 

وقرأ يحيى» والأعمش: ننجي بسکون النون الثانية وتخفيف الجیم(*. 

وقرأت فرقة: (نُجّي) [بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة]. 

وقرأ علي بن أبي طالب: (نَمَ) بفتح الثاء (تُتَحّي) بالحاء غير منقوطة. 

و#لَذِنَأتّقَوأ4 معناه: اتقوا الکفی وقال بعض العلماء: لا يضيع أحدٌّ بين 
الایمان والشفاعة. 


= حدثنا آبو المتوکل أن سعد بن معاذ ذکر له... مرفوعا. وهذا منقطع. 
وأما حدیث آبي ريحانة فذکره البخاري في التاریخ الکبیر (۷/ 40۳ وأخرجه غير واحد وهو من 
حدیث عصمة بن سالم الهنائي عن الأشعث بن جابر الحداني عن شهر بن حوشب عن آبي ريحانة 
الأنصاري به مرفوعا. وإسناده لین. 
وأما حديث عائشة فالمحفوظ فيه الوقف كما قاله الدارقطني في العلل (۱4/ ۲9۷). 

(1) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(۲) سبقت الإشارة إليه في التخريج السابق. 

(۳) كتبت في المطبوع: «المجذوم». 

(6) وهما شاذتان انظر الأولى في الشواذ للكرماني (ص: ۳۰۳ والثانية في مختصر الشواذ (ص: ۸۹). 

(6) أبعد بهاء فهما سبعيتان» والتخفيف للکسائی انظر: التيسير (ص: .)١59‏ 

0 ق المطبوع: ابضم النون الواحدة وشد الجیم و کسرها»» وهي شاذة تابعه علیه في البحر المحیط 
(۸۷ ۲۸۹). 

(۷) وهي شاذة» تابعه عليه في البحر المحیط (۲۸۹/۷). 





NT /۶[ 
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و(نَدَمُ) دالّة على آنهم کانوا فيهاء واالظم* هنا: هو ظلْم الکفر. 

وقد تقدم القول في قوله: ی . 

وقرأ ابن عباس: (الّذِينَ او ها وتر لظلیین)۱). 

قوله عز وجل: ولد هرابکی کال ارين کفروا لین -امنوا یمین 
کو اما واک ت رگ امتا تلهم ترش سن قاور © ترسك فى 
الط / فليمدد له منم © . 

قرأ الأعرج» وابن محيصن» وأبو حيوة: (يُتْلَى) بالياء من تحت 

وسبب هذه الآية أن كفار قريش لما كان الرجل منهم يكلم المؤمن في معنى 
الدين فيقراً المؤمن عليه القرآن» ويبهره بآيات النبي يليه كان الكافر منهم يقول: إن الله 
إنمايُحشن لأحب الخلق إليه» وإنما ینعم على أهل الحق» ونحن قد أنعم علینا دونکم» 
فنحن أغنياءٌ وأنتم فقرا ونحن أحسن مجلساً وأجمل شار" فهذا المعنى ونحوه 
هو المقصود بالتوقیف في قوله: یقن 4. 

وقرأ نافع» وابن عامر: ماما بفتح الميم» ولا مَقامَ لكم# [الاحزاب: ۱۳] 
بالفتح آیضا(*» وهو المصدر من قام أو الظرف منه في موضع القيام» وهذا يقتضي لفظ 
المقّامء الا أن المعنی في هذه الا ية یحرز") أنه واقع على الظرف فقط وقرأا: إفي مُقام 
مين [الدخان: ۲۲۵۱ بضم المیم. ۲ 
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(۱) شاذة مخالفة لمصاحف المسلمين ولم نجد له فيها خلفاً ولا سلفاً. 

(۲) وهي شاذة» تابعه عليه في البحر المحيط (۷/ ۲۹۰). 

)۳( في الأصل: «ثارة». 

(5) في المطبوع: «وابن عباس رضي الله عنه»» ولعله خطأ. 

)0( «آیضا» ليست في المطبوع. 

( في المطبوع ونجيبويه: «یجوز». 

(۷) هي سبعية؛ ويعني ابن عامر ونافعا؛ وفي المطبوع وأكثر النسخ الخطية: «وقرأ أبي رضي الله عنه»» 
والمثبت من أحمد” والاماراتية ۲ وهو الموافق لنص ابن مجاهد في السبعة في القراءات (ص: 4۱۱). 








الآيات (۷۵-۷۳) 9۱ 


واا قثير: #مُقَاماً» بضم المیم( وهو ظرف من أقام» وكذ لك أيضاً يجيء 
من المصدر منه مثل #مجراها وَمُرْسَاهَا» [هود: 4۱] وقرأ: #فى مَمََاِأَمِينِ ‏ ولا 

وقرأ بو عمروء والكسائي» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم جميعَهَنَ بالفتح. 

متا 
وروی حفص عن عاصم : #إلا مقا ملكي 4 بالضم(. 
و«التدِي» و«التادي»: المجلس فيه الجماعة» ومنه قول حاتم الطائي: 
3 “ابن رس 7 22 ۵ 

وایت في ریات ول بط رابت ۳ [أحذ الکامل ] 

وقوله: وکر مخاطبة من الله تعالی لمحمد خبر یتضمن کسر حُجُتهم واحتقار 
ا 00-7 .۷" فکم 

و«القَرْن»: از ا العصر الواحد؛ واختلف الناس فى قدر المُدَّة التى إذا 

و 0 1 
اجتمعت أمة سَمّيت تلك الامة قرناء فقيل: مئة سنة» وقيل: ثمانون سنة» وقيل: سبعون» 
وقد تقدم القول في هذا غير مرة. 

و«الأثاث»: الما العَيّن والعَرّض والحيوان» وهو اسم عام واختلف هل هو 
جمع أو إفراد؟: 

فقال الفراء: هو اسمٌ جَمْع لا واحد له من لفظه کالمتاع(*). 


.)١49 فضمها وحده والباقون بالفتح» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) وانظر هذه القراءات في: السبعة (ص: ۰44۱۱ وكلها سبعية» وستأتي في مواضعها. 

)۲( انظر نسبته له في: الأمالي للقالي (۲/ ۱) وتفسير الطبري (۱۸/ ۲۳۸)» ومجاز القرآن (۲/ ۰)۱۰ 
والصحاح للجوهري (۲/ ۲۰۷). 

(6) معاني القرآن للفراء (۱۷۱/۲). 
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وقال خلف الأحمر”: هو جَمْعٌ واحده أثاثة» كحمامَةٍ وحمام ۳ ومنه قول 


الشاعر: 
[الوافر] آشاقتك الظعائن يَوْمَ بائوا بذي‌الزي الجَمیل من الآثاف“ 
وآنشد آبو العيامن: 
۱ ۵ ساره ار و ره هر و كه ره وگ وع . كو ره (ع) 
[الوافر ] لقد علمت عرّينة حیث کانوا بانانهن اکثرهم أثاثا 


وقرأ نافع بخلاف وأهل المدینة: وريا بیاء مشددة. 

وقراً ابن عباس فيما روي عنه» وطلحة: (وَرِيا) بیاء مخففة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو وعاصم وحمزة» والكسائي: #ورءیا # بهمزة بعدها 
یا على وزن عي ورويت عن نافع» وابن عامر» رواها أشهب عن نافع. 

وقرأ آبو بكر عن عاصم: (وَرِيْئَا) بياءِ ساكنة بعدها همزة(* وهو على القلب؛ 
قافا دمن رش وقال الخاص : 


(۱) هو خلف بن حيّان» أبو محرز» كان عالماً بالغريب والنحو والتسب والأخبار» كثير الشعر جیّده» 
ولم يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر شعراً منه» وكان مولى لأبي بردة بن أبي موسى الأشعريّء 
أعتقه مع أبويه» وكانا فرغانيّين» انظر: الشعر والشعراء (۷۷/۲). 

(۲) نقله عنه في شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (۱۲۸/۱). 

(۳) البيت لمحمد بن نمير الثقفي» كما في الكامل للمبرد (۲/ ۰۱۷۷ وقد تقدم في الآية (۸۰) من 
سورة النحل» وفي المطبوع: «الرّئي». 

(4) لم أقف على هذا البيت لغير المؤلف» والذي في كتب المبرد المتوفرة هو البيت الذي قبله» وعريتة 
حي من اليمن. 

(5) أربع قراءات منها انتان سبعیتان: الأولى لقالون وابن ذکوان» والثالثة للباقين كما في التيسير (ص: 
49» وانظر عزو الثانية لرواية أشهب في السبعة (ص: ۰4۱۲ ولطلحة وابن عباس في إعراب 
القرآن للنحاس (۳/ ۱۸ وذكر الرابعة تجويز» وعزاها لأبي بكر في البحر المحيط (۲۹۱/۷) 
من رواية الأعمش عن عاصم وحميد» وعزاها في جامع البيان (۳/ ۱۳) لابن مخلد عن البزي» 
وضعفها. 








o )۷۵-۷۳( الآيات‎ 


و2 


وکل خلیل راءةني هر قاكِلٌ مِنَاجُلِكِ هذاهامة اليم أوعَر 

فأما القراءتان المهموزتان فهما من رؤية العين» الرَّئْيُ اسم المَرْئي الظاهر للعين 
کالطخن والسّقيء قال ابن عباس: الرّئي: المنظر”"» قال الحسن: #ورءیا ‏ معناه: 
صورا"» وآما المشدّدة الیاء فقیل: هي بمعنی المهموزة [إلا أن الهمزة]*) خففت 
لتستوي رووس الاي. 

وذکر منذر بن سعید عن بعض آهل العلم أنه من الي في السّقي ”2 کأنه آراد 
آنهم خير منهم بلاداً وأطيب أرضاً وأكثر نعما؛ إِذْ جملة التعم إنما هي من المطرء وأما 
القراءة المخففة الیاء فضعيفة الوجه» وقد قیل: هي لحن. 

وقراً سعيد بن جبير» ويزيد البربري» وا ل 


بمعنی الملبس وهيئته» تقول: زت ت بمعنى: لنت 
وأما قوله: # قل‌مکان ف لس 4 الاية فقول يحتمل معنييْن: 


آحدهما: أن یکون بمعنی الدعاء والابتهال كأنه يقول: الأصل منا ومنکم مد الله 


له حتی يؤول ذلك إلى عذابه. 


(۱) البیت لكثيّره كما في الکتاب لسیبویه (۳/ 47۷ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (۳/ 6۲۹6 
والأغاني (۱۵/ ۱8۰ والكامل للمبرد (۲/ ۰۱۸۸ وجاء في العقد الفريد (5/ ۷۰) منسوباً لابن 
آبي جمعة فلعله هو كثير. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۶۱/۱۸) من طریق آبي ظبیان حصین بن جندب. وعلي بن أبي طلحة» وعطية 
العوفي جميعاً عن ابن عباس. 

(۳) ليست في المطبوع ونجيبويه» وفيهما: بمعناه» والذي في تفسير الطبري )7١5١/١14(‏ عن الحسن: 
الأثاث: أحسن المتاع» والرّئي: قال: المال. وذكر عن قتادة» قوله: اسن أَتَماوَرءَيا # قال: 
أحسن صورا وأكثر أموالاً. 

(4) ليس في الأصل. 

(5) لم أقف عليه. 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۱۸). 


[الطويل] 
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والمعنى الآخر: أن یکون بمعنی الخبر كأنه يقول: من كان ضالاً من الأمم فعادة الله 
فيه أن يمد له ولا يعاجله حتى يُُضي ذلك إلى عذابه في الآخرة. 


رح 


فاللام في قوله: لد # على المعنى الأول لام رغبة في صيغة أمر» وعلى 
المعنى الثاني لام أمر دخلت على معنى الخبر ليكون أوكد وأقوى» وهذا موجود في 


قوله عز وجل: ود رأوا ماودو ما آلْعَدَاب ولما السَاعَة فس يع موت من هو 


ا ر > و رمرم مومت مج موه ور قزر را هر د ام هو م 
رما نا واضعف جندا ل ومزيد اله اأزيت اهتدوا هدی والَمیت الصلحب حر عند 


ری ايمرا © آفریت الى کفر با وال آذ وتيت مالا وود( اطلم 
آلب رد یندانرمنعهد() كلا ستکلب مايقو وتمد له .من لدب مدا 
ونر مایقول ویأییتا روا )4 . 

حى € في هذه الاية حرف ابتداء دخلت على جملة» وفیها معنی الغاية» ولد 4 
شرط وجوابها في قوله: #صَمَيَعَلَمُوت ). 

و«الرُؤْية): رُؤية العين. 

و اماب 4 واسَاعة 4 بدل من ما التي وقعت عليها ##رأوأ4. 

و#إإمًا 4 هي المدخلة للشك في آول الكلام» والثانية عطف علیها. 

و#آَلْعَدَابَ €: يريد به عذاب الدنياء ونْضْرَّةٌ المؤمنين عليهم» و«الجند»: النْضْرةٌ 
والقائمون بأمر الحرب. 

و#سَرٌَّ تَكَانَا4 بإزاء قولهم: ماک و(أَضعَف جُنْداً) بإزاء قولهم: 
Ds‏ 

ولما ذكر ضلالة الکفرة» وارتباكهم“ في الامتحان۲۳ بنعم الدنياء وعماهم 


)۱( في نجیبویه: «وارتکابهم). 
(۲) فى أحمد” ونجیبویه ونور العثمانیة: «الافتخار. 








الآيات (۸۰-۷۵) هه 


عن الطريق المستقیم» عقب ذلك بذكر نعمته على المؤمنين؛ في أنه يزيدهم دی في 
الارتباط إلى الأعمال الصالحة والمعرفة بالدلائل الواضحةء وزيادة العلم دأباًء قال 
الطبري عن بعضهم: المعنی: بناسخ القرآن ومنسوخه(. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا مثال. 

وقوله: وت لمحت ٍشارة إلى ذلك الهدی الذي یزیدهم الله تعالی؛ 
آي: وهذه / النعم على هؤلاء حير عند الله ثواباً وخير مرجعاًء والقول في زيادة الى ۸:۱ ۱۱۷ 
سهل بَيّنُ الوجوه. 

وأما لیات الصَالحَات): 

فقال بعض العلماه: هو كل عمل صالح يرفع الله به درجة عامله. 

وقال الحسن: هي الفراتض(. 

وقال ابن عباس: هي الصلوات الخمس*. 

ورّوي عن النبي بي آنها الکلمات المشهورات: «سبحان الله. والحمد لله ولا 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 55 ۲). 

(۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۳/ ۰۲۹۲ وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۲۳۵). 

(۳) تفسیر يحيى بن سلام (۱/ ۶۰ ۲). 

(4) في إسناديه لين» آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۰۱۲ والثوري (ص: ۱۸۹ والطبري 
(۳۳/۱۸) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فذكره؛ وعبد الله بن مسلم بن هرمز المكي ضعیف وأخرجه الطبري (۱۸/ ۳۲) من طريق يعقوب 
ابن کاسب. عن عبد الله بن عبد الله الأموي. عن عبد الله بن يزيد بن هرمز عن عبيد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به. وعبد الله بن عبد الله الأموي لين الحدیث. وعبد الله بن يزيد بن 
هرمز قال أبو حاتم: لیس بقوي يكتب حديثه» وهو أحد فقهاء المدينة» وقال ابن يونس في تاريخ 
مصر: فيه نظر» وقال ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات (581) عبد الله بن يزيد بن هرمز روى عنه 
أبو مسهرء وقال: كان ثقة. انظر: الجرح والتعديل (6/ ۱۹۹ وذيل الميزان للعراقي (4 ۵۰). 
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إله إلا الم والله أكبر»» وقد قال اة لأبى الدرداء: «خذْهُر قبل أن يحال بينك وبینهن» 
فهر الباقيات الضالحات: وهر من کنوز الج»۲۱. 


وروي عنه ل أنه قال يرما ادوا جتتکم)» الوا يا رسول الله آم عدر 
حضر؟ قال: «من النار»» قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: «سبحان الله» والحمد لله 
ولا له ال وال أكبرء هر الباقيات الصالحات»» وکان آبو الدرداء يقول إذا ذکر هذا 
دق لأ ولان الله ولأُسبّحنَهُ حتى [ذا رآني الجاهل ظتّي مجنوناً۳. 

قوله: ارت ی کف #الآية» الفاءُ في قوله: ریت 4 عاطفة بعد آلف 
الاستفهام وهي عاطفة جملة على جملة. 


و ری کفر © يعني به العاصي بن وائل السهمي قاله جمهور المفسرین. 


(۱) لا يصح» جاء في هذا الباب حدیث آبي سعید الخدري آخرجه آبو يعلى (۱8۸۶) وابن حبان 
(۸6۰) والطبراني في الدعاء (۰)۱5۹۷-۱5۹ والحاکم في المستدرك (۰)8۱۳-۵۱۲/۱ 
والبيهقي في شعب الایمان (7۰) والبغوي في شرح السنة (۱۲۸۲) من طریق دراج آبي السمح» 
عن أبي الهيثم» عن آبي سعيد الخدري أن رسول الله يا قال: «اسْتَكْيْرُوا مِنَ الباقياتِ الصَالحات»؛ 
قیل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الملّه؛ قیل: وما هي يا رسول الله؟ قال: یلیل 
والتنیخ وَالْحَمْدُ ولا حول وَلا قُوَّةَ إلا بالله»» ورواية دراج عن أبي السمح ضعيفة» وسيأتي 
حدیثان آخران في |سنادیهما ضعف. 

(۲) ضعیف. آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۱۲ وابن ماجه (۳۸۱۳ والطبري (۱۸/ ۲۵ 
وابن عدي في الکامل (۵/ ۱۳۷۵) من طریق عمر بن راشد» عن یحیی بن أبي كثير» عن آبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي الدرداء مرفوعا؛ وسنده ضعیف؛ من أجل عمر بن راشد أبي 
حفص اليمامي قال فيه البخاري: حديثه عن ابن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم» وقال ابن حبان: 
يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. 

(۳) فى إسناده ضعف. أخرجه النسائی فى الکبری »)۱۰٦۱۷(‏ والطبرانی فى الأوسط (/71٠5)؛‏ وفى 
«الصغیر» (۱/ ۱6۵) والبيهقي في الشعب 28:59 والحاکم في المستدرك (841/1) من طريق 
عبد العزیز بن مسلم عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن آبي هريرة به مرفوعا. وإسناد 
ابن عجلان هذا فيه كلام معروف. 








الایات (۸۰-۷۵) ۵:۷ 


وکان خبره أن عَبّاب بن الأَرَتّ كان ین في الجاهلية» فعمل له عملا فاجتمع 
له عنده دين» فجاءه یتقاضاه فقال له العاصي: لا آنصف) حتی تکفر بمحمد. فقال 
ا لا آکفر بمحمد حتی يميتك الله ثم يبعثك» قال العاصي: آ توت ابا با 
الموت؟ قال خیّاب: نعم قال: فانه إذا كان ذلك فسيكون لي مال وولد» وعند ذلك 
آقضيك دينك فنزلت الاية في ذلك . 


رك لعن سا دا 
با أقرال تقب هنذا تخر 
وقرا ابن كثيرء وأبو عمرو: لوولدًا 4 على معنى اسم الجنسء بفتح الواو واللام؛ 
وكذلك كل ما في سائر القرآن» إلا في سورة نوح ماله وَولده؟» [نوح: ۱ فانهما(*) 
قرأًا بضم الواو وسكون اللام. 

وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر بفتح الواو واللام” في كل القرآن. 

وقرأ حمزة والكسائي: ولد بضم الواو وسكون اللام» وكذلك في جميع 
القرآن". 

وقرأ ابن مسعود: (ولدا) بکسر الواو وسکون اللا" . 


(۱) في المطبوع: «أقضيك»» وفي آحمد۳ ونجیبویه: «آنصفك». 

(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري (۰)۲۰۹۱ ومسلم (۲۷۹۵) من حدیث خباب رضي الله عنه. 

(۳) انظر: تفسیر الماوردي (۳/ ۳۸۷). وزاد المسیر (۵/ ۲۰ ۲). 

(4) في الأصل: «فإنما»» وفي نجیبویه: «فانه قرأ». 

(5) من أحمد” والإماراتية١.‏ 

(0) وكلها سبعیة انظر: التيسير (ص: 59 ١)»؛‏ والسبعة (ص: ۶۱۲). 

(۷) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۳۰۳ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 
۹ لحي بو یعس 








[ زوء الکامل ] 


[الطويل] 


سورة مریم 
, ۰2 
واختلف مع ضم الواو: 
ار 0 
َلَمَدرَيث تیا قذكشزواملار لد" 


وقال بعضهم: هو مفرد'''» [بمعنی الولد]"» واحتجوا بقول الشاعر: 

یت فُلاناً كان في بطن أَمّهِ ولتت فلاناً کان ولت جمار٩)‏ 

قال أبو عليٌ: وفي قراءة حمزة والكسائي ما كان مفرداً قصد به المفرد» وما كان 
جمعاً قصد به الجمع(*. 

وقال الأخعفشس: الولد: الابن والابنةک والولد: الأهل والوالد. 

وقال غیره: الوَلّد: بطن الرجل الذي هو منه» حکاه آبو علي في «الحجة». 

وقوله: «أسْم یب 4 توقیف والالف للاستفهام» وحذفت في الوصل 
للاستغناء عنها. 

اانا اهت ماه بالأيمان والاعمال العبالسة 

وگلا 4 زجرٌ و 


(۱) البیت للحارث بن حِلّرة كما في تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۹۷ )۰ وتفسیر الماوردي (۳/ ۳۸۷). 
(۲) من المطبوع والاماراتیة! و۲ ونور العثمانية. 

(۲) ليس في المطبوع. 

(4) تقدم في تفسیر الاية (4۱) من سورة |براهیم. 

(5) الحجة للفارسي (۵/ ۲۱۱). 

() لیس في المطبوع ونجیبویه والاماراتیة۱» وقول الأخفش لم آجده. 

(۷) انظر: الحجة (۵/ ۲۱۱). 

(۸) في المطبوع وأحمد۳: «وردغ». 








الآيات (۸۰-۷۵) 9:۹ 


وقرأ: سکب € بالنون أبوعمروء والحسن» وعيسىء وقرآعاصم. والأعمش: 
(سَيكَتَبٌ) بیاء مضمومة(. 
رد العذاب»: هو اطالته وتعظیمه. 


وقوله تعالی: #مایقَولْ 4+ آي: هذه الأشياءٌ التي سمّی( أنه يُؤتاها في الا خرة 
يَرِتْ الله ماله منها في الدنيا بإهلاكه وتركه لهاء فالورائة مستعارة. 


ويحتمل أن تكون خيبته في الآخرة كوراثة ما أَمّل. 


وفی حرف ابن مسعود: (ونرثه ما عنده)۳۲. 


رم رو مرو ۶ 


وقال النحاس: #وَيَرِتُهمَايَقُولُ € معناه: تحفّظه عليه فنعاقبه(8). 
ومنه قول النبی يَكِةِ: «العلماء ورثة الأنبیاء»۱* آي: حمّظة ما قالوا. 


(۱) الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة» انظر عزوها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص: ۳۰۳ ولم 
أجدها لعاصم. 7 

() في المطبوع ونجيبويه: «سماها وقال». 

)۳( وهی شاذة» انظر عزوه له فى: الهداية لمكى (۷/ 55/9). 

(6) انظر: معانی القرآن للنحاس (4/ »)١۸‏ فى أحمد": «لنعاقبه». 

)٥(‏ له طرق» قیل: نها تدل أن له أصلاء هذا جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (41)» وأحمد 
(۰/ ۱۹۲ والترمذي (۲۹۸۲) من طریق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن قيس بن كثير» عن أب الدرداء 
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل» هکذا حدثنا حمود بن خداش بهذا الإسنادء 
وإنما یروی هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء 
عن النبي ياف وهذا أصح من حدیث محمود بن خداش» ورأى محمد بن إساعيل هذا أصح. اه. 
وهذا الطریق الذي ذکره الترمذي آخرجه آبو داود »)۳۹٤۳(‏ وابن ماجه (۲۲۳)» وابن حبان في 
صحیحه (۸۸) من طریق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جمیل عن کثیر بن قيس عن آبي الدرداء 
عثمان بن آبی سودة» عن أبى الدرداء وقال آبوداود بمعناه. وشبیب بن شيبة مجهول» وأخرجه أبو يعلى 
كما في إتحاف الخيرة (۱/ 14) عن آبي همام» عن الولید» عن رجل سماه آبو همام عن عثمان بن = 
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فكأن هذا الجَرم) يورث هذه المقالة. 


وقوله : #فَرْدًا € يتضمن ذلَّتهء وقلة انتصاره. 
قوله عر وجلٌ اومن ڈو ت الہ الکو مر () كلا سَيَكْفْرُونَ 
حادم ویون عليمَ دا ذا ا آلرتر تا أَرسَلنَا یت عل الكفرت وهم ارا ذلا 

جل هم اند همعد ا و شش شر الارن فد( وق مرب 
للجم ورد ا تعد لسن ادام 40 

7( خا لکنه یتضمن إغذادا من المتخذ للا :ولیس 
ذلك في (أَحَدَّ). والضمير في (انَخَذُوا) لِعَبدّة الأوثانء و«الآلهة»: الاصناش وکل ما عبة 
من دون الله» ومعنى عر # العموم في النضرة والمنفعة وغير ذلك من أوجه الخير. 


وقوله: 9 کلا ز جر ورد" وهذا المعنى لازم ل ١كَلّا)ء‏ فان کان القول المردود 


= أعين» عن أبي الدرداء به» بنحوه» وفيه رجل مبهم وقد ذكره البخاري قولاً بلا رواية» فقال في باب: 
العلم قبل القول والعمل من كتاب العلم من صحيحه: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم» من 
أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. 
وقال الحافظ في الفتح (۱/ :)١1١‏ هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان 
والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعفه باضطراب في سنده. 
لکن له شواهد يتقوى بهاء وم يفصح المصنف بكونه حدیثاه فلهذا لا يعد في تعالیقه» لکن إيراده له في 

الترجمة يشعر بأن له أصلاً وشاهده في القرآن قوله تعالى ۰ ماوقا لکتب ان امتا * . اه 

قال السخاوي في المقاصد (۳ ۷۰ قوله «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء إنما ورثوا العلم» 

الحديث صححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم بالاضطراب 

فى سنده لکن له شواهد يتقوى بهاء ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف بها أن للحديث آصاك ولفظ 
الترجمة عند الديلمي من حديث محمد بن مطرف عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
بزیادة: «ٍ یحبهم آمل السماء وتستغفر لهم الحیتان في البحر اما ر ا آورد لفظ الترجمة بلا 
سند عن آنس بزيادة: «وإنما العالم من عمل بعلمه». اه. 

)١(‏ في آحمد۳ والحمزوية ونور العثمانية والإماراتية١:‏ «المجرم». 

(۲) ليس في الأصل ونور العثمانية. 

(۳) في آحمد۳: «ردع». 
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منصوصاً عليه بان المعنی» وإن لم يكن منصوصاً عليه فلا بد من أمر مردود یتضمنه 
القول كقوله عر وجل: # 56رد لاو له [العلق: 1٩‏ فان قوله: عار اسن ما 
ريك [العلق: ۰] یتضمن مع ما قبله أن الانسان يزعم من نفسه ویری أن له حول 
اه ولا يتفكّر جذاً في أن الله علّمه ما لم یعلم وأنعم عليه بذلك» [ولا كان مغمور 
جهل](". 

وقرأ الجمهور: كلا 4 على ما قَسَّرْناه. 

وقرأ أبو نهيك: (كلّ) بفتح الكاف والتنوين» حكاه عنه أبو الفتح» وهو نعت 
للآلهة. 

وحكى عنه أبو عمرو الداني: 29 بضم الكاف والتنوین " وهو منصوب بفعل 
مضمر يدل عليه لکوت تقدیره: یرفضون» أو یترکون» أو يجحدون؛ أو نحوه. 

واختلف المفسرون في الضمير الذي في #سَيَكْمْرُونَ € وفي بعادت #: 

فقالت فرقة: الأول للكفار والثاني للمعبودين» والمعنى: أنه سيجيء يوم القيامة 
من الهول على الكفار والشدة ما يدفعهم إلى جحد الكفر وعبادة الأوثان» وذلك كقوله 
تعالی حكاية عنهم: ور ما کا مشرکین که [الأنعام: ۲۳]. 

وقالت فرقة: الأول للمعبودین والثاني للكفار» والمعنی: أن الله تعالی یجعل 
للأصنام حياة تنکر بها ومعها عبادة الکفار وآن یکون لها من ذلك ذنب» وآما المعبودون 
من الملائكة وغیرهم فهذا منهم بين. 

وقوله: #ضِدًا € معناه: بجیتهم منه خلاف ما كانوا نا 
دی ها ایازم ات ود فا فان 


ه» فيؤول بهم ذلك إلى 


)۱( ليس في المطبوع. 
(۲) وکلاهما شاذة انظر: المحتسب (۲/ 44)» وانظر نقل الداني في: تفسیر القرطبي (۱4۹/۱۱). 


۳23 
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وقال قتادة: معناه: قرناء » وقال ابن عباس: معناه: اعوانا 

وقال الضحاك: آعداء وقال ابن ی 


وقیل غير هذا مما لفظ القرآن أعجٌ منه وآجمع للمعنی المقصود والضّذ هنا 
مصدرٌ یوصف به الجمع كما یوصف به الواحد. 

وحكى الطبري عن ابن نهيك أنه قراً: كل بالرفع» ورفعها بالابتداء*. 

قوله: « ترآ أَرَسَلْنَا یط 4 الآية» «الدّؤية): رژية قلب» و تسا > 
معناه: لالم حل يينهم ويينهم فهو تسليط» وهو مثل قوله: ی 
[الزخرف: >۲]» وتعدیته ب(عّی) دالّة على آنه تسلیط. 


موش وء 


و رهم 4 معناه: تقلقهم وتحرکهم إلى الکفر والضلال وقال قتادة: تزعجهم 
ازعاجاء وقال ابن زید: تشلیهم شا ومنه و القذرء وهو غَلَيَانه ومنه ما فى 
الحدیث: آتیت رسول الله و فوجدته يصلي وهو يبكي» ولصدره أزيز کآزیز المرجل"*. 

وقوله: ‏ فلا نجل هم آي: فلا تستبطئ عذابهم وتحب تعجیله. 


(۱) في حاشية المطبوع: في الأصول: «فرّقا والتصویب عن الطبري وغیره من المفسرین الذين نقلوا 
قول قتادة. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ ۲۵۰) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر أقوال قتادة والضحاك وابن زيد في تفسیر الطبري (۱۸/ ۵۱ ۰)۲ وتفسیر الماوردي (۳/ ۳۸۹ 
والهداية لمكي (۷/ .)404٩۱‏ 

(4) وهي شاذة انظر: تفسیر الطبري (۲۵۱/۱۸). 

(۵) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۵۲). وانظر: الهداية لمكي (۷/ 5٩۱‏ 4)؛ وتفسیر الماوردي 
(۳/ ۳۸۹). 

(5) إسناده قوي» آخرجه آحمد (4/ ۲۵ وأبو داود ٤(‏ ۰6۹۰ وآبویعلی (۱9۹۹)» والنسائي (۰)۱۲۱۳ 
وفي الکبری (4 4 ۵)» والحاکم في المستدرك (۱/ ۲4)» وابن خزيمة )٩۰۰(‏ وابن حبان (۷۵۳) 
وغیرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني» عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر» عن أبيه 
مرفوعاً وأخرجه النسائي أيضاً من طريق: عبد الكريم بن رشید» عن ابن الشخیر عن أبيه. 
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موم 


وقوله: انعد لهم عدا »+ أي: ملد نعمتهم وقبيح أعمالهم لنصير بهم إلى 
العذاب اما في الدنياء والا ففي الآخرة» وقال ابن عباس: نعد آنفاسهم(). 

قال القاضى أبو محمد: وما تضمنته هذه الالفاظ من الوعيد بعذاب الآخرة هو 
العامل في قوله: یوم 4 ويحتمل أن يعمل فيه فعل 7" مقد تقديره: واذكره أو اخذره 

و«الحَشْرٌ»: الجمع» وقد صار في عرف ألفاظ الشرع: البعث من القبور. 

۶ مور و کے وم > م وه 4 

وقرأ الحسن: (يَوْمَ یحشر المتقون)» و(یسَاق الْمَجْرمُون). 

مج و ه 

وروي عنه: (ویسوق المَجرمين) بالياء”". 

و«المُتَّقَونَ»: المومنون الذین غفر لهم. 

وظاهر هذه الوفادة نها بعد انقضاء الحساب. وإنما هي النهوض إلى الجنةه 

۰ ور 

ولك اج تما هو اک ال 

وود : قال المفسرون: معناه: رانا وهي عادة الوفود؛ لأنهم سَراة الناس» 
وأحسنهم شكلا فشیّه أهل الجنة بأولئك» لا آنهم في معنى الوفادة؛ إذ هو مُصَمَّن 
الانصراف» وإنما المراد تشبيههم بالوفد هيئة وكرامة» وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: أنهم یجیتون رکبانً على النوق المُحَلاة بحلية الجنة» خطمها من ياقوت 
وزبرجد ونحو هذا . 
(۱) آخرجه الطبري (۱۸/ ۲۹۳) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) في الأصل: «لفظ). 
(۳) «بالیاء» ليست في المطبوع» وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: ۸۹ والشواذ 
(4) في نجیبویه: ويجوز هذا؛ والآثر ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۴١٠۱٤۸(‏ وعبد الله 

ابن أحمد في زوائده (۱/ ۱۵۵ والحاكم في المستدرك (4/ »)٥٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان = 
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وروی عمرو بن قيس المُلائي': أنهم يركبون على تماثيل من أعاهم الصالحة هي 
في غاية ا لحشن"» وژوي: أنهم يركب كل واحد منهم ما َحبّ» فمنهم من يركب الإبل» 
ومنهم من يركب الخيل» ومنهم من يركب السفن فتجيءٌ عائمة بهم وقد وَرّد في الضحايا: 
«إنها مطاياكم إلى الجنة)"» وفي أكثر هذا بعد لكن ذكرناه بحسب الجمع للأقوال. 

الالو تمن موانا لأنهم يُحْمَرُون من ورائهم. 

و«الوزذ»: العطاش. قاله ابن عباس» وأبو هريرة“» والحسن(* وهم القوم 
الذين یحتفزون* من عطشهم لورود الماء. 


ویحتمل أن یکون المصدر والمعنی: نوردهم وژدا؛ وهکذا یجعله من رأى في 
القرآن آربعة آوراد [في النار]"» وقد تقدم ذکر ذلك [في هذه السورة]۲. 


= (۳۵۸) من طریق عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن على رضی الله عنه به» 
وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق آبی شيبة الواسطى» وجهالة النعمان بن سعد. 

(۱) هو عمرو بن قيس الكوفي الملائي البزاز» روى عن عكرمة وعطية العوفي وآبي إسحاق والحكم 
ابن عتيبة» وعنه سفيان الثوري وجماعة؛ وكان ورعاً عابداً خيراً حافظاً لحديثه» قال الثوري: وكان 
يتبرك به» وقال أبو زرعة: ثقة مآمون تاريخ الإسلام (9/ 57 7). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۳۲۷) و(۱۸/ ۲۵۵ والهداية لمكي (۷/ .)٤٥۹٤‏ 

(۳) لا یوقف عليه مسندا وقد ذكره ابن الملقن في البدر المنیر (۹/ ۲۷۳) بلفظ: «عظموا أضحياكم فا 
عَلَى الصّرَّاط مَطَايَاكُم)؛ وقال: هذا الحدیث لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشدید عنه» وقال ابن 
الصلاح في کلامه على الوسیط: إنه غير معروف ولا ثابت فیما علمنا وقال ابن العربي في عارضة 
الأحوذي (۲۸۸/۹): ليس في فضل الأضحية حدیث صحيح» ومنها قوله: ها مَطَايَاكُمْ إلى اْجنة». 

(4) أما آثر عبد الله بن عباس فقد أخرجه الطبري (۲۵۵/۱۸) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأما أثر أبى هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه الطبري (۲۵۵/۱۸) من 
طريق شعبة» عن إسماعيل» عن رجل» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه رجل مبهم. 

.)5598 /۷( انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۲۵۵) الهداية لمکی‎ )٥( 

() في المطبوع: «ينحفزون»» وفي نجيبويه: «ينحفزون). 

(۷) ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(۸) ليس في ا لمطبوع. 





الآيات (۸۷-۸۱) ههه 


واختلف المتأولون في الضمير في قوله: #يَمَلِكُونَ € فقالت فرقة: هو عائد على 
امین 4؛ آي: لايَمْلِكُونَ أن یشم لهم» ولا سبیل لهم إليهاء وعلى هذا التأويل فهم 
المشركون خاصةء ويكون قوله لام ند ند لهذا 4 استثناءً منقطعاً؛ أي: 
لكن من انح عه دا يُشْفع له و«العَهُدُ على هذا: الإيمان قال ابن عباس: العهدٌ: لا له 
الا اش( وفي الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم». 


وفی الحدیث: «خحمس صلوات کتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن تامّة كان له 
عند الله عهد أن يُدخله الجنة»(۳. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۸/ 7568)» والطبراني في الدعاء »)٠١۷١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۲۰) من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) روي من كلام ابن مسعود بإسناد لا باس به أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )*0١4٠0(‏ عن 
وكيع» والطبراني في الكبير (۸۹۱۸) من طريق عبد الله بن رجاء وعاصم بن علي» والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۳۷۷) من طريق عبد الرحمن بن سعد» جميعاً عن المسعودي» عن عون بن عبد اه 
عن آبي فاختة» عن الأسود بن يزيد» قال: قرأ عبد الله بن مسعود: الا من مدع لعنعَه 4 
قال: يقول الله يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم» قال: فقلنا: فعلّمنايا أبا عبد الرحمن» قال: 
قولوا: اللهم فاطر السماوات والارض» عالم الغيب والشهادة» إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنیا 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأن محمداً عبدك ورسولك. فانك إن تكلني 
إلى نفسي تقربني من الشرء وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك. فاجعله لي عندك عهداً 
تؤديه اي يوم القيامة» إنك لا تخلف المیعاد» وإسناد الحاكم ليس فيه آبو فاختة» فان صح فهو 
اضطراب من المسعودي. وظاهر هذا الانقطاع» والمسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن 
عبد الله بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته» ورواية وكيع عنه قبل الاختلاط. 

(۳) صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (۲۸) رواية يحيى بن يحيىء والدارمي في سننه »)۱١۷۷(‏ 
وأبو داود »)١477(‏ والنسائي في الكبرى (۳۱۸) وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه» ولفظه: «خمس صلوات افترضهن الله تعالى» مَن أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» وأتم 
ركوعهن و خشوعهن؛ كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهد. إن شاء 
غفر له» وان شاء عذبه». 








ل0٥‏ سورة مریم 


واالعَهُدٌ» أيضا الأمان۱؟ وبه فشر قوله تعالی: «لایتال عَهٍی الي که 
[البقرة: 6 ۱۲]. 

ویحتمل أن یکون «المجرمون) ي عم الکفرة والعصاة ثم آخبر آنهم لا يَمْلِكُونَ 
السَّفاعَةَ إا العصاً من المؤمنين فإنه يُشفع فيهم» فیکون الاستثناء متصلل 

وقال رسول الله 445: «لا آزال آشفع حتی آقول یا رب شفعني فیمن قال لا اله 
لا الله» فیقول الله: يا محمد ليست لكء ولكنها لي»(). 


وقالت فرقة: الضمير في قوله: ایک 4 للمتقين» وقوله: امن اند عند 
آلرمئنعَهدا 4؛ أي: إلا من كان له عمل صالح مُبَرّز یحصل به في حيّر من يشفع» وقد 
تظاهرت الأحاديث أن أهل العلم والفضل والصلاح يَشْمَعون فيُسَمُعُون. 

ژوي عن النبي 2 أنه قال: «في آمتي رجل يدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني 


IE 


قال قتادة: وکنا نحدث أن | لشهيد یشفہ في سبعين“. 


وقال بعض هذه الفرقة: : معنی الکلام: إلا من ند عند لمن عَهَدٌ 2 ۳ | #؛ أي: 


(۱) في الأصل: «الإيمان»» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

(۲) أصل الحديث أخرجه البخاري »)76١1١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه» دون 
قوله: «فيقول الله: يا محمد ليست لكء ولكنها لي»» وأخرجه آبو يعلى في مسنده (17/85؟) 
واللفظ له. 

(۳) ضعيف» آخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۸) من طريق سعيد بن بشير الدمشقي وأبو نعيم في 
الحلية (۰)۳۰6-۳۰/۱۰ والخطيب في تاريخ بغداد )۲٠/٠١(‏ من طريق الحكم بن عبد الملك 
القرشي كلاهما (سعيد ‏ والحکم) عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة بن الأسقع» به وسنده 
ضعيف لضعف سعيد والحكم. 

.)۳۸/۲ 4( انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۲۹۱ ورواه عن الحسن أيضاء انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 








95۷ )٩7-۸۸( الآیات‎ 


لا يملك المتقون الشفاعة الا لهذه الصنیفة(» فيجي؛ لمَنٍ في التأويل الواحد 
تشافعين» ولي الثاني تلمشفوع نبهم. 

وتحتمل الاية أن يراد ب من € محمد باي وبالشفاعة الخاصة لمحمد بي [لعامة 
الناس]( ویکون الضمیر في ملک 4 لجمیع آهل الموقف. ألا تری أن سائر الأنبياء 
یتدافعون الشفاعة حتی تصير إليه» فیقوم إليها ية مُدل ۳ فالعهد - على هذا - النض 


ا ر اکر ر س ام 


على آمر الشفاعة وقوله تعالی: #عسو آن يبتك ریک ماما ردا € [الاسراء: ۷۹]. 
قوله عر وجل: ( وال دامن ول( لد جنغ یت (0) تکاد 


#ي نين ني 018 جن وا ها عر م ۵ ضرع 4 

السملوت يفط رن نه ویَسَق الْايّض ور بال هدا ا أن دعوا لمن ولد له وبا 
رم 2 اضر 2 
ینبخی رن ا O‏ إن صلم اموت ول إلا ءَاقَ اَن عبدا 0 


لقد احص وَعَدَّهُمْ عدا و اه يوم یمه رد ندمت ءامنا 
یلو سیک سبل 401/13 

الضمير في الوا 4 للكفار من العرب في قولهم: الملائكة بنات الله» وللنصاری» 
ولکل من کفر / بهذا التوع من الکفر. 

وقوله : 9# 3 ِنَم یا 4 بعد الكناية عنهم بمعنى: ال مب محمد 

و( الإد): الأمر الشنيع الصعب» وهي الدواهي والشيع العظيمة. 

ويروى عن النبي يَكلِ: أن هذه المقالة أوَّلَ ما قيلت في العالم شاك اج 
و[حدئت مرا واستعرت جهنم» وغضبت الملائكة20. 
(۱) في المطبوع وأحمد۳: «الصنيعة». 
(۲) في آحمد۳ ونور العثمانية: «العامة للناس». 
(۳) ليست في المطبوع. 
(5) في المطبوع ونجيبويه: «في قوله». في نور العثمانية: «قوله». دون واو. 
(5) ليس في المطبوع» وفي الحمزوية وأحمد" ونور العثمانية: «مرائره». 


(5) لا يصح» ذكره الديلمي في مسند الفردوس (5176) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
بنحوه ولم نقف له على إسناد. 


۱۱۹ 1 








[الکامل ] 


[الکامل ] 


o0۸‏ سورة مریم 


وقرًالجمهور: إا 4 بکسر الهمزة» وقراًآبوعبد الرحمن: (أدا) بفتح الهمزة. 
ویقال: و وآذ بمعنی. 

وقرأ ابن كثير هناه وفي لحم # سی  :4‏ تگاد 4 بالتاءِ ليفط € بیاء 
وتاء وفتح الطَّاءِ وشدّهاء ورواها حفص عن عاصم» وقرأ بو عمرو وعاصم في رواية 
أبي بکر: # تگاد و ود کی لاه ور ور کب ای 
#یکَاده بالیاء على زوال علامة التأنیث #يتْفَطَّرْنَ © بالیاء والتاء وشدّ الطاء وفتحها 
في الموضعين» وقراً حمزة» وابن عامر في مریم مثل آبي عمری وفي #عسق( مثل ابن 
كثير ۳. 
وقال ابو اله الاخ كا پم وو دوالك و تال 261 
خفپا € [طه: ۱۵ ]۲*۱ وأنشد على أن (کاد) بمعنی: (آراد) قول الشاعر: 


3 أ 


كَادَتْ وكِدْتٌ ويلك حير إرَادَةٍ لَوْعَادَمِنْرَّمَنِالصَّبَابَةِمَامَضَى) 

ولاحجّة فى هذا البيت» وهذا قول قلق. 

وقال الجمهور: نما هی استعارة لشنعَة الأمر» أيّ: هذا حقه لو فهمت الجماداث 
قذره وهذا المعنی مَهْيّع العرب. فمنه قول جریر: 

e ۲‏ 26 ارو عر ت ر 5 وت 

لما آتی خبر الزيير تواضعّت شور المدينة والجبال ا0 


(۱) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۳۰6). 

(۲) «بمعنی» ليست في المطبوع ونجیبویه. 

(۳) وکلها سبعية انظر: التیسیر (ص: ۱۵۰). 

(5) انظر: معاني القرآن للأخفش (۲/ ۰9 وفي المطبوع: «آبو الحسن والأخفش» بالعطف. 

)۹۰ /۲( البیت فيه» وفي تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۸۸)» والمحتسب (۲/ ۰)۳۰ والصحاح للجوهري‎ )٥( 
بلا نسبة.‎ 

(5) تقدم في تفسير الآية (/1) من سورة البقرة. 








الآيات )٩7-۸۸(‏ 95۹ 
ومنه قول الآخر: 


الب کر كدعا EAE‏ متا علی ان لی الحارث بن هشام(۱) [الطویل ] 


۳ ے م2 
3 0 و عن ەر 2 مر لا 
و 


وأَصبَح بَطْنْ مَكَة مُقشیرا ن الأرْض لیس بها هشاع) [الوافر] 
و«الانفطارٌ): الانشقاق على رتبة غير مقصودة و«الهد): الانهدام والتفرّق فى 
سرعة قال محمد بن کعب: كاد أغذاء الله أن یقیموا علينا الساعة(۳. 


رصم 


وقوله: # وماینبغی؟» نفي على جهة التنزیه له عن ذلك. وقد تقدم ذکر هذا 
المعنی وأقسام هذا اللفظ في هذه السورة. 

وقوله: #إِن كلمن ناموت € الآبة» إن 4 نافيةٌ بمعنى: (ما). 

وقرأ الجمهور: رن بالإضافة. 

وقرأ طلحة بن مصرّف: (آتِ الرحمن) بتنوين (آتٍ)» والنصب في النون*. 


وقرأ ابن مسعود: ١ل‏ ا الو 


(۱) البيت في الحجة لأبي علي (۵/ ۰)۳۲ والبحر المحيط (۷/ ۳۰۱) بلا نسبة. 

(۲) البيت لبحير بن عبد الله بن عامر بن سلمة بن قشير» كما في المحبر (ص:۰)۱۳۹ ونسبه في معجم 
الشعراء (ص: 545 ) للحارث بن آسد الاصغر وفي ربيع الأبرار (۳/ ۲۹6) للحارث بن أمية» 
وفي شرح نهج البلاغة (۱۸/ ۲۸۷)ء وثمار القلوب (ص: ۲۹۸) لعبد الله بن ثور الخفاجي. 
والبيت في المنمق في آخبار قريش (ص: ۰۳۷۳ والأغاني (۱/ ۰۱۹۸ والكامل (۱۰/۲) 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۰۲۵۰ وتفسير القرطبي .)١19//١1١(‏ 

(5) وهي شاذة انظر عزوها له في البحر المحيط (۷/ ۳۰۳ وزاد آخرين» عزاها لبعضهم في مختصر 
الشواذ (ص: 69). 

(5) وهي شاذة انظر: معاني القرآن للفراء (5/ .)٩۲‏ 








٠كه‏ سورة مريم 
واستدل بعض الناس بهذه الاية على أن الولد لا يكون عبداً» وهذا انتزاع بعيد. 
و اعدا 4: حال. 


ثم آخبر تعالی عن احاطته ومعرفته بعبيده» فذکر الاحصاء ثم كرر المعنی بغیر 
ر م62 و 


اللفظ وقرأ ابن مسعود: (لَقَد کَبَهمْ وَعَدْهُم). 
وفي مصحف 0 (لَقَد أحصّاهم فَأَجْمَلهِم عددً). 
وقوله: لد ) تأكيد للفعل» وتحقيقٌ له. 
وقوله: #فره #7 بو ت فاص الولو و شير ردا 


وقوله : #سَيجَعَلُ شم الك جر ود ه ذهب آکثر المفسرین إلى أذهذا هو القبول 
الذي يضعه الله لمن يحبه من عباده حسب ما في الحديث المأثور. 


3 


وقال عثمان بن عفان: إنها بمنزلة قول النبي ك: امن اس ستريرة الس له 


رداء‌ها»۳۲. 


وفی حدیث آبی هریرة: قال رسول الّه: لاما من عبد إلا وله فى السماء صیت 
فان كان حسناً وضع في الأرض حسناء وان كان سيا وضع کذلك»٩).‏ 


(۱) انظر الاستدلال بالاية في: المبسوط للسرخسي (۷/ ۰0۹ وبداية المجتهد (۰)۳۷۱/۲ ومغني 
المحتاج (4/ 4۹۹). 

() وهي شاذة مخالفة للمصحف. إن کانت. ولم نجد للمؤلف فیها سلفا ولا خلفا. 

(۳) عزاه العجلوني في کشف الخفاء لابن آبي الدنیا في الاخلاص» ورواه الطبري (۱۸/ ۲۲) من 
طریق قتادة: أن عثمان بن عفان كان یقول: ما من الناس عبد يعمل خيراً ولا يعمل شرا إلا کساه الله 
رداء عمله. 

(4) إسناده ضعيف» أخرجه البزار في مسنده (7507- کشف)» والطبرانی في الأوسط (۵۲۸) وابن 
عدي في الکامل (۲/ ۵۸۰ والبيهقي في الزهد (۸۱7) من طریق الجراح بن مليح» عن الأعمش» 
عن آبي صالح» عن آبي هريرة مرفوعا. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الاسناد إلا آبو وکیع. يعني: 
الجراح بن مليح» فهو والد وکیع بن الجراح» وقال ابن عدي: وهذا الحدیث ما أعلم رواه عن = 
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رال غت الجن بن عرف ان الا ولت فاه وذللك آنه لما عار من مها 
استوحش بالمدینة» فشکا ذلك إلى النبی» فنزلت الاية فی ذلك ۶ أي: ستستقر تفوس 
المومنین» ویودون حالهم ومنزلتهم. 

وذکر الّاش آنها نزلت في علي بن آبي طالب قال ابن الحنفية: لا تجد مؤمناً 
إلا وهو يحب عليّاً وأهل بيت 

وقرأ الجمهور: #ودا € بضم الواوء وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتح الواو. 

ويحتمل أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى؛ أيّ: إن الله تعالى لما أخبر 
عن إتيان كل مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ في حال العبودية والانفراد» آنس المؤمنين 
بأنه سیجعل لهم في ذلك اليوم ود وهو ما يظهر عليهم من كرامته؛ لأن محبة الله للعبد 
هن ما ر ایهم هو ارات او 

ولا وی ۱ لماه مره تناها سیر وال ميرت و رید تقوم 
م 2 
دا ل وکم اھ افر من رن هل نحش منم من حر أَوَصْمَعْ لَهُم رکزا ). 


= الاعمش غير أبن وكيم وسعید بن بشيرء وکلاهما تكلم فيه آهل العلم . ويشهد له حديث أبي هريرة 
في البخاري ٩(‏ ۰) ومسلم (۲۱۳۷) أن النبي ی قال: «إذا أحبٌ الله العبد نادی جبریل إِنَّ لله 
یحبٌ فلاناً فأحببه» فیحبه جبریل» فينادي جبریل في أهل السّماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فبحبه 
آهل السّماء ثم يوضع له القبول في الأرض». 

(۱) منكرء أخرجه الطبري (۲۹۳/۱۸) من طريق عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن 
أبي سلیمان» عن أبيه» عن أمه أم إبراهيم بنت أبي عبيدة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيهاء عن 
عبد الرحمن بن عوف فذکره» وعبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدني الأعرج يعرف بابن أبي ثابت» متروك» احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) نقله فى البحر المحيط (۷/ ۳۰6). 

)€( وهمي هات تابعه علیها في البحر المحیط (۷/ #4 وآبوالحارث هذا لم آعرفه» وفي القراء: 
أبو الحارث الليث راوي الكسائي» وعيسى بن وردان المدني وغيرهما. 








[الخفیف ] 


o۲‏ سورة مریم 


الضمیر في یسرد ۱ # حى توارت با یجاب # 
(ص: ۲ لأن المعنی رق يقتضي المراد وان لم یتقدّم ذکره ووقع التیسیر في کونه بلسان 
محمد يك وبلخته المفهومة المبينة» وبشارةٌ المتقين هي بالجِنة والتعیم الدائم والعر 
فى الدنيا. 

و«القوم ال هم قريش» ومعناه: مجادلين ومخاصمين بباطل» و« الأَلَدٌ): 


هر و 2 


المُخَاصم المبالغ في ذلك» وقال مجاهد: لذا: فجّارا؟. 


قال القاضی آبو محمد: وهذا عندي فجور الخصومةء ولایلد الا المبطل» [والالد 
والألوى بمعنی واحد]"» وفي الحدیث: ابعص ال رجال إلى الله لاد الْخَصم)9". 

5 5 ع و2 

ثم لما وصفهم تعالی بانهم لد وهي صفة سُوءٍ بحكم الشرع والحق - وجب 
أن يفسد”؟) عليهم بالوعيد والتمثيل بإهلاك مَن كان أشد منهم ولد وأعظم در ما كان 

3 وه ۲ 0 11 1 0 

پسرهم في أنفسهم من الوصف بلدا #. فإن العرب بجهالتها وعتوها وكفرها كانت 
تتمدّح باللّدّده وتراه إذراكاً وشهامة» فمن ذلك قول الشاعر: 


ا 2 


اا اب شا نا ف 

فمشل لهم بإهلاك من قبلهم؛ ؛ لیحتقروا آنفسهم وي ین صغر شأنهم» وعبَر 
OB TT‏ 

و«القَرن»: الأمّة و«الرّكُزٌ»: الصوت الخفي دون تُطق بحروف ولا فم» وإنماهو 


1-0 
32 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 4 ۰)۲ وتفسير الماوردي (۳/ .)391١‏ 

)۲( ليس في المطبوع. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۲۵۷ ومسلم (۲۳۳۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(6) في المطبوع: «یقسو وفي نجیبویه والإماراتية: (یفسر). 

(۵) تقدم في تفسیر الاية (4 )7١‏ من سورة البقرة» وفي الاماراتية ونور العثمانية ولالالیه: «الأحجاراء 
بدل «الترابت». 








الآیات o۳ )٩۸-۹۷(‏ 
صوت الحر کات وا ومته فول د 
وتَوَجَّسَتْ ركرٌ الأنيس فَرَاعَهَا عَن ظهرغیّب والأنيس شقامها۳ . [الکامل] 
فكأنه قال: أو تسمع من آخبارهم قليلاً أو كثيراًء أو طرفاً خفياً ضعیفاء وهذا یراد 
به من تقدم آمره من الأمم ودرّس حَبَّرٌهء وقد یحتمل أن يريد: هل بقي لأحد منهم کلام 
و 
أو تصويت بوجه من الوجوه؟ فيدخل في هذا من عرف هلاكه من الأمم. 


0 0 د 


(۱) الک وَالحَشْفَةُ والحَسَمَة: الحركة والحسء وقيل: الجس الخفيّ» وفي نجيبويه: «خشفتها». 

(؟) البيت من مُعَلََّة لبيد» انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »)١4‏ وتفسير الثعلبي (5/ 4 ۲۳)؛ وتهذيب 
اللغة(۲/ ۰۳۱۸ والصحاح للجوهري (۲۱۲/۱) ومعنى توَجْسَتَ: تسَمَّعتَ إلى صوت خفيٌ» 
وفيها معنى الخوف عند التّسَمّع» والرّكز: الصوت الخفي. 

(۲) من المطبوع والحمزوية» وفي نجيبويه والاماراتیةاو۲: «نجز تفسير سورة مریم عليها السلام 
والحمد لله كثيرا». 








۰-۵ 





/ تفسیر سورة طه على بر كة الله 


هذه السورة مك 


قوله عر وجل: بات کت ای 4 طه ان مازلا فان نش 2 
ال نکر لمن جشتی تيلا من علض وا سوب الغل ا آل م ال رش اسو 
(2) له ماف الوت وما فال رض ومایهما ما ّت آلرّی © وان هر TE‏ 
وای هه ال لهو له الما كسى (4)2. 

اختلف الناس في قوله: #طه # بحسب اختلافهم في كل الحروف المتقدمة 
في أوائل انسور إلا قول من قال هنالك: إن الحروف إشارة إلى حروف المعجم كما 
تقول: (؛ ب» ج د)» فانه لا یترتب هاهنا؛ لآن ما بعد (طه) من الکلام لا يصح أن 
یکون خبراعن (طه). 

واحتصت أيضاً (طه) بأقوال لا تترتب في آوائل السور المذکورة: 


فمنها قول من قال: (طه) اسم من آسماء محمد و 


)۱( في المطبوع هنا زيادة: «وآیاتها خمس وثلائون ومئة)» ولم نجدها في شيء من المخطوطات كما 
آننا لم نجد مثله في السور الأخرى. 


۱۳۰ 1 











٦ه‏ عورا 


وقول من قال: (طه) معناه: (يا رجل) بالسريانية» وقيل: بغيرها من لغات العجم» 
وحكي آنها لغة يمنية في عَك» وآنشد الطبري في ذلك: 
[الطویل] دَعَوْتُ بط في تال فَلّمْ یجب فخفث عَلَيْهِ آن یکون مرا 
ویروی: مُزایلا وقال الآخر: 
[البسيط] إن السَّمَامَةَ طه مِنْ حَلَائِقِكُمْ لابارل الله في الْقَوْم الملاعین) 
ال فرقة سيب قرول هذه الأ امه غا كاف رسوك اله اه رف 
الصلاة حتی كانت قدماه تورم وتحتاج إلى الترويح [بين قدميه]"» فقيل له: طا 
الأرض 9 أي: لا تتعب حتی تحتاج إلى الترویح. 
فالضمیر في (طه) للآرضء و خففّت الهمزة فصارت أَلفاً ساكنة. 
وقرأت فرقة: (طُْه الفط فحذفت الهمزة وأدخلت هاءٌ السکت(*). 
وقراً ابن كثير» وابن عامر: #طه € بفتح الطاء والهای وژوي ذلك عن قالون عن 
نافع» وروي [عن يعقوب عنه] كسرهماء وروي عنه بين الفتح والكسر. 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۸/ ۲۲۸ وعزا البيت لِمُتَمّم بن نويرة» وذكر الرواية الأخرى فيه. 

(۲) البيت ليزيد بن المُهَلِْل كما في الجامع لأحكام القرآن (١١/١١٠)ء‏ وفي تفسير الثعلبي (۳/ ۲۳): 
وقال الكلبي: هو بلغة عكٌُ: يا رجل» قال شاعرهم؛ وهو بلا نسبة في تفسير الطبري (۲۹۸/۱۸). 

(۳) زيادة من لالاليه ونور العثمانية وأحمد". 

(4) لا يثبت» إنما نسبوه لابن مردويه في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزل 
على النبي َك ال )یله قام الليل كله حتى تورمت قدماه» فجعل يرفع رجلاً 
ويضع رجلا فهبط عليه جبريل فقال: # طه € يعني: الارض بقدميك يا محمد لماع 
قاشع 4...» وروي من حديث الربيع بن أنس مرسلاً. راجع الدر المنثور /١٠١(‏ ۱۵4). 

(5) وهی شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص: )۸٩‏ للحسن. وزاد الكرمانى (ص: ۳۰۵) عكرمة 
وأباحيفة. ٠‏ ۱ 


(7) في المطبوع ونجيبويه: «یعقوب عنه)» وفي آحمد۳: «عن يعقوب). 








الآيات (۸-۱) 0۷ 
وأمالت فرقة» [وفخمت فرقة]» والتفخيم لغة الحجاز والنبي ی 
وق رأعاصم, وحمزة» والكسائي: #طه؟» بكسر الطاء والهاء. 

قرأ أبو عمرو: #طهِ بفتح الطاء وكسر الهاء". 

[وقرأت فرقة: (طَهُ)) بفتح الطاء وسکون الهاء وقد تقدمت 


و 


ورُوي عن الضحاك وعمرو بن فائد آنهما قرأا: (طاوي 

وقوله تعالى: تن : 

[قالت فرقة] *؟: معناه لتبلغ من نفسك في العبادة والقیام في الصلاة. 

وقالت د انما سب ا إن فریشا قرت إلى خيش رسول الله ود 
وکثرة عياله» فقالت: إن محمداً مع ربه في شقای فنزلت الآية راد علیهم(؟؛ أي: إن الله 
لم يُنزل القرآن ليجعل محمداً شقياء بل ليجعله أسعد بني آدم بالنعيم المقيم في أعلى 
المراتب» فالشقاءٌ الذي رآیتم هو َعَم النفس» ولا شقاء مع ذلك فهذا التأويل أعم من 
الأول فى لفظة الشقاء. 

وقوله: #إلاانكرة »4 يصح أن ينصب على البدل من موضع نمی ى 
ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره: لكن آنزلناه تذكرة. 

و یت يتضمن الإيمان والعمل الصالح؛ إذ الخشية باعثة على ذلك. 
() ليس في الأصل. 
(۲) فيها ثلاث قراءات سبعية: إمالة الحرفين لشعبة وحمزة والكسائي» وإمالة الهاء وحدها لأبي عمرو 

وورش» وفتحهما للباقين. 

(۲) ليس في المطبوع. 
)€( وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۲/ 8۷). 


(5) ليس في المطبوع ونجيبويه والاماراتية. 
(1) أخرجه الطبري (۲۹۹/۱۸) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 








۸« سورة طه 


صو رم < هد جر 


وقوله: ناسوت ألم 4 صفة أقامها مقام الموصوف. وأفاد ذلك 
العبرة والتذكرة وتحقير الأوثان وبعث النفوس على النظر. 

وام جمع علياء فغلی. 

وقوله: #آليّحَنُ4 رفع بالابتداء» ويصح أن يكون بدلاً من الضمير المستقر في 
«نلق . 

وقوله: لأستو © قالت فرقة: هو بمعنی: استولى» وقال آبو المعالي وغیره 
من المتکلمین: هو بمعنی استواء القهر والغلبة ۱" وقال سفیان الثوري: فَعَل فعلا في 
العرش سماه استواء وقال الشعبي وجماعة غیره: هذا من متشابه القرآن» نؤمن به ولا 
نعرض لمعناه. 

وقال مالك يخ نس لرجل سأله عن هذا الاستواء فقال له مالك: انو 
معلوم والكيفية مجهولة» والسوال عن هذا بدعة» وأظنك رجل سوی آخرجوه عني» 
فأدبر السائل وهو یقول: يا آبا عبد الله» لقد سألت عنها آهل العراق وأهل الشام فما وفق 
فبها حداف 

قال القاضي آبو محمد: وضعّف أبو المعالي قول من قال: لا يتكلم في تفسيرهاء بأن 
قال: إن کل مؤمن يجمع على أن لفظة الاستواء ليست على عرفها في معهود الکلام العربي» 
فاذ فعل هذا فقد فشّر ضرورة» ولا فائدةفي تاره عن طلب الوجه والمخرج این بل في 
ذلك |لباسّ على الناس» وایهامٌ ام" وقد تقدم القول في مسألة الاستواء). 

وقوله: مق لسوت 4 الآية» تماد في الصفة المذكورة المُتَبّمَّة على الخالق 


(۱) انظر ما نسبه المؤلف لأبي المعالي في: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (4/ ۳۷ 

(۲) انظر قول مالك في: الهداية لمكي (۷/ 4۱۱). 

(۳) لم أقف على هذا الکلام بلفظه لكن انظر درء التعارض بين العقل والنقل لابن تيمية (8/ 4۹ ۲). 
(4) وقد تقدم مثل هذا في تفسیر الآية (۵6) من سورة الاعراف والاية (۲۹) من سورة البقرة. 








الآيات (۸-۱) 7-4 
المنعم وفي قوله: #وَمَاتَحتَ النری ‏ قصص في أمر الحوت ونحوه اختصرته لعدم صحته» 
والآية مضه آن کل موجود مُُخدث فهو لله بالملك والاختراع» ولا قديم سواه تعالى. 

و ای €: التراب الندي. 

وقوله تعالى: # وَإِنْيَحهَ ْمَل معناه: وان كنتم أيها الناس إذا أردتم إعلام أحد 
بأمرء أو مخاطبة أوثانكم وغيرهاء فأنتم تجهر ون بالقولء فان الله الذي هذه صفاته يعلم ال 
وأخفى, فالمخاطبة ب١تَجْهَرْ)‏ لمحمد بي وهي مراد بها جمیع الناس إذ هي آية اعتبار. 

فقالت فرقة: اسر هو الکلام الخفي الخافت كقراءة السّرٌّ في الصلاة والأَخمّى 
هو ما في النفس. 

[وقالت فرقة: هو ما في النفس]() متحصلاء [والأخفى هو ما سيكون فيها في 
ا تأنف]2"0, 

وقالت فرقة: الس هو ما في نفوس الب وكل ما يمكن أن يكون فيها في 
اتب ریت الات لات هو ی هو ا امات ا 
لايك E RAR‏ 

قال القاضي آبو محمد: فهذا كله معلوم لله عر وجل» / وقد رل على بعض 
السلف أنه جعل وی » فعلاً ماضياء وهذا ضعیف. 

ريغا لكشم تلتق 4 یراد بها السات الى تضمنت المعانی الى هی فی 
غاية الحشن» ووحْد الصفة مع جَمْع الموصوف لما كانت التسمیات"* لا تعقل» وهذا 


(۱) لیس في المطبوع ونجیبویه» وهو في الاماراتية ملحق في الهامش. 
(۲) زيادة من نور العثمانية ولالالیه والاماراتية وأحمد". 

(۳) في المطبوع ونجيبويه ولالاليه: «المُسَمّيات» في الموضعین. 
(4) في آحمد۳: «السماوات». 


]۲۱ /4[ 








5۷۰ سورة طه 


جار مجری ارب [طه :۰۱۸ و لوف مع € [سباً: ۰]وغیره» وذکر آهل العلم 
آن هذه الأمنماء هی التی قال فیها رسول الله ل ان لله تسعة وتسعین اسما منة الا 
واحدآ من آحصاها دحل الجنة»» [وذکرها الترمذي وغیره مسندة](. 


قوله عر وجل : © ول آتدک عدیث مومی © د را تارا فقال لاهه امکتوا ان 
سس« جد عل آلتارهدی (() فمآنها ودی موم 7 
1۹۹ ریک شام تيك | تک یلوا مس طوی )وات ارك فاستیع لما بوک )ت نا 


و 


1 َمِل ناناعبنن وق سوه اذکری (4. 


هذا الاستفهام هو توقيف» مضمنه تنبیه النفس إلى استماع ۳" ما پورد عليهاء وهذا 
کا تا الرجل إذا آردت اخباره مر غریب فتقول: أعنية کذا وکذا؟ ثم يدا تخبره. 

والعامل في * إِذْ € ما تضمنه قوله: ##حَدِيتُ 4 من معنی الفعل» وتقدیره: وَعُل 
تاك ما فعل موسی لد ری نارا؟ أو نحو هذا. 

وکان من قصة موسی عليه السلام أنه رحل من مین بأهله بنت شعیب وهو يريد 
أرقى مضيو وق طالت ا ناه هاگ قرا شام ام وان شا ون 
وجلا وراه اة سیر الل باهله ولا يمير الهار اة كهت الاس فكب عن 
طريقه في ليلة مظلمة وندية» ویروی: أنه فقد الماء فلم يدر أين يطلبه» فبينا هو كذلك 
- وقد قدح رده فلم یور شيئاً ‏ إِذْ رَأى ناراً ال له امْكُثُواء أي: أقيمواء وذهب هو 
إلى النار فإذا هي مضطرمة في شجرة خضراء يانعة» قيل: كانت من عَنّاب» وقيل: من 
عوسج. وقيل: من عُلَّيقة» فكلما دنا منها تباعدت منه ومشت» فإذا رجع عنها بت 


)00( متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۲۷۳ ومسلم (۲۲۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ليس في المطبوع» وهو في الإماراتية ملحق في الهامش وقد تقدم الكلام على هذا الحدیث. انظر 
سورة الأعراف آية (۱۸۰). 

(۳) ليست في المطبوع. 








الآيات (۱-۹) 0۷۱ 


ارك ا ا ترس اورا ان فا لها نی و وای 
آمره كله" في تلك الليلة» هذا قول الجمهو وهو الحق". 

وحکی النقاش عن ابن عباس: أنه أقام في ذلك الأمر حولا؛ ومكثه اهل . 

وهذا أمر غير صحيح عن ابن عباس» وضعيف في نفسه. 

پا و قول ارت بع ا 

آتسث باه وأفرَّعَهَا القن ناص ليلا وقد دا الإإمسَاء [الخفيف] 

والتار على البعد لاحش إلا بالابصان فلذلك فسّر بعضهم اللفظ ب(رَأَيْت)) 
وآنس آَعَمٌ من رَأى؛ نك تقول: E‏ را وکا 

واالتكة 4« و موا على راس الغره أو القضية أو تر درواي اراد 
هدى الطريق» أي: لعلّي أجد ذا هدى؛ أي مرشداً لي أو دليلاً» وان لم يكن فخبراًء والهُدى 
يعم هذا كله» وإنما رجا موسى عليه السلام هُدى نازِلَتِهه فصادف الهدى على الإطلاق. 

وفي ذكر قصة موسى بأسرها في هذه السورة تسلية للنبي عكًا لقي في تبليغه من 
المشقات وكَفر الناس» فإنما هي له على جهة التمثيل في آمره. 

وژوي عن نافع وحمزة: لاله امكنوا» بضمة الهاء الثانية”» وكذلك في 
(القصص)» وكسر الباقون الهاء فيا" 


$ 


ار 


(۱) ساقط من الأصل. 

(۲) ليست في المطبوع ونجیبویه. 

(۲) تفسیر السمعاني (۳/ ۰۳۲۲ والهداية لمكي (۷/ 41۱۸). 

(4) لم آهتد إليه. 

(5) البيت من معلقته انظر: الزاهر للأنباري (۲/ ۰۱۳۸ والحيوان (4/ ۰۳۸۸ ومقاييس اللغة (۱/ »)١548‏ 
وفي المطبوع وأحمد": «عصرآ». 

(1) من أحمد". 

(۷) وهما سبعیتان انظر الضم لحمزة في التیسیر (ص: ۱۵۰ ولنافع من رواية المسيبي في السبعة 
(ص: ۱۷ ۶ 








[الکامل ] 


"لاه سورة طه 


مر سم عم 


قوله تعالی: # فلا أتنها # الضمیر عائد على النار» وقوله: #ذووىى # كناية 
عن تكليم الله له وفي #نودی © ضمير يقوم مقام الفاعل» وان شئت جعلته موسى؛ إذ 
قد جرى ذكره. 
وقراًنافع» وعاصم» وابن ن¿ عامر» وحمزة والكسائي: ات » بكسر الألف 
على ادا ورین کی بر عمرو؛«آ بفتح لاف ٩۳‏ على معنی: بل أي 
آنا رب فَاخَلَعْ تہ نَعْلَيْكَء و(ئودي) قد توصل بحرف الجر وآنشد ابو علي: 
اديت باشم رَبِيعَةَ بن مُكَدَّم إِنَ EET‏ 
١‏ ی 1 1 3 5 3 
3 وو 
فقالت فرقة: كانتا من جلد حمار میت فأمر بطرح النجاسة" 
3 ۰ هه 6 2 2 4 
وقالت فرقة: بل كانت نعلاه من جلد بقرة ذكي» ولكن آمر بخلعهما لينال بركة 
الوادي المقدس» وتمس قدماه تربة الوادي9؟) 
وتحتمل الآية معنی آخر هو الأليق بها عندي» وذلك أن الله تعالى آمره آن يتواضع 
طیم البحال أل یام وال تعفد الما ك ان فام اسان وة الأساف] 
لعظیم تي حصل لعْر : لحار ب يبلغ 9 
غاية تواضعه. فکان موسی عليه السلام آمر بذلك على هذا الوجه. ولا نبالي كانت 
تعلاه مرن فتتة او غیرها: 
و #الْمفدّس » معناه: المطهر. 
وا 5 ان ۳ ی پر 6 
و #طوی # معناه: مرّتين مرّتين» فقالت فرقة: معناه: قدس مرتین» وقالت فرقة: 
معناه: ر آنت؛ أن سرت فیه؛ آي: طویت لك الارن مرتین من طيك(*). 
)۱( وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۱۷ 8) والتیسیر (ص: 0۱۰ 
(۲) البیت في الحجة لأبي علي (۵/ ۲۱۸) بلا نسبة. 
(۳) الموطأ رواية يحيى الليثي (۲/ ٩۱‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۱۲۷) وتفسیر الطبري (۲۷۸/۱۸). 


(5) تفسیر الطبري (۲۷۹/۱۸). 
2( في المطبوع ونجیبویه: «ظنك». 








oV )۱-۹( الآیات‎ 

وقراً عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: لطوی بالتنوين على أنه اسم 
المكانء وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #طْوّى4 على أنه اسم البقعة بدون تنوین(). 

وقرأً هؤلاء كلهم بضم الطاءء وقراً أبو زيد عن أبي عمرو بكسر الطاء. 

وقرأت فرقة: (طاوي)۳ وقالت فرقة: هو اسم الوادي. 

وى على التأويل الأول بمنزلة قولهم نی وثتّى؛ أَيْ : میا 

وقراً السبعة غير حمزة: وا تیک 6 ويؤيد هذه القراءة تناسبها مع قوله: 
سر » وفي مصحف أبِيّ بن کمب: (وَإِنّي اخَرئكَ)9. 

وقراً حمزة وحده: ون اخترنًاك) بالجمع وفتح الهمزة وشدٌّ النون") 
والاية علی هذا بمنزلة قوله: يكن ال ى سی € ثم قال: واا € [الإسراء: ۲-۱] 
فخرج من فاد إلى جمع. 

وقرأت فرقة: (وَإنَا احتَرنَاكَ) بکسر الالف(. 

قال القاضي آبو حمد: وحدثني أي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفضل الجوهري 
یقول: نا قبل لوسی: هتم ) وقف على حجره واستند إلى حجره ووضع یمینه على 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۵۰ والسبعة(ص: ۱۷ 4)» وفي المطبوع والاماراتية ونجیبویه: 
«واد بن عامر» بدل (ابن کثیر». 

(۲) وليست من طرق التيسير» انظرها في السبعة (ص: ۶۱۷ وفيه: أبو زيد عن أبي عمرو» وفي 
المطبوع: «ابن زید). 

(۳) وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ(ص: ۰٩)؛‏ والبحر المحيط (۷/ )۳١١‏ لعيسى بن عمر والضحاك. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في الحجة لابي علي (۰/ ۲۲۱). 

(5) ليس في الأصل. 

(5) وهي والأولى سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۱6۱). 

(۷) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۱۲۷ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۰۵) لابن 
مسعود والسلمي وطلحة. 








]۲۲ /[ 


؟ لاه سورة طه 


شهاله» وألقى ذقنه على صدره / ووقف یستمع» وكان كل لباسه صوف(". 

وقرأت فرقة: (بالْوَادِي المقدس طاوي). 

وقوله: لوقو رس ازکری ‏ یحتمل أن برید: لتذکرن ی( فيهاء آو يريد: 
لأذكرك فى عليين بهاء فالمصدر على هذا یحتمل الاضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول» 
واللام لام السبب. 


وقالت فرقة: معنی قوله: کرک 4؛ آي: عند ذكري؛ أي: إذا ذكرتني وَأَمْري 


3 


ع ۳ 


سوه لِدَلُوكِ آلشّمس € [الإسراء: ۷۸]. 


لك بهاء فاللام على هذا بمنزلتها في قوله : ¥ آقر السا 
وقرأت فرقة: (لِلذّكْرَى)» وقرأت فرقة: (لِذكْرَى) بغير تعريف» وقرأت فرقة: 
(للذّكْر)2). 


قوله عر وجل: إن آلا ا كاذ انما بر کل تفس یا ی ا ولا 
یک عنها من لا ومن يها اقب موم دی (0) ومَاتلاک منک ینمومین )قال 
هی عصا عصای رگا ما وآهش يبا عل نمی ول فيا مارب ری ()ه. 

في قوله: رن أَلاعَةَ ماه 4 تحذيرٌ ووعيدٌ؛ آي: اعبدني فان عقابي وئوابي 
بالمرصاد. و لام € فى هذه الایة: القيامة» بلا خلاف. 

وق ابن كثير» والحسن» وعاصم ومجاهد: 20 


و 


خفیها) بفتح ال 


(۱) تفسیر الثعالبي (۳/ ۲۵). 

(۲) وهي شاذة» وتقدم عزوها لعیسی بن عمر والضحاك. 

(۳) کتبت في الأصل: «لتذكيري». 

(4) وكلها شاذة» انظر عزو الأولى لابن عباس وأبي رجاء في الشواذ للكرماني (ص: ۳۰۳ وانظر: 
إعراب القرآن للنحاس(۳/ 8 37)» ومعاني القرآن للفراء (۰۱۲۸/۳ وجزء قراءات النبي كلا 
لحفص بن عمر (ص: ۱۲۷). 

(5) وهي شاذة» تابعه على ابن كثير وعاصم في البحر المحيط (۷/ 1 37)» وعزاها للحسن وسعيد بن = 








الآيات (۱۸-۱۵) هلاه 


بمعنی: أظهرهاء أي: إنها من مح وقوعها وین كونها تكاد تظهر» لكن تدحجب إلى 
الأجل المعلوم والعرب تقول : یت الشيء؛ بمعنی: یره ومنه قول امرعع القیس: 
ماه مِنْ آنفاتهن کا ای رده مات مج 
ومنه قولة ایشا 


3 ل او ا * و ا 5 و ا 
فان تا وال ا تفه انوا اكات زا و 


قال بو علي: المعنی: أزيل غاا وهو ما ف بهالقربة ونحوها. 

وقراً الجمهور: خن 6 بضم الهمزة» واختلف المتأولون في معنی الآية. 

فقالت فرقة: معناها أُظْهرٌهاء یت من الأضدادء وهذا قول مختل. 

وقالت فرقة: معناها أكاد أخنيها من تنس على معنی العبارة عن شدة غموضها 
على المخلوقین 

وقالت فرقة: المعنی: إِنَّ اسَاعَة رت و الکلام» بمعنی: ا نفذها 
لقربها وصحة وقوعهاء ثم استأنف الاخباز بآنهیخفیهاه وهذا قلق. 

ا ا لي الاية الاخبا 


¢ 
2 


بأن الساعة آتية» وأن الله يخفي وقت إتيانها عن الناس. 


= جبير ومجاهد فى المحتسب (557/7)» وللأولين فى تفسير الثعلبى (5/ 4۱ ؟7)» ومجاهد زيادة من 
أحمد"؛ وما في حاشية المطبوع: «أنها رواية أبي 5 لا أساس له). 

))45/9( ومجاز القرآن (۲/ ۰۱۷ والمحتسب‎ :)75١/5( انظر عزوه له في تفسير الثعلبي‎ )١( 
والحيوان (5/ ١١٠)ء والمحكم (541/5)» وتهذيب اللغة (۳/ ۲۷ ومعجم مقاييس اللغة‎ 
وفي المطبوع: «عَشيّ)» بدل «سحاب».‎ »)١79 /5( والصحاح للجوهري‎ ۰۲۰۲ /۲( 

(۲) البيت لامرئ القيس أيضاً كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۵۲ ۳). وأمالي المرتضي (۲/ ۱۳)» 
والحيوان (۵/ ۰۳۰ ومعاهد التنصيص (۱۷۱/۱) وفي المطبوع: «تبعثوا)» بدل «توقدوا». 

(۳) الحجة لابي علي (۰/ ۲۱۵). 


[الطويل] 








[الکامل ] 


كلاه سورة طه 


3 3 3 
وقالت فرقة: أَكَادُ بمعنی: آرید» فالمعنی: آرید() إخفاءها عنکم؛ لِتَجْرَّى کل 
نفس بما تسعی» واستشهد قائل هذه المقالة بقول الشاعر: 


گادّت وَكِدْتٌ وَتَلك حير ار راد( O‏ 


وقد تقدم هذا المعنی. 

وقالت فرقة: (أَكَادُ) على بابهاء بمعنی أنها لمقاربة ما لم يقع» لکن الکلام جار 
على استعارة العرب ومجازهاء فلما كانت الاية عبارة عن شدة خفاء مر القيامة ووقتهاء 
وکان القطع بإتيانها مع جهل الوقت هی على النفوسء بالغ قوله تعالى في إِعْتام وقتها 
فقال: کدنا 4 حتی لا تظهر لب ولكن ذلك لا يقع» ولاب من ظهورهاء فهذا 
تلخيص هذا المعنى الذي أشار إليه بعض المفسرین» وهو الأقوى عندي. 

رر کی القائلین رہ المعنی: ا ای تفسي) ما في القول من 
القلق. فقالوا: معنی (من نفسي): من تلقاتي ومن عندي. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا رفض للمعنی الأول» ورجوع إلى هذا القول الذي 
اخترناه خیر ا فتآمله. 

واللام في قوله تعالی : مجر 46 متعلقة بقوله: ءايه 4 وهکذا بترتیب الوعید. 

و لسع معناه: تکسب وتجترح. 

والضمیر في قوله: عتا 4 عائد على السَاعَةء يريد: الایمان بالساعة» فأوقع 
الضمیر علیها؛ ویحتمل آن یعود علی الصلاة. 

وقالت فرقة: المراد عن (لا إله إلا الله)» وهذا متجه والأوّلان آبین وجهاً. 


(۱) تفسير الطبري (۱۸/ ۰۲۸6 ۲۸۲). 
)۲( صدره: لو عَاد من عَهْدٍ الصَّبَابَِ مَا مَضى وقد سبق الاستشهاد في سورة مریم: .)٩۰(‏ 
۳( في المطبوع: «روى). 








الایات (۱۸-۱۵) 2۷۷ 
وقوله تعال: #فتردی € معناه: لك و«الرَّدَى): اللاك ومنه قول رید بن الصّمَّة: 
تنَادَواقَقَانُوا: آزت الخیل فَارساً ‏ فقلت: أَعَبْدُ الله دم الرّوي“ [الطویل ] 
وهذا الخطاب > لموسی عليه السلام» وکذك ما بعده. 
وقال النقاش: الخطاب: # فلا یدنک * لمحمد يل" وهذا بعید. 


۲ 13 2 س 
وفی مصحف عبد الله بن مسعود: (أكاد أخفيها من تفسی)" وعلی هذه القراءة 
تركب ذلك القول المتقدم. 


| O م ا و‎ eci 
وقوله عز وجل: # ماک مینك یلمومی € تقري ر ومُصَمّنه التنبيه وجمع‎ 


النفس لتلقّي ما يورد عليهاء ولا فقد علم الله ما هي في الأزل. 
وقوله: مينك € من صلة #تلاک 6 وهذا نظير قول الشاعر: 


عَدس ما لاد عك ار جرت وا كش رابخ ل [الطويل] 
قال ابن الجوهري: رُوي في بعض الآثار: آن الله تعالى عتب على موسى إضافة 

العصا إلى نفسه في ذلك الموطنء فقيل له: له ليرى منها العجب فيعلم أنه لا 

ملك له عليهاء ولا تتضاف الیه(؟. 


وقراً الحسن» وأبو عمرو بخلاف عنه: (عَصَاي) بکسر الياء مثل غلامي. 


)١(‏ انظر عزوه له فى مجاز القرآن (۲/ ۱۷)» والاختيارين للأخفش (ص: »)٠١‏ والأصمعيات 
A AAA)‏ 

(۲) تفسير الثعالبى .)۲١/۳(‏ 

E TE (۳)‏ 
تا ۷۷ ەراد له في معاني القرآن للفراء 0۷۹0( کف الله کم علیها)» ونقل 
الطبري (۲۸۲/۱۸) عن قتادة آنها في بعض الحروف. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «تقدیره». 

(9) البيت ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري» كما تقدم البيت في سورة البقرة الآية .)۸١(‏ 

(5) تفسير القرطبي .)١185/1١1١(‏ 








[الكامل] 


وقرأت فرقة: (عَصیٌ )۱۲ وهي لغة مَدَیّل ومنه قول ا ذوّیب: 


توا هری واعتقرالهراهة O (O‏ و ی 
وقراً الجمهور: عصای € بفتح الياء» وقرأ ابن أبي إسحاق: (عصاي) بیاء 
ساکة ۳ . 


ثم ذكر موسی عليه السلام من منافع عصاه عظمها وجُمْهورهاء وأجمل سائر ذلك. 

2 مكدع يي . ۱ رود 

وقراً الجمهور: #وآهش 4 بضم الهاء والشين المنقوطة» ومعناه: أخبط بها 
الشجر حتى ينتشر الورق للغنم. 

اوا ی :زر امد )ركس اھاب ای ای تندم. 

وقرا عكرمة فول ابن عباس ر هس بضم الهاء والسّين غير منقوطة* 
عاد ا ق 

وقرأت فرقة: # عل عَنَى € بالجرٌ وقرأت فرقة: (عَلي " غتي» فأوقع الفعل 
على الغنم وقرأت فرقة: (غَنْمِي) بسکون النون» ولا عرف لها وجها. 

ود اقيم ی ی 

وقوله: #أخرئ » فوخد مع تقدم الجمعء هو المَهْيّع في توابع جمع ما لا یعقل» 
والکناية عنه» فان ذلك يجري مجری الواحدة المونثق کقوله: #لاسماءألْحس )4 [طه: 
۸ وکقوله: ي لمال ومع € [سبا: ۱۰]» وقد مر القول في هذا المعنی غير مرة. 


(۱) وهما شاذتان انظرهما في المحتسب (۲/ 4۸-4۷). 

(۲) هذا صدر بيت» وعجزه: فَتَخِرّمُوا وَلِكُلٌ جنب مَضْرّعٌه وقد تقدم في آول البقرة. 
(۳) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (4۸/۲). 

(5) والقراءتان شاذتان» انظرهما في المحتسب .)4٩/۲(‏ 

(۵) في المطبوع: «أزجرها». 

(7) «فرقة عليّ»: ليس في الأصل» وسقطت القراءة الثانية كلها من نور العثمانية. 
(۷) وهي شاذة تابعه عليها في البحر المحيط (۷/ ۳۲۲). 








الآيات (۳۵-۱۹) ۷۹ 
وعصا موسی عليه السلام هي التي كان آخذها من بيت عصی( الأنبياء الذي 

كان عند شعیب عليه السلام حين اتفقا على الرعية» وکانت عصا آدم هبط بها من الجنق 

وکانت من العير”"2 الذي في ورق الریحان» وهو الجسم المستطیل في وسطهاء و 


تقدم شرح أمرها فیما مضی/ . 
قول 0 امرس 9 لته هی کد مکی ا قال حدما 
EE‏ سیرتها الوک وض م دک إلى جاك رح بيِصَآءُ من عير سو 


ای( 56 اتکی © آذهب إل فرعوں إن طفن ) قال رب آشرخ لي 
صدری )W‏ )ور لج آمری لے واحلل دمن ساف ا ) یز يهو فول (*) واجعل لي وزرا من آهلی 

هرون خی )دد بء آزری اوضر ن آمری © کسی کی © ودک كيرا ن 
کت نایب ).۰ 

لما آراد الله تعالی أن يدَرّبه في تلقي النبوءة وتکالیفها آمره بالقاء العصا فالقاها 
موسی فقلب الله آوصافها وآعراضها(" وکانت عصا ذات شعبتین فصارت الشعبتان 
لها فما وصارت حية نَسْعى؛ أي : تنتقل وتمشي وتلتقم الحجارة» فلما رآها موسی رأى 
عبرة» فولّى مُذبرا ولم يُعقَّبِء فقال اللّه تعالی له: لها وَلاتَخَفْ وذلك أنه آوجس في 
نفسه خيفة؛ آي: لحقه ما یلحق البشر» وژوي: أن موسی تناولها يكمّي به فتهي عن 
ذلك(* فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت آول مرة وهي سِيرتها الأولى. 


ثم آمره الله عز وجل أن يضم يده إلى جَنبه وهو الجناح استعارة ومجاز ومنه 
قول الراجز: 


(۱) کتبت في المطبوع: «عصا بالالف الطويلة. 
() في المطبوع: «العین. 

)۳( في المطبوع: «وآغراضها». 

() تفسیر القرطبي (۱۱/ ۱۹۰). 


[Yr /[ 








[الر جز ] 


۸۰ سورة طه 


۶و و ۵ م 7 


وبعض الناس یقولون: الجناح اليد وهذا كله صحیح على طریق الاستعارة ألا 
تری أن جعفر بن أبي طالب یسمی ذا الجناحین بسبب يديه حين آقیمت له الجناحان 
مقام اليدين شبه بجناح الطائر. 

وکل مركو من فلع ار نحوها فان [ذا ضمٌ وده إلى جناحه فتر رع وروا 
جأشه. فجمع الله ا عليه السلام تفتیر الرعب مع الاية في الید» وروي: أن يد 
موسى خرجت بيضاء شف وتضية كأنها شمس۳. 

وقوله: مس أي: من غير بَرَصٍ ولا مُثْلّة» بل هو أمر يَنْحَسر ويعود 
لحكم الحاجة إليه. 

وقوله: رک مِنْ ءَإِِيَنَا لجر 4 يحتمل أن يريد وصف الآيات بالكبر على 
ما تقدم من قوله: له لتق رن ۸ مارب نا (طه: ۱۸ ونحوه 
ویحتمل أن يريد تخصیص هاتين الآيتين بأنهما آکبر الآيات كأنه قال: لِنْرِيَكَ الکبری 
[من آياتنا]”؟2 فهما معنيان. 


0 


ثم آمره تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون» [وهو مصعب بن الرَيّان في بعض ما 
قيل» وقيل غير هذاء ولا صحة لشيء من ذلك. 

وی معناه: تجاوز الحدّ في فساد. وقوله]: قاري رخ لي صذرى) 
الآية» لما آمره الله تعالی بالذهاب إلى فرعون علم آنها الرسالة» وفهم [قدر التكليف. 
فدعا اه فی المعونة ١‏ لا حول له الا به. 


)١(‏ البیت في مجاز القرآن (۲/ ۱۸ وتفسیر الطبري (۱۸/ ۲۹۷) بلا نسبة. 
(۲) في المطبوع: اوجمع. 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۱۹۱/۱۱). 

ع لیس في الأصل ونجیبویه. 

(0) ليس في آحمد۳ ولالاليه. 








الآیات (۴۳۵-۱۹) ۸۱ 

ور ا لفهم ما یرد علي من الاموا 

ولْعْقدة التي دعا في حلها هي التي اعترته بالجمرة التي جعلها في فيه حين جرّبه 
فرعود. 

وروي في ذلك: أن فرعون آراد قتل موسی وهو طفل حين مد يده إلى لحية فرعون» 
فقالت له امرأته: إنه لا يعقل» فقال: بل" هو یعقل» وهو عدو لي» فقالت له: تُجَرّبه قال: 
أفعل» فدعت بجمرات من نار وبطبق فيه ياقوت» فقالا: إن أخذ الیاقوت علمنا أنه یعقل» 
وان أخذ النار عذرناه» فمدّ موسی يده إلى جمرة فأخذها فلم تخد على يده فجعلها في فيه 
فأحرقته» وأورثت لسانه عُفُدة في کبره» آي: حَبْسَة مُلِْسَة في بعض الحروف””. 

قال ابن الجوهري: کف الله تعالى النار عن يده لئلا تقول النار: طبعي» واحترق 
لسانه لئلا يقول موسى: مكانتي. 

وموسى عليه السلام إنما طلب من حل العقدة قذر آن یمه قوله. فجائز أن يكون 
ذلك كله زال» وجائز آن يكون بقي منه القليل» فيجتمع آن يُؤْتى هو سُؤْلَه ون يقول 
فرعون: ولا یکا بين 4 [الزخرف: ۵۲] ولا يكاد يبين» ولو فرضناه زال جملة لكان 
قول فرعون سبَّاً لموسی لحالته القديمة. 

والوزیر»: المُعين القائم بوذ مرو وهو ثقلهاء ویحتمل الکلام آن طلب 
الوزیر من أهله على الجملةء ثم آبدل هارون من الوزیر المطلوب» ویحتمل أن يريد: 
واجعل هارون وزيراً» فإنما ابتدأ الطلب فيه» فیکون على هذا مفعولاً آولاً ب(اجعَل). 

وكان هارون عليه السلام أكبر من موسی بأربعة آعوام. 

وقراً ابن عامر وحده: اد بفتح الهمزةه «وأشركة» بضمها غلى أن 
(۱) ليس في أحمد” ولالالیه» وفي الإماراتية: «لتفهم»» بدل «لفهم». 


(۲) في المطبوع: «بّی». 
(۳) أخرجه الطبري (۳۰۰/۱۸) من طريق السدي. 








[الطويل] 


مه سورة طه 


موسى أسند هذه الأفعال إلى نفسه ويكون الأمر هنا لا يريد به النبوّة» بل يريد تدبيره 
ومساعیه(۱)؛ لآن ا لا یکون لموسی آن يعر ك فیها بكرا زكرا الباقون: « ند که 
بضم الهمزة #وأشْركه 4“ على معنی الدعاء في شد الأزر وتشريك هارون في 
بو وهذه هي الوجْه؛ لأنها تناسب ما تقدم من الدعاء» وتعضدها آيات غير هذه 
بطلبه تقضي تصديق هارون إيّاه. 

و«الأَرْرُ»: بمعنى الظهرء قاله بو عبیدة"» كأنه قال: [شدّ به عوني]* واجعله 


3 2 7 

مُقَاومي فیما أحاوله من الأمور» وقال امرقٌ القیس: 
را هماس ی © مر 0 fT‏ موقل را مه و يو كن سس وه 
بمَحنِيةٍ قد ازْرَ الضال نبتهًا مَجَرّ جيوش غانوین وخی 


[أي: قاوْمَة وصار فی طوله](. 
وفتح أبو عمرو وابن کثیر الياء من نی وسکنها الباقون ۰۳ وروي عن نافع: 
رش که وه بزيادة واو في اللفظ بعد الهاء». 


ثم جعل موسی عليه السلام ما طلب من نعم الله تعالی سبباً يلزم كثرة العبادة 
والاجتهاد فی آمر ال وقوله: # کر # نعت لمصدر محذوف تقدیره: تسبیحا كرا 


(۱) في نجیبویه: «ومناجیه». 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۵۱). 

(۳) مجاز القرآن (۱۸/۲). 

(6) في الاماراتية: (سدد به عضدي» مع الإشارة للمثبت في الهامش» وعليه تصحیح. 

(0) انظر عزوه له في السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۰6۸۱ وآساس البلاغة (۱/ ۵۸۷ والمحکم 
(۷۹/۹). 

( ليس في نجیبویه. 

(۷) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ‏ ۱۵). 

(۸) وهي سبعية لابن كثير على قاعدته» وهي رواية المسيبي كما في السبعة في القراءات (ص: ۰64۱۸ 
وجامع البیان (۳/ .)٠١١ ٤‏ 








الآیات (۳۹-۳۲) ۸۰۳ 


۳ ۳ 0 > م م الى ا من 2 > مرت وم سک 22 موم > 
قوله عز وجل: # قال قد آوتبت سولك بمومین ا ولقد متا علیک مره أخري )اذ 
رم وج و موه 


کھ کےا کے کک ےوہ کی و ا ا ت ا 2 کے 
اوتا لك مابوخی (50) آن آقزفه في ابو فاقزفی في ابر له ألم بلسَاحل يأخدذه عدو 


ت 
کو سا روم 7 
مر عرص سارك 


لي وده له وألقيث ليك همق ولصتع عبن )). 
وو 

المعنى: قال الله تعالی: قد أعطيت يا موسى طلبتك في شرح الصدر» وتيسير 
الا و افم اال وا على قفر الا ج في الاففاه أو وران هذا اسان 
منة من الله عز وجلء فقرن إليها عز وجل قديم منته عنده على جهة التوقيف عليها 
و ار ره 
لیعظم اجتهاده وتقوی بصيرته. 

3 3 E E: 

وكان من قصة موسی فیما روي: أن فرعون ذكر له أن خراب / ملكه یکون 
على يدي غلام من بني إسرائيل» فأمر بقتل كل ولد يولد لبني إسرائيلء ثم انه رأی مع 
أهل مملکته أن فناء بني إسرائيل یعود على القبط بالضرر؛ إذ هم کانوا عمّلةَ الأرض 
والصتًاع"“ ونحو هذاء فعزم على أن یقتل الولدان سنة ويستحييهم سنةء فوّلد هارون 
4 
في سنة الاستحیاء فكانت أمّه آمنة» ثم ولد موسى في العام الرّابع سنة القتل» فخافت 
4 2 1 5 02 1 ا ا ا 
آمه عليه الذبح فبقیت متحيرة مهتم فآوحی الله إليهاء قیل: بملك جاء‌ها فأخبرها 
وآمرها. 

قال بعض من روی هذا: ولم تكن تبه لآنا نجد في الشرع وروایاته أن الملائكة 
ره 5007 3 a‏ 
قد كلمت من لم يكن نبيّاء وقال بعضهم: بل كانت أم موسى نَبيّة بهذا الوحي(*. 

وقالت فرقة»: بل كان هذا الوحي رؤيا رآتها في النوم» وقالت فرقة: بل هو 
(۱) في المطبوع: «الأفعال». 
۲( في نور العثمانية: (الضیاع». 
)۳( من آحمد۳. 
(4) آجمع آهل السنة أنه لا نبية من النساء» كما في الصفدية لابن تيمية /١(‏ ۱۹۸ وخالف فيه ابن حزم 
(5) في المطبوع والحمزوية: «وقال بعضهم). 


[Yé /4] 








مه سورة طه 


وحي إلهام وتسديد كوحي الله إلى النحل وغير ذلك» فألهمها الله إلى آن انّخذت تابوتاً 
فقذفت فيه موسى راقداً في فراش» ثم قذفته في يم النيل» وكان فرعون جالساً في موضع 
يشرف على النيل إذ رای التابوت. فأمر به فسیق إليه وامرأته معه» ففتح فرآه» فرحمته 
امرأته وطلبته لتتخذه ابناً فأباح لها ذلك. 

وروي: أن التابوت جاء في الماء إلى المشرعة التي كان جواري امرأة”') فرعون 
يستقين فيها الماع فأخذن التابوت وجلبنه إليهاء فأخرجته وأعلمت فرعون وطلبته 
منه» ثم إنها عرضته للرضاع فلم یقبل امرأة» فجعلت تنادي عليه في المدينة ويُطاف به 
يعرض للمراضع» فكلما عرضت عليه امرأة أباها 

ا ا ا 
فقالت لأخعه: اطلبي آمره(۳) في المدينة عسی يقع لنا منه خبره فيا الأ حت تطوف إذ 
بَصُرَتْ به وفهمت آمره فقالت لهم: أنا أدلكم على آهل بیت يكفلونه لکم وهم له 
ناصحونء فتعلقوا بها وقالوا لها: أنت تعرفين هذا الصبي» قالت: لاء غير آني أعلم من 
أهل هذا البيت الحرص على التقرّب إلى الملكة» والجدّ في خدمتها ورضاهاء فتركوها 
وسألوها الا فجاءت بأمٌ موسی فلما قربته شرب ثديهاء فشرّت آسية امرأة فرعونه 
وقالت لها: كوني معي في القصرء فقالت لها: ما كنت لدع بيتي وولديء ولكنه يكون 
عندي [قالت: نعم ]1 ا سنت إلى هل ذلك الت غاية الاحسان» راع بتر إسرائيل 
بهذا الرضاع. والسبب من الملکة. 


وأقام موسى حتى كمل رضاعه فارسلت البها آسية أن ج بولدق ليوم كذاء 
وأمرت خدمها» ومن لها ن يَلْمَبّنه بالتحف والهدايا واللباس» فوصل إليها على ذلك 


)١(‏ ليس في الأصلء وهي في الإماراتية ملحقة في الهامش. 
(۲) في نجيبويه والإماراتية والمطبوع: «آثره». 

(۲) ليس في المطبوع. 

(5) في آحمد۳: «حرمها». 








الآيات (۳۹-۳۲) همه 


وهو بخیر حال وأجمل شباب» فرت به ودخلت به على قرغون لیراه ویهبه فرآه 
وأعجبه وقرّبه» فأخذ موسى عليه السلام بلحية فرعون وجَبداه فاستشاط فرعون» 
وقال: هذا عد لي وار بذیحه(۱) فناشدته فيه نا وقالت: إنه ۱ یعقل» فقال 
فرعون: بل یعقل» فالّفقا على تجربته بالجمر والياقوت حسبما ذكرنا آنفاً في حل العقدةه 
۰ ب ۰ ۰ 0 موم 6 1 
فنجاه الله من فرعون» ورجع”" إلى آمه فشَّبّ عندها [فاعتز به بنو إسرائيل]”" إلى أن 
ترعرع» وكان فتّى جلّداً فاضلاً کاملاا*" فاعتزت به بنو إسرائيل بظاهر ذلك الرضاع» 
وكان يحميهم ويكون ضلعه معهم» وهو يعلم من نفسه أنه منهم ومن صمیمهم فكانت 
بصيرته في حمايتهم وكيدة””*'» وكان يعرف ذلك أعيان بني إسرائيل. 

ثم إن قصة القبطي المقاتل مع الإسرائيلي نزلت» وذكْرٌها في موضعها مستوعبٌ: 
فخرج موسى عليه السلام من مصر حتى وصل إلى مدين» فكان من أمره مع شعيب ما 
هو في موضعه مُسْتَوْعَبٍء [یختص منه بهذا الموضع]"" أنه تزوج ابنته الصغرى على 
رعية الغنم عشر سنين» ثم اعتزم الرحيل بزوجته إلى بلاد مص فجاء في طريقه فضل 
في ليلة مظلمة» فرأى النار حسبما تقدم ذكره» فعدّد الله تعالى على موسى في هذه الآية 
ما تضمنته هذه القصة من لطف الله تعالى به في كل فضل» وتخليصه له من قصة إلى 
1 اا ۱ 0 0 
آخری» وهذه الفتون التي فتنه بها؛ آي: اختبره وخلصه حتى صلح للنبوة وسّلم لها. 

وقوله: ما يوج € إبهامُ”" يتضمن عظم الأمر وجلالته في النعم» وهذا نحو 


(۱) في نجيبويه والمطبوع: ابقتله». 
(۲) في المطبوع ونجيبويه: ورد 

(۳) ليس في المطبوع ونجيبويه» وكأنها مكررة مع ما سيأتي. 

(6) ليس في المطبوع وأحمد". 

() ليست في المطبوع» وفي بعض النسخ الخطية: «وکیده» بالهاء. 
000 ليس في المطبوع. وفيه بدلا منه: «(من). 

(۷) في الحمزوية: «إفهام». 








o۸٦‏ سورة طه 


قوله تعالى: ديعت یلیر مایم 4 [النجم: ]٠١‏ وهو كثير في القرآن والكلام» و# آن 4 
في قوله: # آنآقزفیه 4 بدل من ما )» والضمير الأول في «أَذِضِهٍ € عائد على موسى» 
وفي الثاني على التابوت» ویجوز أن یعود على موسی. 

وقوله: یلم 4 حبر خرج في صيغة الأمر مبالغة؛ إذ الا مر آقطع الأفعال 
وأوجبهاء ومنه قول النبي بلا «قوموا فَلأصَلٌ لکم»۳ فأخرج”" الخبر في صيغة الأمر 
لنفسه مبالغة» وهذا كثير» ومن حيث خرج الفعل مخرج الأمر حسن جوابه كذلك. 

والعَدُوٌ الذي هو لله ولموسی كان فرعون» ولکن موسی أخبرت به علی 
الإبهام» ولذلك قالت لأخته: قُصّيهء وهي لا تدري أين؟ 

ثم أخبر تعالى موسى أنه ألقى عليه مَحَبَّة منه» فقال بعض الناس: أراد محبة 
آسية؛ لآنها کانت من الله وکانت سبب حیاته» وقالت فرقة: آراد القبول الذي یضعه الله 
في الأرض لخبار عباده. وکان حظ موسی منه في غاية الوفر» وقالت فرقة: أعطاه 
جمالا" يبه به کل من رآه وقالت فرقة: آعطاه ملاحة العینین» وهذان القولان فيهما 
ضعف وآقوی الاقوال أنه القبول. 


وقراً الجمهور: اولصت 4 بکسر اللام وضم التاء على معنی: ولتغذى ولتطعم 


3 
دتری: 


(1) اش قن ریه 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (۳۸۰) عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله جلا 
لطعام صنعته له» فأكل منه ثم قال: «قوموا فلأصل لکم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود 
من طول ما لیس فنضحته بماء» فقام رسول الله ية وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء 
فصلى لنا رسول الله 45 ركعتين» ثم انصرف. 

(۳) في الأصل: «فآخبر». 

(5) في نجيبويه: «الإيهام». 

)٥(‏ في المطبوع: «إجلالا). 








الآيات (1۱-6۰) 9۸۷ 
وقراًأبو نهَبّك: (وَلِتَضْنَمَ) بفتح التاء قال ثعلب: معناه: لتکون حركتك وتصرفك 


على عین مني ۲. 
وقراً بو جعفر بن القعقاع: #وَلْتُضْنَمْ 4 [بسکون اللام]۱) على الأمر للغائب 
وذلك نب 
وقوله: عبن # معناه : بمرای منی» وآمر مدرك مبصر مراهٌی. 
TT‏ عل م فلت رد 
ایا یز قر عي ولا رن وقنات سا قح من موف لوا / فت سیب ق آهل [4/ [Yo‏ 
مني تم ريش رامت نی( 


لین م چثت عل قدر يلموس 
العامل فى # إِذْ © فعل مضمر تقديره: ومتنا إذ» وتقدم تفسير هذه الآية في 
القتصص المذکور آنفا. 
وقرأت فرقة: #ثْقَرَّ 4 بفتح القاف» وقرأت فرقة: بکسر القاة 
والتفش التي قتلها هي نفس القبطي الذي كان يقاتل الإسرائيلي فوكزه موسى 
رت4 هم الشين»وكان هم موسى بأمر من طلبه لیثار به. 
وقوله: وفك فلونا که معناه: حَلضْنَاك تخلیصا هذا قول جمهور المفسرين؛ 
وقالت فرقة: معناه: اختبرناكَ» وعلی هذا التأويل لا يُرادإِلّا ما اختثبر به موسی بعد بلوغه 
وعدّة سنيه في أَهْل مَديَنَ عشرة آعوام؛ لأنه إنما قضی آوفی الأجلين. 
)۱ وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:۳۰۷). 


ونجیبویه: «بالیاء وکسر اللام». 
(۳) وهي شاذةء رواها ابن بكار عن ابن عامر كما في الشواذ للكرماني (ص: ۰6۳۰۷ وجامع البیان 


(۳/ ۱۳۵۵ وضعنها. 





[البسيط] 


[الطويل] 


۸۸ سورة طه 


وقوله: لعل در 4؛ آي: بمیقات محدود للنبوة التي قد آرادها الله بك ومنه قول 
الشاعر: 

لالخف أو کات له درا ما آتی ره موی علّی بن 

و(اصطنعتك): معناه: جعلتك موضع الصنيعة» ومقرٌ الاجمال والاحسان. 

وقوله: #لِتَقيبى € إضافة تشريف» وهذا كما تقول: بيت الله» ونحوه: «والصّيامُ 
لي [وآنا أَجَزِي به]»۳ وعبّر بالنفس عن شدّة القرب وقوة الاختصاص. 

قولة2 :وس + # آذهب أت ولوك بالق ولا نيا في دکری 8 اذ همال فرعون | 
)ول مه بذک َعَم اا قالا رانا اف أن يزيط عم اران يلض 
(ه) ال اناا ی ڪا اسح ورف ©)4. 

أمر الله تعالى موسى وهارون في هذه الاية بالنفوذ إلى دعوة فرعون» وخاطب 
موسی وحده شرا له» ویحتمل آن هارون آوحي الیه مع فلك فة 

و باق # معناه : بعلاماتي التي آعطیتکموها من معجزة وآية وحي ونر ونهي 
کالتوراة. 

و« 4 معناه: تضعفا وتبطتاه تقول: وَنَى فلان في مر كذا إذا تباطاً فيه عن ضعف. 

ومنه قول الشاعر: 

موی وی همین .كما انا بالواني لا الشرع © 


(۱) البيت لجرير» وقد تقدم في تفسير الآية (۷4) من سورة البقرة. 

() من المطبوع ونجيبويه. 

(۳) صدره: (أناةٌ وحلًا وانتظاراً بهم غداً)» نسبه في العين /١1(‏ 79) لطرفة بن العبد. وني الأمالي للقالي 
(/175) لابن أذينة الثقفي» وني الشعر والشعراء (۲/ 5 ۷۲) للأجرد الثقفي» وني الأغاني (۲۱۹/۲۲)؛ 
والوحشيات (ص: 157) للحارث بن وعلة الجرمي» وني الحماسة البصرية )57/١(‏ أنه شيباني» قال: 
وقيل: وعلة بن الحارث» وقيل: هو لابن الذتبة الااسدي وقيل: لكنانة بن عبد ياليل الثقفي. 








9۸۹ )٤٦-٤۲( الایات‎ 


و«الوّتّى»: الکلال وال في البهائم والانس. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وَلَا هتا في ذکري)» معناه: ولا كليناء من قولك: 

ولرل ال قالت فرقة: معناه: کنیا وقالت فرقة: بل آمرهما بتحسین الکلمة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الوجه وذلك أن كل من يريد دعاء إنسان إلى 
آمر يكرهه» فإنما الوجه أن يحرر في عبارته المعنی الذي يريد [حتی لا يخل به ولا بحز 
منه» ثم]۱) يجتهد بعد ذلك في أن تكون عبارته لطيفة» ومقابلته یب فذلك أجلت 
للمراد» فأمر موسی وهارون أن يَسْلّكًا مع فرعون إكمال الدعوة في لين من القول. 

وقوله: لملم 4 معناه: على رجائكما وطمعكماء فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى 
جهة البشر. 

وقراً لجمهور لير 4 بفتح الیاء وضم الرای ومعناه: يَعجّل ویسرع بمکروه 
فيناء ومنه الفارط في الماءء وهو الذي يتقدم القوم إليه» قال الشاعر: 

قاستعجلوکا وکاتوامن افا کما تعجل فراط ا [البسيط] 

وقرأت فرقة: (يقرط) بضم الیاء وكسر الرای ومعناه: يط [في إذايتنا]5). 

وقراً ابن محیصن: (يُفْرَطً) بضم الیاء وفتح الراء؟ ومعناها أن يحمله حامل 
على التسرع إلينا. 


(۱) تفسير الثعلبي (5/ 48؟). 

(۲) ليس في أحمد” ولالاليه» وفي المطبوع ونجيبويه: (یخرمنه»؛ بدل: «یحز منه). 

(۳) البيت للقطامي كما في تفسير الطبري (۱۷/ 4 ۰)۲۳ وترتيب إصلاح المنطق (۱/ /738)» والزاهر للأنباري 
(۲۷۱/۱) والصحاح للجوهري (۳/ ۳۸۵) وفي المطبوع وآحمد۳ ولالاليه: «تقدم» بدل «تعجل». 

(4) لیس في المطبوع. 

(0) وهما شاذتان انظرهما في المحتسب (۲/ »)١١‏ الأولى بلا نسبة. 
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قوله عز وجل: ای معکما ام وار * يريد بالنصر والمعونة والقدرة 
على فرعون» وهذا كما تقول: الأمير مع فلان: إذا آردت أنه يحميه. 
و یضارا اللاي عني شاه برد رب نی 


0 7 0 ع لاع و 7 زر م ماس هو وود 

قوله عر وجلل # فأنياه فقوا لا إا رسو يمنا ديلولا زیم 
جا ين ريك e‏ د ا إا قد أويى لت أن نادات عل من 
كد وتو( قال مرک شوى ))4. 

المعنی: فأتيا فرعون فاعلماه نكما رسولاي() إليه» وعبّر لفرعون بر ) 
تحقيراً له؛ إِذْ كان هو يدعي الربوبية» ثم أمرا بدعوته إلى أن يَبْحَثْ معهما بني إسرائيل 
ویخرجهم من ذل خدمة القبط وقد تقدم في هذه الآية دعاؤه إلى الایمان» وهذه جملة 
ما دعي إليه فرعون: الإيمان وإرسال بني إسرائيل» والظاهر ن رسالته إليه ليست على حدٌ 
إرساله إلى بني إسرائيل» وتعذيبُ بني إسرائيل كان ذبح أولادهم وتسخيرهه”" وإذلالهم. 

والآية التي آحالا عليها هي العصا واليد. 

وقال: یتک 4 - والجائي بها موسى ‏ تجوزاً من حيث كانا مشتركين. 


74 و ا در a‏ ره 


وقوله: #والسَلم عل من نب سحاد 4 يحتمل أن یکون آخر كلام وفضله » فيقوى 
أن یکون السلام بمعنی التحية» كأنما رغبا بهاعنه وجرا على العُرف في التسلیم عند 
الفراغ من القول» فسلّما(* على متبع الهدى» وفي هذا توبيخ له. 

قال القاضي أبو حمد: وعلى هذه الجهة27 استعمل الناس هذه الآبة في خاطبتهم 
ومحاوراتهم. 


(۱) في المطبوع: «رسولان». 

)۲( في الأصل: «غل). 

)۳( ليست في المطبوع. 

(4) کتبت في الأصل: «قوله عليه السلام: على من اتبع الهدى»» والمقصود به على هذه النسخة موسی 
(۵) فى الأصل: «مسلما». 

0( فى اوق رو (الجملة). 





الایات (۵۲-۵۰) 2۹۱ 


ویحتمل أن یکون في درج لقول متصللاًبقوله: ا وی ا فیقوی) 
على :هذه أن كرون هرا باق ا تسالاب اهدي وه ان الما فالتا کل وا ا 
فرقةٌ» لكن دون هذا التلخيص» وقالوا: (السَّلامُ) بمعنى: السّلامة» و(على) بمعنى 
اللام؛ أي: السَّلامةٌ لمن ان الّْدىء ولما فرغا من المقالة التي أمرا بها عند قوله: 
وت € خاطبهما فرعون» وفي سرد هذه الآية حذف يدل عليه ظاهر الكلام تقديره: 
ياه فلما قالا جمیع ما مرا به قال لهما فرعون: مرکا )» وقوله: وم بعد 
جمعه مع هارون في الضمیر نداءٌ له بمعنی التخصیص والتوقیف» إِذْ كان صاحب عَظّم 
الرسالة ولزیم الایات. 

قوله عر وجل: 8 کال رای آعطی / ی لمهم هکی (2) قال فما با رون 
ول )ل مهاعد ری نی کب لايل رق ولاینتی @). 

استبدٌ موسی بجوابه من حيث خصه بالسؤال» ثم آعلمه من صفات الله تعالی 
بالتي ۲" لا شرك لفرعون فيه ولا بوجه مجاز. 

واختلف المفسرون في قوله: تنعل : 

فقالت فرقة: معناه: آعطی الذکران من كل حيوان_نوعه وخلقته_أنثى» ثم هدی 
لاتیان. 

وقالت فرقة: بل المعنی(: آعطی کل موجود من مخلوقاته شاف وصور 
أي: أَكْمَلَ ذلك له وأنفنه» ثم دی" أي: يسر کل شيء لمنافعه ومرافقه. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا القول آشرف معتّى» وأعم في الموجودات. 


)١(‏ في المطبوع: «فيحتمل). 
(۲) في الأصل: «بآن». 

() ليس في المطبوع ونجیبویه. 
)€( في نجیبویه: (ثم مد. 


[Y1 /:[ 
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وقرأت فرقة: (حَلَقَهُ) 7" بفتح اللام» ويكون المفعول الثاني ب« أَعْطَى) مُقَدّراء 
تقديره: كماله أو مضل 

وقول فرعون: مایا ل امرون الول € يحتمل آن يريد محاجّته بحسب ما تقدم من 
القول ومناقضته فیه» فليس يتج على هذا أن يريد إلا ما بال القرون الألى [لم تُبعث 
إليها]©» ولم يوجد أَمْرّكَ عندها؟ فد موسى عليه السلام علّم(* ذلك إلى الله تعالى. 


ويحتمل أن يريد فرعون قطع الكلام الأول والرجوع إلى سؤال موسى عن حالة 
من سل من الناس روغاناً قل الحجة وحیدةء وق : الال السال, كا ساله عن 


حالهم كما جاء في الحدیث: «يهديكم الله ویصلح بالکم»۲. 

قال التقاش: نما قال فرعون: هبل ون لول > لما سمع مومن آله یقول: 
واک لی امن موی اف ليك تنل بو الاب ا یل دب و نوج واو 
الآية [غافر: ۲۳۰ ورد موسی العلم إلى الله؛ أنه لم تأيّه التوراة بعد. 

وقوله: # فكب > يريد اللوح المحفوظ آو فيما كتبته الملائكة من أحوال البشر. 

وقرأت فرقة: «لایضلٌ € بفتح الیاء وکسر الضاد") واخثلف في معنى هذه 


(۱) وهي شاذة» عزاها في جامع البيان (۳/ ۱۳9۵) لرواية نصير عن الكسائي» وزاد معه في مختصر 
الشواذ (ص: )٩۰‏ أبا نهيك. 

(۲) في الاصل: «آو خلقته». 

(۳) ليس في الاصل. 

(5) ليس فى الأصل. 

(٥)‏ فى نوين لعل 

(5) في الأصل: «وقال». 

(۷) هذا جزء من حديث آخرجه البخاري (57754) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) لم أقف على كلام النقاش. 

(9) هذه هي المتواترة» ومقابلها ضم الياء وفتح الضاد. شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص:۰٩)‏ 
للحسن والجحدري وحماد بن سلمة. 








الایات (۵7۲-۵۳) موه 
القراءة فقالت فرقة: هو ابتداءً کلام تنزیه لله تعالی عن هاتین الصفتین» وقد كان الکلام 
تم في قوله: 3 یکی وليل 4 معنا یتلف ویعمه() 

وقالت فرقة: بل قوله: «لایضل[ ری ولاینی 4 من صفات الکتاب؛ أي: ! 
RLS‏ 
ومنه قول النبي کا عن الاسرائيلي الى طلب آن بحرق بعد موته: «لعلي شيل 
الل الحدیث. 

ولینی: آظهر ما فيه أن یعود ضمیره إلى الله تعالی ویحتمل أن يعود 
إلى الکتاب في بعض التأویلات يصفه بأنه لا ینسی؛ آي: لا يَدَعٌ شيا فالنسیان هنا 
مم RR‏ 


1 


قوله عر وجا ای جنک اليس مھ اوسا لک فیا سملا ون لفن الاك 
ات (2) موأ رمو نمكم ی ذلك لیس ۳۳ 
ينها لتخم ونیا میدن وینبا رج ی هد اه تس 145 
ون @). 


انظر أن" هذه الأشياء التي ذکرها موسی عليه السلام هي مما تقضي بدا“ 
العقولٌ أن فرعون وکل بشر بعيدٌ منها؛ لأنه لو قال: هو القادر الرزاق المرید العالم 


35 
. الى 


)۱( ليست في المطبوع» وفیه: «یتلف» ثلاثياً. 

(۲) لا بأس باسناده آخرجه آحمد في مسنده /٤(‏ 48۷) من حدیث حماد بن سلمة» عن آبي قزعت 
عن حکیم بن معاوية عن آبیه والطبراني في الکبیر (۱۹/ ۲۳ رقم ۱۰۲۲) وغیره من حدیث بهز 
ابن حكيم» عن أبيه» عن جده مرفوعاً» وأصل الحدیث متفق عليه بدون هذه الجملة في البخاري 
(۳۶۷۸) من حدیث آبي سعید الخدري؛ ومسلم (۲۷۹۲) من حدیث آبي هريرة. 

(9) «إن» ليست في المطبوع ونجیبویه. 

(:) في لالاليه: «بذاته»» وكتبت في المطبوع وسائر النسخ الخطية: «بداية»» وهي في أحمد ٠‏ محتملة. 








۹4 سورة طه 
ونحو هذا من العبارات لأمكن فرعون أن يغالط ویقول: آنا أفعل هذا كله فإنما أتاه 
موسى عليه السلام بصفات لا يمكنه آن يقول: إن ذلك له. 

وقراً ابن كثير» ونافع وأبو عمروء وابن عامر: #مهّاداً» بكسر الميم وبألف. 
و«اليهاد): هو جمع مَهْدِه وقیل: هو اسم مفرد کفزش وفزاش 


دعم مس بر 


وقراعاصم وحمزة والكسائي : حع لک الرض مهد # بفتح المیم وسکون 
الهاء(؟. 

و«السّبل»: الطرّق. 

وقوله : راید یحتمل [أن یکون من کلام موسی» على تقدیر: یقول عرز 
و امَأَخْرَحنًا #» ویحتمل]() أن یکون کلام موسی تم عند قوله : «وآنزل ین الما 
مه نم وصل الله تعالی کلام موسی باخباره لمحمد بلا والمراد الخلق آجمع» فهذه 
الایات المنبّهة”" علیها. 

و«الأَرْوَاج) بمعنی: الأنواع. 

وقوله: سی # نعت للأزواج؛ أي: مختلفات. 

وقوله: 3 طُوأوارعوأ یه بمعنى هي صالحة أن يؤكل منها وترعى الغنم فيهاء 
فأخرج العبارة في صيغة الأمر؛ لأنه آرجی") الأفعال» وأهزها(* للنفوس 


)١(‏ وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۰)۱5۱ وفي المطبوع «ابن عباس» بدل «ابن عامر». 
(۲) ليس في الأصل والحمزوية. 

(۳) في الإماراتية وأحمد": «المنبئة). 

(5) في المطبوع ولالاليه ونور العثمانية: «آوحی». 

(5) في الأصل: «آهدها» وفي العلمية: «وأهدأها». 








الآیات (/1ه-094) هوه 


5 ول 2> رص < 3 ۰ سم 
وقوله تعالى: متا خلقنکم ‏ يريد: من الأرض» وهذا من حيث خلق آدم من تراب. 
لوف هامید € يريد: بالموت والدفن والقَنَاءِ كيف كان. 


وقوله: #وینها خرجكم € يريد: بالبعث يوم القيامة. 


وقوله: # ودره 4 إخبارٌ [من الله تعالی]() لمحمد بي [عن فرعون» وهذا 


يؤيد أن الكلام من قوله: را € إنما هو خطاب لمحمد ی]). 

وقوله: كلها 4 عائد على الآيات التى رآهاء لا أنه رى کل آية لله» وإنما المعنى 
أن :الله تعالی آراه آیاتِ اء وهی العصا والید والطمسة وغیر ذلك» وکانت رژیته لهذه 
الایات مستوعبة پری الآية كلها کاملت كآنه قال: لقد راء آیات كا بکمالها فأضاف 
الایات إلى ضمیر العظمة تشریفاً لها. 

وقوله تعالی: #وأين € يقتضي تَكَسّبَ فرعون» وهذا هو الذي یتعلق به الثواب 
والعقاب. 

قوله عر وجل: ل وَل يدن ناین ارتا حك یکموتی ©) ایتک 


حص و < رورس و 


اور مرا فورح و و مس رمک وک کر سم و 
پسحر ی فاجعل بینتا وبیک مویدا لا نطفه, تن ولا مت مكنا سوی ا قال مودک 
> و مر وج عار ص و 55 
بوم لس ون هت رالاس ضح )). 

۲ با و : ۰ 00 ۳ 6 فد ی و 

هذه المقاولة من فرعون تدل على أن آمر موسی قد كان قوي. وکثر متبعوه من 
بني إسرائيل» ووقع مره في نفوس الناس» وذلك آنها مُقاولة من یحتاج إلى الحَجّة لا 
من يصاع بِأَمْر نفسه. 

عم و ۶ و 

وارضهم: هي آرض مصر. 

ی مت فر ۱ ی ی EE‏ 4 

وقرات فرقة: لا نخلنه بالرفع» وقرآت فرقة: لا نخلفه» بالجزم حملا 


على جواب الا 


)١(‏ من المطبوع ونجيبويه. 
(۲) ليس في الحمزوية. 


(۳) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ 077١‏ والأولى للباقين. 








]۲۷ /:[ 


9۹5 سورة طه 


ون »: تأکید للضمیر من حيث احتاج الکلام إلى العطف عليه أكد. 

و موودّا : مفعول آول ل(اجعَل)» و مک 4 مفعول ثانء هذا الذي اختار بو 
عر ارح لكر وق E‏ قدا ا 
الأسماءٌ العاملةٌ عمل الفعل إذائع: تعتت أو عُطف عليها أو أخبر عنها أو صرت أو جُمعت 
وتوغلت في الاسمية بمثل هذا لم : e‏ 
روف ی يعاد ونا ذكر تاو کی امسو وان #ستادوت لمقّت اه أ 55 کر 
سد عو 4 اغافر: ا 3 # معلق بقوله: ِلْمَقبُ أذ 4 وهو 
قد أخبر عنه وإنما جاز هذا في الظذّروف خاصةء وكذلك منع أَبو علي آن يكون قوله: 
ف نصا على الظرف الساد مد المفعول. 

ومنع قوم أن يكون مکانا 4 نصباً على المفعول الثاني ب لضفه وجوزه 
كثير من النحاة» ووجهه أن یتسم في أن يخلف الوعد. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» والكسائي: #سوّى* بكسر السّين. 

وقراً ابن عامر» وعاصم. وحمزة: #سُوى € بضمها("» والجمهور نون الواو. 

لوقا لحسن: (یسوی) بکسر السین غير منون الولو]*ک قال آبو الفت: ر 
الصرف هنا مشکل, والذي ينبغي أن یکون محمولاً على الوقف*) 

وقرآت فرقة: (سواء)» ذکره آبو عمرو عن ابن أبي عبلة(). 


(۱) انظر: الحجة (۵/ ۲۲۸). 

() کتبت في المطبوع: انصب؟. 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۵۱ والسبعة (ص: ۱۸؟). 

(4) ليس في الاصل. 

)٥(‏ انظر قراءة الحسن وتوجیهها في المحتسب (۰)8۱/۲ وهي شاذة. 

(5) شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني في (ص: ۳۰۸ وزاد المسیر (9/ ۲۹۶) وضبطاها فقال: = 








الایات (۵۹-۵۷) 2۹۷ 

ومعنی سو *؛ أي: عذلاً وتّصّفة» قال آبو علي: فكأنه قال: مكاناً قربه منکم 
a‏ 

قال القاضي أبو محمد: وانما آراد: أن حالنا فيه مستوية» فيعُمٌ ذلك القَرْبَء وأن 
تكون المنازل فيه واحدة في تعاطي الحق» أَي: لا تعترضكم فيه الرياسة» وانما تقصد 
الحجة. 

5 2 2 
و(سُوَّى) لغة في (سوّی). ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
ون بان كان عل بلا ری یس غا وار 

توقالت ف فتاه یامه اا ق له وخ ف لا 

وقالت فرقة: معناه: سوّى مكاننا هذاء فقال موسى: مودک بو 
يوم € تا | 


۳ 


م ألزِيسَةٍ € انّسع 
في الظرف من قرأه برفع '[ 
وقراً الحسنء والأعمش. والشعّفي: (يوْ) النصب" على الظرف والخبر مقدر. 
وژوي: أن يوم الزيَةِ كان عيداً لهم ويوماً مشهورً”*»» وصادف يوم عاشوراءً» 
وكان يوم سبت. وقیل: هو كسر الخليج الباقي إلى اليوه0©. 


= بالمد والهمز والنصب والتنوين وفتح السين» وكذلك كتبت في الإماراتية ونجيبويه» وكتبت في 
المطبوع وسائر النسخ: «سوی بالقصر». 

(۱) الحجة للفارسي (9/ ۲۲4). 

(۲) البیت لموسی بن جابر الحنفي» كما في مجاز القرآن (۲۰/۲). والثعلبي (۲/ ۲۹ والاآغاني 
(۷۷ ۷۷ والصحاح للجوهري (5/ ۰)۲۳۵ وسماه في الحماسة (۱۱۹/۱): يحيى بن منصور 
الحنفي والفزرٌ هو سعد بن زيد بن مناة» كما في الاشتقاق (۱/ 48 ؟). 

() ليس في نجيبويه» وفي المطبوع: «ولا تَجداء بدل «ولا نشز). 

(5) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۵۲ وتفسير الثعلبي (۱/ .)٠٤١١‏ 

(0) في المطبوع ونور العثمانية: «مشهودآ». 

(5) الهداية لمكي (۷/ ©450)» وتفسير الماوردي (4۰۹/۳). 





[الطويل] 








له سورة طه 


ر وج سار 2 


وقوله: #وأن رالناس 4 عطف على رن #» فهو في موضع خفض. 
ویحتمل أن یکون في موضع رفع على تقدیر: موعدکم أن جار التاس: 
ویقلق") عطفه على الوم وفيه نظر. 


وج رار ره 


وقراً الجمهور: تاه رفى. 


وقراً ابن مسعود والخدري وجماعة: (يَحْشْرٌ التَاس) بفتح الیاء وضم الشین 
ونصب (التاس)(۳. 


وقرأت فرقة اک 


والحَرّ»: الجمع» ومعناه: نحشر الناس لمشاهدة المعارضة. واه لقبول 


الحق حيث کان. 
7 2 3 ۱ تم جح وم مم موم > كو رو رد 
قوله عز وجل: # فول فرعَون جع ڪي ده مق )قال لهم موی ویلک 
د کو لس هو مر ام ور همم رام l>”‏ 7 5 موم 
لا قروا عل او کنبا فیسجتکر بعذاب" وقد حَابَ من آفتری ع فرعو رهم نهر 


مر کرو ها 


وسرو لتجوی ا قالوأ ان هڏان اسح 0 ان آن ترا کم من م ن رض کم پسخرهما ود هب 
18 کت تن کید اناسنا ود افلح الى من ان 410 

المعنى: a‏ 
فهذا هو کیده. 


وم ع 


نم آتی فرعون بجمعه وأهل دولته» والسحرة معه وکانت عصابة لم يخلق الله 


(۱) في المطبوع: «وتعلق». 

(۲) في المطبوع ونجیبویه: ره برفع الياء». 

(۲) وهی شافة انظر: الشواذ للکرمانی (ص: ۳۰۸ والمحسب (۲/ 4۵۳ وزاد آخرین؛ وفیهما 
الجحدري وفي المطبوع: «آبو سعید الخدری». 

(4) وهي شاذة عزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۰۸) لابي نهيك وآبي عمران. 

(۵) ليس في المطبوع وأحمد". 








الایات (14-71۰) ۹۹ 


SS 
نلک » وهذه مخاطبة مُحَذَّرة» وندبهم في هذه الآية إلى قول الحق إذا رو مره‎ 
پیاهتوا بكذب.‎ 


07 ا 0 رو اس سس و 5 

وقرأ ابن عباس» ونافع» وعاصم. وأبو عمر» وابن عامر: 9فِيسْحَتَكمْ 4 بفتح 
الياِ» وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: لقَسْحِمَمٌ © بضم الیاء( وهما 
لفان پیت وا هی و أشكت ادا أهلك و ادعب عرس قرل الفرووق: 

وَعَض رَمَانِ يا ابْنََمَرْوَانَ ید هِنَالْمَالِإِلَامْسْحَتاَو مْجَلف0 

اموا سحت. 

فلما سمع السحرة هذه المقالة هالهم هذا المنزع» ووقع في نفوسهم من مهابته 
۳ شدید. وتنازعوا أمرهم» والتنازع يقتضي اختلافاً كان بينهم في السر آي: 
قال بعضهم لبعض: هو محق» وقال بعضهم: هو مبطل» وقال بعضهم: إن كان من عند 
الله قسَيَغْلِبنا ونحو هذا من الأقوال التي تعهد من الجموع الكثيرة في وقت الخوف 
کالحرب ونحو هذاء ومعلوم أن جمیع تناجیهم إنما كان في آمر موسى» وقالت فرقة: 
إنما كان تناجیهم بالاية التي بعد هذا #ٍن هلان سجرن . 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر أن تلك قيلت علانية) ولو كان تناجيهم ذلك 
لم يكن ثم تنازع» و لوق ليجو 4 #العزاووالتشاررة» أي : کان كل رجل منهم يناجي من 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١15١‏ والسبعة (ص: ۱۹ ۰64 وعاصم في الأولى شعبة خاصة» 
و«ابن عباس» صوابه: «ابن كثير). 

(۲) انظر عزوه له في: تفسير الطبري (۱۰/ ۳۲ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۰۱۳۶ ومعاني القرآن 
واعرابه للزجاج (۲/ ۰۱۷۷ واعراب القرآن للنحاس (۰)۱۹6/۲ ومجاز القرآن (۰)۲۱/۲ 
والأغانی (۳۱۱/۱۰) والعین (۲/ 5 ۲۲)» والعقد الفرید (۵/ 4 ۳۲). 

(۳) من رشن وسقطت «آمر» من الاماراتية. 

)€( في الأصل: «علامة). 


آمر وخ 


[الطويل] 








° سورة طه 
ور 


يليه» ثم جعلوا ذلك سرّاً مخافة فرعون أن يتين فيهم ضعفاً؛ لأنهم حينئذ لم یکونوا 
مُصَمّمِين على غلبة موسی» بل كان ظناً من بعضهم. 

قوله تعالی: ان هذان اسحرّن € الآية. 

قراً نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: إن مُشَدّدة النون لهَدَانِ» بل 
ونون محففة للتکیة. 

وقراً بو عمرو وحده: رن هذین لساحران #. 

وقراًابن كثير: إن هذان) بتخفیف نون إن وتشدید نون هَذانَ لسَاحرَان)». 

وقرأأحفص عن عاصم: إن € بالتخفيف #هدَانِ € خفيفة أيضاً لسرن 204, 

وقرأت فرقة: (إِنْ هذان إلا ساحران)» وقرأت فرقة: (إِن دَانِ لَسَاحِرَانِ)) 
وقرأت فرقة: (ما هدن [إلّا سَاحرَان» وقرأت فرقة: (إِنَّ هَذَّانُ)]!© بتشديد النون من 
ا 

فاا القراءة الأولى» فقالت فرقة: قوله: € بمعنى: نعم» كماروي 
كي قال في خطبة: رن الحمد لل برفع «الحمذ» 4 وقال عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه: إن ورَاكبَهاء حين قال له رجل: أبعد”* اله ناقةٌ حملتني إليك7). 


۳ 
0 


ن رسول الله 


1 


)0 هذه أربع قراءات سبعية» وشعبة مع الأولين» انظر: السبعة (ص: »)5١9‏ والتيسير (ص: .)٠١١‏ 

AND 

(۳) هذه آربع قراءات شاذة» الأولى لابن مسعود كما في إعراب القرآن للنحاس (۰)۳۱/۳ ومختصر 
الشواذ (ص: ٩۱‏ والشواذ للكرماني (ص: ۳۰۸ ونقل الثانية عن هارون العتكي عن بعض 
القراء والثالثة في إبراز المعاني لأبي شامة (۲/ ۲۸۳) عن أبي» والرابعة لم أجدها. 

(4) لم أقف عليه مسندا. 

(۵) في المطبوع ونجيبويه: «لعن؟» وفي الإماراتية: «فأبعد. 

(5) انظر: العين (۸/ ۳۹۸ والبيان والتبيين (۲/ ۱۹۲)» وعيون الأخبار (۱۵۹/۳). والعقد الفريد 
(46/5). 








«۱ )55-5٠0( الآيات‎ 


5 
أن 


۱ 5 و 
ویلحق هذا" التأویل أن اللام لا تدخل في خبر الابتداء وهو مما يجوز في 
الشْعر ومنه قول الشاعر : 
o‏ رف ام همه موه ماه سا (Dr‏ 
ام الحلیس لعجوز شهربه ترضى ین اللحم بعظم الرقبه [الرجز] 
وذهبت فرقة إلى آن هده الاية [علی لغة بلحارث]۳ بن کعب وهو اقا آلف 


التثنية فى حالی النصب والخفض» فمن ذلك قول الشاعر: 


اق - ا جر مور دا 5 2 . 

كا واه 2 فونه دعت إلى هابی التوّاب م [الطویل ] 
/ وقال الآخر: [/ ۲۸] 
طرق باق الشجاع وَلَوْيَرَى مَسَاعَا لماه الشّجَاعٌ صَمما" الطويل] 


وتعزی هذه اللغة لِكِنَانَة وتُعزى لخنعم. 
وقال اف الكل فی (عذان) وعامة ولسف بمجلوبة اة وإتماهى آلف 
هذا تركت في حال التثني كما نقول: الذي ثم تزيد في الجمع نونا وتترك الياءَ في 
حال الرفع والنصب والخفض. 
وقال الزجاج: في الكلام ضمير تقديره: له هذان لسَاحران(). 
)۱( في المطبوع ونجيبويه: «ويدخل في هذا». 
(۲) البیت لعنترة بن عروس كما في خزانة الأدب (۳5۹/۱۰): عن الصاغاني قال: وقال العيني: هو 
لرژبة ين العجاج. 
(۳) في المطبوع: «بلغة بني الحارث بن کعب». 
دع البيت لهوبر الحارثي كما في غريب الحديث لابن سلام (۱/ 5 ۳۳) والصحاح للجوهري (”/ «(YorY‏ 
ولسان العرب (۸/ ۱۹۷). 
(۵) البیت للمْتلَمُس. كما في الشعر والشعراء (۱/ ۱۷۸ وتهذیب اللغة (4/ ۱۸۷ ومعاني القراءات 
للأزهري (۲/ ۱۵۰). 
(5) في الأصل ولالالیه: «ترکبت» وفي نجیبویه: «آلف مد ترکت». 
(۷) انظر: معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۳/ ۳۲ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۱۸۳). 








قال القاضي آبو محمد: وفي هذا التأويل دخول اللام في الخبر. 

وقال سس الماك ال (مدان) ها با مان 

وقال ابن کیسان: لما كان (مَذَا) بحال واحدة في رفعه ونصبه وخفضه ترکت 
ها كلك 

وقالت جماعةً منهم عاتشة رضي الله عنها("» وآبو عمرو(: هذا هنا لخ 
الکاتب فيه وأقيم بالصواب وهو تخفیف النون من (إِنْ). 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الأقوال مُعْتَرَضةء [لا ما قيل من آنها لغة» و(إنَّ 
بمعنی: جل ونی أذ إن في الکلام ضرا 

وأمّا من قرا (إن) خفيفة فهي عند سیبویه المخففة من الثقيلة» ویرتفع بعدها 
الاسم ويقول الفراءٌ: هي بمعنى (ما)» واللام بمعنى (إلَّا) وَوَجه سائر القراءات بِيّنٌ. 

وعبّر كثير من المفسرين عن الطريقة باسَادةء وإنما يراد بها أهل العقل والسنٌّ 
والججَی» وحكوا أن العرب تقول: فلان طريقة قومه, أي: سَيّدهمء والأظهر في الطريقة 
هنا أنها السّيرة والمملكة والحال التي هم عليها. 


.)۳۲ /۳( انظره في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) لا يصح» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (25759» والفراء في معاني القرآن (۱/ 45)» والطبري 
(۷/ 1۸۱-5۸۰ وابن أبي داود في المصاحف )٩۱(‏ من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها سبلت عن قوله: #إِنْ هلان آستحران 4 وعن قوله: لب 
اموا ولس ادوا سوت 4: وعن قوله: قوی او والؤثورت كوه فقالت: 
يا ابن أَخِي هذا كان خطأ من الکاتب. وأبو معاوية لا يحتمل التفرد عن هشام بن عروة بهذا. 
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أبو معاوية صحيح الحديث عن هشام؟ قال: ما هو بصحيح الحديث 
عنه. شرح العلل (۱/ ۲۵۳). 
وقال أبو داود: أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه» يخطئ على هشام بن عروة وعلى 
إسماعيل وعلى عبيد الله بن عمر.اه. سؤالات الآجري لأبي داود (۱۱۳). 

(۳) في الأصل: «آبو بكر»» وانظر نقل هذا القول عن أبي عمرو وعثمان وعائشة في معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (۳/ ۳5۲). 








الآيات )٦۹-٦٥(‏ ۳ 
و امه تأنیث أَمْمَل؛ٍ أي: الفاضلة الحسنة. 
وقرأجمهور القراء: َع بقطم الآلف وكسر الیم على معنی: أنفذوا واعزموا. 
ر أو عفرو هخا : #فَاجْمَعُوا» [بألف وصل وفتح المیم] مِنْ (جَمَ)؛ 
ي: ضمُوا سحركم بعضه إلى بعض. 
و اس كين «ثم € [ینتح الیم (ایثرا) بسكون لیا وقرأ أيضاً في رواية شبل 
عنه: بکسر الیم] ۲۹ (ایتوا)(* قال آبو علي: وهذا غلط ولا وجه لکسر اليم من 17 تم 
وقراً الجمهور: ج نوا 4 بفتح الميم وهمزة بعد الآلف. 
وقوله: لصف 4 حال؛ آي: مُصطمين» وتداعَوًا إلى هذا؛ e‏ 
وت : ظفر ببغیته» و اسْتَعْلَى ‏ : معناه طلب اللو في آمره وسَعَى سَعْيه ۲ 


ع مسر 


قول عر وجل ایریا كريد و ال 1 


E O E‏ اا تا 0 لماح 
حت اق 4. 


حبر السّحرةٌ موسی عليه السلام في أن يبتدئ بالالقای أو يتأخر بعدهم وژوي: أنه 


1 


اوآ سین کرای ر ی ای اوا افا ی نم د جين 
عشر آلفه وروی: آ: نهم کانوا تسع مئة» ثلاث مئة من الفيوم» وثلاث مئة من الفرماء وثلاث 


)۱( ليست في المطبوع. 

(۲) من آحمد۳. 

(۳) وهما سيغيعان» انظر : السیعة:(۱/ 4۱۹ والتيسير (صی:۱۵۲), 

46 ليس في آحمد ۳. 

(0) شاقات ليها من طرق اليس انظر عزو الأول لمحبوب عن [سماعیل عن ابن كن واكان 
لشبل عنه في السبعة (ص: 4۲۰). 

(7) انظر: الحجة (۵/ ۰)۲۳۳ وهو نص ابن مجاهد في السبعة (ص: °( 








4« سورة طه 


مئة من الإسكندرية» وکان مع كل رجل منهم حبل وعصي قد استعمل فیها السحر'"'". 
وقوله: فد هی که للمفاجاأة کما تقول: خر ج فاذا زید» وهی التی تلیها الا سما 
وقرأت فرقة: #وعِصِيُهُمْ # بکسر العين» وقرأت فرقة: (عصیهم) بضمها(". 

بو ام ی اش 5 7 5 5 LOY.‏ 5 
وقرأت فرقة: #يخيّل # على بناء الفعل للمفعول. فقوله: ما # في موضع رفع 

على ما لم يسم فاعله. 
وقراً الحسنء والثقفي: (تُخَيّلُ) بضم التاء المنقوطة [من فوق]" وكسر الياءء 
وقرأت فرقة: (تََيل) بفتح التاءِ والياء وإسناد الفعل إلى الحبال والعِصِيٌ]9, 

فقوله: أيه مفعول من أجله. 
قال القاضي أبو محمد: والظاهر من الآيات والقصص في كتب المفسرين أن 

الحبال والعصِيّ كانت تتحرّ لك(" وتنتقل بجيّل السّحرء ودس الأجسام الثقيلة الميّاعة 

فيهاء وكان تحرّكها يشبه تحرّك الذي له إرادة كالحيوان» وهو السَّعْىء فإنه لا يُوصف 

بِالسّعْي إلا من يمشي من الحيوان. 

يُحَيّل إليه نها تتحرّك وتنتقل. 

(۱) تفسير الطبري (۱۸/ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ وتفسير الماوردي (۳/ 4۱۳). 

نرف وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۰۹) للحسن. 

(۲) من المطبوع ونجيبويه والاماراتیف وفيه قصور فالقراءتان سبعيتان» والثانية لابن ذكوان كما في 
التيسير (ص: »)٠١۲‏ وروح كما في النشر (۳۲۱/۲) قال: وأهمل ابن مجاهد» وصاحبه ابن أبي 
هاشم ذكر هذا الحرف في كتبهماء فتوهم بعضهم الخلاف في ذلك لابن ذکوان» وليس عنه فيه 
خلاف. وانظر عزوها للحسن والثقفي في المحتسب (۲/ 88). 

(4) ليس في الاصل. 


(5) ليس في الأصل. 
() ليست في المطبوع وأحمد". 








الآيات (54-56) مب 

قال القاضي أبو محمد: [وهذا محتمل] والله علم أي ذلك كان؟ 

وقوله تعالى: *فأوجس # عبارة عمًّا يعتري نفس الانسان إذا وقع ظنه في آمر على 
شيء يسوءه» وظاهر الأمر كله الصلاح» فهذا الفعل من أفعال النفس يسمى الوجیس؛ 
وعبّر المفسرون عن (أَوْجَسَ) ب (أَضْمَرَ)ء وهذه العبارة أعمٌ من الوجيس بكثير]. 

ول 4 يصح أن يكون أصلها: خَوْقَة قلبت الواوياءً للتناسب"» [ويحتمل 
أن يكون: حََوْقَةٌ بفتح الخای قلبت الواو یا ثم كسرت الخاءٌ للتناسب]٩).‏ 

وخوف موسى عليه السلام إنما كان على الناس أن يضلوا لهول ما رى» والأول 
صوب؛ لأنه أوجس في نفسه على الجملة» وبقي ينتظر الفرج. 

وقوله: تلع 4؛ أي: الغالب لمن ناوأك في هذا المقام. 

وقراً جمهور القراء: اتَلَقَّْ» بالجزم وشدّ القاف على جواب الأمر. 

. ٤ ۲ و‎ £ 

وقرا ابن عامر 3 #تلقف#. وهو في موضع الحال؛ ويصح أن یکون من 
المُلقي على اتساع» ویصح أن یکون من المُلَقَى وهي العصاء وهذه حال وان كانت لم 
تقع بعد» کقوله تعالی: دیا بلع الْكَعبَةَ € [الماندة: 1٩0‏ وهذا کثیر. 

وقراً حفص عن عاصم: #تَلَقَقَ € بسکون اللام وتخفیف القاف» واّث الفعل 
وهو مسند إلى ما فى اليمين من حيث كانت العصا مرادة بذلك. 

وروی البزي عن ابن کثیر أنه كان يشدد التاء من لعف كانه آراد: تتلقف 
فأدغم وأنكر أبو علي هذه القراءة. 


| 


ا 


() ليس في المطبوع. 

() لیس في کیو 

۳( في آحمد۳: «للتأنيث». 

( ليس فى الأصل. 

)0( في الطبوع: «الفاء» وهو خطأء وفي المطبوع وأحمد" ولالاليه: «قنبل» بدل «ابن کثیرا» وهو خطأء أيضاً. 

() لا عبرة به فالقراءات الأربع سبعية» إلا أن الثانية لابن ذكوان خاصة انظر: التيسير (ص: ۰۱۵۲ 
وانظر: الحجة (585). 





۲۲۹ 1 


45 فرط 


قال القاضي أبو محمد: ويشبه آن قارئها إنما یمه في الوصل حيث يستغني 

وقراًالجمهور: كد سجر € برفع الکید» [وق رأحمزة والكسائي: کید ی خر 4](). 

وقرأت فرقة: (كَيْد بالنصب» (سحر)۳ وهذا على أن (ما) کافت و(كَيْدَ) 
منصوب باصَنَعُوا)» ورفع (كَيْدُ) على آن (ما) بمعنى: الذي. 

كر تیش ری ی اه سای أن السام ار 

و فيح # معناه: یبقی ۳ ویظفر ببغيته» وقالت فرقة: معناه أن الساحر یقتل حيث 


قال القاضي آبو محمد: وهذا جزءٌ من عدم الفلاح. 

وقرأت فرقة: ران آتی)(*» والمعنی فیهما متقارب. 

وروي من قصص هذه الآية أن فرعون لعنه الله جلس في علّية له طولها ثمانون 
ذراعاًء والناس تحته في بسيط» وجاء سبعون آلف ساحر فألقوا من حبالهم وعصیهم 
ما فيه وقر ثلاث مئة بعير» فهال الأمی / ثم إن موسی عليه السلام ألقى عصاه من 
یده فاستحالت تمان وجعلت تنمو خض روع آنها عبرت النهر بذنبها؛ وقیل: البص 
وفرعون في هذا يضحكء ویری أن الاستواء حاصلء ثم قبلت تأکل الحبال والعصي 
حتى آفتتهاه ففغرت فاها(* نحو فرعون» ففزع عند ذلك وقال: يا موسی» فمد موسی 
يده إليها فرجعت عصاً كما كانت» فنظر السحرة وعلموا الحق ورآوا عدم الحبال 
والعصي فآمنوا رضي الله عنهم. 
(۱) لیس في المطبوع ونجیبویه وهما سبعیتان, انظر: السبعة (ص: 8۲۱)» والتیسیر (ص: ۱۵۲). 
(۲) وهي شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۰۹) لمجاهد. وفي زاد المسیر (۳۰۲/9) لابن 

مسعود وأبي عمران الجوني. 

(۳) «يبقى؟ ليس في المطبوع» وايظفرة لیس في الإماراتية. 


(5) وهي شاذة» عزاها في تفسير الطبري (۱۸/ ۳۳۷) ومعاني القرآن للأخفش (۲/ 45 4) لابن مسعود. 
(۵) «فاها» من لالاليه» وفى الأصل: «ففرت». 








الایات (۷۱-۷۰) ۷« 


ے رر دار هک ET‏ عي نم 


ول عر وجل: فاق سره دالوا مرب هرود وموم )قال سره قبل آن 
کر کرک یی سکم لیر هقرت کول KE E‏ 
نح ار OSD‏ 

في خلال هذه الآيات تقدير وحذف يدل عليه ظاهر القول فالمقدّر من ذلك 
هنا: فألقى موسی عضاه المت کل ما جاژوا به آو نحو هذا. 

وروي: أن السَحرة لما رت العصا لا آثر فیها للسّحر ثم رأت انقلابها حيَّة وأكلها 
الحبال والعصيّ ثم رجوعها إلى حالها وعدم الحبال والعصيء أيقنوا بنبوّة موسی» وأن 
الأمر من عند الله تعالی(۱). 

وقدّم (مَارُونَ) قبل (مُوسى)؛ لتستوي رووس آي السور فنقل معنى قول السحرة» 
وهذا كقوله عر وجل: #أَرُوجَام يِس 4 [طه: 0۳ [فتأخر مق ۳]4) [إنما هو 
لتعندل رؤوس الاي» وكذلك قوله تعالی: « وکسم ةس ۱ 
فتأخير قوله: لش #[طه: 1۱۲۹ ] إنما هو لتستوي رژوس الآي. 

وقراً ابن كثير» وحفص عن عاصم وورش عن نافع: امن على الخبر 
وقرا نافع وأبوعمروء وابن عامر: منتم4 بهمزة بعدها مدة وقراً حمزة» والكسائي. 


وأبو بكر عن عاصم مت بهمزتين©». 


ا 


وقوله: لادج که مُقاربة منه وبعض ! إذعان. 
وقوله: #أمِّنَ خلف ‏ يريد قطع اليد اليُمْنى مع الرّجْل الشمال. 
وقوله: في جدوع الل اتساع من حيث هو مربوط في الجذع» [ ولت 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۳۳۶/۱۸). 

(۲) ليس في آحمد۳ ولالالیه. 

(۳) ليس في الاصل. 

(۶) وکلها سبعية» إلا أن الأولى لحفص وقنبل خاصةء آما ورش والبزي فمع أبي عمرو انظر: التیسیر 
(ص: ۱۵۲). 





1.۸ سورة طه 


على حدّ قولك: زيد في الدار ویصلح في هذا المعنی (عَلَى) من حيث هو مربوط في 
آعلاها](» ولیست على حد قولك: ر کیت على الفرس. 

وقوله : لايا 4 يريد نفسّه ورب موسى عليه السلام» وقال الطبري: نروك لني 
وموسی عليه السلام! رت 


قوله عر جا 8 قاو لن نورک عل ما عاء تیلست ا 
قاض ا ای د OE‏ تا ءامتابریتا لیغفرآنا خط وا داع ین ار 
و رواب( 

قال السحرة لفرعون لما توعدهم: ۆن رک + آي: لن نفضلك ونفضل 
السلامة منك على ما رأينا من حَجّة الله تعالى وآياته المبينات وعلى الذي فطرناء هذا 
على قول جماعة: إن الواو في قوله: نی فطر ه عاطفة. 

وقالت فرقة: هي واو القسم» و لفطرنا # معناه: خلقنا واخترعناء فافعل يا فرعون ما 
شئت» وإنما قضاوّك في هذه احياة الدنياء والآخرة من وراء ذلك لنا بالنعيم» ولك بالعذاب. 

وهؤلاء السحرة اختلف الناس هل نفذ فيهم وعید فرعون؟ 

فقالت طائفة: صلبهم على الجذوع كما قال فأصبح القوم سحرة وآمسوا شهداء 
با او رفن 

وقالت فرقة: إن فرعون لم یفعل ذلك» وقد كان الله تعالی وعد موسی أنه ومن 
مغه الفالبون: 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله محتمل» وصلب السّحرة وقطعهم لا يدفع في 
ن موسی ومن معه غَلَّب إلا بظاهر العموم» والانفصال عن ذلك بيّن. 


وقوله: وم آگرهت 


ا 
أَخْرهْسَمَاءَلَيَهِ من السخر : 


)١(‏ ليس في الأصل. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۳۶۰). 








الآيات (۶ ۲-۷ ۷) ۹ 


قالت فرقة: آرادوا ما ضمهم إليه من معارضة موسی وحملهم عليه من ذلك. 
وقالت فرقة: بل كان فرعون قديماً يأخذ ولدان الناس بتعلیم السحر ویجبرهم 
على ذلك e‏ إلى د ذلك. 


قوله عر ۳ ی ری 
يلوم مویکا فد كيل الم یت وليك کم 
ین فا ولك جراء ی 0 

قالت فرقة: هذه الاية بجُملتها هي من کلام السحرة لفرعون على جهة الموعظة 
له والبیان فیما فعلوه. 

وقالت فرقة: بل هي من کلام الله تعالی لمحمد بيا تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون» 
وخشن ما فعل السحرق وموعظة۱) وتحذیر قد تضمنت القصة المذ كر رة مثاله. 

۱ E و«المجرم‎ 


24 رک و نیم موم م<‎ © ۳ E 


© کے مذو ری ین که 


ره 


رت جوز 


و اوه نی م u4‏ 

هنية» وأما من یدخل النار من المؤمنين بالمعاصي فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة في غمرة 

قد قاربو الموت إلا آنهم لايُجهز علیهم ولایْجدّد عذابهم: فهذا فرق ما بینهم وبين الکفار. 

وفي الحدیث الصحيح: آنهم یُماتون ۳ إماتة“ وهذا هو معناها؛ لأنه لا موت 

فى الآخرة. 

)١(‏ ليس في الأصل. 

(۳) في المطبوع: «یموتون. 

(4) هذا جزء من حديث آخرجه مسلم (۱۸) عن آبي سعید قال قال رسول الله : «آما أهل النار 
الذين هم آهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال: = 








]۳۰ /:[ 


۷۰ سورة طه 
و# لدَرحَت الق هي القرب من الله تعالی. 
ونر € معناه: آطاع الله تعالی» وأخذ بأزكى الأمُورء وتال التکشب في لفظة 
لرگ 4 فاه بيّن. 


قوله عر وجل: ود اوا إن موبی آن انر بیباری تأضرت 21 طريكاف ار 


صرح 
وو ا اسه حا ا وو 
۰ 


سا لاعف درک ولا خی (0) هم عون ورو نشیم نم ما عنم ا وأضل 
درون وم وماهدی )4 . 
هذا استئناف |خبار عن شيءٍ من آمر موسىء بيه وبين مقال السحرة التقدم مدةٌ من 
الزمان حدث فیها لموسى وفرعون حوادث» وذلك أن فرعون لا انقضى أمر السحرة وغلب 
موسی وقوي آمره» وعَدَه فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل» فأقام موسی على وعده حتی 
غدره فرعون ونكث» وأعلمه أنه لا يرسلهم معه» فبعث الله حينئذ الآيات المذكورة في غير 
هذه الآية: ا جراد والقَمّل إلى آخرهاء كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل / 
۲ ¢ 2 5 5 3 
عند انکشاف العذاب. فإذا انکشف نکث حتی تأتي آخری, فلا كانت( الایات آوحی الله 
تعال إلى موسی أن يخرج ببني إسرائيل من مصر في اللیل ساریا" و«السَرٌّى»: سير الليل. 
وآن 4 في قوله تعالى: آن أَسَرٍ * يجوز أن تكون مفسّرة لا موضع لها من 
الإعراب» كقوله عز وجل: اقلا أن أمَشُوأ © [ص: .]٠١‏ 
ویجوز أن تكون الناصبة للأفعال» وتكون في موضع نصب ب اويا 4. 
وقوله: #أبعِبّادى € إضافة تشريف لبني إسرائيل» وكل الخلق عباد الله» ولكن 
هذا کقوله تعالی: وفحت فومن وی 6 [الحجر: ۲۹]. 


= بخطایاهم فأماتهم إماتة حتی إذا کانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضباثر ضبائر» فبثوا على 
آنهار الجنةء ثم قیل: يا آهل الجنة آفیضوا علیهم فینبتون نبات الحِبّة تکون في حمیل السیل» فقال 
رجل من القوم: كأن رسول الله ية قد كان بالبادية.. الحدیث. 

(۱) فى آحمد۳: «کملت». 

)۲( في ال رار وی 








الآیات (۷۹-۷۷) 1۱ 


وروي في قصص هذه الآية: أن بني إسرائيل لما آشعرهم موسى عليه السلام 
بليلة الخروج استعاروا من معارفهم من القبط حلياً وثيابا"» [وكل آحد ما اتفق a‏ 
ویروی: أن موسی أذن لهم في ذلك» وقال لهم: إن الله سینفلکموها". 
ویروی: آنهم فعلوا ذلك دون رآیه*) عليه السلام» وهو الأشبه به» وسيأتي في 
ویروی: أن بني إسرائيل عجنوا زادهم ليلة سراهم ووضعوه ليختمر» فأعجلهم 
۲ ۲ هو لاد E‏ کی 3 تاره 5 )6( 
موسی عليه السلام في الخروح» فطبخوه فطيراء فهي سنتهم في ذلك [الوقت من]" 
العام إلى هله“ ). 
ویروی: أن موسی عليه السلام بض ببني إسرائيل وهم ست مثة ألف إنسان» فسار 
بیم من مصر برید بحر القلزم»واتصل اخبر بفرعون؛ فجمع جنوده و حشرهم ونبض وراءه» 
فأُوحي إلى موسی أن يقصد البحره فجزع! ۲ بنو إسرائيل؛ فرآوا أن العدو(۸ ' من وراتهم 
والبحر من آمامهم» وموسى يثق بصنع الله تعالى» فلم| رآهم فرعون قد هضوا" نحو البحر 
طمع فيهم» وكان مقصدهم إلى موضع منقطع فيه الفحوص والطرق الواسعة”'"". 


(۱) تفسير الطبري (۳۹۵/۱۸). 

(۲) ليس في المطبوع. 

(۳) تفسير الطبري (۲/ 58 55) و(۱۸/ ۳9۳ وتفسير ابن بي حاتم (۰)۲۷۹۸/۸ والهداية لمكي 
(۲۷۱). 

(:) في الاصل: «إذنه)» وانظر: تفسیر الطبري (۲/ ۲۷) و(۱۸/ ۳9۳). 

)٥(‏ لیس في الأصل. 

)0( في آحمد۳: «العام»۰ وانظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۳۵۲). 

(۷) في آحمد۳: «فخرج». 

(۸) في الأصل: «العذاب». 

)٩(‏ في الأصل: «هبطوا». 

(۱۰) تفسیر الماوردي (/۱۷۱). 








11۹ راف 


واختلف الناس في عدد جنود فرعون: فقيل : كان في خيله سبعون ألف آدهم» 
قاس ذلك من سائر الا رارقا أظر من ها ما ا و ا صوصب فلما وا 
موسى البحرء وقارب فرعون لحاقه» وقوي فزع بني ٍسرائیل أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام أَنِ اضرب بعصاك البحر. 

[ویروی: أن الوحي إليه بذلك كان متقدماً بمصرء وهو ظاهر الآية](". 

ویروی: آنه نما آوحي إليه بذلك في موطن وقوعه. 

واتصل الكلام في هذه الآية على جهة وصف الحال؛ وم عقن موز[ 
بعض» فضرب موسى عليه السلام البحر فانفرق اثنتي عشرة فرقة» طرقاً واسعة بينها 
حيطان ماء واقف. فدخل موسى عليه السلام بعد أن بعث الله تعالى ريح الصّبا فجففت 
تلك الطرق حتى یبست. ودخل بنو إسرائيل» ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل 
كلهم في البحر فرأى الماء على تلك الحال» فجزع قومه واستعظموا الم فقال لهم: 
نما انفلق لي من هيبتي» وهاهنا كمل إضلاله لهم» وحمله الله تعالى على الدخول» وجاء 
جبريل عليه السلام راكباً على فرس أنئى» فدخل فائّعها فرس فرعون» وتتابع الناس حتى 
تكاملوافي البحر فانطبق علیهم» فسمع بنو إسرائيل انطباق البحر وهم قد خرجوابأجمعهم 
من البحر فعجبواء وأخبرهم موسى: أن فرعون وقومه قد هلكوا فيه» فطلبوا مصداق ذلك 
فلفظ البحر الناس» وألقى الله تعالى فرعون على نجوة من الأرض بِدِرْعه المعروفة له. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا اختصار قصص هذه الآية بحسب ألفاظهاء وقد 
مضى أمر فرعون بأوعب من هذا في موضع اقتضاه. 

وقوله تعالى: سا 4 مصدر وصف به» وقراً بعض الناس: (يابساً)» وأشار إلى 
ذكره الزجاج”"). 

(۱) ليس في جيبويه».وانظر: تفسیر الطبري (84/9)»:والهذاية لمكي (۱/ ۲5۳). 


(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/059» وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص:١4)‏ لأبي 
حيوة. 








الآیات (۷۹-۷۷) 1۳ 


را و عراب و 


عليه السلام» ويحتمل أن يكون صفة الطریق بتقدیر: لا يخاف فيهء آي: یکون]) بهذه 

الصفة ومعنی هذا القول: لا تخاف درکاً من فرعون وجرد ولا تخشی غرقاً من البحر. 
وقراً أبو عمرو فیما ژوي عنه: (فَاتَبَعَهُمْ) بشد التاء(۳ وتبع واتبع إنما یتعدی 

إلى مفعول واحد» کقولك: شویت واشتویت» وحفرت واحتفرت» وفدیت وافتدیت. 
وقوله: #صنویو. 4 إِمّا أن تکون الباءُ مع ما جرّته في موضع الحال» كما تقول: 

خرج زید بسلاحه وإِمّا أن یکون لتعدي الفعل إلى مفعول اند لا يتعدى دون حرف 
وقراً الجمهور: # قَبْعَهُمْ 4 بسکون التاءء وهذا یتعدی إلى مفعولین فالباء 
5 5 3 و ا 

على هذا اما زائدة» والتقدير: فاتبعهم فرعون جنوده» وَإِما أن تكون باء الحال» ويكون 

النفغول العا را کاناف فلت ر شاك رقمو تع و هذاه الأول أظهر. 
وقرأت فرقة: #فغشيهم € وقرأت فرقة: (فَعَشَّاهُمْ الله 2. 
4 1 جد وو رع و 2 ر 5 5 
وقوله: #ماعشيم 4 إبهام””' أَهوّل من النص على قذر ماه وهذا كقوله: #إِذْ 


یی کا سے کے ع صرح کے 


یغثی اليذه میتی [النجم: .]٠١‏ 


.)۶۲۱ فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۵۲ والسبعة (ص:‎ )١( 
لیس في آحمد۳ ولالالیه.‎ (۲) 

(۳) ليست من طرق التيسير» وإنما هي رواية عبيد عنه كما في السبعة (ص: 477) وهارون كما في زاد 
المسير (ه/ ۳۱۴ ۱ ۱ ۱ 
2 وهي شاذة» عزاها دون لفظ الجلالة في مختصر الشواذ (ص: ۰٩۱‏ والشواذ للكرماني (ص: 

۰ للأعمش. 
(٥)‏ في المطبوع ونجيبويه: «إيهام». 
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¥ رع هس ,>> و > 


وَأَصْلَ حون مُه يعني: من أول آمره إلى هذه النهاية» ثم اكد تعالی بقوله: 
#وَمَاهَدَئ € مقابلة لقول فرعون: وما آهد یک إلا سییر الرشاد € [غافر: ۲۹]. 


۳۹ 


5 2 7 م7 ع ا ها مو رت < 2 سر رم رہ صو ر ع اا ص 0 
قوله عز وجل : # ناویل قد أن معدو ودنا جب آلطور امن ورتا 


2 


یک امن وسوی ا لوا من عبت ما رکم ولا تطحو فيو یل کر عص ومن 
لل یه عى قد هوی (09) و رل تاب وام وی صانم أشتدئ ©)). 

ظاهر هذه الآية أن هذا القول قيل لبني إسرائيل حينئذ عند حلول هذه انعم التي 
عدد الله تعالى عليهم» وبَيّْن خروجهم من البحر وبیّن هذه المقالة مد وحوادث» ولكن 
يخضن اله ا بالذكر ما با من ذلك وسكمل أن تکون هذه الغا حرطي نيا 
مُعَاصرو رسول الله ای فالمعنی: هذا فعلنا بأسلافکم. 

ویکون قوله تعالی: « كوأ بتقدير: قيل لهم: كُلُواه وتکون الآية على هذا 
اعتراضاً في أثناء قصة موسى» المقصدٌ به توبيخ هؤلاء الحضور؛ إِذْ لم يصبر سَلفهم 
على آداء شكر نعم الله تعالی» والمعنی الأول آظهر وأَبُين. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو وابن عامر: (أَنجَيّنا)» و(وَاعَذْنا)» و رن 
عَلَيِكُم 4 و رفک الا أن آباعمرو قرآ: لوَعَدْنَاكُمْ 4 بغير آلف في كل القرآن / . 

وقرأحمزة» والكسائي: لأنْجَيْت4. ولوَاعَت 6 و یرل و ررکم 04 . 

وقوله: وم قیل: هي لغة في (وَعَدَ) لا تقتضي فِعْل اثنين. 

قال القاضي آبو محمد: وإن ول على المعهود فَلأَنَ الق والعهد() والعزم 
على ذلك [يقوم مقام الموّاعدة](". 


)١(‏ كتبت في المطبوع: «ورزقناكم» كالأولى» والقراءات سبعية» وعاصم مع الأولين» انظر: التيسير 
(ص: ۱۵۲) السبعة (ص: ۲۲؟). 

() من المطبوع ونجيبويه. 

(۳) من المطبوع ونجیبویه. وفي النسخ الأخرى بدله: «كالمواعدة». 








الآيات (۸۲-۸۰) مه 


5 ۰ ع i‏ م 56 ا ي 2 ا شا 
وقصص هذه الاية: أن الله تعالى لما آنجی بني إسرائيل» وغرق فرعون» وعد بني 
إسرائيل وموسى أن يسيروا(' إلى جانب طور سیناء؛ لیکلم فيه موسى ويناجيه بما فيه 
صلاحهم بأوامرهم ونواهيهم» فلمًا أخذوا في السَيْر تعجل موسى عليه السلام للقاء 
ربّه حسبما يأتي ذکزه بعد. 
وقالت فرقة: هذا الطّور هو الذي کلم فيه موسى أولاً حيث رأى التّاره وكان في 
وقالت فرقة: ليس به» والطور: الجبل الذي لا شََعْرَاءَ فيه. 
وقوله: یمن 4 ما أن يريد به اليمْنْء ولا أن يريد به اليمين» فالإضافة إلى ذي 
یمین اسان أو غیره. 
و ناسون 4 طعامهم» وقد مضی في سورة البقرة استیعاب تفسیرهما. 
وقوله تعالی: #مِنطِيبَتِ € يريد الحلال الملذ"؛ لأن المعنی في هذا الموضع 
واختلف الناسٌ ما القصد الأول بلفظ الب فی القرآن؛ فقال مالك رحمه اله: 
الحلال» وقال الشافعي: ما يطيب للنفوس وساق إلى هذا الخلاف تفقههم في 
الاش والمسقلر من الان 
و 6 معناه: تتعدون الد رفون کالذي فعلوا. 
وقراً جمهور الناس: #فیحل # بکسر الحای وَمَن یل # بکسر اللام. 
£ ۲ ۲ 0 0 1 ۳ م وه 
وقرأ الكسائي وحده: فيل بضم الحای #ومن يحلل بضم اللام. 
(۱) فى الأصل: «يصيروا». 
(۲) في المطبوع: «الك» وفي الإماراتية: الملتذ». 
(۳) انظر قول مالك في: تفسیر القرطبي (۲/ ۰۲۰۷ وقول الشافعي في: الحاوي للماوردي (۱۵/ 
۱۳۹-۳ ). 
(4) ليس في الاصل. 
(۵) وهما سبعیتان» انظر: السبعة (صن: 5۲۲ والتيسير (ص: ۱۵۲). 
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سقط و و 5 تم ىاه 
و#هوئ # معناه: سقط من علو إلى سفل» ومنه قول ختافر: فهَوّی هوي 


العتّای(۱) 
قال القاضي آبو محمد: وان لم يكن سقوطاً فهو شبیه بالسّاقط» والسقوط حقيقة 
قول الآخر: 


هه لاو ات ۱ 9۳۱ 

وشبّه الذي يقع في طامّة أو ورطة بعد أن كان بنجوة منها بالساقط فالاية من 
هذاء أي: هوى في جهنم وفي سخط الله. 

00 


فرض على جمیع الناس بقل تعالى . في سورة ة لور 0 
| [النور: ۳۱]. 

والناس فیها على مراتب: 

نا مُواقع الذّنب وقدرته على ذلك باقية فتوبّه لدم على ما مضىء والاقلاع 
التام عن مثله في المستقبل. 

وأما الذي وا لب نع الت قُدرته عن مواقعته لیخ 
واعتقاد التّرك أن لو كانت قدرة. 


( أو آفة فتوبته الندمی 


(۱) خنافر کعلابط اسم کاهن؛ وهو خنافر ب بن التّوأم الحميري انظر قوله وخبره في آمالي القالي 
(۱/ ۱۳۶). والاصابة (۲/ ۳۰). 

(۲) صدره: (تَسَدَ بها الأمَاعِرٌ هی تَهُوي)» وهو لزهیر كما فى تهذیب اللفة (4۲۸/۳) والزاهر 
(۳۲۹/۷) ومقاييس اللغة (15/5). ۱ 

(۳) في المطبوع: «طعلى ذلك مِمَّن شَیْح». 








الایات (۸۲-۸۰) ۷ 


م من لم ُواقع ذنبافتوبته العزم على ترك كل ذنب!۱ 


والتوبة من ذنب تصحٌ مع الإقامة على غيره» وهي توبة مقيّدة» وإذا تاب العبد ثم 
عاود الذثب بعینه بعد مد فیستمل عند داق أهل السنة آلا يعيد الله تعالى عليه انب 


سك 


الأول؛ لن التّوبة قد كانت مجبة ۳ ویحتمل أن يعيده؛ لأنها توبة لم یوّفَ بها0©. 
واضطرب الناس في قوله: أمْتدَئ ) من حيث وجدوا الهُدى ضِمْنَ الإيمان 
والعمل: 
فقالت فرقة: معناه: لم يشكٌ في إيمانه. 
[وقالت فرقة: معناه: ثم استقام]. 
وقالت فرقة: معناه: ثم لزم الاسلام حتّی يموت عليه. 
وقالت فرقة: ثم أخذ بِسُنَة نبيه. 
[وقالت فرقة: معناه: ثم أصاب العمل]“. 
وقالت فرقة: معناه: [أمر بسنته» ]۲ عرف أمر مَشيبه/". 
وقالت فرقة: معناه: والى أهل البیت. 
قال القاضي أبو محمد: وهذه كلها تخصيص واحد منها دون ما هو من نوعه 


(۱) انظر في هذا المعنى أحكام القرآن لابن العربي (0/ 557 5)» وشعب الإيمان /٥(‏ ۰۳۹6 4۳۷-4۳). 
(۲) في المطبوع: «محضة» وفي الحمزوية والإماراتية: (محته)» وفي أحمد": «قد محته). 

)۳( انظر عزو هذا القول للباقلاني وقول مخالفيه في المسألة في: فتح الباري لابن حجر .)١٠١ 5 /١١(‏ 
(8) ليس في نجیبویه» وفي الإماراتية: «في عمله» بدل «في إيمانه». 

(۵) لیس في الأصل. 

(0) ليس في الإماراتية» وجاءت فیها اعرف آمر مشیبه» مكررة» وكأن إحداهما: (مشیئته». 

)۷( في اْحمزوية: (مثيبه) . 
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والذي يقوى في معنى مهف أن يكون: ثم حفظ معتقداته من أن يخالف الحق 
في شيء من الأشياء. فان الاهتداء على هذا الوجه غير الإيهان» وغير العمل» ورب مؤمن 
عمل صااً قد أوبقه عدم الاهتداء كالقدرية والمُرْجئة وسائر هل البدع والخوارج» 
فمعنى م أْتَدَ 4: نم ی في عقائد الشّرع على طريق قويم» جعلنا الله منهم بمنه 

قال القاضي أبو محمد: وفي حفظ المعتقدات ينحصر عظم أمر الشّرع. 

قوله عر وجل: وما جلاک عن ومک ينهو © قا هم أو عل رى 
وعَجلت لک رب رضن (00) قال قاتا د مستا قومک من بعك وال سامت ر 
مومع إل قوه- عَصْبنَ آستا 4. 

قصص هذه الآية أن موسی عليه السلام نّا شرع في النهوض ببني إسرائيل إلى جانب 
الطوى انگیمن حیث کان الوعد.آن یکلم له موسی ات انه شرف العاجل وال جل» ری 
على جهة الاجتهاد أن يتقدم وحده مبادراً إلى الله تعالی وحرصاً على القرب منه وشوقاً 
إلى مناجاته» واستخلف هارون على بني إسرائيل» وقال هم موسى: تسيرون إلى جانب 
الط فلع انتهی موسى عليه السلام وناجى ربه» زاده في الأجل عَشْرأَء وحينئذ وقفه على 
معنی استعجاله دون القوم لیخبره موسی آنهم على الأثر فیقع الاعلام له بها صنعوا. 

وقرأت فرقة: رل وقرأت فرقة أخرى: (أولاي) بیاء مفتوحة(). 

قوله: نی # یحتمل أن یکون في موضع رفع خبراً بعد خبر» ویحتمل أن 
یکون في موضع نصب في موضع الحال. 

وقرأت فرقة: «عآنرٍی € بفتح الهمزة والثاء. 

وقرأت فرقة: إثري» بکسر الهمزة وسکون الثاء(. 
)١(‏ «بمنه» ليست في المطبوع. 


)۲( وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ضن: ٠‏ ) للضحاك» وأشار لها في معاني القرآن للفراء 
(۱۸۸/۲) دون نسبة. 


(۳) وهي عشرية لرويس كما في النشر في القراءات العشر (۳۲۱/۲) والأولى للباقين. 








الایات (۸۲-۸۳) ۹ 

وأعلمه موسی عليه السلام أنه إنما استعجل() طلب الرضاء فأعلمه الله تعالی 
أنه قد فَمّنَ بني |سرائیل؛ أي: اختبرهم بما صنع السَامري» ویحتمل أن يريد: آلقیناهم 
في فتنة؛ أي: في مَيْل مع الشهوات. ووقوع في اختلاف کلمة. 

و نع 4؛ أي: من بعد فراقك لهم. 

[وقرأت فرقة: لاسام 4 على إسناد الفعل إلى السّامري]". 

وقرآت فرقة: راتات السامری) بضم اللام على الابتداء والاخبار عن 
السامری أنه أ القوم [والقراءة الأولى أكثر وأشد في تذنیب السامري]٩).‏ 

والسَّامِرِيٌ رجلٌ من بني إسرائيل» ويقال: إنه / كان ابن خال موسى» وقالت 
فرقة: لم يكن من بني إسرائيل» بل كان صله من العجم من أهل كرمان» والأول أأصح. 

وکان قصضی الكتامرى آنه کان متافقا عتله ها ربد درتهن القضه من أل 
جبریل علیه السلام» وعلم يما أقدره عليه © القوم أنه تیا له بتلك القبضة ما يريد 
مما يجوز على الله تعالی؛ لأنه لو ادّعی النبوّة مع ذلك العجل لما صم ولا جاز أن 
يخور» ولا أن تنم الحيلة فيه» لكنه لما عى له الربوبية وعلامات كذبه قائمة لائحة 
صحت الفتنة به» وجاز ذلك على الله تعالى» كقصة الدّجّال الذي تخرق له العادات؛ 
لأنه مدعي الربوبية» ولو كان مدعي النبوة لما صم شيءٌ من ذلك. 


فلمّا رأى السّامري موسى قد غاب ورأى سفه“ بني إسرائيل في طلبهم من 


(۱) في المطبوع: «استعمل». 

(۲) ليس في الحمزوية وأحمد". 

(۳) وهي شاذة» عزاها في زاد المسير (5/ ۳۱۳) لمعاذ القارئ وأبي المتوكل وعاصم الجحدري وابن 
السميفع. 

)2 ليس في المطبوع. 

(٥)‏ في المطبوع: «يخور). 

( في المطبوع: (بقية». 


[YY /:[ 








۳۰ سورة طه 


موسی آلهدً حين مروا على قوم یعبدون أصناماً على صفة البقر - وقیل: كانت بقراً 
حقیقیة-علم أنه سيفتنهم من هذا الطریق. 

فیروی أنه قال لهم: إِنَّ الحليّ الذي عندکم من مال القبط قبیح بكم حبشه» 
ولكن اجمعوه عندي حتى يحكم الله لكم فیه وقيل: إن هارون عليه السلام آمر بجمعه 
ووضعه في حفرة حتی يجيء موسی ویستأذن فیه ره وقیل: بل کان المال الذي جمعوه 
للسَامري مما فظ البحرٌ من آموال القبط الغارقین مع فرعون» فیروی مع هذا الاختلاف 
أن الحلی اجتمع عند السَامري(» وأنه صاخ( العجل وألقى القبضة فيه فا ر۳. 

وروي -وهو الأصحٌ والأكثر_أنه ألقى الناس الحلي في حفرة أو نحوهاء وألقى 
هو عليه القبضة فتجسّد العجل» وهذا هو وجه فتنة الله تعالى لهم» وعلى هذا نقول: 
انخرقت للسَامري عادةء وآما على أن يصوغه فلم تنخرق له عادة» وانما فتنوا حینتذ 
بخواره فقط» وذلك الصوت قد تولد في الأجرام والصنعة. 

فلما أخبره الله بما وقع”؟» رجع موسى إلى مه غَضْبانَ فا عليهم من حيث له 
قدرة على تغيير منکرهم !*. 

وقوله: #أَسِمًا 4؛ أي: حزيناً من حيث علم أنه موضع عقوبة لايد له(" بِدَفْعِهاء 
ولايد منهاء وَالأَسَففُ في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب» 
ومتى كان من الأقل على الأقوى فهو خزن وتأمّل ذلك فهو مُطَّرد إن شاء الله عز وجل. 


(۱) فى الأصل: «العجل). 

)۲( في المطبوح: «صنع؛. 

(۳) تفسير الطبري (۱۸/ ۳۵۵). 

(4) ليس في الأصل. 

)0( في الأصل: المكرهم). 

(5) في الأصل: «مأموله»» بدل: «لا يد له». 








الآيات (۸۸-۸۲) ۳۱ 


قوله عر وجل: الم ألم یک ریک داحتا افطال ءَي کم المهد 
۹ آردئم أن یل لیک حَصَبُ ا د کیک انق تیب 3 A‏ کک 
کت رت مه هل له منک ا 
مار (مم)که. 

وبّخ ترمو عا السادم قومه بهذه المقالة» لوغ الْحَسَنَ): هو ما وعدهم من 
الوصول إلى جانب الور الأيمنء وما بعد ذلك من توح في الأرض؛ والمغفرة لمن 


مامح تنا 


تاب وآمن» وغير ذلك ما وَعَدَ الله به آهل طاعته. 


وقوله: #وَعَدًا € نا آن يكون نصباً على المصدرء والمفعول الثاني مُقَدّر وا 
أن يكون بمعنی الموعود؛ ويكون هو المفعول الثاني بعينه. 

ثم وقفهم على أعذارٍ لم تكن ولا تصح لهم» وهي طول العهد حتى ی یتبن هم خلف 
في الوعد. ورادة غضب ا سال وذلك كلل يكو ولکنهم عملوا عمل من | یتدیّن. 

وسكي العذاب غضباً من حيث هو ناش“ عن الغضبء والغضبٌ إن جُعل 
بمعنی الارادة فهو صفة ذات» وإن جُعل ظهور النقمة والعقاب فهو صفة فعل من 
المتردد بین الحالین. 

وقراًنافع» وعاصمٌ: یملکنا 4 [بفتح المیم. 

وقراً حمزة والكسائي: «بملکنا6» ]۳ بضمة 

وقراً ابن کلین وأبو عمروء وابن عامر: لأبوِلَكِنًا بکسرة!*). 

قال أبو علي: هذه لغات(*) 
)١(‏ من المطبوع ونجيبويه. 
(0) ليس في الأصل. 
0 لف الله 


© و کلها سب انظر ال ص ۱۵۳ وال( 16۲۷ 
(۵) انظر: الحجة (۵/ ۲46). 








[البسیط ] 


1۲۲ رف 


قال القاضي أبو محمد: ظاهر الكلام انها بمعنی واحد ولکن آبا علي وغيره قد 
فرّق بين معانيهاء فما ضم المیم فمعناه على قول أَبِي علي: لم يكن لنا ملك فتخلف 
موعدك بقوته وسلطانه. وإنما أخلفناه بنظر آدّی إليه ما فعل السَامري» وليس المعنی أن 
لهم مُلْكا وإنما هو کقول ذي الرّمّة: 

لايُشْتَكَى سَفَطَةمِنْهَاوَقَدْرَقَصَتْ بِهاالْمَفَاوِرْحَتَى ظَهْرْمَاحَدِبُ() 

أي : لاتکون منها شنط اک قال: وهذا كقوله تعالى: #آلا مَكَلُورت 
لامک لکانا © [البقرة: ۲۷۲]؛ أي: ليس منهم سؤال فيكون منهم إِلْحاف. 

قال القاضي آبو محمد: ومذا كله فى هذه الأمثلة غیر متقن من قول أب علي» 
وإنما مشی في ذلك آثر الزجاج”" دون تعقب» وقد شرحتٌ هذا المعنی في سورة البقرة 
في تفسير: لا یسعلورک آلكّا ىس انا که وبين أن هذه الآية ليست كهذه الأمثلة؛ 
لآنهم لم يرفعوا الاختلاف والأمثلة فيها رفع الوجهين. 

وآما فتح الميم فهو مصدرٌ من مك والمعنى: ما فعلنا ذلك بأنّا ملكنا الصواب 
ولا وفقنا له بل( غابتنا أنفسنا. 

راا کسر المي فقد کثر استعماله فیما تحوزه اليذه ولکنه یستعمل في الأمور 
التي یبرمها الإنسان» ومعناها کمعنی التي قبلها» والمصدر مضاف في الوجهین 
إلى الفاعل» والمفعول مُقَدّر؛ أي: بِمَلْكِنَا الصواب وهذا كما قد يضاف أحياناً إلى 
المفعول والفاعل مُقَدَّر كقوله تعالى: سول كيك 4 [ص: 4 ۰0۷ و #إمن دعا لیر ه 
[فصلت: 59]. 


)١(‏ انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۰۲۸۲ ومعجم مقاييس اللغة (4/ ۰۳۵۵ في 
آحمد۳: «الحمولة»» بدل «المفاوز). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۷۱/۳). 

(۳) في المطبوع ونجيبويه: «وإنما». 








الآيات (۸۸-۸۲) ۳۳ 


< رصم 


یگ 37 101 ۰ 5 2 ۰ 7 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامی وحفص عن عاصم: #حملنا» بضم الحاء وشد 
المیم. 

وقر بو عمرو» وحمزة» والكسائي: حَمَلن بفتح الحاء والمیم ۲ . 

و«الأَوْرَارُ: الأثقال» وتحتمل هذه التسمية أن تكون من حيث هي ثقيلة الأجرام» 
ويحتمل أن تكون من حيث تأثمُوا"“ في قذفها وظهر لهم أن ذلك هو الحق فكانت 
آتاما لمن حملها. 

وقوله: فكلك أل » آی: فکا قذفنا نحن فکَذلك آیضا أَلْقَى السَامري ما كان بیده. 


قال القاضي آبو محمد: وهذه الألفاظ تقتضي أن العجُل لم يصغه”" السّامري. 


-ه 
ا 


ا 
2< سام SI‏ > 


ثم آخبر الله تعالى عن فعل السامريٌّ بقوله تعالى: مرج لَهُمْ عِجَلَاجَسَدًا . 
ومعنى قوله: لسکا )؛ آي: شَخْصاً لا روح فیه» وقيل: معنى مدا لایتغدی. 
والخْوَار»: صوث البقر» وقالت فرقة: كان هذا العجل يخور ويمشي. 

قال القاضي أبو محمد: وهکذا تکون الفتنة من قبل الله تعالی» قاله ابن عباس . 
[وقالت فرقة: ٍنما خار مرة واحدة / ثم لم يعد]. 


وقالت فرقة: إنما كان خواره بالزیح كانت تدخل من ذبره وتخرج من فیه 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۵۳ والسبعة (ص: ۲۲؟). 

(۲) في الأصل: «آمنوا». 

)۳( في المطبوع: (يصفه)» وفي الحمزوية ولا لالیه: (یضعه). 

(6) آخرجه الطبري (۲/ 7) عن ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق عن حكيم 
ابن جبیر عن سعید بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ بنحوه» وإسناده ضعیف . 

)0( ليس في المطبوع ونجيبويه وآحمد۳ ولالاليه. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۰۳۷۲ وتفسير الطبري (۲/ )۰ والهداية لمكي 
(۱/ ۲۲۰۷ وتفسیر الماوردي (۱۲۱/۱). 








1۳ سورة طه 

قوله عر وجل: «.. فلا هکم ول موی یی( یرون آلا 
چم هم کول ولا يلف طم صر ولا تفعا (*0) ولد قا هم هرون من قبل يفوم تما 
نمبو ون ریم رن ون واطیعوا آفری )لو ن رح عليه کون ی نم 
یموس )4. 

الضمير في قوله: لا » لبني إسرائيل» أي: قالوا"" حين قال كبارهم 
اغارف 

و هد إشارة إلى العجل. 

وقوله تعالی: ی 4 یحتمل أن یکون من کلام بني إسرائيل؛ آي: 
موسی عليه السلام ربّه وإلهه وذهب یطلبه في غير موضعه. 

ويحتمل أن يكون فى 4 إخباراً من الله تعالی عن السَامري أنه نسي دینه 
وطريق الحق. 

قال القاضي آبو محمد: فالنسیان في التأویل لكر 80 بمعنی الهول» وفي 
لثاني بمعنی الترك. 

0 تعالی موضع خطابهم بقوله: # لاو 4 والمعنی: آفلم يتين مولاء 
لین ارا آن هذا المجل لماع ومعهاد لا بتکلم ولا یرجم قولاً ريشا و 
وهل ارنآ مق ها ال وال لآن هذه الخال ار جات له اي 
کونه إلهاً. 

وقرأت فرقة: ارچ 4 برفع العین» و(أَنْ) على هذه القراءة: مخففة من 
الثقيلة» والتقدیر: أنه لا يرجع. 


(۱) في المطبوع والإماراتية ونجيبويه: «ضلوا). 
(؟) في حاشية المطبوع في بعض النسخ: «في هذا التأويل». 








الآیات )۹٤-۹۲(‏ ° 
وقرأت فرقة: (آن لا يرجع)' و(أَنْ) على هذه القراءعة هي الناصبة. 
وأخبر عز وجل أن هارون قد كان قال هم في أول حال العجل: يا قوم(" |نبا هي فتنة 
ود و 3 5 07 5 0 0 م 
وبلاءٌ وتمويه من السَامري» وإنم| ربكم الرّحمن الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراع» 
فاّبعون إلى الطور الذي واعدکم الله تعالى ٍلیه» وأطيعوا آمري في| ذکرته لکم. 
AN uns f‏ م ع م وسط و موس 
وقرأت فرقة: نما 4 لون کم لسن 4 بكسر الهمزتين. 
وقرأت فرقة: (أنّما)... (وَأَنَ) بفتح الهمزتين. 
[وقرأت فرقة: (إِنَّما) بالكسرء (أن) بالفتح]» والقراءة الوسطى ضعیفة(؟. 
فقال بنو إسرائيل حين وعظهم هارون وتدبهم إلى الحق: لنْ تَبْرَحَ عابدين لهذا 
الاله» عاكفين عليه آي: لازمين له» و«العكوف»: الانحناءٌ على الشيء من شدة ملازمته. 
وه قزل الراجة 
عکف التبیط یلعَیُونَ OE‏ مومس el‏ 


مر و رح مرحم > مور | فده و دش مرا جز 


8 ۳ 3 شیر شره 26 یه مر 


آمری © یلاع بلس ومیل حَشیث أن تفول عرقت بن بج پسرویل 
وم ترب ولي )€ . 

في سرد القصص اقتضاب يدل عليه ما ذكر تقديره: فرجع موسى فوجد الأمر 
كما ذکره اله تغالى له فجعل ینب هارون بهذه المقالة. 


(۱) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )٩۱‏ لأبي حيوة» وفي الشواذ للكرماني (ص: ۳۱۱) 

() ليست في المطبوع ونجیبویه. 

(۳) وهما شاذتان عزا الأولى منهما في مختصر الشواذ (ص: ۳۱۱) لعیسی الكوفة» وعزا الثانية في 
مختصر الشواذ (ص: )٩۲‏ للحسن وعیسی» وهي ليست في الأصل. 

)€( تقدم الاستشهاد به في تفسیر الآية (۱۳۹) من سورة البقرة» وکتبت في الأصل هنا: «الفررجا». 








۳۹ سورة طه 

وقراً لجمهور: تن بحذف الياء وقراً ابن كثير» وأبو عمرو باثباتها في 
الوصل» ویقف ابن کثیر بالیای داو عمرو بغیر الیاء ۱ . 

ویحمل قوله: ##ألَا م تكن 84 وس اال تفیل الوا ای 23 
اعتذار هارون :إن لو فعلت ذلك به مشت معي طائفة» وأقامت طائفة على عبادة ا 
اک 

ویحتمل قوله: #أََا یمن #؛ أي تسیر بسيرتي؛ وعلی طريقتي في الإصلاح 
تسس تسا حارو پم راک سا EE‏ 
القتال واختلاف الكلمة e‏ ونما لاينث جهدي. 

وقوله: «ألائَتمن ‏ بمعنی: ما منعك أن تتبعنی؟ 

واختلف الناس في وجه دخول لا #: فقالت فرقة: هي زائدة» وذهب حذاق 
النحاة إلى آنها مؤكدة» وأن في الکلام فِعْلاً مقدراًء كأنه قال: ما منعك ذلك» أو خصك» 
أو نحو هذا على لا تتبعني؟ وما قبّل وما بغد يدل على هذا ويقتضيه. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: بت €. 

ت ا ا و ا 
اسا راخدا وتاه #خوسة عش 
EE,‏ #يابن ام4 بالکسر ۳ على حذف 
الياء تخفيفاًء وهو شاد لأنها ليست کالیاء في قولك: يا غلامي» وإنما هي کالیاء في 
قولك: يا غلا غلامي» وهذهياءٌ لا تحذف. 


وقراًاً 


(۱) ووافق آبا عمرو نافع» وكلها سبعية» انظر: التیسیر (ص: 4 ۱۵). 
(۲) وهما سبعيتان» وابن عامر مع حمزة انظر: السبعة (ص: 4۲۳)» وفي الأصل والعلمية: «ابن کثیر» 
بدل «أبي بکر»» وهو خطأ. 








۳۷ )٩۷-۹۵( الایات‎ 


ویحتمل أن یجعل الاسمین اسماً واحداً ثم أضاف إلى نفسه» فحذف الیاء كما 
تحذف من الأسماء المفردة إذا أضيفت: نحو یا غلامء وقالت فرقة: لم يكن هارون أا 
موسی ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعیف. 

وقالت فرقة: كان شقيقه: وإنمادعاه بأمه؛ لأن التداعي بالأءٌ أشفقٌ» وأشد استرحاماً. 

وأخذ موسى عليه السلام بلحية هارون غضباًء وكان حديد الخُلّق عليه السلام. 

قوله عر وجل: قال فا حبك بیرق قال برثی ما لم یروا وه 


مه 


3 4 فة من أثر الرسول فَنَبَدْثُهَا و كَدَِلََ سوت ی تشر () کال 
مصو ص و م مر ف ر و انم اط ام وه عم ری مر سه روم 5 
َأذْهَبَ فیک لَك ف لْحَيوة أن تقول لا یساس ون لك موعدا أن تخله. وانظر رل رکه 
الى اک ملو اکنا رقت تم مهن لیر شا (). 

المعنی: قال موسی مخاطباً للسَامري: فما طب ك یسم € وقوله: ما حطبك 
كما تقول: ما شأنك؟ وما مرك ؟ ولکن لفظة الخطب تقتضي انتهاراً؛ لآن الخطب مستعمل 
فى المكاره» فكأنه قال: مانَحْسّك؟ وما شوّمك؟ وما هذا الخطب الذي جاء من قبلك. 

و«السَامري» قيل: هو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل» وقیل: هو منسوب إلى 
قرية يقال لها: سامرة. 

قال القاضي آبو محمد: وهي معروفة الوم ببلاد مصرء وقیل: اسمه موسی بن 
ظفر(. 

وقرأت فرقة: #بَصُرَتُ 4 بضم الصّاد على معنی: صارت بصيرتي بصورة مء 
فهو كطر فت وشرفت وقرأث قرقة: (يَعِرث) بکسر الصاد("» فیحتمل أن يراد من 


(۱) تفسير الطبري (517//7) الهداية لمكي )358/1١(‏ النكت والعيون للماوردي (۳/ 577). 
(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۱۱) للأعمش» وفي مختصر الشواذ (ص: 47) له 
ولأبي السمال. 








[Fé 1 


1۳۸ سورة طه 


البصيرت ویحتمل أن یراد من اصن وذلك آن فى آمر السامري ما زاده على الناس 
بالبصرء وهو وجه جبریل عليه السلام وفرسه؛ وبالبصيرة» وهو ما علمه من أن القبضة 
/ إذا نبذها مع الحلي جاءه من ذلك ما يريد. 

وقراً الجمهور: سرا يو € بالياء» يريد بني إسرائيل» وقراً حمزة والكسائي: 
#تبَصرّ واه بالتاء من فوق" يريد موسى مع بني إسرائيل. 

وقراً الجمهور: #فَفَبَضِتُ قَبْصَكة 4 بالضاد منقوطةء بمعنى: أخذت بكفي مع 
الأصابع. 

وقرأ انم مسعود وا او بن کعب» وغیرهم: (فقبصت ع اا 
غير منقوطة بمعنی: أخذت بأطراف أصابعي فقط. 

وقراً الحسن بخلاف عنه: (قبْصَةً) بضم القاف7) 

و#آَلرَسُولٍ #: جبريل عليه السلام و«الْأَثَرّ: هو ترابٌ تحت حافر فرسه. 

وسبب معرفة السامري تجبریل ومیزه فیما ژوي: أن ایی ولدته اكد عام 
البح فطرحته في مغارة» فکان جبریل عليه السلام يغذوه فیها ویحمیه حتی كبر وش 
لت 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

وقوله: #قَتَبَدْمُهَا 4؛ آي: على الحلي فکان منها ما تراه» وهذا محذوف من 
اللفظ تقتضيه الحال والمخاطبة ثم قال: إو ذلك سوت ی نفسی 6 أي : وكما 
حدث ووقع قربت "۲ لي نا نفسي» وجعلته لي سول وارب حتی فعلته. 


نا صرح 


(۱) وهما سبعیتان» انظر: السبعة (ص: 5 57)» والتیسیر (ص: ۱۵۳). 
(۲) وهما شاذتان انظر: المحتسب (۵4/۲). 

(۳) في الأصل: «قویت»» وفي لالالیه: «فزینت» وفي الاماراتية: (قرنت». 
(4) المطبوع ونجییویه: «رأي». 








۳۹ )٩۷-۹۵( الایات‎ 

وکان موسی عليه السلام لا یقتل بني إسرائيل إلا في حد أو وَخي فعاقبه 
باجتهاد نفسه بان أبعده ونكّاه عن الناس» وأمر بني إسرائيل باجتنابه واجتناب قبيلته» 
وألا يُوَّاكلُوا ولايَُاكَحُواء ونحو هذاء وعلمه مع ذلك» وجعل له آن يقول مدة حياته: لا 
سان آی: لا ممعاسَة ولا [ذایة. 

وقراً الجمهور: #لَامِسَاسٌ € بکسر المیم وفتح السین» على النصب بالتبرئق 
وهو اسم ينصرفء ومنه قول التّابغة: 

اص من ذاه كالشامرئ” لدْقَال موی له ا 

ومنه قول رؤبة: 

خی توا ا 

واستعماله على هذا کثیر. 

وقرأ بو حيوة: : ولا بت المیم وکسر ال وهو معدول عن 
المصدر كَمَجَارِ ونحوه» وشبّهه أبو عبيدة وغيره ال ودَرَاكٍ ونحوه والشَّبه صحيح 


ا 


من حيث هي معدولات» وفارقه في أن هذه عدلت عن الأمرء ومَسَاس وقجار عدلت 
عن المصدر ومن هذا قول الشاعر: 


(۱) في المطبوع: «جد»» وفي نجیبویه: «حق). 
,)۲( هو النابغة الجعدي كما في مجاز القرآن (۲/ ۰۲۲ من سینیته التي تقدمت منها عدة شواهد. 
(۳) تابعه في عزوه له في البحر المحیط (۷/ ۰۳۷۸ ونسبه في مجاز القرآن (۲/ ۲۷)» وغریب الحدیث 
للخطابي (۱/ ۲۱۹) للقلاخ بن حزن المنقري» وقبله عنده: 
ووثرالأساورالقياسا صغديّة تنتزع الانفاسا 
ونسبه الماوردي في التفسير (۳/ 477) لشاعرة لم يسمها. 
)٤(‏ وهی شاذة» نسبها له فی المحتسب (57/7)» والشواذ للكرمانى (ص: ۳۱۲). 
)2 ابیت في مجاز القرآن (۲/ 11)؛ وتفسير السمعاني (۳/ ۵۳ ۳)» وتفسير الماوردي (۳/ 4 ؟4) بلا نسبة. 


[المتقارب] 


[الرجز] 


[الطويل] 








[الوافر] 


۳۰ سورة طه 

RN 07‏ 2 چه ی 

وقرأ الجمهور: #تخلفَة.# بفتح اللام» على معنى: لن يقع فيه خلف. 

05 1 1 ا ا 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #لَنْ تخلفة) بكسر اللام !۱ على معنى: لن تستطيع 
الروغان"۲) عنه والحيدة فتزول عن موعد العذاب. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (لَنْ تُخْلَقَهُ) بالنون قال آبو الفتح: المعنی: لن 
نصادفه وو HE‏ 

قال القاضي أبو محمد: وكلها بمعنى الوعيد والتهديد. 

رصم و ۳۹ 0 3 5 

ال وه سام بقوله: #وانظر إل إلهك ای »؛ أي: انظر صنیعك 
وتغییرنا له» وردنا الأمر فيه إلى الواجب. 

وقرأت فرقة: #ظلمت * بفتح الظای على حذف اللام الواحدة. 

وقرأت فرقة: (ظِلْتَ) بكسر الظاء”» على نقل حركة اللام إلى الظاء ثم حذفها 
بعد ذلك» نحو قول الشاعر: 
د أذ الوكاق من ا آحنن به فون ره فوش 
ااه فلت حركة السين إلى الحاء ثم حذفت تخفیفا وفي بعض 
الرواياكة ی 


ا 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: 5 57). 

)۲( في المطبوع والحمزیة: «الزوغان». 

(۳) وهي شاذة» انظرها مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۵5). 

(4) وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۹۲ والشواذ للكرماني (ص: ۳۱۲) لابن مسعود 
وقتادة» وزاد کل منهما آخرین. 

(5) البیت لابي زُبَيْد الطائي كما في جمهرة اللغة (۱/ ۹۷ والأمالي للقالي (۱/ ۱۷۸ والمحتسب 
(۱/ ۱۲۲). والانصاف (۱/ ۲۷۷). 

(5) وهي رواية جمهرة اللغة (۱/ ۰۹۷ وآمالي القالي (۱۷۸/۱). 








۳۱ )٩۷-۹۵( الآيات‎ 


وقرأت فرقة: (ظَلِلْتَ)» وظل معناه: أقام يفعل الشيء نهار ولکنه قد يستعمل 
في الدّائب لي ليلا وتهارآ؛ بمثابة طَفْقٌ. 

وعاکناک معناه: شارت 

وقرآت فرقة : (نخرقنه )شیف الراغ بعت : بالنار. 

وقرأعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وابن عباس: (لَتَحْرُقَنَّهُ) بضم الراء وفتح 
لوو یھی لك دنه الد 

وقراً نافع وغيره: َنحَرقَتَه.* بضم النون وکسر الرَّاء وشدّها("» وهذا تضعیف 
مبالغة لا تعدية» وهي قراءة تحتمل الحرق بالنار وتحتمل بالمبرد. 


ا 


م م لاو 9 


وی ضحت آي و اك بن عرد بح نم تحرفنه نع ا 
وهذه القراءة مع رواية من روى أن العجل صار لحماً ودماًء وعلی هذه الرواية تركب أن 
يكون هناك حرق بناره ولا فإذا كان جماداً من ذهب فانما هو عرق بالوبُردء اللهم إلا 
أن تکون إذابة» ويكون النّسف مستعارا لتفريقه في اليم مذاباً. 


وقرأت فرقة: م4 بکسر السين» وقرأت فرقة: (لتَنْسُفَنَهُ) بضم السین(*). 


و«النَسْفٌ): تفريق الريح الغْبّار وكل ما هو مثله كتفريق الغربال ونحوه فهو نسف. 


(۱) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )٩۲‏ لأبي» وفي الشواذ للكرماني (ص: ۳۱۲) لقتادة. 

(۲) وهما شاذتان عزا الأولى في الشواذ للكرماني (ص: ۳۱۳) لأبي نهيك. والثانية لأصحابها في 
المحتسب (۵۸/۲). 

(۳) هذه هي القراءة المتواترة للجمهور العشرة وغيرهم. 

(4) وهي شاذة مخالفة للمصحفء انظر عزوها لابن مسعود في تفسير الطبري (۱۸/ ۳۹ ولأبي في 
غرائب التفسير (۷۲۹/۲). 

(0) وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص: 47) لعيسى» وفي الشواذ للكرماني (ص: ۳۱۳) لأبي 
رجاء والآولى هي المتواترة. 








۳۲ رف 


و لیم 4: غمر الماء من بحر أو نهر" وكل ما غمر”" الانسان من الماء فهویم. 
و شتا 4: تأکید بالمصدن واللام في قوله: که لام القسم. 
وفي هذه الآية من القصص أن موسی عليه السلام برد العجَل حتی رجع کالغبار 
ی البحره ثم آمر بني ٍسرائیل آن یشرب جمیعهم من الما فکلما شرب من 
م لي ی 
وقال مكيٌّ ‏ رحمه الله وأستَد: لد موسى عليه السلام كان مع السبعين في 
المناجاة» وحينئذ وقع آمر العجل» ون الله تعالى أعلم موسى بذلك فكتمه”" عنهم 
وجاء بهم حتى سمعوا لغط بني إسرائيل حول العجل؛ فحينئذ أعلمهم موسى. 
قال القاضي آبو محمد: وهذه رواية الجمهورٌ على خلافهاء وإنما تعجّل موسى 
عليه السلام وحده فوقع أمر العجلء ثم جاء موسى وصنع ما صنع بالعجل» ثم خرج 
بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني إسرائيل؛ وأن يطلعهم أيضاً على آمر 
المناجاة» فكان لموسی عليه السلام نهضتان» والله أعلم. 
قوله عز وجل: (رکارلیک ال ری لاله لهو بیع کل توا 
كَدِكَ تقض ملیف من آنا ما کد سبق وقد اتیک من دا ڪر ا من آمرش عنه و 
حمل بوم قیمع وزط ) خرن فة وسا هم دوم آلقیمة جا (00) بو مغ یاسور ونر 
المجرمین بوذ زرقا )4 . 
[re /4‏ هذه مخاطبة من موسى عليه السلام لجميع بني إسرائيل ميا لهم»/ وقوله 


و 


تعالی: #وَيِيمَ کل‌تی و ولا 4 بمعنی: وسع علمّه كل شييء ولا 4 تمييز» وهذا 


(۱) فى الأصل: «وغیره". 

)۲( في لالاليه: (عم». 

(۳) في الاصل: «فکلمه». 

(5) في الأصل ولالالیه: «لفظ». 

(5) انظر: الهداية لمكي (۷/ 4547-459). 








الایات (۱۰۲-۹۸) ۳۳ 


کقولهم + تفقات ما تََبْتْ عَرَقأ والمصدر في الأصل فاعل» ولکن يسند الفعل 
سان ل رن 

وقراً مجاهد وقتادة: (وَسْم کل شيء) بفتح السين 0000-7 سبع غل 
الا شیاء وكثرها بالاختراع فوسّعها موجودات. 

وقوله تعالى :+9 کذلک ند فص € مخاطبة لمحمد یه أي كم EE‏ يك ۱3 

بني إسرائيل هذا في خبر العجل كذلك نقص علَیكَ» فكأنه قال: هکذا نقص عليك 

10 تعدید نعمته. 

وقوله: اس € پرید به ما قد سبق هة محمد لله ولد 35 القرآن. 

وقرأت فرقة: يحمل 4 بکسر الميم» وقرأت فرقة: (يُحَمّل) بفتح المیم وشدها. 

وقوله: من أَعضَعنه 4 يريد: بالکفر به والتکذیب له. 

و«الوزر: الثقل» وهو هاهنا ثقل العذاب بدلیل قوله تعالی: # خرن نی 
وجلا € تمييز» و یوم © ظرفء و وم الثاني بدل منه. 

وقراً الجمهور: ُم4 بضم الیاء وبناءِ الفعل للمفعول. 

[وقرآت فرقة: (ينفخ) بفتح الیاء وبناء الفعل للفاعل ]۱؛ آي: نفخ المَلّك. 

وقراً بو عمرو وحده: «لُخ 4 بالنون؛ أي: بأمرنا ده وهذه القراءة تناسب 
قوله: «وضَشرٌ 04 . 


(۱) وهی شاذة انظر عزوها لهما فى المحتسب (۲/ ۵۷). 

0( الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة لداود بن رفیع» كما في مختصر الشواذ (ص: ٩۲‏ والشواذ 
للکرمانی (ص: ۳۱۳). 

(۲) ليس في آحمد۳ ولالالیه» في المطبوع: «وإسناد)ء بدل «بناء). 

(4) وهي والأولی سبعيتان» انظر: التیسیر (ص: ۱۵۳ والثانية شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ 
(«ص: ۳۱۳) للاعرج والحسن. 








[الطويل] 


i‏ سور 


وقرأ الجمهور: #فأَلصُورٍ * بسكون الواو» ومذهب الجمهور أنه القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل» وبهذا جاءت الأحاديث» وقالت فرقة: الصّور: جمع صورة؛ كتمرة ور 
۳۹9 


وقراً ابن عياض : (ینفخ في الصّوّر) بفتح الواو". 

وهذه صريحة في بعث الأجساد من القبور. 

وقرأت فرقة هي الجمهور: #وَتَحَشرٌ 4 بالنون. 

وقرأت فرقة: (وَيَحْشُْرٌ) بالياءء وقرأت فرقة: (وَيُحْشَرٌُ) بضم الياء (المُجْرِمُونَ) 
على المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله» وهي قراءة مخالفة لخط المصحف”"". 

وقوله: رهق 4 اختلف الناس في معناه: 

فقالت فرقة: يحشرهم آول قيامهم سود الآلوان ژر العيون» فهو تشويةمّاء ثم 
يعمون بعد ذلك» وهي مواطن. 

وقالت فرقة: : إنهم يحشرون غطاشاء والعطش الشديد فر د سواد العيون إلى 
البياض» فكأنهم يض سواد عيونهم من شدة العطش. 

وقالت فرقة: آراد: زوق الألوان» وهي غاية في التشويه؛ لأنهم يجيئون كلون 
الرماده ومَهَيمٌ * في کلام العرب أن يُسَمَى هذا اللون آزرق» ومنه زرقة الماع قال الشاعر : 


و یر ۵ ع اوه سيو مه هم 2 ۱ ۲ و #7 (۵) 
فلما وَرَدن الماء 9 جمامْه وضعن عصي الحاضر المتخیم 


(۱) في الطبوع ونجيبويه وأحمد" والحمزوية ونور العثانية والإماراتية: «عبد الله بن عباس رضي الله عنه». 

(۲) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۰0۳۱۳ وفي المحتسب (۵۸/۲) عياض» وقد 
تقدم مثلها في (الأنعام) عن الحسن. 

(۳) شاذتان عزا في زاد المسير (۳۲۱/۵) الأولى لأبي بن كعب وأبي الجوزاء وطلحة والثانية لابن 
مسعود والحسن وأبي عمران. 

(5) في لالاليه: «شنیع». 

»)۸٤ /۳( والبيان والتبيين‎ »)٠١۹ البيت لزهير من معلقته كما في جمهرة أشعار العرب (ص:‎ )٥( 
.)۷۰/۳( والكامل للمبرد‎ 








الایات (۱۰۷-۱۰۳) “o‏ 
ومنه قولهم: سنان آزرق؛ لأنه نحو ذلك اللون. 
5 2 7 بو > 4 ر مهو هام 
قوله عر وجل: « موت ینم إن پم إلا عقر ) نآ ما ولو 
ول تلهم رة إن نتم إلا یوما (*) وموک عن بال قل بنیمها رت تسا © 
فَدَرهاقاع فص صَقُصَفًا © لاتری فبَاعِويًا ولا آنا OY‏ 
أى یتَحَافت | لمجرمون بینهم: أي یتَسَارون | لمعن : آنهم لهول المطلع وشدة 
ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قَدْرُ المدّة التي لبثوهاء واختلف الناس فیما ذا(۱): 
فقالت فرقة: فى دار الدنیا و هة العمر. 
۲ موم و رگ اليه م ب ۳ eT‏ 3 
وقالت فرقة: في الارض مدة البرزخ» وقالت آخری: ما بين النفختین في الصور. 
و مهم طْرِيَةَ 4 معناه: أثبتهم نفساً"» وأعلمهم بالحقيقة بالاضافة إليهب 
فهم في مدة المقالة يظنون أن هذا قَذر هم 
والضمير في قوله تعالی: < ویسلونك 4 »قیل: ان رجلا من ثقیف سأل رسول الله َل 
[عن الجبال ما يكون آمرها](" يوم القيامة؟ وقيل: بل سأله عن ذلك جماعةٌ من 
المؤمنين» وقد تقدّم معنى التسف. 
وروي: أن الله تعالی پرسل علی الجبال ريحاً فيدكدكها حتی تكون كالعهن 
ار يي سو راس رس 
اترب الذي نسفه؛ له إنما يقع على الأرض باعتدال حتی تكون الأرض كلها مستوية 
و«القَاعٌ»: المستوي من الأرض المعتدل الذي لائر فيه» ومنه قول ضرار بن 
الخطّای(): 


)۱( في المطبوع ونجیبویه: افي هذا». 

(۲) فى الأصل وأحمد": «يقينا»» وفی لالالیه: «أنسا». 

(۳) فى الأصل ولالالیه ونور العثمانية وأحمد۳: «ما یکون من آمر الجبال». 

(8) هو ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهريّ» له صحبة» وكان فارساً شاع رآ وله ذكر في أحد والخندق»< 








[الخفف ] 


۳۹ سورة طه 


و«الصَْصَف» نحوه في المعنی» و«العِوّحٌ): ما يعتري اعتدال الأرض من الأخذ 
يَمْنة ویشرة بحسب التشز من جبل وظرب”" وکذیّ ونحوه و«الأَمْتُ): ما يعتري 
الارض من ارتفاع وانخفاض» یقال: مد حبله حتی ما ترك فيه أَمتاء فک الأمت في الآية 
العوج في السماء تجاه الهواء والعوج في الآية مختص بالعرض(۳ وفي هذا نظر. 

قوله عر وجل: يومد یملاع لاعوج ل وسم الاس وات لان لد 


و 7 


ص 


ممم لهس )يومف لالم لا مأو له الکن وزیی له ول (3) غا ماه 
سیم مهم و محطوت بو ولما (0) وت ارو بت موم ود غاب من 32 
ظلما ()>. 

المعنی: يوم تنسف الجبال يتبع الخلق داعي الله تعالی إلى المحشر وهذا نحو 
قوله تعالی: #مهَِعِينَ إلى الداع © [القمر: ۸]. 

وقوله: «لاعوج هه یحتمل أن يريد الاخبار به أي: لا شك فيه» ولا يخالف 
وچوده خبره. 

ویحتمل أن يريد لا محید لاحد عن اتباعه والمشي نحو صوته. 


و«الخشوع): التّطامنْ والّواضع» وهو في الأصوات استعارة بمعنی الخفاء 


ار 


= ثم أسلم في الفتح» وقتل باليمامة شهیداء وقیل: بل عاش إلى أن حضر فتح المدائن ونزل الشام» 
الاصابة (۳/ ۳۹۲). 

(۱) انظر عزوه له في الروض الأنف (۷/ ۲۱۹ والبطحاء: مسیل الوادي یتجمع فيه دُقاق الحَصَىء 
وفي نجیبویه: افي كنف الأضائي». 

(۲) فى الأصل: «طرق»» وفی لالالیه: «طرف". 

)۳( في المطبوع: «بالخفض ». 

(6) في المطبوع: «والاستسراء». 








الایات (۱۱۱-۱۰۸) ۳۷ 

ومعنی: من 4: هيه وهوّل مطلع قذرته. 

و«الهَمْسٌ): الصَّوْتُ الخفي الخافت» وقد يحتمل أن يريد بِالِهَمْسِ المسموع 
تخافتهم بينهم؛ وكلامَهُم السّرٌّ ویحتمل أن يريد صوت الا قدام» وأن صوات النطق ساكتة. 

و من في قوله: #إِلَامَنَ € يحتمل أن يكون الاستثناءً متصاا وتكون من » 
في موضع نصب يُراد بها المشفوع له فكأن المعنى: الا من أذن له الرّحمن في أن 
يُشْفَع له» ويحتمل آن تكون استثناءً منقطعاً على تقدير: لكن من آذن له الرّحمن یَشفع» 
فمن € في موضع / نصب بالاستثناء» ويصلح أن يكون في موضع رفع» كما يجوز (:/ ۱۳۰ 
الوجهان في قولك: ما في الدَّارِ أَحدٌّ إلا حماراً والا حمارٌ» والنصب آوجه ومن 4 
على هذه التأويلات للشافع» ويحتمل أن تكون للمشفوع فيه. 

وقوله تعالی: یرب دوم ومَاحَلْفَهُم 4 قالت فرقة: يريد الملائكة» وقالت 
فرقة: يريد خلقه أجمع» وقد تقدم القول في ترتيب ما بين اليد وما خلف في غير موضع. 

على أن جماعة من المفسرين قالوا في هذه الآية: (ما حَلْفَهُمْ): الدنياء و اماب 
e‏ 
كالأجرام وأا إن قدرناها في : نسق الزمان فالأمر على العکس بحكم ما یناه قَبل 

وعنت: معناه : ذأّت» و«العاني» : الأأسير» ومنه قول النبي بيا في آمر النّساء :هر 
عوانٍ عندکم»"۳ وهذه حالة الناس يوم القيامة. 


قالطا خی ادال س الا على لیوا اتا 


)١(‏ في المطبوع: «يعرضها». 

(۲) أخرجه الترمذي )١١77(‏ وغيره من حديث زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص قال حدثني أبي: أنه شهد حجة الوداع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.اه. 
با ا ا 
يك وفیه خطبة الوداع ولیس فيه هذه العبارق ومعنی قوله: «عوانٍ عندكم) ي يعني: أسرى في يديكم. 

(۳) تفسير الطبري (۰)۳۷۸/۱۸ وأشار في حاشية المطبوع إل أن في ب بعض النسخ: «والاداب السیعة». 
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قال القاضي آبو محمد: إن كان روی هذا أن للناس یوم القيامة سجوداً وجعل 
هذه الاية إخباراً عنه فهو مستقيم» وان كان آراد سجود الدنيا فانه آفسد نسق الآية. 


اصرح م۵ 


و«امٍ بناءٌ مبالغة من قيامه عر وجل على كل شيء بما يجب فیه. 

رونا اماه رودي بلا ی 

و«الظم» ب يعم الشّركَ والمعاصي» وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظَّلم؛ 
فخيبة المشرك على الإطلاق» وخيبة العاصي'' مقيّدة بوقت واحد في العقوبة. 

قوله عر وجل : ومن ینم نصحت رر ميث لیاف طلم ولاهشه 3 
ورف یوضر ینید نز یفک و سل 
َه الم الق ولا تعجل بالقرءان من قبل أن ق الک وه ول رب ردق 
لا ). 

قوله تعالی: وم يَعْمَلْمِنَالضَحَتٍِ 4 عادل لقوله: من حلّظلما 4 وفي 
قوله: لمحت تیسیر في الشَّرِع؛ لأنها (من) التي للتبعیض, والظم عم من 
لضم وهما یتقاربان في المعنی ویتداخلان» ولکن من حيت تناسقا في هذه الاية 
ذهب قوم إلى تخصیص کل واحد منهما بمعنی» فقالوا: الل أن ا عليه سیتاته 
وتکثر آکثر مما یجب؛ والعضم أن یفص حسناته ویبخسها. 

وكلّهم قراً: لافطا 4 على الخبرء غير ابن كثير فإنه قراً: [فلا خف 4 
على الفن ۳ 

ثم قال تعالى :۰ ولك رنه 4 آي: قفر مهار مور رت هنانز اه 


¢ 
3 


عو عو 2 للم 


للعباد» کذلك حرا مولاء رعا وا ا آنا ريه وتوعدنا فيه بأنواع من الوعید» 


)۱( فى الأصل والحمزوية: «المعاصی». 








۳۹ )١١٠٤١-١١۲( الآيات‎ 


عم تسبي ترق ا َة تقون الله و شرن عقابه» فیومنون وینذکرون نعمه 
عندهم» وما حذَّرهم من آلیم عقابه» هذا تأویل فرقة في قوله : ریت وگ >. 

وقالت فرقة: معناه: أو يُكسبهم شرفاًء ويُبقي عليهم إيمانهم وؤِكراً صالحاً في 
الغابريق 

وقرأ الحسن البصري: (أو حدث) ساكة الثای وقراً مجاهد: (أو تحدث) 
بالتون وسكون الثاء( ولا وَجْه للجزم الا على أن يسكن حرف الإعراب استثقالًا 
لحرکته» وهذا نحو قول جرير: 


و ی مور ولا تعرفکم الْعَرَبُ0) 


7 
غي لل و 


وقوله: تل أله ماک لح 4 ختم للقول؛ لأنه لما قدم صفة سلطانه يوم 
قیمع قدرته ول عبيده و بهم» ختم ذلك بهذه الكلمات» وجعل بعد ذلك 
الأمر بنوع آخر من القول. 

وقوله: #وَلَا سكَجَلُ ِالْفُرَءَانٍ #: 

قالت فرقة: سببه أن النبي بل كان يخاف وقت تكليم جبريل له أن ينسى أول 
القرآن» فكان يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه السلام الوحي» فنزلت الاية في ذلك"› 


وهی علی هذا بمعنی قوله تعالی: لته بو نک مج وه [القيامة: .]١١‏ 


5 ۳ 
وقالت فرقة أخرى: سبب هذه ا لآية آن النبي ية كان إذا أُوحيّ إليه القرآن أمر 


(۱) وهما شاذتان انظر الأولى فى المحتسب .)6٩/۲(‏ والثانية فى البحر المحيط (۷/ ۰۳۸ وانظر: 
الشواذ للكرماني (ص: ۳۱۳). ۱ 
(۲) تمامه: 
سيروا بني العم فِالأَهْوَارٌ مَترلکم وتر ی ولا تَعْرفکم الْعرَبُ 
وقد تقدم في تفسير الآية (۵0) من سورة البقرة. 
(۳) متفق عليه آخرجه البخاري (9) ومسلم (48 4) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


[البسیط ] 
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بكتبه للحین. فأمر الله تعالی في هذه الاية أن يتأنّى حتی يُقَسّرَ له المعاني وتقرر عنده 
وقالت فرقة: سبب الاية أن امرأَةٌ شکت إلى رسول الله يكل أن زوجها لطمهاء 
فقال لها رسول الله بل «بَيتَكما القصاصٌ». ثم نزلت: لجال قومورک عل النساه 4 
[النساء: 4] الآية» ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتَییّت( في الحكم بالقرآن حتى یت( 
والله علم. 
وقراًالجمهور: ین كنل كانه لک 4215 


1 


600 


وباقي الاية بيّن» رغبة في خير 

ولع وس + وود ھار ادم ون سل یی ولم یلع (0) ول 
ف قلعا للملَیکَة ال وا لادم فسجحَدوأ لآ إل بلس اف © فقلنا ينادم إ ان هنذا عدو 
ولروجاک فلاخ َة نق ©4. 

قال الطبري: المعنی: وان يعرض -يا محمدٌ ‏ هؤلاء الکفرة عن آياتي ویخالفوا 
رُسلي ویطیعوا إبليس» [فقدیماً فعل]“ ذلك آبوهم آدم(0) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل ضعیف. وذلك أن کون آدم مثالاً للکفار 
الجاحدین لیس بشيءء وآدم نما عصی بتأويل» ففي هذا غضاضة عليه كيك وأمًا 


(۱) جاء هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهماء من طریق العوفي عنه؛ وهو قول مجاهد وابن جریج 
وقتادة» انظر: تفسیر الطبري /١15(‏ ۱۸۰). 

(۲) في الأصل: «التشبث». 

(۳) تقدم تخریجه في تفسیر الاية (۳) من سورة النساء. 

(5) وهي عشرية لیعقوب كما في النشر (۲/ ۰۳۲۲ وعزاها في زاد المسیر (۳/ ۱۷۸) له ولابن مسعود 
والحسن. 

)٥(‏ في المطبوع: «فقیما ما فعل)» وفي نجیبویه: «فقد فعل». 

(7) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۳۸۳). 








الآيات (۱۱۷-۱۱۵) ۱ 


الظاهر في هذه الآية ما أ كر ةادا تعن لان لذا فاه رركا اهعد تماق 
أنه ما عهد إلى محمد بلا أل يعجل بالقرآن مثل له بنبيٌ قبله هد لیه فنسي فعوقب؛ 
ليكون أَشدَّ في التحذير» وأبلغ في العهد إلى محمد ی 

اااي معنى الوصيّة» و(نّسِيَ) معناه: ترك» ونسيان الذهول لا يمكن 
هنا؛ لأنه لا يتعلّق بالنّاسي عقاب. 

وقرأ الأعمش: (قَنَسِيْ) بسكون الياء”'2» ووجهها طلب الخفة. 

Sh 
لأن لا يأكل من الشجرة لكنه ما وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده» وعبّر بعض‎ 
المفسرين عن العزم هنا بالصبر وبالحفظ وبغير ذلك مما هو اعم من حقيقة العز»‎ 
والشي*الني عهد لدم هو یقرب الشجرة, وأعلممع اله آن لیس عدّ له‎ 

وقال آبو أمامة: لو أن حلام بني آدم جمعت' * منذ خلق الله الخلق إلى يوم 
القيامة ووضعت في کہ میزان ووضع حلم آدم في كل حری لرجحهم. وقد قال الله 
له: ول ند له عزما 4 . 

وقوله تعالی: # ود لامك € ابتداءً قصةء والعامل / في (إِذْ) فعل 
مضمر وقد تقدم استیعاب هذه القصة» ولکن نذکر من ذلك ما تقتضیه تقتضیه آلفاظ هذه 
الآيةء فالملائكة قيل: كان جميعهم مأموراً بذلك: وقيل: بل فرقة فاضلة منهم عددهم 
اثنان وعشرون. 

اوذ ا الذي مرو يده سجود کرامة لادم وعبادة له تعالی. 


)۱( وهي شاذة وانظرها في المحتسب (6۸/۲). 

)۲( في الأصل: «وضعت». 

(۳) ضعیف آخرجه الطبري (۱۸/ ۰)۳۸۵-۳۸۶ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۷/ 46 4) من طریق 
فرج بن فضالةء عن لقمان بن عامر عن آبي آمامة فذکره. واسناده ضعیف؛ لضعف فرج بن فضالة. 
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وقوله: لا إبيس € استثناءٌ متصل في قول من جعل إبليس من الملاتکت 
ومنقطع في قول من قال: هو من قبيلة غير الملائكة» يقال لها: الجن. 
وقوله تعالی: هاما 4» آي: لا يقع منكما طاعة له في إغوائه فیک ون ذلك 


سیب خروجکما من اجه ثم خصّص [آدم عليه السلام]۳) بقوله: #فتشمح # من 
۱ حيث كان المخاطب أوَّلاً المقصوة في الكلام؛ وقیل: بل ذلك لأن الّه تعالی جعل 


۳ 
0 


السقاءَ في معيشة الذنيا في حيّر الّجال. 


وژوي: أن آم لكا أهبط أهبط") معه ثور لحم فکان یحرث ویمسح العرق» 
فهذا هو التفاء الذي خرف منه(. 
ل 2 فا ولا تعر (00) نک لا تَظمَوًا فبا ولا 
شی © رو لین قا یدمع دک عل سجرة لكر وماك لا 
کے © تایب نت که هت لت ان ین ورق لس وص 
ادم ری فصوي © ). 

المعنی: إن لك يا آدم نعمة تامّة وعطية مستمرة لا يصيبك جوعٌ ولا عري ولا 
طلم ولا بروز للشمس يؤذيك» وهو الضحاء*. 

وقراً نافع» وعاصم في رواية أبي بکر: وت 4 بکسر الألف. 

وقراً الباقون وحفص عن عاصم: ون € بفتح ال لف(*). 


وجعل الله تعالی الجوع في هذه الآية مع العري والظماً مع الضحی» وكان عرف 


)١(‏ ليس فى الأصل. 

)۲( «اهیط» الثائية ليست في المطبوع. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۳۸۵). 

)€( في المطبوع ونور العثمائية: «الضحی». 

(6) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ‏ 8۲). والتيسير (ص: ۱۵۳). 








الآيات (۱۲۱-۱۱۸) 5 


الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ المتناسب. والعْرْيُ مع الضّحٌ؛ لأنها تتضاده إذ 
العري يمس بسببه البرد فيؤذي» والحرٌ يفعل ذلك بالصاحي» وهذه الطريقة مهيع في 
كلام العرب أن تفرق النسب: ومنه قول امرئ القيس: 

كن لم اركب جوادا لدو ولم این كَاعِباً دات خلال 

لم شیا قلي لم آل لَب گزي کین خی 

وذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرئ القيس فيهما محافظة للنسب» وأن ركوب 
نخیل اماي e‏ تبطن الکاعب. 

ومن الحا قول الشاعر: 


رات ر جلا اما إذا الشمس عارضت.. فتشكى واما بالعشی فص 


بالمشافهة والمخاطبة وهو ظاهر القصة من غير ما موضع» وكان دخوله إلى الجنة 
-فيما روي -في فم الحيّة. 

وكان آدم عليه السلام قد قال الله تعالی له: لا تأكل من هذه الشجرة» وعيّن له 
شجرة قد تقد الخلاف في ا ف وا له ا وا ا ادو 
لا لیے آي*): من أكلها كان :ملكا مخلدا ۔ عمد آدم إلى غير تلك التي تھی عنها من 
جنسها فأكلها بتأويل [أن النهي كان في تلك المعينة. 

وقیل: بل تاولا آن هي إنما كان على التدي لا علی التحريي البت( 
(۱) تقدم الکلام على هذین البیتین في تفسير الاية (۱۷) من سورة الانعام. 
(۲) في المطبوع: «اللَدّات». 
(۳) البیت لعمر بن آبي ربيعة» كما تقدم في تفسیر الاية (۸) من سورة التوبة. 
(:) في المطبوع والحمزوية ونجیبویه ولالالیه: «التي». 


(5) لیس في المطبوع. وهو في الاماراتية ملحق في الهامش. 
1( ليست في المطبوع وفي الحمزوية وأحمد” ونجیبویه: «البحت». وفی لالالیه: «الحث». 


[الطويل] 


[الطويل] 








[الطویل ] 


545 سورة طه 
وسارعت إلى ذلك حوَاءٌ وكانت معه في النهي» فلما رآها آدم قد أكلت أكل فطارت 
عنهما ثیابهما وظهر تبري الأشیاء منهماه وبدت سوءاتهما. 

و(طفقا) معناه: جعلا یفعلان ذلك دائما(؟. 

و#يحْصِمَانِ 4: معناه: یلفقان ویضمّان شيئاً إلى شيء» فکانا یستتران بالورق؛ 
وروي: أنه كان ورق ال : 
ثم نص" تعالی علی آدم آنه عصی . 

و(غَوَىَ) معناه: ضلّ» من الغی الذي هو ضد الرشدء ومنه قول الشاعر: 

من يلق حَيْرأيَحْمَدِ الاس أَمْرَهُ ‏ وَمَن یف لايَعْدَمْعَلَى الْعي لائما*) 

وقرأت فرقة: الک بفتح الألف عطفاً على قوله: لاتم 4» وقرأت 
فرقة: نك عطفاً على قوله: رد لك 4. 

قوله عر وجلْ: جنک راب عل کدی © ال افیا مناج 
من رشن ز ری قل ل مو صَدكا وش ره بوم فة ای (15) قا زب لم 
کرت ی ونکت ہیا )ایگرک نت ایشا یم وف نی © > 

له # معناه: تبره واصطفاه وتاب علیه: معناه: رجع به من حال العصية إلى 
حال التّدم» وهداه لصالح الا قوال والأعمال» وآمضی عقوبته عر وجل في إهباطه من الجنة. 


وقوله: هیا 4 مخاطبة لادم وحواء ثم آخبرهما بقوله: #جَمِيكا € أن إبليس 


)١(‏ في الأصل: «داثبا". 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳۸۸/۱۸). 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ثم قَصّ). 

(4) البیت للمرقش الأصغرء ربيعة بن سفیان بن سعد» كما تقدم في تفسیر الآية )۳٩(‏ من سورة هود. 
(5) وهي قراءة شعبة ونافع كما تقدم» فهما سبعيتان» وهذا التكرار من المصنف رحمه الله غریب. 








الآيات (۱۲۲-۱۲۲) :13 


والحيّة يهبطان معهماء وأخبرهما(" بأن العداوة بينهم وبين آْسالهم إلى یوم القيامة. 
وعد # يوصف به الواحد والاثنان والجمع. 
۳ 5 8 1 لخ ساس ۳2 5 ۷ ۰ 5 ی 
وقوله تعالی: 98 يأنرحكم مې هدّی 4 شرطء وجوابه في قوله: #فمن 
2 آتبع 4 وما بعده إلى آخر القسم الثاني» و«الهدی! معناه دعوة شرعي. 
: لم آعلمهم آن من ثبع مدا وآمن به فإنه لايضل في الدنياء ولا يشقى في ال خرفه 


9 مَنْ عرص عن ذکر الله وکفر به فَإِنَلَهُ مَعِيشَة یا کا 
و«الصَنْك»: الد السَاق من العیش, أو المنازل» أو في مواطن الحرب ونحوها. 


1 


ومنه قول عنترة: 
هه ...ون لوا کا ت آنزل) 
وصف به الواحد والجمم والمونث وقرأت فرقة: تک 04 آتبعت بالصفة 


واختلف الناس في المعيشة الصنك» متی هو الوقت الذي هي فیه. 

فقالت فرقة: هي الدنياء ومعنی ذلك عندهم أن الکافر وان كان متسع الحال 
والمال فمعه من الحرص والمل والتعذیب بأمور الدنیا والرغبة وامتناع(" صفاء ء العیش 
ذلك فاضم ف 


وقالت فرقة: هي ضنك بأكل الحرام. 


(۱) ليست في المطبوع وأحمد"» وفیهما: «وأن العداوة». 

(۲) انظرعزوه له في تفسير الطبري (۱۸/ ۰)۳۹۰ ومجاز القرآن(۲/ ۰)۳۲ وهو ني ديوان الستة الشعراء امحاهلیین 
(ص: 4۲) بلفظ: إِنْ يُْحَقُوا أكْرْرُ ون يُسْتَلْحَمُوا * آَشدذ وان یلوا بضنْك آْزل» وقد جاء عزوه له في 
الحيوان (5/ 4۱ 0). والزاهر للأنباري (۱/ 4۸۰ وأمالي القالي (۲/ ۰0۷۲ وشرح أدب الکاتب (ص: 
۹) وفي الطبوع وأکثر النسخ الخطية: «نزلوا يوماً بضنك» وهو غير مستقیم في العروض. 

() في المطبوع: «واتساع». 








[TA /:[ 


5.5 و 
وقالت فرقة: بل المعيشة الصنك في البرزخ» وهي أن يرى مقعده من النّار عُدوًاً 
وَرَوَاحاء وبالجملة عذاب القبر على ما ژوي فيه. 
قال القاضی أبو محمد: وحمّل هذه الفرقةّ على هذا التأويل أن لفظ الآبة یقتضی 
أن المعيشة الضَنك هي قبل يوم القيامة بقوله: #وضشره یوم امه وبقوله 
e‏ م عن .عدص | 
تعالى: #ولعداب الأخرةاشدوابق € . 
وقالت فرقة: بل العيشة الضنك في الآخرة» وهي عذابهم في جهنم وأكلهم الزقوم 
۰ ۰ ۳7 ۰ 3 4 4 2 
وغبره وذکر الله تعال / ذلك من وعيده شم ثم آخبر عن حالة آخری هي أيضافي يوم القيامة» 


سم و مدع مر 


وهي حشرهم عمياء ثم يجيء قوله: #ولعدَاب الأخرةأشدوأبق 4 معنی هذا الذي ذکرناه من 
والتَحَيّل» فكأنه ذکر نوعاً من عذاب الا خرة ثم حبر أن عذاب الا خرة آشد وأبقى. 

پگ ی SIAN‏ ۱ 

وقرات فر قة: #وحشره: € بالنون. 

۳ )یلا وق اقفر ی کون الرا‎ TT 

[وقرآت فرقة: م4 بفتح ال لف]۳۱» وقرأت فرقة: لأَعْمَى» بالامال2*). 

وقالت فرقة: العَمّى هنا عَمَى البصيرة عن الحجد. 

قال القاضي أبو محمد: ولو كان هذا لم يخش الکافر؛ لأنه مات أعمى البصيرة 
ویحشر كذلك. 


وقالت فرقة: العَمّی عَمَى البصر. 


)١(‏ في المطبوع: «ذکر». 

(۲) وهما شاذتان الثانية لأبان بن تغلب كما في المحتسب (9۹/۲) والأولى في البحر المحيط 
(۷/ ۳۹۶) بلا نسبة. 

(۳) ليس في الأصل. 

(6) وهی قراءة حمزة والكسائى على قاعدتهماء ووافقهما هنا شعبة» فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ۲۵ ). 

)0( في المطبوع والاماراية:«یحس». 





الآيات (۱۳۰-۱۲۷) 1:۷ 


قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الأوجه. مع أن عمی البصيرة حاصل في 


الوجهین» وبا قوله: وش آلمجرمیت بو مید رقا 4 [طه: ۲ فمن رآه في العینین فلا 


بد أن يتأولها مع هذه ما ها في طائفتين وتا في موطنین. 
وقوله تعالى: لك نف » (ذَلِكَ) إشارة إلى العَمَى الذي حل به» أي: مثل هذا 
فى الدنيا أن نك آياثنا قَتَييتها. 
و'النْسْيّانَ) في هذه الآية بمعنى الترك ولا مدخل للذهول في هذا الموضع. 
وی € آیضا) بمعنى: تترك في العذاب. 
وژوی: أ هذه الآية تلت في القرشي. 
وله فا وا عم سر ول یی ككف رش ومدات لمر اكد 
قوله عز وجل: # وذنالك بحزی من آسرف ولم ومن ايت ريه ولعذاب الاخرة 
ور م > مرگ سم > سه ر کک سا هرس ور قاچ سس مسر رمرم من 
الهی (0۳ ولول کلمة سبمَت من ريك لکان لزاما وجل مسي ل فا یر على مایقولون وسح 
سح ساس ی گرگ موی مر عرق مرا جر مرس مکی ره عم هکم مه 
محمد ریک قبل طلوع لشَمس ول غروا ومن ءانآ الیل سیم وأطراف لا مت ترتی (۹))0۳. 
العنی: وکا وصفنا من أليم الافعال تَجُزي المسرفين العتدین الكفار بالله عز وجل . 
وقوله: #وَلَعَدَابُ ألخة 4 إن كانت معيشة الضَّنك في الدنیا أو في البرزخ فجاء 
هذا وعدا وداب الكهرة عن رع وان كانت البدية”" فى الكعرة فاكد الوخد حه 
بهذا القول الذي جعل به عذاب الآخرة فوق كل عذاب يتخيّله الإنسان أو يقع في الدنيا. 


ال مرو 


عابتا يوَبّحْهم ويذكر العِبّر بقوله: # فلم هد هم . 
وقرأت فرقة: لد € بالیاء بمعنی: يتيّن» واختلفت هذه الفرقة في الفاعل: 
() ليست في المطبوع ونجیبویه. 


(۲) في الأصل: «المرشي» وفي نجیبویه: «العرنيين»» وهذا السبب لنزول الاية لم آجده. 
() زاد فى المطبوع: «الضنك»» قال فى الحاشية: زيادة لتوضیح المعنی» وفی نجیبویه: «المصيبة». 








11۸ سورة طه 


فقال بعضهم: الفاعل کم &» وهذا قول كوف وئحاة البصرة لا يجيزونه؛ لآن (كَمْ) 
لما صدر الکلام. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (َفلم یهد لَهُمْ من ؛ أك فكآن هذه القراءة 
تناسب ذلك التأویل في کم . 

وقال بعضهم: الفاعل الله عر وجل» والمعنی:أَقلم يَهْدِلَهُمْ ما جعل الله لهم من 
الایات والعبّ فأضاف الفعل إلى الله عز وجل بهذا الوجه. قاله الز جاج(. 

وقال بعضهم: الفاعل مُقَدّرء الهدی أو الأمر. 

قال القاضي آبو محمد: أو النّظر والاعتبار هذا أحسن ما يُقَدَّر به عندي. 

وقرأت فرقة: هد بالئون ۳ وهذه القراءة تناسب تأويل مَن قال في التي قبلها: 
الفاعل الله تعالی» و کم 4 على هذه الأقوال نصب بلأأَهْلكا *. 

ثم قيّد رون بأنهم يمشي هؤلاء الكفرة في مساکنهم فإنما آراد عاداً وثمود 
والطّوائف التي كانت قريش تجوز على بلادهم في المرور إلى السام وغيره. 

وقرأت فرقة: شون بفتح الياء. 

وكرت فرقة: (تقشرة) بضم الباء وفتح المیم وها ال 

ول لته 4 جمع تهب وهو ما ينهى الانسان عن فِعْل القبیح. 

ثم أعلم عر وجل أن العذاب كان يصير لهم إزاماً ولا كَلِمَةٌ بت من الله تعالى 


)١(‏ وهي شاذة انظرعزوها له في معاني القرآن للفراء (؟/ ۳۳۳ وتفسير الطبري (۱۸/ ۳۹۸)» والهداية 
لمكي (۷/ ۱۵ ۷؟). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۷۹/۳). 

(۳) وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۱6) ليزيد» وفي زاد المسیر (۳/ ۱۸۱) لرواية زید 
عن یعقوب. 

)€( وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۹۲ ) لابن السمیفع» وفي الشواذ للکرماني (ص: ۳۱۵) 
له ولعيسى الكوفة. 








الآيات (۱۳۰-۱۲۷) 1:۹ 


في تأخيره عنهم إلى أجل مسمِّى عنده» فتقدیر الکلام: ولولا كلمة سبقت في التأخير» 
وجل مُسمّی لكان العذاب لزاماًء ىا تقول: لكان حت)ً أو واجباً واقِعاًء لكنه قدّم وخ 
لتشتبه زءژوس الآي. 

واختلف الناش في الأجل: فمحتمل أن يريد يوم القيامة» والعذاب المتوعد به 
- على هذا -هوعذاب جهنم» ویحتمل أن يريد بالأجل مَوْتَ كل واحد منهم؛ فالعذاب 
على هذا هو ما يمى في قبره وما بعده» ويحتمل أن يريد بالأجل يوم بدرء فالعذاب على 
هذا هو قتلهم بالسیف. وبكل احتمال مما ذكرناه قالت فرقة» وفي «صحيح البخاري: 
أن يوم بدر هو اللّزام» وهو البطشة الکبری). 

ثم أمره تعالى بالصبر على آقواهم: إنه ساحرء وإنه کاهن» وإنه کاب إلى غير ذلك. 

والمعنی: لا تحفل() بهم فهم مدركة”" الهلكة» وكون اللزام يوم بدر أبلغ في 
آيات نبينا ما 

ووا و كر المار يو هذهزشارلیالصلوات 
الخمس: للع الي ): صلاة الصبح. رر عرو 4: صلاة العصرء وین 
نیال 4 : العتمةء #وأطراف التَبَارٍ4: المغرب و الظّهر. 

وقالت فرقة: من آنل الكل «المغرت والعشاب وأطراف التهار:الظهر وحدها. 

ویحتمل اللّفظ أن راد به قول: (سبحانٌ الله وبحمده) من بعد صلاة الصبح 
إلى ركعتي الضحی, وقبل غروب الشَّمس؛ فقد قال رسول الله وَك: امن سبح عند 


واا مو تسا 1 غویش بذنو ةا 

(۱) البخاري (4۷۷4). 

(۲) في المطبوع: «تعجل. 

(۳) في المطبوع والاماراتية ونجیبویه وأحمد” ولالالیه: (بمدرجة». 
(4) في الأصل: «قبل». 


(9) ليست في المطبوع ونجیبویه ونور العثمانية. 
(7) منکر آخرجه الذهبي في السیر (۱6/ 6 4) من طریق بانة بنت بهز بن حكيم» عن أبيهاء عن آبیه = 








[البسيط] 


[۳۹ /:[ 


“O°‏ سورة طه 


قال القاضي آبو محمد: سَمّی الطّرفين أطرافاً على آحد وجهين: نا على نحو: 
قد صَعَتَقلودکنا 4 [التحريم: 4]» وإِمّا على أن يجعل النهار للجنس فَلِكُلٌ يوم طرف 
وهی الى جن 

وأكامن قال: رطاف اار4 لصلاة الظهر وحدها ذلا دل من أن يعمساك بان 
یکون النهار للجنس كما قلناء أو یقول: إن النهار ینقسم قسمين قَصَلَهُما الرّوال» ولکل 
قسم طرفان» فعند الرّوال طرفان الآخر من القسم الأول» والأول من القسم الآخ 
فقال عن الطرفین: آطرافاً على نحو مد صَعَتَ فُلوبَكمَا » [التحریم: 4 )» وأشار إلى هذا 
هی ۶ 3 
النظر آبو بكر" بن فورك في «المشکل»۳. 

و«الآناء؛ جمع اي وهي الساعة من الیل ومنه قول ال 

و اي رو 9 5 ال 43 ۰ E‏ ی 0 

حلو ومر کیطف القدح مرته فِيكلإني حداهالليلينتعل 

وقالت فرقة: في الآبة إشارة إلى نوافل» فمنها آناء الیل ومنها قبل طلوع 
سس دور ئا ال واتیقرب اظر اف الها 

وقراً الجمهور: لسن € بفتح التاءء أي: لعلّك تثاب على هذه الأأعمال بما 
ترضی به. 


وقراً الكسائي» وأبو بكر عن عاصم: #لعلّك ترضی؟4٩*»‏ أي: لعلك تُعطى ما 


ییات : 


۰ 8 


= عن جده أن رسول ال قال: «من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غفر الله له سائر 
عمله» قال الذهبي: حديث منکر وبانة مجهولة. 

(۱) من المطبوع ونجيبويه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) تقدم في تفسير الاية (۱۱۵) من سورة آل عمران» وفي المطبوع وأحمد": ١مرته).‏ 

(4) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 576).» والتيسير (ص: .)٠١۳‏ 








الآيات (۱۳۳-۱۳۱) ۱ 


قوله ع وجل : 9 درل امبو زک نم کر اليو اشع 


Ed < €‏ 0 2 وم و ی و ر وور قد 


فيه ورزق ريك حبر وآبقی م EE‏ لا نلك ردقا عن نززقك 
لبه موی (۱۳) وال لا يأ تاياي ةرمن ريه آولم تم ية ماسح ف الأول ۳9 

قال بعض الناس: سبب هذه الاية أن رسول الله ية نزل به ضیف فلم يكن عنده 
شي فبعث إلى بهودي لیسلفه شعیرآه فأبى اليهودي إلا برهن» فبلغ الرسول بذلك إلى 
النبي اة فقال: «والله إنّي لأمين في السماء. ومين في الأأرض»» فرهنه درعه» فنزلت 
الایدافی ذلك , 

قال القاضي أبو حمد: وهذا مُعترض آن يكون سبباً؛ لأن السّورة مكية والقصة المذكورة 
مدنية في آخر عفر البي ل لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التي ذکرت: وان الظاهر 
آن الآبة متناسقة سقة مع ماقبلهاء وذلك أن له تعال هم على ترك الاعتبار بالأمم السابقة ثم 
توعدهم بالعذاب المؤجلء ثم آمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم» والإعراض 
عن أموالهم؛ وما في أيديهم من الدنيا؛ إذ ذلك منحصر() عنهم صاثر بهم إلى خزي. 

وقوله: امن یک 4 أبلغ من: ولا تنظر؛ لآن الذي يمد بصره إنما يحمله 
على ذلك حرص مقترن والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه. 


«الأَرْوَاحُ»: الأنواع» فكأنه قال: إلى ما متّعنا به أقواماً منهم وأصنافاً. 


(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (۰)۲۸۸۲ وابن أبي شيبة في 
مسنده كما في إتحاف الخيرة »)٥۷٦٤(‏ والطبري (15/ 4۰۳ والطبراني في الكبير (949)) 
والواحدي في أسباب النزول (۱/ ۲۰۵) من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن يزيد بن قسيط» عن 
أبي رافع» مرفوعاً وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي» ومن طريق ابن أبي شيبة 
أخرجه أبو يعلى في مسنده وانظر إتحاف المهرة (۲۸۸۲)» والمطالب العالية (۷/ 4۵۰ -۱4۹۸). 
وأخرجه الطبري )4٠ 5 /١(‏ من طريق محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد» عن يعقوب ابن يزيد» 
عن أبي رافع به» وسنده لين» ولرهن الدرع شاهد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: 
«أن النبي بيا اشترى طعاما من يهودي بنسيئة» ورهنه درعا من حدید». 

(20) في المطبوع : «منصرم 0 








1o۲‏ سورة طه 


مرجم ر و 


وقوله تعالى: لبلب 4 شبه نعم هؤلاء الكفار اهر وهو ما اصفر من 
النور وقیل: الزهر: ا لآن الزهر له منظر ثم يضمحل» فكذلك حال هؤلاء. 

ونصب رَهْرَةَ © يجوز أن یکون باضمار فعل تقدیره: جعلناه زهرة ویجوز أن 
یت على الالء وذلاف آن تع ها لس تفن 

[وقرأت فرقة: (رَهرَءَّ) بالتنوین ](). 

وقرأت فرقة: #رَّهرَةَ 4“ بسکون الهاء وفرقة: ##زّهَرَة# بفتح الهاء(". 

ثم آخبر تعالی نبيّه لا آن ذلك تما هو لبخترهم به» ویجمله فتنة هم وا 
یجازون عليه بالسوء ء لفساد تقیهم یه ورق لله تعالى الذي أله لین من عباده 


عرو کی آي: ورژق الدنیا یره ورژق الا خرة آبقی» وبین آنه خیر من رزق اديا 
7 ثم أمره تعالی بأن يأمر آله بالصلاة؛ ويمتثلها معهم؛ ويصطبر عليها ويلازمهاء 
وتكمّل هو برزته لا إله إل هو وأخبره أن العاقبة لأولي التقوى وفي برها كم نصر اله 
في الدنبا ورحمثه في الا خرقه وهذا الخطاب لمن لله ویدخل في عمومه جيم من 
وژوي: أن عروة بن الزبير رضي الله عنه كان إذا رآی شيا من آخبار السلاطین 
3 3 ۳ يدام ين اي ا ي عير تتم تي *3 
ان سا مي د ی 
وأبقى 46 نم ينادي: الصلاة الصلاة يرحمكم الله» ويصلي*» وكان أمير المؤمنين عمر 
ا اه لضلاة الیل ویصلی ره اا 


)١(‏ ليس في الأصل والإماراتية وحمد۳» وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاًء وانظر مشكل 
إعراب القرآن لمكي (۲/ ۵ 4۷). 

(۲) ضبطت في المطبوع بتسكين هاء التأنيث على هيئة الوقف. ولعله خطأء فالمقصود تسكين الهاء 
الأولى» والفرقة هم الجمهور. 

(۳) وهي عشرية ليعقوب» كما في النشر (۳۲۲/۲). 

(5) تفسير الطبري (۱۸/ ۰5). 

(۵) آخرجه مالك في الموطاً (۲۵۹) من طریق زید بن أسلم» عن أبيه» عن عمر رضي الله عنه» ومن = 








“or )۱۳۳-۱۳۱( الآيات‎ 


و ورور 


وقرأ الجمهور: قك € بضم القاف وقرأت فرقة: (تَحْنْ تَرْزُقَكَ) 
زی 
ثم آخبر تعالى عن طوائف من الكفار قالوا عن محمد وَكِِ: لول یامن 
رَيّدء4؛ آي: بعلامة مما اقترحناها علیه أو ممّا یبهر ویضطر. 
قال القاضي آبو محمد: ورسل الله نما اقترنت معهم آیات معرضة للنظره 
محفوفة بالبراهین العقلية» ليضل من سبق في علم الله ضلاله ويهتدي من سبق هداه» 


فوبّخهم الله تعالی بقوله: رم تام ماف لصحف الکو € يعني: التوراة أَعظم 


شاهد و آکبر آية له. 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: #تأَجم * على لفظ یت &. 

وقراً الباقون وأبو بكر عن عاصم: يَأَتهِمْ4 بالياء على المعنى”). 

وقرأت فرقة: بيس ما بالإضافة إلى #مَاك. 

وقرأت فرقة: (بَينَةُ) بالتنوين» و(مَ1) بدل على هذه القراءة. 

[وقرأت فرقة: یه مَا) بالنصبء و(مَا) على هذه القراءة]”2 فاعلة ب لک 4. 

وقراً الجمهور: شحف بضمٌ الحاءء وقرأت فرقة: (في الصّحْفِ) 
کو 


= طریق مالك أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (51/57)» وأخرجه الطبري (401-4۰6/۱۸) من 
طریق هشام بن سعد» عن زید بن أسلم به. 

(۱) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۱۵) لطلحة وعبر عنها بالادغام» وانظر البحر 
المحیط (4۰۱/۷). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۵ 4۲) والتیسیر (ص: ۱۵۳). 

(۳) لیس في آحمد۳ وهذه ثلاث قراءات» الأولى هي المتواترة» والأخريان شاذتان» وقد عزا الكرماني 
في الشواذ (ص: ۳۱۵) التنوین مع الرفع لمجاهد» ومع النصب للكسائي عن بعضهم. 

(4) وهی شاذة عزاها الکرمانی فى الشواذ (ص: ۳۱۵) لطلحة بن مصرف» وطلحة السمان. 
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2-1 


قوله عر وجل: ولا ملک داب تس تلو رب رل أَرسَلْتَ | ّتا 
شوک هم میک من قل أ كول وعرید (9) الل میس eT‏ 

من َبَلَط َو وم هدک (۳). 
ار لا الا ا 


ب ياي عير 26 


yy 

ثلاثة: الهالك في الفترة» والمغلوب على عقله» والصبي الصغیر فیقول المغلوب على 

عقله: رب لِم لَمْ نَجْعَل لي عقلا؟ ويقول الصبي نحوه» ويقول الهالك في الفترة: وت 

لِم كَمْ ُرسل إلِيّ رسولا؟ ولو جاءني لكنت أطوع خلقك لك» قال: فثرفع لهم نا 

ويقال لهم: رِدُوهاء قال: فيَرِدُهَا('2 من كان في علم الله أنه سعيد ویکع عنها الم 
فيقول الله تعالى: باي عصیتم فكيف برسلي لو نکم ؟70". 

فا الصَّبنُ والمغلوب على أمره”" فين أمرهماء وأا صاحب الفترة فليس 

ككمّار قريش قبل النبي ی لن كفار قريش وغيرهم من علم وسمع عن وة ورسالة 

في أقطار الأرض فليس بصاحب فترة» والنبي بي قد قال [للرجل الذي سأله عن 

أبيه]!*»: «أبي وأبوك في النار»» ورأى عمرو بن لحي في النار"» إلى غير هذا مما 


)١(‏ في آحمد۳: «فیردونها» مع زيادة افینجو منها». 

(۲) أخرجه الطبري (۱۸/ 4۰۷ وابن أبي حاتم )١595٠0(‏ في تفسيرهما من طريق عطية العوفي» 
عن أبي سعيد الخدري به» والحديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف» وقد جمع الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۵/ ۵۸-۵۳) الأحاديث فى هذا الباب» وعلق عليه فانظره إن شئت. 

(۳) في أحمد” والإماراتية ونجيبويه ولالاليه: «عقله) . 

(6) ليس فى الأصل وأحمد" والإماراتية. 

)0( آحرجه مسلم (۲۰۳) من حدیث آنس بن مالك رضي اه عنه» بلفظ: ان آيي رباك ت اکن 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (78670)» ومسلم (78657) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








الآیات (۱۳۵-۱۳) 2 


يطول ذكره» وإنما “صاحب الفترة یفرض أنه آدمي لم يطرأ”" إليه آن الله تعالی بعث 
رسولاً ولا دَعَا إلى دين» وهذا قليل الوجودء الله إلا أن يشذ في أطراف الأرض؛ 
والمواضع”" المنقطعة عن العمران» و«الذل» و«الخزي» مقترنان بعذاب الآخرة. 

ثم آمر الله بيه أن يتوعدهم ويحملهم ونفسه على التَرَيص وانتظار الفرج. 

و«التَريُض): التَأَنّى. 

و الط : الطريق. 

وقرأت فرقة: #السَّويَ #. 

وقرآت فرقة: (السّوَاء)» فكآن هذه الآية قسمت الفریقین» 


1 


ي: سَتَعْلَمُون هذا من 


وقرأت فرقة: (السَوّا) بش الواو وفتحها. 
وقرأت فرقة: (السّوءَى) بضم السین وهمزة على الوای على وزن فعْلّى0. 


و اهترئ #: معناه: رشد. 


كمل ته بفسير سورة طه» والحمد لله رب العالمین. 


01١‏ في الأصل: «وأما». 

)۲( في المطبوع ونجيبويه: «(يصل). 

۳۱( ليس في المطبوع والاماراتية ونجیبویه. 

(4) الأولى هي المتواترة وبعدها ثلاث شاذةء عزا الكرماني في الشواذ (ص: ۳۱۵) آولاها لأبي مجلز 
في مصحفه» وعزا في البحر المحیط (۷/ 4۰۲) الثالثة للجحدري وابن یعمی ونسبا لهما الثانية 
لکن بضم السين» وأما مع الفتح فلم آقف علیها. 








"oV 





للا نز 


هذه ا مكيّة بإجماع ااا 


ع 
وهی من ټلادي) EEE,‏ التلاد. 


> وو‎ a 


قوله ع وجل: 00 باقن اكير که قرب لاس جکابهم وهم في ات 
ود ه + OS‏ 


معرضون مایا يهم تن ذ کر ین رهم حخدټ الا استمعوه وم ون . 
زُوي: : أن رجلاً من صحاب رسول الله ية كان يبني جدارآ فمرّ به آخر في 
يوم نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ا ا 


زوو مرج ا الي 


له الآخر: نزل اليوم ا لس له عون ن #» فنفض يده من 
البنیان» وقال: والله لاأ تيت بدا وقد اقترب الحساب”") 


)١(‏ من نور العثمانية. 

(۲) آخرجه البخاري (4۷۳۹). 

(۳) ضعیف آخرجه آبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۷۹ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۵/ ۳۲۷) من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأکرم 
عامر مثواه» وكلّم فيه رسول الله بكلا فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله ی وادياً في 
العرب» وقد أردت أن قطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك E‏ 

قطیعتك. نزلت الیوم سورة أذهلتنا عن الدنیا: #اقتر ب لياس حسابهُم وهم في ع عون 5 


وعبد الرحمن ضعیف. 


[<° 1 











9۸ سورة الأنبياء 


وقوله تعالی: اتب لاس حسابهم 4 عام في جمیع الناس بالمعنی(۱؟ وان 
كان المشار إليه فى ذلك الوقت كفارٌ قریش» ویدل على ذلك ما بعده من الایات» 


ا ا ی 
. 5 


قال القاضي أبو محمد: وينّجه من هذه الألفاظ على العصاة من المؤمنين قسطهم. 
وقوله: #مَايأيهم € وما بعده مختص بالكفار. 
۳ سے الح ت شوم 1 

وقوله: من زگ ر ین رَيّهم َد 4 قالت فرقة: المراد ما ينزل من 
القرآن [ومعناه: محدث] نزوله وينه يهم لا هو في نفسه وقالت فرقة: 
المراة بالد کر أقوال الى كله فى آمر الشريعة ووعظه وك فر تند هلان 
الحقيقة» وجعله من رَبّهُم من حيث إن النبي بلا لا ينطق عن الهوىء ولا يقول الا 
ما هو من عند الّه. 

وقالت فرقة: الد الكشول نفسه واحتجت علی ذلك"" بقوله ال :ج 
رل آنه لک کا ا ) رسوا وا عر ايلي أله ميت [الطلای: 02۱۱-۱۰ فهو محدث 
على الحقيقة» ویکون #استمعوه # بمعنی: استمعوا إليه. 

وقوله: لبون 4 جملة في موضع الحال» أَي: إسماعهم في حال لعب» 
فهو غير نافع» ولا واصل النفس. 

۰ 2 1 ی ے ے2 وو A‏ < وم مرج مر مد كي سم ور 

قوله عر وجل: ۶ لاهية فلوبهم وأسروا النجوی الزین ظاموأ هَل هنذا إلا مشر 
و عط دسج مین اخ مرمع ود 5 كت مر نیا مرو و وج دوم ا ص سر رسم ر م 
منلکم فت اتوت السخ روانش بصروت (۳)) فال رق يعلم القول نی اسما والازض 
َه َالسَمِيع لیم ©). 

قوله تعالی: ‏ لاه که حال بعد حال. 
(۱) ليس في المطبوع» وفي الاصل ونجیبویه ولالالیه: «المعنی». 
(۲) في المطبوع ونجیبویه: «وقوله: ندب » يريد». 
(۳) «علی ذلك»: من المطبوع ونجيبويه. 








الایات (1-۳) 10۹ 

واختلف النحاة في إعراب قوله: «ورالویلَذن موأ فذهب سیبویه 
رحمه الله إلى أن الضمير في قوله: مرا 4 فاعل» ون ان 4 بدل منه» قال رحمه الله: 
لغة «أكلوني البراغيث» ليست في القرآن'. 

وقال أبوعبيدة وغیره: الواو والألف علامة أن الفاعل مجموع. کالتاء في قولكك: 
قامت هند» و ین 4 فاعل بب(أَسَدٌ وا)» وهذا على لغة من قال: «كلُوني البراغيث». 

وقالت فرقة: الضمیر فاعل» و ین 4 مرتفع بفعل تقدیره: سره الذین أو قال 
الذین. 

قال القاضي آبو محمد: والوقوف على وی » في هذا القول وفي القول 
الأول أحسنء ولا يحسن في الثاني. 

وقالت فرقة: لین 4 مرتفع على خبر ابتداء مضمرء تقديره: هم الذين ظلمواء 
والوقف مع هذا حسن. 

وقالت فرقة: َو 4 في موضع نصب بفعل تقديره: أعني الذين. 

وقالت فرقة: اَن 4 في موضع خفض بدل من (النَّاسِ) في قوله: بسا 4. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه أقوال ضعيفة. 


مر 2۵ 6م باح سا 


ومعنی: ور لجو #: تکلموا بينهم بالسّرٌ والمناجاة بعضهم لبعض. وقال 
بو عبيدة: 0 أظهرواء وهو من الضداد". 


ا 


ےم < ےم سم س سس وو 


ثم بين تعالى الأمر الذي تناجوا به» وهو قول بعضهم لبعض: #هل‌هنذا|لاشر 
ما مه کی د : : ۱ 8 ی ص کاس ےہ 
متلگم € ثم قال بعضهم لبعض على جهة التوبیخ في الجهالة: #أفتأتوت اضر 2# 
(۱) الكتاب لسيبويه (۲/ »)٤١‏ وليس: «قال رحمه الله» في المطبوع» وفيه فقط: «وأن لخة». 


(۲) ليست في نجیبویه» وانظر كلامه في مجاز القرآن (۲/ ۳4). 
(۳) انظر: مجاز القرآن (۳۶/۲). 








[آي: ما تفول» شیّهوه بالشص المعنی: أفشعوة الح ؟]١"‏ وار یروک 4 أي : 
تدرکون أنه مس وتعلمون ذلك. كأنّهم قالوا: فرعن n‏ 


ساس ساح ديو وح سود Is‏ 


ثم آمر الله تعالی نيه آن يقول لهم وللناس جميعاً : قل ری ف يعلم القول في السَّمَاءِ 
وألَرّضٍ)» آي: يعلم آقوالکم هذه» وهو بالمرصاد في المجازاة عليها. 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وآبو عمری وابن عامر: قل ربي *. 

وقراً 0 # قال رَقِيعَلَمُ 4 على معنى الخبر عن نبيّه محمد كَل 

واختلف عن عاصم) 

قال الطبري رحمه الله: وهما قراءتان مستفیضتان في قراءة الأمصار”". 

قوله عر وجل: ‏ بل‌قَالوا ْم موی له یله بل هو شَاعِرُ فلا بای 
ڪما رل لاور( ما امکت هم ين قرب رت اهک ها انیب پل( وما سا 

2 


اک رال نیم توف کر نکش لامكو مج ماج دا 
نامام وکا یه (4)2. 
لما اقتضت الاية التي قبل هذه أنهم قالوا: إن ما عنده سحل عدّد الله في هذه 
جميع ما قالته طوائفهم» ووقع الإضراب بكل مقالة عن المتقدمة لها ليتبين اضطراب 
أمرهم» فهو إضراب عن جحد متقدم؛ لأن الثاني ليس بحقيقة في نفسه. 
وَدَالآَصْمَاثُ): العلا و اص الضفث: القبضة الختلطة من العشب والحشیش» 
فشبّه تخليط الخْلم بذلك» وهو ما لا يتفسَّر ولا یتحصل. 
[ثمّ حکی قول من قال: إِنَّهِ مُفتر قاصد للکذب]٩.‏ 
(۱) ليس في آحمد۳. 
(۲) فروی حفص: #قال؟#» وشعبة: #قل #» وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: ٤‏ ۰)۱۵ والسبعة (ص: ۸ 1۲). 


(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱۱ وفي الأصل: الاهماز. 
(4) ليس في الأصل. 








٦1 )۸-۵( الآيات‎ 


ثم حکی قول من قال: شاعر» وهي مقالة فرقة عاميّة منهم؛ لأن نبلاة العرب لم 
يخف عليهم بالبديهة أن مباني القرآن ليست مباني شغر. 

ثم حكى اقتراحهم وتمنيهم آية تضطرهم» وتكون في غاية الوضوح كناقة صالح 
عليه السلام وغيرها. 

وقولهم: کا اس لارو دان على معرفتهم باتیان الرّسل لام المتقدمة. 

وقوله تعالی: # مَآءَاممَتْ تلهم نی علکتها 4 قبله"“ کلام مقدرٌ يدل عليه 
المعنی» تقدیره: والاية التي طلبوها عادئنا أن القوم إن کفروا بها عاجلناهم» وما آمنت 
قریة) من القری التي نزلت بها هذه النازلة» آفهذه كانت تؤمن؟ 

وقوله تعالى: «َهلکنها 4 جملة في موضع الصفة للقرية» والجُمل إذا أتبعت 
التكرات فيي صفات لهاء وإذا أبعت المعارف فهي أحرال منها”©. 

وقوله: «وَمَآأرْسَنَاقَكَ إلا رجا 4 / رد على فرقة منهم كانوا يستبعدون أن 
ییعث الّه من البشر رسولا رقف على نوعه من البشر بهذا القدر من الفضل. فمثل الله 
تعالى فى الرد علبهم يمن سبق من ار سل مخ البشر: 

وقراً الجمهور: یی على بناء الفعل للمفعول. 

وقراً حفص عن عاصم: زيي بالنون©). 

ثم أحالهم على سؤال آهل الذكر من حيث لم يكن عند قريش كتاب» ولا أثارة 
من علم. 

واختلف الناس في أهل الک من هم؟: 
)١(‏ «قبله»: من المطبوع ونجيبويه» وهي في الاماراتية ملحقة في الهامش. 
(۲) في الأصل: «فرقة». 
(۳) في آحمد۳: «كلها». 
)٤(‏ وهما سبعيتان» السبعة (ص: 57)» والتيسير (ص: 5 ۱۵). 


]۱ /:[ 








قَرُوي عن عبد الله بن سلام أنه قال: آنا من آهل الذکر(). 

[وقالت فرقة: هم أحبار أهل الكتاب. 

ورُوي عن علي بن آبي طالب أنه قال: آنا من اهل الذکر]۹). 

وقالت فرقة: هم أهل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا موضع ينبغي أن یَأمل؛ وذلك أن الذكر هو كل ما 
يأتي من تذكير الله عباده» فأهل القرآن هل ذكر» وهذا آراد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأا المحال على سؤالهم في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا هل القرآن في ذلك 
الوقت؛ لأنهم کانوا تضومهي» ونم ألخيلوا على سوال آحبار هل الکتاب من حیث 
کانوا موافقین لهم على ترك الایمان بمحمد یه فتجيء شهادتهم بأن الرُسل قديماً من 
البشر لا مطعن فيها لازمة لکفار قریش. 

وقوله تعالی: # وحم سا قیل: الجسد من الأشياء يقع على ما لا 
یتغذی ومنه قوله تعالی: #عجلا جَسَدا € [الاعراف: ۱6۸ فمعنی هذا: ما جعلناهم 


4 
0 


وق الجسد یعم المتغذي من الاجا وغير المتغذي فالمعنى: ما جعلناهم 
جساداً وجعلناهم مع ذلك لا يأكلون الطعام كالجمادات أو کالملائکت 9 علتَهم 
سا على التأويل الأول منفيٌ» وعلی الثاني موجَّب» والتفي واقع على صفته. 


ا 


(۱) لم أقف عليه مسندا. 

(۲) ليست في الأصل» والأثر ضعيف» أخرجه الطبري (4۱6/۱۸) من طریق جابر الجعفي قال: 
لما نزلت فلو ملگ رن راموت 4 قال علي: نحن أهل الذّكر» واسناده ضعيف؛ 
لضعف جابر بن يزيد الجعفي. 

(۳) قاله ابن زيد كما في تفسیر الطبري (۲۰۹/۱۷) و(4۱/۱۸). والهداية لمكي )٠٠٠۰/٩(‏ 
و(۰)1۷۳۱/۷ وتفسیر الماوردي (۳/ ۱۸۹). 








الآيات (۱۲-۹) 1۳ 


> 


وو 


وقوله تعالی: ایو العام © كناية عن الحدث» ثم نفى عنهم الخُلْد؛ 
لأنه من صفات القديم» وكل محدث فغير خالد في دار الدنيا. 


و 
مریم PAIL‏ سج سر RLY LDR‏ ود 
١‏ ۲ 


لغ وچا : ل م صد سه اوعد یھ م وس داه اکتا لفن © 
کد ریک كياد کم لا قورت وم همتا ين ري كانت الم 
ادها ما یرت (0) کم آ سوا باسنا دا هرود( 

هذه وعيد في ضمن وَضْفه تعالی سِيرَتَهُ في الأنبياء من أنه يصدق مواعیدهم» 
فكذلك يصدق لمحمد ية ولأصحابه ما وعدهم من النصر وظهور الكلمة. 


جرس سج 


وقوله تعالى: #ومن ُشاء # معناه من المؤمنين» و«المسرفون»: الكفارٌ المفرطون 
في غیّهم وکفرهم. وكل من ترك الإيمان مفرط ۲ مسرف. 

ثم وبّخهم تعالى بقوله: دنا ٩‏ الآية» و«الكتابٌ»: القرآن» وقوله تعالى: 
نيه کح 4 يحتمل أن يكون في الذّكر الذي آنزله الله تعالى إليكم بأمر دینکم 
وآخرتكم ونجاتكم من عذابه فأضاف الذّكر إليهم حيث هو في أمرهم؛ ويحتمل آن 
يريد: فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر ۲۳ كما تُذكر عظام الأمور» وفي هذا تحریض» ثم 
كد لتحريض بقوله: نیک € وحركهم لك إلى لتر 

لودل هم علن اا عن یمن سافت من الامم المعذ با 

و(كم): للتکثین وهي في موضع نصب بقصَّمْنَا 46 ومعناه: أهلكناء وأصل 
القَضْم: الکسر في الأجرام, فإذا استعير للقوم والقرية ونحوه فهو ما يشبه الكسرء وهو 
إهلاكهم: وأوقع هذه الأمور على القرية والمراد آملهاه وهذا مَهْيَع كثير» ومنه: مآ 


اوه مج و 5 2172 
ع 


منت قبلهم من 3 یم * [الأنبياء: 1 وغيره. 


() ليس في المطبوع ونجيبويه والإماراتية. 
(۲) فى الأصل: «آخر الآية». 








وقوله تعالی: #وَآنمَأنا ه أي: لقنا ویشنا() أمة أخرى غير المُهْلَكة. 

وقوله تعالى: لح 4 وصف عن قرية من القرى المجملة أولآ» قیل: 
كانت باليمن تسمّى حصور بعث الله تعالی إلى آهلها رسولا فقتلوه» فأرسل إليهم 
بخت نصر صاحب بني إسرائيل» فهزموا جيشه مرتين» فنهض في الثالثة إليهم بنفسهه 
فلما هزمهم وأخذ القتل فيهم رکضوا هاربین( 

ویحتمل آلا برید بالاية قرية بها والمواضف كل قرية من القری المعذبق ون 
هل کل قرية کانوا إذا أحسُّوا العذاب من أي نوع كان آخذوا في الفرار» و##أحَسُوأ 4: 
باشروه بالحواس 

و«الرّكض»: تحريك القدم على الصفة المعهودة. والغاة والجاري بالجملة 
راکش نا داب وتا الأرضّ تشبيهاً بالدًابة. 


و 1 سرض و سم ر << رم م اح عرس 0 لو 9 

قوله ع وجل :للا را وارحفا إل مرف فيه يد ویک لمکم أو 
الوا ویتکا لین © ا رات تلف دعوم حى هم وید مت 
وما قاس والازش تما ریت (4)3. 

یحتمل قوله تعالی: «لا كثرا 4 إلى آخر الآية آن یکون من قول رسال بخ 
نصر على الرواية المتقدمة» فالمعنی على هذا آنهم خدعوهم واستهزووا بهم بآن قالوا 

“f fu 34 > در ترق وغ‎ . A 
يتفق علیه فلما انصرفوا آمر بخت نصر أن ينادي فيهم: يا ثارات النبي المقتول» فقتلوا‎ 
بالسّيف عن آخرهم‎ 
في المطبوع ونجيبويه: «وأثبتنا».‎ (۱) 
في الطبوع ونجیبویه وامحمزویة: «حَضُوراء في الوضعین مع أن ال همزة قد تهمل في بعض الخطوطات.‎ )۲( 
تفسير الطبري (25177/14» والهداية لمكي (۷/ 4 57/17)» وفي المطبوع: «وأعمل»» بدل «وأخذ»»‎ )۳( 
وفي الأصل: «مزقهم)» بدل ااهزمهم).‎ 

(5) الهداية لمكي (۷/ 08 ). 








1° )١١-١۳( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله مروي» ویحتمل أن يكون لا تسوا 4 إلى 
آخر الآية من كلام ملائكة العذاب على التأويل الآخر: أن الآيات وصف قصة كل 
قرية» وأنه لم یرد تعیین حصورا ولا غيرهاء فالمعنى على هذا أن هل هذه القرى كانوا 
باغترارهم يرون انهم من الله بمكان» وأنه لو جاءهم عذاب أو أمر لم ينزل بهم حتى 
يخاصموا أو يسألوا عن وجه تكذيبهم لنبيّهم» فيحتجون هم عند ذلك بِحُجَح تنفعهم 
في ظنهم. فلا نزل العذاب دون هذا الذي له ورکضوا فاژین نادتهم الملائكة علی 
وجه الع بهم: لا ترکضوا وَاجُوا لعل سارن عما") كسم تطمعون بسفه رآیکم» 
ثم یکون قوله: #حَِيدًا € آي: بالعذاب تر كوا" کالحصید. 

و«الإتراف»: التنعیم. 

ولدعَوهُمّ 4 معناه: دعاژهم وكلامهم» أي: لم ينطقوا بغير التأسّف. 

والْحَصِيد يشبه بحصيد الزرع بالمنجل» آي: ردّهم الهلاك كذلك. 

و حَيِدِينَ »: أي موتی دون آزواح مشبهین بالنّار إذا طفیت. 

ولمّا فرغ وصف هذه الحال وعظ الله تعالی السامعين بقوله: # وما َلقتا السا 
والارّش وما بَا لعبِينَ € آي: كما ظنَّ هؤلاء / الذين نزل بهم ما نزل» وا [:/ [éY‏ 
أنتم ها الكفرة الآن. 

ففي الآية وعيد بهذا الوجه والمعنی: إنما خلقنا هذا كله لِيُعتبر به وینظر فيه 
ويؤمن بالله بخسبه. 

قال بعض الناس: ون € معناه: تفهمون وتفقهون. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير لا يعطيه اللّفظ. 


(۱) في المطبوع والاماراتية وأحمد” ولالاليه: «کما». 
(۲) في لالالیه: «ترکضوا»» وكذا في الأصل» وتم التنبیه على النسخة الأخرى في هامشه. 








عاد سورة الأنبياء 


وقالت فرقة: و © معناه E‏ »على وجه الهزء. 

قوله عر وجل : « لو آردناآن َد هو دة م سكيد 
قف بای عل الکطل فد مع قاذا 7 رهق 5 اا سفن ا 

موی و ۱۳۹ 
تعالی الله عن قول المبطلين» و«اللّهُوُا في هذه الآية: المرأهٌ وژوي: آنها في بعض 
لغات العرب تقع علی نت 

ون # في قوله: ان نا فعلِينَ 4 يحتمل أن تکون الشرطية؛ بمعنی: لو 

ناه أي وتا کذلك» وللمتکلمین هنا اعتراض واتفصال. 

ویحتمل آن تکون نافية بمعنی (ما) وکل هذا قد قیل. 

و(الکق): عاءٌ في القرآن والرسالة والشّرع وکل ما هو خق» وق ی €: أيضاً 
عامٌ کذلك. 

و(یْمَعهٌ) معناه: يصيب دماعه» وذلك مُهْلِك في البشر» فكذلك الحق يهلك الباطل. 

وی 4: الخزي والهم وقیل: هواسم واد في جهنم فهو المراد في هذه الآية. 

وهذه مخاطبة للکثار الذين وصفوا الله تعالی بما لا يجوز علیه» ولا یلیق به 
تعالی [الله وتبارك وتقدّس وتنه]۳) عن قولهم [بل هو كما وصف نفسه» وفوق ما 
نعته به خلقه» لا رب غیره]۱؟. 

قوله عر وجل : ومن في کوب ول من نله کا شتک رودن ماو 
وا تیروت © سبحو الیل امار افر ©)4. 
(۱) نقله في تأويل مشكل القرآن (ص: ۰۱۰4 عن قتادة والحسن» وهي لغة اليمن» كما في تفسير 

القرطبي (۲۷۱/۱۱). 


() من المطبوع. 
)۳( من المطبوع. 








الایات (۲۰-۱۹) ۷ 


قوله تعالی: ول یحتمل أن یکون ابتداع کلام ویحتمل أن یکون معادلاً 


ر روو مرو 


لقوله: #وككم و4 كأنه تقسيم الأمر في نفسه» آي: للمختلقين هذه المقالةً الويل» 
وله تعالی مَنْ في السماواتِ وَالْأَرْضء واللّام في (لَه): لام الملّك. 

وقوله تعالى: #إمَن في لسع € يعم الملائكة والتبيّين وغيرهم» ثم خصص من 
هذا العموم من أراد تشريفه من الملائكة بقوله: #وَمَنْ ده 4؛ لن (عِنْد) هنا ليست 
في المسافاعه اف روت في المع فوصفهم تعالى بأَنهم لا یستکبرون عن 
عبادة الله ولا یسآمو نها و لایکلون فیها. 

و«الْحَسِيرٌ من الإبل»: المُعيي ومنه قول الشاعر: 

نوج لمکنعَناعلیالتوی . ولا رال یلها ضَالِمٌ وَحَسِير”" 

وحَسّرٌ واسْتَحْسَرَ بمعنی واحد. وهذا موجود في کثیر من الأفعال» وان كان 
الباب في استفعل أن یکون لطلب الشيء. 

وقوله تعالی: #لايفرونَ ۰4 روي عن کعب الأحبار أنه قال: جعل الله لهم 
التسبيح كالنّمّس وطرّف العين للبشر» یقع ۳ منهم دائما(*) دون ن تلحقهم فيه سامة 9 

وقال قتادة: ذكر لنا آن رسول الله اة بینما هو جالسٌ مع أصحابه إذ قال: 


«آتسمعون ما آسمع؟ قالوا: ا ع شيع يا رسول 0 ١ن‏ لأسمع أطيط 
السماء» وحقٌّ لها أن تغط ما فیها موضع راحة لا وفيها مَلَكّ ساجدٌ أو قائي». 


(۱) كتبت في الأصل: «العي». 

(۲) تقدم في تفسير الآية (۱۷) من سورة الإسراء. 

(۳) ليس في الأصل. 

(4) في الأصل: «دائبا»» وفي أحمد” ونجيبويه: «دتبا». 

(5) تفسير السمعاني (۳/ ۳۷۳). والهداية لمكي (۷/ .)٤۷٤١‏ 

(7) حسن» أخرجه البزار في مسنده (۳۲۰۸) والطبري )475/١14(‏ مرسلاء والطحاوي في شرح 
المشكل (۱۱۳۶ والطبراني في الكبير (۰)۳۱۲۲ وأبو نعيم في الحلية (؟/7177) من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام مرفوعأه وأخرجه أحمد = 


[الطويل] 








1۸ سورة الأنبياء 


5 1 0 26 رگ ر صرت و ت رگ 
قوله عر وجل: # آر اخذوا هه الارض هم پنشروت ) کات فييمَآءالحَة 
لاه مدمآ داش َم وت © لا سل عم قعل وهم يلوت ن یر 
28 رع رح وه م همم مر ےو قارو و م 
زوا من دون ۷ قل هاتوأً Era)‏ > هذا د كر من مود من قبلا ا کید 
0 و محر و OF‏ 
احق فهم م معرضوں ۱ 
هذه و التي هي بمنزلة الف الاستفهام وهي هنا تقریر وتوقیف» ومذهب 
سيبويه أنها بمنزلة (بل) مع ألف الاستفهام كأن في القول إضراباً عن الأول ووقفهم 
الله تعالى: هل انَّخَذُوا آلِهَة يُحْيُونَ ويخترعون؟ آي: ليست آلهتهم کذلك. فهي غير 
آلهة؛ لأن مِنْ صفة الإله القدرة على الاحیاء والإماتة. 


۱ 
1 


وقرأت فرقة: یرو 4 بضم الياءء بمعنى: یحو غيرهم. 

وقرأت فرقة: (ینشرَون) بمعنى ییون هم وتدوم حباتهم. يقال: تشر المبثُ» 
را 

ثمَّ بين تعالی أمر التمانع بقوله: # وان فهماً له لسكا ولك بانة 
كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق» واقتضاب القول في هذا: أَنَّ الإلهَيْن 
لو فرضا فرق بينهما الاختلاف في تحريك جزم وتَسْكينهء فمحال أن تتم الارادتانه 
ومحال آلا تتما جمیعاء وا ت الواحدة كان صاحب الاعری عاجرا وهذا لیس 
بإله» وجواز الاختلاف علیهما بمنزلة وقوعه منهما. 

ونظرٌ آخر» وذلك آن كل جزء يخرج من العدم إلى الوجود فمحال أن تتعلّق به 
قدرتان فإذا كانت قدرة آحدهما موجودة بَقَيَ الا خر فضلاً لا معنی له في ذلك الجزی 
ثم یتمادی النظر هکذا جزءا جزء]۳). 
= (۵/ ۱۷۳ والترمذي (۲۳۱۲) وغیرهم من طریق: |سرائیل؛ عن ابراهیم بن مهاجر» عن مجاهد؛ 

عن مورق العجلي عن آبي ذر مرفوعاء وقال الترمذي: حسن غریب. 

.)۹6 وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۱۲) للحسن ومجاهد. وانظر: ختصر الشواذ (ص:‎ )١( 


(۲) انظر دلیل التمانع في تمهید الأوائل للباقلاني (۱/ ۰۲۲۲ والمواقف للايجي (۲/ ۰۱۱۸ وشرح 
المقاصد (۲/ 7+۲). 





الآيات (۲-۲۱) 11۹ 


ثم نرّه تعالی نفسه(۱) عما وصفه به هل الجهالة والکفر. 

ثم وصف تعالی نفسه بأنه لایس عََا يَفْعَلٌه وهذا وصف یحتمل معنَّيَين: 

إا أن يريد أنه بحق ملكه وسُلطانه لا يُعارض ولا يسال عن شيء يفعله؛ إِذْ له أن 
بقع فى ا ۵ بوید اه ششک الاتعال وواضم كل ق 
فليس في أفعاله موضع(۳" سوال ولا اعتراض. 

وهؤلاء من البَشّر يُسأَلُون لهاتین الملتین؛ لأنهم لیسوا مالكين» ولأنهم في 
آفعالهم حَلّل کثیر. 

ثم قزرهم تعالی ثانية على اتخاذ الآلهة» وفي تکرار هذا التقریر مبالغة في نکیره 
وبیان فساده» وفي هذا التقرير زيادة على الأول وهي قوله تعالی: امن دوندء 4 فکآنه 
رهم هنا على قصد الکفر بالله عر وجل» ثم دعاهم إلى الحجّة والإتيان بالبرهان. 

وقوله تعالی: لهذا من تی ودر سن قل 4 يحتمل أن يريد بهذا # جميع 
الكتب المنزلة قديمها وحديثهاء أي: ليس فيها برهان على اتخاذ الآلهة من دون الله» بل 
فیها ضد ذلك. 

ویحتمل آن يزيل بقوله: اعا 4+ القرآن والمعنی: فيه وك الأولين وذکر 
الآخرين» فذکر الآخرين بالدعوة وبیان الشرع لهم وردّهم على طریق النجاق وذکر 
الأولين بقص آخبارهم وذكر الغيوب في اورف ومعنی الکلام على هذا التأویل 
عرض القرآن في معرض البرهان أي: هاتوا برهانکم» فهذا برهاني آنا ظاهرٌ في ذکر 
من معن وذکر من قبّلي. 

وقرآت فرقة: #هذا من مود من ی € بالاضافة فیهما. 
(۱) کتبت في الأصل: «وصفه». 
(۲) کتبت في الأصل: «وإنما». 
(۳) ليست في المطبوع وليست: «ولا اعتراض» في لالاليه. 








]۳ /[ 


وقرأت فرقة: (هذا ذكرٌ مَن) بالإضافة, (وَدْكُرٌ من قَبْلي) بتنوین (ذِكْرٌ) الثاني» 
وكسر الميم في قوله: (مِنْ قَبْلي). 

وقراً يحيى بن / سعید» وابن مصرف بالتنوين في (ؤكر) من الْمَوْضِعَيْنَء وكسر 
الميم من قوله: (مِنْ) في المَوضعَین ۲ 

وضَمّف أَبو حاتم هذه القراءة: كسر الميم في الا ولی» ولم یر لها وَجُهاً. 

ثم حكم عليهم تعالی بأن أكْتَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ الْحَنَّ لاعراضهم عنه» وليس المعنى: 
هم مُعْرضُونَ لأنهم لايَعْلَمُونَه بل المعنى: فَهُمْ مُعْرضُونَ ولذلك لا يعلمون الحقٌّ. 

وقراً الحسن» وابن محیصن: (الْحَنّ) بالرّفع "2 على معنى: هذا القول هو لح 
والوقف في هذه القراءة على #لايعلمونَ &. 

قوله عر وجل: وا سا ین دک من يسول لا یی له 

فََعبْدُون ا وال اد الکن وا a E‏ 52 

موب وهمبآم رو ماوت (0) عم ما بت میم و مه ولا شوت لا لمر 
ارتضین وهم من خی مسون )). 

لكا آخبرهم تعالی آنهم لا یعلمون الحق لاعراضهم أتبع ذلك باعلامه أنه ما 
آرسل قد رسولا ا وار کی إليه آن له تعالی د صم وهذه عقيدة لم تختلف فیها 
لوّات وإنما احتلفت في الأحكام. 


5% 
3 


2 ۳ 2 ا 2 5 
وقراً الباقون: #يوحى* بیاء مضمومة» واختلف عن عاص“ 


(۱) ثلاث قراءات الا ولی هي المتواترق واللتان بعدها شاذتان انظر عزو الثانية في المحتسب (۲/ 4۲۰ 
وظاهر مختصر الشواذ (ص: 44) عزو الأولى لطلحة آیضاء وانظر قول أبي حاتم في تفسیر القرطبي 
(۷۱۱۷/ ۲۸۰). وفي حاشية المطبوع: في نسخة: ایحبی بن يعمر). 

(۲) وهی شاذة» انظرها فى المحتسب (۲/ ۰67۰ ومختصر الشواذ (ص: 45). 

ی الوق شترا ای رها سای ار دس ید 064 








الآيات (۳۰-۲۹) ۷۱ 


ثم عدّد بعد ذلك نوعاً آخر من كفرهم» وذلك آنهم مع اتخاذهم آلهة كانوا يُقرُون 
بأن الله تعالى هو الخالق الرّازق إلا آنهم قال بعضهم: انح الملائكة بنات» وقال نحو 
هذه المقالة النصارى في عيسى ابن مریم عليه السلام» واليهود في عرّير"» فجاءعت 
هذه الاية رادّة على جميعهم مُنَبَّهة عليهم. 

ثم نزه تعالى نفسه عن مقالة الكفرة» وأضرب عن مقالهم» ونّصّ ماهو الأمر في 
نفسه بقوله: #بل عاد فك توت € وهله عبارة تشمل الملافکة وغزيراً وعيسى. 

وقوله تعالی: # لا یسبفونه,بلْمَول € عبارة عن خسن طاعتهم وعبادتهم) 
ومراعاتهم لامتثال الأمر. 

وقوله تعالی: یم من وخ هم أي: ما نقدم من أفعالهم وأعمالهم 
والحوادث التي لها (لبهم تسیب(" وما تأخر. 

ثم آخبر تعالی آنهم لا یشفعون إلا لمن ارتضی [الله أن يشفع له" قال بعض 
المفسرین: لاهل لا إله إلا الله. 

ول المشفق) بت "لي الصري المحترق النفس من الفزع على أَمْرٍ 

قوله 2 وجل: وت یل مت إن إل ن دو تلف نز جم و 

ری القلیلییت ا ور بر ان نون التتوت والارض کانا رتا فففتهما 


ع عبس رې ص صرح سم 


19 ين املو کل سی حي آفلا بو 5 
لمعنی: من یل مهم 115 ٍن لو لاه ولیس منهم من قال هذاء وكا بعض 
المفسرین: المراد بقوله: #ومن يمل € الآية: ابلیش 


۳ 


(۱) انظر: الملل والتحل لابن حزم (۱/ ۷ -4۸). 

(۲) من المطبوع. 

(۳) في الأصل: «تنسب»» وفي آحمد۳: «أفعالهم والحوادث المنسوبة إليهم» وما تأخر». 
(5) ليس فى أحمد". 

)2( في الأصل: «البالغ». 








VY‏ سورة الانبیاء 
قال القاضي آبو محمد: هذا ضعيف؛ لأن إبليس لم يُرْوَ قط أله اعى رُبوبيّة. 


وقراً الجمهور: ريد بفتح النون. 
وقرا بو عبد الرحمن عبد الله بن یزید(): (تُجْزِية) بضم النون والهاء ‏ ووَجهُها 
أن المعنی: نجعلها تكتفي به من قولك: أجزأني الشيء ثم خففت الهمزة ياءً. 

وقوله تعالی: ‏ گنلک 4 أي کجزائنا هذا القائل جزاؤنا الظالمین» ثم وَقَفْهِم 
علی ع دا على وحدانية الل جلك قدرته. 

و«الرَّنْقّ): الملتصق بعضه ببعضء المبهم”" الذي لا صلع فيه ولا فتح» ومنه: 
اراد رقا 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #كاننا ريما ففلقتها 4: 

فقالت [فرقة: كانت السماءٌ ملتصقة بالأرضء ففتقهما الله بالهواء. 

رالا فرقة: كانت السماء ملتصقة بعضها ببعض, والأرض کذلك. ففتقهما 
اال م ا وعلیهفین القولین د 5 نموف علیها رقية لقلب. 

وقالت فرقة: السماء قبل المطر رَنق» والأرض قبل النبات رَنّق» ففتقهما الله تعالی 


ر ل سم 2 


بالمطر والنبات» كما قال الله تعالى: « ود اولض بصع [الطارق: ۱۱- 
۲ وهذا قرول حسن یجمع الورة ر كادي اللعمة والشكة بمحسوس ن ویناسب 


۳ 
ے صرح سم لله 


قوله: ووا امن المآ كل ی کی که آي: من الماء الذي آوجده الفتق» فیظهر معنی 
الآية» ويتوجّه الاعتبار. 


(۱) في آحمد۳ وعبد ال وفي حاشية المطبوع: في نسخة: «بن سعيد)»» والمراد عبد الله بن يزيد 
المكي» أبو عبد الرحمن المقری» أصله من البصرة أو الأهواز» قال في التقريب: ثقة فاضل» وهو 
ی البخاري» مات سنة (۱۲ ۷ه). تاريخ الإسلام (۱۵/ ۷4۲). 

(۲) وهی شاذة» انظر عزوها له فى المحتسب (۲/ .)5١0‏ 

۳( ليست في المطبوع والاماراتية ونجیبویه. 

(4) ليس في الأصل. 








الآيات (۳۰-۲۹) ۷۳ 

وقالف د العا وال ری ی بالظلية رتشا ان اضر 

قال القاضي آبو محمد: والرّؤْية على هذین القولین رؤية العين» والأرض هنا 
ات ال رج 

اور و مهد ف وکا روا 

وقرأً الحسنء والثقفي وأبو حيوة :كانتا رتقاً) بفتح التاء» وهو اسم المرتوق29) 
كالتقض والتقَض» والحَبْط والحَبط. 

وقال: انا 4 من حيث هما نوعان» ونحوه قول عمرو بن شیم 

آلم يزنك أن حِبَالَ فیس تعیب قَدْ تبایت انقطا [الوافر] 

وقوله: اننا 4 في القولين الأولین(* بمنزلة قولك: كان زي حبّاء أي: ثم 
لم يكن» وفي القولين الآخرين بمنزلة قولك: كان زيد عالماًء أي: وهو كذلك. 

وقراً ابن كثير وحده: #آلَمْ بر بإسقاط الواو. 

وقوله: وجع امن الما كأ هی کی € بين آنه لیس على عمومه. فان الملائكة 
والجن قد خرجوا من ذلك» ولکن الوجه أن يُحمل على عم ما یمکن؛ فالحيوان آجمع 
والتّباث -على أن الحياة فيه مستعارة - داخل في هذا. 

وقالت فرقة: المراد بالماء: المنیٌ الذي في جمیع الحيوان» ثم وقفهم على ترك 
الایمان توبيخاً وتقريعاً. 


)۱( وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (7/ 1۱)»وفي المطبوع والإماراتية ونجيبويه: «والشَّعبِي)» 
بدل «الثقفى». 

)۲( في الاصل: «الفتوق». 

(۳) وهو القطامي انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۰6۳۷ وطبقات فحول الشعراء (۰)۵۳۸/۲ 
وتفسیر الطبري (4۳۶/۱۸). 

() ليست في المطبوع ونجیبویه. 

(0) والباقون بإثباتهاء فهما سبعیتان انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۱۵۵) والسبعة (ص: 4۳۸). 








]6 /6[ 


وله وجل: وات وروی آن تیب يهم وکا باب سب 
هد (ج) وسلتا السا ما وا وشم عن ئها مرش (۳) وهر 
ای اق ای لامرن تخرد ©). 

«الرواسي»: جمع راسية؛ آي: ابتق یقال: رسا یرسو إذا ثبت واستقر ولا 
یستعمل إِلّا في الأجرام الخار الخال وال رها وبروى أن الأرض كانت 
تکفا بألها حتی ثقلها الله بالجبال فاستقرّت(). 


و«المَيْد): التحرك و«الْفِجَاحُ»: الطرق المتسعة في الجبال وغيرها. 

وسيل #: جمع سبیل والضمیر في قوله تعالی: فا 4 يحتمل أن یعود 
على الرَواسي» ویحتمل أن یعود على الأرضء وهو أحسن. 

و مدوب € معناه: في مسالكهم وتصرفهم. 

و«السَّقَفُ)»: ما علاء و«الحفظ» هنا: عام في الْحِمْظ من الشیاطین» ومن الوهی) 
والسشّقوط وغیر ذلك من الافات. 

و نها : كواكبُها وأمطارها والرّعد والبرق والصّواعق وغیر ذلك مما يشبهه. 

وقرأت فرقة: (وهم عن آیتها) بالإفراد"" الذي يراد به الجنس. 

و «الْمَّلَّكُ): الجسم الدائر دورة اليوم وا فالكل في ذلك / سابح متصرف» 
وعنّ بعض المفسرين إلى الكلام فيما هو الفَلّك فقال بعضهم: كحديدة الرحی؛ 


)۱( ذكره الطبري (۵۸۸/۱۸) من قول قتادة بنحو ما ذكره المؤلف. 

(۲) فى الأصل: «الرمی»» وفی نجیبویه: «الهواء». 

(۳) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 44)» والشواذ للكرماني (ص:۳۱۷) لمجاهد. 
(4) في حاشية المطبوع: «هکذا في جمیع الأصولء ولعل بعض الکلام قد سقط من النساخ». 








Vo )٠٠١-۳٤( الآيات‎ 


وقال بعضهم: كالطًاحونةء [وغير هذا]") مما لا ينبغي التَّسَوّر عليه» غير أَنّا نعرف أن 
الذلك جسم ساو 

و حون # معناه: يتصرّفون. 

وقالت فرقة: لك موجٌ مکفوف و روا قوله: سبحو € من السباحة وهي العوم. 

قوله عر وجل: « دماج لش تن امد ین ی تم نكرو © 

م تفس اذالم وه و لت ردير E‏ ترحَعون (مع). 

قيل: إن سبب هذه الآية أن , بعض المسلمين قال :إن ما لن پمرت وإثما هو 
اول اك النبي يكل فأنكره» ونزلت هذه الا ی۳. 

وت :الم کل أحداًء ولا نت لانخلدك وينبغي آل یم اعم الک 
240 مت أنت فیصح لهم انتقام؟ 

وقیل: إن سبب الآية أن کفار مكة طعنوا على النبي كله بأنه بش ونه يأكل الطعام 
ویموت. فکیف يصح إرساله؟ فنزلت الآية رادة عليهم» وألف الاستفهام داخلة في 
المعنی على جواب الشرط وقدّمت في أول الجملة؛ لأن الاستفهام له صدر الکلام» 
والتقدیر: أَقَهُمُ الخالدون إن متَ؟ والفاء في قوله: #أَقَاِيْن 4 عاطفة جملة على جملة. 

وقرأت فرقة: مُت بضم المیم» وقرأت فرقة: مت بکسرها(*). 

وقوله: كل شین عموم ردب انخصوص» والمراد کل نفس مخلوقة. 


و«الدَّوْقٌ» هاهنا مستعار. 


عليك في هذاء أََهِمْ مُخَلَّدون إِنْ 


() ليس في الأصل. 

(۲) فى الأصل: «يستدير). 

(۳) لم أقف عليه. 

€3 في الأصل: «آم». 

)0 وهما سبعيتان» الضم لنافع وحفص وحمزة والكسائي» كما تقدم في آية آل عمران. 





و(تَبُلوكُم) معناه: نختبركم» وقدم الشّر؛ لآن الابتلاء() به آکثر» ولأن العرب من 
عادتها أن تقدم الأقلّ والارد؛ فمنه قوله تعالی: لا یار صفبرهٌ ولا کیره 4 [الکیف: 


به حور عم لو سساح هد > حور صرح حرو م 


9 ومنه قوله تعالى: یه ظالم نفو ینبم مفتصد ونم سايق بالْحَررتِ * 


و 


58 ۰ 1 0 اا 1 
[فاطر: ۳۲]» فبدا بتقسيم أمّةَ محمد 95 بالظلم. 
وقال الطبري عن ابن عباس: إنه جعل الخير والشر هنا عامّاً في الغنى والفقرء 
والصحة والمرضء والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. 
سر او ۲ ۰ IM‏ ۰ مش اش 
أشكرة ا اعا ولتخ الال وت ودي ال نوش يوسي التاق الا 
وأما الهدی والضلال فغير داخل فى هذاء ولا الطاعة والمعصية؛ لأن من هُدِىّ 
فلس فس هلاه اهارا بل قد ن که قعل هذا فقى تس وال مالس فيد 
اا اا ارا زاوا اهی ولسن ندال فى وا 
وة 4 معناه: امتحاناً وکشفاه ثم أخبر عرو جل عن ار جعة الیه والقيام من القبور. 
- اه ۱ مر هم مرو م2 
وفي قوله: #وَإِلِينا ترحعون # وعید. 
مگ ee‏ قن مرو م2 
وقرأت فرقة: #ترحعون 4 بضم [التاء. 
وقرأت فرقة: تون بفتحها]””. 
(۱) في الأصل: «الابتداء». 
(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ 5٠‏ 25» واللالكاتي في شرح آصول الاعتقاد (۱۰۰۷) من طریق علي بن آبي 
(۳) ليس في الأصل. 


(4) ليس في الأصل ولالاليه. 
(5) في آحمد۳ ولالاليه: «الياء وفتح الجیم» دون ذكر قراءة الفرقة الثالثة. 








VV )۳۸-۳۲( الآیات‎ 


وقرأت فرقة: (يُرْجَعُونَ) بالياء مضمومة؟ على الخروج من الخطاب إلى الغيبة. 


8 2 1 رز « .خی ع2 م2 س مرسمه م و و م 0 کن ن ف ي 

قوله عر وجل: ودا راك آلذن حكهفروا إن يِتَحِدُوبَلك إلا هزوا أهندًا 
م مج روو مر وم يو لالع موه ود مس .و سد افاي عر 
ات ماک پزڪر امن هم کلفرورت (۳) خلق الاسن 


ع 


جح م سک رم شور رم 2 اع سج قر مه 4 عدف م ا اسه کر 
من عل ماوریکم عايلق فلا ستعجلورت وقولوت مق هذا اوعد ان کنتم 
سدقت () 6. 


ژوي: أن آبا سفیان بن حرب وأبا جهل بن هشام رأيا رسول الله یا في المسجد 
فاستهزآ به» فنزلت الآية بسببهما"» وظاهر الآية أن کفار قريش وعظماء‌هم یعمهم هذا 
المعنی من آنهم ینکرون أخذ رسول الله ية في آمر آلهتهم» وذکره لهم بفساد. 

ون بمعنی: (ما)» وفي الکلام حذف تقدیره: یقولون: أهذا الذي؟ 

وقوله: نکر 4 لفظة تعمٌ المدح والذم لکن قرينة المقال أبداً تدل على 
المراد من الذكر. 

ونم ما حکی عنهم في قوله تعلی: هکم 4 ثم رد علیهم بان قرن بإنكارهم 
ذکر الأصنام كُفْرَهم بذكر لش آي: فهم احق بالملام"» وهم المخطئون. 

وقوله تعالى: زكر 4 آي: بما يجب آن يُذكر به» وهلا إله إلا الله) منه. 

وقوله: بكر لمن » روي أن الآية نزلت حين آنکروا هذه اللّفظة وقالوا: 
ما نعرف الرّحمن لا باليمامة» وظاهر الكلام أن (الرَّحْمَنَ) قصد به العبارة عن الله 
تعالی» كما لو قال: وم بذک الله» وهذا التأويل أغرق في ضلالهم وخطنهم. 


(۱) ثلاث قراءات الأولى بضم التاء للسبعة والجمهون والثانية بفتحها عشرية ليعقوب على قاعدته» 
والثالثة بالياء شاذة» عزاها في جامع البيان (۳/ 159 ) للثعلبي عن ابن ذكوان» وزاد الكرماني في 
الشواذ (ص: ۳۱۷) الواقدي عن قتادة. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (8/ )57*٠‏ عن السدي به» وهو معضل. 

(۳) «بالملام» ليست في الأصل. 








[الطویل] 


VA‏ سورة الأنبياء 


وقوله تعالى: 3 حا قَالِإِضسَنُِنْعبََلٍ € توطئة رد علیهم في استعجالهم العذاب» 
وطلبهم آية مقترحة» وهي مقرونة بعذاب مُجهز إن كفروا بعد ذلك. 

وَوَصَفَ تعالى الإنسان الذي هو اسم الجنس بأنه خلق من عجل» وهذا على 
جهة الال کما تقول للرجل التطال؟ آنت من لعب ولرد وکما قال رسوا 
الست من ده ولا دد مى وهذا نحو قول الشاعر : 


واا اضر الب ضربة علیرأسقي این الق 

كأنهم ما کانوا آهل ضرب للهام وملازمة للحرب قال: إنهم من الضرب. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا التأويل يتم به معنی الاية المقصود في أن ذمت 
عَجَلتهم وقیل لهم على جهة الوعید: إن الآيات ستأتي فلا تستعجلون» وقال بعض 
المفسرین في قوله تعالی: ا لا ضن من 4: إِلّه من المقلوب. كأنه آراد: خلق 
الحَجّل من الانسان على معنی أنه جعل طبيعة من طبائعه وجزءاً من أخلاقه. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا التأویل ليس فيه مبالغة» وانما هو إخبارٌ مجرد؛ 


ر 


وإنما حمل قائلیه عليه مهم وجه التجوّز والاستعارة في أن یبقی الكلام على ترتیبه 


)١(‏ لا يثبت ومرسل أشبه» هذا الحديث آخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۷۸١(‏ والبزار في مسنده 
(1۲۳1)» والطبراني في الأوسط (۳٠۳)ء‏ والبيهقي في الکبری (۲۱۷/۱۰) من طريق يحيى بن 
محمد بن قبس» عن عمرو بن آبي عمرو» عن آنس بن مالك قال: قال رَسُول الله يِه لست من دده 
ولا دد مني» ویحبی بن محمد بن قيس المحاربي الضرير صدوق یخطی کثیرا؛ وقد أخرجه الطبراني 
في الكبير (۷۹۶) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن 
معاوية: عن النبي ي به» وسئل عنه الدارقطني في العلل (۲۹7) فقال: رواه آبو زکیر یحبی بن محمد 
ابن قيس» عن عَمُرو بن آبي عَمْروء عن آنس. وروي عن الدراوردي» عن عَمْرو بن أبي عَمُرو» عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا والمرسل آشبه. وقد ضعفه الألباني في الضعيفة (۲4۵۳). 

© البيت لايي ك النري» کما تقدم في تفسیر ا (0۷) من سورة النساء» والرواية في الاصل 
والحمزویة: «علی الفم. 








الآیات (۳۸-۳۲) ۷۹ 


ونظیر هذا القلب الذي قالوه قول العرب: إذا طلعت الشعری استوت العود على 
الحژباء! وکما قالوا: عرضت الناقة على الحوض» كما قال الشاعر : 
حسرث كني على اال آخذه .نزحا كا على آنيي ای [البسیط] 
وأما المعنی في تأويل من رأى الکلام من المقلوب فکالمعنی الذي قدمناه. 
وقالت فرقة من المفسّرين: قوله: 3 خُلِقَالِإضَْنُمِنَعبَلٍ € انم أراد أن آدم عليه السلام 
خلقه الله تعالی في آخر ساعة من یوم الجمعة» فتعجل به قبل مغيب الشمس» وروی بعضهم: 
أن آدم عليه السلام قال: يا رب أكمل خلقي» فن الشمس على الغروب أو قد غربت۳. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب معنى الآية. 
وقالت فرقة: العَجَل: الطَّيْنُ والمعنی: خلق آدم من طين» / وأنشد النقاش: [4/ ه؛] 
هموح رت 
وف ها حسف اها لمع الا 
وقالت فرقة: معنی قوله: ‏ خْقَآلانتن نج أي بقوله: (كُنْ)؛ فهو بحال 
وهذا أيضاً ضعیف. وفیه تخصیص ابن آدم بشيء كل مخلوق یشار که فیه» ولیس 
في هذه الأقوال ما يصح معناه ويلتئم مع الآية إلا القول الأول. 


(۱) تفسير الطبري (۱۸/ 47 5)» وقد ورد أوله في الجيم (۱/ 257» والأزمنة لقطرب (ص: 75). 

(۲) البيت لتميم بن مُقبلء كما في تفسير الطبري (48۳/۱۸) وتفسير الثعلبي (1/5/5؟): وفي 
الأصل والإماراتية ونجيبويه: «یخر). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ 57 4) من قول مجاهد بن جبر. 

(4) صدره: (والنَبْعُ في الصَّخْرَةٍ الصمّاءِ مَنته» وهو للشماخ كما في تفسیر مقاتل (۳/ ۹۸ وبلا 
نسبة فى تهذیب اللغة (۱/ ۲۳۷). 

)0 ف المطبوع: «مغایژ»» وهي بمعناها. 








۸۰ سورة الأنبياء 


و مود 


وقرأت فرقة: # خق‌الاضتن # على بناء الفعل للمفعول. 
وقرأت فرقة: (حلَق اسان علی معنی: لیا ال ان 
فمعنی الاية بجملتها: حُلِقٌ الانسان من عَجَل» على معنی التعجب من تعجّل 


هؤلاء المقصودین بالرد. 

ثم توعدهم بقوله: سأري که ٤اک‏ )» آي: سيأتي ما يَسووكم إذا متم على 
کف ر کم» يريد يوم بدر وغیره. 

ثم فسّر تعالی استعجالهم بقوله: می هذا اوعدن كني یقت * وکان 


استفهامهم على جهة الهء والتکذیب. 

وقولهم: إن کنر مروت > © بریدون محمدأ یا ومَن من به؛ لآن المؤمنين 
كانوا یتوعدونهم على لسان الشّرع. 

وموضع مى 4 رفع عند البصريين» وقال بعض الكوفيين: موضعه نصب على 
الظرف» والعامل فعل مُقَدّر تقديره: يكون أو يجي4؛ والأول أصوب. 


قو عر وجل : ل لین راجیب لایکفرت عن وجوه م انار ولا 


۳ ۳ 02 و مو 0 هه مهبم مص و م مر وم 
و مورهم وا هم يتصروت فلاستطيعوت ردها 
سس ور و سس مر ور وم حو 


ولا هم بنظرون E‏ سخروأ نهم ما کنو 
یروت )4. 

حذف جواب لو إيجازالدلالة الكلام عليهء وأبهم قدر العذاب لأنه أبلغ وآهیب 

من ال عل وهذا محذوف نحو قوله تعالی: «ولوأ ف اا مرت و الال او طت بد 

رض [الرعد: ۱ الآية» ويقدر المحذوف في جواب هذه الاية: ما استعجلواء ونحوه. 


(۱) وهي شاذة» وهي قراءة حمید والاعرج. انظر: تفسیر الثعلبي (5/ 4۲۷۵ وتفسیر الطبري (۱۸/ 4441 
والأولى هي المتواترة. 








۸۱ )٤٤-٤۲( الآيات‎ 


وقوله: یلا كنوت عن ژجرمهم اساد 4 يريد يوم القيامة» وذكر الوجوه 
خاصة لشرفها من الانسان» وأنها موضع حواسّه وهو آحرص على الدّفاع عنه» ثم ذكر 
ارا ع اا اف 

وقوله: ¥ بل تأيِيهم * استدراك مُقَدَّر قبله نف تقدیره: إن الآيات لا تأتي 
بحسب اقتراحهم بل هم بغتة» والضمير للسّاعة التي تُصَيّرهم إلى العذاب ويحتمل 
أن يكون للنان: 

وقرأت فرقة: تیم بالیاء على أن الضمير للوعدء (فَيبِهَمّهُم) بالياء أيضاً. 

و «الْبَعْبّة): الفحاة عن كين ققدم 


و 9 ینظرونَ ٩‏ معناه: رون 


ثم آنس الله تعالی محمدا يك بما جری على سائر الأنبياء من استهزاء قومهم 
بهم» وحلول العذاب بالمستهزئین 

و(حاق) معناه: رل وحل وهي مستعملة في العذاب والمکاره. 

وقوله: مانأ فيه محذوف تقدیره: جزاء ما كانواء ونحوه» ومع هذا التأثيس 
لوس ا اسار 

قوله عر وجل: فل سن سول هار تارمن بل هم عن ذز ڪر 
رور شر سوت )ام اة مھم ن دوا لایس یلیو صر هما 
همین متا حور( لمکم لومشم کی کاک عم هر آلایروت ن 


۳ 


۳۹ 


نی تشدهای نویه نیم اتکی (4)2. 


(۱) وهي شاذق عزاها الزمخشري في الکشاف (۳/ ۱۱۹) للأعمشء وفي المطبوع هنا زيادة: «علی أن 
الضمیر للوعد»» ولعلها تکرار. 
(۲) «غیر» لیس في الأصل. 








“AY‏ سورة الانبیاء 


المعنی: قل يا محمد لهولاء الكفرة المستهزئين بك وبما جثت به الكافرين بذكر 
الرحمن الجاهلين به» قل لهم على جهة التوبيخ والتقريع: من بحفظکم ؟ وكلاً معناه: 
حفظّ ومنه قول النبي ية لبلال: «اكلا لاجر ۱ وفي آخر الكلام تقدير محذوف» 
كأنه قال: ليس لهم مانع ولا كالِيئٌ» وعلی هذا النفي() ترکبت ۶ بل ) في قوله سبحانه: 
#۴ ره 2 ملي م ۽ 3 5 ۳ 57 
بل هم عن ذڪر ربهر مُعْرِضُو 4 ثم يقضي عليهم التقدی 0 في أنه لا مانع 
لهم من الله بأن كشف أمر آلهتهم» والمعنى: آیظنون أن آلهتهم التي هي بهذه الصفة 
فتن من دُونناه بل لا*) یمنعهم آحد الا نحن. 

وقوله تعالی: ولاهم یبورک 6 يحتمل تأویلین: 

آحدهما: ارون ویمتعون. 

والآخر: ولا هم متا يُضْحَبُونَ بخير ولا تزكية*» ونحو هذاء وفي الکلام تقدیر 
بعد محذوف. كأنه قال: ليس ثم شيءٌ من هذا كله بل ضل مولاء لأنا متعناهم ومتّعنا 
آباءهم» فنسوا عقاب الله» وظنوا أن حالهم لا تبيد"» والمعنی: طال الْحُمُرٌ في رخاء. 

و 

ثم وقفهم تعالى على مواضع العبرة في الأمم وفي البشر بحسب الخلاف في 
الأطراف. 

و«الرژیة» في قوله: #يروت *: رؤية العين تتبعها رؤية القلب. 

و#تأق 4 معناه: بالقدرة والبأس. 


)۱( آخرجه مسلم )1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به» بلفظ: «اكلا لنا الليل». 
(۲) في المطبوع: «المعنی». مع الاشارة للنسخة الأخرى في هامشه. 

() في المطبوع: «التقریر» وفي الحاشیة: في بعض النسخ: «العقوبة». 

(6) فى الأصل ونور العثمانية ولالالیه: «بل ما). 

(( امعو يدر امن ات زاب البركة). 

(7) لیس في المطبوع والاماراتية. 

(۷) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «تبين». 








AY )٤٦-٤٥( الایات‎ 


0 
وقال قوم: «النقص من الأطراف»: موت العلماء» ثم وقفهم على جهة التوبيخ 
أَهُم يعلمون من غلب جميع هل الأرضء وقهر الكل بسلطانه وعظمته؟ أي: إن ذلك 

محال بين» بل هم مغلوبون مقهورون. 
قوله عز وجل : فلکم ا لایس مع الم عیزوت 


ء ے 99 تن متتو رر وہ 


ا وکین نھر تة من عدا ریک قوی ریا حكن طلییت (ع). 
المعنی: قل یا آیهاالُفترحون المتشططون انم از ك بوحي بوحیه الله لب 
وبدلالات على العبر التي نصبها الله تعالی لینظر فيهاء کنقصان الأرض من آطرافها 
روم ا ما حون 
ثم قال: ولا س 
ومنل آمرهم بالضّم. 
وقراً جمهور القراء: یسم 4 بالياءء وإسناد الفعل إلى لس 74 . 
وقراً ابن عامر وحده: ولا تُسْمِعٌ 4 بضم التاء(*) وكسر الميم ونصب #الصّمَ). 


يسع بمعنی: رات فراع الاريم فهو غیر نافع لكيه 


)۱( في المطبوع: «بعض الأأرض». 

)۲( في المطبوع: «بآية مطردة»؛ وفي أحمد": «مقترحة ولا مضطرة» ولیس فیه: «ولا بما تقترحونه». 

(۳) في آحمد۳: «والصم فاعل». 

ع في المطبوع: «بضم الياء» وهو خطأء والقراءتان سبعیتان انظر: السبعة (ص: 8۲٩‏ والتیسیر 
(ص: ۱۵۵). 








[%1 /:[ 


وقرأت فرقة: (ولا تسمَع) بتاء مضمومة وفتح المیم وبناء الفعل للمفعول( 
والفرقتان نصبتا (الدّعَاء). 

وقرأت فرقة: (وَلَا یسم الم الدعاء) باضافة (الصّمُ) إلى (الدعَاء)"» وهي 
قراءة ضعيفة وان كانت متوجهة. 

رة ل اا 1 ۳ ال 

ثم خاطب الله تعالی / محمدا و متوعدا لهم بقوله: # ولين مَسَّتْهُ م نَفَحَهَ # 
و«التَفحة): الحَطْرّة والمسَ كما تقول: نفح بيده إذا مال بها هكذا ضارباًإلى جهة» ومنه 
تفْحَة الطَّيب كأنه يخطر خطرات على الحاسّة» ومنه: مح له من عطاياه: إذا أجراه) 
منها نصیباه ومنه: نف المَرّسٌ برجله: إذا ركض» والمعنی: ولئن مس هؤلاء الكفرة 
صدمة عذاب في دنياهم لَيَنْدَمْنَ وليقرن”* بظلمهم. 

قوله هر وجل: ورین لوط یور لقيمة فلا لا نظم تفس مه وإن 


کات ال ر ل ايها e‏ 
ورون رن ياء رامیت (م) ن توت ر ریم با یی فيب وهم يسا السام 
فقوت (0) ودا دک شارك ارت قان سکرو ).۰ 

لمّا توعدهم بنفحة من عذاب الدنيا عقب عقب ذلك بتوعد بوضع الْمَوازين» وإنما 
جمعها وهو ميزان واحد؛ لان لكل أحد وزناً بخصه وود « الْقِسَطَ » وهو قد جاء 


بلفظ الموازين مجموعاً من حيث الْقِسْط مصدرٌ وصف به كما تقول: قومٌ عذُلٌ ورضی. 


ف 


وقرأت فرقة: (القضط) بالصاد. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في تفسير الطبري (۱۸/ 4۵۰) لأبي عبد الرحمن السلمي. 
(۲) في حاشية المطبوع: أنها سقطت في بعض النسخ. 

(۳) وهي إن كانت قراءة- شاذة» ولم أجد للمصنف فيها سلفا ولا خلفا. 

)22 في نجيبويه: «إذا آجری» وفي المطبوع: «ٍذا أخذ). 

2( في الأصل: «ولیعون». 

(7) وهي شاذة» رواها أحمد بن صالح عن قالون كما في جامع البیان (۳/ ۱۳۷۰). 








الآيات (۵۰-1۷) ° 


وقوله تعالی: لو رِالِْيَمَةٍ 4؛ آي: لحساب يوم القيامف أو لحكم يوم القيامة: 
فو قور ۱ 

والجمهور على أن الميزان في يوم القيامة بعمود وكفتين توزن به الأعمال. ليبين 
للناس() المحسوس المعروف عندهم» والخفة والثقل متعلّقة بأجسام يقرنها الله تعالى 
یومتذ) بالاعمال. فإمًا أن تكون صحف الأعمالء أو مثالات تُخْلقَء أو ما شاء الله تعالى. 

وقراً نافع وحله: #مِثْقَالُ4 بالرفع على أن تكون کات تامة» وقراً 
جمهور الناس: تال * بالنصب [على معنی ]۹): ون كان الشيء أو العمل مثقال. 

وقراً الجمهور: یس 4 على معنى: جئناء وقراً ابن عباس» ومجاهد وغيرهما: 
(آت)“ على معنى: ونیا من المؤاتاة؛ ولا بقدر تفسير" (آثينا) بأعطينا لما تعدّت 

قال القاضي أبو محمد: ويوهن هذه القراءة أن بدل”" الواو المفتوحة بهمزة 
ليس بمعروفء وإنما یعرف ذلك في المضمومة أو المكسورة. 

وفي قوله تعالى: وگن یک علییوت نع 

شم عقب بالتمثیل بأمر موسی علیه السلام. 


و رن € فیما قالت فرقة: التوراة» وهی الصّباءٌ والذك. 


(۱) ليس في الأصل. 

(۷) في المطبوع: «يوم القيامة». 

۳ في المطبوع: «تکون مستأنفة)» والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: 479). 
(8) لیس في الاصل. 

(۵) وهي شاذة عزاها لهما في الشواذ للكرماني (ص: ۳۱۷) وزاد آخرین. 

6 في المطبوع: «ولا يفسر). 

)۷( في المطبوع: «تبدیل). 








۸٦‏ سورة الأنبياء 

وقراً امن کثیر وحده(): ا بهمزتین قبل الالف ویعدها؛ وقراً البافون: 
E aa‏ 

وقراً ابن عباس: (الْمَرْقَانَ ضِيَاء) بغير واو» وهي قراءة عكرمة والضحاله( 
وهذه القراءة تؤيد قول من قال: المراد بذلك كله التوراة. 

وقالت فرقة: الفرقان هو ما رزقه الله من نصر وظهورحَجَة وغير ذلك مما فرق 
بش آمره ونين آم ق عرق الهو ال القوراق وال بع اة 

وقوله تعالی: #بالعیّب 4 يحتمل ثلاث تأويلات: 

آحدها: في غيبهم وخلواتهم وحيث لا يلع علیهم آحد. وهذا آرجحها. 

والثاني: آنهم يخشون الله على أن آمره تعالی غائب عنهم"" وانما استدلوا 
بدلائل لا بمشاهدة. 
ودنياهم و«الإِشْفَاقٌ»: أَكَدٌ الخشيةء ولا : القيامة. 

وقوله تعالی: ودا إشارة إلى القرآن. 

و رل »: إكا آن یکون بمعنی آثبتناه» كنا تقول: آنزل السلطان(؟) فلاناً بمکان 
کذا: إذا أثبته له وا آن یتعلّق النزول بالملك» ثم وقفهم تعالی تقريراً وتوییخاء هل 
يصح لهم إنكار برکته وما فيه من الدعاء إلى الله تعالی وإلى صالح العمل. 


(۱) في المطبوع: «وحمزة)» وهو خطأء والقراءتان سبعيتان» والأولى رواية قنبل خاصة كما في السبعة 
(ص: 579)» والتيسير (ص: .)١68‏ 

(۲) وهي شاذة» انظرها في المحسب (۲/ .)٩۳‏ 

(۳) ليست في الأصل والحمزوية» وهي في الاماراتية ملحقة بالهامش. 

)€( في المطبوع: «الشیطان». 5 








AV )۵۸-۵۱( الآيات‎ 


ل سس حت ر محر سم 


5 0 3 1 2 ۱ م ور<م دو رس و ۳ > 
قوله عز وجل: وقد ايا برهي زشده: ین ی و كاي لفن م اد 0 
له وقویه ما زو یال آشر ا عکفوت () تاو ون ها ما عیریت )5 


دتم ار وهاما سکم في صَكلٍ مرون (2) لت الق آم نت من میم )ابل 
ی را سوت والارض الى فطرهري ونأ م دكين هریت (2) وتا ادن 


ےر وم 4 92 چ مر باقر سس ساس ص يول سك هس را کر ها عر هوي در 3 
آسکمکر بعد ان تولوا مزيرين ا )اقجم که م جد ذا إلا کبیا لمح لعلهم له بتجعورک (). 

«الرْشد»: عام في هدايته إلى رفض الأصنام» وفي هدايته في آمر الكوكب والشمس 
والقمر وغير ذلك من البو ةفمادونها. 

قال بعضهم معناه: وف للخیر صغیراًء وهذا کله متقارب. 

و 2 1 و 
و من قبل معناه: من قبل موسی وهارون فبهذه الاضافة هو قبل كما هي 
3-3 24 26 3 ی 

وقوله: «وَکنَایو عللمیتَ # مدح لإبراهيم» أي: إنه يستحق ما أَمّل له» وهذا 
نحو قوله تعالی: اله عم حَيّتُ يَجِصَلُ رسا 4 [الأنعام: 4 ۱۷۲) والعامل في د 4 
قوله: #أءَاتَيََا #. 


وآَلتَمَشِلُ4: الأصنام؛ لأنها كانت على صورة الإنسان من خشب. 
واالْعکوف»: المُلازمة للشيء. 


لس عر 


وقوله: #فطرهری € عبارة عنها كأنها تعقل» وهذه من حيث لها طاعة وانقيادء 
و اس اقيم اروت زوس ل 

وقوله: # وتال لاکیدن؟ الایف ژوي: آنهم حضرهم عیذ لهم» فعزم قوم 
منهم على إبراهيم في حضوره معهم ۲ طمعا منهم أن یستحسن شيئاً من آخبارهم 
فمشی معهم. فلما كان في الطریق أثنى عزمه على التخلف عنهم. فقعد وقال لهم: إِنّي 


(۱) من المطبوع والاماراتية. 








A۸‏ سورة الأنبياء 


a2‏ 2 و 


سقیم فمرٌ به جمهورهم» ثم قال في خلوة من نفسه: وتال ڪي دد متسر 
وسمعه قوم من ضعفتهم ممن كان يسير في آخر الناس(۲ 

ر : مد ول میت 4 معناه: إلى عيدهم» ثم انصرف إبراهيم عليه السلام إلى 
بيت صنامهم وحده' © فدخل ومعه قدوم» فوجد الأصنام قد وقعت فی أكيرها ول ليم 
الذي يليه فالذي يليه وقد جعلوا آطعماتهم" في ذلك اليوم بين يدي الأصنام تبركاً بهم؛ 
لينصرفوا من ذلك العيد إلى أكله» فجعل عليه السلام يقطعها بذلك القدوم ويهشمهاء حتی 
أفسد آشکالها كلهاء حاشى الكبير فإنه تركه بحاله وعلق القدوم من" يده وخرج عنها. 

ا 6 معناه: قطعاً صغار و«الجذ» : القطع. 

وقراً الجمهور: #جِدَدًا 4 بضم الجيم» وقراً الكسائي وحده بکسرها(). 

وقراً ابن عباس» وأبو تُهيك» وأبو السمال" بفتحها"“» وهي لغات» والمعنی 
واحد. 


سور 


وقوله: #فَجَعَلَهُمٌ 4 ونحوه معاملة للأصنام بحال من یعقل من حیث كانت 
4 2 75 
تعبد وتتل منزلة من یعقل. 

والضمیر في له 4 ما فيه أنه عائد على ابراهيم آي: فعل هذا كله توخيّاً منه 


(۱) تفسير الطبري (۱۸/ ۰49۷ 45۸). والهداية لمكي (۷/ ۸ 4۷). 
(۲) من نجیبویه والمطبوع والاماراتية. 

(۳) في آحمد۳ والحمزوية والمطبوع ولالالیه: «وقفت». 

©( في المطبوع: «في الأول». 

)٥(‏ في نور العثمانية: «أطعمتهم». 

(1) في المطبوع: «في». 

(۷) وهما سبعيتان» انظر: التیسیر (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: 579). 
(۸) في المطبوع: «آبو السّماك»» بالكاف ودون واو العطف. 

.)7۳ /۲( وهي شاذة انظرها في المحتسب‎ )٩( 











الایات (۲۳-۵۹) ۸۹ 


أن يعقب ذلك منهم رجعة البه والی شرعه ویحتمل أن یعود الضمیر على الكبير”) 
المتروك ولکن یضعف ذلك دخول الترجي في الکلام. 


5 2 0 كوه م م م م مم ر اسح مرح او مر ص > وه ت 

/ قوله عر وجل: ‏ الوأ من قعل ماهتا إِنَهه لم نَالظدلويت (ه)قلوآسیفتا 1:1 ۷ 
ہے سس وو و و خر ب ور مره زمره سس A‏ مر وم موم ل رسمه رهم 
ین لاھم لو ایو عل امن الاس لعلهم نوک ا فلا ات 
مه م کے ی مر ور 


لت ها اتا جيم © ال بل کڪ گیبرشم مها تستلوهم إن ڪا 


نموت 0 . 
المعنى: فانصرفوا من عیدهم» و راما بطق بالهتهم. فأكيروا ذلك: وحينئل 


قلوا: مَنْ قَعَلَ هذا؟ على جهة البحث والإنكار. 
و فلا € الثانية الضمیر فیها یعود للقوم الضعفة الذين سمعوا ابراهیم حين 


قال: « وتا کید ناس 4. 


واختلف الناس(۲" في وجه رفع قوله: هم ۹: 
فقالت فرقة: هو مرتفع بتقدیر الندای كأنهم آرادوا الذي يقال له عندما یدعی: 
يا [براهیم. 
وقالت فرقة: رفعه على إضمار الابتدای تقدیره: هو ابراهیم. 
قال القاضي آبو محمد: والأول أرجح. 
٤ 3‏ 3 
وقال الأستاذ أبو الحجاج الإشبيلي الأعلم: هو رفع على الإهمال". 
قال القاضي آبو محمد؛: لما رأى وجوه الرّفع كأنها له توضح المعنى الذي 


() في المطبوع: إلى الکسر». 

(۲) من أحمد” والمطبوع ولالالیه. 

(۳) انظر قوله في: تفسیر القرطبي (۲۹۹/۱۱)» وهو یوسف بن سلیمان بن عیسی» آبو الحجاج الاندلسي 
النحوي المعروف بالأعلم» كان عالما باللغات والإعراب» واسع الحفظ جید الضبط کثیر العناية 
بهذا الشآن توفي بعد (4۷۰ه). تاريخ الاسلام (۱۸۱/۳۲). 








قصدوه ذهب إلى رفعه بغير شيي كما قد یرفع التجرد والعْرُو عن العوامل الابتداء. 

قال القاضي آبو محمد : والوجه عندي أنه مفعول لم يسم قاعله» على أن یجعل 
# ابر *#اظير وال على الفيغص ويل تفع التطق به دالا على بناء هذه اللفظت 
وهذا كما تقول: رَد وزن فَعْلء أو زيد ثلاثة حرف فلم تدل() بوجه على الشخص 
بل دللت( بنطقك7" على نفس اللفظة» وعلى هذه الطريقة تقول: قلت ابراهیی 
ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلة قول وكلامء فلا يتعذَّر بعد ذلك آن يبنى الفعل 
فيه للمفعول. 

ولع ین لاس € يريد : في الحفل؛ وبمحضر الجمهور. 

ا و ا بفعله» أو بقوله: 
م 

ويحتمل أن يراد به المشاهدة» أي: يشاهدون عقوبته. أو غلبته المؤدّية إلى 
عقوبته» المعنى: فجاء إبراهيم حين أتي به فقالوا له: نت فعلت هذا بالآلهة؟ فقال لهم 
إبراهيم عليه السلام : بل فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذاء على معنى 7 الاحتجاج عليهم» أي: إنه غار 
مخ أن ییاد وه( * وتغبد الصغار معه» ففعل هذا بها لذلك. 

وقالت فرقة هي الأكثر: إن هذا الكلام قاله إبراهيم عليه السلام؛ لأنها كذبة في 
ذات الله تؤدي إلى خزي قوم كافرين» والحديث الصحيح يقتضي ذلك وهو قول النبي 
:"لم يكذب إبراهيم الا ثلاث كذبات: قوله: سم 4 [الصافات: 85]» وقوله: 


)١(‏ في الأصل: «فلم تدخل». 

(۲) فى أحمد” ولالاليه: «دلت». 

)۳( في المطبوع: «بنطقها». 

)€( في آحمد۳ والمطبوع: «جهة). 
)٥(‏ من نجيبويه والاماراتية والمطبوع. 








۹۱ )۷٠-٦٤( الآيات‎ 


ر ر سم 


#بل ملد ڪريره م هنذا 4» وقوله للملك ۲ : هي آحتي( 7 ثم طرق" إلى موضع 
خزيهم بقوله: فلوم إن کانا ينطِفُوت ) على جهة التوقيف. 
قال القاضى أبو محمد: وذهبت فرقة إلى نفى الكذب عن هذه المقالات. 
وقالت فرقة: معنى قول النبي يلِ: «لم يكذب إبراهيم [إِلّا ثلاث كذبات...]9)) 
أي: لم يقل كلاماً ظاهره الکذب. أو يشبه الكذب» وذهبت إلى تخريج هذه المقالات» 
ف تخت هده اة على مع أنه اراد فلل فل الکییر ينطق الا عرو كانه فال 
هو الفاعل إن نطق هولای ولم يخرج” الخبر على أن الكبير فعل ذلك» وفي الكلام 
موجه سه > 
تقدیم علیهذ ول في وله : #فستلوهم ». 
وذهب الفراءٌ إلى جهة أخرى بان قال : قوله له # ليس من الفعل» وانما هو: 
ا ا له ثم خففّت اللام. 
ررر عم عع سس مه 2 و ۳ 
وه عر وجا : رورش تا لش کش( 
عل رءوسهم لد علمت ما < ا ي ۳ ا یب ال مالا 
سکم شا و الاسم © ی لک عمدو ین ڈووآئہ نالرت © 
لو کر اشا الم به سکن یرت © ای دوف ره وسکما علج هیر 
یک هقی ی 
() في المطبوع: «للمليك». 
(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري (۳۱۷۹) ومسلم (۲۳۷۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً به. 
() في المطبوع: «تطرق». 


(4) من المطبوع والاماراية. 
(5) في آحمد۳ ونجیبویه والمطبوع ولالالیه: «یجزم». 








۹۲ سورة الأنبياء 


أن تسل وئستفسر(؟ فقالوا: نکم آنتم الظالمون في توقیف هذا الرجل على هذا 
الفعل وأنتم معکم من تسألون» ثم ارتبکوا في ضلالهم» ورأوا بالفكرة وبديهة العقل 
أن الأصنام لا تنطق» فساقهم ذلك حین(۳) نطقوا عنه إلى موضع قیام الحجّة عليهم. 

وقوله تعالى: نسو عل رمُوسِهمٌ 4 استعارة للذي يرتطم في غيّه كآنه منکوس على 
رأسه» فهي أقبح هيئة للإنسان» وكذلك هذا هو في أسوأ حالات النظر فقالوا لإبراهيم 
عليه السلام حين نكسوا في حبرتهم: للق مت ما هتولاء بنطقویک 4 أي: فا بالك 
تدعو إلى ذلك؟ فوجد إبراهيم عليه السلام عند هذه القالة موضع احجة فوقفهم موبخا 
على عبادتهم تماثيلٌ لا تنفع بذاتها ولا تضرء ثم حقر شاا وآزری بها في قوله: ان لک 4. 

وقرآابن کثیر: ات لكم* بالفتح» وقراً أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم 
في رواية بي بکر: لأف کم بالکسر وترك التنوین فیهما(" وقرا نافع وحفص عن 
عاصم: أ لكو 4 بالكسر والتنوين9». 

و(اف) لفظة تقال عند اترات من الا شیاه فار كلك للمكروه من 
المعاني كهذا وغيره. 

فلمّا غلبهم إبراهيم عليه السلام من جهة النظر والحجّة نكسوا رؤوسهم 
وأخذتهم عزَّةٌبإم وانصرفوا إلى طريق الغشم والغلبة فقالوا: حَرّقُوه. 

ورُوي: أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من أعراب فارس» 
باديتهاء فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل”* فيها إلى يوم القيامة. 


1 


ي: من 


(۱) فى الأصل: «وتستعبر). 

)۲( في الاصل: «فسامهم ذلك حتى). 

(۳) في المطبوع: انفيها»؛ وهو سبق قلم. 

)٤(‏ وكلها سبعية» وابن عامر يوافق ابن كثير» كما تقدم في حرف الإسراء. 

)0( في المطبوع: «يتلجلج». 

(7) ضعيف جذاء أخرجه الطبري (۱۸/ 556) من طريق الحسن بن دينار» عن ليث بن ابي سليم» عن مجاهدء 
عن ابن عمر رضي الله عنهما به. والحسن بن دينار متروك الحدیث. وشيخه الليث مشهور بضعفه. 








1۹۳ )17١-55( الآيات‎ 


وقوله تعالى : نکنام عت عات 4 تحریض» كما تقول: اعزم على كذا إن كنت 
غاذماً. 

وروي أنهم لما اجتمع رأيهم على تحريقه حبسه نمرود الملكء وأمر بجمع الحطب 
فجُمع في مدة آشهر وكان المريض يجعل على نفسه نذراً إذا هو برئ أن يجمع كذا وكذا 

حزمة حتی اجتمع من الحطب مما تب به الناس وممًا لب للملك من أهل الرساتیق ۲۳ 

كالجبل من الحطب. ثم أضرم ثرا فلما أرادوا طرح إبراهيم فيه لم يقدروا على القرب منه 

فجاء‌هم ائيس في صورة شیخ فقال لهم :نا أصنع لكم آلة يلقى بها في انار فعلّمهمٍ صنعة 
المنجنيق» ثم آخرج |براهيم عليه السلام فش برباط و1 ضيعم | في كفة المنجنیق ورمي به 

فوضع في النار» وقد قيل لها: روما 4 فاحترق الحبل الذي رُبط به فقط. 

وژوي: أن جبريل عليه السلام جاءه وهو في الهواء فقال له: لَك حاجة؟ فيروى 
أنه قال: ما اليك فلا( ویروی آنه قال له: إلى خلا وانما آطلب حاجتی من خلیلی, لا 
من رسوله فقال الله تعالی: يا إبراهيم قطعت الواسطة بيني وبينك» لأقطعنها”" بيني وبين 

لنار يانار كوني بردا وسلاما؛ وروي أنه حين خوطبت النار حمدت كل نار في الأرض 5 

وروي أن الغراب كان ینقل الحطب إلى نار إبراهيم» وژوي: أن الوزغة كانت 

تنفخ عليه لتضرم(* وكذلك البغل. 

وروي :أن اضر فوط والخطافة والضفدع كانوا ينقلون الماءً لتطفاً انار 

فألقى الله على هذه الوقاية وسلّط على تلك الأخرى النوائب والأيدي. 

(۱) في الأصل: «الرساتیق» وفي لالاليه: «الدساتیق». 

(۲) هذا من الاسراتیلیات» ولا أصل له في المرفوع» وقد ذکره البغوي في تفسیر سورة الانبیاء 
(۲۹6/۳) مشيراً لضعفه فقال: روي عن كعب الأحبار.. وللخبر آسانید مقطوعة الظاهر أن 
مرجعها جميعاً إلى ما أخذ عن أهل الکتاب. 

)۳( في المطبوع: «لا قطعتها». 


(6) آخرجه الطبري )557/١1/(‏ من قول سعيد بن جبير» به. 
)0( آخرجه البخاري (۳۳۵۹) من حديث أم شريك» رضي الله عنهاء مرفوعاً به. 


[A /:[ 








50 سورة الانبیاء 


سلنما 4 لهلك إبراهيم 


و 


وقال بعض العلماء فيما رُوي: إن الله تعالى لولم يقل 7 
مؤيرة نان 

قال القاضي أبو محمد : وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم؛ وذكروا تحديد 
مدّة بقائه في الناره وصورة بقائه فيها مما رأيت اختصاره لقلّة صحته» والصحيح من 
ذلك أنه ألقى فى النار فجعلها الله تعالی عليدايرداً وسلاماً فخرج منها سالمأه وکانت 
أعظم آية. 

زُوي: آنهم قالوا: إنها ناژ مسحورة لا تحرقء فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق 

[وژوي: أن إبراهيم عليه السلام كان له بسطة وطعام في تلك النار» كل ذلك من 
ا 


2 


وروي: أن العيدان أينعت وأثمرت له هنالك ثمارها التي كانت أصولها©». 

وقوله: و, 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. وکان الوجه أن یکون مرفوعاً. 

و هو ما آرادوه من حرقهه وکانوا في خسارة من کفرهم وغلبته لهم 
وحرق الشیخ الذي جرّبوا به الناره وژوي: أن الملك بنی بنياناً واطّلع منه على النار 
فرأَى إبراهيم عليه السلام ومعه ناس فعجب وسأل: هل طرح معه آحد؟ فقيل له: لاه 
فناداه فقال: من أولئك؟ فقال: آولك هم ملائكة ری .)٩‏ 


ما 


سلما # معناه : وسلامت وقال بعضهم : هي تحية من الله تعالی لابراهیم 


قال القاضي آبو محمد: والمروي في هذا کثیر غير صحیح. 


(۱) نسبه تفسیر السمعاني (۳۹۱/۳) لعلي وکعب والکشاف للزمخشري (۳/ ۱۲۷) لابن عباس. 
(۲) انظر: الهداية لمكي (۷/ 4۷۸۰ وتفسیر السمعاني (۳۹۱/۳). 

(۳) ليس في الاصل. 

(5) تفسیر الثعالبي (6۸/۳). 

)٥(‏ آخرجه الطبري في تاریخه (۱/ ۷۰) من طریق ابن إسحاقء من قوله به. 








الآيات (۷۳-۷۱) 40 


a 9 51 م۶‎ 7 

قوله عر وجل: ( ویو رل الازض ابر فپ لورت () و 
مشق ت وَل لا ص ا را 
هم فلت تب ولام الصّ رو ویکاء الرکوو وکوا کاعبی (). 

روي: أن إبراهيم عليه السلام لما خرج من النارآحضره النمرود وکلّمه» ثم ختم الله 
عليه بالکفر فلج وقال لابراهیم في بعض قوله: يا ٍبراهیم أين جنود ربك الذي تزعم؟ 
ل رات قبل اضق رده ت الث قال عل رود وا سجاه اا من 
بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم حتى كانت العظام تلوح بيضاًء ودخلت منها بعوضة 
و ا رسي ل یی 
وهي كوثا من العراق» ومع إبراهيم عليه السلام ابنة عمه سارة زوجه. 

وفي تلك السفرة لقي الجبّار الذي را أخذها منه 

واختلف الناس في الْأَرْض التي بورك فيها ونجَّى الله إليها إبراهيم ولوطأ عليهما 
السلام. 

فقالت فرقة: هي مکة» وذكروا قول الله عر وجل: ریبک مبَارَكا € [آل عمران: 
فان الجمهور : هي آرض الشام» وهي الأرض التي بارك الله فيهاء اام ا 
اا وا ا ج اا کے ای ا او واا 
وأكثرها ثمرة ونعمة» وهو الموضع المعروف بسكنى إبراهيم وعقبه» وروي أنه ليس 
في الأرض ماءٌ عذب الا وأصله وخروجه من تحت صخرة بيت المقدس © 
(۱) القصة رواها عبد الرزاق في تفسيره )54/١(‏ من طريق معمرء عن الكلبي» وقتادة» من قولهما. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۱۷۹) ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
(۳) أخرجه ابن الجوزي في فضائل بيت المقدس (ص: )١5‏ من قول أبي العالية الرياحي» وفيه: أبو 

جعفر الرازي» وهو ضعيف. 








قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. وهي آرض المحشر وبها یجمع الناس 
وفیها ينزل عیسی بن مریم عليه السلام» وبها پهلك المسیح الدَجال وروي: أن النبي 
يك قال یوما في خطبته۲۱: «ٍنه کان" بالشام جند» وبالعراق جنده وبالیمن جند» فقال 
رجل: يا رسول الله» خز لي» فقال: «عليك بالشام فان الله قد تكمّل لي بالشَّام وأهله 
ومن بقي قلح بِيَمَيِه ویس بغدُرو»(. 

وقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: ألا تتحول إلى المدینة؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين إني آجد في كتاب الله المنرَّل آن الشَّام كنز الله من آرضه وبها كنزه من عباده(*). 

وروي: أن إبراهيم ولوطاً هاجرا من كوثا ومَرّا بمصرء وليست بالطريق ولكنّهم 
نگبوا خوف الاتّباع حتى جاؤوا الشَّام فنزل إبراهيم السّبع من آرض فلسطين وهي برّيّة 
الشام» ونزل لوط بالموتفکت(*). 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «خطبة». 

(۲) في نجيبويه والإماراتية والمطبوع: «یکون». 

(۳) للحديث طرق يقوي بعضها بعضاًء منها ما أخرجه الفسوي في المعرفة (۲۸۹-۲۸۸/۱) وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۲۹۵) والطبراني في مسند الشاميين (40 5؟) من طريق يحيى بن 
حمزة الحضرمى» عن نصر بن علقمة الحضرمی» يرد الحديث إلى جبير بن نفير» قال قال عبد الله بن 
حوالة رضي الله عنه مرفوعاً به» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: نصر بن علقمة عن جبير بن نفير مرسل» 
لكن في آخر الحديث: قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير» يقول: فعرف أصحاب النبي و نعت 
هذا الحديث في جزء بن سهيل السلمي.. لكن ليس فيه أنه سمع الحديث نفسه من عبد الرحمن. 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۵/ ۳۳) من طريق: معاوية بن صالح عن أبي يحيى أن جبير بن 
نفير حدثه عن عبد الله بن حوالة به مرفوعا. 
وللخبر طرق أخرى عن ابن حوالة هذا وله صحبة» ومنها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۵۰/۱۱) 
عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا» وروي الخبر أيضاً عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا. 

(6) منقطعء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲5۱/۱۱) عن معمرء عن قتادة» أن عمر قال لكعب... 
فذكره» وهذا منقطع فيما بين قتادة» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه» انظر جامع التحصيل (۱۳۳). 

(۵) تفسير الطبري (۱۸/ 4۷۰) والهداية لمکی (۷/ 4۷۸۲). والبحر المحيط لأبی حيان (5/ ۰)۳۰۵ 
وتفسیر الثعلبي (5/ ۲۸۳). 








الآيات ( ۷۷-۷) ۹۷ 


ممع ور م 


و ٍسحق 4 ابن إبراهيم» و#وَيَعَقُوبَ €: ولد سحاق, و«التّافلة»: العطيّة» كما 
تقول: تَقَديِ الامام كذاء ونافلة الطاعة نها عطيّة من الله تعالی لعباده ییبهم علیها. 

وقالت فرقة: الموهوب |ٍشحاق, والنافلة يَعْقَوبُ والأول أبين. 

ول بهدوت ) معناه: پرشدون غیرهم. 

و(إقام) مصدرء وفي هذا نظر. 

قوله ع وجل: « وله كالما ره و ار ال یکت تعمل 


ا 


تکیت تمواقم سَوو وسقت ل هن ریا | إن من الكسبلحيست ا 
وا كاد من قبل اسا لد ا بت آلگرزی المطی ی © 
ره راکنا یانبم کڪ اق سزر کآفرفته میت (4)5. 

التقدير: وآنينا لوطاً یناف فهو منصوب() بفعل مضمر يدل عليه الظاهر 
والحکم: فصل القضاء بين الناس. 

وت 4: إتيان الرجال وضراطهم في مجالسهم إلى غير ذلك من کفرهم. 

وقوله تعالی في نوح: من بل 4 بالاضافة إلى إبراهيم ولوط. 

وا گرب العظير #: هو الغرق» وما نال قومه من املكة بدعائه علیهم الذي 
استجیب. 

وقوله تعالی: # وَيَصَرَيّهُ € لما كان جل تصرته النجاة وكانت غلبة قومه بغير يده 
بل بمر آجنبي منه حسن آن یقول: (نصرناه من)؛ ولا قمكن هنا (علّی) كما تسكن في 
آمر محمد ی مع قومه. 

قال القاضي ee‏ ال را علیهم السلام صَرّبٌ مثل لقصة 
محمد تا مع قومه» ونجاةٌ الأنبياء وهلاك مکذّبیهم ضمنها توعد لکفار قريش / . 


(۱) كتبت في المطبوع: «منصور» وهو خطأ مطبعي. 


[۹ /:[ 








3۹۸ سورة الأنبياء 


yT‏ و و ا ا 
قوله عز وجل: # وداود وسیَمن إذ معکنمان في ارت (ذنفشت فيه الوم 

ور 2 و م موه وم م2 3 32 موم بو وم تا رم 
وکا کبهم هریت ا فنهمتاها سملن وکلا ءانا ڪا وعلما وسخرنامع 


تن 3 
رح نی < ص برض اس وگ 


کاود الال سح الط وتا یری @)4. 

الم و اکر اود و انها قدرة جباعة ن ا تسس 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل عندي ویقوی أن يكون المعنی: وَآتَيْنَا داود 
عطفاً [علی قوله: (نوحاّ) وذلك عطف علی]) قوله تعالی: فو ولوطا ءا كم 
وَعِلْمًا # والمعنی على هذا التأويل مُتسق. 

وسليمان هو ابن داود وَداوّد*) من بني إسرائيل» وكان مَلِكاً عدلا نیا يحكم 
بين الناس» فوقعت بين يديه هذه النّازلة» وكان ابنه إذ ذاك قد کبر» وكان يجلس على 
الباب الذي يخرج منه الخصوم» وكانوا يدخلون إلى داود على باب آخر فتخاصم 
إلى داود عليه السلام رجل له زرع» وقيل: كَرم. 

قال القاضي أبو محمد: توالت يقال فيهماء وهو في الزّرع أبعدعن الاستعارت 
دخلت حَرْئّه غنم رجل آخر فأفسدت عليه »» فرأى داود عليه السلام أن يدفع الغنم إلى 
صاحب الحرثء فقالت فرقة: على أن يبقى كَرْمّه بيده» وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحَرْثِ والحرّث إلى صاحب الغنم. 

قال القاضي أبو محمد: فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي 
فسدت» وعلی القول الثاني رآها تقاوم الحَرْث وغلته. 


قال القاضي آبو محمد: ولا یظن بداود عليه السلام 


غ 
1 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(۲) ليست في المطبوع. 
(۲) في المطبوع: (من». 
(5) في المطبوع: فأفسدته». 








الاپات (۷۹-۷۸) ۹۹ 


فلما خرج الخصمان على سلیمان عليه السلام تشكّى له صاحب الغنم» فجاء 
سلیمان إلى داود فقال: يا نبي الله ۲ حکمت بكذاء وإني ریت ما هو آرفق بالجمیع» 
قال: وما هو؟ قال: أن يأخذ صاحب الغنم الحرث فیقوم عليه ویصلحه حتی یعود كما 
کان» ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل 
وغیر ذلك» فاذا کَمّل الحرث وعاد إلى حاله صرف کل واحد مال صاحبه» فرجعت 
الغنم إلى ربّها والحَرْتُ إلى ربّه» فقال داود: وفْقتَ يا بسَيّء وقضی بینهما بذلك). 

قال القاضي ابو محمد: ولا شك أن سلیمان رأى ما يتحمّله صاحب الغنم من 
فقد مرافق غنمه تلك المدة» ومن موونة إصلاح الحرث يوازي ما فسد في الحرث؛ 
وفضل خکمه حُكْمَ أبيه في أنه أحرز أن یبقی ملك کل واحد منهما على متاعه» وتبقی 

قال القاضي آبو محمد: وذهبت فرقة إلى أن هذه النّازلة لم يكن الحُكْم فیها 
باجتهاد» ونما حَكم داود بوحي» وحَكَمَ سليمان بوحي نسخ الله به کم داود 
وجعلت فرقة - منها ابن فورك - قوله تعالى: مها سین 4 أَيْ فقهناه القضاء 
الفاصل الناسخ الذي آراد الله تبارك وتعالی أن يستقر في النازلة۳. 


)١(‏ في المطبوع: (إنما». 

(۲) له أسانيد لا تقوم بها الحجة» أخرجه الطبري (۱۸/ 5175) من طريق آشعث عن آبي إسحاق» عن 
مرة» عن ابن مسعود رضي الله عنه به. وأشعث هو ابن سوار» ضعيف الحديث» وقد خالفه سفيان 
الثوري» فرواه عن أبي إسحاق» عن مرةء به من قوله» ولم ينميه إلى ابن مسعود» آخرجه الطبري 
(۱۸/ 4۷۷ وأخرجه كذلك الطبري (۱۸/ 475-418 ) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله عنه به. والعوفي ضعيف الحديث» وأخرجه الطبري (۱۸/ ۷) من طريق علي بن زيد» 
عن خليفة» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وعلي هو ابن جدعان مشهور بضعفه» وشيخه خليفة» 
أورده الذهبي في الميزان (557/5) وقال: عن ابن عباس» تفرد عنه ابن جدعان» مجهول. 

(۳) هذا القسم من تفسير ابن فورك غير متوفر» وانظر: تفسير القرطبي (۳۰۹/۱۱). 
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قال القاضي أبو محمد: وتحتاج هذه الفرقة في هذه اللّفظة إلى هذا التعب» 
ويبقى لها المعنى قَلِقاً. 

ول عبيون ال ان کا عاذ باجتهاد(۱ وأدخل العلماءٌ هذه الآية في 
كتبهم على مسألة اجتهاد الحَالِمَيْن» فينبغي آن يُذكر هنا تلخيص مسألة الاجتهاد. 

واختلف آهل السَنّة في العَالِمَيْن - فما زاد يُفتيان من الفروع والأحكام في 
المسألة فيختلفان: 

فقالت فرقة: الحق في مسائل الفروع في طرف واحد عند الله تعالى» وقد نصب على 
ذلك أدلةء وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيهاء فمن صادف العين المطلوبة 
في المسألة فهو المصيب على الإطلاق» وله آجران» أجر في الاجتهاد وأجر في الاصابته 
ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطئ في أن لم يُصب العین» فله آجر وهو غير 
معذور") وهذا هو الذي قال النبي يك فيه: «إذا اجتهد العام فأخطاً فله أجل" . 

وكذلك أيضاً يدخل في قوله عليه السلام: «إذا اجتهد العالم فأخطا» العالم يجتهد 
فيخالف نصا لم یم ب کقول سعيلاين المسیتفي النگاح إن العقل في نساله الال 
للزوج المطلّی" ' ونحوه؛ وهذا يجمع بين قوله و ١إذا‏ اجتهد العام فأخطاً»» وبين 
قوله : کل مجتهد مصيب» أي : أخطاً العين المطلوبة وأصاب في اجتهاده» ورات هذه 
الفرقة أن العالم المخطی لا إثم عليه في خطته وان كان غير معذور” ی 

وقالت فرقة: الحق في طرف واحد ولم ينصب الله تعالی عليه دليلاء بل وکل 


(۱) انظر: آصول السرخسي (۲/ ۰٩۳‏ وقواطع الادلة للسمعاني (۲/ ۱۰-۱۰۲). 

(۲) ممن قال بهذا القول الشافعي وجمهور آصحابه» كما في البحر المحیط للزركشي (5/ ۵۳۰). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري )1٩۱۹(‏ ومسلم (۱۷۱۲) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

(6) تفسیر السمعاني (۱/ ۲۳۳ وتفسیر القرطبي (۳/ ۱4۷). 

(۵) انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ ۵۳۰). 
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SS 
.)( تَعَبّد بإصابة العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط‎ 

وقال جمهور أهل الستة-وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه -: الحق في مسائل 
الفروع في الطرفين» وكل مجتهد مصيب» والمطلوب نما هو الأفضل في ظنه"» 
[فكل مجتهد قد ده نظره إلى الأفضل فى نظره](۳؟ والدليل على هذه المقالة [أن 
الصحابة فَمَن]!؟) بعدهم قرّر بعضهم خلاف بعض ولم ير أحد منهم أن يقع الاعمال*) 
على قوله دون قول مخالفه» ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور ابي جعفر عن حمل 
الناس على «الموطا»"* إلى كثير من هذا المعنی. 

وإذا قال العام في مر : حلال» فذلك هو الحق فيما یختض بذلك العايم عند 
الله تعالی [وبکل من أخذ بقوله» وإذا قال آخر: حرام» وکل ذلك باجتهاد فذلك أيضاً 
حل عند الله تعالی فما یختص بذلك العالم يكل من آحذ بغرا اا من قال: إن 
الحقّ في طرف فرأَى مسألة داود وسلیمان علیهما السلام مطردة على قوله» ون سلیمان 
عليه السلام صادف العین المطلوبة وهي التي فهم» ومن رأى أن الحق في الطرفین رأى 
أن سلیمان عليه السلام فهم القضيّة المُثْلى والتي هي آرجح. لا أن الأولى خطأء وعلی 
هذا یحملون قول النبي بلا: «إذا اجتهد العالم فأخطاً) آي: أخطاً الأفضل. 

قال القاضی أبى حمد: وكير ما یکون بین ال قوال هذه السائل قلیل تباین الا أن 


(۱) ممن قال بهذا القول آبو حنيفة وأصحابه» انظر قولهم في: أصول السرحسي (۲/ .)١4‏ 

(۲) انظر: البحر المحیط للزركشي (5/ ۰)8۳۰ وانظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۸۸۵). 

۳( لیس في الأصل والاماراتية ولالالیه» وفي الحمزوية: افي ظنه). 

)€( ليس فى الأصل. 

)2 ا والإماراتية والمطبوع: «الاعتمادا» وفي أحمد: «الانحمال)» وفي الحمزوية: (الاحتمال». 
() انظر تمام القصة في: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر .)٤١/١(‏ 

(۷) ليس في الأصل. 
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ذلك الشفوف يشرف القول» وكثيراً ما يتين الفضل بين القولين بأدنى نظرء ومسائل الفروع 
تخالف مسائل الأضول ف حا را [الجتهدین ف هاا اة أل والفرق ون 
مسائل الفروع ومسائل الأْصول آن مسائل الأصول الکلامٌفها نا عرق وجود شي: ناه 
كيف هو؟ کقولنا: يرى الله تعال يوم القيامة» فقالت العتزلة: لا يرى» وکقولنا: الله واحده 
وقالت التصاری: ثلاثة» وهکذا هَل للمسائل عينٌ أو ليس لها عين مطلوبة؟. 

/ ومسائل الفروع نما الكلام فيها على شيء متقرر الوجود» كيف حُكمه من 
تحليل أو تحريم ونحو هذا؟ والأحكام خارجة عن ذاته ووجوده وإنما هي بمقاییس 
واستدلالات وتعتبر مسائل الفروع بأنها كل ما يمكن أن يُنْسَخْ بعضه ببعض( 
ومسائل الأصول ما لو تقرر الوجه الواحد لم یصح آن یط را عليه ال خر ناسخا 

قال القاضي آبو محمد: ومسألة الاجتهاد طويلة ومتشعبة إلا أن هذه النبذة تليق 
بالاية وتقتضیها حرصاً على الایجاز. 

ويتعلّق بالآية فصل آخر لا بد من ذکره؛ وهو رجوع الحاکم بعد قضائه من اجتهاد 
إلى اجتهاد آخر آرجح من الأولء فَإِن داود عليه السلام فعل ذلك في هذه النازلة. 

واختلف فقهاء المذهب المالكي في القاضي يحكم في قضية» ثم يرى بعد ذلك 
أن غير ما حكم به آصوب. فيريد أن ينقض الأول ويقضي بالثاني: فقال عبد الملك» 
ومطرف في «الواضحة»: ذلك له ما دام في ولایته» فا إن كانت ولاية أخرى فليس ذلك 
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له» وهو بمنزلة غيره من القضاة» وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله فى «المدونة»(۳. 


وقال سحنون في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه أصوب: لیس له 
ذلك» وقاله ابن عبد الحكمء وقالا(*): ويستأنف الحکم بما قوي عنده [آحری من ذي 


(۱) بیاض بالاصل وفي نجیبویه: المجتهدین في ذاتها". 

)۲( في آحمد۳ ونجیبویه والمطبوع: «بعضا». 

(۳) انظر قول ابن حبیب ومطرف في: النوادر (۸/ 4۹۸-۹۷ وقول مالك في: المدونة (8۱۹/4). 
(:) ليست في الطبوع وإنا فيه: «وقال ابن عبد الحكم» على أن هذا کلامه وحده» والأول کلام سحنون وحده. 
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قبل]'» قال سحنون: لا أن يكون نسي الأقوى عنده أَوْ وهم فحکم بغیره فله تقض 
وأمّا إن حکم بحکم وهو الأقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غير ذلك فلا 
سبیل له إلى نقض لول قاله سحنون في «کتاب ابنه»۳۱. 

وقال آشهب في «کتاب ابن المواز»: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الأول» وان كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له نقضه(). 

وقد تقدم القول في الحرث. وروت فرقة أنه كان زرعاً» وروت فرقة أنه كان كرماً. 

ی . ۲ الله ا ا 

و«النفش»: تسرب البهائم في الزورع وغیرها باللیل» والهمل: تسربها في ذلك 
بالنهار واللیل» وقال ابن سیده: لا يقال الْهّمّل في الغنم» وإنما هو في الابل(*. 

ومضی الحکم في الاسلام بتضمین آرباب الغنم ما آفسدت باللیل؛ لآن على 
آملها أن يثقفوهاء وعلی آهل الزروع وغیرهم*۲ حفظها بالنهار وهذا هو مقتضی 
الحدیث في ناقة البراء بن عازب !۲ وهو مذهب مالك وجمهور لام 1. 
(۱) ليس في المطبوع وانما فيه بدلا منه: «آخراً»؛ وفي الاماراتية والحمزوية: «آخراً من ذي قبل». 
(۲) في نجیبویه والمطبوع: «توجه». 
(۳) انظر قول سحنون وقول ابن عبد الحکم في: النوادر (۸/ ۹۸-۹۷). 
(5) انظر قول آشهب في: تفسیر القرطبي (۳۱۲/۱۱). 
(۵) انظر: المحکم (۳۲۸/4). 


(5) في أحمد” ونجیبویه والمطبوع: «غیرها». 

(۷) الأصح مرسل» أخرجه آحمد (۳۹/ )٩۷‏ وابن ماجه (۰)۲۳۳۲ والدارقطني في سننه (۳۳۱۹) من 
طریق مالك ویونس بن يزيد» واللیث بن سعد. ثلاثتهم» عن الزهري» عن حرام بن محيصة. أن 
ناقة للبراء بن عازب...فذكره» وهذا إسناد مرسل» حرام بن محيصة لم يدرك الواقعةء وآخرجه آبو 
داود (۰)۳۹7۵ والنسائي في الكبرى (۵۷۸۵) من طريق الأوزاعي» فخالف الجماعة فرواه عن 
الزهري» فقال: عن حرام بن محيصة عن البراء» رضي الله عنه به» ورواية الجماعة مع اختصاصهم 
بالزهري أثبت» والأوزاعي له أوهام على الزهري. 

(۸) انظر قول مالك في: الاستذكار (2707/1)» والشافعي في: الحاوي للماوردي (۱۳/ )۰ وأحمد 
في: المغني (۹/ .)١165‏ 
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ووقع في «کتاب ابن شحنون): أن الحديث إنما جاء في آمثال المدينة التي هي 
حيطان مُحدِقةء وما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك فيضمن 
آرباب الغنم( ما آفسدت من ليل أو نها ر(۳). 

قال القاضي آبو محمد: كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحیوان في مثل هذه البلاد 
غد 4 اول د شد 

وقال أبو حنيفة في ذلك: لا ضمان» وأدخله في عموم قول النبي بل: اجرح 
العجماء جُبَارٌ»(؟)» فقاس جميع آفعالها على جروحها(*. 

وقوله تعالی: لوحكلا حکا یلم لما 4 تأول قومٌ منه أن داود لم یخطی في 
هذه النازئةه بل فیها أوتي الخکم والعلّم. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يصب العین المطلوبة في هذه النازلة مدحه الله تعالی بن 
تخا رواعا ی التي عادر 

وقوله: وکا میت € مبالغة في الخير وتحقيق له» وفي اللّفظ معنى: 
وكان ذلك في حقه وعند مستوجبه منّاء فكأنه قال: وکا فاعلين27 لأجل استجابة ذلك 
و حذف اختضارا لدلالة ظاهر القول علی مالف منه. 

وقوله: مهم يريد داود وسليمان والخصمين؛ لآن الحکم يضاف إلى 
جميعهم وإن اختلفت جهات الإضافة. 


() في نجيبويه والحمزوية والمطبوع ولالاليه: «التعم». 

(۲) انظر ما نسبه المؤلف لكتاب ابن سحنون في: تفسير القرطبي (۱۱/ ۳۱۷). 

(۳) فى الأصل: «بعید». 

©( متفق عليه» آخرجه البخاري (19۱6) ومسلم (۱۷۱۰) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا به. 

(5) انظر مذهب أبي حنيفة في: تبيين الحقائق مع حاشية الشبلي (5/ .)٠١١-٠١۲‏ 

)1( في المطبوع: «وكنا فعالين»» على المبالغة» وكتبت في بعض المخطوطات: «فعلين»» على حذف 
الألف في الرسم. 
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وقرأت فرقة: (لِحُكْوهما)(". 

واختلف الناس في قوله تعالى: یسح 4: 

فذهبت فرقة-وهي الأكثر إلى أنه قوله: سبحان الله. 

وا ار ب إلى آنه بمعنی: صلی معه باد 

قوله عر وجل: وا له صنکه بو کم لمتكم تب یک ها 
شکرون ا سین ایالج اصق ری مر رل دض الي OG‏ وگن یل د 
عي 40 7 

عدّد الله تعالى على البشر آن علّم داود عليه السلام صَنْعَةَ الدروع» [وألان له 
الحدید]"» فكان يصنعها أحكم صنعة لتكون وقاية في الحرب ومَیَّ نجاة من العدوء 
وال رشق ان : السلاح» فمنه الدرح والسيف والرّمح وغير ذلك. ومنه قول الشاعر: 

وكيني لاوس بیس گنه رَو بجبهة في نعاج مُجْفَلٍ(4) 
يعني الرمح. 
وقرآنافع والجمهور: یحص کم بالیاء على معنى لیحصت کم داو أ واللبوس: 

وقراًابن عامر» وحفص عن عاصم: لصتم بالتاء على معنى : لتحصنکم (*) 
الصنعة أو الدُروع التي أوقع عليها اللّبوس. 


بعلي 
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)١(‏ وهي شاذة عزاها الفراء في معاني القرآن (۲/ 59 ۲) لابن عباس» وفي الشواذ للكرماني (ص:۳۱۷) 
لابن مسعود وابن ن بي عبلة. 

(۲) ورد في ته تفسير الطبري (4۷۹/۱۸). والهداية لمكي (۷/ ۰ من قول قتادة» ولم آقف على 
قول منذر بن سعيد. 

(۳) ليس في الأصل. 

(:) البيت لأبي كبير الهذلي» كما في مجاز القرآن (۰)4۱/۲ وتفسير الثعلبي (585/5)» وتفسير 
الطبري (۱۸/ .)5/١‏ 

(0) ليست في الاماراتية. 


[الکامل ] 








۷۰٦‏ سورة الأنبياء 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لِنْحْصِنَكُمْ) بالنون على معنی رد الفعل لله تعالی. 
ويُروى أنه كان الناس قبل يتخذ القوي منهم لباساً من صفائح الحدید. فكان ثقله 

يقطع بأكثر الناس. 
وقرأت فرقة: « ارح بالنصب على معنى: وسخّرنا لسليمان الرّيح. 
وقرأت فرقة: (الرّيحٌ) بالرّفع”" على الابتداء والخبرٌ في المجرور قبله 
ويُروى: أن الرّيح العاصفة كانت تهب على سرير سليمان الذي فيه بساطه وقد 

مذ حول البساط بالخشب وال لواح حتى صنع صريراً يحمل جمیع عسكره وأقواته قله 

من الأرض في الهواء ثم تتولاه الریح الرخاءٌ بعد ذلك فتحمله إلى حيث آراد سلیمان. 
وقوله: لالض الق كا وبا € اختلف الناس فیها: 
فقالت فرقة: هي أرض الشام وکانت مسکنه وموضع ملک وخصّص في هذه 

الآية انصرافه من سفراته إلى آرضه؛ لآن ذلك يقتضي سفره إلى المواضع التي سافر 

إليهاء والبركة في آرض السام بيّنة الوجوه. 
وقد قال بعضهم: إن العاصفة هي في القفول7" على عادة البشر والدّواب في 

الاسراع إلى الوطن» والرّخحاء كانت في البدأة حيث آصاب. أي : حيث یقصد؛ لأن ذلك 


| 


وقت تن وتدبير وتقلب راع 
وقال منذر بن سعيد: في الآية تقديم وتأخیر والكلام تام عند قوله: إل الارض 6 
وقوله: وكيا 4 صفة لیم 4 


(۱) وكلها سبعية» انظر: السبعة (ص: »)57٠‏ والتيسير (ص: ۱۵۵). 

(۲) وهي شاذة» عزاها في تفسير الطبري (۱۸/ 4۸۲) للأعرج» وفي جامع البيان (۳/ ۱۳۷۱) رواية 
يحيى الجعفي عن شعبة. 

(۳) في المطبوع: «القبول». 

(5) لم أقف عليه. 








الآيات (۸-۸۲) ۷۷ 


قال القاضي آبو محمد: / ویحتمل أن يريد الأرض التي یسیر إليها سلیمان عليه 
السلام كائنة ما كانت» وذلك أنه لم يكن يسير إلى آرض إلا أصلحهاء وقتل کّارهاه 
وأثبت فيها الایمان» وب فيها العدل» ولا بركة أعظم من هذاء فكأنه قال: إلى أي آرض 
بارکنافیها بحا سلیمان لبها 

قوله رل ور لقنن من یوس ورک لوسر لاد دیلک 

وكا لَهُمْ کفظ رک مه حفظ یرک © وأو رد ناد رجهء ای مس اضر وات کم البرک 

ا مایوین ضر واه هه تلهم مه رَد ین ونیا 
وزکری يرين هم 

یحتمل آن یکون قوله تعالی: وضو € في موضع نصب على معنی: وسخّرنا 
من الشياطين» ویحتمل أن یکون في موضع رفع على الابتداء ویتناسب هذا مع القراءتين 
المتقدمتين في قوله تعالی: سین ألرَيحَ # بالنصب والرفع. 

وقوله تعالى: #يفوصوت ) جمع على معنى من #. لا على لفظهاء و «الغوص»: 
الدخول في الماء والأرضء والعمل ۲۱ دون ذلك البنیان وغيره من الصنائع والخدمة 
رو 

وقوله: و کلم نیت 4 » قيل: معناه: من إفسادهم ما صنعوه» فانهم كان 
له حرص على ذلك لولا ما حال الله بینهم وبين ذلك» وقیل: معناه: عادین وحاصرین !۲ 
آي لا يشذ عن علمنا وتسخیرنا آحد منهم. 

وقوله: «وانونت 4 آحسرن ما فیه التصب تفعل مضمر تقدیره: واذکر آیرب. 


وفي قصص أيوب عليه السلام طول واختلاف من المفسرين» وتلخیص ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «العلم». 
)۲( في المطبوع: «عادلين وحاضرين)» وفى الإماراتية: (عالمين»» وفى نور العثمانية ولالاليه: «وحاضرين)». 


]6۱ 1 








۷۰۸ سورة الأنبياء 
أنه رُوي أن یوب عليه الصلاة والسلام كان نبياً مبعوثاً إلى قوم» وکان كثير المال من 
الابل والبقر والغنم» وكان صاحب البّنية من آرض الشام» فغبر كذلك مدةء ثم إن الله 
تعالی لكا آراد محنته وابتلاع(۱ أذن لابلیس فی آن یفسد ماله» فاستعان بذژیته تأحرقرا 

ت 1 4 ۶ 
ماله ونعمه آجمعء فكان كلما آخبر بشيء من ذلك مد الله تعالى» وقال: هي عارية 
استردها صاحبها والمنعم بها. 

فلار ی ابلیس ذلك جا فأخبر بعجزه عنه دن انث له فى ها بنبه وقرابته 
ففعل ذلك أجمع فدام یوب على شکره وصبره فأخبر إبليس بعجزه فآذن الله تعالی 
له في إصابته في بدنه» وحجر عليه لسانه وعینیه وقلبه» فجاء إبليس وهو ساجد فنفخ 
فى آنفه تفخة احترق بدنه منهاه وجعلها الله أكلة فی بدئه. 

فلما عظمت وتقطع آخرجه الناس من بینهم وجعلوه على سباطة» ولم يبق معه 
بشر حاشا زوجته» ویقال: كانت بنت يو سف الصدیق. وقیل: اسمها رحمة. 

وقیل في آیوب: إنه من بني إسرائيل» وقیل: إنه من الروم من ذرية عیصو فکانت 
زوجته تسعی عليه وتأتیه بما يأكل وتقوم عليه» فدام في هذا العذاب مدة طويلة» قیل: 
ثلاثين سنة» وقیل: ثماني عشرة سنة» وقیل: اثنتي عشرة سنة» وقیل: تسعة آعوام وقیل: 
ثلائت وهو فى كل ذلك صابر شاکر حتی جاءه - فیما ژوي - ثلاثة معّن كان آمن به 
فوقذوه'" بالقول وآنوه ونَجَهُوه وقالوا: ما صنع بك ربك هذا إلا لخبث باطنة 
فيك فراجعهم أيوب في آخر قولهم بكلام مقتضاه أنه ذليل لا يقدر على إقامة حُحجّة 
ولا بيان ظّلامة» فخاطبه الله تعالى معاتباً على هذه المقالة» میا أنه لا حُبجَّة لأحد مع 
او سال عمّا یفعل. 
)١(‏ في المطبوع: «وابتلاه». 


(؟) في المطبوع: «فوقروه». 
() في المطبوع: «باطنه». 








الآيات (۸-۸۲) ۷۰۹ 


ثم عرّفه تعالی بأنه قد آذن في صلاح حاله» وعاد عليه بفضله» فدعا آیوب عند 
ذلك فاشتجیب له. 

ویروی: أن آیوب لم یزل صابراً لا يدعو في کشف ما به وکان - فیما روي - 
يقع الدود منه فيردٌهُ بيده حتی مر به قوم کانوا یعادونه فشمتوا به فتألم لذلك ودعا حینتذ 

3 3 3 ۲ 2 
فاستجیب له» وكانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنها فأنبع الله تعالی له عيناً وآمر بالشرب 
٤ 4‏ 3 
منها فبری باطنه. وأمر بالاغتسال فبری ظاهره ورد إلى آفضل حاله" وأتي بأحسن 
ابره له ور مر جا کی ق پر ا فا داد ا 
يا وتا اکن اعت عن عا قال بلی یا رب» وکن لاغ یی عن برکنك ۰۳ 
2 مب م و 

فبينما هو كذلك إذ جاءت امرآته فلم تره على السباطة فجزعت وظنت أنه أزيل 
عنها وجعلت ر له فقال لها: ما شأنك أينها المرة؟ فهابته لحسن هة ر وقالت: از 
فقدثٌ مريضاً كان لي في هذا الموضعء ومعالم المکان قد تغيرت» ونأئلته في أثناء 
المقاولة» فرأت آیوب. فقالت له: انت أيوب؟ فقال لها: نعم» فاعتنقها وبكى. 

فروي أنه لم يُفارقها حتى أراه الله تعالى جميع ماله حاضراً بین يديه. 

واختلف الناسٌ في أهله وولده [الذين آتاه الله: 

فقيل: كان ذلك كله في الدنياء فردً الله عليه بصره وولده]٩)‏ بأعيانهم» وجعل 
مثلهم عدة له في الآخرة. 

وو - 

وقیل: بل أوتي جميع ذلك في الدنيا من آهل ومال. 

وقوله تعالى: #وَذِْكَرَئ للعَیدن # آي: وتذكرة وموعظة للمومنین» ولا يعبد 
(۱) فى الإماراتية وأحمد" والحمزوية: «جماله». 
(0) فيا لمطبوع ونور العثمانية: «لي». 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 
(6) في المطبوع: «المقالة». 
(5) ليس في الأصل. 








[oY /:[ 


۷۰ سورة الأنبياء 
اا مومت واا کی انما هی ف سف ر ارما فى ازال ذلك 

3 سبي ا ۱ مره ۰4 3 

وقوله: #أَنْمَمَ ىلص # تعذيره: باني مسني» فحدف الجار وبقیت ان في 

ورُوي: أن سبب محنة أيوب عليه السلام أنه دخل مع قوم على ملك جار علیهم» 
تأغلظ له القول ولح له أيوب القول خوفاً منه على ماله فعاقبه الله على ذلك. 

وژوي: أنه كان يقال له: ما لك لا تدعو في العافية؟(۲ فكان يقول: إني لأستحي 
ما اا كوا غاا على شبد مام مدا ام راهن 
ژوي-وهو ابن ثمانین سنة. 

و کی 

قوله عر وجل: ##وَإِسَسَعِيلَ ولذریس وڏا دا الکقل مر ن ال رین ا( 
هم ف متا هم تك ری )۰.4 

sS‏ يم الخليل؛ وهو أبو العرب 


آدم وروی آنه كان اط وكان يسبح الله عند [إدخال الإبرة]» ویحمده عند إخراجها. 


وذو الکفل كان نبياًء / [وژوي: أنه بعث إلى رجل واحد» وقیل: لم کنا 


وژوي: أن اليَسَعَ جمع بني إسرائيل فقال: من یتکفل لي بصیام النهار» وقیام 
2 9 2 1 


() في لالاليه: «العاقبة». 

(۲) الهداية لمكى (۷/ 51/45). 

)۳( في نور العثمانیة: «اخنوخ». 

(4) في نور العثمانیة: «کل خبط یدخله في الابرة». 
)٥(‏ لیس في لالالیه. 








الآيات (۸۸-۸۷) ۷۱ 
فراجعه ثلاثاً في ذلك يقول: آنا لك بذلك. فاستعمله» فلا مات الم قام بالأمر فجاء 
إبليس ليغضبه_وكان لا ينام الا في القائلة فكان يأتيه وقت القائلة أياماً فيوقظه ويشتكي 
ظلامته» ويقصد تضييق صدره فلم يضق به صدراً» ومضى معه لينصفه بنفسه فلمًا رأى 
ابلیس ذلك غلس") عنه وکفاه اد و تکفل بأمر فوفی بيؤذ 


مرس ص ور ہے ےم دوم 


قوله عر وجل: ‏ وڌا ص . 1 
ص شم وے ل ر صء it‏ ا 14 


وتە من الغو وا نه فت و د 

التقدير: واذكر ذا النون» والنون: الحوت» وصاحبه يونس بن متّى عليه السلام؛ 
ونسب إلى الحوت الذي التقمه على الحالة التى يأتى ذکرها فى موضعها الذي تقتضيه» وهو 
نبي آهل نینوی» وهذا هو الذي قال فيه رسول الله :من قال: آنا خير من يونس بن مَتّی 


۳ 
0 


فقد كذب)”") وفي حدیث آخر: «لاينبغي لأحد أن یقول: آن رهن ونس مد 
وهذا الحدیث وقوله: «لا تفضّلوني على موسی»" یتوهم أنهما یعارضان قوله 
عليه السلام على المثبر: «أنا سَیّد ولد آدم ولا فخر»* والانفصال عن هذا بوجهین: 


(۱) في المطبوع ونور العثمانية: «أَبلّس»» وفي لالاليه والإماراتية والحمزوية: «انملس». 

(؟) تفسير الطبري (۱۸/ ۰۸ ۰۵۰۹ وتفسير السمعاني (9/ ۰4۰۱ والهداية لمكي (۷/ 4۷۹۸ 
1 ). 

)۳( أخرجه البخاري (40171) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء به. 

(5) متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۳۲۱6 ومسلم (۲۳۷۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاء به. 

(0) متفق علیه آخرجه البخاري (۲۲۸۰)» ومسلم (۲۳۳۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

0( آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا» بلفظ: «آنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» الحديث. 








؟* 7 سورة الأنبياء 


أحدهما 55 التان وهر آنیکون قولة: نا سيّد ولد آدم» يتأخر في التاريخ؛ 
وأنها منزلة أعلمه الله تعالى بها لم يكن عَلِمَهًا وق تلك المقالات الأخر. 

والوجه الثاني: -وهو عندي أجرى مع حال النبي يكل أنه إنما نهى عن التفضيل 
يفضَّل على موسى كراهة أن تغضب لذلك اليهود فيزيد نفارها عن الایمان» وسبب 
الحديث يقتضى هذاء وذلك آن يهوديّاً قال: لا والذي فضل موسى على العالمین» 
فقال له رجل من الأنصار: آتقول هذا ورسول الله ية بين أَظْهّرنا؟ ولطمه فسرى الأمر 
وارتفع إلى النبي كله فنهى عن تفضيله عن موسی. 

وآنَهَى ب" عن تفضيله على يونس لثلا يظن أحد بيونس عليه السلام نقصض 

فنهيه و عن التفضيل على شخص معيّنء وقوله وا في حديث ثالث: «لا 
تفضلوا , بین انیا(" هذا كله مع قوله : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»» وإطلاق الفضل 
له دون اقتران بِأَحَدٍ بين صحیح» وتأمل هذا فإنه يلوح » فقد قال عمر رضي الله عنه 
للحطيئة: امدح ممدوحك» ولا تفضّل بعض الناس على بعض *) 

3 7 3 

قال القاضي آبو محمد: ولفظة «سیّد» ولفظة «خیر» سيان" وهذا مبداً جَمْع 
آخر بين الأحاديث يُذهب ما یْظَنْ من التعارض. 
(۱) متفق علیه آخرجه البخاري (۲۲۸۰)» ومسلم (۲۳۳۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه 

مرفوعاًء به» وقد تقدم قبل الأثر السابق. 

(9) یکی ولا 
(۳) متفق علیه أخرجه البخاري (۲۲۸۱) ومسلم (۲۳۷4) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله 


)0( لم آقف علیه. 
() فى الأصل والإماراتية وآحمد۳: «شیآن». 








الآيات (۸۸-۸۷) 71۳ 


فذهب فارًاً بنفسه» وقد کان الله تعالی آمره بملازمتهم والصبر على دعائهم» فكان ذنبه 
فى مخالفة هذا الان 

وژوي: أنه كان شابَاً ولم یحتمل آثقال النبوّة وتفسّخ تحتها كما یتفسخ الرّبَع 
تحت الحمل(؟ ولهذا قيل للنبی ل4 : ولات کسَاحألَوّتِ € [القلم: 14۸ أي: فاصبر 
ودم على الشقاء بقومك7". 

وقالت فرقة: إنما غاضب الملك الذي كان على قومه. 

ا بن أبي الحسن وغيره اک اليتس" 
له: إن العذاب يجيئهم يوم كذاء فأخبرهم يونس بذلك. فقالوا: إن رحل عتا فالعذاب 
نازل» وان أقام بيننا لم نبا فلم كان سحر ذلك اليوم قام يونس فرحل فأيقنوا بالعذاب 
فخرجوا با جه إلى البراز؛ وفرّقوا ين صفار البهائم وأمهاتهاه وتضرعوا وتابوا 
فرفع الله عنهم العذاب» وبقي يونس في موضعه الذي خرج إليه ينتظر الخبر» فلمًا عرف 
آنهم لم يُعذّبوا ساعه أن عدُوه٩)‏ کاذباء وقال: والله لا انصرفت إليهم أبداً. 

وژوي: أنه كان من دينهم قتل الكذّاب» فغضب حینتذ على ربه» وخرج على 
وجهه حتى دخل في سفينة في البحر(*. 

)١(‏ الربع: الفصيل إذا ولد في الربيع وكان أول النتاج» وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۰۵۱۳ وتفسير ابن 
أبي حاتم (۳۲۲۹/۱۰). 
(۲) تفسير الطبري (۱۸/ ۵۱۳). 


(۳) مثله في تفسیر الطبري (۱۸/ ۵۱۲) لکن: عن سعيد بن أبي الحسن» وهو أخو الحسن. 
(6) فى لالالیه: (وعده». 


(0) تفسیر الطبري (۱۸/ ۵۱۳). 








۷1٤‏ سورة الانبیاء 
قال القافيى أو ماوق هذا القر م الك ما لاا و مال و 


به نبی . 


واختلف الناس في قوله تعالی: #فَظنَأنأَن نقیر و : 

فقالت فرقة: استزله( إبليس ووقع في ظنّه إمكان أن لن يقدر الله عليه بمعاقبة. 
قال القاضي آبو محمد: ولاف تردن 

وقالت فرقة: [معناه: ظن أن لن نقدر علیه؛ أي:](" أن لن تُضَيّق عليه فى مذهبه 


من قوله تعالی: یبط الرزق لمن اء ودر 4 [الاسراء: ۳۰]. 
وقالت فرقة: هو من القَدَّر؛ أي: ظن أن لن بقدر( الله عليه بعقوبة. 


وقالت فرقة: الکلام بمعنی الاستفهام أي: فظن أن لن يقدر الله علیه؟ 
وقراً الزهري: (ْقَدرَ) بضم النون وفتح القاف وشد الدال(*). 


تچ ر م ی 9 م 
ع 


ورا الجن (قظی أن لن دوع وعه ضا شیر . 


(۱) في نجیبویه والمطبوع والاماراتية والحمزویة: «استفزه». 

(۲) لیس فى الأصلء وفی آحمد۳ ولالالیه: معناه: «ظن أن لن نضيق». 

)۳( ف المطبو: ایقضی»: 

(8) وهي شاذة» نقلها عنه القرطبي في تفسیره (۰)۳۳۲/۱۱ ونقل هذا القول في تفسير الطبري (۱۸/ ۵۱۵) 
عن ابن زيد تفسيراً. 

(0) وهي شاذة نقلها عنه وعن عمر بن عبد العزيز في تفسير الثعلبي (5/ ۳۰۲) وانظر: الشواذ للكرماني 
و 015 

() إن كانت بضم الياء وفتح الدال فهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ۳۲). وعزاها في الشواذ 
للكرماني (ص: ۳۱۹) له وللحسنء وإن كانت بفتح الياء وكسر الدال فشاذة» وهذا ظاهر إعراب 
القرآن للنحاس (۳/ »)٠١‏ وعزاها أيضا له الكرماني. 

(0) إن كانت بتخفيف الدال فهي قراءة الجمهورء وإن كانت بتشديدها فهي المتقدمة للزهري» ولم 
أجد من عزاها للحسن. 








الآيات (۸۸-۸۷) هالا 

وبعد هذا الكلام حذف كثير اقتضب لبيانه في غير هذه الآية» المعنى: فدخل 
البحر وكذا وكذا" حتى التقمه الحوت وصار في ظَلّمة جوفه. 

واختلف الناس في جمع الطلمات ما المراديه؟: 

فقالت فرقة: ظلمة الیل وظلمة الب وظلمة الحوت. 

وقالت فرقة: ظلمة الب وظلمة حوت التقم الحوت الأول وظلمة الحوت 
الأول الذي التقم یونس. 

قال القاضي أبو محمد: ویصح أن يعبر بالظلمات عن جوف”" الحوت الأول 
فقطء كما قال: في عَيّاباتِ اجب وفي كل جهاته ظلْمة فجَمعها سائغ. 

ورُوي: أن يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت حين سمع تسبیح الحیتان 
وفي قعر البحرء ثم قال في دعائه: اللهم إني قد اتخذت لك مسجدا في موضع / لم 
يتخذه أحد قبليی(۳. 

ولان مفسّرة نحو قوله تعالی: لا و # [ص: *]» وفي هذا نظر. 

وقوله: ِن للم € يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر علیهم» 
یر لواحو إلى لبن 
وَوَضْفُ هذا يأتي في موضعه. 

و الم ما كان ناله حين التقمه الحوت. 

و ی اش از :ی بنونين الثانية ساكنةء وقرأ عاصم في رواية أبي 5 
ر3 نجي # بنون واحدة مضمومة وشد الجيم» ورويت عن بي عمرو. 
(۱) سقطت وكذا من الأصل. 


(۲) في آحمد۳: «حوت». 

(۳) آخرجه الطبري (۵۱۸/۱۸) من قول عوف الأعرابي. 
۰) عن عبيد عن أبى عمروه ونقلها في جامع البیان (۳/ ۱۳۷۲) عن الكسائي في رواية أبي 
موسى الشيرازي» وليسا من طرق التيسير ولا النشر. 


[or /:[ 








[الوافر] 


۳1 سورة الأنبياء 
وقرآت فرقة :تجي)بنونين الأولى مضمومة اي مفتوحة والجيم مشددة"". 


نأك القراءة الأولى والثالثة فسستتان» والأولى فعلها معدى بالهمزة› ال 
بالتضعیف. 


وأا القراءة الوسطی التي هي بنون واحدة مضمومة وجیم مشددة ویاء ساكنة 
فقال أبو علي: لا وجه لهاء وإنما هي وهم من السامع» وذلك أن عاصماً قراً: تیه 
والنون الثانية لا يجوز اظهارها؛ لأنها تخفى مع هذه الحروف» يعني الجيم وما جری 
مجراهاء فجاء الإخفاءٌ يشبهها بالإدغام» ويمتنع أن يكون الأصل (ننجي) ثم يدعو 
اجتماع النونين إلى إدغام إحداهما في الجيم؛ لأن اجتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك 
کانت الحركة فهما متفه ویمتعآن یکون الأصل انوا وتسکن ای ویکون 
المفعول الذي لم یسم فاعله المصدر كأنه قال: 0 جَي) النجاءٌ المؤمنين؛ لآن هذه لا 
تجيءٌ إلا في ضرورة» وليست في كتاب الله تعالى» والشاهد فيها قول الشاعر: 

وَلَوْوَلَدَثْ ره مرو کلب اسب پذیك الْجَرْرٍ یلاب 

وأيضاً فان الفعل الذي بني للمفعول إذا كان ماضياً لم یسکن آخرو۳) 

قال القاضي آبو محمد: والمصاحف فیها نون واحدة کتبت كذلك من حيث 
النون الثانية مخفاة(*. 


)۱ وهي شادة» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 4°( للجحدري وحده» وفي الشواذ للکرماني 

(۲) البیت لجریر» كما في خزانة الآدب (۰)۳۳۰/۱ وهو في تفسیر الثعلبي (۰)۳۰۶/۳ واعراب 
القرآن للنحاس (4/ 44 ۱)» والحجة لابن خالویه (ص: ۰)۲۵۰ والخصائص (۱/ ۳۹۷) بلا نسبة» 
وقفيْرَة على وزن جهينة هي أم الفرزدق. 

(۳) انظر: الحجة للفارسی (۲۱۰-۲۹۹/۵). 

(5) انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار للداني (ص: ۲۷ وفي الشواذ للكرماني (ص: ۳۲۰) 











الایات )٩۰-۸۹(‏ ۷۷ 
قوله عر وجل: ور ک رالد تادکت ریه, رب لاسَدَرنِ هرداوات خر لورت 
® اتیب له وتا له می صخت له فف الم سکاف 
۳ صح وم < رم re‏ ع ےر ص ۵ 0 
رغوت ف لبرت ويدعو نا رصباورهب] ورگا نا شوت )4. 
تقدم آمر زکریا عليه السلام في سورة مریم» والإصلاح الزوجة» قیل: بان جعلها 

ممن“ تحمل وهی عاقر قاعد» فحاضت وحملت. وهذا هو الذي يشبه الایق وقیل: 

چ ۰ 

بآن آزیل بذاءٌ كان فى لسانها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» وعموم اللفظة يتناول كل وجوه الاصلاح. 

وقرأت فرقة: #ويدعوتتا )» وقرأت فرقة: (وَيَدعوتا). 

وقرأت فرقة: رم بفتح الراء والغين» و لوكا کذلك. 

وقرأت فرقة بضم الراء فیهما وبسکون العيّن والهاء. 

وقرأت فرقة: بفتح الراء فیهما وبسکون العَيّن والهاء”". 

والمعنی: آنهم یدعون في وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاءٍ ورهبة وخوف 
في حال واحدة؛ لآن الرَغبة والرّهبة متلازمتان. 

وقال بعض الناس: الرغب أن ترفع بطون لاف نحو السماء والرهب أن ترفع 
ظهورهما. 

قال القاضي آبو محمد: وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين 
بيديه» فالرّغب_من حيث هو طلب -یحسن معه أن يوج باطن الراح نحو المطلوب 

(۱) ليست في المطبوع. 

(۲) وهي شاذة نقلها في تفسير القرطبي (۱۱/ ۳۳۷) عن ابن مصرف» وهي في الشواذ للكرماني 
(ص: ٠‏ عن أبي عمرو وعن ابن محيصن وطلحة بالادغام وظاهر البحر المحيط (۷/ 4۳) 
آنهما قراءتان» ولم ينسب قراءة التخفیف لأحد. 

(۳) وهما شاذتان» عزا الاول في ختصر الشواذ (ص: ٩‏ وهي في الشواذ للكرماني (ص: ۳۲۰) للأعمش 

(6) في نجيبويه والمطبوع: «یوسع. 





۷۸ سورة الأنبياء 


منه؛ إذ هي موضع الاعطاء وبها يتملّك» والرَمَب من حيث هو دفع مضرّة یحسن 
معه طرح ذلك. والاشارة إلى إذهابه وكّوقيه بنفض اليدين ونحوه. 

واحشوغ»: التذل بالبدن البعركث 38 على التذلل بالقلب. 

قوله عر وا لول حصت حص اا این و ا ا 
EOE OLS RAE‏ رڪم فاع بدو 

مرخ سر ويه ره ر سار سور 2 سه مرو عمل 

POF‏ مت حك اا جرت ن يدر 
> موعن ص مرو ص 7 گے سد سح سد مر و و 
مَؤْمِنُ قلا گفران اسعیه. وتا ربج کا 
مچمورک )4 . 

5 0 و ر مه مو 

المعنى: واذكر التي أَخْصَّبَتْ [فرجها]" وهي مریم بنت عمران اَم عیسی؛ 
و«الْقَرْحُ)-فيا قال الجمهورء وهو ظاهر القرآن- الجارحة المعروفة» وني احصانها هو الدح. 

وقالت فرقة: فرح هنا فرح ثوبها الذي منه نفخ المَلّك. وهذا ضعيف. 

وأَمّا نفخ الولد فيها فقال كثير من العلماء: إنما نفخ الروح”؟) في جيب درعهاء 
وأضاف الروح إضافة اللّك إلى المّالك. 

و(ابنها): عيسى ابن مریم عليه السلام» وراد تعالى أنه جعل مجموع قصة عيسى 
وقصة مریم من أولها إلى آخرها آية لمن اعتبر في ذلك» ولیک ) يريد: لمن 
عاصرة"؟ فما بعد ذلك. 

4 و دہ 3 ح وم 2 2 

وقوله تعالی: # ان ه وء متك 4 يحتمل الكلام أن يكون منقطعا خطابا 
() في نجیبویه والمطبوع: «هو. 
(۲) في آحمد۳: «المرکب". 
(۳) لیس في الأصل ونور العثمانية ولالالیه. 


(۵) فى آحمد۳ والاماراتية والمطبوع والحمزویة: «من». 
(5) في آحمد۳ والمطبوع ولالالیه: «عاصر». 








۷۹ )٩49-٩۱( الایات‎ 


ا ا ين 


لمعاصري محمد وی د ثم أخبر عن الناس آنهم تقطعواء ثم وَعَدَ وأَوعَدَ. 

ويحتمل أن يكون متصات أي: جعلنا مریم وابنها آية للعالمين بن بعت لهم 
بملّة وکتاب» وقیل لهم : # نهذ هنو منک 4 أي : دعا الجميع إلى الإيمان بالله تبارك 
وتعالی وعبادته. 

ثم آخبر تعالی آنهم بعد ذلك اختلفوا وتقطعوا أمرهم. ثم فرق بين المحسن 

والمسی ءاقل كن لمجو بارع آي: فمن يعمل مر یات لت 4 آي: وهر 
موم فهو بسعیه مجازی؛ ودر المسيء بالوعید في قوله: # وکرم. . الایة که 
فتأمل الوعید فيها على كل قول تذکره فانه ین و«الْكُمُرَانَ»: مصدرٌ کالکفر ومنه 
قول الشاعر: 

رای أناساً لا تام خَدُودُهُم وَخدّي ر تا [الطويل] 

واختلف القراءٌ في قوله تعالی: ‏ و کرام 4: 

فقراً عکرمة وغیره: (وَحَرِمٌ) بفتح الحاء وکسر الراء. 

وقراً جمهور السبعة: # وک رم 4. 

وق رأحمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: «وَحرم» بکسر الحاء وسکون 
الراك 

وقراً ابن عباس بخلاف عنه: (وَحَرْمٌ) بفتح الحاء وسكون الراء. 

وقرأت فرقة: (وَحَرَّمَ) بفتح الحاء والراء وش الراء. 

وقرأت فرقة: (وَخُرّمَ) بضم الحاء وکسر الراء وشدها. 
(۱) ورد هذا البیت فى تفسیر الطبري (۱۸/ ۰)۵۲4 واللباب لابن عادل (۱۳/ ۰6۵۹۳ بلا نسبة. 
00 ار ااه رلا ات ونکن وقع قلب في النقل عن عاس فشعية هو اللي وافق حمزة 

والكسائي» وحفص وافق الجمهون انظر: التيسير (ص: ۱۵۵ والسبعة (ص: 4۳۱). 








[o4 /:[ 


ورا تتادة» ومطر الوراق : (وَحَرَمٌ) بفتح الحاء وضم الراء۲. 

والسیقی هن هذه الق ابا تانق من قرا «وَحرم؟ وقراءة من ة 
© ورم وهما مصدران / نحو الحل وّالحلال. 

وأا معنی الآية: فقالت فرقة: حرام وحم معناه: جر وتم»فالمعنی: وحتم 
على قرية أَغلکُناها أنَهُمْ لایر جعُون إلى الدنیا فیتوبون ویس یستعتبون» بل هم صائرون إلى 
العقاب. 

وقال بعض هذه الفرقة: الا هو بالط على القلوب ونحوه رل 
هو إلى التوبة والإيمان. 

وقالت فرقة: المعنى: وحَرَامٌ أي: ممتنمٌ ‏ وحِرْمٌ كذلك علی قَرْيَة أَمْلَكُناها 
نهم لا یعون وقالوا : 3لا زائدة”" في الكلام. 

واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب القولین المذکورین: 

قال أبو علي: يحتمل أن يرتفع # وکرم* بالابتدای والخبر رجوعهم و لاه 
زائدةء وجتمل أن ون كر اعرهر 159 قال: والإقالة والتوبة حرام» 
ثم يكون التقدير بأ نهم لا یرجعون("» فتكون لا على بابهاء كآنه قال: هذا عليهم ممتنعٌ 
بسبب كذاء فالتحریم!*) في الآية بالجملة ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء النهي عنه ركبه. 

قال القاضي أبو محمد: ویتجه في الآية معنى ضمنه وعيدٌ بّن» وذلك أنه ذكر من 
عمل صالحاً وهو مؤمن» ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا 


به 


(۱) هذه سبع قراءات تقدم أن الثانية والثالثة منها سبعيتان» والبواقي شواذء انظر عزو الأولى والرابعة 
والسابعة فى المحتسب (7/ 56)» وعزا الكرمانى فى الشواذ (ص: ۳۲۱) الخامسة لقتادة ومطر» 
رالا وان الع 0 

)۲( في المطبوع: «زیادة». 

(۳) انظر: الحجة للفارسي (۵/ ۲۱ وسقط الاحتمال الأول من لالالیه. 

(4) في المطبوع: «فقال تحريم)» وفیه تحریف ظاهر. 








الآيات (95-/9117) ۷۳۱ 


تجشرون إلى رب ولا يرجعون إلى مَعَادِه فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب یناهم» فجاءّت 
الآية مكدّبة لظن هولاء أي: منم على الكفرة المهلكين آنهم لا یرجعون» بل هم راجعون 
إلى عقاب الله والب عذابه فتكون #إلا* على بايهاء وا حرام على بابه» وكذلك الحرم فتأمله. 

قوله عر وجل: وک افيص د بجع مج من سکب 
رتور ال واقرب انس وراه شاه اسر ار كت وا ی لحت 
تنعل سا طلييت ©4 

تحتمل « حو حى € في هذه الاية أن تکون متعلّقة بقوله: سنا 4 وتحتمل 
على بعض التأويلات المتقدمة آن تتعلّق ب #بيمثورت > قیال أن ترق حف 
بتدای وهو الأظهر بسبب #إإدَا4؟ لأنها تقتضي جواباً وهو المقصود ذکره. 

واختلف هنا في الجواب: 


فقالت فرقة: الجواب قوله: #واقترب اوعد € والواو زائدة. 

وقالت فرقة - منها الزجاج وغيره -: الجواب في قوله تعالى: #بلویلتا 6 
والتقدير قالو ابا ويلناءو يست الاو انق 

1 .<< عن ر ر ۶ 

والذي آقول: إن الجواب فى قوله: #فإذاهى شلخصة # وهذا هو المعنی الذي 
قصد ذکره؛ لآنه رجوعهم الذي کانوا یکذبون به و رم عليهم امتناعه. 

رقا الجمهور: و بتخفیف التای وقراً الى عامر وحده: ا 
شا 9 

وژوي: أن يأججوج ومأجوج يشرفون في كل يوم على الفتح فيقولون: غدا یفتح» 
ولا ردُون المشيئة إلى الله تعالى» فإذا كان اعد وجدوا الرَّدْمَ كأوله» حتى إذا أَذِنَ الله 


.)5 08 /"( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
2-۱ وهما سبعیتان انظر: التیسیر (صن: ۲) والسبعة (ص:‎ (۲) 








VY‏ سورة الأنبياء 
في فتحه قال قائلهم: غدا نفتحه إن شاء الله فيجدونه كما تركوه قريب الانفتاح 
فيفة زه قل . 

َعم و مرو و 


وقراً عاصم وحده: #يأجوج ومأجوج € بالهمزة» وقرأ الجمهور بالتسهیل. 


و او 


وقد تقدم في سورة الكهف توجيه ذلك وكثيرٌ من حال يَأجوج وَمَأجوج فغنينا 
هنا عن إعادة ذلك. 

و«الحدب»: کل مُسَنَّم من الأرض كالجبل والْظب والكُّدية والقبر ونحوه. 

۳ ای ۳ سم و رعو و رعو و ١‏ 320 8 

وقالت فرقة: المراد بقوله: #وهم 4 يأجوج وَمَأجوج» يعني آنهم یطلعون من 
كل ثنيّة ومرتفع ويَحُمُون الأرضء وذلك آنهم من الکثرة بحيث قال رسول الله يكله: 
«یقول الله تعالى يوم القيامة لادم( أخرج بعث النار من ذرّيتك فيخرج من كل آلف 
تسع مئة وتسعة وتسعين» قال: ففزع الناس» فقال رسول الله يَكِِ: إن منكم رجلا ومن 
يأجوج ومأجوج آلف رجل»"*. 


.£ 000 ۹1 ۵(7( 
ویروی: أن الرجل منهم لا يموت حتی يولد له آلف ولد بين رجل وامراة*" 


(۱) الصحيح موقوف على أبي هريرة» وکأنه إسرائيلي» الحدیث آخرجه الامام آحمد (۱۳/ ۳۹۹ 
والترمذي (۳۱۹) وابن ماجه (40۸۰) من طریق قتادة» قال: حدئنا آبو رافع» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهذا السند» وإن كان ظاهره الصحة إلا أن في رفعه نکارة» كما نص 
عليه الحافظ ابن كثير فى تفسيره (۱۹۸/۵) فى سياق تفسيره لسورة الکهف» وقد جاء الحديث 
من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولكنه موقوف عليه من قوله» رواه عبد بن حميد ‏ كما 
في فتح الباري ۱۰۹/۱۳ - من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» من قوله به. 

() المراد بالتسهيل إبدال الهمز حرف مد» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)57١‏ والتيسير (ص: 
ه١)).‏ 

(۳) في المطبوع: (يا آدم». 

)4( متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۳۱۷۰ ومسلم (۳۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» مرفوعا به. 

(۵) تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱۱۱ والهداية لمكي (۷/ )٤۸۱٤‏ 








الآيات (95-/9117) رقف 

وقالت فرقة: الراد بقوله: وشم € جيع العالم» ونیا هو تعريف بالبعث من القبور. 

وق ان مرد لمن کل ات وهته ال د هذا ا را 

و#ينيب لوت معناه: يُسرعون في تطامن» ومنه قول الشاعر: 

ماه ای ا وا علج ۱۳ 

وقرأت فرقة بکسر السين» وقرأت فرقة بضمها". 

زان الطبري عن ابي سعید قال: بخرج یأجوج وما جوج فلایترکون اعدا إلا 
قتلوه إلا هل الحصون. فیمرون عل بحبرة شرت فیمر آخرهم) فیقول: کان هاهنا 
ما فیبعث الله علیهم ال حتی تکسر آعناقهم. فیقول أهل الحصون: لقد مَلَكَ 
اا رجلاً بنظر فیجدهم قد هلکواء قال: فینزل له تعالی ماء من السماء 
فیقذف بهم في البحر فیطهر الأرض منهم(*). 

وفي حديث حذيفة نحو هذا» وفي آخره: قال: «وعند ذلك طلوع الشمس من 


۳ 
0 


(۱) انظر: المحتسب (۲/ 16). 

(۲) البیت للبید» كما في الکامل للمبرد (۰)۲۸۹/۱ والمحکم (۰)4۸/۱ وعزاه في مجاز القرآن 
(۲/ ۰)4۲ والصحاح الجوهري (۵/ 4۳) للنابغة الجعدي وعَسّل الذئب مضی مسرعا واضطرب 
في عدوه» والقارب: الذي يسير ليلا في طلب الماء ویکون مسرعا. 

۳( الأولى هی المتواترةه والعائية شافقه عفاش راقو( ٥‏ لابن أبى إسحاق» وزاد 
الان( ١‏ آبا السمال. ۱ ۱ 

5( في المطبوع: «آحدهم». 

(5) ضعیف. أخرجه الطبري (۵۲۸/۱۸) من طريق عطية العوفى» عن أبى سعيدء به» والعوفی ضعيف 
الحديث» مدلس» وقد عنعنه» وهو يروي عن الكلبي؛ وه ۳ سعید. إيهاماً أنه 3 سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(7) ضعيف» آخرجه الطبري (۱۸/ ۵۲) قال: حدثني عصام بن رواد بن الجراح» عن أبيه» عن الثوري» 
عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه مرفوعاء به» = 


[الرمل] 








[الطویل ] 


وروي: : أن ابن عباس رأى صبياناً يلعبون ويَثْو بعضهم على بعض فقال : هكذا 


0( 
خروج يأجوج ومأجوج 


وقوله تعالی: فرب الو داح * يريد يوم القيامة» وروي في الحديث (إن 
ال رجل ليتخذ الفلو من بعد يأجوج ومأجوج» فلا يبلغ منفعته حتى تقوم الساعة»۳. 

وقوله تعالی: هم 4 مذهب سیبویه آنها ضمیر القصة كأنه قال: فإذا القصة أو 
الحادثة شاخصّة أَبُصارء وجوّز الفراءٌ أن تکون ضمیر الأبصار تقدمت لدلالة الكلام 
ويجي؛ ما يفش رها"» بت 

فلا وآبیپ لا تقول ليکتي ألا َر عني مالك بن ایک 

و«الشخوص بالعین»: داد التظر دون آن يطرف» وذلك يعتري من الخوف 
الاد ر 

وقولت و فی با ولا لق كانت با غفا عا وجدتا و الآن 
من الحقائق ثم تركوا الكلام الأول ورجعوا إلى نقد ما كان يُداخلهم من تعمد الكفر 
وقصد الإعراض فقالوا: بل کت یوت . 


= وعصام بن رواد تناوله الذهبي في المیزان (10/۳) وقال: ليه أبو آحمد الحاكم» وآما آبوه رواد 
ابن الجراح» فقد ضعفوا حدیثه عن سفیان الثوري» انظر: تهذيب الکمال (۹/ ۲۲۷). 

(۱) آخرجه الطبري (۵۲۸/۱۸) من طریق شعبة» عن عبید الله بن آبي يزيد قال: رأى ابن عباس 
صبياناً... وهذا إسناد صحيح» لو كان عبید الله حضر الوقعة. 

(۲) ضعیف جذا الحدیث آخرجه أبو الشیخ في العظمة (1۲۷) من طریق أبي عصمة نوح بن أبي 
مریم» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً به» ونوح بن أبي 
مریم متروك الحديث. 

(۳) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۱۲). 

(8) البيت لمالك بن أبي كعب بن القين الخزرجي أحد بني سلمة كما في الأغاني /١(‏ ١٠)ء‏ وهو في 
الطبري (۱۸/ ۵۳۳) بلا نسبة. 








۷ )٩٩-۹۸( الآیات‎ 


از e‏ مم و عضيل و م2 ۶ ور 


قوله عر وچا « کم و ماوت من دوی نآ عصب جهن آنش رکه 
وذو (0) کر کات علولا له ماوردوها وگل فما ردو © 4. 

هذه مخاطبة لكفار مکت أي: إنكم وأصنامكم حصب جهنم؛ ودالخصت»: ما 
توقد به / النار» إِمّا لآنها حصب به أي نمی وما أن تكون لغة في الحطب إذا رمي» 
وآما قبل آنیرمی فلایستی حصباً إلا بتجوز. 

وقراً الجمهور: حصب € بالصاد مفتوحة وسكنها ابن السَمَیفم؛ وذلك على 
إيقاع المصدر موقع اسم المفعول. 

زا عا بن آبي طالب» ر ی بن کعب» وعائشة وابن ع الزبير: (حَطبُْ جَهَنَم) 
بالطاء. 


رق اوغا : (حَضَتٌ حَضَبُ جهنم بالضاد منقوطة مفتوحة» وسكا 0007 
والحضب(: أيضاً ما یرمی به في النار لتوقد به» والمِخْضَبُ #الكرة الى اك 
بای ا عع موك قرول رای > 


فلاتك في حَرْبِنَا مخقبا تبعل مك شتی تا 

وقوله: مایت ثوب 4 يريد الأصنام» وحرقها في النار على جهة التوبیخ 
لعابدهاء ومن حيث تقع (ما) لمن يعقل في بعض المواضع اعترض في هذه الآية عبد الله 
ابن الزّبَعْرى على رسول الله بيا فقال: إن عيسى وعرّيراً ونحوهما قد عبدا(*) من دون الله 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية: «کثیر غيره»» وهذه أربع قراءات شاذة» انظر عزوها لأصحابها في المحتسب 
57/0 

(۲) في لالاليه: الحصب وكذلك المحصب. 

(۳) البيت للأعشى كما في العين للخليل (۳/ »23١9‏ والمحتسب لابن جني (؟577/7)) ومعجم 
المقاييس لابن فارس (۲/ ۷۵). 

)€( في الأصل: «عبدوا». 


[00 /:[ 








۷۳۳۹ سورة الانبیاء 
فيلزم أن یکونا حصباً لجهنم» فتزلت: مسبت € [الأنبياء: ۲۱۰۱... الایة(۱). 
ا ل : «وماتَعبدوک * فقال: 


و عه 


ay‏ ا 


قوله عر وجل: لھم فیا رَو وشم فیا لامتمعوت )رن زیت سبقت 
لكوي NENE rd‏ ی aT‏ حسیسهاً وهم في ما ما أشي 
E‏ ل دوف 5 رتهم المع لا واه وو 1 ۳ 2 | نک 


اہی کن وعدوت ()). 

الضمير في: لهم # عائد على من يعقل ممن رَد و«الزَّيرٌا: صوتٌ المعدّب» 
وهو کشهیق الحمير وشبهه إلا أنه من الصدر. 

وقوله: لامشو قالت فرقة: معناه: لایسمعون خیر ول سارامن القول. 

وقالت رة ان عنابهم آن عار اف ترانیت فى ذال تراییت أخر رة 
هنالك لا یسمعون ذا 


al 


3 503 ره 3 وه الى 0 0 مرح و 
ولا اعترض ابن الزبعری بام عیسی بن مریم وعرّيْر نزلت: یتست 


هم مک الختى 4 فة آن مولاء لیسوا تحت الراد؛ لأ 1 یرضوا ذلك. ولا د دعوا الیه. 
و لس يريد كلمة الرّحمةء والحتّم بالتفضیل (. 


(۱) الأثر ضعیف. آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲/ ۹۵) من طریق أبي بكر بن عياش» عن عاصم بن 
بهدلة» عن آبي رزین» عن ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعاًء به» وعاصم بن بهدلة» ضعفوه؛ ولا يحتج 
بما تفرد به ولم أجد من تابعه» ورواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره (ابن كثير ۵/ ۳۷۹) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه کذلك. ولكن في إسناده: محمد بن علي بن سهل» ترجم له ابن عدي في 
كامله (7/ ۲۹۲) وقال: ضعیف» ورواه الطبري (۵۳۹/۱۸) من طريق محمد بن إسحاقء به معضلاً. 


() في المطبوع: «التفصیل». 








VV )۱۰۳-۱۰۰( الآيات‎ 


و«الْحَسيس)»: الصوت» وهو بالجملة ما يتأدّى إلى الحسٌ من حركة الأجرا» 
وهذه صفةٌ لهم بعد دخولهم الجنة؛ لآن الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم 
زفرة لا يبقى نب ولا مَلّك الا جثا على ركبتيه. 

ولالْمَرَعٌ الْأمَكَبْرٌ 4 عام في كل هول يكون في يوم القيامة» فكأن يوم القيامة 
بجملته هو الْمَرّعٌ ابر وان خصص شيءٌ من ذلك فيجب أن يقصد الأعظم هؤله. 

قالت فرقة في ذلك: هو ذبْح الموت. 

وقالت فرقة: هو وقوع طبق جهنم على جهنم. 

وقالت فرقة: هو الأمر بأهل النار إلى النار. 

وقالت فرقة: هو وقت النفخة الآخرة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا وما قبله من الأوقات آشبه أن يكون فيها ارم 
[لأنها وقت]() لترجم الظنون وتعرض الحوادث, فأما وقت ذبح الموت ووقوع طبق 
جهنم فوقت قد حصل فيه هل الجنة في الجنة» فذلك فزع بیّن أنه لا يصيب أحداً 
من أهل الجنة فضلاً عن الأنبياء اللهم لا أن يريد: لا يحزنهم الشيءٌ الذي هو عند آهل 
النار فزع كبر فأمًّا إن كان فزعاً للجميع فلا بد مما قلنا من أنه قبل دخول الجنة. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالی: آم سبقت لَهُمِيَكاالخنق» 
يعم كل مؤمن. 


وژوي عن على بن آبي طالب رضي عته آنه قال: عشمان منهم(۳. 


)١(‏ ليس في نور العثمانية. 

(۲) في الأصل ولالاليه ونور العثمانية: «ووقوع الطبق»؛ دون ذكر جهنم. 

۳ صحیح. أخرجه الطبري )078/١14(‏ من طريق شعبة» عن أبي بشر» عن يوسف بن سعد» عن 
محمد ابن حاطب. عن علي رضي الله عنه. 








۷۳۸ سورة الانبیاء 


قال القاضي آبو محمد: ولا مِرْيّة آنها مع نزولها في خصوص مقصود تتناول کل 
من سعد فى الآخرة. 

ون ون E‏ 

وقوله تعالى: #وسلقل هم املك # يريد بالسلام عليهم والتبشير لهم» آي: 

5 3 1 سم ر م2 رع موص ن 7 وور سس کر 


د له مت سا 


مه و کا ر مریم ےھ ر ا ملح مسح ۶ 
کلق هیده ودا عتا إا كا کعڑیے () ولد كتاف ازور ین بعد الک 


رس رها عباری الط سلخورک (66#ه. 

قرأت فرقة: «نطوی € بنون العظمة. 

وقرأت فرقة: (يَطْوِي) بیاء مفتوحة على معنی: يَطوي الله تعالی. 

وقرأت فرقة: #تُطْوَى 4 بتاء مضمومة وبرفع #السَمَا على مالم یسم فاعله(). 

واختلف الناس في ال 4: 

فقالت فرقة: (السجل): هو مك يطوي الصحف. 

وقالت فرقة: (السجل): رجل كان يكتب للنبي كلا" . 

قال القاضي ابو محمد: وهذا كله وما شاکله ضعیف. 

وقالت فرقة:(السجل): الصحيفةالتي يكنب هات والمعنی: نجل 4 آي: 
كما یطوی السجل من أجل الکتاب الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى المفعول» ویحتمل 


(۱) ثلاث قراءات. الأولى للسبعة وغيرهم» والثالثة عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۰4۳۲4 والثانية 
شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۲۲) لمجاهد وشيبة. 

(۲) ضعیف جدا أخرجه آبو داود (۲۹۲۸» والنسائي في الکبری (۱۱۳۵ ) من طريق نوح بن قيس» عن يزيد 
ابن كعب» عن عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا اسناد ضعیف» 
یزید بن كب هو العرقي تناوله الامام الذهبي فى المیزان (؟/۳۸؟) وقال بعد آن آورد حدیثه هذا: 
لا یدری من ذا أصلاء انفرد عنه نوح بن قبس الحداني» وقال ابن كثير في تفسیره (۵/ ۳۸۳): منکر جدا. 








الایات (۱۰۵-۱۰) ۷۹ 


أن یکون المصدر مضافاً إلى الفاعل» أي: كما يطوي نجل الکتاب الذي هو فيه اة 
قال: يوم لو السَّماءَ كالهيئة التي فيها طيٌ السجل للکتاب» ففي التشبيه تجوّز. 

وقرأً الحسن بن أبي الحسن: (السّجُلِ) بشد السين وسکون الجيم وتخفيف اللام. 

وفتح آبو السّمّال السين فقرأها: (السّجل). 

وقراًأبوزرعة بن عمرو بن جرير: (السّجُلٌ) بضم السين وشدها وضم الجیم(). 

رق تن #لِلْكِتَابٍ4 وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: 

1 ع 00 

وقوله تعالی: « کماہداتا و تاق نید © يحتمل معنیین: 

آحدهما: أن یکون خبراً عن البعث. أي: كما اخترعنا الخلق أَوّلاً على غير مثال 
كذلك ی قار أخرى قبع من القبور. 

والثاني: أن يكون خبراً عن أَنَّ كل شخص يُبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج 
بها إلى الدنياء ويؤيد هذا التأويل أن رسول الله يا قال: بح الناس يوم القيامة حفاةً 
الغ مادا رای قيب 

والكاف في قوله تعالى: #كمابدأنا © متعلّقة بقوله: «نيده. ‏ وقوله: ‏ إا 
کا مدب تأكيدٌ لاگس تمعن نآ مر واخت / فده که [4/ [o7‏ 


و 2 یه 


وقالت فرقة: ا رر ابه يخم جمیع الکتب ال له لاله مأخوذ من: برت 
الکتاب: إذا کب قالت هذه الفرقة: والذّكْرٌ آرادبه اللّوح المحفوظ وقال بعضهم: 
الذكر الذي فى السماء. 


(۱) هذه ثلاث قراءات شاذة. انظرها في المحتسب (۲/ )۰ 

(۲) وهما سبعیتان. انظر: التیسیر (ص: »)٠٠١١‏ والسبعة (ص: ۳۱؟). 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)۳۱۷۱ ومسلم (۲۸۲۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء 
مرفوعاء به. 

() في المطبوع: «قالت فرقة. 








۷۳۰ 
وقالت فرقة: الزَّبُورٌ هو اسم“ زبور داود عليه السلام والذّكْر آراد به التوراة» 
ولاف ال بر ر ما نع التوواة من الب »وال در التوراة 


وقرأ حمزة وحده: #الزبور» بضم الزاي. 
الازض أراديها أ رى الفا أى كل ماعا الم اضر من الارن 
و م 


وقالت فرقة: 
وقالت فرقة: أراد أرض الجنة واستشهدت بقوله تعالی: # وف الوا لد له 
ترا رت جح تشه که [الزمر: 4 ۷]. 


ص ا كن 
وقالك 6: ما راد بهذ الآ لا حاکن صنعه مع بني سراي أي 


ی ليت 


ای 
قوله عر وجل: # لوف هلدا لالوم يي (5 نامرک رمک ارم 
۳ 9 ۳ 4 و سر بت () 


< ر ۶> الك 
میت ل فل لما وی رل ارمڪ ر رلله وجد 
ےد ا مر رصم کار د ¢ "0 و هر مور 
رح أق ریب مبعیدماوعدونک 40 


ان ولا !د نكم ڪل سوا وناد 
قالت فرقة: الاشارة بقوله تعالی: #ف هدا ۹6 إلى هذه الایات المتقدمة 


وقالت فرقة: الاشارة إلى القرآن بجملته» والعبادة تتضمن الایمان بالله تعالی 
وقوله: المي قالت فرقة: عم العالمین وهو بريد من آمن فقطء 
وذلك أن النبي بيا لیس برحمة على من کفر به ومات على کفره 
وقالت فرقة: العالمون عام ورحمته للمؤمنين بينة» وهي للکافرین بأن الله تعالی 
رفع عن الأمم آن تصیبهم ما كان يضيب القرون قبلهم من آنواع العذاب المستاصلة 
کالطوفان وغيره. 


(۱) «اسم» زيادة من الأصلء ليست في النسخ الأخرى. 
)۲( والباقون بالفتح فهما سبعیتان» كما تقدم في حرف النساء وانظر السبعة (ص 3 


() في المطبوع ونور العثمانية ولالاليه: «کنا» 








الایات (۱۱۲-۱۱۰) ۱۷۳۱ 


قال القاضي أبو محمد: ویحتمل الکلام أن یکون معناه: وما أرسلناك للعالمین 


2 
0 


لا رحمةء أي: هو رحمة في نفسه وهدّى, آخذ به مَنْ أخذ. وأعرض عنه مَنْ أعرض. 


2 


ما و2 ےد اس رہ 


وقوله تعالی: نکم عل سور معناه: عرفتکم بنذارتي وأردت أن 
تشاركوني في معرفة ما عندي من الخوف علیکم من الله تعالی. 
ثم آعلمهم بأنه لا یعرف تعيين وقت لعقابهم» بل هو مُتَرَفَبٌ في القرب والبعد» 
وهذا أهول وأخوف. 
5 


قوله عر وجل: ینام الج ھر مس ال ریم مک شوت () ون 


قل 


50 220 52 هر یر رم 1 مر نصا فى محر ة م > و ور 3 
آذری له فت لَك وَمَكعٌ ِل حِنٍ (۱۷) قل ری اخکر با وربا اسمن المستعان عل ما 


الضمیر في قوله: لد » عائد على الله عر وجل» وفي هذه الآية تهدید» 
یعلم جميع الأشياء الواقعة منكم» وهو بالمرصاد في الجزاء علیها. 
وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الیای وه أبو الفتح. 

وقوله: 4 الضمیر فيه عائد على الاملاء لهم» وصَفْح الله تعالی عن 
عذابهم وتمادي النعمة عليهم» وة معناه: امتحانٌ وابتلاث و«الْمَمَاعُ»: ما 
يستمتع به مدة الحياة الدنیا. 

ثم آمره تعالی أن یقول على جهة الدعاء: رب رای 4 والدعاء هنا بهذا فيه 
توعد أي: إن الحق إنما هو نصرتي علیکم» وأمر الله تعالی له بهذا الدعاء دلیل على 
الاجابة والعدة بها. 


(۱) فى آحمد۳: «بن یعمر»» وهی شاذة» عزاها لأيوب عن يحيى عن ابن عامر فى المحتسب (۲/ ۰۸ 
جامع البیان (۳/ ۰۱۳۷۳ وضعفها. 








VY 


5 
3 


5 1 5 5 عب إن و ر 5 1 ۰ 6 5 2 0 
وقرأت فرقة: رب نکر وقراً أبوجعفر بن القعقاع: رب( بالرّفع على 
المنادى المفرد» وقرأت فرقة: (رَبّي أَحْكمُ) على وزن أَفْعَلء وذلك على الابتداء 
والخبر» وقرأت فرقة: (رَبي أَحْكَمَ) على أنه فعل ماض”"» ومعاني هذه القراءات بيّنة. 
ثم توكّل في آخر الآية واستعان بالله تعالى. 
ی ۶ 5 5-5 ر هس ەه 0475 5 و نه 
وقرأ جمهور القراء: #قل رَبْ احَكُم#. وقراً عاصم فيما روي عنه: #قَلَّرَتَ 
كلق »۳. 
۳ 2 یه 
وقرأابن عامر وحده: #علی ما یصفون؟ بالیاء. 
وقراً الباقون والناس: تون 4 بالتاء من فوق على المخاطبة8). 


کل یشوه ار تیاو الوا رت العالمين. 


(۱) الأولى للسبعة وغيرهم» والثانية عشرية لابي جعفر انظر: النشر (۳۲۹/۲). 

(۲) وهما شاذتان الأولى لابن عباس وعکرمة ويحيى بن یعمر والجحدري والضحاك وابن محبصن 
كما في المحتسب (۲/ 6۷۰ والثانية للجحدري كما في الشواذ للکرماني (ص: ۳۲۳). 

(۳) وهي رواية حفص فهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰۱۵۲ والسبعة (ص: 4۳۱). 

(8) وهي المتواترة» والأولى لابن ذکوان من رواية التغلبي كما في السبعة (ص: ۰4۳۲ وجامع البیان 
(۳/ ۱۳۷۶ زاد عاصما في رواية المفضل» ولیسا من طرق التیسیر. 
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هذه السّورة مكيّة إلا ثلاث آيات؛ قوله تعالی: هنن حَصَمَانِ 4 [الحج: ]۱٩‏ إلى 
تمام ثلاث آیات. قاله ابن عباس ومجاهد ۳ وروي اشا عن ابن عباس : آنهن آربع 
آیات. إلى قوله: #عَدَابَ هرق [الحج: .]٩‏ 

وقال الضحاك: هي مدنية!؟). 


[وقال قتادة: سورة الحج مدنية] لا أربع آیات من قوله: ماما من 
مج ام 7 ر .منز 4 ص ور م ےھ م 
قبلك من رَسَول ولا نی الا دامع آلقی این ف أُمْنِتَيِهِء » الحج: ۲۵] إلى قوله: 


«عَذاب بوم عقي € [الحج: ه0]» فهنّ مكيّات» وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر 


و مه رم 


| 


آيات20. 


(۱) لم أقف عليه من قوله» لكن في البخاري (۳۷۵۰) ومسلم (۳۰۳۳) من حديث آبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه: أنها نزلت في يوم بدر. 

(۲) انظر قوله في: البيان في عد آي القرآن (ص: ۱۸۹). 

(۳) لم آجده لكن وقفت عليه من قول قتادة» أخرجه ابن المنذر في تفسیره» كما في الدر المنثور 
(9/ ۶5 ): 

(5) تفسیر القرطبي (۱/۱۲). 

(5) ليس في لالاليه. 

() انظر قوله في: البيان في عد آي القرآن (ص: 189). 











[ov /:[ 


5 سورة احح 


GE 


وقال الجمهور: السورة مختلطة» فيها مكي ومدني'» وهذا هو الأصح. والله 
آعلم؛ لن الآيات تقتضي ذلك. 

وژوي عن أنس بن مالك أنه قال: نزل آول السّورة في السفر على رسول الله 
کا فنادى بها فاجتمع الناس إليه» فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ فبهتواء فقال: «يوم يقول 
لله: يا آدم آخرج" ) بعث النار» فيخرج من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعین» قال: 
فاغتم الناسٌء فقال رسول الله يكلله: «آبشروه فمنكم رجل ومن يأجوج ومأجوج الف 
رل الحدیث. 


قوله عزَّ وجل: باق تیم 4 ليها لاش فا سکم یک رل 
هقی یه زد وال سک مومت اس عم 
كل داب متت لها وی اس كر وا هم بشگنری وک ذا له 
رید )> 

صَدْرُ الاية تحذير لجميع العالی ثم وجب الخبر وأكٌده بأمر َة القيامة» وهي 
إحدى شرائطهاء سكّاها شيئاً لأنها حاصلة / e‏ لذلك أن E‏ 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقين بها يشبه الموجودات. ومّا على المال أي هي إذا وقعت 
شيءٌ عظيم» فكأنه لم يُطلق الاسم الآن؛ بل المعنى: نها إذا كانت فهي حينئذ شيءٌ 
عظيم. 

و«الزَّلرَلَةه: التحريك العنیف ٩‏ وذلك مع نفخة الفزع» ومع نفخة الصَّعْق 


)00 في نجيبويه والمطبوع ولالاليه: «منها مكي ومنها مدني»» وسقط ذكر «مكي» من نور العثمانية. 

)۲( في لالاليه والإماراتية والحمزوية ونور العثمانية: «ابعث). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۲) والطبري (۵3۱/۱۸) وابن حبان في صحیحه (۱۳/ ٤‏ ۷۳۵ -بلبان) 
ن ری صر عن کاک وان هن این ين مالاش رشن ال مب مر قرعا به را رنه البشارق 
)٩۵۳۰(‏ ومسلم (۲۲۲) من حدیث الى سعید م رعا بنحوه. 


(5) في نجیبویه والمطبوع: «العظیم». 








الایات (۲-۱) ۷ 
حسبما تضمن حدیث آبي هريرة من ثلاث نفخات ۲ ومن لفظة الزلزلة قول الشاعر: 
یرف الجاهل الفصَلّل أن الد ر فبه سکره رال 

فیحتمل أن تکون الرزلةفي الا ية عبارة عن آهوال یوم القيامة» كما قال: َسَّتهُمُ 


مو ھم سم سم الا ل 2 


لبآ واس واه [البقرة: ١‏ 7]» وكما قال :للم اهزمهم وزلزلهم»". 
الج های ‏ لكايه اد ا ما انار 
واختلف المفسرون في الزلزلة المذكورة» هل هي في الدنیا على القوم الذين 

تقوم علیهم القيامة» آم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ 
فقال الجمهور: هی فى الدنياء والضمیر فى وبا 4 عائد على «الرَ لد 

وقوّی قولهم أن الرضاع والحمّل إنما هو في الدنياء وقالت فرقة: الرَلرَلة في يوم 

القيامة» واحتجت بحدیث آنس المذکور آنفا؛ إِذْ قرا رسول الله يكل الآية ثم قال: (إنه 

اليوم الذي يقول الله تعالى فيه لادم: أخرج بعث النار». 
قال القاضی أبو محمد: وهذا الحدیث لا شكة فیه؛ لا یحتمل أن الفى كله قر 

الاية المُتَصَمّنَة ابتداء آمر السّاعة ثم قصد في تذکیره وتخویفه إلى فصل من فصول یوم 

القيامة فنص ذكره» وهذا من الفصاحة والضمیر عند هذه الفرقة عائد على الساعة؛ أي: 

يوم يرون ابتداءها في الدنياء فیصح لهم بهذا التأويل أن لا یلزمهم وجود الرضاع والحمل 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۲۲) من طريق يزيد بن فلان» عن رجل من الأنصار» عن محمد 
ابن كعب القرظي؛ عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاًء به.وهذا إسناد 
ضعيف لإبهام راويين فيه» والثابت عن أبي هريرة» رضي الله عنه» ورود نفختين اثنتين فقط» كما 
هو عند البخاري (۳۲۳۳) ومسلم (۲۳۷۳). 

(۲) البيت لأبي زبيد الطائي كما في الأغاني (۵/ ۱۶ وطبقات فحول الشعراء (۲/ ۰9) ومعجم 
الأدباء (۳/ ۲۲۱). 

(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري (۲۷۷۵) ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن آبي آوفی رضي الله 
عنه مرفوعا به. 


[الخفیف ] 








۸ سورة الحح 
E e‏ 


في يوم القيامة» ولو آعادوه على الرَلرلة فسد قولهم بما يلزمهم» على أن لماش ذکر أن 
المراد ب 8 ڪل دات حَملٍ 4 من مات من الاناث ولدها في جوفها. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

و«الذهُولْ»:الغفلة عن الع بطریان ۱ ما یشغل عنه من هه آو وجم آو غیره. 

قال ابن زید: المعنی: تترك ولدها للکرب الذي نزل بها" 

وقراً ابن آبي عبلة: (تُذْهِلُ) بضم التاء وکسر الهاء ونصب (كُلّ) ©. 

وآلحق الهاء في مرک )؛ لأنه آراد فاعلات ذلك في ذلك اليوم فأجراه على 
الفعل» وما إذا آخبرت عن المرأة بأن لها طفلاً ترضعه فإنما تقول: مُرْضِعٌ مثل حامل. 

قال علي بن سليمان: هذه الا في رة 4 ترد على الكوفيّين قولهم: إن 
الهاء لا تکون فيما لا تس له بالرجال ٩‏ وحكى الطبري أن بعض نحويّي الكوفة قال: 
١١‏ الصبی مرضعة(* والمُسْتأجَرة له: مرضم. 

و«الْحَمُل» بفتح الحاع: ما كان في بطن أو على رأس شجرة. 

وقوله تعالی: #وتری الاش‌سکنری ‏ تشبیه لهم» آي: من الم ثم نفی عنهم 
السكر الحقيقي الذي هو من الخمر قاله الحسن وغیره(. 

وقراً جمهور القراء: #سکلری © بضم الشين وثبوت لاف وكذلك في 
الثاني» وهذا هو الباب» فمرَّةً جعله سيبويه جمعاًء ومرَّةً جعله اسم جمع. 


ة 
(۱) في المطبوع: «بطروء»» وأشار في الحاشية للنسخة المثبتة. 
(۲) تفسیر الطبري (۵14/۱۸). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۰۳۲ 

(5) هو الأخفشء انظر قوله في معاني القرآن للأخفش (۲/ 4۵۰). 
(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۵۰۳). 


() انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 056) وتفسیر الثعلبي )٩/۷(‏ ففیهما عن الحسن: من الخوف. 
(۷) انظر کلامه عليه فى الکتاب لسیبویه (۳/ »)٠٤١‏ وهذه قراءة الجمهور» والسبعة عدا الأخوين. 








الآيات (۲-۱) ۹ 


ع 


وقرأأبوهريرةب قح لین فه ماهلا N‏ 


وقرأحمزة والكسائي: #سَكْرَّى 4 في الوضعین» ورواه عمران بن خصينء وأبو سعيد 


الخدري عن النبي بيا وهي قراءة ابن مسعود» وحذيفة» وأصحاب عبد اله . 


قال سيبويه: وقوم يقولون: (سَكْرَى)» جعلوه مثل مَرْضَى لأنهما شيئان يدخلان 
على الإنسان» ثم جعلوا رَوَْى مثل سَكْرَى وهم المستلقلون نوماً من شرب الرائب0) 

وقال بو علي: ويصح أن يكون (سكرّى) جمع کر كَرّمِنٍ وَرْمْنی(*. 

وقد حكى سيبويه: رجل سَكِرٌ بمعنى سکران» فيجيء (سَكْرَى) حينئذٍ لتأنيث 
الجمم. كما العلامة في طائفة لتأنيث الجمم". 

وق رأ سعيد بن جبیر: (وَترَى النّاسَ سَكْرَى وَمَاهُمْ بشگازی) بالضم والاف(. 

وحكى المهدوي عن الحسن أنه قراً: (وَتَرَّى التاس سَكْرَّى وما هم بسَکری). 


(۱) المحتسب (۰)۷۱/۲ وهي شاذة» عزاها له في إعراب القرآن للنحاس (۳/ 255» وقول أبي حاتم 
في البحر المحيط (۷/ 4۸۲). 

)۲( آولا: حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ضعيف جدَء آخرجه البزار في مسنده (۵/ ۳۵۵۰) 
من طريق الحکم بن عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن؛ عن عمران بن حصین رضي الله عنه 
مرفوعا به» قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى إلا عن عمران بن حصين لا نعلمه رواه عن النبي 
5 غيره» ولا نعلم له طريقا عنه غير هذا الطريق» اختصره الحكم بن عبد الملك» وذكر القراءة فيه 
فصار حديثاً برآسه والحكم ليس بالقوي إلا أنه قد حدث عنه غير واحد. وهذا إسناد ضعيف جداً 

الحكم بن عبد الملك: متروك الحديثء انظر: تهذيب الكمال (۷/ 4۱۱۰ ثانياً: حديث أبي سعيد 

الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري )5١176(‏ مرفوعاء به. 

(۳) وهي سبعية كالأولى انظر: التيسير (ص: ۰۱۵۲ وانظر للباقين: البحر المحيط (۷/ 4۸۲). 

(5) الكتاب لسيبويه (۳/ 559). 

(۵) انظر: الحجة للفارسي (7571//6). 

(1) الكتاب لسيبويه (۱/۳ ٩۶‏ ). 

(۷) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4 ۳۲). 











۱۰ سورة احج 


وقراًالحسن, والأعرج» وأبو زعة بن عمرو بن جرير في الموضعین: (سُکرّی) 
بضم السین» قال آبو الفتح: هو اسم مفرد کالبشری» وبهذا آفتاني آبو علي وقد سألته 
عن سا 

وقرا بر بن عمرو بن جرير؛ او هريرة وأبو هيك : (وَترَى) بضم التاءء 


| 


50 وی الاش رش لارا ا الر جواغةالناي ۳ 


قوله عر 2 مت ایس نجل هعون كلس شیطن 
رید( کیب يولم تداك عَدَ نٍِالتَعِير (د) يكأيّها الاش 


0 5 ی سه ۵ ےد 22245 4 د ای 2 ور م 
إن تم نی ریس من بعش فا خل << آ 
002 م مرح ور هس 1 


مغ 


م 1 يعوا 1 و سب أ هه ع 1 س 
بل 4 تفس وس 00 ر ال ۳۳ 
عبج E‏ رم 


e 
قوله تعالی:  وَوسَألنَّاِيس 4 الآية؛ قال ابن جريج: : نزلت في النضر بن الحارث»‎ 


وی بن حلف» وقيل : في ابي جهل بن هشام”*2» ثم هي بَعْدُ تتناول كل من يتصف بهذه 
الصفة. 


ولالْجَاده»: الحَاجٌة» والر ام( مأعوذة من اال وهو ال والعنی: ادل 


۱0( وهي شاذة انظر عزوها لهم مع التوجیه في: المحتسب (۷۱/۲) وانظر: التحصیل للمهدوي (4/ 4۳۷). 

(۲) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للنحاس (۶/ 0۳۷۳ وانظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۵1۵). 

(۳) وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني» (ص: ۶4 ۳۲) لحميد. 

(4) أخرجه الطبري في تفسیره (97/۱۸) من قول ابن جريج قال: النضر بن الحارث» وانظر: معاني 
القرآن النحاس (5/ ۰۳۷۵ وتفسير الثعلبي (۷/ ۰٩‏ وتفسیر السمعاني (4/ ۲۳۵). 

(5) المثبت من الأصل ونجیبویه والمطبوع» وفي غیرهما: «والمرادة». 

)1( من المطبوع. 








الایات (۵-۳) ۱۱ 
في قدرة الله تعالی وصفاته» وکان سبب الآية كلام من ذُكر وغیرهم في أن الله تعالی لا 
يبعث الموتی» ولا يقيم الأجساد من القبور. 
و«الشَّيْطَان) هنا: هو مُغْويهم من الجن» ويحتمل أن يكون الشيطان من الإنس» 
والافحاء على a‏ اند ومو الكو ESN‏ مشش مرا 
0 ۳ ۳ 0 رم ۶۰ روم 1 3 
أي عارية من الورق» وصَرٌحٌ مُمَرّد: أي مُمَلس من زجاج» وصخرة مرداءٌ: أي ملساء. 
والضمير في َي 4 عائد على الشََيْطّانَء قاله قتادة'2» ويحتمل أن یعود على الجَادل. 
ولاه د في موضع رفع / علی المفعول الذي لم سم فاعله و 6 الثنية ۸/۵ 
e‏ مثلهاء وقیل؛ هی مکررة E‏ معترض بأن 
3 ع 1 و 
الشيء لا يؤكد إلا بعد تمامه» وتمام «آن» الأولى إنما هو بصلتها في قوله: # الْسَّعِيرٍ > 
وكذلك لا يُعطف علیه» ولسيبويه في مثل هذا أنه بدل. 
وقيل : انه م الثانية7© خبر ابتداء محذوف؛ تقديره فشان تيفيك 
وقدره آبو علي: قله أن بْضله). 


قال القاضي ابو محمد : ویظهر لي أن الضمیر في أنه م الأولى للشیطان» وفي 


الثانية ل # من # الذي هو المتولى. 
وقوله: #وَبَهَدِيهِ # بمعنى: يدلّه على طريق ذلك» وليست بمعنى الإرشاد على 
الإطلاق 


بو موز( ترا فان رم ا ا 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۵55/۱۸). 

() في نجیبویه والمطبوع: «وهو!. 

(۳) من المطبوع ونور العثمانية ولالاليه. 

(:) انظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۳/ 4۰۱۳). 

(5) وهي شاذة» وهي رواية الحسین وهارون عنه كما في: الشواذ للكرماني (ص: ۳۲4). 








1 سور ةلل 


ج 
قوله تعالى: © يها لاسن سر ریب من سب 4 الآية؛ هذا احتجاحٌ على 
العالم بالبداءة ا وضرب الله تعالی في هذه الاية مثلین» إذا اعتبرهما الناظر جوّز 
في العقل البعثة من القبور» ثم ورد خبر الشرع بوجوب ذلك ووقوعه. 
و«الدَيْبُ»: السك» وقوله: نکر 4 شرط مضمنه التوقیف. 


ود الیو بن أبى الحسن: (البعَث) بفتح العین ۳ وهي لغة في الْبَعْثْ عند 

البصریین» وهی عند الكو في تخفیف بَعث. 
ے رہ موم رد 

وقوله تعالی : إا عَتکرین تراپ € يريد آدم» ثم سلّط الفعل عليهم من حيث 

AYN. 5 5‏ 4< وه ۱ 5 مه 
على قليل الماء وكثيره» وقال لماش المراد نطفة آدم(۳) 

وقوله تعالی: # ثم من قةر يريد من الدَّم الذي تعود النطفة إليه في الرحم 
أو المقارن للتطفت والعلن؛ الم العبيط» وقیل: الْعَلَقَ: الشدید الحمرة» فسمي الدم 
۲ هد ۰ مت د ۰ + 3 
لذلك» وقوله تعالی: لش نمَضعَع € يريد بضعة ٩‏ لحم على قدر ما یمضغ. 

وقوله تعالی: مت 4 معناه: مَتَمَّمّة مُتَمّمَة اف وغ ل خلقة *: : غير متَمّمة» أي 
التي تسقط قاله مجاهد وقتادة» والشعبي؛ ا ۳4 فاللفظة بناء مبالغة من 
حَلّقَء ولمّا كان الانسان فيه أعضاءٌ متباينة وكل واحد منها مختص بِخَلْقَ؛ حَسُّنَ في 
جملته تضعيف الفعل؛ لآن فيه حَلْقاً كثيرا. 
)۱( وهي شاذة» نسبها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۲). 
(۲) انظر القولین في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4۱۱/۳). 
(۳) نقله عنه في البحر المحیط (۷/ 4۸4). 


(6) في نجیبویه والاماراتية ونور العثمانية ولالالیه: «مضغة». 
(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 8۸ ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۰0۳۷۷ وتفسير الماوردي (4/ ۷). 








الآيات (۵-۳) ۱۳ 
و انم آبي عبلة e‏ 


sl 

فقال مالك والأوزاعي» وغيرهما: هي أمّ ولد بالمضغة إذا علم آنها مضغة 
الو 

وقال الشافی وأرو س ل ج سكم قد ای ولو عضر واس 

وقوله تعالى: شبن 4» قالت فرقة: معناه: لنبين أمر البعث» فهو اعتراض بين 
الکلامین. 

وقرأت هذه الفرقة بالرّفع في ##وَنْقِرٌ 4 والمعنی: ونحن نُقِرٌه وهي قراءة 
الجمهور. 

وقالت فرقة: ین 4 معناه: تكون المضغة غير هد مُخَلَّقَةَه وطرح النّساء اها 
كذلك تُبَيّن للناس أن المناقل في الرحم هي هكذاء وقرأت هذه الفرقة: نف بالنصب» 
وكذلك قرأت: (تُخْرِجَكُمْ) بالنصب» وهي رواية المفضل عن عاصم. 

وحكى آبو عمرو الداني أن رواية المفضل هذه هي بالياء في (يُقِرٌ)» وفي 


(یخرجکم) . 


(۱) وهي شاذة انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: ۳۲۵). 

(۲) انظر قول مالك والاوزاعي في: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱/ 45 4). 

(۳) ليست في المطبوع. 

(8) انظر قول آبي حنيفة في: بدائع الصنائع (4/ ۱۲ وانظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي 
(۱۱/ ۰۱۹۷-۱۹7 ۱۲/ ۳۸۵). 

(0) وهما شاذتان» عزا الأولى له الداني في جامع البیان (۱۳۷۰/۳) ومثله في الکامل للهذلي 
(ص: ۰1۰۳ قال: وبالیاء فیهما مع النصب آبو حاتم عن المفضل» ولم آجدها للداني. 
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والرفع على هذا التأويل سائغ ۱ ولا يجوز النصب على التأويل الأول. 
وقراً ابن وثاب: (مَا نِسَاءٌ) بكسر النون”". 

جر و 71 ايم ا r‏ 
و«الأجَل المَسَمّی): هو مختلف بحسب جنین جنين» فثم من يسقط» وثم من 

يحمل أَمْرُّهِ ویخرج حيّاً. 

[وقوله تعالی: #طفلا # اسم الجنس؛ أي آطفالا]۳۱. 

رخاف لیاسم تیان هده إلى تاه الى ان وتن إلى 
م وان إلى آرهها ال مسر ارت واللفظة قال اف اك ناس الأتسان 
على العموم غير أَشّدٌ اليتيم الذي هو الاحتلام. والأشد في الآية يحتمل المعنیین. 

ا ال آرذل العمر»: هو حصول الانسان فى زمانة واختلال قوة حتی لایقدر 
على إقامة الطاعات. واختلال عقل حتی لا يقدر على إقامة ما یلزمه من المعتقدات 
وهذا أبداً يلحق مع الکبر وقد يكون أَرْذَّل الْعُمْرِ في قليل من السن بحسب شخص ما 
ات دیا ند 

و 3 ۱ > > 
سنة*؟ وهذا فيه نظر» وان صح عن علي رضي الله عنه فلا يتوجه إلا أن يريد: على 
ا کن فقد نری کےا اکا ثمانین سنة لیسوا فی ارذع العمر. 

وقراً الجمهور: لأَلْكْمْرٍ 4 مشبعت وقراًنافع: (الْعْمْرِ) خففة الميم» واختلف عنه. 

() في المطبوع: «شائم». 

)۲( وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (صَن: ۳۵6 

(۲) ليس في المطبوع. 

(4) ضعيف جدَأًء آخرجه الطبري (۲۵۱/۱۷) من طريق سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن 
علي رضي الله عنه» به وهذا إسناد ضعيف جداًء سعد بن طريف» والأصبغ بن نباتة» متروكا 
الحديث» وقد اتهما بالکذب. 

(۵) وهی فا نسبها له الکرمانی فی الشواذ (ص: ۳۲۵). 








الایات (۱۰-۵) ۱۰ 

وقوله تعالی: #لگیلایعلم » آي: لینسی معارفه وعلمه الذي كان معه فلا 

یعلم من ذلك شیتاء فهذا مثال واحد يقضي للمعتبر( به أن القادر على هذه المناقل 
١ 3 0‏ و 

امن لها قادرٌ على إعادة تلك الأجساد التي أوجدها بهذه المناقل إلى حالها الأولى. 


ولغ وجل : #وكرى الد رصت هامدة فاد ارتا م 0 الا ات وت 
وس > e‏ 2 و مح رم كو وہ مسي سمو عر روہ ےر ے ور 
5 ل تفع بھی )د ا الحق وأنه: يحي الموق وأنه, عل کل شئء قریر 


م2 رغد 


ناسا ءاتية لارتب فا ا یبعت يعت من ني شور ) ومن | اس من نآ 
بجر ولاهتک لا کلب ر © کان یه یل نس لا نز وديف 
اة وکین ) دلت يما دمت يداك وان َه سل ید (4)5. 

هذا هو المثال الثاني الذي يعطى للمعتبر فيه جواز بعث الأجساد. وذلك أن 
إحياء الأرض بعد موتها بَيّنِ وكذلك الأجساد. 


سيلا 


و هايدة ‏ معناها : ساكنة ودارسة باليةء ومنه قيل: همد الثوبٌ إذا بلي» قال الأعشى : 
قَالَتْ فعْیلة ما لجشم شَاحِباً وَأرَى ثِيَابَكَ بالباتٍ هد 
و«اهتزاز الأرض): هو حركتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماء. 

و وربت ‏ معناه: نشزت ۳ وارتفعت. ومنه الربوة؛ وهي المكان المرتفع 


- 


وقرأ بو جعفر بن القَعْمَاع: #وَرَبَآثْ» بالهمز ورويت عن ابي عمری وقرأها 
عبد الله بن جعفر» وخالد بن إلياس” * وهي غير وجيهة وَوَجَهُها أن تكون من: أت 
القَوْم إذا علوت شرفاً من الأرض / طليعة» فكأن الأرض بالماء تتطاول وتعلو. 


ا 


(۱) في المطبوع: اللْمُعْتَدَاء وفي لالاليه: «للمعنیین». 

(۲) انظر نسبته له في الأمالي للقالي /١(‏ ۰۳۹ وتفسير الطبري (۱۸/ ١۷٥)ء‏ وتفسير الماوردي (۸/4). 

(۲) في المطبوع: انشرت». ۱ 

(6) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۰۳۲ وانظر في عزوها لخالد بن إلياس: معاني القرآن 
للنحاس (۳۸۱/4) وفي المحتسب (۲/ ۷۳): آنها رویت عن أبي عمرو. وآما عبد الله بن جعفر 
فلم نر من ذکره. 


[الکامل ] 


[0۹ /:[ 
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و«الزَّوْجُ: النوع و«الْبَهِيجُ»: قعیل من البهجة وهي الحُسْنء قاله قتادة وغیره۱) 

وقوله تعالی: « لک إشارة إلى کون ما تقد تقدم ذکره. فلا دک # ابتدا وخبره 
ین 4 أي : هو بن الله تعالی حق مُحي قاور وقوله  :‏ ون لسع ية # لیس بسبب 
لما تكن ال أن الأمر سقط مدن أوغلى فاي والكنة أن البراعة: 

وقوله تعالى: ‏ مالاس € الاية الإشارة بقوله: # ون لاس إلى القوم 
المتقدم ذكرهم. 

وحكى النَّقَاشُ عن محمد بن كعب أنه قال: نزلت هذه الآية في الأخنس بن 
و 

وكرر هذه على جهة التوبيخ» فكأنه يقول: فهذه الأمثال في غاية الوضوح 
والبيان» ومن الناس مع ذلك مَنْ يُجاول» فكأن الواو واو الحال» والآية المتقدمة 
الواو فيها واو عطفت جملة الكلام على ما قبلهاء والآية على معنى الاخبار» وهي 
هاهنا مكررة للتوبيخ. 

ول تن 4 حال من الضمير في لليجدوِلُ )» ولا يجوز أن يكون من ین لأنها 
ابتداث والابتداء عمله الرفع لا النصب. وإضافة 9 كان غير مُعْتَدٌ بها؛ لآنها في معنى 
الانفصال؛ إذ تقديرها: ثانیا عطفة. 

وقوله: « ان عطفه»» عبارة عن المتکبر المُعْرضء قاله ابن عباس وغیره 

قال القاضي أبو محمد: وذلك أن صاحب الكِبْر یرد وجهه عما يتكبّر عنه فهو 
برد وجهه یصعر خد ويولي صفحته ويلوي عنقه ويثني عطفه. وهذه هي عبارات 
المفسرین» واالعطف»: الجانب. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۵۷۱/۱۸) ومعاني القرآن للنحاس (/۳۸۱). 
(۲) مثله في البحر المحیط (۷/ 4۸۷)؛ دون ذکر النقاش. 


)۳( أخرجه الطبري (۱۸/ ۵۷۳) من طريق: علي ب بن أبي طلحة» » عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به 








الایات (۱۳-۱۱) ۱۷ 

وقراً الحسن: (عَطفه) بفتح العین(). 

واالعست و الساف0: السيق؟ لا اح تس 

وقراً الجمهور: # لیضل4 بضم الياء. 

وقرا مجاهد وأهل مكة: للِيَضِلٌَ 4 بفتح الياءء وكذلك قراًاً 

والخزْي الذي توعد به النضرٌ بن الحارث صدق في آسره يوم بدرء وقَثْله 
بالصفراء. 

وا ارب #: طبقة من طبقات جهنم. 

وقوله تعالی: # لیا َدَّمَتَيْدَاكَ # بمعنی: يقال له ونسب التقدیم إلى 
اليدين إِذ هماآلة الاكتساب. 

واختلف فى الوقف على قوله: #يدَاك : 


1 


۳( 
بو عمرو 


۳ 
0 


وان 


فقیل: لا یجوز؛ لآن التقدیر: وان ال ي و 
وفیل: : یجور؟ بمعنی : : والثر آن الله تعالی ليس بظلام. 
و«الْعبيد): ذُكر هنا في معنی مسکنتهم وقلّة قدرتهم فلذلك جاءّت هذه الصيغة. 


مر مرو ب ص ور سد سر عدم < 6- سحو مرو 5 0 


قوله عر وجل: < یسم نب دهع حرفب فان أصابه: خر راطما ب وان آصابنه 


8 م ر ال مرو رص 2 و موو و > 0 
فثنة انقب عل وجهه. سر الزیا والأيجرة لك هو تراد الم یت ا مين 
دوت | e‏ لاک هو الصََلدلُ المع ید( ید ی 7 


من نعف لیس المول وس العشير ©)4. 


(۱) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۳۲۵). 

(۲) وهما سبعیتان» كما تقلع اش کر تا مروا را اط التيسير (ص: ۶ ۱۳): 

(۳) رواه ابن إسحاق معضلاء انظر: سيرة ابن هشام (ص 42555 وفي المطبوع: «صبرا»» قال في 
الحاشية: وفي الأصول: وقتله بالصفراء. 








۱۸ سورة الحج 


وهذه الآيات نزلت في آعراب وقوم لا يقين لهم. كان آحدهم إذا آسلم فاتفقت له 
اتفاقات۱) حسان من نمر مال وولد د كر ززق وغیر ذلك قال: هذا دين جا وكساك 
به لهذه المعاني» وان كان الأمر بخلاف تشاءم به وارتد كما صنع العْرَنِيُونَ» وغیرهم» 
قال هذا المعنی ابن عباس" ومجاهد وقتادة وغیرهم(۳. 

وقوله تعالی: «عل حرفی؟» معناه: على انحراف منه عن العقيدة البیضاء أو 
على شفا منهاء مُعَدَ للزهوق. 

و«الفِيْنَة»: الاختبار. 


م مس مر خرس سر 


١ Maral‏ اكه # وا شا اث 
وقوله تعالى: انقلب عل وحهه. © عبارة للمُوَّلي عن الامور» وخسَارّته الدنیا 
ولا خر آما النقاف المقاس الى درك عليه و انا | لخد ا وسو تفده 


وقراً مجاهد» وحميد والأعرج: (خاسر الذليّا وَالآخَرَة) نصباً على الحال٩).‏ 

وقوله تعالی: #ما ايض يريد الأوثان» ومعنى #يَدَعُواْ 4: يعبد» ويدعو 

واختلف الناس فى قوله تعالی: ۷ يدعو لمن ري : 

فقالت فرقة من الکوفیین: اللام مُقَدّمة على موضعهاء وانما التقدیر: يدعو من 
لضره. 


)01 في المطبوع: «اتصافات». 

(۲) أخرجه الطبري (۱۸/ )٥۷١‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (0075/10)» والهداية لمكي (۷/ 4۸۵۲). 

(6) سقط من الأصل. ۱ 

(5) وهي شاذة عزاها لهما في المحتسب (۲/ ۷ والنشر (۲/ ۳۵) قال: وانفرد بها ابن مهران عن 
روح؛ وفي نجیویه والمطبوع: «حمزة بدل حمید. وهو خطأً. 

() في آحمد۳ ونجیبویه: المن ضره» وفي المطبوع: دمن یضره». 








الآيات (۱۳-۱۱) ۱۹ 


فده اس ری او اشن ماقرا 1 1 

Ê‏ کی و 

وقال الأخفش: # يعوا #بمعنی یقول» ومَنْ مبتدأة و #صّره: € مبتدا و أب 4 
خبره» والجملة صلة وخبر مَنْ محذوف» والتقدیر: یقول : لمن ضره أقرب من نفعه إل . 

وشبه هذا بقول عنترة: 

يَدْعَونَ عَنْتَرَ وَالرّمَاحُ كانه 0000 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول فيه نظر فتأمل إفساده للمعنى لد لم يعتقد 
الكاقر فط ضرال نا ب شمه راغا عل اوه رش فيو لا 
يشبه البیت الذي استشهد به. 

وقيل: المعنى في يد عُوأ 4 يُسَمّيء وهذا كالقول الذي قبله إلا آن المحذوف 
آخراً مفعول تقديره: إلهاً» وقال الزجاج: يجوز أن يكون # يذَعُواً 4 في موضع الحال7؟) 
وفيه هاءٌ محذوفة» والتقدير: ذلك هو الضلال البعيد يدعو أي: یدعوه» فيوقف على هذا. 

قال أبو علي: ويحسن أن يكون دل € بمعنى الذي آي: الذي هو الضلال 
البعيد يدعوء أو یدعوه(* فیکون قوله: #كللك € موص ولا بقوله: لزل هوَالسَل 
ابید ويكون *یذعواً 4 عاملاً في قوله: لاک . 


قال القاضي آبو محمد: کون ن لک نک € بمعنی الذي غير سهل» وشبهه المهدوي 


E 


(۱) وهی شاذة» عزاها له فی معاني القرآن للفراء (۲/ ۱۷ ۰)۲ وتفسير الطبري .)٥۷۸/۱۸(‏ 

)۲( انظر كلامه على الآبة مختصراً في معاني انقرآن للأخفش (۲/ ٠١‏ ) وني الطبوع: «مبتدأ» بدل مبتدأة. 

(۳) عجزه: أَشْطَانُ بر في لِبَانِ الأدْمَم» انظر نسبته له في معاني القرآن للنحاس (4/ 6۳۸۵ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۱٩‏ 4)» والکتاب لسیبویه (۲/ 48 ۲) والأغاني (۹/ 4۲۵4 والمحتسب 
لابن جني (۱/ ۱۰۸ الأشطان: جمع شطّن؛ وهو حبل البتر» واللَبّان: الصدر. 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4۱۵/۳). 

(0) «أو یدعوه»: ليست في المطبوع وانظر: الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳۲۱). 


[الکامل ] 








] 71۰ 1 


۳۰ سورة الحح 
و 65 


بقوله تعالى: #وَمَاتَلك مينك ینمومی € [طه: ۲۳]۱۷. 

وقد يظهر في الآية آن يكون قوله: يَدَعُوا 4 متصلاً بما قبله» ويكون فيه معنى 
التوبيخ» کأنه قال: يدعو من لا يضر ولا ينفع. 

ثم كرّر لیوا 4 على جهة التوبيخ غَيْرَ مُعَذَّى؛ إِذْ قد عَدّي في أول الکلام. 

ثم ابتدأ الإخبار بقوله: «لمن‌صَره # واللام مُؤذنة بمجيء القسم, والثانية التي 
في نس € لام القسم. وان كان أبو علي مال إلى آنها لام الابتداء والثانية لام اليمين. 

ویظهر أيضاً في الآية آن يكون المراد: يَدْعُو من ضرّه ثم علق الفعل باللام» 
ويصحٌ أن يقدّر هذا الفعل من الأفعال التي تعلق وهي أفعال النفس كظننت وحسبت» 
وأشار أبو علی إلى هذا ورد عليه0©. 

و الْعَشِيِرٌ 4: القريب المعاشر في الأمورء وذهب / الطبري إلى أن المراد 
9 امول € و شیر 4 هو [الإنسان الذي يعبد الله على حرف ويدعو الأصنا» 
والظاهر أن المراد ب لول 4 ویر 4 هو]”" الوئن الذي ضوه أقرب من نفعه(*ک 
وهو قول مجاهد. وال آعلم. 

قوله عر وجلْ: یل اموأ وروا لکد جلت ری ین 
با هدر لین ابید( كات ین أن ل ص هن لا رخ ید 


2 ا تک فا ی ار ی که 
میک السَماء ثم إيقطع لینظر هل یدوب كيده مابفیظ ا وگنلا آنزنته این 


لهم مه هر سي ۳ و 2 01100016 ماه سم ےم وم مر مرجم و م 
ينات وان الله ی من رب )إن الین ءامنوا والزین هادوا والصبعن التصلری والمجوس 


E 
ر سرس رس‎ llr موم هر‎ 3S مر مج‎ 


ر ۳ 2 مرو م7 م ا مس 4 
والزین اشرڪوا ت اله يقل بيهم يوم القبلمة ِن الله لکل شی وشرید )). 


(۱) انظر: التحصیل للمهدوي /٤(‏ 4۳۱-۳۰). 

(۲) لعله في بعض کنبه التي لم تطبع. 

(۳) ليس في آحمد۲ ونجیبویه والمطبوع ولالالیه. 

(4) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۷۸ وانظر فيه (9۷۹/۱۸) وني الهداية لمكي (۷/ 4۸۵۵) قول مجاهد. 








۲١ )۱۷-۱۶( الآيات‎ 


لما كر الله تبارك وتعالى من يعبد الله على حرف وسفه رأییم» وتوعدهم بخسارة 
الا ع ذلك لج عام من أهل الأيمان» وذكر ما وعدهم به من إدخاله 
هم انت ثم آحذت الاية ف توبیخ أُولتك الأولرق وإسلامهم ٍل رأیهم واحالتهم عل ما 
فيه عنتهم ولیس فيه راحتهم» كأنه یقول: هوّلاءالعابدون على حرف صحبهم الق وظنوا 
أن الله تعالى لن ينصر محمداً وأتباعه» ونحن إنم| آمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فمن ی 
غير ذلك یمد سب ولیختنق» وينظر هل يذهب بذلك غيظه؟ 0 


من الم ما لا بمکنه 


۳ 
ا 
ع 


e‏ ن آبا عبيدة ذهب به إلى معنى الرَرّق» 
كنا قالواة ازضن متصورة أى ممطورةا وکما قال الشاعر: 
و لا تْعْطِي اشرها وق حَقه وَلَاتَمْلِكاشَّقَالذِيالْعَيْتْتَاصِدُه) 


وقال : وقف بنا سائل من بني أبي بكر فقال : من ينصرني ينصره الّه!*. 


E,‏ هق الكقوالة الهواة عار أفكانة راوشس نا ر شی أ یشوه 
وقال ابن زید: السماءٌ هی المعروفة) . وذهب إلى ےآ ا 


(۱) ليست في الأصل. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 9۸۰) والهداية لمكي (۷/ 4۸5۷). 

(۳) انظر: غریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۲۹۱) ومعاني القرآن للنحاس (۳۸۸/4). 

(4) عزاه في تفسیر الطبري (۱۸/ 9۸۱ للْمَفَمَسِيء وسماه في آمالي المرتضي (۱۰۲/۳) ضرس 
ابن ربعي ابن آبي الفقعسي» وفي ربیع الابرار (۳۳۹/۵) لابراهیم بن متمم بن نويرة» وفي معجم 
الشعراء (ص: 4۹۷) لأبي عمران الضریر يحيى بن سعید مولی آل طلحة. 

(0) تقدم ذکر ذلك في تفسیر الآية ۵۰ من سورة یوسف. 

(7) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۰9۸۰ وتفسیر الماوردي (5/ ۱۲)» والهداية لمكي (۷/ 4۸9۷ وفي 
نور العثمانية والحمزویة: «المرفوعة). 

(0) في نجیبویه والمطبوع: «قال». 


[الطويل] 








۲۲ سورة احج 


لمن يظن أن الله لا ينصر محمدا: إن كنت تظن ذلك فامدد سبباً إلى السماء واقطعه إن 
كنت تقدر على ذلك» فان عجزت فكذلك لا تقدر على قطع سبب محمد به [من 
السماء] إذ نصرته من هتالك» والوحي الذي يأتيه. 

قال القاضي آبو محمد: و«الْقَطْمُ) على هذا التأويل ليس بالاختناق» بل هو جَرْم 
الست 

وفي مصحف ابن مسعود: (م لَمَفْطَعْةُ) بهاء. 

والجمهور على أن القطع هنا هو الاختناق. 

وقال الخلیل: وَقَطَمَ الرَجُل: إذا اختنق بحبل أو نحوه. ثم ذکر الآية". 

ول کے اخر6 وهو آن بر ادابه الکتار و کل مر اف ران سردات 
ویطمع أن لایر قيل له: من ظنٌ أن هذا لا صر فلیمت كمداً» هو منصور لا محالة 
فليختنق هذا ال غيظاً وکمدا ويؤيد هذا أن الطبري والنقاش قالا: ویقال: نزلت في 
نفر من بني أسد وعَطَمًان قالوا: نخاف أن يُنصر محمد فینقطم الذي بیننا وبين حلفائنا 
من يهود من المنافع”*) 

رال الأول التق قي عاد و على ضورف لس بیان وک 
واستبطاً النصر وظن أن محمداً لا يُنصر فلیختنق سفاهة؛ إِذْ تعدّی الأمر الذي حُدَ له في 
الصبر وانتظار صنع الله. 


() ليس في الأصل. 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها له في: معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۲۱۸ وكتبت في المطبوع: (ثم ليقطع 
بها) على أن الهاء ضمير مؤنث من تمام القراءة» وهذا تصحيف غريب. 

(۳) العين (۱/ ۱۳۷). 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۵۸۳). 








الآيات (۱۷-۱۶) ۳۳ 


وقال مجاهد: الضمیر في # بتصره # عائد على من 4 والمعنی: من كان من 
القلقین من المزمنین !۱ . 

قال القاضي آبو محمد: والضمیر في التأویل الذي ذکرناه في آن یراد الکفار لا 
یعود لا على النبي ا فقط. 

وقالت فرقة: الضمیر عائد على الدين والقرآن. 

وقراً أبو عمروء وابن عامر: ليفط قلینظر بکسر اللام فیهما على الأصلء 
وهي قراءة الجمهورء وقراً عاصمء وحمزة» والكسائي بسکون اللام فیهما وفي لام 
الأمر في کل القرآن مع الواو والفاء ونه واخثلف عن نافع» وهي قراءة الحسن» وأبي 
عمرو؛ وغیسی(". 

قال القاضي آبو محمد: أما الواو والفاءًإذا دخلا" على لام الا مر فحکی سیبویه 
آنهم یرونها كأنها من الكلمة فسکون اللام تخفیف. وهو آفصح من تحريكهاء اماه 
فهي كلمة مستقلّة فالوجه تحريك اللام بعدها. 


3 


A 


قال القاضي أبو حمد: وقد رى بعض النحویین الميم من «ْ» بمنزلة الوا والفاء. 

TT‏ کا ا اخ ا 

وقوله تعالی: #مايغيظ 4 يحتمل أن تكون ما بمعنى الذي» وفي #بفیظ # 
عائد عليهاء ویحتمل أن تکون مصدرية حرفاً فلا عائد عليهاء والكَيْدٌ: هو مده السبب. 

وبين وجوه هذه الاية أن تکون مثلاً» ویکون النصر المعروف والقطعٌ الاختناق» 
والسماء الارتفاع في الهواء بسقف أو شجر أو نحوه فتأمّله. 

ون نك ار انو جد ۸ 

قوله تعالی: ‏ وکنذلك أنزلئله 4 إلى #شبِيد # المعنى: وكما وعدنا بالنصر 
مرا بالصبر كذلك أنزلنا القرآن آية بيَّةَ لمن نظر واهتدىء لا لیقترح معها ويُستعجل 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۵۸۲). 


)۲( وهما في (فلیقطع) سبعیتان» والکسر لورش وأبي عمرو وابن عامر» كما في التیسیر (ص: .)٠١١‏ 
(۳) في آحمد۳: «دخلتا»» وفي نجیبویه والمطبوع ونور العثمانية: «دخلت». 








۲7*۱ /:[ 


[البسیط ] 


۲٤‏ سورة الحج 


5 

القَدَره وقال الطبري: المعنى: وكما بت حبجّتي على من جَحَد قُدرتي على إحياء 
الموتى كذلك آنزلناه(؟ والضمير في ره 4 عائد على القرآن» وجاءت هذه 
الضمائر هكذا وان لم يتقدّم لها(" ذكر لشّهّرة المشار إليه نحو قوله تعالى: ی توت 
پاجّاب؟» [ص: ۳۲]وغیره. 

وقوله: وان 4 في موضع خبر الابتداء» والتقدير: والأمر أن الله بهدي من يريد 

۱ 9و رم 

وهداية الله تعالی هي خلقّه الرّشاد والایمان في نفس الانسان. 

ثم آخبر الله تعالی عن فعله بالفرّق المذکورین؛ وهم المومنون بمحمد عليه 
السلام وغيره» والیهود والصابئون وهم قوم يعبدون الملائكة ویستقبلون القَبلة ویوحدون 
الله ویقرژون الزبون قاله قتادة"» والنصاری» والمجوس وم عَبَدَةٌ النار والشمس 
والقمی والمشرکون وهم عَبَدَة الأوثان. قال قتادة: الأديان سنّةء خمسة للشیطان 
es‏ 

وخبر للك : قوله تعالی: لت اله فصل بَيتَهُرٌ 4 ثم دخلت اک # 
على الخ ر موکنته و خفن ذلك لطون الکلام» فين وما بتعا عبر وک ]لا رلی» 
/ وقرن الزجاج هذه الاية بقول الشاعر: 

إِنَ لحَلِيِمَةَإِنَ له ربلد ربا مب جى الواتیم9) 


نقله الطبری"*. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۵۸6). 

() من نجیبویه والمطبوع. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۵۸4 إلا أن لفظة «یوحدون الله ليست فیه. 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 6۸6). 

(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۳/ 4۱۷ و4۱۸) والبیت لجرير» كما تقدم في تفسیر الاية ۱۸ من 
سورة الکهف. 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 6۸6). 








الایات (۲۲-۱۸) ۲۵ 


ولیس هذا البیت كالآية؛ لآن الخبر في البیت قوله: ھا چ الخواتيم» وان الثانية 
وجملتها معترضة بين الکلامین؛ نم تم الکلام في قوله تعالی: لیم 4 واستأنف 
الخبر عن أن الله عَلى کل شَّيْءٍ شَهِيدٌ عالم() به وهذا خبر مناسب() للفصل بين 
لفق وفصل الله تعالی بين هذه الفرّق هو بإدخال المومنین الجنة والکافرین النار. 


يه 2ر دج وو 


قوله عر وج ا هیده فسوی ومن فى الْْضٍ رامش 
ا وللبال ا وتوت وک مج تا وکر کی مه امداق وم 


2و م ےو روه سا 


بن اكد قما ل ین كر إن أنه فعل ما ا © كنل نم ارت 


ملت ع 


سبو 6 هل و 


قطمت هم یاب من تریصب ین وق رعوسیم لكميم (۱9) صھر بو ما في ف 
بطونم وکود (2) وم مقي ین ڪي © حكلما أراذوا أن را ها ین عي ويدوا 
عدب تین )4 


کر عر 5 


# أل تر © تنبية» من رؤية القلب. وهذه آية إعلام بتسليم المخلوقات جميعها لله 
وصرعراوا حر ادن ياه یت 


والبحار والهواء. ف #منف اسملوب 4 : الملائكة» و ومن فى اش من عبد من البشر: 


3 


ولمم 4 كانت تعبدها حمير» وهم قوم بلقيس» #وَالْمَمَرُ # كانت كنانة تعبده» 
تازم۳) ابن عباس 6 وکانت تمیم تعبد الذبران وكانت لخم تعبد المشتري» وکانت 
طيء تعبد الثريّاء وكانت ریش تعن الشغرق» رانك اس تعيد عظاری وکانت ربيعة 


تعبد المرزم 00 


(۱) في نجيبويه والمطبوع: «وعالم». 
(۲) فى الأصل: «مستأنف»» وفی لالاليه: «متناسب». 

)۳( في المطبوع: «قال»» على أن محكي القول ما بعده لا ما قبله. 
(5) لم أقف علیه. 

(۵) الیژزم: کوکب نیّره وهو الشعری. 








[الطويل] 


۳۹ سورة الحج 


3 4 و رھ #۹ 


وبال و جر منها الناره وأصنام الحجارة» والخشب. #والدَوابٌ ‏ منها 
البقر» وغیر ذلك مما عبد من الحیوان كالديك ونحوه. 

و«السجُود في هذه الاية: هو بالخضوع والانقیاد للآمرء وهذا كما قال الشاعر: 

موه حم جو وم هس ارفا کر هافر 

تا مان نا ا دالا تال سا هی سوه هنم لياو هن 
بظلالها۲. 

وقال بعضهم: سجودها هو بظهور الصنعة فیها. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا وهم وإنما حلط هذه الآية بآية التسبيح» وهنالك 
يحتمل أن یقال: هي بآثار الصنعة. 

وقوله تعالی: وگ حَ عليه ألَعَرَابُ » يحتمل أن یکون معطوفاً على ما تقد 
آي: وَكَثِيرٌ ق عَلَيْه الْعَذَابُ یسجد"» أي کراهية وعلی رَغْهِهء ما بظله وم بخضوعه 
عند المکاره ونحو ذلك» قاله مجاهد! “ وقال فج درا 

ویحتمل أن يكون رفعاً بالابتداء مقطوعاً ما قبله وكأن الجملة معادلة لقوله: 
«#وكير من لاس #؛ لین المعنی: آنیم مرحومون بسجودهم» ويؤيد هذا قوله 
تعالی بعد ذلك: #ومن من ال 4 الآية. 

LO. 07 

وقراً جمهور الناس: من گرم بكسر الراء. 


وقرآابن أبي عبلة: بفتح الرای على معنی: من موضع» أو على أنه مصدر کمدخل(*. 


(۱) صدره: ِجَمْع تَضل الق في حَجَراته» وهو لزید الخيل» وقد تقدم الاستشهاد به في تفسیر الآية ۳۳ 


من سورة البقرة. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)4۸5/۱۸ وفي المطبوع: «بطلانها»» ولعله تحریف. 
(۲) في المطبوع: «سجد. 
(5) انظر: تفسیر الطبري (6۸۰/۱۸). 
(0) وهي شاذة» انظر عزوها له في الکامل للهذلي (ص: ۰۰۰۳ والشواذ للكرماني (ص: ۳۲۷). 





الآيات (۲۲-۱۸) ۳۷ 


Aol 


وقراً جمهور الناس: ولواب 4 مشدّدة الباءء وقراً الزهري وحده بتخفيف 
الباء". وهي قليلة ضعيفة» وهي تخفيف على غير قياس» كما قالوا: لت وأحَشتُ» 
وكما قال علقمة: 

کان رُم بي على شرفي فمَدَم بسا اكان موم 
آراد: سََاْب الکتان وأنشد آبو علي في مثله: 

حتی |ذا مَاكَمْ آجذ غَيْرَ الشر ‏ کنْث افرهءامن مالك بن جع 

وهذا باب إنما یستعمل في الشعر فلذلك ضعّفت هذه القراءة. 

قوله تعالى: #هذان حَصّمَانِ* الآية» اختلف الناسٌ في المشار إليه بقوله: 
لهتان): فقال قيس بن عبّادة» وهلال بن يساف: نزلت هذه الآية في المتبارزين يوم 
بدن وهم ستة: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» برزوا لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة“. 

وروي عن علي بن آبي طالب أنه قال: آنا آول من يجثو يوم القيامة للخصومة 
[بین يدي 14 وآقسم آبو ذر علی هذا القول(). 


(۱) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ .)۷١‏ 

(۲) البيت لعَلقمة كما في المحتسب لابن جني (۷۹/۲ والأغاني »)۲٠۳/٠١(‏ والكامل للمبرد 
(/ ۲)» وسمط اللآلي (۱/ »)٤‏ والروض الأنف (۳/ 49 ۰)۳ والاختيارين للأخفش (ص/ ۰4۱۰۲ 
والمحکم لابن سيده (۸/ ۰64۲۳ وسر الفصاحة (۱/ ۲۵۳). 

(۳) البیت في المحتسب لابن جني (۷۰/۲) والأصول في النحو (۳/ 48۸) وغیرهما بلا نسبة. 

(5) الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۱۷و۳/ ۱۷) آسباب النزول للواحدي (ص: ۲۰۷). 

(۵) ليس في المطبوع ولالالیه. 

(7) آخرجه البخاري (۳۹۲۵). 

(۷) آخرج البخاري (۳۹۲۹) (4۷۳) ومسلم (۳۰۳۳) أن آبا ذر أقسم أن هذه الاية نزلت فیمن 


تبارزوا یوم بدر. 


[البسیط ] 


[الرجز] 








۲۸ سورة الحح 
گت E‏ 


قال القاضي ابو محمد: ووقع أن الاية فیهم في «صحیح البخاري»(). 

وقال ابن عباس: الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب”» وذلك أنه وقع بينهم 
تخاصم فقالت اليهود: نحن آقدم ديناً منكم ونحو هذاء فنزلت الآية. وقال عكرمة: 
المخاصمة بين الجنة والنار» وقال مجاهد. وعطاءٌ بن أبي رباح» والحسن بن آبي 
الحسن» وعاصم» والكلبي: الاشارة إلى المؤمنين والکفار على العموه”". 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول تعضده الآية» وذلك أنه تقدم قوله: وڪ 
آشار إلى هذین الصنفین بقوله: كدان حَمَمَان 4 والمعنی: أن الایمان وأهله والکفر 
وأهله خصمان مذ کانا إلى قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب. 

وقوله تعالی: #حَصَّمَانِ # يريد: طائفتین؛ لأن لفظة حصم هي مصدرٌ یوصف به 
الجمع والواحد ویدل على أنه آراد الجمع قوله تعالی: ‏ ختصموٌ 4 فانها قراءة الجمهور. 
) 250 


وقراً ابن أبي عبلة: (اختَصمَا في رهم 


وقوله: نریم 4 معناه: في شأن ربهم وصفاته وتو حیده» ويحتمل أن يريد: في 


رضى ربهم» وفي ذاته. 
ثم بیّن حكم الفریقین» فتوعد تعالى الكمّار بعذاب جهنم. 


الاك ي 


وفطِعتٌ € معناه: جُعلت لهم بتقدير كما يفصل الثوب» وژوي أنها من نحاس» 


وقيل: ليس شيءٌ من الحجارة والفلز"' خر منه إذا حمي. 


(۱) هو في خبرعلي السنابقء وكذا فى خبر آبي ذر الذي سبقت الإا علیه. 

(۲) آخرجه الطبري (9۸۹/۱۸) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ )۵۸٩‏ والنکت والعیون للماوردي /٤(‏ ۱۳) والهداية لمكي (۷/ 4۸۱۲). 
(6) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۰4۳۲۲ وعزا لابي البرهسم: «احتصما في ربهما». 
(5) سقطت من المطبوع وهو المهل كما في العين (4/ 6۷). 








الایات (۲۲-۱۸) ۲۹ 
٠‏ ر 1 گرگ 5 5 
وروي في صب الحميم ‏ وهو الماء المغلي ‏ أنه تضرب رؤوسهم بالمقامع 
ی 2 ا يم حينكل(0). 
وقیل: بل يصب الحمیم آرّلاً فیفعل ما وصف. ثم تُضرب بالمقامع بعد ذلك. 
واالْحَمیمٌ»: الماء المغلی. 


وایضَهْرّ» معناه: پذاب» وقیل: معناه: تحص وهذه العبارة قلقة وقیل: معناه: 


ينضج» ومنه قول الشاعر: 
مس قرف وه مع ديه وس (Do‏ 
TTT TE‏ الوا امكف و تصهره الشمس ولا ینصهر [السریع] 
وإنما يُشْبِهِ فيمن قال: يعصر / أنه آراد أن الحميم بحرارته يهبط کلم يُلْقَى-في / ۲۲۲ 
الجوف ويكشطه ويسلتة. 


5 3 5 ا 
وقد روى آبو هريرة نحوه عن النبي يَدْةْ: «آنه یسلته ويبلغ به قدميه ويديه ثم يعاد 
کما کان»۲. 


وقراً الجمهور: « بضَهر 4 وقرأت فرقة: (يُصَهّر) بفتح الصاد وشد الهاء(٩).‏ 
و«الحِفْمَعَةُ) بکسر المیم: مقرعة من حديد يُقْمّع بها المضروب. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۸/ .)8٩۹۲-۵۹۰‏ 

(۲) صدره: توي لفی الوق في فص وهو لابن آحمر کما في کتاب العین (۸/ ۳۱۲ وتفسیر 
الماوردي »)١ 5 /٤(‏ ومجاز القرآن (۲/ 4۸ وأساس البلاغة (۱/ ۰)۲۲۰ وتهذیب اللغة (9/ ۰۱5۵ 
والصحاح للجوهري (۲/ ۲۸۰). 

(۳) ضعیف. آخرجه الترمذي (۲۷۲۲) والطبري (۱۸/ 0917) کلاهما من طريق عبد الله بن المبارك 
عن أبي السمح» عن ابن حجيرة» عن آبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاء به. وأبو السمح دراج» 
متفق على ضعفه. 

(8) وهي شاذة» عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: ۰۹۷ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 20791 
والشواذ للكرماني (ص: ۳۲۷). 








۳۰ سو رة الح 
گنت 


وقوله تعالی: رده ژوي فيه أن لهب النار إذا ارتفع رفعهم فیصلون إلى 
بواب النار فیریدون الخروج فیضربون بالمقامع وتردُهم الزبانية. 

ومِنْ في قوله: با 4 لابتداء الخاية» وفي قوله: ینعی 4 یحتمل أن تکون 
بان ا ر تکون لابتداء غية آبضاء وهي يدل من الأران. 

وقوله: #وذوفوا 4 هنا حذف تقدیره: ویقال لهم: ذوقوا. 

و رن 4 قعل بمعنی مُفعل» آي: محرق. 

وقراً الجمهور: #مّدَانِ4 بتخفیف النون. 

وقراً ابن كثير وحده: ان بتشديد النون» وقرآها شبل( وهي لغة لبعض 
العرب في المبهمات کاللّذان وه وقد ذكر ذلك آبو علی(). 


2 م2 


قولہ عر وجل: ط ياك انیل آرت مامأ عه اليس کی 


| 


ی 2 2 تک 5 و یک ی ردو ر > ۰ 
من تھا الانهدر لوت فيها مساو من ذهب ولولژا ولاسم فیها ریز 


۳ سم و س مس م سم و م مر .ترات د مو م و وه و هم م 
اوھ دوا ال الطب مرب الق ود وال راط یی د )إن الذي كفروا وضو 
و مرو res‏ م موم ےرس ۴ م و رحج مم 5 
ڪن مسجل آله والمجد الكراير الى جعاته للکاس سواء العدكف فيه والباد ومن جرد فيه 
0 فرح شحو ویس م عم 
بالکاد بظ ام نذقه من عذاب آل 07 


و ۶ مک بسح موم 

هذه الاية معادلة لقوله: #فالزن‌کتروا #. 

وقراً الجمهور: ون [بضم الیاء وشد اللام من الخُلِي. 

e‏ ل oo‏ و 

وقرأ ابن عباس: (یخلون) ]7 بفتح الياء واللام وتخفيفهاء يقال: حَلِيَ الرجل 
7 کب ی ۲ و یز 2۳ 
وحَلِيّت المرأة إذا صارت ذات حَلي» وقيل: هي من قولهم: لم يحل فلان بطائل(٩).‏ 
(۱) هي قراءة ابن كثير كما في التيسير (ص: ۷۲) وانظر العزو لشبل في إعراب القرآن للنحاس (۳/ 554). 
(۲) انظر الحجة للفارسي (۳/ ۱4۲-۱۱). 


(۲) ساقط من الطبوع وهي شاذة» انظر عزوها له في الحتسب (۲/ ۰)۷۷ والشواذ للكرماني (ص: ۳۲۷). 
() انظر هذا المثل وشرحه في الصحاح للجوهري (/۲۳۱۹). 








الآيات (۲۵-۲۳) ۳ 


وین € في قوله: #من أساود # هي لبيان الجنس» ویحتمل أن تکون للتبعیض. 

و«الأَسَاور): جمع سوار واشوار بکسر الهمزة وفیل: جمع أَسْوِرَة 
وأسورة جمع سوّار. 

وقراً ابن عباس: (من أَسْورَةٍ من ذَعب) (). 

ا ات( 

وقرأ ناف وعاصم - في رواية أبى بکر - : ولول بالنصب عطفاً على 
وش ا ر او ا نها أشار نی ترا نس را ری 
وسلام» ویعقوب. والاعرج» وآبي جعفر» وعیسی بن عمر» وحمل آبو الفتح نصبه 
على إضمار فعل. 

وقراً الباقون من السبعة: وولو بالخفض عطفاً؛ إِمّا على لفظ الْأَسَاونٍ 
ويكون اللؤلؤ في غير الأساورء وتا على الذْعّب لأن الأساور أيضاً تكون من ذهب 
ولؤلؤ قد جمِعَ بعضه إلى بعض» وژویت هذه القراءة عن الحسن بن أبي الحسن. 
وطلحة وابن وثاب» والاعمش وأهل مکة(. 

وثبتت في «الامام» الد الاو قاله الجَحدّري» وقال الأصمعي: ليس فيها 
آلف 

5 3 و 

وروی يحيى عن آبي بکر» عن عاصم بهمز الواو الثانية دون الاولی» وروی 
)۱ وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للکرماني (ص: ۳۲۷). 
(۲) فهما سبعیتان إلا أن النصب لحفص آیضاء انظر التیسیر (ص: ۱۵ والسبعة (ص: ۰)4۳۵ 

وانظر عزو الأولى لأكثر الباقین مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۷۷) وفي المطبوع: «وابن عمرا» 
دون عیسی» وفي لالالیه: (وعمر). 


(۳) انظر الخلاف في ذلك في: المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص: 44۷ وانظر معاني القرآن للفراء 
(۲۲۰/۲). 








۳۲ سووة الم 
م7 6 


المعلّی ابن منصور(۱؟ عن آبي یکی عن عاصم فيد ل 

قال أبو علی: فهمزهماء وتخفيفهماء وهمز احداهما دون الخری چاقز کله ۳ 

وقرأ ابن عباس: (لدِلِئَاً) بکسر اللامین8) 

وأخبر عنهم بلباس الحرير لأنها من أكمل حالات الآخرة» وقد رُوي عن النبي 
کی أنه قال: امن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»0*» وقال بن عباس: لا 
تشبه آمور ال خرة مور الدنی إلا في ال سماء فقط وآما الصفات فاب 

NE OO E 
وتقديسه» وسائر كلام هل الجنة من محاورة وحديث طيب» فانها لا تسمع فيها لاغية.‎ 

ولص يي : هو طريق الله تعالی الذي دعا عباده إليه» ويحتمل أن 
یدب یی ار تما یعس سا GS‏ #ولدار 

اضر #[الأنعاء: ۳۲]. 

و تعالی: ۲ کنر وضو 4 الآية؛ قوله: ‏ 

وهم یصدّون» وبهذا حسن عطف المستقبل على الماضي. 


وضو 4 تقدیره: 


(۱) هو المعلی بن منصور آبو يعلى الرازي» نزیل بغداد» كان ثقة صاحب سنة من کبار علماء الرأي» 
روی عن مالك واللیث وخلق» وتفقه على آبي یوسف. وعنه: آبو ور وأبو خيثمة» والبخاري في 
غير الصحيح» توفي سنة ۲۱۱ه تاريخ الاسلام (4۱۱/۱۵). 

(۲) ابدال الأولى في التیسیر (ص: ۱5۷ وانظر الرواية الأخرى في السبعة (ص: 4۳۵)» وجامع 
البیان (۳/ ۱۳۷۸). 

(۳) انظر الحجة للفارسی (۲۰۸/۵). 

(6) وهی شاذة» عزاها له الکرمانی فى شواذ القراءات (ص: ۳۲۷). 

(0) متفق عليه» آخرجه البخاري (۵4۹6) ومسلم (۲۰۷۳) من حديث آنس بن مالك» رضي الله عنه» 

)1( ا o‏ ا 








الایات (۲۵-۲۳) ۳۳ 


وقالع طا الوا و اة وش رن ی ان وه امل للمس ال شوه 
وانما الخبر محذوف مقدر عند قوله: #واباد 4 تقديره: يوا 3 ملكواء وجاء 


و او مر 2 


يِصِدُونَ # مستقبلاًاذ هو فعل يُديمونه» كما جاء قوله تعالی: # ناما تن 
قلوبهم € [الرعد: ۲۸] ونحوه. 

وهذه الاية نزلت عام الحديبية حين صد رسول الله ية عن المسجد الحرام. 
وذلك أنه لم يُعلم لهم صد قبل ذلك الجمع» الا أن یراد: صدهم الأفراد من الناس فقد 

وقالت فرقة: المسجد الحرام آراد به مكة کلها. 

قال القاضی آبو حمد: وهذا صحیح؛ لکنه قصد بالذکر الهم القصود من ذلك. 

وقراً جمهور الناس: سوه بالرفع» وهو على الابتدای و العنکف € خبره 
00فا ات 

[ عا : ی و2 4 بالنصب قراءة الأعمش 00 ذلك 

وقر حفص عن ضصم. سواء اوعقي ر ۵ » ود 
یحتمل وجهین: 

آحدهما: أن یکون مفعولاً ثانياً ل (جَعَل) ویرتفم #الْعَدَكفٌ 4 به لاله مصدر في 
معنی مُسْتٍ آعمل عمل اسم الفاعل. 

والوجه الثاني: أن یکون حالاً من الضمیر في # جعلته جعلئله . 

وقرأت فرقة: ##سَوَآهٌ 4 بالنصب (العاکف) بالخفض عطفاً على (الناس) (۳. 
(۱) انظر: الحجة للفارسي (۵/ ۲۷۰). 
(۲) فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱5۷ والسبعة (ص: ۰4۳۵ وانظر قراءة الأعمش في إعراب 

القرآن للنحاس (11/۳). 


(۳) وهی شاذة» ذکرها بلا نسبة فى إعراب القرآن للنحاس (57/7)» وقول المؤلف عطف یعنی به 





]71۳ /:[ 


۳ سورة احج 


و«العاکف»: المقیم في البلد. و«البّادِي): القادم عليه من غیره. 


وقراً ابن كثير في الوصل والوقف: #البادي4 بالیای ووقف ابو عمرو بغیر ياء 
وَوَصَلّ بالیای وقراً نافع: #وَآلْبَادٍ € بغير ياء في الوصل والوقف في رواية المسيّبي وأبي 
بكر ولسماعیل ابني آبي ا وروی ورش الوصل بالیای وقراعاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي بغیر ياء وصلاً ووقفاًء وهي في الامام بغیر ياء . 

وأجمع الناس على الاستواء في نفس المسجد الحرام» واختلفوا في مكة: 

فذهب عمر بن الخطاب وابن عباس» ومجاهد و جماعة معهم إلى آن الأمر | 
كذلك في دُور مكة» وأن القادم له النزول حیث وج وعلی رَبَ المنزل أن یُُویه شاء 


۳ 
13 


أو بى" وقال ذلك سفیان الثوري وغیره* وكذلك كان الأمر في الصدر الأول. 
قال ابن سابط: وكانت دورهم بغير آبواب حتى كثرت السرقةء فاتخذ رجل باب 
فأنکر عليه عمر وقال: آتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما آردت حفظ متاعهم 
من السرقة فت رکه فاتّخذ الناس الابواب(*. 
وقان تهون ما 2 منهم مالك: لیست الدور کالمسجد. ولأهلها الامتناع 
بها والاستبداد" وعلی هذا هو العمل الیوم. 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية: «بن آبي آویس». مع آنهما آخوان وآبو بکر: هو عبد الحمید بن آبي آویس 
عبد الله الأصبحيء ابن آخت الامام مالك یعرف بالاعشی» ثقة» آخذ القراءة عن نافع» وعنه آخوه 
إسماعيل والحلوانی توفی سنة ۲۳۰ هب غاية النهاية (۱/ ۳۰). 

۳( انظر قول عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد في: تفسیر الطبري (۱۸/ 8۹1-6۹6). 

(5) انظر شرح صحیح البخاري لابن بطال (4/ ۲۹۹). 

()( ضعيف» آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۸/ ۵۹9) عن محمد بن حميد» عن حکام» عن 
عمروء عن يزيد بن أبي زياد» عن ابن سابط فذكره» ومحمد بن حميد الرازي» ويزيد بن آبي زياد 

(7) وهو قول الشافعي وأحمد في روايق انظر المدونة (۳/ ۵۳۳ وفتح الباري لابن حجر (۳/ 4۵۰) 
والإنصاف للمرداوي (۲۸۹/4). 








الایات (۲۵-۲۳) و۳ 


وهذا الاختلاف) مترکب على الاختلاف في مكة» هل هي عنوّة( كما روي 
عن مالك والأوزاعي؟ أو صح كما روي عن الشافعي ۲6۳ 

فمن رآها صلحاً فان الاستواءَ في المنازل عنده بعید. ومن رآها عَنُوة أمكنه أن 
يقول: الاستواء فيها قرره(* الأئمة الذين لم يُقطعوها أحداًء وإنما سُكُنى من سكن من 

قال القاضي آبو محمد: وظاهر قول النبي كَِ: اوهل ترك لنا عقیل منزلةً» 
يقتضي أن لا استواء(» وأنها مُتَمَلَّكَةٌ ممنوعة على التأويلين في قوله كَل لأنه تول 
بمعنی: أنه وَرث جميع منازل آبي طالب وغیره. وتُؤُوّل بمعنی: أنه باع منازل بني هاشم 
حين هاجرواء ومن الحجة لتملّك أهلها دورهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى 
من صفوان بن أمية دارا للسجن بأريعة لاف(" ویصح مع ذلك آن بكرن الاستواٌ في 
وقت الموسم للضرورة والحاجة» فیخرج الا مر حينئذ عن الاعتبار بالعَنُوة والصلح. 


(۱) في آحمد۳: «ویترکب هذا الاختلاف»» وفي نجیبویه والاماراتية: «وهذا الخلاف)». 

)۲( في آحمد ۳: «هل فتحت عنوة... أو صلحا». 

(۳) انظر قول مالك في: البيان والتحصیل (۳/ ۰4۰07 وانظر قول الأوزاعي والشافعي في: الحاوي 
للماوردي (۱/ ۲۲۳). 

(4) في نجیبویه والمطبوع والاماراتیة: «قدّره». 

(۵) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۸۹۳) ومسلم (۱۳۹۱) من حديث آسامة بن زيد» رضي الله عنهماء 


(5) في المطبوع ونجیبویه ونور العثمانية: «يقتضي الاستواء» وفي لالالیه والحمزویة: «يقتضي أن 
الاستواء). 


(۷) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰/۷) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن 
قرش عن ا ی ر کی فى م 090430 رازم بلقلا تو اسار 
نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن 
لم يرض عمر فلصفوان أربع مئة دینار. 








[الطویل] 


[الکامل ] 


ر 


وقوله تعالی: ليلكا 46 قال أبو عبيدة: الباءٌ زائدة» ومنه قول الشاعر: 


رو ےا ر وھ مق یا ی و 3 ا ی ھک ا رر 
بواد يَمَانِ ينبت الشث صدره واسقله بارخ E‏ 


متت برژق سا زعا o‏ 


وهذا كثير» ویجوز أن يكون التقدیر: ومَن یرد فيه الناس بالحاد. 

و«الإنْحَاد): المَيْلُ» وهذا الالحاد والظلم یجمع جمیع المعاصي من الکفر إلى 
الصغائر, فلعظم حُرمة المکان توعد الله تعالى على َة السيئة فيه» ومن نوی سيئة ول 
يعملها م يحاسب بذلك لا في مكة؛ هذا قول ابن مسعود(۳ وجماعة من الصحابة وغيرهم. 

وقال ابن عباس: «الإلحادًا في هذه الآية: الشرك. 

وقال أيضاً: [هو استحلال الحرام وحرمته(. 

وقال مجاهد: هو العمل السب فیه ]۲ . 

وقال عبد الله بن عمرو:تْل لا والله وبلی والله بمكة من الاحاد(. 


(۱) مجاز القرآن (۲/ »)٤۸‏ والبيت للأحول اليشكري كما تقدم في تفسير الاية 5 ١‏ من سورة مريم. 


(۲) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (۷/ ۰۱۷ وتفسير الطبري »)٥۹۸/۱۸(‏ وتمامه فيهما: بِينَ 
المرّاجل والصَّرِيح الا جرد مجاز القرآن (۲/ ۹٤)ء‏ وتهذيب اللغة (۳/ 4 ۶۷ وتتمته فيهما: ملء 
المراجل والصريح الأجرداء وهو الصواب؛ لأن القصيدة في الديوان منصوبة. 

(۳) أخرجه الطبري )50١/14(‏ من طريق سفيان الثوري» عن السدي-هو الکبیر- عن مرة» عن ابن 
مسعود» رضي الله عنه» به. 

(:) آخرجه الطبري /١5(‏ ۸۰۰) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(5) أخرجه الطبري )50١/1(‏ من طريق: العوفي عن ابن عباس» وحجاج» عن ابن جريجء قال: قال 


ابن عباس» وهو منقطع. 
(5) ليس في المطبوع» وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱ )٩۰‏ ومعاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۳۹4 والهداية 
لمكي (۷/ 5859). 


)۷( صحيح» آخرجه الطبري )507/١1(‏ من طريق شعبة» عن منصور» عن مجاهد عن ابن عمرو» = 





الآيات (۲۸-۲۱) ۳۷ 
وقال حبیب بن أبي ثابت: الحكرة بمكة من الاعاد بالظلم(). 


زات فرقة: (ومن يَرَدْ) من الورُود. حكاه الفراء2"0, والأول ین وعم وأمدح 


و#إمن # شرط جازمة للفعل» وذلك منع من عطفها على لک * والله المستعان. 


قوله عر وجل : و بصا تھی کات الب آن لا شر ین شيعا 
سس 5 رھ م سم رص م ر س مت 2 اجن ضع 
رق تنو القت داو شج © ولي لكل يلح باو 


کم رصم وس سا 2 ذه باس ر سح سر و ١٥ےے‏ مرو و رح ووه 
رکالاوعل کل ام رب مک من کلف عق (۳) شه دوا مع لهم حك روأ 


2 ۳۹ 2 و 2A‏ مك سر ديهو ام 2 2 > صا ررد و 5-95 ع وه 
اسم الم فج ایام مَعَلُومتٍ عل ما رتگهم من بهيمة الأنعو فكلوأ ينها وأطوموا 


انس تیوه )> 


المع اواد ابر آناه ویواز هی دة باه( لیف 


5 
a7 


و«باء معناه: رَجَعء فكأن المُبَوَئَ یرد لیا إلى المکان واستعملت اللفظة 
بمعنى : سكرم. 
سخ ع ن ۱ سمس 
ومنه قوله تعالى: نوا مر اجه حبث اء € [الزمر: 5 /7]» وقال الشاعر: 


كة صاخ بل الم واب 


= رضي الله عنه» به» وفي المطبوع «ابن عمر). 

(۱) انظر: تفسير الطبري )507/١1(‏ والهداية لمكي (۷/ 4۸۷۰ وفي المطبوع: «حبيب بن أبي وثاب». 

(۲) وهی شاذة انظر: معانى القرآن للفراء (۲/ ۲۲۳ بلا نسبة» وعزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: 
۷ لطاوس . ۱ 0 

۳( ليست في المطبوع. 

(5) البیت لعَمُرو بن معدیکرب الزبيدي كما في کتاب العین (۱/ ۱۰۷ والکامل للمبرد (4/ ۰۱4 
والحماسة بشرح التبريزي (۱/ ۵۱). 








۳/۸ سورة اح 
۳ 6 


واللام في قوله تعالی: «لابرهی € قالت فرقة: هي زائدة وقالت فرقة: لابوا ٩‏ 
نازلة منزلة فعل یتعدّی باللام نحو: جعلنا. 

قال القاضي آبو محمد: والأظهر أن یکون المفعول الأول ب#بَوَكا € محذوفاً 
تقدیره: الناس أو العالم(). 

ثم قال: یریم » بمعنی: له كانت هذه الکرامة وعلی يديه بوئوا. 

ویب 4: هو الکعبة» وکان - فیما رُوي - قد جعله الله تعالی مَعَبّداً لادم عليه 
السلام» ثم درس بالطوفان وغیره فلا جاءت ارام ااا تعالیببنا» ا 
موضعه وجعل يطلب ثرا فبعث الله ريحاً فکشفت له عن اس آدم فرتب”") قواعده علیه. 

وقوله: #أن لاسر _ € هي مخاطبة لابراهیم عليه السلام في قول الجمهور 
حکیّت لناء بمعنی قیل له: آلا یسك بی شینا. 

وقراً عكرمة: «آن لا يُشرك بي» بالیاء(" على نقل معنی القول الذي قیل له. 

قال أبو حاتم: ولاب من نصب الکاف على هذه القراءة» بمعنی: لا يشرك. 

قال القاضي آبو محمد: یحتمل أن تکون أن > في قراءة الجمهور مفسّرة 
تی اهرون یه اک 

وفي الآية طعن على من شرك من قطان البیت آي: هذا كان الشرط على أَبِيكُمْ 
من بعد وأنتم» فلم تفوا بل أشركتم. 

وقالت فرقة: الخطاب من قوله: #أن ارف € لمحمد بيب وأير بتطهير 
البيت والأذان بالحج. 


(۱) فى الأصل والحمزوية: «أو العالمين». 

(۲) في نجيبويه: «فرفع»» وكذا في الأصل مع الاشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ۹4۷)» وزاد آبا نهيك» ومع قول أبي حاتم في 
تفسير القرطبي (۱۲/ ۷۳). 








الایات (۲۸-۲۲) ۳۹ 


قال القاضي آبو محمد: والجمهور على أن ذلك لإبراهيم» وهو الأصحٌ. 

واتطهير البَيّت): عام في الکفر والبدع وجميع ال تابن والدماء وغير ذلك» 
والقائمون: هم المصلونه وذگر الله تعالی من آرکان الصلاة ا وهي: القيام 
والركوع والسجود. 

وقراً جمهور الناس: #وَأَوْن 4 بشد الذال. 

وقراً لحسن بن آبي الحسن وابن مُحَيّصن: (وَآذن) بمدّة وتخفیف الذال 
وتصحّف هذا على ابن جني؛ فانه حکی عنهما: (وَأَذِنَّ) على أنه فعل ماض» وأعرب 
على ذلك بن جعله عطفاً على رک ۱ 

وژوي آن براهيم علیه السلام لكا آم الات بالحج قال: يا رب وإذا نادیت 
فمن يسمعني؟ قیل له: ناد يا إبراهيم» فعليك النداء وعلينا البلاغ» فصعد على آبي فيس 
- وقیل: على حجر المقام - ونادی: أيّها الناس» / إن الله قد آمرکم بح هذا البیت 
فحجُوا"» واختلفت الروايات في ألفاظه عليه السلام واللازم أن يكون فيها ذکر البيت 
والحج» وژوي أنه يوم نادى آسمع کل من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجالء 
وأجابه كل شيء في ذلك الوقت من جمادٍ وغيره: لبيك اللهم لبيك فجرت التلبية على 


ذلك» قاله ابن عباس وابن 5 


)۱ وهما شاذتان انظر الوجه الثانى فى المحتسب (۲/ ۰6۷۷ مختصر الشواذ (ص: ۰٩۷‏ والوجهين 
با ا 
e‏ 

(۳) ضعیف. الأثر أخرجه الطبري )٩۰/۱۸(‏ من طریق محمد بن فضيل بن غزوان» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضی الله عنهماء به» وعطاء بن السائب» كان قد اختلط» 
وسماع ابن غزوان منه بعد اختلاطه» نص عليه أبو حاتم الرازي» وقال: وما روى عنه ابن فضيل ففيه 
غلط واضطرابء الجرح والتعديل (5/ ۰۳۳ وانظر قول ابن جبير في تفسير الطبري (/505/1). 
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[السريع] 


۶۰ سورة الحج 

را رالات > ليا 4 بفتح الحای و 
ا 

7 

وقراً عكرمة» وابن عباس» وأبو مجلزء وجعفر بن محمد: (رجَالا بضم الراء 
وشد الجیم ککاتب وکتاب. 

وقرأً عكرمة آیضا وابن آبي إسحاق: (رُجَالاً) بضم الراء وتخفیف الجیم وهو 
قلیل في أبنية الجمع. وژویّت عن مجاهد“ 

رق ماهد( خالل )على وزد فعال ا فيو كل کال 

و«الصَّامِرٌ»: قالت فرقة: آراد بها الناقة. 


قرا ابن أبي إسحاق في كل القرآن 


قال القاضي آبو محمد: وذلك أنه يقال: ناقة ضامر» ومنه قول الأعشى: 

عَهْدِي بِهَا في الْحَيّ فَدْمْرّعَتَْ هَيْمَاءَ مثل الْمُهُرَةِ لضایر) 

فيجيء قوله: رکه مستقيماً على هذا التأويل» وقالت فرقة: «الصَّامِرٌ؛ كل 
ا اقم رلك م جل راقو غر ذلك 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الأظهرء لكنه يتضمّن معنى الجماعات أو 
الرفاق» فیحسن لذلك قوله: اياز 4. 


.)۹ ٤ /۲( وهي شاذة في غير حرف آل عمران» انظر عزوها له في تفسیر الثعليي‎ )١( 

)۲( زاد في المطبوع: (وصاحب وصحاب». قال في الحاشیة: زيادة من القرطبي الذي نقل کلام این 
عطية منسوبا إليه هکذا. 

(۳) في نجیبویه والمطبوع: «ابن مجاهد!. 

(6) ثلاث قراءات شاذة» انظر عزو الأولى والثانية لأهلهما فى المحتسب (۷۸/۲). والثالثة فيه وفی 
الشواذ للکرماني (ص: ۳۲۸) لعکرمة. ۱ ۱ 

(۵) انظر نسبته له في تفسیر الطبري (۵/ 8۷۷ وتفسیر الماوردي (۳/ ۱4۵ والانصاف في مسائل 
الخلاف (۰)۷۷۸/۲ والأغاني (۱۳/ ۰۳۰۳ والمخصص لابن سيده (۵/ 17). 








٤١ )۲۸-۲۲( الآیات‎ 


قراًاً 


و 


وفي اجب ۹۱ یازا الحو كان ابروعياس ها لنت على ی 
تني إلا آن آکون حججت مّاشیاء فاني سمعت الله تعالى يقول: ياو را4 . 


صحاب ابن مسعود: (یاتون)؛ وهی قراءعة ابن آبی عبلت واه 


وقال ابن أبي نجيح: حجّ إبراهيم وإسماعيل مَاشيين"» واستدل بعض العلماء 
بسقوط ذكر البحر في هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط. 

قال القاضي آبو محمد: قال مالك في المَوَازِيّة ية: لا أسمع للبحر ذكر©). 

قال القاضى آبو مبحمد: وهذا س لا آنه پلژم من سفوط ذکر ال سقوط 
الفرض؛ وذلك فا لیست فی ضفة بحر فیأنیها الناس فی السْفن؛ ولا بد لمن رکب 
الخ ااه د تراسا ا عا ای لما دم هاندا الهو 
وإسقاط فرض الحج بمجرّد*' البحر ليس بالكثير ولا با لقوي. 

فما إذا اقترن به عدو أو خوف أو هولٌ شديد أو مرض يلحق شخصاً ما فمالك 
والقافسى ور الثاني غاا ق ولا وله لغری تس 


(۱) وهي شاذة» عزاها لابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: ۰٩۷‏ ولابن أبي عبلة في زاد المسير 
(۳/ ۰۳۳۳ وللباقين في البحر المحيط (۷/ ۰۵۰۲ ووردت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 
(۲۲/۲). وإعراب القرآن للنحاس (۳/ 58). 

(؟) ضعیف. أخرجه الطبري (۱۸/ ۰۰۷ -1۰۸) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء به» والحجاج متفق على تضعیفه وأخرجه البيهقي في الكبرى (۳۳۱/۶) من طريق ابن 
جریج» عن عطاء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وعطاء: هو ابن أبي مسلم الخراساني» قال 
أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاً انظر: جامع التحصيل (۵۲۲) وابن جريج لم يسمع من عطاء 
إنما هو كتاب نظر فيه. 

(۳) هو قول مجاهد رواه عنه ابن أبي نجيح. تفسير الطبري (۰۸/۱۸). 

(6) انظر قول مالك فى الموازية فی: النوادر (۳۲۰/۲). 

)0( في المطبوع زیدة: اعدم ذكره قال في الحاشية ويادة للتوضيح وسلامة التعبير. 

(5) «في ذلك»: من نجيبويه وكذا المطبوع» وسقطت منه: «بهذه الأعذار». 








[الطویل ] 


۲ سورة احج 


بسبيل یستطاع( وذكر صاحب کتاب «الاستظهار» في هذا المعنی کلاما ظاهره: أن 
الوجوب لا يسقطه شيء من هذه الأعذار. 

اا اف ابو مار اضف 

والفْجَ»: الطریق الواسعت واالعمیق» معناه: البعید» وقال الشاعر: 

إذا الَْيْلُ جاءث ین فجاج عمف يدها في اسب آشعث قات e‏ 

و« الْمَنَافِمٌ» في هذه الاية: التجارة في قول آکثر المتأولين» ابن عباس( *"وغیره» وقال 
بو جعفر محمد بن علي: آراد الأجر ومَنافع الآخرة» وقال مجاهد بعموم الوجهين””*) 

وقوله تعالى : نم أله و 2 »يصح أن يريد بالاسم هاهنا المُسمّىء بمعنى ا 
لله على تجوز في هذه العبارة» لا أن يقصد ذكر القلوب ويحتمل أن يريد بالاسم 
تج ان 


ا 


وذكر الله تعالى إنما هو بذكر أسمائه» ثم يذكر القلب السلطان والصفات» وهذا 
كله على أن يكون الذکر بمعنى حمده وتقدیسه شكراً على نعمته في الرّزق» ويؤيده 
قوله اة «إنها آیام أكل وشرب وذكر اله»(). 

وذهب قوم إلى أن المراد: ذكر اسم الله تعالى على النحر والذبح» وقالوا: إن في 


(۱) للتوسع انظر: المعونة في مذهب مالك (۱/ ۳۱۷-۳۱۵ الحاوي للماوردي (۱4-5/4) 
والإقناع .)۷٦۱-۷٦۰(‏ 

(۲) لم آقف عليه فيه. 

(۳) استشهد به في البحر المحيط (۷/ »)٤۷۸‏ والدر المصون (7377/8)) وغيرهما بلا نسبة. 

(6) أخرجه الطبري (504/18) من طريق أبي حمزة» عن جابر بن الحکم» عن مجاهد» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء به» وهو تخلیط صوابه: جابر عن الحكم» وجابر» هو ابن يزيد الجعفي» 
والحكم هو ابن عتيبة» وأبو حمزة هو السكري» وجابر متفق على ضعفه. 

.)۱۸۹ /4( انظر القولين في تفسير الطبري (۰۹/۱۸) وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم )١1١41(‏ من حديث بش الهُذَلِيِء رضي الله عنه مرفوعاء به. 








الآیات (۲۸-۲۲) ۳< 
ذكر الأيام دليلاً على أن الذبح في اللّيل لا يجوز وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي. 

وقال ابن عباس: الأيام المعلومات هي أيام العش ویوم التحرء وأيام التشريق0). 

وقال ابن سیرین: بل هي أيام العشر فقط. 

وقالت فرقة: بل أيام التشریق ذکره القتبي(*). 

وقالت فرقة فیها مالك وأصحابه: بل الأيام المعلومات یوم النحر» ویومان بعد 
بعده معلومان معلو دان ۳ والرابع معدود لا معلوم". 

قال القاضي آبو محمد: وحمل هؤلاء على هذا التفصیل آنهم آخذوا ذکر اسم الله 
هنا على الذبح للأضاحي والهَدُي وغيره فالیوم الرابع لا يُضَحَّى فيه عند مالك 
وجماعة» وأخذوا التّعجل والتأخر بِالتّمْر في الأيام المعدودات". 


(۱) انظر مذهب مالك في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲/ ۲4۹ أما الحنفية فما ذكره المؤلف 
عنهم من عدم الجواز لم أقف عليه» والذي وقفت عليه منسوباً لهم هو: القول بكراهة الذبح ليلاً 
مع إجزائه عندهم. انظر قولهم في: الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (9/ »)١١١‏ وقد قال أحمد 
في رواية بمثل قول مالك انظر الرواية عن أحمد في: الإفصاح /١(‏ 758). 

(۷) صحيح: آخرجه ابن جرير الطبري وغيره (۲۰۸/4) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مقتصراً على قوله «أيام التشريق». 

(۳) ليست في المطبوع. 

(4) انظر غريب القرآن لابن قتيبة (ص ۰۲۹۲ والتمهيد لأبي عمر (۱۲/ ۱۳۰ والهداية لمكي 
(4۸۷۸/۷) ولم أقف على قول ابن سيرين. 

(9) في المطبوع: «معلومات ومعدودات». 

(7) انظر قول مالك في الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲/ ۰۲۹ والتمهيد »)۱۹٦/۲۳(‏ وهو قول 
أبى حنيفة كمافى حلية العلماء (۳/ ۳۲۰)» وقول أحمد كما فى المغنى (۱۱-۱۱۳/۱۱). 
)۷( وهي تطلق بإجماع العلماء علی الأياء الثلاثة التي تلي يوم النحر انظر تقل الاجماع على ذلك في: 

الاقناع (۲/ ۸۰۸-۸۲۷). 








3 سورة احج 


فتأمل هذا يبن لك قصدهم» ویظهر أن تکون المعدودات والمعلومات بمعنیء 
بمعلوم. 

وتكون فائدة قوله: #تَعَلُومتٍ » و##مَعَدُودتٍ 27# التحریض على هذه 
الأيام وعلى اغتنام فضلها؛ أي: ليست كغيرهاء فكأنه قال: هي مخصوصات نف 

وقوله: وا > تب واستحب أهل العلم للرجل أن يأكل من هدي 
وا س وأن 00 بأكثرهاء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الک 

و الساس €: الذي قد مسّه ضر الفاقة وبؤسهاء يقال: باس الرجل يبوّسء وقد 
یستعمل فیمن نزلت به نازلة دهر وان لم تكن فقراء ومنه قوله بية: «لکن البائس سعد 
ابن خولة»(* والمراد في هذه الآية: هل الحاجة. 

هر لا ووس مج ری نو وه مد 


قوله‌عر وجل :+ ثم توا تَکهم ولْیوفواندورهم وليطوفوايالسَيْتِ 


رض 
ت 


| 


8 سر صر وق > ورو مم و دوو سو مر عماس قل سا 0 وو 

ميتي ل ذلك ومن یعظم حرمت الله فهو خر له عند روء واجلت لكم 

عم و 7 ع لوعت سر ورعد م ار 4 ۳۳ ا <> سل وه > 

آلاشتم إلا مایتل عم اجنوا الست من الاوشن واحتنوا ول 
ج مر و< مرحم وه 


9 عوبس 0ه بی وج م ب 7 م سرك مرس سود وو 
الزور (۳)) ا له عبر شرك بد ومن دشرك بالله نما خر من ۱ ماء فتخطفه 


لطَيْرٌ أو تَهُوَى به ارح في مکان سج )4 . 


)١(‏ جاءت هذه اللفظة في الآية (۱۸۶) من سورة البقرة. 

(۲) وذلك مجمع عليه في هدي التطوع مختلف فيه في غيره» انظر: الاقناع (۲/ ۰۸0۰ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال (4/ ۳۹۵). 

(۳) في المطبوع: «التٌصدّق 4 مع التنبيه في الحاشية على النسخة الأخرى. 

(6) للتوسع انظر: بداية المجتهد (۱/ 8۳۸ والمحلی (۷/ ۰۳۸۳ والمغني (۱۰۹-۱۰۸/۱۱). 

(0) متفق علیه» آخرجه البخاري (۱۲۳۳) ومسلم (۱۲۲۸) من حدیث سعد بن أبي وقاص» رضي الله 
عنه مرفوعا به. 








٥ )۳۱-۲۹( الآیات‎ 


اختلفت القراءة في سكون اللام من قوله تعالى: ۷ ثَُمَليَقَصُوا هم ول یف وا 
نورهم ویو 4 وني تحريك جیع ذلك بالکس وفي تحريك وا 4 وتسکین 
الاثنتين» وقد / تقدم في قوله تعالی: مد € [الحج: ۱۵ - مریم: “۷٥‏ توجیه جمیع ذلك. 

و«النَّقَّتْ): ما يفعله لمخم عند حلّه؛ من تقصير شعره وحلقه وإزالة شعث» 
ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحدیث ۳ وفي ضمن ذلك قضاءٌ جميع 
مناسكه؛ إِذْ لا يُقضى التقّث إلا بعد ذلك. 


وقرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر: ##وَلَيْوَفوا» بفتح الواو وشد الفاء"» 
ووَقی وأوفى لغتان مستعملتان في كتاب الله تعالی» وأَوْقَى أكثر©). 


و«الندور»: ما معهم من هدي وغیره» و«الطَّوافٌ» المذكور في هذه الآية: هو 
طواف الافاضة الذي هو من واجبات الحج. 

قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك*» قال مالك: هو واجب يرجع 
تاركه من وطنه الا آن يطوف طواف وداع فإنه يجزيه منه. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل بحسب الترتيب أن تكون الإشارة إلى طواف 
الوداع؛ إذ المستحسن أن يكون ولا بد. 


(۱) وحاصله أنه قرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر #ثم لیقضوا» بكسر اللام» وابن ذكوان 
(وليوفوا»» و(ليطوفوا) بکسر اللام فيهماء والباقون بإسكان اللام في الأربعة» انظر: التيسير (ص: 
65 » وانظر: السبعة (ص: ۱۷۷). 

(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري (96۵۰) ومسلم (۲5۷) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به. 

(۳) انظر: التيسير (ص:۱۰۱). 

() انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص: 8۷۵). 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 1۱۵). 

(0) انظر: الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۱-۳۲۰). 


]715 /:[ 








3 سورة احح 


5 

وقد أسند الطبري عن عمرو بن بي سلمة() قال: سألت زهیر!") عن قوله تعالى: 

وف یب لین € فقال: هو طواف الوداع”"» وقاله مالك في «الموطاً .)٩‏ 

وشات ال را ق وتا اليس بارس 

فقال مجاهد» والحسن: «العتيق): القديم» یقال: سیف عتیق» وقد عتق الشي ۶(*. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول یعضده النظر؛ إذ هو أول بيت وضع للناس؛ 

إلا أن ابن الزبير قال: سمي عتيقاً لأآن الله تعالی أعتقه من الجبابرة بمنعه إياه منهم(ا 
وروی في هذا حديثاً عن النبي بلا" ولا نظر مع الحديث. 


(۱) هو عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبو حفص الهاشمي» مولاهم الدمشقي» نزيل تنیس» روى عن 
الأوزاعي» وزهير بن محمد التمیمی» وعنه: عبد الله المسندي» والشافعی ومات قبله بزمان» ضعفه 
ابن معين» ووثقه جماعة وتوفي (5١١ه).ء‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ ۳۲۳). 

)۲( في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: سألت زيدا» واخترنا ما يوافق الطبري»» وهو زهير بن محمد 
التميمي» أبو المنذر الخرقي» نزل الشام ثم الحجاز» وروی عن: عبد الله بن محمد بن عقیل» وابن 
المنكدر» وزید بن أسلم» وعنه ابن مهدي» والطيالسي» قال أحمد: متقارب الحدیث» وعن ابن معین: 
ضعيف» وقال عثمان الدارمي: ثقة له آغالیط توفي سنة (۱۲۲ه) تاريخ الاسلام (۱۹6/۱۰). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (1۱۰/۱۸). 

(5) في المطبوع: «قال مالك» على أن مقوله ما يأتي» وذلك خطأء وانظر الموطاً (۱/ ۳۹ 

(0) انظر: معاني القرآن للنحاس (4/ ۰4۰۳ وتفسیر الطبري (۱۸/ 518). 

(5) منقطع» والصحیح أنه مرسل» آخرجه عبد الرزاق (۰)۳۸/۳ ومن طريقه ابن جرير (۱۸/ 5 )5١‏ في 
تفسيرهماء من طريق معمر» عن الزهريء أن ابن الزبير قال...فذكره» وهذا منقطع بين الزهري وابن 
الزبير» وانظر التخريج الآني. 

)۷( مرسل» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲۰۱/۱) والترمذي (۳4۲) من طريق عبد الله بن 
صالح» عن الليث» عن عبد الرحمن بن خالد» عن الزهري» عن محمد بن عروة بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبير» رضي الله عنه» مرفوعاء به» وعبد الله بن صالح» هو كاتب اللیث. لين الحدیث؛ 
وقد خولف فيه» فرواه قتيبة بن سعید» عن اللیث» عن عقيل» عن الزهري» عن النبي كلك مرسلاً 
به» وهذا آصح. وقال أبو حاتم الرازي ‏ كما في العلل لابنه (۲۷۰/۱): لا يحتمل أن يكون عن 
النبي ي مرفوع. 








الآیات (۳۱-۲۹) 4۷ 
وقالت فرقة: سمي عتيقاً لأنه لم يُملك موضعه قط وقالت فرقة: شمّي عتيقاً 
لآن فاا ا هن الكذات: 


قال القاضي ابو محمد: وهذا وا التصريف. 


وقیل : شي عتیقاً لآنه أعنق من غرق الطوفان قاله ابن جبیر! 0 


ویحتمل أن یکون الْعَتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء» كما قال عمر بن 
تا ۶ خلت سان قرس عتیق !۲ الحدیث. ونحوه قولهم: کلام حر 
وطین حر 

وقوله تعالی: دک € يحتمل أن یکون في موضع رفع بتقدیر: فرضکم ذلك 
أو الواجب ذلك» ویحتمل أن یکون في موضع نصب بتقدیر: امتثلوا ذلك» ونحو هذا 
الاضمار» وأحسن الا شیاء مضمراً أحسنها مظه را ونحو هذه الاشارة البليغة قول زهیر: 

هدا ویس كَمَنْ يعطى بخْطیه . وَسْط النَّديّ إذا ما اطق طق 


و«الْحْرّمَاتَ) المقصودة هاهنا هي أفعال الحج المشار إليها في قوله: ل 0 
2 معو م 


هم ولیوفواندور ورهم م #» ويدخل في ذلك تعظیم المواضع» قاله ابن زيد وغيره!*) 
ووعد على تعظيمها بعد ذلك تحريضاً وتحریصاًء ثم لفظ الآية - بعد ذلك - 
يتناول كل حرمة لله تعالى في جميع الشرع. 


(۱) نقله عنه في الهداية (۷/ 4۸۸۱ ومثله في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۶۲۶ بلا نسبة. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۰) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. 

)۳( اوطین حرا ليست في المطبوع. 

() انظر نسبته له في نقد الشعر (ص: ۰)۲۳ وزهر الآداب للحصري (۲/ ۰۱۰۷ والحماسة المغربية 
(۱/ ۱۳۲ والعمدة لابن رشیق (۰)۱۳4/۲ وفي آحمد۳ بدل یعطی: «تعيا)» وفي نجیبویه 
ولالالیه: (یعنی» وفی ي المطبوع ونور العثمانية: (یعیا». 

(0) تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۷) والهداية لمكي (۷/ 4۸۸۲). 


[البسيط] 








1۸ سورة احج 


وقوله تعالی: نه وخر ظاهره آنها ليست للتفضیل» » وانما هي عِدَةٌ بخیره 
ويحتمل أن یجعل در بر للتفضيل على تجوز في هذا الموضع 

7۳ ۳ م ا يا‎ yy 
برأيها كالبحيرة والسائبة» فأذهب الله تعالى جمیع() ذلك» وأحل لهم جميع الأنعام‎ 
إلا ما يُتلى عليهم في كتاب الله تعالى في غير موضع» ثم أمرهم باجتناب الرّجس من‎ 
الأوثان» والكلام يحتمل معنيين:‎ 

أحدهما: أن تكون يِن لبيان الجنس» فيقع نهيه عن رجس الأوثان [فقط 
وتبقى سائر الأرجاس](" فيقع نَهْيّها في غير هذا الموضع. 

والمعنى الثاني: أن تكون لين لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم عن الرّجس عامّاً 
ثم عيّن لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوئن جامعة لكل فساد ورجسء ويظهر 
أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان» فيكون هذا مما يتلى عليهم. ومن قال: إن 
من # للتبعیض الب معنی الآية وآفسده. 

والمروي عن ابن عباس "» وابن جریج : أن الاية نهي عن عبادة الأوثان 

ول آلور #عاءٌ في الكذب والكفرء وذلك أن کل ماعدا الحق فهو كذب وباطل وزور. 

وقال ابن مسعود» وان بن مر إن رسول الله ص قال: (عدلت شهادة 
الور بالشرك» وتلا هذه الایة(). 


0 


(۱) من نجیبویه والمطبوع. 

)۲( سقط من الأصل. 

(۳) آخرجه الطبري )٩۱۸/۱۸(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۱۸) والهداية لمكي (۷/ 4۸۸۳). 

(0) هو أيمن بن خريم بن الأخرم بن شذاد الأسديّء الشاعر آسلم يوم الفتح» وهو غلام يفعة» روی عن 
منه: «ابن جریج). 

000 ضعيف» الحديث أخرجه الإمام أحمد (۲۹/ )١55‏ والترمذي (۲6۵۳) والطبري في تفسيره = 








الآيات (۳۱-۲۹) 1۹ 


و«الزورٌ» مشتق من الزوّر وهو المیل» ومنه في جانب فلان رور ویظهر أن 
الإشارة إلى" ژور آقوالهم في تحریم وتحلیل معا کانوا قد شّرّعوه في الأنعام. 

ولحْتَمَاةَ 4: معناه: مستقيمين» أو مائلين إلى الحق بحسب أن لفظة حتف من 
الأضداد. تقع على الاستقامة وتقع على الميل» وف 4: نصب على الحال. 

وقال قوم ام معدا : اها . 
قال القاضي ابو محمد: ك 


غ 
1 


#حتفاء 4 

ثم ضرب تعالی مثلاً للمشرك بالله» آظهره به في غاية السقوط ویحتمل الهول 
والانبتات من النجاق ۰ للمؤمن في قوله: لفن يكر بلطْعُوت 
ولور يالو فق داستمسك بالعروة الوت € [البقرة: ۲۵۰]. 

ل ا 
فلأن خر من السماء إلى الأرض آهون علي من أن أكذب عليه» الحدیث") 


وقراًنافع وحده: لته لیر بفتح الخاء وشد الطاء على حذف تاء التفعل. 


= (1۱۹/۱۸) من طريق سفيان بن زياد العصفريء عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريم» مرفوعاً 
به. قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلفوا في رواية هذا 
الحديث عن سفيان بن زيادء ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي ی ای ة قلت: وكذلك 
في إسناده: فاتك بن فضالة» وهو مجهول. 

)١(‏ في الأصل: «في». 

(۲) متفق علیه أخرجه البخاري (۳۱۵) ومسلم (۱۰۲) من حديث علي بن ابي طالب» رضي الله 


عنه» به. 








[11 /:[ 


5 

وا ا و 4 بسکون الخاء وتخفیف الطاء(). 

وقراً الحسن فیما ژوي عنه: لقَتِحِطَّفُةُ4 بکسر التاء والخاء وفتح الطاء مشددة» 
وقراً الحسن أيضاً وأبو رجاء بفتح التاء وکسر الخاء والطاء وشدهاء وقراً الأعمش: 
(منّ السَمَاءِ تَخْطَفَهُ) بغیر فا وعلی نحو قراءة الجماعة) 

وعطف المستقبل على الماضي لاه بتقدیر: فهو تَخَطْمُهُ الطیر. 

وقراً بو جعفر: #الرّيَّاح 04©. 

و«السحيق): البعید» ومنه قولهم: أَسْحَقَهُ الله ومنه قوله وَكي: «فاقول شخقاً 
شحفا»٩)‏ ومنه: تَخْلَّةٌ سحوق؛ للبعيدة في السماء. 


ا 


ي مر ات 


۳ 7 7 سر هی + مک مد وور مرو 

قوله عر وجل: # ذلك ومن بعظم سَعكير ان ناتها من تقو الوب © لک 
فا مكفمٌ ج آمل شی شم جلها | إل اب اي © ویکل ام بعلا مسکا 
دک ابت دعق ناك كذ E‏ ونه له ود فا كاتا وش 
ال میرن ل اين دادر أله يلت لوبهم وَألصَدِينَ عل ما ایهم والمقیمی الصازة 
ووس بج مد وچ ور بير م © 
وم تك یه )4 

التقدير في هذا الموضع: الأمر ذلك» و«السَّعَائرُا: جمع شعيرة» وهو كل شي: 
لله تعالى فيه أَمْرٌ أَشْعَرٌ به وأَعْلّم. 


وقالت فرقة: قصد بالشعائر في هذه الآية لد والأنعام المشعرة» ومعنى تعظيمها: 


.)٠١١ وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 575 )» التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) ثلاث قراءات شاذة انظر الأولى والثانية فى إعراب القرآن للنحاس (۳/ 1۸)»ء وتابعه على الثالثة 
في الدر المصون (۲۷۱/۸). ۱ 

(۳) وهي عشرية. انظر النشر (۲/ ۲66) 

ع متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۴۱۳) من حديث سهل بن سعد ومسلم (۲۹۹) من حدیث أبي 
هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 








الآيات (۳۵-۳۲) ۱ 
التسمین( والاهتبال بآمرها والمغالاة۳ بهاه قاله ابن غا ا ومجاهد وجماعة) 
وعود الضمیر في نها * على التعظمة والفغلة التي تضمنها الکلام. 
وقری (القلوبٌُ) بالرفم" على آنها فاعلة بالمصدر الذي هو نَمَو ). 
ثم اختلف المتأولون في قوله تعالی: ‏ لک فما مع © الآية: 
فقال مجاهد وقتادة: راد أن للناس في آنعامهم منافع من الصوف واللبن وغیر 
ذلك ما لم يبعثها ربّها هدیا فإذا بعثها فهو الأَجَل المسَمّی ۳ وقال عطاءٌ بن أبي رباح: 
آراد لکم في الهَذي المبعوث منافع من الركوب والاحتلاب لمن اضط را" وَالْأَجَلٌ 
الل ها وة ثم 4 مت لالخ E‏ پوس 
الكلام عند هاتين الفرقتين ا ا ا 
وهو المقصود بالهّدي وغيره. 
وقال ابن زید» وابن عمر» والحسن وماك : الشعائر في هذه الآية مواضع 
الحج كلها ومَعَالمه بمنى» وعرفة» والمزدلفة» والصفاء والمروة» والبيت» وغیر ذلك . 
وفی الاية التی تأنى أن البن من الشعائر. 
(۱) في الأصل: «تسميتها»» ولعلها محرفة عن تسمینها. 
(۲) في لالالیه: «المعادة». 
(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۱/۱۸) من طریق محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن الحکم؛ 
عن مقسم» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وابن آبي لیلی» ضعیف الحدیث. 
(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۱ وأحكام القرآن للجصاص (9/ ۰6۷۸ وتفسیر الماوردي (4/ ۲۳). 
(5) وهي شاذة تابعه علیها القرطبي في تفسیره (۵۹/۱۲) غير معزوة. 
(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 4 1۲) وأحكام القرآن للجصاص (9/ ۰6۷۸ والهداية لمكي (۷/ 4۸۸۵). 
(۷) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰1۲4 وأحكام القرآن للجصاص (9/ ۷۸ وتفسیر الماوردي (4/ 4۲4 
والهداية لمكي (4۸۸۲/۷). 
(۸) في المطبوع: «تلك»» بدل مالك. 


)٩(‏ قول ابن عمر لم أقف عليه» وانظر قول مالك في: البيان والتحصیل (۳/ 4۲۲ والباقین في تفسیر 
الطبري (۱۸/ 1۲۲). 








o۲‏ سورة الحح 
ت E‏ 


و«الْمَتَافِع»: الفجارة وطلب ا ا وهل أقيريد كنبب الا جر وال رة 
وبکل احتمال قالت فرقة» و«الأجلٌ): الرجوع إلى مكة لطواف() الافاضة. 

وقولهتعالی: طعليا ما جرا مو شلال المرم معناهه ثم خر هذا کله إلى طواف 
الإفاضة بالبيت العتيق» فالبیت-علی هذا التأويل-مر اد بنفسه» قاله مالك في الموطاه ۳). 

ف آخبر تعالی أله جل لكل أمة من الامم عك أي موضع اك وعبادةه 
ثم أن المَنْسَك ظرفٌ كالمذبح ونحو هذاء ویحتمل أن يريد المصدرء كأنه قال: عبادة 
ونحوهاء و«النَّاسِكُ): العابد» وقال مجاهد: سّنَّةَ في إراقة دماء الذبائح”". 


وقرا معظم القراء: #مَنسَكا € بفتح السين» وهو من: نّسَك ينْسّك بضم السين 
في المستقبل» ردا حمزة والکسائي: ۾ بکسر السین ٩‏ قال أبى علي(*): 
الفتح أولى؛ لأنه إما المصدر وإما المکان وکلاهما مفتوح» والکسر في هذا من الا 
في اسم المکان أن یکون امفْعل» من: هَل يَفْعُلُ» مثل مسجد من: سَجَدَيَسْجُدُ ولا 
يسوع فيه القیاش. ویشبه آن الكساتي سمعه من العف 

۳ شر لو ۵ هو ر ے 3 1 ۲ 3 
وقوله: # لک سمل 4 معناه: آمرناهم عند ذبائحهم بذکر الله» وأن یکون 
3 1 اذ د 3 

الذبح له؛ لآنه رازق ذلك ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما 
معناه: فالإله واحد لجميعكم بالأمرء فكذلك الأمر في الذّبيحة إنما ينبغي أن تُخلص له. 

ولأَسْلِمُوا» معناه: لِحَقه ولوجهه ولإِنْعَامِهِ آمنوا وأشلمواء ويحتمل أن يريد 
الاستسلام. 
(۱) في نجيبويه والمطبوع: «وطواف». 
(۲) انظر: الموطاً (۱/ ۳۹۹). 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۳۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۹۲). 
)£( وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 8۳7). والتیسیر (ص: ۱۵۷). 
(۵) في نجيبويه والمطبوع: «أبو الفتح» وهو خطأ فهذه القراءة غير شاذة بل سبعية. 
(5) انظر الحجة للفارسي (۵/ ۲۷۸). 








الآيات (۳۰۹-۳۲) 0۳ 


ثم أمر تبارك وتعالی نبّه بك أن يبشر بشارة على الاطلاق» وهي آبلغ من المفسّرة 
لانها ین التخیل. 

و امین 4 : المتواضعین الخاشعین من المؤمنين» والحبتَ» : ما انخفض 
من الا ف وال المتواضع الذي مشيه متطامن» 6 اور الاٌرض. 

وقال عمرو بن أَوْسٍ7©: «المُخْبتُون»: الذين لايَظْلِمُونء ون ظلِمُوالم يتتصرو|(". 

قال القاضي ابو محمد: وهذا فال شریف من خلق المومن الو ال 

وقال مجاهد: هم المطكتون نامر الله“ ووصفهم تعالی بالخوف والوجل 
عند ذکر الله» وذلك") لقرة يقينهم ومراعاتهم لربهم وکآنهم بين یدیه» ووصفهم تبارك 
وتعالی بالطّبر والصّلاة واقامة الصّلاة وادامتها. 

وقرآالجمهور: « َو > بالخفض وقرآابن ‏ سان الس : (الصَّلاة) 
بالنصب على توهم النون» وأن حذفها للتخفیف» وژویت عن أبي عمرو() 

وقراً الأعمش: (والمقیمین الصلاة) بالنون والنصب في (الصلاة). 

وقراً الضحاك: (وَالْمُقِيمَ لصَلا:) ©. 


)۱( فى ساي ا ی ال سره عجرو ين انی وش ی اش مر ون الى ارس و 
عمرو بن آوس بن آبي وس الثقفي الطائفي» تابعي كبير» من الثانية» قال ابن حجر: وَهِمَّ من ذکره 
في الصحابة» مات بعد التسعین» الاصابة (0/ ۲۲۱). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۹/۱۸ وتفسیر العلبی (۷/ ۰۲۲ وتفسیر السمعانی (۳/ 4۳۹). 

(۳) في لالالیه: (مقام». ۱ ۱ 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 0۲۸) وتفسیر الثعلبي (۷/ ۰)۲۲ وتفسیر السمعاني (۳/ 4۳۹ واعراب 
القرآن للنحاس (۳/ ۹۸). 

(5) في نجیبویه والمطبوع: «وتلك». 

(5) وهي شاذة انظر عزوها لهما في: المحتسب (۲/ ۷۹ وسقط «الحسن» من الأصل. 

(۷) وهما شاذتان عزا الثانية للضحاك في الشواذ للكرماني (ص: ۳۲۹ والاولی لابن مسعود في 
مختصر الشواذ (ص: ۹۷). 








6 سورة احج 


وژوي أن هذه الآية ‏ قوله: ور مت 4 - نزلت في ابي بكر» وعمر» 
وعثمان» وعليَّ رضي الله تعالى عنهم ۲. 

وله عر وجلٌ: ۶ والذت جملا کر ن كتير هلر ها و 
معا وآ فا ریت جوا وا ينها واوا مومت کل سر 


رسو مت ر ا د على 2 ل عاص برسم 27 مس و ص روتوم امس م 
کک لمکم کرو ۵ لن یتال لَه حومهَا ولا دما اوایکن یتال لنویل سکم کرک 
ر ررم رد و ر ا ا ر اوق رر موو 
سیا کک يلكي لعل مادک ویر النضییرت ()4. 
5 وو 

(البذن): جمع بَدَنَة وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة» قاله عطاءٌ وغيره» وسميت 
بذلك لأنها تبْدّنء آي تسم وقيل: بل هذا الاسم خاص بالابل. 

وقالت فرقة: «البُدْنُ): جمع بَدّن_بفتح الدال والباء ثم اختلفت. فقال بعضها: 
البذن مفرد اشم جنس يراد به العظيم السمين من الابل والبقر» ويقال للسمين من الرّجال: 
بدن وقال بعضها: البُدّن جمع بَدَنَةٍ كَثَمَرَةِ وثمْرء وقراً الجمهور: «والْبرّت 4 ساكنة 
الدال. 


۷ 


اسب 


وقراً أبو جع وشيبة» والحسن, وابن آبي إسحاق: (والبَدن) بضم الدال( 
فیحتمل أن یکون جمع بَدَنّةَ کش وعدّد الله تعالی في هذه الآية نعمه على الناس في 
هذه البذن» وقد تقدم القول في الشعائر. 

و«الْحَيْرٌا: قيل فيه ما قبل في المنافع التي تقدم ذكرهاء والصواب عمومه في خير 
الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: #علپا € يريد: عند نحرها. 

وقراً جمهور الناس: #صَوَآافٌ € بفتح الفاء وشدهاء جمع صاف آي: مصطفة) 
في قيامها: 


êk 


(۱) لم أقف علیه. 

)۲( وهي شاذة» عزاها في إعراب القرآن للنحاس (۳/ )۷١‏ لهم إلا شيبة» وفي نجيبويه والمطبوع: «ابن 
جعفر). 

(۳) في المطبوع: «مطيعة». 








الآيات (۳۷-۳۲) هه 


وقراً الحسن» ومجاهدء وزيد بن أسلم» وأبو موسی الأشعري» وشقيق» وسليمان 
التيمي» والأعرج: (صَوَانِي) جمع صافية» آي: خالصة لوجه الله تعالى» لا شركة فيها 

وق الج ایض : #صَوَافٍ# بكسر الفاء وتنوينها مخففة» وهي بمعنى التي 
قبلها لكن حذفت الياءٌ تخفيفاً على غير قياس» وفي هذا نظر. 

وقراً ابن مسعوده وابن عمر» وابن عباس» وأبو جعفر محمد بن علي: (صَوَافِنَ) 
بالنون7') جمع صافتة وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب. 

والصافن من الخيل: الرافع ‏ لمَرَّاهيته "؟ إحدى یدیه وقيل: إحدى رجلیه 
ومنه قوله تعالى: منت لاد 4 [ص: 1*١‏ وقال عمرو بن كلثوم: 

1 تَوَكْنَاالْخَيْلَ عَاکفة عَلَيْهِ EE 2522 EE‏ 

و وی ماود سقط ا رها و وت الق وه قول رض 

الم تكو الس ا وال ا لجل الاس 

وقوله تعالی: #كلُوأ 4 ندب وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هدیه 
وفيه أَجِرٌ وامتثال؛ إذ كان هل الجاهلية لا يأكلون من هديهم. 


)١(‏ والثلاث شاذة» انظر عزو الأولى والثالثة في المحتسب (۸۰/۲» والثانية في مختصر الشواذ 
(ص: 98) بلا نسبة» وعزاها الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: ۳۲۹) لأصحاب عبد الله. 

(۲) في أحمد” والمطبوع ولالالیه: «لفراهته». 

(۳) انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰6۲۱ وشرح المعلقات التسع (ص: ۰6۳۱۸ ومجاز 
القرآن (۱/ 5 ۰). 

(5) عزاه له: تفسیر الطبري (۱۸/ ۳ ومجاز القرآن (۲/ ۰6۵۱ وکتاب العین (۱/ ۰۱۷۰ وسمط 
اللالي (۱/ ۱۳۶). 


[1v /<1 


[المتقارب] 








۵4 سورة الحح 
GE‏ 


وقال مجاهد» وإبراهيم» والطبري: هي إباحة. 

و مان : السائل» يقال: قنع الرجل قتع قنوعاً إذا سأل» بفتح النون في 
الماضيء وقیم بکسر النون ی قناعة فهو لعف واستخنی بيُلْمَيه قاله الخليل ”. 

ومن الأول قول الشماخ: 

تما اه بسا تبني مَفَاقِرَه عفن لقن وم( 

فَمُحَرّرُو القول من آهل العلم قالوا: نع 4: السائل» و(المعترٌ): المتعرض )٩‏ 
من غير سؤال» قاله محمد بن کعب القرظیٌ؛ ومجاهد» وإبراهيم» والكلبي والحسن 
اين آبي الحسن(*). 

وعکست فرقة هذا القول» حکی الطبري عن ابن عباس أنه قال: 8 لماع : 
المستغني بما أعطيته» و(المُعْمَرٌ) هو المتعرض". 

وحکی عنه أنه قال: مان 4: المعفُف» و(المُغْمَرٌ): السائل(. 

وحكي عن مجاهد أنه قال: القَانِع : الجارٌ وان كان غنياً. 


بو رجاء (القنع) 000 


قراًاً 


و 


(۱) انظر قول مجاهد وإبراهيم والطبري في: تفسير الطبري .)51١/١1/(‏ 

(۲) العين (۱/ ۰ و«ببلغته» سقطت من الأصل. 

(۳) انظر نسبته له في مجاز القرآن (۲/ ۵۱ والاختیارین للأخفش (ص: ۰۹۰ والعین (۰)۱۷۰/۱ 
وإسفار الفصیح (۱/ 4۱۶). 

)€( سقطت من نجيبويه» وفي المطبوع والاماراتية ونور العثمانية ولالالیه: «المعترض). 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ٩۳٦‏ و1۳۸) وتفسیر الماوردي (4/ ۲۷). 

(5) آخرجه الطبري )٩۳/۱۸(‏ من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۷) آخرجه الطبري (5177/1) من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» 
والطرقه قرول يناعد ایشا 0 ۱ 

)۸( وهي شاذة انظر عزوها له مع التوجيه في المحتسب (۲/ ۸۰). 








oV )۳۷-۳۲( الآيات‎ 


فعلی هذا التأويل معنی الآية: آطعموا المتعفف الذي لايأتي متعرضاً 


وال 
وذهب أبو الفتح ابن جني إلى أنه آراد القَانِع فحذف الا لف تخفيفاًء وهذا بعيد؛ 
ا توجیهه على ما ذکرته اف اجن وإنما ج إلى هذالذا لم دسر 
وقراً بو رجای وعمرو بن عُبيد: (المعتري) ۳ والمعنی واحد» ویروی عن أبي 
رجاء: تس وقال الشاعر: 


لك ما الْمُعْمَرٌ یی پلاتا لِتَمْتَعَهُ بالضّانم الَْضم*) 


ب عو 
وذهب ابن مسعود إلى أن الهدي آثلاث( فقال جعفر بن محمد عن أبيه: أطعم 


القانع والمغتر ثلثء والبائس الفقير ثلث وأهلي ثلثء وقال ابن المسیّب: ليس لصاحب 
الذي منه إلا الب ©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله على جهة الاستحسان لا على الفرض. 

ثم قال: 9# كَدَِكَ 46 آي: كما آمرتکم فيها بهذا كله سخَّرناها لكم. 

ول کم 4: تج في حقنا وبالإضافة إلى نظرنا. 


مس 


وقوله  :‏ لن تال 4 عبارة مبالغة وت وكيد» وهي بمعنی : لن يرتفع عنده ویتحصل 


(۱) سقطت من نجیبویه والمطبوع وفیه في التي قبلها: «معترضا؟. 

() في لالالیه: «منه وجه». 

(۳) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۸۱). 

(8) مع کسر الراء وهي شاذة عزاها له وللحسن الكرماني في الشواذ (ص: ۳۲۹). 

(5) في لالالیه: «بالضائم»» والبیت لحسان كما في مجاز القرآن (۲/ ۵۲)» وعزاه في حماسة الخالدیین 
(ص: )٩۳‏ لأبي الولید الأنصاريّ. 

(5) من بلاغات الإمام مالك» ذكره ابن العربي في أحكام القرآن (۵/ 4۲۳). 

(۷) انظر القولين في تفسير يحيى بن سلام .)755/1١(‏ 


[الطويل] 








مه سورة الح 
E e‏ 


سبب ثواب» وقال ابن عباس: إن أهل الجاهلية کانوا يُضَرّجُونَ البيت بالدماء فأراد 
المومنون فعل ذلك فنهی ا عن ذلك ونزلت هذه الا والمعنی: ولکن جال الرفعة 
عنده والتحصل حسنة لدیه التقوى» أي الاخلاص وعمل الطاعات. 
وقرأ مالك بن دینار» والاعرج؛ وابن يَعمر» والزهري: لن تال 24 #وَلكِن 
نله 4 بتاء فیهما(۲). 
5 ره ٤‏ 5 ۱ ع 
والتسمية والتكبير على الهّدْي والأضحية أن يقول الذابح: باسم الله والله أكبر. 


وژوي أن قوله: #ویشر الْمحْسنيت * نزلت في الخلفاء الأربعة" حسبما 
تقدم في التي قبلهاء فما ظاهر اللفظة فيقتضي العموم في كل محسن. 

8 7 0 موس و م م ےا و 2 مهر د را عرد و 

قوله عر وجل: کلف عن این مامتان له لایب کل خوان كور © 
و هم رو مور و هم و م2 مر ر م2 و د و مه > 5 ۳ 
أن للذين تلور بانهم ظلموا ون الله عل تصرهم لقي > آلزین آخرجوا من دیلرهم 


راوث یڈ بذک وها انم أله كيد" ویش أله یر رک | 
£ 
لقو عرب )4. 

روي أن هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين» لما کثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر 
من هاجر إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال 
ویغدر ومضال: فنزلت هذه الكية إلى قوله: 9 كموق #. ووعد فيها بالمدافعة» ونهى 
آفصح هي عن الخيانة والغدر. 
(۱) آخرجه الطبري (۵۰۸/۹) من طریق حسين» قال: حدثني حجاج» عن ابن جریج به» وهذا إسناد 

ضعیف. حسين» هو سنید بن داود» ضعیف الحدیث. ولیس فيه ذکر ابن عباس. 

(۲) وهي عشرية» ليعقوب كما في النشر (۰)۳۲/۲ وعزاها في زاد المسير (۳۳۹/۲) للجحدري» 


۳( لم أقف علیه. 


(4) في الأصل: «ووکد». 








الآيات (۰-۳۸) ۹ 
فع» والحسر ن» وأبو جعفر: : يدع 4 ولولا دفاغ؟۹. 

بو عمروء وابن کثیر: يدقع ولا دفع 4. 

. 74 يدفم » ۰ وولا دف‎ as 


قال آبو على: اریت «دَافَعَ» في هذه القراءة مجرى «دَفعَ»» كعاقبت اللص 
وطارقت النعل» فجاء المصدر دفعا(. 


0 الحسن الأخفش: آکثر الکلام أن الله يدفع» ویقولون: دافع الله عنك. إلا 


وقراً ناذ 


فقا 


قال القاضي أبو محمد: فحسن في الآية هم 4 لأنه قد عن للمؤمنين من 
يدفعهم ويؤذيهم» فتجی ۶ معارضته ودفعه ا عنهم» وحکی الزهراوي آن «دفاعاً» 
مصدر «دََمَ) كحسبت حسابال*. 

ثم أذن الله تعالى في قتال المؤمنين لمن قاتلهم من الكفار بقوله: أن چ 
وه الان ا ي القر اكه ها الو من مك 

۱ م هس ےو‎ + oT 

فقراً نافع » وحفص عن عاصم: #أذِن # بضم الألف» ##يقلتلوس 4 بفتح التای 
أي: في أن يقاتلوهم» فالإذّن في هذه القراءة ظاهرٌ انه في مجازاة. 


سس 


وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم» والحسنء والزهري : #أَذْنَ4 بضم الألف. 
نون که بکسر التاء فالإذن في هذه القراءة في ابتداء القتال. 


وقرآًابن کثین و حمزة والكسائي : أن بفتح الألف. يُقاتَلُونَ4 بکسر التاء. 


.)۱6۷ وکلها سبعية» انظر: السبعة (ص: ۰)4۳۷ والتیسیر في (ص:‎ )١( 
.)۲۷۹/۵( انظر: الحجة للفارسي‎ )۲( 

(۳) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص: ۱۶۱). 

)€( في نجیبویه والمطبوع ونور العثمانية ولالالیه: (یحسن». 

(۰) لم أقف علیه. 








[1۸ /:[ 


وقراً ابن عامر بفتح الآلف والتاء جميع. 

وهي في مصحف ابن مسعود: (أذن للَّذِينَ يَُاتلُونَ في سيل الله) بکسر التاءِ. 

وفي مصحف أي (أزن) بضم الهمزة دي َو وكذلك قرا طلحة 
والأعمش إلا آنهما فتحا همزة (َوْن) 7©. 

وقوله تعالى : باتهم ظلموا 4 معناه الل انسار 

قال ابن جريج: وهذه الآية أول ما نقض الموادعة۳) 

قال ابن عباس“ وابن جبير: نزلت عند هجرة النبي ية إلى المدینة*. 
وت ات 
وقال مجاهد: الآية في مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة إلى المدينة فمنعوا". 


نايع ال رگن لول نحل را اتروع ارجام ود 


تعالی بالنصر في قوله: ( ون هم تسم لَقَدِيرٌ 4. 
وقوله تعالى: # الزن اجو ين در يرهم بِعَيْرِ 1 ی حَيّ © يريد كل من یت به مكة 


(۱) وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: ۰)4۳۷ والتيسير (ص: ۱۵۷). 

(۲) كلها شاذةء انظر الأولى في تفسير الطبري (۱۸/ 69) والثانية في الحجة لابن زنجلة (ص: ٩‏ ۰44۷ 
وانظر الكرماني (ص: ۳۲۹). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 5146). 

(6) أخرجه الطبري (۱۸/ 544) من طريق سفيان» عن الاعمش» عن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد صحيح» إن سلم من تدليس الأعمش. 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 555). 

(5) حسن: هذا الحديث أخرجه أحمد (۰۳۹۹/۳ والترمذي (۰۳۱۷۱ وابن جرير الطبري (۱۸ 
555-551). وابن حبان (4۷۱۰) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» عن سفيان» عن 
الأعمش» »عن مسلم البطين» عر عا بن ج عن ابن عباس قال الما ای ن 
قال أبو بكر: آخرجوا نبيهم ليهلكن, فأنزل الله تعالی: لاو ی قو باتهم لا ون الله 
عل تصرهم لیب € الآية فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. 

0 انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 5156). 








الایات (1۰-۳۸) ۱ 


وآذاه آهلها حتی آخرجوه باذايتهم» طائفة إلى الحبشة وطائفة إلى المدینقه ونسب 
الاخراج إلى الکفار لأن الکلام في معرض تقریر الذنب ولزامه. 

وقوله: له أتيقولوا را َه 4 استثناء منقطع ليس من الأول» هذا قول 
سیبویه ولا يجوز عنده فيه البدل» وجوّزه أبو إسحاق» والأول صوب(). 

وقوله: وا دفم َو 4 الآية تقوية للأمر بالقتال» وذِكُرٌ الحجة بالمصلحة فيه 
وا متقدم في الم وبه صلحت الشرائع واجتمعت القتكتدانفه فکانه قال: أذن 
في القتال فلیقاتل المؤمنون ولولا القتال والجهادلعْلّب على الحق في كل أمة» هذا 
آصوب تأويلات الآية» ثم ما قيل بَعْدُ من مل الدفاع تبع للجهاد. 

وقال مجاهد: وَلَوْلا کف اللّ ظلم قوم بشهادات(۳) العدول ونحو هذا". 

وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المعنی ولولا دفع الله بأصحاب محمد 
الكفار عن التابعين فمن بعدهم (*. 

وهذا كله فيه دفع قوم بقوم إِلّا أن معنى القتال لیق بما تقدم من الآية. 

وقالت فرقة: وولا دَفعُ الله العذاب بدعاء الْمُضَلاءِ والأخيار'» ونحوه وهذا 
وما شاكله مفسد لمعنى الآية» وذلك أن الآية تقتضي - ولا بد - مدفوعاً من الناس 
ومدفوعاعنه فتأمله. 


وقراً نافع» وابن کثیر: #لَهدِمَتْ 4 مخففة الدال. 


() إعراب القرآن للنحاس (۷۱/۳). 

)۲( في المطبوع: «لشهادة)» وسقط قول مجاهد هذا من نجيبويه» ونسب له بدله قول الفرقة الذي بعده. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 78۷). والنكت والعیون للماوردي (4/ ۲۹). 

(8) ضعیف جداًء آخرجه الطبري (141/۱۸) من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسناد فيه 
سیف بن عمر صاحب الفتوح» وهو متروك. 

(0) سقط من الأصل. 








3 سورة احج 


وقراً الباقون: هرمت مشدّدة الدال۱ وهذه تَحْسّن من حيث هي صوامع 
كثيرة ففي هدمها تکراژ وكثرة» كما قال تعالی: #بروج مُتَيدَوَ 4 [النساء: ۷۸) فثقل اليا 
وقال: «#وقصر مشي ¥ [الحج: 4]» فخفف لكونه فرداًء ومنه: #وَعَلقت الب 
[يوسف: »]٤۳‏ و فة لَه الوب [ص: ۵۰]. 

و«الصَّوْمَعَة: موضع العبادة وزنها: قرع وهي بناءٌ مرتفع منفرد حديد الأعلى. 

والاصمع(" من الرجال: الحديد القول"» وكانت قبل الاسلام مختصة 
بالرهبان النصارى وبعبّاد الصابئين» قاله قتادة» ثم استعمل في مثذنة المسلمين. 

و«البيَعُ»: کنائس النصاری» واحدئها بيعة. 

وقال الطبري: وقیل: هي کنائس الیهود» ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي 
ذلك"*. 

و«الصَّلَوَاتُ»: مشتركة لكل ملَّة» واستعير الهدم للصلوات من حيث تُحَطّل؛ أو 
راد: موضع صلوات. وذهبت فرقة إلى آن الصَّلّوات اسم لشنائع”" الیهود وأن اللفظة 
عبرانية عرّبت وليست بجمع صلاة» وقال آبو العالية: الصَلَوات مساجد الصابئين”. 

واختلفت القراءة فيها: 

چو اا #صَكواتٌ € بفتح الصاد واللام وبالتاء بنقطتين» وذلك اما 


| 


(۱) وهما ساف انظر التیسیر (ص: ۱۵۷ السبعة (ص: ۳۸؟). 

(۲) في نجیبویه والمطبوع: «والصّوْمَعٌ». 

(:) انظر: تفسیر الطبري (14۸/۱۸). 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 14٩‏ وانظر قول مجاهد أيضاً في تفسیر الماوردي (4/ ۳۰) والهداية 
لمكي (۷/ .)4٩۰۰‏ 

(7) المثبت من آحمد ۳ والمطبوع وفي غیرهما: «الشنائع». 

(۷) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 414۹ والهداية لمكي (۷/ 4۹۰۰). 








الایات (1۰-۳۸) ۳ 


بتقدیر: مواضع صلوات. وإِمّا على أن تعطیل الصلوات هدمها. 

وقراً جعفر بن محمد: (صَلَْوَاتٌ) بفتح الصاد وسکون اللام. 

وقرأت فرقة: (صِلْوَاتٌ) بکسر الصاد وسکون اللام» حکاهما ابن جني. 

وقراً الجحدري فیما روي عنه: (وَضْلوتَّ) بتاء بنقطتین من فوق وبضم الصاد 
واللامء على وزن فعُول» قال: وهي مساجد النصاری. 

وقراً الجحدري والحجاج بن یوسف: (وَصُلُوبٌ) بضم الصاد واللام وبالباء 

وقراً الضحاك والكلبي: (وَصُلُوتُ) بضم الصاد واللام والثاءِ منقوطة ثلاث 
قالوا: وهی مساجد الیهود. 

وقرأت فرقة: (صَلُوتٌ) بفتح الصاد وسکون اللام. 

وقرأت فرقة: (وَصُلَُوَاتٌ) بضم الصاد واللام» حکاها ابن جني. 

وقرأت فرقة: (صلُوتّی) بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد التء. 

وحكى ابن جني أن خارج باب الموصل بیوت تدفن فیها النصاری يقال لها: 
وات 


وقراًعکرمة ومجاهد: (صِلْوِنَى) بكسر الصاد وسكون اللام وکسر الواو وقصر 
الل بدالا 


(۱) لفظه في المحتسب (۲/ :)۸٤‏ وعندنا من خارج باب الموصل بيوت يدفن فيها النصارى تعرف 
بالباصلوث. بثاء منقوطة. 

(۲) بعد التاء ساقط من لالاليه» وفي نور العثمانیة: «الثاء»» وقد ذکر المؤلف في هذه الكلمة تسع 
قراءات شاذة» آغلبها من المحتسب (۲/ ۰۳۶ وانظر: الشواذ للكرماني (ص: ۰6۳۳۰ ومختصر 
الشواذ (ص: ۰4۹۸ وسقط ذکر الكلبي من الأصل. 








55" سورة احج 


قال القاضي آبو محمد: وذهب خصَیف() إلى أن هذه الأسماءَ قصدها تقسيم 
متعبدات الب( فالصوامع للرهبان» قال القاضي ۳ محمد: وقيل: للصابئين» 
والبيعٌ للنصاری» والصّلات للیهود والمساجد للمسلمین والأظهر آنها فصد بها 
المبالغة في ذكر المتعبدات وهذه الأسماء تشترك الات في مُسَمّياتها إلا الببئعة فإنها 
معاي ة بالتضباری فى خرف لفة العربه ومعائی هه الاسماء هی فی الامم الع له 
کتاب على قدیم الدهر ولم یذکر في هذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك" لأن 
هؤلاء لیس لهم ما تجب حمايته» ولا يوجد ذکر الله إلا عند هل الشرائم. 

وقوله تعالی: ايأر فا 4 الضمیر عائد على جمیع ما تقدّم. 

ثم وعد الله تبارك وتعالی بنصره ديته وشرعّه» وفي ذلك حض على القتال والجد 
فيه ثم الآية تعمٌ كل من نصر حقاً إلى يوم القيامة. 

قوله عر وجل: < ان ان تم في آلأرض فام الصکودوتوا رك 
وا بلمترو وھا عن الشكر “وَل عة ور (5) وید کیک تقد 
کت باهم قوم نوج وعاد وتمود © رقم نِم وق وطر لوصحب منک وكوب 
مو اميت لڏڪفرين هم کت کاه کر @). 

قالت فرقة: هذه الآية في الخلفاء الأربعة» ومعنى هذا التخصيص أن هولاء 
خاصة منوا في الأأرض من جملة الذين يُقَائَلُونَ المذكورين في صدر الآية» والعموم 
في هذا كله أبيّن» وبه*) ينّجه الأمر في جميع الناس» وإنما الاية آخذةً عهداً على كل 
10 هر تیک ین ما یی و رانا الوعية ای شاه ره سور 

من موالي بني أمية» رأى أنساً وسمع مجاهداً وعكرمة» وعنه السفیانان وشريك. كان امرأ صالحاً 
وثقه ابن معین» توفي سنة ۱۳۲ ه تاريخ الاسلام (405/4). 

(۲) انظر: معاني القرآن للنحاس »)٤١١ /٤(‏ والهداية لمكي (۷/ .)4٩۰۱‏ 


)۳( في المطبوع: «الشرك». 
() «به»: سقطت من المطبوع. 








5 )٤٤-٤١( الآيات‎ 


من كته اق كل e‏ فاماً الصلاه وال که فکل lal E‏ 
الم بالمعروف والتهي هن المتکر فکل بحسب قوته» والية آمکن ماهي في الملوه 
والمعروف والمنکر يعمّان الایمان والکفر فما دونهما. 

وقالت فرقة: نزلت هذه الاية في أصحاب محمد ی خاصة من الناس» وهذا 
على أن « رین بدل من قوله تبارك وتعالی: يتت . 

قال القاضي أبو محمد: وعلی أن رن 4 تابع لمن ) في قوله تعالی: من 
نص ره . 

وقوله تعالی: ويو لب اور 4 توعد / للمخالف عن هذه الأوامر التي 
تقتضيها الآية لمن مُكّن. 

وقوله: # ون يُكَزِّبوكَ 4 يعني قریشا وهذه آية تسلية للنبي ی ووعيد لقریش؛ 
ولك آنهمتلهم يالام المكثبة الةو وآسند قعل فا« علامة اتأنیث إلى قرم من حیث 
آراد الامة۱) والقبلة؛ رد القول في غاد وئموده وقومٌ نوح هم آول أَمة کذّبت نها 

ثم آسند التکذیب في موسی عليه السلام إلى من لم یس !۲" من حيث لم یکذبه 
قومه؛ بل کذبه القبط وقومه به مومنون. 

واآملیت» معناه: آمهلت» وكأن الاملاء أن تُمهل من تنوي فيه المعاقبة» ونت 
ف سین( (مهانك عا بفعله. 

والنکیژ): مصدر کالعذیر*) بمعنی الانکار والاعذار وهو في هذه المصادر 
يناك مالغ فمعنی هذه الایة: كنا قحلت بهذه الأمه کذلك أفعل بقومك. 


(۱) سقطت من ا لمطبوع. 

(۲) في نجیبویه والمطبوع: «ما لم يسم فاعله». 
(۳) في نجیبویه: حال» وفي المطبوع: «حیزا. 
(:) في آحمد وا لمطبوع: «کالغدیر». 


] 71۹ 1 








“3 سورة الح 
گت E‏ 


مرت 
0 > سم مم 


قوله عر وجل: # فکاین ین قَرية املکتها وهی طَالِمَةٌ نهی حَاويّة 
و دیاز کرت یر 2 را نس توت فوت 
یلوج 286211 تون ها کال مادص وکن نتن را الشثور 
)سوک بالمدّاب e‏ ری کل ا 
تمدوت () وکا کانمن رن َه این ا وه الم شم انا ولا #9 
«كأين» : هي كاف التشبیه دخلت على أي» قاله سيبويه» وقد آوعبت القول في 


معنی هذه اللفظة وقراءتها في سورة آل عمران» في قوله : # وکین ين تنل 4 


[آل عمران: 55 .]١‏ 

وهي لفظة إخبار» وقد تجيء استفهاماًء وحكى الفراء: كاين مالك( أي: کم 
مالك ؟: 

وقرأت فرقة: «آهکتها ‏ وقرأت فرقة: #أَمْلَكْتْهَاك بالافراد"» والمراد 
آهل القرية. 


ول مه © معناه: بالكفر. 


ل للها 
و خاويِة 1 معناه: خالیة» ومنه: خوى النجم إذا خا من ۱ ونحوه: 


ماو هو 
ساط على رفيا 
و« العْرُوشٌ): السقَوف. فالمعنى أن السّقَوف سقطت» ثم وقعت الحيطان عليهاء 
فهي على العروش. 


# ویر قيل: هي معطوف على العروش» وقیل: على القرية» وهو أصوب. 


(۱) في أحمد": «وقد آوعبت تفسیرها». 

(۲) انظر قوله: إن كأين بمعنی کم في معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۳۷). 
(۳) وهما سبعیتان والثانية لأبي عمرو» انظر التیسیر (ص: ۱8۷). 
(6) في المطبوع: «القوة). 








الایات (1۸-۵) ۷ 


وقرأت فرقة: وير بهمزة على الياء وسهّلها الجمهور(). 

وقرأت فرقة: (مَعْطَلَةِ) بفتح المیم وسکون العین وفتح الطاء وتخفيفها". 

والجمهور على مُعَط]َةٍ 4 بضم المیم وفتح العین وشد الطاء. 

و«الْمَشِيدًا: المبني بالشید وهو الج ay O NEES‏ 
فمن المَشید قول عدي بن زید: 

ا سافلاطی فى در ر 

شَاده: بناه بالشید» والأظهر في البیت أنه آراد: علاه بالمرمر. 

وقالت فرقة في هذه الآية: إن مَشِيداً معناه: قل السك حماسن از 3 


يقتضي أنه كان كذلك قبل خرابه. 
نم وبخهم علی الغفلة وترك الاعتبازبقوله ل : في البلاد 
فينظروا في أحوال الأمم المكذّبة لمع وهذه الآيةنة تقتضي أن العقل في القلب وذلك 


الوک للدماغ اتصبالا بالقلب یوجب فساد العقل مت اختل الدماغ. 
وقوله تعالی: لمكن 4 نصب بالفاء في جواب الاستفهام» صرف الفعل من 
الجزم إلى النصب. 


ان کر 


و لفظ مبالغة ا د قال: لیس العمی عمی الد 
وإنما العمی حق العمی عمی القلب» ومعلوم أن الأبصارتَعْمَى ولکن المقصودما ذکر ناه 


(۱) وهما سبعیتان» وفي العزو قلب. فالتحقیق للجمهور والابدال لورش والسوسي» انظر: التیسیز 
(ص: «(o‏ وما بعده. 

() وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ )۸٤‏ فقد نسبها للجحدري. 

(۳) انظر نسبته له في مجاز القرآن (؟/ ۰8۳ والكامل للمبرد (۱/ ۰۸6 والسيرة النبوية لابن هشام 
(۱۹/1) والأغاني (۱۳۱/۲). 

(6) في نجيبويه والمطبوع: (إذا». 

)0( في نجيبويه: «البصراء وفي المطبوع: «الأبصار». 


[الخفيف] 








1۸ سورة الحح 


نت 

وهکذا قوله كلها الس الشدید اا ف و لیس المسکین بهذا الطرّاف»(. 

والضمیر في #فَإِنَهَا» للقصة ونحوها من التقدیر. 

۳ 3 ۰ ۲ و ها 5 9 مر بر € 

وقوله تعالی: ‏ الق الضدور € مبالغة» کقوله تعالی: #يقولوت بافوههم # 
[ال عمران: ۲۱۹۷ وکما تقول: نظرت الیه بعینی» ونحو هذا. 

NEL O و‎ 

والضمير في وستَعجلونك © لقریش. 

وقوله: ون يلف اله وعَدَهُ4: وعيدٌ وإخبارٌ بن کل شيء إلى وقت محدود. 
والوعد هنا مقيد بالعذاب فلذلك ورد فى مكروه. 

وقوله تعالى: اوت يوم عِندَ ريك کالف سند #: 

قالت فرقة: معناه: وَإِنَ يَوْماً من أيام عذاب الله کلف سب مما عدون من هذه؛ 
لطوق الاب ویو فان الم فا جا من سعد هذا: 

وقالت فرقة: معناه: وَإن بو ما عند الله لاحاطته به وعلمه وانفاذ قدرته كال سند 

قال القاضی آبو محمد: وهذا التأویل یقتضی أن عشرة آلاف سنة إلى ما لا نهاية 
له من العدد في حکم الألف» ولکنهم قالوا: ذکر الآلف لأنها منتهی العدد دون تکرار 
فاقتصر علیه. 

قال القاضی أبو محمد: وهذا التاويل لایناسب الآية: 

وقالت فرقة: إن المعنی: أن اليوم عند الله کف سنة من هذا العدد» فمن ذلك 

۳ 7 5 و 

قول النبي 55ة: «إني لأرجو أن تخر آمتي نصف يوم». 
(۱) متفق علیه أخرجه البخاري (۵۷۲۳) ومسلم (7509) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
(۲) متفق علیه أخرجه البخاري )١5094(‏ ومسلم (۱۰۳۹) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
(۳) منقطع» أخرجه أبو داود (4۳9۰) من طريق صفوان» هو ابن عمرو السكسكيء عن شريح بن عبيد» = 








الآيات (۵-64) ۹ 

وقوله: «یدخل فقراءٌ المسلمین الجنة قبل الأغنياء بنصف یوم وذلك خمس مئة 
e‏ 

ومنه قول ابن عباس: مقدار الحساب يوم القيامة آلف سنة("» فكأن المعنی: وان 
طال الامهال فإنه في بعض یوم من آیام الله. 

وکر ر قوله: 2 وکین لنه جلب معنی آخر» ذکر ولا ری الاک دون 
إملاءِ؛ بل بِعَقِبٍ التكذيب» ثم کی بالممهلة”" لِئلاً يفرح هولاء ی 

وقرأت فرقة: تعد € بالتاءی وقرأت فرقة: عدون بالیاء على الغائب” 

قوله عد وج + ٭ قل ا تاش تما نا لک تیم مه ای اا بهذا 
ايڪت َم تعره رق کیم لا ولد ت سا نے اتا مكو مج 00 
سم (0)) وما ارس لتا من بلك من سول ولا تر تم آلقی لین ف امه 
سم میتی اطخ يعن ف سید أن ره 7 0 
ین وه لو نریم ترش وه یی بل 
ویر ی © ریم یت وت العا أنه لحن من للف فا عفاي له 
لوبهم ود اد لد 7نم 2 


قرت 


1 م 


0 عن سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنه» مرفوعاًء به» وشريح لم يدرك سعدا قاله: آبو داود انظر: 
تهذيب الكمال .)455/١7(‏ 

(۱) جید» أخرجه الإمام أحمد (۳۲۸/۱۳) والترمذي (۲۳۳) والنسائي في الكبرى (۱۱۳4۸) من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاء به. وهذا 
إسناد لين» وله شاهد لا بأس به من حديث: أبي بكر بن عیاش عن الأعمشء عن آبي صالح» عن 
أبى هريرة مرفوعاً. أخرجه البيهقى فى البعث والنشور (۳۹۸). 

)۲( معت ر من طريق کی فن عنما قطي بكرن طن باط وم اله 
مضطرب الحدیث عن عكرمة. 

(©) في المطبوع: «بالمهلة». 

(8) وهما سبعيتان» والياء لابن كثير وحمزة والكسائي» انظر التيسير (ص: .)٠١۸‏ 








]۷۰ 1 


۷۰ سورة احح 


چ 

المعنی: قل یا محمد إلا نالك تذيرعذاب الله لیس / إل أن أعجل عذابا ولا آن 
ا عن وقته» ثم قسّم حالة المؤمنين والكافرين أن للمؤمنين نوم ورزقه ام 
في الجنةء والكريم صفة نفي المذام» كما تقول: ثوب کريم» وبأن للکافرین المعاجزین 
عذاب الجحير وهذا کله متا آمرآن يقرله أي : هذا معنى رسالتي لا ما تتمنون آنتم. 

وقوله: «سعواً € معناه: تحيّلوا وكادواء من السّعاية» و«الآيات»: القرآن(> أَيْ: 
کادوه بالتکذیب وسائر أقوالهم. 

وقرأت فرقة: #مُعَِجِرِينَ )» معناه: مخالبین: کآنهم طلبوا عجز صاحب الآيات» 
والایات تقتضي تعجیزهم» فصارت مُفاعلة» وعبّر بعض الناس في تفسیر #معلجرِنَ # 


بظائین آنهم يغلبون”" الله. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا تفسیر خارج عن اللّفظة. 
وقرآت فرقة: #مُعَجَرِينَ 4 ی وبشد الجیم ( ومعناه: معجزین الناس 
عن الإيمان» أي جاعلوهم بالتثبیط عجزة عن الایمان. 
وقال أبو علي: #مُعَجُِينَ4 معناه: ناسبین أصحاب النبي ی إلى العجزه كما 
تقول: تتفت فلاناً وز که أي تبه إلى ذلك(*). 
وقوله: «وماً سنا 4 الآية ة تسلية للنبي بيا عن النازلة التي ألقى الشيطان فيها 
2 
في آمنية النبي 5يا 
ونم معناه المشهور: آراد وحت. وقالت فرقة : هو معناها في الآية» والمراد 
(۱) في المطبوع: «والایات: آیات القرآن». 
(۲) في الاصل: «یفلتون» وفي نجیبویه: «یفاتلون»» وفي نور العثمانية والاماراتية: «یفتلون» وفي 
لالالیه: «یقبلون». 


(6) انظر: الحجة للفارسي (۵/ ۲۸). 








الایات (59:-05) ۷۱ 


أن الشیطان ألقى آلفاظه بسبب ما تاه رسول الله ب من مقاربة قومه وکونهم متبعین لهه 
قالوا: فلما تمنی رسول الله ية من ذلك ما لم بض الله وجد الشيطان السبيل» فحين قرا 
رسول الله 45 سورة النجم في مسجد مكة وقد حضر المسلمون والمشرکون بلغ إلى 
قوله: # أو يم لت وی () رو ان لت > [النجم: ۰ ألقى الشيطان تلك 
الغرانيق العُلَى ون شفاعتهن لَتُرْتَجَىء فقال الکفار: هذا محمد يذكر آلهتنا بما نریده 
وفرحوا بالك فما انتهی إلى السجدة سجد الناش آجمعون إلا أمية بن خلف» فانه 
أخذ قبضة من تراب ثم رفعها إلى جبهته وقال: يكفيني هذاه فال البخاري: هو أمية بن 
ال ی ات :جو الزليدين انش وقال ی سح 
سعيد بن العاصي. ڈ ثم اتصل بمهاجرة الحبشة أن أهل مكة اتبعوا محمداً ففرحوا بذلك؛ 
وأقبل بعضهم فوجدوا ألقية الشيطان قد تُسخت وأهل مكة قد ارتبکوا وافشنو|0©. 

وقالت فرقة: لمح4 معناه: کل و«الأمنية»: ماوق ومنه قول الشاعر: 

نی کاب الله و لب رآخرها لای حِمَام لایر" 

ومنه قول الآخر: 

ادوع امعد ادمع من ووه کی روا ی وتا ۴ 


)١(‏ صحیح البخاري (49۸۲) من حدیث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

(۲) ضعيف» آخرجه الطبري (۱۸/ 17۳) من طریق محمد بن کعب القرظي» ومحمد بن قیس» عن 
رسول الله يك مرسلا؛ به» وقصة الغرانیق قال ابن کثیر في تفسیره (46۱/۵): كلها من طرق 
را ول E‏ مساق ان لجو امن N‏ 

(۳) البیت لکعب بن مالك في عثمان ویعزی لحسّان بن ثابت» كما تقدم في تفسیر الاية ۷١‏ من سورة البقرة. 

(4) هذا عجز بيت وصدره: تَمَنَى کناب الله خر له كالذي قبله» وهو بلا نسبة في سيرة ابن هشام 
(۱/ ۳۸ والزاهر للأنباري (۲/ ۰۱5۱ ویعزی آیضا لحسان كما في حاشية الشهاب الخفاجي 
(۲/ ۰۱۸۸ وتفسیر السراج المنیر (۲/ 87۱). 


[الطويل] 


[الطويل] 








۷۲ سو رة الحح 
e‏ 


وقالت هذه الفرقة في معنى سبب إلقاء الشيطان في تلاوة النبی لاه ما تقدم آنفاً 
من ذکر الآلهة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا الحدیث الذي فیه: «هن الغرانقة) وقع في 
كتب التفسیر ونحوهاء ولم يدخله البخاري ولا مسلم» ولا ذكره- في علمي - مصنف 
مشهور» بل يقتضي مذهب أهل الحدیث أن الشيطان أَلْقَىء ولا يُعيّون هذا السبب ولا 
غیره ولا خلاف أن إلقاءَ الشیطان نما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة. 

ثم اختلف الناس في صورة هذا الالقاء: 

فالذي في التفاسیر وهو مشهور القول_أَنْ النبي اة تكلم بتلك الألفاظ» ون 
الشيطان آوهمه ووسوس في قلبه حتى حرجت تلك الألفاظ على لسانه» وروي أنه نزل 
إليه جبريل عليه السلام-بعد ذلك فدارسه سورة النجم» فلما قالها رسول الله يك قال 
له جبريل: لم آتك بهذاء فقال رسول الله كِِ: افتريت على الله» وقلت ما لم يقل لي» 


مرت ع 


وجعل يتفجع ویغتّم فنزلت هذه الآية : # وما أرسلتا من قَبَلِكَ من رسُولٍ € الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه أنه لقي بالمشرق من شیوخ 
العلماء والمتكلمين من قال: هذا لا يجوز على النبي ب وهو المعصوم في التبليغ» 
وانما الآمر آن الشیطان نطق بلفظ آسمعه الكفار عند قول النبي كل: ميم لت 


1 2 ےی مر رم 


ی ا وتو فرع 4 [النجم: ۲۰] وقرّب © صوته من صوت النبي وَل حتى 
اوتحس ا 0 

قال القاضي أب و محمد: وكمئى على هذا التأويل بمعنی: كلا ولا بد وقد روي 
نحو هذا التأويل عن الإمام آبي المعالي وغيره9) 


(۱) فى الأصل: «من ذكر الّه. 

)۲( فى قحي تال «وهذه الغرانقة). 

)۳( في آحمد ۳: (قرن»» وفي الأصل: «وصوب؟. 

(5) من نجيبويه والمطبوع» وانظر ما نسبه المؤلف لأبي المعالي في تفسير الثعالبي (۳/ ۸۵). 








الآيات (۵-64) ۷۳ 


قال القاضي أبن محمد: والرّسول آخص من النبي» وکثیر من الا اول زارا 
وکل رسول نبي. 

و«النّسْح) في هذه الآية: الإذهابُ» کماتقول: نسخت الشمس الظْلْ» ولیس 
برفع ما استقر من الحکم. 

قال القاضي آبو محمد: وطرَّقٌ7' الطبري وأشبع الاسناد في أن القاء الشیطان 
كان على لسان النبيّ بكلله. 

واختلفت الروايات في الألفاظ ففي بعضها: «تلك الغرانقة)» وفي بعضها: 
«تلك الغرانیق»» [وفي بعضها: «وإن شفاعتهم)]! وفي بعضها: «وان شفاعتهن». 
وفي بعضها: «منها الشفاعة ترْتَجَی». 

قال القاضي آبو محمد: والعَّرَانِيق: السَادة العظام الأقدار» ومنه قول الشاعر: 

فلا بصاندة الغرانی۳ E E‏ 

وقوله: # ما بلتی لین 4 الآية» اللام في قوله: « له متعلّقة 
بقوله: #قبِنسخ ال . 

و«الفتنة»: الامتحان والاختبار. 

و«الَّذِينَ في قلوبهم مَرَضٌ): هم عامة الکفا و«الْقَاسية فُلُوبُهِم): خواص منهم 
عتاة كأبي جهل» والتضس وعقبة. 

و«الشَّقَاقٌ»: البعد عن الخیر والضلالٌ» والكون في شق غير شق الصّلاح. 
(۱) في المطبوع: «وطوف»» وانظر كلامه في: تفسير الطبري (۱۸/ 558-751). 
(۲) سقط من الأصل وأحمد". 
(۳) لم أقف عليه هكذاء ولعله يقصد قول أعشى بني تغلب كما في الأغاني :)38١/١1١(‏ دار لقاتلة 


الغرانق ما بها # غير الوحوش خلت له وخلا لهاء قال المرزوقي في شرح الحماسة (ص: :)41١‏ 
أي هو رسم دار لامرأة كانت تصيد الغرانق وتقتلهم بالحب. 


[الكامل] 








۷ سورة احح 


تا 
م2 1 5 5 ل كر وه 7 ۳ 
و ابید # معناه: أنه انتهی بهم وتعمق» فرجعتهم منه غير مرجوة. 
۶ 8 خر 3 بل ا 
ول ارب أوثوأ الغ %: هم أصحاب محمد رسول الله ع . 
والضمير فى ۶ #: عائد على القرآن. 
و«تخبتُ» معناه: تتطامن وتخضع» وهو مأخوذ من الَبّْت» وهو المطمئن من الأرض. 
وقرأت فرقة: لها € بغير ياء بعد الدال. 
وقرأت فرقة: لهاي( بياه وقرأت فرقة: (لَهَادِ) بالتنوين وترك الإضافة. 


وهذه الآية معادلة لقوله تعالى قبل: رلیرت ی شتات مار . 

قوله عر هه ۶ لایر یی کنا E‏ ىيم 1 
۳ یه عَذَاب يوم عقيو () لماک ومین َه ص حك وتو كارت ءانمأ 
ولوا لمحت فى ب 0 ۳ روا ورڪ دبوا ويا کیک لیم 


داب میت يت تعزو سيدق تفای و صاف رمت أ 
رزگ احا اک آل له و کر الروت © مجاهم نویه ورن 
1 هر موم زک را فا دم شك 
1 1 


4 


a2 7‏ 2 ۳ 3 سر 2۳ ر مج ل ے > 
مار فی الیل وآن الہ سمي بير (0) ذلك بات اله هو ألْحَقَ واک ما ینشور 


و 


ا ركم انگ ©4 


«المِرْيَةً) : الشَّكء والضمیر في قوله: لو من قالت فرقة : هو عائد على القرآن» 
وقالت فرقة: على محمد بي وقالت فرقة: على ما ی السَّيْطانُ. 


اک الله لعفو عفر © دلت یاک آنل بولح الل ن التّهكار وبولج 


(۱) ثلاث قراءات» الأولى هى المتواترق والثانية لا تمكن وصلا لالتقاء الساکنین» لكن يقف عليها 
يعقوب بالياء كما فى النشر (۲/ »)٠١١‏ والثالثة» قرأ بها آبو حيوة كما فى مختصر الشواذ» وزاد 
الكرماني في الشواذ (ص: ۳۳۱) أبا الْبَرَهْسَم. 








الآيات (۲۲-۵۵) ۷۵ 


وقال سعید بن جبیر أيضاً: على سجود النبي يك في سورة النجم(). 

و#أَلسَاعَةٌ 4: قالت فرقة: آرادیوم القيامة» والیوم العقیم»: يوم بدرء وقالت فرقة: 
السَّاعَُ ساعة موتهم أو قتلهم في الدنيا کیوم بدر ونحوه و«اليوم العقیم»: يوم القيامة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذان القولان جيّدان لأنهما آحرزا التقسیم ب أو » 
ومن جعل الساعة والیوم العقیم يوم القيامة فقد آفسد رتبة أو )» وسّمّيَ يوم القيامة 
أو يوم الاستتصال عقيماً: لأنه لا ليلة بعده ولا یوم والأيام کأنها نتائج؛ لمجيء واحد 
إثر واحد فكأن آخر یوم قد عقم» وهذه استعارق وجُملة هذه الآية توَعد. 

وقوله: «الملاک بوذ له 4 السابق منه أنه في يوم القيامة» من حيث لا مُلْكَ 
فيه لأحد [من ملوك الدنيا]”"» ویجوز أن يريد به يوم بدر ونحوه من حيث ينفذ فيه 
قضاءٌ الله وحده ويبطل ما سواه» ويمضي حكمه فيمن اراد تعذيبه. 

فما من تأَوّله في يوم القيامة فاتسق له قوله: موه إلى قوله: 
هرت ). 

ومن تله في يوم بدر ونحوه جعل فوله: الک ام واه ابتداء خبر عن 
حالهم المتركبة على حالهم في ذلك اليوم العقيم من الإيمان والكفر. 

وقوله: وریت ابروا نی سيل آله #الاية ابتداءٌ معنی آخر» وذلك أنه لما 
اقا عا وو واا بی عدا عو ا ی اا ی کا 
من المهاجرين آفضل ممن مات حتف أنفه» فنزلت هذه الآية(" مُسَوٌية بينهم في أن 
الله تعالی یرزق جمیعهم رزقاً حسنأ وليس هذا بقاض بتساويهم في الفضل» وظاهر 
الشريعة أن المقتول أفضل. 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ 7۷۰ و۱ 1۷ والهداية لمكي (۷/ 4۹۲۰). 


)۲( سقط من المطبوع. 
(۳) لم أقف علیه. 








كلا سو رة الح 
ت E‏ 


وقد قال بعض الناس: المقتول والميت في سبيل الله شهيدان» ولكن للمقتول 
مز ما آصابه فی ذات اله 

و«الرّزق الحسن»: يحتمل أن يريد به رزق الشهداء عند ربهم في البرزخ 
ويحتمل أن يريد به بعد يوم القيامة في الجنة. 

وقرأت فرقة: #متكلا € د بضم الميم من أدخل [فهو محمول على الفعل 
اورا" 

وقرآت فرقة : مدخلا رن بفتح المیم من دَحَلَء فهو محمول على فعل مقدر 
تقدیره: ورن مك737 , 

وأسند الطبري عن امان بن عاد 9 قال: كان َصالة يروس" أ أميراً على 
الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل» والآخر متوفی فرأى ميل الناس مع 
جنازة التل» e‏ د 
لله 4 الآية إلى دعر ۹ 


وقوله تعالى: ذل للك 4 إلى قوله: #الكبير € المعنى: الأمر ذلك» ثم خبر 


(۱) ليس في المطبوع وفيه تقديم وتأخير بين القراءتين. 

(۲) وهما سبعيتان» والثانية لنافع» كما تقدم في النساءء انظر التيسير (ص: 6۹۵ والسبعة (ص: 4۳۹). 

(۳) وقع تقديم وتأخير في ترتيب جمل هذه الفقرة في المطبوع. 

(4) في نجيبويه: «سلمان» وأشار لها في حاشية المطبوع وهو سلامان بن عامر الشعباني المصري؛ 
عن فضالة ابن عبيد» وأبي عثمان صاحب أبي هريرة» وعنه: عبد الرحمن بن شريح» وابن لهیعت 
كان رجلاً صالحاًء توفي قريباً من سنة ۱۲۰ هب تاريخ الإسلام (۷/ ۱۰۳). 

(0) في آحمد۳ ونجيبويه ونور العثمانية: «فضالة بن دوس»: ورودس جزيرة ببلاد الروم» كما في 
معجم البلدان (۷۸/۳). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 4 3۷ من طريق ابن وهب» عن عبد الرحمن بن شريح به. 








الایات (۲۲-۵۵) ۷۷ 


مال عات ا هی الکفی ورهن اليك ع ا 
وسمّی الذنب في هذه الاية باسم العقوبة كما تُسمَّى العقوبة كثيراً باسم الذنب» وهذا 
کله تجوز وانّساع. 

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كفار في آشهر الحرم" 
فأبى المؤمنون من قتالهم» وأبى المشركون إلا القتال» فلمًا الوا جَدَّ المؤمنون 


وقوله: « دلت یاک آله بولح لک الهکار 4 معناه: نصر الله آولیاه 
ومَنْ بُغِيَ عليه بأنه القادر على العظائم» الذي لا تُضاهى قدرته» فأوجز العبارة بأن آشار 
بل ذلك 4 إلى النصرء وعبّر عن القدرة بتفصيلهاء فذكر منها مثلاً لا يُدّعى لغير الله 
تعالی» وجعل تقصیر الیل وزيادة النهار وعكسها إيلاجاً تَجَوَزاً وها 

وقوله: 8 دلاک رارك اه هو ال € معناه نحو ما ذکرناه. 

[وقرأت فرقة: لوأك 4 بفتح الألف. وقرأت فرقة: (وإن) بکسر الألف]". 

وقرأت فرقة: #تَذْعْوْنَ4 بالتاء من فوقء وقرأت فرقة: نوک ). 

والاشارة بما یدعی من دونه قالت فرقة: هي إلى الشیطان» وقالت فرقة: هي إلى 
الأصنام» والعموم هاهنا آحسن. 


(۱) في المطبوع: الشهر الحرام. 

(۲) ضعیف. آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره كما في الدر المنشور (۱۰/ ۱۲ من طریق مقاتل» به 

(۳) سقط من المطبوع ولالالیه والحمزوية» والأولى هي المتواترق والثانية شاذة عزاها في البحر 
المحیط (۷/ ۵۳۰) للحسن. 

(8) وهما سبعیتان الأولى لنافع وابن کثیر وابن عامر وشعبة» انظر: التیسیر (ص: ۰۱6۸ والسبعة 
(ص: .)٤٤١‏ 








۷۸ سورة الحح 
گت 


»2 و ۹1 رصحو 


ید (© نت له سک مان وه ری نموه وميك التصاء 
أن تم علض [لایاد نتاس تبرت کم 2 (4. 

و وني وبعده خر أن ال فال یرل مر ا ا فظلت الا رض تفضر عنه. 

وقوله: فنصي حآلأرّض) بمنزلة قوله: فتضحى أو فتصير» عبارة عن استعجالها 
ازول الما واستمرارهاکذلك عاد ورف "١‏ قوله: فیح 4 من حيث الاية خبر» 
ا عاطفة ولیست بجواب؛ لان کونها جواباً لقوله: لال كر # فاسد المعنی. 

وروي عن عکرمة أنه قال : هذا لا یکون لا بمكة أً و تهامة(. 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا أنه خذ قوله: لصح مقصودا به صباح 
ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر. 

قال القاضي آبو محمد: وقد شاهدثٌ هذا في السوس الأقصى» نزل المطر ليلاً 
بعد فط و مخت قلف ال رشن الرملة التي تسفيها”" الرياح قد اخضرت بنبات 
ضعیف دفیق. 

قرأ الجمهور: سر 4 وقرأت فرقة: (مَخْضَرَة) 8). 

و«اللّطِييفُ): المُحكم للأمور برفق؛ واللام في ۲ 0 لکوت لام الملك» 

و«الغني»: الذي لا حاجة به إلى شيي هكذا هو على الإطلاق7”©. 
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)١(‏ في المطبوع: «ووقع). وفيه: «خبرا)» بالنصب. 

(۲) انظر: تفسير السمعانی (۳/ ۵۲؟). 

)۳( فى کو کا رال ا 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۳۱) للحسن» وذكرها النحاس في معاني القرآن 
(5/ )بلا نسبة. 

(6) من قوله : «ذلك بان الله يولج» ذ في المقطع السابق» إلى هنا ساقط من أحمد". 








۷۹ )٦۹-٦٦( الآيات‎ 


وق تس لك تاق لارش ن اران والمحافة وسائر الم ان 

وقراً لجمهور: وان ه بالنصب. وذلك یحتمل و جهین من الاعراب: 

آحدهما: أن یکون عطفاً على ما بتقدیر: pe‏ 

والاعر: آن یکون عطفاً على المکتوبة ”ا بتقدیر: وآن الماك 

وقوله: تمر # على الاعراب الأول / في موضع الحال وعلی الاعراب 
الثاني في موضع الخبر. 

وقرأت فرقة: (وَالْفلكُ) بالرفم ف رى € خبر على هذه القراءة. 

وقوله: ا یدنه » يحتمل أن يريد يوم القيامة» كن طيّ السماء ونقض(۳) هذه 
الهيئة كوقوعها”*»» ويحتمل أن يريد بذلك الوعيد لهم في أنه إن أَذِنَ في سقوط كسفها 
عليهه”*» سقطت» ويحتمل أن يعود قوله: إلا اديو 4 على الإمساك؛ أن الكلام 
يقتضي: بغير عَمّد ونحوو فكأنه أراد: لابدنه َه ُمسكها. وباقي الآية بيّن. 

قوله عر وجل: وت آخی اڪ ميد شك فیک لانن 
1 کنر © کارت ساح ایم لا سرت ف الم واد لل 
ریک ت إت تق ی مسقو وین کرک كَل لَه ليم تلود )کم 
بتکم بو لبم EOI‏ تلغوت ()ه. 


«الإحياءٌ والاماتة» فى هذه الاية ثلاث مراتب» وسقط منها الموت الأول الذي 


)١(‏ يريد بالمكتوبة لفظ الجلالة. 

(۲) وهي شاذة» رويت عن الأعرج كما في تفسير الطبري (2778/14» وزاد في الشواذ للكرماني 
(ص: )۳١١‏ الحسن وطلحة. 

(۳) في المطبوع والحمزوية: «ونقص». 

(4) في المطبوع: «کوقوعهما. 

(5) في المطبوع: «سقوط السماء علیکم»!. 


[vY ( 








۸۰ سورة احح 


تا 
عل عليه فى قيرهاة | ل دال ف هل واا المصدر قير بم الغيادة 
والشريعة» وهو أيضاً موضع النسك. 
وقرات فرقة بة بفتح السين وفرقة بکسرها! وقد تقدم القول فيه في هذه السورة. 
وقوله: هم تايوه 4 يعطي أن المَنْسَكَ المصدرء ولو كان الموضع لقیل: 
هم ناسكون فيه» وروت فرقة أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الکفار في أمر الذباة ¢ 
وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم وهو من قتلكم» ولا تأكلون مما قتل الله من الميتة» 
فنزلت الآية بسبب هذه المناز عة , 


تم ی درس دين 


وقوله: «َلایرعت 4 هذه الي من الفعل والنهي تحتمل معنی التخويف. 
وت مس الكقار الناعل ره أن من ف اد وهذا هو المعنی في هذه الایف 
وقال أب اسحاق: المعنى: فلا تنازعهم فینازعولك(. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا التقدير الذي قَدّر إنما يَحْمّن مع معنى التخويف. 
وإنما يحسن أن يُقَدّر هنا المعنى: فلا تبدأهم بمنازعتك فالنهي نما يراد به معنى من 
غير اللفظ كما يراد في قولهم: لا أرينك هاهناء أي: لا تكن هاهنا. 

وقرآت فرقة : (فلا EE‏ 


وقوله: لف المي € معناه ‏ على التأويل أن المَنْسَك الشریعة-: لا ينازعنك في 


الدين والكتاب ونحوه. 


)۱( وهما سبعيتان» والكسر لحمزة والكسائي كما تقدم في الآية ٠٤‏ من هذه السورة. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ ۰ من طریق الحسین عن حجاج عن ابن جريج» من قول مجاهد. 
وحسین؛ هو سنيد بن داوده ضعیف. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 4۳۷). 

(4) وهي شاذة» عزاها لابي مجلز في معاني القرآن للنحاس (۰)4۳۱/4 والمحتسب (۲/ »)۸٤‏ 
وضبطت فيه بضم الیاء والعین» الشواذ للكرماني (ص: ۰۳۳۱ وزاد عکرمة» وضبطها بسکون 
النون الأخيرة» وفي نجیبویه ونور العثمانية: «ینازعنك»» وفي المطبوع: «ینزغنك». 








الآيات (۷۲-۷۰) ۸۱ 


وعلی أن المنسك موضع الذبح ‏ على ما روت الفرقة المذكورة من أن الاية 
نزلت في الذبائح -: يكون الأمر الذبح» و«الهدى» في هذه الآية: الارشاد. 

وقوله تعالى: #وَإِن جكلوك ‏ الآية موادعة محضة ونسختها آية السیف. 

وباقي الاية وعيد. 

قوله عر وس : ار تلم رک سم ماف الس والارض إن دل نی کتلب 
تلع أنهي )وود ین دوت از بل وه سلطا وما یس طم يوه لم 
وما یی من تیر © وال عم شا یک قرف فى وجوم لیم کنو 
گر بگادوک ينظوت بای بتلوک لھم اوتا ل یشک مر تن 
کلک نرومد اه کرو لیر ()4. 

لما آخبر تعالی في الآية قبلها بآنه يحكم بين الناس يوم القيامة فیما اختلفوا فيه؛ نب 
ذلك الخبر بأن عنده علْم کل شيء ليقع الحکم في معلوم» فخرجت العبارة على طریق 
التنبيه”"2 على علم الله تعالی وإحاطته» وأن ذلك كله في کتاب وهو اللوح المحفوظ. 

وقوله: ا نك على له یبد € يحتمل أن تكون الإشارة إلى کون ذلك في 
كتاب وكونه معلوماً» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم في الاختلاف. 

ثم ذكر تعالى-على جهة التويبخ - فعل الكفرة في أنه دومن الأصنام ِن دُونٍ 
له ما رل الله فيه حُجّة ولا برهان و«السُّلْطَانُ»: الحْجّة حيث وقع في القرآن الكريم. 


وقوله: وم لین و 4 توعد. 


والضمير في #عليّهِمَ 4 عائد على كفار قريش» والمعنى: أنهم كانوا إذا سمعوا 
القرآن من النبي بيب أو من أحد آصحابه. وسمعوا ما فيه من رفض آلهتهم والدعاء إلى 
التوحیده عرفت المساءة في وجوههم» والْمُذْكّر من معتقدهم وعداوتهم وأنهم یدبرون7) 


)١(‏ في المطبوع: «التشبیه». 
(۲) فى الأصل: «یریدون»» وفى نجيبويه: ایریدوه). 








۸۲ سورة الح 
گت E‏ 


ویسرعون إلى السطوة بالتالي» والمعنی: آنهم يَكادُونَ يَسْطُونَ دهرهم آجمع» وآما في 
شاد من الأوقات فقد شطي بالتالين نحو ما فعل بعبد الله بن مسعود وبالنبي ی حين 
أغائه ول الأمر أبو بكر الصديق7"» وبعمر حين أجاره العاصي بن وائل”", وبأبي 
دی تور ذلك 
و«السطي: إيقاع ا سرا 

ثم آمر الله تعالی نبيّه أن يقول لهم على جهة التوعد والتقریع : فک آی: 
ات 
هو؟ قال الناژه أي نار جهنم. 

وقوله: اوعد ها آنه ایک کنورا 4 يحل أن يكزة آراذ أن الله تعالی وعدهم 
بالنار» فیکون اوعد بالشرٌ ونحو ذلك لما نص علیه ولم یجی مطلقاً. 

ویستمل أن یکون آراد: آن الل تعالی وعد النار بان یطعمها الکفار» فیکون الوعد 
على بابه الذي یقتضیه تسرعها إلى الكفار» وقولها: هل من مزير [ق: ۳۰] ونحوه أن 
ذلك من مسارهال؟. 

و لمیر € مَفعّل من صار؛ إذا“ تحوّل من حال إلى حال. 


قال القاضي آبو محمد: ويقتضي كلام الطبري في هذه الآية أن الاشارة بل 4 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص: ۲۸۰ ابن هشام) من طريق عروة بن الزبير» به» معضلاء وفي 
آحمد۳: «وحل الأمر بأبى بکر». 

)۲( اج البخارى ( اه من سرع فد این ضور رت الما بر 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري (۳۹4۸) ومسلم (۲۶۷۶) من حدیث عبد الین عباس» رضى ال 
عنهماء قال: لما بلغ آبا ذر مبعث النبي ی قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 
الرجل الحديث. 

() في: المطبوع: «ونحو ذلك من مساونها». 

)2 في المطبوع: «على». 








AY )۷-۷۳( الآيات‎ 


8 4 ع 13 ٤‏ 
هي إلى أصحاب محمد التالين» ثم قال: ألا أخبركم بآكرّه إليكم من هؤلاء نتم الذین۷) 
وُعِذْتُم الناره وأسند نحو هذا القول إلى قائل لم يُسَمّه وهذا كله ضعیف(. 
95 3 2 ر م ع مم 
قوله عز وجل: #يتأيها | : سرب 
ا ارگ و پک هر ص سسا r‏ 7 مر مر ۳ 
ین دون ال آن موا بايا ولو اجتمعوا له ون سم الاصاب شا لاستوذوه ینه 
مک الطب والمطلوب © ما کر لح كدر ره قوی عرد 4. 
الخطاب بقوله تعالی: تايها الاش( قیل: هو حطاب يعم جميع”" العالم» 
وقیل: هو خطاب للمومنین حینئذه الذین آراد الله تعالی آن يبين عندهم خط الكافرين» 
ولا شك أن المخاطب هم ولکنه خطاب يعم جمیع / الناس» متی نظره أحد في آمر 1؛/ 0۷۳ 
عبادة الوثان توجّه له الخطاب. 
واختلف المتآولون في فاعل #صُرِبٌ ۰4 من هو؟: 
فقالت فرقة: المعنی: صرب آهل الکفر مثلاً لله أُصِنَامَهُم ورام فاستمعوا 
آنتم أيها الناش لأمر هذه الآلهة» وقالت فرقة: ضَرّب ال مثلاً لهذه الأصنام وهو کذا 
وكذاء فالمثال والمثل في القول الأول هي الأصنام» والذي جعل له المثال الله تعالى» 
والمثال الذي“ في التأويل الثاني هو في الذباب وأمره» والذي جُعل له هي الأصنام. 
۳ ۳ 3 5 ۳ ۳ ع اع ر ص 
ومعنی رب 46: آثبت وآلزم وهذا کقوله: لوسر عله م الله € [آل عمران: ٩1۱۱۲‏ 
وکقولنا: ضربت الجزية» وضرب البعث. 
ويحتمل ن يكون ضَرْبُ المثل من الضَّرْب الذي هو المثل» ومن قولك: هَذا 
صرب هذاء فكأنه قال: مل مَكَل. 
)١(‏ في الأصل: «التي». 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 585). 


(۳) من نجيبويه والمطبوع. 
(5) من نجيبويه والمطبوع. 








۸ سورة احج 


وقرأت فرقة: #يَدْعونَ» بالیاء من تحت. والضمیر للكفار. 

وقرأت فرقة: (يُدْعونَ) بضم الیاء وفتح العین على ما لم یسم فاعله» والضمیر 
للاصنام(). 

وبداً تعالى بنفي الحَلّق والاختراع عنهم من حيث هي صفة ابتة له مختصة به 
فكأنه قال: لیس لهم صفتيء ثم نی بالأمر الذي بلغ بهم غاية التعجیزه وذکر تعالی آمر 
سلب الذباب لآنه کان كيرا محسوساً عبد العرب» وذلك آنهم کانوا بكرن آوثانهم 
بأنواع الطيب فکان الذباب يذهب بذلك» وكانوا متألمين من هذه الحجة فجعلت مثا . 

و«الذّباب»: جمعه أَذبّة في القليل؛ وذِبّان في الکثیره كغراب وأغربة وغِرْبان 
ولايقال: ذبابات لا في الذيول لا في الحيوان. 

واختلف المتأولون في قوله تعالی: لضعم الطاب ولو : 

فقالت فرقة: آراد بالطالب الأصنام» وبالمطلوب الذباب أً 
یکونوا طالبین لما فاب من طیبهم على معهود اف من( الحیوان. 

وقالت فرقة: معناء ضَعْفٌ الکفار في طلبهم الصواب و الفضيلة من جهة الأصنام» 
وضَعْفُ الأصنام في إعطاء ذلك وإنالته. 
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قال القاضی ۳ محمد: ويحتمل أن يريد: ضَعُْفَ الطالبٌ وهو الذباث فى 
استلابه ما على اللأصنام» وضَحُف اللأصدام في ألا َة لهم» وعلی کل قول: فدل صحف 


(۱) وهما شاذتان عزا الأول الهذلي في الکامل (ص: )٠٠١‏ للحسن» ويعقوب» وهارون, والخفاف» 
ومحبوب عن آبي عمروء وعزا الثانية في مختصر الشواذ (ص: 44) لليماني والاسواري وانظر: 
الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۸/ 586). 

(۳) في آحمد۳ ونجیبویه والمطبوع ولالالیه: «في». 

(6) في المطبوع: «(عن). 








۸o )۷۷-۷۵( الآيات‎ 


الذباب الذي هو محسوس مُجْمع عليه» وضَعْفٌ الأصنام [في أن لا منعة لهم]() عن 
هذا المُجُمع على ضعفه؛ على أن الأصنام في أحط رنب واس منزلة. 
وقوله: ما قرو له حى د روء خطابٌ للناس المذكورين. 
والضمیر في روا 4 للكفار» والمعنی: ما وقوه حقه من التعظيم والتوحيد. 
ثم آخبر بقوّة الله تعالی وعرّته» وهما صفتان مناقضتان لعجز الأصنام. 


قوله عر وجل: « آله فی وت که رساد ویر آلناس لک اله 
۳ رر مرح و و ۳۹ ا 7 2 24 د م< م عم 2 
ویم بص یمام ماب ندیه وما خلنهم ول الله یم آلامور )ايها الت 
دو ۵ رم بح دماح و ه م< مر وم 4 


اموا کنو اجنوا اب و ریک واف کاو کر لمکم يخوت (0). 
روي أن هذه الآية إلى قوله تعالی: َو نزلت بسبب قول الولید بن 
المغيرة: ا نز عله لین یی » [ص: ۸] الایة فأخبر الله تعالى أنه يَضْطَفِي 
آي: بختار هر الْمَلائكة رشلا إلى الأنبياء وغیرهم حسبما ورد في الاحادیث(۳ وم 
لاس وهم الانيا المبعوئون لاصلاح الخلق الذين اجتمعت لهم النْبْوٌة والرسالة. 
وقوله تعالى: لماي دِيم وحم 4 عبارة عن إحاطة علمه بهم» وحقيقتها: 
ما قبلهم من الحوادث وما سدع ولو 4: جمع آي لیس یراد به المصدر. 


(۱) ساقط من الأصل والاماراتية والحمزوية. 

(۲) وهذا الاثر لم أقف عليه» وسیاق الکلام آورده الطبري في تفسیره (۱۸/ 7۸۷ ) من دون إسناد. 

(۳) منه حدیث ضعیف جد آخرجه ابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰/ ۱۷۰ والطبراني في 
الكبير (9/ ۲۲۰) من طریق نصر بن علي» ثنا عبد المؤمن بن عباد العبدي» عن عبد الله بن شرحبیل» 
عن رجل من قریش» عن زید بن آبي أوفى» مرفوعا: «إني محدثكم بحدیث فاحفظوه وعوه وحدثوا 


ویر الاس ٭ خلقاً یدخلهم الجنة»؛ الحديث» وهذا إسناد ضعیف جدا عبد المؤمن بن عبادء قال 
أبو حاتم في الجرح والتعديل (55/5): ضعيف» وفي إسناده من لم یسم ولما ترجم البخاري في 
تاريخه الکبیر (۳۸۲/۳) لزيد بن آبي آوفي ذكر الحديث» وقال: لا يتابع عليه. 





۸٦‏ سورة الحح 
کت E‏ 


ثم أمر الله تعالى المؤمنين بعبادته» وحص الرُكوع والسجود بالذکر تشريفاً صلا 
تلف الا فا ت مه | س وا مالك حو الا یه 
هاه . 


50 


وقوله تعالی: و ندبٌ فيما عدا الواجبات التي صح وجوبها 
من غير هذا الموضع”") 
وقول تعالى: ملک 4 ترج في حق الممنین» كقوله سبحانه: ْمَل 


ا 5 


ند در اوی € [طه ی علد الاب : نيل البغية وبلوغ الأمل". 
2 ا ور مح رر اہ م ل اتک 
قوله عر و «وحهدو ف وق چهادو. هو لمکم وما جع کک 

04 و مم رع م رہ سلا 5 

ین من رجف یک رهيم هو ۳ هو سک سلون من قبل وق ها کون سول 
شهیدا کر E‏ شهدام عل اناي فاأقنوا لصو E‏ الكو واعتص مرا باه هو 

ہک متیر( 
قالت فرقة: هذه الآية آمر الله تعالی فیها بالجهاد في سبيله» وهو قتال الکفار. 
وقالت فرقة: بل هي آعم من ذلك. وهو جهاد النفس» وجهاد الکافرین» وجهاد 

الظّلّمة» وغیر ذلك. آمر الله عباده بأن یفعلوا ذلك فى ذات الله حقّ فعله. 


2 
کر و 


قال القاضي آبو محمد: والعموم حسَنّ» وین أن عرف اللّفظة يقتضي الجهاد 
فى سبیل الله. 
5 ل 5 هه له ۳ 2 0 و 
وقال هبّة الله وغيره: إن قوله: حى جِهادو #. وقوله في الأخرى: حى 
1 تاو 4 [آل عمران: ۱۰۲] منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة(*. 
(۱) انظر قول مالك ومن معه وقول المخالفین لهم في السجود عند الاية في: الاستذکار (۵۰5/۲). 
(۲) انظر أصول السرخسي (۱/ »)١5‏ والعدة لابي یعلی (۲۲۰-۲۱۹/۱). 
(۳) في الأصل: «قیل البلوغ». ۱ 
(5) انظر الناسخ والمنسوخ له (ص: 1۲ وانظر آیضا: معاني القرآن واعرابه للزجاج (4۳۹/۳)؛ 








آية (۷۸) ۷ 


| 


قال الثاقى ر شمه وم الاستطاعة فى هلوا رار هر الاد مم ار 
الأمر» فلم يستقر تكليف بلوغ الغاية شرعاً ثابتاً فيقال إنه تسخ بالتخفیف ( وإطلاقهم 
النسخ في هذا غیر 7" محدق. 
IE > >‏ ۳۹ 
و بتکم € معناه: تخيّركم. 


5 رش ار ر ا .مل تر ن و مم 
وقوله: وما جع کر أن من حرج 4 معناء ةين تین برید فى شرع 


والكتاراه وال تحص وتو هل انها کر هده 
وال ا ا المتضايق» ورفع الحَرَح صح" لور 
ولمن استقام على منهاج اسر وأما السَلابة والسّرّاقُ وأصحاب الحدود فعليهم 
الحرج» وهم جاعلوه على آنفسهم بمفارقتهم الدين» وليس في الشرع أعظم حرجاً 
من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله» ومع صحّة اليقين وجودة العزم ليس بحوج. 
وقوله: َل 4 نصب بفعل مضمر تقديره: بل جعلهاء أو نحوه من أفعال الاغراء. 
رلا هو سب عل ي ف الككافع قل و ر كينا 
س 


وقوله: لهوَسَعَ کم #. قال ابن زيد*: الضمیر لابراهیم والاشارة إلى قوله: / 
وین ریک مه »۲۱. 
(۱) للتوسع في نسخ الحکم قبل العمل انظر: الاحکام لابن حزم (5/ ۹٩‏ 4)؛ والبحر المحيط للزركشي 
(۳/ ۱۰۸۵ -۱۲۷). 
(۲) سقطت «غیر» من الحمزوية. 
(۳) من المطبوع ونجیبویه. 
(6) معانی القرآن للفراء (۲۳۱/۲). 
)0( في المطبوع: بو زید». 
(5) البقرة: ۰۱۲۸ وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ 597)» وتفسير الماوردي (4/ 4۳ ) والهداية لمكي (۷/ 1*8 4). 


[vé /4] 





A^ 


وقال ابن عباس » وقتادة» ومجاهد: الضمير لله تعالی(. 

وم قبل معناه: في الكتب القديمة. 

ون ها 4: في القرآن» وهذه اللَفظة تضعف قول مَنْ قال: الضمير لإبراهيم» 
ولا يتوجّه لا على تقدير محذوف من الکلام مستأنف. 

وقوله تعالی: ۷ لیت الرسول شَهیدا مک آي: له وقوله: وتک 
شهداء عل آلتاس أي بتبلیغ رسلهم [لیهم علی ما آخبرکم نكي 

وأسند الطبري إلى قتادة أنه قال: أعطيت هذه الأمة ما لم يُعْطَه إلا كان يقال 
للنبي: نت شهید على أمتك» وقیل لهذه الأمة۳: تربع انس 4 ۳ 
يقال للنبي: ليس عليك حرجٌ» وقیل لهذه الأمّة: مجلم کن لين من حرج 
وکان يقال للنبي: سل تحط وقیل لهذه الک عون أَسْتَحِبَ ل4 [غافر: 2 

ثم آمر الله تعالی بالصلاة المفروضة أن تُقام ویدّاوم علیها بجمیم حدودها؛ 
وبالزكاة أن دی كما آنعم علیکم فافعلوا كذاء ثم آمر بالاعتصام بالله تعالی» آي: 
الق ب والخلُوص له» وطلب النجاة منه» وَفض التوگل على سواه. و و 4 
في هذه الآية معناه: الذي يليكم نصره وحفظه. وباقي الآية بیّن. 


كمل تفسير سورة الحج بحمد الله تعالی وعونه(*) 


(۱) أخرجه الطبري )٩۱/۱۸(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 2541» وأحكام القرآن للجصاص (9/ :)4٠‏ وتفسير الماوردي (5/ 4۳) 
والهداية لمكي .)4٩۳۸/۷(‏ 

(۳) من نجیبویه والمطبوع ونور العثمانية» وكذ في الموضعین التالیین. 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۹۳). 

(4) من نجيبويه والمطبوع وفي الإماراتية: «حق حمده»» وفي لالالیه والحمزویة: «والحمد لله كثيراً». 








۸۹ 





تفسیر سورة المومنون 


قوله عر وجل: ین ات تیم 4 قد لح منود 5 هم في صلاتیم 
کش ی شم عن ال معرضورت © ول هم روز قنعو )این 
هم لفروجهم 4 ESO e‏ او ماما ملکت تنم 3 َم ار ملوم پیت ا 


ر مت ي عر هم 


فمن ابت ورا دک قارف شم العَادُون 4 . 

آخبر الله تعالى عن فلاح المؤمنين وأنهم نالوا البُغية وأحرزوا البقاء الدائم. 

وروي عن كعب الأحبار أن الله تعالى لمّا خلق جنة عدن قال لها: تكلّمي» 
فقالت: قد لس آلمیئون ۷). 

وروي عن مجاهد أن الله تعالی لمّا خلق الجنة وان م حسنها قال: مد آفلم 
تون 4 . 

وقراً طلحة بن مصرف: (قَد أَفْلَحُ الْمُوْمِنودً) بضم الحای يريد: قد أفلحواء وهي 
قراءة مردودة وروي عنه: (فد أف المومنون) بضم الهمزة وکسر اللام(. 

ثم وصف تعالی هؤلاء المفلحین فقال: < لت هم لام شون 4ه 
(۱) انظر: الزهد لابن المبارك (ص 58۱۲ وتفسیر الطبري (۸/۱۹). 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۸/۱۹). 
(۳) وهماشاذتان انظر عزوهما له في مختصر الشواذ (ص: ۰۹۹ والثانية في الشواذ للکرماني (ص: ۳۳۱). 





5 4 سورة المؤمنون 


و«الخشوغٌ»:التّطامن وتساكن الأعضاءٍ والوقار» وهذا إنما يظهر في الأعضاءٍ لمن في 
قلبه خوف واستکانة» وروي عن بعض العلماء أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فى الصلاة 


قال ل هذا لے ت چوار حه(۱) 


ے 
3 


وروي أن سبب هذه الآية: أن المسلمین کانوا یلتفتون في صلاتهم يَمْنة ويسر 
فنزلت هذه الآيةء وأمروا أن یکون بصر المصلّي حذاء قبلته أو بين یدیه؛ وفي الحرم 
إلى الکمبة(). 

وروي عن ابن سيرين وغیره: أن رسول الله ية كان یلتفت في صلاته إلى السماء 
فنزلت الآية في ذلك(۳. 

و« اللّفْرِ4: سقط القول» وهذا يعم جميع ما لا خير فيه» ويجمع آداب الشرع» 
وكذلك كان النبي ی وأصحابه» وكأن الاية فيها موادعة. 


وقوله: 9 لَه ركو كوئية # ذهب الطبري وغيره إلى أنها الزكاة المفروضة 
فى الاموال٩»‏ وهذا یی 


(۱) الزهد لابن المبارك (ص: ١4‏ 5)؛ والسنن الکبری للبيهقي (۲/ ۲۸۵) وقد روي مرفوعاً قال الالباني 
في الضعيفة (۱۱۰): عزاه السيوطي في الجامع الصغیر لرواية الحکیم عن أبي هريرة. قلت: وصرح 
الشیخ زکریا الأنصاري في تعليقه على تفسیر البيضاوي (۲۰۲/ ۲) بآن سنده ضعیف. وهو آشد من 
ذلك فقد قال الشيخ المناوي : رواه ف في النوادر عن صالح بن محمد» عن سلیمان بن عمرو» عن ابن 
عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يعبث 
بلحيته وهو في الصلاة فذكره. قال الزين العراقي في شرح الترمذي: وسليمان بن عمرو هو آبو داود 
النخعي متفق على ضعفه. وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. وقال في المغني: سنده ضعيف» 
والمعروف أنه من قول سعيدء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسم. وقال ولده: فيه 
سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۹/ ۸) من طريق ابن سيرين» به مرسلا. 

(۳) أخرجه الطبري (۸/۱۹) من طريق أيوب» عن ابن سيرين» قال: نبئت...فذکره مرسلاء به. 

(6) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۱۰). 








4١ )۱۱-۸( الآيات‎ 


ويحتمل اللفظ أن يريد بالزكاة الفضائل كأنه اراد“ الأزكى من كل فعلء كما 
قال تعالی: « ام رکه وای ا [انکیف: ۸۱]. 

وقوله : ( ورين هم لفروجهم حَلفِظُونَ 4 صفة العفة. 

وقوله تعالى : إلا ط یأر وهم ما کت یسم الايق يقتضي تحريم الزنی» 
والاستمناء ومواقعة البهائم"» وکل ذلك في قوله: #ورآء ذلك )4 ویرید: وراء هذا 
الحد الذي حد. 

ومعنی #ماملکت تنم ميم 4 من النساء. 


ولما كان #حَفِظونَ * بمعنی: محجر ون(" حشن استعمال #علح*. 
واالعادی»: الظالم. 


قوله عر وجل: ل وله رات مهم وعهرهم دعوب )هر ڪل صلوتهم 
مارح( رک هم اورشن © اليرت يرون افر دوس هم فا یدود © 4. 

قرا خو رالاس :الات متیتهم © بالجمع» وقراً ابن كثير: : #لأماناتهم 4 بالإفراد”؟. 

و«الأمانة»: ا ودنیاه قو لا وفعلا 
وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ورعاية ذلك : حفظه والقيام به» والأمانة 


ع من اله إذ کل يهن فه و اة فا تم فد فرل أو قعل أو معتقد» وقد ها 9 


)١(‏ في الأصل: «أراد كأنه». 

(۲) انظر الإجماع على تحريم إتيان البهائم» دون الحد في: الإقناع (4/ ۱۸۲-۱۸۵۵ ومنع الاستمناء 
عند المالكية والجمهور في أحكام القرآن لابن العربي (5/ 4706-414 ومخالفة جمهور 
الحنابلة في: الإنصاف للمرداوي (۱۰/ ۲۵۱). 

(۲) في المطبوع: «محجوزون». 

.)5 5 5 وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱9۸ والسبعة (ص:‎ )٤( 

() في نور العثمانیة: «وقد تکون» وفي الحمزویة: ايعني». 








۹۲ سورة المؤمنون 
الأمانة نیما لم يعهد فيه تقدم وهذا إذا أخذناهما بنسبتهما إلى العبد» فان أخذناهما 
- من حيث هما عهّد الله إلى عباده وأمانته التي حَمَّلّهِم ‏ كانا في رتبة واحدة. 

وقرأ الجمهور: #صلوتهم 4. 

وقراً حمزة والكسائي: #صَّلَاتِهِمْ4 بالإفراد""» وهذا الافراد اسم جنس فهو 

والمحافظة علی الصلاة: ترقب أوقاتها والمبادرة إلى وقت الفضل فیها. 

۶ هم 2 5 5 1 

و# الورئون © برید: الجنة» وژوي في حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كله ا إن الله تعالى جعل الكل انسان مسکناً فى الجنة ومسکناً فى الان فاما المومنون 
فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الکفار ويحصل الكفار في مساكنهم في النار"». 

وتم آن یسمی الله تعالی الحصول على الج ورات مرن حیث حصلو ها دون 
غیرهم» فهو اسم مستعار على الوجهين. 


و الْفْرَدَوسَ #: مدينة الجنة» وهی جنة الأعناب» واللفظة فیما قال مجاهد: 


5 5 55 وی 5 1 1 ع قنع‎ r 
رومية اي وقيل: هي فارسية عرّبت» والعرب تقول للكروم: فراديس» وقال‎ 


عو 5 
رسول الله چا لام حارثة: «إنها جنان كثيرة» وان ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى». 


رم - 0 حم رو و 7 
۳ جح مسوم ص سر E‏ سس 


قوله عز وجل: ‏ وقد حلفا اند ون تین طبن © م جعلتة له في 


حم ماگ 2 


< 


0 وه حرس خا 2 ع ده رم کر رم ور نو کر سرد عمج ور و سا 28 
قار كين )د وا ۳ ال 1 علة و ۱ ۳ || ۱ ۳ ت I‏ 3۳ لد ۱ 


.)5 55 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۵۸ والسبعة (ص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: على منازلهم في النار» والحديث أخر جه ابن ماجه (4۳4۱) والطبري (۱۹/ ۱۲) من 
طريق الأعمش» عن آبي صالح» عن آبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاء به» وهذا إسناد صحيح» إن 
سلم من تدليس الأعمش. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۳). 

(4) آخرجه البخاري ( ۲۹۵) من حدیث آنس بن مالك مرفوعاًء ولفظة: «الأعلى» لیس في المطبوع 
ولالاليه» وفیه: «جنات» وفي لالالیه ونور العثمانية: «منها»» وسقط القول بأنها فارسية من الأصل. 








الآيات (۱-۱۲) ۹۳ 


موس 2 


فکسوتا الْعِظدم تما فر آنشانه خلعاهءاخر با آله سنا لیب (؟ / . 
هذا ابتداء کلام والواو في وله عاطفةٌ جملةً الکلام على جملة وان تباینت في 
المعانی. 


واختلف المفسرون في قوله: الاضَنّ 4: فقال قتادة وغیره: آراد آدم عليه 
السلام؛ لأنه استل من الطین(ا زي الضمیر في قوله تعالی: ‏ ا عاندا 
على ابن آدم-وان كان لم یذکره- لشهرة الامر وآن المعنی لا يصلح إلا له نظیر ذلك: 


له محر 


حی توازت لمجاب € [ص: ۳۲]» وغیره. 
وقال ابن عباس وغیره: الراد بقوله: # الاضن #: ابن آدم» و سل ین‌طن #: 
صفوة الماء(. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا على أنه اسم الجنس» ویترتب عليه أنه سلالة من حيث 
كان الكل عن آدم عليه السلام أو عن الأبوين المتغذيين”" بمايكون من الماء والطين» وذلك 
السبع التي جعل الله تعالى رزق ابن آدم فيهاء وسيجيء قول ابن عباس فيها إن شاء الله. 
وعلى هذا يجيء قول ابن عباس: إن السلالة هي صفوة الماء يعني المني. 
وقال مجاهد: #سكناة من‌طین #: مني ادو 


5 
ر ساسا موم 


قال اقات ابو سح وهذا نبیل؛ إِذْ آدم من طين وذريته من سلالة» وما 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۱۶ ومعاني القرآن النحاس (55/54 5)» وتفسير الماوردي /٤(‏ 4۷). 

(۲) آخرجه الطبري (۱4/۱۹) من طريق الأعمش» عن المنهال بن عمری عن آبي یحبی؛ وهو زياد 
المكي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد لا بأس به إن سلم من تدليس الأعمش» 
وفيه: قوله: «صفوة الماء» فقط» دون ما ذكره المؤلف هاهنا. 

(۳) في غير نجيبويه والمطبوع: «المتغذیین». 

(4) في المطبوع: «بني آدم» وانظر: تفسير الطبري »)١5 /١19(‏ ومعاني القرآن للنحاس (4/ »)٤٤۷‏ 
وتفسیر الماوردي .)٤١ /٤(‏ 

)2( في غير نجیبویه والمطبوع: «نبیل». 


۱۷۵/1 








[الطویل ] 


[الطويل] 


[الطويل] 


4 سورة المؤمنون 


يكون عن الشيء فهو سلالته"2» وتختلف وجوه ذلك الكون» فمنه قولهم للخمر: 
سلالة؛ لأنها سلالة العنب» ومنه قول الشاغر: 
إذا َتْحَت منها المهازی تابث علی العدلا: بالاو ف ادى 
ومن اللفظة قول هند بنت النعمان بن بشیر: 
يله ای( 
موم من نی سلب حراس تجللها بغل 
ومنه قول الآخر: 
جَاءث به عضب الأديم عَصَثْمَرا سلالَة فزج گان غَيرَ حصي 9) 
جاده رياس ا ا 
و«النْطْفَةُ): : تقع في اللغة على قليل الماء وعلى كثيره» وهي هنا لمني ابن ن آدم. 
ولاز الْمَكِينُ من المرأة هو موضع الولد. 
و«الْمَكِينٌ»: المتمکُن فکآن القرار هو المتمكّنٌ في الرحم. 
a‏ وم و ا e‏ 
و«العَلقة): الدم الغریض(* و«المَضْعَة»: بضعة اللحم قدر ما يمُضغ. 
وقراً الجمهور: #عظما) في وقراً ابن عامر» وعاصم في رواية 
بکر: #عظماً بالافراد في الموضعين ° 


5 


)١(‏ في نجيبويه: «سلالة)» بدل سلالته» واسلالته» بدل سلالة. 


(۲) البيت لذي الرمة كما في الأمالي للقالي »255/١(‏ وانظر سمط اللآلي (۱/ 7۰ وكتاب التنبيه 
على أوهام أبي علي (۳۶/۱). 

(۳) صدره: وَمَا مد الا مُهْرَةٌ عَرَيدّه انظر نسبته لها في أدب الكاتب (۳۹/۱ وتهذيب اللغة 
(۲/ ۰۲۲۰ والعقد الفريد (5/ ۱۲۳ والأغاني (9/ 757)» وسماها حميدة» وذكر كامل قصتها 
مع روح بن زنباع» وتقدم ذكر هند في الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 

(8) البيت لحسان بن ثابت كما في مجاز القرآن (۲/ 05)) ولسان العرب (۳۳۹/۱۱). 

(5) الغريض: الطري. 

(1) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 5 5 5)» والتيسير (ص: .)١8/‏ 





الآيات (۱-۱۲) ۹ 


وقراً السلمي» وقتادةء والأعرج» والأعمش بالافراد ولا بالجمع في الثاني. 
وقراً مجاهد. وأبو رجای وإبراهيم بن أبي بكر بعکس ذلك . 

وفي قراءة ابن مسعود: (ثم جعلنا المُضْعَةَ عَظْماً وعصباً فكسوناه لحما) (. 
واختلف الناس في الخَلق7" الآخر: 


فقال ابن باس والشعبي وآبو العالیته والضحاك» وابن زید: هو تفخ الروح 
۶ (۵) 
شبه ۰ 


وقال ابن عباس أيضاً: حروجه إلى الدنیا("). 

وقال قتادة عن فِرْقَة: نبات شعره وقال مجاهد: كمال شبابه؟. 
ع م 3 

وقال ابن عباس آیضا: تصرفه فى آمور الدنیا". 


قال القاضي آبو محمد: وهذا التخصیص كله لا وجه" له وإنما هو عام في هذاء 


(۱) وهذا الجمع بينهما شاذ في القراءتين» انظرهما في الحتسب (۲/ ۰۸5 والشواذ للكرماني (ص: ۳۳۱) 
إلا أنهما اقتصرا في الثانية على مجاهد وانظر عزوها للباقیین في البحر المحيط (۷/ ۰99۱ وفي 
المطبوع: «سلمة»» بدل السلمي» وإبراهيم تقدم في سورة إبراهيم. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في تفسير الطبري (۱۹/ ۰)۱۷ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۲۲۲ في المطبوع: 
(کسوناها». 

(۳) في الأصل: «القول». 

(۶) آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۷) من طریق هشیم بن بشیر» عن حجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء به. وهشیم مدلس» وحجاج بن آرطاق متفق على ضعفه. 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۱۷ ومعاني القرآن للنحاس (58/5 5) تفسیر الماوردي (4/ 4۸). 

(5) آخرجه الطبري (۱۸/۱۹) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۷) انظر القولین في تفسیر الطبري (۰)۱۸/۱۹ وتفسیر الماوردي (4/ 4۸). 

(۸) نفس آثر هشیم بن بشير السابق. 

(9) في الأصل: «وحي». 








[الکامل ] 


45 سورة المؤمنون 


وغیزه من وجوه النطق والإدراك وحسن المحاولة هو بها آخر» وأول رتبة من كونه آخرٌ 
هي نفخ الروح فيه» والطرف ال خر من کونه آخر تحصیله المعقولات [إلى أن يموت](2. 
و«تبارك): هو مطاوع ارك كأنها ووا فعا وق ي في" معنی اليركة. 


بم ای ی تست ی : خر 6 
قال: «فتبارك ال خسن الخالقي اء فقال رسول الله يل «مکذا أ ل 


ویروی أن قائل ذلك معاذ بن جا . 

ويروى أن قائل ذلك عبد الله بن أبي سَرْح» وبهذا السبب ارتدّه وقال: ي 
بمثل ما يأتي به محمد وفیه نزلت: « ومن آطلم مکن ری ع امه کزبا ال ی 1 7 
وج که کیب ومن ال سارلل ما رک اه 4 [الأنعام: ]٩۳‏ الآية(*). 


وق شك ى معناه: آحسن الصانعين» يقال لمن صَنَّمَ شيئاً: خلقه. 


(VD NE و‎ 2 ٠ سسه اك‎ | © E 
تفري ما خلقت وبع ض القوم ی ثم لا يفري‎ 
وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس فقال ابن جَریج: إنما قال:‎ 
سقط من الأصل.‎ )۱( 


(۲) في آحمد۳ والمطبوع: «من». 

(۳) ضعيف» آخرجه الاجري في الشريعة (۱۳۳۵) من طریق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن آنس بن مالك رضي الله عنه» به» وابن جدعان متفق على ضعفه. 

() ضعيف» آخرجه الطبراني في الأوسط (05/5) من طریق آدم بن أبي إياس» عن شيبان» عن جابر» 
عن عامر الشعبي» عن زيد بن ثابت مرفوعاء قال الطبراني: لا يروى عن زيد الا بهذا الإسناد» تفرد 
به آدم» وجابر» هو: ابن يزيد الجعفي» متفق على ضعفه. 

(5) مرسل» أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 468 -55) من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني شرحبیل 
ابن سعد فذكره. 

(5) البيت لزهير بن أبي شْلّمی كما تقدم في تفسير الآية (۲۷) من سورة البقرة. 








الایات (۲۰-۱۵) ۹۷ 


كلقي € لأنه تعالی قد أَذْنَ لعیسی عليه السلام في أن يخلق'» واضطرب بعضهم 
في ذلك. ولا تنفی اللفظة عن البشر في معنی الصنع» وانما هي منفية بمعنی الاختراع 
والایجاد من العدم. 

زعو هذه لآ قال ۳ این عاي ل بن الطاب خن مان مهب الما 
عن ليلة القدر فقالوا: الله أعلم» فقال عمر: ما تقول يا بن عباس؟ فقال: يا آمیر المؤمنين» إن 
الله تعالی خلق السماوات سا وال شید معا وخلق ابن آدم من سبع» وجعل رزقه 
في سبعء فآراها في ليلة سبع وعشرین» فقال عمر: أَعَجَرَكُمْ أن تاوا بمثل ما أتى به هذا 
الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» وهذا الحديث بطوله في #امسند» ابن أبي شیبة9). 

فأراد ابن عباس بقوله: خلق ابن آدم من سبع هذه الآية» وبقوله: وجعل رزقه في 
سبع قوله تعالى: یافیا ا )رمتا فض نوريو ولا ) ردان علا (ج) رکه 
و € (عبس: ۲۷- ۳۱] الآية» السّبع منها لابن آدم» والابٌ للأنعام, والقَضْبُ يأكله ابن آدم 
وتسمن به النسا وهذا قول» وقيل: القضب: البقول لأنها تقضب. فهي رزق ابن آدم. 

وقيل: القَضْب والأَبّ للأنعام والسّنَّ الباقية لابن آدم» والسابعة: هي الأنعام إِذْ 
هي من أعظم رزق ابن آدم. 

قوله عر وجل : ۴ کرد لسوت (0) کر بو لوب مد سمرت © 
رکذ علقتا فوفك سبح ريق ماک عي ی عن () ون مش مقر 


و E‏ مه ع مار عر رر 0 ر ص مره 7 8 90 4 ورو 
ور ف الارض و نال ذهاب بو لقدیرون نان لكر بو حت من‌نخیل وآعتبلکرفبا 


ركه کیره رما کا وت ((3) وَسَبَرَة كرح ین طور متام مت یهن زوسن[ کون ))۰ 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۹ والهداية لمكي (۷/ 4۹6۲). 

(۲) في الاصل: قول. 

(۳) في المطبوع: «سأله». 

(:) في المطبوع: «الأرض». 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۱۷۲) والحاكم في المستدرك (۱/ »)٠١‏ والبيهقي في شعب 
الایمان (۳۶۱۲). 








۹۸ سورة الومنون 

که إشارة إلى ما ذکر من هذه الأحوالء وقراً ابن آبي عبلة: (مَتد) 
بالالف(). 

و تبعتو # معناه: من قبورکم أحياءً» وهذا خبر بالبعث والنشور. 

و« الَرَائِقٌ»: كل ما كان طبقات بعضه”" فوق بعض» ومنه: طارقت نعلي» ويريد 
بالسّبع الطرائق السماوات» ويجوز أن تكون الطرائق بمعنى المبسوطات» من: طرقت 
الف 
7 ۲۷۹ / وقوله تعالى: وما ا عن ال ات نفي عام» 

وعن مصالحهم وعن آعمالهم. 
وقوله تعالی: #مَآءيِقَدَرٍ 4 قال بعض العلماء: آراد المطر. 
وقال بعضهم: نما أراد الأنهار الأربعة: سیحان وجیحان والفرات والنیل. 
آنزل الله تعالی. 


قال القاضي آبو حمد: والصواب أن هذا كله داخل تحت الماء الذي 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماه لا وهو من السماء ويمكن أن يقيد هذا 
بالعذب وا فالأجاج ثابت في الأرض مع القحط والعذب يقل مع القحط”"» وأيضاً 
فالأحاديث تقتضي الماء الذي كان قبل خلق السماوات والأرضء ولا محالة أن الله 
تعالى قد جعل في الأأرض ماء وأنزل من السماء ما 9). 

وقوله: يقد رٍ4 أي على مقدار مصلح؛ لأنه لو كثر آملك. 


(۱) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۳). 

)۲( في نجيبويه: «(بعضها»» وفي المطبوع: «من طبقات». 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۱۲/ ۱۱۲). 

(5) منها ما آخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۱۹) من حديث عمران بن حصين» رضي الله عنه» 
مرفوعا: "كان الله ولم يكن شيء غيره» و کان عرشه على الماء» وکتب في الذکر كل شيء» وخلق 
السماوات والأرض». 








الآيات (۲۰-۱۵) ۹۹ 


و افشات 4 نان وردنا وخلقناء وذكر تعالى النخيل والأعناب لها ثمرة 
الحجاز بالطائف والمدينة وغیرهماء قاله الطبري. 

ولاآنها آيضا آشنرف العماره ذذ كر عا معالا تشرينا” © لها وتتبیها علیها: 

5 58 مس مر 7 4 4 ۰ ۰ 

وقوله: #لكرفما) يحتمل أن يعود الضمير على الجنات. فيريد حينئذ جميع 
آنواع الفواكه» ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة؛ إِذْ فيها مراتب وأنواع» 
والأول آعم لسائر الشمرات. 

اه را ۱ u‏ ی 7 5 

وقوله: # وشُجرهٌ # عطف على قوله: #جَدّتٍ € ويريد بها الزیتونةه وهي كثيرة 
في طور سَيْناء من آرض الشام» وهو الجبل الذي كلم الله تعالی فيه موسی عليه السلام» 


قاله ابن عباس وغیره(*. 
و«الطّور»: الجبل في کلام العرب؛ وقیل: هو مما عرّب من کلام العجم. 
واخد ختلف فى سیناء: 


فقال قتادة: معناه: اتحسن» ویلزم على هذا التأويل آن ینون الطور: 

وقال مجاهد: معناه: مبارك وقال مَعمر عن فرقة: معناه: ذو شج . 

تال ی هواس ان ار 

ad‏ كو اسم زک فرع a‏ ان له 
الجبل. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/۱۹). 

(۲) في المطبوع: «فذكره». 

(۳) في نجیبویه والمطبوع: الا تشریفا» بالنفي. 

(۶) آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۲) من طریق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وعطاء 
الخراساني لم یسمع من ابن عباس» رضي الله عنهماء قاله الامام آحمد» وقال ابن معین: لم یسمع 
أحداً من آصحاب النبي لاء انظر: جامع التحصیل (۵۲۲). 

(۵) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (۱۹/ ۲۲ وتفسير الماوردي (4/ ٠‏ 5)» واهداية لمكي (4۹57/۷). 








[الر جز] 


۱.۰ سورة توق 

وقراً نافع» وأبو عمری وابن کثیر: ياء بکسر السين» وقراً الباقون وعمر بن 
الخطاب: سَيْنَاء # بفتح السين» ر ال 

فعلی فتح السین لا ینصرف الاسم بوجه. وعلی کسر السین فالهمزة کهمزة 
حربای ولم ینصرف في هذه الآية لأنه جيل اسم بقعة أو آرض. 

وقراً الجمهور: لتت € بفتح التاء وضم البای فالتقدیر: ّت ومعها الدهن» 
كما تقول: خرج زيد بسلاحه. 

وقراً این کثیره وأبو عمرو: لبت بضم التاء [وکسر الباء]۳ واختلف في 
التقدیر على هذه القراءة: 

فقالت فرقة: الباءٌ زائدة وهکذا قوله: ولا ئَقو يريم 4 [البقرة: ۱۹0]) 
وهذا المثال عندي معترض وان كان آبو علي قد ذکره(۳ کقول الشاعر: 


ب م Fg‏ مر موی 6مس oi A‏ مه و هم سيم و ا و 
نحن بنو جعدة آرباب الفلج نضرب بالبيض ونرجو بالفرج 


وقالت فرقة: التقدیر: بت جناها ومعه الدهن» فالمفعول محذوفه قالة آبو 
على الفارنی أا وق قیل :کت واست مع فیکون الیش کما مضي ف 
قراءة الجمهور. 


(۱) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱9۹٩‏ والسبعة (ص: 55 5)» وانظر عزو الثانية لعمر تفسیر 
القرطبي (۲۰/ ۱۱۳). 

(۲) سقط من الأصلء وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 55 5 )» والتیسیر (ص: ۱۵۹). 

(۳) انظر: الحجة للفارسي (۵/ ۲۹۱). 

(4) هذا الرجز للنابغة الجعدي» كما في خزانة الأدب (۹/ ۰۲۱ ومعجم البلدان (4/ ۰۲۷۱ وتاج 
العروس (۱۵۸/۰). 

(5) انظر: الحجة للفارسي (۵/ ۲۹۲). 








الآيات (۲۰-۱۵) ۱ 


والأصمعي پنکر [أنبت» ویتّهم قصيدة زهير التي فيها]: بت ابقل . 
۳ الزهري» والحسن.» والاعرج: (َبَت) برفع التاء ونصب الباء) قال ابو 
الفتح: هي باءٌ الحال أي: نیت ومعها دهنها. 


وفى فراءة ابن مسعود: (تخرج ال 2 وهی قا باع الحال. 
وقرأزرٌ بن حُبَيُش: (تُنْبتٌ) بضم التاء وكسر الباءِ (الدَهْنَ) بحذف الباء ونصبه(٩).‏ 
وقرا سلیمان بن عبد الملك» والأشهب: (بالدَّمَانِ) بالألف. 


والمراد في هذه الآية: تعديد نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان انم 
التي لا غنى للصحة عنهاء ویدخل في معنى الزيتونة شجر الزيت كله على اختلافه 
بحسب الأقطار. 


وقرأت فرقة: «وصیخ #. وقرآت فرقة: (راضباغ) بالجمع(. 
وقراعامر بن عبد قیس: (وَمَتاعَا لااکلیت) (۸). 


(۱) ساقط من نور العثمانية» وفي الأصل: «ینکر البيت» ویتهم» إلخ. 
(۲) تمام البیت: 
ریت دوي الْحَاجَاتِ حَوْلَييُوهِمْ 2 قَطِيْنابِهَا حتی إذا أَنْبَتَ البقل 

وانظر ذلك كله فى جمهرة اللغة (۱/ ۲۵۷). 

(۳) وهي شاذت انظرها مع التوجيه في المحتسب (10//9). 

(6) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۰۸۷ وفي تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۳): تخرج الدهن. 

(5) وهي شاذة» عزاها له في تفسیر القرطبي (۱۲/ ۰۱۱۳ وأشار لها في المحتسب (۸۸/۲). 

(7) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحیط (۷/ ۵9۵ وللأول في مختصر الشواذ (ص: ۹۹). 

(۷) الأولى هي المتواترق والثانية شاذة» تابعه علیها بلا نسبة في تفسیر القرطبي (۱۲/ ۰۱۱۲ وعزاها 
في مختصر الشواذ (ص: ۰4۹ والبحر المحیط (۷/ ۵۵6) لعامر بن عبد الله بلفظ: «وصباغ» 
وعزاها کذلك في زاد المسیر (۳/ ۲۵۹) لابن السمیفع. 

(۸) وهي شاذة مخالفة للمصحف. تابعه علیها في البحر المحیط (۵65/۷ وتفسیر القرطبي 
(۱۲/ ۱۱۰ وفي المطبوع: «عامر بن قیس". 








١ ٠ ۲‏ سورة المؤمنون 


قوله عر وجل : و کلم لَب مك مسان بطو وکر فامع یمه 
تان رل تسیز 4 

لام :هي الابل والبقر والضأن والعزه وهالعتَةه:في خلقها وساثر أخبارها. 

وقراً لجمهور: شیک بضم النون من سقی» ورویت عن عاصم. 

وقراً نافع» وعاصم وابن عامر: #نسقیکم ‏ بفتح النون من سَقی(۲) 

فمن الناس من قال: هما لغتان بمعنی» ومنهم من قال: یه إذا أعطيته للشفت 
امه إذا جعلت له سقيا أأرض أو ثمرة آو نحوه» فكأن الله جعل الأنعام لعباده سقيا 
يشربون وينتجعون. 

وقراً بو جعفر: #تَسْقِيكُمْ4 بالتاء من فوق» أي: تسقيكم الأنعاء". 

والمنافع»: الحَمْل عليهاء وجلودهاء وأصوافهاء وأوبارهاء وغير ذلك مما 
lk‏ 

و 4: السفن» واحدها فك الح کات في الواحد كحركات قفل وبُرّو۵) 
والحركات في الجمع کحرکات آشد وکّب. 


قوله عر وجل: ا ات ققال او ا و لقم 


اا ل هک a‏ ی 
بریدآن بقل 


5 و عرض ی ی ا 00700 جح سر 
فلا 2 تقون ا فقال الملا الزن کنو و بلفضل علیکم ولو 
6 1۳ وه سم رم 72 عر وها ب و و 


مدال ھگ هام 09« با ول یه فتريصوأ 
ا ڪاو 
وو 
هذا لا تمثیل لکفار قریش باب کفرت بأنبيائها فأهلكواء ففي ضمن ذلك 
۱ 0 ٍ 
الوعید بان يحل لهم بلاءٌ نحو ما حل باولئك. 
(۱) في آحمد۳: «آجناسها» وفي الأصل: «خلقتها» وبدل «خلقها». 
)۲( وهما سبعیتان والثانية لنافع وابن عامر وعاصم في رواية آبي بكر انظر: السبعة (ص: 66 5). 


(۳) وهي عشرية كما تقدم في سورة النحل. انظر: النشر (۲/ ۲ ۳). 
(6) سقط من الأصل. 








الایات (۳۰۰-۲۷) ۱۰۳ 


وتو غلهالملام اول تب ارسل إلى الکاین الو RT‏ رپولم e‏ 

و او 4: الأشراف لأنهم عنهم يصدر الما وهو جمع القوم» وفي قول هؤلاء 
استبعادُ بعثة البشر وهم قوم مَُرُون بالملائكة» وذلك لا شك متقرر(" عندهم من بقایا 
نبوة آدم وإدريس وغیرهماء ولم يكن ذلك عن علم صحیح ولا معرفة بأخبار تبوّة. 

و«الجنْة»: الجنون. 

و فترتضو» معناه: اصبروا وانتظروا هلاكه / . 


وحن 4 معناه: إلى وقتء ولم یعَیْنُو وانما آرادوا: إلى وقت يريحكم 
القدر منه. 

ثم إن نوحاً عليه السلام دعا على قومه حين یئس منهم. وان كان دعاوّه في 
هذه الآية ليس بنصض,» وإنما هو ظاهر من قوله: ما کون 4» فهذا يقتضي طلب 
العقوبة» وأمًا النصرة بمجردها فکانت تکون برَدّهم إلى الایمان. 


ترا 


E 1‏ 1 5 رز ام وره 
وقراًآبو جعفر وابن مُحيصن: (رَب انْصَرْنِي) برفع البای وكذلك رب اخكه 04 


وشبهه. 
5 3 3 کے کہ ا ص ع مه و کے لال ب سر عو ود ۳ 
قوله عز وجل: # فأو حي تال لته آن اصتع الفاك باعیزتا ووی کا قدا اء آنا وسار 
م و 0 مر مه و هد و سا دولج مور روو سے 9 ee‏ > و كار رد 
الور فاسلاک فيا من کل زوجین اثنين وأهلك إلا من سبق علي و القول‌ینهم ولا 
هم سس یم ورو کا کا صح سس سر عم رر رص رر دود سر هو ا 
خاطبنی في این ظلموا لم مغرفون )ادا استویت نت ومن مَعك عل الب فقل امد ر 


22 ماس رم ص 5 رھ را 2 ا مر ص 5 4 ا 

الى تجننامن القور الظدلمين )قل رب نی مارلا مارك وت حبر المنزلین )نی لک بن 
۳ نش ور ام 

وان‌کنا مت من (ج). 


(۱) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۰/ 40 4). 

(۲) يعني أنه أول نبي بعد آدم؛ لأن آدم كان نب انظر: تاريخ دمشق (۱/ ۲۹) والبدء والتاریخ لابن طاهر 
المقدسی (۳/ ۱۱). 

)۳( في المطبوع: «مستقر». 

(4) وهي شاذة» عزاها لابن محيصن في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۳ وتقدمت #رب احکم؟ لأبي 
جعفر» وآما هنا فليس له شيء. 


8۳ 


۱ 


[vv 1 








[البسيط] 


[الوافر] 


٠١5‏ سورة المؤمنون 
قد تقدم القول في صفة السفينة وقدرها في سورة هود. والفُلّك هنا: مفرد لا جمع. 
وقوله تعالی: بايا عبارة عن الادراك هذا مذهب الحذاق(» ووقفت 

الشريعة على أَعْيّن وعَيْن» ولا يجوز أن یقال: عینان من حیث لم توقف الشريعة على 

الا 
و(وَخینا) معناه: في كيفية العمل ووجه البيان» وذلك أن جبریل عليه السلام نزل 
إلى نوح فقال له: اصنع کذا وكذا لجمیع حکم السفينة وما یحتاج إليه. واستَجَنْ الکفار 

نوحاً لادعاثه النبوة بزعمهم أنها دعوی, وسخروا مته لعمله السفينة على غير مجری» 

ولکونها أول سفينة إن صح ذلك. 
وقوله: یا » یحمل أن یکون مصدرا بمعنی أن نأمر الماء بالفیض» ویحتمل 

3 3 3 

أن يريد واحد الامور أي إهلاكنا للكفرة» وقد تقدم القول في معنى قوله تعالى: فا 

لت 4 والصحيح من الأقوال أنه تنور الخُبزء وآنها أمارةٌ كانت بين الله تعالى وبين 
وقوله: سل که معناه: اذل ومنه قول الشاعر: 
حَتى سکن الشوی‌منهن في مَسَكِ من شل جوابة الآقَاقٍ مهدا“ 
پر 6 جر عابي شي ه ا 94 زر رو ۹ 02 ۳9 
وکنت لزاز خصيك لم اعرد ود سكوك في یوم عصیب"* 


() في المطبوع: «على». 
)۲( يقصد بهم هنا المتکلمین» ومثل هذا التأويل في لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱/ ۲۱-۲۰) 


بلا نسبة کذلك. 
(۳) لأن أسماء الله وصفاته توقيفية» ولمزید من التوسع في ذلك انظر: الاقناع (۱/ ۱۷-۱6). 


20 البیت لابي وَجَرّةَ السَعْدي» كما تقدم» في آول سورة الحجر. 
(4) هذا البيت لِعَدِيٌ بن زيد العباديٌ» وقد تقدم الاستشهاد به في تفسير الآية (۷۷) من سورة هود. 








الایات (۳۰۰-۲۷) ۱۰۵ 
وقراً حفص عن عاصم: من کل بتنوین کل 4. 
5 3 ۰ 3 6 
وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بإضافة كل( دون تنوین(. 
۳ 0 و 
و«الزوجَانِ»: كل ما شأنه الاصطحاب من کل شىء کالذکر والانق من 
الحيوان» ونحو التعال وغيرهاء كل واحد زوج للآخرء هذا موقع اللفظة في اللغته 
والعددیون يوقعون الزوج على الاثنين» وعلى هذا مر استعمال العامة للزوج. 
5 م 8 ۱ ۳ 2 
وقوله: #وأهلك 4 يريد قرابته» ثم استثنى من سبق عليه القول بأنه کافر» وهو 
3 ع 4 2 4 
ابنه وامرآته تم آمر نوح عليه السلام ألا يراجع ربه ولا بخاطبه شافعاً في أحد من 
الظالمین» والاشارة إلى من استثني؛ إذ العُرف من البشر الْحُئْوٌ على الأهل. 
ثم آمره تعالی بأن يحمد ربّه على النجاة من الظّلّمة عند استوائه وتمکنه في 
الفلك ثم آمره بالدعاء في بركة المنزل. 
وقرأعاصم في رواية أبي بكر: #منزلا» بفتح المیم وکسر الزاي» وهو موضع 
النزول. 
وقراً الباقون وحفص عن عاصم: مارلا وهو مصدر بمعنی الانزال» بضم 
الميم وفتح الزاي") ویجوز أن يراد به موضع النزول. 
وقوله: نی ذلك لب » خطاب لمحمد يك آی: إن فيما جرى على هذه 
۹ 08 
ثم آخبر أنه تعالی يبتلي عباده الرّمن بعد الرّمن» على جهة الوعید لکفار قريش 
بهذا الا خبار. 


)۱( وهما سبعیتان كما تقدم في حرف سورة هود. 
)۲( وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: »)٠١۹١‏ والسبعة (ص: CE‏ 








١ ۰"‏ سورة المؤمنون 


رن € عند سیبویه هي المخمّفة من الثقيلة» واللام لام تأكيد» والفراءٌ يقول: إِنْ 
نافية» واللام بمعنی إلا. 
و لت € معناه : مصيبين ببلای ومُختبرين اختباراً يؤدي إلى ذلك. 
27 : آنتآنامن بع هر نا لكين O‏ فازسآنافیم رسو نهم آن دوم 
کین اک ره لا تون © وما مين وه این كتروأ رک بلقا لكر رم في 
یو الدنیاما هاذا ا تر منک ااا وه ورب متشون (ج) ون اہ 
مرا نک لک إا ل خیرت ). 
قال الطبري رحمه الله: إن هذا القن هم ثمود. ورسولهم صالح. 
قال القاضي أبو محمد: وفي جل" الروايات ما يقتضي أن قوم عاد 
نهم لم يهلكوا بصيحة» وفي هذا احتمالات كثيرة» والله أعلم. 
ورف » معناه: نعّمناهم وبسطنا لهم الآمال والأرزاق» ومقالة هو لاء أيضاً 
تقتضي استبعاد بعثة البشر وهذه الطائفة وقوم نوح لم يذكر في هذه الا یات أن المعجزة 
ظهرت لهم وأنهم كذبوا بعد وضوحهاء ولکن ذلك مقدر معلوم وان لم يعين لنا المعجزة» 
والعقاب لا يتعلق بأح دإ لا بعد تركه الواجب عليه» ووجوب الاتباع ٍنما هو بعد قيام الحجة 
على المرء أو على من هو المقصد) والجمهور كالعرب في معجزة القرآن» والأطباء 
اجب والبم الموني ين لحاس ور a‏ 
توله عر وجل: أي مد ای مشر ری اک ضيفت ن کات 
هور 


0 


قدم الا 


أقد 


ا 


رس ص < م و و عدو 


کنات لما ُوعدوت (۳) ن هی الا اننا لديا تسو ويا ومان معو © إن 


gl‏ او کی 


تك مسر( اشرق گىد 4 


(۱) يعني أن هذا مذهبهما في مثل هذا كما تقدم مراراً. 
(۲) تفسير الطبري (۲۸/۱۹). 

(۳) ليست في المطبوع. 

() في نجيبويه: «المقصودا. 








الایات (۳۹-۳۵) ۱۷ 


قوله: يعد استفهام بمعنی التوقيف» على جهة الاستبعاده وبمعنی الهزء 
بهذا الوعد. 

/ کر الثانية بدل من الأولى عند سیبویه» وفيها معنی تأكيد الأول؛ وكرت 
لطول الکلام» وان كان المبرد ی عبارة البدل لكوته غير مستقل؛ إذ لم یذکر خبر أن 
اون وال عرزتو نک د ا مکی رما ره 
العامل في لذا . 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (أَيَعِدُكُم إذا متم وکنتم تراباً وعظاماً نکم 
د مُخْرَجُونَ) » بحذف ایک € الأولی» ویعنون بالإخراج الو رة شون 

وقولهم: #هيبَات هَيْبَاتَ # استبعاد» وهذه كلمة لها معنى الفعل» التقدير: بعد 
كذاء فطوراً | تلي ۳" الفاعل دون لام تقول: هیهات مجيءٌ زيد. آي: بَعْدَ ذلك» ومنه 
قول جرير: 

ات هیهات الْعَقِينُ وَمَنْ بو وَعَيْهَاتَ جل بالْعقيق توَاصِلٌهة) 

اضرا يكون الفاعل محذوفا وذلك عند اللام كهذه الآية» والتقدير: بعد 
الوجود لما توعدون» ومن حیث كانت هذه اللفظة بمعنی الفعل آشبهت الحروف مكل 
صه(*؟ وغيرهاء فلذلك بنیت على الفتح» وهذه قراءة الجماعة بفتح التاء. 


(۱) انظر: الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۳۲ والمقتضب (۳۵۹/۲). 

(۲) وهي شاذة انظر: معاني القرآن للنحاس (405/5). 

(۳) في المطبوع: «يليها). 

(8) البیت لجریر كما في کتاب العین (۱/ 55)» وتفسیر الطبري (۱۹/ ۰6۳۰ والخصاتص (۳/ ۰64۲ 
ومعجم مقاییس اللغة (5/5). 

لل في المطبوع: (مَه). 


[VA /:[ 


[الطويل] 








١ ۰ ۸‏ سورة المؤمنون 


وهي مفرد سمي به الفعل ذ ب : بعد كما أن سان اسم افترق» وعزف 
ی کو الكت ا ی 

وقراً أبو جعفر: #مَيْهَاتِ هيهاتٍ4 بکسر التاء غير منونة(. 

وقرأها عیسی بن عمرء وأبو حيوة ‏ بخلاف عنه-بتاء مكسورة منونة". 

وهي على هاتين القراءتين عند سیبویه جمع هَیَهَاتَ» وكان حقها أن تکون 
هَيهيَاتِ ت إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الیای وقال سيبويه رحمه الله: هي مثل 
یْضات"*» آراد: في آنها جمع» وظن بعض النحاة أنه آراد: في اتفاق المفرد فقال: 
واحد هیهات: هيهة. 

وليس كما قال» وتنوين عيسى على إرادة التتکیر(* ورك [أبي جعفر التنوين 
على إرداة]" التعريف. 

وقراً عيسى الهمداني: (مَيْهَاتْ مَيْهَاتْ) بتاء ساكنة» وهي-علی هذا جماعة لا 
مفرد وقرآها كذلك الأعر» وژویت عن أبي عمرو( 


5 
3 


وقرا بو حيوة: ا ل ا 
ورور 


وخبره # نومروه 4 آي: البُعْد لوعدکم» كما تقول: النجح(۸) | يك. 


ا 


| 


(۱) في المطبوع: «وهس»» وفي الإماراتية: «وحسن» وفي الحمزوية وأحمد": ا(وحسى). 

(۲) وهي عشرية» انظر عزوها له في النشر (۲/ ۳۹۸ والمحتسب (۸۹/۲). 

(۳) وهي شاذة انظر ها في المحتسب (۲/ ۰۸۹ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ ۸۰). 

(5) الکتاب لسیبویه (۳/ ۰۲۹۱ وفی الأصل: «بيضة». 

(5) في لالالیه: «التکثیر». ۱ 

0) سقط من الأصلء وفي آحمد۳: «وترك آبو جعفر». 

(۷) وهی شاذة» عزاها لعیسی ورواية أبى عمرو فى المحتسب (۲/ ۹۰ بلا ضبط. وللکل فى البحر 
المحيط (۷/ ١5ه).‏ ۱ ۱ ۱ 

(۸) في المطبوع: «النجم». 








الآيات (14-6۰) ۱۹ 


1 ۰ ی ۰ 5 
وژوي عن ابي حيوة: (مَيْهَاتُ) بالرفع دون تنوين7". 


وقرأً خالد بن إلياس: (مَيْهَاتاًمَيّهَاتً) بالنصب والتنوين”) 

والوقف على ات # من حيث هي مبنيّة بالهای ومن قرأ بكسر التاء وقف 
بالعاء(۳. 

وهي في اللفظة لغات: هه وعَيهَات ومَيْهَان وَهَات وعَیَهَات ومَيْهَاتُ 
وهیهات. وعَیهَاه قال رؤبة: 

هبات من مُنْخَرِقٍ ق مب او () و هه ره وق هه مف ف م ها مه مها قه 

وقراً ابن أبي عبلة : (مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ما توعَدون) بغير لام(*. 


سرس لوس ص بدح 


وقولهم: ان هی الا انا لديا ٩‏ آرادوا آنه لا وجود لنا غير هذا الوجود وإنما 


تموت منا طائفة فتذهب ونجي۶ ء طائفة حدیدة» وهذا کفر الدهرية 7 


ع روا توت ی سس 


عا > 21 خر رم مر مر سا سس عر و 

قوله‌عر وجل : # قَالَعمَا ۹ قي ل اندي خد ماد بالحق ف 4 

2000 1 3 محر و و عي حبق 2 

عد ها للم لیامت ايد قا نيك ©0 قي يذ 
عل 4 ور 


عم م 0 ١‏ وم سس سح لم ۳ e‏ أ 26 ستو روص م 77 
آجلها 4 م ترون ت ثم رارسا تراک ما جاه أ وا كو قاتا بش یعس 
LL‏ وم لا سم 


1000 فبعدا از سیون 4 


(۱) وهما شاذتانء انظر عزوهما له في الكامل للهذلي (ص: »)٠٠ ٦‏ والأولى خاصة في المحتسب (۲/ 89). 

(؟) وهي شاذة» نقلها عنه في الدر المصون (۸/ ۳۳۸ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4 ۳۳) للأعرج. 

(۳) وقف عليها أكثر القراء بالتاء» ووقف الكسائي والبزي بالهاء انظر: التيسير (ص: 5۰). 

(5) عزاه له الخليل فى العين (4/ ۰۱۰۷ وابن جنى فى المحتسب (۲/ 47) ونسبه فى لسان العرب 
(۱۳/ ۵۵۲) للعجاج. 5۹ ۱ 

(0) وهي شاذة عزاها له ولابن مسعود في زاد المسیر (۳/ ۰۲ ۲). 

(5) هم القائلون بقدم العالم وعدم البعث. انظر: التبصیر في الدین (۱/ ۹ ۱)» والملل والنحل لابن حزم 
(۱/ 16 ). 


[الرجز] 








۴ ۱ ۱ سورة الومنون 


المعنی: قال الله تعالى لهذا النبي الداعي: عكًَا قليل يندم قومك على كفرهم حين 
لا یفمهم الندم» ومن كر الصيحة ذهب الظبري إلى آنهم قوم ثمود. 

وقوله: باحق 4 معناه: بما استحقوا من أفعالهم» وبما حق منا في عقوبتهم. 

والعْعاٌ: ما یحمله السیل من رب ومعتاده الذي لا ينتفع به فيسب كل هامد 
وتالي بذلك. 

وبُّعْداً: منصوب بفعل مضمر متروك إظهاره. 

ثم آخبر تعالی عن أن غا بعد هولاء انما کثیرت کل 
تتعداه في وجودها وعند موتها. 

ولت #: مصدر بمنزلة فِعْلء مثل الدعوی والعدوی ونحوهماء ولیس تتری 
بفعل» وإنما هو مصدر من: تواتر الشيء. 

وقراًالجمهور: ترا * كما تقدم» ووقفهم بالآلف. وحمزة والكسائي یمیلانها. 

قال أب حانم: هي آلف تأئیث. 

وقراً ابن كثير» وآبو عمرو: #تتراً بالتنوين» ووقفهما بالألف. وهي لف 
إلحاق2©. 


1 


ة بأجل وفي کتاب لا 


قال ابن سِيدَهُ: یقال: جاؤٌوا تَْرَى وتتزی. أي متواترين» الا مُبْلة من الواو على 
غير قیاس؛ لان قياس إبدال الواو تاءً إنما هو في أَقَتَعَلَ [وما تصَرّف منها إذا كانت یاوه 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ ۳۳). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 447 والتیسیر في القراءات السبع (ص: ۰۱۵۹ والإمالة 
للأخوين أيضا سبعية وكذا تقليل ورش» وأما آبو عمرو فله في الوقف الوجهانء قال في النشر 
(۸۰/۲): ونصوص أكثر آئمتنا تقتضي فتحها له وإن كانت للإلحاق من أجل رسمها بالألف. 
وقول أبي حاتم لم آقف عليه» وانظر: الحجة لأبي علي (۰/ ۲۹۰). 








١1١ )1۸-۵( الآيات‎ 


واوا فان فاءه تنقلب تاءً وئدغم في تاء افتَعَلَ ]۱ وذلك نحو انون(" وات 

زقوله : أدَأبحنَا بعصم بسا که آي: في الإهلاك. 

وقوله: وه آحادیت» يريد آحادیث مَّل» وقلّما يستعمل الجعل حديثاً 
إلافی اسر 

قوله عر وجل: #ثم ارسلتا موی وَلَحَاه هدرو ايتا وساطن مين () لل 
عونت وَمَلايوء فاستکروا و قوما عَالِينَ () فقالوا اون لسرن معنا وعَوْمهُمَا کا 
یشوه ال بها ماما ا OF‏ 

2 تس هنا على بابها لترتیب الأموو واقتضاء المَهلّة» والایَات التي جاء بها 
موسى وهارون هي اليد والعصا اللتان اقترن بهما التحدي» وهما التلطاة المبين» 
ويدخل في عموم اللفظ سائر آياتهما كالبحر والمرسلات السّتء وآما غير ذلك مما 
جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك لفرعون؛ بل هي خاصة ببني إسرائيل. 

وال هنا: الجمع؛ يعم الأشراف وغيرهم. 

و(استكبروا): معناه عن الایمان لموسى وأخيه عليه السلام؛ لام آنفوا من ذلك. 

ومْعَالِينَ #: معناه قاصدين العُلُوٌ بالظلم والكبرياء. 

زق معناه: خادمون مدلوت ومن هذا قیل لعرب الحیرة: الا 
لأنهم رين بين العرب في طاعة كسرىء وهذا أحد القولین في تسمیتهم» والطّريق 
المُعبّد: المّل. عل مولاء هو الذي ذكر الله تعالى في قوله: رلک 
لین ادو ررض وَلَا ادا 4 [القصص: ۸۳]. 

:یرب GE‏ 
(۱) سقط من الأصل. 


(۲) في لالاليه والأصل: «اتزر). 
(۳) المحكم والمحيط الأعظم (9/ ۵۳۳). 








1۷۹ 1 


۱۲ سسورة ارت 

/قوله عر و © وَلْعَدَ ءابنا یج لاجر عون (ه) ونان مر 
َه لَه رکه إل دو دات قرار ميوت (2) ییا لرسل كوا ینت واغلرً 
صلا ی يِمَاتعْمَلُونَ عل OF‏ 

# کب : هو التوراة» وله *: يريد ب بني ٍسرائیل؛ لآن التوراة نما نزلت 
ال عون و ور یه سراف القن ام انس شتا مسوم تا 
یرجو معه ابن آدم ایمانهم وهداهی والقضاءٌ قد [حتم بما حتم]۷. 

وو عيسى ی ی پور یا رهي 
آیات مع التفصیل» و اه من كلا الوجهین متمکن. وآوی» معناه: ضَم» واستعمال 
اللفظة في الأماكن» أي آقررناهما؛ و«الرَّبْوَة) : المرتفع من الأرض. 

وقراً جمهور الناس: #رُبْوَة4 بضم الراء» وقراً عاصم وابن عامر: بفتحهاء و 
قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن(. 

وقرأ ابن عباس» ونصر عن عاصم بكسرهاء وقراً محمد بن أبي إسحاق: (رُبَاوَة) 
بضم الرای وقراً الأشهب العقيلي بفتحهاء وقرأت فرقة بكسرهاء وكلها لغات قرئ 
بهلا". 

ولف المتمکن» فمعنی هذا آنها مستوية بسيطة للحرث والغراسق قال ابن 
اس 


000 في المطبوع: «حکم بما حكم). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 55 5)» والتيسير (ص: ۸۳). 

(۳) هذه آربع قراءات شاذة» انظر عزو الأولى لابن عباس في تفسیر الثعلبي (۲/ ۰6۲۹4 ومختصر 
الشواذ (ص: ۰۹۹ ولاسحاق الأزرق» عن شعبة في جامع البیان (۲/ ٩۳۰‏ والثانية لابن أبي 
إسحاق في الشواذ للکرماني (ص: ۳۳۵ والثالثة فيه للأشهبء وعزا له التعلبي الرابعة» وفي 
المطيوم مجان سای را کف الب 

(4) آخرجه الطبري (۳۸/۱۹) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به 





الآيات (۵۱-6۹) ۱۱۳ 
وقال قتادة: القرار هنا: الحبوب والثمار؟. 
ومعنی الآية: آنها من البقاع التي کملت خصالها فهي آهل أن یر فيهاء وقد 
با يُسْتَقرٌ على الکمال في البقاع التي ماژها آباژ فين بح أن ماء هذه الربوة يُرى 
ا ارا عن وا و ا ا ا موهدا کیان کیان 
و«المَعين»: الظاهرٌ الجري للعین» فالميم زائدة» وهو الذي يعايّن جريه» لا كالبئر 
للراا ار ل ا 
وقد یحتمل أن يكون من قولهم: مَءَ َعَن المای إذا کش ومن قولهم: المعن 
المعروف والجود فالميم فاءٌ الفعل» وأنشد الطبري على هذا قول عبيد بن 
رد 
RET‏ توت 9 ملع البسيط] 
وقد قال رسول الله يَكِ: ایرحم الله هاجرء لو تركت زمزم لكانت عيئاً معینً»(*ک 
وهذا یحتمل الوجهین. 
وهذه الربوة هي الموضع الذي فرت إليه مریم حين استحیت في قصة عیسی 
عليه السلام» وهو الذي قيل لها فیه: َد جع رَيْكِكَنَكِ سرا 4 [مریم: »]۲١‏ هذا قول 
بعض المفسرین. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۳۹/۱۹). 

(۲) آخرجه الطبري (۳۹/۱۹) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به 

(۳) العین (۲/ ۲۵۵). 

(4) عزاه له في معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۱۹۳ وتهذیب اللغة (۱/ ۳۱۰ وتفسیر الطبري (۱۹/ ۰6۳۹ 
هت یی ات 
(ممعن!۰ والتصحیح من المصادر وبه ب يسني العروص» وی الامتفهاد. 

)0( أخرجه البخاري (۲۲۳۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به. 








١ ١ 4‏ سورة المؤمنون 


واختلف الناس في موضع الربوة: 

قال انق السب سا هی الط تست رها شين ااا لأ سنا 
الغوطة آنها ذات قرار ومن علی الکمال(. 

وقال بو هریرة: هی الرملة فى فلسطین(۳) وأشتدة الطبری» عن کریب(۳ [عن 
مر البَهْزِيٌّ» عن النبي يلاء یعارض هذا القول أن الرملة لیس يجري بها ماءٌ 
البنَّةَ ذکره الطبري وضعٌّف القول به(. 

وقال کعب الأحبار: الرّبوة بيت المقدس» وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس 
آقرب الأرض إلى السماء وأنه يزيد على الأرض ثمانية عشر ميلك . 


.)۳۲۰ /۳( انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۰0۳۷ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۳۷/۱۹) من طريق بشر بن رافع» عن أبي عبد الله» ابن عم لأبي هريرة» عنه» وابن 
عم أبي هريرة» رضي الله عنه» مستور» قال الذهبي في الميزان (5/ 45 ۵): لا یعرف ما حدث عنه 
سوى بشر بن رافع. 

(۳) هو كريب بن أبي مسلم المكي مولى ابن عباس» كنيته أبو رشدين» أدرك عثمان» وروی عن: زيد بن 
ثابت» وعائشة» وروی عنه: ابناه رشدين» ومحمد» وطائفة» وثقه ابن معين وغیره» وبعثته أم الفضل 
إلى الشام» توفي سنة /4ه. تاريخ الاسلام (5/ 457). 

(4) سقط من الأصلء وفي آحمد۳: «النهزي». وهو مرة بن كعب البهزيء من بهز بن الحارث بن سليم 
ابن منصورء نزل البصرةء ثم نزل بالشام» وتوفى مرة بن كعب البهزي بالأردن سنة ۷ه روى عنه 
أبو الأشعث. وعبد الله بن شقیق» الاستيعاب (۳/ ۱۳۸۲). 

(5) غريب جذا آخرجه الطبري (۱۹/ ۰4۳۷ والطبراني في الأوسط (۸/۷) وغيرهم من طريق عباد 
ابن عباد أبي عتبة الخواصء ثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن أبي وعلة» عن كريب السحولي» 
عن مرة اهدي مرفوعا بلفظ: الوا الو ا الط راي لار رى هذا الحديك غن ر لا 
بهذا الاسناد» تفرد به عباد بن عباد.ای وعباد الخواص. فى حفظه ضعف. انظر ميزان الاعتدال 
(۲/ ۳۱۸ ولما آورد الحديتٌ الحافظٌ ابر کثیر فى تفسیره (۵/ 4۷۷) قال: وهذا الحدیث غریب 
جدًاً.اه. وراجع السلسلة الضعيفة (1۳۹۰). ۱ 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۳۷). 

(۷) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۰)۳۷ وتفسیر الثعلبي (۷/ 44 )۰ وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۰۳۲۰ 








الآيات (۵۱-۹) ۱۱۰ 


قال القاضي آبو محمد: ويترجّح أن الربوة في بيت لحم من بيت المقدس؛ لان 
ولادة عیسی هنالك کانت. وحینتذ كان الایواء. 

وقال ابن زید: الرّبوة بأرض مصر( وذلك آنها رُبَى يجيء” فيض النیل إليها 
فيملاً الأرض» ولا ينال تلك الربّى وفيها القرى وبها نجاتها. 

قال القاضي آبومحمد: ویضعف هذا القول أنه لم یر أن عيسى عليه السلام 
ومريم كانا بأرض مصرء ولا حفظت لهما بها قصة. 

وقوله: وام ارسل 6 یحتمل آن یکرن معناه: وقلنا: يا ها الرسل» فتكون 
هذه بعض القصص التي ذَكَرء وکیفما حول المعنی 7 فلم یخاطبوا قط مجتمعین» 
وإنما خوطب کل واحد في عصره. 

وقالت٩)‏ فرقة: الخطاب بقوله: « يكبا الرسل 4 لمحمد یی ثم اختلف: 

فقال بعضهم: آقامه مقام الرسل كما قال: الِب مال لَهُمْ لاس 4 وقیل غير 
هذا مما لا يثبت مع النظر. 

والوجه في هذا : أن یکون الخطاب لمحمد. وخرج بهذه الصيغة ليفهم وجيزاً أن 
هذه المقالة قد خوطب بها كل نبي أو هي طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء وهذا 
كما تقول لتاجر: يا تجار ينبغي أن تجتنبوا ارا فأنت تخاطبه بالمعنى» وقد اقترن بذلك 
آن هذه المقالة تصلح لجميع صنفه. 

وقال الطبريٌ: الخطاب بقوله: # یا آلرسل € لعیسی(*). 


(۱) انظر: تفسیر الثعليي (۷/ 4۹). وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۳۲۰ وفي نجیبویه والمطبوع: 
«أبو زید». 

() في المطبوع: ایجری». 

(۳) سقطت من الأصلء وفي المطبوع: «وکیفما كان قول المعنی». 

(4) في المطبوع: «وقرآت». 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ 4۰). 





۱ ۱ سورة الومنون 


ماکان راكل مو عرق امک والمشيور الداكان یا کم بقل آث ۳۵ 

ووجه خطابه لعیسی عليه السلام ما ذکرناه من تقدیره لمحمد 335 

و لت 4 هنا: الحلال بلْة وبغير ذلك. 

وفي قوله: لإي يِمَاتعْمَلُونَ عَلِيم » تنبيه ما على التحفظ وضرب من الوعید 
e‏ يت ا م 
بأنفسهم؟ قوله عر وجل: ول عدن اتکی امد بيده وان مج ّ 
هر کی دهم فرخوت ا فذرهر في طنرته مق ون () آتسجون نما 
تیه يون مال یت( ضايع طم فى خيرات بل یشرو (2) 4 

قرا عاصم» وحمزة» والكسائي: وَإِنَّ 4 بكسر الألف وشدٌّ النون. 

وقراً ابن عامر: #وَأَنْ هذو 4 بفتح الألف وتخفيف #أن»4. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو: #وَأنٌ هَل بفتح الآلف وتشديد «أنَّ04". 

فالقراءة الأولى ب على القطعء وأما فتح الأف وتشديد النون فمذهب سيبويه 
أنه متعلقة آخرا أ اتقون که على تقدير: دن أي: فاترن لذن کم ا واحدة 
و وه عدده تسو قوله خر وس : 2 وان امد له دومع دا 
[الجن: 1]» ود عنده في موضع خفض» وهي عند الخليل في موضع نصب لما 
زال الخافض» وقد عكس هذا الذي نسبت إليهما بعض الناس © 


»)٤۷۸ /۳( وتفسير السمعاني‎ »)5٠ /۱۹( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ١٠)ء وتفسير الطبري‎ )١( 
.)4۹۷۳ /۷( والهداية لمكي‎ 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۲۸/۱۲). 

(۳) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)٠١۹١‏ والسبعة (ص: 55 6)» وسقط عاصم من الأصل. 

(5) انظر قولهما في الکتاب لسیبویه (۱۲/۳). 








الآيات (۵-۵۲) ۱۷ 


وقال الفراء: 96 أن 4 متعلقة ا تقدیره: واعلموا و / احفظول(؟. ‏ ا 
وقراً الحسن وابن آبي (سحاق: اة بالرفع على الل . 
وقراً نافع» وعاصم» وأبو عمرو: وید € بالنصب على الحال» وقیل على 
البدل من # هلزو #. وفي هذا نظر. 
وهذه الآية تقوّي أن قوله تعالى: « يتما آلرسل € إنما هو مخاطبة لجمیعهم» 
وأنه بتقدير حضورهم» وتجيء هذه الآية بعد ذلك بتقدير: وقلنا للناس. 
م يموع 


اذا قدرت تاا الرسل * مخاطبة لمحمد يل قلق اتصال هذه واتضال 


۳۹ 


مس وه € 286 ر 5 
قوله: # فتقطعوأ 4 آما أن قوله: #ونا ربكم امون  *‏ وإن كان قيل للأنبياء ‏ فأممهم 


رر س 


داخلون فيه بالمعنی» فيحسن بعد ذلك اتصال # فتقطعواً #. 
ومعنى الأمّة هنا: الوِلّة والشريعةء والإشارة بهذو € إلى الحنيفية السمحة» 
مل إبراهيم عليه السلام وهودين الإسلام. 


رم س 


وقوله: « تم 4 يريد الأمم؛ آي: افترقواء وليس بفعل مطاوع كما تقول: 
تقطّم الثوبٌُ؛ بل هو فعل متعدٌ بمعنی: قطعواء ومثله: تجهّمني اللیل» وتخوّفني السَّيْر 
وتَعَرّقني الزمن”". 

وقراً نافع : زیر » بضم الزاي والبای جمع زبور. 


5 5 3 1 ۰ 4 ۳ م4 ۰ ۰ 
وق رأ الاعمش وأبو عمرو-بخلاف: (زَيّرا) بضم الزاي وفتح الباء!*. 


(۱) معانی القرآن للفراء (۲/ ۲۳۷). 

)۲( وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۰۸۱ والنصب قراءة القراء العشرة کلهم. 

(۳) في المطبوع: «تعرفنيي». 

(5) الضم قراءة القراء العشرة» وبالفتح شاذة عزاها النحاس في معاني القرآن (477/4) للأعمش» 
والهذلي في الکامل (ص: 56) لمسعود بن صالح» وعباس» وعبد الوارث والجعفي» وهارون؛ 
وعبيد» وأبو زيد» واللؤلؤي عن ابي عمرو. 








۱/۸ ۱ سورة الومنون 


فآما الأول فتحتمل معنیین: 
أحلهنا: أن الأمم تنازعت أمرها كتباً منزلة» فاتبعت فرقة ات تي وفرفة 
التوراة» وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل» علق الكل ورا لودلا تون فاد 


5 
2 
عم 


والثاني: آنهم تنازعوا آمرهم کتباً وضعوها وضلالات أَلّفوهاء وهذا قول ابن 
وید ۲ وآما الق اف الان فمعفاها: نوفا كر ت الخدید. 

ثم ذکر تعالی أن كل فریق منهم معجب برأيه وضلالته» وهذا غاية الضلال؛ لان 
المرتاب بما عنده ینظر إلى طلب الحق. 

ومن حیث كان ذکر الات في هذه الاية مثالاً لقريش خاطب محمد ية في 


سح اوح 


شأنهم متصلاً بقوله : هر 46+ أي: فدّز هولاء الذين هم بمنزلة من تقدم. 

و«العَمْرَةُ): ماعمّهم من ضلالهم وفعل بهم فعل”" الماء العَمْرِ بما حصل فيه. 

وقراً أبوعبد الرحمن: (فَذَرْهُمْ في غَمَرَاتِهِمْ) . 

و لح جبن #: أي إلى وقت فتح فيهم غير محدود. وفي هذه الآية موادعة 
منسوخة باية السیف. ۱ 

ثم وقفهم على خطأ رأيهم في أن نعمة الله عندهم بالمال ونحوه نما هي لرضاه 
عن حالهم وبيّن تعالی أن ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراج. 

وخبر أَنَّا في قوله: كنا شارع . 

وك ا # شَاعْ € بنون العظمة؛ وفي الكلام ‏ على هذه القراءة - 
ضمير عائد تقديره : هم به. 
(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۹/ 57)» والهداية لمكي (۷/ 491/5). 


(۲) في المطبوع: «به مفعل). 
(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له ولأبي البرهسم في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۵). 








الآيات (/اه-51) ١1‏ 


وقراً عبد الرحمن بن أب بکر:(: ا بالاو آمن تحت]) وکسر الراء 
بمعنی: أن إمدادنا یسارع» ولا ضمیر مع هذه القراءة لا ما یتضمن الفِعْل. 

وروي عن ابن آبي بكرة المذ کور (يُسَارَعٌ) بفتح الراء. 

وقراً الحرٌ النحوي: (تُسْرِعٌ) بالنون وسقوط الا لف(۳*. 

وال : هنا تعم الدنيا. 


ل كي مد 1 2 : 
وقوله: بل لَايتعون 4 وعيد وتهدید» والشعور مأخوذ من الشعار وهو ما يلي 
الإنسان م ا 


EOS‏ () وان 


قوله عر وجل: 00 شم ین < فة ریم فیقوت (») وین هرات ریم 
یشوه (20) وین هر بيهم لا شتروب» (2) وب ما توا ووم هل ریم 
ی اهر وتو سَیفوهَ (۹))0. 

لما فرغ من ذكر الکفرة وتوعدهم عقب ذلك بذکر المومنین ووعدهم؛ وذکر 
ذلك بأبلغ صفاتهم» والاشْمّاق أبلغ التوقع والخوف. 

وین # في قوله : من یه ی € لبيان جنس الاشفاق» والاشفاق نما هو من 


عذاب اللّه. 


جح ساسا 


وهيِّنَ 4 في قولنا : ومن مذای # ( * هي لابتداء غاية. 


(۱) هو عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» أول مولود بالبصرة» روى عن آبیه. وكان ثقة جليل القدرء 
وفد مع أبيه على معاوية» قال أبو عمرو الداني: قال شعبة: كان أقرأ أهل البصرة» مات سنة ۹۲ 
تاريخ الإسلام (۳/ ١١٠)ء‏ وفي الحمزوية: «ابن أبي بکر». 

(۲) زيادة من لالاليه. 

(۳) وكلها شاذة» انظر الأولى لابن أبي بكرة في تفسير الطبري (۱۹/ 44)» ومعاني القرآن للنحاس 
(45177/5)». وللحر في المحتسب (۲/ .)٩۳‏ والثانية فيه وفي الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۲) لابن 
آبي بكرة» وفي المطبوع وأكثر النسخ: «عن أبي بكرة)» و«ابن» من أحمد". 

(5) في المطبوع: «الثياب». 

(5) إشارة إلى قوله تعالى ول م مَنْعَدَّابٍ زینو 4 في الآية (۲۷) من سورة المعارج» في 
المطبوع: «من عذاب الله). 





[المتقارب ] 


۱۳۰ سووة خن 


و«الآيات»: : تعم القرآن وتعم E‏ والمصنوعات التي لله» وغیر ذلك مما فيه 
نظر واعتبار. 
2 ۱۳) 
وی کنل شَيْءٍلَهآية(٠‏ دحي عي و 
ثم ذَكَرَهُم تعالی من الطرف الآخر وهو كفي الإشراك؛ لأن لِكُمَار قريش أن 
يقولوا: ونحن نؤمن بآيات ربناء ويريدون”' نصدق بأنه المخترع الخالق» فذكر تعالى 
نفي" الإشراك الذي لا حظ لهم فيه بسبب أصنامهم. 


وقوله: لوانت بو ع فراءة الجمهور معناه: ُعطون ما عطواه 
وقال الطبري: يريد الزكاة المفروضة وسائر الصدقة» وروي نحوه عن ابن عمر(*) 
و مجان 


قال القاضي آبو محمد: وإنما ضمّهم إلى هذا التخصیص أن العطاء مستعمل في 
المال على الآغلب» وقال ابن عباس وابن جبير: هو عام في جميع عمال الب 
وهذا أحسن. كأنه قال: والذين يُعطون من آنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم. 


(۱) هذا صدر بیت متداول تمامه: كل كل الاح وهو لي العتاهية كنا تقدم في ا 
من سورة آل عمران. 

(۲) في المطبوع: «ونرید آن» وفي لالالیه: «نرید نصدق». 

(۳) سقطت من الأصل. 

(6) ضعیف. آخرجه الطبري (456/۱۹) من طریق سفیان» عن ابن آبجر» عن رجل» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد ضعيف» فيه من لم یسم. 

(5) انظر قول الطبري ومجاهد في تفسير الطبري (۱۹/ 4 4) وما بعدها. 

(5) لم أقف عليه من قول ابن عباس» وإنما جاء هذا التفسير من قول الحسن البصري» رحمه الله تعالی» 
أخرجه الطبري (۱۹/ »)٤٥‏ والذي جاء في تفسيره_كما وقفت علیه-من قول ابن عباس» رضي الله 
عنهماء هو: الإنفاق خاصة» أخرجه الطبري (۱۹/ 4۵) من طريق ابن جریج» عن ابن عباس» به» 
وابن جريج لم يلق أحدا من الصحابة» قاله: ابن المديني» كما في جامع التحصيل (4۷۲). 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 55)» والهداية لمكي (4۹۷۸/۷). 








الایات (۲۱-۵۷) ۱۳۱ 


3 2 0 عو مر عم 

وقرأت عائشة أم المؤمنين» وابن عباس» وقتادة» والأعمش: نون ما أَنَوا) ). 

ومعناه: يفعلون ما فعلواء ورويت هذه القراءة عن النبى كل1"". 

وذهبت فرقة إلى أن معناه: من المعاصيء وذهبت فرقة إلى أن ذلك في جميع 
الأعمال طاعتها ومعصيتهاء وهذا أمدح. وأسند الطبري عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله» قوله تعالى: وه مت 4 الذي يزني ويسرق؟ قال: «لا 
يا بنت أبي بكر؛ بل هي في الرجل يصوم ويتصدق وقلبه وج يخاف ألا يُتقبل منه». 

قال القاضي أَبو محمد: ولا نظر مع الحديث. 

و«الوَجُلُ»: نحو الإشفاق والخوف» وصورة هذا الوجل: ما المخلّط فينبغي 
آن یکون ادا تحت خرف من أن یکون ینفذ عله الوعید بتخلیطه» واا ال والتائب: 
فخوفه من الخاتمة وما یطلع عليه بعد الموت. وفي قوله تعالی: رم عون 4 


۲ 


وقال الحسن: معناه: الذين یفعلون ما یفعلون من البر ویخافون ألا ُنجیهم ذلك 
۲ )€( 
من عذاب ربهم 1 


)١(‏ وهي شاذة انظر عزوها لعائشة» وابن عباس في معاني القرآن للنحاس (559/5)» وللكل في 
المحتسب (۲/ ۹۶). 

(۲) ضعیف. آخرجه الامام آحمد (۱۸۹/4۱) والبخاري في الکنی من التاریخ الکبیر (ص: ۲۸) 
والطبري في تفسیره (48/۱۹) من طریق آبي خلف مولی بني جمح» عن عائشة» مرفوعاً به 
وآبو حلف. فيه جهالة» تناوله الذهبي في المیزان (5/ 0۲۱) وقال: لا یعرف. 

(۳) الصواب فيه الانقطاع» آخرجه الامام أحمد (۱۵۲/4۲) والترمذي (۳۱۷۵) والطبري (45/19) من 
طریق عبد الرحمن بن سعید بن وهب» عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به» وهذا إسناد منقطع» 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهب. لم یلق عائشة قاله آبو حاتم الرازي» انظر مراسیل ابنه (6۵7) وجاء 
الحدیث من طریق عبد الرحمن بن سعید عن آبي حازم عن آبي هريرة عن النبي ياء نحو هذاء ولکنها 
شاذة» وقد صحح الدارقطني في علله (۱۱/ ۱۹۳) الرواية المرسلت وقال: وهو المحفوظ. 

(:) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ 48). 








]۸۱ 1 


۱۳۲ سورة الومنون 
قال القاضي ابو محمد: وهذه عبارة حسنة. 


وروي عن الحسن أيضاً أنه قال: المؤمن يجمع إحساناً وشفقة» والمنافق يجمع 
افا و 


۳4 
3 


وقراً الجمهور: نم 4 بفتح الألفء والتقدير: بأنّهم أو لأنهم أو من أجل أنهي 
ويحتمل أن يكون قوله: ول 4 عاملا في انا من حيث هي بمعنى: خائفة. / . 

وقراً الأعمش: (إنَّهُمْ) بكسر الألف(" على إخبار مقطوع في ضمنه تخويف. 

ثم أخبر تعالى عنهم بأنهم يبادرون إلى فعل الخيرات. 

وقراً الجمهور: سرغو #» وقرأً الخُرٌ النحوي: (يُسْرِعُون)» وم له 
E‏ 

وهذاقول بعضهم في قوله تعالی: ما وقالت فرقة: معناه: من أجلها سابقون» 
فالسباق -على هذا التأويل - هو إلى رضوان الله» وعلی الأول هو إلى الخيرات» وقال 
الطبري عن ابن عباس: المعنی: سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لها( ورجحه 
الطبري بأن اللام متمكنة في المعنی(*). 

فلع وجل : کف نا نها منت نی رف له( 
بل فلوم في مرق من ها وم ال من دون کلف هم تما لوح ا َو دح مریم 
داباهم مروت 400 . 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ 4۵) 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها له ولزید بن علي في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۲). 

(۳) وهي شاذة انظر عزو (یسرعون) له في المحتسب (۲/ ۹0 وظاهره أن الثانية قراءة له كذلك» وهي 
في معاني القرآن للفراء (۲۳۸/۲)» وتفسیر الطبري (۱۹/ ۶۷ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 4۷۰ 
والهداية لمكي (۷/ 591/9 )» وتفسیر الثعلبي (۷/ ١‏ 5)» وتفسیر الثعالبي (4/ ۱۵۵ تفسيرٌ ولم ينسبوه. 

(4) أخرجه الطبري (۱۹/ /ا4) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 4۷ و4۸). 








الایات (55-517) ۱۳۳ 


مساو < وم 


قوله تعالی: ولانكلف مسال لاوسَها تسم لجمیع ما ورد في الشرع من تکلیف 
ما لا یطاق على الحقيقة» وتکلیف ما لا یطاق آربعة آقسام: ثلاثة حقيقة ورابع مجازي 
وهو الذي لا یطاق الاشتغال بغیره مثل الایمان للکافر والطاعة للعاصي» وهذا التکلیف 
باق وهو تکلیف أكثر الشريعة» وآما الثلائة فورد اثنان منهاء وفیها وقع النسخ المحال 
عقلاً في نازلة آبي لهب» والمحال عادة في قوله تعالی: ون تدوأ ان سکم 4 
[البقرة: ۲۸6] الآية. 

والثالث: لم يرد فيه شيب وهو النوع المهلك؛ لأن الله تعالی لم یکلفه عباده؛ 
فأما قتل القاتل ورجم الزاني فعقوبته بما فعل( وقد مضى القول مستوعباً في مسألة 
تكليف ما لا یطاق في سورة البقرة» وفي قولنا: «ناسخ» نظر من جهة التواريخ وما نزل 
بالمدينة وما نزل بمکة والله المعين. 


الذي ترفعه الملائكة» وفي الآية_على هذا التأويل تهديدٌ وتأنيس من الحيف والظلم» 
وقالت فرقة: الاشارة بقوله تعالى: نکب © إلى القرآن. 

قال القاضی آبو محم وهنا يضما »والأول أظهر. 

وقوله تعالى: #فعَمَرَوَ 4 يريد: في ضلال قد غمرها كما يفعل الما العَمْرٌ بما 
حصل فیه» وقوله: ينهدا يحتمل آن يشير إلى القرآن» ويحتمل أن يشير" إلى 
کتاب الاحصای ویحتمل أن يشير إلى الأعمال الصالحة المذکورة قبل» آي: هم في 
غمرة من اطراحها وترکها؛ ویحتمل أن يشير إلى الدين بجملته أو إلى محمد بيه وکل 
تأويل من هذه قد قالته فرقة. 


وقوله تعالى: ولیک 4 أظهر ما قيل فيه: أنه راد كتاب إحصاءِ الأعمال 


وح عم فر 


وقوله تعالى: #وطج آعمل من دون دک € الإشارة لک € إلى العَمْرة والضلال 


(۱) انظر هذه الأقسام في: البحر المحيط للزركشي (۱/ ۰۳۱۱ 17ل .)١٠١‏ 
(۲) سقطت من نور العثمانية والإماراتية. 








[المتقارب ] 


۱۲٤‏ سورة المؤمنون 
الفخيط ب ا بةرةع لري مع کات سب 
سعايات فساد» فوسمهم تعالى بحالتي شر قال هذا المعنى قتادة وأبو العالية. 

وعلى هذا التأويل: فالاخبار عما سلف من آعمالهم وعمّا هم فيه. 

وقالت فرقة : الاشارة ب ذلك © إلى قوله : من ها که فکانه قال :لهم أعمال من 
فون ال الق وف 

وقال الحسن بن أبي الحسن ومجاهد: نما آخبر بقوله: #وَطْج أَعَمْلُ » عما 


سوه ب > 


كاتف مق أعمالهم» أي أنهم لهم اعمال هن ادما 


وحَوّ4: حرف ابتداء لاغيرء وإذا والثانية”'' التي هي جواب تمنعان”" من أن 
تكون وه غاية ل لعلو 4. 

و«المُتْرَفَ): هو المنعّم في الدنيا الذي هو منها في سَرّف» وهذه حال شائعة في 
۲ ع 
روساء الکفرة من کل امة. 

و مروت € معناه: يستغيثون بصیاح کصیاح البقر» وکثر استعمال الجوار في 
البشس ومنه قول الأعشى: 

يراوح من صَلواتِ المَلب ل طوراسجودا وطورا جار 

وذهب مجاهد وغیره: إلى أن هذا العذاب المذکور هو الوعید بیوم بدر ٩‏ وفیه 

والضمير في قوله: دهم # یحتمل أن یعود على المُترفین فقط؛ لأنهم صاحوا 
(۱) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري )4٩/۱۹(‏ وتفسیر الماوردي (4/ 0۰ والهداية لمكي (۷/ 4۹۸۱). 
(۲) زاد في المطبوع: «الأولى وإذا»» ونبه في الحاشية على أنه لیس في الأصول. 
(۳) في آحمد۳ ونجيبويه: «يمنعان)» وفي المطبوع: «تمنعاه». 
(:) البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معد يكرب» وقد تقدم في الآية /4 من سورة النحل. 
(5) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ ۵۰) ومعاني القرآن للنحاس (/ 4۷۳) والهداية لمكي (۷/ 4۹۸۱). 








۱۳۰ )٦۸-٦٥( الایات‎ 


حين نزل بهم الهزم والقتل یوم بدرء ویحتمل أن یعود على الباقین بعد المُعَذبين. 


وقد حکی ذلك الطبري عن ابن جريجء قال: المُعَذّبون: قثلی بدرء والذين 
يجأرون: أهل مكة لأنهم ناحوا واستغاثوا(". 

۲ 7 1 س وم م مر کے وض که روم بصن میم مار جوم 

قوله عر وجل: لوا تکیت لاشصرون ا ندکانت ای نت عي 
کشر عل میک کون (0) مسعکورت يه سيمرا کهجرون (00) یرو لول آم جار 
ار باه هم ارب( 


۵ هرد 


۰ ک عن رس ۳ 

المعنی: يقال يوم العذاب عند حلوله: # لارو مکی لَانْصَوُونَ 4 وهذا 
القول يجوز أن یکون حقيقة» أي تقول لهم ذلك الملائكة» ویحتمل أن یکون مجازا 
آي: لسان الحال يقول ذلك» وهذا على أن الذين يجأرون هم المعذّبون» وأما على قول 
ابن جريج”" فلا يحتمل أن تقول ذلك الملائكة. 

قال القاضي آبو محمد: وقوله: نت یبیل كم 4 الآية يريد بها القرآن. 

ولصو # معناه: تر جعون وراءكم؛ وهذه استعارة للاعراض والإدبار عن الحق. 

وقراً علي بن أبي طالب: (على أدباركم تَنُكُضُونَ) بضم الكاف”" وبذكر الأدبار 
بدلا من الأعقاب: 

> ام 7 

و # مستكيريت 4: حال. 

والضمير في ل يه # قال الجمهور: هو عائد على الحَرّم والمسجد وان لم يتقدم له 
ذكرٌ لشهرته في الأمر» والعنی: إنكم تعتقدون في أنفسكم أن لكم بالمسجد والحَرّم أعظمَ 
احقوق عل الناس والنازل عند الل فنتم تستکبرون لذلك» ولیس الاستکباژ من احق. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۵۱/۱۹). 

(۲) كما سيأتي» وانظر تفسیر الطبري (۵۱/۱۹). 

(۳) عزاها له القرطبي في تفسیره (۱۳۹/۱۲. وعزاها في معاني القرآن للفراء (۲۳۹/۲) لابن 
مسعود. دون ضبط الکاف. 








[AY /:[ 


[أحذ الکامل ] 


۱۲۹ سور خرن 


وقالت فرقة: الضمير عائد علی القرآن من حیث ذکرت الا بات والمعنی: 
بحدث لكم سماع الآيات كيد وكيا 

قال تفای اس مه وه 

وذکر مُنذر بن سعید أن الضمیر لمحمد بلا وهو متعلق بما بعده» وكأن الکلام 
تج(" في قوله : # مستكيريت 24 »ثم قال / لمحمد وَلِدِ: #سلمرا تَهجرون *. 

وقوله: سرا 4 حالٌ» وهو مفرد بمعنی الجمع» يقال: قوم سَمْرٌ وسر وسَاوِرٌ 
ومعناه: سَهَرٌ الليل» مأخوذ من السَّمّره وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمی 
فكانت العرب تجلس للسّمر تتحدث. وهذا أوجب معرفتها بالنجوم؛ لأنها تجلس في 
الصحراء فترى الطوالع مع الغوارب. 

وقراً الجمهور: سم 4. 
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وقراً 


اس وكاو شكار ايرترا a el‏ 


ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
مِنْدُونِهِمَإِنْجِتتَهُوْسَمَراً عَرْفَالْقِيَادِوَمَجْلِس عم 
وكانت قريش تسْمُّر حول الكعبة مجالسٌ في أباطيلها وكفرها. 


سح ارو 


قفا الجمهون: تهجرون € بفتح التاء وضم الجيم» واختلف المتأولون في 
معناها: 


(۱) في المطبوع زیادة: «في به»» قال في الحاشیة: ولیس في الأصول. 

() في المطبوع: «کفرا». 

(۳) سقطت من لالالیه» و کلام منذر بن سعيد لم آقف علیه. 

(6) وهما شاذتان انظر الأولى في معاني القرآن للنحاس (5/ 4۷۷ والثانية في المحتسب (۲/ 48). 

(5) البیت لابن آحمر الباهلي كما في مجاز القرآن (۲/ ۰65۰ وتهذیب اللغة (۲۹۱/۱۲ وتاج 
العروس (۱۲/ ۷۳). 








الایات (۲۸-1۵) ۱۳۷ 
قال ابن غاس جاع رون ال ود له تال و وط هم الجر 
الف 
وقال ابن زيد: هو من هجر المریض إذا هَدَىء أي: تقولون اللَّغْوَ من القول» 
وقاله أبو حاتم(). 
وقراً نافع وحده من السبعة: تهْحِرُونَ74" بضم التاء وکسر الجیم وهي قراءة 
هل المدينةء وابن محیصن» وابن عباس أيضاًء ومعناه: تقولون الفحش والهُجْر من القول. 
وهذه إشارة إلى سهم رسول الله ية وأصحابه» قاله ابن عباس أيضاً وغیره(8). 
وفي الحدیث: «كنتٌ نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا مُجُرا»(. 
وقراً ابن محیصن, وأبو نهيك: (تَهَجُرُونَ) بضم التاء وفتح الهاء وشدٌ الجيم 
مکسورف(). 


| 


(۱) أخرجه الطبري )04/١19(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وفي 
آحمد۳: «تقطعون»» وسقطت من المطبوع. ۱ ۱ ۱ 

(۲) انظر قول ابن زيد في تفسیر الطبري (۱۹/ ۵6 وقول أبي حاتم في تفسیر الثعالبي (۱۰۱/۳). 

(۳) والباقون بفتح التاء وضم الجیم. وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۵۹). 

(4) آخرجه الطبري (۱۹/ 9۵) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(5) صحيح بدون اللفظة الأخيرة» أخرجه الحاكم في المستدرك )717/5/١1(‏ من طريق عامر بن يساف» 
عن إبراهيم بن طهمان» عن یحبی بن عباد» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» مرفوعا به» وهذا إسناد 
ضعیف من أجل عامر بن يساف» واسمه: عامر بن عبد الله بن یساف قال ابن عدي لما ترجم له في 
كامله (6/ ۸۵): منكر الحديث عن الثقات. ثم إنه خولف فیه خالفه موسى بن مسعود النهدي» قال: 
ثنا إبراهيم بن طهمانء ثنا عمرو بن عامر» وعبد الوارث عن آنس» رضي الله عنه» مرفوعاء به» وهذا 
إسناد ضعيف آیضاء موسى بن مسعود النهدي ضعيف الحديث. انظر تهذيب الکمال (۲۹/ »)١48‏ 
ولكن الحديث صحّ من حديث بريدة بن الحصیب رضي الله عنه» مرفوعاً بلفظ: نهيتكم عن زيارة 
القبور فَزُورُوهَاء وليس فيه لفظ: ولا تقولوا شُجْراً. أخرجه مسلم .)٩۷۷(‏ 

(1) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط (۷/ »)٥۷۳‏ وعزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳) 
لابن عباس وعكرمة. 








۱۳۸ سورة الومنون 


وعوتضنيف عجن و نکر اهر او الوك عان امش المتقدمي: »قال اين 
جس: لوقيل :إن الم انکم #الخوة في المهاجر ةحص الكت وان كنف كرا الیل 
فكأنكم تُهَجَّرون في المهّاجرة) على غاية الافتضاح» لكان وجها". 

قال القاضي آبو محمد: ولا تكون هذه القراءة تكثير تهُجِرُونَ بضم التاء وكسر 
الجيم؛ لأن آفعل لا يتعدى ولا يكر بتضعيف؛ إذ التضعيف والهمزة متعاقبان. 

ثم وبخهم على إعراضهم بعد تدبّر القول لأنهم ‏ بعد التدبر والنظر الفاسد_قال 
بعضهم: شعر وقال بعضهم: حر وسائر ذلك. 

وقوله: مه كذلك توبيخ أيضاء والمعنى: أَأبْدَعَ لهم أمراً لم يكن في 
الناس قبلهم؟ بل قد جاء الرسل قَبْلُ كنوح وإبراهيم وإسماعيل» وفي هذا التأويل من 
التجوز آن جذل سالف الم 217 ]ف الناسى في الجملة آخرهم من آولهم» ویحتمل اللفظ 
معنی آخرء على أن يُراد بآباتهم الْأَوَّلِينَ ومن فرط من سلفهم في العرب. كأنه قال: آفلم 
يبروا القول أم جاعهم آمر غریب من عند الله لم يأت آباءهم فبهر عقولهی وت( 
عنه آذهاهم [فكأن التوبيخ يتّسق بِأَن یر الكلام: أفلم يدَبّروا آم بهرت عقولهم وت 
آذهانهم]۹) عن آمر من آمور الله غریب في سلفهم؟ والمعنی الأول این 

قول عر وجل: َو تج شکزوت © آم و بو ب 
جام بالق وآکارم لح کرهو )ولو آبم لح آهواء همست سم ۳ 
ون فیهرک بل یگیم بذک روم فم عن زگروم شنرسوت (0)» 


() في المطبوع: «الهاجرة». 
(۲) انظر: المحتسب (45/7). 
)۳( في نور العثمانية: (یقف). 
(6) سقط من الأصل. 








الایات (۷۱-۶۰۹) ۱۳۹ 


هذا آیضاً توبيخ» والمعنی: ألم یعرفوه صادقاً مدة عمره؟ ولم يقع قط منهم إنكار 
اوه فا وح حون للق واا روص 

7 و م ۳ ۳ ۶۵ ء 2 2 

وقوله: # أم يوو بو هه توبيخ أيضاً؛ لأن الفرق بين الحكمة وفصل 
الخطاب الذي جاء به وبين كلام“ ذي الجنّة لا يخفى على ذِي فطرة ثم بیّن تعالى 
حاله وف في مجیثه بالحق. 

5 ۲ برض مهم و > سم ۳ 7 3 مج م ړژ 5 

وقوله: # ولو آتبع الحق أهواءهم 4 قال ابن جريج وأبو صالح: # الْحقّ #: الله 
تغال 50 

فال القاضى ار خمد وهذا لس عن تارب 

وقال غيرهما: الحق هنا: الصوابٌ والمستقيم. 

قال القاضی آبو محمد: وهذا هو الأجری(" علی آن یکون المذکور قبل الذي 
جاء به محمد تاه ويستقيم على هذا فساد السماوات والأرض وَمَنْ فِيهنَ لو كان 
بحكم هوى هؤلاء» وذلك آنهم جعلوا لله شرکاء وأولاداً» ولو كان هذا حقّاً لم تكن لله 
تعالى الصّفَاتٌ العليّة» ولو لم تكن له لم تكن له تلك الصنعة ولا القدرة» وكان ذلك 
تماد المحاوات ور وق ی 

ومن قال: إن الحق فى الآية الله تعالی بشعت" له لفظة #أتَبَعَ 4 وصعّب 
عليه ترتيب الفساد المذكور في الآية؛ لأن لفظة الاتباع - على كلا الوجهين -إنما هي 
استعارة بمعنى آن تکون أهواؤٌّهم یصوبها() الحق ويُقَرّرهاء فنحن نجد الله تعالى قد 
)۱( في لالاليه والحمزوية: امن کلام!» وفي نور العثمانية: «والکلام»» وفي المطبوع: «وبين ذي الجنة». 
(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ /اه). 
(۳) في المطبوع: «الحری». 
(4) في المطبوع: ایکن». 
(0) في آحمد۳: «تشغب»» وفي المطبوع ونور العثمانية ولالالیه: «تشعبت» وفي الحمزویة: تسعث). 
(1) في المطبوع: «یصونها». 








٠‏ ۱۳ سورة الومنون 


کر ۳ 0 فساد ی وأا الحق نفسه الذي هو 


واا واب a GR‏ 
قال أبو الفتح: الضّمٌّ في هذه الواو قلیل» والوجه تشبيهها بواو الجمع كقوله 


700 


تعالی: #اشترو لص 6 [البقرة: 15]. 
وقوله: بزک رهم 4 يحتمل آن يريد: بِوَعْظِهِم والبيان لهم قاله ابن عباس 


وقراً قنادة : کُرهُم) بنون مضمومة وذال مفتوحة وكسر الكاف مشددة). 


كد أن يريد: 0 وهو مروي. 
۳ ابن آبي إسحاق أيشياً 13 e‏ عط ايد 


رجور : «بل آتتهم بزکرهم 4 آي جثناهم» وژوي عن أبي عمرو 
(تیْناهم) بالمد بمعن آعطیناهم(). 


< موی مس و مرا سف مرس ر 2 وس سج بر ور 
قوله عر وجل : ار لھم حر فخراج ريك E‏ الزن )ونك لتدعوهم 
ب سر مسق EHO‏ ۳ 1 نوک خر عن الط كبو ()ولز رهتهم هي 


وس 3 >-< لو ب 


وکشفتا مابهم من سر للجوا في طعي بعمهون () © (مم) که . 


)۱( في آحمد۳ ونجیبویه والمطبوع ولالالیه: «قدّر). 

(۲) وهي شاذة» انظرها مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۹5). 

(۳) آخرجه الطبري (۵۸/۱۹) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(4) في حاشية المطبوع: في الأصل: «وقال قتادة» وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۹۸). 

(0) وهما شاذتان عزاله الأولى في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۷ ولابي بحرية» وعزا الثانية للجحدري» 
وانظر: الدر المصون (۸/ ۳۲۰۰). 

() وهي شاذة» وهي رواية الحلواني عن المنقبري عن آبي عمرو كما في الکامل للهذلي (ص: ۳۹۰). 








الآيات (۷۵-۷۲) ۱۳۱ 


هذا توبيخ لهم كأنه قال: آم سالتهم۳) مالا فقلقوا لذلك واستثقلوك من آجله؟ 

وقراً حمزة والكسائي: خراجاً فخراج)» وقراً ابنکثیره ونافع؛ و 
وعاصم : حرجا كراج € وقراً ابن عامر: #حَرجَاً حرح4 وهو المال الذي يُجْبَى 
وله لار قاد ' محدودة. 

قال الأصمعي : «الْحَرّْجٌ»: الجْعْل مرة واحدة و«الحَرّاحٌ) ET‏ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا فرق استعمالي» ولا فهما في اللغة بمعنى» وقد 
قر / راجا في قصة ذي القرنین © 

وقوله: #فخراج ريك ES‏ 
هذا الكلام» ويحتمل أن يريد بخراج ربك: ررق ربك» ويؤيد هذا قوله: #وهرحار القن >. 

و#الشواط ل دين الإسلام. 

و«ناكبون»: معناه: عادلون ومعرضون. 

ثم أخبر الله تعالى عنهم آنهم لو زال عنهم القحط ومن الله عليهم بالخصب 
ورحمهم بذلك؛ لبقوا على كفرهم وَلَجُوا في طُعْيانِِمْ؛ وهذه الآية نزلت في المدة التي 
أصابت فيها قريشاً السنون الجدبة والجوع الذي دعا به رسول الله بيا في قوله: «اللهُم 
سیم كسني پوسف؟ الحديث!» 


)١(‏ في أحمد" والمطبوع: «سألناهم». 

00 وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: 517 4)» وفي المطبوع: «ابن عباس» بدل ابن عامر. 

)۳( في المطبوع: «لأوقاف». 

(4) لم أجده» وفي اللباب لابن عادل (۱۲/ 978) قريب منه بلا نسبة. 

(٥)‏ كما تقدم في آخر سورة الكهف. 

(5) متفق عليه بغير هذا اللفظ أخر جه البخاري (451) ومسلم )1۷١(‏ من حديث آبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاء به» ولکن بلفظ: «سنین كسنين يوسف» ولیس فيه ذكر العدد: (سبعا» كما جاء عند 
المصنف هاهنا. 


[AT /:[ 








۱۳۲ سر خرن 


مس مر با 


قوله عر وجل: وقد أَحَذْسَهُم داب هم سکاو ریم وما ود © حن 
إا قح عم بابا دا عذاب یی هم فيد مسون ). 

هذا إخبارٌ من الله تعالی عن استکبارهم وطغيانهم بعدما نالهم من الجوع» هذا قول 
روي عن ابن عباس( وابن جریج أن العذابَ هو الجوع والجدب المشهور نزوله بهم 
حتی آکلوا الجلود وما جری مَجراها" وأن الباب”" المتوعدَ به یوم بدس [وهذا القول 
رده أن الجدب الذي نالهم نما كان بعد وقعة بدر]٩)‏ وژوي آنهم لما بلغهم الجهد جاء 
آبو سفیان إلى النبي بل فقال: آلست تزعم يا محمد آنك بُعثت رحمة للعالمین؟ قال: 
«بلی»» قال: فقد قتلت ال باءبالسیف والأبناء بالجوع» وقد أكلنا اهر فنزلت الآية. 

شتا ا اهر ا و راض ول أن بكرن من الشكون: 
ویلزمه أن یکون: اسْتَكَنُواء ووجهه: أن فتحة الكاف مطلت فتولدت منها آلف» ويعطي 
التضریف ااي ار وتف اش »وهای ا رلو وگو من كا 


أبين» والمعنی: فما طلبوا أن یکونوا لربهم أي" طاعة» وعبید خير. 
وروي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: إذا أصاب الناس من قبّل الساطان۸) 


3 


(۱) آخرجه ابن جریج في تفسیره (۱۹/ )٩۰‏ عن شيخه محمد بن حمید الرازي» عن آبي تميلة يحيى 
ابن واضح» عن الحسین بن واقد» عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما؛ 
مرفوعاً به» وإسناده لا بأس به إلا شيخ ابن جرير: محمد بن حمیده فليس بعمدة. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 5۰ والهداية لمکی (۷/ .)4۹٩۱‏ 

(۳) في آحمد۳ والحمزوية: «العذاب». ۱ 

(6) ساقط من نور العثمانية. 

(5) في الأصل: «العهن» وفي الحمزوية: «العثم». والعِلّهز: طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير 
فى سنى المجاعة. 

0( عر ایک یکی رای ی یاو 

)۷( في المطبوع: «أهل». ۱ 

() في المطبوع ونور العثمانية ولالالیه: «الشيطان». 








الآيات (۸۳-۷۸) ۱۳۳ 


بلاءٌ فانما هي نقمة ۱ فلا تستقبلوا نقمة الله بالحميّة» ولکن استقبلوها بالاستغفاره 
واستکینوا وتضرعوا إلى الله» وقراً هذه الآية: ولد أخذتهم بالعذاب فاشتكاو لري 
وما تضرعو 4 . 

و« الْعَدَابٌ الشَّدِيدُ: لا يوم بدر بالسیوف كما قال بعضهم» وا توعد بعذاب 
غير معين» وهو الصواب لما ذكرناه من تقدم بدر للمجاعة. 

وروي عن مجاهد أن العذاب والباب الشديد هو كله في مجاعة قريش. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا حَسَنْ» كأن لاد في صدر الأمرء ثم فتح الباب 
د اة خت اللسوا وحاة و سان 


و«الْميْلِسٌ»: الذي قد نزل به شر ویئس من زواله وتشخه بخیر. 


2 


قوله عر وجل : ولآ للع الم اده کیاد ماکز © 


دوم آذ رم 0 ور صرح دعيو 


وهو ی در کر فی الْأْضٍ وله روت (0) وھ الى يي یمیت وله ایک ال 
وآلتهار فلا تعقوت (*) بل الوا یل ما ال الاو (*) قاو ادا وتا وکا 
ربا وعنکما سر ا لد وید من وااو هنذا ین بل ین ها سير 
لے ()6ه. 

بدا تعالى بتعدید نِحَم في نفس تعدیدها استدلال بها على عظیم قدرته وأنها لا 
يعزب عنها آمر البعث ا 

و نت : بمعنی اخترع. 

وس 4 مصدرء فلذلك ود وقیل: راد الجنس. 

و(الأفئدة): القلوب. وهذه ٍشارة إلى النطق والعقل. 
)۱( في المطبوع: «نعمة» وفيه أيضاً: «نعمة الله) في التي بعدها. 


(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰67۰ والهداية لمكي (۷/ .)4۹٩۱‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ 1۱ والهداية لمكي (۷/ .)4۹٩۱‏ 








ء ۱۳ سورة الومنون 
وقوله تعالی: #قليلا € نعت لمصدر محذوف تقدیره: شكراً قليلاً ما تشکرون. 
وذهبت فرقة إلى أنه آراد: قليلاًمنكم من يشكر؛ أي: من یمن ویشکر حق الشکر. 
قال القاضي آبو محمد: والأول آظهر. 
و«ذرأ): معناه: بث وخخلق: 
وقوله: وله € فيه حذف مضاف» 
و تروك €: يريد آية البعث. 


هك | رصي دسا 


وقوله: وله نت ال وأَلتَهَارٍ 4 آي: له القدرة التى عنها ذلك. والاختلاف 
هنا: التعاقب والكون خلْف ويحتمل أن يكون الذي هو المغايرة البينة. 


وقوله: بل 4 ا مقدره كانه قال لبس لهم نظر في مذه 
الایات آو نحو هذا. 


صد 22 و 
و الْأَوَلُوت €: يشير به إلى الأمم الكافرة كعاد وثمود. 
وقوله: وتو € أي: لَمُعَادونَ أحياءً. 


سوم 


وقولهم: #وءَاسَآوْنَا 4 إن حگی المقالة عن العرب فمرادهم من سلف من العالم 
جعلوهم آباء من حیث النوع واحد وإن حکی ذلك عن الأولين فالامر مستقیم فیهم. 
0 3 3 3 3 4 
و«الآسَاطِيرَ) قيل: هي جمع أسطورة كاعجوبة وأعاجيب» واحدوثة واحاديث. 
وقيل: هي جمع جمع ۲ يقال: بنط واسطار وأساطير: 


5 2 0 مه لاس عاج عو ل سس رم >F‏ يد بو هر هر م 
قوله عز وجل: # قل لمن الأرض ومن فیھکا إن کنتم تعاموت» (م) سيفولون 

e AC ¢‏ و ۷ 4> يب ع ص م 5 ر م و وور 
بے فل أفلا تدكروت () فل من رب اموت التسيع ورب المزش العظلم () 
مور و 6 م2 ده ۶ عام مسق و قراس 2 مهس بعر 3 
سسیقولویت لَه قل أفلا لنوت (0)؛ قل من سو 1 ت كل شىء وهو جر ولا 


5 ج 8 08 


ار عليه إن كش تَصَلمُون الس سيقولوب ِو فل فان محرو (4100. 


ا 


ي: إلى حکمه وقضائه. 


)١(‏ فى نجیبویه: ابعده). 
(۲) «جمع» سقطت من نور العثمانية ولالالیه» و«يقال» زيادة من المطبوع. 








الآيات (۸۹-۸۶) ۱۳۵ 


آمر الله تعالی نبيه ل بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الاقرار بها 
ويلزم من الوقرار بها أن يؤمنوا ببارئهاء ویذعنوا لِشَّرْعِه ورسالة رسوله. 

وقراً الجميع في الأول: و بلا حلاف واختلف في الثاني والالث» فقراً 
آبو عمرو وحده: #اللهُ ‏ جواباً على اللفظ وقراً باقي السبعة: يي 4“ جواباً على 
المعنى» كأنه قال في السؤال: لِمَنْ ملك السماوات السبع؟ إذ قولك: لمن هذه الدار؟ 
وقولك: مَنْ مالك هذه الدار؟ واحدٌ في المعنى. 

ثم جعل التوبيخ مدرجاً بحسب وضوح الحجة شيئاً شيئاًء فوقف على الأرض 
ومَنْ فيهاء وجعل بازاء ذلك التذكر. 

ثم وقف على السَّماواتٍ السّبْع والْعَرْش» وجعل بإزاء ذلك التقية» وهي أبلغ 
ما کر وهذا يحب اضوع سیف 41 [A‏ 


2 


وفي قوله: لاله وعيد. 

ثم وقف على # لکوت کل یو 4 وفي الإقرار بهذا التزام كل ما تقع به 
الغلبة في الاحتجاج» فوقع التوبیخ بعده في غاية البلاغة بقوله: فان شحو . 

ومعنى ان 4: کیف. ومن أين» وفي هذا تقریر سحرهم» وهو سؤال عن الهيئة 
التي سحروا بهاء والسحر هنا مستعار لهم وهو تشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع 
الأفعال والأقوال غير مواضعها بما یقع من المسحور عبّر عنهم بذلك. 

وقالت فرقة: تُسْحَرُونَ: معناه تمنعون» وبعضهم حكى ذلك لغة. 

وقراً ابن محيصن: (العظيمٌ) (" برفع الميم. 

ولا لکوت #: مصدرء في بنائه مبالغة. 


.)١15١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 577 5)» والتيسير (ص:‎ )١( 
.)4۰۵ وهي شاذة» نسبها له الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )۲( 








۱۳۹ سورة المؤمنون 


و«الإجارة»: المنع من الانسان والمعنی أن الله ذا منع أحداً فلا يقدر عليه» وإذا 
راد أحداً فلا مانع له» وکذلك في سائر قدرته وما نفذ من قضائه لا يُعارض ذلك شي ۶ 


| 


ولا يحيله عن مجراه. 


۳ 2 7 له ويم و مه لس ر او مر - ل عرس ب مه 4 
قوله عز وجل: بل آنیتهم باحق وانهم ککذ ون ار ما اد الله من وی وم 


2 2 


سم ل موو وو سك مر € هر سر عر نم 


سر ملي ع ع ع سس رو سر 5 بر 
ت مع من له ذا ذهب كل للم ما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن ال عم 
یصفوت (0) عدم ی ویو نعل عَم ضرسکوت © ). 
المعنی: ليس الأمركما يقولون من نسبتهم إلى الله تعالی ما لا لیق هه« . 
وقراً ابن أبي إسحاق: (أتيّتهم) 2١‏ على الخطاب لمحمد وا 
و لذبو © يراد به: فيما ذكروا لله تعالى من الصاحبة والولد والشريك. 
وفي قوله تعالى: وم کات مه مِنَإِلّهِ 4 دليل على التمانم» وهذا هو الفساد 
1 رح صم 8 0 ar‏ 
الذي تضمنه قوله تعالى: 00 لؤكان فما اة إلا الله لفسدتا 4 [الأنبياء: ۲۲]) وال 
المُخترع محال أن تعلق به قدرتان اعدا ولو اا لياش فى اراو فان 
نفوذهما ومحال عجزهماء فإذا انفردت إرادة الواحد فهو العالى والآخر ليس بإله. فان 
قبل: نُقَدّرهما لا یختلفان*۲ في راد قیل: ذلك بفرضص(* فإذا جوّزه الكفار قامت 
الحجة فان ما التزم جوازه جار في الحجة مجرى ما التزم وقوعه'"". 


وقوله: ذا € جواب لمحذوف تقدیره: لو كان معه اله إذاً لذهب كل اله. 


(۱) وهي شاذة تقدم عنه مثلها قريباًء وفي الأصل: «آتیناك». 

)۲( في المطبوع: (والخبر». 

02 في المطبوع: «إدارة»). 

(6) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: فان قیل: يقدْرتهما لا يختلفان». 
)6( في المطبوع: «يعرض». 

() في الاصل: «جری» بدل «جار»» وسقطت «مجرى» من نور العثمانية. 








۳۳۷ )٩۸-٩۳( الایات‎ 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحفص عن ق ۶ عدلم ایب 4 

بكسر الميم إتباعاً للمكتوبة“ في قوله: سحل أل 4 وقراً الباقون وأبو بكر عن 
#عالم الب بالرفع» والمعنی: هو عالم» قال الأعنس : الك اوه ليكو 
الکلام من وجه واحد" وقال آبو علي: ووجه الرفع أن الکلام قد انقطع(۳. 

قال القاضي آبو محمد: والابتداء عندي عه 


والفاء في قوله: #فَتَمَلَ 4 عاطفة بالمعنى» كأنه قال: عالم الغيب والشهادة 
فتعالى» وهذا كما تقول: زید شجاعٌ فعظمت منزلته [أي: شَجْم فعظمت ](*). 

ويحتمل أن یکون المعنی: فأقول تعالی عَما يُشْركُونَ على إخبار مُوَّب. 

و ایب 4 0 و : ما شهدوه. 


وحم ت م وم وم 0 
لْمَوْرِ الطَدلِمِينَ (5") و علج أن نري E‏ ا 


آمر الله تعالی نبیه كله آن یدعو لتفسه بالتجاة من عذاب الطلمة إذ كان قضی 
آن یری ذلك» و«إن» شرط وهما» واف ويي جزم بالشرط لزمته النون الثقيلةه 
وهي لا تفارق (إمَّاا عند المبرد» ویجوز عند سيبويه أن تفارق "۲ فيقال: إِما تيه لکن 


(۱) المكتوبة هي لفظ الجلالة: الله» والقراء‌تان سبعیتان؛ انظر: التیسیر (ص: ۱7۰). 

(۲) نقله عنه فى زاد المسیر (۳/ ۲۷۰). 

(۳) انظر الحجة للفارسي (۵/ ۳۰۲). 

(:) في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ عنده أي عند آبي علي وکذلك جاء في بعض النسخ: 
والابتداء عندي آبدع». 

(0) سقط من الأصل» وسقطت «فعظمت» من نور العثمانية» وفي لالالیه: «فتعظم). 

000 في نجیبویه والمطبوع: «تفارقها». 








۱۳/۸ سورة الومنون 


استعمال القرآن لزومها» فمن هنالك التزمه المبرد(. 
وهذا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذیر(۲) من الأمر المعَدّب من أجله ثم 
۳ 5 
نظیره لسائر الأمّة دعاءٌ في جودة الخاتمة» وفي هذه الاية بجملتها إعلامٌ بقرب العذاب 


منهم كما كان في يوم بدرء وقوله ثانياً: رت # اعتراض بين الشرط وجوابه. 


مره ساد ت 


وفي قوله: # دقع بای هی أَحْسَنٌ 4 الآية أَمْرٌ بالصفح ومكارم الأخلاق» وما 
كان منهاء لهذا فهو محكه”" باق في الأمة أبدا» وما فيها من معنى موادعة الكفار 
وترك التعرض لهم والصفح عن وت منسوخ بالقتال؛ وقوله تعالى: اعم يما 
يفوت € يقتضي آنها آية موادعة. 

وقال مجاهد: الدَّفْع بالتي هي آحسن هو السلام, یسلّم عليه إذا لقيه9). 

وقال الحسن: والله لا يُصيبها أحد حتى يكظم غيظه ويصفح عما يكره . 

قال القاضي أبو محمد: [هذان الطرفان. 

وفي هذه الآية]“ عِدَةٌ للنبي یی أي: اشتغل آنت بهذا وکل تعذيبهم والنقمة 
منهم إليناء وأمره بالتعرّذْ من الشيطان في همزاته» وهي سَوْرَات الغضب التي لا يملك 
الانسان فيها نفسه» وكأنها هي التي كانت تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع المُحَادّة 
فلذلك اتصلت بهذه الآية. 


(۱) لم أقف علیه» وني الاماراتية وأحمد*: «التزم»» وني الأصل والحمزوية: «آلزمها»» وني الطبوع: «التزمها». 

(۲) وفي لالاليه: «التحریزا. 

(۳) في الأصل: «حکم». 

(4) انظر: تفسير الطبري »)258/١9(‏ ومعاني القرآن للنحاس (4/ 8۸۳ وفي آحمد۳ ونجيبويه 
والمطبوع: «تسلم عليه إذا لقيته». 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۰۸ وتفسير الماوردي (55/5). 

(5) سقط من لالاليه. 








۱۳۹ )٩۸-٩۳( الایات‎ 

وقال ابن زید: همز الشیطان: الجنون؟. 

قال القاضي آبو محمد: وفي مصنف آبي داود أن رسول الله يكل قال: «اللهم إني 
اعرد باق مه القیطان هت و ت [ونففه قال ودار وها و الم كاوس الجدرة» 
افخ ا الک وتفثة: الس ۱ 

قال القاضي ند محمد: وَالبَرَّعَاتٌ9©) وسَوْرات الغضب من الشبطان» وهي 
المع متها فى الایت:والععر مه الضون ایضا وكيلة 

۳ 5 5 0 و + د 

وفي قراءة آبي بن کعب: (رب عائذا بك من همزات الشیاطین» وعائذا بك رب 
ان 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (3۸/۱۹). 

(۲) سقط من نور العثمانية. 

(۳) له آسانید كلها ضعيفة» وروي مرسلا من طریقین» أخرجه آبو داود (۷۹۰) وابن ماجه (۸۰۷) من 
طریق مسحي ب سار دنا کیا خن عمرو ین مر اه عن عاصم العتزي عن ابن رین مطعم؛ عن 
أبيه» رضي الله عنه» مرفوعاء به» وهذا إسناد ضعیف» عاصم» هو ابن عمیر» ضعیف الحدیث انظر: 
تهذیب الکمال (۰)۵۳4/۱۳ وللحدیث طریق آخری» من حدیث آبی سعید الخدري» رضي الله 
عنم ررم يذه ترجه نام اخمه (۱۸/ ۵۱) والتومةي (۷6۰) من طرق عقر بن سلیمان 
الضبعي» عن علي بن علي الرفاعي» عن آبي المتوکل» عن آبي سعید به» بمثله» قال الترمذي: 
«وقد تكلم في إسناد حدیث آبي سعید. كان يحيى بن سعید يتكلم في علي بن علي؛ وقال آحمد: 
لا يصح هذا الحدیث»؛ وقد ضعفه كذلك غير واحد من الأئمة» وروی الحديث: محمد بن فضيل 
عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود مرفوعاًء أخرجه الحاكم في 
المستدرك (۱/ ۳۲۵) وعطاء بن السائب اختلط بأخرة» وسمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط» 
وروی عبد الرزاق (۲/ ۸۲) عن هشام بن حسان عن الحسن هذا الحديث مرسلا ورواه أحمد 
(۱۵۹/۲) بإسناد صحيح إلى أبي سلمة مرسلاً أيضاً. 
تنبيه: قول المصنف عقب ذكره للحديث: قال آبو داود: وهمزة الموتة... إلخ» ليس هذا من كلام 
آبي داود؛ بل هو من كلام عمرو بن مرةء أحد رواة الحدیث» صرح به ابن ماجه لما روى حديثه هذا. 

(8) في أحمد” ونجيبويه والحمزوية والمطبوع: «والنزعات». 

(4) وهي‌شاذة»عزاهاله القرطبي في تفسیره(۱۲/ ۱4۸).وعزاهاالکرماني في شواذالقراءات(ص: ۳۳۷) 
للكسائي عن الحسن. 








]۸۵ /:[ 


١ 4 ٠‏ سورة المؤمنون 


وقوله: نمرون € معناه: أن یکونوا معي في آموري: فإنهم إذا حضروا 
الانسان کانوا معدین للهمزء فإذا لم يكن حضورٌ فلا همز. 

قال القاضي أبو محمد: وأصل الهمز: الدفعٌ والوخز بيد وغيرهاء ومنه مَمْز 
الخيل وهمز الناس باللسان» وقيل لبعض العرب: أَتَهُمز الفأرة؟ سل بذلك عن اللفظة 
فظن أن المراد شخص الفأرة فقال: الهرٌ بهمزها(). 

قوله عر وجل: #حَوَةإدَا جاء أحدهم الموث قال رب أتجعون اله لعل أَعْمَلُ 
٠‏ ماه دہ اکا ھر تیم ہیں تیو مک رک مره (©/ کرش 


5 م ۶ سم عم ع وج مر مر رمرم و رم مرو ےہ وو ر ع و و 
0 ب يدنهم دوه مین ولا يتساءلوت فمن ثقلت موازينه, فأؤلهك هم 


المقلخرک 9 >. 

یذ لوح رف با ولآ کوش سرد بر کل 
محذوف. والأول أَبْيّن لأن ما بعدها هو المعنيٌ به المقصود ذکژه. 

والضمير في دهم © للكفار. 

وقوله: # آرجعون # معناه: إلى الحياة الدنيا. 

وجَمْعُ الضمير یتخرج على معنيين: ما أن يخاطبه مخاطبة الجمع تعظيماًء على 
نحو إخباره تعالى عن نفسه بنون الجماعة في غير موضع. 

وما أن تكون استغاثته بريّه ولا ثم خاطب ملائكة العذاب بقوله: #أرجعونٍ 


وقال الضحاك: هي في المشرك. 
وقال النبي ية لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين المؤمن قالت له الملائکة: 


(۱) انظر: عيون الأخبار (۲/ ۰۱۷۳ والكامل للمبرد .)7057/1١(‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۷۰/۱۹) 








الایات (۱۰۲-۹۹) ۱۱ 
چا پل إلى ذاو ليجو وال یل قاری لله تما يراتا الكاار قق ۱3 
رټ اجون ا لماعمل عم و 1 حا 6 

وقراً الحسن والجمهور: #لَعَلَ4 بسكون الياء وق رأ طلحة بن مصرّف: (لَعَلَّيَ) 
نح ی 

ولا 4 روغ وزجرء وهي من کلام الله تعالی. 

41 عن کرم FS‏ 

وقوله : ها مةه فایلا 4 يحتمل ثلاثة معا 

آحدها: الاخبار المؤكد بأن هذا الشَّيْءَ يقع ويقول هذه الكلمة. 

والآخر: أن يكون المعنى: إنها كلمة لا تغني أكثر من ن يقولهاء ولا نفع له فيها 

والثالث: آن تكون إشارةً إلى أنه لو رد لعا فتكون آية ذم لهم. 

. 0 ل سم 8 3 ۱ ۳ 5 3 5 رم ا 

والضمير في #ورآيهم € للکفار أي: يأتي بعد موتهم حاجز من المّدّة والبَرَرّخ 
في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا ذلك» فهو هنا للمّدّة التي 
بين موت الإنسان وبين بَعْثهه هذا إجماعٌ من المفسرين. 

2 r e 

وقرأ الجمهور: # الصور # وهو القرّن. 

وقرأ ابن عياض: (في الصوّر) بفتح الواو*" جمع صورة. 

ووم » مضاف إلى عقون 74 . 
(۱) ضعیف. آخرجه الطبري (1۹/۱۹) من طریق ابن جریح قال: زعموا أن النبي بي قال لعائشة... 

فذکره» وهذا معضل. 

(۲) فيه تخلیط فهما سبعيتان» الاسکان للكوفيين» والفتح للباقین على قواعدهم المعروفة في ذلك. 
(۳) في الأصل ونور العثمانية ونجیبویه: «ردع» وفي المطبوع: كلمة «زجرا. 
(4) وهي شاذة تقدم مثلها في الأنعام عن الحسن» وفي سورة طه عن ابن عیاض» في نور العثمانية هنا: 


(بن عیاش وأشار لها في حاشية المطبوع وزاد عن نسخة ثالثة: «وقرأ ابن عامر». 
(۵) کذا وقعت هنا في جميع النسخ التي بين أيديناء وني الطبوع وقعت بعد قوله: «!جماع من الفسرین». 








١ 4۲‏ سورة المؤمنون 


سم و 


وقوله: فلا اب تم مین €» اختلف المتأولون في صفة ارتفاع الأنساب: 

فقال ابن عباس وغیره: هذا عند اللفخة الأْولی( وذلك أن الاس بأجمعهم 
یموتون فلا یکون بینهم نسب في ذلك الوقت وهم آموات. 

قال القاضي بو محمد: وهذا التأويل يزيل ما في الآية من ذکر هول الحشر. 

وقال ابن مسعود وغیره: نما المعنی أنه عند النفخة الثانية وقيام الناس من 
القبور "۳" فهم حينئذ لهول المطلع واشتغال کل امری بنفسه قد انقطعت بینهم الوسائل 
وزال انتفاع الآنساب» فلذلك نفاهاء فالمعنی: فلا آنساب نافعة. 


وروي عن قتادة أنه قال: لیس آحد آبغض الی الانسان في ذلك الیوم ممن یعرف؛ 
اياف نك ن 


3 م ۶ 3 
وفي ذلك اليوم یفر المرء من أخيه وآمه وأبيه وصاحبته وبنيه» ویفرح کل أحد 


یومتذ أن یکون له حق على ابنه وآبیه» وقد ورد بهذا حدیث(*. 


(۱) ليس إسناده بحجة. آخرجه الطبري (۷۱/۱۹) عن ابن حمید قال: ثنا حکام بن سلم قال: ثنا 
عمرو ابن مطرف» عن المنهال بن عمروء عن سعید بن جبير» أن رجلا آتی ابن عباس؛ فذکره. 
(۲) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري (۱۹/ ۷۲) من طريق هارون بن عنترة ابي وکیع» عن زاذان» عن 

ابن مسعود» رضي الله عنه» به. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۰6۷۳ والهداية لمكي (۷/ ۵۰۰۳). 

(4) صم من قول ابن مسعود» ولیس مرفوعاًء أخرجه الطبري (۸/ ۳۳۲) من طريق: صدقة بن أبي سهل قال» 
حدثنا أبوعمروء عن زاذان قال: تيت ابن مسعود فقال: إذا كان يوم القيامة» جمع الله الأولين والآخرین» 
ثم نادى مناد من عند الله: «ألا من كان يطلب مظلمة فليجئ إلى حقه فليأخذه»! قال: فيفرح والله المرء 
أن يذوب له الحق على والده» أو ولده» أو زوجته» فيأخذ منهء وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في 

في لصو قل ساب اشوس 4... ولم أعرف 

آبا عمرو» وأخشى أن يكون الصواب: أبو عمر زاذان» وهو الكنديء مولاهم» الكوفي الضرير البزازه 
وهو صدوق» ومن طريق: هارون بن عنترة» عن عبد الله بن السائب قال: سمعت زاذان يقول: قال 
عبد الله بن مسعود بنحوه. وعزا السيوطي هذا الأثر في الدر المنثور (۱۰/ )٩۱۷‏ إلى: ابن المبارك في 

الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر. 


ع ی 


کتاب الله تبارك وتعالی: # فذا بخ 








الآيات (۱۰۸-۱۰۳) ۱:۳ 


وكذلك ارتفاع التساؤل والتعارف لهذه الوجوه التي ذکرناها» ثم يأتي في القيامة 
مواطن یکون فیها السوّال والتعارف. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا التأويل حسن» وهو مروي المعنی عن ابن عباس . 

و«ثقل الموازین»: هو بالحسنات. والثقل والخفة نما یتعلق۳) بأجرام يخترع 

۳ 4 5 ا 2 tr‏ ۸ ل مر بوسر ع وس وو موم 

قوله عز وجل: 2 من حفت موزيئة. قأؤلتيك اليد خیموا نفسهم في جهنم 
6 غير ی سس وو ص ساو لوج رصم چک مرح مر بح عر ع سد 5 
لنوت 2 تلمح وجوعهم الاد وشم نپا کلیخوت )الم تکن عایتی تنل عل مشر با 
كوت 9 الوا را عبت تا شفو نا وک نما صالیت © ربا آخرجتاینها إن 
متا شوک تفای انکر (2)) > 

جمع الموازین من حیث المَؤزون جمعء وهي الاعمال. 

قال القاقى أن مه و الحا صل الا امرس 

5 : ۱ 3 0 اا ل ان 

على عادتهم وعرفهم» ووزن الكافر على أحد وجهين: إما أن يوضع كفره في كفة فلا 

72 0 و 2 5 
۳ 77 و ۳ 
كفة الحسنات ثم یوضع کفره في الكفة الأخرى فتخف آعماله. 

وال النار»: إصابتها بالوهج والاحراق. 


وق اوخوا( 0 ب ا 


(۱) سبق قريباً بإسناد لا تقوم به الحجةء أخرجه الطبري (۷۱/۱۹) عن ابن حميد, قال: ثنا حكام بن 
سلم قال: ثنا عمرو بن مطرف» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء به. 

(۲) في المطبوع: «یتعاقبان». 

(۳) وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۰۱ والكامل للهذلي (ص: 2505» والشواذ 
للكرماني (ص: ۳۳۸). 








۱ سورة الومنون 

والکُلوخَ»(): انکشاف الشفتین عن الا سنان» وهذا يعتري الانسان عند المباطشة 
عند الغضب» ويعتري الرژوس عفد النار. 

وقد شبّه عبد الله بن مسعود ما في هذه الاية بما يعتري رژوس الکباش |ذا شیطت 
بالنار فانها تلح" » ومنه كلوح الکلب والاسد» ویستعار للزمن والخطوب. 

وقوله تعالی: ألم تکن اكت © قبله محذوف تقدیره: يقال لهم» والآیات هنا: 
القرآن. 

وأخبر عنهم تعالى أنهم إذا سمعوا هذا التقرير أذعنواء 
وسلموا بقولهم: عبت عتا شفو شا وک وما ات 4. 

ا سفوا 4 بكسر الشين دون ألف» وهي قراءة الحرمييّن» 
وقراً حمزة والكسائي: اون 6 بفتح الشين وألف بعد القاف» وهي قراءة ابن مسعود 


1 1 


واقروا على انفسهم» 


وخيّر عاصم في الوجهین(۳ وهما مصدران من شَّقِيَ يَشْقَىء ثم تدرجوا من الاقرار 
إلى ال رغبة والتضرع» وذلك آنهم ذلوا؛ لأن الاقرار بالذنب اعتذار وتنصّلء فوقع جواب 
رغبتهم بحسب ما ختّمه الله تعالی من عذابهم بقوله تعالی: «اَضَا فا ولاتکلمون 4 
وجاء ولا کمن © بلفظ نهي وهم لا یستطیعون الکلام على ما رُوي» فهذه مبالغة 
في المنم» ویقال: إن هذه الكلمة إذا سمعوها یتسوا. 


وحكى الطبري حديثاً طويلاً في مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك خازن الناره 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «الکلح». 

(۲) إسناده جيد» أخرجه الطبري (۱۹/ 4۷) من طريق سفيان وإسرائيل ‏ مفرقین - عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» به. 

(۳) وهما سبعيتان» ومع الحرميين أبو عمرو وابن عامر وعاصم» انظر التيسير (ص: ۱6۰ والثانية 
رواية المفضل عن عاصم كما في جامع البيان (۳/ ۰۱۳۹6 والتخيير عنه في السبعة (ص: 48 5)» 
وانظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (۲/ ۲ ۲). 








الایات (۱۱۱-۱۰۹) :۱ 


ثم بینهم وبين ربهم» وآخرها هذه الکلمة: «اخحسَنوا فیها» قال: فتنطبق علیهم جهنم 
ویقع اليأس» ویبقون يَنْبّح بعضهم في وجه بعض '. 

قال القاضي آبو محمد: واختصرت هذا الحدیث لعدم صحته» لکن معناه 
صحیح عافانا الله من ناره بِمَنْه. 

وقوله: را > / زجرٌ وهو مستعمل في زجر الكلاب» ومنه قول النبي كَل 
لابن صیاد: (اخسا فلن تعدو قَدرّك»۱). 

قوله عر وجل: نان یی من عبادی یقولوت ربا اما عفر لتا وار تاوت 
< ]کی > وه ا ی کک لعو مه سخ ۲ 
حر مت ) فاتخذ تموهم خر حو الشركة وکری وکسم منم تشحکوی 0 
جرهم لب یما صا نم هم لازو (00)). 

3 عاو د 3 3 

قرا هارون: (آنه كان) بفتح الآلف. وهي قراءة بي بن كعب رضي الله عنه» 

€ 4 £ 
وروي أن فی مصحف آبی بن کعب (آن کان)» وهذا کله متعاضد. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وَلَا تُكَلَّمُونٍ كان فریق) بغير (إنه) (. 

وهذه تعضد كسر الآئف من (إلّه) م استكناف» وهذه الهاء e‏ ضمير 
للأمرء والکوفون سا المجهو له وهی عبارة فاسدة» وهذه الآية كلها مما يقال 
للكفرة على جهة التوبيخ. 

والفريق المشار إليه: کل مستضعف من المؤمنين يتفق آن يكون حاله مع [كفار 
مثل]!* هذه الحال» ونزلت الآية في كفار قريش مع صهيب وعمّار وبلال ونظرائهم» 
ثم هي عامة فيمن جرى مجراهم قديما وبقية الدهر. 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۷۷). 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري (۱۲۸۹) ومسلم (۲۹۳۰) من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله 

عنهماء مرفوعا به. 

)۳( وهي شاذة انظر: | 3 لمحتسب (۲/ ۹۷). 
)٤(‏ سقط من نور العثمانية. 


[A7 1 





[البسيط] 


١55‏ سورة المؤمنون 

وقرآًنافع» وحمزة والكسائي: ريا بضم السين. 

وقراً الباقون: محر 4 بکسرها. 

فقالت طائفة هما بمعنی واحد» وذکر ذلك الطبريی" وقال ذلك أبو زید 
الأْْصاري: ٍنهما بمعنی الهزم( وقال آبو عبيدة وغیره: إن ضم السین من السخرة 
والتخدیم» وكسر السین من السخر وهو الاستهزاء"* ومنه قول الأعشى: 

اي آثاني ديك لا سر به مر عَلو لا كدت فیه ولا سر 

قال آبو علي: قراعة کسر السین آوجه لاه بمعنی الاستهزاء والکسر فیه آکشس 
وهو آلیق بالاية آلا تری إلى قوله تعالی: لوکس منم سکوی #(. 

قال القاضي آبو محمد: ألا تری إلى إجماع القراء على ضم السین في قوله: 
# لخد بعطم بم بسا سرا € [الزخرف: ۱۳۲ لما تخلص الأمر للتخدیم. 

قال یونس: إذا رید التخدیم فهو بضم این لا غیره ولذا آریدالهزء فهو بالضم 
والکسر(). 


وقراًاً 


)۵( 


تزكر ال ای في الز خرف 


(۱) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 58 5)» والتیسیر (ص: ۱۱۰). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۸۰). 

(۳) انظر قوله في الحجة لأبي علي الفارسي (۰/ ۳۰۳). 

(6) مجاز القرآن (۲/ 1۲) بمعناه. 

(0) البیت لاعشی باهلة عامر بن الحارث بن رباح» كما تقدم في تفسیر الآية ٩۸‏ من سورة النحل. 
(7) انظر: الحجة للفارسی (۳۰۹/۵). 

(۷) انظر قوله في تهذیب اللنة (۰)۷۸/۷ وفي الأصل: «الاستهزاء» وفي الاماراتية: «الهمزة». 
(۸) سقط من الأصل. 








الآيات (۱۱۵-۱۱۲) ۱:۷ 


فانهما ضما السین كما فعل الاس لأنها من التخديم» وأضاف الانساء إلى الفریق من 
حيث كان بسببهم) والمعنی: أن اشتغالهم بالهزء بهژلاء آنساهم ما ینفعهم. 

وقراً ابن کثیه ونافع» وأبو عمروء وابن e‏ همهم الم رون 4 
بفتح اف ف جرهم 4 عامل في أن 4. ویجوز أن يعمل في مفعول محذوف» 
ویکون التقدیر: لأنهم. 

وقرا حمزة والكسائي وخارجة عن نافم: #إنهم هم الفائزون 4 بکسر الألف( 
فالمفعول الثاني ل(جزيت) مقدرء تقدیره: الجَنة والرضوان. 

و« *: المُنتهون إلى غايتهم التي كانت آملهم. ومعنی الفوز: النجاة 


0 7 0 مس وم < ود مر هه 2 سره مج ر 

قوله عز وجل: ا عدَدَ سنو 007 الا یوما أو بش 

ور مه 03 ر عم و هم م 0 
. سر الا قلیلا لو اک کم تسلمون (9) احير انم 


قرأنافع» وعاصم وأبو عمروء وابن عامر: قل کم سر 14و قن سم 4. 
وقراً حمزة والكسائي فيهما: #قل كم لبثنم# و قل إن لبنتم . 
وروی البڙي عن ابن كثير قل كم لبتم # على الأمرء قال إن لیم ]27 على 
4 
الخبر©), 


(۱) وهما سبعيتان» كما تقدم» ومثله في البحر المحيط (۷/ ۰۵۸۷ إلا أنه اعترض الإجماع على الضم 
في الزخرف بما في الكامل للهذلي (ص: 507) أن ابن محيصن» وابن مسلم كسرا فيها. 

(۲) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: »223١‏ ورواية خارجة في السبعة (ص: /45). 

(۳) سقط من لالاليه» وسقط بعضه من المطبوع» وفي أحمد” بدلا منه: «قال كم قال إن بألف بينهماء 
والباقون قل كم على الأمر قال». 

(5) الأولى والثانية سبعيتان كما في التيسير (ص: ۱۳۰ وابن كثير مع الأخوين» والثالثة للبزي في 
السبعة (ص: 59 5). 








۸ ۱ سورة الومنون 


وأدغم أبو عمرو وحمزة والكساتي اتا والباقون لا یدغمونها(۱ فمعنی 
الأول: الإخبارٌ بن الله يوفقهم للسؤال عن المدة ثم يعلمهم آخراً بلبئهم قليلا ومعنی 
الثانية: الأمر لواحد منهم مسار إليه» بمعنى: يقال لأحدهم قل كذاء فإذا قال غير القويم 
قيل له: قل: إن لبتتم» ومعنى رواية البزي: التوقیف ثم الاخباژ. 

وفي الصاحف: لقال فيهماء إلا في مصحف الكوفة فان فيه لمل بغير آلف(). 

وقوله: في الْأَرْضٍ4. قال الطبري: معناه: في الدنيا أحياء وعن هذا وقع 
السؤال» ونسوا لفرط هول العذاب حتى قالوا: یماس یو 204. 

قال القاضي آبو محمد: والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة» 
داهم الكفر فيها إلى عذاب طويل. 

وقال جمهور المتأولين: معناه: في جوف التراب أمواتاً. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا البعث وكان قولهم: 
إنهم لا يقومون من التراب قيل لهم لما قاموا: # کم يتم 4. وقوله آخراً: واكك 
ما لا رعو € يقتضي ما قلناه. 

وعَدَّدَ: نصب ب کم € على التمييز. 

رق الأعيشق + (2ندا يضر ) بتنوین (عََد 28 


وقال مجاهد: آرادوا بِالْعادَّينَ الملاتکت وقال قتادة: أرادوا أهل الحساب". 


(۱) وأدغمها معهم ابن عامرء انظر: التيسير (ص: 5 4). 

(۲) انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص: ۳۲) وانظر المصاحف لابن أبي داود (ص: ۱6۵) 
و(ص: ١65‏ ). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۸۲). 

(4) وهي شاذة» عزاها في إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۸۷) للأعمشء والكرماني في الشواذ (ص: ۳۳۸) 
له وليحيى. 

(۵) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۹/ 87)» والهداية لمكي (۷/ ۵۰۱۱ وتفسير الماوردي (59/5). 








الایات (۱۱۸-۱۱) ۱۹۹ 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر اللفظ آنهم آرادوا: سل( من یتصف بهذه 
الصفة ولم يعينوا ملائكة ولا غيرها؛ لأن النائم والمیت لا يعد الحركة فیقدر له الزمن 

وقوله: ان[ لا قلیلا 4 مقصده_على القول بن المكث في الدنيا آي قليل 
القدر في جنب ما تبون وعلی القول بأن اللبث() ذ في القبور معناه : أنه قليل» إِذ كل 
آتِ قریبٌ» ولکنکم کذبتم به إذ کنتم لا تعلمون؛ إذ وا في العلم والهدی. 

وو عا #: معناه: باطلاً لغیر غاية مُراده. 

وقراً الجمهور: ا عون 4 بضم التاء وفتح الجیم. 

وقراً حمزة والكسائي: زود بفتح التاء وکسر ا جيم" والعنی فيها بين 

قوله عر وجل: « همق له الم ان لله إلا هو رت المرش لگ در 
(5 ومن بتع مح لَه لکا ءاخر لا برهن له بو فشا جسابهه عند رود که لا فيع 
Os <1‏ عفر وحم وأت شرا . 

المعنی: فتعالى الله عن مقالتهم في جهته من الصاحبة والولد» ومن حسابهم 
اهو الأأبر غو تالا مزر وتعالى عا : 


ور | أثة محص (الكَرِيمٌ) بالرفع صفة للرّب(*. 


. 
ست 


صم مر لو 


ثم ترفك 5-5 قدرته عبد الأوثان بقوله: * ومن يع / مع لله ... * الآية» 1 [AV‏ 
والوعيد قوله: «فما امه ندري 4. 


و«الْبُرْمَانَ: الْحجَّة وظاهر الكلام أن # ومن ) شرط وجوابه في قوله: فإ 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

() في المطبوع: «المکث». 

(۳) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۲۰). والسبعة (ص: 594 ؟). 

(5) في لالالیه ونور العثمانية: «فیهما!. 

(۵) وهي شاذة» انظر ها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۸ واتحاف فضلاء البشر (ص: 4۰۷). 








۱۰ سورة الومنون 


الت 


ساب عند ري € وقوله: لا برهن بو 4 في موضع الصفة» وذهب قومٌ إلى أن 
الجواب في قوله: لبم 4. وهذا هروب من دليل الخطاب من أن یکون ثم دا 
له ترهان. 

فا اقا ضی ان همه رهاط میا لا ارو وله لاف القاء مين سوت 
الشرط وهو غير فصيح» قاله سیبویه۲ 

وفي حرف عبد الله: (عند رَبْكَ)) وش رد (عند الله)» وروي أن 
(على ا : 

رو ا الکافر لایبلغ ار ینجح سعیه. 

وقراً الجمهور: و45 بکسر الآلف. 

وقراً الحسن وقتادة: (َنه) بفتحها(" والمعنی: أنه إِذْ لا نکر ولا يفلح یو خر 
حسابه وعذابه حتی يلقى ربه. 

وقراً الحسن: (يَفْلَّحُ) بفتح الیاء واللام(*). 

ثم آمر رسول اه بالدعاء ف في المغفرة والرحمة والذکر له تعالی بأنه یر 
لراجمین؛ أن كلّ راحم تصرف على إرادة الله تعالى وتوفيقه وتقديره لمقدار هذه 
الرخمة» ورحمته تعالى لا مشاركة لاح فيهاء وأيضاً فرحمة كل راحم في أشياء 
وبأشياءَ حقيرات بالإضافة إلى المعاني التي تقع في رحمة الله تعالى من الاستنقاذ من 
لثاره وهيقة نعیم الجنف وعلی ما في الحدیث فرسحمة کل راحم مجموعها كلها جره 


(۱) انظر قوله في الحجة للفارسي (۱۳۹/۲). 

(۲) وکلها شاذة مخالفة للرسم. تابعه على بعضها في تفسیر الثعالبي (4/ ۱۰۳). 

(۳) وهی شاذة» عزاها لهما الکرمانی فى الشواذ (ص: ۳۳۸). 

©( ۳ شاذة» عزاها له في البحر المحیط (۷/ ۰۵۹۰ وکذا في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۸) لکن 
ضبطها بكسر اللام» وعزا ضم الياء وفتح اللام لابن جبير» وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: ۰۷). 








الایات (۱۱۸-۱۱) ۱۱ 


من مئة من رحمة الله تعالی جلت قدرته؛ إِذْ بث في العالم واحدة وأمسك عنده تسعاً 


CD, 8 
۰ یل‎ 


۶ وك ےھ ا ت 
وقرأابن محیصن: (وَقل رب اغفز) بضم الباء من رب 4 . 
تم تفسير سورة المومنون والحمد لله رپ العالمین. 


)۱( متفق عليه بنحوه» آخرجه البخاري (5 )51١‏ ومسلم (۲۷۵۲) من حدیث آبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاء به. 
(۲) وهي شاذة تقدم مثلها قریباً في آخر سورة الأنبياء. 











2 
سورة النور هذه السورة كلها مدنية. 


قوله عر و بات تفن اكير ) #إسورة أنزلتها وفرشتها انا ف ال يبن 
ری( رتش ان نک 


و ضاي رصح 


۶ 5 عا ساح سج 2< ےو طا“ > 
ونون با ايوم ال خر وأمشپذ عذابهما طا یه مَ مین ©4 . 
قوله: #سورَةٌ 4 قرأ الجمهور: سوه 4 بالرفع» وقراعیسی بن عمر» ومجاهد: 
(سُورّة) بالنصب. وروي ذلك أيضاً عن عمر بن عبد العزيز» وعن أم الدرداء(). 
فوجه الرفع أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه سورة» أو ابتداء وخبره مقدم( 
تقديره: فيما يتلى عليكم. 
ويحتمل آن يكون قوله: #سْورَةٌ 4 ابتداءة» وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حدٌ 
النكرة المحضة؛ فحسّن الابتداء لذلك» ويكون الخبر فى قوله: # أَلزَنيَة * وفيما بعد ذلك. 
والمعنی: السو الا المفروضة کذا وکذا؛ إذ السورة عبارة عن آیات 
مسرودة لها بدءٌ وت ولکن يلحق هذا القول أن کون الابتداء هو الخرر لین بالين» 
لا أن يُقَدّر الخبر في السّورة بأسرهاء وهذا بعید في القياس» و[قول الشاعر: 
)۱ وهي شاذة» عزاها ولمجاهد في البحر المحیط ۰2/۸ وللباقين في المحتسب (۰)۹۸/۲ وفي 
الأصل: «أبي الدرداء» ولعله خطأ. 
() في المطبوع: «مفهوم). 











[الرمل ] 


۱۹ سورة النور 


ووّجه اللصب : إضمار فعل قدّره؛ بعضهم: آنل سورةً أو نحوه» وجعله بعضهم: 


آنزلنا سور أنزلناهاء وقال الفرا: هي حال من الهاء والالف(" والحال من المکنی 


عم کے رم عو عت 


17 جمهور الناس: #وفرضتها # بتخفيف الراء» ومعناه الإثبات والإيجاب 
بأبلغ وجوهه؛ إذ هو مشبّه بالفرض في الأجراء””. 

وقرا مجاهد وغيره» وأبو عمروء وابن كثير» وعمر بن عبد العزيز» وابن مسعود: 
'#وَفَرَضِنَاهًا» بش الدّاءِ(؟»» ومعناه: جعلناها فرائض فرائض (* فمن حيث تردّد ذلك 
ضُعّف الفعل للمبالغة والتكثير. 

وقراً الأعمش: «وفرضتاها کم (۲. 

وحکی الزهراوي عن بعض العلماء آنه لوك ق 
فرشي لا رها لاد ]۱ 

ود الكات اليتاتة: آمثالها ومواعظها وأخكامها: 


(۱) ساقط من المطبوع وأشار له في الهامش» ورواية البيت: 
فارس ماغادروه ملحا غير زميل ولانكس وكل 
وهو لامرأة من بني الحارث كما في الحماسة بشرح التبريزي (۱/ 40۳ والحماسة البصرية 
(۱/ ۰۲۳ وخزانة الأدب للبغدادي (۳۰۰/۱۱). 
(۲) انظر کلامه على ذلك في معاني القرآن للفراء (۲/ 544 ۲). 
(۳) في المطبوع: «الالزام». 
مسعود فى البحر المحيط (//5). 
46 المكررة ساقطة من الإماراتية والمطبوع ولالاليه. 
(0) وهي شاذة» مخالفة للمصحف إن كانت» ولم أجدها لغير المؤلف. لكن في المصاحف لابن أبي 
داود (ص: ۰) والشواذ للكرماني (ص: ۰۳۳۸ عن ابن مسعود: (وفرضنا لكم). 
(۷) سقط من المطبوع. ولم آقف على كلام الزهراوي هذا ولا الذي بعده. 








الایات (۲-۱) ۱۵ 


وقال الزهراوي: المعنی: لیس فیها مشکل. تأویلها موافق لظاهرها. 
وقوله: #لَعَلَّكرٌ 4 آي: على توقع البشر ورجائهم. 
وقرأً جمهور الناس: ‏ رن 4 بالرفع» وق رأعيسى الثقفي: (الزَانِئَةً) بالنصب(). 
وق اس ی کا يدا ا 
ووجه الرفع عنده: أنه خبر ابتداي تقدیره: فیما يُتلى علیکم الزَانِيَةُ وَالزَانِي 
وأما الفرّاءُ والمُبَرّد والرّجاج فان الرفع عندهم هو ال وجه"؟ والخبر في قوله: 
مدو )؛ لآن المعنی: إن الزانية والزاني مجلودان بحکم الله تعالى» وهذا قول جید 
وه فول کر الحا وان قفت قدرت الغیر اش أن بجلتوا: 
وقراً ابن مسعود: (وَالزَّانِ) بغير یا۵ . 
ودم تالز اة ف اللفظ من حیث كان فى ذلك الزمن زنی السا ی وكان 
لاماء العرب وبغایا الوقت رایات؛ ورك مجاهرات بذلك» ولذ العا بالنساء الكق اذ 
موضوعهن الحجبة والصيانة» فقدم ذکرهن تغليظاً واهتماماً. 
واللف واللام في قوله: « لایور للجنس» وذلك يُعطي آنها عامة في 
جميع الزناق وهذه الآية بئفاق ناسخة لاية الحبس وآية اذى اللّتين في سورة النساء. 
وجماعة من العلماء على عموم هذه الآية» ون حکم المحصنین منسوخ منها. 
)۱( وهي شاذة انظرها في المحتسب (۹۹/۲). 
(۲) الکتاب لسیبویه (۱/ ۱6۲). 
(۳) انظر قول الزجاج وقول المبرد في معاني القرآن وإعرابه للز جاج (4/ ۰6۲۷ وقول الفراء في معاني 
القرآن للفراء (۲/ 46 ۲). 
(4) وهي شاذة عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۰۲). 
)2( في نجيبويه: «وإن العار»» وفي المطبوع: «والعار). 








[A^ 1 


۱5۹ سورة النور 


واختلفوا في الناسخ: 

فقالت فرقة: الاخ الستةالمتواترة في الرجم 

وقالت فرقة: بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حکمه وهو الذي قرأه عُمر على 
المنبر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم: (الشَّيْحْ والشَّيْحَةُ إذا تیا قَارْجُمُوَهُمَا الب 
وقال: (إِنّا قرأناُ في كتاب الّه6(). 


راهويه: ليس في هذه الآية نسخ؛ بل سنة الرجم جاءت بزيادة» فالمحصن ‏ على رأي 
هذه الفرقة / -يجلد ثم يرجم» وهو قول علي بن أبي طالب وفعله بشراحة» ودليلهم 
قول النبي يَكلِِ: «والشّيّب بالثيب جلد مئة والرجم». 


ويرد علیهم فعل النبي ڳا حيث رجم ولم یجلد*) وبه قال جمهور الا إِذْ 


(۱) غير محفوظ بهذا اللفظ في حديث عمر وأصل حدیثه في الصحيحين بدون ذکر الآية» آخرجه 
النسائي في الکبری (۷۱۵) من طریق سفیان» عن الزهري» عن عبید الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» عن عمر» رضي الله عنهم» به» قال النسائي: لا أعلم أن آحدا ذكر في هذا الحديث: الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة» غير سفيان» وينبغي أنه وهم» وقد خالف سفيان ثمانيةٌ من أصحاب 
الزهري في روايتهم عنه» فلم يذكروا الاية» والحديث مختلف فيه على الزهري اختلافا كبيراء كما 
بينه الإمام الدارقطني في علله (۲/ ۱۰-۹ وأصل حديث عمر وقوله: إن الله بعث محمدا كلا 
بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء دون نص الاية 
في الصحيحين؛ البخاري (5870) (5841) ومسلم .)١1591(‏ 

(۲) انظر قول الحسن وإسحاق بن راهويه وقول علي رضي الله عنه وفعله في: الأوسط (۱۲/ 4۲۷ -4۲۸). 

(۳) أخرجه مسلم )١190(‏ من حديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه مرفوعاًء به. 

(6) وأمثلة ذلك كثيرة مما في الصحيحين» ومنها: قصة ماعز بن مالك» رضي الله عنه» كما عند البخاري 
(557) من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء ومسلم )١15954(‏ من حديث ابي سعيد الخدري؛ 
رضي الله عنه» وكذلك قصة الغامدية» كما عند مسلم )١15965(‏ من حديث بريدة بن الحصیب. رضي الله 
عنه» وما رواه البخاري (14۲۷) من طريق الشعبي» عن علي؛ رضي الله عنه في رجمه للمرأة يوم الجمعة» 
ثم قال: رجمتها بسنة رسول الله يد وغير ذلك الكثير من المرويات التي فيها رجم المحصن دون الجلد. 

(4) منهم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» انظر مذهب مالك في: الموطأ (۲/ 1۲۹ ومذهب = 








الایات (۲-۱) ۱۷ 


فعله کقوله رفع الجلد عن المحصن ۱ . 

وقال ابن سلام وغیره: هذه الاية خاصة في البکرین(. 

قال القاضي آبو محمد: لاله لو لم يبق مَنْ هذا حكّمه إلا الیکرآن واستدلوا على 
ذلك بقول النبي يلي «البكْرٌ بالبكر جَلْدٌ مئة وتغريب عام»۳ وبقوله: «علی ابنك جلد 
مئة)280» واستدلوا على آنها غير عامة بخروج الاماء والعبيد وغيرهم منهل(*. 

وقد تقدّم بسط كثير من هذه المعاني في سورة النساء. 

والجَلديكون والمجلود قاعد عند مالك ولايُجزئ عنده إلا في الظهر7» وأصحاب 
الرأي والشافعي يرون أن يُجلد الرجل وهو واقف» وهو قول علي بن أبي طالب(. 


= أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي »)57-4١/9(‏ ومذهب الشافعي في: الأم (5/ ۲۱۲-۲۱۵ 
ومذهب أحمد في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲۱۱6). 

(۱) انظر المحصول لابن العربي (۱/ »)١١١‏ والبحر المحيط للزركشي (۲/ .)۵۱۹٩‏ 

(۲) انظر الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: ۰۱۰۰ وما بعدهاء وهو قول الجمهورء كما في 
أحكام القرآن للجصاص (5/ ٤۹)ء‏ وأحكام القرآن لإلكيا الهّرّاس (5/ ۲۹۰)» و(۱/ 1۲ -414). 

(۳) أخرجه البخاري (57 57) من حديث زيد بن خالد الجهني» سمعت النبي و يأمر فيمن زنى ولم 
يحصن: «جلد مئة وتغريب عام). 

(5) متفق علیه» أخرجه البخاري )544٠0(‏ ومسلم )١15917(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد» 
رضي الله عنه» مرفوعاء به. 

(0) لمزيد من التوسع في استدلال الجمهور بهذه الآدلة وغيرها؛ انظر الاستذكار (۷/ ۰4۷۹-1۷۸ 
وبداية المجتهد (۲/ ۳6 -۳۷؟). 

(0) انظر قول مالك في: المدونة (5/ 4 ۰5۰ ۵۰۹). 

(۷) ضعیف جدَأًء آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۷۵) عن الحسن بن عمارة» عن الحکم» عن 
یحیی» عن علي؛ رضي الله عنه» والحسن بن عمارة» متروك الحدیث» وأخرجه البيهقي في الکبری 
(۸/ ۳۲۷) من طریق هشیم. قال: آخبرني بعض آصحابناه عن الحكم» عن یحبی بن الجزار عن 
علي» به» وهذا ضعيف» من أجل إبهام من روی عنه هشيم» ولعله الحسن بن عمارةء المذکور في 


رواية عبد الرزاق. 








۱۸ سورة النور 


ویفرّق الضربُ على كل الأعضاء”"2» وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلی أمة 
جلدها في الزنا۳ والاجماع في تسليم الوجه والعورة والمّقاتل". 


ويترجّح قول مالك رحمه الله بقول النبي بل «أَوْ حد في ظهرلك»(* وقال عمر: 
١ 7 E‏ 1 
«أو لأوجعن متتك). 


ویعرّی الرجل عند مالك" والتخعي. وأبي عبيدة بن الجراح» وابن مسعود» 
وعمر بن عبد العزیز والحسن؛ والشعبي» وغیزهم يرون أن يُضرب على قميص» وهو 
قول عشمان» وابن مسعود أ و المرة فتستر قولا وا 


a اس لها‎ e 
وقرأ الجمهور: #رأفة # بهمزة ساكنة على وزن فعلة.‎ 


(۱) انظر قول علي في: الأوسط (۱۲/ 41/7)» وأصحاب الرأي في: المبسوط للسرخسي (9/ ۰۸۳ 
وقول الشافعي في: الام (۲۳۰/۷). 

(۲) إسناده صحیح؛ آخرجه عبد الرزاق (7175/1) والبيهقي في الكبرى (۲4۵/۸) من طريق 
ابن جريج» قال: حدثنا ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن عبد الله بن عم عن آبیه به» وقد تحرف 
اسم عبد الله بن عبد الله بن عمر» في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» إلى: «عبید الله بن عبد لله بن 
عمر» وجاء اسمه على الصواب عند البيهقى» وانظر تهذيب الكمال (۱۵/ ۱۸۰). 

)۳( انظر سكا هذا الاجماع فى تفسیر القرطبي (۱۲/ ۱۹۲). 

(:) آخرجه البخاري (۲۵۲) من حدیث ابن عباس» رضي الله عنهما؛ مرفوعاء به. 

(0) إسناده صحيح» آخرجه النسائي في الکبری (۲۹۲) من طریق اللیث بن سعد. عن عقيل» عن 
الزهري» عن عبید الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عم رضي الله عنه» به» وهذا إسناد 
صحيح» على شرط الشيخين» وقد خالف عقيلاً: شعيبٌ بنْ أبي حمزة» فرواه عن الزهري» عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمرء به» وعقيل أثبت في الزهري» والله أعلم. 

(5) انظر مذهب مالك في المسألة في: التلقين للقاضي عبد الوهاب (۲/ ۱۷۰). 

(۷) انظر قول أبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود وعثمان رضي الله عنه والنخعي والشعبي في: 
الأوسط (۱۲/ ۰4۷۲-۶۷۰ أما عمر بن عبد العزيز والحسن فلم آقف عليه لهما؛ بل في الأوسط 
7/1 >2 ». عن عمر بن عبد العزيز أنه جرد قاذفا فى حد الجلد. 

)۸( انر هل الاجماع علی أف تحد العراة وهي مستترة في: تفسیر مفائیح الب (۲۳/ ۱۲۷). 








الایات (۲-۱) ۱5۹ 


وقرأ ابن کثیر: «#رأَفة؟» على وزن فعَلة بفتح العین ۲. 
وقراً عاصم أيضاً: (رَآقَةٌ) على وزن فعَاله۱» كسَآمة وكآبة. 


و 


ا ا را نس رَوّفَ اوی ورحم. 

وقراً الجمهور: اذد © بالتاء من فوق. 

ثرا او یا ال يجيد (َأَحذْكُمْ) بالياءِ من تحت 

واختلف الناس في الرأفة المنهي عنهاء فيم هي؟: 

فقال آبو جز لاحق بن خمَید(* ومجاهد. وعكرمة» وعطاءٌ: هي في إسقاط 
الح آي: آقیموه ولا ب وهذا تأویل ابن عمر("؟ وابن جبیر وغیرهما؛ ومن رأیهم 
أن الضرب في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد9) 

وقال قتادة» وابن المسیب» وغیرهما: الرأفة المنهیْ عنها هي تخفیف الضرب 
عن الزنا. 


ومن رآیهم آن بف ضرب الخمر والفزية ویشتد ضرب الزنا(, 


02 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: ۰۱۱ والسبعة (ص: 5۲ 4). 

(۲) وهي شاذة» عزاها له ولابن جریج وابن کثیر في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۳۳۹ وللثاني فقط في 
مختصر الشواذ (ص: ۱۱۲ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۰۲). 

(5) في حاشية المطبوع: في الأصول: «فقال أبو مجْلز ولاحق بن حميد» وإنما هو رجل واحد). 

(۵) انظر: تفسير الطبري (19/١91و97)»‏ وأحكام القرآن للجصاص (۵/ ۱۰۰). 

(5) إسناده صحيح» أخرجه عبد الرزاق (۳۷/۷) والبيهقي في الكبرى (۲4۵/۸) من طريق ابن 
جريج» قال: حدثنا ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» به.وهذا إسناد صحيح» 
وقد تقدم قبل قليل. 

(۷) انظر هذا كله في تفسير الطبري (۱۹/ .)٩۱‏ 

(۸) وقاله عطاء والنخعي والحسن والثوري» انظر: الأوسط »)578/١7(‏ وقول ابن المسيب في: تفسير 
الطبري (۱۹/ .)٩۲‏ 








١5٠‏ سورة النور 


وقال سليمان بن يسار: هي عن الرأفة في الوجهين. 

وقال بو مجلز: نا لتَرْجُم المحدود ولكن لا تُسقط الحد(). 

قال القاضي أبو محمد: وقول النبي بيه في السوط: «دون هذا» ضربٌ من 
الرأفة. 

وقال عمر: اضرب ولا تین إبطك7". 

واتفق الناس على أن الضرب سوط بين سوطين. 

وقال الزهري: ضرب الزنى والفرية مشدّد لأنهما بمعنى واحد. وضرب الخمر 


و ۵ 0 


وقوله: وياله 4 بمعنى: في الاخلال بدين الله» أي بشرعه» ویحتمل أن 
يكون الدين هنا بمعنى الحكم. 

ثم قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله: # نکم ودب وهذا كما 
تقول لرجل تَحضّه: إن كنت رجلاً فافعل كذاء أي: هذه أفعال الرجال. 

وقوله: دعب سیم میت 4» المقصد بالآية: الاغلاظ على الزناة 
والتوبیخ بحضرة الناس» فلا خلاف أن الطائفة كلّما کثرت فهو أَليق بامتثال الأمر. 


واختلف الناس فى أقل ما یُجزي: 


(۱) انظر قولهما في: تفسیر الطبري (۱۹/ ۹۲). 

)۲( لعله آراد حديث زید بن آسلم أن النبي بيا آتي برجل قد آصاب حداء فأتي بسوط جدید شديدء 
فقال: دون هذاء فأتي بسوط منکسر منتشس فقال: فوق هذاء فأتي بسوط قد دیث يعني قد لين» 
فقال: هذاء فان يكنه» فهو ضعیف لارساله. 

(۳) إسناده صحيح» آخرجه ابن آبي شيبة (۱۰/ 4۸)» والبيهقي في الکبری (۳۲/۸) من طریق عاصم 
الاأحول عن آبي عثمان النهدي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. 

(5) انظر قول الزهري في: تفسیر الطبري (۱۹/ .)٩۲‏ 








الایات (۲-۱) ۱۱ 


فقال الحسن د بن آبي الحسن: لا بد من حضور غر ری( آن هذا العدد 
عقد خارج عن الآحاد» وهي آقل الکثرة. 

وال انم قرو غ لا بر مج حضون ارمق ور أوا ان شاد اننا خن اقب وان 
هذا باب منه» وقال الزهري: الطائفة ثلاثة فصاعدا(۳. 


وقال عطاءٌ وعکرمة: لا بُدّ من اثنين» وهذا مشهور قول مالك. فرآها موضع 


شهادة. 

وقال مجاهد: : يجزى ئ الواحد» ویسمی طائفة إلى الألف» وقاله انف غات 5 
ونزعا بقوله تعالی: فلولا تفرم نکل فرقَد 4 م 2 ية € [التوبة: ۲ وقوله: # ون 
طایفئان € [الحجرات 55 و ۷9 


وقد غرب الصديق إلى فدك0ى وهو رأي عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن 


)۱( انظر: أحكام القرآن للجصاص .)٠١5/5(‏ 

() في المطبوع: «وقال». 

(۳) انظر قول ابن زيد وقول الزهري في: تفسیر الطبري (۱۹/ 48). 

)٤(‏ انظر قول ابن عباس في تفسیر ابن أبي حاتم (۸/ »)٠١‏ وقول عطاء وعکرمة وقول مجاهد في تفسیر 
الطبري (۱۹/ ۰۹6 لکن مشهور مذهب مالك أن آقل الطائفة أربعة» انظر: الكافي (۲/ ۰۱۷۰ 
وبداية المجتهد (۲/ ۰4۳۸ وحاشية الدسوقي (4/ ۳۲۰). 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ 45). 

(0) كأنه مرسل أخرجه الامام مالك (۳۰۹) عن نافع» عن صفية بنت آبي عبيد» عن أبي بكر الصدیق» 
رضي الله عنه» به» وترجم الحافظ العلائي في جامع التحصيل )٠١١(‏ لصفية» وأورد لها هذا 
الأثر عن الصديق» رضي الله عنه» ثم قال: قال عبد العزيز النخشبي: لا أظن صفية أدركت أبا بكر« 
رضي الله عنه» فإن لم تكن أدركته فالحديث مرسلء وفي التهذيب: أن لها عن عمر رضي الله عنه 
رؤية مجردة» وهذا يؤيد قول النخشبي. 








۱۹۲ شوه الور 


مسعود وأبي بن کعب( ولکن عمر بعد نفی رجلا فلحق بالروم فقال: لا آنفي أحداً 
بعدها(۳ وفیه عن مالك قر لان" . 

ولا يرى تغريب النساء والعبید* واحتح بقوله 4: «لا تسافر المرأة مسيرة يوم 
[لا مع ذي محرم(* وممن أبى التغريب جملة أصحاب الرأي 

وقال الشافعي: ینفی البکر رجلا كان أو امرأة"» ونفی على امرأة إلى البصرة۳. 

قوله عر وجل: « ان لایتک لا اه أو مره اي لامها لا ران أو مشرلف 
ع كك منزیم ©4 


ا 


فی هذه الآية آربعة أوخدمن التأویل: 


ا 


حدها: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى" وتبشيع أمره» وأنه مُحَرّم على 


(۱) انظر قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي رضي الله عنهم في: الأوسط (۱۲/ »)٤۹۱-٤۹٩۰‏ 
ولم أجده لأبي ذر. 

(۲) لم أقف عليه مسندا. 

(۳) ظاهر كلام المؤلف أن لمالك قولا بالتغريب وقولا بخلافه» وما وقفت عليه من ذلك هو قوله 
بالتغريب للبكر الزانی» انظر قول مالك فى: المدونة (5/ 5 80 ). والنوادر (۲۳۷-۲۳/۱). 
0) انظر قول مالك يعد تفن الحبيل: وكذلك قوله بعدم نفي النساء واحتجاجه بالحديث؛ في النوادر 

.)۲۳۰/۱۶۵( 

(0) متفق علیه آخرجه البخاري (۱۰۳۸) ومسلم (۱۳۳۹) من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به» بلفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الا خر تسافر مسيرة یوم وليلة الا مع ذي محرم» 
وأخرجه البخاري (۱۰۸۳) (۱۰۸۷) ومسلم (۱۳۳۸) بلفظ: «لا تسافر المرأة ثلائا...» وفي 
البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (۸۲۷) بلفظ: «لا تسافر المرأة یومین». 

(1) انظر قول آصحاب الرأي في: المبسوط للسر خسي (۹/ ۵۱-۵۰). 

42 انظر قول الشافعي في: الأم (/ ۲ ۰ وفي لالالیه بدله: «مجاهد». وسقط منها: «ونفی علي امرأة). 

(۸) آخرجه ابن المنذر في الأوسط (۱۲/ 4۹۰) من طریق هشیم عن الشيباني قال: سمعت الشعبي» 
یقول: إن عليّاً جلد ونفی» وآحسبه نفی إلى البصرة وهشیم مدلس» وقد عنعنه. 

)٩(‏ سقطت من الأصل والمطبوع. 








آّية (۳) ۱1۳ 
المومنین» واتصال هذا المعنی بما قبل حسرٌ بليغ. 

ويريد بقوله: لا یتکم 4 أي لا یط فیکون النكاح بمعنی الجماع» وردّد القصة 
مبالغة وأخذاً من كلا الطرفينء ثم زد تقسیم المشرك والمشركة من حيث الشرك عم 
في المعاصي من الزناء فالمعنی: الزاني لا یط في وقت زناه لذ زاك من المسلمین آو 
من هي اخس منها من المشرکات. 

وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النکاح في هذه الآية الط" وأنكر 
ذلك الزجاج وقال: لا يُعرف النکاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزویج(۳) ولیس 
كما قال وفي القرآن: حى تنك دوجا عيرَه ‏ [البقرة: ۲۳۰]) وقد بيه النبي ا أنه بمعنى 
الط 

وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبیر» وابن عباس 
وعکرمة* ولكن غير ملَخّص ولا مكمّل. 

والثاني: أن تكون الآية نزلت في قوم مخصوصينء وهذا قول روي معناه عن 
عبد الله بن عمر وعن ابن عباس وأصحابه. قالوا: وهم قومٌ كانوا يزنون في جاهليتهم 
ببغايا مشهورات» فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزناء / فأرادوا ‏ لفقرهم - [4/ ]۸٩‏ 
زواج أولئك النسوة؛ إذ كان من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن» فنزلت الآية 


(۱) إسناده مستقيم» الآثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 07) عن الثوري» عن حبيب بن أبي 
عر ة) عن سعيد بن یر عا 

(۲) انظر: معاني القرآن (۲۹/4). 

(۳) هو حدیث امرأة رفاعة القرظي التي جاءت النبي اة فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأّبت طلاقي 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبیر إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» 
لا حتی تذوقي عسّیلته ویذوق عسّيلتك». وهو حدیث متفق عليه آخرجه البخاري في غير موضع 
منه (۲۲۳۹) ومسلم (۱6۳۳). 

(4) انظر: تفسیر الطبري (۱۰۰/۱۹). 








۱۹ سورة النور 
بسیبهن( والاشارة بان ي إلى أحد أولئك» حمل عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية. 
وقوله: «لايتكخ 4 أي لا يتزوج» وفي الآية ‏ على هذا التأويل - معنى التفجع 
عليهم» وفي ذلك توبيجٌ كأنه يقول: أي مصاب؟ الزاني لا يريد أن يتزوج الا زانية أو 
مشرکة أي: تنزع نفوشهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم. 
يرد على هذا التأويل: الإجماعٌ على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك7). 


م اجو ون عر حي محر ار وج ۰ م2 


5 عو 2 

۱ ثم قوله: «وحرم ذلك عل مین 4 أي ره أولئك البغاياء فيزعم آهل هذا 
التأويل: أن نکاح آولتك البغایا حرّمه الله على أمّةَ محمد بي ومن آشهرهن عناق 
البغي» وکان الذي هم بتزوجها يلقب”" ذُلْدّلء كان یستخرج ضعفة المسلمین من مكة 
سرا ففطنت له ودعته إلى نفسها فأبى الزنا وأراد التزويج» واستأذن [في ذلك] ٩‏ النبي 
يلل فنزلت الآية» ولمّا دعته وأَبى قالت له: «آنّی تبرز؟ والله لاأفضحنك»(۹. 


وذکر الطبري أن من البغایا المذکورات: 


ا : 5 1 
ام مهزول» جارية السائب بن أبي السائب المخزومي» ويقال فيها: أم مهزوم. 
زر وم 


5 
وأم یط جارية صفوان بن أميّة. 


(۱) إسناده لا بس به» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۵۲) عن الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» 
عن ابن جبير» عن ابن عباس. 

(۲) لأن الزانية مسلمة» والمسلمة لا تحل لكافر بإجماع» انظر نقل الإجماع على ذلك في: التمهيد (۲۱/۱۲). 

(۳) سقطت من المطبوع. ودلدل لقب لمرثد» كما في تفسير الطبري (۱۸/ 079» وانظر: الاستيعاب 
(۳/ ۱۳۸۰). 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) حسن» هذا الحديث أخرجه أبو داود (۲۰۵۱) والترمذي (۳۱۷۷) والنسائي (۰)۳۲۲۸ وابن ابي 
حاتم في تفسيره (۸/ ۰۲۲ والحاكم »2١757/5(‏ والبيهقي (۷/ ۱۵۳) من طريق عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بغي يقال لها: 
عناق وكانت صديقته» قال: جئت إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله» آنکح عناق؟ قال: 
فسكت عني» فنزلت: #وألرانية لاسَكحهاإِلَارَانِ مرك 4 فدعاني فق رأها علي وقال: «لا تتكحها». 








آية (۳) ۱2۵ 
وحنة القبطية» جارية العاصي بن وائل. 
ومُزنة» جارية مالك بن عميلة بن السّبّاق [بن عبد الدار ](. 
وجلالة» جارية سهيل بن عمرو. 
و سويد جارية عمرو بن عثمان المخزوميٌ”". 
وشريفة» جارية زمعة بن الأسود". 
وفرسة» جارية هشام بن ربیعة. 
وفرنتاء جارية هلال بن نس *؟ وغیرهن من كان لهن رایات تعرّف منازلهنَ بها». 


و 
وكذلك كان بالمدينة إماء عبد الله بن آبی وغیره مشهورات. 


وحکی الطبري عن ابن عباس أنه قال فى سیاق هذا التأویل: كانت بیوت فی 
الجاهلية تسمى المواخیر كانوا يؤجرون”' فيها فتياتهم» وكانت بوتا" معلومة للزناء 
فحرّم الله ذلك عَلَى الوم ۸). 


(۱) من المطبوع» وورد في الاستیعاب (۳/ ۱۳۹) أن مالك هذا بدري» وهو خطأء والصواب أنه 
الجد الاعلی لسویبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عمیلة» انظر: الاستیعاب أيضاً (۲/ 3۸۹). 
الفتح» الاستیعاب (۲/ 1۱۳). 
الأجواد المعروفین بزاد الرکب. انظر: الاستیعاب (۳/ .)۸٦۸‏ 

(4) في المطبوع: «ومرثنا»» وفي لالالیه: «بن یونس»» وهلال لم آعرفه» وفي آنساب الأشراف 
للبلاذري (۱/ ۳6۷) أن هلال بن عَبّد الله بن خطل الأدرميء وَيُقَالُ ُو عَبّد الله بن هلال» والأول 
قول الكلبي» له قينتان» هما فرتنا وأرنب» وهم ممن آهدر دمه يوم الفتح. 

)0( جاءت أسماؤهن في الطبري (۱۹/ 45 و۹۸) وفيها بعض الاختلاف عما هنا فليراجع. 

(5) فى لالاليه: «یوخرون». وفى الإماراتية ونجيبويه: «يؤاجرون)». 

(۷) سة سقطت من ا لمطبوع. 

(۸) آخرجه ابن جریر (۱۹/ ۹۸ وابن أبي حاتم (۱8۱۲۹) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» 
رضی الله عنهما به. 








[البسیط] 


۱۹۹ سورة النور 


ویحتمل أن یکون هذا الكلام في التأويل الذي ذکرته قبل هذاء وواحد المواخیر: 
ماكو ea‏ 

في کل وَادَِبَطْنَا فِيِهدسَكْرَة في کل تشز صَعَدْنًا فيه ماخور) 

والتأويل الثالث: تأويلٌ ره ال زجاج وغيره عن الحسن, وذلك أنه قال: المرادٌ: 
الزائي المحدود والزائية المحدودة قال: وهذا حكم من الله تعالی» فلا يجوز لزان 
محدُودٍ آن يتزوج إلا زانیة۳) محدودة» وژوي أن محدوداً تزوج غير محدودة فردٌ علي 
ابن أبي طالب نکاحهما(۳. 

وقوله: وحم ذلك € يريد الرناء وحكى الزهراوي في هذا حديثاً من طريق 
أبي هريرة أن رسول الله يا قال: «لا ينكح الزاني المجلو د لا مثله»؛ وهذا حديث لا 
یصح(*» وقول فيه نظرء وإدخال المشرك في الآية یرد وألفاظ الآية تأباهء وان قدرت 
المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك. 


والرابع: فول روي عن سعید بن المسیب. وذلك أنه قال: هداح کان في 


(۱) عزاه السري في المحب والمحبوب (۳/ ۲۵) والتيفاشي في سرور النفس (ص/۲۲۱)» لابي بكر 
الصنوبري. 

(۲) من المطبوع. 

(۳) ضعیف. آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (4/ ۲۷۳) من طریق ليث بن أبي سليم» عن ابن سابط» 
أن علي رضي الله عنه....فذکره. ولیث بن أبي سلیم» ضعیف الحديثء وابن سابط هو عبد 
الرحمنء كثير الإرسال عن الصحابة» ولم يصرح بسماع. 

(4) منک أخرجه الإمام أحمد /١5(‏ ۵۲) وأبو داود (۲۰۵۲) وابن عدي (۲/ )4٠١‏ من طريق حبيب 
المعلم» عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً به وهذا 
إسناد ضعيف؛ من أجل حبيب المعلم وهو وان كان مُختلفاً فيهء إلا أن لفظ الحديث فيه نكارة» 
وركاكة» ولذلك لما ترجم ابن عدي في كامله (4۱۰-4۰۹/۲) لحبيب المعلی استنكر عليه 
حديثه هذا. 


)٥(‏ في المطبوع: «قد». 








الایات (-۵) ۱1۷ 
الزّناة عامة ألا يتزوج زان إِلّا زانية» ثم جاءت ال حصة وتُسخ ذلك بقوله تعالی: #وأدكخوأ 
کی مک 4 [النور: ۰]۳۲ وروي ترتیب هذا النسخ ایشا عن مجاهد. إلا آنه قال: إن 
3 2 2 3 
التحریم إنما كان في أولئك النفر خاصة لا في الزناة عامة» ذكر ذلك عنهما أبو عبيد في 
. 3 ۳ 3 5 

«ناسخه»» وذكر عن مجاهد أنه قال: حرم نكاح أولئك البغايا على أولئك النفر. 

قال القاضي آبو محمد: وذكر الإشراك في الآية یضعّف هذه المناحي. 
بوالبَرَهسَم : (وحرّم الله ذلك على المؤمنين شبرة) 217 

واعدلف قمن د بامر وا ادها 

فأجاز ذلك ابو بكر الصديق» وابن عم وجابر بن عبد الله» وطاوس» وابن 
e‏ ن¿ عباس» ومالك. والثوري» 
والعاني ۳۰ 


5 


وقراً 


ا 


و ابن د والبراء بن عازب» وعائشة» وقالوا: لا یزالان زانیین ما 
اح“ 0 


۳ 4 3 رھ اس سي بو ممجو و رم هه ع صر ورم مر ع مج گر 
قوله عز وجل: “ل وان مون المعص کلم راتوا بازیمة شهدا فاجلد وهر نت جلرَة 


مرمع مرو و ورور و م 


ولا شم بده 9 اک هم یشرت )ی با ینب لک وأو إن اله عقو 
دحم ). 


(۱) الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: ۰۱۰۰ وفي المطبوع: «أبو عبيدة» وانظر قول مجاهد 
في تفسیر الطبري (۱۹/ .)۹۹٩‏ 

(۲) وهي شاذة تخالف المصحف. ولعل إدراج ا 2 في الشواذ للكرماني 
(ص: ۳۳۹) والبحر المحیط (۸/ ۱۲) عنه: (وحرّم) مبنياً للفاعل آي ال وفي المطبوح والبحر 
المحیط: البرهثيم» وهو خطأ. 

(۳) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (۱۲/ ۰۱5۹ وقول الشافعي في الأم (۵/ 4۲۱ والباقين في: 
الأوسط (۱۲/ ۵۱۳-۵۱۲). 

(4) انظر قول ابن مسعود وعائشة والبراء في: الأوسط (۱۲/ ۵۱۶). 








۱1۸ سورة النور 


هذه الاية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جبیر: كان سببها ما قيل في عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقيل: بل نزلت بسبب القذف عامة لا في تلك النازلة۱). 

وذکر الله تعالى في الآية قذف النساء من حيث هو هم ورَمْيهُنَ بالفاحشة سم 
وألکی ثلنفوس» وقذف الرجال داخل في حکم اله بالمعنی واجماع الأملا على 
ذلك وعدا بس ال ان لتر ال ول هر ار 
ذلك بالمعنی والاجماع(۳. 


وحکی الزهراوي أن في المعنی: لس المحصنات. فهي تم بلفظها الرجال 
والنسا ویدل على ذلك قوله تعالی: #والْمخصتدت من السا € [الساء: 4 47]7). 


والجمهور على فتح الصاد من #وَاَلْمَحَصَمَدتُ #. وكسرها يحيى بن وثاب(*. 
و«المخصنات»: العفائف في هذا الوضع؛ لأن هذا هو الذي يجب به جَلد القاذف". 


والعفة أعلى معاني الإحصانء إذ في طيّه الإسلام» وفي هذه النازلة الحرية» ومنه 


۳ ب | ی ۳ ۳ 0 2 اي رم 
قول حسان: حصان رَزّان ۲ ومنه قوله تعالی: # وال ی َحصنت ف © [الأنبياء: .]٩۱‏ 


(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۰۲ والثاني قول الضحاك. 
(۲) انظر الا جماع على ذلك في الاقناع (5/ ۱۸4۳ ۱۸۲). 

(۳) انظر الاجماع على ذلك في الاقناع (۲/ 4۸۵). 

(6) وانظر: تفسیر القرطبی (۱۲/ ۱۷۲). 

)0( تابعه فى تفسیر القرطبی (۱۲/ ۱۷۲ )» وهذا إبعاد للنجعة فالقراءتان سبعیتان» والکسر للکسائی» كما 
ان ۰ 
(7) انظر الاتفاق على اشتراط العفة في المقذوف في: بداية المجتهد (۲/ 44۱-440 والحاوي 

للماوردي (۲۵۵/۱۳). 
(۷) البيت بتمامه: 
حصان وان ماش بريبَةٍ ‏ وتطیح عزن ین وم لاف 
انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۲/ ۰6۳۰ و جمهرة اللغة (۱/ ۳ ۵ والعقد الفرید (4/ ۰۱۳۱ 
واعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰۲۰۷ والصحاح للجوهري (9/ ۲۱۲۳). 








الایات (-۵) ۱۹۹ 
وذگر الله تعالی من صفات النساء العفة المنافية للرمي بالزنا؛ ولتخرج من ذلك 
من ثبت علیها الزنا وغیر ذلك ممن لم يبلغ الوطء من النساء حسب الخلاف في ذلك. 


وعبّر عن القذف بالرّمي من حيث معتادٌ الرمي أنه مُوْذِ كالرمي بالحجر والسهم 
فلما كان قول القاذف مؤذياً جُعل رمياء وهذا كما قال: 


ی ا لتر عا اكرام [المتقارب] 
وشدّد الله تعالى على القاذف بِأَرْبَعَةِ شّهَداءَ رحمةً / بعباده وستراً لهم. [۵/ ] 


وقراً جمهور الناس: رم 4 على إضافة الأربعة إلى الشهداء. 

وقراعبد الله بن مسلم بن يسار”"» وأبو رُرْعَة بن جرير: (بأربعة) بالتنوین(۳. 

وشهداء على هذا: ما بدل وإما صفة للأربعة» وم حال وإِمّا تمييز» وفي هذين 
نظرٌ؛ إذ الحال من نكرة والتمییز مجموع. وسیبویه يرى أن تنوین العدد وترك إضافته 
نما يجوز في الشعر» وقد حسّن آبو الفتح هذه القراءة ورجٌحها على قراءة الجمهور. 

وحکم شهادة الأربعة: أن تکون على معاينة مبالغة كالوِرْوَدٍ والمُكْحُلَّة في موطن 
واحد*؟ فان اضطرب منهم واحد جلد الثلاثة والقاذف"* كما فعل عمر بن الخطاب 


)١(‏ صدره: ولو عن لتا غَيْرِهِ جاءني» قاله امرژ القیس كما في البیان والتبيين (۱/ ۰4٩۲‏ والصناعتین 
الكتابة والشعر (ص/ ۳۹۳ والعقد الفرید (۲/ ۰۲۲ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
( ) وعزاه فى (۱۲/ ۱۷۲) للنابغة» وقال البكري فى سمط اللالی (۱/ ۱۵۳) اختلف فيه 
فرواه الطوسي لامری القيس» وقال ابن حبیب: قال ابن الكلبي: هو لعمرو بن معدي کرب. 

(۲) لم آجد له ترجمة كافية» وتقدم ذکر والده» وذکر ابنه عبد الاعلی في سورة النساء. 

)۳( وهی شاذة انظر عزوها مع التوجيه في المحتسب (۲/ ۰ وفى لالاليه: «ابن مسعود). وفی 
نور العثمانية: بن أبي مسلم»» وفي العلمية: «وأبو زرعة وابن جريج». 

(6) وهذا بإجماع من العلماءء كما في الإقناع (4/ ۱۸۷۸-۱۸۷۷). 

(ه) انظر ذلك في المدونة (5/ 4۸۲) والام (5/ ۱۸۸)ء والمبسوط للسرخسي (9/ 4 ۷). 








[الطویل] 
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رضي الله عنه في آثر المغيرة بن شعبة» وذلك أنه شهد عليه بالرنی أبو بكرة تُمَيْ بن 


3 ۲ 2 عو 
الحارث. وآخوه نافع"»-وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث ۳)-وزیاد أخوهما لام 


- وهو مستلحق معاوية - وشبل بن معبد البجلي(" فلما جاژوا لادء الشهادة توقف 
زيا ولم يؤدّها كاملةء فِجَلّد عمر رضي الله عنه الثلاثة المذكورين9». 

ولالجلد»: الضرت والمجالل:*: المضاربة في الجلود أو بالجلود. ثم استعير 
الجلد لغیر ذلك من سیف وغيره» ومنه قول قيس بن الخطیم: 

۳ و ° 5 2 أ 5 3 2 

اجالدهم يَوْمَ الحَدِيقَة حاسراً کأن يدي بِالسّيْفٍمِخْرَاقُ لاع 
ونصب # شلنین # على المصدر و ۶ جِلْدَة # على التمییز. 


| 


ثم أمر الله تعالى ألا نقبل للقَدَّقَةَ المحدودين شهادة ابد وهذا يقتضي مده 
عمارهم؛ ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله عز وجل. 


۳ 
لا 


لم ات عر وجل من تاب وأصلح من بعد القذف فانه وعدهم بالرحمة 


ا 


00 هو نافع بن الحارث بن كلدة لتقف أخو أبي بكرة لأمّه» كان ممن نزل إلى رسول الله ية من 
الطاتف. وأمه: سميّة مولاة الحارثء ادّعاه الحارث واعترف أنه ولده فثبت نسبه منه» وهو أول من 
اقتنى الخيل بالبصرة» وهو أحد الشهود على المغيرة» الإصابة (5/ ۳۱۹). 

(۲) هو نافع المتقدم» ولم أقف على كلام الزهراوي ولم أجد هذه التسمية لغيره» وزياد تقدمت 
ترجمته في مقدمات الکتاب. 

(۳) في المطبوع: «الجبلي»» وهو شبل بن معبد بن عبید بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن 
أحمس البجلي الأحمسيء يقال: له صحبة» وأمه سميّة والدة أبي بكرة وزياد» وشهد معهم على 
المغيرة» ثم رجع عن شهادته» انظر القسم الثالث من الإصابة (۳/ ۳۰۳). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۲۱۵) عن معمر عن الزهري» عن ابن السیب. عن عمر رضي الله 
عنه» به» وهو منقطع بين ابن المسيب» وعمر على الراجح» انظر: جامع التحصیل (745). 

(5) في آحمد۳ ونجيبويه والمطبوع ولالاليه ونور العثمانية: «المجادلة». 

(5) انظر عزوه له في العقد الفريد (۱/ ۱۳۳ والأغاني (۳/ ۰٩‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: )١954‏ 
ضمن المذهبات. 








الایات (-۵) ۱۷۱ 
والمغفرق فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدٌه ورد شهادته بدا وفسقه. 

فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع» وعامل في فسقه با جماع(). 

واختلف الناس في عمله في رَد الشهادة: 

فقال شریح القاضي» وإبراهيم النْحْعي» والحسن» والثوري» وآبو حنيفة: لا 
يعمل الاستثناءٌ في رد شهادته» وإنما يزول فسقه عند الله تعالی» ما شهادة القاذف فلا 
تقبل الب ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الاحوال(۳. 

وقال جمهور الناس: الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قُبِلَتْ 
شهادته» ثم اختلفوا في صورة توبته: 

فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والشعبي وغيره أن توبته لا تكون لا 
بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حُنَّ فیه* وهكذا فعل شبل بن معبد ونافع» 
تابا عن القول في المغيرة» وأكذبا أنفسهما فقبل عمر رضي الله عنه شهادتهماء وأبى 
أبو بكرة نی من إكذاب نفسه فر عمر رضي الله عنه شهادته حتى مات(*. 

وقالت فرقة منها مالك رحمه الله» وغيره: توبته أن یلح وتَحْسُن حاله وان لم 
يرجع عن قوله بتكذيب"". 

واختلف فقهاء المالکیین» متی تسقط شهادة القاذف؟: 


.)۱۸١ 4 ۰۱۸4۳ /۶( انظر الاجماع على جلد القاذف وعلی قبول توبة القاذف في: الاقناع‎ )١( 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) انظر قول آبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي (۱۲/ ۱۲۲-۱۲ وانظر قول الباقین في: الاستذکار 
(۱۰۸۸۷). 

(6) وهو قول سعید بن المسیب وعطاء وطاوس والزهري والشافعي» انظر: الاستذکار (۷/ ۱۰۸-۱۰۷). 

(5) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۲۱۵) عن معمر عن الزهري عن ابن المسیب عن عمر رضي الله 
عنه» به» وسبق الكلام على مثله قريباً. 

() انظر قول مالك في: الاستذکار (۷/ ۱۰۷). 
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فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه» وقال ابن القاسم» وأشهب» وشحنون: لا 
تسقط حتی یجلد فان مَنَمَ من جلده مانع -عفو و غیره-لم رَد شهادته ۳ قال الشیخ آبو 
الحسن اللخمي: شهادته في مدة الأجل في الاثبات موقوفة» ورجّح القول بأن التوبة نما 
تکون"؟ بالتکذیب في القذف» والاً فا رجوع لعدل ان قذف ود وبقي على عدالته٩).‏ 
و ابا معناه: رجعواء وهذا ترجیح؛ وقد رج جح الطبري وغیره قول مالك"*. 
واختلف أيضاً-على القول بجواز شهادته بعد التوبة-في أي شيء تجوز شهادته؟: 
فقال مالك رحمه الله: تجوز في كل شي: بإطلاق» وكذلك کل من حُدٌ في شي 
من الشات وقال شم فرحا : من خد في شيء من الأشياءِ فلا تجوز شهادته في 
مثل ماحد فيه» وقال مطرّفء وابن ¿ الماجشون : من خد في قذف أو زنا فلا تجوز شهادته 
في شيءِ من وجوه الزناء ولا في قَذّفِ ولا في لِعَانِ وان کان عدلا7) رويا هذا القول عن 
مالك" واتفقوا-فیما أحفظه على ولد الزنا أن شهادته لا تجوز في الرّنا“. 


بويت 
عه داج و عر 5 ساوح 


قوله عر وجل: # ولذ رمو روجهم وار یکن هم شبد[ 19 تشم فشهلد فشَهِلدَةٌ »حرم َع 


رم م ملا مر مه س هر چ ص ص هر مر و 
شید وتو هلمن لص دیق 2 )والخئمسة أن لعنت الله عليه إنكان ما لکنیت ((0) ویر 


مس هم مزر مرح لصم 


عنها آل عذاب أن تشهد ارم شهدت بان من لکزییب ()) وا وس أن غص ب له علهاإِ نكن 
رم ۳ <> هم وه سس رمرم چم رو ا 
من‌الصَدرقین صرق )ولوا فض ل اله عكر یکر ور ته وان الله توا تک Op‏ 


(۱) في المطبوع: «آبو القاسم». 

(۲) انظر قول ابن الماجشون وابن القاسم وآشهب في: الاستذکار (۰)۱۰۹/۷ وسحنون في: تفسیر 
القرطبي (۱۷۹/۱۲). 

(۳) في المطبوع: «إما أن تکون». 

(4) انظر قول اللخمي في: تفسیر القرطبي (۱۷۹/۱۲). 

(9) انظر ترجیح الطبري لقول مالك في تفسیره (۱۰۸/۱۹). 

( انظر قول مالك وقول سحنون ومطرف وابن الماجشون في: الاست ذ کار (۱۰/۷). 

(۷) انظر رواية مطرف وابن الماجشون لهذا القول عن مالك في: تفسیر القرطبي (۱۲/ ۱۸۰). 

(۸) انظر نقل الاتفاق في مذهب مالك على رد شهادة ولد الزنا في: مواهب الجلیل (۱۷۹/۸). 








۱۷۳ )١١-5( الایات‎ 

لما نزلت الآية المتقدمة في الذین یرمون المحصنات تناول ظاهّها الأزواج 
وغيرّهن» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتی آني 
بأربعة؟ والله لأضربته بالسيف غير مصفح» فقال رسول الله وَلِ: «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
نا آغیر منه والله أغير مني“ وفي آلفاظ سعد روايات مختلفة» وهذا نحو معناها. 

تسام بعك ذلك اال ہن ا الوائقن فر رجه کوت بن السَحماء 
اللوي فعزم رسول الله ية على ضربه حدّ القذف فنزلت هذه اأ عند الله 
فجمعهما رسول الله ية في المسجد وتلاعنا فتلكت المرأة عند الخامسة لما وُعِظَتْ 
وقبل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر الوم ولجّت. وفرق رسول الله كلا 
بینهما"» وولدت غلاماً كأنه جمل آورق*) ثم كان - بعد ذلك - الغلامْ أميراً بمصر 
وكين لا یقت للشييه ۳ : 


ع 


۳ مر ۶ و OY aie‏ 
ثم جاءه آیضا عویمر العجلاني" فرمی امراته و 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (5554) ومسلم (۱8۹۹) من حديث سعد بن عبادة» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(۲) هو شريك ابن سحماء وهي آمه واسم آبیه عبدة بن مغيث بن الجذ بن العجلان البلويٌ حليف 
الأنصان ويقال: إنه شهد مع أبيه أحدأء وأنه أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر» وبعثه عمر 
رسولا إلى عمرو بن العاصء الإصابة (۲۷۸/۳). 

)۳( متفق عليه أخرجه البخاري (44۷۰) من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً به 
ومسلم (۱4۹۲) مختصرا؛ من حديث آنس بن مالك» رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(4) الْأوْرَقٌ من الابل: ما في لونه بیاض إلى سواد. 

(5) تفسیر الثعليي (۷/ ۷۰). 

(7) هو عویمر ابن آبي أبيض العجلاني وقال الطبراني: هو عویمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن 
الجدّ ابن العجلان وأبيض لقب لأحد آبائه» وهو الذي قذف زوجته في عهد رسول الله لاب انظر: 
الإصابة (4/ .)57١‏ 

)۷( متفق عليه» أخر جه البخاري (554 5 ) ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي؛ رضي الله 
عنه مرفوعا به. 








]٩۱ /:[ 
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٤‏ ۳ و 3 u uy‏ ۾ ره 2 
والمشهور أن نازلة هلال قَبّل» وآنها سبب الآية» وقيل: نازلة عوَيْمر قَبّل/ » وهو 

ES 

و«الأَرُوَاجُ) في هذا الخکم يعم د اس انش والکافرات والاما فکلهر يلاعنهن 

الزوج للانتفاء من الحمل” "» وتختص الحرّة برفع حدّ القذف عن نفسه. 

وقراً الجمهور: رب شَهَادَاتِ» بالنصبء وهو كانتصاب المصدرء والعامل في 
ذلك قوله: #فشهندة &» ورفع «الشهادة» على خبر ابتداء تقدیره: فالحُكّم أو فالواجبٌ 

أو على الابتداء بتقدیر: فَعَلَيْهِم أن يشهدواء أو بتقدیر حذف الخبرء وتقدیره فى آخر الاية: 

كاف أوواجة. 

وقوله : باه © من صلة هد ت €» ویجوز أن یکون من صلة ههد 4 
را حمزةهوالكسابي؛ وحقص عن يعاري الالح اا بالرفع وفلت غلی ير 

قوله: فد 4 قال آبو حاتم: لا وجه للرفع لآن الشهادة*) ليست بأربع. 

و بان € - على هذه القراءة من صلة #شبدا ت ولا يجوز أن یکون من صلة 

(شهادة) لأنك كنت تفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو ارم مدت €. 

وقوله: من لکذیوک) في قول من نصب لأأَرْبَمَ شَّهَادَاتِ 4 يجوز آن يكون 

من صلة (شهادةٌ)؛ وهي جملة في موضع نصب؛ لأن الشهادة أوقعتها موقع المفعول به. 

ومن رفع رم تبدان ۱ ۴ فقوله: اه لمنالکذیت ) من صلة امد ت # 

لعلة الفصل المتقدمة فى قوله: باه . 

(۱) انظر: تفسیر الثعلبي (۷/ ۷۰). 

(۲) ممن قال بهذا مالك في: المدونة (۲/ ۳۵۳ والشافعي في: الم (۵/ ۰4۱۱-۶۱۰ وآحمد في: 
مسائل آحمد وإسحاق رواية الکوسج ( ۰۱۰۲ ۰)۱۳۹۸ وهو قول اسحاق وأبي عبید وآبي ثور 
واللیث وربیعة» كما في: الأوسط (۹/ ۸-۶۷۷ 4۷). 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۲۱) السبعة (ص: 46۲). 


)£( في الأصل: «لأن الشهادات ليس »)2 وقول أبي حاتم لاو جه له 
(5) فى الأصل هنا زيادة: «الثانية» وقرأها بالنصب». 
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وقراً حفص عن عاصم: ‏ وس بالنصب في الثانية. 

هتسب نما طا بز مصرف» وی عبدلرحمنءوالحسن» امش 

وقراً الجمهور فیهما: #والخامسةٌ4 بالرفع() 

قاس من ب فان كان في قراءته نصب قوله تعالی: اربع شَهادَاتِ؟» فانه 
عطف الْحَامسَّة4 على ذلك لأنها من الشهادات. 

وإن كان يقرأً: أرب بالرفع فإنه جعل تب قوله: لوَالْخَامِسَة4 على فعل 
يدل عليه متقدم» والكلام تقديره: وتشهد الخامسة. 

وأما من رفع قوله: لوَالْكَامِسَةُ4: فان كان يقراً: #أَرْبَعٌ4 بالرفع فقوله: 
# وَالْخَامِسَة4 عطف على ذلك. 

وإن كان يقرأ ارہ م4 بالنصب فانه حمل قوله : لحاوس على المعنی؛ لآن 
معنى قوله: (شهادة أحدهم): عليهم أَرْبَعٌ شَهَادَاتِ والحامسَة واستشهد آبو عليٌ لهذا 


بحمل الشاعر: 
وج ad E‏ ل ۱ 
البیت» على قوله 
مامه و ار ۱۳ [الكامل] 


لآن | لمع :رواک 


)١(‏ ثلاث قراءات: الأولى والثالثة سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۱۱ والسبعة (ص: ۰46۲ والثانية 
شاذة» انظر عزوها لطلحة في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۳4۰ وللباقين في البحر المحيط (۸/ ۱۷). 
(۲) والبيتان بتمامها: 
بادث وغیرآیهن مَع لین إل رواكد جَمْرَهَنَ هَبَاءُ 
ومُتَجخ ماس واء۶قذاله فاوخ شاره المَعْرَاءٌ 
عزاهما في أساس البلاغة (۲/ ۲۲۰) للشماخ» وهما في ملحقات دیوانه (ص: 4۲۷) وفي ملحقات 
دیوان ذي الرمة (۳/ ۱۸6۰ واستشهد بهما في الکتاب لسیبویه (۰)۱۷4/۱ والجمل في النحو 
عدار ا لاسية وسار ةسائر ا ها 1 
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ولا خلاف في السَبْع في رفع قوله تعالی: و وس 4 في الأولى, وإنما خلاف 
السّبع في الثانية فقطء فنصبّه حمل على قوله: تب 4 وس 4 على القطم 
والحمل على المعنى. 
وقراً نافع: ان لح الک و أن خَضِبَ». 
وقراًالأعرج؛ والحسن. وقتادة» وأبو رجای وعیسی: (ْ له وان غَضَبُ ال . 
وهذا على إضمار الآمر» وهي المخففة كما هي في قول الشاعر: 
[البسیط ] فى و کت وف اليد رآ مت ۲ 


چ ۶ج م سر هم 


وقراً باقي السبعة: «أَنَّلَحَنَتَ أو 4 و نو 4 بتشدید النون فیهما ونصب 
اللعنة والغضب "۲ ورجح الأخفش القراءة بتثقیل النون؛ لأن الخفيفة إنما يراد بها 
التثقيل ویضمر معها الأمر والشأنء وما لا یْحتاج معه إلى إضمار ولی(. 

قال القاضي آبو محمد: لا سیما وآن الخفيفة على قراءة نافع في قوله: ‏ أن 
عَضِبَ4 قد وَلِيَهَا الفغل. 

قال أبو علي: وأهل العربية جمله*) يستقبحون أن يليها الفعل» إلا أن يفصل 
بينها وبينه شيءٌ» نحو قوله تعالى: عم أن سَيَكْونُ € [المزمل: 1٠١‏ وقوله: ‏ فلا يرونَ 
چم 4 [طه: ۸۹]. 


(۱) البیت للأعشى» وهو في الدیوان من قصیدته: وَدّعْ هَرَيْرَةَ كما تقدم. 

(۲) ثلاث قراءات: الأولى والثالثة سبعیتان» والثانية عشرية» لیعقوب. انظر: النشر (۳۳۰/۲). 
والتیسیر (ص: ۰۱6۱ وانظر العزو للباقین في المحتسب (۲/ ۱۰۲ إلا أن ما عزاه لیعقوب 
غير معروف عنه. 

(۳) انظر کلامه على آية الأعراف في معاني القرآن للأخفش (۰۳۲۳/۱ وانظر الحجة لأبي علي 
(۵/ ۳۱۵). 

(64) «جملة» من لالالیه. 
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7 ۳ 


وما قوله: # وآن لس للاشتن ! ماسَکی € [النجم: ۳۹] فذلك لقلة تمکن «لیس» 


وأما قوله تعالی: ان بورك من نیالنا € [النمل: ۸] ف بورك 4 على معنی الدعاء 
فلم يجز دخول الفاصل لثلا يفسد المعنی(. 

و درا فى قر لجرالا لدت رونك ام عن ارين انه 
الحبس» وهو قول أصحاب الرأي وآنه لا حدّ عليها إن لم تُلاعن» وليس يوجبه علیها 
قول ال 

وظاهر حدیث الموقفة في الخامسة حين تلكأت ثم مرت في لعانها: آنها كانت 
تیدا لقول النبي ار لها: «فعذاب الدنیا آیسر من عذاب ال خرة»(). 

و ا ج ااي ا ماس اتقو ها مت باس وا 
انخضب الذي هو أَشَدٌ-على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم کذبت وباهعت 
بالقول» فهذا معنی هذه الألفاظه والله أعلم. 

ولا بد أن نذكر في تفسير هذه الآية ما يتعلق بها من مسائل اللّعان؛ إذ لا يستغنى 
عنها في معرفة حكمه وحيث يجب: 

وأجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادعاء رؤية زنا لا وطء من الزوج 
بعده» وكذلك مشهور المذهبء وقول مالك أن اللّعان؛ يجب بنفي حَمل يدعي قبله 


ا 


)01 انظر: الحجة لأبي علي الفارسي /٥(‏ ۳۱5 

(۲) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۱6) وانظر قول أصحاب الرأي في: المبسوط للسرخسي (۷/ 4۳). والقول 
الأول في تفسير الماوردي (4/ ۰6۷۷ وتفسير الثعلبي (۷/ 258» وفي المطبوع: «في قول العلماء». 

(۳) ضبطت في المطبوع: «تحد» ولعله خطأ. 

(5) أخرجه مسلم (۱4۹۳) من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله عنه» مرفوعاً بلفظ: «آهون». 

(5) انظر مذهب مالك في: المدونة (۲/ ۰۳۵۶ ۳۵۷ وقول أصحابه في: الكافي (۲/ .)51١‏ 
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وحکی اللَحْمي عن مالك أنه قال مرة: لا فى الولد بالاستبراء؛ لأن الحیض 
يأني على الحَمْل» وقاله شهب في کتاب ابن الموازه وقاله المغيرة» وقال: لا یی 
اول ا 

واختلف المذهب في أن يقذف الرجل أو ينفي حملاً ولا بل ذلك لا برؤية 
وار ر راا الف علی أن ذلك لا وب اال سد لووسم وفاله ابن 
القاسم» وژوي عنه أيضاً آنه قال: يلاعن ولا يُسأل عن شي:(. 

واختلف-بعد القول باللعان بالاستبراء-في قدر الاستبراء» فقال مالك» والمغيرة 
في أحد قوليه: يجزي في ذلك حَيْضَدَ وقال أيضاً مالك: لا ينفيه" إلا ثلاث حيَّض0. 

وأماموضع اللعان: ففي المسجد وعند الحاكم» والمستحب آن يكون في المسجد 
بحضرة الحاكم» وكذلك يستحب بعد العصر تغليظاً بالوقت» وکل وقت مج 

ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعناء هو لدفع''2 الحد؛ وهي لدرء 
العذاب» وإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن هي؛ لأنها 
لو أقرت لم يلزمها شيء» وقال ابن الماجشون: لا حدّ على قاذف من لم یبلغ» قال 
اللّخْمِىٌ: فَعَلَى هذا لا لحان على زوج الصغيرة التي لا تحمل. 

والمستحب من ألفاظ اللعان أن يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه» فيقول الزوج: 


(۱) انظر ما حكاه اللخمي عن مالك وقول آشهب وقول المغيرة في: تفسير القرطبي /١7(‏ 185). 
(۲) انظر ما نسبه لجل رواة مالك والقولين المرويين عن ابن القاسم في: المدونة (۲/ .)7”5٠‏ 
(۳) في الأصل: «ينفعه). 

(5) انظر قولي مالك وقول المغيرة في: تفسير القرطبي (۱۲/ .)185-١/88‏ 

(6) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (۳/ ۱۳۰۷). 

(5) في المطبوع والإماراتية: «لرفع» في الموضعين. 

(۷) انظر هذه الأقوال في: تفسير القرطبي (۱۸۹/۱۲). 
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آشهد بالله لرآیت هذه المرأة تزني» وإِنّي/ في ذلك لمن الصادقین» ثم يقول في الخامسة: (:/ ۱٩۲‏ 
لعنة الله علىّ إن كنت من الکاذبین(). 

وقال آصبغ: لاب أن یقول: كالمزود في المُكْحَّلة وقيل: لا يلزمه ذلك» وكذلك 
یقول آشهب: لاب آن یقول: باه الذي لا اله لا هو ) 

وأما في لعان نفي الحمل فقیل: یقول الرجل: ما هذا الولد متي ولَرّنت ۳ 

ea OEY في الموازية‎ 

تقول المرأة: أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الکاذبین ]! “ثم تقول في 

® عَضَبٌ الله علي إن كان من الصادقين» فان منع جهلهما من ترتيب هذه 
الألفاظ وتيا بما في معناها أجزاً ذلك. 


وحكى اللخمي عن محمد بن أبي صفرة”" أنه قال: اللعان لا يرفع العصمة لقول 
عویمر: کذبت علیها یا رسو ل الله إن أمسكتهاء قال: «فأخدث طلاقا»۱. 


ومشهور الذهب: أن نفس تام اللعان بينهه| فرقة» ولا حتاج معها إلى تفریق حاکم(؟ 


(۱) انظر ذلك في: النوادر (۵/ ۳۳۲ والاستذ کار (5/ ٩۲‏ والذخيرة للقرافي (۳۰/4). 

(۲) انظر قول آصبغ في: النوادر (۵/ ۳۳۲ وقول آشهب في: البيان والتحصیل (/ 4۲۱). 

(۳) انظر ذلك في النوادر (۳۳۱/۵). 

(4) الذخيرة للقرافي (4/ ۳۰ وفي الأصل والمطبوع والحمزویة: «تخضب» وهو تصحیف. وفي 
لا لالیه: (یغضب). 

)0( سقط من المطبوع. 

(5) زيادة من آحمد۳. 

(۷) لعله محمد بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة» هو آخو المهلب بن أبي صفرة» سمع من الاصيلي 
وكان من كبار أصحابه» وله شرح في اختصار ملخص القابسي» وسمع من أخيه المهلب» توفي 
قبل ۲۰ ه انظر: الديباج المذهب (ص: ۲۰۷). 

(۸) انظر ما حكاه اللخمى عن ابن أبى صفرة فى: تفسير القرطبى (۱۲/ .)١95‏ 

۱ .)48 /5( انظر مذهب مالك في: الاستذکار‎ )٩( 
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وابن أي صفرة هذا لیس بعدد( یُزاحم به الجمهور. 

ومذهب الشافعي: آن الفرقة حاصلة إثر لعان الزوج وحده. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تفريق إلا بحكم السلطان بعد لعانهماء فإن مات 
أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل حكم القاضي ورثه الآخر”". 

ومذهب «المدونة): أن اللعان حكم تفريقه حكم الطلاق» ويعطى لغير المدخول 
بها نصف الصداق» وفي «مختصر ابن الجلاب»: لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق 
اللعان فسخ(*. 

وقال ابن القصار: تفریق اللعان عندنا فسخ". 

وتحریم اللعان بدي بإجماع فیما أحفظ من مذهب مالك رحمه الله" ومن 
فقهاء الكوفة وغیرهم من لا يراه متأيّدا©. 

[وإن أكذب نفسه بعد اللعان لم ينتفع بذلك» وروي عن عبد العزیز بن أبي سلمة 
آنه ٩]‏ إن أكذب نفسه بعد اللعان كان خاطبً( ۲ من الخطاب. 


)١(‏ المثبت من: نجيبويه والمطبوع» وفي الأصل ولالاليه ونور العثمانية والإماراتية: «بعود»» وفي 
حاشية المطبوع: في بعض النسخ: ليس بعوده وفي العلمية: بعيد» المراد هنا أنه فردٌ ولیس بذي 
منزلة كبيرة يكون له معها رأيّ يقابل رأي الجمهور. 

(۲) انظر مذهب الشافعي في: الم (۰/ 4۱۷). 

(۳) انظر قول أبي حنيفة وأصحابه في: المبسوط (40/۷). 

(6) انظر: المدونة (۲/ .)۳٩۳‏ 

(۵) انظر: التفریع لابن الجلاب (۲/ ۱۰۰). 

(5) انظر قول ابن القصار في: تفسیر القرطبي (۱۲/ ۰۱۹۵ ولفظه فیه: قال ابن القصار: تفریق اللعان 

(۷) انظر في ذلك: تفسیر القرطبي (۱۲/ ۱۹۳). 

(۸) البسوط للسرخسي (۷/ 4۷)؛ وهو قول سعید بن السیب وسعید بن جبير كا في الأوسط (۹/ 4۹۱). 

(9) ما بين معقوفین ساقط من الأصل ونور العثمانیت وانظر تفسیر القرطبی (۱۲/ ۱۹6). 

(۱۰) في الأصل: «خطابا»؛ والتصحیح من: نجيبويه» و حمد۳. ۱ 








آية (۱۱) ۱۸۱ 
وان تقدمت المرأة في اللعان فقال ابن القاسم: لا تعید. وقال آشهب: تعید(). 
والجواب فو قوله: ولو لا فصل اله عا <o‏ د ورد 7 الآية تا تقدیره: 

کف الزناة بأيسر من هذاء أو لأخذهم بعذاب من عنده ونحو هذا من المعاني التي 

آوجب تقديرها إبهامٌ الجواب. 

وم 2 a‏ 2 روخ 
قوله عرّ وجا : ان جاو بات عصببة مک لا میرم و و ا ۳ 2110 

لکلآمري تیم ما تسب ما لاتم ولیک وان کرد می ا تعیب ». 
هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة آية أنزلت في عائشة أم المؤمنين رضي اله 

تعالى عنها وما اتصل بذلك من أمر الإفك» وفي البخاري في غزوة , بني المصطلق عن 

عائشة قالت: «وآنزل الله العشر الآيات» ثم آنزل الله ما قری ۳" في بت ۳ فكأنها 

عدت ما یختص بها. 
و«الائك»: اور والکذب والأفاك: الكذات» والافك: قلب الحقيقة عن حالها 

بالأقوال وصرفها عن جهة الصواب ویذلك شب بالکذب. 
واختصار حدیث الافك أن رسول الله يك حرج بعائشة في غزوة , بنی المصطلق» 

وه االو فان بن کات س رای ا 

رم () 

ربع 


(۱) انظر قول ابن القاسم وقول أشهب في: البيان والتحصيل (5/ .)47١‏ 

() في المطبوع: «هذا». 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (5571) (4141) )٤۷٥١(‏ ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة. 

(8) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني مولى آل الزبير بن العوام» أدرك سهل بن سعد وحدث 
عن أم خالد بنت خالد وعن عروة وكريب وأبي سلمة والاعرج وعنه ابن جريج ومالك وكان من 
العلماء الثقات. فقيها مفتياء ت 4١‏ ١ه‏ تاريخ الإسلام 9/ ۲۹۹). 

(0) انظر قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (۲/ ۰)۲۸۹ وقول موسى بن عقبة في دلائل النبوة للبيهقي 
(4/ 45). 
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فضاع لها هناك عقد. فلما انصرفت إلى الرحل شعرت بضیاعه فرجعت تطلبه» 
وسار الناش حينئذ» فوجدته وانصرفت فلم تجد أحداًء وکانت شابة قليلةً اللحم رفع 
ارجا ھر هاوگ يسعرواروو لياه اقلا تھ ایا ایح ف اق را 
أن تفتقد فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع ولم يوقظها إلا قول صفوان بن المعطل:[" 
لله وإنا إليه راجعون» وذلك أنه تخلف وراء الجيش لحفظ الساقة» وقيل: اتفاقاً. 

فلما مر بسوادها قرب منها فعرفها فاسترجع» وقال: ظعينة رسول الله وك خلفت 
هاهنا؟ ونزل عن ناقته وتنځی عنها حتى ركبت عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها 
الجيش في نخر الظهيرة» فوقع أهل الإفك في مقالتهم وكان الذي يُجتمع إليه فيه 
ویستوشیه وه رشعل عبد الله ن اب سلول المتائن: 

وکان من ا قاّه حسان بن ثابت» ومشطح بن اف وحم بدت جحش» 
هذا اختصار الحدیث» وهو بکماله وإتقانه في البخاري ومسلم وهو في مسلم آکمل(۳. 

وکان صفوان صاحب ساقة رسول الله 5 في غزواته لشجاعته» وکان من خیار 
الصحابة» قال لمّا سمع ما قال الناس فیه: «سبحان الله» والله ما کشفت كنف آنثی قط»(*)؛ 
آراد: بزنا» ویدل على ذلك حدیثه المروي مع امرأته» وقول النبي كيا في ايه هه 
آشبه به من الغراب بالغراب»۱) وقیل: كان حضُوراً لا يأتي النسای ذکره ابن إسحاق 


(۱) من الوشایة يعني: يستخرجه بالبحث والسوال عنه ثم پفشیه ویشیعه وینشره في الناس. 

)۲( من المطبوع. 

(۳) آخرجه البخاري (۲5۱) (41541) (8۷9۰) ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة. 

(6) متفق عليه» آخرجه البخاري (4۱8۱) (4۷۵7) ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة» رضي الله 
عنهاء به. 

(۵) فى الإماراتية: «ابنیه» قال القرطبی (۱۲/ ۱۹۹): وکان له ابنان. 

0( إنما الاق عرتخم رح الزبير اقرط ووا اف لريب التخارري (۵/۳۵) مق مایت عا 
رضي الله عنها. 








آية (۱۱) ۱۸۳ 


من طریق عائشة ةوقل شهيداً رضي اله عنه في غزوة آرمينية سنة تسم عشرة في زمن 
عمر وقیل: في بلاد الروم سنة ثمان وخمسین في زمن معاوية”") 

وقوله: #عصبة َيه 4 رفع على البدل من الضمير في و وخبر لن في 
قوله: ابو والتقدير: إن فِعْلَ الذين» وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن 
تكون لعْصِيَةٌ 4 خبر إن و«العْضْبَة؛: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» قاله يعقوب 
وغیره("؟ ولا يقال عصبة لأقل من عشرة. 

ولم یسم من أهل الإفك إلا حسانه ومشطلح؛ وحنته وعبد اله وجُهل لغیر 
قاله عروة بن الزبیر وقد سأله عن ذلك عبد الماك ين مروان؛ وقال لا آنهم كانوا عصبةً 
كما قال الله تعالی(*). 

وقوله: اتب 4 خطاب لكل من ساءه من المؤمنين» وقوله: بل هو عبر 
کر 4 يريد أنه تبرت في الدنياء وترفيحٌ من الله تعالى في أن تزل وحيه بالبراءة من ذلك» 
وأجرٌ جزيل في الآخرة» وموعظةٌ للمؤمنين في غابر الزمن» ونقمةٌ من المفترين في 
الدنيا والآخرة ففي ذلك شفاءٌ وخير» وهذه خمسة وجوه. 

والضمير في قوله: م ّم # عائد على العصبة المذكورة و کب مستعملة 
في 7 ونحوها؛ لأنها تدل على اعتمال وقصد فهو آبلغ في التذنيب” وکست 
مستعملٌ في الخير» وذلك أن حصوله مُغْن عن الدلالة على اعتمالٍ فيه» وقد تستعمل 
کب في الوجهين. ويله / : 


(۱) سیرة ابن هشام (۷/ ۳۰۶). 
(۲) انظر: الاستیعاب (۲۱۸/۱). 

(۳) لم أجده في كتابي ابن السكيت» ومثله في العين (۳۰۹/۱) والغریب المصنف لأبي عبيد (۱/ ۳۸۱). 
(5) تفسير الطبري .)١1١57/1١9(‏ 

(4) في المطبوع والإماراتية: «الترتيب». 


[4r /:[ 








[الطویل] 


[الطویل ] 


۱۸ سورة النور 


ا و عن بي 


LT oad rea 
رص رم 6 وم 5 2 بر‎ 
والاشارة بقوله: #والزی وکر 4 إلى عبد الله بن أب ابن سلول. والعذابٌ‎ 
المتوعد به هو عذاب الآخرة وهذا قول الجمهورء وهو ظاهر الحدیث» وروي عن‎ 

عائشة رضی ال عنها أن خان بن انت مغل علیها یوماً وقد غير فآنشدها مدعه فیها: 
و و زو ی تک ار ی E E a‏ ۱۷ 
حصان رران ماتزد بريبه وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

فقالت له عائشة: لکنك لست کذلك. ترید أنه وقع في الغوافل”" فأنشد: 

فان كان ما قد قيل عني قلته فلارفعت سوطي ال آناملی*) 

فلما خرج قال لها مسروق: آیدخل هذا عليك وقد قال ما قال» وتوعده الله 
بالعذاب علی توليه کر الافك؟ فقالت عائشة رضی اله عنها: أي عذاب آشد من العمی 

وضرب الحدٌ؟ وفي بعض الروایات: وضربة بالسیف؟. 

ناكا قرلها عن اند فان ان رط وک عون فک ذلك ابم استاق؛ 

وذکره الترمذی"». 

(۱) صدره: لاسما َطَّمَيَْا باه وهو للنابغة الذبياني» كما في في الکتاب لسیبویه (۳/ 4 6۲۷: 
والمحکم والمحیط الأعظم (۳/ ۳۹۲ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس (۱/ ۱۷۸ والصحاح 
للجوهري (۲/ ۱۵۰). وبرّة علم لب وفجار علم على الفجور. 

(۲) سبق الاستشهاد بهذا البیت في آول هذه السورة. 

(۳) فى الأصل: «الغوائل. 

(6) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۰)۳۰/۲ وهو من نفس قصيدة البیت السابق. 

(0) ضعيف» خر جه الطبراني في الکبیر (۱۱/۲۳) من طریق حسین بن عبد الله بن عبید الله بن عباس» 
عن عکرمة» عن ابن عباس» عن عائشة» رضي الله عنهم. به» وحسین بن عبد الله» متفق على ضعفه. 

(7) ضعیف أخرجه الترمذي (۳۱۸۱) من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروةه 
عن عائشة» رضي الله عنهاء به» ومحمد بن إسحاق» مدلس» وقد عنعنه» وقد ورد من قول عروة مرسلا 
في أثناء حديث الإفك من صحيح البخاري )4١51(‏ بلفظ: قال عروة: لم یسم من أهل الإفك أيضاً 
إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة - 








آية (۱۱) ۱۸۵ 


[وفي تفسیر ابن عباس انآ وهذا عندي لا یصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ لأنه لم يُحْمَظ عن عبد الله بن أبي ارم قال عروة في البخاري: 
«أخبر ت أنه] كان يُشاع ويُتحدَّث به عنده قا وه وو ]ا 

وآما ضربة السيف: فإن صفوان بن المعطل لما بلغه قول حسّان في الإفك جاء 
فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه» وقال: 

اح اص يري زمر ۳و ۲ 

فأخذ جماعة صفوان ولَبَّيُوهِ وجاژوا به رسول الله وك فأهدر رسول الله تا 
جرح ان واستوهبه له(" وهذا يقتضي أن سكاة ممن فو لی الب 

وقد قال قوم: الاشارة ب الذي إلى البادی بهذه الفرية والذي اختلقهاه 
لكل ٩‏ آحد منهم ما اکتسب. وللبادی المفتري غلاب عظیم؛ وهو على هذا- غیر 


عو 
002 


معين» وهذا قول الضحاك والحسن”*'» وقال ابن زيد وغيره: هو عبد الله بن أي 
وقراً جمهور الناس: #كير: ‏ بکسر الكاف. 


= كما قال الله تعالى» وان كبر ذلك يقال له: عبد الله بن أبى ابن سلول» قال عروة: كانت عائشة تکره أن 
یسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي # لعرض محمد منكم وقاء. اه. 

(۱) ما بين معقوفين» ساقط من الأصل والحمزوية ولالالیه وسقط ما في الوسط من الإماراتية» وفي 
خا وفى شهير الدواوين. 

(؟) ورد منسوباً له في المستدرك للحاكم (۳/ 019)» والسيرة النبوية لابن هشام (4/ ۲۷۱ والأغاني 
(15*/:5). 

(۳) إسناده لين والحكاية شاذة» رواه الطبراني في الكبير (۲۳/ ۱۱۶) والحاكم في المستدرك (۳/ ۵۱۸ - 
۹ من طريق إسماعيل بن أبي أويس» عن آبیه عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء مرفوعاًء وهذا إسنادٌ لين لحال إسماعيل بن أبي أويس. 

(6) في الأصل: «فکل». 

(۵) تفسير الطبري (۱۱۲/۱۹) ولم أقف على قول الحسن. 

(7) تفسير الطبري (۱۱۹/۱۹). 


[الطویل ] 








[المنسرح] 


۱۸۹ سورة النور 


وقرأ حمید والاعرج"" ویعقوب والزهري وآبو رجای والاعمش» وابن أبي 
عبلة: تبره بضم الکاف 0 
في السن» تقول: هذا كُبّر القوم» أي کبیرهم سنا ومكانة» ومنه قول النبي بي في قصة 
و لک ال 

ومن استعماله في المعنی الثاني قول ابن الخطیم: 

تنام عَن کب اانا ات زرا کا تیف 

< 2 و 1 2 IG‏ عن سم 

رلاڪ نت : و رشن منت لومت سیم خر روا هلا 
> کم عات ص رم ر سم مے 
لک مین (0) را جاو عاد اة شبده د لم ی شلک عند أله هم 


الکنوه (). 

الختا تين الآبتين لجميع المؤمنين حاشا من تو ى الكْر» ويحتمل د خولهم 
فى الخطاب» وفى هذا عتاب للمومنین؛ أي : كان الإنكار 557 علیهم. والمعنی: آنه 
كان ينبغي أن يقيس فضلاءٌ المؤمنين والمؤمنات الامر على أنفسهم. فإذا كان ذلك يبعد 
فيهم فكانوا يقضون بأنه في صفوان وعائشة أَبْعَدُ لفضلهما. 


(۱) في المطبوع والإماراتية: «الأعرج» بلا واو على أنها صفة لحميد» وفي المطبوع أيضاً: ایعقوب 
الزهري» بلا واو» وهو خطأ. 

(۲) الأولى سبعية» والثانية عشرية لیعقوب انظر عزوها له وللباقين في النشر (۲/ ۰)۳۳۱ والمحتسب 
۱۰۳/۷ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري (15۰۲) من حدیث سهل بن آبي حثمة» رضي الله عنه» مرفوعاً به» والکبر الثانية 
سقطت من الأصل والمطبوع. 

(4) انظر نسبته له في المحتسب (۲/ ۱۰۳ والمحکم والمحیط الاعظم (9/ ۰)4۹7 وآدب الکاتب 
(ص/ ۲۲۳۸ والآغاني (۳/ ۰4۲۶ والاختیارین للأخفش (ص: ۰۸۷ قال: وتنغرف: تنقطع» وفي 
المطبوع: «تنغرف». 








الآيات (۱۸-۱۶) ۱۸۷ 


وروي أن هذا النظر السدید وقع من آبي أيوب الأنصاري وام رنه وذلك أنه 
م له: يا آبا أيوب سمعت ما قیل؟ قال: نعم وذلك الکذب أكنت 
3 5 2 عو 
یم أيوب تفعلین ذلك؟ فقالت: لا والله» قال: فعائشة والله آفضل منك قالت أمُ 
)۱( 


۰ 
58 


أ 


يام ايو 

يوب: نعم 
فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله الممنین ۲۳ ذ لم يفعله جميعهم. 

والضمیر فى قوله: جاو 4 لأولعك الذين تولوا الکبس وإذا كانوا عند الله ك 

ِ وه 3 و وه 

فهي الحقيقة فيهم» وعند هذا خدواء ولم يرو في شهیر الدواوین أن عبد الله بن ابي حد» 


مسبت 


ويشبه ذلك لأنه لم تقم عليه بالمقالة بين لنفاقه وتستره» وانما كان یخوض فيه مع من يذيعه 
3 2 0 و 

ولا یسال عن شهادته» كما قال عروة في البخاري: «وأخبرت أنه كان پقره ويستوشيه)”". 
قال القاضي أبو محمد: ولكن النبي ية استعذر منه على المنبر» ووقذه بالقول» 

ووقع في أمره , بين الأوس والخزرج ما هو مطوّل في مسلم في حديث الافك(*. 


صد ر 


قوله عر وجل: ورف لاله کر وينه في الدیا وا لخر متك رفي اشر 
فيه لاب عم( تون تیک ره ویس کم یھ و ريا 
وهو عند أ ع )وول إذ سمشو تشر 0 اش 1 و 
عد © کر را مکی رنه لک ینب وا 
ليم حكيم )). 


(۱) ضعیف. أخرجه الطبري (۱۹/ ۱۲۹)» وابن أبي حاتم (۱8۲۲۱) في تفسيرهما من طريق محمد 
ابن إسحاق» عن آبیه» عن بعض رجال بني النجارء أن أبا آیوب...فذکره» وهذا إسناد ضعيف. فيه 
إبهام راويه عن أبي آیوب. وعنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 

(۲) زاد في المطبوع هنا: «علیه»» قال في الحاشية غير موجود في الأصول» وكذلك نقل القرطبي كلام 
ابن عطية هذا بدونها. 

(۳) صحيح البخاري (4۱4۱). 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة» رضي الله عنها. 








A۸‏ سورة النور 


هذا عتاب من الله تعالی بليغ» ذكر أن حالتهم التي وقع فيها جميعهم من تعاطيهم 
الحديث ون لم يكن المُخبر ولا المُخْبّر مصدقین» ولكن نفس التعاطي والتلقي من 
لسان إلى لسان والإفاضة في الحديث هو الذي وقع العتاب فيه. 

e‏ : (إِذْ تُلْقُونَُ) بضم التاء وسكون اللام وضم القاف( 
من الا لقای وهذه قراءة بسنة در 

دقل بو كمه وین سمود: ولو من لض بای 9 

وقراً جمهور السبعة: ده 4 بحذف التاء الواحدة وإظهار الذال دون 
إدغام» وهو أيضاً من التلمّي. 

وقرأ أبو عمرو» وحمزة والكسائي: «ذ تلو قول بإدغام الذال في التاء. 

وقرً ابن کر رد لت وه 4 بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء(۳ وهذه قراءة 
واه لاني تن تقتضي اجتماع ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة من قرأ : فلا تَتَاجَوَا # 
[المجادلة: ۲4 ولا تنابز واگ [الحجرات: 1۲۱۱*) لأن لدونة الألف الساكنة وکونها حرف 

وقراً ابن يَعْمر وعاتشة رضي الله عنها وهي آعلم الناس بهذا الأمر-: (ذ تقو 
بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف*) 


ومح ها القرا ةلمن قوال ار ا ج وتنا ا کاب 


(۱) وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص/ ۱۰۲). 

(۲) وهي شاذة عزاها لهما الثعلبي في تفسیره (۷۹/۷). 

(۳) وهذه الثلاث سبعية» ووافق آصحاب الادغام هشام والثالثة رواية البزي خاصة على قاعدته 
انظر: التیسیر (ص: ۸۳). 

(۶) وهما من تاءات البزي أيضاء انظر: التیسیر (ص: ۸۳). 

(0) وهي شاذة» عزاها لهما في مختصر الشواذ (ص/ ۱۰۲ وزاد آخرین. 








الایات (۱۸-۱) ۱۸۹ 
قال ابن سیده في «المحکم»: قری : (ِ تلو وحکی أهل اللغة آنها من ولق 
إذا کذب. فجاؤوا بالمتعدي شاهدا على غير المتعدي» وعندي آنه آراد: إِذ باون فيه» 
فحذف حرف الجر ووصل بالضمیر". 
وحكى الطبري وغیژه أن هذه اللفظة مأخوذة من ان الذي هو إسراعك 
بالشي: بعد الشيءء كعَدُو في اثر عَذُوه وكلام في اثر کلام 


يقال: ولق في سيره إذا أسرع؛ ومنه قول الشاعر: 


حَاءّت به ۳ من الشّام ۳ و( [الرجز] 
وقوله تعالی : وول اف کر » مبالغة ورام وتأكيد/ . 4 :۹] 


والضمیر في قوله: #وتحسبوته, 4 للحدیث والخوض فيه والاداعة له. 

وقوله تعالى: ولد سمش 4 إلى حَكيِرٌ 4 عتابٌ لجميع المؤمنين» آي: 
كان ينبغي عليكم أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وان 
رها الله تعالى عن أن يقع هذا من زوج نبيّه بيا ون تحكموا على هذه المقالة بأنها بُهتان 
وحقيقة البهتان أن يقال في الانسان ما ليس فيه والغيبة: آن يقال في الانسان ما فيد©) 

ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. 


ولآن 4 مفعول من أجله بتقدیر: كراهية أن» ونحوه. 


e 1 


.)555/5( المحکم والمحيط الأعظم‎ )١( 
.)۱۳۱/۱۹( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) البيت للقلاخ بن خن المِتْمّرِيُّء كما في تاج العروس (۲۲/ 487)» ولسان العرب »)٠١١/١١(‏ 
وعزاه قبل ذلك (۱۰/ ۳۸4) للشماخ» وفي أدب الكتاب للصولي )49/١(‏ أنه لابن الرقيات. 
(8) وهو ما جاء في صحيح مسلم (۲۵۸۹) عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : 
«آتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي 

ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه فقد بهته). 








۱۹۰ سورة النور 


وقوله: نوک € توقیف وتأكيد كما تقول: ينبغي لك أن تفعل كذا وکذا 


ا 0 


مج امم سم > سس سرع ORL‏ 


yT‏ مهام 20 و 
روش بصم ()>. 
5 و ِ 
يس جه يي سر بهد ۱۳ 
وجهه 5500 ف آهل لایمانه وعذام ل ف الدنيا لش وف کر النار. 
وقالت فرقة-وقولها هو الا ھر الا عام ف كل قالاكومناها كان ارما 
لاطا اي ست سر معدي ييه » لکنه يحبها 
لمقذوفه» وكذلك آخر لمقذوفه» وآخر حتى تَشِيعَ لاه من مجموع فعلهم» فهم 
لها محبون بهذا الوجه من حيث أَحبٌ كل واحد جزءاً من شياعهاء والعذاب الأليم في 
الا الحُدُوده وفي الآخرة يحتمل وجهين: 
لها ان یکون القاذف وعدا من بین ٠‏ العصاة بعذاب الآخرة لا يزيله لهذ 
سس مضي یت غيادة بن الصاست! "+ ویکون آمزه کا مر المحاربین إذا صلبواه 

لهم حزي في الدنياء ولهم في الا خرة عذاب عظیم(۳. 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۶ ۱۳). 

(۲) حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» أن رسول الله یا قال وحوله عصابة من آصحابه: «بايعوني 
على أن لا تشرکوا بالله شیثاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلواء آولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين آیدیکم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف؛ فمن وفی منکم فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب في الدنیا فهو کفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه»؛ فبایعناه على ذلك» أخرجه البخاري (۱۸) ومسلم (۱۷۰۹). 

(۲) «عظیم» زيادة من لالاليه. 





آية (۲۱) ۱۹۱ 

والوجه الثاني: أن یحکم بن الحدّ مُسُقط عذاب الا خرة حسب حدیث عبادةه 
وأن قوله: #وَآلْآخْرَةِ 4 لا يريد به عموم القَدَقَة؛ بل يريد إِمّا المنافقین وإمّا من لم يُحَدَ 
وقال الطبري: معناه: إن مات مصراً غير تائب7١)‏ 

3 توم 3 و 

وقوله: واه عم 4 معناه: يعلم البريء من المُذنب» وسائرٌ الأمور, وَوَجْهَ 
الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد والعذاب على قاذفيكم. 

قوله تعالى: ¥ وَلَوْلَا سل ال الآيةء جواب # وَلَوْلَا# محذوف لدلالة 
الكلام عليه» تقديره: لفضحكم بذنوبكم ولم یسترکم» ولعذبکم فيما أفضتم فيه من 
قول الباطل والبهتان. 

قوله عر وجا یا لین مرا لا تیا خطوبب این ومن بي خطلوات 
یو روشک لقن یک ورت مارک رفن ولحو اب وک ۲ 
COE‏ 

هذا الخطاب 9 لمزمین: ر(شلی» ار وهي ما بین 

وقال لار سعید: يجوز أن شري جمع خطاً من الخطيئة» 
وسْهلّت الهمزة قنطق بها: حطوات) 

وقرأً بضم الطاء من #خُطوات 4 الجمهوژ وق رآ بسکونها عاصم والأعمش. 

وقراً الجمهور: مار » بتخفیف الکاف آي: ما اهتدی» ولا آسلم ولاعرف 
رشدا. 
(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۳۳). 
(۲) لم أقف علیه. 
)۳( غير متقن» وهما سبعیتان والضم لقنبل وحفص وابن عامر والكسائي كما تقدم في البقرة» وانظر: 

لسن ار ۷۸: 








۱۹۲ شوت ای 


5 
13 


ا ع (رکی) بشد الکای(۱) » أى ي: تزکیته لکم 
وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم وتحرّ کم من المعاصي. 

ثم ذکر تعالی أنه يزكي مَنْ یشاء ممن سبقت له السعادة» وكان عمله الصالح 
آمارة على سبق السعادة له» ثم آخبر بأنه #سمِيعٌ * لجميع أقوالهم وكلامهم من قذف 
وغيره» # علي 4 بحق ذلك من باطله لا يجوز عليه في ذلك وهم ولا غلط. 

قوله عر وجل: # ولا يأل ولو لفضل مه و اسان نوا ری ار وَاَلْمَسَدِكِينَ 
ا نج ریت :فيل ا شوا وس توا ال یوم آن ا هعور ریب (>. 

النشهیر من الرواناك هه ا نزلت في قصة آبي بکر بن آبي قحافة 
ل بنت(۳ خالته» وکان من المهاجرین 
اسمه عوف. ومشطح لقب» وكان أبو بكر ينفق عليه لمسکنته» فلما وقع أمر الاك 
وقال مشطح ما قال حلف أَبو بكر آلا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة بدا فجاءه مشطح 
فاعتذر وقال: إنما كنت آغشی مجلس حسّان فأسمع ولا أقول» فقال له آبو بكر: لقد 
لا 000 

2 


وقراً أ 


(۱) انظر عزوها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: »2)5٠١‏ ولابي حيوة في الشواذ للكرماني (ص: 
۰ ولهما وللأعمش في البحر المحيط (۸/ 5 7)» و«الأعمش» زيادة من المطبوع وأحمد". 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۹۱۰) ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة» رضي الله عنهاء به. 

(۳) ساقط من نور العثمانية. 

(5) آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۳۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به» وانظر فيه 
أيضاً قول الضحاك. 








آية (۲۲) ۱۹۳ 

والأول صح غير آن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة» بألا یختاظ ذو فضل 
وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر. 

ورأى الفقهاء: أن من حلف أن لا يفعل شنة من السنن أو مندوباً واد ذلك 
آنها جرحة في شهادته» ذکره الباجي(؟ في «المنتقی»؟ ومنه قول النبي 5لا: «أيكُم 
اي على الله لا يفعل المعرو ف 

ويال € معناه: يحلف» وزنها یفتعل» من الألية وهي اليمين» وقالت فرقة: 
معناه: يقصّرء من قولك: أَلَوْتْ في كذا إذا قرت فیه ومنه قوله: لیا وت باک 
[آل عمران: ۱۱۸]. 

وقراً بر جعفر بن القعقاع وزید بن أسلم : ولا بال 4( * وهذا وزه يَف من 
الآلية بلا خلاف» وهي في المصحف: ياء تا لام فلذلك ساغ هذا الخلاف لأبي جعفر 
وزید فروياه» وذکر الطبري أن خط المصحف مع قراءة الجمهور فظاهر قوله نم ألفا 
قبل التاء(*. 

و الفض له «#واسَعة 4 هنا هي : المال وقوله تعالی: الاش © الاية تمثيلٌ 
وحجّة/ آي: ما تحبون غفران لله لكم عن ذنويكم فكذلك اغفروا لمن دونکم»ونظر 


ا 


(۱) هو سلیمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث. الإمام أبو الوليد التجيبي القرطبي الباجي» 
صاحب التصانيف» أخذ عن يونس بن عبد الله بن مغيث» ومكي بن أبي طالب» وكان جليلاً رفيع 
القدر والخطرء توفي سنة 4 ۷ه تاريخ الإسلام (۳۲/ ۱۱۳). 

(۲) انظر المنتقى (191/5)» وكتبت في المطبوع: «البلخي في المنتفي» وفيه تصحيف ظاهر. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (مهه؟) ومسلم (۱۵۵۷) من حدیث عائشة»› رضي الله عنها» 
مرفوعاً به. 

(4) وهي عشرية» انظر عزوها لأبي جعفر في النشر (۰)۳۳۱/۲ ولهما في المحتسب ))1١5/7(‏ 
وسقط «زيد بن أسلم» من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري (۱۳۰/۱۹). 


۲۹۵ /:[ 








۱۹ ون 


إلى هذا المعنی قول النبي ية «من لا يَرْحَم لایرْحَم»۳؟ فروي أن آبا بكر رضي الله 
> 7 + اع 

عنه لما نزلت هذه الاية قال: «إني لاحب أن يغفر الله لي»» ورجع إلى مشطح النفقة 

والاحسان الذي كان يجري عليه» قالت عائشة رضی الله عنها: (وكفر عن يمينه»7). 


117 5 ۳ ر ی ل 00 
وقرأ ابن مسعود» وسفیان بن حسين: (ولتعفو ولتصفحوا) بالتاء من فرق فيهماء 
ورويت عن النبي ولا . 


وقال بعض الناس: هذه آرجی آية في كتاب الله عر وجل من حيث لطف الله فيها 
بالقذفة العصاة بهذا اللفظ ٩‏ . 

قال القاضي آبو محمد: وإنما تعطي الآية تفضلاً من الله في الدنياء وإنما الرجاءٌ 
في الآخرة» أما إن الرجاءً في هذه الآية بقياس» أي إذا أمر أُولي السعة بالعفی فطرد هذا 
لقصل بسعة رحمته لا رب سواه» وإنما آيات الرجاء في قوله تعالى: #يكهبَادِى ألَذِنَ 
رف عل امهتم € [الزمر: *5]» وقوله تعالى: له ِيف بِسِبَادو © [الشورى: 19]. 

وسمعت آبي رضي الله عنه يقول: أرجى آية في كتاب الله عندي قوله تعالى: 
وسر الْمَؤْمِنِينَ. دمن أله مضلا فصلا يرا € [الأحزاب: 4۷]) ِ تعالی في فی آیة أ ۱ 
«والزین اما اوا َلْصَّكِلِحَتِ ف روات الجا وخ تا ون عند رده 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري )5561١(‏ ومسلم (۲۳۱۸) من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(۲) متفق عليه بدون زيادة «وكفر عن یمینه" آخرجها البيهقي في السنن (۳۹/۱۰) من طریق: عبيد بن 
شريك حدثنا ابن یی مریم أنبأنا این أبن افد ای هشام بن عر عن ريد عن عات رض الله 
عنها. قال البيهقي: وجوب الكفارة فيه بالنص فيه» وقد مضت الأخبار فيه فى كتاب الظهار. اه 
وإسناده لا بأس به» والحديث متفق عليه من غير هذه الزيادة» أخرجه البخاري (۲۵۱۸) ومسلم 
من حديث عائشة» رضي الله عنهاء به. 

(۳) لم أقف عليه مسندأ» وهي شاذةء انظر روايتها عن النبي اة في المحتسب (۲/ ١٠٠)ء‏ وعن الباقين 
في البحر المحيط (۸/ 5؟). 

(5) لم أقف عليه. 








الایات (۲۵-۲۳) ۱۹۰ 


ما رم مج وم 


لک هو کر € [الشورى: ۲۲] فرح الفضل الکبیر في هذه الآية» وبشر به 
وقال بعضهم: آرجی آية في کتاب الله تعالی قوله تعالی: ‏ وس یاک رک 
ّى € [الضحى: 0]» وذلك أن رسول الله ا لا برضی ببقاء أحد من مته في النار. 


5 0 3 01 رو دوج م ص مور ی جوج م و وه ص قء سا رمحم م 
قوله عزوجل: إن الذي رمو المحصتت لفات لمومتت لعنوا ف الدنیاوالاخرة 


2 معي ووو 


وم عَدَابُ عظیم )يوم تشد میم آلیتتهم وديم وأَْملهُم مائو یمود ا یو 
موضهم آله دیتهم لح وبعلمونآن أله هلح لین ()))۹. 

قال سعید بن جبیر: إن هذه الآية التي تضمنت لعْن القاذف وتوعده الشدائد نما 
هي خاصة في رُماة عائشة. 

وقال ابن عباس» والضحاك» وغیرهما: بل هذه لجميع زواج النبي لاي غلّظ الله 
آمر رَمْيهن لمكانهن من الدين""» فلعن قاذفهن ولم يقرن بآخر الآية توبة» وقاذف 
غيرهن له اسم الفسق وذكرت له التوبة. 

وقال جماعة من العلماء: بل هي في شأن عائشة | أنه يراد بها كل من اتصف بهذه 
الصفة» وقال بعض هذه الفرقة: إن هذه الآية نزلت أولاً في القاذفین» ثم نزلت بعد ذلك 
الآبة التي في صدر السورة التي فيها التوبة» وقد تقدم القول في المحخْصَّبَاتِ ما معناه. 

واللّعْنة في هذه الآية: الإبعاد وضرب الحدّء واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم 
لهم» وزوالّهِم عن رُتبة العدالة» وعلى قول من قال إن هذه الآية خاصة بعائشة تترتب 
هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أب وأشباهه. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳۹/۱۹) من طريق العوام بن حوشب» عن شيخ من بني أسد. ومن طريق 
عطية العوفي» كلاهما عن ابن عباس» وفي الإسنادين ضعف انظر قولي ابن جبير والضحاك فيه 
(۱۳۸/۱۹). 








۱۹۹ سورة النور 


والعامل في قوله: یم 4 فعل مضمر یقتضیه العذاب آي: يُعدَبُونَ يوم» أو 
نحوه» وأخبر الله تعالی أن جوارحهم تشهد عليهم» وذلك من أعظم الخزي والتتکیل» 
فيشهد اللسان وقلب المنافق لا يريد ما يشهد به» وتشهد الأيدي والرجل() كلاماً 
يقدرها الله عليه. 


وقر ا عسيو اس : تب 4 بالتاء من فوق» وقراً حمزة والكسائي 5 بش يَشْهَد» 
بالیاء(. 


و«الدّينُ في هذه الآية: الجزا ومنه قول الشاعر: 

وه يوق عا اا 

ارح ع سر ا 

وقراً مجاهد: (الْحَقّ) بالرفع على الصفة لله تعالى. 

۰ ۰ 5 مره رز ۰ ر ر 

وفي مصحف ابن مسعود وأبيّ بن کعب: (يَوْمَئِذٍ یوفهم الله الق دينهم) *۲ 
بتقدیم الصفة على الموصوف» ورویت عن النبي كلا . 


)۱( زاد في المطبوع: «وتتکلم» قال وهي زيادة يحتاج إليها المعنی. 

)۲( وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱ ) والسبعة (ص: 65 )). 

(۳) هذا البیت لِلْفِئْد الرمان» كما تقدم في تفسیر الفاتحة أول الكتاب. 

(5) وهما شاذتان» وانظرهما في تفسير الثعلبي (۷/ ۰۸۲ والشواذ للكرماني (ص: ۳۶۱). 

(5) ضعیف. أخرجه العقيلى فى الضعفاء (۳/ 579 )» والطبرانى فى الكبير (۱۹/ 4۲۲) كلاهما من 
طريق غسان بن مالك» عن عون بن ذکوان» عن بهز بن حکيم» عن آبیه» عن جده» مرفوعاً به» وهذا 
إسناد ضعيف من أجل غسان بن مالك قال فيه أبو حاتم: ليس بقوي بیّن في حدیثه الإنكار. 
الجرح والتعديل (۷/ ۰۵۰ وقال العقيلي: مجهول بالنقل» ولا يعرف إلا به» ولا يتابع عليه ثم 
روى له حديثه هذا فى ترجمته. 
تنبيه: لما روى العقيلي والطبراني هذا الحديث جاءت الآية في المطبوع عندهما: # بومیذ فيم له 
هم لح 4» وهذا من تصرف النساخ» أو المحققین ولا سيما عند الطبراني حيث آورد الآية = 








آية (۲۲) ۱۹۷ 


Ila 


وقوله: ويلم هشن لین * يقوي قول من ذهب إلى آن الآية في 
المنافقین عبد الله بن أب وغیره» وذنك أن كل مومن في الدنيا يعلم أ الله هُوَ الْحَقٌّ 
لین ولا فلیس مزن 
و لا ليقت لح والخییشریک ا + لطبت لابين 
راب طت ایک نزاوت مان له غو ورز كرب (415. 
اختلف اند رلزن ار الآية بالخبيث والطيب» فقال ابن 
عباس ۱ ومجاهد» والضحاك وقتادة: هي الأقوال والافعال ثم اختلفت هذه الجماعة: 
فقال بعضهم: المعنى: الكلمات والفعلات الخبیثات لا يقولها ويرضاها إلا 
الخبيثون من الناس» فهي لهم وهم لها بهذا الوجه وكذلك الطيبات للطيبين. 
وقال بعضها: المعنی: الكلمات والفعلات الخبیثات لا تليق ولا تلصق عند 
رمي الرامي وقذف القاذف إلا بالخبيثين من الناس» فهي لهم وهم لها بهذا الوجه(۲) 
وقال ابن زيد: الموصوف بالخبث والطيب النساءٌ والرجال7"» وإنما الاية على نحو 
التي تقدمت. وهي قوله تعالى: زنل إلا زب 4 [النور: 4۳ فمعنی هذه: التفريق 
ا ¢ 
بين حکم عبد الله بن آبي وآشباهه وبين حکم النبي ٤‏ وفضلاء صحابته وآمته» أي: إن 
58 0 
النبي ية طيب فلم يجعل الله له إلا كل طيبة» وأولئك خبيثون فهم أهل النساء الخبائث 
قال القاضي آبو محمد: وبهذه الآية قيل لأزواج النبي يَكلِ: الطيبات المبرآت. 
كما عند المصنف هاهناء السيوطي في الدر المنشور )١17177/5(‏ وعزاه للطبراني في الكبير» ولما 
روى الطبراني الحديث قال: «... هكذا قال» ومكان هذا النقط قال المحقق: لم تقرأ هذه الكلمات 
التي جعلنا مكانها النقط» وانظر مختصر الشواذ لابن خالويه (ص/ ۱۰۳). 
(۱) أخرجه الطبري )١47/١19(‏ من طريق عطية العوفي» وابن أبي حاتم )١5715(‏ من طريق عبد الله 
ابن مسلم عن سعيد بن جبیر» كلاهما عن ابن عباس» والإسنادان ضعيفان. 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)١ 4-1١41‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)١54/19(‏ 








۲۹1 /:[ 


۱۹۸ سورة النور 


وقوله: رک € إشارة إلى الطیّیین المذكورين في قوله: وال ُو لطبت ). 

وقال النقاش: الإشارة ب لک مرموب 4 إلى صفوان وعائشة رضي الله عنهاء 
وجعهم() في الضمير على حدٌّ قوله تعالی: إن كان لَمِحَوَةٌ © [النساء: ۱۱] والمراد: أخوان. 

وفي هذا التمثيل بآية الإخوة نظر. 

وبحسب هذه المعاني يتقدر المراد بالضمير في #يَقُولُونَ € فتأمله. ثم وعد الله 
تعالى الطيبين من المؤمنين بالمغفرة عند الحساب. وبالرزق الكريم في الجنة. / 

قوله عر وجل: ‏ یی منوا لا تدحو وا کر بوتکم کی ساسا 
لمعك ايها کیک خر لک لس تددو E‏ 


38 رح مس ۵و م 


حى روت لک وتیل تک انوا اينطو هراک لک ےا تمملوت عب 
سبب هذه الآية فيما ذکر الطبري بسند عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: 
یا رسول الله إن آکون في منزلي على الحالة التي لا حب آن براي آحد علیها وال ولا 
ولد وانه لا یزال يدخل عليّ رجل من آهلي وأنا على تلك الحال» فنزلت هذه الآية. 
ثم هي عامة یا غابر الدهر من حیث هذه النازلة تختص بکل آحد في 
نفسه» وبیت الانسان هو البیت الذي لا أحد معه فيه أو البیت الذي فيه زوجه أو آمتهه 
وما عدا هذا فهو غير بیته. 


م 
1 


قال ابن مسعود وغیره: يتبغى للانسان ألا یدخل البیت الذي فيه ا بعل 


الاستئناس””"» وروي في ذلك حديث عن النبي يك آن رجلا قال: يا رسول الله أستأذن 


)١(‏ في المطبوع: «جمعهما» وكلام النقاش لم آجده. 

(۲) أخرجه الطبري )١5417//19(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن ثابت» به» وأشعث متفق على 

)۳( أخرجه الطبري )١51//١14(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن كردوسء عن ابن مسعود به» وهو 
کساقه. 








الآيات (۲۸-۲۷) ۱۹۹ 


۳ ۳ 3 3 
على آمّي؟ قال: نعم» قال: إلعا هي ای ر ا قال: «آتحب أن تراها 
عريانة»؟ قال: لاء قال: «فاستأذن عليها»'» وكذلك کل ذات محرم منه؛ لأنه لا ينبغي 


4 


و 


آن پراهن عاریات» وقالت ژینب امرأة ابن مسعود : كان ابن مسعود إذا جاء منزله تنحنح 
مخافة أن يهجم على ما یکره(). 


و تسس أ معناه ؛ تستعلمواء أي : تستعلموا من في البيت وتستبصرواء تقول: 
آنشت إذا علمت عن حس وإذا آبصرت. ومنه قوله تعالی: َس يم رسد € [النساء: 


رز مج و سک 


1 وقوله: شت تارا 4(« ومنه قول حسّان بن ثابت: 


وی و ۳ 91 
انظر خليلي باب جلق مَل وس ون التامی خر 
وقول الخازضة انث اال . 


ووزن آنش: الكل وو اسداس وا استفعل» ٠‏ فكآن المعنى في تنس أ #: 
تطلبون [أن تعلموا]”" ما يُؤنسكم ويؤنس أهل البيت منكم» وإذا طلب الإنسان أن 


(۱) مرسل» أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٩۰۱(‏ ومن طريقه أبو داود في المراسيل (4۵۹) عن 
صفوان ابن سليم» عن عطاء بن یسار» أن رسول الله ی فذكره مرساا قال ابن عبد البر لما أورد 
حديث مالك في التمهيد (۲۲۹/۱۳): «وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا 
اللفظ »۰ ورواه ابن أبي شيبة (۲4۲) عن ابن عبینق عن زيد بن أسلم» عن النبي بيا مرسلاً كذلك. 

(۲) أخرجه آحمد )3516(781/1١‏ وأبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه (7670) من طريق: الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب امرأة عبدالله» عن زينب» عن ابن مسعود» 
رضي الله عنه» به» وهذا إسناد جيد» إن سلم من تدليس الأعمش» وابن أخي زينب ذكره الحافظ 
ابن حجر في التقریب» وقال: كأنه صحابي» ولم أره مسمى. 

)۳( من الآية ٠١‏ من سورة طه وتكررت في الآية ۷ من سورة النمل» وفي الآية ۲۹ من سورة القصص. 

25 انظر نسبته له في الأغاني (۱۷/ 4۱5۹ والکامل للمبرد (۲/ ۱۹۰ وجلّق بکسر الجيم وتشديد 
اللام: دمشق. 

(۵) من بيت للحارث بن حرف من معلقته» وقد تقدم في تفسیر الآية " من سورة النساء. 

() من لالالیه ونور العثمانية والاماراتية ونجیبویه. 


[المنسرح] 








۳۰۰ سورة النور 


یعلم آمر البیت الذي يريد دخوله فذلك یکون بالاستتذان على من فيه أو بن یتنحنح 
ویشعر بنفسه باي وجه أمكنه» ويتأنّى قدر ما یتحفظ ویدخل إثر ذلك. 


وذهب الطبري في توا 4 إلى أنه بمعنی: حتی تُؤْنسوا آهل البیت من 
a‏ ا ار 

قال القاضي أب و محمد: وتصريف الفعل يأبى أن يكون من آنس. 

ر الط مایم عبان الدكان يقرا (عتّی تشكاؤتوا شارا وهی قراءة 
ا کعب» وحکاها رجات oS ESE‏ 

قال ابن غاس راغا أو وهم من الاب 

قال القاضي آبو محمد: مصاحف الاسلام کلها قد ثبت فيها تکاس وصح 
الإجماعٌ فيها من لدن مد عثمان رضي الله عنه» فهي التي لا يجوز خلافهاء والقراءة 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/۱۹). 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر تفسیر الطبري (۱۹/ ۱6۵ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۸4 والمحتسب (۲/ ۱۰۸). 

(۳) إسناده صحیح وهو غریب عن ابن عباس» آخرجه الطبري (۱4۵/۱۹) من طریق غندر ووهب 
ابن جرير عن شعبة عن آبي بشر جعفر بن أبي وحشیة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء به. 
ومن طريق معاذ بن سليمان كذلك عن أبي بشر نحوه» ومعاذ بن سليمان هذا لم آعرفه ولم أجد له 
ترجمةء ولعله معاذ» وهو: ابن معاذه عن سليمان» وهو: الأعمش أو: التيمي عن جعفر بن إياس» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۹۲/۲) من طريق محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن شعبة عن 
جعفر بن إياس عن مجاهد عن بن عباس. وفي حديث ابي بشر عن مجاهد ضعف. لکن محمد 
ابن يوسف وهو الفريابي له أوهام على الثوري والرواية الأولى هي الأصح, لاسيما وقد روى 
الطبري في نفس الموضع من طريق: أبي عامر-هو العقدي- قال: ثنا سفيان» عن الأعمش أنه كان 
يقرؤها: (حتى تستأذنوا وتسلموا) قال سفيان: وبلغني أن ابن عباس كان يقرؤها: (حتى تستأذنوا 
وتسلموا) وقال: إنها خطأ من الكاتب» فكأن سفيان ليس عنده الخبر عن ابن عباس مسنداً» وقال 
ابن كثير في التفسير (5/ ۳۸): «وهذا غريب جدّاً عن ابن عباس».اه وانظر فتح الباري للحافظ 
ابن حجر (۸/۱۱). وما سيأتي من كلام المصنف. 








الآیات (۲۸-۲۷) ۲١١‏ 
(تَسْتَأَوِنُوا) ضعيفة» واطلاق الخطاً والوهم على الكّاب في لفظ آجمع الصحابة عليه 
لا يصح عن ابن عباس» والأشبه أن يقرأ (تَسْتَاذِنُوا) على التفسير» وظاهر ما حكى 
الطبري آنها قراءة بروایة( ولكن قد روي عن ابن عباس أنه قال: تسوا معناه: 
تَسْتأَذِنُو © 

ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس أن سسأو متمكنة في المعنی( بَيْنَة 
الوجه في كلام العرب» وقد قال عمر للنبي :تس يا رسول الله؟ وعمر واقف 
علی باب الغرفة».. الحدیث المشهو 0 

وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به يل فکیف خط ابن عباس رضي الله عنه 
صحاب الرسول في مثل هذا. 

وحكى الطبري أيضاً بسنده عن ابن جریج» عن ابن عباس(*؟ وعکرمة والحسن 
ابن أبن الحسن آنهم قالوا: ُسخ واستني من هذه الاية الارن فولب ل ع 
جاع أن دلوا بوتا رسک [النور: ۱۲ وهذا أيضاً لا یترتب فيه نسح ولا 
استثنا؛ لآن الآية الأولى في البیوت المسکونة والمقصورة والاية الثانية في المباحت 
وكأن من ذهب إلى الاستثناء رى الأولى عامة. 

وصورة الاستتذان أن يقول الرجل: السلام علیکم. آدخل؟ فان أذن له دخل» 
وان أمر بالرجوع انصرف وان شکت عه استأذن ثلاث ثم ینصرف بعد الثلاث» فآما 


| 


(۱) برواية ليست في المطبوع انظر تفسير الطبري. 

(۲) أخرجه الطبري )١57/194(‏ من طريق عطية العوفي» ورواه ابن أبي حاتم (۱8۳4۶) من طريق 
علي ابن أبي طلحةء عن ابن عباس به. 

(۳) كتبت في المطبوع: «المنعى»» وهو خطأ مطبعي. 

1( متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۳۳۳) ومسلم )۱٤۷۹(‏ من حديث عمر بن امخطاب. رضي الله عنهماء به. 

(۵) منقطع» آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۶۷) من طریق ابن جريج» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۱۵۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 6۸۷). 








۲۲ سور اور 


ثبوت ما ذکرته من صورة الاستثذان فروی الطبري أن رجلاً جاء إلى بيت النبي كَل 
فقال: أَلِجُ؟ أو آنُلج؟ فقال رسول الله بك لام له يقال لها روضة: «قولي لهذا: يقول: 
السلام علیکم. أَدْخل؟ »۰ فسمعه الرجل فقالهاء فقال له النبي يَكلِ: اذخل(). 

وروي أن ابن عمر آذته الرمضاءٌ يوماً فأتى فسطاط امرأة من قريش» فقال: السلام 
عليكم» أَدْخْلُ؟ فقالت المرأة: اذل بسلام فأعاد فأعادث فقال لها: قولي: اذخل» 
فقالت ذلك فدخل”"» فكأنه توقف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تُريد: ادخل 
بسلامك لا بشخصك. ثم لكل قوم في الاستتذان عزفهم في العبارة. 

وما ثبوت الرجوع بعد الاستئذان ثلاثاً: فلحدیث أبي موسی الأشعري الذي 
استعمله مع عمر» وشهد به لأبي موسى أبو سعيد الخدري؛ ثم أبي بن كعب» الحديث 
المشي 00 

وقالعطاء بن أبي رباح: الاستئذان واجب على كل محتلم٩»‏ وسيأتي ذكر هذا. 

قرو ابو هة ان رسول الله عله قال ارس الرجل اذ أي إا آرسل 


فى دد أذق له فی الوا 


(۱) ضعیف. آخرجه الطبري )١45/19(‏ من طريق ابن سیرین» وسعيد بن عمرو الثقفي» أن رجلا 
استأذن على رسول الله تا فذكره. وهذا مرسل» ورواه كذلك أبو داود (۵۱۸۰) وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (۳۱۲۹/۲) من طريق ربعي بن حراش دنت أن رجلاً....فذكره. وهذا منقطع. 

(۲) مرسل» أخرجه الطبري )۱٤۹/۱۹(‏ من طريق هشیم بن بشیر قال: قال مغيرة» قال مجاهد: جاء 
ابن عمر...فذكره. 
وهذا إسناد منقطع» هشیم لم يسمع من مغيرة» وهو ابن مقسم الضبي قاله الإمام آحمد. انظر 
العلل له» رواية عبد الله (1/ ۳۱6). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۹6) ومسلم (۲۱۵۳) من حديث ابي موسى الاشعري» رضي الله 
عنه» به. 

(:) انظر قول عطاء في: تفسير الطبري (۱۹/ ۲۱6). 

(5) ضعيف والأصح موقوف أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده (5/ 4۷ -إتحاف) من طريق بشر = 








آية (9؟) Yi‏ 


وقوله: کر رلک 4 تم الكلام عنده» وقوله: لکد کون 4 معناه: 
فعلنا ذلك بكم ونبّهناكم لعلکم. 

والضمير في قوله: تمد فا # للبيوت التي هي بيوت الغير. 

وحکی الطبري عن مجاهد آنه قال: معنى قوله: إن ار ثوا فا که که: إِنْ 
لم يكن لكم فيها متاع» وضمّف الطبري هذا التأويل! '“» وكذلك هو في غاية الضعف. 
وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة نما تُدخل دون إذن/ إذا كان فيها للداخل 
متاع» ورأى لفظة المتاع متاع البيت الذي هو لبط والثياب» وهذا كله ضعيف. 

وآسند الطبري عن قتادة أنه قال: قال رجل من المهاجرین: لقد طلبت عمري 
كله هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض |خواني فیقول لي: ارجع» فأرجع ون 
مختبط لقوله تعالى: لهو ارگ لک ۳:4). 

وقوله تعالى: ومع 4 توعد لأهل التجشٌس على البيوت» وطلب 
لدخول على غفلة للمعاصي والنظرإلى مالا یله ولغيرهم ممن يقع في محظور. 

وله عر وجل: < أي لك تلع ك مويو مر وتو نع لک وله 
يَحَلَدّمَا دوت وما تسوت )). 


= ابن السري» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن زيد» أو غيره» عن آبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعا به» وهذا إسناد ضعيف» فيه عنعنة قتادة» والحسن» وكلاهما مدلس» وكذلك إبهام 
شيخ الحسن» هذاء وقد اختلف الحديث على حماد بن سلمة» فرواه البخاري في الأدب المفرد 
(۱۰۷۲) وأبو داود )٥۱۸٩(‏ وابن حبان في صحیحه (۵۸۱۱ إحسان) كلهم من طرق عن حماد 
ابن سلمة» عن أيوب» وحبيب بن الشهيد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» مرفوعاً بلفظ : 
«رسول الرجل إلى الرجل إذنه»» ورواه الإمام أحمد /١5(‏ ۵۲۰) والبخاري في الأدب (۱۰۷۰) 
وأبو داود ( كلهم من طريق قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً 
بلفظ: «إذا ذعي آحدکم فجاء مع الرسول فذاك له إذن»» قال آبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شیتاه ثم إن الحدیث ذکره الدارقطني في علله (۷/ ۲۹۵) وصحح کونه موقوفاً على آبي هريرة. 

(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ ۱5۰). 

(۲) المصدر السابق (۱۵۰/۱۹). 


[4V /:[ 








€ سورة النور 

ژوي أن بعض الناس لكا نزلت آية الاستتذان تعمّق في اس فكان لا يأتي 
موضعاً خرباً ولا کون لا سلم واستأذن» فنزلت هذه الآية» أباح الله تعالى فيها 
رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لن العلّة إنما هي في الاستئذان خوف 
الكشفة على الحُرّمات» فإذا زالت العلّة زال الحکم. 

فطل آهل التاويل من هذه اليرت آمثلته فقال محمد بن الحنفية وقادة 
ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق المسافرين" قال مجاهد: لا یسکنها آحد؛ بل 
هي موقوفة ليأوي إليها کل ابن سبیل(۳ وفيها متاع لهم» آي: استمتاع بمنفعتها. 

ومثل عطاءٌ في بيوت غير مسکونة بالخرّبء التي يدخلها الانسان للبول والغاتط 
ففي هذا أيضاً متاعٌ» وقال ابن زيد والشعبي: هي حوانيت القیساریّات والسوق* قال 
الشعبي: لأنهم جاژوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس: هل وهذا قول غلط 
قائله لفظ المتاع29» وذلك أن بيوت القَيْسَاريّة محظورة بأموال الناس» غير مباحة لكل 
من آراد دخولها پلجماع ولا یدخلها لا من ن تیا بل آربابها توكلرة بدفع 
الناس عنهاء وقال محمد بن الحفية آیضا: راد تعالى دور مک وهذا على القول با 
غير ملك وآن الناس شرعاة قيهاء وآن محا اعات عنوة وهذا هو فى هذه السا 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۵۱). 

(۳) معاني القرآن للنحاس (۶/ 8۱۹ بتصرف. 

(6) انظر القولین في: تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۵۲ تفسیر الماوردي (4/ ۰۸۸ وانظر: تفسیر الثعلبي (۷/ .)۸٦‏ 

(0) تفسیر القرطبي (۲۲۱/۱۲). 

(5) «لفظ المتاع»: سقط من المطبوع» وهو هکذا في جمیع النسخ الخطية» وضبطت في ال 2 
غلّط فكأنه يعني أن صاحب هذا القول أخطأء لکنه بناها للمجهول أدباً كما يقال: آنسیت بدل 
نسيتء والله أعلم. 

(۷) انظر نقل الإجماع في: تفسير القرطبي (۱۲/ ۲۲۲). 

(۸) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۱۵۲ وتفسير الثعلبي (۷/ ۸ بتصرف يسير. 








الآيات (۳۱-۳۰) ۳۰۵ 


القول الضعیفه یرذه قوله :اوهل ترك لنا عقيل منزلً*۱)؛ وقوله: «من دخل دار أبي 
سفیان» ومن دخل داره»"» وغیر ذلك من وجوه النظرء وباقي ال ية ین ظاهره التوعد. 

قوله عر وجل: قل زیت يُشراون هریم EOE‏ لك اک 
أن یمک © و ی متشض وين ارون وف ره 
یک زيه لاماطه رینهاویترن 56 عل حون (). 

قوله تعالی: قل وک بمنزلة قوله: انهه فقول: یحو 

وقال المازتي: المعنی: قل لهم عُضُوا يغضوا". 

ويلحق هذين من الاعتراض: أن الجواب خبر من الله» وقد يوجد من لا يغخض» 
وينفصل بان المراد: يكونون في حكم من يغض. 

وقوله: ین رهم 4» آظهر ما في ین € أن تكون للتبعيض» وذلك أن آول 
نظرة لا يملكها الإنسان» وإنما يغض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض [بخلاف الفروج 
إذ حفظها عام لها ]!*. 

ديؤي هذا التأويل ما روي من قوله ي عي بن أبي طالب: ١لا‏ تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك» وليست لك الثانية» الحديث©) 


وقال جرير بن عبد الله: سألت النبي يعن نظرة الفجأًة فقال: «اصرف بصرك)7©. 


أ #جواب الأمر, 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (۲۸۹۳) ومسلم (۱۳۵۱) من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً به. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸۰) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(۳) تقدم مثل هذا عنه في تفسير الآية (۱۷) من سورة الإسراء. 

(5) زيادة من أحمد” والإماراتية ونجيبويه ونور العثمانية. 

(0) ضعیف أخرجه الإمام أحمد (۳۸/ )۷٤‏ وأبو داود )7١594(‏ والترمذي (۲۹۸۲) كلهم من طريق 
شريك النخعي» عن أبي ربيعة» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعا به.» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» لا نعرفه الا من حديث شريك.اهه وشريك النخعي ضعيف الحديث» وشيخه قال فيه 
آبو حاتم: منکر السديك» انظر: الجرح والتعدیل 14/50 

() أخرجه مسلم (۲۱۵۹) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» مرفوعاً به. 








۳۰۹ سورة النور 


ويصح أن تکون من 4 لبيان الجنس» ويصح أن تکون لابتداء الغاية» والبصر: 
هو الباب الأكبر للقلب. وآعمر() طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من 
جهته» ووجب التحذير منه. 

وحفظ الفرج يحتمل: في الزنى. 

ويحتمل أن يريد: بستر العورة» والأظهر أن الجميع مرادٌ واللفظ عام. 

وبهذه الاية حرم العلماء دخول الحمام بغير مئزر ۲ . 

5 0 ۳ ب و‎ f 

وقال آبو العالية: كل فرج ذكر في القران فهو من الزنا الا في هاتين الایتین فانه 
يعني التستر"» ولا وجه لهذا التخصيص عندي. 

TET‏ الم عد: 

وقوله تعالی: ¥ ول موه الآية» مر الله تعالی النساء فى هذه الاية بخض 

3 3 
البصر عن كل ما يكره من جهة الشرع النظرٌ إليه» وفي حديث آم سلمة قالت: كنت 
98 ا 2 
آنا وعائشة عند النبي مَل فدخل ابن آم مکتوم فقال النبي 45: «احتجبن» فقلنا: إنه 
آعمی» فقال النبى يك «أَفَحَمْيَاوَانٍ آنتما؟». 
> هه ٠‏ ۹ 2 ۰ 3 ۰ 9 

ومن # يحتمل ما تقدم في الأولى» وحفظ الفروج: يعم الفواحش» وستر 

العورة» وما دون ذلك مما فيه حفظ. 


(۱) في لالاليه ونور العثمانية: «وآعم». 

(۲) انظر في ذلك: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱/ ۰۳۹۹ وتفسیر القرطبي (۱۲/ .)۲۲٤‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۵ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۹۷۱/۸). 

(4) في إسناده جهالة» آخرجه الامام أحمد (44/ ۱۵۹) وآبو داود (۶۱۱۲) والترمذي (۲۷۷۸) كلهم 
من طریق عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد عن الزهري» عن نبهان» عن أم سلمة» رضي الله 
عنهاء مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعیف. من أجل نبهان» وهو مولى أم سلمةء فيه جهالةء انظر: تهذیب 
الكمال (۳۱۱/۲۹). 








الآيات (۳۱-۳۰) ۲۳۷ 


> و له 


وآمر اله تعالی بألا ین یهن للناظرین» لا ما استثناه من الناظرین في باقي 
الآية» ثم استثنی ما یظهر من الزينة» فاختلف الناس في قدر ذلك: 

فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثیاب. 

وقال سعید بن جبیر: الوجه والثیاب. 

وقال سعيد بن جبير آیضا وعطاءٌ والأوزاعي: الوجه والکفان والثیاب۳. 

وقال ابن عباس”("» وقتادة» والمِسُوَّرٌ بن مخرمة*۲: ظاهر الزينة هو الكحل 
والسّواك والخضابُ إلى نصف الذراع والقرطة والفَتحْ ونحو هذا فمباح أن تبديه 
المرأة لكل من دخل عليها من الناس“. 

وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي ۱ وذکر آخر 
عن عائشة عن النبي لار . 


(۱) ضعيف: هذا الاثر أخرجه ابن جرير الطبري )٠٠١ /١9(‏ عن ابن حمید» عن هارون بن المغيرة» 
عن الحجاج» عن أبي إسحاق» عن آبي الأحوصء عن ابن مسعود قال: الزينة زینتان: فالظاهرة 
منها الثياب» وما خفي: الخلخالان والقرطان والسواران» وابن حميد ضعيف. 

(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱۹/ ۱9۸-۱5۷). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۳۰) وابن آبي حاتم (۹ ۶۰ ۱8) في تفسیرهما من طریق علي بن أبي طلحت 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما؛ به. 

(4) هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة القرشيّ الزهريّ» ولد بعد الهجرة بسنتين» وقدم 
المدينة بعد الفتح» وكان من أهل الفضل والدين» مات سنة ٤‏ ٠ه‏ في حصار ابن الزبير» الحصار 
الأول أصابه حجر من المنجنیق الإصابة (5/ .)٩۹۳‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۱۵۷). 

() معضل» أخرجه عبد الرزاق فی تفسيره (۳/ لاه) ومن طريقه الطبري (۱۹/ ۱۵۷) عن معمر» عن 
قتادةء قال: بلغنا أن النبي بلا قال: «لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها لا ها 
هنا وقبض على نصف الذراع)» وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. 

(۷) منقطع» أخرجه الطبري (۱۹/ ۱۵۷) من طريق ابن جريج» عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاً به. 
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ ابن جريج لم يلق أحداً من أصحاب رسول الله يِه قاله ابن المديني 


انظر: جامع التحصيل (4۷۲). 








14۸ /6[ 


۳۸ سورة النور 
ويظهر لي بحکم آلفاظ الآية: أن المرأة مأمورة بألا بدي: وأن تجتهد في الاحفاء 
لكل ما هو زينة» ويقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد 
منه أو إصلاح شأن ونحو ذلكء فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه. فغالب الأمر 
أن الوجه بما فيه والكفين يكثر منهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة» ویحسَنْ بالحسنة 
الوجه أن تستتر لا من ذي حرمة محرمة. 
ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبدیه» ولكن يقري ما قلناه الاحتیاط 
ومراعاةٌ فساد الناس» فلا یظن أن یباح للنساء من/ إبداء الزينة لا ما كان بذلك الوجه» 
وقرأ الجمهور: لسن 6 بسکون اللام التي هي للأمر. 
وقراً أبو عمرو في رواية غا ع (وَلِيَضْرِبْنَ) بکسر اللام !۲" على الأصل؛ 
ان صل لام الأمر الکس في: لیذهب ولِيَضرب» وانمات تسكينها 2 کیت کته عضد وفخذ. 
وسبب هذه الآية: أن النساء كنّ في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة 
سدلنها من وراء الظهر””"» قال النقاش: كما يصنع الط" فیبقی النحر والعنق 
والاذتان لا دعر على ذلك ف مر الله الى ب الشمازعان الضوب» وه ذل 
تستر") جميع ما ذكرناه. 
)١(‏ في الأصل كمافي المطبوع ولالاليه ونور العثمانية: اعباس»» والتصحيح من: أحمد” والحمزوية. 
(؟) وهي رواية عباس بن الفضل كما في السبعة /١(‏ 5 55)» وفي نجيبويه ولالاليه والحمزوية: «ابن 
عباس)» وفى أحمد": «ابن عیاش». 
(4) تفسیر القرطبي (۲۳۰/۱۲). 
(0) زاد في المطبوع: «آن تضرب المرأة بخمارها على جيبها»» قال في الحاشية: زدناه من القرطبي 
الذي تقل کلام المصتف. 


(0) من نجيبويه» وفي النسخ الأخرى: «يستر». 








آية (۳۱) ۲۰۹ 


5 2 ١ ١ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله المهاجرات الاول» لما نزلت هذه الاية‎ 
عَمَدْنَ إلى أكثف المروط فَسَّقَفَنَها أخمرة» وضربن بها على الجیوب()‎ 
3 RR 
٠ عن عنقها وما هنالك. قََقّته عليها وقالت: إنما يُضرب بالکثیف الذي يستر‎ 


ومشهور القراءة ضمٌ الجيم من حون € وقرا بعد بعض الکوفیین بکسرهایسبب 
الیای کقراء‌تهم ذلك في بيوت وشيوخ» ذکره الزهراوي۳) 


سم 4 


قوله عر وجل: #ولا برب زیتهن ا لبعولتهری أو ءابيهرى أو ءابا 

و ور رد و گر و م _ 

e‏ ر یوت از آبصاء بعولتهرک ار لِخْونِهنَ أو بي رنه أو بق 

AT‏ > مهم و 4 ترا إن لتر هك صم 

ایک زیر ای ك1 45" 

المعنی فى هذه الآية: ولا یقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالحَلْخَالٍ والأقراط 
ونحوه» ويطرحنّ مؤونة التحفظ الا مع من سمی. وبداًبالبعولة وهم الازواج؛ لأن 

اطلاعهم یقع على أعظم من هذاء ثم ثنى بذوي المحارم وسوی بینهم في |بداء الزينة» 

ولکنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما فى تفوس البشرة فلا مرية آن کشف 

الأب والأخ على المرأة آحوط من کشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما يُبدَى لهب 

فی للآب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. 

)١(‏ أخرجه البخاري (44۸۱) من قول عائشة» رضي الله عنهاء به. 

(۲) هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ (5) عن علقمة ؛ بن علقمته عن أمه أا فلت «دَحَدَتْ حَفْصَةُ 
بنث ع الحم علی عَانشَة وج ال صَلَى اف عله رس وَعَلَى حَفْصَةَ جما رقي فشقته 
عَايْصَةٌ 9 ارا کتیفا» باصن اسمها مرجانة» ذکرها ابن حبان فى «الثقات» 

۳( ل 
انظر: التيسير (ضن: .)١51١‏ 








۳۷۰ و ای 


وقوله تعالی: «َوَضایه » يعني جمیع المومنات فكأنه قال: أو صنفهن 
ویدخل في هذا: الاماُ المؤمنات» ویخرج منه نساءٌ المشرکین من أهل الذمة وغیرهم. 

وکتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح: إنه بلغني أن نساء آهل 
الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين» فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز 
أن ترى الذمية عرَیة() المسلمة» قال: فعند ذلك قام آبو عبيدة وابتهل وقال: أيما 
امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد ِل أن بض وجهها فسَوّد الله وجهها يوم 
ر 

وقوله: َو مامت هم 4 يدخل فيه الإماءٌ الكتابيات» ويدخل فيه العبيد 
عند جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من مذهب عائشة وم سلمة رضي الله عنهم". 

وقال ابن عباس وجماعة من العلماء: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها 
ونحو ذلك إلا آن يكون وغد* فمنعت هذه الفرقة الكشف بولك اليمين» وأباحته بان 
يكون من التابعين غير أولي الإزبة. 

وفي بعض المصاحف: (أَوْ ما مَلَکَت آیمانکم) فيدخل فيه عبد الغیر(*). 


)١(‏ يعني: ما يعرى منها ويكشف. 

(۲) في إسناده انقطاع أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۷/ 48) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
هشام ابن الغاز» عن عبادة بن نسي» عن أبيه عن الحارث بن قيس» قال: كتب عمر بن الخطاب.... 
فذکره» وخولف إسماعيل بن عياش في إسناده» فرواه عيسى بن يونس عند البيهقي عن هشام 
ابن الغاز بن ربيعة الجرشي» عن عبادة بن نسي الكندي» قال: كتب عمر بن الخطاب....فذكره» 
وعيسى أثبت من إسماعيل» وعليه فالاسناد منقطع؛ لأن عبادة بن نسي يكثر الإرسال عن الصحابة» 
ولا أراه أدرك عمر ابن الخطاب» رضي الله عنه. 

(۳) انظر ما نسبه المؤلف لعائشة وأم سلمة في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۰۳۷۳ 

(4) لم أقف عليه مسندا من قول ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(0) وهي شاذة إن كانت» ولم أجدها لغير المصنف. 








آية (۳۱) ۳۱۱ 


وقوله: التبعت € يريد الأتباع لیطعموا الفسول() من الرجال الذين لا 
ازبة لهم في الوطءء فهي شرطان» ویدخل في هذه الصنفیة"* المجبوب. والمعتوه» 
والمُحَتّث» والشیخ الفاني» والرّمنْ الموقوذ بزمانتهه ونحو هذا هو الغالب في هذه 
الأصناف. 

ورب مُخَنّثْ لا بغ ی أن یکشف؛ ألا ترى إلى حديث «هیت» وهي رسول الله 
كه عن كشفه على النساء لمّا وصف بای بنت غيلان بن معتب"؟ وتأمل ما روي 
في أعبار ال منت وكذلك الحمقى والمعتوهون فیهم من لا ينبغي أن 
یکشف"* والذي لا إربة له من الرجال قليل. 

و لابق 4: الحاجة إلى الوطء وعبّر عن هذا بعض المفسرين فقال: هو الذي 
يتبعك لا يريد لا الطعام وما تأكله. 

وقراً عاصم» وابن عامر: عبر بالنصب. وهو على الحال من الذّكر الذي في 
#التّبعيرت € أو على الاستثناء من #التبعيرت ). 

وقراً الباقون: َر بالخفض”" على النعت ل التبورت 4 والقول فيها 
كالقول في #أعَيْرآلَمَعْصُوبٍ € [الفاتحة: ۷]. 


)۱( في الأصل بدلها بیاض» وفي لا لا لیه: «لیطمعوا السفول»» وفي المطبوع: «الاتباع الذين يدخلون 
لیطعموا الفضول وهم من الرجال» إلخ. 

() في المطبوع: «الصيغة)» وفي الحمزوية ونجیبویه: «الصفة» وفي حاشية المطبوع: في بعض 
النسخ: المجنون بدلا من المجبوب. 

(۳) متفق علیه أخرجه البخاري (8۰۹) ومسلم (۲۱۸۰) من حدیث هند آم سلمة رضي الله عنهاء به. 

(6) اسمه: ناقد وکنیته آبو زید» وهو مدني مولی بني فهم» قال إسحاق: لم يكن في المخنثين أحسن 
وجهاً ولا أنظف ثوباً ولا آظرف من الدلال» قال: وهو آحد من خصاه ابن حزم» وقیل: هو مولی 
عائشة بنت سعید بن العاص» انظر خبره في الاغاني (4/ ۲). 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۱۹۳ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۸۸). 

(7) وهما سبعیتان والأولی لابن عامر وشعبة انظر: التیسیر (ص: ۱۱۱). 








لك سرو التون 


وقوله: ظفل اسم جنس بمعنی الجمع» ویقال: طفل مالم يراهق الحُلّم 
و #یظهروا # معناه: یعون بالوطء. 

والجمهور على إسكان الواو من #عوراتِ » وروي عن ابن عامر فتح الواو(). 

وقال الزجاج: الأكثر سکون الواو كَجَوْرّات وبِيْضَات لثقل الحركة على الواو 
والیاء(» ومن قرأ بالفتح فعلی الأصل في فَعْلّة وفعّلات. 

قوله عر وجل: «. .ولا یرل أجلن یمام ما فين من يهن وتويك أله 
جک اه التؤمئرب قلي رت کا اتکی يك لشیم نیک 
وإمايحكم ایکون قرا غد ی ِغْنِهم له من فضي نومیم لیر ). 

آسند الطبري عن المعتمر عن آبیه قال: زعم حضرمي آن امر 
من فضة» واتخذت جَرْعاًء فجعلت في ساقيهاء فمرت على القوم فضربت برجلها 
الأرض» فوقع اا علی الجزع فصوّت. فنزلت هذه الایة(*ک وسماع ورت 
هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائهاء ذكره ال جاج". 

قال مكي رحمه الله: ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه» جمعت خمسة 


۹۹ 


اه اتخذت ع 


3 ا 1 عم عأر» 4 0 ه 00 
وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع"" 
وقرأعبد الله بن سمود: یلم ماش یر زيه ۰۵ 


(۱) وهي شاذة» من رواية عبد الحمید بن بکار» قال في جامع البیان (۳/ ۱۶۰۲): ولم يذكر ذلك غيره. 

(۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ 4۲). 

(۳) مى بْرّة بضم الباء وفتح الراء خفيفة: وهي الحَلْخَالٌ. 

(6) معضل» آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۳4) من طریق حضرمي بن لاحق به» وهو معضل. 

(5) سقط من الأصل والمطبوع. 

(5) معاني القرآن للزجاج (4/ 6۰). 

(۷) نقله عنه في تفسير القرطبي (۲۳۸/۱۲). والبحر المحيط (۸/ ۰)۳۷ وهو واضح. 

(۸) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)٠١*‏ وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: لِيَعْلَمَ 
مَايَسْتّرْنَه ولم أجدها. 








الایات (۳۲-۳۱) ۳۳ 


ثم آمرعر وجل بالتوبة مطلقة» وقد قیّد توبة الکفار بالاخلاص» وبالانتهاء في آية 
آحری( وتوبة أهل الذّمة بالتبیین» يريد لأمر محمد با" وأمر بهذه التوبة مطلقة 
نامهم کل شیم صخي و یں 

[وقرأ الجمهور: یه 4 بفتح الهاء]۳) وقراً ابن عامر: یه اْمُؤْمنُونَ4 بضم 
الهاء من أيه ۹ ووجهه أن یجعل الهاء(* كأنها من نفس الکلمة/ » فیکون إعراب 
المنادی فيهاء وضکّف آبو علي ذلك جدا(). 

وبعضهم یقف أي وبعضهم یقف (َها) با لف). 

وقوّی آبو علي الوقف بالگلف؛ لآن عله حذفها في الوصل نما هو سکونها 
وسکون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلّه فرجعت الا لف كما ترجع الياءٌ إذا وقفت 


2:9 


على محل © من قوله تعالی: عبر نَل ألصََيدٍ © [المائدة: ۱](. 
والاختلاف الذي ذكرناه في أ الموّمئور * كذلك هو ابه أ السَاحر + 


[الزخرف: 49]» بالك 7 [الرحمن: ۳۱]. 


ال يي راد 
لا نتروج الا بولی» والأیم م يقال للرجل و الم راومه قول الشاعر: 


(۱) في الاية (۲۸) من سورة الانفال. 

(۲) في الآية (۱۹۰) من سورة البقرة» وانظر أيضاً ول سورة البينة. 

)۳( سقط من المطبوع. 

(4) وهما سبعیتان» وكذلك في حرفي الرحمن والز خرف انظر التيسير (ص: ۱۳۱). 

لل في المطبوع: «الخاء» ولعله سبق قلم في الطباعة. 

(5) انظره في الحجة لأبي علي الفارسي (5/ ۳۲۰). 

(۷) وهما سبعيتان» وقف بالألف آبو عمرو والكسائي» وبدونها الباقون» انظر: التيسير (ص: .)١157‏ 
(۸) انظر ما نسبه لبي علي في: حجته (۲۳۱/۵). 


۹۹ /:[ 








1 سور ار 


لته اتکی ا ا 
ولعموم [هذه اللفظة قالت]" فرقة: إن هذه الآية ناسخةٌ لحکم قوله تعالی: 


سس ورس کے مس وج 


وراه كمه زاون أو مرل ورم لاک عل مهتين )4 [النور: ۳]. 

وقوله: #وَالصَلِحِينَ » يريد: للنکاح. 

وقراً الحسن بن آبي الحسن: (مِنْ عَبِيدِكُمْ) 7 والجمهور على عبار 4 
والمعنی واحدء الا أن قرينة الترفيع بالنکاح تؤيد قراءة الجمهور. 

وهذا الأمر بالانکاح*) یختلف بحسب شخص شخص, ففي نازلة يُتصور 
وجوبه» وفي نازلة الندث» وغیر ذلك» وهذا بحسب ما قیل في النکاح(*. 


ثم وعد الله تعالی باغناء الفقراء المتزوجین طلباً لرضا الله عنهم» واعتصاماً من 
معاصیه. 


وقال ابن مسعود: التمسوا الغنی في النکاح* وقال عمر رضي الله عنه: عجبي 
هر 2 نی 


ممن لا يطلب الغنی بالنکاح» وقد قال تعالی: #إنيكونوأ قفر ينهم له من فصل 4 . 


(۱) البیت لامية بن آبي الصلت» كما في السيرة لابن هشام (۳/ ۲۹۹ والاشتقاق لابن درید (۱/ »)٠١‏ 
والعقد الفرید (۳/ ۲۰۲). 

(۲) من المطبوع والحمزوية وأحمد” ولالالیه ونور العثمانية. 

(۳) وهی شاذة انظرها فى تفسیر الثعلبى (۷/ ۸۹). 

() في المطبوع: «بالنكاح». ۱ 

(0) انظر هذا المعنى في: بداية المجتهد (۲/ ۲). 

(5) أخرجه الطبري )١155/١19(‏ من طريق القاسم ب بن الولید» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» 
به» وهذا منقطع» فالقاسم بن الوليد من كبار أتباع التابعين» توفي سنة ۱۶۱ ه قال الإمام أحمد: 
لم يسمع من إبراهيم النخعي شيئاً. اه فكيف بابن مسعود. 

(۷) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۱۲۷/4) عن وكيع» عن مسعر» عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر» قال: قال عمر: ابتغوا الغنى في الباءة» وهذا منقطع» إبراهيم لم يدرك عمر. 








آیة (۳۳) ۳۰۵ 


قال التقاش: هذه الاية حجةٌ على من قال إن القاضي یفرق بين الزوجین إذا كان 
الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالی قال : رن يغنهم 4 ولم يقل رق بكيم , 

وهذا انتزاعٌ ضعيف» وليست هذه الآية خکماً فيمن عجز عن النفقة» وإنما هي 
وعد بالإغناء» كما وعد به تعالى مع التفرق في قوله: * ریت یه گلاین 
سَعَتّه. 4 [الساء: 18 ونفحات رحمة له تعالی عامولة فی كل حال موعود بها. 

ل وسِعٌ علي 4 صفتان نحو المعنی الذي فيه القول أي واسع الفضل» 
عليم بمب بِمُسْتَحِقٌ التوسعة والإغناء. 

5 0 ے < ساح ےد 2 ی 02 ت اس ول مم 2 

قوله عز یی لت لا یجدوه يَكَاءًا مر لله من فضلهء وا ن 
نون الك 27 ما و کم فکاییوهم إن َل فم با راهم من تال الہ زک 
ءاکنکم > 

استعففٌ وزنه: اسْتَفْعَل ومعناه: طلب أن یکون عفيفاًء فأمر الله تعالی في هذه 
الآية كل من يتعذّرُ عليه النکاح ولا يجده بأي وجه تعذر آن یستعف. ثم لما كان أغلب 
الموانع على النکاح عدم المال وعد بالاغناء من فضله. فعلى هذا التأويل يعم الامر 

وقالت جماعة من المفسّرين: النكاح في هذه الاية اسم ما یمه وینفق في 
1 9 وا ۰ 0007 5 
حور یت . فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي 

ثم أمر الله تعالی المؤمنين كافة أن یکاتب منهم كل من له مملوك وطلّب المملوك 
الکتابت وعلم سيده منه خيراً. 


(۱) انظر قول النقاش في: تفسیر القرطبي (۱۲/ ۲4۲). 








۳۹ سورة النور 
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قال النقاش: سببها أن غلاماً لحویطب بن عبد الغرّی() سال مولاه الكتابة فاس 
علیه". 


وقال مكي: هو صَبَيّح القبطي غلام حاطب بن آبي بلتعة7". 
ولفظ الکتاب في الاية مصدر؛ کالقتال والجلاد ونحوه من مصادر فاعل 
والمکاتبة: مفاعلة من حيث هذا یکتب على نفسه وهذا على نفسه. 


واختلف الناس هل هد ااا مر بالكتابة علی الوجوب أو علی الندب؟ غل قولین: 
فمذهب مالك رحمه الك آن ذلك على الندب(٩‏ وقال عط ذلك واجب» وهو 
ظاهر قول عمر بن الخطاب لأنس بن مالك في سیرین؛ حين سأل سيرين الكتابة فتلكاً 
این قال عم عاد أو لاخر ل وير قر ل عرو ن دار ااك 


فقالت فرقة: هو المال» ولم تَر على سيّد عبد أن يكاتب الا إذا علم آن له مالاً 


1 
وروي عن ابن عمر وسلمان آنهما أبيا من كتابة عبدين رَغبا في الكتابة ووعدا 
باسیرقاق الناس» فقال كل واحد منهما لعبده: أتريد أن تطعمني آوساخ الناس؟”. 


(۱) هو حويطب بن عبد العزی بن أبي قيس بن عبد ود القرشي العامري» أسلم عام الفتح» وشهد حنینا 
وكان من المؤلّفة» وجدّد أنصاب الحرم في عهد عمر» عاش مثة وعشرين سنة. ومات في خلافة 
معاوية سنة ٤‏ ده الاصابة (۲/ 4 ۱۲). 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (۱۳۶/۱۰) لابن السكن فى كتابه الصحابة. 

)۳( الهداية لمكي (۸/ 0۰۸۵). ۱ 

(6) انظر مذهب مالك في: الاستذكار (۷/ ۳۷۹)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ .)۷١‏ 

(0) إسناده جيد» أخرجه الطبري (۱۹/ )۱١۷‏ من طريق محمد بن بكر البرساني عن سعيد بن آبي 
عروبة» عن قتادة» عن آنس بن مالك. بلفظ: «لتكاتبنه) فقط . 

(5) انظر ما نسبه لعطاء وعمر رضي الله عنه وعمرو بن دينار والضحاك؛ في الأوسط .)45١/١١(‏ 

(۷) آما أثر ابن عمر» رضي الله عنه» فأخر جه الطبري في تفسيره (۱۷۸/۱۹) والبيهقي في الکبری = 








آیة (۳۳) ۳۷ 
الاك اه لقال ال ا 
رال امن ين أي الك هر ندل السوخده وكلة الکلاب: وال فان 


وان لم يكن للعبد مال۹). 
وال نله الخيرٌ هو الصلاح في الدین(" وهذا في ضمنه القول 
الذي قبله. 


وَالْمُكَانَبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم» وحرمة العتق إنما یتلبّس بها بعد الأداء» هذا 
قول جمهون ا وقال ابن مسعود: إذا أَدَى ثلث الكتابة فهو عتيق غریم(*. 

وقال علي بن أَبِي طالب: العتاقة تجري فيه بول نَجْم يؤديه”©. 

وقوله تعالى: وم قال المفسرون: هو آمر لكل مكاتب آن يضع للعبد 
من مال کتابته» واستحسن ذلك علي بن أبي طالب أن يكون ذلك ربع الكتابة» قال 
الزهراوي: وزوي ذلك عن النبي بيار" . 


= (۳۱۸/۱۰) من طريق الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن نافع» عن ابن عمر» رضي الله عنه» به» وهذا 
إسناد مستقيم» وأما آثر سلمان» رضي الله عنه» فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 4 7) من طريق الثوري 
عن أبي جعفر الفراء عن أبي ليلى الكندي» وهذا إسناد لا بأس به إن كان الكندي سمعه من سلمان. 

(۱) انظر قول مالك في: شرح البخاري لابن بطال (۷/ 17/5). 

(۲) تفسير الطبري (۱۷۸/۱۹) بتصرف. 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۲/ ۲4۵). 

42 في إسناده انقطاع» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8۰/۸) من طریق طارق بن عبد الرحمن؛ 
عن الشعبي عن ابن مسعود» رضي الله عنه» به» والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. قاله أبو حاتم 
الرازي انظر المراسيل لابن أبي حاتم .)٥۹۱(‏ 

(0) «يؤديه»: من المطبوع ولالاليه ونور العثمانية» والاثر في إسناده انقطاع» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ )١15١‏ من طريق الحکم» عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه» به» والحكم هو ابن 
عتيبة» وروايته إنما تقع عن التابعين. 

(5) غریب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۵۳۰۵) من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عطاء بن 
السائب» أن عبد الله بن جندب» أخبره عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» مرفوعا به» وعبد الله = 








۰ /4[ 


۳/۸ سورة النور 


واستحسن الحسن بن أي الحسن, وابن مسعود تلا( وقال قتادة: عر 

ورأى عمر بن الخطاب أن يكون ذلك من أول نجومه مبادرةً إلى الخير وخوف 
آلا درك آخرها("» ورأى مالك رحمه الله وغيره أن يكون الوضع من آخر تچ۵ 
وعلة ذلك آنه إذا وضع من أول نجُم ربما عجز العبد فرجع هو ومالّه إلى السیّ فعادت 
إليه وضیعته» وهي شبه الصدقة» وهذا قول عبد الله بن عمر(*. 

ورأى مالك رحمه الله هذا الأمر على / الندب ولم یر لقدر الوضيعة حذا). 

ورأى الشافعي وغيره الوضيعة واجبة يحكم بها الحاكم على الکاتب وعلى ورثته". 

وقال الحسن» وَالنَحَعِى ويُرَيْدَة: إنما الخطاب بقوله تعالى: #وءَانوهُم » 
للناس أجمعين في أن یتصدّقوا على المکاتبین» وأن يعينوهم في فكاك رقاب . 

ركان زيمي اسان إنها اب ارتفا موویام هط ایکون من مان 


= ابن جندب إن كان الازدي فروایته عن التابعين» انظر: التاریخ الکبیر (8/ 57). 

(۱) انظر قول الحسن وابن مسعود رضي الله عنه في: تفسیر القرطبي (۱۲/ ۲9۲). 

(۲) انظر قول قتادة في: الأوسط (۱۱/ ۰4۷۰ وانظر قول عمر في: تفسیر الطبري (۱۷۱/۱۹). 

(۳) ضعیف آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱8۵۱۰) من طریق آبي شبیب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب. وهذا |سناد ضعيف» آبو شبیب هو یوسف بن عبد الله القيسي قال 
فيه ابن معین: لا شيء انظر: الجرح والتعدیل (۲۲/۹). 

(:) انظر قول مالك وابن عمر رضي الله عنه في: الاستذکار (۷/ ۳۸۹-۳۸۳). 

(5) صحيح» أخرجه الطبري (۱۹/ ۱۷۲) من طریق سالم الأفطس» عن سعید بن جبیر عن ابن عمرء 
رضي الله عنهماء به. 

)1( الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ ۹۸۷). 

(۷) انظر: الأم (۳۹/۸). 

(۸) لا بأس به» أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار (۱۷۱/۱۱) وابن أبي حاتم في تفسیره (۱6۵۰۳)) 
من طریق الحسین بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به» وهذا (سناد صحيح» وانظره مع قول 
الحسن والنخعي في: الأوسط (45۸/۱۱). 








الآيات (۳-۳۳) ۳۹ 
الصدقة حظّهم؛ وهو الذي تضمنه قوله تعالی: وف لاب [البقرة: ۱]۱۷۷). 
5 ری مس فرح سلسم ا ام رم ارم رم ۳ 
TT‏ ...ولا تکرهوا یتیک على الله إن أردن حصنا دفو تا 
ر ور ےر وم جه مي عير م ۳ مومسم 
لديا ومن + حون يه ی بر كاهو 2 قو وقد أنزلنا الک ايت 


3-484 


میب وما من ن وین کر موه من (450. 

يوي آن سیب هده اه هو آن عدا بن اب این سلول كانت له آنا نمی 
مُسيْكةء وقیل: معاذة» فکان يأمرها بالزنا والکسب به فشكت ذلك إلى النبي إلا 
فنزلت الاية فيه وفیمن فعل فعله من المنافقين”") 

وا رد سا 4 راجع إلى الفتيات؛ وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
النَحَصَّن فحينئذ بتَصور ويمكن آن يكون السّيّد مكرهاًء ويمكن أن یی عن الاکراه 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التّحصّن فلا یتصوّر آن يقال للسيّد: لاتكْرِمْهاء لآن الإكراه لا 
يُتصور فيها وهي مريدةٌ للزنى» فهذا أمر في [سادة وفتيات]7" حالهم هذه. 

وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرین» فقال بعضهم: قوله: لن رن 4 راج 
إلى الك € في قوله: #وأنكحوأ لین سك که وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: 


ل این که تلض 6 وت هل المما وكات اا لمر قق یز اب دقن 


عرص ع ا کی د 


و ریا > في هذه الایة: الشيء الذي تکتسبه امه بفرجهاء ومعنى 
باقي الآية: ۲ فد اله من بعد اک هن ور رحی 4 بهن» وقد يُتصوٌّر العْفران والرحمة 
بالمکُرهین بعد أن تقع التوبة من ذلك» فالمعنی: غفور لمن تاب. 


وقراً ابن مسعود» وجابر بن عبد الله» وابن جبير: (لَهَنَّ غفورٌ رحيم) بزيادة: (لَهنَ)9). 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۷۳/۱۹): 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۹) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(۳) سقطت من أصول المطبوع فقال في الحاشية إنه نقلها عن القرطبي» مع أنها في أصولنا كلها. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها لابن جبير: في: تفسير الطبري (۱۸/ ۰)۱۳۳ ولابن عباس في المحتسب 
(۲/ ۱۰۷ ولابن مسعود في غرائب التفسير (۰)۷۹/۲ ولجابر في تفسير القرطبي (۲۵۵/۱۲). 








[الکامل ] 


۳۳۰ سورة النور 
ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمته فيا أنزل إليهم من الآيات النیرات؛ وفيا ضرب 
3 ع 3 ع 

شم من آمثال الماضين من الأمم لیقع التحفظ مما وقع آولئك فيه» وفیم| ذکر هم من الواعظ. 
وقراً جمهور الناس: ميات( بفتح الای أي: ينها الله تعالى وأوضحهاء وقرً 

الحسن» وطلحة» وعاصم والأعمش: ميت » بكسر الياء("2» أي: بيت الحقّ 


واوضحته. 
عا 
8 ۲ مور روم رصه ی مور و موی یم e‏ هه وم 
قوله عز وجل: اه ثور لسوت والارّض مکل نوروکیشکوم فا مصاع الْمِصَبَاح 


۰ م ر د مب ر 27 مج مم س دوع م رر رمرم مووم سك حور 
ف تمد النجاجة کب کرک دزی ود ون جر وم و لاش ؤي دا ری یکاد 
ا E ٠‏ تور عل ور دی آله ل وضریب له 
70 ۳ کم 
لاس وال یکل شىء عبر © . 
الل 77] 
ا ال سات 


ور ے٤‏ م 


کت كان عفن كه تنس ان تُورا وین فلق الصاح عَمو وا 


والله تعالی لیس كمثله شيب فبیّن أنه ليس كالأضواء المُدْركة» ولم يبق للآية 
معنى إلا أنه آراد: الله ذو نور السماوات والأرضء آي به*) وبقدرته أنارت أضواؤٌهاء 
واستقامت أَمُودُهاء وقامت مصنوعاتهاء فالكلام على التقرير للذهن» كما تقول: الملك 
نور الا أي به قوام أمورها وصلاحٌ جملتهاء والأمر في الملك مجارٌ؛ وهو في صفة 


الله تعالى حقيقة محضة؛ إذ هو الذي أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً؛ لآن 


(۱) وهما سبعیتان والثانية لابن عامر وحمزة والكسائي وحفصء انظر: التيسير (ص: »)١77‏ وعزوها 
للحسن والأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۰)۲۳۹ ولطلحة في البحر المحيط (۸/ 4۲). 

29 «منه) ليست في المطبوع. 

(۳) البيت لأبي تمام ك في الأغاني /١15(‏ 51 )» والحماسة المغربية (۱/ ۳۹۱ ومحاضرات الأدباء (۱/ 5 4۰). 

(4) «به» مع الواو بعدها ليست في المطبوع. 








آية (۳۵) ۳۳۱ 


ظهور الوجود به حصل» كما حصل بالضوء ظهور المَبْصَرََاتِء تبارك الله لا رب سواه. 
وقالت فرقة: التقدیر: دين الله نور السماوات والارض. قال ابن عباس: المعنی: 

لله" هادي آهل السماوات والأرض. والأول أعم للمعاني وأوضح مع التأمل. 

وقراً عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَّلّمي: (الله نوّرٌ) بفتح 

النون والواو المشددة وفتح الراء على أنه فغل. 

وروي أن اليهود لما نزلت هذه الآية جسموا فى تأويلهاء واعترضوا محمدا 246 

بأن قالوا: كيف هو نور الارض والسماء بیننا وبينه» فنزلت حينئذ #مكل نوروء کیشکوو » 

ای( أي: ليس الأمر كما ظننتم» وإنما هو نور بأنه قوامٌ كل شيءٍ وخالقه وموجده؛ 

مثل نوره كذا وكذا. 

۰ 0 ۰ ۰ ۰ و 

واختلف المتآولون في الضمیر في #نوروء # على من یعود: 

فقا ل كعب الأخبار» وابن جبير: هو عائد على محمد ولا أي: مكل نور محمد ). 

2 

وقال أبيّ بن کعب* وابن جبير» والضحاك: هو عائد على المومنین. 

iu ١‏ مر و ل ع رمق 

وفي فراءة أبي بن کعب: (مثل تور المومن). وزوي أن في قراءته: (مثل نور 
۳ ی یز مت 

المؤمنين)» وروي أن فیها: (عثل نور من آمَنَ به) . 

(۱) سقط من ا لمطبوع. 

(۲) وهي شاذة انظر عزوها لهما في تفسیر القرطبي (۱۲/ ۰۲۹۹ ولآخرين في تفسیر اللعلبي (۷/ ٩۱۰۱‏ 
والکامل للهذلي (ص: ۰1۰۸ والشواذ للکرماني (ص: ۲ ۳). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۸۲ وابن آبي حاتم (۱85۷۰) في تفسیرهما؛ من طریق عطية العوفي 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً به. 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ ۱۷۹)» وتفسير التعلبي (۷/ ۱۰۱). 

(0) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷۸/۱۹) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه» به» وهذا إسناد ضعیف» أبو جعفر الرازي» سيئ الحفظ 
انظر: تهذيب الكمال (۳۳/ ۰۱۹۲ ولم أجد من تابعه على روايته تلك. 

(5) وكلها شاذة» انظر الأولى والثالثة في تفسير الطبري /١19(‏ 2174)» والثانية في تفسير القرطبي (۱۲/ ۲۹ = 








]۱۰۱ /:[ 


۳۳۲ و و 

وقال الحسن: هو عائد على القرآن والایمان(؟. 

وقال مكي بن ابي طالب: وعلی هذه الأقوال یوقف في قوله: لاض 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذه آقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكر 
وفيها تقطع المعنى المراد بالآية. 

وقالت فرقة: الضمير في #نورو. # عائد على الله ثم اختلفت هذه الفرقة في 
المراد بالنور الذي أضيف إلى الله تعالى: 

[فقال قوم: إضافته إلى الله تعالى ]7 إضافة خلق إلى خالق كما تقول: سماءٌ 
اللا وا الله فال ماه محم وقال شيا هو انز وال ها هو 
الإيمان والقرآن. 

وهذه اال مان دما اا e‏ ا اله وز 
لسوت وَالْأرْضٍ € بمعنى الضوء قيل لهم: ليس کذلك. وإنما هو نور بأنه قوام كل 
شیء وهادیه كل نوره فی تخندة آو فی المومن آو فی القرآن والایمان کمشکاته 
وهي الكوّة غير النافذة فیها القندیل ونحوه/ . 

وهذه الأقوال الثلائة ترو فیها مقابلة جزء من المثال لجزء من ال 
فعلی قول من قال: المُمَثل به محمد پا وهو قول کعب الحبر ٩‏ فرسول الله اة هو 
المشکاة أو صدره» والمصباح: هو النبوة وما یتصل بها من علمه"؟ وهداه وال زجاجة: 


= وسقطت هذه الفقرة كلها من نور العثمانية والقراءة الأولى من نجیبویه» وهي في الاصل والاماراتية بلفظ 
الجمع كالثانية. 0 

(۱) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۷۹)» وتفسير ابن أبي حاتم رقم: (191785). 

(۲) الهداية لمكي (۵۱۰۸/۸). 

(9) زيادة من لالاليه والحمزوية. 

:)2 في المطبوع: «تضطرد) . 

(4) في المطبوع: «الخير»» وفي لالاليه: «الأحبار»» وانظر قوله في تفسير الطبري (۱۷۹/۱۹). 

() في لالاليه ونور العثمانية: «عمله». 








آية (۳۵) ۲۳ 


قلبه» والشجرة المباركة: هي الو حي والملائكة رسل الله إليه وسببه المتصل به والزیت: 
هو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي. 

وعلی قول من قال: المّمثْل به المؤمن» وهو قول 7۳ بن كعب» فالمشكاة: 
صدره» والمصباح: الایمان والعلم والزجاجة: قلبه» والشجرة: القرآن وزیتها: هو 
الحجج والحكمة التي تضمنها. 

فال انی فهو على اخسن الحا ل بعش یف التانی کال جل ال بی اف قور 
الأموات0©, 

ومن قال: إن المُمَتل به القرآن والإيمان فتقدير الكلام: مثل نوره - الذي هو 
الإيمان في صدر المؤمن -في قلبه كمشكاة» أي: كهذه الجملة. 

وهذا القول لیس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال لجزء من المُمَئّل به؛ بل 
وقع التشبيه فيه جملة بجملة» [وذلك أن يريد: مثل نور الله الذي هو هداه وإتقانه صنعة 
كل مخلوق وبراهینه الساطعة على الجملة]۱) کهذه الجملة من النور الذي تتخذونه 
آنتم على هذه الصفة التي هي آبلغ صفات النور الذي بين آيدي الناس آي: فمل ثور 
الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاکم يها البشر. 

و«الوشكاة: الكوَّة في الحائط غير النافذةء قاله ابن جبیر وسعيد بن عیاض( 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (۱۷۸/۱۹) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه به. 
وهذا إسناد ضعیف. أبو جعفر الرازي» وهو صدوق سيئ الحفظ. 

(۲) سقط من الأصلء قال في حاشية المطبوع: إن هذه الجملة سقطت من كل النسخ الأصلية إلا نسخة 
واحدة. 


(۳) هو سعيد بن عياض أبو عثمان. طلیطلي. كنيته: أبو يحيى» رحل» فسمع من سحنون» ومن يحيى بن = 








۲٤‏ سور ار 


وجمهور المفسرين' وهي آجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرها. 

وقال مجاهد: المشكاة: العمود الذي يكون المصباح علی راس 

وقال آبو موسى: المشكاة: الحديدة أو الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في 
جوف الزجاجة 00 

وقال مجاهد أيضاً: المشكاة: الحدائد التى يعلق بها القندیل 9©). 

والأول أصح”*2 هذه الأقوال. 

وقوله: نی اج 4 لاله جسم شفاف. المصباح فيه نو منه في غير الزجاج. 

و«المصّبّاح): الفتيل بناره. 

وأمال الكسائي ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدوري"۲- الألف من # كيِسْكَوْوَ # 
فكسر الكاف التي قبلها”". 

وقراًنصر بن عاصم : (في رَجَاجَة) به بفتح الزاي و(الرّجاجة) کذلك( وهي لغة. 

وقوله تعالی: ا کم در € أي في الانارة والضوی وذلك يحتمل معنيين: 
اما أن يريد آنها بالمصباح كذلك. 


5 


= مزين» وعليه عول. وكان من آهل المسائل والفتيا والفقه. قال ابن الفرضی: وكان من أهل الرواية» 
انظر: ترتيب المدارك .)۲۷١ /٤(‏ 

)١(‏ تفسير الطبري (۱۹/ ۰۱۸۳ ولم أقف على قول ابن جبير. 

(۲) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۸۳)» بتصرف يسير. 

(۳) لم أقف عليه مسندا. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۵۹۵). 

(5) في آحمد۳ والحمزوية ولالاليه: «آوضح». 

(7) في الأصل والمطبوع: «آبو عمرو الداني». 

(۷) والباقون بالفتح وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 4۵0). 

(۸) وهي شاذة انظر نسبتها له في: تفسیر الثعلبي (۷/ ۰۱۰۲ والمحتسب لابن جني (۲/ ۱۱۸). 








Yo )۳۵( آية‎ 


وا أن يريد آنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها کذلك. 
وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور. 
قال الضحاك : الک وکب ادر هرال د 


ود و 


وقراًنافع» وابن عامر» وحفص [عن عاصم]۳: ری 4 بضم الدال وشد الیای 
ولهذه القراءة وجهان: 

ما أن بب الكوكبٌ إلى ادر لبياضه وصفائه. 

وإما أن يكون أصله: دُرّيءٌ مهموز من الدّرءِ”" وهو الدفع» وخفقت الهمزة. 

وقراً حمزة» وأبو بكر عن ی در بالهمزء وهو فثبل من ال بمعنى 
نها تدفع بعضها بعضاً أو بمعنى أن بها ما يدفع خفاتهاه وفُمُيل: بناءٌ لا يوجد في 
الأسماء لا في قولهم : مويق للْحَضْفُورء وفي السرية إذا اشتقت من السّر. 


۳ 


وَوَجّه هذه القراءة أبو علی(*) وضعفها غيره. 
ضام عبار كاي #دِرّيء* على وزن فعّیل بكسر الفاءء من اد 
وهذه متوجهة!*) 
وقراً قتادة: (دَرّيءٌ) بفتح الدال والهمزة» قال آبو الفتح: وهذا عزیل وإنما حفظ 
نهل شد الکاف. 


وق رأسعيد بن المسيب» وأبو رجاءء ونصر بن عاصم: (دَرٌيّ) بفتح الدال دون همز . 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۹۹۸ وتفسير الماوردي (5/ ۱۰۳). 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: الدرآء في الموضعین. 

(۶) انظر: الحجة للفارسي (۵/ ۳۲۳). 

(5) ثلاث قراءات سبعية وابن کثیر مع نافع انظر التیسیر (ص: ۱۹۲). 

(1) وهما قراء‌تان شاذتان انظرهما في ختصر الشواذ (ص ۱۰۳ ومع التوجیه في الحتسب (۰)۱۰۹/۲ 
مع اختلاف في الضبط. 








[الخفیف ] 


۳۳۹ سورة النور 

1 حمزة» والکسائي» واو که عاصم» وطلحة والعمش والحسن.» 
وقتادق وابن وثاب وعیسی: وقد بضم التای أي: ال زجاجة. 

٤ €‏ ۳ چم وم ۰ 

وقرأ ابو عمرو» واهل الكوفة» والحسن» وابن محيصن: (توقد) بفتح التاء والواو 
وشد القاف وضم الدال أي: الز جاجة. 

وقراً أبو عمرو أيضاًء وابن کثیر: وقد بفتح التاء والدال» أي: المصباح. 

وقرأ عاصم فیما روی عنه إسماعيل: (يُوَقَد) بالياء المرفوعة [وفتح الواو]۱ 

و 

[وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: وقد € بضم الياء» أى: المصبا ‏ ]۲) 

وفر فعواين مر وحفص عن صم. دود بصم اياي 2 

قال أبو الفتح: وقراً السْلمي والحسن» وابن محیصن. وسلا وقتادة: وت 
بفتح الياء والواو والقاف المشددة ورفع الدال» أصله: تقد (". 

وقوله: #إمن سْجِرَةَ # أي: من زیت شجرة. 

و«المباركة): الما والزيتون من عظم الثمار نما واطرا أَفنانِ» وغضارةً لا 
سيما بالشام» والرّمان كذلكء والعيان يقضي بذلك» وقول أبي طالب يرثي مسافر بن 


ابي عمرو ابن أمية بن عبد شمس: 


0 بن آي عن رد وت يه‎ e 


(۱) سقط من المطبوع والاصل وفي أحمد": «وفتح القاف». 

(۲) سقط من المطبوع والأصل» وهذه خمس قراءات الأولى والثالثة والخامسة سبعية كما في التيسير 
(ص: »)١١۲‏ والثانية في السبعة (ص: ۰497 والرابعة في الكامل للهذلي (ص:۸٠٠).‏ 

(۳) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۱۰۹/۲). 

(5) انظر نسبتها له فی الاشتقاق (۱/ ۰۱۲7 والكتاب لسیبویه (۳/ »)۲٠۰‏ والأغانى (۹/ 1۳ وتهذیب 
اللغة (۲۹۸/۱). ۱ 








آية (۳۵) ۲۳۳۷ 


وقوله تعال: لاش رة ولا عريةٍ 4 قرا الجمهور فيهما با خفض عطفا على یو 4. 

وقراً الضحاك: (لا شَرقية ولا عربیة) بالرفم(). 

واختلف المتأولون في معناه: 

فقال ابن عباس-فیما حکی عنه الطبري-: معناه نها شجرة في دوحة قد أحاطت 
بهاء فهي غير منکشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب”". 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس؛ لأن الوجود 
يقتضي أن الشجرة التي تکون بهذه الصفة ینفسد جناها. 

وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء وإنما هو مثل ضربه الله لنوره» 
ولو كانت في الدنیا لکانت اما شرقية وإما غربية”". 

وقال ابن زید: راد آنها من شجر الشام؛ [فهي ليست من شرق الأرض ولا من 
غربها]*؟ لأن شجر الشام هي أفضل الشجر وهي الأرض المباركة. 

وقال ابن عباس» وعکرمة» وقتادة» وغیرهم: المعنی في قوله: روا 
ری آنها في منکشف من الأرض» تصيبها الشمس طول النهار» تستدیر علیهاه 
أي فلیست خالصة للشزق فتسمّی شرقية» ولا للغرب فتسمّی غربیةه [بل هي شرقية 


ا 1(۲۰) 
وغربية] . 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۶۳). 

(۲) نحوه في تفسیر الطبري (۱۸۰/۱۹) عن ابن عباس عن کعب الأحبار بلفظ: لم تمسها شمس 
المشرق ولا شمس المغرب. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۸۷)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۸/ ۲۲۰۱ بتصرف یسیر. 

(4) سقط من الأصل والمطبوع وفیه: «آبو زید». 

۰۱۰۳ /۷( تفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۰۲۰۰۲ تفسیر الثعلبي‎ »)۱۸٦/۱۹( تفسیر الطبري‎ )٥( 
بتصرف پسیر.‎ 

(7) سقط من الأصل والمطبوع والاثر آخرجه الطبري (۱۸۲/۱۹) من طریق قابوس بن آبي ظبیان = 








]۱۰۲ /:[ 


۲۲۸ وار 


وقوله: #یکاد زيايضىء ولو لَرْتَصَسَسَهُ 4 مبالغة في صفة صفائه وخسنه 
و( 
وقرأ الجمهور: #تَمسَسَه € بالتاء من فوق» وقراً ابن عباس» والحسن بالیاء من 


م, (۲) 
نحت . 


42 2 و 


وقوله: نو عل دور » أي هذه كلها معادن تکامل بها هذا النور الْمُمَُثل به. 

وفي هذا الموضع تم المثال. 

ثم ذکر تعالی هداه لنوره من شاء وأسعد من عباده» وذکر تفضّله في ضرب 
الأمثال”" للعباد؛ ليقع لهم العبرة والنظر/ المؤدي إلى الایمان. 

قوله ع وجل: ف بيو أن تفع ويٽڪ ر يا أسفة سیخ له فا باشو 
الصا )رال لا نهیم حر ولا بیع عن وف لوأ 
تک و لقثت ولد (418. 

الباءٌ في وت ٩‏ تضم وتکسر لخة9). 

ات : ۲ ی ا چم Ek‏ 

واختلف في الفاء من قوله: ‏ في € فقيل: هي متعلقة ب ِصَبَاحُ € قال بو حاتم: 
وقیل: متعلقة ب همیخ 4 المتأخر» فعلى هذا التأويل يوقف على عم &. 

قال الرماني: هي متعلقة ب یوق 4(*. 

2000 


واختلف الناس في البيوت التي أرادها بقوله تعالی: ۳ في بوت ون هن ره 


2 20 
وَوإناء 


2 


= عن أبيه» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وقابوس ضعیف ا لحدیث» انظر: تهذیب الکمال (۲۳/ ۳۲۷). 

)١(‏ في المطبوع: «في صفة من صفاته وحسن جودته". 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها لابن عباس رضي الله عنهما في المحتسب (۲/ ۰۱۱۰ ومختصر الشواذ 
ری 05 

(۳) في المطبوع: «الافعال». 

(6) سقطت من الأصل والمطبوع. والقراء‌تان فیها سبعیتان كما تقدم في البقرة. 

(۵) انظر القولین في البحر المحیط (۸/ 4۷). 








الآيات (۳۷-۳۲) ۳۳۹ 


فقال ابن عباس» والحسن. ومجاهد: هي المساجد المخصوصة لله تعالی التي من 
عادتها أن یر بذلك النوع من المصاییح. 

وقال الحسن بن بي الحسن: آراد بيت المقدس» وسمّاه بيوتاً من حيث فيه 
مواضع یتحیز بعضها عن بعض ۲۲ 

ویژثر أن عادة بني إسرائيل في وقيد بيت المقدس كانت غاية في التَّهمّم به» وکان 
الزيت(" منتخباً مختوماً على ظروفه وقد نم صنعة وقدّس حتى لا يجري الوقيد 
بغيره» فكان [لهذا ونحوه]" أضواً بيوت أهل' الأرض 

وقال عكرمة: راد بيوت الإيمان على الاطلاق» مساجد ومساکن» فهي التي 
يستصبح فيها بالليل للصلاة وقراءة العلم. 

وقال ادك را بیوت النبي 5 . 

قال القاضي آبو محمد: وقوله تعالی: هسي فا بالشدو ولال (ح)ربَاله 
يقر آنها المساجد. 

وقوله: أن 4 بمعنی أَمَرَ وقَضی وحقيقة الاذن: العلمٌ والتمکین دون حظر 
فان اقترن بذلك مر وإنفاذ كان أقوى 


و نرق قیل: وا ي و قات جاعد وی فلت کی کر 


(۱) انظر القولین في تفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۲۲۰۵ والأول في تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۸۹ ولم 
أقف عليه من قول ابن عباس. 

(۲) في الأصل: «البيت». 

(۳) سقط من المطبوع. 

(5) من الإماراتية. 

(5) انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (۸/ »277٠0 ٤‏ والأول في تفسير الطبري (۱۹/ ۰۱۹۰ وتفسير 
الماوردي (/۱۰۱). 

(7) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۸۹ وتفسير ابن ابي حاتم (۸/ ©360)» وتفسير الماوردي (۱۰/4). 








[الطویل ] 


۲۳۰ سور ار 


تعالى: ود رقع هكم الْمَوَاعِدَ # [البقرة: ۱۲۷ وقال رسول الله يَكِةِ: من بنی مسجدا 


من ماله بنی الله له بيتاً فى الجنة»۱ وفى هذا المعنی أحاديث. 


۰ 1 0 و۲ e‏ 
وقال الحسن بن أبي الحسن وغیره: معناه تعظم ویرفع شأنها”". 
وذِكْرٌ اشمه تعالی هو بالصلاة والعبادة قولاً وفعلاً. 


ورزر 2 و 


وقراً ابن كثير» وعاصم: يُسَبَّحُ4 بفتح الباء المشددةء وقراً الباقون وحفص عن 
عاصم: لح © بکسر الباء المشددة!۳. 

ف كال 4 علی القراعة الأول مرتفع بفعل مضمر یدل علیه سكم 4 تقدیره: 
یسبخه رجال» فهذا عند سیبویه نظیر قول الشاعر: 


أي : یبکیه ضار وطرِجَالٌ 4 - على القراءة الثانية -مرتفع نع ب سیم 2 الظاهر. 

وروي عن یحیی بن وثاب أنه قراً: (تُسَبّحُ) بالتاء من فوق*) 

و«العْدُو والآصال»: قال الضحاك: أراد الصبح والعصر(). 

وقال ابن عباس: أراد ركعتي الضحى والعصر وان ركعتي الضحى لفي كتاب 
الله» وما يغوص عليهما الا غواص ۷ 


(۱) أخرجه مسلم (۵۳۳) من حديث عثمان بن عفان» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وليست فيه قوله: من ماله. 

(۲) تفسير الطبري (۱۹/ ۰)۱۹۰ وتفسير الماوردي »23١57/15(‏ ولفظة: «وغيره» ليست في المطبوع. 

(۳) من المطبوع وهما سبعيتان» والصواب عزو الأولى لابن عامر وشعبة» انظر التيسير (ص: .)١57‏ 

(4) تمامه: وَمُخَْبِطٌ مما تطح طایح وقد تقدم في تفسير الآية (۷۲) من سورة الأنعام. 

(۵) وهی شاذة انظر نسبتها له فى مختصر الشواذ (ص: 4 ۱۰). 

)1( لم آقف علیه» وفي الاصل والمطبوح: «الصبح والظهر». 

(۷) إسناده لا بأس به» آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۰۷) من طریق محمد بن شريك» عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات (۳۷-۳۲) ۲۳۱ 


و 


بو مجْز: (والإيصّالٍ) . 


ثم وصف تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم آمر الله تعالى وطلبهم لرضاه لا 
یشغلهم عن الصلاة وذکر الّه شيء من آمور اندنیا. 

وقال کثیر من الصحابة: نزلت هذه الآية في آهل الأسواق الذین إذا سمعوا النداء 

ة ترکوا کل شغل وبادروا ايها فری سالم بن عبد الله بن عمر هل الأسواق 
وهم مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء الذي أراد الله تعالی بقوله: نهیم جر ولایع 


عن و الله ۲ وروي ذلك عن ابن مسعود(". 


ور 4: مصدر من أقام يُقيم» أصله فرام نقلت حركة الواو إلى القاف فبقیت 
ساكنة وال لف ساكنةء فحذفت [الواو لالتقاء الساكنين]) فجاء إقام. 

فقال بعض النحویین: هو مصدر بنفسه قد لا يضافء وقیل: لا يجوز آقمته إقاماً 
وإنما یستعمل مضافاًء ذکره الرمانی*) 

وقال بعضهم من حیث ر لا یستعمل الا مضافاً: (نه۹ الك يدها 
عوّضاً من المحذوف فجاء |قامة( فهم |ذا آضافوه حذفوا العوض لاستغنائهم عنه» 
فان المضاف والمضاف إليه كاسم واحد. 


(۱) وهي شاذة انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: 4 ۱۰). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۹۲ وتفسیر الثعليي (۱۰۹/۷). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۹۲) والطبراني في الکبیر (۹/ ۲۲۲) والبيهقي في الشعب (۷۱/۳) كلهم 
من طريق هشیم» عن سیار» عمن حدثه عن ابن مسعود رضي الله عنه به واسناده ضعیف لتدلیس 
هشیم وابهام راویه عن ابن مسعود. 

)4( في الأصل والاماراتية بدله: «للالتقاء». 

(۰) لم أقف علیه. 

000 في الأصل والاماراتیة: «رواه». 

(۷) زيادة من لالاليه ونور العثمانية والإماراتية. 

(N)‏ في المطبوع: «إقامه). 








[الکامل ] 


[الوافر] 


شف سور ار 


و رو # هنا عند ابن عباس: الطاعة لله" وقال الحسن: هي الزكاة المفروضة 
في المال. واليوم المخوف الذي ذكره تعالى هو يوم القيامة. 

واختلف الناس في تقلّب القلوب والبصار» کیف هو؟ فقالت فرقة: بری الناس 
الحقائق عياناً فتتقلب قلوب الشَّاكين ومعتقدي الضلال عن معتقداتها إلى اعتقاد الحق 
على وجهه واا ا وقالت فرقة: هو تب علی جمر جهنم. 

ومقصد الآية: هو وصف هول یوم القيامة» فآما القول الأول فليس يقتضي هَوْلاّ 
وأما الثاني فليس التقلب في جمر جهنم في يوم القيامة» وإنما هو بعدم وإنما معنی 
الآية عندي: أن ذلك اليوم-لشدة هوله ومطلعه_القلوبٌُ والأبصار فيه مضطربة قلقة 
متقلبة من طمع في النجاة إلى طمع» ومن حذر هلاك إلى حذر» ومن نظر في هول إلى 
النظر في الآخر. والعرب تستعمل هذا المعنى في الحروب ونحوهاء ومنه قول الشاعر: 

E الى كاز تاراق فى ام‎ meges 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١5764(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به. 

(۲) تفسير الثعلبى (۷/ .)١٠١9‏ 

(۳) «الیوم» او الع 

(6) صدره: هلا کررت على غزالة في الوغى» وغزالة امرأة من الحرورية» وهو لعمران بن حطان يهجو 
الحجاج» كما في الأغاني (۱۸/ ۰۱۲۲ والحماسة البصرية (۱/ ۰۷۰ وحاشية الخفاجي على 
البيضاوي /١(‏ ۳۸۳)ء ونسبه في الكامل (۲۹/۳) للشيباني. 

(5) عجزه: جار البَيْنِ لو تَمَعَ الحدّاژ نسبه له القالي في الأمالي (۲/ ۰۳ والجاحظ في الحيوان 
»)754١/(‏ والمبرد في الكامل (۳/ ۳۹ ونسبه في تاج العروس (4۰/ 1۷) لنصَیّب» وأنشده في 
لسان العرب (۳۱۹/۱۵) على الخلاف بينهما. 








الایات (1۰-۳۸) ۳۳۳ 


[ومنه قول الآ خر إذا حملن النجید وَصَلْصّل الحدید] وهذا کثیر. 


دح gl‏ م ع“ و و مرف رم م2 
تب و : # لجر هم اا خسن ما ولوأ ددهم ون فضیوه واه ررق ناء 
سح ر2 ۳۹ یه سم مرا حوام 1 ا ن سم 2 
بقار ساب © ا مسر بقِِحَةيحْسَمْهُ لسکا مآ َو ده ر 


نا ریغ ی ۲ کلمت ف بر ۹ 
يقش مو ن فوقو موجن فوقو 7 ا لک شا مق ی ہآ کج کک یک 
0 ومنل عل آله 4 نوا همین تور( 

اللام في قوله: #ليجزيهم # متعلقة بفعل مضمر تقديره: فعلوا ذلك ویسّروا 
لذلك» ونحو هذاء ویحتمل أن تکون متعلقة ب اج يسح . 

Es‏ قوف اف یو ثواب َحسن» ثم وعدهم 
ع وها ١‏ الوا ن تفيل على ا تد تقعضیهآعمالهم.فأمل الجنة أبد في مزيد» ثم ذکر ۱۰۳/۸ 
آنه یروق من يشا ویخصه بما يشاء من رحمته دون حساب ولا تعدیده وکل تفضل لله 
فهو بغیر حساب. وکل جزاء على عمل فهو بحساب. 

ولما ذکر الله تعالی فیما تقدم من هذه الاية حالة الایمان والمومنین وتنویره 
قلوبهم» عقّب ذلك بذکر الکفرة وأعمالهم» فمثل لها ولهم تمئیلین: 

الأول منهما: يقتضي حال آعمالهم في الآخرة: من آنها غير نافعة ولا مجدية. 

والثاني”": يقتضي حالها في الدنياء من أنها في الغاية من الضلال والعْمّة التي 
مثالها ما ذكر من تناهي الظّلمة في قوله: کلمت . 

و« السّرَابُ»: ما ترقرق من الهواء في الهجير في فيافي الأرض المنبسطةء وآوهم 
الناظر إليه على بُعْد أنه ما سمي بذلك لأنه ينسرب كالمايء فكذلك أعمال الکافی 
(۱) في الأصل: «حلق»» وفي نجيبويه: «حمل*. 


(۲) من كلام علبة بن مسهر الحارثي يصف عمه زياداًء كما في أمالي القالي (۲۳/۱). 
(۳) وفي المطبوع: «ذلك» بدل «الثاني». 








۲۳ و ون 
یظن في دنیاه آنها نافعته. فإذا كان يوم القيامة لم یجدها شیتاء فهي کالسراب الذي يظنه 
الرائي العطشان ماع فإذا قصده وأتعب نفسه بالوصول إليه لم يجد شيئا. 

و(القيعة): چ کجار وجیرة والقاع: المنخفض البساط من ار 
ومنه قول النبي کا في مانع زكاة الأنعام: «فيبْطّح لها بقاع قرقر»۳) وقيل: القيعة 
مفرد» وهو بمعنى القاع. 

وقرا مسلمة بن محارب: (يِقِيعَاتٍ) 7©. 

وقراًأبو جعفر» وشيبة» ونافع بخلاف: (الظَّمَان) بفتح الميم وطرح حركة الهمزة 

على الميم وترك الهمزة'". 

وقوله: #- حَوَّإدَابحآء. لر يده شَتِكًا4 يريد: شيئاً نافعاً في العطشء أو يريد: شيئاً 
موجوداً على العموم» ويريد ب جاه 4: جاء موضعه الذي تخيله فيه. 

ويحتمل أن يعود الضمير في #بكآءه. 4 على السرابء ثم يكون في الكلام بعد 
ذلك متروك يدل عليه الظاهر تقديره: فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حَتّى 
إذا جاءة لم یجده شَيئاً. 

ویحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله: لأَعمَلّهم4» ويكون 
تمام المثل في قوله: مَك 4» ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل» لكن يكون 
في المثل إيجارٌ واقتضاب لوضوح المعنی المراد به. 


سح تن حل گم نی رم 


وقوله: وود له منده» أي الما و 


)01 اروص اه او من 

)۲( وهي قراءة شاذة انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: ٤‏ ۰ والمحتسب (۰)۱۱۳/۲ وفي 
الحمزوية: (مسلم». 

(۳) وهي شاذة انظرها في: القرطبي (۱۲/ 4۲۸۳ والبحر المحيط (۸/ ١١)ء‏ وهي في الشواذ للكرماني 
(ص: ۳۳) للزهري والعمري. 

(6) في المطبوع: «بالمجازات» وكأنها جمع مجاز. 








o )٤١-۳۸( الآيات‎ 


والضمير في #إعنده # عائد على العمل. 

وباقي الآية ین فيه توعد وسرعة الحساب من حيث هو بعلم لا تكلف فيه. 

وقوله تعالی: کلم 4 عطف على قوله: # كر وهذا المثال الأخير 
تضمن صفة آعمالهم في الدنياء أي: آنهم من الضلال ونحوه في مثل هذه الظلمة 
الام ا ا و ع اا ق E‏ 
آجر من الكل يس فقال: الظلمات: الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة. 

و«البَحَر اللجیٌ»: صدر الکافر وقلبه واللجی معناه: ذواللجة وهي معظم الماء 
وغمره واجتماع مائه أشدٌلظُلْمَتهء و«الموجٌ»: هو الضلال آو الجهالة التي غمرت قلبه» 
والفگر المعوجة واالسحاب»: هو شهوته في الکفر واعراضه عن الإيمان» وما رین 
به على قلبه. 

وهذا التأويل سائغ» وآن لایر هذا التقابل سائغ. 

وقراً سفيان بن حسین: (أَوَ كَظْلّمَاتِ) بفتح الواو(). 

4 4 ۰ ۰ > ۳ 

وقراً جمهور السبعة: #محاب € بالرفع والتنوین ظلعتُ ‏ بالرفع. 

۶ 2 ا ر مر ود 4 

وقراً ابن كثير في رواية قنبل: #سَحَابٌ# بالرفع والتنوین لمات بالخفض 
على البدل من (ظْلْمَاتِ) الأول 


وقراً ابن أي بزة عن ابن كثير : سَحَابُ 4 بغير تنوين على الاضافة إلى ظا تٍ4 . 


۳ 


کے 


وقوله: 4 لح يدهو كديرا 4 لفظ يقتضي مبالغة الم واختلف الناس 
في هذا اللفظ هل يقتضي أن هذا الرجل - المقدر في هذه الأحوال وأخرج يده-رأى 
)۱( وهي قراءة شاذة انظر: البحر المحيط (۸/ ۵۳). 


(۲) سة سقطت من المطبوع. 
)۳( وکلها سبعية انظر: التیسیر (ص: ۱۱۲). 








۳۳۹ سورة النور 


يده أو لم يرها البّة؟ فقالت فرقة: لم یرها جملة» وذلك أن كاد معناه قارب فكأنه قال: 
إذا أَخرّجَ يَدَهُ لم يقارب رؤيتهاء وهذا يقتضي نفي الرؤية جملة. 

وقالت فرقة: بل رآها بعد عُسْر وشدّة» وكاد لا يراهاء ووجه ذلك آن كاد إذا 
صحبها حرف النفي وجب الفعل الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها انتفى الفعل. 

وهذا لازم متی كان خرف التفي بعد كاة داخلا على الفعل الذي بها تقول: 
كاد زيد يقوم» فالقيام منفي» فإذا قلت: كاد زيد لا يقوم» فالقيام واجبٌ واقع» وتقول: 
كاد النعام يطيرء فهذا يقتضي نفي الطيران عنه» فإذا قلت: كاد النعام آن لا يطير» وجب 
الطيران له. 

فإذا كان حرف النفي مع كاد فالأمر محتمل» مرة يوجب الفعل» ومرة ينفيه» تقول: 
المفلوج لا یکاد يسكن» فهذا كلام صحيح تضمن نفي السكون» وتقول: رجل متکلم(۲ 
لا یکاد يكو نها کلام صحیح ینضمن اب السکون بعد جهد وندر ومع قر 
تعالى: فد وها وما كادوأ يَفْعَنُوس * [البقرة: ۷۱] نف مع كاد تضمن وجوب الذبح» 
وقوله في هذه الاية: #لر كديرا € ی مع كاد یتضمن في آحد التأويلين نفي الرؤية» وغذا 
ونحوه قال سیبویه رحمه الله: إن أفعال القاربة ها نحو آخر” " بمعنی آها دقيقة التصرف. 


< مهو 


وقوله تعالی: #ومن رصعل اه نورقم من ر4: 

قالت فرقة: يريد: في الدنياء أي: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقالت فرقة: آراد: في الآخرة» أي: من لم يرحمه الله ويور حاله بالعفو والرحمة 
فلا رحمة له والأول آبین وآلیق بلفظ الآية» وأيضاً فذلك متلازم"» نور الآخرة إنما 
() في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «متصرف). 


(۲) انظر كلامه على أفعال المقاربة ومعانيها فى الكتاب (۳/ )٠١۹‏ وما بعدها. 
(۳) في لالاليه: «ملازم» وفي الأصل: «لازم». 








الآيات (1۲-۱) ۳۳۷ 


هو لمن تُر قلبه في الدنيا وهّدِيء وقد قررت الشريعة أن من مر لآخرته على کفره فهو 
غير مرحوم ولا مغفور له 
قو ۳ ع 0 0 ع نزن ی و و دم 
e‏ والوية رؤية الفكر. 
قال سیبویه: کأنه قال: ان الله يُسَبّح له من في السماوات() 


و«التسبيح» هنا: التعظيم والتنزیه» فهو من العقلاء بالنطق وبالصلاة من كل ذي 


واختلف في تسبيح الطير وغير ذلك مما قد ورد الكتاب بتسبيحه: 

۱ 

وقال الحسن وغیره: هو / لفظ تجوّز وإنما تسبیحه بظهور الحکمة فيه فهو - [؛/ :۱۱۰ 
لذلك -یدعو إلى التسبیح(. 

وقال المفسرون: قوله: من ف لوب والارض 4 عامة لكل شيءء من له عقل 
وسائر الجمادات. لکنه لمّا اجتمع ذلك عبر عنه بإ € تغليباً لحکم من یعقل. 

ول صت € معناه: مصطفة في الهواء. 

وقراً الأعرج: (وَالطَيْر) بنصب الراء. 

وقراً الحسن: (والطنة صَافْاتّ) مرفوعتان(. 


Ta 

(۲) البحر المحيط (۸/ .)٥١‏ 

(۳) وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: 5 »)٠١‏ والثانية في البحر المحيط (//55)» 
وعزاها الهذلي في الكامل (ص: )٠٠۹‏ لخارجة عن نافع . 








۳۳۸ سورة النور 
وقوله: فصو 4 قال الحسن: المعنی: كل قد عَم صلاةً 
نفسه وتسبيح نفسه فهو يثابر عليهما ويؤديهما. 
وقال مجاهد: الصلاة للبشس والتسبيح لما عداهم۷) 
وقالت فرقة: المعنى: كل قد علم صلاة الله وتسبيح الله اللَذيْن آمر بهما وهَدّى 
إليهماء فهذه إضافة خلق إلى خالق. 
وقال الزجاج وغيره: المعنى: کل قَدْعَلِمَ اللَهصَلائَةُوَتَسِْيحَةُ فالضميران للك . 
وقرأت فرقة: (عَلِمَ صَلاثه وتسبیحه) بالرفع وبناء الفعل للمفعول الذي لم یسم 


فاعله ذكرها آبو حاتم(. 
وت اجون : #يشعلور بت € بالیای على معنی المبالغة في وصف قدرة الله وعلمه 


و عیسی والحسن (تمعلرق) اماد مه فرق ف المعنی المذکور وزيادة 
الوعید والتخویف من الله تعالى» واعلام بَعد بکون المُلْك على الاطلاق له» وتذكيره 
بأد المصیر الیه والحشر يترى معنی التخویف من الله تعالی. 


۰ ۰ 0 7۷ و هم عير ور 8 
وفي مصحف آبي بن کعب. وابن مسعود: (وَاللّهيَصيرٌ بما تَفَعَلُونَ) . 
5 9 ت 7 وم مک مه و ساوسو ا کے ےک ا مه 
قوله عز وجل: رد لد تاناهد زیی ابا تولف هم مجعله. ها فارى الود 
دحوو 72 ر موم وو سس یره مس مب 


4 مرا ۵ سم مور ل مسو دماح 
لين کم لوا تم کج د 


مکی يذهب یلص بقلب هل واه ار ذف كلك رویسر( 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰)۲۰۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۰4۲۱۲ وتفسیر الماوردي (4/ ۱۱۲). 
(۲) معاني القرآن واعرابه له (4۹-1۸/4). 

(۳) وهي شاذة نسبها في مختصر الشواذ (ص: 4 ۱۰) لقتادة» وکتاب آبي حاتم لم أقف علیه. 

(6) وهی شاذة» انظر ها فى مختصر الشواذ (ص: 4 ۱۰). 

)0( وهي شاذف لم اجد له اسلف ولا حلفاً 








الآيات (14-6۳) ۳۳۹ 
ال فى هذه الاية رژية ع والتقدیر: أن أثر اف وقدرته. 
و يرج 4 معناه: يسوقء والاژجاءٌ إنما یستعمل في سوق کل ثقیل ومدافعته 
كالسحاب والابل المزاحیف» كما قال الفرزدق: 
متم انع و N N‏ اال 


والبضاعة المُرْجَاةٌ: التي تحتاج من الشفاعة والتحسين إلى ما هو کسَوق الثقیل» 
ومنه قول حبیب في الشیب: وحن بجيو . 

وسیبویه أبداً يقول في کلامه: فأنت تزجیه إلى كذاء أي تسوقه ثقيلاً متباط". 

وقوله: بب أي بين مفترق السحاب نفسه؛ لأن مفهوم السحاب 
يقتضي أن بینه فروجاًء وهذا كما تقول: جلست بين الدورء ولو آضیفت (بین» إلى مفرد 
لم يصح لا آن تريد آخرء لا تقول: جلست بين الدار إلا أن تريد: وبين كذا. 

وورش عن نافع لا يهمز يُوَلْفْ 4. 

وقالون عن نافع» والباقون يهمزون بر » وهو الأصل©». 

و«الرّكَامُ»: الذي يركب بعضه بعضاً ويتكاثف» والعرب تقول: إن الله تعالى إذا 
جعل السحاب ركاماً بالریح عصر بعضه بعضاً فخرج الودق منه» ومن ذلك قوله تعالی: 


2 م 


واا آل 2 [البا: ۱۶ ومن ذلك قول حسان ين ثابت: 


كِلْتَاهُمَا لب العصیر فعاطني بِرجَاجَةٍ أَرْحَاهُمَا لِلْمَفْصل<“ [الکامل ] 


(۱) تقدم في تفسیر الاية (۸۸) من سورة یوسف» وذکر الرواية الأخرى فيه وهي: مخها ریر. 

(۲) يشير لقول آبي تمام كما في حماسة الظرفاء :)5/١(‏ ونحن تُرْجّيه على الکُره والرضا # وأنفٌ 
لفتّی من وجهه وهو جدخ. 

(۳) لم أجد مثل هذا في الکتاب ولا من نقله عنه. 

۳ وهما سبعیتان انظر قاعدة ورش في التیسیر (ص:‎ )٤( 

(۵) انظر نسبته له في الأغاني (۳۲۹/۹) وتفسیر الماوردي (4۱۳/۵) والمحکم والمحیط الاعظم 
(۸/ ۳۳۰). 








۱۹۹ سورة النور 
3 إن و ر م 
ويروى للمفصّل بكسر الميم وفتح الصاد فالمفصَل: واحد المَفاصل» 
والعفْصل: اللسان» ويروى بالقاف» أراد حسان؛ الخمر والماء الذي مزجت به أي: 
هذه من عصر العنب وهذه من عصر السحاب. فسّر هذا التفسير قاضى البصرة عبد الله 
ابن الحسن العنبري للقوم الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير 
نن خسان 
و« الود #: المطرء ومنه قول الشاعر: 


و ê‏ ده مرول 
فلامُزئتء ودَف]ت ودفها ولا 


ا 


زص أبْمَل نَا 
وقراً جمهور الناس: ین ْله 4 وهو جمع خلل» كَجَبّل وجبال. 
وقرأ اع عباس» والضحاك: (من له ۳. 
وقراًعاصم والاعرج: لول 4 على المبالغة» والجمهور على التخفیف). 


وقوله: من جبال فپامن برد © قیل: تلك حقيقة» وقد جعل الله تعالی في السماء 


جبالا من برد 

وقالك فرقه: ذلك ماز واتما اراد ووت کف تن وها كنا تقول ف ان 
جبال من المال أو جبال من العلم أي في الكثرة مثل الجبال. 
وحكي عن ال خفش تقدیره زيادة ین في قوله: من برد( وهو قول ضعیف. 


71 


و من في قوله: من ماو # هي لابتداء الغاية» وفي قوله: لين جبال # هي 


(۱) انظر بعض هذه الروايات فى الأغانى (۰)۳۲۹/۹ والقصة فى درة الغواص (ص: 57 .)١‏ 

0 اليك لعامر بن رن اللا كا ققدم ف اة (41) مح مر لاسرا 

(۳) انظر نسبتها لهما في تفسير الثعلبي (۷/ ۱۱۲). 

(6) ليس كذلك فالتشديد للجمهور والتخفيف لابن كثير وأبي عمرو على قاعدتهما التي تقدمت مراراً. 
(5) انظر معاني القرآن للأخفش (۲۷۰/۱). 








۲٤١ )۵۰-6۵( الآيات‎ 

والسّنا مقصوراً: الضوءُ والسَّناءُ ممدوداً: المجد والارتفاع في المنزلة. 

وقراً الجمهور: سا بالقصی وقرأ طلحة بن مصرف: (سَنَاءٌ) بالمدّ والهمز. 

وثر ا طلحة ایض (برقو) بضم الباء وفتح الراء "» وهي جمع بزقة - بضم الباء 
وسكون الراءِ فُعْلءَ وهي القدر من البرق» کل كلّقْمَة ولمم وعُرْفَة وغرّف. 

وقراً الجمهور: يذهب € بفتح الياء. 

وقرا آبو سو اه ته امن آذهب» کان التقدیر: پذهب النفوس 

ا فان نحو قوله: و [المزمنون: ول أن یکون کقوله: ومن 
برد فیهبالکا اد بظ € [الحج: ۰۵ فالباء زائدة دالة على فعل یناسبها. 

ثم اقتضت آلفاظٌ الاية الاخبار عن تقلب اللیل والنهار» والاتیان بهذا بعد هذا 
دون توطئة» وهذا هو الذي تعجز عنه الفصحاءً حتى يقع منهم التخليط في الالفاظ 


بت 
صا 

قول عر وجل: وان حَلقَ ایک این اوقت یی عل بط وم تن ایی عل 

ع .© و نتيا چ ماو ما اوه کل د 
و سس وی (ع) لد انرا ایت 
و مد 1 £ 7 رم و و 7 72 رمع وم و 
E‏ اء لص صمل ومو 0 وَيالرسُول و 
ررر ت ج ن ۳ مرو متا رز AT‏ ۹ ر ص ت کرو 
سول فریق منم رن بت ذلك ما أوليك ول لك بِالْمَؤْمِنِينَ لوط عوأ(1 الله ورم میج یام و 


نا ی شوت( ود یک لم ای ياوا ره منوت (0) نی فلویهم مرس أ تابر ام 
تافو فوت أن يت الله عم ورسوأة ل بل یک هم الور بت( 
هذه آية اعتبار. 


(۱) وهما شاذتان انظر نسبتهما له في مختصرالشواذ (ص: 4 ۱۰). 
(۲) وهي عشرية انظر نسبتها له في: النشر (۲/ ۳۳۲). 








۳:۲ سورة النور 


وقرا حمزة والکساتی: وله الق کل علی الاضافة وقراً الجمهور: وان 
ای 4 
[:/ 1۰0[ و«الدّابة): كل مایدبٌ / نالرات آي: تحرك متنقلا آمامه لما ویدخل فيه 


الظير اد فلتیدی وة قول لاف 
[الطويل] 0 بيب قَطَا الْبَطْحَاءِ في کل مَنْهَلِ(") 
ویدخل ف الت وفی الحدیت: فا من البحر مفل الظرب»۱. 
وقوله: امن ماو قال النقاش: آراد أمنيّة الذکور*. 
وقال جمهور النّظّرة: اراد أن خِلْقَةَ كل حيوان فیها ماء كما خلق آدم من الماء 
وعلی هذا یتخرج قول النبي بي للشیخ الذي سأله في غزاة بدر: ممن آنتما؟ 
فقال النبي و: انحن من ماء» الحدیث"*؟. 
والمشي على البطن للحیّات والحوت ونحوه من الدود وغیره» وعلی الرْجلين 
للانسان والطير إذا مشی» والأربع لسائر الحیوان. 
و 5 


)١(‏ وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: /اه4). 

(۲) وصدره: نياف كغصن البان ترتج إن مشت» وتقدم الاستشهاد به في تفسير الآية )١75(‏ من سورة 
البقرة. 

(۳) أخرجه البخاري (7751) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهماء به. 

(4) تفسير القرطبي (۲۹۱/۱۲). 

(5) انظر: تفسير الماوردي »)١١5/5(‏ وتفسير ابن السمعاني (۳/ 5٠‏ 6). 

(7) معضل» أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص: 019 ابن هشام) قال: حدثني محمد بن يحيى بن 
حبان» فذكره معضلا به. 

(۷) وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير السمعاني (۳/ »)٥ 5٠‏ وغرائب التفسير للكرماني (۲/ ۸۰۳ 








الآيات (۵۰-0) ۱:۳ 


فعم بهذه الزيادة جميع الحیوان, ولکنه قرآن لم يثبته الاجماع لکن قال النقاش: 
نما اکتفی القول بذکر ما يمشي علی آربع عن ذکر ما يمشي علی آکثر لآن جمیع 
الحیوان إنما اعتماده على آربم» وهي قوام مشیه. وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في 
الخلقة لا یحتاج ذلك الحیوان في مشیه إلى جميعها". 

قال القاضي بو محمد: والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً؛ بل هي 
محتاج إليها في تنقل الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرفه. 

وقوله: سم 4 يعم كلّ ما نصب الله تعالى من آية وصّنْحَة للعبرة» وكل 
ما نص في كتابه من آية تنبيه وتذكير» وأخبر تعالى أنه آنزل الآيات ثم قيّد الهداية إليها 
لأنه من قبله لبعض دون بعض. 

وقوله تعالى: * وَيَعُولُوءَامَنَ له 4 الآية. نزلت في المنافقين» وسببها فيما 
روي: أن رجلا من المنافقین اسمه بش ركان بینه وبين رجل من البهوه حصومة فدعاه 
اليهودي إلى التحاکم عند رسول الله بي وکان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك ودعا 
اليهودي إلى كعب بن الأأشرفء فنزلت هذه الآية فیه(). 

وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: من دعاه خصمه إلى حكم 
من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم!۳. 

ومُدْعِننَ 4 أي مظهرين للانقياد والطاعة» وهم نما فعلوا ذلك حيث أيقنوا 
بالنُجحء وأما إذا طّلبوا بحق فهم عنه معرضون» ثم وم تعالى على آسباب فعلهم 
توقيف توبيخ» أي لوا [بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار بها ما عليهم» وهذا 


.)۲۹۲ /۱۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
لم أقف عليه مسندا.‎ )۲( 


(۳) نقله عنه في تفسير القرطبي (۱۲/ ۲۹6) لکن جعله مرفوعاً مرسلاً» ثم نقل عن ابن العربي أنه باطل. 








[الوافر] 


ê‏ شور ال 
لتوقیف پستعمل في الامررالطاةا ‏ ما ترك به آو مما یمدح ا فهو بليغ جد 
ومنه قول جریر: 

القع كر من رکب ا و 

ثم حکم عليهم بأنهم هم الظالمون وقال : اتیک انه علوم ويا له من حيث 
الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه» والحَيّف: المَيْل. 


1 7 3 و د ميو م م 5 و مم مس مه م مس 1 
قوله عز وجل: انما SS‏ لو- لیک بیت أن ولوا 


و 
وس 221 26 ی افلح م 2 1 ی موم ر 1 ل 2 وو 
سیعتا وأطعتا تک هم ومن من بطع ا ويخش الله يتقو فازليك 
ع 
2 بو سا و 8 و ام جر کرد ےو < > وم ان e‏ ر 
ري نهم لين أمرتهم يخرن قل لا نقسمواً طاعة مَحْروفَةٌ نَأ 


یریما تما ارم( ا تت مه کم ما 


6 
>l‏ سير 3 محر سم re‏ وم<و 


روگ ون ۳ دي وماع ارو لبم یت (ه) e‏ 

قرأ الجمهور: #قول 4 بالنصب. 

وقراً علي ب بن آبي طالب رضي الله عنه» والحسنء واب بن ابي بحام َل 
بالرفع» وا . ا 


قال أبو الفتح: شرط «کان» أن يكون اسمها أعرف من خبرهاء فقراءة الجمهور 


مسبت 


والمعنی: إنما كان الواجب أن یقوله المومنون إذا دُعوا إلى حکم الله ورسوله: 
سمعنا و اطا ف کت # هذه لیست اخباراً عن الماضئ وانما هی کقول الصديق 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) عجزه: وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاح» انظر نسبته له في مجاز القرآن (۱/ ۱۸4 والأغاني (۸/ »)٩‏ 
والامالي للقالي (۳/ 40). 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها لهم مع التوجیه الاتي في المحتسب (۲/ .)١١8‏ 








الایات (۵1-۵0۱) ۲:۵ 
رضی الله عنه: ما کان لابن آبی قحافة أن بصلی بين يدي رسول الل :(۱). 

وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه ودینه. 

6 م وخ : ۲ ا : اهوم 

وقرأ الجمهور: # ليك على بناء الفعل للفاعل» وقرأ أبو جعفر والجَخدّري» 
وخالد بن إلياس» والحسن: م#لِيَحَكَمَ# على بناء الفعل للمفعول”"). 

و# الْمَفْلِحُوَ #: البالغون آمالهم في دنياهم وآخرتهم. 

وا جَهْدُ اليَمِين: بلوغ الغاية في تعقيدها. 

و لح معناه: إلى الغزوء وهذه في المنافقين الذين تولوا حين دُعوا إلى 


1 و 


وقوله: #قل لا بترا امه 5123 یل فان 

آحدها النهي عن القَسَم الکاذب؛ إذ قد عرف أن طاعتهم دَعْلَةٌ رد فكأنه يقول: 
لا تُغالطوا فقد عرف ما نتم علیه. 

والثاني أن یکون المعنی: لا تتکلفوا القسم» طاعة عرف" متوسطة على قدر 
الاستطاعة أَمْثل وَجدی عليكم» وفي هذا الوجه إبقاءٌ علیهم. 

والثالث أن یکون المعنی: لا تقنعوا بالقسم» طاعة تُعرف منکم وتظهر علیکم هو 
المطلوب منکم. 

والرابع أن یکون المعنی: لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا بالقسم طاعة الله معروفة» 
وشرعه وجهاد عدوه مَهْيَعٌ لائح. 


)۱( متفق عليه» آخرجه البخاري (1۵۲) ومسلم )47١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي» رضي الله 


عنه» به. 
(۲) وهي عشرية انظر عزوها لأبي جعفر في النشر (۲/ ۲۲۷ وللباقین في البحر المحیط (۸/ 57). 
(۳) في نور العثمانية: «لا تجعلوا القسم طاعة معرفة»؛ وفي نجیبویه: «لا تکلفوا آنفسکم طاعة». 








]۱۰۱ /:[ 


۳:3 سورة النور 


در درو 5 


وقوله: او بر متصل بقوله: #فل لَانْفْسِمُوأ که و #طاعة مَْيُوقَةٌ 4 
اعتراض بلیغ. 

وقوله: لیم له 4 الآية مخاطبةٌ لأولئك المنافقین وغیرهم من الکفان 
وکل من یتعتی على آمر محمد کل 

وقوله: را معناه: كو واه محذوف التاء الواحدة» یدل علی ذلك قوله: 

کحم 04 ولو جعلنا را 4 فعلاً ماضياً وقدرنا في الکلام خروجاً من 

خطاب الحاضر إلى ذکر الغائب لاقتضی الكلامٌ أن یکون بعد ذلك: وعلیهم ما ملوا. 

والذي حمل رسول الله 445: هو التبليغ» ومكافحة الناس بالرسالة واعمال 
الجهد في إنذارهم» والذي حمل الناس: هو السمع والطاعة واتباع الحق. 

وباقي الاية بِين. 

وقراً ابن كثير» وحمزة» والکسائي» ونافع في رواية ورش: لوَيتَقِهِي * پیاء بعد اماء. 

قال آبو عليٌ: وهو الوجه/ . 

وقراً قالون عن نافع: يقو بكسر الهای لا يبلغ بها الياء. 

وقراً أبو عمرو» وابن عامر» وعاصم في رواية آبي بكر: #وَيتقة4 جزماً للهاء. 

وقراً حفص عن عاصم: #وَيَقَهِ 4 بسكون القاف وكسر الهاء. 

قوله عر وجل: « وَعدَأَهَهألرنَءَامَمأ وص لصحت ررض 
کا کات الک ین تلهم رکنم یم الى ان بهم تین بد 
ووو ان دی یروت ف شا وم کت مه للك تیک هم شود 
()وآقی و لصو ونوا رکه واطیدوا سول لمکم يحون () لا متسب الین مروا 


> 
4 2 


عا 
اج I E PAF Î‏ عر بتر 
معجزيرب ف | لا رض وه وهم انار ول شالموبر ()). 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: ۰)۱۲ وزاد لخلاد وجهاً كأبي عمرو وانظر قول أبي علي في 
الحجة (۵/ ۳۲۷). 





الآيات (۵۷-۵۵) ۳:۷ 


م د رم 


قرأ الجمهور: سکلت على بناء الفعل [للفاعل. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم والأعرج: #استخلف4 على بناء الفعل ] للمفعول(. 

وروي أن سبب هذه الآية: آن بعض أصحاب النبي بيه شكا جهد مكافحة 
العدوء وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم» وأنهم لا يضعون أسلحتهم» فنزلت هذه 
الآية عامة لأمة محمد جل . 

وقوله: #افي الْأَرْضٍ 4 يريد: في البلاد التي تجاورهم والأصقاع التي قضى 
بامتدادهم إليهاء واستخلافهم: هو أن يُمَلّكهم البلاد ويجعلهم أهلهاء كما جرى في 
الشام وفي العراق وخراسان والمغرب. 

وقال الضحاك في كتاب النقاش: هذه الآية تتضمن خلافة أبِي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله تعالى عنهم لأنهم آهل الإيمان وعمل الصالحات". 

وقد قال رسول الله بي «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»*). 

والصحيح في الآية آنها في استخلاف الجمهور. 

واللام في قوله: سوت 4 لام القسَم. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن عامر: وو لبد 4 بفتح الباءِ وشدٌ الدال» وقراً ابن 
کثیر وعاصم في رواية أبي بكرء والحسن» وابن محيصن بسکون الباء وتخفيف الدال(؟). 


(۱) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۳۲ وما بين معقوفين ساقط من الأصل. 

(۲) مرسل» آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۰۹) من طريق أبي العالية» عن النبي بلب به مرسلا. 

(۳) تفسير القرطبی (۱۲/ ۲۹۷). 

() غریب آخرجه الامام آحمد (۲4۸/۳۲). وأبو داود (۶ 47۱ والترمذي (۰)۲۳۷۰ 
والنسائي في الکبری (۸۱۵) كلهم من طریق سعید بن جمهان» عن سفينة مولی رسول الله ا 
مرفوعا به» قال الترمذي: هذا حديث حسن» قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان» ولا نعرفه 
إلا من حدیثه. 

(0) غير متقن» فهما سبعیتان» وبقي من الأولى نافع وحفص وآبو عمروء انظر: التیسیر (ص: ۱5۲). 








وجاء في معنی تبدیل خوفهم بالأمن أن رسول الله بي لمّا قال أصحابه: يأتي 
علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ قال رسول الله ٍَ: «لا تغبرون إلا قلیلاً حتی یجلس 
الرجل منکم في الملا العظيم محتبياً ليس فيه حدیدة»(). 

وقوله: #ومن‌گفر € يحتمل أن يريد: كفر هذه النعم إذا وقعت. ويكون 
الفسق على هذا غير المُخرج عن المِلّةء قال بعض الناس في كتاب الطبري: ظهر ذلك 
فى قتلة عثمان رضى الله عنه؟؟. 

ویحتمل آن یرید: الکفر و الال جنم عن الا وهو ظاهر قول حذيفة بن 
اليمان» فانه قال: كان على عهد النبی كك نفاق وقد ذهب. ولم يبق الا کفر بعد إيمان”". 

ولمّا دم تعالی عَمّل الصالحات بَيّنها في هذه الآية» فنص على عظمها وهي 
قامة الصلاة وإِيتاءٌ الزكاة» وم بطاعة الرسول لأنها عامة لجمیع الطاعات. 

ره روہ 1 95 5 

و لعلحكم #: معناه: في حقكم ومعتقدكم. 

ثم أنحى القول على الكفرة بأن نبّه على آنهم لیسوا بِمُفْلِتِينَ من عذاب الله تعالى. 

ورا جمهور السبعة: لا تصن بالتاء علی المخاطبة للثبی فلك وفر أها 


۳ 
0 


الحسن بن أبي الحسن بفتح السين» وق را حمزة» وابن عامر: لا يَحَسَي# بالیاء٩).‏ 


إِ 


(۱) ضعيف مرسلء أخرجه الطبري (۲۰۹/۱۹) وابن أبي حاتم (۱8۷۷۲) في تفسيرهما من طريق 
أبي جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» مرسلا به. 

(۲) تفسير الطبري (۲۰۹/۱۹). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱۰/۱۹) وابن ابي حاتم (۱8۷۲۲) من طریق عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفیان» عن حبیب بن أبي ثابت» عن أبي الشعثاء» عن حذيفة» رضي الله عنه» به. وإسناده مستقیم 
إذا سلم من تدليس حبيب. 

(5) وفتح السين» وهي ثلاث قراءات سبعية» والثانية بالتاء مع الفتح لعاصم فعزوها للحسن قصوره؛ 
انظر التيسير (ص: ۱۱۳): 








آية (۵۸) ۳:۹ 


قال آبو علي: وذلك یحتمل وجهّین: 

آختهما رکون لش لا خیم مسجم 

والآخر أن يسند الفعل إلى الذين كفرواء والمفعول آنفسهم(). 

وأعَجَرَ الرجل: إذا ذهب في الأرض فلم يُقْدَر عليه» ثم آخبر بأن مثواهم النا. 
زا فاش النخاقية وال 

قوله عر وجل: ٭ بتآیهاازیک. مالس عرد ان مککت ایک والب ليوا 


رک اد ر رو س 2 


ور < 2 - بر مد ا 4 2 8 > مو 
الحلم منک تلت مرت من بل صل الجر وين تصعوت تابحم من الظهيرة ومن بع صاوة الى ِ 


و 


سم 3A‏ سوم ول وم سح م و 9 


مك عوو کر کک ول موم جا بسن لوت کک بعش کم عل ينض 
قال ابن عمر: لیمکت 4 برد به الرجال خاصةً"» وقال آبو عبد الرحمن 
السلمى: يراد به النساء خاضة» وسبیل الرجال أن يسادوا في كل وقت» وحکی 
الژهراوي هن ابن همر نحوه وقیل: الرجال والتساء کلهم مرا ا 
وقراً جمهور الناس: لالم 4 بضم اللام. 
[وقراً الحسن ابن آي الحسن: «لْحْْم) بسکون اللام]٩‏ وکان آبو عمرو 
وه الاب مکی قال ابن ساس وه کا الان کات مد لفاس 


(۱) انظر: الحجة للفارسي (9/ ۳۳۲ 

(۲) هذا الاثر آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۰۵۷) وابن جریر الطبري (۲۱۱/۱۹) من طریق 
ليث بن أبي سليم» عن نافع به. 

(۳) انظره مع القولين قبله في تفسير الطبري (۱۹/ ۲۱۱ ونقل الزهراوي لم أجده. 

(4) سقط من الأصل. وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 5۰۹) لعبد الوارث واللؤلؤي عن 
عباس» وطلحة» والحسن. 

(۵) من نور العثمانية. 





۳۰ سورة النور 


نا کرک عند ام اک 4 [الحجرات: ۰]۱۳ | لناس الا أن الأكرم هو 


وهذه العبارة ب ترك“ لغلاظٌ وزج إذ لم رم حق الالتزام» وال فما قال الله 
تعالى هو المعتقد في ذلك عند العلماء المكتوب في تواليفهم» أعني أن الكرم التقوی» 
وأما مر الاستذان فإن تغيير المباني والحُْجُب أغنت عن كثير من الاستتذان» وصيرته على 
و ين آبواب المنازل الیوم من مواضع لنرم ؟ وقد ذكر المهدوي عن ابن عباس 
آنه قال: کان | ةا انشا اد كان الا له ۳ اب عادت الحال لعاد 

بهده الا يه واجبا اد حانو ولا ابواب» و 

ال ر 

قال القاضي أَبو محمد: فهي الآن واجبة في كثير من مساكن المسلمين في 
البوادي والصحارى ونحوها. 

وع ا عا حاط درن العلماوة أن الك الى أن غاد بان كر الد 
إِذْ لا بال لهم والأطفال الذين لم يبلغوا الخُلّم إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة ونحوهاء 
يستأذنون على آهلیهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي ال وقات التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التّعري في المضاجع» وهي: عند الصباح؛ لأن الناس في ذلك 


(۱) آخرجه ابن اأً بي حاتم )۱٤۷۸۹(‏ في تفسیره» من طریق عبد الله بن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد ضعيف» عبد الله بن لهيعة» ضعيف الحدیث» 
وشیخه عطاء بن دينار» متكلم في روايته عن سعيد بن جبیر» انظر: تهذيب الكمال (۲۰/ .)٦۷‏ 

a (۲)‏ : «الناس» قال في الحاشية: واذ ضح أن المقصود هو ما ذکرناه وأن كلمة الناس 
سقطت من اا اع 

(۳) انظر ما حکاه المهدوي عن ابن عباس في التحصیل (4/ ۵۲۰ وتفسیر القرطبی (۰)۳۰۲/۱۲ 
والصحیح عن ابن عباس بخلافه آخرجه آبو داود(6۱۵۰) وابن ای سات فى تفسیره (۱6۷۸۷) من 
طریق عمرو بن آبي عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء به لکن قال آبو داود عقبه: 
«حديث عبید الله وعطاء يفسد هذا». يعني ما آورده قبل هذا من رواية عبید الله بن آبي يزيد وتابعه عطاء 
کلاهما عن ابن عباس أنه قال: لم يأمر بها آکثر الناس آية الاذن واني لامر جاريتي هذه تستأذن علي. 








۲٥۱ )۵۸( آية‎ 


الوقت عراة في مضاجعهم وقد ینکشف النائم» فمن مشی ودخل وخرج فحکمه أن 
يستأذن لتلا يطلع على ما يجب ستره» وكذلك في وقت القائلة-وهي الظهیرة- لأن النهار 
بظهر فیها |ذا علا واشتد نه وبعد العشاء له وقت التعري للنوم رالا ل للفراش. 

وأما/ في غير هذه الأوقات التي هي عورة» أي ذات انكشاف» فالعرف من 
الاس از واا فلا حرج في دخول هذه الصنيفة بغیر ٍذن؛ ٍذ هم طوّافون 
یمضون ویجیئون لا یجد الناس بدا من ذلك. 

وقراً ابن آبي عبلة: (طرَافین) بالیاء(). 

وقال الحسن: إذا بات الرجل خادمه معه فلا استئذان علیه» ولا في هذه الأوقات 
الثلاثة". 


وقوله: بتڪم عل بقض € بدل من قوله: ووت . 


آ م ہے 


و# زّم 4 نصب على الظرف؛ لأنهم لم یومَروا بالاستتتذان ثلاثاء نما 
مروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن» فالظرفية في لت € بينة. 
وقراً جمهور السبعة: لتت عورمتي € برفع لت 4 وهذاا*) على الابتداء. 


وقرأحمزة. والكسائي وأبوبكر عن عاصم: #ثَلَاتٌ عَوْرَاتِ # بنصب 


۹ 
ا 


#ا ثلاث وهذه على البدل من الظرف في قوله: لث مر 4 وهذا البدل نما 


5 
2 


يصح معناه بتقدير: أوقات ثلاث عورات. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقَامه. 


(۱) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 4۵ ۳). 
(۲) تفسير الطبري /١9(‏ ۲۱۳). 

(۳) في المطبوع: «ثلاث عورات». ولعله سبق نظر. 

(4) في المطبوع: «وکذا». 

(5) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰۱۲۳ والسبعة (ص: 464). 
(7) في الأصل: «ثلاث عورات». 


]۱۰۷ /:[ 








o۲‏ سور ار 


م 


و#عورتٍ #: جمع عورةء وبابه في الصحيح أن يجيء على فَعَلاتِ بفتح 
العین» فجن و جفتات ونحو ذلك وسکنوا العین : في المعتل كبَيْضَةٍ وَيَيْضَاتٍ و جوبة 
a e‏ 

قوله عر وجل : لوا صمآللْقدل میک مالحا دؤا كما تند هات 
م تن بن آنه كم يليو وال علی مر ڪيم ) والموَعد من الا 
ای ااا بت نھر میھت جاح آن بصع تیابهری مر مرحت رم 2 وان 
E‏ سیم عم( 

المعنى: أن الأطفال مروا بالاستگذان في الأوقات الغلاثة المذكورة e‏ 
الأمرفي غير ذلك من الأوقات. ثم آمر تعالی في هذه الآية آن يكونوا -إذا بلغوا الحلم- 
على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقتء وهذا بیان من الله عر وجلّ. 

وقوله: # ولد يريد النساء اللاتي قد اسن وقعدن عن الولد» وَاحِدَتُهُنَ 
قاعد. 

لس سای يا عن الولد 
وفيها مد مشتمتع فلما كان الغالب من النساء أن ذوات هذا لسن لا مذ مب للرجال فيهن أبيح 
هن مالم يبح لغیرهن» وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذعلّة التحفظ مرتفعة منهن ۱). 

وقراً الى مسعود: (أن قنش ين یهن وهي قراف آین. 

وروي عن این مسعود أيضاً: (من جَلابيبهن) 0 

والعرب تقول: امرأة واضع للتي كبرت فوضعت خمارهاء ثم استثنی علیهن في 
وضع الثياب ألا يقصدن به التبرج وابداء الزينة» فرب عجوز يبدو منها الحرص على أن 
(۱) انظر القولين في تفسیر البغري (4۲۹/۳). 


(۲) وهما شاذتان» انظر نسبة الأولى لأبي في تفسیر الطبري (۱۸/ ۱5۷ ولابن مسعود في تفسیر ابن أبي 
حاتم (۸/ ۰۲6۲ معاني القرآن للنحاس (۶/ ۵9 والثانية في الشواذ للكرماني (ص: 4۵ ۳). 








Yor )۲۱( آية‎ 


يظهر لها جمال ونحو هذا مما هو أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. 

و«التَّمَرّج)»: طلب البدوٌ والطهون ومنه: لف بروج موه [النساء: 0۷۸ وأصل 
ذلك يروج السماء والاْسوان والذي بیج وضعه لهذه الصنيفة الجلبات الذي فوق 
الخمار والرداء قاله ابن مسعود » وابن جبی وغیرهما(". 

ثم ذکر تعالی أن تحفظ الجمیع منهن واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما 
يلتزمه الشباب من الستر» آفضل لهن وخيرٌ. 


2 1 
° 9 
مره واه م2 ( 


فا مکی (وا )یرس ۱۳۱ 
ثم ذکر تعالی أنه سميع لما يقول كل قائل وقائلت عليم بمقصد کل أحد في قوله. 
وفي هاتین الصفتین توعد وتحذیر والله الموفق للصواب برحمته. 


قوله عر وجل: اع مرج ول علض رج سرج ولاعلالمری س 
لاع آش کم آن كا وا من بوتکم از جیورت »ماک آز بو هیک ز یوب 
[غوّزکم وو يوت وڪم و یوب آعم کم او بو عم تکم أو یوب 
ولك ز یوب عالزکم او کا ڪئم کات از میقم ابص 
کم جاح أن سکاو ہیی کا أو اشا ود اتر یو موا ع شیک ید 
عّقوت )). 


اختلف الناس في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأصناف الثلاثة» فظاهر 


(۱) آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۱۷) من طريق الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن ابن مسعود» رضي الله عنه» به» وهذا إسناد صحيح» إن سلم من تدليس الأعمش. 

(۲) تفسير الطبري (9١/5١؟15-/7511).‏ 

(۳) وهي شاذة» نسبتها له في: تفسير القرطبي (۱۲/ 427٠١‏ وفي الإماراتية والحمزوية ولالاليه ونور 
العثمانية: «یعففن» وكذا عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۰۳). 








]۱۰۸ /6[ 


۳۹ سورة النور 


الآية وأمر الشريعة: أن الحرج مرفوع عنهم في كل ما یضطرهم الیهالعذر وتقتضي نیتهم 
الإتيان فيه بالأكمل» ويقتضي العذر أن يقع منهم ال تقص فالحرج مرفوع عنهم في هذا. 

فأما ما قال الناس في هذا الحرج هناء فقال ابن زید: هو الحرج في الغزی آي: لا 
حرج عليهم في تأخرهم. وقوله: ولا آش کم 4 الاية معنی مقطوع من الول(). 

وقالت فرقة: الآية كلها في معنی المطاعم» قالت: وکانت العرب ومَن بالمدينة 
قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل الأعذار» فبعضهم كان یفعل ذلك تقذر اجان اليد 
من الأعمى؛ ولابساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعِلّاته» وهي خلاق 
جاهلية وکّ فنزلت الآية مؤدبة. 

وبعضهم كان يفعل ذلك تحرجاً من غير هل الأعذار؛ إذ هم مقصورون في 
الأكل عن درجة الأصحاء؛ لعدم الرؤية في الأعمى» وللعجز عن المزاحمة في الأأعرج» 
ولضعف المريض» فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم. 

وقال ابن عباس في كتاب الزهراوي: إن هل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع 
الناس لأجل عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهم . 

وقال ابن عباس أيضاً: الاية من أولها إلى آخرها إنما نزلت بسب أن الناس لما 
نزلت: # ولا تاوا اموا کم ينك بالطل 4 [البقرة: ۱۸۸] قالوا: لا مال أعز من الطعام 
وتحرّجوا من أن يأكل أحد مع هولاء فيغبنهم في الأكل فيقع في أكل المال بالباطل» 
وكذلك تحر جوا عن أكل طعام القرابات لذلكء فنزلت الآية مبيحة جميع هذه المطاعم 
مين أن تلك إنما هي في التعدّي/ والقمار وكل ما يأكله المر من مال الغير والغیر 


کاره» أو بصفة فاسدة وو 


(۱) تفسیر الطبري (۰)۲۲۱/۱۹ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۱۱۸). 
(۲) لم أقف علیه. 


(۳) إسناده جید. الأثر أخرجه آبو داود (۳۷۷) من طریق على بن حسين بن واقد» عن آبیه» عن يزيد = 








Yoo )۲۱( آية‎ 


وقال عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: قوله في الأصناف الثلاثة إنما نزل 
بسبب أن الناس کانوا إذا نهضوا إلى الغزو وخلفوا أهل العذر في منازلهم وآموالهم» 
فكان أهل العذر يتجنبون أكل مال الغائب» فنزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة من 
طعام الغائب إذا كان الغائب قد بنى على ذلك . 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيعاً ذهب بهم إلى 
بيت قرابته» فتحرّج هل الأعذار من ذلك فنزلت الآية. 

وذکر الله تعالی بیوت القرابات وسقط منها بیوت الا خان فقال المفسرون: ذلك 
داخل”" في قوله تعالی: مْبيُو کم #؛ لأن بيت ابن الرجل بیته. 

وقراً طلحة بن مصرف: ایک )4 بکسر الهمزة. 

وقوله تعالی: #أوّما تر مات يعني ما خزّم وصار في قبضتکم 
فعُظْمه ما ملکه الرجل في بیته وتحت عَلَقّه» وذلك هو تأويل الضحاك ومجاهد(*ک 
وچو وی رادل کی الآ وار ا چ ا 

وقراً جمهور الناس: متم € بفتح الميم واللام. 

وقرآسعید بن جير( بضم المیم وکسر اللام وشدها). 


= النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» علي بن حسین بن واقد لا بأس به» انظر 
تهذيب الكمال (١؟505/5).‏ 

(۱) تفسير الطبري »)۲۲١ /١9(‏ ومعاني القرآن للنحاس (4/ 99۷ بتصرف. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري (۱۹/ ۲۲۰) من قول مجاهد. 

(۳) في لالاليه: «ذلك لانها داخلة»... إلخ. 

(6) هي سبعية للكسائي» وزاد حمزة كسر الميم» كما تقدم» انظر: السبعة (ص: ۲۲۸). 

(4) راجع تفسير الطبري (۲۲۱/۱۹). 

(7) وهي شاذة انظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (۷/ ۱۱۹). 








[الطویل ] 


۳۹۹ سورة النور 


وقرأ جمهور الناس: مات وقراً سعید بن جبیر: َفاتیحَه) بياء بين 
العا والحاي الأو لى علی جمع كفت والثانية علق جمع مفقاح» وق رأ ققادة: ملك 
مِفْتَاحَةُ) (. 

ورن قال ق هه الآية الصکیق بالقرابة لمحف الم کیدة؛ لان قرب المردة لصیق. 

قال معمر: قلت لقتادة: ألا شرب من هذا الجب(؟ فقال: أنت لي صدیق فما 
هذا الاستتذان؟(۳. 

قال ابن عباس في کتاب النقاش: الصدیق أوكد من القرابة ألا تری في استخائة 
الجهنمیین: «قَملَ ین َو ن وَلاصَديقحجمْ 14 الشعراه: ۱۰۰ انا 

وقوله: لب کم چام نک کلوا جي عا أو شاه 4 ردلمذهب جماعة 
من العرب كانت لا تأكل أفراداً ات قاله الطبري” ومن ذلك قول ن اا 

إذاها ن ا ا لی أكبلذ وی لنت كله وخ 

وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا کل الا أن يأكل مع ضیفه» فنزلت هذه 
او شا وه ا ال ەوتاه أكل اله 
ما كان عند العرب محرماً نَحَتْ به نحو کرم الخُلّقَ فأفرطت في إلزامه» وان احضار 
الأكيل لحسرٌ ولكن بألا يحرم الانفراد. 


.)1٠١5 21١١© وهما شاذتان انظرهما فى مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «الحَبٌ» 1 الإماراتية: «ألا آشرف». 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲۳/۱۹). 

(:) هذا الاثر لم آقف علیه. 

(5) تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۲۳). 

(5) عزاه في الأغاني /١5(‏ 1۹ والجلیس الصالح الكافي (ص: )٠١‏ لقیس بن عاصم المنقري؛ 
وفي شرح الحماسة للتبريزي (۲/ 55 ۲) ولباب الآداب (۱/ ۱۲۰ لحاتم الطائي» وفي الحماسة 
البصرية (۲۳۸/۲) على الخلاف بینهما. 








آية (51) ۳۷ 


ل يي و ال 
حرام»(۱ وبقوله تعالی: #لاتدخلوا ا 1 سا 4 [النور: ۲۷] 


الآية» وبقوله کله من حديث ابن عمر: لايل ااا آحد إل باذنه۲4) الحديث. 


0K 


ثم ختم الله تعالی الآية بتبيينه تة السلام في البيوت؛ واختلف الناس في أي 
البيوات أراد: 

فقال إبراهيم بم ا اراد باتعو" رال مراع من اه 
صنفکم» فهذا كما قال: #لقد کم رشو تر من شڪ 4 [التوبة: ۱۲۸]) 
فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرءٌ: السلام على رسول الله» وقيل: 
يقول: السلام علیکم» يريد الملائكة» ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

[وقال جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء بن أبي رباح؛ المراد البيوت المسكونة» 
أي: فسلموا على صنفكم كما قال: #رَسُولك يَِنَ نکم #. وقالوا تدخل في 
ذلك البيوت غير المسكونة ويسلم فيها المرء على نفسه بآن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحین ٩]‏ . 

وقوله: #يكِّةٌ # مصد ووصفها بالبركة لأن فيها الدعاءَ واستجلاب مودة 
العدام ميرو كاك من 2 #حكتاات 4 كاف تشبيه» وذلك إشارة إلى هذه 
لسن آي: كهذا الذي وصف يطَّرد بت بتبيين الآيات لَعَلَّكُمْ تعقلونها وتعملون بها. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (51) ومسلم (17174) من حديث آبي بكرة الثقفي» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۳۰۳) ومسلم (۱۷۲۲) من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(۳) تفسير القرطبي (۳۱۸/۱۲). 

(4) سقط من الأصل والمطبوع خبر جابر أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۲۵ -317) من طريق ابن جريج 
آخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر وإسناده جيد» وخبر ابن عباس أخرجه أيضاً الطبري من طريق ابن 
جريج أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس به. وعطاء لم يسمع ابن عباس. 








سم سم 2 
وقال بعض الناس في هذه الآية: انها منسوخة بآية الاستتذان الذي آمر به الناس» 
وهي المتقدمة في السُورةه فإذا كان الاذن محجوراً فالطعام أحرى» وکذلك آیضا) 


رض ضر وت 


فرضت فرقة نسخاً بینها وبين قوله تعالى: # ولا تا لوا امول بتک الط € [البقرة: ۱۸۸]. 

والنسخ لا يتصور في شيء من هذه الآيات؛ بل هي كلها محکمة آما قوله: 
ل ولا تا کو ول بک بطل #» ففي التعدي والخدع والاغرار واللهو والقمار 
ونحوه وآما هذه الآية: ففي إباحة طعام هذه الأصناف التي سره استباحة طعامها 
aE‏ 

وأماآية الإذن: فعِلَّةٌ إيجاب الاستتذان خوف الکشف. فإذا استأذن الرجل خوف 
الكشفة ودخل المنزل بالوجه المباح صح له بعد ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة» وليس 
یکون في الا یات نسخ فتأمله. 


سم هو < روه مي مس و 


3 3 
ر کے مه وه ری موم وو 4 2 E I elo‏ 0 2 ود و مي مدو ع 2۱۶ 
جامع لر يذهبوا حى ينوه إِنَّ الذين يسكٍنوتك آولتیلی این منوت يله ورسولی فإذا 
2 ع6 


م ءاه 


سکول میس کیم لك نمی جاک بن واستفیز کم اک لله عفد 
تب @). 

« ِا في هذه الآية للحصی اقتضی ذلك المعنی؛ لأنه لا يتم یمان بن 
يؤمن الم باه ورسوله» وبآن يكون من الرسول سامعاً غير معنت“ في أن یکون 
الرسول يريد إكمال آمر فيريد هو ٍفساده بزواله"" في وقت الجمع ونحو ذلك. 


و«المر الجامع»: پُراد به ما للامام حاجة إلى جمع الناس فيه لاذاعة مصلحة» 


(۲) فى لالالیه: (معتبر. 
(۳) في المطبوع: «بزاوله»» وهو سهو من الطابع. 








آية (۲۲) ۲۵۹ 
فأدب الاسلام اللازم في ذلك -ذا كان الأأمر حاضراً لا يذهب أحد لعذر لا با 
ذهب بإذن ارتفع عنه الظن السيئٌ» والإمامٌ الذي يرتقب إذنه في هذه الآية هو إِمامٌ الامرة. 

وقال مكحولء والزهري: الجمعة من الأمر الجامع» وإمام الصلاة ينبغي أن 
يستأذن إذا قدمه مام الإمرة إذا كان يرى المستأذن. 

ومشى بعض الناس دهراً على استئذان إمام الصلاة. 

وروي آن هرم بن حیان" كان یخطب. فقام رجل فوضع يده على آنفه» وأشار 
إلى هرم بالاستتذان فأذن له» فلما قضيت الصلاة كشف عن آمره أنه نما ذهب لغير 
ضرورة / » فقال هرم: اللهم آخر رجال السوء لزمان السوء(. 

وظاهر الآية ما يقتضي أن يُستأذن مير الامرة الذي هو في مقعد النبوة؛ فإنه 
ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من مور الدين©»: فآما إمام الصلاة فقط 
فليس ذلك إليه؛ لأنه وكيل على جزء من آجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة(*). 

ثم أمر الله تعالى بيه أن يأذن لمن عرف منه صحة العذر وهم الذين يشاء. 


وروي أن هذه الآية نزلت في وقت حفر رسول الله وَل حندق المدينةء وذلك أن 


(۱) انظر البيان والتحصيل »)417//١(‏ ومواهب الجليل (۲/ 8۳۱-4۳۰ وفي المطبوع: الزهراوي: 
بدل الزهري. 

(۲) في المطبوع: ابن حبان» وهو هرم بن حيان العبدي الربعي» ويقال الأزدي البصري» روى عن عمر» 
وعنه الحسن البصري» وغیره» كان من سادة العباد» وكان ثقة له فضل» كان عاملا لعمر وولي له 
ولعثمان بعض الحروب بأرض فارس, تاريخ الاسلام (ه/ ۵۳۳). 

(۳) تفسير الطبري (۲۲۹/۱۹). 

(5) في نور العثمانية: «الدنيا». 

(5) هذا مذهب الحسن البصري» وقال الجمهور بأن ذلك خاص بالنبي كلك انظر: فتح الباري لابن 
حجر (5/١؟1١).‏ 








° سورة النور 


بعض المؤمنين كان يستأذن لضرورة» وكان المنافقون يذهبون دون استنذان" فأخرج 
لله تعالى الذين لا يستأذنون عن صنيفة المؤمنين» وأمر الي لا أن يأذن للمؤمن الذي 
لا تدعوه ضرورة إلى حبسه» وهو الذي یشاء ثم آمره بالاستغفار لصنفي المؤمنين من 
آذن له ومن لم بوذن لم وفي ذلك تأئیس للمومنین ورأفة بهم. 

قوله هر وجا « لاو e‏ کدعاء بعکم بعصا قد 
یلم ام یت یسرک ودک ود در رن 4 ون موه أن تم فة 
داب یم © آلا کمن التتكوت مرق قرو ما سره رو 
وی إل ف كلق الا وله كل نیع لح . 

0 005 
مخاطبة رسول الله في النداء كمخاطبة بعضهم لبعض» فان سيرتهم كانت التداعي 
بالأسماءء وعلى غاية البداوة وقلة الاهتمام» فأمرهم الله تعالى في هذه الآية وفي غيرها 
أن يدعوا رسول الله يا بأشرف آسمایه» وذلك هو مقتضى التوقير والتعزير» فالمبتغى 
في الدعاء آن يقول: يا رسول الله» وأن يكون ذلك بتوقير وخفض صوت وب وألا 
يجري ذلك على عادتهم بعضهم في بعضء قاله مجاهد وغیره(۲) 

وقال ابن عباس: المعنى في هذه الآية إنما هو: لا تحسبوا دعاء الرسول علیکم 
کدعاء بعضكم على بعضء آي: دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه) 

ولفظ الآية يدفع هذا المعنى» والأول آصح. 


(۱) ضعیف. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ 91 ) من طريق محمد بن كعب القرظي» وعثمان بن 
يهوذاء عن رجال من قومه به» وهذا إسناد ضعيف لارساله والابهام. 

(۲) انظر تفسیر الطبري /١9(‏ فلا ك 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۳۰ وابن أبي حاتم (۱8۹۲۹) في تفسیرهما من طریق عطية 
العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 








5١ )۲4-71۳( الآيات‎ 

ثم آخبرهم الله تعالى أن المتسلَّلِين منهم لواذاً قد علمهی و«اللّواذ»: الرَوّغان 
ا ومو مف لأ ولتس تلو اه کال فان که دک 
الزجاج ey‏ 

ثم آمرهم بالحذر من عذاب الله تعالى ونقمته إذا خالفوا عن آمره. 

وقوله تعالی: باون عَنْ انرو € معناه: يقع خلافهم بعد أمره» وهذا كما تقول: 
كان المطر عن ريح» و عَنْ 4 هي لِمَا عَدَا الشيء والفتنة في هذا الموضع: الاختبار 
والرزايا في الدنياء أو بالعذاب الأليم في الا خرةء ولا بد للمنافقين من آحد هذين. 

[وقوله تعالی: # لا اک € استفتاح كلام واخبار [بأن الآني على جميع ما تقدم 
لمن اعتبر ]۳ آن الله تعالی له ما فى السماوات والارض]" ملكا وخلقا. 

ثم آخبرهم أنه قد علم ما هل الأرض والسماء علیه وخصّ بالذکر منهم 
المخاطبین؛ لن ذلك موضع الحجة عليهم» وهم به آعنی. 

وقوله: و يحوي * يجوز أن يكون معمولا لقوله: یلم ويجوز أن 
يكون التقدير: والعلم الظاهر لكم_أو نحو هذا-يَوْمَ فيكون النصب على الظرف. 

وقرأ الجمهور: #برَحَعُوبت ‏ بضم الياء وفتح الجيم. 

وقرأ يحيى بن يَعْمَرء وابن أبي إسحاق» وأبو عمرو: #يَرْجِعُونَ 4 بفتح الياء 
وكسر الجیم*. 


(۱) معاني القرآن للزجاج .)٥٦/٤(‏ 

(۲) من نجيبويه والحمزوية وحمد۳ ولالاليه ونور العثمانية. 

(۳) سقط من الإماراتية والأصل» وبعضه سقط من المطبوع. 

(4) وهي عشرية ليعقوب على قاعدته» كما في النشر (۲/ ۰۲۰۸ ورواها علي بن نصر وعبيد بن عقيل 
وهارون الأعور عن آبي عمرو كما في السبعة (ص: 49۹ وجامع البيان (۳/ ۱۶۱۰ وانظر 
موافقة الباقين في البحر المحيط (۸/ ۷۷). 








۳۹۲ 


3 3 3 5 2 
وقال عقبة بن عامر الجهنی: رأيت النبی بيه يقرا هذه الاية خاتمة النور فقال: 
رو رورش م2 


(والله بكل شیء بصي . 
وباقی الاية بين. 


كمل تفسیر سورة النور'") 


)١(‏ وهي شاذة» والحدیث ضعیف. آخرجه آبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (۵۳۷) والطبراني 
في الکبیر (۱۷/ ۲۱۲) من طریق ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبیب. عن آبي الخير» عن عقبة بن 
عامر» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وابن لهيعة ضعيف الحديث. 

(۲) ليس في الأصل وآحمد۳: وفي نجيبويه: «والحمد لله على ذلك» وفي الإماراتية: «والحمد لله 
حق حمدها» وفي الحمزوية: «والحمد لله كثيراً»؛ وفي لالاليه زيادة: «وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم»» وفي المطبوع زيادة: «وآله وصحبه أجمعين». 











تفسیر سورة الفرقان 


هذه السورة مكّيّة في قول الجمهور۱ وقال الضحاك: هي مدنية» وفیها آیات 
مکیة: قوله تعالی: وای يدعوم هار [الفرقان: 54] الایات(). 

قوله عر وجل: تیار لیف نان ی عرو کون تکیت بز © یی 
له مڭ الک کوت والارض ور یتح وکا ولیک لَه ريك في الماك وک کل یو مدر 
قدا )ودرا من دونو ال لا مخلشورک شا وه عقون ولا لکوت لاھم صر 
وکا فعا ویکوت واو جرد اشوا ©)). 

بار 4: وزنه تفاعل» وهو فعل مطاوع( بارك من البركة» وبَارَكَ فاعل من 
واحد. ومعناه: زات واتَبَاركَ 4 فعل مختص بالله تعالى» لم يستعمل في غيره» ولذلك 
لم يصرّف منه مستقبل» ولا اسم فاعل» وهو صفة فعل» أي: کثرت بركاته» ومن جُمْلتها 
إنزال کتابه الذي هو الفرقان بين الحق والباطل. 


(۱) تفسير الماوردي »)٠١١ /٤(‏ وتفسير الثعلبي (۷/ ))١77‏ وتفسير ابن أبي زمنين /١(‏ 8۷۵ ومعاني 
القرآن للنحاس (۵/ ۷). 

(۲) وانظر تفسیر القرطبي (۱/۱۳). 

(۳) في المطبوع وآحمد۳ ونور العثمانية: «مضارع». 











] ١/1 


۲٤‏ سورة الفرقان 


وصدر هذه السور:() إنما هو رد على مقالات كانت لقريش» فمن جملتها 
قولهم: إن القرآن افتراه محمد وانه ليس من عند الله» فهو رد على هذه المقالات. 
وقراً الجمهور: عل عبوه )4 وقراً عبد الله بن الزبیر: (عَلَى عِبَادِه) . 
۲ ۲ 5 رس م 3 0 7 
والضمیر في قوله: #ليكون € یحتمل أن یکون لمحمد؛ وهو عبده المذکور» 
وهذا تاویل این ژید 1 ویختیل أن یکون للفرآن: 
وأماعلى قراءة ابن الزبیر فهو للقرآن لا یحتمل غير ذلك الا بکزه. 
وقوله تعالی: #للعنلییت # عام في کل إنسي وجني» عاصرّه أو جاء بعده» وهو 
متأيد من غير ما موضع من الحدیث المتواتر وظاهر الآيات. 
ال کال ر مو ال وال سل من عفد الله ي وقد يكون الاي لس 
برسول» كما روي في ذي القرنین» وکما ورد في سل رسول الله 2 إلى الجن. فانهم 
ر ليسا يرما ال 
5 8 3 کو و میم م م2 <“ 2 6 ان ۰ 5 ۲ 
/ وقوله: الى له ملك موب الآية» هي من الرَّدّ على قريش في قولهم: 
إن لله شريكاًء وفي قولهم: انّخذ البنات» وفي قولهم في التلبية: لا شريك هو لك9). 
وقوله تعالى: #وعلق نیو عام في كل مخلوق» وتقديرٌ الأشياء: هو 
حذها بالأمكد وال رمان والمقادیر والمصلحة والاتقان. 
3 2 
ثم عقب ذكر هذه الصفات التي هي للألوهية بالطعن على قريش في اتخاذهم 
آلهة ليست لهم هذه الصفات. فالعقل يعطي أنهم ليسوا بآلهة. 
(۱) في المطبوع: «الآية). 
002 وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 55 ۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۳۳). 


الأخرى بالرفع. 








الآيات (5-5) 1° 


وقوله: وم موه 4؛ يحتمل أن يريد یخلقهم الله بالاختراع والایجاد(). 

ويحتمل أن يريد: بخلقهم البشر بالنحت والنجارةء وهذا التأويل آشد إبداءً 
لخساسة الأصنام» وخلق البشر تجوز» ولكن العرب تستعمله ومنه قول زهير: 

Ty‏ ماخلفت ويك ض اللزو قطان نم لايفري 

وهذا من قولهم: لقث الجلد. إذا عملت فيه رسوماً يقطع عليهاء فالمَرِيٌ هو أن 


مع على تلك الرسوم. 
وقوله: مو تاولا حزة € پر ید: ماتة ولا ا2 وهالشور» : بعث الناس من القبور. 
قوله عر وجل: ¥ كرا 0 هدا لَك e‏ 
مد ماو ظلما وروا ل واوا طبر لورت اکتتها قهی سل عاق كر 


وآوم یلا (0) فل ره الى یسم لیذ 100 تدكا توت ©). 
اگ فرش ولك أن بعضهم تالا ماگ رکذت انرا مد 
واختلف الناس في القوم المُعينين لمحمد و على عم قریش: 
فقال مجاهد: أشاروا إلى قوم من الیهود(۳. 
وقال ابن عباس: آشاروا إلى عَبيد کانوا للعرب من الفرس» آحدهم آبو فُكَيْهة 

مولی الحضرمیّین» وجبر ویسار» وعدَّاسء وغیرهم*) 
ثم أخبر الله تعالی هم ما جاؤوا لآ ما وزورآء أي: ما قالوا إلا باطلاا" وبهتاناً 

وزورا 

(۱) هذا الاحتمال الأول سقط من المطبوع. 

(۲) تقدم في تفسير الاية (۲۹) من سورة البقرة. 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۳۷). 


)€( لم أقف عليه من قول ابن عباس» وآورده الثعليي في تفسیره (۸/ ۲۹۸) عن مقاتل مرفوعا. 
(0) لیست في المطبوع. 


[آحذالکامل] 








۳۹۹ سورة الفرقان 


و«الزورا: تحسين الباطل؛ هذا عرفه» وأضيلة التحسین مطلقا ومنه قول عمر 
رضي الله عنه : فأردت أن أقدم , بين يدي أبي بكر مقالة كنت زونه ). 


ر ل٥‏ ۾ 


قوله تعالی: # وَقَالوَا َسَطِيرالأوَّيت )» قال ابن عباس: يعني بذلك قول 
النضر بن الحارث! "» وذلك أنَّ کل ما في القرآن من ذکر أساطير الأولین فإنما هو 
بسبب قول النضر بن الحارث [حسب الحديث]”'" المشهور في ذلك ثم رمَوا 


محمدا کا بأنه اكتتبها. 
ے و 
وقراً طلحة بن مصرف: (اكتتبها) بضم التاء الأولى وكسر الثانية» على معنى: 
ای له» ذکرها أبو الف( . 


وقراً طلحة: (تُدْلَى) بتاء بدل المي . 

1 ثم أمره تعالى أن يقول: الذي أنزله هو اله الذي يعلم سر جميع الأشياء التي في 
السماوات والأرض» ثم آعلم بأنه غفور رحيم لِيّرَجّي كل سامع في عفوه ور حمته مع 
التوبة والإنابة» والمعنی: أن الله غفور رحيم في إبقائه على هل هذه المقالات [والکفی 
لعلهم أن يؤمنوا]. 


(۱) أخرجه البخاري (5557) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء به 

(۲) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (۲۳۸/۱۹) من طريق محمد بن إسحاق عن شيخ من أهل مصرء 
عن عکرمة به. 

(۳) ليست في المطبوع. 

(4) أخرجه الطبري (۲۳۸/۱۹) من طريق محمد بن إسحاق» قال: ثنا شيخ من أهل مصر» عن عكر مة» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد ضعيف لابهام شيخ ابن إسحاق. وأخرجه الطبري 
أيضاً من قول السدي وابن جريج وغيرهما معضلاً. 

(0) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۱۱۷). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للکرماني (ص: 47 ۳). 

(۷) سقط من الأصل. 








الایات (۱۰-۷) ۲۹۷ 
95 3 3 2 ر 2 0 2 وم ر ارو ۲ م یر لاو سم 
قوله عز وجل: # وقالوأمال هنذا سول يكل الطع ام وَيَمْشى نی الوا لو 

چو مر اة وو 


م ر ر اښ 6 عع جر د .2 2 مه 
ره ماک میکڑے مع کزی (0) او بل رجو كن او کون اه جک يڪل 


2 


> م ص م 2ے ور و و مک > ص روه > 
ینا وال لظ لمو تن تخوت | ارجا مسوا ارم انظر کیت سرا آل 
م عم ر ہے وہ مرس موم ر عص ا 2 ب رر مش جل حون صرح ر 
مک فصوا فلا مس تطیعون سیک © بار اران اء جع ل کک عبر من لاف جت 
ب سح م ص وت و ۶ و 7 
ری من تھ ادنهر جع ل لک فصوا @)). 

A 0 5 ۰ 5‏ 5 8 ۰ 11 5 بل لااد 

الضمير في قوله: # وقالوا لقريش» وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله کب 
مجلس مشهورء ذكره ابن إسحاق في السيرء وغیزه» مضمنه: أن سادتهم - عتبة 
ورو ای ا معت تفا اه با مین إن کت عسي اويا و كاك فلت مان 
كنت تُحب المال جمعنا لك من أموالناء فلما أَبَى رسول الله ية عليهم رجعوا في 
باب الاحتجاج عليه» فقالوا له: ما بالك -وأنت رسول من الله تأكل الطعام» وتقف 
بالأسواق وتريد التماس الرزق؟ أي: إن من كان رسول الله مستغن عن جميع ذلك 
ثم قالوا له: سل رلك آن رل معك ملكا لر معك أو یُلقی اليك کنر شق من 
ار اجان مه دیا او ان لجال كانه ات ها ونوا الاه 
وآشاعوا هله الا 2 فتزلت هله الایة). 

وکتبت اللام مفردة من قولهم: ال ها 4 نا لآن ملي المصحف قطم لفظه 
فاتبعه الکاتب؛ وتا لآنهم روا أن حروف الجر [بابها الانفصال]۳) نحو: من وفي» 
وعن» وعلی. 

قرا انم کف وا شهب وا عاصم وابن عامر: «بأستلمنعساه 

وقرأابن کثین ونافع» وأبو عمری وعاصم. وابن عامر: #ياكل ينها 
بالياء. 
(۱) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص ۱۹۷) عن شيخ من أهل مکة» عن عکرمة» عن ابن عباس 

فذكره بنحوه. 

00 في المطبوع: «بإنهاء الانفصال». 








۸ سورة الفرقان 


وقراً حمزة والكسائي: اکل منهاگه بالنون» وهي قراءة ابن وثاب» وابن 


مُصرّف» وسليمان ین هيران 


ثم آخبر تعالی ع الظالمون الذون شين البهم آنهم قالوا حین یامن 
محمد :نیوک لا رجلامسخوا 4 [أي: قد سحر فهو لا یری مراشده]9). 

ویجوز أن یکون من السَحُر وهي الرئة”"» فكأنهم ذهبوا إلى تحقيره» أي: رجل 
مثلکم ٩‏ في الخلقة» ذکره مكي وغیره(*) 

ثم نبّهه الله تعالى مسلا عن مقالتهم فقال: 2 نز کبک سر[ للك الْأَمْسلَ 4 
[بالمسحور والکاهن والساحر وغیره فضلوا] أي: أخطؤوا الطريق فلا يجدون 
سبیلا" هداية» ولا يطيقونه لالتباسهم بضدّه من الضلال. 

وقوله تعالى: # ار نع الآية: رجوع بأمور محمد إلى الله تالی 
مذه جهتك. لا هولاء الشالوة في آمرك. 

والاشارة ب#دَلِكَ4. قال مجاهد: هي إلى ما ذکره الکفار من الکنز والجنة في الدنیا. 


آي: 


وقال ابن عباس: هي إلى أكله الطعام ومشیه في الأْسواق(). 


(۱) وهو الأعمشء والقراء‌تان سبعيتان» انظر التیسیر (ص: ۰۱5۳ والعزو للباقین في البحر المحیط 
(/ >۸). 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) کتبت فى الأصل: «الرژیة». 

)€( في المطبوع: «منکم*. 

)٥(‏ الهداية لمكي (۵۱۷۹/۸). وفيه: «الرئة» بدل: «الرؤية)» ولعله هو الصواب. 

)1( سقط من المطبوع. 

(۷) في لالالیه ونور العثمانیة: «سبیل». 

(۸) آخرجه الطبري (۱۹/ 57 7) من طریق ابن إسحاق» عن محمد بن آبي محمد» عن سعید بن جبير» 
أو عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهو إسناد يتكرر» وشيخ يخ ابن إسحاق لا يعرف» 
قاله الذهبي في الميزان (۲۹/4). 








الایات (۱۰-۷) ۲۹۹ 


قال الطبري: والأول آظه (۱). 

قال القاضي أَبو محمد: لأن التأویل الثاني يوهم أن الجنات والقصور التي في 
هذه الآية / [هي في الدنيا]”"» وهذا تأویل التعلبي وغیره(. 

یرد ذلك قوله بعد ذلك: کلام ۰4 والکل محتمل. 

وقرأعاصمٌ_في رواية آبي بكر وحفص-ونافع» وأبو عمرو وحمزة» والكسائي: 

یل 4 بالجزم» على العطف على موضع الجواب في قوله: (جَعَلَ)؛ لن التقدير: 

[تبارك الذي ]إن يشا یجعل. 

وقراً أبو بكر عن عاصم أيضاًء وابنُ كثير وابن عامر: #وَيَجْعَل © بالرفع 
والاستتناف وهي قراءة مجاهد(*) ووجهّه العطف على المعنى في قوله: #جَعَلَ )؛ 
لأن جواب الشرط هو موضع استتناف ألا ترى أن الجمل من الابتداء والخبر قد تقع 
موقع جواب الشرط. 

وقراً عبد الله بن موسیء وطلحهٌ بن سليمان: (وَسجْعَلَ) بالنصب» وهي على 
تقدير (أن) في صدر الکلام» قال أبو الفتح: هي على جواب الجزای بالواو وهي قراءةٌ 


0 5 


4 


(۱) انظر مع قول مجاهد في تفسير الطبري (۱۹/ 4۲ ۲) بتصرف. 

)۲( ساقط من المطبوع. 

(۳) تفسیر الثعليي (۷/ ۱۲). 

(4) ساقط من المطبوع. 

(0) وهما سبعيتان» انظر التیسیر (ص: ۰۱۳۳ ولیس فيه لشعبة إلا الثانية» والأولى للكسائي عنه في 
السبعة في (ص: 1۲ 4). 

(5) کذا في جمیع النسخ: «عبد الله)» وهو عبید الله بن موسی العبسي مولاهم الكوفي آبو محمد 
المقری الحافظ الشيعي شيخ البخاري» آخذ الحروف عن حمزة والكساتي» وجلس للاقرای 
وکان صاحب عبادة وزهد» توفی سنة ۲۱۳ هب معرفة القراء الکبار (ص: ۱۰۰). 

)۷( وهي شاذةه انظرها في المحسب (۱۱۸/۲). 


]۱۱۱ /:[ 








۳۷۰ سورة الفرقان 


وأدغم الأعرج: «جعل لَك و 

و«القصورا: البیوت المبنية بالجدران قاله مجاهد وغيره"» وکانت العرب 
ُسمّي ما كان من الشّعر والصوف والقصب بيت ونُسمّي ما كان بالجدران قصراً؛ لأنه 
قصر على الداخلین والمستأذنین) 

قوله عر وجل: مهد لسن کلب الاو موی )5ا رهم 


م ی کر وم سوه 


من کان میب نو ا طا ویر( ولد ألقو امنا مکانا صما مُقَرَّننَ دعو مادک 


22 


رح و م 


یل أت 4: وروي ذلك عن ابن مخيصه ٩‏ 


4 رو 3 


بوک )ل ندعو الوم مورا وییدا و وا مورا کنو (؟4. 

المعنى: ليس يهم في تكذيبك ميك في الأسواق؛ بل إنهم كفرة لا يفقهون الحق» 
۳ ا يسم 

«وأمَدنا : جَعَلْنَا معذا» والعتاد: الك ما فا 

و سا 4: طبَقٌ من طباق جهنم. 

وقوله : #ذ رآنهم )€ يريد: - جهنم؛ إذ اقتضاها لفظ السعير» ولفظ هرا أ تهم 4 يحتمل 
الحقيقة» ویتمل الجاز على معنى: صارت منهم قذر ما يرى الرائي من البعد إلا آنه ورد 
حديث يقتضي الحقيقة [ويحتمل المجاز]”؟) في هذاء ذكره الطبري» وهو أن رسول الله لل 
قال : «من کذب عل متعمداً یا مقعده من النار بين عيني جهنم»» فقيل : پا رسول الله» 
و لجهنم عینان؟ فقال: «اقرؤوا إن شتتم : دارهم من مکان بعد ... € الایة" وروي 


(۱) القراء‌تان سبعیتان الثانية للجمهور كما مر والأولى للسوسي على قاعدته» وهي من المطبوع 
والحمزوية ونجیبویه ولالالیه. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۳). 

(۳) ليست في المطبوع. 

(8) من الأصلء ولعلها تکرار مع ما سبق. 

(0) إسناده لين ولا یثبت اتصاله» آخرجه الطبري (۱۹/ 4 4 ۲) وابن آبي حاتم (۱4۹۹۹) في تفسيرهماء 
من طریق أصبغ بن زید» عن خالد بن کثیر عن خالد بن دريك. عن رجل من آصحاب رسول الله- 








الآيات (۱-۱۱) ۲۷۱ 


سمي ری ی و یی 


عتم حرص ود ار 


وقوله تعالى: وب تیا 4 لفظ فيه تجوزه وذلك أن التفیظ لا يُسمع» وإنما 
المسموع أصوات دالة على الب وهي ولا شك احتداماتٌ في ار الذي یسمم 
في نار الذّنيا إذا اضطرمت: ونِسْبَةٌ هذا المسموع في الدنيا من ذلك نِسْبَةٌ الإحراق من 
الإحراق» وهي سبعون درجة كما ورد في الصحيح”". 

والزفیرا: صوتٌ ممدود كصوت الحمار المرجع في نهيقه. 

قال الأقاقى + ال فین: اك ۰ هوت العمان عد ف 


وقال عبيد بن عمير: إن جهنم لتَرْفِر زّفرة لا یبقی ملّك ولا نبي الا خر ترعد 


و«المكان الصَّيّق منها»: هو مقصد إلى التضييق عليهم في المکان من النار» وذلك 
نوع في التعذيبء قال كَكِ: «إنّهم لیکرهون في النَّار كما يُكره الوتد في الحائط»(* أي 


2 يا مرفوعاً به» وهذا إسناد لين» وخالد بن دريك كثير الإرسال عن الصحابة» ولا ندري اسم 
الصحابي الذي روى عنه حديثه هذاء وله طريق أخرى واهية جدّاء رواها الطبراني في الكبير 
(۱۳۱/۸) من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن الأحوص بن حكيم» عن مكحول» عن أ 
أمامة» رضي الله عنه» مرفوعاً به» ومحمد بن الفضل بن عطیة رمي بالكذب ووضع الحدیث؛ 
انظر: ميزان الاعتدال (5/5). 

(۱) تفسیر ابن أبي زمنین (۱/ 4۷۷). 

(۲) متفق علیه آخرجه البخاري (۳۰۹۲) ومسلم (۲۸6۳) من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعا بلفظ: «سبعین جزء). 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(۶) تفسير الظیری:(۱۹/ ۲): 

(5) معضل» آخرجه ابن آبي حاتم (۱۵۰۰۵) في تفسیره من طریق يحبى بن آبي آسید» رفعه إلى النبي ی 
وهذا إسناد معضل» يحيى بن آبي آسید يروي عن أتباع التابعین» انظر: الجرح والتعدیل (۱۳۹/۹) 
وثقات ابن حبان (۹/ ۲۱). 








[الطویل] 


۳۷۲ سورة الفرقان 


[یدخلون ازا وعنفا وقال ابن عباس: تُصيّن علیهم كما ضبق الزج على الرمح(. 
وقرأًابن کثیره وعبيدعن آبي عمرو: صقا بتخفیف الیای والباقونیُشدّدون". 
وم 4: معناه مربوط بعضهم إلى بعضء وژوي أن ذلك بسلاسل من نار 

والقرينان من الثيران: ما قرنا بحبل للحرثء ومنه قول الشاعر: 
إِذَاكمْ يرل بل الْقَرنَيْنِ يلتوي فَلَابْدّيوْمامِنْ فوی أن تجذمًا9» 
رقا اوک المهری ۳ صاخب ما ین جل رحا( ره باراد 

وهي قراءَة شاذة» وال وجه قراءَة الناس. 
وقوله: بور مصدرء وليس بالمدعق ومفعول #دعَوَاً # محذوف» تقدیره: 

دعوّا من لا يجيبهم» ونحو هذا من التقديرات. 
ورف ألا تكو وهر الم مر کا عى ال والويل. 
و«الشون: قال ابن عباس: هو الويل")» وقال الضحاك: هو الهلاك7". 


(۱) في المطبوع: «يدخلون کرها»» وفي الأصل: «يدعون لزا». 

(۲) لا بأس به ولكن من قول عبد الله بن عمروء آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۵۰۰۷) من طریق 
يزيد بن زریع» عن سعید. عن قتادة» عن آبي آیوب. عن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء به 
وهذا إسناد صحيح» ولم آقف عليه من قول ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 7۲ 8). وفى نجيبويه: «الضحاك)» بدل ابن كثير. 

(5) فى الأصل: «تخذما»» والبیت للمتلمس کما فى الأغانى ( ۲۹۵/۲ والأصمعيات (ص: 
۲ ومختارات ابن الشجري (۴۷/۱). ٠‏ 

(0) هو آبو شيبة المهري روی عن ثوبان وعمرو بن عبسة» وروی عنه بلج وجنادة بن آبي خالد» قال 
آبو زرعة: من التابعین ولا یعرف اسمه الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم (9/ ۳۹۰ وتعجیل 
المنفعة (۲/ 4۸۲ و الثقات لابن حبان (9/ ۵۸۹). 

() نقله في البحر المحیط (۸/ ۰)۸۷ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۰۵) لمعاذ» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: ۲۶۷) لابن جبیر. 

(۷) آخرجه الطبري (۲45/۱۹) وابن آبي حاتم (۱۵۰۰۹) في تفسيرهماء من طریق علي بن آبي 
طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(۸) تفسير الطبري (۲4۶/۱۹). 








الآيات (۱۶-۱۵) ۳۷۳ 


ومنه قول ابن الربعری: 
E aE‏ ومن ما یله مور 

وقوله: لدع 4 إلى آخر الآية معناه: يقال لهم على معنی التوبيخ والاعلام 
بأنهم مخلدون: لا تقتصروا على خرن واحد؛ بل احزنوا کثیرآ؛ لأنكم هل لذلك. 


ري لرصح و > مس 


7 0 > مو6 > ر مو کو رم 
قوله عر وجل: «فلآذلاک حير آم جََه لخد الى وعد اممو کات م 


2 


سم ص 


جر وما © هم يها ما اورت درن کات عل ری وما مشلا (8). 
المعنی: قل یا محمد لهولاء الکفرة الذین هم نسيل مصير إلى هذه الكحوال 
من النار: َذلاکک حَيْرٌ آَرَ جَتَءالٍ )۲ وذلك على جهة التوقیف والتوبیخ» ومن 
حيث كان الکلام استفهاماً جاز فيه مجيءٌ لفظة التفضيل بين الجنة والنار في الخیر؛ لان 
الموقف جائز له آن ف محاوره علی ما ا برع هل یجیبه بالصواب أو بالخطا 
وانما يسم سیبویه وغیره من التفضیل بین شیئین لا اشتراك بینهما فى المعنی الذي فيه 
تفضیل إذا كان الکلام خبراً؛ لآن فيه محالية("2» وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ. 
وقيل: الاشارة بقوله: »ی الجنات التي تجري من تحتها الأنهارء وإلى القصور 
التي في قوله: متاك مان اه جَعَلَ لَك € هذا على أن يكون الجَعْلُ في الدنيا. 
وقيل: الإشارة بقوله: «ذَلِكَ إلى الکنز والجنّة لین ذكر الكفار. 
قال القاضي ا والأصحٌ [إن شاء ال ](۳) أن الإشارة بقوله: «ذَيِكَ) إلى 
الثارء كما شي تحناه آنشا. 
و لو » في هذه الآية: من انى الشرك فانه داخل في الوعد ثم تختلف 
المنازل في الوعد بحسب تقوی المعاصي. 
(۱) انظر نسبته له في تفسیر الثعلبي (5/ ۱۳۹)» ومجاز القرآن (۱/ ۳۹۲). 


(۲) في المطبوع: «مخالفة». 
)۳( سقطت من المطبوع وفيض الله . 


[الخفيف] 





]۱۱۲ /[ 


۳۷ سورة الفرقان 
وقوله: #وعد مسو # یحتمل معنیین: 
احلا وغ وقول ابن عباس وابن زید / ۳9 و لآن المؤمنين ا 
أو يسألونه”"» وژوي أن الملائكة سألت الله تنعيم المتقين فوعدهم بذلك» قال محمد بن 
كعب: هو قول الملائكة» وتلا: ربا لهج عَذْنٍ ال وعَدَهم © [غافر: 7]4"©. 


والمعنی الثاني ذکره الطبري عن بعض آهل العربية: آن يريد وعدا واجباً قد حتمه» 
قهو للك معد آن پسال ویشتضی»ولیس يتشد هذا التاویل آن احداسال الوعد المدذکور. 

قوله عر وجل: « ریم یشم مایت مورک ین ون لله لش 
للم اوی هت شم صلو الیل ا قاو متا ایک ن ود ین 
ويلك ناویا ولیک مه وکا خم ق منوا کر وکوا قوم بویا (0) فد 
کرک يما ووت ها تيوت صا ولا ص وَس یظیم نکم فة 
عَداکاکیها (). 


المعنی: واذکر يو والضمير في #یْحرهم 4 للکنار. 
وقوله: ف ریونت 4 برید به کل شیء عبد من دون اللّه» فغلب العبارة عما 
لا یعقل من الوثان؛ ها کانت الاغلب وقت المخاطبة. 


مرح و ررم 


وقرً ابن كثير» وعاصم - في رواية حفص ‏ والأعرج» وأبو جعفر: #یخشرهم 24 
فقول € بالیای [فیهما. 


(۱) منقطعء آخرجه الطبري (۱۹/ ۲47 وابن آبي حاتم (۱۵۰۲۱) في تفسیرهما من طریق عطاء 
الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن معین: عطاء لا آعلمه لقي أحدا من الصحابة» 
وقال الامام أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاً. انظر جامع التحصيل (077). 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ »)717١‏ تفسير الطبري »)757/١9(‏ مع ما سيأتي عنه. 

(۳) انظر: تفسير الماوردي (5/ ۰۱۳۹ ومعاني القرآن للنحاس (6/ »)١1‏ وتفسير الثعلبي (۱۲/۷- 
۹۵4 








Vo )۱۹-۱۷( الآيات‎ 

وقراً ابن عامر بالنون فيهماء وهي قراءة الحسن» وطلحة؛ وعاصم أيضاً. 

وقراً نافع: #تَحْشُرُهْمْ 4 بالنون فقو © بالياءِ]. 

وفي قراءة عبد الله: (وَمَا يَعْبَدونَ من دُوننا) . 

وقراً الأعرج: (تَحْشْرهُم) بكسر الشّين”"» وهي قليل في الاستعمال قوية في 
القياس؛ لأن یل بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعُل بضم العين. 

وهذه الآية تتضمن الخبر على أن الله یوب الكفار في القيامة بأن يوقف المعبودين 
على هذا المعنى؛ ليقع الجواب بِالتَّبَرّي من الذنب فيقع الخزي على الكافرين. 

واختلف الناس في المُوقَفِ المُجيب في هذه الآية» فقال جمهور المفسّرين: هو 
كل من ظُّلم بأن عبد ممن یعقل كالملائكة وعرّير وعيسى وغیرهم8) 

وقال الضحاك وعكرمة: موق المجيبُ: الأصنام التي لا تعقل» يقدرها الله 
تعالى يومئذٍ على هذه المقالة» ويجيء خي الكفرة لذلك آبلغ(*). 


وقراً جمهور الناس: ود 4 بفتح النون» وذهبوا بالمعنى إلى أنه من قول من 
یعقل» و الاية د و التي في سورة سبا: ووم يحشرم يع م د ا ول لکد 


و ور و رصع م 


41-4۰ ياد حاو دون ()) الوا سَبْحَكَ آنت وا من دونهم * [سباً:‎ EA 
وکقول عیسی 44 # مق کم إلا ما آمن بودگه [المائدة: 0۱۱۷ و من اويا 4 - في‎ 
هذه القراءة في موضع المفعول به.‎ 


(۱) سقط من الأصل» وهي قراءة الباقین شعبة وغيره» وکلها سبعية» انظر: التیسیر (ص: ۱۲۳ النشر 
۲۳۲۳/۷ ۱ 

(۲) في الأصل: من دونك. وکلاهما شاذة» لم آجد للمصنف فیها سلفاً ولا خلفاًء وتقدم مثلها في الکهف. 

(۳) وهي شاذة» كما تقدم» انظر نسبتها له مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۱۱۸). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ 4۷ ۰)۲ وتفسیر الماوردي (/۱۳۰). 

(۵) انظر قولهما في تفسير الثعلبي (۷/ ۱۲۷). 








۳۷۳۹ سورة الفرقان 


قرا 


بو سعق والتعسو هو أبو"الدرواوه وید بن اكه واو وجا و تر بن 
علقمة( ومكحولء وزيد بن علي» وحفص بن حمید) : 6۳ رذ بضم النون(۳. 

تاه نی لماوع اه 
دخول من € في قوله: من َو ۰4 اعترض بذلك سعید بن جبیر وغیره(8) 

وقال آبو الفتح: من َو 4 في موضم الحال. ودخلت من € زيادة لمکان 
النفي المتقدم كما : تقول: ما اتخذت زيداً من وکیل. 

وقراً علقمة: (ما ينبغي) بسقوط 9 کان 4" وثبوثُها آمکنْ في المعنی؛ لأنهم 
آخبروا عن حال كانت في الدنیا؛ ووقت الاخبار لا عمل فیه. 

وفسّر هذا المُجيبٌ بحسب الخلاف فيه الوجه في ضلال الکفار» كيف وقع؛ 
وأنه لما مّعهم الله تعالی بالتعم الدنياوية وأَدرّها لهم ولأسلافهم الأحقاب الطويلة 
نسوا الذكرء أَيْ: ما ذگر به الاس على ألسنة الأنبياء. 

بويا € معناه: هَكى» و«البوار»: الهلاك» واختلف في لفظة بور» فقالت فرقة: 

هو مصدر يوصف به الجميع والواحد. ومنه قول ابن الربعری: 


)١(‏ هو نصر بن علقمة الحضرمي أبو علقمة الحمصي» روى عن أخيه محفوظ وجبير بن نفير وكثير 
ابن مرة وعمرو بن الأسود العنسي» وعنه الوضين بن عطاء وصدقة السمین» قال دحيم: هو وأخوه 
ثقتان» تاريخ الإسلام (۸/ 801). 

(۲) هو حفص بن حميد أبو عبيد من آهل قم» قرأ على أبي عبد الرحمن ن السلمي» سمع شمر بن عطية» 
وعكرمة» حدث عنه يعقوب القمي وغيره» قال يحيى بن معين: صالح» وقال النسائي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات» تهذيب الكمال في أسماء الرجال (۷/ .)٩‏ 

(۳) وهي عشرية عزاها لأبي جعفر في النشر (۲/ ۰۳۳۳ وللجميع في المحتسب (۲/ »)١١١‏ مع 
التوجيه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة لمخالفتها مصاحف المسلمين» تابعه عليها في البحر المحيط (۸/ ۹۱). 








الآيات (۱۹-۱۷) ذف 

با رَشول العلبك إن لشاني .وا سا فقت ا 

وقالت فرقة: هي جمع بای وهو الذي قد فارقه الخیر فحصل بذلك في حکم 
الهلاك باشره الهلاك بِعْدٌ أو لم یباشر قال الحسن: البايرٌ: الذي لا خير فیه(۳). 

وقوله تعالى: # فََدْكَدَبوَكُم 4 الایف خطاب من الله تعالى بلا خلاف» فمن 
قال: إن المُجيب الْأَصِنامٌ كان معنى هذه إخبار الكفار أن أصنامهم قد کذبوهم» وفي 
هذا الاخبار خزيٌ وتوبيخ» والفرقة التي قالت: إن المُجِيبَ هو الملائكة» وعزيرء 
وعیسی» ونحوهم. اختلفت في المخاطب بهذه الآية: 

فقالت فرقة: المخاطب الكفار على جهة التقریع والتوبيخ. 

وقالت طائفة: المخاطب هؤلاءٍ المعبودون» أعلمهم الله تعالى أن الكفار بأفعالهم 
القبيحة قد كذبوا هذه”" المقالة» وزعموا أن هولاء هم الا ولیاء من دون الله تعالى. 

وقالت فرقة: خاطب الله تعالی المؤمنين من أمة محمد اف أي: قد كذبكم أيها 
المؤمنون الكفارٌ فيما تقولون من التوحيد والشرع. 

وقراً ابن كثير» وأبوبكر عن عاصم:[ #بما يقولون فمایستطیعون بالياء فيهما9». 

وق رأحفص عن عاصم: لیما تولو هما شَسْتَطِيعُوت € بالتاء من فوق 
فیهما. 


(۱) هذا هو الصواب. وتقدم للمؤلف نسبته لأبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب. في الاية ۲۸ من 


سورة |براهیم. 
والهداية لمکی (۸/ ۵۱۹۱). 


(۲) في المطبوع: «بهده». 
(8) الخلاف في «يقولون» لیس من طرق التيسير» وهو عن ابن كثير في السبعة (ص: 47۳)؛ ولم آجده 


[الخفیف ] 








۲۷۸ سورخ ال فان 

وقرأ الباقون وأبو بكر أيضاً عن عاصم ]۲۷ والناس: لقولونک * بالتاء من فوق 
#فما يَسْتَطِيعُونَ بالياءِ من تحت ورجّحها ابو حاته". 

زكرا ا وضو رن )یلاعف قح( تا تم )بای فری 0 

وقال مجاهد: الضمیر في (يَسْتَطِيِعُونَ) هو للمشرکین(*). 

قال الطبري: وفي مصحف ابن مسعود: (قَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَك صَرْفاً) ©. 

وفي قراءة ريق کعب: (لقذ كدوك لا ر لک 

قال آبو حاتم: في حرف عبد الله: لک صَرْفا) على جمع الضمیر (. 

و مها 6 معناه: رد التکذیب أو العذاب آو ما اقتضاه العنی» بحسب ا لاف 
التقدم. 

وقوله: ومن يلم نکم نذِفَهُ 4 قیل: هو خطاب للکفار وقیل: للمومنین» 
والظلّم هن ارف قالهالحسن وان جرییم ۱ وقد یسمل آن پعم غیره من المعاصي. 


8 ۶ مار "احرص و و رو فو عق سات 9۳ 3 
وفي حرف أبيٌ: (وَمَنْ يَكَذْبٌ منکم [نذقه عذابا کبیرا]) . 
مرحم 0 رود 


قوله عر وجل: وم اسا تاک ین امک الم با فراصم 


هنن ۳ 
۶ وس ر قد م مهس وم ور مرو مرحم شم 


سم نز ۲ .22 ی ےر 
وَيمَشُورح فى الاسواق وجعلنا بعکم لبعض فتنة أتصيرفت وحكان ربك 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١157‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له ولأبي البَرَهْسَم في الشواذ للكرماني (ص: 4۷ ۳). 

(4) تفسير الطبري (۲۵۱/۱۹). 

(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: تفسير الطبري (۱۸/ .)۱٩۳‏ 

(7) وهما شاذتان انظر فتح الباري لابن حجر (۹/ ۳۷) ولم آجد کلام أبي حاتم. 

)۷( تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۵۲). ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۱۵). 

(۸) سقط من أحمد” وهي شاذة» عزاها ابن حجر في فتح الباري (۹/ ۳۷) ليحيى بن واضح بالتخفیف» 
وهارون الاعور یکذب بالتشدید قال: وقرأ شعیب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة» وفي نور 
العثمانية: «كثيراًا» وفي المطبوع: لأليماًا» وقراءة آبي هذه لم آجدها. 








الآيات (۲۱-۲۰) ۳۷۹ 
بصا ا وال ان لاجو لقا / لول ازل عتا الملتيكة َو ری ربا قد ابروا 1:/ ۱۱۳) 
ف شیم وتو وا كيرا (ج)>. 

هذه الآية رد على کفار قريش في استبعادهم أن یکون من ابر رسول» وقولهم: 
ول مدا سول ڪل العام ونی فان 4 [الفرقان: ۷]. 

وآخب اف تعال محمدا واه آنه ل یرسل قبل في سائر الدهر نیا لا بهذه الصفة. 

اقول سنا » محذوف يدل عليه الکلام قله الا او رتاو 
وعلى هذا المحذوف المقدَّر يعود الضمير في قوله: ۲ € وذهبت فرقة إلى أن 
قوله: ِا كلو السام 4 كناية عن الحدث. 

وقراً جمهور الناس: #وَسمَشُوت # بفتح الیاء ۲۲ وسكون الميم وتخفيف الشين. 

وقراً علي» وعبد الرحمن» وابن مسعود: :(وَيُمَشُونَ) بضم الياءِ وفتح الميم وشد 
الشين المفتوحةء بمعنى: يُدُعون إلى المشي ويُحملون عليه" . 


ی 


رار و ید الرحمن: يسم او وفع العم وضم الشيق ا وو 


۾ ك و 3 
اي بعطان الهاو ى ا ا [الطويل] 


ثم آخبر عر وجل أن السبب في ذلك أن الله تعالى يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على 
العموم في - جميع الناس» مؤمنٍ وكافر» فا لصحيح فتنة للمريض» و الغني فتنة للفقیر والفقير 


(۱) في المطبوع: «بضم الیاء» وهو خطأ ظاهر. 

(۲) وهي شاذة انظر نسبتها لهم في (۲/ ۱۲۰ وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود. 

(۳) وهي شاذة» عزاها له تفسير القرطبي (۱۳/ ۱۳ وفي فتح الباري لابن حجر /٩(‏ 5 ۳) عنه الوجهان. 
6 البيت للعلاء بن حذيفة الغنوي كما في الامالي للقالي (۲۹/۱). 








[الطویل ] 


۳/۳۰ سورة الفرقان 
الشاکر فتنة للغنيٌ» والرسول المخصوص بکرامة النبوة فتنة لأشراف الناس الکفار في 
عصره وكذلك العلماء وحکام العدل» وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى آشهب(. 

والتوقيف ب #أَتَصَيرُوت 4 خاص للمؤمنين المُجقين» فهو لأمة محمد کیا 
كأنه جعل إمهال الکفار فتنة للمؤمنين» أي اختباراً» ثم وَقَمّهم: هل یصبرون آم لا؟ ثم 


ےار ی کے 


آعرب قوله: لإوكَان ربك بيا 4 عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين. 

ثم أخبر عن مقالة الكفار: ول زک عتا ميك 4 الآية. 

وقوله تعالی: برجو 6 قال آبو عبيدة وقوم: معناه: یخافون. 

والشاهد لذلك قول الهذلى: 

ها َسَعَنْهُ ال لَمْ يَرْجُ لَسعَها ‏ وَحَالمَها في یب وب عوَايل“ 

قال القاضی أبو محمد: والذي بظهر لى أن الرجاء فى الآية والبیت علق بابه؛ 
لام توف شاه ا تما مرن ا راه قاذ ف جلاعن الخو فاا تشر ته أنه 
تیاس ی ال قرا ای و کک الکتان ی الا عل وی 
فاتهم من رجاء الله تعالی. وآما بيت الشعر المذکور فمعناه عندي: لم يرج دفعها ولا 

ولما تمنت کفار قريش رؤية رهم آخبر تعالی عنهم نهم عظموا آنفسهم وسألوا 
ما لیسوا له بأهل. 

2 ۲ ۳ 0 هو له و ووي 

و وعَنَّوٌ # معناه: صعبوا عن الحق واشتدواء ويقال: عتو وعتي» عتو على 

الأصلء وعِتِينٌ لاستفقال الضم على الواو فقلبت ياءً ثم كر ما قبلها طلباً للتناسب. 


(۱) انظر ما حكاه عن ابن القاسم في: تفسير القرطبي (۱۸/۱۳). 
(۲) تقدم الاستشهاد به» وقول أبي عبيدة في تفسير الآية (۲۱۸) من سورة البقرة» وانظر: مجاز القرآن 
(۲/ ۷۳). 








الایات (۲۶۲-۲۲) ۲۸۱ 


22۳ 4 


قوله عز وجل: 9# يوم روم که[ لامشری یوم ذلمجرمین وولو جر نجرا ) 
رما ماعو لوأ ین عَمَلِ مله كسا منوا © سح اجه یوم دعر مسق 


م2 


و مرجم ر 9 


وحن مقیکا © ربوم عم ألتما بلعم رهگه تنزبلا ان الماك بو لح 

ير کا اکر © 

المعنی في هذه الآية أن الكفار لما قالوا : لول آنزل ا عتا مات که + [أخبر الله 
تعالى آنهم يوم يرون الملائكة] إنما هو يوم القيامة» وقد كان آول الآية يحتمل أن 
يريد يوم تقبض أرواحهم» لكن آخرها يقتضي أن الاشارة إلى يوم القيامة» وأمر العوامل 
في هذه ا و ا ل فاختصرناه لذلك. 

ومعنى الآية: إن هوّلاء الذين تمنوا نزول الملائكة لا يعرفون ما قدّر الله تعالى 
في ذلك؛ فانهم يوم يرون الملائكة هو شرّ لهم» ولا بُشرى لهم؛ بل لهم الخسار ولّقيا 
المکروه ويومئذ لا خير ولا بشرى؛ لأن الظروف تکون |خباراً عن المصادر. 

والضمير في قوله. #وَيَقُوزُونَ 4 قال الحسن» وقتادة» والضحاك ومجاهد: هو 
للملائكة"» المعنى: وتقول الملائكة للمجرمين: #حِجْرا جوا # عليكم البشری؛ 


أي “حرام مها 


[واالحجر؟: الحرام]7"» ومنه قول جرير بن عبد المسيح: 


َنَّتْ إلى التَخْلَِ وی فلت لها حِجْرٌ حرام لا یلك یت 
۱ ۳ 0 .۰ رو و ۲ 
المجرمین. 
(۱) سقط من المطبوع. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۵۵/۱۹). 
(۳) سقط من المطبوع. 


ع انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰۲۰۱۷ وتفسیر الطبري (۱۲/ ۱۶۰ وجمهرة آشعار العرب 
(ص: ۱۷۳). 


[البسيط] 








[الر جز] 


۲۸۲ سو لش فان 

قال ابن جریج: كانت العرب |ذا کرهوا شيئاً قالوا: حجْراً. 

قال مجاهد: ا € غر دا یستعیذون بالملافکة۱؟. 
العقوه وقد ذكو ام عة ان هات الفط خن ده عفد ال به ينو لها من شاف ا فى 
الحرم» أو في شهر حرام إذا لقيه وبینهما یر 

قال القاضي آبو محمد: وهذا المعنى هو مقصد بيت المتلمس الذي تقدم, آي: 
هذا الذي حتت إليه ممنوع. 

وقراً الحسنء وأبو رجاء: (حُجْراً) بضم الحاء "۳ والناس على كسرها. 

ثم أخبر تعالى عما يأتي عليه“ قضاوٌه وفعله فقال حكاية عن يوم القيامة: 
وَهیمت که آي: قصد حكمُنا وإنفاذناء ونحو هذا من الألفاظ اللائقة» وقيل: هو قدوم 
الملائكة أسنده إليه لآنه عن أمره» وحسنت لفظة (قَدِمْنَا) لآن القادم على شيءٍ مكروه 
لم يُقَرّره ولا آمر به مُعَيّر له ومذهب. وآما قول الراجز: 

پم ما ری هی ۳ ی A‏ 

وفدم الخوارج الضلال إلى عباد رب ناف قالوا 

ناکما علال*) 

۳ GE فالتّد‎ 

فالقدوم فيه” ' على بابه. 
)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري .)795/١19(‏ 


(۲) انظر كلامه على هذه الآية فى مجاز القرآن (۲/ ۰)۷۳ وليس فيه ما يقتضى هذا. 
لوف وهي شاذة انظر نسبتها لهما في: الشواذ للكرماني (ص: 4۷ ۳). 


(5) ليست في المطبوع. 
(5) استشهد به بلا نسبة في غريب القرآن للسجستاني (۱/ ۰)۳۷۷ ومجاز القرآن (۰)۷/۲ وتفسير 
الطبري (۱۹/ .)۲٥۷‏ 


)1( ليست في المطبوع. 








الایات (۲۶۲-۲۲) YAT‏ 
لب ا ا ا ل تا 

معا فجعلناها على ما تستحق لا تعدل شيئاء وصيّرناها هباء منثوراء أي: شيعا لا 

تحصيل له و«الهباء: هي الأجرام/ المسدقة الشائعة في الهواء التي لا يدركها جس 3 114] 

إلا حين تدخل الشمس على مکان ضیّق يحيط به الظّل كالكُوّة ونحوهاء فیظهر حینئذ 

فیما قابل الشمس آشیاء تغیب وتظهر فذلك هو الها 


یی ی ی 


ر 


)۰)0 
وقالت فرقة: ال ر وأدق من ال ن المشور یقتضی آن غیره نثره» 
كسنابك الخیل أو الریاح أو هدم حائط ونحو ذلك» والمُنْبَت: كأنه ات من دقته(). 
وقال ابن عباس: «الهباء المنثور» ما تسفي به الریاح وتبثه(. 
وروي عنه أيضاً أنه قال: «الهباء»: الماءٌ المهراق* والأول صح والعرب 
تقول: أهبأت الغبار والتراب ونحوه إذا بثته» وقال الشاعر: 
فترّی خلفها من الرجُم والوقف EEC EE‏ م2 الفا 
ومعنی هذه الآية: جعلنا أعمالهم لا حکم لها ولا منزلة. 
ثم أخبر عر وجل بأن مُسْتَفَرَ هل الجنة خير من مُستقر أهل الناره وجاءت # عبر 
(۱) الواقعة: ". 
(۲) في المطبوع: «رفته». 
)۳( آخرجه الطبري (۲۵۸/۱۹) من طریق عطاء الخراساني عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وفي 
المطبوع: وقال غيرهما بدل ابن عباس. 
اا ا ا ا عاتم 
69 ااا اق كما في جمهرة اللغة (۱/ ۰) والحيوان (۰)۳۸۸/4 
والکامل للمبرد (۲/ ۱۱۷). 








۳۸ سورة الفرقان 


ها هنا للتفضیل بين شيئين لا شركة بینهما؛ فذکر الزجاج وغيره في ذلك: أنه لما اشترکا 
في أن هذا متفر وهذا مسر فصل الاستقرار الواحد(). 

قال القاضي آبو محمد: ويظهر لي أن هذه الألفاظ التي فيها عموم ماه ويتوجّه 
حكمها من جهات شتى» نحو قولك: أحب واَحسَن وخ وشن يسوغ آن يجَاءَ 
بها بين شيئين لا شركة بينهماء فتقول: السّعد في الدنيا أحب إلينا من الشقای أي: قد 
يوجد بوجه ما من يستحب الشقاء كالمتَعبّد والمغتاظ وكذلك في غيرهاء فإذا كانت 
آفعل في معنى بيّن أن الواحد من الشيثين لا حظ له فيه بوجه فسد الإخبار بالتفضيل 
به» كقولك: الماءٌ أبرد من الناره ومن هذا آنك تقول في ياقوتة ومَدَرّة ‏ وتُشير إلى 
المَدَرة-: هذه أحسن وخير وأحب وأفضل من هذه ولو قلت: هذه ألمع وآشد شراقة 
من هذه لكان فاسداً. 

وقوله: #مقیلا ٩‏ ذهب ابن عباس( والتخعي. وابن جريج إلى أن حساب 
الخلق یکمل في وقت ارتفاع النهار ویقیل أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار 
فالمقیل من القائلة۳۱. 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضیل الجنة جملةً 
لَوَحُسْنَ هوائها]“» فالعربٌ تفضل البلاد بحشن المقیل؛ لأن وقت القیلولة يبدو فيه 
فساد هواء البلاد. فاذا كان بل في وقت فساد الهواء حَسَناً حاز الفضل, ومن ذلك قول 


السود و الايادي: 


(۱) انظر كلامه على هذه الآية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 55)» وليس فيه ما يقتضي ذلك. 
(۲) ضعيف جداء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱8۰۸۰) من طريق رواد بن الجراح» عن تَهْشْلء 
عن الضحاك عن ابن عباس» به. 
وغهشل» وهو ابن سعيد الورداني» متروك وكذبه الطيالسي وابن راهویه» انظر: تهذیب الكمال (۳۰/ ۳۱). 
(۳) تفسیر الطبري (۰)۲۵۹/۱۹ بتصرف یسیر. 
(6) سقط من الأصل. 








الایات (۲۶۲-۲۲) A‏ 
538 ع دب ايز 7 َه 5 9 
از 7 تَخَيَرَمَالِطِيبٍ مقیلها ‏ كَعْبُْبْنْمَامَةَوابن آم دواد( [الكامل] 
وقوله: ‏ وتو نکم له العم 4 يريد یوم القيامة عند انفطار السمای ونزول 
الملاتک ووقوع الجزاء بحقيقة الحساب. 
و 5 CON‏ ا 2 E‏ 
وقرأ نافع وابن کثیر» وابن عامر: #تشقق# بشد الشین والقاف. 
وقرا الباقدن عقف امن ۳ 
وقوله: سم )» آي: تشقّق عن و«الغمام»: سحاب رقیق أبيض جمیل لم 
يره البشر بعد إلا ما جاء في تظلیل بني إسرائيل. 
CRA 1"‏ 
وقرأ جمهور القراء: ول که بضم النون وشد الزاي المکسورة ورفع 
î‏ 9 ۲ تج 
لک على مفعول لم يُسَمّ فاعله. 


2 
ع 


وقرا 


1 


آبو عمرو في رواية عبد الوهاب: (وثرل) بتخفیف الزاي المکسورة. 
قال آبو الفتح: وهذا غير معروف؛ لأن ترّل لا یتعدی إلى مفعول فیبنی هنا 
للملاتکت ووجهه أن یکون مثل: زک الرجل وج فانه لا يقال الا آزگمه الله وج 
وناب اس 
وقراً أبورجاء: (وَكَرّل) بفتح النون وشدٌ الزاي. 
وقراًالاعمش: (والزل الملاكةا)ه وکذلك قرأ ابن مسعود. 
۱ 0 3 


ف بن کعب: (ونرّلت الملائكة) 40 


و 


(۱) انظر عزوه له في معجم البلدان (۳/ ۲) نهاية الأرب (۳/ ٩‏ 6 عیار الشعر (۱/ ۰6۸۸ الحماسة 
المغربية (۱8۰۱/۲). 

(۲) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: ۱۹۳ 

(۳) وهي شاذة» نقلها عنه في المحتسب (۱۲۱/۲) وانظر فيه ما سيأتي عنه. 

(4) هذه ثلاث قراءات شاذة» انظر عزوها لأصحابها في الشواذ للكرماني (ص: ۳4۸). 








۳۸۳۹ سورة الفرقان 


وقراً ابن کثیر وحده: ونزل الملائكة€ بنونين» وهي قراءة هل مكة» ورویت 
عن أب عمرو() 

وقرأً هارون عن أَبِي عمرو: (وََزّل الملائکة) باسناد الفعل إليها. 

وقرأت فرقة: (وينزل الملائكة). 


2 و در 
ف اا 


بن بن کعب أيضاً : ولت الملائکة) . 


e 
وعسرّة على الکافرین: یوج بدخول النار عليهم فيه» وما في خلال ذلك من المخاوف.‎ 

وقوله : عل الكفريَ 4 دليله”" أن ذلك اليوم سهلٌ على المؤمنين. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «إن الله لَيهرّن يوم القيامة على المؤمن حتى يكونّ 
أف من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»“. 

قوله عر وجل: ل و عص لالم عل بيو يفول يبت اَعَد 
ویک تی لر اَذ فلاا خلا ن لد اص لی عن از ڪر بد دج وات 
ليطن ادن حَدُولا ) وَكَالَ سول رب مو اشوا أ هنذا المرءان مَهُحُورًا 
رل جع لڪل نی عدوا من المجرمین وگ رتاک هاو یاون (۹))۳. 


قوله: وَيَوْمَ 4 ظرف. العامل فيه مضمرء و اعض الیدین»: هو فعل النادم الملهوف 


المتفجع. 


(۱) وهي والأولى سبعیتان كما في السبعة (ص: 874 وهي رواية شعیب عن آبي عمرو كما في 
الکامل للهذلی (ص: 1۱۰). 

(۲) وهذه الثلاث شاذة آیضاء انظر الأولى والثالثة في الشواذ للكرماني (ص: ۳6۸ آما الثانية فلم 
أجدها بالياء. 

)۳( أي مفهومه بدليل الخطاب» وفي المطبوع: «دليل علی». 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري )٠٠۲/۲۳(‏ من طريق دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه» مرفوعاً به» ودراج هو ابن ن سمعان أبو السمح» فى حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 


م 
3 








الآيات (۳۱-۲۷) ۱۸۷ 


وقال ابن عباس وجماعة من المفسرین: الظَّالِمُ في هذه الآية عقبة بن أبي معیط؛ 
وذلك أنه أسلم أو جنح للاسلام» وکان ابي بن خلف الذي قتله رسول الله َك بيده يوم أحد 
خليلاً لِعقبة» فنهاه عن الاسلام فقبل نهيه» فنزلت الآية فيهماء فالظالم عُقبة» وفلان أب ۱) 

وفي بعض الزوايات عن ابن عباس: أن الظالم أبن ء فانه كان بحضر إلى ال 
کا فنهاه عقبة» فاا 

قال القاضي آبو محمد: ومن آدخل في هذه الآية ام 5 
على قول من يرى لظام 4» اسم جنس. 

وقال مجاهدء وأبو رجاءٍ: الظالم: عام" اسم جنس وفلان: الشّيطان©». 

قال القاضي آبو محمد: ويظهر لي أن الظالم عامٌ ون مقصد الآية: تعظيم [يوم 
القيامة وذكر هوله بأنه يوم تندم فيه الظلمة وتتمنى نى أن لو لم تطع في دنياها خلانها 
الذین] آمروهم بالظلم؛ فلما كان خلیل كل ظالم غيرٌ خليل/ ال خر وكان كل ظالم 
يسمي رجلاً خاصاً به عبر عن ذلك ب (فلان) الذي فيه الشياع لام ومعناه واحد من 
الناس» وليس من ظالم إلا وله في دنياه خلیل يعينه ويحرّضهء هذا في الأغلب» ويشبه 
عيب ال وف لل هه المع E‏ 

وقوله: مرو 4 يَقَرّي ذلك بأن نجعل تعريف لول # للعهد, والإشارة 
سيب جات 


(۱) آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۹۲) من طريق عطاء الخراساني؛ عن ابن عباس» رضي الله عنه به. 

(۲) أخرجه الطبري(۱۹/ 27377» وابن أبي حاتم (۱۵/ ۹۷) في تفسيرهما من طريق العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنه» وفي كليهما ضعف. 

(۳) سقط من الأصل والمطبوع. 

.)١ 57 /4( تفسير الماوردي‎ )٤( 

42 في المطبوع بدله: یوم یتبرافیهالظالمون من خلانهم الذین*. 


]۱۱۵ /:[ 
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وکلهم قرا تى ساكنة الياء غير آبي عمرو فإنه حرّكَ الياء في «ليتني اتخذت)» 
ورواها بو خلید() عن نافع مثل أبي عمرو. 

واا المتمناة: هي طریق الا خرة. 

وفي هذه الآية لكل ذي هی تب على تجتب قرين السوع والأحاديث والحکم 
في هذا الباب كثيرة مشهورة. 

وقوله: © یولع € التاء”" فيه عرض من الیاء في: يا وَيْلي» والالف هي التي في 
قولهم: يا غلاماء وهي لغة. 

وقرأت فرقة بإمالة: یا ویلتی 04# . 

قال أبو علي: وترك الامالة أحسن؛ لآن صل هذه اللفظة الياءٌ: يا وَيْلَتِي» فبدلت 
الكسرة فتحة والياءٌ ألفاً فراراً من الیای فمن مال رجع إلى الذي فرّ منه ولا . 

ول کر 4: هو ما ذكر به الإنسان آمر آخرته من قرآن أو موعظة ونحوه. 

وكات الشَيِطَنٌ اکن دول يحتمل أن يكون من قول الظالم؛ ويحتمل 
آن يكون ابتداء إخبار من الله تعالى على جهة الدلالة على وجه ضلالتهم والتحذير من 


الشيطان الذي بلغهم ۲ ذلك المبلغ. 


)١(‏ في المطبوع: «أبو حامد» ولعله خطأء وأبو خليد هو عتبة بن حماد» تقدم في الأنعام. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۰۱7۵ ورواية أبي خليد ليست من طرق التيسير لكنها في 
السبعة (ص: 4514). 

(۳) في المطبوع: «الياء؛» ووجّهه في حاشيته مع أنه خطأ. 

9 منهم حمزة والكسائي على أصلهماء وقللها ورش وأبو عمروء انظر: التيسير (ص: 4۸). 

(۵) فى لالاليه ونور العثمانية: «(عن). 

() انظر: الحجة للفارسي (۵/ ۳ ۳). 


(۷) في المطبوع: «بلغ ثَمّ). 








الایات (۳۱-۲۷) ۳۸۹ 


مرحم اق عن 


وقوله تعالی: وال بل # حكاية عن قول الرسول بيا في الدنياء سيه ما 
يلقى من قومه هذا قول الجمهورء وهو الظاهر. 
وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك فى الآخرة. 


وقرأنافع» وابن كثير» وأبو عمرو: وم بتحريك الياءء والباقون بسکونها(). 


مه و7 


و مورا 4 يحتمل أن يريد: مبعدأمَقَصِياًء [من الهَجْر بفتح الهاء» وهذا قول ابن زيد. 

ويحتمل أن يريد: مقولا فيه الجر بضم الهاء]'"" إشارة إلى قولهم: شعر وكهانة 
وسحرء وهذا قول مجاهد وإبراهيم النخعي”". 

قال القاضي آبو محمد: وقول ابن زيد منبه للمؤمنين على ملازمة المصحف» 
وألا یکون الغبّار يعلوه في البيوت ويشتغل بغيره. 

وروی آنس عن النبي كك أنه قال: «من علّق مصحفاً ولم يتعاهده أتى يوم القيامة 
متعلق!؟ به يقول: هذا اللا ر ای با ری و 


شم سلاه"“ عن فعل قومه بأن أعلمه أن غيره من الرسل كذلك امتّحن بأعداء في 


زمنه» أي : فاصبر كما صبرواء [قاله ابن ا 


(۱) وهما سبعیتان» إلا أن قنبلا سکن انظر: التیسیر (ص: .)١58‏ 

)۲( سقط من المطبوع. وفيه بدله: «ویحتمل أن یکون من الهجر بضم الهاء قال في الحاشیة: زيادة لا 

(۳) انظر قولهما مع قول ابن زيد في تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۹6 وتفسیر الماوردي (5/ ۱6۳). 

(6) في المطبوع: «معلقا». 

(0) ضعیف الحدیث عزاه الزيلعي في تخریج آحادیث الکشاف (۲/ 459) للثعلبي من حديث آنس 
ابن مالك» رضى الله عنه» وذکر سنده» وفیه: الخضر بن آبان الهاشمی. وهو ضعیف الحدیث. 
انظر: ميزان الاعتدال ٤ /١(‏ 56). 

(5) في المطبوع: «آنسه». 

(۷) سقط من الأصل» وهو معضل» أخرجه الطبري (۱۹/ )٠٠١‏ من طريق حجاج» وهو المصيصي» 
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و عدوا يراد به الجمع» تقول: هؤلاءِ عدُوٌ لي» فتصف به الجمع والواحد والمؤنث. 


ثم وعده تعالى بقوله: # وک برنلک هادجاوتضیرا ٩‏ والباء في # برنلک * 
للتأکید دالة على [الأمر؛ إذ المعنی ]۱): اكتف بربك. 


e 0 ۳ 5‏ ٹک مور ۵ ے کے رن مرس مد ووم روم گم رع 0 
قوله عر وجل: # وقال ان كفروا لولا نزل عليه الْفَنَانُ ج ده كناك 


lg AL‏ ر < س مره > سر ساح م 


نت بو فاد ورد تلا وَلَا ینونک یمک لا ئت بِالْحَقّ وحن تیب ) 
نوک عل جهھ إل جَهَتَمَ ألتيك سے کات اسل سیک (4)5. 

رُوي عن ابن عباس وغیره: أن کفار قريش قالوا في بعض معارضاتهم: لو كان 
هذا القرآن من عند الله لنزلٌ جملة كما نزلت التوراة والانجیل(. 

وقوله: #كدَلِكَ 4 يحتمل أن يكون من قول الكفارء [إشارة إلى التوراة 
والإنجيل. 

ويحتمل أن يكون من الكلام المستأنف]("» وهو أَوْلىء ومعناه: كما نزل اردنا 
فالإشارة إلى نزوله متفرقاًء وجعل الله تعالى السبب في نزوله متفرقاً في الزمان تثبيتَ 
فواد محمد وی وليحفظه. 

وقال مکی وال ما امن سيت كان اا لا بكب ولیطابق الأسباب الموقتته 
فنزل في نیف على عشرین سنةء وكان غيره من الرسل يكتب فنزل إليه جملة. 

وقراً عبد الله بن مسعود: (لِيكَبِّتَ) بالیاو٩).‏ 


ر 


(۱) في المطبوع: «على المعنى إذ هو). 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹/ )٠٠١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(۳) ساقط من المطبوع وفيه بدلا منه: «ويحتمل أن یکون مستأنفاً من كلام الله تبارك وتعالی لا من 
کلامهم إلا أنه قال في الحاشية: زيادة لاب منها حتّى يستقيم المعنى» بمعنی أنها ليست في آصولهم. 

©( راجع الهداية لمكي (۸/ ۵۲۱۹ وتفسير الرماني لم أقف عليه. 

.)۱۰ وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:‎ )٥( 








الآيات (۳۹-۳۵) ۲۹۱ 


والرتل»: الشريق بين الشيء المتتابع» ومنه قولهم: ثغر رل وميه ترتیل 
القراءة» وأراد الله تعالی أن یل القرآن في النوازل والحوادث التي قدَّرها وقدّر نزوله فیها. 

ا ة لا يجيئون بِمَثلِ بضربوته على جهة 
المعارضة منهو” ' كتمثيلهم في هذه بالتوراة والإنجيل الا جاء القرآن بالحق في 
ذلك بالجلية ۳ ثم هو حسن تفسیرآه أو أفصح بياناً وتفصیلا. 

ثم توعد الکفار بما ينزل بهم یوم القيامة من الحشر على وجوههم إلى النار. 

وذهب الجمهور إلى أن هذا المشي على الوجوه حقيقة» وروي في ذلك من 
طريق أنس بن مالك حديتٌ: أن النبي بي قال له رجل: يا رسول الله» كيف يقدرون 
على المشي على وجوههم؟ قال: «إن الذي آقدرهم على المشي على آرجلهم قادر أن 
پمشیهم علی وجوههم»). 

وقالت فرقة: المشي على الوجوه استعارة للمذلة المفرطة والهوان والخزي. 

وقوله تعالی: دصر كَكَانًا 4 القول فيه کالقول في قوله تعالى: مت 4 
[الفرقان: ؛ ؟]. 

قوله عر وجل: ولد ایتا موی اتب واا مع آغاه هزوک وزیا © 
فقا اذعبا إل الوم اليرت كذوا ای مهم تما () ووم نوج اما کنر 


71 مرمع 


ار آفرفتهم ود ور کاس اه وأعتدنا ل لاو للم نت عذابا أليما (۳0) وعادا وکوا 


ے ال فك مر روص 2۵ وس 7 بر س تکوم و 


< 2 ص وی ام 2 موم م 
اش ا ا که( ےا ےن ©4 


(1) في المطبوع: «بقر رتل». 

(۲) في المطبوع: مبهم 

(۳( في المطبوع: «آي ا هریت از 

(5) متفق عليه» آخرجه البخاري )٤٤۸۲(‏ ومسلم (۲۸۰) من حديث آنس بن مالك» رضي الله عنه» 


مرفوعاً به. 








]١١١ /:[ 


۳۹۲ سورة الفرقان 


هذه الگیات الى ذکر فیها لأمم هي تمثیل لهم وتوعَد آن یحل بهم ماحل بهزلاء 
و الب : التوراة. 

ال الان وهو من الوزن أى قاطا وی الور اذى موی 
و مک کنو 4: هم فرعون ومَلؤُهُ من القبط ثم حذف من الکلام كثير 


۳1 


دل عليه ما بقي» وتقدیر المحذوف: فذهبا) فأذیا الرسالة فکذبوهما فدمّزناهم. 


وقرا علي بن أبي طالب» ومسلمة بن محارب: (فَدَمُرَانهِم) ۳ أى؟ کت سیب 
ذلك» قال أبو الفتح: لت نون التوكيد ألف له كما تقول: اضربان / زيداً. 


1 


وژوي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه: (قَدَمّراهم). 

وحكى عنهم آبو عمرو الذَّاني: (فَدَمِرْناهُمْ) بكسر الميم خفيفة. 

قال: وروي عنهم: (فدَمّروا بهمٌ) " على الأمر لجماعة وبزيادة بای والذي فسّر 
بو الفتح وهم وإنما القراءة: (قَدَمّروا بهم وکذلك ذکره المهدوی) 

وتُصب قوله: (قَوْم) بفعل مضمر يدل عليه رت 4. 

وقوله: الرس 4 - وهم إنما کذبوا نوحاً فقط - معناه: آن الامة التي تكذب 
نبا واحداً ففي ضمن ذلك تکذیب جمیع الأنبیای فجاءت العبارة بما یتضمنه فعلهم 
تخل ظ(۵) و في القول علیهم. 


| 


)١(‏ سقطت من الأصل وفيض الله» وفي الحمزوية: «قدما فأديا». 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب (۲/ ۱۲۲ مع التوجيه المنقول عنه. 

(۳) في فيض الله: «وروي عنه: فدمرا بهم بالياء على الآمر لجماعة وبزيادة باء... إلخ»» وفي أحمد": 
«فدمرا بهم» وسقطت الثانية مع ما بينهماء وفي لالاليه والحمزوية: «فدمرا بهم)» في الثانية. 

(5) وكلها شاذة» انظر التحصيل للمهدوي (0/ )١9‏ مع تعليق المحقق وانظر قول ابن جني مع نقل 
أبي عمرو في المحتسب (۲/ ۰۱۲۱ وینظر هل هو الداني؟. 

(‌( في المطبوع: «تعبیرا». 








الایات (۳۹-۳۵) ۳۹۳ 


وقوله: ای 4 أي علامة على سطوة الله تعالی بکل کافر بأنبيائه. 
اعا والكبواا؟ قرف ولا رصقو وجا ماهتا روف ورا ابن عرد 
وعمروابن میمون» والحسن, وعيسى: #وءَادًا# مصروفاء «وتَمودا 6 غير مصروف(۱؟. 


فقال ابن عباس: قوم من ثمود'". 


وقال قتادة: هم هل قرية من اليمامة يقال لها: لس [والفلج("*. 

وقال مجاهد: هم أهل قرية فیها بتر عظيمة يقال لها: الرّسٌّ]9). 

وقال كعب» ومقاتل» والسّدي: «الرس»: بتر بأنطاكية الشام» قتل بها صاحب 
باس 


پاسیں 

وقال الكلبي: [1أصحاب الوّسٌ) قوم بعث إليهم 8 فاأکلوه(؟. 

وقال قتادة](۷: اأصحاي الس وااضسسات الایکة» قومان اسل ال عب 
عليه السلام» وقاله وهب بن نب ۸). 


وقال علي رضي الله عنه-في كتاب الثعلبي-: «أضحات ]لدي ) قوم عبدوا شجرة 


صنوبر يقال لها: شاه درخت» روا نبيهم في بثر [حفروه له في حديث طویل *. 


.)۱۲۵ وهي سبعية» منع الصرف لحفص وحمزة» والباقون بالصرف انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) منقطع» أخرجه الطبري (۲۹۹/۱۹) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(۳) تفسير الطبري (۰)۲۹/۱۹ وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۰4۲۹6 وتفسير الماوردي (5/ .)١48‏ 
(5) سقط من المطبوع» وسقط قول مجاهد من فيض الله ونور العثمانية» وانظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۲۷۰). 
(0) تفسير مقاتل (/ ۰۲۳۰ وتفسير الثعلبي (۷/ 5 ۱۳). 

(5) لم أقف عليه وفي المطبوع: «فقتلوه» وانظر: تفسير الثعلبي (۷/ ۱۳4). 

(۷) سقط من لالاليه ونور العثمانية. 

(۸) تفسير الطبري (۲۲/ ۰)۳۳۷ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۲۸). 

)٩(‏ ذکره التعلبي (۷/ ۱۳9) عن علي بن الحسين زین العابدین» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب بلفظ مطولا. 








[التقارب ] 


۳۹ سورة الفرقان 


و«الرَّسٌّ) في اللغة: كل محفور من بثر]() أو قبر أو معدن ومنه قول الشاعر: 


سينك لحن قاط تاها ایا EN‏ 


وروی عكرمة» ومحمد بن كعب القرظي عن النبي لاء آن آهل الرس المشار 
إليهم في هذه الآية: قوم خذوا ّم فرسوه في بثر وأطبقوا عليه صخرةه قال: فكان 
عبْدٌ أسود قد آمن به» يجيء بطعام إلى ذلك البتر فيعينه الله على تلك الصخرة [فيقلعهاء 
وهو مؤمن بذلك النبي» فيعطيه ما يغذيه» ثم یرد تلك الصخرة]"» إلى أن ضرب الله 
یوم علی أذ ذلك ال سر بالنوم آربع عشرة سنةء وآحرج هل القرية نببهم وآمنوا به... 
في حدیث طویل۵). 

قال الطبري: فیمکن آنهم کفروا به بعد ذلك فذکرهم الله تعالی في هذه الایة(*). 


E 4 7 org 4‏ 7 5 
وقوله: #وفرونابن ذلاک کی € إبهام لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل» وقد 
تقدم شرح القرن» وکم هو» ومن هذا اللفظ قال رسول الله کی فيما یروی -ویروی أن 
ابن عباس قاله -: «کذب النسّابون من فوق عدنان»"» لأن الله تعالی آخبر عن كثير من 


الخلق والأمم ولم يحد»[ولم يخبر عن غيرهم]. 


)۱( سقط من المطبوع. 

(۲) البیت للنابغة الجعدي كما سيأتي للمؤلف في سورة ق» وانظره في مجاز القرآن (۲/ 6۷۰ 
والمحکم (۸/ 4۱۰). 

(۳) سقط من الأصل. 

(4) مرسل» آخرجه الطبري (۲۷۰/۱۹) من طریق محمد بن اسحاق» عن محمد بن کعب القرظي» 
عن النبي ية مرسلاً. 

() تفسیر الطبري (۲۷۱/۱۹). بتصرف. 

(5) في المطبوع: «ٍیهام». 

(۷) لم آجده من قول ابن عباس» ولکن رواه الطبري (۱۳/ ۵۳۰) من طریق أبي اسحاق السبيعي» عن 
عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود» به» وهذا إسناد صحيح» لو سلم من تدلیس آبي اسحاق. 

(۸) سقط من الأصل. 








الآيات (14-6۰) ۳۹۰ 


ثم قال تعالی: إن کل هولاء ضرب له الأمثال ليهتدي فلم بهنده تبره له أي 
آملکه و«التََارُ»: الهلاك ومنه التَبرّ: الذَهبء أي: المُكَسّر لت ولذلك يقال 
تات الرّخام والزجاج: تبر وقال ابن جرير: إن أصل الكلمة نبطي» ولكن العرب قد 
استعملته()2. 


سر سر لدج سح ا 31 


قونه غا وجل: « لد او اة الى انطرت مر اوه اکم ڪونوا 
قك مسد سو هروا اھا نی 
بسک ال رسوا © إن كاد لیا عن اهيا لولآ أف صب عا وسوک 
تهب نک از الهف هونه آفات تكن 


ڪيه وڪيل )ام أ که وت ار ری إن هم رلک لاعتم بل هم 
اسل سید ).۰ 

قال ابن عباس وابن جريج» والجماعة: الاشارة إلى مدينة قوم لوط» وهي سَذوم 
بالشام". 

و# مط ر اسَو 4: حجارة السّجُيل. 

ورا ابو السّمال: (السوء) بضم السّین المشددة(؟. 

ثم وقفهم على إعراضهم وتعرضهم لسخط الله تعالی بعد رؤيتهم العبرة من تلك 
القرية» ثم حکم عليهم [بأن کفرهم نما آوجبه فساد معتقدهم في آمر الآخرة» وآنهم لا 
پرجون البعث. وكذلك لا یخافونه. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۷۲). 

)۲( (تما ووی من رل ابن جر أحرجه الطبري (۱۹/ ۲۷۳۳۲۷۴) من طريق المصيين: ندا حجاج: 
عن ابن جريج» به من قوله» ثم آورد عن ابن عباس قولا اخر. والحسین: هو سنید بن داود 
المصیصی. ضعيف الحديث. 

(۳) وهی شاذة» انظرها فى الدر المصون (۸/ 585). 








۳۹۹ سورة الفرقان 


ثم حکی الله تعالی عنهم]() آنهم إذا رآوا محمدا ی استهزژوا به واحتقروه 
واستبعدو ان یبعثه له تعالی رسولا؛ فقالوا-علی جهة الاستهزاء: مدا الرى ا 
رسوا #. 

وفي بتك » ضمير یعود علی ری 4 حذف") اختصارً؛ وحسن ذلك 
في الصفة. 


رو مر کے سر مرو سم 


ثم آیس النبي ية عن کفرهم بقوله تعالی: # نیتم آتضذاله4.هویه ‏ الایق 
والح وه سر ی ان وت يام 
أضل سبیلا من حيث لهم الفهم وترکوه» والانعام لا سبیل لهم إلى فهم الصالح» ومن 
حيث جهالة هوّلاء وضلالتهم في آمر أخطر من الامر الذي فيه جهالة الانعام. 

وقوله: ا هد هر معناه: جعل هواءٌ مطاعاً فصار کالاله. والهوی 
قائد إلى كل فساد؛ لأن النفس آمارة بالسوی وإنما الصلاح إذا اتتمرت للعقل(۳. 

وقال ابن عباس: الهوی اله یعبد من دون الله وذکره الثعلبی(*. 

وقیل: الاشارة بقوله: هو 4 إلى ما کانوا عليه من أنهم کانوا یعبدون 
حجرأ فإذا وجدوا أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الثاني الذي وقع هواهم علیه. 

قال آبو حاتم: وروي عن رجل من آهل المدينة؛ قال ابن جني هو الاعرج: 
(إلاهة هواة) 600 


(۱) سقط من الأصلء وفي لالاليه ونور العثمانية وفيض الله: «حکم»؛ بدل حكى. 
(۲) في المطبوع: «حذفت». 

() في المطبوع: «العقل». 

(4) لم آقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنه. 

(0) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۱۲۲). 








الآيات (1۷-۵) ۳۹۷ 


والمعنی: اتخذ شمسا عضي ها اذ الخغمس يقال لها الاهت وتصرف [ولا 
تصرف](23. 

و«الوكيل»: القائم على الأمر الناهض به. 

قوله عر وجلٌ: مرول و فلز شاه تمه سک شرت 


4 
e 0 رم‎ 


7 
ا عو مرح م عدو سح و ل ل 


سم علي دللا تم قضکهلتا ضارا (5) وهای جَعَل 
نی مگ مر م رصم 
والنوم سباتا وجعل الار نشور ). 
ألم تَر معناه: انتبه» والرؤية هنا: رؤية القلب. 
وآدغم عیسی بن عمر: #ربك کیف 2# قال ابو حاتم: وال ا 
و«مد الظّل): بإطلاق» هو ما بين أول الإسفار إلى بزوغ الشمس» ومن بعد مغيبها 
مدة يسيرة» فإن في هذين الوقتين على الأرض كلها ظل تمدود”" مع أنه نهار» وني سائر 
أوقات النهار ظلال متقطعةء والمَد وَالْقَبْضُ مطرد فيهاء وهو عندي المراد في الآيةء والله أعلم. 
ومن الظل الممدود: ما ذکر الله فى هواء الجنة؛ لآنها لما كانت لا شمس فیها كان 
ظلها ممدوها ا 41 ۱۱۷] 
وتظاهرت أقوال المفسرین على أن مد الظل: هو من الفجر إلى طلوع 
الشمس. وهذا معترض بأن ذلك فى غير نهار؛ بل فى بقایا اللیل» لا يقال له ظل. 
وقوله تعالی: ولو شاء تجعلهسَاکا ٩‏ آي: ثابتاً غير متحرك ولا منسوخ» لکنه 
جعل الشمس ونسخها إياه وطردها له من موضع إلى موضع دلیلاً عليه» مبيناً لوجوده 
ولوجه العبرة فیه. 
(۱) سقط من الأصل. 
(۲) وهما سبعیتان والأولى للسوسي على قاعدته في الادغام الکبیر. 
(۳) كذا في المطبوع وجمیع النسخ بالرفع» وهي لغة يقدر فیها ضمير الشأن» وقد جاءت بها آحادیث ولها 
نظائر في الشعر كثيرة» وفي نور العثمانية هنا زيادة «صوابه: ظلاً ممدوداً»» وهي مدرجةء تدل على 
أنه لیس من خطأ النساخ» وفي المطبوع تقدیم وتأخیر غير مؤثر» وفي الأصل: على أنه بدل مع أنه. 
(5) في المطبوع: «أن هذا الظل». 
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وحكى الطبري أنه لولا الشمس لم يعلم أن الظل شيءٌ؛ إذ الأشياءٌ إنما تعرف 
ا 


ل 


وقوله: #بَصَايسِيرًا 4 يحتمل أن يريد: لطيفاًء أي: شيئاً بعد شيء لا في مرة 
واحدة ولا بعنف. 

قال مجاهدة وی يريد معا وعدا قول اس غاس 0 

ويحتمل أن يريد: سهلاً قريب المتناول. 

قال الطبري: ووصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث يستر الأشياءً ويغشاها". 

و«السّبات»: ضرب من الاغماء يعتري الیقظان مرضاً فشبّه الناتم به» والسبت: 
الاقامة في المكان» فكأن السبات سکون ما وثبوت علیه. 

والتشوژ في هذا الموضع: الإحياء» شبّه لیقظة به لیتطابق الاحیاءٌ مع الاماتة 
والتوفي اللّذِين یتضمنهما النوم والسبات. 

ويحتمل أن يريد بالنشور: وقت انتشار وتفرق لطلب المعاش وابتغاء فضل الله. 

وقوله: # التهار نشورا € رمَا قبله من باب “بل ناکم ونهار صائم. 

قوله عزَّ وجل : وهو ای ی ارس آلرتم بے یدق مته وآزاتایناسماء ما 
طهورا ا انی يد باد ما ا ناس كيرا نا ولقد صر فة 
ید کرو ا لكر آلا إلا كُفُورا © ور شتا عتتا نی ل قرع ی ) 
اميم لگ فیک رھ دشم بو جھادا کردا )). 


)02 ا ا 
(۳) تفسير الطبري (۲۷۸/۱۹). بتصرف. 








الایات (۵۲-۸) ۲۹۹ 


قرت فرقة: اليح 4» وقرأت فرقة: #الرّيحَ* على الجنس» فهي بمعنی 
الرياح» وقد نسبنا القراءة في سورة الأعراف. 

وقراعة الجمع آوجه؛ لأن عرف الریح متی وردت في القرآن مفردة فانما 
هي للعذاب ومتی كانت للمطر والرحمة فانما هي ریاح؛ لأن ريح المطر تتشعب؛ 
وتتداءَ ب" » وتتفرق وتأتي يّنة من ها هنا وها هناء وشيئاً إِثر شيء وریح العذاب 
حرجف( ۳ لا تتداءب» وإنماقای جسدا واحداء آلاتری أنها طم ما تجد وتهدمه؟. 

قال الرماني: جُمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة لواقح: الجنوب والصّبا والشمال» 
وأفردت ریح العذاب لآنها واحدة لا تلقح» وهي الور 

قال القاضي آبو محمد: ويرد على هذا قول النبي كلا إذا هبّت الریح: «اللهم 
اجعلها ریاحاً ولا تجعلها ریحا»۳). 


واختلف القراءٌ في النشر في النون والبای وغیر ذلك اختلافاً قد ذکرناه في سورة 
الأعراف". 


و شراک معناه: منتشرة متفر قة. 


(۱) وهما هنا سبعیتان الافراد لابن كثير» انظر: التیسیر (ص: ۰)۷۸ وفي فيض الله ونور العثمانية: «وقد بینا!. 

(۲) قال في حاشية المطبوع: هکذا في الأصولء ونقلها آبو حيان في البحر أيضاً بهذا اللفظ ولا نجد 
لها هنا نکی فلعلها تحریف عن کلمة آحری؛ آو لعل معناها: تستمر وتدوم وئلازم. 

(۳) الحَرجَف من الریاح: الباردة الشديدة الهبوب مع جفافء ول حرجف: باردةٌ الريح. 

(5) نقله في البحر المحیط (۸/ ۱۱۵). 

(۵) قال في حاشية المطبوع: غير موجودة في الأصولء ولکن المعنی هنا يقتضيهاء وهي عندنا في كل النسخ. 

(7) ضعیف. آخرجه آبو یعلی فى مسنده (۳۱/4) والطبرانی فى الکبیر (۲۱۳/۱۱) من طریق 
لبس ين قیمیه عن عکرمت ج این عاي وضي ال خنه: مرفوها بوذ اسناد ي 
الحسین بن قيس هو الرحبي؛ متروك الحدیث. انظر: تهذیب الکمال (5/ 7 4)» ورواه الشافعي 
عمن لایتهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس به (مسند الشافعي ترتیب السندي 9۰۲). 

(۷) انظر تفسیر الآية (۵۷). 








[الوافر] 
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و«الطَّهُور»: بناءُ مبالغة في طاهر وهذه المبالغة اقتضته في ماء السماءِ وفي كل ما 
هو منه وبسبيله أن يكون طاهراً مُطَهّرا [وفيما كثرت فيه التغايير» كماء الورد وعصير 
العنب أن يكون الما طاهراً لا مطهراً]7"» [ثم إذا أفرط التغيير بخلطه الخبث لم يكن 
الماء طاهراً ولا مطهراً]”"» ووصف البلدة بالميت لأنه جعله كالمصدر الذي یوصف 
به المذكّر والمونث وجاز ذلك من حيث الْبَلْدّة بمعنى البلّد. 

وق | طلا بن فش تشم به یلد 10 

وَضْْقِيّهُ,# بضم النون» وهي قراءة دا نجعله لهم سقيأء هذا 
قول بعض اللغویین في أَسْقَى» قالوا: وسَّقّى معناه للم وقال الجمهور: سَقَى وأَسْقَى 
بمعنى واحد» وينشد على ذلك بيت لبيد: 

سَقَى قومِي بَنِي مَجْدِ وآشقی تُمَيْراً والقبایل من هلال 

وقراً 
وأبي حيوة» ورویت عن عمر بن الخطاب° 

نا € قيل: هو جمع إنسانء والياءٌ ا لمشددة بدل من النون في الواحدء قاله سيبويه» 
وقال امبرد: هو جع فكان القياس أن يكون: أَنَاسِيّة» كا قالوا في مهلبي: مهالبة 


ا 


بو عمرو. ل کت ن آبي عبلة» 


وحكى الطبري عن ب بعض اللغويين في جمع إنسان زا ماو کسر سهان وان 


)۱( سقط من المطبوع. 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) هكذا في جمیع الأصولء وفي الشواذ للكرماني (ص: ۳۹۹) عنه: «لننشر» من النشرء وکذا عزاها 
في فتح الباري (۳9/۹) لابن مَسْعود. 

(5) تقدم في تفسیر الاية (۲۲) من سورة الحجر. 

(۵) وهي شاذة» إذ لا خلاف هنا بين العشر كما في النشر (۲/ ۳۰6 وانظر نسبتها لعمر في تفسیر 
الثعلبي (۷/ ۰۲۱6۰ وللباقین في فتح الباري لابن حجر (9/ ۳9). 

() انظر: الکتاب لسیبویه (۳/ 1۲۱ وتفسیر الطبري (۰)۲۷۹/۱۹ وقول المبرد في الهداية لمكي 
(۸/ ۵۲۳۵). 





الآيات (۵۲-۸) ۳۰۹ 


وا جي بن الحارث اسي تخفیف ال 


والضمير في #صَرَّفنَهُ 4 قال ابن عباس"» ومجاهد: هو عائد على الماء 
المنزل من السماء" المعنی آن الله تعالى جعل لهم إنزال الماء تذكرة بان يصرفه 
عن بعض المواخ ضع و E E‏ 
ابن و » وقوله -علی هذا-: ا أ كر الاس الا كفورًا 4 أَيْ : في قولهم 
باللواء والکواکب قاله عکرمة(*. 

وقيل: #كفُورا 4 على الاطلاق لما ترکوا التذکر. 

وقال ابن عباس: الضمیر في #صَرَفنَهُ © للقرآن") وان كان لم یتقدم له ذکر 
لوضوح الم ویعضد ذلك قوله بعد ذلك: ولھ دهم بو *. 

وعلی التأویل الأول الضمیر في # يي 4 يُراد به: القرآن على نحو ما ذکرناه» 
وقال ابن زید: يراد به الاسلام(. 

وق کم رح )یت الآ 

وقراً حمزة والكسائي» والکوفیون: در وا بسکون الذال. 
(۱) وهي شاذةء انظر: مختصر الشواذ (ص: ۱۰). 
(۲ صحيح» آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۸۰) من طریق سلیمان التيمي قال: ثنا الحسن بن مسلم» عن 

سعید بن جبیر» عن اد بن عباس. 

)۳( تفسیر الطبري (۱۹/ ۰ بتصرف. 
)€( إسناده ضعیف. أخرجه الطبري /١9(‏ ۰ من طريق يزيد د بن أبي زياد عن أبي جحيفة» عن 


ابن مسعود» رضي الله عنه» به. ويزيد بن آبي زياد» هو الكوفي» متفق على تضعيفه» انظر: تهذیب 
الکمال (۱۳۹/۳۲). 
(۵) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۲۸۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۰۲۷۰۷ وتفسیر الماوردي (4/ .)١59‏ 
(0) لم أقف عليه من قول ابن عباس. 
(۷) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۲۸۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۷۰۷/۸). 
(۸) وهي شاذة انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۵۰). 








۳۰۲ سوه الق قان 
وقراً الباقون: * يدوا بشد الال والکاف(). 
وفي قوله: # وأو ِا الآية اقتضاب يدل عليه ما ذکر تقدیره: ولکنا آفردناك 
بالنذارة وحملناك فلا تطع الکافرین. 


8 ۵ گر مه مگ همه سس مج وو و وو سح سخ ل سل تیصو 
قوله عز وجل: #وهو الى مرج البحرين هذا عذب فرات وهنذا ملح أجا- وجعل نما 
کرک ر کر لا و مگیم 3 


یم جح سم ار 2 ر م رم 8 و مهم 2 i‏ 
جرا حورا ال وھو أرق کان من الم بشما فجع له شا وصهرا وان ریک ی ا 


اا 4 #6 مرگ سک و اس مح س رس ST‏ عر عرض عت عر حت سے کم 
وَيَعَبدُون من دو الوم لایتفعهم ولا يرهم رن الکافر عل ری ظهيرا ا وما رسک 


3 ور 
2 


مر ور © لما سکم ی وین خر لا من سآ آن شید رل زو سيبلا (4)2. 
اضطرب الناس في تفسیر هذه الآية؛ فقال ابن عباس: آراد: بحر السحاب) 
والبحر الذي في الأرضص”"» ورْتّبت آلفاظ الآية على ذلك. 
E a al,‏ في ادرالا جاج ووقوعها 
فيه مَرْجْهَاء قال: والبرزخ والحجُر هو حاجز في علم الله لا يراه البشر) قاله ال جاج(*. 
وقالت فرقة: معنى مر : آدام(۲۳ أحدهما في الآخر. 
وقال ابن عباس: خلّی( آحدهما على الآخر» ونحو هذا من الأقوال التي 


تتداعی [مع بعض آلفاظ الآية]. 
عى [مع بعض 


(۱) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 15 ۶). 

() في المطبوع: «السماء». 

(۳) لم أقف علیه. 

(8) تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۸۳ بتصرف. 

(5) معانی القرآن (۶/ ۰)۷۲ بتصرف. 

)1( في الأصل ولالالیه: «معناه مرج آحدهما» إلخ. 

)۷( في المطبوع ونجیبویه: «علی». وفي الحمزوية ولالالیه ونور العثمانية: «حلی». 
(۸) آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۸۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» به. 

)۹( سقط من المطبوع. 








الآيات (۵۷-۵۳) ۳:۳ 

والذي أقول في الاية: أن المقصد/ بها التنبیه على قدرة الله تعالی» وإتقان خلقه 
للآشياءء في أن بث في الأرض مياهاً عذبة كثيرة من آنهار وعیون وآبار» وجعلها خلال 
الأجاجء [وجعل ال ]۷ خلالهاء فتلقی البحر قد اکتنفته المیاه العذبة في ضفتيه» 
وتلْقی الماء العذب" في الجزاثر ونحوها قد اکتنفه الماء الأجاج» ها هكذا في 
الأرض هو خلطهاء وهو قوله: مرج ©. 

ومنه: #أمْرِمرِيجٍ # [ق: ه1]» [أي: مختلط مشتبك. 

ومنه: امرجت عهودهم) في الحدیث هو 

و«الْبَحْرَانَ»: يراد بهما جميع الماء العذب وجميع الماء الأجام: كانه قال: مَرَحَ 
کی المای واا زغ و الجر هو ما بین البحرین من الأرضن والیبس» قاله الحسن(*). 

ومنه القدرة التي تمسکهما(* مع قرب ما بینهما فى بعض المواضم. 

وبکسر الحاء قرا الناسٌ كلهم هناء والحسن بضم الحاء في ساثر القرآن(). 


(۱) ما بين معقوفین سقط من الأصل. 

( في المطبوع: «الماء في البحر»» بدل العذب. 

(۳) سقط من المطبوع» والحدیث صحیح» روي من طرق عن عبد الله بن عمرو العاصي أن النبي 
بيا قال له: «كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم 
واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه قال: فكيف أفعل يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف 
وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم» تراجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 
رقم (۰)۲۰۲-۲۰۵ وعلق البخاري (4۸۰) أول هذا الحديث ولم يسق بقيته» وساقه الحميدي 
بتمامه في الجمع بين الصحيحين )١475(‏ وقال: ليس هذا الحديث في أكثر النسخ وإنما حكى 
آبو مسعود أنه رآه في كتاب أبي رميح عن الفربري وحماد بن شاكر عن البخاري. اه. ويراجع فتح 
الباري لابن حجر .)6557/1١(‏ 

(4) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۸۳ تفسير ابن أبي حاتم (۲۷۰۸/۸). 

(۵) فى الأصل: «تمسكها». 

0( وهي قراءة شاخ کما نقدم قري عنه وحن آيي رجاس وانظر: الشواذ کرای( ۷ 


[111۸ /:[ 
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[و«الفرات»: الصافي اللذيذ المطعم]. 

و«البرزخ»: الحاجز بين الشیئین. 

وقراً الجمهور: ایح 4 

فطع پم خفن ۱" : هذا 
منکر في القراءة» قال ابن جني: آراد: مالحا وحذف الألفء کعرد ويرو 

و«الأجاخ»: أبلغ ما يكون من الملوحة. 

وقوله تعالى: ل وهو ای حَلقَ مِ المآ که الآبة» هو تعديد النعمة على الناس فى 
ایجادهم بعد العدم» والتنبیه على العبرة في ذلك» وتعدید النعمة في التواشج م الذي 
جعل بینهم من النسب والصهر. 

وقوله : لإ مه إما أن يريد: صل الخلقة في أن كل حي مخلوق من المای 
وإما أن يريد طّف الرجال وکل من ذلك قالته فرقة» والأول آفصح ران 

و«النتسب والصّهر): معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميّن» «فالنسب»: هو أن 
حم الما مم حرف آب أرق ا قت ذنك آو بعد ولاك وهالضهره: تواشج الناکسته 
فقرابة الزوجة هم الاأختان وقرابة الزوج هم الا والأصهار يقع عامّاً لذلك کله. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «النّسب» ما لا يحل نکاحه و«الصّهر) 
مايحل نکاحه(۳) 

وقال الصحاك: «الصهر» قرابة الرضاع(). 


)۱( سقط من المطبوع. 

(۲) «في القراءة» ليست في المطبوع؛ وهي شاذة» انظر عزوها مع تعلیق آبي حاتم» وتو جيه ابن جني في 
المحتسب .)١175/7(‏ 

(۳) لم أقف عليه مسندا. 

(8) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۲۸4). 








الایات (۵۷-۵۳) و .۳ 
قال القاضی ۳ محمد. وذلك عندي وهم اون آن ابن عباس قال: حرم من 


َه 7 ۲ . 07 7 
النسب سبع» ومن الصّهر خمس» وفي رواية أخرى: ومن الصّهر سبع ۲ يريد قول 


و سے و 2 وء مر ررر ا وص رم و ود وص < وص 
له تعالى: حرمت یکم شیک شخ وتان اوشم وكش ركفم 


اال وتا مت € [النساء: ۲۳] فهذا هو من السب. ثم يريد بالصّهر قوله تعالی: 


له و 


وڪم ال أَرَصَعكم وَلَمونْسكُم رت رة وت سايم 
وان جوا بح اکن ثم ذكر المحصنات. 
ویحتمل هذا أنَّ ابن عباس آراد: حرم من الصهر مع" ما ذُکر معه فقصد ب «ما 
دک إلى عُظّْمه وهو الصهرء لا أن الرضاع صِهْرٌ وإنما الرضاع عديل السب يحرم 
منه ما يحرم من السبين» بحکم الحدیث الماثور فيه ومن روی: ورم من الشهر 
خمس(*) أسقط من الآيتين الجمع بين الأختين» والمحصنات. وهن ذوات الأزواج. 
وحکی الزهراوي قولاً: أن اسب من جهة البنین» والصّهر من جهة البنات(؟). 
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن» وفي دَرْج ما قدمته. 


فان هسلخ هل لآق ال ا هه ها ی و 


فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة. 


(۱) آخرجه البخاري (9۱۰۵) من حدیث ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(۲) سقطت من المطبوع وفيض الله والحمزوية. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۵۰۲) من حدیث ابن عباس» رضي الله عنه» مرفوعا» وانظر الاجماع على ذلك 
في: الاقناع (۳/ ۱۱۸6). 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(5) تفسير القرطبي .)٦١/۱۳(‏ 

() تفسير الثعلبي (۷/ ۱4۲ بتصرف. 
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رم ے 


ثم ذكر تعالى خطأهم في عبادتهم أصناماً لا تملك لهم ضرا ولا نفعاً. 

وقوله: راد لکافر عل َيه هيا 4 فيه تأویلان: 

آحدهما: أن الظهیر المعینْ» فتکون الاية بمعنی توبیخهم على ذلك» من أن 
الکفار یعینون على ربهم غیرهم من الكفرة» والشیطان بان یطیعوه ویظاهروه وهذا هو 
تايل مجاهد» والحسن, وابن زید۷. 

والثاني: ذكر الطبري أن يكون الظهير فعيلاً من قولك: ظهرتٌ الشيء إذا طرحته 
واو كو اداه ی کون مع الآنة على هذا ال ریا اسفقار الک و 

و الکافر)» في هذه الاية اسم جنس. 

وقال ابن عباس: بل هو مُعیّن اراد به آبا جهل ابن هشام(. 


قال القاضي آبو محمد: ويُشبه أن آبا جهل سببٌ الآية» ولکن اللفظ عام للجنس 


وقوله تعالی: وما مك ) الآية» تسلية لمحمد تن أي: لا تَهْتّم بهم ولا 
تذهب نفسك علیهم حسرات حرصا علیهم. فانما نت رسول تُبشر المؤمنين بالجنت 
وتنذر الكفرة النار ولست بمطلوب بإيمانهم آجمعین. 

ثم آمره تعالی بن يس علیهم مُزيلاً لوجوه الهم بقوله: ما نلک مین 
جر آي: لا آطلب الاو فعا یختص بي. 


وقوله: لا من سء 04 الظاهر فيه أنه استثناءً منقطع» والمعنی: لکن مسژولي 


(۱) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۸/ ۲۷۱۱ وتفسیر الطبري (۱۹/ ۲۸۵ مع ما سيأتي عنه» بتصرف. 
(۲) آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۸۵) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 








الایات (۲۰-۵۸) ۳۷ 


ومطلوبي من شاء آن يهتدي ويؤمن ويتخ ذإلى رحمة ربه طريق نجاةء قال الطبري: المعنی: 
لا آسالکم أَجْراً لا إنفاق المال في سبیل الله فهو المسوول» وهو السبیل إلى الرب(). 

قال القاضي ابو محمد: فالاستثناء- على هذا_كالمتّصل» وکانه قال: لا جر من 
شا والتأویل الأول آظهر. 

قوله عزَّ وجل: 2 وو ڪل عل ای ال ِى لا يموت وَسَيِّحَ مدو و ڪقن بد یدو 
اوو خر ا الى حا الوت والذرض وما همان یه یا شم اوی عل المزش 
َليَّحْمَنُ كَل بو كبيرا ا 5 ولا قیل لهم اسجدوا للحن قالوأوماا ARP‏ تست 
وزادهم و ). 

المعنی: قل لهم يا محمد هذه المقالة التي لا ظَنَّ یتطرق إليك معهاء ولا تهتم 
بهم» وبشّرء وأنذر» وتوكّل على المتکفل بنصرك وعضدك في كل أمرك. 

ثم وصف تعالى نفسه بالصفة التي / تقتضي التوكل في قوله: ایی لا 
و 4 اال بسن تاش درو کل اا ات عا 


وقوله: لوصو قل سبحان الله وبحمدی آي: تنزيهه واجب» وبحمده 


مسبت 


ذال قاض اورجه وقال رسول الله يَكل: «من قال في كل یوم سبحان الله 
وة ا ا ر ا ولو كانت مثل زبد الس فهذا معنی: وسح 0 


يحَمّدِء 4 وهي إحدى الكلمتين الخفيفتين على اللسان» الثقیلتین ذ في المیزان۵. ٠‏ 


.)۲۸۰/۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «كل ما في الدنيا». 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري (5505) ومسلم (۵۹۷). 

(4) يشير إلى الحدیث المتفق عليه الذي آخرجه البخاري (5505) (5587) (۷۹۲۳) ومسلم 
)١5595(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «کلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 


]۱۱۹ /:[ 








۳۸ سورة الفرقان 
وقوله تعالی: #وکنی 4 توعد وازالة کل عن محمد يا في همه بهم. 
f «‏ مس سوم ot‏ ری e‏ 4 ۱2 1.۰7 
وقوله: وما نها مع جمعه لسوت 2# قيل: سائغ من حيث عادل لفظ 
الأزصن فة السَماوات ونحوه قول عمّر بن شیم 


[الوافر] لم يَخْرْنْكَ أن حبال فیس وَتَغْلِب قد تبایتا انقطاعی 
من حیث عادلّت ال حبالاء ومنه قول الا خر: 
[الكامل] إن اة ولوف کلاهما كرفي الا كان رادي 


وقوله: نی هی 4 اختلفت الرواية في اليوم الذي ابتداً الله فيه الخلق» 
فا كر الروایات علی یوم الأ خد وفي مسلم وکتاب الدلائل: یوم السبت(*). 

وین بکون ذلك في ستة آیام وضغ الا وانتمهل في الارن ل6 قدرته تقتضي 
آنه یخلقها في طرفة عين لو شاء لا له الا هو وقد تقدم القول في الاستواء. 

وقوله: #آليّحْمَنُ 4 يحتمل أن یکون رفعه باضمار مبتدا أي: وهو الرحمن. 

ویحتمل أن یکون بدلا من الضمير في قوله: َو &. 

وقراً زيد بن علي بن الحسین: (الرخمن) بالخفض". 


)۱( «كل» ليست في المطبوع. 

(۲) هو القطامي كما في مجاز القرآن (۲/ ۰۳۷ وقد تقدم في الاية ۳۰ من سورة الأنبياء» وفي الاصل 
ونجیبویه والترکیة: «جبال). 

(۲) في المطبوع: «عادل حبل»» وفي نجیبویه: «عادلت جبال جبالا». 

(5) البیت للأسود بن يَعْفْر كما في مجاز القرآن (۲/ 6۳٩‏ وتفسیر الطبري (۱۷/ 4۲۳۹ والمفضلیات 
(ص: ۲۱۳). 

(۵) آخرجه مسلم (۲۷۸۹) من حديث آبي هريرة» مرفوعاً به» وصوب البخاري أنه من رواية آبي هريرة 
عن کعب الاحبار من قوله. 

(7) وهي شاذة» عزاها له في البحر المحیط (۸/ ۰۱۲۰ وفتح الباري (۹/ ۰6۳6 وعزاها الكرماني في 
الشواذ لابن عمير (ص: ١ه").‏ 








الایات (۲۳-۶۱) ۳۰۹ 


وقوله: #فسکل يوبا € فيه تأویلان: 

أخدهماة فاسان عنه» ويا  #‏ على هذا منصوب بوقوع السژال عليه 
والمعنی: اسأل جبریل والعلماء وآهل الکتب المنزلة. 

والثاني: اکن المع کیب تقول: لو لقیت فلاناً ليت به البحر كرماء آي: 
لیک منه والمعنی: فاسأل الله عن کل آمس و خی - على هذا منصوب اما 
بوقوع السوال وامّا على الحال الم و کدة. كما قال: وه ألحَن مصَیْها یه [البقرة: 4۱]) 
ولیست هذه بحال مُنتقلة؛ إذ الصّفة العَلِيّة لا تتغیر. 

ولما ذکر « من 4 في هذه الآية كانت قريش لا تعرف هذا في آسماء الله تبارك 
وتعالى» وكان مسيلمةٌ كذّابٌ اليمامة تسى بالرحمن» فغالطت قريش بذلك» وقالت: 
إن محمداً يأمر بعبادة رحمان الیمامق فنزل قوله تعالى: #وَإدَاققِلَ لَه ... 4 الآية. 

وقوهم: ##ومااليَحكنُ4؟ استفهامٌ عن مجهول عندهم» ف (ما) على بابها المشهور. 

وق ی اش : ما 4 بالتای آي نشدي محم 

وقراً حمزة والكسائي والاًسود بن یزید؛ وابن مسعود: انز > بالیاء من 
تحت( إِمّا على إرادة محمد والكناية عنه بالغيبة» وإِمّا على إرادة رحمان اليمامة. 

وقوله: « وم 4 آي: أَضَلَّهُمْ هذا اللفظ ضلالاً بختص") به» حاشی ما تقدّم 
سد 

قوله عر وجل: « ارك الى بجع اتمه با وجصل فیا يريا وق 

میب (0) وهر ای حمل الل والتهار خَه لمن آراد آن کر از اراد 2 شکور ا 

وکاڈ لتخي ازيرت مشو علض هوا ول حاطبهم لحهلو الوا سکم 4 . 


)۱ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١55‏ 
(۲) في الأصل: «لا يختص». 








[البسیط ] 
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لما جعلت قريش سؤالها عن الله تعالى وعن اسمه الذي هو الرحمن سؤالا عن 

مجهول: نزلت هذه الآبة مصرحة بصفاته الى تعر ف به وتو جب الاقرار بآلوهیته. 
مرو 

و«البروج»: هي التي علمتها العرب بالتجربة وکل ٩‏ أمة مَصحرة» وهي الشهورة۲ 
عند اللغویین وأهل تعدیل الأوقات» وکل برج منها على منزلتین وثلث من منازل القمر 
التي ذکرها الله تعالی في قوله: ‏ واَْعرقَ ره منَازِلَ4 [يس: 1۳٩‏ والعرب تُسمي البناء 

مه ۰ ۰ 5 ماج ۳ محر ور . 

المرتفع المستغني بنفسه: برجا تشبيهاً ببرج السمای ومنه قوله تعالی: "ولو كم في بروج 
یو # [النساء: ۷۸]» وقال الأخطا : 

اا برج ج روفي EE‏ بال بج بج ص وآجرٌ وا حجار 

وقال بعض الناس فى هذه الآية التي نحن فيها: «البروج»: القصور في الجنة. 

وقال الاعمش: كان آصحاب عبد الله پشرژونها: (فی السماء قصورا) .)٩‏ 

وقیل: «البروج»: الکواکب العظام» حکاه الثعلبي عن أبي صالح(*). 

وهذانحو مابیّاه لا أنه غير ملخص وأما القول بأنها قصور في الجنة فقول بحط 
غرض الآبة في التنبيه على آشياء مدرکات تقوم بها الحجة على كل منکر للَّهِ أو جاهل به. 

وقراً الجمهور: يرجا #» وهي الشمس. 

وق رآ حمزة والكسائي» وعبد الله بن مسعود وعلقمة» والأعمش: مرج 
)١(‏ في الأصل: «وترى كل أمة). 
() في نور العثمانية: «المشهور» وفي المطبوع: «الشهور؟. 


(۳) البيت للأخطل كما في تفسير الطبري /١9(‏ 789)) جمهرة أشعار العرب (ص: ۰6۲۷۱ وتفسير 
الثعلبي (۷/ 5 4 .)١‏ 

(4) وهي شاذة» لمخالفة المصحف. تابعه في البحر المحيط (۸/ 54 ۱۲ وفي الشواذ للكرماني (ص: 
٠١‏ عن ابن مسعود وإبراهيم وقتادة: (برجا) بسكون الراء» ثم قال بعد ذلك: وعن قربي: في 
السماء مقصورا!ء وعزا (بزجا) لقتادة وحده في تفسير الماوردي (4/ ۱۵۳). 

(5) تفسير الثعليي (۷/ .)١55‏ 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١55‏ 








۳۱١ )۲۳-۶۱( الآيات‎ 


وهو اسم جمیع الأنوار. ثم خصٌ القمر بالذکر تشریفا. 
وقراً النّحَيء وابن وثاب والأعمش أيضاً: (سُرْجاً) بسكون الراء(). 
قال بو حاتم: روى عصمة عن الحسن: (وقُّمْراً) بضم القاف ساكنة الميم» ولا 
دري ما أراد إلا آن یکون عنی "١‏ جمعاً کم وئس قال آبو عمرو: وهي قراءة الأعمشء 
eT‏ 
وقوله: #جِلْمَةٌ 4 أي: هذا يخلف هذاء ومن المعنى قول زهير: 
بها الْعِينٌ والآرامٌ يِْشِينَ خِلمَةَ وَأَطَلاؤُهَا ينض مِنْ کل مَجْته9) 
ومن هذا قول الآخريصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء لمنزل في الصيف دأباً: 
ولها بِالْمَاطِرُونٍ لد أكَلَ الننل الذي جُمَعَا 
في بُيوتِ وط دَسْكَرَةٍ عَوْلَهَا رون قَدْ یتک 


وقال مجاهد: خلت 4 من الخلافء هذا أبيضن وهذا سود( وما قدمناه أقوى. 


وقال مجاهد وغيره من النظار: #لْمنَ راد أن بكر 4 أي: یعتبر بالمصنوعات 
ويشكر الله على نعمه عليه في العقل والفهم والفكر"» وقال عمر بن الخطاب"( 


ا 


۷ $ 


.)١ /9( وهي شاذة انظر عزوها لهم في فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) وهي شاذة» عزاها لهم في فتح الباري لابن حجر (۹/ ۳ ولم أقف على قول آبي حاتم ولا أبي عمرو. 

(5) البيت من معلقة زهير» وقد تقدم في تفسير الاية (۱۹۱) من سورة البقرة. 

() الابیات ليزيد بن معاوية» وقیل للأحوصء وقد تقدمت في تفسیر الآية (۱۱) من سورة البقرة. 

(7) تفسیر الطبري (۲۹۱/۱۹). 

(۷) انظر قولي مجاهد في تفسير الطبري(۱۹/ ۲۹۲ وتفسير الماوردي (4/ ۱۵۳ وتفسير الثعلبي (۷/ ۱4۶). 

(۸) لا بأس به» آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۹۰) من طریق حفص بن حمید القمي» عن شمر بن عطية» عن 
شقیق بن سلمة عن عمر به. 


[الطویل ] 


[المدید] 








]۱۲۰ /:[ 


ا سورة الق فان 


وال راو ای اه لمن اراد ی کر اقا ال اف ار 


ی فیستد رکه فى الذي / بل" 


وقرأ حمزة وحده: يكر بسکون الذال وضم الكاف» وهي قراءة ابن وثاب» 
وطلحتهواتکمي؛ ونر باقن : کر 4 بشد الذال. 

وف مت ان بن تع (ِتدکُر) بزيادة تاءع(۳. 

م لما قال تعالی: من اراد ان ین گر وار ور شگورا # جاء بصفة عباده الذین 
هم اهل التذکر والشکور ۱ 

والعباد والعبید بمعنی» إلا أن العباد تستعمل في مراضع التنويه» وشمي قومٌ 
من عبد القيس العباد لان كسرى ملكهم دون العرب. وقيل: نيم تألّهُوا مع نصاری 
الحيرة فصاروا عبادا للو» وإليهم ينسب عدي بن زيد العبادي. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (وعبید الرحمن)ء ذكره التعليي9©), 

[وقوله: لک يشود علض خبر ابتداي والمعنى: وعباده حق عباده هم 
الله شین 

وقوله: لک مشود مضه [عبارة عن عيشهم ومدة حیاتهم وتصرفاتهمی 
فذكر من ذلك العظم. لا سيما وفي الانتقال في الأرض ]۲۱ هي معاشرةٌ الناس و خاطتهم. 


ثم قال : #هوکا » بمعنی مره كله هون آي لین حسن. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۲۹۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۷۱۸/۸) بتصرف. 
(۲) آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۹۰) من طریق على بن آبی طلحة عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(۳) الأولى والثانية سبعیتان» انظر: التیسیر (ص: ۱56 والثالثة شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني 


(صِن: )+ 
(8) وهي شاذة انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي (۷/ ۱4۵ وفي الأصل والمطبوع: «وعبد الرحمن». 
(0) سقط من الأصل. 


() ساقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض معاشرة الناس». 








الایات (۲۳-۶۲۱) ۳۱۳ 


قال مجاهد: بالحلم والوقار. 

وقال ابن عباس : بالطاعة والعفاف والتواضع ۲۲ 

وقال الحسن: حلماء إن جهل علیهم لم یجهلو(). 

وذهبت فرقة إلى أن ل وکا 4 مرتبط بقوله تعلی: شوت ده أي أن الشي 
هو هون ويشبه أن ول هذا عل أن تکون أخلاق ذلك اماشي هونا مناسبة لشيه» فير جع 


القول إلى نحو ما يناه وأما أن يكون المراد صفة المي وحده فباطل؛ لأنه رب ماش هوناً 


وید وهو ذتب أطلس» وقد كان رسول الله یتک في مشيه کنا يمشي في صبب67, 


(۱) أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۹6 وابن أبي حاتم )١16150(‏ في تفسيرهما من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه. 

(۲) انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري (۱۹/ 795)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۱۲۰). 

(۳) له طرق فيها لین روي من حديث علي بن ابي طالب وهند بن أبي هالةء أما حديث علي فمن طرق 
عنه»منها: عمر ین عبد الله مولی غفرته حدقي ارام بن محمد من ولد علي بن آي طالب؛ قال؛ 
«کان علي يصف رسول الله كلِِ...) آخرجه الترمذي (۳۹۳۸) وقال عقبه: حسن غریب. لیس إسناده 
و طرق السعودي عن عتماة بن سسلم بج هرمز عن انم بن جبير ين مطحم هن علي با 
آحرجه الترمذي أيضا (/75179) وقال: حسن صحيح» ومن حديث: شريك بن عبد الله عن عبد الملك 
ابن عمير» عن نافع بن جبير» قال: وصف لنا علي النبي كَكَِِ.. آخرجه البيهقي في الدلائل (۱/ ۰)۲۳۲ 
وقد اختلف الحديث عن نافع بن جبير» فتارة يروى عنه» عن آبیه» عن علي» وتارة أخرى لا يذكرون 
أباه في السند» وقد صحح الدارقطني في علله (۳/ ۱۲۲-۱۲۰) رواية نافع عن علي» من غير ذكر أبيه 
بينهما. والأسانيد إلى نافع لينة» وأما حديث هند بن أبي هالة فمن طريق: رجل من بني تميم من ولد 
أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت 
خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً عن حلية رسول الله كَكِ... أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (۸). 
وهذا فيه مجاهيل» وترجم البخاري لهند في التاريخ البخاري (۸/ )۲٠١‏ قال: وكان وصافا للنبي كلد 
روى عنه الحسن بن علي» يتكلم في حدیثه» وذكره العقيلي في الضعفاء (۱۹۸/۳) في ترجمة: عمر 
التميمي عن الحسن بن علي» وذکر فول البخاري: لا ارج ومن حدیث روان عمر التميمي عن 
آبیه عن الحسن بن علي عن هند وقال البخاري: في حدیثه نظر.اه. ضعفاء العقيلي (4/ ۳۸۵ وقال 
آبو حاتم في ترجمة هند من الجرح (۱۱6/۹): روی عنه قوم مجهولون. 








[مجزوء الرمل] 


۳۱ سور الفرقان 


وهو ول الصدر في هذه الآية» وقوله عي امن مشی منکم في طمع فليمش رویدآ! 
نا آراد في عقد نفسه» ول يرد الشي وحده ألا تری ن البطلین المتَحَلَّين بالدين تمسكوا 
بصورة الشي فقط حتی قال فيهم الشاعر ذمّاًلهم: 

وقال الزهري: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه(۳ 

قال القاضي أَبو حمد: رید الاسراع الحثيث؛ لأنه يخل بالوقاره والخير في التوسط. 


شح في سر مرسمه ر 


وقال زيد بن أسلم: كنت أُسأل عن تفسير قوله تعالى: لزت مشو لر 
هويا 4 فما وجدت في ذلك شفاءً» فریت في النوم من جاءني فقال لي: هم الذين لا 
پریدون آن یفسدوا في الأ © 

قال القاضي آبو محمد: فهذا تفسیر في الخلق. 

و هويا € معناه: رفقاً وقصدا ومنه قول النبي 45 «أخببْ حبييك هوناً ما» 
الحديث0©), 


(۱) ضعيف جدَأًء أخرجه الخطابي في العزلة )٩۲(‏ من طريق إبراهيم بن زياد العجلي» ثنا أبو بكر بن 
عیاش عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود. رضي الله عنه» مرفوعا به» وهذا إسناد ضعيف جداء 
إبراهيم بن زياد هذا قال فيه الأزدي: متروك الحديث» أورده الذهبي في الميزان (۳۲/۱) ثم أورد 
حديثه هذا مستنکرا إياه عليه 

(۲) الأبيات للمنصور في عمرو بن عبيد» كما في العقد الفريد (۱۰۹/۳) والروض الأنف (5/ ۱۸۶). 

(۳) تفسير القرطبي (۱۳/ 258» وأورده الثعلبي (۳۱۵۸۷) مرفوعا وعيون الأخبار .)5١7/١(‏ بلا 
نسبة» كلاهما بلفظ: «بهاء المؤمن». 

(6) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹۶). 

(۵) ضعیف مرفوعا والصحیح أنه من قول علي» آخرجه الترمذي (۲۱۱9) وابن حبان في المجروحین 
(۳۷/۱) وابن عدي في کامله (۲۹۸/۲) والبيهقي في الشعب (۵/ ۲۹۰) وذکره الدارقطني في 
العلل (۱۱۱/۸) كلهم من طریق سويد بن عمرو الكلبي» عن حماد بن سلم عن آیوب. ‏ = 








الایات (۲۳-۶۱) ۳۱۵ 


ل كره کی ت و 


وقوله: هم اهاوس لاسما )» اختلف في تأويل ذلك: 

فقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: سلاماً بهذا اللفظ أي: سلمنا 
سلاماً أو تسليما أو نحو هذا فیکون العامل فيه فعلاً من لفظه على طريقة النحویین. 

والذي اقول : إن: الوا 4 هو العامل في سکم #؛ لآن المعنی: قالوا هذا اللفظ. 

وقال مجاهد: معنی سم > سدادا أي: یقول للجاهل کلاماً یدفعه به برفق 
ولينء ف فلا 4 على هذا التأويل: عامل في نما 4 على طريقة النحويين» وذلك 
أنه بمعنی: قولك وهذه الاية كانت قبل آية السيف» فنسخ منها ما يخص الكفرة» وبقي 
آدبها في المسلمین إلى يوم القيامة» وذکر سیبویه النسخ في هذه الآية في كتابه» وما 
تكلم على تشخ سواه» ور ج به أن المراد السلامة لا التسلیم؛ لأن المؤمتين لم يؤمروا 
قط بالسلام على غير المسلمين» والاية ا ا 


= عن محمد بن سیرین» عن أبي هريرة» رضي لله عنه» مرفوعاً به» قال الترمذي: هذ حديث غريب» 
لا نعرفه بهذا الإستاد إلا من هذا الوجه وقال الدارقطني: لا يصح رفعه؛ والصحيح عن علي 
موقوفاًء وقال البيهقي: : هو وهم قلت: وفي إسناده سويد بن عمرو الكلبي» قال ابن حبان بعد أن 
روى حديثه هذا في مناكيره: كان يقلب الأسانيد» ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهیت 
لا يجوز الاحتجاج به بحال فان قيل: إن سويد بن عمرو هذا من رجال مسلم» ومسلم لم يرو له 
إلا حديثا واحدا فى الشواهد فقط» وهو حديث: كان رسول الله 8 يؤخر العشاء إلى ثلث الليل 
و ها se‏ لخديو وقد عالق el‏ ی سر رای ارت 
عن حمید الحميري؛ عن علي بن آبي طالب» رضي الله عنه» مرفوعا به. رواه ابن عدي في کامله 
(۲۹۸/۲) وذكره الترمذي (۲۱۱۵) والدارقطني في علله (۸/ ۰6۱۱۱ قال الترمذي: هو حديث 
ضعيف أيضاًء بإسناد له عن علي» عن النبي بل والصحيح هذا عن علي موقوفاًء ثم إن موسى بن 
إسماعيل التبوذكي - ثقة ثبت - خالف سويداًء في شيخه حماد» عن آیوب» فرواه عن حماد» عن 
آیوب. عن حميد بن عبد الرحمن» عن علي» رضي الله عنه» موقوفاً عليه رواه البيهقي في الشعب 
(9/ ۲۲۰). قال الترمذي والدارقطني- فيما سبق لهما من مصادر -: يرفعه کلهم» ولا يصح رفعه» 
والصحیح عن علي موقوفا. 

(۱) انظر: الکتاب (۳۲۵/۱). 








۳۹ سورة الفرقان 


قال القاضي آبو محمد: ورأيت في بعض التواریخ( أن إبراهيم بن المهدي ۲۳ 
دوكان من المائلين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوماً بمحضر المأمون 
وعنده جماعة - : کنت آری عا في النوم» فکنت أنرل له ا نت؟ فكان يقول: علي 
ابن بي طالب» فکنت أجيء معه إلى قنطرة» فیذهب يتقدمني في عبورهاء فکنت أقول 
له: إنما تدعي هذا الأمر بامرأةء ونحن أحق به منك ف فما رأيت له في الجواب بلاغة 
کما پذکر عنه قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فکان یقول لي: سلاماً سللاماء قال 
الراوي : وكان إبراهيم بن المهدي لا حفظ الآية» أو ذهبت عنه في ذلك الوقت» فنبهه 
المأمون على الآية أمام من حضرهه وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب» وقد 
جاوبك آبلغ جواب. فخزي إبراهيم واستحياء وكانت رؤياه لا محالة صحيحة یت 


rd 1‏ ساح وه د 


٩ ۶ 1 2‏ م 
توله عر وججل: « ایور ۷ یدنه روا © ایکا 
ر ی د و حیسم ر یسم ب > ے ےر 


هذه آية فيها تحريض على القيام بالليل للصلاة. 

قال الحسن: لما فرغ من وصف نهارهم وّصف في هذه ليله“ . 

وقال بعض الناس: من صلى العشاء الآخرة» وشفع وأوتر» فهو داخل في هذه 
الآية. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «مصاحف» قال في الحاشية كذا في الأصلء ولم أجدها عند المفسرين الذين 
ذكروا القصة وأظنها من النساخ. 

(۲) إبراهيم بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفرء أبو إسحاق العباسي الهاشمي الأسود, الملقب 
بالمبارك كان فصيحاً مفوهاً بارعاً في الأدب والشعر والغناء ومعرفة الموسيقى» بايعه أهل بغداد 
ثم عفا عنه المنصورء مات سنة ۲۲6 ه تاريخ الإسلام (15/ 59). 

(۳) نقلها عنه تفسير القرطبي (۷۱/۱۳). 

43 تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۲۳ وتفسير الثعلبي (۷/ ۱4). 








دز 


الایات (55-55) 


وقرا أبو الترهشم: (سجودا وقیاما) (). 
صحة عقيدتهم وإيمانهم» ومن حيث أعمالهم بحسبی و غَرَامً»* معناه: ملازماً ثقيلاً 


مجحفاًء ومنه غرام الحب» [ومنه المغرم] ومنه قول الأعشى: 
ان یعاقب يكن غراما وان یف ط ججزيلاً فإنَّهُ لا الي EA‏ 


وقول بشر بن آبي خازم: 
ويَوْمَ التسار ویوع الجشفا رکان عقابا وک ان رام 
[وقراً جمهور الناس: #وَمُقَامًا ٩‏ بضم الميم» من الاقامة](٩)‏ ومنه قول الشاعر: 


[البسيط] 


حَيوا المُقَامَ و حیوا ساکن الذار”") 
دكن وعد اس كن 5 50 OT‏ 1 )۷ 
وقرأت فرقة: (مقاما) بفتح الميم» وأنه من قام يقوم» فجهنم [ضد مقام كريم ]'"". 


والأول أفصح وأشهر. 
() وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۵۱). 
(۲) سقط من المطبوع. 
(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن /١(‏ ۰۳۲۵ معاني القرآن للنحاس (۵/ ۰8۷ تفسير الطبري 
(2©:2 تفسير الثعلبي (۷/ "6 ۱). 
(5) عزاه له في تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۹۷ وفي الأصل؛ فکانا عناء وكاناء ویوما التسار والجفار کانا 
لبني أسد على بني عامر» وتمیم. 
(۵) سقط من الأصل. 
0( البیت لجرير كما في مجاز القرآن (۲/ ۸۰ وفقه اللغة للصاحبي (۳۹/۱) وتتمته فیه: «ما كدت 


آعرف إلا بعد إنكار). 
(۷) في المطبوع: «موضع قيام لهم»» والقراءة شاذة» قرأ بها آبو زيد كما في فتح الباري لابن حجر 


.)۲۵ /٩( 








] ۱۲۱ /:[ 


۳۸ سورة الق فان 


. 


قوله عر وجل: ۷ وَالَي رذآ انققوالم رفوا ولم یروا وكات بي دنک 
اما (0)وازن لا ينغو مح له ھا ءاخر ولایمَلون ألنَفْ الى حرم هلا بلح 


رن 9 a2‏ ی ۳ a‏ مس سح 9 2 خب صرفو کے مایم 9 
زنويت ومن یفعل ذلك اناما ا بضعف له الم ذاب بوم لقم ولد فیی ما () 


۳۹ ذه 


امن تاب وا ومیل عملا یاقا ولھ بل له / سعاتهم حسئنت وکا اه 
مارا (). 

اختلف المفسرون في هذه الآية التي في الانفاق» فعبارة آکثرهم أن الذي لا يسرف 
هو المنفق في الطاعة وان فرط( و«المسرف»: هو المنفق في المعصية وان َل إنفاقه 
ون «المقتر»: هو الذي يمنع حقاً علیه» وهذا قول ابن عباس" ومجاهد. وابن زید(. 

وقال عون بن عبد الله بن عتبة: «الاسراف»: أن تنفق مال غیرك(*» ونحو هذه 
من الأقوال التي هي غير مرتبطة بلفظ الآية» وخأط الطاعة والمعصية بالاسراف 
والتقتیر فيه نظر. 

والوّجْه أن يُقال: إن النفقة في معصية آمر قد حظرت الشريعة قلیله وكثيره» 
وكذلك التعدي على مال الغيرء وهولاء الموصوفون منزهون عن ذلك» وإثما 
التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات» فأدب الشرع فيها لا 
يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو هذاء والايضيق أيضاً ویقتر حتی 
یجیع العیال ویفرط في ال والحسن في ذلك هو ااه آي المعتدل(*ک والقوام 
في کل بحسب عياله وحاله» وخمة ظهره وصبره وجلده على الکسب أو ضد هذه 
الخصاله وخر الأمؤر ا 


(۱) في الأصل: «أسرف». 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹۸/۱۹) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(۳) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۲۹). 

(8) تفسير الطبري (۰)۳۰۰/۱۹ وتفسير الثعلبی (۷/ 4۷ ۱). 

۱ في المطبوع: «العدل».‎ (٥) 








۳۱۹ )17١-51/( الآيات‎ 


ولهذا ترك رسول الله بيا أبا بكر يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة 
له وصبره في الدين» ومنع غيره من ذلك» وم ما قال إبراهيم به اللي : هو الذي لا 
يجيع ولا يعري ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد أأسرف 600 

وقال يزيد بن أبي حبیب: هم الذين لا یلبسون الثياب للجمال؛ ولا يأكلون طعاماً 
للزن(۳) 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزیز حين زوجه ابنته فاطمة: ما 
تفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سیئتین» ثم تلا الایة(*). 


n ۵ 


[وقال يزيد بن آبي حبیب أيضاً في هذه الآية: أولئك آصحاب محمد كك کانوا 
لا باکلرن طعاماً َعم وله ولا بلبموة ابا للجمال» ولكن كانوا پریدون من 
الطعام ما يس عنهم الجوع. ویقوّیهم على عبادة ربهم» ومن اللباس ما يستر عوراتهم 
ویکنهم من ال والبرد]۵). 

وقال عمر بن الخطاب: کفی بالمرء سرفاً 


ا 


لا يشتهي شيعا لا اشتراه فأکله). 


(۱) إسناده جيد» آخرجه أبو داود (۱۳۷۹) والترمذي (4۰۰7) والبزار (۱/ ۳۹6) كلهم من طریق أبي نعيم 
الفضل بن دکین؛ عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
مرفوعاً به قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام 
ابن سعد» عن زيد» عن آبیه» عن عمر إلا أبو نعيم» قلت: وهشام بن سعد» وإن كان ضعيف الحدیث. إلا 
أنه من أثبت الناس في زيد بن آسلم» كما قال أبو داود» انظر: تهذيب الكمال »)۲٠۸/۳۰(‏ وقد احتج 
مسلم في صحيحه بخمسة أحاديث من رواية هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم. 

(۲) تفسير القرطبي (۱۳/ ۷۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۳۰۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (۸/ ۰۲۷۲۹ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۱۶۷). 

(6) القصة بکاملها في تاريخ دمشق لابن عساکر (۲۹/۷۰). 

(5) من المطبوع بلفظ: ابن حبیب» ولم نجده في شيء من النسخ الخطية» وقد تقدم قريب منه وانظر 
تفسیر یحبی بن سلام (۱/ .)6٩۰‏ 

(7) ضعیف. أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۳/ ۷۲) عن ابن عيينة» عن رجل» عن الحسن» أن عمر... 
فذكره» وهذا إسناد ضعیف؛ لابهام راويه عن الحسن» ثم إن رواية الحسن عن عمر منقطعة. 








e‏ سورة الفرقان 


[وفى سنن ابن ماجه قال: قال رسول الله : ان من اسف أن تأكل ما 


اش 3 ا 
2 ان كم الس ره و ر 2 مه 2 
[الطويل] ولاتغل في‌شيءمن‌الامروافتصد كلا طرفيٰ قَصّدٍ الامور ذميم] 


وقرأ نافع» وابن عامر» وأبو بكر [عن عاصم: #يقيِرٌوا#» بضم الياء وكسر التاء. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو]!۳ ومجاهد» وحفص عن عاصم: یروا بفتح 


الياء وكسر التاء. 

وقراً حمزة» والكسائي بفتح الیاء وضم التای وهي قراءة الحسن» والأعمش» 
ولس وعاصم بخلانی۵) 

وقراً بو عبد الرحمن بضم الیاء وفتح التاء(*) 


(۱) ضعیف. آخرجه ابن ماجه (۳۳۵۲) وأبو يعلى )۲۷٠١(‏ والدارقطني في الغرائب والافراد (۷۸۲ 
- آطراف) كلهم من طریق بقية بن الولید. نا يوسف ين آبي كثير» عن نوح بن ذکوان» عن الحسنء 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. مرفوعا به» قال الدارقطني: تفرد به بقية» عن یوسف عن نوح» 
عن الحسن» وهذا إسناد ضعيف» يوسف بن أبي كثير» قال فيه الذهبي: شيخ لبقية» لا يعرف. ميزان 
الاعتدال (5/ ۰)۷۲ ونوح بن ذكوان هذا متفق على ضعفه انظر تهذيب الكمال (۳۰/ 4۸) وهامشه. 

() ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوع. لم نجده في شيء من النسخ الخطية» وقال البغدادي في 
خزانة الأدب (۲/ ۱۲۲): عن هذا البيت لا أعلم قائله ولا رأيته الا في كتاب العباب في شرح أبيات 
الآداب» قال: وقد ضمنه الخطابي في أبيات له» وعزاها له في قرى الضيف (4/ ۳۸۹ ومعجم 
الأدباء (۱/ 41۷ ويتيمة الدهر (؟/ 85). 

(۳) سقط من المطبوع. 

(5) الثلاث سبعيةء إلا أن عاصماً بكماله مع حمزة» انظر: التيسير (ص: ۱۹4)» وانظر الوجه الأول 
لشعبة في السبعة (ص: 557)» وجامع البيان »)١411//5(‏ ولم أجد الثاني لحفصء وانظر العزو 
للباقين فى إعراب القرآن للنحاس .)١١١/۳(‏ 

)0( وهي شاذته لم آجدها لغیره» إلا أن في معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۷۲) أنه قرأه رباعياء مع عاصم. 








الآيات (۷۰-۲۷) ۳۳۱ 


۳ 


وقراً 
رقا اة بن عبد الرحمن۱) بکسر القاف» آي: مبلغاً وسدادا وملاك حال(. 
ول قَوَامًا 4 خبر و ڪان واسمها مُقَدّرٌ آي: الانفاق. 
وجوّز الفراء أن یکون اسمها قوله: بے ولك 4 . 
وقوله تعالی: وین لایزغوک؟ الآية» إخراج لعباده المؤمنين من صفات 
الكفرة في: عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات وغیر ذلك من الظلم والاغتیال 
والغارات وبالزنا الذي كان عندهم مباحاً. 


| 


بو عمرو والناس : #قوَامًا 4 بفتح القاف» أي : معتدلا. 


وفي نحو هذه الآية قال عبد الله بن مسعود: قلت يوماً لرسول الله بكلِ: أي الذنب 
عظم؟ قال: «أن تمل لله ندَاً وهو خلقك»؛ قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال : «آن تزاني حليلة جارك»» ثم قرأ رسول الله يكل هذه الایة). 

قال القاضي أبو محمد: والقتل والزنا يدخل في هذه الآية العصاة من المؤمنين» 
ولهم من الوعيد بقدر ذلك» والحق الذي تُقتل به النفس هو قَيْلُ النفسء والكفرٌ بعد 
الإيمان» والزنا بعد الاحصان» والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في الحربيين. 


ا 


و«الأنام» في كلام العرب: العقاب» وبه فسّر ابن زيد وقتادة هذه الآية"» ومنه 
قول الشاعر: 


)١(‏ هو حسان بن عبد الرحمن الضبعي تابعي أرسل حدییثاء فذكره العسكريٌ في الصّحابة» الإصابة 
القسم الرابع (۱۷۸/۲). 

(۲) وهی شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ٠١5‏ )» والمحتسب (۲/ )٠٠١‏ قال: وهو صاحب عائشة 
الا 

(۳) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۷۲). 

(5) أخرجه البخاري (44۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهو أيضاً عند 
مسلم (۱۶۱) من حديث ابن مسعود كذلك» ولكن من غير ذكر الآية الكريمة. 

(0) نقله عنهما القرطبي /١1(‏ 2075 وفي تفسير الثعلبي (۷/ :)١59‏ عن آبي عبيد: الأثام: العقوبة 
و«قتادة»): سقطت من المطبوع. 





[الوافر] 


1 سورة الفرقان 
ر راق عمس ال عن ۵ و ۽ و ۳2 و م و هر 
جَرَّى الله ابْنَّ عَرُوةَ حَيْث أمْسَى عقوقاً والعقوق لَهُ آنا۵) 
أي: جزاءً وعقوبة. 


وقال عكرمة» وعبد الله بن عمرو"» ومجاهد: إن ناما 4 واد في جهنم» هذا 
اسمه وقد جعله الك تعالی عقابا لک 


ره << 
وقراً نافع» وابن عامی وحمزة» والكسائي: 4 یضعت 46 # ولد صد جزما. 


وقراً ابن كثير» وأبو جعفی والحسن» وابن عامر: قن شداعين زرح 
سح لج 
الآ لف» وبالجزم في یضعّف؟ وار 04 . 
وقراً طلحة بن سلیمان: (تُضَعَّفْ) بضم النون وكسر العين المشددة (الْعَذَابَ) 


بالنصب » ولد 4 بالجزم وهي قراءة أبي جعفر [وشیبة") 
وقراعاصم في رواية أبي بكر: #يضاعت» إويخلدٌ» بالرفع فيهما]”2. 


وا طلحة بن سلیمان: 0 ا على بس مخاطبة الکاف تلك 


(۱) البيت لِبَلْعَاءَ بن قَيْس كما في مجاز القرآن (۲/ ١۸)ء‏ وتفسير الطبري (۰)۳۰۳/۱۹ وتفسير 
الماوردي .)١158/5(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۳۰۸/۱۹) وابن أبي حاتم )١5401(‏ في تفسيرهما من طريق قتادة» عن أبي 
أيوب الأزدي عنه» وهذا إسناد لا بأس به إن سلم من تدليس قتادة» وفي لالاليه وفيض الله ونور 
العثمانية: «ابن عمر». 

)۳( انظر قول عكرمة ومجاهد في تفسير الطبري (۳۰۸/۱۹)» وتفسير ابن آبي حاتم (۸/ ). 

(6) خلط کثیرآ» وحاصل تلفيق الكلمتين أربع قراءات سبعية» وذلك أن ابن عامر قرأ بالرفع» ووافقه فيه 
الجزم» وسيأتي بالرفع لشعبة» وأهمل قراءة ابن عامر وعزا له الجزم ولم أجده له وتكراره من المطبوع» 
وقراءة أبي جعفر في النشر (۲/ ٤‏ ۳۳) وظاهر إتحاف فضلاء البشر (ص: 4۱۹) أن الحسن كنافع. 

(۵) وهي قراءة شاذة انظر نسبتها لهم في: تفسير القرطبي (۷/۱۳). 

(0) سقط من المطبوع وهي سبعية كما تقدم فوق. 

(۷) وهی شاذة» انظر: المحتسب (۲/ .)١١١‏ 








YY )۷۰-۷( الآيات‎ 


وروي عن ابي عمرو: (وَیْخلّد) بضم الیاء من تحت» وفتح اللا قال آبو علي: 

وهي غلط من جهة الرواية.“ 
سکف 4 بالجزم' بدل من يلق). 

قال سیبویه: مضاعفة العذاب ی نامک قال الشاعر: 

کی ا نم با في وار تجذ طا جزلا وتارا تاج [الطویل ] 

وقوله تعالی: « |لامن‌تاب... 4 الایف لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل 
في الکافر والزاني» واختلفوا في القاتل من المسلمين» فقال جمهور العلماء: له التوبق 
وجعلت هذه الفرقة قاعدتها قوله تعالی: #ويعفر ماد دک # [النساء: »]٤۸‏ فحصل 
القاتل في المشيتة كسائر التائبين من ذنوبء ويتأولون الخلود الذي في آية القتل في 
سورة النساء» بمعنى الدوام إلى مدة كخلود الدول ونحوه. 


وروی آبو هريرة [في أن التوبة]”" لمن فتل حديثا عن النبي كل . 


(۱) وهي رواية حسين الجعبي عنه ونص ابن مجاهد على آنا خطأ كا قال أبوعلي» انظر: السبعة (ص: 47۷). 

)۲( انظر: الحجة للفارسی (۵/ ۳۵۲). ۱ 

(۳) الکتاب لسیبویه (۳/ ۸۷). 

(8) الشطر الأخير» لم يرد في الأصلء والبیت لعبَيّد الله بن لحر الجَعَفِي» كما في المفصل في صنعة 
الاعراب (۱/ ه*”)» وسر صناعة الإعراب (۲/ 1۷۸)ء وخزانة الدب (۹/ 3١١‏ )» وقد ورد البيت 
بلا نسبة هكذا في الجمل (۱/ ۰۱۲ والكتاب لسيبويه (۳/ ۰۸۲ والمقتضب (۲/ ۰۳ ومعاني 
القرآن للنحاس مد وورد صدر البيت في تفسير الطبري »)٠٠۳/۲١(‏ ومعاني القرآن 
للأخفش )١5/5(‏ : تیه وی َء ناروه والصحيح أن ذلك صدر بيت آخر للحطيئة. 

(0) وهي قوله تعالى في الآية  :۹۳‏ وَمَن مَل موم معدا فج راو جَهَنَمٌ کردا فا 
وتيت اَعَد ولوا عد عظیا #: 

(5) «في أن التوبة»: ساقط من المطبوع. 

(۷) ضعیف. آخرجه الطبري (۳۰/۱۹) والعقيلي في الضعفاء (۳/ ۳۸۰) من طریق إبراهيم بن المنذره 
قال: نا عیسی بن شعیب بن ثوبان» عن فلیح الشمامي» عن عبید بن ابي عبیده عن آبي هريرة» رضي الله = 








۳۲ سورة الفرقان 
وقیل: إن هذه الآية نزلت في وحشي قاتل حمزة وقاله سعيد بن جبیر . 
وقال ابن عباس وغیره: لا توبة للقاتل"" قال ابن عباس: وهذه الآية إنما آرید 

بالتوية فیها المشرکون, وذلك آنها لما نزلت [قالت طواتف من المشرکین: کیف لنا 

بالدخول في الاسلام ونحن قد فعلنا جمیع هذا؟ فنزلت]: ۷ الامن تاب... الایف 


a‏ ع تير 


ونزلت فل بای ا ان [الزمر: ۵۳] الآية» 
فما رین رسول الله کل فرح بشي ' فرحه بها وبسورة الفتح. 

وقال غير ابن عباس ممن قال بأنْ لاتوبةً للقاتل: إن هذه الآية منسوخة بآية سورة 
النساءء قاله زيد بن ثابت*) 


<< عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف» عيسى بن شعيب بن ثوبان» أورده العقيلى فى الضعفاءء 
وقال: لا یتابع على حدیثه ثم آورد حدیثه هذا مستنكراً إياه علیه» وقال أيضاً: وعبید بن أبي عبید 
مجهول. 

(۱) ضعیف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۵۱۸) من طریق حجاج» عن عطية» عن آبي سعید» 
به» وهذا إسناد ضعيف» حجاج» هو: ابن أرطاة» متفق على تضعيفه» وشيخه» هو: العوفي» ضعیف 
الحديث» شيعى» مدلس. وقد عنعنه. 

(۲) آخرجه مسلم (۳۰۲۳) من طریق سعید بن جبير» قال: قلت لابن عباس آلمن قتل مؤمناً متعمدا 
مز و قال لاء قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: ین اينع محر 
یلو اَن أل حرم ایلع 4 إلى آخر الاية قال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية # و وَمَن 
قل موف امتح مدا فقس او سسوم مس 4 بدا . 

(۳) سقط من الأصل. 

(۵( آخرج البخاري (48۳۲) من حدیث ابن عباس» رضي الله عنه» مرفوعاً نحوه. ولکن لیس فيه قوله: 
«فما رأينا رسول لهج فرح».. إلخ. 

)1( كأن المحفوظ عن زید بخلاف هذاء آخرجه النسائی (۷/ ۸۷) آولا عن محمد بن المثنی» قال: حدئنا 
الانصاري قال حدثنا محمد بن عمروء عن آبي الزناده عن خارجة بن زيد قال: نزلت هذه الآية: 

ومن تقل موم امتح حداف راوه جَهَنَّمحَدِلِدَا #.. الآية كلها بعد الآية التي نزلت في 
الفرقان بستة آشهر قال أبو عبد الرحمن : محمد بن عمرو لم يسمعه من أ بي الزناده وأخرجه النسائي = 








الآيات (۷۰-۲۷) ۳۲ 


ورواه أيضاً سعيد بن جبیر عن ابن عباس(“ 

ا ا نا 
سا عنه فما سمعته يقول/ 0 الى قون تنفت: لاي 

دوك تعالی: لودل اه س ساتم حَسَبَتٍ © معناه: یجعل آعمالهم بدل 
E 0 4‏ 
وابن جبير» وابن زید. والحسن, ورَدُوا على من قال: هو في یوم القيامة9) 


= (۸۷/۷) عن محمد بن بشار» عن عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن عمرو» عن موسی بن عقبة» عن 
أبي الزناد» عن خارجة بن زيد عن زيد: وفيه: بثمانية أشهرء قال أبو عبد الرحمن آدخل أبو الزناد بينه 
وبين خارجة مجالد بن عوف» ثم رواه من طريق: مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن 
فيه جين بن شحاف ف ابي و ما ابرع ی 
يحدث عن أبيه أنه قال: نزلت: # ومن یل مومت مت مدا فج راوه جَهََمَ بدا نها 4 
أشفقنا منها فنزلت الآية التي في الفر قان: ون يدعو مع لاه ار #» وهذا السياق بخلاف 
ما مضی» لکن أخرجه آبو داود (4۲۷۲) من طريق مسلم بن إبراهيم نفسه به باللفظ الأول» وأخرج 
الطبراني ف في الكبير (۱۳/۵) من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
هشن اج الا ركاه مرف أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره بنحو اللفظ الأول» وكذا في 
)١59/6(‏ من طريق: سعيد بن أبي مریم ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني أ بي أن عوف ابن مجالد 
الحضرمي آخبره قال: وكان امراً صدق قال: ری ر شاوی ب و لايك اي 
وهكذا ذكره المزي فى تحفة الأشراف (۰)۳۷۰ ومجالد بن عوف ويقال عوف بن مجالد قد تفرد 
بالرواية عنه و الزند» كما ذکر مسلم في المنفردات (۸۸۹) وقال في الروايةعنه: وکان ام صدق» 
لكن لم يوثق توثیقاً اصطلاحياًء وكأن النسائي یمیل إلى ترجیح الرواية الأخيرة التي تدل على أن 
صواب الرواية نسخ آية سورة النساء لا أنها هي الناسخة» فيكون قول مجاهد كغيره أن للقاتل توبة. 

)١(‏ ضعیف. أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۰۸-۳۰۷) بإسناد فيه سنيد بن داود المصیصی وهو ضعيف 
الحدیث. ۱ 

(۲) لا باس به» آخرجه الطبري (۱۹/ ۳۰۷) من طریق جعفر بن سلیمان عن عمرو بن مالك عن ابي 
الجوزاء به. 

(۳) هذا الاثر آخرجه ابن جرير الطبري (۱۹/ ۳۱۰) من طریق علي بن آبي طلحة به بنحوه. 

(5) تفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۰۲۷۳۳ وتفسیر الماوردي (4/ ۰۱۵۸ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۱۵۰). 


]۱۲۲ /[ 








۳۳۹ سورة الفرقان 


[وقد ورد حديث في کتاب مسلم من طریق آبي ذر يقتضي أن الله تعالی يبدل 
یوم القيامة لمن يريد المغفرة له من الموحدین بدل سيئات حسنات. وذكره الترمذي 
والطبريی](). 

وهذا تأويل ابن المسیب في هذه الآية". 

قال القاضي آبو محمد: وهو معنى كرم العفو. 

وقراً ابن أبي عبلة: (يبّدل) بسكون الباء وتخفيف الدال(۳. 

قوله عر وجل : ل ومن تاک ومیل سیکا فان وب ِل مومت © وال لا 
بشهدورکالژوز اموا یالکو مروا کرام )وا زک( ڪر وکات ريه کر مروا 


1 م و > عم > مس Se A‏ 


ا ل لاون كرك ا ازول 7 د ریلینا فره اع 


واج تالم إِمَامًا ()ک. 

أكد بهذا اللفظ آمر التوبةء والمعنی: ومن تاب فانه قد تمسّك بأمر وثيق» وهکذا 
كما تقول لمن تْمَحسن قوله في أَمْره: لقد قلت يا فلان قولاًء فكذلك الآية معناها مدح 
المتاب. كأنه قال: فإنه يجد باباً للفرج والمغفرة عظيماً. 


5 


ثم استمرت الآية في وصف عباد الله المؤمنين بأن نفى عنهم شهادة الزور. 
و شهدوت ف هذه الاية ظاهرٌ معناها: يشاهدون ویحضرون. 
موم افر ا و مه 00 2 
و# الزوز #: کل باطل رور ورخرف. فاعظَمه الشرك وبه فشر الضحاك وابن 


(۱) آخرجه مسلم (۳۱8) من حدیث آبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إني لاعلم آخر 
أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر آهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة..» وفیه: «فیقال له 
فان لك مکان كل سيئة حسنة» إلخ» وقد آخرجه الترمذي (۲۵۹۲) والطبري (۱۹/ ۳۱۲) وفي 
المطبوع بدله: «لمن يريد المغفرة له من الموحدین يبدل السیئات حسنات». 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ ۳۱۲). 

(۲) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۵۱). 








الآيات (۷-۷۱) ۳۳۷ 
زید» ومنه الغنا وبه فر مجاهد» ومنه الکذب» وبه سر ابن جریج(). 

وقال علي بن آبي طالب. ومحمد بن علي: المعنی: لا یشهدون بالزور فهو من 
الشهادة لا من المشاهدة وا و الکذب(. 

قال القاضي 5 محمد : والشاهد بالزور: حاضره وموّديه چا فالمعنی 
الأول عم لکن المعنی الثاني آغرق في المعاصي وآنکی. 

ور :كز سقط م فل ا وف لوال فه«الفاة راللهر وی دق ما فا 
ویدخل في ذلك سَفَهُ المشركين وآذاهم للمؤمنين» وذکر النساء وغیر ذلك من المنکر. 

ول کرام # معناه: معرضین مُستَحيينَ“ یتجافون عن ذلك» ویصبرون على 

ا 0 3 2 ع 
رسول الله و فقال: «لقد آصبح ابن أم عبد كريما») وقراً الآية. 

قال التاضتیم ومد وآما إذا مر المسلم بمنکر فگرمه أَنْ يُغيّره وحدود 
التغییر معروفة. 


وقوله تعالی: لکد دگروایتاتب ریهمر)ه: ذکروا بالقرآن آخرتهم 


ومعادهم وقوله: یراع هاصاعَمیانا # یحتمل تأویلین: 
آحدهما أن المعنی: لم يكن خرورهم") بهذه الصفة؛ بل یکونون سجدا وكيا 


(۱) انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۳۱۳ وتفسیر الماوردي (۱۵۹/4). 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) في المطبوع: «فجرة» على آنها خبر والشاهد.. الخ. 

(5) في المطبوع: (مستخفینا. 

(۵) منقطع» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (6 47 ۱۵) من طریق محمد بن مسلم» قال: أخبرني إبراهيم 
ابن ميسرة» قال: بلغني أن ابن مسعود...فذکره. 

000 في المطبوع: «خروجهما. وفيه: «بل يكون خروجهم سجداً) إلخ. 








۳۳۸ سور الق فان 


وهذا كما تقول: لم يخرج زید للحرب جزعاء آي: نما خرج جريئاً مقدماًء وكأن الذي 
خر أَصمٌ وأعمى هو المنافق أو الشاك. 

والتأويل7" الثاني» وإليه ذهب الطبري» وهو أن ايخروا صما وعمیانا" هي صفة 
الكفار» وهي عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك. وقرن ذلك بقوله"۳: قعد فلان 
يشتمني» وقام فلان يصيح» وأنت لم تقصد الإخبار بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات 
في الكلام والعبارة!۳. 

قال القاضي آبو محمد: وكأن المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمر» فإذا أعرض 
وضلٌ كان ذلك خروراًء وهو السقوط على غير نظام ولا ترتیب» وإن کان قد شبه به 
الذي یخر ساجدا لکن اص یکون على غير ترتیب. 

ثم مدح المؤمنين حال الدعاء إليه بر العیون بالأهل والذرية. 

وا العا يعمل أن تکون من قران زجحل أن تکرن من ال :وه 
الأشهر؛ لأن دمع السرور بار ودمع الحزن سخن» فمن هذا يقال: أََرّ الله عينك 
و اش ال غين العد: 

وفرّة العين في الأزواج والذریة: أن يراهم الانسان مطيعين لله تعالی» قاله ابن 
ای ون رخف 

وبيّن المقداد ابن الأسود الوجه في ذلك بأنهم کانوا في آول الاسلام يهتدي 
الآبء والابن كافر ارو والزوجة كافرة» فكانت قرة عيونهم في إيمان آحبابهم(1). 
)١(‏ في المطبوع: «وهو التأويل». 
(۲) في المطبوع: «بقولك». 
(۳) تفسير الطبري (۱۹/ ۳۱۷) 
(4) آخرجه الطبري (۳۱۸/۱۹) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(5) الطبري (۱۹/ ۳۱۸ تفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۲ ۲۷). 
(7) إسناده صحيح» آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۷) والطبري (۳۱۹/۱۹) من طریق صفوان = 








الآيات (۷۷-۷۵) ۳۳۹ 


وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عاس والحسن: ودر 4. 
وقراً أبو عمری وحمزة والكسائي» وطلحة. وعيسى: : دياك بالافراد(). 
وقوله تعالى: نکمم © قيل: هو جمع آم مثل قائم وقيام. 
وقیل: هو مفرد اسم جنس آي: اجعلنا يأتم نا المتقون» وهذا لا يكوت إلا آن 
یکون الداعي مُتَقِياً قدوق وهذا هو قصد الداعي. 
وقال ابراهیم پا چ : لم یطلبوا الرياسة : بل أن یکونوا قدوة في الدین 7 وهذا 


حسن أن يُطلب ویسعی إليه. 


وى سح ° وه 2< 


قوله عر وو « او جروت المریة 2 مارا و اقوت فیها عة ية 
وسنما (00) کل ا کت اما فاا TEE‏ 
ققد گان مق ب کون یرم )). 
قراً سين كفب (بجازون) بالف 
1 5 .4 ء- + ۾ 
و#الخرفة 2 # من منازل الجنة» وهي الغرف فوق الغرف» وهي اسم جنس كما قال: 
O CT‏ [جزوء الوافر] 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: وک بضم الیاء وفتح اللام وشد 
القاف» وهی فراءه آبی جن و شیاه و الخسن: 


وقراً حمزة» والكسائي» وابن عام وعاصم وطلحةء ومحمد اليماني» وژویت 


= ابن عمروه عن عبد الرحمن بن جبير بن مطعم عن أبيه» عن أبي ذر» رضي الله عنه» به. 

(۱) وهما سيعيعان» وحفص مع نافع» انظر: التیسیر (ص: ۱۹4). 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۲/ ۸۳). 

(۳) وهي شاذة انظر: الشواذ للکرماني (ص: ۳-۲ 

(8) نسبه ابن سيده في المخصص (۳۶/9) لبعض نساء العرب» وورد في حدیث رواه الطبراني في 
الأوسط ("/ ۲۱۵ 








[YT /:[ 


۳۳۰ سورة الفرقان 
عن النبي و۱ «#ویلمََن» بفتح الیاء وسکون اللام وتخفیف القاف واختلف عن 
عاص . 
[وقوله: حسمت مُسَتَفََاوَمْقَاما # معادل لقوله في جهنم: ساءغت 4 ]. 
وقوله: 2 فل ما سبوا یک € الایف أمة لمحمد يله أن یخاطب بذلك. 
وما( تحتمل النفي» وتحتمل التقرير» والكلام في نفسه يحتمل تأويلات: 
أحدها: أن تكون/ الآية إلى قوله: لول وم 4 خطاباً لجمیع الناس» فكأنه 
قال لقريش منهم: ما يبالي الله بکم» ولا ينظر إليكم لولا عبادتکم إياه أن لو کانت» إذ 
ذلك الذي يُعبا بالبشر من آجله» قال تعالى: « وما علقت لن وا لاضن إلا يدون 4 


[الذاریات: 67]. 


وقال النقاش وغیره: ا لمعن : لولا استغائتکم إليه في الشدائد» ونحو ذلك» فهو 
عرف الناس المرعي”؟' فیهم(*. 
وقراًابن الژییر وغیره: (فقد کذّب الكافرون) (). 


وهذا یژید أن الخطاب مایب 4 هو لجمیع الناس» ثم يقول لقریش: فنتم قد 
کذبتم ولم تعبدوه» فسوف یکون العذاب- أو یکون التکذیب الذي هو سبب العذاب - 
لاسا 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) وهما سبعيتان» وحفص وابن عامر مع نافع» كما في التيسير (ص: ۰۱3۵ وانظر الخلاف عنهما في 
جامع البيان /٤(‏ ۱۱۹). 

۳( سقط من المطبوع. 

(:) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: المدعی فیهم. 

(۵) تفسیر القرطبی (۱/ ۸۵). 

(5) وهي قراءة شاذة انظر نسبتها له في: الطبري (۱۹/ ۰۲۲۳ والمحتسب (۰)۱۲۹/۲ وزادا ابن 
عباس رضي الله عنه كما سياتي. 








الایات (۷۷-۷۵) ۳۳۱ 
والثاني: أن یکون الخطاب بالایتین لقريش خاصةء آي: ما یبا بكم يلا 
دُعاوّكُمْ الأصنام آلهة دونه» فان ذلك یوجب تعذيبكم. 


و 
والثالث: وهو قول مجاهد: أي ما یعباً بكم ربّي لولا أن دعاكه”' إلى شرعه 


فوقع منكم الکفر والاعراض". 
قال القاضي آبو محمد: والمصدر في هذا التأويل مضاف إلى المفعول» وفي 
الأولين مضاف إلى الفاعل. 


ميق الها 5 3 0 ر 
و يَعْبَوَا #: مشتق من العبء وهو الثقل الذي يعبأ ويرتب كما يعَبَّأ الجيش. 
[وقرآًابن الزبير: (وقد کذبت الکافرون فسوف). 
قال ابن جنی]: قرأ ابن الزبیر وابن عباس: (فقد کذب الکافرون). 
قال الزهراوي: وهي قراءَة ابن مسعود. قال: وهي على التفسير”". 
واکثر الناس على أن اللزام المشار إليه في هذا الموضع هو یوم بدر وهو قول 

بي بن کعب"** وابن مسعود* والمعنی: فسوف یکون جزاءٌ التکذیب. 

(۱) في المطبوع: «لولا دعاؤكم». 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۳۲۲ وتفسیر ابن آبي حاتم (۸/ 6 ۲۷). 

(۳) سقط من المطبوع والأصل» وقول ابن جني سقط من فيض الله» وانظر قول الزهراوي في القرطبي 
(۱۳/ 866 )» وکلها شاذة. 

)€( منقطع» آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳/ ۷۳) ومن طريقه الطبري (۱۹/ 4 ۳۲) من طریق قتادةه 
عن أبي بن كعب» رضي الله عنه» وقتادة كثير التدليس والإرسال» ولم أر من نص على روايته عن 
أبي ابن كعب. 

(5) منقطع» آخرجه الطبري (۳۲۶/۱۹) من طريق عامر الشعبي» عن ابن مسعود. به» والشعبي لم 
تنبيه: أخرج البخاري في صحيحه (484 4) عن ابن مسعود رضي الله عنه» قوله: خمس قد مضين 
الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام سوت يَحَكُونُ راما #»۰ ولكن لم يأت عنده تفسيره 
اللزام بالموت يوم بدر. 








[الوافر] 


۳۳۲ 


وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الا خرة. 


5 
3 


وقال ابن مسعود: «اللّرام؛ هو التکذیب نفسه أي 
الزهراوی۲ 

وقال ابن عباس أيضاً: «اللّرا م» الموت"" وهذا نحو القول ببدر. 

وان أراد به متأول الموت المعتاد في الناس عرفاً فهو ضعيف. 

وقراً جمهور الناس: لِرَامًا 4 بكسر اللام» من لوزم وأنشد آبو عبيدة صخر 
ال 

قا ینجُوّا من حَنْفٍ أَرْضٍ قد انا ریا زراب ۱۳ 

وقراً بو السمال: (لَرَّاماً) بفتح لام( من آزم. 

[والله أعلم» كمل تفسیر سورة الفرقان والحمد لله رب العالمین» والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین .)٩]‏ 


ام يُعْطُون توبة» ذکره 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( أخرجه الطبري (۳۲۵/۱۹) من طريق علي بن أبي طلحة» » عن ار بن عباس» رضي الله عنه» به. 

(۳) قال في الاصابة (۳/ ۳۷۲): هو صخر بن عبد الله الهذلي المعروف بصخر الغي» ذکره المرزباني 
في معجمه وقال: «ٍنه مخضرم». 

(4) انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۰۷۸ مجاز القرآن (۲/ ۰)۸۲ وتهذیب اللغة 
(۶/ ۳۱۷). 

(5) وهي شاذة انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ۸9۲). 

() من المطبوع وفي لالالیه: «والله عز وجل المستعان لا رب سواه» زاد في الحمزویة: (نجز تفسیر 
هذه السورة» والحمد لله كثيرا»» وفي من نور العثمانية: (والله المعین» زاد في فيض الله: «لا رب 
سواه كمل تفسیر سورة الفرقان». 








۳۳۳ 





ع 


هذه ال بای ان جمهور الناس» وقال مقاتل: منها مدني الآية 
التي يذكر فیها الشعراء وقوله تعالی: ریک آنیعامهعسوا ی شرع يل € [الشعراء: 
1۱۹۷ 

قوله عر وجل: لطت وک الكتب ای © مج تنس الیکا 
مُؤْمِنِينَ )إن تما رل عَم من اما يه تامهم ها حضون ا وما َنم تن ورین 
الین كس لانو عنه مقرضی (ه) قد وا ینیم انوا ما انوایم تنتبرهون )وم 
را کر مک کور © دف کیک کی واک ا تشم میت © وإ 
رک لمیر لتحم )). 

لطس € تقدم القول في الحروف التي“ في آوائل السوّر مستوعباً. 

وی 4: رفع بالابتداء» وهو وخبره ساد مس ا حبر عن لطس في بعض التأويلات. 

والاشارة بلا يَْكَ 4 هي بحسب الخلاف في طنتم )» وفي بعض الأقوال: أن 
تكون لک 4 إشارة إلى حاضرء وذلك موجود في الکلام) كما أن هذه قد تکون 
الاشارة بها إلى غائب معهود كأنه حاضر. 
(۱) لیست في المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «وذلك إلى موجود كما آن» إلخ. 














[الطویل ] 


۳۳ سورة الشعراء 
و الكتب این 4: القرآن. 
وقرأحمزة. والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: #طسم؟» بكسر الطاء. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر بفتحها وبإدغام النون من سين في 
الميم. 
وقراً حمزة وحده بإظهارهاء وهي قراءة أبي جعفر» ورويت عن نافع» وروی 
يعقوب عن أبي جعفر ونافع قطع كل حرف منها على حِدّة!١.‏ 
قال أبو حاتم: الاختيار فتح الطاء وإدغام آخر «سين» في اول (میم» فتصير الميم 
له 
وقوله تعالی: # لت € الآية» تسلية لمحمد ية عما كان فيه من القلق والحرص 
على إيمانهم» فکان من شغل البال في حير الخوف على نفسه. 
و«البَاخع»: معناه القاتل والمهلك ۳ بالهم قاله ابن عباس والناش(*. 
ألا يدا البَاخِعٌ الْوَجْدَتَفْسَهُ لشّیء تَحَنْهُ عَنْ يَدَيْهِ المقاوژ") 
وخوطب بالعَل» على ما في نفس البشر من توقع الهلاك في مثل تلك الحال. 
ومعنى الآية: أي لا تَهْتَم يا محمد بهم وبلغ رسالتك» وما عليك من إيمانهم» 
فإن ذلك بيد الله تعالی» لو شاء لآمنوا. 
(۱) الثلاث الأولى سبعية» والكسر: الإمالة» كما في التيسير (ص: ۱3۵ والرابعة عشرية لأبي جعفر 
كما في النشر (۱/ 475). 
(۲) في الأصل: «متعلقة». 
قرف في المطبوع: «القاتل نفسه والمهلك لها». 
(:) منقطع» أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۳۰) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس, ولم يلقه. 
(0) عزاه له تفسير الطبري (۱۷/ 8۹۷ ومجاز القرآن (۱/ ۳۹۳ وقد تقدم في أول سورة الكهف. 
(5) في المطبوع: «آن لا تهتم». 








۳۳9 )٩-۱( الایات‎ 

وقوله: ألا مفعول من آجله. 

وقوله تعالی: ینم 4 شرط وما في الشرط من الابهام هو في هذه الآية في 
حيّرناء وأما الله تعالی فقد علم أنه لا ينزل علیهم آية اضطرار وإنما جعل الله تعالی 
آیات الأنبياء والایات الدالة عليه معرضة للنظر والفکر ليهتدي من سبق في علمه 
هداه» ویضل من سبق ضلاله» ولیکون للنظر تکسب به یتعلّق الثواب والعقاب» وآية 
الاضطرار تدفع جميع هذا إن لو کانت. 

وقراً: نله بفتح النون وش الزاي أبو جعفرء ونافع» وشيبة» والأعرج» 
وعاصم والحسنء وقرَأ أبو عمرو وأهل البصرة بسكون النون وتخفيف الزاي. 


ء و لد 


وروی هارون عن آبي عرو زيها ل ا 

والخضوع للاية لَتلةکان يترتب بأحد وجهین: إما بخوف هلاك في مخالفة 
الأمر المقترن بها کتتّق الجبل علی بتي |سرائیل» وم آن E‏ وبهر 
العقول / بحیث یقع الاذعان لها وانقیاد اللفوس» وکل هان لم یأت به ت ووجه 
ذلك ما ذکرناه وهو توجيةٌ منصوص للعلماء. 

وقرا طلحة: (فتَظل أَعَفُم) (۳ وهو المرادفي قراءة الجمهو وجعل الماضي 
موضع المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع الفعل. 

وقوله تعالی: « هم # بحتمل تأویلین: 


ا 


حدهما - وهو قول مجاهد» وابن زيد» والأخفش - أن يريد: جماعات ° 


(۱) وهما سبعيتان» ومع أبي عمرو ابن کثیر» والباقون بالتشدید على قواعدهم كما تقدم مراراً. 

(۲) وهي شاذة انظر: الكامل (ص: .)5١١‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۲ وفيه وفي مختصر 
الشواذ (ص ۱۰۷) عنه بلامين. 

(5) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۳۳۱ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ 7۲)» وفي الاصل: «وآبي زید». 


]۱۲۶ /:[ 








[ زوء الکامل ] 


[البسيط] 


[الكامل] 


۳۳٦‏ سورة الشعراء 


يقال: جاءنى عق من الناس أي جماعة ومنه قول الشاعر: 


OEE Lm 


E O es 
۱ TE ی ال‎ e 

ولهذاقیل: عتق”" رقبة» ولم يقل: عتق عنق فرارا من الاشتراك قاله الزهراوي*. 

[فعلی هذا التأويل لیس في قوله: ##حَضْعِينَ # موضع قول](. 

والتأويل الاخر: أن يريد ب«الأعتاق» الجارحة المعلومة» وذلك أن حضوع 
لتق والرقبة هو علامة الد والانقياد؛ ومنه قول الشاعر : 

ودا الرّجَالُ رآزا يَزِيدَ رهم خضع الرقاب تاک الابصَار) 

فعلی" هذا التأويل يتكلم على قوله: ##حَضْعِينَ #» كيف جمعه جَمْع من 
يعقل؟ وذلك متخرج على نحوين من كلام العرب: 

أحدهما: أن الإضافة إلى من يعقل أفادت [حُكْمَ من یعقل ]۱ كما تفيد الإضافة 
إلى المونث تا بك علامة المذكر ومنه قول الأعشى : 
(۱) تقدم الاستشهاد به في سورة يوسف. 
(0) صدره: قد از کب الهول مَسْدولاً عَسَاكِرُه انظر عزوه له في الحيوان (۵/ »)۱۸١‏ والعقد الفريد 


.)١5/19( والأغانى‎ .»/1/1( 

)۳( في المطبوع: «عنق»» وکذا في التي بعدها. 

(5) لم أقف علیه. 

)0( سقط من المطبوع. 

(5) البيت للفرزدق» كما في الكتاب لسیبویه (۳/ ۳۳ والکامل للمبرد (۲/ »)٤٠١‏ والعقد الفريد 
(۲۹۹/۲). والأغانى .)۳٤۸/۱۰(‏ 

(۷) في المطبوع: «فمعنی». 

(8) في المطبوع: «حکمه لمن لا يعقل). 








۳۳۷ )٩-۱( الایات‎ 


وماحم وح مه معدي وه و aE‏ 


وهذا كثير. 
والنحو لكي ءالا عاق لكا وصفت بفعل لایکون الامقصرةا اشر دؤزهو 
الخضوع_؛ إذ هو فعل يتبع أَمْراً في النفس جمعها فيه جمع من يعقل» وهذا نظير قوله 


روم س سم 


تعالی: انیا طَأَبعِينَ € [فصلت: »]١١‏ وقوله : را E‏ وضت 1 ]: 


[الطويل] 


وقراً ابن أبي عبلة: (لَهَا حَاضِعَة) ©. 

ثم عنَّفَ الكفار ونّه على سوء فعلهم بقوله: # ومايأتيم... € الآية. 

وقوله: ودب € رید: مُحْدّث الإتيان» آي: مجيءَ القرآن للبشر كان مجيء 
شيء بعد شي . 

وقالت فرقة ؛یحتمل آنا یرید یال كر حمدا کے کما قال فی آية خر ی: قد برل له 
إ دك € [الطلاق: ۱۰]» فیکون الوصف بالمُحْدَثِ متمكناً. 

قال القاضي آبو محمد: والقول الأول آفصح. 

وقوله تعالی: ۾ ققد كدو ساتم ۰ الاية وعید بعذاب الدنیا والاخرق 
ويِقَوّي أنه وعيد بعذاب الدنیا؛ أن ذلك قد نزل بهم کبدر وغیرها. 

ولما كان اعراضهم عن النظر في الصانع والاله من" عظم كفرهم» وکانوا 
یجعلون الأصنام آلهة» ویعرضون عن الذکر في ذلك؛ نبّه على قدرة الله تعالی» وآنه 


(۱) وصدره: وَتَشْرّقٌ بلمولالذي قَدْ اَذَه انظر نسبته له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۱۸۷ )۰ والکتاب 
لسيبويه (۱/ ۵۲) والأصول في النحو (۳/ 4۷۸ والکامل للمبرد (۲/ ۱۰۵) وتفسیر الطبري 
(۱۹۵/ ۰۳۳۲ وتهذیب اللغة (۸/ ۲۵۰). 

(۲) وهي شاذةء انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۵۲). 

(۳) من لالالیه وفیض الله ونور العثمانية. 








۳۳۸ سورةالشعراء 
الخالق المنشی الذي يستحق العبادة بقوله: وم روز إلى رض ... الاية. 

و«الرَّوْحٌ» : النوع والصنف» و«الكريم»: الحسن المتقن» قاله مجاهد وقتادة۷. 

ویراد: الأشياءٌ التي بها قوام الأمور والأَغذيةٌ والنباتات» ويدخل في ذلك الحيوان 
لأنه عن إنبات» ومنه قوله تعالی: ونه ررض بان 4 [نوح: 0۱۷. 

قال الشعبي: الناس من نبات الأرض» فمن صار إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى النار فبضد ذلك(. 

وقوله: #ومَاكانَأكُرهُم َو 4 حتم على آکثرهم بالکفر. 

ثم توعد بقوله تعالى: * اام © يريد: عزفي نقمته من الکفار 


وَرَحِمَّ مُؤمني كل اَم وقال نحو هذا ابن جريج”" 


وفي لفظة ارم © وعد. 
ع وجل: e‏ ات ممالل @) وم وت ألا ی 
قل إن اا فان بگزبون (00) ومضیق‌صدری ولا بطق لسانی مار لل هنزو © 
برد ۳ 


ا 0 2 0 فاذه با ايتا م 7 سوت ا تیا 
ار رک فیتا ولیدا 
وت م 52-7 ی 5 200 گفریت )َد 


سم کر مر 


فعلنهازدا ون من لسن ا )). 


۳ ۲ ا 
التقدیر: وادکر اد نادی ربك مو سی . وسوی هده القصة تمثیل لکفار قریش 


3 
> 
00 
۳ 
2 
2 
00 
+8 1 


(۱) تفسير الطبري /١9(‏ ۰۳۳ معاني القرآن للنحاس (۵/ 58). 

(۲) (إلى النار» سقطت من المطبوع وفيه: «بضد ذلك فهو لئيم»» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۵۰ 
والماوردي (4/ ۳۰ ومعاني القرآن للنحاس (0/ 56)» وتفسير الثعلبي (۷/ .)٠١۹‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۳۳۶/۱۹). 








الآيات (۲۰-۱۰) ۳۳۹ 


لتکذیبهم محمداً بلا [و# آن 4 في 2١]‏ قوله: نتب # يجوز فيه أن تکون مفسّرة لا 
موضع لها من الإعراب» بمنزلةآي» ویجوز أن تکون غیرهاء وهي في موضع نصب 


بتقدیر: بان انت 

وقوله: لبون 4 معناه: قل لهم» فجمع في هذه العبارة من المعاني: نمي 
التقوی عنهم» وأَمْرَهُم بالتقوی. 

وقراً الجمهور: ینود € بالیاء من تحت 

وقراً عبد الله بن مسل ونعماه بن سلمة ۳ فا قلابة: (تككوة) بالتاء من 


فوق"» على معنى: قل لهم. 
ولعظیم نخوة فرعون وتألهه وطول مُدته وما أشربت القلوب من مهابته» قال 
وقراً جمهور الناس: * وَيَضِيقٌ © بالرفع» و #بنطَلِقٌ # كذلك. 
۳4 ا 
فقراءة الرفع : هي اخباز من موسى عليه السلام بوفوع ضیق صدره. وعدم 
انطلاق لسانه» وبهذا رجّح أبو حاتم هذه القراءة(۹. 
وقراءة النصب تقتضي: أن ذلك داخل تحت خوفه» وهو عطف على #يُكَذْبوْنٍ 4. 


(۲) في لالاليه ونور العثمانية: «مسلمة»؛ وفي الشواذ للكرماني (ص: ۳۵۳) عبد الله بن مسلم بن مسلمة. 

)۳( وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۰۸) لعبد الله بن مسلم بن يسار» وفي المحت : 
9 ادن سلمة. 

)4( وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ۰۳۳ وعزاها للأعرج في الشواذ للكرماني (ص: ۳۵۳) 
وللباقين في القرطبي (۱۳/ .)٩۲‏ 

(ه) في الأصل: «آبو علي» بدل «أبي حاتم»؛ ولم آقف على قوله. 








]۱۲۵ /:[ 


۳۶۰ سورة الشعراء 

وکان في خلق موسی عليه السلام حدة» وکانت في لسانه حبسة بسبب الجمرة 
في طفولته. 

وحکی آبو عمرو عن الأعرج أنه قرأ بنصب (وَيَضِيقٌ ) وبرفع (يَنطَلِقٌ) .٠(‏ 

وقد يكون عدم انطلاق اللسان بالقول لغموض المعاني التي تطلب لها ألفاظ 
محررة» فإذا كان هذا في وقت ضيق صدره لم ينطلق اللسان» وقد قال عليه السلام: 
#وَاحَلْلْعْقَدَمينْلْسَافِ 4 [طه: ۲۷]» فالراجح قراءة الرفع. 

وقوله تعالى: ارس لال هون # معناه: پعينني ويژازرني» وكان هارون عليه 
السلام فصيحاً واسع الصدرء فحذف بعض المراد من الل ات دال علیه. 

ثم ذکر موسی خوفه القبط من أجل دنه وهو قتله الرجل الذي وکزه قاله قتادة 
ومجاهد والناس(۳ فخشي أن یستقاد منه لذلك» فقال الله عر وجل له: «كلَا 4 رذاً 
لقوله: ی اف آي: لا تخف ذلك فإني لم أحَمّلك / ما حملتك إلا وقد قضيتٌ 
بنصرك وظهورك. 

وأمر موسی ومارون بخطاب موسی فقط؛ لأن هارون لیس بمكلّم پاجماع 
ولكن قال لموسى: دبا 4 أي آنت وأخوك والآيات تعم جميع ذا متهم الل 
تعالى به» وأعظم ذلك العصا بها وقع العجز ۳ وبالآيتين تحدَّى موسى عليه السلام 
ولا خلاف في أن موسى عليه السلام هو الذي حمله الله آمر النبوة وكلهاء ون هارون 
كان نبيَاً رسولاً معینا له وزيراً. 

وقوله: ًا معکم © إماعلى أن يجعل الاثنين جماعة وإما أن يريدهما والمبعوث 
إلبهم وبني إسرائيل. 
(۱) وهي شاذةء نقلها عن الداني في البحر المحيط (۸/ ۱8۳). 


(۲) تفسير الطبري (۱۹/ ۰۳۳۸ وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ 717/67)) في المطبوع: «قال)» بلا هاء ضمير. 
(۳) زاد في المطبوع: «وَالْيَد البَنضَاءا قال في الحاشية: زيادة يقتضيها المقام وسلامة العبارة. 








الآيات (۲۰-۱۰) ۳۱ 


وقوله: #مُسْتَمِعُويَ 4 [علی نحو التعظیم والجبروت الذي لله تعالى» وصيغة 
«مستَع 4[ تُمْطي اهتبالا بالأمر ليست في صيغة قوله: سامعون» وإلا فليس 
یوصف اله تعالی بطلب الاستماع وانما المقصد اعارا ا انس موسي آو 
تکون الملائكة ‏ بأمر الله إِيّاها ‏ تستمم. 

وقوله: إن رَسُولُ رت الْعَلمِنَ 4 هو على أن العرب آجرت الرسول مجرى 
المصدر في أن وصفت به الجميع والواحد والمونث. ومن ذلك قول الهذلي: 

أيكني إِلَيْهَا وَعَيْرُ الرّشُو ‏ لِأَعْلَمْهُمْبتَرَحِي الْحَبَرْه 

ومنه قول الشاعر وان کان مُوَلّدا: 

لد تيب مرها معرائگلمني رشول؟ 

وقوله: أنَأرسل معت ب إِسَرَِيلَ4 معناه: سرّحء فهو بمعنی الارسال الذي هو 
بمعنی الإطلاق» كما تقول: آرسلت الحَجّر من يدي. 

وکان موسی مبعوثاً إلى فرعون في آمرین: آحدهما: أن يرسل بني إسرئيل ویزیل 
عنهم ۳ العبودية والغلبت والثاني: أن یمن ويهتدي» وأمر بمکافحته ومقاومته في 
الأول» ولم يؤمر بذلك في الثاني على ما بلغ من آمره وبُعث بالعبادات والشرع إلى 
بني إسرائيل فقط هذا قول بعض العلماء. 

وقول فرعون لموسی: ار 4 هو على جهة المنٌ عليه والاحتقار 
ضغيراًء أؤ: لم نقتلك فى جملة من قتلنا ولبثت فینا سنین» فمتی كان هذا الذي 


أي: ينك 
تدعیه 


۳ 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) هو آبو ذؤيب» كما في تفسیر الماوردي (۱/ ۰۹۳ والمحکم والمحیط الأعظم (۸/ 4۷۳ 
والصحاح للجوهري (4/ ۲۹۳). 

(۳) البیت لابي نواس كما في نور القبس (ص: ۲۰۰). 


[جزوء الکامل ] 





۳:۲ سورة الشعراء 


وق رأجمهور القراء: لمن غم 4 بضم المیم» وقراً أبوعمرو: (عَمْرك) بسکونها(). 

م ره على قل التبطي ول لت نک 4 قمحا 
اعا 

وقراً الشعبي: (فِعْلَّمَكَ) بكسر الفاء"» وهي هيئة الفعل. 


ے 
ع 


وقوله: لوانت مت الکفریت 4 یحتمل ثلاثة آوجه: 

أحدها أن يريد: وقتلت القبطي وأنت في قتلك إياه من الکافرین؛ لد هو نفس لا 
يحل قتله» قاله الضحاك ۳ أو يريد: وأنت من الکافرین بنعمتي في قتلك إياه قاله8) 
ابن زيد” * وهذان بمعنی واحد في حق لفظ الكفرء وإنما اختلفا بان شتراك لفظ الکفر. 

والثاني آن یکون بمعنى الهزق وأنت على هذا الدین» فان من الكافرين بزعمك. 
قاله السدي. 

والثالث-وهو قول الحسن-آن يريد: وأنتٌ من الكافرين الآن("» يعني فرعون: 
بالعقيدة التي كان يبثهاء فيكون الكلام مقطوعاً من قوله: #وفعلت لک » وإنما 
هو إخبارٌ مبتد ا أنه كان من الکافرین» وهذا التأويل أيضاً يحتمل أن يريد به کف النعمة. 

قال القاضي آبو محمد: وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي 


وبين رجوعه نبياً إلى فرعون» أحد عشر عاماً غير آشهر. 


(۱) قراءة أبي عمرو هي من رواية أبي عبيد عن هارون والخفاف وهي شاذة» انظر: السبعة (ص: ١/ا5)»‏ 
ومختصر الشواذ (ص: ۱۰۷). 

(۲) وهي شاذة انظر نسبتها له في: تفسیر الثعلبي (۷/ .)١6١‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۳۱/۱۹) بتصرف. 

(4) في المطبوع: «قال» بلا هاء ضمیر 

(0) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۳۶۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (۸/ ۲۷۹6). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۳6۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۵4 ۲۷) وتفسیر الماوردي (4/ ۱۳۷). 

(۷) لم أقف علیه. 








الآیات (۲۸-۲۰) عم 
وء و قال فعلنها إِذا وان من أ لسن )مرت م بو لاعف 51 
س لس ع 0 سس ص يول سا ل لفك سود 71 ع 2 >-> و دده 
ری خخا وعلق من المرسلین وتلاک مه کنبا ن عدت ب اسهیل ) قال عون وم 
E E NR TOA‏ دتم موقن قال لمن ول آل 
یعون (ت) قال ریک ورت ءابا کک قان رسولکم ری اس اک لمجنون © 
ل ر ارق والسفرب مایمن غ © 4. 
للستي ار ۳ : #فعلنهآ © لقتله القبطي. 
وقوله: “وأا مِنَ اس له 4 فال ابن زد معناه من الجاهلين بأن رَكُزتي ياه تأني 
وقال أبوعبيدة: معناه: من الناسین لذلك. ونزع بقوله تعالى: إآن تَضِلَ د 
[البقرة: ۲۸۲]). 


م 


وفي قراءة عبد الله بن مسعود» وابن عباس: (وآنا من الجاهلين) 7). 

وكيد أكون هله الق عا جهة اسي 

وقوله: حًا ٩‏ يريد النبوة وحكمتهاء وقراً عيسى: (حکما) بضم الحاء 
والکای(۳) 

وقوله: وحعلن من لسن © درجة ثانية للنبوة» فرب تبي ليس برسول. 

5 4 ان واي ناسو ع 48 ,ا ام روم در 

ثم حاجّه عليه السلام في منه عاليه بالتربية وتز القتل بقوله: وک مه تال 
عبت بن إِسَرِيلَ #» واختلف الناس في تأويل هذا الکلام» فقال قتادة: هذا منه على 
(۱) القولان في معاني القرآن للنحاس (9/ ۷۱). 


(۲) وهي شاذة انظر نسبتها لابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۰۷ وتفسيرالثعلبي (5/ .)٠١١‏ 
۳( وهي شاذة انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: ۱۰۷). 








365 سورة الشعراء 
جهة الإنكار أن تكون نعمة("» كآنه قال: أو یَصح لك أن تعتد علي نعمةً ترك قتلي من 
أجل أنك ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم؟ أي: ليست نعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلني 
وألا تقتلهم ولا تستعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغير ذلك. 

زق الات (وتلك تعمة مالك أن تمنها) ۳ وهده قراعة توید هذا التاویل. 

وقال الأخفش: قیل: آلف الاستفهام محذوفة» والمعنی: أَوَّ تلك؟(" وهذا لا 
يجوز إلا إذا عادلنها اَم“ كما قال: 

م بک 0(۰) 
تَرُوحٌ من الْحَيٌ أم تز 8 RUSS RE SE e‏ وق اقا RL‏ اه نها وهی اور نه ها 
2 و 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول تکلف. وقول موسى عليه السلام تقريرٌ بغير 
لف» وهو صحيح كما قال قتادة» والله المعين. 
بالنعمة(ک كاله یقول: نعم( وتربيتك ضمة عل من حیث عبّدت غيري وتركتني» 

قال القاضي آبو محمد: ولکل وجه ناحية من الاحتجاج فالأول: ماض في 
طریق المخالفة لفرعون ونقض کلامه كله والثاني: مد من موسی عليه السلام أنه 


1 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۳۶۳/۱۹). 

(۲) وهی شاذة مخالفة لمصاحف المسلمین تابعه علیها فى البحر المحیط (۸/ 58 .)١‏ 

۳0( انظر: ما قاله الأخفش في کتابه: معاني القرآن (۲/ ۱ ومعاني انقرآن للنحاس (۵/ ۷۲) 

(4) في نور العثمانية: «أو). 

(۵) لامریع الس وغ جره واا عارك بان تتفل انظرع السجعة للفارسی (صی: 6۱۵۸ وتهذیب الا 
(۲/ ۰۱۳۷ وفي فيض الله: «أو). ۱ ۱ 

(5) انظر قولهما مع قول قتادة في: تفسیر الطبري (۱۹/ ۲ ۳4۳-۳). 

(۷) سقطت من الأصل وفيض الله ونور العثمانية. 

)۸( ليست في المطبوع وفيض الله. 








الآيات (۲۸-۲۰) هع 
منتصف من نفسه معترف بالحق» ومتى حصل أحد المتجادليّن في هذه الرتبة» وكان 
خصمه في ضدها غلب المنتصف بذلك» وصار قوله أوقع في النفوس. 

ولمّا لم يَحِدٌ فرعون في هذا الطريق من تقريره/ على التربية وغير ذلك حجقه 
رجع إلى معارضة موسى عليه السلام في قوله: #وَمَارَبٌ العلییت فاستفهمه استفهاماً 
عن مجهول من الأشياء» قال مكي: كما يستفهم عن الاجناس() فلذلك استفهم ب 
( ما)» وقد ورد له استفهام ب (مَنْ) في موضع آخر”"» ويشبه أنها مواطن. 

فأتى موسى عليه السلام بالصفات التي تبيّن للسامع منها أنه لا مشاركة لفرعون 
فيهاء وهي ربوبية السماوات والأرض. 

وهذه المجادلة من فرعون تدل على أن موسى عليه السلام دعاه إلى التوحید 
فقال فرعون عند ذلك : #آلاتسَيَعُونَ 4 على وجه الاغراء أو التعجب من شنعة المقالة؛ 
الاسم اي ررس و ا سو ار 


ام 


SS‏ 22 " ورب 


OK 
ءابا‎ 


۳ 


وقراً جمهور الناس: یل € [علی بناء الفعل للمفعول. 
وقراً حمید والأعرج ومجاهد: (أَرْسَل) ] على بناء الفعل للفاعل٩).‏ 


فزاد موسی عليه السلام في بیان الصفات التي تُظهر نقص فرعونه ونين له أنه 


E IK 


(۱) انظر: الهداية لمكي (۸/ .)٥۲۸۹‏ 

29 هو قول تعالى : چ قال نن تک 

(۳) في المطبوع وفيض الله: «ديارنا». 

(4) سقط من المطبوع ولالاليه» وهي شاذة» انظر لمجاهد في الشواذ للكرماني (ص: ۰۳۵۶ ومع 
حميد في مختصر الشواذ (ص/ ۱۰۷). 


يتموسى © [طه: 49]. 


FTES 








۳:1 سورة الشعراء 
في غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي ربوبية المشرق والمغرب. ولم يكن لفرعون الا 
مُلْك مصر من البحر إلى آسوان وأرض الاسكندرية. 

وفي قراءة ابن مسعود وآصحابه: (رَبٌ المَشارِقٍ والمغارب ومابَيْتَهُمَا) ۷). 


ولع وجا e‏ ل 


جتنا كن مین () قال قات همان کت مرکا یقن ((۳) ای ع عصَاء فا هی تبان 
© می ید زک نكا کات © ی 


e ا‎ 


0 00 ن آشکگم بسحرب ادا مروت ا الوا ا ولكاه وک ا لدان 
حشرت( بوک ڪل سار عير (ج>. 

لما انقطع فرعون في الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب» وهذه أبين علامات 
الانقطاع فتوعّد موسی عليه السلام بالسجن() حين أعياه خحطابه» وفي توعده بالسجن 
ضعف؛ لأنه خارت”" طباعه مَعَه وکان - فیما روي -یفزع منه فزعاً شديداً حتی كان لا 
مك بوله» وژوي آن سجنه كان آشد من القتل فى مطبق لا ینطلق منه أيدا»فكان مخوفاً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة ٩‏ دار النبود٩؟‏ إلى البوم. 

وكان عند موسی عليه السلام من آمر الله تعالی ما لا یفزعه( تو عد فرعونه فقال 
موسی له علی جهة التاطف “۷ به والطمع في إيمانه: #اولو جنك تیو نیون 3 ينضح 


(۱) وهی قراءة شاذة» انظر ها فى الشواذ للکرمانی (ص: ۰۳۵4 ومختصر الشواذ (ص: ۱۰۷). 

(۲) «بالسجن» تاقالم ی 

(۳) في المطبوع: «حارب»» وفي آکثر النسخ: «حارت» بالمهملة. 

(:) في نجیبویه: «تدعی». 

(5) وضعت مکانها في المطبوع نقاط هکذا:..... قال في الحاشیة: كلمة غير واضحة وفي لالالیه: 
«النبوة»» وفی فيض الله: «البنود». 

)7( في المطبوع: «يروعه). 

(۷) في الأصل: «اللفظ». 








الآيات (۳۷-۲۹) ۳:۷ 


لك معه صدقي؟ آَفکنت تسجنني؟ فلما سمع فرعون ذلك طمع في آن يجد ناه 
موضع معارضة فقال له: نَت پوه إن کنت اصرق 4 فالْقی موسی عصاه من 
یده» وکانت من عصي الجنة وکانت عصا آدم عليه السلام. 

ویروی آنها كانت من عير ورقة الریحان» وکانت عند شعیب عليه السلام في 
جملة عصي الأنبياء عليهم السلام فأعطاها لموسی عليه السلام عند رعایته له الغنم على 
صورة قد تقدم ذکرها دلت على برَة موسی» وكان لها في رأسها شعبتان فش كان فم الحيّة. 

[و«الثعبان): أعظم ما یکون من الحيّات» وقد ذکرنا فیما تقدم ما روي في عظم 
الحیَة]۲) وغیر ذلك من قصص هذه الآية. 

ونزع موسییده من جیبهفذا هي تعاطا نها قطعة من الشمس» فلما ری فرعون 
ذلك هالّه. ولم يكن له فيه مدفع» غير أنه فزع إلى رميه بالسّحرء وطيعلِعُلُوٌ علم السّحر 
في ذلك الوقت وكثرته ‏ أن يكون فيه سببٌ لمقاومة موسىء فأوهم قومه وأتباعه أن 
موسى عليه السلام ساحرء [وانتصب حول # على الظرف وهو في موضع الحال» 
آي: كائنين حوله» فالعامل فيه محذوف. والعامل فيه هو الحال حقيقة» والناصب له 
لقال € لأنه هو العامل في ذي الحال بواسطة لام الجر نحو مررت بهند ضاحكة](". 

ثم استشارهم في أمره وأغراهم به في قوله: بد آن بعکم ین رڪم 
سرو 4 فأشاروا عليه بتأخير آمره وأمر أخيه وجمع السحرة لمقاومته» وروي أنهم أشاروا 
بسجنه وهو كان الارجاء عندهم» والارجاء»: ال خی ولم يشيروا بقتله لن حجته نيّرة 
(۱) ليست في المطبوع» وفي نجيبويه: «عين)» وفي نور العثمانية: «عرق»» وأشار لها في هامش آحمد 


۳ وكتبت في سائر النسخ: «غير» بالمعجمة» والصواب: «عير» بالمهملة» كما تقدم مفسرا في 
تفسير سورتي الأعراف وطه» قال في تاج العروس (۱۳/ ۱۷۳): وعير الورقة: الخط الناتئ في 
وسطها كأنه جدیر. 

(۲) سقط من الأصل» وفي المطبوع: «الحیات» بدل «الحیة». 

(۳) ما بين معقوفتین زيادة من المطبوع. ولم نجده في شيء من النسخ الخطية. 








۳:۸ سورة الشعراء 


وضلالتهم في ربوبية فرعون مبينة» فخشوا الفتنة» وطمعوا أنيُغلّبَ بحجَّة تقنع العوام. 

و«الحاشر): الجامع. 

وقراً نافع» وأبو عمرو وعاصم: يڪل سار € وهو بناء للمبالغة. 

وقراعاصم أيضا والأعمكن: (بکل ساحر) (). 

ولد ول : جع لک کر لمیقات بوم تلو (۳0) وَقیلَ قبل لاس هَل نتم تون 
© تلاج کر زا ام اين وج E‏ وب ی نا لاجر إن 
كا ن یی © َل نَم روک با لین مین © لو ما أ موه (0) 
الا مام وَعصِيّهُمْ وَقَالوا بعر ون تا سس 2 

االیوم»: هو یوم الزينة» وفیل: يوم كسر خلیج النیل» فهو كان یوم الزينة على وجه 
الدهر بمصر وقال ابن زید: إن هذا الجمع كان بالاسکندریة. 

وقوله: لاتم لسع 4 ليس معناه نتبعهم في السخر إنما آراد: نتبعهم في 
نصرة دیننا وملّتناء والابطال على مُعارضها". 

وقراً الأعرجء وأبو عمرو: ین اه بألف الاستفهام. 

[وقرا نافع» وأبو عمرو» وشیبة: (إن لنا) على الایجاب]). 

وقراعیسی: تم بکسر العین(*). 


(۱) الأولى متفق علیها هنا بين کل العشرة كما في النشر (۲/ ۲۷۱ والثانية شاذة» عزاها للأعمش في 
مختصر الشواذ (ص: ۰۱۰۷ والشواذ للكرماني (ص: ۶ »)١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 4۲۰) 
ولم آجدها لعاصم. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰0۳۷ وتفسیر الماوردي (4/ ۰)۱۹ وتفسیر الثعلبی (۷/ ۱۰۳). 

(۳) في الأصل: «معارضینا». ۱ 

(4) سقط من الأصل» وهذا تخليط فالقراءة بالاستفهام للکل ولم يقرأ أحد هنا بالخبر» وفي الحمزوية 
ولالالیه ونور العثمانية: «آبو جعفر». 

(۵) تخلیط آخر فهي سبعية للكسائي» كما تقدم للمولف في سورة الأعراف. 








الآيات (۵۱-۵) ۳۹ 


و«التقریب» الذي وعدهم به فرعون: هو الجاه الزائد على العطاء الذي طلبواء 
والقرب من الملك الذي كان عندهم هم . 

واختلف الناس في عدد السحرة» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم» وکانوا مجموعين 
من مدائن مصر وريف النيل» وهي كانت بلاد السحر: الفرما وآنصيناء وغير ذلك 
ومعظمهم كان من الفرماء والحبال والعصي كانت آوقار إبل. 

وقولهم: بر فِرَعَوْنَ # يحتمل وجهين: أحدهما القسم. فكأنهم أقسموا بعزة 
فرعون. كما تقول: بالله لا أفعل كذا وكذاء فكان قسمهم بعزة فرعون غير مبرور. 

والآخر: أن يكون على جهة التعظيم لفرعون-ذ كانوا يعبدونه ‏ والتبرّك باسمه 
كما تقول -إذا ابتدأت بعمل شغل -: باسم الله» وعلی بركة الله» ونحو هذا. 

توله عا وجل: « تلق موی عصاه فاد هی تقف ما بافکون 13 N‏ 
سين ا الوا امنا / رب امین ال )رب موم وروت ا قال ءامن شم مق أن ادن لک 
عد َو سم 22 من ص ا وم a‏ روا سر م کک لع ور رت ت رہ ل سے 5 
که کیرک الى ماخ ملسو تبون لأسن يديك اجک ِن جک ولامتک 
جرت () قاو لاضير ریا قوت ا تلم آنیفف راربا خطیتا أن كنا ول 
مین )). 

تقدم في غير هذه السورة ما ذکر الناس في عظم الحيّة حين آلقی موسی عصاه 

3 2 ۲ تن‎ A : 

وفي هذه الاية متروك كثير يدل عليه الظاهر؛ وقد ذكر في مواضع آخرء وهو خوف موسی 
من ظهور سحرهم واسترهابهم للناس وتخييلهم في حبالهم وعصیهم آنها تسعی بقصد. 

ثم إن الحيّة التي خلق الله من العصا التقمت تلك الحبال والعصي عن آخرهاء 
وأعدمها الله تعالى في جوفهاء وعادت العصا إلى حالها حين أخذ موسى عليه السلام 
بالفرجة التی کانت فی رأسهاء فآدخل یده فی فمها فعادت عصا باذن الله عز وجل. 
(۱) في لالالیه: «والعرب تسمي الملك الذي كان عندهم إلههم»...إلخ. 
() في المطبوع: «الجبال». 


]۱۲۷ /:[ 








۳۰ سورة الشعراء 


وقراً جمهور القراء: قف )4 بفتح التاء خفيفة واللام وشد القاف وقراً حفص 
عن عاصم: تلقف * بسكون اللام وتخفيف القاف» وروی البڑي وابن فلي عن 
ابن كثير بشد النَّاءِ وفتح اللام وشدٌ القاف(۳ ويلزم على هذه القراءة إذا ابتداً أن يجلبَ 
همزة الوصل, وهمرة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة كما لا تدخل على 
آسماء الفاعلین(۳. 

وقوله: ما يَْفِكُونَ 4 آي: ما یکذبون معه وبسببه في قولهم: نها معارضة موسی 
ونوع من فعله» واالافك»: الکذب. 

ثم إن السحرة لما رأوا لعصا خالية من صنعة السّحرء ورأوا فیها من أمر الله 
تعالى ما أيقنوا أنه ليس في قوة بشر أذعنواء ورآوا آن الغنيمة هي الایمان والتمسك بأمر 
الله عز وج فسجدوا كلهم لله عز وجل مُقِرّين بوحدانيته وقدرته» ووصلوا إلى ایانم 
بسبب موسی وهارون» وصرحوا بان ذلك على آیدیهبا؛ لأآن قوهم: لمرن 4 مغن © . 

فلم يكرروا البیان في قولهم: رب موی هنرو 4 لا لما ذكرناه. 

فلما رأى فرعون وملؤه إيمان السحرة» وقامت الحجّة بإيمان آهل علمهم ومظنة 
ا ر عرو الورطة لے ایا وا اچ الا ر 
فوقفهم مُوَبّخاً لهم على إيمانهم بموسى قبل إذنه وفي هذه اللفظة مقاربة عظيمة 


ا 


(۱) في نجيبويه: «وابن فلیح» وهو عبد الوهاب بن فليح بن رياح آبو إسحاق المكي إمام آهل مكة 
في القراءة في زمانه صدوق» آخذ القراءة عن داود بن شبل» وغيره» توفي في حدود ١٠۲ه‏ غاية 
النهاية .)٤۸١ /١(‏ 

(۲) وكلها سبعية» انظر: السبعة لابن مجاهد .)٤۷١ /١(‏ 

(۳) قال في النشر (۲/ ۲۳۳) في الابتداء بهمزة وصل: وهذا وإن جاز عند أهل العربية في الكلام فانه 
غير جائز عند القراء في كلام الملك العلام إذ القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول.... فيبتدأ بهن 
مخففات لامتناع الابتداء بالساكن وموافقته الرسم والرواية. 

(5) في المطبوع: «يعني ذلك». 








الایات (1۲-۵۲) ۳۱ 
وبعض |ذعان؛ لآن آحد محتملاتها آنهم لو طلبوا إذنه في ذلك أَذِنَ. 

ثم توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب في جذوع النخل» 
فقالوا له: #لَاصَيْرَ 4 أي : لا یضرنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة الله تعالی ورضوانه. 

وژوي أنه آنفذ فیهم ذلك الوعید وصلبهم على النیل. 

قالات ناس اجا س ور اشفا 

وقولهم: أن كنا رل انیت © برید: من القبط وصنیفتهم! ۲ ولا فقد كانت 
بنو اسرائیل آمنت. 

وقراً لناس: نک بفتح الألف» وة 
بمعنی أن طمعهم إنما هو بهذا الشرط(. 

قوله عر وجل: ووا إل مو آن انر پیاوت إن معو لا سل رو ف 
آلمتاین حشرت © إن هواه لشرؤمة ليون (0 o‏ کنا لبون ا 
عم تن جت وعيو راب ا کنو )ووز وه قر كير كيد وتا بي سيل ك 
مهم شرفت( فا ره الجا نان ال سب مومع زک تست رفن 1161 سم 
ری سین (). 


ثم إن الله عز وجل لما آراد ٍظهار آمره في نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون 


1 


بان بن تغلب: (إن) بكسر الألف 


وقومه» أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأخبره آنهم سیتبعون» وأمره 
بالسير تجاه البحر وأمره بأن يستعير بنو إسرائيل حلي القبط وأموالهم» وأن يكثروا من 
أخذ أموالهم كيفما استطاعواء هذا ما رواه بعض المفسرین» وأمره باتخاذ خبز الزاده 


(۱) لا بأس به» آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/41 417 ١‏ ) من طريق علي بن حسين بن واقد» عن أبيه» 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

)۲( في المطبوع ولا لالیه: (وصنیعتهم). 

(۳) وهي شاذة انظر ها مع تعلیلها في: المحتسب (۱۲/۲). 








[الر جز ] 


۳۲ سورة الشعراء 


فروي أنه آمر باتخاذه فطيراً لأنه آبقی وآثبت. وروي أن الحركة أعجلتهم عن اختمار 
خبز الزاد وخرج موسی عليه السلام ببني إسرائيل سَحَرأ فترك الطریق إلى الشام 
على یساره وتوجه نحو البحر فکان الرجل من بني إسرائيل یقول له في ترك الطریق 
فیقول موسی: کذا أمرت» فلما آصبح فرعون وعلم بسري موسی ببني إسرائيل خرج 
في آثرهم» وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساکر. 

فروي أنه لحقه ومعه ست مئة ألف آدهم من الخیل حاشا سائر الألوان. 

وروي أن بني إسرائيل کانوا ست مئة ألف وسبعین أَلفاًء قاله ابن عباس”". والله 
أعلم بصحته. 

وإنما اللازم من الآية الذي يُقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من 
بني إسرائيل» وأن فرعون تبعه بأاضعاف ذلك العدد. 

قال ابن عباس: كان مع فرعون ألف جیار كلهم عليه تاج وكلهم آمیر خيل. 

و«الشرذمة): الجمع القليل المحتق وشرذمة كل شيء: بقيته الخسيسة وأنشد 


6 


يحذين في شراذم النقال ی 
وقال الآخر 
جاء الشَّنَاءُ وقميصي آخلاق شَراذمٌ يَضْحَكُ منها التاق“ 


(۱) في المطبوع: «عن اتخاذ جراء الزاد»» وکذا في الموضع الذي قبله. 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱4۹۷۲) من طریق سفیان عن أبي سعید. عن عکرمة به 
دون قوله: «وسبعین آلفا». 

(۳) مجاز القرآن(۸۱/۲) والفروق اللغوية للعسكري (ص: ۹۸ ۲) بلا نسبة وفي المطبوع: «مجدٌّین»» 
وفي الاصل: «تحدین». 

(5) البیت بلا نسبة في: العين (7/ 0۳۰۲ وتفسیر الطبري (۱۷/ ۸۵ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۰۹۸ 
والصحاح للجوهري (۱۳۹/4). 








o )۲1۲-۵۲( الایات‎ 


وقوله: نیون ه يريد: بخلافهم الآ وبأخذهم الأموال عارية» وتفلتهم 


منهم تلك الليلة على ما روي. 
5 39 5 م يي م2 
قال آبوحاتم(): وقرآً من لايؤخذعنه: (لشردمة قَلِيلُونَ)؛ وليست هذه 
(em &‏ 
ا ۱ 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #حَذْرُونَ4)» وهو جمع خذر؛ وهو المطبوع على 
لح وهو هنا غير عامل» وكذلك هو في قول ابن أحمر: 


ا 0 146 مد 0 ف ا عا ا ا اسن اليم 

مَل ألسأن يَوْما إلى غیره اني حوالي واني خَذز" [السريع] 
واختلف فى عمل قعل؛ فقال سیبویه: إثة عامل» وآنشد: 

ا هن ۳ و هن ر & 

حَذْرٌ أَمُورا لا تَضِيرٌ وآمن ما ليس منجية من الأقدار*) [الكامل] 


125 


وادّعی اللاحقة (0) تدليس هذا البيت على 0 


(۱) في لالالیه ونور العثمانية: «علی ما روی آبو حاتم» وقرأ»...إلخ. 

)۲( في المطبوع: «موقوفة»» وفیه: شردمة بالمهملة وكذا في فيض الله ونور العثمانية» وهي لغة» حکاها 
الوزیر عن أبي عمروء كما في تاج العروس (874/۳۲)» وفي سائر النسخ لشرذمة بالمعجمت 
وكذا في البحر المحيط (۸/ ۱5۷ مع نقل آبي حاتم» وکذا ضبطها في تفسیر الألوسي (۸۱/۱۰) 
باضافة شر مقابل خير إلى ذمة» وعلی كل فهي شاذة» لم نجدها لغیر من ذکر. 

(۲) نسبه له تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۳۹۳ ومجاز القرآن (۸7/۲ والکامل للمبرد (۲/ ۰۱۹ 
وطبقات فحول الشعراء (۲/ 6۸۰ ویقال إنه للمَرّار بن مُنقذ العدوي» وفي الأصل: «يومي». 
(4) استشهد به سیبویه في الکتاب (۱/ ۰۱۱۳ واعراب القرآن للنحاس (۰۲۹/۲ والمقتضب 

(۲/ ۱۱۹ وغیرهم بلا نسبة. 

(0) في نور العثمانية: «الخفش» واللاحقي هو علي بن عثمان اللاحقي البصري» روی عن حماد بن 
سلمة» وآبي عوانة» وعنه: معاذ بن المثنی» وأحمد بن علي الأبار» وآبو زرعت وآبو حاتم» وکان 
صدوقا؛ توفي بالبصرة سنة ۲۲۸ ه تاريخ الاسلام (۲۸/۱۳) 

() في شرح الكافية لابن مالك (۷۹/۱): وروی عن المازني أن اللاحقي... إلخ. 








[الوافر] 


]١١8/:[ 


of‏ سورة الشعراء 
وقراًعاصم وابن عامر» وحمزة» والكسائي: رون وهو الذي أخذ يحذر. 


وقال عباس بن مرداس: 


0 


اي حاؤرٌ ألمي سلاجي ‏ إلى أؤصال يال صنيع”" 
/ وقراًابن ابي عمّار۳) وشُميْط بن عجلان”*): (حَادِرُونَ) بالدال غير منقوطة(*). 
من قولهم: عيّن حَدرة؛ آي: معينة2©"7» فالمعنى: ممتلئون غيظاً وأنفة. 
والضمیر في قوله تعالی: ۲ رهم 4 عائد على القبط» و«الجدّات والعیون» 
بحافتي النیل من آسوان إلى رشید. قاله ابن عمر وغیره(. 
و«الكنوز» قیل: هو ٍشارة إلى الأموال التي احتجبوهال*» قال مجاهد: لأنهم لم 


(۱) قراءة ابن عامر من رواية ابن ذکوان ووافق هشام ونافع الأولين فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: 
۵ والسبعة (ص: 2۷ 

(۲) انظر نسبته له في مجاز القرآن (۲/ ۸ بلفظ منیع» وكذلك في الدر المصون (۱/ ۳۷۹۵ وفي 
الأصل: «أنهیا. 
ضابط ثقة» أخذ القراءة عرضاً عن ابن ذکوان وروی القراءة عنه محمد بن أحمد الداجونی والحسن 
ابن سعید المطوعی. مات سنة ۳۰۷ ه غاية النهاية (۲۳۰۸/۲) 

(4) في المطبوع: «سمیط» وهو شميط بن عجلان البصري العابد» آحد زهاد البصرة» آسند شيئاً يسيراً 
عن التابعین وله مواعظ نافعق قال آبو حاتم: لا بأس به یکتب حدیثه تاريخ الاسلام (9/ ۱۷4). 

)٥(‏ وهی شاذة نسبها لشميط الثعلبينٌ (۷/ ۱۹۵ ولابن أبى عمار فى المحتسب (۱/۲ ۱۲ ولهما فى 
مختصر الشواذ (ص : ۱۰۸). 

(7) في المطبوع: «ممتلئة». 

)۷( ضعیف. ذکره السيوطي في حسن المحاضرة (۲/ )٩۱‏ من طريق ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله 
المعافري عن عبد الله بن عمرو» رضی الله عنه» وهذا إسناد ضعیف» من أجل ابن لهيعة. 
تنبيه: جاء في المطبوع هاهنا الأثر عن ابن عم والذي وقفت عليه هو عن ابن عمرو. 

(۸) في المطبوع: «خربوها وفي نجیبویه وفيض الله: «احتجنوها». 








oo )۲۲-۵۰۲( الآيات‎ 


ينفقوها قط في طاعة( وقیل: هي إشارة إلى کنوز المقط ۳ ومطالبه» وهي باقية إلى الیوم. 

و«المقام الکریم» قال این لَهیعَة(۳: هو الفیوم(*). 

وق بعش به المتای وفیل :مالس الا مراووانشگام وفال القاش: المساکن 
التخسان: 

وقراً الأعرج وقتادة بضم الميم» من: «مقام»۳. 

وتوريث بني إسرائيل يحتمل مقصدين: 

أحدهما: أنه قد ورّئهم هذه الضفة من آرض الشام والآخر: أنه ورّثهم مصر 
ولكن بعد مدة طويلة من الدهرء قاله الحسن"» على أن التواريخ لم تتضمن ملك بني 
إسرائيل في مصر. 

و € معناه: عند شروق الشمس» آي: حین دخلوا فیه» وقیل: معناه: 
نحو الشرق. 

وقراً لحسن: (فاتَبَعُوهُم) بصلة الا لف وش التاء. 

[والجمهور على قطع الألف وسکون التاء]. 


(۱) تفسیر الثعلبي (۷/ ۱59). 

() في نجیبویه: «المعظم». 

(۳) هو عبد الله بن يعة بن عقبة بن قرعان عالم الدیار المصرية» وقاضیها ومفتیها ومحدثها آبو عبد الرمن 
الحضرمي؛ روی عن الأعرج» وعطاء وعنه ابن وهب والولید بن مسلم وابن المبارك وفي حدیثه 
ضعف. توفي سنة 4 ۱۷ هب تاريخ الاسلام (۱۱/ ۲۱۷). 

.)۲۵۱ /۵( تفسیر الماوردي‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحیط (۸/ ۰۱8۹ وفي المطبوع: «الحسن». بدل النقاش» وفي نور العثمانية: 
(الجنان» بدل: «الحسان». 

(5) وهي شاذة» انظرها للأعرج في مختصر الشواذ (ص: ۱۰۸)» ولهما في البحر المحیط (۸/ ۱5۹). 

(۷) تفسیر ابن أبى زمنین (۱/ 4۸۷) بتصرف. 

(A)‏ وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4 ۰4۳۵ في حاشية المطبوع في ال صول: «وسکون التاء». 

(9) سقط من المطبوع. 





۳۵۹ سورة الشعراء 


4 ٤ ۳ هم‎ 00 1 

فلما لحق فرعون بجمعه جمع موسى وقرب منهم» ورات بنو إسرائيل العدو 

القويّ وراء‌هم والبحر آمامهم ساءّت ظنونهم وقالوا لموسی عليه السلام على جهة 
التوبیخ والجفاء -: نکر 4 آي: هذا رأيك. 


فردٌ علیهم قولهم ورّجرهم. وذکر وعد الله تعالی له بالهداية والظفر. 


وقراً الجمهور: ۴ إا مدرك € وقراً الأعرج وابن عمیر: (إنَا لمُدَرّكُون) بفتح 
الدال وشد الراء ۳" ومعناها: یاب علینا حتی نفنی. 


وقراً حمزة: #تراءى الجمعان» بكسر الراء ومد ثم بز وروي مثله عن 
عاصم وژوي أيضاً عنه مفتوحاً ممدودا والجمهور يقرؤونه مثل تراعی " وهذا هو 
الصواب؛ لأنه تفاعل» قال أبو حاتم: وقراءة حمزة في هذا الحرف محالء وحمّل عليه 
ند ای ی يا 

قولهعر وجل: « مت لش أن أرب يل ی الق نکن کل فقو 


ی > ۹ و سرح سد ا 2 مرحم م2 عم 
کا لصو لمیر © رن ثم الاخرین وتا موسی ومن مه لْمَعِينَ (» ثم آغرقتا 


arr‏ و 


ی 5 9 فى دک 26 وما كنأ منت و وان رک طوالعز الم .4)W‏ 


(۱) في المطبوع: «هذا دآبك» وفي لالالیه: «أي هذا فعل ربك». 

(۲) كذا في ج جمیع النسخ الخطية» وهو ظاهر قول الطبري (۱۹/ ۳): كما يقال : نزلت وأنزلت» وفي 
المطبوع: بتشديد الدال وفتح الراء» وهو ظاهر النقل عنهما في إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۵ ۰)۱۲ 
وصرح في تفسير الثعلبي (۷/ ۱۳6 بتشديد الدال» ونص على فتح الراء الكرماني في الشواذ 
(ص: ۰۳۵4 وظاهر قول المحتسب (۱۲۸/۲): وادرك الشيء إذا تتابع وفني أنها بكسر الراء 
وصرح به في الکشاف (۳/ ۰۳۱۲ قال في البحر المحیط (۸/ ۱۳۰) نص على کسرها آبو الفضل 
في اللوامح والزمخشري وغیرهما؛ وقال آبو الفضل: وقد یکون ادرك على افتعل متعدياًء فلو 
كانت القراءة من ذلك» لوجب فتح الراء» ولم يبلغني ذلك عنهماء وعلی کل فهي شاذة. 

(۳) وهي سبعية» انظرها لحمزة خاصة في التیسیر (ص: ۱5۵ وانظر الخلاف عن عاصم في السبعة 
(ص: ۰4۷۱ وفي المطبوع: «والكساتي». ولم آجدها له» وانظر العزو للباقین وقول آبي حاتم في 
البحر المحیط (۱۵۹/۸). 








oV )٦۸-٦۳( الایات‎ 


لما عظم البلاءٌ على بني إسرائيل» أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ 
وذلك أنه عر وجل آراد أن تكون الآية متّصلة بموسی» ومتعلقة بفعل فَعَلهء وا 
قَصَرْبُ العصا ليس بفالق للبحر ولا مُعين على ذلك بذاته إِلّا بما اقترن به من قدرة الله 
واختراعه» ولما انفلق البحر صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» 
ووقف الماءٌ بينها كالجبل العظیم [والطود: الجبل](). 

وژوي عن ابن جریج والشّدي وغيرهما: آن بني إسرائيل ظن كل فريق منهم آن 
الثاني قد غرق» فآمر الله تعالی الماء فصار کالشراجب الطَّيقان» فری بعضهم بعضاً 
فتأنسوا). 

وََزلفن] # معناه: قربنا. 

[وقرأ ابن عباس عن أبي بن كعب (وأزلقنا) بالقاف]"» ونسبها أبو الفتح إلى 


عبد اللّه بن الحارث(*. 


و حيرو لين لعتا) تگیر ل 
وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر وقد دخل بنوإسرائيل؛ قیل: انه صمّم ومخرق 
بأن قال: لي انفرق فدخل على ذلك» وقيل: بل کع» وهم بتدبير الانصراف» فعرض جبريل 
على فرس وديق» فمضى وراءَمًا حصان فرعون» فدخل على نحو هذا واتّبعه الناس. 
ورُوي أن الله تعالى جعل ملائكة تسوق قومه حتى حصلوهم في البحر. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) المعنى في تفسير الطبري (۱۹/ ۳۹۷ وفي المطبوع: «فتأسوا». 

() في المطبوع: «وقرئ بالقاف». 

(4) وهي شاذة انظر: المحتسب (۱۲۸/۲) ونسبها لهما في الشواذ للكرماني (ص: ۳۵ ولأبي 
وابن عباس في مختصر الشواذ (ص: ۱۰۸). 

(۵) وهي شاذة» انظرنسبتها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: »)٠١‏ ولهما في البحر المحیط (۸/ ۱۲۱). 








۳۸ سورة الشعراء 


ثم إن موسی وقومه خرجوا إلى البر من تلك الطرق» ولما أَحَسُّوا باتباع فرعون 
وقومه فزعوا من أن یخرج وراءَهم» فهّمّ موسی عليه السلام بخلط البحرء فحينئذ قيل 
له: ‏ وار ليحر روا [الدخان: ۲4]» ولما تکامل جند فرعون» وهم مقدمتهم بالخروج 
انطبق البحر علیهم وغرقواء ودخل موسی عليه السلام البحر بالطول» وخرج في الضفة 
التي دخل منها بعد مسافة» [وكان بين موضع دخوله وموضع خروجه أوعار وجبال لا 
تسلك إلا على تخليق الأيام 2١7]‏ وكان ذلك في يوم عاشوراء. 

وقال النقاش: البحر الذي انفلق لموسى عليه السلام نهر النيل [بين إيلة ومصر]. 

وهذا مردود إن شاء الله تعالى. 


A ی‎ 


وقوله تعالی: دق ذلك € تنبيه على موضع العبرة وو * ورك لهو 
یرم 4 آي: عر في نقمته من الكفار» ورحم المؤمنين من الأمةء وقد مضی کثیر 
مما يلزم ذکره من قصة موسی عليه السلام. 

قوله عر ول : و یی تا © لد ال لاه ویو ما دون © 
َو ید لصَِامًا فطل ها حَكيَينَ اب قال هل ممعوتکر یعون ا( أو توك او 
يصوت ا الوا بل ودا ابااكدلك علوت ا قال شر کاک کو 9 اش 
و ا اگم دمو © َم عدو درب لین( . 

هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب» والإتيان بما يقطع أن محمداً تا لم يكن 
يعرفه» ثم ظهر على لسانه في ذلك ما في الكتب المتقدمة. 

وليست هذه الآية مثالاً لقريش في آمر الأصنام فقط» لأنه ليس فيها تكذيب 
راا 


وقول إبراهيم عليه السلام: ما تبون € استفهامٌ بمعنى التقرير. 


(۱) سقط من المطبوع» وفي آحمد۳ والحمزوية وآحمد۳: «تحلیق». 
(۲) سقط من المطبوع وانظر: تفسیر الماوردي (4/ 4 ۱۷). 





الآيات (۷۷-۰۹) ۳۹ 
و«الصّنم): ما كان من الأوثان على صورة ابن آدم» كان من حجر أو عود أو غير 
ذلك. 
و«ظّل): عرفها في فعل الشيء نهارا» وبات: عرفها في فعله ليلآ» وطفق: عامة 
للوجهين» ولكن قد يجيءٌ ظل بمعنى العموم» وهذا الموضع من ذلك. 
و«العکوف»: اللّزوم؛ ومنه المعتكف» ومنه قول الراجز: 
عکف لبط بو المج 


ثم أخذ إبراهيم عليه السلام يوقفهم على آشیاء يشهد العقل نها بعيدة من صفات 


۱ 


2 5 وم مه 

وقرأً الجمهور بفتح الياء من: مر #/ . 

وقراً قتادة بضَمّها من سمع وبکسر المي والمفعول_على هذه القراءة-محذوف. 

[وقرأ جماعة من القراء: عون # باظهار الذال والتاء]۳۱. 

وقراً لجمهور: #إذ تدْعُونَ4 بادغام الدال في التاء بعد القلب ٩‏ ویجوز فيه 
قياس مُدّكرء ولم يقرأ به» وطرد القیاس أن یکون اللفظ به: لد ددعون» والذي منع من 
هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية فى الفعل فکثرت المتماثلات. 

وقولهم: بل ودا ءاباءناكدلك یعون € آقبح وجوه التقلید؛ لأنه على ضلالة» وفي 
آثر ین خلافه» وعظيمٌ قدژه» فلما صرحوا لابراهیم عليه السلام عن عدم نظرهم» وآنه 
لا حجة لهم» خاطبهم ببراءته من جمیع ما عبد من دون الله وعداوته له وعبّر عن بغضته 
(۱) في الأصل: «الفرزجا» والبیت تقدم في تفسیر الآية ۱۲ من سورة البقرة. 
)۲( وهي شاذة» انظر: تفسیر الثعلبي (/1/ .)١5‏ 
)۳( سقط من ا لمطبوع. 


(6) قرأ با لاظهار من السبعة نافع» وابن كثير» وعاصم وابن ذکوان والباقون بالادغام انظر: التیسیر 
(صن: ECA‏ 


[الرجز] 


]۱۲۹ /:[ 








۳۹۰ سورة الشعراء 


واطراحه لكل معبود سوی الله تعالی بالعداوة؛ إذ هي تقتضي التغییر ۱ ومحو الرسم. 

وقیل: في الکلام قلْبَ؛ لآن الأصنام لا نعادي وانما هو عاداها. 

وقوله تعالی: « ارت لیب 4: 

قالت فرقة: هو استثنا متصل؛ لأن في الا باء الأقدمين مَنْ قَدْ عبد اله۹). 

وقالت فرقة: هو استثناء منقطع؛ لأنه إنما آراد عبادة الأوثان من كل قرن منهم. 

و ۲ ۲ 

ولفظة # عد دو و # تقتضي الجمع والمفرد والمؤنث والمذكر. 

5 2 35 ل ميك بو ر رمم ور و > ص 

قوله عز وجل: ای لقن هو )W‏ وى هو يطعم وسین 2 وإذا 
o‏ بثو خیم © 5 الى أل ينر لی خر 
وم آلب (۸0)) <<« لحار وال ل ادف 
في لحن (هم) وتحلیمن ور سلجيو (0) واغفرلای کانمن اسان (08) ولا خرن بوم 
(O‏ 

ی لاه علیه سس فل e‏ التي وف وین 8 
ومنها يجب أن يفهم ربه ول 

[و لدی لقن » بقدرته» دن أي: يرشدني إلى طاعته ](*. 


وقوله : # يطعم وسین ين تعديد للنعمة في الرزق. 


)۱( في المطبوع: «التفسیر » وسقط منه: (ومحو الرسم» 

(۲) في المطبوع: «من قد عبد من دون الله»» وهو مفسد للمعنی. 

(۳) في المطبوع: وأثنى إبراهيم عليه السلام بهذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها والمتصف بها 
یستحق الأوصاف الفعلية التي تخصٌ البشرء وسقط ما زاد على ذلك» وبعضه في فيض الله ملحق 
في الهامش. 

(6) من المطبوع» ولم نجده في شيء من النسخ الخطية. 











الآيات (۸۷-۷۸) ۳۹۱ 

وقال أبو بكر الوّرّاق في کتاب الثعلبي: المعنی: يطعمني بلا طعام» ويسقيني بلا 
شراب( كما قال النبي يَلِ: ني أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني»). 

وأسند إبراهيم المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله عر وجل» وهذا من خسن 
الدب في العبارة» والكل من عند الله تعالى» وهذا كقول الخضر عليه السلام: رت 
اعا [الكهف: ۷4]. 

وقال جعفر الصادق: إذا مرضت بالذنوب. شفاني بالتوبة(۳. 

وقراًالجمهور هذه الا فال دن €[ #یسقین 2# #یشفین 2# #یحیین # ](8) 


بغیر پا 


وک 


وقراً نافع وابن آبي إسحاق: #َهديني 4 بالیای وکذلك ما بعده(؟. 


وأوقف عليه السلام نفسه على الطمع في المغفرة» وهذا دلیل على شدة خوفه 


وقوله: #عَطیتی ‏ ذهب فيه آکثر المفسرین إلى أنه آراد كذباته الثلاث: قوله: 
o2‏ ۲ 8 2 جح رم م 
«هي أختي» في شأن سارة» وقوله: # ]نسم 4 [الصافات: 6۸٩‏ وقوله: #بل قعل 
گییرهم ‏ [الأنبياء: 1٩۳‏ . 


.)١51/ /۷( تفسير الثعلبى‎ )١( 

(۲( ار ا ومسلا (۱۱۸۳) من ت هریره رشي ال ر 
«إني أبيت يطعمني ربي ويسقين). 

(۳) تفسير الثعلبي (۱۳۸/۷). 

0( من المطبوع. 

(0) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۳۳۹/۲ وعزاها لابن أبي إسحاق في: معاني القرآن 
للنحاس (۵/ ۸۷ ولا شيء هنا لنافع» وفي المطبوع: ابن إسحاق. 

(5) متفق علیه. أخرجه البخاري (۳۱۷۹) ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 


مرفوعا. 








۳۹۲ سورة الشعراء 


٤ OA a e ET‏ ف يه 

وقالت فرقة: آراد بالخطيئة اسم الجنس» فدعا''' في كل آمره من غير تعيين. 

وهذا أظهر عندي؛ لن تلك الثلاث قد خرّجها كثير من العلماء على المعاریض» 
وهي-وان كانت كذبات بحكم قول النبي بي الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات»( 
وبحكم مافي حديث الشفاعة من قوله في شأن إبراهيم: «نفسي نفسي» وذك ر کذباه۳)- 
فهي في مصالح» وعونٍ شرع» وحق. 

وقراً الجمهور: عَطیع یه بالافراده وقراً الحسن: (ححَطَايَايَ) بالجمء9©). 

والحکم الذي دعا فيه إبراهيم هو الحكمة والنبوق ودعاءٌ إبراهيم في مثل هذا 
الجنة» وقد آجابه تعالى حيث قال: لو الْتحِرَةِلَمِنَاْلصَلِحِينَ20]4. 

و«لِسَان الصَّدْق في الا خرین»: هو الثناءٌ وخلد المكانة بإجماع من المفسرين» 
وکذلك آجاب الله دعوته» فکل مله تمك به ر تممه وهو علی الحنيفية التی جاء بها 
محمد 5ٌ. 

قال مکي: وقیل: معنی سؤاله أن يكون من ذریته في آخر الزمان من یقوم بالحق 
وو 
فأجيبت الدعوة فى محمد غلل" . 


(1) في المطبوع: «قدرها». 

(۲) متفق عليه» تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري (۳۱۸۲) ومسلم (۳۲۷) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(5) وهي شاذةء انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: ۰)4۲۲ وتفسير الثعلبي (۷/ ۱۷۰). 

(5) من المطبوع ليس في شيء من النسخ الخطية والآية تكررت في البقرة: ۱۳۰ النحل: ۰۱۲۲ 
العنکبوت: ۲۷. 

)1( الهداية لمكي (۵۳۲۱/۸). 








۳۳ )٩0-۸۸( الآیات‎ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا معنی حسنء لا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم 
على اللفظ. 

[ولما فرغ من مطالب الدنیا طلب سعادة ال خرة وهي جنّة النَعيم» وشبهها بما 
پورث قال تعالی: # تاك اة الى ورت عاد منکن ييا 4[مریم: ۱]]0۳). 

واستغفاره لأبيه في هذه الاية هو قبل آن يتبيّن له بموته على الکفر أنه عدُوٌ لله 
آي: محتوم عليه» وهو من الموعدة المذكورة [في غير هذه الآية](©. 

وفي قراءة أي" بن کعب: (واغُفز لي ولا ری إنهما کانمن الضالّین) 8 

[ وان إما من ا لزي وهو الموان» وما من الخزاية وهي ابا والضمير في 

عون 4 ضمير العباد لأنه معلوم. أو ضمير الضَالین» ویکون من حملة اسار 

قول عر وجل : 3اک مریمیم( و 
من © وبرت بح ناوین( وقي ھم این ما کشر توت 507 من دون و حل بس زینک أو 
نروت 7 کت کوافیاهم اعون 9) ونود بیس معو ).۰ 

ليم بدل من الأول في قوله: لت 4» والمعنی: يوم لا ینفع أعلاق 
الدنيا ومحاسنهاء فقصد من ذكر ذلك العُظم والأَكَتّر؛ لآن المال والبنین هما زينة 
الحياة الدنيا. 

[والظاهر أن الاستثناء منقطع» آي: لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه سلامة 
قلیه ](۲۱. 


(۱) زيادة من المطبوع» لیس في النسخ الخطية. 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۳) وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ۳۵۵ دون لفظة: «لي». 
(6) من المطبوع. لیس في النسخ الخطية. 

() في المطبوع: «من ذلك الذکر العظیم». 

() من المطبوع ولیست في النسخ الخطية. 








[° /:[ 


:5 سورة الشعراء 


وقوله: # بقل‌سلیم 4 معناه: خالص من الشرك والمعاصي وعلق الدنيا المتروكة 
وان كانت مباحة کالمال والبنين» قال سفیان: هو الذي یلقی ربّه ولیس في قلبه شي 
2 

قال القاضي آبو محمد: وهذا يقتضي عموم اللفظة» ولكن السليم من الشرك هو 
الأهم. 

وقال جنيد: بقلب لديغ من خشية الّه» والسليم: ا 

# ورس معناه: قُربت. 

والغاوون الذين بُرّزْت لهم الجحيم هم المشركونء بدلالة أنهم خوطبوا في آمر 
الأصنام. 

والقول لهم: نما مسر توت ([)ایندونانو هو على جهة التقريع والتوبيخ 
والتوقیف علی عدم نصرتهم(" نحوه. 

وكا ار عم تور E‏ ی نیو تیان 

وقرأمالك بن دینار: (وَبَرَرَت) بفتح الراء والزاء والتخفيف”*' ورفع (الْجَحِيم). 

ثم أخبر عن حال يوم القيامة من آن الأصنام کب في الاره أي تُلْقَى که واحدة» 
ووصل بها ضمير من يعقل من حيث ذكرت بالعبادة» وكانت يسند إليها فعل من يعقل. 


وقيل: الضمير في قوله: # هم 4 يعود للکفار» #والْاونَ : الشياطين/ . 


(۱) البحر المحيط (159/8). 

(۲) تفسير الثعلبی (۷/ ۱۷۱). 

)۳( في المطبوع: «نظرتهم». 

() وهي شاذة مخالفة للرسم» تابعه عليها في البحر المحيط (۸/ ۱5۹). 

(0) من المطبوع» «وفيه بفتح الباء»» وفي آحمد۳ والحمزوية: «بفتح الباء والراء»» وهي شاذة» عزاها له 
الكرماني في الشواذ (ص: .)٠٠١‏ 








الایات (۱۰-۹7) ۳۹۵ 


و«کبَکب»: مضاعف من كَبَّ» هذا قول الجمهون وهو الصحیح؛ لآن معناهما 
واحد» والتضعیف بیّن» مثل: صرّ وصرصر وغیر ذلك. 

# والْغاون : الکفرة لین شملتهم الوا 

بفر قاس تقل وك من قبع لآنهم جنْدٌ له وأعوان. 

5 3 0 ِ ام حور مهم لار ده ےر > 

قوله عر وجل: e‏ ا ع 1 
شوک بر اللي 20 وما لا مر © قاتا من فو © ای چم 
E‏ کاک کرد نیرت( ردن دک کہ ماکان کرش رمن ل ولج رک گر 
راید )). 

ثم وصف تعالى أن أهل النار يختصمون فيها ويتلاومون» ويأخذون في شأنهم 

ومن جملة"؟ قولهم لاصنامهم على جهة | اقا ول الجر قسماً تالله إن کت 
إلاضالين في أن نعبدكم ونجعلكم سواءً مع الله تعالی» الذي هو رب العالمين وخالقهم 
ومالكهم» ثم عطفوا يردُون الملامة على غيرهم» أي: ما أَضِلَّنا إلا كبراوّنا وهل الجزم 
والجرأة والمكانة» ثم قالوا على جهة التلهف والتأسف ‏ حين رأوا شفاعة الملائكة 
والأساو و الماع تاف في اهل الامان غمرما رفاغ الصديق ف رنه خاصة: 
امن سفت () یفخم )» وفي هذه اللفظة تنبيه على محل الصديق من المرء. 

قال ابن جریج : شا شفعین سَفِعِينَ 4# من الملائکت و# صديقي# من الناسر "° 

ولفظة الشفيع تقتضي رفعة مكانه [عند المشفوع عنده]"» ولفظ الصديق 
)١(‏ في المطبوع: «جهلهم). 
(۲) تفسیر الطبري (۳۹۸/۱۹). 


)۳( من المطبوع وفيه وفي الحمزوية: «رفعة مکانة وفي نجیبویه: «مكانة ورفعة»» وسقطت (تقتضي ا 
من الأصل. 








۳۹۹ سورة الشعراء 
يقتضي شدة مساهمة ونصرةء وهو فعیل من صدق الود [من أبنية المبالغة]۱). 
و«احمیم؟: لول والقریب الذي يخصك آمره ويخصه مرك وحامّة(" الرجل: خاصته. 
وباقي الاية بين قد مضی. 
وهذه الایات من قوله تعالی: وم لا نقح لبود 4 هي عندي منقطعة من 
کلام رای عله الا وهي کا اد و تعلق من صفة لو الذي رقف 
إبراهيم عليه السلام عنده في دعاثه ألا يخزى فیه. 


3 1 00 تقوم وي زلوت (02) لذ قال هنم أخوهر فوع لاتوت ن یی 

لک رسول أي( فاقوا له وآطیعون (۳۸) وما ملک من جر ن ری إلا عل رب میت 
0 6 اي الوا 1 تین لك واتبعاک ردو ۵ وال وم علمی بِمَاكانوأ 
e Oe‏ وما نیارد مین 09 ان آنا إل ر 


در سا ل و اس م سس هد سوو فافج 
OES‏ قالوا ين رنه شوح أ کو ی من اآمرجوییرت ا ارب إِنْ ن قوی کون (۷)) ا 


حور 1 کاس 


ر روم سوم 5 ص سور سم و مود م< و 
بتي و؛ ا ين ین( فانينله ومن معه, فى المللء r‏ 
EL‏ ا ر 2 يساور حي و 
مرن باقن © إن في ذلك لي وم کات که میت © ون رك له و العزیز 


Oi ۳‏ 
ارفا « كدت 4 إلى القوم وفيه یلم ۳(2) التأنيث» من حبث الوم في معنی اا 
والجماعة. 
إذ قولهم واحد. ودعوتهم سواء. 
)١(‏ من المطبوع. 


(۲) في المطبوع: «جامعة». 
(۳) في المطبوع: «عدم». 








الایات (۱۲۲-۱۰۵) ۳۷ 

وو ۱ ی 

وقوله: #أخوهرٌ # يريد: في النسب والمنشأء لا في الدين. 

و« امن # معناه: على وحی الله تعالی ورسالته(۱). 

وقراً ابن كثير» وعاصم: #أجري؟» ساكنة الياء. 

وقراً نافع» وأبو جعف وشيبة بفتح الياء في كل القرآن. 

ثم ردّد عليهم الأمرٌ بالتقوی والدعاء إلى طاعته تحذيراً ونذارة وحرصاً علیهم» 
فذهب أشرافهم إلى استنقاص أتباعه بسبب صغار الناس الذين اتبعوه وضعفائهم 
وهذا كفعل قريش في شأن عمّار بن ياسر» وصهیب وغيرهما. 

وقال بعض الناس: دود 4: الحاكة والحجّامون والأساكفة» وهذا عندي 
على جهة المثال» أي: أهل الصنائع الخسيسةء لا أن هذه الصنائع المذكورة خصت 
هذا 

و رون 4: جمع الأرذل» ولا يستعمل الا مُعرفاً أو مضافاء أو بمن. 

ويظهر من الآية أن مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين تهجين آفعالهم لا 
النظر في صنائعهم» ويدل على ذلك قول نوح: وم علمی €... الآية؛ لأن معنى كلامه: 
ليس في نظري وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فاندةه إنما أقنع بظاهرهم وأجتزئ به» ثم 

۶ ع مک 

حسابهم على الله تعالى» وهذا نحو قول رسول الله يكِ: «آمرت أن آقاتل الناس حتی 
یقولوا لا إله إلا الله» الحدیث بجملته۳. 


یرومم 


وقرأ جمهور الناس: #واتبعك # على الفعل الماضي. 


)۱( في المطبوع هنا زيادة: «يريد: في المنشأ»» ولعلها تکرار مع ما سبق. 

(۲) وهما سبعیتان الفتح لنافع وابن عامر وأبي عمر وحفص وأسكن الباقون انظر: التیسیر (ص: ۰4۱۷ 
النشر (۲/ ۳۳۹). 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري (۱۳۳۵) ومسلم (۳۲) من حدیث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعا. 








۳۸ سورة الشعراء 


وقراً ابن السميفع اليماني وسعيد بن أسعد“ الأنصاري: #وَأَنبَاعَكَ4 على 
الجمع» ونسبها أبو الفتح إلى ابن مسعود. والضحاك وطلحة قال آبو عمرو: وهي 
قراءئة ابن عباس رضي الله عنه» والأعمش» وأبي حیوة) 

وقرأعيسى بن عمر الهمذاني: (لو يَشّعُرون) بالياء من تحت". 


ووم 


وقراً الجمهور: «َفعرون € بتاء الخطاب. 

وإعراب قوله: راك إما جعله في موضع الحالء و ما عطف على الضمير 
المرفوع في قوله: وین ٩4‏ وحسّن ذلك الفصل بقوله: لك ). 

وقولهم: لمن الْمرَحْودِت € يحتمل أن يريدوا: بالحجارة» ويحتمل أن يريدوا: 
بالقول *۲ والشتم ونحوه وهو شبيه برجم الحجارة» وهو من الرجم بالغيب والظن 
ونح و ذلك. 

۳ معناه: احكم» والمَنّاح: القاضي بلغة يمنية. 

و الات الي وجيعها ذلك شا و قد تقد تقدم بسط القول في هذا الجمع 
في سورة الأعراف. 

و#المشحون# معناه: المملوءٌ بما ينبغي له من قدر ما یحمل» وباقي الآية بین. 


)١(‏ في المطبوع: «ابن أبي سعيد الأنصاري»» وهو سعيد بن أسعد بن حمير بن عبد الأعلى التباعي 
اليمني مقرئ متصدر باليمن» قرأ بالروايات على محمد بن إبراهيم الحضرمي» قرأ عليه علي بن 
همدان المعجلي» انظر غاية النهاية (۱/ ۳۰۵). 

(۲) أبعد وآغرب. فهى عشرية ليعقوب كما فى النشر (۲/ ۳۳ ومعانی القرآن للنحاس (۵/ ۰٩۰‏ 
والهداية لمكي ۸ ۰ ومعاني القراءات للأزهري 533 والمحتسب (۱۳۱/۲) 
نسبها له ولکل المذکورین أولآء وانظر العزو للباقين في البحر المحیط (۱۷۹/۸). 

(۳) وهي شاذة» عزاها للأعرج وأبي زرعة في مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۰۸ والشواذ للكرماني (ص: ۳۵۵). 

(6) «في قوله آنمن» من المطبوع» وسقطت منه لفظة: «المرفوع». 

(0) في المطبوع: «بالقرآن». 








الآيات (۱۰-۱۲۳) ۳۹۹ 


قوله عر 0 تاد لمر سین الد قال م آخوهم هود لو ا إن که 

سول امین( انقو لله ویون © وما شتلك مب یمن جر ن أرق إل عل رامیت 

(0)) ١د‏ امو ون مَصحانع ملک اروت ا م 
بشت طشر جَبَارينَ (۳)) كر أله وأطيعون 7© وا ود تدا الت امن “ف يما تعلمون ۳ امد ف باكر 

57 نت وغیون (۳) إن آخاف عم عَذاب بوم عظی و © © ا متا 


خر گر م 26 


اوعظت مر ل تک من الوأعطيت ù O be‏ كن إل Û 4 Ê‏ وما يديت / © 
تک موی کلک ی وما کنا كترهر مت رك و تیم( 
عاد €: قبیلت وانصرف للخفة» وقیل: هو اسم آببهم. 
وخاطبهم هود عليه السلام بمثل مخاطبة سائر e‏ 
من الأفعال التي اقتضتها آحوالهم. فقال: # نو نون © على جهة التوبيخ 


5 


و«الريمٌ) : المرتفع من الأرض» ومنه قول | لخسشت انش غلس ۱۲ ا 
في الال يخْفِضْهَا ويَرْفَعْهًا وی ا كانه ا 2 
والسشل: الغرب الا ىر قول دىا 

یم ۶ 2 (۲) 


ا ی 6 1 
طراق الحَرافي مُشرق فوق ريع ندی لَيْلِهِ في ریشه يَتَرَفَرَقُ 


(۱) هو المسیب بن علس بن عمرو من شعراء بكر بن وائل المعدودین؛ وهو خال الأعشى میمون بن 
قيس» وهو جاهلي لم يدرك الاسلام» وکان امتدح بعض الأعاجم» فاعطاه ثم أتى عدوًاً له يسأله» 
فسمّه فمات» ولا عقب له» الشعر والشعراء (۱/ ۱۷۲). 

(۲) انظر عزوه له في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۳۱۸ وتفسیر الماوردي (5/ ۱۸۰ والصحاح 
للجوهري (۳/ ۳۹). والاستذکار (۳/ ۰)۱۳ وشمس العلوم (4/ ۰)۲۹۷ والکشاف لل زمخشري 
(۳/ ۰۳۲۹ وفي الحیوان للجاحظ (5/ ۳۳۵) أنه لغیلان بن سلمة. 

(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۰۸۸ والکامل للمبرد (۱/ ۰۱۲۹ وتفسير الطبري (۱۹/ ۰۳۷۳ 
والحیوان (۵/ ۵۸۰). 


] ۱۳۱ /:[ 


[أحذ الکامل ] 


[الطويل] 








[المتقارب ] 


۳۷/۰ سورة الشعراء 


ویْهماه قفر تجاوزشها راخب في ریبها الب 

ويقال: ريع بکسر الرای ويقال: ریم بفتحهاء وبها قراً ابن أبي عبلة). 

وعبّر بعض المفسرين عن الرّيع بالطريق» وبعضهم بالج وبعضهم بالثنية 
الصغيرة. 

وجملة ذلك آنه المكان المشرف وهو الذي يتناف البشر فى مبانیه» و«الایة»: 
البنیان. 

قال ابن عباس: اي 4: علم(). 

وقال مجاهد: أبراج الحمام وقال النقاش وغیره: القصور الطوال(*). 

3 
و«المصانع»: جمع مصنع» وهو ما صنع وأتقن في بنائه من قصر مشید ونحوه. 
وقال قتادة: هي ماخذ للماء". 


وقوله: لح ناد لدوب 2# اما آن يريد: على آملکم ورجائکم» واما 1 يريد 
الاستفهام على معنی التوبیخ والهزء بهم 


(۱) عزاه له الطبري (۱۹/ ۳۷۳ والیهماء: الفلاة لا یهْتدی فيهاء وخبّ: تحرك واضطرب والال: 
السراب. 

(۲) وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ» (ص: ۱۰۸). 

)۳( في المطبوع: «المشرق*. 

)€( آخرجه الطبري (۳۷۹/۱۹) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به» وفي 
المطبوع: : إنه)» بدل (آية). 

(0) القولان في البحر المحيط (۸/ ۱۷۸)» والأول قال في تفسير الماوردي (4/ ۱۸۱): حكاه ابن أبي 
نجيح. 

(5) تفسير الطبري (۳۷/۱۹) وتفسير الماوردي (4/ ۰۱۸۱ وتفسير الثعلبي (۷/ 4 ۱۷). 








الآيات (۱۰-۱۲۳) ۳/۱ 


وقراً الجمهور: علدو 4 بفتح التاء وضم اللام. 

وقراً قتادة: (تُخَلَدُونَ) بضم التاء وفتح اللام» یقال: خلّد الشيت وَأَخْلَدَهُ غیره. 

رقا لي وعلقمة: (لعلکم لكلدون) بضم التاء وفتح الخاء وفتح اللام وشدها. 

وروي عن ابي ا (کأنکم تخلدون). 

وروي عن ابن مسعود: (كي تخلدون). 

وروي عن ابن غباس: (كأنكم خالدون) (. 

و«البَطْشٌ»: الأخذ بقوة وسرعة و«الجَبّارٌ»: المتكبر» ومنه قولهم: نخلة جبارة 
إذا كانت لا درك علو ومنه قوله ية في المرأة التي أبت أن تتنحى عن طريقه: «نها 
جبارة»(" ومنه الجبروت. فالمعنى: إنكم كفار الغضب. لكم السطوات المفرطة 
والبوادر من غير تثبت. 

ثم ذكّرهم عليه السلام بأيادي الله قبلهم فيما منحهم من الأنعام والذرية والجنات 
والمياه المطردة فيهاء ثم خوفهم عذاب الله في الدنياء وكانت مراجعتهم أن سوّوا بين 
وعظه وترکه الوعظ. 


وقرأ ابن محيصن : (وعظت) بادعام الظاء في التاء(۳. 


(۱) خمس قراءات شاذة» الأخيرة من المطبوع» وسقطت منه الرابعة» انظر الأولى والثانية في الشواذ 
للكرماني (ص: ۳۵۵ والثالثة في تفسير الطبري (۳۷۹/۱۹) عن قتادة وفي معاني القرآن 
للنحاس (۵/ )٩۳‏ أنها في بعض الحروفء والرابعة في البحر المحيط (۰)۱۷۸/۸ والخامسة في 
تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۷۹۵) عن قتادة أنها كانت في بعض القراءات. 

(۲) ضعيف جداء أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۲۲/۸) وأبو يعلى (5/ 5") وعنه ابن عدي في 
كامله (۱4۸/۲) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» قال: ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» 
عن أنس» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف جداء يحيى بن عبد الحميد الحماني متفق 
على تضعیفه وقد اتهم بسرقة الحديثء انظر: تهذيب الكمال .)4۱٩/۳۱(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في النشر (۱/ .)77١‏ 








VY‏ سورة الشعراء 


وو 


ثم قالوا: إن هَدَآإِلَا لق ون 4. واختلفت القراءة في ذلك؛ فقراً نافع» 
وعاصم» وحمزة» والكسائي» وابن عامر: خی 4 بضم اللام فالاشارة ب # دا ه 
۲ 08 8 ۲ ۲ ۲ 59 7 8 وو 
إلى دينهم وعبادتهم وتصرفهم في المصانع» أي: هذا الذي نحن عليه خلق الناس 

وعادتهم وما بعد ذلك بعث ولا تعذيب كما تزعم أنت. 
وقراً ابن كثين وأبو غمرؤء وحمزة والكساتي؛ وآبو قلابة: (خلق) بضم الخاء 
22 2 اج تت ل ۱ 
وقراً آبو جعفر» وأبو عمرو: #خلق الأولين* بفتح الخاء وسكون اللام» وهي 
قراءة ابن مسعود. وعلقمة والحسن(. 


وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: 
وماهذا الذي تزعمه إلا اعتلاق الأولين من الكذبة قبلك وکذبهم "» فأنت غلى 


والثاني أن يريدوا: ما هذه البنية التي نحن عليها إلا البنية التي عليها الأولون» 
حياة وموت» وما نّم بعت ولا تعذيب» وکل معنى ممّا ذكرته تحتمله كل قراءة9". 


وروی علقمة عن ابن مسعود: (لا ادق الاوّلین) ٩‏ وبافی الاية قد مضی 


موه 


نفسیر ه. 


(۱) ليس کذلك. فالقراء‌تان الأولى والثالثة سبعيتان» والثالثة لابن کثیر وأبي عمروء والكساتي كما 
في السبعة (ص: 4۷۲)؛ التیسیر (ص: ۱۲۲ ومعهم آبو جعفر ویعقوب. كما في تحبير التیسیر 
(ص: 4۸۸ والثانية شاذة عزاها لرواية الأأصمعي في الکامل للهذلي (ص: ۰1۱۱ ولأبي قلابة 
في مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۰۹ ولم آجدها للباقین من المذکورین» والكسائي في الأولى من 
المطبوع وحمزة في الثانية منه ومن نور العثمانية وفيض الله. 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «تحتمله قراءة: خلق». 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر ها في تفسیر الطبري (۳۷۸/۱۹). 








الایات (۱۵۹-۱۱) ۳۷۳ 


مر مر 


قوله عر وجل: « کت وة لرل 0 رف سیخ ون ا از 

کک رسول آمبن تا فاقوا له وآطیهون اا وم علخ وج لا رب لت 
() نون في ما هنهم ل جر زیر )وزج و نحل طَلْعها هید ا 
نوم ا ا وا ولاتطیغوا أن ال ری )لزن 


قي و نتخود (ن قالوأ تما ت E‏ تاي 
إن کت من صر یت ا( E‏ ر شرب بوم علوم 9 وا تمسو E‏ 2 
سم EO E es‏ كسس 7 ماس إن َلك 
کڈ رک اکا ریم © قد ران 48 

مود که الام سردا ار و یت قرئ 


بالوجهين: الجمهور بغير صرف وابن وثاب وغيره بالصر ف" 

وصح أخوهم في اسب والأنْبياءً من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب 
ومحمد علیهم السلام» واسماعیل عليه السلام عري اللسان سرياني اسب و 
آبو ۳" العرب الموجودین الیوم. 

وقوله: نارف ما تاه تخویف لهم» بمعنی: آتطمعون أن تقروا في النعم 
علی معاصیکم؟ 

و«الْمَضِيم) معناه: لین ال طْب. 

و«الطَّلْع): الكفرى”"» وهو عنقود التمر”؟» قبل أن يخرج من الكم في أول نباته 
فكأن الإشارة إلى أن طلعها يثمر ويرطب. 


ع 


(۱) وهي شاذة» كما تقدم في الأعراف وانظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ 51). 
(۲) كتبت في المطبوع: «أب»؛ على الإعراب بالحركات. 

۳( في الأصل: «الكفر»» وفي نجيبويه: «الکبری). 

(5) في المطبوع ونجیبویه: «النخلا. 








۳۷ سورة الشعراء 


قال ابن عباس: ین وبلغ فهو هضیم(). 

وقال الزهري: الهضیم: ار خص اللطیف آول ما یخرج(. 

وقال الزجاج: هو فيما قیل الذي رطبه بغير نوى”". 

وقال الضحاك: الهضیم: معناه المنضّد بعضه على بعض(* وهذا ضعیف. 

وقراً الجمهور: وود 4 بکسر الحای وقراً عيسى بفتحهاء وذکر آنها لغة 
قال أبو عمرو: وهي قراءة الحسن» وأبي حيو ة(“. 

وقرأحمزة» والکسائي» وعاصم وابن عامر: #قَرِهِينَ #» وهي قراءة ابن مسعود. 
وابن عباس» وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #فرهین 04 . 

وق ا تاه رم ان ون لايم 

واللفظة مأخوذة من الفراهةه وهي جودة منظر الشيء وخبرته وقوته وکماله في 
نوعه. 


هه EK‏ رعى دك (٩) (N‏ 
فمعنى الایة: كيسين متهممین » قاله ابن عباس . 


(۱) أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۸۰) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه به. 

(۲) الهداية لمكي (0۳۳۸/۸). ۱ ۱ 

(۳) معاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ 4). 

(:) تفسیر الطبري (۱۹/ ۳۸۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (۹/ ۲۸۰۲)» ومعاني القرآن للنحاس (/ 48). 

(0) وهی شاذة» انظر عزوها للحسن فى تفسیر الثعلبی (54/ ۰)۲۱ واتحاف فضلاء الشر (ص : ۰۲۸۵ 
زا امش اخم المسحيظ ۱/9 ۲ وفي المطبوع: «الكسائي» بدل عیسی. 

() وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: »)١57‏ والسبعة (ص: 4۷۲). 

(۷) وهی شاذة تابعه علیها فى البحر المحیط (۸/ ۱۸۲). 

)۸( في المطبوع: كين 

(9) أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۸۳) وابن آبي حاتم )٠١۸١۹(‏ في تفسيريهما من طريق عطية العوفي» عن 
ابن عباس» به. 








الایات (۱۵۹-۱۶۱) ۳۷۵ 


وقال مجاهد: شرهین» / وقال ابن زید: آقویاء). 


] ۱۳۲ /:[ 


وال انو مرو مالعا شري د وذهب عبد الله بن شداد إلى أنه 


کی مسرن ای مبالغين في استجادة“ الفاره من كل ما تصنعونه وتشتهونه. 


وقوله: # ولانطيعوآ أ سین 4 خاطب به جمهور قومه» وعنی بالمسرفین 
کبراءهم وأعلام الکفر والاضلال فيهم. 

وقولهم: #من الْمسَحَرينَ > فيه تأويلان: 

حلفا ا ی ال كس ا 
لا طق بقویم. 

والثاني: أنه مأخوذ من السحر بفتح السّین وهي الرئة» [وبسببها یقال: انتفخ 
۱ 

وقیل: السّحر: قصبة الرئة بما یتعلق بها من کبد وغيره» أي: أنت ابن آدم مثلنا لا 
يصح أن تکون رسولاً عن الله تعالى» وما بعده في الآبة يموي هذا التأويل» ومن اللفظة 
قول لبيد: 


ا 8 


بدقدقير قازانك للك سكول 


ان تَسأَلِينا فيم تحن فالتا عَصافيرٌمِنهَذاالانامالمُسَكَر©) [الطويل] 
ويقال للاغتداء۱: الَسحیر ومنه قول افرع القیس: 


(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۹/ ۰)۳۸۳ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۱ ۱۷). 

(۲) هذا قول ابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن (ص: ۲۸ وعزاه في معاني القرآن للنحاس (۵/ )٩۹5‏ 
لمجاهد ولم آجده لابي عمرو. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۳۸۲ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۰۱۷ ومعاني القرآن للنحاس (9/ ۹). 

(4) في المطبوع: «استحازة). 

)0( ساقط من المطبوع. 

(7) تقدم في تفسير الاية (4۷) من سورة الاسراء. 

)۷( في الحمزویة: «الاغتذاء». 








۳۳۹ سورة الشعراء 


el os مور موم‎ 

ثم اقترحوا عليه آية» وروي آنهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جبالهم. 

وقصتها في هذه الاية وجيزة وقد مضت مستوعبة. 

فلما خرجت الناقة قال لهم : ھنو تاق شا شر د ي 4 أي ا 

وقراً ابن آبي عبلة: (لها شرب) بضم الشین( "» وقد تقدم قصص ورود الناقة. 

واالسَوء): عقرها؛ وتوعدهم عليه بعذاب» وظاهر ار أنه آراد: فی الدنياء 
[ وکذلك استمر الوجود]"» ونسب عقرها إلى جمیعهم مع اختصاص قدار الأحمر 
ا : تفقوا على ذلك یویر 

4 ا اتد 

مورآ وم e SE‏ 
ها یدنه وانشقت قلویهم.رماتو عنآخرهم؛ وصبت علیهم حجارة خلال ذن. 

قوله عر وجل: ‏ و ار 7ذ اک کم أخوهم لوط آلا و( 
اګ © و اله وش وما سکم یه ين جر إن یلاع وت 

لیت )ناون الذكران من الم نکی () ودروت مَاحَلَقَ تک ریک ناویک بل نتم قوم 
n‏ یت ا كين خرو )ا ان عمل م 
ل ل ا ا یت را لود ۵ 1 
تنج 
)۱( هذا عجز بيت» وصدره: آرانا مُوضِعِينَ لأمر غیّب. وقد تقدم أيضاً في تفسیر الآية (4۷) من سورة 
الاسراء. 

)۲( وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳1 


۳( سقط من ا لمطبوع. 
(6) في لالالیه: «جهدت». 





الایات (۱۷۵-۱۶۰) ۳۷۷ 


e, ع‎ 


وسقط آخحوهم(). 
واختّصرت الياءٌ في الخط واللفظ من قوله: #وَأَطِيعُونِ € مراعاةً لرؤوس الاي 
آن تتناسب. 


ثم وقفهم على معصیتهم البشعة في تیان الذکران وترك فروج الأزواج» 
والمعنی: ویذر ذلك العاصي في حين معصيتهء لا أن معناه: آنهم ترکوا النساء جملة. 

وفي قراءة ابن مسعود: (ما أضلح لك ریکم) (). 

و عاذت € معناه: ظالمون مرتکبون للحظر» فتوعدوه بالاخراج من رضه 
وداره [فلاينهم عند ذلك](۳؟ واقتصر على الاخبار بأنه قال لِعَمَلِهِمْ. 

و«الْقِلَى): بُغْض الشيء وتركه» ثم دعا بالا ف ا هال بان امه با ا 
لیام وکات ام أنه اة تن عله قوم تا انیا یر فلك تین هلاك 

وقوله: نی ألعَبرینَ ‏ معناه: في الباقین: 

فإما آن یرید في الباقین من لاتا وأهل سنهاه وهذا تأویل آبي عبید:(9). 

وإما أن يريد: في الباقین في العذاب النازل بهم» وهذا تأويل قتادة. 


والمشهور في غبر أنها بمعنى: بقي. 


(۱) وهي شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي (۲۳4/4). 
(۲) وهی شاذة انظر: تفسير الطبري (۳۸۸/۱۹). 

)۳( في الاصل والمطبوع: «فلا يتهم عند ذلك». 

(4) کتبت في المطبوع: «بأنه قال»: وكأنه فعل ماض من القول. 
)٥(‏ مجاز القرآن (۲/ ۸۹ بتصرف. 


(5) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۵۵۳ وتفسیر الماوردي (۵/ 17). 








VA‏ سورة الشعراء 


وغابر الزمان: مستقبله» ولكن الأعشى قد استعمل غابر الزمان بمعنی ماضيه فى 
شعر المنافرة المشهور(. 
وقال الزهراوي: يقال للذاهب غابر» وللباقي غاب *. 
و«التدمير»: الإهلاك بامطار الحجارة» وبذلك جرت السنن7" في رجم اللوطي. 
وباقي الآية بیّن. 
ولع وجل؛ e E‏ 
کیرش أن( اتقو له یغرو © ہا تک علوي َر إن ری اع 
TT‏ یر ۳ ايسايس کی )بل 
سوا الاس آشیاءهر اموأ ی الأرض میرن ا دموا ای حك ولج اون 9 
الوا إا أت من الستکرت ا وما آت إلا بر نشا وان تنك لین الکنین © 
اسقط مستا كسما من السعاء إن کک من الصدقن 9 َال رنج آعم يما تون( 
E‏ اورا رک کان عات 2 () دف ديك ليه وما کنا کرشم 
منت © دک دوم زیم ۰4 
قال النقاش: فى مصحف ابن مسعود» وابی» و حفصه: (إذ قال لهم اخوهم 
5 )20 
وقالوا: لا وجه لمراعاة النسبء وإنما هو آخوهم من حيث هو رسولهم وآدمي 
(۱) بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة» وذلك في قوله : عص بما أبْقَى الْمَوَاسِي ي له من 
لاپ 
(۲) لم أقف علیه. 


(۳) في المطبوع: «السیر. 
(6) «آخوهم»: ساقطة من نور العثمانيف وهذه القراءة شاذةه لم نجد للنقاش فيها سلفاً ولا خلفا غير المصنف. 








الآيات (۱۹۱-۱۷۲۱) ۳۷۹ 


وقراً نافع» وابن كثير» وابن عامر: #أصحاب لَیکة على وزن فَعْلَّة هنا وفي ص 

وقراً الباقون: لَب €» وهي الدوحة الملتفة من الشجر على الإطلاق» وقيل: 
من شجر معروف له غضارة تألفه الحمام والقمارى ونحوه وقال قتادة: كان شجرهم 
هذا دوما("؟. 

والَبْكّة4: اسم البلد في قراعة من قراً ذلك قاله بعض المفسرین ذکره بو عبید 
القاسم بن سللام(۳. 

وذهب قوم ass‏ 
ص بغير ألف» وقال أبو علي: سقوط ذلك من المصحف لا يرجح النطق بها هكذا؛ 
أن خط المصحف/ انبم فيه تسهيل اللفظ كلّما سقطت الألف من اللفظ سقطت من 
الخط نحو سقوط الواو من قوله: نرب 4 [العلی: ۱۸] لما سقطت من اللفظ). 


وا جيح القراءة في لاليكّة4 بفتح انتاو** في موضع الجر فلا يقتضيه ما في 
المصحف» وهي قراءة ضعيفة» ويدل على ضعفها أن سائر ما في القرآن غير هذين 
الموضعين مُجمع فيه على لک 4 بالهمز والالف والخفض. 

وكانت مدن القوم سبعة فيما روي» ولم يكن شعيب منهم» فلذلك لم يذكر هنا 
بأنه أ لهم وإنما كان من بني مدين» ولذلك ذکر بأخوتهم» وجاءت الألفاظ في دعاء 
كل واحد من هؤلاءِ الأنبياء واحدة بعينها؛ إِذْ كان الایمان المدعو إليه معني واحداً بعينه. 

وفي قولهم عليهم السلام: او 4 عرض رقيق وتلطف» كما قال تبارك 
وتعالی: تقل هل لَك إل أن رک که [النازعات: ۱۸]. 


(۱) الآية ۰۱۳ وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 1۷۳ والتيسير (ص: .)١155‏ 
(۲) تفسير الطبري /١9(‏ ۰)۵۵۳ وتفسير الماوردي .)٩۱/۵(‏ 

(۳) تهذيب اللغة (١1١/54؟57).‏ 

(5) انظر: الحجة لأبى على الفارسى (51//8"). 

)0( اع ا ان یو راح (الیاء». 


] ۱۳۳ /:[ 








[ زوء الکامل ] 


۳/۸۰ سورة الشعراء 


وكانت معصیتهم المضافة إلى کفرهم؛ بخس الموازین وتتقص آموال الناس 
بذلك. والقشطاس»: المعتدل من المواژین :وهو اة مبالغة من القسط» وذهب ابن 
عباس“ ومجاهد إلى أن معنی قوله: وا لاس [اعدلوا آمورکم بمیزان 
العدل الذي جعله الله لعباده(۳. 


وقرأ الجمهور: # بالقسطاس 7#" بضم القاف من القسطاس*. 
وقرأعيسى وأهل الكوفة بكسرها. 


وتا 4 معناه: تفسدون يقال: عا إذا آفسد. 
© ول 4: القرون والخليقة الماضية» وقال الشاعر: 
الف اوت ماتا غلی الا 


وقرأ جمهور الناس: #وأَلْلّة #بكسر الجيم والباء. 
وق ارخف لحرن حاف ا ها 


(۱) آخرجه الطبري (445/۱۷) من طریق فا قال: آخبرنا آن ان عباس قال....فذکره» وهذا ٍسناد 

)۲( اه 

(۳) سقط من المطبوع. 

(5) في حاشية المطبوع: هکذا في نسخ الأصول» ولعله سهو النساخ. 

(5) وهما سبعیتان والثانية لحفص وحمزة والكسائي كما تقدم في حرف الاسراء انظر: التیسیر 
(ص: ۱8۰). 

() عزاه في تفسیر الماوردي (۶/ ۱۸۲ لامری القیس وجاء في مجمع الحکم والامثال )٠٠١ /١(‏ 
ضمن أبيات لأحمد بن يحيى وهو بلا نسبة في تفسیر الثعلبي (۷/ ۱۷۸ وتفسیر السمعاني (4/ 58). 

(۷) في لالاليه والحمزوية: «ابن محيصن»» وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي ثقة 
ثبت» أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن وثاب» وروی عنه القراءات الأعمش» وسمع منه شعبة» 
وكان صاحب سنة» ومات سنة ۱۳۲ هب غاية النهاية /١(‏ ۵۰6). 

(۸) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۱۰۹ والمحتسب (۱۳۲/۲). 








الآيات (۱۹۹-۱۹۲) ۳۸۱ 


و«الکسَّف» : القطم» واحدها: کسفهه کون 


«4 


و وم ال 4: : هو يوم عذابهم» وصورته -فیما زوي - : أن الله امتحنهم بحر 
شديد» فلما كان ذلك اليوم غشى بعض قطرهم سحاب» [فجاء بعضهم إلى ظله فأحس 
فيه برداً ورو حا فتداعوا إليه» حتى تکاملوا فيه]» فاضطرمت عليهم تلك السحابة نار 
فأحرقتهم عن آخرهه”". 

وللناس في حدیث یوم الظلة تطویلات لا تثبت تكو والححق آنه عذاب جعله اله ظلة 


علیهم. 


وذکر الطبري عن ابن عباس أنه قال: من حدثك ما عذاب یوم الظلّة فقد کذب۳) 
وباقي الآية بیّن. 

5 9 1 و ص س ۱ مس ص4 لك 
قوله عر وجل: رزیل مایم © یدای ی © عل 


من لذو 9 يسان رمن وت نی زی ر الاولت (09) رل همم 
OA‏ ولو تر ناه عل بض ES‏ قرا هم ما کاوا بو ممیت )4 . 
و e‏ : إنه ليس بكهانة ولا سحره نا هو من عند الله تعالى. 


2 


(1) في المطبوع بدله: «فاجتمعوا تحتها». 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 98"). 

)۳( الذى وقفت علية ما روا الطبري (۱۹/ ۳۹۶) من طريق سعید بن زيد أعي حماد بن زیده عن حاتم 
ابن أبي صغيرة» عن يزيد الباهلي قال: سألت عبد الله بن عباس» عن هذه الآية: # قا أحَدَهُمْ عَدَابُ 
5 رالغاد کات عاب رر عظير € فقال عبد الله بن عباس: بعث الله عليهم ومدة وح أ شدیدا 
فأخذ بأنفاسهم فدخلوا البيوت» فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة» فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها برداً ولذة» فنادى 
بعضهم بعضاء حتى إذا اجتمعوا تحتهاء آرسلها الله عليهم ناراً. قال عبد الله بن عباس: فذلك عذاب 
يوم الظلة» هماع 4. 








TAY‏ سورة الشعراء 


الثابتة في الصدور والمصاحف. وعلی ذلك كله يعود الضمير في به #. 

و«اللسان»: عبارة عن اللغة. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم في رواية حفص: # نَل © خفيفة 
الزاي #الروح 4. بالرفع. 

وقراً ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم وحمزة» والكسائي بشد الزاي #الروح) 
اا رورا نز حاتم بقوله تعالی: فد تله عل که [البقرة: ۱۲۹۷ وبقوله: 
یل رب الاين . 

وقوله: بو في موضع الحال» کقولهتعانی: کاراب نکر رھ ند ربا 
بو که [المائدة: 1۱۱ ]. 


۳ 
0 


وقوله: #قَلْبِكَ » اشارة إلى حفظه إياه» وعلل النزول على قلبه بکونه من 
التتتويذة ا د لكو أن رهز نس 

وقوله: * یلا46 يمكن أن تتعلق الباء ب #اتَرَلّيِهِ 4 وهذا على أن النبي بلا 
إنما كان يسمع من جبريل عليه السلام حروفاً عربية» وهو القول الصحیح"" وتكون 
صلصلة الجرس صفة لشدة الصوت وتداخل حروفه وعجلة مورده وإغلاظه. 

6 ۲ مره م2 2 £ € 55 
ويمكن أن يتعلق بقوله: #لِتَكونَ € وتمَسّك بهذا من رأى أن النبي و كان 
وهذا قول ضعيفء مقتضاه: أن بعض آلفاظ القرآن هي من لدن النبي ياي وهو 

مردود. 
(۱) هما سبعیتان انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ وانظر: اختيار أبي حاتم في تفسير الثعلبي (۱۷۹/۷). 


(۲) انظر البحر المحيط للزركشي /١(‏ ۰۳۹۹ وروضة الناظر لابن قدامة (۱/ 1۲). 
(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري (4۳ )7"١‏ ومسلم (۲۳۳۳) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» به. 








AY )۱۹۹-۱۹۲( الآيات‎ 


ق له“ A A‏ 266 يي Tr E f‏ 
وقوله تعالی: ‏ ونه نی زب رالْأولِينَ 4 أي في کتبهم» يريد أن القرآن مذکور في 


ج 


الکتب المنزلة القديمة» مه عليه مشار الیه. 
وقرأ الجمهور: زیر بضم البای وقرأ الأعمش بسكونها. 


ثم احتج علیهم بأنهم كان ينبغي أن بے عندهم آمره گر علماء بني 
إسرائيل یعلمونه""*» كعبد الله بن سلام ونحوه» قاله ابن عباس ومجاهد/”*) 

وقال ابن عباس أيضاً - فیما حكى عنه الثعلبي -: إن أهل مكة بعثوا إلى أحبار 
يثرب يسألونهم عن النبي كَل فقالوا: هذا زمانه ووصفوا نعته0"”» ثم خلطوا في آمر 
محمد و فنزلت الآية في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا كون الآية مكية» وقال مقاتل: هذه الآية 

مدنیة فمن قال: إنها مكية» ذهب إلى أن علماء بني إسرائيل ذكروا أن في التوراة 

صفة النبي الأمي» فهذه الإشارة إلى ذلك. 

وکلهم قراً: لیک بالياء 4٤#‏ نصباًء غير بن عامر فإنه قرأً: نکن بالتاء 
من فوق: #آية رفعاًء وهي قراءة عاصم الجحدري٩)‏ 


(۱) وهی شاذة» انظر ها فى تفسیر الثعلبی (۷/ ۱۸۰). 

)۲( في المطبوع: «كان». ‏ ۱ 

(۳) ليست في الأصل. 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۹۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(4) تفسير الطبري (۰)۳۹۸/۱۹ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۲۸۱۹ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ 4 ۱۰). 

(1) في المطبوع: «بعثه». 

(۷) ذکره الثعلبي (۷/ ۱۸۰) عن ابن عباس بلا سند. 

(۸) تفسیر مقاتل بن سلیمان (۳/ ۲۵۷). 

() وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۰4۷۳ وفي المطبوع: (عاصم والجحدري!. وقد نبه في 
حاشية المطبوع على أن الواو زائدة. 








]۱۳۶ /:[ 


TAS‏ سورة الشعراء 
وقراً جمهور الناس: یمه بالياء من تحت. 
وقرأ الجخدرى: (تعلمه) بالتاء من فوق(). 


ثم سلی محمدا ی عن صدود قومه عن الشرع بأن آخبر أن هذا القرآن العربي 
لو سمعوه من اغب آي: من حیوان غير ناطق» أو من جماد» - والاْعجم: کل ما لا 


يُفصح -ما کانوا يؤمنون» آي: قد حتم الکفر علیهم فلا سبیل إلى إيمانهم. 


و«الأَعْجَمون»: جمع آعجم وهو الذي لا يفصح» وان كان عربيّ النسب") 
يقال له: آعجم. وكذلك يقال للحیوانات والجمادات ومنه قول النبي بل «جُرْحُ 
العجُماء جباز". 

وأسند الطبري عن عبد الله بن مطیع ٩‏ أنه قال حين قراً هذه الاية وهو واقف 
بعرفة: جملي هذا آعجم. فلو نزل عليه ما كانوا یمنون(*). 

والعجمي: هو الذي نسبه في العجم وإن كان أفصح الناس”" / . 

وقراً الحسن: (الأَعْجَويينَ) ۱ قال أبو حاتم: آراد جمع الأعجيِيٌ المنسوب» 


.)۱۰۸ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «اللسان» بدل: النسب. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري )١57/8(‏ ومسلم (۱۷۱۰) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاً به. 

)£( هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن غالب القرشي العدوي المدني» ذكره ابن حّان» وابن قانع» 
وغيرهما في الصحابة» فر یوم الحرة» ثم سكن مكة» ووازر ابن الزبير على آمره وولي له الكوفة ثم 
كان معه إلى أن قتل معه في حصار الحجاج له الإصابة /١(‏ ۲۱). 

(۵( أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۹۹) من طريق محمد بن أبي موسی» عن عبد الله بن مطيع» رضي الله عنه» 
قوله: مجهول والله تعالی آعلم. 

(5) في المطبوع: «فصیح اللسان». 

(۷) وهي شاذة؛ انظر: تفسير الثعلبي (۷/ ۱۸۰ ومختصر الشواذ (ص: ۰4۱۰۹ وم آقف على قول أبي حاتم. 








الایات (۲۰۹-۲۰۰) ۳۸۵ 


وقال بعض النحویین: ار جرت جمع أعْجّم» وهو أعجم» ضیف فقویت بالاضافة 
رتبته في الا سماء ف فجمع» ولیس بأعجمي النسبة إلى العجم. 

وقراً جمهور الناس: اور یک بالیاء #أدَْةَ 4 بالنصب. 
اوا 


وقرأت فرقة: و بالتاءِ من فوق € رفع وقراً بعض من 5 
(آية) بالنصبء وسائرهم بالرفع» وقد مضى ذكر ما في السبع(). 

وذكر الطبريٌ أن الضمير في قوله: ول رل 4 عائد على الذَّكْرٍ في قوله 
تعالی: #مَايأئيهم تن زک رین ریم علد 

قونه عر وجل: كرك سکن وی اآمبتربیت ا لا یوو بو ی 
روا الاب اللی ™) ایهم مت وهم ا منرت ن فووا هل تن منظرون ()) 
أفِعَدَإِسَسْتَعْجِلُونَ ا آفریتن مھ ر سین ا ) رجاهم ما کانوآنوعدوت 
ما ی عنم ما کنو ا یوت ا وما آَهتکنامن رة لام منذزوت (9) وكيا وماصتتا 
يت )). 

الاشارة ب (ذَلِكَ) إلى ما يتحصل لسامع الآيات المتقدمة من الحتم عليهم بآنهم 
لا يؤمنون» وهي قوله تعالی: ‏ ولو رلته عل بعض الْأحْجَنَ )... الآية. 


و ان 5 ke‏ اياده وال لضمب فيه للکفر الذي یتضمنه قوله: ما کانواً 


(۱) وهو الیاء مع النصب والتاء مع الرفع» وهنا ثلاث آخری شاذة» الأولى لابن مسعود في معاني 
القرآن للنحاس (6/ ۱۰6 والثانية لم أجدهاء والثالثة بالتاء مع النصب» جوزها في معاني القرآن 
واعرابه للزجاج (۰)۱۰۱/6 وعزاها في البحر المحیط (۸/ ۱۹۰) لابن عباس. 

(۲) من الآية (۵) من هذه السورة» وانظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۳۹۵). 








۳۸٦‏ سورة الشعراء 


و میک € قاله الحسن قال الرّمّاني: لا وجه لهذا لاه ") لم يجر ذكره وإنما الضمير 
للقرآن وإخطارهبالبال" وحکی الزهراوي أن الضمير للتكذيب الفهوم» وحکاه التعلبيی٩).‏ 
o 5 ۰ ۰ 1 ۷‏ 
وقراً ابن مسعود: (كذلك جعلناه في قلوب)» وژوي عنه: (نجعله) *2. 


5 و ے ے ۳9 
و«المجرمون»: آراد به مجرمي كل آمة» آي: أن هذه عادة الله تعالى فيهم أنهم لا 
يؤمنون حتى يروا العذاب. ولا ينفعهم الإيمان بعد تلبس العذاب بهم» وهذا على جهة 
المثال لقريشء أي: هؤلاءٍ كذلك. وكشف الغيب ما تضمنته هذه الآية يوم بدر. 


وقراً الجمهور: ۲ امھ * بلیای أي العذاب. 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (فتَأتَيهم) بالتاء من فوق» يعني الساعة(؟. 
وفي قراءة أبي ابن كعب: (فَيَرَوْهبَغتة) ". 


< مج ور 


۳4 رت 5 تښ 5 3 ر ت 
ومن قول کل أمّة معذبة: #هل نحن منظرون » أي مُوّخرون» وهذا على جهة 
التمني منهم والرغبة حیث لا تنفع الرغبة. 
ثم رجع لفظ الآية إلى توبیخ قريش على استعجالهم عذاب الله تعالی في طلبهم 
سقوط السماء کسفاً وغیر ذلك» وقولهم لمحمد :ين ما تَعِدّنا؟ أي أنه لا ينبغي لهم 
ذلك لآن عذابنا بالمرصاد إذا حان حينه. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (401/19). 

)۲( في المطبوع: (إلا آنه» وفي لالاليه: «یجز» بدل: ايجر». 

(۳) البحر المحیط (۸/ ۱۹۱). 

(4) انظر: تفسير الثعليي (۷/ ۰۱۸۰ وقول الزهراوي لم آجده. 

(5) کلاهما شاذة لم آجد له فیهما سلفاً ولا خلفاء والأولى في تفسیر یحیی بن سلام (۲/ ۵۲۰ 
ومثله في الدر المنثور (5/ ۳۲۳) عن الحسن. وكذلك الثانية في معاني القرآن للفراء (۲/ ۸۵). 

(7) وهي شاذة انظر: تفسیر الثعلبي (۷/ ۱۸۱). 

(۷) وهی شاذة» وهی فى مختصر الشواذ (ص: ۰۱۰۹ والکشاف للزمخشري (۳۳۷/۳): ویروه» 
بالوایه وأما بالقاء فلم آجدها. 








AV )51١5-7١١( الآيات‎ 


ثم خاطب محمداً كل بإقامة الحجة عليهم في أن مُدَهَ الارجاء والإمهال 
والاملاء لا يعني منع نزول العذاب بعدهاء ووقوع النقمة» وذلك في قوله: ¥ ارت 
القت © الآية. 

قال عكرمة: میت € يريد: عَمُر الدنيا(2» ولأبي جعفر المنصور قصة في هذه 
الاية ات 


ثم آخبر تعالی أنه لم يُهلك قرية من القری إلا بعد إرسال من ینذرهم عذاب الله 
عز وجل ذکُری لهم وتبصرةً وإقامة حجة؛ ایکون لاس 
[النساء: ۱۰۱۵ ]. 

و و 4 عند الكسائي نصب على الحال» ویصح أن یکون نصب على 
المصدرء وهو قول الزجاج7", ويصح أن يكون في موضع رفع على خبر ابتدای 
تقديره: ذلك ذكرىء ثم نفى عن جهته عر وجل الظلم؛ إذ هو مما لا يليق به. 

وله غر وجل: وما رت بوالشَّينطِينُ ((0) وما ینیقی طح ومایمستطیعوت (ا6) 
هم ن السّمع لمعزولون اح مل ع م هار مکوت من معدو )ونر 


ئ 7 Ed‏ مده م و و 4 


بعد سل 


میک الب ا لمن عك من المومییبت )إن عضو قل ان 
یه معا مارد( 


لما كان بعضص(** ما قال الکفار إن هذا القرآن كهانة نزلت هذه الاية مكذبة لذلك» 


(۱) تفسير يحيى بن سلام (۲/ 078). 

(۲) وخلاصتها على ما في محاضرات الأدباء /١(‏ 715): أنه دعا جماعة من القراء فقال لأحدهم: اقرأ 
فقرا: « آفریتان متسه سن ل 53 رجاهم ما کانوایوعڈوت () ما ای عم ما کانوا يتوت چ 
فغضب وقال لآخر: اقرأ فقراً: ‏ كَمْتَروأْمِن َنَت ومیون ۰ فغضب وآخرجه ثم قال لآخر: اقرا 
فقراً : کید اه هب عم ارحس آهل الب ور تي يرا کی فأمر له بصلة. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۱۰۲). 

)€( في المطبوع: «في هذا الموضع» بدل كلمة «بعض»". 


ا 








TAA‏ سورة الشعراء 


1 


ي: ما لث بو السياطين؛ لآنها قد عُزلت عن السمع الذي كانت تأخذ له مقاعدها. 

وقوله: وَمَايتى هم 4 آي: ما يمكنهم» وقد تجيءٌ هذه اللفظة عبارة عمًا لا 
یمکن وعبارة عمّا لا يليق وان كان ممکنا؛ ولما جاء الله تعالی بالاسلام حرش 
السماء بالشهب الجارية إثر الشياطين» فلم یخلص شیطان بشيء یلقیه۳" كما كان یتفق 
لهم في الجاهلية. 

وقراً الجمهور: # بلط 4» وروي عن الحسن أنه قراً: (الشیاطون)» وهي 
قراءة مردودة» قال أبو حاتم: هي غلط منه أو عليه» وحكاها الثعلبي أيضاً عن ابن 
السميفع”". 

وذكر عن يونس بن حبيب أنه قال: سمعت أعرابياً يقول: دخلت بساتين من 
رایس رنه قال برقن اا اها شرافة ال 

ثم وصّى عزَّ وجل نيه يك بالثبوت على توحید(* الله تعالی» واه بنذارة 
عشيرته تخصيصاً لهم؛ إذ العشيرة مظنة المقاربة والطواعية» وإذ يمكنه معهم من 
الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم» فإن البرّ بهم في مثل هذا الحمل عليهم» والانسان 
غير منَّهم على عشيرته» وكان هذا التخصيص مع الأمر العام بنذارة العالم. 
وروي عن ابن جریج أن المؤمنين من غير عشيرته في ذلك الوقت نالهم هم من 


رصح 


هذا التخصیص وخروجهم منه» فنزلت: وَلْخْفِض جح لمن عك من لمیر , 


() في المطبوع: «یکون». 

(۲) في المطبوع: «یلقنه». 

(۳) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (۱/ ۲۳) ونسبتها للحسن في المحتسب (۲/ ۱۳۲ وتفسیر 
الطبري (۱۹/ ۶ ۶۰) ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ )٦١‏ وغلطها النحاس في إعراب القرآن 
(۳/ ۱۹6) عن جمیع النحويين» وتقدم له مثلها في البقرة والانعام. 

(6) تفسیر الثعلبی (۷/ ۱۸۲). 

)0( في المطبوع: «علی آمر الله». 

(5) تفسير الطبري (۱۹/ 4۱۱). 





۳۸۹ )5١5-7١١( الآيات‎ 


ولما آمر رسول الله 8 بهنه النذارة عظم موقع الأمرغليه و صب ولك ناء 
بالجَلّد» وصنع آشیاء مختلفة كلها بحسب الأمرء فمن ذلك: أنه آمر علیَاً رضي الله عنه 
بأن يصنع طعاماء وجمع عليه بني جَدّه عبد المطلب. وآراد نذارتهم ودعوتهم في ذلك 
الجمع» فظهر منه 395 بركة في الطعام» قال علي: وهم يومئذ أربعون رجا ینقصون 
رجلاً أو يزيدونه فرماه بو لهب بالسحرء فوجم رسول الله كَل وافترق جمعهم من 
غير شيءء ثم جمعهم كذلك مرة() ثانية وأنذرهم ووعظهم فتضاحكوا ولم يجيبوا. 

ومن ذلك: آنه نادی عمّه العباس» وصفة عمته وفاطمة ابنته» وقال: «لا أَغْني 
عنکم من الله شیتاء إني لکم نذير بين يدي عذاب شدید»(۳ في حدیث مشهور. 

ومن ذلك: أنه / صعد على الصّفاء أو أبي فیس ونادی: «يا بني عبد مناف» 
واصباحاه»؛ فاجتمع إليه الناس من آهل مكة» فقال: يا بني فلان» [يا بني فلان]* حتى اتی 
على بطون قريش جمیعاًء فلما تکامل خلق كثير من كل بََطّن قال لهم: «أَرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد الغارة عليكم» أكنتم مُصَّدَّقي)؟ قالوا: نعم, فانا لم نجرب 
عليك كذباًء فقال لهم: فإنّي لكم نذير بين يدي عذاب شدید» فقال له آبو لهب: ألهذا 


چ 


جمعتنا؟ تب لك سائر اليوم» فنزلت: بت يدا أي لهب € السورة [المسد: ۱](*. 

(۲) في إسناده هالك» أخرجه الطبري (۱۹/ 4۱۰-4۰۹ من طريق عبد الغفار بن القاسم» عن المنهال 
ابن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن علي» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وعبد الغفار 
هذا: متفق على ترکه» وقال ابن المديني: كان يضع الحدیث. انظر: ميزان الاعتدال (۲/ 55). 

(۳) متفق علیه» وهما حديثان» أخرج البخاري (۲۹۰۲)» ومسلم (۰)۲۰ كلاهما من حديث أبي 
هريرة» رضي الله عنه مرفوعاًء وفيه أنه قال للعباس» وصفية» وفاطمة: «لا آغني عنكم من الله 
شيئاً». وليس فيه: «إني لكم نذير بين يدي عذاب شدید» بل هذه العبارة جاءت فيما أخرجه 
البخاري )44٩۲(‏ ومسلم (۲۰۸) لما جمع قومه جميعاً وفيهم أبو لهب» وهو من رواية ابن 
عباس؛ رضى الله عنه» مرفوعاً به. 

)٤(‏ سقط من الأصل. 

(5) رواه البخاري (4۷۷۰) ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عباس. 


] ۱۳۵ /:[ 








۳۹۰ سورة الشعراء 


و«الْعَشِيرَة: قرابة الرجل» وهي في الرتبة تحت الفخذ وفوق الفصیلة(). 

و«خفض الجناح»: استعارق ومعناه: لین الكلمة وبَسْط الوجه والبن والضمیر 
في لعَصَوْكَ © عائد على عشیرته من حيث جمعت رجالا فأمره الله بالنّبَرّي منهم» 
وفي هذه الآية موادعة نسختها آية السیف(۲). 

قوله عر وجل: ل بوعل الع لیر (۳۷) زديك جین تقوم اا وک ی 
کیربت( | کا ار © هَل یک عم تارا و( رل بک مو 
ایر یلو ون المع و ڪرشم کوت () وا الع يمهم ماود ) رهم 
ل ون قولوت ما لایفعلوت ()۹. 

قرأًنافع» وابن عامی وأبو جعفی وشيبة: ول 4 بالفای وكذلك في مصاحف 
هل المدينة والشام والجمهور بالواو» وكذلك في سائر المصاحف”) 

وأمره الله تعالى بالتوكل عليه في كل أمره ثم جاء بالصفات التي تؤنس المتوكّل» 
وهي العزَّة والرحمة المذكورتان في آخر قصص الأمم المذكورة في هذه السورة 
وضمنها نصر كل نبي على الکفرة» والتَّهمّم بآمره والنظر إليه. 

وقوله: اميرك تقوم ٩‏ يَراكَ: عبارة عن إدراك» وظاهر الآية أنه أراد قيام 
الصلاف ویحمل آنه يريد سائر التصرفات» عوك وكا اهار ا 


وقوله: #ف میدن ه آي: في أهل الصلاة» آي صلاتك مع المصلين» قاله ابن 


۳۹ 


ا 


)١(‏ في المطبوع: «العصبة»» وفي الحمزوية: «العضد). 

(۲) في تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۲۸۲۷): «آمره بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم». 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۰۱5۷ والنشر (۲/ »)۳١١‏ والمصاحف لابن أبي داود 
(ص: ۱۷). 

(6) نقله عن مجاهد في تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۶۱۱ وعن قتادة تفسیر ابن آبي حاتم (۲۸۲۸/۹). 








الآيات (۲۲۲-۲۱۷) ۳۹۱ 
عباس(۱) وعکرمة وغیرهما(" وقال آیضاً مجاهد: [يريد تقلبك» أي: ]۲ تقليبك 
أعينك وأبصارك في الساجدین حين تراهم من وراء ظه ره ٩‏ وهذا معنی آجنبي هنا. 

وقال ابن عار اها وقتادة: آراد: هبك في الجن فمگر عنهم 
بالساجدین (). 

وقآل ان جو ادا 4 ىال کا تكلب ی ك مالاا 

وقوله تعالی: هَل گم € [معناه: قل لهم یا محمد: هل آخبرکم على من تنزل 
الشياطين؟ وهذا]"" استفهام ولوق قويرة ولا و الکذاب. و«الأثيم): الکئی 
ويريد الکهنة؛ لأنهم کانوا یتلقون من الشیطان الكلمة الواحدة التي سمعت من السماء 
فیخلطون معها مثة كذبة» فإذا صدقت تلك الكلمة كانت سبب ضلالة لمن سمعها. 

وقوله: ‏ يُلُْونَ 4 يعني الشياطين» ومُقْتَضى ذلك أن الشیطان المسترق أيضاً 
كان یکذب إلى ما سمع» هذا في الأكثرء ویحتمل الضمیر في 8 يُلْقُونَ 4 [أن یکون 
للکهتة]٩).‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۱۹/ ۰)۶۱۲ من طریق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» رضي الله عنه؛ به» وهو 
متقطع. 

(۲) نقل عنه الطبري (۱۹/ »)4١7‏ والثعلبي (۷/ ۱۸۳): في حال قيامك وقعودك وركوعك وسجودك 
ونقل (۷/ ۱۸۳) عن قتادة وابن زيد ومقاتل والكلبي: يعني وتصرّفك مع المصلین. 

(۳) لیس في المطبوع وأحمد". 

(5) تفسیر الطبري (۱۹/ 4۱۲). 

(0) آخرجه ابن جرير الطبري (۱۹/ 4۱۲) من طریق ابن جریح: آخبرني عطاء الخراساني عن ابن 
عباس قال: وک ميت € قال: يراك وأنت مع الساجدین تقلب وتقوم وتقعد معهم. 

(0) تفسیر الطبري (۱۹/ 8۱۲ بلفظ: «المصلین» بدل «المومنین». 

(۷) تفسیر الثعلبی (۷/ ۱۸۳). 

)۸( قطي لوقلا (هنا». 

)٩(‏ في المطبوع: «أي يكذبون الکهنة». 








۳۹۲ سورة الشعراء 


ولما ذکر الكهنة بإفكهم وحالهم التي( تقتضي نفي کلامهم عن کلام كتاب الله 
عقب ذلك بذکر الشعراء وحالهم لينَبّه على بُعْد کلامهم من کلام [الله تعالی في]۳) 
القرآن» إذ قال في الق رآن بعض الکفرة: إِنَّه شعر» وهذه الكناية هي عن شعراء الجاهلية» 
حكى النقاش عن السدّي أنها في ابن البعری» وأبي سفيان بن الحارثء وهبيرة بن أبي 
وهب. ومسافع الجمحي 9 وأبي عزت و بن آبي الصلت(*). 

قال القاضي أبو محمد: والأولان ممن تاب وآمن”“ رضي الله عنهماء ويدخل 
في الآية كل شاعر مخلط يهجو أو يمدح شهوة ويقذف المحصنات. ويقول الزور. 


وقرأًنافع: #يتْبَعْهُمُ 4 بسكون التاء [وفتح الباء] وهي قراءة أبي عبد الرحمن» 
والعسة بخللاف حنه رقا الباقوة بعد اكام و کر ال 


واختلف الناس في قوله: #الغاوون»: 


فقال ابن عباس: هم الرُواة“. 


(۱) في المطبوع: «وكذبهم الذي يقتضي». 

(۲) ليس في المطبوع. وفي لالاليه: «عن كتاب كتاب». 

(۲) من المطبوع. 

(6) هو مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح» له شعر يبكي فيه عمرو بن عبد ود انظر سيرة 
ابن هشام (۲/ ۳ ۲). 

)٥(‏ مثله في تفسیر مقاتل بن سلیمان (۳/ ۲۸۲ دون نسبة» ونقله عنه التفسیر الوسیط للواحدي 
(۳/ ۳۱۵ وتفسیر البغوي (۳/ 4۸1 وزاد المسیر (۳۵۰/۳). واللباب في علوم الکتاب 
(۰)۹۹/۱۵ وغيرهم» فلعل الصواب مقاتل بدل السدي والله أعلم. 

(5) سقط من الأصل وآحمد۳. 

(۷) سقط من الأصل. 

(۸) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 41/5)» وأبو عبد الرحمن هو السلمي كما في البحر المحيط 
»273٠١ /۸(‏ وفي المطبوع: «أبي عبد الله ولعله تحريف. 

(9) ضعیف أخرجه الطبري (۱۹/ 15 5)» وابن أبي حاتم (2178516)) في تفسيرهما كلاهما من طريق 
قیس» عن يعلى بن النعمان» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به» وقيس هو ابن ربيع = 








الآيات (۲۲۲-۲۱۷) ۳۹۳ 


وقال ابن عباس ضا هم المستحسنون لاشعارهم» المصاحبون لهم(). 

وقال عکرمة: هم الرعاع الذین یتبعون الشاعر [ویتغنمون إنشاده]"» وهذا 
رجح الأقوال. 

وقال مجاهد وقتادة: #الغاوون#: الشياطيه7". 

وقوله: #في کل وادِيَهِيِمُونَ 4 عبارة عن تخليطهم وخوضهم في كل فن من 
غت الكلام وباطله» وتحسينهم القبيح وتقبيحهم الحسن» قاله ابن عباس وغيره©). 

وقوله تعالى: * ونم يشُولوت ما لایفعلوت ‏ ذكر لتعاطيهم وتعمّقهم في مجاز 
الكلام حتى يؤول إلى الكذب» ولكن في هذا اللفظ عذرٌ لبعضهم أحيانًء فإنه وی أن 
النعمان بن عدي" لما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ميسانء وقال لزوجته الشعر 
المشهور عَرَّلَهُ عمر فَاحْتَجّ عليه بقوله تعالی: ونم و ما لایفعلوت ‏ فدراً عنه 
عمر رضي الله عنه الحدٌ في الخمر”". 


| 


= الاسدي متكلم فيه» انظر: تهذيب الكمال (۲/ ۲۵). 

(۱) لم أقف على قول ابن عباس» رضي الله عنه» في شيء من المصادر. 

(۲) ليس في المطبوع؛ ومثله في البحر المحيط (۸/ )273٠١‏ وفي نجيبويه: «ويتعنون)» وفي الأصل: 
«ویتغنمون)» وفى لالاليه: «ويتعلمون)». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (/232877». عن قتادة» ونقله السمعاني (۷۲/4) عن مجاهد. ورواه عنهما 
الطبري .)5١5/١9(‏ 

(5:) أخرجه الطبري (۱۹/ 4۱۷ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(5) ساقط من الأصل. 

0( هو التعمان بن عدي بن نضلة العدوي» من مهاجرة الحبشت ولاه عمر ميسان» ثم عزله بسبب شعره 
الذي يقول فیه: لعل آمیر المؤمنين یسوءه... تنادمنا في الجوسق المتهدم فقال عمر: بلی ساءني» 
انظر: الاصابة (5/ ۳۵۲) 

(۷) معضلء آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم المسکر »)٤٤(‏ من طریق ابن إسحاق» عن عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» معضلا به. 








۳۹ سورة الشعراء 


وروی جابر بن عبد الله عن النبي يك أنه قال: «من مشی سبع خطوات في شعر 
کتب من الغاوین» ذکره آسد بن موسی ۲ وذکره النقاش(*. 
قوله عر وجل: ۷ لا نام ویو لصحت ودگرو الله كديرا والتصووا ین 


ای یرای نآ م ود ©). 

هذا الاستثناء هو في شعراء الاسلام كحسّان بن ثابت» وکعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة» وکل من اتصف بهذه الصفة» وروي عن عطاء بن يسار وغیره أن 
مولاء شق عليهم ما ذكر قَبْلُ في الشعراء» وذكروا ذلك للنبي بلا فنزلت [آية الاستثناء 
بالمدينة]. 


5 


وقوله: #ودكروا الله کر 4 يحتمل آن يريد: في آشعارهی وهو اويل ابن زید» 
ويحتمل أن يريد: ذلك لق لهم وعادة وعبادة» قاله ابن عباس(* وهذا كما قال لبيد 
بدني بالشعر القرآنَ خيراً مته وكل شاعر في الاسلام 
يهجو أو يمدح عن غير حقٌ» ويقذف ولا يرتدع عن قول دنيء» فهو داخل في هذه الایف 
وكل تقيّ منهم يكثر من الزهد" ویمسك عن كل ما يعاب فهو داخل في الاستثناء. 


ا 


(۱) هو آسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الحافظ الأموي المرواني» آسد السنة 
المصري» ولد عند زوال دولة بني مروان» فنشاً في طلب الحديث» وروی عن شعبة» وغيره» وعنه 
عد بن مالم زاین حه قال اا :قا ولى الى بع او و اید بد البشاري 
وقال: هو مشهور الحديث» وقال ابن يونس: ثقة» توفي سنة ١7‏ "هه تاريخ الإسلام (۹/۱۵). 

(۲) لم أقف علیه وانظر: مسند الفردوس. 

(۳) في المطبوع: الآية للاستثناء في الشعر» والاثر ضعيف بهذا اللفظ» آخرجه الطبري »)٤۱۹/۱۹(‏ 
من طريق ابن جریج» عن ابن عباس» رضي الله عنه» مرفوعاء وهذا إسناد منقطع» ولكن جاء عند 
البخاري في الأدب المفرد (۰)۸۷۱ عن ابن عباس بدون ذكر أسماء الشعراء. 

(5) أخرجه الطبري (419/19)» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله عنه به. 

(۰) لم أقف عليه. 

(7) في المطبوع: «الذکر». 








آية (۲۲۱۷) ۳۹۰۵ 


4 ۱۳۳ OA 

وقوله: #وانلصروا 4 إشارة إلى ما قاله من الشعر علي وغيره في قریش(. 

قال قتادة: [وفى بعض القراءة: ]۳1 (وانتصروا بمثل ما ظلموا). 

وباقي الاية وعيدٌ للظلمة كفار مكةء وتهدید لهم» وعمل موه € في اى 4 
لتأخره. 

[والحول والقوة لله عزَّ وجل» والله وتعالی أعلم. 

تج بحمد الله وتوفيقه تفسير سورة الشعراءء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم]”". 


() في المطبوع: «ما قالوه من الشعر وغيره في قريش». 

(۲) سقط من المطبوع وهذه القراءة شاذة» نقلها عنه في تفسير ابن أبي حاتم (۲۸۳۰/۹). 

5 من المطبوع» وفي نجيبويه: «والحول والقوة لله عز وجل» كمل تفسير السورة والحمد لله رب 
العالمين»)؛ وفى فيض الله ولالاليه: «کمل تفسير سورة الشعراء والحمد لله كثيراً». 








۳۹۷ 





قوله عز وجل: # اران اير 4 طت تلك ايت رن وڪ تاب مود 
هدك ور میت © ین یشوج الوه ور ڪه وهم ره هم وو 
(۳) لت ومون با تخرد ربا اسهم هم مهم هون( ك ین کم سوه الاب 
وهم في الأو هم اروت )). 
تقدم القول في الحروف المقطعة في کل السور» وکل ما قیل مترتب هاهناه 
وعلی القول نها حروف من آسماء الله فالأسماءٌ هنا: لطیف وسميع» وکونها إشارة 
إلى نوع حروف المعجم ین الأقوال» وعطف واب 4 على ار 4 وهما 
لِمُسَمَّى واحد من حيث هما صفتان لمعنیین» فالقرآن لّنه اجتمم؛ والکتاب له يُكتب. 
وقراً ابن أبي عبلة: (وكتابٌ مبينٌ) بالرفم") 
وقوله: هی وه يحتمل أن يكون في موضع نصب على المصدن 


رو 


ويحتمل أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء مضمرء تقديره :الل هدى وتو 


)۱( ليس في المطبوع. 
(۲) وهی شافة عزاها له الکرمانی فى شواذ القراء‌ات (ص: ۳6۷ والهذلی فی الکامل (ص: .)٩۱۲‏ 


] ۱۳۰ /:[ 











۳۹۸ سورة النمل 

ثم وصف تعالى المؤمنين بالأوصاف الخليقة هم و«إقامةٌ الصلاة»: إدامتها وآداژها(۱) 
عل وجا رال كاف هنا كسمل آن تکون غر الفروضة؛ لآن السورة مکية قديمة وحتمل 
آن تکون الفروضة من غبر تفسیر وقیل: ال كا هنا بمعنی الطهارة من التقائص وملازمة 
مکارم الا خلاق» وتکرار الضمير في قوله: موه ون 4 للتأکید. 

ثم ذكر تعالی الکفرة الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ البعث والاشارة إلى قریش. 

وقوله: ور اسيم یحتمل أنه تعالی حتم علیهم الکفر» وحبّب إليهم 
الشرك وزيّنه بن خلقه واخترعه في نفوسهم» ومع ذلك اكتسابهم و جر عم [علی 
کفرهم ]۱ وهذا على أن تكون الأعمال المُرَيّنة: كفرهم وطغيانهم» ویحتمل أن الأعمال 
المزيّنة هي الشريعة يعة”” التي كان الواجب أن تكون أعمالهم» فأخبر الله تعالى على جهة 
الذكر لنقصهم"؟) أنه بفضله ونعمته(* ' زین الدّين وبَيّنهه ورسم الأعمال والتوحید» لكن 
هولاء #يَمْمَهُونَ 4: أي: يُعرضونء «والعمّه»: الحيرة والتردٌد فى الضلال. 

ثم توعدهم تعالى بسوء العذاب. فمن ناله شيء منه في الدنيا بقي عليه عذاب 
الآخرة» ومن لم ينله عذاب في الدنيا كان سوءٌ عذابه في موته وفيما بعده. 

وكوك 4: جمع أَخْسَر؛ لآن أفعل صفةء لا يجمع إلا أن يضاف فتقوى 
رتبته فى الاّسمای [وفی هذا ل ]0 

قوله عر وجل: وتك ع ا ص مو لاهن 


ات آنا مامتها عير َو تیک شاب قبي ملو تصطاور )فا ها ودی أن بور 
(۱) ليست في المطبوع. 


(۲) من المطبوع ونور العثمانية. 

)۳( في فيض اللّه: «الشرعية»). 

(5) سقطت من المطبوع» وفي لالالیه: «لبعضهم». 
(5) في المطبوع: «ورحمته». 

(7) سقطت من الأصل. 








۳۹۹ )۹-٦( الایات‎ 


س 


من یالتار ومن حولها وسبحن آل ر لیب )موی نآ له انعرز کک ).۰ 
a ES‏ یلقی](» ومعناه: عطی» CSN‏ 
اذو حط عظیم € [نضلت: ۳۰]. 


قال الحسن: المعنی: انك لتقبل القرآن20. ولا شك أنه یفیض علیه فضل الله 
[ویعه ]۳ فيقبا ل 
وهذه الاية رد على کفار قريش في قولهم: إن القرآن من تلقاء محمد صلى الله 
و مِنَلَدَنْ #: معناه: من عنده ومن جهته. 
والحکیم: ذو الحكمة في معرفته حيث يجعل رسالاته» وفي غير ذلك لا إله [لا هو. 
ثم قص تعالى خبر موسىء والتقدير: اذکر إِذ قال مُوسىء وكان من آمر موسى 
عليه السلام أنه حين خرج بزوجه بنت شعيب عليه السلام يريد مصر - وقد قرب وقت 
نبوته ‏ مشوا في ليلة ظلماء ذات برد ومطرء ففقدوا النار ومسّهم البرد واشتدت عليهم 
الظلمة وضلوا الطريق» وأَضلَدّ4) زناد موسى عليه السلام» فبينا هو في هذه الحال إِذْ 
Ls‏ مه را وه قر بساني تاره 
انز تليلي ین تیش موق اه ین ا 
فعا راق موشی ذلك قال لاحلا ماق الیش رى تح عا فلم ها مها ارآ 
() ليس في المطبوع. 
(۲) تفسير يحيى بن سلام (۲/ .)٥۳۳‏ 
(۲) المثبت من الحمزویف وسقطت من المطبوع» وفي لالاليه: (ونعمته به). 
(4) أَصْلَدَ الرند: صوّتَ وم يُور. 


(۵) انظر عزوه له في عیون الأخبار (۱/ ۰44۱ والکامل للمبرد (۲/ ۱۹۰ والعقد الفرید (۷/ ۰6۷ 
والاغاني (۱5۹/۱۷). 


[المنسرح] 








[المنسرح] 


[الر جز] 


۰۰ سورة النمل 


وکا لك نون نر اه و للم کن أ تسه لکن ظه موسی نار فاد 
الله عر وجل عند ذلك» وسمع موسی عليه السلام النداء من جهة الشجرةه وآسمعه الله 
تعالی کلامه. 
والْحَبر الذي رجاه موسی عليه السلام هو الاعلام بالطریق. 
وقوله: يشاب قب €» شبه النار التي توجد في طرف عود أو غيره بالشهاب. ثم 
خصّصه بأنه مما اقتبس؛ إذ الشهب قد تکون من غير اقتباس» واالقبس»: اسم لقطعة 
النار تقتبس في عود أو غيره» كما أن القبض اسم ما يقبض» ومنه قول أبي زیید(): 
فى NL a‏ 
ومنه قول الآخر: 
معي امس عد ود منم اف رای ۲۳۳ 
وأصل الشهاب: الک وکب المنقض في أثر مُسْتَرقَ السمع» وكل ما یقال له شهاب 
نالرات قعل ابه 
[وقال الزجاج]”): كل أبيض ذي نور فهو شهاب”"» وكلامه مُعترّض. 
(۱) سقط من المطبوع. 
(۲) في الأصل والمطبوع وأكثر النسخ: «آبي زید»» وفي آحمد ۳: «أبي زييد»» والتصویب من نجيبويه» 
وهو حرملة بن منذر الطائي تقدم في تفسیر الآية ۱۳ من سورة المائدة. 
(۳) البیت لأبي زيد كما في الحجة لأبي علي (5/ ۰۳۷۲ وهو في مجاز القرآن (۲/ ٩۲‏ وتفسیر 
الطبري (۱۹/ 8۲۷)» وغیرهما بلا نسبة. 


(4) جاء هکذا في الأغاني (۸/ 09) ضمن آبیات منسوبة لجریر» وفي المطبوع ونجیبویه ولالالیه 
ای ۱۳ (استقبسا). 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «النیران». 

(1) سقط من آحمد۳. 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۱۸/4). 








3 )٩-7( الایات‎ 


و«القبس»: یختمل أن بكرن اسما غير صفة» [ویخمل أن بكرن صفة؛ فعلی 
کوثه اسما فهی ةا آضاف الیف بمعتی: بشهاب آقتبسه آو اقتبسته وعلی کوثه 
ِ ۱ 
صفة یکون ذلك كإضافة الدار إلى الا خرة) والصلاة إلى الأولى» وغیر ذلك. 


وقراً الجمهور باضافة (شهاب) إلى یس وهي قراءة الحسن وأهل المدينة 


ومكة والشام. 

وق رأعاصم, وحمزة» والكسائي: #إيشهاب قس * بتنوين (شهاب) "۲ فهذا على 
الصفة / . 

تور أن كو را فیس ها بس یقیس كما أن الحلت مصيدر : اب 
اف 

وقال آبو الحسن: الاضافة أجود وأكثر في القراءة» كما تقول: دار جر وسواژ 
ذهب» حکاه اوغ 


و تصطلورت € معناه: تستدفتون من البرد. 
والضمیر في ها 4 للنار التي رآها موسی» وقوله: #أن بورك 4 یحتمل أن 
تکون أن مُفسّرة» ويحتمل أن تکون في موضم" نصب على تقدیر: بن بورك 
ترش کی ا ل كد سس الخ ا كن عل اك 
ويحتمل أن تكون في موضع رفع على تقدير: نودي أنه قاله ال جاج". 


00 سقط من المطبوع. 

(۲) في قوله تعالى: #وَلْدَارُالآجْرَوَ € يوسف الآية ۱۰۹ 

(۳) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٤۷۸‏ والتيسير (ص: 42١77‏ وانظر موافقة الحسن للأولين في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: ٩‏ 4۲). 

(4) في المطبوع: «تکون الصفة). 

(5) في المطبوع والحمزوية ولالالیه ونور العثمانية: «الحلب مصدر حلب یحلب بالمهملة في الثلاثة». 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (۵/ ۳۷۷). 

(۷) سقط من الأصل سهواً. 

(۸) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۰۹/4). 


] ۱۳۷ /:[ 





۲ سورة النمل 


ت ۲ 5 7 
وقوله: بورك # معناه: قدّس وضوعف خيره وميه والبركة مختصة بالخيرء 
ومن هذا قول أبي طالب [عبد مناف]) بن عبد المطلب: 


الخفیف] تورك ال ت الخرية کا رل ینم انان وال و 
وبَارك: مُتعد بغیر حرف تقول العرب: بَارَكَكٌ الله. 
وقوله: من نآلا )» اضطرب المتأولون فیه: 
فقال ابن عباس”"» وابن جبير» والحسن» وغيرهم: أراد عر وجل نفسه(* وعبّر 


بعضهم في هذا القول عبارات مردودة شنيعة. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: أراد النور». 


وقال العم وابن عباس: آراد بمن حولها: اللاك وموس 20 فأما قرل 
الحسن وغیره فإنما یتخرج على حذف مضاف بمعنی: بُورك مَنْ قدرتّه وسلطانه في 
الناز المت ف الثار على فاك وما جس 


وأما القول بآن من # للنور» فهذا على أن يُعبّر عن النور من حيث كان من نور 


(۱) سقط من ا لمطبوع. 

)۲( تقدم في تفسیر الاية (۳۲) من سورة النور» وفي المطبوع وأحمد" ونور العثماية: «نبع بدل ینع». 

۳( ضعیف. آخرجه الطبري (۱۹/ 4۲۸ من طریق عطية العوفی» عن ابن عباس رضي الله عنه به» 
ورواه ابن أبي حاتم (۲ ۱۱۱۲ باسناد فيه شريك النخعي» والاسنادان ضعیفان. 

.)4۲۸/۱۹( نقله عنهما تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ إسناده لين» آخرجه ابن آبي حاتم (۱۲۸۸۸) من طریق محمد بن علي بن حمزة» عن علي بن 
الحسين ابن واقد» عن أبيه» عن عکرمة» عن ابن عباس رضى الله عنه به. 

(5) تفسير الطبري (۰)4۲۹/۱۹ وتفسير عبد الرزاق (۲/ 4۷۰). 

)۷ ضعیف. أخرجه الطبري (4۲۹/۱۹) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به» 
ورواه ابن آبي حاتم (۱3۱۳) من طریق شريك النخعي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 








الایات (1-5) ۳ 


اله» ويحتمل أن يكون من الملائكة؛ لآن ذلك النور الذي حسبه موسی نارآ لم يل من 
ملائكة» و(مَنْ حَولّها) يكون موسى والملائكة المطيفين به. 
و أب بن کعب: (بورگت الا ومن حولها) ۱ كذا حكى آبو حاتم» وحکی 
ابن جني أنه قراً: (تباركت النار ومَنْ حولها) . 

وحكى الداني أبو عمرو أنه قرأً: (ومَنْ حَوْلَهَا من الملائكة)» قال: وكذلك قرا 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة”". 

وقوله تعالى: #وسْبْحَنَّ نهر لعي يحتمل أن يكون مما قيل في النداء 
لموسى عليه السلام» ويحتمل أن يكون خطاباً لمحمد ی اعتراضاً بين الكلامين» 
والمقصد به على كلا الوجهین - تنزيه الله تعالى ممّا عسى آن يخطر ببال في معنى 
النداء من الشجرة وكون قدرته وسلطانه في الثار. 

وعَوْد من #عليه» آي: هو مره في جميع هذه الحالات عن التشبيه والتکییف. 

قال التعلبي: وإنما الأمر- كما ژوي في التوراة -: جاء الله من سيناة» وأشرق من 
ساعیر(*» واستعلن من فاران* المعنی: ظهرت أوامره بأتبيائه في هذه الجهات. 


بها ۱ 


۰6۲۹6 /۳( وهي شاذة انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (؟/ ۰۲۸۲ وتفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
وإعراب القرآن للنحاس (۰)۱۳۹/۳ وفي المطبوع زيادة: «يكون موسى والملائكة»» ولعلها‎ 
تكرار مع ما تقدم فوق.‎ 

(۲) وكلها شاذة» وهذا اللفظ جاء في الشواذ للكرماني (۳۰۷) عن أبيّء أما ابن جني فلفظه في 
المحتسب (۱۳/۲): تبازکت الأرضء وکذا في تفسير الزمخشري (۳/ ۳4۹ وتفسیر الرازي 
(۲6/ 46 9 وفي المطبوع: «بن مكي» بدل ابن جني. ۱ 

(۳) وهی شاذة آیضاء عزاها فى حاشية الشهاب على البيضاوي (۷/ ۳۳) لابیْ» وللكل في البحر 
المحيط (۸/ ۲۱۲). ۱ ۱ ۱ 

(5) في الأصل: «ساغین». 

(5) تفسير الثعلبي (۱۸۹/۷). 








٤‏ سورة النمل 
[وفاران: جبل بمکة وباقي الاية إعلام بأنه الله تعالى]'. 
والضمیر في ند € للاآمر والشأن» قال الطبري: ویسمیها آهل الكوفة المجهولة. 
وآنسّه بصفاته من العزة؛ أي لا خوف معي» و«الحكمة)؛ أي: لا نقص في 
آفعالی(. 
5 2 3 ره رم ی تک ا وم مار ور یک و رک مد 
قوله عز وجل : #والقعصاك فلمارءاها هر کانها جان‌ول مذرا ورب يمُومى لا تحت 
لیاف لَدَىّالْمرْسَلُوَ 5 لہ من غلم فر دل شتا ید شوقن عقو جم (0) وال یک 
ف ی چ یمین سور ينع ال وعو رقم ماقم یی( )> 
| 


مره الله عز وجل بهذين الأمرين تدريباً له في استعمالهماء وفي الكلام حذف 


و 


مسج س 


تقدیره: الى العصا فار اها تهتز. 
وأمال اها € بعض القراء(. 
و«الجانٌ»: الحيّات؛ لأنها تخفي أنفسهاء أي تسترهاء وقالت فرقة: الجان: صغار 
الحیّات وعصا موسى صارت حيّة ثعباناً وهو العظيم» وإنما شبهت بالجان في سرعة 
الاضطراب؛ لن الصغار أكثر حركة من الكبار» وعلى كل قول فان الله خلق في العصا 
حياة* وغيّر أوصافها وأعراضها فصارت حيّة. 


00 هره رعق 
وقرا الحسن والزهري» وعمرو بن عبَيّد: (جَأن) بالهمز. 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفيه: «هذه الحالات». 

(۲) تفسیر الطبري (4۳۰/۱۹). 

(۳) في المطبوع: «آفعاله». 

(4) إمالة الهمزة وحدها لابي عمروء ومع الراء لشعبة وحمزة والكسائي» وقللهما ورش» انظر: السبعة 
(ص: 1۷۸). 

(۵) سقط من المطبوع. 

() وهی شاذة» عزاها للحسن وعمرو فى المحتسب (۱۳۹/۲. وللزهري فى البحر المحیط 
(51/40): وسقط (الحببن من الع والحمروية. ۱ 








الآيات (۱۲-۱۰) ۶۰ 


فلما أبصر موسی عليه السلام هول ذلك المنظر وَلَّى فار قال مجاهد: لم 
يرجع' وقال قتادة: ولم پلتفت ۲ . 

قال القاضي آبو محمد: وعقّب الرجل: إذا لى عن آمر ثم صرف بدنه و وجهه 
إليه كأنه انصرف على عقبيه» وناداه الله مؤنساً ومُقَوياً على الأمر: موی لا تفه فان 
رسلي الاين اصطفیتهم للنبوة لا یخافون عندي ومعي» اغا موسی الا فرجعت 
عصا(؟ ثم صارت له عادة. 

واختلف الناس في الاستثناء في قوله تعالی: رل من طم 4: فقال مقاتل وغیره: 
الاستتناء متصل» وهو من الألبیای وروی الحسن أن الله تعالی قال لموسی: «آعفتك 


لِقَتلك النفس». 
وقال الحسن أيضاً: كانت الأنبياءٌ تذنب فتعاقب. [ثم تذنب -والله -فتعاقب ]4 
فکش ا 


وقال ابن جريج: لا يخيف الله تعالی الأنبياءَ إلا بذنب یصیبه آحدهم فإن آصابه 
خافه حتی يأخذه منه") قال كثير من العلماء: لم يعر" آحد من البشر من ذنب إلا ما 


ا 


روي عن یحیی بن زکریا. 
وأجمع العلماء أن الآنبياءَ عليهم السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي 
هي رذائل» واختلف فيما عدا هذاء فعسى أن يشير الحسن وابن جریج إلى ما عدا ذلك. 


(۱) تفسير مجاهد (ص: »)0١5‏ وتفسیر الطبري (4۳۱/۱۹). 

(۲) تفسیر الطبري »)٤۳۱/۱۹(‏ وتفسیر ابن آبي حاتم .)۲۸٤۸ /٩(‏ 

(۳) كتبت في المطبوع: «عصاها. 

(6) سقط من الحمزوية ولالاليه ونور العثمانية. 

(۵) انظر هذه الأقوال فی تفسیر الطبري (۱۹/ 577)» وتفسیر الثعلبی (۷/ ۱۹۲). 
() الهداية الى بلوغ النهاية (۸/ ۵۳۷۵). ۱ 

(۷) کتبت في المطبوع: «يعرف أحد من البشر لهم من ذنب». 








]۱۳۸ /:[ 


امليف سورة النمل 

وفي الآية على هذا التأويل حذف اقتضى الإيجارٌ والفصاحةٌ ترك َه تقديره: 
فمن ظلم ثم بدّل. 

وقال الفراءٌ وجماعة: الاستثناء منقطم. وهو إخبارٌ عن غير الأنبياءء كأنه قال: 
لکن" من ظلم من الناس ثم تاب فإني غفور رحيم*”") 

وقالت فرقة: ۷[ € بمعنى الواو. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا وجه له. 


بو جعفر بن القعقاع» وزيد بن أسلم: (ألا مَنْ ظَلَّم) مخففة") على 
الاستفتاح. 


واا 


ll رم‎ 


وقوله: :5 بل خسن 46 معناه: عمللاً صالحاً مقترناً بتوبة» وهذه الاية تقتضی حتم 
الغفرة للتائب» وأجمع الناس على ذلك في التوبة من الشرك وأهل السنة في التائب من 
العاصى» على آنه في المشيئة کاس لكن يغلب / الرجاءٌ على التائب والخوف على المصِءٌ . 

وقوله تعالی: ویر ماو لک لمن ما 4 عمّت الجميع من التائب والمُصر. 

[وقالت المعتزلة: لمن معا #معناه للتائبین 

قال القاضي آبو محمد: وذلك مردود من لفظ الاية لآن تفصیلها بين الشرك 
وغيره کان يذهب فائدته؛ سك يُغفر للتائب» وما دونه كذلك على تأويلهم؛ فما 
فائدة التفصیل ی الآية؟ وهذا الاحتجاج لازم شامله. 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۸۷). 

(۳) من آحمد۳. 

(6) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۰۱۳ مختصر الشواذ (ص: ۰4۱۱۰ وهي شاذة والمتواتر 
عن آبي جعفر موافقة قراءة الجمهور. 

(0) تکررت في الایتین (4۸) و(۱۱۳) من سورة النساء. 

(7) في المطبوع بدلا منه: «ولا فرق بين المشرك وغیره لانه». 








الآيات (۱۲-۱۰) ۷ 


وروي عن أبي عمرو أنه قراً: (حَسَنا بعد سوء) بفتح الحاء والسين» وهي قراءة 
ِ 3 و2 وی 

وقرأ محمد بن عیسی الاصبهاني ۲): (حستى) مثل فعلی(. 

ثم آمر تعالی موسی بان یدخل يده في جيب جبته؛ لأنها لم يكن لها کم كما قال 


ابن عباس(۳» وقال مجاهد: كانت مذرَعة صوف إلى بعض يده(22. 


و«الجيب»: الفتح في الثوب لرأس الانسان» وژوي أن يد موسى عليه السلام 
کانت تخرح فاا ا کآنها قطعة تور ومعنی |دخال الید في الجیب ضم الآية إلى موسی» 
وإظهار تلبسها به؛ لن المعجزات من شروطها أن یکون لها اتصال بالآني بها0"©. 

وقوله: اين عرسي 4 آي: من غير برص ولا علا وزنما هي آية تجيء وتذهب. 

وقوله: إفي ينع ّت 4 متصل بقوله: (ألق)ء و(أدخل)» وفيه اقتضاب وحذف» 
تقدیره: تمهد وتیسر لك ذلك في جملة تسع آياتٍ» وهي: العصا والید البیضاء !۲ 


(۱) في المطبوع: «محمد بن علي»» وهو محمد بن عیسی بن رزین التيمي الرازي ثم الأصبهاني 
المقری أحد آعلام القرآن العظيم» قرأ على نصیر» وخلاد بن خالد» وصنف کتاب الجامع في 
القراءات» وکان رأسا في العربية» توفي سنة 87 1ه. تاريخ الاسلام (۱۹/ ۳۰۷). 

(۲) وهما شاذتان انظر قراءة مجاهد في الشواذ للكرماني (ص: ۰۳9۷ وقراءة أبي عمرو من رواية عبد 
الوارث» وهارون» وعصمة والجعفي والواقدي... في الكامل للهذلي (ص: ».251١7‏ والباقي في 
البحر المحيط (۸/ ۲۱۵). 





(۳) ضعیف. أخرجه ابن أبي حاتم (2)17915» من طريق شريك» عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن 
ابن عباس رضي الله عنه به. ويزيد هو القرشي» ضعيف الحديث» كبر فتغير وصار يتلقن. وشريك: 
هو ابن أبي نمر. 

(4) ليست في المطبوع. 

(۵) تفسير الطبري (4۳4/۱۹). 

(5) في المطبوع: «بالرائي». 

(۷) من المطبوع. 








°۸ سورة النمل 


والطوفان» والجرادء والقمل؛ والضفادع» والدم» والطمس» والحجرء وفي هذين 
الأخيرين اختلاف» والمعنی: يجيءٌ بهن إلى فرعون وقومه. 

قوله عر وجل: اجام اشن میم ال ها پر یت 0 یدو ا 
واستیفتنها نشم لما ومو فانط کیسَکان عة ایب (). 

الضمير في قوله: # جع لفرعون وقومه. 

و مبْصِرَةٌ 4 معناه : معها الابصار والوضوح» وهذا على نحو قولهم: نها صائم» 
وليل قائمٌ ونائم. 

وقرا قنادة [وعلي بن الحسین ](: (مَبْصَرّة) بفتح الميم والصاد(. 

وظاهر قوله: #وَحَحَدُوا بها هنم #حصول الكفر عنادا» وهي مسألة 
فيها قولان: هل يجوز أن يقع أَمْ لا؟ فجوّزت ذلك فرقة وقالت: يجوز أن يكون الرجل 
عارفاً إلا أنَّه يجحد عناداً ويموت على معرفته وجحوده؛ فهو بذلك في حكم الكافر 
المخلد, قالوا: وهذا حكم إبليس» وحكم حبي بن أخطب وأخيه حسب ما ژوي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد: ون عورض هذا المثال فرض إنسان ويجوز ذلك فيه. 

وقالت فرقة: لا يصح لوجهين: آحدهما آن هذا لا يجوز وقوعه من عاقل» 
والوجه الآخر أن المعرفة تقتضي أن يحل في القلب» وذلك إيمانٌ» وحكم الكافر لا 
يلحقه لا بأن يحل في القلب کی ولا يصح اجتماع الضدين في محل واحد(" قالوا: 
ويشبه في هذا العارف الجاحد أن یسلب عند الموافاة تلك المعرفة ویحل بدلها الکفر. 

قال القاضي آبو محمد: والذي یظهر عندي في هذه الاية وکل ما جری مجراها 
(۱) في المطبوع: «والحسن». 
(۲) وهي شاذة» انظرها في المحسب (۱۳5/۲). 
(۳) من الحمزوية والأصل. 
(6) «کل» ليست في المطبوع. 








الآيات (۱۷-۱۵) ۹۹ 


أن هؤلاءٍ الكفرة إذا نظروا في آيات موسى أعطتهم قولهم: إن هذا ليس تحت قدرة بشر» 
وحصل لهم اليقين أنها من عند الله تعالی» فيغلبهم أثناءَ ذلك الحسدٌ ويتمسكون بالظنون 
في آنها سحر وغير ذلك [ممايختلج في الظن بحسب كل آية» ویلجون في عماهم فیضطرب 
ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من التحيل لربوبية فرعون وغير ذلك]'» حتى يُستلب 
ذلك اليقين [أو يدوم كذلك مضطرباً]"» وحكمه حكم المستلب في وجوب عذابهم. 

وظْلْمًا 4: معناه على غير استحقاق للجحد. والعلو في الأرض أعظم آفة على 
طالبه» قال الله تعالی: ‏ تلك اضر مهن لابریدون ررض ولا سادا 
[القصص: ۸۳]. 

ثم عجّبه تعالی من عاقبة الْمُْسِدِينَ قوم فرعون» وسوء مُنقلبهم حين کذبوا 
موسىء وفي هذا تمثیل لکفار قریش اذ کانوا مفسدین مستعلين. 

وقراً ابن وثاب» وطلحة والأعمش: (ظلما وَعَلياً)» وحکی آبو عمرو الداني 
عنهم وعن آبان بن تخلب آنهم کسروا العین من (علی) 60 

قوله ع وجل + « ولد دود ولیک ول ولآ ای مس عل كر من 


7و< جي د یز 4 مس ل سس ص هه 2 ل مرک > رم بر 
عبد امون ووَرِتَ سليمدن داورد وقال تايها الاس علمتا منطق الطير وآوتتا من کی ِن 


2 و مد و مج رعو م ته رمع تام میج بوم و موم 
هذاط و الفضل المن وحشر سین جنوده الجن وا لاش والطر فم ورمون )). 
هذا ابتداء قصص فيه غيوب وعبر» ولیس بمثال لقریش» وداود من بني إسرائيل 
4 و ره 
وكان ملكاء وورث سليمان مُلكه ومنزلته من النبوة» بمعنى: صار ذلك إليه بعد موت 


)۱( سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع بدل هذا: «یدفع». 

(۳) وهما شاذتان عزا في معاني القرآن للفراء (۲۸۸/۲) الأولى لابن مسعود؛ وعزاها في الشواذ 
للکرماني (ص: ۳۸) لطلحة وعزا الثانية لابن مسعود ویحیی والاعمش» وانظر: مختصر الشواذ 
(ص: ۰) ففيه عنهم الوجهان آیضا. 








] ۱۳۹ ۶1 


5٠‏ سورة النمل 


أبيه» فشمي ميراثاً تجوزاً» وهذا نحو قولهم: «العلماءٌ ورثة الأنبياء؛» وحقيقة الميراث 
في المالء والْأْنْبِياءُ لا تورث أموالهم؛ لن النبي يك قال: (إنّا معشر الأنبياء لا نورث»( 
يريد به أن ذلك من فعل الاأنبیاءِ وسیرتهم» وان كان فيهم من ورث ماله كزكريا على آشهر 
الأقوال فيه» وهذا كما تقول: لا معشر المسلمين نما شغلنا العبادة» فالمراد أن ذلك 
فيه" فعل الاکش ومنه ما حكى سيبويه: ِا معشر العرب أقرى الناس لضيف7؟». 

وقوله تعالى: معُلمََامَطِيَ طبر © إخبارٌ بنعمة الله عندهما في أن فهمهما من 
صوات الطير المعاني التي في نفوسهاء فهذا نحو ما كان نبينا محمد بيا یسمع أأصوات 
الحجارة بالسلام» وسليمان عليه السلام حكى عن البلبل أنه قال: أكلت نصف تمرة 
فعلى الدنيا العفاء”» إلى كثير من هذا / النوع. 

وقال قتادة والشعبي وغيرهما: إنما كان هذا الأمر في الطير حاصة والنملة طائر؛ 


جر 
3 


إذ قد يوجد لها الأجنحة”'» قال الشعبی: وکذلك كانت هذه القائلة ذات جناحین(. 
وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان» وإنما ذكر الطير لآنه كان جنداً من جنود 

3 ۳ 
سلیمان [یستاجه في التظليل عن الشسن» وفي البعث في الأموزء فحص تکثرة 
مداخلته» ولاآن أمرسائر الحیوان نادر وغیر متردد ترداد آمر الطیر و الل حیوان تمل" 


1 


(۱) وردت هذه العبارة في حديث طویل» رواه الترمذي (9/ »)٤۹‏ وآبو داود (۳/ ۳۱۷) بسند صحیح. 
(۲) سبق تخریج هذا الخبر بهذا اللفظ وقد أخرجه البخاري (۰)۳۵۰۸ ومسلم (۹ ۰۱۷۵۹ کلاهما من 
حدیث أبي بكر الصدیق رضي الله عنه ولکن بلفظ: «لا نورث ما تر كنا صدقة». والّه أعلم. 

(۲) ليست في المطبوع ونجیبویه. 

(6) الکتاب لسیبویه (۲/ ۲۳). 

() كأنه من الإسرائيليات» أخرجه أبو الشیخ في العظمة (۳/ ۲۳۲ من طریق فرقد السبخي - وهو 
ضعیف بمرة من قوله به. 

(5) تفسیر عبد الرزاق (۲/ 4۷۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۸۵6/۹). 

(۷) تفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۰۲۸۹۷ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۱۹۷). 

(۸ في المطبوع: ایحجب عنه». 








١١ )۱۷-۱۵( الآيات‎ 


قري شمام ابعر رد القری» ویشق الحب بقطعتین 9 ینبت» ویشق الکزبرة 
بارع قطع لأنها تنبت إذا قسمت * شقین» ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره 
عدة20. 

وقوله : و وأوتتامن كوو معناه: يصلح لنا ونتمنّاهء وليست على العموم» ثم 
ردد شكر فضل(۲ الله تعالی. 

ثم قصّ تعالی حال سلیمان فقال E‏ و سکن که آي: : ججِع. 

واختلف الناس في مقدار جند سلیمان عليه السلام احتلافاً شديداً لار ذکر 
لعدم صحة التحدید(*» غير أن الصحیح أن مُلکه كان عظيماً ملأ الارض وانقادت له 
مسار لمر امون 

E 7‏ یرم ولد لد فكان لكل 
صنف وزعة في رتبتهم ومواضعهم من الكرسي ومن الأرض إذا مشوا فيهاء فرب وقت 
ا ومنه قول الحسن البصري حين ولي قضاء البصرة: لا 
بذ للحاكم من وَرّعة"» ومنه قول أبي قحافة حين وصفت له الجارية في يوم الفتح 


(۱) في المطبوع: «مدة). 

(۲) ليست في المطبوع ونور العثمانية. 

)۳( في المطبوع: «آرذ». 

(4) في الأصل: «لعدم صحة التحرير»» وفي المطبوع والحمزوية: «لعدم صحته. 

)٥(‏ المثبت من المطبوع. 

(1) تفسير يحيى بن سلام (۲/ »)٥۳۷‏ وتفسیر الطبري .)٥٩۱/۱۹(‏ 

(۷) نقله عنه الذهبي في تاريخ الاسلام (4/ ۷۲) بلفظ لا بد لهؤلاء» ومغلطاي في التراجم الساقطة 
من كتاب إكمال تهذيب الكمال (ص: )١١‏ عن كتاب المبرد بلفظ لا بد للسلطان» وجعله بعضهم 
حديثا كما في جمهرة اللغة (۲/ ۸۱۸ وغيرها. 








۲ وود العمل 
الشاعر: 


مامه فارس قد نهد من الضّفء فقال لها: ذاكَ الوازع("؟ ومنه قول 


الا على رعا اع ا وقلث ا وا 
أي : کاف. 


نی ا cer et“‏ ها A>‏ مرح وير هساسا 
قوله‌عر وجل : قرع واراسَمل قات تملة یکی الل اد لام 


ام و ۳ 


<< امه رول ني انش 


60 س اسح سا‎ lS ی ی ررر لک ع‎ >٤ 


اث نع ال أَنْهَمَتَ ل ول ولد ی وا نَ اعم صل حا ره وأدخلنى رُم فى 


ظاهر هذه الآية آن سليمان وجنوده كانوا مشاةً في الأرض» ولذلك يتفق حطم 
النمل» ویحتمل آنهم کانوا : في الكرسي المحمول بالريح» وأحَسّت النمل بنزولهم 
فى وادى التمل 90 


وأمال أبوعمرو الواو من لوار ٩‏ والجميع فخم والامالة قراءة ابن أبي إسحاق. 


)١(‏ في المطبوع: «تقدم» وفي الحمزوية ولالاليه: «نهز». 

(۲) أخرجه ابن راهويه في مسنده /٥(‏ ۱۳۲)» من طريق جرير بن حازم» قال: سمعت محمد بن إسحاق» 
يحدث عن یحیی بن عباد» عن أبيه عن أسماء به» ومحمد بن إسحاق» يدلس» ولم يصرح بالسماع. 

(۳) البيت للنابغة كما تقدم في تفسير الاية ۱۱۸ من سورة المائدة. 

(5) زاد في المطبوع: «بنزولهم في وادي النمل»» قال في الحاشية: وهو غير موجود في الاصول ولكنا 
نقلناه عن البحر المحيط. 

(0) زاد في المطبوع: «ووادي النمل قيل: بالشام» وقيل بأقصى اليمن» وهو معروف عند العرب مذكور 
في أشعارها»» قال في الحاشية: وهو غير موجود في الأصولء ولكنا نقلناه عن البحر المحيط 
حيث نقل نص كلام ابن عطية 

(7) وهي شاذة عزاها في السبعة (ص: 4۷۸) لعباس عن أبي عمروء ولم أجدها لابن أبي إسحاق» وفي 
الأصل: «ابن إسحاق». 








الآیات (۱۹-۱۸) 1۳< 


وقراً المعتمر بن سلیمان عن آبیه: الل بضم المیم كالمر و(قالث ت 
بالضّم آیضا کسَمُرةء وژوي عنه أيضاً ضم النون والمیم من (النمُل) 29. 

قال توف البکالي: كان ذلك النمل على قدر الذباب" 

وقالت فرقة: بل كانت صغارا. 

قال القاضي آبو محمد: والذي يقال في هذا أن النمل كانت نسبتها من هذا الخلق 
نسبة هذا النمل مثا فیحتمل أن كان الخلق كله أكمل. 

وهذه النملة قالت هذا المعنی» الذي لا یصلح له لا هذه العبارة قولاً فهمه عنها 
النمل» فسمعه سلیمان على بده وجات المخاطبة کمن يعقل؛ لأنها آمرتهم بما يمر 
به من یعقل» وروي أنه كان على ثلائة ة آمیال فتَبَسّم من قولها. 

والأتسو ضحك الا نيا في غالب آمرهم» لا یلیق بهم سواه. 

وکان ضحکه سرورا واختلف بم؟: 

فقالت فرقة: بنعمة الله تعالی في إسماعه وتفهیمه ونحو ذلك. 

وقالت فرقة: بثناء؟؟ النملة عليه وعلی جنوده في أن تفت عنهم تعمد القبیح من 
الفعل» فجعلت الحطم وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. 

وق أشهر بن حوشب: «مَسکَتَکم) بسکون الین علی الافراد. 

رفي مصحف / N‏ 
(۱) في المطبوع: «کالشُمُس». 
)۲( وکلها شاذة انظر عزوها له في المحتسب (۲/ ۱۳۷). 
(۳) تفسیر الثعلبي (۷/ ۱۹۷ وسماه: نوفاً الحميري» الهداية إلى بلوغ النهاية (۸/ 0۳۸۸). 


(4) في المطبوع: «بیًه. 
(۵) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني ص۳۹۸ والأولى في مختصر الشواذ (ص ۱۱۰). 








٤‏ سورة النمل 


وقرأ محمد بن السمَيْمّع : (صجكا) ٠ء‏ وهو نصب على المصدر [إمابتبسم» على 
مذهب المبرد إذ هو في معنی الذ لضحك. واما بتقدیر: ذ ضحك وهو مذهب وا 


ا 
ع 


وقرأ جمهور القراء: تک 4 بشد النون وسكون الحاء وقراً بو عمرو في 
رواية عبيد": الايَحْطِمَدْكٌمْ 4 بسكون النون» وهي قراءة ابن آبي إسحاق9؟». 

وقراً الحسنء وآبو رجاء: (لا ا بضم الیاء وفتح الحاء وكسر الطاء 
وشدّها وشد النون» وعنه أيضاً: (يَحِطَّمَنَحْمُ) بفتح الياء وكسر الحاء والطء وشدّها(*©. 

وقراً الأعمش وطلحة: (لايَحْطِمَكُعْ) مخففة بغیر نون(). 

وفي مصحف بن کی ( مْففة النون التي قبل الکاف, 

ثم دعا سلیمان ریّه في أن يُعينه الله تعالی ويفرغه إلى شکر نعمته» وهذا هو معنی 
إيزاع الشکر وباقي الاية بین. 


(۱) وهي شاذة» انظر المحتسب (۱۳۹/۲). 

(۲) جاءت هذه الجملة في المطبوع هكذا: [بفعل محذوف 05 عليه (تبسم) كانه قال: اك 
ضَحِكاً»» وهذا مذهب صاحب الکتاب. أو یکون منصوباً بنفس (تَبَسّمَ) لأنه في معنی (ضحك»]؛ 
وقال في الحاشية: اضطربت الاصول في هذا الجزء الذي آثبتناه وقد آثرنا أن ننقل عبارة ابن جني. 
والفقرة كلها في المطبوع متأخرة عن الکلام على # لَايحَِمَكَكمْ # ولعله لأنها قبلها في لفظ الآية. 

() في المطبوع: «عبیدة». 

(4) وهي عشرية من رواية رويس عن يعقوب كما في النشر (۲/ ۳۳۷) وعزاها لعبيد في الكامل للهذلي 
(ص: 6۲۳ والسبعة (ص: ۰4۷۹ قال: وهو غلطء قال الفارسي في الحجة (۵/ ۳۸۱) أي من 
جهة الرواية» وعزاها لابن أبي إسحاق في البحر المحيط (۸/ ۲۲۰). 

(5) وهما شاذتان انظر عزوهما للحسن في المحتسب »)١717//5(‏ وقراءة أبي رجاء في الشواذ 
للكرماني (ص۳۹۸). 

(5) وهي شاذة» عزاها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص‌۳۹۸) والبحر المحيط (8/ ۰۲۲۰ ولم 
أجدها لطلحة وفي المطبوع: «يحطمنكم». 

(۷) شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص‌۳۵۸)» وفي المطبوع وفيض الله: «ايحطمنكم»» وسقطت من 
لالاليه ومع قراءة الأعمش من نور العثمانية. 








الایات (۲۳-۲۰) ۰۱۵ 


ال همم جه تين ی في .ل 


اي , ET‏ كاد ملک لبيك ع 
وهای بسلطن شین ك مک قمکت عبر هید فا 
ا ET‏ امه تاڪ هم وت 
من ڪل نو و اعرش ليم ©). 

اختلف الناس فى معنی تفقده الطیر: فقالت فر قة: ذلك بحسب ما تقتضيه العناية 
3 س و 
بامور الملك والتهمم بکل جزء منها 

قال القاضي آبو محمد: وظاهر الآية أنه تفقد جمیع الطير» وقالت فرقة: بل تفقد 
الطير لآن الشمس دخلت [علی العَلِك]() من موضع الهدهد حين غاب. فکان ذلك 
سبب تفقد الطیر ليتبيّن من أن دحلت الشمس» » وقال عبد الله بن سلام: نما طلب 
الهدهد لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض” "؛ لأنه كان نزل فى 
مفازة عدم" فيها المای ولأن الهدهد كان يرى بطن الأأرض وظاهرهاء كانت تشف له 
فكان يخبر سليمان بموضع / المای ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة» تسلخ عنه 
وجه الأرض كما تسلخ الشاة» قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سلام وغيره. 

وقال في کتاب النقاش: كان الهدهد مهندسا*). 

س او ا 
رضي لله عنه: إذا جاء اء القدر”*) عمي ابص( 
)١(‏ من المطبوع. 
)۲( أخرجه الطبري (۱۹/ »)541-44٠‏ من طريق صحيح» إلى أبي مجلز ‏ وهو لاحق بن حميد» قال: 

جلس ابن عباس» إلى عبد الله بن سلام» فذكره» وينقصه ثبوت الاتصال» وهو الأثر الاتي عن ابن عباس. 

(۳) في المطبوع: «حرم». 
(:) علقه ابن أبي حاتم في التفسیر )١71(‏ بإسناد ضعيف عن عكرمة عن ابن عباس. 
(5) في المطبوع: «القضاء). 


(5) أخرجه الحاكم (؟/ 4۰۵ من طريق حماد بن زيد» عن الزبير بن خريت» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضى الله عنه به» وهذا إسناد لا بأس به. 


۱۶۰/۶61 








٦‏ سورة النمل 


وقال وهب بن منبه: كانت الطير تنتاب سليمان كل يوم» من كل نوع واحد نوبة 
معهودة» ففقد الهدهد؟. 

وقوله: ما لا آری ههد #إنما مقصد الكلام أن الهدهد غاب لكنه آخذ 
اللازم عن مغيبه وهو الا يراه» فاستفهم ‏ على جهة التوقیف عن اللازم وهذا ضرب 
من الایجاز والاستفهامٌ الذي في قوله: ماک 4 ناب مناب الألف التي تحتاجها أَمْ. 

ثم توعده عليه السلام بالعذاب» وروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج 
أن تعذيبه للطير كان بآن يتف ريشه أجمع ”© وقال يزيد بن رومان: جنا حاه©»» وژوي 
عن وهب أنه بن [ينتف بعضه ويبقي بعضه ٥]‏ . 

و«السُلْطَانُ»: الحُبَّة حيث وقع في القرآنء قاله عكرمة عن ابن عباس(). 

وقراً ابن كثير وحده: يت بنونین. 


وفعل سليمان عليه السلام هذا بالهدهد وحده”” إغلاظا"“ على العاصین؛ 


(۱) تفسير الطبري .)44١/1١9(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (21776) من طريق یحبی القطان» عن ربيعة بن كلثوم» عن أبيه» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به» والإسناد لا بأس به لكن حكى القطان عن ربيعة بن 
کافوم في یه عن اه من مسي و را ویب ها سا نا 

(۳) تفسیر مجاهد (ص: ۰)۵۱۷ وتفسیر الطبري (۱۹/ 4۳ 4). 

(:) تفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۲۸۲ وفي المطبوع والحمزویة: «جناحه بالافراد». 

(5) لم أجده» وفي الحمزوية وحمد۳: «وینتف آجمع ویضعه ينزو)» وفي نجیبویه وفيض الله: «وینتف 
آجمع ويبقي بعضه ینزو). 

(5) آخرجه الطبري (۱۹/ 55 4) وابن آبي حاتم (۰)۱۲۳۲ من طریق عبد الله بن يزيد المقری» عن 
قباث بن رزين اللخمي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد لا بأس به. 

(۷) وهي سبعية انظر: اوا ۱5۷ ا وه ا 

(۸) من المطبوع. 

() في المطبوع: «غلاظا». 








الایات (۲۳-۲۰) 4۷ 
وعقابا(۱) على إخلاله بتوبته'"' ورتبته. 

وقراً جمهور القراء: #فَمَكُتٌ4 بضم الکاف وقراً عاصم وحده: # فمك 4 
55 ۱ 

ومعناه في القراءتين: آقا والفتح في الكاف آحسن؛ لأنها لغة القرآن في قوله: 
# کہ [الكهف: ٩1۳‏ إذ هو من مک بفتح الكافء ولو كان من مَكُتّ بضم الكاف 


محر مر مه 


سم ب 


والضمير في مكث يحتمل أن يكون لسليمان أو الهدهد. 
وفي قراءة ابن مسعود: ( تمك > ثم جاء فقال). 

3 ےر رت 3 
وفي قراءة آبي بن کعب: (فَتَمَكَتَ ثم قال أحطت) (. 


وص م 


وقوله: #غير بويد # كما في مصاحف الجمهور يريد به الزمن والمدة» وقوله: 
« لَحطتٌ € آي: علم علماً تام ليس في علمك. 


واختلف القراء في سب ©: 


فقرأ جمهور القراء*۲: مب #بالصرف. 


(۱) ليست في المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «بنوبه». 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۰۷). 

(6) سقط من الأصل. 

(5) وهما شاذتان في معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۸۹ عن ابن مسعود فتمكث» وفي المصاحف لابن 
آبي داود (ص: ۱۸۱) عنه: فیمکث غير بعيد» والقراء‌تان في البحر المحیط (۸/ 4 ۲۲) بالیاء بدل 
التاء» قال: وکلاهما تفسیر لا قراءة» لمخالفة ذلك سواد المصحف. 

(5) في الأصل: «الناس»» وفي المطبوع: «الجمهور». 








[البسيط] 


[المنسرح] 


۸ سورة النمل 


وقراً ابن کثیره وأبو عمرو: «مباه بفتح الهمزة وترك الصرف". 

اقفر الأعيش 7و ا ا 

وروی ابن حبیب عن الیزیدی: (سبّا) بالآلف ساكنة0". 

وقراً قنبل عن النبال بسکون الهمزة. 

فالأرلق علی آنه اسم رجل؛ وعلیه قول الشاعر: 

الْوَاردُونَ وَيْمٌ في دزی بَا قَدْعَضَأَعْنَاقَهُمْ جِلْدالْجَوَامِيسِ9) 
وقال آخر: 


ی و یر م (ه) 
من شّبا الخاضرین مارب.. افد نفد" MR RRS EE eae‏ 


وهذا علی آنها قبيلة» والثانية على آنها اسم بلدق قاله الحسد واد وكلا 
و 


القولین قد قيل» ولکن روي عن رسول الله كيه من حدیث فروة بن مسك وغیره آنه 


(۱) هاتان سبعیتان» والثانية في التیسیر (ص: ۱۳۷) من رواية البزي خاصة آما قنبل فبالسکون كما 
سيأتي وهي أيضاً سبعية. 

(۲) سقط من لالاليه. 

(۳) وهما شاذتان انظر قراءة الأعمش في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص ۰۱۱۰ ورواية ابن حبيب 
في البحر المحيط (۲۲۳/۸). 

(4) تقدم الاستشهاد به في تفسير الآيات 48 - 4۸ من سورة النحل. 

(۵) تمامه: 
وهو للنابغة الجعدي كما قى الأصول فى التحو »4۹٩/۲(‏ واعراب القرآن للنحاس (۳/ ۰۱۰ 
وطبقات فحول الشعراء (۱۲۹/۱) وجمهرة اللغة (۲/ ۷۷۳)» والکامل للمبرد (۳/ ۲۰۷). 

(5) نقله عنهما تفسیر یحیی بن سلام (۵۳۹/۲) ونقله تفسیر الماوردي (4/ 4۳ 4) عن سفیان. 

(۷) هو فروة بن مسيك بالتصغيرء ابن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفيء آبو عم له صحبة. يعد في 
الكوفيين» وأصله من اليمن» وفد فروة على النبي بلي فاستعمله على مراد ومذحح كلهاء وبعث 
معه خالد بن سعيد بن العاص» الاصابة (۵/ ۲۸۱). 








الایات (۲۳-۲۰) ۰۱۹ 


ولد له عشرة من الولد؛ تيامن متهم ستة وتشاءع آربعة۱) 
وخفي'"' هذا الحدیث على الزجاج فخبط عشواء”". 
والثالثة على البناءء والرابعة والخامسة لتوالي الحركات السبع فسكن تخفيفاللتثقيل 
في توالي الحرکات» وهذه القراءة َة لا تبنى على الأأولى؛ بل هي إما على الثانية أو الثالثة. 
[وقرأت فرقة: بت ]47 منونا. 


وقرأت فرقة دون تنوين على الإضافة» وقرأت فرقة : (تبی) بالألف مقصور 0 

(۱) مداره على ضعفاء ومجاهيل» أخرجه أبو داود (۳۹۹۰). والترمذي (۳۲۲۲) والطبري (۲۰/ ۰)۳۷۵ 
كلهم من طريق حماد بن آسامة» عن الحسن بن الحكم» عن أبي سبرة النخعي عن فروة بن مسيك 
به» قال الترمذي: «حدیث حسن غريب» اهب وأبو سبرة النخعي. هو: عبد الله بن عابس» فيه جهالة» 
ينظر تهذيب الكمال (۳۳/ ۰ ۳). 
ورواه الإمام أحمد في العلل رواية عبد الله - (۲/ »)٠١١‏ والطبري (۲۰/ ۳۷۹ والطبراني في 
الكبير (۱۸/ ۰4۳۲۳ كلهم من طريق آبي جناب یحبی بن أبي حية الكلبي» عن يحبى بن هانئ بن عروة 
المرادي» عن فروة بن مسيك به» وأبو جناب الكلبي ضعيف الحديث» مكثر من التدليس» وقد عنعنه. 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 4۵۸ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ ۳۲۲ من 
طريق فرج بن سعيد» عن عمه ثابت بن سعيد» عن أبيه سعيد أن فروة بن مسيك حدثه...فذكره» 
وسعيد هو ابن أبيض بن حمال» ذكره الذهبی فى الميزان »)١77/7(‏ وقال: «فيه جهالة»» وابنه 
ثابت بن سعيد قال فيه الذهبي في الميزان (۱/ ۳۹4): الا یعرف». 
ورواه الطبراني في الكبير (۱۸/ ۰۳۲ من طريق عباد بن كثير الرملي» قال: ثنا ثور بن يزيد» عن 
البراء بن عبد الرحمن» عن فروة به» وعباد بن كثير الرملي ضعيف الحديث. 
والحدیث رواهالعحاوي في مشکل الأكار (۶/ 6۱۹۶ من طریق عبد اه بن لهیعةه عن عبد الله 
ابن هبيرة السبائي» عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وعبد الله بن لهيعة 
ضعيف الحديث. وهذه الطرق لا يصلح منها شيء لتقوية الحدیث. والله تعالى أعلم. 

(۲) في المطبوع: «وحكي» وأشار في الحاشية إلى النسخة الأخرى. 

(۳) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (4/ :)١١5‏ وأما الذين قالوا إن سبأ اسم رجل فغلط أيضاً لأن سبأ 
هي مدينة تعرف بمأرب مر اليّمَنِ بينها وبين صَنْعَاءَ ثلاَةٌ أيام» والله أعلم. 

:2 سقط من المطبوع والحمزوية و«منوناً» زيادة من آحمد۳ وهذه هي القراءة المتواترة. 

(0) وهما شاذتان إن وجدتاء أولاهما لم أقف عليهاء والثانية ذكرها في البحر المحيط (//775) ١‏ - 








لولف سورة النمل 
وقوله: #وَويدتَ من کل سن € مبالغة» آي: مما تحتاجه المملکة قال الحسن: 
من كل أمر الدنیا*» ووصف عرشها بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان. 
4 5-5 >&8 ۹ اس ۰ 
وروي عن نافع الوقف على عرش € ف #عَظِيمٌ # على هذا يتعلق بما بعده. 
وهذه المرأة: هي بلقيس بنت شراحيل فيما قال بعضهم» وقيل: بنت الفشرح”", 
و هط 3 3 
وقیل: كانت مها جِنیّة» وأكثر بعض الناس في قصصها بما ریت اختصاره لعدم 
صحته» وإنما اللازم من الاية نها مختصة*) بامرأة ملكة على مدائن اليمن» وکانت 
ذات مك عظیم. وکانت کافرة من قوم کفار. 
a‏ وه ات 


5 ۳7 0 ا 4 ورم سح > موه عم 
قوله عز وجل: # وجَدتها وقومها یسجدون سمس من دون الله ورين لهم الْشَيِطن 


ی 
۶و و و سح وه ور م رد و مج مر 


أعمنلهم فصدهم اسيل هم هدوت )لامج وا ای رح الَحَبَء ناسون 
وال وباو وفع ا ا ل هر رت لتر الاير ل مع سدقت 
کت ین زیت © اذهب یکی کد اله لمم م تول عنم انظ ر مادا برجمو (4150. 

كانت هذه الأمة أمة تعبد الشمس؛ لأنهم کانوا زنادقة فيما روي» وقیل: کانوا 
حوبا توت وا 


7 


وقوله: «لاسَجَدُوا إلى قوله: #الْمَظِيوِ #ظاهره أنه من قول الهدهد. وهو قول 
ابن زيد وابن لسحاق!* ويعترضص بأنه غير مخاطب فکیف"" يتكلم في معنی شرع ۲ 


= بلا نسبة قال: وكأنها قراءة من قرأ: (لسبا)» بالألف» لتتوازن الکلمتان» وأشار لها العكبري في 
إعراب الشواذ (رضن ۱ ۲۳ ): ۱ 

.)55ا//١9( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الهداية لمكي (۸/ »)٥۳۹٩‏ قال: وليس بشيء. 

(۳) في المطبوع ولالاليه: رح وفي أحمد": «الفرح»؛ وفي الحمزوية: فرح 

(6) «مختصة ب): من المطبوع. وفيه «ملكت» بصيغة الفعل. 

(5) تفسیر الطبري (۱۹/ ))56٠‏ عنهما. 

(5) «کیف»: سقطت من الأصل. 

(۷) في المطبوع زيادة: «ویحتمل آن یکون من قول سلیمان لما أخبره الهدهد عن القوم» قال في = 








الایات (؛ ۲۸-۲) ۲١‏ 


ویحتمل أن یکون من قول الله تعالی» اعتراضاً بين الكلامين» وهو الثابت مع 
التأمل» وقراءة التشديد في آل 4 تعطي أن الکلام للهدهد وقراءة التخفیف تمنعه 
وتقوي ال خر حسب ما سمع» ويتأمل إن شاء الله تعالی. 

وقراً جمهور القراء #أن لا یسجدوا4 ف (أَنْ) في موضع نصب على البدل 
من لَعَمَلَهُمَ 4 أو في موضع خفض على البدل من یل 4 أو يكون الکلام 
بتقدیر: لکلا ینجٌدواه ف (أَنْ) متعلقة إِمّا ب (زین) ولا ب له ٩‏ واللام الداخلة 
على (آن) داخلة على مفعول له 


وقرآابن عباس» وآب و جعفر والزهري”"» وأبو عبد الرحمن, والحسن» والكسائي» 
وحميد" الأعرج: لا یسجدوا4٩)‏ [بتخفيف اللام]*2» [على جهة الاستفتاح. 


ووقف الكسائي من هذه الفرقة على «يا)] ثم يبتدئ: #اسجدوا4» واحتج 
الكسائي لقراءته هذه بأنه روي عن النبي بيا أنه موضع سجدة(". 
[قال القاضی أبو محمد: وهذه القراءة مقدر فيها الندای والمنادى محذوف 


= الحاشية نقلناها عن القرطبي لانه نقل کلام ابن عطية وفیه هذه العبارة» آما الأصول التي بين آیدینا 
فقد خلت منها 

() من المطبوع زیادة: «أي لا». 

(۲) فى الحمزوية ولالالیه: «أبو جعفر الزهري». دون عطف. 

(۳) في المطبوع بدله: #والحسین»؛ والأعرج» زيادة من نجيبويه. 

(4) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 4۸۰ والتیسیر (ص: ۱۳۷ وینظر موافقة أبي جعفر ورویس 
في النشر (۲/ ۳۳۷ وموافقة آبي عبد الرحمن والحسن وحمید والاعرج في تفسیر الثعليي 
(۷/ ۲۰۳ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۰) والباقین في البحر المحیط (۲۲۹/۸). 


2( من المطبوع. 
0( في المطبوع بدلا من هذا : «فعلی هذا له أن یقف علی هلا لَايَهَئَدُونَ که ویبتدیع بط آلایشجدواگه 
وان شاء وقف علی آلایا5». 


(۷) لم أقف عليه مسندا. 








[الطويل] 


[الطويل] 
FH‏ ۱۶۱] 


[الطويل] 


۲۲ وگ افیا 


تقدیره- إن جعلناه اعتراضاً-يا هؤ لاء ويجىء موضع من وان حعلناه من کلام 
الهدهد. بمعنى: ألا یا قوم [أويا عقلاء]۲۳ ونحو هذاء ومنه قول الشاعر: 


آلا یا اوي يا دار مَيّ عَلَى البلی ولا زال هلا بجَرعایك الْمَطْره) 


]اهر الد (4) 


۳ 


الا يا اوي با هند هند بني بَدْرٍ_ وان کان یاعد 
/ ومنه قول الآخر: 
فقالت ا ا 1 ر 7 ۹ و ۳ معتا فا له ا 5 )0( 
و نجعلها ما کد ویقدر ااا 
بعدهاء ويجيءٌ في الکلام إضمار کثیر ۲۱ ولكنه متوجه» وسقطت الألف كما كتبت في: 
وقراًالأعمش: (هلايَشْجدود)» وفي حرف عبد الله بن مسعود: (ألا هَل تَسْجُدُونَ) 
2 عو E‏ £ 
بالتاءء وفى قراءة أبيّ: (آلا تشجدوا) بالتاء آیضا(۷. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) البیت لذي ال ىا في معاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ ۱۱5 والکامل للمبرد (۱۲۱/۱؛ 
والصحاح للجوهري (5/ ۰)۲۹۲۳ وا خصاتص (۲/ ۰)۲۸۰ وني الأصل بدل الشطر الأخير: إلخ البیت. 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۹۰ وتفسیر الطبري (۱۹/ ۰44۸ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (5/ »)١١5‏ وطبقات فحول الشعراء (5918/7)) في الأصل: «جنا قاعدا» 
والبيتان سقطا من أحمد". 

(5) استشهد به في البحر المحيط (۸/ ۲۳۰). ولم أجده لمن قبله» وكتبت في الأصل: «واصمتي». 
سقطت «فقالت» أوله من المطبوع. 

(1) في المطبوع: «کبیر». 

(۷) وكلها شاذة» انظر الأولى في الشواذ للكرماني (ص0١255»‏ والأخيرتين في البحر المحيط 
(۸/ ۲۲۹)» وفي مختصر الشواذ (ص ۱۱۰) عنهما: (هلا تسجدوا) و(هلا يسجدوا). 








AA )۲۸-۲ ٤( الآيات‎ 


والْحْبَء: الخفي من لو وهو من خبأتٌ الشيءَ» وخبء السماء: 
ير ها بويك ار ی RE‏ 
واللفظة بعد هذا تعُم كل خفي من الأمور وبه فسّر ابن عباس(. 
وقر جور الا له سگرن لیا وال ۱۱۷ 
وقرا أبن بن کمب: (لحْبَ) بفتح الباءوترلگ الهمز". 
وقراعکرمة: (الكنا) بالالف مقصور:. 


وحکی سیبویه أن بعض العرب یقلب الهمزة إذا كانت في مثل هذا مفتوحة 
وقبلها ساکن یقلبها ألفاًء وإذا كانت مضمومة وقبلها ساکن قلبها واوا وإذا كانت 
مكسورة وقبلها ساکن" قلبها یا ومثّل سیبویه في ذلك بالوئي تقول: رابت الْوئاء 
وهذا الولو وعجبت من الوَني وکذلك يجيء «الْسَباه في حال التصب» وتقول: 
اطلعت علی الخبي وراقني لو 

وقراً جمهور القراء: #ويعلم ما یخفون وما يعلنون4 بیاء الغائب. 


قال القاضي آبو محمد: وهذه القراءة تعطي أن الآية من کلام الهدهد. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم (۸ ۱5۲ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۲) في المطبوع: «بالهمز» قال في الحاشیة: لما كان من الممکن أن يفهم منها أن الکلمة بسکون الباء 
وسکون الهمز آثرنا زيادة الباء على كلمة «الهمز» حتی یتضح المعنی المقصود مباشرة» وهو أن 
الكلمة بالهمز لا بغیر همز. 

(۳) وهی شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص ۱۱۰) لابن مسعود ومالك بن دینار. 

)٤(‏ وهي شاذة انظرها في الشواذ للکرماني (ص۳۰۹). 

(0) ذکر في حاشية المطبوع أن الفقرة المتعلقة بالالف إنما زادها لیستقیم المعنی» مما يقتضي آنها 
ليست في أصوله» وسقطت: «وقبلها ساکن» من نجیبویه» وفي الأصل: «وقبلها ياء». 

(5) الکتاب لسیبویه (۱۷۹/4)» والوَّني: الضرب حتی يرهص اللحم ویصل الضرب إلى العظم من 
غير كسرء وعبارة آکثر النسخ هنا: «بالوثا والوئو والوئي» وبسط الأمثلة زيادة من المطبوع. 








۲ سورة النمل 


وقراً الكسائي» وعاصم في رواية حفص: #ححَفُونَ َو #بتاء المخاطبة(۱) 
وهذه القراعة تعطي آن الاية من خطاب الف وجل اسم 

وفي مصحف ابن كعب: (ألا تَسْجُدوا للَّهِ الذي یخرج الكَّبْء من السماوات 
والأٌرض ویعلم سرک وما علنون) (). 

وخحصّ العرش بالذکر في قوله: مر شالعظیر € لأنه أعظم المخلوقات» 
وما عداه في ضمنه وفي قبضته. 

ثم إن سلیمان عليه السلام آخر آمر الهدهد إلى آن يتبيّن له حقه من باطله فسوّفه 
بالنظر في ذلك» وأمر بکتاب فکتب. وحمّله إياه» وآمره بالقائه إلى القوم والتَوَلَي بعد 
ذلك. 

وقال وهب بن منبه: مره بالتولي خشن أدب یکی حسب ما يتأدب به مع 
الملوك بمعنی: وکن قريباً حنّى تری مراجعاتهم. 

[وقال ابن زید: آمره بالتولي بمعنی الرجوع إليه؛ آي: آلقه وارجع] قال: 
وقوله: «ن منوج في معنی التقدیم على قوله: ول 6۵4 

قال القاضي آبو محمد: واساق رة الکلام أظهرء آي: آلقه ثم وله وفي خلال 
ذلك فانظی وإنما آراد أن يكل الأمر إلى حكم ما في الكتاب دون أن يكون الرسول 
ملازمه وبلا إلحاح. 


وقراً نافع: امه بكسر الهای وفرقة: (فَألْقهُ) بضمها. 


.)١5/ وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» الخطاب نقلها عنه الكرماني في شواذ القراءات (ص ۳۰۰) بلفظ: (سرکم وجهركم). 
(۳) سقط من المطبوع. 

(5) انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (۷۸۹/۱۳). 








{Yo )۳-۲۹( الآیات‎ 


وقراً ابن كثير» وابن عامر» والكسائي باشباع ياء" بعد الكسرة في الهاءِء وروی 
عنه ورش بیاء بعد الهاء في الوصل. 


وقراً قوم بإشباع واو بعد الضمة. 

وقراً ليزيدي عن آبي عمرو» وعاصم» وحمزة: #كَألقِةَ 4 بسکون الهاء. 

وروي عن وهب بن منبه في قصص هذه الآية: أن الهدهد وصل فالفی 
دون هذه الملكة حجب جدران*» فعمد إلى كُوّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها 
الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إِيّاهاء فدخل منها ورمى الكتاب على بلقيس وهي 
- فيما يُروى - نائمة» فلما انتبهت وجدته» فراعها وظنت أنه قد دخل عليها آحد. ثم 
قامت فوجدت حالها كما غهلةه: فنظرت إلى الكرّة تما بأمر الشمس قرات الهدهد 
فعلمت أمره» ثم جمعت آهل مملکتها وعلية قومها فخاطبتهم بما يأني بعد. 

قوله عرَّ وجل: « مالك کابانملزا إن ألى كدي 3 من سین و 
دسي اله لتحم لحي (۳) ألا تعلو عل وآتون ستيلِمِينَ ال کات ییا الما آفتون ن آمری 
ما ڪنٿ قاطعه امل حى تبون )قاو خن ا من َو و رو بیس شید وال ی فانظری 
مادا امن ا قات إن الملوک دا دلو ره أفسدوها وجعلوا آعرد َدَ مها آذ وَكَدالِكَ 
بفعلوت ).۰ 
في هذا الموضع اختصار لما يدل ظاهر القول عليه تقديره: فألقى الکتاب 
ته وجمعت له أهل ملكهاء و َو #: أشراف الناس الذين ينوبون مناب الجمیع» 


ق أنه 


ك5 ليست في المطبوع. 

(۲) كلها متواترة كما في التيسير (ص: )١18‏ إلا الضمة وإشباعها بواو فشاذ» نسبه في مختصر الشواذ 
(ص ۱۱۰) لمسلم بن جندب. 

(۳) في المطبوع والحمزوية ولالاليه ونور العمانية: «فألقى». 

(6) في الحمزوية ونجيبويه ولالاليه: (جدرات». 
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ووصفت الكتاب بالكرم تا لآنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم» فعظَّمته إجلالاً 
لسلیمان وهذا قول ابن زید(۱) وما آنها أشارت ت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم؛ وژوي 
عن رسول الله اة أنه قال: «کرم الکتاب ختمه»۳۱ وإمًا آنها آرادت آنه بدئ باسم الله 
[فکریم ضد آجذم] 64 وقد قال لا اکل کلام لم يبدأ باسم الله تعالی فهو آجلم۲). 

ثم أخذت تصف لهم ما في الکتاب فیحتمل اللفظ أنه نص الکتاب موجزاً 
بليغاًء وكذلك کتب الأنبياءء قدم فيه العنوان - وهي عادة الناس على وجه الدهر - ثم 
سمّی الله تعالی» ثم آمرهم ألا یعلوا عليه طغياناً وکفرآء وآن يأتوه موی ویحتمل آنها 
قصدت إلى اقتضاب معانیه دون ترتيبه» فأعلمتهم أنه من سلیمان ون معناه كذا وكذا. 


2 


وقرأ 0 (وآن باسم الله) بفتح الهمزة وتخفيف النون وحذف الهاء 5 
وقراً ابن أبي عبلة : (أنه من)» (وأنه) ره بفتح الهمزة فيهما. 


وفى قراءة عبد الله: (وإنه من سليمان) بزيادة واو 


2 
1 


.)6۲ /۱۹( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «ٍشارات»» وفي نجیبویه ولالالیه ونور العثمانية: «إشارة». 

(۳) فيه متهم بالکذب. آخرجه الطبراني في الاأوسط /٤(‏ ۱۲۲ من طریق محمد بن مروان السدي» 
عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به» ومحمد بن مروان السدي» متفق 
على ترکه» وقد اتهم بالکذب ينظر: ميزان الاعتدال (5/ ۳۲). 

C9‏ سقط من المطبوع 

)2 في لالالیه ونور العثمانية وفيض الله ونجيبو يه: (کما). 

)05 ضعيف جداً بلفظ التسمية» والمشهور بلفظ ظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد)» أما اللفظ الوارد 
هنا فأخرجه بهذا اللفظ ابن السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى »)5/١(‏ من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه بإسناد فيه أحمد بن محمد بن عمران ابن الجندي» وهو متروك الحدیث» ينظر لسان 
الميزان (۱/ ۳۸۷) وإرواء الغليل حديث رقم .)١(‏ 

(۷) وكلها شاذة» الأولى والثالثة فى معانى القرآن للفراء (۲/ ٩۱‏ ۲) والثانية ذكرها الكرمانى فى الشواذ 
(ص: )۳٠١‏ عن الزجاج جوازاًء وعزا لابن أبي عبلة وجهين بفتح إحدى الهمزتين وكسر الأخرى. 








الآيات (۳-۲۹) ۰:۳۷ 


و سمل ان اي # استفتاح شریف بارع المعنی؛ مُعبَّر عنه بكل لغةه 


وفي کل شرع. 

و(أَنْ) في قوله تعالی: « تلع یحتمل أن تکون رفعاً على البدل من 
«ک 6 آو نصباً علی معنی: بان لا تعلواه آو مفسرة بمنزلة ی قاله سیبویه۱). 

وقراً وهب بن منبه: (آلَا تَغْلوا) بالغین منقوطةء قال آبو الفتح: رواها وهب عن 
این عباس وهی قرا آهب العقیلی» ذکرها الفا 

ثم آخذت / في حشن الادب مع رجالها» ومشاورتهم في أمرهاء واعلمتهم أن 
5 2 5 0 ع 
ذلك مطرد عندها فى كل أمرء فكيف فى هذه النازلة الكبرى» فراجعها الملا بما يقر 
عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» آي: وذلك مبذول لك فقاتلي إن شئت» ثم 
سلموا الأمر إلى نظرهاء وهذه محاورة حسنة من الجمیم. 

وفي قراءعة عبد الله: (مَا كُنْتْ قَاضِيَة أَمْراً) بالضاد من القضاء۳. 

وذکر مجاهد فى عدد آجنادها(*) آنها كان لها انا عشر آلف قبل تحت ید کل 
واد اف 

قال القاضي آبو محمد: وهذا بعيد» وذكر غيره نحوه فاختصرته لبعد الصحة 

(۷) 


عنه 


)1( في المطبوع: «قال» على أن مقوله ما يأتي بعد» وهو خطأء وانظر الکتاب لسیبویه (۳/ ۱5۲): باب 
ما تکون فيه أن بمنزلة أي. 

(۲) وهي شاذة انظرها في المحتسب (۰۱۳۹/۲ وإعراب القرآن للنحاس (۰)۱8۳/۳ وتفسیر 
التعلبي (۷/ ۲۰5). ۱ 

(۳) وهی شاذة» انظرها فی معانی القرآن للفراء (۲/ ۲۹۲). 

)5( في المطبوع: «أحشادهاه. ۱ 

(5) في الحمزوية: «قائد». 

(5) تفسير الطبري .)٤٥٤/۱۹(‏ 

)۷( في المطبوع: «لعدم صحته). 


]۱۶۲ /:[ 
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ثم آخبرت بلقیس عند ذلك بفعل الملوك بالقری التي یتخلبون عليهاء وفي 
الکلام خوف على قومهاء وحبطة لهم واستعظام لأمر سلیمان عليه السلام. 


> ے و 


وقالت فرقة: إِنَّ #وكدلك تحت » هو من قول بلقيس تأكيداً منها للمع: 


وقال ابن عباس: هو من قول الله تعالى معرفاً محمد يل وأمته بذلك» وغبرآبه(. 

قوله عر وجل: ون مره نم هرایم نیع المزملوت © فلم جاه 
يمنال دون مال فما اتان آله رم تک بل نش عد عون ()) ازجم ا 
لوحت مب رف سيو () 4 

روي أن بلقيس قالت لقومها: إني أجرب هذا الرجل هة أعطيه فیها نفائس 
لوالاو يع بأمور المملكة» فان کان مَلکاً ار آرضاه المال فعملنا معه 
بحسب ذلك. وان كان نبيّاً لم يرضه المالء ولَازَّمَنَا في أمر الدين» فينبغي أن نؤمن 


5 
3 


به ونتبعه على دينه» فبعثت إليه بِهَدِيّةِ عظيمة أكثرٌ بعض الناس في تفصيلهاء فرأيت 
اختصار ذلك لعدم صحته. 

زارت علمه-فیما ر وی بان يعدت إلبه قدحاً فقالت له: لاه لي مما ليس 
من الْأَرْض ولا من السمای وبعثت إليه دُرّة فیها ثقب محلزن() وقالت: تدخل سلکها 
دون أن يقربها نس ولا جان» وبعشت إليه أخرى غير مثقوبة وقالت: يثقب هذه غير 
الإنس والجن» فمّلاً سليمان القدح من عرق الخیل(۳» وأدخلت السلك دودةٌ وثقبت 


ورواه ابن أبي حاتم »)17١5(‏ من طريق جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
(۲) في المطبوع: «مخلوق». وفي الأصل: «محلزق». 
(9) في المطبوع: «الجبل». 








الایات (۳۷-۳۵۰) ۹ 
الدرّة أرّضة ماء» وراجع سلیمان عليه السلام في رَد الهدية بما في الآية. 

وعبّر عن المرسلين ب #جاء © وبقوله: # آزجع 4 لَمّا اراد به الرَسِولَ الذي يقع 
علی الجمع والافراد والتأنيث والتذکیر. 

وقرآاین مسعود: (فَما جا زو شلیمَات» وقرا: (اجعُوا) (). 

ووعید سلیمان لهم مقترن بدوامهم على الکفر» وذکر مجاهد آنها بعثت في 
هدیتها بعدد کثیر من العبید بين غلام وجارية» وجعلت زیهم واحدا"» وجربته في 

قال القاضي آبو محمد: ولیس هذا بتجربة في مثل هذا الأمر الخطیر. 

وقراًابن كثيره وأبو عمرو: نوی بنونین ویاء في الوصل. 

وقراً ابن عامر» وعاصم. والكسائي: دون #بغیر ياء في وقف ووصل. 

وقراً حمزة: «أَتمدُوئي 4 بشد النون وإثبات الیاء*. 

وقراً عاصم: فما آنان الله بكسر النون دون یاء. 

وقرأت فرقة: #آتَانِي4 بیاء ساكنة. 


قراًاً 


وقرأً آبو عمروء ونافع: #ءاتلنء #بیاء مفتوحة. 


ثم توعدهم بالجنود والغلبة والإخراج» والمعنی: إذا لم يشلموا. 


(۱) «ماء» ليست في المطبوع» إلا آنها کتبت في بعض المخطوطات دون همز: «ما». 

(۲) وهما شاذتان» عزا الأولى له تفسیر الطبري (۱۹/ 4۵۸ وعزاهما له معا معاني القرآن للفراء 
(۲۹۳/۲). 

(۳) سقطت من لالالیه. 

(6) وکلها سبعية» ونافع مع ابن كثير» انظر: التیسیر (ص: ۱۷۰). 

(0) غير متقن» والقرءات السبعية ثلاث: إثباتها وصلا مفتوحة ووقفاء لحفص وقالون وأبي عمری وفتحها 
ف الوصل وحذفها في الوقف لورش وحذفها في الحالین لباقین»انظر:اتیسیر (ص: ۱۷۰). 








۶:۳۰ سورة النمل 


وقراً عبد الله: (لا قبل لهم بهم) “ على جمع ضمیر الجنود. 

و معناه: لا طاقة ولا مقاومة 

قوله عر وجل: يتام نوا بين ریما قب یآنون لیے َالَ 
عفریت من امن أنأ اليك یبد قبل ن تقوم و میک ون عه قوی ای (۳9) اغد 2ا 
الكتب یکیو ان بی رمق فما راه مسر عنده ال هذامن فش وى لبون 
با وی كر نگ یر کی وگ 

القائل سلیمان عليه ترا والملاً المنادی جمعه من الجن والانس. 

واختلف المتأولون في غرضه في استدعاء عرشها: 

فقال قتادة: ذكر له بوظم وجدة, فأراد أخذه قبل أن یعصمها وقوتها الإسلامُ 
ويحمي آموالهم( والاسلام-علی هذا التویل ۳ ادن وهو قول ابن جریج. 

وقال ابن زید: استدعاه لِيَرِيّها القدرة التي هي من عند ال ولیغرب علیهال* 
و سيت * - في هذا التأويل - هو بمعنی: مُسْتسلمين» وهو قول ابن عباس(* 
وذكره صلا في العبارةء ولا تأثیر لاستسلامهم في عرض سليمان» ويحتمل آن يكون 
بمعنى: الاسلام. [وأما في التأويل الأول فيلزم أن يكون بمعنی الإسلام]”©. 


8 


.)۳۹۳/۳( وهي شاذة انظرها في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۲۹۳ وتفسير الزمخشري‎ )١( 

(۲) عبارة تفسير الثعلبي (۷/ ۲۱۰ عنه: «لانه أعجبته صفته لمّا وصفه الهدهد)» وقول ابن جريج فيه 

(۳) ليست في المطبوع. 

(4) عبارة تفسير الثعلبي (۷/ ۲۱۰) عنه: «آراد أن يختبر عقلها». 

(5) أخرجه الطبري (477/19)» من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» وفي حاشية المطبوع: في الأصول 
وهو قول ابن عبد الله!. 

(5) في الأصل: «غرض". 

(۷) سقط من الأصل. 








الآيات (1۰-۳۸) ۳۱ 

وظاهر هذه الایات: أن هذه المقالة من سليمان عليه السلام بعد مجيء هديتها 
ورده إياهاء وبعثه الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المفسرين 

وحكى الطبري [عن ابن عباس] أنه قال: [هذه المقالة ابتداء النظر في]“ 
صدق الهدهد من کذبه لا قال له: عوك عر میم جه قال سلیمان: ایک یی 
میاه ثم وقع في ترتیب القصص تقدیم وتأخیر(. 

قال القاضي آبو محمد: والقول الأول آصح. 

وروي أن عرشها كان من ذهب وفضة مرصعاً بالياقوت والجوهرء وأنه كان في 
جوف سبط امات غل هة أغلاق: 

وقراً الجمهور: قال عِفْرِيتٌ 4 
وژویت عن ای بکر الصدیق رضي الله عد" 

وقرأت فرقة: (قال عفر) ۲٩‏ بکسر العین( وكل ذلك لغات فیه. 

وهو من الشیاطین: القوي المار والتاءٌ في ریت 4 زائدة» وقد قالوا: تَعَفْرَتَ 
الرجل إذا تخلق بخلق الاذایت قال وهب بن منبه: اسم هذا العفریت کوذا"» وروي 


وقراً أبو رجا وعيسى الثقفي: (قال عِفْرِيةٌ)» 
€( 


)۱( ليست في المطبوع. 

() في المطبوع: «ذلك في اختباره». 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹/ 0۰ 4). 

(8) وهي شاذةء انظر قراءة أبي رجاء مع الرواية عن أبي بكر في تفسیر اللعلبي (۷/ ۲۱۰ ومع عیسی 
فى المحتسب (۱/۲ ۱۶): 

(٥)‏ في المطبوع: «عفرةه. 

(7) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۰)۲۳۹/۸ وحكاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۱) لغة. 

(۷) في المطبوع: «كوري»» وفي الحمزوية: «كودي»» وفي لالاليه: «کوفا» وفي تفسير الطبري 
(404/۱۹) وتفسیر ابن آبي حاتم (9/ :)۲۸۸٤‏ عن وهب بن سلیمان» عن شعيب الجبائي: 
كوزن» وفي معاني القرآن للنحاس (9/ ۰۱۳۳ وتفسير الثعلبي (۷/ »23٠١‏ والهداية لمكي 
57٠١ /(‏ 8)» وتفسير البغوي (9۰۱6/۳): وهب غير منسوب. 








[البسیط ] 


[YEE] 


۳۲ ا 


عن ابن عباس: أنه صخر الجني( ومن هذا الاسم؛ قول ذي الرّمّة: 

که كَوْكَبٌ في إِنْرِ عِفْرِيَةٍ مُصَوَّبٌ في سواد الیل مُنْقَضُِ 

/ وقوله: بل أن تفوم من مَعَاِكَ 4 قال مجاهد وقتادة» وابن منبه: معناه: [قبل 
قيامك من مجلس الحكم» وكان يجلس من الصبح إلى وقت الظهر في كل يوم» وقيل 
معناه: ]17 قبل أن تستوی من جلوسك فائماً. 

ول الذي عِنْدَهُ عِلْمٌّ من الکتاب: نایک هل أن رل طْرفک چ قال 
ابن جبير» وقتادة: قبل أن يصل إليك من يقع طرفك عليه من آبعد ما ترى» وقال مجاهد: 
معناه: قبل أن تحتاج إلى التغويض» أي: مد ما يمكنك أن تمد بصرك دون تخمیضء 
وذلك ارتداده20» 


5 ل 


ا أ قبل أن الس 5 آن الثانى يعاطى الأقصر فى 
المدة ولايد 
وقوله: لقوء 


و 


یمین 46 معناه : قوي على حمله مین على ما فیه. 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۰/ ۳۰ للطبري» وابن أبي حاتم ولم آجده عندهما؛ نعم» 

وجدت الطبري روی في تفسیر قوله تعالی: نع دجسا #» عن ابن عباس قال: هو 
صخر الجني» من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۲) انظر عزوه له فى جمهرة أشعار العرب (ص: ٤‏ ۰)۷۷ ومجاز القرآن (۲/ 45)» والمعانى الكبير فى 
أبيات المعاني (۲/ ۷۳۸). ۱ ۱ 

(۳) سقط من المطبوع وفيه هنا تقديم وتأخير ربما يؤثر في نسبة الأقوال إلى أصحابها. 

(:) في المطبوع: «وقال». 

(5) انظر آقوالهم في تفسير الطبري »)4517/١19(‏ وتفسير ابن فورك (۲۹۹/۱). 

() في المطبوع: «تَعْوص»» مع الاشارة للنسخة الأخرى. 








الایات (1۰-۳۸) ولوف 

ويُروى أن بلقیس لما فصلت من بلدها متوجهة إلى سلیمان عليه السلام» ترکت 
العرش [تحت آقفال وثقاف حصین]) فلما علم سلیمان بانفصالها آراد أن یخرب 
علیها بآن تجد عرشها عنده لین لها آن مُلکه لا قا فاستدعی ر كن فدعا الذي 
عنده!۳) علم من التوراة-وهو الکتاب المشار إليه ‏ باسم الله الأعظم الذي كانت العادة 
في ذلك الزمان لا یدعو به آحد لا أجیب. فشقت الا ری بذلك العرش حتی نبع بين 
يدي سلیمان عليه السلام» وقیل: بل جيء به في الهواء. 

قال مجاهد: وكان بين سلیمان وبين العرش كما بين الكوفة والحيرة7". 

وحكى الرماني أن العرش حمل من مأرب إلى الشام في قدر رجع البصر©». 

قال القاضي أبو محمد: وهو مسيرة شهرين للمُجِدٌَ وقول مجاهد آشهر(*) 

وژوي أن الجن كانت تخبر سليمان عليه السلام بمناقل سريرهاء فلما قربت 
قال: یک يتين عَرَيبَا #؟ 

راك المفسرون ف اللي اوا من لابه من هو؟ 

فجمهور الناس على أنه رجل صالح من بني إسرائيل اسمه آصف بن برخياء 
زوي صلى ركتين لم قال لبان يا نبي الله امدّد بصرك فَمَدَ بصره : نحو اليمن 
فإذ | بالعرش, فما رد سلیمان بصره إلا والعرش عند وقال قتادة: اسمه بلیخا(). 


وقال ابراهیم الى : هو جبريل عليه السلاه7". 


آنه 


)١(‏ في المطبوع: تحت سقف حصین". 

(۲) ليست في المطبوع وبناء على سقوطها ضبطت علم على آنها فعل ماض. 

(۳) نقله تفسير القرطبي (۲۰۹/۱۳). 

(8) مثله في تفسیر الطبري (۱۹/ 870۸ 

0( في لالالیه: «شهره. 

() تفسير الطبري (۱۹/ 556)» وفي المطبوع والحمزوية ونور العثمانية ولالاليه: «مليخا». 
42 معاني القرآن للنحاس (۵/ ۶ ۱۳). 








۳ سورة النمل 
وقال ابن لهیعة: هو الخضر(؟. 
وحکی النقاش عن جماعة آنهم سمعوا آله ضبّة وآ جا بني ضبة من 
العرب قالوا: وکان رجلاً فاضلاً يخدم سلیمان على قطعة من خیله(۳. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا قول ضعیف. 
وقالت فرقة: بل هو سليمان عليه السلام؛ والمخاطبة -في هذا التأویل-للعفریت» 


امبر عن كتيل 


لما قال هو: لأأَنَأءَإنيكَ بد بل أن تقوم نما 4 أ أن سليمان عليه السلام استبطاً ذلك فقال 


له على جهة تحقيره: بقل نتفر )» واستدل قائل هذا القول بقول 
سليمان: #مَْدَان فش رن )» واستدلٌ أيضاً بهذا القول مناقضه؛ إِذْ في كلا الأمرين 
على ا قفا سال 

وعلى الأقوال لول المخاطبة لسليمان عليه السلام» ولفظ لايك يحتمل 
أن يكون فعلاً مستقبلا» ويحتمل أن يكون اسم فاعل» وفي الكلام حذف تقديره: فدعا 
باسم الله تعالى فجاء العرش بقدرة الله تعالى» فلما رآه سليمان مستقراً عنده جعل يشكر 
نعمة ربّه بعبارة فيها تعليم للناس» وهي عرضة للاقتداء بها والاقتباس منها. 

وقال ابن عباس: المعنى: أأشكر على السرير وسوقه أمْ أكفر إذ رأيت من هو 
دوني في الدنیا اعلم مني 0 

وظهر الال في الظرف من قوله: میگ وهنا هو ف ا في کل 
ظرف جاء هنا مُظْهَرا ولیس في کتاب الله تعالی مثله» وباقي الآية بيّن. 


)۱( تفسیر ابن آبي حاتم (9/ ۲۸۸۵). 

(۲) في لالالیه: «آدم أحد». 

(۳) مثله في تفسیر الثعلبي (۷/ ۲۱۱). 

)€( في المطبوع: «علم سلیمان فضل الله». 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/ 7۸ 8) من طریق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








o )٤١-٤١( الآيات‎ 


لە ا قال روا اعا تنظ را تر یأر 3 OEE‏ 
بت لك و از يم وَصَدَّهَامَا کات 
لي ون( كانت من فو فرت )4 . 

أراد سليمان عليه السلام في هذا التَّدْكير تجربة ميزها ونظرهاء وليزيد في 
الإغراب عليهاء وروت فرقة: آن الجن أحسّت من سليمان أو ظنّت به أنه ربما تزوج 
باو ا خاک غاب يفيلو الوقن الاو ی راا اد 
دابّة فجرّب عقلها وميزها بتتکیر عرشهاء وجرّب أمر رجلها بأمر الصرح لتکشف عن 
ساقها عنده. 


- 


وقراً 


ا 


بو حيوة: e‏ 


م 5 و ا ۰ 1 8 3 35 ۰ 5 ٤‏ 
و«تنکیر العرش»: تخیر وضعه! " وستر بعضه ونحو هذاه وقال ابن عاب © 
ومجاهد» والضحاكك: تنکیره بان زید فيه ونقص منه(*) 


وش ها بان من عدا على هداد أن تقول: لیس به وتکون صادقة. 


وقولها: هو تجوز " فصیح» ونحوه قوله تعالی: و۳ خی # 
[فضلت: ۲۶ ]: 


)۱( في المطبوع: «ورَمَوها»» وفي الحمزوية وأحمد": (ظلموها» وفي نجیبویه : «وطلبوها). 

(۲) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص ۱۱۰). 

(۳) في المطبوع: «وصفه». 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم (۹ ۱26۰ من طریق الأعمشء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وفيه عنعنة الأعمش» والمنهال فيه لين» وأخرجه كذلك الطبري 
(6©» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» به. 

(۵) تفسير الطبري .)459/١9(‏ 


)1( في المطبوع وفيض الله ونجيبويه: «تحرزا. 








]۱6 /:[ 


۳٦‏ سورة النمل 

وقال الحسن بن الفضل"*: شبّهوا عليها فشبهت عليهه”"» ولو قالوا: هذا 
عرشك؟ لقالت: نعم» وفي الكلام حذف تقديره: [كأنه هو ]۳. 

وقال سليمان عليه السلام عند ذلك: روت مرها 4 الآية» وهذا منه على 
جهة تعديد نعم الله تعالى» [وإنما قال ذلك لما علمت هي وفهمت» ذكر هو نعمة ال ]° 
عليه وعلى آبائه. 

وقوله تعالى: #وَصّدَّمَا € الآية» يحتمل آن يكون من قول نبي الله سليمان عليه 
السلام» ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى إخباراً لمحمد لا(“ . 

و«الصّادً»: ما كانت تعبد» أي عن الإيمان ونحوه قال الرماني: عن التَمَطن 
للعرق لا الو شل 9 شط وال کاف خب أريكون الا سلبماة / 
مو نم كا أو يكون امه و 


فبابه آلا يتعدى الا ب١عَنْ).‏ 


(۱) هو الحسن بن الفضل بن السمح» أبو علي الزعفراني البوصرائي» عن: مسلم بن إبراهيم» وأبي 


را ی ر ارت ماعل اسا الان وأحمد بن عثمان الادمي» وجماعة قال ابن 

المنادی: مات ۲۸۰ه. تاريخ الإسلام ( ٠‏ 4/۲"( 

(۲) تفسیر الثعلبی (۷/ ۲۱۲). 

)۳( سقط من آحمد۳» وفي المطبوح بدلا منه: «فتگروا عرشهاه ونظروا ما جوابها إذا لت عنه فلما 
جاءت قیل: آهکذا عرشك؟». 

62 سقط من المطبوع. 

(5) الاحتمال الأول ساقط من الأصلء والثاني ساقط من نجيبويه. 

(7) نقله عنه في البحر المحيط (۸/ 47 7). 

)۷ من المطبوع. 

(۸) في المطبوع: اخبیث». 

(9) ولفظه في تفسیره (۱۹/ 4۷۲): «ولو قیل وصذها سلیمان... بمعنی منعها وحال بينها وبينه» كان وجها 
حسنا). 

(۱۰ في المطبوع: «فانه لا). 





GV )٤١-٤١( الآيات‎ 


وقراً جمهور الناس: # بکسر الهمزة. 

وقراً سعيد بن جبير» وابن أبي عبلة: (َنَّهَا) بفتح الهمزة(", وهو على تقدیر: 
ذلك نها أو على البدل من ۷ مَا . 

قال محمد بن كعب القرظي وغیره۳؟: ولما وصلت بلقيس: أَمَرَ سليمان عليه 
ی و 
تین" کالصهريج. وی مات وبث فيه السمك والضفادع. وطبّى بالزجاج الأبيض © 
السْفاف وبهذا جاء صرح والصّرْح أيضاً كل بناء عال» وكل هذا من التصريح» وهو 
الاعلان البالغ» وجعل لسليمان في وسطه كرسيٌ» فلما وصلته بلقيس قيل لها: ادخلي 
إلى النبي بلا فرأت اللجة وفزعت وظنت أنه قصد بها الغرق» وعجبت من کون كرسيه 
على المای ورأت ما هلاه ولم يكن لها بد من امتثال الأمر فكشفت عن ساقيهاء فرآی 
ايدان اا يلين قير با کالم بلغت هذا اس قال ليا میاه 


e fi 


صرح مُمرَ من قواریر 04 . 

و«المُمَرّده: المحكوك المملس ومنه: الأَمْرَُ والشجرةٌ المَرْدَاءُ: التي لا ورق 
غلبهاء ولمرد آیضا: التطوّل ومنه قبل للحصی: مار وعند ذلك استسلمت بلقیس 
وأذعنت وأسلمت» وأقرت على نفسها بالظلم فیروی أن سلیمان تزوجها عند ذلك 
وأسكنها الشام, قاله الضحاك ". 


(۱) وهي شاذة انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: .0*5٠‏ 

(۲) «وغیره» ليست ف في المطبوع وفيه قاله محمد على أنه مقوله ما تقدم. 

۳( سقط من الأصل» وسقط من الحمزوية إلى: «وجعلته). 

(6) في لالالیه ونور العثمانية: «مبنیا!. 

(5) ليست في المطبوع. 

() انظر كلامه بالمعنى في تفسير الطبري (۱۹/ ۷۳). 

(۷) نقله تفسير القرطبي (۱۳/ 4۲۰۹ والقول في تفسير ابن فورك (۱/ ۳۰۵) بلا نسبة» وفي تفسير 
الثعلبي (۷/ ۲۱۶) عن ابن عباس. 








[الوافر] 


۰:۳۸ سورة النمل 


وقال سعيد بن عبد العزیز في کتاب النقاش: تزوجها وردّها إلى مُلکها بالیمن» 
وکان يأتيها على الریح كل شهر مرةء فولدت له ولداً آسماه داوده مات في حیاته۱). 

ومح ظرف. وقیل: حرف يني على الفتح» وما إذا سكنت العَيْن فلا خلاف 
تحرف ا لی 

وقرأ ابن كثير وحده - في رواية الإخريط -: #عن سأقيها) بالهمز”"» قال أبو 
علي : وهي ضعيفة» وكذلك يضعف الهمز في قراءة قنبل: (يكشف عن سأق)[القلم: ٤١‏ ]» 
وأماهمز لا بِالسّؤْقِ4 [ص ا واا ۰ فلخة" مشهورة في همز 
الواو التي قبلها ضمةء حكى آبو علي أن آبا حه انيري كان يهمز کل واو قبلها ضمّة: 


وأنشل: 


ا 


ا 


حب المؤقدان إِلَيْكَ مُؤْسَى9) ا e‏ 

وَوَجْهُهَا أن الضمة تقدر على الواو إذ لا حائل بينهما. 

وقرأ ابن مسعود: (عَنْ رجليها) 7©. 

وژوي أن سلیمان عليه ار لها اراق وال قشر ساقها أشفق من حمل 
الموسی عليهاء وقیل: نها قالت: ما مس فك حدید قطه ر الجن ا یق زواله 
فصنعو لور ولم تكن قبل في الأمم. 


(۱) نقله عنه تفسير القرطبي (۲۱۰/۱۳). 

(؟) وهي سبعية» من رواية قنبل هنا وفي حرفي الفتح وص» كما في التیسیر (ص: ۰۱۰۸ والسبعة 
(ص: 4۸۳) وفیه: آبو الاخریط قال: ولم يهمز آحد 8 يَوْمَ يُكْمَفُ عن سا [القلم: 4۲ ]ء وانظر 
قول أبى على فى الحجة له (۵/ ۳۹۲). 

)۳( مات اسان 

() هذا صدربیت لجرير وعجزه: وَحِعْدَة إِذْأَصَاءَهُمَا الْوَُوكُ انظر عزوه له في المحکم والمحيط الأعظم 
(۲/ ۰۵۲۲ والمحتسب (۱/ 8۷) ولسان العرب (۱۰/ ۰۱۹۹ وتاج العروس (۲۵/ 4۸۲). 

(5) وهي شاذة انظرها في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۲۹۵ وفي المطبوع ولالالیه: «رجلهٌا». 








الآيات (1۷-۵) ۰:۳۹ 


وهذه الامور التي فعلها سلیمان عليه السلام: من سوق العرش» وعمل الصرح؛ 
وغیر ذلك» قصد بها معایاتها) والاغراب علیهاه كما سلكت هي قبل سبیل ملوك 
الدنيا في ذلك بأن آرسلت الجواري والغلمان» واقترحت في آمر القَدَح والدَرَّيْن. 

قوله عر وجل: ولد سا کمود همم بلعا أن اعدو لَه ا 
۳ مورب ال قال يدمو ولد كيار 2 لوس 7 کک ی 0 ۳۹ 
MIO e‏ اب و e‏ 0` 

هذه الآية على جهة التمثيل لقريش» و آن € من قوله: ۷ أنأَعَبَدُو له 4 يحتمل 
ن تکون مسر ویحتمل أن تكون في موضع نصب. والتقدير: بان اعبدوا الله. 

و فریقان 4 يريد بهما: من آمن بصالح ومن كفر به؛ و١اختِصَامُهُم):‏ تنازعهم 
وجدلهم( وقد ذكره الله تعالى في سورة الأعراف. 

ا TIT‏ ¥ ۱ فد : 48 

ثم إن صالحا تلطف بقومه» وترفق بهم في الخطاب. فوقفهم على خطابهم”" 
في استعجالهم العذاب [قبل الرحمة» والمعصية لله تعالى قبل الطاعة» وفي أن يكون 


| 


اقتراحهم وطلبهم]) يقتضي هلاكهم ثم حضهم على ما هو يسر من ذلك وأغود 
بالخیر وهو الإيمان وطلب المغفرة ورجاءٌ الرحمة» فخاطبوه ‏ عند ذلك بقول 
سَفْسَافء معناه: تَشَاءَمْنا بك» قال المفسرون: وكانوا في قحط فجعلوه لذات صالح 
عليه السلام. 


وأصل ا رة آها ال من رح رال وكيك العا 


(۱) «معایاتها» ليست في المطبوع. 

(۲) في المطبوع: (وحدهم). 

)۳( في المطبوع والأصل: «حطتهم». 

(6) سقط من المطبوع» وفيه: «مما يقتضي». 
)٥(‏ في المطبوع: لأسا 








3 سورة النمل 


بما طار حتی سُمی ي ما حصل للانسان في فزعه ونحوه طائراًء ومنه قوله تعالی: 
#الرمئه طكيره: فى مه # [الاسراء: ا وخاطبهم صالح ببيان الحق» أي طائ رکم 
عن عاك ا کو ی غ كي فى ی تایب راز بمو صنت الل 
تعالى» وبقضائه وقدره وإنما أنتم قوم تختبرون» وهذا أحد وجوه الفتنة» وقد يحتمل 
آن يريد: بل آنتم قوم تولعون بشهواتکم وهذا معنى قد تعورف استعمال لفظ الفتنة 
منه» ومنه قولك: فين فلانْ بفلان» وشاهد ذلك كثير. 
قوله عژوجل: :¥ و6 راتفا لمع رهط دوق الأرض ولاش 
قالواتقاسموا باه نی وه مق وله ماهتا مه اک هل ون صروت 
71 ک وا رگ را و ک0 ًا اوه لایشجزوت (ه)) 0 نع کبس ER‏ 
مکرهم اد مره وقومهم لین (4)50. 
ذکر الله تعالى في هذه الاية تسعة رجال كانوا من أوجه الق وم وأقناهم 
وأغناهم وکانوا آهل کفر ومعاص جَكَّة» جملة آمرهم آنهم يُفْيِدُونَ في الأرض 
ولا بضلخون. 
قال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنهم کانوا یقرضون الدنانیر والدراهم) 
وهذا نحو الأثر المروي: قطع الدنانیر والدراهم من الفساد في الأرض ”© 
و# المي َو #: : مجتمع مود وقريتهم. 
وال ا م اسا الجمع القليل» العشرة فما دونهاء و يَسَعَةُرَهْطٍ # كما 


(۱) في المطبوع: «حتی حصل» سمي»» وحصل هنا زائدة خطأ 

(۲) تفسیر عبد الرزاق (۲/ 06۷۹ تفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۰۱). 

(۳) هو من قول سعید بن المسيب» آخرجه مالك في الموطأ (۱۳۰۷) عن يحيى بن سعید أنه سمع 
سعید ابن المسیب به. وإسناده صحیح. 








الآيات ٤١ )٥١-٤۸(‏ 
تقول: تسعة ونال وهوّلاء الم ذکورون کانوا صحاب قدار [بن سالف]): عاقر الناقةه 
وقد / تقدم في غير هذا الموضع ما ذکر في آسماتهم. 

وقوله تعالی: أتَقَاسَمُوأ )» حکی الطبري أنه يجوز أن یکون فعلاًماضياً في موضع 
الحال("» كأنه قال: متقاسمین» أو متحالفین بالل وکأن") قولهم: « لت 4 خلف. 

ويؤيد هذا التأويل آن في قرا عبد اله: (ولا لون تقاسرا) *) بسقوط 
۶ قالوا>. 

ویحتمل - وهو تأويل الجمهور أن یکون #تَقَاسَمُوأْ 4 فعل آمس آشار بعضهم 
على بعض بأن یتحالفوا على هذا الفعل بصالح» فَماسَموٌ 4 هو قولهم على هذا 
التأويل» وهذه الألفاظ الدالة على قسم أو حلف تجاوب"؟ باللام وان لم يتقدم قَسَم 
ظاه فاّلام في «لع 4 جوا ذلك. 

وقرا جمهور القراء: تن 4 بالنون» لول بنون وفتح اللام*. 

[وقراً الاعمش وطلحة وابن وثاب: (لتبیتنه) بالتاء مضمومة فیهما (ثم لیقولن) 
بالياء وضم اللام۲. 


وفي قراءة عبد الله: (ثم تسم سا تشهد 


)۱( من المطبوع. 

(۲) تفسیر الطبري (۷۸/۱۹). 

(۳) من المطبوع وفي لالالیه: «وكل قولهم» وفي النسخ الخطية الاخری: «وکان». 

(8) وهی شاذة انظرها فی: تفسیر الطبري (۱۹/ ۰4۷۸ ومعانی القرآن للفراء (۲۹۲/۲). 

(۵( في المطبوح: «جواب». ۱ 

(7) وفتح اللام ليست في المطبوع» وفیه بالنون فيهماء وهذه القراءة متواترة للسبعة إلا حمزة والكسائي. 

(۷) وهی شاذة» عزا لهما الثعلبی (۲۱۶۰/۷) مثل قراءة حمزة» وعزا قراءتهما لمجاهد وحمید. وزاد فى 
الشواذ للكرماني (ص: 1 «الحسن». ۱ 

(۸) سقط من المطبوع وهي شاذة إن كانت» ولم أجد للمؤلف فيها سلفاً ولا خلفا. 





]١:5 /:[ 








۲ سورة النمل 


[وق رأ حمزة» والكسائي #لتبیّنه 4 بالتاء۱) ثم لتقولن» بالتاء وضم اللام وهي 
قراءة الحسن وحميد]"» فهذا در الله فيه المعنى الذي أرادوه لا بحسب لفظهم. 

وروي في قصص هذه الآية آن مولاء التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد 
عقر الناقة وقد خبرهم صالح بمجيء العذاب اتفق هژلاء التسعة فتحالفوا على أن 
يأتوا دار صالح ليلاً فيقتلوه وأهله المختصين بهء قالوا: فان كان كاذباً في وعيده أوقعنا 
به ما یستحق, وان كان صادقاً كنا قد أعجلناه قبلنا وشفينا نفوسنا. 

قال الراوي”": فجاژُوا واختفوا لذلك في غار قريب من داره فروي [أنه 
انحدرت عليهم صخرة شدختهم جميعاً وژوي] ٩‏ آنها طبقت عليهم الغار فهلكوا فيه 
حين هلك قومهم» وکل فريق لا يعلم بما جرى على الآخرء وكانوا قد بنوا على جحود 
الأمر من قرابة صالح الذين يمكن أن يغضبوا له» فهذا كان مكرهم. 

واالمکر»: نحو الخديعة» وسمّى الله تعالى عقوبتهم باسم ذنبهم وهذا مَهِيَع) 
ومنه قوله تعالى: # التبم € [البقرة: »]١8‏ وغير ذلك. 

وقرأً الجمهور: #مُهْلّك 4 بضم الميم وفتح اللا وقرأعاصم في رواية 
بفتحهماء وژوي عنه بفتح الميم وكسر اللام. 

ولالعَاقبة: حال تقتضيها البدأة وتؤدي إليها بواجب7"©. 


| 


بي بكر 


)١(‏ في لالالیه: «بالياء»» وسقطت قراءة عبد الله وحمزة والكسائي من نور العثمانية وفيض الله. 

(۲) وهي سبعية کالآولی؛ انظر: التيسير (ص: ۱۸ )؛ والسبعة (ص: 4۸۳ ولم أجد من عزاها لحميد» 
وقد جاءت الفقرة في المطبوع هکذا: «وقرأ الحسن» وحمزة والكسائي بالتاء فيهماء وبضم التاء 
واللام على الخطاب. أي: تخاطبوا بذلك وقرأ مجاهد» وحمید بن قيس بالیاء فیهما على الخبر» 
وهذا أقرب للصحة». 

(۳) في الأصل: «الداودي». 

۹3 سقط من اما وفي المطبوع: اسدحتهم». 

(۵) وهي رواية حفص والثلاث سبعية التیسیر (ص: .)١55‏ 

0( ليست في المطبوع. 








a )۵۸-۵۲( الایات‎ 


ويعني ب«الأهل»: کل من آمن معه» قاله الحسن(). 

وقراً جمهور القراء: # إنا دمرناهم» بکسر الألف. وقراً عاصم» وحمزت 
والكسائي: تامهم # بفتح الهمزةء وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق. 

ف كات -علی قراءة الکسر في ال لف - تاه وان قُدّرت ناقصة فخبرها 
خوت او پک ن القن ع کت مدا لان صدر الکلام لهاء ولا يعمل على 
هذا (انْظْرْ) في کیت لكن يعمل في موضع الجملة كلهاء وهي على قراءة فتح 
الألف ناقصة وخبرها تاک ویجوز أن يكون الخبر کیت ويكون اه 
بدلاً من العاقبة» ویجوز أن تکون # کات 4 تامة واه بدلاً من العاقبة» ووقع 
تقریر(۲ السوال ب 9 كيت عن جملة قوله : ڪات عَلقِبَة مکرهج هرهم #. 
[ولیس بمحض سوال ولکنه حقه أن يسأل عنه» والتدمیر الهلاك ویحتمل أن تتقدر 
کات 4 تامة على قراءة الفتح» وغیره أظهر ]”*". 


ق بن کعب: (أَنْ دراه ی 


کے کن ته کے 


قوله عر فيلك بوهم خا 1۳ و 
یمور )رات الک 99 أ قوت () ولوطا لد ها 
RE E‏ امه وا زو () ایتک کاو رال شوه رو من د 0 
یه تسکت کی وور قر 
نی یکات رک آنا وی تبرت © اع 
5 مطرالمندریں )4 . 
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(۱) لم آجده. 

(۲) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۲۸ والعزو للباقین في إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۷ ۱). 
)۳( في المطبوع والحمزوية ولالاليه: «تقدير). 

(5) سقط من المطبوع. 

(5) وهي شاذة انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس .)۱٤۸/۳(‏ 








٤‏ سا 


إخواء”" البيوت وخرابها مما آخبر الله تعالی به في كل الشرائع أنه مما یعاقب به 
الظلمةء وفي التوراة: ابن آدم» لا تظلم یخرب بيتك. 

و حاو #: نصب على الحال التي فيها الفائدة» ومعناها: الخالية قفراً. 

قال ال جاج: : وقرئت ت (حََاوِيَةٌ) بالرفع” "© وذلك على الابتداء المضمر والتقدیر: 
هي خاوية» أو عن الخبر عن یک 4 و ينُم بدل» أو على خبر ثان. 

واه البيوت الحشاز یه هي التي بلق ام زعام تيوك 0/7 تدخلرا كاي 
هولاء المعذبين لا أن تكونوا باكين» الحديث 0 

ثم قال تعالى: # وَلُوطًا € تقديره: واذكر لوط و لمَنحشَة #: إتيان الرجال 
في الآدبارء وبروت * معناه: بقلوبكم آنها خطيئة وفاحشةء وقالت فرقة: تبصرون 
بأبصاركم؛ [لأنهم کانوا یتکشفون] ٩‏ بفعل ذلك ولا يستتر بعضکم من بعض. 

واختلف القراءٌ في قوله: ینم 4 وقد تقدم. 

وقراً جمهور الناس: جَوَابَ # نصباء وقراً الحسن, وابن آبي إسحاق: (جوَابُ) 
بالرفع» ونسب ابن جني فراءة التصب إلى الحسن» وفسّرها في ا 


)۱( سقطت من نور العثمانية» وفي المطبوع: «أمر»» وفي الحمزوية وفيض الله: «إقواء»» وفي آحمد۳: 
«إخواؤها وإقواؤها»» وفي لالالیه: «آندر». 

(۲) معاني القرآن واٍعرابه للزجاج (۱۳۹/۶) بلا عزو وهي شاذة نسبها الكرماني في الشواذ (ص: 
۱ لزيد بن علي. 

۳۱( متفق عليه أخرجه البخاري (4۲۳)» ومسلم ( ۰) کلاهما من حدیث عبد لله بن عمر رضي الله 
عنه مرفوعاً به. 

(6) في المطبوع: «لانکم تتکشفون». 

(5) وهي شاذة عزاها لهما في إعراب القرآن للنحاس (۰)۱8۸/۳ وللحسن في الشواذ للكرماني 
(ص: ۰)۳۱ وفي المطبوع: قراءة الرفع» وهو الموافق لما في المحتسب (۲/ ۱4۰) ولفظه: ومن 
ذلك قراءة الحسن: (فمَا ان جَوَابٌ قَوْمِهِ) يرفع الباء» أو لعل الخطأ من ابن عطية. 
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وآخبر الله تعالی عن قوم لوط آنهم ترکوا في جوابهم طریق الحجة وأخذوا 
بالمغالبة ۱ فتآمروا با حراجه وإخراج من آمن معه» ثم ذمُوهم بمدحة وهي التطهر من 
هذه الدناءة التي هم أصفقوا عليهاء قال قتادة: عابوهم والله بغير عیب(. 

وقراعاصم-في رواية ابي بكر -: #قَدَرْنَاهَا؛ُ بتخفيف الدال. 

وقراً جمهور القراء رها 4 بشد الدّال0". 

وا ريي جعلناها وحضاناهاء والثانية بمعنی: قدزنا علیهاء من القضاء 
والقلان, 


و«الغابرون»: الباقون في العذاب» وعَبّرٌ: بمعنى بَقي» وقد يجيء أحياناً في 
بعض كلام العرب ما يوهم أنه بمعنى مَضَىء وإذا تومل توجه حمله على معنى البقای 
والمطر الذي اط ر علیهم هو حجارة السجیل*) آهلکت جميعهم. 
وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء ال جم في اللوطية وما نس لأن الله تعالى 
عدبم على کفرهم به وأرسل علیهم الحجارة معصيتهم» وم يقس هذا القول على الا 
فیعتبر الاحصان. / بل قال مالك وغيره برجمان في اللوطیة ا ولم پخصنا" ونیا [4/ +14] 


وَرَدَ عن النبي كَِِ: «اقتلوا الفاعل والفعول به»"» فذهب من ذهب إلى رجمهم| بهذه الاية. 


(۱) في الأصل: «وأخبروا بالمبالغة». 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۲/ 4۸۰ تفسير الطبري (۱۲/ ۵۵۰). 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۳۲). 

(4) في المطبوع وأحمد” والحمزویة: «السّجُين». 

)2 قال التعلبي في تفسیره /٤(‏ ۲6۹): وروی آبو الیمان الحکم بن نافع الحمصي عن صفوان بن عمر 
قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن حبيب قاضي حمص سأله كم عقوبة اللوطي فکتب أن 
عليه أن يرمى بالحجارة كما رجم قوم لوط فان الله تعالى قال: مر 4 وقال :اا 
لهم حجَارة من سچیی ‏ فقبل عبد الملك ذلك منه واستحسنه. 

(0) المدخل لابن الحاج (۳/ .)١١١‏ 

(۷) منكر» أخرجه الإمام أحمد (5/ 4755)» وأبو داود (447۲) والترمذي (7 ۱6۵ وفي علله الكبير = 
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لی عساو ال رطف له حبر اماش روت 

تلك عون وی ول سم ترس اما 
ود م و °< وہ محوو مر 4 یه مریم مه عم 
وله مع الله بل هم قوم يعَرلون (ح من جحل لاش 


72 6 
ص م ر کا کے ص کی رر رص ٤‏ ر ¢ < > 


قرارا وکل خکلها آنهدرا وحعل اروسے وجعل بیت البحرن حاجرا وله مع أله بل 
ڪشم ارت 4. 

قرأ أبو السمال: (قل) بفتح اللام» وكذلك في آخر السورة(). 

وهو ابتداءٌ تقریر وتثبیت لقريش» وهو بعد يعم كل مكلف من الناس جميعاء 
وافتتح ذلك بالقول بحمده وتمجیده""" وبالسلام على عباده الذين اصطفاهم للنبوة 
والإيمان» وهذا اللفظ عام لجميعهم من ولد آدم» وكأن هذا صدر خطبة للتقرير المذکور. 


وقال ابن عباس: العباد علیهم هم أصيفاب النبي يك واصطفاهم 
لے 


= (8۲۷) وابن عدي /٥(‏ ۰)۱۱۷ كلهم من طریق عمرو بن آبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه مرفوعاً به قلت: وهذا اسناد ضعيف» من أجل عمرو بن أبي عمرو قال الترمذي في 
العلل الكبير» بعد روايته لحديث عمرو هذا: سألت محمداً يعني: البخاري-عن حديث عمرو بن 
آبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس؟ فقال: عمرو بن آبي عمرو صدوق» ولكن روى عن عكرمة 
مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة» ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 
(۵6/6) عن النسائی أنه استنكر هذا الحديث» وعن ابن معين قال: عمرو بن أبى عمرو ثقة ينكر 
عا دی كرف عن بز غا أذ الف 082 تنل الفاغل والب 

(۱) الآية ۰)٩۳(‏ وهی شاذة» عزاها له اکان کے الشواة (ص: ۳۰۱ وأشار لها فى المحتسب 
(۱/ )»بلا نسبة. 5 ۱ 

(۲) في الأصل: «وتحمیده» والحمزویة: «توحیده). 

(۳) ضعیف جدا آخرجه الطبري (۱۹/ 4۸۲)» وابن أبي حاتم (۱36۹۵)» کلاهما من طریق الحکم 
ابن ظهير» عن السدي» عن آبي مالك. عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعیف جداء 
من أجل الحكم بن ظهيرء وهو الفزاري ابن أبي ليلى الكوفي» متفق على تركه» ينظر: تهذيب 
الكمال (۷/ .)۹٩‏ 








الآيات (۲۱-۵۹) 4۷ 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الاختصاص توبيخ للمعاصرين من الكفار. 

وقال الفراءً: الأمر بالقول في هذه الآية هو لوط عليه السلام(؟ قال المفسرون: 
وهذه عجمة من الفرّاء رحمه الله" . 

ثم وقف قريشاً والعرب - على جهة التوبيخ - على موضع التباين بين الله عز 
و دا درا صاب 

وقراً جمهور الناس: کون بالتاءِ من فوق» وحكى المهدوي عن أبي 
عمروء وعاصم: يروت #بالياء من تحت" . 

وفي هذا التفضيل بلفظة عبر أقوال: آحدها أن التفضيل وقع بحسب معتقد 
المشركين؛ إِذْ کانوا يعتقدون أن في آلهتهم خيراً بوجه مّا. 

وقالت فرقة: في الكلام حذف مضاف في الموضعينء التقدير: أتوحيد الله خير 
آم عبادة ما تشركون؟ ف (ما) في هذا التأويل بمعنى الذي. 

وقالت فرقة: (م1) مصدرية» وحذف المضاف إنما هو اول وتقديره: أتوحيد الله 
خير أَمْ شِرْكُكُم؟ وقيل: حبر 4 هنا ليست بأفعل» وإنما هي بفعل» كما تقول: الصلاة 
خير دون تفضيل. 

قال القاضي آبو محمد: وقد تقدم أن هذه الألفاظ التي تعم معاني كثيرة خر 
ور وأحب ونحو ذلك قد يقع التفضيل بها بيْن آشياء متباينة؛ لأن المتباينات ریما 


اشتر کت فیها ولو بوه ضعيف يعيد» و ایشا فهذا تقرير» والمجادل یقرو خصمه [علی 


(۱) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۹۷). 
(۲) قال ابن أبي حاتم في التفسیر (۱۳/ ۷۹۵) وقد خالف جماعة من العلماء الفراء في هذا وقالوا: هو 
(۳) فهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱7۸ والتحصیل للمهدوي (۵/ ۱۱۷). 
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قسمین آحدهما فاسد» لیری وقوعه] > وقد استوعبنا هذا فیما مضى» وقالت فرقة: 
دير هله الآية آله قوش اما تشر کون 

وقراً الحسن» وقتادة» وعاصم: رک 44 بالیاء من تحت. 

وقراً هل المدينة ومکة والكوفة بالاء من فوق". 

وقوله: لوأ 52ت 46 وما بعدها من التوقیفات توبیخ لهمء وتقریر على ما لا 
مندوحة لهم عن الا قرار به. 

وقراً الجمهور: من 4 بشد الميم» وهي (أَمْ) دخلت على (مَنْ). 

وقراً الأعمش: (أَمَنْ) بفتح المیم مسهلة*" ويحتمل ‏ على هذه القراعة - [أَن 
ا چام ما A“. e‏ .2 8 )5 ی مد كاه 
تکون (مَن) استفهاما فتکون في معنی (آم من) المتقدمة» ویحتمل]"*" أن تکون الالف 
للاستفهام و(مَنْ) ابتدای وتقدیر الخبر: یکفر بنعمته ويشرّك به؟ ونحو هذا من المعنی. 

و«الحدائق»: مُجْتَمع الأشجار من العنب والنخیل وغیر ذلك. 

وقال قوم: لا یقال: حديقة إلا لما عليه جدار قد أحدق به. 

وقال قوم: تقول ذلك كان جدار أَوْ لم يكن لأن البياض محدق بالا شجار. 

رال الجمال والتضرة. 
(۱) في المطبوع بدلامنه: «لتنبيهه على خطثه وإلزامه بحصر التفضیل في جانب واحد وانتفائه عن الآخر». 
(۲) ليست في المطبوع. 
(۳) إن كان يقصد التي في هذه الآية ٩(‏ ۵) فقد تقدمت على ما فيهاء وهذا في حقها غير دقيق» ولعله من 

بليات أبي حاتم وإن كان يقصد التي في الآية (51) ففيها طامة آخری» وسيأتي الكلام عليها في 
موضعهاء وعلى كل فلا محل لهذه الفقرة هناء والله أعلم. 


(4) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص ۰۱۱۱ والشواذ للكرماني (ص .)”5١‏ 
(5) سقط من المطبوع. 
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وقراً ابن أبي عبلة: (ذَوَاتِ بَهَجَةَ)» [بجمع ذات وفتح الهاء من بهجة](). 


ثم آخبر-علی جهة التوقیف- آنه ما كان للبشر أي: ما يتهيا يهنا لهم. ولایقم تحت 
قدرتهم أن ينبتو" شجرها؛ لأن ذلك یکون با خراج شيء من العدم إلى الوجود. 
وقد تقدم ترتیب القراءة في الهمزتین من قوله: 91دک ولد ]۳ 
و یتک نت بوسّف € [يوسف: ۲4۰ قال آبو حاتم: القراءة باجتماع الهمزتین محدثة 
لا توجد في کلام العرب ولا قراً بها قاری عتیق(*). 
و یرو 4 يجوز أن يراد به: یعدلون عن طریق الحق» یجورون في 
فعلهم. ویجوز أن يراد به: یعدلون بالله غَيْرَه آي: یجعلون له عديلاً ومثيلاً. 


عر سر خرص 


# جلها > معناه: ينها وأثتاعها. 


«الرواسي) الجبال رسا الشيء يرسو ذا ثبت وتأصّل. 
wb‏ الما العذب بجملته. والماء الأجاج بجملته. 


و«الحاجٌ: ما جعل الله بینهما من حواجز الأَرْض وموانعها على نها في بعض 
المواضع ولطافتها التي لولا قدرة لله تعالى لخلب لح لعذب. وکل ما مضى ول 


ار سر رصم وم 


في تأويل قوله تعالی: رین نهر سرب ماه امه رياني ال 
ف وبا + 9# آمن کیت الم مض لد دعاه ویک السو ويَڪ اء 


اش ا قلیلا ماد ڪرو © بهریکم ف ظْلْمَتٍ أل وَالبَحْرِ 


ترص رح ک2 رت روء Ta‏ 


ومن برس لالح بش بے ید ریو آله مع لہ تعد له ما شرکورک ا أَمّن 


(۱) سقط من المطبوع» وهي شاذة» انظر: الدر المصون (۸/ ۰1۳۱ وفي الشواذ للكرماني (ص ۰6۳٩۱‏ 
عنه ذات بکسر التاء. 

(۲) فى لالاليه: «يشترى». 

)۳( في المطبوع بدلا منهما: «أئن». 

(5) لم أقف علیه. 
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[الطويل] 
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ا د وو مر ووو ر واک ےک أ 
دوا .سا اه الارض أوله که قل نا ها e‏ 


مدقت یک () فل یرورض نیب | 2 E‏ © 

.»)( مرو همف ل ما بشم مها عمو‎ TT 

وقفهم في هذه الآيات على المعاني التي يتبيّن لكل عاقل أنه لا مدخل لصَنم ولا 
ون فيهاء فهي عبر ونم فالحجة قائمة بها من الوجهين. 

وقوله تعالى : ميب الْمُضْطرٌَ# معنا : پشرط أن يشَّاءَ على المعتقد في الإجابة 
لكن المضطر لا يُجيبه متى أجيب لا الله عر وجل . 

و السو 4 عام في كل ضر يكشفه الله تعالى عن عباده. 

وقراً الحسن: لوَيَجْعَلُكُمَْ € بیاء على صيغة المستقبل» ورويت عنه بنون(۱). 

وكل قَرْنٍ خلف لِلَّذِي / قبله. 

وقراً جمهور القراء: و ك بالتاء علی المخاطبة وة 
وحده» والحسن, والأعمش بالیاء على الغیبة. 

و«الظمّات»: عام لظُلْمة اللیل التي هي الحقيقة في اللغة» وَلِظْلّم الجهل 
والضلال والخوف التي هي مجازات وتشبيهات» وهذا كقول الشاعر: 

e NES‏ ا 


وكما تقول: أظلّم الأمر وآنار. 


1 


بو عمرو 


(۱) غریب. فالقراءة بالیاء موافقة للجماعة وآما قراءة النون فشاذة» نقلها عنه في البحر المحیط 
(۰)۲۹۹/۸ وقد ضبطت في المطبوع: «یجعلکم بالنصب!. 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۲۸) والسبعة (ص: ۰4۸4 وزادا هشاماء وانظر الباقین في 
البحر المحیط (۲۵۹/۸). 

(۳) من معلقة امری القیس انظر جمهرة آشعار العرب (ص: ۱۳۱ وشرح المعلقات التسع (ص: 
5 » والأغاني (۹/ ۸ وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص: 9۸ والرواية عند جمیعهم 
«تسلت» بالسین وهي كذلك في لالالیه. 
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وقد تقدم اختلاف القراء في قوله: ۷ با ۱). 

وقراً الحسن وغیره: شکور 4 بالیاء على الغيبة» وق رآ الجمهور: مر کون 
على المخاطبة(. 

وَابَدْءٌ الْخَلّْقَ): اختراعه وایجادّه و لَكَلقَّ4: هنا المخلوق من جمیع الا شیای 
لکن المقصود بنو آدم من حيث ذکر الاعادة والاعادة ۲" البعث من القبور ویحتمل 
أذ يريد بلق مصدر: حن يشل ویکون فيد ره استعارة للإتقان 
والاحسان كما تقول: فلان يبدئ ويعيد في أمر كذا وكذاء إذا كان يُتقنه» والرَّرْق من 
السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات هذا مشهور ما يحسّه البشر» وكم لله تعالى بعد 
من لطف خفي. 

ثم أمر عر وجل نبيّه أن يوقفهم على أن الغيب مما انفرد الله بعلمه» ولذلك سمي 
غيباً لغيبته عن المخلوقين» وژوي أن هذه الآية من قوله: فل لایر نما أنزلت لان 
الكفار سألوا ولخوا عن وقت القيامة التي يعدهم محمد فنزلت هذه الآية بالتسليم 
لأمر الله تعالى وترك التحديد» فأعلم عزَّ وجل أنه لا يعلم وقت الساعة سواه فجاءً 
بلفظ یم الساعة(*) وغيرهاء وآخبر عن البشر أنهم لا يشعرون ايان بُبعثون. 


(۱) في تفسير الآية (۵۷) من سورة الأعراف. 

(؟) هكذا جاءت هذه الفقرة في المطبوع والنسخة الأخرى دون تعليق» وعلى هامشه في الأصل عبارة: 
«في هذا نظراء ولعل في العبارة قلباًء فالقراءة بالياء هي قراءة الجمهورء بل هي المتفق عليهاء وكلهم 
قيدوا القراءة في الآية السابقة بلفظ: «أما»» قال السرقسطي في العنوان في القراءات السبع (ص: 
26 ولا خلاف في الثاني أنه بالياء» وقال في إتحاف فضلاء البشر (ص: 4۳۰): وخرج بقيد آما: 
«عما يشركون» المتفق الغيب» وقد ضعف في البحر المحيط (۸/ ۲۵۹) قراءة التاء ولم ينسبها لمعين. 

(۳) ليست في المطبوع 

(6) من نجيبويه والحمزوية وفيض الله. 

للق في المطبوع: «السامع». 








{oY‏ سورة النمل 


وبهذه الآية احتجت عائشة رضي الله عنها على قولها: «ومَنْ رعم أن محمداً 
يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفریة»(). 
والمکتوبة ۳" في قوله: إلا أله » بدل من من *. 


قراً ا 


وقراً جمهور الناس: «أيَانَ © بفتح الهمزة» وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلّمي: 
(إثان برعا :وما لختان. 


وق رأ جمهور القراء: # بل ری ٩‏ صله: تَدَارَك أدغمت التاءٌ في الدال بعد أن 
بدلت» ثم احتیج إلى ألف الوصل. 

a‏ ع( 

وق رأعاصم-في رواية أبي بكر -: (بل ادرك) على وزن افتعّل» وهي بمعنی تفاعل. 


وقرا سلیمان بن يسار» وعطاءٌ بن يسار: (بل ادّرك) [بفتح اللام] ولا همزء 


3 
ا 


ویتشدید الدال دون آلف. 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمری وأبو جعفر(* وأهل مكة: بل أذرَك). 
[وقرأ مجاهد: (آم آدرك) بدل ۶ بل 4#]. 


ع سس 


۹ ا 
وفي مصحف أبيٌ بن کعب: (أم تَدَارَكَ عِلَمُهُم). 
وان غاس قل ا 


وقراً ابن عباس أيضاً: (بل آذَارَكَ) بهمزة ومدّة على جهة الاستفهام. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۷) من حديث عائشة» رضي الله عنها. 

(۲) المكتوبة هي لفظ الجلالة. 

)۳( وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۰۱4۲ وتفسير الزمخشري (۲/ ۱۸۳). 
(8) سقط من الأصل» و«عطاء بن يسار»: ساقط من لالالیه. 

(٥)‏ في المطبوع: (وجعفر). 

(1) سقط من المطبوع ولالاليه وکذا من نور العثمانية إلى قوله: «الداني». 








for )٦٦-٦۲( الآيات‎ 


وقراً ابن محیصن: (بل آدرك) على الاستفهام» ونسبها آبو عمرو الداني إلى ابن 
غاس وال 0 

فما قراءة الاستفهام فهي على معنى الهُزْءِ بالكفرة» والتقرير لهم على ما هو 
في غاية البعد عنهم» أَيّْ: أَعَلِمُوا أَمْر الآخرة وأدركها علمهم؟ وأما القراءات الأولى 

آحدهما: كل أذرك عِلْمُهم أيْ: تناهی» كما تقول: درك النباث وغیره» وكما 
تقول: هذا ما أدرك علمي من كذا وكذاء فهذا قد تتابع وتنامّى علمُهم بالآخرة إلى أن 
یعرفوا لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنون كاذبةء أو لا يعرفوا لها وقتاًء وكذلك ادَارَكَ 
وتَدَارَكَ وسواهاء وان حملت هذه القراءة معنى التوقيف والاستفهام ساغ و جاء إنكاراً 
لأن آدرکوا شیتا نافعا ۱ 


والمعنی الثاني: بل أَدْرَك بمعنی يُذْركء أي آنهم في الاخرة يدرك علمهم وقت 
القيامة» ويروا العذاب وا حقائق التي كذبوا بهاء وأما في الدنیا فلاء وهذا تأويل ابن عباس" 


(۱) ذكر في هذه الكلمة تسع قراءات: اثنتان منها سبعيتان» والبواقي شواف فالأولى: # در 46 قراءة 
الجمهورء والثانية: بل آدرك؟» لابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر» كما في السبعة (ص: 4۸۵ والنشر 
(۲/ ۳۳۹). والثالثة: (أم تدارك)» كرر نسبتها لأبي» وعزاها له في مختصر الشواذ (ص١١١)»‏ والرابعة 
(بل ادّرك) لشعبة» وهي من رواية الأعشى عنه كما في السبعة (ص: ۰4۸6 والخامسة: (بل ادّرك) لابني 
يسار» عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص ۳۲ وابن جني في المحتسب (۲/ »)١57‏ والسادسة: 
(أم أدرك) لمجاهد, عزاها له في مختصر الشواذ (ص١١3)»‏ والسابعة: (بل اذرك) لابن عباس نسبها 
له في الشواذ للكرماني (ص ۰۲ ۰۳ والثامنة: (بل آدّارك) لابن عباس» ولعل صوابها (بلى) بياء كما في 
المحتسب (۲/ ۰۱8۲ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۲۹۹ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ ۰۱۲۷ 
وتفسير العلبي (۷/ ۲۲۰ والشواذ للكرماني (ص ۳۱۲ والتاسعة: (بل آذّرك) لابن محيصنء نسبها 
له النحاس في معاني القرآن (۵/ ۰۱4 ومختصر الشواذ ( ص۱۱۱ والمحتسب (۲/ ۰4۱۶۲ وزاد: 
الحسن وأبا رجاء وقتادة» ونسبها لابن عباس في البحر المحیط (۸/ ۰6۲۲ وکلام الداني لم أقف علیه. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹/ 4۸۸ من طریق عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








[الطويل] 


{of‏ سورة النمل 


وتا إليه الرّجاجٍ”"2» فقوله: #في الْآخِرَةَ 4-على هذا التأويل -ظرف» وعلى التأويل الأول 
في معنى البای والعلم: قد يتعدى بحرف الجرٌء تقول: علمي بزيد كذاء ومنه قول الشاعر: 
على تاه ا yT‏ 


ثم وصفهم عر وجل بأنهم في شك منهاء : ثم آردفهم بصفة أبلغ من الشك وهي 
العس بالجيلة عن ات ال 

و َو 4 أصله عَمِيُون؛ فعلون کخذرون وغيره. 

قوله عر وجل: ‏ وال ان مرو دا کا ترما وعاباژنا با لمخريجو» ا مد 
وُعِدمَاهَدَا کی و ااا من قل ین هذ ]له أستول الوكين اقل یروا فى ایض فانرا 
كاد عة رمن رن یھ م وکاک کی ف یو يِسَايَمَكُرُون )ویوژ 
ا ودا نخر وون © فل قلعم آن یکی ردق لکم بعش ای سکمیاو 9 
E‏ اناس ولک اش ره کنرهم لايش كرون 9 رک ت عم مَا نكن ص دودشم 
رایشوه ©4 

استبعد الکفار أن ثبعث الأجساد والرّمَمُ اا ۱۱و اما ذلك ]ا 
فذکر ذلك عنهم على جهة الردٌ علیهم. 

وقراً بو عمروء وابن كثير: بیدا و یناه مهموزا) غیر آن آبا عمرو یمد 

وابن کثبر لايد وقراً عاصم وحمزة: #أءِدًا 4 وین © [بهمزتين فيهماء وقراً نافع : 


| 


.)۱۲۷ /4( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
تمامه:‎ )۲( 
وعلمي بأسدام المياه فلم تزل قلائص تخدی ني طریق طلائح‎ 
وهو لتميم بن مقبل كما في الكتاب لسيبويه (۳/ ۰۱۳۳ والحجة لأبي علي (۳/ ۰۳۱۳ وفي‎ 
المطبوع: ابأسوام).‎ 
سقط من الأصل.‎ )۳( 
سقط منا لمطبوع.‎ )6( 








f00 )۷٤-٦۷( الآيات‎ 


ةا #مكسورة الألف #آيا»]“ ممدودة الألف. وقراً الباقون: دا 4 ممدودة 


#إِنّنَاك بنونین ورا 
ثم ذكر الكفارٌ آن هذه المقالة ممّا وعد بها قبل [وردوا على جميع الأنبياء 
ا من آساطیر الولین. 


5 ۰ 5 و )4( 3 ,ع ع e‏ 
ع س ع - عو 
والتطلع على حال مجرمي الأمم] وبالحذر أن يُصيبهم ما أصاب آولئك. وهذا 
ثم سلی الله تعالى نبيّهِ ما عنهم وهذا بحسب ما كان عنده من الحرص عليهم 
وقراً ابن كثير: #في ضيق) بكسر الضاد ورويت عن نافع» وقراً الباقون بفتحها. 
والضّيقٌ والضَّيْقَ مصدران بمعنى واحدء وكره أبو علي أن يكون «ضیْق» كهَيْن 
ولَيّْن مسهلة من شیّق. قال: لآن ذلك يقتضي أن تقام الصفة مقام الموصوفء ثم ذكر 
استعجال قريش لأمر الساعة والعذاب [بقولهم مَتى هذا الْوَعْدّ على معنى التعجيز 
للواعد به فأمر تعالى نبيه أن يتوعدهم بأنه عسى أن يأذن الله في أن يقرب منهم بعض ما 
استعجلوه من الساعة والعذاب] ۲۷ / . 
(۱) سقط من الحمزوية. 
00( وکلها سبعية» انظر: السبعة (ض: ) وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الرعد» وفي 
الحمزوية زيادة الكسائي مع حمزة وعاصم. 
(۳) في المطبوع بدلا منه: «وقد ورد ذلك على لسان جميع الا نبیای وجزموا أن ذلك». 
(4) في الأصل: «کذب». 
(5) سقط من المطبوع 
(7) وهما سبعیتان: انظر السبعة (ص: 4۸4). والرواية عن ناف هی من طریق خلف عن ا یبی» 
ع هي 
وليست من طرق التيسير. 
)۷( ساقط من المطبوع. 


]۱۶۸ /:[ 








55 سورة التمل 


و ردق € معناه: قرب وأَزِفَ» قاله ابن عباس وغیره ولكنها عبارة عمايجيء 
بعد الشيء قريباً من که تفن واا عام ف ولا فبابه أن 
يتجاوز بنفسه. 

وقراً الجمهور بكسر الدال وقراً الأعرج: (رَدَفَ) بفتح الدال". 

وقراً الجمهور من الناس: تكن من أَكَن. 


و ۶ ° N.‏ ےت 
وقرأ ابن محیصن وابن السمیفع: (تَکن) (* من كَنّء وهما بمعنی واحد. 


۳ 0 1 صصص > یت ۰ وه د و 0 9 ۰ 0 وه 7 2< 

قوله عر وجل: «ومامن نی السماء والارض إلا ف کب مین ا إن هلان 

ل 0 وت > هه a=‏ فرح . کی وم 0018 ود مرچ سه و 7 01 
يفص عل بن زسرویل کنر الزی نے تشک (0) وإنه, هدى ورحمة للمؤمِنين © 1 
ج سور صر ومع 57 


ا 59 ر 5 صد ےر ورعة تعر ف ص و 00 
يلك یی یکم و وه الع لیر () فتوک یاو نک عالق لين © 


2 
امي مه م4 عر 3 


> کے 5 ج 5 م م بسر ر مره ود مر ع مرحم موی م عن سيم 
نک لاشتیع اموي وآ عم لدعَءَإِدًا ولوا مرن ا ومآ ت ,دی الى عن صَللتهم 
مر مرح رم < موم مگ 


۳ 2 - روم و م 2 > وه 2 
نیع لامن بون كاتا فهم مُسْلِمُوت (م) وإذاوقع لول عم آخرح هم داب 
لْدرْضٍ تکلمم لیابوم نون () 4 


۳۹ 


پگ 
يمن 


الها فى ی للمبالغة» آي: ما من شىء فى غاية الغيب والخفاء إلا في كتاب 


اك ی 4 کب ا اا مس ره ره ۶ 
عند الله عز وجل في مکنون علمه. ثم تبه تعالی على أن هذا القرآن آخبر بَنِي إشرائيل بأكثر 
الأشياء التي كان بينهم اختلاف في صفتهاء فجاءت في القرآن على وجهها؛ ثم وصفه 
3 1 و 9 ۳3 ۳ 
تعالى بانه هدی ورحمة للمؤمنين» كما أنه عمى على الكافرين المحتوم عليهم» ومعنى 


(۱) أخرجه الطبري (۱۹/ 4۹۲ من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوفي» كلاهما ‏ مفرقين- عن 
ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۲) ليست في المطبوع» وفي الحمزوية وفيض الله وأحمد” ولالاليه: «الواقعة» وهي بعكسهاء لأن 
الواقفة هي اللازمة» والواقعة المتعدية. 

(۳) وهی شاذة» انظرها فى المحتسب (۲/ 57 »)١‏ وتفسير الزمخشري (۳/ ۳۸۱). 

(5) وهي شاذة؛ انظرها في مختصر الشواذ (۱۱۱)» والمحتسب (۲/ 144). 








الایات (۸۲۷۵) oV‏ 
ذلك أن کفرهم اسب مع قيام الحجة ووضوح الطريق» فکثر عماهم بهذه الجهة(). 

ثم آخبر أن ذلك كله بقضاء من الله وحکم قضاه فیهم وبينهم. ثم آمرهم بالتوکل 
علیه وبالثقة بالله» وبأنه على الحق. آي: إنك الجدیر بالتصرة والظهورء ثم سلاه عنهم 
وشبههم بالموتی من حيث الفائدة بالقول لهزلاء وهولاء معدومة؛ فشبههم مرّة بالموتی 
ومرّة بالصّمٌ. 

قال العلماء: الميت من الأحياء هو الذي يلقى الله بكفره. 

واحتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي ية أسمع موتى بدر بهذه 
الآية» ونظرت هي في الأمر بقياس عقلي» ووقفت مع هذه الآية. 

وقد صم عن النبي يكل أنه قال: «ما آنتم بأسمع منهم »۳۱ فيشبه أن قصة بدر هي 
خرق عادة لمحمد بي في أن رد الله تعالى إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله» ولولا إخبار 
رسول الله عة بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ على مَنْ بقي من الکفرة» 
وعلى معنى شفاء صدور المسلمين منهم. 

وقد عورضت هذه الآية بالسلام على القبور”؟»» وبما روي في ذلك أن الأرواح 
تكون في شفير القبور في أوقات» قالوا: فلو لم يمع | لبيك ل بسا عله 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله غير معارض لالآية؛ لأن السلام على القبور إنماهو 
عبادة» وعند الله الثواب عليهاء وهو تذكير للنفس بحالة الموت وبحالة الموتى في حياتهم» 


)١(‏ في المطبوع ولالاليه: «الحجة». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰ ۰6۳۷ من حديث عائشة» رضي الله عنهاء به 

(۳) أخرجه مسلم (4 ۲۸۷ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(4) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه (9174) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ية كلما كان ليلتها من رسول الله َء يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين. 

(۰) لم أقف عليه. 
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وان جوّزنا مع هذا أن الأرواح في وقت على القبور» فان سَمِع فليس الروح بمیت. 

وانما الراد بقوله: لک لاشيم موق 4 الأشخاص الوجودة مفارقة لأرواحهاء 
وفيها نقول: خرقت العادة لمحمد ی في أهل القليب» وذلك كنحو قوله بي في 
الموتی إذا دخل عليهم الملکان(): الإنهم یسمعون خفق التعال»(. 

وقرأ ابن کثیر: #ولا يَسْمَعٌ# بالیاء من تحت الصم» رفعاء ومثله في الروم 
3 وقراً الباقون: شیم 4 بالنَاءِ لصي © نصبا. 

وقراً جمهور القراء: یی ای بالإضافة. 

وقراًيحيى بن الحارث. وأبوحيوة: (بهاد العميّ) بتنوین الدال ونصب (الْحُمْيَ)9). 


وقراً حمزة وحده: #وما آنت تَهْدِي العمْيّ* بفعل مستقبل» وهي قراءة طلحة 
ET‏ 
وابن وناب» وابن یعمر . 
وفي مصحف عبد الله: (وما إن تهدي العمي) ”. 


رس کم مج و > عمج نود ا وى م2 


ومعنی قوله: اوقم لول عم حرجنا ۸ برض إذا يور وعد 
عذابهم الذي تضمنه القولٌ الأزلي”" من الله تعالی في ذلك أي حتمه الله علیهم - 


)۱( في المطبوع: «المکان». 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۲۷۳) ومسلم (۰)۲۸۷۰ کلاهما من حدیث آنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعا به. 

(۳) وهي والتي بعدها سبعیتان انظر: التیسیر (ص: .)١59‏ 

() وهي شاذة» انظرها في الشواذ للکرماني (ص۳۰۳). 

(5) وهي والأولى سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۱5۹ والسبعة (ص: 4۸5 والعزو للباقین في 
تفسير الثعلبي (۷/ ۲۲۲)» وابن یعمر وابن وثاب کلاهما اسمه يحيى» وطلحة هو ابن مصرف؛ 
وفي المطبوع: «طلحة بن وثاب» على آنهما شخص واحد. 

(7) وهی شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۰۱۵۱ معانی القرآن للفراء (۲/ ۰6۳۰۰ وضبطها 
بالکس وفي المطبوح: «آن بالفتح». ۱ 

(۷) في المطبوع: «الآن» وفي آحمد۳: «الالی». 








الایات (۸۲-۷۵) 0۹ 


0 


وقضاوّه وهذا بمنزلة قوله تعالی: #حََت كِلِمَةٌ داب #فمعنى الایة: وإذا أراد الله أن 
ينفذ في الکافرین سابق علمه لهم من العذاب آخرج لهم دابة من الأرض. 

وروي أن ذلك حين ینقطع الخیر» ولا يُؤمر بمعروف ولا يُنهى عن منکر؛ ولا 
يبقى منیب ولا تائب» كما أوحى الله تعالی إلى نوح أنه سینت امن فد 
ءامن [هود: 5"]. 

وت 4: عبارة عن لبوت واللزوم» وفي الحديث: «إن الدابة وطلوع الشمس 
من المغرب من آول ال شراط -ولم ین الأولی -وکذنك الخال قمر 

قال القاضي آبو محمد: وظاهر الأحاديث والروایات أن الشمس آخرها(؛ 
لأن التوبة تنقطع معهاء وتُعطي الحال أن الایمان لا يبقى لا في آفرایه وعلیهم تهب 
الریح التي لا ثبقي ایمانا؛ وحينئذ يُنفخ في الصّور("» ونحن نروي أن الدابة تسم 
قوماً بالإيمان» ونجد عيسى ابن مریم عليه السلام يعدل بعد قتل الدَجَال ویژمن 


النامن به. 
وهذه الدابة ژوي آنها تخرج من جبل الصفا بمکته قاله عبل ابله بن غي 


وقال عبد الله بن عمرو نحوه. وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع 
خروجها لفعلت*. 


000 أخرجه مسلم 4٩(‏ ۲)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(۲) وهو ما جاء عند البخاري في صحيحه (5 ))77٠‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به. 

(۳) في المطبوع: «وحينئذ ينفد وينفخ». ا 

0) من آحمد۳. 

(0) آخرجه الطبري (۱۹/ ۰8۹۷ من طریق عطية العوفي» عن ابن عمر رضي الله عنه به» واسناده 

(5) آخرجه الطبري (4۹۸/۱۹) من طریق هشام بن حسان» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن آبي 
رباح» عن ابن عمرو رضي الله عنهما به» وعطاء کثیر الاارسال. 








دك سورة النمل 
وروي عن قتادة أنها تخرج من تهامة7". 
وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام. 
وروی بعضهم عن حذيفة بن اليمان أنها تخرج ثلاث خرجات”". 


وژوي أنها دابّة مزغبة(" شعراء. 


وروي عن ابن عمر أنها على خلّقة الآدميين”*»؛ وهي في السحاب. وقوائمها 
في الأرض. 

وروي أنها جمعت من خَلْقَ کل حيوان. 

وروی الثعلبي عن أبي الزبير نحوه"*. 


وروي أنها دابة مبثوث نوعها في الأرض» فهي تخرج في كل بلد وفي كل 
قوم" » فقوله على هذا التأويل: #دَآبّهَ 4 إنما هو اسم جنس. 

وحکی النقاش عن ابن عباس آنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي 
اقتلعته || العقاب حين أرادت فريش بناء الکعبة. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ 4۹۹ وفي تفسیر عبد الرزاق (۲/ 4۸۲) وتفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۰6۲۹۲۵ 
أنه من روايته عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۹/ 4۹۷ من طريقين جیدین» عن حذيفة بن آسید» وليس حذيفة بن اليمان 
رضى الله عنه. 

(۲) في لالاليه: (مرعبة). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الثعلبي (۷/ 4 277 وفي لالاليه ونور العثمانية وفيض الله: «وذكر»» وفيها وفي المطبوع 
وفيض الله: «ابن الزبير»» ولعله خطأ. 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) لم أقف عليه مسندا. 








٦١ )۸۲-۷۵( الآيات‎ 


2 حرم 


3 ۳ ۹ 

وفي مصحف أَبَيّ : (تنبيهم)» وفسّرها عکرمة ب ١تسِمُهُم)»‏ قال قتادة: وفي بعض 
ا 

56 قوب ی 7 

وقرأ أبوززعة بن عمرو بن جریر: (تکلمهم) بکسر اللام من الکلم وهو الجرح؛ 
قال أبو الفتح: هي قراءة ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد والجحدري. 

وقال ابن عباس: كلا والله تفعل تکلمم تکلمم . 

وژوي في هذا آنها تمر على الناس فتصم الکافر في جبهته وتزبره وتشتمه وربما 
حطمته!*" تمسح على وجه المومن فتبیضه ویعرف بعد ذلك - الایمان والکفر من 
آه ,1( 
آثرها(*). 


وقراً جمهور القراء: إن الناس) بکسر #إن». 
اوقا حمزة» والکسائی» وعاصم: ان € بفتح الى . 
وفي قراءة عبد الله: مهم بن) (", وهذا تصدیق للفتح]". 


۳ 
س 


وعلی هذه القراءة يكون قوله: أن الاس © إلى آخر الآية من كلام الدابة» وژوي 


(۱) وكلاهما شاذة» انظر قراءة آبي في معاني القرآن للفراء (۲/ »)٠١‏ والمحتسب »)٠٤١/۲(‏ 
وتفسير الثعلبي (۷/ ۲۲۲)» وكتبت في الاصل: "ابن مسعود)» ثم صححت» وقول قتادة في تفسير 
الطبري (۱۹/ ۵۰۰). 

(۲) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۱86 وتفسير الطبري (۱۹/ ۰4۹۹ والشواذ للکرماني (ص ۰)۳۳ 
وفي الأصل: بن جريج. 

(۳) ضعيف جداء أخ رجه ابن أبي حاتم (3707)» من طريق أبي داود نفيع الأعمى» عن ابن عباس رضي الله 
عنه به» ونفيع هذا متروك الحديث» واتهمه ابن معين بالکذب. ينظر: تهذيب الكمال (۳۰/ 9). 

0( في المطبوع ولالاليه: ١حَطّمّته)؛‏ بالغای وفي الحمزوية: «تسمه!» وفي المطبوع: «وتّرمّده»» بدل «تزيره). 

)0( في المطبوع: «قبلها». 

(7) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 541 )» والتيسير (ص: .)١159‏ 

(۷) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۲/ »03٠١‏ والمصاحف لابن أبي داود (ص: ۱۸۱). 

(۸) جاءت الفقرة في أحمد" هكذا: «وفي قراءة الكوفيين مفتوحة وبها قرأ عبد الله وروي عنه تكلمه بأن». 


]١5:95 /:[ 








۲ سورة النمل 


ذلك عن ابن عباس“ ویحتمل أن يكون ذلك من کلام الله عر وجل. 
قوله عز وجل: 3# ودوم حشر من ڪل ارا مم e‏ 
چام عم ر صد اک وق الْقَولُ ر 


رد جاوقال کل بای ولر نطو يها ما مادک لو( ووقع امول لهم 
مواقم لبط شوت( رجا ال یک فيه لهاد موم وک 0 


سے م< م 


تلقو يۇش ©) وب الصو ر فمن ف الوت وت ی لازض إلامن اء 
المعنی: واذكر یو وهذا تذكير بيوم القيامة. 
رو 
وه حشر #: تجمع» و لمن كلم مر یرید: من كل فزن من الناس متقدم؛ لان 
كل عصر لم يل من كَفَرّة بالله من لذن تَفرّق بني آدم. 
ل سیسات ی 
و نورَعونَ # معناه: كني E‏ يُخبس أوّلهم على آخرهم. قاله 
قتادة وغیره( "“» ومنه وازع الجیش! el‏ أن عبد العرئ: 
فجاژوا عارضأبردا وحیناً کمثل الیل تركب وّازعیت") 


ثم آخبر تعالی عن توقيفه الکفرة يوم القيامة وسوالهم على جهة التوبیخ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۹/ ۵۰۰ من طریق عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۲) تفسیر یحبی بن سلام (۲/ 03۸ وتفسیر عبد الرزاق (۲/ 4۷۰ وتفسیر الطبري (۱۹/ ۵۰۱). 

(۳) في المطبوع: «الحبس». 

(8) في المطبوع: «الشارف»» وفي الحمزوية وأحمد” ولالالیه وفيض الله «السارق»: وهو شاعر 
جهني جاهلي والشارق الشمس؛ آو صنم. 

(۵) عزاه له في عيار الشعر (ص: ۰6۱۰۱ والحماسة بشرح التبريزي (۱/ 6۱3۹ وشرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي (ص: ۳۱۹). 








الایات (۸۷-۸۳) 1 


ثم قال: دوه 4 على معنى استیفاء الحجج» أي إن كان لكم عمل أو 
حجة فهاتوها. 

وقرأ أبوحيوة: (أمَا ذا کنتم تعملون) بتخفيف الميهم7"). 

ثم خبر عن وقوع القول عليهم أي نفوذ العذاب وحتم القضايء وآنهم لا 
ينطقون بِحُجّة» لأنها ليست لهم» وهذا في موطن من مواطن القيامة» وفي فريق من 
الناس؛ لن القرآن يقتضي أنهم یتکلمون بحُجّج في غير هذا الموطن. 

: م ذكر تعالى الآية في اليل وكونه وقت سكون ووداعة لجميع الحيوان» والمهم 
في ذلك بنو آدم» وكون النهار مبصراًء آي: ذا إبصارء وهذا كما تقول: ليل نائمٌ ونهارٌ 
صائمٌ» ومعنى ذلك: ينام" فيه ويصام"» فكذلك هذا معناه: پبصر فيه» فهو لذلك: ذو 
إبصاره ثم تجوز بان قیل: مُبْصِرأَء فهو على النسب كعيشة راضية. 

والآيات في ذلك هي للمؤمنين والكافرين» هي آية لجميعهم في نفسهاء لكن من 
حيث الانتفاع بها والنظر النافع إنما هو للمؤمنين فلذلك خصّوا بالذكر. 

ثم ذكر تعالی «یوم التفخ في الصور» وهو القَرْنْ في قول جمهور الأمة وهو 
في الالحاديكه وقال مساهد: هو کت ال ق. 

وقالت فرقة: الصور جمع صورة كتَمْرَةٍ وتَمْر وجَمْرَةٍ وجش والأول آشه 
وفي الأحاديث المتداولة أن إسرافيل عليه السلام هو صاحب الصور وأنه قد جثا على 
ركبته الواحدة وأقام الأخرى وأمال خده والْتقم القرن ينتظر متی يُؤمر وين له بالتّفخ» 
وهذه التّفخة المذكورة في هذه الآية هي نفخة الفزع. 


(۱) وهي شاذة» تابعه في البحر المحيط (۸/ ۲۷۰) وعزاها الكرماني في الشواذ (ص7517) لأبي البرهسم. 
)۲( في نجيبويه: «ليل قائم....» یقام». 
(۳) ليست في المطبوع. 








[الکامل ] 


[جزوء الکامل ] 


٤‏ سورة النمل 


[وروى أبوهريرة: أن الك له في الصور ثلاث تفخات: نفخة الفزع]» و 
فزع حياة انیا ولیس بالفزع الأكبر» ونفخة الصّعق» ونفخة القيام ناقور 

وقالت فرقة: إنما هما نفختان كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة واحدةه 
واستدلوا علی ذلك بقوله تعالی: شم مه رکه فد هم ام رون 4 [الزمر: 1۸ ]» 
وقالوا: مر € لا تقال إلا في الثانية. 


قال القاضي آبو محمد: والقول الأول أصح. و أخْرّى € تقال في الثالثة» ومنه 


قول ربيعة بن مكدم”": 


ولقد شمعتهما بار تاك a‏ 
ومنه قوله تعالى: ‏ ومو َة الى 4 [النجم: وما قول الشاعر: 
له متا عون شین تشم وآحر من مان 
فهو یحتمل أن يريد ثانياً و الفا فلا خجة فیه. 


(۱) سقط من نجيبويه» وسقط «في الصور» من المطبوع. 

(۲) ضعیف جدا؛ آخرجه الطبري (۱۸/ ۰۵۵۸ من طریق إسماعيل بن رافع» عن يزيد بن آبي زياد» عن 
رجل من الأنصار» عن محمد بن کعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن آبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً به» وإسماعيل بن رافع متفق على تضعیفه. ینظر: تهذیب الکمال (۳/ ۸9 وفي إسناده 
كذلك رجلان مبهمان» وورد الاسناد أحياناً بدونهما أو آحدهما. 

(۳) في المطبوع: «مقروم» وهو ربيعة بن مکدم بن عامر بن حرثان بن جذيمة بن علقمة بن جذل 
الطعان ابن فراس بن عثمان بن ثعلبة بن مالك بن كنانة أحد فرسان مضر المعدودین وشجعانهم» 
المشهورین» الآغاني (۱۳/ 255» وأما ابن مقروم فهو شاعر آخر من بني ضبة. 

(5) تمامه: وأبى الفرار عن العداة تكرّميء عزاه له في آمالي القالي (۲/ ۰)۲۷۲ والعقد الفرید (/ ۰6۳ 
ولباب الاداب لابن منقذ (۲۱۱/۱). 

(0) البیت لعبید بن الأبرصء كما في الحیوان (۳/ 4 4)» والمعاني الکبیر (۱/ ۰6۳۹۹ وایضاح شواهد 
الایضاح (۲/ .)۸٩۸‏ 








الآيات (۸۷-۸۳) 0 


وقال تعالی: و فنزع -وهو ا لم یقم با '- إشعاراً بصحة وقوعه» وهذا 
معنی وضع الماضي موضع المستقبل. 

وقوله تعالی: الا من سَاء َه #استثناءٌ فیمن قضی الله تعالی من ملائكته وأنبيائه 
وشهداء عبیده ألا ینالهم فزع اللخ في الصّور. 

وقال أبو هريرة: هي في الشهدای وذکر الْمّاني أنه قول النبي ل4 . 

وقال مقاتل: هي في جبریل ومیکائیل وإسرافيل وملّك الموت وإذا كان الفزع9» 
الأكبر لا ينالهم فهم حَرِيُون لا ينالهم هذا٩).‏ 

قال القاضي آبو محمد: على آن هذا في وقت ر وذلك في وقت ا اهو 
إطباق جهنم على آهلها. 

وقراً جمهور القَرَّاءِ: #وکل اتوه على وزن فاعلوه وقراً حمزة» وحفص عن 
عاصم: َنَه 4 علی صيغة الفعل الماضي» وهي قراءة ابن مسعود وهل الكوفة. 


أشنا 


رقا قتادة: ا على الإفراد إتباعاً للفظ او وإلى هذه القراءة أشا 
الزجَاج ولم يذكرها”". 


(۱) سقطت من نجیبویه ولالالیه ونور العثمانية» وفي المطبوع: مد وفیه: «وقوله» بدل «وقال». 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) ضعیف. رُوِي من طریق آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعأ وموقوفا آما المرفوع» فهو جزء من 
الحدیث المذکور آنفاًء وآما الموقوف» فأخرجه الطبري (۱۹/ ۵۰4 من طریق العوام» عمن 
حدثه عن آبي هريرة» به» وهذا إسناد ضعیف لابهام راویه. 

)€( ليست في المطبوع. 

(۵) تفسير مقاتل بن سلیمان (۳/ ۳۱۸). 

() وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: .)١59‏ 

(۷) معاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ ۰۱۳۰ وهي شاذة انظر عزوها لقتادة في المحتسب (۲/ ۱6۵). 








]١ 6١ [ 


كك سورة النمل 
و«الدَّاخرٌ): المتذلّل الخاضع.» قال ابن زید" وابن عباس: الدّاخر: الصاغر() 
وقراً الحسن: (5خرین) بغير آلف(. 
وتظاهرت الروايات بأن الاستثناء في هذه الآية نما آرید به الشهداء لأنهم أحياءٌ 
عند ربهم يرزقون» وهم هل للفزع لأنهم بشر لكنهم فُصَّلوا بالأمن في ذلك اليوم/ . 
قوله عر وجل : وال مس وی نمزم کاب نح او ری انق یکل 
,لتد دسي من جَاء الْحسَة فله. ار نپا وهم من فرج تومیر اون (م)) 


ت 


۵ 


م 
.0 5 


210 و 


ومن جاء ا لسع فكت وجو مهم في الا هل روک لا ما کر 625 2 تَعَمَلُونَ ا إِنْما مريت أن 
2 ع مور وحم و +2 رم نم 5 8 
أعبد ریک هلز وله 70000 وأمرث آن أ کی م مِنَالْمسَلِمِينَ () ون 
تلا شا من آهتَد ۳ اه ۔ ومن صل فقل إِسّما أَنَأمِنَ المنزرت ا اك 
لعن > رر تام کے Ils‏ 
نه سيرك لينو فلع رفو تا وما ريك يحلل َم تلو( 

هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة عقب الَفخ في الصّورء والرؤية هي بالعين» 
وهذه الحال للجبال في آول الأمر تسیر وتموج» وأمر الله تعالى ينسفها ویفتها!*) خلال 
ذلك فتصير كالعهن» ثم تصير في آخر الأمر هباءً منبقً*». 

و«الجمود): التضام* والتلزز في الجوهر. 

قال ابن عباس : ##جَايِدَةٌ ©: قائمة"» ونظيره قول الشاعر: 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۹/ ۰۵۰6 وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۳۳). وفي لالاليه: «آبو زید». 
(۲) أخرجه الطبري (19/ ۵۰۵ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 
(۳) وهی شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص ۰۱۱۲ والشواذ للكرمانى (ص54”). 
(5) في المطبوع: «بنسفها ونفشها» وفي نجیبویه: «وبنها» وفي الحمزویة: «وتفننها». 
() في المطبوع: «منشورا». 


(7) في المطبوع: «التصام)» وفي الحمزوية ونجیبویه: «النظام»» والتلزز ليست في المطبوع. 
)۷( آخرجه الطبري (۱۹/ ۵۰9) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 








۷ )٩۳-۸۸( الآیات‎ 


أَرْعَنَ مثل الطَّوْدِ تخب نهم وف یاج والرّكابُ ب تنل 

ول صن لو مصدر معرف. والعامل فيه فعل مضمر من لفظه» وقیل: : هو نصت 
على الإغراءء بمعنی: انظروا صُْمَ اللّه. 

ا ان ا ال خا ق الیو لاشهر كر سانا وثيقة القوة. 

5 ۹ 3 ۵ هو م 

وقرأ ابن كثير» وآبو عمرو وابن عامر: #يَفَعَلُون# بالياء. 

و البائرن: ل اء علی الخطای٩)‏ 

و«الْحَسَنَة): الإيمان» وقال الحسن» واد بن عاب * ۳ والنَّحَّعي وقتادة: هي لآ 
اله نم الا | ره( 

ورُوي عن علي بن الحسين أنه قال: كنت في بعض خلواتي» فرفعت صوتي ب 

دلا إلة إلا الله»» فسمعت قائلاً يقول: إنها الكلمة التى قال الله فيها: من جا بالحستة فل 

وقوله: خر متا #یحتمل أن يكون للتفضيل» ويكون في قوله: لا 4 حذف 
ا ال سانيا بيس اا ماه زر دا 
تستحق حستته» وقال این زید: بعطی بالواحدة ود :() 


ان تن 


(۱) البیت للنابغة الجعدي» كما في تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۵۰5 وتأویل مشکل القرآن (ص: ۰۱۲ 
وتفسیر الزمخشري (۳/ ۳۸۷). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 4۸۷ والتیسیر (ص: ١319‏ ).إلا أن ابن ذکوان لیس من طرقه» وفي 
المطبوع: (آبو جعفراء بدل «ابن کثیر»» وهو خطأ لآن آبا جعفر قرأ بالتاء» كما في النشر (۳۳۹/۲). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ ۰۵۰۷ من طريق عبد الحميد الحماني؛ عن النضر بن عربي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وإسناده لين. 

(4) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۱۹/ ٠0/8‏ 0)» وتفسير يحيى بن سلام (۲/ ۰9۷۳ و«الحسن» زيادة 
من المطبوع ليست في النسخ الخطية. 

.)6 ۷۸ /۸( الهداية لمكي‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري .)604/١9(‏ 


[الطويل] 





[الطویل ] 


1۸ سورة النمل 


والداعية إل هذا التقدیر: أن اة لا پتصور بینها وين الثواب تفضیل» وحتمل 
گے ل ا سيط TT E‏ 
أن يكون یر # ليس للتفضيل» بل اسم للثواب والنعمة» ويكون قوله: نا © لابتداء 
الغاية» أي: هذا ال خير الذي يكون له هو من حسنته وِسَبَّبهَا هذا قول الحسنء وابن جريج. 
وقال عکرمة: لیس ي خیرا من لآ 0 ل" انو رهما له الخیر منها(". 
اختلفوا في فتح المیم وکسرها من بومین ۰ فقرأ آکثرهم بفتح المیم على بناء الظرف 
وو 5 
لما أضيف إلى غير ممكن» وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع بكسر الميم على إعمال 
5 وو 
الاضافة؛ وذلك أن الظروف إذا أضيفت إلى غير ممکن جاز بناٌها واعمال الاضافة فیها. 
على حر عبت میب على الصا وفلث ألما أصْح والب وار“ 
فانه پروی: على حينّ بفتح النون» وعلّی حين بکسرها. 
وقراً عاصم» وحمزة والكساتي: ينج #بالتنوين وترك الاضافة* ولا 
یجوز-مع هذه القراءة- لا فتح المیم من * مین #. 
و(السّيِّئَةُ): التي في هذه الآية هي الکفر والمعاصي ممن حتم الله تبارك وتعالی 
عليه من آهل المشيئة بدخول الثار. 
وك مواد سای الا محا عا عد سق E‏ ید 
ارتفاعهاء وإذا كُبّت الوجوه فسائر البدن آدخل في النار؛ إذ الوجه موضع الشرف والحواسٌ. 


)١(‏ في المطبوع: «الجزاء». 

(۲) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۵۰۹/۱۹). 

(۳) البيت للنابغة الذبياني كما تقدم في تفسير الآية (۱۱۹) من سورة المائدة. 

(4) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۱۷۰). وانظر رواية إسماعيل عن نافع في السبعة (ص: 4۸۷). 








2۹ )٩۳-۸۸( الآیات‎ 


5 رح دح 55 5 5 ۳ 

وقوله: هل تجزویک؟#بمعنی: فقال لهم ذلك. وهذا على جهة التوبیخ. 

و ا رت مع قز جا ف لقرراف: اها رتوا لمشار 
إليها مكة. 

وقرأ جمهور الناس: # الَذِى حَرَّمَهَا 4» وقراً ابن عباس» وابن مسعود: (التي 
OS‏ 

وأضافَ - في هذه الآية - التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك بقضائه وسابق 
علمه» وأضاف النبي ية ذلك إلى إبراهيم في قوله: «إن إبراهيم رم مكة ولي حرّمت 

5 3 

المدينة»» من حيث كان ظاهر ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته» فليس بين الآية 


وفي قوله: #حَرَّمَهًا مَهَا 4 تعديد للنعمة على قريش في رفع الله تعالى عن بلدهم 
الغارات والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. 

وقوله : جوم ڪل س َء #معناه : بالملك والعبودية. 

وق را جمهور الناس: 2 وان توا #عطفاً علی قوله : أن ا ورج 4. 

وقراً ابن مسعود: (وآن اتل القرآن) 0 بمعنی: وآن قيل لي: ال القرآن» واثل 


معناه: تابع بقراءتك بين آياته واسْرّدْهء وتلاوة القرآن سبب الاهتداء إلى [كل خير . 


م صرح 


وقوله: فمن أَهْتَّدَئ € معناه: من تكسّب الهدی والایمان ونظر نظرا ينجيه 
فلنفسه سعيه. 
)۱ وهي شاذة» انظر نسبتها لابن عباس في تفسير الثعلبي (۷/ ۰)۲۳۱ وابن مسعود في مختصر الشواذ 
(ص ۰۱۱۲ والکل في الكرماني (ص>۳). 
22( آخرجه مسلم (۱۳۰) من حدیث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه مرفوعاً به. 
(۳) وهي شاذة» انظر: تفسير الزمخشري (۳/ ۳۸۹)» ونقلها في مختصر الشواذ عنه وعن أبي (ص ۱۱۲). 
(5) في الأصل وفيض الله ونور العثمانية: (خیر كثير». 








37 
۹ 3 

قال القاضی آبو محمد: فنسْبَة الهدی والضلال إلى البشر من هذه الأمة إنما هی 
بِالنّكَسّبٍ والحرص, والحال التي علیها یقع الثواب والعقاب والکل أيضاً من الله 
تعالی بالاختراع. 

وقوله: سیک )توعد بعذاب الدنیا کبدر والفتح ونحوه» وبعذاب الاخرة. 

3 7 ۰ 9 2 5 2 5 

وقراً جمهور القراء: #عما يَعمَلُون# بالیای وقرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن 

1 2« سخ ده 4 4 4 5 
عاصم: عم تَعَمَلونَ #بالتاء من فوق۲) على مخاطبتهم. 

کف تسیر سوزةالتمل والنبد شرت الال 


0 


)۱( وهما سبعيتان» انظر : السبعة (ص: .)٤۸۸‏ 
)۲( زاد فى الحمزویة: (بحمد الله وعونه وحسن توفیقه وكرمه والحمد لله رب العالمین»» وفی لالاليه: 
(بمنه ولطفه). 
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۲۱۹۱ 1 





هذه السّورة مكيّة الا قوله عز وجل: 2 ی فرض ع الما ردك إل 
معا # [القصص: ۸۰] نزلت هذه بالجحفة فى وقت هجرة رسول الله بي إلى المدينة» 
قاله ابن سلام وغیره. 

وقال مقاتل: فيها من المدنی: #الَذِبنَ ءاتَبْته مالكب # إلى قوله: للا نض 
الجهلن 4 [١ه‏ - ٥‏ . 

وه ول مس باق مث الكت نی( لكين نا متك 
ورت بالق لت بقل (2) إن فوت ملا نی لس وس ااا یا 
وضو ايف مته بدي انا هم وسكي فاه هم نرك نالفي (4)3. 

تقدم القول في الحروف التي في أوائل السّور بما أغنى عن الاعادةء فمن قال: 
(ٍن هذه الحروف من آسماء آل تعالی قال: ان ال من ال ل الذي لله تعالی» والسّین 


من السلام» والمیم من المنعم أو من الرحيم» ونحو هذا. 


0 


)۱( تفسير يحيى بن سلام (۲/ ۱۱۳ تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۲ وتفسير الثعلبي (۷/ /751). 
(۲) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان (۳۳/۳). 








VY‏ سورة القصص 
وقوله تعالی: يلك يتقدر موضعها بحسب كل قول من الاقوال في الحروف؛ 
فمن جعل لطر 4 مثالاً لحروف المعجم جاءّت الاشارة ب یل إلى حروف 
المعجم» ومن قطعها قال: َلك # في موضع هذه» وساغ هذا من حيث لم تكن حاضرة 
عتيدة؛ بل هي أقوال ينقضي( بعضها شيئاً فشیتا؛ فسائغ أن يقال في الإشارة إليها: یت . 
قال القاضی آبو محمد: والأضل أن «تَلكَ)» إشارة إلى ما غاب» و«هذه» إشارة إلى 
ما حضر وقد تتداخل متی كان في الغيبة حصول وثقةٌ به يقوم مقام الحضور ومتی كان 
في الحضور بعد ما يقوم مقام الغيبة» فمن ذلك قوله تعالی: ‏ رلک ميرك يَمُوسَ # 
[طه: ۱۷] لما كان موسی لا يرى ربّه تعالی؛ فهو وعصاه في منزل غیب» فساغ ذلك» ومن 
النقیض قول المولف لکتاب ونحوه: هذا كتاب» وما جری هذا المجری فنتبعه. 
ويشبه في آیتنا هذه أن تکون لک 4 بمنزلة: هذه آيات الکتاب المبين» ويشبه 
ن تكون متمكنة من حيث الآيات كلها وقت هذه المخاطبة لم تكن عتيدة. 
00 يع ١‏ 
و لوا © معناه: تقص ونتابع القصص. 
وخحص تعالی في قوله: لقو م نت من حیث إنهم هم المنتفعون بذلك 
دون غيرهم» [فخصوا تشریفا]. 
دين عي و یر 2 ۲ 
ولعلا في الأرض €: من علو الطّغيان والتغلب. 


ا 


وقوله: في الْأْرَض #* يريد آرض مصر وموضع ملكه ومتى جاءت الأزدض 
مکذا عام ما تراد بها الأرض التي تشبه قصة المسوق؛ لآن الاش الى تعم 
الارض كلها قلیلت والاٌکثر ما ذکرناه. 


(۱) في المطبوع وأحمد۳: «تقتضي». 
(۲) سقط من ا لمطبوع. 
(۳) في المطبوع: «الأنباء». 








VY )٤-١( الآيات‎ 


و« الشّيَعٌ): الفرفه وکان هذا الفعل۲ من فرعون بآن جعل القبط ملوکاء 
مستخدمين”"» وجعل بني إسرائيل عبيداً مستخدّمين» وهم كانوا الطائفة المُسْتَضعَفَة. 

و ی مات والسا روحم تکار الفا 

قال قتادة: كان هذا الفعل من فرعون له قال له کهنته وعلماژه: إن غلاماً لبني 
إسرائيل یفسد مُلُكك”"» وقال السدي: رأى في ذلك رؤيا فأخذ بني إسرائيل بِدَّبْح 
الأطفال سنين» فرأى أنه يقطع نسلهم» فعاد يذبح عاماً ويستحيي عاماً» فوّلد هارون في 
عام الاستحیای ولد موسی في عام ال 


وق یفن شا : يدي #بضم الیاء وكسر الباء [على التكثير. 


2 


وقراً 


ا 


بو حيوة» وابن محيصن بفتح الیاء والباء] وسكون الذال. 
قال وهب بن منبه: بلغني أن فرعون ذبح في هذه المحاولة سبعين ألفاً من الأطفال. 
وقال النقاش: جميع ما قتل ستة عشر طفل . 
قال القاضي آبو محمد: طمع بجهله أن یرد القدر وأين هذا المنزع من قول 
النبي ا [لعمر: (إن يَكُنْه] فلن تقدر علیه» يعني ابن صیاد وباقي الآية بَيّن. 


() في المطبوع: «القول». 

6 سقط من المطبوع» وكذا «عبيدا» في الجملة التي بعيدها. 

(۳) تفسیر يحيى بن سلام (۲/ ۹ ۰)۵۷ وتفسير الطبري (۱۹/ 9۱۸ وتفسیر ابن آبي حاتم (9/ ۲۹6۰). 

(:) تفسیر الطبري (۵۱۲/۱۹). 

(0) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص 4۳۹4 واتحاف فضلاء البشر (ص: 4 4۳)» وما بين المعکوفتین 
ساقط من الحمزوية. 

(0) استغربه الكرماني في غرائب التفسیر (۲/ ۸۱۳ ولم أقف على قول وهب بن منبه. 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۱۲۸۹ ومسلم (۰)۲۹۳۰ من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
مرفوعاًء وسقط أوله من الأصل. 








۰:۷ سورة القصص 


وی سد 2 مر برح هی مکی سورع وم 

قوله عر وجل © ون أن حا ا ی 

ا م هر نم < مجح و ع مور رم و م 0 
ونجعلهم یت رما و هم فيا رض ونزی فرعویک وهلمدن رود اينهم 


ا و رن ارول لوعي داقن د اة نی الب 
ولاتخان‌ولاحزن > إا رادو دی جاو وهم که مرب المرسلیت ;0` 

العنی: یستضعف فر عون ونحن نريد أن تنم وتُعظم المنّة على آولتك الستضعفین» 
والأكمة: ولاة الأمور, قال قتادة لإ وع دهم الورژیک بح € يريد: أرض مصر والشام). 

وقرا عمش (وَْنمَکنَ) بلام(. 

وقراً لجمهور: وی رتوت * بضم النون وکسر الراء وفتح الیاء ونصب 
مورک *. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن مسعود: #وَيرَى 4 بالياء وفتح الرَّاءِ وسکون الیاء 
على الفعل الماضيء وإسناد الفعل إلى فرعون ومَنْ بعده!۳. 

[والمعنى: ويقع فرعون وقومه وجنوده فيما خافوه وخذروه من جهة بني 
امال وه ۱۳ 

و«هامان» هو وزير فرعون وأكبر رجاله وذکر لِمَحَلَّه من الكفر ولنباهته في 
قومه» فله في هذا الموضع صغار ولعنة لا شرف. 

وهذا ال إلى موسي قالت فرقة: کان قرلا في منامهاه وقال قتادة: كان 
إلهام©. 


(۱) تفسير الطبري (۱۸/۱۹)» وفي الأصل ولالاليه ونور العثمانية: «قاله قتاده». 

(۲) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص٤٠۳).‏ 

(۳) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١17١‏ وابن مسعود ساقط من الأصل. 

(4) سقط من لالاليه. 

(۵) تفسير یحیی بن سلام (۲/ »)٥۷۹‏ وتفسير عبد الرزاق (۲/ 4۸۷). وتفسير الطبري (۰)8۱۹/۱۹ 
وابن أبي حاتم (9/ .)۲۹٤۱‏ 








{Vo )۷-۵( الآيات‎ 


وقالت فرقة: كان بِمَلّك تمتل لهاء وأ جمع الكل على أنها لم تكن نی ونم 
إرسال المَلّك لها على نحو تكليم المَلّك للأقرع والأبرص في الحديث المشهور”", 
وغير ذلك مما ژوي من تكليم الملائكة للناس من غير ره 

ee 
منه؛ يقتضي ذلك قوله تعالی: فد ال أي و کک عا ولا رت و‎ 


0 م فد 


آرک وعد احق € [القصص: ۱۳]» وهذا معنی قوله: الیک e‏ 
بالوعد. 

وقال السدي وغیره: أمرت آن ترضعه عقب الولادة وآن تصنم به ما في البةه / 
لآن الخوف كان عقب الولادقء وقال ابن جریج: ارت برضاعه آربعة آشهر في بستان» 
فإذا خافت أن یصیح- لان لبنها لا یکفیه صنعت به هذا . 

قال القاضي آبو محمد: والأول آظهر إلا أن لا خر یعضده آمران: آحدهما قوله: 
#وَإِدَآخِدْتِ عَلََهِ 4 و(إذَّاا ظرف لما يُستقبل من الزمان» والآخر لأنه لم یقبل المراضع» 
والطفل إثر ولادته لا یفعل" ذلك. اللهم إلا آن يكون هذا منه بأن الله تعالى حرَمَها 
ملهو جلا اها لاف بات الاطفال: 


وق عرو بن عيك ارتخد (آن ارس كس الثرة [وذلك على حاف 


)۱( متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۳۲۷۷ ومسلم (59754): كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. 

(۲) ینظر القولین في تفسیر الطبري (۱۹/ ۵۲۰). 

(۳) في الاصل: «یعقل». 

(4) في فيض الله: «أبو عمرا» وفي نجیبویه: ابن عبد الرحمن)» وهو عمر بن عبد الواحد بن قيس آبو 
حفص السلمي الدمشقي؛ روى عن یحبی الذماري وتلا عليه كتاب الله» وقرأ عليه هشام بن عمار» 
وثقه العجلي وغيره توفي سنة (۲۰۰ه) تاريخ الاسلام (۱۳/ ۰۳۱۸ 


]۱۵۲ /:[ 








[الر جز] 


۷٦‏ سورة القصص 
الهمزة]۱) عبطا لا واا القياسي ( فتح النون» قاله ابن 

ونسب المهدوي هذه القراءة إلى عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه”*) 

و ای #: جمهور الماء ومعظمه» والمراد نيل مصر. 

وروي في قصص هذه الآية أن موسی - واسمها یوحانة - آخذته ولفته في 
قاب مات ارا فس از لا وع ت هله شا اليه لق 
بالله وانتظاراً لوعده» فلما غاب عنها عاودها بشها( وأسفت") عليه؛ وأقنطها الشیطان 
فاهتمت به وكادت تفتضح» عملت از کیت ننس أ نطاب اه 


رھد پم ل مس 


قوله عر وجل: ##آَالَْمَطَدَءءَالُ ل ا تفرعو 
کم رها انز ووت الت أترأث مزر ميث عن نی رل لا 
تلو عمود آن معا" أو ده ولد وشم لا کا تعزوت '(*) واصبع فاد ا 7 و 
ان كات روي ا مِنَ الْمُؤمييت () وات 


2 عا سور ر و asl‏ و 
لأخته - فيه فبصرّت بو عن جنب وهم 


امسر 0 


وَمَنْهَلوَرَْثّهُالْتِقَاطا لَهَْأَلْقَإِذْوَرَدثُهُ فَرَاطا 


)۱( سقط من المطبوع. وفیه: «اعتباطاً»؛ بدل «عبطاً). 

(۲) في المطبوع: «الفاشي. 

(۳) المحتسب (۲/ ۱4۷ وهي شاذة انظرها فيه وفي الشواذ للكرماني (ص ۳۹۵). 

(:) التحصیل للمهدوي (۵/ ۰۱۶۳ وكأن المؤلف خشي أن یکون وقع له لبس» وقد نسبها في البحر 
المحیط (۸/ ۲۸۷) لهما. 

(۵) في الأصل ونور العثمانية وفيض الله: «وسدته». 

() في المطبوع: «خوفها». 

(۷) في المطبوع: «وانشغلت». 

)۸( سقط من المطبوع. 








VV )۱۱-۸( الآيات‎ 


[إلا الحمام القمر والغطاطا فهن يلغطن به إلغاطا 

ومنه اللقطة]("©. 

و ءال زمرت 4: أَهْلّه وجملته. 

ويروى أن آسية امرأة فرعون رأت التّابوت يعوم في اليم فأمرت بسوقه ونج 
فرأت فيه صبيّاً صغيراً فرحمته وأحبته. 

وقال السدي: إن جواريها كان لهن ذ في القصر على النيل فُرْضة” *» یدخل الماءٌ 
فيها إلى القصر حتی یله في المرافق والمنافع» فبينا هّن يغسلن في تلك الفُرّضة إذ جاءً 
التابوت فحملنه إلى مولاتهن. 

وقال ابن إسحاق: رآه فرعون يعوم فأمر بسوقه» وآسيةٌ جالسةٌ معه» فكان ما 
تقدم 

وقوله تعالى: لك له عدو ورتا هي لام العاقبة» لا أن القصد 
بالالتقاط كان لآن يكون عدوًاً. 

وقراً لجمهور: لوحت 6 بفتح الحاء والزاي» وقراً حمزة والكسائيء وابن 
وثاب» وطلحة» والأعمش: #وحزناً# بضم الحاء وسکون الرّاي. 


و«الحاطئ): مُتَعَمّدٌ الخطأء و«المُخْطِيٌ»: الذي لا يتعمده 


(۱) البيتان لنقادة الأَسَدِيٌّء كما في لسان العرب (۷/ ۰۳۹۷ وتاج العروس (۲۰/ ۶ ۷) وفي لالاليه: 
«يلقطن إلقاطا». 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) سقط من المطبوع. 

(5) الفزْضة من النهر: مشرب الما منه» ومن البحر: معط السفن. 

(9) انظر قولي السدي وابن إسحاق في تفسير الطبري (۱۹/ 2)277» بالمعنى. 

(7) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: )4٩۲‏ وانظر الباقين في البحر المحيط (۸/ ۲۸۷). 








VA‏ سورة القصص 


واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأةٌ فرعون e‏ ول : 
فقالت فرقة ای و 1 سبق إلى وَهْمه 
آنه من بني ٍسرائیل» وآن ذلك اص به بال اض من الب فقال: علي لاغ 
فقالت امرأته ما ذکر, فقال فرعون: أَمّا لي فاا قال النبي ی «لو قال نعم لآمن بموسّی 
ولکان قَّة عين له»(). 

وقال السدي: بل رَبَنْهُ حتی درج» فرأى فرعون فيه شهامةء وظته من بني إسرائيل» 
وأخذه في يده» فمد موسی عليه السلام يده ونتف لحية فرعون. فم حینتذ بذبحه وحينئذ 
خاطبته بهذا؛ واختبرته له في الجمرة والياقوتة فاحترق لسانه !۳ [وعلق العقدة]*. 

وقوله: #الاتَغرُورح € أي بأنه الذي يَفْسُّد المَلكُ على يديهء قاله قتادة وغیر (*) 

وقراً ابن مسعود: (لا تقتلوه قرّة عَيْن لي وَلَكَ) 0 قدَّم وخر 
ا 


ومنه قول أبي سفيان للعباس يوم الفتح: لقد أصبح مك ابن أخيك اليو 
O‏ 


)١(‏ من المطبوع. 

(۲) ضعيف جدا أخرجه ابن عساكر فى تاريخه (51/ ۲۲-۲۰)» من طریق مقاتل» وجویی کلاهما عن 
لقاع ن ای رظي اا عم ا بت وعدا معا فت بدا فان عر ابن اة 
كذبوه» وجویبر هو الأزدي» ضعیف جدا ينظر: تهذیب الكمال »٤۳٤/۲۸(‏ ۵/ ۰۱۲۷ ورواه 
الطبري (۱۹/ ۵۲6)» من طریق محمد بن قيسء عن رسول الله يِه مرفوعاً به» وهذا إسناد معضل. 

(۳) تفسير الطبري (۳۰۰/۱۸). 

(:) ساقط من المطبوع. 

(5) تفسير يحيى بن سلام (۲/ »)٥۸۰‏ وتفسير عبد الرزاق (۲/ 4۸۷ وتفسير الطبري .)0157/١9(‏ 

(7) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۲/ ۰)۳۰۲ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۰۱۵۹ وتفسير 
الزمخشري (*/ 948 "). 

(۷) سقط من المطبوع. 

(۸) إسناده جيد» أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ »2٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد = 








الآيات (۱۱-۸) ۰:۷۹ 

برید: استقرت حاله عظیما. 

وقراً جمهور الناس: #قرعًا € من الفراغ واختلف في معنی ذلك. فقال ابن 
عباس: فارغاً من كل شيء ِا من ذكر موسی(؟» وقال مالك: هو ذهاب العقل. 

قال القاضي ابو محمد: کقوله تعالی: دمم هو 4 [إبراهيم: 4۳]. 

وقالت فرقة: فارغاً من الصبر. 

وقال ابن زید: فارغاً من وعد الله تعالی ووخیه إليها"» أي: تناسته باهم وفتر 
ره في نفسهاء وقال لها إبليس: فررت به من قثّل لك فيه اجر وقتلّته بيدك. 

وقال آبو عْبَيْدَة: فارغاً من الحزن؛ إِذْ لم يغرق. 

وقراً قضَالة بن عبد الله ويقال: ابن عَبَيّد(» ‏ والحسن: (فَزِعاً) من الفزع بالفاء 
والزای 


| 


= ابن مسلم الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۱) أخرجه الطبري »)071/١19(‏ من طريقي سفيان الثوري» وجابر بن نوح» كلاهما عن الأعمش» 
عن مجاهد» وحسان بن أبي الأشرسء كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن ن عباس رضي الله عنه به» 
وهذا إسناد لا بأس به. 

(۲) انظره في الهداية لمكي (۸/ 556 268. والبيان والتحصيل (۱۷/ 5/17). 

(۳) تفسير الطبري (6۲۸/۱۹). 

(6) مجاز القرآن (۲/ ۹۸). 

)٥(‏ آما الأول: فهو فضالة بن عبد الله الليشي ويقال الزهراني له صحبة ورواية» وحدیثه في البصریین 
لم يروه غير داود بن أبي هند» وفي إسناد حدیثه اختلاف. الاصابة /١(‏ ۰۲۸۲ وأما الثاني: فهو 
فضالة بن عبید بن نافذ بن قيس الأنصاري الاوسي آبو محمد. أسلم قدیما وشهد أحداً فما 
بعدهاء وشهد فتح مصر والشام قبلها» وولي الغزی وولاه معاوية قضاء دمشق وتوفي في 
خلافته» الاصابة (۵/ ۲۸۳). 

(0) وهی شاذة انظر: المحتسب (۲/ ۱4۷) وفیه: ابن عبد الله)» ومختصر الشواذ (ص ۱۱۳) وفیه: 
ال عبید»» وکلاهما زاد آخرین. 








۶:۸۰ سورة القصص 


وقراً ابن عباس: (قَرِعاً) بالقاف والرّاء من القارعة» وهي الم العظيم» وقراً بعض 
الصحابة رضي الله عنهم: (فرغا) بالفاء المکسورة والراء الساكنة وال الفط 
ومعناها: ذاهباً هدراً تالفاًمن الهم والحزن» ومنه قول طلحة الأأسديٌّ [في حبال آخیه ](: 


ره ر o‏ مه 2 بز :8 وو 3 م ا هه چا 9 39 
[الطویل ] فان يك فتلی قد أُصِيبَت نَفوسُهُمْ فلن يَذْهَبُوا فزغا بقتل بال 


أي: هدرا تالفا لا یتبع!*) 


وقراً الخليل بن آحمد: (فرُغاً) بضم الفاء والرّاء*). 


مور 


وقوله تعالی: #إن کادت لنْبَّرء .یه # أي آمُر ابنها» وروي أن رسول الله ككل 
م 
قال: «کادت آم و تقول: وا ابناه» وتخرج صائحة على وجهها». 


لبط على القلب»: تأنيسه وتقويته» ومنه قولهم للشجاع والصابر في المضائق: 


(۱) وهما شاذتان انظرهما في المحتسب (۲/ ۰۱4۸ نقل الأولى عن ابن عباس» والثانية عن قطرب 
عن بعض الصحابة. 

)۲( سقط من المطبوع ونجيبويه» وفي لالالیه: «حال أخيه»» وحبال هذا لم آجد له ترجمة» وفي المزهر 
للسيوطي (۱5۸/۲) أنه أخوه ويسميان بالطلّيحتين» وفي الروض الأنف (9/ ۱۰۱) أنه ابن أخيه 
فهو حبال بن مسلمة بن خويلد. وفي تاريخ خ الطبري (۱۸۰/۳) قصة قدومه على النبي ية من عند 
عن طايخ ااي رما (۲/ ٠١‏ فقد ترجم له في القسم الثالث على أنه ابن طليحة وأنه 
كان موجوداً لما اڈعی آبوه او وهذا أيضاً ظاهر مجمع الأمثال (۲/ ۲۲۱) وأورد فيه مثلاً الته 
بنو آسد لما رأوا صنيع طليحة وطلبه بثأر ابنه. 

(۲) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۱/ /517): الصحاح للجوهري (5/ .)١558‏ 

(6) في المطبوع: ينفع. 

(5) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۲۸۹/۸) وعزاها الكرماني في الشواذ (ص۳۹4) له ولأبي 
حيوة غير مضبوطة. 

(5) أخرج الطبري (۵۲۹/۱۹) من طريق: سفيان» عن الأعمش» عن حسان» عن سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس #إن حادَتٌ لب به. € أن تقول: يا ابناه» وحسان هو ابن أبى الأشرس» وثقه 
النساتي وابن حبان. ۱ 








الآيات (۱۱-۸) ۸۱ 
رابط الجأش» قال قتادة: ربط على قلبها بالایمان". 


وقوله: لتک من مورک نك € أي المصدقين بوعد الله» وبما أوحي لها يه. 


ا اا باس ل : فيه 6 والقّض : طلب الا 
فیروی أن أعته رجت في گك المدینة تبحث مختفية» فرآنه عند قوم من حاشية 
امرأة فرعون يطلبون له امرأة تُرضعه حين لم يقبل المراضع 

واعَنجٍُِ ) أي: عن ناحية من غير قضد ولا قرب يشعر لها به يقال: [فيه 
جنب. و]" عن جنابة ومن جَتاب. ومن جناب قول الشاعر 

قد ذَكَرَنْني عَنْ جاب حمَامَةٌ بِعْسْفَانَ أَمُلِي فَالفُوَادُ حزیخه) 

ومن الجنابة قول الأعشى : 

ی خریداً اترا عن جاو فکان ریت عن عَطاتي جا 

قال القاضي أبو محمد: ركان معنی هذه الألفاظ: عن مکان جنب» آو عن تند 
ومعنی الآبة: عن بُعْد لم لذن منه فیشعر بهاه وأنشد آبو عبيدة لعلقمة بن عبدة: 


ر 


فلا تخرمئي نائِلاً عَنْ جَتابة فائي امرؤٌ وشط الْقباب غری") 

(۱) تفسیر يحيى بن سلام (۲/ ۰۵۸۰ وتفسیر عبد الرزاق (۲/ 4۸۷ وتفسیر الطبري (۱۹/ ۰۵۳۰ 
وابن أبي حاتم (۹/ ۲۹6۷). 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۲) في لالالیه: «جنب يجنب جنابة»» ونور العثمانیة: «جنب وجناب وجنابة وجناب ومنه قول 
لشاعر»» وفي فيض اله اوجناب وجنابةه. 

(8) نسبه ياقوت في معجم البلدان (5/ ۱۲۲) لاعرابي لم یسمه. 

۰۱۲ /۳( انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۱۲ وتفسیر الطبري (۸/ ۰۳۳۹ والکامل للمبرد‎ )٥( 
.)۱۵۹ /۳( والحجة لأبي علي الفارسي‎ 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۱۲۰ والمفضلیات (ص: ۰6۳۹6 والکامل للمبرد (۳/ ۰۱۳ 
ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ ۵۰). 


۱۹۳ 1 


[الطويل] 


[الطويل] 


[الطويل] 








AY‏ سورة القصص 
وقراً قتادة: (عن جنْب) بفتح الجيم وسکون النون» وهي قراءةالحسن, والأعرج. 
3 و 
وقراً: (عن جانب) النعمان بن سالم۲. 
وقرأ الجمهور: #عَن جُنب € بضم الجیم والنون”". 
موو ‏ يرق 3 ف 
وقوله: وهم لایشعروت #4 معناه: زلا روا آنها أخته» وهذا من جملة 
۳4 ی ۶ 
لطاتف الله تعالی له ولامّه حسب الوعد الذي آوحي إليهاء ویقال: بصرت بالشيء 
وأبصرت بمعنی واحد متقارب قال المهدوي: وقیل: #عَن ج € معناه: عن شوق» 
وهي لغة لجذام» يقولون: جنبت إلى لقائك أي اتف اله . 


وقال قتادة: معنی عن جش € آنها تنظر إليه کآنها لا تریده(*). 

قوله عر وجل: او رمتا ای لض ين بل قات هل دوع أل نب 
بكلزية تسم NEO TT‏ 525 نصا ,ليرت 
ولع کہ أت وعد وح ولیک آکترهم لاب کمورک )ابل آشده وسوی لته 
کم وما وکتاک ریا لسحریین ) ول الْمَِيَة جين عف له من هلاوج فا 
تاواصة سوام من ع وس عط ا ی 


مس 2 زیر م تت 7 کي ا مت 
رجلین یفتئلان هدذا من شیعئه وهذامن عدوو فاستغلثه الزٍی من شیعیه عل الزى من عدوو. 


ص صم ساسا 


یں 2 رہ عند يه ع امس ل ات 7 عرو ي وو مع 
كه موس فص عل اک دا من عمل ليطن ا عدو مل رين ))۰ 


2-2 


قوله تعالى: #وَحَرَّمَمَا 4 يقتضي أن الله تعالى ححصّه من الامتناع من ثدي النساء 


(۱) هو النعمان بن سالم الطائفي روى عن ابن عم وعنه: داود بن أبي هند» وشعبة» وثقه النسائي 
تاريخ الإسلام (۷/ .)4٩۱‏ 

(۲) واللتان قبلها شاذتان عزا الأولى للثلاثة في المحتسب (۱4۹/۲) والثانية فيه وفي تفسير الثعلبي 
(۷/ ۰۲۳۸ ومختصر الشواذ (۱۱۳). 

۳( من المطبوع. 

(5) التحصیل للمهدوي (۵/ ۰۱۳۵ وفي تفسیر الماوردي (4/ ۲۳۹): «حکاه آبوعمرو بن العلاء». 

(0) تفسیر يحيى بن سلام (۲/ 6۸۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۹4۹/۹)» وتفسیر التعلبي القرآن 
(۰)۲۳۸/۷ وفي المطبوع: «تریده!؛ دون (لا). 








AY )۱۵-۱۲( الایات‎ 


بما يشذ به عن عرف الأطفال» وهو تحریم تبخیض(۱) 

و لْمَرَاِضِعَ 4: جمع مُرْضعء واستعمل دون هاء التأنيث لأنه لا يلتبس بالرجال. 

وقوله تعالی : #من بل که معناه من آول 0 ول که مبني» والضمير في 
لقَقَالتَ 4 لأخت موسىء قال النقاش: اسمها مریم 

و یفن € معناه: يُحسنون تربيته وإرضاعه. وعلم القوم أن مُگلمتهم من بني 
إسرائيل» وكان ذلك عرف بني إسرائيل» أن يكونوا مراضع وخدمة. 

وقوله: ومع تخوت € يحتمل أن الضمير يعود على الطفل» [ويحتمل أن 
بمودعلى المالك الذي كان الطدل في لغ أمرء من تماد وقال ابن سريج: إن الدوم 
تأولوا أنها أعادت الضمير على الطفل ]7 فقالوا لها: إنك قد عرفته فأخبرينا من هو؟ 
فقالت: ما أردت إلا أنهم ناصحون للملك"* فتخلصت منهم بهذا التأويل. 


ع 
۳ 


قال القاضي أبو فيه وود أن یعود الضمیر على الطفل ولکن یکون 
النصح له بسبب الملك وحرصاً على ارف إليه ورب منه» وفي الكلام هنا حذف 
يقتضيه الظاهر وهو أنها حملتهم إلى 1 موسى وكلموها في ذلك. فدرّت عليه وَقبله 
وحظيت بذلك» وأحسن إليها وإلى أهل بيتهاء وقرّت عينهاء أي سرت بذلك. 

وروي أن فرعون قال لها: ما سبب قبول هذا الطفل؟ قالت له: إِنّي طيبة الرائحة 
طيبة اللبن» ودمع الفرح بارد» وعين ين المهموم* حرى سخنة» فمن هذا المعنى قيل: 
ق ات العين وسخت. 


(۱) في الأصل: «تتقیص». 

(۲) مثله في تفسیر مقاتل بن سلیمان (۳/ ۳۳۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۳/ ۸۰۲ بلا نسبة. 
(۳) سقط من المطبوع وسقط الاحتمال الأول من لالالیه. 

(5) تفسیر الطبري (۱۹/ ۵۳). 

(5) في الأصل: «ودموع الهم». 








A٤‏ سورة القتصص 

وقرأً يعقوب: (نقَرّ) بنون مضمومة وكسر القاف() 

ووَعْدٌ اللو تعالی المشار إليه هو الذي آوحاه إليها رل لا بِمَلك واا يغام 
وم بالهام حسب اختلاف المفسرین في ذلك» والقول بالالهام یضعف أن يقال فیه: 
وغدء وقوله تعالی: «آکارهم 4 يريد القبط. 

و«الاشد»: جمع شدة [کنعمة وآنعم هذا قول سیبویه "۳" وقال غیره: الأشد 
جمع شد وقالت فرقة: الأشد اسم مفرد ولیس بجمع. 

واختلف في قدر الآشد]*) من السنين: 

فقالت فرقة: بلوغ الم وهي نحو مدة حمسة عشرعاماً» وقالت فرقة: ثمانية عشر 
عاماء وقال السدی: عشرون» وقالت فرقة: خمسة وعشرون, وقالت فرقة: ثلائون*) 

وقال مجاهد وابن عباس: ثلاثة وثلائون" ‏ وقالت فرقة عظیمة: ستة وثلائون» 
وقال مجاهد وقتادة: الاستواء: أربعون سنة» وقال مكي: وقيل هو ستون سنة(" وهذا 

و الأَشّدٌ»: شِدَّة ان واستحکام آشره وقوته. 


واستوی 4 معناه : تکامل عقله وحزمه وذلك -عند الجمهور -مع الأربعين. 


)١(‏ وهي شاذة» لم آجدها لغیر المؤلف» والمعروف عن یعقوب قراءة الجماعة. 

(۲) في المطبوع: «تمثله». 

9 سقط من ا لمطبوع. 

)۱۷۱/۲( لكنه نسب هو وتفسير البغوي‎ »)۲٠١ /6( انظر الاقوال الثلاثة في تفسير الماوردي‎ )٥( 
للسدي الأخير.‎ 

0 أخرجه الطبري (۱۹/ ۰)۵۳9 من طريق ابن جریج» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۷) لفظه في الهداية لمكي (۸/ :)56٠١‏ «وقیل: الاستواء: ستون سنة)» وقد تقدم أكثر هذه الأقوال في 
سورة الأنعام. 








Ao )۱۵-۱۲( الآيات‎ 

و«الحْكْمٌ): الحِكْمّة, و «الِعلّمُ): ال بشرع إبراهيم عليه السلام» وهي مقدمة 

واختلف المتأولون في قوله تعالی: #وَدَحَلَالْمَِيَة جين عَفْكَة عم من أَمْلِها» 
تقال الي کاخ رمي قن واه حه الا على وسو الل بت عون ر اوو كب 
مراکبه۲ حتى أنه كان يدعى موسی بن فرعون» قالوا: فرکب فرعون یوماً وسار إلى 
مدينة من مدائن مصر يقال لها منف. ثم علم موسی برکوب فرعون فرکب بعده ولحق 
بتلك المدينة في وقت القائلة» وهو حين الغفلة» قاله ابن عباس(۳ وقال أيضاً: هو ما 
بين العشاء والعتمة(۳. 

وقال ابن إسحاق: بل المدينة مصرٌ نفسها(*). 


وکان موسی في هذا الوقت قد بدت منه مجاهرة* لفرعون وقومه بما یکرهون 


فکان مختفیاً بنفسه متخوفاً منهم» فدخل متتکراً حذرا۲۳ / مختفلا للناس» وقال ابن 
زید: بل كان فرعون قد نابذه وآخرجه من المدينة وغاب عنها سنین فنسي() آمرهه 


وجاء هوء والناس على غفلة بنسيانهم لأمره ويُعْد عَهُدهم به "» وقیل: كان یوم عيد. 
وقوله تعالى: یلا € في موضع الحالء أي: مُقتِلين. 


)۱( في المطبوع: «مواکبه». 

(۲) آخرجه الطبري (0۳۸/۱۹ وابن آبي حاتم (۱5۷۵۵) من طریق ابن جریج» عن محمد بن 
المنکدر عن عطاء بن سار عنه. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹/ 9۳۸ وابن آبي حاتم (۱۲۷۹۸) کلاهما من طریق عطاء الخراساني؛ عن 
ابن عباس رضي الله عنه» وفیهما ضعف. 

() تفسير القرطبی (۱۳/ ۰۲۲۰ وفی تفسير الطبري (۱۹/ 4۳ 6) بمعناه. 

)0( في المطبوع ولالالیه: «مجاهدة». 

(7) سقطت من المطبوع وأحمد۳. 

)۷( في المطبوع: «ففشا». 

(۸) تفسیر الطبري (۱۹/ ۵۳۷ بمعناه. 


[164/4] 








A٦‏ سورة القصص 

و شیعیه. #: بنو (سرائیل» عدوم #: القبط. 

وذکر الا خفن سعیذ اين مسعداّ آنها](: (فاْتعَانه) بالعین غير م 
وهي تصحیف لا قراءة. 

وذکر التعلبي أن الذي من شیعته هو السَامري» وأن الاخر طباخ فرعون" 

وقوله: #هِددًا 4 و هدا # حكاية حال قد كانت حاضرة ولذلك عبر ب هلدا # 
عن غاثب ماض. 

و الک 4: الضر نت بالیل مسجموخا کعقل ات وس 

وقراً ابن مسعود: (قَلَكَرٌّه)» والمعنی واحد إلا أن اللّْز في اللحی» والوكز على 
القلب» وحكى الثعلبي أن في مصحف ابن مسعود: (قَتَكَرٌه) ° والمعنى واحد. 

و(قضی علیه) معناه: قثلّه مجه ا 

وکان موسی عليه السلام لم یُرد قتل القبطي لکن وافقت وکزثه الأجل وکان 
عنها موته» فندم» ورأى أن ذلك من نزغ الشیطان في يده وأن الغضب الذي اقترنت به 
تلك الوكزة كان من الشيطان ومن همه ونص هو عليه السلام على ذلك. وبهذا الوجه 
جعله من عمله» وكان فضل قوة موسى ربما") أفرط في وقت غضبه بأكثر مما يقصد. 


0 3 نم رم > مت سم نم صرح ل لور 
قوله عز وجل: قال رب إن ظلمت نقسی فا عفر عفرل هی ی 
r AL‏ 


نو 


2و و ررم رل و 


لیر (0) رب مت عفن ا 


کی مخ ی خرچ مر و ۹ ۳ ا چم موي 
یر لای اس الت ورف انارق لو مین(« ). 


(۱) من المطبوع» وفي فيض الله : «الأخفش عن سعید». 

(۲) وهی شاذة عزاها له ولسیبویه فى الشواذ للکرمانی (ص: ۹۳۰ ۰)۳ وفی إتحاف فضلاء البشر (ص: 
۵ للحسن. ۰ ۰ 

(۳) تفسیر العلبي (۷/ ۲۰). 

(6) وهما شاذتان» انظر عزو الأولى في تفسیر الزمخشري (۳/ ۳۹۸ والثانية في تفسیر الثعلبي (۷/ ۲4۱). 

(۵) سقط من المطبوع. 

)1( کتبت في المطبوع: «بما). 








AV )۱۸-۱( الایات‎ 


[باء به عنده تعالی ]۱ فغفر الله له خطأه ذلك» قال قتادة: عرف والله ‏ المخرج 


فا 2 


قال القاضي أبو محمد: ولم يزل عليه السلام يعد" ذلك على نفسه مع علمه 
آنه قد ور له حتی أنه في القيامة یقول: وقتلث نفسا لم آومر بقتلها حسب ماص في 
حديث الشفاعة. 

ثم قال عليه السلام لربه معاهداً: رَبِّ بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانك 
فنا ملتزم آا أكون مُعيناً للمجرمين» هذا أحسن ما تُؤُوّل. 

وقال الطبري: إنه قَسَم» أَْسَم بنعمة الله تعالى عنده“» ويضعفه صورة جواب 
القسم؛ فإنه غير متمكن في قوله: فلن كوت 4؛ لآن القسم لا يتلقى بالَنْ»» والفاءٌ 
تمنع أن 11 «لَنْ) منزلة ( ۷۷) أو «ما» فتأَمّله. 


حتج الطبري بأن في قراءة عبد الله: (قلا تَجْعَلني ظهيراً) ©. 
قال القاضي آبو محمد: وا حت أهل العلم والفضل بهذه الآية فى" خدمة آهل 


(۱) سقط من المطبوع» وفيه: (عن ذنبه». 

(۲) تفسير الطبري (۱۹/ 4۱ ۰9 وتفسير ابن أبي حاتم (۲۹۵6/۹). 

(۳) في المطبوع ولالاليه ونجيبويه: (یعید». 

(5) متفق علیه» أخرجه البخاري (48۳۵)» ومسلم (۳۲۷) كلاهما من حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاً به. 

(5) لفظه في التفسير الطبري (۱۹/ 4۱ 5): «قال موسى رب بإنعامك علي بعفوك عن قتل هذه النفس... 
كأنه أقسم بذلك». 

07 ی ی ی ام 

(۷) في المطبوع زيادة: «2 منع)» قال في الحاشية: هذه الکلمة سقطت من الأصلء» والمعنی بدونها قد 
يفهم بما يمكن أن يكون ضدا للمقصود. 








[البسیط] 


AA‏ سورة القصص 


الجور ومعونتهم") في شيء من أمرهم» ورأوا آنها تتناول ذلك» نص عليه عطاءٌ بن أبي 


رباح وغیره". 
وقوله تعالی: « سبح 4 عبارة عن كونه دائم الخوف في كل أوقاته» كما تقول: 


و لیترفبُ ‏ معناه: عليه رقبة من فعله في القتل» فهو متحسس. 
قال ابن عباس: فَمَرِّ وهو بحالة الترقب وذا ذلك الاسرائيلي الذي قاتل القبطي 
بالامس یفاتل آخر من القبط (. 


۰ و 4 سن ۳ 4 ۳ 0 2 
| ستصر خه» ر بمعلٍ صاح به مستغیفا ومنه قول الشاعر: 


کنا إذا ما ااا صارحٌ قرغ كانالصَراخلَدُفَرْعَ الظّتَابيب9) 


فلما رأى موسى قتاله لذلك الآخر؛ أعظم ذلكء وقال له معاتباً ومُوَنباً: نك 
ہہ یر عر 


لعوىمبين 2# وکانت |رادة موسی - مع ذلك - أن ینصر (*) الاسرائیلی» فلما دنا منهما 


وجس الإسرائيلي وفزع منه» وظنّ أنه ربما ضربه» وفزع من قوته التي رأى بالأمس» 
[فناداه بالفضیحة]") وشهر”” آمر المقتول. 


)١(‏ في لالاليه: «معرفتهم». 

(۲) إعراب القرآن للنحاس (۳/ »)٠٠١‏ وغيره ليست في المطبوع. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ ۵4۳ من طريق أصبغ بن زيد» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) البيت لسّلامة بن جَندل كما تقدم في تفسير الآية 5 ۲ من سورة إبراهيم. 

(4) فى نجيبويه: (ينصرف)». 

0( في الأصل: «خشي». 

(۷) سقط من المطبوع. 

(۸) في المطبوع: «وشهد). 








الآيات (۲۱-۱۹) ۸۹ 


رت کے کا چ و 2 ور رو م َو 5 سح ورا 


قوله عر وجل: « فلا آن‌آرادآن ن طش باآزی هو عد عد و لهماقال‌ نموه 8 سۍ آترید ان تفتلنی 
کیا قات تفس بالاه مس" إن رید لاان کک بارا في الارض وما نيد أن کون من امس لو ا 


وجا رل من آقصاالمَينة یی قال موئ زرک ألم اد يأتمروت بك لو حرج ي لك ین 
سس وم مه ی ما و مرن ممجمم مت 2 
صرح رک ا )اش رج منها خاضا ی قب قال رب تحن من الوم الظللمین 40 


قرأ جمهور الناس: یبش بکسر الطاء. 

وقراً الحسن. وأبو جعفر: یبط بضم الطاء؟ وهما لختان. 

فقال الاسرائيلي لموسی معنی الآية بلسانه» وفر منه فشهر آمر القتیل» والجبابرة 
شأنهم قتل الناس بغير حق؛ فلذلك جعله الاسرائيلي كذلك ونفی عنه الاصلاح. 

قال الشعبي: من قتل رجلین فهو جبار. 

ولما اشتهر أن موسی قل القتیل» وکان قول الاسرائيلي يخلب :على النفوس 
تصدیقه على موسی مع ما كان لموسی من المقدمات [أتى رأي فرعون وملته على 
قتل موسی وذبحه» وغلب على نفس فرعون]”" أنه المشار إليه بفساد المملكة: فأنفذ 
فرعون إليه من يطلبه من جنده ويأتي به للقتل» فخرج على الطریق الأعظم. 

وأخذ رجل - يقال: إنه مؤمن آل فرعون» ويقال: إنه غیره في بات الطريق 
قصداً إلى موضع موسى فبلغه قولهم وقال له: رک لم45 الآية. 


و یس # معناه: يسرع في مشیه قاله الزجاج وغيره”*'» وهو دون الجري. 


(۱) عشرية لأبى جعفر فى النشر (۲۷/۲). وللحسن فى إتحاف فضلاء البشر (ص: ۰)۲۹۶ وفى 
المطبوع: ابضم لا وهو سبق قلم. ۱ ۱ 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ 49 5)» في نجیبویه: «الشافعي» وفي المطبوع بعد هذا زیادة: «قال الشعبي». 
ولیست في النسخ الخطية. 

(۳) سقط من المطبوع. 

(6) لفظه في معاني القرآن واعرابه /٤(‏ ۱۳۸): «یعدو). 








]۱۵۵ /:[ 


[جزوء الکامل ] 


۰۹۰ سورة القصص 


وقال ابن جريج: معناه: يعمل ولیس بالشد. 
اقات ابو من ها ع مالك ره اا شم السنيفةه ار 
عندي آظهر فى هذه الآية". 
رم و م Su yS CE‏ ر 7۹۳ 
و ياتمروت #: وزنه یفتعلون ویفتعلون يأتي کثیرا بمعنی یتفاعلون» ومنه ازوج 


ر بمعنى راوج وذهب ابن قتيبة إلى أنه , بمعنی: يأمر ب بعضهم بعضاًء قال: لو كان ذلك 


لکان: یتآمرون(. 


روصع 


وأتمروا بش موف € [الطلاق: 7]» وقد قال الثّمر بن توب: 


2 
5 


( 


3 8 ار ي هجو رار 1 0 واه و وي ر ەه 
أرق الشاش فد آحدنوا شمه وفی کل اوه ا 


5 ۵ 0( 
اي ف ته شيط ماه رهام کم سا (We‏ 


)۱( تفسير الطبري (4/ ۲۳۸ وفي المطبوع: «وقال الزجاج»» وفيه: (یعجل»» بدل «يعمل». 

(۲) موطأ مالك (۱۸/۲). 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰)۳۳۱ وفیه: «أي یهمون بك» بدل «يأمر بعضهم بعضاً). 

(4) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۰)۱۰۰ وتفسیر الطبري (۱۹/ ۵۸ وغریب الحدیث لابن 
قتيبة (۱/ 506). 

(۵) تفسير الطبري (۱۹/ 4۷ ۰۵ بلا نسبة. 

(5) في المطبوع: «جثم»» وفي مجاز القرآن أنه نمري. 

(۷) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۰)۱۰۰/۲ وغريب الحديث لابن قتيبة (۲۰4/۱) وفي تفسير 
الماوردي (5/ 55 7)» والصحاح للجوهري (۲/ ۰۵۸۲ وخزانة الأدب (۳۷/۱) عن الشيباني 
والمفضل أنه لامری القیس. وفي تهذیب اللغة (۱۵/ ۲۱۱) أنه للنمر بن تولب. 





الآيات (۲۱-۱۹) ۹۱ 


فخرج موسى عليه السلام وأفلت من القوم فلم يجده أحد منهم» وخرج بحكم 
فزعه ومبادرته إلى الطريق المؤدية إلى مدين» وهي مدينة قوم شعيب عليه السلا 
وكان موسى لا يعرف ذلك الطريق» ولم يصحب أحداًء فركب مجهلتها واثقاً بالله 
تعالى ومتوكلاً عليه. 

قال السدي ومقاتل: قَرُوي آن الله تعالى بعث إليه جبريل - وقيل: مَلّكاً غیره - 
فسَدّده إلى طريق مدين وأعطاه عصاً ‏ يقال هي كانت عصاه ورُوي أن عصاه نما 
أخذها لرعي الغنم في مدين» وهو أصح وأكثرء وبين مدين ومصر مسيرة”" ثمانية أيام 
قاله ابن شور والناس ‏ وکان فلت مدین لغیر فرغوة: 

وحکی الطبري عن ابن جُرَيْج» أو ابن آبي تجح - شك الطبري - أنه قال: إن 
الذي آراد أن بطش هو الاسرائیلی فتاه موسی عن ذلك بعد أن قال له: لك لنوت 
ین » ففزع الإسرائيليٌ عند ذلك من موسی وخاطبه بالفضح"* وکان موسی من 
الندامة والتوبة في حد”" لا يتصور معه أن يريد البطش بهذا الفرعوني ال خر (). 

وروی ابن جریج أن اسم الرجل الساعي من أقصى المدينة شمعون» وقال ابن 
إسحاق: سمعان(. 


قال القاضي آبو محمد: والنَّكَّيِّت في هذا ونحوه بعید. 


)١(‏ ليست في المطبوع وكذا لفظة: «المؤدية». 

(۲) انظر قول مقاتل في تفسيره (۳/ ۳۶۰ وسماه جبريل» وقول السدي في تفسير ابن أبي حاتم 
۲۹۹۰ (: 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) تفسیر ابن آبي حاتم (۹/ ۲۹۲۱) عنه عن ابن عباس. 

(‌( في المطبوع: «بالفصیح». 

(1) في المطبوع والتركية ونور العثمانیة: «حين)» وفي نجیبویه: اخبرا. 

(۷) تفسیر الطبري (۱۹/ 4 4 ۰6۵ وفیه ذکر الشك. 

(۸) انظر القولین في تفسير الطبري (۱۹/ 4۷ 6). 








4۹۲ سورة القصص 


قوله عر وجلّ: لته نیک ا ع دون یه رین سوه یل © 
ولا ورد ماه منت ومد علق مه رالاس سمو يت ولخد هن دونهم E‏ 
َو ال ما کک قاتا لاقت ی دی اا وا وکا مخ کی © سق 
همان توق الط[ مَقَاَرَيَ ان لما ارت ال 20 


ولمّا خرج موسی عليه السلام فارّاً بنفسه منفرداً حافياً لا شيء معه؛ ری حاله 
وعدم معرفته بالطريق» ولو من زا وغیره فاستند إلى الله تعالى وقال : نی ریت 
أن یھ دين سوا الیل 4 وهذه الأقوال منه تقتضي أنه كان غارفا بالله تعالى» غالماً 
بالحكمة والعلم الذي آتاه الله تعالى. 


ترخس وم 


و توجه #: رد وجهه إليها. 

و لاء 4 معناه: إلى لاا التي يلقى فيها الشيء المذكور. 

و ##سواءأَلسَيلٍ # معناه: وسطه وقویمه(۱ 

ا ا 

وقال مجاهد: أراد ب الیل » طريق مدين» وقال الحسن: أراد سبيل 
الهدی. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا أبرع ا قول الصّدیق رضي الله عنه عن 
النبي ج: «هو الذي يهديني السبیل» الحد 

فمشی عليه السلام حتی ورد مین أيْ: بَلَعَهَاه وَوْرُودُه الماء معناه: بلوغه؛ لا أنه(“ 
(۱) مقط من المطبوع. 
(۲) انظر القولین في تفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۰۲۹۹۱ والأول في تفسیر الطبري (۱۹/ ۵۵۰). 
(۳) تحتمل في الأصل وفيض الله: «أبدع». 


(۶) آخرجه البخاري (۳۹۹۹)» من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه مرفوعاً به. 
(5) في المطبوع بدل: لا أنه: «لأنه)» وهو مفسد للمعنى. 








الایات (۲-۲۲) ۹۳< 


دخل فيه» ولفظة الورود قد تکون بمعنی الدخول في المورود" وقد تکون بمعنی 
الاطلال عليه والبلوغ إليه وإن لم یدخل فيه فورود موسی هذا الماء كان بالوصول إليه» 
وهذه الوجوه في اللفظة تتآول "۲ في قوله تعالى: #وَإِن منک لاواردها © [مريم: ۷۱]. 

ولتت # : لا ينصرف؛ إذ هي بلدة معروفة. 

ولا الجمع الکثیر. 

و موت 4 معناه: ماشِيَتَهُمْ . 

وین دنهم 4 معناه: ناحية إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى الم رأتين قبل 
وصوله إلى الأمة» وهكذا هما من دونهم بالا< ضافة إليه. 

وتذودان 4 معناه: تَمْنَعان وتخبسان ومنه قوله ع: «فلیذادن(۲) رال عن 
حوضی» الحدیث * وشاهد الشعر في ذلك کثیر. 

وفي بعض المصاحف: (امْرَأَنَيْنِ حابستیّن تلودان) (. 

واختلف في المذود" فقال ابن عباس وغیره: تذودان غنمهما عن الماء خوفاً من 
اس الأقوياء"» وقال قتادة: تذودان الناس عن غنمهما*» فلما رى موسی عليه السلام 


)١(‏ في المطبوع: «الشيء». 

(۲) في المطبوع: «تتناول قوله». 

(۳) في المطبوع: «آلا لَیدَادَنْ», وفي نور العثمانية وفيض الله: «فلا يذادن». 

(4) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)۲۲۳۸ ومسلم »)۲٤۹(‏ کلاهما من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. 

)0( وهي شاذة» عزاها في معاني القرآن للفراء (؟/ ۳۰۵) لابن مسعود بلفظ : (وَدُونَهُمُ امرَأتانِ ن حَابسَتَان). 

() في المطبوع ونجيبويه: «الذّوْد). 

(۷) أخرجه الطبري (۱۹/ 567).» وابن أبي حاتم (117617)» كلاهما من طريق يزيد بن هارون» عن 
أصبغ بن يزيد عن القاسم بن ابي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به وهو 
حديث الفتون. 

(۸) تفسير الطبري (۱۹/ ۵۵۳ وتفسير الثعلبي (۷/ 4۳ ۲). 








4 اا 
انتزاح' المرأتين قال: لمَاحَظبَكُما ۲ آي: ما آمرکما وشأنکما؟ وكأن استعمال السؤال 
بالخطب |نما هو في مصاب أو مضطهد أو من يشفق عليه أو يأني بمنکر من الم فكأنه 
بالجملة في شرٌ فآخبرتاه بخبرهماء ون آباهما شيخ كبير» فالمعنی أنه لا یستطیع لضعفه 
أف وار ر هو انا افیا وكلة ای لا تدان عل ماع از مات باه 
عادتهما التأنّي حتی يُصدر [الرعاءٌ أي]”" الناس-عن الماء ويخلوء وحینثذ تردان. 

وقالت فرقة: كانت الابار مكشوفة» وکان رَّحُمُ الناس يمنعهماء فلما أن آراد 
موسی أن يسقي لهماء زَّحَمَ الناسّ وغلبهم على الماء حتى سقى» فعن هذا الغلب الذي 
كان منه» وصَمَتَهُ إحداهما بالقوة. 

وقالت فرقة: بل كانت آبارهم على أفواهها حجارة كبار» وكان ورد المرأتين يتبع 
ما في صهاریج الشرب من الفضلات التي تبقى للسقاة» وأن موسى عليه السلام عمد 
إلى بثر كانت مُغْطَاة والناس يسقون من غيرهاء وكان حجَرها لا يرفعه إلا سبعة» قاله ابن 
زید» وقال ابن جريج: عشرة وقال ابن عباس: ثلاثون”؟»» وقال الرَجَاج: أربعون©. 

فرفعه موسى وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة» وفته بالقوة. 

وقيل: إن بثرهم كانت واحدة وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السقاة؛ إذ 
کانت عادة ارا شرب الفضلات. 


)۱( سقط من المطبوع. 

(۲) من المطبوع. 

(۳) انظر القولین في الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۰۲۹ والثاني نقله الطبري (۵669/۱۹) عن 
شریح» ورواه تفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۶) والنحاس في معاني القرآن (۵/ ۱۷ عن عمر 
ابن الخطاب. وفي الأصل في الثاني: «ابن زید». 

(4) آخرجه الطبري (۱۹/ ۰)97۳-۵۲ من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(0) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (5/ ۱۶۱) بعد أن ذکر القول بالعشرة: وقد قیل: إنه كان لا یقله آقل 
من أرْبعين تفساً. 








الایات (۲-۲۲) 40° 

وقراً الجمهور: ی بفتح النون» وقراً طلحة: (نُسقي) بضمها(۱). 

وقراً أبو عمرو وابن عامر: #حتى ید بفتح الیاء وضم الدال» وهي قراءة 
الحسنء وأبي جعفی وقتادة. 

وقراً الباقون: #يصَدِرَ € بضم الیاء وکسر الدال على حذف المفعول» تقدیره: 
مواشيهم» وحذف المفعول كثير في القرآن والکلام / وهي قراءة الأعرج» وطلحة» (:/ ]٠١١‏ 
والأعمش» وابن آبي (سحاق وعیسی(). 


و الم » جمع راع. 
ور عونسى علب سا الول 2 ا 


> 
سم و و 


وتعرض لسوال ما يَطْعَمُه بقوله: ربق لمأت من حَيْرِمَقِدُ 4: ولم 
يصرح بسوال هكذا رَوَى سائر المفسرین أنه طلب في هذا الکلام ما يأكله. 


قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع, واخصَرٌ لونه من أكل البقل» وضعف حتى 
لصق بطنه بظهره ورؤيت خضرة البقل في بطنه وإنه لاکرم الخلق يومئذ على الّه!*. 

وروی أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدمه» وفي هذا معتبر وحاكم 
بهران اع ا 


() وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۳۳). 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التیسیر (ص: ۱۱۳) وقراءة أبي جعفر في تحبير التیسیر (ص: »)٤۹۷‏ 
والباقین في البحر المحیط (۸/ ۲۹۷). 

(۳) آخرجه الطبري (997/۱۹) من طريق |سرائیل» عن ابي إسحاق» عن عمرو بن میمون عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الطبري (۱۹/ ۵9۷ وابن أبي حاتم (۱۹۸۰۹)» كلاهما من طريق حکام-هو ابن سلم 
عن عنبسة ‏ هو ابن سعيد الرازي- عن ابي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنه به» قال الإمام أحمد: حكام كان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب. 








eS‏ هی ما وک سپ لع سم 
عت عر ع سر عدن مس سوه مرو موه مس ا ا مس رک سد > د ب ل < م مء مه و کم 
جرما سقَیّت لنا فلماجاءه.وقص عليِهِ لقصصّقا للا تخف خوت مرت القوما لظللمین 2 
كح وم و كر ضح مج و موم ام صو روروم 72ے هصرع و 11 س چ هر م 
قالت دما يكت استتجره إرك خر من آستتَجرت القوی الْأمِينُ )قال إن ارد أ 

ص چم موس لل م رج سم 2 لو فك عل 2 کر د 2 ۳ 
أنكحك إِحَدَى ابس هِددَينِ علج آن‌کاجرن تملی حجج فان آتممت عشرا فمن ندرك 

س وج چو مس ےج سر یو مرح 5 
وماارید أ مق یلک سج ڈت رن ا له میا لعیلسبه )4 


في هذا الموضع اختصارٌ يدل عليه الظاهر قدره ابن اسحاق: فذهبتا إلى آبیهما 
سریعتین» وکانت عادتهما الا بطاء في السقي» فحدئتاه بما كان من الرجل الذي سقی 
لماه تا الكترى من وتا ام أن ره مات على ا فى هه 
الایة( وروي أن اسم إحداهما «ليا» واالأخرى «شرفا». 

وروي أن اسم زوجة نبي الله موسى منهما: «(صفورة)» وقيل: اسمها (صوريا». 

وقال وهب بن منبه: زوّجه الكبرى”"» وروي عن النبي كَل أنه زوجه الصغری» 
ذكره الثعليي ومكي من طريق أبي ذر*. 

و وو 
وقال النقاش: ويقال: كانتا توأمتين وَوَلدت الأولى قبل الأخرى بنصف نهار . 


وقوله: نمی حال من دما وقوله: لعل ییاوه أي خفرة 


(۱) انظر رواية ابن إسحاق للقصة في تفسير الطبري (۱۹/ 055). 

)۲( انظر هذا الخلاف في أسمائهما في الهداية لمكي (۸/ »© وغيره. 

(۲) عزاه في زاد المسیر (۲۱5/۳) لمقاتل. 

(5) ضعیف جداء آخرجه الطبراني في الأوسط (۵/ ۰۳۲۱ من طریق عوبد بن آبي عمران» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الصامت» عن آبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً به» قال الطبراني: لم يرو هذا الحدیث عن آبي 
عمران إلا ابنه عوبد» ولا يروى عن آبي ذر إلا بهذا الإسناد» وعوبد هذا متفق على ترکه» انظر: ميزان 
الاعتدال (۳/ 5 270 وانظر الهداية لمكي (۸/ 95۱۵ ولم أجده في تفسير الثعلبي المتوفر. 

(5) انظر مثل هذا في تفسير مقاتل بن سليمان (۲/ »)٤۹۳‏ وتفسير البحر المحيط (۲۹۸/۸). 








الآيات (۲۷-۲۵) 4۹۷ 


قد سترت وجهها بكم درعهاء قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه۳ وقال عمرو بن 
میمون: لم تكن شاعا من النسای ولاجة حرا 

واختلف الناس في الرجل الداعي لموسی عليه السلام من هو؟ 

فقال الجمهور: هو شعیب عليه السلام» وهما ابنتاه. 


وقال الحسن: هو ابن أخي شعیب واسمه ثروان» وقال آبو عبیدة: يثرون» وقیل: 
هو رجل صالح ليس من شعیب بنسب"۳. 

وقیل: إن المرآتین إنما كان مرسلهما عمهماء وهو كان صاحب الغنم» وهو 
مرو لكن عبّر عن العم بالأب في جميع الأمر ٍذ هو بمثابته. 

وروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة آجاب. فقام يتبعها إلى آبیه 
فهبت ريح ضمّت قميصها إلى بدنها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج موسى عليه السلام 
من النظر إليهاء فقال لها: ارجعي خلفي وآرشديني الطريق» ففهمت عنه [فذلك سبب 
وصفها له ]) بالاًمانق قاله ابن عا (۵) 

فوصل موسی إلى داعیه» فقصّ عليه مره من أوله إلى آخره» فانسه بقوله: ا 
َف توت برت اديك 4. وکانت مَذْيّن خارجة عن مملكة فرعونء فلما فرغ 
کلامهما قالت الابنة التي ذهبت عنه: #یتات استتجره جره 4 الآية» فلما وصفته بالقوة 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۱۸۳۲ من طریق إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن عمرو بن میمون» عن 
عمر ابن الخطاب» رضي الله عنه به. 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۳۵) وتفسير الطبري (۱۹/ 66۹٩‏ والسلفع: الجريئة على الرجال. 

(۳) انظر قول أبي عبيدة في تفسير الطبري (۱۹/ 97۱ وتفسير ابن أبي حاتم (5977/9)) وفيهما 
عن الحسن أنه سيد الماء وفي المطبوع: «ابن أبي عبیدة» وفي لالاليه: «آبو عبید»» وفي الأصل: 
«بسبب» مع الإشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(4) في المطبوع: «ذلك فوصفته». 

(۵) أخرجه الطبري (۱۹/ 577)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








۹۸ سورة القتصص 
والأمانة قال لها آبوها: ومن أين عرفت هذا منه؟ فقالت: آما فوته ففي رفع الصخرة» 
وأما أمانته ففي تحرّجه عَنِ التظر اي وقت هبوب الرياح» قاله ابن عباس» وقتادة وابن 
زيد وغيرهم'"". 

فقال له عند ذلك الأب: رید أن أك رحد أبنو 4 الآية» قال ابن عباس : 
فزوجه التي دعته(۲. 

وس معناه: تثيب» وقال مكي: في هذه الآية خصائص في النکاح» منها أنه لم 
ین الزوجة ولا حدّ اول المد وجعل المهر إجارة» ودخل ول ۳ 

قال القاضي آبو محمد: ما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة وإنما 
عرض الأمر مجملاً وعيّن بعد ذلك» وأَما ؤِكْرُ أول المدة فليس في الآية ما يقتضي 
إسقاطه؛ بل هو مسكوت عنه؛ فإما رسماه ولا فهو من وقت العقد. 

وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وهو آمر قد قرّره شرعناء وجرى به في 
حدیث الذي لم يكن عنده إلا شىء من القرآن۵). 

وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك خاصٌء وبعضهم إلى أنه منسوخ؛ ولم يجوز 
مالك رحمه الله النکاح بالإجارة» وجوزها ابن حبيب وغیره إذا كانت الأجرة تصل 
إلى الزوجة"*. 

قيل: ومن لفظ شعيب عليه السلام حَسّن في لفظ العقود في النکاح: که 


)١(‏ انظر قولهما في تفسير الطبري (۱۹/ ۰۵56 وأثر ابن عباس تقدم» وفي المطبوع بدل قتادة: 
«وقاله»» ولعله تحريف. 

09 آخرجه الطبري (۰)977/۱۹ من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهو منقطع. 

(۳) الهداية لمكي (۸/ ۰۵۲۲ وهو منقول بالمعنى. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (۵۰۲۹) (0/11) ومواضع آخری ومسلم .)١578(‏ 

(4) انظر قول مالك في جامع الأمهات (ص: ۲۷۷) ومع قول ابن حبيب في الاستذكار (۵/ 4۱۳). 








الایات (۳۲-۲۸) ۹۹ 


ماه أكثر من أَنْكحَه ياه وهذا مُعْترضء وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطاء ووکل 
المامین إلى ال 
قوله ويا : © قال ملكت ی وبیت کے تما الک انیت غو ون 
00 وڪيل ن فما نی مومی امل وسار یمه ءاشت من جان نالو ر كارا ال 
هه آمکنوا ام تارا عل اتیک تھا عبر أو دو زوك لار ملک علس 
ا لول 


ی هام 5 مه من 6 و 


1 ۳ 2 > 3 0 ر AI‏ رہ وھ 2 
إت أنا e‏ أن آلق عصاك فلا تاعا کم اجان ول مذیرا ول 
ما یب 71 م 2 مل ری رص کا ا ساس مس وی مومسم 
َب ك ا 

م عا 7 


وَمَلَايُهء ب یه سا تسه © 
لمّا فرغ كلام شعيب قرره""" موسى عليه السلام» وكرّر معناه على جهة التوثق 
20 ا € استفهام صب ب یف € و( له ل کن [:/ لاه ]١‏ 
[وقرا الحسن: (آیما) بسكون الياء» وق رأ ابن مسعود: (أي الأجلين ما قضیت)](. 
وقراً الجمهور: #فَلا عدوت * بضم العين» وقراً أبو حيوة: (فلا عدوان) بكسر 
اليك" 
والمعنی: لا تبعة عليّ من قول ولا فعل. 
و 
و«الوكيلٌ»: الشاهد القائم بالأمور. 
() كتبت في المطبوع: «کرره». 
(۲) ساقط من الطبوع. وهما شاذتان انظر الأولى في الحتسب (۲/ ۱۵۰ والشواذ للكرماني (ص ۰۳۰۷ 


والثانية في مختصر الشواذ (ص۰)۱۱۳ وتفسير الزخشري (۳/ ٦‏ ۰ وي لالالیه : «أي الأجلين قضیت!. 
(۳) وهي شاذةء انظرها في الكامل للهذلي (ص: .)٩۱4‏ 





9۰۰ سورة القصص 
فيه عصیٌ؛ وفيه هذه العَصَاء فژوي أن العَصَا وثبت إلى موسی فأخذهاء وکانت عَصا آدم» 
وکانت من عير“ ورقة الریحان» فروي أن شعيباً آمره بردها ففعل وذهب يأخذ غيرها 
موسا و ری ۳ 
تسیر لون مت له نهى امک اک دعن موس ۶ 
ووثبت إليه» فعلما أن هذا من الترشيح. 
وقال عكرمة: إن عصا موسى إنما دفعها إليه جبريل عليه السلام ليلا عند توجهه 
إلى مدين”") 
وقوله تعالى: لما ای ری امل قله قال سبعيل بن چب سای رجل من 
النصارى: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا آدري حتى أقدم على حبر" العرب» 
أعنى ابن عباس» فقدمت عليه فسألته» فقال: قضى أكملهما وأوفاهماء إن رسول الله إذا 
قال وی فعدت فأُعلمتٌ النصراني» فقال: صدق والله هذا العالِهُ9». 
وروي عن ابن عباس أن النبي يك سأل في ذلك جبريل عليه السلام, فأخبره أنه 
قضی عشر سنين ا وحکی الطبري عن مجاهد أنه قضی عشراً وغشرا بعدها(؟. 
(۱) کتبت في آکثر النسخ: «غیر"» وأشار في هامش آحمد۳ إلى أن في نسخة: امن عين)» وقد تقدم 
التعليق علیها في تفسیر سورة الشعراه. 
(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۹/ 87۸) وفي المطبوع: «رفعها» بدل: «دفعها!. 
(۲) في المطبوع ولالالیه: اخیر». 
(4) ضعيف» آخرجه الطبري (۱۹/ ۵1۹ من طریق ابن إسحاق» عن حکیم بن جبير» عن سعيد ابن جبیر» 
عن ابن عباس» رضي الله عنه به» حكيم بن جبير» متروك الحدیث انظر: تهذیب الکمال (۷/ ۱۹۵). 
(5) منكر» أخرجه الحميدي في مسنده (۰)۵۳9 ومن طريقه ابن آبي حاتم (۱۸79) من طریق إبراهيم 
ابن یحبی بن آبي یعقوب. عن الحکم بن آبانه عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا 
به» وليس فيه ذكر العشر سنين» وهذا إسناد ضعيف جداء إبراهيم بن أبي يحيى» ذكره الذهبي في 
الميزان (۱/ 4-۷۳ ۰6۷ وقال: عن الحكم بن أبان بخبر منكرء والرجل منكرء ثم ذكر حديثه هذا. 


ورواه ابن أبي حاتم (21475)» من طريق يوسف بن سرج» عن النبي يا مرسلاً. 
(5) تفسير الطبري (۱۹/ ۵۷۰). 








الایات (۳۲-۲۸) امه 
قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 
وفي قصص هذه الآية: آن موسی عليه السلام لما قضی الأجل آراد أن يسير بأهله إلى 
مصر بلده(؟ وقومه» وقد كان لا محالة أَحَسّ بالترشيح ارود رارج ده 
لا يصحب الرّفاق» فلما جاء في بعض طريقه في ليلة مظلمةه مردة حرة" " قال النقاش 
کات لب جمعته فادرا ال ادر ازن رالغاي © 
فبينا هو كذلك إذ رأى نارآ وکان ذلك نوراً من نور” “ الله تعالی قد التبس بشجرة. 
نيهي E‏ تتاوه: كافك عر فيد ا وفيا شري 
وقیل: سكرة قاله ابن مسعوو, 
و اتات که معناه: ی والإحساس هاهنا بالبصرء ومن هذه اللفظة قوله 
تعالی: قن اتم مِم رسد € [النساء: 5]» ومنها قول حسّان: 


ار عليلي بباب جلّق مَل تُؤْنِسٌ دون البَلَقَاءِ من أَحَر 0 


فلما رآی موسى النار سر فقال لأأهله: آقیموا فقد ریت ناراًء آتیکم منها بخر )٩(‏ 


(۱) ليست في المطبوع. 

)۲( ليست في المطبوع. 

(۳) لیستا في المطبوع. 

(5) الخَّصِرٌ: شدة البَرّد أو ألم البَرّد في الأطراف. 

(5) من المطبوع ولالاليه. 

(5) انظر قول وهب (۷/ ۰)۲4۸ وقول قتادة في تفسير الطبري (۱۹/ ۵۷۳). 

(۷) أخرجه الطبري (997/۱۹) من طريق إسرائيل» عن ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه به. 

(۸) تقدم في تفسير الآية (۲۷) من سورة النور. 

)٩(‏ في المطبوع بدل هذه الآية: «فلما قضی موسی الأجل»» ولعله خطأ. 








o۰۲‏ سورة القصص 
عن الطريق أين هی َو دوم وهي: القطعة من النار في قطعة عُودٍ كبيرة لا لهب 
لها إنما هي جمرة» ومن ذلك قول الشاعر: 
[لبسیط] ‏ بات حواطِب یی يَلْتَعِسْنَلَهَا جَرْلَالجِدَاغَيْرَ خوار ولا دعر( 
قال القاضي أب محمد: وآحسب أن اصل الجذوة أضرن الشجر؛ و امل البوادي 
أبداً يوقدونهاء فتلك هي الجذوة في الحقيقة ومنه قول السلّمي يصف الصَّلى: 
[الطويل: حمامحبٌ هذاالثار حب خليلتي وخب الْغَوَاني فهو دون الحَباِب 
ها تا ان وال ات سر ذخان الْجدًا في رأس أَشْمَط شاجب 
وقراً الجمهور: #جِذُوَةِ4 بکسر الجیم. 
وقراً حمزة والأعمش: #جُذُوَة4 بضمها. 
وقراًعاصم: ْو بفتحها(؟ وهي لغات. 
و«الصَّلّى): حر النار. 
و ا رن أبدلت ا 
فلما أتى موسى ذلك الضوء الذي-رآه وهو في تلك الليلة ابن أربعين سنة لب 
فزوي آنه کان يمشي إلى ذلك النور فکان یبعد عتم تمشي به الشجرة وهي 


س ا کا اي 


. خض اء غد غضه حتی نودي . 


)۱( البيت لتميم بن مقبل» كما في مجاز القرآن (۲/ ۱۰۳ والكامل للمبرد (۲/ ۱۱4 وتهذيب اللغة 
(۱۲۰/۲). 

(۲) هو أشجع بن عمرو من ولد الشرید بن مطرود السلمي یکنی آبا الولید» قال الشعر فأجاد وعد في 
الفحول وافتخرت به قیس» مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصة وأصفاه مدحه فأعجب به 
ووصله إلى الرشید ومدحه فأعجب به أيضاًء الأغاني (۲۱۹/۱۸). 

(۳) انظر عزوه له في البحر المحیط (۸/ ۰)۲۸4 والدر المصون (۰۸/۸). 

(4) فهي ثلاث قراءات سبعية» انظر التیسیر (ص: ۱ ۱۷). 








الایات (۳۲-۲۸) ۰۳ 

و«الساطی والشطه: ضفة الوادي. 

وقوله: دمن » یحتمل أن یکون من اليّمْن صفة للوادي أو الشاطی» ویحتمل 
آن یکون معادلا للیسار» فذلك لا یوصف يه الشاطیم الا بالاضافة إلى موسی فی 
استقباله مهبط الوادي» أو بعکس ذلك» وکل هذا قد قیل. 

وابَرَكَةٌ لبقعة» هي ما حصت به من آيات الله تعالی وآنواره وتکلیمه لموسی 
عليه السلام. 

والناس على ضم الباء من (بُقّعَة)» وقراً بفتحها الأشهب العقيلي(). 
)۲( 


قال آبو زید: سمعت من العرب: هذه بقعة طيبة بفتح الباء 


اخ 


وقوله تعالى: من١‏ لشَّجَرَوَ 4 يقتضي أن موسى عليه السلام سمع ما سمع من 
ب مسرو رسي E‏ سف زا ننه 

وقوله تعالی: #أَنَيَْمُوسحَ 4؛ يحتمل أن تكون أن 4 مفسّرة» ويحتمل أن تكون 

وقرأت فرقة: (أني أنا الله) بفتح الهمزة”" من یت 4. 

ثم آمره تعالى بإلقاء العصا فألقاها فانقلبت حيَّةَ عظيمة» ولها اضطراب الجان 
[وهي صغير الحيّات» فجمعت هول الثعبان ونشاط الجانْ]*ک هذا قول بعضهم. 

وقالت فرقة: بل الجان يعُمّ الصغير والكبير» وإنما شبه بالجان جملة العصا 


)١(‏ مختصر الشواذ (ص5١١2).»‏ والشواذ للکرمانی (ص ۳۲۰۷ وفی لالاليه ونور العثمانية وفيض 
الله: «آبو الأشهب» دون ذکر العقيلي. ۱ ۱ 

(۲) إصلاح المنطق (ص: .)٩۰‏ 

(۳) في نجیبویه ونور العثمانیة: بفتح «إني»» وفي الترکیة: «بفتح الیاء وهي شاذة» لم أقف علیها لغیر 
المؤلف. 

(4) سقط من الأصل. 








مه سورة القصص 
و(لم يعقّب) معناه: لم يرجع على عقبه من تو یه فقال الله تعالى له: موی 
بل که [فأقبل وقد أمن بتأمین ]۱ الله تعالى إيّاه. 


ثم آمره بن يدخل يده في جيبه» وهو فتح الجبّة من حيث يخرج رأس الانسان 
ورُوي أن کم الجبّة كان في غاية الضّيق فلم يكن له حبث ۲ يدخل يده فيه إلا في جیبه. 


واشذاك معناه: اذه ومنه قول الشاعر: 
[ابسيط]) ‏ حى سَلَكْنَالشّوى مهن في مس من تشل جَوَبَة الافاق مهدام؟ 
[4/ 10۸[ وقوله تعالی: #منعیر سو ؛ ى من غیر برص ولا مثلة* / وروق أن يذه 
كانت تُضِيِءٌ كأنها قطعة شمس. 
وقوله تعالى: #وَاَضْمُمٌ یلک جاك من لرَمّب #؛ ذهب مجاهد» وابن زيد 
[إلى أن ذلك حقيقة"» آمره بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك 
فزعه» ومن شأن الانسان إذا فعل ذلك في أوقات فزعه أن يقوى قلبه. 
وذهبت فرقة]2 إلى أن ذلك على المجاز والاستعارة وأنه آمره بالعزم على ما 
مر بهء وله كما تقول العرب: اشدد عبازيمك؛ واربط جأشك؛ آي: شك رقي آمرك 


3 
ا 


2 


(۱) في المطبوع: «وهذا من تأمین». 

)۲( في المطبوع والحمزوية وفيض الله: اجیب). 

(۳) البيت لأبي وجْرَّةَ السَحْدی» كما تقدم في تفسير الآية (۱۲) من سورة الحجر والشَّوّى: قوائم 
الحُمُر الوحشية» والمّسَك هنا: الماء الذي سارت فيه الا ووضعت قوائمها فيه فصار حولها 
كالمَسَك وهو السّوار» وقوله: جوابة الآفاق: يريد الرّيح» والمهداج: التي لها صوت وحنين. 

(6) في المطبوع ولالالیه: «مرض ولا مثله)» وفي نجيبويه: (مرض ولا مثلة». 

(۵) تفسير مجاهد (ص: ۰۵۲۸ ونقله عنهما تفسیر الطبري (۱۹/ »)٥۷١‏ بمعناه. 

)1( ساقط من ا لمطبوع. 








الآیات (۳۲-۲۸) 0۰0 
ودع الرهب» وذلك لما کثر تخوفه وفزعه في غير ما موطنء قاله أبو علي . 

وقوله تعالى: #فدزكبرهتانِ 4 قال مجاهد» والسدي: «هي إشارة إلى العصا 
والید». 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو» والناس: #الرّمَب بفتح الراء والهاء. 

وقراً عاصم» وقتادة: مب بسكون الهاء. 

وقراً حمزة والكسائي» وابن عامر» وعاصم أيضاً: «الرَهُب؟ه [بضم الراء 
وسکون الهاء. 

وقرأ الجحدري: (الرَهُب) ]۱ بضم الراء والهاء. 

وقراً ابن کثیره وآبو عمرو: دنك بشد النون» وقراً لباقون: لديك )» 
بتخفیف النون. 

وقراً شبل عن ابن کثیر: (مَذَانِيكَ) بيا بعد النون المخففة أبدل إحدى النونین 
يا كراهة التضعیف. وقراً ابن مسعود: (قَدَانيْكَ) بالیاء أيضاً مع شد النون» وهي لغة 
هذیل وحکی المهدوي أن لختهم تخفیف النون*). 


و برمتان 4: جتان ومُعُجزتّانِ. 


| 


(۱) انظر كلامه على الآية في الحجة لأبي علي الفارسي (9/ 4۱۵). 

(۲) تفسير مجاهد (ص: 8۲۹ تفسير يحيى بن سلام (۲/ 091)) وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 191/5). 

(۳) ساقط من المطبوع والقراءات الثلاث الأولى سبعية» والأولى عن عاصم لحفص والأخرى لشعبة 
انظر: السبعة (ص: ”597)» والتيسير (ص: ۰۱۷۱ والرابعة شاذة» انظر عزوها للجحدري في 
الشواذ للکرماني (ص ۳۹۷). ۱ 

(5) القراءتان بلا ياء سبعیتان كما في التیسیر (ص: ۱۷۱) وانظر رواية شبل في السبعة (ص: 64٩۳‏ 
وقراءة ابن مسعود في البحر المحیط (۸/ ٤‏ ۰)۳۰ وقول المهدوي في التحصیل (۵/ .)١55‏ 
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ا مر و کے 


م سم ۳ و د م ور وص لب < موش 
۳ هو آفصح متي ل ای من لالز قال سنشد 


م ور 20 موم ۶ هم A‏ 2 رج رار ر ٤ور‏ رر مور وم 
ا فلا يلون لکا ايشا آنشما ومن ات 
َو )فلا جام موی ایتا بت الوا ما ۹ ری رما ا 
جه اسع رص فح 06 اص اه ا ع ار ۳ ور رر 2 
بهدافءابایتا لکوت ن لمك يم رت کت لعي و كو 
کو و ع وک وده ور مر( سح ع 4 وج 
«عَقبة الا لَه اقلخ الطديموت © ول رتیه الما ما عِلِمَتُ لَحكُم من 
ام رک انب هدن عل لین فاص لي صا ام ای رکه ی ون 

9 د سم 


مرت لكين ()) وانتک هو وه نوده ی الأاض کر الق ونوا نم لیا 
رس 0 
كان موسی عليه السلام قد امّحن بمخاوف فطلب شد العضد بأخيه هارون؛ 

لآنه كان فصیح اللسان سمح الخَلّق. 

وقراً الجمهور: #رذءا ٩‏ بالهمن وقرأ نافع وحده: ردا بتنوين الدال دون 
همز» وهی قراف ای عقر وی ا وذلك على التخفيف من «ردْء). 

ولذ الوزير المعين والذي يستند إليه في الأمرء وذهبت فرقة إلى أنها من 
معنی الزيادةء كما قال الشاعر: 


€ و 


شيلم و وی القسب قد أَرْدَى ذراعا علی العشر ۲ 
وعتاعل فرك اليم و أذيكون وزنه نماد 


(۱) سقطت من المطبوع» وفيه بتنوين النون» وهو سبق قلم والقراءتان سبعیتان انظر: التيسير (ص: 
۱) النشر .)5١5/1(‏ 

(۲) البيت حاتم الطائي» كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي (۲/ 4 ۰)۳۷ والصحاح للجوهري (5/ ۰6۲۳۲ 
معجم ديوان الأدب (4/ ۱۰۷ وتهذیب اللغة (۱۵/ ۲۰۰ ونسبه في تهذیب اللغة )١18/15(‏ 
لأوس بن حجر وفي الوساطة للجرجاني (ص: ۲4۱): ويروى لربيعة بن مرداس» وفي سمط اللآلي 
(/77 الصحيح أنها لعتيبة بن مرداس أحد بني كعب بن عمرو بن تميم» وهو العروف بابن فسوة. 








الآیات (۳۹-۳۳) 0۰۷ 


وقراً جمهور القراء: #يَصَدّقنِي 4 بالجزم» وذلك على جواب رل . 

وقرآعاصم وحمزة: صَیِفی ۳+ أي : یا و فهو صفة الد ایال 

وقد العف امتعار؟ ى ال ةو اماف 

۶ : و و من یگ 

وقراً الحسن بضم العين من (عضدك)» وقراً عیسی بن عمر بفتح العين 
والضاد0"©. 

22 وه 

و«السلطان»: الحجة. 

5 موم ره ۹ و م موم ۵ موم 3 ر ور م2 

وقوله: ایا 4 يحتمل أن تتعلق الباء بقوله: #وتجعل لكما 4 أو ب #يصلون 4 
وتكون باء السَبّب» ويحتمل أن تتعلق بقوله: لبون »+ أي: تخلبون بآياتنا. 

والآيات هاهنا معجزاته عليه السلام ولمّا كذبوه ورموه بالسّحر قارب موسى 
عليه السلام في احتجاجه؛ وراعة تكذيبهم» فرد الأمر إلى الله عز وجل» وعوّل على ما 
يظهره الله تعالى في شأنهم» وتوعدهم بنقمة الله تعالى منهم. 

وق رأ ابن كثير: #قال موسى # بغير واو» وق رآغیزه وجميع السبعة: # وقال بواو"۳. 

27 د وء ٤‏ و 

وقراً الجمهور: #تَحونله, * بالتای وقرا حمزة والكساتي: # کون بالياء©) 
على التذكير؛ إذ هي بمنزلة العاقب» [فهي كالصوت والصيحة والوعظ والموعظة](*. 

واستمر فرعون على طريق مَخْرّقته على قومه» وأمر هامان آن يطبخ له الجن 
وأن يبني له صرحاً؛ أي: سَطْحاً في أعلى الهوای وليس الصّرْح لا ما له سطْحٌ» ويحتمل 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۰)۱۷۱ وفي المطبوع بدل حمزة: «وحده»» وهو خطأ. 
(۲) وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرماني (ص۳۰۸). 

(۳) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)۱۷١‏ 

(5) فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 595). 

)0( ساقط من المطبوع. 








[الطويل] 


مه سورة القصص 

آن يكون الإيقاد على الطَّين كابر اني" وتّرّجّى بزعمه أن يطلع في السمای فروي عن 

السدي أنه بناه أعلى ما يمكن, ثم صعد فيه» ورمى بالنبل فردّها الله تعالى إليه مخضوبة 

بالدّم ليزيدهم عمّى وفتنة!") 

روو 

لاطْنه یت الْكِيينَ 4 يريد في أن موسى آرسله مرسل(۳ فالظن على بابه» وهو في 
وق رآحمزة والكسائي» ونافع: لا ی جعون؟»» وقراً الباقون والحسن وخالد): 

لابرجحعُورت € بضم الياء وفتح الجیم(. 


» فقال فرعون حنيئذ: إن قتلت له موسی» ثم قال : ولي 


و ین بر یف كارت 
وه ایمیک هم یمه کتفرت إل الكار” یم مه لا 
عه EE‏ 550 1 حم ور 2د ء رمع تی ا دماح 52 
کے و تاف دج کار لیے انار ق 
ر 20 سم مرو رم سم 


اا ی اکب مد ا ما اکتا اروت آلو با لاس وَهُدَى 
وة مید كرود &4. 
(نَبَذْنَاهُم) معناه: طرحناهم» ومنه نبذ النواق ومنه قول الشاعر: 


ماو فا 9 ر ر كك ه e:‏ هر ا 
نظرت إلى عنوانه فاته كاك تلا من الك با 


(1) البرَانيّ: جمع برنية» وهي انا واسع الفم من خزف أو زجاج ثخين 

(۲) الهداية لمكي (۸/ 65۳۰ بمعناه. 

(۳) في المطبوع: «في أن موسی راسله». 

©( «وخالد» ليس في المطبوع والتركية» وفي نجیبویه بدلا منه: (مجاهد». 

(۵) فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 595). 

() هذا البیت لأبي الأسود الدؤلي كما في مجاز القرآن (۱/ 4۸ وتفسير الطبري (۲/ ۰64۰۱ والدلائل 
في غريب الحدیث (8۰۱/۲) والزاهر للأنباري (۱/ ۰۱۸۳ وإسفار الفصیح (۰)۷۰۰/۲ 
والرواية في جمیع المصادر: كنبذك نعلاً أخلقت من نعالكاء والقصيدة كافية لا يائية» انظر الأغاني 
(۱۲/ ۰۳۹۷ ولم یتبع المصنف على هذا الخطأ إلا صاحب البحر المحیط (۸/ ۳۰۷). 








الآيات (1۳-۰) 9-۹ 


وقوم فرعون-وان کانوا ساروا إلى البحر ودخلوه باختیارهم فان ما ضتّهم من 
القدر السابق السائق(١2‏ هو نبذ الله تعالی ایاهم فیه. 

ول سر 4 هو بحر اقلم في قول أكثر الناس» وقالت فرقة: كان غرقهم في نيل 
مصره والأول أشهر: 

وقوله تعالی: «وحعََهُم یه E aA‏ [عبارة عن حالهم وآفعالهم / 
وخاتمتهم؛ آي: هم بذلك كالداعين إلى النار وهم فیه] ۲۱ آئمة من حيث اشتهروا وبقي 
[حدیثهم فهم]" قدوة لكل کافر وعاتِ إلى يوم القيامة» و #الْمَفَمَوحِينَ 4: الذین یقح 
کل آمرهم قولاً لهم وفغلاً بهم» قال ابن عباس: هم الذین قبحوا بسواد الوجوه وزرقة 
العیون٩).‏ 

و(يَوْمَ) ظرف مقدم. 

وقوله تعالی: من بعد ما اهلكا الروت وق إخبا عن أنه أنزل التوراة 
على موسی بعد إهلاك فرعون وقومه وبعد هذه الأمم التي تقدم ذکرها من عاد وثمود 
وقرية قوم لوط وغيرهاء والقصد بهذا الاخبار التمثيلٌ لقريش بما تقدم في غيرها من 
الأحي وقالت فرقة: إن الآية متضمنة أن إنزاك التورا علی موسی هو بعد آن رفع الله 


7 


0\0 


5 


2 3 1 
تعالی عذاب الامم؛ فلم تعذب أمة بعد نزول التوراة» إلا القرية التی مسخت قردة 
فيما رُوي. 


وقوله: بصا ضایر 4 نصب على الحالء أي : طرائق هادية. 


)01 زيادة من الأصلء وني المطبوع: زيادة: «وإغراقهم في البحر) قال في الحاشية: «زيادة عن البحر الحیط». 
(۲) ساقط من المطبوع. 

(۳) ساقط من المطبوع وفيه: «وبقوا بدل وبقي». 

(5) لم أقف عليه. 


]١١9 /:[ 








له سورة القصص 
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وقوله تعالی: دروم 44 أي: على ترجي البشر" وما تعطیه تأميل 
من تأمل الأمر 

وژوي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ما اهلك الله تعالی أمة بعذاب منذ" آنز زل 
التوراة إلى الأرض غير القرية التي مُسخت قردة(*)؛ آي: الذين تعدوا فى السيك» وهذا 
التعذيب من سبب شرع موسى؛ فكأنه لا ینقص فضيلة التوراة برفع العذاب عن الأرض. 

eT‏ 0 عت يه 


لتر تی ی TT‏ کت مان نشور 


اد تاد 2 


لد تادا ولك رة من ویرک لشنیر ماما ا 
ا ڪون (4۵. 
المعنى: ولم تحضر يا محمد هذه الغيوب التي نخبر بهاء ولكنها صارت إليك 
بوحينا؛ أي: فكان الواجب أن يُسارع إلى الإيمان بك» ولكن تطاول الأمر على القرون 
التي أنشأناها زمناً زمناًء فعزبت حلومهم» واستحکمت جهالتهم وضلالتهم. 
و لإفصيْسَآ € معناه: أنفذنا وصیرنا!*. 


وا لت 4+ يعد يعني: النبوة" وقالت فرقة : يعني به ما أعلمه به من آمر محمد ی 


)١(‏ «البشر» ليست في المطبوع. 

)۲( في المطبوع: «وما يعطيه من تأميل وروي»» وفي فيض الله: «تأميل من تأمل البشر وروي... إلخ»» 
وفی نجیبویه: «تأميل من أمل الأمر). 

حرف في المطبوع: «بعد آن». 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/ ۰9۸4 وابن أبي حاتم (۰)۱۷۸۲ من طريق عوف بن آبي جميلة» عن أبي 
نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري. 

)0( في المطبوع: «وصرفناه» وفي الاصل : «آبعدناه. 

(5) في المطبوع ولالالیه: «التوراة). 








الآيات (55-55) ااه 


0 سه 


قال القاضي آبو محمد: وهذا تأویل حسن یلم معه ما بعده من قوله : وآ 
آنکآنا مروت . 


و«التَّاوِي»: المقیم. 

وقوله: # وت انب آلطور 4؛ يريد: وفت إنزال التوراة إلى موسی. 

وقوله تعالی: لد نیا 4» روي عن آبي هريرة أنه نودي يومئذ من السماء: «يا 
أة محمد استجبت لكو قبل أن تدعوني وغفرت لکم قبل آن تسألونی»() قدا 
[قال موسی عليه السلام: اللهم اجعلني من مة محمد]("» فالمعنی: لد نادينا بأمرك 
وا خی تا موتك 

وقوله: رح 4: نصب على المصدرء أو على المفعول من آجله. 

وقوله: #ولكن € [مرتبط بقوله: « وماك 46 آي: ولکن ]۳ جعلناك وآنفذنا 
ترك یی و كرة ای وولكن لارا را ما لك 
وإفضالاً. 


وقراالتاس: ر ده افو غ (رَحْمَةٌ) بالرفع(*). 


(۱) ضعيف» أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 4۲۵-4۲4 من طريق حمزة الزيات» عن الأعمش» 
عن علي بن مدرك عن آبي زرعة» عن أبي هريرة رضي الله عنه به» وحمزة الزيات لا يحتج به في 
مثل هذاء ولم أجد من تابعه» انظر تهذیب الکمال (۷/ ۰۳۱۶ 

(۲) في المطبوع: يدل موسی علیه السلام آن یکون من آمة محمد ارال ضعیف: آخرجه ا 
من هذا اللفظ الطبري (۱۹/ 6۸5 بنفس رجال الأثر المتقدم آنفاء وفي متنه زیادة: «قال: وهو 
قوله: حين قال موسی: «واکَتّب لتا ف مذو انیا حسكتةٌ ون الضرز ... الایة». ولیس فیه: 
(فحینتذ قال موسی عليه السلام: «اللهم اجعلني من آمة محمد)» كما ذکره المصنف هاهنا. 

)۳( ساقط من المطبوع. 

(6) سقطت من المطبوع. 

(0) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۸ وعزاها في ختصر الشواذ (ص: )١١4‏ لأبي حيوة. 








o1۲‏ سورة القصص 
ويريد بالقوم الذين لم يأتهم نذيرٌ: معاصريه من العرب. وباقي الاية بیّن. 
وقال الطبري: معنی قوله E‏ کتبا لاذ یلقون ويؤثوت 
ما ی و و 4 مح ی 0 ا 24 
لكر و آزین هم اينود (2) لت یوت الرسول ای الم مح آلزی يجدونة. 


كو عندهم في لور والانخیل # [الأعراف: ۱۵۷-۱۵] الآية. 


چ 


قولها عر ود : ولو أن e‏ وات لا 
تمك ام ولا َلك وتکوت مرت الْمُؤْمِنينَ 0 لح ین 


عند لول" آرن مل مآ اون موسو اوک ابا نوين می من کل قَالُوأْ سار 
کوک ات وا تست 
دقرت () فان وسكا دسجي ہوا لک فاعلمآنما مورک آهواه هم وَمَنْ سل تن ام مود 

برش دی مرت له کال لا ہدیا وم یمیت ) . 

«المْصِيبَةً): عذاب في الدنیا على کفرهم. وجواب (لَوْلَا) محذوف [يقتضيه 
الکلام. تقديره: لعاجلناهم بما یستحقونه» وقال الزجاج]': تقدیره: لما سنا الرسل(. 

وقوله: ۷ اشم لح # يريد : القرآن ومحمدا لا والمقالة التي قالتها قريش: 
لول أ وف مل مآ اوقت موی 4 كانت من تعليم الیهود و قالوا لهم: لِم لا يأتي 
بآية باهرة كالعصا واليد ونتق الجبل وغير ذلك» فعكس قول الله تعالى عليهم قولهم» 
ووقفهم على آنهم قد وقع منهم في تلك الآيات ما وقع من هؤلاءِ في هذه فالضمير في 
قوله: # مروا 4 لليهود. 

وا الجر غ سا خرن 8ن و التراه ها مس وهاروة] قال مجاهت ونان 
(۱) ساقط من المطبوع. 


(۲) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (5/ 417 :)١‏ «أي: لولا ذلك لم يحتج إلى إرسال الرسل» ومواترة 
الاحتجاج». 








o1۳ )۵۰-1۷( الآيات‎ 


الحسن: موسی و وقال ابن عباس: موسی ومحمد او( وقال الحسن 
أيضاً: عیسی ومحمد علیهما السلام» والأول آظهر. 
وقرآًعاصم وحمزة» والكسائي: #سخران ۳4 والمراد بهما التوراة والانجیل 
قاله عکر مة(*. 
وقال ابن عباس: التوراة والفرقان(*؟. 
وقراً ابن مسعود: (سحران اظاهرا) وهي قراءة طلحة والضححاله(). 
5 3 3 رو ۳ 13 
قال القاضي آبو محمد: ويحتمل أن يريد ب #مآأوق مومی € أَمْرَ محمد الذي 
E‏ اك 4 
هو في التوراة» كانه یقول: وما یطلبون من أن ياتي بمثل ما آوتي موسی وهم قد کفروا- 
8 م 5 
في التکذیب بك _بما أوتيه موسی من الا خبار بكء [وقالوا: نا بكل کافرون]. 


وقوله تعالى: وال واا بحل كفرون ‏ يؤيد هذا التأويل. 


2 


و تیا #معناه: تعاوتا. 


(۱) انظر القولين» وقول الحسن الآتي في تفسیر الطبري (۵۸۹/۱۹). 

(۲) آخرجه البخاري في الكبير (۵/ ۰۳۱۷ والطبري (۱۹/ ۵۸۸ وابن أبي حاتم (۱۰۹۵۵) كلهم 
من طریق شعبة» عن آبي حمزة» عن مسلم بن يسار» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وهذا إسناد 
حسن» أبو حمزة» ترجم له البخاري في الكبير (۵/ »)۳١١‏ وذكر رواية شعبة عنه» وشعبة لا يروي 
في الغالب إلا عن الثقات. 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۱۷۲ والسبعة (ص: 546)) و«عاصم» سقط من الأصل. 

(:) تفسير الطبري (۱۹/ ۵۹۰ قال: وكان يقرؤها سحران. 

(0) أخرجه الطبري (۱۹/ 9۸۹ وابن أبي حاتم (179469)» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» رضي الله عنه به. 

() وهي شاذة» عزاها لهم في مختصر الشواذ (ص۰)۱۱ ولابن مسعود في الشواذ للكرماني (ص 
۳۸ إلا أنه ضبطها بشدتين» و«طلحة» سقط من نور العثمانية. 

(۷) ساقط من الأصل وفيض الله. 
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:اه سورة القصص 

ولال 3 مانأ يك ينعن رأ4... الآيقه هذه حجة مره لله تعالى 
أن يصدع بها؛ آي: آنتم أيها المکذبون بهذه الكتب التي قد / تضمنت الأمر بالعبادات 
ومكارم الأخلاق» ونهت عن الكفر والنقائص» ووعد الله تعالى - مع ذلك - علیها 
الثواب الجزیل إن كان تكذيبكم لمعنی [وبحال صیحة]() فا اوا بکتاب مِنْ عِنْدِ ال 
يهدي آکثر من هدی هذه یه معکم. 

ثم قال تعالی: « تن لباک 4 وقد علم آنهم لا یستجیبون-علی معنی 
الایضاح لفساد حالهم» وسیاق القیاس المبین(۳): لأنهم متبعون لأهوائهم. 

ثم عجب تعالی من ضلال من یتبع هوّاه بغیر هداية ولغیر مقصد بين" وقرر 
ذلك على جهة الببان؛ أي: لا أحد أضل منه. 

قوله عر وجل : ول تک گر (2 يبلكب 
من نلو هم به ون )ودا بلق لہ e‏ 
یت © یک تون آجرهم مرن يما رها وَيَدْرَءُونَ بسك ةأَسَعة ومتا رلفتهم 
ا e‏ 
ی الجَهری ()). 

ی تريش قاله مجاهد وغیره. 

وقال آبو رفاعة القرظي: نزلت في البهود في عشرة آنا آحدهم ذکره الطبري*). 

وقال الجمهور: معناه: واصلنا شم في القرآن وتابعناه موصولاً بعضه ببعض في 
الواعظ والزجر والدعاء إلى الاسلام» قال الحسن: وفي ذکر الأمم لک وصلت هم 


)۱( ساقط من المطبوع. 

(۲) ساقط من المطبوع وفي الأصل: «الهین»» وفي لالالیه: «سیاق البیان». 
(۳) سقطت من التركية» وفي الأصل والحمزوية وفيض الله: «نير). 

(4) انظره مع قول مجاهد ورفاعة في تفسیر الطبري (۱۹/ 9۹6). 








الآيات (۵۵-۵۱) هاه 
قصة بقصة» حسب مرور الأيام» وذهب مجاهد إلى أن معنى ¥ وَصَلَنَا4: فَصَّلْناء آي: 
جعلناه أوصالاً من حيث كان آنواعاً من القول في معان ختلفة(۱» ومعنی اتصال بعضه 
بیعض: حاصل من جهة أخرى لکن |نبا عدد علیهم هاهنا تقسیمه فى آنواع من القول. 

وذهب الجمهورإلى أن هذا التوصل الذي وصّل لهم القول معناه: وصل المعاني 
من الوعظ والز جر [وذکر الآخرة]“ وغیر ذلك» وذهبت فرقة إلى أن الاشارة بتوصیل 
القول نما هي إلى الألفاظ؛ أي الاعجازه فالمعنی: ولقد وصّلنا لهم قولا ج الا 


جر 
على اك 

قال القاضي آبو محمد: والمعنی الأول تقدیره: ولقد وصّلنا لهم قولا تضمن 
معاني من تدبرها”" اهتدی. 


وقراً الحسن بن أبي الحسن: (ولقد وصلنا) بتخفيف الصاد. 
وقوله: هدوت 4؛ [أي: في طمع البشرء وظاهر الأمر عندهم 


وبحسبهم]. 
ثم ذکر تعالی القوم الذين آمنوا من أهل الکتاب مباهياً بهم قریشا» واختلف إلى 


فقیل: إلى جماعة من الیهود آسلمت وکانت تلق من الکفار آذی. 


وقیل: إلى بحیری الرّاهبء وقال الزهري: إلى النجاشي» وقیل: إلى سلمان» وابن 
سلام. 


(۱) انظر قول مجاهد في تفسیر الطبري (۱۹/ ۰٩۳‏ وأما قول الحسن فلم آجده. 

)۲( في المطبوع: «وفي الأجر). 

(۳) ساقط من المطبوع» وفي التركية: «من يدرها». 

)€( مختصر الشواذ (ص5١١)»‏ والشواذ للكرماني (ص ۳۸). 

(۵) في المطبوع: «أي: يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام» أو يتذكرون محمداً فيؤمنوا به). 








كأه سورة القصص 


وآسند الطبري عن علي بن أبي رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الکتاب 
فيهم أبو رفاعة- - يعني : 4 آباه فآًسلموه فأوذوه فتزلت فیهم هذه الایة(). 

والضمير في ‏ بء ٩‏ يحتمل أن يعود على النبي بيا ويحتمل أن يعود على 
القرآن» وما بعد يؤيد هذاء وهو قوله: #وَإدَابْلَعليم4. 

وقوله : رک من قبله شرت 4 يريدون الإسلام المتحصل لهم من شريعة ة موسی 
وعيسى عليهما السلام وإيتاء” ۲ أجرهم مرتين معناه لی ویس ۱ ة شريعتين 60 

وهذا المعنى هو الذي قال فيه رسول الله : «ثلاثة يؤتيهم الله آجرهم مرتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي» والعبد الناصح في عبادة ربّه وخدمة سيد 

۲ ءءء 5 3 5 سس وم 

ورجل كانت له أَمَة فأدبها وعلمها ثم آعتقها وتروّجها»*. 

وقوله تعالى: ##يمَاصارواً أ عام في صبرهم على مهم » ثم على هذه وعلی 
الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك. 

وقوله تعالی: #وَيَدْرَءُونَ € معناه: یدفعون» وهذا وصف لمكارم الأخلاق؛ ي 
یتعاقبون* ومن قال لهم سوءاً لأينوه وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه» وهذه آية 
مهادن وهي في صدر الاسلام وهي مما نسخته آية السيف. وبقي حکمها فیما دون 
نی سا 00 


227و 


1 


عم اشن ااج عل 2ت 


(۱) انظره مع قول الزهري في تفسير الطبري (۵۰۸/۱۰). 

(۲) من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «ولايمانهم بشريعتين». 

(5) آخرجه البخاري (4۷۹۵)؛ من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه مرفوعا به. 

(5) في المطبوع: (یتعاونون»» وفي نجیبویه: : «یتعاینون»» وفي التركية: «یتعامون» وفي فيض الله 
ولالاليه: «یتغابنون». 








الآيات (۵۸-۵7) 2۷ 


ولعو ): سقط القول» [والقول یسقط لوجوه یعز حصرهاء فالفحش لغوه 
والسّباب لغو] "۳ واليمين لَعْوٌ حسب الخلاف فيهماء وکلام مستمع الخطبة لو 
والمراد من هذا في هذه الایة-ما كان مب وأدى ونحوه» فأدب أهل الاسلام الإعراض 
عنه» والقول -علی جهة التَسَرّي - ۲1 اما ولکم ال . 

وقال ابن زید: اللو هاهنا ما كان بتو إسرائيل کتبوه في التوراة مما لیس من عند 
الہ , 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المهادنة هي لبني إسرائيل» الكفار منهم. 

ولسم عَيكم) في هذا الموضع ليس المقصود بها التحية» لکنه لفظ التحية 
قصد به مار که وهو لفظ مونس مستئْزل لسامعه؛ إِذّْ هو في عرف استعماله تحية. 

قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال). 

ولا تى جهن € معناه: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمسابة. 


و 7و 00 


قوله عر وجل: لاب من بت وکا یی من‌ککاء وم وآعلم 
هریت (2) رايع ادن َك خف ين أ ارم نکن له ربا میت 
کی له مرت کل سی زنفا من دنا ولیک سڪ ر رهم لا علوت ا وگ اکت 
من ریق بَطرّت متها فک لاک مھم کر شک من يدهلا فيلا وکا ڪن 
الور )). 

آجمع غل المفسرین علی آن قوله تعالی: ل ریت حيبت © إنما نزلت 
في شأن أبي طالب عم رسول الله یه قال آبو هربرت وابن المسیّب وغیرهم: ان النبي 


(۱) في المطبوع: «لَعْو». 

)۲( ساقط من المطبوع. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹/ .)۵٩۷‏ 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۱6۹). 








TY FE] 


ماه سورة القصص 


اة دخل عليه وهو یجود بنفسه فقال / له: «أَيْ عم قل: لا له إلا الله كلمة أشهد 
e‏ وآبر جهل بن هشام فقالا ند 
آترغب عن ملّة عبد المطلب يا آبا طالب؟ فقال آبو طالب: يا محمد لولا آني أخاف أَنْ 
یی بها ولدي من بعدي لأقررثٌ بها عينك» ثم قال أبو طالب: أنا على مِلَّةِ عبد المطلب 
والأشياخ؛ فتفجع رسول الله يي وخرج عنه فمات أبو طالب على كفره؛ فنزلت هذه 
الآية: 1 نف لا تى من َحببت واه یی مَنْيِسَآهُ4 إشارة إلى آبي طالب]( 
[قال آبو زوق۳: قوله تعالی: وكاس عرق من متام 6 [شارة الی الجا ]۰ . 


ر مر رو 


والضمیر في قوله: ۶ وقالا * نقریش» قال ابو عباس"**: والمتکلم بذلك منهم 
الحارث بن نوفل. وقصد الإخبار بأن العرب تنكر علیهم رفض الأوثان وفراق حکم 
الجاهلية يجاني من آرضهم. 

وقوله: ای € معناه: على زعمك. وحکی الثعلبي عنه أنه قال: نا لنعلم 
أن الذي تقول حقء ولکن إن اتبعناك یتخطفنا العرب( فقطعهم الله تعالی بالحجة؛ 
آي: آلیس کون الحرم لکم ممایسَرناه وکففنا عنکم الأّيدي فیه؟ فکیف بکم لو آسلمتم 
واتبعتم ديني وشرعي؟ 


(۱) في المطبوع وفيض الله ونجیبویه: «ابن أمية»» وهو خطأ. 

(۲) من المطبوع» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري (۱ ۰6۳۲۷ ومسلم (79), كلاهما من حديث 
المسيب بن حزن رضي الله عنه مرفوعاً به ورواه مسلم (4۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً به. 

(۳) في الأصل: «أبو رزق»» وأبو روق هو عطية بن الحارث الهمداني من بطن منهم يقال لهم: بنو 
وثن من أنفسهم» وهو صاحب التفسیر» وروی عن الضحاك بن مزاحم وغيره» الطبقات الكبرى 
(A/D‏ 

(4) ساقط من المطبوع» وربما کان ما قبله بدلا منهء والله آعلم» وانظر تفسیر القرطبي (۱۳/ ۲۹۹). 

(٥)‏ في المطبوع: «ابن مسعود». 

(5) تفسير الثعلبي (۷/ »)٠٠١‏ وفيه أن القائل: الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. 








الآيات (55-/0) وه 

وروي عن أبي عمرو: (تُتَخَطّفْ) بضم الفاء(). 

و«أمْن الحرم»: هو الا ع ولا یوذی() فيه آحد. 

وقوله تعالی: یله مرت © ل س ؛ أي : يُجمع ویجلب. 

وقراً نافع وحده: لاتجْبَى4 بالتاء من فوق» وقراً الباقون: كح 4 ۳ بالياءِ من 
تحت ورویت التاءُ من فوق عن أبي عمروء وأبي جعفر وشيبة بن نصاح. 

وقوله تعالی: کي تَىْءِ © يريد مما به صلاح حالهم وقوام آمرهم» ولیس العموم 
فيه على الا طلاق. 

وقراً آبان بن تخلب: ( ات بضم الثاء والمیم٩).‏ 

ثم توعد تعالی قريشاً بضرب المثل بالقرى المُّهْلكة؛ آي: فلا تغتروا بالحرم 
الامن والثمرات اق ُجبی؛ فان له تعالی بيلك الکفرة علی ما سلف في الا 

ولا بَطرّت 4 معناه: سفهت وأشرت وطغتء قاله ابن زيد وغیره(*) 

و #مَعِسَتَهًا 4 نصب على التفسیر ۲ مثل قوله: «سَفه نفسَه [البقرة: ۱۳۰]. 

e mS ار‎ 


۰0۳۱۵ /۸( للمنقري» وكذا في البحر المحيط‎ )5١ 5 وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص:‎ )١( 
۱ إلا أنه کتبت فيه یتخطف بالياء.‎ 

(۲) في المطبوع: ایودی». 

(۳) فهما سبعیتان انظر قراءة نافع في التيسير (ص: ۱۷۲)» وأبي جعفر في النشر (۲/ ۰۳۲ وفي 
المطبوع زيادة: «أي: يجمع). 

(5) وهي شاذةء انظرها في المحتسب (۲/ ۰۱۵۳ وفي نجيبويه ولالاليه: ابن ثعلب». 

(5) لفظ ابن زيد في تفسير الطبري (۱۹/ 1۰۲): البطر: أَشّرُ أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب 
لمعاصي الله. 

() في لالاليه: «التمييزا» وهو المقصود به. 

(۷) انظر: الهداية لمكي (۱/ 557). 








۰۳۰ سورة القصص 


ثم أحالهم على الاعتبار في خراب ديار الأمم المُهْلكة کحجر ثمود وغیره؛ 
وباقي الآية بيين. 

قوله عر وجلّ: « وان رک مهوت الشری یمک ف أا وشوا يوأ لهم 
نوما سكن ميك شرت 3 رمه يلوت (2) وم رش تن كدو کے 
لو لا وزیتتها ھک أب الا تلود © أفمن وَعَدْسَهُ وَعَداحَسنا فهو 
قي هكن متته مت الحيوة الا م هون لته منالمخضرن (ح). 

إن كانت e‏ ار المدن التي في عصر النبي يا فام القرى مکت 
وان كانت الارادة](۳) للقرى بالاطلاق في كل زمن فا في هذا الموضع عظيمها 
وأفضلها التي هي بمثابة مكة في عصر محمد كه وان كانت مكة أم القرى كلها أيضاً 
من حيث هي آول ما خلق الله من الأرض» ومن حيث فيها البيت» ومعنی الآية: أن 
الو ی وا 
أهل القرى في ظلم وطغیان» و«الظم» هنا یجمع الکفر والمعاصي والتقصير في 
الجهاد» وبالجملة وضع الباطل موضع ا 

ثم خاطب تعالی قريشاً محقراً لما کانوا يفخرون به من مال وبنین وغیر ذلك 
من قوة لم تكن عند محمد ی ولا عند من آمن به فأخبر الله تعالى قريشاً أن ذلك متاع 
الدنيا الفاني» وأن الآخرة وما فيها من النعم التي أعد الله لهؤلاءِ المؤمنين خير وأبقى. 

نم وبّخهم بقوله تعالی: اون . 

وقراً الجمهور: ألا يعْقَلُونَ4 بالیای وقراً بو عمرو وحده: مقون 4 بالتاء 
من فوق» [وروي عنه بالياء» كذا قال آبو علي في الحجة. وذلك خلاف ما حکی آبو 


قراًاً 


)١(‏ في المطبوع: «الابادة». 
(۲) ساقط من المطبوع. 








الآيات (9ه-51) o۲۱‏ 


حاتم والناس» فإن نافعاً يقرأ بالتاء من فوق ]۱ وهي قراءة الأعرج» والحسن» وعيسى. 
ثم زادهم توبیخاً بقوله: #۷ امسوم وعداحسا که الایة. 
وقوله: # آفمنوعَدنَه © آية يعم معناها جمیع العالم» لکن اختلف الناس فیمن 
نزلت» فقال مجاهد: الذي وعد الوعد الحسن هو محمد بلا واه ارجا 
وقال مجاهد آیضا: نزلت في حمزة وأبي جهل» [وقیل: في علي وبي جهل](". 
وقال قتادة: نزلت عامة في المؤمن والکافر ۳ كما أن معناها عام. 
قال القاضي آبو محمد: ونزولها عامٌ ین الاتساق بما قبله من توبیخ قریش. 


و مِنَالْمْحْصَرِينَ # معناه: فی عذاب الله» قاله مجاهد وقتادخ(؛. 


ولفظة 2 ضرین» ۳ إلى سَوّق تیه 
وق طلحةة رای وعدتاه) بر قاو وقر | مسروق؟ ( تمو وغدتاء تعمة مدا فيو 


لاقيها) 600 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع وقد حكى المصنف هنا عن أبي علي الياء للجمهورء 
والوجهين لأبي عمروء وهذا سهو منه رحمه الله» فأبو علي في الحجة (5/ 5 47)» أثبت للجمهور 
التاء ولأبي عمرو الوجهين وكذا في السبعة (ص: 440)» والصواب أن أبا عمرو قرأ بالياء وجهاً 
للسوسي كثير من الأئمة. 

(۳) انظره مع قولي مجاهد في تفسير الطبري (۱۹/ 4 255» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۹۸» 
ولفظ: «عامة» ليس في المطبوع. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۹۹). 

()( في المطبوع: «وجَرا. 

(7) وهما شاذتان الأولى في الشواذ للكرماني ( ص۰۹ ۳) والثانية في تفسیر ابن آبي حاتم (۹/ 44۲۹۹۹ 
وکتبت في المطبوع: «لاقیه» بالتذكير. 








] ۱۱۲ /:[ 


قوله ع وجل: رما دوم ون شر کاو ی ادن کر موی O‏ لا 
خی عو رب با کول آآزن آغوتا آموتهم كما عونا اتآ کت ما کارا یتایتبذوت © 


ا ی چم 


ولا دعوا شرا فد وشم فا سکیا سا و الاب و 4 

التقدير: واذکر يو وهذا النداء يحتمل أن یکون بواسطة» ویحتمل أن يكون بغر 
ذلك» والضمیر المتصل( ب ادى € لعبدة الأصنام» والاشارة إلى قریش» [وكفار 
العرب]"؟. 

وقوله: ان ه على جهة التقريع والتوبیخ» وقوله: «شْرکوِی 4؛ أي : عَلَى قولکم 
وزعمکم. 

ولما كان هذا السوال شك لهم مبهتا"" فكأنه [لا متعلق لجمهور الکفرة 
إلا بالمغوين لهم“ والأعيان والرؤوس منهم وبالشياطين المُغْوِينَء فكأن هذه 
0 الكفر على علم بأن القول علیها متحقق» وكلية العذاب 

ضية» لكنهم طمعوا في التبَرّي من كل أولئك الكفرة الأتباع فقالوا: ربنا هؤلاء 
ا فنا سمح اد ا ولهم وآرادوا هم أتباعناء وأحبُوا الكفر كما 
أحببناه» / فنحن نتب ليك منهم» وهم لم یعبدونا إنما عبدوا غيرنا. 

قال القاضي ابو محمد : فهذا التوقيف يعم جميع الكفرة» والمجیبون هم كل مغو داع 
إلى الكفر» من الشياطين الجن”"2؛ ومن الانس الرَّؤْساءٌ والعرفاءٌ والسادة [في الكفر]. 


)۱( ساقط من المطبوع. 

)۲( ساقط من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «مهینا!. 

(4) في المطبوع بدا منه: الا یتعلق بجمهور الكفرة بل بالمُغْوين لهم"» وفي لالاليه: «بالمقربين». 
(5) في المطبوع: «الفثة» وفي لالالیه: «الصفة» وفي نور العثمانیة: «الصيغة». 

(5) من المطبوع. 

)۷( ساقط من المطبوع. 








o )٦۸-٦٠٥( الایات‎ 


ا 


وقراً الجمهور: #عَوَينَا 4 بفتح الوای ويقال: غَوَى الرجل يوي بكسر الواو. 

وروي عن ابن عامر» وعاصم: (غوینا) بكسر الواو(©. 

ثم أخبر تعالى أنه يقال للكفرة العابدين للأصنام الذين اعتقدوهم آلهة: #أَدَعُوأ 
46+ أي : الأصدام التي کنتم تزعمون آنهم شرکاء ك وأضاف الشرکاء إلبهم لما 
كان ذلك الاسم بزعمهم ودعواهم. فهذا القول أصل من الاختصاص. أضاف الشر کاء 
إليهم ثم آخبر نهم دعوّهم. فلم يكن في الجمادات ما یجیب. ورأًى الکفار العذاب. 

وقوله تعالی: راهم مود » ذهب الزجاج وغیره من المفسرین إلى 
أن جواب 8 لو محذوف تقدیره: لما نالهم العذاب. آو: لما کانوا في الدنیا عابدين 
للأصناء”"» ففي الکلام - علی هذا التأويل - تأَسّف عليهم» وذلك محتمل مع تقدیرنا 
الجواب: لما کانوا عابدین للأصنام» وفیه مع تقديرنا الجواب: لما نالهم العذاب نعمة منا. 

وقالت فرقة: و متعلقة بما قبلهاء تقدیره: فودُوا لَوْ أَنّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ. 

قوله عو وجل: + وین دمم یل مد لامرن ا فرت علوم 


وه E‏ مس رد 54 اک عن عي تحتل “كبر رم رو ۳ 
لمیر فهم لایشه لوس © فأمامن تاب وء امن وعیل صل حا فعسی أن يكور من 
ری وک وق 2 ل ص و مد را 


المُملجیت (0) ورك لق مایا وار ما کات هم الخيرة سبح آله وتم 
عَعَا رک ). 

وهذا التداة أيضاً كالول فى احتماله الواسطة من الملائکت وهذا النداء أيضاً 
للکفار يوقفهم على ما آجابوا به المرسلین الذين دعوهم إلى الله تعالی. 

عرض م و مرح و مومسم 3 3 ع 2 

# فعییت عَلمم ابا 4؛ آي: أظلمت الأمور فلم یجدوا خبراً یخبرون به مما 
لهم فيه نجاة. 
(۱) وليست من طرق التيسير» عزاها لعبد الحميد بن بكار عن ابن عامر في جامع البيان (5/ »)٠٤١٤‏ 

ولأبان عاصم في مختصر الشواذ (ص۱۱) والكامل للهذلي (ص: 5 .)5١‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۱5۱). 








o4‏ سورة القصص 
وساق الفعل فی صیغة الماضی لَحفق وقوعه وآنه یقین(۱)» والماضی من الأفعال 
ميقن فلذلك توضع صیفته بدل المستقبل تین فیقوی وقوعه وصحته. 
سس ا طلست با 
وا ع اض العين وش الم كار 
وروي في بعض الحدیث: «کان الله في عماء»( وذلك قبل أن يخلق الألوان 
ول الاب اء €: جمع نبا 
وقوله تعالی: لھم ايسآ لور # معناه فيما قال مجاهد وغيره: بالأرحام 
والمتات(* الذي عُرْفه في الدنيا أن تال به؛ لأنهم قد أيقنوا نهم كلهم لا حيلة لهم 
ولامكانة» ویحتمل أن يريد آنهم لا یتساءلون عن الأنباء لتيقن جميعهم أنه لا حُجة لهم. 
تراك قال من الکفرة من تاب من کفره» وآمن بالله ورسله» وعمل بالتقوی» 
ورجٌی عز وجل فیهم آنهم يفوزون ببغيتهم ويبقون في النعيم الدائم. 


4 صع 


3 


وقال كثير من العلماء: العسَّى) من الله واجبة. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا ظن حسن بالله تعالى يشبه فضله وکرمه» واللازم من 


(۱) سقطت من التركية» وفي المطبوع: «تعیّن». 

(۲) في لالاليه: «متعين»). 

(۳) وهي شاذة انظر البحر المحيط (۸/ ۰۳۲۰ وزاد جناح بن حبيش» وأبا زرعة» وعزاها للأخیرین 
خاصة فى مختصر الشواذ (ص5١١).‏ 

۹3 في إسناده جهالة» أخرجه الإمام أحمد »)2٠١8/55(‏ والترمذي (۹ ۳۱۰ وابن ماجه (۱۸۲)» 
كلهم من طریق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وکیع بن حدس» عن 
عمه أبي رزين» مرفوعاً به» ووكيع هذا أورده الذهبي في الميزان (4/ ۳۳۵ وقال: لا یعرف تفرد 
عنه يعلى ابن عطاء. 

)0( في المطبوع: «والانساب»» وفي التركية: «الموات». 








o0 )٦۸-٦٠٥( الایات‎ 


«عسی» نها ترجية لا واجبة» وفي کتاب الله عر وجل: عون [التحريم: 9]. 

وقوله تعالی: ورك ین ماماء وتا € الآية» قیل: سببها ما تكلمت به 
قريش من استغراب آمر النبي ب وقول بعضهم: ولا زل هذا الان عل رن 
رن عظم © [الزخرف:١"]‏ فنزلت هذه الآية بسبب تلك المنازع» ورد الله تعالى عليهم» 
وآخبر أنه یخلق من عباده وسائر مخلوقاته ما شا وآنه يختار لرسالته من يريد ویعلم") 
فيه المصلحةء ثم نفی أن یکون الاختيار للناس في هذا ونحوه هذا قول جماعة من 
المفسرین(۳؟ [قالوا: والظاهر]”" أن لما نافية؛ أي: ليس لهم الخيرة عن الله تعالی» 
فتجيء الآية كقوله تعالى: وما كان مین ولا من ٍذا قضی له 4 [الأحزاب: «۳].. الاية. 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل أن يريد: ويختار الله تعالی الأَديّانَ والشرائع» 
وليس لهم الخِيرَةٌ في أن یمیلوا إلى الأصنام ونحوها في العبادة» ويؤيد هذا التأويل 
قوله: سبح لَه وکل عَم بترو 4. 

وذهب الطبريٌ إلى أن ما ) في قوله تعالى: یار مات ) مفعولة 
ب(يختار)» قال: والمعنی أن الكفار كانوا يختارون من آموالهم لأصنامهم آشیاءک 
فأخبر الله تعالى أن الاختيار إنما هو له وحده» يخلق ويختار من الرُسل والشرائع ما كان 
خيرة للناس» لا كما يختارون هم ما ليس إليهم» ويفعلون ما لم يؤمروا به. 

قال القاضي آبو محمد: واعتذر الطبري عن الرفع الذي أجمع عليه القراء في قوله 


ص < مم 


تعالی: ما ڪات هم ابر که بآقوال لا تتحصل ٩‏ وقد رد الناس عليه في ذلك. 


(۱) في المطبوع: «ویجعل». 

(۲) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ ۰۱۵۲ واعراب القرآن للنحاس (۳/ ۱3۵ )۰ وفیه رد على 
قول الطبري دون تسمیته. 

(۲) من المطبوع. 

(€) في المطبوع: «خیارها!. 

(5) انظر كلامه في التفسير (۰۸/۱۹). 








[البسیط ] 


] ۱۱۳ /:[ 


°۲ سورة القصص 

ودر عن الفراء أن القاسم بن معن آنشده بيت عنترة: 

من سمي دَمْع الْعَيْنِ تذریف و اند منك قبل الیرم مَروف) 

وقرن الآية بهذا البيت» والرواية في البیت: لو اَن ذاه ولكن على ما رواه القاسم 
جه فی بیت عنترة آن یکون [الأمروالشان مضمرا فى «کان» وذلك فى الآية ضعیف؛ 
ی 

والوقف على ما ذهب إليه جمهور الناس في قوله تعالی: کار #. وعلی 
ما ذهب الیه الطبري لا یوقف على ذلك. 

وينّجه عندي أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كات كت € تامة؛ آي 
تعالى يختار كل كائن» ولا یکون شي؛ إا بإذنه. وقوله تعالى: جک > جملة 
مستأنفة معناها تعديد التعمة عليهم في اختيار الله تعالى لهم لو قبلوا وفهموا. 

قوله عر وجل: لآ وک اکن صد وشم ومایشیشرک © وراک 


: أن الله 


که لاخر له اند الان ر ل 0 ی كل أل 


ليحك الیل سردا إل بوم القیمة من له عبر آنه بار گم بِضِيَاءٍ فلا تَنمعویت ا فل 
اربنم إن / جصل آله م ڪم لته ارما اک مد یرک کا يڪم 
کل سکنورت فیه آفلا یروک ا وین یتو جکر لک ارال ھار گرا فد 
ای کرک تهج 
ذکر تعالی فى هذه لیات مورا يشهد عقل کل مفطور بان العام لا شرکة لها 
فيهاء فمنها علم ما في النفس وما يهجس بالخواطر. 
ول کنْ 4 معناه: تستر. 
(۱) تفسیر الطبري (1۰۸/۱۹ وعزاه له أيضاً في المحاسن والأضداد (ص: ۲۹۲ والازمنة 
والامکنة (ص: 4۵۰۰ وفي التركية: مذروف. 
(۲) في المطبوع بدلا منه: «في كان ضمير الأمر والشأنء فأما في الاية فلا یکون بجملة فیها محذوف». 








o۷ )۷۳-٠۹( الآیات‎ 


وقرأً ابن محیصن: (تَكُنٌ) بفتح التاء وضم الکاف۱) 

وعیّر عن القلب بالصدر من حیث كان محتوياً علیه؛ ومعنی الاية: 
يعلم اسر والاعلان. 

ثم آفرد نفسه بالألوهية ونفاها عكاسر اك راغي آن الحمد له في النیا وال خرة؛ 
إذ له الصّفات التي تقتضي ذلك. والخکم - في هذا الموضع - القضاءٌ والفصل في 
الأمی ثم آخبر تعالی بالر جعة إليه والحشر. 

ثم أمر”" تعالی نبيّه أن يوقفهم على آمر اللیل والنهار وما منح الله تعالی فيهما 
من المصالح هام ای وان يوقفهم على ٍیجاده(" تعالی ایب اللیل الات انه 
لو مد آحدهما سرمداً لما وجد من يأتي بالاخر. 

وال عمو ال فا الدائم الذي لا ینقطع. 

وقرأت فرقة هي الجمهور: بضیءٍ € بالياء. 

وقرآابن كتير في رواية قنبل: #بضاء 4 بهمزتین» وضعَفه أبو علی ۳ 

ثم ذكر عر وجل انقسام الليل والنهار على السکون وابتخاء الفضل بالمشي 
والتصرف. ومذا هو الغالب في آمر اللیل والنهار» فعدّد النعمة بالأغلبء وان وُجد من 
يسكن بالنهار ويبتغي فضل الله بالليل فشاذ ناد لیذ به. 


(۱) وهي شاذة عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۰۳۳ كما تقدم في النمل. 

)۲( في المطبوع: «آخبر». 

)۳( في المطبوع: «إنعامه)» وفي التركية: «إعادته)» وفي نجیبویه وفيض الله: «اتخاذه»» وفي الحمزویة: 
«على تقلب اللیل». 

(5) في المطبوع: «بتوفيق). 

(۵) لفظه في الحجة /٤(‏ ۲۵۸): وهو غلط» وهو غلط منه» فهما سبعيتان» كما مر في (الأنبياء»» وانظر: 
التيسير (ص: .)٠١١‏ 








o۸‏ سورة القصص 

وقال بعض الناس: قوله تعالی: جع لکر نار 4 إنما عبر به عن الزمان» 
فكأنه لم يقصد لتقسیم؛ آي: في هذا الوقت الذي هو لیل ونهارٌ يقع السکون وابتغاءُ 
الفضل. 

وقوله: #وَلَعلَك4؛ أي: على نظر البشرء من يرى هذا التلطّف والرفق یری آن 
ذلك يستدعي الشکر ولا بذ. 

قوله عر وجل : ووم اديه فقو آن شرکاوی اآزمککنرتز مورک( 
تفت من سل مد هید فقلتاهانو | برچ تک مهو أن الس له وَصَلَّ عنم كاف 
یروک( . 

التقدير: واذکر يوم يناديهم» وكرر هذا المعنی إبلاغاً وتحذیرا وهذا النداءُ عند 
ظهور كل ما وعد الرحمنٌ على ألسنة المرسلين من وجوب الرحمة لقوم والعذاب 
لآخرين» ومن خضوع كل جبار وذلّة الكل لعزَّة رب العالمين» فيتوجه حينئذ توبيخ 
الكفار» فيقول الله تعالى لهم: أبن یی 4 على معنى التقريع. 

ف آخبر ها بخرح فی ذلك الیوم من کل ا2 بینه وبين التاس» 
وهذا هو التَرْعٌ؛ آي: یز بين شيئين فینتزع آحدهما من الآخر» وقال مجاهد: آراد 
بالشّهيد الذي بشهد على أنه" وقال الرماني: وقیل: آراد عدولا من الأمم وأخيار]”©. 

قال القاضي آبو محمد: وهم حملة الحجة الذین لا یخلو منهم زمن والشَّهِيدُ 
-علی هذا التأويل ‏ اسم الجنس» وفي هذا الموضع حذف يدل عليه الظاهرء تقدیره: 
يشهد الشهيد على الأمة بخيرها وشرهاء فيحق العذاب على من [شهد عليه بكفر]”©. 


حر بر 


(۷) لفظه في تفسير مجاهد (ص: ١‏ 2 يعني: رسولاء وكذا في تفسير الطبري (۱۹/ )5١5‏ عنه» وفيه 
عن قتادة: يشهد عليها. 
(۳) ساقط من المطبوع وفيه فقط: «كفر). 








الآيات (7/ا-/ا/ا) 2۳۹ 


ويقال لهم - عَلَى جهة استبراء الحُجَّة والإعذار في المحاورة) -: ها 
رم 4 [علی حق بأيديكم]”" إن كان لكم؛ فيسقط حيئئذ في أيديهم؛ ويعلمون أن 
الحق متوجه لله سبحانه عليهم في تعذيبهم. وينتلف”" لهم ما كانوا بسبيله في الدنيا من 
كذب مختلق وزور في قولهم: [هذه آلهتنا] للأصنام» وفي تكذيبهم الرُسل» وغير ذلك. 

as‏ عبت ۵ سی؟ 


قوله وجل قري ڪات رن مومهم وف الکو مان 


لي لخضبحة أل رد لإ قفوم لا تمرم رم إن امیت لتر © بت 
رر 2 م 2 مقر وم ری رس مر هچ مر م 2 
ا انلك | ألدَارَالخْرة سل نصد بك مرت الدنیا وأحيين ما احسن الله 


لَك ولا تمع لاد آلازض نلاب لمیر ()>. 
قرو € اسم أَعْجَمِيء فلذلك لم ینصرف. واختلف الناس في قرابة قارون لوسی: 
فقال ابن إسحاق: هو عك 
وقال ابن جريج» وإبراهيم به الى ا “وها اش 
وقيل: ابن خالته» فهو بإجماع رجل من بني !سرائیل كان ممن آمن بموسی» 
وحفظ التوراة» وكان من أَقرأ الناس لهاء وكان عند موسى عليه السلام من عبّاد المؤمنين 


ثم إنه لحقه الزهو والاعجاب. فبغى على قومه بأنواع من البغي» فمن ذلك كفره 
سس و اة ينه وال له زب تسم له ا فا قال ابه ای ا 


() في المطبوع: «المحاولة. 

(۲) في المطبوع بدلا منه: «أي: حجتکم على ما کنتم عليه في الدنیا». 

۳( في المطبوع: (وینکشف». 

(:) في المطبوع: «هذه آلهة» وتأخرت عن: «للاصنام». 

(5) «لحَاً سقطت من المطبوع» ومعناها: دنية؛ أي: ابن عمه مباشرة» وانظر القولین في تفسیر الطبري 
(۱۹/ ۲۰۱۵). 

)1( من المطبوع. 








]١55 /:[ 


2۳۰ سورة القصص 
3 5 > 2ه 03 3 

عمد إلى امرأة مُومسَة ذات جمال» وقال لها: آنا حسنْ إليك» [وأخلطك بآهلی ]۱ 
على أن تجيئي في ما من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون اكفني آمر موسی فانه 
يعترضني في نفسيء فجاءت المرأة» فلما وقفت على المّلإ أحدث الله تعالی لها توب 
فقالت: يا بني إسرائيل» إن قارون قال لي: كذا وكذاء ففضحته في جميع القصة وبر 
الله تعالی [بقدرته ]0 مو سی من مطالبته. 

وقيل: بل قالت المرأة ذلك عن موسى. فل) بلغه الخبر وقف بالمرآة بمحضر من بني 
إسرائيل» فقالت: [يا نبی ال کذبت عليك])» وان) دخلنى قارون إلى هذه المقالة". 


سس 


وكان من بغیه أنه زاد في ثيابه شبراً على ثياب الناس» قاله شهر بن حوشب. 


إلى غير ذلك مما يصدر عمن فسد اعتقاده» وكان من عظم الناس مالآ وسميت 
أمواله كنوزاً؛ إذ كان ممتنعاً من أداء الزكاة» وبسبب ذلك عادى موسى عليه السلام أول 


عداوته. 


واالمفاتیح»: ظاهرها آنها التي یفتح بهاء ویحتمل آن يريد بها الخزائن / 
والأوعية الكبارء قاله الضحاك”؛ لن المفتاح في کلام العرب الخزانة. 


(۱) في المطبوع بدلا منه: «وأحفظك في أهلي». 

(۲) من المطبوع. 

(۳) آخرجه الطبري (۰)۱۳۱/۱۹ من طریق علي بن هاشم» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعید بن 
جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنه. 

() في لالاليه: «يا بني إسرائيل كذبت على نبي الله). 

(٥)‏ في المطبوع: «دفعني»» وفي الأصل: «دعاني» وفي التركية: «وصلني». 

(5) أخرجه الطبري (1۲۹/۱۹)» من طریق جابر بن نوح» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن 
عبد الله بن الحارث» عنه. 

(۷) تفسیر الطبري (1۱۱/۱۹). 

(۸) تفسیر الطبري .)515/١19(‏ 








الآيات (7/ا-/ا/ا) o۳۱‏ 


قال القاضي آبو محمد: وأکتر المفسرون في شأن قارون» فروي عن خیشمة(» أنه 
قال: نجد في الانجیل مکتوبا: إن مفاتيح قارون كانت من جلود الإبل» وكان المفتاح 
من نصف شبر» وكانت وقر ستین بعیراً أو بغلاً لكل مفتاح کنز". 

قال القاضي آبو محمد: وروي غير هذا مما يقرب منه» وذلك کله ضعیف؛ 
والنظر يشهد بفساد هذاء ومن كان الذي يميز بعضها من بعض؟ وما الداعي لهذا وفي 
الممكن أن ترجع كلها إلى ما یحصی ویقدر على حصره”" بسهولة؟ 

وكان يلزم-على هذا المعنى أن تكون (مفاتيح) بياء» وهي قراءة الأعمش©. 

والذي يشبه إنما هو أن تكون المفاتیح من الحديد ونحوه» وعلى هذا تنوءٌ بالعصبة؛ 
إذ كانت كثيرة لكثرة مخازنه [وافتراقها من المواضع](٩»‏ أو تكون المفاتخ الخزائن. 

قال بو صالح: كانت خزائنه تحمل على آربعین بغلا؟. 

وآما قوله: نا € فمعناه: تتهض بتحامُل واشتداد( ومن ذلك فرك [الشاعر: 


ون ولم یکین إلا قتازعاً منالریش تنواء النعاج الهرال() 


(۱) هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي» آبوه وجده صحابیان يروي عن: أبيه» 
وعائشة؛ وعنه: منصورء والأعمش وغیرهماء وکان رجلاً صالحاًء كبير القدر» وحدیثه في الکتب 
الستة وکان سخياً كريماًء تاريخ الاسلام /٩(‏ 9۸). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ 1۱۸). 

(۲) في المطبوع: «علی حمله». 

(4) وهي شاذة انظرها في البحر المحیط (۸/ ۰۳۲۳ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص۳۷۰) لأبي 
البرقسم: 

2( ساقط من المطبوع. 

(5) تفسیر الطبري (۱۹/ ۰۱۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۰۰۸/۹). 

)۷( سقطت من المطبوع. 

(۸) قاله ذو الرمة كما في الأزمنة والأمكنة (ص: ۱۳7 وتهذیب اللغة (۳/ ۱۸۳). 


[الطويل] 








or‏ وی 
وة رلا الاخ صف راما 
الا س اهايا . ,وات شق ال ك 


والوجه أن يقال: إن العْصّبّة تنوءٌ بالمفاتح المثقلة لها وكذلك قال كثير من 


المتأوّلين: إن المراد هذاء لكنه قَلْبّ كما تفعل العرب كثيرأًء فمن ذلك قول الشاعر: 

ا ا وت الى اة ای 
ومن ذلك قول الآخر: 

[الطويل] ‏ وَتَرْكَبٌ حَيْلاً لا هَوَادَةَبَيّمَهَا وتفقی الرَّمَاح بِالضَيَاطِرَةِ در ۵ 

وهذا البيت لا حُجَّة فيه؛ إِذْ ينّجه على وجهه فتأمله» ومن ذلك قول الآخر: 

الکامل] 2 ماكُنْتَفِي الْحَرْبِ الْعَوَانِ مُمَمَراً رذب حر قورع أَجْدَالَهَا 


وقال سیبویه والخلیل: التقدير: لَتَنِيءٌ العْصبةء فجعل بدل ذلك تعدية الفعل 


a‏ الوصا بر تالف 
الخ الع إذا اقا 


)۱( ساقط من المطبوع. 

(۲) تقدم في تفسیر الاية (۱۷) من سورة الاسراء وفي المطبوع: «التأمت مفاصله». 

(۳) البیت لعروة بن الورد كما في نقد الشعر (ص: ۰۸۷ وسر الفصاحة (ص: ۰6۱۱4 وعزاه في ضرائر 
الشعر (ص: ۲۸) للعباس بن مرداس» وینسب للحطيئة» وهو في مجاز القرآن (۷۹/۲) وتفسیر 
الطبري (۱۹/ ۱٩‏ بلا نسبة. 

(4) البیت لخِدَّاش بن زهير بن صعصعة؛ من شعراء قيس المجیدین في الجاهلية» آدرك الرسول مَل 
ولم يره» انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: ١5‏ 4)» والكامل في اللغة والأدب (۲/ /5)» 
والاختيارين (ص: ۰)4۳۹ وتأويل مشكل القرآن (ص: ۰۱۲۵ والصحاح للجوهري ))77١/5(‏ 
والموازنة (ص: ۲۱۹ والضياطرة: جمع ضَيْطرء وهم العظماءٌ من الرجال. 

(5) البيت للأعشى» كما في تفسير الطبري (۱۹/ ))57١‏ ونسبه صاحب الجليس الصالح الكافي (ص: 
4 لذي الرمة. 








الآيات (7/ا-/ا/ا) oY‏ 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يستد لا 4 إلى المفاتيح مجازاً؛ لأنه 
تنهض بتحامل إذا فعل ذلك الذي ينهض بهاء وهذا مطّرد في قولهم: ناءَ الحمل بالبعيرء 
زنر شا ملد 


واحتلف الناس ذ في «العصْبة)» کم هي؟ 
فقال ابن عباس: فو وقال قتادة: من العشرة إلى الا رين وقال مجاهد: 


اع "مرق عوسي الوص ا رو عة 
وو 


و لقا رةه ا ) بالياء”"» ووجّهها آبوالفتح على أنه يقراً: #مَمَايِحَهُ 4 
0 


وذكر أبو عمرو الداني أن تیلب مسر قراً: (ما إِنَّ مفتاحه) على الافراد٩).‏ 


وقوله تعالى: 3 فال له م4 متعلق بقوله: یی 4 وله عن الفرح المطفي 
الذي هو انهماك وانحلال نفس واش وإعجابٌ. 


[و«الفرح»: هر الذي تفای دائما بالفرح]*. 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الطبري »)2518/١9(‏ من طريق الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس رضي الله 
عنه به» وهذا إسناد ضعیف لانقطاعه. فالضحاك لم یسمع من ابن عباس» انظر جامع التحصیل 
ef)‏ 

(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۹/ ۹۱۸ والثانی في تفسير عبد الرزاق »)٤۹٦/۲(‏ وتفسير 
مجاهد (ص: ۵۳۱). 5 

(۳) المحتسب (۲/ ۰)۱۵۳ وتفسیر الزمخشري (۳۰/۳). 

(8) وهما شاذتان الأولى مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۱۵۳ والثانية عن الداني في البحر المحیط 
(۸/ ۳۲4 ومثله في تفسیر الزمخشري (4۳۰/۳ وعزا له القرءاة بالافراد مع الیاء آیضا 
الكرماني في الشواذ (ص۳۰۹). وزاد الضحاك وابن یعمر 

(‌( ساقط من المطبوع. 








off‏ سورة القصص 
و لامي 4 في هذا الموضع -: صفة فعل؛ لأنه أَمْرٌ قد وقع» فمحال أَنْ يرجع 

إلى الإرادة» وإنما هو لا یظهر عليهم بركته» ولا يهبهم رحمته. 

ثم وصّوه بأن يطلب بماله رضی الله وآخرته. 

وقوله تعالی: و ق تصببک ا ١€‏ اعدف المتولون فیه: 

فقال ابن عباس والجمهور: معناه: لا تُضيع عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في 
دنياك؛ إذ الآخرة إنما يَعْمّل لها في الدنياء فنصيب الانسان عمره وعمله الصالح فيها 

a‏ ل + ل4 

قال القاضي آبو محمد: فالكلام كله -على هذا التأويل - شدة في الموعظة. 
وقال الحسن وقتادة: معناه: ولا تُضيع أيضاً حظّك من دنياك في تمتعك بالحلال 
بطلبك إياه» ونظرك إلى عاقبة دنياك» فالکلام - على هذا التأويل - فيه بعض الرفق به 

وإصلاح الا مر الذي پشتهیه» وهذا مما يجب استعماله مع الموعظة خشية النَبُوة من الشدة. 

وقال الحسن: معناه: قدم الفضل وأمسك ما يبلغ به. 

وكال ات هرا کل وارب اه شرف 

وحکی الثعلبی آنه قیل: آرادوا بنصیبه العو 10 

وهذا وعظ متصل,» كأنهم قالوا: لا تس آنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي 

هو الکفن» ونحو هذا قول الشاعر: 

(۱) آخرجه الطبري (۱۹/ ۰۵۲۶4 وابن أبي حاتم (۰۱۷۸۲۲ کلاهما من طریق علي بن آبي طلحة 
ورواه ابن آبي حاتم (۰)۱۷۸۲۱ من طریق الأعمش» عن رجل» کلاهما عن ابن عباس» رضي الله 
عنه به. 

(۲) انظر معناه عنهما في تفسیر الطبري (۱۹/ 1۲۵). 

(۳) انظر القولین في تفسیر ابن أبي حاتم (۳۰۱۱/۹). 

(8) تفسیر الثعليي (۷/ ۲۲). 








الآیات (۷۹-۷۸) oo‏ 
َصيبُكَ مِمَانَجْمَعْ للم کل فان تُلْوَى فيهما خوط الطريل] 
وقوله: وین کم سم که آثر بصلة المساکین وذوي الحاجة. 
وباقي الآية بیّن. 
قوله ع وجل: ما مر ینیع ويها ملم رک مه قد هلاک من تب 

مرب آلفرون من امد منه هوه و ڪ ربعا 55-6 ديهم المجرموت )ا فج 

الا لت 1 کا سک کر 


ری ت 8 2 ع ت ص و و مع 9 و ر 77 
عل قويهء فى زِينتِهء قال الذي بريدوت الحيوة 2 
َل عظيم ا 


[القائل: قارون]"» لمّا وعظه قومه وندبوه إلى اتقاء الله تعالى في المال الذي 
آعطاه تفضّلاً منه عليه؛ آخذته العزة بالإثم فأعجب بنفسه. وقال لهم على جهة الرَد 
علیهم والروّغان عما آلزموه فيه: ّما اوهل ول رینیت *. 

ولکلامه هذا وجهان یحتملهما» وبکل واحد منهما قالت فرقة من المفسرین: 

فقال الجمهور منهم: إنه ادعی أن عنده علماً استوجب به أن یکون صاحب ذلك 
المال وتلك النعمة؛ ثم اختلفوا في العلم الذي آشار إليه ما هو؟ 

فقال بعضهم: علم التوراة وحفظهاء قالوا: وکانت هذه مخالطة منه ورياءً. 

وقال بو سلیمان الداراني”": آراد العلم بالتجارات ووجوه تمبیز المال» فكأنه 
قال: آوتیه پادراكي وبسَفيي» وقال ابن المسیّب: آآراد علم الکیمیا ٩‏ 


(۱) استشهد به تفسير القرطبي (۱۳/ ۳۱6 والبحر المحيط (۱۰/ ۰)4٩۳‏ والدر المصون (۱۱/ ۰6۳۰ 
(۲) ساقط من التركية. 

(۳) في فيض الله: «الرازي»» وقد تقدم التعریف بالداراني في آل عمران. 

(4) انظر تفسیر الثعليي (۷/ ۲۲). 








]١ 56 /:[ 
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3 3 

وقال ابن زيد وغیره: إنما آراد: آوتیته على علم من الله تعالی وتخصیص من لدنه 
قصدني به» فلا يلزمني فيه شيء مما قلتم ۲ ثم جعل قوله: #عنیی 4 كما تقول: في 

قال القاضي آبو محمد: وعلی كلا الاحتمالین معاً فقد نبّه القرآن على خطئه 
في اغتراره» وعارض میْزعه بآن من معلومات الناس المتحققة عندهم أن الله تعالی قد 
3 3 © 3 1 
آهلك من الامم والقرون والملوك مَنْ هو آشد من قارون قوة وآکثر جمعاء ما للمال 
واما للحاشية والخاشیه. 

وقوله تعالی: ولمم 4 يرجح أن قارون تشبّع بعلم نفسه على زعمه. 

وقوله تعالی: ولا ستل عند نویه ألَمَجرمُورک € قال محمد بن کعب: هو کلام 
متصل بمعنی ما قبله(" والضمیر فى دوه € عاد على مَنْ آهلك من القرون؛ أي: 
٤ 2 4 5 00 3‏ 
أهلكوا ولم يُسأل غیزهم بعدهم عن ذنوبهم؛ أي: كل أحد إنما يسال ويعاقب بحسب 
مايخصه. 

وقالت فرقة: هو إخبارٌ مستأنف عن حالهم يوم القيامةء معناه: آن المجرمين لا 
يُسألون عن ذنوبهم [قال قتادة: ذلك لأنهم يدخلون النار بغير حساب» وقال قتادة أيضاً 
ومجاهد: معناه]): أن الملائكة لا سال عن ذنوبهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم من 
السّواد والتشویه(*» ونحو ذلك قوله تعالى: #يعْرَف المجرمو بسیکهم 4 [الرحمن: 4۱]. 

۹ ۳ 


قال القاضي آبو محمد: وفي کتاب الله آیات تقتضي") أن الناس یوم القيامة 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ ۱ 1۲) بمعناه. 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۹/ ۲۷). 

(8) ساقط من المطبوع ومن التركية ما عدا: «وقال قتادة أيضاً ومجاهد: معناه». 
(۵) تسیر الطبري (۱۹/ ۱۲۷). 

() في المطبوع: «في آیات الله ما يقتضي» الخ. 








oV )۷۹-۷۸( الآیات‎ 


بشآلون» کقوله تعالی: 8 قور ام تلود 4 [الصافات: 4 7]» وغير ذلك» وفيه آیات 
تقتضي أنه لا يسال َحده کقوله تعالی: مر شل عن يواش ولاجانْ 4 [الرحمن: 
۹ وغير ذلك: 

[فقال الناس في هذا: إنها مواطن وطوائف» وذلك من قوله محتمل]۲. 

ASA OD ek‏ ا ا اي ل ۰ ا اه ای 

ويشبه عندي"" أن تكون الآيات التي توجب السؤال إنما يريد بها أسئلة التوبيخ 
والتقرير» والتي تنفي السوال يراد بها أسئلة الاستفهام والاستخبار !۳ على جهة الحاجة 
إلى علم ذلك من المسؤولين؛ أي: أن ذلك لا يقع؛ لأن العلم بهم محيط» وسؤال 
التوبیخ غير مت به. 

ثم آخبر تعالی أن قارون خرج على قومه وقد آظهر قدرته من الملابس والمراکب 
وزينة الدنياء [قال جابر ومجاهد: خرج في ثیاب حمر]). 

وقال ابن زيد: خرج هو وج جملته"" في ثياب معصفرة. 

و 
وقبل: فى ثياب الأرجوان» وقيل غير هذا؟. 
وأكتّر المفسرون في تحديد زينة قارون وتعیینها-مما لا صحة له فاختصرته. 


وباقي الآية في اغترار الجهلة N‏ ا 


)۱( ساقط من المطبوع 

(۲) في المطبوع: «ویمکن». 

۳( سقطت من المطبوع 

(6) ساقط من التركية. 

(۵) في المطبوع: و حشمه». 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري (۱۹/ ۵۲۸ وتفسیر عبد الرزاق (۲/ 4۹۷)» وغیرهما. 

(۷) الأغمار: جمع عَمْر» والرجل العَمْر هو الذي لم يجرب الأمورء أو الذي آصابته العَمْرَة وهي 
الضلالة التي تغمر صاحبها. 








o۸‏ سورة القصص 


قوله عر وجل: ۷ وال الت اون ایام وڪم تواب هرمن ام 
1 


3 
م ص ارا الل سم لل ر ا مر 


ول میا ولایلگ هار لا العصزو رک( غابد ویدار وا لأر ما کانمن فکة 
تطروت ين دوه وم کار من الم کرت © واب حال تما مَك بلس یو 
ویکارک یط الرزق امن بکاء من عادو ور 4631631503 كسك ينا وكا 
كات الكيزوة ۰.43 

أخبر تعالی عن الذين أوتوا العلم والمعرفة بالل تعالى وبحق طاعته والإيمان به 
نهم زجروا الأغمار الذين تما حال قارون» وحملوهم على الطريقة المُثْلّى من أن 
اللظر وال نما [ينبغي آ]۱) یکون في آمور ال حرته وآن حالة المؤمن العامل الذي 
ینتظر ثواب الله تعالی یر من حال کل ذي دنیا. 

ثم آخبر تعالی عن هذه التّرعة وهذه القوة في الخير في الدين أنّهِلَايُلَقَامَاء ي: لا 
يمن فيها ويُحَوَْها إِّا الصّابر على طاعة الله» وعن شهوات نفسه؛ وهذا هو جماعٌ الخير 
کله» والضمير في یله 4: عائد على ما لم يتقدم له ذكر من حيّتٌ الكلامٌ دالّ عليه 
فلذلك يجري مجری: ارت یاب € (ص: ۱۳۷ و مان [الرحمن: .0۷٩‏ 

وقال الطبري: الضمیر عائد على الکلمة» وهي قوله: #تواب له خر لمنءامُر> 
عم میا 4+ أي: لا يمى هذه الكلمة إلا الصابرون» وعنهم تصدر"). 

وروي في الخسف بقارون وبداره أن موسی عليه السلام لکا مضه فعل فارون 
به» وتعدّيه علیه» ورميه بأمر المرأة» وغير ذلك من فعله به» استجار بالله تعالى وبكى 
وطلب النصرةه فأوحى الله تعالى إليه: لا تهتم فإنّي قد أمرثٌ الأرض أن تطيعك في 
قارون وأهله وخاصّته”" وأتباعه» فقال موسى للآرض: خذیهم [فأخذت منهم إلى 
(۱) ساقط من المطبوع. 


(۲) تفسیر الطبري (1۲۹/۱۹). 
(۳) سقطت من فيض الله» وفي الاصل ولالالیه والحمزوية والتركية: «وحامّته). 








الایات (۸۲-۸۰) ۰۳۹ 


رکب فاستغاثوا بموسی: يا موسی](؟ فأخذتهم شيئاً شيا وهم رد به كل 
مر وهو یل إلى أن تم الخسف بهم فأوحى الله تعالى إليه: يا موسی» استغاثوا بك 
فلم ترحمهم. لو بِيَ استغاثوا وإليّ تابوا لرحمتهم وكشفت ما بهم. 

وقال قتادة» ومالك بن دينار: ژوي لنا آنه يخسف به كل يوم قامة فهو یتجلجل 
الی یوم اا 

و(الْفِبَة: الجماعة الناصرة التي يفي؛ إليها الإنسان الطالب للنضرة. 

وقصة قارون”" هي بَعْدَ جوازهم الْيّمَِ لن الرُواة ذكروا أنه كان ممن حفظ 
التورات وكان يقرؤٌها. 

ثم آخبر تعالى عن حال الذين تمتا مكانه بالأمسء وندمهم واستشعارهم أن 
الحو ل والقوة لله تعالی. 

وقوله: #ويكأك € مذهب سيبويه والخليل أن «وَي): حرف تنبیه» وهي 
منفصلة من ار لكن أضيفت في الكتابة لكثرة الاستعمال» [والمعنى آنهم نبهوا من 
خاطبوه ثم قالوا بين الأخبار]”؟» وعلى جهة التعَجب والتثبت(*: كأن الله يبسط الرزق. 


وقال آبو حاتم وجماعة من النحويين: (وَيْكَ) هي: وَيْلّك» حذفت [اللام منها 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(۲) أخرج الطبري (۱۹/ ۰1۳۲ وابن أبي حاتم (۱۷۱۰)» كلاهما من طريق قتادة به معضلاء وروی 
الطبري (۱۹/ 57)» من طريق مالك بن دينار به» معضلا. 

(۳) في الأصل: «ما روي». 

(6) في المطبوع بدله: «والمعنی: أن القوم انتبهوا فتکلموا على قدر علمهم. أو ُبَّهُوا فقيل لهم: آما 
يُشبه أن یکون هذا عندکم هکذا فقالوا على جهة التعجب... الخ» قال في الحاشية: غير واضح في 
الأصل» وفیه تخلیط وقد نقلناه مصوباً عن الکتاب لسيبويه (۲/ ۱۵۵). 

(۵) في المطبوع: «والتّندم»» وفیه: «فإن»» بدل: «كأن». 








[الکامل ] 


[الخفیف ] 


5ه سورة القصص 
لكثرة الاستعمال] وجرت في الكلام كذلك» ومنه قول عنترة: 

ود شَقَى تفيي وَأَبَْاً مها قِيلَالمَوَارِسِ:وَيْكَعْمَ راقم" 

فكأن المعنى: ويْلَكَء اعلم أنَّ الله» ونحو هذا من الإضمار للفعل. 

وقالت فرقة من النحويّين: لوَيكارك 6 بجملتها دون تقدير انفصالٍء كلمةٌ 
يمرل قولك: ألم كر أن 


قال القاضي ابو محمد: وقرّی الانفصالٌ فيها على ما قاله سيبويه؛ لأنها تجيء 


۳ 
0 


مع «آن) [ومع دن ]نل وانشك تت به 
يه ق لوقه 
وي كان من يكن 
o4 ۰‏ 
وهذا البیت لزید بن عمرو بن نفیل. 


وقراً الأعمش: (لولا من الله) بحذف أن که وروي عنه: (لولا مَنُّ) برفع النون» 
وبالاضافة إلى (اللّهِ) ©. 


)4(۶ ۶ 2*2 ۶ 1 


رو که ود و ه سر 9 مه وه م2 ۹ ۰ 
سب یت بب وم یتفر یعس عیس جر 


(۱) ساقط من المطبوع. وفیه فقط: «ولامه» قال في الحاشیة: سقطت کلمة «لامُه» من الأصل» 
والمعنی یقتضیها. 

(۲) البیت من معلقته المعروفة» انظر عزوه له في» جمهرة آشعار العرب (ص: ۰۳۷۳ وشرح المعلقات 
التسع (ص: ۲۵۵ والأغاني (9/ ۲۵6). 

(۳) ساقط من نجیبویه» وهو في فيض الله ملحق بالهامش. 

)€( البیت لزید بن عمرو بن تُقَيلء كما في الکتاب لسیبویه (۲/ ۱۵۵) والأصول في النحو (۱/ 56-۵ 
وعيون الأخبار (۱/ ۸٤۳)ء‏ وآمالي الزجاجي (ص: ۲۳۲)» ونسبه في تاريخ دمشق (۲۱/ »)۸٩‏ 
والبيان والتبيين (۱۹۸/۱) لابنه سعيد بن زيد» وعزاه في شرح المعلقات التسع رن «(Yoo‏ 
والأغاني (۱۷/ ۲۸۳ لنبيه بن الحجاج السهمي» وانظر خزانة الأدب (5/ .)41١8‏ 

(۵) وهما شاذتان» ذكرهما معاً فى البحر المحيط (۸/ ۳۲۹ وضبط الثانية الكرمانى فى الشواذ 
(ص ۰0۳۷۰ وفي مختصر الشواذ (ص ۰۱۱۵ وتفسير الزمخشري (/ 578 )» قراءة واحدة غير 
مضبوطة بالشكل. 








o4١ )۸۵-۸۳( الآيات‎ 


17 لو وجا ان . ۳ 

وقراً الجمهور: خسف بضم الخاء وكسر السين» وقرأ عاصم بفتح الخاء 
ا 

وقراً الأعمش» وطلحة بن مصرف: (لالْخسف) ۳ كأنه فعل مطاوع" آراد به 
/ أف الأرضى کانت تنفعله(*. 


وروي عن الكسائي أنه كان یقف على (وَي» ویبتدی (کأن)» وروي عنه الوصل 
کالجماعة» وروي عن أبي عمرو أنه كان يقف على (َیْك)؛ ویبتدی ناله 4» وعلی 
هذا المعنی قال الحسن: ان شئت: (وَيْكَ أَنَ)» أو (وَيْكَ إِنَّ) بفتح الهمزة وبکسرهاه 
SS‏ 


3 
الاک ف 25 و . مج كىن بس 

مدر ره حور سم ص رمرم وو رر م7 مر مرح روم صم ل وو 
eT‏ ی 1 


کرو رورم 


السات لا ما كَانوأ یوت عم الى فرص ملت القرءارب راد ك إل معاد قل ت 
اعم من جآء دی ومن هون صلل مين @)). 

هذا رخا مستائف من الله تعالى لیے محمد کی راد به رت العام 
وحَضهم على السعي TT‏ وفك e‏ 
حال قارون ونظرائه. 


(۱) وهما سبعیتان والثانية لحفص خاصة انظر التیسیر (ص: ۱۷۲ والسبعة (ص: 4۹۵). 

(۲) وهی شاذة» عزاها لهما فى المحتسب (۲/ ۱6۷ وزاد ابن مسعود» واقتضر عليه فى المصاحف 
لاب آبی ارد ۸۱ ۱ 

)۳( في نجیبویه: افعل مضارع مطاوع». 

(5) في المطبوع: «منفعلة» وآشار في هامش الأصل إلى نسخة آخری: «تبتلعه». 

(۵) انظر وقف الكسائي وأبي عمرو في التیسیر (ص: 0۱ ولم آجد للحسن هنا شيئاً. 

() في المطبوع: «السَیرا. 

(۷) في الأصل: «الحد»» وفي لالالیه: «الحظ». 


]١ 55 /:[ 








9:۲ سورة القصص 


والمعنى: أن الآخرة ليست في شي: من أمر قارون» نما هي لمن صفتّه كذا 
وکذاء واا لمذموم هرال رالا رال قال النبي 36 «وذلك آن ترید 
آن یکون شر اه فلك آفضل من شراک نحل أخيك. 

وَالمَسَادُ يعم جميع بع ال جو من ال رما قال الیل اهر اا الما بشي ۳ 


لصح را ر 7 


وقوله: #والْبَةإِلْميقِنَ 4: خبر منفصل جزم" 

وقوله تعالى: نا 4 معناه: إِمّا في الدّنياء وإلا ففي الآخرة ولا بُدٌ. 

ثم وصف تعالى آمر جزاء الآخرة أنه من عمل صالحاً فَلَهُ خی من القَدْر الذي 
يقتضي النظر أنه مُوَاِ لذلك العمل» هذا على أن تُجعل الحسنة في التّفضيل» وفي القول 
حذف مضاف؛ آي: ین ثوابها الموازي لها. 

ویحتمل أن تکون #مَن» لابتداء الغاية؛ أي: له خير بحسب حسنته ومن أجلهاء 
و ار تعالن أن ال لا رشاعت چا ها شلا مه وو تما 

وقوله تعالی: إن الى د ات 46 معناه: ألزلة عليك وات 
والقرش آصله عَمَل فرضة ٩‏ في عود أو نحوه» فكأن الأشياءً التي تلبت وتمکن وتبقی 
تشبه ذلك الفرض. 


)١(‏ في المطبوع: «والعلو مذموم وهو الظلم والتجبر» وسقطت منه: «الانتحاء وفي نجیبویه: «إنحاء). 

(۲) موقوف ضعیف. لم آجده مرفوعاء ووقفت عليه موقوفاً على علي رضي الله عنه. آخرجه الطبري 
(1۳۸/۱۹) قال: حدثنا ابن وکیع» قال: ثنا أبي» عن آشعث السمان» عن أبي سلمان الاعرج؛ 
عن علي رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعیف. ابن وكيع» هو سفیان ضعیف الحدیث» وآما آشعث 
السمان فهو متروك الحدیث انظر تهذیب الکمال (۳/ ۰۲۲۱ وأبو سلمان الاعرج لم آقف عليه 
ولعله محرف من أبي سلام» وهو ممطور الأعرج الأسود. فان يَكُنْه فان روايته عن علي لم تثبت» 
انظر جامع التحصیل (۷۹۷) والله أعلم. 

(۳) ساقط من المطبوع. 

(4) کتبت وضبطت في المطبوع: «عمل فرضة)» وفي نجیبویه والتركية: «في عمودا. 








الآيات (۸۵-۸۳) ۰۲ 
وقال مجاهد: معناه: أعطاك القرآن(۱). 
[وقالت فرقة: في هذا القول حذف مضاف والمعنی: فرص عليك أحكام 
القرآن]۲۲. 
واختلف المتأولون في معنی قوله :رد ال معا 4: 


3 


فقال جمهور المتأوّلين: أراد: إلى الآخرة؛ أي: باعثك بعد الموت» فالآية على 
هذا مقصدها إثبات الحشرء والإعلامٌ بوقوعه. 


وقال ابن عباس 7 وأو شین الخدري وغیرهما: الماد الجنة(؟. 
وفالنانق عباس قا راع الها الموت ۱۳ 


قال القاضي آبو محمد: فكأن الآية -على هذا واعظةٌ ومذكرة. 


(۱) تفسير مجاهد (ص: ۰۵۳۲ وتفسير الطبري (1۳۸/۱۹). 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبري (۱۹/ 2574» وابن أبي حاتم (۰)۱۷۲۰۳ من طريق خصيف» عن عكر مة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف» خصیف. هو ابن عبد الرحمن ن الجزري» 
ضعيف الحدیث. انظر تهذيب الكمال (۸/ ۰۲۵۷ ورواه الطبري (۰)۱۳۹/۱۹ من طريق 
الأعمشء عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به وهذا إسناد ضعیف؛ 
لإبهام راويه» ورواه ابن أبي حاتم (۱۷۱۹۸» من طريق المقدسي قال: ثنا رجل - سماه ‏ عن 
السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف أيضا لابهام راويه. 

(4) ضعیف. آخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۰)۲۸۰ من طريق إبراهيم بن حيان» قال: سمعت 
أبا جعفر قال: دخلت على أبي سعيد الخدري قال: معاده: الجنة» وهذا إسناد ضعيف» إبراهيم بن 
حيان» قال فيه أبو زرعة: مجهولء انظر الجرح والتعديل (؟/ 45)» ورواه الطبري (۱۹/ ۰۳۹ 
قال: ثنا ابن وكيع» عن أبيه» عن إبراهيم بن حيان» قال: سمعت أبا جعفر» عن ابن عباس» عن أبي 
سعيد الخدري» رضي الله عنهم» به» وفي سياق السند زيادة ابن عباس» ولعل الاضطراب من 
إبراهيم بن حيان» أو سفيان بن وكيع. 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/ »255٠‏ وابن أبي حاتم (۰)۱۷۱۹۹ كلاهما من طريق سفيان» عن الأعمش» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد جيد لو سلم من تدليس الأعمش. 








o٤‏ سورة القتصص 
وقال ابن عباس ا فا ومجاهد: الا مکة(. 
وهذه الاية نزلت بالجحفة» مقدم" رسول الله بي في هجرته إلى المدينة. 
قال القاضي آبو محمد: فالآية-على هذا_مُعْلِمة بغيب قد ظهر لام ومؤنسة بفتح. 
والمعاد: الموضع الذي يُعاد إليه» وقد اشتهر به يوم القيامة لأنه معا للكل. 
وقوله تعالى: «قل رف م4 الآية» آية متا رکة(۹) للكفار وتوبيخ. 
وأسند الطبري في تفسير قوله رد إل معا 4 قال: الجنة(*). 
وسمّاها معادا: إِمّا من حيث قد دخلها النبي بيا في الاسراء") وغیره. 
وامّا من حيث قد كان فیها آدم عليه السلام؛ فهي معاد لذریته. 
قال القاضي آبو محمد: وإنما قال هذا من حیث تعطي لفظة «المعاد» أن المخاطب 
قد كان في حال یعود إليهاء وهذا وان كان مما يظهر في اللفظة فیتوجه آن يُسمى معادا ما 
لم يكن الم قط فيه تجوزا + ولأنها أحوال تابعة للمعاد الذي هو النشور من القبور. 
قوله عر وجل : وم کت ترا ل بقع إل الکتب إِلَارَحْمَةمّن ری ما 
مكو ورا للكت © ولایصد تك عن اکت الک بعد ِلك لک ودع إل ریک 
اتك من مرک 9 وَلَامَدْعٌ مح آله لها خر لإ 
وھ لاله رز 4 
(۱) آخرجه البخاري (546 5)» من قول ابن عباس رضي الله عنه به. 
(۲) تفسیر یحیی بن سلام (۲/ ۰)۱۱۳ وتفسیر الطبري (۱۹/ 54۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (9/ ۰۳۰۱۲۰ 


(۳) في المطبوع: «فتقدم». 

ع في لا لالیه: (مشارة). 

(۵) تفسير الطبري (۱۹/ 14۲). 

(5) في المطبوع زیادة: «والمعراج». 

(۷) في المطبوع: «مجوزا» وسقطت منه كلمة: «قط). 








الآيات (۸۸-۸۲) هه 

قال بعض المفسرين: #وَمَاهتَتَيْحُوَأ 4... الآية» ابتداءً كلام مضمنه تعدید) 
النعمة على محمد بلك ون الله تعالى رَحِمَةٌ رَحْمَةٌ لم يحتسبها ولا بلغها أَمَلّه. 

وقال بعضهم: بل هو کلام متعلق بقوله تعالی: ی فرض عل کار #؛ 
ي: ؤانت بحال من لا برجو ذلك. 

وقوله تعالی: لک © عبارة عن تقليده ال 8 وتبلیغ القرآن كما تقو 
َلْقَى فلان إلى فلانٍ بالرياسة» ونحو هذا. 

وقوله تعالی: إِلَّايَحْمَةَ 4: نصب على استثناء منقطع» و«الظّهيرُ): المُعين؛ 
آي: اشتد یا محمد في تبليغكء ولا تن ولا تفشل. فتکون معوئتّه للکافرین بهذا الوجه؛ 


ا 


ي: بالفتور عنهم 
قوله تعالی: ایض ک6»؛ آي: بأقوالهم وکذبهم وأذاهمء فلا تلتفت نحوه 
وامّض لشأنك 


وقراًيعقوب: (ولایَضدْك) بجزم النون(. 

وقوله: #وادع ال ریک وجمیع الاية یتضمن المهادنة والموادعت وهذا كله 
منسوخ باية السیف. 

وسبب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله بي إليه من تعظیم أوثانهم» 
وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته مر العّرانيق. 

وقوله تعالى: #وَلَامَرَعٌ مَع له لها نَهْي عما هم بسبیله» فهم المراد وان 
عري اللفظ من ذکرهم 


(۱) في المطبوع: «تقدیر». 

(۲) في المطبوع: «إعلان النبوة»» و«النبوة» سقطت من التركية. 

(۳) وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۷۰) لابن ابي إسحاق» ولیست في شيء من طرق 
النشر» ولا الهذلي. 








° سورة القصص 
وقوله : لاو وجهه, 4 قالت فرقة : هي عبارة عن الذات. 
والمعنی: هالك لا هو قاله الطبري وجماعة منهم آبو المعالي رحمه اله(). 


وقال الرّجًاج: إلا لاه 


2 


وقال سفیان الثوري: المراد: الا ذا وجهه(۳؛ أي: ماعمل لذاته من طاعة وو جه 


8 5 3 و و 
[البسیط ] توا نو طحو خی ومد موب ههار هی ذا 


ومنه قول القائل: ارفك بفعلي اھ ایو اع ور غ 
م7 سح و مرو مس واو عم و 


لین يدعون ربهم بِالْعَدَووَ والعثی رود وجهة ‏ [الأنعام: 0۲]. 
وقوله تعالی: له نکم 4؛ آي: فضل القضاء وإنفاذ القدرة”* في الدنیا وال خرة. 
وقوله: ولو رغوت € إخبارٌ بالکشر والعودة من القبور. 
وقراً الجمهور: تروت € بضم التاء وفتح الجیم. 
وق رأعيسى: لجع ون بفتح التاء” وکسر الجيم وة 


1 


بوعمروبالوجهین 


.)١158 /۱۷( تفسیر الطبري (۱۹/ 1۶۳ وانظر قول آبي المعالي في تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۱5۸). 

(۳) في المطبوع: «ما أذي لوجهه» ولم آقف علی نسبة هذا القول له. 

(6) صدره: أَسْتَغْفِرٌ الله دا لت مُخْصِيَهُ وهو بلا نسبة في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰)۳۷ والمقتضب 
(۳۲۱/۲). والأصول في النحو (۱/ ۰۱۷۸ وغيرهم» قال في خزانة الأدب (۳/ ۰۱۱۱ وهو من 
الأبيات الخمسین التي لم یعرف قائلها. 

)2 في المطبوع: «نفاذه»» وفي نجیبویه: (إبقاء القدرة». 

() في المطبوع: «الياء». 

(۷) الأولى للسبعة» والثانية عشرية ليعقوب على قاعدته كما في النشر (۲۰۸/۲). وأبعد في البحر 
المحيط (۸/ ۳۳۲) فنسبها لعيسى» وليس هنا لأبي عمرو شيء والله أعلم. 








الایات (۸۸-۸۲) ۵:۷ 


كمل تفسیر سورة القتصص,. والحمد لله رت العالمین. 


والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


2 و 00 





9:۹ 





هذه السّورة مكيّة إلا الصدر منهاء العشر الآيات» فانها مدنيةء نزلت في شأن من 
توت رن و ای رب 

قوله عر وجل: ات كيف ار € ال () آحیب .اش أن و 
ءامکا وشم لا فون (ن) ولد تتا ان من لهم مغلم أده ) ب 1 ر 
الگذیت ©). 

تقدم القول في الحروف المقطّعة في آوائل السور» وقراً ورش: ال أَحَيِبَ»# 
بفتح الميم من غير همز بعدهاء وذلك على تخفيف الهمزة والقاء حرکتها على المي . 

وهذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمکة» وكان الکفار من قريش 
يُؤذونهم» ويُعذبونهم على الإسلام» فكانت صدورهم تضيق لذلك» وربما اشتنكر آن 
تكن اذ الكقرة من الوه قال مسا وف هذه الا نا فوسای او 
هذه هي سيرة الله تعالی في عباده» اختباراً للمؤمنين وقتئذ؛ لیعلم الصادق ویری ثواب 
الله تعالى له ويعلم الكاذب ويرى عقابه إياه. 


.)75 على قاعدته في النقل. انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
ومعاني القرآن للنحاس (9/ ۲۱۱) بتصرف.‎ »)7/١19( تفسير الطبري‎ )۲( 


] ۱۲۷ /:[ 








9۰ سورة العنکبوت 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الآية ‏ ون كانت نزلت بهذا السبب» وفي هذه 
الجماعة ‏ فهي بمعناها باقية في أَمّة محمد تاه موجودٌ کُمها بقية الدهرء وذلك أن 
الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدوٌ وغير ذلك» وإذا اعتبر 
أيضاً کل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تُشبه نازلة المؤمنين 
مع قريش هي ما ذکرناه مع أمر العدرٌ في كل ثغر. 

وقال عبد الله بن عبيد بن عمیر*: نزلت هذه الآية في عمّار بن ياسر_إذ كان 
يُعذب في الله تعالى - ونظرائه(). 


وقال الشعبي: سبب الآية: ما له المؤمنون من الهجرة» فهي الفتنة التي لم 


۱ ۱ ۳ نر و ۰ 
يتركوا دونها؛ لا سیما وقد لحقهم بسببها أن اتبعهم الکفار وردوهم وقاتلوهم فقتل من 
و 
قتل» ونجا من نجا. 


على النبي بي [في المدینة]*. 
و(خیب) معناه: ظَنَّ و أن 4 نصب ب (حَسِبَ)» وهي والجملة التي بعدها 
تسد مسد مفعولی (حَسِبَ)» و#إأن4 الثانية في موضع نصب على تقدیر إسقاط حرف 
الخفض. وتقديره: بان يقولواء ویحتمل أن یقدر: لأَنْ يقولواء والمعنی في الباء واللام 
مختلف» وذلك أنه في الباء كما تقول: تركت زيداً بحاله» وهو في اللام بمعنى: من 
أجل آي: حسبوا آن ليمانهم عا لرك 
(۱) في المطبوع: «عبد الله بن عمر رضي الله عنه»» وهو خطأء وعبد الله هذا تقدم ذکره في تفسیر سورة 
الفاتحة. 
(۲) تفسير الطبري (۱۹/ /-4)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۳۲ وتفسير الثعلبي (۷/ ۲۷۰). 
(۳) في المطبوع أَما الفتنة فهي الهجرة» وانظر قول الشعبي في تفسير الطبري (۱۹/ 9)» وتفسير ابن آبي 
حاتم (۳۰۳۱/۹) بتصرف. 
(4) ليست في المطبوع» وانظر: البحر المحيط (۳۳۸/۸). 








٥٥۱ )۲-۱( الایات‎ 


ولد من تلهم : يريد بهم المؤمنين مع الأنبياء في سالف الدهر. 

وقراً الجمهور: یمن 4 بفتح الياءِ واللام الثانيةء ومعنی ذلك: یهن علمه 
ویوجدن ما علمه أزلآ» وذلك أن علمه بهذا زلا“ قديم» وإنما هذه عبارة عن الایجاد 
بالحالة التي تضمنها العلم القديم» والصدق والکذب على بابهما؛ أي: مَنْ صَدَّق فعله 
وقولّه ومن کذّب. ونظیر هذا قول زهیر: 

یت بِعَثّرَ يصْطَادٌ الزجال إذا ما كدب اللَيْتُ عَن آفرازه دق( 

قال النقاش: وقیل: إن الاشارة ب لصو 4 إلى مهُجع مولی عمر بن الخطاب؛ 
لأنه رل قتيل قتل من المؤمنين يوم بدر۳. 

وقالت فرقة: إنما هي استعارة وإنما أراد بها الصلابة في الدين أو الاضطراب فيه 
وفي جهاد العدو ونحو هذا. 

وق رأعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (مَليعْلِمَنَّ) بضم الیاء وكسر اللام الثانية. 

وهذه القراءة تحتمل ثلاثة معانٍ: 

أحدها: أن يُعْلِم في الآخرة هولاء الصَادقین والكاذبين بمنازلهم من ثوابه 
وعقابه» وبأعمالهم في الدنياء بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. 

والثاني: [أن يكون المفعول الأول محذوفاً تقديره: ليعلمن]" الناس أو العالم 
)١(‏ من المطبوع والتركية ونجيبويه» وسقطت «قدیم» من هاتين النسختين. 
(۲) انظر عزوه له في جمهرة اللغة »)١١17//5(‏ وتهذيب اللغة »)٠١٠/٠١(‏ والمبهج لابن جني 

ا موضع. 

(۳) لم آجده مسنداء وانظر القصة في تفسير الماوردي /٤(‏ ۰۲۷۵ وتفسير الثعلبي (۷/ ۲۷۰). 
(5) الثانية من المطبوع» والقراءة شاذة» انظر عزوها لعلي مع التوجيه في المحتسب (۲/ .)٠١۹‏ 


(5) في المطبوع بدله: «أن يُعْلِمَ2؛ وسقط من فيض الله ما بين «الصادقين والكاذبين»» إلى «الصادقين 
والكاذبين» الثانية. 


[البسيط] 








2:۲ سورة العنکبوت 


هؤلاء الصادقين والکاذبین؛ أي: یفضحهم وَيسّهّرهم» هولاء في الخیر» وهولاء في 
اس وذلك في الدنيا والآخرة. 

والثالث: أن يكون ذلك من العلامة؛ أَيْ: يضع لكل طائفة علما تُشهر به فالآية 
- على هذا ينظر إليها ول النبي يل: امن أسرّ سريرة ألْبسه الله رداء‌ها»(). 

وعلى کل معنی منها ففيها وغد للمؤمنين الصادقين» ووعيدٌ للكافرين 

وقراً الزهري الأرلى کقراءة الجماعةه با 

قوله عر وجل: آم یب الل یم ملوت الات آن یو صاء ما لكوت 10 
من کات جوا لا الله فان أجل مه لاس" ي وهو ليع e‏ 3 قاتا هد 
تیه نله عنعن السکمین © ورن اموأ ولو ليحت لَْكيْرنَ عنه مر سیعاتهم 


ت 


2 < کے 6< رمرم 


ولنجزننهم] خسار ی اموه )). 


أ€: معادلة للآلف في قوله: یب 2# وكأنه عر وجل قرّر الفريقين» قرّر 
المؤمنين على ظنهم آنهم لا یفتونه وقرر الكافرين الذين َو لات تعیب 


ی مر هم 


وقوله تعالى: ادبن يع ملون اسَیعات # - وان كان الا المراة الأول بحسب 
التازلة التي الكلام فيها - فان لفظ الآية يعم كل عاص وعامل سيئة من المسلمين 
وغيرهم. 


(۱) ساقطء أخرجه الطبري (۱۲/ ۳۹۷)ء من حديث عثمان مرفوعاًء وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو 
متروك» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۱/ »)4٠١‏ من حديث جندب بن سفيان البجلي» 
وفي إسناده حامد بن آدم المروزي وهو كذاب» ومحمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك وقيل: 
إنه روي عن ابن مسعود من قوله» ولم أقف عليه. 

() وفی مختصر الشواذ (ص ۰۱۱5 والشواذ للکرمانی (ص۰)۳۷۱ والكشاف للزمخشري 
4٠ /۳(‏ 4)» عنه موافقة علي فیهما. ۱ 








oo )۷-٤( الآيات‎ 


وقوالمموكة باس در بجر أن تکون ما بمعنی «الذي» فهي في 
موضع رفع» ویجوز أن تکون في موضع نصب على تقدیر: ساء حکماً یحکمونه(). 

[وقال ابن کیسان: مایکموک ‏ في موضع المصد كأنه قال: ساء مهم ]۱ ). 

وفي هذه الآية وعيدٌ للکفرة الفاتنین("» وتأئیس [وعدة بالنصر للمومنین / 
المفتونین المخلوبین» ثم آخبر تعالی عن الحشر وال رجوع إلى الله تعالی ](** في القيامق 
وبأنه آت؛ إذ قد أَجله الله تعالی وآخبر به. 


سم 


وفي قوله: «عنکَ نجل أله 4 تثبيثٌ؛ أي: من كان على هذا الحق فليُوقن 
بأنه آتِ وليترَيد(» بصيرة. 

وقال أبو عبيدة: یج هاهنا بمعنى: يخاف» والصحيح: أن الرجاءً هنا على بابه 
VEE‏ 


ر ور رصم 


وقال الرجَا: المعنی: يرجو لقاء ثواب الله"» وقوله تعالی: وهو ليع 
الْكلِيٌ» معناه: السميع لأقوال کل فِرْقَّة العلیم بالمعتقدات التي لهم. 

وقوله تعالی: ون لهد وت هد یه ٍعلام بن کل أحد مجازی بفعله 
الحسن, فهو [إذاً له وهو](۲ حظه الذي ينبغي ألا يفرط فیه فان الله غني عن جهاده 
وعن العالمین باسرهم. 


(۱) مشکل إعراب القرآن لمكي (۲/ 00۰ والهداية لمكي أيضاً (9/ 5599). 

(۲) سقط من المطبوع وانظر البحر المحیط (۳6۱/۸). 

(۳) ليست في المطبوع. 

(6) سقط من المطبوع وفیه بدلا منه: «للمومنین یظهر في وعده بالنصر»» وفي لالالیه هنا طمس. 
(0) في المطبوع: «ولیزدد». 

(5) «متمکنا! ليست في المطبوع. وانظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن له (۲/ ۱۱۳). 

(۷) معاني القرآن واعرابه له (۶/ ۱۲۰). 

(۸) لیس في المطبوع. 


] ۱7۸ /:[ 








o04‏ سورة العنکبوت 


وهاتان الآيتان [كأنهما نبذ]"“ على سواء إلى الطائفة المرتابة المترددة في فتنة 
الكفار» التي كانت تنكر آن ينال الكفارٌ المؤمنين بمكروه» وترتاب من أجل ذلك 
فكأنهم قيل لهم: من كان يؤمن بالبعث فان الأمر حق في نفسه» والله تعالی بالمرصاد؛ 
أي: هذه بصيرة لا ينبغي لأحد(" أن يعتقدها لوجه آحد وكذلك من جاهد فثمرة 
جهاده ل قلا يقر بذلك علی آحد» وهذا كما یقول المناظر عند شرق حجته: من آراد 
أن ينظر إلى الحق فان الأمر کذا وكذاء ونحو هذا فتأمله. 

[وقيل: معنى الآية: ومن جاهد المؤمنين ودفع في صدر الدين فإنما جهاده 
لنفسه لا لله» فالله غني ]۳۱. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ذكره المفسرون» وهو ضعيف. 

وقوله تعالى: وان و 4 الآيةء إخبارٌ عن المؤمنين المهاجرین٩)‏ الذين 
هم في أعلى رتبة من البدار إلى الله تعالى» رفع بهم عر وجل وبحالهم ليقيم نفوس 
المتخلفين عن الهجرة وهم الذين فتنهم الكفار إلى الحصول في هذه المرتبة. 

و#السَيَعَاتِ #: الكفر وما اشتمل علیه» ويدخل في ذلك المعاصي من المؤمنين 
مع الأعمال الصالحات واجتناب الكبائر. 


وفي قوله عز وجل: ونج رتهم أَحْسَنَ 4 حذف مضاف تقديره: ثواب آحسن 


الذي کانوا یعملون. 


(۱) في فيض الله بدل هذه الكلمة فراغ» وفي المطبوع نقاط قال في الحاشیة: كلمة لم نستطع قراء‌تها. 

(۲) لیسن في المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «وقیل معنی الاية: ومن جاهد عدوّه لنفسه لا يريد وجه الله» فانما جهاده لنفسه لا لله 
تعالی ولیس لله حاجة بجهاده». 

(5) سقطت من فيض الله وفي المطبوع: «المجاهدین». 

للد في المطبوع: «آشاد». 








الآيات (۱۱-۸) يدك 


قوله عر وجل: روصت لاضن یه حسما وان بدا لذ ر رلک یی ما لیس 0006 
لم ها إل مر ملک کر بماك تمو ۵ الما وا لب 
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دنهم في ادص ا مَكَااسَه فد أوذ 32 
وض مم مر سر < وور م2 ی ا رم تفه ا 2 
کناب أله وین جا کر ی ریک مها نا معکم اولس بت م نما دور 


ص و گر مرا رم 


العلمت © وت 

قوله تعالی: * روم لسن ول 4... الآية؛ روي عن قتادة آنها نزلت في شأن 
سعد بن أبي وقاص» وذلك E en‏ إليها 
ویکفر بمحمد ا فلج هو في هجرته» ونزلت الآية7"". 

وقیل: بل نزلت ق عیاش بن آبی ربیعة» وذلك آنه اعتراه فی دینه نحو من هذا 
بعد أن ھا جه ل ور إلى أله لحني فى ات سیر 

ولا مزية أنها نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة يشقى بجهاد أبويه في شأن 
الإسلام والهجرة فكأن القصد بهذه الآية النهي عن طاعة الأبوين في مثل هذا؛ لعظم 
الأمرء [وكثرة الخطر فيه مع الله تعالی]۳۱. 

ثم إنه لما کان بر لوالدین وطاعتهما من اا ور التي را الشريعة وأکدت 
فیه» وکان من الأمر”» القوي عندهم الملتزم؛ قدّم تعالی على النهي عن طاعتهما [في 
الشرك بالله](*» قوله: ط وومَ ندیه حُسَنًا ). على معنی: [إنا لا تخل ببر]) 
الوالدین» لکنا لا" نسلط ذلك على طاعة الله تعالی» لا سيما في معنی الایمان والکفر. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۱۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۰۳5/۹). 

(۲) لم آجده مسندا. 

(۳) ساقط من المطبوع. وفيه: «هذا الأمر العظيم»» وفيه: «ولما»» بدل: «ثم إنه لما». 
(4) من المطبوع. 

(۵) من المطبوع» وسقط من نجیبویه ما قبله من قوله: «من الامر». 

() في المطبوع: (إنا لا نحل عقوق». 

(۷) في فيض الله لالالیه ونور العثمانية: «لكنا نسلطه» لیس قبلها نفي. 








[الرجز] 


00 سورة العنكبوت 


وقوله: نا ) يحتمل أن بتصب على المفعول» وفي ذلك تجوز» ويسهله 
كر غا لاف كنا تقول و صك شير اه آو اوضطاف قرع ذال ول ما 
قلت له وَيُحَصّن ذلك دون حرف الجر [كون حرف الجر“ في قوله: بو 4؛ لأن 
المعنى: ووصينا الانسان بالحسن في فعله مع والديه» ونظير هذا قول الشاعر: 

عبت من دَهْمَاءَإِذْ تَشْكُونَا ومن أبي دَهْمَاءً إِذْ يُوصِينًا 


7 
e و7‎ 


1 NEU 


ويحتمل أن يكون المفعول الثاني في قوله: ديه 4 وینتصب خن 4 بفعل 
مشو کی هه مج خاب و قصب اتتضات الجضلن: 

[والجمهور على ضم الحاء وسكون اعدا" 

وقرأعيسى والجحدري: (حسَنا) بفتحهماء وقال الجحدري: في الامام مكتوب: 
(بوَالِدَيْه إخساناً)» قال أبو حاتم: يعني في الاحقاف. وقال الثعلبي: في مصحف أبِيّ بن 
كعب: (إِحْسَاناً)» [ووجوه إعرابه كالذي تقدم في قراءة من قرأ: خن 247]4. 

وقوله تعالى: لمکم # وعيد في طاعة الوالدين في معنى”” الكفر. 

ثم كر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين"' ليحرّك النفوسٌ إلى نيل مراتبهم. 


)١(‏ ساقط من لالاليه. 

(۲) البيت فی معانی القرآن للفراء (۳/ 58)» وتفسير الطبري (۰)۱۱/۲۰ وتفسير الثعلبی (۰)۲۷۱/۷ 
پدون نسية. .. ۱ 

۳( سقط من المطبوع. 

(4) سقط من المطبوع وهما شاذتان» والجحدري زيادة منه» انظر عزو الأولى في مختصر الشواذ 
(ص: ۱۱۵ والثانية في الشواذ للكرماني (ص: ۰6۳۷۱ وکلام التعلبي في تفسیره (۲۷۱/۷)؛ 
وفي المطبوع: «التغلبي» وتأویل آبي حاتم لم آجده» وفي المطبوع: «كالأحقاف»» يشير إلى الاية 
رقم )٠١(‏ من سورة الأحقاف. وسيأتي الخلاف فيها في محله. 

)0( في نجیبویه: (غیر). 

)1( سقط من المطبوع. 








الایات (۱۱-۸) 95۷ 


وقوله تعالی: لتخم فيألصَلِلِحِنَ 4 مبالغة» على معنی: في الذين هم في نهاية 
الصلاح وأَبْعَدِ غاياته» وإذا تحصّل للمؤمنين هذا الحكم تحصل تَّمَرُه وجزاؤٌه هو الجنة. 

وقوله تعالی: # ونالتا )... الآية إلى قوله: #المفقيت € نزلت في قوم 
من المسلمين كانوا بمكة مختفين باسلامهم» قال ابن عباس: فلما خرج كفار قريش 
إلى بدر أخرجوا مع أنفسهم طائفة من هولای فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: كانوا 
أصحابنا وأكرهوا فاستغفروا لهم» فنزلت: إن لد تم المكتيكة طالیی آنشیین ‏ 
الآية [النساء: ۹۷]. 

قال: فكب المسلمون لمن بقي بدكة هذه الآيقة وألا عذر لهب فخرجوا 
فلحقهم المشرکون فأعطوهم الفتنة وردوهم إلى مكةء فنزلت فیهم هذه الایة: ‏ وین 
الاس من دفول بان ... الآيةء فکتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجو۱) ویئسوا 
من کل خيرء ثم نزلت فیهم: « ثم رک ربت لیے هابصروا من بعد ما نو 


> ج وو وم 


شم جک ھدوا ویوا زک ری من بعها لور ریم € [النسل: ۰۲۱۱۰ فکتب 
المسلمون'" إليهم / بذلك» وان لله تعالى قد جعل لكم مخرجاً فخرجواء فلحقهم 
المشركون فقاتلوهم» فنجا من نجاء وقتل من قُتل0©. 

وقال ابن زيد: نزل قوله تعالى: #جَعلَ فة التاس € الاية في منافقين كفروا لما 


أوذوا9». 


)١(‏ في المطبوع: «فحزنوا». 

)۲( من المطبوع. 
کانوا مع المشركين یکثرون سواد المشرکین على عهد رسول الله يك يأتي السهم فیرمی به فيصيب 
آحدهم فيقتله أو یضرب فیقتل» فأنزل الله: © إن الد تم آلمکیکه طالی امم 4 الاية. فقط آما 
بقية ما ساقه المصنف بعد ذلك فمن قول عكرمة» آخرجه الطبري (۹/ ۰ ۱۰) باسناد صحیح. 

)€( تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۱۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۱۳۸/۹). 


] ۱۱۹ 1 








o0۸‏ سورة العنکبوت 


وقوله تعالی: #جَحَلَفِئْنَةَ نتاس نداب لَه 4؛ آي: صعب عليه آذی الناس حين 
وو الا یللفت الیه وآن یصبر عله في جنب نجاته من عذاب ال ثم 
الان مر بانیم الط ال چا راگن خیم علي عل الصا بدا 
في صدورهم؛ أَي: لو كان يقيئاً تام وإسلاماً حالصا لما توقفوا ساعة» ولرکبوا کل هول 
إلى هجرتهم ونم 

وقوله تعالى : 8 وه کول مق ویک 4 تفسيره على حدّ 
ما تقَدّم في نظيره. 


قوله عزو جل: « قال زین ڪفرو ری ارا ونیا ای 
مس و 2 و کی (f‏ 
وما هم یلت من حَطليلهُم ن ىء هر TT‏ 
يذ مرچ مرو موم صرح خرن رات و و 2 ص و من ہے 
تالم وسل ماقمو مما ڪا يروت )ولد سنا وسا له هوم فلت 


- 
2 ل دك عرو م < و ا 


نوم لت مج میت اما دهم الطوفاث وهم وت اة وأصعَبٍ 
منک وجلتهاء اي للحتیرت )). 

ژوي أن قائل هذه المقالة الولید , بن المغیرة» وقیل: بل كانت شائعة من کفار 
قريش» قالوا لأتباع النبي يلِْ: ادخلوا في أمرناء وأقروا بآلهتنا واعبدوها معناه ونحن 
ليقيننا أنه لا بعث بعد الموت ولا رجوع؛ نضمن لكم حمل“ خطاياكم» ونحملها 
عنكم فيما دعوناكم إليه» إن كان في ذلك درك كما تزعمون أن 

وقولهم: وليل یل € إخبارٌ أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالثقل”", 
ولکنهم آخرجوه في صیفة الام لا ها آوجب وآشذ تأکد فى نفس السامع من 
(۱) ليست في المطبوع. 


)۳( روي عن مجاهد. آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۵). 


(۳ في المطبوع: «بالنقل». 








الایات (۱۵-۱۲) 99۹ 
تاه انم رها كر الها 
فلت اذعي وأَذْعٌ فَإِنَ | لصوت آن يفاوق داعبّان۱) [الوافر] 
ولکونه خبراً حسن تكذيبهم فيه؛ فأخبر الله عر وجل أن جميع ذلك باطل وآنهم 
لو فعلوه لم يُتَحَمّل عن أحد من هؤلاءٍ المختَرّین بهم شيءٌ من خطاياه التي تختص به. 
وقراً الجمهور: ومیل 4 بجزم اللام. 
وقراً عیسی ونوح القاری: (وَلِتَحْمِلٌ) بكسر اللام. 
وقراً داود بن ابي هند: من حَطَيهِمْ) بفتح الَا وكسر الياء. 


وحکی عنه أبو عمرو أنه قراً: (من خطیتانهم) بكسر الطاء وهمزة وتاء بعد 
الالف(. 
وال تاه ال ها ا ا لام الخثل على ا 
ثم آخبر تعالی عن ارك الکفرة آنهم یحملون آثقالهم [وأقالاً مع آثقالی؛ 
ي: نمال]*) من کفرهم الذي یجترحونه(؟ ویتلبّسون به وأثقالا مع أثقالهم؛ يريد: ما 
)١(‏ عزاه في الکتاب لسیبویه (۳/ 4۵) للأعشى» وفي المفصل (ص: ۳۲۷ لربيعة بن جشم» وفي 
آمالی القالی )٩۰/۲(‏ للفرزدق» وفی سمط اللالی (۷۲۰/۱) لدثار بن شیبان النمري» وفی 
مختارات ابن الشجري (۳/ 3): دثار بن سنان» وانظر: الأغاني (۲/ ۱۸۳). ۱ 
() وهي شاذة» عزاها ابن خالویه في مختصر الشواذ (ص۱۱5) لعیسی والحسن. وزاد الكرماني 
(ص۳۷۱) نوحا والثقفی. 
(۳) وهما شاذتان» ونقل عنه الژولی الکرمانی فى الشواذ (ص: ۳۷۱ والثانية ابن خالویه فى مختصر 
الشواذ (ص: ۱۱5). 5 ۱ 
(4) تفسیر الطبري (۲۰/ ۱6 وتفسیر ابن آبي حاتم (۹/ ۳۰۳۹ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۰6۲۱۵ 
(5) من المطبوع. 
() في المطبوع: «یخترعونه». 








0۰° سورة العنکبوت 


يلحقهم من [إغوائهم لعامتهم ۲ وأتباعهم؛ فإنه يَلحق بكلّ داع إلى ضلالة فل منها 
حي الريك لضيو يما داع دعا إلى مُدَى فاتع عليه فله مثل أجور من تبعه 
لا ینقص ذلك من أجورهم شین وأيما داع دعا إلى ضلالة» الحديث و 


قال القاضي أبو محمد: [وهي وان كانت من أثقالهم فلكونها]" بسبب غيرهم 
وعن غير كفر تلبسوه فّق بينها وبين أثقالهم» ولم ينسبها إلى غیرهم» بل جعلها في 
رتبة ۳۵ فقط» فهم فیها إنما یرون وژر آنفسهی وقد يترتب حمل أثقال الغير بما 
ورد عن النبي ب: «1أنه يقتص للمظلوم بأن یعطی من حسنات ظالمه]) فان لم يبق 
للظالم حسنة؛ أخذ من سيئات المظلوم فطّرحت علیه»(). 


وقوله تعالی: #وَلسْحَلُنَ 4 على جهة التوبيخ والتقريع» لا على جهة الاستفهام 
والاستعلام. 


مج و 


و# دروت # معناه : مختلقون من الکفر ودعوی الصاحبة والولد لله تعالى وغير ذلك. 


عن فين چا عم <م 


وقوله تعالی: وود ااا *.. الآ قصة فیها تسلية لمحمد عله عا 
تضمتته الایات قبلها( من تعنت قومه» وفتنتهم للمومنین وغیر ذلك» وفیها وعيدٌ لهم 
بتمثیل آمرهم بأمر قوم نوح. 


() في المطبوع بدل الکلمتین: «أعوانهم» 

(۲) أخرجه مسلم (4 ۲۲۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء به. 

(۳) في المطبوع: (وإِنّما كانت مع أثقالهم لکونها». 

(6) ساقط من المطبوع. 

(5) ليست في المطبوع. 

)1( أخرجه مسلم (۲۵۸۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء به وكذلك البخاري مختصراً- 
(1۱۹۹)» من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به» وفي المطبوع: «المظلوم فاطرح فطرح علیه». 

(۷) سقطت من الحمزوية والتركية. 

(۸) في المطبوع: «فیها». 








°٦۱ )۱۵-۱۲( الآيات‎ 


ولق 


وقوله تعالی: رس چ و هذا العطف بالفاء یقتضی ظاهره أنه لیت 


لوالا رش جر 


وقد يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته في قومه» من لذن مولده إلى 


غرق قومه. 


وأما على التأويل الأول فاخثلف في سنه التي بُعث عندها: 


فقيل a‏ ثمانون وقال عون( ۳ آبي شذاد ثلاث ملة و حمسون( ۵ 


وكذلك”" يحتمل أن تكون وفاته عليه السلام عند غرق قومه بعد ذلك بیسیر. 


وقدر ا ل م سا مسارم 


ذلك: 


ووم 


وقوله تعالى: لاخ دهم الط و لطوقاث € يقتضي أنه أخذ قومه فقط» وقد اختّلف في 


فقالت فرقة: إنما غرق في الطوفان طائفة من الأرض وهي المختصة بقوم نوح. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا هو ظاهر الأمر؛ لاتخاذه السفينة» ولبعثه الطيرٌ 


تاد وان الحاو کے تن اقلا وی یف هذا باذ يقال عفغرق 
9 و 

الجميع والرسالة إلى البعض؟ فالوجه في ذلك أن يقال: إن اختصاص لبي بأمّة ليس هو 

لا يهدي غيرهاء ولا يدعوها إلى توحيد الله تعالی» وإنما هو بألا يؤخذ بقتال غيرهاء 


)١(‏ في لالاليه: «علي»» وهو العقيلي تقدم التعريف به في سورة المائدة. 
(۲) تفسير الماوردي (5/ ۲۷۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۲). 
(۲) في المطبوع: «ولذلك». وفي لالاليه: «قولك». 








]۱۷۰ /:[ 


[الر جز] 


o۲‏ سورة الع نكبوت 
ولا يبث العبادات فيهم» [لکن إذا كانت نبوة قائمة هذه المدة الطويلة والناس حولها 
يعبدون الأوثان]'» ولم يكن الناس يومئذ كثيرين / بحكم القرب من آدم» فلا محالة 
نَّ دعاءه إلى توحيد الله تعالی كان قد بلغ الكلء فنالهم الغرق لإعراضهم وتماديهم. 


و( الطوقاث 4: العظيم الطَّامِيء ويقال ذلك لكل طام خرج عن العادة من ماء 
و موت. ومنه قول الشاعر: 


ا 


وناراً 
تام ط و فان مَوْتِ جارف( ا E‏ 
واطوفان»: وزنه فعّلان بناءُ مبالغة من: طاف یطوف ذا عم من كل جهة» ولکنه 
کثر استعماله في الماء خاصة. 
وقوله تعالی: وَهُمَ مود 4 برید: بالشرك. 
و(أضحاب السَّفِيَة) قد تقدم في غير هذه السورة الاختلاف في عددهم» وهم 
بوه وقوم آمنوا معه. 
والضمیر في قوله: لو 4 يحتمل أن یعود على السفينة. 
[ویحتمل أن یعود على العقوبة» ویحتمل أن یعود على النجاة]0©. 
و«الآية» هنا: ار والعلامة على قدرة الله تعالی في شدَّة بطشه. 


قال قتادة: أبقاها آية على الجودی(. 


۳7 علا 2 
8 7 0 ا رز 222 58 ر مه وى > جاح فد سكم 
قوله عز وجل: # وهي إِدْ قال لمومه أعبدوا الله وائقوه ذلحكر حير لکم 


و ور ص رم دورو 
e‏ مين 


r=‏ 6 ی ج 


)۱( ساقط من المطبوع. 

(۲) استشهد به بلا نسبة فى مجاز القرآن (۲/ ۰۱۱4 وتفسیر الطبري (۱۷/ ۰)۲۰ وتفسیر الماوردي 
74/4(« وفي الاصل: (فجاءهم). 

)۳( سقط من المطبوع. 

(4) تفسیر الطبري (۱۸/۲۰)» وتفسیر ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۳ 








o۳ )۱۷-۱( الآيات‎ 


صا 
درو هر سس چک یک ی ا کے دوو و مج م2 ا 
تعبدوت من دون الله لا يمل ت کم ردقا فابتغوا عند الله الرزت وأعبدوه واشکروا له 


يجوز أن یکون (ابراهیم) معطوفاً على (نوح)» ویجوز أن یکون معطوفاً على 
الضمیر في (أَنْجَيَْاهُ)» ویجوز أن ینصبه فعل تقدیره: واذکر [براهیم. 

وهذه القصة أيضاً تمثیل لقریش» وکان تُمُروذ وآهل مدینته عَبَدّة أصنام» فدعاهم 
إبراهيم عليه السلام إلى توحيد الله تعالی وعبادته» ثم قرر لهم ما هم عليه من الضلال. 

وقراً جمهور الناس: ۶ اة |فکاً ارق ابن الي وفضیل: أي )٩]‏ 
على وزن «قعل)» وهو مصدر کالگذب والصحك ونحوه. 

واختلف في معنی (تخلقون)؛ [فقال ابن عباس]"): هو نخت الأصنام 
وخلقها"» سمّاها إفكاً توسّعاً من حيث یفترون بها الافك في آنها آلهة. 

وقال مجاهد: هو اختلاق الكذب في آمر الأوثان» وغير ذلك(). 

وقرآًآبو عبد الرحمن السْلَمي» وعَون المَقيلي» وقتادةء وابن أبي لیلی: (وتخَلّقون 
إفكاً) بفتح الخاء وشدٌ اللام وفتحها(* و«الإفك» على هذه القراءة: الكذبُ. 


(۱) ساقط من الحمزوية» «والفضیل» سقطت من التركية» وفي الاصل: «وفضل»۰ وهي شاذة انظرها 
فى المحتسب (۲/ .)١5١‏ 

(۲( في المطيوع بدلا منه: «فقيل». 

(۳) أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۹ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه» ولم يسمع 
منه» انظر: جامع التحصیل (۵۲۲). 

(:) تفسیر الطبري (۱۹/۲۰) وتفسیر ابن أبي حاتم (9/ ۰۳۰44 ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۲۱۸). 

)٥(‏ وهي شاذة. انظر عزوها للسلمي في المحتسب (۲/ ۰۱۹۰ وزاد زيد بن علي» وللباقین في البحر 
المحيط (۸/ ۳۷). 








°4 سورة العنکبوت 
الرّزق» فقرّر ن الأصنام لا ترزقء وأَمَر بابتغاء() الخير عند الله تعالى» وخصّص الرزق 
لماه مخ ا ا لل جيه كله 

[وقوله: e e‏ وظال: شک ت لك وشک تك 


ل شم 5 128 ویار عل ال صو رم 
رع وجا و وت سکلت ای رک ماعل ارس لالم 
میت () اوم روا كيف بط اله الحق تید إن دیلک عل أله یر ل فز 
سے ام رمع مد ره را 2 و حدم رم رر ر چ 


ای الا اظ وا کف هه الله ينشئ لاه ال خرة إن اله 
قیر )). 

في قوله تعالی: ون تكرّبوأ... الآية؛ وعيدٌ؛ آي: قد كذب غيركم وعَذّب» 
وانما علی الرسول البلاغ وکل آحد-مع ذلك-مأخوذ بعمله. 

وزو احيراءو لكاي ی ای ی 

ورا 2 : وم روا أ بالیای الأولی على المخاطبه والثانية على الحکاية 
عن الغائب”*) 


05 اود ابر م۶ ۶ ۹۹ 
وقراً الجمهور: دى #» وقرأ عيسى» وأبو عمرو بخلاف عنه» والزهري: 
مد ©©. 


)۱( في المطبوع: «وأمر بالخیر». 

(۲) في المطبوع والتركية: «خير»» وفي نور العثمانية وفيض الله: جنس». 

(۳) من الحمزوية والتركية. 

(4) فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 4۹۸ وجزم في التيسير (ص: ۱۷۳) بالتاء لشعبة والياء لحفص. 

(4) وهي شاذة انظر عزوها للزهري في مختصر الشواذ (ص56١١)»‏ والمحتسب »))١151/7(‏ وضبطها 
بغير همزء وفي المطبوع: «والزبير» بدل: «الزهري» وعزاها له في البحر المحيط (۳4۸/۸) 
ولأبي عمروء وعزا للزهري (بدا) بصيغة الماضي» وكذا في الشواذ للكرماني (ص ۳۷۲) عنه. 








الآيات (۲۰-۱۸) هده 

وهذه الاحالات على ما يظهر [مع الأحيان من]7' إحياء الأرض والنبات وإعادته 
ونحو ذلك مما هو دليل على البعث من القبور والحشرء ويحتمل أن يريد: أو لم يروا 
بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت وهذا تأويل قنادة”7). 

وقال الربيع بن آس: المعنی: كيف يبدا خلقٌ الإنسان ثم يعيده إلى آحوال خر 
حتّى إلى التراب9؟. 

وقال مقاتل: الخلق في هذه الآية اللیل والتّهار9». 

ثم أمر الله تعالى نبيّه ‏ ویحتمل أن يكون إبراهيم» ویحتمل آن يكون محمداً إن 
كان في قصة إبراهيم اعتراض بين کلامین بأ يأمرهم على جهة الاحتجاج ‏ بالسير 
في الأرضء والنظر في كل قطرء وفي كل أَمّة قديماً وحديثاًء فان ذلك يُوجد لا خالق 
إلا الله تعالى» ولا يبتدئ بالخلق سواءه ثم ساق -على جهة الخبر -آن الله تعالى [يعيد 
E;‏ القيام من القبور. 


[وقرآت و 20 


وقراً ابن کثیره وأبو عمرو: #التَسَاء على وزن «الْمََالَة» وهي قراءة الأعرج» 
کمن وا وا 


وقراً الباقون: 4 على وزن «الفَعْلَة»". 


() في المطبوع: «على الا خبار من». 

(۲) تفسیر الطبري (۲۱/۲۰) وتفسیر ابن أبي حاتم (۹/ 48 »)۴١‏ بتصرف. 

)۳( تفسیر ابن آبي حاتم (55/9 .07١‏ 

(6) تفسير البحر المحيط (۷/ ۱۳۷). 

2( في المطبوع: «هو المبتدئ لنشأة». 

(7) ساقط من المطبوع وهي قراءة شاذة بالمد دون همزء ظاهر الكرماني (ص: ۳۷۲) عزوها للزهري 
وأبي جعفر. 

(۷) هاتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 4۹۸ والأولى ليست في المطبوع. ولعل فيها مع الأخيرة 
تكراراً والله أعلم. 








0 سورة العنکبوت 


وقراًالزهري: الل بشین مشددة فى جمیم القرآن(). 

والبعث من القبور يقوم دلیل العقل على جوازه وآخبرت الشرائع بوقوعه 
7 

قوله چ % ذب من یکا یکمن یاه ول لوس وها ار 
ہمجرت فا رض ولاق اسما O EEE‏ ا 
کرو یَایت اه ول یکی رقنا من رَحَمَق نايك َم عَدَابُ يد )4. 

ال بر من ا لا عمال حل خلية اللات ویر مخ بها اعمال 
مَنْ سبقت له السعادة فیتعلق الثوابُ والعقاب بالاكتساب المقترن بالاختراع الذي لله 
تعالی في آعمال العبدء ثم آخبر بأنه إليه المنقلب» وأن البَشّر ليس بمعجز ولا فلت في 
الأ رش ولا في السمای ویحتمل أن رید بالسماء الهواء و آي: ليس للانسان حيلة 


ب ار موم 


صَعَدَ أو تَرّل» حکی نحوه الزهراوي(. 

ویحتمل أن يريد السماء المعروفة”"؛ أي: لستم بمعجزین في الأرض ولو کنتم 
فى السماء وقال ابن زید: معناه: ولا مَنْ فى السماء مُعْجِرٌ ان عَصی(* ونظروه-علی 
هذا بقول حسّان بن ثابت: 


[الوافر] أ ور منکم وم لاه روص SS‏ 
[:/ ۲۱۷۱ والتأویل الأريظ:/ آحسنها؛ ونحوه قول الاعف : 
[الطویل ] ولو کنت في جب ثمانین نامه . رت أشبات السمَاء يلم 


(۱) وهي شاذة» عزاها له وللحسن: المهدوي في التحصیل (۰/ ۱۸۶). 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) في الأصل: «المرفوعة». 

(4) تفسیر الطبري (۰)۲۱/۲۰ وتفسیر ابن آبي حاتم (۹/ ۳۰۷ وتفسیر الثعلبي (۷/ ۲۷۵). 

(0) انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۱۵ وسيرة ابن هشام (4۲4/۲)» وتفسیر الطبري 
(۲۲/۲۰). وذ في المطبوع: (فمن). 








الآيات (؛ ۲۵-۲) 0۷ 
ی مد ای اه هد مه مه مهار ا مر که هه 
یعتورنك القول ختی تهره وَتَعْلَمَ آني عنك لست بمخرم!۱) 
واالولِيٌ» اضر من التصیر. 
وكر اتیب الات وابن القعقاع] : (یسُوا) بغير همز" 


قال قتادة: ذم الله تعالى قوماً هانوا عليه فقال: الک یو من ری 299#. 


ای ا 


قال القاضي أبو محمد: وما تقدم من قوله تعالی: ۶ أولم وَأ 4 إلى هذه الاية 
يحتمل أن يكون خطاباً لمحمد بيا ويكون اعتراضاً في قصة إبراهيم» ويحتمل أن 
اال 


ص مس سر 
1 بز مس وه م 


مت آلنار مق ذلك لاب ۲ يكن أعند رین دون اله اوا ودة 
یکی اليو الا اش رل مد کرش کم بض وین بعکم 
بعصا وَمأ وم لاوما کم تن کوریت (). 

قرأ الجمهور: #جَوَابَ 4 بالنصب. 

وقراً الحسن: (جَوَابُ) بالرفع» وكذلك قرأ سالم الأفطس©. 


)١(‏ انظر عزوه له في الجمل في النحو (ص: ۰۷ والكتاب لسيبويه (۰)۲۸/۲ ومجاز القرآن 
(۱/ ۳۰۲ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۰۱۳۷ وفي المطبوع: «ليستدرجنك»» وهي 
عبارة آکثر المصادرء وفیه: «بملجم»» وهي رواية في بعضها. 

(۲) في المطبوع: «يحيى بن القعقاع» وابن الحارث». وهو خطأء وابن القعقاع هو يزيد أبو جعفرء آما 
ابن الحارث فهو يحيى الذماري. 

(۳) وهي شاذةء تابعه عليها في البحر المحيط (۸/ ۳۵۰). 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۰۱5۵ والهداية لمكي (2)0517/9.» وفي المطبوع بدل 
«قتادة»: «القاضى آبو محمد رحمه الله). 

)0( وهی شاف د للحسن الکرمانی لي الشواذ (صن 6۳۷۲ وژادابن الى ا وله ولسالم في 
البحر المحيط (۳۵۰/۸). 








مكه سورة العنکبوت 


وأخبر الله تعالى عنهم آنهم لما بيّن إبراهيم عليه السلام الحْجَجَ؛ وأوضح آمر 
الدين» رجعوا معه إلى الغلبة والقهر ۲۷ والعشم» وعدلوا عن طريق الاحتجاج حين 
لم يكن لهم قبل به» فتآمروا على قتله وتحريقه بالتار» وأنفذوا أمر تحريقه حسبما قد 
اقتص”" في غير هذا الموضم. وأنجاه الله تعالى من نارهم وجعلها عليه برداً وسلاماً. 

قال كعب الأحبار: لم يحرق بالنار إلا الحَبْل الذي أوثقوه به”©: وجعل ذلك آية 
وعِبْرة» ودليلاً على وحدانيته لمن شرح صدره ويّسّره للإيمان؛ أي: هذا الصنف ينتفع 
بالآية» والكفار هي عليهم عمّى وان كانت في نفسها آية للكل. 

ثم ذكر تعالى أن إبراهيم عليه السلام رهم على أن اتخاذهم الأوثان والأنصاب 
إنما كان اتباعاً من بعضهم لبعض» وحفظاً لمودّاتهم ومحبّاتهم الدنیاویق وأنهم يوم 
القيامة یجحد بعضهم بعضاً ويتلاعنون؛ لن توادّهم كان على غير تقوی» و اک 
وین بََضْهرْلبَعْضِ عَدو رامیت # [الزخرف: 1۷]. 

وقرأعاصم في رواية الأعشى عن آبي بكر عنه: (مَوَدة) بالرفع (بَينَكُمْ) [بالنصب 
وهي قراءة الحسن وأبي حيوة. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية المفضل #مودة) بترك 
التنوين والرفع #بيتكم#] بالخفض. 

وقراً نافع» وابن عامرء وعاصم في رواية ابي بكر وأبو عمرو في رواية 
#مودة بینکم 4 بالتنوين وَالنَضْبٍء ونصب وبين 4. 

وقرأ حمزة مود 4 بالنصب وترك التنوين والإضافة إلى #إبين). 


| | 


بي زيد: 


)۱( من الاصل» وسقطت: «الغشم» من المطبوع ونجيبويه. 

(۲) في المطبوع: «آفیض». 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۲/۲۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۳۰۱۸ وتفسیر الثعلبي (۲۷۰/۷). 

(4) هذه أربع قراءات: الأولى للأعشی في السبعة (ص: 4۹۹ والباقین في الکامل للهذلي (ص: 
۵ ) ولیست من طرق التیسیر وكذا رواية آبي زيد والمفضلء والثلاث البواقي في التیسیر = 








الایات (۲۵-۲) 3-4 


فآما قراءتا رفع «مودة) فوجهّهما أن تکون ما بمعنی «الذي» وفي قوله: 
اد4 ضمير عائد على «انّذي». وهذا الضعير هو مفعول أول ل اذد 
ول تما 4 مفعولٌ ثانِء وطمَوَدَّة4 خبر (إنَّ) في قراءة من تاه وفي قراءة من لم ينونها. 

ويجوز آن تكون «ما»: كاقّة» ولا يكون في قوله: تدم ضمیر ويكون 
قوله: وتا 4: مفعولاً بقوله: مد 4 ڈ ثم يقتصر علیه ويُقَدَّر الثاني: «آلِهَة) أو 
نحوه» كما يقدر في قوله تعالی: ‏ لدب ااا آي: «نها) ) سيتام 
عَصَبُ € [الاعارف: ۱0۲ ویکون قوله: #مََدة: خبر ابتداء تقدیره: اهي مَودَةا» 
وفي هذه التأويلات مجارٌ واتساعٌ في تسمية الأوثان مودةه أو یکون ذلك على حذف 
مضاف. 

وأمّا من نصب مرد فعلی أن (ما) کافق وعلی خاو مد که من | 
والاقتصار على المفعول الواحد كما تقدم» ویکون نصب «المودّة» على المفعول من 
آجله. 

ونه عاف [«المودّة» إلى «الْبَيْنِ) ]27 ذ في القراءتیّن بالنصب والرفع فقد تجوز 
فلكو ری اق موی اسان روح ا قالش تین النصب 
والرّفع في مر فكذلك يحتمل أن ينتصب انتصاب الظروف» ویکون معلقاً ب 
مودک وكذلك ف لیا 4 ظرف أيضاً متعلق ب مَوَدة4» وهو مصدرٌ عمل 
في ظرفين من حيث افترقا بالمكان والزمان» ولو كانا لواحد منهما لم يجز ذلك» تقول: 
ریت زيداً آمس في السوق» ولا تقول: رآيت زيدا آمس البارحة؛ الله إلا آن يكون 


= (ص: ۱۷۳) وعزا لحفص مثل قراءة حمزة وفي المطبوع: «العمش» بدل «الأعشى»» وسقطت 
منه قراءة حمزق وکذا ما بين المعکوفتین. 

(۱) ساقط من الترکية. 

)۲( ليست في المطبوع. 








5۷۰ سورة العنکبوت 


ویجوز أن پنتصب بتکم على أنه صفة «المودّة»» وهنا محذوف مقدّن 
تقدیره: مودّة ثابتة'' بینکم» وفي الظرف ضمیر عائد على #مَوَد لما حذفت ثابتة 
استقر الضمیر في الظرف نفسه. وقوله: «ق لديا 4: ظرف في موضع الحال من 
الضمير الکائن في يكم بعد حذف ثابتة» وهذه الحال متعلقة ب مَوَدّة» وجاز 
تعلقها بها وهي قد وصفت؛ لأن معنی الفعل فيهاء وان وصفت فلا يمتنع أن يعمل معنی 
الفعل إلا في المفعول» فَأمّا في الظرف وفي الحال فیعمل. 

قال مکیْ: ویجوز أن یکون ف أَلْةِ 4 صفة ابتة۳) ل «مََدة ویکون فیها 
مقدر مستقرة» وفیها ضمير ان ۳" عاند إلى مد فالتقدیر -علی هذا-مودة ثابتة!؛) 
بینکم مستقرة في الحياة الدنیا!*. 

قال القاضي آبو محمد: ویصح آن يكون قوله: #مَوّدَة4 في قراعة من نصب 
مفع ولا ثانياً بقوله: «مضد 4 ویکون في ذلك اتسا فتأمله. 

ولى ھت برک تیه بالهاء. 


5 ۰ 3 رم ت ره س و 
وفي مصحف ابن مسعود: (إِنما مَوَدَة بيِنِكم) *. 


5 0 7 ۱ سم و چ کر 2 4 8 > ل سا 500 مج 

قوله عر وجل: فام له لوط وال م اجر رل ری رنه هو لعزا که ن 
خی ری ی بي © صرح مرح ع عب ضوعي و ي 0 قو کن وار مره رصم اشر جن ی و م ٠.‏ ص 9 
وتا إسحق مدي وجلا ق E‏ اة والکتب 21 لحر هق الدتها 


و ف لخر لین اجب © وواد َال لمو وء کم نود الدج ةما 
سگم بهکامن حون العلييت @)4. 


(۱) فى الأصل ولالالیه: «ثانیة». 

0 ف القن رورا وت 

(۳) سقطت من نجيبويه ولالالیه ونور العثمانية. 

(6) سقطت من الأصل والمطبوع. 

(0) مشکل إعراب القرآن لمكي (۲/ ۵5۵). 

(7) وهما شاذتان الأولى فى معانی القرآن للفراء (۲/ ۰۳۱6 والثانية فیه: (۱/ ۰۱۰۱ وفی المصاحف 
لابن أبي داود (ص: ۱ ۱ 








0٥۷۱ )۲۸-۲۲( الآیات‎ 


(آمَنَّ) معناه: صدّق» وهو فعل يتعدى بالباء وباللام» والقائل: إن مُهَاجِرٌ 4 
هو إبراهيم عليه السلام. قاله قتادة» والنحَعي( / وقالت فرقة: هو لوط عليه السلام. 

ومما صم من القصص أن إبراهيم ولوطاً هاجرا من قريتهما کوثی؛ وهي في 
سواد الكوفة من أرض بابل إلى بلاد الشام» وفلسطين وغيرهاء قال ابن جريج: هاجرا 
لت ات ابا الی الشام. 

وفي هذه الهجرة كانت سارة في صحبة إبراهيم» واعتراها آمر الملك. 

و«المُهّاجر»: النازع عن الأمر» وهي في عرف الشرع من ترك وطنه رغبة في رضا 
الله تعالى» وقد ذهب بهذا الاسم أصحاب محمد يكل قبل الفتح. 

وقوله: لمیر کر مع الهجرة إليه صفتان بليغتان تقتضي استحقاق 
التوكّل علیه. 

وفي قوله: ری 4 حذف مضاف. كأنه یقول: إلى رضا رَبّي» أو نحو هذا. 

وإسحاق بن إبراهيم هو الذي بر به [في شََخه]"» وبر بیعقوب من ورائه 
وهو ولد إسحاق. 

و«الْكِتّاب»: هو اسم جنس؛ أي: جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم جميع الكتب 
المنزّلة: [التوراة والإنجيل والزبور والفرقان]؟ وعيسى عليه السلام من ذریته. 

وقوله: لحرهء في ال 4 يريد: في حياته بحيث آدرك ذلك وس به» والأجر 
الذي آتاه الله تعالی العافية من النار» ومن الملك الجاثر» والعمل الصالح» والثناءٌ الحسن؛ 
قاله مجاهد(*؟. 


(۱) انظر قولهما مع قول ابن جریج الاتي في تفسیر الطبري (۲۰/۲۰). 
(۲) في المطبوع: «تقدیره". 

۳( سقط من المطبوع. 

(6) ساقط من التركية. 


(۵) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰)۲۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۱۵۳ بتصرف. 


] ۱۷۲ /:[ 








oV‏ سورة العنکبوت 


وان کل 
والولد الذي قرّت به العين بحسب طاعة الله تعالی» قاله الحسن. 
ثم أخبر عنه أنه في الآخرة في عداد الصالحين الذين نالوا رضا الله تعالى» وفازوا 
۳ يم ۰ 2564 کڪ و 3 3 395 ۰ 5 
وقوله تعالی: # ولوطًا #: نصب بفعل مضمر تقدیره: واذکر لوطا. 
و الْمَحِكَةَ4: إتيان ال رجال في الأدبار» وهي معصية ابتدعها قوم لوط . 
۳ 0 3 270 رح سم و ل م مر مر مر بر 
قوله عر وجل: یک لاتوت آلرجال ويَمَطعُونَ ای وتاتو-ن كاديكم 
red‏ ر ص م ع سمي سا 8 و صن حت کے 2 
المنحكر فسا کات جوا فویه إلا آن الوا آنا بداب ال إن كنت من 
الد قارب اطزن قزر لورت © رت بات شه 
بابش ری لور مه یکوآمل م ار اهک ڪا طلیبت (4)5. 
تقدم ذكر”" القراءات في یتک . 
واختلف الناس في «قَطّع السبیل» المشار إليه هنا: 
فقالت فرقة: كان قطع الطرق بالسلب فاشياً فيهم. 
وقال ابن زید: کانوایقطعون الطرق على الناس لطلب الفا حشة فکانوا یخیفون(۳؟. 
وقالت فرقة: بل أَرَادَ قَطَْ سبیل النسل في ترك النساء وإتيان الرجال. 
5 5 ۳ 13 8 2 


غ 
1 


َة تتولاه» قاله ابن جریج. 


و«النّادي»: المجلس الذي يجتمع فيه الناس» وهو اسم جنس؛ لأن الأندية في 


(۱) لم أقف على قولهما. 
(۲) في الأصل: «تقدم القول في القرآن». 
(۳) في المطبوع: «يحيفون» بالمهملة» وانظر تفسير الطبري (۲۰/ ۲۸ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 4 08 7). 








الآيات (۳۱-۲۹) oV‏ 
المدن كثيرةء كأنه قال: وتأتون في اجتماعکم حبث اجتمعتم. 

واختلف الناس في لال ڪر 4 : 

فقالت فرقةء کانوا وة التاس ا وو رد بالغریب والخاطر 
عليهم» وروته أم هانی عن النبي ۶ [وكانت خلقهم مهملة] ۳ لا بربطهم دين ولا 
مرو 

وقال مجاهد؛ ومتصور: کارا رن الرجال فى مجالسهم ویعضهم ریبد 

وقال القاسم بن محمد: منکرهم: آنهم کانوا یتفاعلون في مجالسهم٩‏ ذکره 
الزهراوي. 

وقال ابن عباس: كان یتضارطون في مجالسهم". 

وقال مجاهد أيضاً: كان من آمرهم لعب الحمام وتَطريف الأصابع بالحنای 
والصفیر والحذف ونبذ الحیاء في جميع امور 


(1) في المطبوع ولالاليه: «بالحصى». 

(۲) ضعيف» آخرجه الامام أحمد »)٠٥۹ /٤٤(‏ والترمذي (۳۶۳۷) من طريق أبي أسامة» عن حاتم 
ابن آبي صغيرة» عن سماك بن حرب» عن آبي صالح مولی آم هانئ» عن أم هانی رضي الله عنهاء 
مرفوعاً به وأبو صالح هو: باذام» ضعيف الحديث» انظر تهذيب الكمال .)٩/4(‏ 

(۲) في المطبوع بدلا منه: «وكانوا». 

(6) تفسیر الطبري (۲۰/ ۳۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (۹/ »)۳۰٠۵‏ وتفسیر الماوردي (5/ ۲۸۲). 

)٥(‏ معاني القرآن للنحاس (9/ ۰.۲۲۳ وقول الزهراوي لم أقف علیه. 

(7) ضعیف جداًء أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (7/ ۰۱۹7 والطبري (۲۰/ ۳۲۹ وابن عدي في 
کامله (۰)۱۳۸/۳ كلهم من طریق روح بن غضیف. عن عمرو بن مصعب. عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة» ولیس ابن عباس كما ذکر المصنف هاهناء وهذا إسناد ضعیف جداًء من أجل روح بن 
غطیف. فهو متروك الحدیث. انظر: ميزان الاعتدال (۲/ 250» ولما ترجم له ابن عدي في كامله 
(۱۳۸/۳) آورد حديثه هذا في مناكيره. 


(۷) تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۵۵ وتفسير الماوردي (4/ ۲۸۲). 








۰۷ سورة العنکبوت 
۱3 ع 
وقد توجد هذه الأمور فى بعض عصاة آمة محمد بل فالتناهی واجب. 
فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التکذیب واللّجاج» 
فقالوا: اتتا بالعذاب فإن ذلك لا یکون ولا تقدر علیه وهم لم یقولوا هذا لا وهم 
مصمّمون على اعتقاد کذبه» ولیس يصح في الفطرة أن یکون معاندٌ يقول هذا. 


[ثم استنصر لوط عليه السلام 7 علیهم. فبعث ملائكة لعذابهم وزجمهم 
بالخاضت ]۲ 


فجاءٌوا إبراهيم أولاً مبشرین بإسحاقء ومبشرین بنصرة لوط على قومه» وان 
لقاؤهم لابراهیم على الصورة التي بينت في غير هذا الموضعء فلفظة (الْبُْشْرَى) - في 
هذا الموضع-تتضمن آمر إسحاق ونصرة لوط فلما أخبروه بإهلاك القرية على ظلمهم؛ 
آشفق إبراهيم عليه السلام على لوط عليه السلام؛ فعارضهم بأمره”" بحسب ما يأتي. 

قوله عر وجل 6ال کے فیھا وا الا مش لیم فا مه إل 
مره کانت من القييت (۳) ولا آن ات رسا لوطا بى: بهم وَصَاقَت 


عا 
مرح کر 01 


بهم درمَاوق لوا لا مخت ولا رن إا متجوك رمک 


س 


لا مرک گات مر انکر 
رکا مھا ءاس َك تور هلوک (۹))۳. 

روي عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما علم من قبل الملائكة أن قریة۳) 
لوط تعذب؛ أشفق على المؤمنين» فجادل الملائكة» وقال: أرأيتم إن كان فيهم مئة بيت 
من المؤمنين أتتركونهم؟ قالوا: ليس فيهم ذلك. فجعل ينحدر حتى انتهى إلى عشرة 


(۱) ساقط من أصل المطبوع» قال في الحاشية: وقد نقلناها عن القرطبي» مع أنها موجودة في كل 
النسخ عندنا. 

(۲) ليست في المطبوع وفي نجيبويه: «فقال لهم» بدل: «فعارضهم). 

() في المطبوع: «قوم». 








الآيات (۳۱-۲۹) هلاه 
آبیات» فقالت له الملائکة: لیس فیها عشرة ولا حمست ولا ثلاثةة ولا اثنان فحینتذ 
قال إبراهيم: إن فیها لوط فراجعوه حينئذ بنا نحن آعلم بمن فیها؛ آي: لا تخف أن يقع 
خیف على موّمن . 

وقرأ نافع» وآبو عمرو» وابن عامر: SE‏ بفتح النون الوسطی وشد 
الجيم» و مج € بفتح النون وشدٌ الجيم / . 

وقرأحمزة» والكسائي: «َنْنجیه 4 بسكون النون وتخفيف الجيم, [و8 مُنْجُوكَ 4 
بسكون النون وتخفيف الجیم ]. 

وقرأ ابن كثير» وعاصم في رواية 
بالتخفة 2 

وقرآت فرقة: 0 بسکون النون الاخيرة من الکلمة وهذا |نما پچ على 
نه خفف النون المشددة وهو پریدها(؟. 


| 


بي بکر: ESE‏ بالتشديد» و#منجوك که 


| 


وار لوط كله کات کف یه علي قا وت هلي یات 

و«الْعَابر»: الباقي ومعناه: من الغابرين في العذاب. 

وقالت فرقة: یرت انیت أي: ممّن عَم" وبَقِيّ من الناس وعما 
في كفره. 


(۱) أخرجه الطبري (۰)۳۱/۲۰ من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(۲) ساقط من المطبوع ونجيبويه» وفي آحمد۳: «وحمزة والكسائي بالتخفيف» وكذا منجوك». 
(۳) وهذه الثلاث سبعیة» وحفص مع الأولين» انظر: السبعة (ص: ۵۰۰). 

(5) وهي شاذة» آشار لها بلا نسبة في البحر المحيط (۸/ ۳۵۵). 

)2 «تعين علیه»: ليست في المطبوع. 

)1( في المطبوع والحمزوية: «غبر». 

)۷ في المطبوع والحمزوية والتركية: «وعسّ ی وفي نجیبویه: «رغما)» وفي فيض الله: «(وعصا). 


] ۱۷۳ /:[ 








٥۷٦‏ سورة العنکبوت 


والضمير في لبه * في الموضعين: عائد على الأضياف الرسل» وذلك [بخوفه 
من قومه]() علیهم» فلما آخبروه بما هم فيه فرّج عنه. 

وقرا عامة القراء: #ییء * بکسر السین؛ وقراً عيسى وطلحة بضمها". 

و«الرّجْرُ»: العذاب. 

وقوله: يما كانوأ سمو )؛ أي: عذابهم بسبب فسقهمء وكذلك كل أ 
عذّبها الله فإنما عذّبها على الفسوق والمعصية» ولكن بأن يقترن ذلك بالكفر الذي 
پو جب عذاب الآخخرة. 
بو حَيُوة» والأعمش: (يَفْسِقُونَ) بکسر السّين7©. 

وقوله تعالی: * ولد رَحَكنَامِنْهَآءَاية 4؛ آي: من خبرها وما بقي من آثارهاء 
ف(من) لابتداء الغایف ویصح أفكوق اقح على ییا کم شا تا 
القرية ومنظرهاء والاية موقع العبرق وعلامة القدرة» ومزدجر النفوس عن الوقوع في 
سقط الله هال 


وقراًاً 


وقرأ جمهور القراء: مرک € بتخفيف الزاي. 
وقراً ابن عامر: مرو ه بشد الرّاي» وهي قراءة الحسن وعاصم بخلاف 
تیم( 


(۱) فى الأصل: «من تخوفه لقومه». 

(۲) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۸/ ۳۵6 قال: وهي لغة بني هذیل وأما قراءة الاشمام فسبعية» 
ولعلها داخلة فى الکسر. 

)۳( وهي شاذة» انظر عزوها للأعمش في الكامل للهذلي (ص: «(fA‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(۱۱/۲) ولهما في البحر المحيط (۸/ .)٠٠١‏ 

(4) وهي سبعية انظر: التيسير (ص: »)۹١‏ وعزاها في السبعة (ص: ۵۰۰): لرواية الكسائي والأعشى 
عن آبی بكر عن عاصم. 








الآيات (۳۸-۳۲) oV‏ 
وقراً الأعمش: (إنَا مُرْسلون) بدل مورک 04 . 
وقراً ابن محيصن: (رُجْزاً) بضم الراء. 
قوله عر وجل : «وَإِكَ مک لْحَاهُمَ شما فال يفَو عبد وامه وازجوا 
اضر ولا ف الأرض مُفْيِدِينَ (۳) ڪدوه دنهم اة ابوا ف 
دارهم شمیت (۳) وعادا وکمُودا وقد بر کم من مس یھ و 
E EEE‏ 
شُعَيَبًا 4 بفعل مضمر يحسن مع (إلى) تقديره": وبعثنا أو آرسلنا. 
فأمرّ شُعيبٌ بعبادة الله تعالى» والإيمان بالبعث واليوم الآخرء ومع الإيمان به 
يصح رجاژّه. 
وذهب آبو عبيدة إلى أن اوغا . 


ماج سوه 2 (o)‏ 2 


0 000 ر وگ ۳ 
و تا € معناه: تفسدون یقال: عثا بل وعث یعث. وعاث یعیث » وعثىّ 


2 


نصب #شعًا 


E 
وهل مَدْيّنَ): قوم شعيب» وهذاعلى آنها اسم البلدة وقيل: مَذيَنّ: اسم القبيلة.‎ 
وأصحاب الأيكة غیژهم؛ وقيل: هم بعضهم ومنهم» وذلك لأن معصيتهم في‎ 
آمر المواژین والمکاییل کانت واحدة.‎ 
6 مور هام روف رگ و .4 اه‎ 
ول ألرَحْتَة #: مَيْد الأرض بهم» وزلزلتها عليهم» وتداعیها بهم» وذلك نحو‎ 
من الخسف ومنه الارجاف بالأخبار.‎ 


.)۳۷۲ وهي شاذة تخالف المصحف. عزاها له ولابن مسعود الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» عزاها له الهذلي في الکامل (ص: ۰4۸7 ولمجاهد. والقورسي عن آبي جعفر وحمَيّد. 
() في المطبوع: ایحسن مع التقدیر». 

(6) مجاز القرآن (۲/ ۰۱۱۵ ولفظه: واخشوا الوم الاخر وتقدم مثل هذا له مرارا. 

(۵) سقطت: «عث یعث! من المطبوع» و«عاث یعیث» من الحمزوية. 








۷۸ سورة العنکبوت 

و«الجُنُوم) في هذا الموضع: تشبیه؛ آی: كان هموذهم على ارش کالجئوم 
[الكامل] فَعَدَوْتَ في غَلَّسٍ الظَّلام وة ا عَُصَبُ على خضل الْعِضَاهٍ 102 

قوله # وَعادا #: منصوب بفعل مضمر تقدیره: واذکر عادا. 

وقيل هو معطوف على الضمير في قوله : #مَأحَدَتَهُم م6 

وقال الكساتي : هو معطوف علی قوله : وقد مالين من تلهم 4 [العنكبوت: Pr:‏ 

وقراً: #وَتَمُودا4 عاصم» وأبو عمرو وابن وثاب. 

فا یر کی وس اوح میا وال 

وقراً يحيى بن وثاب: (وعادٍ وئمود) بالخفض فیهما والتنوین"*) 

5 1 1 و 

ثم دل عز وجل على ما يعطي العبرة من بقايا مساكنهم ورسوم منازلهم ودُثُور*) 

وقرأ الأعمشن: Ss‏ 

و تسیل €: هي طریق الایمان بالله تعالی ورسله» ومنهج النجاة من ۳ 

.)۱۱۳ /۲( البیت في دیوان لبيد بن ربيعة العامري (ص: ۰)۱۰۳ وورد في المخصص‎ )١( 

(۲) انظر قوله في إعراب القرآن للنحاس (۳/ 4 ۱۷). 

(۳) غير متقن» وهما سبعيتان» المنع من الصرف لحفص وحمزة والتنوین للباقين» انظر: التیسیر (ص: 
۰۵ والسبعة (ص: ۰.۳۳۷ والعزو لأبي جعفر في النشر (۲/ ۰۲۸۹ وللحسن في إتحاف 
فضلاء البشر (ص: 48۰0 ولشيبة في الکامل للهذلي (ص: ۵۵4 ولابن وثاب كما في تفسیر 
التعلبي (۸/ ۰)۲۹۰ وفي إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۷۳) عن الحسن عدم الصرف. 

(8) وهي شاذة» انظرها في الدر المصون (۹/ ۰)۳۱ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص ۲ ۳۷) للأعمش. 


(۵) في المطبوع: «ودُنُوً). 
(0) وهی شاذة مخالفة للمصحف. انظرها فى الشواذ للکرمانی (ص ۳۷۲). 








الآيات (1۰-۳۹) 


وقوله: مس 


مسل صر 


0۷۹ 
ي ۰4 قال ابن عباس ومجاهد» والضحاك: معناه: لهم 
بصيرة في كفرهم» وإعجابٌ به» وإصرارٌ عليه فذمّهُم بذلك". 


وقيل: لهم بصيرة في أن الرسالة والآيات حق» لكنهم كانوا مع ذلك يكفرون 


2 وو 
واستيقنتها أنفسهم 


عنادً؛ ویردُهم الضلال إلى مجاهله ومتالفه» فيجري هذا مجرى قوله تعالى في غيرهم: 
#وحَحَدُواً يها واستیقنتها أَنفسيمٌ # [النمل: .]٠١‏ 


واتزیین الشيطان»: هو بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس» وتزيين الله تعالى 
الشيء هو بالاختراع» وخلّق محبته والتَّلَبّس به في نفس العبد. 


۲ > ل 24 دس م رکا سد < سر عش اس اس 
قوله عز وجل: #وقدروت وفزمویت وهلمن ولتد جَاءَهُم موی الت 
2ے < و 0 . مم رر س و٥‏ ره ره دحتي عاد مس م 
فانک روأ في آلازض وا ان بت (۳)؛ که 


نا ید 


مر ما کد و وم 
عليه حاصباوهنهم من اخذنه الصی 
> وم لا م 


۱ میم و 
أعرضسا ونا 


A> le 6‏ ء کحم 
ومنهم 


چ 27 بد ۶ 2 2 2 اماه 
من خسفنا ب والأرض ومِنْهم من 

2 یو سك کے صر 

کات الله لذ 


یله وکین کانوا نس هم رز 


یوت ))4 . 


نصب «قارون» إا" بفعل مضمر تقديره: اذكر» واما بالعطف على ما تقدم. 
موسى بن عمران عليه السلام» وفرعون مشهورء وهامان وزيره» وهو من القبط. 


و(البَيّئَات): المعجزات والآيات الواضحة. 


ولمبقیت )€ معناه: مفلتین أخذنا وعقابنا؛ وقیل: معناه: سابقین آولیاءناه 
2 3 2 و 
وقیل: معناه: ما کانوا سابقین الأمم إلى الکفر؛ أي: قد كانت تلك عادة الأمم مع الرّسل. 


(۱) ضعیف أخر جه الطبري(۲۰/ ۳9) وابن أبي حاتم (۰)۱۷۳۰۷من طریق عطية العوني» عن ابن عباس 
رضی الله عنه به. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ ۳۵). 


(۳) من المطبوع والأصل. 








۸۰ سورة العنکبوت 
والذين سل علیهم الحاصب؛ قال ابن عباس: هم قوم وط(). 
قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يدخل قوم عادٍ في الحاصب؛ لأن تلك الریح 
لابد اها كانت تخصبهم بامورموذية. 


و الْحَاصِبُ»: هو العارض من ريح» أو سحاب أو رمي بشيء» ومنه قول الأخطل: 


[الکامل ] تزمي العضاء بحاصب مِنْ تَلْحِهَا ‏ حتی یبیت علی العضاه نالا 
[:/ ۲۱۷ / ومنه قول الفرزدق: 

5 م2 6 0 92 7 585 و ه مو 
[السيظ] مُسْتَقبلِينَ شمال الشام تَصْرِبهُم بحاصب کتدیف القطن مَنثو ر" 


و«الذین أخذتهم الصَیْحة»: قومٌ مود قاله ابن عباس9©»» وقال قتادة: هم قوم 


سعب.. 


و«الْحْسْفَ» كان بقارون. قاله ابن عباس. 


قال القاضي آبو محمد: ويشبه أن يكون أصحاب الرجفة في هذا النوع من 
العذات. 


ا و در و 2 فاه ۱ 
و«الغرّق» كان في قوم نوح» وبه فسر ابن عباس» وفي فرعون وحزبه» وبه فسر قتادة. 
و«ظلّمهم أَنْفْسّهم): كان بالكفر ووضع العبادة في غير موضعها. 
وقدم المفعول على #يَظلِمُوت 4 للاهتمام وهذانحو: ياك ند 4 [الفاتحة:۵] 


(۱) آخرجه الطبري (۰)۳/۲۰ من طریق ابن جریج» عن ابن عباس رضي الله عنه به» ولم یلقه» انظر: 
جامع التحصیل (۷۲). 

(۲) انظر عزوه له فی تفسیر الطبري (۱۷/ 599). 

(۳) انظر عزوه له في الکامل للمبرد (۳/ ۵۶)» والصحاح للجوهري (/ 4). 

(4) آخرجه الطبري (۲۰/ ۳۹ من طریق ابن جریج» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وانظر فيه قول 
قتادة» مع ما سيأتي عنهما في قارون وفرعون. 








0۸۱ )٤١-٤١( الآيات‎ 


وغيره» وحكى الطبري [عن قتادة]۱): أن رجفة قوم شعيب كانت صيحة آرجفتهم فهم 
على هذا مع ثمود. 

قوله عر وجل: مایت ادوا من دوب أله ولا کمک المنکبوت 
دف با و وم لكات پیت rS‏ کانوا یعلموست لمع 
الله لَه یلم مآ بلعورتت من دونیه» من تیه وَهوَ الْعَرِيرٌ الحم 0 وی الام 
ریا للا وَمَايَمْقَلّها الا الصيلمون ©)). 


شبه تعالی الکفار في عبادتهم الأصنا وبنائهم - تخس اورف على ذلك؛ 
بالعنکبوت الى تبنی وتجتهد. وآمرها كله ضعیف متی مه آدنی ها آو دهمته» 
یی € ۶ 0 
وكذلك آمر اولتك وسعیهم مضمحل لا قوة له ولا معتمد. 
ومن حديث ذکره النقاش: العنکبوت شیطان مسخه الله تعالی فاقتلوه(". 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: طهروا بیوتکم من نسح العنکبوت. فان 
ت رکه یورث الفقر . 


(۱) ليس في المطبوع. وانظر قوله في تفسیر الطبري (۳۷-۳۹/۲۰). 

() في المطبوع: «هامة» وفي نجیبویه: «دابة». 

(۳) باطل مرفوعا» آخرجه ابن عدي (۲/ ۳۱۲) في ترجمة مسلمة بن علي الخشني؛ حدثنا سعید بن سنان» 
عن آبي الزاهرية» عن عبد الله بن عمرء مرفوعاًء وقال ابن عدي: مسلمة كل آحادیثه أو عامتها غير 
محفوظة» ومما يدل على بطلان هذا الحديث أنه مخالف لما ثبت في الصحيح مرفوعاً: «إن الله لم 
يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً» أخرجه مسلم (7551)» وأخرجه آبو داود في مراسيله (4۷۱)» عن 
محمد بن المصفى» حدثنا بقية» عن الوضين بن عطاء» عن يزيد بن مرئد به مرفوعاًء وأخرج ابن أبي 
حاتم في التفسير (۱۷۳۲۲) عن هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عیاش ثنا سليمان بن سليم الكناني؛ 
يعني: أبا سلمة» عن يحيى بن جابر بن يزيد بن ميسرة» عن ابن عائذ أنه قال: العنکبوت شیطان وفي 
الدر المنثور /١١(‏ 54 5): أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ميسرة قال: العنکبوت شيطان. 

(6) باطل» عزاه في فيض القدير (5/ )0١9‏ إلى الثعلبي» وقد أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان له = 








۳ سورة العنکبوت 


وقوله تعالی: «لر کانوً یلو )؛ آي: یعلمون أن هذا مثلهم» ون حالهم 
ونسبتهم من الحقٌّ هذه الحالة. 

قوله تعالی: # إن لَه اله عم ما یوک من دونو من ی و : 

قرأ أبو عمری وسلام: #يعلم ما بالادغام» وقرا عامة القراء بالفك. 

وقراً الجمهور: «تَذعُون4 بالتاء من فوق. 

وقراً بو عمرو» وعاصم بخلاف: يغوي € بالیاء من تحت على الغیبة(). 

ام ما موضع ما من الاعراب فقیل: معناه آن الله يعلم الذين یدعون من دونه 
من جمیم الا شیاء أن حالهم هذه» وأنّهم اَم لا قذر له 

وقيل: قوله: 8 له یلم © إخبارٌ تا وقوله: وهو الْعَزِرٌ الک 4 
متصل به» واعترض بين الكلامين ما یذعو رک من‌دونیه من وی #» وذلك على هذا 
النحو من النظر. 

ویحتمل معنیین: آحدهما آن تکون إمَا4 نافيةٌ؛ أي: لستم تدعون شيئاً له بال ولا 
قَذّر ولا حلاق! " فیصلح آن يُسَنَّى ۰ شيئاً» وفي هذا تعلیق یلم 4 وفیه نظر. 

والثاني أن تكون ما ٩‏ استفهاماًء كأنه قرّر-علی جهة التوبیخ-علی هذا المعبود 
من جمیع الا شیاء ما هو إِذْ لم يكن الله تعالی؛ أي: ليس لهم-علی هذا التقدیر -مقنع إليه. 


= (۲۸۰/۷) قال: آخبرني ابن فنجويه» قال: حدثنا ابن شنبه» قال: حدثنا آبو حامد المستملي» قال: حدثنا 
محمد بن عمران الضبي» قال: حدثني محمد بن سلیمان المكي» قال: حدثني عبد الله بن میمون القداح» 
قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي يقول: قال علي بن أبي طالب به» والقداح واو بمرة. 
(۱) وهما سبعيتان» الإدغام لابي عمرو من رواية السوسي على قاعدته انظر: التيسير (ص: ۲۰). 
(۲) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: 4 ۱۷ وعاصم بالیاء والخلاف عنه في السبعة (ص: ۵۰۱). 
(۳) سقطت من المطبوع» وفي الأصل وفيض الله: «وقدرا» دون «لا»» وسقط من لالاليه من هنا إلى 


آخر المقطع. 








الآيات )٤٥-٤٤(‏ ره 

ف لين على القول الأول والثالث للتبعيض المجرد» وعلى القول الوسط هي 
ا الج واا ا 

وقال آبو علي: ما استفهام نصب ب #يدّعورت #. ولا يجوز نصبها ب 
ليلم € والجملة التي هي منها في موضع نصب ب ۷ یلم 4 والتقدير: إن الله 
تعالی يعلم أوثاناً تدعون من دونه أو غيرها لا يخفى ذلك علیه. 

وقوله: # کال € إشارة إلى هذا المثل ونحوه. 

ول نضریها * : مأخوذ من الب أي النوع؛ كما: تقول : هذان من ضرّب واحد» 
اف مذاء آي: قرینه وشبیهه» فکآن قاف الكذل هو آن تجعل ا وال ن ضریباً 

وباقي الآية بیّن. 

[وقرأت فرقة: دعوت 4 بالیاء من تحت وقرأت فرقة: #تدعورح 4 بالتاء 
على المیخاطبة ]۲۱ . 

وقال جابر: قال النبي بي في قوله تعالی: داليمو 4: «العاقل من عَقَل 
عن الله م م e‏ 
دزی كدر نت اسار e‏ 
QA‏ رواذگر ۳ أ وله بعلر ما عون (س) 

َه في ذکر خلّق السماوات ا الذهن» على صِعَّر قدر 
الاو ن دون الث الى 
(۱) الحجة للفارسي (۵/ 4 4۳). 
(۲) سقط من المطبوع وهو تکرار مع ما سبق قریباء وسقط معه حديث جابر من نجیبویه وسقطت 


الفقرة كلها من لا لالیه. 
(۳) لم أقف علیه. 








:مه سورة العنکبوت 


وقوله سبحانه: ای 4؛ آي: بالواجب الي لا للعبث واللعب» بل ليدلٌ على 
سلطانه» ويثبت شرائعه» ويضع الدلالات لأهلهاء ويعم بالمنافع» إلى غير ذلك مما لا 
00000 

ثم آمر الله تعالى نيه اة بالخضوع لأمره» وتلاوة القرآن الذي أوحي إليه 
و«إقامة الصلاة)؛ أَيّ: إدامتها والقيام بحدودهاء ثم آخبر - حُكْماً منه - أن الصلاة تنهى 
و اشفا و المدكن: 

قال القاضي ابو محمد: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع 
والإخبات» وتذکُر الله تعالی» وتوهُم الوقوف بين يديه» وأن قلبه وإخلاصه مطَّلّع عليه 
مرقوب» صلحت لذلك نفسه وتذلّلت» وخامرها ارتقاب الله تعالی» فاطّرد ذلك في أقواله 
وأفعاله وانتهی عن الفحشاء والمنکر ولا يكاد يتر من ذلك حتی تظله صلا أخرى یرجم 
بها إلى آفضل حالة» فهذا معنی هذا الاخبار؛ لن صلاة المومن هکذا ينبغي أن تکون. 

وقد رُوي عن بعض السّلف: أنه كان |ذا قام إلى الصلاة ازتعد واضفرٌ لونه» فكُلّم 
في ذلك فقال: إِنّي واقف بين يدي الله تعالى» وحق لي هذا مع ملوك الدُنياء فكيف مع 
ملك الملوك. 

قال القاضي آبو محمد: فهذه صلاةٌ هى ولا بُدَ عن الفحشاء والمنکر ومن 
كانت صلاته دائرة حول الامُزای لا خشوع فيهاء ولا تذكرء ولا فضائل» فتلك تترل0) 
صاحبّها من منزلته حيث [کان» فإن]!" كان على طریقه معاص تبعده عن الله تركته 
الصلاة تمادی على بعده. ۱ 


(۱) تفسیر القرطبي (۳۶۸/۱۳). 

(۲) في المطبوع: «فذلك يترك). 

(۳) في الأصل بدلا منه: «کل ما کان». 

)٤(‏ «تبعده عن الله» ليست في لالاليه» ودترکته صلاته» ليست في المطبوع. 








الآيات )٤٥-٤٤(‏ همه 


وعلی هذا جرج الحدیث المروي عن ابن مسعود» وابن عباس. والحسن.» 
والأعمش» وهو قولهم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یرک من الله إلا 
بُعْدأَ وقد روي أن الحسن آرسله عن النبي ی وذلك غير صحيح السند» سمعتٌ 
اس رقن الله عه 

فإذا قترتاه ونظ تا معتاه» فقي جاور آن فقو ل؛ آن ق ا العاضی / كعد 
من الله تعالی حتّی كأنها معصية» وإنما یتخرج ذلك على آنها لا تؤثر في تقریبه من الله 
تعالى» بل تترکه في حاله ومعاصیه من الفحشاء والمنکر تبعده» فلم تزدهٌ الصلاة إلا 
تقرير ذلك البّعْد الذي كان سبیله» فکآنها بَعَدَنْهُ حين لم کف بُعْدَهُ عن الله تعالی. 

وقيل لابن مسعود: إن فلاناً كثير الصلاة» فقال: نها لا تنفع لا من أطاعها". 

وقراً الربيع بن أنس: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنکر(*). 

وقال ابن عمر: الصلاة هاهنا القرآن(*). 


وقال حمّاد بن أبي سليمان» وابن جريج» والكلبي: إن الصلاة تنهى ما دمت 


(۱) لايصح مرفوعاًء وورد مرسلا وموقوفاًء قال العراقي في تخريج الإحياء (۱/ ۲۹۲): أخرجه علي بن 
معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح» ورواه الطبراني وأسنده 
ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس بإسناد لين» والطبراني من قول ابن مسعود وإسناده 
صحيح. اه تراجع السلسلة الضعيفة (رقم ؟) وقال: باطل» وروي نحوه عن قتادة والحسن. 

(۲) في المطبوع: «يقول». 

(۳) آخرجه الطبري »)٤١/۲١(‏ من طريق: العلاء بن المسيب» عن سمرة بن عطية» قال: قيل لابن 
مسعود... وإسناده لين. 

(4) شاذة أخرجها عنه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى تفسير الآلوسى (۳۹۸/۱۰)) ولعلها من باب 
التفسیر. ۱ ۱ 

(۵) أخرجه الطبري (۲۰/ 4۱ من طریق: آبي الوفاء عن أبيه» عن ابن عمر» ولم أعرف هذا الاسناد. 

(7) تفسیر الماوردي (4/ ۰۲۸4 وتفسیر ابن أبي زمنین (۲۲/۲). 


] ۱۷۵ /:[ 








83م سورة العنکبوت 

قال القاضي آبو محمد: وهذه عجمةء وأين هذا مما رواه نس بن مالك؟ قال: 
كان فى من الأنصار يصلي مع النبي يل ولا يدع شيعاً من الفواحش والسرقة الا رکبه» 
فقيل ذلك تلنبي كل فقال: (إنَّ صلاته ستنهاة»؛ فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله» 
فقال رسول الله ء: «آلم اقل لَكّه؟200, 

وقوله تعالى: کر نکر قال ابن عباس وأبو الدرداء © 
وسلمان(*» وابن مسعود* وأبو قرة: معناه: وللكز الله إباكم آکبر من ذکرکم [یاه(). 

وقیل: معناه: ولذْكْرٌ الله آکبر مع المداومة من الصلاة”" في النهي عن الفحشاء 
والمنکر. 


وقال ابن زید» وقتادة: معناه: لذكرٌ الله مک قرع 


)١(‏ ضعیف. أخرج البيهقي في شعب الإيمان (۰)۱۷/۳ من طريق: وكيع عن الأعمش قال: أرى 
أبا صالح ذكره عن أبي هريرة قالوا: يارسول الله إن فلاناً يصلي من الليل» فإذا أصبح سرق» قال: 
«ستنهاه ما يقول»» وهذا الشك يوهن الرواية» وأخرج ابن الجعد في مسنده (۱/ »)۳٠١‏ من طريق: 
قيس عن الأعمش» عن أبي سفیان» عن جابر قال: قال رجل للنبي كَل بنحوه وأبو سفيان لم 
يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث» ليس هذا منها. 

(۲) لا باس به» روي من طرق عدة عن ابن عباس» أخرجها الطبري في التفسير (۲۰/ 57). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: الطبري »)44/7١(‏ من طريق: عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي 
عریب» عن كثير بن مرة الحضرمي» قال: سمعت با الدرداء به مطولاًء وصالح مستور» والخبر 
يروى من طريق آخر عن أبي الدرداء مرفوعاً بدون هذه العبارة كما سيأتي. 

(4) أخرجه الطبري (44/۲۰)» من طريق: جابر» عن عامر» عن أبي قرة» عن سلمان به» وجابر هو 
الجعفي. ۱ 

(۵) آخرجه الطبري (۲۰/ 44)» من طریق: زائدة» عن عاصمء عن شقیق» عن عبد الله به؛ وعاصم هو 
ابن أبي النجود. 

(5) تفسير الطبري .)55/7١(‏ 

)۷( في المطبوع: «على الصلاة). 

(۸) تفسیر الطبري (۲۰/ 46) وتفسیر الثعلبي (۷/ ۲۸۱). 








OAV )505-55( الآيات‎ 

وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: آما تق را الق ر آن: وکر سک 2004. 

[ومنه حديث الموطأ عن أبي الدرداء: «آلا آخبرکم بخير آعمالکم؟» الحدیث ۲۲ 

وقيل: معناه: وراه کبیر]("» كأنه یحض عليه في هذين التأويلين الأخيرين 

قال القاضي آبو محمد: وعندي أن المعنى: ولذكر الله آکبر علی الإطلاق؛ آي: 

هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرء فالجزءٌ الذي منه في الصلاة يفعل ذلك. وكذلك 

يفعل في غير الصلاة؛ لن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر ال مراقب له» وثواب ذلك 

الذکر أن يذكره الله تعالی» كما في الحدیث: الكو ذكرني في نفسه ذکرثه في ف 
ومن ذكرني في ملأ ذکرئه في ملأ خير منهم»(*. 

والحرکات التي في الصلاة لا تأثير لها في هي والذكر النافع هو مع العلم 

وإقبال القلب وتفرغه لا من الله تعالى» وأمّا ما لا یتجاوز اللّسان ففي رتبة ی 

وذكرٌ الله تعالی للعبد هو إفاضة الهدی ونور العلم علیه» وذلك ثمرة لذکر العبد ربّه 
قال الله تعالى: 6# وود کم © [البقرة: ۱۲- 


وباقي الآية ضربٌ من انوعد والحث على المراقبة. 


(۱) أخرجه الطبري /7١(‏ 45)» من طريق: عمر بن أبي زائدة» عن العيزار بن حریث» عن رجل» عن 
سلمان» وفي الاسناد جهالة ذلك الرجل» ثم أخرج عن سفيان بن وكيع» قال: ثنا أبي» عن الأعمش» 
عن أبي إسحاق» قال: قال رجل لسلمان: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله» والأعمش مدلس وقد 
عنعن» وأبو إسحاق كذلك ولم يصرح بالسماع. 

(۲) الموطأ رقم )7١5(‏ من قول أبي الدرداء بلفظ: ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأرفعها في درجانکم؛ 
وأزكاها عند مليككم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا 
آعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى. اه دون محل الشاهد وهو قوله: ولذکر الله 
إياكم آکبر من ذك ركم إِيّاه.اه وقد روي عن أبي الدرداء أيضاً مرفوعاًء أخرجه الترمذي (۳۳۷۷). 

۳( سقط من المطبوع. 

(4) من المطبوع. 

(۵) متفق علیه أخرجه البخاري (4۰ ۰0۷ ومسلم (۲۲۷۵). 








۸۸ سورة العنکبوت 


قوله عر وجل: 9وَلا جروا أَهْلَ کب 
منهر وفولوا ءامتا بارت رل الاو EE‏ م ولهتا وإلهك ويد ون 
مسیون( 

قرأ الجمهور: إلا ) على الاستفنای وقراً ابن عباس: (ألا) بفتح الهمزة 
وتخفیف اللام). 


واختلف المفسرون في المراد بهذه الآية؛ فقال ابن زید: معناها: لا تجادلوا 
من آمن بمحمد من هل الکتاب. كاه قال: آمل الکتاب المومنین» لا بای 
هی أَحْسَنُ ؛ أي : بالموافقة فیما حدّثوكم به من آخبار أوائلكم» وغیر ذلك وقوله 
تعالى ‏ على هذا التأويل -: إلَاِنَ ظَلَمُواْ 4 يريد به من بقي على كفره منهم» کمن 
كفر وغدر من بني قريظة والنضير وغیرهم. فالآية على هذا مُحكمة غير منسوخة. 

وقال مجاهد: المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى والباقون على دينهم» 
أمر الله تعالى المؤمنين لا یجادلوهم لا بالأحسن من الدعاء إلى الله تعالی» والتنبيه 
على آياته؛ [وأن يزال معهم عن طريق]' الإغلاظ والمخاشنة*. 

وقوله-علی هذا التأويل-: اَمو 4 معناه: طموکم» و کلم لمة 
على الإطلاق» فيّرَادُ به مَنْ لم یود جزية» وتصّب الحرب ومّن قال وصرّح بان لله 
ولد أو لَه شريك. أَوْيَدُهُ مغلولة» فالآية على هذا_منسوخة في مهادنة من لم يحارب. 

قال قتادة: هي منسوخة بقول الله تعالى: « فوا أل ام نوت بان 4 الایقا). 
(۱) وهي شاذة انظر البحر المحيط (۸/ 350)» وعزا في المحتسب )١١4 /١(‏ مثلها لزيد بن علي 

في حرف (البقرة: .)٠١١‏ 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ 4۷). 
(۳) في المطبوع بدلا منه: «رجاء إجابتهم إلى الایمان لا على طریق». 


(6) تفسیر الطبري (41/۲۰). 
(۵) (التوبة: ۲۹)» وانظر: تفسیر الطبري (4۸/۲۰). 








آية (17) 9۸۹ 


34 3 و ك 4 5 

في وقت نزول الاية» وذلك أن السورة مكية من بعد الآيات العشر الاول» ولم يكن في 
ذلك الوقت قتال مفروض, ولا طلب جزية ولا غیر ذلك» وکانت الیهود بمکَة وفیما 
جاورهاه فربما وقع بينهم وبين المؤمنين جدال واحتجاجٌ : في أمر الدین وتکذیب؛ 
ا الله تعالى المؤمنين أل يجادلوهم بالمحاجّة إل ايض دعاءً إلى الله تعالى 
ومّلاينة» ثم استثنى مَن ظلم منهم المؤمنين» إِمّا بفعل وا بقول وم بإذاية محمد َك 
وإِمّا پاعلان كفر فاحش» كقول بعضهم: عرّيْر ابن الله» ونحو هذاء فان هذه الصنيفة“ 

سْتَئْنِيَ لأهل الإسلام معارضتها”" [بالتغییر عليها والخروج]”" معها عن التي هي 
ee‏ لبق هی از تال وا للجر اندوع الول تا 


ا 


AAR 


وقوله تعالى: #وقولواءا ما الآية؛ قال آبو هريرة: كان أهل الکتاب يقرؤون 
التوراة بالعبراتيةقيفسروتها بالعربية للمسلمين» فقال رسول اه ل دلا تدترا هل 
الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا: مب نز نا وأن زک وكاو رمک 


م وو ا 


ولود وحن ر نحن له مسمو 59589 
وروی عبد الله بن مسعود أن النبي بء قال: «لا سلوا هل الکتاب عن شيءٍ؛ 
تیم ايد و کم فد شترا مان ll‏ أن سا E‏ 


(۱) في المطبوع: «الصفة؟. 

(۲) فى الترکیة: «مفاوضتها». 

(۳) في المطبوع بدلا منه: «بالخروج». 

(5) كما تقدم قريباً عن تفسیر الطبري (4۸/۲۰). 

(5) آخرجه البخاري (44۸) (۷۳۲۲). 

(7) ضعیف آخرجه الامام أحمد (40۸/۲۲) وأبو يعلى في مسنده (5/ ۰)۱۰۲ وغیرهما؛ من طریق 
حماد ابن زید» عن مجالد» عن عامر الشعبی» عن جابر بن عبد اللّ رضی الله عنه مرفوعاً به 
ومجالد هو ابن سعید» وهو ضعیف الحدیث. انظر: تهذیب الکمال (۲۷/ ۱۹ ۲). 








] ۱۷۲۰ /:[ 


موه سورة العنکبوت 


بو وین من ین بو ترا الکنفرون 50 وم کت تلو من 
منکب ولا تخطه. یی ناکت لها راب المبطلوک (0) بل هریت یت نی ور 
یت ونر رتکد يكلا ديرت @). 


تقدم القول في الاية التي قبل هذه / ما يتضمّن نزول شرع وکتاب من الله تعالی 
على أنبيائه قبل محمد يلا فحشن لذلك عطف: ول رن 4 على ما فى الضمن؛ 
أي: وکانزالنا على من تقدّمك كذلك أنزلنا إليك الکتاب. 

و الحكتب €: القرآن. 


ام رو رح م 


وقوله: نمتب يريد التوراة والانجیل؛ أَيْ: فالذين کانوا في 
غصر قرول الکتاب و أوقزه بل پوس ا آی؟ کارا مدقن هاا الكناب الذي 
أنزلناه إليك» فالضمير في یو 4: عائد على القرآنء ثم أخبر عن معاصري محمد كَل 
أن منهم أيضا من يؤمن به ولم يكونوا آمنوا بعد» ففي هذا إخبارٌ یب بيه الوجود 
بعد ذلك. 

ثمَ حى على الجاحدين من أمّة قد آمن سلفها في القديم وبعضها في الحديث» 
وحصل الجاحدون منهم في أحسن رُتبة من الضلالء ويُشبه أن پُراد أيضاً في هذا 
الانحاء کفار قريش مع كمّار بني إسرائيل. 

ثم بیّن تعالى الحْجّة على المُبْطلين المرتابين» وأوضح أن مما قوي نزول هذا 
القرآن من عند الله تعالى أن محمداً بي جاء به في غاية الاعجاز والطول والتضمّن 
للغيوب وغير ذلك» وهو اَم لا يقرأ ولا يكتب, ولا يتلو كتابًء ولا يخّط حرفاًء ولا 
سبیل له إلى ال فانه لو کان مكن يقرأ لارتاب المبطلون» ولکان لهم في اراب 
e ES‏ هه ال فلا a‏ 





٥۹۱ )٤۹-٤۷( الآيات‎ 


۳ 
0 


590 3 
ن محمدا 2 لا يخطء ولا يقرأ 


1 


قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم 
کتاب فنزلت هذه الایة(۱). 


وذكر النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعبی أنه قال: ما مات التي يله حتّی 
ب 


01 3 ی محر و اه یر + مت 3( ا ع 3 مه 
وأسند آیضا حديثا لأبى كبشّة السّلولى0". مُضَمّنه: أنه بيا قرأ صحيفة لعيبتة بن 


حص ةوالح ا 
قال القاضی آبو محمد: وهذا كله ضعیف» وقول الا رحمه الله منه(*). 
وقوله تعالی: # بل هرءایت یت 4 إضرابٌ عن مُقَدّر من الکلام يقتضي ما 


تقدّم» كآنه قال: ليس الأمر كما حسبواء بل هو. 


(۱) تفسير الطبري (١؟/١8).‏ 

(۲) تفسير السمعاني (185/5)» قال: وأظن أنه لا يصح عن الشعبي هذا؛ لأنه كان عالماً كبيراً. 

(۳) أبو كبشة السلولي الدمشقي شامي ثقة» روى عن عبد الله بن عمرو» وسهل بن الحنظلية» وعنه: 
حسان ابن عطية» وأبو سلام الأسود, وربيعة بن یزید تاريخ الاسلام (5/ 4۵ ۲). 

(8) في ثبوت الخبر بهذا اللفظ نظرء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۰۲6 من طريق: الوليد بن 
مسلم» حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني ربيعة بن يزيد» حدثني أبو كبشة السلولي أنه 
سمع ابن الحنظلية الأنصاري صاحب رسول الله بي يقول» ومن طريق: النفيلي حدثنا مسكين بن 
بكير» حدثنا محمد بن مهاجرء عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي» حدثنا سهل بن الحنظلية به 
بلفظ: أما عبينة فأخذ كتابه فأتى النبی بي فقال: يا محمد ترى آنی حامل إلى قومی كتاباً لا أدري ما 
فیه کصحیفة متلمس» قال: اعت الى که فنظر فیه فقال: « قد کتب لك بالذي آمرت لك به 4» وقد 
ساق البيهقي الاسنادین وساق متا راسا وفیه محل الشاهد» ر احرج این زنجویه في الأموال (۷۹۹) 
رواية النفيلي أيضاً بنفس اللفظ وفي آخره زيادة: قال ابن مهاجر: قال ابن حلبس: فنرى أن رسول الله 
ا قد كتب بعد أن آنزل عليه وليس لابن حلبس وهو يونس بن ميسرة بن حلبس ذكر عندهماء لکن 
ذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص (۰)۲۷۱/۳ من طريق: محمد بن المهاجر» عن يونس بن ميسرة» 
ف أل کی دعن هال وى الط وی الق لكان ارب الود اردق اش ۳ 
من طريق النفيلي به» وهو الاسناد الثاني عند البيهقي» وليس فيه عبارة: افنظر فیه» ۱ 

(0) أي: قوله: إن البی بل کتب بیده» وأن ذلك لا يعارض كونه میا نقله عنه تفسير القرطبي (۱۳/ ۳۵۲). 








وهذا الضمیر يما أن یعود علی القرآن. 

ويؤيده أن في قراءة ابن مسعود: (بل هي آيَاتٌ) (2. 

ويحتمل أن يعود على محمد کل 

ويؤيده أن قتادة) قرأً: (بل هو آي بیه) على الإفراد” "© وقال: المراد: النبي ی 

ويحتمل أن يعود على أمر محمد ا أنه لم ينل ولا حط وبکل احتمالٍ قالت 
فرقة» وكون هذا كله آیات -أي: علامات في صدور العلماء من المؤمنين بمحمد يكل 
يراد به مع النظر والاعتبار. 

و#الطدطِمُورت 4 و(المطلریک؟4 قيل: يعم لفظهما کل مکذّب بمحمد تب 
ولكن معظم الإشارة بهما إلى قريش؛ لأنهم الهم قاله مجاهد. وقال قتادة: الْمبْطِلُونَ: 

قوله عز وجل: © وَمَالواً وله ارت مكو ءيق تن ره ف( ها این عندٌ 
DORT E‏ آولر یکنهم أذ ل 

في ذلاک رة وزرگریه لموم روت () فل کش گنف بوتکم قهید 

ا والزیک امنوا بط وک مرو ارا 8 
الكيخرة »4 


الضمير في ۶و او 4 لقريش ولبعض الیهود؛ لأنهم كانوا يَُلّمونَ قريشاً مثل 


هذه الححة لم ینک بمثل ما جا به موسی من العضا وغيرها. 


وق ابن كثير» وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصمء وعلي بن نصر عن 


(۱) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۱۱ وتفسير الثعلبي (۷/ ۲۸). 
(۲) في المطبوع: (ویژیده قراءة من قرأ». 

(۳) وبها قرأ ابن کثیر وأبو بكر وحمزة والكسائي كما سيأتي انظر: التیسیر (ص: 4 ۱۷). 
(8) انظر القولین في تفسیر الطبري (۵۱/۲۰). 








الایات (۵۲-۵۰) 24۳ 


آبي عمرو: #آية من ربه وقراً نافع» وابن عاس وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: 
# ٤ات‏ 6 

فأمر الله تعالی نبيّه مد أن يعلّمهم أن هذا الأمر بيد الله عر وجل لا یستنزله 
الاقتراح والتمئي» وأنه بُعث نذيراًء ولم يؤمر بغير ذلك. 

وفي مصحف أ بن کعب: (لو ما ا بآیات من ربه قل نما ال یات) ار 

ثم احتج عليهم في طلبهم آية بأمر القرآن الذي هو َعظم الآيات» ومعجرٌ للجن 
والانس. فقال : # آولریکنهم تا ترا عِلِيِكَ اتب 6 ثم قرّر ما فيه من الرحمة 
والذکری للمؤمنين» فقوله: ایهم 4: جواب لمن قال: "زگ . 

وحكى الطبري: أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المؤمنين [كتبوا عن الیهود 
بطائق] آخبروهم بشيء مر ا فكتبره فآنکر رسول الله كله ذلك قال: «کفی 
وی اب اسيم بيهم إلى ما أتى به غيرهاء ونزلت الآية بسب 1 


وقوله: لبط € برید: بالأصنام والأوثان وما یتبع آمرها من المعتقدات. 
و(الباطل): هو آن یفعل فعل یراد به آمر ماء وذلك ا ر یکون عن ذلك الفعل» 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: 4 ۱۷ ورواية علي بن نصر في السبعة (ص: ۵۰۱). 

(۲) الحجة لأبي علي الفارسي (ه/ 4۳۵). 

(۳) في المطبوع بدلا منه: «أَنَوَا النبي تنب قد کتبوا فیها بعض ما يقول البهود الذين». 

() في المطبوع: «بهذا»» وفي فيض الله: «بهؤلاء). 

(5) مرسل فيه لين» الطبري (۲۰/ 07)» من طريق: حجاج» عن ابن جريج» عن عمرو بن دیناره عن 
يحيى بن جعدة أن ناسا من المسلمين. .. وهذا مرسل. 








] ۱۷۷ /:[ 


4ه سورة العنکبوت 


والاصنام أريك مرها الأ كمل والالسا زعم ادها ولیس الأكمل والرجح إلا 
رفضهاه فهي إذاً باطل وباقي الآية بيّن. 

قوله عر وجل: وتويك یالما وول أجل سى بر اماب ریم 
هم داب ین فوقهم وین تحت آزجلهم ويقُول ذوفوأ ما شام تملون )). 

قوله تعالی : رمک مدای 4 يريد گفار قريش في قولهم:ائتنا بما تعدناه 
وغیر ذلك من استدعائهم ۲۲ -علی جهة التعجیز والتکذیب - بعذاب الله تعالی الذي 
یتوعدهم محمد يا 

ثم أخبر تعالی أنه يأتيهم بغتة؛ آي: فجأةء وهذا هو عذاب الدنياء وهو الذي ظهر 
يوم بدر» وفي السنين السبع» / ثم ذكر تعالى أن تأخره الما هو پحسب الأجل المقدور 
السابق وذکر المفسرون عن الضحا: افا جل السك بهذه الایات الكو . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعیف یره النظ والآجال لا محالة أجل مُسَمّی» 
ولك ابوس اس هيمها 


ثمّ توعدهم تبارك وتعالی بَعْدُ بعذاب الآخرة في قوله: # يستعجلويك بالعداب 
ماه مر و مهم & ,1۵ 2 عن 5 
ون جهم أمحبطة بالکفین * كرّر فعلهم وقبحه وأخبر أن وراءهم إحاطة جهنم بهم. 
وقال عکرمة-فیما حكى الطبري - آن جهنم هاهنا أراد بها الْبَخْرة©. 


ال اقا هه وه یق 
وقوله تعالى: # یو هم 4: ظرف يعمل فيه قوله: بيط ). 
)۱( في المطبوع: «استعجالهم». 


(۲) تفسیر الثعلبي (۲۸۲/۷). 
(۳) تفسیر الطبري (۵6/۲۰). 








الآيات (01-455) هوه 


و یمهم 4 معناه: يخطّيهم من كل جهة من جهاتهم. 

وقراً نان وعاصم وحمزة» والكسائي: ول ؛ أي: ويقول الله. 

وقراً ابن کثير» وأبو عمروء وابن عامر: وقول( بالنون) فما ا أن تكون نون 
العظمة أو نون جماعة(؟ الملافكة. 

وقراً ابن مسعود: (وَيُقَالُ) بیاء وألف وهي قراءةٌ ابن ابي عبلة. 

وقوله تعالی: فا € توب ويُشَبّه مس العذاب بالدّوق» ومنه قوله تعالی: 
ل دق کات الم زا گرم ) [الدخان: 64) ومنه قول ابي سفیان: دق عمق 
وخر هذا کر 

وقوله تخالن : ماهم َو #+ أي : بما في آعمالکم من اکتسابکم. 

قوله عز وجل: « بلیبادی ان مناد آزنی وبع ی نی و( كل تس 
یمه الموت نم لت يحوت ا ال ءامنوا ويلا السَبیحت رتهم ين أب 
ما ری ين با اهاز خی چا عم جر امین اه ان صَيرةأ ول رهم 
وب )). 

هذه ال یا نزلت في تحریض المؤمنين الذين کانوا بمكة على الهجرة, فأخبرهم 
تعالی بِسَعَةٍ آرضه. وآن البقاء في بقعة على أَذى الکفار لیس بصواب» بل الصواب أن 
تمس عبادة الله تعالی في أرضه. 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: 4 ۱۷). 

(۲) في المطبوع: «نون الجماعق جماعة الملائکة». 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۱۸ ولهما في البحر المحیط 
(۸/ ۰۳۳ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص ۳۷۳) للأعمش. 

(6) آخرجه الحربي في غريب الحدیث (۱/ 54 )» من طریق: يوسف بن بهلول» حدثنا ابن إدريس» عن ابن 
إسحاق: مر أبو سفيان بحمزة فجعل يضرب في شدقه بزج الرمح ويقول: ذق عقق» وهذا معضل جدا. 








وه سورة العنکبوت 


وقال ابن جبير» وعطاء ومجاهد: إن الأرض التي فيها الظلم والمنکر تترتب 
فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها إلى بل حق و00 وقاله مالك). 

۳ و 2 ۳ ما و ره 5 

وقال مُطَرّف بن الشّخير: قوله: ك آزضی وَمیعَةٌ 4 عدةٌ بسّعة الرزق في جمیع 

وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر: يِعبَادىَ € بفتح الیاء٩‏ 

[وقرأ ابن عامر وحده: ان أرضيّ» بفتح الياء أيضاً]. 

وق را أبوعمروء وحمزة والكسائي بسكونهاء وكذلك قرآنافع وعاصم: #أَرَضى * 


ساکته ۳ 


۳ 
0 


وقوله تعالی: فا 6 یرب شا و بد عل تاهج د : فإيّايَ 
اعبدوا فاعبدون» على الاهتمام ایشا في التفدیر ۷ . 

وقوله 0 « ندیه موم وور 
مكار نيا تان بعض المؤمنين نظر في عاقبة ما يلحقه في خروجه من وطنه أنه يموت 
أو يجوع ونحو هذاء فحقر الله تعالى شأن الدنيا؛ أي: أنتم لا محالة ميتون ومحشورون 


إلا فالبدار إلى طاعة الل عر وجل والهجرة إليه أولن ما مكل 


رت € الآية تحقير لأس الا 


)۱( انظر عزوه لهم في تفسير الطبري (۲۰/ )۰ ولبعضهم في تفسير سفيان الثوري (ص: ۰۲۳۲ 
وتفسیر عبد الرزاق (۳/ ۱۱). 

)۲( انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۱ والهداية لمكي (۲/ ۳ ۱۶). 

(۳) تفسير الطبري (۵5/۲۰). 

)€( وحذفها الباقون في الوصل» وهما سبعیتان؛ انظر التیسیر (ص: 6 ) والسبعة (ص: ۵۰۳). 

(۵( وابن كثير وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۶) وسقطت قراءة ابن عامر من المطبوع. 

(7) في لالالیه: «يا عبادي». 

)۷( في الأصل: «التقدیم». 

(۸) سقطت من الأصل» وفي المطبوع: «لی الله تبارك وتعالی». 








الآيات (091-05) o۹۷‏ 
07 دم ما 
وقراً الجمهور: رغوت 4 بالتاء من فوق» ورويت عن عاصم بالیاء من 
تحت وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو۷. 
وقراً أبو حیوة: (کل نفس داف بالندوين (الْمَوت) بالتصب(. 
ثم وعد المؤمنين”" العاملين بسکنی الجتة تحريضاً منه تعالى» وذكر الجزاء 


الذي ينالونه. 
وقرآجمهور القراء: لوبهم € بالباءآمن المباءع] ۹ آي: ركه وی 


2 


لیدوموا فيهاء وطغرفا # مفعول ثان؛ لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين. 

4. 8 5 e. 9 مه‎ f * 8 e 2 

وق رأ حمزة والكسائي: #لنثويّنهُم 4 من: أثوى يثوي» وهو مُعَدَى: وّی» بمعنی: 
۷ س« ۱۳| ۶ 5 0 2 
قام» وهي قراءة علي بن آبي طالب رضي الله عنه» وابن مسعود. والربیع بن خثيم» وابن 
وثاب» و اه 


ا 


چو سه و 


[وقرآها بعضهم: (لنئوینهم) بفتح الثاء و تشدید الواو ۳ بالتضعيف]20 لا 
بالهمزة. 

وقوله: #عْرًَا 4: نصب بإسقاط حرف الجر والتقدیر: في غُرف. 
)۷( 


وقراً يعقوب: یوم بالیاء من تحت 

)۱( وهما سبعيتان» والياء رواية شعبة» كما في التيسير (ص: 4 ۱۷) والسبعة (ص: ۵۰۲ ولم أجدها 
لابي عمرو. 

(۲) وهي شاذة انظرها في الکامل للهذلي (ص: 6۲۳). 

(۳) تکررت في الأصل خطأ. 

(4) سقطت من نجيبويه والمطبوع ولفظة: «بالباء» زيادة منهما. 

(5) فهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 8۰۲ وسقط «الكسائي» من المطبوع. وانظر عزوها لابن 
مسعود وابن وثاب في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۱۸ وللباقين في البحر المحيط (۸/ ۳۹6). 

(5) ساقط من التركية» وهي شاذة» أشار لها بلا نسبة في الدر المصون (9/ .)٠١‏ 

)۷( وهي شاذة» وعزاها القرطبي (۳۹۹/۱۳) آنها من رواية رويس عنه وقراءة الجحدري والسلمي» 
وکتبت في المطبوع: «لنبوينهم»» وهذا یوهم أن المقصود الیاء الأخيرة» وذلك خطأ. 








وروي عن ابن عامر: (غُرفا) بضم الغين والراء. 

ثم وصفهم تعالی بالصبر والتركل: وهاتان جما الخير کل ؛ أي: الصبر على 
الطاعات» وعن الشهوات. 

قوله عر وجلّ: 0 و ڪان من اب لاعیل رزتها أله رها را و ا 
ام ل وین سانتهم من عَلیالتکوبب الرس وسر الس لمر بو ال 17 
e KOE:‏ ا یل یو ی ا وکين 
سالتھر من رل مرت الما ما و 1 
بل آکنرشر لا عقون ©4 

(کاینْ) بمعنی: (كمْ) وهذه الا تدريضن علی اسر ن يعض لاش 
فکُر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرةه وقالوا: غربة في بلد لا دار لنا فيه ولا 
عقار ولا من يطعم» فمثل لهم بأكثر الدواب التي لا تتقوت”" ولاتَدخر ولا تَرَوّی في 
رزقهاء والمعنى: فهو يرزقكم آنتم» ففصلوا طاعته على کل شيءٍ. 

وقوله تعالی: «لامحمل 4 یجوز آن یرید: من الحَمل؛ آي: لا تستقل "۳ ولا تنظر 
في ادخاره» قاله أبو مَجْلَّره ومجاهد» وعلي بن الأقمر©) 

قال القاضي آبو محمد: والادخار ليس من خلق الموقنين» وقد قال رسول الله يكل 


010 ليست من طرق التيسيرء بل هي رواية عبد الحميد بن بكار بإسناده عن ابن عامر» ولم يروه غيره؛ 
قاله في جامع البيان (4/ 4۷ ۱). 

(۲) في المطبوع: «التي تتقوت» دون لفظة «لا). 

۳( في المطبوع ونجيبويه: «تنقل»» وفي لالاليه ونور العثمانية: «ینتقل»» وفي فيض الله: «تنتقل). 

() انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۲۰/ ۰9۸ وعلي هو ابن الأقمر بن عمرو بن الحارث الهمداني 
الوادعي» أبو الوازع الكوفي» يروي عن آبي جحيفة» وغيره» وعنه الأعمش» وشعبة» وسفیان؛ 
والحسن بن صالح» وشريك. وآخرون وثقه جماعة تاريخ الاسلام (4۲/۷). 








الایات (۲۳-۲۰) 9۹۹ 


لابن عمر: «کیف بك إذا بقیت في خثالة من الناس يخبئون رزق سنة بضعف(۱) 


الق 

ويجوز أن يريد من الحمالة؛ آي: لا تتكفل برزقها ولا تَرَوّی فيه. 

ثمّ حاطب تعالى نبيه ل" في آمر الکفار وإقامة الحَجَة عليهم بأنهم إن سألوا 

1 
عن الأمور العظام التي هي دلائل القدرة؛ لم يكن لهم إلا التسلیم بأنها لله تعالی. 

وء و ر ۱ کی 3 يك 

ووفك 4 معناه: یصرفون ونبّه تعالی على خلق السماوات والأرض وتسخير 
الکواکب. وذکر عظمهاء [فاقتضی ذلك ما دونه]1*؟. 

ونبّه تعالی على بسط الرّزق وقذره لقوم وإنزال المطر من السمای وهذه عبر 
کثيرة لمن تال بالنجاة والمعتقد الا قوم. 

ثم آمر تعالی / ننه محمداً بل بحمده على جهة التوبیخ لعقولهم» و حگم علیهم 
بان آکثرهم لا یعقلون ولا یتسدد" منهم نظر. 


(۱) في التركية: «لضعف الیقین». وفي لالالیه ونور العثمانية: «ویضعف الیقین». 

(۲) لا یثبت بهذا اللفظ عزاه في كنز العمال (۷۳6۰) بهذا اللفظ للبخاري في رواية حماد بن شاک 
عن ابن عمر» ولم آجده بهذا اللفظ في مکان آخر» وقد علق منه البخاري آوله: يا عبد الله بن عمرو» 
كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس... الحديث» قال الحافظ في تغليق التعليق (؟/ ۲4۵): 
ليس هذا التعليق في روایتنا من طريق أبي ذر وإنما ثبت في بعض الروايات» وقد رواه إبراهيم 
الحربي في غريب الحديث له قال: حدثنا عاصم بن علي» ثنا عاصم بن محمد» عن واقد» سمعت 
آبي يقول: قال عبد الله: قال رسول الله يَكِ: ١كيف‏ بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من 
الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم». ای وقد رواه بنحوه غير واحد من الائمة» لكن ليس فيه 
محل الشاهد. 

(۳) «نبيه عَكة) زيادة من المطبوع. 

)€( ساقط من المطبوع. 

)٥(‏ في المطبوع: «يبدو»» وغير واضحة في التركية والحمزوية» وفي لالاليه ونور العثمانية: «ينسد)» 
وفي فيض الله: (يستد). 


] ۱۷۸ /:[ 








8 ۳ 1 ری ر م < مر ال م لد ا ر ترص 5 5 ص یه م وحم 
قوله عر وجل: وما هذه ألْصِوه ادن الا لهو ولعب وارک الا اضر لهی 


۳ و 


E‏ ی آمویت O‏ ضرا نی القاى دموا له هين له ال ذا 
که ورد کس اس خر هرجش ےہ پال سح رو ۵ مار حور سس و موم روم 

هم إِلَ الب داهم بشرکون ا ییکفروا يمآ ءاتبتهم ویتمتعوا وف یمور © 
6 سلسم 2س ساس حم رص ر کک موس ا و و 3۹ 2 > عو ت و مر ام وم 
ولج ما جعلنا کرما ما وسَخَطفٌآلنَاسُ من حولهم أضباأكطل تون وینعَمة لله 


یکفرون ()ک. 


وصف الله تعالی انیا في هذه الآية نها له ولعب؛ أي: ما كان منها لغیر وجه 
الله تعالی؛ فان ما كان لله تعالی فهو من الآخرة و5 أو نا التي هي زائدة على 
الضروري الذي به قوام العیش والقوة على الطاعات فانما هو لو ولعب وتأمل ذلك 
في الملابس والمطاعم والمشارب والاقوات" والمکسبات"" وغیر ذلك. 


عر 2 
وانظر إلى حاجة الغنی والفقیر فى الامور الضرورية فانها واحدق کالتنفس فى 
الهوای وسد الجوع» وستر العورة» وتوقي الحر والبرد وهذه كلها عظم آمر العیش. 
والكيواق رالا بمعنی واحد(* وهو عند سیبویه والخلیل مصلس كال مان 
۳ 
والمعنی: لا موت فيهاء قاله مجاهد ۱ وهو حسن. 


2 3 3 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(۲) في نجیبویه: «الأموال»» وفي المطبوع والتركية ونور العثمانية: «الاقوال». 

(۳) ليست في المطبوع. 

)٤(‏ سقطت لفظة: «واحد» من نجیبویه والتركية. 

(0) انظر قولهما في سر صناعة الاعراب (۰)۲۳۸/۲ والمحکم والمحیط الأعظم (۳/ 6۳۹۷ والبحر 
المحيط (۸/ ۳۹۲ وتاج العروس (۳۷/ ۱۰ ۵). 

(5) تفسیر الطبري (1۰/۲۰). 








الآيات (55-/517) ۰۱“ 


ثم وقفهم تعالى على حالهم في البحر عند الخوف العظيم» فان كل بشر يَنْسَى 
كل صنم وغيره» ويتمسّك بالدعاء والرغبة إلى الله تعالى. 

وقوله : داهم شرن 4؛ أي : يرجعون إلى ذكر آصنامهم وتعظیمها. 

وقوله: # لِيَكْفْرُوا #: نصب بلام «کي». 

وقراً نافع» وأبو عمرو وابن عامی وعاصم : # وتو لمسَمنَعُوأ # [بکسر اللام. 

وقراً ابن كثير» وحمزة والكسائي: #ولیمتمُوا ]۱ بسكون اللام على صيغة 
الأمر التي هي للوعيد والتهديد" والواو على هذا -: عاطفةٌ جملةً کلام لا عاطفة 

وفي مصحف أب بن كعب: (فتَمَتعوا قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) ". 

وفي قراءة ابن مسعود: (قَلَسَوْف تعلمون) باللام*). 

ثم عدّد تعالى على كفرة قريش نعمته عليهم في الحرم في أنه جعله لهم آمناً 
لا خوف فيه من حوال العرب وغاراتهم' “ وسوء آفعالهم من القتل وأخذ الأموال 
تعره وال را الق كان الاس سیا یله ثم قررهم - على جهة التوبیخ - 
على إيمانهم بالباطل و کفرهم بالله ونعمته. 


وق رأ جمهور القراء: مورک ان € بالیاء [من تحت. وكذلك: #يَكْفُرونَ4. 


(۱) ساقط من الحمزوية ولالالیه ونور العثمانة» وهما سبعیتان إلا أن قالون أسكن» انظر: التیسیر 
(ص: ‏ ۱۷). والسبعة (ص: ۵۰۲). 

(۲) وهي شاذة انظرعزوها للسلمي في مختصر الشواذ (ص۰)۱۱ ولهما في البحر المحیط (۸/ ۳۲۷). 

(۲) وهي شاذة انظرها في تفسیر الثعلبي (۷/ ۲۸۹). 

(4) وهي شاذة» آشار لها في البحر المحيط (۸/ ۰)۳۲۷ وفي الشواذ للكرماني (ص: ۳۷۳) عنه: (قل 
تمتعوا فسوف تعلمون) بالتاء فیهما. 

(5) في المطبوع: «وعاداتهم». 








۰۲ سورة العنکبوت 


وقرأهما بالتاع ]من فوق الحسنْ» وأبو عبد الرحمن( 

قوله عر وجل: « وم الم یتنعل وک زب کب بل له اش في 
جم متك ڪر () لرن هدوا یت یی شلا بان له یی 4 

قررهم عر وجل على حال من افتری على الله كذباً او کب نوهت كانت 
حالهم» وأعلمهم أنه لا أحد آظلم منه» وهذا في ضمنه وعيدٌ شدید. ثم بِيّن الوعيد أيضاً 
بالتقرير على مر جهنم» والمَثْوَّى: موضع الإقامة. 

وألفاظ هذه الآيات في غاية الاقتضاب والإيجاز وجَمْع المعاني. 

ثم ذكر تعالى حال أوليائه والمجاهدين فيه» وقرن ذلك بذكر الكفرة الظلمة؛ 
لین تباين الحالين. 

وقوله تعالى: #فِيءًا # معناه: في مرضاتنا وبغية ثوابنا. 

قال السدي وغيره: نزلت هذه الآية قبل فرض القتال(۳. 

قال القاضي آبو محمد: فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهاد عام في دين الله 
تعالى وطلب مرضاته. 

وقال الحسن: الآية في العبّاد0). 

وقال عياش“ وإبراهيم بن أدهه”): هي في الذين يعملون بما يعلمون. 
(1) ساقط من الم وی 
(۲) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط (۸/ ۳۹۷ والدر المصون (۲۸/۹). 
(۳) نقله عنه في تفسير القرطبي (۱۳/ 755). 
(4) لم أجده بهذا اللفظ إلا في تفسير القرطبي (۱۳/ ۳۹6 وسيأتي بمعناه. 
(5) في المطبوع بدلا منه: «ابن عباس والحسن». 
(5) هو إبراهيم بن آدهم بن منصورء أبو إسحاق العجلي؛ وقیل: التميمي البلخي الزاهد, أحد الأعلام» 

روى عن أبيه» ومنصور والباقر» والأعمش» وجماعة» وعنه: الثوري وشقيق البلخي» أحد الزهادء 


ثقة مأمون» توفي سنة (571١ه).‏ تاريخ الاسلام (۱۰/ 45). 
(۷) نقله عن ابن أدهم تفسير السمعاني (5/ ۱۹۶) بمعناه ولم أجد من ذكر لعياش شيئاً هنا. 








۳ )٦۹-٦۸( الآيات‎ 


وقد قال النبي يا «من َمِل بماعَلم؛ علّمه الله ما لم یم( 

ونزع بعض العلیاء إلى قوله تعالى : وات قواالله ویلک م أله € [البقرة: ۲۸۲]. 

وقال عمّر بن عبد العزیز: ٍنما قصَّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرّنا في العمل بما 
ل 


وقال أبو سلییان الداراني: ليس الجهاد في هذه الاية قتال العدو فقط بل هو نصرٌ 
الدين» والرَّدُعلى البطلین وقَمْع الظالمين» وعُظْمُه مر با معروف والنَهّي عن المنكر". 

ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله تعالی» وهو الجهاد الأكبرء [قاله الحسن وغيره©) 

وفيه حديث عن النبي يَلِ: ارجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الکبر»](*). 

قال سفیان بن عة لابن المبارك:إذا آیت الناس قد اختلفو افك بالمجاهدیه 

و بن عبّيئة لابن المبارك: إذارأيت الناس ين 
وأهل الثخور. فان الله تعالى يقول م هداضم نيت سب ۹ 


(۱) موضوع. ذكره أبو نعيم في الحلية (۱۰/ ۱6 بإسناد إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه ذكره عن يزيد 
ابن هارون» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك أن النبي وا قال : من عمل بما يعلم ورثه الله 
علم ما لم یعلم» قال أبو نعيم رحمه الله: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عيسى ابن مریم عليه السلام فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي ية فوضع هذا الإسناد عليه 
لسهولته وقربه» وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل .اه وسقط الحديث كله 
من فيض الله» وفي نجيبويه: «آورثه»؛ بدل: «علمه». 

(۲) تفسیر الثعلبي (۷/ ۲۹۰) والقائل هو عمر جواباً لوضین بن عطاء وفي المطبوع: «وقال بعض 
العلماء لِعْمّر... إلخ». 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۳۰۸6 وتفسير الثعلبي (۷/ ۲۹۰). 

(4) تفسير السمعانى (4/ .)١1954‏ 

)0( ساقط من لالالیهه وهو ضعیف. أخرجه البيهقى فى الزهد الكبير (۳۸۶) من طریق: أحمد بن 
عبيد» حدثنا تمتا حدثنا عيسى بن إبراهيم؛ حدثنا يحيى بن يعلى: عن ليث» عن عطاء» عن جابر 
وقال: هذا إسناد ضعيف. 

(7) تفسير السمعاني (145/4), 








وقال الضحاك: معنی الآية: [وَالَذِينَ جامَدُوا في الهجرة هم سبیل الثبوت) 
على الایمان]. 

وهالسّبیل» هاهنا یحتمل أن یکون طرق الجنّة ومسالکها. 

ویحتمل أن یکون سبیل الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد النّيّرة. 

وقال یوسف بن آسباط: هي إصلاح النَیة في الأعمال» وحبٌ التريد والتفهم(۳. 

وهذا هو أن يجازى العبد على حسْنه بازدیاد خسنه» وبعلم یقتدح!*" من علم 
متقدم» وهي حال من رضي الله عنه وباقي الآية وغذ. 

و(مَع): یحتمل أن تکون هنا اسماً؛ ولذلك دخلت علیها اللام للتأكيد» ویحتمل 
أن تکون حرفا ودخلت اللام لما فیها من معنی الاستقران كما دخلت في: إن زيداً 
لفي الدار. 

كمل تفسیر سورة العنکبوت. والحمد لله ربٌ العالمین» 


والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


(۱) في نجیبویه: «الثواب». 

(۲) ساقط من الحمزويةه وانظر تفسیر الثعلبي (۷/ ۲۹۰). 

(۳) تفسیر الماوردي (4/ ۲۹6). 

(6) في المطبوع: (ويُعَلّم بجدید» وفي نجیبویه: «من علم مقترح». 
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تفسیر شورة الروم 
هله السورة 2 کی ولا حلاف أحفظه في ذلك. 


قوله عر وجل: لني لد كل زير 4 لا © عبت الوم © فح دن الارض 


7 


1 يي لانن مس م عع و 


نشو حرطي سنوت 80 ۵ لله الأمر من بل ون بعد 
تب ی نمزم O‏ بط رس كأ وف CS‏ 
ا 1 O‏ 

تقدم القول في الحروف التي في أوائل السّور بما فيه كفاية. 

وقراً الجمهور: لغب 4 بضم الغين» وقالوا: مغنى الآية: أنه طراً بمكة ن الملك 
كسرى هزم جيش ملك الوم قال مجاهد : في الجزيرة» وهو موضع بين العراق والشّام؛ 
وقال عکرمة : بأذرعات» وهي بين بلاد العرب والشام» وقال مقاتل لا قفش( 

فلما طرا ذلك سر الكمّار فشر الله تعالی عباده بأن الوم سیغلبون في بضع 
سنین؛ وتکون الدولة لهم في الحرب. 


(۱) انظر قول عکرمة في ته تفسیر الطبري ( ۰ وقوله وقول مقاتل ومجاهد في ته تفسیر الثعلبي 
(۷/ ۲۹۶). 








[الطويل] 


۰۹ سورة الروم 


۳ 


وقراً أبو سعيد الخدري» وعلي بن ابي طالب» ومعاوية بن قرة» وعبد الله بن 
ور : (عَلبَت) بفتح الغين واللام' '"» وتأويل ذلك أن الذي طراً يوم بدر إنما كان أن 
الروم عبت > فعرٌ ذلك على الکفار من قریش, وشر المسلمونه فشر لله تعالى عباده 
بأنهم سيغلبون أيضاً في بضع سنين» ذکر هذا التأويل أبو حا ای الأول 
والقراءة رد بضم الغين أصح. 

وأجمع الناس على یوک * أنه بفتح الیای يُراد به الروم. 

وژوي عن ابن عمر أنه قراً أيضاً: (سَيُعْلَبُونَ) بضم الياء”"» وفي هذه القراءة قلب 
للمعنى الذي تظاهرت به [الأخبار في ]!؟ الروايات. 

ودن الارّض 4 معناه: آقرب الرض» فإن كانت الوقعة في أذْرعات فهي من 
دنی الأرض بالقیاس إلى مکةء وهي التي ذکرها امرؤٌ القيس في قوله: 

جامن آذرعات تما 203 أذتى دارها ظز عالی(*) 

وان كانت الوقعة بالجزيرة فهي آدنی بالقياس إلى أرض کسری» وان كانت 


٤ 3 0‏ 
بالاردن فهي أدنى إلى أرض الروم. 


ا 


ا 


3 ِ ع ع 
قال أبو حاتم: وقری: (آداني الأرض) ". 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها لي سعيد الخدري ني إعراب القرآن للنحاس (۱۷۸/۳) ولابن عمر في معاني القرآن 
للفراء (۲/ ۳۱۹ ولعلي وابن قرة في الشواذ للکرماني (ص: ۳۷4 وفي فيض الله: «ابن أبي قرة». 

(۲) نقله القرطبي في تفسیره /١5(‏ 4). 

(۳) وهي شاذة» عزاها لعلي ومعاوية في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۷)» ولابي سعيد الخدري في إعراب 
القرآن للنحاس (۱۷۸/۳). 

(5) من آحمد۳. 

(5) الکتاب لسیبویه (۳/ ۰۲۳۳ والأصول في النحو (۰۱۰۰/۲ والمعاني الکبیر (4۳9/۱). 
والعمدة لابن رشیق (۵5/۲). 

(7) وهي شاذة» عزاها الثعلبي (۷/ ۲۹6) لابن جبیر وطلحة» ومختصر الشواذ (ص: ۱۱۷) للكلبي» وفي 
المطبوع: «آدنی». 








الایات (۲-۱) ۷ 


ي ان 


وقرا خر نان : #غلبهم © بفتح اللام كما يقال :شل علا لك 

وقراابن غم بسکونها [وهما مصدران بمعنی واحدء و ]۲۳ ضیف ]إل الفعول". 

وژوی قن قصص هذه الكية عن این عباس وغیره: أن الکفاز لما فرحوا بمكة 
لب الروم؛ بشر الله تعالی نبيّه ِا والمومنین بأن الرّوم سيغلبون في بضع سنین؛ آي 
من الثلاثة إلى التسعة”؟»» على مشهور قول اللغويين» كأنه تبضیع العشرة؛ آي: تقطیعها. 

وقال أبو ا من الثلاث الا وقوله مردود. 

فلما بشرهم بذلك خرج أبو بكر الصدیق إلى المسجد. فقال لهم: أَُسَرَّكُم أن 
جر ی وگ مه نگ ۰ رب 5 ماد ۰4 ۱ 2 م 
غلبت الروم؟ فان نبینا آخبرنا عن الله تعالی آنهم سَیغلبون في بضع سنين» فقال له آبي 

۱ ۶ و 3 اس 
ابن خلف وأمَيّةٌ أخوه وقيل: أبو سفیان بن حرب-: تعال يا أبا قصیل -یعرژضون بكنيته 
بالبكر قلنتنا حب - آي : نتراهن -في ذلك» فراهنهم أبو بكر قال قتادة :.وذلك قبل أن 
يحرم القمار! ۲ وجعل الرهان خمس قلائص,» وال جل ثلاث سنین. 

فأخبر ال بذلك» فقال له: إن البضع إلى التسع» ولکن ارجع فزدهم في 
الرهان واستزدهم في الأجلء ففعل آبو بکر فجعلوا القلائص مئة والأجل تسعة آعوام 


فروي عن أبي سعيد الخدري أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر 1 


(۱) في فيض الله ولالاليه: «اجلب جلباً»» وهو مثل يضرب في الح على الطلب» والساواة في المطلوب. 
(۲) في المطبوع: «وهو مصدر). 

(۳) وهي شاذة» عزاها له وللأعمش في الشواذ للكرماني (ص: 54 ۳۷). 

(4) صحيح» أخرجه الطبري (۲۰/ 0۸ من عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۵) مجاز القرآن (۱۱۹/۲). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۳۰۸۷). 

(۷) جاء ذلك في خبر ابن عباس الذي سبقت الإشارة إليه. 








۰/۸ سورة الروم 


وروي أن ذلك كان يوم الحُدَيْبيَة» وأن الخبر بذلك وصل يوم بيعة الرضوان(۱ 
ژوي نحوه عن قتادة!"'» وفي كلا اليومين كان نصر من الله تعالى للمؤمنين. 

وذکر الناش أن سبب سرور المسلمين بعَلبة الروم وهتهم أن تَغْلِبِء وكون 
المشرکین من قريش على ضد ذلك» إنما هو أن الروم هل کتاب کالمسلمین» والفرس 
آهل الگوثان ونحوه من عبادة الثار ککفار فزيش والعرب: 

قال القاضي أبو محمد: ویشبه أن يعلل" ذلك بما یقتضیه النظر ٩‏ من محبة 
أن يغلت العدو الاصفره لكه السرم ولق وق کے الاکبر كر الف مته: فتامل 
وا یی كوت امسن ی E ag‏ 
لام وراد قناز شك آن را مال كات ت مارا ج مد 


وسنت * يجمع کجمع من یعقل عوضاًعن النقص الذي في واحده؛ لأن أصل 
سنة: سنهة» أو سنوةء وكُسرت السّین منه دلالة على أن جمعه خارج عن قياسه ونمطه. 

ثم أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» ون ما في العالم من عَلّبة وغيرها إنما هو منه 
وبإرادته وقدرته» فقال: یه سر 4؛ آي: إنفاذ الأحكام, من بَلُ وَمِنْ بعد )+ آي: 
من قبل هذه الغلبة [التي بين هؤلاء القوم](*. 


ول 4 وي 4 : ظرفان با على لس لهم تعرّفا بحذف ما [أضيفا لیمک 


(۱) ضعیف. آخرج ذلك الطبري في خبر طویل من قول عكرمة» لکن إسناده واه رواه عنه آبو بكر» هو 
الهذلي آخباري تالف متروك. 

)۲( تفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۳۰۱۸۷). 

(۲) في المطبوع: «یقال» وهي غير واضحة في لالالیه ونجیبویه. 

(4) في الأصل: «الفطر». 

)2 في المطبوع بدلا منه: (ومن بعدها). 

(5) في المطبوع: «أضيف إليهما». 











الآيات (۲-۱) 1-۹ 


وصارا مين ما ذف. فخالفا معرب“ الأسماء وآشبها الحروف في التضمین 
ییاه وخصّا بالضّم لشبههما بالمنادی المفرد؛ لاه إذا نُك وأضیف زال بناژّه فکذلك 
هماء فضّمًا كما أن المنادی مبني على الضم» وكذلك قیل في ذلك أيضاً: إن الفتح تعر 
فيهما؛ لأنه حالهما في إظهار ما أضيفا إليه» وتعذر الكسر؛ لأنه حالهما عند إضافتهما إلى 
المتكلم» وتعذّر السكون؛ لن ما قبل آخرهما ساكن: فلم يبق إِلّا الضم فبنيا عليه. 

ومن العرب [من يقول: من بل وَمِنْ بَعْدء بالخفض والتنوين/ . 

قال الفرا: ويجوز ترك التنوين] فيبقى كما هو في الإضافة وان حذف المضاف". 

وقوله تعالى: یذ 4 يحتمل أن يكون عطفاً على ال" و«البَعْداء له حصر 
الأزمنة الثلاثة: الماضي والمستقبل والحالء ثم ابتداً الإخبار بفرح المؤمنين [بالنصرء 
ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله: لد )» ثم استأنف عطف جملة آخبر فيها أَنَّ 
يوم عَلَبة الروم للفرس يرح المومنین ٩]‏ بنصر الله» وعلى هذا الاحتمال مشى المفسرون. 

و«النصر الذي يفرح به المؤمنون» يحتمل أن يُشار فيه إلى نصر الوم على فارسء 
وهي نُصرة للإسلام بحكم [السببین الذين قد ذکرتهما](* ويُحتمل أن يُشار فيه إلى نصر 
بخص المؤمنين على عدوهم؛ وهذا أيضاًغيبٌ أخبر به وأخرجه الوجود ما بيوم بدرء وم 
ببيعة الرضوان» ويحتمل أن يُشار به إلى فرح المسلمين بنصر الله تعالی إيّاهم في أن صدق 
ما قال يهم عليه السلام في أن الروم ستغلب فارس: فإن هذا ضربٌ من النصر عظيم. 


(۱) في المطبوع: «تعريف»» وفي نجيبويه: اتصرف»» وفي الحمزوية ولالاليه ونور الأسماء: ابعرف»» 
وفي آحمد۳ وفيض الله: اتعرف». 

)۲( في آحمد۳ بدلا منه: امن يخفضهما وینونهما». 

(۳) معانی القرآن للفراء (۳۱۹/۲). 

0( ی يد وفیه: افسر المفسرون» بدل «مشی». 

(9) في نجيبويه: «السبيلين)» وفي المطبوع وفيض الله: «السنين التي قد ذکرناها». 


AE] 








۱۰ سورة الروم 


وقوله تعالی: 26198 الله 4 نصب علی المصدر المو کد» وقوله: ووا كر 
ناس لَايعلمُوت 4 يريد الكفار من قريش والعرب؛ أي: لا يعلمون أن الأمور من عند 
الله تعالى» وآن وعده لا يخلف» وآن مايورده نيه عليه السلامحق. 

قال القاضي آبو محمد: هذا الذي ذكرناه هو عَمْدة ما قيل» وقد حكى الطبري 
وغيره روايات يردها النظر [وقول الجمهور]۱» من ذلك أن بعضهم قال: إنما نزلت 

۳۳ لاف أَسّهوَعَدَهُء 4 بعد غلبة الروم لفارس ووصول الخبر بذلك» فهذا يقتضي 

أذ الآية مدنیق رالسور كلها نك اجماع؛ ونحو هذا من ال قوال. 

قوله عر وجل: يعمو ایو لوف نالجر ري © ار 
۹ مکروا ی شیم مَاحَلَقَ له لواب ودر وم سا له بای وجل مکی ولد کی ين 
لاس با بلقاي رهم لکرون )). 

وصف تعالی الکفرة الذين لا یعلمون آمر الله تعالی وصِدْق وعده بنهم إنما 
یعلمون ظاهرآمن الحياة الدنیا. 

واختلف الناس في معنی #ظدهرًا #: 

فقالت فرقة: معناه: ین أي ما أدّته إليهم حواسهم» فكأن علومهم إنما هي علوم 
البهاتم. 

وقال ابن عباس والحسن,» والجمهور: معناه: ما فيه الظهور وال في ادن 
من تقان الصناعات والمباني ومظان كسب المال والفلاحات ونحو هذا". 

وقالت فرقة: معناه: ذاهباً ران آي: یعلمون من آمو ر الدنیا لتي لا بقاء لها ولا 
(۱) في المطبوع: «َرّل قول»» وانظر الروایات المشار لها في تفسیر الطبري (۷۰/۲۰). 
(۲) صحيح» آخرجه الطبري (۲۰/ ۰۷۹ من طریق: آبي تميلة یحبی بن واضح الأنصاري» قال: ثنا 

الحسین ابن واقدء قال: ثنا يزيد النحوي عن عکرمة» عن ابن عباس» وإسناده مستقیم. 

(۳) تفسير الطبري .)۷٦/۲۰(‏ 








الایات (۸-۷) ۱( 
عاقبة» ومثل هذه اللفظة قول الهُذَلّي: 

رها الراشون ألي اعها وَتَلْكَ شَكَاةٌ ظاهر عنك عار“ 

وقال سعيد بن جبیر: إن قوله: ظهرَامنَ كليو ری إنما هو إشارة إلى ما يُعلم 
من قبل الكهنة مما يسترقه الشياطين"» وقال الرمّاني: كل ما يُعلم بأوائل العقول0» 
فهو الظاهرء وما يعلم بدليل العقل فهو الباطن(*. 

قال القاضي آبو محمد: وفيه تقع الغفلة وتقصير الجهال. 

ثم وصفهم بالغفلة والاعرااض عن آمر اة وككن الم تاد وغفلة 
الکافر هي على الکمال؛ والمومنْ المنهمك في آمور الدّنيا التي هي أكبر همّه يأخدٌ من 
هذه الاية بحظٌ [نور الله قلوبنا بهداه](*. 

[ثمّ وقفهم ‏ على جهة التوبیخ -علی آنهم قد فکروا فلم تتفعهم الفكرة والنظر؛ 
إذ لم يكن على سداد" 

5 أنه 2 ۰ 

آحدهما: أن تکون الفكرة في ذواتهم وحواسهم وخلقهم لبسغدلوا بذلك علی 
الخالق المخترع» [ثم آخبر عقب هذا المعنی بان الحق هو السبب في خلق السماوات 


(۱) هو أبودُوَيْبٍ هد انظر عزوه له في غريب الحدیث لابن قتيبة (۲/ ۰4۳۸ والدلائل في غريب 
الحدیث (۳/ ۰۱۱6۳ وتهذیب اللغة (۱۳۸/۲» ومقاییس اللغة (۳/ ۰4۷۲ والواشون: جمع 
واش» وهو الذي ینم بالانسان ویسعی. 

(۲) نقله آبو حيان في البحر المحیط (۳۷۲/۸). 

۳( في المطبوع: «الرّؤْية). 

(5) تفسیر ابن فورك (4۱7/۱) بلا نسبة» ونقله فى البحر المحیط (۳۷۲/۸). 

(۵) لیس في آحمد۳ وفي المطبوع: «(وهدى»» ۳ (بهداه) . 

(5) ساقط من فيض الله. 


[الطويل] 








۱۲ سورة الروم 


والأرض» فیفهم على طريقة الایجاز والاختصار مَن فکر في نفسه علْم حقيقة هذا 
الخبر ووقف عليه ببصيرة نفسه. 

والمعنی الثاني: أن تکون النفس ظرفاً للفكرة في خلق السماوات والأرض](۱ 
فيكون قوله :ف أيهم 4 تأكيداً لقوله : کرو كما تقول: أبصر بعينك واسْمّع 
بأذنك» فقولك: «بعينك» و«بأذنك» تأکید. 

وقوله: لا بلحي 4؛ أي: بسبب المنافع التي هي عن وواجبٍّ» بريدة من 
الدلالة عليه» والعبادة له دون فتور والانتصاب”" للعبرة ومنافع الأرزاق وغير ذلك. 

و(أجَل) عطف على الي 4؛ أي: وبأجل مُسَمَّى وهو يوم القيامة» ففي الآية 
إشارة إلى البعث والتشور وفساد بي مرئي7" هذا العالم ثم أخبر عن كثير من الناس 
آنهم کفرة بذلك المعنی» 4 تعجر عنه بلقاءاله؛ لان ا اله تعالى هو أعظم الأموره وفیه 
النجاء أو لکد 

قوله عر و 2 آولر مروا في الذرض مُنظروأ کت کان علقبة 
كانوا اشد مهم و واتار لار ررر ۲ ار نا عمروها رتم رسلهم 
باک هت او مور و کن کنو اش ییون 4 . 
ایا 


ا ا 0 


لم يعملوا بحسب العبرة وخوف العاقبة. 


قال القاضي آبو محمد: ولا يتوجّه للكفرة آن يُعارض منهم من لم بير فيقول: 


ي أن ذلك لم ينفعهم حين 


(۱) في المطبوع بدلا منه: «والثاني أن يكون قوله: لف آنشسهم که ظرفاً للفكرة في خلق السماوات والأرض» 
ثم آخبر عقب هذا العنی بأن الحق هو السبب في خلق السیاوات والأرض» فيكون قوله... إلخ». 

)۲( في المطبوع: «والانتصار». 

(۳) في المطبوع ونجیبویه: «من في» وفي الحمزوية وأحمد": (من بنی»» وفي فيض الله : «مربيا. 

(:) في المطبوع: «حتی». 








الآيات (۱۳-۱۰) 1۳ 


لم ییز؛ لان كاقة من سار من الناس قد نقلت معارفهم) إلى من لم ي فاستوت 
المعرفة وحصل القن لل رقت ال وها 

وقوله تعالی: #وَأََارُوأ الْأَرَضَ * يريد: بالمباني والحرث والحروب. وسائر 
الحوادث”" التي أحدثوها هي كلها إثارة» بعضها حقيقة وبعضها بتجوز؛ لأن إثارة آهل 
الأرض والحيوان والمتاع إثارةٌ للآأرض. 

وقراً بو جعفر: (وَآنَارُوا) بمدّ الهمزة"» قال ابن مجاهد: ليس هذا بشيء. 

وقال أبو الفتح: وجْهُها: أنه أشبع فتحة الهمزة فنشأت ألف» ونحوه قول ابن هَرْمّة: 

نت من الْعَوَافِلٍ جين تُرْمَى وین ذم لرجال بمتَراح*) 
وقال: وهذا من ضرورة الشعر لا يجي في القرآن. 

و ی ال کی سا اه ا قدو شیر 
في: (عَمَروها) / الأول للماضين» وفي الثاني للحاضرین المعاصرین( "» وباقي الاية 
بين يتضمّن الوعظ والتخویف من غدل الله تعالی. 

قوله عر وجلّ: # تُرَكانَ عَلِقِبَةَ 7 


َه لت انوا لشو أن کنو باکت ال وکا 
>> موم ره صرح موم مور مه وص سل موه ود 
دستهزءویک 0 ی و مره سے (ا) ربوم تقوم الساعة سلس 


ال 5 0 ولم یک لهم ن شاه سُفعتؤأ وکانو بيهم کنر O‏ 
)١(‏ من المطبوع. 

() في المطبوع: «المباني». 

(۳) وهي شاذة من رواية الواقدي عن سليمان عنه كما في المحتسب (۲/ ۰۱۲۳ وانظر فيه قول ابن 


)€( تقدم في تفسير الآية (۲۳) من سورة آل عمران» وفي نجيبويه: «قول أبي هرمة». 
(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۷). 

(1) في لالالیه: «المعارضین». 

)۷( سقطت من المطبوع. وفي نجیبویه: «عند). 


]۱۸۱ /:[ 








15 سورة الروم 


2 7 5 1 م 1 01 + ۲ 

قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #عاقبة بالرفع على أنها اسم #كنَ ۰4 والخبر 
يجوز أن یکون ‏ الوا ويجوز أن يكون: #آن دوا 6 وتكون # اس 4 على 
هذا [مفعو لا انوا ۲۱۲4 وإذا كان 2 اش € حَبراً؛ فان أن دوا 4 مفعول من 
ر مو )+ لان في ذلك فصلا بين الصلة والموصول بخبر كان 4. 

وق رأعاصم وابن عامرء وحمزة» والكسائي : #عَنِقبَةَ 4 بالنصب”" على آنها خب 
مقدم» واسم كان أَحَدُ ما تقد و#الشواى 4 مصدنل کال جم وال ا 
وا تكون صفة لمحذوف تقديره: الخلة الوق [آو الخلال الا 

قال ۳ فت هذه قراءة العامة بالمد على الواو وفتح الهمزة ویاء التأنيث» 

فبعض القراء فخ وبعضهم آنا 

وقرا الج[ (السوی) بشند الواو دون همد. 

وا عم وان ةوا ی کر 

وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وال و کات راشف 


قال ابن عباس: منوا 4 هنا بمعنی: كفرواء والشوعى: هي انار 


(۱) في آحمد۳ بدلا منه: «مفعولا ثانياً». 

(۲) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: 4 ۱۷ والسبعة (ص : *۵۰). 

(۳) سقطت من الحمزوية وفي نجیبویه: «البشری» وفي آحمد۳ بدل «الفتیا»: «العتبی». 

)٤(‏ ساقط من المطبوع. 

(5) وهما سبعیتان آمال حمزة والكسائي وقلل آبو عمرو وورش بخلفه وفخم الباقون على قواعدهم. 
1( سقط من المطبوع. 

(۷) وهما شاذتان» انظرهما مع قول عثمان في الشواذ للكرماني (ص: 4 ۳۷). 

(۸) هذا الاثر آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۰)۷۹/۲۰ من طریق علي بن آبي طلحة» عن 


ابن عباس قوله: ¥ تانب ال انوا اسراح یقول: الذین کفروا جزاژهم العذاب. وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (۵/ ۱۵۳) لابن المنذر وابن ن آبي حاتم. 








الآيات (۱۳-۱۰) “1٥‏ 
والتكذيب بآيات الله تعالى غير الاستهزاء بهاء فلذلك علّد عليهم الفعلين. 
ثم أخبر تعالى ٍخباراً مطلقاً لجميع العالم بالحشر والبعث من القبور. 
وقرا طلحة وابن مسعود: (يُنْدِئٌ) بضم الياء وكسر الدال(). 


ور 
وقرأ جمهور القراء: تتجعورک # بالتاء من فوق. 
وقرا بو عمری واو بکر عن عاصم بالا" 


مه ر و 8 1 
وقوله: (يَوْم) منصوب ب يبلش )» و«الإبلاس): الكون في شر مع اليأس من 
الخير في ذلك الشيء بعینه. فإبلاشهم هو في عذاب الله تعالى. 
وقراً عامة القراء بکسر اللام. 
وقرأأبوعبد الرحمن» وأمير المؤمنين علي ابن أ آبي طالب رضي الله عنه بفتحها”". 
وأبلس الرّبْع: إذا بلي» وكأنه يئس من العمارة» ومنه قول العَجَّاحٍ : 
پا صاح مَل تغرف رسماً مُكْرَسَا ال تع آغرفه ا [الر جز] 
وقر أ غاية اش او « ویک لَّهُم € بالياء من تحت. 
ا بسك ه ر 
وروي عن نافع: (تَكَنْ) بالتاء من فوق”*) 
و«الش ر كاء: الشار إليهم شم الأصنام؛ أي: الذين کانوا يجعلونهم ش رکاء الله بزعمهم. 
وقوله: # وما کانوا 4 معناه: e‏ عند معاينتهم یر الله تعالى وفساد حال 
ال صنام» كر عنه بالماضي لین ال شر وصبحة رت 
)۱( وهي شاذة انظر عزوها لطلحة في الشواذ للکرماني (ص: ۳۷۵) وابن مسعود تفسیر الثعلبي (۷/ ۳۰۰). 
)۲( وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: «(Vo‏ والسبعة (ص: ۵۰). 
(۳) ليست في آحمد۳ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۷). 
(4) تقدم في تفسیر الآية (۳۶) من سورة البقرة وفي الحمزوية والمطبوع وأحمد": «ربعا». 
(0) وهي شاذة» عزاها الهذلي في الکامل (ص: 1۱) للزعفراني» والمنادري» والاأويسي عن نافع 
والقورسي» ومیمونة» وابن سنان عن آبي جعفر والإنطاكي عن شيبة. 








[الطویل] 


1٦‏ سورة الروم 


قوله عر وجل: # ونوم تقوم لاه بوذ مروت () ماما زیت ءامنا 
Sy‏ ۳[ 


کے ی 


7 رة اوک في السداب سوت © سکن أله جن تسوت وحن ی ا 
و ألْحَمْدُ ی التکومت وال ونیا وین نظهرون (). 
ا ور 4# معناه: في المنازل والأحكام والجزای قال قتادة: فرٌقةٌ والله لا 
5 )0 
و# بزو € معناه: يَتَعّمونء قاله مجاهد7() 
ره فير 000 5 ۶ 5 مسو ك 
والحبرة والحبور: السرور والتنعی وقال یحبی بن آبي کثبر: رون معناه: 
پسمعون الاغانی(۳ وهذا نوعٌ من الخبرة. 
وقال ابن عباس: 9# یروت #: یکرمون*) 
e. 37 ۱‏ 0 € اتير 
ال 7 ۱ 
O‏ هه و سيل هار و معي 
فراق کقیص السّن فالصبر إِنَهُ لكل آناس عبرة وخبوژ" 
ها اه ار توق دق ور وو ار 
وذکر تعالى الروضة؛ لأنها من أحسن ما یعلم من بقاع الأرض» وهي حیث یکثر 
النبت الا عضر وجل( وما کان منها في الرتفع من الأرض كان أحسن» ومنه قول الأعشم 
)١(‏ تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۸۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (۹/ ۳۰۸۹ والهداية لمكي (۹/ 5 ۵). 
(۲) تفسیر مجاهد (ص: ۰۵۳۸ وتفسیر الطبري (۲۰/ ۰۸۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۱۸۹/۹). 
(۳) نقله فى البحر المحیط (۸/ ۰۳۸۰ وفی نجیبویه: «ابن کثیر». 
(:) آخرجه الطبري (۲۰/ ۰۸۲ من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 
(6) مجاز القرآن (۱۲۰/۲). 
(7) سقط البیت من لالالیه» وقد تقدم في تفسیر الآية (۷۹) من سورة الكهف» وفي الأصل: «کنقص». 
وفي المطبوع: ١عِزَّة).‏ 
(۷) سقطت من المطبوع وفي نجیبویه: «یجذ»» وفي الحمزوية: «وحر)» وفي لالاليه وفيض الله وآحمد۳: 
«حیث اکتمل النبت الأخضر وجن). 








الایات (۱۸-۱۶) ۷ 

Vz FT ووم س ف رو مر عم وه‎ EET 

ما رّوضة من ریاض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مشبل هطل 

0 3 

ومنه قول كثير: 

ما روص بالحزن طَيّئَة الشری ‏ پم الندی جَنْجَائهًا وَعَرَارما”) 

قال الأصمعي: ولا يُقَال: روضة حتی يكون فيها ما یشرب منه(۳. 

[ وحص عضرو # معناه وجو غر ن له لاقب لجعي ]للا 

وق لوباك E‏ كر معطا الم بالامر جالعيادة وال جا 
الصلاة في هذه الأوقات» كأنه يقول: [إذ هذه الفرق هكذا]”* من الم والعذاب فجدّاً 
أيها" المؤمن في طريق الفوز برحمة الله. 

وقال ابن عا وقتادة» وبعضص الفقهاء: في هذه الآية تنبیه على 7 
صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر قالوا: والعشاء الآخرة في ية اخرى» 
في (رُلَفاً من اللّيل) [هود: ۱۱]» وفي ذكر أوقات العور٩).‏ 


(2 


(۱) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »2237١‏ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ ۰)۱۸۲ وعيون الأخبار 
(۱۲۱/۲). والطبري (ه/ ۵۳۵). 

(۲) انظر عزوه له في جمهرة اللغة (۱/ ۰۱۸۰ والكامل للمبرد (۳/ ۰۸5 والعقد الفريد (۰)۲۱۸/۲ 
والشعر والشعراء .)4۹٩/۱(‏ 

(۳) لم آجده. 

(۶) ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «أدّی هذا التفرق إلى أنواع». 

(5) في المطبوع: «فجرى بها). 

(۷) إسناده لين» أخرجه الطبري (۲۰/ ۸5 من طريق: سفيان» عن عاصم» عن أبي رزين» قال: سأل نافع بن 
الأزرق ابن عباس عن الصلوات الخمس في القرآن... وعاصم هو ابن أبي النجود, وهو لين الحديث. 

(۸) ممن قال ذلك غير ابن عباس وقتادة ابن زید» انظر تفسير الطبري (۲۰/ ۸۵-۸). 

(9) وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه: تلت عَوَرَتٍِ € الآية» [النور: ۵۸]. انظر تفسير 
الق رطبي (۱4/۱4). ۱ 


[البسیط ] 


[الطويل] 





1۸ سورة الرو 


وقال ابن عباس أيضا وفرقة من الفقهاء: فى هذه الآية تنبیه علی الصلوات 
الخمس؛ لأن قوله تعالی: #حِينَ َسُوک؟» یتضمن الصلاتین(۱) 


ر و ۵ج م 


وقوله: # وله ألْحَمَدُ ف لسوت وَالْأَرْضٍ 4 اعتراض [بين الکلامین من نوع[ 
تعظیم الله تعالی والحض على عبادته. 
وق رأ عكرمة: (حیناً تمسون وحيناً تصبحون) . 


والمعد فيد سرن فا ارجا تحزن فا 
قوله عز وجل: ‏ مرج لح من میت وخ )اليتون لي وم ي الازض بعد موی 
4 مر رح جر سم ء و 


1 ا و ا 
وت رت ن ومن ءاینیّهء أن من تراپ ثم لدا او عراف" 


KG 5‏ أذ رمرم موم د > 3 
ومع انقفو نلق لكر من آنث ی کم‌آزویجا م الما وحَعل بتڪم مود ة ورحمة 
126 ناه 2و 42 


إن ف ذلك لات تور + يض لتم ان التكوى والاتض واا 
کم رک رف تلف یس نري (4)2. 

«الحَي والميِّت) في هذه ۹ یستعمل حقيقة» ویستعمل مجازاء فالحقيقة: 
المنيٌ یخرج منه الانسان؛ والبيضة يخرج منها الطاتر وهذه بعينها ميتة تخرج من حي» 
وما جر هذا المجري» وبهذا المع فشر ان عباس [وابخ سیعوه] ۰ 


(۱) أخرجه الطبري (۰)۸4/۲۰ من طريق: لیث» عن الحکم» عن أبي عياض» عن ابن عباس» ولم 
أعرف أبا عياض. 

(۲) في نجیبویه والحمزوية:«الکلام وفي المطبرع :امن الكلام و 

(۳) وهی شاذة انظرها فى المحتسب (۱۰۱۳/۲). 

() زيادة من المطبوع. قال في الحاشية: يقتضيها المقام» وقد سقطت من الأصلء وسقطت قراءة 
عكرمة وما تعلق بها من أحمد". 

00١‏ آخرجه الطبري (۱۱/ ۰6۵۵۳ من طریق علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس» وفي ( ۰ من 
طريق العوفي عنه. 

() ساقط من الأصلء وقد أخرجه الطبري (۲۰/ ۸۵ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود» 
ولم يلقه. 








الایات (۲۲-۱۹) ۹ 
وقال الحسن: المعنی: المؤمن من الکافر والکافر من المومن() 
قال القاضي أبو محمد: وروي هذا المعنى عن النبي تب أنه قرا هذه الاية عند 

. و 5 

كلمت بالاسلام / أم كلثوم بنت عقبة بن آبي مُعیط . [۵/ [AY‏ 
والمجاز: إخراج النبات الأخضر من الأرض» واخراج الطعم "من النبات» وما 


جرى هذا المجری» ومثل بَعْدٌ بإحياءِ الأرض بالمطر بعد موتها [بالدثور والعطش]* 
ثم بعد هذه الأمثلة القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً ساق الخبر بن كذلك خروجنا 


من القبور. 
وقرأت فرقة: (يحْرَجُونً) بالیاء من تحت 
وقراً عامة القراء: چوک بالتاء المضمومة. 
كر لها ایا عمط تعد ام الا 
قر بن وثاب» والاعمش» وطلحة بفتح التاء وضم الراء 
و(من) في قوله تعالی: ¥ وَمِنْءَاييِهءَأنحَلَفَكُم € للتبعیض. 
وقال : لک 4 من حيث خلق آباهم آدم قاله قتادة(. 
و تروت € معناه: تتصرفون وتتفرقون في الأغراضص" والأسفار ونحوها. 


وقوله: من ن انف کم یحتمل أن يريد خلقّه حواء من ضلع آدم» فحمل 


,)( 


(۱) تفسير یحبی بن سلام (۲/ ۰) وتفسير عبد الرزاق (۱/ »)۳۸٩‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ 1۲۷). 

(۲) لم أقف علیه. 

)۲( في أحمد": «العظم». 

(4) ساقط من المطبوع. 

)2( وهي شاذة لم آجد للمصنف فیها سلفاً ولا خلفا. 

(5) تابعه في البحر المحيط (۸/ ۳۸۱ مع أنهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي» كما في السبعة 
(ص: ١05‏ 6»» والتيسير (ص: ۱۷۵). 

(۷) تفسير الطبري (۲۰/ 8۷ 5). 

(۸) في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية والحمزویة: «الأعراض». 








۰° سورة الروم 


علی جمیع النساء() من حیث یر مخلوقة من نفس آدم؛ آي: من ذات شخصه. 

ویحتمل آن يُريد: من نوعکم وجنسکم. 

و«المودة والرحمة»: على بابهما المشهور من التواد والتراحم» هذا هو البلیغ. 

وقال مجاهد والحسن وعکرمة: عنی بالمودة الجماعً» وبالرحمة الولد*. 

ثم نبّه تعالی على خلق السماوات والأرض»ء واختلاف اللغات والالوان» وهذه: 
[عظم مواقع العبرة من هذه الایات. 

وقوله: ویر 4 يحتمل أن يريد]”" البیاض والسواد وغیرهما» ویحتمل أن 
يريد ضروب بني آدم وأنواعهم» [نعم وأشخاص س 
ونغم الألسنةء وبذلك تصح الشهادات والمداينات وتقع الفروق والتعيين» فهكذا تبين 
النعمة]. 

وقراً جمهور القراء: #للْعَالَمِينَ4 بفتح اللام. 

وقرأ حفص عن عاصم: ین € بکسر اللام(٩).‏ 

فالأولى علی آن هذه ااا هي في نفسها منصوبة لجمیع العالم» والثانية على 
معنی أن هل الانتفاع بالنظر فیها إنما هم أهل العلم. 

قوله عر وجل: ل ومن یه متام پال وألا یمرک من َضْلوء رک 


2 


لاک اموم غوت ا وین ارو برکم الق وا وطمعا ور ۱ 

)١(‏ في المطبوع: «الناس». 

(۲) انظر قول الحسن في تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب (۲/ ۰)۵۲ ومجاهد في الهداية إلى بلوغ 
النهاية (۹/ ۵71۷۷ وعکرمة في تفسیر الالوسي (۱۱/ ۳۲). 

(۳) ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «فتَعُم شخوص البشر الذین یختلفون بالألوان» وتعم الألسنة»» وفي 
الحمزوية: (< تعم» ولیس فیها لفظ: (الاخوة). 

(5) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۷۵ والسبعة (ص: ۵۰). 








الآيات (۲۵-۲۳) ۳۱ 
الما مء فيح - يه ای بعد وما اک ف ذلك لیب لموم یوت ) ومن 
یلیه أن قوم التماء والارض پارو غم ذا دع اكم دومن رض لد اشر خرو ©)). 
ذكر تعالى النوم بالليل والتّهار وعَرْف النوم إنما هو بالليل وحده ثم ذكر الابتغاء 
من فضله كأنه فيهماء وإنما معنى ذلك أنه عم الليل والنهار فسمّى الزمان؛ وقصد من 
ذلك تعديد آية النوم وتعديد آية ابتغاء الفضلء فانّهما آيتان ونعمتان تكونان في ليل 
ونهار» والفرق یجیز) كل واحدة من النعمتين إلى محلها في الأغلب 
وقال بعض المفسرين: في الكلام تقديم وتأخیر. 
قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف» وانما آراد أن برتّب النوم للّيل» والابتخاء 
للنهان ولفظ الآية لا يُعطي ما آراد. 
وقوله تعالى : لیم 4: فعل مرتفع لما حذفت أن التي لو كانت لنصبته؛ 
فاس الفعل محل الاسم آعرب بالرَفع» ومثله قول طرفة: 
ألا ها الرّاجري آخضر الوغفی وآذآنهداللذات مَلانت‌مُنلري 
قال الرماني : وتحتمل الا لآبة آن یکون التقدیر: :ومن أب آياته ی يريكم البرق» وحذفت 
«یة»؛ لدلالة من € علیها(" ومنه قول الشاعر: 
فا ای إلذ فارماة ییا ۲ 
التقدیر: فمنهما تارة آموت 


فووا خرى کی ی ید ع) 


)١(‏ في فيض الله: «العرف»» وفي لالاليه: «العرب» وفي المطبوع: «تحير ا قال في الحاشية: هکذا 
بالأصل» والمعنى قد يقبلها على قلق في التعبير. 

(۲) البيت من معلقته» وصرح بنسبته له في الكتاب لسيبويه (۳/ »)۹٩‏ وتفسير الطبري (۲4/ 644۲ 
وإيضاح الشواهد /١1(‏ 7585). 

(۳) معاني القرآن للفراء (؟/ 77)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۰۱۸۲ ومعاني القرآن 
للنحاس (۵/ ۲۹۳). بلا نسبة. 

(5) البیت لتمیم بن مُقبل كما تقدم في تفسیر الآية (۵۱) من سورة المائدة. 


[الطويل] 


[الطويل] 





۳۲ سورة الروم 


قال القاضي آبو محمد: وهذا على أن من € للتبعیض کساثر هذه الایات 
ویحتمل في هذه وحدها أن تکون من € لابتداء الغایق فلا یحتاج إلى تقدیر «أن», 
ولا إلى تقدیر «آية»» وٍنما یکون الفعل مخلصاً للاستقبال. 

وقوله: #حَوَهًا وَطمَعًا 46 قال قتادة: خوفاً للمساف وطمّعاً للمقیم(). 

قال القاضي آبو محمد: ولا وجه لهذا التخصیص ونحوه بل فيه الخوف والطمع 
لكل بشرء وقال الضحاك: الخوف من صواعقه» والطمع في مطره. 

وقوله تعالی: #أن وم امه والزش » معناه: کیّت» کقوله تعالی: ولد 
لیم موه [البقرة: ١؟]»‏ وهذا كثير» وقیل: هو فعل هبل َحلّه محلٌ الماضي 
ليعطي فيه معنی الدوام الذي هو في المستقبل. 

لدع من الأَرْضٍ» هي البعث يوم القيامة» ونر 4 حال من المخاطبین» 
کآنه قال: خارجین من الارض» ویجوز آن یکرن تن الكش € صفة الدعوة. 

قال القاضي آبو محمد: ون 4 عندي هاهنا: هي لانتهاء الغایق كما تقول: 
دعوئك من الجبل» إذا كان المدعَو في الجبل. 

والوقف في هذه الاية عند نافع ویعقوب الحضرمي علی: «عَوه #» والمعنی: 
بعد إذا نتم تخرجون من الأرضء وهذا على أن من 4 لابتداء الغاية. 

[والوقف عند أبي حاتم على قوله: لمن الْأَرَضِ 4 على أن ظأمّنَ 4 لانتهاء الغاية]. 

قال مكي: والأحسن عند أهل النظر: أن الوقف في آخر الآية؛ لن مذهب سيبويه 
والخلیل في ۳( € الثانية: آنها جواب الأُولی» کا قال: ثم إذا دعاکم حرجتم وهذا 
سد الٌقوال٩).‏ 


(۱) تفسیر الطبري (۸۸/۲۰). 

(۲) تفسیر الماوردي (/ ۳۰۷). 

(۳) ساقط من المطبوع. 

(4) انظر کلامه في الهداية لمكي (۹/ ۰۵۲۷۹ مع النقل عن نافع ویعقوب وأبي حاتم. 








الایات (۲۸-۲۲) ۳۳ 


م م 


وقراً حمزة والكسائي: # رون € بفتح التای وقراً الباقون: (تَخرجون) بضم 
التاء. 


8 2 مر مر موسرم رصح كم عد و مو ب خر م موم ت 
قوله عز وجل: 00 له من ف السَّملواتٍ والارض کل له قلننون وهوالزى 


رو ره مج جرس فرح عو وو مور 2۶ رس جح )ر و ع عومجم و 


يدوا الخاق ثم بعیده: وهو آهوت عليه وله المثل الأعل في السَمنوتٍ والارض وهو العريز 
مج م رمرم مه اسه کی و و چ ار مر ی ا میرم ص اس وم برسم 
الحكيم © صب تکم ملا من اسیک هل لکم من ما مَلکت یدنک من شزگاء 


3 
و 2 6-5 جح ء وی ر تسيو وو مه جرج 72 ۵و مود مس مس خسن در 
۱۰ م 5 3 اك 2 3 
فى ما رزقلحكم فانم فيه سواء رتهم يڪم أ سک( لك نمصل 
ھج + محر و 


لأت لِقَوَمٍ علوت )4. 

اللام في له الأولى لام الملك. وفي الثانية لام تعدية ل«قَتَت)» وقنت»: بمعنی: 
خضع في طاعته وانقياده» وهذه الآية ظاهرٌ لفظها العمومٌ في القَنَّتء والعموم في کل من 
يعقل» وتعميم ذلك في المعنى لا يصح؛ لاه خبر ونحن نجد كثيراً من الجن والانس لا 
نت في كثير من المعْتَقّد والأعمال» فلا بُدَ أن عموم ظاهر هذه الآية معناه الخصوص. 

واختلف المتأولون في الخصوص أين هو؟ 

فقال ابن / عباس وقتادة: هو في القنوت والطاعة"» وذلك أن جميع من يعقل 
هو قانت لله في معظم الأمور من الحياة والموت والرزق والقدرة ونحو ذلك» وبعضهم 
یخل بالعبادة وفي المعتقدات فلا یقنت فيهاء تكأنه قال: كل له قانتون في معظم الأمور 
وفي غالب الشأن. 


(۱) تابعه في البحر المحيط (۸/ ۳۸4 وهو خطأ عجيب منهماء سببه الخطأ في التي قبلهاء فقد نص 
في التيسير (ص: ۱۷۵) أن هذا الموضع لا خلاف فيه» ونقل الاتفاق عليه أيضاً إعراب القرآن 
للنحاس (۱۸4/۳). وإتحاف فضلاء البشر (ص: 54 5)» بل شاذة» عزاها الكرماني في شواذ 
القراءات (ص: ۳۷۹) للزهري وابن أبي ليلى وطلحة» وأشار في النشر (۲/ ۲۹۸) إلى أنها رويت 
عن آبي السمال» ووردت في بعض طرق عاصم وابن عامر قال: وعزاها ابن جرير لورش» قال 
الداني: وذلك منه قلة إمعان وغفلة مع تمكنه ووفورة معرفته. 


(۲) أخرجه الطبري (۲۰/ ۰ من طريق: عطية العوفي عن ابن عباس» و«قتادة»: سقط من المطبوع. 


[؟/ ۳۱۱۸۳ 








[الطویل ] 


[الکامل ] 


[الطویل ] 


1۲٤‏ ا 
وقال ابن زيد ما معناه: إن الخصوص هو في الأعيان المذكورين"» كأنه قال: 
وله من في السماوات والأرض من ملّك ومؤمن. 
وقوله: دوا الق # معناه: يُنْشْئَهُ ويخرجه من العدم» وجاء الفعل بصيغة 
الحال لما كان في هذا المعنى ما فد مضى کآدم وساثر القرون» وفيه ما يأتي في 
المستقبل» فکانت ۲۳ صيغة الحال تعطي هذا كله. 
و#يعيده : يبعثه من القبورء ویْنشته تارة أ 
واختلف المتأولون في قوله: لوَهْوَ وت مي 4: 
فقال ابن عباس" والربيع بن ختَيّم: المعنی: وهو هّن ونظيره قول الشاعر: 
لحد ما آذري وإلي لاا Rl‏ 
بمعنی: لَوجل» وقول الآخر: 
ا ی ل لل ۱9۱۰۱ 
[وقولهم في الأذان: الله كبر" وقول الآخر وهو الشافعي: 
تع وعم نو مدو مسو و الوا قي ای ۱ 


حری. 


(۱) لفظه في تفسير الطبري (۲۰/ :)٩۱‏ أي: «مطيع مقر بأن الله ربه وخالقه»» وذكره تفسير الماوردي 
(۳۰۸/۶) عن مجاهد. 

(۲) في المطبوع: «فكأن». 

(۳) آخرجه الطبري (۲۰/ ۰۹۲ من طریق: عطية العوفي عن ابن عباس» وانظر فيه قول الربیع. 

(6) تمامه: على يتا تعدو الْمنية أول» وهو لمعن بن أوس المزني» كما في الکامل للمبرد (۲/ »)٠١١‏ 
ومجاز القرآن (۱/ ۰ ۰)۲ والعقد الفرید (۵/ ۱۹۰). 

(5) صدره: إن الذي سمك السماء بنی لناء وهو للفرزدق» كما في مجاز القرآن (۰)۱۲۱/۲ ومعاني 
القرآن للنحاس (4/ ۲۲۷)» والعین (۰)۷۰/۱ والکامل للمبرد (۲/ ۲۲۷). 

(5) ساقط من الحمزوية. 

(۷) جاء عنه حكاية في تهذیب المدونة (۱/ ۰)۱۹ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۹/ ۱4۹ = 








الآیات (۲۸-۲۲) ° 


[یرید: اعدا واستشهد بهذا البیت وع وها شاهد کیر. 


وفي مصحف ابن مسعود: (وهو هين علیه)» وفي بعض المصاحف: (وکل هين 


00 


وقال ابن عباس آیضا* ومجاهد وعکرمة: المعنى: وهو أيسر عليه وان كان 
الكل من الیْشر علیه في سر واحد وحال متماثلة» قال: ولکن هذا التقضيل بحسب معتقد 
البشرء وما یعطیهم النظر في الشاهد" من أن الاعادة في کثیر من الا شیاء أهون علینا من 
البداءة؛ للتَمَرّن والاستغناء عن الرَوِيّة التي كانت في البداءة» وهذان القولان الضمير فیهما 
عائد على الله تعالی» وقالت فرقة أخرى: الضمير في له عائد على الق ). 

قال القاضي آبو محمد: فهو بمعنى «المخلوق» فقطء وعلى التأويلين الأَوّلين 
يصح أن يكون «المخلوق)» أو يكون مصدراً من« + فقال الحسن بن أبي الحسن: 
إن الاعادة آهون على المخلوق من إنشائه؛ لأنه في إنشائه يصير من حالة إلى حالة( 
من نطفة إلى عَلّقة إلى مضغة ونحو هذاء وفي الإعادة إنما يقوم في [حال واحد](", 
فکانه قال: وهر رغه انمي عار أن اقا 


= وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: ۰۳۸۷ والكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ۰)47۰ وترتيب 
المدارك لعياض (۳/ ۰)۲۷۰ وتاريخ دمشق لابن عساكر (4۲۸/۵۱). 

)١(‏ ساقط من الأصل. 

(۲) في مجاز القرآن (۰)۳۰۱/۲ وعزاه لطرفة» ونسبه الأخفش في الاختيارين (ص: )١15١‏ لمالك بن 
القين الخزرجي. 

(۳) وهما شاذتان انظر تفسير الطبري (۲۰/ 97)» وسقطت قراءة ابن مسعود من المطبوع. 

(:) آخرجه الطبري (۲۰/ 47)» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۵) تفسير الطبري (۲۰/ 97). 

() في المطبوع: «المشاهد). 

(0) لفظه في تفسير الثعلبي (۷/ ۳۰۰): «وهو هين عليه وما شيء عليه بعزيزا. 

(N)‏ في المطبوع بدلا منه: «مرة واحدة»» وفي الحمزوية: «في خبر واحد»» وفي نجيبويه ولالاليه: «(حين واحد». 








۳۹ سورة الروم 


وقال بعضهم: وهو آهون على المخلوق أن يعيد شيئاً بعد إنشائه؛ أي: فهذا عرف 
المخلوقين» فكيف تنكرون أنتم الإعادة في جانب الخالق(). 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر عندي عود الضمير على الله تعالى» ويؤيده 
قوله: وله الْمَكَلٌ الم 46 لما جاء بلفظ فيه استعارة واستشهادٌ بالمخلوق على الخالق» 
وتشبية بما يعهده الناس من آنفسهم خلص جانب العظمة بآن جَعَل له المثل الأعلى 
الذي لا يتصل به تیف ولا تَمَائُلُ مع شيي والعزَّةُ والحكمةٌ صفتان موافقتان لمعنى 
الآيق» فبهما يُعيد وذ آمره في عباده كيف شاء. 

ثم بين تعالى مر الأصنام وفساة مد من يشركها بالله تعالى بضرب هذا المثل؛ 
ومعناه : إنكم ایا الناس إذا كان لكم عبيدٌ تملكونها؛ فإنكم لا : . تشركونهم في آموالکم» 
ولا في مهم آمورکم: ولا في شيء على جهة استواء المنزلة» وليس من شأنكم أن 
تخافوهم في أن يرثوا آموالکم. أو يقاسموكم إياها في حياتكم» كما يفعل بعضكم 
ی تقولون: إن من عبيده وملکه شرکاء في سلطانه 
وألوهيته وت تثبتون في جانبه ما لا يليق عندکم بجوانبکم؟ هذا تفسیر ابن عباس 
وجماعة وجاء هذا" المعنی في معرض السؤال والتقریر. 

وقرااناس: نیکست آشتکر # بتصب الشین. 

وقراً ابن بي عبلة: (آنفشکم) بضمها*). 

وقراً الجمهور: ْمَل € بالنون حمْلاً على # ررکم . 

وقراً عباس عن آبي عَمْرو: (يُقَصلٌ) بالياء حمْلاً على: 3 صَرَيَ لَكُم کل 4( . 


)١(‏ في الأصل: «الخلق». 

(۲) لم أجده عنهما. 

(۳) كتب في آحمد۳ بدله: «ومجاهد» ولعله سبق قلم» وفي فيض الله ولالاليه: «والجماعة». 
(6) وهی شاذة عزاها له الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: ۳۷۵). 

)0( في آحمد۳: عیاش وهي شاذةء عزاها له الهذلي في الکامل (ص: (I‏ 








الآیات (۳۲-۲۹) ۷ 


۳ 1 > عل رم رو 


ی یک ظلموا أهواء هم بر علو فسن هری من کل 


قوله عر وجل: | 
َو م تن یرت ل ام وجهک لین حنیما فظرت آم ا e‏ 
یل له للك آلزیت الم وللكرى کنر الاس لا يعلمون يمون © میت 

ی ره وَأَفيموأ شترا لا تا 9« من الک دهم 


دس هد اد e‏ 


ی 
حجة ولا معذرة فيما فعلوا من تشریکهم مع الله تعالی» بل اتبعوا آهواءهم جهالة وشهوة 
وقصداً لأمور دنياهم. 

ثم قرّر_ على جهة التوبيخ لهم -علی من يهدي إذا أضل الله؟ أيّْ: لا هادي لأهل 
هذه الحال» ثم أخبر أنه لا ناصر لهم. 

ثم أمر تعالى نبيّه عليه السلام بإقامة وجهه للدين المستقيم» وهو دين الإسلام» 
وإقامة الوجه هو تقويم المعْتقد والقرّةٌ على الجدّ في أعمال الدین» وذكر الوجه لأنه 
جاممٌ حواسٌ الإنسان وأشرفه. 

و یم 4: معناه: معتدلاً مقوماً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة. 

وقوله: #فِطرَتٌ أللَّهِ #: نصب على المصدرء كقوله: # صِبَعَةَ له € [البقرة: ۱۳۸]. 

وقيل: هو نصب بفعل مضمر تقديره: فاتِّع والّتزم فطرةً الله تعالى. 

واختلف الناس في «الفطرة» هاهنا: فذكر مكي وغيره في ذلك جميع ما يمكن 
ن تصرف هذه اللفظة علیه۱؟» وفى بعض ذلك قلق. 

والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة نها الخلّقة والهيئة في نفس الطفل 
التي هي مُعدة مُهَيةٌ لأن ر اع ا 


ا 


(۱) انظر كلامه عليها في الهداية لمكي (۹/ 55/85). 








]۱۸۶ /:[ 


YA‏ سورة الروم 


9 
3 


شرائعه ويُؤْمنَ به فكأنه قال: فَأَقِمْ و جُهكَ للدّین الذي هو الحنیف وهو فطرة الله الذي 
على الاعداد / له فطّر البش لكن تَرضُهم العوارض. 

ومنه قول النبي کل اله لومي تغل الفط فنا روا واه ار ای 
الحدیث 7 وک لین إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة. 

وقوله تعالی: لا یل لاله > را 

آحدهما: أن يريد بها هه( الفطرة المذكورة؛ أي: اغلّم أن هذه الفطرة لا تبدیل 
لها من جهة الخالق ولا يجيء الأمر على خلافها بوجه. 

والآخر: أن یکون قوله: لاب لقن 4 إنحاءً على الكفرة» اعترض به ثناء 
الکلام. كأنه يقول: أَقِمْ وجهك للدین الذي من صفته كذا وكذاء فان مولاء الكفار قر 
خلق الله لهم الکفی ولا تبدیل لخلق الله؛ آي: آنهم لا یفلحون. 

وقال مجاهد: المعنی: لا تبدیل لدین الّه» وهو قول ابن جبیر» والضحاك» وابن 
زید والخعي(*. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا معناه: لا تبدیل للمعتقدات التي هي في الدين 
الحنیف» فان کل شريعة هي عقائدها. 


وذهب بعض المفسرین في هذه الآية إلى تأويلات: 


)١(‏ في الأصل: «فطرة». 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۱۲۹۲ (۰)۱۳۸ ومسلم (/776)) من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(۳) في المطبوع: «مدة). 

(5) في المطبوع: «الذین» بدل: «قد». 

(5) نقله عن الضحاك وغیره مكي في الهداية (۹/ ۰5۲۸۸ وعن الباقین مجاهد وعکرمة وقتادة 
الطبري في تفسیره (۲۰/ ۹۹). 








الایات (۳۲-۲۹) ۳۹ 


منها قول عکرمة وقد رُوي عن ابن عباس: #لا ديل لِعلق له 4 معناه: النهي 
عن خصاء الفحول من الحيوان'. 

ومنها قول بعضهم في الفطرة: إنها ال على أنه قد قيل في الفطرة: الدين» 
وتَوّل قوله: #قطرَأَلنَّاسَ 4 على الخصوص؛ أي: المؤمنين. 

وقيل: الفطرة هي العهد الذي أخذه الله تعالى على ذُريّة آدم حين أخرجهم نسَماً 
من ظهره. 

ونحوه حديث معاذ حين مر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال: يا مُعاذء ما 
قوام هذه الأمّ؟ قال: الإخلاص» وهو الفطرة التي فطر الله الناس علیهاه والصلاة وهي 
الدين» والطاعة وهي العصمة فقال عمر: صدقت (. 

و# ای : بناءٌ مبالغة من القيام الذي هو بمعنى الاستقامة. 

وقوله: #مَنِبِينَ € يحتمل أن یکون حالاً من قوله: #فقط رالناس علا 4 لا 
سيّما على رأي من رأى أن ذلك خصوص في المؤمنين. 

ويحتمل أن يكون حالاً من قوله: #أََرَصَجَهَكَ » وجَمَعَه لآن الخطاب بإقامة 
الوجه هي للنبي وله ونظيرها قوله: ایلیا فلس 4 [الطلاق: .]١‏ 

و «الْمُنِيبُ»: الراجع المخلص المائل إلى جهة ما توذه نفسه. 


و«المُشْرِكُونَ» المشار إليهم في هذه الآية هم اليهود والنصارىء قاله قتادة. 


0 


۷ 


(۱) فيه رجل لا یعرف آخرجه الطبري (۲۰/ ۰۹۹ من طریق: ابن فضيل» عن مطرف» عن رجل» سأل 
ابن عباس» وعن عکرمة. 

(۲) منقطع» آخرجه الطبري (۲۰/ ۹۷) من طریق: يحبى بن واضح» قال: ثنا يونس بن آبي صالح بن 
يزيد بن أبي مریم قال: مر عمر بمعاذ بن جبل» فقال... ويزيد لم يدركهماء ثم قال الطبري: حدثني 
یعقوب قال: ثني ابن علية» قال: ثنا آیوب. عن أبي قلابة أن عمر قال لمعاذ... وأبو قلابة لم 
يدركهما كذلك. 








۳۰ سره تروم 
وقال ابن زيد: هم البهود. 
وقالت عائشة وأبو هريرة: هي في أهل القبلة. 
قال القاضي أبو محمد: ولفظة الاشراك على هذا فيها تجوز فإنهم صاروا في 
و«الشَيّم»: الفرّق» واحدها: شيعة. 
وقوله: کل زیی یما دتم ون معناه: 
بضلالهم» وذلك [أصيل فیهم ]". 
وقرأت فرقة: لقَارَقُوا یتمه بالالف٩).‏ 


أ دمو ور محر سم هم ن و م عم 2 


قوله عر 10-5 ودا لاس دحا رم یه لد آذاقهم مه رَه 


1 


نهم مفتونون بآرائهم» مُعجبون 


رس ر ہے ورک Au‏ سوام J>‏ 


حر عير خر دو مق 
رد ون 7 لی قروا ما هم قمعو ضَسَوَقَ تو ()) ۹ 
امد مهلا زد ©4. 

هذا ابتداء إنحاءٍ على عَبَدَة الأصنام المشركين بالله عز وجل عبر به بين الله تعالى 
آنهم كسائر البشر في هم إذا مسَهم ضر دعوا الله سبحانه» وتركوا الأصنام مطروحته 
ولهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع. فإذا أذاقهم رحمته؛ أي: باشَرَهُم أَمْرُهُ بها 
-و«الذوق» مستعار - إذا طائفة ت تشرك به صناماً ونحو هذاء و ع4 للمفاجّی فلذلك 
فلحت ف رات ا ال رل ق بش اد الفای وهذه الطائفة هي عَبَدَة الأصنام. 


قال القاضي أبو محمد: ویلحق من هذه الألفاظ شي؛ للمومنین إذا جاءهم فر () 


.)٠٠١ /۲۰( انظر القولين في تفسير الطبري‎ ١ 

(۲) لم آجده عنهما. 

(۳) في فيض الله ولالاليه: «أضل لهم». 

(4) وهي سبعية» لحمزة والكسائي والباقون بغير ألف مشدداء انظر التيسير (ص: ۱۰۸). 
)2 في المطبوع والحموية ونجیبویه: (فرخْ». 








الایات (۳۵-۳۳) ۳۱ 
بعد شدّة فعلّقوا ذلك بمخلوقین» أو بحذق آرائهم أو بغير ذلك؛ لان فيه قله شکر الله 
تعالی» ويسمى تشريكاً مجازاً. 

وقوله تعالى: لآ فا اللام لام كَيْ»» وقالت فرقة: هي لام الأأمر على جهة 
الوغيد [والتهدید و اما قوله تعالى: عو € فأمر على جهة الوعید](۱؟ والتقرير؛ 
أي: قل لهم يا محمد: قَتَمَتَعُوا. 

وقراً أبو العالية: (فیَمتّوا) بياء قبل التاء"» وذلك عطف على # کرو #؛ 
أي: لتطول أعمارهم على الكفر. 

وفي حرف ابن مسعود: (فلَيتَمتَعُوا) . 

وژوي عن آبي E‏ الباء دون تام O‏ 

وفي مصحف ابن مسعود: (تَمَتَعُوا)ء هكذا قال مارون() 

وقرأً عامة الناس: َو 46 بالتاءِ على المخاطبة. 

وقرا أبو العالية: (یِعلمُون) بالباءخلى ذکر العاف 

وقوله: اَم 4 هي بمعنى ابل) وألف الاستفهام» كأنه أضرب عن صدر الكلام 
ورجع إلى هذه الحجّة. 

و«السّلْطَانُ هاهنا: البُرهان» من رسول آو كتاب ونحوه والسُلْطان في كلام 
العرب جمع اط کرغیف ر ان وكدير ورات فه و ما عرد ین الط والتذلب: 
(۱) من الطبوع ونجیبویه» وهو في لالالیه وفيض الله ملحق في الهامش» وني الأصل: «التقدير»» بدل: «التقریر». 
() وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۷۰). 
(۳) وهي شاذةء انظرها في الشواذ للکرماني (ص: ۳۷۵). 
(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ 155). 


(0) وهي شاذة» عزاها له في المصاحف لابن آبي داود (ص: ۱۸۱ بلفظ: (قل تمتعوا). 
() وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۷). 











]۱۸۵ /:[ 


۳۲ سورة الروم 


ولم هذا الاسم في العرف الرئیسش؛ لأنه سلیط () بوجه الحق» [وهو اسم]() جمع من 
حيث أنواعٌ العَلبة والملك عنده وقال قوم: هو اسم مفرد وزنه فلان. 

وقوله تعالی: فهو کلم معناه: له يُظهر حجتهم [ویغلب مذهبهم] 
وینطق بشرکهم. قاله قتادة "٩‏ فیقوم بذلك مقام الکلام(*» كما قال تعالی: ۶ هدا كبا 
بطق لک بلح € [الجائیة: ۲۹]. 


قوله عر وجل: * وله دالاس ره را وَإن مهم مه یم مت 
یی هم يلون © اولم درو آن شي ارذ يسنا ریز ! وف ذلك لبنت لت 
و © كات دا ال حقّه والیسکی ون الیل کلف در لت ریدو وه انر 
کیک اللخ (405 / . 


لما ذكر تعالى حال الناس متى تأتيهم شدة وضرٌ وخ جوا منه إلى که 00 
حي متو ارك هت ثم تعقب الشدة فلهم في 
الأولى تضرع : نم إشراك [وقلة فک ا فرح وبطر ثم ُنوط ويأس» 
وك الرباعة حن هذا الذلن | فمنهم الم ومنهم الک ؛ لا من ربطت 
الشويعة ا ته وتيت ال مها ر یادف الله تعال» فض عند الآ 
وشکر* عند السَّرَّاءِ ولم يبطر عند النعمة» ولم يقنط عند الابتلاء. 


)۱( في المطبوع: «تَسَلط)ء وفي نجيبويه: «تسلیط». 

)۲( في الأصل: «ولزم اسمع» وفي لالاليه وأحمد۳ وفيض الله: «ولزمه اسم». 
)۳( ليست في الأصل. 

(8) تفسير ای (١۹/۴‏ 

(۵) فى الحمزوية هنا زيادة: (معناه». 

)1( في الأصل: «(ونجوا)» وفي المطبوع: «ولجوا». 

(۷) ساقط من المطبوع. 

(۸) في المطبوع بدلا منه: «على قلبه». 

(9) في المطبوع: «سکن». 








الایات (۳۸-۳۲) ۳۳ 


ت 


وقوله تعالی: « یمامت دمم ؛ آي: أن الله تعالی يمتحن وه وا 
و لا ری الاك واا تدب لطن ب آل 
بشی ۶ وحده [ویصاب وحده فى الأغلب» بعفو اله](۱) عن کثیر. 

E 
أ أبو عمری وجماعة: یقنطون بكسر النون.‎ 

وقراً نافع» والحسن» وجماعة: #يَقَسَلُونَ 4 بفتحها". 

وجواب لونم قوله: #إإذا هم نطو #. وذلك أفيا 
لاا بها؛ فهي بمنزلة الفای لادا اا ویجاب بها الشرط راا «اذا» 
التي تلشرط أو التي فیها معنی الشرط؛ [فهما دا بهما]* [ولا یکون فيها جواب 
الغ 

ثم ذكر تعالی الأمر الذي من اعتبره لم ييأس من روح الله تعالى على حال» وهو أن 
الله تعالی بخص من يشاء من عباده ببسط الرزق» [ویقدر على من شاء منهم]» فينبغي 
لكل عبد أن یکون راجياً ما عند ربّه» ثم آمر تعالی نبيّه اة أمراً تدخل الأمة فيه» وهذاعلى 
جهة ندب إلى إيتاء ذي القَْبَى حقّه من صلة المال وخشن المعاشرة ولين القول. 


قال الحسن لاسا في الیش [وقول ميسور في العسر]!". 


وة 


(۱) سقط من المطبوع» وفيه فقط : «ويعفو الله). 

(۲) وهما سبعيتان» والكسائي مع أبي عمرو» والباقون مع نافع» انظر التيسير (ص: .)٠١١‏ 
(۳) سقطت من المطبوع. 

(4) ساقط من الحمزوية وفي المطبوع: «فيبتداً بها». 

(0) سقط من المطبوع» وفي آحمد۳: «ولا تکون جوابا للشرط». 

(7) سقط من المطبوع. 

(۷) سقط من المطبوع وهو في تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۰۳ بمعناه. 








۳ سورة الروم 


قال القاضي آبو محمد: ومعظم ما قصد آمر المعونة بالمال» ومنه قول النبي 
كلِ: «في المال حق سوی الزکاة»۳)» وکذلك للمسکین وابن السبیل حق» وبين أن 
حق هذين إنما هو في المال وغیر ذلك معهما لا غناء له وكذلك یلزم القریب المعدم 
الذي يقضي حقه أن يقضي آیضا حق قریبه في جودة العشرة ووّجّه اللّه هنا جهة عبادته 
ورضاه والْمُمْلِحُونَ الفائزون ببغيتهم البالغون لآمالهم. 

فول عر وجل: وش زر نی اوه وش 
شوک وه رک هم الیو 3© (۳) امه ایی کہ شر وفك شر در شم 
۳ د لين شریایکم من یفحل من دلکم من سَىْءٍ و سب لتد سبحنته ول عم دشک رن ل 
رم و ريما كت لِك تر يه ۱ ی افو 3 
ل وان الا تشه کک میب ن ن 6 سفن شفریه (4)2. 

قرأ الجمهور: # مار بمعنی: آعطیتم. 


(۱) لایصح مرفوعا؛ والصحیح من قول الشعبي وغیره آخرجه الترمذي (19۹) من طریق: الأسود بن 
عامر عن شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت ‏ آو سثل -النبي 
كه عن الزكاة فقال: إن في المال لحقاً سوی ال زکاة» ثم تلا هذه الآية التي في (البقرة) : لیس ار 
أن ووا رمک 4 الآية» ثم أخرجه من طريق: محمد بن الطفیل» عن شريك» عن آبي حمزة» عن 
عامر الشعبي» عن فاطمة بنت قيس» عن النبي بي قال: إن في المال حقاً سوى ال زکاة»» قال أبو 
عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور یضعف. وروی بیان وإسماعيل 
ابن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصحء وروي هذا الكلام هكذا بالإثبات» كرواية 
الترمذي عن الشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد» كما في مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۸۱) وهذا 
أشبه» وروي كذلك عن ابن عمر كما عند ابن زنجويه في الأموال (۳/ ۲) والقاسم بن سلام 
(۲/ ۳۲۹) كذلك» لکن أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹) عن علي بن محمد» حدثنا یحیی بن آدم» عن 
شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس: أنها سمعته؛ تعني: النبي و يقول: 
«لیس في المال حق سوى الزكاة»» وهذا مقلوب» ويضرب به المثل في مضطرب المتن» وقال 
البيهقي في السنن الكبرى (4/ ۸۶): والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة»» فلست أحفظ فيه إسنادأًء وقد سبق ما عند ابن ماجه. 











“o )٤۲-۳۹( الآيات‎ 


وقراً ابن کثیر: #وما آتیتم # بغير مد بمعنی: ما فعلتم كما تقول: أَتَيْتْ صواباً 
واش ا "» وأجمعوا على المد في قوله: «وماءایشرمن وگو و«الرّبَا»: الزيادة. 

واختلف المتأولون في معنى هذه الآية: 

فقال ابن عباس" ۳ [وابن جبير» ومجاهد» وطاووس: هذه آية نزلت في هبات 
اللا 

قال القاضي آبو محمد: وما جری مجراها مما يصنعه الانسان لیجازی عليه؛ 
کالسّلام وغيره» فهو وان کان لا [ئم فيه» فلا آجر فيه ولا زيادة عند الله تعالی(*. 


وقال ابن عباس آیضا]ک وإبراهيم يم لنْعي: نزلت في قوم یعطون قراباتهم 
وإخوانهم على معنى تَفْعهم وتمويلهم» وال عليهم» وليزيدوا في أموالهم على 
و ۳ 

وقال الشعبي: معنی الآية أن ما خدم الإنسان به أحداً» وخفف له لینتفع به في 
دنياه» فان ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله تعالى7". 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قريب وجزءٌ من التأويل» ويحتمل آن يكون 
معنى هذه الآية النهي عن ابا في التجارات» لكا حَضَّ عرّ وجل على نفع ذوي القَرْبَى 


(۱) وهما سبعيتان» انظر السبعة في القراءات (ص: ۰۵۰۷ مع ذكر الاتفاق على الثاني. 

(۲) كتبت في الأصل: «غظا». 

(۳) لا يصح عن ابن عباس» آخرجه الطبري (۲۰/ ۰4۱۰4 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: 
هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضاًء يعطي الرجل الرجل العطية؛ يريد أن یعطی أكثر منها. 
وأظن صواب عبارة المصنف: ثواب الهبات 

(4) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۱۰-۱۰6/۲۰). 

(6) قال في حاشية المطبوع: هكذا في جميع الأصولء وما بين المعكوفتين كله ساقط من الحمزوية. 

(5) أخرجه الطبري (۱۰6/۲۰) عن ابن حميد, قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي حصین» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وابن حميد لیس بعمدة. 

(۷) انظر قوله وقول النخعي في تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۰6). 








۳۹ سورة الروم 


والمساکین وابن السبیل؛ أَعْلَّمَ أن ما فعل المرء من رباً ليزداد به مالاً- وفعله ذلك إنما 
هو في آموال الناس - فإن ذلك لا يربو عند الله تعالی ولا يزكوء بل یتعلق فيه الإثم 
ومَحق البركة» وما أعطى الانسان من زكاة تنمية لماله وتطهیرا يريد بذلك وجه الله 
تعالى» فذلك هو الذي بجَازی به آضعافاً مضاعفة على ما شاء الله تعالی له. 

وقال السّدي: نزلت هذه الآية في ربا ثقیف؛ لأنهم کانوا یعملون بالربا وتعمله 
فیهم قريش. 

وقراً جمهور القراءالسبعة: یر 4 بالياء وإسناد الفعل إلى الا 

وقراً نافع وحده: #لتَرْيُواك بضم التاء على وزن تفعلواء والواو ساكنة") 
بمعنی: یکونوا ذوي زیادات؛ وهذه قراءة ابن عباس وأهل المدینة» والحسن وقتادة؛ 
وأبي رجای والشعبي قال آبو حاتم: هي قراعتنا. 


۳ 
30 ع 


وقرأ أبو مالك: (لِتَرْبُوهَا) بضمير مؤنث 

«والمُضْعِف» الذي هو ذو ضعاف من التراث» كما أن المؤلف الذي له الألف. 
وكما تقول: آخصب إذا كان ذا خصب. وهذا كثير» ومنه: أَرْبَى المتقدم في قراءة من 
0 2و 
قرأ: #لتربوا 4 بضم التاء. 

ثم كرّر مخاطبة الكفرة في آمر أوثانهم» فذكر أفعال الله تعالى التي لا شريك له 
فيهاء وهي الخَلّقَ والرزق والإماتة والاحیا ولا يمكن أن ينكر ذلك عاقل. 

5 ۳ ۰ ی 5 و سم صو 3 8 

ثم وقف الکفار - على جهة التقریر والتوبیخ - هل من‌شرکایکم #؛ آي: الذین 


ا 


02 


(۱) تابعه في نقله عنه تفسير القرطبي (۱4/ ۳۷)ء والبحر المحيط في التفسير (۸/ ۰۳۹۳ وقد تقدم 
في سورة البقرة: أن هذا سبب نزول آية الربا التي فیهاء دون عزو للسدي» وهو الذي عليه آکثر 
المفسرين» والله أعلم. 

۲( «والواو ساکنة»: زيادة من المطبوع. وسقط منه: «علی وزن: تفعلوا». 

(۳) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 9۰۷ والتیسیر (ص: ۱۷۵). 

(۶) وهي شاذة: تابعه علیها تفسیر القرطبي (۳۹/۱4). 








الآيات (1۲-۳۹) ۳۷ 


1 71 ۲ i OT 

جعلوهم شرکاء من یفعل "" من شيءٍ من ذلك؟ وهذا الترتيب ب لثم 4 هو في 
الایجاد شيئاً بعد شيء ومن هنا أدخل الفقهاءٌ الولد مع أبيه في تعقيب الأحباس "۲ إذا 
كان اللفظ :تم على آعقابهم» [ثم على أعقاب آعقابهم ]۱. 

ثم نژه تعالی نفسه عن / مقالتهم في الإشراك. [:/ ۲۱۸۲ 

€ وء سي 

وقراً الجمهور: #یشرکوت 4 بالیاء من تحت. 

ا الا ع وابن وكاب بالتاء من فوق. 

ثم ذکر تعالی على جهة العبرة ما ظهر من الفساد يسيب المعاصي في قوله: 


> 


رَد واختلف الناس في معنی رو 4 في هذه الآية: 

فقال مجاهد: ا الا لبعيدة من ا وا اوا والمدن التي علی 
فا انیس وال نيان اا 

وقال قتادة: البَرّ: الفيافي ومواضع القبائل والصحاری والعمود. والبحرٌ: المدن 


د (Vas‏ 
جمع بحرة . 
قل القاضى ومح وده قر ل سید ین غبادة وضی الل عه للم كلل فى شان 


عبد له بن أ بن سلول؛ ولد أجمع هل هذه ای او الحديث39"©. 


(۱) کتبت في الأصل: «یعقل»؛ والمثبت من النسخ الأخری. 

(۲) في السليمانية والمطبوع: «الجناس». ولفظة: «تعقیب زيادة منه" وفي الحمزویة: «تعصیب). 

(۳) من المطبوع ونجیبویه والسليمانية وفيض الله» ولمزید من التوسع انظر: البیان والتحصیل 
(۱۲/ ۱۹۹-۱۹۸ ومغني المحتاج للشربيني (۲/ ۰۳۸۲ و کشاف القناع للبهوتي (۲۷۹/4). 

(6) آبعد. فهما سبعیتان والثانية لحمزة والكسائي» انظر التیسیر (ص: ۱۲۱). 

(۵) تفسیر الطبري (۱۰۸/۲۰). 

(5) تفسیر الطبري (۰)۱۰۸/۲۰ و«العمود»: من آحمد۳ ونجیبویه. 

(۷) إسناده جيد» آخرجه ابن حبان (15۸۱)» من طریق: عبد الرزاق» آخبرنا معمر» عن الزهري» عن 
عروة» عن أسامة بن زيد بن حارثة أن رسول الله ية رکب حماراً وعلیه إكاف وتحته قطيفة» فرکب 
وأردف أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن معاذ» وفي المطبوع: «ابن أبي سلول». 








A‏ سورة الروم 


ومما يؤيد هذا أن عكرمة قراً: (في ابر والبُخُور)» ورويت عن ابن عباس . 

وقال مجاهد أيضاً: طهوژ الفساد في البر [قتل أحد ابني آدم لأخيه]" وفي 
ال أ حل الف غا 

وقال بعش اا ا او 

وقال الحسن: ابر والبَحْرٌ: هما المعروفان المشهوران في اللغة“. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول صحیح" وظهور الفساد فیهما هو ارتفاع 
البرکات» ونزول رزایا وحدوث فن وتغلب عدو کافر» وهذه الثلائة توجد فى البر 
والبحر. 

وقال ابن عباس: الفساد في البحر: انقطاع صيده بذنوب بني آدم» وقلما توجد 
٤ 3 ۱ 3 ۳‏ 
أمَّةَ فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال لا یدفع الله عنها هذه" والامر بالعکس في آمر 
المعاصي وبطر النعمة» وكذلك كان أمر البلاد في وقت بعث النبي بيا قد كان الظلم 
عم الأَرْض بر وبحراء وقد جعل الله تعالی هذه الأشياءً ليجازي بها على المعاصيء 
فیذیق الناس عاقبة ذنوبهم لعلهم یتوبون ویراجعون بصائرهم في طاعة الله تعالی. 

وقوله تعالی: ل بماکسبت) تقدیره: جا ما كديس ور أن تلق الا 
بل ظهر #؛ أي: بکشبهم المعاصي في البر والبحر» وهو نفس الفساد الظاهر. 
(۱) وهي شاذة» عزاها لابن عباس في مختصر الشواذ (ص: 4۱۱۷ ولهما الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۲). 
(0) في المطبوع: «قتال بني آدم لأخيهم). 
(۳) تفسير مجاهد (ص: »)٥۳۹‏ وتفسير الطبري (۱۱۹/۲۰). 
)٤(‏ تفسير الماوردي (/۳۱۸). 
(۵) لفظه في تفسير الطبري (۱۰۸/۲۰): «آفسدهم الله بذنوبهم» في بحر الأرض وبرها بأعمالهم 

الخبيثة»» ونقل عنه تفسير الثعلبي (۷/ 2705): أن البحر القرى على شاطئ البحر. 


69 فى الحمزوية وآحمد۳ ونجيبويه: «القول الصحیح»؛ وفى فيض الله: «وهذا هو القول الصحيح). 
(۷) لم أقف علیه. 








۳۹ )٤٤-٤۲( الآيات‎ 


و ره 3 

والترّجي في «لعَل) هو على معتقداتناء وبحسّب نظرنا في الامور. 

وقرأت عامة القراء والناس: لِيَذِيمَهم © بالياء. 

وقراً قنبل عن ابن كثير» والأعرج» وآبو عبد الرحمن ؟ #لنذيقهم# 
بالنون ومعناهما بين. 

وقراً أيضاً آبو عبد الرحمن: (لِتُذِيقَهُم) بالتاء من فوق 

قوله عر وجل: #قل سيروا في الارّض فانظروا کف کان عة رن من قبل کان 
سر تلق مه بیرق أن ياق يوم لا مرد له من آله وم 
يَصَدَعُونَ (2۳) من کفر فعایوکفره کر وس رل عراسي دون( 

داوس r‏ 
وإشراكهم. ثم مر تعالی تبه بي باقامة وجهه. والمعنی: اجعل قصدلٌ ومسعاك للدّین؛ 
أي: لطریقه ولأعماله واعتقاداته. 

و لب أصله: قَيُوم اجتمعت الياءٌ والواوٌ وسبقت الياءٌ وهي ساکنقه 
۳ 3 4 

O yS‏ يعُم العالم» وإياهم القصد. 


ولام 4: معناه: ليس فيه رجوع لعمل ولا رغبة» ولا عنه مدخل(۳. 
ویحتمل أن يريد: لا رده راد حتى لا يقع» وهذا ظاهر بحسب اللفظ. 
ول يصَدَعُونَ ‏ معناه: یتفرقون بعد جمعهم» وهذا هو التصدع. 
ومعنی یتفرقون: إلى الجنة والی النار. 
(۱) وهي سبعية» انظر عزوها لقنبل في التیسیر (ص: ۱۷۵). 


(۲) وهي شاذةء تابعه علیها في البحر المحیط (۹/ 6۲۹5 لکن دون نسبة. 
() في المطبوع: «مرتحل»» وفي الحمزویة: «مرحل»» وفي السلیمانیة: «(موجل). 








۶۰ سورة الروم 


mm 

0 E 
إلى الأحوال والمراتب.‎ 

وقال مجاهد: هذا المد هو الاش 

۳ 2 لح مک که 7 م بيعص 

قوله عر وجل: لیجزی زین منوا وعیلوالصَلحت من قله إن لام الکفرن 0 
وین اه أن پزسل الاح مسرت ولیزیشکر تن تح ولتجری الف بآمروء ونوا من مَضْلِوء 
و مک تنکرون © وقد سا من بات رساد إل كوم اور باب انمتا من لب 


ا کا از 


و عد عي صر میرن )4 . 
اللام في # لیحزء ۹ ری € متعلقة ب2إيصّدَّعُونَ € ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف 


تقدیره: ذلك آو: فل ذلك ليجزي» وتکون الاشارة إلى ما تقرر من قوله تعالی: مَن 
کنر و عمل‌صللحا. 

وقوله: لاحت لکفرت » لیس الحب بمعنی الارادة» ولکنه بمعنی: لا يُظهر 
علیهم آمارات رحمته؛ ولا يرضاه لهم دنا" ونحو هذا. 

ثم ذکر تعالی من آیاته آشیاء ية يقضي”" کل عقل بأنها لا مشاركة للآوثان فیهاء وهي 

ما في الریح من المنافع» وذلك آنها بُشری٩)‏ بالمطی ویذیق الله بها المطر٩)‏ ویلقح 
بها الشجر وغیر ذلك. وتجري السفن بها في البحرء ويبتغي الناس بها من فضل الله 
تعالی فى التجارات فى البحر» وفی درو الأطعمة وغیر ذلك. 
() تفسیر الطبري (۲۰/ ۰)۱۱۲ ولفظه في تفسیر مجاهد (ص: 4۰ 5): یسوون المضاجع. 
(۲) ليست في الأصلء والمثبت من النسخ الأخرى. 
(۳) في المطبوع: «تقتضي». 


(6) في آحمد۳: «تسري). 
(5) في المطبوع بدل «المطر»: «الرحمة»؛ يعني: الغیث والخصب. 





الآيات (۵۰-6۸) ۱ 

ثم آتسش محمدا ما بأ ضرب له مثل من آرسل من الأنبياء» [وتوعد قريشاً بأن 
1 ۳ ۲ ۳ ع 7 ع 8 ۹ )۱( 
ضرب لهم مثل من هلك من الامم الذين أجرموا وكذبوا الانبیاء]۲. 

كسا هي 03 3 سے 

ثم وعد تعالى محمدا 4 وأمته النصر؛ إذ أخبر أنه جعله حقا عليه تبارك وتعالى. 

وتا : خبر (كان) قدّمه اهتماماً؛ لأنه موضع فائدة الجملة. 

وبعض القراء في هذه الآية وقف على قوله: #حمًا #. وجعله من الكلام المتقدم» 
ثم استأنف جملة مكونة”" من قوله: عتا صر وین وهذا قول ضعیف؛ لأنه 
لم يدر قدر ما عرضه”" في نظم الآية. 

اثولة ف وش ۱ 3 آل الى سل البح یر سکاب سط في الاو کت 


و دم فو ود 22 اه عه و تل جد سم عم م خي جت عه “قم 2 كرد 
شاه ول کا فتری الودق حح من خلله. فإذا اصاب به- من دشاء من عبادهء إذا هر 


ےم کو 


لد ردي و ےر مهم مخ مت ار س سح كه 6 کک ا 2 
تشون الا وانکانو من قبل أن یل عليه م من قبل ی یوت ) فانظر رل ءاضر رت 
م > 5 هم عم > مرچ م مرو بت 1 مور مح مرو ام م رم مرن 2 م 0 
لو کیف ی الارض بعد مويبا إِنّ ذلاک لمج الموق وهو عل کل شىء قَریرٌ 4 
قاتا ص۱0 قدو كباج سكن تس مسا تیف اا رها 
فى الافاق. 
و«الکسَّف»: القطّع. 
وقرأ جمهور القراء: [ سا © بفتح السّين. 
وقرأ ابن عامر: #كسفا# ]247 بسکون السين» وهي قراءة الحسن» وأبي جعفرء 
والاعرج"*. 
(۱) سقط من المطبوع. 
)۲( من المطبوع. 
۳0( في الأصل: «عوض له)» وفي فيض الله: اعرض لها في نجيبويه: «في هذه الایة»» وفي فيض الله: «نظير». 


(6) سقط من آحمد۳ وفی الأصل: «ابن عباس». 
(۵( وهما سبعيتان» الثانية لابن عامر بخلاف عن هشام» كما في التیسیر (ص: 0۷۵ 


] ۱۸۷ /:[ 








[المتقارب ] 


۲ سورة آلروم 
وهما بناء‌ان للجمع» كما يقال: سِدْرَةٌ وسر بسكون الدال» وسدّر بفتح الدال. 
وقال مكي: من سکن السّين فمعناه: يجعل السحاب قطعة واحدة. 
و الوق #: الماءٌ يمطرء ومنه قول الشاعر: 
فلاشزت دقن نها ولا آزش آنل نماك“ 
و يِل 4: الفطور الذي بين بعضه وبعض؛ لاه متخلخل ( ال جزاء. 
وقراًالجمهور: من له 4 بکسر الخاء وألف بعد اللام» نم : حَلَلء كجَبّل وجبال. 
وقراً عل بن أبي طالب» وابن ¿ عباس» والضحاك والحسن بخلاف عنه: (من 
خلله) (*؟ وهو اسم جنس. 
والضمیر في خللله خله. € يحتمل أن یعود على «السحاب». 
ویحتمل أن یعود على «الكشف» في قراءة من قراً بسكون السين» وذكّر الضمیر 
رفا لفط لا لمعنی الجمع» کما تقول: د ولج ارت 
ا 
ومن قراً: سا 4 بفتح السين فلا يعيد الضمير إلا على «السحاب» فقط. 
قوله تعالی: إمن قَسَِهِ4 تأكيد أفاد الإعلام بسرعة تقلب" قلوب البشر من 
الابلاس إلى الاستبشار, وذلك أن قوله: من تنل عليه م 4 يحتمل الفسحة في 
الزمان؛ آي: من قبل [ذلك؛ آي: من قبل]" أن ينزل بکثیر من الأيام ونحوه فجاء قوله: 
(۱) الهداية لمكي (5/ 4۲۸۷). 
)۲( البیت لعامر بن جُوَيْنِ الطائي كما تقدم في تفسیر الآية (4۱) من سورة الاسراء. 
(۳) في المطبوع والسليمانية: «متحلل»» في الحمزوية: «متخلل). 
() وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: ۳۷۹). 
(0) في حاشية المطبوع: يظهر أن في الكلام نقصاً سقط من النساخ. 
(0) سقطت لفظة: «تقلب» من الحمزوية» وسقطت لفظة: «الاعلام ب» من الأصل. 
(۷) من المطبوع. 








الآيات (۵۰-1۸) 14 


0 


ن ذلك متصل بالمطر» فهو تأكيدٌ مفید۱). 

وقرأً يعقوب» وعيسى» وأبو عمرو بخلاف عنه: لير مخففة. 
وقرأت عامة القراء بالتثقيل في الرّاي. 

وقرأ ابن مسعود: ل(عَلَيْهم لَمُيْلِسِينَ) ”© بسقوط ین قَبَلِه4. 
و«الإبلاس): الكَوْنْ في حال سوء مع اليأس من زوالها. 


1 ۳ ۱ 7 ۱ ۳3 مه )ابل 


1 


وقرا ای کر ونافع» واو شرو «أثر» بالا فراد؛ وقراً ابن عامر» وحمزة» 

والكسائي: #اتر # بالجمع» واختلف عن عاص . 
12 ۰ ® .ع ٠‏ ]+ 2( 

[وقرا سلام: (إلى إثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء] ". 

وقوله: # کیت نمي # يحتمل أن يكون الضمير الذي في الفعل للأثر. ويحتمل 
ن یکون له تعالی» وهذا آظهر. 

وقرأت فرقة: (کیف تحبی) بالتّاء المفتوحة (الأض) بالرفع(). 

وقراً لجحدري» وابن السَمَیم» وأبو حيوة: (نَخبي) بتاء مضمومة على أن إسناد 
الق إلى فر الر خی (الارض) نصا 

قال آبو الفتح: قوله: (کیف تحیی): جملة منصوبة الموضم على الحال حملاً 
(۱) في المطبوع: «مُقَيّدا» وفي الحمزویة: «م و کد). 
(۲) وهما سبعيتان» الأولى لابن کثیر وأبي عمرو ویعقوب والثانية للباقین كما هو المطرد. 
)۳( وهي شاذة انظرها في تفسیر الثعلبي (۳۰/۷). 
() فروى شعبة الأولى وحفص الثانية» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۷۵). 
(0) سقط من المطبوع» وهي شاذة» لم آجدها له» لكن عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۷) لأبي 

حيوة والجحدري واليماني. 


(7) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۷) لابي البرهسم والجحدري وكرداب. 
)۷( وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۱۰۵ مع التوجیه ولفظة: «الأرض» ليست في المطبوع. 


1 








5.5 سورة الروم 
على المعنى» كأنه قال: مخت وهذه الحياة والموت استعارة في القَحْط والإعْشاب. 

ثم أخبر تعالی -علی جهة القیاس والكلية علیه-بالبعث والنشور. 

وقوله: ملک شء 4 عموءٌ. 

قوله عر وجل: لوین نا را تاه مضق ون یو كفرون ) فإك 
ای اوق ول شیم له ادما دا ولوأ متریت (وم) 5 وم َت بهندالعنی‌عن ها 
شنيع الام ین ات هم ون © 0 

ثم أخبر تعالى عن حال تقب ابن آدم في أنه بعد الاستبشار بالمطر إذا بعث الله 
ريحاً فاضْمَرٌ بها النبات؛ ظلوا یکفرون اغا متهم وق ول وتسليمف و 

والضمير في قرو 4 للنبات كما قُلْنَاء آو لاگثر وهوحُوّة النبات الذي أحييت 
به الأرض» وقال قومٌ: هو للسحاب وقال قوم: هو للرٌّيح؛ وهذا كله ضعيف. 

واللام في (ّن): مؤذنة بمعجيء القَسَم» وهو في او 4 فاللام لام الق 

وقوله تعالی: 0 فعل ماض آنزله منزلة المستقبل واستنابه منابه؛ ا 
الجزاء هنا لايكون إلا بفعل مستقبل» لکن استُعُمل الماضي موضع المستقبل في بعض 
المواضع توثيقاً لوقوعه. 

وقوله تعالی: فإك لا نیع موق الاية استعارة للکفار» وقد تقدم القول على 
مثل هذه الآية في سورة النمل. 

وکلهم قراً: [ لاش 4 باء مضمومة ونصب أل 4. 

وقراً ابن کثیر» وعباس عن ابي عمرو: ال یسم بياءِ مفتوحة #الصّمٌ 4 رفى". 
(۱) ساقط من الأصلء وفي آحمد۳: «عياش». 


(۲) وهما سبعيتان» انظر عزو الثانية لابن كثير في التیسیر (ص: ۱۲۹ ) ولرواية عباس في السبعة (ص: 
۸ وفي المطبوع: «تسمع بتاء»» وهو خطأ. 








الآيات ( ۵7-۵) ۶:۵ 


وقراً الجمهور: لبه آلَحْمَي4 بالاضانة. 

وقراً يحيى بن الحارث» وآبو حيوة: (بهَادِ) بالتنوين (الْحُمْيَ) نصبً). 

وقوله: نشیم (لامن من € معناه: إن تسْمع إسماعاً ينفع ويُجديء وأما 
سماع الکفرة فغیر مج فاستویا. 

وقوله تعالی: عن لته 4» لما كانت الهداية تتضمن الصرف عدیت ب لعن 4 
كما تتعدی اصرفت». ومعنی الآية: ليس في قدرتك يا محمد ولا عليك ان تهدي. 

وقرا ابن آبي عبلة: (من ضلالتهم) (. 

قوله عر وجل: ا ی لعف ثم > رس توق اوه تم سیر 


مر و رم 


ا ف و E‏ رای اید © © وم تش الاه شم 
مهوت ما نوا عر سام کدی کا کون ن (ه)* وال اب اون الملم وَالإِيمنَ لد 
لتشم کلب الله إل دوم المت 202000 کک ڪم شر لا لا تعلمون (ح) که. 
هذه اها عبر( بين فيها أن الأوثان لا مدخل لها في هذا الأمر / . 
وقراً جمهور القراء والناس بضم الضاد في #ضعْف4» وقراً عاصم وحمزة 
بفتحهاء وهي قراءة ابن مسعود وأبي رجاي والضّمٌ آصوب٩)‏ 


وروي عن ابن عمر أنه قرأها على رسول الله لاء بالفتح فردّها عليه بالضم (*. 


(۱) وهی شاذة انظر عزوها لهما فى الشواذ للكرمانى (ص: ۳۷۷). 

)۲( ۳ شاذة مخالفة للمصحفه عزاها له مان في الشواذ (ص: ۰۳۷۷ وعزا له أيضاً: 
(ضلالاتهم» بالجمع. 

(۳) في المطبوع: «آیة». 

(6) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۱۹ والسبعة (ص: ۵۰۸). 

(۵) ضعیف. آخرجه آحمد (۹/ ۱۸۵ آبو داود (۰)۳۹۸۰ والترمذي (۰)۲۹۳۲ من حديث فضیل بن 
مرزوق» عن عطية العوفي» عن ابن عمر به» وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حدیث فضیل بن مرزوق» وأخرجه آبو داود أيضاً عقبه من طریق عبید -يعني: ابن عقيل -عن ۳ 


] ۱۸۸ /:[ 








555 سورة الروم 


وقال كثير من اللغويين: ضم الضاد في البدن وفتحها في العقل(. 

وروي عن أبي”" عبد الرحمن» والجحدري والضحاك: آنهم ضموا الضاد في 
الأول والثاني» وفتحوا إصَعْمًا 94). 

وق رأعيسى بن عمر: (من ضُعُف) بضمتین .)٩‏ 

وهذه الآية إنما يراد بها حال الإنسان: 

والضعف الأول هو کون الإنسان من ماء مهين» والقوة بعد ذلك الشبيبة وشدة 
الس 

والضعف الثاني الهرم والشيّخ”"» هذا قول قتادة وغيره”"). 

ثم أخبر تعالى عن يوم القيامة أن المجرمين يُقَسِمون لجاجاً منهم ونشوزاً على 
ما لا علم لهم به؛ آنهم ما لبثوا تحت التراب غير ساعة» وهذا اتباع لتخیلهم(۲) الفاسد» 
ونظرهم في ذلك الوقت على ما کانوا في الدنيا يبتغون» فيؤفكون عن الحق؛ أي: يُصرفون. 

وقیل: المعنی: مال في الدنیء کأنهم استقلوا لكا عینواآمر الا خرة. 


= هارونء عن عبد الله بن جاب عن عطية عن أبي سعید به» لکن لم یقع في هذه النصوص بیان للفرق 
بين القراءتين» وعطية العوفي ضعيف على كل حال. 

)١(‏ كتبت في الأصل: «الدال»» وهو خطأ. 

(۲) في الحمزوية وأحمد": «الفعل». 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(6) وکلاهما سبعية في المواضع الثلاثة كما تقدم لکن التلفیق بینهما شاذ. 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۷) لعیسی الكوفة. 

() في المطبوع ونجیبویه والحمزوية والسليمانية وفيض الله: «الجسم). 

)۷( في المطبوع: «الامر». 

() في المطبوع: «والشح». 

(9) تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۱۸ وتفسیر الماوردي (4/ ۳۲۲). 

(۱۰) کتبت في الأصل: التحلیهم». 








الآيات (۲۰-۰۷) 1:۷ 


قال القاضي آبو محمد : وهذا یضعفه قوله تعالی: ۷ کذالای انا وف کون 4+ إذ لو 
رادوا تقلیل الدنیا بالاضافة إلى ال خرة لكان منزعا شدیدا؛ وکان قولهم: #سَاعَةَ # 
تجوزا؛ أي: في القدر والموازنة. 

ثم آخبر تعالی عن الذین أوثو) العلم والایمان آنهم یقفون في تلك الحال على 
الحق» ویعرفون أنه الوعد المتقرر في الدنيا. 

وقال بعض المفسرين: إنما أراد: أُوتُوا الإيمانَ وال ففي الكلام تقديم وتأخير. 

قال القاضي أبو محمد: ولا یحتاج إلى هد بل ذكر العلم يتضمن الایمان ولا 
يصف الله تعالی بِعِلّم مَنْ لم يعلم کل ما يوجب الایمان ثم ذکر الایمان بعد ذلك تنبيهاً 
عليه وتشريفاً لأمره» كما قال: #فكهة وضل ورمَانُ € [الرحمن: 10۸ فنبّه تعالى على مكان 
الإيمان وخصه بالذكر تشریفا 

قوله عر وجل: #قبَوْمَيِذٍ می ذلا نفع الب لمو معزرتهم ولام يتبوت 0 
وقد رالاس في ملا شا ین مکل وکین ھم ون الس ک فر وان 
آنا لا بطو ا کدلاک یطیع ا عل ثوب الک لایع کنو ) اضر نوم 
OLO TRE‏ 


ا 


هذا إخبارٌ عن هول يوم القيامة وشدة آحواله على الكفرة؛ في آنهم لا ینفعهم 
الاعتذار ولا يُعطون عتبى» وهي الرضا. 

و يسَعتَبوت € بمعنی: يعتبون» كما تقول: يملك ويستملك» والباب في 
«اشتفعَل» أنه طلب الشيء» وليس هذا منه؛ لآن المعنی كان" يفسد إذا كان المفهوم منه: 
ولا يطلب منهم عتبى. 


)١(‏ فى المطبوع: «لا» بدل: «کان». 








[الطویل ] 


TEA‏ سورة الروم 


ہر رس و مج مور 


وقراً عاصم» والأعمش: فم بالیاءع ۱" كما قال تعالی: هم جم موْعِظةيّن 
یو € [البقرة: ۵ ۷]» وشن هذا أيضاً بالتفرقة التی بين الفعل وما استند الیه كما قال الشاعر : 


وهل يرجع التَّسْلِيمَ ویکَشف الْعَمَى ثلاث الأنّافي والدَّارٌ لباقم 


0 


ثم آخبر تعالى عن قسوة قلوبهم» وعجرفة طباعهم في أنه ضرب لهم كل 
مثل» وبیّن عليهم بیان الحق» ثمَّ هم مع ذلك عند الاية والمعجزة يكفرون ویلحفون 
ویعمهون في کفرهم؛ ويصفون هل الحق بالابطال(. 

ثم آخبر تعالی أن هذا نما هو من طَبْعِه وه على قلوب الجهلة الذين قد 
(OD‏ و ف أل 

وذهب أبو عبيدة إلى أنه من قولهم: م الس آي: صدوع اشد صدا 


ثم أمر تعالى نبيّه ي بالصبر» وقوّی نفسه بتحقيق الوعد ونهاه عن الاهتزاز 
لكلامهم» أو التحرك واضطراب النفس لأقوالهم؛ اد هم لا يقين لهم ولا بصيرة. 


سے 


۳ ابن اس اسحاق» ویعقوب: ربمت ( بحاء غير معجمة وقاف» من 
الاستحقاق» والجمهور على الخاء المعجمة والفای من الاستخفاف [إلا أن ابن 
5 3 سج له ا 
آیی ]۱۲ إسحاق ويعقوب سكا النون من # ستيففالف 4 

)۱( وكذلك حمزة والکساتی» والباقون بالتاء» وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: ۰۹ والتيسير 
(ص: ۲۰ ۱۷). 

() البیت لذي الرمة كما فى المخصص (9/ ۱۹۵ والفائق فى غريب الحدیث (۱/ ۰)۷۷ والمفصل 
في صنعة الاعراب ص 114(« وحماسة الخالديين (ص: «(AI‏ والعدد في اللغة (ص: ۳۵ 

(۳) فى ا لمطبوع: «الاباطیل». 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «ختم). 

(۵) مجاز القرآن (۲/ .)١78‏ 

(5) من آحمد۳ والحمزوية» وفى الأصل ونجيبويه والسليمانية وفيض الله: «إلا ابن أبى)» وفيه: «عون» 
بدل: «إسحاق»» وفي المطبوع: «لا أن أبا»» وسقط «يعقوب» الأول من الأصلء وهما شاذتان» 
عزا لهما الأولى في المحتسب (۲/ ۰۱5۷ ومع الثانية في الشواذ للكرماني (ص: ۳۷۷). 





الآيات (۲۰-۵۷) 1:۹ 


وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اذا خجره ادا رول من 
الخوارج ی ۳ ی إل 0 
ای ات 206 کون من آل رین # [الزمر: 0 فَعَلِمَ علي رضي الله عنه مقصده فى 


هذاء وتعريضه به» فأجابه وهو في الصلاة ة بهذه الآية: # اضر إن ومد آلو ح ولا 


یی یی خی حر 


فنك الذين لا وقوری 4 . 
وصلی الله على سیدنا محمد. وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ في اتصاله نظر» آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۲۰ من طریق: وکیع عن سعید بن جبیر» عن علي بن 
کت اه رجلا من الخواري» اه یم اخرجه من رین سره عن عمان بن أي زرع ةمعن 
علي بن ربيعة قال: نادی رجل من الخوارج علياً... والاسنادان لا بأس بهماء لکن لم یذکر علي 
NE EE‏ دورط ENES gE‏ 
خلف علي في صلاة الغداة... وهذا مرسل. 











ل ۲ 


هذه ا مک غير آیتین؛ قال قتادة: ايها" « ولو مق امن جر 


وو ل 


اقل وال من كرو كب إلى غر الا عو وکال ابن عباس قلخت ابات 
آولهن: * ولو تماق اض من سجر اقل 4 ... [إلى آخر الثلائة]۵). 

قوله عر وجل: باق تفن ایی 4 ال © تابث الكتي اکر 2 
هدى ومد لمحن © الد يميم سوه يوون وه وما لاحرد هم ونون © 
لك عل هدی من رهم | ریت مم اسرد () (ك) ومن الاس من میتی هو الكريث 


حاسم وروي 


لض عن سیل آله ير علو ویتضذها هروا ریک داب 2 مهن )4. 


تقدم القول في الحروف التي في آوائل السور» وفي ترتيب # يلك € مع كل قول 
منها. 
ول لكر 4: يصح أن يكون من الحكمة» ويصحٌ أن يكون من الحُكُم. 


() زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

(۲) تابعه تفسير القرطبي /١5(‏ ۰۵۰ والبحر المحيط في التفسير (۸/ 40۸ ولم أجده لمن سبقه. 
)۳( عزاه في الدر المنثور )517*/11١(‏ للنحاس في تاریخه» ولم يذكر سنده. 

(6) من فيض الله . 














] ۱۸۹ /:[ 
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8 
وم جرع ور 


و | مور ال اوه هدى وة © بالنصب على الحال من المبهم؛ ولا يصح 
أن یکون من الکتب 4؛ لأنه مضاف الیه. 

4 5 7 00 e 

وق را مزة والكسائي: #هدى ورحمة# بالرفع' على تقدير: هو هدی» وخصّصه 
له للمخمیین من حيث طم نفعه وهم نظروه بعين | لحقيقة» والا فهو هدى في نفسه. 


ی وت روه 7 
/ وفي قراءة ابن مسعود: (هدّى وَبشرى للمؤمنين) *. 


ثم وصف تعالی المحسنین بأنهم الذين عندهم اليقين بالبعث وبکل ما جاء به 
الرسول بيا وعندهم إقامة الصلاة وإِيتاءٌ الرّكاة. 

ومِنْ صفتهم ما قال رسول الله اة حين سأله جبريل عليه السلام عن الاحسان؛ 
فقال: «آن تعبد الله كنك ترا فإنْ لم تكن تراه فإنَّهُ يراك الحديث9". 


ورام > 


وقوله تعالی: ٭ ونالایس من ری لهو آلکدین € ژوي نها نزلت في قرشي 
اشتری جارية مُعتية تعن بهجاء رسول الله اة وسَبه» فنزلت الاية في ذلك » [وقیل: 
إنه ابن خطل ]. 

وروي عن أبي اا الباهلي أن النبي وف قال: اشر الات وبیعهن حرام)» 
وقراً هذه الآية» وقال: «في هذا المعنى نزلت على هذه الایة۳) وبهذا فسّر ابن 


(۱) وهما سبعيتان» والثانية لحمزة خاصة انظر التيسير (ص: ۱۷ والسبعة (ص: 68۱۲ آما 
الكسائي فبالنصب» وذکره هنا خطأ نبه عليه في حاشية الأصل والحمزوية. 

(۲) وهي شاذة انظرها فى معانيالقرآن للفراء (۲/ ۳۲۲)» والمصاحف لابن أبي داود (ص: ۱۸۱). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)9۰ (۰)4۷۷۷ ومسلم .)٩(‏ 

(6) آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۳۰ من طريق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس» وإسناده ضعیف جدا. 

(5) لیس في المطبوع» وفي الاصل والحمزویة: «آخطل». 

(7) ضعیف. آخرج آحمد (۳/ ۱۱ والترمذي (۰)۱۲۸۲ وغیرهما من طریق: عبید الله بن زحره 
عن علي بن يزيد عن القاسم. عن آبي آمامة: عن رسول الله بي قال: «لا تبیعوا القینات؛ ولا 
تشتروهن» ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة فیهن» وثمنهن حرام في مثل هذا آنزلت هذه الایة»... 
وقال الترمذي: حدیث آبي آمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض آهل العلم في = 








الایات )٩-۱(‏ ۹ 
سو وابن عياف 3 وجابر بن عبد ال(" وتا هل ۲۳۱ , 
وقال الحسن: اله آلحدین 6: المعازف وال 


وقال بعض الناس: نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه شتری كتب ژشتم 
واسبندياد"» وكان يخلف رسول الله اة فيحدثهم بتلك الأباطيل» ویقول: اا 


ای و مسر ۳ 

وقال قتادة: الشراء في هذه الآية مُستعانٌ وإنما نزلت في أحاديث قریشء 
تلهم بأمر الاسلام» وخوضهم في الأباطيل7». 

قال القاضي آبو محمد: TS‏ 


وم 


لهاء على حدّ قوله تعالی: ۲ لالز یروا لسَ که لهدی € [البترة: ۱5]. 


وی من جديث قاس عن أبي آمامت والقاسم ثقةء وعلي بن يزيد يضعف في الحديثه قال: 
سمعت محمداً يقول: القاسم ثقة» وعلي بن يزيد یضعف. 

(۱) في إسناده لين» أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۲۷) من طريق: يزيد بن یونس» عن آبي صخرء عن آبي 
معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابي الصهباء البكريء أنه سمع عبد الله بن مسعود» ثم من 
طريق: حميد الخراط» عن عمار» عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعوده وسقط 

(۲) جيدء أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۳۲۸-۱۲۷ من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» ومن 
طريق: الحكم عن مقسم» ومن طريق: عطية العوفي» ومن طريق مجاهد» جميعا عن ابن عباس. 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبري (۲۰/ ۰۱۲۸ من طريق: سفيان» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
جابر. 

(5) انظر نقله عنه في تفسير الطبري (۱۲۸/۲۰). 

.)۲۲/( تفسير السمعانى‎ )٥( 

() في المطبوع والحمزوية: «واسفنديار»» وفي نجيبويه: (اسفندياد»)» وفى فيض الله: «اسبنداد». 

(۷) الهداية لمكى (١١/7١/1/ا"5)»‏ وتفسير السمعانی (/۲۲۰). 

(۸) تفسير الثعلبى (۷/ ۳۱۰ بمعناه. 








14 سورة لقان 
وقد قال مُطَرّف : شراء لهو الحدذيث استجابه 600 
قال قتادة : ولعلّه لا(" ینفق فیه مالاه ولکن سماعه هو شرا فك 
وقال الضحاك: لهْرٌ الحديث الم .)٩4‏ 
ال سجاه ایض لر الیل وو هاضرت من ا 


قال القاضي آبو محمد: والذي يترجّح أن الآية نزلت في لهُو حديث منضاف 


سم بو 


إلى کش فلذلك اشتدت آلفاظ الاية بقوله: ليل عن سل آله بر علي ویتضذها 


میم سم 


هر وم 


هزوا # وبالتوعد بالعذاب المهین. 
yS‏ 


و لهو الت ف #: كل ما بهي من ِنَءِ ونا ونحوه» والآية باقية المعنى في 
أل محمد قلق ولکن لیس تق لوا هن سيول ا ولا لشخذوا الایات زوا ولا 
علیهم هذا الوعيد؛ بل لیعطل () عبادة» وبقَطعهم زمناً بمکروه ولیکون من جملة العصاق 
والنفوس النأقضة تروم نیع ذلك انقص بالا حادیث» وقد جعلوا الحدیث من الور 

وقیل لبعضهم گم الح یث؟ فقال ونم يمل العتیق ٩‏ 

قال القاضی ۳ محمد: القدیم المعاد؛ إن الجدید من الا ادبت فیه الطرافة 
التي تَمْتع من الملل. 


(۱) الهداية لمکی (۹/ ۵۷۱۰). 

(۲) «لا): لبت ت الد وفیه: (سماعه وشراژه»» بالعطف. 
(۳) انظر القولين في الهداية لمكي (9/ 0۷۱۰). 

(4) انظر قول الضحاك ومجاهد في تفسیر الطبري (۱۲۹/۲۰). 
(0) تفسیر الطبري (۱۲۹/۲۰) و الهداية لمكي (۹/ 0۷۱۳). 

)1( في أحمد": «أسندت». ۱ 

(۷) «بل»: ليست في الأصل؛ وفي المطبوع والحمزویة: «بل لتَعَطّلِ». 
(۸) تفسیر ابن فورك (۱/ 46۷). 








الآيات (۱۱-۷) 00“ 
وقراً نافع» وعاصم» والحسن وجماعة: لل * بضم الياء. 
وقراً ابن کلین وأبو عمرو بفتحها"". 
ا یل الناس عَنْ سبیل الل ١‏ 


046 


وقراً حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: و سَخذها ‏ بالنصب عطفاً على: 


لض 4. 

وقراً الباقون: #ويتَّخِذّهَا4 بالرفع”" عطفاً على نی >. 

والضمیر في: «وبَخْذُها » یحمل أن یعود على #الکتب € المذکور ولگ 
ويحتمل أن یعود على «السّبيل»» ویحتمل آن یعود على الحادیت؛ لان الحدیث 
اسم جنس اسعق الا حادینت؛ وکذلك # سل له 4 اسم جنس ولكل وتحلامن 
الحدیث وجه يليق به من السبیل. 


لوت مر مر موس ت وی م ۹ امیس عر 
صا 


قوله عر وجل : +« ولد کے ءایشا ول م کت > کک 
و مره مدای ایر © ید یی منوا یلوا لصحت م جلث اسّم © 


>22 مر موم م<ے و مجح سرض قتا تسر د سرج مس مسر رعا ر 
للد فپا وجد آلو فا وهو الم لل ڪٻ 2 9 وال فى 
ےھ ساس بره س دمآ روم سم e‏ 


الارْضٍ روامى أن تمه وت فها من کل داب وتا من الما مء اسا فهامن كن 


2 4 مرح ِ :7 
روچ کريمٍ © هدا حل أن مارو مادا ل یت ِن دون بل الظِمُونَ ف صل 
2 

شين () 4. 


هذا دليلٌ على كفر هذا الذي نزلت فيه هذه الآية التى قبلها 


(۱) وهما سبعيتان» وحمزة وابن عامر والكسائي مع نافع وعاصم» انظر التيسير (ص: 4 ۱۳ ولفظة: 
«وجماعة» ليست في المطبوع. 

(۲) وهي شاذة» مخالفة للمصحف ولم أجدها لغير المصنف. 

(۳) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: »)۱۷١‏ والسبعة (ص: ۵۱۲). 

(5) ساقط من الأصل» وهو في السليمانية ملحق. 
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و«الوّفر في الأذن»: الثقل الذي یعسر) إدراك المسموعات» وجاءّت البشارة 
بالعذاب من حيث قَيّدت وص عليها. 

ولماذكر عر وجل حال هولاء الكفرة» وتوعدهم بالنار على أفعالهم؛ عقّب بذكر 
المؤمنين وما وعدهم به من جنّات التّعيم؛ ليبين الفرق. 

وأو اه همرت على الان و 0 د و کن 


مس سوم 


وقوله تعالی: بت عم و ی ی 
المعنی: إن السماء بغیر عمّدِء وأنها نی کذلك وهذا قول الحسن والناس) 

ونوا 4 على هذا القول: في موضع نصب على الحال؛ ویحتمل أن یعود 
الضمیر على العَمّدء فیکون وا 4: صفة لِلْعَمّد في موضع خفض» ویکون المعنی: 
إن السماء لها عَمَدٌ لکن غير مرئية» قاله مجاهد(۳ وتّحا إليه ابن عباس(* والمعنی 


الأول أصح» والجمهور علیه ویجوز أن تکون وا 4: في موضع رفع على القطع» 


و«الرّوّاسي»: هي الجبال التي [رست؛ أي ]” فيك في اللأرض» وقوله : #أن 
يد ی اا ا و اق ت ذلك 

وقوله: #من ڪل روج ؛ آي: من كل نوع» و«الرَوج» في اللغة: النوغ 
اضف وليس بالذي هو ضد الفرد. 

وقوله تعالی: # كرير € یحتمل أن يريد مذحته من جهة إتقان صنعه وظهور 


)١(‏ في المطبوع: 'يُعَيّرً). 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۲/۱۹ ): 

(۳) المصدر السابق. 

(4) صحیح, أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۲۳)» من طريق: عمران بن حدير» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
(4) ليس في المطبوع. 

(5) في الأصل: «الصفة». 








الایات (۱۳-۱۲) 5۷ 


حسن الزّتبة والتحکیم() للصنع فيهاء فيعُمٌ حينئذ جمیع الأنواع؛ لن هذا المعنی في 
كلهاء ويحتمل آن يريد مدحه بكرم جوهره» وحسن منظره» وما تقتضي له النفوس بأنه 
أفضل من سواه حتى يستحق الکرم» فتكون الأزواج -على هذا مخصوصة في نفائس 
الاشیاء ومُستحسّناتهاء ولما كان عظّمٌ الموجودات / كذلك خصص الحجة بها. 

وقوله: لا 4 يعم جميع آنواع الحيوان وأنواع النبات والمعادن" 

ثم وقف تعالى الکفار -علی جهة التوبيخ وإظهار الحُجَّة على أن هذه الأشياءً 
هي مخلوقات الله تعالى» ثم سألهم أن يوجدوه”" ما خلق الأصنامٌ والأوثان وغیژهم 
مِمّن عُبد؛ آي: آنهم لم يخلقوا شيئاء بل هذا الذي قريشٌ فيه ضلال مبينٌ فذكرهم 
بالصفة التي تح معهم سواهم من فعل فعلهم من الأمم 

وقوله: مادا يجوز آن تكون (ما): استفهاماً في موضع رفع بالابتدای و(دَا): 
خبرها بمعنی «الذي». والعائد محذوف» قح تن (ما): مفعولة ب (أروني)» 
و(ذَا) : صلة» و(مَا) بمعنى «الذي)»» والعائد محذوف. تقديره فى الو جهين اق 


ر رم و ےر موم کد اک دع 


تؤله ع Es‏ ل فک وو قر اکر 

ليق ومن‌کقر فد نع کید © ولا من لاد وهو بوظه يمو لا شرب 
إت ال لام عفلی مر( . 

#لقُمان4 رجل حكيمٌ بحكمة الله تعالی» وهي الصواب في المعتقدات. والفقه 
في الدين والعقل *) واخثلف هل هو نبي مع ذلك أو رجلٌ صالح فقط: 

فقال بنبوته عكرمة والشعبي» وقال بصلاحه فقط مجاهد وغیره(*) 


)۱( في المطبوع: «تحكم»» وفي السلیمانیة: «التحکم». 

(۲) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «یعم آنواع المعادن والنبات». 

(۲) في المطبوع: «یوجدوا؟. 

(۶) في المطبوع: «والعمل» مع الاشارة إلى النسخة الأخرى. 

(۵) انظر قول مجاهد وعکرمة في تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۳ وقول الشعبي في تفسیر الماوردي (4/ ۳۳۱). 


114° /:[ 








9۸ سورة لقان 


وقال ابن عمر: سمعت النبي كَل يقول: «لم يكن لقمان نبي ولکن كان عبداً كثير 
التفكير» حسَنَ اليقين» أحبٌّ الله فأحبّه» فمن عليه بالحكمة» وخيّره في أن يجعله 
خليفة يحكم بالحق» فقال: رب إن خيّرتني قبلت العافية وتركت البلاع وان عرَّمْتَ 
عليّ فسمعاً وطاعة؛ فإنك ستعصمني). 

وکا ا ا اا شاف اله سید 
ابن المسيب» ومجاهد” واء به عات 0 

وقال له رجل كان قد رعى معه الغنم: ما بلغ بك يا لقمان ما أرى؟ قال: صدق 
الحدیث وآداء الأمانة» رالات غالا © 

وقال ابن المسيب: كان من سودان مصرء من وی وقال خالد بن الربيم: كان 
e‏ 

وقیل: كان یاه وقیل: كان راغي وجگم لقمان کثيرة مأثورة» قیل له 
الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس مسي" 


1 


(n ماع‎ 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية والسليمانية وفيض الله: «فمنٌْ» وفي نجيبويه: «آن». 

(۲) موضوع. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة» وفيه سعيد بن موسى وأبو أيوب سليمان بن أبي 
سلمة الخبائري» وقد صرح الذهبي فى الميزان بأنه موضوع. هكذا في تنزيه الشريعة (۱/ ۰۲۷۹ 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۷/ ۰۸9 وفي إسناده نوفل بن سلیمان» ضعيف وله بلايا 
بهذا الإسنادء وعزي أيضاً للديلمي في مسند الفردوس» وفي الأصل: «ابن عباس». 

(۳) انظر قولهما بالمعنى في تفسير الطبري (١؟/‏ ۱۳۵). 

(4) لا يثبت» أخرج الطبري (۲۰/ ۱۳۹ من طريق: سفيان» عن أشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: كان لقمان عبداً حبشياً فقط» والكلام الباقي عن الباقين» وأشعث هو ابن سوارء الأكثر على 
صعههةه. 

(0) تفسير الطبري (۲۰/ »)٠١‏ وليس فيه ذكر الأمانة» وهي زيادة من نجيبويه. 

(1) انظر قولهما في تفسير الطبري (١؟/‏ ۱۳۵). 

20 تفسير الثعلبي (۷/ ۳۱۸)» وفي المطبوع: «إذا رآه». 








الایات (۱۳-۱۲) 5۹ 

وقوله تعالی: کر 4“ يجوز أن تکون أن 4: في موضع نصب على 
إسقاط حرف الجر؛ أي OS‏ سره أي : كانت حكمته دائرة 
على الشكر لله تعالى ومعانيه» وجميمٌ العبادات والمعتقدات داخلة في شکر الله تعالی. 

ثم أخبر تعالى أن الشاكر حظه عائد عليه» وهو المنتفع بذلك. والله تعالى غني 
عن الشکر فلا ينفعه شكر العباد. وحميدٌ في نفسه» فلا يضره كفْرٌ الكافرين. 

ولحَمیدٌ € بمعنى: محمود؛ أي: هو مستحق الحمد بصفاته وذاته. 

وقوله تعالی: 8 وَإِذَكَالَ 4 يحتمل أن يكون التقدير: واذكر إذ قال» واختصر ذلك 
لدلالة المتقدم عليه» واسم ابنه ثاران7"). 

وقراً ۳ وأبو عمروء وابن عام وحمزة» والكسائي» وأبو بكر انيد 
# يا بت بالشَّدٌ والكسر في الياءء في الثلاثة» على إدغام | إحدى ا هری. 

ور رم والمفضل عن عاصم: ليم 4 بالشَّدٌ والفتح في الثلاثة» على 
قولك: يا بنیّاه ويا غلامًا. 

وقراً ابن أي بزة عن ابن كثير: یاب # بسكون البای و لیا بنيّ إنها» بكسر 
الياءء و یب آقر سوه € بفتح الياءء وروی عنه تنبل بالسکون یالرل والثالثة 
ا 

وظاهر قوله: رک ارگ لظام عَظِيمٌ » أنه من كلام لقمان» ويحتمل أن 
يكون خبراً من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان» متّصلا به في تأكيد المعنى» ويؤيد 


(۱) من «وقوله تعالى: ان اشک ...» إلى قوله في المقطع الآتي: «قوله: أن اشكر 4 ساقط من 
الأصلء وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(۲) في المطبوع: «تاران». 

(۳) وهما في (لقمان: ۰۱۷۰۱5 وفي المطبوع بدل «بزة): «برة» وفي نجیبویه: «قرة» والقراءات كلها 
سبعية» انظر السبعة (ص: 6۱۲). 








1۰ سورة لقعان 


هذا الحدیث المأثور: إنه لگا نزلت: ور بسا یمهم بط € [الأنعام: ۸۲] آشفق 
آصحاب رسول الله يل وقالوا: یلم يظلم؟ فأنزل الله تعالی: رک اليك لظام 
عَظیمر 4» فسکن اشفاقهم() 
قال القاضي آبو محمد: وإنما یسکن |شفاقهم بأن یکون ذلك خبراً من الله تعالی. 
وقد یسکن الاشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. 
قوله عرٌ وچا 2 ووصیا آلانتن ده لته امه وهنا عى وهن وَفْصَدْلُه. 
في امي أن کر لي ولولدیك إل المصِير © ون هدك عل آن تشر پم لس 
1 بو ا یس وار واتیم ا لي ثم رل 
لل ري 000 
لقمان» وما قصده") وذلك غير متوجّه؛ لأن کون الآيتين في شأن سعد بن ابي وقاص 
حسبما ذکره( بعد يضعف أن يكون مما قاله لقمان» وإنما الذي يشبه أنه اعتراض أثناء 
الموعظة وليس ذلك بِمُفْسِدٍ الأول منها ولا الآخر [بل لما]©» فرغ من هاتين الآيتين؛ عاد 
إلى الموعظة على تقدير إضمار: وقال أيضاً لقمان» ثم اختصر ذلك لدلالة المتقدم عليه 
وهذه ال ية رل له تعالی الآ والوالد منها في رتبة الوصية بهماه ثم خصّص 
الا بدرجة ذكر الحمل» وبدرجة ذكر الرضاع(* فتحصّل للأم ثلاث مراتب» وللاّب 


واحدة. 


(۱) أخرجه البخاري (477۹)؛ بدون قوله: «فسکن |شفاقهم». 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳۹/۲۰). 

(۳) في السليمانية: «أذكره». 

(6) في المطبوع: «ولما». 

(0) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ثم خصص الام بذکر درجة الحمل» وبذكر الرضاع». 








الایات ( ۱۵-۱) ۱ 


3 0 َو و 
وأشبه ذلك قول الرسول ی حين قال له رجل: من ابر قال: «أمّك)» قال: تم 

۵ م مم » 2 5 و ره 20 
منْ؟ قال: «أمّك»» قال: * نَم مَنْ؟ قال: «َمّك» قال: تُه مَنْ؟ قال: ام آباك» فجعل 

له الربع من المبرّة كالآية. 

و وهنا عل وهن 4 معناه: ضعفاً على ضعف» وقیل: آشار إلى مشقة 2 مشقّة الحما 
ومشقة الولادة بعده» وقيل: ال اريت الأم معه» ویحتمل أنه 
أشار إلى تدج حالها في زيادة العف كأنه لم يعي يعين ضعفين» بل کأنه قال او ره 
والضعف يتريد بعد الضعف إلى أن ينقضي آمره) 

وقراً عب عيسى الثقفي: (وَهَناً عَلَى وَهَنِ) بفتح الهای ورویت عن أبي عمرو0) 

وهما بمعنى واحد. 

و وو 

وقراً جمهور الناس: #وفصدله,4. 

1 7 3 ۴۰ 

ور الخو اواو رجاية رالرى ويعقرت: 012610 © 

وآشار بالفصّال إلى تحدید مُدَة الرضاع فَعبّر عنه بغايته ونهايته» والناس 
مجمعون [علی العامين]“ في مدة الرضاع في باب الأحكام والتفقات(. 

وأما في تحریم اللبن فحددت فرقة بالعامَيْن لا زيادة ولا نقص ٩‏ 

(۱) في المطبوع: «آبوك». والحدیث متفق علیه» آخرجه البخاري (۱ 9۹۷ ومسلم (۲۵۸)؛ بنحوه. 

(۲) في المطبوع والسليمانية: «آمه». 

۳( وهي شاذة» عزاها في المحتسب (۲/ ۰۱5۷ والشواذ للکرماني (ص: ۰۳۷۸ لعیسی ولرواية 
آحمد بن موسی عن آبي عمروء ورواها ابن مقسم» وأبو معمر عن عبد الوارث وابن موسی عن 
آبي عمروء كما في الکامل في للهذلي (ص: 1۱۷). 

(6) وهي شاذة هناء عزاها لهم في المحتسب (۲/ ۰۱۳۷ وهي في (الأحقاف) عشرية لیعقوب. 

(۵) سقطت من صول المطبوع» قال في الحاشية: زيادة من القرطبي الذي نقل هذه الفقرة من کلام ابن 
عطية کاملة. 

() انظر نقل الا جماع الذي حکاه المؤلف في: تفسیر القرطبي (۱4/ 16). 

(۷) قال بذلك جمهور العلماء؛ منهم أبو یوسف ومحمد بن الحسنء كا في البسوط للسرخسي (9/ ۱۳5 = 








1۲ سورة لقان 


وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع في 
حکم واحد یحرم(۲. 

وقالت فرقة: إن فطم الصبي قبل العامین ونزل ۳ اللبن؛ فإن ما شرب بعد ذلك 
فق اللعولين ل 

وقوله تعالى: کر 4 يحتمل آن يكون التقدير: بن اشكرء ويحتمل أن 
تكون مفسرة» [لما قبلها](*) وقال سفیان بن عييّنة: من صلى الصلوات الخمس فقد 
شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في دبر الصلوات فقد شکرهما(*. 


ده م<ے و 


وقوله تعالی: إل الْمَصِير € توعد أَثناءً الوصية. 
وقوله تعالى: « وین هدا » الاية؛ رُوي أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد 
3 3 ۲ 6 2 ر ونع 3 ¢ ۰ 
ابن أب و اص وذلك آن آمه -وهي خا بنث أبى سفیان بن آم الجا آسلم]۳)- 


حلفت آلا تأکل ولا تشرب حتی یفارق دينه ویرجع إلى دين آبائه وقومه» فلج سعد في 


= والشافعي كما في الحاوي للماوردي (۱۱/ ۰۳۷۷ وأحمد كما في المغني (۱8۱/۸)؛ ومالك 
والأوزاعي والثوري وإسحاق وآبو ور كما في شرح صحیح البخاري لابن بطال (۷/ ۱۹۸). 

(۱) قال بذلك مالك كما في شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۹۸/۷). 

(۲) فى فيض الله والسليمانية: «ترك). 

)۳( قال بذلك آبو حنيفة» كما في بدائم الصنائع »07٠7/4(‏ وفتح القدیر (۴/ ۰6۳۰۹-۳۰۸ 

(8) من آحمد۳. 

(5) تفسیر الثعلبي (۷/ ۳۱۳). 

(۲) الاکثر آنها بنت سفيان» وهو آخو آبي سفیان ابني آمية الأكبر» انظر الطبقات الکبری (۳/ ۰۱۳۷ 
ونسب قريش (ص: ۲۱۳ ۰)۲ وطبقات خليفة بن خباط (ص: )۰ وأنساب الأشراف (۱۰/ ۰۱۱ 
والاصابة (۳/ ۰1۲ وفي جمهرة آنساب العرب لابن حزم (۷۹/۱) آنها بنت طلیق بن سفیان؛ 
وأخوها حکیم بن طليق» كان من المولفة قلوبهم» وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱۳۰/۱)) 
وأسد الغابة (۲/ 4۵۲): وقیل: حمنة بنت آبي سفیان. 








الآيات ( ۱۵-۱) 1۳ 


الاسلام [وكانت هي إذا آفرط علیها الجوع والعطش شحوا فاها] ۱ ویروی: شجَرّوا؛ 
أي: فتحوه بعود ونحوه وصبوا ما يرمقهاء فلما طال ذلك ورأت أن سعداً لایرجع أکلت؛ 
ففي هذه القصة نزلت الآيات» قاله سعد بن آبي وقاص() والجماعة من المفسرین. 
قال القاضي آبو محمد: وواطأّت الكية الأول الأمر بيرٌ الوالدین وتعظیمه( 
ثم کم بان ذلك لا يكون في الکفر والمعاصي وجُملة هذا الباب: أن طاعة الأبوين 
لا تراعی في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما في 
المباحات» ويُستحسن في ترك الطاعات الندب. ومنه آمر الجهاد الکفاية *" والاجابة 
للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة» على أن هذا آقوی من الندب» لكن یل بخوف 
هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن 
في هذا الفصل(*» فقال: إن منعته آمه من شهود العشاء الآخرة شفقة فلا بطعها. 


> عو 


وقوله: #وَصَاحِبَهُمَا ف یا مَمْرُوًا4؟ يعني: لین الكافرين؛ أًي: صلهما 
بالمال» واذعهما برفق» ومنه قول أسماءً بنت آبي بكر للنبي كك وقد قدمت علیها 
خالتها؛ وقیل: آمها من الرضاعة - فقالت: يا رسول ال إن أي قد قدمت علي وهي 
راغبةء أَقَأّصِلُها؟ قال: «نعم“"» وراغبة» قیل: معناه: عن الاسلام. 


(۱) في المطبوع: «ویروی آنها كانت إذا آجهدها العطش جوا فاها». 

(۲) في إسناده لين واختلاف» آخرجه الطبري (۲۰/ ۰۱۳۸ وغیره من طریق: سماك بن حرب» عن 
مصعب بن سعد» عن أبيه» وروي عن سماك بن حرب. قال: قال سعد بن مالك. 

(۲) في المطبوع: «وحكمه). 

(4) للتوسع في ذلك انظر الفروق للقرافي (۱/ »)١16١ ١40-١55‏ وشرح النووي على مسلم (۲/ ۸۷). 

(5) في المطبوع: «التفصيل». 

(5) انظر کلام الحسن وما ذكره المؤلف من جواز أن يقطع الولد الصلاة إذا دعته آمه في تفسير القرطبي 
(54/15). 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۱۸۳) ومسلم (۱۰۰۳). 








] ۱۹۱ /:[ 


555" سورة لقان 


قال القاضي أبو محمد: والأظهر عندي: أنها راغبة في الصلة» وما كانت لِتَقدَمَ 
على آسماء لولا حاجتهاء ووالدة آسماء هي ا بنت عبد الذي بن [عبد آسعد](گ 
م ع 
وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم ژومان قديمة الإسلام". 


له ساح 


وقوله تعالى: تسیل من ناب له وصيّةٌ جميع العام كأَنَّالمأمور الإنسان. 
وناب 4 معناه: مال ورجع 7" إلى الشيء وهذه سبيل الأنبياء والصالحين. 
وحكى المّاش آن الأمور سعد» والذي أناب آبو بكرء وقال: إن آبا بكر لما أسلم 
سرغي الحيدين عرف E‏ سرا را ات 
قال: نعم» فنزلت فیه: 9# أَمَنْهُوَقَيِتٌ الل € [الزمر: ٩‏ فلما سمعها الستة آمنواء فأنزل 
لله تعال فیهم: لب لسوت )... إلى قوله تعالی: رک بت ده اد 4 . 
ثم توعد تعالی بالبعث من القبور» والرجوع للجزاءء والتوقیف على صغير 
الأعمال وكبيرها. 
قوله عر وجل: یی لا 
ِنَأ هی خر © / یی أو اوه وم 


سوت ار ف از با از ان 
مج مجو 7 رم رصح محم سم هم ر ر ات > مد علو مرخ ا | 
بالمعروف وانه عن الم" وا صير عل ما أ کین عفر( ولا تصعر خدكك 


رک > ۳ وي وم ص رمح > د و > 
لاس 0 إن له لاحب کل مخنالي فخور ا واتصد فى میک واعضض من 
صوَيَك إن انکر الاضوت لصو لیر (400. 
المعنى: وقال لقمان: يا بنَيَّ» وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر 


)01 في أحمد": (اسعيد)» وفي نجيبويه: (أسعد» دون: «عبد). 

(۲) انظر تفصيل أبناء أبي بكر وأمهاتهم في الطبقات الكبرى (۳/ )١9‏ لابن سعد. 
(۳) «مال»: ليست في المطبوع. 

(:) فى الحمزوية: «عثمان بن طلحة»» وسقط: «عثمان» من فيض الله. 

4 ار الآيتان: ۰۱۸ ۱۷)» وهذا الأثر لم أقف عليه. 








الآيات (۱۹-۱) 37 


فُدرة الثه تعالی» وهذه الغاية التی آمکنه آن يفهّمه؛ لآذالكا ده بقال: ان الحس يدرك 
لها ثقلاً؛ إذ لا ترجح میزانا وقد نطقت هذه الاية بأن الله تعالی قد أحاط بها علماً. 
وقوله تعالى: ينمال حر هار سا للجراهر؟ آي: وار سا وماج 


للأعمال؛ آي: ما زلثه على جهة الممائلة قد ر ية فظاهر الآية أنه آراد شيعا من الا شیاء 


خفیاً قدر حبة. 


ویژید ذلك ما روي من أن اين لقمان سأل آباه عن الحبة 7 تقع في مقل(۲ البحرء 
ألا الله فر اجعه شمان پیت الآية. 

وذكر كثير من المفسرين أنه آراد الأعمال: المعاصي والطّاعات» ويؤيد ذلك 
قوله: انا €+ أي: لا يفوت» وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف 
منضاف") ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى» وفى القول الآخر ليس ترجية ولا تخويف. 

ومما یژید قول من قال: هي من الجواهر: قراءة عبد الكريم الجزري(: (فتكن) 
بکسر الکاف وشد النون!*؟ من الکن الذي هو الشیء المخطی. 

وقراً جمهور الناس: إن تك © بالتاء من فوق ليثمال 4 بالنصب على خبر 
(کان»» واسمها مضمر تقدیره: مب علض دود ار المعصية أو الطاعة علی 


ررم 


القول الثاني» [ولهذا المقدر]» هو الضمير في: إا &. 


() في المطبوع والسليمانية: «مثل». 

(۲) في المطبوع: «فیضاف» وفي حمد۳: «مضاف». 
روی عن ابن المسیب وابن جبیر» وعنه الثوري ومالك وابن جریج وابن عيينة» كان ثبتأء وثقه 
النسائي ووصفه بالحفظ مات سنة (۱۲۷ه). تاريخ الاسلام (۸/ ۱۰۷). 

)€( وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۸) لابن السمیفع» وعزا للجزري هو وابن جني 
فى المحتسب (۱۰۸/۲) تخفيف النون. 

(4) ليس في المطبوع» وفيه: «والضمير في إا 4 ضمير القصة». 








[الطويل] 


6" سورة لقان 

وقراً نافع وحده بالتاء أيضاًء لمال بالرفع» على اسم «کان» وهي الم 
وأسند إلى المثقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه» وهذا 
كقول الشاعر: 

مَشيْنَ كما اهترّت رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ آعالیها راربا التَوَايسِعٍ 

وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر) 

وقوله: هتکن في خر قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض والحوت 
والما وهي على ظهر مَلك» وقيل: هي صخرة في الريح. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كله ضعیف. لا يُثبته سند وإنما معنى الكلام 
المبالغة واا في التفهيم؛ ؛أي: إِنَّ قدرته تنال ۲۳ ما یکون في تضاعيف صخرةء وما 
يكون في السماء وفي الأرض. 

ورا کاو (قَعَکنْ) بکسر الکاف واف م وگن ی وتقدمت 
قراءة عبد الكريم (فْتَکن). 

وقوله: تیاه إن أراد بها الجواهر؛ فالمعنی: یت بها إن احتیج إلى 
ذلك» أو كانت رزقاً ونحو هذاء وان آراد الأعمال؛ فمعناه: يأت بذكرها وحفظهاء 
فيجازي عليها بثواب آو بعقاب. 

و طف خر # صفتان لائقتان بإظهار غرائب القدرة. 


ثم وصّى ابنه بِعُظْم الطّاعات» وهي الصلاة والْأَمرٌ بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ البيت لذي الرْمَة» وقد سبق الاستشهاد به في تفسير الآية (۱۳) من سورة البقرة. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 017). والنشر (۲/ 4 ۳۲) ولم یختلفوا في # تك آنها بالتاء. 
(۳) في المطبوع: «مثال». 

(4) وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۱۸ وتقدم عزوها لعبد الکریم الجزري. 








الآيات (۱۹-۱) ۷ 


المنکر» وهذا نما يريد به بعد أن يَمْتْل هو في نفسه(؟ ويَرْدَجِرَ عن المنكر» وهنا هي 
الطاعات والفضائل أجمع. 


رضح و 


وقوله: # واصیر عل ما أصابك € يقتضي حضاً على تغيير المنكر وان نالك ضرر 
فهو إشعارٌ بأَنّ المغیر دی أحياناء وهذا القدر هو على جهة الندب والقوة في ذات الله 
عر وجل وا على اللزوم قل("©. 

وقوله: إن دكين عرْمالأمور 4 [يحتمل أن ا مما عزمه الله 7 به 
[قاله ابن جريج]7؟)» ويحتمل أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم هل الحَرْم السالكين 
طريق الشعاة»والكول آصوب. وبکلیهما قالت طائفة. 

وقراً نافع» وأبو عمروء وحمزة والكسائي وابن محیصن: #ولا تصاعر4. 

وقرآًابن كثير» وعاصم وابن عامر» والحسن» وجاهد وآبو جعفر: ۷ ولاسر 74 . 

وقراًالجحدري: (ولا لض بسکون الصاد( والمعنی متقارب. 


وال لصعر): المَیل» ومنه قول الأعرابى: وقد آقام الدهر صعري بعل أن اد 
0 
صعر ۰ 


ومنه قول عمرو بن حَنيٌ | للخل : 


(۱) في المطبوع: «یقینه». 

(۲) للتوسع في درجات تغییر المنکر وأحكامها؛ انظر الاقناع في مسائل الاجماع (۲۰4۹/4)» 
والمقدمات لابن رشد (۳/ ۶۲). 

(۳) في المطبوع بدله: «معناه». 

(6) سقط من المطبوع وانظر تفسیر الطبري (۲۰/ ۱6۳). 

)٥(‏ وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 9۱۳ والنشر (۳/۲). وزاد: یعقوب. 

() وهي شاذة عزاها له وللحسن الکرماني في شواذ القراءات (ص: ۳۷۸). 

)۷( آمالي القالي (۱/ ۶ والعقد الفرید (۲/ ۳۱۷). 

(۸) سقطت من السليمانية» وکتبت في الأصل والحمزوية ونجیبویه: التعلبي»» وهو فارس جاهلي. 








[الطویل ] 


[الطویل ] 


1A 


وا إا الجَبَارٌ صَعَرَ خده 


#و 


ماده قاله ا عد e‏ الطبری(: رما 9 وو خی 


SE SESS AS ESER‏ أَقَمْنَا لَه من خده ال و 


فمعنی الآية: ولا تمل خدّك للناس كبراً عليهم» ونخوة(" وإعجاباًء واحتقاراً 


(۱) انظر عزوه له في معجم الشعراء (ص: ۰۲۰۷ ومجاز القرآن (۲/ ۰۱۲۷ وتفسير الطبري 
(۲۰/ ۰۱4۳ وعلی أنه بالفتح» فینسب للمتلمس» وهو البیت التاسع من قصيدة من نحو عشرین 
بيتاً في آخر الأصمعيات (ص: 45 7)» والتذكرة الحمدونية (۳/ ۰44۳۲ وانظر أيضاً جمهرة آشعار 
العرب (ص: ۲)» وغریب الحدیث للخطابي (۱/ ۳9۱ وتفسیر ابن آبي زمنین (۰)۳۷/۳ 
والصحاح للجوهري (۱/ ۰4۹ ونسبه في تفسیر الماوردي (۳۳۹/4) بالفتح لعمرو بن كلثوم» 
وجاء صدره في آساس البلاغة (۲۳۶/۱) لجریر» وعجزه عنده: ضربناه حتی تستقیم الخادع 
ومثله لابن ثابت في الدلائل (۳/ ۱۰۰۷ والموازنة (ص: ۲۷۱) والحماسة المغربية (۱/ )٩۳۳‏ 
تس للفردزق» وکذا في المحکم (/۰)۷4۸ والمخصص (4/ 4۸۲ الا أن العجز عنده: 
صَرَّبْنَاهَ دون الأنثيين على الكرد. وکذا في شرح أدب الکاتب (ص: ۰۲۶۷ والمرزباني في 
الموشح (ص: »)٠١١‏ وذكر رواية أخرى في صدره. 

(۲) مجاز القرآن (۲/ ۱۲۷) إلا أنه كتب في المطبوع: «فتقوما», بالألف. 

(۳) في المطبوع: «آبو عبيدة». 

(4) تفسير الطبري »)١547/70(‏ وفي آحمد۳: «بالنصب» بدل: «فتقوما). 

(۵) وقد ورد الشعر في معجم الشعراء للمرزباني (ص: ۲۰۷): 


نعاطي الملو كالحق ماقصدوابنا وليس علينا قتلهم بمحرم 
آنفت هم من عق ل عمروبن مرثد إذا وردوا ماء ورمح ابن هرثم 
وکنا إذا الجبار صعر خده 1 قمنا له من ميله فتقوم 


قال: يريد: فتقوم أنتء ثم قال: وهذا البیت یروی من قصيدة المتلمس التي آولها: 


يعيرني أمي رجال ولن ترى آخا کرم إلا بأن يتكرما 


(5) استشهد به بلا نسبة: تفسير القرطبي (۱/ 59)» والبحر المحيط (۸/ 4۰۱۷). 
(۷) سقطت من المطبوع. 








الآيات (۱۹-۱) 11۹ 


لهم. وهذا موتأویل ابن عباس“ وجماعة. 

ویحتمل أن يريد آیضاً الضد؛ آي: ولا تصاعر دك سوالاً ولا ضراعة بالفقرء 
والآول آظیره دلا دک الخال وار كه 

وقال مجاهد: 8 ولاصعر: آراد به الاعراض [هجرة بسبب إخنة]. 

و«المَرّحٌُ): التشاط و«المَشيُ مَرّحاً): هو في غير شغل ولغیر حاجة» وهل هذا 
الخلق ملازمون للفخر والخیلای فالمَرح مُخْتال في مشيته. 

وقد قال لا «مَنْ جر وبه خيّلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة»”"» وقال: «بينها رجل من 
ني إسرائيل جر ثوبه خيّلاء خسف ال به» فهو یتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة(*». 

وقال مجاهد: «القَخور»: هو الذي یعدد ما أعطي ولا يشكر الله تعالى. 

قال" القاضي أبو محمد: وفي اللفظ الفخر بالنسب وغير ذلك. 

زلا هاا عن الخلق الذمیم رسم لهالكلق الکریم الذي ينبفي آن یستعمله» من 
القَضْدِ في المَشي: وه و ألا یتخرق في إسراع» ولا يُرائي في إبطاءِ رتضاوّل» وعلی نحو 


ما قال القائل: 
و رز 0" ی 5 و 2 ۳ 75 ەه و و .نز جت :8 
همم اه MW‏ 
عير عمروين عبيد و :يذ له" کر نو مر ار و هجو و مرج 


(۱) أخرجه الطبري (۱44/۲۰) وغيره» من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوفي» كلاهما عن ابن عباس. 

(۲) في المطبوع: «وهجره بسبب آخیه"؛ وانظر تفسير مجاهد (ص: ۰۵4۲ وتفسير الطبري 
(۲۰/ 22355 واللفظ فيهما: هو الصدود والاعراض بالوجه عن الناس» وفي الطبري (۲۰/ ۱4۵): 
الرجل یکون بینه وبين أخيه الحنة» فیراه فيعرض عنه. 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري (7۵ ۳ (۸۳ ۰66۷ (۸6 9۷ ومسلم (۲۰۸۵). 

(۶) اسم الجلالة من المطبوع. 

(۵) متفق علیه. خر جه البخاري (۰)۳۸۵ (۸۹ 9۷ ومسلم (۲۰۸۸). 

(5) اقتصر علیها في المطبوع» وذلك یوهم أن المقول من بقية کلام مجاهد. 

(۷) الابیات مروية عن المنصور في عمرو بن عبید. انظر العقد الفرید (۱۰۹/۳). 


[الرجز] 








] ۱۹۲ /:[ 


[المتقارب ] 


۷۰ سورة لقان 


۳ 


/ وآلايمشي مختالاً متبخترا ونحو هذا مما لیس بقصد. 

وعض الصوت أؤفر للمتکلم وأبسط لنفس السامع وفهمه ثم عارض متمثلا 
بصوت الحمیر على جهة التشبیه؛ أي: تلك هي التي بدت عن العَّص» [فهي انكر 
الأصوات»؛ فكذلك كل ما بعد عن العَض]) من آصوات البشر فهو في طریق تلك. 

وفي الحدیث: «إذا سمعتم نهیق الحمیر فتعوّذوا بالله من الشیطان؛ فإنها رت 
شیطانا»(۳*. 

وقال سفیان الثوري: صیاح كل شيءٍ تسبيح: لا صیاح الحمیر ۳1 

وقال عطاءٌ: صیاح(*) الحمیر دعاءٌ على الظلَمة9). 


نز معناه: أقبح وأوحش» ور عبارة تجمع المذاءاللاحقة لاصوت الجهیره 
وکانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهیر, علی لق الجاهلیة. ومنه قول الشاعر 
[يمدح لح ]00 


جَهِيرٌ الگلام جَهِيرٌ العُطّاسٍ جهیر الرُواءِ جَهِيرٌ النَّعَمْ 
وه و و يم ەر رمع ا ا" 
ویعدو على الاين عدو الظلیم ویَعلو الرّجَالَ بخلق عه" 
فنهی الله تعالی عن هذه الخلق الجاهلية. 


(۱) من المطبوع وفيض الله والسليمانية. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۲۹)؛ وغيره. 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۳۱۰۰ وتفسیر الثعلبي (۳۱۰/۷). 

(6) في المطبوع والحمزوية ونجیبویه: «نهیق». 

(0) تفسیر القرطبي (۱4/ ۰۷۲ ونقله تفسیر الماوردي (4/ ۳۶۱) عن بشر بن الحارث. 

(7) سقط من المطبوع والحمزوية. 

(۷) الأبيات لبعض الأعراب في مدح هارون الرشید» كما في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
/١(‏ ۳۳ والكامل في اللغة والأدب (۰)۱۲۱/۲ وأساس البلاغة (۱/ ۱۵۳ وسماه الجاحظ 
في البيان والتبيين (۱۳۱/۱) العماني. 








الآيات (۲۱-۲۰) ۷۱ 
وقوله: لصوت لير € أراد بالصوت اسم الجنس» ولذلك جاء مفرداً. 
£ 3 ی 3 f‏ 1 ۲ 57 8 ۱۱( 
وقرآابن آبي عبلة: (آنکر الأصوات آصوات الحمیر) بالجمع في الثاني دون لام . 
والعْض»: رد ان الشيی كالتظرء وزمام الناقة» والصوت. وغير ذلك. 


قوله عر وجل: توا سد سا يه 


--و ا ر .دقن سک دور سس 7 


نعمهه لهرة وباطتة ومن لاس من دل ف له بش عم ولا هکی ولاك پ مير 
موم سر س رم 4 و 


ولا قبل كه بو ما رل ال ا بل نم ما ولا عاد یاه راوگان الط 
بدعوهم إِلَ عَذاب آسّمیر (ع). 

هذه ا تبيه على المت الال على التصانم رتاک أن در هه الأمور 
العظام» كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان والنبات؛ نما هو 
لمسخر ومالك 

وقراً يحيى بن عمارة» وابن عباس: (وَأُصْبَمَ) بالصاد(؟ على بدلها من السین؛ 
لأن حروف الاستعلاء تجتذب السین من سفلها إلى علوها فتردّها صاداً. 

ارو ا 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم» والحسن» والآعر» وآبو جعفر» 
وابن نصاح» وغيرهم: : #نعمه 

و«الظاهرة»: هي الصحة و خسن الخِلْقَة والمال وغير ذلك و«الباطنة» المعتقداث 


موا انر توالا 


۰ جمع: نعمَة» كسِدَرَةٍ وسدر بفتح الدال7". 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للکر ماني (ص: ۰)۳۷۸ وهي فيه بلا لام» لکن لم يصرح 
بذلك. 

(۲) لفظ: «صادا» ليس في آحمد۳» وهي شاذةء انظر عزوها للأول في المحتسب (۲/ 4۱۲۸ والشواذ 
للكرماني (ص: ۳۷۸). 

(۳) في هامش السليمانية هنا زیادة: «وقرأ الباقون #نِعَمَهء # على التوحید» وهو تکرار لعل ما سيأتي يغني عنه. 








VY‏ سورة لقان 

قال ابن عباس: الظاهرة: الإسلام وخشن الق والباطنة: ما ستر من سيئ 
|| 0" 

وفي الحديث: قيل لرسول الله كَلِ: قد عرفنا الظّاهرة» فما الباطنة؟ قال: «سثْر ما 
لو راك الناس عليه لقعلوك)0, 

قال القاضي آبو محمد: ومن الباطنة التتفس والهضم والتغذي وما لا يصى 
كثرة» ومن الظاهرة عمل الجوارح بالطاعة. 

قال المحاسبي رحمه الله: الظاهرة: نم الدنياء والباطنة: نعم العقبى7". 

وقرأ جمهور الناس: عم على الافراد*). 

فقال مجاهد: المراد: «لا إله إلا اله»(). 

وقال ابن عباس: أراد الاسلام(). 


والظاهر عندي: أنه اسم جنس کقوله تعالی: # ون تعدوأ شمه له لا حصوها * 


[النتحل: ۱۸ ]۰ 
ثم عارض بالکفرة مها على فساد حالهی وهم المشار إليهم بقوله تعالی: 
الَا 4. 


(۱) إسناده جید وقد آخرجه ابن جرير الطبري (۲۰/ ۱8۸ من طریق حمید الأعرج» عن مجاهد به 
مختصراً. 

(۲) في المطبوع والحمزوية ونجيبويه والتركية وفيض الله: «لَمََنَُوكَ». ولم آقف عليه بهذا اللفظ. 

(۳) تفسير الثعلبی (۳۱۹/۷). 

(8) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۰6۱۷۷ والنشر (۲/ ۳4۷). 

(0) تفسیر ابن آبي حاتم (9/ ۳۱۰۰ 

(5) لا بأس به آخرجه الطبري (۱8۸/۲۰ من طریق: حجاج» ثني مستور الهنائي» عن حمید 
الاعرج» عن مجاهد» عن ابن عباس. 








VY )۲۶۲-۲۲( الایات‎ 


وقال النقاش: الاشارة إلى النضر بن الحارث ونظرائه؛ لآنهم کانوا ینکرون الله 
تعالی ویشرکون الآصنام في الألوهيته وذلك جدالهم(). 

و یرل )؛ آي: لم يُعْلمْهم من یل قوله» ولا عندهم هُدَى قلب» ولا تور 
بصيرة [يُقيمون بها حُجّة]» ولا یتبعون" بذلك كتاباً من الله يقر“ بآنه وحي» بل 
ذلك دعوی منهم وتخرّصء وإذا دُعوا إلى اتباع وحي الله رجعوا إلى التقلید المحض 
بغیر حجة» فسلکوا طریق الاباء. 

ثم وقف الله تعالی -وهم المراد بالتوقیف -علی اتباعهم دين آبائهم» آیکون وهو 
بحال من يصير إلى عذاب السعیر؟ فكأن القائل منهم یقول: هم یتبعون دين آباتهم ولو 
كان مصیرهم إلى السعير» فدخلت ألف التوقیف على حرف العطف كما كان اتساق 
الكلام, فتأمله. 

قوله عا وجل: تن یم هلر شر فخي قم ننس بان 


وق ول هه الور ا وم گر كلا زک کنر رما یمهم میم 
علو ن ال لم بدا دود O‏ مهم لاثم نضطرهم رل عدا لظ )وکین 
سآلتهم من َلقَ التعوب والازش له هل اند یله بل آ ڪرشم لا بعلمو © 
بو ماف لکوت والارض نله هو لیالد ©). 

لما ذکر اه تعالی حال الکفرة؛ آعقب ذلك بذکر حال المومنین ل الفرق» 
وتتحرّك التفوس إلى طلب ال فضل. 


رح و 


وقرأت عامة القراء: #نُسَلِمَ 4 بسکون السین وتخفیف اللام. 


ع يد ق وس م2 ىم 


.)۵۷۳ 4 /9( والهداية لمكي‎ 0*١ /۷( انظر تفسير الثعلبي‎ )١( 
ساقط من الأصل.‎ )۲( 

(۲) في المطبوع: «يبتغون). 

(4) في المطبوع: «يبشر»» وفي نجيبويه وفيض الله والسليمانية: «ينير). 








] ۱۹۳ /:[ 


034 شور ان 

وقراً عبد الله بن مسلم وآبو عبد الرحمن: قل بفتح الكنين وشد اللا 
معناه: یخلص ويوجه'"' ویستسلم به. 

ر ها الجارحة اسر للقصد؛ أن القاصد للشيء فهو مستقبله 
بوجهه فاستعیر ذلك للمعانی( 

و«المحسن»: هو الذي جمع القول والعمل» وهو الذي شرح رسول الله 337 
حين سأله جبریل عليه السلام عن الاحسان٩).‏ 

و«الْعْرْوَةٌ الْونَْى): هي استعارةٌ للآمر المنجي الذي لا يخاف عليه استحالة ولا 


إخلال» والعُرى: موضع التعليق» فكأن المؤمن متعلق بأمر الله تعالی» فشبّه ذلك بالعُروة. 


و الور 4 : جمع أَمْرء / وليس بالمضاد للنهي. 

ثم سلی عر وجل نه عليه السلام عن مَوْجدّته لكفر قومه وإعراضهم فأمره الا 
يحزن لذلك» بل يعمد لما کلف من التبليغ ویُرجم الكل إلى الله تعالى. 

وقرأت فرقة: لین من الرباعي» وق رت فرقة: نک من الثلائي(*). 

وذات الصّدور ما فيهاء والقصد من ذلك: إلى المعتقدات والارای ومن ذلك 
قولهم: الذئب مغبوط بذي بطنه ومنه قول آبي بكر الصدیق رضي الله عنه: ذو بطن 


نت ار . 


و«المَتَاعٌ مّیل»: هو العمُر فى الدنیا. 


.)۳۷۸ وهي شاذة» انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۱۸ والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «وجهه)». 

(۳) في الأصل: «للمقاصد». 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (۵۰) (4۷۷۷) ومسلم (۸)» وفي المطبوع: «الاسلام». 

)0( وهما سبعيتان» والأولى لنافع كما تقدم في (آل عمران). 

(7) صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (۰)۱8۳۸ من طريق: ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» وقد تقدم. 








الآيات (۲۸-۲۷) o‏ 
و«الْعَدَابُ الْعَليظٌ» معناه: المعَلّظ المولم. 
ثم آقام عليهم الحّجَّة في آمر الأصنام بانهم یقرون بأن الله تعالى هو خالق الخلوقات؛ 
ویدعون" مع ذلك إلهاً غيره» والمعنی: قل الحمد لله على ظهور الحُجَّة علیکم. 
وقوله تعالى: بآ ڪهم 4 إضراب عن مقدر تقديره: ليست دعواهم بحق» 
ونحو هذاء وقوله: رهم 4 على أصله؛ لأن منهم من شذ فعَلِم» كزيد بن عمرو 
3 € 
ابن ثفیل» وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل» ویحتمل أن تکون الاشارة أيضاً إلى من 
هو معد آن پسلم. 
ثم آخبر على جهة الحکم وفصل القضية بآن الله عز وجل له ملك السماوات 
والأرض وما فیهما؛ أي: وأقوال هولاء لا معنی لها ولا حقيقة. 
لح 204 : الذ لا اس ةذ كماله ال * لاز 4 
و الغنی #”'': الذي لا حاجة به في وجوده وكماله إلى شيء» ولا نقص بجهة 
من الجهات. 
و #المِيدٌ 4 المحمود؛ أي: كذلك هو بذاته وصفاته. 


مس کر وو صخر دو ورو مد 


قوله غر وجل: + ولو تماق الاتض‌من سَجرة اقلم والح رمدم من جمدو 
سبع اشر اتید ت کیتث آق أل مر کے © کا علقم علا بنك إل 
ژوي عن ابن عباس أن سبب هذه الآبة: أن اليهود قالت: يا محمد كيف غنينا 
بهذا القول: وم وت من ال إلا قلي که [الاسراء: 1۳0 وت ند اند التوراة فيها 
كلام الله وأحكامه. وعندك آنها تِن كل شيء؟ فقال لهم رسول الله لا «التوراة قليل 


(۱) في المطبوع: «يدعو). 
)۲( «قس» ليس في المطبوع» وفي الحمزوية: «بشر)» ونسبته من نجيبويه وأحمد". 
(۳) في المطبوع: «والمعنی. 
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من کثیر»( ونزلت هذه الآية» وهذا هو القول الصحيح» والآية مدنية. 

وقال قوم: إن سبب الایة: أن قريشا قالت: سیتم الكلام لمحمد وینحس فنزلت 
هذه الایة. 

وقال الشدي: قالت قریش: ما آکثر کلام محمد» فنزلت(). 

قال القاضي أبو محمد: والغرض منها الاعلام بكثرة کلمات الله تعالی» وهي 
في نفسها غير متناهية» وإنما قرب الأمر على آفهام البشر بما یتناهی؛ لاه غاية ما یعهده 
البشر من الكثرة» وأيضاً فان الاية إنما تضمنت أن کلمات الله تعالی لم تكن لتنفر"» 
ولیس تقتضي الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور. 

وقال آبو یْ: المراد بالكلمات -والله آعلم-: ما في المقدور دون ما خرج منه 
إلى الوجود* وذهبت فرقة إلى أن الکلمات هنا إشارة إلى المعلومات. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ينحو إلى الاعتزال من حيث يرون [في 
الکلام] ٩‏ أنه مخلوق» [وهذه الاية بحر نظر]) نور الله تعالى قلوبنا بهداه. 

وقراً أبو عمرو وحده من السبعة» وابن بي إسحاق» وعيسى: #وَالْبَخْرَ» 
بالنصب عطفاً على (م) التي هي اسم (أنْ). 


(۱) في إسناده جهالة» رواه ابن إسحاق» قال: ثني رجل من أهل مكة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس به» أخرجه الطبري (۲۰/ ۰۵۲ عن ابن إسحاق» والرجل المكي لا یعرف ورويت عدة 
مراسيل في ذات المعنى. 

(۲) تابعه تفسير القرطبى (۱4/ ۷۷). 

)۳( في المطبوع: التنفذ». 

(4) لفظه في الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي (5/ /40)» المعنى: فكتب ما في تقدير الله لنفد 
ذلك قبل نفاد المقدور. 

(5) ليس في المطبوع» وزاد في آحمد۳: «وفکرة». 

() ليس في المطبوع. 

)۷( في الحمزوية: «بهذا». 








VV )۲۸-۲۷( الآیات‎ 


رص 


وقراً جمهور الناس: #وَآلبَحَرٌ 4 بالرفع"“ على أنه ابتدا وخبره في الجملة 
الى اه ا اير هوخا که قر ويف وقال عقن کت هر عطاك 
علی (01): لأنها في موضع رفع بالابتداء". 


موقو 


رر جتمهور اا ؛ تمده چ من: مَل 

وقرا الخو ابن يال ا ا 

وقالت فرقة: هما بمعنی واحد. 

وقالت فرقة: مد الشيءٌ بعضه بعضاء وأمَ الشي؛ ما ليس منه» فکآن الاح 
العا الو هما ليست من السر المرجزة. 

وقراً جعفر بن محمد: (والبحر ما وهو مصدن وقراً ابن مسعود: (وَبَخْرٌ 
E‏ 

وقراً الحسن: (مَا نفد كلام اللّه) . 

ثم ذكر تعالى آمر الخلّق والبعث أنه في الجميع وفي شخص واحد بالسواء؛ لاه 
کله" ب «کن» فيكون. قاله مجاهد(. 


هه ابي يم 5" 3 6 7 
وحكى النقاش أن هذه الاية فى آبین بن خلف. وأبى الأسود7» ونبيه ومنبّه ابنى 


(۱) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: »)١1/1/‏ والسبعة (ص: 9۱۳ وفى الحمزوية: «ابن إسحاق». 

(۷) الکتاب لسيبويه (۱/ ۲۸۵). ۱ 

(۳) وهي شاذة» عزاها له المحتسب (۲/ ۰۱۰۹ والکرماني في الشواذ (ص: ۳۷۹). 

(64) سقط هذا القول من نجیبویه. 

(۵) وهما شاذتان» انظرهما فى المحتسب (۱5۹۹/۲). 

(5) زاد في المطبوع: ای »: وهي شاذة» انظر البحر المحیط (۲۱/۸). 

(۷) في آحمد۳: «کلمه». 

(۸) تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۵۳). 

(9) في الحمزوية ونجیبویه: «الأسد»» وفي آحمد۳: «في الجمیع وفي شخص واحد» وهو آبي بن 
خلف» وقیل: آبو الأسود...» إلخ. 
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الح جاج وذلك آنهم قالوا: يا محمد انا نرى الطفل يُخلق بتدريج وأنت تقول: الله 
يعيدنا دفعة واحدة» فنزلت الاية بسییهم ٩‏ 


قر هم عر ر کت 


قوله غر 507 #ألر ترآن ‏ بو یل في انار ويول لها في سر 
الس رارق أل تا ره © كه 1 
ون یعون من دونه کل ون انه هو ال لکلا لکی زر (۳). 

الا سرا 
الخالق المخترع أن یکون اللیل يندرج”"» والنهار كذلك» فما فصر من آحدهما زاد في 
الآخرء ثم بالعکس ينقسم الزمان بحکمة باری العالم» لاربٌ غیره. 

وا يولج © معناه: ُدخل. 

و« الأَجَلُ الْمُسَمّى): القيامة التي تنتقض فيها هذه البئیف ونکوّر الشمس. 

وقرأً جمهور القراء: بم تَحَمَلُونَ 4 بالتاء من فوق. 

وقراًعباس عن آبي عمرو: اون الا . 

وقوله تعالی: ‏ ذلك بان وال 4 الإشارة ب ذلك إلى هذه العبرة وما 
جرى مجراهاء ومعنى: لهْوَالْحَقُ 4؛ آي: صفة الألوهية له حق» فيحسن في القول 
تقدیر: «ذو». وكذلك ا هی رخ فالتقدير: ذو كذا. 


و«حَق» مصدر ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ فى نجیبویه: «وبنیه ومنبها وكذا في المطبوع. وفیه: «ابن الحجاج» على الا فراد. 

(۲) لم أقف علیه. 

(۲) في المطبوع والحمزویة: «بتدرج». وفي نور العثمانیة: «بتدريج). 

)٤(‏ شاذة عزاها له فى السبعة (ص: ۰۱۶ وزاد فى الکامل (ص: 1۱۸): محبوباه وفی فيض الله: 
«ابن عباس ۰ وفي السلیمانیة: «عیاش». 








الآيات (۳۲-۳۱) ۷۹ 


UE Sao‏ إِفَبَالُ كن 

وهذا لین ومتی قلت: کذا وکذا :ادا معناء: الصاث کذا بکذا حق. 

وقوله: وان یوت / من دونه يصح أن يريد الأصنام» وتکون ما بمعنی 
«الذي» ويكون الإخبارٌ عنها بالباطل على نحو ما قدّمناه في: #لْحَقٌّ4» ويصحٌ أن 
تكون لما مصدرية» كأنه قال: ون دعاءکم من دونه آلِيهّة الباطل؛ أي الفعل الذي لا 
يودي إلى الغاية المطلوبة به. 

وقرا اھ a‏ 56 عون که بالیاء ابر وتاب» 
رالا عمش و آهل مکت ورویت عن آبي عمرو() 

وباقي الآية بیّن. 

قوله عر وجل: تنل ری في لحر عمَت اله لرک من ء کته إن فى 
e‏ لُكل عً که وین له له نت 
,هر < إل لير فة 20 E O‏ و ار مور 4. 

الرّؤْية في قوله: #ألمَتَرَ#: رؤية العین یترکب"" علیها النظر والاعتباره 
والمخاطب محمد یه والمراد الاس أجمع. 

راكد نت تا 


(۱) هذا عجز بيت للخنسای صدره: تَرْتَعُمَا غَمَآَثْ حَنَى إِذَا در وقد تقدم في تفسير الآية (45) من 
سَوَرةٍ هود 

(۲) تخليط عجيب» وانظر رسالة منهج ابن عطية في القراءات (ص: ۵۱۷ ففيها ما هو أعجب» 
فالقراءتان سبعيتان» والثانية لأبي عمرو وحمزة والكسائي وحفص» لا خلاف عن أحد منهم فيهاء 
انظر التيسير (ص: »)٠١۸‏ والسبعة (ص: 5٠‏ 5)» والنشر (۲/ ۲۲۷ 

(۳) في المطبوع: «يترتب». 

(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ .)17١‏ 


[البسيط] 


]۱۹۶ /:[ 








[الوافر] 


۸۰ سورة لقان 
وقوله: عَم له 4“ یحتمل أن يريد ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق 
والتجارات. فالباء للالصَاق(. 
ویحتمل أن پرید: بالریح وتسخير الله تعالی البحر ونحو هذاء فالباء باءٌ السبب. 
وقراً الجمهور: #یِعَمَت #. 
وقراًابن أبي عبلة: (بنعمات) بفتح النون وکسر العيْن". 
وذکر تعالی من صفة المؤمن الصّبّار والشکور؛ [لأنهما عظم أخلاقه. والصبر 
علی الطاعات» وعلی النوائب» وعن الشهوات والشکر](*) على الراك والسَرّاء. 
وقال الشعبی: الصَبْر نصف الإيمان» والشکر نصفه الآخرء واليقين الایمان 
کل 
واا عط اوتاب و«الظلل»: السحات. 
وقراً محمد ابن الحنفیة: (کالظلال) ° 
قرفال عل ساو تن 
(۱) في المطبوع: وقوله: «آلم تر». 
(۲) في الأصل: «للأرزاق»» وفي نجيبويه ونور العثمانية والسليمانية وفيض الله: «للإلزاق». 
(۳) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: ۰6۳۷۹ وسقطت آولاهما من المطبوع. 
)€( سقط من ا لمطبوع. 
(0)) تفسیر الطبري (۲۰/ »)٠١١‏ والهداية لمكي (۹/ .)٥۷۳۹‏ 
() وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۷۹). 


(۷) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۰۱۲۹/۲ وتفسیر الطبري (۱6/۲۰» وتفسیر الثعليي 
(۷/ ۰۳۲۲ وفی الأصل: «علی سحاباته!. 








الآيات (۳-۳۳) ۸۱ 


ووصف تعالی فى هذه الآية حالة البشر الذين لا يعتبرون حق العبرة» والمقصد 

بالآية تبيين آية تشهد العقول بأن الأصنام والأوثان لا شركة لها فيها ولا مدخل. 
ی و2 

وقوله تعالی: #فینهم نهم ملد #: 

قال الحسن: منهم مؤمن يعرف حق الله تعالی في هذه النعم ۲. 

والعيامه بريد عب لها ی کفره ای ۶ پم هی بسلم تخالى رينم 
نحو هذا من القدرة» وان ضل في الأصنام من جهة أنه یعَظمها بسیرته ونشأته("©. 

و«الْحَثَارُا: القبیح الغذر ۳ وذلك أن نعم الله تعالى على العباد کأنها عهودٌ ومتن 
يلزم عنها أَداءُ شكرهاء [والعبادة لمُسّْدِيها]!؟»» فمن كفر بذلك وجحد به فکانه حير وان 

ومن الختر قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 

ونك نز رات آنا مير ملأت يتيك ین َذر وکر 

وقال الو الا هاا 

وگو *: بناءٌ مبالغة. 

OE 16 


قوله غز وجل: 00 تايا الاس انوا واخشوا وما ل زی والد عن ویو ولا 
مر و سے >< مه م A‏ صرح رم Eo‏ مس سوه 
ر رام ی کیا قد الع و۲ : رڪم اله ل بو اول رڪم 
باو اغرود ) NE‏ چنده,ولم ألسَّاعَةٍ رت انیت ماش دام وم تدری 
تفج ا OME E NE RE‏ 
(۱) نقله عنه تفسیر الماوردي )۳٤۸/٤(‏ بمعناه. 
(۲) تابعه في البحر المحیط (۸/ 4۲۳). وفي المطبوع: «ولسانه" وسقط القولان من نور العثمانية. 
(۳) فى الأصل: «القدر». 
(4) سقط من الأصلء وفی الحمزویة: «لمبتدیها». 
(5) عزاه له في مجاز القرآن (۲/ ۰۱۲۹ وتفسیر الطبري (۲۰/ ۱۵۷ وسيرة ابن هشام (۲/ ۰)۵۸۵ 

وفیه: خبث». بدل: «ختر. 

() نقله في تفسیر الطبري (۲۰/ ۱5۷ عنه وعن مجاهد. 








AY‏ سورة لقان 

# مجزی € معناه: ية يقضي» والمعنی: لا ینفعه بشيءٍ» ولا یدفع عنه شيئاً. 

ول هو جازٍ 4 جملة في موضع الصفة؛ أي: ولا يجزي مولودٌ قد كان في الدنيا يجزي. 

و#الغرور #: التطميع بما لا يتحصلء والْعَرُورٌ: الشيطان» بذلك فسّر مجاهد 
RI‏ وقال: هو الأمل والتسویف() 

وقرأسمَاك بْنُ زب" وأبو حیوة: (العْرُور) بضم الغين©». 

وقال سعيد بن جَبَيّر: معنى الاية أن تعمل المعصية وتتمنى المغفرة. 

وقراً الجمهور: ری 4 بفتح الیای من: جَرّى. 

وق رأعكرمة: (يُجْرّى) بضم الیاء على ما لم یسم فاعله. 

وحکی ابن مجاهد قراعة: (لا يَجِْئ) بضم الياء والهمز". 

وفي رفع مولود 4 اضطرابٌ من النحاة» قال المهدوي: ولا یکون مبتد 
نكرة وما بعده صفة له» فیبقی بغير خبر (. 


(۷) انظر قول مجاهد في تفسیر مجاهد (ص: 4۳ 9). ومع قول الضحاك في تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۵۹). 
(۲) العبارة في تفسیر ابن جزي (۱8۰/۲): وقیل: الامل والتسویف» وعلی ما هنا يكون الضمیر 


للضحاك خاصة. 
(۳) هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفي» أحد أئمة الحديث» 
وكان عالماً بالشعر وأيام العرب» ذ فصیحا وقال ابن معين: ثقة أسند أحاديث لم يسندها غيره» 


وضعفه ابن المبارك توفي سنة (۱۲۳ه» تاريخ الإسلام (4/ 174). 

(5) وهي شاذة» عزاها لهما في الشواذ للكرماني (ص: ۳۸۰). 

(5) تفسیر الطبري (۱۵۹/۲۰). 

(7) وهي شاذةء انظرها في الدر المصون (9/ 4 ۷). 

(۷) وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۸ لابي السمال وآخرين» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: ۳۷۹) لأبان بن تغلب. 

(۸) التحصیل للمهدوي (۵/ ۲46). 








AY )۳-۳۳( الآيات‎ 


وقراً ابن أبي إسحاق» وابن أبي عبلة» ويعقوب: (ولا تغزنکم) خفيفة النون. 

وقوله تعالی: ۴ نَ اه عند هلم ألسَاعة ور میت 4 الآية؛ ذكر النقاش أن 
رجلا سال رسول الله ية عن هذه الخمس» وروي أنه سال عن بعضها [عن جنین 
وعما يكسب» ونحو هذا]"' فنزلت الآية حاصرة لمفاتیح الغیب التي لا يعلمها إلا الله 
عر وجل [ذكر ذلك مجاهد]”"» ولن تجد من المغیبات شيئاً لا هذه أو ما يعيده النظر 
والتأويل إليها“. 

و لمع 4 مصدرٌ مضاف إلى مفعول؛ أي: کل ما شأنه أن بعلم من آمر 
الساعةء ولكن الذي استأثر الله به هو علم الوقت» وغير ذلك [قد أعلم] ببعض منه. 

وكذلك نزول الغيث آمر قد استأثر الله عر وجل بتفصیله وعَلم وقته الخاص به. 

وال کذلك. وآفعال اروج کنبهم کال رمز موت کل بشر 
كذلك الأصقاع والموضع الخاص بالجسد. 


ا 


وقراً ابن أبي عبلة: (بأيّة أرض) بفتح الياء وزيادة تاءِ تأنیث٩)‏ 
و#عَلِيم حبر *: صفتان مشابهتان لمعنی الآية. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها لهم في البحر المحيط (۸/ 5 47)» وليعقوب خاصة في الشواذ للكرماني (ص: 
۰ ) وليست من طرق النشر. 

(۲) ليس في المطبوع وسقط: «عن جنين» من فيض الله. 

(۳) ليس في الأصلء والآثر لم أقف عليه لكن جاء في تفسير مجاهد (ص: 57 0)» وتفسير الطبري 
:)3٠١/(‏ جاء رجل من أهل البادية إلى رسول الله كيا فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا 
تلد؟ وبلدنا جدبة محل» فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمت أين ولدت» فأخبرني أين أموت» 
فأنزل الله هذه الآية» قال مجاهد: وهن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. 

ره( سقطت من المطبوع» وفيه: «يفيده النظر). 

(0) في المطبوع: «فذا علم». 

(7) وهي شاذة عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۳۸۰). 








1A4 


وقال ابن مسعود: تشه رش که ۱ مفاتيح الخمس» ثم تلا الآية'. 
وقراً: «وینزل الغيث # خفيفة آهل الكوفة» وآبو عمرو؛ وعیسی. 
وقراً: لور 4 بالتثقيل نافع» وأبو جعفر» وعاصم؛ وشیبة. 
وذكر أبو حاتم في ترجيح التثقيل رؤيا". 

كمل تفسیر سورة لقمان» والحمد لله رت العالمین(۰. 


(۱) آخرجه الطبري (۲۰/ ۱*۱ من طریق: مسعر» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلم عنه 
وعبد الله هذا إلى الضعف آقرب. 

(۲) وهما سبعیتان التخفیف لابن کثیر وأبي عمرو على قاعدتهما ووافقهما هنا حمزة والكسائي» 
والتثقیل للباقين» انظر التیسیر (ص: ۷۵). 

(۳) في المطبوع: «رأی» ولم آقف على هذه الرؤيا. 

(4) من المطبوع ونجیبویه وفي الحمزوية: «الحمد لله على ذلك حق حمده والصلاة والسلام على 


سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم وکرم). 








A 





هله السورة مك فير ثلاث آیات نزلت بالمدينة» [وهي قوله]': ۷ أفمن‌کان 
کم کارت َايِقَا اس حون 46 إلى تمام ثلاث آیات» ويأتي تفسیرها](. 


وقال جابر بن عبد الله: ما كان رسول الله يكل ينام حتى يقراً: ات تنیز 
(السحلة)» و ا 4 «الملك)20©, 
قوله عر وجل: ل اتراق یی لاک © مزل الڪ ی لريب فيد ین 


الا > روم م e‏ 2 


یی ) آم قولوت ره بل هوحن من ری شنز ر فر وم اتهم 
تهج سرع سر 


(۱) فى أحمد": «آولهن». 

)۲( سای اب 

)۳( بو تا والبخاري في الدب المفرد »)۱۲٠۹(‏ 
وغيرهما من طریق: ليث - وهو ابن أبي سليم -عن أبي الزبير» عن جابر به مرفوعاًء ورواه كرواية 
لت المغيرة بن مسلم الخراسانيء آخرجه النسائي في الكبرى (۱۷۸» لكن رواه النسائي عقب 
ذلك من طریق: زهیر قال سألت أبا الزبير أسمعت جابراً یذ کر أن نبي الله اة كان لا ينام حتى يقراً: 
«آلم تنزيل» و«تبارك» قال: ليس جابر حدثنيه» ولكن حدثني صفوان أو آبو صفوان» وذكر هذا 
الدارقطني في العلل (۱۳/ ۰۳۶۰ ثم قال: قول زهير آشبه بالصواب من قول ليث» ومن تابعه. 
اه» وفي فيض الله والسليمانية: «تبارك الذي بيده الملك). 











۸۹ سورة السجدة 


4 
اج سس مس ماو 


َو عقآمزش ماک من دون من ول ولا تفع درون( . 

زيل 4: يصح أن يرتفع بالابتدای والخبر لار &» ویصح أن پرتفع على 
أنه خبر ابتدای وهو: إِمّا الحروف") المشار إليها على بعض الأقوال في أوائل السورء 
وإما: ذلك تنزيل» أو نحو هذا من التقدير بحسب [القول في] الحروف. 

وقوله تعالى: #لَاريْبَ فيِهِ 4؛ أي: هو هكذا في نفسه. ولا يراعى ارتياب الكفرة» 
وقوله تعالى: من رب الْعلمِينَ ‏ متعلق بت ففي الكلام تقديم وتأخير. 

ويجوز أن يتعلق بقوله: #لَارَيبَ 4؛ آي: لا شك فيه من جهة الله تعالى» وان وقع 
فاك للکفرة فذلك لایراعی. 

ودالَيْتُ»: السَّكُء وكذلك هو في كل القرآن إلا قوله: # رب ألَمنون € [الطور: ۳۰]. 

وقوله تعالى: آم يوو 4 إضرابٌء وتقديره”" كأنه قال: بل أيقولون. 

وف 4: اختلقه. ثم رد تعالى على مقالتهم هذه وأخبر أنه الحق من عند 
الله تعالى. 

واللام في قوله: لُِنَذِرَ ‏ يجوز أن تتعلق [بما قبلهاء ولا يجوز الوقف على 
قوله: #من یلک #. 

ويجوز أن یتعلتی]*) بفعل مضمر تقدیره: أنزله لَِنْذره فیوقف حينئذ على قوله: 
وین ریک 4. 

وقوله تعالی: ما آتتهم‌تن تذیر# آي: لم یباشرهم ولا ره هم ولا آباژهم 
العرب» وقوله تعالی: #وإن نم اانا تن 4 [فاطر: 4 ۲] يعم وروا 
(۱) ليست في آحمد۳. 
(۲) ساقط من الأصل. 
(۳) سقطت من الأصل. 
(4) ساقط من المطبوع. 








AV )۵( آية‎ 


ومن پُسمع به فالعرب من الأ التي خلت فیها الدُذُر على هذا الوجه؛ لأنها علمت 
بإبراهيم وبنیه ودعوتهم» وهم ممن لم یأتهم نذیر مباشر لهم سوی محمد 335. 

وقال ابن عباس» ومقاتل: العنی: ‏ يأعهم نذیر في الفترة بين عیسی وعمد كل" . 

وقوله تعالی: #فى سِكَةٍ با € يقضي بأن يوماً من آیام الجمعة بقي لم يُخلق 
فيه شيب وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتداً يوم الأحدء وخلق آدم يوم 
الجمعة آخر الأشياء فهذا مستقيم مع هذه الآية» ووقع في كتاب مسلم: أن الخلق ابتداً 
یوم السبت" فهذا یخالف الآيةء للع الا آن يكرت آراد في الآية جميع الأشياء غير 
آدم عليه السلام» ثم یکون یوم الجمعة هو الذي لم یخلق فيه شي مما بين السماء 
والأرض؛ لأن آدم لم يكن حينئذ مما بینهما. 

وقد تقدم القول في قوله تعالی: #أسَتوئعِ ل لش بما فيه كفاية. 

ولا 462 في هذا الموضع لترتيب الجملء لا“ لأن الاستواء كان بعد أن لم 
يكن» وهذا على المختار في معنى # آسْتَوی4. 

ونفی الشفاعة محمولٌ على أحد وجهين: إِمّا نفيٌ عن کف وما في الشفعاء 
من ذاتهم على حدّ شفاعة الدنيا؛ لن شفاعة الآخرة إنما هي بعد إذن من الله تعالى. 

قوله عر وجل: ‏ يدير درمت الاو ل الانْضٍ ره ف بو کان فدارم 
أف سواد 4 


(۱) في الأصل: «فالعرب من الامة من العرب». 

(۲) تفسير الثعلبي (۷/ ۰۳۲ وقول ابن عباس لم آجده. 

(۳) صحیح مسلم (۲۷۸۹ من حديث عبد الله بن رافع مولی آم سلمة» عن آبي هريرة كما تقد 
والأصح أن هذا الحدیث موقوف على کعب الأحبار» رواه عنه آبو هريرة رضي الله عنه» وأخطأ في 
رفعه بعض الرواة» كما أشار إلى ذلك البخاري في التاريخ خ الكبير (1/ .)5١5-517‏ 

ع ليست في الأصل وفيض الله. 
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لكر 4: اسم جنس لجمیع الآموں والمعنی: ينفذ الله تعالى قضاءه لجميع 
ما يشاؤه تم يعر“ له خبر ذلك في یوم من أيام الدنيا مداه - أن لو سير فيه السير 
المعروف [في ا وار ر اا اماب السنناء وال رض دس ا س 
هذا از وال اوه رل ماه ای عاي رقاو ر م وال 

وقال مجاهد أيضاً: إن]“ المعنى أن الضمير في دار #: عائد على 
التدبير”2؟ آي: كن مقدار التدبير المنقضي في يوم القيامة آلف سنة لو دبّرهُ البشر. 

وكا ساعد قا المعنی: آن له تعالی وا إلى الملاتكة آمور آلف سنة 
من دنه وهو اليوم عنده فإذا فرغت أَلْقى إليهم مغلها» فالمعنی: أن الأمور ند 
عنده لهذه المدق ثم تصير إليه آخرا؛ لأن عاقبة ارا 


وقيل: المعنى: یر الأمر من السماء إلى الأرض في مدَّة الدنياء تم رح اه يوم 
القيامة و[يوم القيامة]”' مِقَدارَهُ آلف سََة من عدنا" ۱ وهو على الكفار قدر خمسين 
اف مس لما لعو تع مربي ها اف نون كيهان ان وسقد کر[ هاگ ماق من 


)۱( في المطبوع: «یرجع». وكذلك في الموضع الاتي قريباً. 

(۲) من أحمد". 

(۳) آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۷ من طریق: آبی الأحوصء عن أبى الحارث عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي اه عنه وآبوالحارث هذا آظنهآبوالحارث التيمي الذي يروي عن آم معبده وعنه آبو 
الأحوص. المترجم في الکتب» وهو مستور. 

(6) انظر آقوال الثلاثة مع قول مجاهد السابق في تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۳۷). 

(0) سقط من آحمد۳ وفیها بدلا منه: «وهو قول مجاهد آن...الخ». 

() تفسیر الطبري (۱۰۹/۲۰). 

(۷) في الأصل: «من عده». 

(۸) نقله في البحر المحیط (۸/ ۰44۳۱ وذکره ابن جزي في التسهیل (۲/ ۱4۱) بلا نسبة. 

)٩(‏ ساقط من آحمد۳. 

(۱۰) في الأصل: «عندنا»؛ والمثبت من النسخ الأخری. 








آية )٥(‏ ۸۹ 
التأويل والأأقوال إن شاء الله تعالی ]۱). 

وحکی الطبري في هذه الآية عن بعضهم أنه قال: قوله: للف یوم إلى آخر الآية 
متعلق بقوله قبل هذا: #في سِنَّةَأَيَارِ 4 ومّصل به؛ أي: أن تلك السّنّة كل واحد منها 
من آلف سنة. 

قال القاضي آبو محمد: ومذا قول ضعیف مُكرهةٌ آلفاظ هذه الآية علیه رال 
الأحاديث التي بينت”" أيام خلق الله تعالی المخلوقات. 

وحگی أيضاً عن ابن زيد عن بعض أهل العلم أن الضمير في # قدازه )4 عائد 
علی الو 

واالعروج»: الصعود والمعارج: الأدراج التي يصعد علیها. 

وقالت فرقة: معنی الآية: يدير آمر الشمس في آنها تصعد وتنزل في يوم» وذلك 
قدو آل س 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضاً ضعیف. وظاهرٌ عودٌ الضمير في له 
على اسم الله تعالى» كما قال: / داهب إل ری 4 [الصافات: 949]» وكما قال: مهاج (:/ 1٠۹١‏ 
لل ريح € [العنكبوت: 75]» وهذا كله بريءٌ من التّحيّر. 

وقیل: إن الضمير يعود على السَمَاءِ )؛ لها قد ندکر. 

وقراً جمهور الناس: دون © بالتاء. 
)2 


وق ا غ ا تفع و الا قت 


)١(‏ ليس في آحمد۳ بل فيها فقط : «وسنذكره». 

(۲) تفسير الطبري :)۱٦۸ /۲١(‏ ونقله عن الضحاك. 

)۳( في المطبوع: «ثثبت). 

(4) تفسير الطبري (۲۰/ ۱۹۹ وفي آحمد۳: «وحکی آیضا ابن زيد»» دون لفظة: «عن». 

(5) عزاها للحسن في ختصر الشواذ (ص: ۰)۱۱۸ وزاد في إتحاف فضلاء البشر (ص: 59 4) الطوعي» = 








۹۰ سورة السجدة 


قوله عر وجل: # وَلِكَ عَم ایب وَالشّهددةَ لاحم © رحس کل 
22 مس بورع سم وم 


ذه مر سح و 2 
شیء خلقه OTT‏ ترجعل سله, من سكين ماو هين ثم 


۳ م رمرم مس عر 2 عدر رده باتک شو 
سوه ومح ومن روود وع م المع والابصر ولايد فليا سا5 تنکروت ا 
الوا وا سانا فلار ار تا یلق جدیج ۽ بل هم بلقا ا روم گفرون فل يوضم مک 
موب ی ويخ نَل میک عت ©4 

قالت فرقة: راد بالغیب الا خرة وبالشهادة الدنياء وقیل: آراد بالغیب ما غاب عن 
المخلوقين» وبالشهادة ما شوهد من الأشياءء فكأنه حصر بهذه الألفاظ جمیع الأشياء. 

وقراً جمهور الناس: لَه بفتح اللام على أنه فعل ماض. 

ومعنی اس أل قن وحکی فهو حمل من جهة ما هو لاض الى آرید 
لهاء ومن هذا المعنی قال ابن عباس وعکرمة: ليست اسْتٌ القرد بحسنة ولکنها متقّنة 

< > 
2 04 ا و 3 ةي * 

والجملة في لته يحتمل أن تكون في موضع نصب صفة ل # كل 44 أو 
في موضع خفض صفة ل #إشىَءٍ #. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر: #حَلقَهُ# بسكون اللام" وذلك منصوب 
على المصدرء والضمير فيه إا" عائد على الله تعالی» وتا على المفعول» ويصح أن 

2 5 ۲ 3 2 

يكون بدلا من کل 6 وذهب بعض الناس - على هذه القراء ة ‏ إلى أن ا لسن که 


= وعزاها هم الکرماني في الشواذ(ص: ۰)۳۸۰وزاد يحيى والرفاعي» وزاد في البحر المحيط (۸/ ۰4۳۲ 
السملي وابن وثاب. 

(۱) نقله عنه القرطبي في التفسیر (۱۶/ ٩۰‏ وانظره من روایته عن ابن عباس في تفسیر الطبري 
(۱۷۰/۲۰). 

(۲) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 8۱۰ والتیسیر (ص: ۱۷۷). 

(۳) ليست في الأصل. 








۹۱ )١١-١( الآيات‎ 


ی مس 


معناها: أَلْهَمَ وأن هذه الاية بمعنی قوله: من کْ نع هی 4 (طه: 40۵۰ آي: 
آلهم الرجل إلى المرأة» والجَمَل إلى الناقة ۱ وهذا قول فيه بُعْد ورجّحه الطبري(. 


ررم ے 


وقراً جمهور الناس: #ويداً». 


ا 


وقرآ الرهرى؟ (وبدا خلق الانسان) بالف دون همن وبنصب القاف(. 

قال أبو الفتح: ذلك على البدل لا على التخفیف. 

قال القاضي آبو محمد: كأنه أبدل [الياء من «بدی» فا ]). 

وري لغة لاان قال ابن رواحة: 

باش الإلسوويوتيينا" ول اع [الرجز] 
و آلاضتن 4: آدم» عدَّد آمره على بنيه؛ إِذْ له خلّق لهم؛ من حيث هو منسلهم. 
و«النّسْل): ما يكون عن الحیوان من الولدء كأنه مأخودٌ من: تسَل الشيء: إذا 


ګر س من 


خرج من موضعه ومنه قوله تعالی: لوهم ین ڪل حدب نوت 4 [الأنبياء: »]۹٩‏ 
1 
ومنه: نسل ريش الطائر: إذا تساقط. 


ول ناكل سيوف تسر كأ الما ته هن اسان ومن ذلك لالا 


2 م2 تو ر م2 
و 


ا 7 عر نف مگ 2 4و 1 قن حر )1( 


(۱) سقطت «إلى» من أحمد" في الجملتين. 

(۲) بقوله في التفسیر (۲۰/ ۱۷۲): لأن ذلك آظهر معانیه. 

(۳) وهي شاذة» انظرها مع التوجیه المحتسب (۲/ ۰۱۷۳ وسقط ذکر آبي الفتح من الأصل» في 
آحمد۳ بدله: «أبو القاسم». 

(6) في المطبوع: «الالف من الهمزة». 

(5) عزاه له في مجاز القرآن (۱/ ۰)۲۰ وجمهرة اللغة (۲/ ۱۰۱۹ والصحاح للجوهري (5/ ۰6۲۲۷۹ 
والروض الأنف (۰/ ۲۰۲). 

(0) البیت لحسّان بن ثابت» كما في مجاز القرآن (۲/ *۵). 








۹۲ سورة السجدة 


و«المهين»: الضعيف» مهن الإنسان: إذا ضعف وذل. 


وقوله تعالی: وخ # عبارة عن افاضة الروح في جسد آدم(). 

والضمير في #زویو. € لله تعالی» وهي إضافة مِلْكِ إلى مالك وخلق إلى خالق. 

ثم آظهر تعديد النعم عليهم في أن خصّهم في قوله: کم 4 بضميرء [السَّمْع 
وَالأبُصار وَالْأَفْئِدّة وهي لمن تقدم ذكره آیضا]۱) كما حص آدم بالتسوية ونفخ الروح» 
وهو لجميع ذرّيتهه وهذا كله إيجاز" واقتضاب وتزك لما يدل عليه المنطوق به. 

ويحتمل أن يكون لشن * في هذه الآية اسم الجنس. 

وقوله تعالى: یلا صفة لمصدر محذوف وهو في موضع الحال حين 
يحذف الموصوف به. 

والضمير في # وق 4 للكفار الجاحدين البعث من القبور» المستبعدين لذلك 
دون حجة ولا دلیل وموضع #إلُودًا# نصب”*؟ بما في قوله: لین نی حَلْقِجَدِيرٍ 4+ لان 
معناه: لنعاد. 

واختلف القراءفي لوا 4 وقد تقدم [استيعاب ذكره في غير هذا الموضع]7". 

وقراً جمهور القرّاءِ: لاک بفتح اللام. 

وقراً ابن عامر» وأبو رجا وطلحة» وابن وثاب: (صَلِلَنَا) بكسر اللام). 


)١(‏ في المطبوع: «ابن آدم». 

(۲) ساقط من المطبوع. 

)۳( في المطبوع: «تجاوز). 

(8) سقطت من الأصل. 

(۵) فى آحمد۳: «المعاد». 

)1( کتبت في آحمد۳: الإنذار». 

)۷( مقط من ا ۱ 

(۸) عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۹) لابن وثاب» ومكي في الهداية (۹/ 0۷۵۳) لطلحة وأبي رجاء 
وليس لابن عامر هنا شيء. 








الآيات (۱۱-۲) 1۹۳ 
والمعنی: تلفتا وتقطّعت أَوْصَالَّنًا فذهبنا حت" لم نوجد ومنه قول الأخطل: 


کُنت القذى في موح أكدَرَ مرب قَلّف الاب بو قصل ضلالا۳ [الکامل] 


ماب لو بعین جيك ومودوبالجولان عم وتیل" الطریل) 
أي: مُتْلفُوه دفنا ومنه قول امرئ القیس: 
E‏ تَضل المَدَاري في می ومرَل*" 2 [الطویل] 
وقراً الحسن البصري: (صَلَلْنَا) بالصاد غير منقوطة وفتح اللام» قال الفراء: 

وتروی عن علي بن أًبي طالب رضي الله عنه*» ومعناه: صِرْنَا من الصَلَةء وهي الاض 

الا 


ويتجوز أن پرادبه: من الین كما یقال: صل اللخ 


ورويت هذه القراءة عن ابن عباس» وآبان بن سعید بن العاص(۲. 


(۱) في المطبوع: «حیث». 

(۲) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۲/ 4۹0 وتفسير الثعلبي (۳/ ۹۰). 

(۳) يرثي النعمان بن الحارث الغساني» كما في آمالي القالي (۱/ ۰4۲۶۷ وتفسیر الطبري (5/ ۰0۰۰ 
وجمهرة اللغة (۲/ ۱۰6 والمعاني الکبیر (۳/ ۱۲۰۰ والحیوان (۳/ ۲۳۶ وفي نجیبویه: 
«بالجدثان»» وفي الحمزوية: «بالحرمان»» وفي هامشه: «بالخولان». 

(8) من معلقته» وصدره: غذایره مُسْتَشْزِرَاتٌ إلى العلا انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: 
۸ وأساس البلاغة (۱/ ۲۸۵). 

(5) معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۳۱ وهي شاذة» عزاها لهما کذلك في مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۱۹ 
والشواذ للكرماني (ص: ۳۸۰). 

(7) ليست في آحمد۳. 

(۷) المحتسب (۱۷۳/۲) إلا أنه جعلها عن الأربعة بکسر اللام وزاد للحسن فتح اللام» وتابعه في 
البحر المحيط (۸/ 5 ۳؟). 








] ۱۹۷ /:[ 


[الر جز] 


1۹ سورة السجدة 
وقرأ الحسن آیضا: (صَلِلْنَا) بالصاد غير منقوطة وکسر اللام ۲. 
وق على أل طالب رضى الله عنه» ا (ضلْلتا» [بضم الضاه ]() 
وكسر اللام وشدها. 


وقولهم: لو ی دی ؛ ا ي: نا لفي هذه الحالة تُعاد ويجدد خلقنا. 


وقوله تعالی: بل : (ضراب عن معنی استفهامهم» کأنه قال: لیسوا مستفهمین» 
بل هم کافرون جاحدون بلقاء الله تعالی. 


ثم آمر تعالی نبيّه يك آن يخبرهم بجملة الحال غير مفصلة فبداً بالإخبار من وقت 
۰ ۳ 3 8 3 5 
تفقد روح الانسان إلى الوقت الذي یعود فيه إلى ریّه. فجمع الغايتين!؟ الأولى والاخرة. 
و وف گم 4 معناه: یستوفیکم» / ومنه قول الشاعر: 
8 0 14 ۲ و و ر 1 ۷ و ی ۳ 2۲ (o)‏ 
و مه ولا توفاهم قريش في العدد 


وروي في الحدیث: أن البهائم كلها یتوفی الك آواحها ون 


(۱) وهی شاذة» انظرها فى الشواذ للکرمانی (ص: ۳۸۰ المحتسب (۱۷۳/۲). 

)۲( في المطبوع «بالصاد غیر منقوطة؟» وني آحمد۳: (بالضاد المعجمة مضمومة). 

)۳( وهي شاذة» نقلها معجمة عن آبي حيوة ف في الشواذ للكرماني (ص: ۰)۳۸۱ ومختصر الشواذ (ص: 
آنا الما فى اغا ا مم ال اه ع الك درة قبا اللاي وها 
في البحر المحيط (۸/ 4 4۳) كذلك. 

(6) في المطبوع: «الغائبين»» وهو تحريف. 

(5) البيت لمنظور الزبيري كما في تهذیب اللغة »)٤۱۹ /۱٥(‏ مجاز القرآن (۲/ ١١٠)ء‏ وفيه بينهما: 
لیسوا إلى قيس ولیسوا من آسد. 

(0) موضوع» آخرجه العقيلي في الضعفاء (۶/ ۳۲۲-۳۲۱ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
(۲۳/ ۳۰۰ وذکره غير واحد في الموضوعات. راجع موضوعات ابن الجوزي (۲۲۲/۳)؛ 
ولسان المیزان /٩(‏ ۰۲۲۷ والسلسلة الضعيفة .)51١5(‏ 








الآيات (۱۵-۱۲) ۹ 


قال القاضي آبو محمد: كأنه يعدم حياتهاء وكذلك الأمر في بني آدم؛ لا أنه نوع 
شرف بتصرف مك وملائكة معه في قبض آرواحهم. وكذلك أيضاً غلظ العذاب على 
الكافرين فى ذلك. 

وروي عن مجاهد أن الدنيا يبن يَدَيْ ملك الموت كالطست بين يذي الانسان» 


م 3 
پاخذ من ند ا 


١ ۳‏ ار مرج 5 1 € 1 
قوله عز وجل: #ولؤترك از المجرمُوت اهنوا روم عند 
مس و ساس وس و وس کچد ل جر ا لع سا e‏ ی ل شم وہ سا 


د کے ای کی 


ريهم رپا 


مرو رگ 5 م جد محر همم مج ی مه وم و وم م ود 
وکن حى القول مت ی لاملا جهنم مرت الْجِنَّةِ وألئّاس أجمعيت (07) فذوقوایما یشم 
سم رو سوه سس ی ی م2 ور رو و ۴ رز سم ود رح ساك ب 2 ود ور 
لقَاء بویکم هذا انا شد ڪر وذوفوا عات الخار بما تم تعملون اما رفن 


شا ور و 


انیا ناکرا يبا خرو سجدا وسوا صد رهم وهم لاستکوروت ()>. 
قوله تعالی: ور 4 تعجيب لمحمد إلا ونه من حال الكفرة ومما حلّ 
بهم» وجواب ار محذوف؛ لأن حذفه أهولء درك الانسان فيه مع آقصی تخیله. 
ولا الْمُجَرِبُت * هم الكافرون؛ بدليل [التوعد بالنار» وبدليل]27 قولهم: 
لإا موقنویک#؛ أي: أنهم كانوا في الدنيا غير موقنين. 
و«تنکیس الرّؤُوسٍ): هو من الذل واليأس والهمٌ بحلول العذاب؛ وتان نفوسهم 
بالرجعة إلى الدنياء وفي القول محذوف تقدیره: یقولون ربّناء وقولهم: #أبِصَرًَا وسّمتا + 
أي: ما كنا خر به في الدنیا فکنا مکذبین به ثم طلبوا الرجعة حين لا ینفع ذلك. 
ثم آخبر تعالی عن نفسه أنه لو شاء لهدی الناس آجمعین؛ أي: يلطف بهم لطفاً 


۳ 
ر لام 


یژمنون به ویخترع الایمان في قلوبهم؛ هذا مذهب آهل اس 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۷۵ بتصرف. 
(۲) سقط من المطبوع والاصل ونور العثمانية. 








۹4 سورة السجدة 


وقال بعض المفسّرين: لعرض "۱ علیهم آية بضطرهم بها إلى الایمان. 

قال القاضي بو محمد: وهذا قول بعض المعتزلة» إلا أن من أشرنا إليه من المفشرین 
لم يَدْرِ قذر القول [الذي قالوه ولا قدر]“ مغزاه ولذلك حكاه» والذي يقود المعتزلة إلى 
هذه المقالة آنهم يرون أن من يقدر على اللطف بانسان حتی يؤمن ولا یفعل؛ فان ذلك لیس 
من الحكمة ولا من ال مر المستقيم» والکلام على هذه المسألة يطول» [وله توالیفه]۳. 

و آلْجِمَّةِ 4: الشیاطین. 

وقوله: #مَدُوقُوا» بمعنی: يقال لهم: ذُوقُوا. 

و# تشم 4 معناه: ترکتم» قاله ابن عباس وغیره(). 

وفي الکلام حذف مضاف تقدیره: عمل أو عدة ونحوه. 

وقوله: #َ نکم سَمّی العقوبة باسم الذنب. 

وقوله: ليما کم تَحَمَلُونَ 4+ آي: بتکشبکم الآثام. 

ثم أثنى عر وجل على القوم الذين يؤمنون بآياته» ووصفهم بالصفة الحسنی» 
من سجودهم عند التذکیر [وتسبیجهم وعدم استکبارهم بخلاف ما یصنع الکفرة 
من الاعراض عند التذكير» وقول]* ال وإظهار التکّی وهذه السجدة من عزائم 
السجود في القرآن. 

وقال ابن عباس: «السجود» هنا بمعنی الركوع". 
)١(‏ في الأصل وفيض الله: «تعرض»» وفي السليمانية: «أعرض». 
(۲) من آحمد۳ وفي سائر النسخ: «ولا مغزاه». 


(۳) ليس في آحمد۳ وانظر قول المعتزلة في الملل والنحل لابن حزم (4/ ۱65 وشرح المقاصد 
للتفتازانى (۲/ ۱۰۳-۱۲۲). 

(4) آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۷۷ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۵) ساقط من آحمد۳ وفيها فقط: «وترك) بدلامنه. 

(5) لم أجده. 








الآيات (۲۰-۱) ۹۷ 


وقد رُوي عن ابن جریج ومجاهد أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المنافقین 
5 ع ۳ 01 
کانوا إذا أقيمت الصّلاة خرجوا من المسجد فكأن الركوع يقصد"١'‏ من هذا" ويلزم 
على هذا أن تكون الآية مدنية. 
وا فمن مذهب ابن عباس: آن القارئ للسجدة یرک" واستدل بقوله: 
وک راكع وناب 4 لاضن : ۲۶ ]: 
قوله عر وجل : « لباق نوم ای نش رمع وکا ومع 
مر مج ام و یک کے م <= و عبر رصم ۹4 مر و 
ل (5 قلا تلم تفس ما لخفی کم فة وب یماگ نیت لوت (0) 0 
یا کن کا e‏ ما ليبن و و آل دحت لهم بحنَّثُ 


مە رچ جوا 26 و 4 ی 5 


مارگ رلا یما كوا ماوت (09) وأما ]لذن د هم ار كما آرادوا أن رجو تما 
ناو رف عدب گار ار یکت و گے (4)2. 


جَمَا الرجل الموضع: إذا ترکه» وتجافى الجدْبُ عن مضجعه: إذا تركه» وجافی 


0 


الرجل جنبه عن مضجعه ومنه في الحديث: ويجافي بضبعيه أي: يبعدهما عن 


الأرض وعن يديه * فقوله تعالى : # تماق جْنُويهُمْ 4+ أي : تبتعد وتزول. 
ومنه قول عبد الله بن رواحة: 
نبي تَجَافَى جنبه عَنْ فراشه اذا تشن بالْمُشركين المْضَاجع۳) الطويل] 


(۱) في آحمد۳: «یعضد). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۱۷۷ من رواية حجاج عن ابن جریج. 

(۳) تبعه القرطبي (۱/ ۹۹ وأبو حيان في البحر المحیط (۸/ ۷۳) ولم آجده لغیرهم. 

(4) في المطبوع بدل «بضبعیه»: «بعضدیه عن جَنبيه» وفي صحيح البخاري: باب يبدي ضبعیه 
ويجافي في السجود» ثم أخرج (۳۹۰) حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي تا كان إذا 
صلی فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.اه. 

(0) «عن الأرض»: ليست في المطبوع» وفيه وفي نجيبويه وأحمد" والحمزوية: «عن بدنه)» بدل: لیدیه». 

(0) كما فی تفسير الطبري (۱۸۱/۲۰) وتفسير الماوردي (4/ ۰)۳۲۰۱ وعزاه السمعانی (۲۸/4) 
لحسان بن ثابت. ۱ 








3۹۸ سورة السجدة 


وروی بیت تاف ن 


قال ا ا اسار تيا" إل إلى جهة 


2) . 
في سب ویحوه. 


واالجَنوت»: جمع جب و الْمصَاجع #: موضع الاضطجاع للنوم. 

وقال ایت مالف اراد نيذه الآبة العيلاة رين ا تخب والعفاء ۰۳ 

وقال غا واو ما أزاه ضا العشاه ا ا 

وكانت الجاهلية ينامون من آول المغرب» ومن أي وقت شاء الانسان» فجاء 
انتظار وقت العشاء الآخرة غریباً شاقا. 

وقال نس بن مالك آیضا: آراد انتظار صلاة العشاء الا رة ب ن رسول ااا 
كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل» وفي ذلك أحاديث کثیرة). 

قال الضحاك: تجافي الجَنب :هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة د 


.)۱۸۱/۲۰( وهي رواية الطبري‎ )١( 

(0) ليست في نجيبويه» وفي الحمزوية: «التجفي). 

(۳) نقله عنهما تفسير القرطبى /١5(‏ ۰)۱۰۰ والبحر المحيط (۸/ ۳۷؟). 

)€( في السليمانية: «سبب».. 

(0) أخرجه الطبري (۱۷۸/۲۰) من طريق: ابن أبي عروبة» قال: قال قتادة» قال آنس» وفي بعض 
الطرق: عن سعيد عن قتادة عن نس وفي بعضها: الحارث بن وجيه الراسبي» قال: ثنا مالك بن 
دينار» عن أنس بن مالك والحارث ضعيف منكر الحديث. 

(5) انظر قولهما في تفسير الطبري (۱۷۹/۲۰). 

(۷) أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۸۰) من طريق: سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالك» 
وإسناده صحيح. 

(۸) منها ما في صحيح البخاري 54١(‏ ۰6 (۰)۷۷۱ ومسلم (۰)1۱۳ (1۷). 

(9) تفسیر الثعلبي (۷/ ۰۳۳۲ وزاد المسیر (۳/ 4۱ 4). 








الایات (۲۰-۱) ۹۹“ 

ا و از ی 

وقال الجمهور من / المفسرین: آراد بهذا التجافي صلاة النوافل باللیل. 

قال القاضي أبو محمد: وعلی هذا التأويل آکثر الناس» وهو الذي فيه المدح» 
وفيه حديثٌ عن النبي كه يذكر قيام الليل ثم يستشهد بالآية» ذكره الطبري عن معاذ بن 
ا 

ورجح الزجاج هذا القول بأنهم جُوزوا بإخفاءء فدل ذلك على أن العمل إخفاء 
أيضاً هو قيام اللیل(۳. 

وقوله: ليد يحتمل أن يكون في موضع الحال من الموصوفین» أي: في 
وقت التجافي» ویحتمل أن يكون صفة مستأنفة؛ أي: تتجافى جوم وهم أيضاًفي كل 
أحوالهم يدعون في ليلهم ونهارهم. 

و«الْحَوْفٌ»: من عذاب الله» والطَّمَعُ: في ثواب الله. 

ویو 4 قيل: معناه: الزكاة المفروضة» وقيل: النوافل والصدقات غير 
المفروضة وهذا القول آمدح. 


1 


(۱) في الأصل: «يساعده»» وفي المطبوع: «يبعده». 

)۲( مرسل» أخرجه الطبري »)۱۸١/۲١(‏ من طريق: شعبة» عن الحكم» قال: سمعت عروة بن الزبير 
يحدث عن معاذ بن جبل» أن رسول الله ي قال له: «آلا أدلك على آبواب الخير: الصوم جنت 
والصدقة تکفر الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل» وتلا هذه الآية: « تتجاق جوم عن 
لْمَصَاجِع » وعروة لم يدرك معاذاًء ومن طريق: أبي أسامة» عن سلیمان» عن حبيب بن اي ثابت 
والحکم؛ عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل» عن رسول الله وا بنحوه» وميمون يرسل 
كثيرأ» ولم يثبت سماعه من معاذ» ومن طريق: حماد بن سلمةء قال: ثنا عاصم بن أبي النجودء 
عن شهر بن حوشب. عن معاذ بن جبل به مرفوع وعاصم ضعیف» وشهر ‏ على ضعفه ‏ عن 
معاذ مرسل. 

69 معاني القرآن وإعرابه (۶/ ۲۰۷) للزجاج» في المطبوع: «إجفاء»» وكذا فى التى قبلها: «بإجفاء». 


] ۱۹۸ /:[ 
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ثم ذکر تعالی ما وعدهم من الْعیم معا لم تعلمه نفس ولا بّشر ولا مَلَّك. 


8 2 3 2 ۳3 
وقراً حمزة وحده: #أَخَفىَ # بسكون الیای كأنه قال: أخفى آنا» وهی قراءة 
(۱) 


2 
ع 


الأعمش 

وروي عنه: (ما أخفيتٌ لهم من قرّات أعين) (). 

وقراً عبد الله: (ما نُخْفِي لهم) بالنون مضمومة(. 

وروی المفضل عن الأعمش: ماب ی لهم) بالياءالمضمومة وفتح الفاء٩).‏ 

وقرأً محمد بن کعب: (ما أَحْمَى) بفتح الهمزة(؛ آي: ما أخفى الله لهم. 

وقراً جمهور الناس بفتح الياء على بناء الفعل للمفعول. 

ولاق یحتمل آن تکون بمعنی الذي :على القراعة الأول 2 ضمیر محذوف 
تقدیره: اغف وعلی ر الجمهور فالضمیر الذي لم ب فاعله يجري في العودة 
على «الذي»؛ ویحتمل أن تکون استفهاما؛ فعلی القراءة الأولى فهي في موضع نصب 
بح 4 وعلی القراءة الثانية هي في موضع رفع بالابتداء. 

E‏ وی وس با خرس کی انم از 
من السّخَانة» وأصل هذا فیما يزعمون_أن دمع الفرح باردء ودمع الحزن سخن. 

وفي معنی هذه الآية: قال رسول الله َكِ: «قال الله عر وجل: أعددثٌ لعبادي 


۰)47۳ /9( وهي سبيعة» انظر التيسير (ص: ۰۱۷۷ وانظر عزوها للأعمش في الحجة للفارسي‎ )١( 
.)5١18 والكامل للهذلى (ص:‎ 

)۲( وحن شاذف عزاها له فى مختصر الشواذ ی دوق ت 

(۳) انظرهما في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۹ والهداية لمكي (9/ 5۷۰۰). 

(4) وهی شاذة تابعه علیها القرطبی (۱4/ ۰۱۰۳ ونقلها ابن آبی داود فى المصاحف عن عبد الله بن 
۰٩‏ تک 

(5) وهي شاذة» انظر تفسیر الثعلبي (۷/ ۳۳۲). 








۷۰١ )۲۰-۱( الآيات‎ 


الصالحین ما لا عيْنٌ رأث وَل أذ سمعت» ولا مخطر على قلب بشرء واقرؤوا إن 
شتتم: ‏ کلمت میم تن فآ ۳۰۹ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في التوراة مكتوبٌ: «علی الله للذین تتجافی 
جنوبهم عن المضاجع ما لااعين رت ولا أذن سمعَث ولا خط ر علی قلب بشره. 

وقراً ابن مسعوده وأبو هريرة» وأبو الدرداء: (قرَات) على الجمع(؟. 

رتوله: ایک زلوت 4 ي: كفي 

وقوله تعالى: # أَهْمَنَكانَ وا 4 الآية؛ روى عطاءٌ بن يسار آنها نزلت في علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه» والوليد بن عقبة بن بي مُعيط» وذلك أنهما تلاعیا(*ک 
[فقال له الولید: أنا أبسط منك الساناء وأحد سناناء وأرد للكدببة](©: فقال له على بن 
أبي طالب رضي الله عنه: اسكت فإنك فاسقء فنزلت الایة۱). 


وذكر الزجاج» والنحاس» وغيرهما نها نزلت في علي وعقبة ابن أَبِي مُعيط". 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (5 5 ۳۲ (۹ ۰4۷۷ (۰)6۷۸۰ (۹۸ ۷ ومسلم (5 ۲۸۲). 

2( آخرجه الطبري (۲۰/ ۰)۱۸۳-۱۸۲ من طرق صحيحة عن آبي إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود ومن طريق ضعيف عن أبي ٍسحاق» عن عبيدة بن ربيعة الحارئي» عن عبد 
الله» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الراجح. 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها لابي هريرة في تفسير الطبري »)١185 /5١(‏ ومعاني القرآن للفراء 
(۲/ ۳۳۲ ورفعها عنه النحاس في معاني القرآن (۵/ ۳۰ ومكي في الهداية (۰)۵۷۱/۹ 
وابن جنى فى المحتسب (۲/ 175)» ونسبها للثلاثة ولعون العقيلى. 

)€( في المطبوع: «تلاحنا). ۱ 

)٥(‏ ساقط من المطبوع. 

(7) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۰/ ۰۱۸۷ من طريق: ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضلء قال: ثني 
ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار» قال: نزلت بالمدينة» في علي بن أبي طالب» 
والوليد ابن عقبة بن أبي معیط. 

(۷) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/۲۰۸)» ومثله في تفسیر ابن كثير (5/ ۳۹) وأحكام القرآن = 
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ور 


وعلی هذا يلزم أن تكون الآية مكَيّة؛ لأن عقبة لم يكن بالمدينة» وإنما قتل في طريق 
مكة منصرف رسول الله يا من بدر» ويعترض القول الا خر بإطلاق اسم الفِسْق على الولید؛ 
وذلك یحتمل أن یکون في صدر( إسلام الوليد لشيءٍ كان في نفسه» أو لما رُوي من نقله 
عن بني المصطلق ما لم يكن حتى نزلت فيه: فان ام اقب [الحجرات: *] الأية. 

ومضيل اغا أن فطق اله فلك عل لأنه كان على طرف ما ی ۳۱ 
وهو الذي شرب الخمر في خلافة عثمان رضي الله عنه» وصلى الب بالناس آربعا 
ثم التفت وقال: آتریدون أن أزيدكم؟”؟» ونحوه مما يطول ذکره. 

ثم قسّم الله تعالی المؤمنين والفاسقین الذین فسقهم بالکفر) لآن التکذیب الذي 
في آخر الاية يقتضي ذلك. 

وقرا طلحة: (جَنَةُ) بالافراد(* وة 


1 


بو حیوة: 019 باسکان الزای() 


= لابن العربي (۳/ ۵۳ وأما النحاس فالذي في إعراب القرآن (۳/ ۲۰۲) له» ومعاني القرآن 
(۵/ ۳۰۷) له: الولید بن عقبة» فلینظر. 

(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) الأثر ضعیف. آخرجه الطبري (۲ ۲۸۱/۲ من طریق: جعفر بن عون» عن موسی ابن عبيدة» عن 
ثابت مولی آم سلمة» عن آم سلمة قالت: بعث رسول الله اة رجلاً في صدقات بني المصطلق بعد 
الوقعة» فسمع بذلك القوم... وموسی ضعیف باتفاق» وأحاديثه مناکیر. 

(۲) في نجيبويه: دللا ينبغي)» وفي المطبوع: «ينبغي»» وفي الحمزوية: «يبغي)» وفي السليمانية: 
«يبقى)» وغير منقوطة فى نور العثمانية وأحمد". 

3 اقریته آخمداش ا ۰ ) من طريق: سعيد بن أبي عروبةء عن عبد الله الداناج» عن 
حضين ابن المنذر بن الحارث بن وعلةء أن الولید بن عقبة» صلی بالناس الصبح أربعاًء وأخرجه 
مسلم فى الصحيح من حديث ابن علية» عن سعيد بن أبي عروبة مختصراً. 

)٥(‏ وهی شاذة» انظر عزوه له فى مختصر الشواذ (ص: »)١١19‏ والكامل للهذلی (ص: 1۱۸) من رواية 
مان ۱ ۱ 

(0) وهي شاذة انظر البحر المحیط (4۳۸/۸). وعزاها الهذلي في الکامل (ص: ۲۳) لابن محیصن 
ونعیم» وعباس عن آبي عمرو. 








الایات (۲۲-۲۱) ۷۰۳ 


والجمهور على ضمهاء وسائر باقي! الاية بین و 

د و :يهم تنمدا یادن شب فرب 
ع عا 2 ص موس ص مرو مت > و 
ومن الم یمن دک جات ری امنيا إا من المج رمت منلقمود 9 و )> 


م و 


الضمیر في قوله تعالی: #وَلنْذِيمَنَهُم 4 لکفار قريشء أعلم الله تعالی أنه 
یصیبهم(۳) بعذاب دون عذاب الا خرة [لعلهم یتوبون ویتعظون, ولا خلاف أن العذاب 
الأكبر هو عذاب ال"خرة](. 


واختلف المتأولون في تغیین العذاب الأدنى: 
فقال إبرا هيم الحْعي ومقاتل: هو السنون التي آجاعهم الله تعالی فیا . 
وقال ابن هباي لكل وى بن کعب: هي مصائب الدنیا من الأمراض ونحوها(۳ 


وقال ابن مسعود"» والحسن بن عليٌ: هو القتل بالسيف كبدر وغیرها(. 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية وفيض الله: ما في» بدل: «باقي»» وسقطت: «سائر» من السليمانية وأحمد". 

)۲( في المطبوع: (يصبهم)» وفيه: «بکفار» بالباء. 

(۳) ساقط من الاصل» وهو في السليمانية ملحق في الهامش. 

(8) تفسير الطبري (۱۹۱/۲۰): 

(۵) آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۸۹-۱۸۸ من طریق: على بن آبی طلحة وعطية العوفی - مفرقین -عن 
ابن عباس. ا ۱ 

(۲) آخرجه الطبري /۲١(‏ ۱۸۹)» من طريق: قتادة» عن عزرة [في المطبوع: «عروة» خطأ]ء عن الحسن 
العرني» عن يحيى بن الجزار» عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» آبي بن كعب» وإسناده جيد» وانظر 
قول ابن زید في تفسیر الطبري (۱۹۱/۲۰)» بلفظ؛ عذاب الدنیا 

)۷( آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۹۰ من طریق: سفيان» عن السدي» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد 
الله» وروي بلا آبي الضحى» وفي السدي کلام وقد اختلف في إسناده» والسدي لا يروي عن مسروق. 

(۸) منقطع: هذا الاثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۰/ »)۱۹١‏ من طريق عوف بن أبي 
جميلة» عمن حدثه. عن الحسن بن علي قال: القتل بالسيف صبرا. 








۷ سورة السجدة 


قال القاضي آبو محمد: فیکون-علی هذا التأويل -الرَاجمٌ غير الذي یوق بل 
الذي یبقی بعده» وتختلف رتبتا ضمير الذوق مع ضمير «لعلٌ». 

وقال أن بن کعب أبضاً: هي البطشة واللزام والدحان۱). 

وقال این غباس قاع بذلك آلمدو ۳۵ 

قال القاضي أبو محمد: ویتّجه -علی هذا التأویل -آن تکون في فسقة المومنین. 

وقال مجاهد: عنی بذلك عذاب القبر (. 

ثم قال تعالی: ونر 4 على جهة التعجب والتقریر؛ أي: لا آحد أَظْلَّم من هذه 
صفته» وهي بخلاف ما تقدَّم في صفة المؤمنين من انهم إذا درا بآيات رهم خروا سجدا. 

ثم توعد تعالى المجرمين» وهم المتجاسرون على ركوب الكفر والمعاصي بالنقمة(*). 

وظاهر الاجرام هنا: أنه الکفر. 

وحكى الطبري عن يزيد بن رفيع أنه قال: إن قول الله في القرآن: من 
لْمْجْرمِي دمو € إنما هو في أهل اد ر*). 

قال القاضي أبو محمد: يريد القائلين بأن [الأمر آنف. وآن]") آفعال العبد من 
و 


)١(‏ هو نفس أثره السابق. 

)۲( آخرجه الطبري (۲۰/ ۰) من طريق: آبي عاصم هو النبیل-عن شبيب -هو ابن بشر البجلي - 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وشبیب لين الحديث» ولم يرو عنه إلا آبو عاصم. 

(۳) تفسير الطبري (۱۹۱/۲۰). 

() في المطبوع: «بالقوة». 

(0) تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۹۳). 

(7) ساقط من المطبوع. 

(۷) هذا قول جمهور المعتزلة» وانظر الملل والنحل لابن حزم (۳/ ۳۲ وما بعدها» والمواقف 
للإيجي (۰5۸/۳). 











Vo )۲۵-۲۳( الایات‎ 


موم 3> مورا 


قال: ثم قرأ يزيد بن رفیع: / ناجرم ی صلل وسعر © يوم مسحو في ألا 
عل وجوههم د وفوا مس سر (۳0) | اکل شىء حه خلت در [القمر: 14-1۷ ]. 
قال القاضي آبو محمد: وفي هذا المنزع من البعد ما لا خفاء به. 


وروی معاذ بن جبل عن النبي اة أنه قال: «ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقّد 
لواء في غير حق» ومن عق والدَيُه [ومن نصر ظالماً]۳4). 


سخ مج رم مر محر صل رر عت و 


قوله عرز وجل: 2 ولقد.لیتامومی الڪ ب فلا تكن فى مین لاپ وما 


هی ای نيل © ماتا منم ای ذو انا نا بر وڪاو انیا 
يوقو © انرک هو ص لھم بی ال فما كف فى (4080. 

قرا الناس: لف میت 4 بکسر الميم» وقراً لحسن بضمها". 

واختلف المتأولون في الضمير الذي في ماو على من يعود: 

فقال أبو العالية الرياحي» وقتادة: یعود على # مومى 04 . 

والمعنى: لك في شك من نك ی موسى؛ أي: في ليلة الإسراءء وهذا قول 
جماعة من السلفء وقاله المُبَرّد حين امتحن آبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة©. 


وقالت فرقة: الضمير عائد على الْكِتَاب؛ أي: أنه لقي موسى [حين لقيه موسى 
ابابا سيريس لول یت أن يكون مضافاً إلى الفاعل» [بمعنی: 


(۱) في المطبوع: «آو مشى مع ظالم ینصرها» والحديث ضعيف جداًء أخرجه الطبراني في الكبير 
(۲۰/ 1۱) وغیره» من طریق: إسماعيل بن عیاش» عن عبد العزيز بن عبيد اه عن عبادة بن نسي» 
عن جنادة بن آبي آمية عن معاذه وعبد العزیز هذا واه ولم يرو عنه إلا ابن عیاش. ۱ 

(۲) وهي شاذة انظر: الکامل للهذلي (ص: ۰)6۷۰ وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۳۱۹). 

(۳) انظر قول قتادة في تفسیر الطبري (۲۰/ 4۱۹۳ وقول آبي العالية في تفسیر ابن آبي حاتم (۹/ ۳۱۱۰ 

(8) نقله في البحر المحیط (۸/ 5٠‏ 5)» ولم آقف على تفصیله. 

(۵) ساقط من آحمد۳ والحمزوية. 


]۱۹۹ /:[ 








كملا سورة السجدة 


ويصح أن يكون مضافاً إلى المفعول] ۱ بمعنى: لقي الكتابٌ بالنصب موسى 
عليه السلام. 

وقال الحسن: الضمير عائد على ما يتضمنه القول من الشدة والمِحْتّة التي [لقي 
موسى وذلك بأن](' إخباره بأنه آتی موسى الكتاب”"» كأنه قال: ولقد آتينا موسى هذا 
العبء الذي أنت بسبیله» فلا یر نك تلْقی ما لقي هو من المِحْنّة بالناس» وکآن الآية 


2 
اک 


وقالت فرقة e‏ شك من لقائه فى الا خرة. 
وقالت فرقة: الضمير عائد على مَلَّك الموت الذي تقدم ذکره وقوله: فلا 
م2 و . ا د رصم 
تکن في میرن لاو € اعتراض بين الکلامین. 
قال القاضی انمض وه اشا خعت: 
و«المرية: الشّك. 
والضمير في: #وحعَنه 4 يحتمل أن يعود على مومّی 4 وهو قول قتادة*. 
ويحتمل أن يعود على #الحكتّبّ 4. 
وليم #: جمع إمام» وهو الذي يُقتدى به وأَصْلَّه خط اماف 
وجمهور النحويين على (أيكّة) بياءِ وتخفيف الهمزة إلا ابن آبي إسحاقء فإنه 
جوز اجتماع الهمزتین وقرا: #أَيمّدَ 4(. 
(۱) سقط من آحمد۳. 
)۲( ساقط من المطبوع وفیه بدل «منه»: (في»). 
(۳) نقله الحلبي في الدر المصون (۹/ ۸۹). 
(6) تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۹4): بلفظ : جعل الله موسی هدی لبني إسرائيل. 


() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۰۹/4) وهي سبعية» وسهلها نافع وابن كثير وآبو عمروء انظر 
التیسیر (صن: ۷ 








الایات (۳۰-۲۲) ۷۷ 

وقراً جمهور القراء: لما صبروا 4 بفتح اللام وش المیم. 

وقراً حمزة والكسائي: لما صبروا» بکسر اللام وتخفیف المیم» وهي قراءة 
این مسعود وطلحة والٌعمش(؟ الأرلى فى معنی الظرف» والثانية كآنه قال: لاجل 
صبرهم» ف (ما): مصدرية» وفي القراءتين معنی المجازاة؛ أي: جعلهم أَيِمَةَ جزاء على 
صبرهم عن الدنياء وکونهم موقنین بآیات الله تعالی وأوامره" وجميع ما تورده الشريعة. 

وق انه هش ها تا و ۱ 

وقوله تعالی: ان ریک € الاية خکم يعم جمیع الحلْق» وذهب بعض المتأولين 
إلى تخصیص الضمير» وذلك ضعیف. 

وك عو رک a‏ 
مسکیهم إِنَّ فى لک لَب آفلا جمسمعوت (0) ارم روا نا سوق الماء إلى الذرض جوز 
ريو را تک ينه امه اسهم أقلا یروت ا وشو لوت مى مد نم 
ای م سیو © میم القنى لابقع ات کنو ریسم کاش کک © 
تیش عنهم وار رت شتوزرت ©). 

© بهد # معناه: یی قاله ابن عباس . 

وقراً جمهور الناس: هد € بالياء فالفاعل اله في قول فرقة» والرسول في 
قول فرقة» والمصدرٌ في قول فرقة("» كأنه قال: أو لم بين لهم الهدى. 

وجوّز الكوفيون أن يكون الفاعل #كُمْ 4 ولا يجوز ذلك عند البصریین؛ لأنها 
في الخبر على حكمها في الاستفهام في آنها لا يعمل فيها ما قبلها(). 
(۱) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 9۱ والتيسير (ص: ۱۷۷ والباقين في البحر المحيط .)٤٤١١/۸(‏ 
(۲) سقطت من فيض الله. 
(۳) وهي شاذة» تفسير الطبري (۲۰/ ۱۹6) والهداية لمكي (۹/ 5۷۷۱ وکتبت في الأصل: (مما صبروا». 
(4) آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۹9 من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 
(5) هذا القول ساقط من الأصل» وسقط هو والذي قبله من الحمزوية. 
(5) مشکل إعراب القرآن لمكي (۲/ 4 4۷). 








۷۸ سورة السجدة 


بو عبد الرحمن: (نهد لهم) بالنون» وهي قراءة الحسن وقتادة. 
وا تفت 
البصريين ب مسا 4 على القراءتين 
اسر ا رد ی 
كرا ابن نكيم ماس :(یعترد) رقم الباد نكم الم وشد ال خی 
وق رأعيسى بن عمر: (يُمْشُونَ) بضم الياء وسكون الميم وشين مضمومة مُحَمْفَة 
والضمير في #يمَسُود یحتمل ا 
ويختمل أن یکون للمُهْلكين» ف یو #: في موضع الحال؛ أَيْ: اا 
وهم ماشون في مساكنهم. 
والضمير في َو 4 لْمَنْهِيينَ. 
ومعنی هذه الاية: إقانة الحجة علی الكفرة بالا السالفة الذین کفروا املك 
: ثم اقام عر وجل الْحجَّة علیهم في معنی الایمان بالقدرة وبالبعث بأن نبّههم 
على |ٍخیاء الأرهن الموات بالماء و لفيا , 


وال ا مز الاب اون كاو سر جر تا مب الاب 


۳ 


وقراً 


ا 


ES 


.)۲۰ 5 /۳( وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب (۲/ »)٠۷١‏ ونسبها في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۹) غير 
مضبوطة لهما معاً ولعلي. 

(۳) في المطبوع: «بالبينة). 

(4) سقطت من الأصل. 

() في الأصل: «بل»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(7) ليس في المطبوع والسليمانية. 

(۷) سقط من المطبوع وأحمد". 








الایات (۳۰-۲۲) ۷۹ 
و«الَجُرّزه: الأَرْضُ العاطِمَّةٌ التي قد أكلت نباتها من العطش والقيظ» ومنه 
قیل للاکول: خرو قال الشاعر : 
خب جَرُورٌ وَإِذَا جاع بگی() تست ۳ 
ومَن عبر عنها بآنها الأرض التي لا ثبت؛ فإنها عبارة غير مُخَلّصة. 
وعم تعالى کل آرض هي بهذه الصفة؛ لأن الآيةَ فيها والعبرة بين 
وقال ابن عباس وغيره أيضاً: الأرض الجُرُرُ هي آزض أبن من اليمن"» وهي 
رض تشرب [بسيول لا بمطر ]"". 
وجمهور الناس على ضم الرای قال اا وتقرأ: (الجُزز) بسکون الراء٩).‏ 
ثم حص الله تعالی الزرع بالذکر تشريفاً له؛ ولأنه عُظُم ما يقصد بالنبات» ولا 
فعرف أكل الأنعام / إنما هو من غير الزرع» لكنه أوقع الزرع موقع النبات [علی (:/ ۲۰۰) 
العموم]٩‏ ثم فصل ذلك بأكل الأنعام وبني آدم. 


وقرا E‏ اش ی 


1 


(۱) البيت للشماخ كما في لسان العرب (۱/ ۳۲۲)» وهو في ديوانه (ص: »)۱١۷‏ وبعده: وال الثم 
ولا يلقي الّی» ويقال: رجل سحب وخب بالفتح والكسر؛ أي: خدَّاعٌ خبیث مُنكر» والجَرُوز: الذي 
يأكل ما آمامه ولا يبقي على شيء منه. 

(۲) إسناده صحيح» آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۹۷)» من طریق: سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عباس» لکن بلفظ: آرض باليمن» والذي قال: أبين هو مجاهد. 

(۳) في آحمد۳: «بسیول المطر». 

() معاني القرآن واعرابه للزجاج (5/ ۲۱۱ وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ۳۷۲). 

(5) سقط من المطبوع. 

aT 00‏ ينحير عن طبر ون باخصر ۱۳9۳ ی 
ا و سي مت :۷۰ عن حمزة وابن مة مقسم» ولم أقف 








للف سورة السجدة 


[وقراً ابن مسعود: (تُبْصِوُونَ) بالتاء من فوق» وقراً جمهور الناس: موب 
بالیاء]۱). 

ثم حکی عن الکفرة: آنهم یستفتحون ویستعجلون فصل القضاء بینهم وبين 
الرسول بي على معنی الهزءِ والتکذیب. 

و مت : الحُكم, هذا قول جماعة المفسرین» وهو آقوی الأقوال. 

وقالت فرقة: الاشارة إلى فتح مكة. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. یرذه الإخبارٌ بأن الکفرة لا ینفعهم 
الإيمان» فلم يبق أن یکون الفتح إلا" إِمّا خکم ال خرق وهذا قول مجاهد") و 
قصل في الدنیا کبدر ونحوها. 

وقوله تعالی: یم لح 4 إشارة إلى الفتح الأول حسب محتملاته فالأئف 
واللام في ۶ لمح # الثاني للعهد. 

و یوم 4 ظرف. والعامل فيه # 

و #ینظروَ #* معناه: حون 

ثم أمره تعالی بالاعراض عن الکفار وانتظار' الفرج» وهذا مما نسخته آية السیف. 

وقوله تعالی: للم مُنتظروک )؛ آي: العذاب. بمعنی أن هذا حکمهم وان 


کانوا لا یشعرون. 


رو 


)١(‏ هكذا في المطبوع والسليمانية» وزادت: «من تحت»» وجاءت العبارة في كافة المخطوطات 
معكوسة. التاء من فوق للجمهور والياء من تحت لابن مسعود» وهو خطأء إلا أن قراءة الجمهور 
سقطت من نور العثمانية» وقراءة ابن مسعود شاذة» انظر البحر المحيط (۸/ .)٤٤١‏ 

(۲) سقطت من المطبوع وجاءت في الأصل بعد: «يبق» مكررة. 

(۳) تفسير الطبري (۱۹۹/۲۰). 

2 في المطبوع: «دون انتظار». 








الایات (۳۰-۲۲) ۷۱ 
وقراً محمد بن السمیفع: (مُنَْظَرُونَ) [بفتح الظاء]۱؛ أي: للْعذاب النازل به 
والله علم. 


كمل تفسیر سورة السجدة» والحمد لله رب العالمية 9 


(۱) لیس في المطبوع» وهي شاذة انظر المحتسب (۲/ ۱۷۹ ومختصر الشواذ (ص: ۱۱۹). 
(۲) في المطبوع: «والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين». 








۷۳۳ 





تفسير سورة الأحزاب 


ا با 

و عر وجل: ات ليقت اكير 4 #إيكايها ای ان اه هو تلع لفو 
ay‏ إرك امه کات عَليمًا کیا ل 0 عم کلک من ربك إرك أله 
کان باتع مون خا (0) وو ڪل ال وڪن باه وکبلا 4)۳ . 

قوله: ای معناه: دُمْ على التقوی» ومتی أمر أحد بشيءٍ هو به متلبس فانما 
معناه الدّوام في المستقبل على مثل الحالة الماضية» وحدّره تعالی من طاعة الکافرین» 
وهم ا بالکفر» والمنافقین وهم المّظهرون لاریمان وهم لا یبطنونه. 

وسبب الآية: آنهم کانوا یلسُون۳) على رسول الله ب بالطلبات والارادات 
وربما كان في إرادتهم سعي على الشرع» وهم يدخلونها مدخل النصائح* فكان 


(۱) نقل هذا الاجماع ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ 47 5)» وانظر التحصيل للمهدوي (۵/ ۳۱۸). 

(۷) جَلّحَ في الأمر: رکب رأسه فيه وآقدم ومشّی. 

)۳( كذا في المطبوع» وکتبت في الأصل: «یتسخبون» وفي نجیبویه والحمزوية: (یستحبون»» وفي 
النسخ الأخرى: «یتسحبون». 

0 في المطبوع والسلیمانیة: «المصالح». 








۷١ 2‏ سورة الأحزاب 
رسول الله كلد بخلقه العظیم وحرصه على استئلافهم") ربما لايتهم في بعض 
الأمور» فنزلت الآية بسبب ذلك» تحذيراً له منهم» وتنبيهاً على عداوت” وال ازل 
وقوله تعالى: لیت کات عَليمًا حًا 4 تسليةٌ لمحمد كلا أي: لا عليك 
ثم آمره تعالی باتباع ما يوحى إليه ‏ وهو القرآن وت 
وقوله تعالی: لک اله کان باتع لون حبرا € توعد مّا. 
وقرأ بو هر و واه : #يَعْمَلُونَ4 بالياء. 
والتو عد علی هذه القراءة للکافرین والمنافقین اليه 
وقوله: #گات € في هاتين الآيتين هي التي تقتضي الدوام؛ ۽ آي : كان 
ويكون» وليست الدالة على زمان مخصوص للمضي. 
ثم آمره تعالى بالتوکل على الله في جميع أمره» وأعلمه أن ذلك كاف مقنم. 
والباء فی قوله: لہ 4: زائدة علی مذهب سیبویهء وكأنه قال: وکفی الله وهی 
TT‏ 
وغیره يراها غيّرَ زائدة متعلقة ب (گقّی)» على أنه بمعنی: اكتف بالله. 
و«الْرّكيل»: القائم بالأمر المغني فيه عن كل شيء. 
(۱) في الحمزوية: «ٍسلامهم). 
(۲) في الأصل: «لا يتهم»» وفي أحمد": «لا يتهمهم»؛ وفي السليمانية: «لم ینههم» وفي نور العثمانية 
وفيض الله: «لا ينهر). 


)۳( في نجيبويه: ١غدراتهم).‏ 


(5) في المطبوع: «آکیف». 


ا 








آية )٤(‏ هالا 


م مر ام 


قوله عر وجل: * مَاحعل الله رل من لبت ف‌جوفه. وما جحل از ویک ی 
للهزرة بت اک وا جع ی تن کیک نک امک رانا 
رو یلیل > 

[اختلف الناس في السبب في قوله تعالی: ۷ مَاجَعَل الله لرل من فلب في 
جوف ¢[ 

فقال ابن عباس: سببها: آن بعض المنافقین قال: إن محمداً له قلبان؛ لاه ربما کان 
في شيءٍ فنزع في غیره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول فقالوا ذلك عنه ففاه الله تعالی عنه(۲) 

وقال ابن عباس أيضاً: بل السبب: أنه كان في قريش في بني فِهْر رجل فهم) 
يدعي أن له قلبين؛ ويقال له: ذو القلبين-قال الثعلبي: هو أَبومَعْمّر©-وكان یقول: أنا 
أذكى من محمد وآفهم. فلما وقعت") هزيمة بدر طاش لَب وحدّث أبا سفيان بن حرب 
بحدیث کالمختبل ۳ فنزلت الآية بسببه ونفياً لدعواه» وقیل: إنه كان ابن حمل (. 

وقال الزهري: جاء هذا اللّفظ على جهة المثل في زید بن حارثة والتوطئة لقوله 
تعالی؛ وال آدعی اتک نهک 4؛ آي: كما آله لیس لاحد قلبان» کذلك لیس دعي 


اه 


(۱) ليس في نور العثمانية وأحمد۳ وفیهما فقط: «قال ابن عباس. 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۰/ ۰۲۰4 من طریق: حفص بن نفیل» قال: نا زهیر بن معاوية» عن 
قابوس بن أبي ظبیان أن آباه حدثه قال: قلنا لابن عباس... وقابوس ضعیف. لا یحتج به. 

(۳) سقطت من الحمزوية» وفي المطبوع: «منهم»» وفي نور العثمانية: (فیهم». 

)٤(‏ آخرجه الطبري في نفس الموضع من طریق عطية العوفي؛ عن ابن عباس. 

(0) تفسیر الثعلبی (۸/)؛ وسماه جمیل بن معمر بن حبيب بن عبد الله الفهري» وفی آحمد۳: «ابن معمر). 

)1( فى آحمد۳: «بلفت». ۱ 

)۷( في المطبوع و و کات 

(۸) لم آجد ما نقله عن الثعلبي مسندا. 

() تفسیر الطبري (۰)۲۰۹/۲۰ وتفسیر الثعلبي (۸/ )۰ وفي المطبوع: «الزهراوی». 








[الطویل ] 


] ۲۰۱ /:[ 


۷1٦‏ سورة الأحزاب 


قال القاضي آبو محمد: ويظهر من الآية أنها بجملتها نفي لأشياءَ كانت العرب 
تعتقدها في ذلك الوقت. وإعلامٌ بحقيقة الأمرء فمنها أن بعض العرب كانت تقول: إن 
الإنسان له قلب يأمره وقلب ينهاه» وكان تضَّادٌ الخواطر یحملها۱) على ذلك. 

ومن هذا قول الكميت: 


2 
ب لا 


f 1‏ و عه ر2 3 ره ۰ ۳7 3 
تذکرمن آنی ومن این شربه . یژامر سيه كَذِي الثلة الأبل'") 
والناس حتی الآن یقولون إذا وصفوا آفکارهم في شيء ما: يقول لي أحد قلْبَيّ 
2 2 
كذاء ويقول الآخر كذاء وكذلك كانت العرب تعتقد [الزوجة إذا ظُوهر منها بمنزلة الأم 
وتراه طلاقاًء وكانت تعتقد]" / الدّعيّ المُتبنّى ابنآء فأعلم الله تعالى أنه لا أحد بقلبين. 
ويكون في هذا أيضاً طعن على المنافقين الذين تقدم ذكرهم؛ أي: نما هو لب 
ا ا ا اسان وكا كقرة 0 در اا كانها خرسظه پو قلي وکر 
وعلى هذا النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وَهِمَء يقول على 
جهة الاعتذار: # نجل ربب ف جرفو 6 أَيْ: إذا نسي قلبه الواحد پُذگره 
> 5 € 2 مرح > 2 3 
وقراً نافع» وابن کثیر: اللاء6* دون یاء. 
ورُوي عن آبي عمرو؛ وابن جبير: #اللای؟ بیاء ساكنة بغیر هَمْز. 
وقرأ ورش بياءٍ مكسورة من غير هَمْز. 
000 في المطبوع: «بجملتها». 
(۲) البيت للكميت كما في تفسير الطبري (5/ »)٠٠١‏ وقد تقدم في تفسير الآية (۸) من سورة البقرة» 
وفي المطبوع: «الْهَجْمَة). 
(6) في المطبوع: «الكفار». 








۷۷ )٤( آية‎ 


وقراً عاصمٌ» وحمزة» والكسائي [وابن عامر» وطلحة» والأعمش؛ بِهَمْرةٍ 
تک 

وقراًابن عامر: كفل عون 4 بش الظاء وآلف. 

وقرأعاصم. والحسنء وأبو جعفر وقتادة: تطلهرون # بضم التاءِ وتخفیف الظاء. 

وأنكرها أبوعمروء وقال: نما هذا في المُعَاوئّة. 

قال القاضي أبو محمد: وليس بمنكرء ولفظة ظهار تقتضيه. 

وقراً الكسائي وحمزة وأبو بكر عن عاصم: لتَظَامَرُونَ* بفتح التاء والظاء 
مخففة وألف. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: اتَظَّهَرُونَ4 بشد الظاء والهاء دون ألف. 

وقراً يحيى بن وثاب: (تُظْهِرُونَ) بضم التاء وسكون الظاء وکسر الهاء*). 

وفي مصحف ان ا و 

وکانت العرب تطلّق وتقول: نب مني كظهر أَمّيء فنزلت الآبةء وأنزل الله تعالی 
كفارة الظهارء وتفسير الظهار وبيانه أثبتناه في سورة المجادلة. 


(۱) ساقط من الحمزوية» وفي آحمد۳ بدلا منه: «وقرأ الكوفيون وابن عامر وطلحة والأعمش» 
وسقطت رواية ورش من فيض الله» وهذه أربع قراءات سبعية» إلا أن ورش سهلء انظر السبعة 
(ص: 9۱۸ والتيسير (ص: ۰۱۷۷ وانظر تفسير الثعلبى (۸/ ۷). 

(۲) زيادة من السليمانية ملحقة في هامشهاء وفي المطبوع: #وقرأ عاصم»؛ بدل: «الكسائي». 

(۳) هذه أربع قراءات سبعية» انظر التيسير (ص: ۱۷۸ والسبعة (ص: 8۱٩‏ والوجه الثاني لشعبة 
هو من رواية يحيى الجعفي وأبي عمر عن الكسائي عنه كما في جامع البيان (4/ ۰۱6۸۸ وانظر 
إنكار أبي عمرو وقراءة الحسن في تفسير الثعلبي (۸/ ۷) وقراءة قتادة في إعراب القرآن للنحاس 
)56/١(‏ غير مضبوطة» وأما آبو جعفر فالذي في النشر (۲/ ۶۷ ۳) أنه کنافع. 

(4) وهی شاذة انظر معانی القرآن للفراء (۲/ ۳۳۶4 والبحر المحيط (۸/ 45۲) ونقل عن الرازي 
عه قدي الا ۱ 

(5) وهي شاذة» البحر المحيط (۸/ 407). 





۷۸ سورة الأحزاب 

وقوله تعالى: وما جع هکم عم 4 الآية سييّها آمر زيد بن حارثة كانوا 
یدعونه زد بن محمد» وذلك أنه كان عبداً لخديجة» فوهبته لرسول الله يك فأقام عنده 
مده ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه. فقال لهما النبي ية - وذلك قبل البعث -: 
خّراة» فإن اختارکما فهو لكما دون فداءء فخيّراه فاختار الرّقِّ مع محمد ی على حريته 
وقومه فقال محمد كَلةٌ: اليا معشر قريشء اشهدوا أنه ابني» يرثني و ره فرضي بذلك 
اوق وا ۵ 

وقوله تعالی: وک 4 تأکید لبطلان القول؛ [أي: أنه لا حقيقة له في 
الوجود. إنما هو قول فقط» وهذا]('2 كما تقول: نا أشي إليك على قدم فانما تؤكد 
ذلك اة وها کت 

وا هری # معناه: ین وهو يتعدى بغير حرف جر. 

وقراً قتادة: (يُهَدّي) بضم الياء وفتح الهاء وشد الدًال“. 

واسَیلَ 4: هي سبیل الشرع والایمان. 

وابن كثير» والكسائي وعاصم في رواية حفص يقفون: #السّبيلاً 4 
ویطرحونها في الوصل. 

وقراً نافع» وابن عامر» وعاصم بالألف ولا ووقفاً. 

[وقراً أ بوعمرو» وحمزة بغیر أي وضلا ووقفاً» وهذا كله في غير هذا الموضع 
(۱) آما کون زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية» فمتفق عليه» أخرجه البخاري 


(5985)» ومسلم (۲۲) وأما بقية السياق فذكر نحوه ابن سعد في الطبقات (4۲/۳) عن 
هشام ابن محمد الكلبي» عن أبيه وعن جميل بن مرثد الطائي وغيرهما. 

(۲) ساقط من فيض الله. 

() في المطبوع: «المسيرة». 

(6) وهي شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: »)١١9‏ والشواذ للكرماني (ص: ۳۸۲). 

)0( بل هو في الآية 51) من هذه السورة» وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: »٠‏ والتيسير (ص:۱۷۸)» = 








الایات (۲-۵) ۷۹ 


واتفقوا هنا خاصّةٌ على طرح الألف وضلا ووقفاً] لمکان آلف الوصل التي تلقی 


اللام. 
قوله عر وجل: ل آدششم 1 ایهم هراقسط عند أل إن لم لوا ايهم 


خو ڪمن لین ومولیکم وس ع1 جاح فيما خط اتم بو وکن ما تَحَمَّدَتَ 
اک رات آله عفر دحتا ال و با لیبق واه تم 
و | الاسام بعش أل بتي ن ڪي آله من لموّمن > والمهنجرین لا أن 
تَفَعَلُوا الآ 1 کات لک فى ڪب 1 ;0` 

آمر الله تعالی في هذه الآية بدعاء الا آدعیاء إلى آباتهم للصّلب» فمن جُهل ذلك فيه 
كان مولّی وأخاً في الدين» فقال الناس: زيد بن حارثة» وسالم مولی آبي حذيفة» إلى غير 
ذلك وذكر الطبري أن ایک قرأ هذه الآية ثم قال: آنا من لا يُعرف آبوه وآنا أخوكم 
في الدین ومولاکم» قال الرّاوي عنه: ولو علم - والله _آن آباهکار ي ال“ 

قال القاضي آبو محمد: ورجال الحدیث یقولون في آبي بَكْرَة: نفیع بن الحارث 

واقس # معناه: أغُدّل. 

وقال قتادة: بلغنا أن رسول الله ی قال: «من ادَعی إلى غير أبيه متعمداً؛ حرم الله 
عليه الجتَة»(). 


= والمقصود بعاصم في القراءة الثانية رواية شعبة؛ لتقدم حفصء وفي المطبوع بدله: «جعفر)» وفیه 
بدل «الکساتی»: «واین عامر» وکذا فى السليمانية مکررا ولعله خطأ. 

(۱) في السليمانية: «تلي اللام»؛ يعني: أنه لا یمکن مده في الوصل بسبب همز الوصل في ‏ أَدَعوهُمّ 2# 
وما بين المعکوفتین ساقط من الأصل. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰/ ۲۰۷ من طریق: ابن علية» عن عيينة بن عبد الرحمنء عن أبيه» قال: قال 


أبو بكرة» وإسناده لا بأس به. 
49 انظر متا الطبقات لخليفة بن خياط (ص: ۰)۱۰5 والتاريخ الكبير للبخاري (۹/ ۰٩۱‏ والكنى 


(5) بل الحديث متفق عليه بنحو هذا اللفظ ففي البخاري (4775): (۳۲۷٤)ء‏ (51/55): ومسلم (57) = 








59 ۷۲ سورة الأحزاب 


ای rt‏ رس کو 


وقوله تعالی: لوش کم جتاح # الایف رفعٌ للحرج عمّن وهم وني 
واخظا فق سا ول اا ال مضه وق لفسا شه 
وأبقى الجُناح في التعمد مع النهي() المنصوص. 

وقوله تعالى: و ڪان الله عفورا رصع ؛ يريد: لما مَضَى من فعلهم في ذلك 
ثم هما صان لله عر وجل تطردان في كل شيء. 

وقالت فرقة: خطؤهم فيما كان سلف من قولهم ذلك. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف» ولا يوصف ذلك بالخطأ إلا بعد النهي» 
وإننا الفط هنا نحن الاق وماگان تقال امین 

وحكى الطبري عن قتادة أنه قال: الخطأ الذي رفع الله فيه الجناح أن يعتقد في 
أحد أنه ابن فلان فينسبه إليه» وهو في الحقيقة ليس بابنه» والعمد هو أن تنسبه إلى فلان 
وآنت تدري أنه اغ 

والخطاً مرفوع عن هذه الأمة عقابه» وقد قال النبي ی رضم عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما هروا علیه0. 

وقال يَكِِ: «ما أخشى علیکم الخط وانما آخشی علیکم ال 


= من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة بلفظ: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم؛ فالجنة عليه حرام». 

)١(‏ من المطبوع. 

(؟) في المطبوع بدل: «النهي»: «الشرط أو الجزاء». 

(۳) تفسير الطبري (۲۰۹/۲۰). 

)٤(‏ حسنء آخرجه ابن ماجه (۲۰40) وابن حبان (۱۹ ۷۲) والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۳ ۲) والطبراني 
في الكبير (۷۲۵)» وني الأوسط (۸۲۷۳) من طرق عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله 
عنه مرفوعاء وق لفظ: «ٍن اه كل تجاوز عن آمتي اطا وعند ابن حبان: قطاء» عن عبید بن عمیره 
عن ابن عباس» وفي الباب عن أبي ذر وأبي الدرداء وئوبان وابن عمر وأبي بكرة» رضي الله عنهم أجمعين. 

)٥(‏ ضعیف أخرجه أحمد في المسند (۱۳/ »)٤٤١‏ وابن حبان في صحيحه (۳۲۲۲)» من طریق: 
خالد بن حيان عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة مرفوعاًء وخالد قال أبو بكر = 








الآيات (۵-) ۷۳۱ 


قوله تعالی: ٭ یبورک € الآية؛ ازال الله تعالی بها آحکاماً كانت 
في صدر الاسلام» منها آن النبي ية كان لا يُصلي على میّت عليه دين فذکر الله 
تعالی أنه أولى بالمومنین من آنفسهم. فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يحب النبيّ تا 
أكثر من نفسه» حسب حديث عمر بن الخطاب”"» ويلزم أن يمتثل أوامره» أَحبّت 
نفسه ذلك أم كرهته. 

قال رسول الله ية حين نزلت هذه الآية: «أنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم من 
ترك مالا فلورثته» ومن ترك دنا و ضياعاً فعلیَ آنا وله اقرءوا / إن شئتم: الیو 


00 


اریت من شین 4» 

وقال بعض العلماء العارفين: هو أَوْلى بهم من أنفسهم؛ لاآن آنفسهم تدعوهم 
إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة“. 

قال القاضي آبو محمد: ويؤيد هذا قوله َلِة: «أنا آذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تَقَكَّمون فيها تقحُم المراش»(*6. 

وشرّف”" تعالى أزواج النبي ب بأن جعلهن أُمّهات للمؤمنين: في حرمة النکاح 
وفي المبرّة» وحجبن رضي الله عنهن بخلاف الأكيات 


= الأثرم» عن أحمد بن حنبل: قدم عليناء لم يكن به باس كان يروى عن جعفر غرائب. كتبنا عنه 
غرائب» ونحوه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ »)٠٠۹‏ من حديث بقية» عن ثابت بن 
عجلان» عن عطاء عن عائشة مرفوعاء وبقية ليس بعمدة وهو مدلس وقد عنعن؛ وثابت كذلك لا 
يعتمد علیه ولفظة: «علیکم» الثانية من المطبوع. 

(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۲۸۹ (۲۲۹۵) من حديث سلمة بن الآکوع» و(۰)۲۲۹۸ (۱ ۵۳۷ ومسلم 
(۱۷۱۹) عن آبی هرپرة. 

(۲) آخرجه البخاري (7۳۷). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۲۳۹۸ (۰)۲۳۹۹ (۳ 61۷ ومسلم (۱۰۱۹). 

(:) نقله القرطبی فى تفسیره (۱/ ۱۲۲ وآبو حیان فى البحر المحیط (۸/ 45۳). 

(۵) متفق علیه» أخرجه البخاري »)1٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۸۶) بنحوه. 

(5) في الأصل: «وبشرا. 


]۲۰۲ /:[ 





۷۳۳۲ سورة الأحزاب 


غ 
1 


قال مسروق: قالت امرأة لعائشة رضی الله تعالی عنها: يا آمّهء فقالت: لست لك 
۳3 € حو ١‏ 
بای إنما أنا آم رجالکم ۲ . 
عو 2 عو 2 
وفي مصحف آبي بن كعب: (وأزواجه آمهاتهم وهو أبٌ لهم) ”. 
2 ۱ و هو 3 ۰ 3 
۲ 3 ع 
وسمع عمر رضي الله عنه هذه القراءة فأنكرهاء فقيل له: إنها في مصحف أبَيَّ» 
3 ۳ م في > 
فسأله فقرّرها آبی وأغلظ لعمر. 
وقد قيل في قول لوط عليه السلام: < مولا باق € [مود: 78] إنما آراد المؤمنات 
ن يزوجوهن. 
2£ 3 3 
ثم حكم تعالى بأن آولي الأرحام أحق مما كانت الشريعة قررته من التوارث) 
2 7 ی 
باخوة الاسلام وبالهجرة» فانه كان بالمدينة توارث في صدر الاسلام بهذين الوجهين» 


1 


)۱( في آحمد۳ والسليمانية: «رجالکن» والأثر صحیح. آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۷/ ۷۰ 
من طریق: أبي عوانةء وابن سعد في الطبقات (۸/ 1۷) من طریق: سفيان» کلاهما عن فراس عن 
عامر عن مسروق» عن عائشة به. 

(۲) وهي شاذة» انظر تفسیر ابن آبي زمنین (۰۳۰۱/۲ ونقلها مكي في الهداية (۰/ ۳46۳ 
والزمخشري في الکشاف (۳/ ۰۵۲۳ عن ابن مسعود» وجاءت في معاني القرآن للنحاس 
(۳۰۸/۳) لهماء وفي معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۳) على الشك بینهما. 

(۳) وهي شاذق آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ 44۱۹ والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۰8۹ من 
حدیث طلحة عن عطاء عنه. 

(6) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰۱۸۱/۱۰ عن ابن جریج» آخبرني عمرو بن دينار» عن بجالة 
التميمي قال: وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصحفاً في حجر غلام له واسناده جيد» وهي 
في تفسیر التعلبي ( ۸/۸ إلا آنها فيه كالأولى بتأخیر: (وهو أب لهم). 

(0) في آحمد۳: «یتزوجوهن»» وفي السليمانية ونور العثمانية وفيض الله: «أي: تزوجوهن» وقد تقدم 
ذلك في محله. 

(7) في الأصل وفيض الله: «الثواب». 








VY )۲-۵( الآيات‎ 


اختلف الرواة في صفته» وليس لمعرفته الآن حكم فاختصرته» ورد الله تعالی المواريث 
غا ال اب اا 
وقوله تعالی: لفكت أََهِ 4 يحتمل أن يريد القرآن» ويحتمل أن يريد الوح 
المحفوظ. 
وقوله تعالى: #من الْمَؤمِنيرت > متعلّق بأو € الثانيةء وهذه الا خرة والهجرة 
التی ذكرنا. 
وقوله تعالی: لا أن د تمَعلواً 4 يريد الإحسان في الحياة» والصّلة والوصية عند 
الموت. قاله قتادة والحسن, وعطابٌ وابن الحا وهذا كل جایئز أن یفعل مع 
لول على أقسامه”"» والقریب الكافر”" یوصی له بوصیة٩)‏ 
واختلف العلما هل یجعل هو وصيًا؟ فجوّز بعض» ومنع بعض» ورد النظر في 
ذلك إلى السلطان [بعض. منهم]! © مالك بن اښ رضي الله هآ 
ET‏ مجاهد» واین زید» والرمانيٌ» وغيرهم إلى آن المعنى: إلى آولیاتکم 
را NM.‏ 
من المؤمنين”” 
(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۲۱۱/۲۰). 
(۲) في فيض الله: «آنسابه». 
(۳) في آحمد۳: «والكافر بالعطف» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(5) هذا بإجماع العلماء إذا لم يكن القريب وارثاً بسبب رق أو کر انظر الإقناع (۳/ ۱۳۸۰). 
() انظر البيان والتحصیل (4۸7/4). والذخيرة للقرافي (۷/ ۰۱۵۸ وقال في المدونة (5/ 07125 
بعدم جواز ولاية الذمي على المسلم دون قيد» وهو قول الشافعي كما في الحاوي للماوردي 
(8/ ۰۳۳۰ وأجازها بلا قيد الحنفية» كما فى المبسوط للسرخسى (۲۸/ 07» وأما الكافر غير 
الذمي فلا تجوز ولايته إجماعاًء كما في الأوسط (۸/ ۱8۷ والمغني لابن قدامة (5/ ۱4۳). 
(۷) في الأصل: «ومجاهد» كأنه عطف على ما قبله» والمثبت من النسخ الأخرى. 
(۸) نقله عنهم تفسير القرطبي (۱4/ ۱۲۹ وذكره ابن فورك في تفسيره (۲/ ۸6) بلا نسبة. 


فك 








۷۳ سورة الأحزاب 

قال القاضي آبو محمد: ولفظ الاية یعضد هذا المذهب. وتعمیم لفظ «الوَّليٌ) 
آیضا حسنٌ كما قدّمناه؛ إذ ولاية النسب لا تدفعه في الکافر وإنما یدفع أن یلقی إليه 
بالمودة كولي الاسلام. 

[والکتاب الذي سطر]”' ذلك فيه یحتمل الوجهین اللذین ذکرنا. 

ول مَسَطُورًا © من قولك: سَطَرْتٌ الکتاب: إذا آثبته آشطار ومنه قول العَجًاج: 

في ا الى كان ر 

قال قتادة: وفي بعض القراءة": (كان ذلك عند الله مكتوباً) 9). 

قوله عر وجلّ: ود له من ی مهم ویناکک دن فح راهم نوت 
وویسی ین مر وت منم يسا ليطا )سل یقت عن صدقهم ود 

گر یم( ییا تام آذکروا شم لیک لد جاء تک جنود اسلا میم 
ا 1 را واه ایا تت ييا 43 

(ذْ): يحتمل أن يكون ظرفاً لتسطير الأحكام المتقدمة في الكتاب» كأنه قال: 
كانت الأحكام مسطرة مُلقاة إلى الأنبياء إِذْ أخذنا عليهم الميثاق في التبليغ والشرائع» 
فتكون (إذ) متعلقة بقوله: #كان ذلك في الككني مسطور 4 [الأحزاب: 1]. 

ويحتمل أن يكون في موضع نصب بإضمار فعل تقديره: واذکر إِذ. 

وهذا الكأويل آي مخ الأول. 

وهذا «الميثاق» المشار إليه؛ قال الزجاج وغيره: إنه الذي أخذ عليهم وقت 


(۱) في المطبوع بدلا منه: «والكتابي الذي ينتظر». 

(۲) انظر عزوه له فی مجاز القرآن (۱/ ۰۳۸۳ وتفسير الطبري (/11١/5/ا4).‏ 

(۳) في نجیبویه: «المصاحف؟. 

(4) والعبارة في آحمد۳: «وقری مكتوباً»» وهي من غرائب الشیخ رحمه الله» وتبعه القرطبي في التفسیر 
(۱۲۰/۱۶» وفي معاني القرآن للنحاس (۳۲5/۵): قال قتادة: أي: مکتوبا لا يرث کافر مسلما. 








۷۲۰ )٩-۷( الآيات‎ 


استخراج البشر من صلب آدم کات قالوا: وأخذ الله تعالی حینتذ میثاق النبيين بالتبليغ 
2 2 
وتصدیق بعضهم بعضاء وبجمیع ما تتضمّنه النبوة وژوي نحوه عن أَبَيٌّ بن كعب”"). 
وقالت فرقة: بل آشار إلى أخذ المیثاق على كل واحد منهم عند بعثه» وعند إلقاءٍ 
الرسالة البه وآوامرها ومعتقداتها. 
وذكر الله تعالی یم 4 جملت ثم خصص بالذکر أفذاذا" منهم تشریفا 
پا و ات رفن ی و ی ری بصن 
والحروب الفاصلة على التوحید وألو العزم ذکره الثعليي(*. 
وقدّم ذکر محمد یا على مرتبته") في الزمن تشريفاً خاصا له أيضاً. 
وروي عنه بيا أنه قال: «کنت أَوَّل الأنبياءِ في الحْلْق وآخرهم في البعث»). 
وكرّر «أخذ الميثاق» لمكان الصفة التى وصف بها. 
و غليظًا 4 إشعارٌ بحرمة هذا الميثاق وقوتها. 
واللام في قوله تعالى: ستل »: متعلقة ب # أخذنا ». 
ويحتمل أن تكون لام «كيْ»؛ أي: بعشت الرسل وأخذت عليهم المواثيق في 
التبليغ لكي يجعل الله خلقه فرقتين: 
فرقة صادقة الها عن صدتهاء على معنی (قامة الحجة والتقرین کما قال 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۱۳/4). 
(۲) لم أقف على آثر آبي بن كعب رضي الله عنه» وهو مروي عن مجاهد أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۱۳). 
(۳) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد": «آفرادا». 
(4) تفسیر التعلبي (۸/ ۱۰). 
(٥)‏ في المطبوع: «مزیته». 
(5) آخرجه الطبري (۲۰/ ۲۱۳ عن قتادة قال: وذكر لنا أن نبي الله بيه كان يقول... وهذا مرسل» 
وروي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاء ذكره في الدر المنثور عن جماعة» والأول 


(۷) من السليمانية. 





[YT /:[ 


75 سورة الأحزاب 
لعيسى عليه السلام: لأَأَنتَ قُلَتَ لتايس € [المائدة: ]1١5‏ فتجيب كأنها قد صدقت الله 
إيمانها في جميع أفعالهاء ها على ذلك. 

وفرقة كفرت فینالها ما أَعدّ لها من العذاب الأليم. 

ويحتمل أن تكون اللام في قوله: یل 4 لام الصّيرورة؛ + أَيْ: أخذ المیثاق 
على الا سا تفش آلامر إلى كذاء و الأول اضرب 

والصدق في هذه الآية يحتمل أن يكون المضاد للكذب في القول. 

ويحتمل أن يكون من صدق الأفعال واستقامتهاء ومنه: عود صدق» وصدقني 
کت 

وقال جاهد: # لقن € في هذه الآية آراد ‏ اسل آي سال غو تا 

وقال آیضا: آراد المر دين المبلفین عن الرسل وهذا كله محتمل. 

وقوله تعالى: « ی اما 4 الآبات إلى قوله تعالی: یی 
رويك € / نزلت في شأن غزوة الخندق وما اتصل بها من آمر بني قريظة. 

وذلك آن رسول الله جلی , بني النضير من موضعهم [عند المدینة] "۲ إلى خيبر» 
واجتمعت جماعة منهم ومن غيرهم من اليهود وخرجوا إلى مكة مستنهضين قريشاً إلى 
حرب رسول الله با وجَسّرُوهم على ذلك. وآزمعت قريش السير إلى المدينة. 

ونهض اليهود إلى غطفان [وبني أسد]”؟ ومَنْ آمکنهم*) من أهل نجد وتَهّامت 
واستنفروهم [إلى ذلك]”2» فتحزب الناس وساروا إلى المدينة. 


() بلا نسبة في تفسير الماوردي (۰)۳۷۸/4 وتفسير السمعاني (4/ ۰)۲۲ وتفسير البغوي (۱۱/۳). 
(۲) بلا نسبة في الوجيز للواحدي (ص: 869)» وفي المطبوع: «من الرسل». 

(۳) في المطبوع: «عن المدينة». 

(5) فى نجیبویه: «بنی آمیة»» وفی الحمزوية: (والسدوس». 

€ في المطبوع: له ۱ 

)1( في نجیبویه: «إلى المدينة). 








الایات )٩-۷(‏ ۷۳۷ 
واتصل الخبر برسول الله يا فحفر الخندق حول ديار المدينة وحصّنه» وکان 
مرا لم تعهده العرب وإنما كان من أعمال فارس والروم» وشار به سلمان الفارسي 


| 


فورد الأحزاب؟ قريش وكنانة والأحابيش في نحو عشرة آلاف عليهم آبو سفيان 
ابن حرب. ووردت غطفان وأهل نجد عليهم عيَيئّة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» 
ووردت بنو عامر وغيرهم عليهم عامر بن الطفيل إلى غير هؤلاء» فحصروا المدينة. 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» على ما قال ابن سحاق(. 


وقال مالك: كانت سنة آربع). 


9 


وکانت بنو قريظة قد عاهدوا رسول الله بيه على الهدنة» وعاقدوه على آلا 
یلحقه منهم ضرر فلما تمکن هذا الحصار داحَلّهم”" بنو النضیر فغدروا رسول تن 
ونقضوا عهوده» وصاروا له حزباً مع“ الأحزاب» فضاقت الحال على رسول الله َك 
والمومنین» [ونجم النفاق]“ وساءت الظنون» ورسول الله بك یر ویعد بالنصر. 

وآلقی الله الرعب في قلوب المشرکین» ویئسوا من الظفر بمَنَة الخندق» وبما 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۱۶). 

(۲) البیان والتحصیل (۱۷/ ۰۲۰۵ عن العتبية» قال: وهو خلاف ما قاله هل السير» وقد رجحه ابن 
حزم في جوامع السيرة (ص: ۱4۷) بقوله: والثابت آنها في الرابعة بلا شك. وفي دلائل النبوة 
للبيهقي (۳/ ۳۹5): أنه قول موسی بن عقبة وابن شهاب. ثم قال: ولا اختلاف بينهم في الحقيقة» 
وذلك لأن رسول الله بء قاتل يوم الخندق بعد أحد بسنتین على رأس آربع سنین ونصف من 
مقدمه المدينة» فمن قال سنة آربع: آراد بعد آربع سنين» وقبل بلوغ الخمسء ومن قال: سنة خمس 
آراد بعد الدخول فى السنة الخامسة. 

)۳( في المطبوع: «واثقهم». 

(4) في المطبوع: «من». 

(5) ساقط من المطبوع» وفيه: «وكثرت» بدل: «ساءت». 








۷۳۸ سورة الأحزاب 


روا من جَلّد المؤمنين» وجاء رجل من قريش اسمه نوفل بن الحارث ‏ وقيل غير هذا-(۱ 
فاقتحم الخندق بفرسه فقتل فيه» فکان ذلك حاجزاً بينهم. 

ثم إن الله تعالی بعث الصّبا لنصرة نبيّه بيا على الكفار» فأصردتهم !۲ وهجمت”) 
بيوتهم» وأطفت نیرانهم» وقطعت حبالهم» وکنأت قدورهم ولم يمكنهم معها قرار. 

وبعث الله مع الصّبا ملائكة تسدد؟ الريح» وتفعل نحو فعلهاء وتلقي الرعب في 
قلوب الكفرة حتى آزمعوا الرحلة بعد بضع وعشرين ليلة للحَضْر””*» فانصرفوا خائبين» 
فهذه الجنود التي لم تر. 

وقراً الحسن: (وَجَنُوداً) بفتح الجیم(. 


وقراً الجمهور: #تَكَمَلُونَ 4 بالتای فكأن في الآية مُقابلة لهم؛ أي: آنتم لم تروا 
جنوده وهو بصير بأعمالکم» يبين في هذا القدرة والسلطان. 


وقراً أبو عمرو وحده: #يَعْمَلُونَ4 بالياء على معنی الوعید للكفرة» وة 
غمرق انا بالتام وها عسعان ۲۳ 
وروي عن ابي عمرو: (لم یروها) بالیاء من تحت(. 
(۱) المعروف: أنه نوفل بن عبد الله بن المغيرة» انظر: السیر لابي إسحاق الفزاري (ص: ۱۱۵ ومغازي 
الواقدي (۲/ ۰68۷۲ ودلائل النبوة للبيهقي (۳/ 4۳۷ والسيرة الحلبية (۲/ 4۲۳) وغیرها. 
(۲) في المطبوع: «فطردتهم» وبدلها بیاض في الأصل بمقدار ثلاث کلمات. وفي تاج العروس 
(۸/ ۲۷۵): التصرید التفریق والتقطیع. 

(۳) في المطبوع: «وهددت». 

(5) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد: «تشدّد)» وفي نجیبویه: «تشرد». 

(5) فى أحمد": «للحفر». 

)1( رقن شاذة انظر الشواذ للکرمانی (ص: ۳۷۷). 

)۷( و سبیعتان» انظر التیسیر (ص: ۷ ) والوجه الثانی لأبى عمرو من رواية آبی زيد وعبید 
وهاروة كباش ال( 1۵۱87 ۹ ۱ 

(۸) شاذةء نقلها في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۹ )» والكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۳)» عن علي بن نصر 
عن أبيه عنه» وفي المطبوع: «عمرة». 





الآيات (۱۲-۱۰) ۷۹ 

قال آبو حاتم: قراعة العامة: لر روما بالتاء من فوق» [ يعملون) بالياء 
مره تفت ۱۱ 

روي عن لحمو وناقع: والعرح: ر باه مکسورت ادا 

قوله عر چ ۲ دجاو تن وک ین أسفال و ج ول رَاعَتِ الابصلر 
وم لوب لحار ون بان نو © هلب المؤمنوت ووز زر 
سیا (0)) ولذیفول موه وان ف فليم رض ما وعدا الله سول رودا ۰.4 

e 
a 

5 5 ار و ۳ 3 3 وم ا ر & > ا س 

[وقيل: من فوفك ؛ أي: من أعلى الوادي من قبل مشرف غطفان. #وَن 
سیخ 4 من أسفل الوادي منه قبل المغرب]©. 

وقيل[: بل (من فوق) و(أسفل) هنا]”" إنما يراد به ما يختص ببقعة المدينة؛ أي: 
نزلت طائفة في أعلى المدينة» وطائفة من أسفلهاء وهذه عبارة عن الحصر. 

و #أرَاعَتٍ € معناه: مالت عن مواضعهاء وذلك فعل الواله القزع المختبل". 


وا + 


(۱) سقط من المطبوع» وكلام أبي حاتم في ترونها واضح مما تقدم» وفي تَحَمَلُونَ 4 بعيد من التحرير 
كما هو واضح أيضا مما تقدم. 

(۲) وهي شاذة لم أجدها لهم» لكن تقدمت الإشارة لمثلهاء وفي البحر المحيط (5/ ۲۲۰): وعن آبي 
عمرو: بكسر التاء على لغة تميم في مضارع علم غير الياء» سقط الأعرج من الأصل» وسقطت 
وهي لغة منه ومن المطبوع» وسقطت مكسورة من المطبوع» وفيه: «یعملون». 

(۳) ساقط من الأصل. 

)6( تفسير ابن آبي حاتم (۳۱۱۸/۹). 

)0( من المطبوع. 

() ليس في المطبوع. ويحتمل أن يكون بدلا مما قبله. 

(۷) ليس في المطبوع. 








وأدغم الأعمش: #إذ راغت وبیّن الذال الجمهرر eT‏ 

و(بلغت القلوبٌ الحناجرٌ): عبارة عما يجده الهَلِعٌ من ثوران نفسه وتفرقها 
شعاعا» ويجد كأن حشوته(" وقلبه يصْعَد علواً لينفصل» فليس بُلُوعْ القلوب الحناجر 
حقيقة بالنقلة» بل تشير إلى ذلك وتجيش”"» فيستعار لها بلوغ الحناجر. 

وروی أبو سعيد الخدري أن المؤمنين قالوا يوم الخندق: يا رسول الله» بلغت 
القلوب الحناجرء فهل من شيء نقوله؟ قال: نعم» قولوا: «اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا» فقالوها فضرب الله وجوه الکفار بالریح فهزمهم(*). 

وقوله تعالی: وطن بل 4+ آي: تکادون تضطربون وتقولون: ما هذا 
الحْلف للموعد؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت” للمؤمنين لا یمکن للْبَسَّرِ دفعهاه 
ناشن ی ارفا 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وعاصم» زاو جن وة والاٌعمش؛ وطلحة: 
© الظنوناً 4 بألف في الوصل والوقف» وذلك اتباع لخط المصحفء وعلته تعديل 
رؤوس الآي. 

وطّزد هذه العلّة أن يلازم الوقف» وقد روي عن أبي عمرو انه كان لا يصل» 
وكان”"' يوافق خط المصحف وقياس الفواصل. 


(۱) أبعد» فهما سبعیتان الأولى لأبي عمرو وهشام وخلاد والكسائي» انظر التيسير (ص: 47). 

(۲) سة سقطت من ا لمطبوع. 

)۳( كذا في نجيبويه» اوتجیش» سقطت من المطبوع وفي الأصل: «وتحبش»» وفي السليمانية: (وتخنس»» 
وفى الحمزوية وأحمد": «(ويحسن)» وفى فيض الله وفى نور العثمانية: «بل ينشر إلى ذلك ویحیس». 

(4) إسناده لين» أخرجه أحمد (۱۷/ ۲۷ من طريق: الزبير بن عبد الله» حدثني ربيح بن آبي سعيد 
الخدري عن أبيه. 

(5) ليست في المطبوع. 

(5) في أحمد": «فکان»» وفي الأصل هنا زيادة: «لا»» وليست في النسخ الأخرى. 








الایات (۱۲-۱۰) ۱۷۳۱ 


و 


و آبو عمرو افا وحمزة في الوصل وال اون بغیر آلف وهذا 
هوالاضل. 

وقراً ابن كثير» والکسائي» وعاصم» وأبو عمرو بالألف في الوقف. وبحذفها في 
الوصل(. 

وعلوا الوقف بتساوي روس الآي» على نحو فعل العرب في القوافي من 
الزيادة والنقص. 

وقوله تعالی: # هنالك 4 ظرف زمان, والعامل فيه سل ۹. 

ومن قال: إن العامل فيه تن 4 فليس قوله بالقوي؛ لأن البداءة ليست متمکنة. 

ولل 4 معنه: ار وامتحن الصابر متهم من الجازع. 

ور 4 معناه: حرکوا بعنف. 

وقراً الجمهور:  /‏ زلرل4 بکسر الزاي. ۱۹۸۱ 

وقرأها: (رَلْرَالا) بالفتح: ابمحدري» وكذلك (رَلْرَاكَا) في «إذا زلزلت» [الزلزلة: .]١‏ 

[وهذا الفعل هو مضاعف: زل؛ أي: زلزله غيره](". 


ثم ذكر تعالی قول المنافقين والمرضى القلوب» [ونبه عليهم]”؟) على جهة الذّم لهم. 


(۱) في هذه الكلمات ثلاث قراءات؛ الأولى: بالألف وصلا ووقفاً لنافع وابن عامر وشعبة وافقهم أبو 
جعفر كما في النشر (۲/ ۳4۷ والثانية بلا ألف وصلاً ووقفاً لحمزة وأبي عمروء والثالثة بالألف 
وقفاً لا وصلاً لابن كثير وحفص والكسائي» انظر التيسير (ص: ۱۷۸)» فيستدرك عليه ابن عامر 
وعدم الدقة في النقل عن عاصم» وانظر الأوجه الأخرى لأبي عمرو في السبعة (ص: .)۵۱۹٩‏ 

(۲) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: :.)١١9‏ وعزا له الكرماني في شواذ القراءات (ص: ۳۸۳) 
الکسر في (زلزلوا). 

)۳( ساقط من المطبوع. 

40 ليس في المطبوع. 








۷۳۲ سورة الأحزاب 


ورُوي عن يزيد بن رومان أن معتّب بن فشير قال: یعدنا محمد آن نفتح کنوز 
كسرى وقيصر ومکت ونحن الآن لا يقدر أحدنا آن يذهب إلى الغاقط» ما یعدنا إلا 
غروراً؛ أي: أمراً يغرّنا ويوقعنا فيما لا طاقة لنا به» وقال غيره من المنافقين نحو هذا 
فنزلت الآية فيه 


بو مرح 7 5 
وقولهم : اد َو إنما هو على جهة الهزی كأنهم يقولون : على زعم هذا 
الذي يدعي أنه رسول» ویدل على هذا أن من المحال أن یکون اعتقادهم أن ذلك الوعد 


هو من الله ومن رسوله ثم يصفونه بالغرورء بل معناه: على زعم هذا. 
قوله عر وجل: * ولذقات یه منم تق ملي بَلَامقه لكل اشا أ ودن 


5 > مه مر مر الاي مرح موم رمرم اع موم 7ح e‏ بح 
رینم ی ند یو عور وماهی پعورو لن برش لذارا © ولو دخكت ڪلم ین 


1 


ال رام شی لوال رماوا وارلا را اا ولد کنو عه دوا ل 
لاور ان عه نو ولا (415. 
ری یار هه ره یریم بو ول 
بنو سلمة"» وقیل: القائل لذلك عبد اله بن أ یی ابن سلول وصحابه]۵). 


(۱) مرسل» آخرجه الطبري (۲۰/ ۲۱۷ عن ابن حمیده قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن اسحاق» 
عن يزيد بن رومان مولی آل الزبير» عن عروة بن الزبير» وعمن لا آتهم عن عبید الله بن کعب بن 
مالك وعن الزهري؛ وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم» وعن محمد بن كعب القرظي» وعن غيرهم من علمائنا أنه كان من حديث الخندق» 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ ۱۵)» من طريق: يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثنا يزيد 
ابن رومان» عن عروة بن الزبير» ويزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» وعثمان بن كعب بن 
يهوذاء أحد بني قريظة» عن رجال من قومه قال: قال معتب بن قشیر... إلخ. 

(۲) آخرجه الطبري ( ۰ مس طريق عطية العوفی» عن ابن عبام. 

(۳) في حاشية المطبوع: اكز ا ار رابت یش آنهم بنو مسلمة والثابت 
في سيرة ابن هشام آنهم بنو سَلَّمَة. 

(4) من المطبوع. 








الایات (۱۵-۱۳) ۷۳۳ 

[ و یرب 4: قطر محدود المدينة في طرف منه](). 

وقرأ أبوعبد الرحمن السَلمي» وحفص عن عاصم» ومحمد اليماني» والأعرج: 
امعم لک 4 بضم المیم والمعنی: [لا موضع اقامة. 

وقرأ الباقون: لا مَقام بفتح المیم بمعنی: (" لا موضع قیام» وهي قراءة أبي 
جعفر» وشيبة» وأبي رجای والحسن. وقتادة والتخعي. وعبد الله بن مسلم» 00 
والمعنی: في حومة”؟) القتال وموضع الممانعة. 

# فان جِعوأ # معناه: إلى منازلكم وبيوتكم» وكان هذا على جهة التخذيل عن 
رسول الله و 

و«الفريق المستأذن»: روّي أن آوس بن قَبْظِي استأذن في ذلك عن اتفاق من 
عشیرته» فقال: ن وتا مور 9)؛ آي: منکشفة للعدو» وقیل: بل راد خالية للسراق» 
یقال: اعوَّرٌ المنزل إذا انکشف. ومنه قول الشاعر: 

لهالسشَّدَّةالأُولىإِذاالْقرْنأَعْوَ ۳ ی 

قال ابن عباس: الفریق بنو حارثة وهم کانوا عاهدوا اه زثر آد لا رون 
الادبار. 


(۱) لیس في المطبوع» وكأن ما قبله بدل منه. 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۵۲۰ وموافقة السلمي في تفسیر الطبري (۲۲5/۲۰)؛ 
والباقین في البحر المحیط (۸/ 1۰ 4). 

(6) في المطبوع: «موضع» وفي السلیمانیة: «حرمة. 

(۵) نفس الخبر السابق الذي خرجناه من الطبري و البيهقي. 

(7) ليست في الأصل» «وبل»: زيادة من الحمزوية. 

(۷) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۳۷ وتفسیر الماوردي (4/ ۳۸۳ وتهذیب اللغة 
(۳/ ۱۱۰ وفي المطبوع: «لن». 

(۸) آخرجه الطبري (۲۰/ ۰ ۲۲) بسند ضعیف. 


[الطویل ] 








7 سورة الأحزاب 


وقراً ابن عباس» وابن یعس وقتادة» وأبو رجاء: (عَوِرَةٌ) بكسر الواو فيهماء وهو 
اسم فاعل» قال أبو الفتح: صحة الواو في هذه شاذة؛ لأنها متحركة قبلها فتحة. 

وقراً الجمهور: #عَوْرَة4 ساكنة الواو على أنه مصدر وُصف به» والبيت المُعْورٌ 
هو المنفرد المعرّض لمن شاءه بسوءء فأخبر الله تعالى عن بيوتهم أنها ليست كما ذکروهه 
وأن قصدهم الفرار» وأن ما آظهروه من أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة نفوسهم 
ليس كذلك» وأنهم إنما یکرهون نصر رسول الله له ويريدون حربه”" وأن يُغلب. 

ولو ذخلت المدينة من أقطارهاء واشتد الخوف الحقيقي» ثم سلوا الفتنة 
والحرب لمحمد و وأصحابه» لطاروا إليها وآتوها مُحبین ۳ فيهاء ولم يتلبثوا في 
ببوتهم لحفظها لا یسی رآ قیل: فار ما یأغذون سلاحهم. 

وقراًالحسن البصري: (ثم شولو الفتنة) بغیر همز» وهي من: سال يشال کخاف 
يخاف» لغة في «سأل» العين فیها واوء وحکی آبو زید: هما یتساولان٩).‏ 

وژوي عن الجن( ا وق را مجاهد: مورا بال وال 

وق انق كثير» ونافع» وابن عامر: #لأتّوها» قصرا بمعنی: لجاوّوها. 


وقراً عاصم» وآبو عمرو: تھا بمعنی: لأَعطُوُهًا من آنفسهم وهي قراءة 


(۱) وهي شاذة» انظر عزوها لهم وکلام آبي الفتح في المحتسب (۱۷/۲). 

(۲) في المطبوع: «خزیه». 

(9) في المطبوع: «مجیبین» مع الاشارة للمثبت قلت: ولعل الصواب: مخبين» بالخاء» لم تظهر 
نقطتها في المخطوطات. 

(:) المحتسب (۲/ ۰)۱۷۷ والمحکم والمحیط الأعظم (۸/ .)١١١‏ 

(5) انظر قراءة مجاهد والوجه الأول للحسن في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۲۰ ونقل الکرماني في الشواذ 
(ص: ۳۸۳) عن الحسن والزهري: (سيلوا) بتخفیف الهمزء (وسیلوا) بکسر السين» والأولى في 
المطبوع ونجیبویه وفيض الله: «سلوا» ولم آقف على ما یوافقها في شيء من مصادر القراء‌ات. 

( زيادة من السليمانية ملحقة في هامشها وعلیها علامة تصحیح. 

(۷) من السليمانية وكأنها ملحقة. 








الایات (۱۸-۱۲) ۷۳۰ 


حمزة والکسائيی» تكأنها رد على السوال ومشبهة له. 

قال الشعبي: وقرآها النبي بلا بالمدٌ0©. 

ثم آخبر عنهم تعالی آنهم قد کانوا عاهدوا على آلا یفروا» وژوي عن يزيد بن 

رومان أن هذه الاشارة إلى بني حارثة. 

قال القاضي أبو محمد: وهم مع بني سَلمة كانتا الطائفتین اللتين همتا بالفشل 
في يوم أحدء ثم تابا وعاهدا على آلا يقع منهم فرار» فوقع ^ يوم الخندق من بني حارثة 
[هذا الاستنذان]؟. 

وفي قوله تعالى: وان عهد الله ممَولا که وع والأقطار النواحي واحدها 
قطر» وقتر» والضمير في بها يحتمل المدينة ويحتمل الفِتَة. 

قوله عر وجل: فلن مک راز إن رنريت مت القتل ولا عون 
الا ملسن :ال ینک من ای ن اراد یک ا E‏ واعود هم 
من دوت آله و لاصيا ((0۷) 5 ديعل الله الْمعووينَ > لتاپ لوبهم م ریت ولا ینوت 


أمر الله تعالى نبّه ياه في هذه الآية أن یخاطبهم بتوبيخ» فأعلمهم بان الفرار لا 
ينجي من القدر» وأعلمهم آنهم لايُمتَعُون في تلك الأوطان کثیر" بل تنقطع أعمارهم 


(۱) انظر السبعة (ص: ۵۲۰ والمعروف عن ابن عامر فى التیسیر (ص: ۱۷۸) المد وکذا النشر 
(۲/ ۰۳۸ !لا الصوري عن ابن ذکوان فبالقصر. ۱ 

(۲) لم أقف علیه» ولو ثبت عن الشعبي فهو على كل حال مرسل. 

(۳) تفسير الطبري (۲۲۸/۲۰). 

(4) سقط من آحمد۳ وزاد بعد «یوم الخندق»: «ولم یصدر» وأشار لها في هامش السليمانية وعلیها 
علامة انخ). 

(‌( ساقط من المطبوع. 

)1( في المطبوع: «البيوت). 

(۷) ليست في المطبوع. 








]۲۰۵ /:[ 


۷۳۹ سورة الأحزاب 


في یسیر من المدة» والقلیل الذي استثناه هي مدة الآجال» قاله الربیع بن تیم( ثم 
وقفهم على [عاصم من آمر له ]۲۳ یستندون الیه» ثم حکم بأنهم لا يجدون ذلك ولا 
وليّ ولا نصير من الله عز وجل. 

ورات فرقة: ( حون )مالیا [وقرآت فرقة: وم 4 بالتاء]) علی 
المخاطة. 

ثم وبّخهم باخباره(؟؟ آن الله تعالی يعلم المعوقين» وهم الذين يعوقون الناس عن 
نُصْرّة الرسول بيا ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من ذلك» ویسعون على الدين"» 
تقول: عاقتی آمر كذاء وعرّفتی: إذا بالغت وضعفت الفعل. 

وآما القائلون فاختلف الناس في حالهم - فقال ابن زيد وغیره: آراد [من كان 
موا المنافقین» / یقول المنافق لاخوانه في النسب وقرابته: هل الیناه آي: إلى 
المنازل والأکل والشرب وتر ك القتال. 

وژوي أن جماعةً منهم فعلت ذلك. 

وژوي أن رجلاً من المؤمنين رجع إلى داره فوجد أخاً له منافقاء بين يديه رغیف 
وشواءٌ ونبیل"ک فقال له: آتجلس يا فلان هکذا ورسول الله ية في القتال؟ فقال له خوه: 
هم إلى ما أنا فيه يا فلان ودعنا من محمد فقد-والله هَلَكَ وماله قبل بأعدائه» فشتمه 


)۱( تفسیر الطبري (۲۰/ ۲۲۹). 

)۲( في فيض الله: «على أن لا عاصم»» وني السليمانية: «من أمر الله»» وفي الاصل: اليسيرون)» بدل: یستندون». 
(۳) ساقط من الأصل والسليمانية. 

(4) تفسیر القرطبي (۱4/ ۱۵۱ وعزا الیاء لرواية الساجي عن یعقوب الحضرمي. 

(5) سقطت من الأصل. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «الذين ینصرونه». 

)۷( لیس في المطبوع. 

(۸) في الأصل: «وتين». 








آية (۱۹) ۷۳۷ 


ا 


خوه وقال: والله رفن رسول الله بيا فذهب إلى النبي کل فوجد الآية نزلت". 
وقالت فرقة: بل آراد من كان من المنافقین يداخل کفار قريش والعرب(» فانه 

كان منهم من داخلهم» وقال لهم: مَلْم إلينا؛ آي: إلى المدينة فانکم تغلبون محمد 

وتستأصلونه”" والاخوان-علی هذا-هم في الکفر والمذهب السوء. 

و هل 4 [معناه الدعاء إلى الشيء]* ومن العرب من یستعملها على حذ 
واحد في المذكر والمونث والمفرد والجمع وهذا على أنها اسم فعل» وهذه لغة آهل 
الحجاز ومنهم من يُجريها مجری الا فعال فيُلحقها الضماثر المختلفة» فیقولون: هَل 
وهلمی) ا «مَلم هَالْمُمْ نقلت حركة المیم إلى اللام فاستغني عن 
ی یت المیم في المیم لسکونها فجاء «َلْ»» ومذا مثل تعلیل: رد من: رد 

و اس *: القتال» و الا 4 معناه: إلا إتياناً قلي وقلته یحتمل آن تكون لِقِصّر 
دنه قلّة آزمنته» ویحتمل أن تکون [خخساسته وقلة غنائه]( وأنه ریا وتلميع لا تحقيق. 

وله عر وجل: َة مك إا جاه لوف وم روت تن تیم 
لك منت َو الم دعب اف ملسم داو مه عبت 


۳۹ چ 


کر شرا له تلهم وان كعك هضرا (3) 4 
« َشِكَّهٌ » جمع شحيح» ونصبه على الحال من «القَائِلِينَ»: أو من فعل مضمر 


(۱) هذا آخرجه الطبري (۲۰/ ۲۳۰ من قول عبد الرحمن بن زید بن أسلم. 
(۲) في الأصل: «من العرب» والمثبت من النسخ الأخری. 

(۳) ليست في المطبوع. 

0( في المطبوع بدلا منه: «بمعنى: أقبل». 

() ليست في المطبوع 

000 في المطبوع بدلا منه: القلّة عقابه)» وفي السليمانية: (عنائه» . 
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وقد منع بعض النحاة أن یعمّل في هذه الحال عفن 4 أو «الْقَائِلِينَ» لمکان 
التفريق بين الصلة والموصول بقوله: #وَلا يأك لأس © وهو غير داخل في الصلة. 

وهذا الشَّح: قيل هو بأنفسهم يشحون على المؤمنين بهاء [وقيل: بإخوانهم]» 
وقیل: بأموالهم في النفقات في سبيل الله» وقيل: بالغنيمة عند القَسم» والصواب تعميم 
الشحء وآن یکون بکل ما فیه للمومنین منفعة. 

وقوله: إا جلف € قیل: معناه: فاذا قوي الخوف من العدیٌ وتُوْقَع أن 
یشتأصل جمیع هل المدينة» لاذ هؤلاء المنافقون بك» ینظرون نظر الهّلع المختلط 
کنظر الذي يغشى عليه [من الموت]"» فاذا ذهب ذلك الخوف العظیم [وتتفس 
المحنق](" ملق 4؛ أي: خاطبوکم مخاطبة بليغة» یقال: خطیب سلاق 
و ولت و لبان فا ذلك إذا كان کا را 

وقراً ابن بي عبلة: (صَلَْقُوكُمْ) بالصًاد. 

ووصف الألسنة بالجدَّة ِقَطعها المعاني» ونفوذها في الأقوال. 

وقالت فرقة: معنى قوله: فا ج لوف *؛ آي: إذا كان المؤمنون في قوة 
وظهورء وخشي هولاء المنافقون سطوتك يا محمد رأيتهم يصانعون وينظرون إليك 
نظر فازع منك خائف هلع. فإذا ذهب خوفك عنهم باشتغالك بعدوٌ ونحوه كما كان 
مع الأحزاب_-سلقوكم حينئذ» واختلف الناس في المعنی الذي فيه يسلقون: 

فقال يزيد بن رومان وغيره: ذلك في أذى المؤمنين وسبّهم وتنقيص الشرع 
ولو جنا 
)١(‏ ليست في آحمد۳. 
(۲) من المطبوع. 
(۳) لیس في المطبوع؛ وفي السليمانية: «المختتى)» وفي فيض الله: «المحتنق». 


(6) سقطت من المطبوع. 
(0) وهي شاذة» انظرها في الکامل للهذلي (ص: 5۱۹ والشواذ للكرماني (ص: ۳۸۶). 








آية )١9(‏ ۷۳۹ 
وقال قتادة: ذلك فى طلب العطاء من الغنيمة والالحاف فى المسألة. 


المتقدمين فى الخوف. 
وقالت فرقة: السّلَقّ: هو في مخادعة المؤمنين بما يُرضيهم من القول على جهة 
المضائعة والمخاتلة, 


وقوله: که 4: حال من الضمیر في * سَلفوستم 4. وقوله: على ابر 
يذل على عموم الشّحّ في قوله أولاً: < مخ . 

وقيل في هذا: معناه: أشحةً على مال(" الغنائم» وهذا على مذهب من قال: إن 
الخيرٌ في كتاب الله حيث وقع فهو بمعنى المال. 

وقراً ابن ابي عبلة: (أَشِحّةٌ) بالرفع". 

ثم آخبر تعالی عنهم آنهم لم یمنواء ولا كمل تصدیقهم وجمهور المفسرين 
على أن هذه الاشارة إلى منافقین لم يكن لهم قط ایمان» ویکون قوله: باه + 
آي: آنها لم تقبل ٩‏ قط فکانت"*) كالْمُحبَطة. 

وحکی الطبري عن ابن زيد عن أبيه أنه قال: نزلت في رجل بدريْ نافق بعد 
ذلك» ووقع في هذه المعاني فأحبط الله عمله في بدر وغیرها("). 


قال القاضى أبو محمد: وهذا فيه ضعف. 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۰/ ۰۲۳۲ ومعانی القرآن للنحاس (۵/ ۳۳). 
)۲( في السليمانية: «حال». ۱ 

(۳) وهی شاذة انظرها فی الکامل للهذلی (ص: ۰)1۱۹ والشواذ للکرمانی (ص: ۳۸۶). 
)€( في المطبوح: «تکمل» ولفظة: اقط) زیادة من المطبوع والسليمانية رفش الله. 

(0) في المطبوع: «أي آنها". 

0) تفسیر الطبري (۲۳۳/۲۰). 








] ۲۰۱ ۶1 
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جه رر 
ا 


والاشارة ب ذلك » في قوله تعالى: ان ذلك 
إلى إحباط عمل هولاء المنافقین. 

ويحتمل أن تكون إلى جملة حالهم التي وصف من شحهم ونظرهم() وغير 
ذلك من أعمالهم؛ أي: أن أمرهم يسير لا يبالى به» ولا له أثر في دفع خير ولا جلب شر. 


9 
8 dl 


8 ۳ 0 موی وم مه مور کے ده عد 52 رم هع وم 2و 
قوله عز وجل: # ون الأحزاب لم يڏه بوا وین يِأتِ الْدْحَرَاب يودوا لو آتهم 


ص . مر > ر ارہ وکر ر ۳ 57 ا سم مره ص 2 27 يم 
باذوت فى الاعراب ساوت عن ایک وکو ڪا فیک ما قکلوا رل قیلا )مد 


ھر ر 


عر صر چ 1 LE‏ رم رگ کے ص مج وہ ر„ ر Cull‏ 
کان ف رول اه شوه حسته لمن کان يق اه وال مالاخروذ له كيرا ۵ . 
الضمیر في 8 ون للمنافتین» والمعنی: أنهم من الجزع والفزع بحيث 
رحل الأحزاب / وهزمهم الله تعالی وهؤلاء یظنون آنها من الخدع۲) وآنهم لم يذهبواء 
بل يريدون الكرّة إلى غلب" المدينة» ثم آخبر تعالی عن معتقد هولاء المنافقین أن 
ودّهم لو أتى الأحزاب وحاصروا المدينة أن یکونوا هم قد خر جوا إلى البادية في جملة 
3 3 و > 
الأعراب» وهم أهل العمود والرحيل من قطر إلى قطرء ومن كان من العرب مقيما 
بأرض مستوطناً فلا يُسمّونَ آعرابً؛ وغرضهم من البداوة أن يكونوا سالمين من القتال. 
وقراً ابن عباس» وطلحة بن مصرّف: (لو أنهم بُدَّى في الأعراب) شديدة الدال 
5 م 
منونة» وهو جمع باد» کغاز وغزی. 
وروي عن ابن عباس: [ (لو آنهم بدوا) ]*. 

(۱) في آحمد۳: «وبطرهم». 

(۲) «آنها من الخدع و»: سقطت من المطبوع. 

)۳( سقطت من المطبوع. 

(6) في المطبوع: «بدا» فعلا ماضياًء قال في حاشيته: هكذا في الأصولء والقراءتان شاذن» نقل الأولى 
عن ابن عباس في المحتسب (۲/ ۰۱۷۷ وضبطها شديدة الدال منونة» ونقلها عن طلحة في 
مختصر الشواذ (ص: ۱۲۰ والشواذ للكرماني (ص: ۰۳۸4 وضبط قراءة ابن عباس الثانية: 
(بداء) بالتشديد والمد والهمزء وضبطها في البحر المحيط (۸/ »)٠٠١‏ (بدا) فعلاً ماضياًء قال: وفي 
رواية صاحب الإقليد: (بدي) بوزن عدي» وضبطها الآلوسي (۱۱/ 155): (بدوا) فعلاً ماضياً. 








الآيات (۲۱-۲۰) ۷:۱ 


كي م2 
عا ۶ 


ik 5 ۳‏ 7 و مور 3 

وقرأ آهل مکت ونافع» وابن كثير» والحسن: #سکلویت #؛ آي: [من ورد 
علیهم]() عن آنبانکم. 

وقراًأبو عمروه وعاصم والاعمش؛ [والحسن بشلا فا :بترن ع 
بغیر همز(* نحو قوله تعالی: سل تسیل # [البقرة: ۲۱۱]. 

2 59000 ل الا ۶ 

وقرأ الجحدريء وقتادة» والحسن بخلاف عنه: #يَسَاءَلُون#4؛ أي: يسأل بعضهم 
eT‏ 

3 ۲ ا و م 

قال الجحدري في الامام: O‏ 


ثم سَلّی الله تعالى نبي" عنهم» وحقر شأنهم بن آخبر آنهم لو حضروا لما آغنوا 
ولما قاتلوا إلا قتالاً قليلاً لا نفع له. 


قال إل لبي: هو قليل من حيث هو رياءٌ من غير حسبة ولو كان لله لكان کثی ر . 


() ليس في المطبوع. 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) كتبت في المطبوع: (يسالون) بالالف. ولفظ: «خفیفة» ليست في المطبوع وفيض الله وفي 
الحمزوية: «حقيقة). 

(4) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۸/ 47۵ قال: ولا يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصم» وما في 

(5) وهي عشرية من رواية رويس عن يعقوب كما في تحبير التيسير (ص: »)١١١‏ وعزاها الطبري 
(۲۳۰/۲۰) للجحدري» ومعاني القرآن للفراء (۳۳۹/۲) للحسن» وانظر الباقين في البحر 
المحیط (۸/ 556). 

(5) لم أقف عليه» وهي شاذة عزاها تفسیر القرطبي /١5(‏ ۱۵6 وفي نجیبویه: «في الأيام»» وفي 
حاشية المطبوع: لعلها: (وَقَوَأْ لجحدري». 

(۷) من المطبوع وفي نجیبویه: «ثم مثل). 

(۸) ولفظه في التفسیر (۸/ ۲۲): ولو كان ذلك القلیل لله لكان كثيراء وفي المطبوع: «التخلبي». 
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ثم آخبر تعالى على جهة الموعظة بن كل مسلم ومدع في الاسلام [لقد كان]“ 
يجب أن يقتدي بمحمد و حين قاتل وصبر وجاد بنفسه. 

بو ۶ یا ا e‏ ل مرگ 

وقراً جمهور الناس: #إِسْوَّة» بکسر الهمزة وق رأعاصم وحده: #أسَوة # بضم 
ال 

وهما لغتان ومعناه: راو کے اقتدی. 

E‏ 1 5 لم 
وارجاء الله» تابع للمعرفة به» وارجاء اليوم الآخر) ثمرة العمل الصالح. 
ولذ اله كف الامو شير الأغنال: فد علية, 


وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (يحسبون الأحزاب [قد ذهبواء فإذا وجدوهم 
لم یذهبوا]؟) وذوا آنهم بادون في الاعراب) 10 


قوله عر وجل: وت الموینون الگحزاب َالو هنذا ما وعدن أله وله وصَدق 
یو مرو وگ رر ر روگ ےک ی مر کے خوج ام مرا ریہ سس و و م یر س ع 
لله ورسوله, وما زادهم إلا یمتا وتسلیما 5907 من الممنین رجال‌صدقوا ماعلهدوا لله عله 
ا و جع يي ل کک ا ا 
فینهم من قطی به ومتهم من ينَظِرٌ وما بدا دید ) لیجزی الله الْصَددِقِينَ بصدفهم 


مره کم 


ا سر و ص سا مت رصم کک مر 
ویعزذب المتلفقيت إن شاء او توب هم نله نها )). 


وصف الله تعالی فعْل "۲ المؤمنين حين رأوا تجمع الأحزاب لحربهم» وصبرهم 
على الشدة"» وتصدیقهم وعد الله تعالی على لسان نبيّه چا 


(۱) لیس في المطبوع» وفي آحمد۳: «قد» دون لام. 

(۷) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰۱۷۸ والسبعة (ص: 6۲۰). 

(۳) ليست فى الأصلء وهی فى السليمانية ملحقة. 

6 في الأصل: الم يذهبوا فإذا وجدوهم قد ذهبوا». 

(۵) وهي شاذة مخالفة للمصحف. انظرها في تفسير الطبري (۲۰/ 775)» ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۳۳۹). 
(7) سقطت من الأصل ونجيبويه» وهي في السليمانية ملحقة» وفي آحمد۳: «وصف تعالى فعلهم». 
(۷) في المطبوع: «البلاء). 








VE )۲-۲۲( الایات‎ 


[واختلف في مراد المؤمنين بوعد الله ورسوله لهم](©: 

فقالت فرقة: آرادوا ما آعلمهم به رسول الله ية حين آمرهم بحفر( الخندق» 
فانه آعلمهم بأنهم سَیْحصَرون» وأمرهم”" بالاستعداد لذلك. وبنهم) سینتصرون من 
دده قلمار آ رال اب ف ا مار ع ا ور لل مرا تالا لام واوا 


,0 
رو 


وقالت فرقة: آرادوا بوعد الله ما نزل في سورة البقرة» من قوله تعالی: # أ 
دوم عم هه مج رسیم یه ما2 2 م3 ل r‏ عم کج دقو مسر م2 
ریم أن دخلا الجكة وااو مَل ادي لوا من میک متهم الباساه اسر 


۵ محر مر ارم یر کے و 
م 


ولو مول الرسول وال ءامنا مه می ضرال آلا ان ضرال ربب 4 [البقرة: .]1١4‏ 

قال القاضي آبو محمد: ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا في هذه الآية» وفي 
قول رسول الله ياء عند آمرهم بحفر الخندق» وأشاروا بالوعد إلى جميع ذلك» وهما 
مقالتان» إحداهما من الله تعالی» والأأخرى من رسوله تا 

وازيادة الإيمان» هنا: هي في آوصافه لا في ذاته؛ و 
و ا ویحتمل آن ا بما وقع» وبما آخبر به رسول ال 5 
مما لم يقع» فتکون الزيادة" بهذا الوجه فیما یمن به لا في نفس الایمان. 

وقراً ابن بي عبلة: (وما زادوهم) بواو جمع(. 
و«التَسْلِيمُ»: الانقیاد لمر الله تعالی كيف جات ومن ذلك ما ذکرناه من أن 


(۱) في المطبوع: «واختلف المتأولون ماذا أرادوا بوعد الله ورسوله؟». 
(؟) في السليمانية وفيض الله: «بفتح). 

(۳) في نجيبويه: «آعلمهم». 

(:) في السليمانية وفيض الله: «وأعلمهم بأنهم». 

(5) في المطبوع وفيض الله: «أجره». 

(7) فى أحمد": «الشهادة». 

(۷) وهي شاذة تابعه عليها في البحر المحيط (۸/ 45۷). 











[الطويل] 


[الطويل] 
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المومنین قالوا لرسول الله لله عند اشتداد ذلك الخوف: يا رسول الله إن هذا آمر 
عظیم» فهل من شيء نقوله؟ فقال: «قولوا: اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا»( فقالها 
المسلمون فى تلك الضيقات. 
ثم أثنى الله عر وجل على رجال من المؤمنين عاهدوا الله تعالى على الاستقامة 
بم. ال ا ۵و 3 رک 
التامة» فوفوا وقضوانحبهم؛ آي: نذزهم وعهدهم. 
و«النَّحْبُ) في کلام العرب: ار والشيءٌ الذي یلتزمه الانسان ویعتقد الوفاء به. 
0 
ا I‏ قَصَى تَحْبه في مُلْتَقَى الوم َو 0 
المعنی: أنه التزم الصبر إلى موت أو فتح فمات” یت 
ِطَحْمَةَ جالذنا الْمُلُوكَ وَحَيْلَنَا . عَشِيةَ بنطام جَرَيْنَ عَلَى تخب 
آي: على أمر عظيم التزم القيام به» كآنه خطر عظيم» وشبهه. 
وقد تسكن النوث انون فر ا بن عباس هذه الآية””". 
وقال الحسن: #قضئ شب 4: مات على ما عهد“ 
(۱) في المطبوع: «عيوبنا»» والحديث سبق تخريجه في تفسير الآية رقم (۱۰) من سورة الأحزاب. 
(۲) صدره: عَشِيّةَ فر الحارئیون بَعْدَمَاه وهو لذي الرمة كما في تأويل مشكل القرآن (ص: ۰4۱۲۷ 
وتفسير الثعلبي (۸/ 77)» والزاهر للأنباري (۱/ ۰۳۳ والمحكم (۰)۳۰۹/4 والمفصل (ص: 
۵ وهوبر: اسم رجل ويزيد بن هوبر» من بني الحارث بن کعب. 
(۳) ليست في الاصل. 
(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۱۳۵ وسيرة ابن هشام (۲/ ۰۲۸ وتهذیب اللغة (۵/ ۰6۷۰ 
وطْخفة: جبل. 
(0) أخرجه الطبري (۲۳۹/۲۰) من طریق: شريك بن عبد ال عن سالم-هو الأفطس -عن سعید بن 


جبیر» عن ابن عباس» وإسناده جید. 
(7) تفسیر عبد الرزاق (۳/ 4 7)» وتفسیر الطبري (۰)۲۳۸/۲۰ وتفسیر ابن فورك (۲/ ۱۰۰). 








الایات (۲-۲۲) :۷۶ 


ویقال للّذي جاهد فی آمر حتی مات: قضی لَخْبه» ویقال لمن مات: قضی فلانْ 

نخبه وهذا تجوز, كأن الموت أَمرٌ لابد للانسان أن یقع به فسَمّي تَخباً لذلك. 
7 7 € 2 ا مک رف 

فوِمَّن سمّی المفسرون أنه أشير إليه بهذه الآية: نس بن النضر عَم أنس بن مالك» 
وذلك أنه غاب عن بدر» فساءه ذلك وقال: لین شهدت مع رسول الله اة مشهدا رین الله 
5 2 22 مه 5 2 
ما أصنع» فلما كانت أحد أَبُلى بلاء حسناً حتّی قتل» ووجد فيه نیف على ثمانين جرا . 

فقالت فرقة: إن هذه الإشارة هي إلى أنس بن النَضْر ونظرائه / ممن استشهد في 
ذات الله تعالى. 

وقال مقاتل والكلبي: الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم هل العقبة 
السغون اهل الع 

وقالت فرقة: الموصوفون بقضاء الب هم جماعة من أصحاب رسول الله كا 
وفوا بعهود الإسلام على التمام» فالشهداءٌ منهم» والعشَّرَةٌ الذين شهد لهم الرسول كَل 

000 و 0 وه 
بالجنة منهم. إلى من حصل في هذه المرتبة ممن لم ينص عليه. 

ويُصحح هذه المقالة ما روي أن رسول الله يكل كان على المنبر» فقال له آعرابي: 
يا رسول الله» من الذي قضى نحبه؟ فسكت عنه النبي 5 ساعة» ثم دخل طلحة بن 
عبيد الله على باب المسجدء وعليه ثوبان آحضران» فقال رسول الله : «أين السائل؟» 
فقال: هاندابا رضول ال قال لهذا مم قضی تخي 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰۵). 

(۲) تفسير الثعلبی (۸/ ۲۰). 

۳( قربي تلف فى مقا و مالاو رسالا ارب لوی (۰۳ ۷ عن أب كريب عن یرش بخ 
بکیر» عن طلحة بن يحيى» عن موسی وعیسی ابني طلحة؛ عن أبيهما طلحة بنحوه قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بکین وقال في (۳۷۲): هذا حدیث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث أبي کریب» عن يونس بن بكير» وقد رواه غير واحد من كبار 
أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث» وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن آبي - 


] ۲۰۷ /:[ 








۷۶۰ سورة الأحزاب 


قال القاضي أبو محمد: فهذا آدل() دلیل على أن النَّحْب لیس من شروطه الموت. 


5 
5 3 
۰ 


وقال معاوية بن أبى سفیان: إنى سمعت رسول الله لا یقول: طلحة ممن قضی 


ه00 


وروت هذا المعنى عائشة رضي الله عنها عن النبي كلا . 


وقوله تعالی: #ومنهم مَنينئَظِرٌُ 4“ ؛ يريد: ومنهم من ینتظر الحصول على أعلى 
مراتب الإيمان والصلاح» وهو بسبيل ذلكء وما بدّلوا ولاغيّرواء ثم أكد بالمصدر. 


= كريب» ووضعه في كتاب الفوائد. ای وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۳۹۹ عن عبدالله 
ابن إدريس عن طلحة بن يحيى» عن عمه عيسى بن طلحة أن أعرابياًء ثم عن الحسن بن عليء ثنا 
سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثني أبي» عن جدي سليمان» عن 
موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة» وذكر الطبري في تهذيب الآثار /١(‏ ۳۳۶) علل هذا الخبر عند 
أهل الحدیث فقال: إحداها: أنه خبر لا یعرف له مخرج عن طلحة» عن رسول الله 44 إلا من هذا 
الوجه والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد» وجب التثبت فیه والثانية: أنه من رواية طلحة بن يحيى» 
وطلحة بن يحيى ‏ عندهم - ممن لا يثبت بنقله في الدين حجة والثالثة: أنه خبر قد حدث به عن 
موسی بن طلحة غير طلحة بن يحيىء فقال فيه: عنه عن معاوية عن رسول الله ية وقد حدث هذا 
الحديث عن إسحاق بن يحيى غير عبد الحميد الحماني» فوافق في روايته عنه» طلحة بن يحيى» 
فقال فيه: عن موسى بن طلحة عن أبيه» عن رسول الله يِه والرابعة: أنه قد حدث به عن طلحة بن 
یحیی» غير يونس بن بكير فقال فيه: عنه» عن عيسى بن طلحة» أن أعرابياً أنى النبي يك فأرسله عن 
عیسی» ولم يرفعه إلى طلحة؛ ولم يذكر فيه موسى بن طلحة.اه. 

(۱) ليست في المطبوع» وفي أحمد": «من أدل دليل». 

(۲) وقد سبقت الإشارة لهذه الرواية في نفس الحديث السابق» وهي رواية غير محفوظة. أتى بها 
إسحاق بن یحیی الطلحي؛ ر جد واختلف مع ذلك عليه فيه. 

(۳) ضعيف» أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 4۵۰) من طريق: إسحاق بن يحيى بن طلحة أيضاء 
وصحح إسناده الحاكم فقال الذهبي: إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك قاله أحمد.اه. 

(5) جاء في که أحند 8 هنا: «كمل الجزء الخامس» وله الحمد والمنة» في يوم الأربعاء» ثالث 
شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة» على يد العبد المستغفر لله من ذنبه محمد بن أحمد غفر الله 


له ولوالديه ولجميع المسلمين». 








الآيات (۲۷-۲۵) ۷:۷ 


وقراًابن عباس على منبر البصرة: (ومنهم من بل دیلک [رواه عنه بو ضري 

وروی عنه عمرو بن دینار: (ومنهم من يَنتَظر وآخرون بَدَّلوا تبدیلا) ٥]‏ . 

واللام في قوله تعالی: # لیحَریَ لام الصيرورة والعاقبة» ویجمل أن تکون 
لام كي» وتعذیب المنافقین ثمرة إدامتهم الاقامة على النفاق إلى موتهم» والتوبة موازية 
لتلك الإدامة» وثمرة التوبة ترکهم دون عذاب فهما درجتان: إدامة على نفاق» أو توبة 
منه» وعنهما ثمرتان: تعذیب أو رحمة فَذَّكّر الله تعالی-علی جهة الایجاز -واحدة من 
اوا یو هلیم ود با تكرفان مار ده 

دنك على أن معنی قوله: وب ۳4 ليديم على النفاق قوله: «إن 4 
معادلته بالتوبة [وبحرف أ 4]*» ولا يُجَوّز أحدٌ أن ان سه يصح في تعذيب 
منافق على نفاقه» بل قد حتم الله على نفسه بتعذيبه. 

قوله عر وجل 0 <<« 1۳ لْمؤْمِنَ کال 
ارت فقوت یر (ت) وأ و زین ظھ روهم ین هل الك 3 ب من‌صیّاصیهم وَقَدَفَ 
4 قلوبهم ال عب فریتا تلو روک مک فریقا تا (ع) ۳ ررکم رضم ورش 1۳ موم 
اتات لقاع سل کنر 43 


عدَّدَ الله تعالى في هذه الآية نعمه على المؤمنين في هزم الأحزاب. وأن الله 


)١(‏ وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ۰۳۸6 وروی ابن حبان في الصحيح (۱۱/ 47)»: عن 
حماد قال: قرأت في مصحف أبي... إلخ» وفي تفسير القرطبي :)23١ /١5(‏ قال أبو بكر الأنباري: 
وهذا الحديث عند أهل العلم مردود؛ لخلافه الإجماع. 

(۲) ساقط من نور العثمانية» وهي شاذة» وهي من غرائب الشیخ» لم أجد له فيها سلفا ولا خلفاء وكتبت 
في المطبوع: «ومنهم من ینتطر». 

(۳) كتبت في المطبوع: «لیعذب». 

(6) ساقط من الأصلء وفیه: «معادلة). 








۷۶:۸ سورة الأحزاب 


تعالی ردّهم بغیظهم لَمْ يفوا منه شيعا ولا نالوا مراد وکفی الله کل مومن( كان مع 
رسول الله يك أن يُقاتل الأحزاب. 


ورُوي آن المراد بالمؤمنين هناعليٌ بن أبي طالبء وقوم معه عبئوا”' للقتال وبرزو ا 
ودعَوًا إليه» [وقتل علي] رجلا من المشركين اسمه عمرو بن عَبّد ود" فكفاهم الله 
مداومة ذلك وعودته”" بن هزم الأحزاب بالريح والملائکة» وصنع ذلك بقوته وعزته. 

قال آبو سعید الخذري: خبسنا یوم الخندق فلم صل الظهر ولا العصر ولا 
المغرب ولا العشای حتی كان بعد هوي من اللبل کفینا» وأنزل اله تعالی: ووك اة 
مین تال 4 وأمر رسول الله ل بلالاً فأقامى وصلی الظهر فأحسنهاء ثم كذلك 
[حتى صَلَّى ]۲ كل صلاة بإقامة إقامة. 


سس ور ب عر ص 


وقوله تعالی: وال الزن ظهروشم ») ای را ب جما من المفسرون: 
قال الرماني: وقال الحسن: الذین زوا من صیاصیهم بنو التضیر » وقال الناس: هم 
بنو قریظة" وذلك آنهم لما غدروا برسول الله ية وظاهروا الأحزاب عليه آراد الله 
النقمة منهم» فلما ذهب الأحزاب جاءَ جبریل عليه السلام إلى رسول الله ية وقت 


() اسم الجلالة من المطبوع» وفي نجبیویه: «علی كل مؤمن». 

(۲) فى الأصل ونجیبویه والسليمانية ونور العثمانية: «عنوا»» وفی آحمد۳: «عبوا)» وفی فيض الله: ١عينوا».‏ 

)۳( و قري ارو ۱ ۱ 

(:) في المطبوع وأحمد": «وقيل: عنی». 

(0) ورد هذا من طرق أشهرها وأمثلها ما سبق تخريجه في الآية (۱۰) في قصة غزوة الخندق حسبما 
ساقها ابن إسحاق فى السيرة. ۱ ۱ 

( في المطبوع وأحمد" والحمزوية: (ودعوتّه). 

(۷) من السليمانية» وسقطت منها: «(قامة» وفي أحمد۴: «حتی كل صلاة». 

(۸) صحیح آخرجه آحمد (۱۷/ ۲۹۳ والدارمي (4 ۱۵۲ وابن خزيمة (۹۹7) (۰)۱۷۰۳ وغیرهم 
من طریق: ابن آبي ذئب» عن المقبري» عن عبد الرحمن بن آبي سعید الخدري» عن أبيه. 

.)۱۰۳ /۲( انظر القولین في تفسیر ابن فورك‎ )٩( 








الایات (۲۷-۲۵) ۳:۹ 


الظهر فقال: يا محمد إن الله يأمرك بالخروج إلى بني قريظة. فنادی رسول الله كك 
في الناس» وقال لهم: «لا يُصَلَيّنَ أحد العصر الا في بني قريظة»؛ فخرج الناس إليهاء 
ووصلها قوم من الصحابة بعد العشاء وهم لم يُصلوا العصر وقوفاً مع لفظ النبي بيا 
فلم يخطئهم رسول الله بل في ذلك» وصلى قومٌ في الطريق» ورآوا أن قول النبي كله 
نما خرج مخرج التأكيدء فلم بخطنهم آیض 

وحاصر رسول الله يكل بني فُرَيْظَةَ خمساً وعشرین ليلةء ثم نزلوا على حکم سعد 
ابن معاذ الأؤْسيء وکان بينهم وبين الأوس جلف فَرَجَرا خُتوّه عليهم» فحکم فیهم 
مق بان کت ا و کمن ال والغيال را وال وان تکین الا رض والغماز 
للمهاجرين دون الأنصارء فقالت له الآنصار في ذلك. فقال: آردث أن تکون لهم آموال 
كما لکم آموال فقال له رسول الله يِه القد حکمت فیهم بحکم الملك") من فوق 
سبعة أرقعة) فأمر رسول الله وك برجالهم فأخرجوا رسالا وضرب أعناقهم؛ وهم من 
الثمان مئة إلى التسع مئةء وسيق فيهم خی بن أخطب النضريء وهو الذي كان أدخلهم 
في الغدر برسول الله 5 . 

فلما ذهب الأحزاب دخل عندهم» [وفاء لهم]) فأخذه الحَضْر حتى نزل 
فيمن نزل على حکُم سعیٍ» فلما قُرّب* وعليه حُلّتان این ۲۳ ويداه مجموعتان 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري (۹67) »)٤۱۱۹(‏ ومسلم (۲). 

(۲) في المطبوع وآحمد۳: «المليك». 

(۳) متفق علیه آعرچه البخاري (۰)۳۰۳ ومسلم (۱۷۰۹) دون قوله: «من فوق سبعة آرقعة» آما 
بهذا اللفظ فرواه ابن اسحاق من مرسل علقمة بن وقاصء آخرجه عنه ابن زنجویه في الأموال 
(۲۱؟) وغیره. 

(5) لیس في المطبوع. 

)20 في الأصل: «نزل»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(5) الْحُلّة الففَاحِيهُ: هي التي لونها بلون الورد حين يبدأ في الم 








] ۲۰۸ /:[ 


[الطویل ] 


[الطویل ] 


Vo ۰‏ سورة الأحزاب 


إلى عنقه وأبصر رسول الله بي / فقال له: والله يا محمد ما مت نفسي في عداوتك»؛ 
ولقد اجتهدت ولكن من يذل الله یُخذل() ثم قال: ها الناس» إنه لا باس أمر الله 
وَقَدَرُه ومَلْحَمَةٌ تبت على بني إسرائيل» ثم تقدم فضربت عنقه» وفيه يقول جَبل بن 
جرال التعلبی(): 
لَعَمْرِك ما لام ابن أخطب تفه ولکنه من یخذل الله يُخْدَلٍ 
لَجَامَدَ حى لس عُذْرَهَا وتلقل يَبْفِي الم کل ملق 
وقوله: لاه روهم # معناه: عاونوهم. 
و لين شعو «الّذِينَ آرَرُوهُة29, وهي بمعنی: ظاهروهم. 
و«الصَّياصِي»: الحصون وإحداها: صِيصَّة» وهي کل ما یتمَنع به» ومنه يقال 
لقرون البقر: الصَّيَاصِيء والصَّيّاصِي أيضاً: شوك الحاكة» وذ من حديد» ومنه قول 
درید بن الصّمّة: 
م مدع مه ENN‏ 
القن المقتول»: ال جال المقاتلة» و«الفریق الماسوة 4 العیال والذرية. 


(۱) هو ضمن حدیث غزوة الخندق الذي سبق حسبما ساقها ابن إسحاق في السيرة. 

(؟) هو جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن آصرم بن إياس بن عبد غنم بن جحاش بن بجالة بن مازن 
ابن ثعلبة بن سعد بن ذبيان» الشاعر الذبياني» ثم الثعلبي» كان يهودياً فأسلم» قال الدارقطنيء وأبو 
نصر: له صحبة» أسد الغابة (۱/ ۵۰۸ وفي المطبوع: «التَعْلبنُ). 

(۳) انظر عزو البيتين له في تفسير الطبري (۲۰/ ۲4۸ وسيرة ابن هشام (۲/ 4١‏ 7)» وتفسير الثعلبي 
(۲۸/۸)» في السليمانية: «لعمري»» وفيها وفي فيض الله: «لاجهد». 

(5) معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۶۰). 

(0) صدره: نَظَرْتُ یه الما توش عزاه له في العين (11/5/1)» وسيرة ابن هشام (۲/ 6۲۵۰ 
وتهذيب اللغة (1857/11). 








الآیات (۲۹-۲۸) اه“ 


> 


وقراً الجمهور: #وبَأِْرُورت 4 بكسر السین» وقرآها أبو حيوة: (وَتَأْسْرُونَ) 
بضم السين'. 

وقوله تعالی: « وک ه استعارة» من حيث حصل ذلك لهم بعد موت 
ا 

وقوله: رم فوا )؛ يريد: بها البلاد التي فتحت [علی المسلمين]” بعد 

تس مره 3 3 

کالعراق والشام والیمن ومكة. فوعَد الله بها عند فتح حصون بني قَرَيْظّة» وآخبر أنه قد 
قضی بذلك. قاله عکرمة(. 

وذکر الطبري عن فرق آنهم خصصوا ذلك: 

فقال الحسن بن أبي الحسن: آراد الروم وفارس» وقال قتادة: كنا نتحدث آنها مكة. 

وقال يزيد بن رومان» ومقاتل وابن زید: هي خیبر وقالت فرقة: الیمن(*. 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه لتخصیص شيء من ذلك دون شيء. 

وه :لفق مکش شرت نی ی وت 
زک امک اسک مر جیا © وین کش ردت آله وش ار 


مج سس له مور 216 توح ا م و ما مر 
خر وا لیت مکل عَظِيمًا ((415. 


فقال قتادة: سا #غارتها عائشة؟. 


.)۳۸4 وهي شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۲۰) والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع وأحمد۳: «وقتلهم». 

۳( لیس في المطبوع. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۰۳۱۲ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۰۳۱ وتفسیر الماوردي (4/ ۰6۳۹۳ 
وتفسير السمعاني (۲۷4/4). 

(5) انظر هذه الاقوال في تفسير الطبري (۲۰/ ۲۵۰). 

(5) أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۹۲) من قول قتادة» وفي الأصل: «فقالت فرقة». 








VoY‏ سورة الأحزاب 


وقال ابن زید: وقع بين آزواجه تغایر ونحوه مما شقي() هو به ی فنزلت الآية 
یا کوش " الله أن يصرف إرادته في أن يؤوي إليه من يشا . 


وقال وال ر: نزل ذلك بسبب أن رسول الله وسال آزواجه النفقة وت 


في تكليفه منها فوق وه 9 
وقالت فرقة: بل سبب ذلك: آنهن طلبن منه فاا وملابس وقالت واحدة: لرک 
عند غير رسول الله ية لکنا لنا حلي ومتاع. 


وقال بعض الناس: هذه رس الله کل بتلاوتها علیهن» وتخییرهن 
بين الدنیا والآخرة وأمر الطلاق مرج*» فلو اخترن أنفسهن نظر هو كيف یسرحهن» 
ولیس فیها يرهن في الطلاق؛ لأن التخيير يتضمن ثلاث تطليقات» وهو قد قال: 
لوا E‏ € ولیس مع بَّت الطلاق سراخ جمیل(. 

وقالت فرقة: بل هي آية تخییر [واختزنه ا ولم]" يعد ذلك طلاقا» وهو قول 
غائشة ایشا . 


(۱) سقطت من فيض الله وفي السليمانية: «سيئ»» ولفظة: «ونحوه» سقطت من الأصل. 

)۲( في المطبوع: «وبشره». 

)۳( أخرجه الطبري ( ۰ وهو من قول عبد الرحمن بن زید بن أسلم. 

)€( أخرجه الطبري ( ۰ ) ) بإسناد صحيح عن أبي الزبیر به مرسلا» وفي نجیبویه وفيض الله: 
«ابن الزبير). 

)0( في فيض الله : (مؤخر). 

(5) هذا قول ابن عبد الحكم المالكي كما في الهداية لمكي (2)28757/9.» وقد رد عليه ابن العربي في 
أحكام القرآن له (۳/ ۵*۱). 

(۷) في الحمزوية: «ولو اخترنه لم). 

(۸) أخرج مسلم (۱6۷۵): أن عائشة» قالت: لما آمر رسول الله ب بتخییر آزواجه بدأ بي» فقال: «ٍني ذاكر 
لك أمراء فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري آبويك» قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني 


ص روم 


بفراقه» قالت: ثم قال: ان الله عز وجل قال: ل تاا یناروک ن کش شردک لح لديا = 








Vor )۲۹-۲۸( الآیات‎ 


واختلف الناس فى التّخبير إذا اعتارت المرأة نفسها: 

فقال مالك: هي طالق ثلاث ولا مناكرة للزوج» بخلاف التمليك(. 

وقال غیره : هي طلقة بائنة 15 

وقال بعض الصحابة: إذا خيّر الرجل امرأته فاعتارت فهی طلقة"» وهذا 

وقوله تعالی: ان کت شردک وه الد نا #6 ؛ آی 
ومطلبکن الدنیا؟؛ آي مق فیها رال من نعیمها 

ون الدنیا»: المال والبنون. 


ي: إن کانت عظم همتکن 


E‏ دعاء. 


ر معناه: آعطیکن المتاع الذي ندب الله إليه في قوله: #وَمَيَعُوهنَ 4 
[البقرة: ۰ ۲۳ ]. 


وأكثر الناس على آنها من [المندوب إليه]*2» وقالت فرقة: هي واج 


وزیکه اعات امک مرک ر * وین كنس تردرک له ورس وله واد ا الاير قن اله مد 
مک منک جرا ظیما 4 [الأحزاب: 6۲۲4 قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فاني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل آزواج رسول الله اة مثل ما فعلت. 

(۱) انظر قول مالك في: الاستذکار (5/ ۷۳). 

(۲) ممن قال بهذا القول علي رضي الله عنه كما في الأوسط (۹/ ۲۱6 وأبو حنيفة وأصحابه» كما في 
المبسوط للسرخسي (558/5). 

(۳) روي هذا القول عن علي وزيد بن ثابت كما في الأوسط (711/9). 

(4) ليست في المطبوع وأحمد۳. 

(5) في المطبوع واخمد: «المندوبات»» وهذا قول مالك كما في الاستذکار (/۰۱۲۱ وفیه في 
بعض المذاهب الأخرى تفصيل. 

(7) وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وأبي العالية وأبي قلابة» كما في الاستذکار (5/ ۱۲۰). 
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و«السَرَاح الجَميلُ»: يحتمل أن يكون ما دون بت الطلاق» ويحتمل أن يكون في 
بقاء جمیل () المعتقد وحشن العشرة وجميل الثناء وإن كان الطلاق باثاً. 


سس و 


ول آعد 4 معناه: سر وهي" . 

و «المُحْسِنَات»: الطائعات لله والرسول. 

قال القاضي آبو محمد: وأزواج الرسول و اللائي نزلت الآية فيهن تشع: 

عمل هق رش عائشة بنت آبي بكر رضي الله عنه» وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأ جا بنت آبي سفیان» وسودا بنت زا ول سا ينثت 
آبي أميّة. 

وأَربعٌ غير قرشيّات: ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حَبَي بن أخطب 
الخيبريةه وزينب بنت جحش الأسدية؛ وجُوَيْرية بنت الحارث المصطلقيّة, [رضي الله 
عن زواج رسول الله أجمعين]". 

قال القاضي أبو محمد: [وفي الحدیث]: أن رسول الله ية لما خرج من إيلائه 
الشهر» ونزلت عليه هذه الآية» بدأ بعائشة فقال: (إِنّي ذاكرٌ لك أمراًء ولا عليك ألا تعجلي 
حتى تست أمري أبويك»» ثم تلا عليها الآية» فقالت له: وفي أي هذا أستأمر أَبْوَيّ؟ فاني 
رید الله ورسوله والدار الأخرة قالت: وقد علم أن بو لا يأمراني بفراقه ثم تتابع آزواج 
النبي بي على مثل قول عائشة» رضي الله عنهاء فاخترن الله ورسوله» رضي الله عنهن(. 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) في المطبوع وفيض الله والسليمانية: «وسَنّی». 

)۳( من المطبوع. 

(6) ساقط من فيض الله. 

(۵) متفق علیه» خر جه البخاري »)٤۷۸٥( »)۲٤٦۸(‏ ومسلم .)١41/8(‏ 
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الآيات (۳۲-۳۰) 0 

قوله عر وجل : إبئنسآ الى من یت منکن حِكَةٍ کي که ا ني الكت 
قبن وكاس درك عله یور (:2) وم ینت مه سرد تت سكي ها 
رام نیز رن ڪر یس ی لسن مدرم الله إن ات 
لا صم لول یط لیف لب مرش وف تلا موه )). 

قال آبوراقع /: كان عمر کییرآمایق رآ سورة پوسف وسورة الأحوات قن الصبت 
وكان إذا بلغ بسكن 4 رفع بها صوئّه» فقيل له؛ فقال: أذكُرهن العهد(۱). 

وقراً الجمهور: 1من یب € بیاء وكذلك» لوم مت 4؛ حملاً على لفظ 
من 

وف آعمرو وج فاو السعدرى شرب ن اع و( )تاه شوه 
من فوق؛ خملا على المعنی(*). 

وقال قوم: الفاحشة إذا وردت معرفةٌ فهي الزنا واللواط» وإذا وردت منكرة فهي 

ثر المعاصي وکل ما یستفحش» وإذا وردت* منعوتة بالبيان فهي عقوق الزوج 
وفساد عشرته» ولذلك نصفها بالبیان إذ لا يمكن سترهاه والزنا وغیره هو مما َسَتّر به 
فلا یکون مبیناء ولا محالة أن الوعید واقع على ما خفي منه وما ظهر. 

وقالت فرقة: بل قوله: #يمَاحِمَة َو © يعم جميع المعاصي. وکذلك 
الفاحشة حيث وردت. 


ولما كان آزواج النبي بي في مهبط الوحي وفي منزل آوامر الله ونواهیه يه قوي 


(۱) |سناده صحيح» آخرجه التعلبي في تفسیره (۸/ ۳۳) من طريق آحمد بن منیع» عن يزيد» عن حمّاد 
ابن سلمة» عن ثابت عنه. 

)۳( «بياء» سقطت من الأصل» وفي المطبوع وأحمد": «بياء وتاء» (يقنت) بياء حملا على اللفظ). 

(۳) في المطبوع. وآحمد۳: زیادة: «بتاعین» ولفظة «منقوطة» زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

(6) وهي شاذة انظر عزوها لهم في: البحر المحيط (۸/ 8۷۳ وانظر: الشواذ للکرماني (ص: ۰6۳۸4 
المحتسب (۱۷۹/۲). 

)٥(‏ في المطبوع: «ردت»» وفي المطبوع والسليمانية وفيض الله: «منعوتة» بدل «موصوفة». 


۱۳ /:[ 








5 سورة الأحزاب 
الأمرٌ عليهن ورن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهن الأجر 
والعذاب» والاشارة بالفاحشة إلى الزنا وغيره. 

وقرأ ابن كثير» وشبل» وعاصم: مب بفتح الياء. 

وقراً نافع» وآبو عمری وقتادة: َو 4 بکسرها(). 

وقرأت فرقة: ضایف بالياء [بکسر العین 1" على إسناد الفعل إلى اله تعالى. 

وقراً 
(العَذَات). وهي قراءة ابن محیصن. وهذه مُفاعلة من واحد؛ کطارقت النعل» وعاقبت 
اللّص. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: اضف بیاءم مضمومة وعین مفتوحة 
#الْعَدَابٌ 4 رفعا: 

وقرأ بو عمرو: #يُضَعَّفَ؛ [بتشدید العین]٩)‏ على بناء المبالغة بالياء» 
العَذَابُ4 رفعاء وهي قراءة الحسن. وابن کثیر» وعيسى © 

وقراً ابن کثیر» وابن عامر: #تُضَعّفف 4 بالنون وکسر العين المشددة اعد اب 
نصباًء وهي قراءة الجحدري 


ا 


بن مر انما وی خو ار (نضاعف) بنون مضمومة ونصب 


)۱( وهما سبعیتان الفتح لابن كثير وشعبة» والکسر للباقین انظر: التیسیر (ص: 4 





(۲) من المطبوع وآحمد۳ ولیس فیهما بالیاء» وهي شاذة» عزها الهذلي في الکامل (ص: )57١‏ لابن 
00 3 

(۲) في المطبوع: «فيما روي عنه)» وهي شاذة» عزاها في الكامل (ص: )57١‏ لاحمد بن موسى» 
ومحبوب. وخارجة عن أبي عمرو. 

(6) من المطبوع وأحمد۳. 

(5) من فيض الله. 


() في فيض الله: «موسی». 
)۷( هذه ثلاث قراءات سبعية» وعاصم مع نافع» انظر: التيسير (ص: ۰۱۷۹٩‏ والسبعة (ص: ۱ ولم 
آجد ذكراً لابن كثير فى الثانية. 








الایات (۳۲-۳۰) ۷ 


وقوله: «حَعَمَیّن » معناه: یکون العذاب عذابین» أي: يضاف“ إلى عذاب 

ئر الناس عذاب آخر مثله. 
وقال أبوعبيدة» وأبوعمرو فیما حکی الطبري عنهما: بل يضاف إليه عذابان مثله 
فیکون ثلائة أعذبة» وضَعَّفه الطبري"" وکذلك هو غير صحیح. وان كان له باللفظ 
فاك یلو و کون الاج هرقم مها شش ها القرلة لذن العد انق الفاح واه 

0 الطاعة» والإشارة بذلك إلى تضعيف العذاب. 

ینت € معناه: يطع ويخضع بالعبودية» قاله الشعبي وقتادة۳۳. 

es‏ وابن كثير» وعاصم. وأ غم وابن ¿ عامر: «یقنت نت € بالیای 
#وَبَسمَلَ 4 بالتای نره بالنون» وهي قراءة الجمهور قال أبو علي: أسند ليقت نت #6 
إلى ضمير» فلما تب تبن أنه لمؤنث [حمل في (تعمل)]*) على المعنی. 

وقراً حمزة» والكسائي [الثلاثة المواضع] بالیاء حملا في الأولين على لفظ 
من 6 وهي قراءة الأعمش» وأبي عبد الرحمن» وابن وثاب. 

وكأ الأعيكن آیضا: (قسوف یونها ا اي 

و«الإعتاد: اش والإعداف الى الکریم»: الح ویجوز آن يكون في 

)۱( في الحمزوية ونجيبويه والأصل: ايضاعف)». 

(۲) ولفظه في تفسیر الطبري (۲۰/ ۲۵۵): وآما التأویل الذي ذهب إليه آبو عمروء فتأویل لا نعلم أحداً 
من أهل العلم ادعاه غيره» وغیر أبي عبيدة معمر بن المثنی» ولا يجوز خلاف ما جاءت به الحجة 
مجمعة عليه بتأويل لا برهان له من الوجه الذي يجب التسلیم له. 

(۳) انظر قولهما في: تفسیر الطبري (۲۰/ ۲۵۲ وانظر: تفسیر عبد الرزاق (۳/ ۳۷). 

(4) في الأصل: «عمل فیما يعمل»» وانظر قوله في کتابه الحجة (۵/ 4 4۷). 

(5) في المطبوع: «کل المواضع» وفي فيض الله والسليمانية: «كل الثلاثة المواضع» 


(7) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۹ والسبعة (ص: ۱( 
(۷) لم نجد للمؤلف في نسبة هذه القراءة سلفاً ولا خلفاً. 
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ا 


sts U aE EE 
وقصد وبرضا من الله في نیله.‎ 


ذلك وغل دنياوي» ای 

وقال بعض المفسرين: العذاب الذي وعدن به ضعفين هو عذاب الدنياء ثم 
عذاب الا ضرق وکذلك الاأجر. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. اللهم إلا أن یکون آزواج النبي ڳل لا 
تدفع عنهن حدوةٌ الدنیا عذابِ الآخرة» على ما هي حال الناس علیه» بحکم حدیث 
عبادة بن الصامت(۱ وهذا مر لم برو في أزواج النبي باه ولا حفظ تقرُرُة. 

ثم خاطبهن الله تعالى بأنهن لسن كأحد من نساء عصرهن فمابَعْدُه بل هن فضل 
بشرط التقوى؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول بيا وعظم المحل منه» ونزول القرآن 
في لحفهن7"). 

ونما خصص النساء؛ لآن فيمن تقدم آسيةٌ ومريم» فتأمل» وقد شار إلى هذا قتادة 

ثم نهاهنّ الله عن كانت ا حال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال برخيم القول(٩.‏ 

و(لا تخضعن) معناه: لا تن وقد يكون الخضوع في القول في نفس الألفاظ 
ورخامتها وهیتتها* وان لم يكن المعنى مُريباًء والعرب تستعمل لفظة الخضوع 
بمعنی المیل والغزل. 


00 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري (4۸۹4) (۱ ۰ ومسلم (۱۷۰۹) ولفظه: كنا مع رسول الله 
يا في مجلس فقال: «تبايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق فمن وفی منکم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو 
كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه». 

(0) في المطبوع والحمزوية والسليمانية: «(حقهن)» ولعله تحريف. 

(۳) بلفظ يعني من نساء هذه الأمة» انظر: تفسير الطبري (۲۰/ 6۷ ۲) وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۰۳۱۳۰ 

(:) في المطبوع والحمزوية وأحمد": «الصوت». 

(4) سقط من الأصل. 








الآيات (۳۲-۳۰) ۹ 
ومنه قول لیلی الأخيلية حين قال لها الحجاج: هل ریت قط من توب شيعاً 
تنکرینه؟ فقالت: لا والله اها الام 7۱ 
لعفن الا فأنشدته أنا: 
وذ اج تاه خیها ‏ لیس ليها ماعیبت سيل 
الحکاية. 
وقال ابن زید: الخضوغ بالقول: ما يدل في القلوب الغزل". 
وقرأً الجمهور: #مْظَمَمَ 4 بالنصب على أنه نصب بالفاء في جواب التمني. 
وقراً الأعرج» وأبان بن عثمان: (قَيَطْمّع) بالجزم وكير للالتقاء*" وهذه فا 
عطف محضة وكأن النهي دون جواب ظاهر. 
وقراءة الجمهور آبلغ [في النهي]؛ لأنها تعطي أن الخضوع سبب" الطمم. 
قال آبو عمرو الداني: قراً الأعرج» وعیسی بن عمر: (فَيَطْمِعَ) بفتح الياءء وکسر 
المیم. 


وال فى هذه الایة: قال قتادة: هو التفاق. 


لا أنه أنشدني يوماً شعراً ظننت منه أنه خضع 


1 


(۱) في الأصل بدلها بياض» وهو توبة بن الحميّر الشاعر المعروف» تقدم ذكره في (سورة آل عمران). 

(۲) انظر القصة في التعازي للمبرد (ص: ۰۱۰5 وآمالي القالي (۸۸/۱ وتَمّب البيت مع آخر 
باختلاف يسير (۲/ ۸۷): لزينب بنت فروة المریة» في ابن عم لها يقال له: المغيرة» واعترضه 
البكري في التنبیه (ص: »)٩۱‏ وسمط اللآلي (۷۱۹/۱). 

(۳) تفسير الطبري (۲۵۸/۲۰). 

(8) في فيض الله: «لالتقاء الساکنین»» وهي شاذة» عزاها لهما في المحتسب (۱۸۱/۲) والشواذ 
للکرماني (ص: ۳۸۵). 

)٥(‏ ليس في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «بسبب»؛ وفیه قلب للعبارة. 

(۷) وهی شاذةء عزاها الکرمانی فى الشواذ (ص: ۳۸۵) لابن محيصن» ونقل عن القتیبی أحسب آنها 
بضم الم 5 ۱ 








[1° /:[ 


۱۰ سورة الأحزاب 
وقال عکرمة: الفشق والغزل() وهذا أصوبُء ولیس للنفاق مدخل في هذه الآية. 
و«القول المعروف»: هو الصوابٌ الذي لا تنکره الشريعة ولا النفوس. 

١‏ ۲ 2 ر و دي مسر مدع مس سر مگ روم 
قوله عز وجل: # وق في وتكن ولا برجب تبرج الجهبَِة الاولل وأَقِمَنَ 
اس کر روس اوه وین أله رش رم مهيب تم يخس 

مل ابت ور تله با (4)5. 
قرأ الجمهور بكسر القاف» وقرأ عاصم / ونافع بالفتح(. 
تال لى قيضي أن گرم مر لقان ره زر چ وار و مق ان 

ویصح أن تکون من القَرّار» تقول: قَرَرْت بالمکان -بفتح الراء- أَقل والأصل: رن 

حذفت الراء الواحدة تخفيفاًء كما قالوا في ظَلَّلْتُ: ظلْتّ ونقلوا حرکتها إلى القاف. 

واستغني عن الا لف. 
وقال بو ع بل اعل بآن بدلت ارا فثتقلت حرکتها إلى القاف ثم حذفت 

الياءً لسکونها وسکون الراء بعدها". 
وما [من فتح القاف]“ فعلی لغة العرب: قَرِرْتُ بكسر الراءِ- كو بفتح القاف - 

في المکان» وهي لغة ذکرها بو عبيد في «الغریب المُصَّنّف)» وذکرها الجاج وغيره» 

وأنكرها قوم منهم المازني وغیره قالوا: وانما يقال قَرِرْتُ ‏ بکسر الراء - من قرب 

العين وأَمّا من القَرَار فإنما هو قَرَرْتُء بفتح الراو٩).‏ 


(۱) انظر القولين في: تفسير الطبري (۲۰/ ۲۹۸ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 07170. 

(۲) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۷۹)» والسبعة (ص: .)037١‏ 

(۳) الحجة لابي علي /١(‏ 4۷۰). 

(5) في المطبوع: «الثانية»» وهو اختصار بالمعنی. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 775)» ومشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ »)٥۷۷‏ وفي 
المطبوع وأحمد": «قرة العین». 








سم ۱۱ 


وقراً عاصم: #في یتک 4 بكسر الباء(). 

وقراً ابن أبي عبلة: (وَافْرِرْنَ) بالف زل ورام الأول مرو 

فأمر الله تعالى في هذه الآية نساء النبي كل بملازمة بیوتهن» ونهامُنَ عن ار 
وم آنه فغل الجاهلية الأولى. 

وذکر الثعلبي وغیره: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الاية تبكي 
حتی كل حمارها(" وذکر أن شوك فيل لها: ل لا ی ولا تعتمرین کا تفعل 


5 
2 
r 


أخواتك؟ فقالت: قد حَجَجْتٌ واعتمرث وأمرني الله أن أَقَرّ في بيتي» قال الراوي: فواله 
م2 2 

ما شر جت من باب جرتها حتی الخرجت جنار ه29 

1 


قال القاضي أبو محمد: وبكاءٌ عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام 


الجمل» وحيتئذ قال لها عمّار: إن الله قد أمرك أن تقَرّي فى بيتك“ . 
و«التَبرّح): إظهار الزينة والتصنع بهاء ومنه: البرُوج؛ لظهورها وانکشافها للعيون. 
فال ١"‏ عر ارح قر 
واختلف الناس فى الجهلَِة الأو 4: 


(۱) هذه قراءة الجمهور وهم السبعة إلا حفصاً عن عاصم وورشاً وأبا عمرو» فبالضم» وهما سبعيتان» 
انظر: التيسير (ص: ۸۰). 

() وهي شاذةء انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: ۳۸۵). 

(۳) آخرجه الثعلبي (۸/ ۳4) من طریق: عبدالله بن آحمد بن حنبل قال: حدثني آبي عن عبد الرحمن 
ابن مهدي عن سفيان» عن الأعمش» عن آبي الضحی قال: حدّئني من سمع عائشة نقراً # ورن في 
ویک 4 فتبكي حتى تبل خمارها. وآبهم آبو الضحی من حدثه. وعزاه في الدر المنثور (۳۰/۱۲) 
إلى ابن آبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن آحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق رضي الله 
عنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت... وهذ صحیح إن صح إلى مسروق ولم يكن آرسله. 

(4) آخرجه الثعلبي في تفسیره (۳۶/۸) من طریق: داود بن سلیمان» عن عبدالله بن حميد» عن يزيد 
ابن هارون» عن هشام» عن محمد قال: نبت آنه قيل لسودة.. وأبهم ابن سيرين من حدثه» وکذلك 
عزاه في الدر المنثور (۱۲/ ۳۰) لعبد بن حميد وابن المنذر عن بن سيرين. 

)2( لو ات علیه مسئدا 








۱۳۲ سورة الأحزاب 


فقال الحکم بن عيَيئّة('2: ما بين آدم ونوح علیهما السلام» وهي ثمان مئة سنة» 
وحکیت لهم سير ذميمة. 

وقال ابن الكلبي وغيره: ما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام. 

وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس عليهما السلام» وذگر قصصا(. 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى عليهما السلام. 

وقال عامر الشعبي: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقال آبو العالية: هو زمان سليمان وداود عليهما السلام؛ كان فيه للمرأة قميص 
ا مقط ا 

قال القاضي آبو محمد: والذي يظهر عندي: أنه أشار إلى الجاهلية التي ا 
بالتقلة عن سیرتین فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الکفرته لأعهم كانوا لا غيرة 
عندهم فكان آمر النساء دون حجبة» وجعلها (أولى) بالإضافة إلى حالة الاسلام وليس 
المعنى أن نّم جاهلية أخرى, وقد مرّ اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل الاسلام فقالوا: 
جاهلي في الشعرای وقال ابن عباس في البخاري: سمعت أبي في الجاهلية یقول ٩‏ إلى غير هذا. 

و ارحس * اسم يقع على الائم» وعلى العذاب» وعلى النجاسات والنقائص» 
فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت. 


(۱) هكذا في جميع النسخ» وقد تابع المؤلف على ذلك أبو حيان وابن عرفة وغيرهماء وهو كذلك في 
تفسير السمرقندي» ولعل الصواب: «بن عتيبة»» كما في بعض طبعات القرطبي. 

(۲) حسن. هذا الأثر أخرجه الطبري (۲۰/ 551-70)» والحاكم في المستدرك (۲/ ۵4۸ وعنه 
البيهقي في الشعب (99۱) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي» عن داود بن الفرات» عن 
علباء بن أحمر» عن عكرمة» به. 

(۳) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الثعلبي (۸/ ۳6 وانظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۲5۰ وتفسير 
الماوردي (5/ 8۰۰). 

(5) في الأصل: «وکل». 

(۵) البخاري (۳۸۳۹). 








آیة (۳۳) ۱۳ 


چ مرو 


ونصب ال ی 4 على المدح» أو على النداء المضافء أو بإضمار: أَعْني. 

واختلف الناش في آهل البيت من هم؟: 

فقال عکرمّ ومقاتل» وابن عباس: هم زوجاته خاصة لا [یدخل]) رجل 

8 رد 2 

معهن» وذهبوا إلى أن ليت € أريد به مساكن النبي 4لا . 

وقالت فرقة هي الجمهور: أَهْلُ البيت: على وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله 
عليهم» وفي هذا أحاديث نبوية [عن النبي ی قال آبو سعيد الخدري: قال رسول الله 
كلِ: «نزلت هذه الآية فى خمسة: فيّ» وفى علىٌ» وفاطمة» والحسن,» والحسين». 

8 .4 2 و ىس 5 

ومن حجة الجمهور قوله تعالی: #عنگم € ويك 4 بالميم» ولو كان 
للنساء خاصة لکان: (عَنْكٌنَ) و(يُطهُركُنَ). والذي بظهر لي: أن زوجاته لا بخرجن عن 
ذلك الب فأهل البیت زوجاته وبتّه وبنوها وزوجُهاء وهذه الآية تقتضي أن الزوجات من 
3 500 7 3 عر ت 5 
أهل البیت؛ لأن الآية فيهن» والمخاطبّة لهنء أَمَا انم سلّمة قالت: نزلت هذه الآبة في بيتي» 
فدعا رسول الله لاء علياً وفاطمة وحسّناً وحُسَيْنَا فدخل معهم تحت کساء حيري وقال: 
«هولاء آهل بيتي»» وقراً الآية» وقال: «اللهم اذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهیرآ» قالت 
موي رم و ع ۰ ET‏ 
آم سَلمة: فقلت: وأنايا رسول الله؟ فقال: «أنْتِ من آزواج النبي ياف وأنت إلى خير». 


)١(‏ من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) انظر قول عکرمة في: تفسیر الطبري (۲۰/ ۲۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۹/ 4۳۱۳۲ وقول مقاتل في 
تفسير مقاتل (۳/ 4۸۹ والقولین في تفسیر التعلبي (۸/ ۳ وأما قول ابن عباس فلم أقف علیه. 

(۳) لیس في المطبوع وأحمد۴» وسقطت لفظة «نبویة» من فيض الله والسليمانية. 

(4) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۰/ ۲۳۳) من طریق: مندل» عن الاعمش» عن عطية» عن آبي سعید 
الخدري به مرفوعا؛ وعطية هو العوفي» ضعیف مدلّس لیس بعمدة. 

(5) هذا الحدیث له طرق» منها ما آخرجه الطبري في الموضع السابق من طریق: هلال يعني ابن 
مقلاص» عن زبید» عن شهر بن حوشب. عن أم سلمة به» ومن طریق: عبد الحمید بن بهرام عن 
شهر بن حوشب. عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد الخدريء عن أم سلمة» ومن 
طریق: حسن بن عطية» قال: نا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعید عن أم سلمة» "١‏ - 








١ ٤‏ سورة الأحزاب 


وقال الثعلبي: هم بنو هاشم" فهذا على أن یت يراد به بيت النسب» 
فیکون العباس وأعمامّه وبنو آعمامه منهم» وروي نحوه عن زيد بن آرقم رضي الله عنه!۳.. 


7 7 0 رهد 5 عن ايو کین ا اب عر | میم م2 چم 6 
قوله عزّ وجل: # وڏ ڪرت ماستل فى وگن من ءایت له وا فکمه 


هم 2 ا اق ا و vee‏ مور و ام م2 و« رمج وو م رھ < سا 
نله کات لیما حا (۳) إن موی والسلِست والمومنی لومت وَين 
وال وَأَلصَّدِقِينَ وَأَلصَّدرِقَتِ وَاَلْصَّدِرِينَ وَألصَّدِيرتِ وال غلشعات وا ره عل 
و سے رص < ل سه م ن 


مرح اي ام 4 اول سم سا لك ا اعد 2 هو مرو و مد 2 
والمتصَرّقین والمتصوقت والصَتیمین وألصيمت وا لظت فروجهم والحفظتِ 
0 موم کر ر س و۳ ره € > رر > 
والحكرسن لله کشا ول ڪرت أعد اه مَعْفْرة وأجرا عظیا o‏ 


چ ر صح 


اتصال هذه الألفاظ [التي هي # وا کرک ٩]‏ يعطي أن هل لب 4 نساژّه. 


١ 


= وأخرجه الترمذي من طريق: سفيان عن زبيد بمثل الطريق الأول ۳۸۷۱) وقال: هذا حديث حسن» 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.ای وقد أورد هذا الحديث من طريق شهر عن أم سلمة: 
البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۰-۹ ۷) وقال: شهر يتكلمون فیه, وأخرجه الطبري أيضاً من طريق: 
سعيد بن زربي» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن أم سلمة» ومن طريق: خالد بن مخلد. قال: 
نا موسى بن يعقوبء قال: ثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن بي وقاص» عن عبد الله بن وهب بن زمعةه 
قال: أخبرني أم سلمة» ومن طريق: محمد بن سليمان الأصبهاني» عن یحبی بن عبيد المكي» عن 
عطاء عن عمر بن أبي سلمة» قال: نزلت هذه الاية على النبي بي وهو في بيت أم سلمةء قال الترمذي 
(۳۲۰۵): هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة» وأخرجه الحاكم )٠١١/۲(‏ 
من طريق: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة به» 
ومن طريق: العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني آبو عمار قال: 
حدثني واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: جئت أريد علياً. ولا يكاد يخلو طريق من هذه الطرق من 
مقال» لکن أخرج مسلم (۲4۲4) من حديث عائشة قالت: خرج النبي و غداة وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء 
علي فأدخله ثم قال یذ اه يذب عنم الح سمل الت وهر تل برا 4. 

(۱) تفسير الثعلبي (۸/ 44) حيث ذكر هذا القول بعد ذكر الأقوال الأخرى دون ترجيح» واستدل له 
بحديث زيد بن أرقم. 

)۲( ليست في المطبوع. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۰۱۸). 

(4) سقط من المطبوع وأحمد۳. 








1٥ )۳۵۹-۳ ( الایات‎ 


وعلی قول الجمهور هي ابتداءٌ مخاطبة» آمر الله تعالی زواج النبي ی على 
جهة الموعظة وتعدید النعمة -بذكر ما یتلی في بیوتهن. 

ولفظ «الذکر» هنا یحتمل مقصدین کلاهما موعظة وتقدیر نعمة: 

ااا يريد: (اذکرن) أي : ا درك TT‏ في 
حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. 

والآخير أن و( 3) بي ان واقر ان وله الا اوك د يفول 
واحفظن أوامر الله ونواهيه» وذلك الذي يُتلى في بيوتكن من آيات ال وذلك مود 
بك إلى الاستقامة. 

و(الحِكْمّة): هي شنة الله تعالى على لسان نبيّه يل دون أن تكون في قرآن مَبلُوٌ. 

ويحتمل أن تكون وصفا للآیات. 

وفي قوله: #َطيمًا) تأنِيسٌ وتعديد نعمة؛ أي: لطيف بِكُّنَّ في هذه النعمة. 

وفي قوله: حا € تحذيرٌ ما 

قوله تعالى: 1 یلک وال 4 الآية؛ روي عن أم سلّمة: أن سببها 
أنها قالت للنبي يله يا رسول ال يذكر الله تعالى الرجال في كتابه في كل شيءء ولا 
يذكرنا؟! فنزلت الآية في ذلك" . 


() في المطبوع: «مودیکن». وفي نجيبويه: «مودیهن». 

(۲) له طرق لا تخلو من مقال» منها ما أخرجه النسائي في الكبرى )41١/57(‏ من طريق: شريك عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة» وشريك هو القاضي سيء الحفظ وأخرجه أحمد (۲5۵۷۰) 
من حديث عبد الواحد بن زياد ثنا عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن شيبة وعبد الله بن رافع مفرقين 
عن أم سلمةء وكذلك رواه النسائي أيضاًء ورواه أبو معاوية محمد بن خازم عن محمد بن عمرو 
واختلف عنه» فرواه يحيى الحماني - كما عند الطبراني (۲۳/ 4 58 ) عن آبي معاوية» عن محمد بن 
عمروء بمثل إسناد شريك المتقدم. ویحبی الحماني ضعيف آیضا ورواه أبو كريب محمد بن العلاء = 


]؟١١‎ /:[ 








۱٦‏ سورة الأحزاب 


وروی قتادة: أن نساءً من الأنصار دخلن على آزواج النبي كيك فقأن لهُنّ: 
درکن الله تعالی في القرآن ولم يذكر سائر النساء بشيءء فنزلت الآية في ذلك(). 

وروي عن ابن عباس : أن نساءً النبي قلن له: ما له تعالی يذكر المؤمنين ولم يذكر 
المؤمنات؟! فنزلت الآية في ذلك" . 

دا فال بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح””". 

ثم ذكر الإيمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عَظم الاسلام ودعامته. 

و« الْقَانتُ»: العابد المطيع. 

و«الصّادق) معناه: فيما عوهد عليه أن يفي به ویکمله*). 

و«الصابر»: عن الشهوات وعلی الطاعات في المَكرّه والمَنشّط. 

و«الخاشمٌ)»: الخائف لله المستكينٌ لربوبيته» الوقوژ. 

و«الْمْتَصَدَّق) بالفزض والتَّفْل وقيل: بل هي في الفرض خاصة والأول آمدح. 

و«الصائم» كذلك في الفَرْض والتقل» و«حفظ القَرْج» هو من الزنا وشبهه 
وتدخل مع ذلك [الصيانة من جمیع ]۳ ما يؤدي إلى الزنا أو هو في طريقه. 


= كما عند الطبري في تفسيره (۱۰/۲۲) عن أبي معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. عن أم سلمة به» وأخرجه الطبري (۲۲/ »)٠١‏ والحاكم 
(؟/41) من طريق مجاهد. عن أم سلمة به. ولم يذكروا لمجاهد سماعاً من أم سلمة» وفي 
الباب عن ابن عباس عند الطبري (۲۲/ ۰)۱۰ وفي إسناده قابوس بن آبي ظبيان» وفيه لين» وآخر 
من حدیث آم اروا ار عند الترمذي (۳۲۱۱)» وقال: هذا حدیث حسن غریب. 

(۱) آخرجه الطبري (۲۰/ ۲۹۹) عن قتادة من قوله مرسلا. 

(۲) هوخبر قابوس بن آبي ظبیان عن آبیه عن ابن عباس الذي سبقت الاشارة إليه في التخریج السابق. 

(۳) کتبت في المطبوع: «الجوارج». 

)€( في المطبوع وأحمد۳: (ویکلمه». 

)2 في المطبوع بدله: «کل». 








الآيات (۳۷-۳۲) ۱۷ 


ررح 


وني قوله: #والَحفظت ‏ حذف ضمير يدل عليه المتقدم» تقديره: والحافظاتها. 

وفي وال کرت 4 آیضاً مثله. 

و«المغفرة»: هي سر ذنوبهم والصَمَح عنها. 

و ۳ اد 

قوله عر وجل: و ما کان لمَومن ولا مُؤْمَِةٍ ! دا قضی آنه ورسوله: ام أن یکن م 
میرن من مره ومن يحض الله ورسوله فقد صل ضکلا متا (۳)» وإذ تقو لل ت نم اه 
عليه واتعمت ملي و أميبك لک روك وای له وتحْتى في تفلک ما آله مدید وقضتی 
الاس م اح أن س1 لسا ی رید یبا وطرا رکه لک لا یکی عل الْموَمِنينَ 
حن ف روج أدبي لذا فص ومن وطرا وکات مر اله مقر )). 

قوله: وه مَاكَانَ 4 لفظه النفي ومعناه الحظر والمنع من فعل هذاء وهذه العبارة: 
ل و ۱ 

وربما كان امتناع ذلك الشيء عقا كقوله: کات لان توا سَجَرَهَآ 4 
[التمل: 1۰ ]. 

وربما کان العلم بامتناعه شرع کقوله تعالی: #وماك ۳ نیکم أنه 4 
[الشورى: .]5١‏ 

وربما كان حظرٌه بحکم شرعي لهذه الآية. 

وربما كان في المندوبات» كما تقول: ما كان لك يا فلان آن تترك النوافل» ونحو 


فتاه ال فا قال 26ران عباين واه ری اله لان 
وبق وطس اب فن اال لشف ای إثما ها ت عاد 


(۱) في فيض الله: «لنفي الشيء كقوله تعالى: ما کات لكان نو سَجَرَهَآ 14. 








۱۸ سورة الأحزاب 


كرهت وأبت» فنزلت الایق فأذعنت زینب حينئل و 


وقال ابن زيد: إنما أنزلت يسبب أن ام کلشوم بنت عقبة بن أبي عبط وهبت 
نفسها للنبي بيا فزوّجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هي وأخوهاء وقالا: إنما 
آردنا رسول الله اة فزوَجَها غيْرّه» فنزلت الآية بسبب ذلك. فأجابا إلى تزويج زيد. 

وله 4: مصدر بمعنى الَحیّره وهذه الآية في ضمن قوله تعالى: ای 
أو لْمؤْمن من شیم )4 وهذه الآية نموي في قوله تعالی: وك بلق ياء 
یار ما ڪات ف كَل 4 [القصص:8+] أن تكون «إما 4 نافية" لا مفعولة. 

وقراً ابن کثیره ونافع» وآبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر ویب والأعرج» 
وعيسى: #أن تكون) بالتاء على لفظ #الْخِيرَة4. 

وقراً عاصم وحمزة والكسائي والحسن» والأعمش» وأَبو عبد الرحمن: 
ین 4 بالياء 9 على معنی رة وان تأنيثها غير حقيقي. 

وقوله تعالی في الاية الأخري: ناتسكرت له 411 دون علامة تأنیث 
يوي هذه القراءة التي بالیاء. 

ثم توعد تعالی وأَخْبّرَ أن من يَخْص الله ورسوله فقد ضل, وهذا العصیان يع 
الكقر فاو هر , عاض وت تاکن ره 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷۱/۲۰) من طريق عطية العوفي وطريق ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة 
عن ابن عباس» وكلاهما ضعیف. وانظر قول قتادة في تفسير عبد الرزاق (۳/ 4۰ والهداية لمكي 
(9۸۳۸/۹) وانظر معناه عن مجاهد في تفسير الطبري (۲۷۱/۲۰). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۷۲) من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا مرسلا. 

(۳) في المطبوع: «أن تكون ما نافيه»» بالهاء. 

(4) من السلیمانیة» وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۰6۲۲ والتیسیر (ص: ۱۷۹ والنشر 
(۳4۸/۲) إلا أن فیهما لهشام بالیاء» وانظر موافقة الحسن والاعمش في: إتحاف فضلاء البشر 
(ص: 4546). وسقط «الحسن» من الأصل والسليمانية. 








الآيات (۳۷-۳۲) ۱۹ 


ثم عاتب تعالی لبه بلا بقوله: # وذ ول 4 الآية؛ واحتلف الناس في تأويل 
هذه الآية: فذهب قتادة» وابن زید. وجماعة من المفسرین منهم الطبري وغيره: إلى أن 
النبي ية وقع منه اسْتِحْسَان لزينب وهي في عصمة زید. وكان حريصاً على أن يطلقها 
زیڈ فيتزوّجها هوء ثم إِنَّ زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها عِلْظَةَ تول وین 
او واد مساق وتعظما بالشرف قال له: «اتق الله»؛ آي: فیما تقول عنهاء و«آمسك 
عليك زوجك»» وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إِيّاهاء وهذا هو الذي كان يخفي 
في نفسه» ولکنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف» وقالوا: حَشِيَ رسول الله كَل َال 
الناس في ذلك فعاتبه الله على جميع هذا. 

وقراً ابن أبي عبلة: (مَا الله مظهره)). 

وقال الحسن: ما نزل على رسول الله ية شيء”" أَشَّدٌ عليه من هذه الآية. 

وقال هو وعائشة: لو كان رسول الله بي كاتماً شيئاً من الوحي لکتم هذه الآية؛ 
لشذتها علیه(*). 


وروی ابن زيد في نحو هذا القول: أن النبي بء طلب زيداً في داره فلم یجده» / 
ور ى وض نخاس ؟ تامع فال اسان ا2 ب الا 


(۱) ليست في المطبوع» وانظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۲۷۲)» وفيه أن ابن زيد تأولها في أم كلثوم بنت 
عقبة» وانظر قول قتادة في تفسير عبد الرزاق (۳/ ٠‏ 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳۱۳۰/۹). 

(۲) وهی شاذة انظر: الشواذ للكرمانى (ص: ۳۸۵). 

(۳) من السليمانية. ۱ 

(4) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۲۷۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۰۳۱۳ 

(0) مرسل» آخرج خبر عائشة: الطبري (۲۷/۲۰) من طریق: داوده عن عاس عنها. وعامر هو 
الشعبي» وحکی ابن أبي حاتم فى المراسیل» عن ابن معين قوله: الشعبي عن عائشة مرسل. 

(7) ضعيف معضل» أخرجه الطبري في نفس الموضم؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أعضله» وهو 
مع ذلك ضعيف. 


]۲۱۲ /[ 








۳۰ سورة الأحزاب 

قال القاضی آبو محمد: وژوي فى هذه القصة آشیاء يطول ذكرهاء وهذا الذي 
دا فاا 

وذهب قوم من المتأوّلين إلى أن الاية لا كبير عتب) فيهاء ورَوَوا عن علي بن 

٤ 1 0 ا‎ ٣ 

الحسين: أن النبي 397 قد كان آوحي إليه أن زیدا يطلق زینب. وأنه یتزوجها بتزویج الله 
إنلعاه ا وو ا ا ھی ا ی و ع ا د 
قال له رسول الله ية على جهة الآدب والوصية: «انَّ الله»؛ أي: فى أقوالك» «وآمسك 
عليك زوجك)» وهو يعلم أنه سیفارقها وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد آن 
يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجهاء وخشي رسول الله و أن يلحقه قول من الناس 
في أن یتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد آمره بطلاقها. 

فعاتبه الله تعالی علی هذا القدر من أن حي الناس فی شیء قد آباحه الث له بآن 
قال: سك مع علمه بأنه يطلق» وأعلمه أن الله أحق بالخشية؛ أي: في كل حال. 

وا انعم له 44+ أي: بالاسلام وغير ذلك. 

وقوله تعالی: #وأنمت عليه يعني: بالعتق» وهو زيد بن حارثة» وزينب هي 

و 

بنت جحش هی بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ية 

0 ۶ 53 1 2 ¥ ۰ 5 و 5 0 ۰ 

ثم أعلم تعالى أنه زوجها منه لما قضى زيد وطره منها لتكون سَنة للمسلمين في 
زواج آدعيائهم ولیبین أنها ليست كحرمة البنوة. 

وژوي: آن النبی کل قال لزين: «ما آجد فی نفسی آوثق منك فاخطب زینب 12 ): 
قال: فذهبثٌ وولیتها ظهري توقيراً للنبی ی وخطبتهاء ففرحت وقالت: ما آنا بصانعة 
EGF,‏ “ا ۱ ۰ له 0 صا 
شینا حتى أوّامر ربّي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» فتزوجها النبي ية ودخل بها" . 


1 


() فى السليمانية وفيض الله: «عیب». 
(۳) يحكيه أهل السیر ولم أقف عليه مسندا. 








۲١ )۳۷-۳۲( الآيات‎ 

و« الْوَطَرٌ): الحاجة والبّغية» والإشارة إلى الجماع. 

وروی جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي كَلِ: «وَطراً روَجتکها»۱). 

قال القاضي أبو محمد: عي سس لساري اوشم 
ان رید أن كحك حدَی بت هگن 4 [القصص: ۲۷] إلى أن ترتيب هذا المعنى فى 
المهو وبي أن يكون: أنْكَحَهُ زیاما) و فنَقَدّم ضمير سير ليوج كنا فى اون 5 
عندي غير لازم» لن الزوج في الآية مُخَاطَبٍ فَحَشن تقديمه ل 
غائبان» فقدّم من شعت» ولم يبق ترجیح إلا بدرجة الرجال وآنهم القوامون۳) 

وقوله تعالی: و ا تدیر: کان سکم آمر اه 
أو من راا والا فالامر هلي لا بوصف باله مفعول. 

ویحتمل على قل آن یکون و الأمور التي شأنها آن ا 

وژوي: أن عائشة وزینب تفاخرتاه فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا التي سیقث 
صفتي لرسول الله ية من الجنة في سَرَقَةٍ حرير» وقالت زینب رضي الله عنها: أنا التي 
رَوّجني الله من فوق سبع سماوات* 


(۱) زاد في السليمانية قبله: «قرأ»» وكأنها ملحقة والقراءة شاذة عزاها في الکشاف للزمخشري 
(۳/ ۰6۳ ومختصر الشواذ (ص: ۱۲۰) لأهل البیت. قالا: وقیل لجعفر بن محمد: آلیس تقرأ 
علي غير ذلك. فقال: لا والذي لا إله إلا هو ما قرأتها على آبي إلا کذلك. ولا قرآها الحسین بن 
علي على آبیه إلا كذلك» ولا قرآها علي بن آبي طالب على النبي بي إلا كذلك. 

(۲) المقصود بالمهور: صیغ عقود التوثیق. 

(۲) في المطبوع: «القائمون». 

(6) سقط من نجیبویه. 

(۵) لم أقف عليه مسنداً بهذا السياق» لکن في صحیح البخاري (۵۰۷۸) من حدیث عائشة قالت: 
قال رسول الله كَكِ: «آريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فیقول هذه امرآنك 
فأکشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه».اه. 

(5) في صحيح البخاري (4۲۰ ۷): من حديث أنس قال: لو كان رسول الله ل كاتماً شيئاً لكتم هذه = 








۲۲ سورة الأحزاب 
وقال الشعبي: كانت زینب تقول لرسول الله يكلله: إني ال عليك بثلاث نا مِنْ 
نسائك امرأةٌ کل بهن إن جدّي وجدّك واحدء ون الله أنكحك إياي من السمای وان 
السفیر في ذلك جبریل . 
قوله عر وجل: « مان کل ین ازیو 
َل کان تاه قدرا دون (*۳) اکر لخو رمت له روت ولا تون لد لا 
ا ماکان مد ۳۹۳ اک وک تقو أن كاف لسن" 
وکات اه کل َء یسا ) يتأ ين اموا رل وكا کیا ا سح بک 
م 4 ی رب ا قن انلكف إن ا وَكان 
ميت و سر ج 2 OR‏ 
هذه مخاطبة من اه تعالی لجمیم الا آعلمهم آنه لا حرج علی رسول اه كله 
في نيل ما فرض الله له وأباحه» من تزوّجه لزینب بعد زید. ثم علم آن هذا ونحوه هو 
لسن الأقدم في الأنبياءء من أن ينالوا ما أحلّه الله لهم. 
وحكى الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي: أن الإشارة إلى داود عليه السلام؛ حيث 
جمع الله بينه وبين من فتن بها" . 
َة 4 نصب على المصدر أو على إضمار فعل تقدیره : الزمء آو نحوه أو 
50 
و الزن لوا € :هم الأنبياء؛ بدليل وصفهم بِعْدُ بقوله  :‏ ارب نون ملت 
آل . 


قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي يك تقول: زوجكن آهالیکن وزوجني الله تعالى من فوق 
سبع سماوات. 

(۱) آخرجه الطبري (۲۷۹/۲۰) مرسلا. 

(۲) تفسیر الثعلبي (4۹/۸) بتصرف» وفي نجیبویه بدله: «الشعبي!. 








الایات (11-۳۸) ۳۳ 


مرن 4 في هذه الایق آي: مأمورات الله والکائنات عن أمره» فهي مقدورة. 

وقوله: در © فيه حذف مضاف آي: ذا قدره [وعَنْ قَدر]). 

وقراًابن مسعود: [الذين بلغوا وقالات الى 

وقوله: ویو لاه 4 تعریض بالعتاب الأول في خشية النبي كلل 
لاس ثم رد الأمر كله إلى ال ون المحاسب على جمیع الأعمال والمعتقدات 
وکفی به لا إله لا هو. 

ویحتمل أن یکون حسما € بمعنی: مُخیسب؛ أي: كافياً. 

قوله تعالى: 8 ماکان مد با دمن الک 4 [إلى قوله تعالى: ریما ٩14‏ 
ذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس منافقين وغيرهم من بعر 
زین روح زید؛ هم کانوا استعظمواآنیتزوج زوجة ابن نفی القرآن تلك 
[الصورة في]“ البئوّة» وأعلم أن محمداً لم يكن في حقيقة آمره آبا أحد من رجال 
وتات 

ولم يُقصد بهذه الاية: أن النبي بيه لم يكن له ولد / فیحتاج إلى الاحتجاج في [4/ ۲۱۳] 
آمر بنيه بأنهم کانوا ماتوا؛ ولا في آمر الحسن والحسین بأنهما کانا طفلين» ومن احتج 
بذلك فإنّه تأوّل نمي البْوّة عنه بهذه الآية على غير ما قصد بها. 


وقراً ابن أبي عبلة وبعض الناس: (ولكن رسول الله) بالرفع ۳ على معنى: هو 


تزوج رسول الله ككل 


و 5 
رسول اللّه. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) وهي شاذة انظرها في معاني القرآن للفراء (۲۲۱/۲). 

)۳( لیس في المطبوع. 

)€( في نور العثمانية والأصل: «نقد). 

(٥)‏ من المطبوع. 

(5) وهي شاذة» عزاها له ولزيد بن علي في البحر المحيط (۸/ 4۸۵)» وعزاها الهذلي في الکامل (ص: 1۲۰) = 








۲٤‏ سورة الأحزاب 
وقرأ نافع» واو شرو وعاصم» والاعرج؛ وعیسی: #رسْول # بالنصب» على 
5 6 پر و اص ر ê‏ 
العطف على #أبا #» وهولاء قرژوا #ولككن * بالتخفيف. 
وقرأث فرقة: ولك بشد النون» ونصب (رشول) علی أنه اسم (لکِنٌ) والخبر 
او 
وقراًعاصم وحده والحسن, والشعبي والأعرج بخلاف: ظ 
بمعنی: آنهم به حْتِمُواء فهو كالحَاتَم والطابم لهم. 
وقراً الباقون والجمهور بکسر التاء" بمعنی: أنه تمه أي: جاء آخرهم. 
وروت عائشة رضي الله عنها: أنه يك قال: [«آنا خاتّم الانبیاء» بفتح ار 


ور او 
7 


وعات # بفتح التاعی 


1 


وروي عنه ل أنه قال:]“ «آنا خاتم الف نبي(“ . 
و هده الا لفاظ عند جماعة علماء الامة خلفا وسَلفا متلقاة على العموم التام 


و موه و اريك 2 
مقتضية نصا أنه لا تب بعده. 


= مع رفع (وخاتم) للزعفراني وابن أبي عروة عن قتادة» وعمرو بن عبيد» وسعيد بن بي الحسن عن 
الحسن» والنصب للجمهور العشرة وغيرهم. 

)١(‏ وهي شاذة» رواها عن أبي عمرو عبد الوهاب كما في المحتسب (۲/ ۰۱۸۱ وعبد الوارث كما 
في الكامل للهذلي (ص: ۰)0۲۰ والشواذ للكرماني (ص: ١۳۸)ء‏ وفي المطبوع: «فيتتصب رسول 
على أنه ... إلخ)» والتخفيف قراءة الجمهور العشرة وغيرهم. 

(۲) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۷۹ السبعة (ص: ۵۲۲). 

(۳) آخرجه البزار وفي إسناده: موسی بن عبیدة» هکذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۷۰/۳) 
وموسی هو الربذي وهو ضعیف جداً. لکن ليس فيه أنه بفتح التاء. وعزاه في كنز العمال (۳۹۹۹۹) 
إلى الديلمي وابن النجار. 

(4) سقط من أحمد" والمطبوع والحمزوية. 

(0) ضعیف آخرجه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (۷/ 57) من طریق: مجالد عن الشعبي عن 


جاپر به مرفوعاً» ومجالد ضعیف وقد تخیر وکان يلقن. 








الایات (11-۳۸) ۲۵ 


3۹ 


وما ذکره القاضي ابن الطیّب في کتابه المسمّی ب«الهداية» من تجویز الاحتمال 
في ألفاظ هذه الآية ضعيفٌ7". 

وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه ب«الاقتصاد) 
إنْحادٌ عندي وتَطرٌقٌ خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد کال 
فالحدّر الحذر منه» والله الهادي برحمته. 


00 8 ا تن 242 
وقرأ ابن مسعود: (مِنْ رِجَالِكُمْ ولکن تا ختم النبيين)”". 
قال الرّاني: ختم به بلا الاستصلاح» فمن لم يصلح به فميئوسٌ من صلاحه7؟». 
قوله: وکات لک شَىْءِ عَلِيمًا ٩‏ عمو والمقصد به هنا: علمه تعالى بما رآه 
الأصلح*© لمحمد بلا وما قدّره في الأمر كله. 


ثم أمر تعالى عباده بان يذكروه ذكراً كثيراً» وجعل تعالى ذلك دون حدٌّ ولا تقدير 
لسهولته على العبيدء ولعظم الأجر فيه. 
قال ابن عباس: لم يعذر أحدٌ في ترك ذكر الله لا من غلب على عقله» وقال: 


(۱) مثله في تفسير القرطبي »)۱۹١ /١5(‏ والبحر المحيط (4۸5/۸). ولفظ «ضعيف» سقط من 
الأصل. 

(۲) ولفظه في الكتاب المذكور (ص: ۱۳۷) أن قائلا لو قال: يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا يك فيبعد 
التوقف في تكفيره ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الإجماع لا محالة» فان العقل لا 
یحیله وما نقل فيه من قوله: لا نبي بعدي ومن قوله تعالى: اتم لین € فلا يعجز هذا القائل 
عن تأويله...... ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن 
آحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً وعدم رسول الله أبداً وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر 
هذا لا يكون إلا منكر الإجماع. 

(۳) وهی شاذة انظرها فى معانی القرآن للفراء (؟/ ۳46 وتفسير الطبري (۰۲۷۹/۲۰ وإعراب 
القرآن للنحاس 0۲۱۷ 

0) تفسير القرطبی (۱4/ ۱۹۷). 

(0) في المطبوع: «الأصح». 








۳۹ سورة الأحزاب 


الكثيرٌ: آلا تساه بدا( وروی آبو سعيد الخدري» عن النبی وك «آکثروا ذکر الله حتی 


وقوله: وَسَيَحوهُ بك بل 4 آراد: في کل الأوقات» فحدّد الزمن بطرفي 
نهاره ولیله. 


وقال قتادة» والطبري وغیرهما: الاشارة إلى [صلاة العَدَاة وصلاة العصر ]۳۲ . 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الاية مدنية فلا یتعلق بها من زعم أن الصلاة إنما 
فرضت أوَّلاً صلاتین في طَرّفِي النهار» والرواية بذلك ضعيفة. 

و«الاصیل»: من العصر إلى الليل. 

3 0 5 ۰ ۳ 4 
ثم عدد تعالى على عباده نعمته في الصلاة عليهم» وصلاة الله تعالى على العبد 
هی رحمته له» وبرکته لدیه ونشره [عليه الثناء]*) الجمیل» رصا الملافكة هی 
دعاژهم للمؤمنين» وروت فرقة: أن النبي تا قيل له: يا رسول الله» كيف صلاة الله على 

عباده؟ قال: سبو و رحمتي سبقت غضبي)2. 
قال القاضي آبو محمد: واختثلف في تأویل هذا القول» فقیل: إنه كله من کلام 
الله» وهی صلائه على عباده. 


(۱) آخرجه الطبري (۲۰/ ۲۸۰) من طریق: علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) ضعيف» آخرجه أحمد (1۹/۱۸) وابن حبان (۸۱۷) والحاکم في المستدرك (4۹۸/۱) 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۲۷۹/۲۰ وفي المطبوع وأحمد” بدلا منه: (صلاتی الغداة والعصر». 

(5) في المطبوع بدله: «إليهم»» وفي آحمد۳: «إلينا). 

(0) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبراني في الاأوسط (4 ۱۱ وفي الصغیر (۶۳) من طریق آبي مسلم 
قائد الأعمش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عطاء بن آبي رباح عن آبي هريرة: أن رسول الله ككل 
قال لجبريل: «هل يصلي ربك؟ قال: نعم. قلت: وما صلاته؟ قال: سبوح قدوس» سبقت رحمتي 
غضبي» وأبو مسلم متفق على ضعفه وقد روي مرسلاً عن عطاء ولا يثبت» وانظر: السلسلة الضعيفة 
(۳/ 6۷۰). 








الایات (1۹-4۵) ۳۷ 

وقیل: سوم َدّوس» هو من كلام محمد کی تقدمة(۱ بين يَدَي نُطقه باللفظ 
الذي هو صلاة الله» وهو: «رحمتي سبقت غضبي» وقدم ي هذا من حيث فهم من 
السائل أن تَوَهَّم في صلاة الله على عباده وجهاً لا يليق بالله عز وجلء فقدم التنزیه لله 
والتعظیم بين يدي إخباره. 

7 2 ۰ 5 ی 1 ۰ > ) 2 .4 0 

وقوله تعالی: لښک 4 أي: صلاته وصلاة ملاتکته لكي بهدیکم وینقذکم 
من الکفر إلى الإيمان» ثم آخبر تعالی برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم. 

وقوله تعالی: بو يلوت ۰4 قیل : يوم القيامة المؤمن تحييه الملاتكة بالسلام 
ومعناه: السلامة من كل مکروه. 

وقال قتادة: يوم دخولهم الجنة يُحَيّي بعضهم بعضاً بالسلام(۳ أي: سلمنا 

و«الأجر الكريم»: جنة الخلد في جواره تبارك وتعالی. 

قوله عز وجل: « ییاسک شارب بَا ل دابا 
لک هب مها ميا © وک میج یاک مین وکا © ولا تلم 
آلکفرن وَالْمقيَ ودع دنهم کل عل أله وك باه كيلا © يكام ان 
متا دا کحم آلموهکدت رون من بل أن مورک تما تک هن ین ِدَوٍ 
د سه مس سور جر من ور وک 
تعندونها فمیتعوهن وسرحوهن سَرَلسَاجمِيا )4 . 

هذه الایات فیها تأنيس للنبي کل وللمؤمنين» وتکریم لجمیعهم. 

ا 2 

وقوله: #شلهدا4 معناه: على آمتك بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم في تبليغ 


ا 
ےو س 


وقوله: #ومبشرا € معناه: مُبَشْراً للمؤمنين برحمة الله وبالجنة. 


() في المطبوع: «یقدمه». 
(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ ۲۸۰). 








] ۲۱ /:[ 


۲۸ سورة الأحزاب 
وَيَذِيرَا € معناه: للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. 
قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ي عَلِيَاً ومُعَاذاً رضي الله 
عنهماء فبعثهما إلى اليمن» وقال: «اذهبا شرا ولا ترا ويّسّرا ولا تُعَسّراء فإني قد 
أنول غلك ... وقراابایته), 
و«الدّعاءٌ إلى الله): هو تبليغ التوحيد والأخذبه. ومكافحة الكفرة. 


اا مره یال وتقدیره ذلك فی وقته وأوانه. 


وسر اجا مرا استعارة للنور الذي یتضمنه شرعه» فکآن المهتدین به والممنین 
یخرجون بنوره۳ من ظلّمة الكفر. 

وقوله تعالی: # وس 44 الواو عاطفة جملة على جملة» والمعنی منقطع من 
الذي قبلهء آمره تعالی بأن يبشّر المومنین / بالفضل الکبیر من الله. 

قال القاضي آبو محمد: قال لنا ابي رضي الله عنه: هذه من آرجی آية عندي في 
كتاب الله تعالی: لأن الله سبحانه قد مر نبيّه أن يبشر المؤمنين بان لهم عنده فضلا كبر 
وقد بيّن الله تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله: لین َامَمُوا وَحَيِلُوأْ ألصّكلِكَديٍ في 
رَوَضحَاتٍ الجکات کم اياون عند رَه دک هو لس ل لک 4 [الشورى: 2۲۷ 
فالاية التي في هذه السورة آية خبر» والتي في #حم زد عَسَقَ € تفسیر لها. 

قوله تعالى: #ولاتطع الکفرن وفع 4 نهىّ له عن السماع منهم في آشیاء 
كانوا يطلبونها مما لايجبء وفي آشياء كانوا يدخلونها مدخل النصائح وهي غش؛ إلى 
نحو هذا المعنى. 

وقوله: اَذَه 4 يحتمل معنييّن: 


(۱) لم أقف عليه. 
(۲) فى الأصل: «به». 








الایات (1۹-1۵) ۳۹ 


آحدهما: أن يأمره بترك أن يؤذيهم هو ويعاقبهم فكأن المعنی: فاصفح عن 
زللهم ولا تؤذهم» فالمصدر - على هذا مضاف إلى المفعول» ونُسخ من الآية على 
هلا ا ریا ما یی الاي واس 1 الس 


ا E‏ 507 ۱ سح و < 8 ۶ ۲ ۳ 
يؤذونك» فالمصدر-على هذا التأويل -مضاف إلى الفاعل» وهذا تأويل مجاهد". 


مس صني 


ثم آمره تعالی بالتوکل عليه وآنسه بقوله: ول له مكيلا . ففي قوة 
الكلام وغل بنصر. 

وتقدم القول في (كفى بالله). 

و«الوكيل»: الحافظ القائم على الأمر. 


بقوله: ثم طَلَقسْمُوهُنَ 4 وبمهلة مر 4 على أن الطلاق لا يكون الا بعد نكاح» ون 
من طلق المرأة قبل نکاحها-وان عبتا فان ذلك لا بلرمه وقال هذا نف علی ثلائین 
من صاحب وتابع وإمام» سمّی البخاري منهم اثنين وعشرين7". 


وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم: إن طلاق المعيّنة الشخص أو القبیل أو البلد 
و 


لازم قبل النكاح» منهم مالك وجميع أصحابه وجمع عظيم من علماء الأمة(. 


.)۳۹۹ /۵( ومعاني القرآن للنحاس‎ ۳۱8۱ /١١( تفسير الطبري(۲۰/ ۲۸۲) وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ومنهم علي وعائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن 
وإسحاق وأبو ثور كما في الأوسط (2751-70/9)» والشافعي كما في المهذب (۲/ 44)» 
وأحمد كما في مسائل أحمد برواية ابن هانی .)١118(‏ 

(۳) المدونة (۲/ ۷۲)» وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى كما في الأوسط (۲۳۱/۹). 
و«عظیمة» من السليمانية وفيض الله. 








۳۰ سورة الأحزاب 


وقراً جمهور القراء: مورک وقراً حمزة والكساتي» وطلحة وابن 
وثاب: #تَماسومُنٌ (). 

والمعنی فیهما الجماعٌ» وهذه العدّة إنما هي لاشتبراء الرحم وحفظ النسب في 
الحمل» فمن لم تمش؛ فلا يلزم ذلك فیها. 

وقرآجمهور الناس دوا ٩‏ بتشدید الدال علی وزن: تفتعلونها؛ من العدد(). 


موه مر 


وروی ابن آبي بزة عن ابن کثیر: (تعتدرنها) او مر ادرا كأ قال: 


فما لکم من عدة تلزمونها(") عدواناً وظلماً لهن» والقراءة الأولى آشهر عن ابن کثیره 


تا وی بن أي با ۹ 


وقالت فرقة: المتعة لِلّتتي لم فرض لهاء ونصف المهر لِلّتتي فرض لها(۷. 
وقال سعید بن المسیب: بل المتعة كانت لجمیعهن بهذه الآية» ثم نسخت آية 
البقرة بالتصف لمن فرض لها ما تضنّنته هذه الاية من المتعت(*. 


(۱) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 6۲۲). 

(۲) في المطبوع: «العد» مع الاشارة للنسخة الأخرى. 

(۳) في المطبوع وأحمد۳: «تعتدونها». 

(6) وهي شاذة» ليست من طرق التيسير» بل من رواية مضر عنه كما في السبعة (ص: 0۲۲ وجامع 
البيان (6/ ۱6۹۲ وفي الاصل والحمزوية ونجیبویه وفيض الله والسليمانية بدل «ابن کثیر» : (عن 
آبي بکر» في الموضعین» وفي المطبوع والحمزوية: «برزة» في الموضعین أيضاً. 

(۵) ممن قال بهذا الحسن وأبي قلابة وأبي العالية وسعید بن المسیب. كما في الاستذکار (5/ .)17١‏ 

(5) انظر قول مالك وصحابه في: المدونة (۲/ ۲۳۹ والنوادر (/ ۲۸۹). 

(۷) ممن قال بهذا أبو عبيد والثوري وغیرهم. انظر الأوسط (9/ 4۳۵). 

(۸) انظر قول سعيد بن المسيب في تفسير الطبري (۲۰/ ۲۸۳). 








آية (۵۰) ۳۱ 


وهذه الآية خصصت آیتیتن: إحداهما ¥ الط لقت برب اهنك 


روم 


فروء 4 [البقرة: ۸ فخخّصَتٌ هذه الاية من لم پدخل بهاء» e‏ خحصصت 
من ذوات الثلاثة الأشهر وهن من فَعَدْنَ عن المحيض» ومن لم يحضن من صغير 
المطلقات قبل البناء. 

و«السَرَاح الجمیل» اهو الظلاق تمي ع تاه اه طیب دون مشادة 


ولا أذى]20. 


دح مر وه 


قوله عز وجا : « تاه لالحنا ف روجک ال اتيت أجورهري وا 


7 < ت کر و كك حم وص | لحم رمرم + 2 
ملکت مینک هما افاء اه ملي وتات عم ونان عمك ویتات عالاک وتات ایک 
9 ص < م رم | و 5 a E a‏ اا e‏ و هه ۸ 
اھا ا ی 2 ن وهبت نفسپا لبي إِنَ ۾ آراد اه ۳ CG‏ ال 
a‏ عورم < 


ا من دون مین ید م ما مکی ۷ 
OE‏ ا کے کرم وك رك الله عفرا نصا 
قرا الجمهور: TT‏ 


ہیی مجح هی م س م 


وذهب ابن زید» والضحاك في تفسير قوله: لإا لتا لک آزونجک أل َابَيتَ 
حور € إلى أن المعنی: أن الله تعالى أحلّ له أن يتزوّج كل امرأة يُؤتيها مهرهاء 
وأباح له تعالی کل النساء بهذا الوجه وأباح له ملك اليمين» وآباح له بنات العم 
والعمة والخال والخالة ممن هاجر محه وخصص مولاء بالذکر تشریفاً وها 
منهن ۳ قد تناولهُنَ على تأويل ابن زيد قوله : روج آل ٤ات‏ لمورهرك 4. 
وأباح له الوّاهبات خاصّةً له» فهذه على تأويل ابن زيد: إباحة مُطلقة في جميع النساء 


)۱( سقط من الأصل» وامشادة» ليست في المطبوع. وفي آحمد۳: «مشارة). 

)۲( في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: (بياءِ) مع التنبيه على النسخة الآخری» وهي شاذة» لم آجدها 
لغير المؤلف. 

(۲) ليس في المطبوع. 








] ۲۱۵ /:[ 


۳۲ سورة الا حزاب 


حاشّا ذوات المحارم» لا سیّما على ما ذکره الضَّحَّاك أن في مصحف ابن مسعود 
«وَيَنَاتِ خالاتك واللّاتي هاجَرْنَ مَعَكَ)0". 

ثم قال بعد هذا: نی من تما من 4؛ آي: من هذه الأصناف كلهاء ثم تجري 
الضمائر بعد ذلك على العموم إلى قوله: لول أن يدل ین 4 فيجيءٌ هذا الضمير 
مقطوعاً من الأول عائداً على أزواجه التسع فقط» على الخلاف في ذلك. 

وتأول غير ابن زيد في قوله: اتا ك وج ال میت آجورهرک 4: أن 
الإشارة إلى عائشة وحفصة ومَنْ في عصمته یمن تزوّجن بمهر وأن ملك اليمين یف 
حلال له وأن الله تعالى أباح له ی مع المذكورات بناتِ عمه وعماته وخاله وخالاته 
مّن هاجر معه» والواهباتِ خاصة له بلا" فيجيءٌ الأمر على هذا [التأويل أضيق 
على النبي يلله. 

ويؤيد هذا](" التأويل: ما قاله ابن عباس: / كان رسول الله يله يتردّج في أي 
الناس شاء وكان ذلك يشق على نسائه فلما نزلت هذه الآية وحرّم عليه النا 


. 
n 


شمی مسر تساو هلاک( 
قال القاضی أبو محمد: لآن ملك اليمين انما تعلقه(*) فى النادر من الأمرء وبنات 


العم والعمات والخال والخالات يسير"» ومن یمکن أن یتزوج منهن محصور عند 
نسائه» لا سيّما وقد فيد ذلك بشرط الهجرة وکذا الواهبة من النساء قليل» فلذلك سر 


)١(‏ وهي شاذة انظر في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۶۵ وتفسیر الطبري (۲۰/ ۲۸۵ مع قول 
(۲) راجع تفسیر الثعلبي (۸/ ۵4) وتفسیر الماوردي (۳۹۱/4). 

)۳( سقط من ا لسليمانية. 

(8) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۸۸/۲۰) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۵) فى الأصل: «يفعله)» وفى الحمزوية: «معلقه». 

(5) قال في حاشية المطبوع: سقطت كلمة «يسير» من جميع الأصول. 








زواجه بانحصار الأمرء ثم يجي قوله: ینم 4 إشارة إلى من تقدم ذكره؛ 


ساسم ر 


ثم يجيء قوله: ولا أن بل هن من أو 4 إشارة إلى آژواجه اللواتي تقدم النّص 
عليهن بالتحلیل» فيأتي الكلام مسقا“ مطَّرداً أكثر من اطّراده على التأويل الگول. 

الا جور امهرد 

وقوله: لمكا فا دمي »؛ آي: رده عليك في الغنائ له عن ااك 
لأنه فيءٌ عليه» ومِلّك اليمين أصله الفيء من الغنائم» أو ما تناسل ممن سُبي» والشراءً 
من الحربيين کالسباي [ومباح السباء هو] ۳" من الحربیین. 

ولایجوز سیی من له عهك تولاتملکه ]۱ تش Oa‏ 

وقوله تعالى: #ویتات یک ) يريد قرابته» روي عن اَم مان بنت آبي طالب آنها 
قالت: خطبني رسول الله بي فاعتذرت إليه فعذرني» ثم نزلت هذه الاية فحرّ مني عليه 
ال رر الطلاو. 

وقراً جمهور الناس: #إإن وت » بكسر الالف» وهذا يقتضي استتناف الأمر 
ي: ِن وقع فهو حلال له على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال: لم يكن عند رسول الله 
ل امرأة لا بعقد نكاح أو مك يمين» وان بالْهبة فلم يكن عنده منهن آحد() 


| 


مس 


(۱) في المطبوع: «منسّقاً). 

(۲) في المطبوع وفيض الله: «ویباح السباء). 

(۳) سقط من الأصل» وهذا باجماع العلماء انظر: الاقناع (۱۰6۸/۳). 

(4) انظر: تسمية السبي المحرم بسبي الخبثة في: (لسان العرب). مادة: (خبث). 

(0) ضعیف جداًء آخرجه الترمذي (۳۲۱8) وغیره من طریق: إسرائيل عن السدي عن آبي صالح عن 
آم هانی بنت آبي طالب. 

(0) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۸۸/۲۰) من طریق: عنبسة بن الآزه عن سماك عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله 5 امرأة وهبت نفسها. واللفظ الذي آورده المصنف هو 
لفظ الطبري نفسه تعبیرا عن هذا المذهب. ورواية سماك عن عکرمة مضطربة. 








۳ سورة الأحزاب 


2 73 كي 0 1 مرش :8 

وقرأ الحسن البصري وابي بن کعب. والثقفي والشعبي: (آن وهبت) بفتح 
اللف(» فهي إشارةٌ إلى ما وقع من الواهبات") قبل نزول الآية. 

قال القاضي آبو محمد: وکسر الألف يجري مع تأویل ابن زيد الذي قدّمناه 
وفتحها يجري مع التأويل الآخرء ومن قراً بالفتح قال: الإشارة إلى من وهب نفسه 
للنبي و [من النساء]”" على الجملة. 

قال ابن عباس - فیما حكى الطبري -: هي ميمونة بنت الحارث *) 

وقال علي ب بن الحسين ا ئڭ 

عو 

وقال عروة وال هي زینب بنت خزيمة آم المساکین". 

٤ 5‏ > و ۳ 5 ۲ 5 چ 

وقال أيضا عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم بن الاوقص السلمي [ممن 
وهبت نفسها للنبي وَل[ 0". 


وفي مصحف ابن مسعود: (وامرأةً 


#۶ وه هه 
2 


ة مؤمنة وَهَبّت)» دون (إن). 


ی 


وقوله: #حَالِصةٌ لک 4؛ ؛أي : هِبَةُ النّساءِ أنفسهن خاصّة ومزيّة” كك لا يجوز 


.)۳۸۲ وهی شاذة» انظر: المحتسب (۲/ 187)» والشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

)۲( في السليمانية وفيض الله: «الهبات». ۱ 

(۲ من المطبوع والسليمانية» وهي ملحقة في هامش فيض الله. 

(4) منقطعء آخرجه الطبري (۲۸۸/۲۰) من طریق: سعيد» عن قتادة» عن ابن عباس» وقتادة لم يدرك 
ابن عباس. 

(0) معاني القرآن للنحاس (۳۱/۵). 

(5) تفسیر الماوردي (6/ ۰)4۱۵ وتفسیر القرطبي (۲۰۹/۱). 

(۷) سقط من المطبوع وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۱۳). 

(۸) وهي شاذة انظرها: في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۵ وتفسیر الطبري (۲۸/۲۰)» ومعاني 
القرآن للنتحاس (9/ ۳۹۲). 

(9) زاد في المطبوع هنا: «لا تجوز» قال في الحاشیة: زيادة عن القرطبي الذي نقل کلام ابن عطية» وقد = 








آیة (۵۰) ۳۵ 


أن تهب المرأة نفسها لرجلء وأجمع الناس على أن ذلك لا يجوزء [وأن هذا اللفظ من 
الهبة لا يتم عليه نكاح]'؛ إلا ما ژوي عن أَبِي حنيفة» ومحمد بن الحسن وأبي يوسف 


ی تیم تيبي 


آنهم قالوا: إذا وَهَبَتْ وأشهدّ هو على نفسه بمَهُر؛ فذلك جائز(). 

قال القاضي أبو محمد: [فلیس في قولهم لا تجویز العبارة بلفظة”" الهبةء والا 
فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النکاح بعينه]“. 

ویظهر من لفظ أ بن کعب رضي الله عنه: أن معنی قوله: عاص نک 
يراد به جميع الاباحق لآن المؤمنين فُصروا على مَْنى وئلاث ورباع. 


ارد 


قوله تعالی: قد لاما َا يهم ف روجهم © الآية» يريد: فَرَضْنا 
الوليّ والشاهدَ والمهر والاقتصار على آربع» قاله قتادة ومجاهر , 


5 df ve 
وقال أبيّ بن کعب: هو مثنی وثلاث وژباع".‎ 


وقوله: لکلا کون 74" آي: با هذا الببان وشرحنا هذا الشرح؛ لثلا یکون 
عليك حرج ويُظن بك انك قد مت عند ربّك في شيء. 


ثم آنس الجميع من المؤمنين بغفرانه ورحمته. 


= سقطت هذه الزيادة من الأصول. 

(۱) سقط من المطبوع وانظر الإجماع على ذلك في: الاستذكار (40۸/۵). 

(۲) انظر: قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في: أحكام القرآن للجصاص (۵/ ۰6۲۳۷ 
وسقط «أبو يوسف» من الأصل. 

(۳) فى الأصل وفيض الله: «ولفظة». 

(8استطاى سهرية 

(۵) تفسير الطبري (۲۰/ ۲۹۰)» وتفسير ابن ابي حاتم (۱۰/ 71544)» وتفسير الماوردي (4/ 418). 

(5) أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۸۷) من طريق: داود بن ابي هند» عن محمد بن ابي موسی» عن زياد رجل 
من الأنصار» عن أبي بن كعب. ومحمد بن أبي موسى هذا لا يعرف. 

(۷) کتبت في المطبوع: ایکون وهو خلاف لفظ الآية المقصودة. 








۳۹ سورة الأحزاب 
قوله غر بن ری من تشاء مهن وتئوت لک من تاه د 
عرََتَ قلا ا ادان ا ع ولا ر ورو بماً مهن 
۳2 واد > ص اکر ت مس و 
مهن و کم ماف فلکم و كان له علیما ليما ا لا بل اک لاه من 
سد وک 24 هن من ن أذوح ولو اعبات خر 3 ین لا ما ملت فى لک E‏ 
رد كوا 
31 ثیء رهبا O‏ 
تی # معناه: تؤخر. 
كا م۳ . 2 
وقرأ ابن کثیر» وآبو عمرو وابن عامر» وعاصم: تَرجی؟ بالهمز. 
وقراً عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: تربی ‏ بغیر همز" وهما 
5 5-6 
وتتوی # معنا : : تضم ونقَرّب. 
وال ال حو ی ا ج فل ا ارو میا 
وا 
ومعنی هذه الآية: أن الله تعالی فسح لنبّه فیما یفعله في جهة النسای والضمیر في 
َو 4 عائد على من تقدم ذکره من الأصناف حسب(۳؟ الخلاف المذکور في ذلك. 
وهذا «الارجاء» واالایواء» یحتمل معاني: منها [أن معناه]*) ذ في القَسم؛ آي: 
قرب من شنت في القسمة لها من نفسكء ور خر من شئث» وتکثر لمن شئتء [وتقل 
لمن شئت]؟) لا حرج عليك في ذلك فإذا علمن هن أن هذا هو حُكم الله وقضاؤٌه زالت 
(۱) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 571)) وعاصم الأول من رواية شعبة. 
(۲) الهداية لمكي (5/ ۲4۸6). 
(۳) في المطبوع: «حیث». 
(0) سقط من المطبوع والحمزوية» وأحمد". 








الایات (۵۲-۵۱) ۳۷ 


الآنفة والتغایر عنهن» ورضین() وقرت أ ا مجاهده وقتادق وا لضحاك(۲. 
قال القاضي آبو محمد: لأن سبب الآية إنما كان تغايراً وقع بين زوجات النبي 
ية علیه» فشقي بذلك» ففسح الله تعالی له وألهخ بهذه الایات. 


وقال آبو رزيه” وا بن عباس: في طلاق من شاء ممن حصل في عصمته» 
)6( 
وإمساك من شاء : 


قال آپو زیر( : وکان 5 قد هم بطلاق يعض نسانه»فقلن له: اقسم لنا ما ششت» 


فکان ممن العا سودة وجویری") وصفية وأم حبيبة ودرا وآوی لیه عافشة وا 


سَلمة وحفصة وزینب» رضي الله عنهن آجمعین( 0 


وقال اللسن بن أن احسن: العنی: في تزوج من شاء من النساء وترك من شاء. 

/ وقالت فرقة: المعنی: في غم من شاء من الواهبات وتأخير من شاء. 

قال القاضي آبو محمد: وعلی كل معنی: فالاية معناها التوسعة على رسول ال 
ية والاباحة له؛ قالت عائشة رضي الله عنها: لما قرا علي رسول الله بلا هذه الاية قلت: 
ما آری ربك إلا يسارع في هوالث(٩).‏ 


)۱( سقط من المطبوع. 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۰/ ۲۹۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (۱۰/ ۰۳۱4۲ ومعاني القرآن للنحاس 
(۵/ ۳۲۰۵). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۲۹۱ وفی نور العثمانیة: «آبو زید» وفی آحمد۳ والحمزویة: «ابن زید). 
وکذا المطبوع مع الاشارة للمثبت. ۱ 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسیره (۲۰/ ۲۹۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

(5) في المطبوع وأحمد": "أبن زيداء وفي الحمزوية ونجیبویه: «ابن رزین؟» وفي فیض الله والسليمانية 
ونور العثمانية: «أبو رزین. 

(5) كتبت في المطبوع: «جویرة»» سهواً. 

(۷) تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱6۵ وفيه: أبو زيد. 

(۸) تفسير الطبري (۲۰/ ۲۹۲)» وتفسير الماوردي (5/ 4۱۵). 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري (4۷۸۸) (9۱۱۳ ومسلم .)١455(‏ 


]؟١١‎ /:[ 








۳/۸ سورة الأحزاب 


5 ع 0 0 
قال القاضي أبو محمد: وذهب هبة الله في «الناسخ والمنسوخ) له إلى أن قوله: 
ل دسا ص 


رب من تاه € الآية ناسخ لقوله « لدجلل ك لاه م بعد 4 الآية» وقال: لیس في 
كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ سوى هذ!"). 


5-68 2-6 < لح ل عم سس 


ال | 
وآخرته فلا جناح في رده إلى نفسك وإيوائه إليك بعد عزلته. 


1 


ووجه ثان: وهو أن يكون مُقَوياً ومُوكّداً لقوله: نربی من تاه من وشو 
لک من اه € فيقول بغد: #ومنابنفیت من عرلت € فذلك سواءٌ لا جناح عليك 
في جمیعه" ۳ وذلك كما تقول: [مَنْ لقيك ممن لم يلقك جمیعهم لك شاکر» وأنت 
تريد]": من لقيك ومن لم يلقك» وهذا المعنی يصح أن يكون في معنی الم ویصح 
و تب و3 یز 


ی را 


2نم گ هو ت 


ا ی (آن تأیه بضم التاء من (ثقَرّ) وکسر القاف ونصب 


(الأعين)). 


(۱) انظر كتابه الناسخ والمنسوخ (ص: ۱44 وانظر: أيضاً تفسير الطبري (۲۰/ ۲۹۹ وتفسير 
الماوردي (4/ 4۱5). 

(۲) کتبت في الاصل والسلیمانية: (جمعه». 

(۳) سقط من الحمزوية في المطبوع: «شاكرين». 

(6) وهي شاذة» انظرها في الکامل: للهذلي (ص: ۰)1۲۱ و«كسر القاف» من آحمد۳ والمطبوع. 








الایات (۵۲-۵۱) ۳۹ 


وق اجمهورآلتاس* اس كُلَهْنَ 4 رفعاً على التأکید للضمير في (يَرْضَينَ)؛ ولم 
يجوز الطبري غيرها''". 

وقراً جويرية بن عابد: (كُلّهُنَ) بالنصب") على تأكيد ضمير « اله 4. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى: أَنّهُنَيُسلَّمن لله ولحکمه وک قبل لایتسامحن 
بینهن للغيرة» ولا یسلمن للنبي ل أف . نحا إلى هذا المعنى ابن زید وقتادة!۳. 

وقوله تعالی: لوه يعدم ماف فلو کہ 4 خب عام» والاشارة إلى ما في قلب 
رسول الله 95 من محبة شخص دون شخص» وكذلك یدخل في المعنی أيضاً المؤمنون. 

وقوله: ما ٩‏ صفة تقتضي منه تبارك وتعالی صفحاً وتأنیساً في هذا المعنی؛ 
إذ هي خواطر وفگرٌ لا یملکها الانسان في الأغلب. 

واتفقت الروایات على أنه بيه عدل بینهن في القسمة حتی مات ولم یمتثل 
م e‏ 
ی ص صلا لس رسول الله ل۷ . 

وقوله تعالى: « لاله ن بعد قيل كما قدّمنا: إنما نكل نك اه 
النساءٌإلّا التسع اللّواتي كن عنده» فكأ الآية ليست متصلة بما قبلها. 


(۱) انظر كلامه على الآية في تفسير الطبري (۲۰/ ۲۹۵). 

(۲) في المطبوع وأحمد": «جويرة»» والصواب أنه جؤية بن عائذ» كما في المحتسب (۲/ ۱۸۲)» 
وسيأتي في (سورة الجن). 

(۳) تفسير الطبري »)75945/7١(‏ وتفسير الماوردي .)5١5/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري بمعناه (۲۹۹۳) (۲۹۸۸) بلفظ: كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. 

(5) في الأصل والحمزوية: «یومها». 

() في الأصل والسليمانية وفيض الله: «تقمناً»» وفي الحمزوية ونور العثمانية: «تغنماً»» وفي نجيبويه 
مكانها بياض. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (891؟) (۲۹۸۸) (۱۲ ۰9۲ ومسلم .)١557(‏ 








٤ 8‏ سورة الأحزاب 


قال ابن عباس» وقتادة: لما هجرهن رسول الله اة شهراً وآلی منهن» ثم خرج 
وعارسى وا راه ا ادر ا سق عليه تسام ی و ا 

olin ١ ١ :‏ از ۳ و ان (۱) 
وحظر عليه تبديلهن» ونسخ بذلك ما أباحه له من قبل من التوسعة في جميع النساء"". 

2 و اص و ص ب س > 3 

وقال أب بن كعب» وعکرمة: قوله: ‏ لا محل لك الساء مِنْبَعَدُ 4 آي: من بعد 
الأصناف التی سمي ت ٠‏ ومن قال: بآن الاباحة كانت له مطلقة؛ قال هنا: < لاصلّ لک 
آل معناه: لا یحل لك الیهودیات ولا النْصرانیات. 

قال القاضي بو ميحميل: وهذا او د وإن كان زُوي عن مجاهد0". 


وكذلاق قتر ولا أن تال البيرذيات والسرانيات بالسمات» وهو قرول 


أبي رَزين» وسعيد بن جبیر (*. 


وقال أبى بن كعب: من بعد € يعنى: لا يحل لك العماتٌ ولا الخالات ونحو 


3 ا اس اك ِ € و‎ 4 e 
ذلك" وأمر مع ذلك ألا يبدل بأزواجه التسع» منع من أن يطلق منهن ویتزوج غیرهن»‎ 
:“ قاله الاك‎ 


ت 


وقيل: بمن تزوج وحصل فى عصمته» أي : لا یلها بأن باعل زوجة اسان 


(۱) أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۹۷) من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله ب أن یتزوج 
بعد نسائه الأول شیتاء وانظر: تفسير الماوردي /٤(‏ ۳۹۵-۳۹۶). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹۸/۲۰) من طريق: داود» عن محمد بن أبي موسی» عن زياد الآنصاريء قال: 
قلت لأبي بن كعب.. وقد سبق التعليق على هذا الاسناد قريب وانظر قول الضحاك فيه وفي تفسير 
الثعلبي (۸/ .)٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ ۰۲۹۹ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱8۷ وتفسير الماوردي /٤(‏ 4۱۷). 

(5) في الأصل: «روي». 

(0) تفسير الطبري (۲۰/ ۰6۳۰۰ وتفسير الثعلبی (۸/ .)٥١‏ 

0( لم أجده عن أَبِي بهذا اللفظ. ۱ 

(۷) تفسير الطبري »)۳١١/۲١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ .)٥٦‏ 











٤١ )۵۲-۵۱( الایات‎ 


ویعطیه هو زوجته» وقال ابن زید: وهذا شيء كانت العرب تفعله۲. 


ات ات : وهذا قول ضعیف آنکره الطبري وغیره في معنی الآية"» 


وماژوي من حدیث غيل بن حصن : آه دخل على الي ا2 وعندهعانشة رضي 
الله عنها فقال: مَنْ هذه الحميراء؟ فقال له النبي ييا «هذه عائشة)» فقال عيينة: يا رسول 
له إن شنت نزلت لك عن سيدة نساء( العرب جمالا ونسبا(*؛ ولا 
آراد ذلك» وإنما احتقر عائشة لها كانت صبیّ فقال هذا القول. 

وقرا آبو عمرو بخلاف: طلا تي بالتاء علی معنی: جماغة الشساء: 

وقراً الباقون بالیاء من تحت" على معنی: جمیع النساء. 

وهما حسنان؛ لآن تأئیث لفظ النساء لیس بحقيقي. 


(۱) تفسیر الطبري (۳۰۱/۲۰). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) «نساء»: ليست في الأصل. 

(6) ضعيف جداًء آخرجه البزار من طريق: عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي» 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل 
لرجل: بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي. أن تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل 
الله تبارك وتعالی اوا آن ید بو من أذوج ولو اَعَد حَبُن ی قال فدخل عيينة بن حصن 
الفزاري على النبي و وعنده عائشة فدخل بغیر إذن فقال له رسول الله: فأين الاستگذان؟! قال: 
يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ آدرکت. ثم قال: من هذه الحمیراء التي جنبك؟ 
فقال رسول الله: «هذه عائشة أم المؤمنين» قال: فلا آنزل لك عن أحسن الخلق قال: «ياعيينة إن الله 
تبارك وتعالی قد حرم ذلك» قال فلما أن خرج قالت عائشة من هذا؟ قال: أحمق مطاع وإنه على ما 
ترین لسید قومه. وهذا الحدیث لا نعلمه یروی إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد» ورواه إسحاق بن 
عبد اه واسحاق لین الحدیث جا وانماذکرنا هذا الحدیث ال نحفظه عن رسول الله إلا من 
هذا الوجه فذکرناه لهذه العلة وبینا العلة فيه» إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروق متروك. 

)٥(‏ وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: ۱۷۹)» والوجه الثانى لأبى عمرو ‏ الموافق للجمهور - هو 
رانا ای عن سحيو ب ابا ای ا 








4۲ سورة الأحزاب 
قوله تعالی: و جاک سب 4» قال ابن عباس: نزل ذلك بسبب آسماء 


بنت میس أعجبت 2١7‏ رسول الله اة حين مات عنها جعفر بن ابي طالب(. 


چ تن ی 


وفي هذه اللفظة: جک سب 4 دلیل على جواز أن ینظر الرجل إلى من 
يريد زواجهاء وقد آراد المغيرة بن شعبة زواج امراق فقال له النبي ی : «انظر إليها فانه 
ار أن يُؤْدَم کا 


وقال كلا لآخر: «انظر إل فإن في آعیر ال ار شینا»*) قال الحميدي: يعني: 
۵(۲) 
صغرا ِ ۰ 


وقال سهل بن أبى حشمة: ریت محمد بن مَسلمة") بطارد بثينة بنت الاك“ 


)١(‏ في المطبوع: «أعجب اد سياد 

(۲) زاد في المطبوع: «فأراد أن يتزوجها»» قال في الحاشية: زيادة وردت في كتب التفسير. ولم أقف عليه 
مسنداًء وإنما هو شىء يتناقله المفسرون. 

)۳( أخرجه الترمذي (۱۰۸۷) وحسنه والنسائي في الكبرى (۳/ ۲۷۲) وابن ماجه (۱۸7۵) (1855) 
وغيرهم» وله طريقان» ومداره الصحيح على عاصم ال حول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة 
ابن شعبة كما صرح به الدارقطني في العلل (۷/ ۱۳۷) وقيل له: سمع من المغيرة» قال: نعم» لكن 
قال ابن آبي خيثمة» عن يحيى بن معين: لم يسمع بكر من المغيرة. تهذيب التهذيب »)٤۸٤ /١(‏ 
وقد روى الحديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن آنس قال: آراد المغيرة رضي الله عنه أن 
يتزوج امرأة... فقال الدارقطني: هذا وهم» وإنما رواه ثابت» عن بكر مرسلاً» وقد روی عبد الرزاق 
هذا الحديث في مصنفه )١157/5(‏ عن الثوري عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني وأنا 
معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة قال» قلت: فجمعهما ولعله 
بسبب ذلك وهم كما قال الدارقطني. 

(:) أخرجه مسلم .)١575(‏ 

(۵( في المطبوع: ۱صفراء». 

(7) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأوسی الانصاري الأوسيّ الحارئی» شهد المشاهد: بدرا 
وما بعدها إلا غررة برك فانه تخلف باذن اي كلل له آن يقيم بالمدینة» وکان ممن ذهب إلى قل 
کعب بن الأشرفء وکان من فضلاء الصحابة» توفي سنة (4۳ه). الاصابة (5/ ۲۸). 

(۷) في المطبوع: ی »» وفي الاصابة (۸/ 1۱): ثبيتة بنت الضحاك بن خليفة» قال أبو عمر: ولدت على = 








الآيات (۵۲-۵۱) ود 
على |ٍجار من آجاجیر( المدينة» فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم: قال النبي ككلِ: «إذا 
آلقی الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها). 
قوله تعالی: لا مامت یک 4؛ لإم 4 في موضع رفع بدل من لس 4. 
[ويجوز أن تكون في موضع نصب على الاستثنای وفي النصب ضعف]". 
ویجوز أن تكون ما » مصدرية والتقدير: إلا ملك يمينك» وبمعنى: مملوك 
وهو في موضع نصب؛ لأنه استثناءٌ من غير الجنس الأول. 


و«الرَّقِيبُ2 فعيل بمعنى فاعل» آي: راقب / . 


= عهد رسول الله بيا وذكرها بالنون بدل الموحدة» وتفرد بذلك وذكرها أبو نعيم في الباء الموحدة» 
وقبل الهاء نون» والمشهور آنها بالمثلثة» قاله أبو موسى. 

(۱) قال ابن سيده: الإجّار والاجارة: سطح ليس عليه سُترة. 

(۲) هذا الحديث إسناده مختلف فيه» وهو على كل حال ضعیف. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه 
(18754) وغيره» وقد اختلف في إسناده» حكى هذا الخلاف البخاري في ترجمة محمد بن سليمان 
ابن أبي حثمة من التاريخ الكبير (۱/ ۹۷) وكأن محمداً هذا يعرف بهذا الخبر» وحكى الخلاف أيضاً 
الدارقطني في العلل (١٠/۱۳)»ء‏ وهو حديث محمد بن سليمان بن أبي حثمة» حدث به إبراهيم 
ابن صرمة» عن يحيى بن سعيد» عنه عن عمه سهل بن أبي حثمة» عن محمد بن مسلمةء أخرجه 
الحاكم في المستدرك (۳/ 447) وقال: هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا 
الكتاب» ورواه الحجاج بن أرطاة عنه» واختلف عليه فيه» فرواه عبد الواحد بن زياد» ويحيى بن 
سعيد الأموي» ويزيد بن هارون» عن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن 
عمه سهل» عن محمد بن مسلمة» وخالفهم أبو معاوية الضریر فقلب إسناده ولم یضبطه فقال: عن 
الحجاج» عن سهل بن محمد بن أبي حثمة» عن عمه سليمان بن أبي حثمة» عن محمد بن مسلمة» 
ورواه حماد بن سلمةء عن الحجاج» عن محمد بن سهل بن حنيف» عن أبيه» عن محمد بن مسلمة» 
ووهم أيضاًء والصحيح قول عبد الواحد بن زياد ومن تابعه» عن الحجاج. قاله الدارقطني» والحجاج 
ضعيف لا يعتمد عليه» ومحمد بن سليمان ‏ وعليه مدار الحديث لم يوثق توثيقاً يعتد به. 

(۳) سقط من الأصلء وهو في السليمانية ملحق في الهامش. 


]۲ ۱۷ /:[ 








34 سورة الا حزاب 


5 0 ت م عم مت 2 عن هه سم وم ردد 

قوله عر وجل: ‏ اا انوت ءامنوا لا و رويك الث إلا أرب بوذت 
2 و م 585 و 0 مهم و م4 چ 4 
لک طعا عر تظری نله وکن ذا دعي ادوا فا مش فانتشروا ولا تین 
هه 2 ای ی چ ص ان ا تھے اہی اتير ی 


دیب له تیک ڪان دزی الب فبك منکم وال لاستتي. من الک ولد 
و کے ےک مر م ر 1 2 او ع امد ر وو ع 72 

سالتموهن ملعا فلوم من وراء جاب دالکم آطهر ( ویک وفلوبهن وما کات 
کم أن ترذ و | رسوا تاه و ولا أن رجه واي 1 و لک كان عند لَه 
عَظِيمًا )). 

هذه الآية تتضمن قصتین: إحداهما الدب في آمر الطعام والجلوس والثانية 
مر الحجات. 

5 2 dE. 

فاما الاولی: فالجمهور من المفسرین على أن رسول الله 4 لما تزوج زینب بنت 
جحش آولم عليهاء فدعا الناس» فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت» فثقل على 
رسول الله لا مکانهم فخرج لیخ جوا بخروجه ومرّ على حجر نسائه» ثم عاد فوجدهم 


ا 


في مکانهم وزينب في البیت معهم» فلما دخل ورآهم انصرف» فخرجوا عند ذلك. 

قال آنس: فاعلم أو لت بانصرافهم فجاءً» فلمًًا وصل الحجرة آرخی الستر 
بيني وبینه ودخلء ونزلت الاية بسبب ذلك. 

ال دفي كناب التعلبي-: إن هذا السبب جری في بیت أ 
والأول أشي ) 

وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي يي 
فیدخلون عليه قبل الطعام إلى آن يدرك ثم يأكلون ولا بخرجون. 


بيت آم سلمة 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري (4۷۹۳) ومسلم (۱6۲۸). 
6 تفسير ال* , (9۸/۸)» وفی نجيبويه: «الشعبى»). 
(۳) لم أقف عليه مسنداً. 








آية (۵۳) ٥‏ 
وقال إسماعيل بن أبي حکیم(): هذا أدب أدب الله به الثقلاء. 
وقال ابن عائشة(؟ ‏ في كتاب الثعلبي - : بحسبك من الثقلاء أن الشرع لم 
ما 0 
وأما آية الحجاب: فقال أنس بن مالك وجماعة: سببها [أَْر القعود في بيت 
۱ دی ر 
زینب. القصة المذكورة انفاء وقالت فرقة: بل في بيت ام سَلمة. 
وقال مجاهد:]/* سبب آية الحجاب: [أن رسول الله و أكل معه قوم وعائشة 
معهم فمست يدها يد رجل منهم]؟ فنزلت آية الحجاب بسبب ذلك“ . 


وقالت عائيية وجماعة: سبب الحجاب کلام عمر رضي الله عنه» وأنه کلم 
رسول الله يك مراراً في أن يحجب نساءه» فكان رسول الله بك لا يفعل» وكان عمر يُتابع» 
فخرجت سودةٌ ليلا لحاجتها ‏ وكانت امرأة تفرع النّساءَ طولاً ‏ فناداها عمر رضي الله 
عنه: قل عرفناك یا سودة-حرصاً علی الحجاب-وقالت له زینب بنت جحش: عجباً لك 


(۱) هو سماعیل بن أبي حكيم المدني أخو اسحاق مولی قریش؛ روی عن القاسم بن محمد وسعید 
ابن مرجانة وجماعة» وعنه مالك وزهیر بن محمد وإسماعيل بن جعفر وآخرون وثقه ابن معين 
وغيره» وکان کاتب عمر بن عبد العزیزه توفي سنة (۱۳۰ه). تاريخ الاسلام (۳۶/۸). 

(۲) تفسیر القرطبي (۲۲4/۱6). 

(۳) في المطبوع: «ابن آبي عائشة»» والمثبت هو الموافق للمصدر. وهو عبید الله بن محمد بن حفص 
القرشي التيمي البصري من ولد عائشة بنت طلحة؛ روی عن حماد بن سلمة وابن عيينة وغیرهما؛ 
وعنه الامام أحمد وآبو داود وغیرهماء كان ثقة جواداً عالماً بالعربية وآیام الناس رُمي بالقدر ولم 
يصح عنه» توفي سنة (۲۲۸ه). انظر: تهذیب الکمال (۱۹/ ۱4۷) وتقریب التهذیب (ص: 4 ۳۷). 

(4) تفسیر الثعلبي (۵۹/۸). 

(4) سقط من الأصل. 

(7) سقط من أحمد" والحمزوية والمطبوع. 

(۷) ضعيف مرسل. آخرجه الطبري )۳٠٤١/۲۰(‏ من طريق: هشیم عن ليث» عن مجاهد. وهشيم 
مدلس ولیث ضعیف. 





[الوافر ] 


3 سورة الأحزاب 
يا بن الخطاب. تغار علینا والوحي ينزل في بیوتنا؟ فما زال عمر رضي الله عنه تابح حتی 
نولت آية الحجاب؟. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربّي في ثلاث: منها الحجاب؛ 
ومقام إبراهيم» و عَم رین لق € [التحریم: ه]» الحدیث(). 

قال القاضي آبو محمد: وکانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن 

۳3 9 

يبكر من شاء إلى دار الدعوة» ينتظرون طبخ الطعام ونضجه في حديث وآنس وكذلك 
إذا فرغوا منه جلسوا كذلك» فنهى الله تعالى المؤمنين عن آمثال ذلك في بيت النبي 
يكل ودخل في النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك» فمنعهم من 

الدخول إلا باذن عند الأكلء لا تب لانتظار نضج الطعام. 

ولإناظرِينَ # معناه: منتظرين. 

و« 4 مصدز نی الشيء يأني» إذا فرغ وحان نی ومنه قول الشاعر: 

1-07 8 7 26 اه £ م رش 

تمخضت المَنون له یوم أنى ولِكّلُ حامِلَةتَمَاء0) 

وقرأ الجمهور بفتح النون من 4 ۰46 وأمالها حمزة والكسائي(*. 

ثم أَكّدَ المنع وحصر وقت الدخول بأن يكون عند الإذن» ثم آمر بعد الطعام بن 
وقوله تعالی: ولا متسین » عطف على قوله: #َير نْظرينَ 2# و عر 

(۱) متفق عليه آخرجه البخاري ))١55(‏ ومسلم (۲۱۷۰) بنحوه. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (4۰۲) ومسلم (۲۳۹۹). 

(۳) في الأصل: «لکل خاتمة»؛ البیت للنابغة كما في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰۷۸ وعزاه في 
سيرة ابن هشام (1۹/۱) لخالد بن حق الشيباني» وفي الاختبارین (ص: ۱۳4) للحارث بن مسهر 
الغساني» وفي الصحاح (۳/ ۱۱۰۵) لعمرو بن حسان أحد بني همام بن مرة. 

(4) السبعة (ص: ۰۵۲۳ وقللها ورش بخلفه على قواعدهم. 








<۷ )۵۳( آية‎ 
1 بت‎ E oN 8 ۲ ۲ 

منصوبة على الحال من الکاف والمیم في لک آي: عَيْرَ ناظرین ومستأنسین. 
وقراً ابن أبِي عبلة: (غَيْرِ) بکسر الراء( وجوازه على تقدیر: غير ناظرین إناه تم 


وقراً لاعمش: (ناء4) علی جمع (إتى )يمدو بعد النون(. 


وقرأت فرقة: #قِيسبَحِي € باظهار الیاء المکسورة قبل الساكنة. 
وقرأت فرقة: (فَيَسْتَحِي) بسکون الیاء دون ياء مکسورة قبلها". 


4 کی مرو مر و 


وقوله: لوم يكي € معناه: لا يقع منه لَك قول الحق» ولما كان ذلك يقع 
من البَشر لعلة الاستحیاء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. 

وقوله تعالى: #وإدًا موه معا © الآية هي آية الحجاب. و«المتاع» عام في 
جميع ما يمكن أن يطلب على عُزف السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق 
للدین والدنیا. 


وقوله: دم أطهر لفویک وقلوبهنٌ € يريد الخواطر التي تعرض [للرجال 
فى آمر النساء](*) وللئساء فی آمر الرجال. 


& رح و مدو م 


قوله تعالی: وما کات کم أن تُؤْدوأ رسو له 4 الآية» ژوي آنها نزلت 
بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله كل لتزوجت عائشة» فبلغ ذلك 
سول الله کا فتأدّى به» هکذا کے عنه ابن عباس ب-بعض الصحابة»(۹. 


(۱) وهي شاذة» انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: ۳۸۲). والكامل للهذلي (ص: .)57١‏ 

(۲) وهي شاذة انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: ۳۸۲). والبحر المحيط (۸/ ۰)4۹۹ وفي المطبوع 
وأحمد۳: (إناه). 

(۳) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 7”85) للأزرق عن أبي عمرو وعن ابن محيصن» 
والأولى هي المتواترة. 

)€( سقط من المطبوع وأحمد. 

(0) قال في الاصابة (۳/ :)٤١١‏ قد ذكر ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس القصة المذكورة» ولم 
يسمٌ القائل. 





] ۲۱۸ 61 


۸ سورة الأحزاب 


وحکی مكي عن مَعمر آل عو طلحة بن عبيد الله . 
قال القاضی د محمد لله د ابن عباس» وهذا عندي لا يصح على ا 


الله عاصمه منه. 
5 4 5-5 2 َه د َال 2 1 3 

وژوي: أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله وَل ام سَلمَة بعد أبي 
سَلَمَة» وحفصة بعد نیس بن حُدَافة": ما بال محمد يتزوج نساتناء والله لو قد مات 
لأجَلنا السهام على نسائه» فنزلت الآية في هذا حرّم الله نكاح أزواجه بعده» وجعل 

و 1 

ولما توفي رسول الله لا وارتدت العرب ثم رجعت تزوج عكرمة بن أبي جهل 
قيلة بنت الأشعث بن قیس(* وكان رسول الله / يكل قد تزوجها ولم يَبْن بهاء فصعب 
ذلك على أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقلق له فقال له عمر رضي الله عنه: مهلا [يا 
خليفة رسول الله]27» إنها ليست من نسائه» إنه لم يخيرها ولا أرخى عليها حجاباًء وقد 


.)5855 /9( الهداية لمكى‎ )١( 

)۲( ان عة اة اذى هر انو عفان روي کب اه ال لسن الت رالراب ن 
عمه: طلحة بن عبید الله بن مسافع بن عیاض بن صخر بن عامر بن کعب التيمي» قال في الاصابة 
(۳/ 4۳۳): ذكره أبو موسى فى الذيل عن ابن شاهين بغير إسناد» وقال: إن جماعة من المفسّرين 
خلطوا فظنوا آله طلحة حد العشرة» قال: وکان یقال له طلحة اتن کما يقال لطلحة لحل العشرة. 

(۳) في نجیبویه: «آبي حنيش»» وهو خنیس بن حذافة بن قيس القرشي السهمي آخو عبد الله» كان من 
السابقین» وهاجر إلى الحبشةء ثم إلى المدينة» وشهد بدرا؛ وأصابته جراحة يوم آحد فمات منها؛ 
الاصابة (۲/ ۲۹۰). 

(6) کسابقه لا یعرف له إسناد. 

(5) في فيض الله والسليمانية: «قتيلة)» قال في القسم الرابع من الإصابة (۸/ ۲۹۲): هي قبلة بنت قيس 
ابن معديكرب الكندية» خت الأشعثء تزوجها رسول الله بيه سنة عشر» ومات ولم تك قدمت 
عليه ولا رآها ولا دخل بهاء فتزوجها عكرمة بحضرموت» ولم تلد له. 

(7) سقط من أحمد" والمطبوع. 








الآيات ( ۵۵-۵) ۹ 


آبانتها منه ردتها مع قومهاء فسکن ابو بكر رضي الله عنه۱) 

وذهب عمر إلى آلا يشهد جنازة زینب بنت جحش إلا ذو محرم منها مراعاة 
للحجاب. فدلته أسماءٌ بنت عمیس على سترها في النعش بالقبة» وأعلمته آنها رأت ذلك 
في بلاد الحبشة» فصّبّعه عمر! RR‏ 


هه و 


قول عر وجل : 8 ایا زو ناک يحل تن ما )جاح 
ا ا ن لا 0 ولاشسآیهن و ۳ 


معو 536 0100 


سىء سهيد 


00 yS 
ووعيدٌ لمن تقدم التعريض به في الآية قبلهاء ممن أشير إليه بقوله: ذم اهر‎ 
4 ویک وفلوبهن 4 ومن آشیر اليه في قوله : اوم اکا ی حك أن تُؤْدوأ رسو أله‎ 
فقيل لهم في هذه الآية: إن الله یعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المکروهقه‎ 
ویجازیکم عليها.‎ 

ثم ذكر تبارك وتعالى الاباحة فيمن سمّی من القرابة؛ إذ لا تقتضي أحوال البشر 
إلا مداخلة من دک وكثرة زداده» وسلامة نفسه من آمر الغزل؛ لما تتحاشاه النفوس 
من ذوات المحارم» فمن ذلك الآباءٌ والأولاد والإخوة وآبناژهم وأَبناءٌ الأخوات. 

ا طول وتارية وخ قیال رات وال مات وسار القرابات ویر 
یتصل من المتصرفات لهن» هذا قول جماعة من أهل العلم» ویژید قولهم هذه الاضافة 
المخَصّصة في قوله: #نِسَآبِهِنَ . 
(۱) مرسل» أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۱۷) من طريق: داود بن أبي هند عن الشعبي مرسلا. 


(۲) لم أقف عليه. 
(۳) لم أقف عليه. 








۰ سورة الاحزاب 


وقال ابن زيد وغیره : إنما آراد جمیع النساء المؤمنات» وتخصیص الاضا فة إنما 
هو في الایمان". 

قوله: ولا ما ملكت یمن قالت طائفة: من الاماء دون العبید» وقالت 
طائفة: من العبید والامای ثم اختلفت هذه الطائفة - فقالت فرقة: ما مَلكتّه من العبید 
دون من ملك سواهن» وقالت فرقة: بل من جميع العبید» كان في ملکهن أو لك 
O O‏ لد 
وفعلت ذلك أَمُ سَلَّمّة مع مکاتبها نبهان» ذکره الزهراوي”") 

وفالت فرقة: دخل الأعمام في الا بای وقال الشعبي» وعكرمة: لميذكرهم لامکان 
ن يصفوا لأبنائهم» وكذلك الخال» وكرها أن تضع الم سارها عند هنا اوغالي: 

واختلف المتأولون في المعنى الذي رفع فيه الجُنّاح بهذه الآية: 

فقال قتادة: هو الحجاب. أَيْ: لهذه الآصناف الدخول على السا دون 


1 


الحجاب ورؤيتهن. 
وقال مجاهد؛ ذلك في وضع الجلباب وإبداء الزينة. 


ولما ذکر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف» وانجزمت الاباحة عطف بأمرهن(° 


(۱) انظر تفسیر القرطبی (۳۱۹/۲۰). 

)۲( ضعیف» آخرجه آبو داود (۲۹۳۰) والترمذي (۱۲۱) والنسائي في الکبری )٩۲۲۸(‏ وابن ماجه 
(۲۵۲۰) وغیرهم من طریق: الزهري عن نبهان مکاتب آم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: 
قال لنا رسول الله يَكِِ: إن كان لاحداکن مکاتب فکان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)» وقد تفرد 
به نبهان» وفيه جهالة» وقد تفرد بحديثين» هذا أحدهماء قاله أحمد كما في شرح منتهى الإرادات 
(551/07) وغيره. 

(۳) انظر قول الشعبي وعكرمة في: تفسير الطبري (۲/ ۳۱۹ 

() انظر القولين في تفسير الطبري (۲۰/ ۳۱۸ وتفسير الماوردي (5/ 8۲۰) وانظر: تفسير الثعلبي 
(0/ 50). 

(5) في المطبوع وأحمد": «فأمرهن»» وفي الأصل ونور العثمانية: «یأمرهن». 








الآيات (5ه-/0) اه 
بالتقوى عطف جملة [على جملة]۱ وهذا فى غاية البلاغة والایجان كأنه قال: اقَصّن 
تسوبی 

ثم توعد تبارك وتعالی بقوله : رانين 

0 32 2 ر و رم ۵ مر سم ی RC‏ هت ۳ 

قوله كه 0 0 یماما NOIRE‏ 
له وسلموا ليما © إن ان يؤذوت الله ورسوله. لبم أله فى الدنيا والَضرة ود 
که( 9 لدی يوذو آلمومییرت والمو یکت َير ما آکتسبوً فد 
احتملوا بهتتاوتما ما (50) 4. 

هذه الاية شرّف الله بها رسوله ا وذکر منزلته منه» وظهر بها سوم فعل من 
استصحب في جهته [فكرة سُوءٍ](" في أمر زوجانه ونحو ذلك. 

وقوله: بصن که قالت فرقة: الضمیر فيه لله وللملائکة وهذا قول من الله 
تعالی شرّف به ملائکته فلا يصحبه الاعتراض الذي جاء فى قول الخطیب عند النبي 
يِ: «من أطاع الله ورسوله رسد ومن یعصهما فقد ضل» فقال له رسول الله لا 
«بئس الخطیب آنت»۳ قالوا: لأنه ليس لأحد من البشر أن يجمع ذکر الله تعالی مع 
غیره فى ضمیر واحد وله أن یفعل من ذلك مايشاء. 

وقالت فرقة: في الکلام حذف تقدیره: إن الله يصلي على النبي وملانکته 
یصلون. ودل الظاهر من القول على ما ترك ولیس في الاية اجتماع في ضمیر وذلك 

تز للبشر فعلّه» ولم يقل رسول الله بيا (بئس الخطیب آنت» لهذا المعنی» وإنما قاله 

نایبت هال اوه عصعيها ادوس کبک 


(۱) من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 
(۲) فى الحمزویة: «مكراً أو سوءا». 
(۳) آخرجه مسلم (۸۷۰). 








۲۲۱۹ /:[ 


o۲‏ سورة الأحزاب 


ومما يؤيد هذا: أن في كلام النبي بيا في «مصتف آبي داود»: اومن یعصهما»(۱ 
فجمع ذکر الله وذکر رسوله في ضمیر. 

ومما يؤيد القول الأول: أن في «کتاب مسلم»: بلس الخطیب اه قل: ومن 
يعص الله ورسوله». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يحتمل أن يكون لما خط في وقفه وقال له: 
«بئس الخطيب آنت» [أَصْلّح له بعد ذلك جميع كلامه؛ لآن فصل ضمير اسم الله تعالى 
من ضمير غيره أولى لا محالة» فقال له: «بئس الخطيب أنت)]" لموضع خطئه في 
الوقف» وحمله على الأولى في فصل الضميرين وان كان جمعهما جائزاً. 

وقرأ الجمهور: «ومَ کته 4 نصباً عطفاً على المكنون. 

وقراً ابن عباس: (وَمَلاتِكَنّةُ) بالرفع©» عطفاً على الموضع قبل دخول (إنَّ). 
وفي هذا نظر. 

وصلاة الله تعالى رحمة منه وبركة» وصلاة الملائكة دعاءٌ وتعظيم» والصلاة 
على رسول الله اة في كل حين من الواجبات وجوب/ السْتن المؤكّدة التي لایسع(*) 
تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير فيه . 


(۱) ضعیف» سنن أبي داود (۱۰۹۹) من طريق: عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن 
ابن مسعود مرفوعاًء قال علي بن المديني: عبد ربه الذي روى عنه قتادة مجهول: لم يرو عنه غير 
قتادة. ای ثم رواه آبو داود من طريق: ابن وهب عن يونس أنه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله 
َيه يوم الجمعة فذكر نحوه قال: ومن يعصهما فقد غوى وهذا مرسل. 

(۲) في الموضع المشار إليه آنفا. 

(۳) سقط من الأصل. 

(5) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۷). 

(٥)‏ في المطبوع: ایصح». 

(5) الصلاة على النبي ی فرض في العمر مرة واحدة بلا خلاف بين العلماء انظر: أحكام القرآن 
لابن العربي (۳/ 1۲۳). 








الآيات (۵۸-۵۲) ۳ 

وقال بيا «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة فانه يوم مشهود»(). 

وصفتها على ما ورد عنه 338 في کتاب الطبري من طریق ابن عباس) رضي الله 
عنه: أنه لا نزلت هذه الآية» قال له قوم من الصحابة؛ هذا السلام عليك يا رسول الله 
عرفناه» فکیف نصلي عليك؟ قال: «قولوا:اللهم صل على محمد وعلى آل حمد. كما صلّيت 
على إبراهيم وآل إبراهيم؛ [وارحم محمداً وآل محمد کا رحمت وبارکت على إبراهيم وآل 
إبراهيم]”" في العالمين» إنك حميد مجيد)”؟» وفي بعض الروايات زيادة ونقص» وهذا معناه. 

وقراً الحسن: (يا آیها الذین آمنوا نصلوا علیه)(۹). 

وهذه الا رى معنی الشرط آي: صل له فصلوا نتم کم تقول: اميك تل 

وقي خرف یا (صلر] علیه كنال ال علي وسلمو) ا 

فوله فال :36 ا 0 كد الایف قال الجمهور معناة: بالکفر ونشبة 
الصاحب والولد والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به. 

وي الحديث: «قال الله: شتمني عبدي فقال: إن لي ولداًء وكلّبني فقال: إنه لن 


۷V) 


(۱) منقطع» آخرجه ابن ماجه (۱۹۳۷) من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن 
أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن آبي الدرداء مرفوعاً. قال البخاري: زيد بن يمن 
عن عبادة بن نسي» مرسل. التاریخ الکبیر (۳/ ۳۸۷). 

(۲) في المطبوع: «ومن طریق ابن عباس». 

(۳) سقط من الحمزوية» وسقط ذکر الب ركة من آحمد۳ والمطبوع. 

(6) متفق علیه» آخرجه البخاري (4۷۹۸) (1۳۵۷) ومسلم (۰۵ 4 وانظر تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۳۲۰ 
وما بعدها. 

(4) وهی شاذة انظرها فی: المحتسب (۲/ ۱۸۳). 

)1( ۳ شاذة مخالفة للرسم» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۷) لطلحة. 

(۷) آخرجه البخاري(48۸۲()۳۱۹۳) (4 4۹۷) (4۹۷۵) بلفظ: «قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له 


أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له؛ آما شتمه» فقوله: إنلي ولدا وأما تكذيبه؛ فقوله: ليس يعيدني کا بدأني». 








o4‏ سورة الأحزاب 


وقال عکرمة: معناه بالتصوير والتعرّض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصّور 
وخلقها". 

وقد قال رسول الله كي4: «لعن الله المصورین»(۳. 

وقالت فرقة: ذلك علی حذف مضاف. تقدیره: یژذون ار لاء الله 

واإذاية الرسول بيل4: هي بما يؤذيه به من الأقوال في غير معنی واحده ومن 
الأفعال ايها 

وقال ابن عباس : نزلت في الذین طعنوا عليه حين انح صفيّة بنت حي (*). 

فال القاضي آبو محمد: رال في تأمیر آسامة اد له ا 

وقوله: منوا 4 تاه تین کل شیور 

و«إذاية المؤمنين والمومنات»: هي أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة والبّهتان 
والکذب الفاحش الميخفلق. 


وژوي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوماً لاب بن کعب: إِنّي 


رط م2 


هذه الاية البارحة ففزعت منها # والزن یوت الْمُؤْمِييت والَمُومتتت € الایق 


وال إلى لاضربهم د اهرحب فقال كاي لست منهم یا آمیر الممنین» نما آنت 


ا 


وذكر بو حاتم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قراً: (إن الذينَ يُؤذُونَ 


(۱) لفظ الجلالة «الله» ليس في المطبوع. 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ ۳۲۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ 0۳۱6۲ وتفسیر الماوردي (4/ ۰4۲۲ 
وتفسیر الثعلبي (۸/ 0۳ بتصرف. 

(۳) أخرجه البخاري (6۳۷) بلفظ: ولعن المصورین. يعني النبي كلة. 

(:) آخرجه الطبري (۲۰/ ۳۲۲) من طریق عطية العوفي وهو ضعیف. 

)2( لم أقف عليه مسندا. 








آية (09) هه 


1 1 ۲ 4 ۱ و نم 3 
المؤمنين والمؤمنات)» ثم قال لاپي رضي الله عنه: كيف تقرأ هذه الایة؟ فقراها كما 
قرأّها عمر رضي الله عنه). 


عه م وه 


قوله عر وجل: یال ل لووك وتاك وا امین مذي عن بن 
جییبهن َلك دق أن رفن بودن وكا العفو كی (402. 

لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة» وكنّ يكشفن وجوههن كما 
تفعل الاما وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فیهن» أمر الله رسوله 
اة بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهنء فيكف عن معارضتهن من كان زا أو شاباً. 

وژوي: أنه كان في المدينة قوم یجلسون على الصٌّعُدات لرؤية النساء ومعارضتهن 
ومراودتهن» ونزلت الآية بسبب ذلك”©. 


واخلباب؟ : ثوب آکبر من الخمار» وژوي عن ابن عباس» وابن مسعود أنه الرداء0. 


فقال ابن عباس آیضا وعبيدة السَلْماني: ذلك أن تلویه المرأة حتی لا بظهر 
منها لا عين واحدة ت ت ا : 

وقال ابن عباس أيضا" وقتادة: ذلك أن تلویه فوق الجبین وتشده ثم تعطفه 
على الأنف وإن ظهرت عيناهاء لکنه یستر الصدر ومعظم الوجه”» 


(۱) لم أقف عليهاء وهي شاذة. 

(۲) آخرج نحو ذلك الطبري (۲۰/ )۳۲١‏ من طريق ضعيف. 

(۳) صحیح» آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۱۷) من طرق عدة عن ابن مسعود» ولم آره عن ابن عباس مسنداً. 
(4) أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۲4) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۵) تفسیر الطبري (۲۰/ »)۳۲١‏ وتفسير ابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۱۵۵ معاني القرآن للنحاس (/۳۷۸). 
(5) آخرجه الطبري (۲۰/ ۳۲۵) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: أن تقنع وتشد على جبینها 
(۷) انظر: تفسیر الطبري (۳۲5/۲۰). 








٥٦‏ سورة الأحزاب 


چ 
° ع > 


وقوله تعالی: ذلك أدذة أن يعْرَفنَ 4؛ آي: على الجملة بالفرق حتّی لا يختلطن 
بالامای فإذا عرفن لم يقابلن بأذى7' من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية» وليس المعنی 
أن تُعرف المرأة حتی تُعلم من هي وکان عمر رضي الله عنه إذا رأى أَمَةَ قد تقنعت قنعها 
بالدّرّة محافظة على زى الحرائر9). 
E E E 5‏ 0 د : ب 5 0 
وباقي الاية تزجية ولطف وحض على التوبة وتطميع في رحمة الله» وفيها تأئیس 


8 ۳ ۳ 8 چم م Lg‏ و 7 و 
قوله عز وجل: لين لر ينه المتفقون وازن في قلوبهم مرض والمرَجفُوت 


: :"فير - حر و زر ۳ 7 ت ۱ سس 7 م ع 3 وه 
المدینة لنغريتك د ثم لا اوروتلی نها إلا قليلا (ح) ملعونايتة ايحم عفر 


le‏ عم 


مر وط م 


دوأ فيلو تقیبلا ا سم لله ف ایت لوا من بل ون ند لِستَة ال 
تییلا > 
كت 7 ےر 2 ١‏ موم رم 

سم وتوعٌد الله تعالى هذه الأأصناف في هذه الآية» وقرّن توعده بقرينة متابعتهم في 
تركهم الانتهاة» فقالت فرقة: إن هذه الأصناف لم تنته» ولم ينفذ الله عليهم هذا الوعيد. 
فهذه الاية دليل على بطلان القول بإنفاذ الوعيد فى الآخرة". 

وقالت فرقة: إن هذه الأصناف انتهت. وتستّر جميعُهم بأمرهم وكفواء وما بقي من 
مرهم أنفذ الله وعيداً بإزائه» وهو مثل نهي النبي يك عن الصّلاة عليهم» إلى غير ذلك مما 
أحلّه رسول الله يل بالمنافقين: من الإذلال في إخراجهم من المسجد. وبما نزل فيهم 
من سورة براءة» وغير ذلك» فهم لم يمتثلوا الانتهاء جملة» ولا نفذ عليهم الوعيد كاملاً. 

و اتقو 4 صنف يظهر الإيمان ولا يبطنه. 


سس لد 


(۱) في المطبوع وأحمد۳: «بأدنی». 
(۲) لم أقف علیه. 


(۳) ممن قال بهذا القول المهدوي في التحصیل (۵/ ۳۰۷) وانظر: تفسیر القرطبي (۱4/ ۲۸). 








الآيات (۲۲-۶۰) 2۷ 

و(الذين في قلوبهم مرض) هو العَزل وحب الزّناء قاله عکرمة(" ومنه قوله 
تعالی: هم ی فى لب مر ض # [الأحزاب: ۳۲]. 

و(المرجفون في المدینة) هم قومٌ من المنافقین کانوا یتحدئون بغزو العرب 
المدينة» وبأن رسول الله ة سیغلّب إلى نحو هذا مما يرجفون به نفوس المؤمنين» 
فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة بعضها من بعض» ويحتمل أن تكون داخلة في 
جملة المنافقين لكنه نص على هاتين الطائفتين وقد مهم عموم لفظة النفاق تنبيهاً 
علیهم. وتشریدآبهی وغضاً منهم. 

و(تُعْرِيئكَ) معناه: نحضك علیهم بعد تعيينهم لك قال ابن عباس: لك 


عليهه”". 


وقوله: شم لانجاوزوتك فا 4؟ أي: بعد الإغراء؛ لأنك تنفيهم بالإخافة 


-4 ۹ 


«رلاقلیلا € يحتمل آن يريد: لا جوّاراً قليلاً ووقتاً قليلاً. 


۳ 
0 


ویخمل آن پرید : لا عدداً قليلاً كأنه قال: | الا 
قوله ام >€ يجوز أن ینتصب على الم قاله الطبري©). 
ویجوز أن یکون بدلاً من (َلا) الذي قدرناه قبل في آحد التأويلات. 


ویجوز أن یکون حالاً من الضمیر في #نجاوزوتك #6 كانه قال: : پنتفون من 


۳ 
أقلاء. 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ ۰)۳۲۷ وتفسير الماوردي (5/ 5 57)» ومعاني القرآن للنحاس (9/ ۳۷۹). 
(۲) أخرجه الطبري (۳۲۸/۲۰) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(5) تفسير الطبري (۳۲۸/۲۰). 








0۸ سورة الأحزاب 
المدينة و قلما تقدر زلا جاو 1 شري ر ر هذا 

و«اللّعنة): الإبعاد. 

و را 4 سعنه: وزو وش طبه 

و يدوا 4: معناه و والأعيذ: رمه رل امش اكد من 
الأخين الاد 

وقرا جمهور الناس: «وفْتَلوْ 4 بشد التای ويوَيّدها المصدر بعدها. 

وقرأت فرقة بتخفیف التاءِء والمصدر على هذه القراءة على غير المصدر””. 

قال اا عمش كل ما في الات غیر هذا الموضع فهو فيلا 4 بالتخفيف. 

وقوله تعالى: # س َة أله 4 نصب على المصدر ویجوز فيه الإغراءً على بعد. 

و الت تا 4 هم منافقو الأمم. 

وقوله: ون ید لس هديا 4؟ أي : من غالب يستقر تبديله» فيخرج عن 
تست ريخ من ما دل لامر الت سني الي 


E ROTA EOE و و ك‎ 


و 
کا 204 


د کون کا إن الله لعن آلکفر 82 بن واعد ب سی ا یت فبا آنا ادود و 


2 


ول وا اطع موم م ر گر و 


ولات ا © بقل وید 1۳ ا سوت سول (ج) وقالو 


اوتا الیل © رآ ءات ضبن مرت اعتاب امهم 


0 220 سه 6 ا‎ meal 


را إن اطعا سادتا وکراءن فاضار: 


تاک ©). 


(۱) سقط من نور العثمانية» ف في الحمزوية وحمد۳ والمطبوع : «تقرراء وامن المدینة» من المطبوع. 

(۲) تهذيب اللغة للأزهري »)١58/5(‏ ومقاييس اللغة (۳/ 785). 

(۳) في المطبوع: «القياس»» وفي الأصل محلها بياض. وهي شاذة» ذكرها في البحر المحيط 
(۸/ ۰9۰ وأشار لجوازها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۷). 

(5) لم أقف على قول الأعمش. 








الایات )٦۸-٦۳(‏ وه 


ستل رسول الله يا عن وقت الساعة متی هو؟ فلم يُجب في ذلك بشي:(۱ ونزلت 
الآية آمرة آن یر العلم فیها إلى الله؛ إذ هي من مفاتيح الغیب التي استأثر الله بعلمها. 

نم 7 توعد" العالم بقربها في قوله : وبایذربک € الآية؛ آي: ينبغي أن تحذر. 

و رجا #: لفظة واحد جمعاً وإفراداً ومذكراً ومؤنثآء ولو كان صفة للسّاعَة 
لکان: قريبة. 

ثم توعد الکافرین بعذاب لا وليّ لهم منه ولا ناصر. 

وقوله: ۶ یوم 4 يجوز أن یکون متعلقاً بما قبله» والعامل فيه دون 4 وهذا 
قار الظیری بوجو ان بکرق العامل شه ری اون طرف لفرن, 

وقراً لجمهور: ملب ووهه 4 على المفعول الذي لم یسم فاعله بضم التاء 


وقرا ابو حيوة تب وجُوهُهُم) بفتح الا بمعنى: كلب 

وقراً ابن أبي عبلة: (تَتَقَلّبُ) بتاعین. 

وقراعیسی بن عمر الكوفي ( عل بالتاء المضمومة وکسر اللام؛ أيه لب 
السعير» وبنصب (الوجوه) [فی هاتين القراءتین ](* فیومئذ يتمنون الایمان وطاعة الله 
ورسوله حين لا ينفعهم التمني. 
)١(‏ ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» منها حديث جبريل المشهور» وهو متفق عليه» آخرجه البخاري (۵۰) 

وغير موضع. ومسلم (۰۸ ٩‏ ومنها حديث أنس عند البخاري (۳۹۸۸)ء ومسلم (۲۹۳۹) أيضاً. 

)۲( في السليمانية: «وعد). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۰/ ۳۳۰). 
(4) سقط من المطبوع وأحمد"» وهذه آربع قراءات شاذة» انظر الأولى والأخيرة: في المحتسب 


(۲/ ۱۸6 والثالثة لابي حيوة في الکامل للهذلي (ص: ۰5۲۱ والشواذ للکرماني (ص: ۰۳۸۷ 
وکذا الثانية لابن أبى عبلة إلا آنهما ضبطاها بتاء واحدة مشددة. 
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ثم لاذوا اي من کبراتهم في آنهم آضلوهم. 

وقراً جمهور الناس: سادتتا #» وهو جمع سيّد. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن» وابن عامر وحده من السبعة» وأبو عبد الرحمن» وقتادة 
وأبو رجای والعامة في المسجد الجامع بالبصرة: [ساداتنا)» على جمع الجمع(). 

و لبيل 4 مفعول ان؛ لأَنَّ (أَضَلَّ) معَدّی بالهمزت و(ضل) يتَعدّى إلى 
مفعول واحد [فیما هو مقیم کالطریق والمسجد]۲ وهي سبیل الایمان والهٌدی. 

ثم دعَوا ان بضاعف ال لبراء لمَضلّینالعذاب. آي: عن آنشیهم وعئن شلوا 

وق رأعاصمء وابن عاس وحُذَيْفة بن اليمان» والأعرج بخلاف عنه: سکره 
بالبای من الکبر. 

وقراً الباقون والجمهور: #لعناً كثيراً» بالثاء ذات الثلاث(" والكثرة آشبه 
بمعنی اللّعنة من الک آي: الْعنْهم مرات كثيرة. 


قوله عر وجل: ‏ يكأمها لت ءامنوا لا یکنو ينادو مومی أ ماقا لوا ان 
عند الہ ییا ا يكأمها الزن انوا اتقو الله فلا فرلا سَدِيكا © صل تک عمل 


سح ےر ر عور A EE ETS Td‏ 22 27 
وبغفرا 2 ذنوب کت بیع تا ققد فار ورا عطیما 4 ۲ 
واختلف الناس في الإذاية التي كانت وبرآه الله منها: 


(۱) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۷۹)» وانظر عزوها للحسن في الطبري (۲۰/ »)۳۳١‏ وللباقين 
في البحر المحیط (۵۰۷/۸). 

(۲) سقط من آحمد۳ والمطبوع والحمزوية. 

(۳) وهما سبعیتان» والأولى لعاصم في التیسیر (ص: ۱۷۹ وانظر الخلاف عن هشام في النشر 
(۲/ ۳۹ الکامل للهذلي (ص: ۰5۲۱ وعن ابن ذکوان في السبعة (ص: ۰6۵۲۳ وعنهما في 
جامع البیان (4/ ۰۱4۹۸ ولیس ذلك من طرق التیسیر. 








الایات (۷۱-۶۰۹) ۱ 


فقالت فرقة: هي قصة قارون وادخاله المرأة البغي في أن تدَّعي على موسی» ثم 
تبرتتها موسی وإشهارها لمداخلة قارون» وقد تقدمت القصة في ذکر قارون. 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: هي أن موسی وهارون علیهما السلام 
خرجا من فحص التیه إلى جبل» فمات هارون فيه» فجاء موسی وحده فقال قوم: هو 
قتله» فبعث الله ملائکته حملوا هارون حتی طافوا به في أسباط بني إسرائيل» ورأوا 
آیة عظيمة داهم علی صدق موسی عليه السلام» ولم يكن فيه آثر(؟ وروي أنه حي 
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خبرهم بأمره وببراءة موسی. 

وقال ابن عباس» وأبو هريرة» وجماعة: هي ما تضمنه حديث النبي یه قال: «كان 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة» وكان موسی عليه السلام یتستر كثيراً ويخفي بدنه» فقال قوم: 
هو آدر أو أبرص أو به آفة» فاغتسل موسى يوماً وحده وجعل ثيابه على حجرء ففر الحجر 
بثيابه واتّبعه موسى يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر فمرٌ في باه في ملا من بني إسرائيل 
فرآوه سليماً مما طن بها الحدیث بطوله خر جه البخاري ف اه الله مما قالوا. 

و«الْوَجِيَةُ»: المكرم الوجه. 

وقراً الجمهور: ندال 4» وقراً عبد الله بن مسعود: (وكانغيدا )0 . 

ثم وصّى الله المؤمنين بالقول السداد وذلك يعُمٌ جميع الخیرات. وقال عكرمة: 
راد: لا إله إلا الله والسداد عم جميع هذاء وان كان ظاهر الآية يُعطي أنه إنما أشار 
إلى ما يكون خلافاً للآذى الذي قيل في جهة الرسول ية وجهة المؤمنين. 


ا 


(۱) زاد في المطبوع: «القتل»» قال في الحاشية: زيادة من كتب التفسير» وقد تقدم هذا الأثر في (سورة 
الأعراف) آية (۱۵4). 

(۲) صحیح البخاري (5 ۳4۰)» وهو في مسلم أيضاً (۳۳۹). 

(۳) وهي شاذة» عزاها له في المحتسب (۲/ ۱۸ وظاهر مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۲۱ والکشاف 
للزمخشري (۳/ :)۵٩۳‏ آنها: عبد الله. 

ره( تفسیر الطبري (۰)۳۳۰/۲۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۰0۳۱۵۸ وتفسير الثعلبي (۸/ .)٦۷‏ 








۲ سورة الأحزاب 
ثم وعد تعالی به يجازي على القول السّداد پاصلاح الأعمال وغفران الذنوب. 
وباقي الآية بيّن. 


قول عر وجل: 8 ااانه الوت لاض ابال تبرت آن يخا 


عفن متبا وعلها E‏ لک کار او و تنس + میرن والمفقلت 
اتيت والمشرکت وتوب أله على الْمَؤْمِدينَ والمویتتِ وک اله حَمُورا 


تما ©4. 
اختلف الناسش في الأمانة: 
فقال ابن مسعود رضي الله عنه : هي في أمانات المال كالودائع ونحوها(). 
وروي عنه: أنه في كل الفراتض "۲ ادها آمانة المال. 


وذهبت فرقة هي الجمهور: إلى آنها كل شيء يؤتمن الإنسان عليه» من آمر ونهي 
وشأنِ وین وَدُنياء فالشرع كله أمانة. 


قال أبى بن کعب رضي اللا عنه : من الآمانة آن اتتمنت الم عل فرجها(". 


وقال ابر الدرداء رضي الله عنه : غسل الجنابة مانة ة2 , 


(۱) |سناده جید. آخرجه الطبري (۲۰/ ۳۶۰) من طریق: شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب 
عن زاذان عن ابن مسعود. 

(؟) إنما روي هذا عن ابن عباس من طرقء أما عن ابن مسعود فلم أقف عليه مسنداً. 

(۳) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري (۳۳۹/۲۰) من طريق: الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
عن آبي. 

(5) إسناده فرد لین أخرجه أبو داود (579) من طريق: عمران القطان حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد 
العصري عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: «خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة من 
حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من 
ماله طيب النفس بها قال وكان يقول وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان وحج البيت إن 
استطاع إليه سبيلاً وأدى الامانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الامانة؟ قال: الغسل من الجنابة فان الله = 








الآيات (۷۳-۷۲) ۳ 


وفع الآرة إن عرضنا على هذه المخلو قات العظام أن تحمل الأوامر والنواهي؛ 
وتقتضي الثواب إن حسنت والعقاب إن أساءَثء فأبت هذه المخلوقات وأشفقت. 

ويحتمل أن يكون هذا العَرْض بإدراكِ يخلقه الله لها. 

يسمل أن يكون هذا العرضی على من فيها من الملانكة. 

ورُوي أنها قالت: رب دَرْني مسخرة لما شئت أنتء طائعة فيه» ولا كني إلى 
نظري وعملي» ولا آرید فواب 

وحمل الإنسان الأمانة»؛ آی ي: التزع القيام ا وهو في ذلك ظلوم لنفسه 
رل ماس فو وما تأوزل ابن غا واو 6 

وقال الحسن: #وحملها €: معناه خان فيها"» والاية في الکافر والمنافق. 

قال القاضي آبو محمد: والعصاة على قدرهم. 

وقال ابن عباس“ وأصحابه. والضحاك وغیره: «الاضَنٌ: آدم تحمل 
الأمانة» فما تم له يوم حتى عصی المعصية التي آخرجته من الجنة٩).‏ 

ورُوي: أن الله تعالی قال له: يا آدم» إِنّي عرضت الأمانة على السماوات والأرض 
والتعبال ةس أن تفا و آشمتن مها فا انت انيا قال رما فها؟ فال 


= لم‌یأتمن ابن آدم على شيء من دينه غیرها (۱۰ه)؛ وهو حدیث فرد لا یعرف إلا من طریق عمران 
القطان آبي العوام» كما قاله المزي في تهذیب الکمال (۸/ ۳۱۲) وعمران لیس بحجة. 

(۱) صحیح لغیره: هذا الاثر آخرجه ابن جرير الطبري (۲۰/ ۳۳۷) من طريق سعید بن جبیر» وعلي بن 
آبي طلحة. وعطية العوفي جمیعهم» عن ابن عباس قال: عرضت على آدم» فقال: خذها بما فیها 
فان آطعت غفرت لك وان عصیت عذبتكء قال: قد قبلت» فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى اللیل 
من ذلك الیوم حتی آصاب الخطيئة. 

(۲) تفسیر الطبري (۳۳۰/۲۰). 

)۳( معاني القرآن للنحاس (۵/ ۰۳۸۷ معاني القرآن للزجاج (4/ ۲۸۳). 

(4) صحيح» آخرجه الطبري (۲۰/ ۳۳۷) من طريق: شعبة عن آبي بشر عن سعيد عن ابن عباس. 

(۵) تفسير الطبري /۲١(‏ ۳۳۸)» ولفظة «وأصحابه» سقطت من السليمانية. 








5 سورة الا حزاب 


إن أحسَنت أَجزت وان آسأت عوقبت. قال: نعم قد حملتهاء قال ابن عباس: فما م5 
ااا افر ع 12 

وقال ابن مسعود» وابن عباس: لسن : ابن آدم» قابیل الذي قتل أخاه» وكان 
قد تحمّل لأبيه آمانة۱" أن يحفظ الأهل بعده وکان آدم عليه السلام سافر عنهم إلى 
مكة» في حديث طویل ذکره الطبري وغيره!*) 

وقال بعضهم: ان : النوعٌ کل وهذا حسن مع عموم الأمانة. 

وقال الرجاج: معنی الآية: إنا عرضنا الأمانة في نواهینا وأوامرنا على هذه 
المخلوقات. فقمن بأمرهاء وأطعن فیما كلفناهاء وتأبيْنَ من حمل المذمة في معصیتناه 
وحمّل الانسان المذمة فيما کلفناه من أوامرنا وشرعنا”*». والإنسانٌ على تأويله: الكافرٌ 


موس سي سم 


والعاصي. وتستقيم هذه الآية مع قوله تعالى: ین طَأَيِعِيتَ © [فصلت: ۱۱]. 


روصم 


فعلی التأويل ال ول الذي حکیناه: يكون قوله: لین طا إجابةٌ لأمر آمرت 
به» وتکون هذه الآية اي وإشفاقاً من آمر عُرض علیها وخیرت فیه. 

ژوي: أن الله عرض الأمانة على هذه المخلوقات فأبت» فلم| عرضها الله تعالى على آدم 
عليه السلام قال : نا آحلها بين أذني وعاتقي» فقال الله: اس سأعینك وقد جعلت لبصرله 
حجاباً فأغلقه عا لا بل لك ولِفَزجك لباساً فلا تکشفه إل على ما خلت لك0©. 


)١(‏ فى الأصل: «فما بقى»). 

(۲) بالاسناد الصحيح السابق. 

(۳) ليست في الأصل. 

(4) أخرجه الطبري )4١/70(‏ من طريق: أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن آبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي َك به. 
والاسناد فيه كلام مشهور ولعله مأخوذ عن أهل الكتاب. 

(6) معانى القرآن وإعرابه (5/ ۲۸۳) بتصرف. 

(5) تفسیر الطبري (۲۰/ ۳۳۹). 
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قال القاضي أبو محمد: وژوي في هذا المعنى آشیاء تركتها اختصاراً لعدم 
صحتها. 

وقال قوم: إن الاية من المجاز؛ أَيْ: نا إذا قايَسْنَا یل الأمانة بقوة السماوات 
والأرض والجبال رأينا نها لا تُطيقهاء وأنها لو تکلمت لأَبنْها وأشفقت. فعْبّر عن هذا 
المع بالق وه كا تقول عرفت ال عل امین اف و الك قلت 
ايَسْتٌ فوّته بقل الحمل فر یت أنها تقصر عنه. 

قوله تعالی: 8 عدب لَه 4 هي لام العاقبة؛ لأن الانسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لکن حمل فصار الأمر وآلّ إلى أن يُحَذَّب من نافق أو آشرك وأن یتوب على من آمن. 

وقراً الجمهور: سوب 4 نصباًء عطفاً على قوله: لب . 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ويتوبٌ) بالرفع على القطع والاستتناف. 

وباقي الآية بین. 

نجزت السورة والحمد لله. 


د د 0 


(۱) شاذة» عزاها له في الهداية لمكي (۹/ 9۸۸۰ وفي الأصل: «على العطف» بدل «القطع». 








۷ 





مس 


هي مکی واخثلف في قوله تعالی: 9 وَيرَى الذي وتا لِم الى نز کین 
يك هو الق 4 الایة() فقالت فرقة: هي مكيّة» والمراد المؤمنون بالنبي كلف 0 


ره > 


رت رما دیرب هدس رد 


ود یت 


قوله مو اوت وا اسن اكير که 7 ماق سوت وماف 
الأرض واه دق اك وهو کک ما شیر ا بعلم ما یلج ف الا وها ام 


یالتعا مج دارو ی داز 6 

الالف ام في تلد > لاستغراق الجنس آي: الحمد على تنوعه هو لله 
E‏ الفكرة» ثم جاء بالصفات التي تستوجب”" المحامد» وهي: 
که جميع ما في السماوات وما في الأرض» وعِلَمّه المحيط بکل شيءِ» وحکمته 
ار شاه إِذْ وجودها إنما هو به جلّت قدرته» ورحمّه بأنواع خلقه» وغفراه 
لمن سبق في علمه أن یغفر له [من مومن ]41). 


(۱) هي الآية رقم (5) من هذه السورة. 

(۲) تفسير القرطبي (۲۹۸/۱4). 

(۳) في المطبوع: «تسوجب». 

(:) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «في الآخرة». 











[الطویل ] 


۸ ونر شا 

وقوله تعالی: اوه ادف اة 4 يحتمل أن تكون الألف واللام للجنس 
آیضاء وتكون الآية خبراً أن الحمد في الا خرة هو له وحده لانعامه وأفضاله وتغمّده 
وظهور قدرته وغير ذلك من صفاته. 

ويحتمل أن تكون ال لف والّلام فيه للعهد والاشارة إلى قوله تعالی: را 
هم آن امد یورب اكيت 4 [يونس: »]٠١‏ أو إلى قوله: #وَمَِالُوا لد 
۳ صدفاوعده, € [الزمر: 4/ا]. 

لیلج # معناه: يدخل» ومنه قول الشاعر: 

ریت الْقَوَاافِي یتلجن مَوَالِجاً تضایق عَنْهَا أن تَوَلّجَها الج“ 

و یمرج # معناه: يصعد 

وهذه اتب حصرت کل ما يصح عمله من شخص أو قول أو معنى. 

رر او عبد الرحمن: (وما ول من السماء) بضم الباء وفتح اون وكيد 
ار 
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۴ 
ی کنو لا تاتا لسّاعَةُ فل بل ور كيسكم 

عير الب رت عند قال د ق السكوات ولاق لارا اتسين نلک ولا 
آ ڪر الا كنب مین © لجرب زین نو ولوأ لصحت ويك 
1 ضرق ڪريم 49 ولدب سمو ف ابا مجن أ ایک سم داب من یج 


ليم )4. 


رُوي: أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب» قال: واللات وال مات 


قوله عر وجل: « وال 


2 و 


)١(‏ البیت لطرفة بن العبد» كما في البیان والتبیین (۱/ ۰۱8۵ ومجاز القرآن (۱/ ۲۵۶)؛ والخصائص 
(۱/ 16 ). 

)۲( وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۸) ولكن ضبطها ننزل بالنون» وكذلك عزاها 
في مختصر الشواذ (ص: ۱۲۱) لعلي. 








الایات (۵-۳) ۹ 
ساعة تأتي» ولا قيامة ولا حشر. فأمر الله تعالی نبّه يك أن يسم بريّه مقابلة لِقَسَم أبي 
سفيان؛ قيل: ردا وتكذيباً وإيجاباً لما نفاه<. 

وأجاز نافع الوقف على بل »۱. 

2 ا كس رود 2 ۳ 

وقرأ الجمهور: # نکم 4 بالتاء من فوق. 

وحکی أب و حاتم قراءة: (لَبَأتِتكُمْ) بالياء" على المعنی في البعث. 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي بخلاف عنه: #عللم © بالخفض على 
البدل من ری . 

وقرأ نافع» وابن عامر: #عالِم# بالرفع على القطع» آي: هو عالم. 

ويصح أن يكون (عَالِمُ) رفع بالابتدای وخبره لَايَعَرْبٌ # وما بعده» ویکون الاخباژ 
بن لالم لا يعزب عنه شيء إشارةٌ إلى أنه قدَّر وقتها وعَلمَ والوجه الأول آقرب. 

وقراً حمزة» والكسائي: #علام» على المبالغة مخفوض”؟» على البدل. 


کرو و 


و مرب # معناه: يغيب ویبعد» وبه فشر مجاهد وقتادة2). 
وقرأ جمهور القراء: #يعَرْبٌ 4 بضم الزاي. 
[وخفضها الکسائی» وابن وثاب] وهما لختان. 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) الهداية لمكي (9/ 6۸۸۰). 

(۳) وهي شاد عزاها في المحتسب (۱۸۹/۲) لهارون عن طليق المعلّم» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: ۳۸۸) لليماني. 

(۶) ثلاث قراءات سبعية» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۸۰ وعاصم مع ابن كثير» ولیس للكسائي في الأولى 
خلف بل اختلف فیها على شعبة كما في جامع البيان (4/ ۱۵۰۰)» فیکون الصواب وعاصم» بدل 
الكسائي. 

(۵) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۵۰). 

(7) في فيض الله والسليانية: «وقرأ الكسائي وابن وثاب بکسرها» وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۳ ۵۲). 








۷۰ ونر سا 


>2 و سوه 


و #مثقال‌ذرة 


5-5 


€ معناه: مقدار تثاقلهاء وهذا في الأجرام بیّن وفي العاني بالمقايسة. 

وقرأًالجمهور: ول ارين ذلك ولا كير € بالرفع عطفاًعلى قوله: تال 4. 

وقراً نافع» والأعمشء وقتادة: (أَصْعَرٌ)» وَلأَكْبَر) بالنصب عطفاً على درو 4, 
وژویت عن آبي عمرو(). 

وفي قوله: ای سکب مین 4 ضمير تقدیره: لا هو في کتاب مبین. 

و«الکتاب الْمِينُ): هو اللوح المحفوظ. 

واللام في قوله: « جر € يصح أن تکون متعلقة بقوله: کم . 

ویصح آن تکون متعلّقة بقوله: یمرب ۱ 

ويصحٌ أن تکون متعلّقة بما في قوله: لاف ڪت مين * من معنی الفعل؛ 
لآن المعنی: إلا أنه في کناب مبین. 

و 

و«الرّزْقُ الکریم»: الجنة. 

قوله: ( ول 4 معطوف على رن 4 الأولىء أي: وليجزي الذین سَعَوًا. 

و# معجزین # معناه: محاولین تعجیز قدرة الله فیهم. 

وقراً الجحدري» وابن کثیر» وآبو عمرو: «مُعَجُزينَ4 دون آلف؟ آي: 
معجزین قدرة الله تبارك وتعالی بزعمهم. 

وقال ابن الزبير: معناه: متيّطين عن الایمان من آراده» مدخلین عليه العجز في 
نشاطه" وهذا هو سعیهم في الآيات» آي: في شأن الآيات. 


(۱) وهي شاذةه لم آجد فیها شيئاً لنافع» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۲۲) للأعمش وقتادةء وزاد 
الکرماني في الشواذ (ص: ۳۸۹) الحسین عن آبي عمروء وزاد لزید بن علي الجر على الصرف. 

(۲) والباقون بالمد والتخفیف وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۵۸). 

(۳) ذکره ابن أبي حاتم في التفسیر (4 ۱4۸۲). 








۷١ )۸-٦( الآيات‎ 


ثم بيّن تعالى جزاء هؤلاءِ الساعین» كما بین قبل جزاء المؤمنين. 

وقراعاصم في رواية حفص : ۶ 4 بالرفع على النّعت» والباقون بالكسر”) 
على نعت الرجز. 

و «الْوَجْرٌ): هو العذاب السّيء چ 

وقرآابن محيصن: (رُجُز) بضم الاو 

قوله عر وجل: « وزی لز اوو ڪڪ رد يك من یک هوالع 
تيع إل وکیل ید © و اریت کرو کل نکر ع ریک إن مزفشر 
۳ وا ای ریب 0 
فیآلعذاب رسک لیر )). 

قال الطبريٌ والتعلبي وغیرهما: (يَرَى) معطوف على ما قبله من الأفعال". 

والظاهر أنه مُستأنف وأن الوا وإنما عطفت جملة على جملة؛ وكأن المعنی الإخبارٌ 
بأن آهل العلم یرژن الوحي المنزل على محمد بيه حقاً وأنه يهدي إلى صراط مستقيم. 

وقوله: #آلِىَأنْزِلَ 4 مفعول ب(يَرَى)» والح 4 مفعول ثانِ» وله عماد. 

ونوا للم قيل: هم من أسلم من آهل الكتاب. 

وقال قتادة: هم أمة محمد و المومنون به كاثناً من كان©). 

و(يهدي): معناه: پزشد. 


و«الصّرَاطُ المُسْتَقِيمُ»: الطريق المعتدل» وأراد طريق الشَّرع والدين. 


.)6۲ والسبعة (ص:‎ »)۱۸١ وهما سبعيتان» ومع حفص ابن كثير» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)۳۸۸ وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ 0۳۵۲ وتفسير الثعلبي (۸/ ۷۰ بتصرف. 

(4) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۳6۲ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۷۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۱۳۱/۱۰). 








۷۲ ونر شا 


ثم حكى عن الکفار مقالتهم التي قالوها على جهة اجب وال ي: 
قالها يتفي لیعشن کمایقول الرجل لمن بريد أن يعي وهل الاك علن اة 
نادرة2'7؟ فلما كان البعث عندهم من البعيد المحال جعلوا من يخبر بوقوعه في حيز 


۳ 


من يتعجّب منه. 

والعامل في دا 4 فعل مضمر قبلها فیما قال بعض النَّاسء تقدیره: بتکم 
بانکم شون إذا مَرقتم» ويصح أن یکون العامل ما في قوله : کم نی حل رید 4 
من معنی الفعل؛ لأن تقدیر الكلام: سبكم نکم لفي خلقٍ جدید إذا مُرُقتم . 

وقال الزجَاج : العامل في إذا © هو # مزفثر 4„ 

وهو خط وإفساد للمعنى المقصود» ولا یجو زان يكون العامل رک بوجه. 

و مَرْقَسُرٌَ 4 معناه بالبلى وم الأوصال في القبور وغيرها. 

وكُسر الألف من لک 4 لأن یمک 4 في معنی: يقول لکم» ولمکان اللّام 
التي في الخبر. 

ول رید #: بمعنی: مُجَد 

وقولهم: # فک # هو من قول بعضهم لبعض وهي ألف الاستفهام دخلت 
على ألف الوصلء فحذف آلف الوصل, وبقیت مفتوحة غير ممدودةء فكأن بعضهم 
استفهم بعضاً عن محمد يَلِِ: آحال الفزية على الله هي حالّه أَمْ حال الجنون؟ لأن هذا 
القول نما يصدر عن آحد هذين» فأضرب القرآن عن قولهم وکّبه فكأنه قال: ليس 
الأمر كما قالواء بل ان لَابوممُونَيالْآْرَة#» والإشارة بذلك إليهم. 


صرح ل م 


#ف آلعذاب #» يريد: عذاب الآخرة؛ ا يصيرون إليه. 


)١(‏ فى فيض الله والسليمانية: «ونادرة». 
(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۶۱/4). 








الآيات (۱۱-۹) ۷۳ 
ویحتمل أن يريد: في العذاب في الدنیا بمكابدة السرع ومکایدته ومحاولة 


طفاء نور الله وهویتم وهذا كله عذاب وفي | لضلال البعيد» أي: قویت الحَيْرةٌ وتم 8 
التلث لاّنه قد اعد صاحبه عن الطریق الذي ضل منه. 


e 0 3 3‏ موه د سر مرو > ار حجم 7 7 سم رصح ٤ر‏ 3 000 
قوله عز وجل: ‏ أفلميرَوا إل مابین‌آیدیهم‌وما خلفهم مرک السماء والارض إن تسا 
2 وآ ۹ ا کے ی کے 2 اک 
نخسف بهم الا ضآو سقط علرج ِسَفامّنَ السَماء إن في دا لاید [ عب ل منیبب 
مرحم و ا ر الس ری عار ر و ۳ مرف مج مه رودم حيو مجح م 7 صر رج 8 95 
وقد ات دورد ما فضلا بنجال آوی معه. والطیر وألا له دید 7 أن اعمل سيعت 
م يضح . ص داح حارم > ووه ر اب رم هر مارم 
وقدرق اسرد واعملوأ صلحا نی يما تعملون بصي 0O‏ 


sll 


الضمير في بَا 4 لهزلاء الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة» وقفهم الله على قدرته. 
وخوّفهم من إحاطتها بهم» المعنى: اليس يرون أمامهم ووراءهم سمائي وأرضيء لا 
سبيل لهم عن فقد ذلك عن بصارهم ولا عدم إحاطته بهم. 

وقراً الجمهور: إن تما ضیف ». سقط € بالنون في الثلاثة. 

وقراً حمزة» والكسائي: #إن يشأ یخسف؟» #یسقط؟ بالياء فيهن» وهي قراءة 
اود اواو ا کا وو ا اش 

و«حشْف الأرض»: هو إِهْوَاؤّها بهم وتهورها وغرقهم فيها. 

و«الكِسَف» قيل: هو مفردٌ اسم القطعةء وقيل: هو جمع كَسْفَة: على مثال: تَمْرَةِ 
وتف ومشهور جمعها کف دة وسدر. 

وأدغم الكسائي الفاء في الباء في قوله تعالی: #یَخیف بهم 4 . 

قال بو علي: وذلك لا بجوز؛ لآن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم 
فيهاء وان كانت الباء تدغم في الفاء في قولك: اضرب فلانا؛ وهذا كما تدغم الباء في 


.)٠۸١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 0717)» والتيسير (ص:‎ )١( 
.)۵۲۷ والباقون بالإظهار وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص:‎ )۲( 








[البسيط] 


۷٤‏ ونر شا 


الميم في قولك: اضرب محمداء ولا تدغم الميم في الباء في قولك: أَصَمَمٌ بك؛ لان 
الباءَ الحطت عن الميم بفعل العْنَّ التي في المي . 

والاشارة بقوله: #ق دلاک ‏ إلى إحاطة السماء بالمری ومماسّة الأرض له 
على كل حال: 

و«الْمُنيب): الراجع التائب(). 

ثم ذکر تعالی نعمته على داود وسلیمان احتجاجاً على ما منح محمد يك أي: 
لا تستبعدوا هذا فقد تفضّلنا على عبیدنا قديماً بكذاء فلما فرغ التمثیل بمحمد”" تا 
رجع التمثيل لهم بمب وما كان من هلاکهم بالکفر والعتوٌ والمعنی: قلنا: يا جبال. 

و وى » معناه: رجعي معه؛ لاه مضاعف آب یوّوب: 


۳ س4 
3 يق سيبح هوق 


فقال ابن عباس“ وقتادة وابن زيد وغیرهم: معناه سبّحي معه 
وترجّع هي معه التسبيح» أي: تردٌ بالذكر» ثم ضوعف الفعل للمبالغة. 
وقیل: معناه: سيري معه؛ لآن التأویب سر النهازة كان الانسان سير ناليل ثم 
يرجّع السیر بالنهارء آي: برد فكأنه یوب فقيل له: التأویب» ومنه قول الشاعر: 
وان یوم مُقَامَاتِ وأنْدِيَّةٍ ویو سیر إلى الأعداء تأویث) 
)۱( الحجة للفارسي (8/5). 
(۲) سة سقطت من ا لمطبوع. 
(۳) في نور العثمانية: «لمحمد» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(6) آخرجه ابن جرير الطبري (۲۰/ ۳۵۷) من طریق عن سعيد بن جبیر» ومن طریق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 
(0) تفسیر الطبري (۲۰/ ۳۵۸). 
© الت لسلامة بن جندل» كما في تفسیر الطبري (۱۹/ ۹۸ 6۲ وتهذیب اللغة (۱۵/ 46۳5 ومجاز 
القرآن (۲/ ۱۰). 








Vo )۱۱-۹( الآیات‎ 

ومنه قول ابن مقبل: 

E EE‏ دَفَعْنَاشْعَاءَ الشّمْسِ والطر يښ 

وقال مُؤرّج: أو #: سبّحي بلغة الحبشة(. وهذا ضعيف غير معروف. 

وقال وهب بن مَبّه: المعنی: نوحي معه والطير تسعدك”" على ذلك. قال: فكان 
داود عليه السلام إذا نادى بالتياحة والحنين أجابته الجبال وعكفت الطير عليه من فوقه 
قال: فمن حينئذ مع صدى ان 

وقراً الحسن؛ وقتادة» وابن أبي إسحاق: (أوبي) بضم الهمزة وسكون الواو©». 

أي: ارجعي معه. أي في السير أو في التسبيح. 

ومر الجبال كما تؤمر الواحدة المؤنثة؛ لآن جميع مالا يعقل كذلك يُوّمر 
وكذلك يكنى عنه ویوصف ومنه المثل: يا خی الله اركبي؛ ومنه مارح © [طه: 
۸ وهذا كثير. 

وقرأ الأعرج» وعاصم بخلاف وجماعةٌ من أهل المدينة: (والطيرُ) بالرفع عطفاً 
على لفظ قوله: یال 4 . 


وق را نافع» وابن كثير» وا حسن» وابن أبي إسحاق» وأبو جعفر: والطیرَ # بالنصب: 


(۱) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (۷۱/۸). 

(۲) نقله عنه في البحر المحیط (۸/ 4 ۵۲). وهو قول آبي ميسرة كما في تفسیر الطبري (۱/ ۱۳). 

(۳) من الاسعاد» قال في العين (۳۲۳/۱): ولا یستعمل إلا في البکاء والنوح. وفي المطبوع: 
«تساعدك»» ولعله تحریف. 

(4) تفسیر الثعلبي (۷۱/۸). 

(5) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۱۲۲). والشواذ للكرماني (ص: ۳۸۹). 

() وهي شاذة» انظر عزوها للأعرج في مختصر الشواذ (ص: ۱۲۲). والرواية عن عاصم في الکامل 
للهذلي (ص: ۰)۲۲ والنشر (۲/ ۰۳۹ وبالنصب قرأ السبعة والعشرة من طرق التیسیر والنشر 
الا ما انفرد به ابن مهران عن روح عن یعقوب. 


[الطویل] 








7 ونر شا 
فقيل: ذلك عطف على #فضلا» وهو مذهب الكسائي. 
وقال سیبویه: هو على موضع قوله: یبال 4؛ لأن موضع المنادى المفرد نصب. 
وقال أبو عمرو: با بإضمار فعل تقديره: وسخرنا الطیر(). 


أ وحم سین 2 


وقوله: اا ايد معناه: جعلناه لتنا وروی قتادة: أن الحدید كان له 
کالشمم لا یحتاج في عمله إلى نار" وقیل: أعطاه فَوَةَيني بها الحدید. 

وژوي: أنه لقي مَلَكاً- وداود عليه السلام يظنه إنساناً ‏ وداودٌ متدكّر خرج ليسأل 
الناسّ عن نفسه في خفاءء فقال داود لذلك الشخص الذي تمثل فيه الملّك: ما قولك 
في هذا الملك داود؟ فقال له الملّك: نِعْمَ العبد لولا خلّة فيه فقال داود: وما هي؟ قال: 
يرتزق من بيت المال» ولو أكل من عمل يده لت فضائله» فرجع فدعا الله في آن یعلّمه 
صنعة ويُسَهّلها علیه فعلّمه صنعة اللبوس» وآلان له الحديد» فكان_فيما ژوي -یصنع 
فیما بين يومه ولیلته دِرْعاً تساوي الف درهم» حتى ادَّخر منها كثيراً وتوسّحت معیشته» 
وكان ينفق بيت المال في مصالح المسلمين". 

وقوله تعالی: # أَنِعْمَلُ )» قيل: إِنَّ (أَنْ) مفسّرةٌ لا موضع لها من الإعراب. 

وقیل: هي في موضع نصب بإسقاط حرف الجرٌ. 

و«السّابغات»: الدروع الكاسيات ذوات الفضول"* قال قتادة: داود أول من 
ينعيال 


(۱) انظر الأقوال الثلاثة في مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ ۵۸6 وإعراب القرآن للنحاس (۳/ 4 ۳۳). 

(۲) تفسير الطبري (١؟/‏ ۳۹۹ وتفسير الماوردي (475/5)» ومعاني القرآن للنحاس (9/ ۰6۳۹5 
بتصرف. 

)۳( لم أقف على هذا النقل. 

(:) في المطبوع: «القفول». 

(4) تفسير الطبري (۲۰/ 3769)» وتفسير الماوردي (4۳/4). 








الآيات (۱۱-۹) ۷۷ 


ودرع الحدید مؤنثة» ودرع المرأة مذكر. 


م ساس و 


قوله تعالى: #وَقَدّرَ ف لسَّرّدِ 4 اختلف المتأولون» في أي شيء هو التقدير من 
شیاء السَّرّد؟ إذ السّرْد هو إتباع الشيء بالشيء من جنسه قال الشماخ: 


ا 


ol‏ لواو التو ۲ [الطويل] 
ومنه: سرد الحديتٌ» وقيل للدرع: مسرودة؛ لأنها ُوبعت فيها الحلق بالحلق» 
ومنه قول الشاعر: 
وَعَلَيْهِمًا مَسرودتان قضاهما داود صنع السَوّابغ تع [الكامل] 
وقول درید: 
اوجمعوه اطع عمو ولو ووز لوي سفن لحري ۱ ۲۳ [الطويل] 


م 0 0 
قال ابن زيد: التقدير الذي آمر به هو في قذر الحلقةء أي: لا تعملها صغيرة 
فتضعف حتى لا تقوی الدرع على الدفاع» ولا كبيرة قیال لابسها من خلالها. 
وو 
وقال ابن عباس: التقدير الذي أمر به هو فی المسمار”'» يريد: [ثقبه حين يشد 
نتیرها» وذکر البخاري في مصنفه ذلك فقال: المعنی: لا ترق ]01 المسامیر فتسلس» 


(۱) انظر عزوه له في تفسیر الثعلبي (۸/ ۰6۷۲ وغریب الحدیث لابن قتيبة (۲/ 4۵۳). وآساس البلاغة 
»)٤٤۹ /۱(‏ وصدره عنده: شککن بأحساء الذناب على هوّی. 

(۲) البیت لأبي ذؤيب» كما في المفضلیات (ص: ۰64۲۸ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰)۲ وقد 
تقدم في آول (سورة یونس). 

(۳) تمامه: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجح... سراتهم بالفارسي المسرد وقد تقدم في تفسیر الاية (4۸) 
من (سورة البقرة). 

(4) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰0۳۰ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۳۹۷). 

(5) إنما المروي عن ابن عباس: يعني بالسرد: ثقب الدروع أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۲۰) من طریق: 
عطية العوفي عنه. 

(1) في المطبوع بدله: «قدّر المسامیر والحلق حتی لا تدق» وفي فيض الله: «حين يسد بسیرهاا 
وسقط من آحمد۳ من «المسمار) إلى «المسامیر». 








۷۸ ونر شا 


ویروی: فَيْسَلّسل» ولا تغلظه فینقصم بالقاف؛ وبالفاء أيضاً روایة). 

قوف ققادة د یت یب 
فیما يجمع بين الخفّة والحصانة» آي: [قذرما ام هذین المعینین ]۱ بقسطه آي 
لا يقصد الحصانة فيثقل» ولا الخفة وحدها فيزيل المنعة. 

قوله: #وََملوا ِا 4 لما كان الأمر لداود وآله كي وان كان لم يَجْرِ لهم 
ذکر لدلالة المعنی علیهم. 

ثم توعدهم بقوله: لبم تَملُودَ بی )+ آي: لا یخفی علي حَسَنْه من قبیحه» 
وبحسب ذلك یکون جزائي لکم. 

قوله عر وجل: ¥ وشن ریخ و ود اها کر وس لم عن القطر 
اف مر نزع مم رنه من عَذاب السّعير ©4 

نع ee‏ 
العصر فأبدله الله خيراً منها وأسرع الریح بأمره© 

وقراً الجمهور: ريح * بالنصب على معنى: ولسليمان سخّرنا الريح. 

وقراً عاصم في رواية بي بكر والأعرخ: #الرّيح #4 بالرفع““ على تقدير: 
تسخرت الريح» أو على الابتدای والخبر في المجرور وذلك على حذف مضاف 
تقديره: ولسليمان تسخير الريح. 

وقراً الحسن: #ولسليمان الرياح)» وكذلك جَمَم في كل القرآن©». 


.)15١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في فيض الله: «أي قدرها في أحد من هذين المعنين»» وانظر: تفسير الطبري (۳۹۹/۲۹). 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «يأمُره»» انظر قول الحسن في تفسير الثعلبي (۸/ ۰6۷۳ 
وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱۹۲). 

(8) وهما سبعیتان انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۱۸۰ والسبعة (ص: 6۲۷). 

(۵) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۰)۲۲۳ واقتصر عليه في إتحاف فضلاء البشر (ص : 46۸). 








آية (۱۲) ۷۹ 


ووو 2 و وو ممم 


قوله تعالی: #غدوهاشپر ورواحها پر *: 

قال قتادة: نها كانت تقطع به في العْدُوٌ إلى قرب الزَّوال مسيرة شهر (). 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: كان يخرج من الشام من متفه بتدمر التي 
بنتها له الجن بالصفاح والعمد فيقيل في اطخ ويروح منها قيبيت في كابل من أرض 
خراسان» ونح و هدا 

وکانت الأعاضير ل بساطه وتحمله بعد ذلك الأضاك وکان هذا البساط یحمل 
-فیما رُوي - أربعة آلاف فارس وما یشبهها من الرجال والعدد ویتسع لهم وژوي آکثر 
من هذا بکثیر» ولکن عدم صحته مع بعد شبهه آوجب اختصاره. 

وق کال كلوه ار الخیرشی ربا لاوما کات سللمان تعدو ال 

وقراً ابن أبي عبلة: (غدوتها شَهْرٌ وَروَحتها شه . 

وكان سلیمان عليه السلام إذا آراد قوماً لم ُشعر به حتى يُظلهم في جو السماء. 

قوله تعالى: #واسلتاله, عَينَالْقَطْرٍ 4 ژوي عن ابن عباس )» وقتادة: أنه كان 
يسيل له باليمن عين جارية من نحاس يُصنع له منها جميع ما أحب. 

و#الْقِطَرِ»: التحاس. 


.)4۳۷ /٤( تفسير الطبري (۰)۳۲۰/۲۰ وتفسير الماوردي‎ )١( 

() انظر القولين فى تفسير الطبري (۲۰/ 757*.757)., وتفسير الماوردي .)٤۳۷ /٤(‏ 

(۳) مرسل أشبه» ا ابن خزيمة (۲۵۳۸) وابن حبان )٤۷۱۷(‏ والحاكم (۱/ )٩۱۱‏ وقال: إسناد 
صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه والخلاف فيه على الزهري من آربعة آوجه قد شرحتها 
في کتاب التلخيص» وسئل آبو حاتم عن الاختلاف في هذا الاسناد فقال: مرسل آشبه» لا یحتمل 
هذا الکلام یکون کلام النبي كَل اه. العلل (۱۰۲). 

(5) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۸۹). 

(۵) أخرجه الطبري (۲۰/ ۳6) من طریق علي بن آبي طلحة ومن طریق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(0) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰)۳۳ وتفسیر الماوردي /٤(‏ 4۳۷). 








۸۰ سيوارة شا 


وقالت فرقة: « الط €: الفلز کله؛ النحاس والحدید وما جری مجراه كانت 
وقالت فرقة: بل معنی *#وأساتا لم عن القطر: دنا له النحاس» على نحو ما 
اوا تلاو الا وكات اد ا لمليماة زه اتف تا 
وعَينَ )-على هذا التأويل ‏ -بمعنی المذاب» وقالوا: لم يَلن النحاس ولا ذاب 
وقوله: یل 4 یحتمل أن تکون من في موضع نصب على الاتباع لما 
تقدم بإضمار فعل تقدیره: وسحْرنا ین الجن مَنْ یعمل. 
ویحتمل أن تکون في موضع رفع على الابتدای والخبر في المجرون ویر ٩‏ 
معناه: زيل ؟ آي: پنحرف عاص 
وقال: نَأَمْريَاك ولم یقل: عن إرادتنا؛ لأنه لا يقع في العالم شيءٌ یخالف 
الإرادة» وقد يقع ما يخالف الأمر. 
ا 


قال الضحاك: وفي مصحف عبد الله: (وَمَنْ يَزِعْ عَنْ أَمْرِنَا) بغير (مِنْهُمْ)7". 


وقوله: #من‌عذاب اسر 6 قيل: عذاب الآخرة» وقيل: بل كان قد وکل بهم 

قوله عر وجل: تعملون له ما ا من ریب وتیل وجمان لواب وفدور 
رایت آعملواءال داود شک وین ایک شکور ).۰ 

«المحاریب»: الأبنية العالية الشريفة قال قتادة: القصور والمساجد. 


وقال این يك المساف ۱ . 


)۱ وهي شاذة» لم آجدها لغیر المؤلف. 
(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۰/ ۰)۳۹۵ وتفسیر الماوردي (4۳۸/4). 








آية (۱۳) ۸۱ 

والمحراب آشرف موضع في البيت» والمحراب موضع العبادة آشرف ما يكون 
منه» وغلب عرف الاستعمال في موضع وقوف الامام لشرفه» ومن هذه اللّفظة قول 
عدي بخ زید: 

کدی العَاج في المخاریب أو كال بَيْضٍ في الروض رهره متیر ۲۱ 

و«التماثيل)» قيل: كانت من زجاج ونحاس» تماثيل ا لست بسر ان وقال 
الضحاك: كانت تماثيل حیوان(۳ وكان هذا من الجائز في ذلك الشرع. 

قال القاضي آبو محمد: وتُسخ بشرع محمد یا 

وقال قوم: حرم التصوير لأن الصّور كانت تُعبد". 

وحكى في «الهداية»: أن فرقة تجوّز التصوير وتحتج بهذه الآية 

وذلك خطاء وما فق من العلم من بجوّزه. 

و« الَْوَابِي): جمع جابية» وهي البركة التي يجي ءٌ إليها الماءٌ الذي يجتمع قال ال اجز: 


0117 و 


فَصَبَّحَتْ جَابيَةً صُهَارِجَا كانه جلد السَّمَاءِ حارج(“ 


0 


وقال مجاهد: هي جمع جرب وهي الحفرة العظيمة في الأرض © . وفي هذا نظر. 


(۱) انظر عزوه له في البيان والتبيين (۱/ ۰6۲۰ وعيون الأخبار /١(‏ 5 57)» والكامل للمبرد (۳/ 44۱ 
والاختيارين (ص: ۶ ۷۰). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ ۳۷ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۳۹۹) بتصرف. 

(۳) انظره مع جوازه في شرعهم ونسخه بشرعنا في أحكام القرآن لابن العربي (4/ ۸). 

(5) انظر قول مكي في الهداية (۹/ ۵۸۹۷). 

(5) البیت لهمیان كما في تهذیب اللغة (۰)۲/۷ وسمط اللالي (۱/ 6۷۲ وفي فيض الله: 
(صهراجا.... مهراجا). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱۲۳ وتفسیر الماوردي (4/ 4۳۹ والهداية لمكي (۹/ ۵۸۹۷). 


[الخفیف ] 


[الر جز] 








[الطویل ] 


۸۲ سيوارة شا 


س 


ى الم عَنْ آل الْمُحَلق جَفْنَةٌ كجابية الشیْخ الْعِرَاقِيَ مه“ 

وأنشذة الطبري: تَروحُ عَلَى آل 41 لْمُحَلد 610 

ويروى: (السيح) بالسّين المهملة والحاء المهملة وهو الماءٌ الجاري على وجه 
الأرضن: 

ويروى بالشين والخاء منقوطتین» فيقال: أراد كسرىء ويقال: آراد شيخاً من 
فلاحی سواد العراق عي و دولك أنه لضعفه رتش ر الماء فی جاية فهی تفهق بدا 
فشبهت اللجفنة بها تعظمها ۳ 

وقال مجاهد» وقتادة» والضحاك» وابن زيد: الجوابى: الحیاضص 7 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: #كالجوابٍ * بغير ياء في الوصل 
والوقف. 


قراًاً 


وقرأ ابو عمروء وعيسى بغير ياءِ في الوقف. وبیاء في الوصل» وقرا ابن كثير بیاء 


: ]200 
وَوّجه حذف الياءِ والتخفيف والإجازء وهذا كحذفهم الياءَ في: القاض» والعَا 
والهادء وأيضاً فلا كانت الا لف واللام تعاقب التنوين» وكانت الياءٌ تحذف مع التنوين 

وجب أن تحذف مع ما عاقبته» كما يُعْولون الشيء أبداً عمل نقيضه. 


)١(‏ انظر عزوه له في الكامل للمبرد (۱/ ۰)٩‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 8۰۰) والعمدة لابن رشيق 
(١/؟ة:).‏ 

(۲) وهي رواية الأكثر» انظر غريب الحديث لأبي عبيد (۰)۱۰۹/۱ والزاهر (۲/ 5 ١٠)ء‏ وأمالي القالي 
(؟/245)» وتفسير الطبري (0؟55/1"). 

(۳) انظر الروايتين في الكامل للمبرد (۱/ ۰٩‏ وأمالي القالي (95/5؟). 

(:) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۷ والهداية لمكي (۹/ ۰9۸۹۷ ومعاني القرآن للنحاس (۳۹۹/۵). 
ولم أقف على قول ابن زید. 

6 وکلها سبعية» إلا أن ورشا وافق آبا عمروء انظر: التيسير (ص: #۰۲ 








AY )۱۳( آية‎ 


و #راسیدتٍ 4 معناه: ثابتات لكبرهاء ليست مما يُنقل ولا یحمل» ولا یستطیع 
عمله إلا الجن وبالثبوت فسّرها الناس. 

ثم آمروا مع هذه انعم بن یعملوا بالط عات. 

وقوله: شک » یحتمل أن یکون نصبه على الحال» آي: اعملوا بالطّاعة في 
حال شکر منکم لله على هذه التعم. 

وتان أن ركون مدعل لت ا اعاعا شر اا کي كان 
الصلاة والصيام والعبادات كلها هي نفسها الشكرإِذْ سدّت مسده. 

وفي الحديث: أن النبي يك صعد المنبر فتلا هذه الآية» ثم قال: «ثلاث من 
آوتبهنٌ فقد آوتي في العمل شکرا: العدل في الغضب والرضاه والقصد في الفقر 
والغنى» وخشية الله في اسر والعلانية»7©. 

وروي: آن داود عليه السلام قال: يا وت کف الق شكرك على نِحَوِكٌ وإِلْهَامِي 
وقدرتي على شكرك نِعمةٌ لك؟ فقال: الآن يا داود عرفتني حق معرفتي(). 


۳ 
0 


ن مُصَلَى آل داود لم يَخْل قط من قائم يصلي ليلاً ونهارا 


00 


| 


وقال ثابت: روي: 
کائوا یتناویو نه دافا . 


)١(‏ ضعیف. ورد هذا الحدیث بلفظ: «ثلاث منجیات: خشية الله تعالی في السر والعلانية والعدل في 
الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنی وثلاث مهلکات: هوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء 
بنفسه»» روي عن آنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن آبي آوفی وعبد الله 
ابن عمر وطرق الجميع بين شديد الضعف وضعيف ومن لا يمكن الاستشهاد به مع تواطؤ الضعفاء 
عليه» راجع السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني (۱۸۰۲) وقد حسنه تبعا للمنذري. 

(۲) رواه أحمد في الزهد (ص: ۸۸) من طريق: جابر بن زيد عن المغيرة بن عبينة قال: قال داود عليه 
السلام. ومثله في عدة الصابرين لابن القيم (ص: ۱۰۳) ووقع في شعب الإيمان /٤(‏ ۱۰۰) بإسناده 
إلى آحمد: المغيرة بن عقبة» ووقع في تاريخ دمشق :)٩7/۱۷(‏ المغيرة بن عتيبة. ولم أتبين من 
هو؟ وعلى كل حال فهو كلام مرسل لا يعلم مخرجه. وهو أشبه أن يكون مأخوذاً عن أهل الكتاب. 

)۳( تفسير ابن أبي حاتم (۱۸/۱۲). 








۸٤‏ سيورة تسب 


وكان سلیمان عليه السلام - فیما رُوي ‏ يأكل الشعير» ویطعم أهله الخُشْكَار 
ويطعم المساكين الدَّرْمك7"©. 

ورُوي: أنه ما شبع قطء فقيل له في ذلك فقال: حاف إن شبعت أن أنسى الجياع. 

وقوله تعالى: #وَوَلِلٌيَنْ ای الشکور که يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود. 

ول آن تکرن مقاط لنسمد ظاق وعاى كل جال شا ت و رج 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقول: اللهم اجعلني من القلیل» 
فقال له: ما هذا الدٌعاء؟ فقال: آردت قوله تعالی: نا شکور 6 فقال 
عمر: اا من عمر(. 

قال القاضي آبو محمد: وقد قال الله تعالی: یلام 4 [ص: ۲4]» والقِلّة 
اشا بمعنی الخمول منحة من الله تعالی» فلهذا الدعاء محاسن. 

قوله عر وجل : ۶ ناموت ماع موتو لا اجه لازض نگل 
من کی موب مرن ماب ین ©)). 

الضمیر عائد علی سلیمان عليه السلام. 


0۷ 


و 


و سنا 4 بمعنى: أنفذنا وأخرجناه إلى حير الوجود وا فالقضاء الأخير به 
متقدم في الأزل. 

ريع ان شاب يرا مسر و سا سليمان عليه السلام كان 
يتعبّد في بيت المقدس؛ وكان ينبت في محرابه کل سنة شجرته فكان يسألها عن منافعها 


E NE EN‏ وال کار القن ال سس غير ال 

۳( فى ا اعا ارچ ینآ ع ۷۷۲۱۱۸ و :ريد ن هارو عن الموم رو 
إبراهيم التيمي» قال: قال رجل عند عمر» ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الزهد لابیه 
فقال ثنا محمد بن عبادة ثنا سفيان عن مسعر قال سمع عمر إلى آخره. هكذا في تخريج الكشاف 
للزمخشري (۱۸۱/۳) لكن لم يدرك إبراهيم التيمي ومسعر عمراً. 








آية (۱) ۸۰ 


ومضارها وسائر شأنها فتخبره» ويأمر بها فتقلع وتصرف في منافعهاه أو تُغرس لتتناسل» 
نوناك فس هع نس ق قالع آنا العم وخر عمف كراب 
مُلُكك هذاء فقال: ما كان الله ليخربه ونا حي ولكنه لا شك حضور آجلي؛ فاستعد عليه 
السلام وغرسهاء وصنع منها عصاً لفسه: وجد في عبادته» وجاءه بعد ذلك مك الموت؛ 
فأحبره أنه قد أمر بقبض روحه» وأنه لم يبق لا مدة يسيرة» فروي أنه أمر الجن يذ 
فصنعت له لكان زجاج تشف. و حصل ف ابید ولم یجعل لها باب وت وکا على عصاه 
على وضع يتماسك معه وان مات ثم توفي عليه السلام على تلك الحالة. 

وژوي: أله استعد ف تلك القبة بزاد سَتّه وکان امن یتوهمون أنه یتغنی بالّیل» 
وکانوا لا بقربون من الق ولا بدعلون من کی کانت في آعالیهاء ومن رام ذلك منهم 
احترق قبل الوصول إليهاء هذا في مدة حياة سلیمان في الب فبقیت تلك اغيبة على الجن. 

وروي: آن القبة كان لها باب وآن سليمان أمر بعض آهله بكتمان موته عن الجن 
والإنس» وأن يترك على حاله تلك سنه وكان غرضه في هذه السنة آن يعمل الجن عملاً 
كان قد بُدی في زمن داود عليه السلام» وقدّر أنه بقي منه عمل سنةء فأحب الفراغ منه. 

فلما مضى لموته سنة خر عن عصاه؛ وقد أكلتها الأرضة» وهي الدودة التي تأكل 
العودء فرت الجن انخراره فتوهمت موته فجاء جَسور منهم فاقترب فلم يحترق» ثم 
عاد فقرب أكثر» ثم قرب حتى دخل من بعض الکُوی فوجد سليمان ميتاً فأخبر بموته 
فنظر ذلك الا جل فقدر آنه منذ سنة). 


(۱) ضعیف. وهو من الإسرائيليات» آخرجه الطبري (۳۷۲/۲۰) من طریق: ابراهیم بن طهمان عن 
عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس به مرفوعاء وعطاء اختلط» وسماع إبراهيم منه 
بعد الاختلاط» ومن طریق: آسباط عن السدي في خبر ذکره عن أبي مالك وعن آبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن آناس من آصحاب رسول الله 5 به ولم يرفعوه» 
وهذا الاسناد قد آکثر الطبري من إيراده وقال عنه في (۱/ 5 5 ): فان كان ذلك صحیحا - ولست 
أعلمه صحيحاً» إذ كنت بإسناده مرتاباً.اه . ۱ 

(۲) انظر تفسير ابن أبي حاتم (۱۲/ ۰۲۰ ولفظة «منذ» من السليمانية وفيض الله. 





۸٦‏ تسیز سا 
وقال بعض الناس: جعلت الأرضة فأكلت يوماً وليلة» ثم قيس ذلك بأكلها في 
العَصَا قحلم آنها آکلت منذ سنة» فهکذا كانت دلالة دابة الأرض على موته. 
وللمفسرین فى هذا القصص إكثارٌ عَمدنَهُ ما ذکرناه. 
۳ ۹ 9 ۰ 12-1 ۳۳ ۰ 4 ۲0 + 99 
وقال کثیر من المفسرین: #دابَّهَ الارض *: سوسة العود» وهي الأرضة. 
وقراً ابن عباس» والعباس بن الفضل: (الارض) بفتح الراء ۱ جمع آرضة. 
فهذا يقوي ذلك التأویل. 
وقالت قرقة: ا الأ رف وان من الارضی: شانه آن بال العوده وذلك 
چ ورا رو هوات الا ی 
وقالت فرقة منها آبو حاتم اللغوي: الارْض هنا مصدر أَرضّت الأثوابُ 
والخشبُ: إذا أكلتها الارضة(۳» كأنه قال: دابة الأكل الذي هو بتلك الصورة على 
جهة التسوس. 
وق میک فیک ال (الأرضن الما . 
و«المنْساًة»: هی العصاء ومنه قول الشاعر: 
[البسيط] دا یت عَلَى المِنْسَاةٍ من كبر فقذ تبَاعَدَ منك اللَّهُوٌ والْعرل) 


5 39 هر 3 
وكذا قرات جماعة من القراء بغير همز» منها أبو عمروء ونافع» قال آبو عمرو: 
ولا أعرف له اشتقاقاء فأنا لا أهمزها؛ لأنها ان كانت مما لا يُهمز فقد احتطّْتٌ؛ لاه لا 


(۱) وهي شاذة انظر عزوها للعباس الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۹). 

(۲) البحر المحیط (۸/ ۵۳۰) وانظر تهذیب اللغة لابن فارس (۱۲/ 48). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۰)۱۸۸/۲ ولفظة «الأرض» ليست في أحمد" والمطبوع. 

)€( البیت بلا نسبة في مجاز القرآن (۲/ ۱۵ والبیان والتبیین (۳/ ۲۲). وفي فيض الله والسليمانية: 
«عنك» بدل «منك». 








AV )۱( آية‎ 


ال عو لا و وان غد أصيلها ال وه من ال ا ا 
من: تأت الإبلّ والغنم والتقَ: إذا فتاه ومنه قول طرفة: 


ke 3‏ مر شور r‏ و ره 
امون كيدان الاران تساتها على لاحب کانه ظهر بر جر [الطويل] 


ویروی: وعنس كألواح”". 


وخففت همزتها جملة» وكان القياسٌ آن تخفف بين بيْنَ. 
وقراً باقي السبعة على الأصل بالهمز*). 
وقراً حمزة: (مَنْسَانَةُ) بفتح الميم وبغير همز(*). 
وقرأت فرقة: #مِنْسأتةُ4 [بهمزة ساكنة]. 
وهذا لا وجه لها التخفیف في تسكين المتحرك لغیر علة» كما قال امرقٌ القيس: 
فاليَوْمَ أَشْرَبْ َير مُسْتَحْقِبٍ ثماً من الله ولا وال [السریع] 
وقرأت فرقة: (من سَأيْه) بفصل (مِنْ) وكسر النَاءِ في (سَأَنه)©. 
وهذه تنحو إلى: سيّة القوس؛ لأنه يقال: سية وسأة» فكأنه قال: (من سأَيِه) ثم 
سكن الهمزة ومعناه: من طرف عصاه. آنزل العصا منزلة القوس. 


(۱) معاني القرآن للفراء (؟/ ۳۵۷). 

(۲) جمهرة آشعار العرب (ص: ۳۰۸ والعين (5/ ۰۲۰۵ وشرح المعلقات التسع (ص: 54)» 
والشعر والشعراء (۱/ ۰)۱۳۲ وجمهرة اللغة (۲/ ۱۰۹ ومعانی القرآن للنحاس (۵/ ۰4۰۳ 
وتفسیر الثعلبي (۰)۲۹۰/۱ والمحکم (۸/ ۰۳94 و کلهم بلفظ: «کألواح؛ بدل «کعیدان». 

(۳) وهي رواية العين (۷/ ۱۲۱ ومجاز القرآن (۱/ ۵۰). 

(6) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۸۰). 

(0) وهي شاذةء عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۹) للأعمش» ولم آجد فیها شیثاً لحمزة. 

(7) من السليمانية وفيض الله» وهي آیضا سبعية لابن ذکوان كما في التیسیر (ص: ۱۸۰). 

(۷) تقدم في تفسیر الآية (۵0) من (سورة البقرة). 

(۸) وهي شاذة» عزاها في المحتسب (۱۸۳/۲) لعمرو بن ثابت عن سعيد بن جبیر. 








۸۸ سيوازنة سا 

وقال بعض الناس: إن سلیمان عليه السلام لم يمت الا في سفر مضطجعا 
ولکنه كان في بيت مبني عليه» وأكلت الأَرَضَّة عتبة الباب حتی حر الببت فعلم مون 
وهذا ضعیف. 

وق تفس تي أ بإسناد الفعل إليهاء » آي: بان 
افتضحت الجر أي للإنسء هذا تأويل. 

ویحتمل آن یکون قوله : بت امن بمعنى #عليت اليم وه تت 

۱ 5 و ۲ ۲ مهم 

ويريد بالجن: جمهورهم والفَعَلّة منهم والخدمة» ويريد بالضمیر في # کانوا 4 

روّساء‌هم وکبارهم؛ لانهم هم الذين یذعون علم الغیب لاتباعهم من الجن والانس 


ویوهمونهم ذلك. قاله قتادة(۱؟. 


تين الأتباعٌ أن الرؤوس لو کانوا عالمین ما لبثواء و(أَنْ)-على التأویل الأول - 
امن لين روصي ازيل يلم 

وقراً يعقوب: ین الجنّ4 على بناء الفعل للمفعول" أي: تیا الناس. 

و(أنْ) على هذه القراءة بدل ويجوز أن تكون في موضع نصب باسقاط حرف 
BRR PT TTS‏ ال رلی: 

قال القاضي أبو محمد: مذهب سيبويه أن (أن) في هذه الآية لا موضع لها من 
امام ريا و نانک ی سل اوس دص 
واليقين"؛ لن هذه الأفعال التي هي OT E‏ رتا 
م اتن قولت: علمث آن لو قام رن ماقام ف ي وا نت وافه رن 
(۱) تفسير الطبري (۲۰/ ۰۳۷۳ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ 8۰۳) بتصرف. 


(۲) في المطبوع: «علی الفعل للمجهول». وهي عشرية» من رواية رويس كما في النشر (۲/ ۳۵۰). 
(۳) فى السلیمانیة: «التیقن». 








الآيات (۱۷-۱۵) ۸۹ 


زيد ما قام عمرٌوء فقوله: ما توا -علی هذا القول - جواب ما تترّل منزلة القَسَم لا 
جواب (لَوْ) وعلى الأقوال الأول جواب ا 


وفي «کتاب النحاس» إشارةٌ إلى أنه يقرأ بنصب (اْن)277» آي: تيت لاش امس 


و#العذاب المهين : هو العمل في تلك الشّخرة» زل ال لو كانت 
تعلم الغيب لما خفي عليها آمر سليمان عليه السلام» وقد ظهر أنه خفي عليها بدوامها 
فى الخدمة الصعبة e‏ ل 


ت۱۹ 


وحکاها آبو اشح عن 7 عباس والضحاك 5-6 بن 8 27 أبو حاتم آنها 
كذلك في مصحف ابن مسعود. 

وأَكْثَرَ المفسرون في قصص هذه الآية بما لا صحة له ولا تقتضيه ألفاظ القرآن» 
وفي معانيه بَعْدء فاختصرته لذلك. 


ا ی ی أ هم ر م جد ير و 


e‏ لد کان سب في م ءايه جنتَان عن یمین وشمال كلوأ من 


EON FEET‏ فر اا أ اراتا علوم سيل لمم 
8 م کت نت سي جر رل سىء م ا 
6 م مج وم 2 م< ص و 
اکا وَل ری رد کر( > 
هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل إل الرّسل فکفروا وعصوا" 
فانتقم متهي آي: فأنتم أيها القوم مثلهم وت[ ينا : أرادبة القبيل. 


(۱) ولفظه في معاني القرآن للنحاس (۵/ 4۰9): ومن قرأ (تبینت الجن) آراد: تبینت الانس الجن» 
وردّها الطبري (۳۷/۲۰). 

(۲) وهي شاذة» انظرها في تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۱8 ومعاني القرآن للنحاس (9/ 4۰۵ والحتسب 
(۲/ ۱۸۸ واهداية لمكي (9/ 4 ۰)0٩۰‏ ول آجدها في تفسير الطبري ولا تاریخه والّه أعلم. 

(۳) في المطبوع والحمزوية ونور العثمانية وفيض الله: «وأعرضوا». 








۹.۰ ونر شا 


واختلف لِم سمي القبیل بذلك؟ 


وقال الحسن بن آبي الحسن - في کتاب الرمّاني - : هو اسم موضع» فسْمّي 
القبیل به . 

وقال الجمهور: هو اسم رجل هو أبو القبیل كله'''؛ قیل: هو ابن پشجب بن یعرب. 

وژوي في هذا القول حدیث: أن النبي بي سأله فروة بن مُسَيّْك عن سب ما هو؟ 
فقال: «هو اسم رجل منه تناسلت قبائل الیمن»۳۲. 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) في المطبوع وفي الحمزاویة: «هو اسم رجل كان أباً للقبیل» إلا أن في الحمزية: «کلها» بدل «کله». 

(۳) ضعیف. آخرجه آبو داود (۳۹۸۸) والترمذي (۳۲۲۲) والطبري (۳۷۵۹/۲۰) كلهم من طریق 
حماد بن أسامة» عن الحسن بن الحكم» عن آبي سبرة النخعي» عن فروة بن مسيك به قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. ای وهذا إسناد ضعیف. أبو سبرة النخعي» هو: عبد الله بن 
عابس» فيه جهالة» انظر تهذيب الكمال (۳۳/ ۳۶۰ ورواه الإمام أحمد في العلل رواية 
عبد الله )١1977/7(-‏ والطبري (۳۷۹/۲۰) والطبراني في الكبير (۱۸/ ۳۲۳) كلهم من طريق أبي 
جناب يحيى بن أبي حية الكلبي» عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي» عن فروة بن مسيك به» 
وهذا إسناد ضعيف» من أجل أبي جناب الكلبي» فهو ضعيف الحدیث. مكثر من التدليس» وقد 
عنعنه» انظر تهذيب الكمال (۳۱/ ۰۲۸4 ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۵۸/۷) وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ ۳۲۲) من طريق فرج بن سعيد» عن عمه ثابت بن سعيد» عن أبيه 
سعيد أن فروة بن مسيك حدثه...فذکره» وهذا إسناد ضعيف» سعيد هو ابن أبيض بن حمال» ذكره 
الذهبي في الميزان (۱۲/۲) وقال: فيه جهالة» وابنه ثابت بن سعيد قال فيه الذهبي في الميزان 
(۳۹۶/۱): لا یعرف» ورواه الطبرانى فی الكبير /١1(‏ 5 77) من طريق عباد بن كثير الرملی» قال: 
ثنا ثور بن يزيد» عن البراء بن عبد الرحمن» عن فروة به» وهذا أيضاً إسناد ضعیف؛ عبد بن كثير 
الرملي ضعيف الحديث» وفيه البراء بن عبد الرحمن» لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاًء والحديث 
يروى من وجه آخرء رواه الطحاوي في مشكل الاثار (54/ )٠١١‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن 
عبد لين خبيرة السبائي عن عبد الرحمن ين وغلة عن ابن عباس» رضي الله عنهماء بده وعيد الله 
ام تو اديت ۱ 








4١ )۱۷-۱۵( الآيات‎ 


وقراً نافع» وعاصم» وأبو جعفر وشيبة والأعرج : #لِسبَا © بهمزة منونة 
مكسورة» على معنى الحَيّء وقرأ أبو عمروء والحسن: لب بهمزة مفتوحة غير 
مصروف"" على معنى القبيلة. 

وقراً جمهور القراء: #في مَسَاكِنِهم 4؛ لأآن کل أحد له مسكن. 

وقراً الكسائي وحده: في مشکنهم بكسر الکاف» أي: في موضع سكناهم؛ 
وهي قراءة الأعمشء وعلقمة» قال أبو علي: والفتح حَسَرٌ آیضا لکن هذا كما قالوا: 
مسجد وان كان سيبويه يرى هذا اسم البيت» وليس موضع السجود. قال: هي لغة 
الناس الیوم» والفتح هي لغة الحجازء وهي اليوم قليلة”". 

01 حمزة» وحفص: #مَسَكتِهِمَ © بفتح الکاف على المصدرء وهو اسم 
جنس يراد به الجمع» وهي قراءَة إبراهيم النخعي(۳ وهذا الإفراد هو كما قال الشاعر: 


ل كلتراقي قرطت سيك 


مه مه و ر )0( 
0008 قد عض آعنافهم جلد الجوامیس" 


(۱) وهما سبعيتان» ومع أبي عمرو: البزي» وبقيت ثالثة لقنبل بسكون الهمز والباقون مع نافع» انظر: 
التيسير (ص: .)١١۷‏ 

(۲) الحجة للفارسي (5/ ۱۳). 

(۳) ثلاث قراءات سبعية» انظرها في التيسير في القراءات السبع (ص: »)۱۸١‏ وانظر موافقة الأعمش 
فى إتحاف فضلاء البشر (ص: 559)» والنخعی فى تفسير الثعلبى (۸/ ۰۸۲ وعلقمة فى البحر 
المحیط (۸/ ۵۳۳). 5 ۱ ۱ 

(6) عجزه: فان زمانکم زمن خميص. ولا یعلم قائله. وهو بلا نسبة في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰)۲۱۰ 
ومعانی القرآن للأخفش (۱/ 4۹ ۰)۲ وتفسیر الطبري (۱/ ۳۲۱). والأصول في النحو (۰)۳۱/۱ 
وخزانة الأدب للبغدادي (۷/ )۵۵٩‏ وفي المطبوع: «تخفواه. ۱ 

(۵) البیت لجرير» كما تقدم في تفسیر الاية (40) من (سورة النحل). 


[البسيط] 








۹۲ سورة سباً 


و اد 6ه: معناه: عبرة وعلامة على فضل” الله وقدرته. 


و#جتتان € ابتدا وخبزه في قوله: عن یمین وشمال ۰46 أو خبر ابتداء تقدیره: 


هي جنتان وهي جملةٌ بمعنی: هذه حالهم» والبدل من آدَايَةٌ 4 ضعیف. وقد قاله 


مکی وغیره(). 

وقراًابن آبي عبلة: (آية جنتین) بالنصب(۳. 

وروي: أنه كان في ناحية اليمن واد عظیم بين جبلين» وکانت جنبتال*) الوادي 
[منبت فواكه وزروع وكان قد بني في رأس الوادي](*) عند ول الجبلين جسر عظيم من 
حجارة من الجبل إلى الجبل فارتد الما فیه وصار بحیرة عظیمة( وغل الما من 
جَنبتیها فمشی مرتفعاً يسقي جنات جنبتي الوادي» قیل:بِّه بلقیس» وقیل: بناه جفیر 
آبو القبائل اليمنية كلهاء کانوا بهذا الحال في آرغد نعم» وکانت لهم بعد ذلك قُرّى 
ظاهرة مُتّصلة من اليمن إلى الشّام» وكانوا أرباب تلك البلاد في ذلك الزمان. 

وقوله تعالى: #كُلُوأ 4: فيه حذف» كأنه قال: قيل لهم: كُلُوا. 

و طَيْبَةٌ 4 معناه: كريمة التربة» حَسَنَة الهواء» رغدة من التعيم» سليمة من الهوامٌ 
راان وات الق 

وکان ذلك الوادي - فیما روي عن عبد الرحمن بن عوف - لا یدخله برغوث 
ولا قملة ولا بعوضة ولا عقرب ولا شيء من الحيوان الضان وإذا جاء به أحد من سفر 


)١(‏ في فيض الله: «فعل»). 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ ۵۸۵). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (8/ ۵۳4). 
(5) في المطبوع وأحمد۳: «حقتا)» وفي فيض الله: (جنتا). 
(۵) سقط من المطبوع. 

(5) في الأصل: «عظیما». 








الایات (۱۷-۱۵) ۹۳ 


سقط عند آول الوادي( > وژوي: آن الماشي [کان إذا میا يمككل فوق راس بین 
تازه کان پل هم له دزن أن ید يدا . 

وژوي: أن هذه المقالة من الأمر بالأكل والشرب والتوقیف على طيب”" البلد 
والغفران من رب مع الإيمان هو من قول الأنبياء لهم. 

وقرا زوس عن یعقوب: (بلدة طَبَة وربا غفورا بالنصب في الکل). 

وبعث إليهم ‏ فيما رُوي - ثلاثة عشر نبياً فکفروا بهم وأعرضواء فبعث الله على 
ذلك الد جرذً” أعمى توالد فيه وحََرَّقَه شيئاً بعد شيء» وأرسل سيلا في ذلك الوادي 
فحمل ذلك السَد. 


فیروی: أنه كان من العظم وكثرة الماء بحيث ملاً ما بين الجبلین وحمل الجنّات 
وکثیرا من الاس ممن لم یمکنه الفرار» وژوي أنه لما خرق الد كان ذلك سبب ينس 
الجنّات فهلکت بهذا الوجه وژوي: أنه صرف الماء من موضعه الذي كان فيه ولا 
فتعطل سف الجتّات. 


واختلف الناس في لفظة #العرم #: 
فقال المغيرة بن حکیم ۳ وأبو میسرة: #العرم & في لغة اليمن جمع عِرمَة» وهو 


)١(‏ كذا نسب المؤلف الأثر لعبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه» والصواب أنه من قول عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» كما جاء عند الطبري في تفسيره (۳۷۹/۲۰) وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور .)١78/1١1١(‏ 

(۲) من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) في الاصل: «طلب». 

(8) ولیست من طرق النشر بل شاذة» عزاها في الکامل (ص: 1۲۲ لحمید بن الوزیر عن یعقوب؛ 
وأ بش القظان عن وائقل تخت القنواذ ص : ۲ والشواذ للکرمانی (ص: ۳۹۰). 

)0 في المطبوع والسليمانية وأحمد": «جراداً»» ونقطة ال غیر واضحة في الخ الا حری. 

(5) انظر: تفسير الثعلبي (۸/ ۸۳). 

(۷) هو المغيرة بن حكيم الصنعاني من أبناء فارس» روى عن أبيه» وابن عمر» وصفية بنت شيبة» وأم = 








4 ونر شا 


۱۸:۱ كل ما بني أو شنم ليُمْسك الماء» ويقال لذلك بلغة الحجاز: المُنسأة("©./ 


قال اا اس مه که الیو الاو ورهار هلا ال قل 


الاعشى: 
۱ ۲۳ کر | A‏ 0 عه ر عرو 5 2 وم اغا 8 
[المتقارب ] وفي ذاك للموتسي اسوة ومارب عفاعلیهاالعرم 
5 وم > و 4 و و م2 ود و اضر 0 0 و ۲(۰) 
رخام بناه لهم حمیر إذا جاء مواره لم یرم 
ومنه قول الا خر 
اسر ودا شارب یود ین مرن ییا ارت 


وقال ابن عباسء وقتادة والضحاك: ارم 46: اسم وادي ذلك الماء بعينه الذي 
کان اد بني © 

وقال ابن عباس أيضاً: إن سيل ذلك الوادي كان يصل إلى مكة وینتفع به(٩.‏ 

وقال ابن غباس آیضا: #العرم *: الشديد0©. 

قال القاضي آبو محمد: وكأنه صفة لِلسَيّل» من العرامة والاضافة إلى الصفة 
مبالغة» وهي كثيرة في کلام العرب. وقالت فرقة: #العرم 4: اسم الجُرذ. 


= کلثوم بنت وطاوس» وغیرهم» وعنه» ابن جریج» وجرير بن حازم» وعبد العزيز بن أبي رواد» 
وعقيل ابن خالد. وآخرون وثقه ابن معين وغيره. تاريخ الاسلام (۷/ 4 4۷). 

(۱) في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «المسنأة)» وانظر تفسير الطبري (۳۷۹/۲۰). 

(۲) عزاه له في مجاز القرآن »)١577/17(‏ وسيرة ابن هشام »)۱٤/۱(‏ والحيوان (۵/ ۰۲۹۰ بلفظ: 
«قفى»» وفي المطبوع: «(عض)». 

(۳) البيت للنابغة الجعدي» كما تقدم في تفسير الآية (۲۰) من (سورة النمل). 

(5) أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۸۰) من طريق عطية العوفی. عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وانظر 
فيه قول قتادة والضحاك أيضاً. ۱ ۱ 

(5) ضعیف. أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۸۰) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(7) ضعیف. أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۸۰) من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 








الآيات (۱۷-۱۵) 4° 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

وقيل: #العرم 4: صفة( للمطر الشديد الذي كان عند ذلك السَّيّل. 

وقوله تعالی : #ودلهم تيم ا يح جتن 4 قول فيه تجوز واستعارة؛ وذلك أن البدل 
من الط را EERE‏ 
ظهره: هذا الصَرْبُ ثوبٌ صالخ لك ونحو هذا. 

وقوله : #ذواق 46 تثنية ذات. 

ا شجر الارالف قاله این عباس وغیر و 

۳ ما 3 ه اي ك ابي < o a‏ ۲ 

وقیل: الْحَمْط: کل شجر له شوك وثمرته كريهة الطعم بمرارة أو حمضة ۳ أو 
تخوت ويه تخط اللین : آذا تفیر طعمه, 

و( الأَنْلُ): ضربٌ من الط فا هذا هو الصحيح» وكذا قال بو حنیفة*) في کتاب 
الثبات(؟. 

قال الطبري: وقیل: هو شجر شبیه بالطرفای وقیل: له اسر . 

و«السَّدْرُ» معروف. وله نبق شبیه العّاب» لکنه دونه في الطعم بکثیر. 

وللخمط ثمرْ غث هو البرین وللائل ثمر قلیل الغناء غير حسن الطعم. 

5 و 

وقرأ ابن کثیر» ونافع: #أكل* بضم الهمزة وسکون الکاف. 
(۱) في الأصل: «اسم». 
(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۰/ ۳۸۲) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 
)۳( في المطبوع: (حمصه). 
(5) هو أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري» كان نحوياً لغوياً مع الهندسة والحساب» راوية ثقة ورعاً 


زاهداء أخذ عن البصريين والكوفيين» صنف كتاب لحن العامة» الشعر والشعراءء النبات» لم يؤلف 
فى معناه مثله» توفى سنة (۲۸۲ه). بغية الوعاة (۳۰/۱). 


.)۱۷۹/۱۰( البحر المحيط (۸/ ۵۱۷ وانظر المحكم والمحيط الأعظم‎ )٥( 
.)۳۸۳ /۲۰( تفسير الطبري‎ )5( 








[الطویل ] 


۹ ونر سا 


وقراً الباقون بضم الهمزة وضم الکاف وروي أيضاً عن آبي عمرو سکون 
الکاف(؟. 
وهما بمعنى الْجَنِي والثّمرة» ومنه قوله تعالى: وق كلها جين € [إبراهيم: 


۰۵ آي: جَناهًا. 
وقراً جمهور القراء بتنوين #أكُلٍ چ وصفته بل خط # وما بعده. 
قال أبو علي: البدل في ا ۵( لیبی بالأکل» و(الأكل) 
ليس بالخمط نفسه والصفة أيضاً كذلك؛ لآن الحَّمْط اسم لا صفة» وأحسن ما فيه 
عطف البیان کأنه بیّن آن الكل )هذه الشجرة ومنها(؟). 
ویْحَسَن قراءة الجمهور أن هذا الاسم قد جاء مجيء الصفة في قول الهُذَّليٌ: 
E‏ هو النزوي هيبي" 


وق رابو عمرو بإضافة «أكل) إلى حفط وبضم الكاف 9 أي: أل خمط». 


ورجح أبو علي قراءة الإضافة ف220. 
وقوله تعالی: لك € إشارة إلى ما أجراه عليهم. 


وقوله: #وهل يُجارّى# أي: اقش ویقارض” بمثل فعله قدرا بقدر؛ لأن جزاء 


)١(‏ وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: 87)» والوجه الثانى لأبى عمرو من رواية عباس كما فى السبعة 
(ص: 6۲۸). 5 ۱ 

(۲) الحجة للفارسي (4۷۱/۳). 

(۳) انظر عزوه له في أدب الکاتب (ص: ۰۱۳۷ والصحاح للجوهري (4/ ۰۱5۸۷ والمخصص 
(۱۵۳/۳). وفي الاصل: «شبابها». 

(5) وهي سبعية» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۸۰ والسبعة (ص: 6۲۸). 

(0) الحجة للفارسی (5/ .)١5‏ 

() في الحمزوية: درا وفي نجیبویه والمطبوع والسليمانية: «يعارض)». 








الآيات (۱۹-۱۸) ۹۷ 


المؤمنين نما هو بتفضل وتضعیف. وأا الذي لا یا ولا ينقص فهو الکفور قاله الحسن 
ابن أبي الحسن. ۱ 

وقال طاوس: هي المناقشة» وكذلك إن كان المؤمن ذا نوب فقد يُغفر له ولا 
يجازىء والكافريُجازى ولايد وقد قال عليه السلام: «من نُوقش الحساب عَذّب). 

وقراً جمهور القراء: #إيُجارّى 4 بالیاء وف فتح الزَّاي. 

وقراً حمزة» والكسائي: مره بالنون وكسر الرّاي کنو 4 بالنصب(. 

وقراً مسلم بن جُنْدب: (وهل یجزی» وحكى عنه أبو عمرو الدَاني أنه قرأ 
(يجْزي) بضم الباء وکسر الزاي. 

قال الزجاج: یقال: جَرَبْتُ في الخير» وجازیت في الشر“. 

قال القاضي آبو محمد: تجح قراء(۲ الجمهون [والله أعلم]". 

قوله عر وجل: وجعلتا بم و آلفری ای برسکانبا فری هره ودرا فا 
م یا فا بان ریم انين تما | را بوذ بين أسَارنا روا | | شم 
هه حادیک ومرقَهم کل مق في ذلك دس[ N‏ رر )4. 

هذه الآية وما بعدها وصف لحالهم قبل مجيء السَبل» وهي أن الله تبارك وتعالی- 
مع ما كان منحهم( من اجنین والّعمة الخاصة بهم- کان قد أصلح لهم البلاد المتصلة 


(۱) انظر القولین في تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۱۲۷ والأول منهما في تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۳۸ 

(؟) صحیح: آخرجه البخاري (1۱۷۱) ومسلم (۲۸۷) من حدیث عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به. 

(۳) وافقهما حفص. فالقراء‌تان سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۸۰ السبعة (ص : ۵۲۸). 

(5) وکلتاهما شاذة» عزاهما الکرماني في الشواذ (ص: ۳۹۰ لأبي البرهسم وعزا لسلم الأولى فقط 
وکذا عزاها له في ختصر الشواذ (ص: ۰۱۲۲ والحتسب (۲/ ۰)۱۸۸ ول آقف على النقل عن الداني. 

(۵) المحتسب (۱۸۸/۲). 

(0) في الأصل: «فتترجح هذه قراءة)» وفي نجیبویه: «فترجح قراءة» إلخ. 

(۷) من فيض الله. 

() في المطبوع: «مع ما كان منهم منحهم ... إلخ». 








[الطويل] 


۹۸ سيوارة شا 


بهم وعمّرهاء وجعلهم أربابهاء وقدّر السّير فيها بن یا ق فیا من یی 
ان لاف م سارب إلى الام ليث في قزية ويل في قرب قلا يتاع لین زا 
و ری *: المدن» ويقال للجمع الصغير قرية أيضاء وكلها من: قَرَيْتء أي 


۳ 


والقرى التي بورك فيها هي بلا" الشام بإجماع من المفسرین. 

و«القرى الظذّاهرة»: هي التي بين السام ومأرب» وهي الصغار التي هي البوادي. 

[قال ابن عباس: هي قرى عربية بين المدينة والشّام» وقاله الضحاك]. 

واختلف في معنى #ظلهرَة 4: 

فقالت فرقة: معناه: مُستعلية مرتفعة في ال کام والظّراب» وهي آشرف القرى. 

وقالت فرقة: معناه يظهر بعضها من بعض» فهي أبداً في قبضة عين المسافر ولا 
يخلو من رؤية شيء منها بهذا الوجه. 

قال القاضي آبو محمد: والذي يظهر لي أن معني #ظِهِرَةٌ 4: خارجة عن المدن» 
فهي عبارة عن القرى الصغار التي هي في ظواهر المدن» وإنما فصل بهذه الصّفة بين 
القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المُدن؛ لآن ظواهر المدن ما خرج عنها في 
الفيافي والفحوصء ومنه قولهم: نزلنا بظاهر فلانة» أي: خارجاً عنها. 
وقوله: #ظهرَ 4 نظير تسمية الاس إِيّاها البادية والضاحية» ومن هذا قول 


الشاعر: 
در رج 1 مره 2 ۳ 00 ۳ 
فلو شهدنني من قربش عصابه قریش البطاح لا قريش الظواهر 
(۱) في المطبوع: «قری». 


(۲) سقط من الأصلء والاثر أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۸۷) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس؛ 
رضي الله عنهماء به وانظر فيه قول الضحاك. 

(۳) البیت لذکوان مولی عمر بن الخطاب للضحاك بن قيس الفهري حين ضربه كما في الطبقات الکبری 
(۷۱/۱) وأنساب الأشراف (۱۱/ ۰۵۳ وتاریخ دمشق لابن عساکر (۱۷/ ۰۳۲۲ وفي تهذیب = 








الآیات (۱۹-۱۸) ۹۹ 


یعنی: الخارجین عن بطحاء مک وفی حدیث الاستسقاء: وجاء آهل الضواحی 
شتک ن الفرق الى 

قوله تعالی: ور فما یره هو ما ذكرناه من أن السار" فيها كان يقيل في 
1 ¢ 57 
قرية ويبيت في آخری على آي طریق سَلكء لا یعوزه ذلك. 

وقوله تعالی: #سِيروأ € معناه: قلنا لهم. 

وء امین معناه: من الخوف 1 من الناس المفسدين» وآمنين من الجوع 

لمحتي هنهم ببثاله كاوها على جيه و 
الأسفارء أو الإخبار بأنها بعيدة على القراءات الأخرى. 

وذلك أن نافعاًء وعاصماًء وحمزة والكسائيّ قرأوا: تعد بين مارا 4 بكسر 

[وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن ومجاهد: #بعد بين أسفارنا» بشد العين 
وكسرها على معنى الطلب](" أيضاًء فهاتان القراءتان معناهما: الأشر بأنهم موا الُعمة 


بالقرب» وطلبوا استبدال الذي هو آدنی بالذي هو خير. 


= اللغة (۲۳۰/4): قال ابن الأعرابي: قريش البطاح هم الذين ينزلون الشعب بين أخشبي مک 
وقريش الظواهر: الذين ينزلون خارج الشعب. وأكرمهما قريش البطاح. 

)١(‏ ضعيف» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ۳۱۳) من طريق: أحمد بن رشيد بن خثيم الهلالي» 
حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم عمي» عن مسلم الملائي» عن أنس بن مالك به وهو حديث طويل؛ 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سعيد بن خثيم من الكامل (40۸/۳) وقال: روى سعيد هذا الحديث 
الذي ذكرته وغير ما ذكرت أحاديث ليست بمحفوظة من رواية أحمد بن رشد عنه... ولسعيد غير 
ما ذكرت من الحديث قليل ومقدار ما يرويه غير محفوظ. 

(۲) في نجيبويه وأحمد والمطبوع: «المسافر». 

(۳) سقط من المطبوع وهما سبعیتان» وابن ذكوان بالمد وهشام بالتشديد انظر التيسير (ص: .)١18١‏ 


۱۳۲۹ /:[ 








۱.۰ یور سا 
وفي «کتاب الّماني» آنهم قالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان آشهی() وأكثر قيمة. 
وقراً ابن السَمیفع» وسفیان بن حسین» وسعید بن أبي الحسن أخو الحسنء 

وابن الحنفیة: (رَب) بالنصب (١يَعْدَ‏ بين آسفارنا) بفتح الباء وضم العین» وبنصب 

ا 
وقراً سعيد بن أبي الحسن-من هذه الفرقة-: (بَيْنُّ) بالرفع وإضافته إلى الأسفار. 
وقراً ابن عباس» وأبو رجا والحسن البصري» وابن الحنفية أيضاً: ریک 

بالرفع #بَاعد# بفتح العين والدال. 
وقراً ابن عباس» وابن الحنفية أيضاًء وعمرو بن فايدة» وبحيى بن يَعْمَر: (رَبْنَا) 

بالرفع (بَعَدَ) بفتح العين وشدها وفتح الدال(). 
فهذه القراءة معناها: الأشر”" بأنهم استبعدوا القریب ورأَوًا أن ذلك غير مقنع 

لهم» حتى كأنهم آرادوها متَصلة الدور» وفي هذا تعشّف وتسحب” على أقدار الله 

تعالی وإرادته» وقلّة شكر على نعمته» بل هي مقابلة النعمة بات والاستضرار٩).‏ 
وفي هذا المعنى ونحوه مما اقترن بكفرهم ظلموا أنفسهم فغرّقهو”" الله تعالی» 

وخرب بلادهم وجعلهم الحاديق» ومنه المثل السائر: تفرّقوا أيادي ف وأيدي 

سباً"» يقال المثل بالوجهين» وهذا هو تمزّقهم كل مُمَرّق. 


)١(‏ في المطبوع: «آشهر»» وقول الرماني لم أقف عليه. 

(۲) أربع قراءات. الثالثة عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ۳۵۰ والبواقي شاذة انظر الأولى والرابعة 
فى المحتسب (۱۸۸/۲). والثانية لسعيد فى البحر المحيط (۸/ ۵۳۸). 

(۳) في الحمزوية: «الأشهر»» وفي المطبوع: «الإخبار». 

)4( في المطبوع: و«تسخط)» وفي آحمد۳: وانسخت»» وفي السليمانية: واتسخت». 

(۵) ليست في المطبوع» وفي السليمانية وأحمد": و«الاستقرار». 

(5) في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «ففرقهم)» وفي آحمد۳: «فمزقهم». 

(۷) تهذيب اللغة (۱۳/ ۷۲). 











الایات (۲۲-۲۰) ۱۱ 


وروي : آن رسول الله اء قال دون سباًآبو عشر:( قبائل» فلما جاء الیل على 
مأرب وهو اسم بلدهم تيامّن منهم ستة قبائل أي تبددت فى بلاد الیمن» وتشاءَمّت 
منها أربعة» فالمُتيامنة کندة والاد وآشعر وَذحح وآنمار التي منها بَجِيلّة وخفعم» 
وطائفة قیل لها: حمیّر» بقي علیها اسم الأب الاول» والتي تشاءمت لخم وجذام 
وعَسّان وخرّاعة» نزلت تهامة» ومن هذه المتشائمة آولاد قَيْلةء وهم الأوس والخزرج» 
ومنها عاملة وغير ذلك»". 

ا ر ٤‏ ۳ 

ثم أخبر تعالى محمدا اة وأمّته على جهة التنبیه - أن هذه القصص فيها آیات 

وعِبَرٌ لكل مؤمن على الكمال» ومن اتصف بالصبر والشكر فهو المؤمن الذي لا تنقصه 


وما ا له ا شي ن تخر ویتن هوینهان شك و 
مت و سم 8 


کي ىء فی © ف اد رک وم تن درا ڪرت یفقال درو ف 
لسوت ولا لاض وما ق فیهما من شرل وما منم من طهر ©)). 

قراً نافع» وآبو عمرو"» وابن عامر: #ولقد صدّق» بتخفيف الدال #إنليش 4 
رفعاً ظته نصباً على المصدرء وقیل: على الظرفيةء أي: في َنّ» وقيل: على 
المفعول» علی معنی أنه لما ظن عمل عملا یصدق به ذلك الظن» فكأنه نما اراد أن 
يصدق ظنه وهذا نحو من قولك: أخطأتٌ طني وأصبْتٌ ظني. 


وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: صف € بتشدید الدّال» الف على هذا 
)١(‏ في المطبوع: «عشر». 


)۲( سبق تخريجه وهو حديث فروة بن مسيك وابن ن عباس» وإسناده لا ينهض. 
(۳) في المطبوع: «عمرة». 








۱۲ ونر سا 


مفعول بل صَدّقَ € وهي قراءة ابن عباس» وقتادة» وطلحة وعاصم(۱ والأعمش(. 

وقراًالهري» وآبو الهجهاج"* وبلال بن آبي بُرْدَة: (صَدَقَ) بتخفیف الدال 
(لیس) نصباً (ظنه) رفعا 

وقرآت فرقة: (صَدَقَ) بتخفیف الدال (لیسش) بالرفع (ظَنُْ) بالرفع* على 
البدل» وهو بدل الاشتمال. 

ومعنی الآية: أن ما قال إبليس من أنه سیفتن بني آدم ويُغويهم» وما قال من آن الله 
لا يجد أكثرهم شاكرين» وغير ذلك كان ظاً منه يصدق فيه(“ . 

وأخبر الله تعالى عنهم هم انّبعوه» وهو ابا في كُفْر؛ لأنه في قصة قوم کفار. 

وقوله تعالى: #مِمَّنْ هُومنهاف شل 4 يدل على ذلك و من € في قوله: من 
موی € لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن التبعيض يقتضي أن فريقاً من المؤمنين اتبعوا 

و«السُّلْطَانُا: الحّجَّةه وقديكون الاستعلاء والاستقدار؛ إذ اللَفظ من الط وقال 
الحسن بن آبي الحسن: والله ما كان له سيف ولا سوط ولكنه استمالهم فمالوا بتزیینه٩؟.‏ 


وقوله تعالى: إلا للم 4؛ أي: لنعلمه موجوداً؛ لآن العلم به متقدم آزل۳. 


ت۱0 


(۱) في حاشية المطبوع هکذا بالتکرار في جمیع النسخ الأصلية. 

(۲) وهما سبعیتان» انظر: التیسیر (ص: ۰۱۸۱ وموافقة ابن عباس في تفسیر الثعلبي (۸/ ۰۸۰ 
والباقین في البحر المحیط (۵۳۹/۸). 

(۳) في الحمزویة: «المحاح». وفي نور العثمانية وفيض الله: «الجماح»؛ ولم أقف له على ترجمة. 

(4) وهما شاذتان انظر الأولى في المحتسب (۲/ ۰۱۹۰ وعزا الثانية في مختصر الشواذ (ص: ۱۲۲) 
لعبد الوارث عن آبي عمرو. 

(5) في الحمزوية ونجیبویه والمطبوع: «وصدق فیهم. 

(0) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰4۳۹۳ وتفسیر الثعلیی (۸/ )۸٦‏ بتصرف. 

)۷( في المطبوع: «أولًا». ۱ 








ای (۲۳) و 


وقرأت فرقة: (إلا ليُعلم) [بالياء على ما لم يسم فاعله ]۱ 

وقوله تعالی: # ادع أ تن دو ناه 4 الآية: آية تعجيز e‏ 
ویروی أن ذلك نزل عند الجوع الذي آصاب قريشاً. 

[والجمهور على فل ادعوا» بضم اللّام. 

وروی عباس عن أبي عمرو: # فل َو # بکسر اللام. 

وقوله: یک € يريد الملائكة والأصنام؛ وذلك أن قريشاً]”© والعرب كان 
منهم من يعبد الملائكة والأصنام"*" ومنهم من يقول: نعبدها لتشفع لناء ونحو هذاء 
فنزلت هذه الآية معجزة للکل منهم. 

ثم جاء بصفة هولاء الذين يدعونهم آلهةء من آنهم لا يملكون مِلّْك الاختراع 
مثقال رة في السماء ولا في الأرضيء وآنهم لا شرك لهم فبهاء وهذان فیهما نوعا 
الملك: إِمّا استبدادٌ وإِمّا مُشاركة» فنفی عنهم جمیم ذلك ونفی أن یکون منهم لله 
تعالى معين في شيء من قدرته. 

و«الظَّهيئ»: / المعين. 

ثم تقرّر في الآية بَعْدٌ آن الذين یظنون أنهم يشفعون لهم لا تصح منهم شفاعة 
لهم؛ إذ مولاء كفرة» ولا يأذن الله في الشفاعة في کافر. 

قوله عر وجل: لاع اله مت من آوے لح عم ويهيز 
َالو ماذا قال ریک الوا لح وهو لالز )4 . 


(۱) في الطبوع بدلا منه: «مضمومة على المجهول»» وهي شاذة نسبها في ختصر الشواذ(ص: ۱۲۲) للزهري. 

(۲) وهما سبعیتان والثانية لعاصم وحمزة أيضاء انظر التيسير (ص: ۰۷۸ وانظر نسبتها لعباس في: 
السبعة (ص: ۵۲۹). 

(۳) سقط من الأصل. 

(5) من فيض الله. 


]۲۳۰ /:[ 








۱۰ سورة سباً 


المعنی : ان كل من دعوتم إلهاً من دون الله لا یملکون مثقال ذرّة ولا تنفع 
شفاعتهم إلا باذن اله" فیمن آمن» فكأنه قال: ولا هم شفعاءٌ على الحدٌّ الذي ظننتم آنتم 

واختلف المتأولون في قوله: إلا لمن أو له 4: 

فقالت فرقة: معناه: لمن أَذن(" له [أن یشفع فیه] ۳ وقالت فرقة: معناه: لمن 
أذن له أن یشفع هو. 

قال القاضي آبو محمد: واللّفظ يعمُّهما؛ لاه“ إذا انفرد للشافع فلا شك أن 
المشفوع فيه مَُين له» وإذا انفرد للمشفوع فيه فالشافع لا محالة عالمٌ مُعين لذلك. 
وانظر أن اللام الأولى 7 تشير إلى المشفوع فيه من قوله: #لِمَنْ € تقول: شفعت لفلان. 

وقراًآبو عمروء وحمزة والكسائي: اذد بضم ال لف وقرأ ابن کلیس ونافع» 
وابن عامر: ادت ) بفتحها*. 

والضمیر في #قلوبه مه عائد على الملائكة الذین دعوهم آلهة ففي الکلام 
حذف يدل عليه الظاهر كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تحسبون أنتم» بل هم عبدَة 
ومستسلمون أبذا حتی إذا فرع عن قلوبهم. 

قال القاضي أبو محمد: وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله ية أن هذه الآية 
آعني قوله تعالی: سس فرع عَن وهم # نما هي في الملائكة إذا سمعت الوحيّ 
إلى جبریل بالأمر یأر الله به سمعت كبجرٌ سلسلة الحدید على الصفوان» فتفزع عند 
فلك فا ر 


(۱) من الحمزوية وحمد۳ والمطبوع. 

(۲) في المطبوع والسليمانية وآحمد۳: «آراد». 

(۳) سقط من ا لمطبوع. 

(6) فى نور العثمانية وفيض الله: «لأن الاذن». وفی فيض الله: «قال القاضی» مکررة. 

(0) وهما سبعیتان» وعاصم بالفتح كما في التیسیر (ص: ۰۱۸۱ وفي السبعة (ص: ۵۳۰) أن الكسائي 
روی عن شعبة الضم. 

)1( أخرجه البخاري (4۷۰۱) من حدیث أبى هريرة» مرفوعا به. 








آية (۲۳) ۱۰۵ 

وقیل: خوف أن تقوم الساعةه فإذا قرغ ذلك فر عن فلوبه تم )» آي: آطیر الفزع 
عنها وکشف. فیقول بعضهم لبعض ولجبریل: مد قل ریک 4؟ فیقول المسوولون: 
«قال الْحَقَّ وَهُوَ ال الْكبِيرٌ. وبهذا المعنی من ذکر الملائكة في صدر الایات تَتسق 
هذه الآية على الأولی» ومن لم یشعر آن الملاقكة مار الیهم من آرّل قوله: درت 
عم 4 لم تتصل له هذه الاية بما قبلهاء فلذلك اضطرب المفسرون في تفسیرها؛ حتی 
قال بعضهم في الکفار -بعد حلول الموت فرع عن قلوبهم بفقد الحياة ف را الحقيقته 
وزال فزعهم من شبه ما يقال لهم في حياتهم, فیقال لهم حینتذ: مادا ال ریک 4؟ 
فیقولون: قال الحق. یرون حين لا ینفعهم الاقرار. 

وقالت فرقة: الاية في جمیع العالم وقوله: خی إا يريد: في القيامة. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح» وهو الذي 


تاه ت الا ادي رمان يعيداك: 


وقراً جمهور القراء: فرع 4 بضم الفاء وكسر الزاي» ومعناه: أطير الفزع عنهم» 
وهذه الأفعال جاءّت مخالفة لساثر الأفعالء لآن (فَكّل) آصلها الإدخال في الشيع 
[کعلمت ونحوها] وقولك: فرعت زيا معناه؟ أزلت المرّع عنه» وكذلك: جرّعته: 


۳ 
0 


آزلت الجزع عنه» ومنه في الحديث: فدخل ابن عباس على عمر فغ ومنه: 
كفنت فلانا: آزلت عنه المرض. 

قال القاضي آبو محمد: وانظر أن مطاوع(۳ هذه الأفعال یلحق ب: تحت وتحرّج 
وتفکه وتأئم وتخرّ ف*. 
)۱( سقط من المطبوع. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹۹۲) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه به. 
(۳) في المطبوع: «مضارع». 
(4) في المطبوع: و«تجوَتَ» قال في الحاشية: تَخَرّت الشيء: اختطفه. 








١١5‏ سورة سبأ 
وقرأ ابن عامر: #فرْعَ # بفتح الفاء والزاي وشد الزاي» وهي قراءة ابن مسعود. 
وابن عباس. وطلحة وأبي المتوکل الناجي !۱ واليماني”". 


وقراً الحسن البصري بخلاف: (فرع) بضم الفاء وكسر الزاي وتخفيفها") كأنه 


ومّن قال إنها في العالم أجمعه قال: معنى هذه القراءة: فزع الشيطان عن قلوبهم» 
آی: بادر 


2 
ق اا 


وقراً أيوب عن الحسن أيضاً: (فرغ) بضم الفاء وبراء مهملة مشددة وبغين 
منقوطة» من التفريغ» قال آبو حاتم: ورواها عن الحسن نحو من عشرة أنفس» وهي 
ا 
وقراً مطر الوراق» عن الحسن: (فزع) على بناء الفعل للفاعل» وهي قراءة مجاهد. 
وقراً الحسن أيضاً: (فرغ) بالراء [غير منقوطة]" مخففة» من الفراغ. 


قال بو حاتم: ما آظن الات رَوَوْها عن الحسن على وجوه لا لصعوبة المعنى 
علیه فاختلفت آلفاظه فیه. 


(۱) هو آبو المتوکل الناجي البصري اسمه علي بن دؤاد» حدث عن عائشة» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وأبى سعید الخدري» وجابر بن عبد الله» وعنه: قتادة» وحمید. وخالد الحذاء وکان ثقة نبیلاً من 

(۲) وهما سبعیتان» انظر: السبعة (ص: 8۳۰ والتیسیر (ص: ۰۱۸۱ والبحر المحیط (۸/ 16 6). 
وفی نور العثمانية: «وقرأ ابن کثیر عامر». 

(۳) وهي شاذة انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۲0 ۰)۶ والمحتسب (۲/ ۱۹۰). 

(6) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: تفسير الطبري (۲۲/ ۰٩۳‏ وانظر نسبتها لأبي مجلز في البحر 
المحیط (۸/ 4۵ ۵). 

(5) في المطبوع: «المهملة»» وهما شاذتان» انظر: الشواذ للکرماني (ص: ۳۹۱ والثانية له مع قول 
آبي حاتم في: المحتسب (۲/ ۱۹۲). 








الآيات ( ۲۷-۲) ۱۷ 


وقراً عيسى بن عمر: (حتی إذا افرنقع) وهي قراءة ابن مسعود). 


۲ : میگ اه اماس ا ل 4 00 
الفعل للمفعول فقوله عز وجل: عن قلويهمٌ # في موضع رفع» [ومن قرأ على بناء 
1 ا الل RE‏ ی 
الفعل للفاعل فقوله: #عن قلوبهمٌ # في موضع نصب]”"). 
وافرنقع معناه: تفرّق. 
وقوله تعالى: ماذا © يجوز أن تكون (ما) في موضع نصب بِلأقَالَ ). 
AEA CITI Melt ba Ha OT 1‏ 
والنصب في قولهم: #أَلْحَقَّ # على نحوه في قوله تعالى: #ماذا أنزل ربكم قالوا 
eK 42‏ ی 2256 اه 
حا € [النحل: ۳۱۲۳۰ لأنهم حققوا أن ثم ما آنزل وحققوا هنا أن ثَمَّ ما قيل. 
[وقوله: مولع لیر 4]*) تحميدٌ وتمجيد. 
"۳ 0 2 وء م > ا ن هم م ام رصح ور مد جر مر ومد یم 
قوله عز وجل: قل من برزفكم تر آل نوات والأرض فا له ولنا و یاکم 
کک هُدّى أو في صل میب () قل لا تلوت عا جرک ولا شع عما تعملون (ه) 
> و مر مج ALN GA AL‏ مومس رح سس موس A‏ محر ما عر لي سه 
قل جمع بسنا ربنا ثم فح بسنا بالق وهو متام الْعليم (0) فل آرون الى الحفشر 
م2 رركا رترت مج رم يهو م< 
بو شرگاء کلا بل وال مر کر )). 
أمر الله تعالی نبيّه بيه على جهة الاحتجاج» وإقامة الدلیل على الرازق لهم من 
السماوات والأرفين ا من هو؟ 
(۱۹۱/۲). 
(۲) سقط من آحمد والمطبوع. 
(۳) وآشار في حاشية المطبوع إلى أن في بعض الأصول خلطاً بینها وبين الآية (4 ۲) من السورة نفسها. 
(:) في المطبوع: «وباقي الایة». 
(5) من المطبوع. قال في الحاشیة: زيادة یحتاج إليها المعنی. 








۲۲۳۱ /:[ 


۱۸ سيوارة سا 


ثم آمره أن یقتضب الاحتجاج / بأن يأني بجواب السوال؛ لد هم في بَهْتَة ووجْمّة 
من السوال» وإذ لا جواب لهم ولا لمفطور إلا بأن یقول: هو الله. وهذه السبیل في کل 
سؤال جوابه في غاية الوضوح؛ لأن المح بريد آن یقتضب ویتجاوز إلى حجة خرن 
پوردها. ونظاثر هذا في القرآن کثیر. 

وقوله تعالی: وا سکم 4 تلف في لدعوی والمحاورة والمعنی كما 

تقول لمن خالفك في مسألة: آحدنا مُخْطِم آي: که توت والمفهوم من کلامك أن 

مخالفك هو المخطی فکذلك هذا معناه: وا لَعَلَى هُدَّى أو في ضلال مبین» وإِنّكم 
لعلی هُدَّى أو في ضلال مبين» فين والمقصد أن الضلال في حيّر المخاطبین» 
وحذف أحد الخبرين لدلالة الباقي عليه. 

وقال بو عبیدة: «أز 4 في الآية بمعنى واو النسق» والتقدير: وإنا وإِيّاكم لعلى 
هدّى أو في ضلال مبين» وها هي انتقو ا 

قال القاضي آبو محمد: وهذا القول غير مجه واللّفظ لا يساعده» وإن كان 
المعنى ‏ على کل قول ات ی حيز الكفرة. 

وقوله تعالی: « فلا شلک 6ا رمک الآ مهادنة ومتارکةه وهي 
م ا الست 

وقوله تعالی: * لمع با بينتا # الآية» إخبارٌ بالبعث من القبور. 

وقوله : سم 4 معناه: يحكم» والفتاح: القاضي» وهي مشهورة في لغة الیمن» 
وهذا كله منسوخ بآية السیف. 

وقوله تعالی: فاون € بحتمل أن تکون رژية قلب. فیکون قوله: «شْرَِكَآء 4 
مفعولاً ثالث" وهذا هو الصحيح» أي: أَرُوني بالحُجَّة والدلیل كيف وجه الشرکة؟ 


.)١58/5؟( مجاز القرآن‎ )١( 
. فى الأصل: «ثانياً)‎ )0( 








الآيات (۳۰-۲۸) ۱۹ 


- 
3 


وقالت فرقة: هي رؤية بصر و# شْرَحِكَآء # حال من الضمیر المفعول ب ألحمَتر » 
والعائد على الب . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعیف لان استدعاء رژية العين في هذا لا غناء له. 

وقوله: كلا رذلما تقرّر من مذهبهم في الاشراك بالله تعالی. 

دوم شيع وس پالافن هن ال والحكمة. 

قول عر وجل: « وما آزسکک إلا که ناس تیم ودرا وک اسر 
لایس لا موی ) ویقولوس می هدا اوعد ان كسم صَدِقِينَ )فل لک 
یاه بومرلا قستتخرون عَنه ماع ولا تیش 00 

هذا ٍعلامٌ من الله تبارك وتعالی بأنه بعث محمدا بيا إلى جمیع العالم. 

و« الكَافَةُ): الجمع الأكمل من الناس ول كَافَّةٌ 4 نصب على الحالء وقّمها 
للاهتمام. 

وهذه إحدى الخصال التي تحص بها محمد وَل من بين الانبیای والتي حصرها 
في قوله يَل: أعطيثٌ خمساً لم یط أحدٌ قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهرء 
وأحلت لي الغنانم ولم لدل اعد قبلي» وا وكيت جوامع الکلم» وشعلت لي الأرقى 
مسجداً وطهورا ویک تیآ خاص من الناس وبنت إلى السود والأحمر»(۱ 
وفي هذه الخصال زيادة في «کتاب مسلم»(۲. 

وقوله: وک کنر الا لایعلموت 4 يريد بها العموم في الكفرة» 
والمومنون هم الأقل ؛ 


(۱) آخرجه البخاري (4۳۸) من حدیث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهما مرفوعاء بنحوه. 








۱۹۰ ونر شا 


ثم حكى عنهم مقالتهم في الهُرْءِ بأمر البعث» واستعجالهم-علی معنی التکذیب - 
بقولهم: ی هَدذًألْوعَدُ 4؟ فأمر الله تعالی نيه أن يخبرهم عن میعاد يوم" هو يوم 
القيام لایتآخر عنه حد ولایتقدمه. 

قال أب دة الوغد والوعيق والميعاه معد والهرا. وخولف في هذاء 
والذي عليه الناس أن الوعد في الخير» والوعيد في المکروه» والميعاد يقع لهذا ولهذا. 

قال القاضي أبو محمد: وأضاف الميعاد إلى اليوم تَجَوََّاً من حيث كان فيه 
وتحتمل الآية آن یکون استعجال الکفرة لعذاب الا ویکون الجواب عن ذلك ادا 
ولم یجر للقيامة ذكر على هذا التأويل. 

قوله غز وجل: # وق الب کنو آن نیرت بهنا الا لد 
ولو رقا إذ آلظیلشومک موفوفورت عند ریم برجم بَعَضْهُمْ رک عض لول يفول 
لب استضعفو لان اسا رآ تک میسرت ال ات أستكبروأ لب 
ات تیشم هه ی بل اث فز بت (. 

خکیت في هذه الاية مقالة قالها بعض قریش» وهي آنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا 
بما أنزل”" بين يديه من التوراة والإنجيل والرّبوره وكأنهم كذّبوا بجميع كتب الله وإنما 
فعلوا هذا لما وقع الاحتجاج عليهم بما في التوراة من آمر محمد یا 


وقالت فرقة: (والذي بَيْنَيَدَيْه): هی الساعة والقيامة. 


و ان رای 


قال القاضي آبو محمد: وهذا خطأ لم يفهم قائله آمر (بَيْنَ اْيّد) في اللغة» وأنه 
المتقدم في الزمن» وقد بيا معناه فيما تقدم. 

ثم أخبر الله تعالى نبيّه عن حالة الظالمين في صيغة التعجب من حالهم» وجواب 
)١(‏ في الحمزوية: «عن ميعاد يوم القيامة». 


(۲) مجاز القرآن (۱8۹/۲). ولفظ «واحد» ليس في المطبوع. 








أ ۱۱ 


صرح یم 


ار € محذوف» وقوله: ليجع عي بَعْضُهُمْ لل بَعَضِ الم 4 و آي یتحاورون 
ويتجادلون» ثم فشر ذلك الجدل بأ لام والضعفاء من الكفرة يقولون للكبار”» 
ی و ی له ار ین -علی جهة التقریر 
OT‏ وق مک دک مدع مداد ام و بل کش ره يت » آي: دخلتم 
اک و 

قوله عر وجل: وال الزین استضیقو لِلَذِينَ استکبها بل مر الیل والتهار لد 
تأمروتا آن تکفر باه وتجعل له آنداد" وأا دام اما روا اماب وا الاق 
عاق لذن کرو هل رود لاما /کاوایتم لوح (۹)0. 

هذه مراجعة من الأتباع للروساء حين قالوا لهم: نما کفرتم ببصائركم ومن 
آنفسکم. فقال المستضعفون: بل کفرنا بمکُ کم بنا باللیل والنهار» وأضاف المکر إلى 
الیل والنهار من حيث هو فيهماء ولتدل هذه الاضافة على الدژوب والدوام 0 [وهذه 
الاضافة] کما قالوا: بل نائم ونهار صائم وآنشد سیبویه: 

لك ار > (۵) 
م 00000000 فنام ليلي وتجلی همي ١‏ 


(۱) فى الأصل وأحمد" والسليمانية: «یرد!. 

00( فى الأصل: «للكفار». 

۳( في الحمزوية والمطبوع: «الزمان»» وفي نجيبويه: «الدومان). 

(5) سقط من المطبوع. 

(5) البيت لرژبة» كما في الطبري (۱/ ۰۳۱۷ ومجاز القرآن (۰)۲۷۹/۱ وانظر استشهاد سیبویه في 
إعراب القرآن للنحاس (۲۳۹/۳). 


]۲۳۲ /:[ 


[الر جز] 








1۱۲ زره شا 

وقراً قتادة بن دعامة: (بَل مكرٌ اللي والتهاز) بتنوين (مکر) ونصب «اللیل 
والنهاز) [علی الظرف. 

وقرأ سعيد بن جبیر: (بل مکر) بفتح الکاف وشد الراء مِنْ: كر يكر» وبالاضافة 
إلى اللیل والنهار] وذکرت عن یحیی بن تخر وكآن معناها الاحالةً على طول 
الأمل والاغترار بالأيام» مع مر هولاءالرساء بالکفر بالله. 

والنّده: المثیل والسّبیه والضمیر في قوله: #وَأَسَرُواً 4 عام في جمیع من تقدم 
من المستضعفین والمستکبرین» و مرو # معناه: اعتقدوها في نفوسهم. ومعتقدات 
النفس كلها یس لا یعقل غير ذلك» وإنما یظهر ما يصدر عنها من کلام أو قرينة. 

وقال بعض الناس: وا 4 معناه: أظهرواء وهي من الأضداد. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كلام من لم يعتبر المعنى» ؛ أما نفس الندامة فلا 
تکون لا مُسْتَسَرّة”"© ضرورة» وأما الظاهر عنها فغيرهاء ولم يث ی ا 


من الاضداد. 

وقوله تعالی: لا رو لْعَدَابَ 4؛ آي: وافوه وتیقنوا حصولهم فيه وباقي الآية 
بين 

قوله عر وجل: ۶ رسای قرو ال مرها یم رمش پو 

زوه 95:9 کر تسا کول مه عمط زج 
ل كنأك ایو () وم مول رو لدم بای نم ری کنارف 


< رسع د 0 2 وو- 


الام ان ول ایک که من باعلا ناليس ماج (ما>. 


(۱) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) وهما شافتان انظر الأولى فى المحتسب (۲/ ۱۹۲). والثانية فيه وفی مختصر الشواذ (ص: ۰۱۲۳ 
والبحر المحیط (۸/ ۵۵۲). ۱ 

(۳) في نور العثمانية وفيض الله: «مستترة». 








الآيات (۳۷-۳۶) ۱1۱۳ 


هذه تسلية للنبي بيه عن فعل قريش وقولهاء أي: هذه يا محمد سيرة الأمم» فلا 
يهمنك آمر قومك. و(القرية): المدينة» والمْترف»: المنعم البطال الغنينٌّ القليل تعب 
النفس والجسم» فعادتهم المبادرة بالتكذيب. 

وقوله تعالى: ایا ا وَأَوَلَدًا » يحتمل أن يعود الضمير على 
(المُثْرَفِين)» ويكون ذلك من قولهم مع تکذیبهم ثم لمّا كانت قريش مثلهم آمره الله 
تعالن ان ےل نرق 4 الایته يحتمل أن يكون27 الضمير في (قالوا) لقریشء 
ويكون کلام (المُترفين) قد تہ ڈ ثم تطّرد الآية بعد. 

وقولهم: اک ڪر آمو لا راودا 4 معناه: الاحتجاج أذ الله لم یعطنا هذا 
وقدّره لن لا لرضاه عدا وعن طریقتناه ونحن ممن لايُعَذّب البنّة؛ إذ الله الذي تم نت 
ا ل ل ۱ ۱ 

وقال بعض المفسرين: معنى قولهم :وما معدي 4 أي : بالفقر. 

تال القاضى أبو مجم وهذا لس کا لا ول فى توق ناس اله تال د ان 
يقول: إن الأمر ليس كما ظنواء بل بَسط الرزق وقدره مُعَلّق بالمشيئة في كافر ومؤمن» 
ولیس شرك من ذلك دلیلاً علی رضا الله تعالی والقرب منه؛ لاه قد حط ذلك ااا 
واستدراجاًء ولکن کثیرا من الناس لا یعلم ذلك كأنتم آیها الکفرة. 

وقرأت فرقة: #وَبَقَدِرٌ 4 [وقرأت فرقة: (ويُقَدّر) بضم الياء وفتح القاف وشد 
الدّال]20 وهي راجعة إلى ال الاق و فد الیل 


ثم أخبرهم آن أموالهم وأولادهم ليست , بمقرّبة من الله رفح #» وهي مصدر 


)١(‏ فى الأصل: «يعودا. 
)۲( ی والمطبوع وآحمد۳: «تقدم». 
(۳) في المطبوع وأحمد": «وفرقة بالتشدید». وهي شاذة» انظر نسبها في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۱۳۱) 








١1‏ رة شا 


بجعت ات وك قال : تقربکم عندنا ریا 

وقراً أ الضحاك: (لفا) بفتح اللام وتنوين الفاء“. 

وقوله تعالی: لا من امن که استثناء ۶ منقطم !۲ و من 4 في موضع نصب 

f 2 

وقال الزجاج: هي بدل من الضمير في َو 

وقال الفراء: من في موضع رفع» وتقدیر الکلام: ما هو مقرّب إلا من آمن(*) 

و جرَسَع 4 بالاضافد. 

وق اد( مزالا رفعاً: 

وحكى عنه الدّاني: [(جزاء) بالنصب (الضعف) بنصب الفاء](“. 

الضف هنا: اسم جنس آي: التضعيك؛ إذ بعضهم يجازى إلى عشرة» 
وبعضهم آکثر صاعداً إلى سبع مئة بحسب الأعمال ومشيئة الله فيها. 

وقراً الجمهور: ف الْغرفت ‏ بالجمع. 

وقراً حمزة وحده: #في الغرفة# على اسم الجنس يراد به الجمع» ورويت عن 

)۱ وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط (8/ ۵۵4). 

(۲) ليست في آحمد والمطبوع. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۲۵۵). 

0( معاني القرآن للفراء (4/ /اه). 

)٥(‏ في المطبوع وأحمد" بدلاً منه: (جزاءً) نصباً منوناً (الضّعْف) نصبا وهذه القراءة بنصب الكلمتين 
شاذة» لم أجدها لغير المصنف» والذي في البحر المحيط (۸/ ۵۵6 عن الداني عن قتادة 
بالنصب مع الرفع» وهي عشرية لرويس كما في النشر (۲/ ۰۳6۱ وتحتملها القراءة الأولى التي 
ذكر المصنف لاه لم يصرح بضبط (جزاء)» والظاهر أنه يقصد رفع الكلمتين» وهي شاذة» عزاها 
لقتادة ذ ا وی ل ار 








الآیات (۳۹-۳۸) ۱۱۰۵ 
"عمش وهما في القراءة حسنتان(). 
قال بو علي: وقد يجيء هذا الجمع بالالف والتاء (العْرّفاتِ) ونحوه للتکثیر ). 
ومنه قول حسّان: 
كا لیات ال يا بالك وا سانا قطن عم تشه کی 
فلم يرد إلا كثرة جفان. 
قال القاضي أبو محمد: وتأمّل نقد الأعشى في هذا البیت٩).‏ 
وقراً الأعمشء والحسن. وعاصم بخلاف: (في العْرْفاتِ) بسكون الراء. 
قوله عرو جل : ل وان تون ف ينا معجرین ویک داب سروک 


رک صد 
94 :2 اس مر ور كت هر هر موم 


3 
ج تج د رح و > سح Il JIS‏ 2 
قلِنْ رق بسط الرزق لمن بشاء من عبادو. وبقیرله, وما آنفقتم من شیع فهو يخلفه. وهو 


حر اليه (). 

لما ذكر تعالی المؤمنين العاملين للصالحات وثوابهم عقّب بذكر ضدهم وذكر 
جزاتهم ليظهر تبان المنازل. 

وق رت فرقة: معنجزی 6 وفرقة: #مُحَجزِينَ» وقد تقدم تفسيرهاء [في صدر 


السرا 


(۱) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:١۱۸)»‏ وموافقة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: 1۰ 4). 

(۲) الحجة لأبي علي (5/ 77). 

(۳) انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (۰)6۷۸/۳ والحيوان (۰۸۹/۷ وطبقات فحول الشعراء 
.)5١9/5(‏ والكامل للمبرد (؟:/ 57 .)١‏ 

() الأغاني (۹/ ۳۸۳ وفيه أنه قال للبيد: إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك وفخرت بمن 
ولدت ولم تفخر بمن ولدك. 

(۵) وهی شاذة» عزاها للحسن والأعمش فى إتحاف فضلاءالبشر (ص: »)55١‏ ولرواية عصمة عن 
أبي بكر عن عاصم في جامع البيان (4/ ۱۵۰۵)» وفي المطبوع: «الأعشى» بدل «الأعمش». 
(7) سقط من المطبوع. والقراءتان سبعيتان» كما تقدم قريباء وضبطت الثانية في المطبوع: «معغجزين»» 

ولاوجه لها. 








] ۲۳۳۲ /:[ 


۱۹۹ سورة سباً 


عد و 


ولحضرورک # من الإحضار والاعداد. 

ثم کر( بسط الرزق ودره تأکیدا وین وقصد په هنا رزق المومنین» ولیس 
سوقه على المعنی الأول الذي جلب / للکافرین» بل هذا هنا على جهة الوعظ والتزهید 
في الدنیا؛ والحض على النفقة في الطّاعات» ثم وعد بالخُلّف في ذلك وهو بشرط 
الاقتصاد وال في الطّاعة ودفع المضرّات وعد منجزء إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

وروی آبو هريرة عن النبي لاء أنه قال: «إن الله قال لي: أنْفق تق عليك»(). 

وفي البخاري: المَلك يادي كل يوم؛ اللهم أعط مُتفقاً حَلَفَا ویقول ملك 
آخر: اللهم أَغط مُمْسكا تفا ۱. 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان خلف فهو موليه وميسره» وقد لا يكون الخلف'. 

وأما قوله: ‏ راک € فمن حيث يقال في الانسان: إنه يرزق عياله 
والأمير جُنده» لكن ذلك من مال يملك عليهم, والله تعالى من خزائن لا تفنی» ومن 
إخراج من عدم إلى وجود. 

وقراً الأعمش: (وَيُقَدّر) بضم الباء وش الدال(*). 

قوله عر وجل: یم شرم جیما م ول که أَمَؤْلةٍ ايا كاوأ 
يتنو (2) الوا سبحت أت وتا من ذونهم یشوه الجن ڪرم يهم 


ر 


ا 
۳ 


منود ا ام کا یاف بعک یعس تفع ولا صما رو ی اموأ دبای 

)١(‏ في نور العثمانية: «ذکر فيها» وفي وفيض الله: «القول ببسط». 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (440۷) ومسلم (۹۹۳) من حديث أبي هريرة» رضي الله عن 
مرفوعاء به. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۳۷4) ومسلم (۱۰۱۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الهداية لمكي (94/ 9٩۳۳‏ وتفسير الثعلبي (۸/ 47)؛ بتصرف. 

(5) وهي شاذة انظر نسبتها له في إتحاف فضلاء البشر (ص: .)45١‏ 








الآيات (1۳-۰) ۱۷ 


و م 26206 سر ام AE‏ موه م ل امس ص اوو و و ع موش 98 
3 سپا تدبو نَ © ولذا نتن علهم عم یا نا منت قالوا ما هلذ [ 2 يريد أن یصذ 

م روو ر براض و سم ۵ هرهم ۲ م ‏ مم رم مور و اس ی رر وى > مرس ت 
کان یعبد ماک ولا ما هلدا إل فك مفتری وال ی كمَروا لس لاه هم إن مدا الا 


حر مين ). 
هذه آية وعيد للكفار» والمعنى: واذكر يوم. 
وقرأ الجمهور: #تَحْسْرُهُمْ جمیعا ثم نقول* بالنون فيهماء ورواها آبو بكر عن 
عاصمء وقراً حفص عن عاصم بالياء فيهماء وذكرها آبو حاتم عن أبي عمرو'") 
والقول للملائكة هو توقيف تقوم منه الحجة على الكفار عبدتهم» وهذا نحو قوله 
تعالى لعيسى عليه السلام: نت لت لاس € [المائدة: ۱۱ ول قال الله تعالى للملائكة 
هذه المقالة قالت الملائكة: #سْبْحَتَكَ 4 أي: تنزيهاً لك عما فعل هوّلاء الكفرة. 


ا نم 


ثم بَرّأوا أنفسهم بقولهم: انت وَلسَّا من دونهم € يريدون البراءة من أن يكون 
لهم علم أورضاً أو مشاركة في أن يعبدهم البشر. 

ثم قرروا أن البشرإنما عبدوا الجن برضا الجن وبإغوائها للبشس فلم تنفي الملائكة 
عبادة البشر إيّاهاء وإنما قررت آنها لم تكن لها في ذلك مشاركة: ثم ذّبت الجن. 

وعبادة البشر للجن هي فیما نعرفه نحن طاعتهم ٍیاهم» وسماعهم من و سوستهم 
وإغوائهم؛ فهذا نوع من العبادةء وقد يجوز أن كان في الأمم الكافرة من عبد الجن وفي 
القرآن آياثٌ يظهر منها أن الجن عُبدت في (سورة الأنعام) وغيرها. 

ثم قال سبحانه: # فلوم وفي الكلام حذفء تقديره: فيقال له أي: لمن عَبَدَ 
ولمن عبد: ۲ فلوم املك بعض کر يعض تفع 


ل محر درجم ,ر 


قوله تعالی: ۴ ولذاتل عَم یا ذکر في هذه الآية 


لایة ا 


قوالهم وآنواع کلامهم 


(۱) وهما سبعيتانء الثانية لحفص, كما في السبعة (ص: ۵۳۰)؛ ولم أجد فيها لابي عمرو شيئاً. و«قراً 
الجمهور» سقطت من الأصل. 








۱۸ ونر شا 


عندما کر علیهم القرآن» ویسمعون جگ وبراهینه ای فقا طعن علی النبي ا 
بأنه يقدح في الأوثان ودين الابای وقائل طعن عليه بان هذا القرآن مفترى» آي: مصنوع 
من قبل محمد ويدَّعي أنه من عند الله» وقائل طعن عليه بأن ما عنده من الرقة واستجلاب 
الغو واتتعبالةالأسجاء امو س يجلث هرت ای الیش ادرال 
وتقدّست الشريعة عن طعنهم. 

قوله عر وجل: «وَم میم کب بویا مسارم لک ین 
ی ا ود این من مهم وم با مکار ما هم فکوا رس فکت که 
كير اقل فل کم لمکم بدو آن تقوموا قلق وفردی ل يسكور ما 


“ينك 


يصَايكريّن يون هو کیت داب دبد 4. 

معنى هذه الآية: أنهم يقولون بآرائهم في كتاب الله تعالى» فيقول بعضهم: سح 
وبعضهم: افترا وذلك مهم تمرز لا یستندون فيه إلى آثارة علم» ولا إلى خبر من 
يُقبل خبره» فإنا ما آتبناهم كتباً یدرسونهاه ولا آرسلنا إليهم نذيراً فيمكنهم أن يدّعوا أن 
آقوالهم تستند إلى آمره. 

وقر ایور لاسما # سكو اال 

وقراً أبوحيوة: (يَدَّرِسُوتََا) بفتح الدال وشدها وکسر الراء. 

والمعنی: ما أرمنلنا من نذیر اف م شري ولا یباشر آهل عصرهم ولا من 
زب من آبائهم» وال فقد كانت التُذارة في العالم وفي العرب مع شعیب وصالح وهوده 
ودعوة الله وتوحیده قائم !۳ ولم تخل الارض من داع إليه» فانما معنی هذه الاية: من 
تذیر يختص بهولاء الذين بعثناك إليهم» وقد كان عند العرب کثیر من نذارة ٍسماعیل» 


| 


(۱) في المطبوع: «تجوّ. 
)۲( وهي شاذه انظر مسجت ي المي 151/10 وخر شزا فن ۱۴ 
)۳( في آحمد ۳: : «قدیم»» وفي المطبوع: «آمر قدیم». 





١1 )55-55( الآيات‎ 


والله تعالی یقول: ین صاد قآ لوعروکان رسولا با 4 [مريم: ؛ ۵]» ولكن لم یتجرد للنذارة 
ولا قاتل علیها الا محمد ی 

ثم مثل لهم بالامم المكذبة قبلهم. 

و له وا باكرا ارا تلهم کب یحتمل ثلائة معا 

أحدها : أن يعود الضمير في # بلغو 4 على قریش» وفي 9 تام تم 4 على الأمم 
الذين من قبلهم» والمعنی: من القوة والنعم والظهور في الدنياء قاله ابن عباس" 
وقتادة» واین و 
على قريش» والمعنى: من الآيات والبيان والنور الذي جنتهم به. 


والثالث: أن يعود الضميران على / الأمم المتقدمة» والمعنی: من شكر النعمة 
واا 

و«المِعْمَارٌُ»: العف ولم يأت هذا البناءٌ لا في العشرة والأربعة» فقالوا: مراع 
ومعشار. 


وقال قوم: المِعْشَارٌ: عشر العشر. 

قال القاضي انو خمد وهذا لیس بشيء. 

واالنکیژ» مصدر کالانکار ذ في المعنی» وکالعدید"*) في الوزن؛ وسقطت الیاء 
و 


(۱) أخرجه الطبري (415/70) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ ۰4۱۷ 8۱۷). 

)۳( في المطبوع وأحمد": «والثاني, بالعکس» والمعنی: من الایات والبیان والنور الذي جنتهم به» 
والثالث آن يعود الضمير على الأمم المتقدمة). 

)€( في المطبوع وأحمد": «كالعرين»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «النذير». 


[Yé 1 








[الطويل] 


۱۳۰ سيورة شا 


ا تنم و ان ی ی 


آي: 


ثم آمر نبيه ل أن یدعوهم لعبادة الله» والنظر في حقيقة نبوّته هوء ویعظهم بأمر 
يقرب للأفهام» فقوله: # يوبِحِدَةٍ 4 معناه: بقضية واحدة إيجازاً لكم وتقريباً عليكم. 

وقوله: # أن 4 مفسرة» ويجوز أن تكون بدلا من (وَاحِدَةِ). 

وقوله: نوماه مق وَفُردَئ 4 يحتمل أن يريد بالطاعة والإخلاص 
والعبادة» فتكون الواحدة التي وعظ بها هذه ثم عطف عليها أن روا في أمره هی 
هل به جنة او هو بريءٌ من ذلك؟ والوقف عند ابي حاتم #ثُمَّ م كرأ ۲۱ . 

قال القاضي آبو محمد: قسن ما بساک € فیا يدانا وهو عند سیبویه 
جواب ما تتزل منزلة القَسَم؛ لأن (تَفَكْرَ) من الأفعال التي تعطي التحقیق ك: تین 
وتکون الفکرة-علی هذا_في آيات الله والایمان به» ویحتمل أن يريد بقیامهم أن یکون 
لوجه الله في عا سد جو ا 
والمعنى: أن تقوموا للفكرة في آمر حاجتهم) 

وكأن المعنى: أن يفكر الواحد بينه وبين نفسه» ویتناظر الاثنان"" على جهة طلب 
التحقيق» هل بمحمد جِنَّة آم لا؟ وعلى هذا لا يوقف على الفكرة. 

وقدم المثنى؛ لأن طلب الحقا ثق من متعاضدين في النظر أجرى”؟) من فكرة واحده 
فإذا انقدح الحق بين الاثنين فر كل واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة» وقد قال الشاعر: 


ەرو 8 را مره و وفع ااه a‏ ی او 
ادا اجتمعوا جاءوا بل غریبه َيَرْدَادبعْض الْقَوْم من بعَضهم علما(" 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۳۱۱/۱۶). 

() في نور العثمانية وفيض الله: «صاحبهم». 

(۳) في المطبوع وآحمد۳: و«تتناظم الایتان» وفي الحمزوية: و«يتناظر الایتان». 
(5) في الحمزوية وأحمد" والمطبوع: (أجدى). 

(۵) البحر المحيط (051/48))» بلا نسبة. 








الآيات (۵۱-۷) ۱۳۱ 


وقراً يعقوب: #ثم تفکروا بتاء واحدة(). 


وقال مجاهد: لاح معناه: بلا إله إلا الله» وقيل غير هذا ما لا تعطيه الآية. 

وقوله: یبن دی € یترتب على أن محمدا ية جاء في الزمان من قبل العذاب 
الشدید الذي ترغدرا به. 

قوله عر وجل : فل ما سأك ین خر ھوک ری افو منم 
کید © ذو رن یقرف یکی عم لوب فل ج آل مائ بل راید © 
رد َو لا رسك وامذوأمن‌تکان قریب (4020. 

آمره الله تعالی في هذه الآية بالتبَرّي من طلب الدنیا وطلب الأجر على الرسالةه 
وتسلیم كل دنيا إلى آربابها» والتوکل على الله في الجر وجزاء الجد" والاقرار بأنه 
شهيد على كل شيءٍ من أفعال البشر وأقوالهم وغير ذلك. 

قوله: یف بای يريد: بالوحي وآيات القرآن» واستعار له القذف من حيث 
كان الكفار يرمون بآياته وحكمه. 


وقراً جمهور القراء: عم بالرفع» أي: هو علام. 

وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: (علام) بالنصب”*» ما على البدل من 
اسم #إإن#. أو على المدح. 

وقراً الأعمش: (بالحق وهو لام ال 


)١(‏ وهي عشرية من رواية رويس بالإدغام الكبير كما في النشر (۱/ ۰)۳۰۰ وهي في المطبوع بتخفيف 
التای ولم أجدها. 

(۲) الهداية لمكي (095*5/9). 

)۳( في الحمزوية والمطبوع: «الحد). 

(6) وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في مختصر الشواذ (ص: ۱۲۳). 

(۵) وهي شاذةء نسبها في کتاب المصاحف (ص: ۱۸۲) لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 








۱۳۲ ونر شا 


وقرأعاصم: الب 4 بكر لین 
قوله: «قل جا الق € برید: الشرع وَآَمْرٌ الله ونهيه» وقال قوم: يعني السیف. 
وقوله : #وما بيد الْسَطِل ومایعید 4 قالت فرقة: : الباطل غ غير الحق؛ من الکذب 
والكفر ونحوه» استعار له الا پداء والاعادة ونفاهما عنه» کآنه قال: وما د يصنع الباطل 
شقا 


وقالت فرقة: الباطل: الشیطان» والمعنی: وما یفعل الباطل شيعا مفید 
یخلق ولا يرزق. 
وقالت فرقة : ما € استفهام كانه قال : وي شيء يصنع الباطل؟ 


م سس يه 


ور جمهور الناس: #صَللتَ € بفتح اللا 4 بكسر الضاد. 

زق ویس وات (صَلِلْتٌ) بكسر اللا ا الضاد”"» و 
لغة بني تمي 

وقوله: « ا بحتمل آن یکون بمعنی الذي» ویحتمل أن تکون اماه مصدرية. 

و قرب # معناه: بإحاطته واجابته وقدرته. 

واختلف المتأولون في قوله تعالی: # وت € الاية: 


فقال ابن عباس(* والضحاك: هذا فى عذاب الدنیا(*. 


(۱) ليس كذلك فهذه رواية شعبة خاصة وبها قرأ حمزة کذلك. والباقون بالضم فهما سبعيتان» انظر 
التيسير (ضص: ۱۰۱ 

(۲) في المطبوع وأحمد": «بفتح اللام» ولعله خطأ. 

(۳) مثله في البحر المحيط (۸/ 575)): وهي شاذة فيهماء عزاها في (ضللت) لابن وثاب وطلحة في 
إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۳ ونقل لغة تميم عن أبي عمروء وعزاها في (أضل) الكرماني في 
الشواذ (ص: ۳۹۲) لأبي حيوة. 

(6) أخرجه الطبري (4۲۱/۲۰) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(0) معاني القرآن للنحاس (۵/ 478). 








الآيات (۵۱-۷) ۱۳ 
وژوي أن ابن آبزی قال: ذلك في جيش یغزو الکعبة فیخسف بهم في بيداءَ من 
23 ی 
الأرضء ولا ينجو إلا رجل من جهينة» فیخبر الناس بما نال الجيش» وقالوا: وبسببه قیل: 
و هیمهس E‏ ی الم ات ۱۷ [الوافر ] 
وهذا قول سعيد"» وروي فى هذا المعنی حديث مطوّل عن حذيفة» وذکر 
الطبري أنه ضعيف الستّد مكذوب فيه على داود”" بن المجرّام9). 
وقال قتادة: ذلك فى الکفار [عند الموت(*. 
وقال ابن زید: ذلك في الکفار] ۲" في بدر ونحوها”". 
وقال الحسن بن أبي الحسن: ذلك في الكفار عند خروجهم من القبور للقیامة". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ارجح الأقوال عندي. 
وأما معنى الآية فهو التعجيب من حالهم إذا فزعوا من أخذ الله إياهم ولم يتمكن 
لهم أن يفوت منهم أحد. 


(۱) صدره: تسائل عن حصين كل ركب» وهو للأخنس الجهني كما في الأمثال لابن سلام (ص: 
۲ وعيون الأخبار (۱/ ۲۷۷). 

(۲) الهداية لمكي (۹/ 9۹8۰ وفي المطبوع: «بعید»» وفي آحمد۳ وحاشية المطبوع: «وروي أن آبزی». 

(۳) في المطبوع: «ابن رواد" وفي أحمد" وحاشية المطبوع: «علی روّاد بن الجَرّاح). 

(:) تفسیر الطبري (4۲۳-4۲۲/۲۰) وقال ابن کثیر في تفسیره (۲۸/۷) لما آورد هذا الحدیث: 
وقد آجاد ابن جرير في هذا الحدیث هاهناء فانه موضوع بهذا السند» وقد آکثر ابن جریر من سیاقه 
في آماکن من هذا التفسيرء وفيه منکرات كثيرة جذاه ولا سيما في آول (سورة بني إسرائيل) في ذکر 
المسجد الأقصى. والّه أعلم. 

.)۳۱۸/۱۰( تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٥( 

)1( سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۷) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰4۲۱ وتفسیر الماوردي (4/ 46۸). 

)۸( تفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۰۳۱۸ ومعاني القرآن للنحاس (9/ 4۲۵). 








] ۲۳۵ /:[ 


۱۳ سيورة شا 


وقوله: من مَكَانِ قرب 4 معناه: أنهم للقدرة قريبٌ حيث كانواء ق من 
تحت الأقدام؛ وهذا يتوجه على بعض الأقوال» والذي يعم جمیعها أن يقال: إِنَّ الأخذ 
و 5 7 ۳ 0 . عدف 2 2 7 بر 
يجيئهم من قرب في طمأنينتهم ويعاقبها'". بينا الكافر يَوَّمّل ویظن ويترجى إذ غشيه 
الا عقي اد مه قربي ا 
97 پگ ووه 
وقراً الجمهور: #وأخذوا #. 
وقراً طلحة بن مصرّف: (فلا قَوْتَّ وَأخد)» كأنه قال: وحالهه”" أخذ من مكان 
قريب. 
۳ 3 2 رس مه سم 22 پوو ص موي 7 رر ےہ < 
/ قوله عر وجل: « وتالا ءامسا پو وق طم ال تاوش من کان بويد (ه)) ود 
رن اي مج و اح و 1020111 ا یم مس ام اوو ارجم مس < و م 
کفرواً به من قبل قفوت یایب من کان بویدر ا وحیل مهم وین ما حون 
مس و > در م حو مهو مه و بعر 
کمافیل با شیاعهم من قبل نم کانوا ف شك مرب o‏ 
الضمیر في قوله: # بو عائد على الله تعالى» وقیل: على محمد ية وشرعه والقرآن. 
ا 1 22 ۳ مر رو 
وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر» وعامة القراء: #التَّتاوش # بضم 
الواو دون همز. 
أ بو عمرو» وحمزة» والكسائي وعاصم آیضا: #التنازش * بال 
۳ م2 و یږ 
والاولی معناها: التناول» من قولهم: ناش ينوش: إذا تناول!* وتناوش القومُ 
في الحرب: إذا تناول بعضهم بعضاً بالسلاح ومنه قول الراجز: 


وفر 


| 


)١(‏ فى الأصل: «قبل). 

)۲( مقطو ا وفي آحمد۳: «وبعقابها». 

(۳) سقطت من السليمانة» وفي الأصل: «وجاء لهم»» وهي شاذة وانظر عزوها لطلحة في مختصر 
الشواذ (ص: ۱۲۳). 

(6) فهما سبعیتان وعاصم الأول حفصء والثاني شعبة» انظر: التیسیر (ص: ۱۸۱) والسبعة (ص: ۵۳۰). 

(٥)‏ في المطبوع: «تنازل». 








الایات (۵-0۲) ۱۳۰ 


توش الخزض تزشاین علا کک ارال [الر جز] 
( 
ره 
م ل ل ررد :لاست الشيء(: إذاطليته من بعيد: 
وقال ابن عباس: ارش الشر ءة جرع اكاد عله ابن الأنباری؛ وآنشد: 
4 € ل By of‏ ۲ 9 کم 1 
ھی أن ووت الي ویس إلى واس [الوافر] 
وكأنه قال في الآية: وأنّى لهم طلب مرادهم وقد بَعُد؟ 
قال مجاهد: المعنى: من الآخرة إلى الدنیا(*؟. 
E‏ 2 . 2 
وقرأ الجمهور: #ويمّذفوت 4 بفتح الياء وکسر الذال» على إسناد الفعل إليهم» 
أي: يرجمون بظنونهم» ويرمون بها الرسول وکتاب الله» وذلك عَيْبٌ عنهم» في قولهم: 
سحخر وافتراءٌ وغير ذلك» قاله مجاهد) 
وقال قتادة: قذفهم بالغيب هو قولهم: لا بعث ولا جنة ولا نار" . 


() البیت لغیلان بن حریث. كما في شرح المعلقات التسع (ص: 46 ۰6۲ ومجاز القرآن (۲/ ۰)۱۵۰ 
وعزاه في معجم دیوان الأدب (5/ ۰۲۲ والصحاح للجوهري (5/ 47 ؟) لأبي النجم» وجعله 
في خزانة الأدب (4۳۹/۹) من أبيات سیبویه التي لا يعلم قائلها. 

(۲) في نور العثمانية وفيض الله: «اتناءشت الشرّ» وأشار لها في حاشية المطبوع. 

)۲( لم أقف عليه هكذاء ولكن جاء عند الطبري (۲۰/ 1۲۷) وابن أبي الدنيا في الأهوال (۱۰۷) 
والحاکم في المستدرك (۲/ 4۲4) كلهم من طریق آبي إسحاق السبيعي» عن آربدة التميمي» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: التناوش من مکان بعید: يسألون الرد ولیس بحین رد. 

(6) الزاهر للأنباري (۱/ ۲۱۵ بلا عزوء ولم آجد فيه النقل عن ابن عباس. 

.)4۲ ۹ /۵( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)559 /٤( تفسیر الطبري (۲۰/ 4۲۸ وتفسیر الماوردي‎ )٥( 

(7) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰4۲۹ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳۱۹۹/۱۰). 

(۷) تفسیر الطبري (۰)8۲۹/۲۰ وتفسیر الماوردي (4/ ۰)45۷ وتفسیر الثعلبي (۹۰/۸). 








۱۳۹ 


وقراً مجاهد: (ويُقْدّفُونَ) بضم الباء وفتح الا( على معنی: ويَرْجُمهم الوحي 
بما یکرهون من السماء. 

وقوله: # وحیل ينهم وين مایشتون الآية؛ قال الحسن: معناه: من الایمان 
والتوبة والرجوع إلى الأمانة"“ والعمل الصالح» وذلك آنهم اشتهوه في وقت لا تنفع 
فيه التوبة وقاله أيضاً قتادة(۳. 

وقال مجاهد: معناه: جيل بينهم وبين نعيم الدنیا ولذاتها٩).‏ 

وقیل: معناه: جيل بینهم وبين الجنة ونعيمهاء وهذا یتمکن جذاً على القول بن 
الخد والفزع المذکورین هو في يوم القيامة. 

قوله: ‏ کنا فول بأشیاعهم تن بل 4 الاشیاع: الفرّق المشابهة لهم [فآشیاع 
aN‏ من کل امه وهن جمع شیعه وف ۳ 

وقوله: تل 4 یصلح على بعض الأقوال المتقدمة تعلقه شل 4 ویصلح 
علی قول من قال: إن الفزع هو في يوم القيامة ‏ تعلقه ب(أَشْيَاعِهِمْ) آي: بمن اتصف 
بصفتهم من قبل في الزمان الأول؛ لأن ما يفعل بجمیعهم نما هو في وقت واحد» لا 
يقال فیه: من قبل. 


و«الشَّكَ المُرِيبُ»: آقوی ما یکون من السك وأشده إظلاماء والله أعلم. 


كمل بعون الله وتوفيقه تفسير (سورة سبأ) 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۱۹5/۲). 

000 فى نور لان وفيض الله: «الإنابة». 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ 44۳۰ وتفسير الماوردي (4/ )47١‏ بتصرف. 
(4) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰4۳۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳۱۹/۱۰). 
(۵) من نور العثمانية وفيض الله. 

() من نور العثمانية وفيض الله. 








۱۳۷ 





قوله عر و امه قاطر موب وَالْارْضٍ باعل لکد ولا لح 
نت ری بر ف ی اتید © کا نتج هی کم 
ل شيك مایا ]یت کم )تشز يندت اله 
یکر لمن کل عله رر مت ول لاله لا هر 000 0 
جر و مج ae‏ و 1 مم دلو مج وو ر 26 هس من ر کہ 


وان یک ولد فقد لی الله و ترجع الامور 


قبلك 


ترك اه لیا 59 1 or‏ 
الألف واللام في لد 4 لاستغراق الجنس على نم عموم؛ لن الحمد 
بالإطلاق على الأفعال الشریفة۱) وبالكمال هو لله» والشكر مستغرق فيه؛ لأنه فضل 
و قاطر € معناه: خالق» لكن يزيد فى المعنى الانفراد بالابتداء لخلقها(؟ ومنه 
)۱( في نور العثمانية وفيض الله زيادة: «بإطلاق». 
() في المطبوع: «لخلقتها». 








۱۳۸ رقا 


قول الأعرابي المتخاصم في البتر [عند ابن عباس](: آنا فطرْثّا. أراد: ابتدأت حفرهاه 
قال ابن عباس: ما كنت أفهم معنی (قاطر) حتی سمعت قول الأعرابي. 

وقراً الزهري: (الحمد لله فطر)۲. 

وقراً جمهور الناس: #جَاعِلٍ ‏ بالخفض. 

وقرأت فرقة: (جَاعل) بالرفع* على قطع الصفة. 

وقراً خليد بن نشيط: (جَعَلَ) على صيغة الماضي (المَلَائِكَةٌ) نصباً*». فأما على 
هذه القراءة الأخيرة فنصب قوله: (رُسّلاً) على المفعول الثاني. 

وأما على القراءتين المتقدمتين فقيل: آراد ب(جَاعِل) الاستقبال؛ لآن القضاء في 
الازل ۲ وحذف التنوین منه تخفیفا» وعمل عمال د 

وقالت فرقة: (جاعل) بمعنی المضيٌ» و(رُسّلاً نصب باضمار فعل. 

و# رسلا 4 معناه: بالوحي وغیر ذلك من آوامرهه فجبریل ومیکائیل وعزرائیل 
وإسرافيل رُسُلٌ» والملائكة المتعاقبون سل والمُسدّدون لحکام العدل رُسُلء وغیر ذلك. 


(۱) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) في إسناده لين» آخرجه الطبري (۱۱/ ۲۸۳) من طریق سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) وهي شاذة» عزاها في المحتسب »)١198/7(‏ والكرماني في الشواذ (ص: ۳۹۳) للضحاك» وفي 
البحر المحيط (94/ 4) له وللزهري. 

(4) وهي شاذة عزاها للحسن في المحتسب (۲/ ۱۹۷). 

(0) وهي شاذة» انظر عزوها له في: المحتسب (۲/ ۱۹۷) وغيره» ولم أجد له ترجمة» وفي المطبوع: 
«خالد»» فإن كان فهو خالد بن نشيط آبو العريان روى عن أنس والحسن البصري روى عنه أبو 
إسحاق الفزاري ومروان بن معاوية» انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳/ ۳۵۵ والثقات 
لابن حبان (۲۰۱/4)» لكني لم أقف على نسبتها له في شيء من المصادر. 

(5) في الحمزوية: «بالأول». 








الایات (۵-۱) ۳۹ 
وق تیه راد سكرة ۱۱ 
0 ۱70 رگ ما و ی ی مقر 
ول أوك € جمعٌ واحده ذو» وتقول”": التقي ذو نهية» والقوم أولوا نهى. 
٣‏ .4 ۰ ا 5 د چو و ردم 
وروي عن الحسن أنه قال في تفسير قول مریم عليها السلام: نت عوذ بالرمنن 
منکن کب تیا 4 [مریم: ۱۸]: علمت مریم أن التق ذو تة . 
وقوله تعالی: منوت وديم 4 آلفاظ معدولة من اثنين وثلاثة وأربعة» فعُدلت 
فى حالة التنکیر فتعرفت بالعدل» فهی لا تنصرف للعذل والتعریف» وقیل: للعَدل 
والصفةء / وفائدة العدل: الدلالة على التکرار: لأن (مثتى) بمنزلة قولك: اثنين ائنین. 
وقال قتادة: إن آنواع الملائكة هي هكذاء منها ما له جناحان ومنها ما له ثلاثق 
ومنها ما له آربعة ويه منها ما له آکثر من ذلك. 
وژوي: أن لجبریل عليه السلام ست مئة جناح منها اثنان یبلغان من المشرق إلى 
المغرب. 
وقالت فرقة: المعنى: إن في كل جانب من المّلك جناحين””*'» [ولبعضهم ثلاثة 
في كل جانب] ولبعضهم أربعة» ولا فلو كانت ثلاثة لكل واحد لما اعتدلت في معتاد 
ما رأينا نحن من الأجنحة» وقيل: بل هي ثلاثة لكل واحد کالحوت. والله أعلم بذلك. 
وقوله تعالی: يزد فى التق میِء 4 تقدير”" لما يقع في النفوس من التعجب 
)۱( وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۳ 
(۲) في المطبوع وآحمد۳: «ومنه»؛ و«التقي» ليست في فيض الله. 
(۳) تقدم للمؤلف في (سورة مریم) أنه من کلام آبي وائل» وعزاه في تفسیر الطبري (۱۸/ ۱36) لابن 
زيد» ولم أجده للحسن. 
)€( تفسیر يحيى بن سلام (۲/ 4 ۰۷۷ تفسیر الطبري (۲۰/ 4 ۳). 
)2( في الأصل والحمزوية: «جناحان». 
(7) سقط من المطبوع وأحمد۳. 
(۷) في المطبوع وأحمد": «تقریر». 


] ۲۳۰ /6[ 








۱۳۰ رر قاط 


3 0 ۹ 

والاستغراب عند الخبر بالملائكة آولي الأجنحة» آي: لیس هذا ببدع ۲۳ في قدرة الله 
تعالی؛ فانه يزيد فى خلقه ما یشاء. 

وروي عن الحسن» وابن شهاب آنهما قالا: المزید هو حسن الصوت(. 

قال الهيثم الفارسي: رأيت النبي یت في النوم» فقال لي: انث الهيثم الذي تزین 
القرآن بصوتك» جزاك الله خی |۳7 . 

وقیل: الزيادة: الخط الحسن, [وقال كل «الخط الحسن]*) بريه ال 
ET‏ 

وقال قتادة: الزيادة: ملاحة العینین(. 


قال القاضی أب و محمد: وقیل غیر هذا» وانما ذگر هذه الأشیاء ق ذکرها علی 
جهة المثال, لا أن المقصود هي فقط وإنما مثلوا بأشياءَ هي زیادات خارجة عن الغالب 
المعتاد الموجود کثیرا. وباقی الاية بین. 


مس وم وم 
4 ی 


قوله تعالی: ‏ میت مه 4 # ما © شرط و8 یفتح # جزم بالشرط. 
وقوله: من 4 عام في كل خير يعطيه الله للعباد جماعتهم وأفذاذی ٩‏ . 


( في نور العثمانية وفيض الله: ابمدح». 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ ۳۱۷۰)» وتفسير الماوردي (5/ 557 ) ومعاني القرآن للنحاس /٥(‏ 475). 

(۳) تفسير الثعلبي (۸/ ۹۸ وفيه: «الهيثم القاری». وكذا في مصاعد النظر للبقاعي (۳۱۹/۱) عن 
ابن أبي الدنياء والهیثم لم أعرفه. 

(4) سقط من الأصلء والمثبت من المطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 

)٥(‏ في فيض الله: «الخلق». 

(7) منكر جدأ آخرجه الخطيب في الجامع (۵۳۲) من طريق الحكم بن نافع» عن عاصم بن مهاجرء 
عن الحسن؛ عن آنس: أو عن عاصم بن المهاجر» عن أبيه» مرفوعاًء به» وفي سنده عاصم بن 
المهاجر ذكره الذهبى فى الميزان (۲/ /0") وقال بعد أن أورد حديثه هذا: هذا خبر منكر. 

(۷) تفسير الثعلبی ۸/۸ 

(۸) في یوم وه العثمانية: «أفرادهم». 








الایات (۵-۱) ۱۳۱ 

وقوله: لمن بعرو 4 فيه حذف مضاف أي: من بعد إمساكه» ومن هذه الآية 
سَمَتِ الصوفية ما يُعطاه الصف من الأموال والمطاعم وغير ذلك: الفتوحات. 

ومنها كان أبو هريرة يقول: مُطرنا بنوء الفتح» ويقراً کی( 

وقوله تعالى: # ياماالنَاس€ الآية» خطابٌ لقریش» وهو متجه لكل کافر ولا 
سیم لبد غير الله» وذگرهم تعالی بنعمة الله عليهم في خلقهم وإيجادهم, ثم استفهمهم 
على جهة التقرير والتوقيف بقوله: هرمن حلي عبرل 4؟ آي: فليس الإله لا الخالق» 
لاما تعبدون آنتم من الأأصنام. 

وقرأ حمزة والكسائي: #غَيّر# بالخفض نعت على اللفظ وخبر الابتداء 
یرتک 4 وهي قراءة أبي جعفر» وشقيق» وابن وثاب. 

وقراً الباقون عير 4 بالرفع» وهي قراءة شيبة ابن نصاح» وعیسی» والحسن بن 
آبي الحسن ۳ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: النعث على الموضع والخبر مضمرء تقديره: في الوجود» أو في العالم. 

ون يكون لر # خبر الابتداء الذي هو في المجرور. 

والرفع على الاستثنای كآنه قال: هل خالقٌ إلا الله؟ فجرت َر 4 مجرى 


الفاعل الذي بعد إِلّا. 


01 


.دكت Er‏ 0000 ی ناه هه 

وقوله: #قَأفّ تُوؤْفَكوت )+ أي: فلأي وجه تصرفون عن الحق(. 
(۱) من بلاغات مالك وهو معضلء أخرجه الإمام مالك في الموطأ (4۵۳) أنه بلغه أن أبا هريرة كان 
(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۰۱۸۲ وموافقة أبي جعفر في النشر (۲/ ۰۳۵۱ والحسن 


لك ر فى إتحاف فضلاء البشر (ص: »))٤٦۲‏ والباقين فى البحر المحيط (9/ ۱۳). 
(۳( في فيض الله: «فلأي شيء. وفي | لمطبوع: «فلا وجه تصرفون (فیه)». 








۱۳۲ رقا 


5 5 را تن . 3 
ثم سلى نبيه 335 بما سلف من حال الرسل مع الامم. 
مم وو 

و# آلامور ر 4 تع " جميع الموجودات المخلوقات» إلى الله مصير جميع ذلك 
على اختلاف أحوالهاء وفي هذا وعيد للكفار ووعد للنبي تا 

۰ 5" 1 7 2 : ور و ف N‏ 

ثم وعظ عز وجل جمیع العالم وحذرهم غرور الدنیا بنعیمها وزخرفهاء الشاغلة 
عن المعاد الذي له يقول الانسان : یل لَك مت لین 46 [الفجر: <« ولا ینفعه رات 
با دوست رقي الشيطان: 

وقوله: #إإِنَوَعَدَأَلَه # عبارة عن جميع خبره عز وجل في خير وتنعيم» أو عذاب 
وعقاب: 

وق ا اس روز € بفتح الغين» وهو الشیطان قاله ابن عباس 

وقراً سماك العبدي» وأبو حيوة: (الْعْرُورُ) بضم الغين". 

وذلك یحتمل أن یکون جمع غارٌ؛ کجالیس وجْلس. 

1 ۲ 2 و مس 

ویحتمل أن یکون جمع غر» وهو مصدر غره يغره غرا. 

ویحتمل أن یکون مصدراً وان كان شاد في ال فعال المتعدية أن يجيء مصدرها 
على (فُحُول)» لکنه قد جاع: آزته لرُوم ونَهَكَهُ المرض تُهُوكاً فهذا مثله» وکذلك هو 
مصدر في قوله تعالی: فلع 

5 2 ہے م 4 ام سو ووو بم و و وی گس عدو و و سر وه > 

قوله عز چ رن سيط عدو فامحذوه عدوا نما یدعواً حرية, ل نوا من 


جي عب صر 5 معا و 


أصصب اسر ن الزن كقروأ لم - عذات یط ون عامنوا وعملوا الطتلطة هم عفر ةواجر 


هما پغرور © [الأعراف: ۲۲] 


(۱) في الحمزویة: (تجمع» 

(۲)آخرجه انطبري (۲۰/ )4٩۳‏ من طریق: علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

)۳( وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في: تفسير الثعلبي (۸/ 4۹۹٩‏ وانظر اعراب القرآن للنحاس 
(۳/ 4۵ ۰)۲ وسماك هو ابن حرب. 








الآيات )۸-٦(‏ ۳۳ 
600 ود و وو سم ہا و سس ا به م و م2 2 ر رسو اا 
کرت ك 2 يضل من يهاه وجي من دام .فلا 
کت نیج عراز( 6 
قوله تعالی: و الط € الآية؛ يوي قراءة من قرأً: 9 ارود 4 بفتح الغين. 
وقوله: ادى عرو 4 آي: بِالمُبَايئَةٍ والمقاطعة والمخالفة له باباع الشّرع . 
و«الحزت»: الحاشية والصاغية. 
مه وه 3( 52 3 
واللام في # لیکونو 4 لام الصيرورة: لأنه لم یدعهم إلى السعیر وإنما اتفق أن 
صار آمرهم عن دعائه إلى ذلك. 
و لسع €: طبقة من طبقات جهنم» وهي سبع طبقات. 
وقوله: # الْذِنَ كفروا # في موضع رفع بالابتداء» وهذا هو الحسن لعطف 
وان اموأ عليه بعد ذلك» فهما جملتان تعادلتا. 
وجوّز بعض الناس في # رن أن يكون بدلا من الضمير في (يَكُونُوا). 
[وجوّز غيره أن يكون ۶ 4 في موضع نصب بدلاً من لجر ۹ 
وجوّز بعضهم أن يكون في موضع خفض بدلا من « أي » وهذا محتمل» 
غير أن الابتداء أرجح. 
وقوله تعالى: ‏ آفمن ین ل سوء عمله. فاه حَْسًَا € الآية توقیف» وجوابه 
محذوف. تقدیره عند الکسائی: تذهب نفسك حسرات / علیهم(. [:/ [YTV‏ 
فک ان واد کا ها ای باعل رید 
عليه. 


(۱) سقط من المطبوع. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳۶۲). 








۱۳ رقا 


وقرأ طلحة: (أَمَنْ زین) بغير فاء“. 


وهذه الاية تسلية للنبي و عن کفر قومه» ووجب التسلیم لله تعالی في اضلال 
من شاء وهداية من شاء» وآمر نيه ب بالاعراض عن آمرهم وألا یبخم نفسه أسفاً 


وقراً جمهور الناس(: ده € بفتح التاء والهاء نفک )۹ بالرفع. 


2 
30 ع 


که :5 نز 
وقراً آبو جعفر» وقتادة» وعیسی» والاشهب: #تذهِبٌ# بضم التاء وکسر الهاء 
#نَفسَكَ * نصبا ورویت عن نافع "۰۳ 
واالحسرة): هم النفس على فوات ام واستشهد ابن زيد لذلك بقوله تعالى: 
برع ما رت فى بد الله 4 [الزمر: <]» ثم توعد الکفرة بقوله: لته یم 


| 


0 0 رص ب 1 زر کی نامع رر ر سل جه > مك 0 > 


فر هل عن موم و امس ام ص دو دمو بو مج م به ed‏ م م؟ لح مج ربو ملكو 
به الارض بعد مويها كذلك النشور ا( من كان بريد ألعرة فال له جيعا إلبه يصعد الک 
صرح سر ے ۶ ص 2ے 1 


7 مرو رم و زر هو ر رن رز و وم ۵۸ 
اليب ولمم اليح رقع والزین یکروت ساب هم عَدَابُ هرید ومک ر أَوْلتِكَ 


هذه آية احتجاج على الكفرة في إنكارهم البعث من القبورء فدلّهِم على المثال 
الذي يعاينونه وهو سواء مع إحياء الموتى. 

و«البلد المَّتُ: هو الذي لا نبت فيه؛ قد اغبرٌ من القحطء فاذا أصابه الما من 
السحاب اخضر واه فتلك حياته. 


)۱( وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۰4۳۹۶ ولم یتعرض لضبط المیم؛ وهي في 
المطبوع مشددة. 

(۲) في آحمد۳: «الحسن»» وکذا المطبوع وضبطت فيه (تذهبّ) بفتح الباء» ولم نقف على قراءة بذلك. 

(۳) وهي عشرية لابي جعفر في النشر (۲/ ۳6۱ وانظر: موافقة الباقین في البحر المحیط (9/ ۱6). 








الآيات (۱۰-۹) ۱۳۰ 


والنشو ور 4 مصدر: نشر المیت: إذا حييٌ» ومنه قول الأعشى: 

فلمو م لويم عا ةلات لاش ۳ [السريع] 

وقوله تعالی: ‏ من نرد َة یحتمل ثلاثة معا 

آحدها: آن پرید من کان يريك العزْة بمغالية لله الى آي: لیست لغیره» ولا 
یم لد وهذا المُغالب مخلوب ونحا إليه مجاهده وقال: من كان يريد العزَّة بعبادة 
الوثان(۳). 

قال القاضي ابو محمد: وهذا تمسّك بقوله تعالی: «وَدُو ین دوت أله 
E‏ 4 [مریم: ۸۱]. 

والمعنی الثاني: مَنْ کان رید الْعِزَةَ وطريقها القويم» ويُحب نيلها على وجههاء 
له ال أي: به وعن أمرمء لا نال عرته إا بطاعته»ونحا إليه قنادة 0 

والمعنى الثالث - وقاله الفراءً : مَنْ كان برد علم الْعِرّة قللّه ار أي: هو 
المتصف بها و یا ٩‏ حال. 

وقوله تعالی: اه تصعد الم ال لیب > أي: التوحيد والتمجيد وذکر الله ونحوه. 

وقراً الضحاك: (إليه يُصْعَدٌ) بضم الیاء(*). 


وش واا #الكلم 4 وهو جمع كَلِمَة. 


وقرأ أبوعبد الرحمن: (الكلام). 


(۱) صدر البیت: حتى يقول الناس مما رأواء وقد تقدم في تفسير الآية )٠٠۹(‏ من (سورة البقرة). 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ 57 5)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ 4۳۹) بتصرف. 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ 55 5)» وتفسير الماوردي (4/ 5515)» وتفسير ابن ن بي زمنين (۲/ 554). 

() معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۷ بتصرف. 

(۵) وهی شاذة» عزاها له الکرمانی فى الشواذ (ص: ۳۹۶). 

(5) وهي شاذة انظرها في تفسیر القرطبي (۳۳۰/۱۶)» وعزاه الکرماني في الشواذ (ص: ۳۹4) لابخ 
مسعود. وابن خالویه (ص: 5 ۱۲) لعلي. 








۱۳۹ مرا 
و#الطَيّبُ4: الذي يشتحسن سماعه الاستحسان الشرعی. 


وقال کعب الاحبار: إن : سبحان اللو والحمد لش ولا إله إلا ال واه أك 
لدوب حول العرش كدو النحل؛ تذگر بصاحبها(۱). 

قوله: #والعمل الصليلح تفع » اختلف الناس في الضمیر في رفح 4 على 
من یعود؟: فقالت فرقة: یعود على (العمَل)» ثم اختلفت هذه الفرقة؛ فقال قوم: الفاعل 
بَرْقَمُ) هو لكر » آي: والعمل يرفعه الکلم» وهو قول: لا إله إا الله؛ لأنه لا يُرفع 
عمل إلا بتوحيد» وقال بعضهم: الفعل مسند إلى الله تعالى» أي: والعمل الصالح يرفعه هو. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا رجح الأقوال. 


له إ 


وقال ابن عباس» وشهر بن حوشب» ومجاهد. وقتادة: الضمير في #ترفعة, 
عائد على کر # أي: إن العمل الصالح هو یرفع الكل" واختلفت عبارات أهل 
هذه المقالة: 

فقال بعضها: ژوي عن ابن عباس: أن العبد إذا ذکر الله تعالى» وقال کلاماً طيباً 
وأّی فراتضه ارتفع قولّه مع عمله» وإذا قال ولم يود فرائضه رد قوله على عمله(" 
وقیل: عمله ولی به» وهذا قول برده معتقد أهل الحق وال ولا يصح عن ابن 
عباس. 

والحق: أن العاصی الثارك للفرائض إذا ذکر الله تعالی» وقال کلاماً طا فانه 
مکتوب له مل منه وله حسناته وعلیه سیئاته؛ وال یتقیل من کل من اق الشرك: 
(۱) تفسیر الطبري /7١(‏ 448). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۰/ 55 4) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


)€( انظر شرح النووي على مسلم /١1(‏ 50-89). 
(۵) في نور العثمانية وأحمد" وفيض الله: «والأصَحٌ عن ابن عباس»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 








۱۳۷ )١١-9( الآيات‎ 


وأيضاً: فان الكَلِم الطيّب عمل صالح» وإنما يستقيم قول من يقول: إن العمل هو 
الرَافعٌ للكَلِم؛ بأَنْيُتَأوّل أنه يزيد في رفعه وخشن موقعه إذا تعاضد معه؛ كما آن صاحب 
الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك - إذا تخل أعماله کلم طیّب» وذكرٌ الله كانت 
الأعمال شرف 

فيكون قوله: حلسم رَد 4 موعظة وتذكرةً وحضَاً۱) على الأعمال. 

وذکر التعلبي: آن النبي جلي قال: «لا يقبل الله قو لا بعمل» ولاعملا لا ین . 

ومعناه: قولاً يتضمن أن قائله عمل عملا أو يعمل في ال نف. وآما الأقوال التي 
هي آعمال في نفوسها_كالتوحيد والتسبیح -فمقبولةٌ على ما قدمناه. 

وقرأت فرقة: (والعَمَلَ الصالِح) بالنصب فيهما"". 

وعلى هذه القراءة ف برح * مُسْنَدٌ ما إلى الله تعالى, وما إلى اک 4 
والضمير في رفع # عائد على العمل لا غير. 


)١(‏ في نور العثمانية وفيض الله: «ودعاء» بدل: «وحضا). 

(۲) منكرء أخرجه الخطيب في الجامع )1٩۰(‏ من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج» نا بقية» نا إسماعيل بن 
عبد الله» عن أبان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف» أحمد بن الفرج» 
ضعيف الحدیث» انظر ميزان الاعتدال (۱/ ۱۲۸ وأبان هو: ابن أبي عیاش متروك الحدیث» انظر 
تهذيب الكمال (۲/ ۱۹)» ورواه ابن حبان في المجروحين (۱/ ۱۵۰۱-۱8۹) من حديث ابن مسعود 
من طريق أحمد بن الحسن بن أبان المصري» عن ابن إبرهيم بن بشار» عن ابن عبينة» عن الزهري؛ 
عن سعيد بن المسيب» عن ابن مسعود» مرفوعاً به» وأحمد بن الحسن هذاء قال فيه ابن حبان: کذاب؛ 
دجال من الدجاجلة يضع الحديث عن الثقات وضعاً. وروي من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه 
رواه ابن حبان في المجروحين (۹/۱ ۲۷) بإسناد فيه زكريا بن يحبى الوقار» قال فيه ابن عدي: يضع 
الحدیث وأخبرني بعض أصحابنا عن صالح جزرة أنه قال: نا أبو يحيى الوقار» وكان من الكذابين 
الکبار. انظر الكامل (۳/ ۲۱۵). 

(۳) وهي شاذة» عزاها لعیسی وابن آبي عبلة» في مختصر الشواذ (ص: 4 ۱۲) وانظر: البحر المحیط 
(۸۷ ۲۹۰). 








۱۳۸ عور فان 


فاق يكن € لكا أَحلّه محل: 


وا أنه حذف المفعول وأقام صفته مقامه» وتقديره: يمكرون المكرات السيئات. 


مرو م 3 
و یکرو € معناه: یتخابشون ویخدعون وهم يُظهرون آنهم لا یفعلون. 
وو 


و سور 44 معناه : یفسد ويبقى لا نفع فيه» وقال بعد بعض المفسرين: يدخل في | لآية 
آهل الرّياء. 
قال القاضي آبو محمد: ونزول الآية أولاً في المشركين 
2 78 س کے 3 مد 24 که ھم متام م > 5 
فص وجل : ۶ وا ومن راب مین له ثم اوا سل من 
[:/ ۲۳۸ ] أن / ولاسم لمو وَمَايصَمَرٌ نهعم ولا يفص من عمروه الا فيكت ب إن ذلك عا 


جر © 


eS 

بر ا N (VD.‏ 3 وا ۲ وان 
هي في آمر الأصنام وفي بعث() الاجساد من القبورء وقال تعالی: من درا 
والله تعالی خلقکم من تراب من حيث خلق آدم أبانا منه» وقوله ۷ 
بالتناسل من مَني الرجال. 


و رو فیل: معناه : أنراعاء وقیل: آراد تزویج الرجال النساء. 


و 


وقوله تعالی: #وَمَابِعَمَر ون شعمر ولا ينق من‌عمرود 4 الاية؛ اختلف الناس في 
عود الضمير في قوله: من عمروء #: 

فقال ابن عباس» وغيره ما مقتضاه أنه عائد على لمُحَمّرِ 4 الذي هو اسم جنس 
والمراد: غیر الذي بر آی: آن القول یتضمن شخصین» عار أحدهنا ةة أو 


)۱( في المطبوع: (بعض . 
)۲( أخرجه الطبري ( ۰ ۷ من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 








آية (۱۱) ۱۳۹ 
وهاو ف مه الا خر بان کون عاما وعدا | 
زید(۱) لکنه عاد الضمیر ایجازا واختصارا» والبيان التام أن یقول: ولا يُنْقَضُ من عمر 


مُعَمّر؛ِ لأن لفظ (مُعَمّر) هی بمنزلة: ذي عمُر. 


و نحوه. وهذا قول الضحاك وابن 


قال القاضي آبو محمد: كأنه قال: ولا يُحَمّر من ذي عم ولا يُنقص من عُمُر 
ذي عمر. 

وقال ان عباس هاو و ماه ران جي لاه کی وال وف وة 
الضمیر() آي: ما يُحَمّر إنسان ولا ينقص من غمره بن يُحصى ما مضی منه إذا مر 
حول کتب ذلك» ثم حول ثم حول؛ فهذا هو الق قال ابن جییر: ما می من عمره 
فهو النتقصء وما يُسْتَقيّلَ فهو الذي یر . 

ورُوي عن كعب الأحبار أنه قال: المعنى: ولا نفص من عُمْرِو أي: لا یخرم(8) 
بب افاي شام از در الاک اا 

قال القاضي ابو محمد: وژوي أنه قال حين طَعِن مر رضي الله عنه: لو دعا الله 
لزاد في أجله؛ فأنكر عليه المسلمون ذلك وقالوا: لد الله تعالی يقول: فد با بل 
تخود سَاعَةٌ 4 [الأعراف: 4 27]8» فاحتجّ بهذه الآية. 

وهو قول ضعيف مردود يقتضي القول بالأَجَليْن» وبنحوه تمسّكت المعتزلة. 


(۱) الهداية لمكي (0951/9). 

(۲) تفسير الماوردي (5/ 1۵ 4)؛ بتصرف» ولم أجده لابن عباس. 

(۳) معاني القرآن للنحاس (6/ 4۵ 5)» والهداية (۹/ 59571). 

(4) في الحمزوية والمطبوع وأحمد": «یخترم». 

(5) الهداية لمكي (۹/ 9۹۱ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ 446 بتصرف. 

(5) وتكرر في الآية (51) من (سورة النحل)» وانظر: معاني القرآن للنحاس (۵/ 4۵ 4). 
(۷) انظر نسبة القول بالأجلين للمعتزلة في: الملل والنحل لابن حزم (۳/ 59). 











۱:۰ سورة فاطر 


وقراً الحسن» والأعرج» وابن سیرین: (يَنْقَضُ) على بناء الفعل للفاعل آي: 
بق ا . 

وقرا: (من عار بسکون ال الجن موا 

و«الكتاب» المذكور في الآية: لو المحفوظ. 

وقوله: لك 4 إشارة إلى تحصيل هذه الأعمار وإحصاء”" دقائقها وساعاتها. 

قوله عر وجا : مائو رن هداب راث سم شرا ومد ایح | 2 
دن ا تفلک فيه مواخ لبوأ من 

فو وال کم تنکروت (405. 

هذه آيةآحری یستدل بها کل عاقل» ویقطع آنها مما لا مدخل لصنم فیه. 

و #البحران » يريد بهما جمیع الماء الملح وجمیع الماء العذب حيث كان» فهو 
يعني به جملة هذا وجملة هذا. 


0 و 
و«الْقْراتٌ»: الشديد العذوبة» و«الأجاج): الشديد الملوحة التي تميل إلى 


قال الرماني: هو من: أَجَجْتٌ انار كانه يحرق من حرارته8) 
وقرأعيسى الثقفي: (م سَيعْ شَرابهُ) بغير الف ويشدٌ الیاء. 


وقرا طلحة: (مَلِحٌ) بفتح الميم وكسر اللام*». 


)١(‏ وهي شاذةء انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (ص: 577)» وموافقة الباقين في: تفسير 
الثعلبي (۸/ ۱۰۲). 

(۲) وهي شاذة انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (ص: 551 ) ولم آقف على نسبتها لداود. 

(۳) في المطبوع وآحمد۳: «واختصار». 

(6) الصحاح للجوهري (۲/ ۳۲۰). 

(5) وهما شاذتان انظر: المحتسب (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 








آية (۱۲) ۱:۱ 


و«اللّحم الطري»: الحوت» وهو موجود في البحرین وکذلك «القُلْك» تجري 
في البحرين» وبقیت «الحِليَةُ» وهي اللّؤْلوْ والمرجان فقال الزَّجاجٍ وغیره: هذه عبارة 
یه ا ی ا با 8 007 
اخصي ای وتو لكرج بن المي ی 
آية أخرى: يحرج ما ١١]‏ لامعا [الرحمن: ۳۲۲۲ وكما قال: #يلْمَعْسَرَ 
لی وا انی آل یس مَك € [لانعام: ۱۳۰]» والرسل إتماهي من الانس. 
وقال بعض الناس: بل الحِلية تخرج من البحرین؛ وذلك أن صَدف اللؤلؤ إنما 
يلقحه فیما یزعمون-ماء النسيان”"» فمنه ما یخرج ویوجد الجوهر فیه. ومنه ما ینشق 
في البحر عند موته ویقطعه فیخرج جوهره بالعطش وغیر ذلك من الحيل» فهذا هو من 
الماء القُرات» فتُسب إليه الاخراج لما كان من الحلية بسبب). 
[وآیضا: فان المرجان يزعم طلابه في البحر أنه إنما يوجد وینبت في موضع 
بازائها انصباب ماء آنهار في البحر] ٩‏ وأيضاً: فإن البحر الفرات كله ينصب في البحر 
فيجيءٌ الاخراج منهما جميعاًء وقد خط آبو ذرّیب في قوله في صفة الجوهر: 
قَجَاءَ بها ما شفت من َة علی وَجههاماء ْفرَاتِ‌یَمومْ" [الطویل] 
ولس ماع شاوی ات دا رول هاه الفرقة. 
جو مر ۱ ۱ 
و#الفلك # في هذا الموضع جمع؛ بدلیل صفته بجمع. 
م و E‏ ل ی 
و#مواخر € جمع ماخرّةٍء وهي التي تمخر الما أي: تشقه» وقيل: الماخرة: التي تشق 


(۱) سقط من الأصلء والمثبت من الحمزوية والمطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 
(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5577/5). 

(۳) في الحمزوية: «البستان»» وفي المطبوع وأحمد ۳: «السماء». 

)4( في نور العثمانية وفيض الله: «(سبقت» بدل (بسبب». 

2( سقط من المطبوع. 

(5) تقدم الکلام عليه في تفسیر الاية (۱۵) من (سورة النحل). 








۲۱۲۳۹ /:[ 


۱:۲ فور قار 


الریح وحينئذ يحدث الصوت. والّخر: الصوت الذي يحدث من جري السفينة بالریح 
وعبّر المفسرون عن هذه بعبارات لا تختص باللفظة» فقال بعضهم: المواخر 
هي التي تجيء وتذهب بریح واحدة. 
وقال مجاهد: الریح تمخر السفن» ولا تمخر الریح من السفن إلا الفلك العظام» 
هکذا وقع لفظه في البخاري(» والصواب أن تکون فك هي الماخرة لا الممخورة. 
وقوله تعالی نا اک 
قوله عر وجل: « ولج ف ال ار ولح لتیار ی الو راس 
N TENE a‏ € ۳ و ی ا وج و E‏ ورم ين 
۳۳ لوو حيو شخ لين اوقترا ما a‏ 
TE 0000‏ 2 ورو م و یوم >3 
لک ويوم الم لفيلمة د ون بث عك سنك مثل خر (. 
و ر ایی اللا اه 
فکانه دخل فیب وكذلك / ما نقص من النهار يدخل ذ في الليل. 
والألف واللام في نت سره هي للمهد وقيل: هي زائدة لا معنی لها 
ولا تعريف» وهذا آصوب. 
و«الأجل المْسَمّی»: هو قیام الساعة» وقيل: آماد اللیل وآماد النهان ف(أجَلٌ) - 
وقراً جمهور القراء: دعو € بالتاءء وقراً يعقوب والحسن بالیاء من تحت(. 
و«الْقَطْمِيرٌ»: القشرة الرقيقة(" التي على نوی التمرة هذا قول الناس الحُجّة. 
(۱) صحيح البخاري» باب التجارة في البحر (۲۲۸/9 وتفسير الطبري (۱۸۱/۱۷ وتفسير 
الماوردي (۳/ ۱۸۲). 


)۲( وهي رواية انفرد بها المبهج من طريق المعدل عن روح» انظره مع عزوها للحسن في النشر 
(۲/ ۴ ولیست في الدرة. 


(۳) في الحمزوية وآحمد۳ والمطبوع: «الرفیعة». 








الآيات (۱-۱۳) ۱:۳ 


وقال جُويبر عن رجاله: القطویر: القمع الذي في رأس التمرةء وقاله الضحاك. 

والأول آشهر وآصوب(. 

قروم تعالی آمر الْصنام بثلائةآشیای كلا تعطي بطلانها: 

أوّلها: انها لا تسمع إن دُعيّت. 

والثاني: آنها لا تُجيب إِنْ لو سمعث. وانما جاء بهذا لان لقائل متعسف أن 
یقول: عساها تسمع. 

والثالث: آنها تتبرّأيوم لقيامة من الکفار. 

و کرو حك 4؛ آي: بان جعلوهم شرکاء لله فأضاف السك إليهم 
من حيث هم قرّروه» فهو مصدر مضاف إلى الفاعل. 

وقوله: كرون 4 يحتمل أن يكون بكلام وعبارة يقدر الله الأصنام عليهاء 
ويخلق لها إدراكاً يقتضيهاء ويحتمل أن يكون بما يظهر هنالك من جمودها وبطولها عند 
حركة كل ناطق» ومدافعة كل محتج» فيجيءٌ هذا على طريق التجوزء كقول ذي الرمة: 

رت على زبم اق ای اا ره اس 

دای EE UN‏ را 

وهذاعده. 


مس سوم حو سا 


وقوله: #وَلا َبتُك مثل یر € قال المفسرون: قتادة وغيره: الخبیر هنا: راد به 


(۱) هو جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي نزيل بغداده روى عن أنس والضحاك وجماعة» 
وعنه سفيان الثوري ومعمر وابن المبارك وجماعة قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال النسائي: 
متروك الحدیث» وقال ابن معين: ليس بشيء. تاريخ الإسلام (9/ ۹۶). 

(۲) انظر قول جويبر في تفسير الطبري (۲۰/ »)٠٥١‏ وقول الضحاك في الدر المنثور (۷/ ۱۵). وفي 
المطبوع وأحمد": «وقال الضحاك». 

)۳( تقدم في تفسير الآية (۱۱۲) من (سورة آل عمران)» وفي المطبوع وأحمد": «ناطق» بدل «ناقتي». 








۱ سورة فاطر 


تعالی نفسه» فهو الخبیر الصادق الحَبّر نب بهذا فلا شك في وقوعه۱) 

ویحتمل أن یکون قوله تعالی: ولا مثل بر € من تمام ذكر الأصنام» 
كأنه قال: ولا برك مثل من يُخْير عن نفسه [أي: لا أصدق في تبريها من شرککم 
منها» فیرید بالخبیر على هذا المثل له كأنه قال: ولا ينبتك مثل خبیر عن نفسه ]("؟ 
وهي قد آخبرت عن آنفسها بالکفر بهژلاء. 

قوله عر وجل: اما لاس آنشم الف قراه إلى آله واه هوالع المد )انیا 
لمکم وت یجید و )ومالك عَلَ اله OT‏ ولا زر مزروازرة وزد خر وان تدع 
هرق جیها لبم ينة تیه ند ره تما ندز رن تور ریم لیب 
مار وی ترگ مایرگ یود یز (2 4 

اي | 
لا يستغني عنه طرفة عين» وهو مُستغن عن كل آحد والله تعالی غني عن الناس» وعن 
كل شيء من مخلوقاته» غني على الا طلاق. 

و الحمدٌ؟: المحمود بالاطلاق. 

وقوله تعالی: #یعزیز #؛ آي: بممتنم. 

و زر معناه: تحمل» والوژر: الثقل» وهذه الاية في الذنوب والائام والجرائم» 
قاله قتادة» وابن عباس» ومجاهد۳) 


وسببها: أف ی بن المغيرة ة قال لقوم من المومنین: اکفروا بمحمد وعلَيَ 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ 494 وتفسير ابن أبي حاتم (۳۱۷۷/۱۰). وفي نور العثمانية وفيض الله: 
«قال قتادة». 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) آخرجه الطبري (4۵6/۲۰) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر فيه 
قول قتادة ومجاهد» وفي تفسیر الماوردي (4/ 447۸ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ 4٩‏ 4). 








الایات (۱۸-۱۵) ۱۶:۰ 


وژژکم» فحكم الله بآنها لا یحملها أحد عن آحد. ومن تطرّق من الحگام إلى أخذ 
قريب بقريب في جريمة ‏ كفعل زياد ونحوه_فإن ذلك لأن المأخوذ رما أعان المجرم 
بمؤازرة ومواصلة أو اطلاع على حالةٍ وتقرير لهاء فهو قد أخذ من الجُرم بنصيب. 

وهذا هو المعنى في قوله: #وَلْسَحاُرى تالم ولمم نایم 4 [العنكبوت: 
۳ لأنهم أَغْوَوْهم. 

ا ری ر ا 
وق ميا ساسا قعل وزرها وَوزْر من عمل بها بعده»(. 

وأنشت ##وَازِرَةُ4 لأنه ذهب بها مذهب النفس» وعلى ذلك أجريت مت 4 
و«الحمل»: ما كان على الظهر في الأجرام» ويستعار للمعاني كالذنوب ونحوهاء 
فيجعل كل محمول متصلا بالظهر» كما يجعل كل اكتساب منسوباً إلى اليد. 

واسم كَانَ » مضمر تقديره: ولو كان الداعي. 

ثم أخبر تعالى نبيّه َك أنه إنما ينذر آهل الخشية وهم الذين يُمنحون العلم» 


۳ 
رم 


إنما ينتفع بالانذار هم وا قَلذارة جميع العالم بَعَنَه. 


1 


ي 


وقوله: لیب 4؛ أي: وهو بحال غيبة عنه» إنما هي رسالة» ثم خصّص من 
الأعمال إقامة الصلاة تتبيهاً علیها وتشریفا لها. 

ثم حص سبحانه وتعالی عَلَى التَرَكي؛ بن رجّى عليه غاية الترجية. 

وقراً طلحة: (وَمَنِ ارك اما یکی لنفیه)۳. 

ثم توعد تعالی بعد ذلك بقوله: ول له لور #. 

قال القاضی ان تلو کل عبار مت عن تین فضاغة هه الأب اك 
(۱) آخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حدیث جریر البجلي رضي الله عنه مرفوعاًء به. 


(۲) وهي شاذة انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ۰6۳۹۲ ونسبها في مختصر الشواذ (ص: 5 ۱۲) 








۳:۰ 


م 


١55‏ سورة فاطر 
کتاب ان کله» ولکن بظهر ال مر لنانحن في مواضع أکثرمنه في مواضم بحسب تقصیرنا 
قوله عر وجل: ای ی ور (5) وا لت ول ألثوز )و 

آلظل ولا روز )وما یی لح وفع له نیع من اء ومآ ت بشع من في 
لبور )دات لار © ا آزس تک بای بر وذو وان نة افا ل 
وان کدوک فقد کب الیب من لهم جاتهم رسلهم باب ویالزیر وبالکتب 


لمیر © ردان گنروا مگ تکارت نکر () 4 

مضمون هذه الآية طعن على الکفرة» وتمثيل لهم بالعَمي والظلمات» وتمثیل 
المؤمنين ‏ بإزائهم ‏ بالبصراءِ والأنوار. 

وقوله: ولا لور » ودخول (لا) فيها وفيما بعدها إنما هو على ني التكرار كأنه 
قال: ولا الظلمات والنور» ولا النور ولا الظلمات» فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» 
/ ودلّ مذكور الكلام على متروكه. 

الور 4: شدة حر الشمسء قال رؤبة بن العجاج: الحرور باللیل والسّموم 
باننهار. 

ولیس كما قال» وانما الأمر كما حکی الفراءٌ وغیره: إن السموم یختص بالنهان 
والحرور يقال في حرٌ اللیل وفي حر النهار۲. 

وتأول قوم (الظلٌ) في هذه الآية: الجنةء والحرور: جهنم. 

وشبه المؤمنين بالأحياءء والكفرة بالأموات» من حيث لا يفهمون الذكر ولا 
يُقبلون عليه ثم رد الأمر إلى مشيئة الله تعالى بقوله: نع میاه ). 

وقوله: #وما أت سيمع تن في القبور 4 تمثيل بما [يحسّه البشر ویشاهدونه» فهم 
يرون أن الميت الذي في القبر لا يسمعء وما الأرواح فلا تَرِدُ؛ إذ] تتضمن الأحاديث 


»)٤١١/١( انظر قولي رژبة والفراء في تفسير الطبري (۲۰/ ۰49۷ ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)959 /۲( وانظر: معانی القرآن للفراء‎ 
سقط من آحمد۳ وفى نور العثمانية وفيض الله: «فلا تقول» بدل «فلا ترد».‎ )۲( 








الآيات (۲۲-۱۹) ۱:۷ 


أن آرواح المؤمنين في شجر عند العرش في قنادیل وغیر ذلك. وأن آرواح الکفرة في 
سب واوو 


وفي بعض الأخبار: أن الأرواح عند القبور» فربما سمعت» وكذلك أهل قليب 
بدر إنما سمعت آرواحهم( وكذلك سماع ال خفق التّعال0 إنما هو برد 
روا عمد لقان ال فلا ای ا 0 اعمال ود 

3 3 7 
على أولئك آرواحهم في القلیب ليُوَبّخْهِمء وهذا على قول عمّر وابنه عبد الله وهو 
الصحيح: إن رسول الله كَل قال: «ما أنتم بأسمع منهم»(*). 

وآما عائشة فمذهبها: أن رسول الله بيا لم يُسمعهم, وإنما قصد توبيخ الأحياءٍ 
من الكفرة» وجَعَلتٌ هذه الآية صلا واحتجت بهاء فمثل الله تعالى فى هذه الآية الكفرة 
بالأشخاص التي في القبور. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (بمُسْمِع مَنْ) على الإضافة. 


(۱) منقطع» آخرجه أبو داود (59070) وأبو يعلى (۶/ ۲۱۹) وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند 
۵ وغیرهم من طريق عبد ادبن إدريس الأرديء عن مد ين انان عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا به» وقد خالف الأودي كل من: 
إبراهيم بن سعد الزهري كما عند أحمد (۲۱۸/۶) ومحمد بن فضيل بن غزوان» كما في مصنف 
ابن أبي شيبة (۲4۹/۱۰) وسلمة بن الفضل» كما عند الطبري (۷/ ۳۸6) وإسماعيل بن عياش» 
كما عند ابن أبي عاصم في الجهاد (۱۹0) كلهم عن ابن إسحاق قال: حدثني إسماعيل بن أمية» 
عن ابي الزبير المكي» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا به» بدون ذكر سعيد بن جبير في السند» 
وهذا أولى بالصواب لاجتماعهم» وأبو الزبير مدلس» وقد عنعنه. 

)۲( متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۷۲۰) ومسلم )٩۳۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء مرفوعاء به. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۸۷۰) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاء به. 

(5) متفق عليه» آخرجه البخاري (۳۷۰۷) ومسلم (۲۸۷۳) من حديث آنس بن مالك» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به. 

(0) وهي شاذة» عزاها له تفسیر القرطبي (۰)۳۶۰/۱6 وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۲۹۲) 
للضحاك وابن خالویه (ص: 4 ۱۲) لعلي رضي الله عنه. 








۱:۸ سورة فاطر 

ثم سلاه بقوله: نت ار 4 آي: ليس عليك غير ذلك والهداية والاضلال 
إلى الله تعالی. 

و شرا معناه: بالنعيم الدّائم لمن آمن» و(نذيراً) معناه: من العذاب الا لیم لمن كفر. 

وقوله تعالی: لون منم 2 لاعلافها در € معناه: إن دعوة الله تعالى قد عّت 

جمیع الخْلق» وان كان فیهم من لم تباشره التذارة فهو ممّن بَلَغته؛ لأن آدم عليه السلام 
عت إلى نه ثم لم تقطع انذارةإلى وقت محمد يك والآات اي عضن أن تلم 
يأتهم نذيرٌ معناه : نذيرٌ مباشر» وما ذكره المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحوهم 
نم لك بالترض: له توجد لالم تلم فيالرض دعوةلی با ان 

E ET تدا اك‎ 

و(الكتات) ونال » و(الكتاب الْمُِير) شيءٌ واحد. لكنه أَكَدَ أوصافه بعضها 
پم وک تفای ی من زیزت الکتات : إذا كتبته. 


e 


ek 0‏ الله من عباده أ توا ات زیز 
عور (ج)>. 


«الرؤية» في قوله : ار 4 رُؤية القلب» وكل توقیف في القرآن على رُؤْية فهي 
رؤية القلب؛ لأن الحجّة بها تقوم؛ ولكن رُؤية القلب لا تتركب الب إلا على حاسّة؛ 


ها ا الق انش( وهذا یعرف بحسب الشيء الكل فيه 
ون 4 سادّة مسد المفعولین اللَّذيّْن للرّؤْية» وهذا مذهب سیبویه لن (أنَ) مع 


(۱) في المطبوع وأحمد": «عبرة». 








الایات (۲۸-۲۷) ۱:۹ 
ما دخلت عليه جملة» ولا یلزم ذلك في قولك: ریت أو ظننت ذلك؛ لن قوئك ذلك 
ليس بجملة کما هي (أن)» ومذهب الزْجّاجٍ أن المفعول الثاني محذوف تقدیره: ألم گر 
أذالله امن السماء ام 0 
ورجع من خطاب يذكر الغائب إلى المتکلم بنون العظمة لأنه میب في العبارة. 
5 5 وم ۳ 1 5 . 
قوله تعالى: #ألوأنها# يحتمل أن يريد الصفرة والخمْرة والبياض والسواد وغير 
ذلك ویوید هذا اطراد ذکر هذه الآلران فیما بعد. 
ویحتمل أن يريد بالألوان الأنواع» والمعتبر فيه على هذا التأويل ‏ أكثر عدداً. 
ê 0 ۳‏ : ۹۹ ی ل وا 2 
و جدد # جمع جدة» وهي الطريقة تکون من الأرض والجبل کالقطعة العظيمة 
المتصلة طولا. 
کسام اه ۱ متنه کنائن د يجري فوفهن دای 91 [الطویل ] 
وحکی آبو عبيدة في بعض كتبه أنه یقال: جُدَدٌ في جمع جدید! * ولا مدخل 
لمعنی الجدید فى هذه الاية. 
وقراً الزهري: (جَدَذ) بفتح الجیم(*. 
وقوله: ربيب شود 4 فظان لمعنی واحده قال النبي ل: «إنَّ الله يض 
(۱) في المطبوع: «الماء». 
(۲) الکتاب لسیبویه (۳/ 6۰ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (4۳5/۳). 
(۳) عزاه له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰6۳۹ والمعاني الکبیر (۱/ ۳ وتهذیب اللغة (۱۰/ ۲۷). 
وفی المطبوع: «ظهره». وفیه: (بینهن». وکذا السليمانية» وفیها: «شدة». 


المطبوع: افي معنی جديد). 
(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۱۹۸/۲). 








۱6۰ سورة فاطر 


الشیخ الغزبیب»(۱ أي الذي یخضب بالسواد. 

وقدم الوصف الأبلغ وکان حقه أن يتأخر» وكذلك هو في المعنی» لکن کلام 
العرب الفصیح يأتي كثيراً على هذا النحو. 

وقوله: تلف َو قَبْلَهُ محذوف إليه يعود الضميرء تقديره: والأنعام حَلّق 
مختلف ألوانه» و#الدوابٌ4 یم الناس والأنعام”"» ولكن ذکرا يها منهما. 

وقوله: #كَداِكَ » يحتمل أن يكون من الكلام الأول فيجيء الوقف عليه 
حسنأء وإلى هذا ذهب كثير من المفسرين» ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني» يخرج 
مخرج السبب» كأنه قال: كما جاءت القدرة في هذا كله كَدك نم ّى أله ین 
عباده الْعَلموا#؛ أي: المحصلون"؟* لهذه العبّرة» الناظرون فيها. 

فال القاضي أبو محمد: وقال بعض المفسرين: الْحَشْيَة: رأس العلم( وهذه 
عبارة وعظية لا تثبت عند النقد بل الصحيح المطرد أن يقال: العِلّمُ رأس الخشية وس 

والذي ورد عن النبي كله أنه قال: «خشية الله رأس کل حكمة»» وقال: «رأس 


(۱) ضعیف» أخرجه ابن عدي في كامله (۳/ ۱۵۷) من طريق رشدين بن سعد» عن أبي صحر حميد 
ابن زیاده عن يزيد بن قسیط عن أبي هريرة» رضي الله عنه مرفوعاء به وهذا إسناد ضعيف» من 
أجل رشدين بن سعد» متفق على تضعیفه انظر: تهذيب الكمال (۹/ ۱۹۱ ولما ترجم ابن عدي 
لرشدين ابن سعد آورد حديثه هذا في مناكيره. 

(۲) فى نور العثمانية وفيض الله والسليمانية: «(لأن). 

إفرة في المطبوع: «والدواب نعم الناس». 

(4) في المطبوع: «آضن» وهو سبق قلم. 

)٥(‏ في نور العثمانية والسليمانية وأحمد" وفيض الله: «المخلصون». 

() نقله عنه تفسير ابن عرفة (۳/ ۰۳۳4 واعترض على اعتراضه وفي فيض الله: (نصف العلم). 

(۷) ضعيف جذاء أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (۱۱) وأبو نعيم في الحلية (۳۸۲/۲) من طريق 
القاسم ابن هاشم السمسار قال: حدثتنا سعيدة بنت حکامة قالت حدثتني حكامة بنت عثمان بن 
دينار» عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاء به وهذا إسناد = 








الآيات (۲۸-۲۷) ۱۱ 
الحكمة مخافة الله" فهذا هو الکلام المنیر ٩‏ . 

وقال این عباس [فی تفسیر هذه الایة]۳: کفی بالزهد علا 

وال رو کر ادلی أن نی ال وال ا لس مب 
شوه [الأعلى: .]٠١‏ 

وقال النبى ع: «أَعْلمكُمْ بالله أشدكم ا 

وقال الربیع بن آنس: من لم يخش الله فليس بعالم. 

وال د اف ال ور رآ ا ع ۳۵ 


وقال ابن مسعود: کفی بخشية الله غلماء وبالاغترار به جهله(*. 


= ضعیف جدّا في إسناده عثمان بن دينار» أورده العقيلي في الضعفاء (۲۰۰/۳) وقال: تروي عنه 
حكامة ابنته أحاديث بواطیل» ليس لها أصلء ثم قال في آخر ترجمته: آحادیث حکامة تشبه حدیث 
القصاص. لیس لها آصول. 

(۱) ضعیف آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱/ ۱-۶۷۰ 4۷) من طریق بقية بن الولید» عن عثمان 
ابن زفر» عن أبي عمار الأسدي» عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاء به» قال البيهقي: ضعیف. 
وفي سنده: أبو عمار الأسديء قال فيه أبو حاتم: مجهول. انظر الجرح والتعديل (۹/ 51)» 
والراوي عنه: عثمان بن زفر» وهو الجهنی فيه جهالة. انظر تهذيب الكمال (۱۹/ ۳۷۳). 

(۲) في نور العثمانية وفيض الله: «الممیز». ۱ 

(۳) سقط من المطبوع. 

)0:0 نقله تفسير الثعالبي (4/ ۰۳۸۸ ولم أقف عليه مسندا. 

(۵) تفسير الثعلبى (۱۰۰/۸). 

(() لم آقف له على ا اورا (۱۰۹/۸)» وذکره الزيلعي في تخریج آحادیث الکشاف 
(۱۰۵۹)» وقال: غریب. 

(۷) انظره بمعناه» مع قول الربیع في تفسیر الماوردي (۱/4 ۰۷ وانظر تفسیر السمعاني (4/ ۳5۷). 

(۸) منقطع» آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۲۹۱/۱۳) من طریق القاسم بن عبد الرحمن؛ عن 
ابن مسعود رضي الله عنه به. وهذا اسناد ضعیف. القاسم عن ابن مسعود. مرسل. انظر: جامع 


التحصیل (1۲). 








۱5۲ رقا 


وقال مجاهد والشعبي: نما العالم من يخشى الله 

و إِنَمَا 4 في هذه الاية لتخصيص العلماء لا للحصر وهي لفظة تصلح 
للحصر وتأتي أيضاً دونه وانما يُعلم ذلك بحسب المعنی الذي جاءّت فیه فإذا قلت: 
ما الشّجاعٌ عنترة» وقلت: إنما الله إل واح بان لك الفرق بينهماء فتأمله. 

وهذه الآية بجملتها دليل على الوحدانية والقدرة» والقصد بها إقامة الحجة على 


4 
الس مرع ‏ خر و 


قوله عر وجسلّ: « دی تلو کب واوا الکو نَمو مك 


مج وک مس مرو 0-0-2 ِ ۳ ودرو ر ۶و مرو ور م و 
ررقم را وعلانیدیرجوت حدر أن كور () لبوفیهم آجورهم ویزیدهم 


4 


ما نيدي إن له بعباوو- لح ربص( 
قال مطرف نم عدا بن ال م ا 
وهذا على أن تلوت € بمعنی: یقرژون» وان جعلناها بمعنی: یتبعون» صح 
معنی الآية"» وکانت في القَرَّاءِ وغیرهم ممن اتصف بأوصاف الآية. 
"كنتب له : هو الق آن و «إقامة الصّلاة): اقامتها بجمع ‏ »و الق 
و و وب اللو هو وك 9 پچ سروه و 
هي في الصدقات ووجوه الب فالسّرٌ من ذلك هو التطوع» والعلانية هو المفروض. 
و یرجورت 4 جملة في موضع رفع خبر # إن 4. 


3 


و تور € معناها: تکسد ویتعذر ربحهاء ویقال: نعوذ باله من بوار الایم*. 


.)۱۰/۸( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ 48۳ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۱۰). 
(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «صحّ معنی القراءة. 
(8) مجاز القرآن (۲/ ۱۵6). 








الایات (۳-۳۲) ۱۳ 

واللام في ۶ ويه 4 متعلّقة بفعل مضمر يقتضيه لفظ الآية» تقدیره: وعدهم 
اا ا أطاعوه ر تح هامر ادير 

وقوله: یدهم ین فَضَلِوء © قالت فرقة: هو تضعيف الحسنات من العشر 
إلى السبع هة وتوفية الأجور -علی هذا-هي المجازاةمقبلة. 

وقالت فرقة: إن التضعیف داخل في توفية الا جور و ا الزيادة من فضله فهي؛ 
إما النظرٌ إلى وجهه الکريم وا الشفاعة في غيرهم» كما قال تعالی: تسوا 
اتی ورب اد 4 [يونس: 1۲٩‏ 

و#عَفُورٌ * معناه: متجاوز عن الذنوب ساتر لها. 

E‏ نكا رهن سیر EE‏ ماد 

ثم ثبت تعالی آمر نبيّه بقوله: وَل لك من الكت 4 الآية. 

وضو 4 حال مؤكدة» والذي بين يدي القرآن هو التوراة والانجیل. 

و ده لیر بصا € وعید. 

قوله عر وجل: « ما التب لين ل ل a E‏ 
ومهم مفتصد ونم سایق بال سرت باذن اه لاک هو افش لالکییر (5) جَتت 
نیلوا له نیام ساود من دی ول باهم فا حير ری رده 
1 ااب عا ن ت لكر ا 6 ۶ ر (م). 

وبا € معناه: آعطیناه فرقة بعد موت فرقة. 

و«الميراث)- ةا مجان -إنما يقال فیما صار لانسانٍ بعد موت آخر. 

و الدب هنا يريد به معاني الکتاب وعلمه وأحکامه وعقائده فک اله 
تعالی لما أعطى اة محمد 4&4 [القرآن: وهو قد تضمّن معاني الکتب ملد قبله 
فكأنه ورّث أمة محمد كل]''2 الكتاب الذي كان في الأمم قبلها. 


)۱( سقط من الأصل. 








۱۹ سورة فاطر 


کے کے 
ف ي 


و الین آصطنینا € يريد بهم أمة محمد کیا قاله ابن عباس وغیره( وکأن 
اللفظ یحتمل أن بريد به جمیع المومتين من کل أمةه إلا آن عبارة توریث الکتاب لم 
نکن ال لامة مسمه قق وال ول لمر ره 

و اصطفینا : اخترنا وفضانا. 

و«العباد؛ عام في جمیع العالم مُؤمنهم وکافرهم. 

واختلف الناس في عود الضمیر من قوله تعالی: نهر #: 

فقال ابن عباس» وان مسعود ما مُقتضاه: أن الضمیر عائد علی ان 4: 
والأصنافٌ الثلاثة هي كلها في أمة محمد عل ف«الظّالم لنفسه»: العاصي المشرف» 
و١المقتصد»:‏ مقي الكبائرء وهو الجمهور من ال و«السَّابقُ»: المي على الإطلاق. 

وقالت هذه الفرقة: الأصناف الثلاثة في الجنة» وقاله أبو سعيد الخدري. 


مرح وج م 


والضمیر فى یلوا عائد على الا صناف الثلاثة» قالت عاتشة: دخلوا الجنة 
کلهم(۳. 

وقال کعب الأحبار: استوت مناکبهم ورپ الکعبة وتفاضلوا بأعمالهم» وفي 
رواية: تحاكّت مناکبهم. 


وقال أبو إسحاق السبيعي: آما الذي سمعت منذ ستين سنة» فكلهم ناج(*. 


(۱) أخرجه الطبري /7١(‏ 455) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۲) آثر ابن عباس هو الذي تقدم» وأثر ابن مسعود» أخرجه الطبري (۲۰/ 456) بإسناد فيه يزيد بن 
الحارث» وهو الثعلبي» ففيه جهالة. وقول أبي سعيد لم أقف عليه. 

(۳) آخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 457) من طريق: المعتمر بن سليمان حدثني آبو شعيب الصلت 
ابن عبد الرحمن حدثني عقبة بن صهبان الحراني قال: قلت لعائشة» قال الذهبي في تلخيص 
المستدرك: الصلت قال النسائی: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي. 

)€( انظر القولین في تفسیر الطبري اه 6۲ ) وني الطبوع وأهد۳: (مساکنهم» بدل «مناكبهم» الأولى. 








الآيات (۳-۳۲) ۱9۵ 


سم 3 
وقال ابن مسعود: هذه الأمة یوم القيامة آثلاث: ثلث ید خلون الجنة بغیر حساب» 


وثلث یحاسبون حساباً يسيراً ثم یدخلون الجنة» وثلث يجيئون بذنوب عظام. فیقول 
الله: من هؤلاء؟» وهو أعلم بهم» فتقول الملائكة: هم مذنبون لا آنهم لم يشركواء فیقول 
عز ونجل: آدشتلوهم فى ا 

وقالت عائشة ‏ في كتاب الثعلبي ع > ان ٩9‏ عه آسلم قبل الهجرت 
و«المقتصد»: من سلم بعدهاء و«الظالم»: e‏ 


وقال الحسن: «السَابق»: من رجحت حسناته» و«المقتصد): من استوت بسیئاته 
/ و«الظالم»: من قت موازينه. 

وقال سهل بن عبد الله: (السابق»: العام و«المقتصد): المتعلّم» و«الظالم»: الجاهل. 

رال ڈو اند المصری": «لظالم): الذافة الله بلسانه فقط و«المقتصد»: 
الذّاكد بقلبه» و«السابق»: الذي لا ينساه. 


وقال الأنطاكي0: «الظالم»: صاحبٌ الأقوال» و«المقتصد»: صاحب الأفعال: 
و«السابق»: صاحب لول 


(۱) ضعيف» آخرجه الطبري (47۵/۲۰) عن ابن حمید قال: ثنا الحکم بن بشیر قال: ثنا عمرو بن 
قيس عن عبد الله بن عیسی عن يزيد بن الحارث. عن شقیق آبي وائل» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه به» وهذا إسناد ضعیف» من أجل ابن حميد فليس بحجة. 

(۲) انظر تفسير الثعليي (۸/ ۱۰۹). 

(۳) ذو النون المصري الزاهد. اسمه ثوبان بن إبراهيم» كان عالماً واعظاً فصيحاً حكيماًء مولی لقریش؛ 
أصله من النوبة» روی عن مالك واللیث. وقال الدارقطني: روی عن مالك آحادیث فیها نظر» 
توفي سنة (56 1ه). تاريخ الاسلام (۱۸/ ۲۳۰۵). 

(4) هو آحمد بن عاصم الأنطاكي, آبو عبد الله الزاهد الواعظ کتب العلم وحدث عن آبي معاوية» 
ومخلد بن الحسین» وآخرین» سکن دمشق مدة» وکان صاحب مواعظ وزهد. من آقران بشر 
الحافي» وسري السقطي. تاريخ الاسلام (۱۳/ 4۳). 

(0) انظر الاقوال الأربعة في تفسير الثعلبي (۱۱۱/۸). 


]۲ ۶۲ /:[ 








۱5 سورة فاطر 


ع 3 مس > 5 
وروی أسامة بن زيد: أن النبي كك قرا هذه الاية وقال: «کلهم في الجنة»7). 
وقراً عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال: قال رسول الله يلِ: «سابقنا سابق» 
ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له»۱. 


وقال يَللِ: «آنا سابق العرب وسلمان سابق الفرس» وضْهیب سابق الروم 
as‏ لش ۲ 


قال القاضي أنو محمد آراذ يل آن هوّلاء رووس السابقین. 
وقال عثمان بن عفان: سابقنا آهل جهادناء ومقتصدنا هل حضرناء وظالمنا هل 


بدوناء لا یشهدون جماعة ولا جمعة. 

(۱) لم أقف عليه مرفوعاًء وانما يُحكى هذا التفسیر من قول کعب الأحبار كما في الزهد لابن المبارك 
(۱5۷۱). 

(۲) ضعیف. أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ 47 4 ) من طریق الفضل بن عميرة القيسي» عن میمون بن 
سیاه» عن أبي عثمان النهدي» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» یقول: سمعت رسول الله 
بيا یقول...فذکره وهذا إسناد ضعيف» من أجل الفضل بن عميرة» قال العقيلي لما ترجم له في 
ضعفائه: لا یتابع على حدیثه. ثم استنکر عليه حدیثه هذا. 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبراني في الکبیر (۸/ ۳) والحاکم في مستدركه (۳/ ۳۸۵-۳۸6) من طریق 
آبی حذيفة» عن عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن آنس بن مالك رضی الله عنه» مرفوعاء به» وهذا 
(سناد ضعیف» عمارة بن زاذان ها ضعیف السديكمولا ماي ور اومن قبت» عن أن فان 
غالبها منكرة» كما قال الامام آحمد وله طریق أخرى عن آم هانی» رضي الله عنهاء رواها الطبراني 
في الكبير» باسناد فيه فائد العطار» وهو متروك الحديثء وله طریق أخرى من حدیث آبي آمام 
رضي الله عنه» رواه ابن أبي حاتم في علله (۲/ ۳۰۳) والطبراني في الکبیر (۱۳۱/۸) من طریق 
عطية بن بقية» عن أبيه» قال: حدثني محمد بن زياد الألهاني» عن آبي آمام مرفوعاًء به. قال آبو 
حاتم» وأبو زرعة: هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد. 

(4:) ضعیف. أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۳۰۸) ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور (55) 
قال: ثنا فرج بن فضالة» حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي» قال: حدثني من سمع عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه»... فذكره. وفرج بن فضالة ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال »)٠١١/۲۳(‏ 
وشيخ أزهر: لا يعرف. 








الایات (۳-۳۲) ۱۷ 


وقال عكرمة» والحسن, وقتادة ما مقتضاه: أن الضمیر في (منهُم) عائد على 
(العباد)» و«الظّالم لنفسه»: الکافر والمنافق. و«المقتصد»: المومن العاصي و«السابق»: 
التقي على الاطلاق قالوا: وهذه الاية نظیر قوله تعالی [في سورة الواقعة]۳: ۷ وم 
ر کک © تالجس ما لیم © وب ات مآ تج نیو ن 
وليفو یوت (:1) وک مرو ل( في بت ال € [الواقعة: ۷- 0]17©. 

والضمیر في قوله تعالی: را على هذا القول خاص على الفرقتین: 
المقتصد والسابق» والفرقة الظالمة في النار. 

قالوا: وبعید أن يكون ممن اصْطُّفي ظالمٌ كما يقتضي التأويل الأول. 

وروي هذا القول عن ابن عباس0". 

وقال بعض العلماء: قُدّم لالم لأنه لا يتكل لا على رحمة الله» والمقتصد هو 
المعتدل في آموره لا سرف في جهة من الجهات: بل يلزم الوسط وقال عليه 4 
«خير الأمور آوساطها»*. 

وقالت فرقة ‏ لا معنى لقولها -: إن قوله تعالى: اَن أَصَطَفَيِمًا 4 هم التبا 
والظالم منهم لنفسه من وقع في صغيرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردودٌ من غير ما وجه. 

وقراً جمهور الناس: ساق بلح 4. 
)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله. 
(۲) انظر قولهم في تفسير الطبري .)458-451//7١(‏ 


(۳) أخرجه الطبري (۲۰/ 79 8) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(4) لا يصح مرفوعاًء الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة )٠٠١(‏ وقال: ابن السمعاني في 


ذيل تاريخ بغداد بسند مجهولء عن علي مرفوعاً به» وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن 
عبد الله. قلت: وأثر مطرف أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4۷۹/۱۳) وغيره بإسناد صحيح. 








۱۸ سورة فاطر 


۳ 


وقراً 


ا 


بو عمران الجوني: (سبّاقٌ بالخیرات)(). 


وقوله تعالی: « یادن الله 4 معناه: بآمره ومشیشه فیمن حت من عباده» وقوله 
رم کج E‏ 


تعالی: #ذلك هو الْفَضْلُ ألحكبيرٌ 46 إشارة إلى الااصطفاء وما یکون من الرحمة. 
وقال الطبري: السّبوق بالخیرات: هو الفضل الکبیر ). 
قال في کتاب التعلبي : جمعهم في دحول الجنة لاله رات ا والعاق سوام 
في المیراث مع صحة النسب. فکذلك هؤلاء مع صحة الإيمان". 
وقرا جمهور الناس: ا نت 4 بالرفع على البدل من #الْمَضَلُ 4. 


رقا الجحدري: (جَناتِ) بالنصب بفعل مضمر یره ایلوا 4. 


زر ا : (جنة عدن) على الافراد"*. 
را 


بو عمرو وحده وان خا ونيا علی بناء الفعل للمجهول» ورویت عن ابن 


سج و و مم 


وقراً الباقون: «یلحلوا 4 بفتح الیاء وضم الخاء(*) 

و«الأساوژ» جمع آَشورة وأسورة جمع شوان بضم السین وکسرها. 

وفي عرد غار وهو جمع آشوان وقد يقال ذلك في الحليٌ 
ومشهور أَسُوار أنه الجيّد الرَّمْي من جند الفرس. 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: 4 ۰)۱۲ وفي الأصل آبو عمرو» وتقدم ذكر 
الجوني في (سورة الأعراف). 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ 8۷۱). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۸/ ۱۱۱). 

(6) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: ۰۳۹۲ والأولى في مختصر الشواذ (ص: 4 ۱۲). 

(0) وهما سبعیتان؛ انظر: التیسیر (ص: ۱۸۲)» ولیست فيه موافقة ابن كثير لأبي عمرو لکنها في السبعة 
(ص: ۶ ۵۳). 

(7) وهي شاذة انظر عزوها له في: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۰۲۹۳ والهداية لمكي (9/ ۵۹۸۱). 








الایات (۳-۳۲) ۱5۹ 
وم ب ۳ 
و حون معناه: رجالا ونساءً. 
5 3 ۰ ۳ چ 2058 17 3 
وقرأعاصم في رواية أبي بکر ونافع: #ولؤلؤا 4 بالنصب عطفا على موضع أساور. 
ا ا 1000 ا 
وكان عاصم في رواية أبي بكر يقراً: [#إولُولا# بسكون الواو الأولى دون همز 
ويهمز الثانية» وژوي عنه ضد هذاء [همز الأولى» ولا يهمز الثانية](. 
2 3 امير 24 دصي عبر 
وقراً الباقون: وولو بالهمز والخفض عطفا على # أساور 4]". 
و«الْحَرَنَ) في هذه الآية عام في جنيع الأحزان» وخصّص المفسرون في هذا الموضع: 
فقال أبو الدرداء: حزن أهوال يوم القيامة وما يُصيب هنالك من ظلم نفسه من 
الغم والحزن". 
وقال ابن عباس: حزن جهنم(*. 
وقال عطیة: حزن الموت"*. 


۱( سقط من المطبوع. 

(۲) سقط من الاصل, والقراء‌تان بالخفض والنصب سبعیتان: النصب لنافع وعاصم بتمامه» وکذا 
القراءة بابدال الهمزة الأولى لشعبة والسوسي أو بتحقيقهماء سبعيتان» انظر التیسیر (ص: ۰۱۵۲ 
وما آورده المصنف جزء من نص السبعة (ص: ۰۵۳۵ وبقي منه عزو إبدال الهمزة الثانية بدلا من 
الأولى للمعلی عن شعبة» والخفض عن عاصم للمفضل» وانظر جامع البیان (۱۳۷۸/۳). 

(۳) روي مرفوعاً ولا يصح» آخرجه البخاري في الکنی (۱۳۷) والحاکم في المستدرك )4۲٩/۲(‏ 
من طریق الأعمش» عن رجل» عن آبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعیف» من 
أجل جهالة شيخ الأعمش» وقد اختلف على الأعمش فيه اختلافاً کبیرآ؛ على ما ذکره المصدران 
السابقان لهماء ولا يصح منه شيء من طرقه» كما صرح به البخاري. ولفظة «یوم» من المطبوع 
ونور العثمانية وفيض الله. 

(4) ضعیف أخرجه الطبري (۲۰/ 8۷۲) من طريق عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعیف. عمرو بن مالك هو النكري» فيه ضعف. انظر: تهذيب 
الکمال (۲۲/ ۲۱۱) وهامشه. 

.)8۷۵ /5( تفسیر الطبري (۲۰/ ۰)8۷۲ وتفسیر الماوردي‎ )٥( 








۱۹۰ سورة فاطر 

[وقال شمر(*: حزن معيشة الدنیا: الخبز ونحوه]". 

وقال قتادة: حزن الدنیا في الخوف ألا تنبل أعمالهه””. 

وقيل غير هذا مما هو جزءٌ من الحزن. 

قال القاضى أبو محمد: ولا مت اخ شر ومو هااا خان رگن الحزن 

رم و و و 

وقولهم: مورب ر ٩‏ وصفوه بانه تعالی يعفر اتب ویجازی غلی 
القلیل من الأغهال الصالحة بالك من الثواب» وهذا هو شکره لأ رت سواه. 

قوله عر وجل: ال نا المقامة من صو لا سد قاد ولایمشا 
فا فوب ب 8 وا لت کرو لَه از هت لایشتی هم فووا ولاف عنهم تن 
ی ۳ ریک ڪور © م تیش نيا را انحا تنمل سينا 
رتش شتا مر REE ET E E‏ 
امین من ر ). 


سے ص مه 2 


مدوم 


الْمقَامَةَ : الا قامق من. : آقای وَالْمَقَامَة بفتح الميم : القيام» وهي من. : قام. 
و دار ألمقَامَة : المجنّة. 
ولالنصّب»: تعب البدن. 


و#اللخوبة: تعب النفس اللازم عن تعب البدنء وقال قتادة: اللغوب: الوجع*) 


(۱) في الحمزوية: اسمن»؛ وهو شمر بن عطية الكاهلي الكوفي» روى عن أبي وائل» وزر بن حبیش؛ 
وشهر بن حوشب. وعنه الأعمش. وفطر بن : خليفة» وقيس بن الربیع» و جماعة. وكان عثمانياًء وثقه 
النسائي. تاريخ الإسلام (۷/ ۳۸۰). 

(۲) سقط من المطبوع وآحمد۳ وانظر: تفسیر الطبري (۲۰/ ۰64۷۳ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۰۱۱۲ 
وفیهما: (شمر». 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰/ 8۷۳) وتفسیر الماوردي (4/ 8۷۵ بتصرف. 

(8) تفسیر الطبري (4۷۵9/۲۰). وتفسیر الماوردي (5/ 8۷۵). 








الآيات (۴۷-۳۵) ۱۱ 


وقراءة الجمهور: لوب لو » بضم اللام. 

وقراً علي بن آبي طالب. والسلَّمي: (لَعْوبٌ) بفتح اللام() أي: شيء يُعْيينا. 

ویحتمل أن تکون مصدراٌ كالولوع والوضوء. 

ثم اخ قعالى .هن حال ای كنووا ما باق الإخبار قبل عن الذین 
اصطفى» وهذا يؤيد تأويل من قال: إن الثلاثة ة الأصناف هي كلها في الجنة؛ لن ذكر 
الكافرين إنما جاءَ هاهنا. 

وقوله تعالى: لایس » معناه: لا يُجْهَرْ؛ِ لآنهم لو ماتوا لبطلت حواسهم 
فاستراحوا. 

وقراً الحسن البصري» والثقفى: (فيَمُوتُونَ)". 

ووجهها العطف على يمى #» وهي قراءَةٌ ضعيفة. 


مس وه و مج و ا میم 


وقوله: #ولا فف عَنْهم مَن‌عذابها # / لا یعارضه قوله: ڪات 26 
ومو مقي ٩‏ [الاسراء: 4۷]؛ ن المعنی: لا قف عنهم نو عذابهم والنوع في 


وقرا جمهور القراء: [ ری 46 بنصب # کل 4 وبالنون في یی 4]. 
e‏ اتش یه بیاء مضمومة على الفعل المجهول» 


۷ 


سب 


وقر 


کل رف 
O OEE‏ 2 3 ر و 
وليصطرخ 4 يفتعلون» من الصراخ» أصله: یرون فأبدلت التاء طاءً لقرب 


() وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب ۱۹۹/(۲). 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۲۰۰/۲). 

(۳) في المطبوع: «نجزي» بنون» «کلْ» بالنصب. 

(4) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۸۲ ورواها آبو حاتم عن نافع كما في الکامل للهذلي (ص: 
6 وفي نور العثمانية وفيض الله: (الفعل للمفعول». 


[Yer /:[ 








۱۹۲ شون قاط 


مخرج الطاء من الصاد. وفي الکلام محذوف تقدیره: [یقولون: را » وطلبوا 
الرجوع إلى الدنیا في مقالتهم هذه فالتقدیر]۴: فیقال لهم: رم ۴ على 
جهة التوقیف والتوبیخ. 

و لماک في قوله: «مَبَد کر 4 ظرفية» واختلف الناس في المدة التي هي 
حد للتذكير: 


فقال الحسن بن أبي الحسن: البلوغ”"» يريد أنه أول حال التذكير. 


وقال قتادة: ثمان عشرة سنة(. 


وقالت فرقة: عشرون سنة*. 

وحکی الزجاج سبع عشرة سنة(*. 

وقال اين عباس: آربعون سنة؟. وهذا قول حسن ورویت فيه آنا 

وژوي: أن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب مسح الشیطان على وجهه وقال: 
بأبي وجه لا يفلح7". 


)۱( سقط من المطبوع. 

(۲) تفسیر الماوردي (51/5/5). 

)۳( تفسیر الثعلبي (۸/ 4۱۱4 وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱۸۹ وتفسیر ابن آبي زمنین (۲/ 0۸). 

(4) سب القول به لعمر بن عبد العزیزه كما في البحر المحيط (9/ ۳۷). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۲۷۲). 

(5) الأصح عن ابن عباس: ستون سنة» أخرجه الطبري (۲۰/ 4۷۷) من طريق بشر بن المفضل» عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد. قال: سمعت ابن عباس» رضي الله عنه»...فذکره بلفظ: 
أربعون سنة. وبشر بن المفضل خولف في متنه. خالفه كل من الثوري» وعبد الله بن إدريس» فروياه 
جميعاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد. عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: ستون 
سنة» رواهما الطبري (۲۰/ »)٤۷۷‏ وقد صحح رواية الثوري وعبد الله بن إدريس: الحافظ ابن كثير 
فى تفسيره ("/ ۵۳ ۵). 

)۷( لم أقف عليه» ولفظة: «بأبي» ليست في المطبوع. 








الآيات (۳۷-۳۵) ۱۳ 


وقال مسروق بن الأجدع: من بلغ أربعين سنة فلياًخذ حذره من الله" ومنه قول 


الشاعر: 
E‏ رت ا ما م2 ار 0 بر 2 مرس و مرگ 
إذا المَرْء وَفى الأرْبَعِينَ وَلم یکن له دون ما ياتي حیاء ولا سترٌ 
فدغه ولا س عل الذي ازتای ‏ وان جر باب الاو الى 
وقال قومٌ: الحد خمسون» ومنه قول الشاعر: 


مع هی روه ۱ ۳ ۲ ۳ 
أخو الْحَمْسِينَ مُجْتَوِعٌ أَشّدَّي ولجٌذني في مُدَاوَرَةِ الشوون 


وان امرَأ قد سار مین حِجّةَ إِلَى مَنْهَل مِنْ وزده لَقَرِيبُ9) 

وقال ابن عباس أيضا وغيره: الحد في ذلك ستون سنة» وهي سن اللإعذار. 
e‏ ا انيه 3 

وهذا أيضا قول حسن متجه. 


وروي: أن رسول الله يك قال: «إذا كان يوم القيامة نودي: أين ابن السَتّين؟ وهو 


العمر الذي قال الله فيه: مد کر فيه م کر »0 . 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ .)٤۷۷‏ 

(۲) من أبيات لابن الأعرابي» كما في أمالي القالي (۱/ ۷۸). وفي آحمد۳ والحمزوية والمطبوع: «الدّهر). 

(۳) البيت لسحيم بن وثيل» كما في الغريب لابن سلام /١(‏ ۳۶ والكنز اللغوي (ص: »)١15١‏ 
والكامل للمبرد (۲/ ۸۱ ونجذني: حنكني. وفي المطبوع: «ونجد في». 

(8) البيت لأبى محمد التيمى» كما فى البيان والتبيين (۳/ ۰۱۳۳ وعيون الأخبار (۳۹۷/۲). وفى 
آحمد۳ والمطبوع: اعاش». ۱ ۱ 

(0) صحيح» آخرجه الطبري (8۷۷/۲۰) من طریق کل من سفیان الثوري» وعبد الله بن إدريس» 
کلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثیم» عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد 
صحيح» وقد سبق قريباًء وفي الأصل: «من الإعذار». 

(7) ضعیف أخرجه الطبري (۲۰/ 4۷۷) والبيهقي في الشعب (۷/ ۲۹6) من طريق إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» عن ابن أبي حسین» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء 
وهذا إسناد ضعيف» وإبراهيم متفق على تضعيفه. انظر: ميزان الاعتدال (۱/ 0۲). 


[الطويل] 


[الوافر] 


[الطويل] 








١55‏ سورة فاطر 

وقال عليه السلام: «من عمّره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر(). 

ورا جمهور الناس: کر يرس کر . 

قفا این ها وك شین أذ 

و« ار في قول الجمهور: الاب كل نبی نذیر أمته ومعاصریه» ومحمد 
ية نذیر العالّم في غابر الزمن. 

وقال الطبری: وقیل: النذيد السْیْب". 

وهو قول حسن الا أن الحجّة نما تقوم بالنذراة الشرعية. 


وباقي الآية بین. 

قوله عر وجل: ۷ إرك أله عة e‏ 
7< 2 مه ع رر ر م صمح 2 مس سم > 5 م<ص 
در («)فوالیی- ق لاش 2 1 نيك لكر كر ع 
س 4 1 رك سم وص ود و و ریم 5 سم ره م مرح م2 
0 مقنا ولا رید | رين ا ن ا د ر 
اله ار ۰ ونی ماذا حَلقَوا من الارض ارک ی ای اد ی عل علل پیت مه بل إن بعد 


روح عو 2 ۲ ر رصم 


نموت بعضهم بعصا لاطو )له بعیلف الکو ت والارض آن تزولا وکین رااان 
آمسکهما ین مرت تیوه نع )که 

5008 00 5 . ۰ عمل 

هذا ابتداء تذكير بالله تعا دلالة حدانية به ا ب 
ات رده سرب اباي التي 
الالوهية إلا معها. 

و«العْیْب»: ما غاب عن البشر. 


(۱) أخرجه البخاري (14۱۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء بلفظ: «آعذر الله إلى امری 
(۲) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 4 ۱۲). 

(۳) تفسیر الطبري (8۷۸/۲۰). 

(8) في المطبوع: «ودلائل!. 








الایات (۶۱-۳۸) ۱1۰ 


و«ذاثٌ الصدور): ما فيها من المعتقدات والمعاني» ومنه [قول آبي بکر: ذو بطن 
بنت خارجة] ومنه قول العرب: الذئب مغبوط بذي بطنه”"؛ أي بالنفخ الذي فيه 
قمن زاه ظته شایعا ۲ قريب خهد یاک . 


تن .مین 


و خلت * جمع خليفة؛ كسفينة وسفائن» ومدينة ومدائن. 

وقوله تعالی: فع هکره فيه حذف مضاف. تقدیره: فعلیه وبال کفره وضرره. 

و«الْمَفْتٌ: احتقارك الانسان من أجل معصیته [أو ذنبه ٩‏ الذي يأتيه فإذا 
احتقرت تعسّفاً منك فلا يُسمى مقتاً. 


1 


و«الْحسّار» مصدر: خسر [الرجل يخسرء أي: خسروا آخرتهم ومعادهم بأن 


صاروا الی الثار والعذاب. 
وق لد خغال : فل ريم شرك 4 الآية» احتجاج على الکفار في بطلان آمر 
آصنامهم. وقفهم النبي ية - بآمر ربه - على [أصنامهم وطلب منهم أن یعرضوا عليه 
الشيء الذي خلقته آ لهتهم لتقوم ]۲*۳ حجتهم التي یزعمون آنها حق» ثم وقفهم-مع اتضاح 
عجزهم عن خلق شيءٍ-على السماوات» هل لهم فيها شرّك؟ وظاهرٌ أيضاً بعد هذا. 
ثم هم هل عندهم كتاب من الله تعالى ليشن لهم فيه ما قالوه؟ أي: ليس ذلك 
كله عندهم» ثم أضرب بعد هذا الجحد المقدّر فقال: نما يَعِدون أنفسهم غروراً. 
ولاريم 4 تتنرّل عند سيبويه منزلة: أخبروني”"» ولذلك لا تحتاج إلى مفعولين. 
(۱) سقط من الأصل» وهو صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (۲۷۸۳) من طریق ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة» عن أبي بكر رضي الله عنه. 
(۲) المخصص لابن سيده (۰)۱47/4 وتهذيب اللغة للأزهري (۳۰/۱۵). 
)۳( في المطبوع: «سابغا». 
(:) في المطبوع: «آو بغضه لدینه» وفي آحمد۳: «بغضه لذنبه). 


)٥(‏ سقط من آحمد۳ والمطبوع. 
(5) معاني القرآن للنحاس (۵/ 41۳). 








]۲6 /:[ 


۱۹۹ سورة فاطر 


وأضاف الشرکاء إليهم من حيث جعلوهم شرکاء لله أي: لیس للأصنام شركة 
بوجه إلا بقولكم» فالواجب إضافتها إليكم» و تَدَعُونَ 4 معناه: تعبدون. 

والرّؤْية في قوله: # آرونی ‏ رؤية بصر. 

وال الشركة مضدر ایض 

وقراً نافع» وابن عامر» والكسائي وأبو بكر عن عاصم: #بَيّنَاتِ4 بالجمع. 

وقراًابن کثیره وار عمری وحمزة والأعيش» وابن وثاب» ونافع بخلاف عنه: 
یی € بالإفراد» والمراد به الجمع". 

ويحتمل أن يراد به الافراد. كا تقول: آنا من هذا الأمر على واضحة أو على جليّة. 

و«العغْرُورٌ الذي كانوا يتعاطونه قولهم: إن الأصنام نرب من الله (لفی» ونحوه 
مما يغبطههو”". 

ولمّا ذكر الله تعالى ما يُبَيّن فساد أمر الأصنام» ووقف على الحُجَّة على بُطلانهاء 
عقب ذلك بذكر عظمته وقدرته» ليتيّيّن الشيءٌ بضده» وتتأكد حقارة الأصنام بذكر 
عظمة الله تعالى» فأخبر عن إمساكه السماوات والأرض بالقدرة. 

وقوله: / أن تزولا € معناه: كراهة أن تزولاء [أي: لثلا تزولا]”": ومعنى الزوال 
هنا ال من مكانهاء والسقوط من عُلُوُهًا. 

وقال بعض المفسرین: معناه: أن تزولا عن الدوران» ويظهر من قول عبد الله بن 
مسعود أن السماء لا تدور وإنما تجري فيها الكواكب» وذلك أن الطبري أسند أن 


(۱) وهما سبعيتان» وبقي عليه حفص في الثانية» انظر التيسير (ص: 22187» وانظر موافقة الأعمش في 
الإتحاف للدمياطي (ص: 76 4) وابن وثاب في البحر المحيط (۹/ ۳۹ وما نسبه لنافع من قراءة 
الإفراد في (بينة) لم أقف عليه. 

(۲) في الحمزوية: «يعبطهم)ء وفي المطبوع: «يغيظهم». 

(۳) سقط من الأصل. 








الایات (۶۱-۳۸) ۱1۷ 


جندبا البجَلی ۲۱ رحل إلى كعب الأحبار ثم رجع» فقال له عبد الله بن مسعود: حدثنا ما 
حدّثك» فقال: حدثني أن السماء في قطب کقطب الرحی» والقطب عمود على منکب 
ملّكء فقال له عبد الله بن مسعود: لوددت آنك افتدیت رحلتك بمثل راحلتك ورَخلك» 
ثم قال: ما تربکت " اليهودية في قلب عبد فکادت أن تفارقه؛ ثم قال: هملک 
آل رتو کک آن تزولا 46 وکفی بها زرالا آن تدور ولو دارت كانت قد زالت(۳. 

وقوله: ولین رال 4 قیل: آراد يوم القيامة عند طي السماء ونسف الجبال» 
فكأنه قال: ولتن جاء وقت زوالهماء وقیل: بل ذلك على جهة التوم والفرض ولئن 
فرضنا زوالهماء وكأنّهِ قال: ولو زالتاء قال بعضهم: لین 4 في هذا الموضع بمعنی: لو. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قريب من الذي قبله. 

وکذا قرا ابن أبي عبلة: (وَلَوْ رَلن0). 

وقوله: موه فيه حذف مضاف تقديره: من بعد تركه الامساك وقالت 
فرقة: انُصافه تعالى بالحلم والغفران في هذه الآية إنما هو إشارة إلى أن السماءَ كادت 
تزول والأرض كذلك لإشراك الكفرة» فيمسكهما الله تعالى حلماً منه عن المشركين» 
وتريّصاً ليغفر لمن آمن منهم. كما قال في آية أخرى: ل تکاد الوت یط 4 
[مریم: ]٩۰‏ الایة. 


(۱) هو جندب بن عبد الله بن سفیان البجلي ثم العلقي» آبو عبد الله» صحابي جلیل له رواية كثيرة» وقد 
ينسب إلى جده فیقال: جندب بن سفيان» سکن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» 
وروی عنه آهل المصرين» الاصابة (۱/ ۱۱۳). 

(۲) في الحمزویة: «سکنت» وفي المطبوع ونور العثمانية وفيض الله: «تنتكت». وفي القاموس واللسان: 
ربكه: خالطه. 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (4۸۲/۲۰) من طريق إبراهيم النخعي» عن جندب بن عبد الله» وابن 
مسعود رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد ضعيف لإرساله؛ فإبراهيم لم يسمع أحداً من صحابة 
رسول الله كا قاله ابن المديني. انظر جامع التحصيل (۱۳). 

(6) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۹۷). 








۸ سورة فاطر 


ووه دمي > 


قوله ف 2 SS‏ 
ام دهم لاو )كارا ی مگ ولا یی محر 
لا باهلی ھل طروت إلا متا ینکن تس یک ۱۳ 

الضمیر في قوله تعالی: # وأَقسَمو 6 لکفار قریش» [وذلك أنه روي: أن کفار 
ريش“ كانت قبل الاسلام تأخذ على اليهود والتصاری في تکذیب بعضهم بعضاه 
وتقول: لو جاءنا نحن رسول لکنا آهدی من هؤلاء ومولاء(. 

وجَهَدَ سم 4 منصوب على المصدرء آي: بغاية اجتهادهم. 

و عم 4 يريد:”" اليهود والنصارى. 

و«التَقُور»: البُمْد عن الشيء والفزع منه والاستبشاع له. 

وا قیل فیه: بدل من الور وقیل: مفعول من آجله آي: روا من 
جل الاستکبار. 

وأضاف * مر 4 إلى ای # وهو صفة كما قالوا: دار الآخرة» ومسجد 
الجامع» وجانب الغربي 

وقرأ الجمهور بکسر الهمزة من الس 4 [وقرأ حمزة وحده: #السّيَى# بسکون 
الهمزة]* وهو في الثانية يرفع الهمزة كالجماعة» ولحَّنَ هذه القراءة ارجام 


۱ 


(۱) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۸۰۸) من طریق أبي هلال أنه بلغه أن قريشاً كانت تقول... 
فذکره معضلا به. 

( في الحمزوية والمطبوع: «یریدون». 

(5) في المطبوع وأحمد۳: «وأسكنها حمزة وحده». 

(۵) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۱۸۲). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۷۵/4). 








الایات (1۳-۲) ۱1۹ 


وَوَجَّهَها أبوعليٌ الفارسي بوجوه منها : أن یکون قد أسكن لتوالي الحرکات۱؟ كما قال: 
2 و ° 24 ) ۱ 
يي اقلت صاحب ع معأ عق قله اف عق 11 قد E‏ [الر جز] 
على آن المُبَرّد روى هذا: قلثُ صاح قوّم" وكما قال امرقٌ القيس: 
ا اورف عم ودږ رم وار فيه ی 8 
فالیوم اشرب عير مستحقب نما من الله ولا واغعل [السريع] 
على أن المَبرّد قد رواه: فالیوم فاشرَّب» وکما قال جرير: 
سيوا بني الم فالأَهْوَازُ ملک ولهرتیری فَلَنْتَعْرِفَكُمُالْعَرَثُ0) [البسيط] 
وقراًابن مسعود: (وَمَكْراً سيا" ) قال آبو الفتح: يعضده تنكير ما قبله من قوله: 
# أسدكبارا . 
تبي عو ۶ 7 2 5 و ۰ 
و # محیق # معناه: بحیط وبح وينزل» ولا يستعمل إلا في المكروه. 
وقوله: لآم ه معناه: أنه لاب أن يحيق بهم إما في الدنیا والا ففي الا خرةه 
فعاقبته الفاسدة لهم وإن حاق في الدنیا بغیرهم أحياناً فعاقبة ذلك على آهله. 
وقال كعب الأحبار"" لابن عباس: إن في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيهاء 
فقال ابن عباس نآ وجدك هذا في کتاب الله تعالی: «ولا ی أْمكرلئَءإِلَا امَو 04. 
و #ينظروت *: معناه: ینتظرون. 
و«السّنَةً): الطريقة والعادة. 
)١(‏ الحجة للفارسى (5/ ۳۲). 
(۲) تقدم في تفسير الآية (۵8) من (سورة البقرة). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳۷۸ مع الرواية في البيت الثاني أيضاً. 
(6) تقدم في تفسیر الاية )٥٤(‏ من (سورة البقرة). 
(0) تقدم في تفسیر الآية )٥٤(‏ من (سورة البقرة). 
69 وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۲۰۱/۲) مع التوجیه. 


(۷) من المطبوع. 
(۸) لم أقف عليه مسندا. 





ا سورة فاطر 
وقوله تعالى: #فلن تجد لب أله ديلا ؟ أي: لتعذيبه الكفرة المكذبين» وفي 
هذا وعید بین. 
1 چ % سرا الارض فینظروا کف کان علق آل من تلهم کا َد 
es‏ ف م e‏ که کات مكايا زا 
TAI CA CES‏ 


ور ور >A‏ 


رشم إل أجل شی دا جک > آجلهم ارك آله ان بعبادو» با (ن) 4. 

لما توعدهم تعالى في الآية قبلها بش الأوّلين ون ا ولا 
يُحَوّلها في الكفرة» وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لِمَا رَأَوْا من ذلك في طريق الشام 
وغیره» كديار مود ونحوها. 

وایعجزه) معناه: يفوته ویفلته. 

و من في قوله تعالی: #من‌یء ‏ زائدة مؤكدة. 

و عیفر 4 صفتان لائقتان بهذا الموذ ضع" لآن مع العلم والقدرة لا یتعذر 
شيء. 

ثم بیّن تعالى الوجه في إمهاله من أمهل من عباده» إن ذلك إنما هو لأن الآخرة من 
وراء الجميع» وفيها يستوفيی جزاء کل أحد ولو كان عر وجل يجازي على الذنوب 
في الدنيا لأهلك الجميع. 

وقوله تعالى: ین داب مبالخت والمراد بن وآدم لا نهم المجَارَّوْنْء وقيل: المراد معهم 
الم سود ارسي اانا 
(1) في المطبوع: «الوضع»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «النوع». 
(۲) في الأصل: «يستوي». 


(4) سقط من المطبوع. 








الآيات (505-55) ۱۷۱ 


of. ۰ 2‏ ا 3 3 39 5 5 5 
والضمیر في #إظهر ها( عائد على الارض المتقدم ذكرهاء ولو لم يتقدم لها ذکر 
لأمكن في هذا الموضع لبيان الأمرء ولكانت كقوله تعالى: تارب باب € [ص: 
۳۲ ونحوها. 
و«الأَجَل المسَمّی»: يوه(" القيامة. 
[وقوله: #قارك اله ان بعبكادوء بصي 1 توعد وفيه للمتقين وغ . 


كمل تفسير (سورة فاطر)» والحمد لله رب العالمين 


(۱) من المطبوع» وضبب عليها في أحمد". 


)۲( في المطبوع: «وباقي الآية توعد وفيه: «وعدٌ للمؤمنين». 








۱۷۳ 





/ هذه السّورة مکی بإجماع» لا آن فرقة قالت: إن قوله تعالی: بنا ۸۰۱ ۱۲:۰ 
ی 


ا ا ۱ 
إلى جوار مسجد رسول الا ی قل لهم: زارح كن اژکم» وکره رسول اف 


يل أن یخرواالمدینة۱ وعلی هذا فالاية مدنية» ولیس الأمر كذلكء وإنما نزلت الآية 


بمكة» ولكنه احتج بها عليهم في المدينة» ووافقها قول النبي ی في المعنی» فمن هنا 


وروی آنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: «إن لكل شيء قلبا 
وإن قلب القرآن يس»)”"). 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۷۸۸) من حديث أنس بن مالك» ومسلم )٦٦٥(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً به. 

(۲) ضعیف أخرجه الترمذي (۳۱۰) من طريق الحسن بن صالح» عن هارون أبي حميد» عن مقاتل 
ابن حیان» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاًء به قال الترمذي: هذا حديث 
غریب. لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمنء وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من 


هذا الوجه. وهارون آبو محمد شيخ مجهول انتهى. ولا يصح في فضل (سورة يس) حديث. 








[البسیط ] 


۱۷٤‏ سورة پس 

وروت عائشة رضي الله عنها: أنه اة قال: «إِن في القرآن شورة یشم قارتها( 
ويُغفر لمستمعهاء وهي یس»۳. 

وقال يحيى بن آبي كثير: بلغنا أله من قرا سورة لش ليلاً لم يزل في فرح حتّی 
يصبح» [وكذا في النهار]". ویْصَدّق ذلك التجربة. 

قوله عر وجلٌ: « سے تي ليه 4 لیس () والشران الشكير © لین 
لزید © مرل شیر © تلآ رات (402. 

آمال حمزة والكسائي الياء في ليس ) غير مفرطين» والجمهور يفتحونهاء ونافع 
وسط في ذلك . 

وقوله تعالى: إيس 4 یله من ال قوال ما تقدم في الحروف المقطّعة في أوائل السور. 

ویختص هذا بأقوال منها: 

أن سعيد بن جبير قال: إنه اسم من آسماء محمد وك ودليله ‏ إِنَّكَ لِمنَلْمْرسَِنَ 74 . 

وقال السيد الحميري: 


بائفق لاكشخضي بالتضح مجنهداً على المَوَكة إلا آل ياست“ 


۱ 

(1) في المطبوع: «تشفع لقارئها». 

(۲) الحديث ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ ۱ ۱۷) من رواية الثعلبي »)١١9/4(‏ وفي 
إسناده من لم أقف له على ترجمة. 

(۳) من المطبوع وآحمد۳ وانظر تفسير الثعلبي (۱۱۹/۸). 

(6) الإمالة والفتح سبعيتان» وشعبة مع حمزة» انظر التيسير (ص: ۰۱۸۲ والسبعة (ص: ۰9۳۸ وزاد 
وجهاً بالتوسط عن نافع. 

(0) تفسیر التعلبي (۸/ ۱۲۰). 

(1) هو آبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن مفرغ الحميري؛ كان شاعراً محسناًء بدیع القول؛ إلا 
أنه رافضي جلد. زائغ عن الحق» له مدائح جمة في أهل البيت» ويقال: إن جعفر الصادق عرفه 
خطأه فرجع وتاب توفي سنة (۱۷۸ه). تاريخ الإسلام .)١158/١11١(‏ 

(۷) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (۸/ ۱۲۰ وفيه: «جامدة)» وفي الأصل: «جاهدة». 








الایات (۵-۱) ۱۷۵ 

وقال ابن عباس: معناه: يا [نسان بلسان الحبشیة). 

وقال ابن عباس آیضاً - في کتاب الثعلبي - : هو بلَعَة ىء وذلك آنهم 
يقولون: يا إيسان» بمعنی: إنسان» ویجمعونه علی: أياسين» فهذا منه. 

وقالت فرقة: الم حرف نداي والشين أقيمت مقام إنسان انتزح منه حرف فأقيم 
مقامه. 

ومن قال: إنه اسم من آسماء السورة أو من آسماء القرآن(۳) فذلك مُشترك في 
جميع السّوّر. 

وقراً جمهور القراء: یت ول ت ‏ بسكون النون وإظهارهاء وإن كانت 
النون الساكنة تخفى مع حروف الفم فإنَّما هذا على الانفصال» وأن حقّ هذه الحروف 
المقطعة في الأوائل أن تظهر. 

وقراً عاصم وابن عامر بخلاف عنهما نیش[ رشن 4 بإدغام اون في 


الواو علی غرف الاتصال(). 
وقراً ابن آبي إسحاق بخلاف بنصب النون» وهي قراءة عیسی بن عمر ورواها 
عن الغنوي(*. 


(۱) ضعیف. آخرجه الطبري (4۸۸/۲۰) عن محمد بن حميد الرازي» عن آبی تميلة» عن الحسین 
ابن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعیف» ابن 
حميد الرازي ضعيف الحدیث. انظر تهذيب الكمال /٠١(‏ /91)» وسقط ذكر «نون» من المطبوع. 

(۲) تفسير الثعلبي (۸/ ۰۱۲۰ وتسمية «ابن عباس» هنا سقطت من المطبوع وأحمد". 

(۳) في الأصل: «السورة»» وهو تصحیف. ومن أسماء» الثانية سقطت من المطبوع وأحمد". 

(5) وهما سبعيتان» ورش بخلف وشعبة وابن عامر والكسائي یدغمون. والباقون بالإظهارء انظر: 
التيسير (ص: 187). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۲/ »)۲٠۲‏ ولم يذكر الغنوي» ولعله أبو سوار الذي 
تقدم في (سورة الفاتحة). 





۱۷۹ سورة یس 


وقال قتادة: #يس € قسَم). 
وقال ابو حاتم قباس هذاالقول فب ال ف كما ل الله لا خسن كد 
وقراً الكلبي بضمها وقال: هي بلغة طبّىءٍ: يا [نسان(۳. 
وقراً أبو السّمالء وابن أبي إسحاق”؟» بخلاف بکسرها(؟ وهذه الوجوه الثلاثة 
هي للالتقای قال أبو الفتح: ويحتمل الرفمٌ أن يكون اجتزاءً بالسين من: يا إنسان. 
وقال الزجاج: النصب كأنه قال: ال يس» وهو مذهب سيبويه على أنه اسمٌ 


ال 
و بش € مشبهة الجملة من الكلام فلذلك عَدّت آيةء بخلاف #طش € [النمل: 
۱] فلم تنصرف ليس € للعجمة والتعريف. 


و الک 4: المُحْگم» فیکون فعیل بمعنی: مفعول"» آي: کم في مواعظه 
وأوامره ونواهيه» ویحتمل أن يكون « الك ) بناة فاعِلٍ» أي ذو الحكمة. 

وقوله تعالى: عورم مت 4 يجوز أن تكون جملة في موضع رفع على انها خبر 
بعد خبر» ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنها في موضع ال حال من ۷ مرس مرس #. 

و«الصَّرَاطٌ»: الطريق» والمعنى: على طريق هدّى ومَهْيّع رشاد. 

وقرا ابن کثیر ونافع» وابق مرو #تنزیل» بالرفع على خبر الابتداعء وهي 
قراءة أبي جعفر وشيبة» والحسن» والأعرج» والأعمش. 


.)4٩۰0 /۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مشکل إعراب القرآن لمكي (۲/ ۸ ۷). 

(۳) تفسیر السمعاني (۳۱۸/۳). 

(۶) في المطبوع: «عن ابن أبي إسحاق»» مع التنبیه على المثبت في الحاشية. 
)٥(‏ وهي شاذة» انظرها مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۲۰۲). 

(5) معاني القرآن للزجاج واعرابه (4/ ۲۷۷). 

(۷) في الأصل: «مفعل». 








الآيات (4-5) ۱۷۷ 


وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي: # تنل # بالنصب على المصدرء واختلف 
عن عاصم» وهي قراء#طلحةة والأشهب»وعسى بن عمر والأعمش»ببخلاف عنهما(). 

قوله عر وجل: یرترب مه (5) نع الل ع 
کر هم کا ميوت )6 جملا ف آعتقهم اداد هی إل الادقان فهم فم © 
لتا من بان لمم متاومن علفهمرسدا قاغشیگهم فهم لاب رود (0)ک. 

اختلف المفسرون في قوله : مزر (): 

فقال عکرمة: تا # بمعنی الذي» والتقدیر: الشيء الذي ۳ الاباء من النار 
والعذای() 

ويحتمل أن تکون #59 مصدرية [علی هذا القول من أن الاباء آنذروا. 

قال القاضي آبو محمد: فالآباء]؟»-على هذا کله-هم الأقدمون على مر الدهر. 

وقوله : #قهم 6 مع هذا التأويل-, بمعنی: فإنَّهُم دخلت الفاءٌ لقطع الجملة من 
الج 

وقال قتادة: 8 مَآ4 نافية» أي: إن آباءهم لم يُنُذرواء فالاباُعلی هذا هم 
القريبون منهم» وهذه الآية كقوله سبحانه: #وما أرسلتا یم لک من ندر © [سبا 
٤‏ وهذه التذارة المنفيّة هي نذارة المباشرة والأمر والنهي والا فدعوة الله تعالى من 
الأرض لم تنقطع قط. 


وقوله: #فَهمَ 4 _على هذا الفاءٌ منه واصلة بين الجملتين» ورابطة للثانية بالأولى. 


(۱) وهما سبعیتان وق رأ شعبة بالأولى» وحفص بالثانية» انظر التيسير (ص: ۱۸۲ والنشر (۲/ ۳۵۳). 
(۲) في المطبوع: قوله تعالى: #مَآأَئذِرَ 4 اختلف المفسرون في «مّاه. 

(۳) انظر تفسير الطبري (۲۰/ ۰4٩۱‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ .)٥۹۹٩‏ 

5( في المطبوع: «أي: ما راهم والاباء). ۱ 

(5) معاني القرآن للنحاس (41/5/5) بتصرف. 








]۲ ۶۱ /:[ 


۱۷۸ سورة يبس 


وق الْعَولُ 4 معناه: وجب العذابٌ وسبق القضاءٌ به» وهذا فیمن لم یمن من 


قريش» کمن فتل ببدر وغیرهم. 


وقوله تعالی: / لجع ق أَعَسَقَهمْ آغتلا» الآية؛ قال مكّيّ: هي حقيقية في 
أحوال الا خرة إذا دخلوا النار. 


قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالی: «هَعتَهم هم موه الایت 


يُضعف هذا القول؛ لأن بصر الکافر يوم(" القيامة (نما هو حديد» يرى بح حاله. 


وقال الضحاك: معناه: منعناهم من النفقة في سبیل الله كما قال تعالی: ۲ ولا 
ومد سم و 


عل يدك مَعْلُولَة إل عنقِك € [الاسراء: ۳۱]۲۹). 
وقال اه یاس وان إسحاق: الاك اتتعاره لجال الكفرة الذي أرافوا 
محمدا َك بسُوءِء فجعل الله تعالی هذه [مثالاً لهم في كمه إياهم عن محمد کیا ومنعه 


كي ع(5) 
بيموه ۰ 


منه |ذایته ]۲*۱ حين د 
وقال عكرمة: نزلت حين آراد بو جهل ضربه بالحجر العظیم» فمنعه الله تعالى 
منه”""» وفي غير ذلك من المواطن. 
وقالت فرقة: الآية مستعارة المعنى من مَنْع الله إياهم و حوله بينه وبينهم. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ارجح الأقوال؛ لاله تعالى لما ذکر آنهم لا يُؤمنون 


(۱) الهداية لمكي (9/ 5 .)50١‏ 

(۲) في المطبوع وأحمد": «بعد» بدل: «یوم». 

(۳) انظر قوله في الهداية لمكي (۹/ ۰۰۰4 ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۵ 4۷). 

(4) آخرجه الطبري (۲۰/ ۲۰/ 444) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
(۵) في المطبوع وأحمد": «مثلا لهم في کف آذاهم عنه». 

() الهداية لمكي (۹/ ۰۰۸ بتصرف. 

(۷) آخرجه الطبري (۲۰/ 4۹6) من طریق عكرمة» به معضلا. 








۱۷۹ )٩-7( الایات‎ 


لِمَا سبق لهم في ال زل» عقب ذلك بأن جعل لهم من المنم وإحاطة الشقاوة ما حالْهم 
معه حال المغللين'. 

وال :ما حاط بالق على معنی اضق والتلییت والتعذیب والشس ومع 
لتق الیدان أو الید الواحدة هذا معنی التغليز.. 

وقوله تعال: هی 4 يحتمل أن یعود على الأَغْلال» آي: هي عريضة تبلغ بحرفها. 

والذقان 4 واللّفن: مجتمّع اللّحْيَيْنَه فیضطر المغلول إلى رفع وجهه نحو 
السماءء وذلك هو الاقمَاخ وهو نحو الإقناع في الهيئة» ونحوه ما يفعله الإنسان 
والحيوان عند شرب الماء البارد وعند الملوحات والحموضة القوية ونحوه. 

ویحتمل - وهو قول الطبري- أن تعود هی 4 على الأيدي ‏ ولم يتقدم لها ذكر- 
لوضوح مكانها من المعنی ۳ وذلك آن الغُلّ إنما يكون في العنق مع اليدين. 

وژوي فى مصحف ابن مسعود وار (نا جعلنا في آیمانه )۳ . 

وفي بعضها: (في آیدیهم)۹ وقد ذکرنا معنی الاقماح. 

وقال قتادة: المُقْمَح: الرافغ رأسه. 


لح داو مه 


وقال قتادة أيضاً: مقمحون %: شلا ھک غر 


)١(‏ في الحمزوية: «المغلغلین»» وفي أحمد" والمطبوع: «المغلوبين». 

(0) تفسير الطبري (۲۰/ 5٩۳‏ بتصرف. 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها لابن مسعود رضي الله عنه في: تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۵۰ )۰ ومعاني القرآن 
للفراء (۲/ ۳۷۳). 

(4) وهي شاذةء آشار له في معاني القرآن واعرابه للزجاج (۶/ ۰۳۲۷۹ واعراب القرآن للنحاس 
(۲۹۹/۳) بلا عزو. 

(۵) لم آقف على هذا القول لقتادة. وفي الحمزوية والمطبوع: «مخللون». 

(7) تفسیر الطبري (۲۰/ 4۹4 والهداية (9/ 1۰۰۵). 





۱/۸۰ سورة یس 


وأَرَى الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه الاقماح» فجعل يديه تحت لَخَيَيْه 
وألصقهما ورفع وا 

وقراً الجمهور: #سّدَا* بضم السين في الموضعین(. 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم وابن مسعود» وطلحةء وابن وتاب 
وعکرمة والنّخَّحيء وابن کثیر: کته بفتح السین(۳. 

وقال أبو علی: قال قوم: هما بمعنی واحده آي: حائلاً بشد طربقه,). 

وقال عکرمة: ما كان مما یفعله البشر؛ فهو بالضم» وما كان خلّقة؛ فهو بالفتح(*. 

قال القاضي آبو محمد: و9السَذٌ»: ما شد وسال ومنه قول الأغرابي في صفة 
سحاب: طلم شد مع انتشار الل آي: سحاب سد الاق ومنه قولهم: جراد شد 
ومعنی الآية: أن طریق الهُدى سد دونهم. 


6 ساح م ورم 


وقرآجمهور الناس: #فاغشیتهم 4 بالغين منقوطة» أي: جعلنا على أعينهم غشاوة. 
وقراً ابن عباس» وعکرمة» وابن يَعْمره وعمر بن عبد العزيز» والنخعي» وابن 
سيرين: (فأعشيناهم) بالعَيّن مهملة غير منقوطة» ورويت عن النبي 4ل » وهي من 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( في المطبوع: «فيهما). 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۸۲ والسبعة (ص: ۵۳۹). 

(5) انظر: الحجة للفارسي (7/ ۳۷). 

.)۸ /٥( تفسیر الماوردي‎ )٥( 

(5) آمالي القالي (۱/ ۱۷۳). 

(۷) وهي شاذة انظر: المحتسب (۲/ ۰۲۰۳ وآوردها الطبري (4۹5/۲۰) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلا إسناد» فلا تصح. 








الایات (۱۲-۱۰) ۱۸۱ 


ا جاورا" دون آلف وبالفین منقوطة 

قوله عر وجل: * وسو تیم رهم آرلر زرم لا يزم © إِتَمَا ذز 
من گر وئ لين پیب مه مغر وج گرم 0 ا ن ني 
اننوك وتکشب ما مدموا وار ول نو > الوب 0 

هذه مخاطبة لمحمد علج ھا تسلية عنهمی أي :| نهم قد حتم عليهم بالکفر» 


حور 


فسواء [نذارك وتركه» والألف في قوله تعالی یف اتسویه نها لت 
باستفهام؛ بل المستفهم(۳) والمستفهّم مستویان فى علم ذلك. 

وقرأ الجمهور: #ءانذرتهم 4 بالمد. 

وقرأ ابن محيصنء والزهري: (أَنْذَرْتَهُمْ) بهمزة واحدة على الخبر (۳. 

و(سواء) رفع بالابتداء وقوله: درم رهم » جملة من فعلین 
ادلي 2 انيو قل راخ هو عير اعدا كانه قال: وسواءٌ علیهم جمیع 
فِعْلكَ ففسّر هذا الجميع ب: آنذرتهم أَمْ لم تُذرهم» ومثله قولهم: سواءٌ عندي قمت أم 
قعدتَ. هكذا ذكر بو علي في تحقيق الخبر» [في مثل هذاء إذ من الأصول أن الابتداء 
هو الحا والخبر هو الابتداء(**. 

5 بر .و A‏ ا 


من ينفعه الإنذار. 


)١(‏ في المطبوع: «بياء»» وهي شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۰۳۹۸ والبربري تقدم 
ذكره. وفي المطبوع وأحمد: «اليزيدي»» وفي السليمانية: «ابن يزيد البربري». 

(۲) في المطبوع: «المتفهم» ولعله خطأ. 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها لهما في المحتسب (7/ 4 »25٠‏ والمقصود بالمد في قراءة الجمهور 
الاستفهام وهم على أصولهم في الهمزتين. 

)€( سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۵) انظر الحجة للفارسي (۲۹/۱). 








] ۲۶۷ /:[ 


۱۸۲ سورة یس 

و«اثَباعٌ الذَّكْرا: هو العمل بما في کتاب الله تعالی والاقتداء به قال قتادة: الذكرٌ 
القرآن. 

وقوله تعالی لب € أي: بالخلوات عند مغيب الإنسان عن عيون البشر. 

ثم قال تعالى: 00 ره 4 فو خد الضمير مراعاة لفط لا مَنِ . 

و«الآجر الكريم): اد ما ا الأجير 1 بحمد على الإحسان وتكرمة» 
وكذلك هي للمؤمنين الجنة. 

ثم أخبر تعالی بإحيائه الموتی رد على الکفرة ثم توعدهم بذکره کتب الاثار 

واحصاء کل شيء» وك ما یصنعه الانسان فیدخل فیما قدم ویدخل في آثاره» ولکنه 

تعالی ذکر الأمر من الجهتین» وليه على الآثار التي تبقی وتذکر بعد الانسان من خير 
أو شر ولا فذلك كله داخل فیما يقدم ابن آدم. 

وقال قتادة: #أما مَدَّمُوأ € معناه: من عمل» وقاله ابن زید» ومجاهر 

وقد يبقى للمرء أن يَسْمَنَّ / به بعد موته*) فيؤجر أو يأثم. 

ونظير هذه الآية: 00 / علمَتٌ دقش تفس ماقد مت د [الانفطار: 31 وقوله: عو 
اکن من مادم ور 4 [القيامة: 200]1. 

وقرأت فرقة: هرهم € بالنصب. وقراً مسروق: (وَآنَارُهُمْ) بالرفع٩)‏ 


وقال این عباس» وجابر بن عبد اله وأبو سعید الخدري: ان هذه الاية نزلت فى 


.)۳۱۸۹/۱۰( تفسیر الطبري (۲۰/ ۰4۹7 وتفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) في الأصل: «هوا. 

(۳) تفسير الطبری (۲۰/ .)٤۹۷‏ 

(4) في نجیبویه: «عمل یستن» وفي الأصل: «ما یستن»» وفیهما وفي فيض الله والسليمانية: لبعده». 

(0) قد سقطت هذه الاية من المطبوع وأحمد". 

(7) وهي شاذة وقراً کذلك: (وَيكتب)» بالیاء المضمومة انظر الشواذ للكرماني (ص: ۳۹۸ والبحر 
المحیط (9/ ۵۲). 








الایات (۱۲-۱۰) ۱۸۳ 
بني سلمة حين آرادوا التّقلة إلى جانب المسجد(؟ وقد بيّنا ذلك في أول السّورة. 
وقال ثابت البتاني: میت شخ ای بن مالک إلى الصلاة اسك فحبستي 
فلما انقضت الصلاة [قال لي: مشیت مع زيد بن ثابت إلى الصلاة فأسرعت في مشي 
فحبسني» فلما انقضت الصلاة](۳ قال: مشیت مع النبي يك إلى الصلاة فأسرعت في 
مشي فحبسني» فلما انقضت الصلاة قال لي: ايا زيدء آما علمت أن الآثار تَکتب»۳۴. 
قال القاضي أبو محمد: فهذا احتجاج بالآية. 
وقال مجاهد» وقتادة» والحسن: الآثار في هذه الآية: ا 


وحكى الثعلبي عن أنس أنه قال: الآثار: هي الخطا إلى الج لك 


(۱) صح مرفوعاً بدون ذكر الآية» أولا: أثر ابن عباس» آخرجه ابن ماجه )۷۸٥(‏ والطبري (4۹۸/۲۰) 
من طريق إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» ورواية سماك عن 
عكرمة مضطربة. 
ثانياً: حديث جابر أخرجه مسلم (556) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنه مرفوعاًء به 
ولكن لم يأت فيه ذكر نزول الآية الكريمة. 
ثالثاً: حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي (۳۵۰) من طريق أبي سفيان طريف السعديء عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» مرفوعاء وهذا إسناد ضعیف» طريف السعدي متفق 
على تضعیفه. انظر تهذيب الكمال (۱۳/ ۳۷۷). 
ثم إنه خولف فيه» فقد خالفه كل من: سعيد الجريري» كما عند مسلم (556) وداود بن أبي هند» 
كما عند الدارقطني في علله (۱۳/ ۳۹۷) فروياه عن أبي نضرة» عن جابر رضي الله عنه مرفوعا به؛ 
قال الدراقطني: والاأول-يعني: حديث جابر - أصح. 

(۲) سقط من الحمزوية والمطبوع وأحمد۴» وعليه في السليمانية تضبيب. و«في مشي» في الموضعين 
من الأصل. 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۹۸/۲۰) عن محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف الحديث» انظر 
تهذيب الكمال (۲۵/ ۹۷). 

(8) تفسير الطبري (۲۰/ ۰)6۹٩‏ ومعاني القرآن للنحاس (9/ .)5/١‏ 

(0) تفسیر الثعلبي (۸/ ۱۲۳). 








۱۸ 


سورة يس 

[وقیل: الآثار: ما یبقی من ذکر العمل فیقتدی به فیکون للعامل آجر من عمل 
بسنته من بعده» وكذلك الوزر في سنن الشر]. 

وقوله تعالی: ول شَّء € نصب بفعل مضمریدل علیه لحه 4 كأنه قال: 
وأحصينا کل شيءٍ أحصيناه. 

و«الإمامٌ»: الكتاب المقتدى به الذي هو حجّة. 

قال مجاهد» وقتادة وابن زيد: أراد اللّوح المحفوظ(. 

TT 
es کک کالب تا موی‎ 
© ملا وما آنل اکن من میم ان اشر إلا یدو ا الوا را یار رلک لمرسلون‎ 


2 


صب 


SER 


سم له صر ص و م 


.) نع یٹ‎ E 


«ضرب الثل» : مأخوذ من الضرب؛ أي له النوع» كات تقول: هذا ضرب هذاء 
واختلف. هل يتعدى فعل ضرب الثل إلى مفعولين أو إلى واحد؟ فمن قال: إنه يتعدى 
إلى مفعوليْن؛ جعل هذه الآية (مَثَلا) و(أُصْحَابَ) مفعولیّن لقوله: (اضرب) ومن قال: 
إنه يتعدى إلى مفعول واحد؛ جعله (تّ» وجعل (أَصْحَابَ) بدلاً منه. ويجوز آن يكون 
الفعول (َضحاب» ویکون قوله: (مثاة نصب عل الال آي: نی حال قل منك. 


و#آلَْرَيةِ 4 على ما رُوي عن ابن عباس» والزهري وعکرمة: آنطاکیة(۳. 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ 549))» بتصرف. 

(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ )٥٩۸‏ من رواية ابن إسحاقء عن ابن عباس» به معضلاء وانظر قول 
الباقین فى تفسیر الطبري ( ۰ ومعانی القرآن للنحاس (۵/ ۰)4۸۲ وتفسير الماوردي 
(۷/ ۲۷۲). واعكرمة» ليس في المطبوع. ۱ 








الآيات (۱۷-۱۳) ۱۸۰ 


واختلف المفسرون في المرسلین: 

فقال قتادة وغیره: کانوا من الحواريين الذین بعثهم عیسی عليه السلام حين رفع 
وصلب الذي آلقي عليه شبهه فافترق الحواریون في الآفاق» فقصّ الله هنا قصة الذین 
نهضوا إلى آنطاکیة۷. 

وقالت فرقة: بل هژٌلاء أَنبياءٌ مِنْ قبل الله تعالی. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ير جحه قول الکفرة: مر مرکا 
فإنها محاورة إنما تقال لمن ادعى الرسالة من الله» والآخر محتمل. 

وذكر النقاش في قصص هذه الآبة شيئاً يطول» وصحته غير مسيقنة؛ فاختصرته. 

واللازم من الآية: أن الله تعالى بعث إليها رسولين قَدَعَيا هل القرية إلى عبادة الله 
تعالى وحده وإلى الهدى والإيمان فكذبوهماء فشدّد الله تعالى آمرهما بثالث» وقامت 
الحجة على أهل القرية وآمن منهم الرجل الذي جاء يسعى» وقتلوه في آخر أمره 
وكفرواء فأصابتهم صيحة من السماء فخمدوا. 

وقرأجمهور القراء: ترا € بتشديد الزاي الأولى؛ على معنى: قوّينا وشدّدناء 
وبهذا فسَّر مجاهد وغيره”") 

وقراً عاصم في رواية المفضل عن آبي بكر: #فعرزنا) بالتّخفيف للرّاي* 
على معنی: غلبناهم أمرهم. 

وفي حرف ابن مسعود: (بالثالت) بالف ولام 


۹ 


)١(‏ تفسیر الطبري (۲۰/ ۵۰۱۰) بتصرف. 

(۲) في المطبوع: «أدَى). 

۳( تفسير الطبري (۲۰/ 9۰۱ وتفسير الاوردي (۵/ »)٠١‏ وفي آمد۳ وا حمزوية والطبوع: «جمیع القراء». 

(4) وهما سبعیتان الثانية لشعبة» انظر: التیسیر (ص: ۱۸۲ وله وللمفضل في السبعة (ص: ۰)۵۳۹٩‏ 
الکامل للهذلي (ص: 5 57). 

»)٤۸٤ /9( وهي شاذة انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۲/ 0۳۷۳ ومعاني الق رآن للنحاس‎ )٥( 
.)۱۲۵ ومختصر الشواذ (ص:‎ 








] ۲۶۸ /۶[ 


م م عر هر و 


5 34 وم 

وهذه الأمَّة أنكرت النبوات بقولها: وم أنزل الرحمن من سَّىْءِ 4 وراجعتهم 
الرُسل بأن رَدُوا العلم إلى الله وقنعوا بعلمه» وأعلموهم أنهم إنما عليهم البلاغ فقطء 
وماعليهم من هُداهم وضلالهم» وفي هذا وعيدٌ لهم. 

5 7 0 أذ یہ ا کک ی عط ر د ع موه رم رم م 7 

قوله عر وجل: ماو اطعا یکم لین ر تنتهوا رمک سکیا داب 
ایم الوا مورک مک إن حکرثر بل نتم فوم ترفوت (00) وا من آقصا 
۴ من مه رو مر مرح مه ور ]ور مم وهم مه روص مر رم 
امہ نمل‌یسی قال یمور ایغ آلمرملیت () اتیغوا من لایستلک لجا وهم 
مُهَتَدُونَ ()». 

قال بعض المتأوّلين: إن آهل القرية آسرع فيهم الجذام عند تکذیبهم المرسلین؛ 


محر 


فلذلك قالوا: لا تیک وقال مقاتل: احتبس عنهم المطر فلذلك قالوه). 
وناز تقا نا یوس هرقن سکم ا وه مس ارف الا 

وقلّما یستعمل (تَطَيَرّتُ) لا في الم وأما حکم الطير عند مستعملیه؛ ففي امن وفي 

الب والاظهر: آن عار هلاء [نما کان بسبب ما دخل قریتهم من اختلاف الکلمة 

وافتتان الناس» وهذا على نحو تطیر قريش بمحمد يل وعلی نحو ما خوطب به موسی. 
وقال قتادة: قالوا: إن أصابنا شر فإنما هو من آجلکم. 


لمح € معناه: بالحجارة» قاله قتادة(۳). 


دقولهم عليهمالسلام: سك َع 4 معا حشکموماصار اليد" من خر 
وش معکم» أي: من فعالکم ومن تکسبانکم؛ ليس هو من أَجْلنا ولا بسنا بل ببغيكم 
وکفرکم» وبهذا / فر الناش. 

(۱) تفسیر الثعليي (۸/ ۱۲). 


(۲) انظر القولین عن قتادة في تفسیر الطبري (۲۰/ ۵۰۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱۹۲). 
(۳) في الحمزوية والسليمانية وآحمد۳ والمطبوع: «لکم». وفي نجیبویه: (بکم». 








الآيات (۲۱-۱۸) ۱۸۷ 
وسكي الحظ والتصیب طائراً استعارة» أي هو مما يحصل عن النظر(۱) في الطائر. 
ور استعمال هذا المعنى حتى قالت المرأة الأنصارية: طار لنا حين اقشیسم 

المهاجرون عثمان بن مظعون" ويقول الفقهاءٌ: طار لفلان في المحاصّة كذا وكذا. 
وقرأ ابن هُرمز» والحسن» وعمرو بن عبيد: (طَيْرُكُمْ معكم)”". 
وقرا عاصم» وحمزة» والكسائي وابن عامر: ین € بهمزتين الثانية مكسورة» 

علی معنی: أبن كر تتطیرون؟ 
وقراً نافع» وأبو عمری وابن كثير بتسهیل هذه الهمزة الثانية وردّها يا #أينْ 

در 04. 
وقراً الماجشون: (أَنْ) بفتح الا لف(*). 
رقا الس بن آبي الحسن: ند )بكس اا 
وقراً ابو عمرو في بعض ما رُوي عنه» وزز بن حبيش [#آأن ذكرتم# بمدة قبل 

الهمزة المفتوحة. 


قاری کیا یرانق مق حي و شاه ل الشاع: 


)١(‏ فى نور العثمانیة: «التطیر». 

)۲( رنه البخاري (5516) من حديث أم العلاء الأنصارية. 

(۲) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۲ وتفسیر الثعلبي (۱۲/۸). 

(8) وهما سبعیتان وأدخل قالون وأبو عمر وهشام حسب آصولهم التي تقدمت الاشارة لها. 

(۵) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۲۰4/۲). 

(7) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۳۹۸). 

(۷) سقط من الأصل والمطبوع وآحمد۳ والسليمانية. 

(۸) عزاها لزر الکرماني في الشواذ (ص: ۰۳۹۸ دون تعرض لتحقيق الهمز من عدمه» ثم إن الأولى إن 
كانت بتشدید الکاف فشاذة والا فعشرية لأبى جعفر كما فى النشر (۱/ ۳۷۱) لأنه يقرأ بالادخال» 
وأما آبو عمرو فلم آجد له فيها شيئاً. ۱ ۱ 








[الطویل ] 


€ هگ ام ع اقا هم E‏ ص ج 
آآن كنت ذا بَرْدَيْن آخوی مرجلا فلشت‌براع لابن عمك مَخْرّمَ 


١ 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع» والأعمش: (أيْنَّ) بسكون الیاء (ذَكِرْتُمُ) بتخفيف 
الکاف. فهى (َیْنَ) المنقولة فى الظرف» وهذه قراءة خالد» وطلحة» وقتادة» والحسن 
فى تخفيف الكاف فقط7". 


ا 


سب 


ثمّ وصفهم تعالی بالاسراف والتعدي. 

وأخبر تعالی ذکره عن حال رجل جاء مِنْ أقْصَّى الْمَِيتَق سمع المرسلین وفهم 
عن الله فجاء یسعی على قدمیه وسمع قولهم» فلما فهمه ژوي أنه تعقب آمرهم وسَبَرٌه 
بأن قال لهم: آتطلبون على دعوتکم هذه آجرا؟ قالوا: لاء فدعا عند ذلك قومه إلى 
اتباعهم [والایمان بهم]”" ٍذ هو الحق» ثم احتجٌ علیهم بقوله: ‏ تیا س لاست 
لجرا 4 آي: وهم على هدّى من الله. 


# 


۰ 5 ع 2.6 
قال القاضي آبو محمد: وهذه الاية حاكمة بنقص من يأخذ آجرة*) على شيء 
من آفعال الشرع التي هي لازمة له کالصلاة ونحوها» فانها كالتبليغ لمن بعثه 
بخلاف ما لا يلزمه کالامارة والقضاء(" وقد ارتزق أبو بكر الصدیق رضي الله عنه". 


(۱) البیت لعمرو بن العاص» كما في سيرة ابن اسحاق (ص: ۰۱5۹ وهو في الأغاني (۹/ ۸۷۲ 
وعیون الأخبار (۱/ ۱6 ونسب قريش (ص: ۳۲۲ بلفظ: «وإن کنت»» وفي آنساب الأشراف 
(۱/ ۲۳۳): (إذا کنت». 

(۲) الأولى شاذة انظر عزوها للأعمش فى مختصر الشواذ (ص: ۰۱۲۵ وأما الثانية» فهی عشرية لأبى 
جعفر انظر: النشر (۲/ ۳۵۳). ۱ ۱ ۱ 

(۳) سقط من الأصل. 

(6) سقط من الأصل. 

.)۳ 4 5 /۲( انظر هذا العنی في بدائع الصنائع (5/ ۰6۱۹۱ وحاشية ابن عابدین (۵/ 4 ۳) ومغني الحتاج‎ )٥( 

(5) لأنه رزق من بيت المال أو الوقف وهو جائز الأخذ انظر: المغني (۲۳۱/۳). 

(۷) آخرج ابن سعد في الطبقات (۳/ ۱۸۶4) قال: آخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي 
قال آخبرنا عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر آصبح غادياً إلى السوق وعلی رقبته آثواب = 








الایات (۲۷-۲۲) ۱۸۹ 


وژوي عن أبي مجلزء وکعب الأحبار» وابن عباس: أن اسم هذا الرجل حبيب» 
وكان تجار ]0 . 


وكان_فيما قال وهب بن مُتبّه ‏ قد تجذم وقیل: كان فى غار یعبد ربه(؟؟. 


وقال ابن أ لیلی: ق الأب ثلائة لم یکفروا بالك قط طرفة عین: علي بن آبي 
طالب» وصاحب يسء ومؤمن آل فرعون”") 
وذكر الناس في آسماء الرسل: صادق ومصدوق وشلوم وغير هذاء والصّحّة 
معدومق فاختصرت. 
قوله غر وجل + وما لا آعبد الى فط رن واه يقترن اا مد من دونده 
َّإِنيُرِدنِ من بض لا قن 00 کبک رهشون ع 
ین (2) وت منت ریک تلسمفون (62 E NG‏ 


ی ی ل ی کی ناله 2 


تا (Oa EEG‏ 
قرا الجمهور: #ومالى 4 بفتح الياء» وقراً الأعمش» وحمزة بسكون الياء؟) 


وقد تقدم مثل هذا. 
وقوله تعالی: « وال 4 تقریر لهم -على جهة التوبيخ 
العقل بصحته إِنَّ من قَطّر واخترع وأخرج من العدم إلى الوجود فهو الذي يستحق ی أن 


= يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: 
السوقء قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن: أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق 
حتى نفرض لك شیئاًء فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة. وعطاء لم يدرك أبا بكرء وقد 
اختلط عطاء وسماع الدستوائي منه في الاختلاط. 

(۱) ضعیف. آخرجه الطبري (۵۰4/۲۰) من طریق ابن إسحاقء فیما بلغه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهذا ٍسناد ضعیف لاعضاله. ۱ 

(۲) انظره مع قول کعب وأبي مجلز في تفسیر الطبري (۲۰/ ۵۰4 بتصرف. 

(۳) انظره مع الاسماء التي بعده في تفسیر القعلبي (۱۲/۸). 

(6) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۸۵). 








۱۹۰ سورة يس 


بعبده ثم آخبرهم بأنهم يُحشرون إليه يوم القيامة. ثم وقفهم أيضاً على جهة التوبيخ - 
على اتخاذ الآلهة من دون الله وهي لا ترد عن الانسان المقادير التي يريدها الله به لا 
بقوّة منها ولا بشفاعة. 
وقراً طلحة السَّمانء وعيسى الهمداني: ان يُرِدْنِيَ 4 بیاء مفتوحة» وژویت عن 
نافع» 0 وأ عمرو() 
ثم صَدَع رضي الله تعالی عنه بإيمانه وأعلن فقال: « ّت ءامنث بریکم 


فان 6# واختلف المفسرون: قال ابن عباس("» وکعب. ورهب خاطب بها 


ا 


قال القاضي أبو محمد: على جهة المبالغة والتیه. 

وقيل: خاطب بها الرّسل على جهة الاستشهاد بهم» والاستحفاظ للأمر عندهم. 

وق الجحمهوى: لاا مون € بکسر النوة علی 5 الباء بعدها: 

وووق بو كر عن غاص (قانسمعو) يفقم ارت قال أب جاتر هتا حط لا 
يجوز؛ لأنه مره فإما حذف النون» أو كسرّها على نيّة الیاء). 

قال القاضي آبو محمد: وهنا محذوف تواترت به الأحاديث والروايات» وهو 
نهم قتلوه(*ک واختلف كيف؟ 


(۱) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۰۳ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۹۹) لطلحة 
وعیسی ولم أجدها للباقين. 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (۵۰4/۲۰) من طريق ابن إسحاقء فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهذا ٍسناد ضعیف لاعضاله. ۱ 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰9۰ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ 4۸۷). 

(:) وهي شاذة» انظر نسبتها لعاصم في الشواذ للكرماني (ص: ۰۳۹۹ وقول آبي حاتم في البحر 
المحیط (9/ ۵۷). 

(0) ضعیف الحدیث رواه بو یعلی في مسنده (۱۷۳/۳) من طریق علي بن زید بن جدعان» به 
معضاكٌ ورواه الحاکم (۳/ )٩۱۲-۱۵‏ من طریق ابن لهيعة به معضلاً كذلك. 





الایات (۲۷-۲۲) ۱۹۱ 


قال قتادة وغیره: رجموه بالحجارة. 
وقال ابن مسعود: مشا عليه بأقدامهم حتی خرج فْبّه من ذبره(). 

فقيل له عند موته: ادحل َة وذلك - والله أعلم بن عرض عليه مقعده 
منهاء وتحقق أنه من سكانها برؤيته ما اف عينه» فلما تحصّل له ذلك تمنّى أن يعلم قومه 
بذلك. 

وقیل: أراد بذلك الاشفاق والتصح لهمء أي: لو علموا بذلك لآمنوا بالله. 

وقیل: أراد آن [يعلموا ذلك]”" فيندموا على فعلهم به ويحزنهم ذلك وهذا 
موجود في جَبلّة البشرء إذا نال خيراً في آرض غربة ود آن يعلم ذلك جيرانه وأترابه 
الذين نشا فيهم؛ ولا سيّما في الکرامات ونحو من ذلك قول الشاعر: 

والعِزٌ مَطْلُوبٌ مش واحَبَّهُ مانیل في اون 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول آشبه بهذا العبد الصالح» وفي ذلك قال 
النبي كيا نصح قومه حيّاً ومیتا(* وقال قتادة بن دعامة: نصحهم على حالة الغضب 
والرضاء وكذلك لا تجد المؤمن إلا ناصحاً للناس(). 


.)4۸۷ /9( تفسير الطبري (۲۰/ 9۰۷ تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱۹۲ ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) لا يصح» أخرجه الطبري (۵۰۸/۲۰) عن ابن حمید قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه: أن | بن مسعود كان يقول. 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد۳ وفيهما: ١يندموا»‏ بلا فاء. 

(5) البحر المحيط (۸/۹٥)»ء‏ بلا نسبة» وكان الصاحب ينشده كثيرا» كما في «أحسن ما سمعت» 
للثعالبي (ص: ۵۵ وانظر: يتيمة الدهر (۳/ ۰۲۳5 ومعجم الأدباء (۱۷۹۹/۶). وفي المطبوع 
وأحمد": «ما کان». 

(5) ضعیف جداً» آخرجه ابن مردویه في تفسيره» كما في تخریج الکشاف (۳/ )۱٩۳‏ من حدیث 
المغيرة بن شعبة» رضي الله عنه مرفوعاء به» وفي إسناده: عمر بن إسماعيل بن مجالد» وهو متروك 
الحدیث. انظر: تهذيب الكمال (۲۱/ ۶ ۲۷). 

(7) انظر: تفسیر الطبري (8۰۹/۲۰). 


[الکامل ] 








]۲ ٩ 1 


14۲ سورة يس 


أي 


و(ما) في قوله تعالى: #يمَا4 يجوز أن تكون مصدريةء 
ويجوز أن تكون بمعنى الذي» وفي # عَمَرَ # ضمير عائد. 
قال الزهراوي: ویجوز آن تكون استفهام ثم ضعّفه0"©. 


ول وجل : وم / ع َوه بر ين جر ت السار امین © 


ي یم عل 


: بغفران ربي لي 


کات | لصح دهد هم حنيمد ون )بحر م 
رهوج © آلریروا کر آھکگا مهم بر َمل فد ون 
اا 

هذه مخاطبة لمحمد بلب فيها توعد لقريش» إذ هو المرژع لهم من المثال أن 
ينزل بهم من عذاب الله ما نزل بقوم حبیب النجارء فنفی عزَّ وجل؛ أي: أنه آنزل على 

قوم هذا ال رجل جنداً من السمای قال مجاهد: آراد أنه لم يرسل رسولاً ولا ایهم . 

وقال ابن مسعود: راد أنه لم يحتج في تعذیبهم إلى جند من جُنْد الله کالحجارة 

والغرق والريح وغير ذلك» بل كانت صيحة واحدة؛ لأنهم كانوا أيسر وأهون من ذلك”©. 

قال قتادة: والله ما عاتب الله تعالى قومه بعد قتله حتى هلکه . 
واختلف المتأولون في قوله تعالی: وم اکتا منزلن 4: 


فقالت فرقة: (ما) نافية» وهذا يجري مع التأويل الثاني في قوله سبحانه: ۳ 


آنرلنا عل قویه- من بعد من جنر €. 


(۱) لم آقف عليه» وفي آحمد۳ والمطبوع: «الزهري» وهذا قول الفراء في معاني القرآن للفراء 
(۲/ ۰۳۷ وانظر: البحر المحیط .)۵۸/٩(‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰)8۱۰ وتفسیر الماوردي (۵/ ۱۵ بتصرف. 

(۳) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۰/ )٩۱۰‏ من طریق ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود. 
وهذا إسناد ضعیف لابهام راویه. 


(؟) تفسیر الطبري (۵۱۰/۲۰) بتصرف. 








الایات (۳۲-۲۸) ۱۳ 


وقالت فرقة: #إمَا 4 عطفٌ على «جندٍ € أيْ: من جند ومِنَ الذي كنا منزلین 
على الأمم مثلهم قبل ذلك. 

وقراً الجمهور: لإِلَّاصَيْحَةٌ» بالنصب على خبر (کان)» أي: ما كان عذابهم إلا 
وه واج 

وق او جر راا ي الحا : إلا صَيْحَة ود بالرفم! ۱۳ 
اتا pO‏ وإنما التقدير: ما 


وقعت ات صد راا 


| 


وقرأانق مسعود» وعبد لخن الأسوة رد وَاحِدَة)'. 
وهى الصيحة من الديك ونحوه من الطير. 
مر هر م 00 ۹ 1 
و ل#خمدون #: ساکتون موتی لاطئون بالارض. شبهوا بالرماد الذي خمدت 
ا 


وقوله: ‏ با رة € نداء ها على معنی هاوق حقو ركو تررك ها قر 
نداء مثل هذا عند سيبويه» وهو معنی قویم في نفسه وهو منادی منکور على هذه القراءة. 


وقال الطبريٌ: المعنی: يا حسْرَّةٌ العباد على آنفسهم. وذکر آنها في بعض 
القراءات کذلك(*. 


(۱) هو معاذ بن الحارث بن الأرقم الأنصاريّ الخزرجيء آبو حليمة» القاري» قال آبو عمر: شهد 
الخندق. وقیل: لم يدرك من حياة النبي 45 إلا ست سنين» وقد روی عن النبي بيا وعن آبي بكر 
وعمر» وعثمان وروی عنه نافع مولی ابن عمر الاصابة (۱۰۹/۲). 

(۲) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۳۵۳ وانظر موافقة معاذ بن الحارث في المحتسب 
(۲۰۲۰/۲). 

(۳) انظر قول آبي حاتم في تفسيرالقرطبي (۲۱/۱۵). 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۲/ ۰۲۰۵ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ ۲۹4). 

(۵) انظر ذلك في تفسیر الطبري (۲۳/ ۰)۲ وهي شاذة كما سيأتي. 








۱۹ سورة يس 

وقال ابه عباس: المعنی: یا ويلا للعباد(۱؟. 

وقراً ان عاس والضحاكك؛ وعلي بن الحسین» ومجاهد وان بن کعب: (ا 
حسرة العباد) بالإضافة”". 

وقول ابن عباس حَسَنٌ مع قراءته. 

وتأویل الطبري في ذنك القراءة ری لیس بالن» وانما پتجه آن یکون المعنی 
تلهفاً على العباد كأن الحال یقتضیه وطباعٌ كل بشر تُوجب عند سماعه حالهم وعذابهم 
على الکفر وتضییعهم آمر الله تعالی أن یُشفق ویتحسر على العباد. 

وقال آبو العالية: المراد بالعباد الرسل الثلاثةء فکآن هذا التحشّر هو من الکفاره 
حين را عذاب الله تلَهّهُوا على ما فاتهم" وقوله تعالی: مایا > الآية» یدافع 
هذا التأویل. 

و«الحسرة»: التَلَهُمَات التي تترك صاحبها حسيراً. 

وقراً الأعرج» ومسلم بن جندب وأبو الزناد: (يا حسره) بالوقف علی الهاء(* 
وذلك على الحرص على بيان معنى التحسر”* وتقريره للنفس» والنطق بالهاء في مثل 
هذا أبلغ في التشفيق وهر النفس» كقولهم: أو ونحوه. 

وقوله: لما ایهم مّنْرّسُولٍ € الآية» تمثيل لفعل قريش. 

م بقوله : # آلریروا کرآمککا مهم م الفرون * 4 و کر هنا خبرية» 
وم 4 بدل منهاء والرّؤية روي البصر. 
(۱) آخرجه الطبري (۲۰/ ۵۱۲) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(۲) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (۲/ ۲۰۷ وانظر مختصر الشواذ (ص: ۱۲۵)؛ 
والشواذ للكرماني (ص: ۳۹۹). 

۳( تفسیر الماوردي (۵/ ۰)۱۵ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۱۲۷). 
© وهي شافة انظر عزوها لهم في المحصب (۲/ ۲۰۷). 
(5) في المطبوع: «الحسرة). 








الآيات (۳۱-۳۳) ۱۹۰ 

وفي قراءة ابن مسعود: (أولم یروا من أَهلکنا۱6). 

وقراً جمهور القراء: أ 4 بفتح الألف. 

[وقرأ الحسن بن آبي الحسن: (انهم) بکسرها]۲۱. 

وقراً جمهور الناس: «لمَا بتخفیف الميم» وذلك على زيادة (ما) للتأكيد 
والمعنی: لجَمِيعٌ. 

[وقراً الحسن وابن جبیر وعاصم: > پشد المیم ]۳۱ وقالوا: هي منزلة 
بمنزلة: إلا. 


وقيل: المراد: (لَمِمّا) حذفت الميم الواحدة» وفيه ضعف. 
و 1 

: هی و (o)‏ 

وفي حرف آبّي: (وٍنْ منهم إلا جميع) . 


قال قتادة: محشورون يوم القیامة؟. 


5 7 0 وا 1 م عر مل مرو و دومث ار ها سوا وم کک حو 
قوله عر وجل: # وءاية طم الارض الْمَيَمَهَ أحييتها وأخْرحنًا متا با فمنه 
7 و و م رر محر 2 ۳ ۳4 م عم عبد صن و 2 ر و< 
يا ڪون ) وحن فیها جلت من نخيل واعتلب وفجرنا فہا من العيون ن 


4 
رم بع م2 عن د سا 


س 0 04 ۳ د چ مرو 2 چم ر مت رر 
ليا ڪلوا من شرو وما ولت أيهم آفلا بشکرون () سبح الى حلق آلازوج 
م م و م عي ع م > 


لبد تميق 7 ۳ و ء ص سا ساسح دس 28 
کلهاممَا تنبت الارض ومن آنفسه مر ویما مور ()>. 


۳۷5 /۲( وهي شاذة انظر عزوها له في تفسیر الطبري (۲۰/ ۰۵۱۳ ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)۲۰۵ /۳( واعراب القرآن للنحاس‎ 

(۲) وهي شاذة انظر معاني القرآن للنحاس (۵/ .)4٩0‏ وفي المطبوع وأحمد": « رها الح ن البصری». 

(۳( وهما سبعيتان» ومع عاصم حمزة وابن عامر» انظر: التي لست (ص: ۰۱۲ وفي | لمطبوع: «وشدّدها 
الحسن» وابن جبیر» وعاصم». 

(:) في المطبوع وأحمد۳: «حذفت |حداهما». 

(۵) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (9/ 4۹۱). 

1( تفسیر الطبري (۲۰/ ۰8۱۳ وتفسیر ابن آبي حاتم (۱ ۳۹۱ 








۱۹۹ سورة یس 


(آية) معناه: علامة على الحشر وبعث الأجساد. والضمیر في هم يراد به 


کفار فریش. 
وقراً نافع» وشيبة» وأبو جعفر: الم بکسر الیاء وشدها. 


وقراً أبو عمرو» وعاصم بسكون الياء خفیفة ۱ وإحياؤها بالمطر. 
وقرأ الجمهور: #شرم. بفتح الثاء والميم. 


وقرأطلحة» وابن وثاب» وحمزة والكسائي بضمهما. 
رع و 
وقراً الأعمش: (من ثمْره) بضم الثاء وسكون المیم(۳. 


والضمير في # تمرم © قالت فرقة: هو عائد على الماء الذي يتضمنه قوله تعالى: 
#وسَجَربا فا من امین 4؛ لن التقدير: (ما). 

وقالت فرقة: هو عائد على جميع ما تقدم مُجْمَلاَ کأنه قال: من ثَّمَر ما ذكرنا. 

وقال أبوعبيدة: هو من باب أن يذكر الانسان شیتیّن أو ثلاثة ثم يعيد الضمير على 
واحد ويكى عنه(*» كما فال الازرق بن طرفة بن العمرد القر اي (* الباهل : 


[الطويل] رَمَاني بِأَمْرِ کنت منه وَوَالِدِي بريئاً ومن أجل الطّويّ رَمَاني“ 


)١(‏ من المطبوع وآحمد۳ وهما سبعيتان» الأولى لنافع والتخفيف للباقين» انظر: التيسير (ص: 
تشر (574/7). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۱۰۵). 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۰۲۷۰ وانظر: تفسیر الثعلبي (۸/ ۱۲۷). 
وکتبت في المطبوع: «الأعمس». 

(4) مجاز القرآن (۲/ »)۱١١‏ بتصرف يسير. 

(6) سقط «بن العمرد الفراصی» من السليمانية وفی آحمد۳: «القرصی». وفی مجاز القرآن (۲/ ۱5۱) 
او یوی ا ۱ 00 

(5) كذا في مجاز القرآن (۲/ »)٠١١‏ والمجموع اللفيف (ص: 517)» والمعروف أنه لابن الحمر 
كما تقدم في أول تفسير (سورة يونس). 








الآيات (1۰-۳۷) ۱۹۷ 


قال القاضی آبو محمد: وهذا الوجه فى الاية ضعیف. 


۳ 
رم سل و2۶ 


و(مَا) في قوله تعالى: لوا یه أيهم ۰ قال الطبري: هي اسم معطوف على 
(الثمر)» آي: ویقع الأكل من مر وممّا عملته ادي بالغرس والزراعة ونحوه(. 

وقالت فرقة: هي مصدرية وقیل: هي نافية» والتقدیر: إنهم يأكلون من ثمره وهو 
شي ءلم تعمله أيديهم» بل هي نعمة من الله تعالی علیهم. 

وقراً جمهور الناس: #إعيلته 4 بهاء الضمیر. 


وقرأ حمزة والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر» وطلحة وعیسی: #عملت * 


00 )۲( 
ثم نزه تعالی نفسه تنزيهاً مطلقاً في كل ما پلحد به ملحدء أو يشرك به مشرك. 
لوج 4: الأنواع من جميع الأشياء. 


وقوله: وتا لَايَسَلَمُونَ € نظيره قوله: #وكلْق ما لا مسون € [النسل: ۸]. 
/ قوله عر وجلٌ: 9 واه لهم بل کح نارهم يوسش و .0 
خرف لشت قر تا کلف تقر از اليم ا لمر مدرک زک ی عد 


یو 


جم ل عن ی مر سر ج وس 


ليون ليم © لا شمش یلیم آن درک مرول ال سایق الا ول ف دك 
سیت )). 
5 03 و 
هذه الآيات جعلها الله تعالى أدلة على القدرة ووجوب الالوهية له. 
و ل 5 
و نسلخ # معناه: نکشط وتقشر فهي استعارة. 
و لمَلمون 4: داخلون في الظلام. 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۰/ ۰9۱۵ بتصرف يسير» وسقط «قال الطبري» من الأصل. 


والمطبوع: «جمهور القراء». 








۱۹۸ سورة يس 
واستدل قوم من هذه الآية على أن اللّيل أصل والنهار فرع طاری علیه. وفي ذلك 
نظر. 
وم ا - على ما روي في الحديث عن النبي بي من طريق أبي ذرٌ - 
بين يدي العرش» تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها. 
وفي حديث آخر: أنها تسجد في عين حمئة ولها نم وجبة عظيمة. 
وقالت فرقة: مُسْتَقَرّهَا: هو في يوم القيامة حين تکور فهي تجري لذلك المستقرٌ. 
وقالت فرقة: مُسْتَقَوُهَا: كناية عن غیوبها؛ لآنها تجري کل وقت إلى حدٌ محدود 
وقیل: مرها : آخر مطالعها في المنقلبين لبها" نهایتا مطالعهاء فاذا استقر 
وصولها كرت راجعق وال فهي لا تستقر عن درضها طرفة عين» ونحا إلى هذا ابن 


هس 
a‏ 


وقالت فرقة: مستقرها وقوفها عند الزوال في كل يوم» ودليل استقرارها وقوف 
ظلال الاشیاء حینئذ. 


وقراً ابن عباس» وابن مسعوده وعكرمة» وعطاء بن آبي رباح» وأبو جعفر محمد 
ابن علي» وجعفر بن محمد: (الشمس تجري لا مستقر لها)(*. 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۰۲۷) ومسلم (۱۵۹) من حديث أبي ذرء رضي الله عنه» مرفوعاه به. 
(۲) لا باس بإسناده» لكن حديث الصحيحين أولى» وأخرجه بهذا اع سای 
طريق يزيد بن هارونء ثنا سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم يم التيمي» عن آبیه عن 

آبي ذر رضي الله عنه مرفوعاًء به. وفي الأصل: «تغرب». 

)۳( في فيض الله: «لأنهماه. ۱ 

(8) تأویل مشکل القرآن (ص: ۳۱۳ بتصرف. 

(5) وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم. انظر: المحتسب (۰)۲۱۱/۲ وتفسیر الثعلبي (۱۲۸/۸). 
وسقط ذکر «ابن مسعود) من الأصل. 








الایات (1۰-۳۷) ۱۹۹ 


وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو والحسن, والاعرج: #والْقَمَرٌ» بالرفع عطفا 
على قوله: # واي هم ال > عطف جملة على جملة. 

ويصح وجه آخرء وهو أن يكون قوله ¥ وَبَايَةٌ 4 ابتداءً وخبره محذوف كأنه 
قال: في الوجود والمشاهدة ثم فسّر ذلك بجملتين من ابتداء وخبر وابتداء وخبرء 
[الأولى منهما: مین ار والثانية: «والقَمرعدَ رت مار 4]. 

وقرأ الباقون: 9« وَالْصَمَرَمدَرتَهُ4 بنصب (القمر) على إضمار فعل يُمَسّره 

ره 6 وهی قراءة ی جعفر وابن محیصن؛ والحسن بخلاف عنه(). 

و متا نصب على الظرف. وهذه المنازل هي المعروفة عند العرب» وهي 
ثمانية وعشرون منزلا يقطع القمر منها في کل لبلة أقل من واحدة فيما یزعمون» 
وعودثه هى استهلاله رقیقا؛ وحيقذ يُشبه العرجون» وهو الخصن من النخلة الذي فيه 
شماريخ التمر» فانه ينحني ویصفر إذا قدم» ويجيء آشبه شيء بالهلال» قاله الحسن بن 
اال وال وه هی 

وقرأ سلیمان التيميٌ: (كَالْعِرْجَوْنِ) بکسر العيْن. 

وق € معناه: العتیق الذي قد مر عليه زمن طویل. 


وا 


ول ّى 4 هنا مستعملة فیما لا يمكن خلافه؛ لآنها لا قدرة لها على غير ذلك. 
وقراً الجمهور: #سابن التهار 4 بالاضافة. 


وقرأ عمارة: (سابقٌ النهاز) بدون تنوين في القاف وبنصب <«التّهَارَ)» ذكره 


(۱) في المطبوع وأحمد۳: «اللیل واحدة» والقمر ثانية»). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۸6). النشر (۲/ ۳۹۳ وانظر قراءة ابن محیصن في إتحاف 
فضلاء البشر (ص: ۱۷ 4). 

)۳( تفسیر الطبري (۲۰/ ۰8۱۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۰۳۱۹6 

.)۱۲ ۰ وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:‎ )٤( 








Yo‏ سورة یس 
الزهراوي؛ وقال: حذف التنوين تبخفيفا. 


«الْمَلَكُ) فيما روي عن ابن عباس: متحرك مستدير كفلكة المغزل» فيه جميع 
الکو اي" 


و# سبحو * معناه: يجرون ويعومون. 


قال مكي: لما آسند لیا قعل من يعقل ممعت بالواو وتو 
قوله عر وجل: واي هآ لتا مق الم لون )وتا هم ن 
ابیت وین تمصع ولام قو © مهم تماق 
TIESTO EOS‏ 
"5 


الكت رم متا یی > 
َي 4 معناه: وعلامة ودلیل ورفعها بالابتدای وخبره في قوله 117 4 و نا ه 
بدل من (آية)ء وفیه نظرء ويجوز أن تكون (أَنْ) مفسّرة لا موضع لها من الإعراب. 
و«الحَمْل»: منعٌ الشيء أن يذهب سفلاً. 
وذکر الذريّة لضعفهم عن السفرء فالنعمة فیهم آمکن. 
وقراً نافع» وابن عامی والاٌعمش: «درانم> بالجمع. 
وقراً الباقون بالافراه وهي قراءة طلحة وعيسى؟) 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۲/ ۰۸۰ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ ۷ ۲). وعمارة 
هو بن عقيل بن بلال بن جرير» تقدم ذكره في (سورة البقرة). وفي السليمانية والحمزوية وآحمد۳ 
ونجيبويه والمطبوع: «عبادة». 

(۲) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (۲۰/ ۵۲۰) عن محمد بن المثنی» قال: ثنا أبو النعمان الحكم 
ابن عبد الله العجلي» قال: ثنا شعبة» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وشعبة 
لم يدرك البطين» وعن ابن المثنى» قال: ثنا عبد الصمد قال: ثنا شعبة» قال: ثنا الأعمش» عن مسلم 
البطین» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس؛ مثله» وهذا إسناد صحيح. 

(۳) انظر: مشكل إعراب القرآن (۲/ 41/8 )» بتصرف. 

.)05٠ والسبعة (ص:‎ »)۱۸٤ وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص:‎ )٤( 





۲۰١ )٤٦-٤١( الآيات‎ 


والضمیر المتصل بالذریّات هو ضمیر الجنس» كاه قال: ذریات جنسهم أو 


نوعهم. هذا اصح ما يتجه في هذاء وخلط بعض الناس في هذا حتی قالوا: ا 
علی الابای وهذا لا یعرف لغة؟. 

و ماس از تل تا وراه 

احا قاله ان هراس تیاغل وهی نیرید بات اق الخو لاحات 
نوح عليه السلام في السفینة» ويريد بقوله: من 4]: لسن الموجودة في جنس 
بني آدم إلى يوم القيامة» و إيّاها آراد بقوله: ون تا نرق 4. 

والتأويل الثاني: قاله مجاهد والسديء وروي عن ابن عباس آیضا* هو أن 
يريد بقوله: نع دمم آلْمَشْحُونٍ 4 الآية» السَّمْنَ الموجودة في بني آدم إلى 
يوم القيامة» ويريد بقوله: « ون تلو امبو ) الایة الابل وساتر ما يُركب» 
فتکون المماثلة في أنه مرکوب مُبلّعْ إلى ال قطار فقط ویعود قوله: وإن نرق 4 
على الشفن الموجودة في الناس(. 

وأما من خلط القولین فجعل الذرّية والفلك في قوم نوح وسفینته» وجعل ين 
هه 4 في الابل فان هذا نظر فاسد يقطع به قوله: #وَإِن رقم فتأمله. 

وم ) جع وعلى وزنه هو الافراد ولکن ليست حرکات الجمع حرکات ال فراد. 


والمشخون : / معناه: الموقر. 


(۱) انظر: تفسیر الماوردي (۵/ .)١9‏ 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۰/ ۵۲۲) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) إسناده لين» آخرجه الطبري (۵۲۳/۲۰) من طریق محمد بن فضیل بن غزوان» عن عطاء عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعیف. عطاء هو ابن السائب. وکان 
قد اختلط» ولم یذکر أحدٌّ رواية ابن غزوان عنه فیمن سمع منه قبل اختلاطه. 

(۵) تفسیر الماوردي (۵/ ۰۱۹ وتفسیر الثعليي (۸/ ۰۱۲۹ والهداية لمكي (۹/ 4۱ 5۰) بتصرف. 


] ۲۵۱ /:[ 








۳۲ سورة یس 


ولا من € في قوله: من عله. ‏ يتجه على آحد التأویلین أن تکون للتبعیضء 
وعلی ال ريل ال خر آن تکون ليان الجنس, فانظره» ویقال: الابل مراکب البر. 

والصَریخَ» هنا بناءٌ الفاعل» بمعنی: المصرخ» وذلك آنك تقول: صارخ بمعنی 
مستغیث. ومُضْرخ بمعنی مُغيث» ويَجيء صریخ مرا بمعنی هذا ومرة بمعنی هذا؛ لآن 
فعيلاً من أبنية اسم الفاعل» فمرة: يجيء من أَصرَحَ» ومرة: من صرخ: إذا استخاث(). 


سوس بد مر چم کر 


وقوله: « ره قال الكسائي: نصب رة على الاستثنای كأنه قال: إلا 
وقال الزجاج: نصب على المفعول من جلهء كأنه قال: إلا لجل رحمتنا إيّاهه”©. 


و 
2 


وقوله: (متاعاً) عطف على قوله رَد ک. 

وقوله: ال جين # يريد: إلى آجالهم المضروبة لهم. 

6 مت عد ی ی ست ی‎ ۱ TT 

قال القاضي أبو محمد: والکلام تام في قوله: ون ذشأنغرقَهم 6 وقوله: فلا 
صَرِيحَ هم استتناف إخبار عن السائرين في البحر ناجين کانوا أم مغرقين» فهم بهذه 
الحال لا نجاة لهم إلا برحمة الله. وليس قوله: فصر ع هم 4 مربوطاً بالمُغْرقين» وقد 

3 5 1 ۲ و 5 ۱ 1 54 

ثم ابتداً الإخبار عن عتوٌ قريش بقوله: # وَإِذَاقِيلَهُمَ 4 الآية. 

ر 9 و 

وما بَيْنَ آیدیهم»: قال مقاتل وقتادة: هو عذاب الأمم التي سبقتهم في الزمن» 
و«ما خلفهم»: هو عذاب الا خرة التي يأتي من بعدهم في الزمن» وهذا هو النظر. 

0 2 ۲ ۲ ء۶ 

وقال الحسن: خوفوا بما مضى من ذنوبهم وبما يأتي منها». 
(۱) في المطبوع: «فمرة: يجيء من صرح إذا استغاث» ومرة: يجيء من اصرح إذا آغاث». 
(۳) معاني القرآن للزجاج (5/ ۰۲۸۹ بتصرف يسير» وقد سقط قوله هذا من الأصل. 
(4) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۱۲۹/۸). 








الایات (۵۰-1۷) ۳۰۳ 


قال اقات ار عم وعدا کر ار ول اتمه واا رالد 
إنما هو من عقابه والمجازاة علیه. وقال مجاهد: (ما بين آیدیهم): هو الاخرة» و(ما 


خلفهم): هو عذاب الامم. 


قال القاضي آبو محمد: فجعل الترتیب كأنهم یسیرون من شيء إلى شيء» ولم 
عقر وجود الاشیاء فى الزمن» وهذا النظر بكس عليه قوله تعالی: مه ما 


ےر عير كته زر بر مور ص 7 4 ۶ 
بن يديه مور وء اسه الاخیل 46 [المائدة: »]٤١‏ وانما المُطرد أن يقاس ما بين اليد 


والكاق نا Ee O o NO‏ 
أعرضواء یفسره قوله عر وجل بعد ذلك: إل اوا عا مين : 
و«الآيات»: العلامات والدلائل. 


تيز 5 
ر صاصم مر س سس سس سره 


9 1 0 ی ه سم مه مهو ده عن و 
قوله عز وجل: # وڏا قبل هم أَنَفِفوأْمِمَا رڌ قر آله قال الزین ڪ ف روا لِلَذِينَ ءامنوا 


لیم من لو یه له لمع إن سر زلا ف صل مین )وولو مى هد اودر نكر 
سدق )ما ینظ رون لاح وید تلهم وهم ص شود © متشون و 
3 هلهم تجوت )). 

الضمیر في قوله تعالی: هب 4 لقريش» وسبب هذه الایة: أن الکفار لما 
أسلم حواشیهم من الموالي وغیرهم من المستضعفین» قطعوا عنهم نفقاتهم وجمیع 
صلاتهم» وکان الأمر بمكة أولاً فيه بعض الاتصال في وقت نزول آيات المُوّادعة) 
فندب أولقك المومنون قرابتهم من الكقار آن یصلوهم» وآن ینفقوا علیهم مما رزقهم 
الله» فقالوا عند ذلك: انیم من لو مَنَآءُ له أطعمة, 4 قال الرماني: ونسوا ما يجب من 
التعاطف تالف الع 


)١(‏ في المطبوع: «يكره». 
(۲) سبب النزول وكلام الرماني لم أقف عليهما. وفي المطبوع وحمد۳: «الجنس». وفي نور العثمانية 
وفيض الله: «التحقیق». 








۳ مور يس 

ل تسیا ۲ ترا تس ديسب باعل الماک سيا ده 
مؤمن وغیره» وندبهم النبي و إلى النفقة على المساکین فقالوا هذا القول". 

وقولهم يحتمل معنیین من التأويل: 

أحدهما: يخرج على اختبارات لجهال العرب فقد رُوي: أن أعرابياً كان يرعى 
إبله» فيجعل السّمان في الخصب. والمهازيل في المكان الجدب. فقيل له في ذلك 
فقال: أكرم ما أكرم الله وأهين ما أهان ال فیخرج قول قريش على هذا المعنی» 
كأنهم رأوا الإمساك عمّن آمسك الله عنه رزقه؛ ومن أمثالهم: كن مع الله على المدبر". 

والتأويل الثاني: أن یکون كلامهم بمعنی الاستهزاء بقول محمد يكلله: إن ثم إلهاً 
هو الرّزّاقَء فكأنهم قالوا: لِم لا يرزقهم لك الذي تزعم؟ أي: نحن لا نطعم من لو 
ا مذا الاله الذى زعمت لاطعمه. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كما يدعي الانسان أنه غنيْ ثم یحتاج إلى معونتك في 
مال فتقول له على جهة الاحتجاج والهُرْء به: آتطلب معونتي وأنت غنی؟ أي: على قولك. 

وقوله تعالی: إن شرا سین 4 يحتمل أن یکون من قول الکفرة 
للمومنین» آي: في آمرکم لنا في نفقة آموالنا؛ وفي غير ذلك من دینکم» ویحتمل أن 
يكون من قول الله عر وجل للکفرةه استأنف زجرهم بهذا. 

ثم حکی عنهم - على جهة التقریر عليهم - قولهم: #أمَىَ هذا الوَعَدُ 4 أي: متی 


یوم القيامة الذي تزعم؟ وقیل: آرادوا: متی هذا العذاب الذي تتهدَّدُنا به؟ وسمّوا ذلك 


)۱( لم آقف على تفسیر مأثور لهذه الاية الكريمة. 

(۲) نقله تفسير الثعالبي (۵/ .)٠١‏ 

(۳) قال الخوارزمي في الأمثال المولدة (ص: ۲۰۲): یستعمل للرجل إذا كان یتبع كل ريح» ونقله في 
محاضرات الأدباء (۵۸7/۱) من قول بعض اللصوص لبعض آصحابه. وفی الأصل ونجیبویه: 
(کالمدیر». ۱ 








الآيات (۵۰-۷) بلا 


وعداً من حيث تفيد قرائن الكلام أنه في شر والوعد متى وَرَدَ مطلقاً فهو في خیر وإذا 
فم بقرينة اله استعمل :قرب والوعید دائماً هو فال 
و يِنظرُونَ € معناه: ینتظرون» و ما4 نافية» وهذه الصيحة هی صيحة القيامة 
٭ م 5 € 1 
والنفخة الأولى في الصور رُوي ذلك عن عبد الله بن عمر”» وأبي هريرة عن النبي كلاف 
وفي حديث أبي هريرة: أن بعدها نفخة الصعق» ثم نفخة الحشر وهي التي تدوم فما لها 
وقرأ ابن کثیر» واس عمرو» والأعرج» وشبل» وابن فسطنطین المکي۳: 
زر ن بفتح الیاء والخاء وتشديد الصاد المکسورة» وأضئلها ب تون فلت 
غ 9 
حركة التاء إلى الخاءِ وأدغمت التاء الساكنة فى الصّاد / . 


(۱) أخرج ابن عدي في ترجمة بهلول بن عبيد من الكامل (۲/ 56) من طريق: الحسن بن قزعة ثنا بهلول 
سمعت سلمة بن كهيل عن بن عمر قال رسول الله كَل «ليس على أهل لا اله الا الله وحشة فى 
الموت ولا في النشور وكأني بهم عند الصيحة وهم ينفضون شعورهم من التراب يقولون الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن». قال ابن عدي: ولبهلول هذا غير ما ذكرت من الحديث قليل وأحاديثه عمن 
روى عنه فيه نظر وهذه الصيحة هي الصيحة الثانية وهي صيحة البعث من القبور» وأخرجه البيهقي 
في البعث والنشور (۱/ ۸۳) من طريق ابن عدي ثم قال: هذا مرسل عن سلمة بن کهیل» عن ابن 
عمر وبهلول بن عبيد تفرد به وليس بالقوي» ثم آخرجه من طريق: عبد الباقي بن قانع» ثنا حمزة بن 
داود بن سليمان المؤدب» بالأيلة» ثنا الحسن بن عرعرة» حدثنا بهلول بن عبيد» عن سلمة بن کهیل» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله : لیس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم 
وكأني بهم ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وقال: كذا في 
الأمالي: الحسن بن عرعرة. ولعل الصواب الحسن بن قزعة. اه . وليس فيه ذكر الصيحة. 

)۲( متفق علیه» أخر جه البخاري (TITY)‏ ومسلم (YTVYT)‏ من حديث أبي هريرة» رضي اللّه عنه » 
له: إسماعيل القسط قرأ على ابن کثیر وصاحبیه شبل» ومعروف. أقرأ مدة» قرأ عليه: آبو الا خریط 
وغيره» توفي سنة (۱۷۰ه) أو (۱۹۰ه). تاريخ الاسلام (۱۱/ 6۰). 


[YoY /:[ 








۳۹ سورة یس 


وقراًنافع» وأبو عمرو أيضاً: «یَحْضَمُونه بفتح الياء وسکون الخاء وشدٌ الصَّاد 
المکسورة وفي هذه القراءة جمع بين ساکنین ولکنه جمع لیس بمخض» ووجهها آبو 

3( 6مس 2 عو 
علي ۲ وأصلها: یِختصمُون. حذفت حركة التاء دون نقل ثم آدغمت في الصاد. 

وقراً عاصم» والكسائي» وابن عامر» ونافع أيضاًء والحسنء وأبو عمرو بخلاف 
عنه: صمو بفتح الياء وکسر الخاء وشدٌ الصاد المکسورة, آصلها: يَخْتَصِمُونَ 
و وم 
ا 7 ان 0 ۳ (mu‏ (۲) 
آعلت كالتي قبلها ثم كسرت للالتقاء ۲ . 

وقرآت فرقة: «یخضمون6» بکسر الیاء والخاء وشذ الصاد المکسورق عالت 

1 0 

كالتي قبلها ثم آتبعت كسرة الخاء كسرة الياء. 

. 5 ی رز هم م2 

وفي مصحف أبيٌّ بن كعب (یَختَصمُون)*. 

ومعنى هذه القراءات كلها: آنهم یتحاورون ویتراجعون الأقوال بينهم ويتدافعون 
في شؤونهم. 

وق رأ حمزة: #يخصمون#» وهذه تحتمل معنيين: 

أحدهما: ما في القراءات قبلهاء أي: يخصم بعضهم بعضاً. 

وا و .£ . یگ ین 

والثاني: أنهم يخصمون آهل الحق في زعمهم وظنهم"* كانه قال: تاخذهم 
الصيحة وهم يظنون بأنفسهم أنهم حَصّموا أو غلبوا؛ لانك تقول: خاصمت فلانا 


و الع مش وم ان 
فخصمته: إذا غلبته. 


(۱) انظر الحجة للفارسي (5/ 4۲). 

(۲) هذه ثلاث قراءات سبعية الأولى لابن کثیر وورش وهشام» والثانية لأبي عمرو وقالون؛ ولهما 
وجه آخر بالاختلاس» والثالثة لعاصم والكسائي وابن ذكوان» وكذلك قراءة حمزة سبعية وستأتي» 
انظر التیسیر (ص: ۱۸6 وانظر الأوجه الأخرى في السبعة (ص: ۶۱ ۵). 

(۳) سقط من المطبوع» وهذه القراءة نقلها في السبعة (ص: ۵4۱) عن آحمد بن جبیر عن شعبة عن 
عاصم» ولیست من طرق التیسیر. 

(8) وهي شاذة انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۷۹ ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۵۰۱۲). 

(۵) سقط من المطبوع وأحمد۳. 








الایات (۵-0۱) ۳۷ 


وقوله: # فلاسسَطِيعُونَ توس 4 عبارة عن إعجال الخال ونال د مضا 
من: وصى. 

0 ال اا ميد و يحب END‏ 5 

وقوله: ولا ال هلهم يرجعوت # يحتمل ثلاث" تأويلات: 

أحدها: ولا یرجم أَحدٌّ إلى منزله وأهله لإعجال الم بل تقبض نفسه حيثما 
خذته الصيحة. 


و : ولا إلى أهلهم يرجعون قولًء وهذا أبلغ من الاستعجال» وخصض 
بالذكر الأهل لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الانسان من اجنین وأؤكد 
في نفوس البشر. 

والثالث تقدیره: وَلا إلى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ أبداًء فخرج هذا عن معنى وصف 
الاستعجال إلى معنی ذكر انقطاعهم وانبتارهم من دنياهم. 

وقراً الجمهور: #یرجعوت 4 بفتح الياء وکسر الجيم. 

وقرأ ابن محيصن بضم الياء وفتح الجیم ۳ 

قولةاعز وچا وحن لور قدا شم من التجدات إل رهم يلوت )قاو 
وتا م مر معا من تفر هد ماوعد ام توص دق ال سوت ان E‏ 
a‏ دوه ذا هم یم دیا صروت ا فلوم لا نام لبمس شتا ولا رورت 
الاما نش مود ). 

هذه نفخة البعث. و#الصُورٍ #: لقن في قول جماعة المفسرین» وبذلك 
تواردت الاحادیث. ۱ 


وذهب آبو عبیدة إلى أنه جمع صورة» خرج مخرج بسر وبسرّة» وكذلك قال: شورة 
لبناءجَمعُها سُورٌ والمعنی عنده وعند من قال بقوله: فخ في صور بني آدم فعادوا أحياء". 
(۱) سقط من المطبوع وأحمد ۳. 


00( وهي شاذة انظر نسبتها لابن محیصن في إتحاف فضلاء البشر (ص: /45). 
(۳) مجاز القرآن (۲/ ۱۲۲ بتصرف. ولفظة «قال» من الأصل ونجيبويه والسليمانية. 








۳۸ سورة یس 


و ادا #: [جمع حدت وهي“ القبور. 


(Wz ۶ 


وقراً الاعرج: (في الصوّر) بفتح الواوه جمع صَورَةٍ 
و يلوس 4 معناه: پمشون سرعة» و«النسلان)20: مشية الذئب» ومنه قول 
الشاعر: 
ع رم 4 ۶و رم 2 دش 2 2 - ی تفر لین مر 3 
[الرمل] عسّلان الذئب آمشی قاربا برد اللا ا 
۷ 8 1 3 8 ۰ ۰ 
وقال ابن عباس: # ینیلوت 4: بخرجون (*. 
وقراً جمهور الناس بکسر السین. 
وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو عمرو أيضاً: رف نضمها29. 
ونداؤهم الوَيْل هو بمعنى: هذا وقتك وأَوَان حضورك وهو منادى مضاف. 
يا قومنا وَيُلَنا. 
وقراًابن آبي لیلی: (یا ویلتنا) بتاءالتأئیث(. 
3 ا وه 5 (A)‏ ۰ 
(۲) وهي شاذة» تابعه علیها هنا في البحر المحیط (۹/ ۷۳ وتقدمت في (سورة الأنعام) للحسن» 
وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۰۰) لقتادة. 
(۳) سقط من الحمزوية والمطبوع وأحمد": «وفیهن: یمشون مشية الثعلب بسرعة». 
(4) للنابغة الجعدي» كما تقدم في تفسیر الاية (45) من (سورة الأنبياء). 
(0) آخرجه ابن جرير (۵۳۱/۲۰) وابن أبي حاتم (۱۸۰۹۷) في تفسيرهماء من طریق علي بن آبي 
69 في المطبوع وأحييل#: «وضمّها ابن أبي إسحاق» وأبو عمرو» وهي شاذة» انظر عزوها لابن أبي 
إسحاق في مختصر الشواذ (ص: ۲ ۱۲). 


(۷) وهي شاذة انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: ۱۲). 
(۸) من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 








الایات (۵1-۵۱) ۲۰۹ 


وروي عن عل وابن عباس رضي الله عنهما )ا قراًا: (من بعثنا) بكسر الميم من (من) 
[على معنى آنا لابتداء الغاية](١)‏ وبسکون العين وكسر الثاء في (بَعْثمَ)”"2 على المصدر. 


وفي قراءة ابن مسعود: (مَنْ أَهَبَنَا من مَرْقَيِنَا)» [أي: من نبهنا]۳۱. 


وفي فر (مَنْ با قال آبو الفتح: لم آر نها في اللغة اد ولا مر بنا 
مَهْبُوبِ» ونسبها بو حاتم إلى ابن مسعود رضي الله عنه(*). 

وقولهم: لمن مَرَقَدَِا4 يحتمل أنهم يريدون موضع الرقاد حقيقة» ويُروى عن 
ابن کمب(* وقتادق ومجاهد: آن جمیم البشر ینامون توما قبل ار 


قال القاضي آبو محمد: وهذا غير صحیح الاسناد وإنما الوجه في قولهم: 
#من مرا ٩‏ آنها استعارة وتشبیه كما تقول في قتیل: هذا مرقده إلى يوم القيامة؛ وفي 
«کتاب الثعليي»: آنهم قالوا: #من مق لأن عذاب القبر كان کالرقاد في جنب ما 


صاروا إليه من عذاب جهنه”". 
وقال الزجاج: يجوز أن یکون « هدا 4 إشارة إلى المرقد. ثم استأنف بقوله: 
مارم ا يُضمر اللخبر: کل أو موی 


(۱) من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 

(۲) زاد في المطبوع هنا: «نصباً»» ولا وجه لها لأن الكلمة مجرورة؛ والقراءة شاذة» انظر عزوها لعلي 
في المحتسب (۲/ ۲۱۲). 

(۳) سقط من المطبوع» وهي شاذة انظرها في معاني القرآن للنحاس /١(‏ 5 250» وتفسير الطبري 
(۲۰/ ۵۳۲). 

(6) وهي شاذة» انظر عزوها لاب وتوجیه ابن جني» وقول آبي حاتم: في المحتسب (۲/ ۲۱۳). 

(۵) منقطعء آخرجه الطبري (۲۰/ ۵۳۲) من طریق: خيثمة» عن الحسن» عن آبي بن کعب. والحسن 
لم يدرك أبيا. 

(0) تفسير الطبري (۲۰/ ”81"7)» وتفسير الماوردي (۵/ ۲۳). 

(۷) تفسیر الثعلبي (۸/ ۱۳۰ بتصرف. 

(۸) معاني القرآن واعرابه له (۶/ ۲۹۱ بتصرف. 








[Yor /:[ 


۳۹۰ سورة یس 

وقال الجمهور: ابتداءٌ الکلام: هلدا ماود لسن €» واختلف في هذه المقالت 
من قالها؟ 

فقال ابن زید: هي من قول الکفار لا را البعث والنشور الذي کانوا یکذیون به 
في الدنياء [قالوا: لهذا ماود لمن وص دف المرسلوت 4]). 

وقالت فرقة: ذلك من قول الله تعالى لهم على جهة التوبيخ والتوقيف. 

وقال الفراء: هو من قول الملاتکة(. 

وقال قتادة ومجاهد: هو من قول المؤمنين للكفار على جهة التقريع”". 

ثم آخبر تعالی أن آمر القيامة والبعث من القبور ما هو إلا صيحة واحدة فإذا 
الجمیع حاضر محشور. 

وقرأت فرقة: #إِلَاصَيْحَةٌ 4 بالنصب. 

وقرأت فرقة: لا صيحةٌ» بالرفع ° وقد تقدم إعراب نظيرها. 

وقوله: # فلوم نصب على الظرف» ويريد يوم القیامة(*) والحشر المذکون 
وهذه مخاطبة يحتمل أن تكون لجميع العالم. 

قوله عر وجل: إن صلب انه وم في سُعُلٍ که )هر وآزوجخر فى ظِكلٍ 


عل الاريك کیہ © لم فپا که وم ای شود سکم اين رب بحو © 
| مرا وم آلْمُجَرِمُوتَ )ار آغهذ کم یعدم أل لا تعدو یط لک 
مرول و عر 


مر ديق ع جر مد ۳ و و م 
عدو مین آن دون مدا صرط مت ). 


(۱) سقط من المطبوع وآحمد۳ وانظر تفسیر الطبري (۲۰/ ۵۳۳). 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۸۰). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰)۵۳۳ وتفسیر الماوردي (۵/ 4 ۲) بتصرف یسیر. 

(6) القراءة بالرفع للسبعة وبالنصب عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۳۵۳) هنا وفي الموضع 
الأول» آما الثاني فمتفق على نصبه. 

(۵) سقط من المطبوع وأحمد۳. 








۲١۱ )۵1-۵0۱( الآيات‎ 


هذا إخبارٌ من الله عر وجل عن حال آهل الجنة بعقب ذکره آهوال يوم القيامة 
وحالة الکفار. 


وقراًنافع» وابن كثيرء وأبوعمروء وابن مسعود وابن عباس» ومجاهد. والحسن؛ 
وطلحة» وخالد بن إلياس: #في شغل بضم الشين وسكون الغين. 

وقراً الباقون: ی سكل بالضم فيهماء وهي قراءة هل المدينة والکوفة). 

وقراً مجاهد وأبو عمرو أيضاً بالفتح فيهماء وقراً ابن هیر" على المنبر بفتح 
الشين وسكون العَيْن"» وهي كلها بمعنى واحد. 

واختلف الناس في تعيين هذا الشغل: 

فقال ابن مسعود وابن عباس » وابن المسيب: في افتضاض الابکار(؟. 

وحكى النقاش عن ابن عباس: سماع الأوتار”"» وقال مجاهد: معناه: نعيم قد 


شغا 60 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١185‏ والسبعة (ص: 4۱ ۵). 

(۲) لعله عمر بن هبيرة آبو المثنی الفزاري ولاه يزيد بن عبد الملك العراقين» فلما استخلف هشام 
عزله. تاريخ الاسلام (۲۰۱۲/۷). 

(۳) وهما شاذتان انظر عزو الأولى لمجاهد في الشواذ للكرماني (ص: ۰40۱ وعزا الثانية لأبي 
هريرة» ولعله تصحیف. 

(8) لا يصح عنهماء آما أثر ابن مسعود فأخرجه الطبري (۵۳۶/۲۰) بإسناد فيه: محمد بن حمید 
الرازي» وليس هو بالعمدة» وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري (۲۰/ ۵۳4) من طريق سليمان 
التيمي» عن أبي عمرو» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» وأبو عمرو هذاء هو محمد بن 
عبد الرحمنء بياع الملاء فيه جهالة. انظر تهذيب الكمال (508/178). 

(۵) تفسير الطبري (۲۰/ 6۳۵). 

(5) لا يصح» آخرجه الخطیب البغدادي في الموضح (۳۶۱/۲) من طریق آبي عمرو القاص» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. وآبو عمرو القاص هو محمد بن عبد الرحمن بیاع 
الملاء الذي سبقء وقد أعله أبو حاتم الرازي كما في علل ابنه (۲/ 07١‏ بأن صواب الرواية: 
«افتضاض الأبكار»» وقد تصحفت إلى: «ضرب الأوتار). 

(۷) تفسير الطبري (۲۰/ ۰)۵۳۵ وتفسير الماوردي (۵/ 7). 








FT ۳۲‏ 
قال القاضي آبو حمد: وهذا هو القول الصحیح. وتعیین شیء دون شيء لا قياس له. 


ولمّا كان النعيم کله نوعاً واحداً من حيث هو نعیم؛ وَحَدَهُ فقال: #ق سُعْلٍ 2 
ولو احتف لقال فى أشغال: 


وحكى الثعلبي عن طاوس أنه قال: لو علم أهل الجنة عمِّن شغلوا ما هنهم ما 
تا 

قال الثعلبی: وشئل بعض الحکماء عن قوله ع: «أكثر أهل الجنة الب 
فقال: لأنهم شغلوا بالنعیم عن المُنّى. 

وقراً جمهور الناس: #فكهونَ #. 

ومعناه: أصحابٌ فاكهة كما تقول”": لابن وتامل وشاحمٌ» ولاحمْ. 

وقراً أبو رجاء ومجاهد. ونافع أيضاء وأبو جعفر: كيو ن04 . 


ومعناه: فرحون طربون مأخوذ من: الفکاهةء أي: لاهَمَّ لهم. 


(۱) ضعیف جداء آخرجه البزار (۳۲/۱۳) وابن عدي في کامله (۳۱۳/۳) والدارقطني في الغرائب 
والأفراد (۱۱۲ -أطراف) كلهم من طریق سلامة بن روح الأيلي» عن عقیل» عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» قال ابن عدي: وهذ الحديث بهذا الاسناد منکر» لم يروه عن عقيل» 
غير سلامة هذاء وقال الدارقطني: تفرد به سلامة بن روح» عن عمه عقيل» وسلامة بن روح هذا 
ضعيف الحديث» وقد استنكر عليه الأئمة حديثه هذا. انظر تهذيب الكمال ))7١ 54 /١7(‏ وأخرجه 
البيهقي في الشعب (۲/ )٠٠١‏ من طريق مصعب بن ماهان» عن الثوري» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر رضي الله عنه مرفوعاًء به. قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر. اف ومصعب 
ابن ماهان ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (۳۹/۲۸). 

(۲) انظر النقلين في تفسير الثعلبي (۸/ ۱۳۲ في المطبوع وأحمد": «العلماء» بدل «الحكماء»» 
وسقطت «قال الثعلبي» من الأصل. 

(۲) في الحمزوية ونجیبویه والمطبوع: «یقال». 

(6) وهی عشرية لبي جعفر كما في النشر (۲/ »)١١ ٤‏ وله ولمجاهد في الکامل للهذلي (ص: ۰)1۲۵ 
ا ۱ ۱ 








الآيات (۵1-۵0۱) 1۳ 


وقراً طلحة والأعمش عمش» وفرقة: : (فَاكِهينَ)» جَعَلَتِ الخبرَ ذ في الظرف الذي هو 
قوله: نی شغل ونصبت (فاکهین) على الحال (. 

قوله تعالی : هر ابتداش #روَجُهْر 4 معطوف علیه» لإفى ِكل خبره. 

ا ی : #فكهُونَ + ویکون قوله: #إفى ظال 4 

وقرا الجمهور: a‏ وهو جمع.: ظل؛ اد الجنة لا شمس فيهاء» وانما 
هواؤها سَجْسَجُ(" كوقت الاسفار قبل طلوع الشمس. 

ویحتمل أن يكون جمع: عله قال أب و علی: كبزمة ورام وغیر ذلك . 

وقال منذر بن سعید: ِكل 4: جمع ظِلَّة بکسر الظ٩).‏ 

قال ای ار مه وف IE‏ 

وقراً حمزة» والكسائي: #في ظلّل€» وهي جمع ظلة» وهي قراءة عبد الله. 
وأبي عبد الرحمن وطلحة””*'» وهذه عبارة عن الملابس والمراتب من الحجال والستور 
ونحوها من الاشیاء التي تظل وهي زينة. 


و ری 4: لس الفروشةء قال بعض الناس: من شروطها أن تکون علیها ح0 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في الشواذ للكرماني (ص: 4۰۱). 

(۲) يوم سجس کجنفر: لا عر مف ولا ر وکل هواء معتدل طیّب: سَجْسَجٌ» وظل سجسجٌ وريح 
سَجْسَجٌ: ی لهواء مُعتدلة. ۱ 

(۳) انظر الحجة للفارسى (5/ 554). 

5( البحر المحيط (0/5/9. 

(۵) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۰۱۸6 والسبعة (ص: 057). 

(5) الحَجَلَُ: ساتر كالقبة يزين بالثياب والستور للعروس. 








ولا فليست بأريكة» وبذلك قيّدها ابن عباس" وجاهد والحسن» وعكرمة7©. 

وقال بعضهم: الأريكة: السّرير كان عليه حَجَلة أو لم تكن. 

وقوله: لوم مَابدَعُونَ » مول ما وة قال أو تقد العف کل ادع 
علي ما فقت بمعنی: تمن عل وتقول: فلان فما اذعى» آي: فیما دعا به؛ لأنه 
ااه من دعا تعن وآصل هذا الفعل: رن قلت حرکة الیاء إلى العو قبلهاه 

۳ رم و 

وحذفت الياء لاجتماعها مع الواو الساكنة» فبقي: یُدتَعون قلبت التاء دالا وآدغمت في 
3 ۲ ۳ 
اجره وكرت الدال بالقادهون القاء ل ها عرف جلك وال سرف همي 

قال الرماني: المعنى: إن من اذَّعى شین فهو له: لأنه قد هذّبت طباعهم فهم لا 
یدعون | فایس منهم). 

قوله: #سَلَمُ ‏ قیل: هي صفة لما 4 أي: مُسَلم لهم وخالص. 

وقيل: هو ابتدا وقيل: خبر ابتداء. 

7 a 0 
۲۰۱ الفاه‎ 

وقراً محمد بن کعب القرظي: (سلم) وهو بمعنی سلام*. 

و# قولا # نصب على المصدر. 


(۱) إسناده قوي» آخرجه الطبري (۵۳۸/۲۰) من طریق حصین» عن جاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تفسیر الطبري (۵۳۹/۲۰). 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۳۹۶). 

(5) لم أقف علیه. 

(0) وهي شاذة» انظر نسبتها لأبي وابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: ۰ ۰)۱۲ ولعيسى في المحتسب 
.)5١54/9(‏ 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۲۱۳/۲). 








الایات (۵1-۵0۱) ۳۱۵ 

وقوله: # وامتَروا الوم 4 الآية» فيه حذف تقدیره: ویقول للكفرة» وهذه معادلة 
لقوله تعالی لأصحاب الجنة: ل سم >. 

و مرو # معناها: انفصلوا وانحجزو(؟ لن العام في الوقف [نیا هم ختلطون» 
ثم خاطبهم تعالی بها یمیزون به توبیخا هم وتوقيفاً على عهده إليهم و خالفتهم عهده. 

وقراً الجمهور: #أعَهد 4 بفتح الهاء. 

وقرأ الیل" وابن وتّاب: (آلم اغهّد) بکسر المیم والهمزة وفتح الهای وهي 
على لغة من یکسر آول المضارع سوی الياء. 

وروي عن ابن وثاب: (اعهد) بکسر الهاء " ویقال: عهد وعهٌد. 

و«عبادة الشيطان»: طاعته والانقياد لأعوانه. 

مع الى مه ee‏ ۱ 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» والكسائي: #وآن اعبدوني* بضم النون من 
(أذكبو ا كتوا بها ضمة الباء والدال وواو الجماعة یضا. 

وقرأ عاصم» وآبو وحمزة: # وأن دون * بکسر النون على أصل 
الکسر للالتقاء(*). 

وقوله: دصر مت 4 إشارةٌ إلى الشرائم» فمعنی هذا: أن الله عهد إلى 
بني آدم وقت إخراج نسمهم من ظهره: أن لا تعبدوا الشیطان وأن تعبدوا الله» وقیل 


(۱) فى الأصل: «وانحازوا!. 

(۲) كذا في نجیبویه. وهو الصواب أنه الهزیل بن شرحبیل الأودي من مذحج» روی عن علي وعبد الله 
وکان ثقة» الطبقات الکبری .)١1757/5(‏ في المطبوع وآحمد۳: «الهذلي» وفي فيض الله: 
«الزهیل»۰ وفي سائر النسخ: «الهذیل». 

(۳) وهما شاذتان انظر عزوها لابن وثاب في الشواذ للكرماني (ص: ۰44۰۲ وزاد في الأولى طلحت 

)€( وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۲ ۵). 








] ۲۵۶ 1 


۳۱۹ سورة یس 


لهم: هذه الشرائع موجودة» وبعث آدم إلى ذرَیته» ولم تخل الأرض من شريعة إلى ختم 
الرسالة بمحمد ية . 

و«الصّراطٌ»: الطریق» ویقال: إنها دخبلة في کلام العرب وعرینها. 

قوله عر وجل: « و سل منک چیا کیہ نم امود( مذو َم 
لت یگنر یرت © اضکرکا ایی باکر تكروب © ی کے عل أترههم 
ونکلمتا ایدیم نید آزملهم یعا نایک بوت @)4. 

هذه أيضاً من المخاطبة للکفار على جهة التقریم. 

وهالجبل»: / الآمة العظیمة قال النقاش عن الاك أا عشرة آلاف ولا 
حدّ لکثرها(۱). 

وقرآًنانع» وعاصم بکسر الجیم والباء وش اللام» وهي قراءع أبي جعفر؛ وشيبة» 
وأهل المدينة» وأبي رجای والحسن بخلاف عنه. 

وقراً شهب الل( جا بکسر الجیم وسکون الباء والتخفیف(). 

وقراً الزهري والحسن والأعرج: (جُبْلَهُ) بضم الجیم والباء والتشديدء وهي 
قراءة ابن أبي إسحاقء وعیسی» وابن ویّاب(۳. 

وقراً أبو عمروء وابن عامر» والهذیل بن شرحبیل: #جُبّلا4 بضم الجیم وسکون 
الاو والتخفيف. 

[وقراً ابن كثير» وحمزة والكسائي: «جبلاً بضم الجيم والباء والتخفيف]0. 


() انظر قول الضحاك في البحر المحيط (۷۸/۹). 

)۲( وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (7/ ۰۲۱۵ والشواذ للكرماني (ص: 407). 

)۳( وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في: المحتسب (۲۱6/۲). 

(۶) في حاشية المطبوع: في الأصول: «بضم الجیم والباء والتخفیف». 

(۵) سقط من آحمد۳ وآشار لذلك في حاشية المطبوع والقراءتان سبعيتان» وکذا الأولى» انظر التیسیر 
(صن: ۱۸۶). 





الایات (۲۵-7۲) ۳۷ 


وذکر بو حاتم عن بعض الخراسانیّین بکسر الجیم وبیاء بنقطتين ساکنة۱). 

وقراً الجمهور: افلم تکو تلود 4 بالنَاءِ. 

وقراً طلحة [وعیسی: (آفلم یکونوا یعقلون)] بالياء. 

ثم وقفهم على جهنم التي كانوا يُوعدون فَيُكَذَّبُونَه و(جَهَنّم) اول طبقة من النار. 

و لوا # معناه: باشروها. 

ثم آخبر الله تعالى محمداً يكل إخباراً تشاركه فيه مه بقوله: « الوم ْم َل 
هم 4؛ أي: في ذلك اليوم يكون ذلك وروي في هذا المعنى: آن الله تعالى يجعل 
الكفرة يتخاصمونء فإذا لم يأتوا بشيء تقوم لهم به حجة رجعوا إلى الإنكار فناكروا 
الملائكة في الأعمال؛ فعند ذلك يختم الله على أفواههم فلا ينطقون بحرف» ويأمر الله 
جوارحهم بالشهادة فتشهد. 

وروی عقبة بن عامر أنه ياء قال: «إن أول ما يتكلم من الكافر فخذه الیسری» 
وقال أبو سعيد الخدري: اليمنى» ثم سائر جوارحه(. 


وروی: أن بعض الكقرة يقول ير لجوارحه: تنا لك وششفا فاق كنك 


() وهی شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: 4۰۲) لابن مسعود. والزجاج في معانى القرآن 
وإعرابه (7597/5) لعلى. 

)۲( سقط من المطبوع» وهي شاذة» انظر عزوها لهما في البحر المحيط (۷۸/۹). 

)۳( ضعیف. الحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۸۷) قال: رواه الهيثم بن خارجة» وهشام بن 
عمار» ومحمد بن إسماعيل بن عياش» فقالوا: عن إسماعيل بن عیاش عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاًء به» وخالف هؤلاء الثلاثة» كل من: 
الحكم بن نافع» رواه الامام أحمد (107117/4) وإبراهيم بن الضحاك الزبيدي» ذكره ابن أبي حاتم 
في العلل (۲/ ۸۷) كلاهما عن إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» 
عمن حدثه» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاء به» بذكر الرجل المبهم ما بين شريح بن 
عبيد» وعقبة بن عامر» وهو ما خلا ذكره في الرواية الأولى» قال أبو رزعة: هذا أصح. وقول أبي 
سعيد لم أجده مسندا. 








۳۸ سورة یس 


ماحل» ونحو هذا من المعنی(۱ وقد اختلفت فيه آلفاظ الرّواة. 


وروی عبد الرحمن بن محمد بن طلحة”" عن آبیه عن جده أنه قراً: (ولتگلمتا 


3 
1 


أيديهم ولِتَشْهَدَ أزجلهم) بزيادة لام (كي) ٠‏ وهي مخالفة لخط المصحف. 


یس و 1 


قول عرو جل :یکو ا كمال رن یالط O SR‏ 
EE ET‏ ۵ میا ولا چو ا ون 
yy e‏ 
وران بین ندرکن یا وی لول علال کرت ©)4. 

الضمير في ی مراد به کفار قریش» ومعنی الآبة بين آنهم في قبضة 
القدرة وبعدرج* العذاب إن شاءه الله تعالى لهم. 


وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: آراد الأعين حقیقة ‏ والمعنی: لأعميناهم 
فلا یرون كيف يمشون» ويؤيد هذا مجانسة المسخ للعمی * الحقيقي. 

وقال ابن عباس: آراد أعين البصاثر ۳ والمعنی: ولو شثنا لختمنا علیهم بالکفر 
فلم یهتد منهم آحد آبدا". 


(۱) صحیح» آخرجه مسلم (۲۹۱۹) من حدیث آنس مرفوعاً بلفظ: «بعدا لكنَّ وسحقاً فعنکن كنت 
آناضل». وفي المطبوع: «آماحك». 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف روی عن آبیه وعنه یحبی بن آدم» لیس بقوي؛ 
الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم /١(‏ ۰۲۸۱ وآبوه محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي آحد 
العلماء الثقات» روی عن: آبیه» والحکم وسلمة بن کهیل» وزبيد اليامي» وعدة» وعنه: ابن مهدي. 
قال أبو زرعة: صدوق» وضعفه ابن معين» توفي سنة (۲ ۱۷ه). تاريخ الاسلام (4۲۹/۱۰). 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها له في: المحتسب (۲/ ۲۱۵). 

(5) في المطبوع: «بروج». 

(5) تفسیر الطبري (۲۰/ 46 ۵). 

)1( في المطبوع: «محاسبة»» وفي الحمزویة: «النسخ»» وسقطت منهما «للعمی». 

(۷) آخرجه الطبري (۲۰/ 40 5) من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۸) «أبداً» سقطت من المطبوع وأحمد". 








۳۹ )17١-55( الآيات‎ 


و«الطَّمْسٌ): ِذْمَابُ الشيء من الاثار والهینات حتی کأنه لم یکن 
جلود وجوههم متصلة حتى كأن لم يكن فيها آعین قط. 

قوله: «#عس َو # معناه: على الفرضء والتقدير: كأنه قال :ولو شئنا لأعميناهم 
فاحس ب أو تنم يستبقون الصّراط أي : الطریق. فآَنّى لهم بالإبصار وقد آعمیناهم؟ 
و(أنّى) لفظة استفهام فيه مبالغة» وقدّره سيبويه ان و ا 

و(مَسَخْنَاهُْ) ظاهره: تبديل خأقتهم لتصير كالقردة والخنازير ونحوه مما تقدم 
في بني ابر وغیرهم 

وقال الحسن» وقتادة» وجماعة من المفسرین: معناه: لجعلناهم مقعدین 
مبطولین لا یستطیعون تصرة. 

وقال ابن سلام: هذا التوعد كله يوم القيامة“ 

وقرأجمهور القراء: لعل مگانتهم € بالافراده بمعنی الکان؛ كا یقال: دار ودارة. 
آبي بکر: #مَكَانَاتِهِمْ# بالجمع» وهي قراءة الحسن» وابن 


٠‏ أي: 


وقرأ عاصم في رواية 

بی اشاق 
وقرآجمهور القراء: «مضیّ € بضم الميم» [وقرأًأبو حيوة (مَضِياً) بفتحها](“. 
ثم بين تعالی دليلاً في تنكيسه المعمّرین» وآن ذلك مما لا يفعله إلا الله 


| 


1 


.)٥٦/۳( الکتاب‎ )۱( 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ ۷ )۰ وتفسیر الماوردي (۵/ ۲۹). 

(۳) تفسیر ابن أبي زمنین (۲/ ۷۷ وانظر تفسیر يحيى بن سلام (۲/ ۸۱۷). 

(4) سبعيتان» انظر السبعة (ص: 4۲ ۰69 وموافقة الحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۲۷4 وابن 
آبي إسحاق في القرطبي (۱۵/ ۵۰). 

)0 في المطبوع وأحمد": «وفتحها أبو حیرّة. وهي شاذةه تابعه عليها في تفسیر القرطبي (۱۵/ 9۰ 
وأشار لها في البحر المحيط (۷۹/۹) بلانسبة» ونسب لأبي حيوة كسر الميم ولأحمد بن جبير 
الأنطاكي عن الكسائي» وهو في الشواذ للكرماني (ص: 4۰۲) للأنطاكي» وفي الكامل (ص: 575) 
للثغري في قول الرازي» ولم يذكرا الفتح. 








[الطویل] 


۳۳۰ سورة یس 
5 7 و 
وقراً الجمهور: نک بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف خفيفة. 
۳ ا جد العام : 5 ١‏ مه 
وقراحمزة وعاصم بخلاف عنه: «نتکكسَه # بضم الأولى وفتح الثانية وکسر 
الکاف مُشَّدَّدَة على المبالغة» وأنكرها آبو عمرو على الأعمش(. 
ومعنى الآية: نُحَوّل خلقه من القوة إلى الضعف. ومن الفهم إلى الب ونحو ذلك. 
وقراً نافع» [وابن عامر في رواية ابن ذکوان]؛ وأبو عمرو في رواية عباس: 
ا 
#تَعْقِلُون4 بالتاءء على معنی: قل لهم. 
وقراً الباقون بالیاء على ذكر الغالب(. 
ثم آخبر تعالی عن حال بيه ي ورد قول من قال من الكفرة: انه شاعر» وان 
القرآن شعر بقوله: اع ار وای لق دولك كان رسول ال ل قول 
الشّعر ولا يرويه ولا یره وكان إذا حاول إنشاء بيت قديم متمثلاً کسر وزنه» وإنما کان 
نكر الائ فقط ومن ذلك أنه اضد روما يهط ا 
سَتبدي لك لیام سا كُنْتَ جاهلاً ويَأتيك من لم ترذ بالآخبار“ 


(۱) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۸6)» والخلاف عن عاصم في السبعة (ص: 4۳ ۵). 

(۲) في فيض الله: «وآنکرها آبو عمرو على رواية عیاش الاعشی» وقد عزاها في إتحاف فضلاء البشر 
(ص: 559) للأعمش. 

(۳) وهما سبعيتان» الأولى لنافع وابن ذكوان كما في التيسير (ص: ۱۸۵ ولنافع وعباس بن الفضل 
عن أبي عمرو في السبعة (ص: ۵4۳ ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر زيادة من السليمانية» 
وليست فيها رواية عباس» وفي الأصل: «عیاش". 

(4) ضعیف. أخرجه الإمام أحمد (۲4/4۰) والنسائي في الكبرى (۲4۰۲۳) من طريق هشیم قال: 
آخبرنا مغيرة» عن الشعبي» عن عائشة» رضي الله عنهاء به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه الشعبي 
لم يسمع من عائشة» انظر جامع التحصيل (۰۳۲۲ ورواه الإمام أحمد )015/541١(‏ والترمذي 
(۳۰۷) من طريق شريك. عن المقدام بن شریح عن أبيه» عن عائشة» به» وهذا إسناد ضعیف» 
شريك هو ابن عبد الله النخعي» ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (۱۲/ 1۲ 4). 

)٥(‏ وإنما أصله: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدٍ. انظر عزوه إلى طرفة في جمهرة أشعار العرب (ص: 
۱ وشرح المعلقات التسع (ص: ۰۸۱ والشعر والشعراء (۱۸۹/۱). 








۲۲١ )17١-55( الآيات‎ 


e 
أ 1 رای كلما ب جت طارفا وَجَدْتُ بها وان لَم تَطَيِّبْ طي0“‎ 
وآنشد ا‎ 

الک و الي ا 
وقد كان ية ربما نشد البیت المستقیم في النادر رُوي أنه نشد بيت ابن رواحة: 
بيت يجّافي جَنْبَةُ عَنْ فراشه اذا استلقت بالشرکین الضاجع) 

/ وقال الحسن بن أبي الحسن: آنشد النبي 3 

وس سس ار تفا بت الیو اها 
فقال آبو بكر وعمر رضي الله عنهما: نشهد أنك رسول الله إنما قال الشاعر: 


۳۱۵ ار‎ od 


(۱) لم أقف له على سند. 

(۲) وأصل الشطر الثاني: وَجَدْتَ بها طِيباً وان لَمْ تیب وهو لامری القيس» كما في الأغاني 
(۱۵/ ۲۷ والکامل للمبرد (۸۱/۳). 

(۳) ضعیف. آخرجه البيهقي في الدلائل (۵/ ۱۸۱) من طریق موسی بن عقبة» به» معضلا. 

(4) وأصله: بين يِه والأفرّع» وهو للعباس ابن مرداس» كما في آنساب الخیل (ص: ۰48۷ والفاضل 
(ص: .)٩‏ والاشتقاق (ص: ۳۱۰). 

(0) تقدم هذا البیت في تفسیر الآية (۱7) من (سورة السجدة)» والذي وقفت عليه أنه من رواية أبي 
هريرة» عن عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه كما آخرجه البخاري في صحيحه (4 ۱۱۰). 

0) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس» كما تقدم في تفسير الآية (4؟) من (سورة النساء)» وانظر 
تفسير الثعليي (۸/ ۱۳۵). 

(۷) ضعیف مرسل. آخرجه ابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (۵۸۸/۲) من طریق علي بن زید 
عن الحسن» به مرسلاً. 


[الطويل] 


[الطويل] 


] ۲۵۵ /:[ 


[الطويل] 








[مجزوء الرجز ] 


۲۳۲ سورة یس 

قال القاضي أبو محمد: وإصابته الوزن أحياناً لا توجب أنه يعلم الشع [وكذلك 
قد يأتي أحياناً في]7' نثر كلامه ما يدخل في وزنء كقوله يوم حنین: 

اا لا نب اا ا 

وكذلك يأتي في آيات القرآن الكريم» وفي كل كلام» وليس ذلك بشعر ولا في 
ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية تقتضي ‏ عندي ‏ غضاضة على الشعر ولا 
بده ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها: إن الشعر أبغض الحديث إلى رسول الله لف 
وکان يتمثل بشعر آخي قيس طرفة فیعکسه» فقال له آبو بكر رضي الله عنه: لیس هكذاء 
فقال: «ما نا بشاعر ولا ينبغي لي». 

وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا غص علیه وإنما منعه من التّحَلّي بهذه الحلية 
الرفيعة ليجيء القرآن من قبله آغرب فانه لو كان له إدراك الشعر لقيل في القرآن: إن 
هذا من تلك القوة. 

قال القاضي آبو محمد: ولیس الأمر عندي کذلك. وقد كان ی من الفصاحة 
والبیان في النثر في المرتبة العلياء ولکن کلام الله تعالی يبين باعجازه ويبرز برصفه 


(۱) في المطبوع وأحمد۳: «وژوي أنه کی آنی». 

(۲) متفق علیه أخرجه البخاري (۲۷۰۹) ومسلم (۱۷۷۲) من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

(۳) ضعیف آخرجه الامام أحمد (4۰/ ۲4) والنساتي في الکبری (۲۰۲۳) من طریق هشیم قال: 
آخبرنا مغيرة» عن الشعبي» عن عائشة» رضي الله عنهاء به» وهذا إسناد ضعیف لانقطاعه» الشعبي 
لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. انظر جامع التحصیل (۰)۳۲۲ ورواه الامام أحمد(015/541) 
والترمذي (077) من طريق شريك» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
به وشريك هو ابن عبد الله النخعي» ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (۱۲/ 1۲ 4). 
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۳۳ OS a 
عن هذا کله.‎ 

والضمير فى #عَلَّمْنَاةُ4 عائد على محمد بل قولاً واحداً. 

والضمير في 44 يحتمل أن يعود على محمد بلا أو يعود على القرآن الكريم» 
وان كان لم يذكر لدلالة المجاورة عليه وَين ذلك قولّه تعالى: لإِنّهُوَ». 

وقراً نافع» وابن عامر: للِتْذِرَ 4 بالتاءِ على مخاطبة محمد ی 

ا در بالياء؛ أي: لِيُنْذِرَ القرآن أو لير محمد ع۱). 

واللام متعلقة ۳ و مین . 

وا متيال ۳ : (لينْذَرَ) بضم الیاء وفتح الذال [علی الفعل المجهول](. 
لكان جائزا وحكاها أبو عمرو الدَّانِيُ قراءة" عن محمد اليمانيی) 

وقوله تعالى: #صََكانَحَينّا4؛ أي: حيّ القلب والبصيرة» ولم يكن ميتاً لکفره 
وهذه استعارة قال الضحاك: ووم كام حا 4 معناه: عافد و ی المَؤل € معناه: يحتم 
العذاب ويجب الخلود» وهذا كقوله تعالى: #حَقَّتّ كلمت ريلك 4 [الزمر:۷۱]. 


.)8 55 وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۸۵ والسبعة (ص:‎ )١( 

(۲) من المطبوع. وآحمد۳ وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 4۰۳ وعزاها في 
مختصر الشواذ (ص: ۱۲۲) للجحدري. 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

() وهي شاذةء انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: ۰۱۲ والشواذ للكرماني (ص: 4۰۳). ولم 
أقف على کلام أبي حاتم ولا الداني. 








٤‏ سورة يمس 

قولہ عر وجل: رل یکا عات أت نها یکره © 
مس كوه > ۶ ووه د ود ره م ا ا بن 26 سے 
ودللتها هم فینها ر بهم ومتا أكون اوم فا فع سارب آفلا مشکزوت () 
رَد من دون و اة هم يصوت لا ینتطیفوت رشم رهم کم جد 
تس رون 9 لاناک َوه نتم ما مروت مايلو ©). 

هذه مخاطبة في آمر قريش واعراضها عن الشرع وعبادتها الأصنام, كَنَبمَهُم 
الله تعالى [علی الألوهية» بما لا يحصى من الأدلة كثرة وبياناء فنبه ]۳ بهذه الآية على 
إنعامه عليهم يبّهيمة الأنعام. 

وقوله تعالی: ریت # عبارة عن اقرغ عنها ب(ید) وب(یدّین) ودرايد): 
وذلك من حيث كان البشر [نما بقیمون ۳ القدرة والبطش بالید» فعیّر لهم بالجهة التي 
اقتربت من آفهامهم. والله تعالی مره عن الجارحة والتشبيه که . 

وقوله تعالی: #قَهُمَ کون 4 تنبيه على أن النّعمة في أن هذه الأنعام ليست 
بعاتية ولا مر بل تُقتنى وتقرب منافعها. 

وقوله: 2 للها که معناه: سخرناها ذليلة. 

وق کرت الم کیت فلا نم بت سیر لولس ا کے افاط 

8 مرو هگ 2 

محصورة کار کوب. والحَلوبء والقروع). 

2 .ادو . 2 4 

وقرأ الجمهور: روم 4 بفتح الراء وقراً بضمها: الحسن» والأعمش”". 

عم و 

وقرا ِي بن کعب؛ وعائشة: (رکُوبتَهمُ»۷). 
)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد۳. 
(۲) في المطبوع وفيض الله: (یفهمون» مع الإشارة للنسخة الأخرى. 
(۳) الذي عليه أهل السنة والجماعة أن اليد صفة لله عَزَّ وجَلء نثبتها كما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا 

تعطيل. انظر التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۱۱۸). 

)€( في الحمزویة: «الفزوع!۰ وفي نجیبویه: «القارع»» وفي المطبوع: (القدوع». 


(۵) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في إتحاف فضلاء البشر (ص: .)41٩‏ 
69 وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۲/ »)٠١‏ ومختصر الشواذ (ص: ۱۲۲). 








الایات (۸۰-۷۷) ۲۲۰ 
و«الْمَنَافِعٌ) إشارة إلى الأصواف والابيان وغير ذلك و«الْمَشَّارِبُ): الألبان. 
ثم عتفهم في اتخاذ آلهة طباً للاستنصار بها والتعاضدء ثم آخبر آنهم لا 

يستطيعون نصراً. 
ويحتمل أن يكون الضمير فيه للكفار» في نَضْرِهُمْ للأصنام. 
ويحتمل الأمر ۲ عكس ذلك؛ لأن الوجهين صحيحان في المعنى. 
كذلك قوله تعالى: لوهم طم جند سرود 4 يحتمل أن يكون الضمير الأول 

للكفار والثاني للأصنام» على معنى: وهؤلاءٍ الكفار مُجَنّدون مَُحَرّبون لهذه الأصنام 

في الدنياء لكنهم لا يَسُتطيعون التناصر مع ذلك. 
ويحتمل [أن يكون الضمير الأول للأصنام والثاني للکفار]۱؛ أي: يحضرون 

لهم في الآخرة عند الحساب. على معنى التوبيخ والنقمة» وسمّاهم جُنداً في هذا 

التأويل إذهم عَدَّة للنقمة منهم وتوبيخهم» وجرت ضمائر الأصنام في هذه الآية مجری 

من يعقل إِذْ أنزلتْ في عبادتها منزلة ذي عقل فعوملت في العبارة بذلك. 
ثم آنس به يك بقوله: « ناک وله 4. 
وتوعد الکفار بقوله: تلم مروت ماب 4. 


وله عر وجل: « تن تفت ين نظف إا حو بے نیم (۳) 


a ُي لظم وهی میم ھک‎ ET 
ول مر وهو یکل حلي عَلِيِمٌ 2 ای جَعَلَ لكر ساسج لس‎ 
2 

ودود )4 / . 


هذه الآيات قال فيها ابن جُبَيّر: إنها نزلت بسبب أن العاص بن وائل السهمي جاء 


(۲) في المطبوع وأحمد۳ بدلا منه: «العكس». 


]١ 55 /:[ 








۳۳۹ 
إلى النبي َكل بِعَظّم رمیم. مته وقال: يا محمد من يي هذا؟(۱) 
5 3 2 
وقال مجاهد وقتادة: إن الذي جاء بالعظم النخر أمية بن خلف» وقاله الحسن» 
وذکره الرمانی() 


2 
وقال ابن عباس: الجائي هو عبد الله بن ی ابن سلول”". 


سوره يس 


قال القاضي آبو محمد: وهو وم من نسبه إلى ابن عباس؛ لأن السورة والآية 
مکی (جماع ولان عبد الثلاين ر ل یجاهر قط هذه المجاهرة. 


واس( هو الذي تلط على الرواة؛ لآن الصحیح هو ما رواه ابن وهب عن 
gE‏ £ #۶ 2 

مالك. وقاله ابن إسحاق وغيره: من أن أبِيّ بن خلف آخا أميّة بن خلف هو الذي جاء 

بالعظم الرميم بمكة فته في وجه النبي ف وحياله! ف وقال: موحي اا 

eA e‏ إلى أن قتله بيده يوم ا 


في عنقه ۳ وژوي: أن رسول الله بي قال لاب حين فت العظم: «الله يحييك ویحیه 
ویدخلك جهنم»۳؟. 

ثم نزلت الآيات مبيئة ومقیمة) للحجة في أن الانسان نطفة : ثم یکون بعد ذلك 
صدا مين نين فا ا تج حياءٌ بعد موت وعدم حياة؟ 


إلا ! 


(۱) أخرجه الطبري (۲۰/ 4 08) من طريق سعيد بن جبير» به مرسلا. 

(۲) انظر قول مجاهد وقتادة في الطبري (۲۰/ 5854)» وتفسير الثعلبي (۸/ ۱۳۷ وانظر فيه قول 
لول القت على تقل اماي 

(۳) منكرء آخرجه الطبري (۲۰/ 4 ۵9) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء والاثر 
أورده ابن كثير في تفسيره (5/ 095) من رواية ابن جریر» وقال: وهذا منكر لأن السورة مکی 
وعبد الله بن أبي بن سلول كان بالمدينة. و«الجائي» ليست في المطبوع. 

(6) سقط من المطبوع وفي الحمزوية: «وحثا لها» وفي آحمد۳: «حباله». 

)6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ ۳99) من طريق مقسم مولى ابن عباس» به معضلًا. 

(5) أخرجه الطبري ( ۰ ) من طريق قتادة» به معضلا. 

(۷) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات (۸۳-۸۱) ۷ 
و يمل أن يكون شان الذعول» وت أن ركرن نسان الد ك 
و«الرّميم»: البالي المُمْتّت» وهو الرفات. 
ثم دهم تعالى على الاعتبار بالنشأة الأولى. 
ثم عقب ذلك تعالى بدليل ثالث في إيجاد النار في العود الأخضر المرتوي 

ما وهذا هو زناد العرب. والنار موجودة في كل عود غير أنها في المتخلخل المفتوح 

المسامٌ جد. وكذلك هو المرخ والعَمّار. 


هسه مج 


وأعاد الضمير على الشجر مُذَكراً من حيث راعى اللفظ فجاءً کالتّمر والحصى 
وغيرة: 

قوله عز ول « اون الى حَلَقَ سوت وَالأَرْضَبِقَددِ رِعَك آن بل منلهم 
رركن تيز ا ان اہ بل اك تن کمک 
اَی یدو مک ت کي یو و سنو € 4. 

هذا تقرير وتوقیف على أمر تدل صحته على جواز بعث الأجساد من القبور 
وإعادة الموتى. 

وجَمَعٌ الضمير جَمْع من يعقل في قوله سبحانه: تلهم من حيث كانتا 
متضمنتین قرا یعقل من الملاتکة والثقلین» هذا تأویل جماعة من المفسرین. 

وقال الرماني وغیره: الضمیر عائد على الناس. 

[قال القاضي أبو محمد: فهم مثال للبعث. وتکون الاية نظیر قوله تعالی: 
« لَحَلَقُالسَمَوتٍ والرض کمن نکاس ]۱ [غافر: ۲0۷. 
(۱) انظر قوله في البحر المحیط (9/ ۸۵). 
(۲) ما بين معکوفتین سقط من الأصل. 








۳۳۸ سورة یس 


وقرا سلام ودره وابن ن آبي إسحاق» ویعقوب والأعرج : #يقدزُ4 [علی 
یفعل مستقبل]'. 

وقراً الجمهور: يسدر 4 على اسم الفاعل. 

وقراً جمهور الناس: لن 4 وقراً الحسن: (الَْالِقُّ)”"» ورفع کون 
على معنى: فهو يكون» وهي قراءة الجمهور. 

وقراً ابن عامر والكسائي: یک ون بالنصب”. 

قال أبو علی: لا ينصب الكسائي إذا لم يتقدم (أن)» وينصب ابن عامر وان لم 


تتقدم (آن). والنصب هنا قراءة ابن و 


وقوله تعالی: ‏ € آم للشيء المختوع عند تعلق القدرة به لا قبل ذلك ولا 
بعده» وإنما يؤمر تأكيداً للقدرة وإشارة بهاء وهذا مر دون حروف ولا أصوات» بل 
من الکلام القائم بالذات [لا رب سواه]۲. 

نم نره الله تعالی نفسه تنزيهاً عامّاً مطلقاً. 


وقراً جمهور الناس: ملكت » 


)١(‏ في المطبوع: «علی الاستقبال»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «علی فعل مستقبل»» وهي عشرية 
لیعقوب من رواية رويس عنه» وأما روح فهو موافق للجمهور كما في النشر (۲/ ۳9۵). 

(۲) وهي شاذةء انظر عزوها له في: ٍتحاف فضلاء البشر (ص: 6۷۰). 

(۳) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 44 ۰6۵ وسقط «الكسائي» من الأصلء وفي المطبوع وأحمد۳: 
«ابن عباس» بدل «ابن عامر». 

(:) انظر الحجة لأبي علي الفارسي (۷/ ۰68۷ وانظر العزو لابن محیصن في إتحاف فضلاء البشر 
(ص: ۱۹۰). 

(0) في المطبوع وأحمد": «وهي أوامر). 

(5) سقط من المطبوع وأحمد۳. 





الایات (۸۳-۸۱) ۳۳۹ 


€ 2 چ رد و ت 
وقرا طلحة والتيمي والاعمش»: (مل20)35 ومعناه: ضبط کل شيءِ والقدرة 
عليه. 


۰ 


وباقى الآية 


كمل تفسير (سورة يس)» والحمد لله رب العالمين 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب .)7١7/7(‏ وفي الأصل: «ملكوت»» وسقط «طلحة» 
من المطبوع وأحمد۳. 
(۲) سقط من المطبوع وأحمد۳. 








۲۳1 





2 


هي مکی وعددها في المدني والشامي والكوفي متة آية واثنان وثمانون آية. 

قوله عر وجل: لني له سفن اكير # و لصَنّْتِ صَفًا 0 تحت کم ن 
یب ول لهك وڈ © ر تر ی رب آلمتلرق )إا 
را اسماء لیا رن الگراکب © نظا ینک شيعن مار ر ). 

اموي ی O‏ 

فقال ابن مسعود" ومسروق» وقتادة: هي الملائكة التي تصف في السماء في 
عبادة الله تعالی وذکره ضفو 

وقالت فرقة: آراد كل من يصف من بني آدم في قتال في سبیل الله أو في صلاة 
وطاعة والتقدیر: والجماعات الصافات. 


قال القاضي آبو محمد: واللفظ یحتمل أن يعم هذه المذکورات کلها. 
(۱) صحیح. آخرجه الطبري (۲۰/ ۵9۷) من طریق شعبة» عن سلیمان الأعمش عن آبي الضحی عن 


(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ ۰)۵5۷ وتفسیر الماوردي (۳۱/۵). 





۳۳۲ سور الضنافات 
[ومما آقسم به عز وجل: فلت € واختلف الناس في معناها أيضاً: 
فقال]۳) مجاهد والسدي: الملائكة التی تز جر السحاب وغیره من مخلوقات الله. 
وقال قتادة: (الزاجرات): هی آیات القرآن المتضمنة النواهی الشرعیة(. 
وقوله: « کیت ددا 4 معناه: القارئات. 
وقال مجاهد والسدي: آراد الملائكة التى تتلو ذکره. 
وقال قتادة: راد بني آدم الذين یتلون کتبه المنزّلة» وتسبیحه وتکبیره» ونحو 

ذللی. 

5 بو عمری وحمزة بإدغام التاء في الذال» وهي قراءة ابن مسعود. ومسروق 

والأعمشء وقراً الباقون وجمهور الناس بالإظهار» وكذلك في كلّها9». 
قال أبو حاتم: والبيان اختيارنا». 


و 


وَأَمّا «لحَاملات وفراً) و(الجاریات يُسْراً)» فلا يجوز فیهما الادغام لبعد التاء 
من الحرفین. 

ثم بیّن تعالی المقَسَم عليه أنه توحیده ونه واحد آي: مُنّحد من جمیع الجهات 
التي ينظر فیها المفکر ثم وصف تعالی نفسه يِرَبُوبيّته جمیع المخلوقات. 

وذکر المَشَارِقَ لآنها مطالع الأنواره والعیون بها أَكُلّف. وفي ذکُرها غنية من ذكر 


(۱) سقط من المطبوع وآحمد۳ وفیهما فقط : «والزاجرات زجرا قال مجاهد ... إلخ». 

(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۱/ ۸ والثاني في تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۶ وتفسیر 
الثعلبي (۱۳۹/۸). 

(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري )٩/۲۱(‏ وانظر تفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۶ وتفسیر 
الثعلبي (۱۳۹/۸). 

(6) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۸۵ والسبعة (ص: 47 6). 

(۵) لم آقف علیه. وفي الحمزوية والمطبوع: «الإظهار» بدل «البیان». 








الایات (۷-۱) ۳۳۳ 


المقّارب؛ إذ مُعَادَلتّهَا لها / مفهومة عند كل ذي لب وآراد تعالی مشارق الشمس) 
وهي مئة وثمانون في السَنة فیما یزعمون» من أطول أيام السَنة إلى أقصرها. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته من تزبين السماء بالكواكب» وانتظم في ذلك التزيين أن 
جعلها حفظأ وحِرزاً من الشياطين المردةه وهم مسترقو السمع. 

وقراً جمهور القراء بإضافة (الزيئَهة) إلى (الكواكب). 

وقراً حمزة» وحفص عن عاصم بتنوين (زِيئَة) وخفض کرک 4 على البدل 
من الزينة» وهي قراءة ابن مسعود. ومسروق بخلاف عنه وأبي رُرْعَة بن عمرو بن 
جرير» وابن وثاب» وطلحة. 

وقراً أبو رعو وی ل َة بالتنوين الاب بالنصب» وهي قراءة 
ابن وثاب» وأبي عمرو» ارق 

وهذافي الإعراب نحو تاکز کول مر( 
یماد مرت € [البلد: ۱1-۱6]. 

وحکی الزهراوي قراعة: بتنوین (زيتة) ورفع (الْكَوَاكِبُ)0". 

«الْمَارِدُ): المتجرّد للشر٩‏ ومنه: ردا لا ورق عليهاء ومنه: الأ 

وخصّ تعالى السماء الدنيا بالذكر لأنها التي ثباشرها أبصارناء وأيضاً فالحفظ 
من الشياطين إنما هو فيها وحدها. 


« غا نض غلی اضر وق امشو لمن أجل والراوزائدة: 


(۱) زاد في نور العثمانية: «ومغاربها». 

(۲) والثلاث سبعية» انظر انظر التيسير (ص: ۱۸۵) والسبعة (ص: 45 5)» وانظر إعراب القرآن للنحاس 
(۲۷۸/۳). 

(۳) انظر: البحر المحیط (۳۳۸/۷) وقد نسبها فيه لزيد بن علي» آما ما نسبه للزهراوي فلم أقف علیه. 

(6) سقط من الأصل. 


] ۲۵۷ /:[ 








۳٤‏ سورة الصافات 


دع عو م 


قوله عر وجل: # لَاِسَمَعُونَ بک ألا لان وت مكل جانب ار حورا ود 
مدا واي © |لامن طف التطلقة اع شبات كافك (). 

« ألما لعل €: أهل السماء الدنیا فما فوقهاء وسمّی الكل منهم (أَعْلَى) 
بالإضافة إلى ما الأرض الذي هو أسفل» والضمير في #يِسَمَعُونَ # للشياطين. 

وقرأ جمهور القراء والناس: #يَسْمَعُونَ# بسكون السّين وتخفيف الميم. 

وقرأً حمزة» وعاصم في رواية حفص؛ وابن ن عباس بخلاف عنه. وابن وثاب» 
وعبد الله بن مسلم وطلحة والأعمش: لامعو 2174 بشد السّين والميم» » بمعنی : 
لا پتسمعون. 

فينتفي على القراءة الأولى سماعهم وان کانوا یتسم ون» وهو المعنی الصحیح. 
ویعضده قوله تعالی: * نهر عن لس لمعَرُولُويَ 4 [الشعراه: ۷۱۲ وينتفي على القراءة 
الأخيرة أن یقم منهم استماعٌ أو سما وظاهر الأحاديث آنهم یستمعون حتی الآن لکن 
لا یسمعون وإن سمع متهم أحذ شيعا لم يفلت الشهاب" قبل أن يلقي ذلك السمع 
إلى الذي تحته”"؛ لآن من وقت محمد بل مُلِنّت السماءً حرساً شديداً وشهباًء وكان 
الرجم في الجاهلية أخف. 


ورُوي في هذا المعنى أحاديث صحاخ مُضَمّئْهًا: أن الشياطين كانت تصعد إلى 
السماء فتقعد للسمع واحداً فوق آخر يتقدم الأَجْسَرٌ نحو السمای ثم الذي يليه ثم 
الذي يَلِيه فيقضي الله تعالى الأمر من الأمور في الأرض فيتحدث به أهل السمای 
فيسمعه منهم ذلك الشيطان الْأَدْنى» فيلقيه إلى الذي تحته فربما أحرقه شهاب وقد 
قى الکلام وربما لم يحرقه جملة» فتنزل تلك الكلمة إلى الكُهّان فيكذبون معها مئة 
)١(‏ وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 4۷ 8)» والتيسير (ص: .)١185‏ 


(۲) «الشهاب» ليست في أحمد”» ولا في المطبوع» لكن أشار لها في الهامش 
(9) في المطبوع: ایجیوه». 








o )۱۰-۸( الآيات‎ 


كذبة» فتصدق تلك الكلمة» فيصدق الجاهلون الجميع» فلما جاء الله بالاسلام حرست 
السماء بشدة فلم یقلت شیطان سمع بت( ویروی: آنها لا تسمع شيئاً الآنء والکواکب 
الراجمة هي التي براها الاس تس منقضیة(۳). 

قال النقاش ومكي: ولیست بالکواکب الجارية في السمای لأن تلك لا ثُرى 
حركتهاء وهذه الراجمة تُرى حركتها لقربها مت" . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

واش معناه: پزجمون. 

و«الذّحُور: الإصغار والإهانة؛ لأن ال جر الدفع بعنف قال مجاهد: مَطْرُودين©. 

وقراً الجمهور بضم الدال» وقراًأبو عبد الرحمن السَمي: (دحُوراً) بفتح الدال(*). 

و«الْوَاصِبُ): الدائم» قاله مجاهد» وقتادة» وعكرمة. 

وقال السدي وأبو صالح: الواصِبٌ: الموج" ومنه: الوصبء والمعنى: هذه 
الحال الغالبة على جميع الشياطينء لا من شد فخطف خب را أو نبا فأنْبعه شهاب فأحرقه. 


| 


وقراً جمهور الناس: #خَلِفٌ # بفتح الخاء وكسر الطاء خفيفة. 
وقراً الحسن. وا كبر غاد الا وتشدید الطاء(۲. 


(۱) منها ما آخرجه البخاري في صحیحه (۷۳۹) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 

(۲) «منقضیة» ليست في المطبوع» وفي الاصل: «التي تلي يراها». 

(۳) الهداية لمكي (۹/ ۰۸۲ ولم آقف على قول النقاش. 

(4) تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۲۰6/۱۰). 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۰)۲۱۸/۲ ومختصر الشواذ (ص: ۱۲۷). 

() انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۷ والهداية لمكي (9/ 5085). 

(۷) وهي شاذة انظر عزوها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۱ 8۷ ولهما ولعیسی في: مختصر 
الشواذ (ص: ۱۲۸). 








۲۳۹ سورة الصافات 


قال أبو حاتم: یقال: إنها لغة بكر بن وائل» وتميم بن مر۱). 
وروي عن ابن عباس کسر الخاء الاه E‏ 
واالناقت»: النافذ بضوئه وشعاعه المنير» قاله قتادة» والسدي» وابن زید(۳ 
وكشي اقب: إذا كان سنا مديرا. 
ولاف وچا : سم هم رَد لالم عَنَْقَنَا ا عافتهم تنب لارب © 
بک عيضت با الي 
لاسمین ا دا متا وکا ریا وعم یا لیوو ا آربژا اولوت ا فل تسم وم 
سرون (ه) . 
«الاستفتاء»: نوعٌ من أنواع السوال» وكأنه سؤال من هبل بقوله ويجعل حُجَّق 
ts‏ 1 ۲ و 0( e‏ ا س ۳ 
وكذلك هي آقوالهم في هذا الفصل > لا یمکنهم أن یقولوا إلا أن خلق من سواهم من 
0 3 € 2 
الامم والملائكة والإنس والجن والسماوات والارض والمشارق وغير ذلك» هو آشد 


ل مرو سم 


من هؤلاءِ المخاطبين» بان الضمیر في عفن ) يُراد به ما تقدم ذکره. 
وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: في مصحف عبد الله بن مسعود: (أَمْ من عَدَدْنَاا 
دهن اس او هاو اس وا وال ف مها ابو ا خر 
ا مَنْ) مُحَمّفة الميم دون (آم)(). 


(۱) نقله عنه في البحر المحيط (۹/ ۹۳). 

(۲) وهی شاذة» انظر نسبتها له فى البحر المحيط (9/ ۹۳). 

(۳) تفسیر الطبري .)۱٩-۱۸/۲۱(‏ 

(5) في المطبوع: «الفاصل». 

(5) وهي شاذة» تخالف الرسم. انظر نسبتها للثلاثة في تفسیر الطبري (۲۰۰۱۹/۲۱) وسقطت اوغیرهما» 
من آحمد۳ وفی غير السليمانية والأصل: «وفى مصحف بالواو». 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط .)٩۳ /٩(‏ 








الایات (۱۸-۱۱) ۳۳۷ 


ثم آخبر تعالی إخبارا جزما عن خلقه لادم الذي هو آبو البشر وأضاف الخلق 
من الطين إلى جمیع الناس من حیث الأب مخلوق منه / . 

وقال الطبري: ملق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواي هذا كله [ذا اختلط صار 
طیناً لازبا“ وهو اللآزم» ی يلازم ما جاوره ویلصق به» وهو الصّلصال کالفخار. 


وعبّر ابن عباس(" » وعکرمة عن اللازب بالحر(۳؛ آي: الکریم الجیده وحقيقة 
المعنی ما ذکرناه یقال: ضربة لازب ولازم» بمعنى واحد. 

وقراً جمهور القراء: عبت بفتح التای آي: يا محمد من |عراضهم عن 
الحقٌّ وعَماهم عن الهدی: وأن یکونوا کافرین مع ما جتتهم به من عند الله. 


2 ت ن 
وقرا حمزة والكسائي: بل عجبت 4# بضم التاعی وروت عن علي» وابن 
©( 


مسعود» وابن عباس» وابن وثاب» والنحَعي وطلحة» وشقيق» والأعمش 

وذلت على آن‌یکون تعالی هو المتعجب» ومعتی ذلك من ال آنه صفة فعل» 
کقول النبي كَِِ: «يعجب الله تعالی إلى قوم یساقون إلى الجنة في السلاسل»"* وقوله 
عليه السلام: (یعجب له من الشات لست له رة فانما هى عبارة عما یظهره 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰/۲۱). 

(۲) صحيح» آخرجه الطبري (۲۱/۲۱) من طریق الاعمش» عن مسلم البطین» عن سعید بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) في الأصل: «بالجر»» وانظر تفسير الماوردي »24٠ /١(‏ وتفسير الطبري (۲۱/ ۲۲)» ولفظ عكرمة 
فيه: «اللزج». 

(6) سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۸5 والسبعة (ص: 84۷ وتفسير الثعلبي (۱8۰/۸). وفي 
الحمزوية والمطبوع: «سفیان» بدل «شقیق». 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۳۸۹۸) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه به. 

(7) ضعیف آخرجه الامام آحمد (۲۸/ 1۰۰) وابن عدي في کامله (4/ ۱8۷) من طریق ابن لهيعة» عن 


أبى عشانة» عن عقبة بن عامی رضی الله عنه مرفوعاًء به. وهذا (سناد ضعیف بسبب عبد الله بن لهيعة. 


[0۸ /:[ 








۲۳۸ سورة الصافات 


فمعنی هذه الاية: بل عجبت من ضلالهم وسُوءِ نحلتهم(» وجعلتها للناظرین 
فيها وفیما اقترن معها من شرعي وهداي متعجبا. 

وروي عن شریح إنكار هذه القراءة» وقال: إن الله لا یعجب. قال الأعمش: 
فذكرث ذلك لإبراهيم فقال: إن شُرَيْحاً كان مُعْجَباً بعلمه» ون عبد الله أعلمُ منه". 

وقال مكيء وعلي بن سلیمان - في كتاب الزهراوي - : هو إخبار من النبي 337 
عن نقسه» کآن المعنی: قل: بل ع 

د ار AN‏ يهني گر ا وه ی 

وقوله: وسرو )+ أي: وهم یسخرون من نبوّتك والحق الذي عندك. 

وقوله تعالی: ‏ ول وتو برید: بالآية» وهی العلامة والدلالة» وروي 

ی ۰ ه 1 ۹ 3 19 

آنها نزلت في زكانة» وهو رجل مكي مشرك. لقي النبي یلا في جبل خال وهو يرعى 

غنماً له وکان آقوی أهل زمانه» فقال له: يا رُكانةء إِنْ انا صرعتك نوم بي؟ قال: نعم» 

فصرعه ثلاث ثم عرض عليه آياتٍ من دعاء شجرة وإقبالهاء ونحو ذلك مما اختلفت فيه 

العلماء وألفاظ الحديثء فلما فرغ من ذلك كله لم يُؤْمِنْء وجاءً إلى مكة فقال: يا بني 

هاشم» ساجروا بصاحبکم هذا هل الأرض» فنزلت هذه الآية فيه وفي نظرائه9©. 

(۱) ليس في المطبوع وفيه فقط: «منه). والذي عليه عليه السنة والجماعة: أن صفة العجب صفة من 
صفات الله عَرَّ وجل الفعليّة الخبريّة الثابتة له بالكتاب والسنة. انظر تفسير الطبري (۱۹/ ۰۵۱۳ 
والسنة لابن أبي عاصم (۱/ 749)» والحجة لقوام السنة الأصبهاني (۲/ /اهع ). 

(20) في المطبوع وأحمد": « ل 6 

(۳) معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۸ وانظر تفسير الثعلبي (۸/ »)١5١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۱۵). 

(4) الهداية لمكي (۹/ ۰1۰۸۷ بتصرف» ولم أقف على نقل الزهراوي والأخفش. 

(۵) زيادة من الأصل» وليست في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 

(7) ضعيف» أخرج بعضه الترمذي في سننه (۱۸۸۷) من طريق أبي الحسن العسقلاني» عن آبي 


جعفر بن محمد بن ركانة» عن أبيه» أن ركانة صارع النبي يَكِِ..» قال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني» وابن ركانة.اه . 








الآيات (۱۸-۱۱) ۲۳۹ 


ولو هه خرن © معتاه نطلیون أن یکر ترا من ا وچ أن تکرن 
بمعنی: یش کقوله: وت أيه [التغاين: »]٩‏ فیکون فعل واشْتَفعل بمعنی» 
وب(یسخرون) فسّره مجاهد وقتادة۲. 

وفي بعض القراءات القديمة: (يَسْتَسْحِرونَ) بالحاء غير منقوطة(۲. 

وهذه عبارة عمّا قال رُكانة؛ لأنه استَشحر النبي یا 

وقراً: #مُتنا بضم اليم أبو جعفی وابن أي إسحاق» وعاصم» وأبو عمری والعامّة. 

وقرأ بكسر المیم الحسن, والاعرج» وشیبت ونافع(۳ 

وقراً أبو جعفر ونافع وشيبة أيضاً: أو آباؤنًا) بسکون الوای وهي التي للقسمة 


أو التخيير. 
وقراً الجمهور: ‏ وبا 4 بفتح الاو وهي واو العطف دخلت عليها آلف 
الا ستفهام(*. 


ثم آمره الله تعالی أن يجيب تقریرهم ب عم 4 وآن يزيدهم في الجواب آنهم - 
مع البعث -فی صغار و1 واستکانة. 


وقرأابن وثاب: نعم بكسر العين". 


(۱) تفسیر الطبري (۲/۲۱) وتفسیر ابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۷). 

(۲) وهي شاذةء تابعه عليها في البحر المحیط (۹/ ۹9). 

(۳) وهما سبعیتان الکسر لنافع وحفص وحمزة والكسائي والضم للباقين» انظر التیسیر (ص: ۰4٩۱‏ 
والنشر .)۲٤۲/۲(‏ 

(:) وهما سبعيتان» الأولى لقالون وابن عامر كما في التيسير (ص: »)۱۸١‏ وأبي جعفر كما في النشر 
»)١۷ /۲(‏ والثانية للباقین. 

(5) سقطت من المطبوع و أحمد۳. 

(5) ليست في المطبوع وتابعه في البحر المحیط (۹۰/۹» مع آنها سبعية للكسائي كما في السبعة 
(ص: ۲۸۱)» والتيسير (ص: .)١١١‏ 








٤ 8‏ ۲ سورة الصافات 


و«الدَّاخِرٌ): الصاغر الذليل» وقد تقدم غير مرة ذكر القراءات في [قوله: ده 
على الخبر والاستفهام وما یلحقها من مد وتركه وإظهار همز وتسهيله]. 

ا لاک ر دروو ر و وو ر ر اک ف ےو کے > رو صد 

قوله عر وجل: تما ھی ره ولیده وداه یروت ا وکا لو یکنا هَدَايوم الزين (رت) 
ها بوم لَص لال یکتم بو تکزبوست ()لحشروا لظام وآزوجھم وماك یوت )این 
دون هدوم بل یرہ للبم (0) وقم وکر تیم نولو اما کک کا تارود )ابل هاليو 
سامون 4 . 

هذا استئناف |خبار جرّه ما قبله» فأخبر تعالی أن بعثهم من قبورهم إنما هو زجرةٌ 
رالو ف لق ا 

وقوله: #ينظرونَ 4 يحتمل أن يريد: بالأبصار» أي ینظرون ما هم فيه» وصدق ما 
ا 

ویحتمل أن یکون بمعنی: ینتظرون؛ آي: ما یفعل بهم ويؤمرون به» ثم آخبر عنهم 
آنهم في تلك الحال یقولون: یی که يُنادون الویل» بمعنی: هذا وت حضورك 
وأوان الك 

ورأى أبوحاتم الوقف هاهناء وجعل قوله: هدام لین € من قول الله تعالى أو 
الملائكة لهم" ورأى غيره: أن قوله: هدايم لین هو من قول الكفرة الذين قالوا: 
ویک 2# و آلزین %: الجزاء والمقارضة کما یقولون: کما تدین تدان» وأجمعوا أن 
قوله: ‏ هلا وم سل # إلى آخر الایة؛ لیس من قول الکفرة» وإنما المعنی: يقال لهم: 

وقوله تعالی: روج 4 معناه: وآنواعهم وضرباءهم قاله عمر بن الخطاب 


)۱( سقط من المطبوع وآحمد۳ وفیهما بدله: «الاستفهامین» وانظر ما تقدم في (سورة الرعد). 
(۲) نقله في البحر المحیط (9/ 45)» وفي الأصل: «وروی آبو حاتم». 








الآيات (۲۲-۱۹) ۲۱ 


کر 


رضي الله عنه(" وابن عباس» وقتادة ومنه قوله: ۶ رکنم وا نله € [الواقعة: ۷]» 
وقوله تعالى: و موس زوجت € [التكوير: ۷ آي: تُوّعتء ژوي: أنه يضم عند هذا الأمر 
كل شکل إلى شکله وکل صاحب من الكفرة إلى شكله وصاحبه» ومعهم ما كانوا يعبدون 
من دون اله مِنْ آدميّ رَضِيَ بذلك ومن صنم» ووئن؛ توبيخاً لهم وإظهاراً لسوء حالهم. 

قال الحسن: المعنی: وآزواجهم المشرکات من السا ووي ذلك عن ابن 
عيابي رر الر ماني 

وقوله تعالی: هدو 4 / معناه: قوّموهم واحملوههم”" على طريق الجحيم. 

و للبم 4 طبقة من طبقات جهنم يقال إنها الرابعة» ثم يأمر الله تعالى بوقفهم. 

و(وَقّفَ) يتعدى بنفسه تقول: وقفث زيداًء ووقَفُتٌ زيدأء واه بذلك على جهة 
التوبيخ لهم والسؤال. 

واختلف الناس في الشيء الذي يُسألون عنه: 


فرُوئ عن أبن مسعود أنه قال لال ةبعل o‏ شرب الماء الباره؟۳ وهنا 


على طريق الهزء بهم. 


(۱) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۷) من طريق سماك بن حرب. عن النعمان بن بشير» عن عمرء 
رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» فسماك جل روايته عن التابعين» فمن دونهم. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۷) من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وانظر 
فيه قول قتادة أيضاً. 0 ۱ 

(۳) تفسير الثعليي (۸/ ۱5۱). 

(5) لم آقف له على إسناد. 

(۵) انظر البحر المحيط (/1/ ۳۶۱). 

(5) في الأصل: «واجعلوهم». 

(۷) ضعیف أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۲۳) من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعیف. أبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ الكندي» خال سلمة بن كهيل» 
ذكره البخاري في الكبير (9/ ۲۲۱) وقال: لا يتابع على حديثه. 


] ۲۵۹ /:[ 








وقال ابن عباس: ارا عن لا اله الا ا۵(. 

o 2 3 7 

وقال الجمهور من المفسرین: عن أعمالهم» ویوقفون على قبحها. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول مُتجه عام في الکفر(") وغیره. 

وروي عن انس بن مالك عن النبي ية آنه قال: «أيما رجل دعا رجلاً إلى شيء 

۰ 5 ا لعي يو 00 

كان لازما له وقراً: # وقفوهر لبم ولون ۰۳۱64 . 

وروی ابن مسعود عن النبي ی أنه قال: «لا تزول قدماعَبْد من بين يدي الله حتى 
يسأله عن خمس: عن شبابه فیم أبلاه» وعن عمره فيم آفناه وعن ماله كيف اكتسبه وفيم 
آنفقه وعمّا عمل فيما علم». 


(۱) لم آجده مسندا. 

(۲) في الحمزوية: «الکفرة»» وفي الأصل: «الهزء». 

(۳) ضعيف» آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۸۲/۲) والترمذي (۳۹۰۸) من طریق معتمر بن 
سليمان» عن ليث بن أبي سلیم» عن بشر» عن أنس» رضي الله عنه مرفوعاء به قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف الحديث» ثم إنه اضطرب في إسناده 
ومتنه» كما أورده البخاري في التاريخ الكبير (؟/ .)۸٦‏ 

(:) له طرق عدّة بعضها واو وأحسنها حديث أبي برزة» وصح موقوفاً عن معاذ بنحوه» حديث ابن 
مسعود آخرجه الترمذي (۲۵۸۳) وابن عدي في كامله (۲/ ۳۵۳) من طريق الحسين بن قيس 
الرحبي» عن عطاء» عن ابن عمر» عن ابن مسعود» رضي الله عنهم» به مرفوعاء قال الترمذي: هذا 
حديث غريبء لا نعرفه من حديث ابن مسعوده عن النبي 3 إلا من حديث حسين بن قیس؛ 
وحسين بن قيس يضعف في الحدیث» وله طريق أخرى من حديث آبي برزة الااسلمي رضي الله 
عنه» رواه الترمذي (7084) من طريق شاذان» عن أبي بكر بن عیاش» عن الاعمش» عن سعيد بن 
عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاًء به قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳4۸/۲) من طريق: أبي بكر بن عياش عن 
معروف بن خربوذ عن أبي الطفیل عامر عن أبي برزة مرفوعاء وآبو بكر بن عياش فيه لين مشهورء 
وسعيد قال فيه أبو حاتم: مجهول» وأخرج البزار (۸۸/۷) من طريق: سفيان عن ليث عن عدي بن 
عدي عن الصنابحي عن معاذ أحسبه رفعه قال البزار: وأخبرناه يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير 
ابن عبد الحميد قال: أخبرنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بنحوه ولم يرفعه» = 








الایات (۳-۲۷) ۱:۳ 


ویحتمل عندي أن یکون المعنی على نحو ما فسّره بقوله: [ مال لاسرد 4؛ 
ي: انکم مسؤولون عن امتناعهم عن التّناصرء وهذا على جهة التوبیخ في هذا الفصل 
خاصّة؛ آعني: ]۷ الامتناع من التناصر. 


1 


وقراً بتاء واحدة خفيفة شيبة» ونافع. 
وقرا خلف بتاءین» وکذلك فى حرف عبد اله(). 


قرا بو جعفر بن القعقاع بإدغام النَّاءِ في التاء من قراءة عبد الله بن مسعود(۳. 


ور 

وقال الثعلبي: قوله: مالک اناوت 4 جواب آبي جهل حين قال في بدر: 
یم موم € [القمر: 44 ](؟. 

ثم آخبر تعالی بجوابهم في ذلك اليوم في حالة الاستسلام والالقاء بالید. 


3 ر د 


قوله عر وجل : « ول میتی یت لد )الوأ كفم اتان رین © 


ا 


الوا بل ترتکوا موم ا )وما کان اکن ساط بلعم ومين )خی عتا قول 


هذه الجماعة التي يقبل بعضها على بعض هي انس وجن» قاله قتادة!*. 


= ومن هذا الطريق: أخرجه ابن أبي شيبة (747/17) في المصنف موقوفاً على معاذ. 

(۱) في آحمد۳ بدله: «ما لکم لا تناصرون أي تسألون عن»» وكذا المطبوع إلا آنها كتبت فيه: «ما لکن». 

(۲) وهي شاذة بلا نسبة في البحر المحيط (۹/ ۹۷) وتفسير الزمخشري (4/ ۳۹ وعزاها في تفسير 
الالوسي (۷۹/۱۲) للبزي» ولم آجدها لابن مسعود ولا خلف» على أن في الثعالبي (755/6): 
«خلق)» وفي الحمزوية والمطبوع وأحمد۳: «خالد»» وليست فيهما «خفیفة». 

(۳) فهي سبعية للبزي وكذلك الأولى للباقين» انظر التيسير (ص: ۰6۸۳ وموافقة أبي جعفر في النشر 
(T/7)‏ 

(4) انظر تفسير الثعلبي (۸/ ۱4۳). 

(0) تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۰ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۲۰۹/۱۰) وتفسير الماوردي (9/ .)٤٥‏ وفي 
المطبوع: «قال قتادة». 








[الوافر] 


وا هو على معنی التقریع واللوم والتسخط والقاتلون: منوت 
امین 46+ ما أن يكون الا يقولونها للشیاطین» وهذا قول مجاهد وابن زيد. 

وإمّا أن یکون صَعَمَّة الإْس یقولونها للکبراء والقادة. 

واضطرب المتأولون في معنی قولهم: مین € وعّر ابن زيد وغیره عنه 
بطریق الجنة والخير» ونحو هذا من العبارات التي هي نمسر بالمعنی ولا تختص بنفس 
اللفظة» وبعضهم نحا في تفسیر اللفظة إلى ما يخصهاء والذي یتحصل من ذلك معان: 

منها: آن برید بالیمین: له وال فکآنهم قالوا: [نکم کنتم رو تا بقوة منکم» 
وتحملوننا على طریق الضلالة بمتابعة منکم في شدة فعبّر عن هذه المعاني باليمين» 
كقول العرب: بِيَدَيْنٍ ما ورد وكما قالوا: اليد-في غير موضع-عن القوق وقد ذهب 
بعض الناس ببيت الشماخ هذا المذهب» وهو قوله: 

اا ااه د اع ا 

فقالوا: معناه: بر وعزیمة ولا فکل آحد یتمّاها بیمینه لو کانت الجارحقه 
وأيضاً فلما استعار الراية للمجد. فکذا لم يرد باليمين الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية آن پریدوا: انکم كسم تأئوننا من الجهة التي 
را ا ۰ ۰ ۰ 17 .4 5 ۰ 
يُحَسَّنَهَا تمويهكم وإغواؤكم» ویظهر فيها آنها جهة الرشد والصواب» فتصير عندنا 
كاليمين الذي نتیمّن بالسّانح الذي يجيئنا من قَبَلِهًا. 


قال القاضي آبو محمد: فكأنهم شبّهوا آقوال هؤلاءِ المُغْوين بالسوانح التي هي 


(۱) انظر قول مجاهد وابن زيد في تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۳۱۰۳۲ مع قول ابن زيد الآتي. 

(۲) المثل كاملا هو: «بيدين ما آوردها زائدةٌ»؛ مجمع الأمثال للميداني» (۱/ )٩۰‏ والأمثال لابن سلام 
(ص: ۱۹). 

(۳) انظر عزوه له في الشعر والشعراء (۱/ ۰)۳۰۷ والكامل للمبرد (۱۰۸/۱). 

(5) في الحمزوية ونجيبويه: «إغراؤكم)» وفي الأصل: «إغراركم». 








الایات (۳-۲۱۷) f‏ 
عندهم محمودةء كأن التمویه في هذه الغوايات قد أظهر فیها ما يوشك آن يُحمد به. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: نکم كنم تأنوننا؛ آي: تقطعون بنا 
عن آخبار الخير واليمين» فعبّر عنها باليمين؛ إذ اليمين هي الجهة التي یمن بها وبكل 
ما گان منها وفیها. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن یریدوا: نکم کنتم تجیژوننا من جهة 
الشهوات وعدم النظر؛ والجهة الثقيلة من الانسان هي الیمنی لأن کبده فيهاء وجهة 
شماله فیها قلبه» وهي آخف. وهذا معنی قول الشاعر: 

SL NET 

ي : نزلنا لهم عن موضع الهروب؛ لأن المنهزم إنما يرجع على شقه الأيسرء إذ 
ا شقيْه» وذ قلب الإنسان في شماله وم نظره» فكأن مولاء كانوا يأتون من جهة 
الشهوات والثقل. 

قال القاضي آبو محمد: وأكثر ما يتمكن هذا التأويل مع إغواء الشياطين؛ وهو 
قَِنّ مع إغواء بني آدم. 

وقیل: المعنى: تحلفون لنا وتأتوننائیان مَنْ إذا حَلَف لنا صدقناه. 

قال القاضي أبو محمد: فاليمين على هذا: القَسَمْ. 

وقد ذهب بعض الناس في ذكر |بلیس جهات بني آدم في قوله: مب دِيم 
ومن همع يمو وعن تیلم € [الأعراف: 17]» إلى ما ذکرناه من جهة الشهوات» فقال: 
ما بين يديه هي مغالطته فيما يراه» وما خلّفه هي مسارقته في الخفای وعن يمينه هو 
جانب شهواته» وعن شماله هو موضع نظره بقلبه وتحرزه فقد يغلبه الشيطان فيه» / 
(۱) تمامه: فأصبحوا * جميعاً يزجون المطي المخزماء وهو لحسان بن نشبة العدوي كما في الحماسة 


بشرح التبريزي (۱/ ۱۲۳). 
(۲) في الحمزوية والمطبوع والسليمانية: (وتحذیره»؛ وفي الأصل: «بقبله»» ولعله سبق قلم. 


[الطويل] 


[1° /:[ 








وهذا فیمن جعله فى جهات ابن آدم الحاضرة لدیه ومنهم من جعلها فى جهات آموره 
وشؤونه فیّسم التأویل على هذا. 

ثم آخبر تعالی عن قول الجن المجیبین لهؤ لاء: #إبل لَرتَکوا موم 4+ آي: لیس 
الأمر كما ذکرتم» بل كان لکم اكتسابٌ الکفر به والبصيرة فیه» وإنما نحن حملناکم على 
ما حملنا عليه أنفسناء وما كان لنا علیکم حجَّة ولا قوة لا طغیانکم وإرادتكم الکف 
فقد حى القول على جميعناء وتعيّن العذابُ لناء ول جميعاً لذائقون. 

و«الذَّوْق) هنا مستعار» وبنحو هذا فشر قتادة وغیره أنه قول الجر إلى َو ۹ 

ثم آخبر الله تعالی آنهم اشترکوا جمیعاً في العذاب وحصل كلهم فیه وأن هذا 
له بأهل ام رقاب الإ والكفر. 

قوله عر وجل: كوأ یل نم رل مه تکیت (2) یرآ تارك 
ایکا لام تون )بل جا بای وق المرسلین (۳9) نکر لذاپفوا الاب ال ليم (9ت) 
وما نون لام گم ماو )وبا دآ احص )). 

مولاء أهل الجُرْم الذين جهلوا الله سبحانه» وعظَّموا أصناماً وأوثان فاذا قيل: 
الا اه ه - وهي كلمة الحق والعروة الوثقى ‏ آصابهم کل وعَظم عليهم أن 
یترکوا أصنامهم وأصنام آبائهم» ونحو هذا فعل أبي طالب حين قال له رسول الله يكله: 
«أيْ عم قل لا إله لا الله كلمة أحاج”" لك بها عند الله»» فقال بو جهل: آترغب عن 
له عبد المطلب؟ فقال آنعر ما قال: آنا علی ملّةّ عبد المطلب٩).‏ 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۳۳ وتفسیر الماوردي (9/ 4۵). 

(۲) الجْرم: الذنب» واختقب الإثم: ازتكبه. 

(۳) في الأصل: «آشهد». 

() متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۲۹۶) ومسلم (۳۹) من حدیث المسیب بن حزن» رضي الله عنه 








الایات (1۰-۳۵) ۲:۷ 


وبعرضه 5 قول: «لا إله الا الله جرت السّئة في تلقین الموتی المحتضرین 
لیخالفوا الکفرة ویخضعوا لها . 

وآما الطائفة التي قالت: یلار اون 4 فهي من قريشء 
وإشارتهم بالشاعر المجنون هي لمحمد تب فر الله تعالی علیهم» أي: لیس الآمر 
کما قالوا من آنه شاعر بل جاء بالحق من عند الله وصلّق الرسل المتقدمة له؛ کموسی 
وفيس وابراهيم وغیرهم علیهم الصلاة والسلام. 

ثم آخبر تعالی مخاطباً لھم - ویجوز أن یکون التأويل: قل لهم يا محمد: « نکر 
یو الاب لیر #. 

قراً قوم بنصب (الْعَدَابَ)» وَوَجُهها أنه آراد: لذائقون» فحذفت النون تخفيفاً 
وهي قراءة قد لحنت. 


قراًاً 


و 

و#الأَلير : الْمُؤلم. 

۴ ا آن لجر لهم بأعمالهم واکتسابهم» ثم استثنى عباد الله استثناءً 
منقطعاء وهم المؤمنون الذين آخلصهم الله تعالی لنفسه. 

وقراً لجمهور: مسبت 4 بفتح اللام. 

وقراً الحسنء وقتادة» وأبو رجای وآبو ا 
(الصافات) عن الحسن بفتح اللام). 


بو السمال: (لَذَاقٌ) بالتنوین» (الْعَدَاتَ) باللصب(. 


(۱) انظر نقل إجماع العلماء على تلقین المحتضر في شرح النووي على مسلم (۳/ ۲۱۹). 

(۲) وهي شاذة» عزاها الهذلي في الکامل (ص: 1۲۷) لأبي السمال وأبان بن تغلب عن عاصم. 

(۳) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ٠6‏ 5). 

(4) فهما سبعیتان الثانية ‏ التي بکسر اللام-لابن كثير وأبي عمرو وابن عام وانظر نسبتها للحسن في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: ۷۳). 








قول عر وجل: « کم رنق وم © که رهم کرو اف جت ای 
د <<« لد ری یز واه 


مرو و ور 


یرف ت) وعنده قیرزت الطر اکان بض کون )4 . 

رب 4 إشارةٌ إلى العباد المخلصين. 

وقوله تعالی: موم € معناه : عندهم» فقد قرّت عيونهم بعلم ما یستدر عليهم 

فن الرز ف ويان ها تهم تأتبهم لحينهاء ولا فلو كان ذلك معلوماً عند الله فقط لما 

تخصّص آهل الجنة بشيء. 

وقوله: وهم کم © تمي م بليغ للئعم؛ لأنه زب مرزوق غير مُكرم» وذلك 
أعظم التتکید(۱). 

ولالسررًا: جمع سرير. 

ACS 

وني هذا التقابل" حديث مروي عن النبي ياء أنه قال: «في أحيان ترفع عنهم ستور 
فينظر بعضهم إلى بعض )0 ولا حالة أن أعظم أحياهم فيها متحيزون”" في قصورهم. 


() في المطبوع: «التنكيل». 

(۲) وهی شاذة انظر نسبتها له فى الكامل للهذلى (ص: .)55١‏ 

۳( تی ج «القول». ۳ المطبوع: «التأويل», وفي آحمد۳: «الحائل». 

(5) في المطبوع: «آنهم في الجنان». 

(0) ضعيف» آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۳۸۲/۳) وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۹۳۲) 
وذکره في علله (۳5۱/۲) من طریق یحیی بن معن المدني» عن إبراهيم القرشي؛ عن سعید بن 
شرحبیل» عن زید بن آبي آوفی» مرفوعاً به» قال البخاري: وهذا إسناد مجهول لا یتابع علیه ولا 
یعرف سماع بعضهم من بعض» وقال آبو حاتم: هذا حديث منکرء وفي إسناده مجهولون وقال 
أيضاًء كما في الجرح والتعدیل (4/ ۳۳): سعید بن شرحبیل مجهولء وابراهیم مجهول. 

(7) في الأصل: «بعض». 

(۷) في الحمزوية والسليمانية: «متحیرون»» وفي الأصل: «متخيرون). 








الایات (1۹-1۱) ۱1۹ 
۳ 0 0 2 

و# يُطَافُ # معناه: یطوف الولدان حسب ما فسّرته آية آخری. 

وَ«الْكَأْسٌ) قال الزجاج» والطبري» وغیرهما: هو الاناءٌ الذي فيه خمر آومايجري 
ماھ ا ا و ها بولا ی کاب لا شود هذا اش تلد کرو 

وذهب بعض الناس إلى آن الكأس بني مخصوصة في الأواني» وهو کل ما 
اسع فمه ولم يكن له مقبض» ولا یُراعی في ذلك کونه بخمر آَم لا. 

وقوله تعالی: لمعن € برید: من جار مطرد. فالمیم في مین # أصلية؛ لأنه من 
الماء المعین» ویحتمل أن یکون من العين فتکون المیم زائدة» أي: مما يُعيّن بالعين غير 
مستور ولا في خزن(* وخمر الدنیا إنما هي معصورة مختزنة» وخمر الآخرة جارية أنهاراً. 

وقوله: 98 42 4 یسمل آن یمود على الک س ویحتمل آن یعود علی الخ 
وهو الاظهر. 

قال الحو ا خر ال شد بیاضاً من ا 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (صَفَرَاءَ)"» فهذا موصوف به الخمر وحدها. 

ر آي: ذات لدم فوصفها بالمصدر الساعا وقد استعمل هذا حتی قیل: 
او را ور وا 


3 


کی 


(۱) معاني القرآن للز جاج /٤(‏ ۰6۳۰۳ وتفسیر الطبري (۳۹/۲۱). 

(۲) في المطبوع وأحمد۳: «حتی یکون فیها. 

(۳) تفسیر الطبري (۱ ۳/۲ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۰۳۲۱۱ 

(4) في نجیبویه والأصل: «آنیة». 

)0( في نجیبویه والمطبوع: «حرز» وفي آحمد۳: «ولا مخزون». 

(5) معاني القرآن للنحاس (4/5؟). 

(۷) وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الطبري (۲۳/ ۰۵۳ ومختصر الشواذ (ص: ۱۲۸). 








[الکامل ] 


[الطویل ] 


۲۲۲۰۱ /:[ 


۳۵۰ سورة الصافات 


۳ 2 5 3 هر ° 2 o‏ ۳ 
بِحَدِيئِكِ ال الذي لو کلم آشد الفلاةبه تِن راع 


م هو 


وقوله: لماعل لم تعمل (لا)؛ لان الظرف حال بینها وبين ما شأن التبرفة(0) 
أن تعمل فیه. 

و«الْعَولُ: اسم عامٌ في الأذى» يقال: غاله كذا وكذا: إذا ضرّه في خفای ومنه 
الغيلة في القتل» وقال با في الرضاع: «لقد همَمْت أن أنهى عن الغِية)"» ومن اللفظة 
قول الشاعر: 

ره 13 بر رس 5 جر r‏ 0 و 

مَضى آولونا ناعوین بعيشهم EE E‏ غُول*) 

أي: عاقتني عوائق» فهذا معنى من معاني العَول. 

ومنه قول العرب في / مت من الأمثال: ما له غيل ما أغاله. يُضرب للرجل 
الحديد الذي لا يقوم لامر الا أغنى فيه» أو للرّجل يدعى له بأن يؤذي ما أذاة0*». 

وقال ابن عباس" ومجاهدء وابن زید-في الآية -: العَوْلُ: وجعٌ في البطن(. 


وقال ابن عباس اغ وقتادة: هو صداع في ارس "). 


(۱) لم أقف عليه في المصادر المتقدمة» وهو في البحر المحيط /٩(‏ ۸۸ بلا نسبة. 

(۲) في المطبوع: «شأنها». 

(۳) أخرجه مسلم (۱44۲) من حديث جدامة بنت وهب الأسدية» رضي الله عنهاء مرفوعاء به. 

(4) البيت لرجل من جرهم» كما في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۲/ »)5١‏ وسمط النجوم العوالي 
فى أنباء الأوائل والتوالى (۱/ ۲۲۷). 

)2( تیوه والمطبوع: ايودي ما ده وهذا المثل لم أقف عليه. وجاء في المطبوع: «ما له عمل!» 
وسقطت «ما غاله» من أحمد". 

(5) آخرجه الطبري (۳۸/۲۱) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۷) تفسیر الطبري (۳۸/۲۱). 

(۸) آخرجه الطبري (۲۱/ ۳۷) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(9) تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۸ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۱۱ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۲). 








۲٥١ )1۹-6۱( الآيات‎ 


قال القاضي أبو حمد: الاسم أعم من هذا كله» فنفى عن خر الجنة جي آنواع الأذىء 

إذهي موجودة في خر الدنياء وقد نحا إلى هذا العموم سعيد بن جبي ر ومنه قول الشاعر: 
ما رالاس تناها ١‏ هت يال ۱۳ [المتقارب] 
آي: توذینا بذهاب العقل. 
وقراً ابن کثبر» ونافع» وأبو عمرو؛ وابن عامر: #يُنرورت * بفتح الزاي» وکذلك 

في سورة الواقعة» من قوله: نف الرجل: إذا سکن وتَرََنْهُ الخمرٌء والتّريفٌ: السکران» 

ومنه قول الشاعر: 
فَلَتَفْتُ اه آجذا بِقَرونِهَا شَرْبَ الزیف برد ماء َرَج“ [لكامل! 
وبإذهاب العقل فسّر ابن عباس * ومجاهدء وقتادة # يورت 46( 
اسرد والکساني بکسرالزاي؛وکذلكفي لقع من :رف رف بمعنین: 
آحدهما اوت ومن قول UN‏ 0 


لحري لين الخ آز صخو نس التدامی آنتم آل بجر [الطویل ] 


.)۳۸/۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) استشهد به بلا نسبة في البحر المحيط (۸۸/۹). 

(۳) البيت لجميل» وقيل لعمرو بن ربيعة» كما تقدم في تفسير الآية (۸۳) من (سورة الكهف)» وفي 
المطبوع: (ببرد). 

(:) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳۱۱) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 

(0) تفسير الطبري (۲۱/ »)5٠‏ وتفسير الماوردي (۵/ »)55١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 54 ۲). 

(1) هو الأبيرد بن المعذر بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تميم شاعر فصيح بدوي من شعراء الإسلام وأول دولة بني أمية وليس بمكثر ولا 
ممن وفد إلى الخلفاء فمدحهم» انظر آخباره في الأغاني (۱۳/ ۱۶۰). 

(۷) عزاه له فی مجاز القرآن (۲/ »)١59‏ ومعاني القرآن للنحاس (7/5)» وتفسير الطبري (۲۱/ .)4١‏ 
وفي المطبوع: «کنتم» بدل «آنتم». ٍ 








۲۹۲ سور الصافات 
والثاني: نزف”" شَرَابِف يقال: أَنْرَفَ الرجل: إذا تم شرابه» فهذا كله منفي عن 
أهل الجنة. 

وقراً عاصم هنا بفتح الزاي» وفي (الواقعة) بكسر الزاي. 

وقراً ابن أبي إسحاق بفتح الياء وكسر الزاي". 

و فصر تارف 4؛ قال ابن عباس* ومجاهدء وابن زید» وقتادة: معناه: 
على آزواجهن؛ لا ينظرن إلى غيرهم» ولا يمتد طرف إحداهنٌ إلى آجنبي"* فهذا 
هو فصر الطّزف. 

و عِين #: جمع عیناع وهي الكبيرة العين في جَمّال. 

وأما قوله: مأكَأَتَّهُنَِيِضٌ تكنو 4 فقد اختلف الناس [في الشيء المشبه به]؛ 
ماهو؟ 

فقال السديء وابن جبر: شبّه آلوانهن بلون قشر البيضة الداخلي» وهو 
الغزقی !۲ وهو المکنون؛ آي: المصون في كن ورجَحه الطبري قال: وآما خارج 
ایض الس بمکنون. 

وقال الجمهور: شبّه آلوانهن بلون قشر بيض النعام» وهو بياض قد خالطته صفرة 
حسنةء قالوا: رال نفسه في الأغلي هو المکنون بالریش» ومتی شرت به جال فلم 


(۱) في الحمزوية والمطبوع وآحمد۳: «بعد». 

(۲) في الاية (۱۹) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 94۷ واینزف) ليست في الحمزوية ونجیبویه والطبوع. 

(۳) وهي شاذة انظر المحتسب (۲/ ۳۰۸). 

(6) آخرجه الطبري (۱/۲۱) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۵) تفسیر الطبري (4۱/۲۱). 

)1( سقط من المطبوع. 

(۷) الغرقی: القشرة الرقيقة الملتزقة ببیاض البيضء انظر قولهما وقول الطبري في: تفسیر الطبري 
(۲۱/ ۰4۳ والهداية لمكي (۹/ 1۱۰۳). 








الایات (۵۳-۵۰) Yor‏ 
يكن مكنوناً خرج عن أن یه به» وهذا قول الحسنء وابن زید(؟ ومنه قول امری القیس: 

گر لقنو ایض بِصّفْرَةٍ عَذَامَا مير الماء غَيْرُ امحل [الطويل] 

وهذا المعنی كثير في أشعار العرب. 

وقال ابن عباس_فيما حكى الطبري-: البیض المكنون: أرادبه الجوهر المصون””". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس؛ لأنه پرده اللفظ 
من الآية. 

وقالت فرقة: نما شِبّهَهُنَّ تعالى بالبيض المكنون تشبيهاً عام جملة المرأة 
بجملة البيضة» وأراد بذلك: تناسب أجزاء المرأة» وكل جزء منها نشبته في الجودة إلى 
نوعه نسبة الآخر من أجزائها إلى نوعه فنسبة شعرها إلى عينها مستويةٌ إذ هما غايةٌ في 
توعهماة وال اقا لاقي ساقت ج كم سياف افا وان 

قوله عر وجل: امل بهم کل بعض یسا لون ا ال اپل م نی کان لي 
رین ال )قول أك لین المص یی ا دا تا وکا رابا وعطما سیون )4 . 

هذا الاوك الذي بین آهل الجنة هو سارل رارت یتذاکرون آمورهم في 
الجنة وأمر الدنیا وحال الطاعة والایمان فيهاء فأخبر تعالی عن قول قائل منهم في قصته. 
فهو مثال لكل من له قرين سوءء ويعطي هذا المثال التحفظ من قرناء السوي واستشعار 
معصيتهم» وعبَّر عن قول هذا الرجل بالمضي من حيث كان مرا متيقناً حاصلاً لا محالة. 


وقال ابن عباس وغیره: كان هذان من البشر؛ مومن وکافر . 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۲۱۲ والهداية لمكي (9/ 5 )51١‏ بتصرف. 

(۲) عزاه له في جمهرة آشعار العرب (ص: ۱۲۷ وشرح المعلقات التسع (ص: ۱۵۲). وفي فيض الله 
والسليمانية ونجیبویه: «مقاناة». 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱/ 4۳) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(4) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۱/ 4۵) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








Yo‏ سورة الصافات 


و7 
مر ام نی 2 وم 
۳ 


وقالت فرقة: هما اللذان ذکر الله في قوله: * يوی لی لر أذ مالي 4 
[الفرقان: ۲۸ ]۰ 

وقال مجاهد: كان إنسيّاً وجثیاً من الشياطين الکفرة). 

قال القاضي آبو محمد: والأول آصوب. 

وقراً جمهور الناس: لین صقن # بتخفیف الصاد» من التصدیق. 

وقر أت فرقة بالتشدید الصاو" من التصدق: 

وقال فراث بن ثعلبة البهراني ۳ في قصص هذين: إنما كانا شريكين بثمانية 
آلاف دینان فکان حدهما یعبد الله ويقص 19 من التجارة والنظ وكان الاخر كافرا 
مُفبلاً على ماه فحل الشركة مع المؤمن ويقي وحده لتقصیر المومن؛ ثم إنه جعل كلما 
اشتری شيئاً ‏ من دار وجارية وبستان ونحوه_عَرّضَه على ذلك المؤمن وفخر عليه به 
فيمضي المؤمن عند ذلك ويتصدق بنحو ذلك الثمن ليشتري به من الله في الجنة» فكان 
من أمرهما في الآخرة ما تضمنته هذه الآية*». 
قال الطبريٌ: وهذا الحديث يؤيد قراءة من قرأ: (من المصّقین) بتشديد الصاد. 
زابر معناه: نيجار رن محاسبون قاله ابن عباس وقتادق والسدي(. 


واالدّین»: الجزاء وقد تقدم. 


.)46 /۲۱( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» لابن كيسة عن حمزة كما في جامع البیان (5/ ۱9۲ والکامل للهذلي (ص: »)٦۲۷‏ 
والأولى هي المتواترة. 

(۳) شامي آدرك النبي وا ولا تصح له رؤية» وحدیثه مرسل» روی عنه ضمرة والمهاجر ابنا حبیب» 
وسلیم بن عامر. الاصابة (۵/ ۲۹۳). 

(5) في الأصل: «ویقصد). 

(5) انظره مع قول الطبري في تفسيره .)557/171١(‏ 

0) ضعيف: أخرجه الطبري )55/71١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) تفسير الطبري .)٤٦/۲۱(‏ 








الآيات (۲۱-۵) هه" 


تول عر جل: (15 شرم © انان سار © 
کد لون )ولوا نعمۂ ری کت e‏ ا ت 20 د موتتاا دو 


#2 م 


م 


و دق ع ع عي 


وم تن کیت )مهد هو میم )لیل ها كنا تمر كيان 40 
في الكلام ذف ایر فقال لهذا الرجل حاضروه من الملاتکة: قرينك هذا 


في جهنم یب فقال عند ذلك : هل شر مصلل مو € ویحتمل أن يخاطب ب اث 4 
الملائكة. 

ویحتمل أن یخاطب رفقاةه فى الجنة / ویحتمل آن یخاطب عد وکل هذا [:/ [YY‏ 
حکی المهدوی(۱) 


وقراً جمهور القراء: #مُطِّمُونَ 4 بفتح الطاء مشددةً. 
وقرأً أبو عمرو في رواية حسين بسكونها مع فتح النون7”. 
وقرأ أبو البرهسم بسكونها وكسر النون على أنها ضمير المتکلم(. 
ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولحَوها؛ وذلك أنها جمعت بين نون الاضافة 
ونون المتکلم والوجه أن يقال: مُطْلِعِيّ» ووجّه القراءة أبو الفتح بن جي وقال: آنزل 
الفاعل منزلة الفعل المضارع©»» وأنشد الطبري على هذا: 
وَمَا آذري ري ل ظٌّ ای الى قرو شراحی(*) [الوافر] 
قال الفراء: يريد: شراحيإ ". 
(۱) التحصیل للمهدوي (۵/ 4۳۲). 
(۲) وهي شاذة» ليست من طریق التیسیر, انظرها في السبعة (ص: ۵۸۶). 
(۳) وهي شاذة انظرها في البحر المحیط (۹/ ۱۰۳ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۰۵) لابن 


آبي عبلة. 
۹3 ع ا ا رت 


0 ۰ والمشا مد النحوية (۱/ ۰۳۸۵ 
(5) معاني القرآن للفراء (۳۸۲/۲). 
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وقراً الجمهور: فطلم بصلة( الألف مشدّدة الطاء المفتوحة. 

زرا لوسرو وت : بضم الألف وسكون الطاء خفيفة وكسر اللا 

وهي قراءة ابي البرهسم) 

قال الزجاج: هي قراءة من قراً: (مُطْلِعُونِ) بكسر النون. 

وژوي: أن لآهل الجنة كوى وطاقات يشرفون منها على أهل النار إذا شاؤوا9؟» 
على جهة النقمة(*) والعبرة؛ لن لهم في عذاب أهل النار وتوبيخهم سروراً وراحةً 
حكاه الرماني عن أبي علین(. 

و9 سواوا حير که وط قال انم عبان ::والهمؤه رالا 

وسْمّي بسواء الجحيم؛ لاستواء المسافة منه إلى الجوانب. 

واالجحیم»: متراکم جمر النار. 

ووی عن مطرف بن عبد الله وخلیّد العَصَری(۲: آنه رآه قد تغیّر خبره وسبره(۹ 
آي: تبدّلت حالّه» ولولا ما عرّفه الله اه لم يميره» فقال له المومن عند ذلك: ون 
(۱) في المطبوع وحمد۳: «موصولة». 
J‏ وهي شاذة» ليست من طرق التیسیر ولا من طرق النشس انظرها في السبعة (ص: 4۸ 6). 


(۳) في الأصل: «اللام»» انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۰4/4) وربط بينهما أيضاً في 
المحتسب (۲۱۸/۲). 

(5) سقط من الحمزوية» وفى الأصل: «شاقوا). 

(۵) سقط من الحمزوية» ا المطبوع وأحمد” والسليمانية: «النعمة». 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) أخرجه الطبري )55/71١(‏ من طريق عطية العوفي ومن طريق علي بن أبي طلحة» كلاهما عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۸) خليد بن عبد الله العصري آبو سليمان البصري» روى عن أبي ذر وأبي الدرداء وعنه قتادة وأبو 
الأشهب. تاريخ الإسلام (۷/ ۷۳). 

.)4۸ /۲۱( في الحمزوية ونجيبويه: اخبره وسيره)» وفي المطبوع: «حبره وسبره)» وانظر تفسير الطبري‎ )٩( 








الایات (۲۱-۵) ۱۷ 
كدت مون 4 آي: تهلكني باغوائك والكّدى: الهلاك ومنه قول الأعشى: 
أفي الط خفت عَلَيّ ری وَكَمْ ین رد للم برغ 

وفي مصحف ابن مسعود: (إن كدت لَفُوین) بالواو» من العي؛ وذکرها آبو 
عمرو الداني بالراءء من الاغرای والتاءٌ في هذا كله مضمومة. 

ورفع له ری € بالابتدای وهو إعراب ما كان بعد (لولا) عند سیبویه» والخبر 
محذوف تقدیره: تدارکته ونحوه. 

و الْمَحْصَّرِينَ # معناه: في العذاب. 

وقول المومن: ما6 إلى قوله: لمع 4 یحتمل أن یکون مخاطبة 
لرفقائه [في الجنة]”" ما رأى ما نزل بقرینه ونظر إلى حاله في الجنة وحال رفقاثه قدّر 
النعمة قدرهاء فقال لهم على جهة التوقیف على النعمة: آفما نحن بمیتین ولا معذبين» 
ويجيء على هذا التأويل قوله: ‏ لَِ ليم 4 إلى قوله: یلو 4 مصلا 
بکلامه خطاباً لرفقائه. 

ویحتمل قوله: هم 4 إلى قوله: یی 4 أن یکون مخاطبة لقرینه على 
جهة التوبيخ» كأنه یقول: ين الذي كنت تقول: من نا نموت ولیس بعد الموت عقاب 
ولا عذاب؟ 


محر س مر سس اح مرو و 


ویکون قوله تعالی: « مرلو 4 إلى قوله: و 4 يحتمل أن یکون 


من خطاب المؤمن لقرينه» والیه ذهب قتادة1*). 


۰)۵۸ عزاه له تفسير الطبري (۲۱/ ۰۵۰ وعيار الشعر (ص: 57)» والموشح للمرزباني (ص:‎ )١( 
.)۱۹۲ /۲( وديوان المعاني للعسكري‎ 

(۲) وكلتاهما شاذة» انظر الأولى في معاني القرآن للفراء (؟/ ۳۸6 وانظر معاني القرآن للنحاس 
0 ) والثانية لم أقف عليها. 

(۳) من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية ونجيبويه. 

(:) انظر الهداية لمكي (9/ .)511١‏ 
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وا أذ يكرة مم حطات اف عل لتحم قله و هو عا نول 
المؤمن: ل ال اا 4 والاخرة لیست بدار عمل؛ یلق لا على تعرز 
كأنه یقول: لمثل هذا كان ينبغي أن يعمل العاملون. 

قوله عر ونج : و لح آم مج رم اھا ابر © 
ها سج رج ف صل لحيو (00) طَلَحْهَا کانهء روش الَّسْطِينٍ )م لكلو ينبا 
مالو متا ابوت (0) من هم ما لشوباین حيو م ان مره لول للحم ن 
م بصن مهم اترم وہ )4 

لاف من قوله تعالى: # أذلك 4 للتقريرء والمراد تقرير قريش والكفار. 

وجاء #أمَ * بلفظ التخيير بين شيئين لا اث كرات ينهيا ين حك كان الكادم 
تیآ والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم خصمه على قسمين أحدهما فاسد 
ویحمله بالتقریر على اختيار أحدهماء ولو كان الکلام خبراً لم يَجُرْ ولا آفاد أن يقال: 
ن ريدن دير ارقم 

وما قوله تعالى: #حَيْرٌ مُسَتَهَرًا 4 [الفرقان: 4 ؟] فهذا على اعتقادهم في آن لهم 
معا جيد]7١»‏ وقد تقدم إيعابُ هذا المعنى. 

قال القاضي أبو محمد: وفي بعض البلاد الجدبة المجاورة للصحاري شجرة 
مر مسمومة لها لبن إن مش جسم أحد تورم ومات منه في غلب الأمر» تسم شجرة 
روفي كلام العرب: الع على شه وجهد. 

وقوله تعالى: رات سم € قال قتادة» والسدي: ومجاهد: يريد أَبا 


جهل وراه دنك نه ما ل 4 لیت قال الكفار: 
وکیف یخبر محمد عن النار آنها تنبت الأشجار وهي تأکلها وتُذهبها؟ ففتنوا بذلك 


(۱) في المطبوع والسليمانية وأحمد۳: «خیرا؟. 








الآيات (۷۰-۰۲) ۲۹ 


مسبت 


نفسهم وجَهلة من أتباعهم» وقال آبو جهل: إنما الزقوم التمر بالزبد» ونحن نتزقمه!۱) 
وقوله: ف أَصَلٍ لحم € يعني: ملاصق نهاياتها" الذي لها کالجدرات ۳ 
وفي قراءة ابن مسعود: (انها شجرة ابتة في أصل الجحیم)(*). 
قوله: 6# زاو انیا اختلف الناس في معناه: 
فقالت فرقة: شَبّه بثمر شجرة معروفة يقال لها: رُؤوس الشياطين» وهي بناحية 
اليمن» يقال لها: الاستن(* وهی التی ذکر النابغة فى قوله: 


ویقال: إنه الشجر الذي يقال له: الصّوْمء وهو الذي يعني ساعدة بن جوَية في قوله: 
e‏ بشدوف الوم ۳ مِنَالمَعَازِبٍ مَخْطوف لحارم" [البسيط] 
وقالت فرقة: شبه برژوس / صنف من الحیّات يقال له: الشیاطین» وهی ذات [4/ ۲+۳] 
أغراف» ومنه قول الشاعر: ۱ 
عجيز تَخْلِفٌ حي أَخلف کگمثل شَيْطَانٍ الْحَمَاطٍ اعرف [الرجز] 


(۱) أخرجه الطبري (۲۱/ ۵۳) من طريق السدي» به معضلا. 

(۲) في المطبوع وأحمد۳: «آساسها». 

() في الحمزوية والمطبوع: «الجدران»» وفي السلیمانیة: «کالجدر». 

(8) وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۲۹). 

(0) في الحمزوية ونور العثمانية وفيض الله: «الاستن»» وفي المطبوع: «آستن». وكذا في البیت. 

(0) وهو بتمامه: تَحِيدٌ من اسن شود أسَافلة # مَشْيَ الإماء الْعَوَادي تخل الحُرّمَاء عزاه له في الکامل 
للمبرد (۳/ ۰6۷۰ والعقد الفرید (5/ ۰۲۰۵ والشعر والشعراء (۱/ ۱5۷ والصناعتین: (ص: 
۶6 والصحاح للجوهري /٥(‏ ۰)۲۱۳۳ ومقاییس اللغة (۳/ ۱۳۲). 

(۷) انظر نسبته له في المعاني الكبير (؟/ ۰۷۲۵ وأمالي القالي (۱/ ۰۲ والمحکم (۰)۲۹/۸ 
وتهذيب اللغة (۲۲۳/۱۱): 

(۸) بلا نسبة في المعاني الكبير (۲/ ۰)7۸ والفاخر (ص: ۰)۲۹۲ والصحاح للجوهري (۲/ ۵۰۵). وفي 
المطبوع: «عنجرد» وهي المرأة الخبيثة سيّئة الخُلّقَء وهي رواية معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۸۷). 








[الطویل ] 


۳۹۰ سورة الصافات 


وقالت فرقة: شبّه بما استقر في النفوس من كراهة رژوس الشیاطین وقبحها 
وان كانت لم تَرء وهذا كما تقول للأشعث المنتفش الشعر الکریه المنظر: هذا وجه 
شیطان» ونحو هذا قول امرئ القیس الكندي: 

أيقتلني وَالْمَشْرَفِيُ مُضاجهي وَمَسْنُوَة زر کناب أ 

فانما شه بما استقر في النفوس من هیتتها. 

و«السَّوْبُ): المزج والخلط قاله ابن عباس" وقتادة(*. 

وقراشیبان النحوي": (لشوبا) بضم الف الا 

قال الزجاج: فح الشین المضَدن وضمها الاسم. 


و«الحميم»: السخن جدًاً من الماء ونحوه وقد يريد به هاهنا شرابهم الذي هو 
طينة الخبال صدیدهم ۸ وما ینماع منهی هذا قول جماعة من المفسرین. 


وقوله تعالی: « مهم 4 یحتمل آن يكون لهم انتقال أجسادٍ في وقت 
الأكل والشرب ویرجعون إلى معظم الجحیم وکثرته. ذكره الرمانی * وشبّهه بقوله 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۰۳۰5 وجمهرة اللغة (۲/ ۹7۱ والکامل 
للمبرد (۳/ ۷۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱/ )٠١‏ من طریق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) تفسير عبد الرزاق (۳/ »)٩١‏ وتفسير الطبري (١؟/‏ 08). 

(0) هو شيبان بن عبد الرحمن» مولى بني تميم» أبو معاوية البصري» أحد الأئمة المتعينين» نزل الكوفة 
فأدب بها أولاد الأمير داود بن علي العباسي» روى عن: الحسنء وقتادة» وثقه ابن معين» كان 
صاحب حروف وقراءات» توفي سنة (55١ه).‏ تاريخ الاسلام .)75557/1١(‏ 

(7) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲۱۹/۲). 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۰۷). 

(۸) سقط من المطبوع. 

(9) لم أقف عليه. ولفظة «وکثرته» من نور العثمانية وفيض الله. 








5١ )۷۹-۷۱( الآيات‎ 


ع وم گر محر مومسم روحم 


تعالی: # بطوفوَ نا وین یمان که [الرحمن: ۶ 1], 

ویحتمل أن یکون الرجوع نما هو من حال ذلك الأكل المعذب إلى حال 
الاحتراق دون کّل» وبکل احتمال قيل. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وأنْ شقبّهم لالی الجَحیم). 

وفي کتاب آبي حاتم عنه: (مَقِيلَهُمْ)؛ من القائلة(). 

وقوله تعالی: ام را ءباء رصن # إلى آخر الاية؛ تمثیل لقریش. 

وود 4» قال قتادة» والسدي وابن زید: معناه: یسرعون كأهم یساقون عَجَلة 
وهذاتكسّبهم للکفر و حرصهم عليه» واالاهراع»: سر شديد, قال مجاهد, كهيئة الهرولة. 

قال القاضي أبو محمد: وفیه شبه رغدةء وكأنه أيضاً شبه”" سير الفازع. 

تلع وجل: 9ذر آ الأ © وتان نري © 
کاظ ر کیک عة اكيت اعد الہ اتشتآی ہے © وقد ادا شم 
عم لبون (0) وی تھ واهله ت الكرّبٍ العطي (0) رجا د ریہ هر لباقي (۳) وک 
فآ کین )سم عل نوج ف الْعليِينَ )4 . 

مل تعالى لقريش في هذه الآية ااب التي ضلّت قديماًء وجاء‌ها الانذال 
وأهلكيا اله تعالی بعذابه). 

وقوله تعالی: ار يكن عَدقبَة مرن 4 يقتضي الإخبار بأنه عذبهم 
ولذلك حشن الاستثناء في قوله: لإلاعباد له . 


(۱) وهما شاذتان» الأولى في الطبري (۲۱/ 65 والثانية في تفسیر التعلبي (۸/ ۰۱87 وورد مثلها 
في (سورة الفرقان). 

(۲) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۲۱/ ۵۷). 

(۳) من الأصل وفيض الله وسقطت «سير» من فيض الله وفي الطبوع: «الفارغ»» وفي آجد۳: «تسییر الفارغ). 

(6) في المطبوع: «بعدله». 








۲۲ سورة الصافات 


ونداءٌ نوح عليه السلام قد تضمن آشیاء: منها الدعاءٌ على قومه» ومنها سؤال 
النجاة» ومنها طلب النصرق وفي جمیع ذلك وقعت الاجابة. 

وقوله تعالی: #مَلِعْمَالْمْحِبُونَ 4 يقتضي الخبر بأن الاجابة كانت على أكمل ما 
راد نوح عليه السلام. 

والکرب العظ © قال الشّدي: هو الغرق(. 

قال القاضي آبو محمد: ومن الکرب تکذیب الکفرة ورکوب الماء وهّوله. 

قال الرّماني: #الْكرْبٍ 46: الخبر الثقیل على القلب. 

وقوله تعالی: للع لبون 4 قال ابن عباس» وقتادة: آهل الأرض كلهم من 
1 و 

وقال الطبري: العربُ من ولاد سام والسودان من آولاد حام والثّرك والصَّقْلبٍ 
وغيرهم من آولاد یافث. 


ا 


وژوي عن سَمرة بن جندب: أن النبی بل قرأ: #وحعنا ذرته. هم الْبَاقينَ که الآيةء 


وقال: «سام وحام ويافث)7". 


وقالت فرقة: إن الله تعالی أبقى ذرية نوح» ومد نشله» وبارك في ضتضتو(؟) ولیس 


(۱) تفسیر یحیی بن سلام (۰)۳۲/۱ تفسیر الطبري (۲۱/ 9۹). 

(۲) آخرجه الطبري (۵۹/۲۱) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر فيه 
أيضاً قول قتادة» وقول الطبري الاتي. 

(۳) ضعیف. أخرجه الترمذي في علله (1۵۸) من طريق سعيد بن بشیر» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» عن النبي ی مرفوعاء به» قال الترمذي: قلت لمحمد: روى هذا غير سعيد بن بشير» عن 
قتادة؟ فلم يعرفه إلا من حدیثه» انتهى. قلت: وسعيد بن بشير» هو الأزدي» ضعيف الحديث. انظر 
تهذيب الكمال (۳۸/۱۰). 

(5) الصئْضِئ: الأصل والمعدن. 








الآيات (۷۹-۷۱) ۳ 


الأمربآن آهل الدنی۱) انحصروا إلى تسله» بل في الأمم من لا يرجع إليه» والأول آشهر 
E e‏ وقالوا: نوح هو آدم الأصغر. 

وقوله: ‏ وَتَرصَْاعَليَهِ ف الآخرينَ 4 معناه: ثناءً حسناً جميلا باقياً آخر الدهر قاله ابن 
عباس» ومجاهد. وقتادة» والسدي. 

وقوله: مک 4 على هذا التأويل رفع بالابتداء مستأنف» سلّم الله به عليه ليقندي 
بذلك الک 

قال الطبري: هذه أمَنة منه لنوح في العالمین أن يذكره آحد بسوءِ””. 

قال القاضي آبو محمد: هذا جزاءٌ ما صبر طويلاً على أقوال الکفرة الفجرة. 

وقال الفراءٌ وغیره من الکوفیین: قوله: سنج ق لین : جملة في 
موضع نصب ب رک وهذا هو المتروك عليه فکآنه قال: وتركنا على نوح تسلیماً 
يُسلّم به عليه إلى يوم القيامة. 

وفي قراءة عبد الله: (َلاماً على نوح) على النصب ب«تَرکْن6. 

صلی الله على نوح وعلی آله وم تسليماًء وشرّف وکرّم وعلى جميع أنبيائه. 

و الآخِرينَ 4 معناه: في الباقین غابر الدهرء والقراءة بکسر الخای وما كان من 
إهلاك فهو بفتحها. 
)١(‏ في الأصل: «أهل الأرض». 
(۲) أخرجه الطبري (۲۱/ )٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر فيه 

الأقوال الأخرى. 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ 250» وفي المطبوع: قاله الطبري. 


(5) انظر كلامه على هذه الآية في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۸۸). 
)٥(‏ وهي شاذة انظر نسبتها له في إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۲۸۸)» والهداية لمكي (۹/ .)517١‏ 








۱۳ ۶ 1 


4 »مج وم 


قوله عر وجلٌ: « کت ری المخرنیت )ل ناوا الْمَؤْمِِينَ )نم رن 
لخي یاک من‌شیعیه 7 - هيم © زد جا ری لب لب سیم )!د ال ليه وترید. 
مادا دوه )ایکا لد دی الہ ییوت )ما طشك بر العایین (00) فَنظرَمَظرَة في 
جوم ال سیم ) عه ْيف ).۰ 

قوله تعالی: كلك إشارة إلى إنعامه على نوح بالاجابة كما اقترح» وأثنى 
تعالی على نوح بالاحسان لصبره على أذى قومه ومطاولته لهم وغیر ذلك من عبادته 
وأفعاله / كلا 

وقوله تعالی: مسفن لین 4 يقتضي أنه غرق قوم نوح وه ومکلیه 
ولیس في ذلك نص على أن الغرق عم جميع أهل الأرضء ولکن قد قال به جماعة 
من العلمای رادت به حادیث [بآن الغرق عم جمیع الا ا لا من کان معه في 
السفینف وعلی هلا رب القول بان النان البوم من ذریته» وقالو؛ لم يكن الاس بوم 
ا ال ل ۱ 
رات یمه لطول الا ا فهی بوكاة الج ر آروان لويد 9 
الحق إلى نفسه فلذلك آغرق جمیعهم. 

وقوله تعالی: #من‌شیعیه. ‏ قال ابن عباس» ومجاهد وقتادة» والسدي: الضمیر 
عائد على نوح ("» والمعنی: في الدّين والتوحید. 

وقال الطبري وغیره عن الفراء: الضمیر عائد على محمد وا والاشارة الیه"*. 


(۱) في المطبوع وأحمد۳: «آنه لم يبق معه». 

)۲( في نجیبویه: ایضفهم)۰ وفي المطبوع: (ينسبهم» 

(۳) ضعيف» أخرجه الحاكم في المستدرك (4۳۰/۲) من طريق آبي حذيفة» عن شبل بن عباد» عن 
ابن آبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعیف. آبو حذيفة» هو: 
موسی بن مسعود النهدي» سيء الحفظ. انظر تهذیب الکمال (۲۹/ 46 ۱). 

(5) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱ ۰1۱/۲ 57). 








1° )٩۰-۸۰( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وذلك كله محتمل؛ لأن (الشيعة) معناها: الصنف 

الشائم الذي يُشبه بعضه بعضاًء والشّيَعٌ: الفرّق» وان كان الأعرف أن المتأخر في الرّمن 
هو شيعة للمتقدم» ولكن قد يجيء في الكلام عكس ذلك. قال الشاعر: 


E. ISS 


وقوله تعالی: بقلي سايم 4 قال المفسرون: يريد: من السك والشرك وجميع 
لصن التي البق قلوب بني آدم كالغِلٌ والحسد والكِبْر ونحوه قال عروة بن الزبير: 

ددم 

وقوله : یک 4+ استفهامٌ بمعنى التقرير» أكذيا ونال آلا درن الّه تریدون؟ 
ونصب له 4 على البدل من مک 4 وسهلت الهمزة الأصلية من الإفك. 

وقوله تعالى: فا نکر تروت وفعاي وتوعد. 

ثم آخبر تعالی عن نظرة ابراهیم عليه السلام في النجوم رُوي: أن قومه كان 
لهم عيد یخرجون إليه» فدعوا ابراهیم عليه السلام إلى الخروج معهم» فنظر حينئذ 
واعتذر بالسقم وآراد البقاء خلافهم إلى الأصنام» وقال ابن زيد» عن آبیه: آرسل إليه 
ملكُهم أن غداً عید فاحضر معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا یطلع مع سقمي۳) 
فقالت فرقة: معنی #تَظَرَة ف الوم )؛ آي: فيما تجَم إليه من آمر قومه وحاله معهم 
وقال الجمهور: نظر في نجوم السمای وژوي: أن علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه 


آي 


(۱) البیت للكَمَيْت» انظر عزوه له بهذا اللفظ في العين (۱/ ۲۲۳ والصحاح للجوهري (۱۵۳/۱) 
والمقتضب (4/ ۳۹۸) وغیرهم. 

(۲) تفسیر الثعلبي (۸/ ۰4۱6۸ والهداية لمكي (9/ 1۱۲۲). 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۱/ 14-7۳) من طریق عبد الرحمن بن زيد بن آسلم عن آبیه به» وهذا 
إسناد ضعيف» عبد الرحمن بن زيد ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (۱۷/ ۱۱۶ 


[الطويل] 








۳۹۹ سورة الصافات 
مُستعمات فأوهمهم هو من تلك الجهة. وذلك آنهم کانوا هل رعاية وفلاحة» وماتان 
المعیشتان یحتاج فیهما إلى نظر في النجوم. 

واختلف أيضاً في قوله: نس 4: 

فقالت فرقة: هي كذبة في ذات الله تعالى» آخبرهم عن نفسه أنه مریضء 
ون الكوكب أعطاه ذلك» قال ابن عباس وغيره: آشار لهم إلى مرض وسقم يعدي 


کالطاعون ولذلك تر لرا مدبرین» آي: فازین منه(۱). 


وقال بعضهم: بل ولوا مُذبرین لکفرهم به واحتقارهم لامره. 

قال القاضي آبو محمد: وعلی هذا التأويل في آنها كذبة يجيءٌ الحدیث: «لم 
یکذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله: سم 4» وقوله: بل له ڪرشم 

7 مه 

[الانبیاء: ۳" ]» وقوله فى سارة: هی آختی»(. 

وقالت فرقة: ليست بكذبة» ولا يجوز الكذب علیه» ولکنها من المعاریض» 
آخبرهم بأنه سقيم في المال ۳ أوعلى عرف ابن آدم؛ لذن ابن آدم لاب أنيسقم ضرورة. 

0 ۱ ی‎ oS 5 

وقيل على هذا: أراد: إني سقيم النفس من أموركم وكفركم» فظهر لهم من كلامه 
نه آراد سقماً بالجسم حاضراًء وهكذا هي المعاريض. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل لا یرذه الحديث: وذكر الكذبات؛ لأنه 
قد يقال لهذا كذِبٌ على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر» والكذبٌ الذي هو قصد قول 


1 


(۱) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۱/ )٦٥‏ قال: خدئت عن یحبی بن زكرياء عن بعض أصحابه» عن 
حكيم بن یره عن سعید بن جَبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعیف لانقطاعه» 
وإبهام راويه. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۱۷۹) ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

(۳) في المطبوع: «سقيم المال». 








۲۹۷ )٩۸-٩۱( الایات‎ 


الباطل والإخبارٌ بضدّ ما في اس بغیر منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله علیهم. 

۳ 0 0 ع ا ر ی مس سرغ ے صف مو مه جر ام يه وعد و 

قوله عر وجل: « فا ع ایہم قال الا تا ود () مالک لا مود (1 ماع عم 
ےو م مر سوه ر ےا ر € ر رو مک ر ا کا رر مه مور م2 
امین (0۳) الوا ورور © قال ادود ما تجو ا ) واه فک وما کملون © 
لا نوا له بلیتا قا موف آ یحی ()فارادوا یه كدا فعاتهم الْدسْمَلِينَ )> 

(رَاغ) معناه: مال ومنه قول عدي بن زید: 

EAS a N Fe‏ م وگ اور ف ره ور 

وقوله: #ألا تا كود هو على جهة الاستهزاء بعَبّدّة تلك الأصنام» [وروي: أن 
عادة أولئك كانت أنهم يتركون في بيوت الأصنام طعاماً]"» ويعتقدون آنها تصيب 
منه شميماًء ونحو هذا من المعتقدات الباطلة» ثم كان خدمة البيت يأكلونه» فلما دخل 
إبراهيم وقف على الكل والنطق والمخاطبة للاآصنام بقصد الاستهزاء بعابديهاء ثم مال 
عند ذلك إلى ضرب تلك الأصنام بفأس حتى جعلها جُدَاذاً. 


5 مار مت 


۰ سي 5 3 2 3 2 
فقال ابن عباس: ا يديه وقیل: آراد: بقوته؛ لانه كان یجمع يديه معا 
بالفاس. 


وقیل: آراد بيمين القسم في قوله: ۳ وت سید کر 4 [الأنبياء: 0۷]» 


)۱( انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۲۱/ 15) وفیه: «الرواغ»؛ بالواو» والاختیارین للأخفش (ص: 
۷ بلفظ: یوم لا ینفع الرواغ ولا ين * صع إلا المشیع. النحریر» وكذا ابن بري في التعریب 
والمعرب (ص: )١59‏ زاد: ویروی للأسود بن یعفر. 

(۲) في المطبوع وآحمد۳: «وژوي أن عبادتهم كانت ترك الطعام في بيوت الأصنام». 

(۳) أخرجه الطبري )57//7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


[الخفيف] 








[الطویل] 


[البسيط] 


/1 


1۱۲۵ 


وفي مصحف عبد الله: (صَفقا بالیّیین)(). 
والضمیر في قوله : # الوا 4 لکفار قومه. 
وق اج برو 4 بفتح الیای من: ر ف: إذا سرع ورف الابل: إذا 


سرعت. ومنه قول الفرزدق: 


1 


قَجَاءَ قریم الشول قَبْلَ إِقَالِهَا يرف وجاءث حَلْمَهُ وَهِيَ رفن 

ومنه قول الهذلي: 

ورف ال ول من داي كما رف التعام إلى حتاو لوخ 

/ وقرا حمزة وحده: روت 4 بضم الیو من: أرّتَ: لذا دخل في الرّفیف» 
ولیست بهمزة تعدية» هذا قول. 

وقال آبو عليٌ: معناها: یحملون غیرهم على افیف وحکاه عن الأصمعي(“ 

وهي قراءة مجاهد, وابن وتاب والأعمش ا 


چ 


وقراً مجاهدء وعبد الله بن زيد: (يَزْفُونَ) بفتح الياء وتخفيف الفاء ۳ من: وَرَّفَ 


یرف وهي لغة منکرةء قال الكسائي والفراء: لا نعرفها بمع: :رف( 


(۱) وهی شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۲۹ ومعانی القرآن للفراء (۲/ ۰۳۸۸ وتفسیر الطبري 
.)٩۷/۲۱(‏ وفي الأصل: «صفعا 1 

(۲) انظر نسبته له فى العين (۱۵۲/۱). والحیوان (۱/ ۲۹۹ والمعانی الکبیر (۰)4۱۹/۱ و جمهرة 
أفعاقالعرب (ض: ۹25 ۱ 

(۳) هو أبو ذؤيب انظر عزوه له في الصحاح للجوهري (۱/ ۰)۳۷۰ والمحتسب (۲/ ۲۲۱) والمخصص 
(۱۹۱/۲). وفي الحمزوية: «خفانه)» وفي نجيبويه: «جفانة». وضبطت في المطبوع: «حفانه!. 

(6) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 4۸ 9). والتیسیر (ص: .)١185‏ 

(۵) انظر: الحجة لأبي علي (5/ /اه). 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: ۰8۷۳ وهي سبعية كما تقدم. 

(۷) انظر نسبتها لعبد الله في المحتسب (۲/ ۲۲۰ ولهما في البحر المحیط (۹/ ۰)۱۱۱ وزاد آخرین. 

(۸) انظر ما نسبه لهما في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۸۹). 








الایات )٩۸-٩۱(‏ ۲۹۹ 
OA ffe _ .‏ 
وقال سخاهد:الوزیف؛ السلا 

۰ پ ا موه 0 ر 5 مر 6 

وذهبت فرقة إلى أن يَرِفُونَ # معناه: یتمه ون في مشیهم کزفاف العروس, والعنی: 

هم کانوا على طمأنينة من أن ینال آحد آفتهم بسوء لِعرّتهم» فکانوا لذلك مُتمّهلين. 
ثم إن إبراهيم عليه السلام قال لهم في جملة محاورة طويلة قد تضمنتها الاية: 
ادو ماو 4 آی: انرو لها م شا صنعتموه من عود آوحج 

e رو‎ 4. ۰ ۰ 1 

وعملتموه بأیدیکم؟ وآخبرهم بخبر لا يمكنهم إنكاره وهو قوله: وان َلتکره. 
[واختلف المتأولون في قوله: '#وَمَاتكْمَُونَ 4؛ فذهب جماعة من المفسرین إلى 

ن (ما) مصدرية» والمعنی: وأن الله خلقكم]”) وأعمالكم وهذه الاية عندهم قاعدة 

فى خحلق آفعال العباده وذلك موافق لمذهب أهل الشنة فى ذلك . 


1 


وقالت فرقة: هي نفی بمعنی: وأنتم لا تعملون شيئاً في وقت خلقکم ولا قبله. 
ولا تقدرون على شيء. 
قال القاضي آبو محمد: والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أَنْ تجعل «ما» مصدرية 
بیان »؛ قیل: كان في موضع إيقاد النار. 
السلام» وجعلهم الله الا شفلین بأن غُلِبوا وذلّوا ونالتهم العقوبات. 
(۱) تفسیر الطبري .)1٩/۲۱(‏ وفي الأصل: «الزفیف»» وفي المطبوع: «السیلان». 
(۲) سقط من الأصل. 


(۳) انظر مذهب آهل السنة في: الملل والنحل لابن حزم (۳/ ۳۲). 
(6) انظر ذلك في الکشاف للزمخشري (4/ 6۲-۵۱). 








۳۷۰ سورة الصافات 


< ره 


مادا 0 سمخ و 0 )> 

قالت فرقة: إِنَّ قول إبراهيم راك 4 كان بعد خروجه من النار» وأنه أشار 
بذهابه إلى هجرته من أرض بابل حيث كانت مملكة نمروذء فخرج إلى الشام» ويُرُوى: 
ق إن قوله: ان داهب © ليس مراده به الهجرة كما في آية 
ا وانما مراده لقاء الله بعد الاحتراق؛ لك ظن أن النار سیموت فیهاء فقال هذه 
المقالة قبل أن يُطرح في النار» فكأنه قال: إني ساثر بهذا العمل إلى ربّي» وهو سيهديني 
إلى الجنة. نحا إلى هذا المعنى قتادة”"). 

وللعارفين بهذا الذهاب تمسك”" واحتجاج في الصفاي وهو 6 حسن في 
ف داب 4 وحده٩)‏ والأول أظهر في نمط الآية بما بعده؛ لأن الهداية معه تب 
والدعاء في الولد كذلك» ولا يصح مع ذهاب الفناء. 


قوله: لمح سب 0 من 4 للتبعیض. أي: ولداً يكون في عداد الصالحين. 
وقوله فش E‏ یه #» قال كثير من العلماء» منهم العباس بن عبد المطلب -وقد رفعه 0 


(۱) في نور العثمانية وفيض الله والسليمانية: ١لأنه).‏ 

(۲) تفسير الطبري (۷۱/۲۱). 

(۳) في المطبوع: «تمثیل». 

(:) انظر في هذا المعنی: قوت القلوب لابي طالب مكي (ص: ۱4۸) والمقصود بالعارفین المتصوفة. 

(5) ضعیف. آخرجه الطبري (۸۰/۲۱) من طریق علي بن زيد بن جدعان» عن الحسنء عن الأحنف بن 
قیس» عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعاًء به وهذا إسناد ضعيف» علي بن زيد بن 
جدعان» متفق على تضعيفه» انظر تهذيب الكمال (۲۰/ 475 )» وقد خالفه المبارك بن فضالة» وهو على 
ضعفه أحسن حالاً منه» فرواه عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس» موقوفاً عليه من قوله. 
أخرجه ابن جرير في تاريخه (۱/ ۱۸). 








الآيات (۱۰۲-۹۹) ۲۷۱ 


وعلیٌ'» وابن عباس" وابن مسعود”"» وكعب» وعبيد بن عمير: هي البشارة المعروفة 
باسحاق» وهو الذبیح!* وکان مر ذبحه بالشام. 


وقال عطاء ومقاتل: كان ببيت المقدس ° 


وقال بعضهم: بل بالحجازء جاء مع ابنه على البراق. 
وقال ابن عباس والبشارة التي بعد هذه في هذه الآية هي بشارة بو "6 كما 


عرز عبر سے یم 


قال تعالى في موسى: ووهبتا مرح آخاه حوبي [مريم: ۳]» وهو قد کان وهبه له 

قبل ذلك» وانما آراد ال فکذلك هذه وقالت هذه الفرقة في قول الاعرابي: (يابنَ 
#8 ره 3 9 ي ور 3 

الذبیحین »۲ آراد إسحاق» والعم أَبّء وقیل: إنه آمر بذبحه بعدما ولد له یعقوب. فلم 

یتعارض الأمر بالذبح مع البشارة بولده وود وله 


2 
۶ 


وقالت فرقة: هذه البشارة هي بإسماعيل عليه السلام» وهو الذبيح» وامر ر ذبحه 


(۱) لم أقف علیه. 

)۲( آخرجه الطبري (۷۹/۲۱ -۸۰) من طرق صحاح» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) أخرجه الطبري (۸۰/۲۱) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود 

(5) انظر قول كعب وعبيد في: تفسير الطبري (۲۱/ ۸۰). 

(5) في المطبوع: «آضمر». 

(5) انظر تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ 516)» وتفسير الثعلبي (۸/ ۱۵). 

)۷( أخرجه الطبري (۲۱/ 47) من طرق صحاح» عن داود ب بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. 

(۸) ضعیف جداآ آخرجه الطبري (۸۵/۲۱) والحاکم في المستدرك (954/۲) من طریق عمر بن عبد 
الرحیم الخطابي» ثنا عبد الله بن محمد العتبي» ثنا عبد الله بن سعيد الصنابحي» عن معاوية بن أبي 
سفيان» رضي الله عنه مرفوعاً به» قال الإمام الذهبي في مختصره على المستدرك: إسناده واوه وقال 
ابن کثیر في تفسیره (۷/ ۳6): هذا حدیث غریب جا ا قلت: وفي |سناده ممن لم أجذ لهم ترجمة. 








۳۷۲ سورة الصافات 


كان بالحجاز بمنىء ونَّمّ رمى إبراهيم عليه السلام الشيطانَ بالجمرات» وقبل الكبش 
خی اف وس الستن. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول ابن عباس(" آیضا وابن عمر("» وروي عن 
الشعبي» والحسن. ومجاهد*) ومعاوية بن آبي سفیان ورفعه معاوية إلى النبي ٩‏ 
ومحمد بن کعب. 

وبه كان أبي رضي الله عنه يقول» ویستدل بقول الأعرابي للنبي ككلِِ: «يا بن 
الذييحَيّن»» وبقوله ع: «أنا ابن الذبیحین»؛ يعني: إسماعيل وعبد الله أباه. 

0007 بن البشارة اقترنت بأن من ورائه یعقوب. فلو قيل له في صباه: اذبحه 
لَنَاقَصَ ذلك البشارةً بیعقوب عليهم السلام. 

ويَسْتَدِل بظاهر هذه الآية ا 
بعد ذلك. 


له بشر باسماغیل وات مر ذبحه ثم يُشّر باسحاق 


وسمعته ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: كان إبراهيم كك يجي؛ من الشام إلى مكّة على 
البراق زائراً ويعود من يومه. وقد ذكر ذلك الثعلبي عن سعيد بن جبير» ولم يذكر أن ذلك 
غلى الاق دک القية هو ارم اناق "أن وشها ؤكر البراق كماسمعة أبن ک: 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفي الأصل: «وقبض الكبش». 

(۲) أخرجه الطبري (۲۱/ ۸۲) من طريق بيان بن بشر» عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وهذا إسناد صحيح» على شرط الشيخين. 

(۳) ضعيف جدّاء أخرجه الطبري (۲۱/ ۸۲ عن إسرائيل؛ عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما به» وهذا إسناد ضعيف جدَّاء ثوير هو ابن أبي فاختة» متروك الحديث. انظر تهذيب 
الکمال (4۲۹/4). ۱ 

(4) انظر آقوالهم مع قول ابن کعب الاتي في تفسیر الطبري (۲۱/ ۸6). 

(0) هو الحدیث الذي تقدم قریبا؛ وفیه قول الأعرابي: «يا ابن الذبیحین». 

(5) لا أصل له قال صاحب کشف الخفاء (5۰): قال ابن حجر في تخریج أحاديث الکشاف: لم 
نجده بهذا اللفظ. 

(۷) تفسير الثعلبي (۸/ .)١49‏ 








الایات (۱۰۲-۹۹) ۳۷۳ 


وذکر الطبري: أن ابن عباس قال: الذبیح إسماعيل» وتزعم الیهود أنه اسحاق» 
وتا 

وذكر أيضاً: أن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك رجلاً يهوديّاً كان آسلم وحشن 
إسلامه فقال: الذبيح إسماعيل عليه السلام» وان اليهود تعلم ذلك» ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب أن تکون هذه الآيات والفضل واللّهِ في ابیک . 

والسَعی » فى هذه الآية العمل والعبادة والمعونة» هذا قول ابن عباس 297 
ومجاهد» وابن زید. 

وقال قتادة: السّعْىُ على القدم» يريد: سعياً متمکنال؟ وهذا في المعنی نحو الأول. 

وقراً الضحاك: (معه السعي وأسرّ في نفسه حزناً)» قال: وهكذا في حرف ابن 
مسعود. وهي / فر اءة اا 

وقوله: ری ف الما أي دک » يحتمل أن يكون رأى ذلك بعینیه» ورژیا 

5 ۳ م 2 7 

الانبیاء وحی» وعين له وقت الامتثال» ويحتمل أن أمر في نومه بذبحه فعبر هو عن 

وقراً جمهور الناس: #ماذا ر بفتح التاءِ والرّاء. 

بی ۶ ۳ 0 9 : 3 : 

وقرأ حمزة والكسائي: #ماذا تري» بضم التاء وکسر الرَّاءِه على معنی: ما یظهر 


(۱) ضعیف جدًاء آخرجه الطبري (۲۱/ ۸۳) من طریق عمر بن قيس» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد ضعیف جداء عمر بن قيس هو سندل متروك الحدیث» 
وقد رمي بالکذب. انظر تهذیب الکمال (۲۱/ ۸۷). 

(۲) تفسیر الطبري (۸۵/۲۱). 

(۳) آخرجه الطبري (۷۳/۲۱) من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(5) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۲۱/ ۷۳). 

(0) وهي شاذة مخالفة للرسم انظر عزوها للضحاك والأعمش في الشواذ للكرماني (ص: 4۰۷). 


[Y1 1 








منك من جلّد أو جزع» وهي قراءة ابن مسعود» والأسود بن يزيد وابن وثاب» وطلحة» 
والاعمش ومجاهل0). 

وقراً الأعمشء والضحاك بضم التاء۳ وفتح الرا على بناء الفعل للمفعول". 

فأما الأولى فهي من رژية الرأي © وهي رؤية نتعدی إلى مفعول واحده وهو - 
في هذه الآيةإما (ماذا) بجملتها(*) على أن تجعلهما بمنزلة اسم واحدء وم (ذا) على 
أن تجعلها بمعنی الذي» وتكون (مَا) استفهاماًء وتكون الهاءٌ محذوفة من الصلة. 

وآما القراءة الثانية فيكون تقدير مفعولها كما مر في هذه غير أن الفعل فيها 
منقول من: رأى زيد الشي» وأَرَبئةُ یا لا أنه من باب أعطيت» فیجوز أن يقتصر على 
أجل الجشهواليية: 

وأما القراءة الثالثة فقد ضعفها بو علي وتسّجه على تحامل. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (افْحَلَ ما رت يو)”©. 
لديا کلف زی ایی © رک هذا ر الوا ین © رتیه بدنج عطيم © 
ورا عه ف الآخرس (00) سکم ع إزتجيم (09) گنت ری لشیو )نہ ن مکارت 
میت (400. 

قرا جمهور الناس: اا آي: أنفسهماء واستسلها لله 
(۱) وهي سبعية» انظر التیسیر (ص: ۱۸ والسبعة (ص: 4۸ ۵)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 4 4۷). 
(۲) في المطبوع: «الیاء». 
(۳) في المطبوع وآحمد۳: «المجهول». وهي شاذة» انظر المحتسب (۲۲۱/۲). 
(6) في نور العثمانية: «الرائي». 


2( في المطبوع: «تحملهما!. 
(5) انظر: الحجة للفارسي (۰/ 6۹-6۸). 


(۷) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰0۳۹۰ وتفسیر الطبري (۱ ۷۹/۲ 








Vo )۱۱۱-۱۰۳( الآيات‎ 


وقراً علي» وعبد الله وابن ن عباس» ومجاهدء والثوري: 11 ا 
فوّضا الیه في قضائه وَدّره وانحملا على آمره فأسلم إبراهيم ابنه» وأسلم الابن نفسه. 
واختلف النحاة في جواب (لَمّا): 
فقال الكوفيون: الجواب (تادیناه) والواو زائدة. 
وقالت فرقة: الجواب: لُ4 والواو زائدة» كزيادتها في قوله: #وَفُيِحَتِ 
الما ¥ [النباً: "1٠۹‏ . 
وقال البصریون: اتف اب تفه ACH‏ ها ول 
سیبویه والخلیل !۳ وهو عندهم کقول امری القیس: 
كاه جَزتا سَاحَة الْحَيٌ وَالْتَحَى بتا بط حقف ذي ركام عقر ۵ 
رالو فلا اج ا سات الب و 
وقال بعض البصریین: الجواب محذوف وتقدیره: فلا أَسْلَمَا وَتَلَهُ للجین 
لجال رهما رکو افا تیه ایک 


وقوله تعالی: ول 4 معناه: وضعه 0 ومنه الحديث في القدے: 15 


رسول الله کي في يده اک آي: : وضعه بقوّق وان و ار را ا هل کم 


)۱( وهي شاذة انظر نسبتها لهم في المحتسب (۲۲۱/۲). 

(۲) قال في حاشية الطبوع: والآية أثبتت هكذا في الأصولء والصواب أن یکون الاستشهاد بقوله تعالى: 
جع لد جاوما فحت یوب € [الزمر: ٣‏ فإنها هي التي قيل فيها: إن الجواب هو اوقا له 4. 

(۳) انظر الجمل في النحو (ص: ۳۰). 

(8) من المعلّقة» وعزاه له في معاني القرآن للفراء (۲/ 4۵۰ وتأویل مشکل القرآن (ص: ۱5۸ 
وغریب الحدیث لابن سلام (۰)۱۸۸/۲ والجمل (ص: ۰6۳۰۵ وجمهرة آشعار العرب (ص: 
57). وفي نجیبویه: اخف»» وفي المطبوع: (خبت» ذي حقاف». 

)2 «في القدح» ليست ف في المطبوع. 

0 متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۳۱۹) ومسلم (۲۰۳۰) من حديث سهل بن سعد الساعدي» رضي 
الله عنه مرفوعا به. 


[الطويل] 








[الطویل ] 


تل في ذلك الموضع» و هت هه رعايهاء كنا بت وه في المكل: 
للیدین وللفم" ها تقول سقط ا سا ا 


قظّل تليلاً للجین) اب 

واالجبینان»: ما اکتنف الجبهة" من هنا وهنا. 

وروي في قصص هذه الآية: أن الذبیح قال لابیه: اشد رباطي بالحبل لكلا 
آضطرب. واصرف بصرك عني لئلا ترحمني ورد وجهي نحو الأرض. 


قال قتادة: كبّه لفیه وآخحذ الشفرة٩).‏ 

وال للجبين ليس يقتضي أن الوجه نحو الأرضء بل هي هيئة من ذبح للقبلة 

وقوله: أن هیر € أن » مفسّرة لا موضع لها من الإعراب. 

وقوله تعالى: 00 مَدَصَدَفتَ > یسمل آن يريد: بقلبك» على معنى: كانت عند 
رُؤْيا صادقة حقاً من الله» فعملت بحسبها حين آمنت بها واعتقدت صدقهاء ويحتمل أن 
يريد : صلّقت بعملك ما حصل عن الرؤيا في نفسك. كأنه قال قد وفیتها حقها من العمل. 


و«الرّؤيا»: اسم لما یری من قبل الله تعالى في المنام و«الخلّم): اسم لما یری 


(۱) ورد هذا في أبيات منها قول عنترة كما في جمهرة أشعار العرب (ص: ۳۷۲): فتركت سيدهم لأول 
طعنة # يكبو صريعا لليدين وللفم» وقول جابر بن حنى التغلبي كما في المفضليات (ص: ۲۱۲): 
تناوله بالرمح ثم اتنى له # فخر صريعا لليدين وللفم» وقول أبي المثلم الهذلي كما في غريب الحديث 
لابن سلام (085,7): صخر بن عبد الله من يخ و سادرا « يقل غير شك لليدين وللفم؛ وغيرهم. 

(۲) عزاه له بلا تتمة في مجاز القرآن (۲/ ١۱۷)ء‏ والبحر المحيط (4/ ۱۱6 بلفظ: وتل تليلا لليدين 
وللفم» واستشهد به السمعاني في التفسير (۰۸/6 ۰) بلفظ: شککت له بالرّمْح جنبي قَمِيصه * 
فخر تليلا لین وللفم بلا نسبة. وفي المطبوع وأحمد": «للجبینین». 

(۳) في الحمزویة: «الجهة». وفي المطبوع وآحمد۳ بدل «والجبینان»: (وهما». 

(6) تفسیر الطبري (۷5/۲۱). 








VV )۱۱۱-۱۰۳( الآيات‎ 


من قبل الشيطان» ومنه الحديث الصحیح: «الرّؤْيا من الله. والخلم من الشیطان»(). 

وقوله تعالی: کل 4 إشارة إلى ما عمل إبراهيم» كأنه یقول: نا بهذا النوع 
من الاخلاص والطاعة تَجِْي الْمُحْسِنِينَ. 

وقوله: # اک عفر 4 يحتمل أن يشير إلى ما في القصة من امتحان واختبار 
[وسبر معتقد؛ فیکون البلاء علی هذا المعنی الاختبار](۲ بال اويل أن شير إلى 
ما في القصة من سرور بالفدية وإنقاذ من تلك الشدة في إنقاذ الذبح» فیکون البلاءٌ بمعنی 
الحم 

قال القاضي أبو محمد: وإلى كل احتمال قد أشارت فرقة من المفسرين» وژوي 
فى الحديث: أن الله تعالی أوحى إلى اسحاق أنى قد آعطيتك بصبرك لأمري دعوة 
۳ م مره برع 5 < 
يشرك بك شيعا فد خله الجنة(۳. 

والضمیر في (فَدَيْنَاةُ) عائد علی الذبیح. 

و« الذّبْحُ) اسم لما يذبح» ووصفه بالعظم لأنه متيل یقینا قاله مجاهد(*؟. 


وقال عمرو بن عبید: لدب الكبّشُء والعظیم: لِجَرِي السّنّه به» وكونه ديناً باق 
آخر الذهر (*. 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري (۵4۱9) ومسلم (۲۲۲۱) من حدیث آبي قتادة الانصاري رضي الله 
عنه مرفوعاء به. 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) ضعيف» وهو أثر عن کعب الاحبار» ولیس بحدیث مرفوع» آخرجه الطبري (۲۱/ ۸۲) بإسناد فيه 
محمد بن حميد الرازي» وهو ضعیف الحدیث. انظر تهذیب الکمال (۲۵/ ۹۷). 

(5) تفسیر مجاهد (ص: ۰9۷۰ وتفسیر سفیان الثوري (ص: ۰۲۵۳ وتفسیر عبد الرزاق (۳/ ۰۹۹ 
وتفسیر الطبري (۲۱/ ۹۰). 

(۵) تفسیر الطبري (۲۱/ .)٩۰‏ 








]۲ ۲۱۷ /:[ 


وقال الحسن بن الفضل : عظیم لأنه كان من عند الله. 

وقال أبو بكر الورّاق: لانه لم يكن عن تسل بل عن التکوین ۷ 

وروي عن ابن عباس» وعن سعيد بن ج أن کونه عظیماً هو آنه من کباش 
الجنة رَعَى فیها آربعین خریفا". 

وقال ابن عباس: هو الکبش الذي قرب ولد آدم(۳. 

ال ايه عياب لسکا وغل اا 

وقال الجمهور: إنه كبش أبيض أقرن أعين» وجده ورآه مربوطا بسَمُرة. 

قال القاضي آبو محمد: وروي أنه انفلت فاّبعه ورماه بحَصّیات في مواضع 
الجمرات. فبذلك مضت الم 

وقال ابن عباس: رجم الشیطان عند جمرة العقبة" وغيرهاء وقد تقدم هذا. / 

قال القاضي آبو محمد: وأهل السَنّة على أن هذه القصة تسخ فیها العزم على 
الفعل» والمعتزلة تقول: إنه لا یصح نسخ إلا بعد وقوع الفعل. 


.)۱5۷ /۸( انظر القولین في تفسیر الثعلبي‎ )١( 

(۲) ضعیف جدّ آخرجه الطبري (۲۱/ ۸۹) من طریق الحسن بن دینار» عن قتادة بن دعامة» عن جعفر 
ابن إياس» عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحسن بن دینار رُمي بالکذب. انظر ميزان الاعتدال 
(۱/ 1۸۷). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱/ ۸۷) من طریق عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن ابن جبیر» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد لا بأس به. 

(5) أخرجه الطبري (۸۹/۲۱) من طريق سفيان» عن رجل» عن ابي صالح» عن ابن عباس رضي الله 
عنه. وهذا إسناد ضعيف لا بهام راويه. 

(0) انظر قوله وقول ابن جبير في تفسير الطبري (۲۱/ ۰٩۰‏ وتفسير الثعلبي (۸/ .)٠١١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5757/54) من طريق حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنوي» عن أبي 
الطفيل؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأبو عاصم الغنوي» لم یسم وتفرد عنه حماد بن سلمة ولم 
يعرفه أبو حاتم» لکن روى إسحاق بن منصور عن ابن معين قوله: ثقة. انظر تهذيب الكمال (۸/۳4). 








الآيات (۱۱۱-۱۰۳) ۹ 


وافترقت في هذه الآية على فرقتين: فقالت فرقة: وقع الذّبح والتأم بعد ذلك(). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا كذبٌ صراح. 

وقالت فرقة منهم: بل كان إبراهيم لم ير في منامه لا إمْرار الشَّفْرة فقط فظن أنه 
ذبح مجهزء فنقّد لذلك. فلما وقع الذي رآه وقع النسخ. 

قال القاضي أبو محمد: ولا اختلاف أن إبراهيم مر الشّفرة على حلق ابنه فلم تقطم. 

وژوي: أن صفحة نحاس اعترضت فحز فیها(" والله أعلم كيف كان فقد کثر 
الناس في قصص هذه الآية بما صحته معدومة فاختصرته. 

وقد تقدم تفسير مثل قوله: # وَتَُاعلدِهِ آلاخین (00) سکم عَكَإِنهِيمَ © وقوله 
تعالى: 9# گدلك رى محر # معناه: بمثل هذا الفعل» وباقي الآية بيّن. 

قال القاضي أبو محمد: ومِمًا يستغرب في هذه الآية: أن ید بن عُمَيْر قال: بح 
في المقام!۳. 

وذكر الطبري عن جماعة لم يُسَمّها آنها قالت: كان الأمر واراغة؟) الذبح 
والقصة كلها بالشام. 

وقال الجمهور: دح بمنی» وقال الشعبي: ریت ر کبش ابراهیم بحا في 
الكعبة0©. 


(1) انظر قول أهل انسنة وأقوال المعتزلة في وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل؛ في روضة الناظر 
(۱/ ۲۱-۷۵ ۷). 

(۲) في الحمزوية: «اعترضته فحز فيها»» وفي المطبوع: «اعترضته بحرفها». 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۳۱/۷). 

13 في الحمزوية ونجیبویه والمطبوع: «وإراعة)» وفي أحمد": «وآراعه»» وفي بعض أصول المطبوع: 
«وإذاعة». 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ ۸۷). 

(1) سقط من فيض الله وفي المطبوع وأحمد": «معلقین». 








۳/۳۰ سورة الصافات 


قوله‌عروجل ۰ رتهب سکق یمام صلحییت () وکرکا مه ول إِسْحَقَ ومن 
ریما خسن وظالم یه بیت (0) س 
وقزمهما من گرب اميم () هم کا هم العلییت © وا لتب 
سین ()>. 

من قال: إن الذبیح هو [سماعیل؛ جعل هذه البشارة بولادة إسحاق» وهي البشارة 
المترددة في غير ما سورة» ومن جعل الذبيح إسحاق؛ جعل هذه البشارة لنفس النبوة فقط. 

[وقوله تعالی: #وَظَالمُ يبء © توعد لمن كفر من اليهود بمحمد كلِ]!١2.‏ 

و«المِنّة على موسى وهارون»: هي في النبوة وسائر ما جرى معهما من مکانتهما 
عند الله. 

و آلگزب لیر 4: هو تعبد القبط لهم ثم جيش فرعون حين قالت بنو 
ٍسرائیل: مدرك 4 [الشعراء: »]1١‏ ثم البحر بعد ذلك. 

والضمير في # وه لج عات على اناد لوقام اكرها وه موم قارولا 
وقومهما. وقال قوم: أراد موسى وهارون ولكن أخرج ضميرهما مخرج الجمع تفخیما 
وهذا ما تفعله العرب تكني عمن تُحَظَّم بكناية الجماعة. و کب لین 4: التوراة. 

قوله عر وجل : « رهاط تم (0]) وراه ان الكت و 
سکم عل موی وتروب )إا دل جرِى وه ار 
المویییت © وَل یاس 00 5 إذ ا موه ألا َنم (89) 5 
ودروت آحسم تکلتین (س)) 

Is 

وقد تقدم القول في مثل قوله: ۶ وتركتاعّه ًا ». 


)۱( سقط من المطبوع. 








الآيات (۱۲۵-۱۱۸) ۲۸۱ 


و إِليّاس € نبي من آنبیاء الله تعالى» قال قتادة» وابن مسعود: هو دریس عليه 

0( 
السلام . 

وقالت فرقة: هو من ولد هارون عليه السلام. 

قال الطبري: هو ٍلیاس بن نسي""» بن فنحاص بن العیزار بن هارون بن 
عمران*. 

وقراً جمهور القراء: # ولو یاس # بهمزة مکسورة» وهو اسم. 

وقراً ابن عامی وابن محیصن» وعكرمة» والحسن, والاعرج: #وإن الاس 
قيرغ ولا لا وا سید عا | حل وس 

اما أذ یکون حذف الهمزة کما حذفها ابن کثیر فی قوله: یا تخد الک 
راد: لاخدّی» فترّل المنفصل منزلة المتصل ۳" كما قد ینزل في کثیر من الأمور. 

والآخر: أن یجعلها الألف التي تصحب اللام للتعریف» کالیسَم. 

۰ ۰ 4 ن ۳ ٤‏ 
وفي مصحف ابي بن کعب: (وإن ایلیش) بالف مکسورة الهمزة ویاء ساكنة 
قبل اللام المکسورة ویاء ساكنة بعدهاء وسين مفتوحة وكذلك في قوله: (سَلامٌ علّی 

تن 

(۱) تفسیر الطبري (۹6/۲۱). 

(۲) آخرجه الطبري (۵۰۹/۱۱) من طریق: آبي أحمد قال» حدثنا إسرائيل» عن آبي اسحاق» عن عبيدة 
ابن ربیعة» عن عبد الله بن مسعود به» وعلقه البخاري فى (أحاديث الأنبياء) فقال: ویذکر عن ابن 
مسعود: إلياس هو إدريس. وأبو إسحاق يدلس ولم يصرح بالسماع» وعبيدة لم يوثق توثيقاً معتبراً. 

(۳) في المطبوع: «یاسین. 

)€( تفسير الطبري (۲۱/ ۰۹6 وابن هارون» من المطبوع وأحمد“» وسقطت (بن عمران) منه. 

(0) وهما سبعيتان» الثانية أحد وجهين لابن ذكوان في التیسیر (ص: ۱۸۷)» ومع هشام في السبعة 
(ص: 1۸ »)٥‏ وانظر الإتحاف (ص: (V4‏ 


() وهی شاذة» عزاها له فى السبعة (ص: 559)» كما سیأتی فى محلها من (سورة المدثر) الآية (۳۵). 
)۷( وهما شاذتان» انظرهما فى المحتسب (۲/ ۳۲ 


ا 








[الر جز ] 


۸۲ سورة الصافات 

وقراً نافع» وابن عامر: #سلامٌ على آل ياسین). 

وقراً الباقون: لعإل اسي 4 بألف مكسورة ولام ساكنة. 

وجعلها الحسنء وأبو رجاء موصولة. 

کا ري ها قيما شون قرا ف اله دك ای ا 
سے اما و(یاسین) اسم آیضا لإليّاسَء وقیل: هو اسم لمحمد ی 

وَوَجُْه الثانية: أنه جمع لاس كما قالوا: أَعْجَمِيٌ وأَعْجَوِيُون. 

قال أبوعلي : والتقدير: امین فحذف كما حذف من أَعجمیینَ؛ ونحوه ومن 
ااا ورا و 0 


بسكن د عرد أن منادياً نادى يوم الکلاب: هلك اليزيدون» ويُرْوَى قول 


بکسر الباء اانا نسبة إلى آبي ب 
ویقال: سمّی کل واحد من آل الباسين یاس كما قالوا: شابت مفارقه» 
فشتي كل جزه من المَفْرق عفُرقً؛ ومنه قولهم: «جَمَل ذو عَتَانينَ"» وعلی هذا 


(۱) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 54 8)» والتیسیر (ص: ۱۸۷). 

(۲) وهي شاذة انظر المحتسب (۲/ ۲۲۲ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ ۳۱۲). 

(۳) انظر الحجة للفارسي .)5١/5(‏ 

(4) المحتسب (۲/ ۲۲۳ وهم: يزيد بن عبد المدان ویزید بن هوبر ويزيد بن مَخرمة الحارئیون. 

(۵) تقدم في تفسیر الاية (۵۱) من (سورة الحجر). 

0) العانین: جمع عثنون» وهو شعیرات طوال عند مَذْبح البعیر. وتوجد کذلك في اليس وتحت 
منقار الديك. 








YAY )۱۲۵-۱۱۸( الآيات‎ 


13 


مَرّت بنا رل مِنْ موس ويس فِينًا مشيّة الْعَرُوسٍ” 

ای کر نم من امس امسا ثم جَمَع» وقال بو ید ال لتك عل او 
الأنبياء المذکورین بل فلذلك تجح قراءةٌ من قراً: 'لإِلْيَاسِينَ 4 إِذْ هو اسم واحدٌ له. 

وقرآًاین مسعوده والاعمش: (ون |ذریس تون اراي و(سلام على رین 

[وروی هذه القراءة قطرب وغیره: (وإن |دراس)» و(سلام على |دراسین)۳. 

وادراس] لغة في: |ذریس؛ کابراهیم وإبراهام. 

وقوله: 9 عون # معناه: آتعبدون؟ 

و«الَعل»: الكت بلغة الیمن» قاله / عکرمة وقتادة٩).‏ 

وسمع ابن عباس رجلا ید ضالة» فقال له رجل آخر: أنا بَعْلّهاء فقال ابن 
عباس: الله آکبن 3# َو بر 9. 

وقال الضحاك وابن زیده والحسن: البَعْلُّ: اسم صنم كان لهم» ویقال له: بَعْلُ 
بل وليه تسب الناسش» وذکر ابن اسحاق عن فرقة أن بغ اسم امرأة كانت أَنَنْهُمْ 
بضلالة؟. 

وقوله: لآَحْسََالْتَِقِينَ 4 من حيث قيل للإنسان على التجوز: إنه یخلق» و 


)١(‏ بلا نسبة في الأزمنة لقطرب (ص: ۰)۳۳ والمحتسب (۲۲۶/۲). والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
(ص: ۰۱۸۲ وتميس: تتبختر وتختال. 

(۲) وكلها شاذة» انظرها مع ماحكاه عن قطرب في المحتسب (۲/ ۲۲-۲۲۳). 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد۳ والحمزوية. 

(6) تفسير ابن فورك (۲/ 4۷ ۲). وتفسير الثعلبي (۱۳۸/۸). 

(0) أخرجه الطبري (95/751) من طريق أبي عاصم» عن عيسى بن ميمون الجرشي» عن عبيد الله (في 
المطبوع: عبد الله» وهو خطأ) بن أبي يزيد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وإسناده لا باس به. 

() انظر القولين في تفسير الطبري (۲۱/ ۹۷). وفي نور العثمانية: «نسب إلياس». 


[الرجز] 


۲۲۲۱۸ /:[ 








[الکامل ] 


أن یکون تعالی خسن الخالقین؛ إِذْ خلّقه اختراع وایجاد [من عدم] وعلق الانسان 
مجاز» كما قال الشاغر: 


5 
ام مه 
ا 


دي ب 42 م س 8 وه E a‏ 

و لا نت ري ما خلقت وبع ض القوم یخلق نم لا يمري 
قوله‌عروجل: « له بر ورب ]يكم الاولیرک )مكذ رود © 

إلا باد أله المعکصیت رکا یه فى الاخرت سم ع إل باس © لاک 


> 


زی الشخيبييت 2 لَه ین باون ألمؤمنيت )ون سا اريت )د يته ول 


2 


جورت ارلا رذن ابیت ا نم دم رین( نک رود عم مہوت © 


مق سس مج و 
7 


بل أف رت (۹)۳. 

قرأ حمزة» والکسائي» وعاصم: اه بالنصب. ریک ورب #بایکم # کل 
ذلك بالنصب على البدل من قوله: نیت 4. 

وقراً الباقون وعاصم أيضاً برفعهم على القطع والاستئناف". 

والضمیر في َو 4 عائد على قوم إِلْيّاس. 

و(مُحضرون) معناه: مجموعون لعذاب الله وقد تقدم تفسيرٌ مثل ما بقي من الاية. 

وتقدم القول أيضاً في قوله تعالی: مسبت 4. 

ولوطٌ عليه السلام» قیل: هو [ابن أخي إبراهيم عليه السلام وقیل ٩]:‏ ابن أخته 
وقد تقدم تفسیر قصته بکمالها. 

وامرأه هي العجور المهَلَکَة» وكانت كافرة» فاما كانت مستترةً منه عليه السلام 
وامّا كانت مُعْلنةَ وکان نکاح الوثنيات والاقامة علیهن جائزاً. 
(۱) سقط من الأصل. 
(۲) البیت لزهیر بن أبي سُلّمى كما تقدم في تفسیر الآية (۲۷) من (سورة البقرة). 


(4) سقط من المطبوع وأحمد۳. 








الآيات (۱۶-۱۳۹) ۳۸۰ 

ولالْعَارُونَ»: الباقون وغ بمعنی: بقن » ومعناه هاهنا: بقیت فى الهلاك. 

ثم خاطب الله تعالی قریشاء آو هو على معنی: قل لهم يا محمد: وَإِنَّكُمْ لتَمْرُونَ 
عَلَيْهُمُ في الصباح وباللیل فواجب أن يقع اعتبارکم ونظرکم. ثم وبّخهم بقوله: فلا 
كلت ۳۹6 

5 4 2 5 و فیس موه | م2 و 9 د و هم 

وش ومسل )د 0 
ی یی( لك رم 211:18 > يز یی © 
یت فى طن اک بو عون ) فده بالعراه وهو هی ا سنا مه سجرة ین 
قطن (08؟. 

۳ 3 ۱ 1 بر 0 

هذا يونس بن متی عليه السلام» وهو من بني إسرائيل» رُوي أنه نيئ ابن ثمانٍ 
وعشرين سنة» فتفسَخ تحت آعباء النبوّة كما يتفسخ الربع تحت الحملء وقد تقدم شرح 


وس 4 


قصته ولكن نذکر منها ما يُتََهّم به هذه الألفاظ: 

فزوي آن الله تعالى بعثه إلى قومه» فدعاهم مرّة فخالفوه فوعدهم بالعذاب» وأعلمه 
الله تعالى بيوم العذاب فحدّده يونس لهم» ثم إن قومه لما روا مخايل العذاب قبل أن 
یباشرهم تابوا وآمنوا فتاب الله عليهم وصرف العذاب عنهم» وكان في هذا تجربة ليونس» 
فلحقت بيونس غضبة» ويُروى آنه كان في سيرتهم أن يقتلوا الكذاب إذا لم تقم له نة 
فخافهم يونس وغضب مع ذلك. فأب إلى القُلْكء أي أراد الهروب ودخل في البحر» 
وعَبّر عن هروبه بالاباق من حيث هو عبد لله فر عن غير إذن مولاه» فهذه حقيقة الاباق. 

و الم 4 في هذا الموضع واحد. 

و#الْمَشَحُونِ #: المُوقر» وهنا قصص محذوف إيجازاً واختصاراً. 


)١(‏ في المطبوع: «تباً». 
() في نجيبويه: «ما تفهم به ألفاظ الآية». 








[الطویل ] 


وژوي عن ابن مسعود: أنه لما حصل في السفينة وأَبعَدَت [في البحر ]۲7 
ركذت ولم تجرء والسّفن تجري یمیناً وشمالاء فقال آهل السفينة: إن فينا لصاحب 
ذنب وبه يحبسنا الله فقالوا: لنقترع» فأخذوا لكل واحد سهماء ثم قالوا: اللهم یط 
سهم المذنب ولیغرق سهم الغير» فطفا سهم یونس» ففعلوا نحو هذا ثلاثاء وفي كل مرة 
تقع القرعة علیه» فآزمعوا معه على أن يطرحوه البحرء فَجاءً إلى ركن من أركان السفينة 
ليقع منه فإذا بدابّة من دوابٌ البحر ترقبه وترصد له» فرجع”" إلى الركن الآخر فوجدها 
كذلك» حتى استدار بالمركب وهي لا تفارقه» فعلم أن ذلك من عند الله فترامى إليها 
فالتقمته» وروي أنها إنما التقمته بعد أن وقع في الما وژوي: أن الله تعالى آوحی إلى 
الحوت أني لم أجعل يونس لك رزقاًء وإنما جعلت بطنك له حِرْزاً وسجنا فهذا 
معنى ماع ؛ أي : قارع وکذلك فشر ابن عباس وال 

و«المُذْحَض): الزّاهق المغلوب في مُحاجّة أو مُساهمة أو مُسابقة ومنه: الحُجّة 
الذالحضة: 

و«المُلِيمُ»: الذي ّى ما یلام عليهء يقال: آلام الرجل: إذا دخل في اللوم» وبذلك 
فشر مجاهد وابن زید" ومنه قول الشاعر: 


فکم ین مُليْمٍ لم يُصَبْ بِمَلامَةٍ ‏ ومع باب ليس له دنب" 


)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 

)۲( في المطبوع: و کدت»۰ وشرحها في الهامش. 

(۳) في الحمزوية وحمد۳ والمطبوع: «فدفع). 

() ذكره ابن كثير في تفسيره (755/5) بلا عزوء ولا إسناد» ولم آجده عند غيره» ولعله من 
الإسرائيليات. 

(0) أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۰۷) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ ۱۰۷). 

(۷) البيت لجميل بثينة» كما في سمط اللآلي للبكري (۱/ ۰)۹4۷ وقد سقط مع عزو الذي بعده من 
المطبوع. 








الآيات (۱۶۲-۱۳۹) ۳۸۷ 


ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
ر جز ناه 1 هر 22 2 ارف و 
سَمَها عَذَلْتٍ ولمتٍ عَيْرَ مُليم وهَدَاكِ قبل اليم غَيْرَ كي [الكامل] 


ثم استنقذه الله تعالى من بطن الحوت بعد مدة اختلف الناس فيها: 
[فقالت فرقة: بعد ساعة من النهار]. 
وقالت فرقة: سبع ساعات. 
وقال مقاتل بن حيّان: بعد ثلاثة أياه7©. 
وقال عطاءٌ بن آبي رباح: بعد سبعة أ م . 
رلت 2 8 عدار غر وما 
وقال آبو مالك والسدي: بعد آربعین یوم وهو قول ابن جريج أنه بلغه(“. 
وجعل تعالى علّة استنقاذه مع القدر السابق تسبيحه» واختلف الناس في ذلك: 
فقال ابن جبير: هو قوله في بطن / الحوت: سبحان ا ۳۹۹/67 
وقالت فرقة: بل التسبیح هو الصّلاةٌ التطوع واختلفت هذه الفرقة: 
فقال قتادة» وابن عباس" وأبو العالية: صلاته في وقت الرخاء نفعته في وقت 
الد وقال هذا جماعة من العلماء(*. 


(۱) انظر عزوه له فی مجاز القرآن (۲/ 4 ۰۱۷ وتفسیر الطبري (۲۱/ ۱۰۷). 

هتفرن ماخ والس رة والمطبوع. 

(۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان من قوله (۳/ .)٩۱‏ 

(5) تفسیر الثعلبي (۸/ ۰۱۷۰ وتفسیر السمعاني (4/ 4۱۳). 

(۵) تفسیر سفیان الثوري (ص: ۰۲۹4 وتفسیر الطبري (۲۱/ ۰)۱۱۱ 

() تفسیر الطبري (۱۰۹/۲۱). 

(۷) آخرجه الطبري (۱۰۹/۲۱) من طریق سفیان عن عاصم عن ابي رزین عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وعاصم هو ابن آبي النجود فيه ضعف. 

(۸) انظر قول قتادة في تفسیر بحبی بن سلام (۲/ ۸46 ومع قول آبي العالية في تفسیر الطبري 
(۱ ۱۰۹۲+ 








وقال الضحاك بن قيس على منبره: اذکروا الله في ال خاء يذكركم في الشَّدَّهَ 
م ب o PP‏ و 

ان البح ا لت ف بطیهمال بر عون 4» وان فرعون كان طاغياً باغیأ 
فلكًا آدرکه الغرق قال: آمَنْتُ فلم ینفعه ذلكء فاذکروا الله في الرخاء یذکرکم في 
الشدّة. 

وقال قتادة في الحكمة: إن العمل يرفع صاحبه إذا عش فإذا ضرع وَجَدَ میا 

وقال الحسن بن أبي الحسن: كان تسبيحه صلاةً في بطن الحوت ۳ 

وژوي: آنه کان يرفع لحم الحوت بيديه ویقول: يا ربٌ لین لك مسجداً حيث 

يبله یه أحد قَبْليء ويُصَلَي. 

وروی نس عن النبي بيا أنه قال: «إن يونس حين نادى في الظلمات ارتفع نداژه 
إلى العرش» فقالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف من موضع غربة فقال: هذا 
عبدي يونس» اچاب الله دعوته»(*۲. قال القاضي أبو محمد: وذكر الحديث. 

وقال ابن جبیر: الاشارة بقوله: ماسح 4 إلى قوله: لالهلا أت 
سیا إن حكنت ون التانلبيت € [الانبیا .[AV:‏ 

قال القاضي أبو محمد: وكتب الناس في القصص بما اختصرناه لعدم الصحة» 


وژوي: أن الحوت مشى به البحار كلها حتى قذفه في نصيبين من ناحية الموصل» 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ .)١١١‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۱۰۸ والدر المنثور (۷/ ۱۲۵). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۱۰ وتفسیر الثعلبي (5/ ۳۰۳). 

(4) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۰۹/۲۱) من طریق أبي صخرء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعاء به» ويزيد هو: ابن آبان ضعیف الحدیث. انظر تهذیب الکمال (14/۳۲). 
ولفظة «يا رب» من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 








الایات (۱۶۲-۱۳۹) ۳۸۹ 


فنبذه الله في عراء من الأرضء وهو الأرض الفيحاءٌ التي لا شجر فیها ولا مَْلَم ومنه 
قول الشاعر: 

وَرَقَعْتْ رجْلاً لا أَحَافٌ عِتَارَمَا وَتَبِذْتْبالبَلَدِ الْعَرَاءِ ابي( 

وقال السديء وابن عباس في تفسير قوله: #وَهْوَسَقِيِممٌ #: إنه كان كالطفل 
المنفوس» بَضْعَةٌ لَحْمء وقال بعضهم: كان كاللحم التّئ» إلا أنه لم ینقص من خلقته 
ی فأنعشه الله تعالی في ظل النقطيئة يكين أزويّة کائت تخادیه و راوه وقیل: بل 
كان يتغذى من اليقطينةء ويجد منها ألوان الطعام وأنواع شهواته(. 


واختلف الناش فى اليقطين: 


فقالت فرقة: هی شجرة لا نعرفهاء سمّاها الله باليقطين» وهی لفظة مأخوذة من: 
قطن: إذا أقام بالمكان. 


(۱) البيت لقيس بن جعدة الْخُرَّاعيء كما في تفسير الطبري (۲۳/ 7۳ مجاز القرآن (555/5)» 
وعزاه في سيرة ابن هشام (۳۹۱/۲) لتميم بن أسد الخزاعي في غدر بكر بخزاعة قبل فتح 
مكة» قال ويروى لحبيب بن عبد الله الهذلي» وكذا في محاضرات الأدباء (؟/ ۰)۲۰۵ والمحبر 
(ص: 595)» وجعل سبب القصيدة أن امرأته لامته لتركه أخاها منبها حتى قتل وذكر منها أبياتاء 
ثم قال بعد ذلك بقليل: (ص: 9۰۰) وفر عمير بن جعدة الخزاعي, من بني لحيان يوم خشاش 
دون ودّان. فلامته امرأته. فقال: صدفت اميمة لات حين صدوف * عني وآذن صحبتي بخفوف» 
إلى أن يقول: ورفعت ساقا لا أخاف عثارها # إن النجاء لخاتف خذوف» ومثل هذا في معجم 
البلدان (۵/ ۰۲۹۹ والشطر الثاني فيه: ونجوت من كثب نجاء خذوف. ونسبه المبرد في الكامل 
(/ للهذلي وهو الأعلم حبيب ابن عبد الله أخو صخر الغي كما تقدم عن ابن هشام وصرح 
به في المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: ۰۱۱۹ ومثله في حماسة الخالديين (ص: 
۱ وذكر أنه كان أحد الفرارين» وذكر له أبياتاً أخرى من نفس قصيدة الخزاعي» والله أعلم. 

(۲) الأزية اع الوعول؛ ومعنی تغادیه وتراوحه: آنها کانت تأتي له في الصباح وفي المساء لیطعم 
من لبنها. 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۱۲) باسناد فيه محمد بن حميد الرازي» وهو ضعیف الحدیث. 
انظر تهذیب الکمال (۲۵/ )٩۷‏ وکذلك فيه ابن إسحاق» وهو مدلس. وقد عنعنه. 


[الکامل ] 








[الطویل ] 


۳۹۰ سورة الصافات 


رالمان اوغا راتس رصان القطين 1 الا شوه 
على ساق من عود؛ کالبقول والقرع والحنظل والبطیخ ونحوه مما يموت من عامه» 
وروي نحوه عن مجاهد. 

وقال ابن عباس" وأبو هریرة(*» وعمرو بن میمون: الیقطین: القرع خاصة. 

قال القاضي آبو محمد: وعلی هذین القولین؛ فاما أن یکون قوله تعالی: 
# سر تجوزآ وإما أن یکون آنبتها عليه ذات ساق خزقا للعادة؛ لن الشجر في کلام 
العرب نما يقال لما كان على ساق من عود» وحکی بعض الناس آنها كانت قرعة وهي 
تجمع حصالا: برد الظل والملمس وعظم الورق» وأن الذباب لا يقربهاء حکی النقاش: 
أن ماءَ ورق القرع إذا رش به مکان لم يفره ذبا ومشهور اللغة أن البقطین: القرع. 

وقلاقال امايق ی اا ارس 

فلت یقطیناً یه هة من الل ولا اله ی ضاحی(0) 


فنبت يونس عليه السلام وصح وحسّن جسمه؛ لأن ورق القرع آنفع شيء لمن 
5 جلد کیونس ل 


(۱) إسناده قوي» آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۱۲) من طريق سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضی الله عنه به. 

(۲) تفسیر مقاتل 11/۳( وأقوال الباقين مع قول عمرو بن ميمون الآتي في تفسير الطبري 
(۲۱/ ۱۱۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۱۳) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(6) آخرجه الطبري (۱۱۳/۲۱) من طریق ابن وهب. عن آبی صخر عن ابن قسیط عن آبی هريرة 
رضي الله عنه به» وهذا إسناد صحيح» آبو صخرء عر سین تیا وابن ی عو يزي ين 
عبد الله بن قسیط» وكلهم ثقات. وروايتهم متصلة. 

(۰) لم أقف عليه. 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري (۲۱/ ۰۱۱۳ والفرج بعد الشدة للتنوخي »)47/١(‏ وزاد المسير 
(۳/ ۵۵۳). 


)۷( في الحمزوية والمطبوع: اجسده). 








الآيات (۱۵۷-۱۷) ۱ 
وژوي: آنه کان پوماً نائماً فیس اله تلك الیقطینة۱). 
وقیل: بعث عليها الأرضة فقطعت عروقهاء فانتبه يونس لِحَرّ الشمس» فعرَّ عليه 


شأنها وجزع له فأوحى الله تعالى إليه: يا يونس» أجزعت ليبس اليقطينة ولم تجزع 
لإهلاك مئة ألف آو يزيدون تابوا فتبت عليهم. 


قوله عر وجل: ل رکه إل یاکة تي او دوت )اموا تم ال 


بو 0 تنتفتوم 7 <<« ی إتنكًا وَهُمْ 
سلھڈوت ا I‏ من کک )ولد الله و نَم 4 ۰ 


اتات عل ی( مرش و EHO i‏ رتچ از 

قال الجمهور: إن هذه الرسالة إلى متة آلف هي الرسالة الأولى التي أب بعدهاء 
ذكرها الله تعالى في آخر القصص تنبيهاً على رسالته» ویدلعلیذلك قوله تعالى : منوا 
هم ال حین 4 وتمنيع هه الآمة هو الذي أغضب بونس عليه السلام حتی أب 

وقال قتادة وابن عباس شا : هه الرسالةآحری بعد آن 41 الراب وهي الی 
أهل نيتوّى من ناحية الموصل. 

وقرآجعفر بن محمد: (ويزيدون) بالواو ۳ وقراً الجمهور: #أَوْبَزِيدُورت 4. 


فقال ابن عباس: َو بمعنی: ر وو کارا مقة آلف وثلائین آلا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱۵۹/۳) من قول ابن وهب. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۱۷) من طریق شهر بن حوشب» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وشهر فيه 
کلام مشهوره وأخرجه عن قتادة أيضاً. 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: المحتسب (۲۲۹/۲). 

(4) آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۱۵) من طریق سفيان» عن منصور؛ عن سالم بن أبي الجعد» عن الحکم 
ابن عبد الله بن الآزور عن ابن عباس رضي الله عنه به. والحکم بن عبد الله» آظنه هو الأعرج» 
المترجم في تهذيب الكمال (۷/ ۱۰۳) وهو ثقة» ولكني لم أجد من نسبه لابن الأزور. 








۲۹۱ سورة الصافات 
وقال ابي بن کعب. عن النبي 3 «کانوا مئة وعشرین آلفا»۱). 
وال ان ی كاو ا ومس الا 
وژوي عن ابن عباس أنه قراً: بل يَزِيدُونَ)”". 
وقالت فرقة: و هنا بمعنى الوای وقالت فرقة: هي للابهام على المخاطب؛ 
كما تقول: ما عليك آنه آنا آعطي فلانا دينارا آو آلف دیناره ونحو هذا قوله تعالی: 
ل یس امن آلامر سىء سوب عم از رب ف هم لموت 4 [آل عمران: ۱۲۸]. 
ده ریسفت 
وقال المُبَرّد وکثیر من البصریین: المعنی على تظر البشر وحزرهم. أي 


٤ 


O. 


رآهم قال: هم مئة ألف أو یزیدون" 
| فته عم 4 انهم عجرا بالا طقال ا 
البهاتم» وفرّقوا بینها وين الأتهات: وناحوا وضجُوا وأخلصوانفرم اه عنه9) 


و«التمتيع» هنا :هو با حياة و «اینْ» :آجالّهُم السابقة بقة في الأزلء قاله قتادق والسدي(). 


[:/ ۲۷۰ ] وروي في قوله ی اموا / 


وقراً ابن أبى عبلة: (ختّی حین)۳. 


وفي قوله تعالی: اما هم اجب 4 مثال لقر ي: إن آمنوا 

(۱) آخرجه الترمذي (۳۹۰۹) من طریق الولید بن مسلم» عن زهیر بن محمد» عن رجل» عن آبي العالية 
عن أبي بن کعب رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعیف؛ لابهام اسم راویه عن آبي العالية. 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ ۱۱6). 

(۳) وهي شاذة تابعه عليها في تفسیر الثعالبي (5/ ۰4٩‏ والمعروف أنه تفسیر كما تقدم. 

(4) الهداية لمكي (۹/ ۱۱۷۰). 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «فدفع الله عنهم» بالدال بدلا من الراء. 

(5) انظر قولهما في تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۱۷). 

(۷) وهی شاذة تخالف المصحف. انظر عزوها له فى الشواذ للکرمانی (ص: ۰4۰۸ وفی فيض الله: 
ا ۱ ۱ ۱ 








الآيات (۱۰۹-۱۰۸) 4۳ 


ثرا كما جرى هلاب ومن هنا > حَسّن انتقال القول والمحاورة إليهم بقوله تعالی: 
« مهم )» فإنَّما يعود على ضميرهم على ما في المعنى من ذكرهم. 

و«الاسْتِفتَاُ»: السؤال» وهو هنا بمعنى التوبيخ والتقريع على قولهم البهتان على 
الله وجعلهم البنات لله تعالى عن ذلك. وأمره بتوقيفهم على جهة التوبيخ أيضاً هل 
شاهدوا أن الملائكة نا فيصح لهم القول به. 

ثم أخبر تعالى عن فرقة منهم بلغ بها الافك والكذب إلى أن قالت: ولد الله 
الملائكة لأنه نكح في سروات الجن» وهذه فرقة من بني مدلج فيما روي“ 

وقراً جمهور الناس: ‏ ی بألف قطع هي للاستفهام وهذا على جهة 
التقریر والتوبیخ على نسبتهم إليه تعالی اختیار الادمي عندهم. 

وقراً نافع في رواية إسماعيل عنه: #اضْطْمَى 4 بألف وصل على الخبرء كأنه 
سبحانه يحكي شنيع قولهم» ورواها إسماعيل عن أَبِي جع وشیبة(. 

ثم قَرّرَ ووبّخ وعرّض للتذكير والنظرء واستفهم عن البرهان والحُجَّة على جهة 
التقرير وضمّهم إلى الاستظهار بكتاب أو أَمْر يُظهر صدقهم. 

وقراً الجميزر: كذ کون مغدوة الذال رالکاف: 

وقرا طلحة بن مصرف: (تَذْكُرُونَ) بسکون الذال وضم الكاف خفیفة(؟. 

قوله عر وجل: وا هراشا ولد علمت اة عن لر 
سبح الو عَحَايَصِعُونَ )وباد ام 
(۱) منقطعء آخرجه الطبري (۱۲۱/۲۱) من طریق مجاهد. عن آبي بكر الصدیق رضي الله عنه به 

ومجاهد لم يدرك آحدا من کبار الصحابة. انظر جامع التحصیل (۷۳۲). 

(۲) وهي عشرية لأبي جعفر ونافع من طریق الاصبهاني عن ورش كما في النشر(۲/ ۳۹۰) وانظر 
موافقة شيبة في: تفسیر القرطبي (۱۵/ ۱۳4). 


(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للکرماني (ص: 4۰۸ وبقیت قراءة ثالثة وهي سبعية لحفص 
والأخوين بفتح الذال مخففة والکاف مشددة. 


| 








الامن هرصال بلتم )رماوا لاله مقام موم ا و حن لصاون (۳9) و کمن لبون 
اکر روا گر ( لاد مه ایی (۳) ۹ 

الضمير في قوله تعالى: # وَجَعَلُواْ # لفرقة من كفار قريش والعربء قال ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ في كتاب الطبري -: إن بعضهم قال: إن الله وإبليس آخوان(). 

وقال مجاهد: قال قوم لأبي بكر الصّدّيق: إن الله نكح في سروات الجن» وقال 
بعضهم: إن الملائكة بناته ۳ ف لَه على هذا القول الأخير تقع على الملائکته 
سميت بذلك لآنها م آي: مشر 3 

وقوله تعالى: ولد عَلِمَتِ هتم لَمُحَصَرُونَ € من جعل ا سم الشياطين 
جعل العلامة في #دَِمَتِ € لهاء والضمير في لام 4 عائد عليهم» أي: جعلوا الشياطين 
بنسب”" من الله والشياطين تعلم ضدّ ذلك من أنها ستخضر أَمْرَ الله وثوابه وعقابه. 

ومن جعل ان 4 الملاتكة جعل الضمير في عم للقاتلین هذه المقالت 
أي: علمت الملائكة أن هؤلاءٍ الكفرة سیحضرون عذاب الله وعقابه» وقد يتداخل 
هذان القولان. 

ثم نزه تعالى نفسه عم يصفه الناسٌ ولا يليق به» ومن هذا استثنی العباد المخلصين؛ 
لأنهم يصفونه بصفاته العلی وقالت فرقة: استثناهم من قوله: 9 لَمُحَصَرُونَ €. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يصح على قول من رأى فلن 4 الملائكة. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۲۱/۲۱) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(۲) مرسل» أخرج الطبري (۱۲۱/۲۱) عن محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى. 
وحدثني الحارث. قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعاً عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: وج 


به لوصا € قال: قال كفار قريش: الملائكة بنات الله» فسأل أبو بكر: من أمهاتهن؟ فقالوا: 


بنات سروات الجن» يحسبون أنهم خلقوا مما خلق منه إبليس. 
۳( فى ا لمطبوع وأحمد": » یمد ا 








الآيات (۱۱۹-۱۵۰۸) ۳۹۵ 


وقوله تعالی: حون 4 بمعنی: قل لهم يا محمد: انکم وأصنامكم ما 
آنتم بمضلین أحداً بسببها وعليهاء إلا من سبق عليه القضاءً وضمّه القدر بأن یضلی 
الجحيم في الا خرة» وليس علیکم() اضلال من هدى الله. 

وقالت فرقة: #عَلَيِهِ © بمعنی: به . 

و«الْمَاتنُ): المضل في هذا الموضعء وگلا فشر ابن عباس والحسن بن آبي 
الخ 

وقال ابن الذي على المنبر: es‏ بت 

وقراً الجمهور: ال لیم بکسر اللام من: سل وحذفت الیاء للاضافة. 

وق الخ بن آبي الحسن: (ضال الجحیم) بضم اللام. 

للا متفه افظ راب قر و نوها اب (حالرن) محتقت الترخ 
للإضافة» ثم حذفت الواو للالتقاع» نو لفظ الجمع بعل لفظ الافراد» فهو كما قال 
تعالى: َو 4 [يونس: 24۲ لما كانت (مَنْ) وهي من الأسماء التي فيها 


إِبهامٌ ويكنى بها عن أفرادٍ وعن جمع. 


(۱) سقطت من آحمد۳ وفي المطبوع ونور العثمانية: «إليكم». 

(۲) في المطبوع: «فیه». 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۲۳) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وانظر فيه قول الحسن أيضاً. 

(6) أخرجه مالك (۳۳۶۱) عن زياد بن سعد» عن عمرو بن دينار» قال سمعت عبد الله بن الزبير» 
فذكره. وهذا إسناد صحيح. 

(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ ۲۲۸ وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۵ 4۷). 

() من المطبوع. 








۲۳۹۹ سورة الصافات 


ثم حکی تعالی قول الملائکة: نا 4 وهذا يؤيد أن لت 4 أراد بها 
الملائكةء كأنه قال: ولقد علمَث كذاء ون قولها() لكذاء وتقدیر الکلام: وما مت مَك. 


وروت عائشة عن النبي بيا أنه قال: «إنَ السماء ما فيها موضع قدم لا [وفیه 
ملك ساجد أو واقف یصلی». 


وقال ابن مسعود: موضع شبر] إلا وعلیه جبهة ملك أو قدماه!۳. 


() في المطبوع: «قولنا». 

(۲) الاصح فيه الوقف والارسال» آخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲۵۳) 
والطبري (۱۲۷/۲۱) من طریق آبي معاذ الفضل بن خالد النحوي قال: حدثنا عبيد بن سلیمان 
الباهلي قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الاجدع» عن عاتشة» رضي الله 
عنهاء مرفوعاء به» والفضل بن خالد» لم آجد فيه جر حا ولا تعديلاً» إلا ذکر ابن حبان إياه في الثقات 
(9/ ه)» ثم رواه المروزي (154) والطبري أيضاً من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم 
ابن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فذكره موقوفاً 
عليه» وإسناده أصح» وأخرج الترمذي (۲۳۱۲) من طريق: إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن 
مجاهد عن مورق عن أبي ذر مرفوعاً: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء 
وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله»» وقال الترمذي: حسن غريب» وإبراهيم لين الحديث. وقد رواه وكيع في «الزهد» عنه به 
موقوفاًء وقوله: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»» هذا مخرج في الصحیحین» 
وروي الخبر من حديث حكيم بن حزام» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» 
كما في تفسير ابن كثير (5/ 03775 وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۱۷) من طريق: عبد الوهاب بن 
عطاء» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرزه عن حكيم بن حزام» رضي الله 
عنه» مرفوعاء به» قال أبو نعيم: هذا حديث غریب من حديث صفوان بن محرزء تفرد به عن قتادة: 
سعيد بن أبي عروبة» وقال ابن كثير: غريب.اه. وسعيد بن أبي عروبة» كان قد اختلط» ولم يذكر 
أحدّ عبد الوهاب بن عطاء فيمن روى عنه قبل اختلاطه. ثم قال ابن كثير: ثم رواه ابن آبي حاتم من 
طريق يزيد بن زُرَيْع» عن سعيد» عن قتادة مرسلاء وهذه الطريق هي الأصوب والله أعلم. 

(۳) إسناده جيد» أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۲۷) من طريق: الأعمش عن أبي الضحى. وما بين معكوفتين 
سقط من المطبوع وأحمد۳. 








الایات (۱۸۲-۱۷۰) ۳۹۷ 


وفرآابن مسعود: دير کل له ماع نوش 

و ساوح € معناه: الواقفون صفوفاً. 

و سبح 4 يحتمل أن يريد به الصلاة ویحتمل أن يريد قول: سبحان الله. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان إذا أقيمت الصلاة صرف 
وجهه إلى الناس فقال لهم: عدّلوا صفوفكم وأقيموهاء فان الله إنما يريد بكم هدي 
الملائكة» فانها تقول: وتا لن السا )وإ نسَح ثم يرى تقويم 
الصفوف. وعند ذلك ينصرف ويك . 

قال الزهراوي: قيل: إن المسلمين نما اصطفوا في الصلاة مذ نزلت هذه الایت 
والأبضطف آحد من أهل الما غیر المسلمین(. 

ثم ذكر عرّ وجل: مقالة بعض الكفارء قال قتادة» والسدي» والضحاك: فإنهم قبل 
وة محمد يل قالوا: لو كان لنا كناب أو جاءنا رسول لكدا من أتقى عباد الله وأشدهم 
إخلاصاًء فلما جاء‌هم محمد ية کفروا فاستوجبوا لیم العقاب ٩‏ / 

قوله عر وجل: گنای وت ینوت )ومد سم ت کا بای زین © 
SA‏ )رم جک کم لبود DESO KOLA‏ 
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6 سل سح سح وم 2202024 رصم ممو هس م مه و و و هه و و 
تلو (0) ماد رل بساخنوم ف ام ادر )وول همع جون HO)‏ 
> يس رد 0 ر 6 


سوق یروت اا سبح ریک رب مرو عَمَا یصفوت. رسكم عل المزسّيت (م) 


و 1 9 ا 
ومد لله رب العللميت ۱ 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۳۹ وفي معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹۵) 
عنه: (وإِنْ كنا ما له مقام معلوم). 

(۲) مرسل» آخرجه الطبري (۱۲۸/۲۱) من طریق آبی نضرة» عن عمر رضي الله عنه به. وهذا ضعیف 
لانقطاعه آبو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قطعةء پرسل عن عددٍ من الصحابةه ولم یتص ا 
على روایته عن عمر. انظر تهذیب الکمال (۵۰۸/۲۸) وجامع التحصیل (۸۰۰). 

(۳) لم أقف علیه. 

(8) انظر تفسیر الطبري (۱۲۹/۲۱). 


] ۲۷۱ /:[ 








۳۹۸ سورة الصافات 

قوله تعالی: لضو يَعْلَمُونَ 4 وعيدٌ محضٌ؛ لأنهم تمتوا آمراً فلما جاء‌هم الله به 
کفروا واستهواهم الحسد ثم آنس نبيّه بيا وأولياءه بأن القضاء قد سبق» والكلمة قد 
حقت في الأزلء بن رل الله إلى أرضه هم الْمَنْضُورُونَ على من ناوآهم. المُظَمَرُون 
بإرادتهم» المستوجبون الفلاح في الدارين. 

وقراً الضحاك: (كَلِمَاثنا) بألف على الجمع(). 

و«جُند الله»: هم الغزاة لتكون كلمة الله هي العليا. 

وقال علي بن آبي طالب: جُْدُ الله في السماء الملائكة» وفي الأرض العْرَا. 

وقوله تعالی: ول عم حقّ حِنٍ ‏ وعد للنبي كه وأمرٌ بالموادعة» وهذا مما 
لكا الق واف الا الاد الخ ها 

فقال السدي: الحين المقصود: يوم بدر» ورجحه الطبري. 

وقال قتادة: الحين: متهم 

وقال ابن زيد: الحینْ المقصود: يوم القيامة'". 

وقوله تعالى: ور وف صروت * وغذ للنبي ية ووعيدٌ لهب أي : : سوف 
ی 


5 
0 


ا 0-08 TT‏ أي 
العذاب. 


() وهي شاذة انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 4۰۸). 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) انظر الأقوال الثلاثة وترجیح الطبري في تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۳۲). 
(4) سقط من المطبوع وأحمد۳. 








الایات (۱۸۲-۱۷۰) ۲۹۹ 


وقرا انه شاف (نزل) على بنائه ەقل 
و«السَّاحَةً): الْفِنَاءً» والعرت تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من خير 


وسوء الصباح اقا يستعمل في ورود الغارات والرزايا ونحو ذلك» ومنه قول 
الصارخ: يا باه كأنه يقول: قد ساءني الصباخ فأغيثوني. 

و مسعود: (فبئس صباح)(۳.. 

ثم أعاد الله تعالی أَمْر نبيّه يكل اي تحقیقا لتأنیسه والنَهَمّم به وأعاد سبحانه 
توعدهم أيضاً لذلك» ثم نَزَّه نفسه تنزيهاً مطلقاً عن جمیع ما یمکن أن یصفه به آهل 
الضلالات. 

و مرو في قوله تعالی: رت مر 4 هي العزَّة المخلوقة الكائنة للأنبياء 
وال شوو كلك فال الفا ن ال أنه مو ةوقال مسمد ين سس و زره 
من حلف بعرَّة الله؛ فإن كان آراد صفته الذاتية فهي یمین وان كان آراد عرَّته التي خلق 
بين عباده» وهي التي في قوله: ورب مرو ؛ داسف ۱ 

وروي عن النبي اة أنه قال: «إذا سلّمتم علىّ سلّموا على المرسلين فإنما آنا 


حدهم». 


وباقي السورة بين. 


(۱) في المطبوع وآحمد۳: «للمجهول»» وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲۲۸/۲). 

(۲) في المطبوع: «فأعينوني»» وفي آحمد۳: «فأعينوه»» وفيهما: «سألني» وفي الأصل: «ساء لي». 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۲/ .)۳۹٩‏ 

(6) انظر قول ابن سحنون في النوادر (5/ ۱۵ وهو قول آشهب كما في الذخيرة (4/ .)١54‏ 

(0) مرسل» آخرجه الطبري (۱۳4/۲۱) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن النبي بيا 
مرسلا. 








وذکر آبو حاتم عن صالح بن مینا قال: قرأتُ على عاصم بن آبي النجود فلما 
ختمْ هذه السورة سكت فقال: یه اقرأء فقلت: قد ختمت» فقال: كذلك فعلتٌ على 
بي عبد الرحمن فقال لي كما قلت لك وقال لي: کذلك قال لي علي بن أبي طالب» 
وقال: (وقل آذنتكم بإذانة المرسلین» لتُسْألُنَّ عن الا العظیم)(). 
وفي مصحف عبد الله: (عن هذا الب العظیم)(). 
كمل قير (سورة الصا ت والحمد شرب الال 


(۱) وهذا مخالف للمصاحف. انظر مختصرالشواذ (ص: »)١79‏ وتفسير الثعلبي (۸/ 4 ۰)۱۷ وفيه 
صالح بن مسافر» وصالح هذا لم آعرفه. 

(۲) وهي شاذة انظر نسبتها له: معاني القرآن للنحاس (4/ .)٩۳‏ 

(۳) زاد في الأصل: «نجز السفر الرابع من المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز بحمد الله تعالى 
وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما؛ يتلوه في أول 
الخامس إن شاء الله تعالى (سورة ص)). 











تفسیر سورة ص 


هذه السورة كلها مكَيّة بإجماع من المفسرین. 

/ قوله عز وجل: رارکت زير 4 لاص وآلفرهان ذى الک )بي لي گترواق زه/ ۱۱ 
مر ت چم روم 2 22 ام وين سا ر رر ع حا وس مه هو 2 بو 5 
عرق وشقاق )کر اھک کا ین تبلهم من تن ادوا رات جين ماص ا )و یوان جام منرم 
وال الگفزوت مدا سجر گدای © جملا ےر لھا رادا نی غاب 3)). 

3 ٤ ع‎ 3 

قرأ الحسَن. وب بن کعب. وابن آبی إسحاق: (صاد) بکسر الدال۲ على أنه 
مر من: صای يُصادي: إذا ضَاهَى وعائل» أي صار كالصَّدَى الذي يحكي الصیاح 
والمعنی: ماثل القرآن بعملك(» وقارنه بطاعتك» وهكذا فسّره الحسن(۳ أئ: انظر 

وقال الجمهور: إنه الحرف المعجم المعروف. ويدخله ما يدخل سائر أوائل 
السّور من الاقوال ويختص هذا الموضع بأن قال بعض الناس: معناه: صدق محمد تا 
)۱( وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: c(7‏ وللكل في المحتسب 

(۲۲۹/۲» مع تفسیر الحسن. 


( في نور العثمانية وفيض الله: «بعقلك». 
(۳) تفسير الطبري (۲۱/ ۱۳۷)»ء والمحتسب (۲۲۹/۲). 








۲ سورة ص 

وقال الضحاك: معناه: صدق الله . 

وقال محمد بن كعب القرظي: هو مفتاح آسماء الله: صَمّدء صَادق الوعد» صانع 
الخ عات 

وقرأها الجمهون بسکون الدال: 

وقراً ابن أبي إسحاق بخلاف عنه بکسر الدال وتنوينها (صَادِ)» على القسم( 
كما تقول: له لأَفعَلَنّء وحكى الطبريٌ وغيره عن ابن أبي إسحاق دون تنوین؛ وألحقه 
بقول العرب: حاثِ با وخاز باز . 

وقرأت فرقة منها عیسی بن عمر: (صاد) بفتح الدال» وکذلك یفعل في نطقه 
كل الخروف فقول قاو ستليا كان ولت 

قال الثعلبيٌ: وقيل معناه: صاد محمد القلوب بأن استمالها للایمان(. 

وقوله تعالى: مان ذِى َل 4 قِسَمٌء وقال السدي» وابن عباس» وسعيد بن 
2و معناه: ذي الشرف الباقي المخلّد. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۳۸/۲۱). 

(۲) تفسیر الثعلبي (۱۷۲/۸). 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس (۳۰۲/۳). 

(:) وهي القراءة التي تقدمت عنه وعن الحسن» انظر تفسیر الطبري (۱۳۸/۲۱). 

(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۰)۲۲۹/۲ ومختصر الشواذ (ص: ۱۲۹). 

() تفسیر الثعلبي (۱۷۲/۸). 

(۷) إسناده عنه ضعیف» والصحیح أنه من قول سعید بن جبير» أخرجه الطبري (۲۱/ ۱8۰) من طریق 
معاوية بن هشام» عن الثوري» عن يحيى بن عمارة» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله 
عنه» وهذا إسناد ضعیف. معاوية بن هشام صدوق له آوهام انظر تهذيب الكمال (۰)۲۱۸/۲۸ 
ولما ترجم له ابن عدي في کامله (۲/ 4۰۸) قال: وقد آغرب عن الثوري بأشياء. ومن غرائبه هذه 
الرواية» حيث إن الثوري لا يروي عن يحيى بن عمارة» والصواب أن بینهما الأعمش» وهو قد تفرد 
عنه» كما صرح به الذهبي في الميزان (5/ ۳۹۹). 








الآيات (۵-۱) ودف 

وقال قتادة» والضحاك: ذي التذكرة للناس والهداية لهم. 
و ر 
وقالت فرقة: معناه: ذي الذكر للأمم والقَصّص والغيُوب. 
فقالت فرقة: الجواب في قوله: #ص 4 إذ هو بمعنى: صدق محمدء أو صدق الله. 
5 33 سے ع ص سخ سمه € مت 
وقال الكوفيون والزجاج: الجوابٌ قوله تعالى: ‏ إِنَّ ذلك لح تخاصم آهلآلتار 4 
۱ )۲( 
اض 1 : 


ود > م 


وقال بعض البصریین ومنهم الأخفش: الجواب في قوله: ۷ نکب 
الرس € [ص: ۳۲۱6 . 

قال القاضي آبو محمد: هذان القولان بعیدان. 

وقال قتادةء والطبري: الجواب مُقَدَّر قبل بل وهذا هو الصحيح» تقدیره: 
والقرآن ما الأمر كما یزعمون ونحو هذا من التقدیر فتدبره*؟. 

وحکی الرجاج عن قوم: أن الجواب قوله تعالی: کم هلک 4 [ص: ۵]۳) وهذا 
کات تا 

وال اها الا عار والمغالبة. 


ع4 


2 


و«الشَقَاق» نحوه» آي: کی فی شن والس فی شن. 
حّ 5 فد مق ۲ چ > روم 
واكم 4 للتکثیر وهي خبرٌ فيه مثال ووعید» وهي في موضع نصب ب#لأهلكنا 4. 


17 5 2 
و9 القَرَنُ): الم من الناس يجمعها زمن واحده وقد تقدم تحریره") مراراً. 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۱/ ۱6۰ وتفسير الثعلبي (10/5/4). 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۳۱۹)» وانظر الرد عليه في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹۷). 
(۳) انظر معاني القرآن للأخفش (۲/ .)4٩۲‏ 

(:) في المطبوع: «فتأمله» وانظر قول قتادة والطبري في تفسیر الطبري (۲۱/ ۱4۰). 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۱۹/4). 

(7) في المطبوع: تحدیده!. 








۲ ( 


[الکامل ] 


[الوافر] 


[الخفيف] 


۳۰ سورة ص 


وقوله: لوا 4/ معناه: مستغيثين» والمعنی آنهم فعلوا ذلك بعد المعاينة فلم 

و لات بمعني ا سمها مقدر عند سیبویه وتقدیره: ولات الحين حین 
مناص'. 

وهي (لا) لحقتها تا كما لحقت: رُبَّتَّ وْعّتَ» وقال الزَّجاج: وهي کتاء جِلّسَتْ 
وقامَثء تام الحروف کتاء الأفعال دخلت على ما لا يُعرب في الوجهین(. 

ولا تستعما (لا) مع التاء إلا في | لحین والزمانِ والوقت ونحوه» ومن ذلك قول 
الشاعر : 


ena Se eR RSS aes‏ ولات ساعة مده 
وقال الآخر 
كد كر خبٍ لیلی لات حینا ,وا ا 


(۱) انظر کلامه علیها في الکتاب لسیبویه (۱/ /اه). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للز جاج (۳۲۰/4). 

(۳) هذا جزءٌ من بیت ذکره الفراء في معاني القرآن (۲/ ۳۹۷) بلا نسبة» قال: ولا أحفظ صدره وجاء تمامه: 

ترفن خلایفا مَشفولة ."ون ولات نان منم 

في المفردات للراغب (ص: 555)» بلا نسبة» وجاء في صدر بيت آخر هو: ندم البغاة ولات ساعة 
مندم... والبغي مرتع مبتغيه وخيم. عزاه في خزانة الأدب (۱۷۰/4) لرجل من طيئ» ونقل عن 
شواهد العيني أنه لمحمد بن عيسى بن طلحة ابن عَبَيد الله التَيّميء وقيل: بل مهلهل بن مالك الكناني. 

(4) ونسبه الشيباني في الجيم )3١5 /١(‏ لعمرو غير منسوبء وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 
(۲/ ۳۹۷). 

(5) البیت لأبي رید الطائي كما في تأویل مشکل القرآن (ص: ۰6۲۸۳ وحروف المعاني للزجاجي = 








الآيات (۵-۱) دق 


وأنشده الرّجاج بكسر التاء(١2»‏ وهذا کثیر. 

وقراءة الجمهور فتح التاء من (لات) والنون من جين ». 

وزوي عن عيسى كسر التاء من (لات) ونصب النون من (حین). 

وروي غنه أيضاً: (حين) بكسر النون نه 

واختلفوا في الوقف على (لات)؛ فذكر الرْجَاج أن الوقف بالتاء» ووقف 


الكسائي بانهاء۳. 
ووقف قوم واختاره بو عَبَيّد على (لا) وجعلوا التاء موصولة بحين» فقالوا: 
(لا تَحِينَ)» وذكر أَبو عبيد آنها كذلك في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه©). 
ويحتج لهذا بقول أبي وَجْزة: 
العاطِفُونَ تَحِينَ مامن عَاطِِ ولمُطْعِمُونَ زمانَ ما من مُطْعِهِ؟ [الکامل] 
یمدح آل الزیر. 


وقراً بعض الناس: (لاتَ حينٌ) برفع النون") على إضمار الخبر. 


= (ص: 5۹ واعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳۰۶ والانصاف في مسائل الخلاف (۰/۱٩)؛‏ 
وتفسیر الزمخشري (۷۱/4). 

.)۳۲۰ /4( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) شاذتان انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۰) ومع الثانية في الشواذ للكرماني (ص: 46۰۹٩‏ 
و«منها» وامن حين» من المطبوع. 

(۳) وهي سبعية والباقون بالتاء» انظر التیسیر (ص: 61۰ وانظر قول الزجاج في معاني القرآن واعرابه 
ل/۳۲۰( 

(4) انظر کلامه في إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳۰۳). 

(5) انظر عزوه له في الجمل في النحو (ص: ۲۹۷)» وإعراب القرآن للنحاس (۳/ 5 67١‏ والصحاح 
للجوهري (۱/ ۱۵ ۲). 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۰) لعیسی بن عمر» وفي الشواذ للكرماني (ص: ۹٩‏ 4۰) 
له ولابي السمال. 








۳۹ سورة ص 
و«المتاض: الْمَمَرٌه ناص ينوصٌ: إذا فات وفر. 
قال ابن عباس : المعنی: ليس بجین زو ولا فزاره ضبط القوم”"". 
والضمير في وبوا لکثار قريش» واستغربوا أن ّى بشرٌ مهم فأنذرهم 
وحذرهم وأن وخدالإلّه وقالوا: كيف یکون إل واحدٌ يرزق الجمیع وینظر في کل آمرهم؟ 
و ماب € بناء مبالغة» كما قالوا: سریع وَسْرَاع وهذا کثیر. 


وقراًآبو عبد الرحمن السلمي» وعیسی بن عمر: (عَجابٌ) بش الج © 
ونحوه قول الراجز: 
سه ادر و ۳ ار 0 7 5 وقح 0-1 3 
[الرجز] جاؤوا بِصَيْد عَجَبٍ من الْعَجَبْ أََيْرِقٍ العيتيّن طُوّالٍ اتب 


E 5-007‏ 
وقد قالوا: رجل کرام؛ أي: كريم. 
[۵/ ۳۲] قوله عر وجل : لوطلا لمهم مه آن أمشوأ / وأصيرو أ عله EO O E‏ © 
یت ان خر ۳ 9 نز عله لكر ون ينا بل هم في سي تن 
ری بل ما دوف لا ۵ روند هر ران مد ریک الع آوماب (©4. 


روي في قصص هذه الاية: أن شراف قريش وجماعتهم اجتمعوا عند مرض آبي 
طالب عم النبي بكلا فقالوا: إن من القبیح علینا أن يموت أبو طالب ونوذي محمداً بعده 
فتقول العرب: ت رکوه مدة غك قلما مات آذوه» ولکن لنذهب إلى أن طالب فلیتصفنا منه؛ 
وليربط بیننا وبينه ربط فنهضوا إليه فقالوا: يا أبا طالب» إن محمدا بست آلهتنا*) ویسفه 


)١(‏ حسن. أخرجه الطبري (۲۱/ )١57‏ من طريق إسرائيل عن آبی إسحاق عن أربدة التمیمی عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد حسن. 1 1 

(۲) وهي شاذة انظر نسبتها للسلمي في المحتسب (۲۲۹/۲). ولهما في تفسير الثعلبي (۸/ ۱۷۹). 

(۳) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۹۹ وتفسير العلبي (۸/ ۰۱۷۹٩‏ والجلیس الصالح الكافي 
(ص: ۱۲ 

(6) سقط من الأصل. 








۳۷ )٩-7( الایات‎ 


آراءنا وآراء آبائناء ونحن لا ناه على ذلك» ولکن افصل بیننا وبینه في حياتك بن يقيم 
في منزله یعبد ربّه الذي يزعم» ویدع آلهتنا وسبّهاء ولا يعرض لأحد متا بشيء من هذا. 

فبعث أبو طالب إلى محمد بل فقال: يا محمد. إن قومك قد دعوّلٌ إلى 
التصفة» وهي أن تدعهم وتعبد ربّك وحدك فقال: أو غير ذلك يا عم؟ قال: وما هو؟ 
قال: يُعطونني كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم الجزية به العجم» قالوا: وما هي 
فإننا نبادر إليها؟ قال: لا له لا الله» فنفروا عند ذلك وقالوا: ما يرضيك منا غير هذا؟ 
قال: والله لو أعطيتموني الأرض ذهباً ومالأه وفي رواية: لو جعلتم الشمس في يميني» 
والقمر في شمالي ما أرضاني منكم غيرهاء فقاموا عند ذلك» وبعضهم يقول: # أجَعلٌ 
آلإ لھا ودا ماه اب #» ويرددون هذا المعنی؛ وعقبة بن أبي مُعيط يقول: 
امشو واضورها لاه یکره الآية 290 . 

وجلبت هذا الخبر تام العنی» وفي بعض رواياته بزيادة ونقصان» والمعنى متقارب. 

ولما ذهبوا قال رسول الله لاة: ايا عم قل: لا له اله كلمة آشهد لك بها عند 
لله»» قال: والله لولا أن تكون سبّة في بنی بعدي لأَقْرَرْتُ بها عينك» ومات وهو یقول: 
على ملَّة عبد المطلب» فنزلت في ذلك: 8 نك لَاتجوى من حبك © [القصص: +0](). 


رص کس سس ھر ع 


فقوله تعالی في هذه الآية: #وانظاقَ لمل عبارةٌ عن خروجهم عن آبي طالب 
وانطلاقهم من ذلك الجمع» هذا قول جماعة من المفسرين. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۹۱۲) والنسائي في الكبرى )١١4175(‏ والطبري (۲۱/ ۱۵۰) من طرق عدة» 
عن الأعمش» عن يحيى بن عمارة» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به 
وهذا إسناد ضعيف» من أجل یحبی بن عمارة» ففيه جهالة. انظر تهذيب الكمال (١؟/‏ 4۷۹ ثم 
إنه اضطرب فیه فرواه الطبري (۱۵۱/۲۱) قال: حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن. ثنا سفيان» عن 
الأعمشء عن يحيى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» به مرسلاً. 

(۲) وهذا من بقية الحديث السابق. 








۳۸ سورة ص 

وقالت فرقة: هي عبارة عن |ذاعتهم لهذه الأقاويل؛ فكأنه كما يقول الناس: 
انطلق الناس بالدعاء للآمير» ونحوه أي: استفاض کلامهم بذلك. 

ول 4: الأشرالك وال ررس الذین یسنون سيد الجمیع في ال رای ونحوه. 

وقوله: لآ نوا 4 لإأنِ © مفسّرة لا موضع لها من الإعراب» ویجوز أن تکون 
في موضع نصب باسقاط حرف الجرء أي: بأنء فهي بتقدیر المصدر كأنه قال: وانطلق 
الملا متهم بقولهم: امشو ومعنی الآية أنه قال بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على 
کل آمر آلهتکم. 

وذهب بعض الناس إلى أن قولهم: نو 4 هو دعاءٌ لکسب الماشية» وفي هذا 
ضعف؛ لأنه كان يلزم أن تکون الا لف مقطوعة؛ لأنه يقال: أَمَّْى ال رجُل: إذا صار صاحب 
ماشية» وأيضاً فهذا المعنی غير متمکن في الآية» وإنما المعنی: سیروا على طریقتکم 
ودوموا على سیرکم أو یکون المعنی مر“ من نقل ال قدام قالوه عند انطلاقهم. 

وهی قی يعات این مسمود: (وانلّن الملا منهم پمشون أن اصدا 

وقولهم: ن عَا له یراد بریدون ظهور محمد اة وغلّهبالنبوة» أي: يراد 
منا!۳؟ الانقیاد له. 

وقولهم: ما ایکا # بریدون بمثل هذه المقالة من أن الاله واحد. 

واختلف المتأولون في قولهم: ف ال الخ : 

فقال مجاهد: آرادوا متهم ونخلتهم التي العرب عليهاء ویقال لكل ما تشّعه 
ما: ملة. 


e 
مه‎ 


(۱) في المطبوع ونور العثمانية وآحمد۳ وفيض الله: «آمرا». 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹۹)ء ومختصر الشواذ (ص: ۰۱۳۱ 
وتفسیر الطبري (۱۵۱/۲۱). 

)۳( في الأصل: «هنا». 








الایات )٩-7(‏ ۳۹ 
وقال ابن عباس» والسدي: آرادوا ماة النصاری) 
قال القاضي آبو محمد: وذلك مُنّجه لأنها ملّة شهیر فیها التثليث لتثليث وان الاله لیس 
وقالت فرقة: معنی قولهم: ما یمتا #+ آي: ما سمعنا أنه یکون مثل هذاء ولا أنه 
يقال في الملة الا خرة التي كنا نسمع آنها تکون في آخر الزمان. 
قال القاضی آبو محمد: وذلك آنه قبل مبعث النبی ا کان الناس یستشعرون 
خروج تع وحدوث ملّة ودین؛ویدل علي صحة هذا ما ژوي من آقوال ال حبر اباي 
الصوامع وما ژوي عن شق تی وسطیح. وما كانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه یکون منهم. 
وقولهم: إن هلالا أخيِلَقُ * إشارة إلى جمیع ما يُخبر به محمد ی عن الله 
تعالی: ؛ ف قالا علی جهة اتفربر من بعضهم لبعض,» را كدان للك النکار: ‏ ازيل 
عل علد الرگر مر بَا بمعنى : نحن الأشراف الأعلام, فلع خصّ هذا؟ وکیف يصح هذا؟ 
فر الله تعالى قولهم بما تقتضيه تقتضيه بل 4؛ لان المعنی لَيْسَ تخصيص الله وإنعامه جارياً 
على شهواتهم؛ بل فى مین کی ؛ أي : في ريب أن هذا التذکیر بال حق. 
۳9 ۲ ار ب سر ەر 3 5 ۳ ۳ 
ثم توعدهم بقوله: بل آمایذوفواعتای #؛ آي: لو ذاقوه لتحققوا أن هذه الرسالة 
حق؛ أي: هم لجهالتهم لا ین لهم النظل وإنما يبن لهم مباشرة العذاب. 
3 ع oe‏ 
وقراًابن مسعود: (أَمْ آثزل) بمیم بين الهمزتین(۲) 
ثم وقنهم احتجاجا علیهم آعندهم رحمة ربك وخزائنها التي فیها الهدی 
والنبوة وکل فضلء فیکون لهم تحكم في الرسالة وغیرها من نعم الله؟ وآ هنا 
(۱) أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۵۲) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر 
فيه قول مجاهد والسدي. وكذلك رواه الطبري (۲۱/ ۱۵۲) من طريق عطية العوفي» عن | 


عباس رضي الله عنهما. 
(۲) وهي شاذة انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹۹ ومختصر الشواذ (ص: ۱۳۰). 








[< /۵[ 


۳۰ سورة ص 


لم تُعادلها آلف. فهي المقطوعة التي معناها الاضراب عن الکلام الأول واستفهام 
وقدّرها سیبویه ب: بل والألف» کقول العرب: / إنها لابل أَمْ شاء). 

وهالخزائن للرحمة» مستعارةه کأنها موضع جمعها وحفظهاه ومن حیث کانت 
ذخاثر البشر تحتاج إلى ذلك خوطبوا في الرحمة بما ینحو إلى ذلك. 

قال الطبري: يعني بالخزائن: المفاتیح ۳ والأول آبین» والله تعالی أعلم. 

قوله عر وجل: ركهم مك لکوت والأرض وتات رن لنکمي © 
جند ما تالت مهوم ین لحرا ا ) کدبت قبلهم وم نوج وا وفرعون دالواد © 
درم ول رنب تیگ ارت ارب © بن کل إلا كَدّبَ ارس فحن 
ماب ()>. 

# ام في هذه الاية معادلة للگلف المقدرة في # آم 4 الأولى» وكأنه تعالى 
يقول في هذه الاية: أَمْ لهم هذا المُلّْك فتکون الرسالة والنبوة على اختیارهم ونظرهم 
فليرتقوا في الأسباب إن كان الأمر كذلكء آي: إلى السماءء قاله ابن عباس(۳. 

وال »: كل ماییوَصَل به إلى الأشياءِء وهي هنا بمعنى الحبال والسلالم» 
وقال فاد اراد ارات السا 

وقوله تعالی: #جند ما هتاك مَهَرُومُ 4 اختلف المتأولون في الاشارة 
هالک € إلى ماهي؟ 


فقالت فرقة: آشار إلى الارتقاء فى الأسباب؛ 


1 


ي: هولاء القوم إن راموا ذلك جند 
مهزوم. 

(۱) الكتاب لسيبويه (۱۷۲/۲): 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ ۱۵۵). 


(۳) آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۵۷) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في المطبوع: «یشدهم». 








۳۱١ )۱-۱۰( الایات‎ 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قوي. 

وقالت فرقة: الاشارة هكاك € إلى حماية الأصنام وعضدهاء أي: هولاء 
القوم جند مهزوم في هذه السبیل. 

وقال مجاهد: الاشارة ب هتالت € إلى يوم بد ر وكان غا الله به على 
لسان رسوله تن جنداً مشرکین يُهْرّمونه فخرج في بدر. 

وقالت فرقة: الاشارة إلى من حضر عام الخندق بالمدينة. 

وقوله: لين لْكَمرَالِ #؛ آي: من جملة الأحزاب اا الذین تعصبوا في 
الباطل وكدَّبوا سل فأخذهم الله تعالی. 

و ما4 في قوله تعالی: جند ما © زائدة مؤكدة» وفيها تخصیص. 

واختلف المتأولون في قوله تعالی: دواد : 

فقال ابن عباس» وقتادة: سمي بذلك لاه كانت له آوتاد وخشب يُلعب له بها 
ولا 

وقال السدي: كان یقتل الناس بالأوتاد ويسمرهم" في الأرض بها. 

وقال الضحاك: آراد المباني العظام الثابتة٩).‏ 

وهذا آظهر الأقوال» كما يقال للجبال آوتاد؛ لثبوتها» ویحتمل آن يقال له: ذو 
الأوتاد» عبارة عن كثرة آَخبیته وعظّم عساكره» ونح من هذا قولهم: آهل العمود. 
(۱) تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۵۷) وتفسیر الثعلبي (۸/ ۱۸۰ دون ذکر بدر. 
(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۵۸/۲۱) من طریق آبي جعفر الرازي» عن سعید بن جبير» عن ابن 

عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعیف» آبو جعفر الرازي ضعیف الحدیث. انظر تهذیب 
الکمال (۳۳/ .)۱٩۲‏ 


۳( في أحمد” وا لمطبوع: «یشدهم). 
(4) انظر الأقوال الثلاثة في تفسیر الطبري (۲۱/ .)٠١۹‏ 








۳۲ سورة ص 

وقرأت فرقة: یک وقرأت فرقة: # لک 4 

وقد تقدم [القول في شرح ذلك في سورة الشعراء]. 

ثم أخبر تعالى أن هوّلاء المذكورين هم الأحزاب» وضرب بهم المثل لقريش 
في أنهم كذبواء ثم أخبر أن عقابه حتْ على جميعهم» أي: فكذلك يحق عليكم أيها 
المکذبون بمحمد عَيِلةِ. 

وفي قراءة ابن مسعود: (إِنْ کل لما)» وحکی أبو عمرو الداني أن فیها: (إِنَ كُلّهُمْ 
لا کدَب)۳. 


1 
۳ 17 0 ۲ مر I L> I A‏ کر ر ے کہ ریک س ب 
قوله عز وجل: # وماینظرهولاء إلاصيحة وبودة ما امن وات (0) وقالو ربا للا 
تس ےہ مرح مح 22 و مرس ے محر موس ماو مامح چرگا ےو چ مر 
قطتا قبل بو مالساب (۳)آصبر کل ما یفولوت وأذكر عبدتا داورد دا آلذید او( سر 


صل 


اي مرچ هر رح 


یال مه خن نی ولاق ا ور شوه کل[ وب © وکک ہکا ملگ واه 
لحکه لاب )). 

یرگ بمعنی: ینتظ وهذا إخبار من الله تعالی لرسول الله بلا صدَّقه الوجود» 
فالصیحة -علی هذا التأويل -عبارة عن جميع ما نابهم من قتل أو آسر وغلبة» وهذا كما 

وقال قتادة: توعدهم الله بصيحة القيام والنفخ في الصور. 

قال التعلبی: ژوي هذا التفسير مرفوعاً إلى النبی ل . 


(۱) وهما سبعيتان» فتح اللام والتاء لنافع وابن كثير وابن عامر والصرف للباقين» انظر التيسير (ص: 
155 ). 

(۲) سقط من المطبوع وانظر تفسير الاية (۱۷۲) من (سورة الشعراء). 

(۳) وهما شاذتان انظر الأولى في تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۱۲۰ والثانية في معاني القرآن للفراء(۲/ 4۰۰). 

(5) تفسیر الطبري (۱5۱/۲۱). 

(۵) تفسیر الثعلبي (۱۸۱/۸) وهو حديث ضعیف جدًاء آخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (۳7) من 
طريق أبي عاصم النببل» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي؛ = 





الایات (۲۰-۱۵) ۳1۳ 


وقالت طائفة: توعدهم تعالی بصيحة یهلکون بها في الدنياء وعلی هذین 
التأويلين فمعنی الکلام آنهم بمدرج عقوبةء وتحت") آمر خطير ما ینتظرون فيه إلا 
الهلكة» ولیس معناه التوغد بشيء معين ینتظره محمد بي فيهم كالتأويل الأول. 

وقراً الجمهور: #إقواق € بفتح الفاء. 

وقراً حمزة» والكسائي وابن وثاب» والأعمشء وآبو عبد الرحمن: «فرّاق)ه 
بضم الفاء 

قال ابن عباس» وغیره: هما بمعنی واحد(؛ آي: ما لها من انقطاع وعودةء بل 
هي متصلة حتی کو الكل المولة اي يع ن وجعلوه مثل 
تقاض العم واه ر ا 


ومنه الحدیث عن النبي بلاة: امن رابط فوّاق ناقة حرم الله جسده على النار»9؟». 


= عن أبي هريرة» رضي الله عنه مرفوعاً به في حدیث طویل جدّاء وهذا إسناد ضعیف جدا؛ من أجل 
إسماعيل بن رافع» وهو متروك الحدیث انظر تهذيب الكمال (۳/ ۸9 وهو قد اضطرب فیه. 
فرواه البيهقي في البعث (559) من طريق آخر عن أبي عاصم النبيل» عن إسماعيل بن رافع» عن 
محمد بن أبي زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه مرفوعاء به» فزاد في السند رجلاً مبهماًء ما بين القرظي وأبي هريرة رضي الله عنه» والحديث 
تكلم عليه أهل العلم ووسموه بالضعف والنكارة» انظر تفسير ابن كثير (۲۸۸/۳). 

(۱) في المطبوع: «وقت». 

(۲) انظر نسبتها للجمهور وحمزة والكسائى فى: التيسير (ص: ».)١77‏ وانظر موافقة الأعمش فى: 
(تحاف فضلاء البشر (۱/ 6 )» وانظر موافقةالباقین لي ال المحیط (۷/ (VT‏ ا 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲۱/۲۱) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(6) ضعیف جدَّاء آخرجه العقيلي في ضعفائه (۱/ ۲۲) من طریق آنس بن عبد الحمید عن هشام بن 
عروةء عن آبیه» عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به» قال العقيلي بعد أن رواه في مناکیر نس 
ابن عبد الحميد: هذا حديث منكرء فان كان ابن عبد الحميد ضبط عنه» فليس ممن يحتج به. وله 
طريق أخرى» رواه أيضاً العقيلي (۲/ )١57‏ من طريق سليمان بن مرقاع الجندعي» عن مجاهد؛ 
عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به قال العقيلي: منکر ولا يتابع علیه ولا يعرف إلا به. 








[الطويل] 


[0 /5[ 


۳۱ سورة ص 


وقال ابن زيد» وأبو عبيدة» ومَورح والفراءٌ: المعنی مختلف. الضْمٌ كما تقدم 
من معنى فواق» والفتح بمعنى الافاقة۱)؛ أي: ما يكون لهم بعد هذه الصيحة من إفاقة 
ولا استراحةء راق مثل: جواب هن آجاب. 
ثم ذکر عر وجل عنهم أنهم قالوا : ربا لافطا قل بو مالساب چ والقط: 
الط والتصیب و القطً؛ آیضا : الک والكتاب من السلطان بصلة ونحوه» ومنه قول 
الأعشى: 
ولا E‏ یوم لَقِيتَهُ بخبطته يُحْطِي القطوط ويا“ 


۳ 


بر 


وهو من . : قَطَطْتٌ» أي : قطعتٌ» واختلف الناس في (القطّ) هناء ما آرادوا به؟ 


فقال سعيد بن جبیر: آرادوا به: عجّل لنا نصيبنا من الخير والنعيم في دنيانا. 

وقال أبو العالية» والكلبي: أرادوا: عجّل لنا صُحفنا بأَيِمَانناء وذلك لمّا سمعوا 
في القرآن أن الصحف تُعْطَى يوم القيامة بالأيمان والشمائل قالوا ذلك(۳. 

وقال ابن عباس» وغيره: أرادوا ضِدَّ هذا من العذاب ونحوه فهذا نظير قولهم: 
مر لسا حار من الکو که [الأنفال: ۲۳۲( . 

وقال السدي: المعنی: أرنا منازلنا في الجنة حتی نبايعك(./ 

قال القاضي آبو محمد: وعلی كل تأويل» فکلامهم خرج على جهة الاستخفاف 


.)١157 /۲۱( ومجاز القرآن (۲/ ۰۱۷۹ وتفسير الطبري‎ »25٠٠ /۲( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۱۷۹)» والعين (۵/ ۰)۲۲۷ وأمثال العرب للضبي (ص: ۰6۱6 
وتفسير الطبري (۲۱/ ۱۲۳ )۰ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۰۳۲۳ وإعراب القرآن للنحاس 
(/ ۰۳۰۷ وجمهرة اللغة /١(‏ ۱۵۰). 

(۳) انظر قولهما في تفسير الثعلبي (۸/ ۱۸۲)ء وقول ابن جبير في تفسير الطبري (۲۱/ .)١58‏ 

() الأثر ضعیف. آخرجه الطبري )٠٠١ /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهما. 

(۵) تفسیر الطبري (۲۱/ .)١58‏ 








الآيات (۲۰-۱۵) ۳۱۵ 


والهزيء ويدل على ذلك ما تلم من كفرهم واستمرء ولفظ الآية يعطي إقراا وم 
الحساب. 


ت اا مریم اس حي رم 


قوله تعالى: #آصَيرْعَكَ مايقولوة)؛ أي: من هذه الأقاويل التي يريدون بها 


رم رک مرو ماو مر صح ج ° ا 3 
واد عبدنا داورد دا لکد 4 في الدین والشرع() والصدع به» فتاس به وتاید کما 


3 
CC® 


و لکد 4: القوق وهی فى داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة. 
و«الأَوّابُ»: ارجام إلى طاعة الله تعالى» وقاله مجاهد وابن زيد» وفسّره السدي 


ا 
وذكر الثعلبي: أن آبا هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «الزّْقة يُمْنُاء وكان داود 
أزرق0©. 
وأخبر تبارك وتعالى عمّا وهب لداود من الكرامة في آن سخَّر الجبال معه تسبّح» 
وظاهر الآية عموم الجبال» وقالت فرقة: بل هي الجبال التي كان فيها وعندهاء وتسبيح 
الجبال هنا حقيقة. 


والاشای 4: وقت ضیاء الشمس وارتفاعهاء ومنه قولهم: آشرق شیر [كيما 


۶ 


نغیر](*؛ آي: ادخل في الشروق» وفي هذین الوقتین كانت صلاة بني إسرائيل. 


(۱) ليست في المطبوع وأحمد۳. 

(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۰۸/۲۱). 

(۳) موضوع. رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ )۱٩۲‏ من طريقين» آحدهما فيه سلیمان بن 
أرقم» وهو متروك الحدیث. وفیه کذلك: إسماعيل المؤدبء قال الدارقطني: لا یحتج به. والثاني: 
فيه محمد بن موسی الكديمي» وکان یضع الحدیث. 

(8) انظر سيرة ابن اسحاق (ص: ۹۸ وإصلاح المنطق (ص: ۲۲). و«كيما نغير» سقط من الأصل 
والسليمانية وفيض الله. 








۳۱۹ سورة ص 


وقال ابن عباس: صلاة الضحی عندنا هی صّلاة الاشراق» وهی فى هذه الایة). 

وقوله تعالی: # وال بالنصب عطف على #الْبَالَ )؛ أي: وسَحْرْنًا الطیر 

و حوره # نصب على الحال» ومعناه: مجموعة. 

مگ o f‏ # ور وه وم 4 

وقراًابن آبي عبلة: (والطیر مَخشورة) بالرفع فيهما. 

والضمیر فى 46 قالت فرقة: هو عائد على الله تعالی» 2 کل 4 على هذا يراد 
به: داود» والجبال» والطیر. 

و رود 

وقالت فرقة: هو عائد على داود عليه السلام» ف 9 کل #: للجبال والطیر. 

وقوله تعالی: ‏ ود ملک عبارة عامة لجمیع ما وهبه الله تعالی من قوة 
ود وطية و فد سمس قن البفسرية فى ذلك أشنا دون اشا 

فقال السدي: بالجنود *) وقال آخرون: به جعلها الله تعالى له. 

5 و 

وقرأ الجمهور: #وَسَّدَدنَا # بتخفيف الدال الأولى. 

وژوي عن الحسی: (وشذدنا) بعَذها علی المبالخة<. 


ولَلَجكة: الفهم في الدین وجودة النظر هذا قول فرقة» وقالت فرقة: آراد 


(۱) ضعیف. آخرجه ابن راهویه فی مسنده (۲۱۱) عن ابن عبينة» عن يزيد بن أبى زیاد» عن عبد الله 
ابن الحارث. عن أم هانی» وابن عباسء رضي الله عنهم» مرفوعاً» وهذا إسناد ضعيف» يزيد بن أبي 
زياد» متفق على تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال (7/ ۰۱۳ وقد رُوي الحديث من طرق أخرى 
لیت منها ذي». 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۰). 

(۳) فى الأصل: (وخير). 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ ۱۷۰). 

(۵) فى نور العثمانية وفيض الله: «بهیئة». 

(7) وهی شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: ٩‏ 4۰). 








الآيات (۲۰-۱۵) ۳۷ 
بالحكمة ال وقال آبو العالية: #الْحِكمَة4: العلحٌ الذي لا ترده العقول(). 


قال قاض اب ميخم فى عفاد ال ان 


د دس 


واختلف الناس في رفس[ لطاب : 


فقال ابن عباس» ومجاهد والسدي: هو فصل القضاء بين الناس بالحق واصابته 


۶ و (۲) 
وفهمه . 


وقال علي بن أبي طالب. وشریح والشعبي: هو ٍیجاب اليمين على المدَّعَى عليه 
والبيّتة على المدَّعِيء وقال زياد والشعبي أيضاً: هو قول: ما بعد فإنه أول من قالها". 

قال القاضي أبو محمد: والذي يعطيه لفظ الآية: أن الله تعالى آتاه أنه كان إذا 
حاطب في نازلة فصّل المعنى وأؤضحه وبيئه: لا يأخذه في ذلك حَصّدٌ ولا ضعف» 
وهذه صفة قليلٌ من يدركهاء فكان كلامه عليه السلام َضْلاَ وقد قال الله تبارك وتعالى 
في صفة القرآن: لول صل [الطارق: ١٠]ء‏ ويزيد محمد بيه على هذه الدرجة 
بالإيجاز في العبارة» وجمُع المعاني الكثيرة في اللفظ اليسير» وهذا هو الذي تَخَصّص 
يك به في قوله: «وأَعْطِيثُ جوامع اكلم“ فإنها في الخلالٍ التي لم یتح قبل 


وذكر جوامع الکلم معدود ومُسَلَّم له 00 . 


(۱) تفسير الشعلبي (۸/ .)١85‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷۲/۲۱) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر آقوال 
الباقين فیه. 

(۳) انظر قول علي رضي الله عنه في تفسیر العلبي (۸/ ۱۸4) مع آکثر الأقوال؛ وانظر آکثرها أيضاً في 
تفسير الطبري (۱۷۲/۲۱): 

(4) متفق علیه أخرجه البخاري (5711) ومسلم (۵۲۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاه 
به» واللفظ لمسلم. 


(5) في نور العثمانية: «معدودة في كتاب مسلم» بدل: «معدود ومسلم له وَلْة). 








[الطویل ] 


۳۸ سورة ص 


5 ۳ 0 برع ب عاض سوه وح > < یمرو ومح ور چم م متفر ۵ رم و م2 
قوله عز وجل: لول اتك با حصي لد موز الاب )د دحلو عل دود 
يم و وی و و۶ معط مرو رم مریم موم رر اج با ےکا زور 0 د مک ا ورود ا رہ 
فرعم الوا لحف حصمان بھی بسا عل بعض فاح بت بالحق ولا دشطط تال سول 
4-3 مس سک و رو سوه مر تسق ff. I TEE NL‏ 
الط ا )لت هادا اخ له شع وتسعون موجه ونجدة فقال أ کفلنها وَعَرّ في لَلخِطَابٍ (۳) 


ر مر مرو ررر م و ر ر سر ير حت ووس سم ۳1 ص ل رز روه 


ال لد ظَلَمَكَ سوال تجیک لک نماجو» وان یامن الفلا نی بعصم ل بعض لالب ام 


۳9 
سم ومع 


ولوا یکت واه وی دوه نما که فاستعفر رک وکر راک وأناب )). 

هذه مخاطبة للنبي کی واستفتخت بالاستفهام تعجباً من القصة وکا له 
لآن المعنى: هل أتاك هذا الأمر العجيب الذي هو عبرة؟ فكأن هذا الاستفهام إنما هو 
هه لنفس المخاطب وإعدادها لا 


عا 4 


و الي م # جار مجرى: ارو ع لو بد الى اعد وال فان والجميع'", 
ومنه قول لبید: 


و وو ت 
ےھ روت ب وو > اوه فا جر 7 6 مر وه 6۲ 
وخصم یعدود الذحول كانهم قروم غیازی كل ازهرٌ مصعب 


رتل هتفه الآبة أذ يكوة اللشرر النسرات: من اتن فة لان نفس 
الخصومة إنما كانت بين الاثنين» فتجيء الضمائر في #شَوَروأ & و لوا که و الوا ه 
على جهة النَّجَوّزْ في العبارة عن الاثنين بلفظ الجمع» وتحتمل أنه جاءَ مع كل واحد 
فرقة كالعاضدة أو المُؤنسة» فيقع على جميعهم (حضم) وتجيءٌ الضمائر حقيقية. 

و مورا > معناه: عَلوًا شُورَه وهو جمع: شُورّة وهي القطعة من البنای وهذا 
كما تقول: تَسَنَمْتُ الحائط أو البعيرٌ: إذا علوت سنامه. 


و#أالْيِحرَابَ 4: الموضع الأرفع من القصر أو المسجد. وهو موضع التَعبّد 


)١(‏ في المطبوع والسليمانية: «والجمع». 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۰۱۸۰/۲ وتفسير الطبري (۰۱۷4/۲۱ وتفسير الثعلبي 
(۸/ 187)» والقروم: جمع قرم» وهو الفحل من الإبل» والأحول: جمع ذَّحْلِء وهو ال وكتبت 
مهملة الدال في بعض النسخ» وفي الحمزوية وفيض الله ونجيبويه: «الدخول). 








الآيات (۲-۲۱) ۳۱۹ 


والعامل في 4۶ الأولى يو 
وقيل: هي بدل من ذ 4 الأولى. 

وقوله تعالى: فرعم #4 يحتمل أن يكون فزعه من الداخلين أنفسهم لثلا 
یذوه» وإنما فزع من حيث دخلوا من غير الباب ودون استئذان. 

وقیل: إن ذلك كان لياق ذكره التعلبي(۱). 

ويحتمل أن يكون فزغه من أن يكون أهل مُلْكه قد استهانوه حتّی ترك بعضهم 
الاستئذان» فيكون فزعه على" فساد السيرة لا من الداخلين. 

ويظهر من قولهم/ : #لاتَخف 

وهنا قَصَص طرّل الناس فیه واختلفت الروايات فيه ولا يد أن تذكر منه ما لا 
یقوم تفسیر الآية ِا به» ولا حلاف بين أهل التأويل أن هولاء الخصم إنما کانوا ملائكة 
بعثهم الله تعالی ضرب مثل لداود عليه السلام» فاختصموا إليه في نازلة قد وقع هو 
في نحوهاء فأفتى ییا هي واقعة عليه في نازلته» ولما شعر وفهم المراد خر وأناب 
وار آما نازلته التي وقع فيها؛ فروي: أنه عليه السلام جلس في مل من بني إسرائيل 
فأعجب بعمله وظهر منه ما يقتضي أنه ا بخاف على نفسه الا ویقال: بل وقعت له 
في مثل هذا محاورة مع الملگین الحافظيّن عليه فقال: جَرّباني یوما؛ وان غبتما عني 
فاني لا أواقع وها 

وقال السدي: كان داود قد سم دهره: یوماً يقضي فيه بين الناس» ويوماً 
للعبادت ویوماً لقا نفسه ففتن٩)‏ يرم له للعبادة لكا تمنی أن عطي مثل فضل 


۹ 


وا € وقيل: تدك € والعامل في الثانية وروا چ 


4 أنهم فهموا فزعه". 


.)۱۸۸ /۸( تفسير الثعلبي‎ )١( 

)۲( في المطبوع وأحمد۳: من). 

(۳) في الأصل بدله: «ویحتمل قوله: اتف آنهم فهموا منه عليه السلام خوفه». 
(4) في المطبوع: «فعين». 


] /5[ 








5 ۳۲ سورة ص 


إبراهيم وإسحاق ویعقوب. والتزم أن يُمتحن كما امتَحنوا(۱ وقيل السبب غير هذا 


وقال ابن عباس: إن داود أخذ يوماً في عبادته» وانفرد" في محرابه يصلي 
ويسبّح» إذ دحل عليه طائر من كوّة فوقع بين يديه» فروي: أنه كان طائرً حسن الهیئق 


ماما فی وان يده الیها(۳ لا ها فيا فما ژالت تطمعه ویتبعها حتی صعدت الحوة 
التي دخلت مها شيعن ال لها ی الا له فتطلّع داود فإذا هو بامرأة تغتسل 
عريانة؛ فرأى منظراً جميلاً هثم إنها شعرت به بل شعرها على بدنها فتجلآت 
به فزاده ذلك ولوعاً بهاء ثم إنه انصرف وسال عنها بر نها امرأة جل من جنده يقال 
له اورا وله في بعث کذا وکذاه فیروی آنه كب إلى آمیر تلك الحرب آن فد فلانً 
يقاتل عند التابوت وهو موضع [بُرّكاء الحرب] قلّما یخلص منه آحده فقدم ذلك 
الرجل حتی استشهد هنالك(*. 

ویروی: أن داود كتب أن يُوَمّر ذلك الرجل على جملة من الرجال» وترمی به 
الغارات والوجوه الصعبة من الحرب حتى قتل في الثالثة من نهضاته» وكان لداود_فيما 
روي-تسع وتسعون امرأة» فلما جاءه الكتاب بقتل من قتل في حربه» جعل كلما سمي 
رجل يسترجع ويتفجع. اناج" اسع الرجل قال كلب الموت على كل تقب ء قو إن 
خطب المرأة وتزوجهاء فكانت أم سليمان عليه السلام فيما روي عن قتادة » فبعث 
الله تعالی إليه الخصم ليُفتي أن هذا ظلم. 


.)۱۸۲ /۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وانصرف». 

(۳) من الحمزوية والمطبوع وأحمد". 

)€( سقط من المطبوع. 

(0) أخرجه الطبري (۱۸۱/۲۱) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۸۶). 








الآيات (۲-۲۱) ۳۲۱ 
وقالت فرقة: إن هذا كله هم به داود ولم يفعله» وإنما وقعت " المعاتبة على الم 
وقال آخرون: إنما الخطا في آنه لم یجزع علیه کما جزع علی غیره من الب اذ 

كان عفد افر المرأة: 
قال القاضي أبو محمد: ارو على الأول أكثر» وفي كتب بني إسرائيل في هذه 

القصة صور لا تليق» وقد حدّث بها قُصَّاص في صدر هذه الأمة"» فقال علي بن آبي 

طالب رضي الله عنه: من حدَّث بما قال هولاء القَصَّاص [في أمر داود عليه السلام]9© 

جلدثّه حدّين لما ارتكب في خرمة من رفع الله محله9). 
وقوله تعالى: #حَصَمَانِ # تقديره: نحن خصمان وهذا كقول الشاعر: 

وفولا لا جَاوَرْتَمَا آزض عَامِرٍ وَجَاوَرْثمَاالْحيَيّنِتَهْدا وَعَدْعَمَا [لطويل] 
َرِيعانٍ من جرم بن ربا هم أَبَواأَنْيُميرُوافي الهراهز مج(“ 
ومثله قول العرب في المثل: مُحوهٌقَهيلي ۱ والتقدیر: آنت محسنة. 


ومنه قوله :بو تبون 


() من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية ونجیبویه. 

(۲) في المطبوع وأحمد": «الایة». 

)۳( سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(4) ذكره ابن حزم في المحلی (۸۶۱/۱۱) بلا إسناد» ولم أقف عليه عند غيره. 

(5) البيتان للطرماح كما في الإبل للأصمعي (ص: ٩۲‏ والکنز اللغوي (ص: 45)» ولحميد بن ثور في 
الشعر والشعراء (۱/ ۰۳۷۸ والحیوان »)۲۳۸/١(‏ والأشباه والنظائر للخالدي (ص: 5 ۲)» وغريب 
الحدیث للخطابي (۱۷۹/۱). وفي الأصل والحمزوية ونجیبویه والمطبوع: «زیّان»» وفي أُحمد۳ 
والسليمانية: «ریان» وفي الاشتقاق لابن درید (۵۳/۱): جرم بن ربّانء ورَبّان: فعلان من رب. 

(0) انظر المثل في: معاني القرآن للفراء (۲/ 4۰۲ والاشتقاق (ص: ۲۵۸). 

(۷) متفق علیه» آخرجه البخاري (۱۷۰۳) ومسلم (۱۳۲) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاًء به. 








[الوافر] 


۳۳۲ سورة ص 
و بی € معناه: اعتدی واستطال» ومنه قول الشاعر: 


وَلكِنَ ای حمل بن بَدْرٍ بَعَى واليَي مَرْتَعْهُ وخ 
وقوله تعالی: عبت َلْحَنْ ولادطط» إغلاظ على الحاكم واستدعاءٌ 
لعدله. ولیس هذا بارتياب منه» ومنه قول الرجل للنبى 5د: «فاحكم بیننا بکتاب ا 
3 > و 
وقراً لجمهور: دوه بضم التاء وکسر الطاء الأولى» ومعناه: ولا تبعد" 
rE‏ 


و 


و 
بو رجاءء وقتادة بفتح التاء وضمٌ الطاء الآولى» وهي قراءة الحسن؛ 


رال و ا قط اه عم اک إذا كه 
وقرأ زِرٌ بن خبیش: (تُشَاطِطً) بضم التاء وبألف [بعد الشین]*. 
ts‏ وسط الطریق ولاحبه 
وقوله: دی اعراب ۶ انى عطف بیان: 
ولك أن ما حرق سم هذه الا شاد فة الى والسلی وسائر الا وضاف فاه 
نعت محضٌء والعامل فيه هو العامل فى الموصوف. 
۲ مج ۳ 38 ت 
وما كان منها مما ليس لیوصف به البتة فهو بدل» والعامل فيه مکرّر» وتقول: 
(۱) لقیس بن زهیر كما في سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۷ والامثال للضبي (ص: ۹۷ والفاخر (ص: 
۷) والعقد الفرید (5/ ۲۳). 
(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري (۲۵4۹) ومسلم (۱۹۹۸-۱۹۷) من حدیث آبي هريرة» وزید بن 
خالد الجهنی رضی الله عنه مرفوعا به. 
() في نور العثمانية والسليمانية وفيض الله: «لا تتعد). 


(4) من المطبوع وهما شاذتان انظر الأولى في المحتسب (۲/ »)۲۴١‏ والثانية في مختصر الشواذ 
(صن: ۳۰ 








الآيات (۲-۲۱) رفض 


جاءَني أخوك زید. فالتقدير: جاءني خوك جاءني زيد. فاقتصر على حذف العامل 
في البدل والمبدل منه» كما في قوله تعالى: ۳ روا کراهاکا هم ير الْفرون اہ 
افو © [يس: ۳۱]. 
وما كان منها مما لايوصف به واحتيج إلى ن بين به ويجري مجرى الصفة فهو 
عطف بیان وهو بين في قول الشاعر: 
aS‏ قم ات ی E‏ [الر جز] 
فإن الرواية في الثاني بالتنوین تدل على أن النداء لیس بمکرر علیه» فليس ببدل» 
ووضح فيه عطف البیان. 
وا الأأخوة مستعارة؛ إِذْ هما ملکان» ولكرر عند مخ تور اد سین 
بالأخوة التي بینهما/ في الدين والایمان والله أعلم. زه ۷] 
اجه في هذه الآية عبر بها عن المرأة» والنعجة في كلام العرب تقع على أنشى 
بقر الوحش» وعلی انق الضأن» الوت هوا وکذلك بالشاة قال ا 


2 
ع 


راد: عن امراته. 


ا 


وفي قراءة ابن مسعود: (وتِسَعون تعجة أنثى)7". 


وقرأ حفص عن عاصم: و # بفتح الياءء وق رآالباقون بسكونهاء وهما حسنان"*. 


(۱) تمامه: إنّي وآشطار سُطِرْنَ سَطْرًا ... لَقَائِلُ يا نضْرٌ نَصْرٌ نَصْرًا. وهو لرؤبة كما تقدم في تفسير الآية 
(۲۶) من (سورة الأعراف). 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »)۱۸١‏ والعين (۰)۳۱/۳ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(/) والكامل (۲۲۹/۱). 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۲/ ٠7‏ 5)» ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ ۵ ۰۱۷ 
وتفسير الطبري (۱۷۷/۲۱). 

(5:) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۸۸ والسبعة (ص: 1ه ه). 








[الوافر] 


Y€‏ سورة ص 


وقرأ الحسن والاعرج: (نِعْجَةً) بکسر النون؟ والجمهور على فتحها. 

وقراً الحسن: (تَسْعٌّ وتَسْعُون) بفتح التاء فيهماء وهي لغة. 

وقوله تعالی: ا کفلنیها )؛ آي: رُدّها في كفالتي. 

وقال ابن کیسان: المعنی: اجعلها كفلي؛ أي: نصيبي(. 

قوله: ورن 46؛ آي: عَلَبي» ومنه قول العرب: مَنْ عر بر أي: من عَلّب سَلب. 
وقراً 
قال 


ا 


آبو حیوة: (وعََني) بتخفیف الزاي۵). 

بو الفتح: آراد: عزني فحذف احداهما تخفیفا» کما قال بو كر 
و O‏ ای به فهر له ٩‏ 
قال أبو حاتم: ورویت بتخفیف الزاي عن غاص ”© . 

وقراً ابن مسعود» وواک وعبيد بن عمير: (وَعَارّني)؛ آي: ل 


ا 


قوی من کلامي» وقوته أعظم من قوتي» فيروى: أن داود عليه السلام لما سمع هذه 


.)۲۳۰/۲( وهي شاذة انظر نسبتها لهما في المحتسب‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في إعراب القرآن للنحاس (۳۰۹/۳» وإتحاف فضلاء البشر 
(ص: .)٤۷۷‏ 

(۳) نقله عنه في البحر المحيط (۹/ ۱4۸). 

(6) وهي شاذة» انظر نسبتها له مع توجیهها في المحتسب (۲۳۱/۲). 

(۵) هو حرملة بن منذر الطائي» تقدم ذکره» وفي المطبوع وبعض النسخ: «آبو زبيد»» وفي بعضها: «آبو زید». 

() صدره: خلا أن العتاق مِنَ المَطَايّاه وتقدم عزوه له في تفسیر الآية )٩۳(‏ من (سورة طه). 

(۷) كما في البحر المحیط (۹/ ۰)۱4۹ وعزا له ابن خالویه في الحجة (ص: ۳۰۵) المد» وانظر الکامل 
للهذلي (ص: > 1۲). 

(۸) وهی شاذة» انظر عزوها للأول فى إعراب القرآن للنحاس (۰)۳۰۹/۳ والثالث فى تفسیر الثعلبى 
(۸/ ۱۸۹ ولم آجدها للثاني. ۱ ۱ ۱ 








الایات (۲-۲۱) Yo‏ 
الحُجّة قال للآخر: ما تقول؟ فأقرّ وال فقال له داود: لن لم ترجع إلى الحق لأكسرن 
الذي فيه عیناك وقال للثاني: #لقدظلمك 4 فتبسّما عند ذلك» وذهبا ولم يرهما لحينه» 
فشعر حینئذ للم وژوي أنهما ذهبا نحو السماء بِمَرْأَى من وقيل: بل بینا عليه فعله 
في تلك المرأة وزوجهاء وقالا له: إنما نحن مثال لك. 

وقال بعض الناس: إن داود قال: دك 4 قبل أن يسمع حجة الا خر وهذه 
كانت خطيئته» ولم تنزل به هذه النازلة المروية قط. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف من جهات؛ لأنه خالف متظاهر الروایات(). 
وأيضا فقوله: «لتَدطَلکَ € |نما معناه: أن ظهر صدقك بس أو باعتراف» وهذا 
من بلاغة الحاکم التي ترد المعوج إلى الحق» وتفهمه ما عند القاضي من الفطنة. 

وقال التعلبي: كان في النازلة اعتراف من المُدّعى عليه حذف اختصاراً» ومن 
أجله قال داود عليه السلام: لَمَد طَلَمَكَ 4 . 

وقوله عليه السلام: یرال تیک 4» أضاف المصدر”" إلى المفعول. 

ول 4: الأشراك والمتعاقبون في الأملاك والأمورء وهذا القول من داود 
وعظ وبَسط لقاعدة حق؛ ليحذر من الوقوع في خلاف الحق. 

و ما في قوله: #أوََلِِلٌمَاهُمَ 4 زائدة مؤكدة. 

وقوله تعالى: #وَظنَّ دود 4 معناه: شعر للامر*) وعلم. 

وقالت فرقة: ون € هنا بمعنى: یقن 


قال القاضي أبو محمد: والظن أبداً في كلام العرب إنما حقيقته توقف بين معتقدين 


(۱) في نور العثمانية وفيض الله: «الآيات». 
(۲) تفسير الثعلبی (۸/ 189). 

)۳( في الاصل: «الضمیره. 

() «للأمر» سقطت من آحمد۳ والمطبوع. 








[الطويل] 


۳۳۹ سورة ص 


يغلب أحدهما على الا خر وتُوقِعُهِ العربُ على العلم الذي ليس على الحواس» ولا له اليقين 
التام الب ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون: ظَنَّ بمعنى: أيقن» ولسنا نجد في كلام العرب 
[على العلم الذي ليس على الحواس]7' شاهداً يتضمن أن يقال: رأى زيدٌ كذا وكذا فظن 
0 5 سدس مجع و | ۱ 
وانظر إلى قوله تعالى: * ورءا لمجرمون التار فظنواً أنهم مَوَاقِعُوهًا 4 [الكهف: 0۳]. 
وإلى قول ذريد بن الصمّة: 


موه و بو 


والی هذه الاية: طوظو داد 4 فإِنَّكَ تجد بينها وبين اليقين درجة» ولو فرضنا 
آهل النار قد دخلوها وباشروا(" لم یقل: اف را ک ولا استقام ذلك ولو أ 
هل ر قد دخلو ویاسرو لم یقل: فظنوا 4 و 536 » ولو آخبر 
جبریل داود بهذه الفتنة لم يعبر عنها ب(ظَنَ) فانما بر العربٌ بها عن العلم الذي 
یقارب اليقين ولیس به» ولم یخرج بعد إلى الا حساس. 

وقراً جمهور الناس: نت 4 بفتح التاء وشدٌ النون» أي: ابتليناة وامْتَحَنَاة. 

وقراً عمر يق الخطاب» واو رجای والحسن بخلاف عنه: (فناه) يقد التاء 
والنون* علی معنی المبالغة. 

وقرأ أبو عمرو في رواية علي بن نصر: تا بتخفیف التاء والنون» على أن 
الفعل لِلْخَصْمِين؛ آي: امْتَحَنَاهُ عن أمرناء وهي قراعة قتادة(*). 

وقراً الضحاك: (افتتناه)(. 


9 


(۱) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۲) تقدم في تفسیر الاية (4۲) من (سورة البقرة). 

(۳) في المطبوع: «وباشروها). 

(6) وهي شاذة» انظر نسبتها لعمر رضي الله عنه في الحتسب (۰)۲۳۱/۲ وللکل في الدر الصون (۹/ ۳۷۲). 

(5) وهی شاذة. انظر نسبتها لهما فى المحتسب (۰)۲۳۲/۲ ورواية على فى السبعة (ص : ۵۳). 
وجامع الان (۱۵۳۱/4). ۹ 

(5) وهي شاذة انظر نسبتها له في الدر المصون (۹/ ۰۳۷۲ والشواذ للكرماني (ص: 4۱۰) بلفظ: 
(أفتناه)» من الرباعي. 








الایات (۲-۲۱) ۳۳۷ 


قوله: چوک 44 آي: آلّقی بنفسه نحو الارض متطامناً متواضعا و«الركوعٌ» 
و«السجودا: الانخفاض والتَّرَامِي نحو الا رض, وخصَّصَنْهُما الشرائع على هیئات معلومة. 

وقال قوم: یقال: حرّ: لمن ركع» وان كان لم ينته إلى الأرض. 

وقال الحسین بن الفضل(): المعنی: خر من رکوعه؛ آي: تكد بعد آن کان راکعا(. 

وقال آبو سعید الخدري: راش [في النوم وأنا]۳) آکتب سورة (ص»» فلما 
بلغت هذه الآية سجد القلم» ورأيتني في منام آخر وشجرتق رآ سورة (ص) فلما بلغت 
هذا سجدت. وقالت الم اکتب لى بها جرا وجو * عني بها وزرا وارزقني بها 
شكرأء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود قال النبي كَك: «وَسَجَدْتَ نت( يا أبا 
سعید»؟ فقلت: لا فقال: «أنت كنت أحق بالسجدة من الشجرة)» ثم تلا رسول الله کل 
الایات حتی بلغ وناب فسجد» وقال كما قالت الخیر 05 , 

« وناب معناه: رجع وتاب. 


(۱) هو الحسین بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي آبو علي المفسر الادیب إمام عصره في معاني 
القرآن» وکان فصیح اللسان» أقدمه عبد الله بن طاهر معه نیسابور» وبقي یعلم الناس العلم» إلى أن 
توفي سنة (۲۸۲ه). تاريخ الاسلام (۱۱/۲۱). وفي السليمانية: «الحسن». 

(۲) تفسیر الثعلبي (۸/ ۱۹۷). 

062 سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(:) في المطبوع وأحمد": «هنا». 

(‌( في المطبوع وأحمد۳: «واحطط»). 

)1( «آنت» مکررة ذ في المطبوع. 

(۷) ضعیف أخرجه الترمذي (۳۷۲۲) وابن ماجه (۱۰۵۳) والعقيلي في الضعفاء (۱/ 4۲ ۲۳-۲) كلهم 
من طریق محمد بن يزيد بن خنيس» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن بي يزيد المکي؛ 
:قال لى و جر ھا حرو لتق عدف یبن آی ثيل أن سيد ابو دان فا کر قال 
الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال العقيلي بعد أن رواه في مناكير الحسن 
ابن محمد بن عبيد الله بن بي يزيد: لا يتابع على حديثه» ولا یعرف إلا به» لهذا الحديث طرق فيها لين. 
اه. والحسن بن محمد بن عبيد الله هذاء فيه جهالة. انظر: تهذيب الكمال (5/ ۳۱۳ وهامشه). 








[۸ /°] 


۳۳۸ سورة ص 


ويُروى عن مجاهد: أن داود عليه السلام بقي في رکعته تلك لاصقا بالأرض يبكي 
ويدعو أربعين صباحاً حتی نبت العشب من دمعه» وروي غير هذا مما لا تبت صحته. 

ویروی: أنه لما غفر الله له أَمْر المرأة قال: يا رب كيف لي بدم زوجها / إذا جاء 
يطلبني يوم القيامة؟ فأوحى الله إليه: إني سأستوهبه لك يا داود» وأجعله آن يَهَبّه راضياً 
بذلك» فحينئذ سر داود عليه السلام واستقرت نفسه. 

وروي عن عطاء الخرساني» ومجاهد: أن داود عليه السلام نقش خطيئته في 
کفه( فكان يراها دائماً ويعرضها على الناس في كل حين من خطبه وكلامه وإشاراته 
وتصرفه تواضعاً لله عر وجل وإقرار". 

وکان یسیج في الأرض ویصیح: إلهيء إذا ذكرث خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برحبهاء وإذا ذکرت رحمتك ارت لي روحي» سبحانك إلهيء تيت أطباء الدين يُدَاووا 
عأتي فكلهم عليك دلّني. وکان پدخل في صدر خطبته ۳ الاستغفار للخطائین؛ وما 
رفع رأسه إلى السماء بعد خطيئته حياءً حتّی قبض صلَّى الله تعالى على نبيّنا وعليه 
وعلى جميع الأبياء والمرسلين وسلم. 

قوله عر وجل: عفرا هلک وان ل ندا ری وسن ماب ا بداوذ نا 


ب اين کی مرح کم 


اک مهف آلذرض علس نلاس لذن ولا تيع اوی فک عن سین آله إن أن 


مه »ور 


باو کن سیل الہ هم داب سویڈ یما نو ونای رما عقا السا ولص وم 
یبا یک کلف کی ی کف دی نی كتروأ ی ار (© از تم أن اموا ور 
لیلحت كَالْمَفَسِدِينَ ا آم جع ل المع كأ مار )کب رکه | اک سرك َو 


ص 


1 


یکی ولستذک أولواا لا کب (ح)>. 


)۱( سقط من الأصل. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۰)۱۸4 والدر المنثور للسيوطي (۷/ ۱14). 
(۳) في المطبوع وأحمد۳: «خطیئته». 








الآيات (۲۹-۲۵) ۳۹ 


قوله: َغفرنا # معناه: سترنا. 

ودک إشارة إلى الذنب المتقدم. 

وا ا القربی والمکانة الرفيعة. 

و«الَت؟: المرجع في ال هرق می: آب یووب: ]ذا رجع» ویعد كذ العاف یدل 
عليه ظاهر الکلام تقدیره: وقلنا له: ۷ یداه لا جَعَلتَكَ حَلِيِفَهُ ف الْدرْضٍ 4. 

واستدل بعض آهل الظاهر من هذه الآية على احتیاج الأرض إلى خليفة من الله 
تعالى . 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا بلازم من الآية» بل لزومه من الشرع والاجماع( 
ولا يقال: (خليفة الله) إلا لرسوله» وآما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وما 
حجان انعر من تسمة آحدمم خلفة هنك تجوز ور کقول ان تیس الرقیات: 

عبيفء اللو في برییه جمث بدا الاقام راکب 

ألا تری أن الصحابة رضي الله عنهم حرّروا هذا المعنی» فقالوا لأبي بكر 
الصديق: خليفة رسول الله کيا فبهذا كان یدعی مدته ذ فلما ولي عمر بن الخطاب قالوا: 
يا حليفة خليفةٍ رسول ال فطال الأمر» ورأوًا أنه في المستقبل سيطول أكثر فدعوه: أمير 
المؤمنين» وقصر هذا الاسم على الخلفاء!۳. 

٠‏ عر وجل: لن أن يِلُونَ عن یل لمعب ديد إلى قوله 

:وگ رولب € اعتراض بين الکلامین 9 وهو 

خطابٌ لمحمد پا وعِظَةٌ لته ووعيدٌ للکفرة به. 


ف ن 


() انظر نقل الإجماع على وجوب نصب الامام في: الاقناع .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) عزاه له المبرد في الکامل (۲/ ۲۰۰) بلفظ : في رعيته» وقد تقدم الاستشهاد ببعض آبیات القصيدة 
التي هذا منها. 

(۳) آخرجه ابن عساکر في تاریخه (۳۰/ ۲۹۷) من طریق مبارك بن فضالة» عن معاوية بن قرة» به معضلا. 


[المنسرح] 








5 ۳۳ سورة ص 


بو حيوة: ارا شم 

و سوأ # معناه في هذه الآية: تركوا. 

وأخبر تعالى أن الذين كفروا يظنون أن خلق السماء والأرض وما بينهما إنما 
هو باطل لا معنى له» ون الأمر لیس يؤول إلى ثواب ولا إلى عقاب» وأخبر تعالى عن 
كذب ظنهم. وتوعدهم بالنار ثم وَقَفَ تعالى على الفرق عنده بين المؤمنين العاملين 
الصا اتفه ري المسدين الک رين الم والفكان. 

وفي هذا التوقيف حض على الإيمان وترغيب فيه» ووعيد للكفرة. 

ثم أحال في طلب الإيمان والتقوى على كتابه العزیز بقوله: کب رل 4. 
والمعنى: هذا كتاب لمن أراد التمسّك بالإيمان والقربة إليناء وفي هذه الآية اقتضابٌ 
وإيجارٌ بديع» حسب إعجاز كل القرآن العزیز. 

ووصفه بالبركة؛ لآن أجمعها فيه؛ لأنه يُورث الجنة» ويُنقذ من النار» ويحفظ 
الم في حال الا ان ویکون سبب رفعة شأنه في الحياة [الدنیا وفي ]۲۳ الا خرة. 

و اا ليبرا 4 بالیاء وشد الدال والبای والضمير للعالّم. 

وقرأ حفص عن عاصم : (لديروا) بالتاء على المخاطبة(. 


وقرا آبو بکر عنه: لیوا بتخفیف الدال9) صله: تتدبروا. 


وتا 


(۱) وهي شاذة انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۳۰ والکامل للهذلي (ص: ۱۲۸). 

(۷) من نور العثمانية. 

(۳) إن كانت بتشدید الدال فلم أقف على من ذکرها عن حفص ولا عن غیره. 

(5:) وهي عشرية» لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۰6۳٩۱‏ وهي ليست لشعبة من طرق النشرء وإنما 
عزاها ابن مجاهد في السبعة (ص: 087) لشعبة من رواية الكسائي عنهء والداني في جامع البيان 
(4/ ۱۵۳۲) من رواية عدد من القراء منهم الكسائي والأعشى ويحيى الجعفي عن شعبة 





الآيات (۳۵-۳۰) ۳۳۱ 


وظاهر هذه الآية يقد ي أن ن التدبر من آسباب إنزال القرآن» فالترتیل إذاً أفضل 
اله" ار لايكون لا مع الترقيل. 


آذآ ته 


قوله‌عر و جل: ۷ ووعب مارد سکس عم الم گم ارت ن عرص عليه لت 
لصفت یاد (0) ال إن بت حب ایر عن ذکر رق حی ورت باب 0 
ها ليق ما الثرى را E‏ ود سامل رقنا عل کیو کہ 
اب ا ال رب عقر لی وب لی ملکا لد تی لمر ین بر نک ارهاب )۰.4 

ال والعَطِيّة بمعنى واحده فوهب الله تعالى سلیمان لداود عليهما السلام ولد 
وأثنى عليه بأوصاف من المدح تضمّنها قوله تعالی: نم بر 4. 

و لوا معناه: رجّاع» ولفظة و4 هي العامل في ‏ ذ 4؛ لأن آمر الخیل 

واختلف المتآولون في قصص هذه الخیل المعروضة: 

فقال الجمهور: إن سلیمان عليه السلام عرضت عليه آلاف من الخیل ترکها آبوه 
له-وقیل: الف واحد_فجریت بین يديه عشاءً» فتشاغل بحسنها / وجریها ومحبتها(۲) 
حتی فاته وقت صلاة العشاء وقال قتادة: صلاة العصر !۳ وروي نحوه(** عن علي بن 
بي طالب فأسف لذلك وقال: زُدُوا علیَ الخیل. 


۱0( في المطبوع: «أفضل لهذا». 

(۲) في نور العثمانية: «ومجيئها». 

(۳) تفسير الطبري (۱۹۶/۲۱). 

(4) «نحوه» ليست في المطبوع» وسقطت «روي» من الأصلء وهي في آحمد۳ ملحقة في الهامش 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۹۶) من طريق آبی معاوية البجلی» عن أبى الصهباءی عن على بن 
لى ظالجمر قي اس مس مقس ها اوه ابكل» ی جهالة انظر: تهذيب 
الکمال (۳۵/ ۲۰۳ 


]٩ /5[ 








[الکامل ] 


۳۳۲ سورة ص 


قال الحسن: فطفق یضرب آعناقها وعراقیبها بالسیف عقراً لها لما كانت سبب 
فوت الصلاةء فأبدله الله تعالی آشرع منها الريح. 

وقال قوم منهم الثعلبي: كانت بالناس مجاعة» ولحوم الخیل لهم حلال» فانما 
عقرها لتؤكل على وجه القرية لهاء ونحو الهذي عندنا"» ونظیر هذا ما فعله أبو طلحة 
الأنصاري بحائطه؛ إذ تتصدق به لما دخل عليه الدَبْسِيء وهو في الصلاة فشغله". 

و«الصَّافِنُ»: الفرس الذي يرفع إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه» وقد 
يفعل ذلك برجله وهي علامة المراهیق وآنشد ازجا" 

یت الصّفُونَ فلا يَرَالُ کل مما یقوم علَى الثلاثِ کسیر( 

وقال أبو عبیدة: الصَافن: الذي یجمع يديه ويُسوٌيهماء وآما الذي يقوم على 
طرف السنبك فهو المخیم(). 

وفي مصحف ابن مسعود: (الصوافن الجیاد). 

و لاد 4: جمع جود کتزب وثياب» وسمّي به لأنه يجود بجريه. 

وقال بعض الناس: ابر هنا راد به: الخيل» والعرب تسمّي الیل الخين 
وكذلك قال رسول الله ا لزيد الخیلل: «َنت زید الخیر»(). 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹6/۲۱). 

(۲) تفسير الثعلبى (۸/ ۲۰۱ بتصرف. 

)۳( أخرجه مالك في الموطأ (۲۲۲) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أبي حزم عن أبي طلحة» به 
معضلاً. ال نوع من الحمام. 

(5) السَّنْبّك: طرف الحافر. وفي الأصل: «منکبه». 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۳۳۰ بلا نسبة» وكذا في تفسير الماوردي (4/ ۲۷)» وتفسير 
السمعاني (419/5). 

(5) مجاز القرآن (۲/ ۱۸۲). 

(۷) وهي شاذة لم أجدها هنا لغير المصنف» ولعلها التبست بما تقدم في (سورة الحج). 

(۸) ضعيف بهذا اللفظ آخرجه الطبراني في الكبير (۲4۸/۱۰) وابن عدي في كامله (۲/ ۲۲)» وابن = 








YY )۳۵-۳۰( الآيات‎ 


غك 6 ل الق عن قرف كان 9 سرت بت 2# بمعنی: آثرت. 
وقالت فرقة : المفعول با ّت # محذوف و لحب # نصب على المصدرء 
ي: خت هذه الخیل خت الخیر وتکون ار -علی هذا التأويل غير الخیل. 


0 


1 


وفي مصحف ابن مسعود: (حَبّ الخَيّلٍ) باللام 

قالت فرقة: لبرت 46 معناه: سقطتٌ إلى الأرض لذنبي» مأخودٌ من: اج 
ال أعنا وققط كرالك و 46 علی هذا مفعول من آجله. 

والضمير في توارت ‏ للشمس وان كان لم جر ها ذكرٌ صريح» لأن العنی یقتضیها؛ 
وأيضاً فذکر العشي يقتضي لها ذكراً ویتضمنها؛ لأن العشيّ إنما هو مُقَدّر متوهم بها. 


مر و 


وقال بعض المفسرین في هذه الایة: «حَ ارت جاب € يريد الخیل» آي: 
دخلت اصطبلاتها. 


وقال ابن عباس" والزهري”": ان مَسْحه بالسّوق والاعناق لم يكن بالسیف؛ 
بل بيده تکریماً لها ومحبّة» ورجحه الطبري(*. 


= أبي عاصم في «السنة» »)٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۹۸/۱) كلهم من طريق عون بن عمارة» 
عن بشير مولى بني هاشم» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» رضي الله عنه مرفوعاًء به 
وهذا إسناد ضعیف» عون بن عمارة» متفق على تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال (۲۲/ »)551١‏ ولما 
ترجم ابن عدي في كامله لبشير مولى بني هاشم. استنكر عليه حديثه هذاء وقال: وهذا حديث منكر 
بهذا الاسناد وبشير هذا وإن لم ينسبء فإنما أخرجته فيمن اسمه بشير؛ لأن الحديث الذي رواه 
منكر عن الأعمش. تنبيه: تحرف اسم عون بن عمارة في نسخة «الكامل» المطبوعة إلى: (عمرو 
ابن عمارة»» لكن جاءت التسمية بزيد الخير في صحيح مسلم )١٠١55(‏ وغيره. 

(۱) وهي شاذة» انظر عزوها له في غرائب الكرماني (۲/ ۹۹۹ والشواذ له (ص: .)4١١‏ 

(۲) أخرجه الطبري )١195/71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) انظر قوله في تفسير الثعلبي (۲۰۱/۸). وفي المطبوع: «الزهراوي». 

(5) تفسير الطبري (١1؟1957/1١).‏ 








۳۳ سورة ص 


وقال بعضهم : بل غسلاً بالمای وقد يقال للغسل سك لآن المسح") بالايدي 
يقترن به. 

وهذه الأقوال عندي |نما تترتب على نحو من التفسير في هذه الآية» وروي عن 
بعض الناس» وذلك أنه رأى آن هذه القصة لم يكن فيها فوت صلاة» ولا تَضمَّن آمر 
الخيل أوبة ولا رجوعاًء فالعامل في # دعس 4 فعل مضمر تقديره: اذكر إِذْ غرض» 
وقالوا: عرض على سليمان الخيل وهو في الصلاة فأشار إليهم» أي: إني في الصلاة» 
فآزالوها عنه حتى أدخلوها الاصطبلات» فقال هو لما فرغ من صلاته : لن جت حب 
ا يي اي 
الل حتی ادات اصطبلاتها ردُوها عا فطفق یمسح آعناقها وشوقها :نيحي لها 

وذکر التعلبي: أن هذا المسح إنما كان وشماً بالسوق والأعناق بِوَسْم حبس في 
سبيل الله تعالی*. 

وجمهور الناس على آنها كانت خيلاً موروثة. قال بعضهم: قتلها حتى لم يبق 
منها أكثر من مئة فرس» فمن نسل تلك المئة كل ما يوجد اليوم من الخیل» وهذا بعيد. 

رل كانت یاه عر نها العياطين له مه الح و كانت ارات اة 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنها كانت عشرين فرسا”". 

و(طفّ) معناه: دام يفعل» كما تقول: جعل يفعل. 

وقراً الجمهور: #بآلسُوقٍ € بواو ساكنة» وهو جمع ساق. 

وقراً ابن كثير وحده: #بالسؤق؟ بالهمز©». 
)١(‏ في الأصل: «الغسل». 
(۲) تفسیر التعلبي (۲۰۱/۸). 
(۳) لم آقف عليه من قول علي بن آبي طالب رضي الله عنه وانما يُؤثر هذا القول عن إبراهيم التيمي 


انظر تفسير الطبري (۲۱/ ۱۹۳). 
)€( وهما سبعیتان الثانية لقنبل» كما في السبعة (ص: ۵۳ ۵). وتقدمت الاشارة لها في (سورة النمل). 








الآيات (۳۵۹-۳۰) و۳۳ 


قال أبو علیْ: وهي ضعيفة. ولکن وجهها في القیاس: أن الضمة لما كانت تلي 
الواو(؟ قَدّر آنها علیها فهمزت كما یفعلون بالواو المضمومةء وهذا نظیر إمالتهم الف 
(مقلات)» من حيث وَلِيّت القاف الکسرة قدّروا أن القاف هي المكسورة(". 

وز همز (السوق) امن السماع]۳) هي أن آبا حيّة لمیر كان بهمز کل واو 
ساكنة قبلها ضمة وکان ینشد: 

لحَبّ الْمُؤْقِدَانٍ اي مُؤْسَى9©) ۳[ 

وقرأ ابن محیصن: (بالسُوُوق) بهمزة بعدها وو*). 

وقوله: لعن كر رى 4 على كل تأویل فان عن 4 هنا للمجاوزة من شيء إلى 
شي فتدبّرةُ فإنه مطّرد. 

ثم آخبر الله تعالى عن فتتته لسليمان» وامتحانه یاه بزوال مُلکه. 

وروي في ذلك: آن سليمان عليه السلام قالت له حَظِية من حظاياه: إن أأخي له 
خصومة» فرغب أن تقضي له بكذا وكذاء لشيءٍ غير الحق» فقال سليمان عليه السلام: 
أفعل: فعاقبه الله تعالى بأن سلّط على خاتمه جنياًء وذلك أن سليمان عليه السلام 
كان لا يدخل الخلاء بخاتم ملكه توقيراً لاسم الله تعالى» فكان يضعه عند امرأة من 
نسائ ففعل ذلك یوم فألقى الله تعالى شب على جني اسمه صخر فيما رُوي عن 
ابن عباس( وقيل غير هذا مما اختصرناه لعدم الصحة ‏ فجاءً إلى المرأة فدَعَتْ 


(۱) في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء ويظهر أن النساخ أخطؤواء لأن الواو هي التي تلي الضمة هنا. 
(۲) انظر: الحجة للفارسي (59/5). 


(۳) سقط من المطبوع. 

(4) هذا صدر بيت لجرير» كما تقدم في تفسير الآية (44) من (سورة النمل). وفي المطبوع: «أحب 
المؤقدين إليك مؤسى». 

(5) وهی شاذة انظر نسبتها له فى النشر (۰)۳۳۸/۲ ورواها أبو عمرو عن ابن كثير كما فى السبعة 
(ص: ۵۵۳). ۱ ۱ 


(5) أخرجه الطبري (۱۹۲/۲۱) من طریق علي بن أبي طلحة» ومن طریق العوفي» عن ابن عباس. 








۰ /5[ 


۳۳۹ سورة ص 


إليه الخاتم» فاستولی على ملك سلیمان وبقي فيه أربعين يوماًء وطرح خاتم سلیمان 
في البحر وجعل یعبث في بني إسرائيل وش سلیمان عليه السلام عليه» حّی آنکروا 
أفعاله» ومكّنه الله تعالی من جمیع الملك. 

قال مجاهد: لا من نساء سلیمان فانه لم یکشفهن(). 

وکان سلیمان عليه السلام خلال ذلك قد خرج فاراً على وجهه مُنْگراًء لا ینتسب 
لقوم الا ضربوه وأدركه جوغ وفاقة» / فمرٌ يوماً با ة تخسل حوتاً میت فسألها منه 
لجوعه وقیل: بل اشتراه فأعطته حوتين» وجعل یفتح أجوافهماء وإذا خاتمه في جوف 
أحدهماء فعاد إليه ملكه» وشخرت له الجن والریح من ذلك اليوم بدعوته وفرّ صخر 
الجن فأمر به سلیمان فسِيقٌ إليه» فأطبق عليه في حجارة» وسجنه في البحر إلى يوم 
القيامة» فهذه هي الفتنة التي فتن سليمان عليه السلام وامْتَحِن بها. 

واختلف الناس في الجسد الذي ألقي على كرسيه: 

فقال الجمهور: هو الجني المذکور سكّاه ها 4 لأنه كان قد تمثّل في جسد 
سليمان عليه السلام ولس به. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا اصح الأقوال وأبينها معنی. 

وقالت فرقة: بل ألقي على كرسيه جسد ابن له مّت. 

وقالت فرقة: بل شق الولد الذي ولد له حين آقسم یطوق على نسائه ولم يستشن 
في قسّمه» وقال قوم: مرض سلیمان عليه السلام مرضاً کالاغماء حتّی صار على كرسيّه 
جسدا!" كأنه بلا روح. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا کله غیر متصل بمعتی ا 


(۱) تفسیر مجاهد (ص: 4 ۰)9۷ وتفسیر الطبري (۲۱/ ۱۹۷). 
(۲) ليست في الأصل ونور العثمانية. 








الآيات (۳۵-۳۰) ۳۳۷ 


وقوله: ناب # معناه: ارعوی وانثنى وأجاب إلى طاعة ربه ومعنی هذا: من 
تلك الحَوبة التي وقعت الفتنة بسببها. 

ثم إن سليمان عليه السلام استغفر ربّه واستوهبه ملک 

واختلف المتأولون في معنى قوله: لا ينی لاس ینت 4: 

تقال الخمهور: آراد ن هر ده به يو البق لتكون عناضة لو کرام 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الظاهر من قول النبي بيه في خبر العفريت الذي 
عرض له في صلاته. فأخذه وأراد أن يُوثقه بسارية من سواري المسجد قال: «ثم ذكرت 
قول خي سلیمان: رب أَغْف ل وهب لی مَلکا لد ينی لخر میرک © قأرسلئه»(). 

وقال قتادةء وعطاءٌ بن أبي رباح: نما أراد سليمان: لا ينبغي لأحد من بعدي مدة 
جيني آي: لا اا ویصیر إلى أحدٍ كما صار الآة إلى الجني. 

ورُوي في مثالب الحجاج بن يوسف: أنه لما قراً هذه الآية قال: لقد كان 
نخر ا 

وهذا من فسق الحَّجّاج» وسليمان عليه السلام مقطوع أنه إنما قصد بذلك قصداً 
بر جائزا؛ لآن للانسان أن يرغب من فضل الله فيما لا يناله أحدء لا سيّما بحسب المكانة 
توق 

وانظر أيضاً إلى قوله عليه السلام: «لا يَنبَخي» فانما هي لفظة محتملة ولیست 
بقطع في أنه لا يعطي الله تعالی نحو ذلك الملك لأحد ومحمد بيا لو ربط الجني لم 
يكن ذلك تقصاً لما أوتيه سلیمان عليه السلام» لکن لما كان فیه بعض الشبه ترکه؛ جزياً 


مب 


5 


منه بيا على اختیاره أبداً أيسر الأمرين وأقربهما إلى التواضع. 


)۱( متفق علیه» أخرجه البخاري 4٩(‏ 4) ومسلم (4۱ ۵) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۹۹ والهداية لمكي (1۲۵۱/۱۰). 
(۳) مجاز القرآن (۲/ ۰۱۸۳ وتفسیر الطبري (۲۰۸/۲۱). 








۳۳۸ سورة ص 

قوله عر وجل: مسا له نیج ری رم ماع اساب (9) ریت 
عرص (۳۷) و این مروت في ۳ د )دا عطازا فان و انیت بر ساپ اون اد 
الق رماي )). 

قراً الحسن» وآبو رجاء: #الرَيَاحَ)» والجمهور على الإفراد. 

وسخر الله تعالى الريح لسليمان عليه السلام» وکان له کرسي عظيم» يقال: 
إنه يحمل أربعة آلاف فارسء ويقال: أكثرء وفيه الشیاطین» ويُظِلّه الط وتأتي عليه 
لريح الإعصار فيه من الأرض حتى يحصل في الهواي ثم نوا رخا - وهي اللية 
القوية”"2» المتشابهة لا تأتي فيها ذُفَعٌ م مفرطة ‏ فتحمله عُدُوُهَا شهر. وَرَواحُها شهر. 

و حت ساب که “أي ارا الو زوا "أو واتقت القعلبي: 

آصاب اكلام قَكَمْ يَسْتَطِعْ فأخطا الْجَوَابَلَدَى الْمفْصَل9) 

قال القاضي آبو محمد: ويُشبه أن « ماب © مَُدّی: صاب یصوب. أي: حيث 
وجّه جنوده وجعلهم یصوبون صوب السحاب والمطر. 

وقال الزَّجاج: معناه: قَصّد*» كذلك قولك للمتكلم: أَصَبْتَ؛ معناه: قصدت 
ال 

وقوله تعالى: 3 ب باو 4 بدل من « و 
للحروب. 


و م2 


۳ و 
و مَقَردينَ ‏ معناه: مُوٹقین» قد قرن بعضهم ببعض. 


78 ۳ 


'ِينَ #» والمعنی: کف ی مضا 


.)۲۲۳ /۲( وهي قراءة السبعة» والأولى عشرية لأبي جعفر كما في النشر‎ )١( 
في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «(القريبة).‎ (۲) 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰/۲۱). 

(5) تفسیر الثعلبي (۸/ ۲۱۱) بلا نسبة. 

(5) معاني القرآن واعرابه للز جاج (4/ ۳۳۳). 








۳۳۹ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


و امد *: القيودٌ والأغلال. 

واختلف الناس في المشار إليه بقوله: ماعطا #: 

[فقال قتادة: إشارةٌ إلى ما فعله بالجن» فامْدْنْ عَلَى من شِيْتَ منهم» وأَطلقه من 
وار حدم ديف أن ا ا او 

وقال ابن عباس: أشار إلى ما وهبه من النساء وأقدره عليهن من جماعهن. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: أشار إلى ما أعطاه من المُلْك وأمره بأَنْيَمُنَ على من 
يشاءٌ ويّمْسك عمّن يشا فكأنه وه على قدر النعمة ثم أباح له التصرف فيه بمشیتته(؟. 

وهو تعالى قد علم بأن مشيئته إنما تصرف بحكم طاعة ال وهذا اصح الأقوال 
وأجمعها لتفسير الآية» وباقي الاية بِين. 


5 كل ا در سر قر کک و عه سي 
قوله عز وجل: # واد كر عبدنا وب اد تاق ويك آن معط فب وعَذاب ها 
صل 
د د ام مس فرح سم م ؤي مرس فور سوت چ و ام کو موی مگ سای سح ۳4 
آرکض برجلات هذا مغتسل بارد وشرام وا له: هله ومتلهم معهم رة ما وزگرا ولي 
مح م عن وج م2 تي و جر مط و ع عد رور 2 م مرو مور ا a‏ 
ال لب ن ود يدك ضِعَدًا فاضرب يه ولا حنث نا وجدته صابرا نعم العبد نه آواب ;0` 


أيوب هو نبي من بني إسرائيل» من ذرية یعقوب علیهما السلام» وهو المُبتَلّى في 
جسده وماله وأهله. وسَلم معتقده ودینه. 

وژوي في ذلك: أن الله تعالی سلّط الشيطان عليه لیفتنه عن دینه فأصابه في ماله 
وقال له: إن أطعتني رجع مالك فلم يطعه. فأصابه في أهله وولده فهلكوا عن آخرهم» 
وقال له: لو أطعتني رجعواء فلم يطعه فأصابه في جسده فثبت أيوب على آمر الله 


(۱) سقط من الأصلء وانظر تفسير الطبري (۲۰۵/۲۱). 

(؟) ضعيف دای أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ۵۵/۳۹ ۷) قال: حُدثت عن أبى يوسفء عن سعد بن 
هر عر ابو كانس .وض اقا وه زوا ضعت د اوی ت شيع 
ابن طريف متهم بوضع الحديث. انظر ميزان الاعتدال (۲/ ۱۲۲). 

(۳) تفسير الطبري (۲۰۵/۲۱). 








۱۱ 1 


۳۶:۰ سورة ص 


a n ole / عشرة سنة‎ 


وژوي: أن السبب الذي امتحنه الله تعالى من أجله أنه دخل على بعض الملوك 


فرأّى منكراً فلم يعَيّره. 

وژوي: آن السبب كان له ذبح شا وطبخها وأکلت عنده وجاره جائع لم یعطه 
منها شيئاً. 

وزوی: آن آیوب لكا تناهی بلاژه وصبره مر به رجلان يكن کان بینه وبینهما 
e‏ لقد أذنبت ذنباً ما آذنب أحد مثله وفهم منهما شَمَاناً به» فعند 
ذلك دعغاوتادش ,° 


وقوله عليه السلام: لإمسّقَالتَّيطنُ4 یحتمل أن يشير إلى مه حين سلّطه 
لله عليه حسبما ذكرناء ویحتمل آن يريد مَس إياه حين حمله أول الأمر على أن يواقع 
الذنب) الذي من أجله كانت المحنة؛ إما ترك التغيبر عند الملك» وإما ترك مواساة 
الجار» وقيل: آشار إلى مَسّه إياه في تعرضه لا هله» وطلبه منه آن يشرك بالله» فكان أيوب 
قد یتشکی هذا الفصل(* وکان َشدٌ علیه من مرضه. 


(۱) تفسیر الطبري-ط هجر (۲۰/ ۱۰۸ وقد سقط هذا الموضع من طبعة شاکر» ومحله (۲۱/ ۲۱۰). 
و«سبعة آیام» من نور العثمانية. 

(۲) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۱۱/۲۱) وابن حبان في صحيحه (۷/ ۰۱5۷ وأبو نعيم في الحلية 
(۳۷۹-۳۷/۳) كلهم من طریق نافع بن يزيد» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب. عن انس بن 
مالك رضي الله عنه مرفوعاًء به قال آبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه عنه إلا عقيل» 
ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. وقال الحافظ ابن كثير لما أورد هذا الحديث في البداية 
والنهاية (۱/ ۲۲۳) : وهذا غریب رفعه جدَّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 

(۳) ضعیف. وهو تمام الحدیث قبل الماضي. وقد تقدم تخریجه. 

(4) سقط من الحمزوية» وفي المطبوع وأحمد": «الامر». 

(0) في المطبوع وآحمد۳: «الفعل». 








۳۱ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


وقراً لجمهور: أي © بفتح الهمزة وقراً عیسی بن عمر: (إني) بکسرها(). 

وقوله: ان © في موضع نصب باسقاط حرف الجر 

وقراً جمهور الناس: يشي € بضم النون وسکون الصاد. 

وقرأً هبيرة عن حفص عن عاصم: ##بنصَب؟ بفتحهماء وهي قراءة الجحدري؛ 
ويعقوب» ورويت عن الحسن» وا جعفر. 

وقراً أبو عمارة عن حفص عن عاصم: «بنصّب) بضم النون والصاد» وهي 
قراءة أبي جعفر بن القعقاع» وعيسى» والحسن بخلاف عنه*۲. 

وروی أيضاً هبيرة عن حفص عن عاصم بفتح النون وسكون الصاد". 

وذلك کله بمعنی واحد. معناه: ال وكير أ ما یستعمل (النطنت) في مشقة 
الاعبا 


۰ 


وق بعض الناس بين هذه الالفاظ والصواب أنها لا بمعنّى من قولهم: 
لضي الامر و ی إذا شق علي» فمن ذلك قول الشاعر: 


1 


yS‏ مه ا موی موم موم و 02 لالطويل] 
ومنه قول النابغة: 

2 
كلبق لھم یا اميمة ناصب*) و تا "ات 


(۱) وهي شاذةء انظر نسبتها له في تفسير القرطبي (۱۵/ ۲۰۷). 

(۲) وهاتان عشریتان الأولى ليعقوب والثانية لأبي جعفر» كما في النشر (۲/ ۳5۱ وانظر موافقة 
الحسن في الإتحاف (ص: 4۷۷). 

(۳) انظر ما نسبه لأبي عمارة» وهبيرة عن حفص عن عاصم في: السبعة (ص: 4 ۰99 وهي ليست من 
التيسير ولا من النشر» والثابت عن حفص في التيسير والتفسير هو بضم النون وسكون الصاد فقط. 

(4) تمامه: كذي الجر لاله وسَيَذْهَبٌُ وه ولبشرين أبي خازم کما في تفسیر الطبري (۲۱/ ۲۱۰) 
ومجاز القرآن (۲/ ۱۸4 والعین (۷/ ۱۳6). وفي المطبوع وأكثر المصادر: «تعناك». 

(۵) عجزه: یل ابو بطيء الاب وهو للنابغة كما تقدم في تفسیر الآية (۱۲۰) من (سورة التوبة). 








:۳ سورة ص 
قال القاضي آبو محمد: وقد قيل في هذا البیت: إن (ناصبا) بمعنی: مُنْصبء ونه 
على السب؛ أي: ذا نصب. 
وهنا في الآية محذوف كثير» تقديره: فاستجاب له وقال: ## أرَكْص برِجَلكَ 4. 
و«الرَّخُضُ): الضرب بالرجل» والمعنى: اركض الأرض. 
ورُوي عن قتادة: أن هذا الأمر كان في الجابية من آرض الشام 
وژوي: أن أيوب عليه السلام مر بركض الأأرضء فركض فيهاء فنبعت له عينٌ 
ماء صافية باردق» فشرب منهاء فذهب كل مرض في داخل جسده» ثم اغتسل فذهب ما 
كان في ظاهر بدنه. 


600 


وژوي: ألدركض مرن ونبع له عینان: شرب من |حداهما واغتسل في الأخرى. 

وقراً نافع» وشيبة» وعاصم» والأٌعمش: #وعذاب ارکض؟* بضم نون التنوین. 

aE واقرا‎ 

و43 معنه: موضع خسل» وما ل كما تقول: حالف وهنا 
الماء سل مثله. 

وژوي: آن الله تعالى وهب له أهله وماله في الدنياء ورد من مات منهم وما هلك 
من ماشیته وحاله ۳ ثم بارك في جمیع ذلك وَوَلِدَ له الأولاد حتى تضاعفت الحال. 

وروي: أن هذا كله وعد في الآخرة» آي: یفعل الله له ذلك في الآخرة. والأول 
أكثر في قول المفسرين. 

وة # نصب على المصدر. 
(۱) الهداية لمكي (۱۰/ ۰1۲۹۹ وتفسیر الماوردي (9/ ۱۰۲). 


)۲( القراءتان سبعيتان؟ الکسر لعاصم وأبي عمرو وحَمرَة» والضم للباقين» انظر التيسير (ص: . 
(۳) سقط من المطبوع» وفي أحمد": «وماله». 








e )٤٤-٤١( الآيات‎ 

جا ارم بسي تم مش رن 3 ۲ عم و 

وقوله تعالی: ود ى # معناه: موعظة وتذكرة يعتبر بها ولو العقول ویتأسَون 
هيزوف الغدا قي ولا بیاسون موم وحم اھ تعالن على کل ان 

وژوي: أن يوب كانت زوجته مُدَّة مرضه تختلف إليه فيلقاها الشيطان في صورة 
طبيب» ومرّة في هيئة ناصح» وعلى غير ذلك. فيقول لها: لو سجد هذا المريض للصنم 
الفلاني لبرئ» ولو ذبح عناقا للصنم الفلاني لبرئ» ويعرض عليها وجوها من الکفر» 
فكانت هي ربما عرضت ذلك على أيوب» فيقول لها: ألقيتِ عدو الله في طريقك؟ فلما 
اش بهذا وتر اف علیها ن رک من مركن البق وا ةسوله قلما برق ابر 
الل الى انز شا كا ف فيب 

وال الق الخبيرع هى التضياة ونحرها من الف الطب قال 
الضحاك وأهل اللغة۱ فيضرب به ضربة واحدة فتبرٌ يمينه» ومنه قولهم: ضِعْتُْ عَلى 
یال والإبّالة: الْحُزمة من الحطب. [والضغث: القبضة عليها من الحطب. ومنه]9) 
5 قول الشاعر: 

وس فل مني تَهَدَةٌ قَدْ رَبَطْنْهَا وَالْقَيْتْ ضِغْثامِنْ لا متسب 

[ويروى: متطيب ]*). 

1 2 ۰ 3 لا 01 ۰ 2 4 5 ۶ 
وهذا حکم قد ورد في شرعنا عن النبي 337 مثله في حد رجل من بالزناء فامر 


رسول الله كيا بعذق فيه مثة شمراخ أو نحوها» فضرب به ضربةء ذکر الحدیث أبو 


م 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ ۲۱4 الهداية لمكي (۱۰/ ۱۳ 1۲). 

(۲) معنی المثل: بل على أخرىء وانظر الأمثال لابن سلام (ص: ۲4 وأمالي القالي (۱/ ۱۷6). 

(۳) سقط من الحمزوية وحمد۳ والمطبوع. 

:)0 البیت لعَوْف بن الحُرع كما في مجاز القرآن (۲/ ۰۱۸۵ والطبري (۲۱/ ۰۲۱۲ ونسبه في الجيم 
۱/۱ للتميمى غير مسمى. 

)0( لیست في المطبوع» وفي آحمد۳: (کمتطیب». 


[الطويل] 








]۱۲ 1 


:۳ سورة ص 


داود(اگ وقال به بعض فقهاء الأمة('ى وليس يرق ذلك مالك بن آنس وجمیع آصحابه 
وکذا جمهور العلماء على ترك القول بهء وأن الحدود والبرّ في الأيُمان لا يقع إلا بتمام 
عدد الضربات. 

قوله عر وجل: ٭ وادک دهم واسکق وینثوب وی الى وَالْأبَصَرٍ )إا 
صم بلس زک لار (5) وم عن من امین الشنیار () وکر ِسْمَعِيلَ 
سو سس سر رر امعم ۶ ل مح وم ور 
لسع ودا لكل ول من انار )هدا گر ون لس لح تاب )جت عَذن 
کر لک N‏ فص ام سس مهم ول مس سس و N‏ مهد مر 
مفلحة لوب ره مکی فا يدعو فيه بسكهَة مكثيرق وشراب )وودر قضصرات 
ارف اراب ا مدا ما توعدوت یوم انمساب (()/ إِنَّ هد راما ین تاد )). 

قرأ ابن کثیر: #واذكر عَبْدَناك على الافراده وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه 
وأهل مكة. 

وقرأ الباقون: # وَأدَهْرَعِبدنَآ# على الجمع*). 

فأما على هذه القراءة فدخل الثلاثة فى الذكر وفى العبودية. 

وأما على قراءة من قراً: بدا 4 فقال مکی وغيره: دخلوا في الذكر» ولم 
يدخلوا في العبودية إلا من غير هذه الآية» وفي هذا نظر(*). 


(۱) الصواب فيه الإرسال» أخرجه آبو داود (5517 5 ) من طريق يونس الايلي» عن الزهريء قال: أخبرني 
أبو أمامة بن سهل بن حنيفء أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله يِه فذكره مرفوعاًء والحديث 
اختلف على الزهري في وصله وإرساله» فرواه النسائي في الكبرى (۷۳۰۸۰۷۳۰۷) من طريقي 
أبي إسحاق» وإسحاق بن راشد» كلاهما عن أبي أمامةء به مرسلاًء وتابع الرواية المرسلة عن 
الزهري: جمع من الرواة» ولذلك صوب إرساله الدارقطني في سننه (۳۱۵). 

(۲) وهو قول عطاء كما في أحكام القرآن للجصاص (790//5). 

(۳) مختصر خليل (ص: ۸۳). 

.)۵۵ 6 وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۸۸ والسبعة (ص:‎ )٤( 

2( الهداية لمكي (۱۰/ ۱۲۰۵). 








"to )۵-۵( الآيات‎ 

وتأوّل قوم من المتأولين من هذه الآية: أن الذبيح إسحاق» من حيث ذکر الله بعقب 

ذکر أيوب آنبياءامتحنهم بمحن كما امتح ن أيوبء ولم يذكر إسماعيل لأنه من لم يُمْتحن. 
قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف كله. 


وه عم 


وقرأً الجمهور: و ای 4. 


و | الخ والثقفی» والعمش وابن مسعود: (آولی الأيد) بحذف الاء. 
عر 2 1 2 > 
فأمًا ولو فهو جمع: ذُوء وأما القراءة الأولى ف ی © فيها عبارة عن القوة في 


طاعة الّه» قاله ابن عباس» ومجاهد”". 


[وقالت فرقة: بل هي عبارة عن إحسانهم في الدين وتقديمهم عند الله تعالى 
آعمال صدق» فهی کالايادي]. 


تب . ۱ ۲ 
وقالت فرقة: بل معناه: أولي الايدي والنعم التي أسداها الله تعالی إليهم من 
النبوة والمکانة. 


ا 


وقال قوم: المعنی: آيدي الجوارح» والمراد الأيدي المتصرفة في الخيرء 
والأبصار الثاقبة فيه لا كالتي هي منهملة*) في جل الناس. 

وآما من قراً: (الأيِّ) بغيرياءِ؛ فيحتمل أن تكون كالتي بالياء وحذفت تخفيفاًء ومن 
حيث كانت الألف واللام تعاقب التنوين وجب آن تحذف معها كما تحذف مع التنوین(*). 


وقالت فرقة: معنی ااك القوق والمراد: فی طاعة الله تعالی. 


(۱) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (۲/ ۲۳۲). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱۵/۲۱) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وانظر فيه قول مجاهد أيضاً. 

(۳) سقط من الحمزوية وأحمد" والمطبوع. 

(:) في المطبوع: «مهملة». 

(5) انظر: المحتسب (۲/ ۰)۲۳۲ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۱۲۲). 








E‏ سورة ص 


وقوله تعالی : #وَالْأبَصرِ € عبارة عن البصائر» أي ي: یبَصرّون الحقاتق» وینظرون 
بنور الله تعالى» وبنحو هذا فسّر الجميع. 

وقراً نافع وحده: #إنا آخلصناهم بخالصة ذكرى الدار4 على إضافة (خالصة) 
إلى (ذكرى)» وهي قراءة ابي جع والأعرج» وشيبة. 

وقراً الباقون والناس: مالس زکری‌الار 4 على تنوين مالس 74 . 

وقرا الأعمش: (بخالصتهم ذکری)؛ وهي قراءة طز . 

ويحتمل أن تكون ١حََاِصّة)‏ اسم فاعل» كأنه عبر بها عن مَزِيّة أو رثبة؛ فآما 
من أضافها إلى «زکی4؛ فلاإزڪى) مخفوض بالإضافة» وما من تون 
ف لا زکی)» بدل من (حَالِصَةِ). 

ویحتمل قوله: (خالضة) أن تکون مصدرا کالعاقبة" وکسَائة الأغين» وغیر 
ذلك. ف که على هذا إما أن یکون في موضع نصب بالمصدر على تقدير: لب 
آخلصناهم بن أَخْلَصْنًا لهم ذِكْرَى الدار» وتکون (حَالصَة) مصدراًء من: أَخلّصَء على 
حذف الزوائد» وإما أن یکون #زذکری؟» في موضع رفع بالمصدر على تقدیر: 1 
أخلصناهم بأن لت لهم ذكرى الدار» وتكون (حََالِصّة) من: لص. 

وأآدَارٍ € في كل وجه في موضع نصب بلذِكك 4 و لكك 4 مصدر. 

وتتمل الآية آن يريد بالدار الا الآخرق على معنی: أخلصتاهم بان حلص 
لهم التذكير بالدار الآخرة؛ ودعًا الناس إليها وحضّهم عليهاء وهذا قول قتادة. 


(۱) وهما سبعيتان» ووافق نافعاً هشام كما في التيسير (ص: ۱۸۸) ولم يذكره في السبعة (ص: 4 8ه). 
ولفظة «الناس» ليست في المطبوع. 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها للأعمش في ختصر الشواذ (ص: 1١‏ )» وفیا في الشواذ للكرماني (ص: .)5١١‏ 

)۳( في التطبوع: «كالعافية»). 








الایات (۵-۵) ۳:۷ 


أو على معنی: حلص لهم ذَكْرُهم للدار الآخرة» وخوفهم لهاء والعمل بحسب 


وقال ابن زيد: المعنى: إِنّا وهبناهم أفضل ما في الدار الا خرة وأخلصناهم به 
ا 


ويحتمل أن يريد بالدار دار الدنياء على معنى ذكر الثناء والتعظيم من الناسء 
والحمد الباقي الذي هو الخلد المجازى به؛ فتجيء الآية في معنى قوله تعالى: لسن 
صدق # [مريم: ۰ [الشعراء: 5 وفي معنی قوله: وراه لآخرينَ , 

ولتت 4 أصله: المصطفیّن. تحرکت اليا وما قبلها مفتوح فانقلبت 
لاء ثم اجتمع سکون الا لّف وسکون الیاء التي هي علامة الجمع فحذفت الا لف. 

والَضّا تیار # جمع خیّره وخيرٌ مخفف من خی كَمَيْتِ ومیّت. 

وكا جيدة واکان اليس کانه۱) آدخل لام التعریف على (لَيْسَع) 
فأجراه مجرى ضيّعَم ونحوه» وهي قراءَة علي بن أبي طالب والكوفيين. 

وقراً الباقون: ولس 494». 

يي ل یت 

ولَقَدْ جَتيْنْكَ أَكْمُوْاوَعَسَاقِلاً ولقد تَهيثك عَنْ بات الأَويٍ © [الكامل] 


(۱) انظر الأقوال الثلاثة فی تفسير الطبري (۲۱/ ۰۲۱۷ ۲۱۸). 

)۲( تكررت في الآيات: ۰۷۸ ٩۱۲۹۰۱۰۸‏ من (سورة الصّافات). 

(۳) في حاشية المطبوع: هکذا في جمیع الأصولء ولعله يريد: كأن القاری. 

(8) وهما سبعیتان» كما تقدم في حرف الأنعام (الایة: ۸۲). 

(5) الحجة لأبي علي (5/ ۷۰). 

0) بلا نسبة في العين (۲/ ۲۹۰ وجمهرة اللغة (۱/ ۰۳۳۱ وإعراب القرآن للنحاس ))٠١9/8(‏ 
والمحتسب (۲۲۹/۲). 








۳:۸ سورة ص 


ا 


واختلف في نبوة ذي الکفل» وقد تقدم تفسیر آمره. 

وقوله تعالی: ‏ هکره يجام مع 

آحدهما: أن يُشير لی مدح من ذکر وابقاء الشرف له فیتأید بهذا التأويل قول من 
قال آنفا: إن #آلدَارٍ * یراد بها الدار الدنيا. 

والثاني: أن يشير ب # هدا 4 إلى القرآن أَيْ: هو ذكر للعالم. 


و«المآب»: المرجع حيث يؤوبون. 

و جت بدل من (حُسْنَ)» ومع 4 نعت للجدّات» و الوب مفعول 
لم يسم فاعلّه» والتقدير عند الکوفیین: مُمَبّحة لهم أبوابّهاء ولا يجوز ذلك عند هل 
البصرة» والتقدير عندهم: الأبواب منهاء وإنما دعا إلى هذا الضمير أن الصفة لا بدَّ أن 
يكون فيها عائد على الموصوف" 

وکوت رن که قال قتادة: معناه: على آزوا جهن 9) 

و« ْب € معناه: آمثال وأصله في بني آدم أن تکون الأأسنان واحدة؛ آي: مَسّت 
آجسداهم التراب في وقت واحد. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #يُوعَدُونَ» بالیاء من تحت. واختلفا في (سورة 
ق)" فقراً بو عمرو بالتاء من فوق» وقراً الباقون في السورتين بالتاء من فوق8) 

ولا الغداة والانقضا. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳۱۶). 

(۲) تفسیر عبد الرزاق (۳/ ۰٩۲‏ وتفسیر الطبري (۲۱/ 89 

(۳) (الآية: ۳۲). 

(6) وهما سبعيتان في السورتين» انظر السبعة (ص: 555)» وانظر التيسير (ص: ۱۸۸). 








الآيات (۲۱-۵۵) ۳۹ 


قوله عر وجل: « مدا رک ل لر تا © جمارب اناا © 
م زج ك O)‏ ۳۷ مقنحم مع N.‏ 
ہی ام افوا ار وہل آشر/ لا ربا یک اشر مشو ا رر ا (ح)قاثوا رت مر ۲٠۳‏ 
سدم ا هندا فرده عدبا سما آلکار (حه. 
التقدير: الأمر هذاء ویحتمل أن يكون التقدير: هذا واقع» أو نحوه. 
و«الطّاغي»: المُفْرط في الس مأخوذ من: طغى يطغى» والطغيان هنا في الكفر. 
و«المآث): المرجع 
ول جم بدل من قوله : ترما ب #. 
و يصَلوتها # معناه: يباشرون حرّها وحرقه(". 
و لها : ما يفرشه الإنسان ويتصرف فيه. 
وقوله: # دوف 4 يحتمل أن يكون ‏ مدا ابتداء» والخبر # ی #. 
ندمل این ایا مها هتشر 
ویحتمل آن یکون 41818 في موضع نسب بفعل يدل عليه « لو 4: 
و # یم على هذا خبر ابتداء مضمر. 
قال ابن زید: الحمیم: دموعهم تجتمع في حیاض فیسقونها. 
وقراً الجمهور: #وَعَسَاقٌ4 بتخفیف السین» وهو اسم بمعنی السائل. 
وروی عن قتادة: آنه ما یسیل من صدید أهل النار. 


ویروی عن السدي: أنه ما یسیل من عيونهم. 


)۱ سقط من الأصل. 








۳۵۰ سورة ص 


واروعيهة کف ار خان انها یساش ارت هی اب 
مجتمعة في عين هنالك”"". 
وقال الضحالك: هو آشد الاشیاء يردا 


وقال عبد الل بن بُریدة: هو أنه نتن الا شیای ورواه أبو سعيد عن النبي ة). 


ان ر کک 


وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: #وعسًاف € بتشديد السين» بمعنی: 
سيّال» وهي قراءَة قتادة» وابن أبي إسحاق» وابن وثاب» وطلحة. 

والمعنی فيه علی نحو ما قدمناه من الاختلاف» غير أنها قراءة تضعف(): لأن 
(عسَاقا) ما أن يكون صفة فيجيءٌ في الآية حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه 
وذلك غير مستحسن هناء وإما أن يكون اسماًء فالأسماءٌ على هذا الوزن قليلة في کلام 
العرب؛ کالفیّاد"*) ونحوه. 


وقراً جمهور الناس: # واحَر # بالافراد» وهو رفع بالابتدای واختلف في تقدیر 


خبره: 

فقالت طائفة: تقدیره: ولهم عذاب آخر. 

وقالت طائفة: خبره [في الجملة20؛ لآن قوله: اروج ابتداء و لمن شک که 
خبره» والجملة خبر (آخر). 


(۱) في الأصل: «مجتمعة عندهم» وانظر هذه الأقوال كلها وقول الضحاك وابن بريدة في الطبري 
(۲۱/ 07875). 

(۲) ضعیف أخرجه الإمام أحمد (۳۳۱/۱۷) وأبو داود (۲۷۲7) من طريق دراج أبي السمح» عن 
أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدريء رضي الله عنه مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف» دراج آبو السمح» 
ضعيف الحديث» ولا سيما في شيخه أبي الهيثم. انظر تهذيب الكمال (۸/ /ا/ا4). 

(۳) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 9۵90 والتيسير (ص: ۱۸۸). 

(5) في المطبوع: «ضعف). 

(۵) في الحمزوية: «العباد» وفي المطبوع وأحمد": «القيّادا. 

0 في الأصل والمطبوع: «أزواج». 





الایات (۲۱-۵۵) ۳9۱ 

وقالت طائفة: خبره]7") اروج 4 و فون سد 4 في موضع الصفة. 

ومعنى لإون شکلوه»: من مثله وضزبه» وجاز على هذا القول آن يُخْبر بالجميع 
الذي هو روج # عن الواحد من حيث ذلك الواحد درجات ورُتبٌ من العذاب 
وقوي وأقل منه. وأيضاً فمن جهة أخرى على أن يُسَعّى كل جزء من ذلك الآخر باسم 
الکل كما قالوا: [عرفات لعرفة]('2» شابت مفارقه» فجعلوا كل جزء من المَفْرق مرق 
وکما قالوا: جمل ذو عتانین» ونحو هذاء ألا تری أن جماعةً من المفسرین قالوا: إن هذا 
الآحَر هو الزمهريرء فكأنهم جعلوا كل جزء منه زمهريراً. 

وقراً أبو عمرو وحله: ودار على الجبمع» وهي قراءة الحسن» ومجاهد. 

والجحدري» وابن جبير» وعیس ی( 

وهو رفع على الابتدای وخبره روج 0# و رین كلو # في موضع الصفة جمع”؟». 

ورجح أبو عبید) هذه القراءة» وكذلك أبو حاتم لكون الصفة جمعا» ولم 
يتصرف( لآنه معدول عن الألف واللام صفةء وذلك أن حق [أفعل) وجمعه آلا 
يستعمل لا بالألف واللام» فلما استعملت م دون الألف واللام كان ذلك عذلاً 
لھا وجاز فی (أكر) أن يوصف بها النکرة كقوله تعالى: معد من یال € [البقرة: 
۵۶ بخلاف جميع ما عدل عن الألف واللام؛ كَسَحَرَ ونحوه في أنه لامو أن 
توصف به التکرة لا هذا العدل في ( اک اع في منع الصوفه ولم یعتد به في 
الامتناع من صفة النکرة» كما یعتدون بالشيء في خکم دون حكم» نحو اللام في قولهم: 


(۱) سقط من المطبوع وفي الأصل: «آزواج» بدل «في الجملة». 

(۲) سقط من الحمزوية وحمد۳ والمطبوع. 

(۳) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۸۸ والسبعة (ص: ۵6۵). 

(4) من المطبوع وانظر: تفسیر الثعلبي (۸/ ۲۱۳). 

(0) وهو اختيار أبي حاتم. انظر اختيارهما في تفسير الثعلبي (۸/ ۲۱۳ وني فيض الله: «عبيدة)» ولعله خطأ. 








oY‏ سورة ص 
لا أبا لَكَء واللام المتصلة بالكاف اعتَدً بها فاصلة للإضافة» ولذلك جاز دخول (لا)» 
ولم ید بها في أن آعرب (آبا) بالحرف» وشأنه_إذا انفصل ولم يكن مضافاً-آن یعرب 
بالحرکات. فجاءت اللام ملغاة الحکم من حيث آعرب بالحرف"() كأنه مضاف» وهی 
مُتَحَدٌ بها فاصلة في أن جوزت دخول (لا). 

ورا مخاهته (فه کل كس اس 

و وج 4 معناء : أنواع» والمعنی : لهم جب وای وآغذ ري ی 
ما ذكر ونحوه وأَنواعٌ كثيرة. 

وقوله تعالى: #هلذافوج ‏ هو ممايقال لهل النار إذا سيق عام لکفار وأتباعهم؛ 
لن رؤساءَهُم يدخلون النار اول والأظهر أن قائل ذلك لهم: ملائكة العذاب» وهو 
الذي حكاه الثعلبي وغيره» ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض. فيقول 
البعض الآخر: مرح هم 4؛ أي: لا سَعَة مكان ولا خير يلقونه. 

و«الموخ): الفريق من الناس. 

وقوله تعالی: یلاش ر امراب 4 حكاية لقول الأتباع حين سمعوا قول الرؤّساء. 

و« أَرقَ مه ) معناه: باغواتکم آسلفتم لنا ما آوجب هذاء فكأنكم فعلتم بنا 

وقوله تعالی: لا رک 4 حكاية لقول الأتباع آیضاء دعوا على روّسائهم بان 

قوله عر وجل: الم لت الا كام مار © نتم یف 
اعت یم انسار إن یف کی 2 فاصم هل هل‌آنتار (05) فل إا آنا ا من اه لا 
تیار ارت التكرت رالا تیه اراگ 480 . 


)١(‏ في الحمزوية والمطبوع: «بالحركات». 
(۲) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: .)5١7‏ 








or )575-551( الآيات‎ 


الضمير في الوا 4 لأشراف الكفار وژوّساهم. أخبر الله تعالى عنهم أنهم 
یتذکرون -]ذا دخلوا النار - لقوم من مستضعفي المؤمنين» فيقولون هذه المقالة» وهذا 
6 و , 2 ۳ i‏ ا ٤‏ 
مطرد في كل آمة جاء‌ها رسول» وژوي: أن القائلین من کفار عصر النبي کل هم: آبو 

و ع 3 

رون ای که شم عمار د Se as‏ 
قاله مجاهد وغیره(۲) 

والمعنی: كنا في الدنيا نغذهم أشراراً لا تخلاق لهم. 

وأمال / الرَّاءَ من م#الْأَسَرَارٍ € أبو عمروء وابن ن¿ عامر» والكساتي» وفتحها ابن 
كي وعاصم وا م نافع» وحمزة”". 

وقراً و عمرو وحمزة» والكسائي: #انَّحَذْناهُم سخريًاً» بألف [وصلء على 
ن یکون ذلك في موضع الصفة ل(رججال). 


ا 


- 7 
انخذ 


وقراً الباقون والحسن والأعرج وأبو جعفر وقتادة: % نهم سخريًّا» بالف 
قطم] ۹ للاستفهام ومعناها تقريرٌ أنفسهم على هذاء على جهة التوبيخ لها والأسف. 
آي: آنخذناهم ولم یکونوا كذلك» واستبعد معنی هذه القراءة أبو علي. 

وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي: شْخریا» بضم السین» وهي قراءة الأعرج» 
وااو ن عفر وان سود و تایه وتا فدهو شا و اها ماه 


والاستخدام. 


(۱) في المطبوع وحمد۳: «ومثلهم». 

(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۲۳۲). 

(۳) وکلها سبعية إلا أن ابن عامر وقالون فتحاء والمراد بالاشمام التقلیل انظر التیسیر (ص: ۵۱). 

(6) سقط من الأصل. وفی الحمزویة: «بصلة الألف» بدل «وصل الالف»» وهما سبعيتان» انظر التیسیر 
(ص: ۰6۱۸۸ والنشر (۲/ ۳-۷۲). 


]۱ 1 








[البسيط] 


of‏ سورة ص 


وقراً الباقون بكسر السّين» وهي قراءة الحسن» وأبي رجاءٍ» وعيسى» وابن 


ومعناها المشهور من اسر الذي هو بمعنى ارم ومنه قول الشاعر: 
ئي آگاني لسا لا سر بَا منْعَرَلا زب فيها ولا ست“ 
وقالت فرقة: يكون بكسر السين من التَسْخير. 
رم في قولهم: لام رَاعَتَ € معادلة لما » في قولهم: ما لنا لا ری چ 
وذلك آنها قد تعادل (ماک وتعادل (من)۳۱ وآنکر بعض النحویین هذا وقال: إنها لا 
تعادل إلا الآلف فقط والتقدیر في هذه الآية: أَمَفُقودون هم أ زاغت؟ 
قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا الكلام: أَلَيْسُوا معناء أم هُمْ معنا ولكن 
بصارنا تميل عنهم فلا نراهم؟ 
و«الرَّيغْ): المّیل. 
ثم أخبر الله تعالى نبيّه يك بقوله: ود دمم آغل نار . 
ول ام 4 بدل من قوله : لق > 
وقراً ابن آبي عبلة: (تَخَاصُمَ) بفتح الميم. 
وقراً ابن محيصن: (تَخَاصٌحٌ) بالتنوين هل النار) برفع اللام*). 
مس 
لهم ومذا ترعة بلیغ محر للنفوس. وباقي الاية بين ا 


| 


)۱( وهما سبعيتان» انظر النشر (۲/ ۳۲۲) والسبعة (ص: كمده). 

(۲) هذا البیت لأعشّى باهلة» عامر بن الحرث بن رباح كما تقدم في تفسیر الاية (۵۰) من (سورة 
مریم). وفي المطبوع: «آنتني». 

)۳( في المطبوع: «تعادل ما یعادل من». 

(6) وهما شاذتان انظر الثانية في الدر المصون (۹/ ۳۹6) والأولى في الشواذ للكرماني (ص: ۱۲ 4). 








الآيات (۷۳-۲۷) 5 


سم € ۶ ب, ور * م ب 


e ERIS‏ رک اما نار ا که إِنْ حو 
طون © دا سره وفحت فیه من زوس معو 4 سي (09) جد المليكة حلمم 
أجمغون (و>. 

الاشارة بقوله تعالی: قرعم © إلى التوحيد والمعاد. فهي ي إلى القرآن 
وجمیع ما تَصَمّن» وعظمه) أن التصدیق به نجاة والتکذیب به هلكة. 

وحکی الطبري: أن شُرَيْحاً اختصم إليه آعرابي» فشهد عليه» فأراد شریح أن 
ينفذ الحكم» فقال الأعرابي: آنحکم علي" بالب؟ فقال شریح: نعم» إن الله یقول: في 
القرآن: ‏ قوب 4 وقراً الایف وحکم علیه(. 

قال القاضي آبو محمد: هذا الجواب من شریح إنما هو بحسب لفظ الأعرابي» ولم 
يُحَرّرْ معه الکلام» وإنما قصد إلى ما يقطعه به؛ لأن الأعرابي لم يُمَرّق بين الشهادة وال 

وال في كلام العرب بمعنى الخبر. 

ووبّخهم بقوله: # مه مُعَرِضُويَ 4. 

ثم قال: مایت نحل بل یمود وهذا احتجاجٌ لصحة أمر محمد 
یب كأنه يقول: هذا آمر خطر وأنتم تعرضون عنه مع صحته ودلیل صحته أَنّي 
آخبرکم فيه بغیوب لم تأت الا من عند اه ق لم يكن لي علم بالملاالأٌعلی [وقت 
خصومتهم لولا أن الله تعالی آخبرني بذلك والملاً الأعلی]*» وآراد بهم الملائكة 
والضمیر في لصو # عند جمهور المفسرین هو للملائكة. 


(۱) في المطبوع والسليمانية وآحمد۳: «وعد؛». 
© سقظ من قور الايا رف ارا اة 
(۳) تفسير الطبري (۲۳۹/۲۱). 

(4) سقط من الأصل. 








كه" سورة ص 

واختلف الناس في الشيء الذي هو اختصامهم فيه: 

فقالت فرقة: اختصامهم في آمر آدم وذریته فى جعلهم في الارض؛ ویدل علی 
ذلك ما يأتي من الآيات» فقول الملاتکة: #أَتَحَعَلُ فا مَن يُفْسِدُ فيا © [البقرة: ۳۰] 
هو الاختصام. 

وقالت فرقة: بل اختصامهم في الكفارات وغفر الذنوب ونحوه؛ فإن العبد إذا 
فعل حسنة اختلف الملائكة في قدر ثوابه في ذلك حتى يقضي الله بما شاء. 

وورد في هذا حديث فسّره ابن فورك؛ لأنه يتضمن آن النبي يله قال له ربه عر 
وجل في نومه: فيم يختصمون؟ فقلت: لا أدري» فقال: في الكقّارات؛ وهي: با 
الوضوءٍ في السّبرات» ونقل الخُطّى إلى الجماعات» الحديث بطوله. قال: «فوضع الله 


0 كن وهات كدر )(1) 
يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي) : 


(۱) ضعيف على كثرة طرقه؛ لما وقع فيه من اضطراب شديد» وقد رواه غيرٌ واحد من الصحابة من طرق 
متعددة» وفي بعضها زيادات وبعضها نقص» وعامة الطرق لا تسلم من ضعف» روي هذا الحديث 
من رواية جماعة من الصحابة» هم: معاذ وابن عباس وأنس وثوبان وأبي أمامة وطارق بن شهاب 
وابن عمر وأبي هريرة» أما حديث معاذ بن جبل فقد اختلف في إسناده اختلافا كثيراً جدأء وقد ساق 
الدارقطني ذلك مفصلاً في العلل (01/5)» ثم قال: ليس فيها صحيح» وكلها مضطربة ا. ه. انظر 
مسند أحمد (8/ ۰۲۳ والمراسيل لابن أبي حاتم (ص4 ۱۲) والترمذي (۳۲۳۵) والعلل الكبير له 
(17۱)» والدارمي »)۲۱٤۹(‏ والطبري (9/ 5 76) وابن خزيمة في التوحيد (۲/ ۵۳۳) و(۲/ ۰۵1۲ 
والدارقطني في رؤية الله (78617-78657-1©4)» والبيهقي في الأسماء والصفات (25514» وابن عبد 
البر في التمهيد (4 7/ ۲۲۳-۳۲۲ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (54/ 18577) وابن الجوزي في 
العلل المتناهية (۲۱/۱) والطبرانی فى الكبير »)27١5(‏ وفی الدعاء له »)١415(‏ وابن عدي فى 
الکامل (5/ ۳۵) الا ق سه (554؟) والعراقى Oa‏ وأما 9 
عبد الله بن عباس فاضطرب في ٍسنادهآیضا آخرجه عبد الرزاق فيتفسیره(۱۹۹/۲) ومن طريقه ید 
(58/1") وعبد بن حميد (581)» والترمذي (۰)۳۲۳۳ والدارقطني في رؤية الله (۰)۲۷۳-۲۷۲-۲۷۱ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۱/۱) من طريق معمر» عن آیوب. عن أبي قلابة» عن ابن عباس 
مرفوعاً به» بنحوه» قال أبو عيسى: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً. ‏ = 








oV (VT-لV) الآيات‎ 


قال القاضي آبو محمد: فتفسير هذا الحديث: أن اليد هي نعمة العلم وقوله: 
برد آي: السرور بها واللّج» كما تقول العرب فی الأمر السار يا وغل الکبد» 


= وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس» وهذه الرواية أخرجها الترمذي 
(۳۲۳6) وأبو يعلى في مسنده (۲۹۰۸)» والبزار (4۷۲۷)» والدارقطني في رؤية الله (۲۹۹-۲۹۸- 
۰ من طريق قتادق عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني: وروى هذا الحديث أبو قلابة عن خالد بن اللجلاج فقال عن ابن عباس ولم يقل 
عن ابن عائش. 
وأخرجه الدارقطني في رؤية الله (775) من طريق حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر عن أبي قلابة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري (۲۲/ ۲۳) من طريق سليمان بن عمر بن پسار» عن آبیه» عن سعيد بن زربي» عن 
عمر بن سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً به مع بعض الزيادات» وسعيد بن زربي الخزاعي 
منكر الحدیث» وأما حديث أنس فمضطرب أيضا. انظر كلام الدارقطني في العلل (5/ 8ه-05). 
وأما حديث ثوبان مولى رسول الله بيا فأخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
المهرة (۹۸۰) والبزار (411/7)» والدارقطني في رؤية الله (.785-5/86-14-/73817)» والروياني 
في مسنده (۳۸). والطبراني في الدعاء (۱8۱۷) من طريق أبي سلام الأسود» عن ثوبان مولى 
رسول الله يِه مرفوعاً بنحوه. والطرق إلى أبي الأسود لا تسلم من ضعف. 
وأما حديث أبي أمامة» فأخرجه الدارقطني في رؤية الله (۰)۲۸۰-۲۷۹-۲۷۸-۲۷۷ والطبراني في 
الكبير »)8١19(‏ والروياني في مسنده »)١7757(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۳۲/۲4) من طريق 
جرير» عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة الباهلي» مرفوعاً بنحوه» 
وليث ضعیف. وابن سابط لم يسمع من أبي أمامة كما قاله ابن معين» انظر جامع التحصیل (4۲۸). 
وأما حديث طارق بن شهاب فأخرجه الطبراني في الكبير (۸۲۰۷ وفي الأوسط (445 25) وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (۳/ )١158/‏ من طريق سعيد بن المرزبان» عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب» مرفوعاً بنحوه؛ وسعيد بن المرزبان ‏ أبو سعد العبسي ضعيف. 
وأما حدیث ابن عمر فأخ رجه البزار في مسنده (۵۳۸) من طريق سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» 
عن كثير بن مرة» عن ابن عمر رضي الله عنه به» وسعيد بن سنان الشامي ضعيف. 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في رؤية الله (۲۸۸) من طريق عبيد الله بن أبي حمید» 
عن آبي المليح» عن أبي هريرة به» وعبيد الله بن آبي حميد البصري متروك وأبو المليح بن أسامة 
الهذلي لم يسمع من أبي هريرة. وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث سماها 
«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى». 








۳۸ سورة ص 
ونحو هذا ومنه قول النبي كَلِْ: «الصلاة بالليل هي الغنيمة الباردة۳) آي: السهلة 
التي + سر بها الانسان. 

وقالت فرقة: المراد با الكل الملائكة. وقوله: لد يحَتَصِمُونَ # مقطوعٌ 
منه» ومعناه: إذ تختصم العرب الكافرة في الملا الأعلى» فيقول بعضها: هي بناتٌ الله 
ويقول بعضها: هي آلهة تعبّد» وغير ذلك من أقوالهم. 

وقالت فرقة: آراد بالملا الاعلی: تريشا وهذا قول ضعیف لایتنوی وا جهد. 

وقراً جمهور الناس: تا 4 بفتح ال لف كأنه يقول إلا الانذار. 

وقرا بو جعفر: الما ناه علی الحکایة("» كانه قیل له: ات دی شین فحکی 
هو المعنی» وهذا كما يقول إنسان أنا عالم؟ فیقال له: قلت إنك عالم» فيحكي المعنی. 


ا 


(۱) تبع المصنف رحمه الله في هذا التأويل ابن فورك في مشكل الحديث (ص: ۷۹)ء وذكر تأویلا 
آخر لليد بالقدرة» وقد تقدم التنبيه على مذهب آهل السنة في مثل هذا. 

(۲) بهذا اللفظ لم أقف عليه» وإنما جاء بلفظ الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ولا يصح مرفوعاً 
آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (4 ۰۹۸۳ وأحمد في مسنده (4/ ۳۳). والترمذي (۰6۷۹۷ 
وابن خزيمة في صحيحه (۲۱۵). والبيهقي في الکبری (۲۹۳/4) وغیرهم من طریق سفیان» 
عن أبي إسحاق السبيعي» عن نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود القرشي الجمحيء مرفوعاً 
وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق كثير التدليس وقد عنعن» ونمير بن عريب فيه جهالة» وعامر بن 
مسعود الجمحي مختلف في صحبته فقد نفاها ابن معين ومصعب الزبيري» وأبو زرعة» وأثبتها 
أحمد» انظر جامع التحصيل (۰)۳۲6 وأخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ »275١19‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان )۳۹٤١(‏ من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن الوليد بن مسلمء عن زهير بن 
محمد عن ابن المنکدر» عن جابر به مرفوعاًء وعبد الوهاب بن الضحاك الحمصي کذاب؛ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (4/ ۲۹۷) من طريق قتادة» عن أنس قال: قال أبو هريرة به من 
قوله» وروي مرفوعاً عن أنس ولا يصح. 

(۳) وهي عشرية انظر النشر (۲/ 507). 








الآيات (۷۳-۲۷) ۳۵۹ 

و في قوله: لر 4 بدل من قوله 4 الأولى» على تأویل من رأى 
الخصومة في شأن من یستخلف في الأرض:ء وعلی الأقوال الأخر یکون العامل في 
# إذ 4 الثانية فعل مضمر تقديره: اذْكْرْ إِذْ قال. 

و«الْبَشْرٌ الْمَخْلُوقُ من الطين»: هو آدم عليه السلام. 

و سوت # يريد به شخصه. 

و(نمَحْتٌ) هي عبارة عن اجراء الروح فيه» وهي عبارة على نحو ما يفهم البشر 
من ٍجراء الأشياء بالنفخ. 

وقوله تعالى: ین وى € هي إضافة مك إلى مالك؛ لأن الأرواح كلها هي 
ملك لله تعالى» وأضاف إلى نفسه تشريفاً. / 

وقوله: #سجدي # اختلف الناس فيه: 

فقالت فرقة: هو السجود المتعارف. 

وقالت فرقة: معناه: خاضعين» على أصل السجود في اللغة. 

ثم آخبر تعالی آنا الملائكة بأجمعهم بأمره سجدوا إلا ابلیس فانه استکبر عن 
السهوة: 

وقوله تعلی: وان سيوس اد وكاة هو اول چ 
الکافرین في علم الله تعالى» قاله ابن عباس“ 

ویحتمل أن يريد: ووّجد عند هذه الفعلة() من الکافرین» وعلی القولین؛ فقد 
حکم الله على إبليس بالكفرء وآخبر أنه كان قد عقد قلبه في وقت الامتناع. 
(۱) منقطع» آخرجه الطبري (۲۰/ )١55‏ من طريق ابي بكر بن عياش» قال: قال ابن عباس: كان في 


(۲) في المطبوع وأحمد والسليمانية: «الغفلة». 


]۱۵ /۰[ 








۳۹۰ سورة ص 


53 کر و ر رر CC‏ مجح هر محر و ”2 
قوله عر وجل: الیش ما متعلك أن جد لما حلفت ید آستکرت أ مک من 


سس 
2 


معا ر < رور 1 سه سج رو د ص د ع ا 
ماوت (0) قال آنا عبر رة تکار له ین طینِ ©) قال تحرج ما نات مج © ون 


یک هت رل ور الین (00) قا رب فانظرف بوم ینوت ا ال فک من لسن 7 ر 
بو اوقت امعَلُور (ام)ه. 

القائل لإبليس هو الله عر وجلٌ» وقوله: مات 4 تقريرٌ وتوبيح. 

وقرأعاصم الجحدري: (لَمّا خلقت) بفتح اللام من (لَم) وشد المیم(). 

وقراً جمهور الناس: يى € بالتثنية» وقرأت فرقة: (بيّدِي) بفتح الياء. 

وقد جاء في کتاب الله ما میا 4 [يس: ۱ بالجمع؛ وهذه كلها عبارة 
عن القدرة والقوة» وعبّر عن هذا المعنی بذكر اليد تقریبً على السَامعین؛ إذ المعتاد عند 
البشر أن القوّة والبطش والاقتدار إنما هو باليد» وقد كانت جهالة العرب بالله تعالى 
تقتضي أن تنكر نفوسها آن يكون خلقٌ بغير مماسّة ونحو هذا من المعاني المعقولة. 

وذهب القاضي ابن الطيّب إلى أن لد والوجه والعين صفاث ذاتٍ زائدةٌ على 
القدرة والعلم وغير ذلك من متقرر صفاته تعالى» وذلك قول مرغوب عنه("» ويُسَمّيها 
الصفات الخبرية: 

وژوي في بعض الآثار: أن الله تعالى خلق آربعة آشیاء بيده» وهي: العرش» 
والقلم» وجنة عدن وآدم وسائرٌ المخلوقات بقوله: کن). 
(۱) وهي شاذةء تابعه علیها في البحر المحیط (۱۷4/۹). 
(۲) في المطبوع: «بالتخفیف». ولعله يقصد القراءة بکسر الدال على الافراده وهي شاذة» للجحدري 

كما في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۱ والشواذ للكرماني (ص: 64۱۲ وضبطها بسکون الياء» وعزا 


کسر یائها لابن محیصن. ولم یذ کر الفتح. 
(۳) هذا القول المرغوب عنه عند المصنف هو مذهب السلف؛ كما تقدم التنبیه عليه مراراً. 


(6) اختلف فيه على عبید بن مهران المكتب» » فقيل عنه عن ابن عمر وقیل عنه عن ابراهیم يم النخعي» قولهماء 
آخرجه الدارمي في نقضه لبشر المريسي (ص: 4۲۹۱ والحاکم في المستدرك (۷/ ۸۳۲۰ - 








الایات (۸۱-۷۵) ۳۹۱ 


قال القاضي آبو محمد: ومذا - إن صح - فإنما ذکر على جهة التشریف للأربعة 
والتنبيه منهاء ولا فإذا حققنا النظر فكل مخلوق هو بالقدرة التي بها يقع الإيجادٌ بعد العدم. 

وقرآت فرقة: (اشتكيرت) بصلة الألف؟ علی الخبر عن إبليسء وتکون 
آم 6 بنیة الانقطاع لا مُعَادِلَة لها. 

وقرأت فرقة: #أَسَتَكبرتَ € بقطع الألف. على الاستفهام فا 4 على هذا 
مُعَادِلةٌ للألف. 

وذهب كثير من النحویین إلى أن (أم) لا تكون مُعَادِلَةَ للآلف مع اختلاف 
الفعلين» وإنما تكون معا إذا دخلتا على فعل واحده كقولك؛ أَزِيدٌ قام أَمْ عمرو؟ 
[وقولك أقام زيد أم عمرو]" وقالوا: وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست (أم) 
معادلة» ومعنى الآية: أحَدتٌ لك الاستكبارٌ الآن آم كنت قديماً مِمّن لا يليق أن تكلف 
مثل هذا لِعُلُوٌ مكانك؟ وهذا على جهة التوبيخ. 

وقول إبليس: رنه 4 قياس خط فيه» وذلك أنه لما تومّم أن النار أفضل 
من الطين؛ قاس أن ما يخلق من الأفضل فهو آفضل من الذي يخلق من المفضول» ولم 


= والبيهقي في الأسماء والصفات (1۹۳) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۳/ 479)» والذهبي 
في العلو (145) من طريق الثوري عن عبيد بن مهران الكوفي المکتب» عن مجاهد» عن ابن عمر 
رضي الله عنه» بنحوه» وفي بعض الروايات بزيادة واحتجب من الخلق بأربعة: بنار» وظلمة» ونوره 
وظلمة» وأخرجه هناد في الزهد (46) عن محمد بن فضيل» عن عبيد المکتب» عن إبراهيم من قوله» 
وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة (۱۱۱۸) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» 
عن ابن عباس رضي الله عنه: قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده وسائر ذلك قال: له كن فكان خلق 
القلم بيده وآدم بيده والتوراة كتبها بيده وجنات عدن بيده. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 

(۱) شاذة» نقلها في السبعة (ص: )٠١١‏ عن شبل عن ابن کثیر» وفي الإتحاف (ص: 4۷۹) عن ابن 
محیصن, والأخرى هي المتواترة. 

(۲) في الأصل: ١بيّنة).‏ ۱ 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد۳. 








۳۹۲ سورة ص 


يدر أن الفضائل تخصيصاتٌ من الله تعالی یسم بها من شاء وفي قوله رذ على حكمة 
الله تعالی وتجويز وذلك بين في قوله : ار ییک هیک مت عم € [الإسراء: ؟3]» 
ثم قال: ارو 4. وعند هذه المقالة اقترن کفر إبليس به» لا عناداً عَلَى قول من 
يجيزه» وا بأن شلب المعرفة» وظاهر مره أنه کف عناد؛ لأن الله تعالى قد حكم عليه 
کف ونحننجده خلال لقي يترا :یارب ويِرتِكَه وإلى يوم يبعثون» فهذا كله 
يقتضي المعرفة» وان كان للتأويل فيه مزاحم فتأمّله. 
ثم أمر الله تعالى إبليس بالخروج على جهة الادخار له. 
وقالت فرقة: مره بالخروج من الجنة» وقالت فرقة: من السماء. 
وحكى الثعلبي عن الحسن. وأبي العالية أن قوله تعالى: # ما ٩‏ يريد به: من 
الخلقة التي نت فيهاء ومن صفات الكرامة التي كانت له قال الحسين بن الفضل: 
Es‏ 
وعلی القول الأول: فانما أمر أمراً يقتضي بُعده عن السمای ولا خلاف أنه هبط 
إلى الأرض. 
واالرجیم»: المرجوم بالقول السّيئ. 
و«اللَحَْةً): الإبعاد. 
و یورین 4: یوم القيامة» والدین: الجزاءُ. 
وإنما حدّ الله تعالی له اللعنة بیوم الدین» ولعه اه إنما هي مدق لیحصر له 
أمد”" التوبة؛ ان امتناع توبته بعد يوم القيامة ن + إذليست الا خرة دار عمل. 


فو ها ااا اوا 

(۲) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۸/ ۲۱۷). في المطبوع: «عن آبي الحسن»» وفيه وفي الحمزوية: 
تین ين اف 

)۳( في المطبوع : «آمرا» وفی الحمزوية: «مدة»» وفي السليمانية : «لیحصل». 

)€( ف ارم ٩‏ ولفظة «بين» من الأصل. 








الآيات (۸۸-۸۲) ۳۳ 


ثم إن ابلیس سأل النَّظِرَة وتأخير الا جل إلى يوم بعث الا جساد من القبور فأعطاه 
الله تعالی الابقاء إلى يوم الوقت المعلوم. 

واختلف الناس في تأویل ذلك: 

فقال الجمهور: أسعفه الله في طلبته وآخره إلى يوم القيامة» وهو الآن حي مغ 
نا وهذا هو الأصح من القولین. 

وقالت فرقة: لم ُشعف بطلبته» وإنما أسعف إلى الوقت الذي سبق من الله تعالی 


وقال بعض هذه الفرقة: مات بلیس يوم بدر. 


1 


8 6 2ج > مس مه مور > ے تي دی وو 
قوله‌عز وجل :¥ قال عر كاوس میرن © إلاعبَادكَ منهم الوت () 
وبنهم م 


ارو اکونا )ین هو الادکرعلی )ونمل ابع جين (م). 

القائل هو إبليس» أقسم بعر الله تعالی» قال قتادة: علم عدو الله أنه ليست له عرَة 
فأقسم بِعِزَّة الله سبحانه أنه يُخوي ذريّة آدم أجمع لا من أخلص الله للایمان به. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا استثناءً الأقل عن الأكثرء على باب الاستثناء؛ / 
لأن المومنين أفل من الکفرة بكثيرء بدلیل حدیث بغت الثارة وغيره. 

وجوّز قومآن سک ر الجملة ویترك لان علی الحکم الگول» و ا 
بقوله: « ان عکادی ليس لك عنم ساط الا میک من الاو 4 [الججر: ؟4]. 

وقال من ناقضهم: العبادٌ هنا يحُمٌ البشرّ والملائكة» فبقي الاستثناءُ على بابه في 
ن الأقلّ هو المستفنی(). 

وفتح لام من المخلصین وکسرها تقدم ذكره". 


1 


(۱) انظر الخلاف في استثناء الكثير في الإحكام لابن حزم (5/ ١۱۹)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)٩۱‏ 


(۲) في حرف (سورة یوسف). 


۲۱/1 








:5 سورة ص 


2 


والقائل: ی € هو الله تعالى» قال مجاهد: المعنى: فَالْحَقٌ آنا(۱). 

وقرأ جمهور القراء: #فالحق والحق بنصب الاثنين. 

فأّما الثاني فمنصوب ب افو 4 وأما الأول فیحتمل أن ینتصب على الاغراع 
ویحتمل أن ینتصب على القسّم على إسقاط حرف القَسَم كأنه قال: قو الحق ثم حذف 
الحرف كما تقول: الله لفعلن» ترید: وال ور ى ذلك قوله: 4059 

وقد قال سیبویه: قلت للخلیل: ما معنی (لفعلن) |ذا جات مبتدأة؟ فقال: هي 
بتقدیر قسم نوي" وقالت فرقة: الحق الأول منصوب بفعل مضمر. 

وقراً ابن عباس» ومجاهد: (فالحق والحق) برفع الائنین ۳ فآما الأول فرفع 

مان 4+ لآن المعنی: أن ماگ وأَما الثاني فیرتفع على 


رص < ره 


وقراً عاصم» وحمزة: الق 4 بالرفع في الأولء [ وَأ بالنصب]“ وهي 
قراءة مجاهد والأعمشء وآبان بن تغلب» واعراب هذه بين 

وقراً الحسنٌ: (فالحقٌ والحقٌّ) بخفض القاف فيهما على القسم» وذكرها آبو 
عمرو الداني. 

ثم آمر تعالی نبيّه کی أن یخبرهم بآنه ليس بسائل آجر ولا مال» وأنه ليس ممّن 
یتکلّف مالم يُجعل إلیه» ولا پشحلی بغیر ما هو فیه. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱/ 4۲ ۰)۲ وتفسیر الماوردي /١(‏ ۰۱۱۱ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۲۱۷). 

(۲) تكلم علیها في آکثر من موضع. انظر مثلا: الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۰4). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۳). 

(5) سقط من المطبوع» وهي والأولى سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۸۸). 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۳) لعیسی بن عمر» وفي الشواذ للكرماني (ص: 
۲ لمجاهد. 








الایات (۸۸-۸۲) ۳۹۰ 

قال الحسین بن الفضل : هذه الآية ناسخة لقوله: #قل لَه لک که 
ف لمر # [الشوری: ۱۲۲۳. 

وقال الزبير بن العوام: نادى منادي النبي و «اللهم اغفر للذين لا يدّعون ولا 
يتكلّفون ألا ّي برى مو الات وصالح و ای 

وقوله تعالى: إن و يريد به: القرآن. 

و کر بمعنی: تَذكِرَةٌ. 

ثم توعدهم بقوله: وبا «بعد ین وهذا على حذف تقدیره: ولتعلمر 


5 5 


صلّق یه بعد حين في توعدكم. 
واختلف الناس في معنى قوله: یه إلى أي وقت آشار؟ لآن (الحينَ) 
في اللغة يقع على القليل والكثير من الوقت: 


فقال ابن زيد: آشار إلى يوم القيامة. 


وقال قتادةٌ والحسن: آشار إلى الآجال التي لهم؛ لآن كل واحد منهم یعرف 
الحقائق بعد موته. 


)١(‏ تفسير الثعلبي (۲۱۸/۸). وفي الحمزوية ونجيبويه: «الحسن بن الفضل». 

(۲) موضوع. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 1715-/7171) من طريق محمد بن الوليد بن آبان 
الهاشمي؛ عن يعقوب بن ناصحء عن عيسى بن يونس» عن وائل بن داود» عن عبد الله البهي عن 
الزبير بن العوام قال: خطبنا رسول الله ية منصرفه من تبوك قال... به مطولا ومحمد بن الوليد بن 
أبان القلانسي البغدادي» مولى بني هاشم كذاب قال ابن عدي: كان يضع الحديث» وقال آبو عروبة: 
كذاب» وانظر ترجمته الميزان (5/ 59)» وقد أخرجه ابن الأعرابي في معجمه »)١575(‏ والدارقطني 
في أطراف الغرائب (۱/ ١٠)ء‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (۲/ ۰۱۲۸ وفي تاريخ 
بغداد (۵/ 559)), وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۸-۳۵۵/۸/ ۲۵-۳۹۱ 1١‏ ۸/۳۵ ۲۷- 
۳ ۳۰ وابن الجوزي في الموضوعات (۳۰/۲) من طریق سیف بن عمرء عن وائل بن داود؛ 
عن الزبیر بن العوام» به بدون اللفظ الاخیر» وسیف بن عمر متفق على ضعفه» وهو تالف. 








8 سورة ص 


وقال السدي: أشار إلى يوم بدر؛ لآنه يوم عرف الكفار فيه صدق وعيد القرآن 


لهم. 


كمل تفسیر (سورة ص)» والحمد لله ربٌ العالمین 


(۱) انظر الاقوال الثلاثة في تفسیر الطبري (۲۱/ 54 ۰)۲ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۱4۲) والهداية 
لمكي (1۲۹۱/۱۰). 








۳۷ 





هذه السورة مکی پاجماع» غير ثلاث آياتِ نزلت في شأن وحشی قاثل حمزة 
ابن عبد المطلب وهي: هَل یبای اَن تفر سهت 4 [0۳] الایات. 

وقالت فرقة: بل إلى آخر السورة هو مدني» وقیل: [فیها مدنی]۱) سبع آیات. 

قوله عر وجل : ھک 4 یل الکتب ماد لعزي زا كير )إ1 
ا له خلا له ألرِيت ()» الا لذبن لكا يس و 
ادوا ين دونو أويسآء lS‏ 


یه شش 4. 


#تزیل € رفع بالابتدای والخبر قوله: ماه 
وقالت فرقة: تنل © خبر ابتداء تقدیره: هذا تنزيل» والاشارة إلى القرآن 
الكريم. 


(۳ (CTD f 
وقراً ابن آبي عبلة: (تنزيل) بنصب اللام'"".‎ 


(۱) فى أحمد" بدلا منه: «بل». 
)۲( وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 4۱۳). 








۳۸ 


سورة الزمر 
و#الحكتّب * في قوله: #تنزیل الکتب قال المفسرون: هو القرآن 
الكريم» ویظهر لي أنه اسم عام لجمیع ما ینزل من عند الله من الکتب فكأنه تعالی آخبر 
إخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة إنما تنزيلها من الله. وجعل هذا الإخبار تقدمة 
وتوطتة لقوله: ل رلک كدب . 
و#العزيز4 في قدرته وار 4 في إبداعه. 
وقوله: لح يحتمل معنیین: 
آحدهما: آن یکون معناه: متضمنا الحقّ؛ آي: بالحق فيه وفی آحکامه وفی آخباره. 
والثاني: أن یکون بالحق بمعنی: بالاستحقاق والوجوب وشمول المنفعة للعالم 
في هدايتهم ودعوتهم إلى الله. 
وقوله تعالى: له 4 يحتمل أن تكون الفاء عاطفةً جُملةً من القول على 
جُملة وواضلة» ویحتمل أن يكون کالجواب؛ لان قوله: « إا ارا ك الڪ الي 
جملة» كأنه ابتداٌ وخبره» كما لو قال: الكتاب منزل» وفي الجمل التي هي ابتداءٌ وخبر ام 
ما يشبه به الجزاء» فجاءت الفاءٌ كالجواب» کم تقول: زيدٌ قائمٌ فأكرمه» ونحو هذا قول الشاعر: 
[لطویل] وَقَائِلَةِ َوْلَانَ قانكخ فاته“ 200 
التقدير: هذه خولان. 
ولا صا 4 حال و الب 4 نصب به» ومعنى الآية: الأمر بتحقيق نب لله في 
(۱) هذا صدر بیت» وعجزه: رار ال علق كما جك وهو بلا نسبة في الکتاب لسیبویه 
(۱/ ۱۳۹ ومعاني القرآن للأخفش (۱/ ۰۸۳ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (۲/ 4۰۷ 
وایضاح شواهد الایضاح (۱/ ٩۹۲‏ قال: وخولان قبیلتان آددية وقضاعية فالأددية: خولان بن 
عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن آدد. والقضاعیة: خولان بن عمرو بن قضاعة. 








الایات (۳-۱) ۳۹۹ 


و مح- 


۱ 

وقوله تعالی: رابت انوا * رفع بالابتدای وخبره في المحذوف المقدر» 
وتقدیره: یقولون: ما نعبدهم /. 

وفي مصحف ابن مسعود: (قالوا ما نعبدهم)» وهي قراءة ابن عباس» ومجاهد» 
,۲( 

این ثبیر .۰ 

و أَولبء ‏ يريد: معبودین» وهذه مقالة شائعة في العرب یقول كثير منهم 
في الجاهلیة: الملائكة بنات الله» ونحن نعبدهم ليقَرٌبوناء وطائفة منهم قالت ذلك 
في أصنامهم وأوثانهم» وقال مجاهد: قد قال ذلك قوم من البهود في عرَيْر» وقوم من 
النصاری في عیسی ابن فر 

وی تسف این کب : (ما تَعْبْدُكُم) بالکاف» (إلا لِتَقرّبو نا) بالعاء(*. 


ورا € بمعنی: ذا وتوصلت كآنه فال: لبون إلى الله تقريباًء وكأن هذه 
الطوائف كلها كانت تری نفوسها آقل من أن تتصل هي بالله» فکانت تری أن تتصل 
بمخلوفاته. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱/ 4۲8۱ وتفسیر السمعاني (4/ 40۷ والهداية لمكي (۱۰/ 1۲۹۹ وتفسیر 
الماوردي (۵/ ۱۱). ۱ ۱ 

(۲) وهی شاذة» انظر معانی القرآن للنحاس (5/ ۱۵۰ ومعانی القرآن للفراء (4۱6/۲) وتفسیر 
الطبري (۲۱/ 0۲۵۱ ۱ 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۲۵۱/۲۱ وتفسیر ابن أبي زمنین (4/ ۱۰۲). 

(4) وهي شاذة انظر تفسیر الطبري (۲۱/ ۲۵۱ ومعاني القرآن وإعرابه للز جاج (4/ 44 ۳). 


[ه/ ۱۷] 








۳۷/۰ سورة الزمر 


ورا لوح که عند سيبويه مسلا لا مین 


والعامل فيه ایقر بوت هذا مذهب سیبویه وفیه شا ی( 


وباقي الاية وعید في الدنيا والآخرة. 


مس هم کم 


تلدع و .ال ری من هوک لمكت روزن انر 
e Ec E Es‏ ا 
لکوت وال الکن یرل عل لا وگو الک دی ال وسک ر ال 
الم کل ری لک سق 9 e‏ 

هذه الاية إما أن یکون معناها: إن الله لا يهدي الکاذب الکفار في حالة کذبه 
وکفره» وإما أن یکون لفظها العموم ومعناها الخصوص فیمن حتم !۲" الله عليه بالكفر» 
وقضی في الازل أنه لا يؤمن آبدا ولا فقد وجد الکاذب الکفار*) قد هدي كثيراً. 

وقرأ أنس بن مالك والجحدري: (كَذَابٌ كُفَارٌ) بالمبالغة فيهماء وژویت عن 


الحسن» والاعرج؛ ويحيى بن يَعْمَر*. 


وهذه المبالغة إشارة إلى المتوغل 9 فى الك القاسى فیه الذي ین به آنه 
5 ۶ عليه. 
قوله تعالی: + اراد له أن خد € معناه: اتاد التشريف والتبتى + وعلی 


( في المطبوع: «تقربنا». 

(۲) انظر إعرابها بالمصدر في مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ 0۳۰ ولم أجد لسيبويه فيها كلاماً. 
(۳) في الأصل ونور العثمانية: اختم). 

(6) سقط من آحمد۳ وفى السليمانية: «والكافر). 

(6) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماتي (ص: 4۱۳)» والبحر المحیط /٩(‏ ۱۸۳). 

(7) في المطبوع: «التوغل». 

(۷) في الأصل: «مختوم». 








الآيات (۵-۳) ۳/۱ 


هذا يستقيم قوله تعالی: لسع مین 24 وأَمّا الاتخاذ المعهود في الشاهد) 
فَمُستحيل أن بوم في جهة الله تعالى» ولا يستقيم عليه معنی قوله: لسن 4. 

وقوله تعالى: #وَمَاينَْغِى لمن آن ند ولا € [مريم: ۹۲] لفظ یم اتخاذ النسل 
واتخاذ الأصفیاء ۳ فأمًا الأول فمعقولء وأما الثاني فمعروف بخبر السرع» ومما يدل 
على أن معنى قوله أن يتخذ الاصطفاء والتتي قوله تعالى: هما یلق 4؛ أي: من 
موجوداته ومحدثاته. 

ثم نره تعالى تفسه تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما لا يكون مِدْحَةَ واتصافه تعالی 
بالقَهّار اتصاف(" على الاطلاق؛ لأن أحداً من البشر ان الصف بالقَهْر فمقيّدٌ في آشیاء 
قليلة» وهو في حین"*) قهره لغيره مقهور لله تعالى على أَشياءَ كثيرة. 

وقوله: #بِالْحَقَ € معناه: بالواجب الواقع موقعه الجامع للمصالح. 

وقوله: یور معناه: يُعيد من هذا على هذاء ومنه: كور العمامة التي يلتوي 
بعضها على بعض: فكأن الذي يطول من النهار أو من الليل يصير منه على الآخر جزءٌ 
فيستره» وكأن الآخر الذي بقصر یلح في الذي يطول فيستتر فيه فيجيء مور 
- على هذا معادلا لقوله تعالى: یوج "٩‏ ضِدَاً له. 

وقال أبو عبيدة: هما بمعنى واحد"» وهذا من قوله تقريب لا تحرير. 

راخ السا در اها على الجري وا ساق آمرها على ما شاء له تعالی» 
و«الأَجَلُ العْسَمّی»: یحتمل أن يكون یوم القيامة حين تنفسد البنية ویزول جر هذه 


(۱) في المطبوع والحمزوية: «بالتوالد». 

(۲) في المطبوع والحمزوية ونجیبویه والسليمانية وآحمد۳: «الاصطفاء». 

۳( سقط من المطبوع. 

25 في المطبوع: «حیز!. 

(۵) تكررت هذه الكلمة في عدة سورء منها: (الحج: 1۱ (لقمان: ٩‏ (فاطر: ۰6۱۳ (الحديد: 5). 
(5) مجاز القرآن (۱۸۸/۲). 








VY‏ سورة الزمر 


الكواكب» ويحتمل أن يريد آوقات مغيبها كل يوم وليلة» ویحتمل أن يريد أوقاتَ 
رجوعها إلى قوانينها كَل شهر في القمر وکل(۱) سنة في الشمس. 

قوله عزَّ وجل: e‏ نزل کر َالَو 
سید ازج + اف ون 2 هڪم لقا مق في طلست کلب دل له رکه 

کهالملق لاله لد هر تا شرفت (ج. 

«النفس الواحدة) الرادة في هذه الآية: هي نفس آدم عليه السلام» قاله قتادة» وغيره" 

ويحتمل أن تكون اسم الجنس. 

وقوله تعالى: لأثُمَجَعَلَ 4 ظاهر اللفظ يقتضي أن جعل الزوجة من النفس هو 
بعد أن لق الق منهاء وليس الأمر كذلك» واختلف الناس في تأویل هذا الظاهر: 

فقالت فرقة: قوله: ین تف ووو € هو أخذ الذرّيّة من ظهر آدم» وذلك 
شيءٌ كان قبل خأق حوَّاءَ منه. 

وقالت فرقة: ثم 4 إِنّما هي لترتيب الإخبار لا لترتيب المعاني» فكأنه قال: ثم 
كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجهاء وفي نحو هذا المعنى نشد هذا البيت: 

اة فل‌لمن ساد ساي 6 هذ اد قزل لك لعا 

وقالت فرقة: قوله تعالی: کمن سود 4 عبارة عن سبّق ذلك في علم 
الله تعالى» فلما كان ذلك أمراً حتماً واقعاً ولا بد» حَسُّنَ أن يُخْبر عن تلك الحال التي 
كانت وثيقة» ثم عطف عليها حالة جعل الزوجة منهاء فجاءةت معان مترتبة وان كان 
خروج خلق العالّم من آدم إلى الوجود إنما يجيء بعد ذلك. وروج آدَمَ: هي حواء 
)١(‏ «کل» من الحمزوية. 


(۲) تفسير الطبري (۷/ ۵۱). 
(۳) البیت لأبي نواس كما في خزانة الأدب (۱۱/ ۰4۰ وبلا نسبة في الأزمنة والأمكنة (ص: ۳۳ 


وتفسیر التعلبي (4 | ۲۰۵). 








آية (5) ۳۷۳ 


2 رم 


فيه إن المراة خلقت من ضلع آعوح؟ فان ذهبت تقيمه کسرته»(۳. 
وقالت فرقة: خلقت حواءٌ من بقية“ طين آدم عليه السلام. 


عليهما السلام» وخلقت من ضلعه القصيرى فيما روي ويؤيد هذا الحديث الذي 


والأول أصح» وقد تقدم شرح ذلك. 

قوله تعالی: وال كر )» قيل: معناه: إن المخلوق الأول من هذه الأنعام خلق 
فى السماء وأهبط إلى الأرض. 

وقالت فرقة: بل لما نزل الأمر بخلّقه وإيجاده من عند الله وكانت العادة في نِحَم 
الله ورحمته وأمطاره وغير ذلك آن يُقال فيها: إنها من السماء-عبر عن هذه بال 4. 

وقالت فرقة:/ لما كانت الأمطارٌ تنزل» وكانت الأعشاب والنبات عن المطر 
وكانت هذه الأنعام عن النبات في سمتها ومعاشها(*) قال في هذه: أل 4 فهو على 


التدريج» كما قال الراجز: 
شفک ااال فى EE‏ 1211700 


لاح كدر وو ولاو للق بويا ME ENE‏ 


)١(‏ مرسل ضعیف. أخرجه الطبري )447/١(‏ من طريق ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
مرسلاً ذكره عن النبي ی وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعیف» وهو مع ذلك مرسل. 

(۲) من المطبوع. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۵۱۸۲) ومسلم )١574(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) في المطبوع وفيض الله: انفس". 

)0( في المطبوع: «ومعانیها» وفي السليمانية وآحمد۳: «سمنها» بدل (سمتها». 

(1) تقدم في تفسير الآية (۲6) من (سورة الأعراف)» والابال: جمع الإبل» والرّباب بالفتح: سحابٌ 
أبيض» وسقط هذا الرجز من الحمزوية. 

(۷) صدره: كثور العداب الْمّرد يضربة الندى وهو لابن أَحْمَرَ كما في أدب الكاتب (ص: 945)» وفقه 
اللغة العربية للصاحبي (ص: /20» وتهذيب اللغة (۲/ »)١57‏ والصحاح للجوهري (۱/ ۱۷۷)- = 


[ه/ 11۸ 


[الرجز] 


[الطويل] 








۳۷ سورة الزمر 
وجعلها ثمانية آزواج؛ لأن کل واحد فيه زوج للذکر من نوعه وهي: الضأن 
والمعز والبقر والابل. 
وقوله تعالی: کم في بون أمَ کم مدع في لس کلب )؛ قال 
ابن زید: معناه: یخلقکم في البطون خلقاً من بعد خلق آخر في ظهر آدم وظهور الآباء. 
وقال مجاهد. وعكرمة» والسدي: یخلقکم في البطون رُتباً خلقاً من بعد خلق 
على المضغة والعلقة وغیر ذلك . 


وقرآعیسی بن عم وطلحة بن مصرف: بار بادغام القاف في الکاف 


في جميع القرآن(۳. 

وقرأ الجمهور: #أمَّهَِكُمْ 4 بضم الهمزة وقرأ يحيى بن وثاب بكسرهاء 
وهما لغتان*. 

وقوله: #في لت تكش 4 قالت فرقة: الأولی: هي ظهر الأب» ثم رحم الأ 
ثم المشيمة في البطن. 


وقال مجاهد» وقتادة» والسدي» وابن زید: هي المشيمة والرحم والبطن(*. 
وهذه الآية كلها هي معتبر وتنبيه [لهم على الخالق الصانع الذي لا يستحق 
العبادة غيره» وهذا كله في رد أمر الأصنام والإفساد لها. ثم قال تعالى لهم:]“ کم 


= المحكم والمحيط الأعظم (۲4/۲) وفي فيض الله وأكثر المصادر: «تعلّی». 

(۱) في الأصل: «فرعه). 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۱/ ۰۲۵۷ وتفسير الماوردي (۵/ ۰۱۱6 والأول في الهداية 
کی 

(۳) وهي سبعية للسوسي عن آبي عمروء على قاعدته كما في التیسیر (ص: ۲۲). 

(6) القراءتان سبعیتان والثانية لحمزوة والكسائي» وزاد حمزة كسر الميم» انظر التيسير (ص: ۹). 

(0) تفسیر الطبري (۲۱/ ۲۵۸ و۲۹۹)» وتفسیر الماوردي (۵/ ۱۱۵). 

(7) سقط من الحمزوية» وهو في آحمد۳ ملحق في الهامش وعلیه تصحیح. 








آية (۷) ۳۷۵ 


لک € وقد قامت على ذلك البراهین واتسقت الادلةه كاف صرفو 4 أي : + من 
أي جهة تضلون؟ وباي سبب؟ 


و عر وجل: ۶ إن تکفروأ فیک عم ولا يتك بای آل کر وان کن رو 
ص لك ولا َر وَاِة وزد ری نمب 2 اه ا 
2 لیمیا ات دور ()>. 

قال ابن عباس: هذه الاية مخاطبة للکفار الذين لم يرد الله أن یطهر قلوبهم. 
و(عباده) هم المؤمنون'. 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل أن تکون مخاطبة لجمیع الناس لأن الله غنيٌ عن 
جميع الناس وهم فقراءٌ إليه» وین يُعْد البشر عن رضا الله إن كفرواء بقوله: ‏ إن تكفروأ #. 

واختلف المتأولون من أهل السنة في تأويل قوله: #ولا ری لوباده کر #: 

فقالت فرقة: الرّضا بمعنى الإرادة» والكلام ظاهره العموم ومعناه الخصوص 
فيمن قضى الله له بالإيمان وَختمه له» فعباده على هذا ملائكته ومؤمنو البشر والجن؛ 
وهذا يتركب على قول ابن عباس. 

وقالت فرقة: الكلام عموم صحيح» والكفر يقع ممن يقع بإرادة الله؛ الا أنه 
بعد وقوعه لا يرضاه ديناً لهم» فهذا يتركب على الاحتمال الذي تقدم آنف ومعنى لا 
يرضاه: لا يشكره لهم ولا يثيبهم به خيرء فالرضا ‏ على هذا هو صفة فعل بمعنى 
القبول ونحوه وتأمل الإرادة فإنها حقيقة إنما هي فيما لم يقع بعد» والرضا فإنما هو 
حقيقة فيما قد وقع» واعتبر هذا في آيات القرآن تجده» وان كانت العرب قد تستعمل 
في أشعارها على جهة التجوز هذا بَدَلّ هذا. 


(۱) هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره )٠٠١ /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 


رضي الله عنهما بنحوه. 








۳۷٦‏ سورة الزمر 


2 ص ا 

وقوله تعالی: #وإن تشكروأ م هلك 4 عموش والشکر الحقيقي في ضمنه الایمان. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: #يَرْضَهُو) بضمة على الهاء مُسْبَعَة. 

وقراً ابن عامر» وعاصم بضمة [علی الهاء غير مشبعة ]۱ واختلف عن نافع 
وأبي عمرو. 

وقراً عاصم في رواية أبي بكر: #يَرْصَةُ» بسكون الهاء”". 

0 3 

قال أبو حاتم: وهو غلط لا يجوز“ 

ا قال 6 ود ترازود خی € أي : ۱ يمل اجا ذنب خد انث 

و«الوژژ»: الثقل» وهذا خبر مُضَمِّنه المحض على أن ينظر کل أَحَلٍ في خاصة 
آمرم وما ینوبه في ذاته. 

ثم أخبرهم بأن مرجعهم في الآخرة إلى ربّهم» أي : إلى ثوابه أو عقابه» فيوقف 

كل أحد على أعماله؛ لأنه المطلع على نات الصدور وسرائر © الأفئدة. 

وهدَّاتٌ الصّدرا: ما فيه من خبيئة» ومنه قولهم: الذئب مغبوط بذي بطنه!*. 

قوله عر وجل: 0 مالو مداخو ا 2 
ماکان وله ینبل یسمل بے ادال ل عن مدو تمع بکفرک للا َك ینعی 


تار )4. 


(۱) في أحمد” المطبوع بدلا منه: «مختلسَة»» مع الاشارة للنسخة الأخرى. 

(۲) هذه ثلاث قراءات سبعية» الصلة لابن كثير والكسائي وابن ذكوان» والضم من غير صلة لنافع 
وعاصم وحمزة وهشام» والسكون لأبي عمرو بخلف عن الدوري» والوجه الثاني له الصلة» انظر 
التيسير (ص: ۱۸۹ والسبعة (ص: 6۰ والبدور الزاهرة (ص: ۶ ۲۷). 

(۳) نقله عنه في البحر المحیط /٩(‏ ۱۸۷ قال: ولیس بغلط» بل ذلك لغة لبني كلاب وبني عقیل. 

(:) في الأصل: «وسائر»» وفي فيض الله: «وضمائر». 

(9) تقدم شرح هذا المثل مكرراً. 


باسح 








آية (۸) ۳۷۷ 


ان فی هذه الاية یراد به الکافر بدلالة ما وصفه به آخرا من اتخاذ النداد 
لله تعالی» وقوله تعالی تم كفك تلا 4. 
وهذه آیة بين تعالی بها على الکفار آنهم على كل حال يَلْجَؤونَ في حال 


الضرورات إليه» وإن كان ذلك عن غير يقين 7" منهم ولا إيمان» فلذلك ليس بِمُعْمَدٌ به. 
ووا # معناه: مقارباً مراجعاً بصیرته. 


مس مر ور 


وقوله: مولعم 4 يحتمل آن يريد: في کشف الضّر المذکور. 
ویحتمل أن يريد نعمة أَيّ نعمة كانتء واللفظ يعم الوجهین. 


3o 


و معناه: کا رکه فیها ابتداء منه لا عجارا ولا یقال فی الجزاء: 


كر اوه ال لعومة فول یه 
A les IA‏ 
هنالك إنيستخولواالماليخولوا عه أ أن ا أ اد اطاط ود ود ELE‏ ها لا [الطويل] 


وهذه الرواية الواحدة ويروى: سبلو . 

وقوله تعالی: #شَىَ ماکان يدَعْوَاإلَيّهِ نب 4+ قالت فرقة: ما4 مصدریق 
والمعنی: نيسي دعاءه إليه في حال الضرر ورجع إلى كفره» وقالت فرقة: ما 4 بمعنی 
الذي» والمراد بها الله تعالی» وهذا کنحو قوله: ولا آنشرع یدود ما آعبد € [الکافرون: 
۳ 0 وقد تقع «ما» مکان «من) فیما لا تبحصی کثرة من کلامهم. 

ویحتمل أن تکون ما نافية» ویکون / قوله: سی € كلاماً تام ثم نفی زه/ ۲٠۹‏ 
أن يكون دعاءٌ هذا الکافر خالصاً لله ومقصوداً به من قَبْل النعمة» أي في حال الضر. 


)١(‏ في آحمد۳: «تعین». 

(؟) عجزه: وَإِنْ يُسْأَنُوا يُحْطُوا وَإِنْ يَيْسرُوا واه وقد تقدم في تفسير الآية (44) من (سورة الأنعام)؛ 
مع الإشارة للرواية الأخرى. 

(۳) نقلها في مجاز القرآن (۱۸۹/۲) عن يونس» ووردت آیضا في العين (5/ ۰6۲۷۳ وجمهرة اللغة 
(۲۹۳/۱۷))» وغيرهما. 








TVA‏ سورة الزمر 


ویحتمل آن تکون ما 4 نافية» ویکون قوله: يِن قل 4 يريد به: من قَبْل الصرر» فكأنه 
يقول: ولم يكن هذا الكافر يدعو في سائر زمنه قبل الضرر بل لجا ضرره إلى الدعاء. 

ود الأَنْدَادُ): الأمغال“ التي تضاد وتزاحم ا 

قال قتادة: المُراد: من الرجال يطيعونهم في معصية الله تعالى”"). 

وقال غیره: المرا: الوثان(). 

وقراً الجمهور: صل بضم الیای وقرآها [بفتح الیاء]*) آبو عمرو؛ وعیسی؛ 
وابن كثير» وشبل””. 

ثم أمر تعالى يه أن يقول لهم علی جهة التهدید - قولاً یخاطب وواعدا 
واحدا”"" منهم: #تَمََّميَكْفْركَ ؛ أي : ذذذ به» واصنع ما شئت» والقليل هو عُمْرٌ هذا 
الاب 

ثم أخبره أنه ین آضحاب التارء أي: من سكانها والمخلَّدِين فيها. 

ر وجا : # أَمَنْهْوَ قت اتا الل ماما وقایما حدر الخره ورو مه 
َي فل هل ری ات یوت وت لاي ی ریب © E‏ 
موأ ا مدز ه اتب تسه N‏ تاوق سوه رم 


(۱) في الأصل: «الأضداد»ء والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۲) عزاه له في البحر المحيط في التفسير (۱۸۸/۹) وفي الأصل: «مجاهد» ولم أجده له» وإنما 
عزاه الطبري (۳/ »2555/51-7/8١‏ والنحاس في معاني القرآن (5/ )٠١١‏ والقرطبي في تفسيره 
(۲۳۸/۱۵) لقتادق والله أعلم. 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ 4 ۲) ومعاني القرآن للنحاس »)١95/5(‏ وتفسير ابن أبي زمنين (4/ ۱۰۵). 

(:) في آحمد۳: «فتحها»» وفي الأصل: «الباقون». 

(۵) فهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 73107)» والتيسير (ص: 5 ۱۳). 

(7) «واحدا» الثانية سقط من الأصل. 








الآيات (۱۰-۹) ۳۷۹ 


قراًابن كير ونافع» وحمزة: من بتخفیف اليم» وهي قراءة هل مكة والأعمش؛ 
وعيسى» وشيبة بن نصاح» وزویت عن الحسن» وضعمَّفها لا خفشء وأبو حاتم(). 

وقراً عاصم» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي» والحسنء والأعرجء وقتادةه 
وأبو جعفرة #8 ان 6 يديل المیم*. 

فا القرارة الأول فلها اة 

أحدهما_ وهو ال ظهر- أن لفلف تقرير واستفهام. كأنه یقول: أهذا القانت 
خير آم هذا المذكور الذي یتمتع بکفره قليلاً وهو من أصحاب النار؟ وفي الکلام حذف 
يدل عليه سياق الآيات مع قوله آخراً: فلع سو ی الین یغ راب لاو € ونظيره 
قول الشاعر: 

ا لوشی كنا ول سوال ونم ذلك مَذْفَعَا0) 

ویوقف -علی هذا التأويل على قوله: مدرب 4. 

والوجه الثاني: أن يكون الألف”؛ ندا والخطاب لأهل هذه الأوصاف» كأنه 
يقول لصاحب هذه الصفات: قل هل يستوي؟ فهذا السؤال بل هو للقانت» ولا 
يوقف_على هذا التأويل -علی قوله: مرو 4. 

وهذا معنى صحيح إلا أنه أجنبي من معنی الآيات قبله وبعده» وضعفه آبو علي 


الفارسي(*. 


(۱) قال في البحر المحیط (۱۸۹/۹): ولا التفات لتضعیف الأخفش وأبي حاتم لها. وفي آحمد۳ 
والسليمانية بدل «الأخفش): «الأعمش». 

(۲) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰۱۸۹ والنشر (۲/ ۱۲ ۰)۳ والسبعة (ص: ۵7۰۱). 

(۳) البیت لامری القیس كما تقدم في تفسیر الآية (۱۸) من (سورة هود). 

(8) في الحمزوية: «الانذار». 

(۵)الحجة لابي علي الفارسي (5/ ۹۲). 


[الطویل ] 








۳/۸۰ سورة الزمر 
8 ۳ كن اه ۳ ۶ (۱) 
وقال مكي: إنه لا يجوز عند سيبويه؛ لآن حرف النداء لا يسقط مع الم 5 


وليس كما قال مكي» أما مذهب سيبويه في أن حرف النداء لا يسقط مع المُبْهم 


َعَم لأنه يقع الإلباسٌ الكثير بذلك وأما أن هذا الموضع سقط فيه حرف النداء تلا 
والأل ف ات فة ظاهرة. 

وأَمّا القراءة بتشديد الميم فإنها (آَمْ) دخلت على (مَنْ)؛ والكلام ‏ على هذه 
القراءة ‏ لا يحتمل إلا المعادلة بين صنفين» فيحتمل آن يكون ما يُعادل (أَمْ) متقدماً 
في التقدیر كأنه يقول: آهذا الكافر خيرٌ أمْ مَنْء ویحتمل أن تكون (م) قد ابتداً بها بعد 
إضراب مقدرء وكية المعادل في آخر الکلام الأول ا 

و« الْقَانِتُ»: المطيع» وبهذا فسّرابن عباس رضي الله عنه ۳ والقنوت في كلام العرب 
يقع على القراءة» وعلى طول القياه”" في الصلاة» وبهذا فسّرها ابن عمر رضي الله عنه(*. 

وژوي عن ابن عباس أنه قال: من أحبٌّ أن يهرّن الله عليه الوقوف يوم القيامة 
فليره”* الله في سواد الليل ساجدا وفائما"؟. 


ويقع القنوت على الدعاء» وعلى الصمت عبادة. 


(۱) الهداية لمكي .)١557/7(‏ 

(۲) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )/ ۰۲۳۰ والطبري /٤(‏ ۳۷۷) من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وآخرجه الطبري (۱۷۰/۲۰-۳۷۷/4) من طریق عطية 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماه بنحوه. 

(۳) في المطبوع: الكلام. 

(:) صحيح» أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۹۷) من طريق عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه كان إذا ئل عن القنوت. قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القیام وقرأ: # أَمَنْهْوَ 
قََدِتُءَانَاءِ الل ساجداوقایما 4. 

(5) في المطبوع وأحمد": «فليرٌه). 

(5) لم أهتد إليه. 








۳۸۱ )٠١-۹( الآيات‎ 


وروی آبو سعید عن النبي کل أن القنوت الطاءة. 

وقال جابر بن عبد الله: سكل رسول الله ل أى الصلاة آفضل؟ قال: اطول 
القنوت»(. 

و«الآناء: الساعات واحدها إِنّى کممّی» ومنه قولهم: لن يعدو شي |ناه ومنه 
قوله تعالی: عبر کظ رب 4 [الاحزاب: 0۳]» على بعض التأويلات في ذلك. ويُقال 
في واحدها آیضا: انا على وزن: قَمَاء ويقال فيه آیضا: إِنْىٌّ؛ بکسر الهمزة وسکون 
النون» ومنه قول الهُذَّلِيٌّ: 


ر و 5 2 95 ره رم و 
و ویر مز کوطف القذح مرن في کل إني قضاه اللیل یل 


وقراً لضحاك: (سَاجدٌ وقَاَةٌ) بالرفع فیهمال*). 
2 و صحع- 


وقوله تعالى: # زر الک رة € معناه: يحذر حالها وهولها. 


و ای (بحذر عذات الآخر E‏ 


واولا معناه: آصحاب الألباب» واحدهم: 3 


وقراً جمهور القراء: #قل يا عبادي؛» بفتح الياء. 


(۱) ضعیف» آخرجه أحمد في مسنده (۱۸/ ۲۳۹)» وأبو یعلی (۱۳۷۹)» والطبري (۳۷۹/4) وابن 
آبي حاتم »)۳٤۹۲-۱۱۲۸(‏ وابن حبان في صحيحه ٩(‏ فا ا 
طریق دراج أبي السمح» عن آبي الهيثم» عن آبي سعيد به بلفظ : کل حَرْفٍ في الْقُرآنِ بذک فبه 
نوت فَهُوَ الطّاعَة» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان آبو السمح في روايته 
عن آبي الهيثم - وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

)۲( آخرجه مسلم (۷9). 

)۳( لبیت لل اذل ر ابن لی مات في شبابه وقد تقدم لي تفسیر الکیة(۱۱۳) من (سورةآل 
عمران)؛ وفي نجیبویه وفيض الله ونور العثمانية: «حداه»» وفي الحمزوية: «حداة»» وفي آحد۳: «حذاه». 

(:) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 4۱۳). 

(5) انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (5/ ۰۱۵۹ وتفسير الثعليي (۸/ 54 ۲۲). 


[البسيظ] 








۲۰ 1 


TAY‏ سورة الزمر 
وقرأاً 


وا 


بو عمرو» وعاصم والأعمسل: #يا عبادي بیاء ساكنة. 
بو عمرو وعاصم أيضاً» والأعمشء وابن كثير: یلعیّاد # بغير ياء في 
الوصل (). 
ویروی: أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه حين 
عزموا علی الهجرة تا 
وَوَعَدَ تعالی بقوله: رن سوق هنزو الا حَسده. 


اور 


۳ a 
الذين يحسنون في الدنيا لهم حسنة في الآخرة» وهي الجنة والنعيم» قاله مقاتل.‎ 
ویحتمل آ6 يري :اد الذین بحسنون لهم ك في الدني وهي العافية والظهو ر‎ 
وولاية الله تعالى» قاله السدي(" وکان قياس قوله أن یکون نی هنز ولد که متأحرا‎ 
ویجوز تقديمه» والقول الأول أرجح. وهو أن الحسنة هي في الا خرة.‎ 
و(آرض اه بريد بها: البلاد المجاورة الى تقتضیها القصة التی الکلام فیها.‎ 
۳ ص الله ير‎ 


وا رعا ال اا مف ار انالا رق التق 


(۱) وقع خلط في بيان هذه القراءة؛ فهي محذوفة باتفاق» من طرق التيسير والدرة» ونقل في جامع 
البيان (6/ )٠١١١‏ فتحها عن الشموني والتيمي عن الاعشی وضرار عن يحيى عن شعبة» وابن 
بكار عن أيوب عن ابن عامس وسكونها عن قتيبة عن الكسائي» ونقله في الكامل (ص: ۶۳۹) عن 
البرجمی» وفی إتحاف فضلاء البشر (ص: 58١‏ ) أن أبا العلاء انفرد به عن رویس. وفی الحمزوية: 
«آبو بک بدل «آبي عمرو» الول. ۱ 

(۲) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۵/ ۲4۰) ولم آقف عليه مسنداً. 

(۳) بلا نسبة فى تفسیر الطبري (۲۹۹/۲۱) وتفسیر الماوردي (۱۱۸/۵ والهداية لمکی 
)٩۳۱۰/۱۰(‏ وانظر: تفسیر الثعالبي (6/ 0۱). ۱ 

)€( في المطبوع وأحمد۳: «والطهور». 

(0) تفسير الطبري (۲۱/ 7559)» والهداية لمكي (۱۰/ 1۳۱۰). 








الآيات (۱۰-۹) YAY‏ 
وقال قوم: أراد بالأرض هنا الجنة» وفي هذا القول تحكم لا دلیل عليه. 
ی 5 و 
ثم وعد تعالی على الصبر على المکاره» والخروج عن الوطن. ونصرة الدین؛ 
وجمیع الطاعات. بن الجر يُوَفَى بغیر حساب وهذا یحتمل معنییّن 
آحدهما: أن الصابر يُوَفَى آجره ثم لا يُحاسب عن نعیم ولا یاب بذنوب» 
فیقع # ألصَِّرُوَ 4 في هذه الآية على الجماعة التي ذکرها النبي بيا آنها تدخل الجنة 
م افر € 
دون حساب» وفي قوله: (يدخل الجنة من أمتي سبعون الفا بغير حساب؛ هم الذين لا 
يتطيّرون ولا یکتوون ولا يَسْتَّرْقون» وعلى ربهم يتوكلون» وجوههم على صورة القمر 
ليلة البدرا ١‏ الحدیث علی اختلاف تر تا 
€ 2 رت ۳ ر ۵ 2 
والمعنى الثاني: أن أجور الصابرين تَفی بغير حضر ولا عَد» بل جزافاء وهذه 
استعارة للكثرة التی لا تحصی» ومنه قول الشاعر: 
GES‏ ا ۳ ه رو و ۰ 2 ۰ 58 
ما تمنعي يقظى فقد تعطينه في النوم غير مسرد محسّوب 


وإلى هذا التأويل ذهب جمهور المفسّرين» حتی قال قتادة: ليس کم والله مكيال 
e‏ 


(۲) 


ولا ميزان 
وت عضي الحديثت: أنه لما نزلت #والله لولس يَكَآهُ € [البقرة: 2۲٩۱‏ قال 


7 


النبي كَكةِ: «اللهم زد میب فنزلت بعد ذلك: من دا ادف له مر له قرا سا 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (9۷۰۵) من حديث ابن عباس» ومسلم (۲۱۸) من حدیث عمران بن 

(۲) البیت لقيس ابن الخَطیم كما في الاشتقاق (ص: ۰0۳4 وقواعد الشعر (ص: ۰)۳۳ وآمالي القالي 
(۲/ ۰۲۷۳ ودیوان المعاني (۲۷۱/۱). وفي السليمانية: «تقضی... في الیوم» وفي المطبوع 
ونور العثمانية وفيض الله والحمزوية وآحمد۳: «مُصَرَّدِا وآشار لها في هامش الأصل. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ ۰6۲۷۰ والهداية لمكي (۱۰/ ۰۱۳۱۱ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۰۲۲۵ وتفسیر 
الثعالبي (4/ ۵۲). 


[الکامل ] 








TAS‏ سورة الزمر 


fo 


لوه له آشعاها مكَيْيرَةٌ 4 [البقرة: 2۲۶۵ فقال: «اللهم زذ أمَتي»» حتى نزلت: إا 
يوق لصو رم بر ساب 2# فقال رفت با رب 


تول سجن دنه رس له لین (0) ویر یک نادار میت © 


عرد اس 


ی حاف ن عصت ری عاب بوم عطي )ف اهاعد ا قرت مین (ی) ناذا متخ ین دون 
لن سرت الزن کا اسهم وآهلیم نوم ليم وی امن ا . 

مرا تدای نيه في هذ نع تا یمرب نب 

وقوله: تن 4: معناه: وأمرت بهذا الذي ذکرث لكي أكون اول من سلم 
من آهل عصري وزمني» فهذه نعمة من الله تعالى علیه وتنبية منه له. 

وقوله: ناو كج ها وهو العصيان» وقد علم أنه كَل 
معصوم منه» ولکنه خطابٌ لامْته يَحْمّهُم حکمه ویخیفهم وعیده. 

وقوله تعلی: ف لِأَلَهأَصبِدُ عبد تأکید للمعنی الأول وإعلامٌ بامتثاله كله للأمرء وهذا 
کله نزل قبل القتال؛ لها موادعات. 

وقوله: « ام نونو صيغة أَمْر على جهة التهديد. کنحو قوله: 
عمو ام [فصلت: 4۰) وقوله: تہ تم يكرك € [الزمر: ۸ وهذا كثير. 
وال € في قوله تعالی: رت یرام # في موضع رفع خبرٌ ۷ . 


)١(‏ ضعیف. آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۲۷۲۶4 وابن حبان في صحيحه (۰)474۸ والطبراني 
في الأوسط (۵740). والاسماعيلي في معجمه (۲۸۱) والبيهقي في شعب الایمان (4۲۸۰) 


هو هل م 


من طریق عیسی بن المسیب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت: مل زین 
وت موه في سل نو لعج متت سح سکاب فی کل تبر اة وله ید يمن باه 
واه سم علي 4 قال رسول الله : «رب زد آمتي» فنزلت: ن دا لدی فرص اله قاحسا 
َو 4 آشعافا کیره 4 قال رسول الله كَل «رب زد آمتي» فنزلت: صرق ارود رم 
كا 4. بدون قوله ««رَضِيت يا رّب» وعیسی بن المسیب البجلي الكوفي ضعيف» وانظر 
(المیزان» (۳/ ۳۲۳). ۱ ۱ 








الایات (۱۸-۱۲) ۳۸۵ 


وقوله: وهی 4 قیل: معناء آنهم خسروا الأهل الذي كان یکون() لهم لو کانوا 
من أهل الجنة فهذا كما لو قال: خسرّوا آنفسهم ونعیمهم؛ أي: الذي كان یکون لهم. 
وقیل: آراد الأنفس والاهلین الذین کانوا في الدنیا؛ لأنهم صاروا في عذاب النار» لیس 
لهم نفوسٌ مستقرةء ولا بدل من أهل الدنیاء ومَنْ له في الجنة قد صار له إما آهله في الدنيا 
ل ال 

قوله عز وجل: تن وق کل ین لا رمن قح لل زك و ف له بو باد 
کیاد اون )ار جت اتخوت آن ها رآ شا ماد( 
EE‏ التو طون احسته ارقي الي بن دده اريك رالا ()ک. 

هذه صفة حال هل جهنم 

لاا لايس رد وعم ار ا 
»نا ما تحتهم؛ فقالت فرقة: د 5 فك طآلة له بتلهب» ویصعد معا تحتهم شي* 
كثير ولهب حتی يكون ظه فإن لم يكن فوقهم شيءٌ لکفی فرع الذي تحتهم في أن 

وقالت فرقة: جعل ما تحتهم ظُلَّة لآنهم فوق آخرين» وهكذا هي حالهم ال) 
الطبقة الأخيرة التي في القعر. 

وقوله : #عباده # يريد - جميع العالم» خوّفهم الله النّار وحذّرهم منهاء فمن هدي 
وآمن نجاء ومن كفر حصل فيما خوّف منه. 

واختلفت القراءة في قوله: # يبا 4 وقد تقدم نظيره7". 
)١(‏ سقط من آحمد۳. 
)۲( في المطبوع ونجيبويه: (إلى2. 
(۳) فيها هنا الإثبات وقفاً ووصلا مفتوحة للسوسي بخلفه. والحذف في الحالين للباقین» انظر 

التيسير (ص: ۱۸۹)ء والنشر (۲/ ۰۱۸۹ وانظر الخلاف خارج طرقهما عن شعبة في جامع البيان 
(4/ ۱۵49 وعن ابن كثير في السبعة (ص: .)05١‏ 








]۲۱ /°] 


۳۸٦‏ سورة الزمر 


قوله تعالی: وین با سوک الآية؛ قال ابن زيد: إن سبب نزولها زيد 
ابن عمرو بن نفیل» وسلمان الفارسي» وأبو ذر الفقاري والإشارةٌ [لبهم۲. وقال ابن 
إسحاق: الاشارة بها إلى عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زید» 
وَالرْبَيْره وذلك أنه لما أسلم أبو بكر سمعوا ذلك فجاؤوه فقالوا: آسلمت؟ قال: ثعب 
وذكّرهم بالله فآمنوا بأجمعهم» فنزلت فيهم هذه الآية"» وهي على كل حال عامة في 
الناس إلى يوم القيامة» يتناولهم حكمها. 

ر مان دون له 

و#الطعوت 4 أيضاً: الشیطان وبه فسّرها مجاهد» والسدي» وابن زید(. 

و اوق هنا علی جماعة الشیاطین ولذلك نت الضمیر بعد). 

وقوله تعالى: #األَدنَ معو لو مَتَبِحُونَ أَحْسَكَهُة4 کلام عام في جمیع 
الأقوال» وإنما القصد الثناءً على هؤلاءٍ ببصائر هي لهم وقوام في نظرهم» حتی أنهم إذا 
سمعوا قولا موه واتبعوا أحسنه. واختلف المفسرون في العبارة عن هذا: 

فقالت فرقة: أحسن القول: كتاب الله؛ أَيّ: إذا سمعوا الأقاويل وسمعوا / القرآن 
اتبعوا القرآن» وقالت فرقة:الْقول: هو القرآنء وأَحْسَنَهُ: ما فيه من عفو وصفح واحتمال 
على صبر ونحو ذلك» وقال قتادة: أحسن القول: طاعة الله تعالى. 


وغل وا اكلا سر 
قوله عر وجل: آفمن یمه که العداب آفانت دمن الا ا آکن ال 


رجه 


© & 
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3 
3 
2 
A 195 


4 32 عر و محر سان و 2 مج ے مه كير هط رورم 
وم را مرو وه مد سن مام چ ل ام کو او و لدم 
ارم عرف من فوقها عرف مبنية بجری من تما الاتمثر وعدا م لا بل چم 


(۱) تفسیر الطبري (۱ ۰۲۷/۲ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۲۲۷). 

(۲) الهداية لمكي (۹/ 6۷۲۰ و۹۳۱۲/۱۰): وأسباب التزول للواحدي (ص ۲5۷): 

(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۲۷۳ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳۲۹۹/۱۰) وتفسیر الماوردي (۵/ ۱۲۰). 
(5) في المطبوع بدلا من «بعد): افي يعبدوهًا». 

(۵) تفسير الطبري (۲۱/ ۲۷4 وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۲۷). 











AV )۲۱-۱۹( الآیات‎ 


روم 2 


ال رن ای ار مه لکد یکی ف الْارْضٍ شم رخ وو رز یا ندیم 
0 ل لا تت کے أذ که بو الب (ح). 

اسقط العلامة التي في الفعل المسند إلى الكلمة لوجهين 

آحدهما: الحائل الذي بين الفعل والفاعل» ولو كان e‏ 

والثاني: أن «الکلمة» غير مؤنث حقيقي» وهذا أخف وأجوز(۱) من قولهم: حضر 
القاضي الیوم امرأةٌ؛ لن التأنيث هنا حقيقي. 

وقالت فرقة: في هذا الكلام محذوف اختصره لدلالة الظاهر علیه تقديره: أَقَمَنْ 
حَقَّ عَليِْ كلمَةُ اْعَذابٍ تتأسّف أنت عليه؟ أو نحو هذا من التقديرء ثم استأنف توقيف 
النبي يك على أنه يريد أن ينقذ من في النار» أي: ليس هذا إليك. 

وقالت فرقة: الآلف في قوله: فان 4 إنما هي مؤكدة زادها لطول الکلام» 
وإنما معنى الآية: أفمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه؟ ولكنه زاد الألف الثانية 
توكيداً للآمر» وأظهر الضمير العائد تشهيراً لهولاء القوم وإظهاراً لِخِسَّة منازلهم وهذا 
كقول الشاعر: 


وانما أظهر الضمير تنبيهاً على عظّم قدر الموت وهذا كثير. 

ثم استفتح إِخْبّاراً تخر ب#إلكن 4: وهذه مُعادلَة وتحضيض على التقوى لمن 
فک وازدجر. 

وقوله تعالی: ینتب + أي: من تحت الغرف» وعادلت: رین توق 
(۱) في المطبوع وأحمد": و(أجود). 


(۲) في المطبوع والحمزوية وأحمد": «قوله ل). 
)۳( صدر بيت لعدي بن زید العبادي» وقد تقدم في تفسیر الاية (۱۰۸) من (سورة آل عمران). 


[الخفیف ] 








[البسیط ] 


TAA‏ سورة الزمر 


ور وو 


عرف # ما تقدم [من الظلل فوقهم وت تحتهم]'. 
رالد ت ما كان من المساکن مرقعا عن الارض» وی العدیت: إن اهل 
رورش ی ۱ ی سب ۱ 
الجنة ليتَرَاءَوْنَ الغرف من فوقهم كما تراءوّن الکوکب اد في الأفق». 
1 ا 5 5 
بما تضمن الکلام قبل من معنی الوعد على الاختلاف الذي للنحاة في ذلك. 
ثم وقف نبيّه اة على معتبر من مخلوقاته. والخطاب للنبي كَل وکل بشر داخل 
معه فى معناه» وقال الطبری وغیره: آشار إلى مان المطر» وقالوا: العیون منه» ودلیل 


ذلك: آنها تنماع! عداو و دە وى غدل قلي 


وقال الحسنْ بن مُشلم [بن باق : الاشارة إلى العیون؛ ولیست العیون من 
المطر» ولك ماژها نازل من السماء(؟. 

[وقال الشعبي: وکل ماء عذب في الأأرض فمن السماء ]۱ نزل. 

قال القاضي آبو محمد: والقولان متقاربان. 


و(سلکه) ات جراد واا ومنه قول الشاعر: 


NM Sl NIL | °7 2 i 
حتی سَلکن الشوی منهن في مسك من نسل جوابة الافاق مهداج‎ 

(۱) في المطبوع بدلا منه: من قوله سبحانه: فم من همطل نالا ر ومن تحنم كَل . 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري (۳۲۵۲) ومسلم (۲۸۳۱) من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) ینماع: یسیل. 

(5) تفسیر الطبري (۲۷۲/۲۱). 

(۵) سقط من السليمانية» وفی نور العثمانية وآحمد۳: «بن بیان»» وفی الحمزویة: «من ساق»» وهو 
الحسن بن مسلم بن یناق المكي» ثقة» توفي في حياة والده» حدث عن وطاوس» ومجاهد وعنه: 
سلیمان التيمي» وثقه ابن معین» مات بعد المئة. تاريخ الاسلام (۷/ ۱۳). 

(7) انظر تفسیر الطبري (۱ ۰/۲ ۲۷) وفیه أنه: ابن بیان. 

(۷) سقط من آحمد۳ وانظر قول الشعبي في تفسیر الطبري (۲۷۲/۲۱). 

(۸) البیت لابي وَجْرّة السعدي» كما تقدم في تفسیر الآية (۱۲) من (سورة الحجر). 








الایات (۲۳-۲۲) ۳۸۹ 


ومنه قول امرئ القیس: 

تَطْعْنْهُمْ شلكى ومَخلوجة [كرَّك لأمَيْنِ عَلَى ابل“ [السريع] 

وواحد الينابيع: ينبوع» وهو العين يَبّنى لها بنا مبالغة من النبع. 

ال هنا واقع على كل ماُزوع. 

وقالت فرقة: # ا آعراضه من الحمرة والَّفرة وغیر ذلك. 

[وقالت فرقة: له 4: آنواعه من القمح والارز والذرة وغیر ذلك]. 

و بهیج #: یس هاج الزرع والنبات: إذا يبس» ومنه قول علي رضي الله عنه 
في الحديث الذي في «غریب ابن قتيبة): ذِمّتي رهينة» وآنا به زعیم أن لا یُهیج على 
ری زرعٌ قوم» ولا یس على التّقوى سنخ صل" الحديث. 

و«الحَطمٌ»: اليابس المتفتت» ومعنى قوله تعالی: کر € أي: للبعث من 
القبور وإحياء الموتی على ما یوجبه!*؟ هذا المثال المذکور. 


ہے او ے 00 2 نج سسا وغل م 50 
ی «آفمن س ال صَدره: لاساو فهو عل ور تن ری فول للم 

۸۶ بو کن و ف کتبا م 
م قن ذكر الله یک فى صل مین © اه رل حسَن یک E E‏ 


271 > ور و ور و م ام و 


مر مه جود الین سوت رهم شم تین جلودهم ولوبهم ال کر اه لك هُدَى 
الي و ا و من صلل اله شا له من هَادٍ )). 


(۱) عزاه له في تأويل مشکل القرآن (ص: 56 والاشتقاق (ص: ۳۸۲)» والجیم (۳/ ۲۱۹). والشطر 
الثاني من المطبوع وأحمد". 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) آخرجه ابن قتيبة في غريب الحدیث (۲/ ۱۲۰) من طریق ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن علي ابن 
أبي طالب به مطولاًء وعبد الله بن لهيعة ضعيف» وابن هبيرة لم يدرك علياً رضي الله عنه» وأخرجه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (4۲/ ۵۰ -۵۰۵) من طريق خالد بن طليق» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب به 
بنحوه» وخالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي. اه. 
وأبوه مستور. وفي المطبوع بدل «سنخ» نقاط قال في الحاشية : كلمة غير واضحة في الأصول. 

(6) في المطبوع والحمزوية: «یوحیه). 








۳۹۰ سورة الزمر 


زُوي أن هذه الاية : أفمن رح صَدوهء سکن 4 الآية» نرلت في علي وحمزة 
وأبي لهب وابنه وهما اللّذان کانا من القاسية قلوبهم(۱) 

وفي الکلام محذوف ید علیه الظاهی تقدیره: آفمن شرح الله صدره كالقاسي 
القلب والمُعْرض عن آمر الله. 

واشرح الصدر» استعارة لتحصيله للنظر الجيد والإيمان بالله. 

و«النُوژ: هداية الله تعالی» وهي أشبه شيء بالضوء. 

قال ابن مسعود:قلنا: يا رسول الله» كيف انشراح الصدر؟ قال: «إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفسح» قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «الانابة إلى دار الخلود والتجافي 
عن دار الغرور» والتأهب للموت [قبل الموت]»(. 


(۱) آسباب النزول للواحدي (ص: ۲۸ والهداية لمكي (5۳۲6/۱۰). 

(۲) سقط من المطبوع وآحمد۳ وفي السليمانية: «قبل نزوله»» وفي نور العثمانیة: «قبل الفوت». 
والحدیث ضعيف» أخر جه الطبري (۹/ 4۲ 4۳-۵ 9) من طریق سعید بن عبد الملك بن واقد الحراني 
عن محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحیم» عن زید بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه» بنحوه» وسعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني ضعيف؛ قال أبو حاتم: 
يتكلمون فيه يقال أنه أخذ كتباً لمحمد بن سلمة فحدث بها ورأيت فيما حدث كذب. انظر ترجمته في 
الجرح والتعديل (5/ 440 ولسان الميزان (۳/ ۴۷)» وقد اختلف على عمرو بن مرة» فرواه عنه أبو 
عبد الرحيم» عن زيد ب بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعوده كما تقدم» 
وخالفه يزيد بن سنان. فرواه عن زید د بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن 
عبد الله بن مسعود به» وقد أخرج هذه الرواية البيهقي في القضاء والقدر (4 ۰6۳۳ وفي الزهد الكبير له 
(41)» وقد رواه وكيع» عن المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود ذكره 
الدارقطني في العلل /١(‏ ۱۸۹) وقال: وكلها وهم» والصواب عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر عبد الله 
ابن المسور مرسلا عن النبي بي كذلك قاله الثوري؛ وعبد الله بن المسور بن جعفر بن أبي طالب 
متروك. اه أما رواية الثوري أخرجها الطبري (۹/ 4۲ 0)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۵)؛ 
وقد تابع الثوري الأعمش كما عند ابن أبي شيبة في المصنف (7”8485), والحسن بن الفرات عند ابن 
أبي حاتم في تفسيره (۷۸۷۲) وسليمان التيمي عند الطبري (9/ »)٥٤١‏ وأخرجها عبد الرزاق ‏ = 








الایات (۲۳-۲۲) ۳۹۱ 


Ne Sea Ee NERS‏ ول 
ضلالته» وقلة انفعاله للوعظ. 
لاحر ير سرس سر" 


ا : َة € على المحذوف المقدر. 
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وقوله تعالى: الله درل انر رت € بريد نه القرآن /. 7 ۲۲۲ 


وز غو اعا ار سس هده الآية: أن قوماً من أصحاب النبي بيا قالوا: 
یا رسول ال دیا بأحادیث حسان» وآخبرنا ا حار الد فتزلت الاية فی ذلك(۳. 


وقوله: مها # معناه: مستوياً لا تناقض فيه ولا تدافع» بل يشبه بعضه بعضاً 


في رصف *) اللفظ ووثاقة البراهين» وشرف المعاني؛ إذ هي اليقين في العقائد في الله 
ال عضو ا رهه 


وقوله: مان 4 معناه: موضع َة للقصص والأقضية والمواعظ ّى فيه 

ولا تمل مع ذلك» ولا یعرضها ما یعرض الحديث المعادء قال ابن عباس: ثني فيه الأمر 
| 0 
مرار ۰ 


= في تفسیره (۱/ ۰۲۱۷ والطبري (84۱/۹) من طریق الثوري» عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن 
مرة به» ويؤيده رواية خالد بن آبي كريمة عن عبد الله بن مسور به» آخرجه سعید بن منصور )٩۱۸(‏ 
والطبري (9/ 4۳ 0) في تفسیربهما من طریق سفیان بن عيينة» عن خالد بن أبي كريمة» به» ومن طریق 
سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۲)؛ وله طرق أخرى لا يصح منها شيء. 

)۱( في الأصل والحمزوية: «ضلالته). 

(۲) تفسیر الثعلبي (۲۳۰/۸). 

(۳) بهذا اللفظ لم أقف عليه» وانظر تفسیر الطبري (۱۳/ ۷). 

(4) في المطبوع وأحمد": «رصانة». 

(0) أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۸۰) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








۳۹۲ سورة الزمر 


لح حومو 


وقوله تعالی: مره لو لین مور رم 4 عبارة عن قف() شعر 

الانسان عندما يداخله حوف. ولينُ قلب عند سماع موعظة أو زجر قرآن ونحوه وهذه 
2 رم 3 مس ۶ 

وفي الحديث: أن أبَيّ بن كعب قرأ عند النبي و2 فرقت القلوب. فقال النبي با 
«اغتنموا الدعاء عند الرقّة فإنها رحمة»(. 

وقال العباس بن عبد المطلب: قال النبى كَلةِ: «من اقشعر جلده من خشية الله 
تحانّت غه ذنوبه كما تتحات عن الجر اليابسة ورقها»(*. 

وقالت أسماءٌ بنت آبي بکر: كان أصحاب الرسول ية تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهم عند سماع القرآن» قيل لها: إن أقواماً اليوم إذا سمع آحدهم القرآن خر مغشياً 
علیه فقالت: آعوذ بالله من الشیطان الرجیم(*. 


() في المطبوع: «(وقف). 

(۲) منقطعء آخرجه ابن شاهین في الترغیب والترهیب (۱/ ۲۸4)» والقضاعي في مسنده (5957) من 
طریق شبابة بن سوار الفزاري» عن محمد بن مطرف عن زید بن آسلم» عن آبي بن کعب به» وهذا 
إسناد منقطع لعدم سماع زيد بن أسلم من آبي بن کعب رضي الله عنه. 

(۳) من نجیبویه والسليمانية وفيض الله ونورالعثمانية. 

(8) ضعیف. آخرجه أبو يعلى فى مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (۷۰۹6) وقال البوصيري: 
وسنده ضعيف.اهف لسن طرق ی روعي ال اا وه مین تسه ال 
ولجهالة أم كلثوم بنت العباس» وأخرجه البزار في مسنده (۰)۱۳۲۲ وابن قانع في معجم الصحابة 
(۲۷۲/۲) والطبراني كما في الإصابة (۸/ 27595» وأبو نعيم في معرفة الصحابة ,)7881١/5(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (557/5) من طريق عبد العزيز بن محمد الدارواردي» عن يزيد بن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أم كلثوم بنت العباس» عن أبيها به» وأخرجه ابن منده كما 
في الإصابة (۸/ ۲۹۵) من طريق الداروردي» عن محمد بن إبراهيم» عن أم كلثوم بنت العباس» 
مرفوعاً بدون ذكر أبيهاء قال الحافظ: والصواب بذكر أبيهاء وانظر السلسلة الضعيفة (75417؟). 

(5) لايثبت اتصاله أخرجه المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك »2٠١17(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )75١-194/59(‏ من طريق هشیم» عن حصينء عن عبد الله بن عروة بن الزبير» عن جدته ‏ = 








الایات (۲۸-۲) ۳۹۳ 
وقال ابن عمر ‏ وقد رأى ساقطاً عند سماع القرآن_» فقال: لا لنخشى الله وما 
تسْقَط هؤلاء يدخل الشيطان في جوف آحدهم(). 
وقال ابن سیرین: بیننا وبين هولاع 1 ا تدترا ءة القرآن آن 0 
حدهم على حائط باسطاً رجلیه ثم قرا علیهالقرآن كلدو فان رمی بنفسه فهو صادق"*. 
وقوله: ##دَّلِكَ هدی أللّه € يحتمل أن یه يشير إلى القرآن أي : ذلك الذي هذه صفته 
هدّی الله» ویحتمل آن یشیر ٍلی الخشية واقشعرار الجلد» أي: ذلك آمارة هذى الله 


4 e mm ومن جعل:‎ 


ا 


<< ےم سا 


قوله عر وجل: us‏ وتاب تم یل لطيو 
ذوفوا ما که تسیود کب > یت من لیم تنم هه ایداتب من ست لامشعون ا 


چ وو و رز ركه سي و مح عه 22 و 


فاذاقهم اه ای ق اة الدنيا ولاب اروا کرو کانوایعلمون ا وقد راان 
یا ان کل مكل هم دود 9 فان مر زی عوج هم َو (40. 

هذا تقرير بمعنی التعجب. والمعنی: أَفْمَنْ يني بو جهه شوء الاب يوم القيامة 
کالمنعمین في الجنة؟ واختلف المتأولون في قوله: ی جهو ): 


فقال مجاهد: يخر" على وجهه في النار *. 


- ل تسس« 
بن المنذر» وابن مردويه» وابن ¿ أبي حاتم. 

)۱( 1 » أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۲۱۶ وأحمد في الزهد (ص: )۱٩۳‏ من طريق 
سعید بن عبد الرحمن الجمحي, قال: سمعت آبا حازم یقول: مر ابن عمر برجل ساقط من آهل 
العراق فقال: ما شأنه؟ قالوا: إنه إذاقرئ عليه القرآن يصيبه هذا قال: انا لنخشى الله وما نسقط. وآبو 
حازم هو سلمة بن دینار ثقة عابد» ولکنه لم یسمع من ابن عمر ینظر جامع التحصیل (۲۵). 

(۲) تفسير الثعلبى ۲۳۱/۸ 

)۳( یال شرا وق ا (یجر). 

(4) تفسير الطبري (۲۱/ ۰۲۸۱ والهداية لمكي (۱۰/ 1۳۲۹)» وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۳۲). 





[الکامل ] 


۳4٤‏ سورة الزمر 

وقالت فرقة: ذلك لمّا رُوي أن الكافر يُلقى في النّار مكتوفاً مربوطة يداه إلى 
رجلیه مع عنقه» ویب على وجهه. فليس له شي يتقي به لا الوجه. 

وقالت فرقة: المعنى صفة كثرة ما ينالهم من كثرة'' العذاب؛ وذلك أن يتقيه 
بجمیع جوارحه [ولا یزال العذاب يتزيد حتى يتقيه بوجهه الذي هو آشرف جوارحه ]۲۳۳ 
وفیه حواسّه» فاذا بلغ به العذابٌُ إلى هذه الغاية ظهر أنه لا متجاوز بعدها. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا المعنی عندي آبین بلاغة» وفي هذا المضمار 
يجري قول الشاعر: 

يَلْقَى الشّيُوفَ بِوَجْهِه وبتخره ‏ وَيْقِيِمٌ هَامَتَهُ مَقَامَ الینقر۳" 

لأنه إنما اراد عظيم جرأته عليهاء فهو يلقاها کل مِجَنٌ وبكُلٌ شيء منه حتّی 
بوجهه وبنحره. 

وقوله تعالى: #ذوفوأ 4 عبارة عن: باشرواء وهنا محذوف تقديره: جَرَاءَ ا 

رت تقرس بالات تالف تم کر مات ا ر كرفيا فى اا 
حادیث ملع ولا حزي(۹ أعظم من هذاه مع مانال نفوسهم مرا روا والکرب. 


€ ام ه 3 
ثم آخبر أن ما آعد لهم من عذاب الا خرة آکبر من هذا كله الذي كان في الدنیا. 


ا 


(۱) من المطبوع وأحمد۳. 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) عزاه الأفطسي في المجموع اللفیف (ص: 4۷۲) لخالد بن جعفر بن کلاب. وفي الحماسة البصرية 
(۱/ ۲۰) أنه لعبد الملك بن مُعَاوِيّة الحارثي» قال: وقد رَوَاهًا البَعْض لحجین بن حجر الغساني» وورد 
في نهاية الأرب في فنون الأدب (۳/ ۲۰۳) من قصيدة لعبد الله بن المعتز» وفي سمط اللآلي (۱/ ۱۸۲) 
أنه ينسب إلى ابن المولى محمد بن عبد الله بن مسلم مولى بني عمرو بن عوف من شعراء الدولتين» 
ونسبه في ديوان المعاني )٤١ /١(‏ لبعض الإسلاميين» وفي زهر الآداب (4/ )٩۱‏ لاعرابي والله أعلم. 

)2 في المطبوع: «وآخری». 








الایات (۳۲-۲۹) ۳۹9 

قوله: # فا 4 قالت فرقة: هو نصب على الحال» وقالت فرقة: نصب على 
ان 

و عَرَيًا4 حال وقالت فرقة : نصب على التوطئة للحال» والحال قوله : #عَرَيسً. 

ونفی عنه العوج؛ لاه لا اععالاف فيه ولا سافن ولا مكمه رجت واختلفت 
عبارة المفسرین: 

فقال عثمان بن عفان: المعنی: غير متضاد. 

وقال ابح عباس: غير مختلف(. 

وقال ماه غیر دق لیس ۱۳ 

وقال السدي: غير مخلوق(". 

وقال بكر بن عبد الله المزني: غير ذي لحن (*. 

و«الْعِوّج» بکسر العين في الأمر والمعنی؛ ویفتحها في الا شخاص. 

قوله عر وجل: « سرب له مک تب فیه شاه مک کون ورجلا سم رل 
وان مت اد رار كه کرش لا يعمو ا ك ميت ولتم ون مت وم 
ی یک تفر © ق اط بت کت مرت کے با نی 
جا الس فى جَهَنَّمَ موی آلکفرن (۳). 

لما ذکر عز وجل أنه ضرب للناس في هذا القرآن من کل مثل مُجْمَلاَ جاء بعد 
ذلك بعتّل في أهم الأمور وأعظمها خطراً وهو التوحید فمل تعالی الکافر العابد 
(۱) انظر القولين في تفسير الثعلبي (// ۲۳۳) بغير سند. 


(۲) تفسير الطبري (۲۱/ ۲۸۳)» وتفسير الماوردي (0/ 4 ۰)۱۲ والهداية لمكي (۰)۱۳۳۲/۱۰ وفي 
الأصل: «قرأ مجاهد). 


(۳) تفسير الثعلبي (۸/ ۰۲۳۳ وتفسير البغوي /٤(‏ ۸۷ وعزاه أكثر المفسرين لابن عباس. 
(4) تفسير الثعلبي (۸/ ۲۳۳). 








[YY 1 


[الر جز ] 


۳۹۹ سورة الزمر 
للاوثان والشياطين بعَبّد لرجال عدَّةء في خلاقهم شگاسَهة ونقص وعدم مسامحة» فهم 
لذلك یَُذبون ذلك العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم ويُضايقون هذا العبد في كثرة 
العمل» / فهو آبداً دائب ناصب. فكذلك عابد الأوثان» الذي يعتقد أن ضرّه ونفعه 
عندها هو معذب الفكر بهاء وبحراسة حاله منها؛ ومتی أرضى صنماً منها بالذبح له 
في زعمه تفكّر فيما يصنع مع الآخرء فهو أبداً في تعب وضلال» وكذلك هو المُصانع 
للناس. الممتحن بخدمة الملوك. 

ومثل تعالی المؤمنّ بالله وحده عبد لرجل واحدٍ يكلفه شغله فهو یعمله على 


ات سا م أبن ای يعار و کر کے جاو ا 


وقوله: [صَرَبَ 4 مأخوذ من الضریب الذي هو الشبيه» ومنه قولهم: هذا صرب 
هذاه آي: شبهه. 
و مت متا مفعول بل صرب 4 ولا 4 [نصب على البدل]" قال الكسائي: 
وان شثت على إسقاط الخافض, أي : مثلاً لرجلء أو في رجل” "» وفي هذا نظر. 
و متَعکسُونَ € معناه: لا م سَمْحَ في آخلاقهم بل فيها لجا وتان واد 
خلک سب ا اكرون السريين راج السا 
e 95‏ ۳( 
من شاء من حر الجحيم استقبسا 0 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: سلما على معنى اسم الفاعل» بمعنی: سلم من 
الشركة فيه» قال آبو عمرو: معنا كلف أ وما ف ابه هوه تایه غا 
)۱( في المطبوع وأحمد۳: «بدل»). 
(۲) تفسیر الثعلبي (۸/ ۲۳۳ وتفسیر البغوي /٤(‏ ۸۷). 
(۳) الأبيات في الحجة لأبي علي (5/ ۹6) بلا نسبة» وتقدم الأخير منها في آول (سورة النمل). وسقط 
هو وما قبله من المطبوع. 








الایات (۳۲-۲۹) ۳۹۷ 
ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والجحدري» والزهری» والحسن بخلاف عنه. 

وقرأ الباقون: سم 4 بفتح السین واللام وهي قراءة الاعرج وأبي جعفره 
وشيبة» وأبي رجای وطلحة والحسن بخلاف ۷ 

وقرآً سعید بن ر (سلماً) رال وسکون اللام(). 

وهما مصدران وصف بهما الرجل» بمعنی: خالصة وأَمْراً قد سَلِمَ له. 

ثم وقف الکفار بقوله: هل یِستَویّان مثلا #» ونصب متلا على التمييزء 
وهذا توقیف لا يُجيب عنه أحدٌ لا بأنهما لا يستويان» فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة 
على آنهم قد جاوبوا فقال: لد 4؛ آي: على ظهور الحُجَّة علیکم من أقوالكم, نم 
قال تعالی: بل أ كم کا عم € فأضرب عن مُقَدّر محذوف یقتضیه المعنی» تقدیره: 
الحمد لله على ظهور الحجّةء وأن الأمر ليس كما یقولون بل أكثرهم لا يعلمون. 

ور في هذه الآية على بابهاء لأنا وجدنا الأقل منهم علم آمر التوحيد وتكلّم 
به ورفض آمر الأصنام؛ ور وزید» ا 

ثم ابتداً القول معهم في غرض آخر من الوعيد بيوم القيامة والخصوم فيه» ومن 
التحذير من حال الكَذَبَة على الله» المكَذَّبِينَ بالصدق. فقدم تعالى لذلك توطتة من 
ی 
عن معاصیه» أو تأمرهبخیر فتفتتح كلامك بأن : E‏ 
اميك ادك وغ توقء” “ به نفس الذي تحاور )» ثم بعد 
هذا تورد قولك. 


(۱) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۸۹)» والسبعة (ص: 557)» وتفسير الثعلبى (۸/ ۲۳۳). 
(۲) وهی شاذة» انظر تفسیر الثعلبى (۸/ ۲۳۳). ۱ 

)۳( في الأصل: (حذف). ۱ 

(4) في المطبوع والحمزوية وأحمد۳ وفيض الله والسليمانية: ١تُرَقّقَ).‏ 

)2 في المطبوع: «تحادثه»؛ وفي آحمد۳: «تجاوب)» وفي نور العثمانية: «تجاوزا» وفي فيض الله: اتجاور». 








۳۹۸ سورة الزمر 


فأخبر تعالی أن الجمیع میت میت وهذه قراءة الجمهور. 

وقرآها: (مَائتٌ) و(مَاتتون) بالف ان الزبيره وابن محیصنء وابن ن ابي إسحاق» 
واليماني» وعیسی بن عمرء وابن أبي عقرب وابن أبي عبلة(). 

والضمیر في 9 4 لجبيع انعالم» دخل رجل علی سل : بن شيم(" فتعی یه 
أخاه» وبين ید صِلَةَ طعام» فقال صل للرجل: اذ فک فَإِنَ آخي قد نعي إِليَّ منذ 
زمان» قال الله تعالی: مت وم ون 04 . 

والضمیر في تک 4 قیل: هو عام أيضاء فیختصم یوم القيامة المومنون 
والکافرون فیما كان من ظلم الکافرین لهم في کل موطن ظلموا فيه» ومن هذا قول 
علي بن آبي طالب: آنا أول من یجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الرحمن» فیختصم 
علي وحمزة وعبيدة بن الحارث مع عتبّة وشَیبّة والوليد. ويختصم أيضاً المؤمنون 
بعضهم مع بعض في ظلامّاتهم قاله آبوالعالیة٩)‏ وغيره. 

وقال الزبير بن العوام للنبي :کب علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص 
الذنوب؟ قال: «نعم» حتى يُوَّدّى إلى كل ذي حق 


حه( 

(۱) وهما شاذتان» انظر تفسیر الثعلبي (۸/ ۰۲۲4 والشواذ للكرماني (ص: .)4١4‏ 

(۲) هو صلة بن أشيم آبو الصهباء العدوي البصريء العابد من سادة التابعين» یروی له عن ابن عباس 
حديث واحد» روى عنه الحسن البصري» وزوجته معاذة العدوية» وثابت البناني» وحميد بن 
هلال وغيرهم حكايات. تاريخ الإسلام (9/ ۱۲۷). 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۰)۱۳۷ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ۲۸۱). 

(8) تفسير الطبري (۰)۲۸۸/۲۱ وتفسير الثعلبی (۸/ ۲۳۵). 

(۵) إسناده لين واختلف فيه» آخرجه آحمد فی مسنده (۱/ ۸۱5۷-۱5 والحميدي (۲) والترمذي 
۲) وآبو یعلی (۰)17۸ والبزار )41-414( والحاكم في المستدرك (۳5-۲۵۰/۲- 
۶ والبيهقي في الکبری (5/ )٩۳‏ من طریق محمد بن عمرو الليثي» عن يحيى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب» عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه به» بنحوه رواه كذلك عن محمد بن عمرو: ابن عبينة 
ومحمد بن عبيد الطنافسي وعبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله الأنصاري» عن محمد بن عمرو. = 








الایات (۳۲-۲۹) ۳۹۹ 


وقال عبد الله بن عمر: لما نزلت هذه الاية قلنا: كيف نختصم ونحن |خوان؟ فلما 
قل عثمان» وضرب بعضنا وجوه بعض بالسیوف قلنا: هذا الخصام الذي وعدنا ربنا(). 

ویختصم أيضاً ‏ على ما رُوي - الروح أيضاً مع الجسد في أن ینب کل واحد 
منهما صاحبه» ویجعل المعصية في حيزه» فیحکم الله تعالی بشرکتهما في ذلك . 
أن الله تعالی توعدهم باتهم 
اک روم لرسول الله تا إليهم. 

ثم وقفهم الله تعالى توقيفاً معناه مي الْمُوقّف عليه بقوله : ن اطم ممن ؛ 
أي : عاش ممن بك اه والاشارة بهذاالکذب لقولهم: دو 
وولداًء وقولهم: إن كذا حرامٌ وإن كذا حلالٌ» افتراءً على الله تعالى. 


وکذّبوا أيضاً بالصِدْقء وهو تكذيبهم أقوال محمد إل عن الله تعالی» ما كان 


التوقيف: نمی[ آلکفرت . 
والمَثوّى: موضع الاقامة. 


= وقال عبدة بن سلیمان وعبد الوهاب بن عطاء: عن محمد بن عمرو» عن یحبی بن عبد الرحمن 
ابن حاطب. عن عبد الله بن الزبیر عن النبي 4 - لیس فيه عن آبیه. هكذا ذکره المزي في تحفة 
الاشراف» ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة فيه لین ولا يحتج به لا سیما إذا انفرد. 

(۱) صحیح لغیره بغیر ذکر مقتل عثمان» آخرجه الطبري (۲۸۷/۲۱- ۲۸۹ وابن آبي حاتم 
(۰۱۸۳۹۰ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۳۸۳ والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۱۲۳/۱- 
5 ». وأبو عمرو الداني في السنن الوارده في الفتن (۱۸) من طريق یعقوب القمي» عن جعفر بن 
آ ی ا عو تین سیفن انم عبر يده نتفر ا اا ام ر وه 
۲ وأبو نعيم في الامامة والرد على الرافضة (۱۷۰) من طریق: هلال بن العلاء الرقي عن زيد 
ابن آبي آنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر» وجمیع الروایات ليس فیها ذکر 
مقتل عثمان رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه ابن منده في الروح كما في الدر المنثور (۱۲/ 555). 








[Yé 1 


[الکامل ] 


[الطویل ] 


5 ۶۰ سورة الزمر 

قوله عر وجل: ١ج‏ يامدق ساكو اليك هم مت رز 
نوت عند َم لك جرا جر الْمْحسِدِنَ © لمكي ر آله عنم سوا الى يلوأ 
22 رم بح : الى سا ام وم (2 ای اک فة و 


ی خر مرو داه 
بابک من دون وَمَن بش یل له لَه ما ین مار ومن هد أله ما لین مضي 


له بع زیز زی انار ()ک. 

/ قوله‌تعالی: ۷ لى جا سدق € معادل لقوله :قن آطلم ین حكَدّبَ #6 
ف(مَن) هناك للجمیع والعموم والْذي ) هنا للجنس آیضاء كأنه قال: والفریق الذي 
جاء بعضه بالصدق. وصلّق به بَعْضْهُ ویستقیم يم المعنی واللفظ على هذا الترتیب. 


وفي قوق ان مه زو انیم یداع و 

وهالصدق» هنا: القرآن باه والشرع بجملته. 

وقالت فرقة: (الَذِي) يراد به: الّذِينَه وحذفت النون لطول الکلام» وهذا غير 
جیّد» وترکیب جاء 4 عليه يرد ذلك» ولیس کقوّل الفرزدق: 


ونظیر الاية قول الشاعر: 


وان الذي حانث بفلج مارم هم شوم N‏ 


4 
پاا 


أ أَمّ خا ا 


.)5١ 54 وهي شاذة» انظر الهداية لمكي (۱۰/ 1۳4۱ الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۷) تمامه: بتي کیب إن عَم الا تلا مود وقَكّكًا الأغلالاء عزاها له في توضيح المقاصد 
(۱/ ۶۲۰ والصحيح أنه للأخطل» كما في طبقات فحول الشعراء (25945/5» والاشتقاق 
(ص: ۳۳۸ والمقتضب »)١55/5(‏ والشعر والشعراء (۰۲۲۹/۱ والموشح للمرزباني 
(ص: »)۱۷٤‏ والمحتسب (۲/ ۰۸۰ وایضاح الشواهد (۱/ ۰۱7۰۸ وتهذیب اللغة (۷/ ۰۲۱۵ 
والصحاح للجوهري (۳/ ۰۲۸۱ والمفصل للزمخشري (ص: ۱۸4 وفي خزانة الأدب 
(۰/ ۱۳) آنه منسوب فيه للفرزدق» ونقله العيني» قال: وهو سهو من الناسخ. 

(۳) تقدم في تفسیر الاية (۱۸) من (سورة البقرة). 








الایات (۳۷-۳۳) 3 
وقال ابن عباس: الذي جاء بالصدق: هو محمد با وهو الذي صدّق به(). 
وال قرقة من المفسرين+ الى جا الاق هر جرا وز الى ق ی 

هو محمد 3 
وقال علي بن أبي طالب" وأبو العالية» والكلبي» وجماعة: الذي جاء بالصّدق: 

هو محمد لا والذي صدّق به: هو أبو بكر”". 
وقال أبو الأسود وجماعة منهم مجاهد: الذي صدّق هو عليٌ بن أبي طالب۵). 
وقال قتادة» وابن زيد: الذي جاء بالصدق: هو محمد بل والذي صدّق به: هم 

المؤمنون. 
وقال مجاهد: هم هل الفرآن ۳ 


وقالت فرقة بالعموم الذي ذكرناه وله وهو أصوب الأقوال. 

وة بو صالح» ومحمد بن جُحادة» وعكرمة بن سلیمان: (وَصَدَّق به) بتخفيف 

(۱) أخرجه الطبري (۲۸۹/۲۱). والطبراني في الدعاء (۰۱۲۰۰ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۲۰۲) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: # وَألِ بآ يدق 4 
یقول: من جاء بلا إله لا اله و يعني: رسوله. 

(۲) لا يصح عنه» هذا الخبر آخرجه الطبري (۲۱/ ۰۲۹۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق (64۰/۳۰- 
۸ من طريق عمر بن خالد بن ابراهیم» عن عبد الملك بن عمیر» عن أسيد بن صفوان» عن علي 
رضي الله عنه به» وعمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي» مولاهم» قال الدارقطني: كذاب» 
وقال الخطیب: غير ثقة. انظر ترجمته المیزان (۱۷۹/۳). 

(۳) معاني القرآن للنحاس (5/ ۰۱۷ وتفسیر الثعلبي (۰)۲۳/۸ والهداية لمكي (۳۳۹/۱۰). 

)4( معاني القرآن للنحاس (5/ ۵ ۱۷). 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۱/ ۰)۲۹۰ تفسير الثعلبي (۸/ »)۲۳١‏ الهداية لمكي (۱۰/ 1۳۳۹). 

(7) محمد بن جحادة الكوفي أحد الآئمة» روى عن آنس وأبي حازم الأشجعي وأبي صالح السمان 
وخلق» وعنه ابنه إسماعيل وشعبة وابن عيينة وآخرون» وثقه أحمد وأبو حاتم» وکان من فضلاء 
أهل الكوفة» توفي سنة (۱۳۱ه). تاريخ الاسلام (۸/ ۵۲۵). 








۲ 4 سورة الزمر 


الدال"'» بمعنى: استحق به اسم الصدقء فَعَلَى هذه القراءة يكون إسناد الأفعال كلها إلى 
محمد يف وكأن أَنّته في ضمن القول» وهو الذي يُحَسّن: #أوْلَتِكَ هم الْمقُوت #. 

قال ابن عباس: اّما الشّرك0©. 

واللام في قوله: کر 4 يحتمل أن تتعلق بقوله: طالْمْحَسِننَ 4) 
الذين أَحْسَنُوا لكي یکش قاله ابن زید(. 

ويحتمل أن تتعلق بفعل مضمر مقطوع مما قبله كنك قلت: بشرهم الله تعالى 
بذلك لیکفر؛ لأن التكفير لا يكون الا بعد سیر للخیر واستدلوا على أن #عَمِلُواً * 
هو كُفْر آهل الجاهلية ومعاصي أهل الاسلام. 

وقوله تعالى: # ألْتَسَألّهيِكَافٍ عَم تقوية لنفس النبي ا لأن كفار قريش 
كانوا خوّفوه من الأأصنام» وقالوا: نت تَسْيُّها ونخاف أن تُصيبك بجنون أو عِلَّه فتزلت 
الاية في ذلك*. 

وقراً حمزة» والكسائي: «عبَادَه4 يريد الأنبياة المختصین به وأنت آحدهم» 
فيدخل في ذلك المطيعون من المؤمنين والمتوكلون على الله تعالى» وهذه قراءة أبي 
عق راهن واد و لافطا وا عم 


1 


ي 


وقراً الباقون: #عَبَّدَمُ4» وهو اسم جنس» وهي قراءة الحسن» وشيبة» وأهل 
عل رن رم 


المدينة”*» ويّقوي أن الاشارة إلى محمد بيا قوله: «وصوَفوللک . 

(۱) وهي شاذة؛ انظر المحتسب (۲/ ۲۳۷ الشواذ للكرماني (ص: 4 4۱). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱/ ۲۹۲). والطبراني في الدعاء (۱۲۰۰ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۲۰) من طریق علي بن آبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۳/۲۱). 

)٤(‏ آورد الطبري (۲۹/۲۱) عن قتادة «ووفرتلک بابک من كردي 4: الالهت قال: بعت 
رسول الله اء خالد بن الوليد إلى شعب بشقام لیکسر العزی» فقال سادنهاء وهو قیمها: يا خالد أنا 
آحذرکها؛ إن لها شدّة لا يقوم إليها شيء؛ فمشی إليها خالد بالفأس فهشم آنفها. 

.)۵ ۰۲ وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۸۹ والسبعة (ص:‎ )٥( 








الآيات )٤١-۳۸(‏ ۳ 
وقوله: #من دون > برید: بالذين یعبدون من دونه» وروي: أن رسول الله کا 
بعث خالد بن الولید إلى کسر العّرّى» فقال ساوهّا: يا خالد» إني أخاف عليك منهاء فلها 
قوة لا یقوم لها شي فأخذ خالد الفأس فهشم به وجهها وانصرف(). 
ثم قرّر تعالی أن الهداية والاضلال من عنده بالحَلّق والاختراع» وأن ما آراد من 
ذلك لا راد له ثم توعدهم بعرّته وانتقامه» فکان ذلك وانتقم منهم یوم بدر وما بعده. 


5 َه 92 2 A‏ > مر AK KL | r‏ مو وه 
قوله عز وجل: # وین سألتهم من حَلق سوت والارض قول الله كل 


2ے 
نيد > عراس و 2 سن م2 
أذ آل ماو ار 


ی ا د f.‏ ل مت و ےک ماد 
قر بتر ما عون من دون الله إن آرادیی الله بضر هل هن کشفت ضرم أو أرادى برَحمة 
22 3 رو ص ومع E‏ م ب كار سیم 3 و م 72د م مر مور وه 
هل هرک ممسکث تيه فل سی الله یه سک[ ون (50) قل يموم أعملوا 

رم 2 


عل مکاتيڪم ن عل سوک تنلمو © من يايو مدا مره ول 
عد كت َم O‏ 

هذا ابتداءٌ احتجاج عليهم بحُجّة أخرى: وجملتها أن وُقفوا على الخالق 
المخترع. فإذا قالوا إنه الله؛ لم يبق لهم في الأصنام غرض إلا أن يقولوا: إنها تنفع 
وتضرء فلما تقعد من قولهم إن الله هو الخالق قيل لهم: آف رآیتم هولاء إذا أراد الله مر 
هم قدرة على نقضه؟ وحذف الجواب عن هذا لأنه من البيّن أنه لا يجيب أحد؛ لا بأنه 
لا قدرة للأصنام على شيء من ذلك. 

وقراً: ناک € بیاء مفتوحة؛ جمهورٌ القراء والناس. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۱۷۳ والطبري (۲۱/ 7595) في تفسيريهماء من طريق معمر عن قتادة» 
مرسلاً وأخرج النسائي في الكبرى (۰)۱۱4۸۳ وأبو يعلى كما في إتحاف المهرة (4۱۱) من 
طريق محمد بن فضیل» عن الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال: لما فتح 
رسول الله يه مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث 
سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي تا فأخبره فقال: ارجع فإنك 
لم تصنع شيئاً فرجع خالد فلما أبصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا 
عزی. فأتاها خالد فإذا هی امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها بالسیف 
حتى قتلها ثم رجع إلى النبي و فأخبره» فقال: «تلك العزی». 








]۲۵ /5[ 


34 سورة الزمر 


و الأعمش: (إن آرادن الله) بحذف الياء ذ في الوصل» وروی خارجة بغیر یاء 
صا220, 


ا 


وقراً جمهور القرای والأعرج» وأبو جعفی والأعمش» وعيسىء وابن وثاب: 
کیت سود بالاضافت وقر ا أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: #كاشفاتٌ ضُرَّه4 
بالتنوین والتصب في الراء» وهي قراءة شينة» والحسن وعیسی بخلاف عنه؛ وعمرو 
ابن عبَيّده وهذا هو الوجه فیما لم یقع بعد» وكذلك الخلاف في مم گت مر 04 . 


ثم آمره تعالی أن يصدع بالاتکال على الله تعالی» وأنه حسْبّه من كل شيء ومن 
كل ناصر. 

ثم آمره بتوعدهم في قوله : «أعَموامل اع مکانیکنم ی عکول 4 ؛ آي: علی ما 
رآیتموه متمکناً لکم» وعلی حالانکم التي استقر رأیکم علیها. 

وقراً الجمهور: لمکم € بالافراد وقرآها بالجمع: الحسنٌ وعاصم) 

وقوله: #َععَوا» لفظ آمر بمعنی الوعيد والعذابٌ المُّخِْي: هو عذاب الدنيا 
يوم بدر وغيره» والعذاب المقیم: هو عذاب الا خرة آعاذنا الله تعالی منه برحمته. 


كول حر وجا : تا را ك الكتب کاب بالق ممن آه کی تمه 
مقع عدن ا فيل يأ ١‏ وما أت ڪيم بتكيل © اله توق اس ان 


و مج موم 


توص وی کشت فی مارا اف ی کی کی وونل نکیل 
َجَلمُسَعَىإنَّ فى دلت لك لبت تور ر کوب ()>./ 


(۱) وهاتان شاذتان» انظر الأولى في إتحاف فضلاء البشر (۲/ ۲۱۳) ولم أقف على الثانية. 

(۲) وهما سبعیتان الثانية لأبي عمرو كما في التيسير (ص: ۱۹۰) والنشر (۲/ 4۰۳ ورواها الكسائي 
عن شعبة كما في جامع البيان (5/ ۱۵۳ والسبعة (ص: 2)057» وانظر معاني القرآن للفراء 
(۲۰7/۲). وإعراب القرآن للنحاس (5/ .)٠١‏ 

(۳) من رواية شعبة» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۰۷). 








الایات (1۲-۱) ۵ ۶۰ 
هذا إعلامٌ بل مكانة محمد ية واصطفاء ربّه له» و اتب 4: القرآن. 
وقوله تعالی: یلق # یحتمل معنیین: 
آحدهما: أن يريد: مضمناً الحق في آخباره وأحكامه. 
والآخر: أن يُريد أنه أنزله بالواجب من إنزاله» وبالاستحقاق لذلك. لما فيه من 

مصلحة العالم وهداية الناس» وكأن هذا الذي فعل الله تعالى من إنزال كتاب إلى عبيده 

هو إقامة بج عليهم؛ وبقي تشه بع لبهم عافد یه عول وسَعى» وَمَنْ 
صل فعليها جَنَى» والهّدی والضلال نما لله تعالى فيهما خَلْقٌ واختراغ وللعبد تكسّبٌ 

عليه يقع الثواب أو العقاب. 
وأخبر نبّه أنه ليس عليهم بوكيل ولا مسيطر. 
و«الوكيل»: القائم على الأمر حتى يكمله. 
ثم الى على ان من آپاته الکیر تدل الناظر علی الوحدائیق وآن ذلك لا 

شرك فيه لصنم» وهي حالة التوفي؛ وذلك أن الله تعالی ما توفاه على الکمال فهو الذي 

یموت. وما توفاه توفياً غير مکمل فهو الذي یکون في النوم» قال ابن زید: النوم وفاث 
والموت وف 
وكثرك فرقة في هذه الآية وهذا المعنی» ففرّقت بين الّفس والروح» وفرّق قوم 

أيضاً بين نفس التمبيز ونفس التَّخيّلء إلى غير ذلك من الأقوال التي هي غلبة ظن» 

وحقيقة الأمر في هذا: هي مِمّا استأثر الله به وعَيّبَه عن عباده في قوله سبحانه: #قُلٍ 

لوح من آشر رق € [الإسراء: ۸0 ويكفيك أن في هذه الآبة: یوق الام . 
وفي الحديث الصحيح: «إن الله قَبَضَ آرواحنا حين شاءً» وردّها علينا حين 

شاءَ» في حديث بلال في الوادي۳. 


(۱) تفسير الطبري (۲۹۹/۲۱). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (516)) ومسلم (0۸۱) من حديث آبي قتادة» واللفظ للبخاري. 








"۰ 4 سورة الزمر 


فقد نطقت الشريعة بقبض الروح والنفس في النوم» وقد قال الله تعالی: #فَلٍ ارو 
نرق € فظاهر أن التفصیل والخوض في هذا كله عناث وان كان قد تعرّض للقول 
في هذا ونحوه أئمة» ذكر الثعلبي وغیره عن ابن عباس أنه قال: في ابن آدم نفل بها العقل 
والتمييز» وفيه روح بها النفس والتَحرك فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه(). 

و«الأجل المُسَمّى) في هذه الآية: هو عَمْر كل إنسان. 

وقراً جمهور القراء: #قَصَى عَلَيهَا # بفتح القاف والضاد على بناء الفعل للفاعل. 

وقرأ حمزة» والكسائي: «قضي عليها) بضم القاف وكسر الضاد على بنائه 
للمفعول» وهي قراءة ابن وثاب» وطلحة والاعمش؛ وعيسى”7". 

ثم أحال هل الفكرة على النظر في هذا ونحوه» فإنه من البَيّن أن هذه القدرة لا 
يملكها ويصرفها إلا الواحد الصمد لا رب غيره. 

قوله عر وجل: ۷ أو اڈ وأو ن دون اک شقعاء فل اوک ڪاو لَايَمْلِكوْنَ شا ولا 
یوک( فل لمح یا هه مف الم وب والدرّض ذاه فرت © 
E‏ وعده E‏ 
دهم يَسَعَبْشِرَونَ @)). 

# أو هنا مقطوعة مما قبلهاء وهي مقدرة بالالف وبّلء وهذا تقرير وتوبیخ» 
فأمر الله تعالى نبيّه أن يوقفهم على الأمر» وعلى آنهم يرضون بهذا مع کون الأصنام 
بصورة كذا وكذا من عدم الوك والعقل. 
دخلت ألف الاستفهام على واو العطف أو فائه أحدثت معنى التقرير. 


ثم أمره بن يخبر بن جميع الشفاعة نما هي لله تعالى. 


و 


)۱( تفسير الث لتعلبي (۲۳۸/۸). 
)۲( ویلزمه رفع «الموت»» وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۰۷ ۱ والسبعة (ص: 0-۲ 








۷ )٤٥-٤۳( الآيات‎ 


و#جييعا ‏ نصب على الحالء والمعنی: آن اه تعلییشفع ثم لا یشفع آحد قبل 
شفاعته هو ال پاذنه» فمن حیث شفاعةٌ غيره موقوفةٌ على إذنه فالشفاعة كلها له وم عنده. 


وقوله تعالی: # وَإِدَا درل وه الآية» قال مجاهد وغیره: نزلت في قراءة 
النبي بيه سورة النجم عند الکعبة بمحضر من الكفار» وعند ذلك ألقى الشیطان في 
ميته فقال: «أفرأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ان الفرانیق العْلّى» وان 
شفاعتهن لتَرْتجَى)» فاستبشر الكفار بذلك وسّدٌّواء فلما آذهب الله ما قى الشيطان 
آنفوا واستكبروا واشمأَرّت نفوسهه(22» ومعناه: تَقبّضَت كِبْراً وأنفة وكراهية ونفوراً 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

إِذَا عص الثَقَافُ بها اشْمَأَرّتْ EEE,‏ ور 

وك ساون ارقي ره التي رن من دونه» وجاءت العبارة في هذه 
الایات عن الأصدام كنا يجيء عدن یعقل ۳ من حبث مارت في سر من یعقل» 
وئسب لیا ا والتفع واا رارق ذلك عنهاه فعوملت معاملة من یعقل. 


(۱) تفسير الطبري (۳۰۱/۲۱) الهداية لمكي (۱۰/ ۰1۳۵۰ وقال ابن کثیر (/ ١‏ 5 4): قد ذکر کثیر من 
المفسرین هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة» ظناً منهم 
أن مشركي قريش قد أسلموا. ولکنها من طرق كلها مرسلة ولم آرها مسندة من وجه صحيح» والله 
أعلم. وقال الشوكاني في فتح القدیر (۳/ 45 ۵): ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه 
ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بکتاب الله سبحانه» قال الله: رل ناویل 
(8) ادمه الین (0)) نے عمتا مهالو وقوله: ‏ مايق ع وی که وقوله: # ولول أن نك 
لد دنکن رهم . فنفی المقاربة للرکون فضلاً عن الركون. قال البزار: هذا حدیث لا نعلمه 
يروى عن النبي 55 باسناد متصل. ای وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ 
يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فیهم. وقال ابن خزیمة: إن هذه القصة من وضع الز نادقة. 

(۲) البیت من معلقته» وانظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: ۲۱۹ والمعاني الکبیر 
(۲/ ۰۱۰۹۹ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۰۲۸۸ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۰۲۳۹ واٍیضاح شواهد 
الایضاح (۱/ 4۱۳ والزاهر في معاني کلمات الناس (۲/ ۹۸). 

() في المطبوع: «یفعل». 
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۶:۰۸ سورة الزمر 
و #وحَدَه # منصوب عند سیبویه على المصدر وعند الفراء على الحال. 
قاس ونع > له او توس وآلازض عیم امي الك أت 2 


بی عاد كف ما انوا فيه یمور تور بح م يوان | ا بای الل ةا ا 
مه لاو بو ین سوء لداب يوم الق 6 تم وا ھم وت سے الک ما لم يَكونوأ مخت بو مون ا وید 


هم ا ما کسبوا وا ۱۹۹۳ سوت )). 


أمر الله تعالی نبيّه بالدعاء إليه» ورد الحكم إلى عدله» ومعنی هذا الآمر تضمن 
الاجابة. 

واللهم» عند سیبویه منادى» وکذ لك عند الكوفيينء إِلّا أنه خالفهم في هذه المیم 
المشدّدة» فقال سيبويه: هي عوَض من حرف النداء المحذوف إيجازاًء وهي دلالة على 
أن کم ما حذف وقال الكوفيون: بل هو فعل اتصل بالمكتوبة» وهو (أمّ)» ثم حذفت 
الهمزة تخفیفاه نكاد معنی الله با10 برحمتك وفضلك). 

و لطر 4 منادى مضاف أي: يا فاطر السماوات ویب 46: ما غاب عن 
البشر»/ وَالتَبَْدَةَِ )؛ ما شاهدوه. ثم أخبر تعالى عن سوء حال الكفرة يوم القيامة 
وأن ما ينزل بهم لو قدروا على الافتداء منه بِضِعْفِ الدنيا بأسرها لفعلوا. 

قوله تعالی: #وبدَالهم و ألو ما لم يكونوأ تس بو ون 4 الآية؛ أي : كانت ظنونهم 
في الدنیا متفرقة متنوعة حسب ضلالتهم وتخيلاتهم فيما یعتقدونه فإذا عاينوا العذاب 
یوم القيامة وقصرت بهم حالاتهم ظهر لكل واحد خلاف”"' ما كان یظن. 

وقال سفیان الثوري ويل لأهل الریاء من هذه الیة(۳. 

(۱) تقدم للمصنف ذکر الخلاف فیها في تفسیر الاية (۲۳) من (سورة آل عمران). 


(۲) سقطت من الاصل سهواً. 
(۳) تفسیر الثعلبي (۸/ ۰.0۲4۰ والکشاف للزمخشري (4/ ۱۳۹). وفي المطبوع: «لاهل الربا". 








الآيات (۵۲-۹) ۹ 


ا 1161010 
فقال: حاف هلدا : اوو بدا ھم و ائھ ما م یکونوآ یور E‏ 

وقوله: #وحَاقَ 4 معناه: نزل وثبت ولزم» وقوله: لما كانُوأ # هو على حذف 
مضاف. تقدیره: وحاق بهم جزاءً ما کانوا به یستهزئون. 

قوله عر وجل: د ا آل امسن ردا وضع یاقا كما آوتشه, 
َل عم بھی فشته وکیا كر لايع ك د اما ین من قبلهم فما عى عم 
کیک برد( © چ امک یوی E‏ 
م |« © َو یع نم سط الق یمن يماك وید دق 

للك یکت لبون )). 

هذه حُجَّة تلزم غبّاد الأوثان التناقض في أعمالهم» وذلك أنهم يعبدون الأوثان 
ويعتقدون تعظيمهاء فإذا آزفت آزفة ونالت شِدَّةٌ بذوها ونسوها ودَعَوا الخالق المخترع 
Oa 7‏ 

و حول معناه: ملکناه» قال الز جاج وغيره: الخویل: العطاء عن غير مجازاة". 

و«العمةّ» هنا عام في جميع ما يسديه الله إلى العبد» فمن ذلك إزالة ال 
المذکور» ومن ذلك الصّحَّةُ والأمْن والمال» وتقوى الإشارة إليه في الآية بقوله: ما 
هع عِلَوِ » وبقوله تعالى آخراً: يبط للم اه وقد 4 وزكر الكسب. 

ودک الضمير في قوله: #أُوتِبتُّ.4» وذلك يحتمل وجوهاً: 

مها أذ يريد والفحية الجال كما فتاه 


(۱) عكرمة بن عمار العجلي اليمامي» آبو عمار» أحد الأعلام حافظ روى عن أبي زميل والهرماس بن 
زياد وله رؤية - والقاسم وعنه ابن المبارك ووكيع وآخرونء قال ابن معين: ثقة ثبت» وقال أبو 
حاتم: صدوق توفي سنة (69١ه).ء‏ تاريخ الاسلام (0757/9). 

(۲) تفسیر الثعلبی 0 ۴ء وتفسیر السمعانی (4/ ۰8۷۳ والکشاف للزمخشري (4/ ۱۳۵). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 6۳۵۷ : 
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ومنها: أن يُعيد الضمير على المذكورء إذ اسم النْعْمّة يعم ما هو مُذّكّ ويعُجٌ ما 
هو مَُنْث. 

ومنها: أن تکون (م1) في قوله: تم 4 بمعنی (الذي)ء وعلى الوجهين الأولين 
(ما) كاف وقوله: للم في موضع نصب على الحال» مع أن تکون (ما) کافته 
وآما إذا كانت بمعنی (الذي)» فإن #عََعل # في موضع خبر (إنّ) رال عق الخير 
المحذوف كأنه قال: هو على علّم. 

وقوله: للم 4 يحتمل أن يريد: على علم مني بوّجه المکاسب والتجارات 
وغير ذلك. قاله قتادة ۱ ففي هذا التأويل إعجاب بالنفس وتعاط مُفرط» ونحو هذا. 

ویحتمل أن يريد عَلَى علم من الله فيّ» وشيءٌ سبق لي» واستحقاق حزن عند اه 
لايَضُرّني معه شيب وفي هذا التأويل اغتراژ بالله تعالى وعَجْرٌ وتَمَنّ على الله. 

ثم قال تعالى: بل‌هی فش 4+ آي: ليس الأمر كما قال» بل هذه الفعلة”" به 
فتنةٌ له وابتلاء. 

ثم آخبر تعالى عم سلف من الكفرة آنهم قد قالوا نحو هذه المقالة؛ كقارون 
وغیره وآنهم ما أغنى عنهم كسبهم واحتجابهم للأموال» فكذلك لا يُغني هؤلاء. 

ثم ذکر تعالی-علی جهة التوعّد لهژلاء في نفس المثال_آن أولتك آصابهم جرا 
سيئات ما كسبواء ون الذين ظلموا بالکفر من هؤلاء المعاصرین لك سيصيبهم”" ما 
آصاب المتقدمين» وهذا خبر من الله تعالى ره الوجود يوم بدرٍ وغيره. 

و(مُعْجِزِينَ) معناه: مُفلتين وناجين بأنفسهم. 

ثم قور عَلَى الحقيقة في آمر الکشب وسَعَة النعم فقال: أو لَمَْعلَمُوا أن الله هو الذي 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹و ۳۰۳/۲۱). 


(۲) في المطبوع والحمزوية ونور العثمانية وآحمد۳: «الغفلة». 
(۳) فى الأصل زيادة: «سیئات ما کسبوا وأن الذین ظلموا بالکفر»» ولعله تکرار. 








الآيات (۵۵-۵۳) 4۱ 


يبسط الرزق لقوم ويُضَيّقه على قوم بمشيئته وسابق علمه» وليس ذلك لِكَيْس آحد ولا لعجزه. 

وقوله: #وَيَقَرِرٌ € معناه: یَضَیّق کا قال تعالی: #ومن فد ر عله رژفه, 4 [الطلاق: ۷]. 

قوله عزَّ وجل: #قُلٌ بکیباری لت تفا ع هن قط ون تة أ ن 
یرب چیه خو امشو ارتیم © یبای یکم ویو ون تن 
مات مصؤورك (2) تالضع ما ریک بتکم تن تنل 
أن يڪم المداببعَة وآنشر لا تعزوت ©)). 

هذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة» في كل كافر ومؤمن» أي أن توبة 
الکافر تمحو ذنوبه( " وتوبة العاصي تمحو ذنبه» واختلف هل يكون في المشيئة أو هو 
مغفور له ولا يُد؟ 

فقالت فر ف مين اه الس هو مخقؤر له ولا بده وهذامقعضى ظلواهر القرآن: 

وقالت فرقة: التائب في المشيئة» لكن يَغلب الرجاء في ناحيته» والعاصي في 
المشيئة» لكن يخلب الخوف في ناحيته. 

واختلف المفسرون في سبب نزول الآية: 

فقال عطاءٌ بن يسار: نزلت في وحشي قایّل حمزة”"). 

وقال قتادة» والسّديء وابن أبي إسحاق: نزلت في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجرواء 
وفتنتهم قريش فافتتنواء ثم ندموا وظنوا نهم لا توبة لهم» فنزلت الآية فيهم؛ [منهم 
الوليد ابن الولید. وهشام بن العاصي» وهذا قول عمر بن الخطابء وأنه كتبها بيده إلى 
هشام بن العاصي» الحدیث۳ 


(۱) في المطبوع والسليمانية وأحمد*: «كفره)» وفي فيض الله ونور العثمانية: «ذنبه». 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ ۳۰۷ وتفسير العلبی (۸/ ۲۱). 

)۳( آخرجه الطبري (۱ 4۳۰۸/۲ والواحدي في آسباب النزول (۲۶۹/۱) من طریق این اسحاق عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. 
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وقالت فرقة: نزلن في قوم کفار من أهل الجاهليةء قالوا: وما ینفعنا الاسلام 


ونحن قد زنینا؛ وقتلناالنفس. وتيا کل کبیرق فنزلت الاية فیهم](). 


وقال علي بن أبي طالب» وابن مسعود وابن عمر: هذه أرجى آية في القرآن. 
وروی ثوبان عن النبي يكل أنه قال: «ما أحِبٌ أن لي الدنيا بما فيها بهذه الآية: يا 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


سقط من الأصلء وانظر تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۰۸ و۰۳۰۹ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۶۱ ۲). 

آثر علي بن آبي طالب رضي الله عنه آخرجه الطبري (۲۲۸/۲۰) وابن آبي الدنیا في حسن الظن 
بالله (59) من طریق إسماعيل بن إبراهيم بن علیق عن يونس بن عبید» عن ابن سیرین قال: قال 
علي رضي الله عنه: أي آية في القرآن أوسع؟ فجعلوا يذكرون آياً من القرآن # وَمَنْيَعَمَلْ سوه أو 
يظلم تسه ثم یسکع له يد له راما 4 أو نحوهاء فقال علي: ما في القرآن آية أوسع 
من فل يعِبَادى الزن سره وا عل امهم لا ر ین 1 ال لح له یر اذوب ی نهم هی 
مور َليَحِيمُ #» وهذا منقطع» ابن دك مود فى ردن الله عنه» وآما آثر عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فقد آخرجه الطبري (۱ ۲/ ۰)۳۰۸ وابن أبي الدنیا في حسن الظن بالله (۰)۷۰ 
والطبراني في الکبیر (۸۰۵۸) من طریق منصور بن المعتم عن الشعبي» عن تجالس شتير بن 
شکل ومسروق فقال شتیر: إما أن تحدث ما سمعت من ابن مسعود فأصدّقك» وإما أن أحذث 
فتصدّقني فقال مسروق: لا بل حدث فأصدّقكء فقال: سمعت ابن مسعود یقول: ان أكبر آية فرجاً في 
القرآن یعبادی لذن امه وا عل اسه لا نطو نة له # فقال مسروق: صدقت» وآخرجه 
الطبراني في «الکبیر» (۸۹۹۰-۸۹۵۹) من طریق آخر عن الشعبي به» والطبراني أيضاً )875١(‏ 
تن ظريق ای الق دل اشع ررق یر وزكر يلف مدر انا او عاق عبر 
رضي الله عنه لم آقف عليه باللفظ الذي ذكره المؤلف وإنما جاء عند الطبري (۲۰/ ۲۲۷-۲۲۷) 
من طریق محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر قال: إنما آنزلت هذه الآيات في عياش ابن آبي 
ربيعة» والوليد بن الولید» ونفر من المسلمین» كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبواء فأفتنواء كنا نقول: لا 
یقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً» قوم أسلموا ثم ترکوا دينهم بعذاب عَذَّبوه فنزلت مولاء 
الآيات» وكان عمر بن الخطاب كاتباًء قال: فكتبها بيده ثم بعث بها إلى عیاش بن آبي ربيعة» والوليد 
ابن الولید» إلى أولئك النفرء فأسلموا وهاجروا. 

ضعیف. آخرجه أحمد في مسنده (9/ ۵ ۲۷)» وابن آبي الدنیا في حسن الظن بالله (59)» والطبراني في 
لاوسط (۱۷4)» والييهقي في شعب الابمان (۷۱۳۷) من طریق ابن لی عن آمي قبل ون آيي - 








الآيات (۵۵-۵۳) 41۳ 


وأَتَرَُوا 4 معناه: آفرطوا وتعذوا الطور. 
وهالقنوط»: أعظم اليأس. 
وقرأ نافع وجمهور الناس: ا تَقَّمَطوا ‏ بفتح النون» قال أبو حاتم: يلزمهم أن 
يقرؤوا: من بَكَدِ ما فَمَطُوأ 4 [الشوری: ۲۸] بالكسرء ولم يقرأ به / أحد. 
وقراً الأشهب العقيلي بضم النون(). 
وقراً بو عمرو وابن وثاب» والأعمش بکسرها( وهي لغات. 
وقوله: ناله يعفر الوب جمِيعًا 4 عموم بمعنی الخصوص؛ لأن الشرك ليس 


بداخل في الاية إجما عأ وهي أيضاً في العاصي مقيدة بالمشيئة» ول جُیعا 4 نصب على الحال. 
ژوي: أن رسول الله بيا قراً: «إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي»". 


= عبد الرحمن المزني» عن آبي عبد الرحمن الجبلاني» عن ثوبان يقول: سمعت النبي بي يقول: «ما 
آحب آن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية «ابعبادی الذي أترة فوأ عل نميهم لا نطو من رة أل » 
إلى آخرهاء فقال رجل: يا رسول الله» ومن آشرك؟ فسکت النبي كَل ثم قال: «إلا ومن آشرك إلا 
ومن آشرك إلا ومن آشرل» ثلاثاً وابن لهيعة ضعيف» وأبو عبد الرحمن الجبلاني مجهول الحال 
انظر ترجمته في التاریخ الکبیر (۹/ ۰6۵۱ والجرح والتعدیل (9/ 40۳). 

(۱) وهي شاذة انظر عزوه له في الشواذ للكرماني (ص: 4۱۵). وتفسیر الثعلبي (۸/ ۲4۲). وفي 
السليمانية: «آبو الاشهب». 

(۲) وهي سبعية لأبي عمرو والكساتي والفتح للباقين» انظر التیسیر (ص: ۱۳). 

(۳) حدیث فرد في ثبوته نظر» أخرجه (سحاق بن راهویه في مسنده (۰)۲۳۰۲ وعبد بن حمید (۱5۷۷) 
وأحمد (5/ 2)550-459-484)» وابن آبي الدنیا في حسن الظن بالله (۷۲ والترمذي (۸۳۲۳۷ 
والحاکم في المستدرك (۲/ ۰۲۵۰ والثعلبي في تفسیره (۸/ ۰۲۹۳ وحفص بن عمر في جزء فيه 
قراءات النبي 82 (۰)۹۸ والطبراني في الکبیر (4۱۱) من طریق حماد بن سلمة» عن ثابت البناني 
عن شهر بن حوشب» عن مولاته آسماء بنت يزيد بنت السکن الأنصارية» مرفوعاًء وشهر بن حوشب 
صدوقء وله أحاديث آنکرت علیه» ولکن روایته عن مولاته آسماء بنت يزيد حسنة كما قال الامام 
آحمد وقد اختلف هل سمع من أم المومنین أم سلمة» وهل هي التي في السند أم لا؟ وقد فصل القول 
في روایته عن أم سلمة الأستاذ محمود شاکر في تعليقه على الطبري (۳4۹/۱۵ وقد عدوا هذا 
الحديث من منكراته» ولكن قال الذهبي: وما ذاك بالمنكر جداً. انظر سير أعلام النبلاء (۳۷۸/4). 


[ه/ ۲۷ 
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وقرأ ابن مسعود (ِن لقال وا سيا ل 


# نبا معناه : ارجعواومیلوابنفوسکم و«الإنابةً» : الرجوغ بالنفس إلى الشيء. 

وقوله: من یل أن که داب € توعد بعذاب الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالی: « وتيا لسن > معناه: أن الفرآن العزیز تضّن عفائد رة 
وأوامر ونواهي مُنْجية» وعدّات على الطّاعات والیز؛ وحدوداً على المعاصي ووعيداً 
على بعضهاء فالأحسن أن يسلك الإنسان طريق اتهم والتحصيل والطاعة والانتهاء 
والعفوفي الأمور ونح و ذلك» فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة والمعصية فيح 
أو يقع تحت الوعيد. 

فهذا هو المعنى وهو المقصود باحس )» وليس المعنى: أن بعض القرآن 
أحسن من بعض من حيث هو قرآن» وإنما هو آحسَن كله بالإضافة إلى أفعال الإنسان 
وما يلقى من عواقبها. 

قال السدي: الْأَحْسَنٌُ: هو ما أمر الله تعالى به في کتابه(۳. 

وه مان فجأة وغل غير موعل. 


و#شتعرورت * مشتق من الشعار. 
قوله عر وجل: NS‏ ج أله ون كنت لین 
لحرن ) ومول لوآ امه هَدَِن ت من المَقت 200 او فول حن ری 
العذاب 13 لى که قا وت من المعسیت AEE O‏ 
بکاواتتگوزت وکت یر الکفرین © وی تمه تری زیت کنبا عل اه 
۳ شوه لس نی جَهگر موی یرت (6)3. 
(۱) وهي شاذة انظر تفسير الثعلبي (۸/ ۲۳). 


(۲) في المطبوع: افیجزی». 
(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۳۱۲ وتفسیر الماوردي (5/ ۰۱۳۲ وتفسیر الثعلبي (۸/ 40 ۲). 








الایات (۲۰-۵7) ۶:۱۵ 


ل ل لمر من أخل أن تقول نفس. 


ليسم 


وقراًأبوجعفر بن القعقاع : #يا > 1 حَسْرّنَايَ # بفتح الياءِء ورويت عنه بسكون الياء”١.‏ 
قال أبو الفتح؛ جمع بين العوض والمُعَوض منه(۲) 


وروی ابن جمّاز عن أبي جعفر: (ياحسرتي) بكسر التاء وسكون الیاء(. 
قال سيبويه: ومعنی نداء الحسرة والويل: أي: هذا وفتك وزمائك فاحضری*) 
و فرطت #* معناه: قصرت اللازم وقوله: #إفى َنْب له 4 معناه: ع 
مقاصدي إلى الله» وفي جهة طاعته» آي: في تضییع شريعته والإيمان به, و«الجَنْبُ): 
ورت 5 1 .4 5 
يعبر به عن هذا ونحوه» ومنه قول الشاعر: 
آفی جَنْب بكر قطعتنی مَلَامَةَ لَعَمْري لد طالث مَلامتها با“ [الطویل] 
e‏ 


الاس جنب و 1 ا Nl. SAMS‏ 


(۱) وهي عشرية» انظر النشر (۲/ ۳۰۳). 

(۲) المحتسب (۲/ ۲۳۷). 

(۳) وهي شاذة» ليست من طرق النشرء انظر عزوها له في المحتسب (۲/ ۲۳۷). 

(4) انظر معاني القرآن النحاس (/۱۸۲)» وفي آحمد۳: «فضيعت» بدل «فاحضري». 

(5) البيت لمعن بن آوس كما في مقاييس اللغة »)۳۹١/١(‏ ولكعب بن زهير في تاج العروس 
(۳۷/ ۰۲۹۰ لسان العرب »)٠١١ /١54(‏ خزانة الأدب (۹/ ۵۰۰ ولهما في غريب الحديث 
لابن سلام (۱/ ۰۹۸ ونسبه الصاحبي (ص: 95) لأوس غير منسوب. 

(5) بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش (۱/ ۲۹۲ والعین (۳/ ۰۱8۷ واعراب القرآن للنحاس 
(۱/ ۱ ۲ 
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وقال مجاهد: #فى جنب له #؛ أي في آمر له (۱). 


وقول الكافر: ونکت من ألتدَخْرِينَ 4 ندامة على استهزائه بأمر الله تعالی» 
اال الاستهزاء. 

وقوله: ا # في الموضعين عطف على قوله: #أن تقول 4 الأول. 

ول کر € مصدر من: گر يكر. 

وقوله: « #2515 نصب ب(آن) ا وهو عطف على قوله: 
# كر کر 4: والمراة: لو ن لي کر ناه فلالك احتيج إلى (أَنْ)؛ لتكون هي مع 
الفعل رالتروك قول الفاغ عدا 

ا ها هو هه ال را ۱۳ 

وقد قرر"؟ بعض الناس الکلام بأنه: لو أن لي آن کر فأکون» ذكره الطبري). 

وهذا (الكون) في الآية داح ذ في التمني. 

وقوله: « بل 4 جوابٌ لي مقدّر في قوله هذه النفس؛ كأنيا قالت: e‏ 
في الدنيا لم يتسع للنظرء ء أو قالت : فاي لم یبن لي الأمر في الدنياء ونحو هذاء وحق 
(بَلَى) آن تجيء بعد تفي عليه تقر(“ . 

وقراً جمهور الناس: #جَآءَنَكَ € بِمَنْح الكاف ویفتح التاء من قوله: #فَكَدّيَتَ 
يس وَاسَتَكْبرِتَ وت #» على مخاطبة الكافر ذي النفس. 


() تفسير الطبري (۲۱/ ۳۱8 والهداية لمكي (۱۰/ 1۳۶ وتفسير الثعلبي (۸/ ۲ وتفسير 
السمعاني (4/ ۷۷). 

(۲) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲/ 4۲۳ وتفسیر الطبري (۲۱/ ۰۳۱۳ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۲4۸). 

۳( في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد": «قدّراء وفي الحمزوية: «قال». 

(4) تفسیر الطبري (۱ ۳۱۲/۲ وقاله الفراء في معاني القرآن (4/ ۱۲۱). 

(0) في آحمد۳: «تقدیرا وفي المطبوع: «آن يجيء». 








الآيات (۲۰-۵) ۷ 


وقراً ابن يَعْمّر والجحدري بكسر الكاف والتاء في الثلاثة على خطاب النفس 
ال که 

قال آبو حاتم: روتها أَمُ سلمة عن النبي ۱5 

و الا عم (بلی قد جءنه) بالهاء(. 

ثم حاطب تعالی نبّه هة بخبر يراه يوم القيامة من حالة الکفار وفي ضمن هذا 
الخبر وعیذ لمعاصریه. 

وقوله: نی € هو من رژية العين» وگذبّهم على الله تعالی هو في أن جعلوا له 
البنات والصاحب» وشرعوا ما لم يأذن به الله إلى غير ذلك. 

وقوله: لوهم مره 4 جملة في موضع الحال» وظاهر الآية: أن لون 
وجوههم یتغیر وتسود حقيقة» ويحتمل أن يكون في العبارة تجوز وعبَّر بالسّواد عن 
ارتداد** وجوههم وغالب همهم وظاهر کابتهم. 


م2 کے 


و نوی #: موضع الثواء والاقامة. 
و«المتكبّر»: رافع نفسه إلى فوق حقه قال النبي 4 «الکبر سفه الحق» وغمط 
الناس »(*6؛ أي : احتقارهم. 


(۱) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 4۱). 

(۲) هذا الحدیث آخرجه آبو داود (۰)۳۹۹۰ وحفص بن عمر في جزء قراءات النبي (۹۹) والطبراني 
في الکبیر (۹8۳) من طریق إسحاق بن سلیمان الرازي» عن آبي جعفر الرازي» عن الربیع بن أنس» 
عن أم سلمة رضي الله عنها به» قال أبو داود: هذا مرسل الربیع لم يدرك أم سلمة» وأخرجه الحاکم 
في المستدرك (۲/ ۲۹۹) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية به» بنحوه قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: 
صحيح. وانظر مختصر الشواذ (ص: 177)» ومعاني القرآن للنحاس (181//5). 

(۳) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: ۰8۱6 ومعاني القرآن للنحاس .)١81//5(‏ 

(4) في المطبوع وفيض الله وأحمد": «اربداد»» وفي الأصل: «آن يراد به)» ولعله تحريف. 

(0) صحيح بنحوه» أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الأدب المفرد (۵67) وأبو داود (50947)» وابن = 








]۲۸ /°] 
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7 سر یت نی هر و و 


قزل وت وی للها ات امقر تقار قير ا 
ترت © انعر سكل کنو وف کل ی ون © ماه موی 
ولاش وال کرو باکت اه ۳۹ این رو 2 ( و 
عبد اا للتهلونَ ا ولد یی ی من للت لین شرفت لطن عمك 
وی ارين @©). 

كران تعالی حالة المتقین ونجاتهم لیعادل بذلك ما تقدم من ذکر الکفرةه وفي 
ذلك ترغیب في / حالة المتقین؛ لآن الأشياءً تبين بأضدادها. 

وقرا جمهور القراء: #بِمَمَارّتَهِمَ 4 على اسم الجنس» وهو مصدرٌ من الفوز. 

وقراً حمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: #بِمَقَارَاتِهِمُ# على الجمع؛ 
من حيث النجاةٌ لأنواع ولأسباب مختلفة» وهي قراءة الحسن, والأعرجء وأبي عبد 
الرحمن والعمش (). 

وفي الکلام حذف مضاف تقدیره: ويْتجّي الله الذين اتقوا بأسباب أو بدواعي 
مفازتهم. وقال السّدي: «بمَعَارَتَهم 4: بفضانلهم» وقال ابن زید: بأعمالهم(). 

وقوله تعالی: #حَِقٌ کل یء 4 كلام مستأنفٌ دال على الوحدانية» وهو 
عمومٌ معناه الخصوص 

و«الوكيل»: القائم على الأمر الزعيم بإكماله وتتمیمه. 

و«المَقًاليد: المفاتیح وقاله ابن عباس ۳ واحدها: مقلاد. مثل مفتاح. 


= حبان في صحيحه (0451) من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة مرفوعاًء وهو في مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «الكبر 
بطر الحق وغمط الناس». 

.)٥٦۳ والسبعة (ص:‎ ».)١9٠ وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۱/ ۳۲۰ والهداية لمكي (5۳۷۰/۱۰). 

(۳) آخرجه الطبري (۳۲۱/۲۱) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 








۰۱۹ )50-51١( الایات‎ 


وفي «کتاب الزهراوي»: واحد المقالید: اقلید) وهذه استعارق كما تقول: 
بيدك يا فلان مفتاح هذا الأمر؛ إذا كان قديراً على السعي فیه. 

وقال السدي: المقاليدٌ: الخزائن ۲۱" وهذهغبارة غير جيدة ويُشبه أن يقول قائل: 
المقاليدٌ إشارةٌ إلى الخزائن أو دالّة عليها فيسوغ هذا القول» كما أن الخزائن أيضاً في 
جهة الله نما تجيءٌ استعارق بمعنى: اتساع قدرته» وأنه یبندع(۳ ويخترع. 

ويُشبه أن يقال فيما أوجد من المخلوقات كالريح والماء“ وغير ذلك: نها في 
خزائنه سبحانه» وهذا كله تجوز على جهة التقريب والتفهيم للسّامعينء وقد ورد القرآن 
بذکر الخزائن» ووقعت في الحديث الصحيح في قوله :ما فتح الليلة من الخزائن»(* 
والحقيقة في هذا غير بعيدة» لكنه ليس باختزان حاجة ولا قلّة قدرة كما هو اختزان البشر. 

وقال عثمان رضي الله عنه: سألت رسول الله ية عن مقاليد السماوات والأرض 
فقال: «لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو 
الأول والاخر والظاهر والباطن» يُحبي ویمیت» وهو على كل شيء قدير)7). 


(۱) مثله في معاني القرآن للنحاس ١/۲۹۸)ء‏ والهداية لمكي 2»)5717/1/١١(‏ وتفسير الثعلبي 
)»ولم أقف على الزهراوي. 

(۲) تفسير الطبري (۳۲۱/۲۱) وتفسير الماوردي (5/ ۱۹۵). وفي الحمزوية: «الحواس». 

(۳) سقطت من السليمانية وفيض الله» وفيهما: «وأنه المخترع». 

(:) في المطبوع وأحمد": «كالماء والنار). 

)02( هذا جزء من حدیث آخرجه البخاري (۵۸44) عن آم سلمة مرفوعاً بلفظ: ماد رل الیل من 
لت ماذا رل من الْخَرَائْنَ). 

(0) موضوع آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۸۰۵)» والطبراني في الدعاء (۰)۱۷۰۰ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (۰)۷۳ والعقيلي في الضعفاء (۱/ ۰۱۱۸-۱۱۷ وأبو يعلى في مسنده كما في مجمع 
الزوائد (۱۰/ ۰۱۵۵ من طریق آغلب بن تميم الكندي ویقال المسعودي» عن مجلد بن هزیل العبدي 
عن عبد الرحمن المدني؛ عن عبد الله بن عم عن عثمان بن عفان» أنه سأل رسول الله ياء عن تفسیر: 
«لَمُمَتَِدَالسَمْوتٍ وَالَْرْضِ € وأغلب بن تميم بن النعمان قال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري 
منكر الحدیث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لیس من حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج ‏ = 
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وقوله: لأمَمَيْرَ 4 منصوب بط أَعَبْدُ 04 كأنه قال: أََكيْرَ الله اعد فيما تأمروني؟ 
ویجوز أن يكون نصبه مرو 4 على إسقاط (أَنْ)؛ تقديره: أفغير الله تأمروني أن أَعْبدٌ. 
وقرأت فرقة: مرت > بنونين» وهذا هو الأصل. 
وقراً ابن کثیر: #تأمروئّيَ4 بنون مشددة مکسورة ویاء مفتوحة. 
وقراً ابن عامر: #تأمروني 4 بياء ساكنة ونون مکسورة خفيفة» وهذا على حذف 
الوا عه وهي ا لياء المتکلم ولا یجوز حذف النون و 
لأنها علامة رفع الفعل. 
وفتح نافع الياءَ على هذا الحذف فقراً: تَأمُرُونِيَ 4. 
وقراً الباقون بشدٌ النون وسكون الیاء(). 
قوله تعالى: « ومد € الآية» قالت فرقة: في الآية تقديم وتأخير» كأنه 
قال: ولقد أوجِي ایک لن آشركت لَيَسْبَطَنّ عملّك وإلى لین ین قَبلِكَ. 
وقالت فرقة: الاية علی وجهها والمعنی: ولقد آُوحي إلى کل نب لثن آشرکت 
و(حبط) معناه: عل وسقط وبهنه اة بطلت آعمال ال ا صلاته وه 
ا 
= به لکثرة خطئه |. ه .انظر ترجمته في الجرح والتعدیل (۳۹/۲). المیزان (۱/ 4-۲۷۳ ۰)۲۷ 
آورده الذهبي في ترجمة مخلد آبو الهزیل العنبري البصري» وقال: هذا موضوع فیما آری. اه. 
انظر المیزان (6/ ۸4 وقد روي بلفظ آخر عن عثمان رضي الله عنه» انظر الموضوعات لابن 
الجوزي (۱/ ۱6-۱6۶ واللآلى المصنوعة (۱/ ۸۰). 


(۱) هذه خمس قراءات وهي سبعية إلا الثالثة» انظر التیسیر (ص: ۱۹۰) وفیه أن الأولى لابن عامرء 
وأما الثالثة فظاهر السبعة (ص: 6۳) عنه» ونقلها في النشر (۲/ ۳۳ وجامع البیان (4/ 55 ۱۵) 
وجهاً لابن ذکوان. 

(۲) انظر الاستدلال بالاية على ذلك فى المدونة (۲/ ۰۲۲۷ والحاوی الکبیر (۲۰۹/۲). والمغ: 

ي : 2 
لابن قدامة (۲۸۹/۱). 








الایات (58-55) 3 


قوله عر وجل: لا یبد وك رت التکریت ا وما دروا لح رد 


2 بر م ر مس وو روصا م انح ر و ک2ا ست IAC‏ 
والارض جميعا فبضتة: بوم القَیلمة والسموات مطويكت سمینه. سبحلنه وعتلل 


2 
2 وم 2 ورو 


<۶ 


ععا سرت ا وم في شور َصَعِىٌ من فى لسوت ون في رض لا من شا 
نيح في خر فا هم چام بط رو( 

المکتوبة ۱" نصبٌ بقوله تعالی: #فاعبد 4. 

وقوله تعالی: مرول مدرو معناه: وما عظموا الله حق عظمته ولا 
وصفوه بصفاته ولا نفوا عنه ما لا پلیق به. 

واختلف الناس في المعنی بالضمیر في قوله: #إقدرواً 4: 

فقال ابن عباس: نزل ذلك في کفار قريش الذین كانت هذه الایات كلها محاورة 
لھم ورداً علیهم(). 

وقالت فرقة: الآية نزلت في قوم من اليهود» تکلموا في صفات الله تعالی و جلاله 
فالحدوا وجَسّموا وا بکل تخلیط فنزلت الآية فيهم. 

وفي الحدیث: أنه جاءَ حبر بالمدينة”" إلى رسول الله يِه فجلس إليه» فقال له 
النبي ت: حدّثناء قال: إن الله عر وجل إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على إِصْبَّع» 
والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والماء والشجر على إصبع» وجميع 
الخلائق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: آنا الملك» فضحك رسول الله ية حتى بدت 
2 


نواجذه تصديقاً له ثم قراً هذه الآية 


)١(‏ المكتوبة هي لفظ الجلالة «الله). 

)۲( أخرجه الطبري (9/ ۳۹۷)» و(۲۰/ 55 ۰)۲ وابن أبي حاتم (55/) من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في أحمد” والسليمانية: «جبريل بالمدينة»» في الأصل: «جبریل» دون ذكر المدينة. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري »)740١1(‏ ومسلم (717/85) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: جاء حبر» وفي رواية للبخاري )75١15(‏ جاء رجل من أهل الكتاب. 
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قال القاضي آبو محمد: فرسول الله يك تمثل بالآية وقد كانت نزلت. 

وقوله في الحديث: «تصدیقاً له»؛ آي: في أنه لم یل إلا ما رأى في كتب البهود» 
ولكن النبي اة أنكر المعنى؛ لأن التجسيم فيه ظاهر» [واليهود معروفون باعتقاده لا 
يُحسنون حَمْله على تأويله من أن الاصبع عبارة عن القدرة» أو من آنها إصبع حََلّق 
يخلق لذلك» ويعضدها تنكير الإصبع]'. 

وَرَوى سعيد بن المسیب: أن سبب نزول الآية: آن طائفة من اليهود جاءت إلى 
رسول ]كلك فقالوا: یا محمده هذا اله خلق العا فمن خلق اله؟ فغضب رسول الله 
کي وساوره)» فول ال 

وقراً جمهور الناس: مر بسکون الدال» وقرأً الأعمش بفتح الدال./ 


ا 
ع ۶۶ 


وقر ای وه وفيس بو غ الیو ابو توف (ومّا تدرو ا بشد الدال 
اق رة بفتح الدال. 


وقوله تعالی: #والارَض جمیک بص كه بوم الم # معناه: في قبضته. 


وقال او عدر ماما إن الا ف د الال احده والماوات مط ات 
و 
باليمين الأخرى؛ لات کلتا پدیه يمين :وروا عن النبی ي 


(۱) سقط من الحمزوية ونور العثمانية ونجیبویه. وفي حاشية المطبوع أنه لا یوجد إلا في التونسية» 
وأنه زيادة توضح رأي ابن عطية. 

(۲) في أحمد” ونور العثمانية: «شاورهم». 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (0۸۸/۲-۳۲۸/۲۱) عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد» عن سعيد بن المسيب مرسلاً. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)4١5‏ 

(5) لم أقف علیه وقد أخرجه مسلم (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَل «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


0 آخرجه البخاري (۷۱۲) عن الح عر رضى الّه عنهما مرفوعاء وفیه: او کون السَمَاوَاث بیهینه». 








الآيات AA )٦۸-٦٦(‏ 
رالا غا ا ق ج اتر مارات وك ولاف هة 
وقراعیسی بن عمر: (مَطْويّاتِ) بکسر التاء المنونة"» والناش على رفعها. 
وعلى کا و فاي سا وش ره ما ورك غار عن القدرة راوها 

اختلج في الصدور من غير ذلك باطل» وما ذهب إليه القاضي من آنها صفات زائدة على 

صفات الذات قول ضعيف”"» وبحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحصنها العلم قال 


خرصيش .۰ مر کی 2۸ 


عز وجل: هلعش 4 آي: هو ع جمیع الال لا ع به 

ثم ذكر سبحانه وتعالی التفخ في الصور لیْصعق الأحياءٌ من آهل الدنیا والسمای 
وفي بعض الأحاديث من طریق أَبِي هريرة عن النبي كلا أن بل هذه الصعقة صعقةٌ 
فرع ولم تَتَصَمّنْهَا هذه الایة). 


(۱) ضعیف» وفیه نكارة» آخرجه الطبري (۲۱/ ۳۲4) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: ارس جمیک قَصَحُه وم لمع 4 یقول: قد قبض الأرضين والسماوات 

(۲) وهي شاذة انظر تفسیر الثعلبي (۸/ ۰۲9۱ الشواذ للكرماني (ص: ۱۳ ). 

(۳) انظر قول القاضي الباقلاني في تفسیر ابن جزي (۲/ ۲۲۰ قال: وأما السلف الصالح فسلموا علم 
ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا یعلم علم حقيقته إلا ال وهذا هو مذهب آهل 
الحق» انظر الاعتقاد لابن آبي يعلى (ص: ۲6). والمواقف (۰)۱4/۳ وشرح الطحاوية (ص: 
۱) وأضواء البیان (۷/ »)۲۷١‏ وما مشی عليه المصنف هو مذهب آهل التأويل» وهو مردود. 

(4) ضعیف. هذا الحدیث الذي يشير إليه المولف آخرجه الطبري (1۱۱/۳- ۱۳۲/۸-۹۱۳- 
۶ ) وابن آبي حاتم (۱5۷۲۱- ۱5۲۹-۱۲۲۷ وأبو یعلی في مسنده كما في فتح الباري 
(۱۱/ ۳۸ والطبراني في الأحاديث الطوال (١۳)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور (۹ 0۰ وآبو 
الشیخ في العظمة (۰۳۸۸ ۳۸۹) وغیرهم من طرق عن إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن أبي 
زياد» عن رجل من الانصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة عن رسول الله كلِ: أن الله 
عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه 
شاخصاً بصره إلى العرش ینتظر متى يؤمر» فقلت: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قرن» قال: قلت: 
وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم والذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض ينفخ - 








4 سورة الزمر 
ولإفصيق € في هذه الاية معناه: خر ميته و شور #: القَرْن» ولا يتصور هنا 
غير هذاء ومن يقول: الصور جمع صورة فَإنما يتوجه قوله في نفخة البعث. 
وقراً قتادة : (في الصّوّرِ) بفتح الواو» وهي جمع صورة(). 


قوله تعالى: لا من بسا َه )» قال السدي؛ استثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل 
لل سس ا لا 


وقيل: استعى الأبياة وقال ابن جير استی الشهداء ۳ 
وقوله و یم فيه أُخْر € هي نفخة البعث. وژوي: أذين اف رون 


لا برش ابو هري ةة سد يرا آو هرا وا . وباقی الاية بین. 


= فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القیام لرب العالمین»» 
وذکر الحدیث بطوله. وإسماعيل بن رافع بن عويمر» ویقال ابن أبي عویمر الأنصاري ضعیف وا 
وقد اضطرب فيه إسماعيل بن رافع كما في الفتح (۳۹۸/۱۱) قال الحافظ: ومداره على إسماعيل 
ابن رافع واضطرب في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة» وتارة 
بواسطة رجل مبهم» ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة» وتارة بواسطةرجل من الأنصار مبهم 
أيضاً. اه. وقال البخاري: وروى إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد عن رجل عن 
محمد بن كعب حديث الصور مرسل لا يصح. اه .انظر الكامل (۱/ 4۵۲ -"561). 

.)۷۳ /۲۱( انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ »)۳۳١‏ وتفسير الماوردي (5/ ۰۱۳9 والهداية لمكي .)5810/9/١1١(‏ 

(۳) منكرء أخرجه الطبري (۲۱/ ۳۳۱-۳۳۰) من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي» عن عمه يزيد بن 
أبان الرقاشي» عن أنس رضي الله عنه به مرفوعاً مطولا والفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي منكر 
الحديث ساقطء وعمه يزيد ضعیف. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور 07٠٠١ /١7(‏ لأبي نصر 
السجزي في الإبانة» وابن مردويه. 

(6) تفسير عبد الرزاق (۱۳6/۳). تفسير الطبري (۳۳۱/۲۱). 

(0) متفق علیه أخرجه البخاري »)٤۹۳۰٩-٤۸۱٤(‏ ومسلم (۲۹۵۵) من حديث أبي هريرة رضي الله 








{° )۷۲-٠٣۹( الآیات‎ 


قوله عر وب « َرَت الارض بور ریا روح الكنت وراه > ياين 
ص ا سا رہ و ر موم 2 م ین مور و سو م رو لام و 22 مر سا م 6 م 
والشید اه وفضی تم بالق وهم لا يظلمُونَ و یتک تيس ما عملت وَهْوَأعَلمْ يما 
کک ET‏ قال هم 
رین مایخ رش رسل تدلوت کم 06 7 یکم ایک رد 2 و رود 1 6 َالو 
ولکن حمت كله أ سکاب عل الگفرم (2) قل انوا وب جهن كرون دا 
ونو خض سبد ی ام مك ویرک © 

(آشرقت) معناه: آضاءث وعظّم نوژها. يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت» 
وآشرقت: إذا آضاءعت. 

6 ع 2 ۹ 

وقرأ ابن عباس» وعبيد بن عمير: (وآشرقت) بضم الالف وكسر الراء ۲ [علی 
بناء الفعل للمفعول]"؟ وهذا نما یت رتب من فعل یتعدی» فهذا على أن یقال: آشرق 
البيتٌ» و السّراح» فیکون الفعل ا وغیر متجاوز بلفظ واحد. کَرجَم 
ا 5 7 یه 
وَرَجَعْتَه وَوَقَف وَوَقَفتهه ومن المتعدي من ذلك يقال: آشرقت الأزض. 

وَالأَرْضُ في هذه الآية: الأَرْضُ المُبّدلة من الأرض المعروفة. 

5 35 ا 5 و 3 ل 

وقوله: #بثورِریها #* إضافة خلق إلى خالق» أي: بنور الله تعالى. 

و کب 4: كتابُ حساب الخلائق» ووحّده على اسم الجنس؛ #لأن کل حد 
له کتات على حدّة . وقالت فرقة: وخ ضع اللّوحٌّ المحفوظ. واف ولس الس 
ره مت ال 


وقوله: #وجأىء بالیس 4؛ أي لیشهدو(" علی ی 
(۱) وهي شاذة انظر المحتسب (۲۳۹/۲). الشواذ للكرماني (ص: ۱۳ ۶)» ولم آجدها لابي البرهسم. 


(۲) سقط من المطبوع وأحمد۳. 
(۳) في أحمد” والمطبوع: «استشهدوا». 








25 سورة الزمر 


م دس سم 


5 سر 3 
وقوله: #وَاَلشْبَدَآءِ 4 [قيل: هو] ۱" جمع شاهد. والمراد: أَمَّة محمد َل الذين 
وقال السدي: الشهداء: جمع شهيد في سبیل الله" وهذا أيضاً يزول عنه معنى 
التوعد. 
ویحتمل أن يريد بقوله: #وَأَلشّبَدَآءِ 4 الأنبياءَ أنفسهم, [فیکون من]۳) عطف 
الصفة على الصفة بالوای كما تقول: جاءني زيد الكريمٌ والعاقل. 
3 م ا 
وقال زید بن أسلم: الشهداء: الحفظة. 
والضمیر في قوله: م4 عائد على العالم بأجمعه إذ الاية تدل علیهم. 
AEN.‏ 2 1 
وقوله: لا ظلموٌ ‏ معناه: لا یوضع شيء من آمورهم غير موضعه. 
وقوله: #وَوَفَيتَ # معناه: جوزیته مُکُمل* وفي هذا وعید صرح عنه قوله: 
رو مامح 2 
وه الم يِمَايِمْعَلُونَ . 
وقراًالجمهور: «وسیق > ومای» بکسر أوَّله. 
وقرآها ونظائرها باشمام الضَّهٌ: الحسنْ» وابن وثاب» وعاصم والأعمش". 
ورم معناه: جماعات متفرق واحدتها زمرة. 
وقوله: #فْيِحَتَ 4 جواب #إإدًا € والکلام هنا يقتضي أن فتحها انما یکون بعد 
(۱) سقط من آحمد۳. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۳۹) وتفسیر التعلبي (۸/ ۲۵۷) والهداية لمكي (۱۰/ 1۳۸۷) 
(۲) من المطبوع. 
(6) الهداية لمكي (۱۰/ ۰۱۳۸۷ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۲۵۷). 
(0) في آحمد ونور العثمانية وفيض اللّه۳: «جوزیته كملا»» وفي الأصل: «وضعت كلا). 
CU‏ الإشمام في (سيق) للكسائي وابن عامر كما في الئیسیر رصن 2۱۸۱۱ وفي (جيء) للكسائي 


وهشام» انظر التيسير (ص: ۷۲)» وهما سبعيتان» وانظر السبعة (ص: ۰۱4۳ ولم أجد لعاصم 








الآيات (۷۵-۷۳) 4۷ 


مجيثهم؛ وفي وقوفهم قبل فتحها مذّلة لهم» وهكذا هي حال السجون ومواضع الثقاف 
والعذاب» بخلاف قوله في أهل الجنة: #وَْيَحَتَ که فالواو مؤذنة ة بأنهم يجدونها 
مفتوحة كمنازل الافراح. 

وقرأ الجمهور: #فتّحتٌ» بشد التاءة في الموضعين. 

وقراًعاصم وحمزة» والكسائي بتخفيفهاء وهي قراءة طلحة» والأعمش"(". 

ثم ذكر تعالی توقيف الخزنة لهم على مجيء الرّسل. 

وقرأ الجمهور: يأك € بالياء من تحتء وق رأ الأعرج: (تَأَيَكُم) بتاء من فوق9) 

وقوله: ی أعظم في الحْجَةء أي: رسل من جنسكم لا يصعب عليكم 
مرامهم ولا فهم آقوالهم. 

وقوله: بل # جوابٌ على التقریر على نفي آمر» ولا یجوز هنا الجواب ب(نعم)؛ 
لأنهم کانوا یقولون: نعم لم يأتناء وهکذا كان یترتب المعنی: ثم لم یجدوا حَُجَّة إلا 
أن كلمة العذاب حقت علیهم. أي: الكلمة المقتضية من الله تعالى تخليدهم في لال 
وهي عبارة عن قضائه السابق لهم بذلك» وهي التي في قوله تعالی لابلیس: كملا لاملان 
جَهَم نک وين تیمک تم َمْعِن 4 (ص: ۸۰]. 

و«المثوى»: موضع الا قامة. 

قوله 12 وجل: « ريق یک افو رالد مرا عن لا جاموها 
وفیحت / آتوبها وقال مخت ا سم مس بر تناما بير 9 كارا [۰/ ۳۰] 
امد ور اف E‏ وا الاش ترا بر الجکة عبت تاه ادي 
الان اا وی ما که اف ون حول لش شون تيرج شين يت بلق 
ويلا ند ور کین )4 . 


)١(‏ وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 4 وسقطت من أحمد". 
)۲( وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۱۳ 4). 








[الطويل] 


۸ سورة الزمر 


قوله: زک ان ریم 4 لفظ يعم كل من يدخل الجنة من المؤمنين الذين 
اتقوا الشرك لأن الذين لم يتقوا المعاصي قد یُساق منهم زمر» وهم الذين سبق لهم أن 
یغفر الله لهم من أهل المشيئة» وأيضاً فالذين يدخلون النار ثم يخرجون منها قد يساقون 
زرا إلى الجنة بعد ذلك فیصیرون من أهل هذه الآية. 

۰ ۳ 5 له مرو f mgt‏ ع ا ۳ 

نک 

وقالت فرقة : هي زائدة» وجواب « لد که فیح فلحت 4 . 

وقال ارجا عن المبرد: جواب 8 إا 4 محذوف تقدیره بعد قوله: «خالدین 
فيها»: سعدول(؟. 

وقال الخلیل: الجواب محذوف تقدیره: حتی إذا جاژوها وفتحت آبوابها» وهذا 
كما قدّر الخلیل قول الله تعالی: کالما وت لین [الصافات: ۱۰۳](. 

فلا آجزناساحة‌الحی وانتحی(۳) 9[ 

وقال قوم آشار البهم ابن الأنباري وضعّف قولهم -: هذه واو الثمانية» [وقد 
تقدم القول في واو الثمانية]*) مستوعباً في سورة الکهف وسقطت هذه الواو في 
مصحف ابن مسعود» فهی کول 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۹4). 
(۲) انظر الكتاب لسيبويه ("/ ۱۰۳). 
(۳) هذا صدر بيت من معلقته» وعجزه: بیبط حَبْت ذي قَِافٍ عقنقّل» وقد تقدم في تفسير الآية (۱۱) 

من (سورة يوسف). 


(8) سقط من الأصل» وسقط من المطبوع معه: «مستوعباً في سورة الكهف». 
(۵) الانصاف لابن الأنباري (۳۷/۲). 








الآيات (۷۵-۷۳) ۹ 


و# سکم ڪم € تحيّة ويحتمل أن يريد أنهم قالوا لهم: سلاءٌ علیکم وأمنة 
لكم» و طبر 4 معناه: أعمالاً ومعتقداً ومستقراً وجزاء. 

وقوله تعالى حكاية عنهم: لوا الَْرْضَ € يريد أرض الجنةء قاله قتادة» وابن 
زيد» والسّدّي والوراثة هنا مستعارة» لأن حقيقة الميراث أن يكون يصير شيء إلى 
إنسان بعد موت إنسان» وهؤلاء إنما ورثوا مواضع أهل النار أن لو كانوا مؤمنين. 

ولا > معناه: نتخذ أمكنة ومساکن» ثم وصف حالة الملائكة من العرش 
وحفوفهم به. 

وقال قوم: واحد سويت »: حاف وقالت فرقة: لا واحد لحافین لأن الواحد 
لا يكون حافاًء إذ الحفوف الإحداق بالشيء» وهذه اللفظة مأخوذة من الحفاف الذي 
هو الجانب» ومنه قول الشاعر: 

لَه َحَطَاتٌ عَنْ حفاقی سریره ‏ إذا كرما فیهاعقات وتیل [الطويل] 

أي: عن جانبيه. 

وقالت فرقة: #من # في قوله تعالى: #من حول # زائدة. والصواب أا لابتداء الغاية. 

وقوله: سبحو مریم #. قالت فرقة: معناه: أن تسبيحهم يتأتى بحمد الله 
وفضله» وقالت فرقة: تسبيحهم هو ترديد حمد الله وتکراره» وقال الثعلبي: متلذذين لا 
میت ولا كرا 


۳ ی © سح ب له مان مر کم 2 
وقوله: #وقیل امد لو رن امین » ختم للامر وقول جزمٌ عند فصل القضاء؛ 


.)۱۹۸ /۳( تفسیر الطبري (۲۱/ ۰0۳۲ ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) البیت لابراهیم بن هرمة» كما في الحیوان (۰)5۹/۳ وعیون الأخبار (۱/ 4۱۰ والعقد الفرید 
(۱/). 

(۳) تفسير التعلبي (۸/ ۲۰). 








[الطويل] 


رك 


أي: أن هذا الحاكم العدل7" ينبغي أن يحمد عند نفوذ حكمه وإكمال قضائه» ومن هذه 


0 


الآ جعلت (الكند له رت العالمین) غا تمة المجالس والمجتمعات في العلم. 
وقال قتادة: فتح الله ول الخلق بالحمد فقال: امد له الى حل الكمنوات 
ار € [الأنعام: ۳۲۱ وختم القيامة بالحمد في هذه الآية. 
قال القاضي آبو محمد: وجعل #اللَْمَدُ تور اميت 4 فاتحة کتابه» فبه 


اي تاي ا ا ا 


[هذاء وقد أخرج عبد بن حميد عن وهب رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن 
يعرف قضاء الله في خلقه فليقراً آخر سورة الزمر ]*. 


كمل تفسير (سورة الزمر) والحمد لله رب العالمین(*) 


)١(‏ في الأصل: «القول». 

(۲) انظر تفسير الطبري (١؟/‏ 44 ") وتفسير التعلبي (۸/ .)٠٠١‏ 

(۳) البيت لعليٌ بن الجهم كما في محاضرات الأدباء (1۱/۲)» وحكاه في بلاغات النساء (ص: 
۲)عن امرأة» وفيهما هجعة. 

(4) من المطبوع» وانظر قول وهب في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 4۳ ۰6۳ وتفسير ابن أبي حاتم 
(۱۳/ ۸۸۲). 

(0) في فيض الله: «نجز تفسیر (سورة الزمر)» والحمد لله كما هو آهله ومستحقه. وصلواته وسلامه 
على سیدنا محمد نبیه وعلی آله وصحبه» وسلم تسليماً کثیرا؛ حسبنا الله ونعم الوکیل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» والحمد لله على كل حال». وفي السليمانية: «الحمد لله وحده)» وفي 
الحمزویة: «والحمد لله حق حمده!. 








۳١ 





تفسير سورة غافر 


هذه السورة مکی بإجماع» وقد رُوي في بعض آياتها ها مدني وهذا ضعیف» 
والأوّل أصح. 


وهذه الحواميم التي روی أنس رضي الله عنه عن ال :ها دیباج القرآن۱ 


ووقفه الزجَاج على ابن وو ر 


(۱) موضوع. أخرجه الثعلبي في تفسيره )7511١/4(‏ من طريق عبد القدوس بن حبیب» عن الحسن» 
عن أنس بن مالك به» وعبد القدوس بن حبيب الكلاعي الوحاظي - أبو سعيد ‏ الشامي» قال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على الثقات. لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه. وكان ابن المبارك 
يقول: لأن أقطع الطريق أحب إليّ من أن آروي عن عبد القدوس الشامي. اه. وانظر ترجمته في 
المجروحين (۲/ ۰۱۳۱ والميزان (۲/ 547)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷/۱۳) لأبي 
الشيخ في الثواب» وأبي نعیم» والديلمي. 

(۲) منقطع» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۰۲۵۵ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۹۱۳)» 
والحاكم في مستدركه (4۳۸/۲) من طريق سفيان بن عيينة» وابن الضريس في فضائل القرآن 
(۳۰۲) من طريق مسلم بن خالد الزنجي کلاهما - ابن عبينة» والزنجي ‏ عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. وهو منقطع؛ لعدم سماع مجاهد من ابن 
مسعود كما قاله أبو زرعة. وانظر جامع التحصيل (۷۳) وقد تحرف «عبد الله بن مسعود) عند ابن 
الضريس إلى «أبو مسعود الأنصاري»» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1۰۳۱) عن ابن عبينة» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد من قوله. 











۰۳۲ سورة غافر 


ومعنی هذه العبارة آها خلت من الأحكام؛ وقصرت على المواعظ والرّجر 
وطرق الا خرة محضا وأيضاً فهي قصارٌ لا يلحق قارئها فیها سامة. 
ن لیا قال: دمن آراد أن یرتم في 
ریاض مونقة من الجنّة فلیق را الحوامیم» وهذا نحو الکلام الأول في المعنی. 

وقال و: «مثل الحوامیم في القرآن مثل الحبرّات في الثیاب»7. 

قوله عر وجل: #ني ام لكف لكر 4 وم یل الکتب من اله لعز 


سم رر ب 


آملیم © عاف ر لدی وتاب لالب مدید الاب زِی) لول لا له لام ا م 
رل ف اکت الا از كت الاين د نم ف یک © کڪ م مور وج 


وَاَلْخُحَرَابُ من بعدهم وت کل ام E‏ دلوا بطل جرب 
یدک كعاب ))4 

a 
في قوله: حم ۰4 ويختص هذا الموضع بقول آخر قاله الضحاك والكسائي: إن‎ 
حم 4 هجاءٌ (حُمَ) بضم الحاء وشدٌ الميم المفتوحة كأنه يقول: حُمٌّ الَمرُ وَوَقع‎ 
تنزیل الکتاب من ال‎ 


عم 


أن 


وژوي: أن عبد الله ابن مسعود رَوى 


۳ 


¥ 
ص“ 


» 


(۱) منكرء أخرجه ابن الضریس في فضائل القرآن (۲۹۲) من طریق إسماعيل بن عیاش عن اسماعیل 
ابن رافع» عن إسحاق بن عبد الله بن آبي فروة مرسلاء وإسحاق بن عبد الله بن آبي فروة متروك آما 
رواية ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۲۵۵) من طريق أبي 
وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن. وأبو إسحاق السبيعي قد عنعن وهو مدلسء وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه على الراجح 

(۲) ذكره الثعلبي في تفسيره (۸/ ۲۹۲) بلا سند. 

(۳) انظر: تفسير التعلبى (۸/ ۰۲۳ والهذاية لمکی (۱۰/ ٩۳۹۷‏ و1۳۹۸). 








TY )۵-۱( الآيات‎ 


وقال ابن عباس : ا وحم ون : هي حروف (الرحمن) اة في 
و2 (O‏ 
سور ۰ 


وقال القرظي(*: آقسم الله بحلمه ومُلکه). 

وسأل / آعرابي النبي بي عن حم 4 ما هو؟ فقال: «بدء آسماء وفواتح سوّر»””. 

وقرأ ابن کثیر بفتح الحای وروي عن آبي عمرو کسرها على الإمالة» وروي عن 
نافع الفتح وروي عنه الوسط بينهماء وكذلك اختلف عن عاصم» وژوي عن عيسى 
كسر الحاء على الإمالة» وقرا جمهور الناس # حم © بفتح الحاء وسكون المیم(. 

وقرأ عيسى بن عمّر أيضاً: (حم) بفتح الحاء وفتح الميم الأخيرة في النطق (. 

ولذلك وجهان: 


() يونس: ۰۱ هود: ۰۱ إبراهيم: »١‏ يوسف: ۰۱ الحجر: .١‏ 

(۲) فاتحة سور غاف وفصلت. والشوری والز خرف والدخان» والجاثية والأحقاف. 

(۲) القلم: ۱. 

(4) ضعیف» آخرجه الطبري (۱۰۳/۱۲- ۰۲۷/۲۰-۱۰۶ وابن آبي حاتم (۱۰۱۸7) في 
تفسیریهما من طریق علي بن الحسين» عن آبیه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس 

(0) هو محمد بن عبد الله القَرَظِىُ. وفي الحمزوية ‏ والتونسية كما في حاشية المطبوع -: «القرطبي»» 

() انظر: تفسير الثعلبي (۸/ ۰)۲۰۳ وفي تفسير السمعاني (8/ 51). 

(۷) لم أهتد إليه» وانظر تفسير القرطبي (۱6/ ۲۸۹). وفي الأصل: «بدء السماء». 

(۸) حاصل ما فيها: ثلاث قراءات سبعية» الإمالة لحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوانء والتقليل لأبي 
عمرو وورشء والفتح للباقين» انظر التيسير (ص: ۰۱۹۱ وانظر الخلاف عن أبي عمرو ونافع في 
السبعة (ص: /0517). 

() وهی شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: ١7‏ 5)» وعزا له الكسر الثعلبى (۸/ ۰۶ ۲). 
وفي الحمزوية: (اسكون المیم». 


۱۳۱ /5[ 








۳ سورة غافر 
آحدهما: التحريك للالتقاء مع الیاء الساكنة» والآخر: أن تکون حركة إعراب» 

وذلك نصب بفعل مقدر تقديره: اقرا حم» وهذا على أن تجری مجری الا سمات 
اھ ب چ چ یو ۰۶ ال 

والحْجة فيه قول شُرَيْح بن أؤفى العبْیی(): 


[الطويل] يُذَكّرني حاميع والرّمْحُ شاجر فَهَلَّا تلا حاميمَ قبل الَدم9) 
وقال الكميت: 

[الطویل ] وَجَدُنا لکُم في آل حامیم ب رايهنا قي فرب 
وقر أبوالسمال: (حم) بفتح الحاء وکسر المیم الأخيرة» وذلك لالتقاء الساکنین(*). 
وشحم 4 آية. 


ول 4 رفع بالابتدای والخبر في قوله: نان وعلی القول بان 
حم € |شارة إلى حروف المعجم یکون قوله: ‏ تفزبل 4 خبر ابتداء. 

و#الكتب 4: القرآن. 

وقوله: عفر ٩‏ بدل من المکتوبة). 

وان آردت عفر 4 ِي آي: غُفْرانه في الدنيا وقضاءه الم ران وستره على المذنبين؛ 


(۱) هو قاتل محمد بن طلحة بن عبید الله السجاد كما في الاصابة (۲/ ۱5 وفیه أقوال آخری؛ وکان 
شریح آحد رژوس الخوارج» وکان مع زيد بن حصن في حروراء على المجنبتین» وکان رأسهم 
يومئذ عبد الله بن وهب السبئي» تاريخ الاسلام (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) عزاه له فی مجاز القرآن (۲/ ۱۹۳)» وتفسير الطبري (۲۱/ ۰۳۸ وتفسير الماوردي (۵/ ۰)۱4۱ 
ولك اعا 

(۳) عزاه في مجاز القرآن (۲/ ۱۹۳)» والكتاب لسيبويه (۳/ ۲۵۷ وتفسير الطبري .)۳٤۸/۲۱(‏ 
وفي المطبوع: (معزب». 

(5) وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: »)٤۱۷‏ وفي مختصر الشواذ (ص: ۱۳۳ ) عنه فتح الحاء. 

)0( في الأصل: «حم). 

(5) أي: لفظ الجلالة «الله). 








الآيات (۵-۱) o‏ 
فيجوز أن تكون عَافر صفة؛ لن إضافته إلى العرفة تكون حضتء وهذا مترجح جدا. 
إذا آردت ب عَافر € الاستقبال - أي عُرَانَه يوم القيامة -فالإضافة غير محضة. 


و[ عفر 4 نكرة» فلا يجوز أن تكون نعتاً؛ لن المعرفة لا تُنْعت بالنكرة» وفي هذا 


وقال الرَجًاج: ‏ عافر که ولوقابل 4 صفتان» و دید لقاب 4 َل . 

ول اسم الجنس» وأما #لتَوَبٍِ 4 فیحتمل أن یکون مصدراً؛ کالعوم 
والنوم» فيكون اسم جنس ويحتمل أن يكون جمع تب كتَمْرةٍ وت وساعة وساع. 

وقبول التوبة من الكافر مقطوعٌ به؛ لاخبار الله تعالى» وقبول التوبة من العاصي 
في وجوبها قولان لآهل اس 

وحكى الطبري عن آبي بكر بن عياش: أن رجلاً جاء إلى مر بن الخطاب فقال: 
إني قتلت» فهل لي من توبة؟ فقال: نعم» اعمل ولا تيأس» ثم قرأ هذه الآية إلى قوله 
تعالی: الآيات إلى *# وقابل لوب 4 . 

[و یبد اليماب € صفة وقیل: بَدَلّ]0". 

ثم عقب هذا الوعيد بوعد ثان في قوله: زى الول آي: ذي التَطَوّل والمَنّ 
بکل نعمة» فلا خير إلا منه» فترتّب في الاية وعیدٌ بين وُدَین* وهکذا رحمة الله 


قال القاعي ا محمد سبعت عله اا ھن ےر کےا ماه وهی تخر 


.)۳۹۳/6( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۳۹۰). وفی الحمزوية: «عن ابن عباس». بدل «ابن عیاش». 
(۳) في حاشية المطبوع: هكذا في جميع الأصول» وأعتقد أنه مكرر» أو أنه في غير موضعه. 
(5) فى الأصل: «وعيدين». 








۳٦‏ سورة غافر 


قول عمر رضي الله عنه: لن یغلب عسو رین يريد قوله تعالی: نم لس رها (ه) 
دمم مرس که [الشرح: 1-۵ ]. 
و لطول6»: الانعام» ومنه: ما حَليت بطائل. 
وحکی الثعلبي عن أهل الاشارة: أنه تعالی غافر الذنب فضلاً وقابل الوب وعدأ 
وشدید الحتناب عد , 
وقال ابن عباس: #الطول؟: لسع و 
ثم صدع تعالى بالتوحيد في قوله: لا ]هو وبالبعث والحشر في قوله: 
الم >. 
وقوله تعالى: میج یکت أله ٩‏ يريد: جدالاً باطلاً» لآن الجدال فيها يقع 
من المؤمنين لكن في إثباتها وشرحها. 
وقوله: لایر € آنزله منزلة: لایر ولا يَهُمَنّك؛ لتدل الآية على آنهم 
ينبغي ألا يَغْترّوا باملاء الله تعالى لهم» فالخطاب له والاشارة إلى من يقع منه الاغترار» 
۱ ۳1 1 دجو > 25 3 2 
ویحتمل أن یکون یر # بمعنی: تظن أن وراء تقلبهم وامهالهم خیرا لهم فتقول: 
عي لا قديوا 
)١(‏ لا بأس به» أخرجه ابن المبارك في الجهاد (۰۲۱۷ وابن أبي شيبة في المصنف (19/174- 
۳۲ وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (۰)۳۱ والحاكم في مستدركه (۳۰۲-۳۰۱/۲) 
وغيرهم من طرق عن زيد بن أسلم» عن أبيه: أن أبا عبيدة خصر بالشام ونال منه العدوء فكتب إليه 
عمر بن الخطاب. بنحوه مطولآ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۰۰۱۰) من طريق ابن أبي 
الدنيا به» وفي الباب عن ابن مسعود وغيره» وقد أخرجه مالك في الموطأ (4551)» عن زيد بن أسلم 
قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر. .فذكره» ومن طريقه الطبري (5/ 5 77). 
(۲) انظر: تفسير الثعلبي (۸/ 5514). 
(۳) أخرجه الطبري »)761١/7١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (594) من طريق عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








GV )1-5( الایات‎ 

وحُل الفعل من الادغام لسكون الحرف الثاني» وحيث هما متحركان لا يجوز 
الحل, لا تقول: یدیع 

ول في الِلَدٍ » عبارة عن تمتعهم بالمساکن والمزارع والأسفار وغیر 
ذلك. 

ثم مّل لهم بمن تقدمهم من الأسيء آي: كما حل يأر اناقل كلك بنزل بهولاء. 

لوالاب 4 يريد بهم عاداً وثموداً وأهل مین وغیرهم. 

وفي مصحف عبد الله ابن مسعود: (برَّسولِها)'» و غ را و 
الجماعة هو علی معنی الاية لاعلی لفظها. 

وقوله تعالى : یحو 4 معناه: لیهلکوه كما قال تعالی: قح والعرب 
تقول للقتیل: حیل وللاسير: کذلك. ومنه قولهم: آکذب من الأخيذٍ الصبحان". 

وقال قتادة: دوه 4 معناه: لیقتلوه). 

و# لِيرَحِصُْوأ 4 معناه: ليلقو ولیذهبوا؛ والمدحَضة: الم والمَزْلقة0©. 

وقوله: فك ان ماب 4 تعجيب وتعظيم» وليس باستفهام عن كيفية وقوع 
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الأمر. 
قوله عر وجل: ۷ وکتلك حف ت کلمت زنلک عل الزن مروا وا ا اصحبالتار () 
ی وت ری ومن َوه هون حم ریم ومو به- وس تعفرو لبن اموا را 


کی وکا 0 
نع كل درز تَحْمَة وع علمافاعُفرللزن ابوا واکبعوا سك وقهم دباي () 


(۱) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۳/ 0)» وتفسیر الطبري (۲۱/ ۳۵۳). 

(۲) الرعد: ۲ وتکررت في الحح:؛ ۲. 

(۳) الجیم (۵۹/۱) الأمثال لابن سلام (ص: ۳۹۶). والاخیذ: الأسیر والصَّبّحان: من الصبوح. 
وفي آکثر النسخ الخطية: «الصَیحان». 

(:) انظر تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۳٩۳‏ وتفسیر الماوردي (۵/ ۱۶۳ والهداية لمكي (14۰۱/۱۰). 

(۰) انظر الهداية لمكي (14۰۱/۱۰). 








]۳۲ /۰[ 


۰:۳۸ سورة غافر 


مه ارچ رم 


را وأدخله تج عو الى e‏ من ءابايهم روجهم رت 
اک آت امزیدالکيد () و ات وااو چ 
ودلاک لك خ رال مد )۰4 

في مصحف عبد الله بن مسعود: (وكذلك سبقت کلمة)(). 

والمعنی: وکما لخدت رلك المذکورین فًملکتهم» فکذلك حقت كلماتي 
على جمیع الكفار» من تقدم منهم ومن تأخرء آنهم أهل النار وسکانها. 

وقرأنافع» وابن عامر: #كَلِمَاتَ» على الجمع» وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفر» 
وابن نصاح/ . 

وقراً الباقون #كَلِمَتُ 4 على الافراد» وهي للجنس» وهي قراء أبِي رجای وقتادة. 

وهذه كلها عبارة عن حتم القضاء علیهم. 

وقوله: اَم 4 بدل من كلمت . 

ثم آخبر تعالی بخبر یتضمن تشریف المومنین ویعظم الرجاء لهم» وهو أن 
الملائكة الحاملين للعرش والذين حول العرش» وهؤلاء آفضل الملائكة e‏ 
للمؤمنين ويسألون الله لهم الرحمة والجنة» وهذا معنى قوله تعالى في غير هذه | ية 
کات عل ريك وعدا سول € [الفرقان: 40۱5 أي: سألته الملائكة» وفسر في هذه 9 
المجمل الذي في قوله تعالى في غير هذه الآية: وروت لمن ق الأرض 4 
[الشورى: 0]» لأنه معلوم أن الملائكة لا تستغفر لكافر. 

وقد يجوز أن يقال: معنى ذلك آنهم يستغفرون للكفار بمعنى طلب هدايتهم 
والمغفرة لهم بعد ذلك» وعلى هذا النحو هو استخفار إبراهيم لأبيه» واستغفار رسول الله 
() وهي شاذة» قال في البحر المحيط (9/ ۲۳۷)» وهو تفسير معنی لا قراءة. 
(۲) وهما سبیعتان انظر السبعة (ص: 6٩۷‏ والنشر 64/8 








الایات (1-5) ۳۹ 


0 
۳ 


وبلغني: أن رجلاً قال لبعض الصالحین: اذغ لي واستخفر لي» فقال له: تب واتّبع 
سبیل الله یستخفر لك من هو خير مني» وتلا هذه الایة۱). 

وقال مطرف بن الشخير: وجدنا نصح العباد للعباد الملائكة» وآغش العباد 
للعباد الشیاطین» وتلا هذه الایة. 


وروی جابر بن عبد الله: أن النبي بي قال: «أَذْنَ لي ربّي أن أُحدّث عن مَلَّك من 
عم اعرش بین ی اغا و 

وقرأت فرقة: (العَرْس) بضم العین * والجمهور على فتحها. 

وقوله تعالی: ریا میت کل کنو رهم وعلما 4 نصب (الرحمة) على 
التمییز وفيه حذف تقديره: يقولون» ومعناه: وَعَت رَحمتَك وعِلْمُكٌ کل شيء وهذا 
نحو قولهم: قات شحماء وتصيّبت عرقاً» وطبت نفساً. 

«سبيل الله المتبَعة»: هي الشرائع. 

وقرأ جمهور الناس: #بََدّتٍِ عَدَنٍ © على جمع الجنات. 


وقراً الاعمش فى رواية المفضل: (جنة عدن) على الإفراد» وكذلك هو فى 
مصحف ابن مسعود(؟. 


و« الْعَدْنْ): الإقامة. 


(۱) نقله في تفسير الثعالبي (51//54). 

)۲( انظر: تفسير الطبري (۰)۳۹۸/۲۱ وتفسير الماوردي (۵/ ۱۹۳). 

(۳) في المطبوع وأحمد" والسليمانية: (خمس مئة». وإسناده فرد جید» آخرجه ابو داود (4۷۲۹) 
وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۸۹۲۷) والطبراني في الأوسط (۱ ۱۷۰۹-۶۲ وآبو الشیخ في 
العظمة (47۷) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۰/4۳) من طریق آحمد بن حفص بن عبد الله 
النيسابوري عن أبيه» وکلاهما صدوق. عن إبراهيم بن طهمان» عن موسی بن عقبة» عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابر بن عبد الله به» وجاء في رواية الطبراني (۱۷۰۹) «مسيرة أربع مئة عام»» 
وفي رواية أبي الشيخ خمس مئة عام أو قال خمسين عاما. 

(6) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۱۷) لسعيد بن عياض. 

(۵) وهي شاذة» عزاها للأعمش والحسن الكرماني في الشواذ (ص: 4۱۷). 
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وقوله: ومن صلحّینابآیهم روجهم وَدْرَيَتِهمَ 4 روي عن سعید بن 
م م دن E‏ 

جبير في تفسير ذلك: أن الرجل يدخل الجنة قبل قرابته فيقول: أين آبيی؟ أين أمي؟ أين 
زوجتي؟ فيلحقون به لصلاحهم ولتنبيهه عليهم وطلبه ٍیاهم ۲ وهذه دعوة الملائكة. 

وقرأعيسى بن عمر: (وذريتهم) بالافراد(. 

وقوله: ۶ وَقَهمُ * أصله: اؤقهم» حذفت الواو إتباعاً لحذفها في المستقبل» 
واستغني عن ألف الوصل لتحرّك القاف ومعناه: اجعل لهم وقاية تقيهم السيئات. 

واللفظ يحتمل أن يكون الدعاءٌ في أن يدفع الله عنهم نفس السيئات حتى لا 
ینالهم عات من آجلها(۳. 

ویحتمل أن یکون الدعاءٌ: في رفع العذاب اللاحق من السيئات» فیکون في اللفظ 
علی هذا حذف تاه كانه قال: وقهم جزاءَ السيئات. 

قوله غ وجل: وب کر دوک لمقث لوأ كير من فیک 
کم لد دعوت رل آلایمتن قتکفروت ) الوا ريا سا تین وتا 


2 


مرو و موم رم و 


آئنتین فاعتا یاف إل رع تن میم © کم ب ا دا دی اله وحدده 
کت و رب فآ فک زوین لک 463 

ا آخبر الله تعالی بحال الکفار وجعل ذلك عقب حال 0 
الفرق» وروي: أن هذه الحال تكون للکفار عند دخولهم النار؛ فإنهم إذا أدخلوا فيها 


2 


ویحتمل أن یمقت کل واحد نفسه. فان العبارة تحتمل المعتييين. 


(۱) انظر: تفسیر السمعانی (۸/۵). 

)۲( وهی قراعة شافق عزاها له الکرمانی فی الشواذ (ص: 4۱۷). 
)۳( مق ا ا و از وه رل العذاب بالراء. 
2( ليست في المطبوع. 








٤١ )۱۲-۱۰( الآيات‎ 


و«المَقْتُ»: هو احتقاژ ويُفْض عن ذنب وريبة» هذا حده» وإذا مقت الكفار 
آنفسهم نادتهم ملائكة العذاب على جهة التوبيخ فيقولون لهم: مق الله إِيّاكم في الدنيا 
- إِذ كنتم تدعوّن إلى الإيمان فتکفرون - آکبر من مقتكم أنفسكم الیوم» هذا هو معنى 
الآية» وبه فشر مجاهد وقتادة» وابن زيد7"). 

وأضاف المصدر إلى الفاعل في قوله: ل#لَمَّتٌ أله 4 والمفعول محذوف؛ لان 
القول یقتضیه واللام في قوله تعالى: #لَمََتُ 4 يحتمل أن تكون لام الابتدای ويحتمل 
أن تکون لام القسم» وهو آصوب. وا كبر خبر الابتداء. 

والعامل في «ذ 4 فعل مضمر تقدیره: کم اف وقدّره قوم: اذکروا» وذلك 
ضعیف یحلٌ ربط الکلام انلهم إلا أن یرآ مت له لهم هو في ال هرت وآنهآکبر من 
مقتهم آنفسهم. فيصح أن یر المضمر: اذكرواء ولا يجوز أن يعمل فيه قوله: للم 4 
لن خبر الابتداء قد حال بين (الْمَفْتِ) وبين لد 4 وهي في لته ولا يجوز ذلك. 

واختلف المفسرون في معنى قولهم: #قَالُوأ ربا أمتنا سين ولییتا تن : 

فقال ابن عباس" وقتادة» والضحاك وأبو مالك: أرادوا موتة كونهم ماءً في 
الأصلابء ثم أحياهم في الدنياء ثم أماتهم الموت المعروف» ثم أحياهم يوم القيامة: 
الوا وهي كالتي في سورة البقرة: کیک روت پر رڪنم آنوگ سکم 
شم گم شم کم 4 ا 

وقال ابن زید: آرادوا أنه أحياهم نسماً عند أخذ العهد عليهم وقت آخذهم من 


صلب آدم» ثم آماتهم بعد ذلك. ثم أحياهم في الدنياء ثم آماتهم ثم أحياهم. 


(۱) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص ۰۳۸۵ وتفسیر الطبري (۲۱/ ۳۹۸ و۳۹۹ والهداية لمكي 
(11۰1/۱۰). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱/ ۳۹۰) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۲۰). وفي المطبوع: «وابن مالك» بدل «وأبو مالك». 
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۲ سورة غافر 

وهذا قول ضعيف لأن الإحياءً فيه ثلاث مرار. 

وقال السّدي: آرادوا أنه أحياهم في الدنيا ڈ ثم آماتهم ثم أحياهم في القبر وقت 
سؤال منكر ونكير ثم آماتهم فيه» ثم أحياهم في الحشر(). 

وهذا أيضاً يدخله الاعتراض الذي في القول قبله» والأول آثبت الأقوال. 

وقال محمد بن كعب القرظی: آرادوا أن الکافر في الدنيا هو حي الجسد ميت القلب» 
/ فکآن حالهم في الدنیا جمعت اخیاء وإماتة ثم آماتهم حقيقة» ثم حاف في البعث). 

والخلاف في هذه الآية مقول كله في آية سورة البقرة وهاذه الآية يظهر منها 
أن معناها منقطع من معنى قوله تعالی: لذ دعوت إل این مروت #. ولیس 
الأمر كذلك؛ بل الآيتان مُتّصلتا المعنى» وذلك أن كفرهم في الدنيا كان يها بانکارهم 
البعث» یر أنه لا حشر ولا عذاب. ومقتهم لاشيم | انما ule‏ 
المعتقد كذّبهم؛ فلما تقرر مقتهم لأنفسهم ورأوًا خزياً طويلاً عريضاًء رجعوا إلى 
المعنى الذي كان كفرهم به وهو البعث» وخرج إلى الوجود مقترناً بعذابهم» فاقوا به 
على أَنّمّ وجوهه أي: كنا قد كفرنا بإنكارنا البععث» ونحن اليوم تقر انك أحييتنا اثنتين 
وأمنّا اثنتيين» كأنهم قصدوا تعظيم قدرته تعالى» واسترضاءه بذلكء ثم قالوا عقب ذلك 
الاقرار طمعاً منهم: فها نحن معترفون بذنوبناء فهل إلى خروج من سبيل؟ 

E‏ یر لك بحق وهو ینکرك فإذا رأى الغلبة وضرع( 
أذ يذلف الامر ما آوفی مما کنت تطلبه به و 

وفیما بعد قولهم: #فَهَلْإِلَ خروج تن سيل # محذوف من الکلام يدل عليه 
الظاهرء تقدیره: لا إسعاف لطلبتکم. أو نحو هذا من الرَّدّ والزجر. 
(۱) انظره مع قول ابن زيد الذي قبله في تفسیر الطبري (۲۱/ ۳5۱). 


(۲) انظر قوله في هذه الاية في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (۲/ ۰۱۱۸ وتفسیر القرطبي (۱۵/ ۲۹۷). 
(۳) في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية والسليمانية: (وصرع». 





الآيات (۱۷-۱۳) 2 


وقوله تعالی: # دَلِكُم 4 يحتمل أن يكون إشارةً إلى العذاب الذي هم فيه 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى مقت الله إياهم» ويحتمل أن يكون إشارة إلى مقتهم 
أنفسهم» ويحتمل أن تكون إشارة إلى المنع والزجر والإهانة التي قلنا إنها مقدرة 
محذوفة الذكر لدلالة ظاهر القول عليهاء ويحتمل أن تكون المخاطبة بل دَلِككُم 4 
لمعاصري محمد ية في الدنياء ويحتمل أن تكون في الآخرة للکفار عامة. 

وقوله: ذا دع اله ود4 معناه: بحالة توحيد ونفي لما سواه من الآلهة 


وال نا 


3 


وقوله: وان دشر يه #؛ أي 
واستقرت نفوسکم. 

والحُكم اليوم بعذابکم وتخلیدکم في النار لله» لا لتلك التي کنتم : تشر کو نها معه 
في الألوهية. 

و لح کر 4 صفتا مدح لا في المكان ومضادة السفل والصغر. 

قوله عر وجل: ی ریک + وء ول لک ین من اما او وم 
ید گر الا من نیب (0۳) دون اک مس لت ول کره آلگفروت © فيع 
لدَرَحَتٍ ری زب وه مه ین در بلاق © یم شم 
رون لبق عل أيهم هم شىء کی سن مشاه دار( ی ره ری کل تفس یعا 
کسَبت لاظلم نساب ()ک. 

هذا ابتداء مخاطبة في معنی توحید الله تعالی وتبیین علامات ذلك. 


ي: إذا ذکرت اللات والعرّی وغیرهما صدفتم 


و«آیات الله): عم آیات قدرته وآیات قرآنه والعجزات الظاهرة على آيدي رسله. 
٠ 5 ۰ 5 25 ۶ ۳‏ 54 ۳۹ 7 
واتنزیل الرزق»: هو في تنزیل المطر وفي تنزیل القضاء والحکم بنیل ما یناله 
المرء في تجارة وغیر ذلك. 
6 روه ۶ i‏ 
وقرأ جمهور الناس: #وَينزل# بالتخفيف. 
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وقراً الحسنء والأعرج» وعیسی وجماعة: لول بفتح النون وشد الزای(). 

وقوله تعالی: لاوما يڌ ڪر (لامن ینیب 4 معناه: وما يتذكّر تذكراً بد به 
وینفع صاحبه؛ لأنّا نجد من لا ینیب یتذکر لكن لما كان ذلك غير نافع عُدَّ كانه لم یکن. 

وقوله: «فدعوا اله 4 مخاطبة للمومنین آصحاب محمد له و(ادعوا) معناه: 
اعبدوا. 

وقوله تعالی: فیلحت 4 يحتمل أن يريد بالدرجات: صفاته العُلّى. 
وعبّر بما يقرب لأفهام السامعين. 

ويحتمل أن يريد: رفيع الدرجات التي يعطيها للمومنین» ويتفضل بها على عباده 

و اعرش هو الجسم المخلوق الأعظم, الذي السماوات السبع والأرضون 
فيه كالدنانير في القّلاة من الأرض. 

قوله تعالى: ی لوح 4. قال الضحاك: الرّوحٌ هنا هو الوحي: القرآن وغيره مما 
لم يثل» وقال قتادة والسدي: الرُوح: امير Es‏ قال تعالی: #روحاین مرا 4 
[الشورى: 0۲]» ويسمى هذا روحاً لأنه يحي به الأمم والأزمان كما بُحبي الجسد بروحه. 

ويحتمل أن يكون إِلقاءٌ الروح عامّاً لكل ما ينعم الله به على عباده المهتدين في 
تفهيمه الإيمان والمعقولات الشرعیة. 


(۱) التخفيف هنا لابن كثير وأبى عمرو خاصة على قاعدتهماء والباقون بالتشدید» انظر التيسير (ص: 
۷۵ ۱ 

(۲) انظر قول الضحاك والسدي فى الطبري (۲۱/ ۳4 وأما قتادة ففيه عنه أنه الوحی» وکذا فى 
معانی القرآن للنحاس (۲۰۸/۲). ۱ ۱ 

(۳) فى آحمد۳: «المعقولات السريعة»» وفى فيض الله ونور العثمانية: «الشریفة» وفى الأصل: 
«المعتقدات الشریفة. ۱ ۱ 








الایات (۱۷-۱۳) 5۵ 

والمنذر)-علی هذا التأویل د هر اله تعالی. 

(0. و‎ e E و‎ e E 

قال الزجاج: الروح: كل ما به حياة الناس» وكل مهتد حي» وكل ضال كالميت”'. 

5 7 2 2 35 a> ۳ 

وقوله: من مرو إن جعلته جنسا للأمور فمن © للتبعیض أو لابتداء الغاية» 
[وإن جعلنا الأمر من معنی الکلام ف ین 4 ما لابتداءالغاية ](۳ وتا بمعنی الباع» ولا 

عم و 

وقرأ بي بن کعب وجماعة: زر بالیاء وکسر الذال. 

وفي الفعل ضمير يحتمل أن یعود على الله تعالی» ویحتمل أن یعود على الزوح؛ 
ویحتمل أن يعود على #مّنْ € في قوله: من 21 . 

وقراً محمد بن السمیفع اليماني: ید بالیاء وفتح الذال وضم الميم من 
(يَوْمُ)» وجعل اليوم منذراً على الاتساع. 

وق آجمهورالتاش:(لعلن 0ع يغاط محمد کیا و(يَوْمَ) بالنصب1*). 


۳۳ آل 


بو عمرو» ونافع» وجماعة: #آلنّلاقِ4 بدون ياء وقراً أبو عمرو أيضاً 


(۱) في المطبوع وأحمد۳: «والمقدر». 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۹۹). 

(۳) سقط من الحمزویة. 

(8) آورد المصنف هنا ثلاث قراءات عزا الثالثة بالتاء للجمهورء وتبعه الثعالبي (۵/ ۱۰۸ والباحث 
فيصل في رسالته على قراءات ابن عطية (ص: ۰9۷۳ وذلك وهم بين بل هي شاذة نقلها الداجوني 
عن الأصبهاني عن ورش» كما في جامع البيان (5/ ۰)۱۵۵۰ ولیست من طرق النشر ولا الهذلي 
ولا ابن مجاهد» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۳) للحسن واليماني» وآما الثانية بفتح 
الذال ورفع يوم فعزاها لليماني» وهي شاذة» وعزاها له صاحب اللوامح كما في البحر المحيط 
(9/ ۲44 وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۱۷) للحسن ویعقوب. وأما الأولى بالياء مبنياً 
لفاعل قير زعا لأبي دون تعرض تضبط (یوم) فان کات بالرفع» فهو کذلاه وهي شافةه کما في 
البحر المحیط (4/ ۲46 وان كانت بالنصب فهي القراءة المتواترق والّه أعلم. 
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[الطویل ] 


a‏ سورة غافر 
وعیسی» ویعقوب: : #التّلاقي 4 بالياءء والخلاف فيها كالخلاف الذي مر في اناد 4( . 
وا الاق میم العالى بض عض رداك آل بش قط قبل ذلك الیرم 
وقال السدي: معناه: تلاقی هل السماء واهل الأرضن 7" وقیل: معناه: تلاقي 
الناس مع بارئهم» وهذا المعنی الأخير هو آشدها تخويفاء وقیل: يلتقي المرءٌ وعمله. 
وقوله تعالی: ايوم هم بترزون 4 معناه: في / براز من الأرض ينفذهم البصر 
ویسمعهم الداعي» وتُصب يوم على البدل من الأول» فهو نصب المفعول ویحتمل 
أن ينصب على الظرف ویکون العامل فيه قوله: لا 4» وهي حركة إعراب لا حركة 
بناء؛ ن الظرف لأ تك لا |ذا ضیف إلى غیر متمکن کیومتذ» وکقول الشّاعر: 
على حير عَاتبت المشيب على الصا وقلث ألا اص والشیِبٍ وار 
وکقوله تعالی: لمع لد دقن ق صِدَفَهُمَ 4 [الماندة: ۳۹ 


وأا في هذه الآية فالجملة أ ر کن كما تقول: : جكث یوم ر رند آم قلا 
TT‏ 

وقوله تعالى: الاق عل 4؛ آي: من بواطنهم وسرائرهم وذوات0©) 
صلورهم. 


(۱) صوابه الذي سيأتي أي في الاية (۳۲) من هذه السورة» فقرآهما نافع بخلف عن قالون بالیاء في 
الوصلء وابن کثیر في الحالين» والباقون بالحذف فيهماء انظر التیسیر (ص: ۱۹۲). وانظر النشر 
(۲/ ۰۳۲ والخلاف عن أبي عمرو في السبعة (ص: ۸ ۵). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۳۹۵ وتفسیر الماوردي (۵/ ۱4۸). 

(۳) البیت للنابغة الذبياني كما في تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۲) وقد تقدم في تفسیر الاية (۱۱۸) من 
(سورة المائدة). 

(5) في المطبوع: «اسم». 

(۵) في الأصل: «دعوات». 








الآيات (۱۷-۱۳) 4۷ 


۰ 7۳ 2 وه سه 8 2 
وفي مصحف أبَيٌّ بن کعب: (لا یخی عَلَيّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) بضمير بدل المکتوبة. 


وقوله تعالی: مك لو 4؛ رُوي: أن الله تعالی يُقَرّر هذا التقریر ویسکت 
العالم هيبة وجزعاًء فيجيب هو نفسه بقوله: ورهار 4. 

[قال الحسن بن أبي الحسن: هو تعالی السائل وهو المجيب”"). 

وقال ابن مسعود: إنه تعالی يقرر فیجیب العالم بذلك7". 

وقیل: يُنادي بالتقرير مَلّك فیجیب الناش. 

قال القاضي أبو محمد: وإذا تأمل المومن آنه لا حول لمخلوق ولا قوة لا با 
فالز مان کله وأيام الدّهر أجمع نما الملك فیها للواحد القهار]”؟»» لکن ظهور ذلك 
للکفرة والجهلة ينضح يوم القيامة» وإذا تومّل تسخير آهل السماوات وعبادتهم ونفوذ 
القضاء في الأرض فأَي مك لغير الله عز وجل؟. 

ثم يُعلم الله تعالی آهل الموقف بأنه يوم المجازاة بالأعمال صالحها وسيّتهاء 
وهذه الاية نص في أن الثواب والعقاب معلق باکتساب العبيدء وأنه یوم لا یوضع فيه 
مر في غير موضعه وذلك قوله: لالم وم ). 

ثم آخبرهم عن نفسه بسرعة الحساب وتلك عبارة عن إحاطته بالأشياء علماً» 
فهو یحاسب الخلائق في ساعة واحدة كما یرزقهم؛ لأنه لا یحتاج إلى عد وفكرة» 


لا رب غيره. 


(۱) وهي لفظ الجلالة «الله»ء والقراءة شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۳۳ وتفسیر الزمخشري 
)١1655/5(‏ لابن مسعود. 

(۲) انظر: تفسير الثعلبي (۸/ .)71١‏ 

(۳) لم أقف عليه. 


(5) ساقط من الحمزوية» وهو فى أحمد” ملحق فى الهامش» وزاد فى الأصل بعد الحسن: «آپی». 








۸ سورة غافر 
وژوي: أن يوم القيامة لا ینتصف حتى یقیل ۲۱ المؤمنون في الجنة والكافرون 
في النار". 
قوله عر وجا + 3 وَأِنَهيوَال 0 ا ما لین 
کیو ولا سَفِيعيُطاعٌ W‏ عم حاب يِنَهَ 
وال اه ا میم البصير '(ن) ول یروا 
فالأرض فینظروا کف کان عقب ال یه ”م 
موو يي عم 


لک شش و EE‏ 


E E‏ القيامة و هرال وهو 
۳( 


5 
2 
3 ۱ 
3 


الذي أراد بيوم الآزفة» قاله مجاهد وقتادة وابن زيد 
ومعنى رم €: القريبة» من آزف الشىة: إذا قرب والآزفة فى الآية صفة 
لل ات 0 ۲ o f‏ ۳ 1 7 
لمحذوف قد علم واستقر في النفوس هوله. فعبر عنه بالقرب تخويفاء والتقدير: يوم 
الساعة الآزفة» أو الطامة ال زفت ونحو هذاء فك لو قال: وأنذرهم e‏ 
استقر في النفوس من أمرهاء فكذلك علم هنا إذ“ جاء بصفتها التي تقد تقتضي لوا واقترابها. 
وقوله : موی تَاحر € معناه: عند الحناجر» أي قد صعدت من شدة 
الهول والجزع وهذا آمر یحتمل أن یکون حقيقة یوم القيامة من انتقال قلوب البشر 
إلى حناجرهم وتبقی حباتهم. بخلاف الدنیا التي لا تبقی فيها لا حد مع تنقل قلبه حیاق 
ویحتمل أن یکون تجوزا عبّر به عمّا يجده الانسان من الجزع وصعود نفسه وتضایق 
یجده المفرّط الجزع كالذي يقرب للقتل ونحوه. 


(1) في المطبوع: «یقبل». 

(۲) «فی النار» ليست فى السليمانية. 

)۳( انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۹۷ و۳۹۸). 

(:) كذا في أحمد ۳ وفي المطبوع وسائر النسخ: (إذا». 





الآیات (۲۱-۱۸) ۹ 
۳ يه 2 صرح رم ه چم 

وقوله: # كَظِمِينَ * حال مما آبدل منه قوله: *ذ من ای الاجر که أو مما 

تنضاف إليه الْقَلُوبُ؛ لأن المراد: كارب الناس لدی حناجرهم» وهذا کقوله تعالی: 


انح فيد ۱ وال () مول مقنعي رموس € [إبراهيم: 4-47] أراد: تشخص 
50 


«الْكَاظِمُ: الذي یرد غيظه وجزعه في صدره. 

فمعنی الآية: أنهم يطمعون برد ما يجدونه في الحناجر والحال تغالبهم. 

1 و رد ل اوم كس 
أي : قريب هتم لهم ویتعصب. ولا لهم د شفيع یطاع فيهم» وان هم بعضهم بالشفاعة 
لبعض فهي شفاعة لا تقبل. 
وقد روي: أن بعض الكفرة يقولون لإبليس يوم القيامة: اشفع لناء فيقوم ليشفع 

منه أن“ ا سياه 
"ري ا ارو حرم 
الموضع قبل دخول لین 4. 

قال القاضي آبو محمد: وهذه الآية كلها عندي اعتراض في الكلام بليغ . 

وقوله : یلم ات ان 4 متصل بقوله: سر بع نساب # ات 
تعالی للخلق نما هي بعلمه الذي لا يسام معد إلى ووا وفكرت, ولا لشيء مما 

وقالت فرقة: یلم 4 متصل بقوله: لای عل اله رم کم که وهذا قول 
حسَ یقَوّیه تناسب المعنیین» ویضعفه بُعْد الآية من ۳ 


فتبدو 


(۱) في المطبوع: «رؤية». 








[Yo /5[ 


5۰ سورة غافر 


و(الخائنة) مصدر كالخيانة» ویحتمل في الآية أن تکون «عَایتَة 4 / اسم فاعل» 
كما تقول: ناظرة الأعين» آي: يعلم الأعين إذا حانت في نظرها. 
وهذه الآية عبارة عن علم الله تعالى بجميع الخفيات» فمن ذلك کشر الجفون؛ 

۱ 2 ۳ 5 200 
والغمز بالعین والنظرة التي تفهم معنی» أو يريد بها صاحبها معنی» ومن هذا قول 
النبي ية حين جاعه عبد الله بن أبي سرح ليلم بعد رده بشفاعة عثمان» فتلکاً عليه 
رسول الله ا ثم بايعه» ثم قال و لأصحابه: «هلّا قام إليه رجل حين تلكّأت عليه 
فضرب عنقه ؟» فقالوا: يا رسول الله آلا أَوْمأُت إليناء فقال يَكِ: «ما ينبغى لنبى آن تكون 

له خاتنة الأعين». 


وفی بعض الکتب المنزلة من قول الله عر وجل: «آنا مرصاد الهمی أنا العالم 
بمجال الفكر و کسر الجفون»*. 


3 


وقال مجاهد: عبت الاين 4: مسارقة النظر إلى ما لا تور 
ثم قَوّى الله تعالى هذا الاخبار بأنه يعلم ما تخفي الصدورء مما لم يظهر على 


(۱) له طرق يتقوى بهاء أخرجه آبو داود »)5751١-77426(‏ والنسائي في الكبرى (۳6۱ والبزار 
في مسنده (۱ ۱۱9 والحاكم في المستدرك (۳/ 49) من طريق أحمد بن المفضل» عن أسباط بن 
نصرء قال زعم السدي» عن مصعب بن سعد. عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة 
تن رسول الله يك الناس إلا أربعة نفر وامرأتين به مطولاً» وهذا إسناد لين لا يثبت اتصاله» وأورده 
الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ۲۷۷) وقال: إسناده صالح. 
وقال في فتح الباري (۱۱/ ۹): أخرجه الحاكم من هذا الوجه» وأخرجه ابن سعد في الطبقات من 
مرسل سعيد بن المسيب أخصر منه وزاد فيه: وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن 
يقتله» فذكر بقية الحديث نحو حديث ابن عباس» وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن يربوع 
وله طرق أخرى يشد بعضها بعضاًء وله شاهد آخر أخرجه آحمد (۱۵۱-۱۱۸/۳- ۲۰ وأبو 
داود )١95(‏ وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: (إِنَّهُليِسَ لِنبِيّ اَن يُومض). 

(۲) نقله في البحر المحيط (۲4۸/۹). 

(۳) انظر تفسير الطبري (۲۱/ ۳۷۰)» وتفسير ابن أبي زمنين (4/ ۱۳۰ وتفسير الثعليي (۸/ ۰6۲۷۱ 
وتفسير الماوردي (۵/ ۱۵۰). 








٤٥١ )۲۱-۱۸( الآیات‎ 


عين ولا غيرهاء ومثل المفسرون في هذه الآية بنظر رجل إلى امرأة هي حرمة لغيره فقالوا: 
لین 4: هي النظرة الثانية» وَمَا ی ألصُدُورٌ )» آي: عند النظرة الأولى 
التي لا يمكن المرء دفعهاء وهذا المثال جزء من خائئّة الْأَعيْنِ. 

ثم قدح في جهة الأصنام, فاغلم أنه لا رب غيره» يقضي بالحق؛ آي: د يجازي 
الحسنة بعشر والسيئة بمثل» وينصف المظلوم من الظالم إلى غير ذلك ك من أقضية 

و #يدّعونَ # معناه: يعبدون. 

وقراً جمهور القراء: یعون € بالیاء على ذكر الغائب. 

وقراً نافع بخلاف عنه وأبو جعفی وشیبة: #تَدْعُونَ4 بالتاء( على معنی: قل 
لهم یا محمد: والذین تدعون آنتم. 

ثم ذکر تعالی لنفسه صفتین بين عرو الأصنام عنهماء وهي في جهة الله تعالی 

ال كفا ترش وهم أصحاب الضمير في لیر سيروأ که -علی الاعتبار بالأمم 
القديمة الى کذیت ا فأملكها الله تعالی. 

وقوله: رو یحتمل آن یجعل في موضع نصب جواب الاستفهام 
ویحتمل أن یکون مجزوماً عطفاً على بو بر و كف € في قوله: کان 
یب 4 خبر ان 4 مقدم وفي ۶ کیّف # ضمیر وهذا مع أن تکون (كَانَ) الناقصف 
و ما إن جعلت تامة بمعنی حَدّث وَوَقم ف (كَيْفَ) ظرف ملغی لا ضمير فیه. 


ع 
2 


(۱) وهما سبعيتانء التاء لنافع وهشام؛ كما في التيسير (ص: »)۱۹١‏ ولم أجد فيها وجهاً لنافع بالياء ولا 
لأبي جعفر بالتاء. 

(۲) في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء وقد وَافَقَ بها قوله جواباً عنها: «عبارة عن الإدراك». 

(۳) سقط من أحمد". 








fo‏ سورة غافر 

راا سافن واه اشد منکم)» بالكاف» وكذلك هی فی مصاحف آهل 
الشام» وذلك على الخروج من غيبة إلى الخطاب. 

وقراً الباقون: #أَسَّدَّهنَهُمَ 4» وكذلك هي في سائر المصاحف”'» وذلك آوفق 
لتناسب ذكر الغيب. 

و«الآثار في الأرض»: هي المباني والماثر والصيت الدنياوي 

و(ذنوبهم) كانت تكذيب الانبیاء. 

و«الواقي»: الساتر المانم» مأخوذ من الوقاية. 


قوله عر وجل: « دک بأد هم کات کات تیم سل اي نگاو ۳ دهم 
جو 2 فد 


توف میت لقاب () وَلْقَدَ سل وی وار فاك 5 


Ê 


ag‏ مر مر مر ا مک و 


محر سم 17 لحن 
لت 0 دا 0 کک 
O‏ 
قوله تعالی: ‏ دلت 4 إشارةٌ إلى أخذه إِيّاهم بذنوبهم وان لم يكن لهم منه واق. 
ثم ذكر تعالى أن السبب في إهلاكهم هو ما قريشٌ عليه من أن جاءهم رسول من 
الله ببيّناتِ من المعجزات والبراهين فكفروا به» وذكر أن الله تعالى أخذهم» ووصف 
نفسه تعالى بالقوة وشدة العقاب وهذا كله بيان في وعيد قريش. 
ثم ابتدأ تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون مَل وهي قصة فيها للنبي وك 
شسلیة وآسوته وفها لفریش والکنار به وعید رمفال یخافون مه اننيد بهم ماحل باو لک 


(۱) وهما سبعیتان انظر المصاحف لابن آبي داود (ص: ۱۵۳ والسبعة (ص: 14 ۵ والتیسیر (ص: 
۱ 
(۲) فى الأصل: «ذلك». 








to )۲5-۲۲( الایات‎ 


ما مه ۰ و 5 9 ۳3 از 
من النقم وفیها للمومنین وعد ورجاء بالنصر والظفر وحمد عاقبة الصبر. وایات موسی 
عليه السلام كثيرة» وعظمهاء والذي عرضه على جهة التحدي: العصا والید. فوقعت 
المعارضة في العصا وحدهاء ثم انفصلت " القضية عن إيمان السّحرة وغلبة الکافرین. 
وال اطا هان: 
5 از 
وقرأعيسى بن عمر: (سُلَطَانِ) بضم اللام"» والناس على سكونها. 
وخص تعالى هامان وقارون بالذكر تنبيهاً على مكانهما من الكفرء ولكونهما 
آشهر رجال فرعونء وقيل: إن قارون هذا ليس بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو ذلك 
ولكنه كان منقطعاً إلى فرعون خادما له مستعيناً معه. 
وقوله: سڪ 4؛ آي: ني آمر العصاء کاب 4 في قوله: إن رسول من الله. 
ثم أخبر تعالى عنهم آنهم لما جاء‌هم موسى بالنبوّة والحق من عند الله قال هولاء 
E‏ 3 3 3 3 ۳ عو 
الثلائة وآجمع رآیهم على أن یقتل آبناء بني إسرائيل آنباع موسی وشْبانهُم واهل القوة 
منهم» وأن يستحيي النساء للخدمة والاسترقاق. 
وهذا رجوع منهم إلى نحو القتل الأول الذي كان قبل میلاد موسی» ولکن هذا 
الأخیر لم يتم لهم عزمهم فيه» ولا آعانهم الله تعالی على شيء منه. 
قال قتادة: هذا قتل غير الأول الذي كان حذر المولود(۳. 
وسوا ا فش اا اق كنا تقول لفیا القيلة ار اش 
وأهل الظهور فیها: هولاء أَبناءٌ فلانة. 


() في السليمانية: «انقضت» وفي نور العثمانية: «القصة؟. 

(۲) وهي شاذة» وهو البصريء انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 4۱۷). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۷۳). 

(6) في المطبوع والسليمانية: «لأفخاذ)». 








o٤‏ سورة غافر 


اس ار ی لسع شخ اك ی سل ی 
وقوله تعالی: #وَمَا کید آلکفرن لاف ضکنل ‏ عبارةٌ وجيزة تعطي قوتها 
أن هؤلاءٍ الثلاثة لم يقدرهم الله تعالی على قتل أحد من بني إسرائيل» ولا نجحت لهم 

فيه سعاية» بل ضل الله سعيهم وكيدهم. 
2 9 7 ا 0 ‌ 5 > ص سح سج هل جد 4 و 2 مک 
IY /۰[‏ قوله عز وجل: وال فرعوت درون افتل مومی ولیدع ريه / ِف آخاف‌آن بل 
م2 + ع € رج ا مر ہم میک RS‏ فس < س) e‏ رک 
وڪم آوآن بظه ر في رض الماد ©) وقال رجل موی ین َال فرعوت یکر 
ر مرو کے هم م موی 2 مه راس موم مه متام 52 ر 7 ars‏ 
یمه انقلوں رجلا أن يفول رون وقد جاء کہ باکت من رکه وان يف كبا 
E‏ - د مر کم هر نم مج و 0 ر وک ب م2 ک سه رہ ورج وه 
عله کب وین يك صادقا بتکم بعش لزید کم ِن له لايبَدى مَنْ هْوَ مسر 


کاب @4. 


الظاهر من آمر فرعون أنه لما بهرت یات موسی عليه السلام اد رکنه. 


۳ ۳9 


واضطربت معتقدات آصحابه» ولم يفقد منهم من یجاذبه الخلاف في آمرم وذلك بين 
من غير ما موضع من قصتهماء وفي هذه الاية على ذلك دلیلان: 

آحدهما: قوله: درو 4 فلیست هذه من آلفاظ الجبابرة المتمکنین من نفاذ 
وامرهم. 

والدلیل الثاني: مقالة المؤمن وما صدع به» وأن مکاشفته لفرعون آکثر من 
مساترته» وحکمه بنبوة موسی عليه السلام آظهر من توریته في آمره. 


راما فرعوث فانما لجا ال المخرقة والاضطر اب والتعاطی» ومن خلت قرل: 


حي 


1 


مو ‏ 282۴ ص مرچ هر له 1 3 كِ 
درون آقتل موم ولیَع ۰46 آي: إني لا آبالي عن رب موسی. ثم رجع إلى قومه 
يريهم النصيحة والحماية لهم فقال: إن أخافآن ول رکنم 4. 

و«الدين»: السلطان» ومنه قول زهیر: 


1 و ا © ام مت ۳9 1 ۰ f o2‏ ره ۶2 


(۱) آراد عمرو بن هند ملك العراق» وقد تقدم البیت في تفسیر (سورة الفاتحة). 








o0 )۲۸-۲۲( الآیات‎ 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #وَأن). 
وقرآًعاصم وحمزة والكسائي: #أَوَن 24 ورجّحها أبوعبيد بزيادة الحرف(). 
۹ 3 

وقراً نافع وآبو عمرو وحفص عن عاصم» والحسن وقتادة والجحدري وأبو 
رجاء ومجاهد وسعید بن المسیب ومالك بن آنس: #یظه؟ بضم الیاء وکسر الهاء 
#الْمَسَادَ 4 نضباً. 

وقراً ابن كثير» وابن عامر: #يَظهَرَ# بفتح الياء والهاء #الفسَاد بالرفع على 
إسناد الفعل إليه» وهي قراءة حمزة» والكسائي» وأبي بكر عن عاصم والأعرج 
وعیسی» والژعمش. و 

وروي عن الاعمش أنه قرا: (وَيَظْهَرٌ في الأرض الفساد) برفع الراء”". 


وفي مصحف ابن مسعود: (وَيَظْهَرَ) بفتح الراء*. 
ولمّا سمع موسى عليه السلام مقالة فرعون - لأنه كان معه في مجلس واحد- 
دعا ربه وقال: ند برق وركم # الآية. 


وقراً ابن كثير» وعاصم» وابن عامر: عُدتٌ © ببيان الا 

و لوقو وحمزة» والكسائي: «غذت »4 بالادغام واختلف عن نافع 2). 

(۱) وهما سبیعتان انظر التیسیر (ص: ۰۱۹۱ وقول أبى عبید فى الثعلبی (۸/ ۲۷۲). وفی السليمانية 
والمطبوع وفيض الله: «آبو عبیدة». ۱ ۱ 

(۲) وهما سبیعتان انظر التیسیر (ص: ۱۹۱ وانظر البحر المحیط (۹/ ۲6۱). 

(۳) وهي شاذة وفي الحمزویة: «ابن وثاب» بدل «الأعمش»» ولم آجدها بحذف الواو لواحد منهما. 

(4) في المطبوع: «الياء»» وهي شاذةء وقد عزاها له في المصاحف لابن آبي داود (ص: ۱۸۳ )۰ والشواذ 
للکرمانی (ص: 4۱۸). 

(۵) سبیعتان انظر التیسیر (ص: 44 )» ونافع بالاظهار والخللاف عنه سقط من نجیبویه» وهو في السبعة 
(ص: ۰۱۱4 وفي الحمزوية والسليمانية وفيض الله: بدله: «عاصم» وسقطت قراءة الجمهور 
وأبي من نور العثمانية. 








[الطویل] 


3 سورة غافر 
وفي مصحف أبِيّ بن کعب: (حُتٌ) على الادغام في الخط (). 
ثم حکی الله تعالی مقالة رجل مؤمن من آل فرعون» وشرّفه بالذكرء وخلد ثنا 
ف الامم» صحفت أن رقي ال غه رل ست أا الفقيل الخوهری على المثير 
يقول؛ وقد سئل أن يتكلم في شيء من فضائل الصحابة فأطرق قليلاً ثم رفع رأسه وقال: 
عن المزء لاتسأل وسل عن رین تک قرین بالمقارن يَقتّدِي7") 
ماذا تریدون من قوم قرنهم الله تعالی بنبيّهِ بيا وخصّهم بمشاهدته وتلقي الوحي 
منه؟ وقد أن الله علی رجل مومن من آل فرعون کتم [یمانه وأسره فجعله ال تعالی في 
کتابه وأثبت ذکره في المصاحف لکلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء وأين هو من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جرّد سیفه بمكة وقال: والله لا عبد الله سرا بعد الیوم؟۳) 
وقرأت فرقة: جلا بسکون الجیم؛ قد وعضد وسبع ريت 0 
وقراءة الجمهور بضم الجیم. 
واختلف الناس في هذا الرجل؛ فقال السدي وغیره: كان من آل فرعون» وکان 
یکتم ٍیمانه* ف یک 4_على هذا في موضع الصفة دون تقدیم ولا تأخیر. 
وقال مقاتل: كان ابن عم فرعون" وقالت فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل 
من بني إسرائيل» وانما المعنی: وقال رجل یکتم إيمانه من آل فرعون"» ففي الکلام 
کا کو 
(۱) عزاها الفراء في معاني القرآن (۱/ ۱۷۲) لابن مسعود. 
(۲) البیت لعدي بن زيد كما تقدم في تفسیر الآية (۱5۱) من (سورة النساء). 
(۳) نقله تفسیر الثعالبي (4/ ۷۳). 
(6) وهي شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۱۸) لعیسی بن عمر. 
(۵) انظر تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۳۷۹ وتفسیر الماوردي (۵/ ۱۵۲) والهداية لمكي (14۲۱/۱۰). 


(7) انظر تفسیر الثعلبي (۸/ ۰4۲۷۳ وفي تفسیر مقاتل بن سلیمان (۷۱۱/۳) أنه قبطي کفرعون. 
(۷) انظر تفسیر الطبري (۳۷۱/۲۱). 








الآیات (۲۸-۲۲) oV‏ 
والأول أصح. ولم يكن لأحد من بني إسرائيل أن يتكلم بمثل هذا عند فرعون. 


ويحتمل أن يكون من غير القبط ويقال فيه: من آل فرعو ن لد كان في الظاهر على 
۰ : 1 ۲ ع © Fg Be a‏ 7 ل لاان 
دين فرعون ومن آتباعه وهذا كما قال أراكة الثقفي يرثي آخاه ویتعزی برسول الله َكة: 


حب مسق ره كله مره رم ص 4 سر صت س 2 ۷ 
فَلاتَبِكِمَيْتَابَعْدَمَيْ تٍ آجنه على وعباس وال أبي ب یر [الطويل] 
الال ا کاو ا فى طاعة ےک الاو 


سرک ر 


وقوله: #أن يَقُولَ 4 مفعول من جله أي لأجل أن يقول» وجلح") معهم هذا 
المؤمن في هذه المقالات. ثم غالطهم بعد في أن جعله في احتمال الصدق والکذب؛ 
وآراهم آنها نصيحة. 

وحذفت النون من وك € تخفیفاً على ما قال سیبویه(". 

وتشبيهاً بحرفي العلة - الیاء والواو على مذهب أبي علي الفارسي(* وقال: 
كأن الجازم دخل على (یکن) وهي مجزومة بعد فأشبهت النون الياءَ من (يقضي) 
والواو من (یدعو)؛ لأن خفتها2 على اللسان سواء. 

واختلف المتأولون في قوله: بتکم بع ری ید کم 4: 

قال ای تاه وغیره: #بعطر ۴ دمن لأ وأنشدوا قول القطامي عمیْر 
(۱) تقدم في تفسیر الاية (۶۸) من (سورة البقرة). 
(۳) الکتاب لسیبویه (۲/ ۲۸۳ وانظره آیضا: (4/ ۱۸۶). 
(4) المقتضب (۳/ ۱۲۱۷). 
(۵) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 4۵0). 


() في المطبوع: «حقها». 
(۷) مجاز القرآن (۱/ ۰۹4 ومعاني القرآن للنحاس .)5١57/5(‏ 








[البسيط] 


[Fv /o] 


0۸ سورة غافر 


رو 


قذ يدرك الْمتَأئي بَعْص حَاجَيَه وَقَدیکُونْمع نجل ال 
وقال الزجاج: هو لام الحْجة بأيسر ما في الم وليس فيه تفي إصابة الكل 
وقالت فرقة: آراد: يصبكم بعض العذاب الذي يَذكّر» وذلك كاف في هلاككم. 
ويظهر لي" أن المعنى: يصبكم القسم الواحد مما يَعِد به» وذلك هو بعض ما 
يَعِد؛ لأنه عليه السلام كان وعدهم ان آمنوا بالنعیم» وان کفروا بالعذاب» / فان كان 
صادقاً فالعذابُ بعض ما وعد به وقالت فرقة: آراد ببعض ما یعدکم: عذاب الدنيا لأنه 
بعض عذاب الا حرة أي: وتصیرون بعد ذلك إلى الباقي» وفي البعض كفاية في الإهلاك. 
ثم وعظهم هذا المؤمن بقوله: لن له لا کدف من هو مرف کات 6 فال 
السدي: معناه مرف بالقتل» وقال مس 
قوله عر وجل یلم رلک الم مك الوم طهر ف الارض فمن بصا مس له 
جک ای مییک سیل ارد 1 اا 
رص 2 27 مر 76 وم 04 ا روم ۶ 7 و< 
ی ترا اه KG NE‏ 
َه و ونار 
قول هذا المؤمن: یمرک ال مك یوم 4 استنزال لهم ووعظ من جهة 
شهواتهم. وتحذیر من زوال ترفهم ونصيحة لهم في أمر دنياهم. 
)۱( كما في معجم الشعراء (ص: ۶ 4 ۰)۲ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۷۳) والأمثال لابن سلام (ص: 
۳) والشعر والشعراء (۲/ ۰۷۱ والعقد الفرید (۲/ ۰۲۰۲ وجمهرة الأمثال (۱/ ۰4۸۲ 
وجاء في إيجاز البیان (۷۲۰/۲) أنه للنابغة» ولعله سبق قلم. 


(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۷۲). وفي الاصل: «إضافة الکل». 
(۳) سقط من الأصل. 
(4) انظر القولین في تفسير الطبري (۲۱/ ۳۷۷). 








الآیات (۳۳-۲۹) 0۹ 


ثم قررهم على من هو الناصر لهم من بأس الله وهذه الأقوال تقتضي زوال هيبة 
فرعون» ولذلك استکان هو ورجع یقول : ما آریک لام ی € كما يقول من لا تحکم له. 

وقوله: ریک 4 من رأى» قد عدي بالهمزة فللفعُلٍ مفعولان: آحدهما الضمیر 
في ریک 4 والآخر ما في قوله: ما4 وكان الكلام: أريكم ما أَرَىه ثم أدخل 
في صدر الكلام (ما) النافية وقلّب معناها ب(إلّا) الموجبة تخصيصاً وتأكيداً لامر 
وهذا كما تقول: قام زید فإذا قلت: ما قام لا زيد» فقد أَقَدْتَ تخصيصه وتأكيد آمره 
و(أرى) متعدية إلى مفعول واحد. وهو الضمير الذي فیه العائدٌ على (ما)» تقديره: إلا 
ما آراه» و حَذف هذا المفعول من الصلة(۱) حسٌَ لطول الصلة. 

وقراً الجمهور: رساد 4 مصدر: رشد. 

وفي قراءة معاذ بن جبل: (سبیل الرَّشَّادِ) بشد الشين"» قال أبو الفتح: وهو اسم 
فاعل في بنیته مبالغة» وهو من الفعل الثلائي (رَش)؛ فهو كعَبّاد من عبد۳1. 

وقال النحاس: هو لحن» وتوهمه من الفعل الرباعی!*۲. وقوله مردود. 

قال أبو حاتم: كان معاذ بن جبل یفسرها: سبیل الله(*©. 

ويبعدُ عندي هذا على معا رضي الله عنه. وهل كان فرعون يدعي إلا أنه إله؟ 
ویقلق بناءٌ اللفظة علی هذا التأویل. 

واختلف الناس من المراد بقوله: وال أرق عام : 


(۱) في الأصل: «الصفة». 

(۲) وهي شاذة انظرها مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۰۲4۱ ومعاني القرآن للنحاس (۲۱۸/۲). 

(۳) المحتسب (551/7). 

(5) معاني القرآن للنحاس (۲۱۸/۲). 

(5) انظر قوله في البحر المحيط (94/ ۲۵۶4 قال أبو حيان: والصواب أن الخلاف في قول المؤمن: 
نیون مد کم سل السار 4 (الآية: ۳۸ قال في اللوامح: معاذ بن جبل: سبيل الرشاد» 
الحرف الثاني بالتشدید» وفي مختصر الشواذ (ص: ۱۳۳): يعني به الله تعالى. 








لحف سورة غافر 


فقال جمهور المفسرين: هو المؤمن المذكور أَوّلاء قصّ الله تعالى أقاويله إلى 
آخر الآيات. 

وقالت فرقة: بل كلام ذلك المؤمن قدیم ۲ وإنما أراد الله تعالى بالذي آمن 
موسى عليه السلام» واحتجت هذه الفرقة بقوّة كلامه» ونه جَلْح معهم بالإيمان» وذكر 
عذاب الآخرة» وغير ذلك. ولم يكن كلام الأول إلا بملاينة لهم. 

وقوله: من يو آلاحزاب ‏ أي: مثل يوم من أيامهم؛ لأن عذابهم لم يكن في 
يوم واحد ولا عصر واحد. 

و كراب »: المتحرّبون على أنبياء الله تعالی. 

وونل # الثاني بدل من الأول. 

و«الدَأت»: العادة. 


وقوله: وم آله برد ظآما اد آي: من نفسه آي: بظلمهم هو عز وجل» فالارادة 
هنا على بابها لآن الظلم منه لهم لا یقع الب ولیس معنی الآية: أن الله لا يريد ظُلْمَ بععض 
العباد لبعض» والبرهان وقوعه ومحال أن يقع ما لا يريده الله تعالى. 

وقوله: وم ناد 4 معناه: ينادي قوم قوماً ويناديهم الآحرون. 

واختلف المتأولون في التنادي المشار إليه: 

فقال قتادة: هو ند هل الجنة هل النار: هل حدم اوعد ریک ماک [الأعراف: 
٤‏ الآية» ونداء هل التار لهم : ضوع این الم 4 [الاعراف: ۱۲۵۰ الاية. 

ل 


5-3 و ne‏ 5 5 كرد 
وقالت فرقة: بل هو النداءٌ الذي يتضمنه قوله تعالى: # يوم ندعوا كل ناس 
باملمه € [الإسراء: ۷۱]. 
)۱ في الحمزوية والسليمانية وفيض الله ونور العثمانية: «قد تم». 


(۲) انظر قوله في تفسير الطبري (۲۱/ ۰۳۸۰ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۰)۲۲۱ وتفسیر الماوردي 
(۵/ ۱۵۵). 








الآیات (۳۳-۲۹) ۶۱ 


وقال ابن عباس وغیره: هو التنادي الذي یکون بالناس عند النفخ في الصّور 
نفخة الفزع في الدنياء وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي ينالهم» وينادي بعضهم 
E‏ 

وروي هذا التأويل عن أبي هريرة عن النبي بيا . 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المراد التذكير بكل نداء في القيامة فيه 
مشقة على الكفار والعصاة ولها أجوبة بندای وهی كثيرة: منها مااذكرثاة» ومنها: يا آهل 
النار لو لا موت» يا آهل الجنة لو لا موت(" ومنها نذا آهل الغدرات» واليداء 
مت ال [الزمر: ۰2۱۰ والنداءُ لو 4 [الزمر: ۰0۱7 إلى غير ذلك. 

وقرأت فرقة: (التَنَادُ) بسکون الدال في الوصل(). 

وقراً نافع» وابن کثیر: #التَنَادِي 4 بالیاء في الوصل والوقف» وهذا على الأصل. 

وقراً الباقون: اناد 4 بغير ياء فيهماء وروي ذلك عن نافع» وابن کثیر(*. 

وحذفت الیاء مع الألف واللام حملاً على حذفها مع معاقبها وهو التنوين. 

وقال س اقا 


س د 


وقراً ابن عباس» والضحاك» وأبو صالح» والكلبي: (الَادٌ) بش الدّال0©. 


(۱) لم آهتد إليه. 

(۲) ضعیف. تقدم تخريجه عند آية (5) من (سورة الزمر). 

(۳) متفق علیه أخرجه البخاري (194۸ ومسلم (۲۸۵۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(4) وهي شاذة» من رواية علي بن نصر عن أبي عمرو» كما في تفسیر القرطبي (۱۵/ ۳۱۲). 

(۵) فیها ثلاث قراءات سبعية» تقدمت فى حرف (التلاق)» قریبا. 

` RIY 

(۷) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (۲/ ۳ ۲). 








[T^ 1 


۲ سورة غافر 


وهذا معنى آخر ليس من النداءِء بل هو من ند البعير: إذا هرب وبهذا المعنى 
فشر ابن عباس( والستى هذه اليد 

وروت هذه الفرقة في هذا المعنی حديثاً: أن الله تعالی إذا طوى السماوات نزلت 
ملائكة كل سماء فكانت صفاً بعد صف مستديرة بالأرض التي علیها الناس للحساب» 
فإذا رى العالم هول القيامة وأخرجت جهنم عنقها إلى أصحابهاء فرّ الکفار وَدُوا 
مدبرين إلى كل وجهة» فتردهم الملائكة إلى المحشر خائبين لا عاصم لهم“ . 


رصح م 


قالت هذه الفرقة: ومصداق هذا الحديث في كتاب الله تعالی قوله: #والملك 
َل اا [الحانه: ۱۷]» وقوله تعالی: و ا ریک / ون سَاص» [الفجر: ۲۲]ء 
وقوله تعالی: # يَمَعَسَرَلْلْنَ والاسان تلم آن 7 تفذُوامن آقطار لسوت رالکض نمدا 


لا توت لابسآطن ¢ [الرحمن: ۳۳]. 


وقوله تعالی: يىم ولو ميرك معناه على بعض الأقاويل في التّنادي: تفرون 
هروباً من الفزع» وعلی بعضها: تفرّون مُذبرین إلى التار. 

والعاصم»: المنجي. 

قوله عر ت ود جاه کم وف من بل باکت فا رم في مومت 
لصويو دا هه e‏ کک کلف یل ا 


114 صر > مس ر > 2 ح وم ور 
من هو مسرف مرت أأزت یاوه ف ءَاينْتِ بر سان تلهم لهم كر مقن 
3 کے 


ا مر لحم ع مومه و رض د يقي 
عند له وعند الین ءامنوأ یل ڪز ل تقر جر 4 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) لم أهتد إليه. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري 0١3‏ ۸ 
(5) المصدر السابق (۳۸۱/۲۱). 








a )۳۵-۳( الآيات‎ 


قد قدمنا ذکر ۲ الخلاف في هذه الأقوال كلهاء هل هي من قول مؤمن آل فرعون 
و من قول موسى عليه السلام؟. 


| 


وقالت فرقة من المتأولين منهم الطبري: يوسف المذکور هو يوسف بن يعقوب 
عليه السلام۲. 


RR 


ا 


[۱ oD 


کان 

وروی آشهب عن مالك: أنه له أن فرعون عمّر أربع مئة سنة وأربعين سنة(). 

وقالت فرقة: بل هو فرعون آخر. 

وقوله: َلثم آن يبعت الم بعیو, رسوا © حكاية حال لرتبة" قولهم؛ 
لأنهم إنما أرادوا : لن يجيء بعد هذا من يدعي مثل ما لأعى» ولم يقر أولئك قط برسالة 
ارو خر ولا بان اله بعك ال سا حي رتبة") قولهم» وجاءّت عبارتهم 
مشنعة عليهم» ولذلك قال لهم بأثر هذا: کل يل له من وس رمیات 4 


(۱) «ذکر» من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله وأحمد". 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۸۳). 

(۳) انظر: الهداية لمكي (1۳۱/۱۰). 

(:) في الأصل: «لقي». 

(۵) انظر: الهداية لمكي (14۳۰/۱۰). 

() المصدر السابق (14۳۱/۱۰). 

)۷( في المطبوع والسليمانية: «لريبة»» وسقطت «حال» من الأصل ونور العثمانية والحمزوية وأحمد". 
(۸) في المطبوع والحمزوية: «ريبة). 








٤‏ سورة غافر 
أي: كما صيّركم من الكفر والضلالة بهذا الحدّ» فنحو ذلك هو إضلاله لصنفكم آهل 
السرف في الأمور وتعدي الطور والارتياب بالحقائق 

وفي مصحف أب بن کعب» وابن مسعود: (فَلَتُمْ آلن يبعث اش . 

ثم أنحى لهم على قوم صفتهم موجودة في قوم فرعون» فكأنه آرادهم فزال 

عن مخاطبتهم حُسْنَ أدب واستجلایا! فقال  :‏ اليس کروی نایبت اہ 4 آي 
بالإبطال لها والرّدّ بغير برهان ولا حجّة أتتهم من عند الله كبر مقت جدالهم عند الل 
فاختصر ذكر الجدال لدلالة تقدم ذكره عليه 

ورد الفاعل بر 4 نصباً علی التمیین کرات دات قشعا ر هة 

و#إيطبع 4 معناه: يختم بالضلال ویحجب عن الهدی 


1 


وقرا أبو عمرو وحده والأعرج بخلاف عنه: #علی کل قَلب؟ بالتنوین 
[#متكبر 4 على الصفة]7". 


وقراً الباقون: [#ع1 كل قَلَبِ ) بغير تنوين]”*»» وبإضافته إلى مکی 4. 
الآ عل: الممتر+ يطيع الله على اقلوب ذاکانت لكاب من كل منک( 
ويؤكد”" ذلك أن في مصحف عبد الله بن مسعود: (علی قَلْبٍ کل مر جبار)0©. 


قال القاضي آبو محمد: ويتجه أن يكون المراد عموم قلب المتكبر الجبار بالطبع» 


او ا 


.)١9 /۵( وهی شاذة» انظر عزوها لهما فی تفسير السمعانى‎ )١( 

(۲) في المطبوع: واستخلاباً». ۱ ۱ 

(۳) في الحمزویة: «وتنکیر الصفة). 

(6) سقط من المطبوع وآحمد۳ وهما سبيعتان» الاولی لابي عمرو وابن ذکوان انظر التیسیر (ص: ۱۹۱). 

(5) انظر: الحجة للفارسي (5/ ۱۱۰). 

(7) في المطبوع والحمزویة: «ويؤيد)» والمثبت هو الموافق لعبارة أبي علي الفارسي في الحجة(5/ ۱۱۰). 

(۷) وهي شاذة» وانظرها في تفسير الطبري (۲۱/ ۰۳۸۵ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 571)» والحجة 
لأبي علي الفارسي :)١١١/(‏ 








0 )٤١-۳٦( الآيات‎ 


1 


ي: لاذرّة فيه من إيمان ولا مقاربةء فهى عبارة عن شدَّة اظلامه(۱). 


ب 3 3 9 006 ذأ ر ور 2۳ حك مد 22 ور و 

قوله عز وجل: * وال فع ونيھم ن أبن لي صرحا لح الم سبحب © سب 
ق ی در متت رس که مه راس I‏ گر شد جا حت و وچ اس 
لْسَّمِوتٍ فاطلع ال له مُومى ونی لظن حكدذبا وکنالك رين لفرعَون سوه عم 
وعد عن الیل وما کید فرعوت إلا بات (۳) وقال الزٍت.امر ينقزر 


اگیخون آم کم سل هار © بو تما ذو الحیوه الا مت وان الخ 
أو ور ری وله ك ید خلوت روهار حعاب (4. 

ذكر الله عر وجل مقالة فرعون حين أعيته الحيل في مقاومة موسى عليه السلام 
بحجة وظهر لجميع المشاهدين أن ما يدعو إليه موسى من عبادة إله السماء حق» فنادی 
فرعون هامان- وهو وزيرة والناظر في أموره_قآمره أن يبي لهايناء غالياً نحو السماء. 

و«الصّرْحُ»: كل بناء عظيم شنیم القدرء مأخوذ من الظهور والصراحة؛ ومنه 
قولهم: صريح التسب» وصرّح بقوله. 

فيروى: ن هامان طبخ الآجُرّ لهذا الصرح» ولم يُطبخ قبلهء وبناه ارتفاع مئت 
ذراع» فبعث الله تعالى جبريل فمسحه بجناحه فكسره ثلاث كسرء تفرقت اثنتان ووقعت 
ثالثة في البحرء وروي: أن هامان لم يكن من القبط» وقيل: كان منهم. 


و 


و لابب 4: الطّرقء قاله السديء وقال قتادة: أراد الأبواب. 
وقيل: عنی: لعله يجد مع قربه من السماء سیب" يتعلق به. 
5 22 و ۶2و 
وقراً الجمهور: اَل رفعاً عطفاً على ايل 4. 
(۱) في المطبوع: «إطلاقة»» وفي نجيبويه وأحمد": «إطلاقه». 
(۲) في المطبوع ونور العثمانية ونجیبویه وأحمد۳: «آربع مئة)» وهي في السليمانية ملحقة» وسقط 
«لهذا الصرح» من المطبوع وأحمد". 


(۳) سقط من الأصلء وانظر الاقوال الثلائة في تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۸ وانظر تفسیر الماوردي 
(۱۵۲۰/۵). 








۱۳۹ 1 


5 سورة عادر 
وقرأ حفص عن عاصم والأعرج: لقَأطْلِعَ 4 نصباً بالفاء في جواب التمني(۱). 
ولما قال فرعون بمحضر من مله عطق اه و مُوسى # اقتضى كلامه 


w‏ جيهي 


الاقرار بإله موسی. فاستدرك ذلك استدراکا قلقاً بقوله : وان لأطنة کڪ زبا). 


ثم قال تعالی: #وَحكَدَلِكَ رن 4؛ أي: أنه كما تَخَرّقَ فرعون في بناء الصرح 

والأخذ في هذه الفنون المقصرة كذلك جرى جميع آمره» ورين له» أي: زيّن له الشيطان 
سر عمله فی كل افتانه 

وقراً الجمهور: «ٍوَصَد بفتح الصاد بإسناد الفعل إلى فرعون. 

وقراً حمزة والكسائي» وعاصم وجماعة: #وَصٌدَّ € بضم الصاد وفتح الدَّال 
المشدّدة : عطفا على زد تن # وحملاً عليه . 

وقرا بت بن وتات (وضد) كدر الاد على معت ين اضله مه قات 
الحركة ثم أدغمت الدال في الدال. 

وقراً ابن أبي إسحاق» وعبد الرحمن بن أبي بكرة: (وَصَد) بفتح الصاد [ورفع 
الدال المشددة وتنوینها]۳۱) عطفا على قوله: / سر عمل 04 . 

والسّبیلِ؟: سبيل الشرع والإيمان. 


والبَات» الح اه وت : تبنت رات یه أن ليب # [السد: ۱]» وف مجاهد 
وقتاد(؟. 


(۱) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 9۷۰ والتیسیر (ص: ۱۹۱). 

(۲) وهما سبعیتان» انظر السبعة (ص: 0۷۱). 

(۳) في المطبوع وأحمد” بدلا منه: «ودال مهملة مُشَّدَّدة مرفوعة منونة» وفي السليمانية: «آبي بكرا 
بدل: «آبي بکرة». 

(8) وهما شاذتان انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: ۱۸ 5)» وانظر إعراب القرآن للنحاس (5/ ۲۵). 

(۰) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۸۸ و۳۸۹). 








الایات (1۵-1۱) ۰۷ 

وتّب ۲ فرعون ظاهرٌ لانه خسر ماله في الصرح وغيره» وخسر مُلكه. وخسر 
نفسه» وخلّد في ب جهنم. 

ثم وعظ الذي آمن فدعا إلى اباع آمر الله» وقوله : o‏ یعون هد کم 4 يقوي أن 
المتكلّم موسی. وإن كان الآخر یحتمل أن يقول ذلك» أي : آتبعوني في اتباع موسی» ثم 
زمّد في الدنيا وأخبر آنها شي ٌيُتَمَنّع به قلیلا ورغّب في الآخرة» إذ هي دار الاستقرار. 

وقراً ناف وابن ¿ عاس وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم وأَبو رجای 
وشيبة» والأعمش: دلوت € بفتح الياء وضم الخاء. 

وقرأ ابن كثير» وأنو مر وآبو بكر عن عاصم» والاعرج؛ والحسن» وأبو 
جعفر» وعيسى: إيُدْحَلُونَ4 بضم الياء الخاء 


قوله عر وجل: رقو تا لح آتموم بل اوه وکنغوتت إل الَار © 
وت لگ فر باه وأشر بو. ما لی ہو عم وآناآدخوکم رل زیر ك 
بر کنر لت تفن شيا وک ن وه يكال لله که 
الفترفیت شم آسَحدب الکار ا فستدکروت ما آفول تم وأفزض آمرعت اه 
رك القق الت اه GEO‏ وكات كال ورم رد 
1 


ماب ئ . 

قد تقدم ذكر الخلاف» هل هذه المقالة لموسى أو لمؤمن آل فرعون. 

والدعاء إلى طاعة الله تعالى وعبادته وتوحيده هو الدعاء إلى سبب النجاق فجعله 
دعاء إلى النجاة اختصاراً واقتضاباًء وكذلك دعاؤهم إياه إلى الكفر واتباع دينهم هو دعاءٌ 
إلى سبب دخول النارء فجعله دعاء إلى النار اختصاراًء ثم بيّن عليهم ما بين الدعوتين من 


(۱) فى آحمد۳: «تباب». 
)۲( وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۰6٩۷‏ والسبعة (ضن: الاه). 








[الکامل ] 


1۸ سورة غافر 


ان في أن الواحدة کر وشزك والأخرى دعوة إلى الاسناد إلى عرّة الله تعالى وغفرانه. 
وقوله: ما یی يه عم 4 ليس معناه: أي جاهل به بل معناه: العلم بن الأوثان 
وفرعون وغيره ليس لهم مدخل في الألوهيةء ولیس لا حد من البشر علمٌ بوجه من وجوه 
انظر بان لهم في الا رها مدخلا بل العلم البقين بغیر كلك من حدوثهم متحصل. 
و لَاجَرَمَ4: مذهب سیبویه والخلیل أنها (لا) النافية دخلت على (جَرَم۷). 
ومعنی جرم: بت وَوَجَبَ» ومن ذلك جَرّمَ بمعنی: کب ومنه قول الشاعر: 
EEUU,‏ نزاو ادها أن 9 


- 
ع ع 


أى أ ي أُوجَبث لهم ذلك وت لهم فكأن الکلام نفي للکلام المردود عليه ب(لا)» 
واثبات لمستألف بجر و( على هذا النظر-في موضع رف وتاك 
(أنّ) الثانية والثالثة. 

ومذهب جماعة من أهل اللسان أن (لا جَرَم) هي بمعنى: يد 
ف(آنَ)_على هذا النظر - في موضع نصب بإسقاط حرف الجر أي: لا ندال 
و(مّا) بمعنى: (الذي) واقعة على الأأصنام وما عبدوه من دون الله. 

وقوله: له َو 4 آي ليس له قَدْر وحق يجب آن يُدعى أَحدٌّ إليه» فكأنه 
قال: تدعونني إلى ما لا غناء له وین آیدینا خطب جليل من الرَّدٌ إلى الله. 

ول الإسراف والشرك»: هم آشخانی النار بالخلود فيها والملازمة» 
آطیعکم مع هذه اا راان وفي طاعتکم رفض العمل بحسبها والخوف منها 


قال ابن مسعود! "© ومجاهد مق تا بر الما سيريا 


مَحالّف 
دسا 


با 


أي : 


وكيف 


(۲) تقدم في تفسير أول (سورة المائدة). 
(۳) لم أقف عليه. 








الایات (۵۰-17) 2۹ 


وقال قتادة: هم المشركون. 

ريات لمن 
إذ الأمر محتمل آن يخرج الوعيد في الدنیا أو في الآخرة» وهو تأويل ابن زید). 

وروی ليزيدي وغیره عن بي عمرو فتح الياءِ من ار 274 

والضمير في (وَقَاهُ) یحتمل أن یعود على موسی. 

ويحتمل أن يعود على مؤمن آل فرعون. وقال قائلوا ذلك: إن ذلك المؤمن نجا 
مع موسى عليه السلام [في البحر]*؟ وفر في جملة من فرّ معه» وكان من المتبعین. 

وقراً عاصم: 9# فَوقَنه 4 بالإمالة. 

وق 4 معناه: نزل» وهي مستعملة في المكروه. 


م 


وه سوء الْعدَابٍ #* E‏ 
قو عر وجل: « شوت ایا شرا وا و 


َال فرعوبت اشد المداب اك ول یو ف التاق 8 50 للبت 


اتڪ روا ناكم بت ھل اش موت عتا صیبامت ار اہ قَالَ 
آلزبت ا NA‏ کے أله قد کم بر آلعباد س وقال الْدِينَ فى 
0 کک ي ص ا صرح اي لاو وی ے رسمه عم م2 و 
الا رل د هكم ادغو رتم ضیف مقف عَتایو من لاب الوا ونم تك تیک 


حر 
5 
3 

۹ 

۷ 


سکم باکت ایو را دموا انا توا سک فرت زان سک( 


(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۳۹۳ وتفسیر الماوردي (۵/ ۱۵۸). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۳۹۶). 

(۳) وهي سبعية» لأبي عمرو ونافع على قاعدتهما؛ وأسكنها الباقون» انظر التیسیر (ص: ۱۹۲ في 
نجیبویه: «الترمذی». 

)€( سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(0) الامالة لحمزة والكسائي» والتقلیل لورش بخلفه» والفتح للباقين» على قواعدهم. 








۰/۰ 


۰۷۰ سورة غافر 

قوله: « لژ رفع على البدل من قوله: سر 4. 

وقالت فرقة: نار رفع بالابتدای وخبره ليعرضوت ). 

وقالت فرقة: هذا العْدُوٌ والْعَشُِ هو في الدنياء آي: في کل عُدُوٌ وَعَشِّ من ايام 
الا رض ال قر عون هل القاد: 

وروي في ذلك عن الهُدّيل بن شرحبيل» والسدي: أن آرواحهم في أجواف طير 
سود تروح بهم وتغدو إلى النار. 

وقاله الأوزاعي حين قال له رجل: إني ریت طيوراً بيضاً تغدو من البحر ثم 
ترجع بالعشي سود مثلهاء قال الأوزاعي: تلك هي التي في حواصلها أرواح آل فرعون» 
يحترق ريشها ويسوذ بالعرض على النار. 

وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: آراد آنهم يُعرضون / في الا خرة على النار 
غل دير ها بون الو وال د لا غذة ولا ع فى اه رتا ذلك غل 
التقدير بأيام الدنيا. 

وقوله :وم تقوم امه 4 يحتمل أن يكون لوم 4 عطفاً على (عَشِياً) والعامل 
فيه ۶ يعرضوت . 

ويحتمل أن يكون كلاماً مقطوعاًء والعامل في ير ه : دا والتقدير على 
کار فرلژیقال الخلا 

وقرأ نافع» وحمزة» والکسائي» وحفص عن عاصم» والاعرج؛ وآبو جع 
وشيبة» والأعمش» وابن وثاب» وطلحة: اذلو بقطع الألف. 

وق رأعلي بن آبي طالب» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم» 


)۱( انظر هذه الأقوال الثلاثة في ته تفسير الطبري (۲۱/ 27946 ۲ وفى ي المطبوع: (کعب بن محمد 
القرظي». 








الآيات )٠٥٠١-٤٦(‏ 4۷۱ 
والحسن وقتادة: + اذ شلوافة بصلة الألف على الآمر لآل فرعون(۱) 

و ٤ال‏ 4 على هذه القراءة منادى مضاف» و ام 4 نصب على الظرفية. 

والضمير في قوله: تحجر € لجميع كفار الأمم» وهذا ابتداءٌ قصص لا 
يختص بآل فرعون, والعامل في إ4 فعل مضمر تقديره: واذكر. 

وقال الطبري: و#إذ» هذه عطف على قوله تعالى: موب دی الاجر 4 


[غافر: ۳۱۲۱۸ . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعید. 

A‏ وا ار بالححة والخصومة 

لصا € يريد: في القَدْر والمنزلة في الدنیا. 

و«الَذِينَ استکبروا): هم آشراف الکفار وکبراژهی ولم يصفهم E‏ من 
حيث استكبرواء لا آنهم في آنفسهم کبرا ولو كانوا كذلك في آنفسهم لكانت صفتهم 
الكبر أو نحوه مما يوجب الصفة لهم. 

و(تَبَعْ) قيل: هو جمعٌ واحده تابعٌ؛ كغائب وغیّب. وقيل: هو مفرد يوصف به 
الجمع؛ كعَدل ورور ينا 

وقولهم : #مُعْئُوت عَنَا 4 أي تحملون عنا له وه مَسقته» فأخبرهم المستكبرون 
لوي اوم مر و 1 

وقوله: فيا > ابتداءٌ وخبر» والجملة خبر نگ 

وقراً ابن السمیفع: (إنا كلا بالنصب") على التأکید. 


1 


.)۵۷۲ وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۹۲ والسبعة (ص:‎ )١( 
سقط من الأصل.‎ )۲( 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۳۹۸/۲۱). 

(4) وهي شاذة انظر تفسير الثعلبي (۲۷۹/۸). 








فد سورة غافر 
ثم قال جميع من في التار لخزنتها وزبانيتها: ادْعوا رَبَكُمْ عسی أن يخفف عتا 

مقدار یوم من يام الدنيا من العذاب» فراجعتهم تهم الخزنة على معنى التوبيخ لهم والتقرير 
1 وم تک تیک سگم کم بِالْيَدَدَتِ # الایت. اة الکفار عند ذلك وقالوا: 
بل 6 آي: قد كان ذلك» فقال لهم الخزنة عند ذلك: فادعوا أنتم إذاً. 

وعلی هذاء فهذا معنى الهَزءِ بهم» أي: فادعواأَيّها الكافرون الذين لا معنى لدعائكم. 

وقالت فرقة: مامتا اْحكدفرنَإِلَّاف ضَكَلٍ 4 هو من قول الخزنة. 

وقالت فرقة: هو من قول الله تعالى إخباراً منه لمحمد تا 

جات هه نان على صيغة المضي: لجال ررك حك 1 
« و ان ق الا 4؛ لآنها وصف حال متيقنة الوقوع قَحَسُنَ ذلك فیها. 

قوله عر وجل: EAE‏ والزیت اماق الیو آلدیاوتوم یوم 
شید ك بر لاب یمیت معذرتهم وما | لار دنا 
ار کی کی أله کب ر <<« از الألبني تم ب ع 

دس و 


کرت ییات 000 ايم دن 
كنيد فاس کید باه ركه که وی اضر 4. 
آخبر الله تعالی أنه ینصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنیا وفي الآخرة. 
قال بعض المفسرین: وهو خاصٌ فیمن آظهره الله تعالی على أمته کنوح وموسی 
ومحمد» ولیس بعام لانا نجد من الانبیاء من قتله قومه كيحيى ولم ینصر علیهم. 
امتسواتت - ی ی و 
الصلاة والسلام واقعة ولا بد ما في حياة الرسول المنصور کنوح وموسی وامّا 


8 


2 


(۱) فى الأصل: «قال الناس الذین استکبروا». 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (4۰۱/۲۱). 








VY )۵7۲-۵۱( الآيات‎ 


فیما يأتي من الزمان بعد موتهنم» آلا تری ما صنع الله تبارك وتعالی بيني إسرائيل يعد 
قتلهم یحبی من تسليط بختنصر عليهم حتی انتصر ليحيى عليه السلام؟ ونصر المؤمنين 
داخل في نصر الرسل» وأيضاً فقد جعل الله تعالی للمؤمنين الفضلاء ود ووهبهم نصراً 
إذا ظلمواه وحضت الشريعة على نصرهم. 

ومنه قول النبي بيا امن رد عن آخبه المسلم في عرضه كان حقّاً على الله آن يرد 
عنه نار جهنم». 

وقوله يِه «من حمی مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله مَلکا یحمیه یوم القيامة»”"©. 


وقوله تعالى: #وَبَوَمَيَمُومُ الْأشْهَددٌ 6 يريد يوم القيامة. 

وقراً الأعرج» وأبو عمرو بخلاف: (تَقَومٌ) بالتاء. 

وقراً نافع» وأبو جعفر» وشيبة: یوم € بالیاء(۳. 

و هد [یحتمل آن یکون من الشهادة» ویحتمل آن بكرن من المشاهدة 
بمعنی الحضور (*. 


(۱) حسن لغیره: آخرجه عبد بن حميد في مسنده (۲۰) من طریق ابن آبي لیلی» عن الحکم عن ابن 
آبي الدرداء» عن آبیه قال: نال رجل من رجل عند النبي و فرد عليه رجلء فقال النبي 5: «من 
رد عن عرض آخیه» كان له حجاباً من النارا؛ وآخرجه أحمد (5/ 44 4)من طریق إسماعيل» عن 
لیث» عن شهر بن حوشب» عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء عن النبي ی قال: من رد عن عرض 
أخيه المسلم كان حقاً على الله عز وجل - أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة»؛ وأخرجه أحمد 
)٠٠١ /5(‏ من طريق علي بن إسحاقء أنا عبد الله يعني: ابن المبارك ‏ قال: آنا أبو بكر النهشلي» 
عن مرزوق أبي بكر التيمي» عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء عن النبي ية قال: امن رد عن عرض 
أخيه» رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۳) هذه هي المتواترة» والأولى شاذة» عزاها للأعرج: الكرماني في الشواذ (ص: 519)» وللمنقري 
عن أبي عمرو في الكامل (ص: .)51١‏ 

(5) في المطبوع: «المصدر». 








V4‏ سورة غافر 


وقال الزجاج: أشهَاد]) جمع شاهد؛ كصاحب وأصحاب. 

وقالت فرقة: [أَشْهَادٌ جمع شهٌد» وشهّد جمع شاهد؛ کصاحب وصّحُبء وتاجر 
وتجر. 

وقال الطبري:]۳) آشهاد جمع شهید؛ کشریف وآشراف. 

و يوم لايع 4 بدل من الأول. 

وق | انم کو د دروو قاد وفیسی » وأهل مكة : لا تَمَعْ © بالتاء من فوق. 

وقرا الباقوة: > بالیای وهي قراءة ابي جعفی وطلحة» وعاصمء وآبي 
رجا وها قتانف المسعارة قر نه حقيقي» ولأن الحائل قد وقع. 

Sm 


اج ل م 


و#اللعكة 4 : الابعاد؛ و ا#إسوء ای با ألدّارٍ # فيه حذف مضاف تقدیره : سوء عاقبة الدار. 

ل اهر دسا فص قوس وا نامسا ناتسا لمعك كلانه وكات 
۳ ره 2 3 ۳ 3 - 
آشوة وتذکیرا بما كانت العرب تعرفه من آمر موسى» فِيبَيّن ذلك أن محمدا لیس ببدع 
من الرسل. 

و# الْهَدَئ : النبّوّة والحکمة. والتوراة تعُم جمیع ذلك. 


چ موم 


وقوله : #وأورشا 4 [عبر عن ذلك بالوراثة إذ كانت طائفة بني ٍسرائیل]*) قرناً 


(۱) سقط من الأصل. وسقط الاحتمال الأول من السليمانية» وانظر قول الزجاج في معاني القرآن 
واعرابه له (۳۷۲۰/۶). 

(۲) سقط من الأصل وهو في نجیبویه ونور العثمانية ملحق في الحاشية» وانظر تفسیر الطبري 
(Y/Y‏ 

(۳) وهما سبعيتان» وابن عامر بالتاء» انظر التيسير (ص: ۱۹۲ والسبعة (ص: 7/اه). 

0( في المطبوع وأحمد"؟ بدلا منه: «عبارة عن أن طوائف بني إسرائيل». 








{Vo )۵7۲-۵۱( الآيات‎ 





بعد فزن تصير فیهم التوراة إماماًء فکان بعضهم يرثها عن بعض» / وتجيء الوراثة" (۰/ ۱:۱ 


في حق الصدر الأول منهم على تجوز. و ]تب : التوراة. 
ثم آمر نبي يل بالصبر وانتظار إنجاز الوعد آي: فستکون عاقبة آمرك کعاقبة 


— 


وقال الكلبي: نسخت آية القتال الصبرٌ حيث وقع) 
وقوله تعالى: لوَاسْتَعْفِرَ لباک 46 يحتمل أن يكون ذلك قبل إعلام الله یاه أنه 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ لأن آية هذه السورة مکی وآية سورة الفتح مدنية 


متا 3 


هم م ٤‏ 


ويحتمل أن يكون الخطاب في هذه الآية له والمراد أمتهء أي: أنه إذا أمر هو بهذا 
فغیره آحری بامتثاله. 
إلى طلوع الشمس» وحکی عن قوم: أنه من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى”". 

وقال الحسن: #بالعثى 4 يريد صلاة العصر» و(الابکار) يريد به صلاة 
الصبح”). 

ثم آخبر تعالی عن أولنك:الكفار الذين یجادلون في آیات الله بغیر حجة ولا 
برهان» وهم يريدون بذلك طمسها والرّد في وجههاء آنهم لیسوا على شيء بل في 
صدورهم وضماثرهم كبر وأنَمَة عليك حسداً منهم على الفضل الذي آتاك الله تعالی. 


)١(‏ في الأصل: «التوراة». 

.)١١5 /٤( تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ٠"‏ 5)» والهداية لمكي (۱۰/ 4۸ ). 

(5) انظر تفسير الماوردي (9/ ١١١)ء‏ وقد نسب إليه الماوردي تفسيرها أن المراد صلاة مكة ركعتان 


غدوة وركعتان عشية. 





۷٦‏ سورة غافر 


ثم نفى أن یکونوا یبلْغون آمالهم بحسب ذلك الکیُر فقال: لاشم تن د > 
وهنا حذف مضاف تقدیره: ببالغي إرادتهم فيه وفي هذا النفي الذي یتضمن آنهم لا 
یبلغون أملاً تأنِيسٌ لمحمد عليه السلام» ثم آمره تعالی بالاستحاذة بالله في کل آمره من 
کل مُشتعاذ منه لأن الله يسمع أقواله وأقوال مخالفيه» وهو بصير بمقاصدهم ونيّاتهم 
ومُّجَازِ كلاً بما يستوجبه» والمقصد بأن يُستعاذ منه عند قوم الكِبّر المذكور, كأنه قال: 
هولاء لهم كِبْر لا يبلغون منه ما فاستعذ بالله من حالهم في ذلك. 

وذكر الثعلبي: أن هذه الاستعاذة هي من الدَّجال وفتنته» والأظهر ما قّمناه من 
العموم في كل مُسْتَعَاذٍ منه'. 

قوله عر وجل: « لَحَلْقُ لکوت والرض کر من ڪلت لكايس وک 
آ کنر لاس لا يعمو 25 وَمَا وى الکشعی والْصِر وَالَدتَ اما ولوا 
O a a‏ و11 
NO EE‏ کم انخون اتیب لو SS‏ 
عن وباد سلجم داخیت (د)4. 

قوله تعالی: # للق الوت ررض أکرمن لق الکاس 4 الاية؛ توب 
لهولاء الکنار المتکبرین» کأنه قال: مخلوقات الله آکبر وجل قدرا من خلق البشر» فما 
لحد منهم أن یتکبر على خالقه. 

ویحتمل أن يكون الکلام في معنی البعث والاعادة فَأَعْلم آن الذي خلق 
السماواك وال قن هی دوعق شاخ الاس فار آ عرش 

و«الْخَلْقَ) على هذا التأويل: مصدرٌ مضاف إلى المفعول. 


وقال النقاش: المعنى: مما يخلق الناس؛ إذ هم في الحقيقة لا يخلقون شيع . 


E 


(۱) تفسير السمعاني (۵/ ۲۷) ولم آقف على القول عند الثعلبي. 
(۲) لم أقف علیه. 








VV )۲۰-۵۷( الآيات‎ 


فالخلق في قوله: من عَل لاس 4 مضاف إلى الفاعل على هذا التأويل. 


وقوله : ولک كر لتاس 4 يقتضي أن الأقل منهم يعلم ذلك ولذلك مثل 
الأکتر الجاهل بالأعمى. وال قل العالم بالبصیر وجعل لین منوا وَعَُِوا الصَّالِْحَاتٍ 
یعادلهم قوله: #ولا ألْضوتء #. وهو اسم جنس یغم المسیئین. وآخبر تعالی أن هؤلاء 
لا یستوون. فكذلك الأكثر الجهلاءٌ من الناس لا یستوون مع الأقل الذين یعلمون. 

وقراً أكثر القرای والأعرج» واد جار وشيبة» والحسن: ییون 4 بالیاء 
على الكناية عن الغائب. 

وقراعاصم وحمزة والكسائي» وقتادة» وطلحة وعيسىء وأبو عبد الرحمن: 
للد كروت بالتاء من فوق على المخاطبة ۱" والمعنى: قل لهم يا محمد. 

ثم جزم الاخبار يان السَاعة آنية» وهي القيامة المتضمنة للبعث من القبورء 
والحساب بين يدي الله تعالی وافتراق الجمع إلى الجنة وإلى النار. 

وقوله تعالی: ارب نها 6 آي: في ذاتها ونفسهاء وان وّجد من العالم من 
یرتاب فیها فلیست فیها في نفسها ريبة. 

وقوله تعالی: ولیک ادون ند متحت 450 لالس وتا روه زا 
محمد يل بالإجابة عند الذّعاءِء وهذا الوعد مقيّد بشرط المشيئة [وهي موافقة المقدور ]9) 
لمن شاء الله تعالى, لا أن الاستجابة عليه حتم لكل داع لا سیما لمن تعدی في دعائه فقد 
عاب رسول الله چا دعاء الذي قال : «اللهم أعطني القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة»۳. 

وقالت فرقة: معنی #ادعون #: اعبلرورت 1 ¢ و سسب # معناه: بالثواب 
)۱( وهما سبیعتان انظر السبعة (ص: ۰۷۲« والتيسير (ص: 5)») وتحبير التيسير (ص: .)٥۳۹‏ 
)۲( من المطبوع. 


(۳) تقدم تخریجه عند آية (۵9) من (سورة الأعراف). 
(١‏ «اعبدوني» سقطت من الأصل وآثبتناها من النسخ الأخرى. 








]۲ /۵[ 


7۸ سورة غافر 


الد 


والتصی ویدل على هذا التأویل قوله: إن لذبت د کرو عن ادي 4 ریحتج 
له بحدیث النعمان بن بشیر: أن النبي ككل قال: «الدعاءٌ هو العبادة» وقراً هذه الایة۱). 

وقال ابن عباس: المعنی: و خدوني آغفر لکم(. 

وقیل للثوري: ادع الله تعالی فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء*۳. 

وقراً ابن كثير» وأبو جعفر: میدن 4 بضم الياء وفتح الخاء. 

وقراً نافع» وحمزة» والكساتي وابن عامر» والحسن» وشيبة: سید حون 4 
بفتح الياءء وضم الخاء» واختلف عن أبي عمرو» وعن عاصم) 

و «الذاخر): هو الصاغر الذليل. 


قوله عر وجل: آم ای بتكل لکم ال لتتکوافیه ولتار موا 
إرك آله لدو فسل على الَا ون اڪ نتاس لورت درس 
اة رک کا کل کی لاله الاهو نان نمکرت © کیک بت الم 
اکت ان دون () اه الى جع ول 0-0 قرا والطماه يكساه 


0 0 َو 1 57 ار سے مهار 


(۱) جید أخرجه أحمد »)۲۷۷-۲۷١ 7171-7517 /٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)7١5(‏ وأبو 
داود (۹ ۰۱8۷ وابن ماجه (۳۸۲۸) والترمذي (۳۲۷-۲۹۹- ۰۳۳۷۲ والنسائي في الكبرى 
(۱۱6۰۰) وغیرهم من طریق ذر بن عبد الله الهمداني عن يسيم بن معدان الحضرمي عن النعمان 
ابن بشیر به. 

(۲) آخرجه الطبري (4۰/۲۱) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) تفسیر الطبري (۰)40۸/۲۱ وشرح صحیح البخاري لابن بطال (۷۳/۱۰) وتفسیر الثعلبي 
(۸/ ۲۸۰). 

(4) وهما سبعيتان» الأولى لابن كثير وشعبة» انظر التیسیر (ص: ۰۱۹۲ وهي رواية عباس عن آبي 
عمرو في السبعة (ص: ۵۷۲). 








الایات (۲4-71۱) ۰:۷۹ 

هذا تنبية على آیات الله تعالی» وعبّر متی تأملها العاقل 
والاقرار بربوبیته. 

وقوله تعالی: والتَه ار مب 4 مجازه: يُبصر فیه. كما تقول: نها صائم 
وليل قائم. 

وقوله تعالی: حل کل نیو € معناه: خالق کل شي: مخلوق. وما یستحیل 
أن یکون مخلوقاً کالقرآن والصفات فليس يدخل في هذا العموم» وهذا كما قال تعالی: 
مرن [الأحقاف: ]۲١‏ معناه: کل شيء بعثت لتدمیره. 

وقرأت فرقة: ورد 4 بالتای وقرأت فرقة: (یُفکونَ)بالیاء). 

والمعتیفی الفرا۶ه الاولی: فل لمي 

و ورن # معناه: تُصرفون عن طریق النظر والهُدى» وهذا تقرير بمعنی التوبیخ 
والتقریع. 

ثم قال لنبيّه: « گذلاک فك 4 آي: على هذه الهيتة وبهذه الصفة صرف الله 
تعالی الکفار الجاحدین بآيات الله من الأمم المتقدمة عن طريق الهُدى. 

ثم بين تعالى نعمته في آن جعل الأرض قراراً ومهاداً للعباده والسماء بناءً وسقفاً. 

وقراً الناس: کم 4 بضم الصاد. 

وقراً بو رزين بكسر الصاد. 

وقرأت فرقة: (صُورَكُمْ) بسکون الواو!"؟ على نحو: رویسر 

وقوله تعالی: «منالطتبنت © برید: من ال ات طعماً ولباساً ومکاسب 
(۱) الأولى هي المتواترق والثانية شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۶۱۹) لطلحة وابن مقسم. 


(۲) وهما شاذتان انظر الأولى في تفسیر الثعليي (۸/ ۲۸۰ والشواذ للكرماني (ص: ۰4۱٩‏ وعزا 
الثانية للأعمش وطلحة والحسن. 








۰۸۰ سورة غافر 

وغیر ذلك» ومتی جاء ذکر ا لیات بقرينة ر ونحوه فهذا هو امش ومتی 
شاه e‏ 5 وه مرو میم مه مه ودر 

جاة ا ل آز تحريم ‏ كما قال تعالی: لق من حرم زی قآ اخ نود ڍو 

وألطیجت من الرزق 4 [الأعراف: 7]» وكما قال: #و ع ميل لهد الطیبت 4 [الأعراف: 


۷ فَالطَيّاتٌ في مثل هدا: الحلال. 


وعلی هذا النظر تخرج مذهب مالك رحمه الله تعالی في الطَيّبَا 


54 


وقول الشَّافعي رحمه الله تعالى: إن الیات هي المُسْتَكذَاتء والخبائث هي 


او 
کل 
م 


الم كرات سيف بكب برد ارت م مُحَرّمة ومُسْتَقُلّرَات مُحَلّلة لا ردله‌في صدرها(). 


۷۰ 


3۹ 


ن 


وأما حیث وقعت الطيات مع الرزق فانما هي تعديد نعمة فیما یستحسنه البشر 
ولا سیما هذه الاية التي هي مخاطبة لکفار» فإنما عدت علیهم النعمة التي یعتقدونها 
نعمة . وباقي الاية بین. 

قوله عر وجل: « هلح لالهلا هو ادغو لصب لهأل" امد ی 
رب ایی ا فل نهیت نب لیب ددعو من دون الو لما جهن لت من ری 
وت أذ سم رب یت (18 هر ۳ 00 َوَ مین عَلَقَةٍ 
تک اسف راتیگ بل 
رانا ی مس تقؤب 0 

لما سردت الآيات صفات الله تعالی التي تین فساد حال الأصنام كان من یه 
أن الأصنام مواتٌ جما وأنه عر وجل الح القيُوم» وصّدور الأمور من لدنه وایجاد 
الأشياءِ وتدبيرٌ الأمر [كلّه وعلمه بالکل ]۳۱ دليلٌ قاطع على أنه حي لا إله إلّهو. 


ص ا 


وقوله: فاد عو ححصت له لب مد رت لین 4 كلامٌ متصل مقتضاه: 


(۱) البیان والتحصیل (۳۵۱/۹). 
(۲) الأم للشافعي (۲/ ۲6 تفسیر الامام الشافعي (۲/ ۷۰۰). 








۸۱ )٦۷-٠٦٠٥( الآيات‎ 


ادعوه مخلصین بالحمد وبهذه الألفاظ قال ابن عباس: من قال؛ لا اله زا ال فلیقل 
على آثرها: الْحَمْدٌ ُورَبٌ الْعالمینَ ۱" وقال نحو هذا سعيد بن جبير» ثم قرأ هذه الا یة). 
0 1 ل م 4 ۹ 5 4 0 
احجان ا اک 
الكفار من دون الله ووقع النهي لما جاءه الوحي والهدى من ربّه تعالى» وأمر بالإسلام 
الذي هو الإيمان والأعمال. 


چ 
3 ۰ 


وقوله: #لرّت اكيت )؛ أي الاسام ار ی رت 
تكن قال الوجداتية وال لها نموه کی این الم وعد اع عا 
خلق آدم عليه السلام من تراب من طين لازب(۳ فجعل البشر من التراب لما“ كان 

متسل من المیخلوق من التراب. 

وقوله تعالی: من نم € إشارة إلى التناسل من آدم فمن بعده. 
و«النطمّة»: الماء الذي خلق المرء منه. 
و«العَلَقَةُ»: الدم الذي يصير من النطفة. 
و« الطّفْل) هنا: اسم جنس. 

و چو بر 29 
وابْلُوعٌ الاد اختلف فيه؛ فقيل: ثلاثون» وقیل: ستة وثلاثون» وقيل: آربعون» 

وقيل: ستة وآربعون» وقيل: عشرون. وقيل: ثمانية عشر» وقيل: خمسة عشر. 

)١(‏ لا بأس به» أخرجه الطبري (۲۱/ »25٠١‏ والحاكم في مستدركه (4۳۸/۲) من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق المروزي» عن الحسين بن واقد المروزي» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن 
عباس رضي الله عنه به» بنحوه» ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۱۹4). 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ 4۱۱). 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «من تراب ثم من طین لازب». 


(4) في الأصل: «کما». 
(5) زاد في المطبوع: «هي» قال في الحاشیة: لتوضیح المعنی واستقامة العبارة. 








]۳ /۵[ 


حك سورة غافر 
وهذه الأقوال الأخيرة ضعيفة في الْأَشّدٌ. 
وقوله تعالی: رکم من وق من یله عبارة تتردّد في الأدراج المذكورة 
كلهاء فمن الناس من يموت قبل أن یخرج طفاك وآخرون قبل لاش وآخرون قبل“ 
وقوله تعالی: و > آي: هذه الاصناف کلها مخلوقة لكر 
لیبلغ كل واحد منها أجلاً مُسمَّى لا یتعداه ولا یتخطّاه ولیکون معتبراً. 
للم يها البشر تَعْقَلُونَ الحقائق إذا نظرتم في هذا(" وتدبرتم حكمة الله 


11 
مس 4 ٩6‏ ام و هن را ۶ € ووم هر م هه م وه مج 2 ا 
وت إل ايند لون ف اكت لله أن صر ده یم 
کہ م ےر ہرک يدسج بس {sl‏ 00001 .و کج رمرم ۸ وروم م2 ۰ 
آرستا ہو رسا سوق يَعَلمُوس ) إذ الاغلل ف آعتقهم والس سل سَحَبُونَ انی 
2 مه ۰ وم م 224 2 ووه کی 5 وم ود م م کے 4 
ی ی یلم اما کنر ت ن )من دون لَه قالوا 


ص هه مه 


واا بل رتکن دومن کل ما كلك يل له لکفرت ۰.4 
قوله تعالی: ام مرا # عبارة عن إنفاذ الایجاد واخراج المخلوق من 
العدم» وإيجادٌ الموجودات هو بالقدرة» واقتران الأمر بذلك هو عظمة في المُلْك 
وتخضيعٌ للمخلوقات وإِظهارٌ للقدرة» بإيجاده”" والأمر للمُوجّد إنما يكون في حين 
تلبس القدرة / بإيجاده؛ لا قبل ذلك؛ لأنه حینتذ لا يخاطب في معنى الوجود والكَوْنء 
ص ا 
وقوله تعالی: ‏ ألم 


وتوا لا دا 


(۱) في المطبوع والحمزوية وحمد۳: «بعد». 
(۲) «فى هذا»: سقطت من السليمانية. 
(۳) من الأصل. 








AY )۷٤-٦۸( الایات‎ 


فى الكفار المجادلين فى رسالة محمد 6 والكتاب الذي جاء به بدلیل قوله: # الَيِينَ 


عه 


كربو ابًأكتب 4 الآية» وهذا قول ابن زيد والجمهور من المفسرين. 


وقال محمد بن سيريق وغیره: قوله تعالی: ‏ 21 كر إل لزي كدر ارم وات 
6 وو ےر هر م 


هآ يصرفون که الآية؛ إشارة إلى أهل الأهواء من هذه الأمة. 

وروت هذه الفرقة في نحو هذا حدیث وقالوا: هي في أهل القَدّر ومن جری 
جرا 

ویلزم قائلي هذه المقالة أن يجعلوا قوله تعالى: ۴ الب دوأ الآية كلاماً 
مقطوعاً مستأنفاً في الکفان ابن ابتداث وخبره سوک يعوب ). 

ویحتمل أن یکون خبر الابتداء محذوفا والفاء متعلقة به. 

وقوله تعالی: © ال € يعني يوم القيامة» والعامل في الظرف یعْمون. 

وعبّر عن ظرف الاستقبال بظرف" لا يقال ال" في الماضي» لأنه لما تيقن وقوع 
الأمر حشن تأكيده بالاخراج في صيغة الماضي» وهذا كثير في القرآن» كما قال تعالی: 


له 03 موم و مم 


ولذ قال الله یلعسی أبن مرجم # [المائدة: .]١١١‏ 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ ۰4۱۳ وتفسير الثعلبي (۸/ »)۲۸١‏ والهداية لمكي (۱۰/ .)٠٤٦١‏ 

(۲) روي مقطوعاًء يشير المؤلف لما رواه أحمد (۲۸/ ۱۳-۳۲-۵۵۰۵ والطبري (۲۱/ ۱۳ - 
6 والطبراني في الکبیر (۸۱۵- ۸۱۳- ۸۱۷ وأبو يعلى في مسنده (7 ۰۱۷ والحاکم في 
مستدرکه (۲/ ۰۳۷4 والبيهقي في شعب الایمان (۲۹۲۶) وغیرهم من طریق آبي قبیل حبي بن 
هانی المعافري» عن عقبة بن عامر الجهني قال: أن رسول الله لا قال:'سَيَهْلِكُ من متي هل 
الكتاب» وال الین» فقال عقبة: يا رسول الله» وما آهل الکتاب؟ قال:«قَوْم يتحَلَّمُونَ کتاب الله 
يُجادلُونَ انذِینَ واه فقال عقبة: يا رسول الله وما أهل اللین؟ قال:«قَوْم یعون الشَّهَوَاتِ 
ويُضَيّعُونَ الصَّلَوَاتِ». قال أبو قبیل: لا آحسب المکبین بالقدر إلا الذين یجادلون الذین آمنواء 
وأما أهل اللين» فلا أحسبهم الا أهل العمود لیس علیهم إمام جماعة ولا یعرفون شهر رمضان. 

(۳) سقط من آحمد۳. 








Af‏ سورة غافر 


قال الحسن بن آبي الحسن: لم تُجعل السلاسل في أعناق الكفار لاهم أعجزوا 
الربّ ولكن لترشبهم إذا أطفاهم اللهب20. 


2 5 21 ه< 6 و 


وقراجمهور الناس: و سكسل رفعاً عطفاً على ال ». 

وق ابن عباس» وابن مسعود: (والسّلایل) بالنصب (يَسْحَبُونَ) بفتح الیاء۳) 
وإسناد الفعل إليهم وإيقاع الفعل على السلاسل”". 

وقرأت فرقة: (وَالسَّلاِسلٍ) بالخفض على تقدير: إِذْ أعناقهم في الأغلالٍ 
والمّلاس لک عطي على هرمن کلام لاقل تراج تيب اللفظ؛ إِذْ ترتيبه فيه قلب» 
وهو علی حد قول العرب: أذحلت القلنشوة في رأسي. 

وی ففف ای بو یوق الا جرف 

و#سَحَبُونَ € معناه: یجرون والسخب: الجَرٌ. 

e‏ السخن: حمیم. 

و جروت 46+ قال مجاهد: معناه : توقد النار بهي" . 


للا لا 
وقال السدي: #سّجروت 4: يحرقون”") 


.)١١5 /5( تفسير السمعانى‎ )١( 

)۲( في الأصل: «الحاء». 

(۳) وهي شاذة انظرها في الشواذ للکرماني (ص: ۰)۶۱۹٩‏ ومختصر الشواذ (ص: ۱۳۳)؛ والمحتسب 
(۲۶/۲). 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۱۹) لأبي. 

(۵) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (۹/ ۰۲۷۱ وفي معاني القرآن للنحاس (5/ ۲۳۳) عنه: 
بالسلاسل. 

() تفسير الطبري .)5١5/:5١(‏ 

(۷) المصدر السابق. 








A0 )۷۸-۷۵( الآيات‎ 


للع يي ا ل 007 [تلفوا 
ل1 وغابوا واضمحلوا ا ثم تضطرب آقوالهم ویفزعون إلى الکذب. فیقولون :بل لم 
كو ند شا وها من ند ال علاط وا الفساد في الذهن والنظر فقال الله 
تعالی لنبیّه: ذلك بصض لاله لکفربت که أي کهنه٩‏ الصفة المذكورة وبهذا الترتیب. 


موم و 74 0 


قوله عزَّ وجلّ :للم يماك 5-5 تورك الاش مر ای یم تمرحون رم 
دحا لوب هم وی فا فلس منوى المتگبرن 9 تیگ ود ال 
e‏ دح ويك تک إا حون EF‏ ارساتا رشاه من فان 

و وس یی َه e‏ عد رس أن کید إل 
رس مرن فضی بای وسر هتاك المبّطلوت .4)W‏ 

المعنی: يقال للکفار المعذّبین: ذلکم 9 م 
وتفرحون في الدنیا بالمعاصي والكفر. 

و نمرون 46: قال جاهد: معناه: لاک والبط "برقال ابن عبّاس: الفخر وا اد 

وقوله تعالی: # أدَخلا 4 معناه: يقال لهم قبل هذه المحاورة في او الا 
ادخلواء لآن هذه المخاطبة نما هي بعد دخولهم وفي الوقت الذي فيه الأغلال في 


(۱) سقط من الأصلء وقوله «من دون الّه» زيادة منه. 

(۲) سقطت «لنا» من الحمزوية» وفي المطبوع بدلا منه: «تلقوا الثارا وفي فيض الله: «تلقوا لنا وفي 
نور العثمانية: «يلقوا لنا». 

(۳) في الأصل: «بل لم نكن ندعو من قبل». 

() في السليمانية ونجيبويه ونور العثمانية والمطبوع: «بهذه». 

)0( من المطبوع وأحمد۳ 

(5) تفسير الطبري (4۱۸/۲۱) ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۲۳۵). 

(۷) أخرجه الطبري (۳۹۳/۲۰) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








A٦‏ سورة غافر 


ا 


عناقهم» وأبواب جهنم هي السبعة المؤدية إلى طبقاتها وأدراكها السبعة. 

و«المثوی»: موضع الاقامة. 

ی 2 فاص ومد َه حى 4 في نصرك 
وإظهار آمرك فإن ذلك إِما أن تری بعضه في حياتك فتقر عينك به» وتا أن تموت قبل 
ذلك. فإلى أمرنا وتعذيبنا يصيرون ويرجعون. 
وقرأ الجمهور: برعو # بضم الياء. 


5 


وقرا ابو عبد الرحمن, [ویعقوب : «یرجعُون؟» بفتح الياء 


اه ی 


"0 


وقراً طلحة بن مصرف]("» ویعقوب في رواية الولید بن حسان”": (تَرْجِعُونَ) 
بفتح التاء منقوطة من فوق ۲٩!‏ 

وقوله تعالی: ومد أَرَسَلَمَا رُسلَا ین قَبَِكَ 4 الآية رد على العرب. الذين قالوا: 
إن الله لا يبعث بشراً رسولا واستبعدوا ذلك. 

وقوله تعالى: نهر من قَصَصَممَا )» قال النقاش: هم أربعة وعشرون©) 

وقوله تعالی: ونم تن لم تقصض م ) رُوي من طريق أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي كَلِْ: إن الله تعالی بعث ثمانية آلاف رسول»(). 


(۱) سقط من الأصل» وهی عشرية لیعقوب كما فى النشر (۳۹۲/۲). فى السلیمانیة: «آبو یعقوب». 

(۲) سقط من آحمد۳. ۱ ۱ ۱ 

(۳) هو الولید بن حسان التوزي البصريء روی القراءة عرضاً عن یعقوب الحضرمي» وعنه محمد بن 
الجهم. غاية النهاية (۲/ .)١۹‏ 

() وهی شاذة انظر البحر المحیط (۲۷۵/۹). وعزاها الکرمانی فى الشواذ (ص: 4۲۰) للطلحتین 
بش ا 8 

(۰) لم أقف علیه. 

(7) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۱/ 4۱۹ وأبو يعلى (۰)40۹۲ والطبراني في الأوسط (۷۷4) وابن 
عدي في الکامل (5/ ۱۳۹ والحاكم في الستدرك (۲/ -١۹١‏ 8۹۷ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۵۳) 


من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك به» بنحوه. على خلاف قد وقع في هذه الرواياتعن يزيد - 








AV )۷۸-۷۵( الآيات‎ 


| 


وروي عن سلمان(۱ عن النبی يي قال: «بعث الله أربعة آلاف نبّ)0". 


وروي عن ابن عباس وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه قال: بعث الله رسولاً 
من الحبشة أسوده وهو الذي لم تصن علی محمد ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما ساقه على أن هذا الحبشي مثال لمن لم 
يقصّء لا نه هو المقصود وحده فان هذا بعيد. 

وقوله تعالى: ومان لول أن یاه زاین 4 رد على قريش في 
إنكارهم آمر محمد كل وقولهم: إِنه كاذب على الله تعالى» والاذن يتضمن علماً 
وتمكيناء فإذا اقترن به آمی فقو كما هو في إرسال النبيّ. 


= ويزيد بن أبان الرقاشي ضعيف» وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۱۹۲ وأبو نعيم في الحلية 
(۳ ۲( من طريق خالد الزنجي» عن زياد بن سعد» عن ابن المنكدر» وعن صفوان ابن سليم» 
عن أنس به» بنحوه» وأخرجه ابن عدي في الكامل )١17377/١1(‏ من طريق ابن لهيعة» أحمد بن حازم» 
عن محمد بن المنکدر وصفوان بن سلیم» عن أنس به» وانظر العلل للدارقطني (۲۲/۱۲- 
۷) والسلسلة الضعيفة (509). 

)١(‏ سقط من آحمد۳» وفي السليمانية: «وروى سلمان». 

(۲) أخرجه الطبري (4۱۹/۲۱) من طريق عتبة بن عتيبة البصري» عن أبي سهل» عن وهب بن عبد الله 
الازدي عن سلمى» مرفوعاء هكذا في نسخة الطبري «سلمی» غير منسوبة وذكره ابن حجر في 
الإصابة (۷/ ۷۱۰) وعزاه لابن منده» وعتبة لم آقف له على ترجمة. 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبري /۲١(‏ 275/8)) وابن أبي حاتم (1۲۸4) والطبراني في الأوسط )٩۳۱۹(‏ 
من طريق إسرائيل بن یونس» عن جابر الجعفي» عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن علي رضي 
الله عنه به» وجابر بن يزيد الجعفي ضعیف. وأخرجه الثعلبي في تفسيره (۱۷۲/۱۰) من طريق 
جابر عن أبي طفیل» عن علي قال: كان أصحاب الأخدود نبيهم حبشي» قال علي: بعث نبي من 
الحبشة إلى قومه» ثم ق رأ عليّ: ومد أَرْسَلْنَا لا من قباک من تن صَصَصَنَاعليلكَوَِنَهُم تنم 
تقس ليك )» فدعاهم النبي فتابعه ناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فآوثق فأفلت منهم» فخدٌ 
أخدوداً فملأها ناراً فمن تبع النبي رمي فيها ومن تابعهم تركوه فجاؤوا بامرأة معها صبي رضيع 
فجزعت فقال: يا أماه مرّي ولا تنافقي. ولم أقف على أثر ابن عباس. 

() في المطبوع: «لما». 








AA‏ سورة غافر 


ثم قال تعالی: لدا آت رنه 4+ أي ola E‏ 
ھی ا ہا ر معا معا قباد گرم 
وتحتمل الاية معنی آخر وهو آن یرید ب مر اذى ه: القيامةء فتکون الاية توعدا 
[ه/ ]٤‏ لهم بالآخرة7" / . 
قوله عر وجل : « له یی کل لک لت کبوا ينها وین تا کوت © 
رکم نیک نيهامتفع ول بخ آ عماج ی ضذویکم وه لالب ی موت (م) 
مور ۵ سح سل رم 
ورب کم ءایکیه. فا ءایتِ الله تتکرون 0 قلح يروا فى الارّض شِنظروأ کان 
عَيبَةٌ الي من تلهم نوا کت مهم ومد کارا في الکزض فما ی عنم ما 
كايبو 4)9 . 
ا ار .ی 2 
هذه ايات عبر وتعدید نعم. 


و لاله : الأزواج الثمانية» وطیتپا 4 الأولى للتبعيض؛ لآ 3اليركون! ل 
کل الأنعا» بل الابل خاصة ر € الثانية ليان الجنس؛ ان الجمیع منها ی کل. 
وقال الطبري في هذه | لآية: إِنّ الأنعام تعمٌ الإبل والبقر والغنم والخیل والبغال 


والحمير وغير ذلك مما ينتفع به من البهائم ۳ ف نبا 4 في الموضعين للتبعيض 
- على هذا لکنه قول ضعیف» وائما الأنعام: الآز واج الثمانية التي ذكر الله فقط ثم 


>, عه 


ذكر الله تعالى المنافع ذكراً مُجْمَلاً لها أكثر من آن تحصى. 


ص 


وقوله تعالى: ولت بلعو علا حَاحَةٌ فى صدورگم 4 يريد قطع الْمَهَامِهِ الطويلة 
والمشاق البعيدة. 


)۱( سقط من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «المذکور؟. 
(۳) تفسیر الطبري (4۲۰/۲۱). 








الآيات (۸۵-۸۳) ۸۹ 


الب 4: السفن» وهو هنا جمع» ول مور € برید: بر وبحرا وکرر۱) 
الحَمْل علیها - وقد تقدم ذکر رکوبها لأنّ المعنی مختلف وفي الأمرين تغاير؛ وذلك 
ان الرکوب هو المتعارف فیما قرب ویستعمل دأب"" في القری والمواطن» فهو نظیر 
الأكل منها وسائر المنافع بها" ثم خصص بعد ذلك السفر الأأطول وحوائج الصدور 
مع البُعد والنوى» وهذا هو الحمل الذي قرنه بشبیهه من أمر السفن. 

ثم ذكر تعالی آياته عامة جامعةً لكل عِبْرّة وموضع نظر وهذا غير منحصر 
اعارا في کل شيء له یه ندل علی رعا 


ا ی 


5 ۵ وباس يد س ر 2 سس ام 
ثم قّرهم-علی جهة التوبيخ -بقوله: فى تال كروت ۹. 
۳7 و 
ثم احتج تعالی على قريش بما یظهر في الامم السالفة من نقمات الله في الکفرة» 
الذين کانوا آکثر عَدَداَ وأَسَّدَ قوَةَ آبدانِ وممالك. وأعظم آثاراً في المباني والأفعال من 
قريش والعرب. فلم يُغْن عنهم گشبهم ولا حالهم شیتاء حين جاءهم عذاب الله وآخذه. 
و(م) في قوله: ماع عنم نافية» قال الطبريّ: وقیل : هي تقرير وتوقیف"٩).‏ 


قوله عر وجل: فاا تق تلق باکت ف ا بمامندهمین الیلر 

ع زد 2 ص ریا رخ م2 ا 6 ق کے 2 وڪ تين ٠‏ کم 

وحاف بهم ما کثوا بو یزود )ماروا باستا قالوا ءامنا باه وه وکمرا 
مر و 1 


یما گا بو مشرکیت ا از یك بقعم یکځم روا تقد لت عبایوه 
وير شالك الکفروت 40 . 
الضمير في تم 4 عائد على الأمم المذکورین» الذین خعلو امثلاً وعبرة. 
واختلف المفسرون في الضمیر في بعل من یعود؟ فقال مجاهد 
)١(‏ في المطبوع: «وذکر. 
(۲) سقط من الأصل. 


(۳) في السليمانية هنا تقدیم وتأخیر. 
(5) تفسیر الطبری (۲۱/ 5۲۲). 








۶:۹۰ سورة غافر 


3 


وغیره: هو عائد على الامم المذکورین"» أي: بما عندهم من العلم في ظنهم 
ومُغْتقدهم من انهم لا يُبعثون» ولا يُحاسبون. 

وین زی: E‏ ی لمایش» ون خر قرو 
وهذا کقوله تعالی: ‏ يَعَلَمُونَ هرامنَ یرالیه [الروم: ۳۷. 

وقالت فرقة: TT‏ عائد على الرّسل» وفی هذا التأویل 0 
حذف تقدیره: [فلما جاءتهم رسلهم بالبینات]*) كذّبوهم: ففرح الرسل بما عندهم من 
العلم بالله تعالی والثقة به وبأنّه سینصرهم. 

و وعَات € معناه: نزل وثبت» وهي مستعملة في الشر. 


وما 4 في قوله: لمَاكانوا 4 هو العذابء الذي كانوا یِذبون به ویستهزتون 


o 
جا‎ 
.C™ 


E 
م حكى حالة بعضهم م من آمن بعد تلبس العذاب بهم فلم ينفعهم ذلك‎ 
وفي ذکر هذا حص للعرب على المبادرة» وتخویف من اي لئلا يدركهم عذاب‎ 
لا تتفعهم توبة بعد تسه بهم» وأما قصة قوم يونس» فقد رأَوًا العذاب ولم يكن تّس‎ 
بهم» وقد مر تفسیرها مُسُتقصى في سورة يونس عليه السلام.‎ 
و# ست نصب على المصدر.‎ 


و خلت € معناه: مضت واستمرت وصارت عادة. 


)۱5۳/۵( تفسیر الطبري (۲۱/ 4۲۲) ومعاني القرآن النحاس (۲۳۹/۷) وتفسیر الماوردي‎ )١( 
.)۲۸۳ /۸( وتفسیر العلبي‎ 

(۲) انظر تفسیر الماوردي (۵/ ۱۲). 

(۳) في الأصل: «الرسل» ولعله خطأ. 

(5) سقط من المطبوع. 








الآيات (۸۵-۸۳) 5 
رر 2 ۲ 3 م 
قوله: اهلك إشارة إلى آوقات العذاب آی: ظهر خش انهم وحضر جرا 
وكوي د 2 ١‏ ف 
[كمل تفسير (سورة غافر)» والحمد لله رب العالمین ]۱7 


)۱( من المطبوع والسليمانية» وفيها: «والحمد لله حق حمده وصلاته على محمد وآله وسلم». وفي 
فيض الله: انجز.. بحول الله تعالی» وصلوائّه على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وأوزاجه وسلم 
كثيراً). 








۹۳ 





تفسير شورة حم السجدة (فصّلت) 


هذه السورة مكيّة بإجماع من المفسّرين. 

ويُروى: أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله لا ليبن عليه آمر مخالفته لقومه. 
ولیحتج عليه فيما بینه وبینه» و ما جاء په لكا كل عن قرأ رسرل الله : 
«#حر 2# ومر في صدر هذه السّورة» حتی انتهی إلى قوله: # فان اعضو قل ادرت 
صوعَةُل صعِفَةِ مار وتمود € [فصلت: 1]» ا وق یلید 
رسول الله ب بيده وناشده بالرّحم أن یمسك. وقال حين فَارَقَهُ: والله لقد سمعتٌ شيعاً 
ما هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالکهانة. ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي(). 


(۱) في السليمانية: «لينقد». 

(۲) لا بأس به أخرجه عبد بن حميد في مسنده »)2١1177(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۷۷۱۵) وأبو 
يعلى (۱۸۱۸) والحاكم في المستدرك (۲/ »)٠٠٤‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 4-۲۰۲ ۲۰) من 
طريق الأجلح بن عبد الله الكندي وهو صدوق» عن الذيال بن حرملة الاسدي» عن جابر بن عبد الل 
مرفوعاًء والذيال بن حرملة الأسدي وثقه ابن حبان وحده» ويشهد له ما أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة (۲۰۵/۲) من طريق ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قرأ النبي 
ل على عتبة بن ربيعة حم تنزيل من الرحمن الرحيم آتی أصحابه فقال لهم: يا قوم أطيعوني في = 
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قوله عر وجل: نات ات ایر * حتر ازل من ألم ایر © 


كنب فلت اه فاا عر موم بعلمو ل بر وزرا فش آڪ رهم هم لا 
1 ۰ سْمَعُونَ / )الوا فوا ن یوم َو یه وف َادَاننَا وقر وَمِنْ با ويك 
جاب فاعم لا یلوہ © فل کم آنا بر نلک بوعی ال ضا اھکر رنه وید 
توا که واسکفیروه رهش کیت )لر لبود اكد وشم باجرهم 


یرود ). 
تقدم القول في أوائل السُور مما یختص به الحوامیم» وأمال الأعمش حر 4 
في کلها). 
وتیل € خبر الابتدای إِمّا على أن يقدر الابتداءٌ في حر 4 على ما تقتضيه 
بعض الأقوال فيهاء إذا جعلت اسماً للسورة أو للقرآن أو إشارة إلى حروف المعجم. 
وا على أن يكون التقدير: هذا تنزیل. 
ويجوز أن يكون بل ابتداء وخبره في قوله: #كتبُ فلت على 
معنى: ذُو تنزيل. 
و اکن ليحي # صفتا رجاء ورحمة لله تعالى. 
و فلت قال السدي: معناه: ینت آیاته!۳ أي : فُسُرت معانيه» ففصل بين 
حلاله وحرامه» وزجره وأمره ونهيه» ووعده ووعیده. 
وقیل: فصّلّت في التنزيل» أي: نزل نجوماً ولم ينزل مرةٌ واحدة» وقیل: فصلت 
بالمواقف وآنواع أواخر الآي» ولم يكن یرجع إلى قافية واحدة ونحوها كالشَّعر والسجم. 


= هذا الیوم واعصوني فیما بعده» فوالله لقد سمعت من هذا الرجل کلاماً ما سمعت آذناي قط كلاماً 
مثله وما دریت ما آرد علیه. 

(۱) تقدم آول (سورة غافر) أن فیها ثلاث قراءات سبعية بالامالة والتقلیل والفتح. 

(۲) «قال السدي» ليست في الأصلء انظر قوله في تفسیر الطبري (4۲/۲۱). 








۹° )۷-١( الآيات‎ 

وهات 4 نصب على الحال عند قوم» وهي مؤكّدة لان هذه الحال ليست مما تنتقل. 

وقالت فرقة: هو نصب على المصدر. 

وقالت فرقة: فا # توطئة للحال و #إعَرَبيًا # حال. 

وقالت فرقة: رن # نصب على المدح وهو قول ضعیف. 

وقوله تعالی: ا 4 قالت فرقة: معناه: یعلمون الأشياء ویعقلون 
الدلائل وینظرون على طریق نظر فكأنَ القرآن فصّلت آياته لهولاء إذ هم آهل الانتفاع 
بهاء قَخْصُّوا بالذکر تشریفا؛ ومن لم ينتفع بالتفصیل» فکأنه لم يُقَصَّلِ له. 

وقالت فرقة: #يَمَلَمُونَ 4 متعلق في المعنى بقوله: ریا 4 أي: جعلناه بكلام 
[العرب لقوم يعلمون آلفاظه ویتحققون أَنْها لم يخرج شيءٌ منها عن كلام العرب](۱ 
وكأنَ الاية رادّة على من زعم أن في كتاب الله ما ليس في كلام العرب؛ فالعلم ‏ على 
هذا التأويل - حص من العلم على التأويل الأول والأول آشرف معنی» وین أنه ليس 
في القرآن الا ما هو من كلام العرب» نا من صل لغتهاء ولما ما عرّبته من لغة غيرهاء 
ثمّ ذكر في القرآن وهو معرّب مستعمل. 

وقوله: « یور نع للقرآن أي: يبشّر من آمن بالجة ويُنذر من كفر 
بالتار. 

والضمير في «َکُرهم 4 عائد على القوم المذكورين. 

وقوله: لفَهْمْلَاسسْمَعُوَنَ € نف لسمعهم النافع» الذي يعتد به سمعاًء ثمّ حكى 
عنهم مقالتهم التي باعدوا فيها کل المباعدة وأرادوا بها أن يُؤْيسُوهُ من قبولهم دینه 


ےر مج وہ 


وهي: #فلوسَا ف يما دعوتاَهِ 4. 


(۱) سقط من آحمد۳ والسليمانية. 
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ولأحِئَةٍ4: جمع کنان؛ وهو باب فعال وأَفْعلّة والکتان: مایجمع الشيء ويضمّه 
ویحول بينه وبين غیره» ومنه: الكن» ومته: کنانة الثبل» وبها فشر مجاهد هذه الای(. 

و(من) في قوله: #إِّمًا* لابتداء الغاية» وکذلك هي في قوله: ومن بيا # 
مؤكدة ولابتداء الغایة(. 

وال التق في الأذن اتف ينهم المع 

وقرا ابن مضرف: (وفة) بکسر الواو۳. 

و«الْحِجَابُ الذي أشاروا إليه»: هو مخالفته إيّاهم» ودعوته إلى الله دون 
صنامهم» أي: هذا مر يحجبنا عنك. 

وهذه مقالة يحتمل أن تكون معها قرينة الجدّ في المحاورة وتتضمن المباعدة 
ویحتمل آن تکون معها قرينة الوزل والاستخفاف. 

وکذلك قوله: متا عَمِلوت # یحتمل أن یکون القول تهدیدا ویحتمل أن 
كر سار ماما 

وقراً الجمهور: #قُلَإِتّمَآ4 على معنى الأمر لمحمد كَل. 

رقا بى بن وثابه والاعمش: (قال[نما) على معنی الف والخبر عنه(*). 

وهذا هو الصدع بالتوحید والرسالة. 


< ریسم € 


وقوله: 9 فللِتّما أك 4 قال الحسن: علّمه الله تعالى التواضم٩).‏ 


1 


(۱) تفسير الطبري »)٤۲۹/۲١(‏ وتفسير الثعليي (۸/ ۲۸۲ والهداية لمكي (۰)4۷۹/۱۰ وتفسير 
السمعانی (۳۰/۵). 

)۲( في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «مؤكدة لابتداء الغاية». 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۳). 

(6) انظر البحر المحیط (۲۱/ ۱۸۵ وانظر قراءة الأعمش من رواية المطوعي في |تحاف فضلاء 
البشر (۱/ ۰1۸۰ آما قراءة الجمهور فمتواترة والأخرى شاذة خارجة عن طرق التیسیر والنشر. 

(0) تفسیر الثعليي (۲۸۲/۸). 








4۹۷ )۷-١( الآيات‎ 


رہ ےرہ 


و(أَنَّ) في قوله: کر € رفع على المفعول الذي لم یسم فاعله. 

وقوله: لمَاَسْتَّقِيِمُوَا 4 آي: على محجّة الهدى وطريق الشرع والتوحید وهذا 
المعنی مُصَمَّن في قوله: َد 4. 

و«الوَيْلٌ»: الحزن والثبور» وفسّره الطبري وغيره في هذه الآية بقيح آهل التّار وما 
یسیل منهہ'. 

وقوله تعالی: َي ليون َرَو 4 قال الحسن» وقتادة» وغيره: هي زكاة 
الال 


وروي: أَنَ الزكاة قنطرة الاسلام من قطعها نجا ومن جانبها هلك . 

واحتّجٌ لهذا التأويل بقول أبي بكر في الزكاة وقت الردَة. 

وقال ابن عبّاس» والجمهور: ال زكاة فی هذه الاية: لاله | ا التوحید کما قال 
موسی لفرعون: هل لكلل آن نرق € [النازعات: ۱۸](. 


(۱) تفسیر الطبري (1۳۰/۲۱) 

() تفسیر الطبري (۲۱/ ۰4۳۰ وتفسیر الثعلبى (۲۸۱/۸. والهداية لمکی (04۸۱/۱۰). وفي 
المطبوع: «غيرهما». ۱ ۱ ۱ 

(۳) لایصح مرفوعا؛ ویروی معضلاء آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۱۸۶) عن معمر» والطبري (4۳۰/۲۱) 
من طریق سعید في تفسیرهما کلاهما - معمر» وسعید - عن قتادة قال: كان يقال الزكاة قنطرة 
الاسلام فمن قطعها بری ونجاء ومن لم یقطعها هلك» وآخرج الطبراني في الأوسط (۰)۸۹۳۷ 
والقضاعي في مسنده (۲۷۰) من طریق بقية بن الولید» عن الضحاك بن حمرة» عن حطان بن 
عبد الله ریق ا الدرداء قال: قال رسول الله وْ: «الزكاة قنطرة الاسلام»» والضحاك هو 
الأملوكي الواسطي ضعيف. وفي السليمانية: «خالفها» بدل «جانبها». 

)€( متفق عليه» أخرجه البخاري (4 ۰)1۹۲ ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الاثر آخرجه الطبري /۲١(‏ 4۳۰) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲۰۵) من طريق عكرمة» عن ابن عباس بلفظ أطول 
من هذا. 
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۹۸ سورة فصلت 

ويُرّجّح هذا التأويل: أن الآية من أل المكّىّ» وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة» وإِنّما 
هذه زكاة القلب والبدن أي تطهيره"“ من الشرك والمعاصيء وقاله مجاهد والرًبيع. 

وقال الضحاك ومقاتل: معنى الزكاة هنا: النفقة فى الطاعة(۳. 

وأعاد الضمير في قوله: *کفروت 4 توكيداً. 

5 3 3 2 م2 ع مر و مم م هك <> وی حور لام 01 

قوله عر وجل: إن لین ءامنوا وعَیلوا لت هماج رون ا قل 
25 بتکم کرو بالزی حَلقا رص ف بومین وصعلون له آندادا دك رب یی داوس فا 
واس من فوقها ور فیا ومد ر فیا هوام ةيآو سوه سارت ))۰ 

ذکر عز وجل حالة الذین آمنوا معادلا بذلك حالة الکافرین المذکورین ليتبيّن 
الفرق. 

وقوله: #عَيرْمَمَنُونِ 2# قال ابن عباس: معناه: ق 

قالت فرقة: معناه غير مقطو ع يقال: منت الح : إذا قطعته. 

ويا جر غير مفطوع 6 بل 1 

وقال مجاهد: معناه غير محسوب؛1[لأآن کل محسوب]( ۲ محصور فهو معد 

ویظهر في الآية: اه وصفه بعدم المن والأذى» من حيث هو من جهة الله تعالی 
. ۲ 3 0 2 
فهو تشریف لا من فیه واعطیات / البشر هي التي یدخلها المن. 


(۱) في المطبوع: «تطهیرهماا؛ مع الاشارة للمثبت» وفي آحمد:۳: «آي لم یطهره» و«أي لم» في 
السليمانية ملحقة في الهامش. 

(۲) الهداية لمكي (14۸۱/۱۰). 

(۲) تفسیر الثعلبي (۲۸۲/۸). 

(4) أخرجه الطبري (۲۱/ 4۳۲) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

.)7585 /۸( وتفسير الثعلبي‎ ».)١159 /9( تفسير الطبري (۲4/ ۰۳۲۷ وتفسير الماوردي‎ )٥( 

(7) سقط من المطبوع» وفي أحمد: «لأن كل محصور محسوب». 








الآيات (۱۰-۸) ۹۹ 


وقال السدئ: نزلت هذه الآية فى المرضی وال إذا عجزوا عن اکمال 
الطاعات كُتب لهم من الأجر كأصح ما کانوا یعملون(). 
ثم أمر الله تعالى نبيّه بان يوقفهم مُوَبّخاً على كفرهم بخالق الأرض والسماوات 
۲ ۲ هه ۳ 4 : 
ومخترعهما؛ ووصف صورة خلقها ومدته والحکمة في خلق هذه المخلوقات في 
مدّة مُمْتَدَّة مع قدرة الله على ایجادها في حين واحد» هي إظهارٌ القدرة في ترتیب ذلك 
عي دوي > ك 4 2 
حسب شرف الإيجاد آولا أوّلاء قال قوم: لیعلم عباده التأني في الأمور والمَهّل. 
ou 5 ۳ 520‏ للم م اس و > بش 
وقد تقدم القول غير مرة في نظير قوله: یتح 4. 
واختلف رواة الحديث في اليوم الذي ابتداً لله تعالی فيه خلق الأرض؛ فروي عن 

ابن عبّاس وغيره: أن أَوّل يوم هو الأحدء وأن الله تعالى خلق فيه وفي الاثنين الأرض» 

نم خلق الجبال ونحوها يوم الثلاثای قال ابن عباس: فون هنا قيل: هو يوم ثقيلء نم 

خلق الثمار والشجر والانهار يوم الأربعاء. 

ومن هنا قیل: هو يوم راحة وتفكر في هذه التي خلقت فيه ثم خلق السماوات 
وما فیها يوم الخميس ويوم الجمعة» وفي آخر ساعة من يوم الجمعة» خلق آده”"). 

قال السديّ: وشي يوم الجمعة لاجتماع المخلوقات فيه وتكاملها"". 

فهذه رواية فيها أحاديث مشهورة. 

ولمّا لم يخلق الله تعالى في يوم السبت شيئا امتنع بنو إسرائيل عن الشغل فيه. 

ووقع في «كتاب مسلم بن الحجاج»: أن أَوّل يوم خلق الله فيه التربة*؟ يوم 

.)۲۸۲/۸( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (۲۱/ ۰4۳۳ وأبو الشيخ في العظمة (۸۸۳) من طريق شريك بن عبد الله 
النخعي» عن غالب بن غيلان» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» بنحوه» 
وشريك بن عبد الله النخعي ضعيف. 

(5) في المطبوع: «البریة». 
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السبت. ثم رتب المخلوقات على ستة 


5 


2 ستة آیا م» وجعل يوم الجمعة عارياً من المخلوقات 

والظاهر ا للحي ا وت 
وجُمع كثيرة» وأن هذه الأيام التي خلق فيها المخلوقات هي أَوّل ایام لأ ن بایجاد 
الأرقن والسماء والشمس جد الیوم. 

وقد یحتمل آن یجعل تعالی قوله اون ي#اعلي و الشمبى 
خلقت بعد وکان تفصیل الوقت يعطي نها الأحد ویوم الائنین كما ذكر. 

و« الْأَنْدَاد»: الأشباه وال مثال وهذه إشارة إلى کل ما عبد من الملائكة والأصنام 
وغير ذلك قال السديّ: أَكْمَاءٌ من الرجال تطیعونهم) 

و«الروّاسیَ»: هي الجبال القوابت» رسا الجبل: إذا ثبت. 

وقوله تعالی: #وَبَرَكَ فها) أي: جعلها من للطیبات والاطعمة» وجعلها 
طهوراء إلى غير ذلك من وجوه" الب ركة. 

وفي قراءة ابن مسعود: (وقَسّم فيها أقواتها)» [وفي مصحف عثمان رضي الله 
عنه: ور >). 


واختلف الاس في معنى قوله تعالى: اق 4 


(۱) مسلم (۲۷۸۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. وفي الأصل: من المخلوقات على ستة أيام 
من آدم إلخ». 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۳۶۸/۱). 

)۳( في المطبوع: «آنواع». 

(4) وهي قراءة عامة القراء وهي المتواترة» وقراءة ابن مسعود شاذة انظرها في معاني القرآن للفراء 
(۱۲/۳) الطبري (۲۱/ .)٤۳۹‏ 

)٥(‏ سقط من آحمد۳. 








الآيات (۱۰-۸) امه 


فقال السديّ: هي أقوات البشر وأرزاقهم» وأضافها إلى الأرض من حيث هي فيها 
وعنها. 

وقال قتادة: هي آقوات الأرض من الجبال والأنهار والأشجار والصخور 
والمعادن والأشياءء التي بها قوام الأرض ومصالحها(". 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا المعنى حديثٌ مرفوغ» فشبّهها 
بالقوت الذي به قوام الحيوان(". 

رجاه اراك اف اا ار لاه 

وقال عکرمة والضحاك ومجاهد أيضا: آراد بقوله: اقرا 4: خصافضها التي 
قسمها في البلاد» فجعل في اليّمَن آشياء ليست في غیره» وکذلك في العراق والشام 
والأندلس وغیرها من الأقطار» لیحتاج بعضها إلى بعض» ويتقوّت من هذه في هذه في 
الملابس والمطعوم" وهذا نحو القول الأوّلء إلا أنه بوجه عم منه. 

وقوله تعالى: رب ی 4 يريد: باليومين الأولين» وهذا كما تقول: بنيتُ 
جدار داري في یوم وأکملت جميعها في یومین؛ ای بالأول. 

وقراً ‏ لحسن البصري وأبو جعفر» وجمهور التاس: سوه € بالنصب على 
الحال» آي: سواء هي وما انقضی فیها. 


وقراً بو جعفر بن القعقاع: سوه بالرفع» أي هي سواءً. 

(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۱/ ۰4۳ والثانی فى الهداية لمکی (۱۰/ 6۸۸ وتفسیر 
الماوردي (۵/ ۱۷۰). 5 ۱ 

(۲) قال السيوطي في «الدر المنثور» (۱۳/ )٩۰‏ آخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله ودرا وبا € قال: شق الأنهار. وغرس الاشجار» ووضع الجبال» وأجرى البحاره 
وجعل في هذه ما لیس في هذه» وفي هذه ما لیس في هذه. 

(۳) انظر القولین في تفسير الطبري (۱ ۰4۳/۲ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۲۸۷). والهداية لمكي (۱۰/ 4۸۹). 








o۰۲‏ سورة فصلت 


وقرأ الحسن» وابن أبي إسحاق» وعيسى» وعمرو بن عبيد: #سَوَاء* بالخفض 
على نعت (الأَيّام)(2. 
واختلف المتوّلون في معنی لسا بلي 4؛ فقال قتادة» والشدي: معناه: سواء 
لمن سل عن اا روا ودد عر د یجدهکما قلح 
وجل”". 
وقال ابن زید وجماعة: معناه: مت و آمر هذه المخلو قات ونفعها للمتاجین 
إليها من البشر ۳ فعبّر عنهم بالسّائلين» بمعنى الطالبين؛ لأنّهم من شأنهم ولا یط 
ما ینتفعون به» فهم في حکم من سال هذه الأشياء؛ إذ هم آهل حاجة٩؟‏ إليها. 
ولفظة (سواء) تجري مجری: عدل» وروّره في أن ترد علی المفرد والجمع 
والمذکر والمونث. 
قوله عر وجل: ۳ استویال الما وهی اعمال کا ودر ضِ متا وما وک 
ا ف آترها 9 
4مم ه: بقدرته واختراعه» آي : إلى خلق السماء وإيجادها. 
وقوله تعالی: وهی داد روي: آنها کانت جسماً ر خر ا کالدخان آو البخار. 
وروي: أنه مما آمره الله أن يصعد من الماء» وهنا لفظ متروك ید عليه الظای 
(۱) ثلاث قراءات» الأولى للسبعة» والثانية والثالثة عشریتان لأبي جعفر ویعقوب انظر: النشر 
(۳۰۲/۲). «وابن آبي اسحاق» سقط من نجیبویه» وفي السليمانية: «وابن أبي عیسی» وسقط 
(عیسی) من الحمزوية. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ 4۳۸). 
(۳) انظر قول ابن زيد في تفسیر الطبري (۲۱/ ۰64۳۸ وسقط اسمه من السليمانية. 
(5) في السليمانية ونجیبویه ونور العثمانية وفيض الله والمطبوع: «بحال حاجة». 
(5) انظر تفسير الطبري /١(‏ 5 4517-548). 








o۰۳ )۱۲-۱۱( الایات‎ 

وتقدیره: فآ وجدها وأتقنها وأكمل آمرها؛ وحينئذ قيل لها وللآرض: انتا طوعا گرا #. 

زق انس انا 4 من: ابات لقالا تا أ على وزن فَعَلْناء وذلك 
بمعنی: انما آوامري وارادتي فیکما. 

زو غاص وابن جبير» ومجاهد: ت من آنی يؤتي» (قالتا آتینا) علی 
وزن أَفعَلنا» وذلك بمعنی: أَعْطِيًا من آنفسکما من الطاعة ما أردتّه منكماء والاشارة 
بهلا کله إلى تک رها وماقره اھ اتعالى من اعسالییا: 

03 سح ب . ان ور > کو 
كَزْهاًء وقوله: مالآ € أراد الفرقتين المذکورتین» جعل السماوات / سماء والأرضين 
أرقن وشن هذا قل لاف 

َم يَحْرُنْكِ أن حبال قَؤْمي وتومك تَذ ایا انقطاع 

جعلها فرقتین وعبّر عنهما ب(تباینت)۳. 

وقوله: #طايعين #» لما كانت ممن يقول ‏ وهي حالة عقل - جری الضمیر في 
#طاییِتَ € ذلك المجری» وهذا کقوله: ران لي سرت * [یوسف: 4]. 

واختلف الاس في هذه المقالة من السماء والأرض: 

فقالت فرقة: نطقتا حقيقة» وجعل الله تعالی لهما حياة وإدراكاً یقتضی نطقهما. 

وقالت فرقة: هذا مجاز وإثنا المعنی أنيما ظهر فیهما من اختیار الطاعة 


یرد س سم 


والخضوع والتذلّل ما هو بمنزلة قول: #أئيتاطابعين . 


(۱) وهي شاذة» انظرعزوها لابن عباس في تفسیر الثعلبي (۸/ ۲۸۷)» ولابن جبیر في الشواذ للکرماني 
(ض: ۲ 14 

(۲) البیت للقطاميّ كما تقدم في تفسیر الاية (۳۳) من (سورة الأنبياء)؛ والحبال: الصّلات والعهود؛ 
وکتبت في الأصل: «جبال». 

(۳) في الأصل: «عنها باتتيا»» والمثبت من المطبوع ونجیبویه. 
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9۰ سورة فصلت 
والقول الأَوّل أحسن؛ لاه لا شيء یدفعه» ولان العبرة به أتم» والقدرة فيه آظهر. 
وقوله تعالی: #فََضَدْهُنَ 4 معناه: صنعهن () وأوجدهن» ومنه قول أبي ذؤيب: 
وَعَلَيْهما مشرودتان قَضَاهُمَا دَاود آز تم ال وَابغ شب 
وقوله تعالى: #وَأَوَئ ق کل سما مرها قال مجاهد, وقتادة: آوحی إلى سکانها 

وعََرتها من الملاقکة والیها هي في نفسها ما شا تعالی من الأمور ا بها قوامها 

وصلاحها"» قال السديّ» وقتادة: ومن الأمور التي هي لغیرها مثل ما فیها من جبال 

لیرد ونحوه(*» وأضاف الله تعالی الأمر إليها من حيث هو فیها. 
ثم آخبر تعالی أن الکواکب زین بها السماء الدنياء وذلك ظاهر اللّفظ وهو 

بحسب ما يقتضيه حش ابص وقوله تعالی: #وَحفظّا 4 منصوب بإضمار فعل» 

أي: وحفظناها حفظاً. 
وقوله: #ِذَلِكَ € إشارة إلى جميع ما ذکره 

مد 


أى: آوجده بقدرته وعزته وأحكمه 


5 2 7 لا ا ا ص مل م مدهو 2 
قوله عر وجل: إن مرس فقل أَدَرتحر سمل صَعِفَةٍ عاد مود )د 
مهس سم 


وت ۳ ور عه 0-4 ووه که وم صا ے و صم رمرم کر 
جم آلرسل‌من ین أيهم وین خلنهم ألا تعب دوا لا امه قالوا و ماه ريا ال ملتيكة 


1 رسر 4 ۹ م هر ص > مور 0 مج ع رج ص من مر هر هم و IR‏ 71 و2 
ان یما اَمِل پو كروت )اما عاد ا سڪ روا في رض بعی رل وكَالُوأمنَ سد ین 3 


2 


وروا رک آلا ی حَلفَهُمْ هو سد مم وة ونوا کات عدوت )). 


المعنى: فان آعرضت قريش والعرب الّذين دعوتهم إلى الله عن هذه الآيات 


)۱( سقط من المطبوع. 

(۲) البیت لابي ذؤيب الهُذليٌ» كما تقدم في تفسیر الآية (۱۱) من (سورة یونس). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ 44۱ والهداية لمكي (۱۰/ 4۹6). 

(5) تفسیر الطبري (۲۱/ 48۱ وتفسیر الثعلبي (۲۸۸/۸). 

(۵) في الأصل والحمزوية وأحمد": «حسن). 








الآيات (۱۵-۱۳) همه 


1 ۶ 1 : 0 : س جڪ 3 1 
الات فاعلمهم بأنك تحذرهم أن يصيبهم مثل العذاب الذي آصاب الأمم التي 
کذّبت كبا تکذب هی الان. 
وا جمهور الناس: صف ةركل ةة عَادوتَمُودٌ #. 


و 
© میم 


وقراً التخعي» وأبو عبد الرحمن» وابن محیصن: (صعقة مثل صَعْقَةَ). 


اه 


فاا هدا ا قي ال ان م8 : الهلاك الوحی اسان 


ولا الأْونی» فالمعروف في الصاعقة قة أنه الوقعة الشديدة من صوت الرعده 
وهي] 7" تکون معها في الأحيان قطعة ناه بت هنا وقعة العذاب بها؛ أن عاداً لم 
نبا بريح» و اما هذا تشبیه تشبیه واستعارة وبالوقعة() فر هنا الصاعقة قتادة وغیره(*). 
وخص تعالی عاداً وثموداً بالذکر لوقوف قريش على بلادها في اليمن وفي 
وقوله: مر بين یز يريه 2# آي: قد تقدموا ف في الزمن واتصلت نذارتهم إلى 
آعمار عاد وئمود وبهذا الاتصال قامت الحجّة. 
oc > Mel >‏ ۶ ۳ 3 0 8 
وقوله: #وینغلفهم #. أي: جاءَهم رسول بعد اكتمال آعمارهم وبعد تقدم 
وجودهم في الزمن» فلذلك قال: ون خلَفهم #. وجاءَ من مجموع العبارة إقامة 
الحجّة علیهم في أَنْالرسالة والتّذارة عمتهم خبراً ومباشرةً. 
ولا يتوجه أن يُجعل لوين خَلَفْهِمَ 4 عبارة عمًا آتی بعدهم في الزمن؛ لان ذلك 
لا پلحقهم منه تقصیر. 
(۱) وهي شاذة انظرها في إعراب القرآن للنحاس (4/ ۵۲). 
(۳) سقط من الأصل. 


)€( في الأصل والحمزوية: «وبالوقیعة». 
)6( تفسير الطبري (۲۱/ 47 4) والهداية لمكي (۱۰/ 14۹7 وفي الأصل: «قاله قتادة». 








“°۹ سورة فصلت 


وأمّا الطبري فقال: الضمير في قوله: ون هم 4 عائد على الرّسل 
2 
والضمير في قوله: من بَبَنِ أزِيهِمَ # على الأمم» وتابَعه الثعلبئ. 
وهذاغیر قوي؛ ا المعنى. 


وو 


و(أَنْ) في قوله: لاس 4 نصب على إسقاط الخافض, التقدير: «بأن». 

وبا 4 مجزوم على النهي» ویتوجه أن یکون منصوباً على أن تکون (لا) 
ثافية وقيه ره وکان من تلك الام انکار بعثة البشر وإستدعاة الملا وهه اها 
كانت من مقالات قريش. 

وقوله: یم م4 ليس على جهة الإقرار هم أرسلوا بشي ولا 
معناه: على زعمكم ودعواكم. 

ثم وصف حالة القوم» وأن عاداً طلبوا التكبّر ووضعوا أنفسهم فيه بغير حق» بل 
بالكفر والمعاصيء وغرّتهم قوّتهم وعظم أبدانهم والنعم عليهم» فقالوا ‏ على جهة 


و 


E 


التقرير -: اشد مِنَا فد #6 ؟ [آي: لا أحدَ اشد من قوة]» فعرض الله تعالی [موضع 
النظر]" بقوله: ریا 4 الآية» وهذا بين في العقل, فان الموجد للشيء المخترع له 
لمعب له متی شاء هو آقوی منه» وأخبر تعالی عنهم بجحودهم بآياته المنصوبة للنظر 
والمنزلة من عنده؛ إِذْ لفظ الایات يعم ذلك [كله في المعنی .)٩]‏ 

قوله عر وجل: اسلا عم رجا صتصرا ف ايام سات يمهم عَدَاب لري 
في یو لیا وتاب الأخرة لغ وف لا مسرو )اما تنود ممتهم تاستحبر 
ی عل ادى حدم صعقه العذاب اون یم کنو يبوت (00) تیا یت ءا منوأ ونوا 
نموه .))W‏ 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۲۱/ 44۳ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۲۸۸). 

(۲) من المطبوع وفيض الله ونور العثمانية. 

۳( سقط من المطبوع. 

(4) من الأصلء وفي نجیبویه: «يغير ذلك»» وفي نور العثمانية: «يغير ذلك فوضح». 


۶ ۴ 








0۰۷ )۱۸-١١( الایات‎ 


۳ 
أن 


ژوي في الحديث: أن الله تعالى أمر خزنة الريح» ففتحوا على عادٍ منها مقدار 
حلقة الخاتم» ولو فتحوا قدر منخر الثور» لهلكت الدنيا'. 


۳ 
0 


ن الریح كانت ترفع العيرٌ بأوقارها فتطيرهاء حتى تطرحها في البحر”". 


1 


و . 
وروي. 


(۱) لا یثبت مرفوعاء آخرجه آحمد في مسنده (۳/ 8۸۲-4۸۱ والترمذي (4 ۳۲۷ والنسائي في 
الکبری (۸۵۵۳) من طریق سلام بن سلیمان النحوي» عن عاصم بن ابي النجود. عن ابي وائل» 
عن الحارث بن يزيد البكري ویقال الحارث بن حسان» قدمت المدينة فد خلت على رسول الله 
ية فذ کرت عنده وافد عاد» فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاده قال رسول الله يَلِ: «وما وافد 
عاد» قال: فقلت: على الخبیر سقطت إن عاداً لما أقحطت بعثت قيلاً فنزل على بكر بن معاوية 
فسقاه الخمر وغنته الجرادتان ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه 
ولا لأسير فأفاديه فاسق عبدك ما كنت مسقيه واسق معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر التي سقاه 
فرفع له سحابات فقيل له: اختر |حداهن» فاختار السوداء منهن» فقيل له: خذها رماداً رمدداً لا 
تذر من عاد أحداً وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ثم قرأ 
لذ سا عم ایح تم © رمن سىء أت عه لجع لمیر € الآية» وأخرجه الترمذي 
(۳۲۷۳) من طریق سلام بن سليمان» عن عاصم» عن آبي وائل» عن رجل من ربيعة به» والاسناد 
ضعيف» لحال عاصم في الحدیث وآخرج ابن أبي حاتم (۰)۱۸۲۵ والحاکم في المستدرك 
(4/ ۵۹۳) وغیرهم من طریق عبد الله بن سلیمان» عن دراج» عن عیسی بن هلال الصدفي عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِِ: «الریح مسخرة من الثانية يعني من الارض الثانية فلما 
آراد الله أن يهلك عاداً آمر خازن الریح أن يرسل علیهم ریحا تهلك عاداًء قال: أي رب» آرسل 
علیهم الریح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار: لاء إذا تکفاً الأرض ومن عليهاء ولکن آرسل بقدر 
خاتم فهي التي یقول الله في کتابه مرن کی أت له اجه هي #» قال ابن کثیر في 
تفسیره (۳۲/۲): هذا حدیث غريبء ورفعه منكرء والاظهر أنه من کلام عبد الله بن عمروء 
رضي الله عنه. اه وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (4۰) من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار قال: قلت: لكعب رحمه الله تعالى من ساكن الارض الثانية قال: الريح العقيم لما أراد الله عز 
وجل أن يهلك قوم عاد أوحى إلى خزنتها أن افتحوا منها باباً قالوا: يا ربنا مثل منخر الثور» قال: 
إذا تكفىء الأرض بمن عليهاء فقال افتحوا منها مثل حلقة الخاتم. 

(۲) انظر الطبري (۲۱/ ۱5۵۷). 





[é۸ 1 


۹۸ ° سورة 1 35 


وقال جابر بن عبد الله» والتيمت(): حبس عنهم المطر ثلاثة أعوام: وإذا آراد الله 
مگ 5 1 06 
بقوم شرّاء حبس عنهم المطرء وأرسل علیهم الریاح"". 


واختلف الناس فى الصرصر: 
فقال قتادة» والسدي. والضحاك: / هو مأخوذ من الصّرٌّ وهو لیرد( والمعنی: 
ريحاً باردة لها صوت. 


وقال مجاهد: صرصر: شديدة السموم * علیهم. 

وقال الطبري وجماعة من المفسّرين: هو من صر یصر: إذا صوت صوتاً يشبه 
الصاد والراء) وکذلك يجيءٌ صوت الریح في كثير من الأوقات بحسب ما تلقی. 

وقرأ ابن کثیر» ونافع» واو عمروه والاعرج؛ والحسن.» والنخعي: وعیسی: 
#نَّحْسَاتِ # بسكون الحاءء وهي جمع نخس يقال: يوم نَحْسٌء ويوة”"" نخس فهو 
تیان بت یه خا [ويضاق اله (اليوم) أحيانً]©, وعلى الصفة به جمع في هذه 

الآية. 

(۱) في حاشية المطبوع: في الأصول: «جابر بن عبد الله التيميّ»» والتيمي هو إبراهيم كما في تفسير 
التعلبي (۸/ ۲۹۰). 

(۲) ضعیف آخرجه الثعلبي في تفسیره (۲۸۹/۸ -۲۹۰) من طریق مقاتل بن حيان» عن إبراهيم 
التيمي» وعن آبي الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إذا آراد الله بقوم خیرا؛ آرسل علیهم 
المطر وحبس عنهم كثرة الرياح» وإذا آراد الله بقوم شراً حبس عنهم المطر وآرسل علیهم كثرة 
الریاح. ومقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدى الخراساني متروك. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ 444 و40 5)» وتفسیر الماوردي (9/ 4 ۰4۱۷ والهداية لمكي (14۹۹/۱۰). 

(4) انظر قوله والقولین قبله في تفسیر الطبري (۲۱/ 5 5 4 وانظر الهداية لمكي (۱۰/ 14۹۸). 

(5) في المطبوع: «صَرْصَرَ)ء قال وفي الأصول: «صر یصرا» والتصویب عن الطبري والبحر المحیط. 

(0) تفسیر الطبري (۲۱/ 56 5)» وتفسیر الماوردي (۵/ 4 ۱۷). 


(۷) في المطبوع: اقوم». 
(۸) سقط من الأصل. 








٥۹ )١8-15( الایات‎ 


واحتجخ أبو عمرو لهذه القراعة بقوله: بوم تت 4 [القمر: ۳]۱۹). 

وقال النخعی: (َحسات) ولیست بتَحسّات بکسر الحاء(. 

وقراً الباقون» وأبو جعفر وشيبة؛ وأبو رجاءء وقتادةء والجحدري» والأعمش: 
تسا # بكسر الحاء("» وهي جمع لتجس على وزن حَذِرء فهو صفة لليوم مأخوذ 
من النَحس. 

رالا انح ر لفاو ورل كلك نان سر ا 
حدهما مصدنٌ والآخر من أمثلة اسم الفاعل» وأنشد الفراء: 


۱ 


0 
عدي <o2go‏ و )0( 


بلغ جذاماً وَلَحْماً آن إِخْوَتَهُمْ طيَاوبَهْرَاءَ قوم نَصْرُهُمْ تحس [البسیط] 
وقالت فرقة: إن (نَحسَاتِ) بالسکون مخففة من (تحسّات) بالكسرء والمعنی 
في هذه اللّفظة: مشائیم» من النَّحْس المعروف» قاله مجاهد وقتادة» والسدي. 


ا 


وقال الضحاك: معناه: شدیدة» أي شديدة البرد حتى كان البرد عذاباً لهم. 
قال او عل راا فی ف اللكس مخ اند 


4 2 2 ° وه ور 1 
کان شسلانة عرضت لنخس ل شفیفها الماء ال ا [الوافر] 


(۱) انظر قوله في تفسیر الطبري (۲۱/ 4۷ 4). 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰۱۹۳ والسبعة (ص: 6۷ والنشر (۲/ ۳۲) والحسن في 
الأولى زيادة من المطبوع. 

(6) تفسیر الطبري (۲۱/ 4۷ 5). 

(5) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۳/ ١٠)ء‏ والحجة لابن خالویه (ص: ۳۱۷ والصحاح 
للجوهري (۳/ ۹۸۱). 

(7) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۱/ 4۷ 5)» والهداية لمكي (۱۰/ 0۵۰۰). 

(۷) الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۱۱۷ والبیت لابن أحمر» كما في المعاني الکبیر (46۸/۱) 
وتهذيب اللغة (5/ ۱۸۵). 








5 ۱ ° سورة 1 35 


وقال ابن عباس: لتاق ما متتابعات» و كانت آخر شوال من الغا 
إلى الاربعاء(؟. 

و«عَذَابُ الخي في الدیا»: هو العذاب بسبب الکفر ومخالفة آمر ال ولا 
زي أعظم من هذاء لا ما في الا خرة من الخلود في الثار. 

وقرأً جمهور الناس: مود 4 بغير صرف» وهذا على إرادة القبيلة. 

وثرا ی د اب والأعمش» وبكر بن حبيب: (ثموة) بالتنوين والا جرای 
وهذا على إرادة الحيٌّ» وبالصرف كان الأعمشء ويحيى بن وثاب يقرآن في جميع 
تن ِل في بي تعالی: رای تمود الا م € [الاسراء: ۱۲04 لاله فى 


وقرًابن أي إستحاق» والأعرب بخلاف رالا عمش وعاصم: (ْمُود) بالنصب". 

وهذا على إضمار فعل يدل عليه قوله ل ار ی : مهما 
يكن من شيء فهدينا ثمود هدیناهم والرفع عنده أُوجه(؛) 

ورُوي عن ابن آبي إسحاق» والأعمش: (تَمُوداً) منونة منصوبةء وروی المفضل 


عن عاصم الوجهيّن””) 


(۱) أخرجه الطبري )4577/17١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) قد تقدمت الاشارة لهذا هناك وهي شاذة» وانظر الشواذ للكرماني (ص: ۰4۲۱ ويحيى بن وثاب 
ساقط من الأصل. 

(۳) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۲۱) للأعرج وقتادة. 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «والرفع عنده أوجب)»» وانظر الكتاب لسيبويه (۱/ ۸۱). 

(4) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: »)٤١١‏ وانظر الوجهين للمفضل في جامع البيان (5/ ۱5۲۱). 
وفي الأصل: «الفضل». 








الآيات (۲۲-۱۹) ااه 


وقوله تعالی: #فهديتهم € معناه: يك لهم قاله ابن عباس وقتادة والسديٌّ 
وابن زد 

ولیس الهدى هنا بمعنی الارشاد» وهذا كما هي الان شريعة الاسلام مبينة للیهود 
والتصاری المختلطین لنا؛ ولکنهم یعرضون ویشتغلون بالضد(۳ فذلك استحباب 
العمی علی الهدی. 

روي : توا 4 عبارة عن تکسبهم في العمی» و الا فهو بالاختراع لله 
تعالی» ویدنك على نها إشارة إلى تکسبهم قوله تعالی: #كانوأ كبو ه. 

وقوله تعالی: #العذاب أَهُوْنِ 4 وصف بالمصدر والمعنی: الذي معه هوان 
وٍذلال ثم قرن تعالی بذکرهم ذکر من آمن واتقی ونجاته ليبَيْنَ الفرق. 

قوله 0 ف 2 ودوم يشر اعد أعداء َه 2 رهم بورعون ESO)‏ 0 

هد علوم وَأبْصَدرَهُمَ وَجَلُودُهُم يما كانوأ لو ) وَقَالُوأ یمهم لِم مهد 
ایتا الو نز مکی کل تنم و موه َو 28 
روت آن شید ند کہ سیک ولا مرک ول جلو دک لکن طنش م أن اه لایع مما 
oe‏ 

قوله تعالی: # ویو 4 نصب بإضمار فعل تقدیره: واذکر يوم. 

وقرآًنافع وحده والأعرج» وأهل المدینة: تَحْشرٌ4 بالنون َعْدَ) بالنصب» 
إلا آن العرج کسر الشین. 


(۱) آخرجه الطبري (48۸/۲۱) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) تفسیر الطبري (۰)44۸/۲۱ ومعاني القرآن للزجاج (4/ ۰۳۸۳ والهداية لمكي (۱۰/ 1۵۰۰ 
و1۰۱). وسقط «السدي» من الأصل. 

(۳) فى الأصل: «بالصد». 

63 فى اطع تایه ae‏ 








o1۲‏ سورة فصلت 


وقراً الباقون: محر بالياء المرفوعة اعداء 4 رفعاًء وهي قراءة 2 
والحسن» وأبي رجاءء وأبي جعفر» وقتادة» وعیسی» وطلحة» ونافع فیما روي عنه(! 
وحجتها #یوزعون . 

واعَداء ان : هم الکفار المخالفون لأمره. 

ويرو )+ قال قنادة والسدي وأهل اللّخة يكف اولمم حیسا على ا 

وفي حدیث بي قحافة یم الفتح: ذلك الوازع» وقال الحسن البصری: لا بد 
للقاضي من وَرْعة( وقال آبو بكر الصدّيق: إِنّي لا آقید یمن واعة الله تعالی*. 

وح( غاية لهذا الحشر e‏ وهذا وصف حال من أحوالهم في بعض 
وقات القيامةء وذلك عند وصولهم إلى جهتم فن الله تعالى يستقرهم”*) على آتفسهم» 
ويُسألون سؤال توبيخ عن كفرهم» فینکرون ذلك ویحسبون أَنْ لاشاهد علیهم» ویظتّون 
السؤال سؤال استفهام واستخبار» فينطق الله تعالى جوارحهم بالشهادة عليهم. 

فروي عن النبي كل: «أنَ آرّل ما ينطق من الانسان فخذه الیسری ثم تنطق 


| 


۰0۷ وهما سبعیتان انظر التيسير في القراءات السبع (ص: ١۱۹)ء والسبعة في القراءات (ص:‎ )١( 
»)٦۳۲ النشر (۲/ ۳۲ والوجه الثاني لنافع من رواية أبي خلید. كما في الكامل للهذلي (ص:‎ 
وانظر قراءة الأعرج في الشواذ للكرماني (ص: ۶۲۱ وهي شاذة.‎ 

(۲) تفسير الطبري »)٠١١/۲١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۹۰ والهداية لمكي .)50607/١١(‏ وسقط 
«السدي» من المطبوع. 

(۳) التمهيد لابن عبد البر (۱/ ۰۱۱۸ وحديث أبي قحافة سبق تخريجه في (سورة النمل) آية (۱۷). 

(4) جید. هذا جزء من الحديث الذي آخرجه الطبراني في الكبير (451) من طريق إسماعيل بن أبي 
الم ل لا ع الكو اس 

... وفيه أن أبا بكر قال : بلغني أن ناسا يزعمون أني مقيدهم من المغيرة بن شعبة ولآن أخر جهم 
ماي الو م او سس 0 
(5) في المطبوع: «سيقررهم عند ذلك». 








الآیات (۲۲-۱۹) o1۳‏ 
وه 0 0 
الجوارح. فیقول الکافر: تب لك أيتها الاعضاء فعنك كنت آدافع»۳. 


وفي حدیث آخر: «یجیئون يوم القيامة وعلی آفواههم الفدام فیتکلم الفخذ 
و 


نم ذکر تعالی محاورتهم لجلودهم في قولهم: للم سهد مک اي 
عذابٌ لكم» واختلف التاس» ما المرادُ بالجلود؟ 
فقال جمهور الناس: هي الجلود المعروفة. 
وقال عبید الله بن ابي جعفر”": کنّی بالجلود عن الفروج ويها آراد*). 
وآخبر تعالى أن الجلود ترذ جواءهم / بان الله الخالق البدی المعيدَ هو الذي آنطقهم. 1ه/ +:) 


وقوله تعالی: «طَقَ کی و * يريد : کل شيء ناطق» مما هي فيه عا دة أو خرق 
عادة. 

2 3 0 رز رصق قرح جد م2 3 

وقوله عز وجل: وما کسر سرو € یحتمل أن يكون من کلام الجلود 
ومحاورتها؛ ویحتمل أن یکون من کلام الله عر وجل لهم أو من کلام مَلك بأمره 
تعالى» وما المعنى فیحتمل وجهین: أحدهما آن يريد: وما کنتم تتصاوَّنُونَ وتحجزون 


(۱) حسن: هذا الحديث أخرجه أحمد (2)555/5.» والنسائي في الکبری (۰)۱۱6۳۱ والطبري 
9 ) والطبراني (۱۰۳۸) من طريق بحیی بن بکیره عن شبل» عن أب قرعةه عن عمرو بن 
دیناره عن حکیم وه عو یم توس ا مین ۱ 

(۲) حسن: هذا الحدیث آخرجه الطبري (۲۱/ 49۳) من طریق حکیم بن معاویق عن أبيه عن النبي 
بيا قال: «وتجیئون یوم القيامة على آفواهکم الفدام» وان آول ما يتكلم من الادمي فخذه وکفه». 

(۳) هو عبید الله بن أبي جعفر الليشي المصري الفقیه آبو بکر» مولی عروة بن شییم الليشي» رأى عبد 
الملك بن الحارث الزبيدي وسمع الاعرج وأبا سلمة والشعبي» وروی عنه ابن إسحاق واللیث 
وابن لهيعة وغيرهم» ثقة توفي سنة (۱۳۲ه). تاريخ الاسلام (۸/ 4۷۷). 

(5) تفسیر الطبري (۰)46۱/۲۱ وهو في الهداية لمكي (۰)19۰۳/۱۰ وتفسیر السمعاني (45/9) 
لأكثر المفسرين. 








[السریع] 


۱ سورة فصلت 


آنفسکم عن المعاصي والکفر خوف أن یهد أو لأجل أن بُشهد ولکنکم ظننتم أن الله 
لا بل فالهد کت( ا و ی عات ار 

والستر قد یتصرف على هذا المعنی ونحوه ومنه قول الشاعر: 

والستر دون الفاحشات ومّا بتاك درن الخْیّر من ست 

والمعنی الثاني آن برید: وما كسم تمتنعون ولا یُمکنکم ولا یسعکم الاختفاءٌ عن 
أعضائكم والاستتار عنها بکفرکم ومعاصيكم, ولا تظتون انها تصل بكم إلى هذا الحده 
وهذاهو منحی السدى 0 كان المي :وما کنتم تدفعون بالاعتفاء والسّتر أن یشهد؛ لا 
الجوارح لزيمة لكم» وفي إلزامه إَِّاهم الطنّ بن الله لا یعلم هو إلزامهم الكفر والجهل 
بالله» وهذا المعتقد يؤدي بصاحبه إلى تکذیب أمر الرسل» واحتقار قدرة الاله لا رب غیره. 

وفي مصحف ابن مسعود: (ولکن زعمتم أن اله)“. 

وحکی الطبري عن قتادة اله عبر عن ونا ب(تظنون)(؟ وذلك تفسیر لم 
ينظر فيه إلى اللَفظ ولا ارتبط فيه معه. 

وذكر الطبري وغيره حديثاً عن عبد الله بن مسعود قال: إِنّي لَمُسْتَيْرٌ بأستار 
الكعبة» إذ دخل ثلاثة نفر» قرشيان وثقفيٌ» آو ثقفيان وقرشي. قلیل فقَهُ قلوبهم؛ كثيرٌ 
شحم بطونهم. فتحدثوا بحديثء فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ قال الآخر: نه 


ع 
ص 


يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع شقا منهه نه پسمعه 


)١(‏ في الأصل وفيض الله: «فانهملتم». 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ 4 40)» وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۹۱ والهداية لمكي (۱۰/ 19۰۷). 

(۳) البيت لزهير كما في إيضاح الشواهد /١(‏ ١۳۸)ء‏ وعيون الأخبار »)49/١(‏ وأمالي القالي 
( وفي فيض الله: (من شر». 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ 4494 وتفسير الثعلبي (۸/ ۰۲۹۱ والهداية لمكي .)5801//1١(‏ 

(0) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۱). 

(7) تفسیر الطبري (۲۱/ 4 49). وفي الأصل والحمزویة: «تبطنون». 











الآيات (۲۲-۲۳) هاه 


کل فجئت رسول الله لله وأخبرته بذلك» فنزلت هذه الآية: #وما کم سروب # 
الآية» فقراً حتی بلغ إن سسَعيْبوأ قماهم مِنَالْمَعَسَِينَ 4 . 
وذکر الناش أن الثلانة: صفوان بن مه gE‏ وآبو فاطمق). 
: ف ل رت یم سم يي ¢ 
وذكر القع : أن الف عد یالیل» والقرشیین عا رمعا وصفوان ابنا اا 
۰ (۳) 
ابن خلف ۱ 
ويشبه أن يكون هذا بعد فتح مكَّة فالآية مدنية» ويشبه آن رسول الله يكل قراً الآية 


3 


متمثلاً بها عند | خبار عبد الله ایا والله له اعلم. 


قوله عر وجل: ¥ و 3 لظتو ال ینش ریک ارد نکر فأمب تم نَ يرن 0 
فان يصَيروا الاد متو ۳ وان سبوا فما هم من ألمعَیّن وس تا قا | 
قرناة قروا ثم ماب یم وما هم وحن مهد هلول مد حَلَتَ ین تلهم ین 
اجن والاس هکوا کسرین )وال نیت کیا شا که آلشران لويد ملک 
بو (ج)» 

ودیک 4 رفع بالابتدای والاشارة به إلى قوله تعالی: #ولككن نم أن َه ل 
یر قال قتادة: الظنْ ظتان» ظنْ منج وظر مهلك . 

قال القاضي أبو محمد: فا نجي هو أن يظنَ الوخد العارف بر أن اله یرجه والمهلك 
ظنون الكفرة الجاهلين على اختلافهاء وني هذا العنی ليحيى بن أكثم رؤيا حسنة مؤنسة e‏ 


و طشك 4 خبر ابتداء. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۷۵) وغيره» ووقع في إسناده اختلاف وصوب أبو حاتم والدارقطني الإسناد 
الواقع في صحيح مسلم. انظر العلل لابن أبي حاتم (۱۷۹۱) وعلل الدارقطني (۸۸۱). 

(۲) لم أقف علیه ولم أجد لفرقد ولا لأبي فاطمة ذكرا. 

۳( تفسیر الثعلبي (۸/ ۲۹۱). . وفی الحمزوية: «ابنا ربیعة). 

(4) تفسیر الطبري (۲۱/ 4۵۷)» والهداية لمكي (۱۰/ 10۱۰). 

(0) وذلك أنه رئي بعد موته في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال: آوقفني الله بين يديه وقال: يا شيخ = 








وقوله : ارد تک 4 ر يصح أن یکون خبراً بعد خبر» وجوَّرٌ الکوفیون أن یکون في 
موضع الحال» والبصريون لا يُجيزون وقوع الماضي حالاً إلا“ إذا اقترن ب: (قد)» 
تقول: ریت زيداً قد قامّ» وقد يجوز تقديرها عندهم وان لم تظهر. 
0 9 3 ۳ و 
ومعنى #آرددگر 4: آهلککم والرّدى: الهلاك. 
وقوله تعالى: # فان يَصَيرُوا # مخاطبة لمحمد با والمعنی: فان يصبروا أو 
لا يصبرواء واقتصر لدلالة الظاهر على ما تّرك. 
و«المَعْوّى): موضع الإقامة. 
وك سيور لقا : #وإن هبو بوا © بفتح الياءء وكسر التاء الأخيرة على إسناد 
الفعل إليهم #فماهم مِنَالْمَعَيَينَ 4 بفتح التای على معنى: وان يطلبوا العتبّى» و 
و آلیخسهه وعمرق بن عبيد» وفوسی الا سواوی : (وإن يد یستعتبوا) بضم الیاء 
وفتح التاء را ل ا 
خير أو صلاح» فما هم ممن يوجد عنده؛ لأَنَّهم فارقوا الدنیا دار الأعمال» كما قال ی 
الس لاتوت ع 
- السوء فعلت وفعلت»... وفيه: فقلت حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك 
ي عن جبريل أنك قلت: «آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وكنت أظن بك أن لا تعذبني»» 
فقال الله عز وجل: صدق جبريل وصدق نبيّي وصدق أنس وصدق الزهري وصدق معمر وصدق 
عبد الرزاق وصدقت ... إلخ» انظر تمامها في إحياء علوم الدين (4/ ۱4۵). 
(۱) «إلا» ليست في المطبوع والأصل ونجيبويه. 
)۲( وهي شاذة انظرها في المحتسب (۲/ 45 ۲). 
(۳) فيه من لم یعرف آخرجه القضاعي في مسنده (۱۱۸۹) من طریق كيسان أبي دهثم بن سليمان 
الهجيمي» عن آبي زيد قمامة الهزاني» عن محمد بن یزید» عن أبي حمید الساعدي قال خطب 
رسول الله و فقال في خطبته: «ليس بعد الموت مستعتب». وقمامة الهزاني لم أقف له على 


ترجمة» ومحمد بن يزيد لم أعرفه. 








o۱۷ )۲۶۰-۲۳( الایات‎ 


اين عم وه ° 


ویحتمل أن تکون هذه القراءة بمعنی: ور ردول دولما موعنه 46 [الأنعام: ۲۸]. 

شم وصف عر وجل حالهم في الدنیا وما آصابهم به حين أعرضواء فحتم علیهم 
فقال: وا هرق 4؛ آي: یسّرنا لهم قرناء سوءٍ من الشیاطین وعُواة الانس 
وقوله: فزینواً هم ماب یم 4 أي : علّموهم وقرّروا في نفوسهم معتقدات سوء 
في الأموى الى تقدمتهم: فى آم الا سا وال اک ومدح عبادة الأصنام» واتّباع فعل 
الآباء إلى غیر ذلك هما يقال فیه: إنه بين آیدیهم وذلك کل ما تقدمهم في الزمان 
واتصل إليهم آثره أو خبره» وکذلك آعطوهم معتقدات سوء فیما خلفهم؛ وهو کل ما 
يأتي بعدهم من آمر القيامة والبعث ونحو ذلك مما يقال فيه: إنه خلف الإنسان» فزینوا 
لهم في هذين كل ما يُرديهم ويفضي بهم إلى عذاب جهنم. 

وقوله: لوح عليه ملْمَوَلُ 4 آي: سبق القضاء الحتم وأمر الله بتعذيبهم في 
جملة أمم مُعَدّبين كقّار من الجر والإنس» / وقالت فرقة: لف € بمعنی: مَعْ [أي: مع 
آمم ]۱ والمعنی یی بالحرفین؛ ولا نحتاح إلى أن نجعل حرفا بمعنى حرف ذد 
أ او سا لكر 

قوله عز وجل: لاش هلان حكاية لما فعله بعض قریش؛ كأبي جهل 
وغيره» وذلك أن رسول الله يه كان يقرا القرآن في المسجد الحرام» ويُصغي إليه 
الاس من مؤمن وکافی فخشي الكفار استمالة القلوب بذلك. فقالوا: متى قرأ محمد 
فلنلغط”"" نحن بالمُکاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والارجان حتّى يخفى صوته 
ولا یقع الاستماع مه( وهذا الفعل منهم ا 


قال وان وا قو انوع 


(۱) سقط من المطبوع. 

)۲( في المطبوع: «لنفْط». 

(۳) ذکره الطبري في تفسیره (۲۱/ 47۰) عن مجاهد. 
(4) تفسیر القرطبي (۳۹۲/۱6). 


[0۰ /۵[ 








o1۸‏ سورة فصلت 


وال في اللّغة: سَقط القول الذي لا معنى له آو هو من [الخساسة والبطول]۱) 

وقرأ جمهور الناس: ونوا # بفتح الغين وجَرْم الواو. 

وقراً بكر بن حبیب السّهُمي: (وَالْغوا) بضم الغیّن وسکون الوای ورویت عن 
کسی واب ن أبي إسحاق بخلاف عنهماء وهما لغتان ال كا وتان : لفي 
اا و ا ا لیافتح. 

A والقراءةالغانية من یلم قاله‎ e E 

وقوله: بو © أي تطمسون آمر محمد عليه السلام وئمیتون ذکره 
وتصرفون القلوب عنه فهذه الغلبة” التي تَمَتَوها. 

قوله‌عرّو جل : رین کرو عد بیدا واجرت نوا ری انا عمو 3) 


ص حو برسم 1 و 3 


ع سكو 29 شر ضبن م حو عط 4 ع راض 2 مور رم ء و 
لک جرا اعداء أله از طم فا دار ار جرا ا ينا دون( وال زین کرو 


نم ۰ ۳9 


زره ا لماو وی لما حت ادایت یکین لسر © 
2-7 مه رقم مو هو مر سم وھ مس ی رس هچ رم 4 o‏ میم مرو م 
ليس الوا رب اه م أسَتَمَمُوأ رل يهم المَكِهِِكَةٌ ألا افوا ولا كرا 


رمو ديه 


قوله تعالی: رین 4 الفاءٌ دخلت على لام القَسَم» وهي آية وعيد لقريش. 


و«العذاب الشدید»: هو عذاب الدنیا في بدر وغیرها. 


و«الجزاء بأ آسوا آعمالهم» : هو عذاب الا اخرة. 

)۱( في الطبوع: «الحاسة»» وفي نجیبویه: «محساسة»» وفیها: «التطَوّل)» وفي نور العثمانية: «الحساسة والطول». 

(۲) وهي شاذة» انظرها في تفسیر الثعلبي (۸/ ۰)۲۹۳ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۲۲)؛ والمحتسب 
(۲/ 1۵ ۲). 

(۳) معاني القرآن للأخفش (9۰/۲). 

)€( في الاصل: «الغاية». 








الایات (۳۰-۲۷) ۹ 


كج جح سم ور 


وقوله تعالی: ذلك إشارة إلى الجزاء المتقدم و بحرا عدا له 4 خبر 
الابتدای و ار 46 بدل من قوله تعالی: + ESS E‏ 
ابتداء تقدیره: الأمر ذلك. ویکون قوله: جر ادل € ابتدای و اار4 خبره. 


م 2و2 


وقوله: هم فا دارا لار 4 أي : : موضع البقاء ومسکن العذاب الدائم فالظرفية 
في قوله: فا > متمكنة على هذا التأویل» ويحتمل أن يكون المعنی: هي لهم دار 
الخلد. ففى قوله: فما € معنى التحذیر ۰ كما قال الشاعر: 
۹( وفي اه نم لصوا کم عَدْ عَدل ‏ الطويل] 
وفي فراع ین ال ین سیخ وت (دللق و ا2 عنام اللو الا داز لحل ريق 
ف 
وجحودهم بآيات الله مطردٌ في علاماته المنصوبة لخلقه. وفي آيات کتابه المنزّلة 
شم ذكر عر وجل مقالة كفار يوم القيام إذا دخلوا الاره فاتّهم يرون عظيم ما حلّ 
بهم وسُوءَ منقلبهم» فتجول أفكارهم فيمن كان سبب غوايتهم وبادئ ضلالتهم» فيعظم 
غيظهم وحنقهم عليه» ويودون آن يحصل في اشد عذاب» فحيتئذ يقولون: #ربنا رن 


“ين 
0 


وظاهر اللّفظ يقتضي أن (الّذي) في قولهم : ال 4 نما هو للجنس, أي : آرنا 
كل مغو ومضل امن الجن والانس» وهذا قول جماعة من المفسرین. 


)۱( في المطبوع وأحمد": «العدليد الاوثي الجعزوية ولجيرية : «التجرید»» وفي نور العثمانیة: «التحرير). 

(؟) صدره: أفاءت بنو مروان ظلماً دماءنا . وهو لأبي الخطّار كما تقدم في تفسیر الآية (5؟) من (سورة 
آل عمران). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للنحاس (5/ 14 ۲). 

(4) سقط من المطبوع؛ وسقط «مغو» من الأصل. 








۰۲۰ سورة فصلت 


وقال علي بن آبي طالب" وقتادة: طلبوا ولد آدم الذي سن القتل والمعصية من 
البش وابلیس الأبالسة من ا 

قال القاضي ابو محمد: وتأمل» هل يصح هذا عن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه؟ أن ولد آدم مؤمن عاصء وهولاء ما طلبوا المُضلّين بالكفر المؤدي إلى 
الخلوده وم القوي هم طلبوا النوعین, وقد آصلح بعضهم هذا القول بأن قال + بطلب 
و آدم کل عاص دخل التار من أهل الكبائر» ويطلب إبليس كل کافر ولفظ الاية 
يزحم هذا التأويل؛ لأَنّه يقتضي أَنَّ الكفار تما طلبوا لین أَضلًا. 

وقراً نافع» وحمزة والكسائي: بان 4 بکسر الرای وهي رؤية عين» ولذلك هو 
فعل یتعدی إلى مفعولین. 

وقراً ابن كثير» وابن عام وأبو بكر عن عاصم: نا بسکون الراع فقال 
و موا وقال وع هي م من (آرا) كما قالوا: 
ضخك وفخذء وقراً بو عمرو باشمام الراء الكسر» ورویت عن آهل مك" . 


(۱) أخرجه الثوري في تفسيره (ص777)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۲۸۳۳۲ والطبري (۲۱/ 4537) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (4۹/4۷) من طريق حبة العرني» عن علي بن أبي طالب به» وحبة 
ابن جوين العرني صدوق له أغلاط» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۱۸١/۲(‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف (۰)۲۸۳۳۳ والطبري (۲۱/ 40۳-41۲ والحاكم في مستدركه (۲/ )٤٤۱-۳۱۳‏ 
من طریق سلمة بن كهيل» عن مالك بن حصین بن عقبة الفزاري» عن علي به» ومالك بن حصین 
ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر (۷/ ۰۳۱۳ وابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۸/ ۲۰۸ 
ولم یذکروا فيه جرحاً ولا تعدیلاًء وذکره ابن حبان في الثقات (۰/ ۳۸۹). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ 47۳ والهداية لمكي (15۱۸/۱۰). 

(۲) وهما سبعیتان الإسكان لابن كثير وابن عامر وشعبة والسوسي. واختلس الدوري انظر التیسیر 
(ص: ۰۱۹۳ وانظر قول هشام في السبعة (ص: ۵۷ وقول أبي علي في الحجة للقراء السبعة له 
(۲/ ۱۲۳). و«عن ابن عامر» ليست في الأصلء وفي المطبوع: «عن عامر»» وفي الحمزویة: «عن 
ابن عمارا وفي المطبوع: «آبو عمرو» بدل «ابن عامر» الاول. 








o۲۱ )۳۰۰-۲۷( الآيات‎ 


مج م2 بع لا r‏ ا 


وقوله: #مجعلهما تحت آقدامتا € يريدون: في أسفل طبقة من الناره وهي اشد 
عذابا وهي درك المنافقين. 


وقوله تعالی: نلک لو رام ثم سَتَعََمُوا 4 الآية؛ آية وَعْدِ للمؤمنين» 
قال سفیان بن عبد الله اللقفی ۱): قلت للنبی يكِ: آخبرني بأمر 


0 


ري الله ثم استقم»» قلت: ا ترش ما 5 علي؟ ؟ فا خذ خذ رسول الله کی بلسان نفسه 
وقال: «هذا)(". 


TE‏ یس از 


واختلف الاس في مقتضی قوله: ثم آمَتَتمواً 4 فذهب الحسن» وقتادة» 
وجماعة إلى أن معناه: استقاموا بالطاعات واجتناب المعاصي(" وتلا عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه هذه الاية وهو على المنبر» ثم قال: استقاموا والله لله تعالی 
بطاعته» ولم یروغوا روغان الثعالب(*. 


قال القاضي آبو محمد : ذهب رضي الله عنه إلى حمل النّاس على ال تم الأفضل» 


(۱) هو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفيّ الطائفيّ» آسلم مع الوفد» ووقع في رواية مرسلة لابن آبي 
شيبة: أن النبي ية استعمله على الطائف» روى عنه آولاده: عاصم» وعبد الله» وعلقمة» وعمرو» 
وأبو الحكم» وغيرهم. الاصابة (۳/ 4 .)٠١‏ 

(۲) أصله في مسلم بنحوه إلى قوله: استقم» وما بعده صحيح» بهذا اللفظ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 
(۱۳۲۷)» وأحمد فى مسنده (۱۳-4۱۳/۳/ ۰4۱۳ والدارمی (۰۲۷۱۱ والترمذي (۰)۲۱۰ 
وابن ماجه (۳۹۷۲ والنسائى فى الكبرى (۱۱۷۷۷-۱۱۷۷۲) من طریق ابن شهاب الزهري» عن 
عبد المحم بن تام خرن عبد اين ميان ان ریت فل الى تس سجاه والمویه 
أخرجه مسلم (۳۸) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت: يا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ )٠٠١‏ وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۹6) والهداية لمكي (9۱۹/۱۰). 

(4) منقطع» آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۳۲۵ وأحمد في الزهد (ص: 4 5 »)١‏ والطبري (۲۱/ 458) 
من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري قال: إن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية ناوریا 
هثم سَتَعََمُوأ 4 قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. والزهري لم يدرك عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. 








o۲‏ سورة فصلت 


و يلرم على هذا التأويل من دليل الخطاب» 


لا تتنرّل الملائكة عند الموت على غير 


مستقيم على الطاعة. 


[o1 /5[ 


وذهب / آبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وجماعة معه إلى أن المعنی: ثم استقاموا 


على قولهم: #ربنا الله€» فلم يتل توحيدهم ولا اضطرب ایمانهم ۲. 


۳ 
لها 


وروی آنس بن مالك: أن رسول © ل قر أ هده الاية وقال: «قد قالها الا 


چ 


کفر أكثرهم» فمن مات عليهاء فهو ممن استقام». 


المعنی: فهو في أَرّل درجات الاستقامة» آمن الخلود فهذا كقوله بياة: «من كان 


آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»"ء وهذا هو المعتقد إن شاء الله. 


(۱) 


(۳) 


صحيح» آخرجه الثوري في تفسیره (ص۰)۲ وعبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۱۸۷) وغیرهم من 
طريق الثوري» عن آبي إسحاق السبيعي» عن عامر بن سعد البجلي عن سعید بن نمران» عن 
أبى بكر قال: قد رات عند أبى بکر الصديق رضى الله عنه هذه الآية: ان الم لور اه 
انوا 4 قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئاً وأخرجه الطبري (۲۱/ 454)» والحاكم في 
مستدركه (۲/ 44۰ وأبو نعيم في الحلية (۳۰/۱) من طريق عبد الله بن إدريس» عن سليمان 


ابن أبي سليمان وهو فيروز - أبو إسحاق - الشيباني» عن آبي بكر بن أبي موسى الأشعري» عن 


الأسود بن هلال المحاربي» عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه لو کارا 
مهنم اموا © قال: قالوا: ربنا الله ثم عملوا بهاء قال: لقد حملتموها على غير المحمل لد 
الیل رسمه نم عنم 4 الذين لم يعدلوها بشرك ولا غير وفي لفظ قال: قال أبو بكر: 
ما تقولون في هذه الآية: نَأل دَالْوأْرسَ مد ثم تم 4 قال: ربنا الله ثم استقاموا من ذنب» 
قال: فقال أبو بكر: لقد حملتم على غير المحمل» قالوا: ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره. 
ضعیف» أخ رجه الترمذي (:775)» والنسائي في الكبرى »)١١510(‏ والبزار في مسنده (58/6)» 
وأبو يعلى في مسنده (۰)۳۹0 وابن أبي عاصم في السنة (۰)۲۰ والطبري (۲۱/ 554-14517)) 
وابن عدي في الكامل (۱۲۸۸/۳) من طريق سلم بن قتيبة أبو قتیبةه عن سهيل بن أبي حزم 
القطعي» عن ثابت» عن أنس به» وسهيل بن أبي حزم القطعي ضعیف. قال أحمد بن حنبل: روى 
عن ثابت أحاديث منكرة» وانظر تهذيب الكمال (۱۲/ ۱۷۰ ۲۱۸-۲). 

له طرق تقویه» جاءت عدة أحاديث فى هذا الباب منها ما أخرجه أحمد فى مسنده (۵/ ۰6۲۷-۲۳۳ 
وأبو داود (0117): والبزار في مسنده (۲۲۹)» والطبراني في الكبير (171): والحاكم في 3 








o )۳۰-۲۷( الایات‎ 


3 ۳ ۳ 0 
وذلك أن العصاة من أمَّةَ محمد بيه وغيرها فرقتان: فأمًا من قضى الله بالمغفرة 
له وترك تعذيبه» فلا محالة أنه ممن تتنزّل عليه الملائكة بالبشارة» وهو اما استقام على 
توحيده فقط وأما من قضى الله بتعذيبه مدع ثم بإدخاله الجنّت فلا محالة أنه يلقى 


جميع ذلك عند موته ويعلمه» وليس يصح أن تكون حاله كحالة الكافر اليائس من 
رحمة الله واذ قد كان هذاء ققد حصلت له بشارة بالا یخاف الخلود ولا یحزن منه 
وا یصیر را ال الخلود فی الجتّ وهل العصا: المومنون الا تحت الوعد بالجتة؟ 


۳ 
هو چ ص 


فهم داخلون فیمن يقال لهم: ارو الق کم ودوت 4 ومع هذا که 


= المستدرك (۱/ 4۹۹-۳۵۰ والبيهقي في شعب الایمان )٩۲۳4(‏ من طریق عبد الحمید بن 
جعفر» عن صالح بن آبي عریب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله 
و «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وصالح روى عنه غير واحد وذكره ابن حبان 
في الثقات. ينظر البدر المنير (5/ ۰۱۸۹-۱۸۸ والتلخيص الحبير (۲/ 4۳ ۲) وقد بوب البخاري 
بلفظ هذا الحديث فقال في أول (كتاب الجنائز): باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله» وقيل إنه أشار إلى هذا الحديث» وقد وقعت قصة بهذا الحديث مع أبي زرعة الرازي وهو 
یحتضر وذلك في حضور آبي حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة وجماعة أرادوا تلقينه الشهادة 
فهابوه وذكروا الاسناد عنده ولم يكملوا الحديثء فأتمه أبو زرعة وكان آخر كلامه رحمه الله 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان في صحيحه (۷۱۹ - موارد) من طريق 
محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن آبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فزاد فيه: «من كان آخر كلامه لا له الا الله دخل 
الجنة يوماً من الدهر آصابه قبل ذلك ما آصابه» وهذه الزيادة أخرجها البزار من وجه آخر ولیس 
عنده التقيد بالآخرية. قاله الحافظ في اللسان (۵/ ۰)۷۷ ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد 
ابن إسماعيل هذاء وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: یغرب» وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده 
كما في إتحاف الخيرة ,)5١175(‏ وأحمد (۵/ ۳۹۱) من طريق حماد بن سلمة» عن عثمان البتي» 


عَنْ نیم بن ابي هند عَنْ حُدَيْمَةَ رضي الله عنه. قال: کنث مُسْيدا التي بل ای صَدْرِيء قَالَ: قَمَالَ: 


م2 


من قال لا له إلا الله ختم له بها دحل الجنة ومن تصَدّق بصَدقة ابيعَاء وجه الله ختم له بها 5- 

سن 2 ا دس ES E‏ ا ا 

الْجَنَّدَه وَمَنْ صَامَ يَؤْماً ابتَِاءَ وَج الله ختم لَه به دل الْجَنة» قال البوصيري: إسناده صحيح. 
)١(‏ سقط من الحمزوية» وفى الأصل: «مرةا. 








۲ سورة فصلت 
فلا يُختلف في أن الموحٌّد المستقیم على الطاعة أَنَمُ حالاً وأكمل بشارة» وهو مقصد 
ال نت۳ 

وعلی نحو ذلك قال سفیان التورئ: اا 4: عملوا بنحو ما قالوا. 

وقال الربيع: أعرضوا عما سوی الله تعالی. 

وقال الفضیل: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقیة۲. 


وبالجملة: فکلّما کان es‏ آسرع فوزاً بفضل الله تعالی. 


eR 


فوا و 4 73 


عدي 

وقد قال مجاهد: المعنى: لا تخافوا ما تقدمون عليه» ولا تحزنوا على ما خلفتم 
من دنیاکم 7 

وفي قراءة ابن مسعود: (الملائكة لا تخافوا) بإسقاط الألف”" بمعنی: یقولون 
لا تخافوا. 

5 2 0 د کر مسر . ی ر . مارم 

قوله عر وجل: « كن وَِيَاوْكُمَ فى الْحَمَوِ لديا وف الكخْرة 0000 

> و عو که هه 73 2 < ا ۹ 
ھی آنشس کم و کم يها ما تلود ET‏ حسَن فوا 
کن دعا ال له وعَمل صلا وقال زق من المسليين )ولو 
5 یھ لقن فاد ای بتک وینتهعداوه َو + رب( مات هل ال 
روا وما یلها اذو حل عظیم ()ه. 

المتکلم بل حَنُ أوْلِيَآوَكُمَ 4 هم الملائكة القائلون: (لا تخافوا ولا تحزنوا 
(۱) انظر الاقوال الثلائة في تفسیر القعلبي (۸/ ۲۹6). في المطبوع: «الفضل». 


(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ 47۷)» وتفسیر الثعلبي (۸/ ۲۹۶). 
(۳) وهی شاذة انظر معانی القرآن للنحاس (۲/ ۲۲۷). 








الایات (۳۵-۳۱) 2۲۵ 


آي: یقولون للمؤمنين عند الموت وعند مشاهدة الحقٌّ: نحن كنا أولياءكم في الدنيا 
ونحن هم أولياؤكم في الآخرة. 

قال السديّ: المعنى: نحن حَمَظَنُكم في الدنيا وأولياؤكم في ال خرة(). 

والضمير في قوله: #فيهها # عائد على الآخرة. 

4 55 3 

و#تعون # معناه: تطلبون. 

و بزل € نصب على المصدرء وقراءة الجمهور بضمٌ الاي وقراًأبوحيوة بإسكان. 

وقوله تعالی: ومن َحسن ولا 4 الآية؛ ابنداء توصية محمد ل وهو لفظ يعم 
کل من دعا قديماً وحدياً إلى الله تعالی وإلى طاعته من الأنبياء والمؤمنين. 

والمعنى: لا أحد حسن ممّن هذه حاله وإلى العموم ذهب الحسن» ومقاتل» 
وعصاعة 

و2" أن جالة میک 4۴ كاد کات م 

وإلى تخصيصه في الآية ذهب السديٌ» وابن زيد» وابن سيرين. 


وقال قيس د بن أبي حازه” ۲ وعائشة أم المومنین( وعكرمة: نزلت هذه الآية 


.)۱۸۰ /۵( وتفسير الثعلبي (۸/ 7945)» وتفسير الماوردي‎ »)45/82/7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» عزاها له الکرماني في الشواذ (ص: ۱ ) وفي نجيبويه: «أبو حاتم»» وفي حاشية 
المطبوع في بعض النسخ: «آبو جعفر». 

(۳) هو قيس بن آبي حازم عبد عوف بن الحارث الأحمسي البجلي من كبار علماء الكوفة» توفي النبي 
یی تي الطريق قد قم تب a‏ عن e‏ : الحکم بن 
عتيبة» وجماعة؛ وكان كوفياً عثمانيا تاريخ الاسلام (5/ 40۷). 

(4) ضعیف. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۳۲ وأبو نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» 
(۱۹۱) من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن محمد بن نافع الطائفي» عن عائشة به بنحوه» 
وعبيد الله بن الوليد ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيبة (7151) من طريق عبيد الله بن الوليد» عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير الجندعي» عن عائشة به. 








في امین قال قيس: 0 مل‌صلحا #: هو الصلاة ر بين الأذان والإقامة” E‏ 


ومعنى القول باه في المؤذّنين نهم داخلون فيهاء وأما نزولها فممّيّة بلا خلاف» 
ولم يكن بمكة آذان وإلّما ترّب بالمدينة» ون الأذان آمن الدعاء إلى الله تعالى» ولكنّه 
جزءٌ منه والدعاءٌ إلى الله بقوّة» كجهاد الكفار وردع الطغاة وکف الظّلّمة وغيره أعظم 
غناء”" من تولّي الأذان؛ إذ لا مشقّة فیه والاصوب أن يعتقد أَنَّ الآية نزلت عامّة. 


قال زيد بن علي: المعنی: ممن دعا إلى آله بالف 


وقرأ الجمهور: نى € بنونين» وقراً ابن أبي عبلة: (إني من المسلمينَ) بنون 


وانحدخ, 


وقال الفضیل بن رفیْ: كنت مؤذناً في أصحاب ابن مسعود فقال لي عاصم 
ابن هُبيرة": إذا أكملت الأذان فقل: يمن المسلمین» ثم تلا هذه الایة). 
SS e oy‏ ا 


(۱) انظر هذه الأقوال كلها فى تفسير الطبري (۲۱/ 559 )» وتفسير الثعلبی (۸/ ۰۲۹۲ والهداية لمکی 
(165۲۲/۱۰). ۱ ۱ ۱ 

(۲) لم أقف عليه مسندا. 

۳( في المطبوع والحمزوية: «عناء». 

(5) البحر المحیط (۳۰۵/۹). 

(0) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 477) لابن شنبوذ عن قتيبة. 

(5) هو الفضیل بن آبي رفيدة يروي عن عاصم بن هبيرة روی عنه جریر بن عبد الحمید الضبي» الثقات 
لابن حبان (۹/ .)٩‏ وانظر التاریخ الکبیر للبخاري (۷/ ۱۳۲). وفي الحمزویة: «الفضل". 

(۷) هو عاصم بن هبيرة» روی عنه فضیل بن آبي رفیدة» ومغيرة بن مقسم التاریخ الکبیر للبخاري 
(/۰)4۸7 وفي تاريخ دمشق (۲6/ ۲۹6): عاصم بن هبيرة المعافري كان خليفة خالد بن عثمان 
ابن مالك بن بحدل على شرط الولید بن يزيد وشهد يوم قتله. 

(۸) تفسیر الثعلبي (۸/ ۲۹۷) وفیه: الفضیل بن رفيدة. 








o۷ )۳۵-۳۱( الایات‎ 


سس مس لور 


والسيئة لا تستوي» آي: فالحسنة آفضل» وكرّر «لا» في قوله: واه تأكيداً 
لبدل على آن المراد: ولا تستوي الحسنة والسیلة ولا السیّة والحسنة» فحذف اختصارا 
ودلت لا على هذا الحذف. 

وقوله تعالى: ادقع لسن ی جمعت مکارم الأخلاق وأنواع الحلم؛ 
والمعنى: ادفع أمورك وما يعرض لك مع التاس ومخالطتك لهم بالفعلة أو بالسيرة“ 
التي هي آحسن السير والفعلات فمن ذلك بذلُ السّلام؛ وحُسْن الأدب» وكظم الغیظ 
والسّماحة في القضاء والاقتضای وغير ذلك. 

قال ابن عبّاس: إذا فعل المؤمن هذه الفضائل» عصمه الله من الشيطان» وخضع 
له عدوه(). 

وفسّر مجاهد وعطاٌ هذه الآية بالسّلام عند اللقاء۳. 

ولا شك أن لسّلام هو مبداً الدفع بالّتي هي آحسن» وهو جزء منه. 

ثم قال تعالی: ول میم )» فدخل كاف التشبیه؛ / لان الذي عنده عداوة 
لا يعود ولباً حميماًء والّما یخن ظاهره فیشبه بذلك الوليّ الحميم» والحَيمٌ: هو 
القريب الذي يَحْتَمٌ للانسان. 

والضمير في قوله: لته 4 عائد على هذه الخُلّق التي يتضمّنها قوله: دم 
أَلَىَحَِكحْسَنُ )» وقالت فرقة: المراد: وما يُلَقّى لا له إلا الله» وهذا تفسير لا يقتضيه 
اللفظ. 


(۱) «آو بالسیرة» تکررت في الأصل. 

(۲) آخرجه الطبري (۷۱/۲۱. والبيهقي في الکبری (۷/ 40 وابن حجر في تغلیق التعلیق 
(۳۰۳/۶) من طریق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الطبري (4۷۱/۲۱) ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۲۹۹)»ء وتفسير الماوردي (۵/ ۰۱۸۲ 
والهداية لمكي (۱۰/ 15۲۵). ۱ 


[oY /5[ 








o۸‏ سورة فصلت 


قوله: 79 ی سا مدح بل لامي ولك ین متام أن الصبر علی 

والحَظ العظیمٌ»: یحتمل أن يريد: من العقل والفضلء فتکون الاية مدحاً 
وروي: أن رجلاً شتم آبا بكر الصدّيق بحضرة النبی يِه فسکت آبو بكر ساعة» ثم 
جاش به الغضب فر على الرجلء فقام الب ل فاتبعه آبو بكر وقال: يا رسول الله 
فحت حین انتصرت؟ فقال: انه كان يرد عنك ملك فلا فر بت تتعصر ذهب العلّك 

و 

وجاء الشيطاة: فما كنت لا جال 

ويحتمل أن يريد: ذو حظ عظيم من الجِتّة وثواب الآخرة» فتكون الآية وعدا 
وبالجنة ف قتادة (الحَظّ) هنا۳). 


قولەعروجڵڵل o‏ ا هیلع مر( 
وین اه یژراش E RE‏ مر جوا 


ی یت( ده > © تن اس ای هو 
EE ee‏ وابار وهم ا لاد SOK‏ مون ا اومن هه أن نك ری الاش ا دا رل 


م ١‏ کیرد مج رو متا رو رہ ملت 


O شیو سر‎ E 500 


و«التَرّع): فعل الشّيطان في قلب أو ید من إلقاء غضب أو حقد أو بطش في 
اليد» فمن الغضب هذه الآية. 
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(۱) الصواب فيه المرسل» آخرجه آحمد في مسنده (4۳/۲) وأبو داود (4۸۹۹) والبيهقي في 
الکبری (۱۰/ ۰۲۳۶ وفي الاداب (ص: ۱۵۹) من طریق محمد بن عجلان» عن سعيد بن آبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وخولف ابن عجلان» فأخرجه آبو داود 
(4۸۹۸) وغیره من طریق الليث بن سعد عن سعید المقبري» عن بشیر بن المحرر؛ عن سعید بن 
المضيب» روا 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ 4۷۲ والهداية لمكي (۹9۲۹/۱۰). وفي الحمزوية: «مجاهد» بدل «قتادة». 








الآيات (۳۹-۳۲) 2۳۹ 


ا 


ومن الحقد قوله: نزع لین ببق و | 46 [یوسف: ۱۰۰]. 

ومن البطش قول النبيّ ل: «لايُشر أحدكم على أخيه بالسّلاحء لا ينزغ الشیطان 
تی پات ا فی ترام خفر ار 

وندب الله تعالى في هذه الآية المتقدمة إلى مكارم الأخلاق بالدفع ای 
اجس أت على من له وَوَعَدَم وعلم أن مه البشر تغلب أحياناً وتثور بهم 

سور الغضب ونزغ الشیطان, فدَلّهم على مُذُهِب ذلك وهي الاستعاذة به عر وجل. 

ثم عدد الله آياته ليعتبر فيها من صَدّف عن التوحيد» بذكر اللّيل والتهار» وذكرهما 
as‏ ۱ 
وگلا دی ال وات لقنم عا ارال هار ت غاا 

شم قال تعالی: لا تسجدوا لهذه المخلوقات وان كانت تنفعكم؛ لأَنْ النفع منهما 
نما هو بتسخير الله إياهماء فهو الذي ينبغي أن يُسجد له. 

والضمير في هت € قالت فرقة: هو عائد على الایات" المتقدم ذكرها. 

وقالت فرقة: الضمير عائد على الشمس والقم والاثنان جمع» وجمع ما لا 
يعقل يؤنث» فلذلك قال: لته . 

قال القاضي ابو محمد: ومن حيث يقال: شموسٌ وأقمارٌ لاختلافهما بالأيّام 
ساغ أن يعود الضمير مجموعاً. 

وقالت فرقة: هو عائد على الأربعة المذكورة» وشأن ضمير ما لا يعقلء إذا كان العدد 
آقل من العشرة أن يجيء هكذاء فإذا زاد أفرد مؤنثاء فتقول: الأجذاع انكسرد والجذوع 
(۱) أخرجه بلفظ «ينزغ» بالغين المعجمة: البخاري (۷۰۷۲) في رواية أبي ذر كما في الفتح (۱۳/ 

۵ وإرشاد الساري (۱۰/ ۱۷۷). 


)۲( في المطبوع: «ثورة). 
إفرة في الأصل: (الایام». 








2۳۰ سورة ذ 5 
ده اشرو # [التوبة :۰ الآية» ومنه قول حسّان بن ثابت: 
رز انع نور ان رق ی لد 3 2 
مرهج aI aa‏ 
وكال السرا 
کک ت جا کر و و سد ی ف د (f f‏ 
ولاعیب ا اد سپوفنا اف الدارعین فلول 
وهذا کثیر مَهيع(" وان كان قد یوجد الأمر متداخللا بعضه على بعض. 
خاطب على یا بسن وعیدهم وحقارةا 
< و 
غير محتاج إلى عبادتهم بقوله تعالی: ‏ فان سک روا الآية. 
وقول تعالى: ان 4 يعني بهم الملائكة وهم صافون یسبحون» و عند في 
هه الآية لظ ر ف مكاقه باه ب المد لقو الت كمال ودع الاك 
جليل» وفي نفسه رفیم» ويُروى: آن تسبيح الملائكة قد صار لهم كالتّمّس لابن آدم(8) 


مرهم» وان الله تعالى 


مس و 


(۱) صدره: ات لذ وا دوه ی اسان تقدم في تفسیر الاية (۳۳) 
من (سورة سبا). 

(۲) هکذا ورد في حماسة الخالدیین (ص: »)٠٤١‏ وصرح أنه أخذ الشطر الأول من بيت النابغة الذي 
عجزه: بهن فلول من قراع الکتائب. إلا أن الرواية المشهورة هي: وأسيافنا في كل شرق ومغرب» 
وهو من لاميته المشهورة انظر البیان والتبیین (۰)۱۲۸/۳ وعیار الشعر (ص: ۱۰۹ والعقد 
الفرید (۱/ ۰۲۰۹ وأمالي القالي (۱/ ۲۷۰ وشرح دیوان الحماسة (ص: .)٩۱‏ قال في حاشية 
المطبوع: وقد اضطرب النساخ في كتابة هذا البیت في الأصول: وذکر أن صدر بيت السموأل: 
یاف في کل یم كريهة. ولم أقف عليه. 

)۳( في المطبوع: هی كثير». 

(4) أخرج الطبري (۱۹/ 44 ؟) من طريق حميد الطویل» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن 
أبيه: : أن ابن عباس سأل كعباً عن تسبيح الملاتكة فقال: فإنهم ألهموا التسبيح كما ألهمتم الطرّف 
والنَّمّسء وإسناده حسن» وأخرجه الطبري أيضاً (15/ ۰۲۹6 وأبو الشيخ في العظمة (۳۲۲) 
من طريق أبي معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني فيروز» عن حسان بن مخارق» عن عبد الله بن 
الحارث بنحوه. 








o۳۱ )۳۹-۳۲( الآیات‎ 


و كمون # معناه ا 

ثم ذكر تعالى آية منصوبة تبر بها في أمر البعث من القبوره ویستدل بما شوهد 
من هذه ا علی ما لم یشاهد بعد من تلك» وهي آية یراها عیاناً کل ریکل 

وخشوع الأرض: هو ما یظهر علیها من استكانة وشعث بالجدب وصیلم٩)‏ 
السّموم» فهي عابسة كما الخاشع”" عابس يكاد يبكي. 

و«الماءً المُنزل»: هو المطر. 

وااعتراز الأرض.)»: هو تخلخل آجزاتها بالماء وتشتّقها لللبات. 

و'رْبُوُهًا»: هو انتفاخها بالماء وعلو سطحها به. 

وقراًالجمهور: وریت 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع : #وَرَبَآت 4 بألف مهموزة» ورواها الرواسیْ عن آبي 


22 


وهو أيضاً بمعنى: عَلَتْ وارتفعت. ومنه الربيئة وهو الذي يرتفع حتى يرصد للقوم 
ثم ذكر تعالى بالأمر الذي ينبغي أن يقاس على هذه الاية والعبرة» وذلك إحياءٌ الموتى. 
وقوله تعالی: نع هکل تن یم 4 عموم. [و(الشي) في اللّغة الم ود ]۲ : 
[ویخرج على ظاهر العموم المحالات وغیر ذلك مما يمتنع بالادلة العقلية أن يقال فيه: 


انه مقدور ]؟*. 


(۱) في الأصل: «وصلیم» والصّيْلَم: الأمر المستأصلء والسَموم: الریح الحارّة والکرٌ الشدید الذي 
(۲) في الأصل: «الخشوع». 

(۳) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ 037785» وانظر الرواية عن أبي عمرو في المحتسب (۲/ ۷۳). 
ا 

(5) سقط من الأصل والمطبوع. 








[or /o] 


۰۳۲ سورة 1 3 


قوله عزوجل: ود نت رل من ار تن 


4 سم و جد 


یفام ابوم اليم عحملوا اشنم یم تما مارد ا بصم ا إن لب قروا / بال رجاهم 


دح لے لانو ر 


ولنه. کت ss‏ ننزدل من ح ھم O‏ 


9 3 ۱ ی 1 سک‎ KA 
: © مايال لك | لاما قد فلل ای رت ريك لڌو مَعْفروَ وذو ماب أَليم‎ 
هذه آية وعيد‎ 


و«الالحاذ؟: الميل» وهو هاهنا عن الحّ؛ ومن الإلحاد: لحد الميت؛ لاله في 
جاتب قال لخد الرجل :و الك بجع 

وقراً الجمهور: #يُلْحِدُوتَ 4 بضمٌ الياءِ من أَلْحَدَ. 

وقراًابن وثاب» وطلحة والأعمش: ليَلْحَدُونَ4 بفتح الياءِ والحاء من لَحَد(). 

واختلف المفسرون في الإلحاد الذي شیر إليه» ما هو؟ 

فقال قتادة وغيره: الالحاد بالتكذيب. 

وقال مجاهد وغيره: الالحاد بالمگاء والصّفير واللّو الذي ذهبوا إليه7©. 


وقال ابن عبّاس: إلحادهم هو أن يوضع الكلام غير موضعه". 


ولفظة الإلحاد تعجٌ هذا كلّه. 


و رم سم 


وقوله: اون لته أي : فنحن بالمرصاد لهم وستعذبهم ثم قرر على 
هذین القسمین أَيِّهما خیر؟ وهذا التقریر هم المراد به» آي: فقل لهم يا محمد: لقن 4. 


(۱) وهما سبعیتان الثانية لحمزة كما تقدم في (سورة الأعراف»» انظر التیسیر (ص: 4 ۱۱). 

(۲) انظر القولین في الطبري (۲۱/ 4۷۷) ومعاني الق رآن للنحاس (5/ ۲۷۳) والماوردي (۵9/ ۰6۱۸6 
والهداية لمکی (15۳۱/۱۰). 

۳0( آخرجه الطبري (4۷۸/۲۱) من کر ی عطية العوفي» عن ابن عباس رضي اه عنهما. 








oY )1۳-۰( الآيات‎ 


قال مقاتل: نزلت هذه الاية في آبي جهل» وعثمان بن عفان» وقيل: في عمار بن 

ا 
وحَسّن التفضیل هنا بين الالقاء في الثار والأمن يوم القيامة -وإِنْ كانا لا يشتركان في 

صفة الخير -من حيث كان الكلام تقريراً لا مجرد خبر؛ لأن المُقَرّر قد یر خصمه على 
قسمين أحدهمابَيّن الفسادء حتّی يرى جوابه فعساه يقع في الفاسد المعنی» یبن جهله. 

وقد تقدم نظيرٌ هذه الآية واستيعابٌ القول في هذا المعنی. 

ولا ينّجه هنا أن يقال: خاطب على معتقدهم كما ينّجه ذلك في قوله: #حَيْرٌ 
و مس 3 1 
مُسَعَقَرا © [الفرقان: ۲۲۶ فتأمله. 

وقوله تعالى: لأعَمَلوْمَاشِنَُمَ 4 وعيد في صيغة الأمر بإجماع من آهل العلم» 
ودليل الوعيد ومبينه قوله: یمود بصي 4. 

ثم قال تعالی: ان کرو لاه هج ۰4 يريد قريشاً. 

و(الذَّكُرٌ): القرآن با جماع. 

مین موه 5 ê‏ رت سح ر ا ام 1 س 

فقالت فرقة: هو في قوله: ولیک ادؤت من مکان بییدر 4#» ذکر النقاش 
بلال بن آبي بُردة سأل عن هذا في مجلسه وقال: لم أجد لها نفاذً» فقال أبو عمرو بن 
العلاء: له منك لقریب» ریک یادوس 04 

سوت .2 2 ۶ 3 ما ك0 5 مره و و قي ۳ ره 

ويرد هذا النظر کثرة الحائل» وآن هناك قوما قد ذكرواء یحسن رد قوله: #أؤلتيلك 


ادر € علي ۳ 


۳ 
0 


3 


1 


(۱) تفسیر الشعلبي (۲۹۸/۸). 

(۲) البحر المحيط (۳۰۹/۹). 

(۳) وهم المذکورون في قوله تعالی: وال ابیت ف ءا5انهم ‏ نقل هذا الاعتراض عن 
الحوفي» في البحر المحيط (۳۰۹/۹). 








۰۳ سورة فصلت 


وقالت فرقة: الخبر مضمر تقدیره: الَذِينَ كفَرُوا بالدَكر لما جاءَهُمْ هلکوا أو 
ضلو وقال بعض نحويي الکوفة: الجواب في قوله: وه لكب عَرِبِرٌ ٠.4‏ حکی 
ذلك الطبری(۱). 


ول عیسی بو عمر عموبن عیدعن هذل فال عمرو: معناه ف في الاسر 


قال القاضي آبو محمد: والّذي یمن في هذا هو إضمار الخبن ولکنه عند 
قوم في غير هذا الموضع الذي قذّره هؤلاء فيه ما هو بعد یجید 4 وهو 
أف إظهاراً لعذكة الکفار به؛ وذلك لآن قوله: #ونه لكب 4 داخل في صفة الذكر 


المکذب به فلم يتم كر المخبر عنه إلا بعد استيفاء وصفه وهذا كما تقول : آتخالف 


eR 


زيداً وهو العالم الودود الذي من شأنه ومن آمره» فهذه كلها آوصاف. 

ووصف تعالی الکتاب بالعرّة لاه بصِكة معانيه ممتنع الطعن فيه والازراء عليه» 
وهو محفوظ من الله تعالی. 

قال ابن عبّاس: معناه: كريم على الله تعالی!۳. 

قال مقاتل: منيع من الشيطان» قال السّديٌ: غير مخلوق٩).‏ 

وقوله: 9 اياي کول قال قتادة» والسّدی: پرید السیطان٩).‏ 


(۱) تفسیر الطبري (4۸7/۲۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ 4۸۵ و" 4۸). ومعانی القرآن للأخفش (۰)8۰۸/۲ وتفسیر الثعلبی (۲۹۹/۸). 
(۳) لم آقف عليه مسندا وانظر تفسیر القرطبي (۱۵/ ۳۷). ۱ 

(4) انظر القولین في تفسير الثعلبي (۸/ ۲۹۸). 

.)۲۹۸/۸( تفسیر الثعلبي‎ )٥( 








oo )57-55( الآيات‎ 


وظاهر الط يعم الشَّيِطانَ وآن يجيء مر يُبطل منه شيئاًء وقوله : من بين یی که 
معناه: لیس فیما تقدّمه من الکتب ما بطل شيئاً منه» وقوله: #ولاین له أي: لیس 
يأتي بعده من نظر ناظر وفکرة عاقل ما يُنطل شيئاً منه» والمراد باللفظ على الجملة: لا 
يأتيه الباطل من جهة من الجهات. 

وقوله: یله خبر ابتدای آي: هو تنزیل. 

وقوله: ل امال لام درل ین باق 4 یحتمل معنیین 

آحدهما: أن یکون تسلية للنبی ية عن مقالات قومه» أي: ما تلقی يا محمد من 
المکروه منهم ولا یقولون لك من الا قوال المولمة. إلا ما قد قیل ولقي به من تقدّمك 
من الرسلء لس بهمء وَلْتَمْضٍ لأمر الله ولا يهمّك شأنهم. 

والمعنى التاني: أن تكون الآية تلخیصا() لمعاني الشرع أي: ما يقال لك من 
الوحي وتُخاطب به من جهة الله تعالی الا ما قد قيل سل من قبلك. 

ثم فر ذلك الذي قيل لجميعهم وهو: درك َو مَعْفِرََ4 للطائعين» وذو 
ماب € للكافرين» وفي هذه الکلمات جماع ال جر والنهي والموعظة وإليها برجع کل نظر. 

ولد و جع رن تیالو ولا فلت ا سین عت م 
فل هو یت امنا حداف وشا رات لا مورت ف دان وق وعو انر 
عم اوک یناوت من مَکان بییدر () وقد ءانا موی الكتب فاحتلف نيه وکوا 
کلم مسبت من رلک لو بيهم لهم نی شب ین ریب () من یل مسا 
4ء ومن س لماكل يد © 

«الأعجميٌ: هو الذي لا يُفصح عربياً كان أو غير عربيٌ» والعجميٌ: الذي ليس 
من العرب فصيحاً كان أو غير فصيح. 


(۱) في الأصل: «تخليصاً». 








[o /5[ 


< سورة و فصلت 

وهذه الآية نزلت بسبب تخليط كان من قريش في أقوالهم؛ من أجل الحروف 
التي وقعت في القرآن وهي مما عرّب من كلام العجم كالسّجّين والاستبرق ونحوه 
فقال عر وجل : ولو جعلنا هذا القرآن أعجميا لا یبین لقالوا واعترضوا: لولا بيت / 


e 
ات‎ 


واختلف القراء في قوله: میور 4 فقراءة الجمهور على الاستفهام 
وهمزة ممدودة قبل الالف. 

3 احم وکا موی هخا الأعمش : عم بهمزتیه (6۱ 
وفراحمره و في »و حادص عن صمو و عمس ٠‏ ءاجمی بهمربین 
وكأنّهم کانواینکرون ذلك فیقولون: لولابیّن آآعجمی وعربیْ مختلط؟ هذا لايَحْسّن. 

7 ۳3 5 2 ۳13 

وتأوّل ابن جبير آن معنی قولهم: َتجیتنا عجْمَة ونحن ومحمد(") عرب؟ ما لنا 
ی 

وقراً الحسن البصري وأبو الأسود. والجحدري» وسلام» والضحخاك وابن 
عبّاسء وابن عامر بخلاف عنهما: #أَعجَمي وعربي» دون استفهام وبسکون 
العین(*» كأنّهم قالوا: أَعْجْمَةٌ وإعرابٌ؟ إن هذا لشاف أو کانهم قالوا: لولا فصل 
فصلین» فکان بعضه أعجميّاً يفهمه العجم وبعضه عربيّاً يفهمه العرب؟ وهذا تأویل 


وقرأعمرو بن میمون: (عَجَمي) بهمزة واحدة دون مد مقصورة وبفتح العین(*. 


(۱) وفي هذه اللفظة قراءات سبعية هي: الخبر لهشام» وتحقیق الهمزتین لحمزة والكسائي وشعبة» 
وتسهیل الثانية للباقین» ولورش وجه بإبدالها مدا وقالون وأبو عمرو على آصلهما في الادخال» انظر 
التيسير (ص: ۱۹۳ والسبعة (ص: ۵۷۷). 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ 4۸۲ مع تأویله الاتي أيضاً. 

(6) هذه القراءة سبعية لهشام كما تقدم. 

(0) وهي شاذة» عزاها لابن میمون الكرماني في الشواذ (ص: 4۲۲). و«مقصورة» من المطبوع. 








oV )٤٦-٤٤( الآيات‎ 


فآخبر الله تعالی عنهم أنه لو کان على أي وجه تُحْیّل» لكان لهم قول واعتراش 
فاسد» هذا مقصد الكلام. 

وأمر الله تعالی نبيّه بك أن يقول لهم: إن القرآن هُدّی وشفاءٌ للمؤمنين المبصرين 
للحقائق, وان على الّذين لا يؤمنون ولا يُصرّفون نظرهم وحواسهم() في المصنوعات 
عَكمّى؛ لانهم في آذانهم وقر» وعلى قلوبهم آقفال» وعلى أعينهم غشاوة. 

واختلف الناس في قوله: #وهو ميه 4: 

فقالت فرقة: يريد ب(هو) القرآن. 

وقالت فرقة: # وهو € يريد به الوّفرء والوقر : الثقل في الأذن المانم من السمع. 

وهذه كلّها استعارات» آي: هم لما لم يفهموا ولا حصّلوا؛ كالأعمى وصاحب 
الوقر. 

وقرا ابن عبّاس ومعاویة» وعمرو بن العاص: (وهو علیهم عم) بکسر المیم 
وتنوينه» وقال یعقوب: لا أدري أَنَوَنُوا م فتحوا الياء على الفعل الماضيء وبغیر ياء 
رواها عمرو بن دینار» وسلیمان بن ۷ عن ابن عباس" 

وهذه القراءة افا فیها استعارة وکذلك قوله تعالی: وليك ید #یحتمل 
معنيين» وکلاهما مقول للمفسرین: أحدهما: نها استعارة لقلة فهمهم شم بالرجل 
لا للا سا 


5 
0 


: أن الکلام على الحقيقة» وآن معناه: هم يوم القيامة يُنادون بکفرهم 
(۱) سقط من المطبوع. 

(۲) في الحمزویة: «قنة)» وفي نجیبویه: اقتادة». 

(۳) وکلتاهما شاذة» انظر ذلك كله في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ 54). 

(6) تفسير الثعالبي (91//5). 








o۸‏ سورة و فصلت 
وقبيح أعمالهم من بُعْده حتى يسمع ذلك أهل الموقف. فتعظم السّمعة عليهم ويجل 
المصابء وهذا تأويل الضحاك بن مزاح 

ثم ضرب تعالى أمر موسى مثلا للنبي ئة ولقريش. 
هو لاءِ حين جاءهم مثل ماجاء هؤلاء. 


أي 


ي: فر اولك كأفعال 


و«الكلمة السابقة»: هي حتم الله بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة. 

والضمير في قولهم: لإلَفِى لی من 4 بحتمل أن یعود على موسىء أو على كتابه. 

CSN ay‏ ية للعالم وتحذير وترجية 
وصدْع بان الله تعالی لا يَضَمٌ شيئاً من عقوبات عباده في غير موضعهاء بل هو العادل 
المتفضّل الذي يجازي كلّ عَبْد بتکشبه. 

اع وجل: برد لم الَا وم مرج من مرت نآ کمامها وما تم ین 
نی وا صم بعلمو يم ياد ین يب | من هید ك 
ره مي ردت سکم لضن من دعا 
لح وان مهال فيوس قن كنت © که کت دب 
کل هکم ی ينث ال بدك الهو 6 کرو 

یا ول ونذیقتهم تن داب عبط (6)2. 

المعنى: أَنَّعلم وقت السّاعة ومجيئها یره کل مؤمن متكلّم فيه إلى الله عر وجل . 

وذكر تعالى الشّمار وخروجها من الأكمام وَحَمْل الإناث مثالاً لجميع الأشياء؛ إذ 
کل شي و خف فهو في حكم هذيّن. 

رقا ابن کثیر» وأبو عمرو وحمزة والكسائي: والحسن. وطلحة والاٌعمش: 
ین تّمَرة4 بالافراد على أنه اسم جنس. 


(۱) تفسير الثعالبي (4/ .)٩۷‏ وفي المطبوع: «وقبيح أفعالهم». 








الایات (۵۰-1۷) ۳۹ 


وقرأ نافع» وابن عامر: #ين تم # بالجمع» واختلف عن عاصمء وهي قراءة 
)0۱ 


ا 


بي جعفر» وشيبة» والأعرج» والحسن بخلاف 
وفي مصحف عبد الله: (في ثّمرة من أكمامها)(". 
و«الأكمام): جمع كم وهو غلاف الثمر قبل ظهوره. 
وقوله تعالى: ووم بادسم © تقديره: واذكر یوم يناديهم. 
والضمير في ینادیم # ظاهره والأسيق فيه: أنه يريد به الكمّار عَبَدَة الأوثان. 
ويحتمل أن يريد به کل من عبد من دون الله من إنسان وغیره» وفي هذا ضعف. 
وأا" الصمير في قوله تعالى: # وَصَلَّ عم فلا احتمال لعودته لا على الكفار. 


و نك که قال ابن عباس وغیره: معناه: أعلمْنالٌ مامتا من یدو یشهد 


وَصَلَّ عنم 4: آي تسوا ما کانوایقولون في الدنیا ویدعون من الآلهة والأصنام. 
ویحتمل أن يريد: وضل عنهم الأصنام؛ أي: تفت لهم فلم یجدوا منها نصراً 
وتلاشی لهم آمرها. 
r‏ ا ی 2 
وقوله: #وظنوأ 4 يحتمل أن يكون متصلا بما قبله ویکون الوقف علیه» ویکون 
قوله: ما فم منتحیص € استتناف(*؟ تفی أن يكون لهم منجی أو موضع روغان. 
(۱) وهما سبعیتان وحفص مع نافع» انظر التیسیر (ص: ۱۹4 والنشر (۲/ 4۰۷). 
(۲) وهي شاذةء لم أجد له فیها سلفاً ولا خلفا. 
(۳) في الأصل: «وإنما». 
(:) أخرجه الطبري (4۸۸/۲۱) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
(ءاذناك) يقول: أعلمناك. 
(0) كذا في جميع النسخ» ولو نصبت خبراً ل(يكون) لكان أوضح. 
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9۰ سورة فصلت 

تقول: حاص الرجل: إذا راغ يطلب النجاة من شيء ومنه في الحدیث: فحاصوا 
حَيْصّة حُمُر الوحش إلى الا بواب(). 

ویکون الظَّنّ-على هذا التأويل -على بابهء آي: ظنوا أن هذه المقالة #مَامگاین 
تياو 4 منجاة لهم أو مر هون به» ويحتمل أن يكون الوقف في قوله: بل 4 
ويكون رنه متّصلاً بقوله: گم يَنِييضٍ 4! آي: ظنوا ذلك» ويكون الظّنّ على 
هذا التأویل -بمعنی الیقین» / وبه فر الد © 

وهذه عبارة یطلقها هل اسان على الظَن ولست تجد ذلك زا فیما علم علماً 
قويّاً وتقرّر في التفس ولم یلیس به بُعْد ولا فمتی س بالشي» وحصل تحت إدراك 
الحواسٌء فلستٌ تجدهم يوقعون عليه لفظة الظّنّ. 

وقوله تعالى : لام لسن آیات نزلت في كفار قر یش" قيل: في الوليد 
ابن المغيرة» وقیل: في عتبة بن ربيعة” ول الآية يعطي أنها نزلت في کفار وان كان 
لها يتضمّن لقا ربما شارك فيها بعض المؤمنين. 

و دعاء ألْحَيْرِ # إضافته إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل محذوف تقديره: 
من دعاء الخیر هو. 

وفي مصحف ابن مسعود: (من دعاء بالخیر)*. 

و«الخير» في هذه الآية: المال والصحة وبذلك تليق الآية بالكافر» وان قدّرناه: 
(۱) هذا جزء من حديث هرقل الذي أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) وهذا اللفظ عند البخاري 


وحده. 

(۲) الهداية لمكي (۱۰/ ٤٥‏ 15). 

(۳) كلمة قريش لم نجدها إلا في الأصل فقط. 

(4) انظر القول الأول في الطبري (4۸۹/۲۱» والماوردي (9/ ۱۸۷ والثاني في السمعاني 
(۰/ 59)» والهداية لمكي (۱۰/ 44 5). 

(5) وهي شاذة انظرها في معاني القرآن للفراء (۳/ ۰4۲۰ وتفسیر الطبري (۲۱/ .)4٩۰‏ 








الایات (۵۰-1۷) 9۱ 


خير الآخرة؛ فهو للمؤمن» وأمّا اليأس الط على الاطلاق فمِنْ صفة الکافر وحده. 

وقوله تعالی: ليو هدا لی 4 أي: بعملي وبما سعيتٌ» ولا يرى أن عم ما 
هي بتفضّل من الله تعالى» وما أن امه 4 قول بين فيه الجحد والكفر ثم 
يقول هذا الكافر: ولئن كان تم رجوع كما تقولون لیکو لي حال تُرضيني من عنَّى 
ومال وبنين. 

فتوعدهم الله تعالى باه سَيْعَرّفهم بأعمالهم الخبيثة مع إذاقتهم العذاب عليهاء 
فهذا عذاب وخرىءوغلط العذاب: شد وصعوبته. 

وقال الحسن بن محمدبن على بن أبى طالب رضي اله عنه: لكام آمنیتان: آنا 
في دنياه فهذه: ان ی عنکه لح € وأَمّا في آخرته ف نی کت ترا © [البا: 0)۰ . 

قال القاضي آبو محمد: والأماني على الله وترك الجدّ في الطاعة مذموم لک 
حد» فقد قال : «الکیّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أَبع 


نفسه هواها؛ و ی علی ا 


ا 


(۱) «بن علي» سقط من المطبوع وهو ابن محمد ابن الحنفية» تقدم ذكره في (سورة الأنفال). 

(۲) انظر قوله فی الكشاف للزمخشري (4/ ۱۰ ۰)۲ وتفسير القرطبی (۱۵/ ۳۷۳). 

(۳) في الوم زيادة: «الأماني»» والتخديت فعف جد ار نود الطيالسي في مسنده (۰)۱۲۱۸ 
وأحمد (۱۲/4» والترمذي (۲4۵۹ وابن ماجه (4۲۰ والبزار في مسنده (۳4۸۹)) 
والطبراني في الکبیر (۷۱4۳) والحاکم في المستدرك (۱/ لاه ۲۵۱/4 والبيهقي في الکبری 
(۰)۳۹۹/۳ وفي شعب الایمان (۱۰۵67) وغیرهم من طریق آبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم 
الغساني» عن ضمرة بن حبیب» عن شداد بن آوس مرفوعاًء آبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم الغساني 
الشامي ضعيف» وقد تابع أبا بكر بن أبي مریم عبذ الرحمن بن غنم الأشعري كما عند الطبراني في 
الكبير )/١51(‏ وفي الصغير (871) والسند إلى عبد الرحمن بن غنم فيه عمرو بن بكر السكسكي 
وهو متروك وله شاهد ببعض ألفاظه أخرجه البيهقي في الشعب (۱۰۵4۵) من طريق عون بن 
عمارة العبديٌ» عن هشام بن حسان» عن ثابت عن أنس بن مالكِ قال: جاءت بي أم شلیم إلى النبي 
ي فقالت: يا رسول الله! خادمّك آنس» فادع له» وهو کیش وهو عار يا رسول الله» فان رأيت أن = 








[الطویل ] 


[الطویل ] 


اذا نما عل | ع مر م يتم هر ی کے ی 


وشن رش وق جانبه و ۹ مسه اسر فذو 


2 2 5 وي رب شم وس . 
ار بن سا یج من ند انو ثم رم بد من سل من هوق 
مرا و آلافاق وف انیم مح ی يبي له ان ی آوکم 
که ف بری ك اندر عل کر ی وید( ا 0 الم تن[ رید رکه شنم 


2 م 


یط (دد)۹. 
وقراً ابن عامر: وا الهمزة لام الفعل» وهي قراءة أبي جعفر ۲ والمعنی 
فهما واحد. 
قال آبو علی: ناء قلب نای ؛ و جع فَعَلَ فلع» ومنه قول الشاعر: 
وكل ايل رَاةني فهو تائ من اجلك هذاهامة یومع 
كن كا ها الاق و ا 
و قد ءي هل باق وامعنو ل ل ل ولي ب و 
وتا معناه :بعد ولم يمل إلى شکر ولا طاعة. 
وقوله: مدو دعا عريض )» أي: طویل آیضاء فاستغنی بالصّفة الواحدة عن 
لزيمتهاء إذ العَرْض يقتضي الطول ویتضتنه» ولم یقل: (طویل)؛ لان الطویل قد لا 
كر ریق فعریسی أدل على الک 


= تکسوه فقال رسول الله لا: «الكيّس من عمل لما بعد الموت» والعاري العاري من الدین؛ للم 
لا عيش لا ال خرة اللّهُمَ اغفر للأنصار والمهاجرة قال البيهقي: عون بن عمارة ضعیف. 

(۱) وهما سبعیتان» والثانية رواية ابن ذكوان» كما فى التیسیر (ص: ۱4۱ وانظر النشر (۳4۹/۲). 

(۲) في الأصل «نأى» بدل «ابن آدم» ولا وجه له وانظر الحجة لأبي علي الفارسي (8/ ۱۱۷). 

(۳) لكثيّر عرّة» كما تقدم في تفسیر الآية (۷۳) من (سورة مریم). وفي الحمزوية ونجیبویه: ۱ساءني. 
شاقنی. 








of )۵-۵۱( الآيات‎ 


182 


نم أمر الله تعالى نبيّه أن يقف قريشاً على هذا الاحتجاج وموضع تخریرهم۱) 
e 5 ۰۰‏ ت 5 م۰ 5 5 ۷ 3 ho.‏ 3 
بانفسهم» فقال: قل أرَأيتم إن كان هذا الشرع من عند الله وبامره وخالفتموه انتم» 
٩ ۰ 8 5 000 9‏ 5 1 ۲ . 

نتم على هَلَگة من قبل الله تعالی؟ فمن أَضلٌ ممن یبقی على مثل هذا الغرر مع 


الله؟ وهذا هو الشقاق. 


0 


ثم وعد الله تعالی نبيّه يك اه سَيْري الکفار آياته. 

واختلف المترّلون في معنى قوله: لإ الذَهَاقِ وف آنشیج 4: 

فقال المنهال" والسدی» وجماعة: هو وعد بما يفتحه الله تعالى على رسوله 
من الأقطار حول مكّة وفي غير ذلك من الأرض كخيبر ونحوهاء و وف أَنفُسيمَ € أراد 
به فتح 2 

قال القاضي آبو محمد: وهذا تأویل حسن ینتظم الاعلام بغيب ظهر وجوده بعد 
ذلك. ويجري معه لفظ الاستثناف الذي في الفعل. 

وقال الضخاك وقتادة: # ربهر ينتاف الَْقَاقَ 4: هو ما صاب الأمم 
المكذبة ف آقطار الأرض قديماً «و فآ شم يوم بدر*. 

وقال ابن زید. وعطاء: (الآفاق): هي آفاق السماءِء وآراد الآيات في الشمس 
والقمر والریاح وغیر ذلك» و(في آنفسهم) عبرة الانسان بجسمه وحواسّه وغريب 
خلقته وتدريجه في البطن ونحو ذلك . 


)۱( في المطبوع: «تقریرهم». 

(۲) في المطبوع: «أبو المنهال»؛ وهو المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» روی عن: آنس بن 
مالك وزر بن حبیش. وسعید بن جبير» وعنه: حجاج بن أرطأة» وآخرون» وثقه ابن معين وغیره؛ 
وقال ابن حزم: لیس بالقوي» تاريخ الاسلام (۷/ 4۸۳). 

(۳) تفسير الطبري (۱ :)3٩۳/۲‏ 

6 تفسیر الثعلبي (۸/ ۰ وسقط «قتادة» من الحمزوية. 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ .)4٩۳‏ 





o٤‏ سورة فصلت 

قال القاضي أبو محمد: وهذه یات قد كانت مرئیة فليس هذا المعنى يجري 
مع قوله: # سَيُرِيهِمَ )» والتأويل الأَوّل أرجحهاء والله أعلم. 

والضمير في قوله تعالى: ان ی 4 عائد على السرع والقرآن» فبإظهار الله اه 
وفتح البلاد عليه تبين لهم أَنّه الحق. 

ثم قال تعالى وعدا له وَل: اوم کف بریاک التتقدير: أو لم يكف ربّك؟ 
والباءٌ زائدة للتأكيد. 

ون 4 يحتمل أن يكون في موضع رفع على البدل من الموضع» إذ التقدير: 
ولم يكف ربك. 

ویحتمل أن یکون في موضم خفض على البدل من اللّفظء وهذا کله بل 
الاشتمال» ويصمٌ أن یکون في موضع نصب على إسقاط حرف الجر أي: لاله [على 
كل شيء شهید]. 

وقراً الجمهور: ان بفتح الألف. 

وقراً بعض التاس: (إِنَّهُ) بكسرها على الاعتراض أَنْناءَ القول(۳. 

وقوله: # آلآ 4 استفتاحٌ يقتضي إقبال السّامع على ما يقال له فاستفتح الاخبار 


دا 
41 2 


عن أَنّهُم في شك وريب وضلال أَدّاهم إلى السك في البعث. 
قرأ جمهور الناس: #ف مِرَيَةٍ 4 بكسر الميم. 
0 أ عاج والحسن: (في مُرْيَةِ) بضم الميو!؟ والمعنى واحد. 


ا 


و 


(۱) في المطبوع والحمزویة: «مرتبة». 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) وهي شاذة» جوزها في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۹۲ ولم آقف على نسبتها لمعین. 

(4) وهي شاذةء انظرها للحسن في معاني القرآن للنحاس (۲/ ۲۸۷)» والکامل للذلي (ص: 5۷۰)» 
وقد تقدمت. 








الآيات (۵-۵0۱) هه 
۳ ۲ ىن 2 
نم استفتح الاخبار باحاطته لكل شيء على معنی الوعید لهم وإحاطته تعالی 
هي بالقدرة والسلطان» لا إله إلا هو العزیز الحکیم. 
نجز تفسیر (سورة حم السّجدة)» والحمد لله رب العالمین 


00 و 00 





o۷ 





و 


تفسیر شورة الشوری 


ا مكيّة بإجماع من أكثر المفسرین» وقال مقاتل: فيها مدني :لك 
ی یر هباد 4 إلى #ألصّدُورٍ © [الشوری: ۲۳ - ۲۲۲4 وقوله: # ام 
ی 6 إلى قوله: سیل € لشوری: ۲01-۳۹ 


وقال ابن عباس - في كتاب الثعلبي - : إن #حم عَسَقَ # هذه الحروف 
بأعيانها نزلت في كل كتب الله تعالى المُنْرَلة على کل نبي أَنِلَ عليه كتاب» ولذلك قال 
تعالی: < کتک ریک ول لت باق 4 . 


قوله عر وجل : سيا يقير 4 اح © سق © گنل برک ور 
0 0 34 ن كبك أله لعزي 1 2 کی © ما وی رمان از رفن للم 2 کد 


لکوت 20 3 TT‏ وو کے ں هر مر دس و oll‏ 
کے من وق 5 وا سیحون محمد د ريهوم وروت لمن فى 


ل دس 
+ 


الي الع مهن ات ©4 


(۱) انظر قول مقاتل فى النسخة المخطوطة المنبه علیها فى هامشه تفسیره (۳/ ۰۷۲۳ وانظر البحر 
المحيط (9/ ۳۲۲). ۱ 

(۲) في أحمد": «إلى قوله بذات الصدور» وفي المطبوع قبله: «قوله تعالی» قال في الحاشية: زيادة 
لتوضیح المعنی. ۱ 

(۳) تفسیر الثعلبي (۸/ ۳۰۳ ولم آقف عليه مسندا. في السليمانية: «کتاب الله تعالی». 


ص 


[ه/ ۵71] 











o۸‏ سورة الشوری 


فصلت #حم € من: #عَسَقَ 4 ولم يفعل ذلك ب «كهيعص * لتجري هذه 
مجرى الحواميم أخواتها. 

وقراًالجمهور: #حم (ن)اعَسقَ *. 

وقراً ابن مسعود وابن عبّاس رضي الله عنهما (حم سق) [بسقوط (ع)(). 

والأقوال فى هذه کالقوال فی آوائل السُور](. 

وروی حذيفة في هذا حديثاً مُصَمِّنه: أله ستکون في هذه الأمّة مدینتان يشقّهما 
نهر بالمشرق» هك إحداهما ليلاً ثم تصبح الأخرى سالمةه فيجتمع فيها جبابرة 
المديتين متعجبين من سلامتهاء قَتَهُلك من الليلة القابلة وان لحت که معناه: :حم 


هذا الأمرء و(ع) معناه: عدلاً من الله» و(سین) سيكون ذلك» و(قاف) معناه: یقع ذلك 
(۳( 


وژوي: آن علی بن أبي طالب رضي الله عنه كان یستفید علم الفتن والحروب من 
هذه الأحرف الّتی فى آوائل السور(4). 

و(الکاف) من قوله تعالی: # كَدَلِكَ 4 نعثٌ لمصدر محذوف» والاشارة 
لت قلف يسبب الال فى الط وت 


(۱) وهي شاذة انظر نسبتها لهما في تفسير الثعلبي (۸/ ۳۰۲). 

(۲) سقط من الحمزوية. 

(۳) منقطع ضعیف» آخرجه نعیم بن حماد في الفتن (۸۸7) والطبري (۲۱/ 4۹۷) من طریق آبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي عن أرطاة بن المنذر قال: قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال له - وعنده خذيفة بن الیمان -: آخبرني عن تفسیر قول الله: #حم (د) عسق 4 به 
مطولا وفي رواية: نعيم بن حماد عن آبي المغيرة» عن آرطاة عمن حدثه» عن ابن عباس» ومن 
طریق نعیم بن حماد أخر جه الخطیب في تاريخ بغداد (۱/ 4۰). وسقط ذکر حذيفة من الحمزوية. 

(4) انظر تفسیر الثعلبي (۸/ ۳۰۲) ولم آقف عليه مسندا. 








الایات (۵-۱) 9:۹ 


وقراً جمهور القراء: نج € بالياء على إسناد الفعل إلى الله تعالی» وهي قراءة 
الحسنء والأعرج» وأبي جع والجحدري» وعیسی؛ وطلحة والأعمش. 
وقراً أبوحيوة» والأعشى عن أَبِي بكر عن عاصم: (نُوحِي) بنون العظمة» ویکون 
قوله: ال * ابتدای وخبره '#الْعَزِيرٌ € ویحتمل أن یکون خبره: ‏ له ما التموات 4 
وقراً ابن كثير وحده: #إيُوحَى4 بالیاء وفتح الحاء على بناء الفعل للمفعول 
وهي قراءة مجاهد والتقدیر: وحی إليك القرآن يوحيه الله» وهذا كما قال الشاعر: 
لب بريد ضارغ لصوم" و و ار 
ومنه قوله تعالی: یم فا اعد الصا © [النور: ۳]۳۰. 
وقوله تعالی: ول لت 4 يريد: من الأنبياء اذين نزلت علیهم الکتب. 
وقوله تعالی: # همق لسوت آي: المُلّك والخلق والاختراع. 
ول 4 من عَلْوٌ القدر والسلطان. 
ولال 4 كذلك» ولیس بعل مسافة ولا عظم جرم تعالی الله عن ذلك. 
وقراً نافع» والكسائي: ياد بالياء. 
[وقراً ابن كثير» وابن عامی وحمزة وأبو عمری وعاصم: # تَكَادْ 4 بالتاء]. 
وقر لبن کیره این عامرء وحمزة» والكسائي؛ تلع وان عټاس؛ وأبو جعفره 
وشيبة» وقتادة: لفط € من الط وهو مطاوع(*): قطر. 
(۱) الأولى والثالثة سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۹6 والسبعة (ص: ۵۸۰. والثالثة ليست من 
طرقهما وهي طریق الأعشى عن شعبة كما في جامع البیان (4/ ۱65۷ والشموني عنه كما في 


الهداية لمكي ( ۰ )+-_ . وفي نجیبویه: : «الأعمش». 
)۲( وتمامه : وَمُحْتَِط ما طيخ الط وقد تقدم الخلاف فيه في تفسیر الآية (۷۳) من (سورة الانعام). 
)۳( إنما يتم الشاهد على قراءة ابن عامر وشعبة» بفتح الباء على المبني للمجهول. 
(۵) في آحمد۳: «مضارع». 








.99 سورة الشورئ 


وقراً أبو عمرو» وعاصم» والحسن والأعرج وأبو رجاء والجحدري: 
#يَنْمَطِرْنَ» من: الانفطار» وهو مطاوع: فَطَر(١).‏ 

والمعنى فيهما: يتصدّعْنَ ويتشققن من سرعة جريهن خضوعاً وخشية من 
سلطان الله تعالى» وتعظيماً له وطاعة» وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه 
رهق ا فال لا پوت بت 

وقوله: لین مَوْقِهِنَّ 4 آي: من أعلاهن. 

وقال الأخفش علي بن سليمان: الضمير للکمّار(). 

قال القاضي آبو محمد: المعنى: من فوق الفِرّق والجماعات الملحدة التي 
من أجل أقوالها تكاد السّماوات يتفطّرن”"» فهذه الآية ‏ على هذا كالآية التي في 
#کهیعص 4 [مريم: .]٩۰‏ 

وقالت فرقة: معناه: من فوق الأرضين إِذْ قد جرى ذكر الأرض 

وذكر الرَّجَاجٍ أنه قرئ: :(تَقَطَرْنَ من فَوقَهُنَ)9). 

وقوله تعالى: #سَبَحْوْنَيحَمَدِرَيجَ 4 قيل: معناه: يقولون سبحان ال وقيل: 
مایت تک نزن 

وقوله تعالی: وروت لمن ف الذرض 4 قالت فرقة: هذا منسوخ بقوله 
تعالى في آبة أخرى: وغول اموا [غافر: ۷]. 

وهذا قول ضعيف؛ لن لس في الأخبار لا يتصور. 
(۱) وكليا سبعية إلا آن حفصاً قرا سر بالتاء انظر السبعة (ص: ۵۸۰ والتیسیر (ص: ۱۹6). 
(۲) الهداية لمكي (۱۰/ 1۵67 ) واستبعده. 


(۳) فى آحمد۳: «تتفطر». 
(4) وهي شاذة انظر معاني القرآن للزجاج /٤(‏ ۳۹۶). وفي السليمانية ونور العثمانية: (ممن». 








٥٥۱ )9-5( الآيات‎ 


وقال السّديٌ ما معناه: إِنَّ ظاهر هذه الآية العموم» ومعناها الخصوص في 
الو 

فكأنّه قال: وَيَسْتَغْفْرُونَ لِمَنْ في الأرض من المؤمنين» إذ الکار عليهم لعنة الله 
والملائكة والنّاس آجمعین وقالت فرقة: بل هي على عمومهاء لكنّ استغفار الملائكة 
ليس بطلب غفران الله تعالى للكفرة على أن يبقوا كفرة» وإِنَّما استغفارهم لهم بمعنى 
طلب الهداية التي تؤدي إلى الغفران لهم» وک الملائكة تقول: اللهمّ اهد آهل الأرض 
واغفر لهم. 

ويؤيد هذا التأويل تأكيده صفة الغفران والرحمة لنفسه بالاستفتاح ۳ وذلك 
قوله: ألا إن اه هو ود رم € أي: لمّا كان الاستغفار لجميع من في الأرض 
پبعد أن یجاب رى عرز وجل بآن استفتح الکلام تهيعة لنفس السّامع» فقال: آلا إن 
الله هو الذي يُطلب هذا منه إِذْ هذه أوصافه» وهو آهل المغفرة. 


ت 3 ر ر 4 رہ 2 f‏ مک ےر عم ر 
قوله عز وجل: # والْزن ادوا من دونه أولء لله حفیظ علیم وما آنت علوم 
2 كا کہ حر ے ہے س س ر مج مر بس صر بيو مر ماخر عرو ابرع کي مور 
بوکی ا وگدرك اوتا یک فاا عر ل رام الشری ومن حو ها ود د بوم بك كاري 
CC‏ ها ی دي 4 مم رد سم و سس و 4 رم ع د عد مه و اکر سے ص و 
فيه ریقف اَلَو وَهَرِيقُ فى لسر )وکو سا لَه هم آم وید ة ولکن یدَخل مس اء فی 
_- 2 8 


رور © ص ماخ و ا مو و و کم باتو هس ٥٥ر‏ ا روم ور 
ريد والظلموت ما هم ن ول ولا تین هآ امخذوا من دونو أؤليك اله هو لول وهو يني 


ر 12 


رس ۳۹ 2 
امو وهو عل کل ىَوَر )4 . 
هذه آية تسلية للنبی بيا ووعيد للکقار» وإزالة عن النبی ية جميع الکّف» 
سوى التبليغ فقطء لبلا يهتمٌ بعدم إيمان / قريش وغيرهم» فقال تعالى لنبيه: إن الذین (۰/ ۰۷) 
اتخذوا الأصنام وتان رل من دون الله الله هو الحفيظ عليهم كفرهم» المخصي 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۱/ ۵۰۲). 


(۲) في السليمانية: «والاستفتاح». 
(۳) في آحمد۳ والسليمانية: «مْعَد»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 








oo‏ سورة الشوری 
لعمالهم» المُجازي لهم عليها بعذاب الآخرة» وأنت فلت بوكيل عليهم ولا ملازم 
لأمرهم حتى يؤمنوا. 

و«الوكيل»: القيم على امس ومافي هذا الط من موادعة فهو منسوخ بآية السيف. 

ثم قال تعالى: ۷ وَكَذَِكَ أو لك أَوَحَئَآإِيَكَ 4. أي: وكما قضينا أمرك هذا وأمضيناه :في 
هذه الصورة» کذلك() أوحينا إليك قرآناً عربياً مب لهم؛ لا يحتاجون معه إلى آخر ۲۷ 
سواه [ولا محتج غيره]”"؛ ٍذ فهمه مات مات لهم اک ولم نكلفك إلا نذار من ذكر. 

7 ری # هي مک مكّة والمراد أهل مكةء ولذلك عطف لمن 4 علیها وهي في 
ا 
الع :دراملا م لقری العذات وشذر الاس يوم الجمع؛ >[ أي: تخوفهم إياه لما فيه 


من عذاب من كفر. 
وسكي يوم الجمع]*؛ لاجتماع أهل الأرض فيه بأهل السّماءء أو لاجتماع بني 


وقوله: لار فیه € آي: في نفسه وذاته» وارتياب الکقار فيه لا [يعتد به]. 
وقوله تعالى: ر ين 4 مرتفم( على خبر الابتداء المضمس كاله قال: : هم فريق 


(۱) سقط من آحمد۳ والسليمانية. 

(۲) في السليمانية ونور العثمانية ونجیبویه: «آحدا. 

۳( سقط من المطبوع» وفي السلیمانیة: «لغیره» بدل (غيره»). 

(6) في السليمانية: الك»» وسقط من آحمد۳ من بعد «قرآنا عربیا مبینا لهم» إلى هنا. وفیها: «لم يكلفك». 
(۵) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(5) في المطبوع بدلا منه: ١يقيّد).‏ 

(۷) سقط من آحمد۳. 


ب وو 








oo )۱۲-۱۰( الآيات‎ 


ثم رّی تعالی تسلية يه 2 بآن عزف با الأمر موقوف على م الله من 
مان أو کفرهم وه لو آراد کونهم ا واحدة [علی دین واحد]() تجمعهم علیه 
ولکنه ید خل من سبقت له السعادة عنده في رحمته» وییسره۲۳ في الدنیا لعمل آهل 
السّعادة» وإن الظالمین بالکفر المُيَسّرِينَ لعمل أهل الشّقوة ما لهم من ولي ولا نصیر. 

وقوله: دوه کلام منقطع مما قبله» ولیست معادلة» ولكنّ الكلام که 
ضرب عن خجة لهم أو مقالة مقرّرة» فقال: بل اتخذواء هذا مشهور قول النحوثين في 
مثل هذاء وذهب بعضهم إلى آن (آم) هذه بمنزلة القن الاستفهام دون تقدير إضراب» 
ثم أنبت الحكم باه عر وجل هو الوليٌ اأذي تفع ولايته» اه هو الذي يحبي الموتى 
۱ وص ۶ ۱ ۱۳ 

وله عر وجل: ل وما افع فيه ین شَىْءِ قحکنه: ل و کیک عم 
کات ويه يب )ار لسوت والاض جل لكر ين شک ازجا و 
لهم ید 


1 


وم 


الخعر وا يدروك قك اك ا وق ا البصِير )له 
اسملوب والدرض ینس الرَزْقَ لمن اء سر شي یو عم ()>. 

المعنى: قل لهم يا محمد: e ys‏ 
وإيمان وكفر وغير ذلك» فالحكم فيه والمجازاة عليه ليست ال ولا بيدي ونما ذلك 
إلى الله الذي صفاته ما ذكر من ٍحیاء الموتى والقدرة على کل شيء. 

ثم قال: ذلکم الله ربّي» وعلیه توكليء وليه إنابتي ورجوعي» وهو فاطر السّماوات 
والأرض» آي: مخترعهما وخالقهماء شل بعضهما من بعض. 

وقوله تعالى: #جَعَلَ [ كم ين آنفیسکم آزوعا * يريد زوج الإنسان الأنثى» 


حا 


)۱( سقط من الأصل. 


() في المطبوع ونور العثمانية: «ویَشرها» وفي نجیبویه: (پرشده). 








[المتقارب ] 


o04‏ سورة الشوری 
وبهذه التعمة اتفق الذَّرْء وليست الأزواج ها هنا الأنواع» وَأمًا الأزواج المذكورة 
مع الأنعام فالظاهر آیضاً والمتّسق أَنَّهِ يريد إناث الذكران» ويحتمل أن يريد الأنواع» 
والأوّل أظهر. 


مج ر صد 3 2 72 
وقوله: یروک # أي: یخلقکم نسلاً بعد نسل» وقرناً بعد قرن» قاله مجاهد 


والتاسی(). 
فلفظة (دَرَأُ) تزید على لفظة (حَلَقّ) معنی آخر لیس في (١حَلَقّ)»‏ وهو توالي 
الطّبقات على مر الرّمان. 


وقوله: #فیه € الضمير عائد على (الْجَعْل) الذي تضمّنه قوله: #جَعَلَ کر 
وهذا کما تقول: کلمت زيدا کلاما آکرمته فیه. 

وقال القتبي: الضمیر للتزویح» ولفظة (في) مشتركة على معان وان كان 
أصلها الوعاء() وإليه يردها النظر* في کل وجه. 

وقوله تعالی: لس که سىء )» الکاف مؤكدة للَشبیه. فنفي التَشبیه 
وكد ما يكون» وذلك أَنّك تقول: زيدٌ کعمری وزید مثل عمری فاذا آردت المبالغة 
الماكة قلت: زید كيثل عمرو» ومن هذا قول أوس بن حجر: 


3 8 م م لا‎ ۲ 0 5 : - ro 
وقتلى گوثل جذوع النخيل تشاهم مشبل نهم‎ 


| 


۰0۳۰۵ /۸( وتفسير الثعلبي‎ »256575/١١( والهداية لمكي‎ ۰9۰۸ - ٩۰۷ /۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 
.)17/9( وتفسیر السمعاني‎ 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 4۳۹۱ بلفظ: «أو في الزوج»» وفي السليمانية: «التزوج»» وفي 
المطبوع والحمزوية وأحمد۳: «العتبي». 

(۳) في الأصل: «الدعاء». 

(:) «والیه»: سقطت من آحمد۳» وفي السليمانية: «يردها آهل النظر». 

(5) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۱ ۰9۰۹/۲ وتفسیر الثعلبي (۳۰۹/۸). وفي نجیبویه والحمزوية: 
«سيل»» وفي آحمد۳ ونور العثمانية والسليمانية: «سبل» بالباء» وفي السليمانية: «آوس بن جحش». 








الایات (۱۲-۱۰) ههه 

ومنه قول الآخر: 

سَعْدَ بن رَيْدإِذا رت فَضْلَهُمُ مان گمتلهم في اناس مِنْأحد(") 

فجرت الآية في هذا الموضع على عرّف كلام العرب» وتفترق الآية مع هذه 
الشّواهد [في أن الشواهد]” متى أردت أن تتبم" بذهنك هذا اللفظ فتقدّر للجذوع 
مثلاً موجوداً وتشبّه القتلی بذلك المثل أمكنك» ولا يمكنك هذا فى جهة الله تعالى [ إلا 
أن تجعل المثل ما يتحصل في الذهن من العلم بالله تعالى» إذ المثل والمثال واحد]9©». 

وذهب الطبرئٌ وغیره إلى أن المعنی: لیس کهو شيب وقالوا: لفظة (مثل) في 
الآية توكيدٌ أو واقعة موقع هو . 

قال القاضي آبو محمد: [ومًا يؤيد دخول الكاف تأكيداً: أنها قد تدخل على 
العاف نها و كا م 


وصالبات کا O‏ 


ےم م 


و«المَقًاليد»: المفاتيح» قاله ابن عباس" والحسن. 


(۱) بلا نسبة في تفسير الطبري (۵۰۹/۲۱) وتفسير الثعلبي (۸/ ۳۰ وتفسير السمعاني »)٦٦/(‏ 
وتفسیر الماوردي (۵/ ۱۹۵). 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) «آن تتبع»: سقطت من آحمد۳. 

(4) سقط من الحمزوية وأحمد". 

(۵) زاد فى أحمد” والسلیمانیة: «لیس هو کشیء» وفیه: ولا کهو شیء» وذکر الطبري فى الاية 
وجهین انظره (۲۱/ ۵۱۰-۵۰۸). ۱ ۱ ۱ 

(5) البیت لخطام المجاشعي كما في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰)۳۲ وتهذیب اللغة /٠١(‏ ۱۰۹ والمحکم 
(۲۰۱/۱۰). والنکت للقيرواني (ص: ۰۱۱۵ وفصل المقال للبكري (ص: ۰۹۷ وإيضاح الشواهد 
(۲/ ۰۸۸۳ وشرح أدب الکاتب (ص: ۲۵۵) قال: واسمه عیاض بن بشر بن عیاض ولم آجد من 
عزاه لهمیان بن قحافة؛ لا الجوهري ولا صاحب إيضاح الشواهد لکن عزا له أشعاراً آخری. 

(۷) آخرجه الطبري (۳۲۱/۲۱) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


[السيظ] 


[الرجز] 








[0۸ /۵[ 


TS‏ سورة الشوری 


وقال مجاهد: أصلها بالفارسيّةء وهي هاهنا استعارة لوقوع کل آمر تحت قدرته. 

وقال السدي: المقالید: الخزائن» وفي العبارة-علی هذا حذف مضاف. 

قال قتادة: من ملك مقالید خزائن فالخزائن في ملکه. 

وبَسط الرزق وقدره ین وقد مضی تفسیره غير مرة. 

قوله عر وجل: ر رَعَ کم من لین ما وی یی نوا والّزی َوَحَ تا یک وَمَا 
وَصَيَْا به رهم موم ویبسی أن مر لت رل ترفو ی و كر عَلَ از مش کیت ما دعوم 
۳۳ ل دی له من پیب )وما نفرقوا رلامن بعد ماجاءهم 
الم تم وکوا مه سبَفت من کیک إل أجل سى / لض بهم ون زیت و 

المعنی: شرع الله لكم وبیّن من المعتقدات والتوحيد ما وصّی به نوحاً من قبل. 

وقوله: وال 4 عطف على ما وکذلك ما ذکر بعد من إقامة الدّين 
مشروع اتّفقت النبوّات فيه» وذلك في المعتقدات أو في جملة آمرها من أن كل ره 
فإنَّما مُضَمَئْها معتقدات وأحكام؛ فيجي ۶ المعنی على هذا: شرع لکم شرعة هي کشرعة 
توح وإبراهيم وموسی مم السّلام في أنّها ذات المعتقدات المشهورة التي 
هي في کل نبوّة» وذات أحكام كما كانت تلك كلّها. 

وعلى هذا يتخرج ما حكاه الطبري عن قتادة» قال: ما وی به تُوحاً: يريد به 
الحلال والحراع ۳)» وعليه روي أن نوحاً هو أَوّل 0 بتحريم البناث والأمهات0© 

وأا الأحكام بانفرادها فهي في الشّرائع مختلفة» وهي المراد في قوله تعالی: 
کل جعلنا ما منک يعد ماما 4 [المائدة: 4۸]. 


(۱) انظر الأقوال الاربعة في تفسیر الطبري (۵۱۱/۲۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۰8۱۳ وتفسیر الثعلبي (۳۰/۸). 
۳۱( تفسير القرطبي (4/ ۷-۹۲/ ۲) واهو» سقط في أحمد! والسليانية. وفیها: «أول من آمر بتحریم...» 








الآيات (۱-۱۳) 95۷ 


ون 4 في قوله: لآ ماه يجوز أن تکون في موضع نصب بدلاً من ما &» 
أو في موضع خفض بدلا من الضمير في #بو. €» أو في موضع رفع على خبر ابتداء 
تقديره: ذلك أن» ون“ تكون مفسّرة بمعنی (أي) لا موضع لها من الإعراب. 

وقامة الذین»: هي توحيد الله تعالى ورفض ما سواه. 

وقوله: ار 4 فيه نهي عن المُهّلك من تفرّق الأنحاءِ والمذاهب» والخيرٌ 
که في الألفة واجتماع الكلمة. 

ثم أخبر تعالى نبيّه بصعوبة موقع هذه الدعوة إلى إقامة الدّين" على المشركين 
بالله» العابدين الأصنام. 

قال قتادة: كبرت عليهم (لا إله إلا الله)» وأبى الله إلا نصرها وإظهارها". 

نم سلاه عنهم بقوله: له ی 4؛ آي: يختارٌ ويصطفي» قاله مجاهد وغیره(*. 

و من ینیب € معناه: يرجع عن الکفر» ویحرص *؟ على الخیر ویطلبه. 

وقوله تعالی: #ومَالفقواً ۲۳4 عبارة یجمع خطابها كفارٌ العرب والیهود 
والتصاری وکل مدعرٌ إلى الاسلام. فلذلك حسّن أن یقال: (ما تَمَرَُوا)» يعني بذلك 
أوائل اليهود والتصارى. 

و یلم 4 الذي جاءهم هو ما كان حصل في نفوسهم من علم تب الله تعالی» 
فبغى بعضهم على بعضء وأَذَّاهم ذلك إلى الاختلاف في الرَّأيء [وافتراق الكلمة](". 


(۱) في المطبوع: «ويجوز آن» قال في الحاشية: زيادة لتوضيح المعنی. 

(۲) في السليمانية: «الدعوة». 

(۳) من المطبوع والحمزوية وأحمد" والسليمانية» وانظر تفسير الطبري (۲۱/ ۵۱۶). 
(5) تفسير الطبري (۵۱۶/۲۱). 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «ويَحَرّض». 

(7) في الأصل: «ولا تتفرقوا» والعبارتان في الآية» لكن (لا تتفرقوا) تقدم تفسيرها. 
)۷( سقط من المطبوع. 











o0۸‏ سورة الشورى 


و«الكلمة السار بقة)؛ قال المفسرون E‏ ء بان مجازاتهم إِنّما 
تقع في الآخرة» فلولا ذلك فص بينهم في الدنيا وغلب المحق على المبطل. 


وقوله تعالی: و یت وتو الْككبَ € إشارة إلى معاصري محمد له من 
اليهود والنصارى» وقيل: هي إشارة إلى العرب. 

و#الَكتبَ ): هو القرآن. 

والضمير في قوله: #لفى سَكِ مَنْهُ 4 یحتمل أن يعود على #الكنبَ ه. أو 
على محمد يل أو على (الأجل المُسَمّى)) أي: في شك من البعث على قول من رأى 
نَّالإشارة إلى العرب. 

وَوَصففُ السك بمریب مبالغة فيه. 

قوله عر وجل: ل5یل 2 ا ا 0 مرول 
ام يمآ رل ال ین حتب مر ا ب 3 نهنا 
و الك ۲ E‏ که نمع یک 1 کک 


f 3‏ مر و 1۹ 0 
جيب له < 


ا 


اللام في قوله: فلع 4 قالت فرقة: هي بمنزلة (إلى)» كما قال تعالی: بان 
ریک َو لها 4 [الزلزلة: ه]» أي : إليهاء کاله قال: فإلى ما وصّى به ابا من التو حيد فاذع. 
وقالت فرقة: بل هي بمعنى: من أجلء كأنّه قال: فمن أجل أن الأمر كذا ولكونه 
5 و 7 كِ ه 
كذاء فاذعٌ آنت إلى ربك وبلغ ما الت به. 


آن 


وخوطب إا بأمر الاستقامة وهو وَل قد كان مستقيماً بمعنی: دُمْ على استقامتك؛ 
وهكذا الشّأن في كل مأمور بشيء هو متلبس به نما معتاه الدّوام. 


وهذه الاية ونحوها كانت نصب عيّن النبيٌ بي وكانت شديدة الموقع 





الآيات (۱-۱۵) 99۹ 


من نفسه» آعني قوله تعالی: #وَآسْتَقِمَ مک رت 4 لها جملة تحتها جمیع 
الطاعات وتکالیف النبرّة. 

وفي هذا المعنى قال :َي هود وآخوانه»فقیلل: لم ذلك؟ فقال: لا 
فيها # فا شم كما لیر »۳ » وهذا الخطاب له ل بحسب قوّته في أمر الله تعالی» 
رفلس لاقل عست طني ارا [ولن ]0 

وقوله: نی مهم 4 يعني قريشاً فيما كانوا یره من أن یعظم محمد يك 
آلهتهم وغير ذلك. 

ثم آمره تعالى أن يؤمن بالكتب المنزلة قبله من عند الله» وهو أمر يعم سائر 

وقوله تعالی: ارت لاد عل بتکم : 

قالت فر قة: اللام في کل بمعنى (آن)» أن التقدير: أُمرثٌ بان آعدل بینکم. 

فا کف فا المح : وأمرث بما ارک من الا والشرع لك آعدل پینکم» 
فحذف من الکلام ما يدل الظاهر علیه. 

وقوله: لا ما وَلَكُمْ کم إلى آخر الآية؛ منسوخ ما فيه من 
موادعة بآية السّيف. 

وقوله : مج ينا کم 4 آي: لا جدال ولا مناظرة» وقد وضح الحق وأنتم 


تعاندون. 
وفي قوله تعالى: اله كَحْمَمْ يسنا وعید. 


(۱) فيه اضطراب شديدء وتقدم تخريجه عند الآية (۱۱۲) من (سورة هود). 

(۲) سقط من الأصل» والحديث له طرق لا تسلم من الضعف. أخرجه مالك في الموطأ بلاغا (55) 
وأخرجه ابن ماجه (۲۷۷) من طريق: سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعاًء وسالم لم يسمع من 
ثوبان» قاله غير واحد من النقاد» ثم أخرجه ابن ماجه (۲۷۸) من طريق: المعتمر بن سليمان عن 
ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وليث هو ابن أبي سليم» ضعيف» وللحديث طرق 
أخرى لا تخلو من ضعف» يراجع تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۲/ ۲۳۲). 
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0۰ سورة الشوری 
وقوله: ون باجو یام قال ابن عبّاس( ومجاهد: لها نزلت في 
طائفة من بني إسرائيل همّت برد الاس عن الاسلام واضلالهم ومجادلتهم بأن قالوا: 
کتابنا قبل کتابکم ونبینا قبل نبیکم فدیننا قصل فنزلت الآية في ذلك(. 
وقیل: بل نزلت في قريش» لأنّها كانت أبداً تجادل۳) هذا المعنی» وتطمع في 
و 


و حاجوری ف ان معناه: في توحيد الله» أي: [یحاجون فیه](* بالابطال 


والضمير في ل € حتمل أن يعود على الله تعالى» آي: بعد ما دخل انس في دینه. 
ويحتمل آن يعود على الدين والشّرع. 

ویحتمل آن یعود على محمد كله 

وداج 4 معناه: زاهقق و«الدخض»: الرَلق» وباقي الاية بِيّن 

قوله عر وجل: « امه رى رل الکتب بای والمبران 7۳ 


<> £ ر ت و< اما ر هم مر وص وو ok‏ 
کے () جل يها الت لاون يها اریت اموا مشففون نا وَیعکموی أ 

م جر وت م م3 م و ا عير ضري 4 ا 
ی ألا إن الت اروت ف السَاعة نی صَكلٍ بیید (م)/ الط پوبّادو. يَرَرْفُ ص 
ےا ر و م 26 ج و و مرو م و ا ےو عا رم ۳ 

يتا وهو الو الْعَرِيدُ )مسن EE‏ من کات رید 


(۱) أخرجه الطبري )١۱۹-١۱۸/۲۱(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

(۲) تفسیر الثعلبي (۸/ ۳۰۷) بمعناه» ونقله تفسير الطبري (۲۱/ ۱۹ ۵) عن قتادة. 

(۳) في الأصل ونور العثمانية: «تحاول». 

(4) هذا القول رواه الطبري عن مجاهد فقال: عن مجاهد وت جر الب مد ما سیب 
له € قال: طمع رجال بأن تعود الجاهلية. تفسیر الطبري (۲۱/ .)0۱۹٩‏ 

(6) سقط من آحمد۳. 

(5) في الحمزویة: «وباقي الاية وعید». 








الآيات (۲۰-۱۷) 5 


لكا ات ۰ افو ل على انیم تا ون فى تخرد الله ویروفون ا نووري 
صدع في هذه الاية بصفته تعالی من إنزال الکتاب الهادي للناس. 

و کلب 6 هنا اسم جنس يعم جمیع الکتب المنزلة. 

وقوله: یل € يحتمل أن یکون المعنی: بأن كان ذلك حقاً واجباً للمصلحة 
والهدی. 

ویحتمل أن یکون المعنی: مُضَمّناً الحنٌ» أي : بالحق في أحكامه وأوامره ونواهیه(. 

و(الميزان) هنا: العدل قاله ابن عبّاس ومجاهد وقتادة» والناس ). 


وحکی ال فی افا قال: هو هنا الميزان الذي بيدي الناس. 
قال القاضی آبو محمد: ولا شك ادال ف العدل") وجزء منه» وکل شیء 
١ 1 5 ۱ 7 ۱‏ 2 


توازن بين ال شیاء. 


2ص 


وقوله: #ومايدريك لَعَلَ أَلسَّاعَةَ فَرِيبُ 4 وعید للمشرکین» أي: فانظر في آي غَرّرِ 


کا 
م 


وى 
قم 

وجاء لفظ قريب € مذكّراً من حيث تأنيث الساعة غير حقيقي؛ وإذ هي بمعنى 
الوقت. 


)001 في المطبوع: «أنهى». 

(١‏ في المطبوع: الإخفاء». 

(۳) سقطت من الأصل. 

(6) تفسير الطبري (۲۱/ ۰5۲۰ والهداية لمكي (۱۰/ 59۷۷ وقول ابن عباس في تفسير الثعلبي 
(۳۰۵/۸) ولم آقف عليه مسندا. ۱ ۱ ۱ 

(۵) تفسیر الثعلبی (۸/ ۳۰۷) ولفظة: «قال هو هنا؛ سقطت من آحمد۳ والسليمانية. 

١‏ في المطبوع: «القول». 








o۲‏ سورة الشوری 


ثم وصف تعالی حال الجهلة المكذبين بهاء فهم لذلك يستعجلون بهاء أي 
يطلبون تعجیلها لین العجز ممن تحققهاء فالمصدق بها مشن حاف والمکذب 
مستعجل مقيم لِحَجّته على تكذيبه بذلك المستعجل به. 

ثم استفتح(۱) ال خبار عن المَمّارین في السّاعة بأنهم في ضلال قد بعد بهم 
فرجوعهم عنه صعب متعذر» وفي هذا الاستفتاح مبالغة وتأکید وتهيئة لنفس السَامع. 


اک کت ین تین 


ثم رجی تبارك وتعالى عباده بقوله: الہ یت بعِبَادِوء › ولَطِيفٌ هنا بمعنی 

والعباد هنا: المؤمنون ومن سب له الخلود في الجنَةء وذلك ان الأعمال 
بخواتمهاء ولا طف لا ما آل إلى الرحمة» وآما الإنعام على الكافرين في الدنيا فليس 
بلطف بهم» بل هو إملاءٌ واستدراج. 

قال الجنيد: لطف بأوليائه حتى عرفوه ولو لطف بالكفار لما جحدوه(. 

وقيل: لطیف معناه: في أن نشر عنهم المناقب وستر عليهم المثالب» وقيل: هو 
الذي لا يخاف إلا عدله» ولا یج لا فضله. 

وقوله تعالی: ‏ من کات برد € معناه: إرادة مستعد عامل عارفِ» لا ارادة مُتَمَنُ 

و«الحَرْتُ) في هذه الآية : عبارة عن السّعي والَکسّب والاعداد» ولمّا کان حرث 
الأرض أصلاً من أصول المکاسب استعیر لکل تسب(" ومنه قول ابن عمر : احرث 
لدنياك كا ك تعيش أبداء واعمل لأر نك كاذف تموت غدا(*). 


)١(‏ في السليمانية: «افتتح». 

(۲) تفسیر الفعلبي (۸/ ۰۳۰۸ وتفسیر السلمي (۲۲/۲). 

(۳) في آحمد۳: «مکسب» وفي السلیمانیة: (مکتسب». 

(5) منقطعء آخرجه ابن آبي الدنیا في إصلاح المال ٩(‏ 4 وابن قتيبة في غريب الحدیث (۲۸/۱-- 








o۳ )۲۳-۲۱( الآیات‎ 


وقوله تعالی: رد له فى حرفیی 4 وعد منتجز. 

وقوله في حرث الذنیا: باه معناه: ما شتنا ولمن شناء فرب مُمْتَحَنٍ 
لق عرص عن ها ی ی بال من SU‏ 
وهذا الذي لا يعقل غير الذنیا هو الذي تفي أن یکون له نصیب في ال خرة. 

وقراً سلام: (نُؤْتَُ) برفع الهای وهي لغة لأهل الحجازء ومثله قراءتهم: (ْحسَفنا 
به وَبدارةٌ الأَرْص)» [برفع الهاء 0 

قوله غ و کک کک د 
لول کلمه الْفَصَلٍ لى م e e‏ م اکر 
مشفقت مٿا حكسبوأ 9 ی زین اموا ولوا لصحت 
روات الس ات م ماود عند ديم دک هو م الم مضل )أ ۹ تک ود 2 
جر رہ اه »متا وکیلو ویک لا تک کیو ا و وکا وت تیف 

سك رده فيه حس تا نله مور ور © 
> هذه منقطعة لا معادلة» وهي بتقدیر (بل) وألف الاستفهام. 


۵ 4 + 7 ا سخ 


موم 


= 6۳۸۹/۲ من طریق عبید الله بن العیزار» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه به» وعبید الله 
ابن العيزار المازني بصري» روى عن سالم بن عبد الله والحسن البصري» وطلق بن حبيب ولكنه 
لم يسمع من عبد الله بن عمروء وقد وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (۵/ ۰6۳۳۰ وأخرجه 
الحارث بن أبي أسامة كما في زوائده للهيثمي (۱۰۹۳) عن عبيد الله بن العيزار قال: لقيت شيخا 
بالرمل من الأعراب كبيراً فقلت له: لقيت أحداً من أصحاب رسول الله كِ؟ قال: نعم. فقلت: من؟ 
فقال: عبد الله بن عمرو بن العاص.. فذكره» وهذا يؤكد على أن عبيد الله بن العيزار لم يسمع من 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وبنحو هذا روي مرفوعاً ولا یصح وقد تقدم. 

)١(‏ في السليمانية: «مرتجز». 

( في السليمانية: «لا یحسن». 

(۳) سقط من آحمد۳ وکلتاهما شاذة انظر المحتسب (۲/ ۲4٩‏ والقراءة الثانية هي في الایة: (۸۱) 
من (سورة القصص). 








94 سورة الشوری 


والشركاة في هذه الآية: یحتمل أذ يكرت المراد بهم الشياطين والككرية من 
سلافهم» ويكون الضمير في لهد € للكمّار المعاصرين لمحمد يله أي: شرع الشركاءٌ 
لهم ما لم يأذن به اللهء فالاشتراك هنا هو في الكفر والغواية» وليس بشركة الإشراك بالله. 

ویحتمل آن یکون المراد بالشرکام: الآصخام والأوقان على معنی: آم لهم آصنام 
جعلوها شركاء لله في ألوهيته؟ ویکون الضمیر في كَرَُاْ 4 لهزلاء المعاصرین من 
الكفار ولآبائهم» والضمير في ھر للأصنام الشركاي ی شرع هؤلاءِ الکفار 
لأصنامهم وأوثانهم ما لم يأذن به الله. 


ا 


وطكرترا مان ار اورا 

وی 4 هنا: العوائد والأحكام والسّيرة» ويدخل في ذلك آیضاً المعتقدات؛ 
هم في جميع ذلك وضعوا أوضاعاً فا في المعتقدات فقولهم: إِنَّ الأصنام آلهة 
وقولهم: هم يعبدون الأصنام ری وغير ذلك. وأمّا في الأحكام فكالْبَحِيرَةٍ والْوَصِيكَة 
[والخامي وغير ذلك من السّوائب ونحوها](). 

و" الإِذْن في هذه الآية: الأمر. 


فص #: هي ما سبق من قضاء الله تعالى بأنه يؤخر عذابهم(۲) 


وو ڪيا 
إلى الآخرة. 
و«القضاءٌ بینهم»: هو عذابهم في الدنیا ومجازاتهم. 
وقراً جمهور الّاس: ول بيت 4 بکسر الهمزة على القطع والاستتناف. 
وقرا مسلم بن جندب: (وأن الظالمین) بفتح الهمزة!۳. 
(۱) في آحمد۳ بدلا منه: «والسوائب وغیرها». 


)۳( في آحمد ۳ والسليمانية: «عقابهم). 
۳( وهی شاذة انظر المحتسب (۲/ ۹ ۲). 








الایات (۲۳-۲۱) 0 


وهي في موضع رفع عطف على # کلم € المع : وآن ن الظالمین لهم في 
الآخرة عذاب. 

وقوله: ل ترَى ایمیک 4 هي رؤية بصر و« الفلیلیرت #مفعول. و #مُشفقيت * 
حال» ولیس لهم في هذا الاشفاق مدح؛ لاثم نما آشفقوا حين نزل بهم ووقع» ولیسوا 
کالمومنین الّذين هم في الّنیا مشفقون من السّاعة كما تقدّم / . [ه/ 1[ 

وقوله تعالى: وه اقم هم 4 جملة في موضع الحال. 

و«الرَّوْضَاتٌ»: المواضع الْمُونقة التضرة وهي مرتفعة في الأغلب() من 
الاستعمال» وهي الممدوحة عند العرب وغيرهم» ومن ذلك قوله تعالى: #كمَتسلٍ 
جك بو © [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومن ذلك تفضيلهم روضات الحَزن لجودة هواتها. 

قال الطبري: ولا تقول العرب لموضع الأشجار: ریاض( 

وقوله تعالى: ##دَلِك الَذِى بسر امه اد # إشارة“ إلى قوله تعالى في الآية 
الأخرى: 8# عفرا لوا ھا مس آله قضلا يرا که [الأحزاب: 4۷]. 

وقراً جمهور الناس: #يِبَيَرٌ» بضم الياء وفتح الباء وشد الشّين المكسورة 
وذلك على التّعدية بالتضعيف. 

وقراً مجاهد وحُمَيّْد: (يُبْشِرُ) بضمٌ الياء وسكون الباء وكسر الشين خفيفة» على 
الكعدية بالهمزة. 
)١(‏ في السليمانية: «المضاف». 
(۲) في آحمد۳: «الاعلی». 


(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ ۵۲۳). 
(:) في السلیمانیة: «ینظر». 








°٦‏ سورة الشوری 


وه ابن مسعود» وابن يَعمّر» وابن بي إسحاق» والجحدریٌ» والتعمش 
ام 1 ۰ د ANA‏ بلحم ني 
وطلحة: يشر بفتح الیاء وبسکون الباء وضمٌ الشين خفیفة» ورویت عن ابن کثیر ۲ . 


وقال الجحدري في تفسیرها: تری التضرة في الوجوه(. 

وقوله تعالی: لم سک ع َج لد ود نارق #. احتلف الناس في معناه: 
فقال ابن عباس وغیره: هي آية مكيّة نزلت في صدر الاسلام» ومعناها 
اشیکُفاف "۳ شر الکّار ودفع آذاهم أي: ما أسألكم على القرآن والدین*) والدّعاءٍ 
إلى الله إلا آن رَدُوني لقرابة هي بيني وبینکم» فتکفوا عني آذاکم(*). 


قال ابن عبّاس» وابن إسحاق» وقتادة: ولم يكن في قريش بطن لا ولرسول الله 
كل فيه نسبٌ أو صهْر"» فالآية ‏ على هذا هي استعطاف ماه ودفع أذى» وطلبٌ 
سلامة منهم» وذلك کله منسوخ بأية لیف 

ویحتمل على هذا لول (: أن يكون معنی الکلام استدعاء نصرهم» أي: لا 


(۱) هي سبعية» للأكثر وهم آبو عمرو وابن کثیر وحمزة والكسائي» والأولى للباقين» آما الثانية فشاذة» 
لحمید فى تفسیر الثعلبی (7/ .)5١‏ وبسکون الباء» زيادة من السليمانية وأأحمد۳ و«خفیفة» فى 
الموضعع من امک و امه و ۱ 

(۲) هذا القول ذکره ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: )54١‏ عن اليزيدي حجة لتفریق آبي عمرو بين 
هذا الموضع والمواضع الأخرى. 

(۳) زاد في السليمانية كلمة غير مقروءة رسمت هکذا: «انه» دون نقط. 

(5) من الأصل. 

(5) جید. أخرجه الطبري )٠٠١ /7١(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲۹۳۹ والحاكم في مستدركه 
(۲/ 445) من طريق داود بن ابي هنده عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه. 
ولفظة: «وغیره» سقطت من السليمانية. 

(5) أخرجه البخاري (4۸۱۸)» وانظر تفسیر الطبري (۲۱/ ۰8۲ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۳۱۰ وتفسیر 
الثعالبی (4/ ۱۰۷) 

)۷( في السليمانية: «الدليل». 








الآیات (۲۳-۲۱) 0۷ 
آسالکم غرامة ولا شیتا إلا آن توَدوني لقراس متكي وآن تکونوا آولی بن من غیرکم. 

وقال مجاهد: إلا آن تصلوا رحمي بائباعي”) 

وقال ابن عبّاس أيضاً ما يقتضي نها مدنيّة» وسببها: أن قوماً من شباب الأنصار 
فاخروا المها جرین» ومالوا" بالقول على قريشء فنزلت الآية في ذلك على معنی: لا 
أن تودُوني فتراعونني في قرابتي وتحفظونني فيه" 

وقال بهذا المعنى في الآية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» 
واستشهد بالآية حين سيق إلى السام سیر" وهو تأویل ابن جبی وعمرو بن شعيب2). 

وعلى هذا الیل قال ابن عبّاس قیل: يا رسول الله مَنْ قرابتك اليم ین 
بمودتهم؟ فقال ا و 

قال القاضي بو محمد: وقريش كلها عندي از قربی وإن كانت تتفاضل. 


وقد روي عن النبی و أنه قال: امن مات على حب آل محمد مات شهیدا ومن 


(۱) تفسير الطبري (۵۲/۲۱). 

() في السليمانية: «تعالوا». 

(۳) ضعیف آخرجه الطبري (۲۱/ ۵۲۸ والطبراني في الأوسط (۳۸۰۶) من طریق عبد السلام ابن 
حرب النهدي عن يزيد بن ابي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه بلفظ آطول 
من هذاء ويزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. 

(4) تفسير الطبري (۲۱/ ۵۲۸ تفسير الثعلبي (۸/ ۳۱۱). وفي المطبوع: «علي بن الحسن». 

(0) تفسير الطبري (۲۱/ ۵۲۸ تفسير الماوردي (۵/ ۲۰۲). 

(5) منک آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۲۹) والثعلبي في تفسیره (۳۱۰/۸) من طریق حسین 
الأشقر» عن قيس» عن الاعمش» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنه به» بنحوه؛ 
والحسين بن الحسن الأشقر الكوفي» قال البخاري: فيه نظر وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال 
أبو حاتم: ليس بقوي» وقال الجوزجاني: غال شتام للخيرة» وقال ابن عدي: جماعة من الضعفاء 
يحيلون بالروايات على حسين الأشقر» على أن في حديثه بعض ما فيه» وذكر له مناکیر» قال في 
أحدها: البلاء عندي من الأشقرء وقال أبو معمر الهذلي: كذاب. وانظر ترجمته الميزان (۱/ ۵۳۱). 








۸« سورة الشوری 


مات على بُغضهم لم يشم رائحة الجیَة»(). 

وقال ابن عباس أيضاً - في كتاب التُعلبيٌ -: سبب هذه الآية أن الأنصار جمعت 
لرسول الله ا مالا("» وساقته إليه» فردّه عليهم ونزلت الآية في ذلك ۳. 

وقال ابن عاس افا معنی الایة: من كاي الطاعة ورف إلى الله تعالی» کته 
قال: إلا أن تَوَدُوني لأني أقربكم من ال وأريد هدایتکم وأدعوكم |لیها٩).‏ 

وقال الحسن بن آبي الحسن: معناه: لا آن تتودّدوا إلى الله تعالی بالتقرب إليه(*. 

وقال عبد الله بن القاسم_في کتاب الطبري -: معنی الآية: إلا أن لوا بعضکم 
إلى بعض وتصلوا قرابتكم» فالایة-علی هذا أمر بصلة الرحم). 


(۱) موضوع. آخرجه الثعليي في تفسیره (۸/ ۳۱۶) عن أبي محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني» عن 
آبي عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسین البلخي» عن یعقوب بن يوسف بن إسحاق» عن محمد 
ابن أسلم الطوسي» عن يعلي بن عبید» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن 
جرير البجلي» قال: قال رسول الله ية به مطولآ» ومحمد بن أسلم ومن فوقه آثبات» والآفة فيه 
ما بين الثعلبي ومحمد. وقد حكم الحافظ على هذا الحديث بالوضع كما في تخريج أحاديث 
الکشاف وانظر السلسلة الضعيفة .)4٩۲۰(‏ 

(۲) سقطت من آحمد۳ وفیه: «رواه» بدل «في کتاب». 

(۳) ضعیف هذا الاثر آورده الثعلبي في تفسیره بدون إسناد» وقد ذکره صاحب کتاب غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (5/ ۷۵) أنه من رواية إسحاق بن أبي يحيى الكعبي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وإسحاق الكعبي ضعيف. 

0( ضعیف آخر جه أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۳۸)» والطبري (۱ ۵۲۹/۲ وابن أبي حاتم كما في «تفسیر 
ابن كثير» (۷/ ١‏ ١٠)ء‏ والطبراني في الكبير (4 ۰۱۱۱4 والحاكم في المستدرك (۲/ 644-41۳ 4) 
من طريق قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقزعة 
ابن سويد بن حجير بن بيان الباهلي ضعیف. 

)٥(‏ تفسير الطبري (۲۱/ ۰۲۹ ومعاني القرآن للنحاس »)۳٠۸/٦(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ ۳۱۰). وفي 
السليمانية: «تودونى». 

(1) ذکرها الطبري (۲۱/ ۰ عنه بلفظ: قال: آمرت أن تصل قرابتك. وفي السليمانية: «قراباتکم». 








الآيات ( ۲۷-۲) ۹« 


وفكر لاش صن انم هیاس وال ا دو الكل أن لاد مسر کا 
تعالى في سورة سبأ: لفل فل ما سالک ن اجر هوکم © (سبا: ۲۰۷ 
والصَّواب نها مُحْگمة» وعلى کل قول فالاستثناء منقطع» و(لا) بمعنى (لكن). 


د سا و 


وف 4 معناه: يكتسب» ورجل قرفة» إذا كان محتالاً كسوباً. 

وقرأت فرقة: (يَِ) على إسناد الفعل إلى الله تعالی(۳. 

وقرأً جمهور النّاس: ند 4 على نون العظمة. 

وازيادة الحشن»: هو التَضعیف الذي وعد الله تعالى به مؤمني عباده» قاله 
الحسن بن أبى انس ۱۱ 


وو 


و عقو معناه: ساترٌ عيوب عبیده. 


و شکور معناه: مُجاز على الدّقيقة نا 


5 0 0 ۱ عي هه مر سک 24 من مر ے رم رم رقا بح مرو 

قوله عر وجل: # ام یوون فک عل کرک إن یله َر عل قلیاک وسح له 
عر عر بر دع 55 -ه و ل ارم رک موم مرو 1 
الط ل وق ق ای O‏ علی ید ان سور وهواآزی: ك 


۳ لا ا“‎ EAS 


الما لیا وَيعَلمْ ما علوت © وجيب از >امنوأ ولوا لص کت وريد من صله لِه 
کک ھم عذاب شرید 9 ولو مط ا ند لے آلرز ییاوو نک کب 


4 


a‏ هذه 13 مقطوعة يي متقدم وتقریراً على هذه 


)١(‏ انظر معاني القرآن للنحاس (5/ ۳۰۹ والهداية لمكي (۱۰/ ۰1۵۸ وتفسير السمعاني 
(۵/ ۷۳ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: ۲۲۰). ولم أقف عليه مسندا. 

(۲) وهي شاذة» عزاها الهذلي في الکامل (ص: 1۳۲) للمنقري» ومحبوب عن أبي عمرو» وابن مقسم» 
والزعفراني. 

(۳) لم أقف عليه من قول الحسن» وهوفي تفسیر الطبري (۲۱/ ۵۳۱) من قول قتادة. 

(:) في الأصل: «منقطعة» وفي السليمانية: «متضمنة). 
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۷۰ سوره الشوری 
وقوله تعالی: فان مس آله یم که معناه في قول قتادة وفرقة من المفسّرين: 
بسك القرآن) والمراد الد على مقالة الکثار وبیان ابطالها» وذلك كانه یقول: 
وكيف يصح أن تكون مفترياً وأنت من الله بمرأى ومسمع؛ وهو قادر لو شاءَ على أن 
يختم على قلبكء فلا تعقل ولا تنطق "۳" ولا یستمر افتراؤّك! 
رانا ایا یس تصرف مایا ل عليه التزای ایا را Ns‏ 
وقال مجاهد في کتاب الثعلبي وغیره-: المعنی: فان يشأ الله يختم على قلبك 
بالصّبر لذى الکفار» ویربط عليه بالجّد» فهذا تأویل لا يتضمّن الرد على مقالتهه””. 
رات : #وَيَمَحُ € فعل مستقبل(* خبر من الله تعالى أنه یمحو الباطل ولا 
بده ما في الذتيا ومّا في الآخرة» وهذا بحسب نازلة نازلة. 
وكتبت #وَيَمَحُ # في المصحف بحاء مرسلة كما کتبوا #ويدّع آلاضن € [الإسراء: 
١‏ إلى غير ذلك مما ذهبوا فيه إلى الحذف والاختصار. 
وقوله: #بكلمجوء 4 معناه: بما سبق في قديم علمه وإرادته من کون الأشياى 
ف«الكلمات»: / المعاني القائمة القديمة [التي لا تبديل لها]. 
وقوله تعالی : نه یمات أَلْصُدُورٍ ه خبر مُضَمّنه وعید. 
ثم ذکر التعمة في تفضله بقبول التُوبة عن عباده» وقبول التوبة فیما یستأنف العبد 
من زمنه وأعماله مقطوع به بهذه الآية» وأَمّا ما سلف من آعماله فینقسم: 
(۱) تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۵۳۲ والهداية لمكي (۱۰/ 05۸۷ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۳۱4 وتفسیر 
السمعاني (۵/ ۰ ۷). 
(۲) في الأصل: «تنظر». 
(۳) تفسیر الثعلبي (۸/ ۳۱6). 
(4) في آحمد۳: «مستأنف» وکذا في حاشية المطبوع عن بعض النسخ. 
(۵) «نازلة» الثانية من المطبوع ونجیبویه والسليمانية. 
(7) سقط من المطبوع ونجیبویه. 








الآيات ( ۲۷-۲) ۷۱ 
فا التوبة من الکفر: فماحيةٌ کل ما تقدمها من مظالم العباد الفانة( وغیر ذلك. 
وأما لتوا من المعاصی: فلأهل الست فیها قولان: هل تذهب المعاصی السالفة 

للعبد بينه وبين خالقه؟ فقالت فرقة: هي مُذهبة لهاء وقالت فرقة: هي في مشيئة الله 

تعالى» وأجمعوا على نها لا ثذْهب مظالم العباد. 
وحقيقة التّوبة: الإقلاعٌ عن المعاصي والاقبال والزجوع إلى الطّاعات» ویلزمها 

لدم على ما فات والعزم على ملازمة الخيرات. 
وقال سريٌٍ السّقطي: التّوبة: العزم على ترك الذنوب والاقبال بالقلب إلى علّام 

الغيوب. 
وقال ییحی بن معاد :التاق من کسر شبابه غلی زأسه» وكسر الدنيا غلى واس 

الشيطان» ولزم الفطام حتی آتاه الحمام !۳. 
وقوله ال ام عازی ینعی امن غاد که قال: التربةالضافية عه 

عباده. 

Fo‏ 3 3 5 ۳ و و رم 
وقرا جمهور القراء والاعرج» وابو جعفر» والجحدري» وقتادة: #يفعلون# 

بالیاء على الكناية عن غائب. 
وقرأحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وابن مسعو د» وعلقمة: عت 4# 

بالثَاءِ على المخاطبةء وكذلك قرأ نافع(* وفي الآية توعد. 


(۱) في السليمانية: «الفائتة»» وسقط «وغير ذلك» من الأصل. 

(۲) هو يحيى بن معاذ الرازي أبو زكريا الصوفي» العارف المشهور» صاحب المواعظ كان حكيم آهل 
زمانه» سمع إسحاق بن سليمان» ومكي بن إبراهيم» وغيرهماء وعنه مشايخ الري وهمذان وبلخ 
ومرو ونيسابور» مات سنة (۲۸ه). تاريخ الإسلام (۱۹/ ۳۷۳). 

(۳) انظر القولین في تفسير التعلبي (۳۱۹/۸). 

(6) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۹۵ والسبعة (ص: 4۵۸۱ وعزو الثانية لنافع زيادة من السليمانية» 
وهي رواية حمّاد بن بحر عن المسيبي عنه كما في جامع البیان /٤(‏ ۱9۹۸ قال: وهو غلط. 








[الطویل ] 


"لاه سورة الشوری 


وقوله تعالى: وجيب مَنَتَجِيبٌ » قال الرَّجَاجء وغيره : معناه: يجيب (23. 
والعربُ تقول: أجابَ واستجاب بمعنى» ومنه قول الشاعر: 
وداع دَعَا يا تن يُجِيبُ إِلَى الى فلم به عند ذاه م 
E 7‏ و 
وان #-علی هذا القول-مفعول ب(یَسْتَجیب). 
وروي هذا المعنی عن معاذ بن جبل "۳ ونحوه عن ابن عباس 
وقالت فرقة: المعنی: ويستدعي الذين آمنوا الاجابة من .ركيم بالأعمال 


الصَالحة ودل قوله: ریت4 على أن المعنی: فیْجبهم» وحملت هذه 
الفرقة (استجاب) على المعهود من باب : استفعل» أي لب الشيءَ لد ه -علی 
هذا القول-فاعل ب(يَسْتَجِيبٌ). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۹۹). 

تقدم في تفسیر الآية (۱۷) من (سورة البقرة). 

منقطع» آخرجه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (9۱۲۱)» وابن أبي شيبة في 
المصنف مختصر(۳۱۰۲۲) والطبري (۲۱/ 4 ۵۳ وابن أبي حاتم كما عند ابن کثیر (۷/ ۲۰۵) 
والحاکم في المستدرك (7/ 544) من طریق الأعمش» عن آبي وائل» عن سلمة بن سبرة» قال: 
خطبنا معاذ بالشام فقال: آنتم المومنون وأنتم أهل الجنة . والله إني آرجو أن یدخل الله من تسبون 
من فارس والروم الجنة» وذلك بأن آحدهم إذا عمل لأحدكم العمل قال: أحسنت رحمك الله 


2 مر مر ور همم و 


آحسنت بارك الله فيك ثم قرأ: #ويستحيث لین منوا لوا نت وريد من مضو 6 قال 


الحافظ: سلمة بن سبرة له إدراك وسمع من عمر ومعاذ وسلمان روی عنه آبو وائل وروی مسدد 
والبغوي في الجعدیات من طریق آبي وائل عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بن جبل فذکر قصق 
وذکره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الکوفة. ای ملخصاً من الإصابة (۳/ 4۲۱ وقد 
ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر (5/ ۷۸) قال: سلمة بن سبرة» عن معاذ» روی عنه آبو وائل» 
منقطع. اه . وزاد في آحمد۳: «وغیره. 

ضعیف. أخرج الثعلبي في تفسيره (۸/ ۳۱۷) من طريق أبي بكر الهذلي؛ عن آبي صالح عن ابن 
عباس في قول الله تعالی: اوح لین ءامنا ولوا لصحت که قال: تشفعهم في إخوانهم. 
« وريدم تن فضله.)۹. قال: في إخوان إخوانهم. وأبو بكر الهذلي البصري |خباري متروك الحدیث. 








الآيات ( ۲۷-۲) ااه 


وقالت فرقة: المعنی: ويُجيب المؤمنون رهم ف لین 4 فاعل بمعتی: یجیبون 
دعوة شرعه ورسالته. و«الزيادة من فضله»: هي تضعیف الحسنات. 

وروي عن انب يل أله قال: اهي قبول السّفاعات في المذنبین والمّضوانْ»(). 

وقوله تعالی: * وکو سط أله لزق واوو لعا في ألْاَرْضِ . قال عمرو بن 
حرَیت() وغیره: ها نزلت لَان قوماً من آهل الصّفة طلبوا من رسول الله وك أن يُغنيهم 
لله ویبسط لهم الأموال والأرزاق"» فأعلمهم الله تعالی أنه لو جاء الرّزق على اختیار 
البشر واقتراحهم لكان سبب بغيهم وإفسادهم» ولكته تعالى أعلم بالمصلحة في كل 
أحدء وله بعبيده خبرةٌ وبَصّرٌ بخلاقهم ۲٩‏ ومصالحهم» فهو ينزل لهم من الرّزق القدر(*) 
لذي به صلاحهم. فرب إنسان لا يصلح ولا تكتف عاديته” الا بالفقر» وآخر بالغنی. 

وروی أنس بن مالك في هذا المعنى والتقسيم حديثاًعن اي قال آنس: 
اللهمّإنّي من عبادك الَّذِين لا بصلحهم إلا الغنى فلا تفقر ني 


(۱) لم أهتد إليه» وفي المطبوع: «المؤمنين» بدل «المذنبين». 

(۲) هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي القرشي» له ولأبيه صحبة» ولد في أيام بدره 
وقيل قبل الهجرة بسنتين» وقد روى عن النبيّ ياء وأبي بكر» وعمر وغیرهم» توفي سنة (٥۸ه)»‏ 
وكان قد ولى إمرتها نيابة لزیاد وابنه عبد الله الإصابة (5/ 6۱۰). 

(۳) أسباب النزول للواحدي (ص: ۲۵۲). تفسير الطبري (۲۱/ ۵۳۵و ۵۳) 

0( في آحمد۳: (باختلافهم». والسليمانية فیها: «نظر» بدل (بصر). وفیها: (وصالحهم) بدل «مصالحهم). 

(0) سقط من الأصل. 

(5) في نجيبويه: «حاجته)» وفي السليمانية وآحمد۳ والمطبوع: «وتكتف» وهو فرق لا يؤثر على المعنى. 

(۷) ضعيف» أخرجه ابن أبى الدنيا فى الأولياء (ص: .)٩‏ والقضاعی فى مسنده (۱4۵7) والبیهقی فى 
الأسماء والصفات (۲۳۱)» وای ف ی (۷/ ۰۱۹6 ا ۳14-۳1۸/0(« 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (4۱-۳0/۳۷- ۲۸۵). وابن الجوزي في العلل المتناهية (۳۲/۱) من 
طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي» عن هشام الكناني» عن أنس عن النبي ي عن جبريل عن الله عز 
وجل قال: «يقول الله عز وجل.. .. وإن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن 
لا يدخله عجب فيفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة»؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط (2569» والثعلبي في تفسيره = 








oV‏ سورة الشوری 
وقال ع تايديع ارت فینا نزلت ۷ ولو اذا َرْقَ 4 الایة۱) لا نظرنا إلى 
حوال بني قريظة وبني التضیر وبني قیقع فتمتيناهاء [فنزلت الآية]. 
قوله عر وجل: وی بت بن بتر ماقتط ویشر عفر آلو 
الحميد ومن ءاییه لی السموت ورن رات E‏ م د 
کے کییڈ © ون کمن مُصیصه فا کسبت آدیکر ویعفوا عن گر © 


ا 
22 


وما شمر بمعجزن فى الارّض” وا لک من دوت ان ول ولا نصیر ومن ييه الوا 
في البرک لاک © انیا سكن ال تن رواک عل َر ّف لک یکت لک بار 
کر )). 

هذا تعديد نعم الله تعالى الدَالّة على وحدانيته» وأنّه الإله ال يستحق أن يعبد 
دوه سوادمن ا 0ا 


رل # مثقلة جمهور القراء. 


وقرأها #يُنْزِلٌُ4 محفة ابن وتاب والأعمش» ورویت عن ابي عمری ورجّحها 
(MD «‏ 


10 


وقراً : ينرأ 
ا 


RAN. ۷ 2‏ 5 00 9 3 3 2 
وقرا جمهور الناس: #قَنطوأ © بفتح النون» وقرأ ب يحي بن وثاب والاعمش 
يكم الشون ۰ وقد تقدّم ذكرهاء وهما لغتان» يقال: قط وقنط. 


 -‏ (۳۱۸/۸)من طريق صدقة؛ عن عبد الكريم الجزري» عن أنس مختصرا وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۷/ 48) من طريق صدقة» عن إبراهيم بن أبي كريمة» عن هشام» به. وصدقة بن عبد الله السمين» 
أبو معاوية» ويقال أبو محمد. الدمشقى ضعیف. وهشام الكناني» أو الكتاني لم أقف له على ترجمة. 

)١(‏ سقط من آحمد۳. 

(۲) سقط من آحمد۳ وانظر تفسير البغوي (۷/ »)١945‏ وتفسير القرطبی .)707/١57(‏ وفی الحمزوية 
والسليمانية: «آموال بني». ۱ ۱ 

(۳) التخفیف للأكثر ابن کثیر وأبى عمرو وحمزة والکسائی» وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰6۷۵ 
والسبعة (ص:۱۰۱). ۱ ۱ 

(4) وهي شاذة انظر عزوها هما في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲ ۲). وني الطبوع ونجیبویه: «عن الأعمش». 








الآیات (۳۳-۲۸) هلاه 
فقال: مروا ذا بمعنی: إن الفرج عند" اش 

واختلف المتأوّلون في قوله تعالی : و و تفر رمه 4 

فقالت فرقة: آراد بالك مة الط وعد النعمة بعینها بلفظین الان منها یو كد الگوّل. 

7 7 و 

وقالت فرقة: الرّحمة في هذا الموضع:الشمس, فذلك تعدید نعمة غير الأولىء 
وذلك أَنَّ المطر إذا ألم بعد القنط حشن موقعه» فاذا دام سیم فتجي الاس بعده(۳) 
عظيمة الموقع 

وقوله تعالى: هو لحمید 4 أي: من هذه آفعاله» فهو الذي ينفع إذا والى» 
وتحمد أفعاله ونعمه لا كالّذي لا يضر ولا ينفع من أوثانكم. 

نم ذكر تعالى الآية الكبرى» الصّنعة الدالة على الصّانم» وذلك خلقه السّماوات 
والأرض 

وقوله تعالی: مات ضِهِما 4 يتخرج على وجوه: 

منها: أن يريد آحدهما فیذکر الائنین 9)» كما قال: ع لمات 4 
[الرحمن: ۲۲]» وذلك ما یخرج من الملح وحده. 

فتاه أن كرون ھال خلق ان ماو ای وزاب ل تا که 

ومنها: أن يريد الحیوانات اي توجد في السحاب وقد تقع أحياناً كالصفادع 


(۱) منقطع» آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۰۱۹۱ والطبري (۲۱/ ۵۳۷) من طریق معمر» عن 
قتادة» عن عمر رضي الله عنه» وابن جرير أيضاً من طریق سعید» عن قتادة به» وهو منقطع. 

(۲) فى أحمد" والسليمانية: «بعد). 

(4) في آحمد۳: «إحداهما»» وفيها: «فذكر الآيتين». 








[1Y 1 


٥۷٦‏ سورة الشوری 
ونحوهاه فان لسحاب داخل في اسم الا 

وحکی الطبري عن مجاهد أله قال في تفسیر واب فيه ما س داب : هم 
لاس والملائکة( وبعيد غير جار على عرف اللّغة آن تقع الدَّابّة على الملائكة. 

وقوله تعالی: at‏ € يريد: يوم القيامة عند الحشر / من القبور. 

وقوله تعالی: ‏ وم مکبکم من َة ...4: 

Et‏ ات 

وقراً نافع» وابن عاس وأبو جعفر» وشيبة: يما دون فاء". 

وحکی الَّجَاجٍ: أن آبا جعفر وحده من المدنّین آثبت الفاء٩).‏ 

قال أبو علي الفارسیٌ: ساب من قوله: لمآ أصَابَ4: یحتمل أن تکون في 
موضع جزم وتكون م1 # شرطية» وعلى هذا لا يجوز حذف الفاء عند سيبويه» وجوّز 
خا ام الو ال ی وش تایه على انها كراد فى الج 

ويحتمل آن يكون قوله: ساب صله لمآ 4 وتكون 419 بمعنى (لّذي» 
وعلى هذا یتجه(** حذف الفاء وثبوتهاء » لکن معنى الكلام مع ثبوتها بالتلازم» أي : لولا 


م ورو 


كشلكوها آصابتکم مصیبق والمصیبة تما هي بسبب کشب الا ی 


ساي اک( 
هذه الآية فالّلازم مطّرد مع الّبوت والحزنی0) 


)۱( في السليمانية: «الماء». 

(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۵۳۸). 

(۳) وهما سبعیتان انظر السبعة في القراءات (ص: 8۸۱ والتیسیر (ص: ۱۹۵). والنشر (۲/ ۳۲۷). 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه للز جاج (6/ ۳۹۹) ولفظه: خلا أبَا عفر فإنه يثبت الفاء وهي رواية الهاشمي 
كما في الکامل للهذلي (ص: .)٩۳۳‏ وفي المطبوع: وغیره»؛ مع الاشارة للنسخة الأخرى «وحده». 

(5) في المطبوع وأحمد۳: «یجوز». 

0( الحجة لابي علي الفارسي (۱۲۹/۲). وسقط «في المعنی» من السليمانية. 








الآیات (۳۳-۲۸) 0 
وأما معنی الاية فاحتلف النّاس فیه: 
فاا و فا هی تیار من تال بان ال زايا ر اتی فى الذنيا تاش 


امو الله قال على توف الم وقح اغ زان اه الى عقو جرد 


قال الیل «لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق الا 
بذنب» وما یعفو عنه آکثر. 


وقال عمران بن حصین وقد سئل عن مرضه: إن أحبّه ال أحبّهِ إلى الله وهذا مما 


كسبت يداي» وعفو ربي کثیر *. 


)۱( في المطبوع: هفاِن». 

(۲) «تمحیص» ليست في الأصلء والسليمانية فیها: «خطاياه»» دون اللام. 

(۳) روي من طرق مرسلة» آخرجه الطبري (۵۳۹/۲۱) من طريق سعید بن أبي عروبة» والبيهقي في 
شعب الایمان (۹۸۱۵) من طریق شیبان النحوي کلاهما سعيد» وشیبان-عن قتادة مرسلكء وقد 
رواه أيضاً الحسن عن النبي بيا مرسلاً» وهو يقوي مرسل قتادة آخرجه هناد في الزهد (4۳۱) 
وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۸4۸۱) والثعلبي في تفسیره (۳۱۹/۸) من طریق اسماعیل بن 
مسلم العبدي» عن الحسن مرسلا. 

)٤(‏ صحيح» آخرجه ابن المبارك في الزهد (47۱) من طريق جریر بن حازم» عن حمید بن هلال» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخیر» عن عمران بن حصين» بنحوه» ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن 
آبي الدنيا في الرضا بقضاء الله (75)» وأخرجه المروزي أيضاً في زوائده (47۲) من طريق جعفر 
ابن حيان قال: اشتكى عمران بن حصين شكوة فقال: بعض من يأتيه قد كان يمنعنا من إتيانك ما 
نرى عندك قال: فلا تفعل فان أحبه إلي أحبه إلى الله تعالى. وجعفر بن حيان أبو الأشهب العطاردي 
ذكره ابن المديني في جماعة ذكر أنهم لم يلقوا أحداً من الصحابةء يعني فتكون روايته عن الصحابة 
مرسلة. انظر جامع التحصيل (45)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۸۳۸) من طريق 
أبي الأشهب جعفر بن حيان» والطبراني في الكبير (۱۸/ ۰۱۰۷ رقم ۰۲۰۵ والثعلبي في تفسيره 
(۳۲۰/۸) من طريق المبارك بن فضالة کلاهما - جعفر - والمبارك ‏ عن الحسن البصري قال: 
دخلنا على عمران بن الحصین في مرضه الشدید الذي أصابهء فقال رجل متا: إِني لا بد أن أسألك 
عما آری من الوجع بك. فقال عمران: يا أخي لا تفعل فوالله أن أحبّه إليَّ أحبّه إلى الله تعالى. = 








5۷۸ سورة الشوری 


وقال مَرّة الهمداني ر( : ريت على ظهر کف شریح قَرّحةء فقلت ما هذا؟ قال: 
هذا بما کسبت یدي» ویعفو عن کثیر. 

وقیل لأبي سلیمان الدارانن: ما بال الفضلاء لا يلومون من آساء إليهم؟ فقال: 
يم يعلمون أن الله تعالی هو الذي ابتلاهم بذنوبهم۲) 

وروي عن علي بن أبي طالب عن له قال :إن الله أكرم من أن يُثَنِي على 
عبده العقوبة | إذا آصابته في انیا مصیبة(" بما اکتسبت یداه»٩).‏ 


= قال الله تعالی: « وم بكم ین ویو ما کت يريك وی وا من كتير 4. هذا بما کسبت 
يداي وعفو ربي تعالی فیما بقي» ورواية الحسن عن عمران منقطعة فانه لم یسمع منه كما قاله علي 
ابن المديني والقطان» وابن معين» وصالح بن آحمد» وانظر جامع التحصیل (۱۳6). وقد تحرف 
في الطبوع من العجم الکبیر قوله «عن مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: دخلنا على عمران» إلى «عن 
الحسن قال: دخلنا على احسن» وانظر مجمع الزوائد (۳/ ۳۰). وني الحمزوية وأحمد": «قال عمرو». 

(۱) في المطبوع: «الهمذاني»» وهو مرة الطیب-ویلقب أيضاً مرة الخیر لعبادته بن شراحیل الهمداني 
الكوفي» مخضرم کبیر القدر» روی عن: آبي بکر» وعمرء وعنه: أسلم الكوفي وجماعة وثقه یحیی 
ابن معین» توفي قبل سنة (۵۹۰-) تاريخ الاسلام (5/ ۱۹۵). 

(۲) انظر القولین في تفسیر الثعلبي (۸/ ۳۲۰). وفي آحمد۳ والمطبوع: «کسبت يداي». 

(۳) ليست في الاصل» وفي السليمانية: «بما كسبت». 

(8) حسن غریب. آخرجه آحمد (۹۹/۱). والترمذي ( ۰۲۰۲ وابن ماجه (4 ۲۲۰). والبزار (۰)4۸۲ 
والطحاوي في شرح مشکل الاثار (5/ ۰4۲۳ والحاکم في المستدرك (۰۷/۱ ۰446/۲ 
۶ والبيهقي في الکبری (۳۲۸/۸) من طریق حجاج بن محمد المصيصي» عن يونس بن 
أبي إسحاق» عن آبي إسحاق» عن أبي جحيفة» عن علي رضي الله عنه به بنحوه بألفاظ مختلفة» 
وأخرجه عبد بن حميد (۰)۸۷ والبزار (4۸۳) من طريق أبي حمزة ثابت الثمالي عن أبي إسحاق 
نه قال رای + خسن غريب كما قل ع ال رات (۱۵۴۱۳ )وق تاه عبد المللك يق آي 
سليمان كما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 4 4۲6-4۲) من طريق يوسف بن عدي» 
عن إسحاق بن يوسف الأزرق» عن عبد الملك. عن أبي إسحاق به» بنحوه» وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره (۱۸4۸۰) من طريق أبي سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسن» » عن أبي جحيفة به 
بنحوه» وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (9۸۱۲) وأحمد (۱/ ۰۸۵ 
والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ »)۲۲١‏ وأبو يعلى (40۳ 1۰۸ والدارقطني في المتلف ‏ = 








الآیات (۳۳-۲۸) هلاه 


وقال الحسن بن أبي الحسن: معنى الآية في الحدود أي: ما أصابكم [من 
ح1 من حدود الله وتلك مصائب تنزل بشخص الإنسان ونفسه فاتّما هي بكسب 
أيديكم» ویعفو الله عن كثير» فيستره على العبد حتی لا ید علیه(). 

ثم أخبر عن قصور ابن آدم وضعفه ونه في قبضة القدرة» لا يعجز طلب رب 
ولا یمکنه الفرار منه. 


و#الجَوّاري*: جمع جارية» وهي السّفينة» وقراً: #الْجَوَارِي* بالیاء نافع» 
وعاصة» وأبو عمرو وأبو جعفر» وشيبة» ومنهم من أثبتها في الوصل ووقف على الرّاء. 


وقراًاً 


يضاً عاصم بحذف الياء في وصل ووقف» وقال آبو حاتم : نحن تثبتها في 
50 
و(الأعلامٌ): الجبال ومنه قول الخنساء: 


سم ت عه و 


وان صخرا لام الهداه به کآنه عَلَمٌ في اس 


= (۸۲۸/۲). والحاکم في « المستدرك» (۳۸۸/4). والدولابي في الکنی (۱۰۳۱) من طریق مروان 
ابن معاوية» عن آزهر بن راشد الكاهلي» عن الخضر ابن القواس البجلي» عن آبي سخيلة عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ألا آخبرکم بأفضل آية في کتاب الله عز وجل آخبرني نبي الله 4ي 9 ومآ 
بكم تن ببسو فما کسبت اديك ریا ‌گییر 4 فالله أكرم من أن يثني عليهم العقوبة 
وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه. وأزهر بن راشد الكاهلي ضعیف. وشيخه 
الخضر بن القواس مجهولء وأبو سخيلة مجهول» وسقط من إسناد الحاكم الخضر بن القواس 

)١(‏ سقط من السليمانية. 

(۲) تفسير الطبري (۵۳۹/۲۱). وفي السليمانية: بكسب آیدیهم». 

(۳) قد أثبت هذا الحرف في الحالين ابن كثير» وفي الوصل نافع وأبو عمروء والباقون بالحذف في 
الحالين» انظر التيسير (ص: »)٠١۹١‏ والسبعة (ص: ۵۸۱). وسقط ذكر أبي عمرو من السليمانية. 

(4) بيت مشهور للخنساء ترثي أخاها صخرا صرح بعزوه لها في الاشتقاق (ص: ۹٠۲))ء‏ والشعر والشعراء 
(۱/ ه*”). والكامل للمبرد (۱/ ۱۸۲) والعقد الفريد (۳4۶/۱). والأغانى (۹/ ۳۸۳)ء وفى صدر 
البیت اختلاف بين الروایات. ۱ ۱ 


[السیط] 








9۸۰ سورة الشورى 


ومنه المثل: إذا قطعن علماً بدا مک فَجَرِْي ان في الماء آي عظیمته 
وتسخیر الرّيح لذلك نعمة منه تعالی وهو تعالی لو شاء أن [يديم سکون الریح]") 
عنها لركدت» أي آقامت وقرّت ولم يتم منها غرض. 
وا 
وال 
ورا الجمهور: #فظلَنَ 4 بفتح اللام وقراً قتادة: (فَيْظْللْنَ) بكسر اللام. 
وباقي الآية ین فيه الموعظة» وتشريف الصّبّار الشكور بالخصیص, والصّبر 
والشكر فيهما الخير که ولا يكونان إلا في عالم. 
قوله غر وجل : 3198 دویَهن يما سبوا وی یف رگم )ری زینو ی 
مام نیس © ری تن یرو ل ا ا 
مروت (۳) والزین حجنو ن کبتيرآلانم والقونجش ولا ما عضب هم عفرو (۳0) ون 
تابور مواقم ره وآترهم شوری ینبم وما ودش برد (4150. 
یقت الرجل: إذا آنشبته في آمر يهلك فيه فالایباق في السّفن هو تغريقهاء 
والضمیر في #كَسَبُوأ 4 هو لركابها من الب أي: بذنوب البشر. 
ثم ذكر تعالى ثانية: #وَيْعَثُ عن‌گذیر € مبالغةً وإيضاحاً. 


بو عمرو» وعاصم: ارج واحدة» وقراً: #الرّياح* نافع» وابن کثیر» 


(۱) وأصله بیت من الرجز لجرير كما فى مجاز القرآن (۲/ 5 5 ۰)۲ وسقطت لفظة «المثل» من السليمانية. 

(۲) في أحمد": «الریاح» في المطبوع بدلا مما بين القوسین: «یشکن الرّیاح». وفي السليمانية: «ولو 
شاء سكون الرياح لركدت...) 

(۳) وهما سبعيتان» الأولى للجمهور غير نافع» انظر السبعة (ص: ۱۷۳ والتيسير (ص: ۷۸ فذكر 
ابن كثير خطأء والله أعلم. 

)€( وهي شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص577). 

(۵) فى آحمد۳: «له كأنها». 








الآیات (۳۸-۳۶) 0۸۱ 

وقراً نافع» وابن ¿ عامر» والأعرج» وآبو جعفر» وشيبة: وغل بالرّفع على 
القطع والاستئناف» وحسن ذلك إذا جاء بعد الجزاء. 

وقراً الباقون والجمهور: « وی 4 بالنْصب"() على تقدیر (آن). 

وهذه الواو [ونحوها هي اي یسمیها]۳) الکوفیون وَاوَ الصَّرْفِءِ لان حقيقة 
واو الصرف هي التي تريد بها عطف فعل على اسم فتقدر (آن) لتکون مع الفعل بتأویل 
المصدر فيحسن”" عطفه على الاسم؛ وذلك نحو قول الشاعر: 


0 كاري هام 0 
00060 0600006006060066660006060) ا تقضي لبانات ویسام سائم 


فكأنّه أراد: وسَامة سائم» [فقدّر: ون يسام لیکون ذلك بتأويل المصدر 
الذى هرسا 

قال بو عليّ: حسن التّصب إذا كان قبله شرط وجزاب وکل واحد منهما غير 
وا 


وقوله تعالى: ما لم ين محیص ۹6 زهو معلومهم الذي اا المجادلون 
آیاته عر وجل» و«المحيص»: المنجى وموضع الروغان]؟ يقال: حاصٌ: إذا راغ. 


(۱) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 89۸۱ والتیسیر (ص: ۱۹۵ والنشر (۲/ ۳۰۷). 

(۲) في آحمد۳: «نحو التي نسختها». 

(۳) في المطبوع: «فيجي:». 

)٤(‏ صدره: لَقَدْ كان في حول نَوَاءِ تیه وهو للأعشى كما في مجاز القرآن (۱/ ۷۲)ء والجمل في 
النحو (ص: ۰۱7۷ والکتاب لسیبویه (۰)۳۸/۳ والمقتضب (۰)۲۷/۱ والأصول في النحو 
(۲/ ۰4۷ والکامل للمبرد (۲/ ۰۱۹۲ والاغاني (۲۳4/۲). 

(۵) في آحمد۳: «فقال ويسأم سائم». 

(7) الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۱۳۱). 

(۷) سقط من آحمد۳. 


[الطويل] 
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وفي حديث هرقل: فَحاصوا حَيْصَّةَ حُمْر الوحش إلى الأبواب7) 


ثم وعظ تعالى عباده وحقر عندهم أمر الدّنيا وشأنهاء وَرَغْبهِم فيما عنده من 


نعیمهم والمنزلة الرّفيعة لدیه» وعظم قدر” ۲ ذلك في قوله : ریم 4 الآية. 
وقوله: وال 4 عطف على قوله: نوا 4. 
دترا جديور اقرا: لكي #على اجون 
قال الحسن هي كل ما توعد فیه بالتار © . 
وقال الضخاك: ات من المد 
e‏ ا 


eT 


(۱) هذا جزء من حديث هرقل الذي أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) وليس عند مسلم هذا 
اللفظ . 

(۲) في آحمد۳: «وزن». 

(۳) معاني القرآن للنحاس (۳۱۹/۲). 

(5) الهداية لمكي .)5507/١١(‏ 

(0) صحيح» أخرجه الطبري »)255١/5(‏ والبزار في مسنده )٠١۲۳(‏ من طريق آبي معاوية» عن 

الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود به» وأخرجه الطبري (5/ 548-547), 

والطبراني في الكبير (۸۵۰4) من طريق عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود به» 

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 58 7)» وأخرجه الطبري )547-5151١/5(‏ 

من طريق مسروقء وإبراهيم كلاهما عن ابن مسعود به» بنحوه. 

أثر ابن عباس أخرجه الطبري (5/ ۰19۲ والبيهقي في شعب الإيمان (1۹۰) من طريق عبد الله 

ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» ولم 

أقف على قول علي بن أبي طالب» ولعل المؤلف قصد علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» كما 

عند التعلبي (۳/ ۰6۲۹۵ 0 


5) 


سم 








oY )۳۸-۳۶( الآیات‎ 


و حمزة» والکسائي» وعاصم : بير على الإفراد(" الذي هو اسم الجن 
وقال ابن عبّاس: کبیر الائم : هو الشرك والفواحشی . 
وقال الشدئ: الزّناء وقال مقاتل: موجبات الحدود) 


ویحتمل / أن یکون #كَبيرَ #4 اسم جنس بمعنی (کباتر)؛ فتدخل فيه الموبقات (۰/ ۳] 
السّبع على ما قد تفسَّر من آمرها في غير هذه الآية. 

وقوله تعالى: ود ابو یرون 4 حض على كسر الغضب والتدرب في 
إطفائه؛ إذ هو جمرة من جهتّم» وباب من أبوابها. 

وقال رجل لل : آوصني قال: «لا تغضب» قال: زدني» قال: ۲« 
تغخضب» [قال: زدنی» قال: «لاتخضب»](٩.‏ 

با << << 

ومدح تعالى القوم امسو سرد الکلمت 
والتّحاتٌ واتصال الأيدي» والتعاضد على الخير. 


وفي الحديث: ما تشاور قوم قط لا هدوا لأحسن ما بحضرتهم) 


(۱) سبعیتان الثانية لحمزة والكسائيء انظر التيسير (ص: ١۹١۱)»ء‏ والسبعة (ص: ۵۸۱). وسقط «عاصم» 
من السليمانية» وذلك أولى. 

(۲) بهذا اللفظ لم أهتد إليه. 

(۳) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۳۲۲/۸). والأول في الهداية لمكي »)25507/١١(‏ و«الزنا»: 
ليس في أحمد". 

(6) أخرجه البخاري (5117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 

(۵) سقط من المطبوع والسليمانية. 

() في السليمانية: «بأن». 

(۷) «لأحسن» سقطت من أحمد» وفي السليمانية: ايحضرهم)» وهو صحيح من قول الحسن البصري» 
آخرجه ابن وهب في الجامع (۳۸۱)» والبخاري في الأدب المفرد (۲۵۸) من طريق السري بن يحيى» = 
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وقوله تعالی: وا رهم فقو # معناه: في سبیل الله وبرسم الشرع وعلی 
حدوده في القوام الذي مدحه الله تعالی في غير هذه الاية. 

وقال ابن زید: قوله تعالی: 8 والحَ رم € الآية» نزلت في الا نصار(). 

والظّاهر أن الله تعالی مدح کل من الصف بهذه الصّفة كائناً من کان» وهل 
حصل") ال تصار في هذه الصفة الا بعد سبق المهاجرین الها [رضي اه تعالی عن 
جمیعهم بمَنه](. 

قوله عر وجل: < یا تن میتی روت © وکرو سو سین لها کمن 
سيل ). 

مدح الله تعالى في هذه الاية قوماً بالانتصار من البغي» ورجح ذلك قومٌ من 
العلمای وقالوا: الانتصار بالواجب تَعْيِيرٌ منكر. ومن لم ينتصر مع إمكان الانتصار فقد 
ترك تغيير المنكر. 

واختلف النّاس في المراد بالآية بعد افاقهم على أن من ُي عليه وظلم فجائز 
له أن پنتصر بید الق وحاکم المسلمين: 

فقال مقاتل: الاية في المجروح ینتصف من الجارح بالقصاص(*. 

وقالت فرقة: ها نزلت في بغي المشرك على المومن» فأباح الله لهم الانتصار 
منهم دون تَعَذّه وجعل العفو والإصلاح مقروناً أ ثم نسخ جميع ذلك بآية السّيف. 


= وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۸۰۰) من طريق إياس بن دغفل» وابن أبي حاتم في تفسيره )44١54(‏ 
من طريق عمران القطان» جميعهم ‏ السري» وإياس» وعمران -عن الحسن البصري به. 

.)۲۰۲/۵( والهداية لمكي (۱۰/ 5551). وتفسير الماوردي‎ ۰9 55 /۲١( تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في السليمانية: (خص». 

(۳) سقط من أحمد*» وسقطت «إليها» من السليمانية: وفيها: (رضي الله عنهم». 

(4) تفسير الثعليي (۸/ ۳۲۳). وسقط «مقاتل» من آحمد۳. وفي السليمانية: «قتادة». 








الآيات (1۱-۳۹) همه 


وقالت فرقة”2 هي الجمهور: إِنَّ المؤمن إذا بغى على مؤمن وظلمه فلا يجوز 
تاک س مه یه و ا دعل فاه مثال ذلك: أن يخون إنسان آحره ثم 
عوك اكع ی ا ا و ا بقع و مافی 
جماعة عظيمة معه» ولم يروا هذه الآية من هذا المعنی» واحتجّوا بقول الب كلاة: اد 
الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تحن من خانك»"» وهذا القول ره وأقرب إلى الله تعالی. 


(۱) فى غير السليمانية: «هذه الفرقة». 

)۲( في الأصل: «الانسان». 

(۳) له طرق لا تنهض للاحتجاج» هذا الحدیث روي من طرق لا تسلم من ضعف. آولها: طریق آنس 
ابن مالك رضي الله عنه: آخرجه الطبراني في الصغیر (١١٤)ء‏ وابن عدي في الکامل (۱/ ۳٩۲‏ 
والدارقطني في سننه (۰)۲۹۳۷ وفي مسند الشامین (۰)۱۲۸۶ والحاکم في المستدرك (40/۲)؛ 
والبيهقي في الکبری (۱/۱۰ ۰۲۷ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۱۳۲ ) وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۱۰۲/۷) من طریق آیوب بن سويد» عن عبد الله بن شوذب الخراساني عن يزيد بن حمید الضبعي 
أبي التياح» عن نس بن مالك مرفوعاً. یوب بن سُوَيْد الرَّمْلِيَ السيباني ضعفه آخمد وغیزه» وَقَالَ 
ابن الْمُبَارك: ازم به. وذكره ان حبّان في ثقاته وَقَالَ: له رَدِيء الْحِفْظء قال ابن عدي: وهذا الحديث 
بهذا الإسناد لايرويه عن ابن شوذب غير أيوب بن سويد وهو منكر بهذا الإسناد. اه وقال الطبراني: 
لم يروه عن أبي التباح يزيد بن حميد إلا عبد الله بن شوذب تفرد به أيوب ولا يروى عن أنس إلا بهذا 
الاسناد. قلت: لم ينفرد أيوب بن سويد به فقد تابعه ضمرة بن ربيعة الفلسطيني كما أخرجه الطبراني 
في الكبير (۷۲۰) عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري وهو صدوق» عن أحمد بن زيد الرملي 
وهو ثقة» عن ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو صدوق» عن ابن شوذب. به» وهذه متابعة قوية» ثانيها: 
طريق أبي هريرة رضي الله عنه: آخرجه الدارمي في السنن (۰)۲۹۹۷ وأبو داود (۳۵۳۷) والترمذي 
٧9‏ وقال حسن غريبء والبزار في مسنده (24007» والطحاوي في شرح مشكل الاثار 
۹۲-۹٩۱ /۰(‏ والدارقطني في سننه (۲۹۳۲) والطبراني في الأوسط (۳۹۹۵) والقضاعي في 
مسنده (۷۶۲)» والحاکم في المستدرلك 8۹/0 واليهقي في الکبری 001/115 رابخ الجوزي 
في العلل المتناهية (۲/ ۱۰۲) من طریق طلق بن غنام النخعي» عن شريك النخعي» وقیس ابن الربيع» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعاً بنحوه» قال أبو حاتم في العلل (۳/ :)٥۹٤‏ طلقٌ بن غنام هو 
ابرنُ عم حفص بن غیاثِ وهُو کاب حفص بن غِياث» روى حدِيثاً مُنكراً عن شريكِ» وقیس» عن 
آبي حُصينء عن أبي صالح» عن أبي هُريرةء عن ال« الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تحن من 
خانك)» ولم يرو هذا الحديث غيرّه اه قلت: وشريك بن عبد الله النخعي» صدوق يخطىء = 
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وقالت طائفة من أهل العلم: هذه الآية عامّة في المشركين والمؤمنين» ومن بُخي 
عليه وظّلم» فجائز له أن يتتصف لنفسه ويخون من خانه في المال حبّى ينتصر منه. 

وقالوا : إنَّ الحديث «ولاتَخُن من خانك» اّما هو في رجل سأل رسول الله لله کا : 
هل يزني بِحُرْمَةٍ من زنی بِحُرْمَته؟ فقال له لني ية ذلك يريد به الزناء وكذلك ورد 
الحدیث في معنی الزنا ۱ ذکر ذلك الرو |0 أما إن عمومه ینسحب في كل شي:. 


= كثيرا تفه مه ولي ا وقسن بن الربيع | الأسدي صدوق تغیر لما کب وأدخل 
عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. قال البيهقي : وخدیث آبي حُصَيْنٍ َر به عَنُْشَرِيكٌ الْقَاضِي 
ویس بن لیم وفيس ضيف وشريك لَمْ یج به كر غل العلم بالحدیث وا رَه مسلم 
این اجاج فى الشَّوَاهِدٍ.أه وذکره ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (۳/ 4 ۵۳) فقال 
تعقيباً على قول الترمذي: حسن غريب ولم يبين المانع من تصحيحه» وهو کونه من رواية شريك» وقیس 
ابن الربيع» عن آبي حصين» عن آبي صالح» عن آبي هريرة. وشريك وقیس مختلف فيهماء وهم ثلاثة 
ولوا القضاء فساء حفظهم بالاشتغال عن الحدیث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی» وشريك بن 
عبد الله» وقیس بن الربیع» وشريك مع ذلك مشهور بالتدلیس وهو لم یذکر السماع فیه. اه ثالثها: 
طریق آبي بن کعب رضي الله عنه: آخرجه الدارقطني في سننه (۲۹۳۵) من طریق یوسف بن يعقوب» 
عن رجل من قريش» عن آبي بن کعب به» ویوسف بن یعقوب رجل من اليمنء يقال إنه ابن یعقوب 
ابن ابراهیم بن سعد بن یزدویه من الأبنای یکنی آبا عبد الله» كان على قضاء صنعاء قال آبو حاتم: 
شيخ مجهول» ومن طریق الدارقطني آخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۱۰۳ رابعها: 
طریق یوسف بن ماهك المکي» آخرجه آحمد (۳/ ۱۶ 4) وآبو داود (۳۵۳۲) والدولابي في الکنی 
(۳9۹) والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۲۷۰) من طریق يزيد بن زریع» عن حمید الطویل» عن یوسف 
ابن ماهك المكي» قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم» فغالطوه بألف درهم» فأداها إليهم» ثم 
أدركت له مثلها من مالهم» فقلت: أقضي الالف الذي ذهبوا به منك؟ فقال: لاء حدثني آبي أنه سمع 
رسول الله اة يقول: «أد إلى من اتتمنك. ولا تخن من خانك» قال البيهقي: هو في حکم الْمُنْقَطع» 
حَيْتُ لم يذكر يوسفٌ بن ماهك اش مَنْ حدّثه ولا اشم مَنْ حدَّث عَنهُ من حدثك خامسها: طريق 
آبي أمامة الباهلي» أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۷۵۸۰ وفي مسند الشامين (4 5١‏ 7) من طريق أبي 
حفص الدمشقي» عن مکحول» عن أبي آمامة مرفوعاً وهر ضَعِيف؛ لاآن مَكْحُولاً لم يسمع من أبي 
اماما كينا رو خفص الاي عبرل سادسها: من طریق الحسن البصري مرس آحرجه اين 
آبي شيبة في المصنف (4 4٠‏ ۲۳) عن وکیم» عن الربیع» عن الحسن» مرسلا. 

(۱) لم أقف على هذا السبب في طرق الحدیث السابق. 








الآيات (1۵-۲) 2۸۷ 


وقوله تعالی: « وکا سيو سنه 4» قال الرجاج: سمّی العقوبة باسم الذّنب(۱). 


5 7 


0 


قآل اض ابو هت هذا زوا ایا ال هافر ی ا تقال يمد الم 
وذلك أن المجازاة من الله تعالى ليست سيّئة إلا إن شمیت باسم موجبتهاء وأَمًا إن ا 
السّيكة بمعنى | لمصيبة”" في حق البشر» أي: يسوءٌ هذا هذا ویسوژه الآخر ذ فلسنا نحتاج 


خذنا 


إلى أن نقول: سى العقوبة باسم الذّنب» بل الفعل الأوّل والآخر سيعة. 


وقال ابن أبي نجيح» والسٌّديٌ: معنى هذه الآية: أن الرّجل [ذا شتم بشتمة» فله آن 


ودا تسا دیق آن دة 

وقال الحسن بن آبي الحسن: ما لم تكن حذاً أو عوراء جدا*). 

واللام في قوله: « وَكمَنِ سره لام التقاء القَسَم. 

وقوله: #ین‌سَیل 4 [يريد: من سبیل]*) حرج ولا سبیل خکم وهذا ابلاغ في 
إباحة الانتصار والخلاف فيه» هل هو بين المؤمن والمشرك أو بين المؤمنين على ما تقدّم؟ 


3 


1 3 گر ا کی گس هم مس مس د ملک سے مت 
قوله عز وجل: # إِنَماأَلسَبيلُ عاذت یظلمون التاس وسعون فى الْأرّضٍ بغي ر ألْحَقّ 
< ري مر 3 مهم رر مر جو حو ی ی ت 2 © 
آزلپلک نَهُمَ عداب ايد س) ولمن صب وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لمن عَرْم الأمورٍ )ومن بل 


قد رم میم موه م<ےے ے مره ور ا .ون 


له ما له من وى قن بحيو ورن الظللمیت لما روا العذات قولوت هل إن مرد من 


قرع مر ب وك مر ی مر سك رو نمض اد 
سیل )رتهم عضوت ها عشییت من ال ینظروت من طرفي خَفي وَكَالَ 
1" 


نامث وان اكير یت يرا شم لبم ب مه لد لدت فى 


.)50١/5( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) في فيض الله والسليمانية والأصل: «المعصية»» وأشار لها في حاشية المطبوع» قال: ولا معنى لها هنا. 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ 4۷ 8)» وتفسير الثعلبي (۸/ ۰.۳۲۳ والهداية لمكي .)565057/١١(‏ و«السدي» 
سقط من أحمد". 

(4) انظر نحوه في تفسير السمعاني (9/ ۸۲). 

(۵) سقط من آحمد۳ وفيه: «أي». 





[1€ 1 


۸۸ سورة الشورى 

المعنی: ما سبیل الحکم والائم على الّذِين یظلمون النّاسء أي الّذِين یضعون 
الأشياء غیر مواضعهاه من القتل و اخ المال اى بالید وباللسان. 

و«البَعْيُ بغير الحيْ»: هو نوع من أنواع الظلم خصّه بالذکر تنبيهاً على شدته 
وسوء حال صاحبهه ثم توعدهم تعالى بالعذاب الأليم في الآخرة. 

وقوله تعالى: ل یله إلى قوله: 4 اعتراض بين الكلامين» ثم عاد 
في قوله: لصب € إلى الكلام الأَوّلء که قال: وم انتصر بعد ظُلْمه فأولئك ما 
علیهم من سبیل ولمن صَير وغفر: 

واللام في قوله: وسن ص يصح أن تکون لام القسَمه ویصح أن تکون لام 
الابتداء. 

[و(من) ابتدا وخبره في قوله: لد لک 4]'. 

و عر امور 4: محکمها ومتقنها والحمید العاقبة منها. 

ومن رآی آَنْ هذه الاية هي فیما بین(۳) المومنین والمشرکین وان السّبر 9 
للمشرکین كان آفضل قال: إِنَّ الآية نُسخت بآية السّيف. 
ومن رأى أن الآية تما هي بين المؤمنين قال: هي محکمة والصّبِرٌ والغفران 
أفضل إجماعاً. 


وقال رسول الله كه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان له على الله أجر 


A 


فليقم» فیقوم عنق من الاس كثير» فيقول: ما آجرکم؟ فيقولون: نحن الذين / عفونا 
عمَن ظلمنا فی الد . 


)۱( في آحمد۳ بدلا منه: اومن عزم خبره وقوله». 

(۲) «بین»: سقطت من الأصلء وفي آحمد۳: «فتن» بدل «فيما بین». 

(۳) فى الأصل والسلیمانية: «الضمیر. 

(4) غريبء آخرجه الثعليي في تفسیره (۸/ ۳۲۳) عن ابن فنجویه العدل» حدثنا محمد بن الحسن بن = 








الآيات (1۵-6۲) 9۸۹ 


وقوله تعالی: ومن يطلل أله ماله من ول من بو 4 تحقیر لأمر الکفرة» فلا يبالي 
بهم آحد من المؤمنين» فقد أصارهم کفرهم وإضلال الله إيّاهم إلى ما لا فلاح لهم معه. 

تم وت ای تب يد ام تیاه عار 1ب اب 5 
فاجتزاً عر فنع وت ة حالهم 9 یقولون: #هل إل مرتر م من سيل € » وهذه 
المقالة ل على سوه بارعا 

«الْمَرَدُه: موضع الرَدٌ إلى الدّنياء والمعنى الذي قصدوه أن يكون ردٌّ فیکون 
منهم استدر ال للعمل والایمان. 

والرَوّية في هذه الاية رؤية عین. 
يتقدم لها ذکر من حيث دل عليها قوله تعالی: رأا لا 4. 

وقوله تعالى : نالل 4 يحتمل آن يتعلّق ب شور حسعيرت رت #. 

ويحتمل آن يتعلّق بما بعده من قوله: #ينظرُوت ). 

وف طلا ون مف رهن الا کس اا . 

و«الْخْشُوعٌ) “الاسكانة» وقد یکون مهرد وَإِنّما يخرجه إلى حالة الذّمّ قوله 


= بشرء أخبرنا أبو العباس محمد بن جعفر بن ملاس الدمشقي» حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن 
بشر القريشي» حدثنا زهير بن عباد المدائني» حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
مرفوعاً به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۳/ ۱۷۲) لابن مردویه ولا يحتمل التفرد عن ابن 
عيينة بمثل هذاء وفي الباب عن أنس بن مالك أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ ۷ 4۸-4 5)» وأبو 
نعيم في الحلية (1417/5) من طريق الفضل بن يسار» عن غالب» عن الحسن» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ج: «ينادي مناد يوم القيامة: من كان له أجر على الله -عز وجل -فلیقم فليدخل 
الجنة» قالوا: ومن الذي أجره على الله عز وجل؟ قال العافين عن الناس» ثم قرأ: #هَمَنْ عَضَاوَحَكمَ 
7 ی من قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وفي السليمانية: «فيقال»» وفيها: «نحن الذين كنا». 

(۲) وهی شاذة انظر البحر المحیط (۳۰/۹). 








[الوافر] 


9۹۰ سورة الشورى 


تعالى : مان 4 فیقوی على هذا تعلق #یّن # بإ خشویت #. 

وقوله: من طرفي حَفِيَ 4 يحتمل ثلاثة معان: 

قال ابن عبّاس ومجاهد: #حَفِيَ »: ذليل”" . 

قال القاضي آبو محمد: لا كان نظرهم ضعيفاً ولَحْظَّهم بمهانة وُصف بالخفای 
لا نس 

ن اف لك نی" EG eo‏ 

وقال قوم فيما حكى الطبري -: لما كانوا يُحشرون عَمْيا وكان نظرهم بعیون 
قلوبهم جعله [طزفاً خفيًاً]”"» أي: لا يبدو نظرهم وفي هذاالأویل تکلّف. 

وقال قتادة والسُدي: المعنی: یسارقون التظرء لمّا کانوا من الم وسوء الحال 
لا یستطیعون النظر بجمیع العين» وإِنّما ینظرون من بعضها قال: من طرفي حَفِيَ + 
۳ 

فالطرف هناد على هذا التأویل-یحتمل آن یکون مصدرا آي: یطرف طرفاً خفیا 

و«قول الّذين آمنوا»: هو في يوم القيامة عندما عاینوا حال الکفار وسوء منقلبهم. 

واخسران الأهلين»؛ یحتمل أن يراد به آهلوهم الّذِين کانوا في نی 

ویحتمل أن يراد به: آهلوهم الّذِين كانوا يكونون”* لهم في الجنّة أن لو دخلوها. 


(۱) أخرجه الطبري(۲۱/ ۵۵۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
«ومجاهد) من المطبوع ونجيبويه وأحمد". 

(۲) تمامه: فلا كَعْبابََعْتَ ولا كلاباء وهو لجرير كما في إعراب القرآن للنحاس (۲/ 47): وطبقات 
فحول الشعراء (۳۷۹/۲. والعين »)"5١/5(‏ وجمهرة آشعار العرب (ص: ۱۰۵). والبيان 
والتبيين (۳/ 73)» والعقد الفرید (۲/ .)2"٠٠‏ والأغانى .)٩/۸(‏ 

(۳) سقط من آحمد۳ وانظر تفسیر الطبري (۵۵/۲۱). ۱ 

.)66۳ /۲۱( تفسیر الطبري‎ )٤( 

)2( في الحمزوية وآحمد۳: «یکذبون»» وسقطت «کانوا من المطبوع وسقطت «یکونون» من نور العثمانية. 








٥۹۱ )٤۸-٤٦( الآيات‎ 


كد ص هه 


وقوله تعالى: #آَلآإنَّ لطَدِلِمتَ في عَدَابِ مَقَيمٍ # يحتمل أن يكون من قول 
المؤمنين يومئذ» حكاه الله عنهم. 
ويحتمل أن يكون استكنافاً من قول الله تعالى وإخباره لمحمد و 


قوله عر وجل: کک لصوم من دون وم یس ل نهر 


ةين سل (5) سبوا ا اک یم شوو را 
قبل 5 7 
می وما EK‏ تکیر ا فما سك اک عونم فبا إن ی اكع 


مر ص رم هم و 


إ٤‏ اوقا نی تا و مه فرح يا وان شم سينکة يما مت آبدیهم ید 
لانو کشر ). 

قوله تعالی: « وماکات ھم د نویه 4 إنحاءٌ على الأصنام والأوثان التي آظهر 
الکفار ولايتهاء واعتقدت ذلك ديئاًء المعنی: فما بالهم پُوالون هذه التي لا تضرٌ ولا 
تنفع» ولکن من يضلل الله فما له من سبیل هدی ونجاة. 

ثمٌ آمر تعالی نبيّه أن يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله وشريعته» وحذرهم إتيان ر 
القيامة الذي لا یرد أحدٌ بعده إلى عمل» والّذي لا ملجاً ولا منجى لأحد فيه لا إِلَى 
العلم بالله تعالى والعمل الصالح في الدّنياء قأخبرهم أنه لاملجاً لهم ولا نکیر. 

و«الشّكير؛ مصدر بمعنى الانکار» وهو بمنزلة عذير”" الحيٌ ونحوه من المصادر. 

وقد يحتمل أن يكون من أبنية اسم الفاعل من (لكِر)» ون كان المعنى يبعد به؛ 
5 (تکر) نما معناه: لم يمير ون الأمر غير ما عهدة: 

وقوله تعالی: مک فما آزملتک عم حَفِيظً » تأئيس لمحمد كلل 
وإزالة لهمّه بهم وأعلمه أنه ليس عليه إلا البلاغ إليهم وتوصیل الحجّة("©. 


)١(‏ فى آحمد۳ والسليمانية: «غدير). 
(۲) في آحمد۳: «عليه الابلاغ لهم» والتوصل للحجة». 








o۹۲‏ سورة الشوری 


م جات عبارة في باقي الآية هي بمنزلة ما تقول: والقومٌ قوم عر وتناقض أخلاق 
واضطراب. ! إذا أذيقوا رحمة فرحوا بها وبطرواء وإن أصابت سیَة أي مصيبة سوه في 
أجسامهم أو في نفوسهم - وذلك بذنوبهم وقبيح فعلهم -فإنهم کف عند ذلك غير صبر 

وعبّر لسن 4 الذي هو اسمعاءٌ ليدخل في الآية والمذمة(١2‏ جميمٌ الكفرة 
من المجاورين يومئذ ومن غيرهم. 

وجمع الم في را : َم 4 وهو عائد على لفظ لسن # من حيث 
هو اسم جنس يعم كثيراً. 

قوله عر وجل: کے مأل الکو ررض ین ما واه یب لسن یکا تدا 
رهب لمن یا در ا أو رجهم کر ئا ل سن اه یما إل یز 
دير ا وماکان لک لبت أن يُكَلْمُ أ لا وتا از من واد كايا لعز رثا لا فيو 
دنب ما کاو : ل حر تانق e‏ 
الكتب ولا الاين ول 4 ۳ صر 
مسق( صرط لای هما في الک وت وما آلذرض لاله با دود ©4 . 

الآيةٌ الأولى آية اعتبار دال على القدرة والملك المحیط الم وآن مشییه 
تبا تبارك وتعالى نافذة في جميع خلقه» وفي کل أمرهمء وهذا لا مدخل لصنم فيه» إن لذي 
یخلق ما يشاءٌ ويخترع فإلّما هو الله تبارك وتعالی؛ وهو الذي قشم سم الخلق» فيهب الإناث 
لمن [يشاء أو يجعل بیه" نساثه ويهب الذكور لمن يشاء على هذا الح أو يترّعهم؛ 
مر يهب ذکرا ویهب مدّة أخرى أنى: وذلك معنى قوله تعالی: ‏ برجم . 


(۱) في المطبوع: «في الاية المتقدمة». 

(۲) في المطبوع وأحمد": «بالخلق». 

(9) في المطبوع وأحمد": «شاء أن يجعل نَسْلَُ) وفي حاشيته: في بعض النسخ: «بنيه)» وفي نجيبويه 
ونور العثمانية والسليمانية: «يشاء أي يجعل بنيه»؛ وفي الحمزوية: «یشاء أن يجعل نفسه ميتاًا» 
وفي السليمانية: یت کر ر موی ار اون فيفل «آن يجعل بنيه). 








الایات (۵۳-۹) 2۹۳ 
وقال معد این ا وريد يقر لهال $ موجه 4 التزآم أي: یجعل 

2 576 1 2 ۲ ۱ 

في بطن زوجا من الذرية ذكرا وأنثى 1 


واالعقیم» : الذي لا پولد له» as‏ 00 بر بالعلم والقدرة» وهذه الآية تقضي 


بفساد وجود الخنثی المشکل. 

وبداً تعالى في هذه الآية بذكُر الاناث تأنيساً بهن و اا بضو تهن 
والإحسان إليهن. 

وقال ال كِ: «من ابتلي [من هذه البنات](۳) بشيء فأحسن إليهن كن له حجاباً 
من الثّار6 20 / . 


وقال وائلة بن الأسقع: من يقن المرأه تبکیرها بالل قبل الاکن لاد له تعالی 
بدا بالاناث» حکاه عنه التعلیُ*. 


() تفسیر الماوردي (۰)۲۱۱/۵ وتفسیر الثعلبی (۸/ ۰۳۲۵ والهداية لمکی .)5515/١١(‏ 

0 من اروا من ارداق ع ۱ 

(۳) متفق علیه آخرجه البخاري (۰)۱4۱۸ ومسلم (۲۳۲۹) من حدیث عائشة رضي الله عنه بلفظ: 
«كن له سترا من النار». 

(6) تفسیر الثعلبي (۸/ ۰۳۲ وهو منک أخرجه الخراتطي في «مکارم الأخلاق» (۱۸) والخطیب 
في تاريخ بغداد (۱۶/ 4۱۷) من طريق مسلم بن |براهیم العبدي» عن حكيم بن حزام» عن العلاء بن 
كثير» عن مكحول» عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله كَك: «من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى أما 
سمعت الله تعالى يقول ب لمن هگا هب من که لدد ۰۸4 وحكيم بن حزام هذا قال 
أبو حاتم: متروك الحدیث» وقال البخاري: منكر الحدیث وقال النسائي: ضعيف» وقال الساجي: 
يحدث بأحاديث بواطيل. انظر لسان الميزان (۲/ ۳۶۳). وأما العلاء بن كثير فقال أحمد ويحيى: 
ليس بشيء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الآثبات. انظر المجروحين (۲/ ٩۱۸۲-۱۸۱‏ 
والميزان (۱۰4/۳) ومن طريق الخرائطي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4۷/ ۲۲ وابن 
الجوزي في الموضوعات (۰)۲۷/۲ وآورده السيوطي في اللآلىء (۱4۹/۲) وذكر له شاهدا 
أخرجه آبو الشيخ من طريق يوسف بن عطية» عن أبي معمر عباد بن عبد الصمد سمعت عائشة 
سمعت رسول الله يقول: «من بركة المرأة على زوجها تیسیر مهرها وأن تبكر بالبنات)» ويوسف = 


[10 /5[ 








5ه سورة الشوری 


وقال إسحاق بن بشر: : نزلت هذه الآية في الأنبیاء ثم عمت» فلوط ابو البنات 
a E A‏ ویحبی ون زکریا عقیم 

وقوله تعالی: وک مر آن که له 4 الایت نزلت بسبب حَحَوْضٍ كان للكقّار 
O‏ 


2 
وس 


O A e‏ راومه اش مه 
الالهام قال مجاهد: والنَّْتُْ في القلب(۳؟ وقال الَقّاش: أو وخي في منام۳. 


وقال ابراهیم یم التي کانمن الا یاون بحط لناقن اا رض وتو ها 


أو بان يُسْمعه کلامه دون أن یعرف هو للمتکلم جهة ولا حیزا(*) کموسی عليه 
السّلام. 


1 


وهذا معنی من ورای جاب 24 آي: من خفاء 2 عن المکلم") لا يحذه ولا 
یتصوّر بذهنه علیه» ولیس کالحجاب قن الشاهد أن بآن پرسل الیه كلكا یشافهه 


بوحي الثه تعالی. 


= ابن عطية الصفار متروك وانظر المیزان (4/ 81۹-80۸ وآبو معمر عباد بن عبد الصمد منکر 
الحدیث. انظر المیزان (۲/ ۳۹۹). وفي المطبوع: «وائل» بدل «وائلة» وصححها في الحاشية. 

(۱) الكاهلي كما في تفسير الثعلبي (۸/ ۰۳۲۵ وهو إسحاق بن بشر بن مقاتل آبو یعقوب الكاهلي 
الكوفي» روی عن مالك وأبي معشر وعنه: محمد بن علي الآزدي» وآخرون کذبه ابن آبي شيبة» 
وابن عدي» توفي سنة (۲۲۸ه) تاريخ الاسلام (15/ .)۸٤‏ 

(۲) معاني القرآن للنحاس (۹/ ۰6۳۲ وتفسیر الماوردي (9/ ۰۲۱۲ والهداية لمكي (۱۰/ ۱۱۷). 

(۲) البحر المحیط (۰)۳4۹/۹ وحکاه الماوردي (۵/ ۲۱۲) عن زهیر بن محمد» وفی آحمد۳: 
«والرژیا» بدل افي منام». ۱ 

(6) تفسیر السمعانی .)١ 59 /٥(‏ وفی الأصل: «کل من» بدل «کان؟. 

(‌( في المطبوع والحمزویة: «خبرآه. 

)0( في السلیمانية: «المتکلم». 








الآيات (۵۳-۹) هوه 

وقرآجمهور القراء وال «وم 1 رل € بالنصب یوی € بالنصب آیضا(۱). 

وقراً نافع» وابن عامن وأهل المدینة: #أو يسل بالزفع #فيُوحجي* بسکون 
الياءء ورفع الفعل» [وقرأ الباقون بنصبها]”". 

فا القراءة الأولى فقال سیبویه: سألت الخلیل» عنها فقال: هي محمولة على 
(أَنْ) غير التي في قوله: أن یکلم له 4؛ لان المعنی كان يفسد لو عطف على هذه 
وإنّما التقدير في قوله تعالی: و 4: إلا أن يُوحي وحا۳. 

وقوله: #ون ورآى جاب 4؛ + ( ین 4 متعلقة بفعل يدل ظاهر الكلام عليه تقديره: 
َو یکلم من وراء حجاب ثم عطف بل 4 على هذا الفعل المقدر. 

وأمًا القراءة الثانية فعلى أن رل 4 في موضع الحال وعلى القطع. که قال: 
أو هو يرسلٌ» وكذلك يكون قوله: لوا ٩‏ مصدراً في موضع الحال» كما تقول: 


0 


آتیقك ركضاً وعَذوا؛ وكذلك قوله: ۲ ین ورای جاب € في موضع الحال أيضاء كما 
هو قوله: لوی ڪلم ناس في المد و ڪه وَمِنَالصَدِلِحِيت € [آل عمران: :۰ في موضع 
الحال» فكذلك اين # وما عملت فيه في هذه الاية آیضاً ثم عطف قوله : او سل * 


على هذه الحال(*) المتقدّمة. 


وفي هذه الآية: دليلٌ على أَنَّ الرسالة من آنواع التكليم» وأَنَّ الحالف المُرْسلَ 
حانثٌ إذا حلف ألا يكلم إنساناً فأرسل إليه وهو لم ينو المشافهة وق یمینه٩).‏ 


۳ 
وان 


(۱) في آحمد۳: «وقراً الجمهور». وسقطت «بالنصب» الأولى و«أيضاً». 

(۲) زيادة من السليمانية» وهي تکرار بالمعنی» وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۹6 والسبعة 
(ص: ۵۸۲). 

(۳) الکتاب لسیبویه (۳/ .)٤۹‏ 

)٤(‏ سقط من آحمد۳. 

(9) انظر البیان والتحصیل (5/ ۱۸6). 








۹1 سورة الشوری 


قوله تعالی: * وَكَدَلِكَ لک 4 المعنی: وبهذه الطرق ومن هذا الجنس 
آوحینا إليك» [أي بالرسول](). 
و«الرّوحُ» في هذه الآية: القرآن وهدی الشّريعة» سمّاه روحاً من حيث يُحبي به 
البشر والعالم» كما يحبي الجسد بالروح فهذا على جهة التشبيه. 
5 5 و ع د 3 2 
وقوله تعالی: #ماكنت ری مالكب ولا الاين € توقيف على مقدار النعمة. 
والشّمیر فى لته 4 [عاند على #الْكتّاب*. 
٤‏ 2 
و هی € معناه: نزشد. 
وقراً جمهور الناس: کل بفتح التاء وکسر الدّال. 
[وقراًحوشب: (وإنّك لتهدّى) بضم التاء وفتح الدال على بناء الفعل للمفعول]. 
: . انع ره 
وفي حرف أَبَيٌ : (لَتَدْعو)ء وهي تعضد قراءة الجمهور(۳. 
وقراً ابن السميفع» وعاصم الجحدري: (لتهدي) بضم التاء وكسر الدال(*). 
وقوله: # صرّط الله يعني: صراط شرع الله ورحمته وجنته)» فبهذا الوجه 
0 2 ۳ ۳7 7 ۲ 

ونحوه من التقدیر آضیف الصراط إلى الله تعالی» واستفتح القول في الا خبار بصيرورة 

(۱) في المطبوع ونجيبويه: «أي كالوْسل»» وفي الأصل: «أو بالرسل». 

(۲) سقط من آحمد۳ وهي شاذة» عزاها لحوشب في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۳۵ والهداية لمكي 
(/» ومعاني القرآن للنحاس (77/8/5): وفي الشواذ للكرماني (ص: 4 257)» والدر 
المصون (۹/ 571۸ واللباب (۲۲/۱۷): ابن حوشب. فلعله شَّهُرٌ المشهور. 

(۳) فى آحمد۳: «العامة»» وهی شاذة» انظرها فى معانى القرآن للنحاس (۰)۳۲۹/۲ وفى إعراب 
القرآن له (54/ 14): (وَإِنَكَ لَتَدْعَوهُمْ). 

)€( وهي شاذة انظر البحر المحيط (9/ ۳۵۲). 

)٥(‏ سقط من المطبوع ونجيبويه. 








الایات (۵۳-۹) 9۹۷ 


۲ 2 2 2 2 َه 
الأمور إلى الله تعالی مبالغة وتحقیقاً وتثبیتا"» والامور صائرة [علی الدوام](۲ إلى 
الله ال ولك خاعت هذه العيارة [ یله شا لمن ف ذهنه أن شا مر 
و 1 
الأمور يرجع”*' إلى البشر. 


وقال سهیل"ینآبي لجعد:احترق مصسحفه فلبیق مها ول تا تعالى: ال 
اک E‏ بو 04 . 


L0 


() في الحمزوية والسليمانية: «وتبييناً». وفي الأصل والمطبوع: «تخفیفا». 

(؟) سقط من السليمانية. 

(۳) في المطبوع: المستقلّة تقريعاًا» وفي الحمزویة: (مستقيمة تقریبا». وفي آحمد۳: «مستقلة فقط». 
وفي السليمانية كلمة غير مقروءة. 

(:) «يرجع» من آحمد۳. 

(5) في المطبوع ونجيبويه والسليمانية: «سهل» وسقط «ابن أبي الجعد» من آحمد۳» وهو آبو الأحدل 
سهيل ابن أبي الجعد» رأى عروة والمقبري» روى عنه سعيد بن أبي أيوب وحيوة» وسمع شرحبيل 
مولى الأنصار وعکرمة التاريخ الكبير للبخاري (۱۰۵/4). 

(7) تفسیر الثعلبي (۸/ ۰6۳۲۲ القرطبي )٩۰/۱۲(‏ وزاد: وغرق مصحف فامتحی كل شيء فيه الا 
قوله: 9 الک نصا لامور . 

(۷) من السليمانية» وفي المطبوع: «کمل تفسير سورة الشوری» والحمد لله رب العالمین». وفي فيض 
الله: «والحمد لله كما هو آهله ومستحقه وصلواته على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 











و 3ال 
تفسير سوره لزخرف 


اة السورة مكّيّة پاجماع من هل العلم. 

قوله عر وجل: ارات يم 4 #حم © رالکتب لین © اج 
شک اکر صفاآن مز قا مريت © کہ ينسلا بن يي الائ © 
وما ايھم من کي لا نوا ہو يسرو )اهلا آشد یم بطسا وَمَصَى مَل 
لاک )لین ماه من خلت کوب والارض ون هن سر ليم )). 

تدم القول في الحروف التي في آوائل الشور. 

وقوله: # والکتب # خفض بواو القَسَّم. 

و امین یحتمل أن يكون من (أَبانَ) اند هو بمعنی: (بان)؛ أي: ظهر فلا 
یحتاج إلى مفعول. 

ییا أن يكرة عم ان اا لا كذ مه مفعول تقديره: المبين الهدى 
آو الشرع e‏ 


(۱) ليس في آحمد۳. 








[17 1 


۰4 سورة الز خرف 

والضمیر في جع 4 عائد على (الکتاب). 

ولعَرَبيًا 4 معناه: بلسانکم لثلاً ییقی لکم عذر. 

وقوله: کم توت 4 ترج بحسب معتقد البش 
من البشر هذا الفعل منا یُرجی منه أن یعقل الکلام ویفهم. 

وقوله تعالی: # ورن 4 عطف على قوله: ‏ إِتَاجَعَلَئَهُ . وهذا الا خبار الثاني 
واقع أيضاً تحت القسَم. 

و« الکتاب»: اللّوح المحفوظ وهذا فيه تشریف للقرآن وترفیع. 

واختلف المتأوّلونه كيف هو في أُمٌّ الکتاب؟: 


وقوله تعالی: إِنَاجَعَلَنَهُ 4 معناه: سمّیناه وصيّرناه وهو إخبارٌ عليه وقع القَسَم. 


1 


فاا آبصر الختضر 


فقال قتادة» وعكرمة» والسدی» وعطية بن سعد: القرآن ا 3 منسوخ(اگ 
ومنه ما" كان جبریل عليه السلام ينزل» وهنالك هو علي حكيم. / 


وقال جمهور النّاس: اّما في اللّوح المحفوظ "۳ ذِكْرْءٌ ودرجتة ومكانتة من لعلو 
050 


2 ۷" ۰ ع ۳7 
وقرأ جمهور الناس: فآ 4 بضم الهمزة. 
وقرأها بكسر الهمزة يوسف بن عمّر والي العراق(* وعيسى بن عمّر. 


(۱) تفسير الطبري »)077/7١(‏ وفي المطبوع وأكثر النسخ: «بن سعيد»» وهو خطأ. 

(۲) «ما» من السليمانية وفيض الله ونور العثمانية. 

(۳) ليس في أحمد". 

(:) هو يوسف بن عمر الثقفي الأمير» ولي اليمن لهشام ثم نقله إلى إمرة العراقين فأقره الوليد بن يزيد 
وأضاف إليه إمرة خراسان» وكان مهيبا جبارا ظلوماء قتله يزيد بن خالد القسري سنة (۱۲۷ه). 
تاريخ الاسلام (۸/ ۳۱6). 

(0) وهما سبعیتان؛ الکسر لحمزة كما في التیسیر (ص: ۹4)» والسبعة (ص: ۲۲۸) ولم آجدها لابني 
عمر المذکورین. 








۰۱ )٩-۱( الایات‎ 


دس سس ور 


وقوله: # آفتضرب € بمعنی: أفترك تقول العرب: أضربتٌ عن كذا وضربتٌ 
إذا أعرضت عنه وتركته. 

وم کر هو الذعاءٌ إلى الله تعالى والتَّذكيرٌ بعذابه ولتّخویف من عقابه. 

قال أبو صالح: کر هنا آراد به العذاب نفسه. 

وقال مجاهد» والشخاك: ط أك 4+ القرآن(). 

وقوله تعالى: #صَفحًا 4 انتصابه کانتصاب لو [النمل: 88]» فيحتمل 
e e‏ 
e yT‏ 

ویحمل فوله: و أن یکون بمعنی: رلا عنه» آي تع ذفان 
توخذون بقبوله ولا بتدبره ولا تيون علیه وهذا المعنی نظیر قول الشاعر: 


تَمُرٌ الصّبّا صفحاًبساكن ذي الْعَضَى ويَضْدَعٌ قلبي أن يهب E‏ [الطويل] 


أي : مر مغفولاً عنهاء فک هذا المعنى: کم شُدَى؟ وهذا هو مَنْحى قتادة 
۲ ی مد 
OTT‏ 


(۱) انظر القولین في الهداية لمكي (۱۰/ 50۲۵ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۳۳۵). و«مجاهد» 
مقط هو الان 

(۲) آخرجه الطبري (4۹/۲۰) من طریق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ 03۷ وتفسیر الماوردي (۵/ ۲۱۲ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۳۲۸ والهداية 
مک 

9ق ار ا ا ا ا و 

(ه) في المطبوع وأحمد۳: «بقوله»» وفیه: ولا تدبره). 

(7) تقدم التعليق عليه في تفسير الآية (۱۰۳) من (سورة يوسف). 








[الطویل ] 


1۲ سورة الز خرف 


۳ 
0 مر 2 
5 


وا نما تلقاك الا له من كل منها ذلك اص ي 

وقرأ الط بن عمرو السدوسیٌ*: (صفحا) بضم الاد 

وقرا نافم» وحمزة والکسائی: إن کنم )4 بکسر الألف وهو جزاءٌ دل ما تقدم 
على جوابه. 

وقراً الباقون» والأعرجء وقنادة: آن نتم بفتح الألف. بمعنی: من أجل 
> (40) 
ان كنتم 

وفي قراءة ابن مسعود: (إِذْ كثنة)0). 

و«الإسْرَافٌ» فى الآية: هو الكفر والضّلال البعيد فى عبادة غير الله عز وجل 
والتشريك7" به. 

وقوله تعالی: # وکم آرزسلنا من نی الأول 4 الایات تسلية لمحمد کي وذکر 
e‏ 3 1 3 س 2 
سوَة له ووعید لهم وتهدید بن يصيبهم ما صاب من هو آشد بطشا منهم. 

عم و م 2 

واالاولون»: هم الامم الماضية» کقوم نوح وعادٍ وثمود وغیرهم. 

والضّمیر في قوله: ویو یسکره وه 4 ظاهره العموم» والمراد به الخصوص 

فیمن استهزءٌواء ولا فقد كان في الأوّلین من لم یستهزی. 

)١(‏ البیت لكثير عزة كما في تفسیر الثعلبي (۸/ ۳۲۸ والزاهر للأنباري (۱/ ۰۲۷۱ وآمالي القالي 
(۲/ ۱۰۷ والاغاني (۳/۹). 

(۲) هو سميط بن عمیر أو ابن عمرو أو ابن سمير آبو عبد الله السدوسي البصري یقال: ٍنه سار إلى 
عمر» وروی عن أبي موسی؛ وعمران بن حصین؛ وعنه: عاصم الأحولء توفي قبل المئة. تاريخ 
الاسلام (5/ ۳۸۲). 

(۳) وهي شاذة انظر ها في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۵ والشواذ للكرماني (ص: 4 47). وفي آحمد۳: 
«صفوحا» مع الاشارة للمثبت. 

(8) ليست في آحمد۳ وهما سبعيتان» التیسیر (ص: ۱۹۵)؛ والسبعة (ص: ۵۸6). 

(° /٩( وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4 4۲ )» لزيد بن علي» وكذا في البحر المحيط‎ )٥( 

(7) فى السليمانية وأحمد": «الشرك». 








الآيات (۱-۱۰) ۳ 


والصّمير في منم # عائد على قريش. 

وقوله تعالى: #وَمَصَئ مک لاوت * 
عبرة غابر الدّهر. 

وقوله تعالى: ل وین سَأَلتَهّم 4 الآية؛ ابتداءٌ احتجاج على قريش يوجب عليهم 
التناقض في أمرهمء وذلك هم یرون الخالق الموجد لهم وللسّماوات والأرض 
هو الله تعالی» وهم مع ذلك يعبدون أصناماً ويدعونها آلهتهم» ومُقتضى جواب قريش أن 
يقولوا: خلقهن الله» فلمّا ذكر تعالى المعنی جاءّت العبارة عن الله ب #الْعَرِيرْالْعَلِيِم که 
ليكون ذلك توطتة لما عدّد بعد ذلك من أوصافه ال ابتداً الإخبار بها وقطعها من 
الكلام [الَذي حكى معناه عن قریش](). 

قوله عر وجل: « ی جع گم الأ مدا ول لك هه شبلا لمكم 


ےو مور مس ] ممم 
و 


مك i‏ ذأ# تح لي دح سد و 
تهعَدوت و ای 1ل مر السماء ماء كدر قانشرنا باد میا کتک مخرجوت ا 


َلك خی ارو ها وَبحَلَ لكر ین الب والاکو ما تبون ) توا عل طهورو. 
تم تدوأ عة ریک لک اسو ایو لوا سکن ری سر نا هد وما ڪا له 
موی © الل را لبون زد 4 

هذه“ آوصاف فعل» وهي نعم من الله تعالی على البشر تقوم بها الحجّة على 
کل کافر مشرك بالله تعالی. 

[وقوله: ی جََل َم لیس من قول المسؤولين”"» بل هو ابتداءٌ إخبار 
من الله تعالی](*. 


۲ 
2 


ي سَلف آمرهم وسنتهم وصاروا 


(۱) سقط من آحمد۳ وکذا لفظ: «عن الله) من الفقرة فوقه. 

(۲) فى أحمد": «الایة». 

)۳( ال «المشركين). 

5( وردت هه الفقرة في آحمد ۳ قبل فال الطرق»» ر اتی جعل لکم»» وفي ا 
«وهو)» مع الاشارة الأخرى. 








€ سورة الز خرف 

وق جمهور الناس: واد 

وقز أ ابن مسعود وطلحة اكيش :اموق € والمعنی واحد؛ آي: کید 
ویتصَرّف فیها. 

وهالسیل»: الطّّق. 

هوک 4 معناه: في المقاصد من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر. 

ویحتمل أن برید: تهتدون بالنظر والاعتبار. 

وقوله تعالی: مر ألسَّمَآءِ # هو المطر باجماع. 

واختلف المتأوّلون في معنی قوله: یر 4: 

فقالت فرقة: معناه: بقضا بقضاء وحم في الأزل. 

وقال آخرون: المعنى: بقدر في الكفاية للصّلاحء لا إكثار فُفْسدء ولا له فیقص 
بل غيثاً مُخيقاً سیل" نافعاً. 


ءأي: ۳ 


وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحدیر) 
ثم اختلف قائلو هذه المقالة: 


فقال بعضهم: یل کل عام ماء قدراً واحداء لا يَفُضْل عامٌ عاماًء لکن يكثر مرّة 
هاهنا ومرَّة هاهنا. 
11 


وقالت فرقة: بل يُنزل الله تعالی تقديراً ما في عام» وینزل في آخر تقدیر اخر 


بحسب ما سبق به قضاوّه لا اله غیره. 


(۱) بل هي قراءة الکوفیین جميعاًء فهما سبعيتان» كما تقدم في حرف (طه)» ولعله اشتبه على المصنف 
آنهم إنما ذکروها هناك. 

(۲) فى الأصل: «سبلا». 

)۳( ا 








الآيات (۱-۱۰) 0 


راک معا اا ال ر لمیث وآنشره ۵ 


سم كر 


و بلدَه #: اسم جنس» ووصفها متا 4 دون ضمير من حيث هي واقعة 
موقع: قطر» ونحوه؛ إذ التأنیث فيها غير حقيقي. 
وقراً الجمهور: میا 4 بسكون الیاء. 


وقراً آبو جعفر بن القعقاع : #ميّناً» بیاء مکسورة مشدّدة» وهي قراءة عیسی بن 


(۲) 


والأول آرجح لِشَبّه لفظها ب: زور وعدل» فَحَسّن وصف المونث بها 
وقراًأكثر السّبعة» والأعرج» وأبو جعفر: کتک رجو € بضمٌ الَاءِ وفتح الرَّاءِ. 
وقرأ حمزة» والکسائی وابن 1 عامر وابن وثاب» وعبد الله بن جير المصيح7", 


وعیسی:  :‏ وکذلك تخرجون؟ بفتح التاء وضم الر اء(. 


6 س م ضح جرح 


و الأروج 4: الأنواع من کل شيءٍ» ومن € في قوله: من فك € للتبعيض» 
وذلك هلا رکب من الأنعام غير الإبل» وتدخل الخيل والبغال والحمير فيه يُركب بالعنی. 

واللام في قوله: 8 لاه لام الم ويحتمل [آن تكون]* لام (كي). 

و#ما) في قوله تعالى: مَاترَبونَ # واقعة على النوع المركوب. 

والضمیر في #ظهورو. 4 عائد على التّوع الذي وقعت عليه #إمَا. 


(۱) في المطبوع ونجيبويه: «غيره). 

(۲) وهي عشرية» عزاها لأبي جعفر كما في النشر (۲۲4/۲). 

(۳) سقط من المطبوع والسليمانية» وفي البحر المحيط :)”5١/94(‏ «المصبح». ولم أعرفه. 

(6) وهما سبعیتان» انظر السبعة (ص: 585)» والنشر (۲/ ۷ ۰)۲ وخصها فى التيسير (ص: ۰4۱۰۹ 
عن ابن عامر برواية ابن ذكوان» وانظر البحر المحيط (۹/ ۳۰۱). وسقط «أبو جعفر) من آحمد۳ه 
و«ابن عامر» من الأصل. 

(ه) ليس في أحمد". 
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ٹر 


2 
آية أ 


خری ما يقال عند ركوب الفلك وهو: : ایس الوم راومه 
wl‏ 4 ارد ائ« وإِنَّما هذه خاصة ها فیما رکب من الحیوان ویقال / 
عند التزول منها: اللهبّ» أنزلنا منزلاً مباركاً ونت خير المنزلين. 
والسَتّة للراكب [إذا ركب](" أن يقول: الحمد لله على نعمة الاسلام أو على 
لنّعمة بمحمد أو على التّعمة في کل حال» وقد روي هذا اللَفظ عن علي بن أبي 
طالب عن التي کا »شم يقول : سبح اذى که الآية0. 
وركب أبو مِجُلز لاحق بن حميد وقال:]٩)‏ سبح لو 4 الایت ولم يذكر 
نعمة(* وسمعه الحسن بن عا رضي اه عنه فقال: ما هکذا آمرتم ثم قال آبو مجلز: 
فقلت له: فکیف أقول؟ قال: قل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» أو نحو هذاء ثم تقول 
بعد ذلك : سکن الَذَى > الایة۱). 


(۱) «هنا» من أحمد". 

(۲) ليس في أحمد". 

#١‏ لم آجده وانظر التعليق الآتي» انا أخرج ابن أبي شيبة في الصنف (۳۹۱/۱۰) والطبراني في الدعاء 
(۷۷) من طريق: سفيان الثوري» عن أبي هاشم» عن أبي مجلز» أن حسين بن علي رأى رجلاً رکب دابة 
فقال: سبح الى سر آنا هداما کال مقر 4. قال أفبهذا آمرت. قال: كيف أقول؟ قال: 
الحمد لله الذي هداني للإسلام الحمد لله الذي من علي بمحمد وه الحمد لله الذي جعلني في خير أمة 
أخرجت للناس» ثم تقول : #سْبَحنَالَرِى سر ناهد 4. أبو هاشم هو الرماني واسمه يحيى» وأبو 
مجلز هو لاحق بن حميد» وجميعاً ثقات» لکن أبا جلز لم يصرح بسماعه من الحسين» وهو من يرسل. 

(6) سقط من السليمانية وأحمد". 

)6( في آحمد ۳: (غیره». 

(7) رواه آبو هاشم الواسطي یحبی بن دینار عن أبي مجلز لاحق بن حميد» واختلف على أبي هاشم؛ 
فرواه عنه الثوري عن آبي مجلز أن الحسن بن علي رأى رجلا ورواه عاصم الأحول عن آبي هاشم 
عن أبي مجلز قال: ركبت دابة فقلت... إلخ» ورواته ثقات» لكن رواية الثوري ظاهرها الإرسال» 
ورواية عاصم متصلة» والثوري أحفظ من عاصم» وقد وقع اختلاف فيمن جرت معه القصة فقيل: 
الحسن بن علي» وقيل: الحسين بن علي» ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (۱۰/ ۰6۳٩۱‏ وتفسير 
الطبري (۲۰/ ۸ ) والدعاء للطبراني (۷۷۵). 








الآيات (۱-۱۰) ۷« 


وکان طاوس إذا رکب قال: اللهمٌ إن هذا من منك وفضلك. ثم یقول: #سبَحان 
ادى که الایة(). 


۰ 


آن 


وان قدّرنا أنَّ ذكر التّعمة هو بالقلب والتّدكّر بدا الراكب ب سکن ای 
سَخَّرَ» وهو يرى نعمة الله في ذلك وفي سواه. 

«الْمُقَرن: الغالبٌ الضَابطٌ المستولي على الأمر(" المُطيق له. 

وقدروي : آن بعض الأغراب رکب جما فقیل له قل : سبح لدی سر ناهذا 
وکا له منوت 4 فقال: آما والله إن لمرن تب فضرب به الجمل» فوقصه فقتله". 

وقوله تعالی: ‏ إلى 4 أَمْرٌ بالاقرار بالبعث وترداد القول به» وذلك 
داعية إلى استشعار ٩‏ النّظر فیه. 

وروي عن الب تا «آن الانسان إذا رکب ولم يقل ما في هذه الآية جاء 
الشَّطانُ فقال له: کله فان كان بحسن نی والا قال له: تن فیتمنی الأباطیل 
ویقطع زمنه بذلك». 


۳ 
5 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (۳/ ۱۵ تفسير الطبري (۵۷۰/۲۱). و«إن» من السليمانية وحمد۳ وفيه: 
«هذا منك). 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (5/ ۱۰۱ بمعناه» وفي نجيبويه: «ثبات» بدل: «تیاه». 

(:) فى أحمد": «استعقاب». 

)0( فى ات رقي الله: «الغناء»» وفي نور العثمانية: «غناء غنى). 

(7) صحيح من قول ابن مسعود» أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )١5(‏ من طريق منصور» عن 
مجاهد» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن عبد الله بن مسعود قال: إذا ركب الرجل الدابة» ولم 
یسم ردفه شیطان فقال: تغنه» فإن كان لا يحسن. قال له: تمنه» ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (۵۱۰۱) به» وقد أخرج الطبراني في الكبير (846) من طريق عبد الله بن 
صالح» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبیب. عن عبد الله بن شراحيل قال: سمعت عقبة بن عامر 
يقول: قال النبي 4: «ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره الا ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحو 
إلا ردفه شيطان». وعبد الله بن لهيعة متفق على ضعفه. 








[البسیط ] 
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قوله عر وجل: « وَجَعلُوا كين ياوه جز أن لانتی لکنور میت © آر 
اد یا بلق بات وأصشتکم يليت © ولا بر هم يما رب ليمك 
متلا فل وجه موه وف و کطيم )اومن ینوا ف الملیة وهو في اتسار 
یی © واوا المتيكة یت هم يذ اليم یکت" لتهذوا عم سکب 
شهدم سوه )). 

الصمير في ۲ وَجَعَنُوأْ 4 لکثار قريش والعرب» والصّمير في ,€ لله تعالی. 

و«الجُر٤:‏ القطع من السّيءِ» وهو بعض الكل» فكأنّهُم جعلوا جزء من عباده نصيباً 
له وحظاًء وذلك في قول مجاهد وكثير من المتأرّلين: قول العرب: الملائكة بنا الله . 


۳9 


3 3 ا ٤‏ 2 
وقال بعض أهل اللغْة: الجر الاناث یقال: جر الهرأة: إذاولدث أنش: 


ن آجراث حر وما فلا عَجَبت فد رئ الح ةاليذ كاذ نيان( 
وقد قيل: إِنْ هذا اليك موضوع"". 
وقال قتادة: المراد بالجزء: الأصنامٌ وفرعون وغيره ممن عبد من دون الله 
جَرْءا ندال فَعَلَى هذا التأويل فتعنيف” الكفرة في فصلين: في أمر الأصنام» وفي 
الملاتکة [وعلى هذا التأويل الأول فالآية كلها فى أمر الملائكة]". 


أي 
آمر 


(۱) تقسیر الطبري (6۷۷/۲۱). وسقط «مجاهد» من فيض الله والأصل» وفي نجیبویه: ایری كثير... الخ». 

(۲) بلا نسبة في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۳۹۲ واعراب القرآن للنحاس (4/ 5۸ والهداية 
لمکی (1۳۹/۱۰). 

(۲) في جين بدله: «في هذا البيت إنه بیت»» وفي معاني القرآن وإعرابه للزجاج :)5١7/5(‏ دلا 
أدري البيْت» قديم أم مَضْنُوع). 

(6) لفظ قتادة في تفسير الطبري :)٥۷۸/۲١(‏ أي عدلاء وانظر مثل ما للمصنف في تفسير القرطبي 
0 

(5) في الأصل: «فتعقيب». 

(7) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات (۱۹-۱۵) ۹« 
وقوله تعالی: انى لَكَفُوْرُ 4 أتى بلفظ الجنس العام والمراد بعض 
الإنسان» وهو هولاء الجاعلون ومن آشبههم. 
مي ل م 
وقوله تعالى: آر امد 4 إضرابٌ وتقرير» وهذه حجّة بالغة عليهم؛ إذ 
المحمود من الأولاد والمحبوب قد خوّله الله تعالى بني آدم» فكيف یتَخذ هو لنفسه 
النصیب الادنی ؟ 
و(أصغاكم) معناه: خصّكم وجعل ذلك لکم صفوة. 
م قامت الحجَّة عليهم في هذا المعنی وبانت" بقوله تعالی: ۷ وإذا بر الآية. 
وسوا 4 خبر #ظَلَّ 4. 
و«الْكَظِيمُ): الممتلئٌ غيظاً الذي قد رد غیظه إلى جوفه» فهو يتجرّعه ویروم رده 
وهذا محسوس عند الغیظ. 
ثم زاد توبیخهم وإفساد رآیهم بقوله تعالی :اومن 33 وأ 4 و(ن) في موضع 
و وحم که كانه قال او اف I‏ 
ويجوز أن يكون في موضع رفع كأنه تعالى قال: 3 عن يتشا فى الحلیة]() هو 
لذي خصصتم به الله؟ ونحو هذا. 
والمراد ب«مَنْ): السا قال ابن عبان ومجاهد وقتادق واد 
توا 4 معناه: ينبت ویکبر. 
(۱) في نجیبویه: «يتخذها»» وفي آحمد۳: «یتخیر» بدل «یتخذ». 
(۲) في المطبوع: «وكانت». 
(۳) سقط من الأصل. 


(5:) آخرجه الطبري (۲۰/ 9۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۲۱/ ۵۸۰). 
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وقراً جمهور القراء: ینش بفتح الياءِ وسکون النون. 
7 2 
وقراً ابن عباس وقتادة: (ينشأ) بضمٌ اليا [وسکون النون]") على تعدية الفعل 
ا 


وفتح النون وشل الس على تعدية الفعل باللشعيق» وهي ا 00 عاس اشا 
ا 

وفي ا لا ینشا الا فی لبي 6٩‏ 

ول : الحليٌ من الذّهب والفضة والأحجار. 

OE‏ الط | ماه ماو وت دا فا 
الکلام وتخلط المعاني. 


لا تفسد 


ةِ 


وفي مصحف ابن مسعود: (وهو في الكلام غيرٌ مبين)”2. 

يي 4 في هذه ای والتقدير: [غير بين وضع ونحو هذا. 

وقال ابن زيد: المراد يمن ینش في الحلية: الأصنامٌ والوثان(*؛ لاهم کانوا 
یتَخذون كثيراً منها من الذهب والفضة:؛ وكانوا يجعلون الحليٌ على كثير منها. 


)١(‏ سقط من نجيبويه والسليمانية» وهذه شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص ۱۳۵) للجحدري. 
وسقط «قتادة» من المطبوع وأحمد". ۱ 

(؟) سقط من السليمانية. 

(۳) القراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۹۲ والسبعة (ص: »)٥۸٤‏ وانظر الباقين في 
البحر المحيط (۹/ ۳۹6). 

() وهی شاذة انظر تفسير الطبري (۲۱/ ۵۸۱ ومعانی القرآن للفراء (۲۹/۳). 

2( فى تیوه بل ارالمجادلة رار را ۱ 

(۲) وهی شاذة» انظر تفسیر الثعلبی (۸/ ۳۳۱). 

0200 في آحمد۳ بدلا منه: العرضاً)». 

(۸) تفسير الطبري (۲۱/ ۵۸۰). 





الایات (۱۹-۱۵) ۱( 


ولما فرغ تن نيهم“ على ماه في جهة الله تعالى بقولهم سس 
بين الله تعالی فساداً في مقالتهم» و فخا ترا خرن من الفساد» وذلك شنيع””) 
قولهم في عباد ال۵۵ مختضین مربین: إنهم إناث. 


وق أكفر ال زا بن عباس وابن مسعود وابن جبير وعلقمة: #عِبلد امن 


وقرأً ابن كثير» ونافع» وابن 5 عامر» والحسن, وأبو رجاءء وأبو جعفرء والاعرج؛ 
وشيبة» وفتادة» بعر ساب رضي الله عنه : #عِنْدَ الرَّحْمَن من إناثاً 2*0 . 


وهذه القراءة دل على رفع المتزلة یه" في التكرمة كما قيل :ملك مقرب 

ود یت ّف امن في کاب دای ي وصف مان في خر هه ية 
فقال تعالی: بل عاد موی € [الأنبياء: ۲۰]) وقال تعالی فى أخری : ۷ یال 
منک 4 ارت 00 


وفي مصحف ابن مسعود: یا الاک غاد ال وه من نائ)۲۷/. 
وقراً نافع وحده: 9# أْشْهدُوا4» بالهمزتين وبلا مد بينهما وبفتح الأولى دض 
الثانية وتسهيلها بين الهمزة والواوء ورواها المفضّل عن عاصم ب: ع الوت 


(۱) في آحمد۳: «تعسفهم)» وفي نور العثمانية: «تصنیفهم». 

(۲) فى نجیبویه: «بعینها). 

(۳) في نجيبويه والسليمانية ونور العثمانية: «تشنيع». 

(۶) فى آحمد۳ والمطبوع: «لله). 

(0) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۹۲)» والسبعة (ص: ۵۸۵)» وموافقةالاقین في البحر المحیط 
/٩(‏ ۳۹۱۶). 

(7) في نجيبويه: «وقوتها». 

(۷) کتبت في نور العثمانية: «فالذین» وهي في الآية (۳۸) من (سورة فصلت). 

(۸) وهي شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۵). 

)٩(‏ في المطبوع والاسدیة۳: «بتخفیف»» وفي نجیبویه: «وبتحقیق». وفي آحمد۳: «بتحقيقهما)» وفي 
السلیمانية: «الفضل). 


[1۸ /۵[ 








1۱۲ تست اش ره 


وقراً لمسييٌ عن نافع بمدَّة بين الهمزتين. 
وق راًأبوعمروء ونافع آیضاء وعل بن أي طالب وابن عبّاسء وجاهد: 2 أَوْشهِدُوا» 
عمجل دن لاما رد ماماو رم تصل لني وه یی ۱۳ 
وقراً آخرون: (أَشْهدُوا) بهمزة واحدة بغير استفهام» وهي قراءة الزهريٌ7©, 
وهي صفة لإناث» ا أشهدوا”" خلقهم. 
ومعنى الآية التوبيخ وإظهار فساد عقولهم ودعاويهم واه مجردة من الحجّة. 
وهذا نظير الآية الرّادة على المُتَجَّمِين وأهل الطبائم وهي في قوله تعالى: ما 


چم و ەع چ 


دتم غا سوت والارض ولان اف 4 [الکهف: ۱ الاية. 
وق رأجمهور الناس: سكب هنم 4 برفع (شهادة) وبناء الفعل للمفعول. 
وقراً الأعرج» وابن عبّاس» وآبو جعفر وآبو حیوة: (ستكتت) بنون الجمع» 
و(شَهَادَتَهُمُ) باللصب. 
وقرأت فرقة: (سَيَكْتَبُ) بالیاء على معنی: سیکتب الله (شهادتهم) [بالنصب. 
وقراً الحسن بن آبي الحسن: (ستکتَبٌ شَهٌادائهم)](۲ علی بناء الفعل للمفعول 
وجمع الشهادات( 


(۱) خمسة آوجه هي في الحقيقة ثلاث قراءات» اثنتان سبعیتان: الأولى بالتسهیل بلا مذ لورش ووجه 
لقالون والثالثة بالتسهیل والمد هي الوجه الثاني له كما في التیسیر (ص: ۰۱۹ آما الثانية بالتحقیق 
بلا فصل للمفضل ففي السبعة (ص: ۰.8۸9 وجامع البیان (۳/ ۱4۸ بلفظ: «یحققهما معا»» 
والوجه الرابع مکرر مع الأول والخامس مع الثالث» وانظر الباقین في البحر المحيط /٩(‏ ۳۹۵). 

(۲) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲5۶/۲). 

(۳) في السليمانية ونور العثمانية وأحمد۳: «مشهدا؟. 

2 سقط من المطبوع. 

)0( في السليمانية: «ودواعیهم»؛ وفي الأصل: «وعائهم». 

(7) سقط من نجیبویه» ووردت هذه الفقرة في أحمد" كالآتي: «وقرأ الحسن (ستكتب) مجهولا 
(شهاداتهم) جمعاً ورفعاً وفي قوله... إلخ». 

(۷) ثلاث قراءات شاذة؛ لأن الرواية عن أبي جعفر هنا ليست من طرق النشرء انظر عزو الأولى للأعرج = 





الایات (۲۵-۲۰) 1۳ 


وفي قوله تعالی: وسلوب وعید کت و مهو # في هذه الاية معناه: 
أَحَض حَضَرٌوا؟ ولیس ذلك من شهادة تحمل المعاني التي يطلب أن تُوّدّى. 

قوله عر وجل: « وقالوا و مه رن دهم ا لم کل من علر 
رود © 1 م ايک تب من کنل کم بو شتتک O‏ 9 1 و 
ااا عم أ ونا ع ءاگرهم مهدو ) وکدلك ما سنا من بلاق فى ره 
کال مترفوها إا وتا عابا؟ عل أء َناَك تیم کک اوا 0 مدع 
گا دم عله بک لوا ہما ماش کف © قتا يتئم قاف رگ كن 
هکیت( 

ذکر الله تعالی احتجاج الکفار بمذهبهم" لییّن فساد منزعهم» وذلك آنهم 
جعلوا إمهال الله لهم وإنعامه علیهم - وهم یعبدون الأصنام ‏ دليلاً على أله يرضى 
عبادة الأصنام ديناًء وذلك كالأمر به» فنفى الله تعالى عن الكَمّرة آن يكون لهم علحٌ بهذاه 
وليس عندهم كتاب منزل يقتضي ذلك وإِنَّما هم یظتون ويحدسون”© ویخمنون» 
وهذا هو الْخَرْصٌ والّخْرّص 

ر لجمهور: طقل َو 4 بضم الهمزته وهي بمعتی اليه راا و 
- على هذا تعيب علیهم التقلید. 

وق رآ مجاهد والجحدريٌ» وعمر بن عبد العزیز رضي الله عنه : (علی إِمّة) بكسر 
الهمز:۵). 


5 


25 
3 


= والأخيرة للحسن في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۳۵ وعزا الثانية بدون لفظ الجلالة للزهري 
وكذلك ذكرها في البحر المحيط (۹/ ۳۹۵) بلا نسبة» مع العزو للباقين. 

)١(‏ في السليمانية: «لمذاهبهم». وفي آحمد۳: «لمذهبهم»» وسقطت منه «الكفار). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ویخرصون» وفي نور العثمانية: (یخرسون». 

(۳) سقطت من نجيبويه. 

(؟) فى نجيبويه: (تعنف). 

)0( وهي شاذت انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۹). 








[الطویل] 


[الخفیف] 
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وهي بمعنى النعمة» ومنه قول الأعشى: 

2 ۳۹ 2 ور ۳ فا هو 0 و 5-5 1 ليع )0( 

ولا | ۱ لملك النعمّان یوم لقبته بامته یعطء القطوط ویافق 

ومنه قول عدي بن زيد: 

با ارو IE‏ اف انه 

ثم بعد الفلاح والملك وال مة وارتهم لقبور 

فالآية”" على هذا المعنى استمرار في احتجاجهم؛ لأنهم يقولون: وجدنا آباءنا 
في نعمة من الله وهم يعبدون الأصنام» فذلك دليل رضاه عنهم» وكذلك اهتدينا نحن 

وذكر الطبري عن قوم 

و 

ثم ضرب الله تعالى المثل لنبيّه محمد بيا وجعل له الأسوة فيمن مضى من 
و ۳ . 08 9 3 
النذر والرسل» وذلك أن المترفین من قومهم ‏ وهم أهل التنعم والمال - قد قابلوهم 
بمثل هذه المقالة*. 

3 1 ء ی ین 

وقراً جمهور القراء: #قل أو لو#» والمعنی: قلتا للنذیر: قل أو لو. 

وقراً ابن عاس وحفص عن عاصم: قل أولو 274 ففي قل # ضمير یعود 

على النذير. 

)١(‏ انظره في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 56)» ومجاز القرآن (۲/ ۱۷۹)» والعين /٥(‏ ۲۲۷)»ء 
وجمهرة اللغة /١(‏ ۰۱۵۰ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ ۰۳۰۷ وتفسير الطبري ))١157*/5١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۲۳). 

(۲) عزاه له الطبري (۲۱/ ۰9۸۵ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۰۲۸۳ ومعجم الشعراء (ص: 
48 » والزاهر للأنباري (۰)۱5۱/۱ وعیون الأخبار (۳/ ۱۳۲ والاختیارین (ص: ۰)۷۱۵ 
والعقد الفرید (۱6۱/۳). وسقط من المطبوع وأحمد” فیه: «وراتهم». 

(۳) في آحمد۳: «فالامة». 

(5) تفسیر الطبري (۲۱/ ۵۸۶). 


(5) في المطبوع والحمزوية والسليمانية: «المقابلة» وفي هامش الاسدية إشارة إلى هذه النسخة. 
69 وهما سبعیثان» انظر التيسير (ص: ۱۹ والسبعة (ضن: هلم ه). 


0 


ن (الإمّة): الطریقة مصدر من قولك: ت کا 


1 








11٥ )۳۰-۲( الایات‎ 


وباقي الآية یدل على أن #قُّل4 في قراءة من قرأها ليست بأمر لمحمد إل 
وإِنّما هي حكاية لما آمر به النذیر. ۱ 

وقوله تعالى: َو هي ألف الاستفهام دخلت على واو عطفت جملة 
كلام على جملة متقدّمة» و6 في هذا الموضعء كأنّهها شرطية بمعنی (ان)» كأنَّ 
معنى الآية: أوَ إِنْ جَِْكُمْ بين وأوضح مما كان آباژکم عليه یصحبکم() لجاجكم 
وتقليدكم؟ فأجاب الكمّار حينئذ لرسلهم: « إا يما رماش پومگنزو3 4. 

وفي قوله تعالى: # تَأنتقَمنَانهُمَ 4 الایق وعيدٌ لقريش» وضرب مل بمن سلف 
من الأمم المعذية [المكذية بأتبياقياة کما کنبت هي بمحمد 86 

ورا مهو ار تش ]۳۲ 
بو جعض وا و شيع وکال ا يف 44 

وقرا اعمان :تل ان لو ارت 

قوله عر وجل: ‏ و الم یه وق و یدود )لا رى 
قطن واه مین © مھا کم باق عقر هم جود (*) بل مت کول 
ابا ھم کی جك هی ول ین وما الیل دسر وب مکیزوت (415. 

المعنی: واذکر [إِذْ قال إبراهيم]. 

ولمّا ضرب تعالى المثل لمحمد کار وجعلهم أسوةً له خصّ إبراهيم 


لد 


وقرا 


(۱) في الأصل: «یصح». 

(۲) سقط من آحمد۳» وفي السليمانية ونور العثمانية: «لنذرهم». 

(۳) سقط من آحمد۳. 

(4) وهي عشرية» انظر النشر (۲/ 759)» ومختصر الشواذ (ص: 4۱۳٩‏ والكامل للهذلي (ص: 1۳۳). 
وفي المطبوع: «آبو شيخ الهَنَائِي). 

(۵) لم نجد له فیها سلفاً ولا خلفا؛ ولو وجدت فهي شاذة مخالفة للرسم» بل آقرب للخطأء والله آعلم. 

(5) ليس في أحمد". 
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ن 


1 


بالذكر لظم منزلته» وذكر محمداً بل بمنابذة إبراهيم عليه السّلام لقومه 
ألم فلم وه تمد ذه 


رر ا ره به 


وقراً جمهور الناس: لبر بفتح البای وقرأت فرقة: (بْرَاءٌ) بضمٌ الباء. 


وفي مصحف عبد الله وقراءة الأعمش: (إلّي) بنون واحدة (بَريءُ). 

5 وفك 0 5 هه . 

قال الفراء: ومن الناس من يكتب شكل الهمزة المخففة" آلفا في كل موضع 
ولا يراعي حركة ما قبلهاء قال: فربما كان خط مصحف عبد الله بألف كما في مصحف 
الجماعة لكن كان يلفظ بها (بريء) بكسر الهمزة والرَاء(). 

وقوله: إل الى مَطَرَن # قالت فرقة: الاستثناءُ متصل» وكانوا يعرفون الله 
ویعظمونه إلا هم كانوا يشركون معه أصنامهم؛ فکأن إبراهيم بم قال لهو 0 ا 

[۵/ 114[ أوافقكم ال على / عبادة الله الفاطر. 

وقالت فرقة: الاستثناءُ منقطع» والمعنى: لكل الاي فطرني معبودي» وعلی هذا 
فلم یکونوا یعبدون الله لا قليلاً ولا كثيرًء وعلّل إبراهيم لقومه عبادته لله" بأنّهِ الهادي 
المنجي من العذاب. وفي هذا استدعاءٌ لهم وترغيب لهم في الله وتطميع برحمته. 


(۱) وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 77 للزَّعْفَرَانِي» وابن المناقري» والقورسي عن أبي 
(۲) وهی غناذة انظر مخضر الشراة (ص: 1۱۳۹ 

۳( في الا سدیة۳ والسلیمانیة: «المحققة». 

(:) لم آقف عليه» «وهمزة» من السليمانية. 

(۵) فى السلیمانية: «اٍنی». 

)1( 552 اا لي2. 

(۷) ليست قي السليمانية. 

(۸) سقط من نجیبویه والسليمانية وأحمد". 








الایات (۳۰-۲۲) ۷ 


والسّمیر في قوله: #وَجَعَلَهَاكِمَةَ 4 قالت فرقة: ذلك عائد على کلمته بالتّوحید 
في قوله: نی باه . 
وقال مجاهد وقتادة» والسدى: ذلك مراد به: لا اله له لا ا۱۵). 


ع 
2 


9 
0 


وعاد الشّمیر عليها وان كانت لم يجر لها ذکر لان اللّفظ يتضمّنها. 

ري يي ير 
IES‏ سیم أت ه [البقرة: ۱۲۸ وقوله: ۶ ادا له ريه هه سل قال سم كلتك 
میت € [البقرة: ۱۳۱]» وقوله تعالی: روف es‏ 

و«الْعَقِبُ»: الذرَيّة وولد الولد ما امتدَّ فرعهم. 

وقوله عز وجل: # بل 
وت ریت من مه قیاع بر" كر هو یراجن و 
الكلمة فیهم بل متعتهم» والمعنی في الآية : بل أمهلتٌ هولاء ومتعتهم بالتّعمة مع کفرهم 
حتی جاء‌هم الت ورسول مبین"* وذلك هو شرع الاسلام والرسول محمد و 

ولتت € بضمٌ التاءِ هي قراءة الجمهور. 

وقراً قتادة :)بقعم الث الأحيرة على معنی: فل یا رت بل متّعتٌء ورواها 
يعقوب عن نافع» وقراً الأعمش: (بل مَتمْنا76) وهي تعضد قراءة الجمهور. 


ر م22 و 


مت € الا کلام متصل بما قبله لأنّه لجا قال : #فعقبد۔ 4€ 
)€( 


(۱) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۲۱/ 089). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ .)٥۹۰‏ 

(۳) في نجیبویه: «یقترن). 

)2 ف نري اليك 

)٥(‏ ليست في آحمد۳. 

(5) وهما شاذتان عزا الأولى لقتادة الهذلي في الكامل (ص: 25777» وزاد الأعمش» وانظر الكل في 
البحر المحيط (۹/ .)۳٠۸‏ 
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و مین € في هذه الآية يحتمل التعدي وترك التعدي. 
ثم آخبر تعالی عنهم على جهة التقريع باتهم قالوا للقرآن: هذا سحر واأنّهم 
کفروا به» ونما“ جعلوه بزعمهم سحراً من حيث كان عندهم(۳ یفرق بين المرء 
وولده وزوجه فجعلوه لذلك کالشحر ولم ینظروا إلى الفرق في أَنْالمفارق بالقرآن 
یفارق عن بصيرة في الدّین» والمفارق بالسّحر یفارق عن خلل في ذهنه(۳. 


قوله عر وجل: ۳ وا ول ر هذا رن ع ول ین لین عطي © مر 
رب لد E‏ تا مرت () ول آن یکون 
الاش امه ود لت من کر مت موتو شا تن فصو ومعارج علي 
یه روت )بوم لو نز ها كوت 7 ور رون ڪل در ما مع 


نیالنا واتکضره سد رَيَكَ لت (©)). 

الصمير في « الوأ لقريش» وذلك آنهم استبعدوا آولاً أن يرسل الله تعالی 
بر فلا تقرّر آثر موسی» وعیسی» وإبراهيم علیهم السّلام» ولم يكن لهم في ذلك 
مدفع رجعو”؟) يناقضون فيما يخص محمداً بك بعينه» فقالوا: لم كان محمد کل( 
ولم يكن نزول الشرع على رجل من إحدى القريتين عظيم؟ 

وقدّر البرّد قولهم: على رجل من رجلين من القریتین" والقريتان: مكّة والطائف. 


(۱) في السليمانية: «وأنهم». 

(؟) سقط من السليمانية. 

(۲) في المطبوع: «دينه». 

(4) في نجيبويه ونور العثمانية: «جعلوا» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(5) في السليمانية وآحمد۳: «محمد» بالرفع. 

(5) لم أقف عليه. 











الآيات (۳۵-۳۱) 1۹ 
ال الذي آشاروا إليه» قال ابن عبّاس وقتادة: هو الولید بن المغيرة 
ا ارا 
۲۳[ 


ادعاه(۲؟. 


لا 


ا 


ورجل الطاتف» قال قتادة: هو عروة بن مسعود» وقال ابن عباس وابن مسعود": 


حبیب بن عبد بن عمیر(* وقال مجاهد: کنانة بن عبد بالا . 

قال القاضي ابو محمد: وم قصدوا إلى من عَظّم ذکره بالشن والقدّم؛ وا 
5 ود مره £ ۳ 3 2 ,#6 
فرسول الله ية كان حينئذ أعظم من هوّلای لكن لما عظم أولئك قبل مد التي وفي 
صباه استمرٌ ذلك لهم. 

ثم وقف تعالى - على جهة التوبيخ لهم - بقوله: « اهر ییوت رت ری چ 
المعنی: آعلی © اختيارهم وإرادتهم تنقسم الفضائل والمکانة عند الّه؟ رال حب 
اسم عم جمیع هذا. 

شم آخبر تعالی خب را جازم باه قاسم المعایش وال رجات في الذنیا لیس بعض 


(۱) أخرجه الطبري (۲۰/ ۵۸۱-۵۸۰) من طریق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۵۹۳ و«قتادة! الأول سقط من المطبوع. 

)۳( من السليمانية. 

(5) أخرجه الطبري (۲۰/ ۵۸۱-۵۸۰) من طریق العوفي» عن ابن عباس رضی الله عنهیا به. وفيه: «حبیب 
ابن عمرو بن عمير الثقفی»» ذکره ابن حجر في الاصابة (۲/ ۱٩‏ )» وله ذكر في نزول قوله تعالی: یا 
لک انوأ کول درو ماب مِنَ الب 4 وهو والد أبي حجن الشاعر كا في الطبقات الکبری 
(/۵۲). وفي الحمزوية: «عبد عمیر» وفي السليانية: «عبد الله بن عمر». وفي آحمد۳: «عبید بن عبید). 

(۵) انظر قولی قتادة ومجاهد في تفسیر الطبري (۲۱/ ۰9٩۳‏ وکنانة فى الاصابة (۵/ 4۹7) أنه كان 
من آشراف ثقیف الذین قدموا على رسول الله يلي بعد حصار الطائف. فأسلمواء قال المدائني: الا 
كنانة فانه خرج إلى نجران» ثم توجه إلى الروم فمات بها كافراً. 

(5) فى أحمد": «علی». 








۳۰ سورة الزخرف 


الئاس بعضا المعنی: فإذا كان اهتمامنا بهم أن نقسم() هذا الحقیر الفاني فأحرى أن 
نقسم الا هم الخطير. 
وفي قوله تعالی: لخن ما سم # تزهيد في السعايات» وعون على 
التوكل على الله تعالی» ولله در القائل: 
[مجزوء الرجز] دا الى انهن سے نابینهم» زال الم را 
قراًا : #يحيشَكيَ € وقراً ا O De‏ 
وفر لجمهور: و ی » وفر بن مسعود» و عمس ٠‏ يسهم . 
وقرأ جمهور الناس: #سُخْريًا # بضم السّين. 
وقر بو رجاءء وابن محيصن: (سخريًا) بکسر السّین"*. 
وهما لغتان فى معنى التسخیر ولا مدخل لمعنی الهزءِ فى هذه الاية. 
وقوله تعالی: #ورحت ريك حبر مما معو € قال قتادة والسّدی: يعني 
الجی(*. 


أ 


1 
۵ چ 


قال القاضی او محمد: لاش أن الج هی الغا ورحمة ل فی انیا بالهداية 
رالا شیر من کل الوا الط افر ل ا 


)۱( في نجیبویه: (ينقسم). 

(۲) عزا هذا البیت في محاضرات الأدباء (۵۹5/۱) لعبدان ولفظه فیه: لقوله: نحن قسمنا... بینهم 
زال المرا» وفي السلیمانیة: «ولما». 

(۳) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۹/ ۰6۳۷۰ وفي المصاحف لابن آبي داود (ص: ۲۷۲) آنها مما 
غير الحجاج بن يوسف. 

(6) شاذة» لاتفاق العشرة هنا على الضم كما النشر (۲/ ۰۳۲۹ وعزاها هنا لابن محيصن في مختصر 
الشواذ (ص:1"5١).‏ 

(۵) انظر قولهما فی تفسير الطبري (۲۱/ .)٥۹٦‏ 

)1( فى کیو زا سا و0 

)۷( ليه بدله: «فيه تحقیر الدنیا وفي آحمد۳: «تحقیر في الدنیا». 








الایات (۳۵-۳۱) ۳۱ 


سے 


ثم استمرٌ القول في تحقيرها بقوله: # وللا نيكب الاش € الآية» [وذلك أن 
معنی]۱) الآية أن الله تعالى أبقى على عباده وأنعم بمراعاة بقاء الخير والإيمان وشاءً 
حَفْظَهُ على طائفة منهم بقية الدَّهرء ولولا كراهيّة أن يكون الئّاس” کقاراً كلّهم وأهل 
حب في الذنیا وتجرٌّد لها لوسّع الله تعالى على الکقار غاية التوسعة ومكنهم من الذنيا؛ 
إذ حقارتها عنده تقتضي ذلك؛ لأنّها لا قدر لها ولا وزن لفناتها!") وذهاب رسومها. 


۰ سم کم 

قو له: اد 'حدة # معناه: فق الكف » قاله اب عا 240 | ۰ قتادة» 

فقو و في بن عباس“ و و 
۱ 


ومن هذا المعنی قال*۴: «لو كانت الدنیا تعدل" عند الله جناح بعوضة ما سقی 


كافراً منها شربة ماع نم يتركّب معنی الآية على معنی هذا الحدیث. 


(۱) فى أحمد" بدلا منه: «المعنی». 

)۲( ا «أمة واحدة». 

(۳) في آحمد۳: «لقضائها» وفي الهامش: «لفناء». 

(5) آخرجه الطبري (۲۰/ ۵۸۷) من طریق على بن آبی طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وفی 
السليمانية: «قال ابن عباس». ا ۱ ۱ 

(۵) انظر أقوال الثلاثة في تفسير الطبري /7١(‏ /09). 

)1( في السليمانية: «قول». 

)۷( في نجیبویه والسليمانية: «تزن»» وفیها: «منها كافراً). 

(۸) له طرق مرفوعة لا تنهض» وروي مرسلاء أخرجه الترمذي »)۲۳۲١(‏ والعقيلي في الضعفاء 
(/؛ وابن عدي في الکامل (۳۱۹/۵) والروياني في مسنده (۰)۱۰4۲ والبيهقي في شعب 
الإيمان »23١455(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۵۳) من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن أبي حازم 
سلمة بن دينار» عن سهل بن سعده مرفوعا. وعبد الحميد بن سليمان الخزاعي الضرير» آبو عمر 
المدني ضعيف» وقد تابعه زكريا بن منظور بن ثعلبة - آبو مالك - القرظي» عن آبي حازم به» قال: مر 
رسول الله ية بذي الحليفة فرأى شاة شائلة بر جلها فقال: «أترون هذه الشاة هينة على صاحبها» قالوا: 
نعم» قال: «والذي نفسي بيده للدنيا آهون على الله عز وجل من هذه على صاحبهاء ولوكانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة)» أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۱) وابن 
ماجه »)41١١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد (۱۳۱-۱۲۸) والطبراني في الكبير (9۸6۰) والحاكم = 








1۲۲ و ال رف 


واللام في قوله: لمن یکفر من ) لام الملك. واللام في قوله: سيوم » 

لام تخصیص. كما تقول: هذا الکساء لزید لدابّته» [أي: هو] ' لدابّته حلس ولزید ملك. 

506 قال المهدوی: ودلّت هذه الاية علی أن الف ارت البیت الأسفل؛ / [لا 
لصاحب العلو](") اذ هو منسوب إلى البیوت. وهذا تفقه واهن, 


= في المستدرك (۳۰۹/4) والبيهقي في شعب الایمان (5756 »2٠١‏ من طرق عن زکریا بن منظور»عن 
أبي حازم» به.وزكريا بن منظور بن ثعلبة ضعیف. وله شواهد: الأول: من حديث أبي هريرة أخرجه 
ابن أبي عاصم في الزهد (۱۳۰) والقضاعي في مسنده (40 4 »)١‏ وابن عدي في الكامل (5/ ۲۳۰) 
من طريق محمد بن عمار» عن صالح مولی التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً بهه وصالح مولى التوأمة 
لا يحتج به» وقد تابعه سعيد المقبري» عن أبي هريرة به أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (۱۲۹)؛ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق )1١1//97(‏ من طريق نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر» عن 
سعيد» به» وأبو معشر ضعیف. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5170 ))٠١‏ من طريق أبي معشر» 
عن سعيد المقبري» مرساا الثاني: عن ابن عمر أخرجه القضاعي في مسنده »)١574(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد (4/ 47) من طريق أبي الحسن علي بن عيسى بن المثنی» عن آبي جعفر محمد بن 
أحمد بن أبي عون عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا بىى 
قال الخطيب: هذا غريب جداً من حديث مالك لا أعلم رواه غير أبي جعفر بن آبي عون» عن أبي 
مصعب» وعنه على بن عيسى الماليني وكان ثقة. اه ثالثاً: عن عبد الله بن عباس أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (۳/ ۸-۳۰/ ۲۹۰) من طريق الحسن بن عمارة» عن الحکم» عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» مرفوعا به. بنحوه» والحسن بن عمارة بن المضرب البجلی متروك رابعا: عن جماعة 
من الصحابة أخرجه ابن المبارك في الزهد (۵۰۹) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عثمان بن 
رافع أن رجالاً من أصحاب النبي ية حدثوا أن رسول الله كيا قال: «لو أن الدنيا كانت تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما أعطى منها كافراً شيئاً»» وعثمان بن عبيدالله بن أبي رافع مولى سعيد بن العاص 
المديني ويقال مولى سعد بن أبي وقاصء ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١155/5(‏ ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا» وإسماعيل بن عياش مخلط في غير روايته عن الشاميين» وشيخه هنا 
مدنی» خامسا: الحسن البصري مرسلا آخرجه ابن المبارك فى الزهد (1۲۰). 

() في اسليمانية بدلا منه: وهوء وفیها: #خلیق» بدل «حلس». ۱ 

)۲( سقط من المطبوع. وسقطت من الحمزویة: «لا لصاحب». وسقط من آحمد۳. وفیه: (إذ العلو 
وانظر التحصیل للمهدوي (۲/ ۷۲). 








الایات (۳۵-۳۱) ۳ 


وقراً جمهور القراء: قفا 4 بضمٌ السّین والقاف. 

وقرا مجاهد: (سُقَفاً) بضمٌ السّین وسکون القاف» [وهذان جمعان. 

وقراً ابن كثير وآبو عمرو وأبو جعفر: قفا بفتح السَین وسکون القاف]۱) 
علی الافراد. 

و«المعارج»: الأدراج التي يطلع عليهاء قاله ابن عباس» وقتادة والناس. 

وقراً طلحة: (وَمَعَارِيجٌ) بزيادة ياء. 

وليَظهَرُونَ » معناه: يَعْلونء ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: والشمس في 
حجرتها قبل أن تظهر ). 

والس جمع سرير. 

واختلف الاس في ال خرّف: 

فقال اوغا را و ا 1ل خرف: و نفسه(*), 


وروي عن التب ياء أنه قال: (إيّاكم وا لحمرة فإئَّما من أحبٌ الزينة إلى السيطان». 


(۱) سقط من الأصل» و«أبو عمرو»: من السليمانية» والقراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: 
۲ والسبعة (ص: »)٥۸١‏ والنشر (۲/ ۳۹۹)ء والثانية شاذة» عزاها لمجاهد في المحتسب (۲/ .)٩‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰/ 4۹۱-۵۹۰) من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۳) وهي شاذة انظر البحر المحيط (۹/ ١۳۷)ء‏ وعزاها الثعلبي في الکشف والبیان (۸/ ۳۳۳) لأبي رجاء. 

(4) رواه مسلم (۱۱) عن عائشة: أن رسول الله بي كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن 
تظهر. وفي الأصل: «لم تظهر». 

(6) سقط من آحمد۳. 

() ضعیف. آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۸/ ۱۶۸ رقم ۰۳۱۷ ۳۱۸) من طریق یعقوب بن خالد بن 
نجیح البكري» وبکر بن محمد کلاهما عن سعید بن بشير» عن قتادةه عن الحسن» عن عمران مرفوعاً 
بنحوه» وفي لفظ: أن النبي مَك نظر إلى رجل عليه ثياب حمر فقال: «هذه زينة الشيطان»» وقد اختلف 
على سعيد بن بشير فروي عنه عن قتادة على الوجه المتقدم» وأخرجه ابن أبي عاصم كما في الإصابة 
9/ ۰۳۲۷ وآبو نعيم في معرفة الصحابة (/ )۱۸٤۸‏ من طريق محمد بن بلال» عن سعيد بن بشير» = 








4 ۲ سورة الز خرف 


قال القاقى د تمه انعم تمروال هرات عه 
وقال ابن زید: ال خر ف: الاب یت وما نشکا لمن اتر والمارق و كحو 0 
الي ا ال اک 


راک يكل 1 كو 200 ما 


وا ول )ید عب من نك رد 


اه وعیسی: 
۳ ب نم 4 بتشدید المیم من ما 4 ف (إِنْ) نافية بمعنی (ما)» و(لَمًا) بمعنی (إلّا). 

رد سکن موه تقد اف لكا فلس وخ على ۵ 

وفي مصحف ا بن کمب: (وما ذلك لا عا اتاد الد 


وا ۳ رجاء: ( لا ) بكسر اللام وتخفیف المي“ ف(ما) بمعنى (الَذي) 
والعائد علیها محذوف. والتقدیر: وإِنْ کل ذلك للّذي هو متاع الحياة الدُنيا. 


= عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن يزيد بن راشد. مرفوعاًء وأخرجه الحسن بن سفیان في 
مسنده كما في الإصابة من طريق يحيى بن صالح الوحاظي؛ ومحمد بن عثمان» كلاهما عن سعيد 
ابن بشیر» عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن يزيد بن رافع» به» وسعيد بن بشير ضعيف» 
وقتادة مدلس ولم يصرح بالسماع وكذلك الحسن البصري» وعبد الرحمن بن يزيد بن راشد» 
وقيل ابن رافع» قال الصغاني: في صحبته نظر. 

(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)501١/5١(‏ 

(۲) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۹) والسبعة (ص: ۰)8۸ وموافقة الباقين في البحر المحيط 
/٩(‏ ۳۷۲). 

(۳) انظر الکتاب لسیبویه (۱۰6/۳). 

(4) وهي شاذة عزاها له الفارسي في الحجة (5/ ۰4۱8۹ ونقلها في الکشاف (4/ 59 ؟) كذلك بلفظ: 
«وما کل ذلك الا). 

(5) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۰۲۵۵ والبحر المحیط (۹/ ۳۷۲ وزاد آبا حيوة. 








الآیات (۳۹-۳۲) ° 


۹ 


وفي قوله تعالی: #وَالآخْرَهُ عند ری مین 4 وعد كريم وتحریض على 
وى إذ في الآخرة هو این في المنازل: 

قوله عر وجل : « مشش عن وگ ال تیش َو هوي © رتم 
دومن یل وحَسَبْونَ آم مُهَمَدُونَ © حى دا ال بت بن ویک بعد 
سکن یس الق (۳) وکن بعکم لیم امش اتک في العذاب مُشترکود (۳). 

لمن € في قوله: # ومن یش ؟» شر طيّة. 

وعَشا يَعْشُو: معناه: قل الابصان كالّدي يعتري في الليل» وکذلك هو الأعْسّى 
من الرّجال» ویقال نضا عشی الرجل یعشی عشاء]۱: إذا فسد بصره فلم ین و لم 
یر لا قليلاً. 

وقراً قتادة» ویحبی بن سلام البصري: (ومن یعش) بفتح الشين". 


AE 2‏ ی ۳ سهد ع 
وهي من قولهم: عشي یعشی. وال کثر عشا يَعشوء ومنه قول الشاعر: 
من كانه تنشو إلى. ضرغ ناره ‏ .كود یر نارعندها یر مود 


)00 في المطبوع بدلا من ذلك: «عَسَا الرّجِلُ یعشو عضو وسقط من آحمد۳ من: «الرجال» إلى «الرجل». 

(۲) وهی شاذة انظر عزوها ليحيى فى البحر المحيط (۹/ ۳۷۲ ولابن عباس فى الشواذ للكرمانى 
(ص: 4۲۷). ۱ ۱ ۱ 

(۳) البیت للحطيئة كما في مجاز القرآن (۲/ ۲۰4 والأغاني (۲/ ۱٩۳‏ والعقد الفرید (5/ ۰6۱4۲ 
والحیوان (۵/ ۷۲). 

(5) البيت لعْبَيْد الله بن لح وصدره: مت تین تلم نا في دیا رناه كما في سر صناعة الاعراب (۲/ 6۳۱۷ 
وورد بلا نسبة في الجمل في النحو (ص: 4۱۲ والکتاب لسیبویه (۳/ ۸۲ والمقتضب (۲/ 5۳ 
ومعاني القرآن للنحاس (۵/ ۵۱ ومعاني القرآن واعرابه للز جاج /٤(‏ ۲ ۷). قال في حاشية المطبوع: 
وقول ابن عطية: «وفي شعر آخر» إشارة مهذبة إلى ما وقع من خطأ في رواية البیت في الطبري» . = 


[الطویل ] 


[الطويل] 








۳۹ سورة الز خرف 


مر وه مه 


فالمعنی في الآية: ومن يقل نظره في شرع الله ویغمض جفونه عن النظر في 
ذكر الرّحمنء أي فيما ذكَّر به عباده» فالمصدر مضاف إلى الفاعل» رض ليطا 


أي: م له ونعد» وهذا هو العقاب على الکفر بالحتم والطع( وعدم الفلاح» 
وهذا كما يقال: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بِالتَريّد فى المعاصی» ويُجازي على 
الي بال دمن الحسنات :وقد ژوي هذا المعنی مرفوعا). 


۱ تج‎ f 
وقرأ الجمهور: #نقیض؟ بالنون.‎ 


وقراًعاصم والأعمش وأَبو عمرو بخلاف عنه: ميض بالياء طً4 
آي: يفيض الله. 

وقراً ابن عبّاس: (يُقيّض له شَيِطَانَ) بفتح الیاء الثانية وشدّها ورفع التون من 
00 


= (۰۳/۲۱) حيث جاء ببیت مركب من شطرين من بيتين مختلفين» الصدر فيه من بيت الحطيئة 
السابق ذكره هناء والعجز فيه هو العجز المذكور هنا من شعر ابن الحرٌّ»؛ وجاء البيت كذلك في 
معاني القرآن للأخفش (۲/ ۵۱4). 

(۱) لم آجد له فيها سلفاً ولا خلفاء وهي مخالفة للمصحف. بل أقرب للغلط. 

)۲( في الأصل: «نسیر». 

۳( من المطبوع. 

(:) لم أعرفه. 

(0) عشرية لیعقوب. ورويت عن شعبة» كما في النشر (۲/ ۰۳۹۹ وانظر عزوها لمن ذكر في البحر 

المحيط في التفسير (9/ ۳۷۳) وزاد علياًء والسلمي» وأبا عمرو: بخلاف عنه» وحماداً وعصمة 

عن عاصم» وعزاها الهذلي في الكامل (ص: 2577 ليعقوب وحماد» وعصمة» ويحيى طريق ابن 

الْحَجَّاجء وابن مقس واقتصر في الأصل والحمزوية على الأعمش. 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 4۲۷). وفي السليمانية: «شيطانا»» وفي آحمد۳: «بفتح 

الياء الثانية وضم الأولى شيطان رفعاً». 











الآیات (۳۹-۳۲) ۷ 


والضمير في قوله « وَإِتَّهُمَ 4 عائد على الشّياطين» وفي #الِصُدُوتهُمَ 4 عائد 
على الکفار. 

و الیل هي سبیل الهدی والفوز. 

[والضمير في #وَحْسَبُونَ 4 للکفار ](۱). 
وقرآًنانع» وابن کثیر» وعاصم في رواية بي بكر» وابن عامر» وأبو جعفی وشيبة» 
وقتادة» والژهري والجحدريٌ: #حتی لا جَاءَانَا4 على التثنية» يريد العاشي والقرین» 
قاله سعید الجريري( وو 
قرأ أبوعمرو»» والحسن» وابن محیصن. والأعرج» وعیسی؛ والأعمش» وعاصم» 
وحمزة والكسائي: جات 4* يريد العاشي وحده وفاعل ##َالَ # هو العاشي. 

وقوله: #بعد مت رن © يحتمل ثلاثة معان: 

ا ایک وه الب ماه ام قب كنا هقی نز 
والعمَران قال الفرزدق: 


)۵ لا ماما والنجُومٌ لسع‎ wesc 


و 


)١(‏ سقط من آحمد۳. 

(۲) هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري البصري أحد علماء الحديث روى عن أبي الطفيل وأبي 
عثمان النهدي» وعنه ابن المبارك وابن علية وخلق» كان محدث البصرة» وثقه غير واحد. وقال أبو 
حاتم: تغير قبل موته» توفي سنة (5 54 ١ه).ء‏ تاريخ الإسلام .)١58/9(‏ 

(۳) انظر قولهما في تفسير الطبري (561/6555/71)» وفيه: الجريريء بالجيم. 

(4) وهما سبعيتان» وبقي عليه حفص من الثانية» انظر التيسير (ص: ۰)۱۹ والسبعة (ص: 085)؛ 
والبحر المحيط (9/ ۳۷). 

(5) صدره: انا بآفاق السماء عَلَيّكُمُ» وهو للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء (۱/ ۱۷۹ 
والكامل للمبرد (۱/ »)2١١9‏ والعقد الفريد (۲/ ۳۱۳ وتاريخ الطبري (۸/ ۰۳۰۱ وتهذيب اللغة 
(۳/ 15 ). والحيوان (۳/ ۱۲۲). 


[الطويل] 








[الوافر] 


۳۸ سورة الزخرف 
والثاني أن یرید: مشرق الشمس في آطول یوم ومشرقها في أقصر يوم, فک 
خذ نهايتي المشارق. 
والثالث أن يريد: بُعْد المشرقین من المغربين» فاکتفی بذکر المشرقین ۷ 
وقوله تعالی: « ون بعکم و4 الآية؛ حكاية عن مقالة تقال لهم يوم 
القيامة» وهي مقالةٌ موحشة حرَمَتهُم روح لسَي؛ لاله يوقفهم بها على هم لا ینفعهم 
التأسّي» وذلك لعظّم المصيبة وطول العذاب واستمرار مدّته؛ إذ التأسّي راحة لکل 
مصاب") في الذّنيا في الأغلب» آلا تری إلى قول الخنساء: 
وَلَوْلَا کنر لبایین حولي علی |خوانهم لقتلت تفيسي 
وَمَايَْكُود بنل أي ولین أعَرّي لس عَنهبالتاشي 
فهذا التأسّي قد کفاها مونة قتل التفس» فنفى الله تعالی عنهم الانتفاع بالتَأسّي» 
وفي ذلك تعذیب لهم وياس من كل خیر. 
وفاعل قوله بعکم الاشتراك. 
وقراً جمهور القراء: نکر بفتح الألف وقراً ابن عامر وحده: نکم 
بکسر الالف. 
وقد يجوز أن یکون فاعل کم 4 ارو الذي يدل عليه قوله: يدت 
نی ویک بعد َمترتّن #» وعلی هذا يكون نکر 4 في موضع نصب على المفعول 
من أجل اا ی قي ال سرق: 


ا 


(۱) في أحمد": «أحدهما». 

(۲) في الأصل: «كل شيء»» وفي السليمانية وحمد۳: «کل مصاب». 

(۳) کما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ 1 5)» وتقدم التعلیق عليهما في تفسیر الآية (۱۳۹) من 
(سورة آل عمران). 

() ليست من طرق النشر والتیسیر؛ بل رواها التغلبي عن ابن ذکوان كما في جامع البیان (۳/ ۰6۱۵۲ 
تم( 0۵۸۹ 








الآيات (1۵-6۰) ۳۹ 


قوله عر وجل: ۲ آفت نیم لو یحی وکات ف صَكَلٍ من © 
اما يك ات مت نتم موب ن أو ات آزی خم ن عام مقر یروت ()/ 
تی ك بات آوی لک نت عل مرل متیر (2) واه رگ لك ولیک وسوک شوت 


وو 3 ص وم 


0 مزر‎ ETT م و 60 عي لطر لل‎ Ll 
ول من وسلتا من َلك من ژسلنا أجعلتا من دون لخن ءاه يُعْبَدُوبَ (س)۹6.‎ 


ما دکر الله تعالى حال الكفرة ة في الآخرة وما یقال لهم وهم في العذاب اقتضی ذلك 
أن شفق وس وأنينظر كل سامع لنفسه ويسعى في خلاصهاء فلا كانت قريش مع هذا 
الذي سمعت لم تزل عن عُبُوٌها وإعراضها عن آمر الله تعالى رجعت المخاطبة إلى محمد 
بيا على جهة التسلية له عنهم» وسَّبّهَهُم بالصمٌ والعمي إذكانت حواسهم لا تفيد شيئاً. 

وقوله: وکات فى صلل مین € يريد بذلك قريشاً بأنفسهم. ولذلك لم 
بقل : آو من OE‏ بالوائ العاطفة کانه یقول: يزه لاد ویوید ذلك ایضا عود 


الضمیر علیهم في قوله: تم 4 ولم يَجْر لهم ذكرٌ إلا في قوله: [ کات ). 


وقوله تعالی: مهن یک € الاية؛ آية تتضمّن وعيداً واقعاً. 
وذهب جمهور العلماء إلى أن المُتَوَعَدِين هم الكمّارء وان الله تعالی أرى نبّه 


0 


وذهب الحسنء وقتادة إلى أن ال ین هم في هذه الم ن الله تعالی کرم 
ييه أعن أن ینتقم منهم]() بحضرته وفي حباته فوقعت الكملا منهم بعد أن ذهب به 
وذلك في الفتن الحادثة في صدر الاسلام مع الخوارج وغیرهم. 

وقال الحسن وقتادة: ُرَم الله نييّه عن أن یری في أُمّنه ما یکره كما رى ایا 
فكانت الثقمة بعد ذهابه ۲۲۱۶ . 


وان 


)۱ في آحمد۳ بدلا هنك : «الذي وعدهم). 


(۲) انظر ما نقل عن الحسن وقتادة بالمعنی في تفسیر الطبري .)٩۰۸/۲۱(‏ 


[V1 1 








۳ سورة الز خرف 
وقد ژوي حدیث عن جابر بن عبد الله آنه" قال: سمعت رسول الله يك قراً: دنا 
مهم نموت € فقال: «بعلي بن أبي طالب»(۳ والقول الأول في توعد الكفّار أكثر. 
ثم أمر الله تعالى تبيه بالتمشك بما جاءه من عند الله من الوحي المَتلو وغیره. 
و«الصّراط»: الطريق. 
N. 2‏ : ۱ 
وقراً الجمهور: #أويى # على بناء الفعل للمفعول(". 
وقراً الضَّحَاك: (أَوْحَى) على بناء الفعل المبني للفاعل» [والفاعل مقدر]٩)‏ آي: 
وی الله 


ا 
وقوله: « وان € يحتمل أن يريد: وإِلّه لكَرّف ومد في الذّنيا والقوم 
على هذا-قریش ثم العرب. وهذا قول ابن عباس وقتادق ومجاهد والسدي, وابن 
. 
قال ابن عبّاس: كان رسول الله ية يعرض نفسه على القبائل» فإذا قالوا له: فلمّن 
يكون الأمر بعدك؟ سكتء حتی نزلت هذه الآية» فكان إذا شتل عن" ذلك قال: 


(۱) «آنه»: ليست في السليمانية وأحمد". 

(۲) إسناده تالف» أخرجه ابن مردويه كما فى الدر المنثور (۲۱۰/۱۳) من طريق محمد بن مروان 
المي الغو عن الكل دعن أبن صاااخ جار ین عدا وهذا إسناد مظلم محمد 
ابن مروان متهم بالكذب والكلبي مثله» وأبو صالح باذام مولی أم هانین ضعيف. 

(۳) في آحمد۳: «المجهول». 

(8) من السليمانية ولحمد۳ وهی شاذة» انظر البحر المحیط (۰)۳۷۱/۹ وعزا فى مختصر الشواذ 
من :۱۳۷) إسكاهائياة نمض ال الشام میسقت من یره وا الب اه رالسط وش 
وفي آحمد۳: «المسمی» وسقطت منه «للفاعل». 

(0) آخرجه الطبري (۰۳/۲۰). والطبراني في الکبیر (۱۳۰۳۰) من طریق عبد الله بن صالح عن 
معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة. 

(1) تفسير الطبري .)51١/571١(‏ 

(۷) في السليمانية وأحمد": «بعد». 








الآيات (1۵-6۰) ۳۱ 


لقريش» فکانت العرب لا تقبل ذلك حتّی قبلته الأتصار. 


۳ 
0 


وروي عن ابن عمر: أن النبيّ 2 قال: «لا یزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان»۱. 


وروی آبو موسی الاشعري عنه ک4 أنه قال: (لا یزال هذا الامر في قريش ما 
داموا إذا حکموا عدلواء وإذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء فمن لم یفعل ذلك 
فعليه لعنة الله والملائكة والناين اج 


وروی معاوية أنه يك قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين»“. 
٤‏ و سره TT‏ 
ويحتمل أن يريد: وإِنَّهُ لَتَذْكَِرَةٌ وموعظة. فالقوم على هذا أَمّته بأجمعهاء وهذا 
قو التصبية ين اتال 


وقوله: #وَسوَفٌ لون که قال ابن عباس وغیره: معناه: [عن آوامر القرآن 


(۱) ضعیف آخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ ۰۱۷۰ وابن عدي في الکامل (4۳9/۳) من طریق 
عبید الله بن سعد. عن عمي قال: حدثنا سیف بن عمره عن وائل ابي بکر عن الزهري» عن عبید الله 
وعن عطية بن الحارث. عن أبي آیوب. عن علي وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وسيف بن عمر الضبی متفق على ضعفه. وانظر الميزان (۲/ ۲۵۵). 

)۲( متفق علیه آحرجه البخاري (۱ 6۳۵۰ ومسلم (۱۸۲۰). 

(۳) له طرق یتقوی بهاء آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4 ۰6۳۸۸۷ وأحمد (4/ 4۳۹۲ وأبو داود 
(9۱۲۲) والبزار (۳۰7۹)» والروياني في مسنده (۵40) من طریق عوف بن آبي جميلة» عن زياد 
ابن مخراق» عن أبي كنانة» عن آبي موسی به بنحوهء وآبو كنانة القرشي مجهول كما في التقریب 
8770 )» وللحديث شواهد» منها: حديث أبي برزة الأسلمي أخرجه أحمد (5/ 4۲-4۲۱ وأبو 
يعلى (37555): والبزار (۳۸۵۷) من طريق سكين بن عبد العزيز» عن سيار بن سلامةء عن أبي برزة 
مرفوعاً به بنحوه وسكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي العطار صدوق» وسيار بن سلامة الرياحي 
ثقة» وفي الباب عن علي» وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك وابن عباس» رضي الله عنهم. 

(5) أخرجه البخاري (۳۹۰۰) بلفظ مطول. 

(۵) سقط نسبه من السليمانية في الموضعين» ونقل هذا القول في تفسير الماوردي (771//5) عن قتادة. 








۳۲ سورة الز خرف 


وتواعية وفال الحسن بن أبن الخ اا عن ق اللعمة فة واللفظ 
واختلف المفسّرون في المراد بالسّؤال في قوله: ‏ ول من سنا 4: 
فقالت فرقة: أراد [تعالی: أن اسال ]۳ جبریل عليه السّلام. ذکر ذلك القش(). 
وفیه بعد. 


| 


راد: وأسأل الرسل إذا لقيتهم لبلة 


وقال ابن زید» وابن جبير» والزهري: 


الإسراء”. 


أما إن النبي َكل لم يسأل الرّسل عن هذا ليلة الاسراء لأنه كان آثبت یقینا(") من 
ذلك ولم یکن في شك. 


وقالت فرقة: آراد: واسألني أو واشألنا عمن آرسلنا» والآؤلى على هذا التأويل 
أن یکون مسا © استفهاما آمره أن یسال به» کان سواله: يا ربٌء من آرسلت قَبْلي 
من رْسْلك؟ آجعلت في رسالته الأمر بآلهة يُعبدون؟ ثم ساق السؤال محكي" المعنی 
فرد المخاطبة إلى محمد ية في قوله: لين فبك &. 


وقال ابن كاري لكا والحسن.» ومجاهد» وقتادة» والمدیٌ» وعطاء: آراد: وان 


)١(‏ سقط من آحمد۳. 

(۲) عزاه الماوردي (۵/ ۲۲۷) لمقاتل وذكره الثعلبی (۳۳۹/۸)ء وابن آبی زمنين (4/ ۱۸۷ بلا 
نسبة» وقول ابن عباس لم آهتد إليه. ۱ ۱ 

(۳) سقط من آحمد۳. 

(4) نقله عنه تفسير الماوردي (۲۲۸/۵). 

(۵) نقله عن ابن زید: تفسیر الطبري (۲۱/ ۰)0۱۲ وعن الكل تفسیر الثعلبی (۸/ ۳۳۷). 

(5) فى السليمانية: «نفسا». ۱ 

)۷( في آحمد۳: «علی». 

(۸) الذي جاء عن ابن عباس في هذا المعنى: ما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في الدر المنثور = 








الایات (۵۰-17) ۳۳ 
كع من آرسلنا رعا شرائعهم()؛ لآن المفهوم أله لا سبیل إلى سواله الئل لا 
بلتظر في آثارهم وکتبهم وسؤال من حفظها. 
وفي قراءة این مسعود وأیی بن کعب: (واسأل الذین آرسلنا[لبهم قبلك ر 
فهذه القراءة تؤيّد هذا المعنی» وكذلك قوله: * وَسَحَلٍِالْمَرَيَةَ € [یوسف: ۸۲] 
مفهوةٌ أنه لا يسال الا آهلها. 
۳ 


ومما ینظر إلى هذا المعنی قوله تعالی: ان نع في سىء فردوه لاله والرسول 44 
[النساء: 04]» فمفه وم أن رما هو إلى کتاب الله وس رسوله» وان المحاورة في ذلك 
إنما هي لتبّاعهم وحفظة الشرع. 


ماي بح يي سس اا 


| 


و ساح 


قوله عرٌ وجل : # وَلْمَدَأَرْسَلنَا مومی ایوا ِل فو 00 
20001036 ا م ر صر ا > 
رب لیب (3) مجم یرت میا د رت ا زبهرمن ء 

PE ۹‏ لع و و مر ۳ رر ا 
من أختها واعدتهم بالمداب لعلهم برجفوت ن وَقَالُوأ ای 3 
نک انا ی( نک ام إن خن کوت (ع)>. 

هذه اة ضرب ل و سو لمحمد كله بموسی علیه السلام» ولکقار فریش 
۳۳ . بر چم وه ۶ ۲ رک من ند 
جاءّت به الرزوایات. 
= (۲۱4/۱۳) من طریق الكلبي» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ۳ وسل من سنا ین تاک ین 

رس . قال: سل الذين آرسلنا إليهم قبلك من رسلنا. والكلبي متروك. 
(۱) نقله عنهم غير عطاء تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۱۱ وعن الكل تفسیر الثعلبي (۸/ ۳۳۷). و«السدي» 
(۲) «رسلنا» من الحمزوية والاسدية والمطبوع والسليمانية ولحمد۳ وزاد فیهما: «من» والقراءة 
شاذة» عزاها له الطبري في تفسیره (۲۱/ 1۱۱ بلفظ : «وَاسآل الَّذِينَ آزسلنا هم بل رُسُلناف 
ومعاني القرآن للنحاس /٦(‏ ۳۰۷): «واسال من آرسلنا إليهم قبلك رسلنا». 








[VY 1 


[الطویل] 


€ سورة الز خرف 


وخص الله تعالی الملا با کر لاهم يَسُدُونَ مسد جميع النّاسء ثم وصفهم تعالی 
بالصحك من آیات / موسی كما كانت قريش تضحك وتسخر من آخبار() محمد و 
ثم وصف تعالى صورة عرض الآيات عليهم وأنّها كانت شيعا بعد شي 
وقوله: هی کر ین أخْتِهً 4 عبارة عن شدّة موقعها في نفوسهم بچدة"" أمرها 


عي اليد عي 
َي 


وحدوثه» وذلك أن رل آية [عرضها موسى عليه السّلام هي العصا واليده وكانت أكبر 
آیف كه كل آية بعد ذلك ]09 تقم فتعظم عندهم لحینها وتکبر لانهم قد کارا نشوا اي 
قبلها بهاء فهذا كما قال الشاعر: 

ر ر ت ەرو و رر فق رک هر 

عَلَى أَنّهَا تَعغفو الْكُلُومُ وَإِنَّمَا نوکل بالأذتّى وان جَل مایمضی) 

وذهب الطبري إلى أن الآيات هنا: هي الحُبَجُ والینات(*) 

ثم ذكر تعالى أخذهم بالعذاب في الَمّل والضفادع والدّم"“ وغير ذلك وهذا 
کما ال فریشا E‏ 

وقوله : له 4 بَرَجّ بحسب معتقد البشر وظتهم. 


و یعون # معناه: یتوبون ویقلعون. 


17 


وقوله تعالی: # وَقَالُوأ تایه اسَاحر6ه . جائز أن یکون قائل ذلك من أعلمهم 
فرح قیکون قولهاستهزاوهویعلمقدر احر وانحطاط منزته» ویکون د 
#عِندَكَ € بمعنی: في زعمك وعلی قولك. 


(۱) فى السلیمانیة: «آیات». 

)۲( فى آحمد۳ والسليمانية: «لحدة»» وفی نور العثمانية: «بحدة). 

۳۱0( مقظن ا وفیه: «تعظم) بدل «فتعظم». 

(:) لأبى خراش الهذلی كما فى المعانی الکبیر (۱۱۹۹/۳). والکامل (۲/ ۰۱۳6 وآمالی القالی 
۲۷۱/۱ والاغاني (۱۰/ ۰0۲۱۰ ۱ ۱ 

(0) تفسیر الطبري (۲۱/ 1۱6). 

(7) سقط من آحمد۳ وفیه: (وغیرها». 








“o )٥٦-٥١( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون القائل ليس من المتمرّدین الخذاق منهم» ویطلق لفظ السّاحر 
لأحد وجهين: ما لآن السّحر كان عند عامّتهم علم الوقت» فكألّه قال: يا أَيّها العالم. 

وإمًا"“ لأن هذه الاشمية قد كانت انطلقت عندهم على موسى لاوّل ظهوره 
فاستصحبها هذا القائل فى مخاطبته فِلة تحرير وغباوة ويكون القول - على هذا 
التأويل - جدّاً من القائل» ويكون قوله: لتا لَمُهْتَدُوتَ € بمعنى: إن نفعتنا دعوتك» 
وهذا التّأويل آرجح أعني: أَنَّ كلام هذا القائل مقترن بالجد. 

وق رأ ابن عامر وحده: 48 بهاء مضمومة فقط2"0, 

ثم أخبر تعالى عنهم أنه لمّا كشف عنهم العذاب نكثواء ولو كان الكلام هزلا من 
أوّله لما وقع نکث. 


oC 


قوله عر وجل : واد روه ومو 15 یت لی ملك مض ندز 
م دمو 22 E‏ لد وس بيصم 5 6 جو نج ۳ ول مر I‏ کو و جح 
الأنهتر تجری من ی آفلا صروت ره) آم انا حَيْر من هذا ألْذى هو مهین ولا ر دف 


65 ۹ 


مر هه 


کول" اتی َو اسو من دپ او ج۹ مَعَهُ المڪ مرت (عَسْتَعَ 
وم اوه E‏ ما کیت CA O‏ متا E‏ 

نداءٌ فرعون یحتمل أن يكون بلسانه في ناديه» ویحتمل آن یکون بان آمر من 
ينادي في الناس ومعنی هذه الحجة٩)‏ التي نادی بها أنه آرادآن یبن فضله على موسی؛ 
إِذْ هو ملك مصر وصاحب الأنهار والنْعم» وموسی خاملٌ متقلل(*) لا دُنيا له قال: فلو 


)١(‏ فى السلیمانیة: «وانما» وفیها: «التسمیة» بدل «الاسمیة). 

)۲( فى آحمد۳: «وعبارة». 

)۳( والباقون بالنتم» وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۲ والسبعة (ص: ۵۸5). وفي الحمزوية: 
«ابن عباس». 

(5) في السليمانية: «الحكاية». 


(5) في المطبوع والحمزوية وأحمد۳: «متعلّل». 








۳۹ سورة الز خرف 


۳ 
أن 


له موسى يكون حمّاً كما يزعم لما ترك الأمر هکذا. 


ولمم من بحر الإسكندرية إلى آسوان بطول النيل» و9 هر » التي 
أشار إليها: هي الخلجان الكبار الخارجة من النيل» وعظمها نهر الإسكندرية وتتيس 
ودمياط ونهر طولون"". 

وقوله: # مرن عبر قال سيبويه: # آم4 هذه المعادلة» والمعنی: [أفأنتم لا 
تبصرون آم تبصرون؟]! ۲ فوضع موضع قوله: 1 تبصرون الأمر الذي هو حقیق أن 
عير اوه الل شور مره موی ر غل هلا ی فان 

وقالت فرقة : المعنى: أفلا تبصرون أم لاتبصرون؟ : نم اقتصر على ۷ آم لِدَلالَةٍ 
او ی ع و منه» وابتداً قوله : i‏ ر 4 إخباراً منه» فقو له : افلا 7 
-علی هذا النْظر -بمنزلة هات و(لولا) على معنی الحضیض. 

وقالت فرقة: # آم بمعنی (بل). 

وقر أ بعش الا( ا ا ۱۳۹۶ 

وکان مجاهد يقف على ۳1 آم نم یندی « 9:6 

قال قتادة: وفي مصحف أي بن کمب] (َم نا آم هذ 

و #مهین# معناه: ضعیف. 

وقوله: ولا ياد ین إشارة إلى ما بقي في لسان موسی من أثر الجمرة» 


(۱) في آحمد:۳» «میزلون»» وآشار لها في هامش السليمانية والمطبوع. 

(۲) في الأصل: «أم أنتم لا تبصرون» وفي السليانية: «أفأنتم لا تبصرون»» وانظر الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۷۳). 

(۳) ليست في السليمانية. 

(5) في معانی القرآن للفراء (۳/ ۳۵ بلا نسب وتفسیر الطبري (۱۸/۲۱). فى السلیمانیة: «بل»» 
وزاد: «خبر» قبل قوله: «حكاه الفر اء». ۱ 

(5) الهداية لمکی .)551/57/١١(‏ 

0( وهي شاذة لم آجدها لغیره» وسيأتي تفسیر الطبري (1۲۸/۲۱) بلفظ: «أآلهتنا خير أم هذا» وما 
بين معكوفتين سقط من الحمزوية. 








الایات (۵7۲-۵۱) ۳۷ 
وذلك أنّها كانت آحدئت في لسانه عقدة» فلمًا دعا في أن نحل العقدة(" مه قوله 
أجيبت دعوته» لكنه بقي أثر كان البيان يقع مته لکن فرعون عير به. 

وقوله: ولا یکاد ب ين 4 يقتضي اله كان يُبين. 
oT ۳‏ ین بفتح الياء الأولى. 

وقوله: للع 4 يريد: من السَماء على معنی التکرمة له. 

وقراً الجمهور: ات4 على بناءالفعل للمفعول". 

وقراً الضَّحَاك: (آلْقَى) بفتح الهمزة [والقاف على بنائه للفاعل]» (َسَاورة) 
دی ]81 


° 


۳ 3 5 5 َم ر ۹ 3 5 8 57 و اي 

وقراً جمهور القراء: #أَسَاورَة#. وقرأ حفص عن عاصم: سور # وهي قراءَة» 
الحسن والأعرج» وقتادة» واا ومجاهد(©) 

2 و 3 3 

وقرا آبي بن كعب: (أسَاورٌ)» وفي مصحف ابن مسعود: (أَسَاوِيرٌ) 7 . 

ويقال: سِوَارٌ وإِسْوَارٌ لما يجعل في الذراع من الحليَ» حكى آبو زيد اللّغتين» 
3 و9 8 ۳ 
وأبو عمرو بن العلاءِ”""» وهو کالقلب. قاله ابن عبّاس والناس( 


)١(‏ من نجیبویه. 

(۲) وهی شاذة» انظر البحر المحیط (۹/ ۳۸۳). 

۳( في آحمد۳: «علی الفعل المجهول». 

(4) وهي شاذة» البحر المحیط (۹/ ۰۳۸۳ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۲۸). وما بين 
المعکوفتین لیس في أحمد". 

)٥(‏ وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰۱۹۷ والسبعة (ص: ۰9۸۷ والنشر (۲/ ۰۳۹ وانظر الباقین 
في البحر المحيط (۹/ ۳۸۳). 

() وهما شاذتان عزا في مختصر الشواذ (ص ۱۳۹) الاولی للأعمشء وزاد في الثانية أبيً» ومثله في 
البحر المحیط (۹/ ۳۸۳). 

(۷) انظر قول أبي عمرو في تفسیر الطبري (۲۱/ 0۲۰ ولم آجد قول آبي زید. 

(۸) آخرجه الطبري (۲۰/ 1۱8) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه) بلفظ : أقلبة من ذهب. 
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۳۸ سورة الز خرف 


وكانت عادة الرجال پومئذ سر 0 ذلك وال 


مہ کم 0 


و(ساورة) جمع (اشوّار ویجوز أن يكون جمع (أَسْورَة)؛ كَأَسْقِيّة وَأساقي 
وكذلك (َسَاوز) جمع (إِسْوَارِ)؛ والهاٌ في (أَسَاورة) عرض عن الباء المحذوفة؛ ان 
الجمع إِنَّما هو (آساویر) كما في مصحف ابن مسعود فحذفوا الياء وجعلوا الهاء عِوَضاً 
منهاء كما فعلوا(*) ذلك فی: زنادقت وبطارقة وغیر ذلك و(سورَةٌ) جمع (سوّار). 

وقوله: #مفترزيت * أي: بحمونه ویشهدون له ویقیمون حجته. 

ثم آخبر تعالی عن فرعو ن أنه استخف قومه بهذه المقالة ی طلب خفتهم وإجابتهم 
إلى غرضه فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه في الکفر لفسقهم ولمّا کانوا بسبیله من الفساد. 

و #عاسفوتا + مناه أغضبوناء بلا خلاف. وإغضاب الله تعالی هو أن تعمل 
الأعمال الشيعة الى طمن أجلي أفعالة الذالة على إرادةالشوويمة شاك وااخقیب 
على اع قفا وهو مھا د اا کان نص مار ر مالا فال قير ضف 
فعل» وإذا رد إلى الارادة فهو صفة ذات» وفي هذا نظر. 

رق جمهور القراء: و0 فتح السّین واللام جمع سالف؛ کحارس 
ورس و«السَلف»: : هو الفارطٌ / من ات المتقدّم””, أي: جعلناهم متقدمين 
للأمم الكافرة عظة”2 ومثلا لهم يعتبرون بهم أو يقعون فیما وقعوا فيه» ومن هذه 


)١(‏ فى نجيبويه بدله: «لبس». 

)۲( اال سوه ا «والتريي»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(۳) في آحمد۳: «آشقية وآشاقي». 

(:) في أحمد" والمطبوع والسليمانية: «قالوا». 

)2 في آحمد۳ والسليمانية: «المتقدمة». 

(7) سقط من آحمد۳؛ وفي السليمانية: «عبرة» بدل «مثلا». 








الآيات (۵1-۵۱) 1۳۹ 


اللفظة قول التب تا : «يذهبُ الصالحون أسلافا»(۱ وقوله في ولده ابراهیم: «ندفنه 
عند سلفنا الصالح عثمان بن مظعون»۲7. 


وقراً حمید الاعرج؛ وحمزة» والکساتی: #سلفاً» بضم السین واللامي وهي 


قراعة عبد الله وأصحابه» وسعید بن عيّاضء وابن کثیر(۳. 


وهو جمع سَّلِيف, وذكر الطَبريٌّ عن القاسم بن معن أله سمع العرب تقول: 


(۱) 


(۳) 


(€) 


آخرجه مرفوعاً بهذا اللفظ: ابن حبان (3۸۵۲) والطبراني في الکبیر (۲۰/ ۲۹۸) وغيره من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد ومن طريق بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي به مرفوعأه 
والذي اختار البخاري إخراجه في هذا الخبر من حديث إسماعيل )5١57(‏ وبيان (5575) أيضا 
عن قيس عن مرداس مرفوعاً هو: «یقبض الصالحون الأول فالأول»» ووقع عند الطبراني في 
الكبير (۳۰۲/۲۰): شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المستورد به 
مرفوعاًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۲۰/ ۳۱۰) من طريق: حجين بن المثنى ثنا ليث بن 
سعد عن موسى بن علي عن أبيه عن المستورد الفهري به مرفوعاًء وروي من حديث ابن مسعود 
مرفوعاء لكن سئل الدارقطني كما في العلل (۵/ ۳۲۲) عن حديث أبي الأحوص» عن عبد الله 
قال رسول الله لا: يذهب الصالحون أسلافاً ويبقى أهل الريب»» فقال: يرويه زيد بن أبي أنيسة» 
عن أبي إسحاق مرفوعاًء والصحيح موقوف.اه أخرجه عن ابن مسعود من قوله: الطبراني في 
المعجم الكبير (9/ )٠٠١‏ وغيره. 

ضعیف» أخرج الطبراني في الكبير (7857/1) والضياء في المختارة (؟/ 5 )7١‏ من طريق: عبد 
الرحمن بن واقد العطار ثنا معمر بن يزيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: لما مات عثمان 
ابن مظعون أشفق المسلمون عليه فلما مات إبراهيم بن رسول الله وا قال: «ألحق بسلفنا الصالح 
عثمان ابن مظعون». قال ابن عدي: عبد الرحمن بن واقد حدث بالمناكير عن الثقات» ويسرق 
الحديث.اهه وفي الأوسط )4١/5(‏ من طريق: يونس بن محمد عن صالح المري عن قتادة عن 
أنس بن مالك قال: لما ماتت رقية بنت النبي بيه قال: «الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون». 
قال الطبراني: تفرد به يونس ابن محمد.اف وصالح المري ضعيف جدا. 

وهی سبعية لحمزة والکسائی» انظر التیسیر (ص: /131)::والسبعة (ص: 9۸۷ وذکر ابن کثیر هنا 
غلط. ۱ 

تفسیر الطبري (۲۱/ .)٩۲۳‏ وفي نجیبویه: «آنه سمع بعض العرب یقول». 








554 سورة الز خرف 


وق رأ علي بن أبي طالب» وخمید الأعرج أيضاً: (سُلّفاً) بضمٌ السّين وفتح الادّم(). 

که جمع لت بمعنی: ال والقطعة(. 

وال خرونّ»: هم من يأتي من البشر إلى يوم القيامة. 

قوله عر جل لت شرت ان زیر مكل يدا لكين يدوت © وتا 
EE E E‏ کک رک و 0 کک ا 
ولت مكلا لو شک بل (1:)2 که قاس کی گنا مود o‏ 
o‏ 


یلم لسَاعة فلا مارت یا وَأَتَيِعُونٍ "كنا یط اتکی ےتک یکی | که 
عدو مين (>. 


ژوي عن ابن عبّاس وغيره في تفسير هذه الاية: اوت 
عند ال و كمل عم کین تراپ شلک کون € [آل عمران: ۹ الایف ونزل مع 
ذلك ذکر عیسی وحاله وکیف اى من غیر فعا و قالت قر یش ( ۳ ما يريك محمد من 
ذکر عیسی إلا أن نعبده نحن 29 كما عبدت اللصارى عیسی» فهذا كان صدودهم من 
ر 


وقرأً نافع» وابن عاس والكسائي» وأبو جعف والأعرجء والتحَعيّ وأبو رجاي 
وابن وكاب : #يَصَدونَ4 رد بضمٌ الصّاد بمعنی يعرضون. 


وقر ا یقرت وان لولس وهی ود : یدوب # بکسر 


(۱) انظر عزوها لحمید في مختصر الشواذ (ص: ۱۳ وزاد عليا» ونسبتها لمجاهد في البحر المحیط 
(۹/ ۳۸۶) وزاد الاعرج. 

() في المطبوع: «والقطة؟. 

(۳) في الأصل: «قالت فرقة». 

(5) ليست في السليمانية والمطبوع. 

(0) أخرجه الطبري (۲۰/ 1۲۳) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه بلفظ 
مطول. 








الآيات (۲۲-۵۱۷) ۱ 


الصاد(۱ بمعنى: د قاله ابن عباس وبا واكك ابن عباس ضم الصاد(۳ 


ورويت عن عليٌ بن أبي طالب. وقال الکسائی: هما لغتان , بمعن واحد؛ مثل: یعرشون 
دیق ۰( 

ويعرسول . 

وقوله تعالی: شتا ابتداءٌ معنى ثان» وذلك أنه لما نزلت: ۷ نکم وم 


لبور من دوی توص جهتر 4 [الانبیاء :4۸[ جاء عبد الله بن الژبغری ونظراژه 


فقالوا: نحن نخصم محمداًء آلهتنا ضير آم عیسی؟ وعلموا ن الجواب أن يقال لهم: 
غنسى» قالوا: وهذه اة الحصب تا او لكل الأمم من الکفار؟ فقال ا ككل «بل 
لکل من تقدَّم أو تخر من الكمّار» فقالوا: نحن نرضى آن تكون آلهتنا مع عيسى إذ هو 
خير منهاء ود قد عبد فهو من الحَصّب إذن(» فقال الله: ممَاصَرَيُو لَك لاجلا ۱4 


)١(‏ وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۹۷)» والسبعة (ص: »)٥۸۷‏ والنشر (۲/ ۰۳۹ وانظر الباقين 
في البحر المحيط /٩(‏ ۳۸۵). 

(۲) آخرجه الطبري (575/70) من طريق علي بن أبي طلحة» وعطية العوفي» والصعب بن عثمان» 
جميعهم عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه أحمد (۱/ ۳۱۷). والفراء في معاني القرآن 
(۳/)» والطبري (۲۰/ ۰1۲۵ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ ۰۱۷ والطبراني في 
الكبير (۶۰ ۰۱۲۷ من طريق عاصم عن أبي رزين» عن أبي يحيى مولى بن عقيل الانصاري» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وعند الطبري بدون أبي يحيى» وسقط ذكر ابن عباس من السليمانية» 
وكذا من الأصل إلا أن فيه: «یضحکون». 

(۳) معانى القرآن للفراء (۳/ ۳۷). 

5( إعراب القرآن للنحاس (075/4. 

(۵) في آحمد۳: (أيضاً). 

(5) لا بأس به» أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۸/۳) وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير 
ابن كثير (۳۷۹/9) من طريق إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة عن يزيد بن أبي حکیم» عن الحكم بن 
بان عن عکرمتء عن ابن عباس رضي لله عنهما به وفي آخره» ثم نزلت: #إ نَل یت سب سَبَقَت همینا 
وک با وک 6 وأخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳/ ۱۵- ۰6۱۹ والطبراني 
في الکبیر (۹ ۱۲۷۳ )۰ والواحدي في آسباب النزول (۲۰/۱) من طریق آبي بكر بن عياش» عن = 








13 سورة الز خرف 


[آي : ما لوا هذا التّمثِيل الا جَدلً]۱) منهم ومخالطة» وتسوا أن 
منه ولا عن إرادة» ولا له فى ذلك ذنب. 


اَن 


2 7 3 چم ر وم 35 5 5 8 8 3 
وقراً ابن كثير» وآبو عمرو: ت44 بهمزة استفهام وهمزة بعدها بین بیّن وآلف 


بعدها. 
وقراعاصم وابن عامر» وحمزة والكسائي بهمزتین مُحَققتين بعد الثانية آلف. 
وقرآًورش عن نافع بغیر استفهام: #آلهتتا) على مثال") الخبر. 
يترا قالون عن نافع : لت > على الاستفهام شن شو احدة ا 
وفي مصحف 9 بن کعب: (حیر أ هد 


فالإشارة إلى محمد وخرّجت هذه القراءة على التأويل الأَوّل الذي فسّرناه(* 
وكذلك قالت فرقة ممن قراً: لأر هو € إن الإرادة محمد ييا وهو قول قتادة. 


وقال ابن زید» والسّديٌ: المراد بهو عیسی" وهذا هو المترجّح. 


= عاصم بن بهدلة» عن أبي رزین» عن آبي يحيى» وهو مصدع الاعرج المعرقب الكوفي» عن | 
عباس به» وأخرجه الضياء في المختارة (۳۲۶) من طريق محمد بن الصلت» عن آبي كدينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

)١(‏ سقط من آحمد۳. 

)۲( في السليمانية: (معنى). 

(۳) الحاصل أن التحقیق للكوفيين» والتسهيل للباقين» انظر التيسير (ص: ۱۹۷ وانظر ما ذكر عن 
نافع في السبعة (ص: 6۸۸). 

(4) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري »)1۲۸/۲١(‏ والهداية لمكي (۱۰/ ۰1۳۸۳ ومعاني القرآن 
للنحاس /٦(‏ ۳۷۷). 

)٥(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: «قدرناه». 

(5) نقله عنهم الطبري في تفسيره .)57/8/11١(‏ 








الایات (۲۲-۵۱۷) ۳ 


والجدّال عند العرب #المحاوزة بالط ۱ ارقي راا ال 
الما القصد به آن یغلب عاستا الظاهر لا آن وي" الحی فى نفسة. 
¢ ¢ ی د 22 1 م 
وروی أبو آمامة عن النبی يا آنه قال: «ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه الا آوتو 
الجدل» ثم قرأً: مَاصَرَيْوه لك لاجدلا 04 . 


قال أبو أمامة: ورآی ية قوماً يتنازعون في القرآن فغضب حى كأنّما سب على 

وجهه ال ثم قال: لا تضربوا کتاب اله بعضه ببعض» قاف قوم إلا أوتواالجدل»(, 

)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: بغلظ). 

(۲) زاد في آحمد۳: نما اتفق من القول». وفيه: «إنما القصد من القول أن يغلب صاحبه به في الظاهر 
لا أن يطلب....). 

۳( في السليمانية: «يتغلب). 

(4) إسناده فرد لين» وصححه الترمذي» آخرجه آحمد (۵/ ۲۵۲-۲۵۲ وابن أبي الدنیا في الصمت 
(۱۳۰» والترمذي (۳۲۵۳) وابن ماجه (۰4۸ وابن آبي عاصم في السنة (۰)۱۰۱ والطبري 
(۲۰/ ۰1۲۸ والطبراني في الکبیر (۸۰۸ والعقيلي في الضعفاء (۲۸/۱). والحاکم في 
مستدرکه (۲/ 44۸-44۷ والبيهقي في شعب الایمان (۸4۳۸) وغیرهم من طریق حجاج بن 
دينار» عن أبي غالب» عن آبي أمامة» به» بنحوه قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح إنما نعرفه 
من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه حزور.ای وأبو غالب 
البصري قيل اسمه حزور» وقیل سعيد بن الحزور» وقيل نافع صاحب أبى أمامة وهو لا بأس به إلا 
أنه ليس بحجة لا سيما إذا انفرد. 

(۵) ضعيف» أخرجه الطبري (5194-778/70) من طريق جعفر بن الزبير الشامي» وابن أبي حاتم 
(۱۸۵۱۵) من طريق ابن مخزوم كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي» عن آبي أمامة به» 
بنحوه» وفي لفظ ابن أبي حاتم قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدرء 
وما ضلت آمة بعد نبیها إلا عطوا الجدل ثم قرآ: لامک اجک بل خروم نوت 4 
والقاسم بن عبد الرحمن كما قال آبو حاتم: حدیث الثقات عنه مستقیم لا بأس به» وإنما ینکر 
عنه الضعفاء قلت: وجعفر بن الزبیر الشامي متروك ولا آدري من ابن مخزوم هذا. و«لا» في آول 
الحدیث ليست في السليمانية. 
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۳ 


ثم آخبر الله تعالی عنهم آنهم آهل حصام ولدّد. 

وأخب ر عن عیسی أله عبد آنعم الله عليه بالبرة والمنزلة العالیة(ک وجعله مثلا 
لبقي رم بل 

[وقوله تعالی: « ول 44135 الایة]» آي: لا تستغربوا أن يخلق عیسی من غير 
فحلء فان القدرة تقتضي ذلك وآکثر منه. 

وقوله: ( لان > معناه : لجعلنا بدلاً منكم» أي: لو شاء الله لجعل بدلاً من 
بني آدم ملاثكة یسکنون الأرض ویخلفون بني آدم فیها. 

وقال مجاهد وابن عباس : یخلف بعضهم بعضا). 


والضمیر في قوله تعالی: ور یلم 4 قال ابن عبّاس"(*» والحسن» ومجاهد 


)١(‏ في الحمزوية والسلیمانية: «الغالبة». 

(1) في حاشية المطبوع: هكذا وردت الفقرٌَ كلها في الأصولء ونعتقد أن هذا زيادة من التّساخ لا 
التهي عن الاستغراب في خلق عيسى عليه السّلام من غير أب مرتبط بقوله تعالی: ملت 
لا 4» ولا علاقة لقوله تعالی: « وک اء انگ 4 به» فهو حديث عن بني آدم وان الله تعالی 
لو شاء لجعل في الأرض ملائكة بدلاً من بني آدم. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۰/ 1۳۰) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) لفظه في تفسير الطبري /5١1(‏ 570): «یعمرون الأرض بدلا منکم» ونقل عن قتادة: يخلف 
بعضهم بعضاء مكان بني آدم. 

(0) صحيح بمجموع طرقه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۳٠٠٠١(‏ عن معاوية بن هشام القصار» 
عن عمارة بن رزيق» عن منصورء عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وهذا إسناد 
حسن» وأخرجه أحمد (7117/1)» والحارث كما في بغية الباحث (۷۲۰) والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۳/ ۱۷) والطبري (2571/70» والطبراني في الكبير (۹۰ ۱۲۷ وابن حبان في 
صحیحه (۰)۸۱۷ والحاکم في مستدرکه (۲۵۵/۷) من طريق: عاصم بن أبي النجود» عن 
آبي رزین مسعود بن مالك عن آبي يحيى مصدع» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول؛ 
وآخرجه الطبري (1۳۲/۲۰) من طريق جابر بن يزيد وعطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به» وأخرجه الحاکم في مستدرکه )48٩/۲(‏ من طریق سماك بن حرب. عن عکرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به. 





الایات (۲۲-۵۱۷) ۶ 
وقتادة» والسّديٌ» والضاك وابن زید: الاشارة به إلى عیسی. 

وقالت فرقة: إلى محمد بيا وقال الحسن أيضاًء وقتادة: إلى القرآن(۱). 

وقراً جمهور التاس: للم 4 بكسر العين وسكون اللام. 

[وقراً ابنعبّاسء وأبوهريرة» وقتادة» وأبو مالك الغفاري؛ ومجاهد. وأبو نضرة» 
ومالك بن دينار والضحاك: وه لعَلَُ) بفتح العين واللام]۳). 

وقراً عكرمة مولى ابن عبّاس: (لَلعِلمٌ) بلامين [الأولى مفتوحة]". 

وقرا ای بن تعب 0 

فمن قال: إِنّ الإشارة إلى عيسى؛ حَسُن مع تأويله (عِلْةٌ) و(علم» أي هو إشعار 
بالسّاعة وشَّرْط من أشراطهاء يعني خروجه في آخر الرّمان» وكذلك من قال الإشارة 
إلى محمد اة إذ هو آخر الأنْبِياءِ» فقد تميزت السّاعَةٌ به نوعاً وقدراً من التمییز [وبقي 
التحدید] التّام الذي انفرد الله بعلمه. 

ومن قال: الإشارة إلى القرآن؛ حسن قوله في قراءة من قراً: للم 4 [بكسر العين 
وسكون اللام]"» أي: يُعلمكم بها وبأهوالها وصفاتهاء وفي قراءة من قراً: (لَذكْرٌ). 


(۱) انظر أقوالهم جميعاً في تفسير الطبري (۲۱/ 5880). 

(۲) سقط من الأصلء إلا أن «الضحاك» ليس في المطبوع وآحمد۳ وفي المطبوع: «أبو نضرة المنذر 
ابن كعب). 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد*» وهما شاذتان عزا الأولى لابن عباس وأبي هريرة والضحاك وقتادة 
فى مختصر الشواذ (ص: »)١5‏ وذكر الثانية لأبى نضرة خاصة. والكل فى البحر المحيط 
(۳۸٦/۹)‏ وزاد في الأولى: «آخرین»» وأشار إلى نفراد این عطية بأيي نضرة. ۱ 

(6) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (۲۱/ ۰0۳۳ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۰۳۷ والهداية لمكي 
(۱۰/ ۲۹۰ ). 

(5) في نجیبویه: «ونفي التحذیر». 

(5) ليس في أحمد". 








[Vé 1 


[الکامل ] 


555 سورة الز خرف 
وقوله: #فلا تمكر رك بک 6 أي: قل لهم يا محمد: لاه تشک“ فيها 
وقوله: هط مُسَتَقِيُ4 إشارة إلى الشرع» ثم آمره بتحذير العباد من 
السيطان وإغوائه» ونبّههم على عداوته. 
/ قوله عر وجل : مئالي لقن بتک ,اليكةٍ ولاو لک 


بقن آلف فى فيد فانقوا اه ونون 7 اک خو وت ورب E‏ 0 
TIL CE‏ 
ترچ رق 2 ور مرح يد مور م سود ,ر ت 

هل‌نظرونک 0 0 2 هر ص بت O‏ ال خلا توس ۳ 


عي نمکرت © کی کی متك ایی رآ قترزب 402 

(اليَيْمَاتُ) التي جاء بها عيسى عليه السّلام: هي إحياءٌ الموتى ور الأكمه 
والأبرص إلى غير ذلك [وقال قتادة: الإنجيل. 

و(الحکُعَه):الَرةَ»قاله اد وغیرو(۱) 

وقوله : وت کم بعص ای و فيه فيه € قال أبو عبیدة: بعص € بمعنی: 
کل 

TT وابيكة‎ ET 

مس ار E‏ 

له آراد نفسه ونفس من معه وذلك بعض التفوس» وما المعنی الذي ذهب 
له انجمهور: أن الاخدلاف بين الاس هو في آمور کثيرة لا تحص عد منها آمور 


© 


(۷) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۱/ ۳4 وما بين معكوفتين سقط من الحمزوية وبعضه من 
أحمد ۱ 

(۲) مجاز القرآن (۲۰۵/۲). 

(۳) من المطبوع والاسدیة۳ وأحمد۳. 

(4) وصدره: تراك أمكّة إذا لَأْضَهَاء وهو من معلقته» وقد تقدم في تفسير الآية (۵۰) من (سورة آل عمران). 


مر ۶ 








1:۷ )٦۸-٦۳( الایات‎ 


غ 
1 


خروية ودينية» ومنها ما لا مدخل له في الّین» فكل نب نما يبعث ليييّن أمر الأديان 
والآخرة» فذلك بعض ما تختلف فيه. 

وقوله تعالی: دای مت » حكاية عن عيسى عليه السّلام إذ آشار إلى 
شرعه. 

و مراب 4 المذکورون قال جمهور المفسرین: آراد: اختلفت بنو إسرائيل 
وتحرّبواء فمنهم من آمن به وهو قلیل وکفر الغیر» وهذا إذا كان معهم حاضراً. 

وقال قتادة: الأحزاب هم الأربعة الّذِينَ كان لهم الرّأيء والمناظرة صرفت إليهم 
في أمر عیسی علیه السّلام(). 

[وقال ابن حبيب وغیره: اب 4: التصاری» افترقت مذاهبهم فيه بعد رفعه 
عليه السّلام]۳۱: 

فقالت فرقة: هو الله» وهم اليعقوبيةء قال الله عزَّ وجل عنهم: « 
لدت الوك له هوالمسيح أبن ری # [المائدة: ۰۲۷۲ 

وقالت فرقة: هو ابن الله» وهم النسطوريّة. فقال الله تعالى فيهم: وال 
ریالم سیخ یت له 4 [التوبة: ۳۰]. 
وقالت فرقة: هو ثالث ثلاثة» وهم الملكانيّة!؟»» قال الله تعالی فیهم: مد 


رمرم 57 


ےہ سن سره وی - نرا م2 
کف الذي قالوا إت آله ثالث لدم # [الماندة: ۷۳]. 


ع 


كد عم یم تس 


(۱) في السليمانية: «ودنيوية». 

(۲) تفسير الطبري .)٩۳۰/۲۱(‏ 

(۳) سقط من الحمزوية» وفى الأسدية: «خبیب» بدل «ابن حبيب»» وسقط من آحمد۳ من «المناظرة» 
إلى «افترقت». ۱ 

(6) في الحمزوية: «الملكية». 

(5) انظر قول ابن حبیب في الهداية لمكي (۱۰/ 1۹۳). 








۸ 5 سورة الز خرف 


وقوله تعالی: منم 4 بمعنی: من تلقائهم ومن آنفسهم ار شزهم ولم يدخل 
والضمير في ينظ روب € لقریش, وا لمعنی: پنتظرون. 


ارح ےم کم 


و ینت ه معناه: ا دون مقدمة ولا انذار بها. 

ثمّ وصف تعالی بعض حال القيامة وأَنّها ‏ لهول مطلعها والخوف المطیف 
بالئّاس فیها -یتعادی) ویتباغض کل خلیل كان فى الذنيا على غير تقی؛ لانّه يرى أن 
الصرر دخل عليه من قبل خليله» وما المتقون فيرون أن التفع دخل ”2 من بعضهم على 

) 1. , فير ارعس .ا‎ eT 
وقوله: [ باد » المعنى: يقال لهم أي: للمتقين.‎ 
وقراً عاصم في رواية أبي بکر: #إيا عبادي) بفتح الياءء وهذا هو الأصل.‎ 
وقرأ نافع» وآبو عمرو» وابن عامر: [#يا عبادي؟» بسکون الياء.‎ 
وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي وحفص عن عاصم:]٩)  یوباد 4 بحذف‎ 

الياء. 

)١(‏ سقط من آحمد۳. 

(۲) زاد فى السليمانية: (علیهم». 

(۳) آثر علي بن أبي طالب آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۱۹۹ والبيهقي في شعب الایمان 
عنه بلفظ مطولء والحارث بن عبد الله الأعور ضعیف. وآخرجه الطبري (۲۰/ 14۰) من طریق 
معمرء عن أبي إسحاقء أن علياً فذکره» ومن طریق ابن جریر آخرجه البغوي في تفسیره (۷/ ۲۲۱) 
وزاد في الإسناد بين معمر وأبى إسحاق «قتادة»» وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري (۲۰/ 54۰) 
من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكل خلة هي عداوة إلا خلة 


المتقين. و«ابن عباس» من المطبوع ونور العثمانية» و«الناس» من نجيبويه ونور العثمانية. 
(:) سقط من آحمد۳ والقراءات الثلاث سبعية» انظر التيسير (ص: ۱۹۷ والسبعة (ص: ۵۸۸). 








الایات (۷۳-۶۹) 1:۹ 


ع 


التّوين في الاسم المنادی المفرد كذلك تحذف الياءٌ هنا لکونها۱) على حرف كما أن 
التّوين كذلكء ولأنّها لا تنفصل من المضاف كما لا ینفصل التَّنوين من المُتَوّن0©. 

وذکر الطبری عن المعفمو عن آبيه اله قال سمعت أن الاش سین رة 
ليس منهم أَحدٌ لا فزع» فينادي مناو: ‏ وجا لا ڪوف مک الوم ولا نش حرو 4 
فیرجوها الاس كلهم قال: فیتبعها: ‏ ان اموا اا زسکانوا مسلووت )#. قال: 
فیس منها جمیع الكفًار". 

وقرأ الحسن» والزهري» وابن أبي اسحاق؛ وعیسی بن عمر» ویعقوب: 1 
خوفت# بنصب الفاء من غير تنوين. 


م۶ ۲ 2 4« وه و e‏ 
وقرأ ابن محیصن: (لا خوف) برفع الفاء من غير تنوین ". 


5 1 0 م مر روه لو نس اع نير 0 ج مر و و ومح و2 > فرح 

قوله عر وجل: # لت ءامنوا یقت وکانوا مُسَلِمِينَ ل دلوا الْجَنَّةَ نتم 
f‏ فل 24و و سر رصم چوک مار ر من مر <2 
روني یروت ()بطاف عم بِصِحَافٍ ین دعب وا اپ وفیها ما نشتهیه 
2 ۶ ۶ و عرس له مع هجو وعد م 0 


2 3 مزع . چ رحس م6 2 م ۾ مر رز سس فرح 
الأتفس وید المت واس ها دوب ا ولك تة آل آورنشموها يما کت 


تکارت © لک نہ كك ری اتاگ > 

« ای 4 نعت للعباد [في قوله: فإ یتوباد 4 ]۳۱ ثم ذکرآمرهناهم بدخول الجن 
هم وآزواجهی وبروت * معناه: تعّمون وتسَرّون» والحبرة والحبور: السّرورء 
واالاکوات»: ضرب من الأواني كالأباريق إل آنها لا آذان لها [ولا مقابض]). 


)١(‏ في المطبوع: «لسکونها. 

(۲) الحجة للفارسي (۰/ ۱5۷). 

(۳) تفسير الظبری (1۳۹/۲۱) 

(4) قراءة یعقوب عشرية انظرها في النشر (۲/ ۲۱۱ والثانية شاذة انظرها مع موافقة الباقین في البحر 
المحیط (۹/ ۳۸۷). 

(0) ليس فى أحمد". 

ela مقط‎ (1) 








[vo 1 


16 سورة الزخرف 


وقراً نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم» وأبو جعفر» وشيبة: #مَاشَنْتَهِيه * 
بإثبات الهاء الأخيرة» وكذلك في مصحف المدينة ومصاحف الشّام. 

وقراً الباقون» وأبو بكر عن عاصم» والجمهور: ما تشتهي4 بحذف الهاي 
وكذلك وقع في أكثر المصاحف(). 

وحذفها من الصّلة لطول القول ۲۳ حسنْ» وذلك كثير في التنزيل» كقوله تعالى: 
مدا الى يسك آله € [الفرقان: ۲4۱ وقوله: لاوسلو ع او رک اط * 
[النمل: ۰]04 وغیر ذلك. 

وفي مصحف ابن مسعود: (مَا تَشْتَّهِيه الأنْفْسٌ وَتَكَذَهُ الأَعيّن) بالهاء فيهما(". 

وقوله تعالی: E‏ توت > لیس المعنی أد الأعمال آوجبت 
على الله إدخالهم الجنة» واتّما المعنی أَنَّ حظوظهم منها على قدر آعمالهم وأمّا نفس 
وغول الجنة ون یکون ال من آهلها؛ فبفضل ا وهداه. 

قوله عر وجل : إن المج في داب جه دوت )لاير عنم وه فيد سوت 
رو م اح عب اعد ورب سن سر مس ور ه روصت 7 حرس رابج فاضي زر 0 رح م ا ر عر 
(0) وما ظلمتھم وککی‌کانواهم) لطیلییت )واد مرك يعض تارب کا لرک تكنو () 
قد جشتکر بای وک كك لح كرهوت )آم روا ترا إن مروت (30) ام سبو 
أن لاتتمع یرهم وم بک وشات ليم یکلبوة )فل إن ك3 لرن ود ماتا أو / 
میرب )). 

لمّا ذكر الله تعالى حال هل الجنّة وما يقال لهم عقّب ذلك بذكر حال الكفرة من 


)۱ وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۱۹۷ والسبعة (ص: ۰۵۸۸ والنشر (۲/ ۷۰ والمصاحف 
لابن أبى داود (ص: ۱4۵). 

(۲) في السليمانية: «الكلام». 

۳( وهی شاذه» تابعه علیها فى البحر المحيط .)۲۸۸/٩(‏ 

(6) فى الأسدية": «الموّمن» وفی السلیمانیة: «الأمر). 








الآيات (۸۱-۷۶) ۱“ 


الخلود في التار [والابلاس؛ ليبن الفرق]» ولتتضح الأمور التي منها التذارة. 

و«المجرمون» في هذه الآية: الكقار؛ بدليل الخلود في النار"“ وما تضنته 
الألفاظ من مخاطبة مالك وغير ذلك. 

و«المبلسش»: المَبْحَّد اليائس من الخيرء قاله قتادة وغیره(۳) 

وقراً ابن مسعود: (وهم فيها مُبَلْسونَ)“» أي: في جهنم. 

وقوله تعالى: #وْمَاظَلتَتَهُمَ *: آي: ما وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه» ولكن 
هم ظلموا في أن وضعوا العبادة فيمن لا يستوجبهاء ووضعوا الكفر والتفريط في 
جنب الله تعالی. 

وقراً الجمهور: کنو هم ابیت 4 على الفصل. 

وقرأ ابن مسعود: (هم الظالمون)" على الابتداء والخبر» وأن تكون الجملة 
خبر کان. 

ثم ذكر تعالی عن أهل النار آنهم ينادون مالكاً خازن النار فيقولون ‏ على معنى 
الرغبة التي هي في صيغة الأمر -: #ِمَض یرک #؛ أي: ليمتنا مرة۳) حتى لا يتكرر 
عذابنا. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) «فى النار»: من نجيبويه. 

۳0( تفسير الطبري (۲۱/ 18۰) بالمعنی» وجاء فی معانی القرآن للفراء (۳/ ۳۷): المبلس: القانط 
اليائس من النجاة. ۱ ۱ 

(6) تفسیر الطبري (۲۱/ ۰)4۳ ومعانی القرآن للفراء (۳/ ۳۷). 

(5( سقط من آحمد۳. ۱ 

(7) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۳/ ۰)۳۷ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۲) لأبي 
زید النحوي. 

(۷) في المطبوع: «مدة. 








1o‏ سورة الزخرف 
وقرأ النبي 256 على المنبر: يتملك # بالکاف(؟ وهي قراءة الجمهور. 


وقرا اين مسعو ده ویحی والاغمش: (يا مال) بالترخيم» ورویت عن علي بن 
آبی طالب"۳ ورواها آبو الدرداء عن ال عل 


و«القَضَاءً) فى هذه الآية بمعنی الموت» کقوله تعالی: #فوكرم مومی‌فقصین مد 4 
[القتصص: ۱۵]. 


وروي 5 تفسير هذه الاية عن ابن عباس: آن مالكاً يقيم بعل سؤالهم آلف 
ان وقال و مئة سنة» وقيل: ثمانين سنة» وقال عبد الله بن عمرو: أربعين 


سنة) ثم حينئذ یقول لهم: کینوت 4. 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۳۲۳۰ ومسلم (۸۷۱) من حدیث يعلى بن أمية رضي الله عنه» 
وليس في الحمزوية: «علی المنبر». 

)۲( وهي شاذةة انظر المحتسب (۲/ ۲۵۷). وفي آحمد۳ بیاض مکان (مسعودا. 

(۳) ضعيف» آخرجه حفص بن عمر في «جزء فيه قراءات النبي ک4 (۱۰۳) عن علي بن مسلم بن 
الهيثم الهاشمي» عن عاصم بن يوسف الحناط عن قطبة بن عبد العزيز السعدي» عن الاعمش عن 
شمر ابن عطية عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن آبي الدرداء به بنحوه» وشيخ حفص بن 
عمر لم أقف له على ترجمة» وشهر بن حوشب ليس بالقوي. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۲۰۲) وابن أبي الدنيا في صفة النار (۰)۸۵ وأسد بن موسى في 
الزهد (٤)ء‏ والدولابی في الکنی (۸۲۲) من طريق الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبى الحسن» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وأبو الحسن جاء التصريح به عند الدولابي أنه هلال بن اف 
وتصحف «أبو الحسن» في المطبوع من الزهد إلى «آبي الحسین»» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
70 ,»© ومن طريقه البيهقي في البعث (588) من طريق الثوري» عن عطاء» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» ورواية الثوري عن عطاء مستقيمة لكن كأن عطاء اضطرب في إسناده. 

(0) في نجيبويه: «فوق» وفي آحمد۳: «قوم!» وانظر قول نوف هذا في تفسير الطبري (۲۱/ 45 
وقد سقط قوله من المطبوع. 

(5) رجاله ثقات» أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱۹ وابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١۹(‏ 
وهناد في الزهد »)7١5(‏ والطبري /7١(‏ 5900-5149))» وابن أبي حاتم »)٠٤١ ٤۷(‏ والحاكم في 
المستدرك (4-۳۹۲/۲/ 9۹۷ والبيهقي في البعث (2)541» وفي الأسماء والصفات (4۸۰) = 








“o۳ )۸۱-۷ ٤( الآيات‎ 

وقوله تعالی: « 1 0 یحتمل آن یکون من قول مالك لأهل الثار: 
ویکون قوله: متك 4 على حدّ ما يحل أَحَدٌّ جملة() الرئیس [كناية عن](" فيه 
في فعل الرئيس» فيقول: غلبناكم"» وفعلنا بکم» ونحو هذاء ثم ینقطع كلام مالك في 
قوله: هو 4. 

ويحتمل أن یکون قوله: یتک من قول الله تعالی لقريش بعقب حكاية 
الكمّار مع مالك وفي هذا توعد وتخویف فصیح» بمعنی: انظروا كيف تکون حالکم» 
ثم تتّصل الاية -علی هذا -بما بعدها من آمر قريش. 

وقوله تعالی: #آمَبرمُوَا م4 يريد: هل آحکموا مر من ور "وتدبیرهم 
على عهد محمد و كما فعلوا في اجتماعهم على قتله! * في دار الندوة إلى غیر ذلك. 

و لآم في هذه الآية ‏ المنقطعة. 

وقوله: اممو 4 آي: فان مُحْكمُو نصره وحمايته. 

و« الإِبْرَامٌ): أن تجمع خیطین نم تفتلهما فلا متقناًء والبريم: خيط فيه لونان. 

وقوله تعالى: « سود 4 الآية» قال محمد بن كعب القرظيٌ: نزلت لا كثيراً 
د اله تعالی لا یسمع الس 


۳ 


ا 


من العرب کانوا یعتقدون أن 


۳ من طریق سعید بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب المراغي الأزدي العتكي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه به بنحوه. 

5 في المطبوع وأحمد” والسليمانية: «حمِّله)» وفي نور العثمانية: «جملتین». دون ذکر الرئیس. 

)۲( في المطبوع والأسدية بدلا منه: «كتابه»» وسقطت «عن) من آحمد۳. 

۳( في نجیبویه: «علمناکم». 

(4) في الأصل: «کفرهم» وفي السليمانية: «آمر» بدل «آمور». وفي آحمد۳: «من آمورهم مكراً وتدبيراً 
على محمد...» 

(5) في المطبوع: «مثله». 

(7) تفسیر الطبري (۲۱/ 18۷). وفي أحمد” والمطبوع والسليمانية: «السرار». 








2 ۵ سورة الزخرف 


ومنه حدیث الثقفيّ والقرشیین الذِين سمعهم ابن مسعود یقولون عند الکعبة: 
آتری الله یسمعنا؟ فقال آحدهم: یسمع إذا جهرنا ولا یسمع |ذا آخفینا الحدیث؛ 
فأخبر الله تعالی في هذه الآية أله یسمع أي يدرك السّرِّ والتجوی» وأن رسله الحفظة 
من الملائكة يكتبون أعمال البشر مع ذلك» وید للجزاء يوم القيامة. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: فلن كن لمن ولد فان ول لسري #؛ 
فقالت فرقة: العابدون هو من العبادة ثم اختلفوا في معنى الآية بعد ذلك: 

فقال قتادة» والسّديٌ» والطَّبريٌ: المعنى: قل لهم: إن كان للرحمن ولد كما 
تقولون انا رل من يدها على ذلك ولکن لیس له شی من ذلك تعالی وجل. 

قال الطَّبرِيُ: هذا (لطاف في الخطاب۳ ونحوه قوله: لو کم لمل 
هذى أَوّفِ صَكَلٍ میب 4 [سبا: ؟]. 


ع سا 


قال القاضی آبو محمد: وقوله تعالی فی مخاطبة لار و جكارى 134 
وقال مجاهد: المعنی: إن كان لله ولد في قولکم» فأنا آوّد من عبد الله وحده 


وکذبکم"*. 


(۱) متفق علیه» هذا جزء من حدیث آخرجه البخاري »)٤۸۱۷(‏ ومسلم (۲۷۷۵) عن ابن مسعود قال: 
اجتمع عند البیت ثلاثة نفر قرشیان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قلیل فقه قلوبهم کثیر شحم بطونهم 
فقال آحدهم: آترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: یسمع إن جهرنا ولا يسمع إن آخفینا وقال: 
الآخر إن كان یسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل «(وما کم مروت آن یبد 
کم سنك ول صرح وکا جلو دک 4. 

() في السليمانية: «العابدين من بعده». 

(۳) انظر أقوال السدي والطبري في تفسير الطبري (۲۱/ »256١‏ ولفظ قتادة عنده: (14۹/۲۱): «آي 
إن ذلك لم يکن» ولا ينبغي). 

)€( تكرر ذلك في الآيات: (۲۷) من (سورة النحل)» و(57. )۷٤‏ من (سورة القصص». و(4۷) من 
(سورة فصلت). 

.)14۸ /۲۱( رواه عنه تفسیر الطبري‎ )٥( 








“0٥ )۸۱-۷ ( الآيات‎ 

وقال قتادة أيضاء وزهیر بن مهمد" وابن زید: إن 4 نافية بمعنی (ماک فکأنه 
قال: قل ما كان للرّحمن ولد" وهنا هو الوقف على هذا التأويل» ثم يبتدئ قوله: 
انا ول لدی » قاله أبو حاتہ. 

وقالت فرقة: (العابدون) في الآية: من عبد الرجل: إذا أنف وأنكر اي ومنه 
قول الشاعر: 

متی ما شا ذو الود يضرم حَلِيلَهُ ‏ وَيَعْبَدْ له لامَحَالَة ايى 

ومنه حديث عثمان وعلي في المرجومة حين قال علی: وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراء قال: فما عبد عثمان أن بعث إليها لشرَد*). 

والمعنی: إن جعلتم للرّحمن ولداً وكان ذلك في قولکم. فآنا 
المنکرین تذلك. 


6 
5 


ول الآنفين 


(۱) هو زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخرقي» بالفتح» روى عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وابن المنکدر» وزيد بن آسلی وعنه: ابن مهدي والطيالسي» محله الصدق» وفي حفظه سوی 
وحديثه بالشام أنكر» توفي سنة (۱۹۲ه)» تاريخ الإسلام (۱۰/ 198). 

(۲) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري /7١(‏ 559). 

(۳) لم أجده. ۱ 

(5) البيت للمرقش الأَصْعْر كما في الحماسة البصرية (۳۳/۲) من قصيدة مشهورة مطلعها: ألا يا 
اسلمى لا صرم لي اليوم فاطماء انظرها في المفضليات (ص: ۲4۶ والأغاني »)١51//5(‏ 
والشعر والشعراء (۲۰۹/۱). مع ذكر سببها وجملة من خبره. 

(0) في السليمانية: «أن ترد». والآثر صحيح» أخرجه الطبري (۲۰/ 15۷) من طريق ابن أبي ذئب» 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن بعجة بن عبد الله الجهني: أن امرأة منهم دخلت على زوجهاء 
وهو رجل منهم أيضاًء فولدت له في ستة آشهر, فذكر ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بها 
أن تُرجمء فدخل عليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 

وله وَفصلْهَُُْنَ َر وقال: «وفص له عَامَينِ » قال: فوالله ما عبد عثمان أن بعث إليها 
ترذ. قال يونسء قال ابن وهب: عبد: استنکف» وتصحف ابعجة بن عبد ال عند الطبري إلى 
«بعجة بن زید»» وانظر تهذیب الکمال (4/ ۱۹۰). وسقط ذکر «عثمان» من الأصل. 


[الطویل ] 








191 سورة الز خرف 
وقرأ الجمهور: ولد بفتح الواو واللام. 


وه 5 ۳ ا 0 0 ۲ 
وقراً ابن مسعود. وابن وثاب وطلحة. والاعمش: #ولد# بضمٌ الواو وسکون 
اللام(). 
وقراً بو عبد الرّحمن: (فأنا أول العبدین)۳ وهي على هذا المعنی. 
قال آبو حاتم: الد يكس الباء الا ا 


وقال آبو عبیدة: معناه: أوّل الجاحدین» والعرب تقول: عَبَدَني حَقّي؛ 
: م 


رح سه ماس 


قوله عزَّ وجل: سحل ی مرش‌عمایصفون 41 فذرهم 
يخوضوا یواح يقوا و ای ودوت )اوهو ای 
کی اليه اسان 0 2 e e‏ وی 
ا 

[لمّا قال تعالى: ما رلیرت 4 نره الرّبّ تعالى عن هذه المقالة التي قالوها. 


ول سَبَحَنَ 4] تنزيه» وخص السماوات والأرض والعرش لأنها أعظم 
المخلوقات. 


وقوله تعالى: ا هرهم وضو > مهادنة ما لرك وهي مما نسخ بآية | لسّيف. 


(۱) القراءة سبعية لحمزة والكسائي على قاعدتهما في جميع القرآن حسب ما تقدم له رحمه الله في 
(سورة مريم)ء وانظر السبعة (ص: ۰4۱۲ والتيسير (ص: »)٠١١‏ وقد تبع المصنف في ذكر من 
ذكر فى البحر المحيط (9/ »)39١‏ وفيه أخطاء مطبعية. 

(۲) هو الیمانی» انظر: المحتسب (۲/ ۲۵۷). 

)۳( نقله عنه في البحر المحيط (4/ ۳۹۱). 

(4) مجاز القرآن (۲/ ۲۰۷). 

(6) سقط من آحمد۳. 








الایات (۸۵-۸۲) 0%“ 


وقراًاً 


وقراً لجمهور: يكوا )4 وقراً أبو جعفر» وابن محیصن: #حتی یلْما(). 
وقال الجمهور: الیوم الذي توعدهم به: هو يوم القيامة. 
وقال عکرمة وغیره: هو یوم بدر”") 
وقوله تعالی: وهر الى / في الشمة له الآية؛ آية حکم(۳ بعظمته وإخبارٌ (۰/ ,0 
٤‏ 3 
بألوهيتهء أي: هو النّافذ آمره في کل شيءِ. 
وقرأ عمر بن الخطاب» وجابر بن زید وأبو شیخ» والحکم؛ بن أبي العاص“» 
اقيق u‏ شوه ويس کی كارن وار iG‏ ن السميفع: 
(وهو الذي فى السماء الله وفی الأرض الّه)۹۱. 


وا کر #: المحكم. 

# ویر # تفاعل» من البركة» أي تزيّدت برکاته. 

و ررض ماما 4 حصر(؟ لجمیع الموجودات المحسوسات. 
للم لتَامَة 4 معناه: علم تحدید قيامها والوقف" على تعبینه وحصره؛ 


(۱) عشرية» انظر النشر (۲/ ۳۷۰ وانظر موافقة ابن محیصن في إتحاف فضلاء البشر (ص: 4۹۷). 

(۲) نقله آبو حیان (۹/ ۳۹۱ ولم آجده لأحد من المتقدمین. 

)۳( في آحمد ۳: (حکمة). 

(4) هو الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويء عم عثمان» ووالد مروان» أسلم يوم 
الفتح» ثم نفاه النبيّ اة إلى الطائف. ثم أعيد إلى المدينة في خلافة عثمان» ومات بهاء سنة 
(7اه)» وقيل ان النبيّ يا دعا عليه ولم يثبت ذلك؛ الإصابة (۲/ .)٩۱‏ 

(0) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 15) لعلي وابن مسعود وابن يعمر واليماني وفي 
معاني القرآن للنحاس (897/5”) لعمر وأبي وابن مسعود» وفي البحر المحيط (991/9) 
للجميع. وفي آحمد۳: «في السماء وفي الأرض الله..2. 

(0) سقط من آحمد۳؛ وفيه وفي المطبوع والسليمانية: «المحسوسة» بدل «المحسوسات». 

(۷) في أحمد” والمطبوع والسليمانية: «الوقوف». 








>" سورة الز خرف 


وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه» ولا فنحن عندنا علم السّاعة أي أَنّها واقعة» وأنها ذات 
أهوال وصفات تاه والمصدر في قوله: عم آَليَاءَةٍ 4 مضاف إلى المفعول. 


وقراً أكثر القراء: والیه جر بالياء من تحت. 


وقراً نافع» وعاصم وأبو عمرو: # وليو رَجَعُوت؟ بالتاء من فوق مضمومة'. 
قرا اسر لام مدن 


قوله عر وجل: « لامك اد بوک ین دونه له الامن‌تهد یال وَهُمْ 


ل رمرم 
> وح سور IR‏ 44 
0 


مرت ا وكين سألتهم من حَلََوْ ون آم اھ کرد ا وقبله. يرب لد ملک ده 
قوله تعالی: * اينف 4 الایف مخاطبة لمحمد ل 
وت هم المعبودون. 


والضمیر في #يَدَعُوت * هو للکفار الذين عبدوا غير الله عز وجل» فاعلم تعالی 
ن کل من" عبد من دون الله فإنّه ل يملك شفاعة عند الله يوم القيامة. 


1 


وقراً الجمهور: «يتعُوت * بالیاء من تحت» وقراً ابن وتاب: (تَذْعُونَ) بالتاء 
و 502 
من فو 
ثم استثنی تعالی من هذا الاخبار* واختلف الناس في المستثنی: 


(۱) وهما سبعیتان لعل أصحاب الثانية آکثر» فقد بقي عليه منهم ابن عامرء انظر التیسیر (ص: ۰6۱۹۷ 
والسبعة (ص: .)٥۸۹‏ 

(۲) هذه القراءة ليست في آحمد۳ والاصل ونور العثمانية» وفي السلیم انیة: «یرجعون» وهي شاذة 
لم آجدها لغيره» ووردت في تفسیر الالوسي (۰/۱۳ ۱۰ والشواذ للكرماني (ص: 4۳۰ بتاء 

)۳( في آحمد ۳: «ما»» وسقطت «کل» من السليمانية. 

(6) وهی شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص: ۱۳۷) لعلى والسلمی. 

)2( في السليمانية: «هذه الأخبار». ۱ ۱ 








الآيات (۸۹-۸۲) 15۹ 


تقال فا امع مين عید نو نون الله عسی و بر والملؤفكة: و الم : 
ال 7 
کل أحوالهم» فالاستثناء على هذا التأويل ‏ متّصل. 

وقال مجاهد وغيره: استثنى من المشفوع فيهم”"» که قال: لا يشفع هولاء 
الملائكة وعُرَيْر وعيسى إلا فيمن شهد بالق وهو يعلمه أي هو بالتّوحيدء فالاستتناء- 
على هذا التأويل - منفصلء که قال: لكن من يشهد بالحٌ يشفع فيهم هؤلاءٍ. 

والتأويل الأوّل أصوب والله أعلم. 

شم أظهر تعالى عليهم الحجَّة من أقوالهم وإقرارهم بأَنَ الله هو خالقهم وموجدهم 
بعد العدم» ثمّ وقفهم ‏ على جهة التقرير والوبیخ - بقوله: نفد 4. أي: فلأي 
جهة يصرفون؟ 

وقراً جمهور القراء: #وَقِيلّه يا رَبٌ€ بالتصب وهو مصدرٌ كالقول» والصّمير 
فيه لمحمد کیا وحكى مك قولا انه لعیسی ۳ وهو ضعيف. 

واختلف انس في التاصب له: 

فقالت فرقة: هو معطوف على قوله: ليهر وتجودهر . 

وقالت فرقة: العامل فيه يبون 24 أي: أَقَوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ وَقِيلَكُ9). 

وقالت فرقة: الناصب له ما في قوله: 3 وعندة عم آلتَامَةٍ 4 من قوّة الفعل» آي: 
ویعلم قِيلهُ. 

ونزل قوله تعالی: ‏ وقیله. یرب # بمنزلة: شکوی محمد واستخائته من کفرهم 


و ویر 


۳ 9 


)١(‏ في المطبوع: E)‏ م» وفی السلیمانیة: «یملکهم». 
(۲) انظر قولي مجاهد وقتادة في تفسير الطبري (۲۱/ 154). 
(۳) الهداية لمکی (۱۰/ 1۷۱6). 

)٤(‏ سقط هذان القولان من آحمد۳. 








1 


وقراً عاصم» وحمزة» وابن وثاب والأعمش: 8 وقیله. 4 بالخفض) عطفاً 
على #السّاعَة *. 

وقراً عرش وَأ قلابة» ومجاهد: (وقيلة) بالرفع ۲ على الابتداع» وخبره 0 
قوله: یرب لد مولا لاتوت 04 أي : قیله هذا القول» أو يكون الّقدیر: وقيلةُ يا 

2 8 و 1 

رب مسموع ومْتقبّل» فيرب # على هذا منصوب الموضع ب(قيلة). 

وق أبو وه (يَاربٌ) بفتح الباء المشدّدة» وآراد: [يا ربّ]* على لغة من 
يقول: يا عُلاماء ثم حذف الآلف تخفيفاً واتباعاً حط المصحف. 

وقوله تعالی: « صمح عَم 4 موادَعَة و 

۳ مم ۳ وه م و 2 ا 

[وقوله: لسم تقدیره: وقل آمري سلام آي: مُسَالمَة](*. 

وقالت فرقة: المعنی: وقل سلامٌ عليكم» على جهة الموادعة والمُلاينةء والتسخ 
قد أتى على هذا السّلام فسواءٌ كان تحية أو عبارة عن الموادعة. 

وقرأ جمهور القراء: #ِيَعَلَمُونَ € بالياء. 

وقرأ نافع» وابن عامر في رواية هشام عنه» والحسن» والأعرج» وأبو جعفر: 
#تَعْلَمُونَ4 بالتاء من فوق(. 

[کمل تفسیر (سورة ال خرف)» والحمد له رت العالمین ا 
(۱) فهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۹۷ والسبعة (ص: 9۸٩‏ وانظر موافقة الباقین في البحر 
المحیط /٩(‏ ۰۳۹۲ وزاد: السلمي. 

(۲) وهي شاد نسبها لهم في المحتسب (۲/ ۲۵۸ ومختصر الشواذ (ص ۱۳۷). 
(۳) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: ۰)8۳۰ والبحر المحیط /٩(‏ ۳۹۳). 


(5) لیس فى آحمد۳. 

se Bi )٥( 

(7) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 9۸۹ والمروي عن ابن ذكوان من طرق التیسیر (ص: ۰۱۹۷ 
والنشر (۳۷۰/۲) التاء. 

(۷) ليس في أحمد". 








55١ 





تفسير السّورة التي یذ کر فيها الدخان!۲ 


اال لا أحفظ خلافاً في شيء منها. 

قوله عز وجل: إن راتائ ای € #حم 7 والحتب آلمیین © انا 
که فى لاست رة إا كا منذرت © ناقری کل مر کک )آَم ین دكا ۳۹ 
تلو( خا یی و إل خر اریخ نیز رب الوت والاررض E‏ 
ھک EKO)‏ ام ود وَسیتَ و ءبایک لکوت (ب) بل هم 

کل لمر © ارت بوم کین الس يشكادن بین ©4. 

eT 

وقوله: * والحکتب لین 4 قَسَم آقسم الله تعالی به. 

و مین يحتمل أن يكون من الفعل المتعدّيء أي يبين الهدى والشرع ونحوه". 

ك 


2 TT 


(۱) في المطبوع والأصل: «تفسير سورة الدخان». 











[VV 1 


۲“ سورة الدخان 


مه سم بے 


إِنَآأنرَلْسَهُ # من وصف الکتاب فلا یحسن وقوع الَسَم عليه» وهذا اعتراض يتضمّن 
تفخيم الکتاب ویْحَسن القَسَم به» ویکون الذي وقع الَسَم عليه لإا كَاسْذِريَ 4. 

واختلف الناس في تعيين (الليلة المباركة): 

فقال قتادة» وابن زید. والحسن: هي ليلة القدر" وقالوا: لد كُتب الله كلّها 
ما نزلت في رمضانء التّوراة في رل والإنجيل في وسطه والرّبور في نحو ذلك» 
/ ونزل القرآن فى آخره في ليلة القدرء ومعنی هذا الثرول أن يتدام تزوله [كان في ليلة 
القدر ]۲۱ وهذا قول الجمهور. 

وقالت فرقة: بل آنزله الله تعالی جملة واحدة ليلة القدر إلى البيت المعمور» ومن 
هنالك كان جبریل عليه السّلام يتلقاه. 

وقال عکرمة وغیره: اللَيلة المباركة: هي لبلة الصف من شعبان(۳. 

و بیرق انر کر مرا من عدا که معناه: یفصل من غیره 
وا ۱ 

وروي عن عكرمة في تفسیر هذه الاية: 
ليلة التصف من شعبان(). 

وقال الحسن» وعمر مَوْلى غفرةه ومجاهد. وقتادة: في ليلة القدر یفصل کل ما 
في العام المقبل من الأقدار وال جال والأرزاق وغیر ذلك» ویکتب ذلك لهم إلى مثلها 


0 


ن الله تعالی یفصل للملائکة الأمر في 


| 


(۱) انظر قول قتادة وابن زيد فی تفسير الطبري (۲۲/ ۰۷ والحسن في تفسير الثعلبی (۳4۹/۸). 
وس قاين زيا ن لاس ۱ ۱ 

(۲) سقط من آحمد۳ مع لفظة «آن» قبله. 

)۳( تفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۰۳۲۸۷ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۳۹ وتفسیر الماوردي (۵/ 44 ۲). 

(4) في نجیبویه: «ویلخص». 

(۵) من السليمانية. 

(5) تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۰). 








الآيات (۱۰-۱) 1۳ 
من العام المقبل» قال هلال بن يساف: كان يقال: انتظروا القضاء في شهر رمضان(). 

وروي في بعض الحديث عن ال لاء اَن الرّجل يتزوج ویْعرس""" وقد خرج 
اسمه في الموتى لان الآجال تقطع في شعبان". 

وقراً الحسن» والأعرجء والأعمش: (يَفْرُقُ) بفتح الياء وضمٌ الاو 

وثعکر 6 بمعنى: محكم. 

وقوله مرا ین هنت 4 نصب على المصدر. 

وقوله لین نیت 4 صفة لقوله: مرا 4. 


وقوله: اک مرلن » یحتمل أن يريد الرّسل والأنبياة» ویحتمل أن يريد 


(۱) انظر قول هلال ومن قبله في تفسیر الطبري .)٩/۲۲(‏ وفي الأصل: «وعمیر» بدل «عمر»» في 
نجیبویه بدل «یساف»: «سنان». 

(۲) في السليمانية: ایخرس". 

(۳) منكرء آخرجه الطبري (۲۱/ ۰۱۰ والثعلبي (۰۳۹/۸ والبغوي (۲۲۸/۷) في تفاسیرهم 
والبيهقي في شعب الایمان (۳۸۳۹) من طریق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد» عن الزهري؛ 
عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس مرفوعاًء وعثمان بن المغيرة صدوق له آوهام ولیس له رواية 
عن الصحابة فهو معضلء ثم إنه مخالف لنص القرآن قال ابن کثیر: ومن قال: نها ليلة النصف 
من شعبان - کما روي عن عكرمة -فقد أبعد لجع فان نص القرآن أنها في رمضان. والحديث.. 
وذکره فهو حدیث مرسلء ومثله لا يعارض به التصوص. اه ملخصاً من التفسیر (۰)۲/۷ 
وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۲۱۰) من طریق عثمان بن الأخنس آسنده عن أبي هريرة» 
كما قال الحافظ في تسدید القوس وقال الالباني: وقد روي عنه مسندا آخرجه الديلمي في 
مسنده (۱/ 8۷ - الغرائب الملتقطة) من طریقین آخرین قالا: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عثمان ابن محمد بن المغيرة عن سعید بن المسیب عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ج:... 
فذكره» لکن قال ابن المديني في العلل (۸۹): روی عثمان هذا أحاديث مناکیر عن سعید بن 
المسیب عن أبى هريرة. اه. انظر الضعيفة (171۰۱۷). 

(4) وهي شاذتهانظر نسبته للحسن فى مختصر الشواذ (ص 4۱۳۸ وللباقین فيالبحر المحیط (۹/ .)۳٩۷‏ 








٤‏ وخ نان 
الرّحمة الي در بعد وغل الال ال اص 2 # علی المصدره 
ينمل أن كرة تصیها غلی السالن: 

وقوله: نکم مورک € تقرير وتثبيت» ي: إن كنت موقا فلا يكون 
يقينك» كما تقول لانسان يقيم نفسه: العلم غرضك إن كنت رجلاً. 

وقوله: ري ورب ءابایک للت 4 أي : مالككم ومالك آباتكم الأولين". 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: رب السماوات؟ بالرّفع على 
القطع والاستتناف» وهي قراءة الأعرج» وابن آبي إسحاقء وأبي جعفر» وشيبة. 


وقراً عاصم» وحمزة» والكسائيٌ بالکسر على البدل من (رَبُ) المتقدّم» وهي 
0 60 


أي 


قراءة ابن محيصن» والأعمش 


5 
أي 


وأا قوله تعالى: ریوب 4 فالجمهور على رفع الباء. 

وقراًالحسن بالکس ورواها آبو موسی عن الکسائی٩).‏ 

وقوله تعالی: « بل هُمَ فى سل 4 إضرابٌ [قبله نفي مقدر]٩»‏ که يقول: ليس 
هولاء من یمن ولا ممّن تنفعه وصاةه بل هم في شك یلعبون في آقوالهم وأعمالهم. 


واختلف الاس فى الدّخان النى مر الّه تعالی بارتقابه: 


(۱) في الأصل: «بهذا»» والمثبت من النسخ الأخری. 

(۲) ليست في السليمانية والمطبوع. وفي أحمد": «مالککم ومالکهم». 

(۳) فهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۱۹۸ والسبعة (ص: 6۹۲ والنشر (۲/ ۰۳۷۱ وموافقة 
الباقین في البحر المحیط (۳۹۸/۹). 

(8) وهي شاذة ليست من طرق التیسیر» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۸) لرواية الحجازي عن 
الكسائي» وفي الکامل (ص: )٩۳۵‏ لسورة» والشيزري والناقط والناقد عن الكسائي» وللحسن؛ 
وزاد النصب للقورسي والثغري عن الكسائي في قول الرازي. 

(۵) في السليمانية وحمد۳: الإضراب عما قبله وفیه نفي مقدر». 








الآيات (۱۰-۱) 3 


فقالت فرقة منها علي بن أبي طالب“ وزيد بن علي" وابن عمر”"» وابن 
ای والكيية: بن أبي الحسن(*) وأبو سعيد الخدري: هو دخان يجيء قبل 
يوم القيامة» يصيب المؤمن منه مثل الزُكام» وینضح رُؤوس المنافقين والكافرين حتّی 
تکون كأنها معنا ی زو 

وقالت فرقة منها عبد الله بن مسعود وأَبو العالية» وإبراهيم یم للح هو الدخان 


الذي رأته قريش حين دعا عليهم النبي ل بسبع كسبع یوسف. فكان الرّجل يرى من 
الجدب والجوع دخاناً بينه وبين السماء“. وما يأتي من الآيات يقوّي هذا التأویل. 


(۱) ضعيف» أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۰ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في فتح 
الباري (۸/ 01/7) من طريق إسرائيل» عن أبي اسحاق» عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: آية الدخان لم تمض بعد وستکون يأتي دخان يصيب المؤمنين الزكام وينقد الكافر. 
وفيه عنعنة أبى إسحاق وهو مدلس» والحارث الأعور ضعيف. 

)۲( فى السلیمانیة «زيد بن ثابت». وفي آحمد۳: «زيد» فقط. 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۸/۲۱) من طریق الولید بن جمیع» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد 
الرحمن البيلماني عن ابن عمر به. وعبد الرحمن ابن البيلماني المدني» مولی عمر بن الخطاب ضعیف. 

(4) صحيح» آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۰)۲۰۲/۲ والطبري (۲۱/ ۱٩‏ والحاکم في المستدرك 
(459/5) من طریق ابن جریج» وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (۲4۹/۷) من طریق 
عبد الله بن أبى يزيد کلاهما عن عبد الله بن أبى مليكة دخلت على ابن عباس رضی الله عنهما فقال: 
لم آنم هذه الليلة فقلت: لم؟ قال: طلع الک وکب ذو الذنب فخشیت آن طرق الدخان. 

(5) انظر قول زيد في تفسير الطبري (۲۲/ ۰۱۵ وقول الحسن في الهداية لمكي .)517/77/١١(‏ وعليه 
تضبيب في السليمانية. 

(1) منقطع» أخرجه الطبري (۱۹/۲۱) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن ابي 
سعيد الخدري موقوفاً عليه» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (1/ ۲4۸) من طريق 
الوليد بن مسلم» عن خليد بن دعلج السدوسي» عن الحسن» عن آبي سعيد مرفوعاً وهو منقطع فإن 
الحسن لم يسمع من آبي سعيد الخدري كما قاله ابن المديني. انظر جامع التحصيل .)٠١١(‏ 

)۷( ليست في السليمانية» مع إشارة في الهامش غير مقروءة» وفي المطبوع: «مقبل». 

(۸) في المطبوع: «النّاس»» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري »)٠١١1/(‏ ومسلم (۲۷۹۸)» وانظر 
تفسير الطبري .)۱١/۲۲(‏ 








E‏ رااان 


وقال ابن مسعود: خمسٌ قد مضين: الدخان واللزام والبّطشة والقمر والروم(۱) 


وذكر الطّبرئٌ حديثاً عن حذيفة: أن رسول الله بل قال: (إنّ آرّل آيات الساعة 
الذّخان» ونزول عيسى بن مریم ونار تخرج من قعر عدن)”). 

وضعّف الطبري سند هذا الحديث» واختار قول ابن مسعود رضي الله عنه في 
الدخانء قال: ویحتمل-|ٍن صح حديث حذیفة-آن یکون قد مر دخان ويأني دخان آخر . 

قوله عر وجل: یکی الاس مدا عَدَابُ ليم )رب َكيف عت لدابت 
َو ا آق م ال ر وج ی ون ام تلع ولو أ معا ون إا 
کیفا العداب ییاد إن عیدوت ايم طش که الک یمود وقد نت 
هم وم روت رجاهم رس ول گرم (0)آن دوك اد ان ان کر وین( 

یکی معناه: يغطّي 

وقوله تعالی: دا عَدَابُ یم 4 یحتمل أن یکون إخباراً من الله تعالی كأنّه 
يعجب منه» على نحو من قوله تعالى لما وصف قصة ة الذّبح: # إت هذا هو لرا 
ألْمِينُ 4 [الصافات: .]٠١5‏ 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۷ 4۷ ومسلم (۲۷۹۸). 

(۲) ضعیف أخرجه الطبري (۱۹/۲۱- ۲۰) عن عصام بن رواد بن الجراح» قال: حدثني آبي قال: 
نا سفيان بن سعيد الثوري» قال: نا منصور بن المعتمر» عن رِبْعِيٌ بن حَرَاشء قال: سمعت حذيفة 
ابن اليمان به» بنحوه وقد ضعفه الطبري وقال: وإنما لم أشهد له بالصحة» لأن محمد بن خلف 
العسقلانيٌ حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء فقلت له: 
فقرأته علیه فقال: لاء فقلت له: فقرئ عليه ونت حاضر فأقرٌ به» فقال: لاء فقلت: فمن أين جئت 
به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي: اسمعه منا فقرؤوه عليّ» ثم ذهبواء فحدئوا به عني» 
أو كما قال» فلما ذكرت من ذلك لم آشهد له بالصحة. ای ومن طريق الطبري أخرجه البغوي في 
تفسيره (۷/ ۰۲۳۰ ولفظة: «إن أول» ليست في السليمانية. 

(۳) انظر تفسير الطبري .)١57/77(‏ وسقطت «في الدخان» من آحمد۳: 








الایات (۱۸-۱۱) ۷ 


ویحتمل أن یکون هدا عَدَابٌ یم » من قول النّاسء كأَنَّ تقدير الکلام: 
یقولون هذا عذاب آليم» ويؤيّد هذا الكأويل سیاقه حكاية عنهم أَنّهم یقولون: ربا 
َيف عَنَا داب مُوَمُونَ 04 وَعَلِمَ الله تعالى أن قولهم في حال السَّدَّة: إت 
وت 4 نما هو عن غير“ حقيقة منهم فدل على ذلك بقوله: « اَن هم الك 4 
آي: من أبن لهم أن يتذكّروا وهم قد ترکوا الذُكرى وراء ظهورهم بن جاءهم نشول 
مبين وهو محمد ي فکفروا به؟ و یلع 4: أي أعرضوا وقالوا: له يُعَلّم هذا 
الکلام الذي يتلو وه مجنون. 

واخباره تعالی بألّه یکشف العذاب عنهم قليلاً إخبارٌ عن |قامة الحجّة عليهم 
ومبالغة في الاملاء لهم. 

ثم أخبرهم انهم عائدون إلى ای وقال فاح کی بماد ا 

ثم أخبرهم باه يتتقم منهم بسبب هذا كله في يوم البطشة. 

وقدم اليوم وذِكْرّه على الذي عَمل فيه تهمُّماً به وتخويفاً منه» والعامل فيه 
َو 4. 

7 
فیما قبلهاء وقالوا: العامل فعل مضمرٌ يدل عليه مت ۳(]4. 

واختلف الناس في يوم البطشة الکبری: 


فقال ابن عبّاس» والحسن» وعکرمة وقتادة: هو یوم القیامة*. 


(۱) في نور العثمانية: «علی خبرا» وفي أحمد۳: «عن خبّر وأشار لها في حاشية المطبوع. 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۲۱/۲۲ بلفظ: «إلى عذاب الله). 

(۳) سقط من الأصلء وانظر |عراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۸۵). 

(8) انظر تفسیر الطبري (۲۲/ ۲۳ وأثر ابن عباس صحیح. آخرجه الطبري (۲۷/۲۱) من طریق 
خالد الحذاء» عن عکرمت عنه. 








1۸ سورة الدخان 


5 ۲ ۳ ¢ > 2 و 
وقال عبد الله بن مسعود» وابن عبّاس أيضاء وآبي بن کعب» ومجاهد: هو يوم بدر". 


وقراً جمهور الناس: تبش € بفتح النون وكسر الطاء. 
وقراً الحسن بن أبي الحسن بضم الطّاء. 
وقراً لحسن أيضاًء وأبو رجای وطلحة بن مصرف بضمٌ الّون وكسر الطاء"» 
ومعناها: تلط علیهم من ببطش بهم. 
ثمّ ذكر تعالی قوم فرعون على جهة المثال لقریش"*. 
تاه معناه: امتحتًا واختبرنا. 
و«الرّسول الکریم؟: قال قتادة: هو موسی عليه السّلام* ومعنی الاية يعطي 
[VA /[‏ ذلك بلا خلاف, / وهنا ررك رد ل غ القاس ا قال لهم و هل اما خر 
من الادای كانه يقول: أن ادفعوا ال وأعطوني ومكنوني. 
واختلف المتأوّلون في السيء المؤدّى في هذه الآية» ما هو؟ 
فقال مجاهد وابن زيد» وقتادة: طلب منهم أن یودوا إليه بني إسرائيل 
راد بقوله: باه 4. 


0 وایاهم 


| 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه البخاري (۱۰۰۷ ومسلم (۲۷۹۸» وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه 
الطبري (۲۰/۲۱) من طريق عطية العوفی» عن ابن عباس رضي الله عنه» وأما أثر أبى بن كعب 
فأخرجه الطبري (۲۳/۲۱) عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زریع» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن مجاهد. عن أبى بن كعب به» ورجاله ثقات. 

(۲) وهي عشرية لأبي جعفر على قاعدته كما في النشر (۲/ 71/4)» وانظر نسبتها لهما في مختصر 
الشواذ (ص: ۱۳۸). 

(۳) وهی شاذة انظرها فى المحتسب (۲/ ۲۱۰). 

.)۲/۲۲( تفسیر الطبري‎ )٥( 

(7) في السليمانية والمطبوع ونور العثمانیة: «قل». 

(۷) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۲۹/۲۲). 








الآیات (۲۸-۱۹) 1۹ 


وقال ابن عبّاس: المعنی: اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق؟ فقوله: وباد 
أن منادی مضاف» والمؤدّى هو الطّاعة والإيمان والأعمال”. 

قال القاضي آبو محمد: والظّاهر من شرع موسى عليه السَّلام أله بُعث إلى دعاء 
فرعون إلى الایمان» ون يُرسل بني إسرائيل» فلمًا أَبَى أن يؤمن بقیت" المكافحة في 
أن يرسل بني إسرائيل» وفي إرسالهم هو قوله: ‏ نادمه 4» أي بني إسرائيل. 

ويقوي ذلك قوله بَعْدٌ: ۷ إن لز نوی معاون چ وهذا قريب نص في نّم نما 
يطلب بني إسرائيل فقط» ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى: 8 انر اوی 24 [فکنی عنهم 
ب #عبَادى ]247 فیظهر أنه باهم اراد موسى بقوله: ادال 4. 

وقوله: 9 ریت معناه: على وحي الله تعالى رديه إلى عباده. 

قولهعر وجل : اوآ نالوا عا إن اتیک بشلطن ين )نی غذ شیر وی 
آن تر مون ان ) وان لر ومو إلى عازن ال ) مدعارَيه: أن هکو دوم نموت ا سر بعباوی لا 
کم سبو (©) ول ار رهوا زب جنك روت ا کر نینج عون 
وج مریم © وکا ها کی () کلف اهارا اريت ©)). 

المعنی: کانت رسال وقوله: أن وا وال ترا 

وعبّر بالعُلُوٌ عن الطّغيان وال على الله تعالی وعلی شرعه وعلی رسوله. 

وقراً لجمهور: اتيك 4 بکسر الآلف من إن 4 على الاخبار الم کد. 

و«السُلطان»: الحْجّةء فكانّه قال: لا تكفروا؛ فإِنَّ الدلیل المؤدي إلى الایمان بیّن. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۹/۲۱) من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما به. زاد في آحمد۳ 
بعد ابن عباس: «أيضاً). ۱ ۱ ۱ 

(۲) فى السليمانية: «فى الأعمال»» وفى نور العثمانية: «بالأعمال»» وتكررت فى أحمد": «الطاعة». 

)۳( ف راا دنت ۱ 

(4) من المطبوع ونجيبويه والسليمانية. 
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وقرآت فرقة: (أئي آتيكم) بفتح الألف”. و(أنّ) في موضع نصب» بمعنی: لا 
تکفروا من أجل ئي آتیکم بسلطان مبین» فكأَنَ مقصد هذا الکلام(۳ التّوبیخ» كما تقول 
لانسان: لا تفضب لان الحن قبل تك. 

وقوله: وني عدت الاية كلامٌ قاله موسی عليه الالام لخوف لحقه من فرعون 
وا 


و عَذ ت46 معناه: امجرت وک و 


وأدغم الال في ال الأعرج» اوھ 

واختلف الناس في قوله: # أَنْتَيمُونِ #؛ فقال قتادة وغيره: أراد الرّجم بالحجارة 
المودی إلى القتل"*. 

وقال ابن عبّاس» وأبو صالح: آراد الرّجم بالقول من [السباب والمخالفة]٩)‏ 
0١ .‏ 

۳3 3 عم 2 3 
والاود آظهر؛ لأنه أعيذ منه ولم يَعَذْ من الاخر بل قيل فيه عليه السَلام وله. 
5 م 0 8 ۳۹ روحم 3 

وقوله: * تینوی % معناه: تؤمنوا بي» والمعنی: تصدقواء وقوله: #اعازلون # 
ارا صر بت فال اد اراد لوا نس : 


(۱) وهی شاذة» ذكرها فى البحر المحيط (۹/ ۶۰۱ بلا نسبة. 

)۲( في السليمانية: «الآيةا» وسقطت «هذا» من المطبوع. 

(۳) في نجیبویه: اوتحرست». 

)€( ومعه حمزة والكسائي فهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: 6 4 السبعة (ص: ۰9۷۰ وتقدمت في 
(سورة غافر) على الصواب. 

)٥(‏ انظر قوله في تفسیر الطبري (۲۲/ ۲۷ مع ما سيأتي عنه. 

000 في نجیبویه: (سبب المخالفة»» وفي السلیمانية: «بالسباب». 


(۷) تفسير الطبري (۲۲/ ۰۲ وآثر ابن عباس أخرجه الطبري (۳۱/۲۱- ۳۲) من طريق عطية العوفي. 








الآیات (۲۸-۱۹) ۷۱ 

وقوله: ۶ فدعا ريدم 4 قبله محذوف من الكلام تقديره: فما كفوا عنه» بل 
تطرّقو('' إليه» وعتوّا عليه وعلى دعوته؛ فدعا ربه. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن وابن أبي إسحاق» وعیسی: (ِنْ هولاء) بکسر 
الألف من ن عل معنی: قال إن: 

وقراً جمهور الناس» والحسن أيضاً: أن هتو 4 بفتح الآلف» والقراءتان 
حستتان. 

وحکم علیهم بالاجرام المُضَمَّن للکفر حين يئس منهم وهنا أيضا محذوف 
من الکلام تقدیره: فقال الله له: تشر بعبادي» وهذا هو الأمر الذي آنفذه الله إلى موسی 
بالخروج من ديار مصر ببني إسرائيل» وقد تقدّم شرحه [وقَصَصّه في سورة الأنبياء 
وق 

وقراً: # اسر 4 بقطع الألف: الحسن وعيسى» وژویت عن آبي عمرو* 

وأعلمه تعالی باتهم مُتَبْعُونَ آي: یتبعهم فرعون وجنوده. 

واختلف المفسَّرون في معنی قوله تعالی: 9# ور لبر رهوا #. متی قالها لموسی؟ 

فقالت فرقة: هو کلام متّصلء إِنّكم مُتَبَعون واترك البحر إذا انفرق لك رهواً. 
(۱) في نجيبويه: «تترفوا!. 
(۲) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۸ والشواذ للكرماني (ص: 4۳۱ و«ابن آبي 

إسحاق» سقط من المطبوع. 

(۳) سقط من آهمد۳ وقوله «سورة الأنبياء» هكذا في بقية النسخ» ولعل الصواب: «سورة الشعراء» أو لطه». 
(4) القطع للجمهور والوصل لنافع وابن کثبر خاصة كما تقدم في (سورة هود) على الصواب. انظر 


التیسیر (ص: ۰۱۲۵ والسبعة (ص: ۰۳۳۸ والنشر (۲/ ۰)۲۹۰ والوصل عن آبي عمرو رواية أبي 
بشر» ویونس عنه كما في الکامل (ص: ۳۸۸). 








[البسيط] 


۷۲ سورة الدخان 


وقال قتادة وغیره: خوطب به بعد ما اجتاز) البحر وخشي أن یدخل فرعون 
وقومه وراعه» ون یخرجوا من تلك المسالك الى خرج منها بنو إسراقيل» د موسی 
أن یضرب البحر عسی أن يلتئم ویرجع إلى حاله فقيل له عند ذلك: ۷ ونر رو 4. 

واختلفت عبارة المفسرین في تفسیر الرهو : 

فقال مجاهد وعکرمة: معناه: يبس من قوله تعالی: اضرب هم طریمانی لیر 
يسا ۶ [طه: ۳۲۷۷ . 


وقال الضحاك بن مزاحم: معناه: دما ل ). 
وفالعكرمة اقا اد وال و مها 


2 
5 


وقال ابن عبّاس: معناه: ساكيل آي کما جر وهذا القول الأخير هو الذئ 
تویده ال فان العيش الرَّاهِي هو الذي في خفض عيش" ودعة وسکون؛ عکاه 
العا دوا ق اه هه المت عوقو كاري ای 

ینشین رَهُوا قَلا لعج از حاذلة ‏ وَلَاالصدُورُعَلَى الامجازتتکل 


(۱) في السليمانية: «بعدما أجاز»» وفي آحمد۳ والمطبوع: «بعد أن جاز». 

(؟) من السليمانية. 

(۳) انظر قولهما في تفسير الطبري (۳۰/۲۲). 

)€( في آحمد۳ بدلهما: فعا رات مع الفولین بعده في تفسیر الطبري (۲۲/ 00 

(۵) أخرج الطبري (۳9/۲۱) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمت 
وأخرجه في المصدر نفسه من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرهو: آن 
يترك كما كان فانهم لن یخلصوا من ورائه. وفي الأصل: «زید» بدل «عباس». 

() من نجیبویه» وانظر قول المبرد في الهداية لمكي (۱۰/ 0۷۳6). 

(۷) انظر نسبته له في الأغاني ( ۲/۲ وتفسیر الماوردي (۵/ ۰۲۵۰ وزهر الآداب وثمر الألباب 
(۲/ ۰۱۲ والصناعتین الکتابة والشعر (۰)۱47/۱ وجمهرة آشعار العرب (۱/ ۲ ۰)۲ ونسبه 
الزمخشري في الکشاف (۲۷۹/۶) للأعشىء ولعله خطأ. 








الآیات (۲۸-۱۹) VT‏ 
ف معناه: يمشير' اتعاداً وسكونا وتماهلا ومنه قول الاخر: 


aera‏ ری 

أي: خرجوا في سكون وتماهل» فقيل لموسی عليه السّلام: اترك البحر ساكناً 
على حاله من الانفراق ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

الم من آسماء الكُرْكيٌ الطّائرء ولا مدخل له في تفسير هذه الآية» ويشبه 
عندي أنه سمي رهواً لسکونه وله بدا على تماهل. 

وقولة : گنروا 4 الآيةه قَبْلَهُ محذوف تقديره: فغرقوا وقطع الله دابرهم ثم 
اما خض من ک2 ما ترکوا من الٌمور ال فيعة الغییطة) فالا 

َر خبر للتكثير. 

و«الجنّاتٌ والعيون»: رُوي نها كانت متصلة على ضفتي النیل جميعاً من رشيد 
إلى آسوان. ١‏ 

واه «العيون»: فيحتمل أنه أراد الخلجان الخارجة من النيل فشبّهها بالعيون» 
ویحتمل أنه كانت كم غیرد ونضبت» كما يعتري في کثیر من بقاع الأٌرض 

وقراً قتادة» ومحمد بن السّميفع اليماني» ونافع في رواية خارجة عنه: (وَمُقَام) 


[السيظ] 


نس انیم( " أي وضع ٍقام وکذلك قراليماني في كل القرآن لا في مریم / حير (۰/ ]۷٩‏ 


مق [مریم: ۷۳ فک المعنى: كم ترکوا من موضع حسن كريم في قدره وتفعه. 
وقراً جمهور الناس» ونافع: #وَمَمَاوٍِ € بفتح الميم» أي موضع قیام. 
قعل عه ال ا قال ابي عاتن رجاف انس صيرة ارا اها 


(۱) البيت لعطارد بن قران الحنظلي كما في الكنز اللغوي لابن السكيت (۱/ 58)» وصدره: طيرٌ رأث 
بازیا تضخ الدماء به. 

)۲( في المطبوع ونجيبويه والسليمانية: «العظيمة). 

(۳) هي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 477)» والبحر المحيط (9/ 407). 

(6) انظر قوهم) في تفسبر الطبري (۲۲/ »)۳١‏ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۰4۳۵۲ وقول ابن عباس آخرجه ابن أبي = 
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وعلی قن المیم في لقان قال قتادة: أراد المواضع الحسان من المساكن 
وغ والقول بالمنابر ا 

و«التعَْة» بفتح تون 2 العيش ولذاذة الحياة. 

والَعمة بکسر النون: عم من هذا؛ لا النّعمة بالفتح هي من جملة النّعم بالکس 
وقد تکون الأمراض والالام والمصائب نما ولا يقال فیها نَعْمة بالفتح. 

OT‏ بالتصب(). 

و«الفاكة» ال ی رکنم : أصحاب فاكهة؛ كلاين و وتامر. 

بو رجای والحسن بخلاف عنه» وابن القعقاع : #فكهين004. 

ومعناه قریب من الأول ل )الک سعدلا کثيرآفي المستخف المستهزی 
فكألّه هاهنا يقول: كانوا في هذه التعمة مُسْتَحْفين بشکرها والمعرفة بحقها. 

وقوله: « کتک روت 


وقراًاً 


نها معناه: الامر كات واه ورال عن حيف 


= حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور (۱۳/ ۲۷۲). وفي الحمزوية: «قتادة» بدل «مجاهد». 
)۱( في تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۲) عنه: أي حسن» وفي تفسير الثعلبي (۸/ ۳۵۲): حسن كريم. 
(۲) فى الحمزوية ونجیبویه: انهی). 

۳( في السليمانية: «النعمة بقعم الین وفیها وفي آحمد۳: «حضارة» بدل «غضارة). 

(6) وهي شاذة» انظر البحر المحیط (9/ 4۰۲). 

(۵) وهي عشرية انظر النشر (۲/ ۳94 وانظر قراءة الباقین في البحر المحیط (9/ 4۰۱۲). 
() فى الأصل ونجیبویه ونور العثمانیة: «لأن». 

)۷( و «الفاكهة تستعمل»)» وفى نور العثمانية: «الفكهة تستعمل). 

)۸( في آحمد۳: «کونوا). ۱ 

(9) فى الأصل: «بقدرها!. 

۰ ۱) في السليماني: «سماها»» وورد ما قبل هذا في آحمد۳ كالآتي: «كذلك المعنى والأمر كذلك 


وأورثناها ورائة...» 








الآيات (۳۲-۲۹) “Vo‏ 
كانت آشیاء أناس وصلت إلى قوم آخرين من بعد موت الأَوّلين» وهذه حقيقة الميراث 
في اللّغة» وربطها الشرع بالنّسب وغيره من أسباب الميراث. 

و«الآخرون»: من مَلَّك مصر بعد القبط وقال السدي وقتادة: القوم الآخرون 
هم بنوإسرائيل27» وهذا ضعيف لأنّه لم یرو [في مشهور التّواريخ]7" آن بتي إسرائيل 
رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك الزَّمان ولا ملكوها قط إلا أن يريد قتادة هم ورثوا 
نوعها في بلاد الشام. 

وقد ذکر التعلبىٌ عن الحسن: أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون". 


قوله عر وجل: «فما بکت عم اتمه فرش وما کا مرت © قدا يوه 


ال ین لت بآلشهین ین وک دک کا لسوت © ول ارتیم عل 
علو عل‌اللییت © ی ابم میب ماه جلو یت (۳) إن مول ليقولون ) 
إن ھللا موتتا لاوک وماق بمنشرین © نا بان سر مروت (۳))» 

نفت هذه الاية أن تکون السّماءٌ والأرض بکت على قوم فرعونء فاقتضی اللّفظ 
ن للسّماء والأرض بكاء۶» واختلف المتأوّلون في معنى ذلك: 

فقال على بن أبي طالب» وابن عبّاس*©» ومجاهد» وابن جبير: لد الرّجل 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ *7). و«السدي» من آحمد۳. وليست فيه: «القوم الاخرون». 
6 من الحمزوية ونور العثانية والاأسدیة۳ وني الطبوع ونجيبويه: «في التواریخ!» وفي السليانية: الم ير). 
(۳) انظر هذا المعنى في تفسير الثعلبي» (0/ )١4/‏ ففیه: فد بر 4 أنزلنا لب إِسْرْعِيلَ © بعد هلاك 


فرعون لا مر 4 منزل دَق € يعني خير»... الضحاك: هي مصر والشام» وفي (5/ :)١5١‏ « وق 


و ورد م د 


من بعلیهء © أي من بعد هلاك فرعون وقومه لبن یل سکوالارزض € يعني مصر والشام. ولیس 
في الموضعين ذكر الحسن. 

(6) الفقرة السابقة وردت في آحمد۳ كما يلي: «نفي اقتضى أن للسماء والأرض بکاء». 

(5) روي عنهما من طرق لا تخلو من ضعف. آما آثر على بن آبی طالب رضي الله عنه أخرجه ابن المبارك 
في الزهد» كما في زوائد المروزي (۳۳۹)» وآبرداود في الرهد (۱۰۷)» وعلي بن الجعد في مسنده 
(۲۳۰۵) من طریق عاصم بن أبي النجود» عن المسیب بن رافع» عن علي بن آبي طالب قال: ان = 
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المؤمن إذا مات بکی عليه من الأرض موضع عبادته أربعين صباحاًء وبکی عليه من 
السّماءِ موضع صعود عمله [أربعين صباحا] ۱ قالوا: فلم يكن في قوم فرعون مَنْ هذه 
حاله» فهذا معنی الاية. 

وقال السدي وعطاء: بكاءٌ السَماء حَمْرَةُ أطرافهاء وقالوا: إِنَّ السماء احمرّت 
يوم قتل الحسین بن علي بن آبي طالب" وکان ذلك بكاءً عليه» وهذا هو معنی الآية. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنی الجيّد في الاية نها استعارة باهیة(") فصيحة 
تتضمّن تحقير آمرهمه انهم لم ين یتفر عن هلاكهم شيث وهذا نحو قوله تعالی : #وإن 
کارت مگرهم لول مه ابا 4 [إبراهيم: 145]» على قراءة من قرا لول که 
بکسر اللام ونصب الفعل وجعْل رن € ناف" ومثل هذا المعنی قول الب كلاة: «لا 
ينطح فیها عنز ان“ فنّه يتضمّن التحقیر لك هذه ال لفاظ هي بحسب ما قيلت فيه 


= المومن إذا مات بکی عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا: فما بحت عم 
ألما والارش وما کمن » ومن طریق علي بن أبي الجعد أخر جه الضیاء في المختارة )۷٤١(‏ 
به وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره كما عند ابن کثیر (۷/ 5 ۲۹) من طریق المنهال بن عمرو» 
عن عباد بن عبد الله الأسديء عن علي بنحوه. والاسنادان ضعیفان آما أثر عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما فقد روي عنه من أكثر من طريق بألفاظ مختلفة» الأول: طريق سعيد بن جبير 
أخرجه الطبري (۲۱/ 57)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۰)۳۲۸ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۳۲۸۸) من طريق منصورء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير به» والمنهال فيه کلام» 
الثاني: مجاهد آخرجه ابن المبارك في الزهد كما في زوائد المروزي (778)» ووكيع في الزهد 
(81)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۹۹۳۰) من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهد به قال: 
الأَرْضُ تبكي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحأَء وأبو یحبی القتات الكوفي الكناسي» هو زاذان فيه 
ضعفه الثالث: عطية العوفي آخرجه الطبري (۲۱/ 4۳ - 44) من طاريق عطية العو بنحوه. 

(۱) من نور العثمانية والسليمانية. 

(۲) انظر الاقوال كلها في تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۳۳ وانظر تفسیر الثعلبي (۸/ ۳9۳). 

۳( في المطبوع : «بارعة»» وفی ي الحمزوية والسليمانية: «ناهية». ب 

ع يح اران موی کات دم لل سمل 

(5) موضوع» هذا جزء من حديث أخرجه القضاعي في مسنده ( ۰۸9۷-۸۵ وابن عدي في الكامل = 








الآیات (۳۲-۲۹) ۷۷ 


وهو قتل المرأة الكافرة التي كانت توذي ال تاه وغظم قصة فرعون وقومه يجي؛ 
بحسبها جمال الوصف وبهاء العبارة في قوله: لا بت عم التمآء والازش &» ومن 
نحو هذا أن یعکس قول جریر: 

لگ اتی عبر الربر تواشخت.. ا 

فیقال في التّحقير: مات فلا فما خشعت الجبال ونحو هذا. 

وفي الحدیث عن الب يك أله قال: ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بو کیه 
لا بگت عليه السَماءٌ والأرض» نم قرأ هذه الآية وقال: إِنَّهما لا يبكيان على کافر۳). 


ومن التفخيم ببکاء المخلوقات العظام قول يزيد بن مغ 


1 


= (۱46۵/7۰) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۲۹-۲۲/۵۱) من طریق محمد بن الحجاج 
اللخمي عن مجالد بن سعید. عن الشعبي عن ابن عباس قال: هجت امرأة من بني خطمة النبي 
ية بهجاء لها فبلغ ذلك النبي بيا فاشتد عليه ذلك وقال: «من لي بها» فقال رجل من قومها: آنا 
يا رسول الله» وکانت تمارة تبیع التمر قال: فأتاها فقال لها: عندك تمر؟ فقالت: نعم فأرته تمراء 
فقال: آردت آجود من هذاء قال: فدخلت لتریه» قال: ودخل خلفها فنظر يمينا وشمالا فلم ير الا 
خواناًء قال: فعلا به رأسها حتی دمغها به قال ثم أتى النبي تا فقال يا رسول الله قد کفیتکها قال 
فقال النبي يا «آما إنه لا ینتطح فیها عنزان» فأرسلها مثلاه ومحمد بن الحجاج اللخمي - آبو 
إبراهيم ‏ الواسطي قال فيه ابن معین: کذاب خبیث. وقال البخاري: منکر الحدیث. قال ابن عدي: 
ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجمیعاً مما يتهم محمد بن الحجاج بوضعها. اف 
ومن طریق ابن عدي آخرجه ابن الجوزي فى العلل المتناهية (۱۷۵/۱) به» وأخرجه القضاعی 
فى مع 5۸ من طریق الراقلای: عن عد الق ین كارت عن ابن فيل دعن ااه 
والواقدي متهم بالکذب. قال ابن الأثير في غريب الحدیث (6/ ۱۹۲): «لا ينتطح فيها عنزان» أي 
لا يلقي فيها اثنان ضعيفان لآن التُطاح من شأن التيوس والکباش لا العغُنوز. وهو إشارة إلى قَضية 
مخصوصة لا يَجْري فيها لف ونزاغٌ. |. ه . 

(۱) تقدم في تفسير الآية )۷٤(‏ من (سورة البقرة). 

(۲) مرسل» آخرجه الطبري /7١(‏ 2247 والبيهقي في شعب الإيمان (۹۸۸۸) من طريق صفوان 
ابن عمرو؛ عن شريح بن عبيد الحضرمي» مرسلا وشريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب 
الحضرمي المقرائي - آبو الصلت - ثقة وكان يرسل كثيراً. 


[الکامل ] 








[البسیط ] 


2۷۸ سورة الدخان 
تالریخ كي شجوها ولْبَرْقيَلْمَمْفِيالْقَمَامَه) 
وقول الفرزدق: 
فالشمش طَالِعَةٌ لیس بِكَاسِفَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ نُجُو م ال وال60 
ورین معناه: مُوخرین وممهلین(۳. 
ثم ذكر تعالی نعمته على بني إسرائيل في إنجائهم من فرعون وقومه. 
و«الْعَدَابُ الْمُهين»: هو ذبح الأبناء والتسخیر في المهّن كالبنيان والحفر وغيره. 
وفي قراءة ابن مسعود: (من عَذّاب الْمُهين) بسقوط التّعریف بالآلف واللام من 

لت ۵ 
وقوله: من فرعوّت # بدل من قوله: من آلعذاب 4. 
والإمن # بکسر المیم هي قراءة الجمهور. 

ة أن ابن عبّاس كان يقرؤٌها: (مَنْ) بفتح المیم (فِرَعَوْنُ) برفع النون(*). 
وقوله: #عَكَ عل رٍ 4 أي على شيءٍ قد سبق عندنا فيهم وثبت في علمنا اله سینفذ. 
وقوله: #علَالمدلويت ) يريد: على جميع الاس» هذا على التأويل المتقدّم في 

العلم» والمعنى: لقد اخترناهه” لهذا الانجاء( وهذه العم على سابق علم لنا فیهی 

وخصصناهم بذلك دون العالم. 


۰ 


وروی قتادة 


(۱) انظرعزوه له في تفسیر الثعلبي (۳/ ۱۳) والأغاني (۱۸/ ۰6۲۹۹ وطبقات فحول الشعراء (۲/ 0۸۸). 

)۲( هكذا نسبه للفرزدق في ج جميع النسخ» وقد تابعه الالوسي في روح المعاني (۲۵/ ۰۱۲ 
والصّحيح أن الببت لجريرء يرثي عمر بن عبد العزيزء انظر الفروق اللغوية (۱/ 4۲۱۵ وتهذيب 
اللغة (/ ۰)۳۳۲ والصحاح للجوهري (4/ ۱۰۷). 

(۳) کتبت في المطبوع: «مهملین. 

(4) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ١‏ 5)» ومختصر الشواذ (ص: ۱۳۸). 

(0) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 48۳۱ البحر المحیط .)4۰4/٩(‏ 

(5) في السليمانية: «آخبرناهم». 

(۷) في نجیبویه: «الایجاد!. 








الآیات (۳۲-۲۹) 1۷۹ 


ویحتمل قوله: لعٍ أن یکون معناه: على علم لهم وفضائل فیهم۷) 
والمعنی اعترناهم للثبوات والرّسالات؛ فیکون قوله تعالى: «عَالمکییرک 4 في 
ول معناه: على عالم زمانهم» وذلك بدلیل فضل أنه ۶ محمد وی لهم وعليهم» 
م محمد يكل هي خير اة أخرجت للنّاس. 
e‏ 
ظهرت في قوم فرعون من الجراد [والقَمّل والصّفادع]” "» وغير ذلك وا آنعم به على 

بني إسرائيل من تظلیل الغمام والمَنٌ والسّلوى [وغیر ذلك]۳ فان لفظ الآيات يعم 
جمیع هذا. 

والبلاء»فني هذا الموضع : الامتحان والاختبار» وهذا كما قال تعالی: #وت و 
اسر لته ور عون € [الأنبياء: ۳۵]. 

وم( هنا بمعنی:بیّن. 

نم ذكر تعالى قريشاً وحکی عنھم على جهة الإنكار لقولهم حين أنكروا فيه ما 

جائز في العقل - فقال: / رن هلو یوت (۳) إن هی الا موسا الاو 4 أي : 
ما آخر آمرنا وهی وجودنا إلا عند موتتنا؛ «وماصَُْنَ ریت 4؛ آي: بمبعوئین [من 
القبور](*» یقال: انق الل المبت فشر ع 

وقول قریش: TS‏ نه من حيث كان ال يكل 

مسندا(؟ في آقواله وأفعاله إلى الله تعالى وبواسطة ملك خاطبوه كما تخاطب الجماعة 


)١(‏ في آحمد۳: «وفصل لهم». 

(۲) سقط من آحمد۳ وفیه: (وغیره». 

(۳) ليس فى أحمد". 

)٥(‏ فى الأصل: «مسنداً»» وفی الحمزوية: نا 


]۸۰ /5[ 








۸۰ سورة الدخان 


وهم يريدونه وربّه وملائکته» واستدعاء الکقّار في هذه الآبة أن يحبي لهم بعض آبائهم 
- وسَمُوا یا لكي يسألوهم عمّا راو في آخرتهه”") 

ولم یستفص في لله لديا E‏ آولانهمثبوت]"" في غیر ما آية من 
كتاب الله فن اله تعالى قد جزم البعث من القبور ف في أجل مسمّی لا یتعداه أحدء وقد 
كنت الأمثلةٌ من الأرض الميتة وحال الات آم البعث من القيور. 


> سه 0 2 لدت م2 ع 2 7 5 

قوله عر وجل: همحرا ا حم كانوأ ار 

غفا لكوت والارض واا لیت نا علا | ای که ا رھم 
لنوت نَم سل متشه لمیر E‏ 

> الاس کیا متهأ سمش( رک کج رت الا 
الاير @). 

قوله تعالی: # آهم‌حَیر 4 الآبة؛ تقرير فيه وعيد ونب ملك جمْيري» وکان يقال 
لكلّ ملك فيهم: تبّع إلا أَنَّ المشار إليه في هذه الآية رجل صالح من التّبابعة» قال كعب 
الأحبار: ذم الله تعالى قومه ولم يمه » ونهى العلماء عن سبّه. 

5 ع وان 5 ۰ وم 7 4 1 7 
وروي عن النبي و من طريق سهل بن سعد: أن تبعا هذا أسلم وآمن بالل“ . 


)١(‏ في نجيبويه: «أرادوا». 

(۲) ضعیف. هذا جزء من قصة طويلة أخرجها الطبري )40-84-/8/8-/1//١16(‏ من طريق يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاق» عن شيخ من آهل مصر عن عکرمة» عن ابن عباس فذكره. وهذا 
إسناد ضعيف؛ من أجل جهالة شيخ محمد بن إسحاق. 

(۳) في المطبوع وآحمد۳: «وإثباته» وفي الأصل والاسدیة۳: «مبثوث». 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ ۰)4۰ وتفسير الثعلبي (۸/ 8 7). 

(۵) لا یصح مر درا آخرجه آحمد (9/ ۳6۰)» وابن وهب في الجامع (4)ه والطبري (4۱۸/۲۱» 
وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (۷/ ۰۲۹۸ والروياني في مسنده (۱۰۹۳ والطبراني 

فى الكبير ١(‏ ۰ وفي الأوسط (۳۲۹۰) وغيرهم من طريق عبد الله بن لهيعة» عن أبي زرعة 
عمرو بن جاين سمعت سهل بن سعد الساهدي یقول: قال رسول 0 لاقي تبعاً زنهقد - 








۸۱ )٤ ٤-۳۷( الآيات‎ 


0 


وژوي: أن تست تست 


0 
۶ 4 ان 33 5 3 3 ل سک 27 
وروی أبو هريرة عن 3 اة أنه قال: «ما آدري آکان تم نیا أو غير نبيٌ». 


آسلم»» وعمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة المصري متفق على ضعفه ومنهم من كذبه» ومن 
طريق أحمد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۱/ »)١‏ والثعلبي في تفسيره (۸/ 6 78) به. 
و حابي و و عراس فل ۳ ابن أي عام في 
تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۲6۸/۷ والطبراني في الكبير (۱۱۷۹۰ وفي الاوسط 
RE E OS‏ عساكر ف #اركر لسك )نين 
طرق ی ا بن أبي بزة» عن مؤمل بن إسماعيل» عن الثوري» عن سماك عن 
عکرمة عن ابن ن عباس مرفوعاً بنحوه» وأحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم , بن آبي بزة المقری» 
قال أبو حاتم: روى حديثاً منكراً» وكان ضعيف الحديث» وقال العقيلي: منكر الحديث ويوصل 
الأحاديث» وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (۲/ ۰۷۱ والضعفاء للعقيلي (۱/ ۱۲۷). 

وأما عن عائشة رضي الله عنها فأخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١/۲(‏ من طريق عبد الرزاق» 
عن معمر عن الزهري عن عروة» عن عائشة آنها قالت: كان تبع رجلاً صالحاً ألا تری أن الله عز 
وجل ذم قومه ولم یذمه قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۰۸/۲) عن معمر والطبري (۲۱/ ۵۰) من طريق محمد بن ثور 
كلاهما ‏ عبد الرزاق» وابن ثور عن معمرء عن قتادة» عن عائشة به. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق )5/1١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن بكار بن عبد الله قال: 
سمعت وهب بن منبه يقول: نهى رسول الله ي الناس عن سب آسعد وهو تبع» قلنا: يا أبا عبد الله 
وما كان أسعد قال: كان على دين إبراهيم» وكان إبراهيم يصلي كل يوم صلاة ولم تكن شريعة. 
وهو مرسلء وفي السليمانية: «سهل بن عبد الله». 

هذا القول فى اش علیه مستدآه ونیا بجع ابن غباس كنا مه این عبار شق ناريك شق 
0 من طريق زكريا بن يحيى البدي» عن عكرمة» قال سمعت ابن عباس يقول: لا يشتبهن 
عليكم أمر تبع فإنه كان مسلماً. وزكريا بن يحيى البدي ضعیف. وأخرج ابن مردويه في تفسيره كما 
في الدر المنثور (۲۷۹/۱۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقولوا لتبع إلا خیرا؛ فإنه قد 
حج البيت وآمن بما جاء به عيسى ابن مريم. 

الصواب فيه الإرسالء بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳5 والثعلبي (۸/ ۰6۳۰6 
والبغوي (۲۳9/۷) من طريق عبد الرزاق» عن معمی عن ابن أبي ذئب» عن المقبري. ١‏ = 





۸۲ نینط ان 
وقال ابن جبیر: هو الذى کسا الکعبة). 
وقد ذکره ابن اسحاق في السّیرة والله علم. 
وقوله تعالی: نم نوا میت # يريد: بالكفر(”". 
وقرأت فرقة: (أَنَّهُمْ) بفتح ال لف(* وقراً الجمهور بکسرها. 
وقوله تعالی: * وما لتا لسوت 4 الآية؛ إخبارٌ فيه تنبیه وتحذیر. 
وقوله: بلح € يريد: بالواجب [المقتضي للخيرات]*» وفيض الهبات. 
ايوم سل 4 هو یوم القيامة وهذا هو الإخبار بالبعث؛ وهو أمر جوّزه العقل 


وأثبته الشّرع بهذه الآية وغيرها. 
و«المولى» في هذه الاية يعم جميع الموالي ل ی سا 
وقوله: #ول aa a‏ فيصحٌ أن يكون 


من € في قوله: الام 4 [في موضع نصب على الاستثناء المصل وان کان 
الضمیر يراد به الكفارء فالاستثناءً منقطع. 


= عن آبي هريرة» مرفوعاً به» وآخرجه الحاکم (49۱/۲) والبيهقي في الکبری (۳۲۹/۸ وابن 
عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۱۱۰) من طریق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن آبي ذئب» عن 
المقبري عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله يية: «ما آدري تبّع لعين أم لا؟ وما دري ذو القرنین 
نبي آم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لآهلها أم لا»» وقد رواه هشام الصنعاني» عن معمر» عن ابن 
أبي ذئب» عن الزهري مرسلا» قال البخاري: وهو أصح ولا يثبت هذا عن النبي بك لأن النبي ككل 
قال: «الحدود كفارات»» وقال ابن عبد البر: زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الاسناد. 

.)۱۰۷۷ /۲( غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 

(۲) سيرة ابن إسحاق (ص: ۵۲ سيرة ابن هشام (۱/ ۲۳). ولفظة «والله آعلم» ليست في أحمد". 

(۳) فى السليمانية: «يريد الکفرة. 

(4) وهي شاذةه لم آجد له فیها سلفاً ولا علدا وقد آشار الکرماني في الشواذ زص ۴ لی جوزاها. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «المفضي إلى الخیرات»» وفي السلیمانیة: «المقتضي للحق»۰ مع الاشارة 
«للخيرات» في الهامش. 








AY )٤ ٤-۳۷( الآيات‎ 


ويصحٌ أن يكون]“ في موضع رفع على الابتداء والخبر مقدّن تقدیره: فإلّه") 

يغني بعضهم عن بعض في الشفاعة ونحوهاء أو یکون تقديره: فان الله ينصره. 
پ مر ام 00 ام ارم ٤‏ 

قوله تعالی: إت سج رت الرَّفُو م ) طعام لایر #» ژوي عن ابن زید: أن 
الأثيم المشار إليه هو آبو جهل"» ثمّ هي بالمعنی تتناول کل آثیم [وهو کل فاجر]8) 
یکتسب الإثم. 
: أن أبا ال رداء أقرأً أعرابيَ فکان یقول: طعام اليتيم» فردٌ عليه 
أبو الدّرداءِ مراراً فلم قن فقال له: قل: طعام الفاجر("؟ فقرئت کذلك. اّما هي على 
اله ۷ 

آ 22 2 ۰ 7 5 وي و E‏ ۰ ۰ 0 

و لجرت الرَّفور #: هي الشجرة الملعونة في القران» وهي شت في اصل 
الجحیم [وهي التي طلعها كأنه رؤوس الشیاطین ](. 

وروي: ن با جهل لما نزلت هذه الآية فيه وأشار الناس بها إليه» صنع "۲ عجوة 
رده ودعا إليها ناساًء فقال لهم: تزقموا فان الزقوم هو عجوة يترد" بالزبد وهو 
طعامی الذي خت همح 


(۱) سقط من نجیبویه. 

(۲) في آحمد۳: «كأنه). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ 1۳) . وفي آحمد۳: «آن الأثيم كل فاجر»» دون ذكر أبي جهل. 

63 في الطبوع والسليمانية بدلامنه الاوك اون ج : «وكل فاجر»» و«المشار له» ليست في السلي‌انية. 

)0 في الأصل: «عن ابن زید» بدل «همام»» وهمام هو ابن الحارث تقدم في (سورة النساء). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٥۹۸٦(‏ والطبري (۲۱/ ٤‏ 8)» والحاكم في مستدركه (۲/ ۵۲) 
من طريق الاعمش» عن إبراهيم النخعي؛ عن همام بن الحارث عن أبي الدرداء به. 

(۷) انظر إعراب القرآن للنحاس (4/ 88)» والهداية لمكي (۱۰/ 50817). 

(۸) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

)٩(‏ في آحمد۳: «جمع». 

(۰) في نور العثمانية والسلیمانیة: «یثرب». 

(۱۱) آخرجه الطبري (۱۹/ ۵۵۲) من قول السدي. 





۸ سووة وان 
و تست 
مه و < , مج الس 2 1 
0 ا ون ۵ 
سے 2 7 4 بو 0 2 اين في ماو آمین )اني حت 


٩‏ و وم حم یه چام و 
کوت ا ون من سدس و اشرق قو میت 7 ڪدلك روجهم عور 


0 


عن )ینغ فیا یکل ککه: “امیت ما لایذوفرت هه المز کر ۱۷ ل 
الا وور عاب لمیر ها این كنك دك هر الف اقول ما یسرک 
یم وین )ریبک OL‏ 
قال ابن عبّ اس وابن عمر رضي الله عنهما: المهُل: دردي الزیت وعکره(). 


وقال ابن مسعود! وا بن عبّاس ایتا الما : ا اركف ان 


(۱) قول ابن عباس له طرق یتقوی بهاء فقد آخرجه الطبري (۵۵/۲۱) من طریق محمد بن الصلت» 
عن آبي كدينة» عن قابوس» عن آبیه» قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالی کالم #. قال: 
در الزيت» وقابوس بن آبي ظبيان فيه لين. 
وأخرجه أيضاً الطبري /7١(‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في البعث من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن 
صالح» SS‏ 
ا ی ا ا ل 
SS‏ ۱ 
أنه رأى فضة قد أذيبت» فقال: هذا المهل. 
وقول ابن عمر أخر جه الطبري (۲۱/ /01) من طريق ابن المبارك» عن أبي الصباح سعدان بن سالم» 
عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر يقول: هل تدرون ما المهل؟ المهل: مهل الزيت يعني 
آخره. وإسناده لا بأس به. 

(۲) صحيح بطرقه» أخرجه الطبري (۲۱/ ۵ والطبراني في الكبير )٩۰۸۳(‏ من طريق عمرو بن ميمون» 
عن آبیه قال: دخل عبد الله بيت المال» فأخرج بقايا كانت فيه» فأوقد عليها النار حتى تلالات قال: 
أين السائل عن المهل» هذا المهل» وأخرجه الطبري (۲۱/ ۵۷) من طريق الأعمش» عن عبد الله بن 


سفيان» عن ابن مسعود به» وأخرجه الطبراني في الكبير )٩۰۸۲(‏ من طريق يحيى الحماني» ١‏ - 








“A0 )٥۹-٤٥( الآيات‎ 


حدید أو رصاص ونحوه قال الحسن: كان ابن مسعود علی بيت المال لعمر بالکوفقه 
فأذاب يوماً فضَّةٌ مكسّرة» فلمًا انماعت قال: یدخل من بالباب» فدخلواء فقال لهم: هذا 
آشبه ما رآینافی انیا بالمهل(). 

والمعنی: أَنَّ هذه السّجرة إذا طَعِمّها الکافر في جهنّم صارت في جوفه تفعل كما 
يفعل المُهُل السخن من الإحراق والافساد. 

وقرأًنانع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية بي بكر : علي 
بالنَاءِ [علی معنی تغلي ]7 أي: الشّجرة» وهي فراءة عمرو بن ميمون» وأبي رزين» 
[والحسن» والأعرج» وأبي جعفر» وشيبة» وابن محيصن» وطلحة. 

وقراً ابن كثير» وابن عامر» وعاصم في رواية حفص: يعلى € باليّاءِ على معنی 
يغلي الطعام» وهي قراءة مجاهد وقتادة] والحسن بخلاف عنه©». 

رال الا السخن الى یتطایر من غلیانه. 


رم و 


وقوله: #حَدُوه 4 الآية؛ معناه: يقال يومئذ للملائكة عن هذا الأثيم: خذوه 
فاعتلوه. 


= عن وکیم» عن سلمة بن نبيط» عن الضحاك: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أذاب فضة من 
بيت المال ثم أرسل إلى أهل المسجد فقال: من أراد أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا. ويحيى 
الحماني ضعیف. والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن مسعود. وأثر ابن عباس تقدم وسنده 
صحیح. وسقط ذكر ابن مسعود من نجيبويه. 

(۱) منقطعء أخرجه الطبري (97/۲۱) من طريق آشعث. وعوف كلاهما عن الحسن البصري قال: 
بلغني أن ابن مسعود ... فذکره. 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) سقط من الحمزویق وسقط ذکر أبي جعفر وشيبة من الأصلء وذکر قتادة من المطبوع» وفي 
السليمانية وأحمد": «بعده بخلاف). 

(6) فهما سبعیتان إلا أن ابن عامر إنما قرأ بالتاءء كما فى السبعة (ص: 6۹۲). والتیسیر (ص: ۰۱۹۸ 
والنشر (۲/ ۳۷۱ والیاء ی کما في جامع البیان (4/ ۰۱۵۸۲ والکامل للهذلي 
(ص: ۰۳9). وانظر الباقین في البحر المحیط (4۰۸/۹). 








]۸۱ /۰[ 


[البسيط] 


۸A٦‏ سورة الدخان 
و«الَْثْلُ»: السّؤْق بعنف وإهانة ودفع قوي متصل» كما يُساق أبداً مرتكب الجرائم. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: #قَاعْدُلُوهُ بضمٌ الا والباقون بكسرهاء وقد 
/ روي الضم عن أبي عمروء وكذلك روي الوجهان عن الحسنء وقتادة والأعرج'١)‏ 
وا« السّواة»: الوسط وقیل: المغظم. ۰ [وذلك متلازم ف في العظم]”" أ أبداً من مثل 
هذا نما هو ذ في الوسط وفي الآية ما يقتضي أن الکافر یب على رأسه من حميم 


در وو 


جهنّم» وهو ما يغلي فیها من دب وهذا كما في قوله تعالی: يضبن فوق رءوسهم 
یم € [الحج: .]۱٩‏ 

وإلى هذا نظر بعض ولاة المدينة» فإلّه كان يصب الخمر على رأس الذي شربها 
و توجد عنده عقوبة له ودبأ ذکر ذلك ابن حبیب في «الواضححة»(۳. 


1 


وقوله تعالی: * دق لک أت ازير أأكَريم 4 مخاطبة على معنى التقريع. 
3 0 » 3 مر رم ر ص ۳ 
ويروى عن قتادة: آن آبا جهل قال لما نزلت لگ سجرب الرّو و (50) طعام 


ليم 4: أَيِتَهَدّدني محمد وأنا ما بين لیا أعرٌ مني ولا أكرم؟ فنزلت هذه الآيات وفي 


آخرها ‏ دق نلک آنت الم زی زکرم 4 آي: على فولك» وهذا كما قال جرير: 


۶و رلك و ان 3 2 د ا وق فرص 
لم يکن في سوم قذ وَسَمت بها مَنْ خان موعظة يا رَهرَة اليَمَنِ!*) 


(۱) فهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰۱۹۸ والسبعة (ص: ۰8۹۲ وجعل الضم عن آبي عمرو من 


رواية عبید. 
(۲) سقط من الحمزوية وحمد۳. وسقطت «في العظم» من المطبوع» وفي السلیمانیة: «للمعظم». 
(۳) لم أقف علیه. 
(4) مرسل» آخرجه الطبري )٩۱/۲۱(‏ من طریق معمر؛ وسعید بن آبي عروبة کلاهما عن قتادة» فذکره 
بنحوه. 


«(خان»» وفی أحمد": «حال». 








AV )٥۹-٤٥( الآيات‎ 


يقولها للشاعر الذي يسمي نفسه به» وذلك في قوله: 


3 


آلغ لیا وب عَنْكَ شاعرها ‏ أني الا وَاني رَهْرَةُ اليم“ 

فجاء بيت جرير على جهة الهزء. 

يترا الجمهور: إ4 بکسر الألف. ۳ الكسائيٌ وحده: نك بفتح 
ا 

والمعنى واحد في المقصد وإن اختلف المأخذ إليه» وبفتح الألف قرأها على 
المنبر الحسن بن علي بن أبي طالب» آسندها إليه الكسائيٌّ واتّبعه فيها. 

وقوله تعالی: إن هنا مات بو تتكوة عار عن قول يقال للکفرة عند 
عذابهم آي: هذه الآخرة وجهنّم تي کنتم [تشکون فیها]٩).‏ 

ثم ذكر تعالى حالة المتقين بعقب ذكر حالة الكفار ليبين الفرق"*. 

۳ نافع» وابن عامر: لإفي مُقام أمين» بضمٌ الميم» وهي قراءة بي جعفر» 
وشيبة» وقتادةء وعبد الله بن عمر بن الخطاب. والحسن, والأعرج. 

وقراً الباقون: ق مار # بفتح المیم» وهي قراءة ۳ رجاءٍ» وعیسی» ویحیی؛ 


والأعمش 5 9 


و امین( معناه تس بعش ول 


أي 


: مأمون فيه. 


(۱) ورد هذا البيت في المصادر السابقة منسوباً لشاعر يهجو جريراً دون ذكر اسم له. 

(۲) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۹۸ والسبعة (ص: .)۵٩۳‏ 

(۳) عزاها للحسن رضي الله عنه في معاني القرآن للنحاس (5/ ١5‏ 5)؛ ولم أجده مسنداً. وفي الأصل: 
«الحسين»» وذكر المنبر سقط من الحمزوية. 

(5) في السليمانية: «تسألون عنها». 

(5) في السليمانية قبله زيادة: قوله تعالى: دم ما آمين (00) في حت ومیو؟» الآية. 

(7) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: ۰۵۹۳ والتيسير (ص: ۰۱۹۸ والنشر (۰)۳۷۱/۲ والباقين في 
البحر المحيط .)4۰۸/٩(‏ 


[البسیط ] 








3A۸‏ سووة الدخان 


وکسر عاصم العین من #عِيونٍ 04 قال بو حاتم: وذلك مردود عند العلماء(۲ 
ومثله: شیوخ وبيُوتٌ [بکسر الشّين والباء)". 

وال ارق الخ وال سس ی )+ عم 

وقراً ابن محیصن: (وَاسْتَبْرَقّ) بألف الوصل وفتح القاف(*). 

و یر تر : 1 ی لا بر 

وقوله: میت 4 وصف لمجالس أهل الجنة؛ لأن بعضهم يستدبر 
بعشيا فى المخالس: 


l2‏ چام و 
۱۰ 


وقوله: گذلك ورَوجتَهُم ‏ تقدیره: والأمر کذلك. 

وقرأ الجمهور: #ءين 2# وهو جمع عيناء. 

وقراً ابن مسعود: (بعيس عین)(*ک وهو جمع عَيْسَاء أي: بيضاء» وكذلك هي 

وقرأ عكرمة: (بحور عين) على ترك التنوين في (حور)» وإضافتها إلى (عین)؛ 
قال آبو الفتح: الإضافة هنا تفيد ما تفيد الصّفة0©. 


)١(‏ أي من رواية شعبة» وابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائي» انظر التيسير (ص: »)١75‏ وقد تقدم 
التعليق في (سورة الحجر). 

(۲) لم أقف علیه والقراءة التي نقل أبو حاتم ردّها هي قراءة متواترة» وهي قراءة الأكثر» فما نقله 
مردوث غير مقبول. 

(۳) ليس في آحمد۳ وقد تقدم الكلام على كل منهما في موضعه. 

(4) وهي شاذة» انظر الهداية لمكي (۷۹۳۸/۱۲ والكامل للهذلي (ص: 5۵۵ وذكرها في 
المحتسب (۲۹/۲). دون ضبط القاف. 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲۰۱/۲). 

(7) المثبت من السليمانية والمطبوع وأحمد ۰۳ وفي نور العثمانية: «وهي البیضاء». 

(۷) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲/ .)7551١‏ 








الآيات (۵۹-4۵) ۸۹ 


وروی أبو قرصاهٌ۱) عن الى يل أله قال: «إخراج القمامة من المسجد من 


مهور الحور العین»(. 
وقوله تعالی: #يَدَعْوتَ يهاب كل كه ءاميت 4 معناه: یدعون الخدمة 


وقول تعالى: «إلاالتوكة الارك 4» قذر قوم 39 سوی» وضعف ذلك 
الطَبرِيٌ وقدّرها ب: بَعْد"). ولیس تضعيفه بصحيح» بل يصح المعنی ب: رک او مق 

47 عدي ال 
ما تقدَّم في الدنيا. 


والضمير في قوله : رَه # عائد على القرآن. 


نفى عنهم ذوق الموت» وان لا ینالهم من ذلك غير 


00 هو جَندرة ابن خیش صحابيٌ جلیل» مشهور بكنيته» نزل الشام واستوطن عسقلان» له أحاديث» 
تاريخ الإسلام (5/ /81). 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير »27807١(‏ والثعلبي في تفسيره (۸/ ۳۹۲) من طريق أيوب ابن 
علي بن هيصم الكناني» عن زياد بن سيار عن عزة بنت عياض بن أبي قرصافة» قالت: سمعت با 
قرصافة أنه سمع النبي يك يقول: «ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بنى لله مسجداً بنى الله 
له بيتاً في الجنة» قال رجل: يارسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: «نعم وإخراج 
القمامة منها مهور حور العين»» وزياد بن سيار الكناني مجهول الحال» فقد روى عنه أيوب بن 
علي العسقلاني» والطيب بن زبان» وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۳۹۷ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (۳/ ۰9۳4 وابن حبان في الثقات (4/ ۲۵۵) ولم يذكروا فيه جرحا ولا 
تعدیلا وعزة بنت عياض بن أبي قرصافة مجهولة» ومن طريق الطبراني آخرجه آبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ »)۲۹۹٤‏ وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات 
(۳/ 4-767 76) من طريق عبد الواحد بن زید» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله عَلِ: 
(کنس المساجد مهور الحور العین»» وعبد الواحد بن زید البصري مجمع على ضعفه وتركه. 
وانظر ترجمته فی المیزان (۲/ ٦۷۲‏ - 1۷۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۳). 

(8) ليست فى السليمانية» وفیها وفی آحمد۳: اموت» بالنکرة. 








14۰ 
وقوله: #أيلِسَانِكَ* معناه: بلغة العرب» ولم يرد الجارحة. 
[وقوله تعالی: # رم إِنّهُم مُريّقِبُونَ © معناه:] فارتقب نصرنا لك إنهم 
مرتقبون -فیما يظنون-الدّوائر عليك. 
وفي هذه الاية وعد له ووعید لهم(۳. 
وفیها مُتاركة» وهذا وما جری مجراه منسوخ بآية السّيف. 


كمل تفسیر (سورة الدخان)» والحمد لله رب العالمین(4) 


(۱) في السليمانية وآحمد۳: «الخارجة». 

(۲) لیس في أحمد". 

(۳) سقط من نجیبویه. 

(4) في السليمانية: «نجز»؛ ولیس فیها ذکر الحمد. 








1۹۱ 





هذه السّورة مكَيّة بلا خلاف في ذلك. 

قوله و : تفن لیر 4 #حم ال )یل الكت کب من ROSA‏ 
ف اتوت وا لار ضٍ کلب موی ((۳)) وف حََکر ومایبت ین َب ام( ون ا 
وا وما رل یناکم یمن رَرْقٍ احا به الوص بعد موتا ورب البح مات لتو قوق ن 


يد ص ال عبر مركم مر مره 


کت الله تنل واک لحي من سريت دام ويه منوت @). 

[تقدّم القول في الحروف المقطّعة في أوائل السور](). 

و یل : رفع بالابتدای أو على خبر ابتداء مضمر. 

و #آلْمَزبزِ4: معناه عام في شدّة آخذه إذا انتقم» ودفاعه إذا حَمَى ونصرء وغير ذلك. 

ولللكير4: لمکم للآشياءِ؛ وذكر تبارك تعالى الآيات التي في السّماوات 
والأرض مُجْمَلَةَ غير مفضّلة» فکائها إحالة على غوامض تثيرها'" الفگر» ويخبر 
بكثير”” منها الشَّرْعُ فلذلك جعلها للمؤمنين؛ إذ في ضمن الإيمان العقل والتصديق. 
(۱) في أحمد": «حم تقدم ذكرها». 


() في نجيبويه ونور العثمانية: «تمییز». 
(۳) فى السليمانية: «(بكبير». 


[الوافر] 


[الطويل] 


[AY /5[ 


۲ سورة الحاثية 


ثم ذكر تعالی خلت البشر والحیوانه وکانه شی معا احال عا ا لا واکتر 
تلخیصااگ ؛ فجعله للموقنین الّذين لهم نظر يؤديهم إلى اليقين في معتقداتهم: ‏ نم ذکر 
تعالى اختلاف اللَّيل والتّهار والعبرة بالمطر والزیاح» فجعل ذلك لقوم يعقلون؛ إِذْ أكل 
عاقل يحصّل هذه ويفهم قدرها. 

قال القاضي أبو محمد: ون کان" هذا التّظر لیس بلازم ولا بد فان اللّفظ يعطيه. 


مو ۸ 


یت # معناه افیا لارشن: 
و ی 
وشاهد الطیر في قول الشاعر: 
اد بت 30 > رم ۳"(۶) 
د ل ري ا ی ا EERE‏ صواعقها لطیرهن دیب 


نمع بس تم الس كيني تبات O‏ 

وشاهد الحوت قول آبي موسی: وقد آلقی الببدر داب مكل الظرب(*) 

/ ودوابٌ البحر لفظ مشهور") في اللغة. 

۳ حمزق والکسائي: #آیات 4 باللصب في الموضعین الأخیرین(۷ وهي 


)۱( فى نجيبويه: «مخلصاً». وفی السليمانية: «تخليصاً». 

(١‏ ا لیست في السليماني وکذا لفظة: «ولا بد». 

(۳) البيت لعلقمة بن عبدة كما تقدم في تفسير الآية (۱۹) من (سورة البقرة)» وهو ليس نجيبويه» وفي 
السليمانية: «عواصفها؟. 

(5) البيت للأعشى كما تقدم في تفسير الآية (۱۹۶) من (سورة البقرة) وتقدم التعليق عليه هناك. 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۲۸۳ ومسلم )١1975(‏ من حديث جابر» ولیس فيه ذكر لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

002 في المطبوع والسليمانية: «مشترك». 

(۷) في السليمانية: «الآخرين»» وسقط ذكر الجحدري والأعمش من الأصل. 








الآيات (۲-۱) ۹۳ 


قراعة الجحدريٌ» والأعمشء وقراً الباقون والجمهور: ٤اك(‏ بالرّفع ف 
ا ۴ : #آيّاتِ4 بالتصب » فحمل یات في الموضعین على نصب إن # 
لي لول : #إِنَّف انار لین #» ولا يعرض في ذلك العطف على عاملين 
الذى ل" مر من التحوبّين لأنًا نقدر (في) معا في قوله: : # راخف لف چ 
وكذلك هي في مصحف ابن مسعود: (وفي انحتلاف)(۳* فكألّه قال على قراءة الجمهور: 
وفي اختلاف الليل» وذلك أن ذِكْرَها قد تقدّم في قوله: $ رح فلما تقدم ذكر 
الجا جاز حذفه من الثانی ودر ما ٢‏ کما فر سپبویه فی قول الشاعر: 
أل انریء تخسبین انرءاً وتار توند بالل كار [المتقارب] 


أي: وکل نار وکما قال الآخر: 


1 


وُصَيْتٌ من بَرَةَ قلبا خراً بالگلب حَيْراً وَالْحَمَاةٍ مرا [الرجز] 
آي: وبالحماة. 
قال القاضي او الاعتراض كله تم هو في #آياتٍ4 الثاني؛ 5 
ارو ف ال اه 
وفي قراءة بن كعب» وابن مسعود في الثلاثة المواضع: (لآيَاتِ)7". 


(۱) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۹۸ وانظر عزوها للباقین في البحر المحیط (۹/ 4۱۳). 

(۲) وهي شاذة انظرها في إعراب القرآن للنحاس .)٩۲ /٤(‏ 

(۳) في آحمد۳: «مبنياً»» ولفظ «تقدم» لیس في السليمانية. 

(:) تقدم في تفسير الاية )٩۲(‏ من (سورة الانفال). 

(۵) الکتاب لسیبویه (17/۱). 

(5) البیت لأبي النجم كما في الشعر والشعراء (۲/ ۰)9۹۳ والکامل للمبرد (۳/ ۷۱ وخزانة الأدب 
(۲/ ۰۳۹۲ والعقد الفرید (۱/ ۲۹۰ والتذكرة الحمدونية (۳/ ۰6۳۷4 وعزاه في البحر المحيط 
(۸/ ۳۶۲) للحطيئة» وتابعه في الدر المصون (۹/ ۱۱). 

(۷) وهي شاذة انظر عزوها لابن مسعود في المصاحف لابن آبي داود (ص: ۱۸6 )» ولأبي في إعراب 
القرآن للنحاس (4/ .)٩۲‏ 








4 سورة احاثية 


0 


ن الکلام محمول على لت 4 في قراءة من اسقط 


1 


Fr‏ ج : وهذا یدل على 


اللامات في الاثنين الاخ 


وما من رفع یت # في الموضعین» فوجهه العطف على موضع وما 
عملت فيه لأنَّ موضعها رفع بالابتدای ووجه آخر وهو أن یکون قوله: نلک 
بت 4 مت ویکون الکلام جملة معطوفة على جملة. 


وقال بعض التاس: يجوز أن یکون جملة في موضع الحالء فلا تکون غريبة على 


و(احتلاف الیل والتّهار) إِمَا بالثور والظّلام ولّا بکونهما خلفة» و(الرّزق 
لْترّل من السماء): هو المطرء سمّاه رزقاً بماله؛ لان جميع ما يُرتزق(" فحن المطر 
هوء و(تصریف الریاح): هو بكونها(" با ودبوراً وجنوباً وشمالاء وأيضاً بکونه٩)‏ 
هر رها وم ابا قاله ا كوو ایض لها وف نها ویر دها وس ما 


وقراً طلحة وعیسی: #وتصريف الریح؟» بالافراد" وكذلك في جمیع القرآن 


إا ما كان فيه مبشرات وخالف عیسی في الجر فقراً: لیم لوح [الحجر: 9۲۲۷ . 
وقوله: # يلك ءل ت سوک اشارة إلى ما ذکر وقوله: نوها( فيه حذف مضاف» 


(۱) في المطبوع والحمزوية ونجیبویه: «الآيتين الأخیرتین» واللفظ في الحجة للفارسي (۱۷۱/۳): 
«الموضعان الاخران». 

(۲) فى السليمانية: «یرزق». 

)۳( في السليمانية: «كونها». 

:)2 في نجیبویه وأحمد۳: «بكونها)» وفي السليمانية: «فکونها». 

(0) تفسير الطبري .)51١/77(‏ 

() القراءة بالإفراد سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: ۰)۱۹۸ وتقدم للمؤلف في (سورة 
البقرة) ما يقتضيه. 

(۷) انظر العزو لعيسى وطلحة في البحر المحيط (9/ 4۱4)» لكنه آهمل ذكر الأخوين. 








الآيات (۱۱-۷) ۹ 


تقدیره") أي: نتلوا شآنها وتفسیرها وشرح العبرة بها. 


ویحتمل أن يريد ب ٤ت‏ آله القرآنَ المترّل في هذه المعاني» فلا یکون في 

ما4 حذف مضاف. 
5 و 7 

وقوله: لح # معناه: بالصدق والاعلام بحقائق الأمور في آنفسها. 

ج ی م2 ر 7 و ٠.‏ م0 ت 

وقوله: یی عدین 4 الاية؛ توبيخ وتقريع» وفيه قوة التهديد. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم. وآبو عمرو» وآبو جعفر» وشيبة» والاعرج؛ 
وقتادة: رو € بالیاء من تحتء وقراً ابن عامرء وحمزة والکسائی» وعاصم أيضاً 

چگ يم دوه عب 2 ۲ 24 

والاعمش: #تَوّمنون بالتاء على مخاطبة الکفار(. 


۶ و 4 اله 
وقرأ طلحة بن مصرف: (توقنون) بالتاء من فوق(" من اليقين. 


قوله ع د ۲ ول کل )مب هثل عله م دصر تک وا کان ل 
ما 570 أي KO)‏ م فاا ا اندها و وک داب مين )ين 


42 4 


al‏ ولا يحض عنم ما سنو کاو ما تقو من دون أله ولاه و اب عم 
منذاهکی وال کنو ات َم کج کاب من وج أي )). 

«الْوَيْلُ) في کلام العرب: المصائب والحزن والهم *) والشدة من هذه المعاني 
وهي لفظة تستعمل في الذَّعاءِ على الإنسان. 


2 


)۱( من ا لسليمانية. 

)۲( وهما سبيعتان» الأولى لعاصم هي رواية حفص والثانية لشعبة» انظر التیسیر (ص: ۱۹۸ )» والسبعة (ص: 
15 ) والنشر (۲/ ۱)والباقین فى البحر المحیط (9/ 4١0‏ )» وسقط «آبو جعفر) من نجیبویه» وفی 
السليمانية: «وجعفرا» وفيها "ابن عباس» بدل «ابن عامر»» وفي آحمد۳: «وحازم» بدل «عاصم). 

)۳( شاذة مخالفة للمصحف. تابعه علیها فى البحر المحیط (9/ 4۱۵)» وهی آقرب للسهو من قارئها 

(6) سقط من الأصل. 








9 1۹3 


A 


وژوي في بعض الآثار: ان في جهتّم وادياً اسمه ويل وذهب الطبري إلى أَنَّه 
الا 

ومقتضی ا نه الذّعاءٌ على أهل الافك والإثم بالمعاني المتقدمة. 

و«الأفاك»: الکذّاب الذي يقع منه الإفك مراراً. 

والاَيم» بناءٌ مبالغ اسم فاعل من: یم ينم 

وروت أن ساماد ال و ها و رل یریم الاك او یات 
أن سببها ما كان المذکوران وغیرهما یفعل""؟ وأنها عم كل من دخل تحت الأوضاف 
المذکورة إلى یوم القيامة. 

و یم معناه: يثبتٌ على عقیدته من الکفر. 

وقوله: یرداپ حَسْن ذلك لما آفصح عن العذاب ولو كانت البشارة 
غیر ةة بشيء لما حملت لا علی المحاب. 

وقراً جمهور النّاس: لوَإِدَاءِمَ 4 بفتح العين وکسر اللام محْمّفَةه والمعنی: وإذا 
ابر کین افا تین النخير لا الم الذى تفه اتير ولو علم الما 
التي تتضمّنها آخبار السرع وعرف حقائقهاء لكان مؤمناً. 

وقراً قتادة» ومَطَرٌ الوَرّاق: (عُلَّم) بضم العين وشد اللام). 

وقوله: رک 4 رد على لفظ (كل أفاك) لاله اسم جنس له الصفات المذكورة 


.)٦۳ /۲۲( في السليمانية: «في الآية»» وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۵۸/۱( انظر تفسير القرطبى‎ )۲( 

(۳) سقط من السليمانية. وفي أحمد؟ والمطبوع: «یفعلان». 
(6) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۳۹). 

)0( سقط من المطبوع. 








الایات (۱۱-۷) ۹۷ 


وقوله تعالی: ون وآیوم ج قال فيه بعض المفسّرین: معناه: من آمامهم 
ومذا نحو الخلاف الذي في قوله تعالی : وكات رهم € [الكهف: ۷۹ ولحظ قائل 
هذه المقالة الأمر من حيث تأوّل أن الانسان كانه من عمره) یسیر إلى جنّة أو ناه فهما 
اا یف زا فا ا ر ماهوا بار فاسان 
وإذا اعتبر الأمر بالتقدم والتأخر في الوجود على أن الرّمان كالطريق للأشياء 
استقام لس فما يأتي بعد التي في الزّمان فهو وراعم فكان الاك واه السّفينة 
وراء ركوب أولئك إِيّاهاء وجهنم ا للکثار يأتي بعد کفرهم وآفعالهی وهذا 
کما تقول: افعل کاو اا من وراك عفدا أو كبا تقول ذلك علی التّهدید: آنا من وراء 
التقصّى عليك. ونحو هذا. 
وقوله تعالی: ا انوا که یعنی بذلك الأوقاة: 
5 م کرک 5 E‏ 20 
وقوله تعالى: # هَدَاهَدَى # إشارة إلى القرآن. 
وقراً ابن كثير» وعاصم في رواية حفص: ی 4 رفعاً على النعت ل عَدَابٌ 24 
وهي قراءة ابن محيصن» وابن مصرف وأهل مكة. 
وقرأ الباقون: م4 خفضاً على النعت ل رج وهي قراءة / الحسن» (۰/ +م] 
وأى تعفر وشيبة وعيسى» والأعمش _. 600 
و«الوّجْرُ): اشد العذاب. 
وقوله: كم عاب 4 بمنزلة قولك: لهم حظء فمن هذه الجهة ومنْ جهة تغاير 
الفط حشن قوله: عاك من تقد 4 ا هو العذاب. 
(۱) في أحمد": «كأنه في غمرة». 


)۲( سبعیتال» انظر التیسیر (ص: 2۰۱۸۳۰ والسبعة ری 0۹44(« والنشر (۲/ 20959 والبحر المحيط 
(4۱۲/۹) ولفظتا «رفعاً وخفضا» من آحمد۳ وفي المطبوع والسليمانية: «بن مُطَرّف). 








3۹۸ سورة الحاثية 


و 39 


قوله عر وجل: ری سر لك ری لت یه يأئرو. ونين مضو وک 
22 مركن القتوك وتان الت كانت رذن تلك بلس تو تكرت © 


أله ری وما یما کاوا یکی بو (). 


۳ 
0 


E‏ له تعالی سخ لکم الب 
وقوله: یمه €» آقام ۲۳ القدرة والاذن ۳ مناب أن يأمر البحر والنّاس بذلك. 


قل نیت امنوا یروا یب لا يحوت یام ا 


0 5 


والابتغاء من فضل الله): هو بالتّجارة في الأغلب» وكذلك مقاصد البرّ من حجٌ 
أو جهاد هی أيضاً ابتغاء فضلء والتّصیّد) فيه أيضاً هو ابتغاءٌ فضل. 

واتششيرها في السَماوات»: هو تسخیر الس والقمر والتجوم والتحاب 
والرّياح والهواء ** والملاتكة الموكلة بهذا کله. 

ویروی: أن بعض الأخيار نزل به ضیف فقدم إليه رغيفاًء فكأن الصيف احتقره» 
فقال له المضیف: لا تحتقره فإنّه لم يستدر حتّی تسخر فيه من المخلوقات والملائكة 
ثلاث مئة وستون بَيّن ما ذکرنا من مخلوقات السَّماءِ وبیّن ۲ الملائكة وبين صناع بني 
آدم الموصّلين إلى استدارة الرّغيف. 

واتسخيرمافي الأرض»: هو تسخير البهائم والمياه والأودية والجبال وغير ذلك. 

ومعنی قوله: جیعَا مه # قال ابن عبّاس: کل إنعام فهو من الله تعالى". 
(۱) «لکم البحر»: من السليمانية وحمد۳. 


)۲( في المطبوع ونجیبویه: «آناب. 

(۳) ليست فى آحمد۳) وسقطت منه: «يأمر». 

)€( فى الأصل: «التصير»» وفی نجیبویه: «والتصرف». 

E LI a (2)‏ وسقطت «السحاب» من آحمد۳. 

000 في السليمانية وأحمد": (وهي). 

(۷) أخرجه الطبري (۷۹/۲۱) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل شيء هو من الله. 








الآيات (۱-۱۲) ۹۹ 


وقرأجمهور النّاس: «هن 4 وهو وقف جیّد. 

وقرأمَشلمة بن شحارب: (عَن) بفشح المیم وش اللون المضمومة وعدي هو قته, 

وقراً ابن عبّاس: (منه) بکسر المیم وفتح التون المشّدَّدَة ونصب النَاءِ على المصدر. 

وقال آبو حاتم: سَنَدُ هذه القراءة إلى ابن عبّاس مُظّلم. 

وحكاها بو الفتح عن ابن عباس» وعبد الله بن عمرء والجحدري» وعبد الله بن 
عبیّد بن عُمَيْره وقرأ مَسْكّمة بن محارب أيضاً: (مِنَّةٌ) بكسر الميم وبالرّفع في التاو). 

وقوله تعالى: ف نما یمرو € الآية؛ آية نزلت في صدر الاسلام أمر الله 
المؤمنين فيها أن يتجاوزوا عن الکقار وألا يعاقبوهم بذنب. بل يأخذون آنفسهم بالصّبر 
لهم» قاله محمد بن كعب القرظيٌ» والسدي. 

قال آکثر الاس هذه آية منسوخة باية القتال وقالت فرقة: الآ مُحکمة. 

قال القاضي أو محمد: والاية فشكن الغفران عموماء فينبغي أن یقال: إن 
الأمؤ و العظام کالقتل والكثر مجاه ونحو ذلك قد نسخ را باية سیف والجزية 
وما آحکمه شرع لا محالةه ود الأمور الم کالجفاء في انقول ونحو ذلك بحتمل 
أن تبقی محکمة وآن یکون العفو عنها آقرب إلى التّقوى. 

وقال ابن عبّاس: لمّا نزلت ۷ دزی برض آله ّا سا [البقرة: ۳۱۲۲6۵ قال 
فنحاص اليهودي: احتاج رب محمد [تعالی الله عر وجل عن قوله ۲ فأخذ عمر سیفه 


(۱) وکلها شاذة» انظر عزو القراء‌تین الأوليين في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۹) وفیه عبید بن عمير (دون 
ذکر عبد الله)» وتفسیر الثعلبي (۳۹۹/۸) ومع کلام أبي الفتح في المحتسب له (۲/ ۰۲۲ 
والکل وکلام آبي حاتم في البحر المحیط (۹/ 4۱۷). في الحمزوية والأسدیة۳: «عبید الله بن 
عبید»» وفي آحمد۳ کلمة: «غير مقروءة» بدل «كسر المیم». 

(۲) تفسیر الثعلبي (۸/ ۳۲۰). 

(۳) تکزّرت في الاية (۱۱) من سورة (الحدید). 

22 من المطبوع. 








0 es 
ومر لیقتله» فرده رسول الله ا وقال له: إن ربّك يقول: #إقل لین ءامنوأ 4 الآية».‎ 
قال القاضي أبو محمد: فهذا احتجاحٌ بها مع قدم نزولهاء وقد ذكر مکی وغیره‎ 
ها نزلت بمکة في عمر رضي الاعف لا آراد آن يطعن يميرك شتمه(۳.‎ 
ا الجزم في قوله تعالی: #يَكْفِرُوا 4 فهو جواب شرط مقدر تقدیره: قل‎ 
اغفرواء فان یجیبوا*) یغفروا.‎ 
[وآحصر عندي من هااا أن إل 4 هي بمثابة: اندب المومنین إلى الغفر.‎ 
وقوله: یام مه قالت فرقة: معناه: ايام إنعامه ونصره") وتنعیمه في الجنة‎ 
وغیر ذلك» ف ##يرَجُونَ 4 على هذا هو على بابه.‎ 
وقال مجاهد: یام الله تعالى: هي آیام نمه(" وعذابه» ف #يَرجُونَ € على هذا هي‎ 
القى تقول منزلة: یخافون» وما ف لت منزلتها من حیث الرجاءٌ والخوف متلازمان»‎ 


بحیث( لا نجد أحدهما الا والآخر معه مقترن» وقد تقدّم شرح هذا غير مرة. 


١ 


ا 


و 


(۱) في آحمد۳: «فلقیه». 

(۲) إسناده مظلم آخرجه الثعلبي في تفسیره (۳۹۰-۳۹۹/۸) وعنه الواحدي في آسباب النزول 
(ص: ۲۵۹-۲۵۳) من طریق إسماعيل بن عیسی العطار حدثنا محمد بن زياد اليشكري» عن 
میمون ابن مهران» عن ابن عباس به مطولاًء ومحمد بن زياد اليشكري الطحان قال أحمد: کذاب 
آعور يضع الحديث. انظر ترجمته الميزان (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) ضعیف. انظر الهداية لمكي (۱۰/ ۰0۷۷۷ وتفسير الثعلبي (۸/ ۰۳9۹ وأسباب النزول للواحدي 
(ض: ۲۵۳). 

(6) فى آحمد۳: «تحبوا». 

)0( ى و «وأخص هذا عندي»» وفی السليمانية: «وأحضر». وفی آحمد۳: «وآخص عندي من 
هذا وفى السليمانية: «العفو» بدل «الغفر». ۱ 

0 فى جیوه را 

)۷( ف ال والاأسدیة۳ ونور العثمانية: «نقمه». 

)۸( «بحیت» من نجيبويه» وفي أحمد": الا تجد). 








۷۰١ )۱۷-۱۵( الآيات‎ 


وقراً جمهور القراء: لري 4 بالياء على معنی: ليجزي الله. 

وقراً ابن عامر» وحمزة» والکسائن» والأعمش» وأبو عبد الرّحمن» وابن 
وثاب: ولنجزي 4 بالتّون. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع بخلاف عنه: (لِيُجْرَّى) على بناء الفعل للمفعول 
ما » وهذا على أن يكون التّقدير: لِيُجْرَّى الجزاء قوما. وباقي الاية وعید. 

قوله عر وجل: من حمل صلیکا لشیو ومن ماه لا ما دیک 
نوت )وقد سای إسرييلَ لكب و وا 110 


على یی ی ۰ یت << من بَعَدِ ما ات 
روم چا مر رمرم 54 و موم ف مس و 2 فور 


تقر ad‏ ل 
جر نت بر تعالى: # من حَمِلَصَللِحًا فلِنَفْسيه #. 
وقوله تعالى: یه ه.» هي لام الحظً؛ لا الحظوظ والمحابٌ إِنّما تستعمل 
فیها (اللّام) التي هي گلام الوك تقول: الأمور لزید من ویستعمل في خد ذلك 
(عَلَى)» فتقول: الأمور على فلان مستصعية! ۳ وتقول: لرَيْد مال وعلیه دی وکذلك 
جاء العمل الصَالح في هذه الآية ب(اللام) والإساءة ب(علی). 


وقوله تعالى: مل ریک يحوت € معناه: إلى قضائه وخکمه. 
و#الْكتب € في قوله: ساب سرب الب 4 هو التوارة. 


(۱) الأولى والثانية سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2)544» والثالثة عشرية لأبي جعفر» كما في النشر 
(۳۷۲/۲) والخلاف عنه ليس من طرقه» وانظر الباقين إلا ابن وثاب في البحر المحيط 
(۱۷/۹ 5). وفي السليمانية: «ابن عباس)» مع الإشارة لابن عامر في الهامش» وفي نجيبويه بدل 
(بن القعقاع»: «وابن السميفع»» وفي المطبوع وآحمد۳ والأسدية"!: «للمجهول» بدل «المفعول». 

(۲) في آحمد۳: «واغترافهم». 

(۳) في المطبوع: «مُسْتَخصیة». 








]۸۶ 1 


[البسيط] 


0700 سورة الحاثية 


و(الحكم) هو السْنةَ والفقّهء فيقال: إِنَّهِ لم یتسم فقه الأحكام على لسان نب ما 
نسم على لسان موسی عليه السلام» و وا 4: هي ما تکرّر فيهم من الأنبياء. 

وقوله تعالی: لوَرَدَقتَهُم لته يعني: / من المشتَذات الحلال» وبهذین تم 
التعمة ویحسن تعديدهاء وهذه إشارة إلى الم والسّلوی وطيّبات الشَّامِبَعْدُ؛ِإِذْهي الأرض 
المباركة» وقد تقدّم القول في معنى الات وتلخيص قول مالك والشَّافِعيٌ في ذلك(). 

وقوله تعالى: #عَلَ للم ٩‏ يريد: على عالّمي زمانهم. 

رالات من الأمرة: هو الوحي الذي تلت لهم به الارن آوضح تعالی 


خطأهم وعَظَّمَهُ بقوله: هما سفوللامن بعد ما جاءهم ورین ایهم 4 وذلك أَنّهم 


لو اختلفوا اجتهادآآفي طلب صواب. لكان لهم عذر في الاختلاف» وّما اختلفوا بغياًبينهم 
7 مه و ام یا ۳ مب ۴۳۳ 2 PR‏ 


a 0 2 5‏ سسح مه 7 04 عر این لاس كرك التي مه وم E‏ 2 > 4س م 59 
قوله عز وجل: # ثم جعلتك عل شر ة من الامر فاتیمها وَلَانْتَيعَ أهواء الزین 
کی محرو مور 4 برج رةس اس امه مرگ م2 2 سج عوج کر لح عد م و 
لا سلمية ات ن ينوا عنلک من ألو سيا وان الظلمین بعضهم أَوَلِيَاءُ بعض وال 
A A‏ ہک سره پلک اوک ار کے ورو و م 200 
ول امین )هدا صر لاس وهدی ورحمة ل م ونوت )ا حسب الذبن 


مل« و 3 


يحوأ یات آن عه كاين منوا ولوا لصحت سو ياه ومام سلهما 
کوت (402. 

المعنى: ثم جعلناك على شريعة فلا محالة أله سَبْخلّف عليك كما تقدَّم لبني 
إسرائيل؛ فاتّبع شريعتكء والشّريعة في كلام العرب الموضعٌ الذي برد فيه لاس في 
الأنهار والمياه» ومنه قول الشاعر: 


(۱) فى آحمد۳: «الطيبات»» وليس فيه: «القول فى معنى الطیبات»» وانظر أول تفسير (سورة المائدة). 
)۲( البيت لذي الرمّةء كا تقدم في تفسير الاية (47) من (سورة المائدة) مع اختلاف في الألفاظ وجیّلان = 








الایات (۲۱-۱۸) ۷۰۳ 


فشريعة الدّين هي من ذلك» كأنَّها من حبث ")یرد النّاس آمر الله ورحمته والقرب 


منه» وقال قتادة: الشریعة: الفراتض والحدود والأمر والتّهي. 

وقوله: تع آلا یحتمل أن یکون واحد الأمور آي: من دین الله ولراك الي 
بنّها في [عباده في] ۲۳ سالف الرّمان» ویحتمل أن یکون مصدراً من أمر يأمر» أي: على 
شريعة من الأوامر والتواهي» فسمّی الله جميع ذلك أمراًء و الذي ایکون :هم 
الكمّار الذين كانوا يريدون صرف محمد كله إلى إرادتهم. 

و ینوا من العَنَاءِء أي لن يكون لهم عنك دفاع. 

ثم حقر تعالى شأن لظالمین مشيراً بذلك إلى کفار قريش» ووجه التّحقير أله 
قال: وهؤلاءِ یتولی بعضهم بعضاًء والمتقون يتولاهم الله فخرجوا عن ولاية الله 
وتبرّأت منهم» ووكلهم الله بعضهم إلى بعض. 

وقوله تعالى: هذا بير € يريد القرآن والبَصائرٌ جمع بصيرة» وهي المعتقد 
[الوثيق في الشَّيءِ]”"2» كأنّه مصدر من إبصار القلب. فالقرآن فيه بیانات(*) ينبغي أن 
تكون بصائر. 

و«البصيرة» في كلام العرب: الطّريقة [من الدّم](*» ومنه قول الشّاعر [یصف 


جده في طلب الثأر وتواني غيره]: 


- بفتح الجيم وبياءِ ساكنة كما ضبطه الحموي في معجم البلدان هم قوم من أبناء فارس» وفي أكثر 
النسخ الخطية: من جَلان» وهي قبيلة. 

)١(‏ زاد في آحمد۳: «أنها». 

(۲) من نجيبويه وأحمد". وأشار لها في هامش السليمانية. 

( في نجيبويه بدله: «والتوثيق بالشيء. 

(:) في المطبوع: «بینات». 

(6) سقط من آحمد۳. 

(1) سقط من المطبوع» وفي نجيبويه: «یصرف حده في طلب الثأر وتواني غيره». 








بصيرة القلب» آي: قد اطرح هولاء بصاترهم وراء ظهورهم. 

وقوله تعالی: «آم َيب € الاية؛ قول بقتضي]۱ آّه نزل بسبب افتخار كان 
للکفار على المؤمنين» قالوا: لئن كانت آخرةٌ كما تزعمون لنفَضَلّن علیکم فیها كما 
تقلا الدنیا. 

و آَم € هذه ليست بمعادلة» وهي بمعنى (بَل) مع ألف الاستفهام. 

و #ابحترحوأ که معناه: اكتسبواء ومنه جوارحٌ الإنسان» ومنه الجوارح في الصَّيد 
وتقول العرب: فلان جارحة أهله؛ آي: كاسبهم. 

وقراً أكثر القرّاء: # سواء» بالرّفع متاهم وَمَمَاتجَمَ © بالرّفع» وهذا على أن 
#سَواء رفع بالابتدای و ماه وم 4 خبره» و کیت » في موضع المفعول 
الثانی ل (تشكل)؛ وف على جع 
أن يكون الصّمير في هم 4 يختص بالکفار المجترحين» فتكون الجملة 
خبراً عن آن حالهم في الزمنيْن حال سوء. 

والمعنی الثاني: أن يكون الضمیر في تاه »عم الفريقين» والمعنی: 
مَحيًا هژلاء ومماتهم سوا وهو كريم» ومَخیا هولاء الكفار ومماتهم سوا وهو غير 


ما 


۳ 
0 


3 


1 


(۱) البيت للاشعر الجَعْفِيٌ كما تقدم للمؤلف في تفسير الاية (۱۰۳) من (سورة الأنعام). وفي آحمد۳: 
(یعدو بها عدوائي). 

(۲) سقط من الحمزوية وحمد۳» وفي حاشية المطبوع أن الفقرة من قوله: «ويظهر إلى ظهورهم» 
سقط من كثير من التسخ. 








Vo )۲۱-۱۸( الآیات‎ 


كريم» ویکون اللّفظ قد لف هذا المعنی ون السّامع يُمَرّقه؛ إذ قد تقدّم إبعاد أن يجعل 
الله تعالى هوّلاء كهؤ لاء. 

قال مجاهد: المومن یموت نوها ویبعث مومناء والکافر یموت كائرا ویبعث 
کافرا. 
أنَّ لفظ الآية خبرء ويظهر لي أَنَّ 
قوله: سو هم وَمَمَاتجُمَ 4 داخل في المحسبة المنكرة السَّيّتَةَ وهذا احتمال 
حسنء والأوّل أيضاً جيّد. 

[وقراً طلحة» وعيسى بخلاف عنه: سء 4 بالنّصب اهم وم 4 بالرّ فع. 

وهذا يحتمل وجهين]7": 

آحدهما: أن يكون قوله: ی 4 في موضع المفعول الثاني ل (تَجْعَلَ) كما هو 
في قراءة الرّفع”"» وينصب قوله: #سَوَآك 4 على الحال من الضمير في له . 

والوجه القّاني: أن يكون قوله: کیت في نية خی ويكون قوله تعالى: 
«سَوء 4 مفعولاً ثانياً ل (نَجْعَلَ)؛ وعلى كلا الوجهين اهم عم 4 مرتفع 
ب سوه 4 على أنه فاعل. 

وقراً حمزة» والکسائی» [وحفص عن عاصم والاعمش]: سر 4 
بالنّصبء (محياهم ومماتهم) بالنّصب”©: وذلك على الظّرف» أو على أن يكون 
(محياهم) بدلامن الصمير في ی 4» أي: نجعل محياهم ومماتهم سوام 


قال القاضي أبو محمد: مقتضى هذا الكلام 


(۱) تفسير مجاهد (ص: ۰)1۰۰ تفسير الطبري (۲۲/ ۷۳). 

(۲) في آحمد۳: «ویظهر في قراءة من قرأ (سواء) بالرفع احتمال و جهین». 

(۳) في آحمد۳: «النصب»» وآشار لها في هامش السليمانية. 

(4:) سقط من السليمانية. 

(5) الأولى والثانية سبعیتان إلا أن العزو اختلط على المؤلف رحمه الله بين الأخيرتين» والصواب كما 
في التيسير (ص: ۰۱۹۸ والسبعة (ص: 9۹۵) والنشر (۲/ ۰۳۷۲ ومعاني القراءات للأزهري = 








[Ao 1 


كل سورة الحاثية 


وهذه الآية متناولةٌ بلفظها حال العصاة من حال أهل التقوى» وهي موقف 
للعارفين يبكون عنده» وروي عن الرّبيع بن خثیم( أنه كان يردّدها ليلة جمعات وكذلك 
: ل ا لعو سي وي اولسار 
لتعلبی : كانت هذه الاية تضمی مك اة الها ندیه ٩۳‏ 
قال القاضي آبو محمد: وأما لفظها فيعطي أنه اجتراح الکفر / ۳ بدلیل معادلته 
بالإيمان» ویحتمل أن تکون المعادلة بين الاجتراح وعمل الصَالحات ویکون الایمان 
في الفریقین» ولهذا بکی الخاتفون رضي الله عنهم. 


2 
ا 


وما مفعولا لأحَسِبَ * فقوله تعالی: أن َه 4 یسد مسد المفعولین. 
وقوله تعالی: لسا ما كنوت )؛ ما ٩‏ مصدرّية» والتقدير: ساء الحُكْمْ 
قوله عر وجل: ولق ال لسوت الرس يلي ور کل تفس 

کسبت وهم لا يظلمُونَ ل نذ هه هوه وَأصَلَهُ هت عو 

وله وَجَعَلَ عل برو سوه فمن يديه من بعد بد اھ أقلا دود (0) روما لما 15 

و و ایکا رل رومام بذك ينعار إذم نوت( ). 


۳ 3 


€ 
5 


= (05/5”). وحجة القراءات (ص: .2551١‏ والعنوان (ص: ‏ ۱۷). وإتحاف فضلاء البشر (ص: 
۲ أن حمزة والكسائي وحفصاًء قرژوا بالرفع في (ممانّهم)؛ وكذلك العشرة كلهم» وأما 
قراءتها بالنصب فشاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۳4) للأعمش» وعزاها لمن ذكر في 
القراءة الثانیت ذ في البحر المحيط (۹/ ١47)؛‏ قال : وخلط ابن عطية هناء وله بعض عذرء فإنه لم 
يكن معرباًء وتبعه على هذا الوهم صاحب التحرير» وهو معذورء لأنه ناسخ من كتاب إلى كتاب. 

(۱) كذا في أحمد ۰۳ وفي المطبوع والأصل وسائر النسخ: «الربیع بن خيثم». 

(۲) انظر قول الربيع والفضيل في تفسير الثعلبي (۸/ )۳٩۱‏ ولم أجد فيه أنها مبكاة ... إلخ» لكن نقله عنه 
تفسير الثعالبي (۵/ ۲۰۷) أيضاًء وذكر التسمية دون نسبتها له: القرطبي في تفسيره (15١/155)؛‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (4۸/۸). 

(۳) سقط من الأصل مقدار ورقة من هنا إلى رقم (۸۵) المكرر قريباًء ولعله خطأ في التصوير. 








الایات (۲-۲۲) ۷۷ 

المعنی: [وخلق الله السّماوات والٌرض]» فان خلقها حق واجب متأکد في 
نفسه لما فيه من فيض الخیرات. ولتدل عليه تعالى» ولتکون صنعة حاكمة بصانع» وقیل 
لبعض الحکماء: لم خلق الله السّماوات والأرض؟ فقال: ليظهر [جودة صنعه]٩).‏ 

واللام في قوله سبحانه: لوسر € بظهر أن تکون لام كي فكأَنَ الجزاء من 
سات علق ال ارات وال 

ویحتمل أن تکون لام الصيّورة» أي: وصار الأمر فيها من حيث اهتدی بها قوم 
وضل عنها آخرون لان یجازی كل آحد بعمله وبما اکتسب من خیر آو شا : 

قوله تعالی: ریت 4» سهّل بعض القرَّاءِ الهمزة وحققها قوم» وکذلك هي في 
مصحف ابن مسعود مخقّفة("» وفي مصحف أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه ریت 


ا 


و 

وهذه الآية تسلية لمحمد بل عن الكمّار المعرضين عن الإيمان» آي: لا تحفل 
بهم ولا ته بآمرهم فلیس فیهم حبلة لبشر لأن اله آضلهم. 

قال ابن جبیر: قوله: له هو 4 إشارة إلى الأصنام؛ إذ کانوا یعبدون ما 
يوون من الحجارة. 

وقال قتادة: المعنی: لا يهوى شيئاً إِلّا رکبه لا يخاف الله تعالى» فهذا كما یقال: 


الف اله معو 


)١(‏ ليس فى أحمد". 

(۲) فى الأسدیة۳ ونور العثمانية بدلا منه: (جوده!» وفى الحمزوية: «وجوده» وفى نجيبويه: «قال 
لبظهر جوده وفيالسلیمانة: اصنعته». ۰ ۱ 

(۲) في السليمانية: «محققة». 

(4) وهي سبعية للكسائي والتسهیل لنافع» والتحقیق للباقين» ولورش ابدالها مدا؛ انظر السبعة (ص: 
۷) والتيسير (ص: ۱۰۲). 

(0) انظر قولیهما بالمعنی في تفسیر الطبري (۷/۲۲). 








۷۸ سورة الحاثية 
وقراً الأعرج» وابن جبیر: (آلهةً هواه) على التّأنيث في (آلهة). 


وهذه الآية وان كانت نزلت في هوى الكفر”© فهي متناولة جميع هوى الَفس 
الأكارة. 


وقال ابن عبّاس: ما ذکر الله تعالى هوي إلا ذّئه. 

وقال الشّعبِىُ: سُمّي هوی لِهُوِيّه بصاحبه8). 

وقال ان ا: «والعاجز من أتبع نفسه هواها وقمض على اه 
وقال سهل الَستري: هواك دارّك فان خالفته فدواؤٌك7. 

وقال وهب: إذا شککت في یر أَمَرَيْنْء فانظر آبعدهما من هواك فأته(. 
ومن حكمة الشعر في هذا قول القائل: 


[الطویل] ‏ إِذَاأَنْتَكَمْتَعْص الْهَوَى قَادَكَالْمَوَى إلى کل مَا فيو عَلَيْكَ مقا 


)١(‏ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (۱۳۹) الشواذ للكرماني (ص: ۰4۳ والبحر المحيط 
(9/؟45). 

(۲) في السليمانية وأحمد": «الكفرة». 

(۳) أخرجه الثعلبى فى تفسيره (۸/ ۳۹۲) من طريق عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا محمد بن 
عمرافيو هارو ده لاوحا سروس ماد عازن يم سانشان 
ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن طاووس» عن ابن عباس» به.و عبيد الله بن محمد بن شنبة» 
ومحمد بن عمران بن هارون لم أقف لهما على ترجمة. 

(5) تفسير الثعلبي (۸/ ۳۲). وفي نجيبويه: «لهوية صاحبه». 

(0) ضعيف» وقد تقدم انظر (سورة فصلت) آية .)0٠(‏ وأتمه في السليمانية: «بالأماني». 

(7) رواه عنه الثعلبي (۸/ “517”) بلفظ: هواك يأمرك فإن خالفته فرط بك. 

(۷) تفسير الثعلبي (۳۳/۸) وكأنه فيه من كلام سهل» ونقله عن وهب: القرطبي في تفسيره 
(2/15») فى آحمد۳: «ابن وهب). 

(۸) هذا البیت قاله هشام يل عبد الملك» ولم يقل غيره» انظر الأغاني (۷/ ۰۲۱ والبصائر والذخائر 
۳/۱۷ 








الایات (۲-۲۲) ۷۰۹ 


وقوله تعالی: #علَ و * قال ابن عبّاس: المعنی: على علم من الله سابق(. 
وقالت فرقة: : أي: عَلَى علم من هذا الضّلال(آگ فان الى هو الذي يترك 
ويعرض عنه فتكون الآية على هذا الَویل من آيات العناده نحو قوله تعالى : #وحَحَدُوأ 


رقم ج سح سدس < سرس جد رو بور 


با نها أنفسهم € [النمل: ۱ وعلی کلا الأویلین» فقوله تعالى: عل علو # حال. 


و تعالی: وحم عل سنو وی .وج عل برو وه 4 استعارات کلها؛ اد 
هذا الخال لا تفعه ما یسمع ولا مایفهم ولا ما یری» فکانهبهنه الگوصاف المذکورة. 

وهذه الآية لا حجٌة للجبريّة فيها لان اسب فیها منصوص عليه في قوله تعالی 
[: ان وفي قوله](": لعل عر على التأويل الأخير فيه» ولو لم ينص على 
الاکتساب لكان مراداً في المعنى. 


و 
3 


وقراً آکثر القراء: وه # بکسر الغين. 

وقراً عبد الله بن مسعود: (عَشَاوَةً) بفتح الغين» وهي لغة ربيعة. 
وحكي عن الحسن وعکرمة: (عُشَاوَةً) بضمٌ الغين» وهي لغة عکل. 
وقراً حمزة والکسائی: #عَشْوَة4 بفتح الغين وإسكان الشين. 
ا الا عمش وان رة( )ركس الفين دون لت( 


(۱) سقط من آحمد۳ والاثر آخرجه الطبري -۹۳/۲١(‏ ۹6 والبيهقي في الأسماء والصفات 
(6 ۲۳ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۱۰۰۳) من طریق عبد الله بن صالح» عن معاوية 
ابن صالح» عن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) فى السليمانية وأحمد": «الضال». 

(۳) سقط من السليمانية. 

(6) القراءة الأولى سقطت من الحمزوية» وهی والرابعة سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١19/8‏ والسبعة 
(ص: ۵۹۵ وانظر الثانية والخامسة ۳ مختصر الشواذ (ص: ۰۱۳۹ وزاد عشاوة 0 
لطاوس. والثانية للحسن ف في الهداية لمكي (۰)۱4۹/۱ وزاد معه آبا حيوة» وذکر الكل في 
SL OS‏ حر 








لف سورة احاثية 


وقوله تعالى: #مِنْبَحَدِأَسَهِ # فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله تعالى 


22 ر 7 ر مر 0 
وقرأعاصم_وَأَرَاهُ الجحدري -: درو # بتخفيف الذال27). 
وقرا جمهور الثاس + تدك ون4 على الخطاب أيضا بتشدید الذال. 
وقراً الأعمش: (َکرُونَ) عاف 


2 مر وم م 


وقوله تعالی: وال اماه 0010 الاية؛ حکايةٍ مقالة بعض قریش وهذه 
صيغة”" دهرية من کفار العرب ومعنی قولهم: ما في الوجود الا هذه الحياة التي نحن 
فیها ولیست نم خر ولاعت 

واختلف المفسّرون في معنی قولهم: نموت وتا ۹: 

فقالت فرقة: المعنی: نحن موتی قبل أن نوجد ثم نحيا في وقت وجودنا. 

وقالت فرقة: المعنی: نحن نموت حين نحن نف ومع نحيا بالأرواح فینا*. 
وهذا قول قريب من الأَوّل» ویسقط على القوليْن ذکر الموت المعروف اي هو خروج 
لوح من الجسدء وهو الأهم في الذکر. 

وقالت فرقة: المعنى: نحيا ونموت» فوقع في الط تقديم وتأخیر. 

وقالت فرقة: الغرض من اللَفظ العبارة عن حال النّوع» فكأَنَ النوع بجملته يقول: 
نما نحن تموت طائفة وتحيا طائفة دأباً. 


)۱( هذه رواية حفص عن عاصم بن آبي النجود وقراءة حمزة والكسائي في جميع القرآن» كما تقدم 
في (سورة الأنعام)» وبأتقن في (الأعراف)» وانظر التیسیر (ص: ۱۰۸) وتابعه في البحر المحيط 
/٩(‏ ۶۲۳) فقصرها على الجحدري. وفي آحمد۳: «وأظنه» بدل «آراه». 

(۲) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 4 ۶۳ والبحر المحیط (۹/ 4۲۳) 

)۳( في نجیبویه: (صنعة). 

0( في السليمانية: «فيها». وفي آحمد۳ في الحالة الثانية: انحن موتى قبل أن نوجد ثم نحيا بالأرواح فينا». 








الایات (۲۹-۲۰) ۷۱ 

وقولهم: مک ره أي طول الرّمان» وهو المهلك لأَنَّ الأوقات7) 
تستوي فيه كمالاتهاء فنفى الله تعالی عنهم علمهم بهذاء وأعلم ها ظنون منهم وتخرّص 
يفضي بهم إلى الاشراك بالله تعالی» والدّهر والزمان تستعملهما العرب بمعنی واحد. 

وفي قراءة ابن مسعود: (وما يُهلكنا لا دهر يم" . 

وقال مجاهد: الدّهر هنا: الرّمان". 

ولق وق رضي الله عنه» عن ای يكل أنه قال: «کان آهل الجاهلية 
یقولون: ما يُهلكنا الیل والتّهار»©). 

قال القاضي آبو محمد: ویفارق هذا الاستعمال قول انب يل: «لا سبوا ال 
فان الله تعالی هو الد 

وفي حدیث آخر: «قال الله تعالی: يسبٌٍ ابن آدم الدّهرء وأَنا الدّهر بيدي اللّيل 
والتهار»۳). 

ومعنی هذا الحدیث: فان الله تعالی هو الذي يفعل ما تسبونه إلى الذّهر وتسبونه 
بسببه» وإذا تؤملت أمثلة هذا في الكلام» ظهرت إن شاء الله تعالی. 


|“ ا < TT AÛ‏ 
/ قوله عز وجل: #ولاتل لبهم ایا بیت ماکان حجتہم للا أن قالوا توا رابا 


نټ 
5 سس مره هم ص ور لے و ام رح کے مور د ر م کے ص ير 
إن کر صقن )قل مه یک م تک م جع إل يوم الم كارب فی وک أ کر الاس 


کي سه و م ما KR N AS‏ ل سول IAL‏ ساك دول . مرو مود و ررر ت 

لايعامون )ويه ملك السموتِ والارض ووم نموم السَاعَه بومیذ سر المبطلوت (0) وترکه 

(۱) فى نجيبويه ونور العثمانية والسليمانية وأحمد": «الافات». وسقطت منها (وهو». 

(۲) وهی شاذة» انظرها فی تفسیر الطبري (۰)۷۸/۲۲ ومعاني القرآن للفراء (۳/ 4۸). 

(۳) تفسير مجاهد (ص: ۰)1۰۰ وتفسیر الطبري (۷۸/۲۲). 

(4) إنما هو من قول سفیان بن عيينة» آخرجه ابن حبان في (صحيحه» (۱۵ ۵۷)؛ والحاکم في مستد رکه 
(۷/ 49۳) من طریق إسحاق بن إبراهيم» عن ابن عيينة قوله. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۲۲47) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. في آحمد۳: «فإن الدهر هو الله). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (1۱۸۱) ومسلم (۲۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


[۸0 /5[ 








۷۲ مرو كانه 


ره ی یل > یت تتملوت هدا کنا بطق عَلِنكمْ بالق یتک 
E ۶‏ رن 
DOT‏ 
و«الآيات» هنا: هي آيات القرآن وحروفه بقرينة قوله تعالی: #نْتّقَ » وعابث 
هذه الآية سوء مقاولتهم» وأنّهم جعلوا بدل الحجّة الّمتي المتشطط والطلب لما قد 
حتم الله آلا يكون إلا إلى أجل مُسمّى. 
۴ مه 3 
وقرأ الحسن. وعمرو بن عبيد» وابن عامر فيما روی عنه عبد الحمید» وعاصم 
۰ ۰ 3 3 
فیما روی هارون وحسَيْن عن أبي بكر عنه: #حَجَتهُم4 بالرّفع”"' على اسم ن 4 
مسج ع در 
با 
ا ب 7 : Cv f‏ 
ثم أمر الله تعالى نبيّه يكل أن يخبرهم بالحال السالفة©) في علم الله التي لا تُبَدّله 
)١(‏ في الحمزوية والسليمانية: «مقالتهم» وأشار إليها في حاشية الاسدیة ۲ وآحمد۳ فيه: «مقلاتهم». 
(۲) انظر الرواية عن عاصم وابن عامر في جامع البيان (۳/ ۰۱۲۳ وقراءة الحسن في مختصر الشواذ 
(۱۳۹) للحسن وزاد ابن أبي إسحاق وأبا حيوة» ولم ترد في شيء من طرق التيسير» ولا طرق النشر إلا 
ما انفرد به ابن العلاف عن النخاس عن التمار عن رویس» (۲/ ۳۷۲): وعزاها لقراءة الحسن وعبيد بن 
(۳) ضعیف. هذا جزء من قصة طويلة أخرجها الطبري (۱۵/ )٩۱-۸۹-۸۸-۸۷‏ من طريق يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاق» عن شيخ من آهل مصر» عن عكرمة» عن ابن ن عباس فذكره. وهذا 
إسناد ضعيف؛ من أجل جهالة شيخ محمد بن إسحاق. 
(:) في المطبوع والحمزوية والسليمانية وأحمد": «السّابقة». 








الآيات (۲۹-۲۵) ۷۳ 


وهي أله بحبي الخلق ويميتهم بعد ذلك ویحشرهم بعد إماتتهم إلى يوم القيامة. 
وقوله: ریب فده آي: في نفسه وذاته. 
و«الأكثر) الذي لايعلم هم الكقارء و«الأأكثر» هنا على بابه. 
وقوله تعالی: #ويوم موم لك #: 
قالت فرقة: العامل في وم € قوله: سر 4 وجاء قوله: وم € بدلاموکُدا. 
وقالت فرقة: : العامل في ی فعل يدل عليه المْلك» وذنك أن يوم القيامة 
حال ثالثة لیست بالتّماء ولا ا ری لان ذلك یتبدّل» فکانّه قال: ويه تاك الشمارات 
والاارض والملك يوم القيامة» وینفرد مر # بالعمل في قوله: #یومپز 4. 
و#إالمبطأوت 46: الدّاخلون في الباطل. 
وقوله تعالی: وت زعا ل تو »ةوسق اك E‏ ومولها: 
ولا الجزاعة العظيمة من التاش الى قد جعها معنی أو وصف شام 00لا 
aes‏ الواحد من الناس. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق في اللّغة» وان كان قد قيل في إبراهيم عليه السلام: 
َة وقاها الب ية في قس بن ساعدة(۳» فذلك تجوّز على جهة التّشريف والتّشبيه. 
)١(‏ في نجيبويه: «متأصل»» وفي نور العثمانية: «متأمل». 
(۲) في الآية (۱۲۰) من (سورة التحل). 
(۳) لا يصح» آخرجه بهذا اللفظ الذي فيه موطن الشاهد: ابن بشکوال في غوامض الأسماء المبهمة 


(۷۳/۲*- 7۷4) من طریق الكلبي عن آبي صالح» عن ابن عباس به» والكلبي محمد بن السائب 
متهم بالکذب وقد آخرجه البزار في مسنده (8۳۶۷)» وابن عدي في الکامل (۱88/7) وابن 
الجوزي في الموضوعات (۱/ ۲۱۳) من طریق محمد بن الحجاج اللخمي» عن مجالد» عن الشعبي؛ 
عن ابن عباس به» قال يحيى بن معین: محمد بن الحجاج کذاب خبیث» وآخرجه البيهقي في الزهد 
الكبير (595) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي حمزة الثمالي» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عباس به» وأبو حمزة الثمالی هو ثابت بن أبي صفية دينار ضعیف. قال ابن الجوزي: وهذا الحديث = 








:الا سورة الحاثية 
وجا # معناه: على ار کب قاله مجاهد والشحَاك(۱؟ وهی هيئة المذنب 


الخاتف المعظم. 
وفي الحدیث: فجثا عمر على ركبتيه. 
وفال شمان النارمی رفي اله غ ف الا ساعة قر عشر ی پر 


الجمیع فیها جنَاة على الرکب(۳. 
وقرأ جمهور الناس: م4 بالرّفع على الابتداء. 


= من جمیع جهاته باطل» قال آبو الفتح الأزدي الحافظ: هو حدیث موضوع لا أصل له وكذا قال الحافظ 
فى الاصابة (۵/ 6۵6۲): وطرقه كلها ضعيفة» وانظر اللآلئ المصنوعة (۱/ 4-۱17 ۱۷ والفوائد 
المجموعة في الأ اديت الموضوعة (۱/ 6۵۰۰ والموضوعات (۱/ 6۲۱4-۲۱۳ 

)۱( عزاه لهما ولابن زید: الطبري في تفسیره (۲۲/ ۸۲). 

(۲) صحيح» وأصله في الصحيحين» هذا جزء من حديث آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱۹۳/۱) 
من طريق معمر عن الزهري» عن آنس بن مالك قال: فجثا عمر على رکبتیه وقال: رضينا بالله رب 
وبالاسلام دیناً وبمحمد رسولا فقال النبي 5: «آولی آما والذي نفسي بيده لقد صورت لي الجنة 
والنار آنفا في عرض هذا الحاتط فلم آر کالیوم في الخیر والشر»» وسبب هذه القصة كما جاء في 
البخاري ۰)٩۳(‏ ومسلم (۲۳۵۹): أن رسول الله چا خرج حين زاغت الشمس فصلی لهم صلاة 
الظهر فلما سلم قام على المنبر فذکر الساعة وذکر أن قبلها أموراً عظاماًء ثم قال: «من آحب أن يسألني 
عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء الا آخبرتکم به ما دمت في مقامي هذا»» قال نس 
ابن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله ية وأكثر رسول الله ية أن يقول: 
«سلوني» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك حذافة». فلما أكثر رسول الله 
ية من أن يقول: «سلوني» برك عمر فقال: رضينا بالله ربأ وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولاء قال فسكت 
رسول الله كيه حين قال عمر ذلك..الحديث. 

(۳) في إسناده من لم نعرفهم آخرجه الثعلبي في «تفسيره» (۳۹۹/۸) أخبرنا ابن فنجویه حدثنا عبد 
الله بن یوسف. حدثنا موسى بن محمد الحلواني» حدثنا يعقوب بن إسحاق العلوي» حدثنا عبد 
الله بن يحيى الثقفي» حدثنا أبوعران» عن عاصم الأحولء عن ابن عثمان النهدي» عن سلمان 
الفارسيء قال: في القيامة ساعة هي عشر سنين يكون الناس فيها جثاة على ركبهم حتى إبراهيم 
عليه السلام لينادي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وموسى بن محمد الحلواني» ويعقوب العلوي؛ 
وعبد الله بن يحيى الثقفي» وأبوعران لم أقف لهم على ترجمة. 





الآيات (۲۹-۲۵) هالا 


وقراً يعقوب الحضرمي: #كل أمة تدعى» بالنصب() على البدل من لل که 
الأولى, [إِذْ في ئل 4 الثانية إيضاح موجب الجثوٌ. 

وقراً الأعمش: (وتّرى کل أمة جاثية تدعى) بإسقاط كل م4 الثاني]. 

واختلف المتأولون في قوله: ال کنیا #: 

فقالت فرقة: أراد: إلى كتابها المترّل عليها فتحاکم إليه» هَل وافقته أو خالفته؟ 

3 701 0 وو 

وقالت فرقة: آراد: إلى كتابها الذي كتبته الحفظة على كل واحد من الامّة» فباجتماع 
ذلك قيل له: كتابهاء وهنا محذوف يدل عليه الظّاهرء تقديره: فيقال لهم: الوم بر 4. 

وقوله تعالى: مَذا نا 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى الكتب المنزلة أو 
لوح المحفوظ قال مجاهد. ومقاتل: يشهد بما سبق فيه من سعادة أو شقاي أو تكون 
الكتب الحفظة. 

وقال ابن قتيبة: هي إلى القرآن۳. 

واختلف الناس في قوله تعالى: َنيح #؛ فقالت فرقة: معناه: نکتب» 
وحقيقة اللخ وان كانت أن بقل خط من صل يُنْظر فيه؛ فإنَّ أعمال العباد هي في هذا 
التّأويل كالأصل» فالمعنی: ا کا نقیّد کل ما عملتم. 

وقال الحسن: هو کتب الحفظة على بني آدم!*. 


۳ 
0 


اه تفای یام ملک یقرش اعمال العا 


1 


وروی ابن عباس وغیره حدیثا: 


(۱) وهي عشرية انظر النشر (۲/ ۰۳۷۲ والمحتسب (۲/ ۰6۲۲ ومختصر الشواذ (۱۳۸)» وزاد الاعرج. 

(۲) سقط من نجيبويه» وهي شاذة مخالفة للمصاحف لم آجد له فیها سلفا ولا خلفا. 

(۳) لفظه في غریب القرآن (ص: ۳4۸): يريد: آنهم یقرژونه فیدلهم ویذکرهم. فكأنه ينطق علیهم. ولم 
أقف على القول الآخر. 

(؟) سقط من نجيبويه. 

.)۳۰۷ /۸( انظر معناه في تفسير الثعلبي‎ )٥( 

() من نجیبویه. 








۷۹ سورة الحاثية 


كل هس ل ن ا اس قرفم ا ماع ان روع 
ثواب أو عقاب» ویْلغی الباقي» قالت فرقة: فهذا هو السخ من صل(). 

وقال ابن عباس أيضاً: معنی هذه الآية: أن الله تعالى يجعل الحفظة تنسخ من 
اللّوح المحفوظ کل ما يفعل العباد ثم ُمسکونه عندهم» فتأتي أفعال العباد على نحو 
ذلك فيْقَيّد آیضاء فذلك هو الاستنساخ» وكان ابن عبّاس يقول: آلستم عرباً؟ وهل 
یکون الاستنساخ إلا من آصل؟() 

قوله عر وجل : 6 یک منوا یلا لصحت دار م ف یو ات 
وود الین ا وام ادب کفروا نکن ایک نل کیک تکرش وم را ریک © 
ودا قبل إن وعد اوح والسَاعة لا رب فا ْم ما درق ما ألسّاعَةُ إن تن ٍلاطنا وما من 


ی جب الو وا ع کے 


بمسَتیقت وداه میات ماعيلواوحاق م ما کاو پو سروب {e‏ 

(۱) في آحمد۳: «قالت هذه الفرقة هذا من الأصل». 

)۲( ضعیف. آخرجه الطبري (۱۰۵-۱۰4/۲۱) عن ابن خمید» عن يعقوب القمي» عن آخي عیسی 
ابن عبد الله» عن ثابت الثمالي عن ابن عباس» قال: إن الله خلق النون وهي الدواة» وخلق القلم؛ 
فقال: اکتب قال: ما آکتب قال: اکتب ما هو کائن إلى يوم القيامة من عمل معمولء بر أو فجور» 
أو رزق مقسوم حلال أو حرام ثم آلزم کل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنياء ومقامه فیها 
کم وخروجه منه کیف» ثم جعل على العباد حفظة. وعلی الکتاب خزانا؛ فالحفظة ینسخون كل 
يوم من الخزان عمل ذلك الیوم» فإذا فني الرزق وانقطع الا وانقضی الأجل» آتت الحفظة 
الخزنة یطلبون عمل ذلك الیوم» فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبکم عندنا شیثأ فترجع الحفظة 
فیجدونهم قد ماتواه قال: فقال ابن عباس: آلستم قوما عرباً تسمعون الحفظة یقولون نک 
کنخ ما رترب > وهل یکون الاستتساخ الا من اصل. ومحمد بن حمید الرازي ضعیف 
وثابت الثمالي هو ثابت بن آبي صفية دینار ضعیف ولم یسمع من ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
وأخرج الطبري آیضا من طريق زائدة بن قدامة» عن عطاء بن السائب» عن مقسم» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: حاکن بطق ع بالق قال: هو أمّ الكتاب فيه أعمال بني آدم 
لإاك کنخ ما شتسود 4 قال: نعم» الملائكة يستنسخون أعمال بني آدم» وأخرجه أيضاً 
(۱۰۹/۲۱) من طريق عطاء» عن الحکم» عن مقسم عن ابن عباس هبعک بلح 4 
قال: الكتاب: الذکر اكا کح ما سوه 4 قال: نستنسخ الأعمال. 








الآيات (۳۳-۳۰) ۷۷ 

ذکر الله تعالی حال الطائفتين من المؤمنين والكافرين» وقرن" بينهم في الذ کر 
ليبن الأمر في نفس السّامع» فإِنَّ الأشياء تتييّن بذكر أضدادها معها. 

و لور # هو نيل البغية. 

وقوله تعالی: وم نوا آفارتکن 4 فان التقدیر فیه: واا الننين کفروا 
فیقال لهم: آفلم تکن» فحذف (یقال لهم) اغتصاراء وفيت الا وال علی الجواب 
الذي تطلبه ا » نم قدم عليها ألف الاستفهام من حيث له صدر القول على کل 
حالة» / e‏ و 


عن اس عدون رعيس »و عمق . 60 
وق أائى میعوه: زكر ون الساعه لا نت سوا و السقر ا E‏ خی قر 


وقرا الباقون: ##والكاعةٌ € رفع ولذلك وجهان: 

أحدهها: الابتداء والاستئناف» والاخر: العف على موضع رن که وما عملت 
فيه؛ لا التقدير: ود الله حَقٌء قاله أبو عل فى «الحُجّة)20). 
لا 


اجن 


وقال بعض النّحاة: لا یعطف على موضع (إن) 
(إن) نافيً"» وكذلك هي على موضع الباء في قوله: 


الا إذا كان العامل الذي عطلته) 


(۱) في المطبوع والسليمانية ونور العثمانية وأحمد!: «فرق» وسقط منها: "من المؤمنين والكافرين». 

() في المطبوع زيادة: «فيه محذوف». قال في الحاشية: زيادة لتوضيح الكلام. 

(۳) وهي والاخيرة سبعیتان انظر التيسير (ص: ۱۹۸ والسبعة (ص: ۰8۹۰ والباقين في البحر 
المحیط (۲۰/۹؟). 

(8) وهی شاذة انظرها فى معانی القرآن للفراء (۳/ ۰44۷ والمصاحف لابن أبى داود (ص: ۱۸۶). 
وسقط «ابن ها آحمد۳. ۱ 

(۵) الحجة للفارسی (5/ ۱۸۱). 

(5) في المطبوع وأحمد": «عطفته). 

(۷) في حاشية الأسدية: في هذا كلام مخل فلينظر. 


]۸۰ /4[ 








۷۸ سورة الحاثية 
وم وهی ELE‏ 


فلمّا كانت «لیس) ناف ی" جاز العطف على الموضع قبل دخول الباء ویظهر 
تفر هل الا مه کاب شوب ۳ ولکن قد ذکرنا ما حکی آبو علي وهو القدوة. 


وقولهم: ان ناه معناه: إِنْ نظن بعد قبول خب ركم إلا ظَنه ولیس يعطينا 
لبر ا تا | 

وقوله تعالى: # وال € الآية؛ حكاية حال يوم القيامة. 

و(حَاقٌ): معناه: نزل وأحاط وهي مستعملة في المکروه وفي قوله: که 
حذف مضاف تقديره: جزاء ما كانواء أي عقاب كونهم يستهزئون. 

5 0 3 میم مره م2 زر سد E‏ رو هادا ا رو و 

قوله عز وجل: <<« هذا وماوکک لار وما کین 
صرت ا ی اه هرا ور یه نامام لا هیجوت ينها ولا هم 
تیور (۳) ف المد رت الوت ورب الارن 57 )وه الكبرياة فى لسوت 
ر 0 


)۱ هذا عجز بيت قاله عَقَيْبَة بن هبيرة الاسدي من أبيات يشكو بها إلى معاويّة بن أبي سفيان جور عماله» 
وصدره: مُعَاوي لت بر فأشجخ انظر نسبته له في الکتاب لسیبویه (۱/ 7۷ والجمل في النحو 
(۱/ ۱۰۰ وسر صناعة الاعراب (۱/ ۱۳۱ وإنما يستقيم الشاهد هکذا على رواية النصب. وأيده 
ابن الأنباري في الانصاف (۲۷۱/۱) بأن بعده: آدیروها بني حرب علیکم... ولا ترموا بها الغرض 
البعیدا. قال: والروي المخفوض لا یکون مع الروي المنصوب في قصيدة واحدة» وقال الفراء في 
معانی القرآن (۳4۸/۲): ويُنشد «الحدیدا» خفضاً ونصباًء وأكثر ما سمعته بالخفض» وکتبت فى 
الأصل: «الحدید». قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء (۱۰۰/۱): وقد غلط على الشاعر لا هذا 
الشعر كله مخفوضء وبعده: أكلتم أرضنا وجردتموها... فهل من قائم أو من حصيد. ومثله لابن عبد 
ربه في العقد الفريد (7/ ۲۳۷) وفي خزانة الأدب (۲/ ۲۳۲) عن المبرد والعسكري» ثم قال: وقيل: 
إنه من شعر آخر لعبد الله بن الزبير الأسدي.... قال: ولیس ينكر أن يكون بيت من شعرين معاً. 

(۲) فى الأصل: (باقية». 

(4) في الأصل: «خبراً»» وفي المطبوع والسليمانية وأحمد۳: ١يقيناً»»‏ وفي نجيبويه: «خبراً). 








الآيات (۳۷-۳۶) ۷۹ 


سک € معناه : نتم كما ترکتم لقاء يومكم هذاء فلم یقع منکم استعداد له 
ولا تأهب. فسئّیت العقوبة في هذه الآية باسم الّنب. 

و«المأوى»: الموضع الذي یسکنه الانسان ویکون فيه عامّة أو قاته أو كلّها آجمم. 

و يتأن 4 لفظ جامع لیات القرآن وللأّدلّة التي نصبها الله تعالی لینظر فیها 
أكثر العباد. 

وقراً أكثر القراء : لارو € بضمٌ الياء المنقوطة من تحت وفتح الرَّاءِ. 

1 حمزة» والكسائيٌ» وابن وتاب والأعمش» والحسن : #يَخْرَجونَ 4 باسناد 
الفعل إليهم بفتح الياء وضم الرّاء۳. 

و #استعبورت 4# : تطلب منهم مراجعة إلى عمل صالح. 

وقوله تعالى: لقند 4 إلى آخر السورة؛ تحميدٌ لله تعالى وتحقيق 7 يق الالو هيه 
وفي ذلك کسر لمر الأصنام والأنصاب. 

وقراءة الناس: رب € بالخفض في الثلاثة على الصّفة. 


وقراً ابن محيصن بالرّفع فیهاه على معنى: هو ر 


و#الكري* بناءٌ مبالغة» وفی الحديث: «يقول الله تعالى: الكبرياءً ردائی 
والعظمة ازاري» فمن نازعنی منهما شيعا قصمته»(۳. 
كمل تفسیر (سورة الجاثية)» والحمد لله رب العالمین 


(۱) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۰۵۹6 وانظر عزوها للحسن وابن وثاب في البحر المحیط 
(۹/ ۶۲۷). 

(۲) وهي شاذة» انظر البحر المحیط (۹/ 4۲۷). 

(۳) آصله في صحیح مسلم بنحوه آخرجه بهذا اللفظ الحاکم في مستدرکه (۱/ 7۱ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲۷۹) من طریق جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» عن سهل بن بکار» عن حماد 
ابن سلمة» عن قتادق عن سعيد بن المسيب» عن آبي هريرة مرفوعاً بنحوه» وفي المستدرك بدون< 








۷۳۰ 


= (العظمةا. وفي سند البيهقي عن حماد» عن قتادة وعلي بن زید؛ وهو في مسلم (۲۹۲۰) من 
حدیث الأعمش حدئنا آبو إسحاق عن آبي مسلم الاغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
قالا قال رسول الله : «العز زاره والکبریاء رداژه فمن ینازعني عذبته». ولغیر مسلم: «الکبریاء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النارا» وفي لفظ : «قذفته في النار». 








V1 





9 


هذه السّورة يه لم يُختلف منها لا في آيتيْن وهي قوله : # فل ريسم نكن مِنّ 


سم م 


عند الو وگفرم بو وید شاد من بی إِسَرّهِيلَ عل مو امن واسَتک رم € [الأحقاف: ۱۰] 
الآية» وقوله: فا صا كا ص ولو مزر ین ازيل 4 [الأحقاف: ه*] الآية» فقال بعض 
المفسّرین: هاتان آیتان مدنیتان وَضعتا في سورة مکی 


قوله‌عزوجل : ونوا رفن لیر € حم )زی لاکد کلب لب مت الا دک 0 


معا اتوت ال نما ل 00 وج مس ' وا اا 3 أ معَرِصُون 
NEO)‏ ریم ماوت من دون أله 2 ف ما نز لح رة ف اتوت ان 
یکتب من بل هداً أو انكر 5007 کے مق ا ون ال هك غا ين 


و 4< سم 


تون اكيس a‏ بوم للم وهم عن دعا یھ رفون ا ودا حر الا سانا هم اعداء 
ادحوم کنرین (زح)۹4. 
تقلّم القول في الحروف المقطعة التي في أوائل السور. 
و9 تنزیل که رفع الاعات او اداه مضمر. 


(۱) ليس في أحمد". 











۷۳۲ سورة الأحقاف 


ولالکنب »: القرآن. 
و«العزة والاحکام»: صفتان مقتضیتان 


۳ 
0 


من هما له غالب كل من حاده. 


1 


كبر كع تجنر اک اتيش م 


وقوله: مالقا لسوت € الآية؛ موعظة وزجّرٌء أي: فانتبهو) أيها النَّاسُ 
وانظروا ما يراد بكم ول خلقتم. 

وقوله تعالى: ایلع 4 معناه: إلا بالواجب الحسن الذي قد حق أن یکون» 
وبأجل مُسَمِّى: وفتناة وجعلناه موعداً لفساد هذه البنية» وذلك هو يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #عَمّأنرُوا 4؛ (م1) مصدرية والمعنى: عن الإنذار. 

ل نکن 0 بمعتی یا کو دض قفر الق آنذروابه والتعنظ 
منه» آو نحو هذا. 

وقوله تعالى: 8 قفارم € يحتمل اريم » وجهین: 

آحدهما: أن تکون متعدیة(؟؟ و € مفعولة بها. 

ویحتمل: أن تکون مسب" لا تتعدّی» وتکون 460 استفهاماً على معنی التّوییخ. 

و وت # معناه: تعبدون. 

قال الفراٌ: وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (قل آرآیتکم مَنْ تبون ). 

وقوله: لي ألأض ) يِن 4 للمّبعييض؛ لان كلّ ما على وجه الأرض من حیوان 
ونحوه فهو من الأرضء ثم وقفهم تعالی على السّماوات؛ هل لهم فیها شرك؟ ثم 
استدعی منهم کتاباً منزّلاً قبل القرآن يتضمّن عبادة صنم. 
(۱) في المطبوع: «فاشهدوا وفي الاأسدیة۳: «فأسمعوا» وفي نور العثمانية: «فانتهوا». 
(۲) في آحمد۳: «متقدمة»» وفي السليمانية: «مصدرية». 
(۲) في نجيبويه: «مبهمة. 


)٤(‏ معاني القرآن للفراء (۳/ 4٩۹‏ بلفظ: «آریتما؛ دون «قال»» في السليمانية: «قل)» وفي نجیبویه 
والسلیمانیة: «تدعون» وفی آحمد۳: «یدعون». 








VY )۲-۱( الآيات‎ 


وقوله: لور 4 معناه: أو بقية قديمة من علم أحد من العلماء تقتضي عبادة 
الأصنام. 

وقرأ جمهور الناس: ارو على المصدر کالشجاعة والسّماحة» وهي 
البقية من الشيء کانها أَتَرّه وقال الحسن بن أبي الحسن: المعنی: من علم تستخر جونه 
ی وله 6 وقال مجاهد: المعنی: هل و ل بارغا ذلك أي ینقله ]۳۱ 
BIS‏ هو الاسناد(*). 


و ۰ م اف ات و م 2 2 () 
ن الذي فيه تماریتما بين للسامع والانر 


/ آي: ولل عن غیره ومنه قول عمر رضی ال عنه: فيا حلفت بها ذاکرا 
ولاق انثا 


ولاو وع ا ا ات من علم !۲ فاشتقاقها 


من الا كآنه قد آثر اھ بها من هی عنده. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۹۳). 

(۲) تفسیر مجاهد (ص: ۰)۰۲ تفسیر الطبري (۲۲/ ۹6). 

(۳) من المطبوع والاسدیة۲ وآحمد۳ والسليمانية. 

(4) تفسیر الشعلبي (۹/). 

(5) انظر نسبته له في غريب الحدیث للقاسم بن سلام (۰)8۹/۲ وتفسیر الثعلبي (۹/ )۰ والزاهر في 
غريب آلفاظ الشافعي (ص: ۲۷۳ وتهذیب اللغة (۱۵/ ۰۸۷ والصحاح للجوهري (۲/ ۵ ۵۷). 

(5) متفق علیه هذا جزء من الحدیث الذي آخرجه البخاري (5751)» ومسلم )١15457(‏ عن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب یقول قال رسول الله كَكِِ: «إن الله عز وجل ینهاکم 
أن تحلفوا بآبائتكم». قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يك نهى عنها ذاكرا ولا 
آثراً. وفي الأصل: «فما خلفنا بها" وفي نور العثمانية: «خلفت». 

(۷) تفسير الطبري (۲۲/ .)٩۹۳‏ 


[السریع] 


[AV 1 








۷۳ سورة الأحقاف 
وقال عبد الّه بن عباس: المراد بالثارة: الخد ف التراب(۱ وذلك شیء کانت 


العرب تفعله وتتکهٌن به وتزجرء وهذا من البقيّة والأثره وروي: أن النبی يك سكل عن 
ذلك» فقال: "كان نبي من الأنبياء يَخْطَء فمن وافق خطّه فذاك». 


وظاهر هذا الحديث يموي أمر الحَط في التراب» وان شيءٌ له وجه إذا ذاو فق أحد 
الیه وهکذا تَرّله کثیر من العلماء. 


2 


1 


وقالت فرقة : بل معناه الإنكار» ي انه کان من فعل نبي قد ذهب وذهب الوحي 
إليه والالهام في ذلك» ثم قال: (فمن وافق خطه) على جهة الابعاده أي : 3 ذلك 5 


0 


يمكن ممن نی مس لذلك»6 وھا كما پات أجل فيقول: أيطير الإنسان؟ 
تقول ما بطیر کے کان له مر لاس جناحان ا أن تلل لا کون 


و«الگثارة): تستعمل فى بقية الشرف» فیقال: إن لبنی فلان آثارة من شرف: [ذا 


(۱) صحيح» وروي مرفوعاً ولا يصح» آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۱۳ من طريق أبي عاصم النبیل» وابن 
المقریء في معجمه (۰)۲۳۰ من طریق آبي تمام والحاکم في المستدرك (۲/ 400) من طریق محمد 
ابن كثير العبدي» والخطیب في تاريخ بغداد /٤(‏ ۳۵۵ من طریق آبي حذيفة موسی بن مسعود؛ ورواه 
الفريابي» ومحمد بن عبد الوهاب القناده وأبو نعيم كما عند العقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۹۳) جمیعهم 
- آبو عاصم» وأبو تمام ومحمد بن کثیره وأبو حذيفة» والفريابي» ومحمد بن عبد الوهاب وأبو نعيم - 
عن سفيان بن عيينة» عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وقد اختلف على سفيان بن عبينة» فرواه عنه الجماعة كما تقدم موقوفاً على ابن ن عباس رضي الله 
عنهماء وخالفهم يحيى بن سعيد القطان فرواه عن سفیان, به مرفرعاه أخرجه أحمد (۰)۲۲۲/۱ 
والخطابي في غريب الحديث (ص: 2548)» قال الحاكم: وقد أسند عن الثوري من وجه غير 
معتمد» واعتمد قول الحاكم الحافظ كما في فتح الباري (۱۱/ ۵۳۲). 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)2٠١17(‏ وفي الأوسط (۲۹۹) عن أحمد بن رشدين» عن روح بن 
صلاح» عن سعيد بن أبي آیوب» عن صفوان ابن سليم به» مرفوعاً بلفظ: أنه سئل عن الخط فقال: 
«هو آثارة من علم». وأحمد بن رشدين المصري متكلم فيه بالضعف. وكذلك روح بن صلاح. 
وفي المطبوع ونجيبويه: (مسعود). 


)۲( هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (۵۳۷) من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي. 








الایات (۲-۱) ۷ 


كانت عندهم شواهد قدمه! »'١‏ وتستعمل في غير ذلك» ومنه قول الرّاعي: 
داب اة كلف عا ثانا في متي تار [الوافر] 


۳ 


قرا أ 


قراًآبو عبد الرحمن الشُلميٌ - قيما حكن الطبرى -: (أو أكرة) بفتح الهمزة 
ل ب ا ل E‏ 
میمون والأعمكن .وهی واحدة جمعها: ا روو 3 

وحکی التعلبی: أن عکرمة قرأً: (آو میزاث من عِلّم)9). 

وقراً علي بن آبي طالب» والسْلَميٌ - فيما حکی آبو الفتح ‏ : رس کون 


الثاِ(*».وهي المَعْلّة الواحدة مما یور أي: قد قنعت لكم حجة [واحدة بخبر ]27 واحد 
وأثر واحد يشهد بصحة قولكم. 
وقرات فرقة بخ بضِمٌ الهمزة وسكون الثاء. 


رھ کلها بمعنی: هل عندکم فى اذك اه به من غل وآثرکم به. 


(۱) في نجیبویه: «قدیمةا. 

(۲) البیت للراعي كما في مجاز القرآن (۲/ ۱۲ ۰)۲ وتفسیر الطبري (۲۲/ 44)) وتفسیر الثعلبي (۹/ 0 
وشرح أدب الکاتب (ص: ۲۲۱ وفي خزانة الأدب (۱۰/ ۱8۰) أنه من قصيدة مدح بها سعید بن 
عبد ال رحمن بن عتاب بن آسید عدتها سبعة و خمسون بيتاًء ونسبه في المحکم (۱۰/ 4 ۱۷) للشّمّاخ. 
وفي آغلب المصادر والسليمانية: «قفارا» بالفاء» وفي العلمية وأحمد": «قصاری» بالصاد. 

(۳) وهي شاذة» انظر تفسیر الطبري (۲۲/ ٩6‏ والمحتسب (۲/ ۹4 ۲). 

(6) شاذة» إن كانت» ولم نجدها لغیر المؤلف» ولعله وهم منه. رحمه الله» فلفظ الثعلبي (5/۹) هو: وقول 
عکرمة: (أو میراث من علم)» ونقله القرطبي (۱۳/ ۱۸۲) بلفظ: وحکی الثعلبي عن عكرمة... إلخ. 

(۵) وهی شاذة» انظر المحتسب (۲۹/۲). وفی آحمد۳: «آثر». 

»( بقطم ر و لصيل وله کرش ا ا و و رر 

(۷) وهی شاذة» عزاها الکرمانی فى الشواذ (ص: 55 ) للسلمی وابن عمير» وأشار لها الزمخشري فى 
الکشاف (4/ ۲۹۵) بلا نسبة. ۱ ۱ 








V7‏ سورة الأحقاف 


وقوله تعالى: 8 ون سل 4 الآية؛ توبیخ لِعبَدَةٍ الأصنام» أي: لا آحد أضل من 
هذه صفته» وجاءت الكناياث في هذه الآية عن الأصنام كما تجي ۱۶ عمّن يعقل» وذلك آن 
انکثارقدزلوها مل ال لهة وبالمحل ی ر معتقدهم فها 


وفی مصحف عبد الله بن مسعود: (مَا لا يَسْتَجِيبٌ)(". 


والصمير في قوله: > هو للأصنام في قول جماعق 


ويحتمل أن e‏ 9 ا ار 0 


76 


هذه صفته. 


مر مج سم 


وقوله تعالی الاك رف لما جرتایر امن اد زر متانیج 
من التبري والمناكرة» وقد ؛ بیْن ذلك في غير هذه الآية» [وذلك قوله تعالی حكاية 
عنهم]*: رو دک ماک و یدو € [القصص: 1۳]. 


5 
7 ر سه روس رر ر عر رد 


قوله عز وجل: وردنت علو ءاشنا ب تا ایکا رس 7 


5 


ی( یلد افيثك اتیل رن معا TO‏ 
به شید بت وي EN O E‏ ال وم نی ال ول 
بک ایم اما شیک وما اتا رة ۰.4 

«الآيات» المذكورة: هي آيات القرآنء بدليل قوله تعالی: لت € وبقول الكفار: 


#مَدَاسِحَرٌ 4. وإِنّما قالوا ذلك عن القرآن من حيث قالوا: هو يفرّق [بين المرء وبين 


)١(‏ في أحمد": «کنی». 

(۲) وهی شاذة انظر معانى القرآن للفراء (۳/ .»)٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس .)٠٠١ /٤(‏ 
)۳( مس الم SER‏ الحمر و والأسدیة۳ بدلا منه: «ثم يعقلون». 
(4) ليس في أحمد". 








۷۳۷ )٩-۷( الایات‎ 


ولده» وبينه وبين زوجه( إلى نحو هذا مما يوجد" مثله للسّحر بالوجه الأخس””. 
وقوله تعالی: مقر 4, آم مقطوعة مقدّرة ب: بل وألف الاستفهام. 
و« 4 معناه: اشتقّه» واختلقه» فأمره الله تعالى آن يقول: إن افتریّه فالله 

حسبي في ذلك» وهو کان“ يعاقبني ولا يهملني(*؟ ثم رجع القول إلى الاستسلام) 

إلى الله تعالى والاستنصار به عليهم» وانتظار ما يقتضيه علمه بما يفيضون فيه من الباطل 

ومُرَادّة الحق, وذلك يقتضي معاقبتهم ففي اللّفظة تهديد. 
والصَّمير في قوله: لبه € يحتمل أن يعود على القرآنء ويحتمل العودة على (م1). 
والصّمير في لاي 4 عائد على الله تعالى» و يو # في موضع رفع. 
وآقاض الرّجلُ في الحديث والسب ونحوه: إذا خاض فيه واستمرٌ. 
وقوله: #وَهْوَالْسَمُو ليحي 4 ترجية واستدعا إلى التّوبة لاه في خلال" تهديده 

إِيّاهم بالله تعالى جاءّت هاتان الصّفتان. 
ثم أمره تعالى آن يحت عليهم بأَنَه لم يكن بذعاً من الرُسل» 

قبلي» قاله ابن عبّاس ۳ والحسنء وقتادة". 


كت 


ي: قد جاء غيري 


1 


(۱) في أحمد": «بين المرء وولده وزوجه». 

)۲( في نجیبویه: «(یوجب). 

(۳) في المطبوع: «الآخر)» وفي الحمزوية: «الأخص». وفي أحمد":«الأخير). وفي السليمانية: «الأحسن». 

(5) في نجیبویه: اکاف». 

)2 في السليمانية: «يمهلني». 

() في المطبوع: «الاستفهام». 

(۷) فى آحمد۳: «حال». وفيه: «الصفات» بدل «الصفتان». 

)۸( آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۱۹ وابن أب حاتم کما في تغلیق التعليق (۳۱۱/4) من طريق عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح» علي بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : لست 
بأول الرسل» وأخرجه ابن جرير أيضاً (۱۱۹/۲۱) من طريق عطية العوفي عنه. 

(9) نقله الطبري (۹۸/۲۲) عن قتادة ومجاهد. و«قتادة» سقط من نجيبويه» وفي المطبوع بدلا منه: 
(الاعرج». 








[الطویل] 


۷۳۸ سورة الأحقاف 


و«البدْعٌ والبدیع من الأشياء»: ما لم يْرَ مثله» ومنه قول عدي بن زید: 


رز 


فا بدغ من خوایث نعتري جَالاعَرَ منْبعدبوُسي ادا 


و سكرمة وان آبي ای 3 (يذها) بفتح الدال قال آبو الفتح: 
التقدير: دبع بحذف المضاف. كما قال: 


(۱ 


26 ا EE‏ لا ايى ياك 

واختلف الاس في قوله: #مافعَل ی وَلَايَكر» فقال ابن عبّاس وأنس بن 
مالك والحسن وقتادة وعكرمة: معناه: في الآخرة”*'» وكان هذا في صدر الاسلام؛ 
ثم بعد ذلك عرّفه الله تعالى باه قد غفر له ما تقم من ذنبه وما تحر وبأن المؤمنين لهم 
من الله فضل كبيرٌء وهو الجنّة وبأنْ الكافرين في نار جهِنّم. 

امس ري سي ار سا و «فوالله 
ما أدري وآنا رسول الله ما يفعل بي)» وفي , بعض الروایات: (به» 2‏ ولا حجّة لنا فى 
الحديث على رواية (به». 


)١(‏ كما في تفسير الطبري (۲۲/ ٩۷‏ وتفسير الثعلبي (7/94)» وتفسير الماوردي (5/ ۲۷۲)» وعيار 
الشعر (ص: ٠١5‏ ). 

(۲) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲/ 775)» والكامل للهذلي (ص: 517)»؛ وضبطها 
في المطبوع بدعا» ذا بدع. 

(۳) البیت للنابغة الجعدي» كما في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰)۲۱۵ والابل للأصمعي (ص: ۰)۷۳ وآمالي 
القالي (۱/ ۱۹۲). 

(4) آثر ابن عباس آخرجه الطبري (۱۲۱/۲۱) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وقول أنس بن مالك رضي الله عنه» ذكره الثعلبي (9/ ۷)» ولم أجده مسندا. 

(۵) تفسير الفعلبي (۹/ ۷). 

(5) آخرجه البخاري (۷۰۱۸-۳۹۲۹-۱44۳) بلفظ: «ما یفعل بي ولا بکم» وهي عند أحمد 
(۲۷۰۸). وفي البخاري (۲۹۸۷) بلفظ: «مایفعل به)» قال الحافظ في الفتح (۱۱۵/۳): في 
رواية الكشميهني: «به» وهو غلط وإنما قال رسول الله كي ذلك موافقة للاية. 








الآيات (۱۱-۱۰) ۷۹ 


والمعنی عندي في هذا القول: أنه لم تتكشّف له الخاتمة» فقال: «لا آدري» 
ا و ام ٤‏ 3 7۳3 0 4 س ڪ 
وأمّا مَنْ وافی على الایمان فقد أعلم بنجاته / من أَوّل الرّسالة» ولا فکان للكفار أن 
یقولوا: وکیف تدعونا إلى ما لا تدري له عاقبة. 

وقال الحسن أيضاً وجماعة: معنی الآية: ما آدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنیا 

1 1 ی و ۱ ۲ 

من أن آنصر علیکم أو من أن تمکنوا مني ونحو هذا من المعنی. 

وقالت فرقة: معنی الآية: ما آدري ما یفعل بي ولا بكم من الأوامر والّواهي وما 
لزمنا السْريعة من آغراضها(؟. 

وحکی الطبري عن بعضهم أَنَّه قال: نزلت الاية في مر كان الب ية بنتظره من 
الله فى غير الثواب والعقاب(. 

وروي عن ابن عباس: أنه لمّا تأخر حروج البي يكل من مكة حين رأى في النوم 
آ بهاجر إلى آرض ذات نخل وسبخة؛ تلق المسلمون تخر ذلك فتزلت هله ا 

وقوله: نیم لا ما إل 4 معناه: الاستسلام والتَيرّي من علم المغیبات 
والوقوف مع التذارة من عذاب الله عز وجل. 

فوله عر وجل : لا فلار نک ن ناه وکرم و وید ماد ین ی اک 


و > 


عون تام وکر ع اک امه لاپ ری الوم مامت ا وقال زیت كرو زین اما 


وال 


ركان را کیا مَاسبفُو له ود مھ دوا یو فَيَفُولُونَ فك قیمر ()ک. 


هذه الآية توقيف على الخطر العظيم الذي هم بسبيله في أن يكذَّبوابأمْر نافع لهم مُنْج 


.)۸ /٩( تفسير الطبري (۱۰۰/۲۲). وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) في أحمد" والسليمانية: «أعراضها». ۱ 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ ۰۱۰۱ بلا نسبة» إلا أنه رجح قول الحسن أنها في الدنیا. 

(:) ضعيف» هذا الأثر رواه الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه» كما ذكر 
ذلك القرطبي في تفسيره )١147/١15(‏ وعزاه للواحدي وانظر أسباب النزول (ص: ٤‏ 78). 


[AA /۵[ 








۷۳۰ سورة الأحقاف 


من العذاب دون حُجّة ولا دلیل لهم على التکذیب. فالمعنی: كيف حالکم مع الله؟ وماذا 

تنتظرون منه وأنتم قد کفرتم بما جاءَ من عنده؟ وجواب هذا التوقيف محذوف تقدیره: 

آلیس قد ظلمتم؟ ودل على هذا المقدّر قوله تعالی: لإ اله یوم لت 4. 
ور 4 في هذه الآية؛ یحتمل آن تکون مه فهي لفظ موضوع للسّوال لا 

ای ريصيل ريه ج3190 4 ی ی 
واختلف الاس في المراد بالشّاهد: 


فقال الحسن» ومجاهدء وابن سيرين: هذه الآية مدنيّة والشّاهد عبد الله بن سلام(). 


وقوله: تّلد 4 الصمير فيه عائد على قول محمد ی في القرآن: له من عند الله. 

وقال الشَّعبِيٌ: الشاهد: رجل من بني إسرائيل غير عبد الله بن سلام» كان بمكَّة 
وه 

وقال سعد بن ابي وفاص! ۲ ومجاهد(* وفرقة: الاية مکی والشّاهد عبد الله 
ابو سلام» وهي من الآيات التى ضوقت غيباً أبرزه الوجود. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام أله قال: في نزلت(*). 


(۱) نقله بالمعنى الطبري )٠٠١/۲۲(‏ عنهم وعن الضحاك وقتادة. 

(۲) سقط ذكر «الشعبی» من الأصلء وانظر قوله فى تفسير الطبري (۲۲/ ۰۱۰۳ والثعلبي (9/ .)٠١‏ 
وفى آحمد۳ والسليمانية: «مدنیة). ۱ ۱ 

)۳( متا البخاري (۳۸۱۲). 

(۶) تفسير مجاهد (ص: »)٦٠۲‏ دون ذكر کون الاية مكية. 

)2 ضعیف» آخرجه آحمد (۵/ ))45١‏ وعبد بن حميد »)٤۹۸(‏ والترمذي (۰)۳۸۰۳۰۳۲۵ وابن ماجه 
(4 ۰۳۷۳ والطبري (۲۱/ ۱۲۷) من طريق یحبی بن يعلى أبي المحياة» عن عبد الملك بن عمير» 
قال: حدثني ابن خي عبد الله بن سلام» فذكر قصة طويلة وفيها قول عبد الله بن سلام قال الترمذي: 
هذا حديث غريبء إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير. وقد روى شعيب بن صفوان هذا 
الحديث عن عبد الملك بن عمیر فقال: عن عمر بن محمد بن عبد الله بن سَلام» عن جّده عبد الله بن 
سلام وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة ٤(‏ ۷۷) والطبري (۲۱/ ۱۲۷)» والطحاوي في شرح = 








الآيات (۱۱-۱۰) ۱۷۳۱ 


وقال مسروق بن الأجدع والجمهور:التّاهد هو موسی بن عمران علیه لام 


والاية مکی ورجُحه الطبری 00 

وقوله: من € يريد بالمثل التّوراة» والضّمیر عائد على هذا التأويل على 
القرآن» أي: جاء شاهد من بني إسرائيل بمثله وشهد أله من عند الله تعالى. 

وقوله تعالی : امن 4 على هذا لول يعني به وی دیا 
وتبشیره به» فذلك إيمان به. 

وأمّا من قال: الشّاهد عبد الله بن سلام فإيمانه بّن» وكذلك الإسرائيليٌ الذي 
كان بمكّة في قول من قاله. 


¢ 


وحکی بعضهم آن الفاعل ا هو محمد كلك وهذامن القائلين بان 
هو موسی بن عمران عليه السّلام» [وإنما اضطر إلى هذا لائه لم ير وجه إيمان موسی عليه 
السلام]”"» ثم قرن تعالى استكبارهم وكفرهم بإيمان هذا المذكورء فبان ذنبهم وخطؤهم. 


و- 


وقوله تعالى: #وَوَالَ لذ كه رودن ءامنوا کو کان راما سوه 4 : 


ن الشّاهد 


قال قتادة: هي مقالة أشراف قريش يريدون عكار وصُهَيْباً وبلالاً ونحوهم مكّن 
أسلم وآمن بای کل . 


وقال ال جاح والكَلبِيُء وغيرهما: هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل العرب 
المجاورة قالت ذلك .ین اسلمت غفار وكزينة وجهتد. 


= مشکل الآثار» (۳۰۷/۱) عن شعيب بن صفوان» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل حدثه عن 
محمد ابن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: قال عبد الله بن سلام» وهو منقطع. 

(۱) انظر ترجيح الطبري لهذا القول ونسبته لمسروق في تفسيره (۲۲/ ۱۰۷). 

(۲) في المطبوع: «العامل. 

(۳) سقط من المطبوع والحمزوية. 

(:) انظر قول قتادة دون ذکر آسماء الصحابة في تفسیر الطبري (۱۰۹/۲۲). 








۷۳۲ سورة الأحقاف 


وقال التعلبیٌ: هي مقالة البهود حين آسلم عبد الله بن سلام وغیره منهم(). 
8 5 2 6 3 
و«الإفك»: الکذب. ووصفوه بالقِدّم بمعنى: أنه في أمور متقادمة» وهذا كما 
تقول لرجل حدّثك عن آخبار كسرى وقيصر: هذا حديث قديم» ويحتمل أن يريدوا 


أنه إفك قيل قديماً. 

قيلة خر وا نع قبن تک هر وه ا ی مر 
عرسا لح نزر لین لوا ونر للمَحریت (9) لیت الوا ریا مهن وا لا 
عیسو وهای یوت( 
ریت ان بو رحس لت كه وَوصعن كه نله تساه تخرد بر 


آ ‏ مرح هر و ll‏ € 2% ے هه 


حي إِذَا بلغ آشده. وبع اس سند كال ر رب ب آوزمیی آن أ گر عم ال مت عل ول 


عر مرمع مس ام حم و 1 


وی وآن آعمل صلا تسه واصیح لى ف دریی بت یک وان من میت (0). 
الضمیر [في قوله تعالی: # ومن ِو 4 للقرآن» و# کب موس : هو التوراة. 
وقر لکل( کات موشی) تنب الباه ۳ غل اشماو: اذل الله آونحوذلك. 
و«الإمامٌ»: خيط البّای وکل ما يهتدى به ويُقَتَدَى به فهو إمامٌ. 
ونصب إِمَامًا 4 على الحال» و« رم 4 عطفاً على ماما 4. 
والإشارة بقوله: #وعَدّا تب € إلى القرآن. و «مُصَیّقَ © معناه: للتّوراة التي 
کی ات شريو مر عي علق تساه هو كه فا للك اسان 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (مُصَدَّقٌ لِمَا بين یه سا)0 . 
)١(‏ انظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له (5/ »255٠‏ وقول الثعلبي ونقله عن الكلبي في 
تفسير الثعلبي (9/ ۱۰). 
(۲) ليس في آحمد۳ وهي شاذة» عزاها له في البحر المحيط (۰)8۳۸/۹ ووردت في إعراب القرآن 
للنحاس (۲/ ١55‏ ) بلا نسبة. 
(۳) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۰6۱ ومعاني القرآن للنحاس (7/ 47 4). 








الایات (۱۵-۱۲) ۷۳۳ 
فقالت فرقة من النحاة: هو منصوب على الحال. 
وقالت فرقة : #لْسَانًا 4 توطئة مؤكّدة» وعَرَّييًا بسا # حال . 
وقالت فرقة: لسن € مفعول ب مدق 4 والمراد على هذا القول باللسات: 
محمد رسول الله كلل ولسانه"" نكا القرآن باعجازه وأحواله البارعة یصدق الذي 
جاء به. وهذا قول صحيح المعنی جيِّدٌ وغيره مما قدّمنا متجه. 
وقرأ نافع» وابن عامر وابن كثير فيما روي عنه وأبو جعفر والأعرج» وشيبة» / [ه/ ۸4[ 
وا رجا و «لتنذر که بالتاء؛ أي نت يا محمد ورجّحها أب و حاتم. 
وقراً الباقون» وابن کثیر أيضاء والأعمش: «َصنوِد 4 بالياءء أي القرآن۳. 
و ان توا 4: هم الکفار الذين جعلوا العبادة في غير موضعها في جهة 
الأصنام والأوثان. 
مر ىن غلا 
وقوله : لوی # يجوز أن تکون في موضع رفع عطفاً على قوله: #مُصَدٍ ق 
ی  N‏ س 10 
ا وی آلمت‌ختنتیخ. 
ولما عبر تعالی عن الکفار بالذین ظلمواء عبر عن المؤمنين بالْمُحْسِنِينَ؛ ؛ لثناسب 
لفظ الاحسان في مقابلة الم ثم آخبر تعالی عن خسن حال المسلمین المستقیمین» 
ورفع عنهم عنهم الخوف والحزن. 
(۱) سقط من نجیبویه. 
(۲) سقط من المطبوع. 
(۳) وهما سبعيتان» وابن کثیر في الأولى البزي بخلفه انظر التیسیر (ص: ۱۹۹ والسبعة (ص: 
5 ) والنشر (۲/ ۳۷۲). وقوله: «والناس» سقط من آحمد۳) وسقط «ابن کثیر» في الثانية من 


الأصلء وفي السليمانية: «الاعرح». مع الاشارة للأعمش في الهامش. 
(6) فى السلیمانیة: «علی مصدق ولینذر». 








۷۳ سورة الأحقاف 


وذهب كثير من التاس إلى أن معنی الآية: ثم استقاموا بالات والأعمال 


الصالحات 
وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: المعنى: ثم استقاموا بالدّوام على الإيمان 
وترك الانحراف عنه(. 


قال القاضي آبو محمد: وهذا القول اعم رجاء وأوسع» وان كان في الجملة۳) 
المومنة من يُحَذَّبٍ وينفذ عليه الوعید فهو ممن يخلد في الجنة وينتفي عنه الخوف 
والحزن الحا بالکفرة. 

و«الخوف»: هو الهم بما یُستقبل و«الخزن»: هو الهم بما مضىء» وقد يستعمل 
فیما يُستقبل استعارة له حزن لخوف) مر ما 

وقراً ابن السّميفع: (قلا خوف) بدون تنوین(*). 

وقوله: عیسو ۰4 (ما) واقعة على الجزء") الذي هو اکتساب العبد» 
وقد جعل الله امال آمارات على مر العبد لا آنها توجب علی الّه شین 

وقوله تعالی: «وَوصَت نویه يريد التوع» أي: هکذا مضت شرائعي 
وكتبي لأنبيائي» فهي وصية من الله في عباده. 

وقراً جمهور القراء: خسن بضمٌ الحاء وسكون السّین ونصبه على تقدير: 


(۱) تقدم في (سورة فصلت) آية (۳۰) ذکر الروایات عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه في تفسیر هذه الاية. 

(۲) في نجیبویه: «أعظم). 

(۳) في نجیبویه: «الامة». 

(5) في السليمانية: «لانه خوف لحزن». 

(0) وهي شاذة» تقدمت نسبتها لابن محیصن مراراًء وکذا هي في إتحاف فضلاء البشر (ص: 5 ۱۷) 
والکامل للهذلی(ص: 4۸۳). 

(3) فى السليمانية: «الجزاء». 

)۷( في اللمطبوع والاسدیة۳ وأحمد" والسليمانية: «جزاءا. 








الآيات (۱۵-۱۲) ۷۳۰ 
يناه لیفعل مرا ذا خشن, فكان الفعل تسلط علیه رل تادا 
وقراً علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرَحمن» وعیسی: (حسَنا) بفتح الحاء 


والشین» وهذا کالاوّل» وبحمل کونهما مصدرین الل والبَخل» ویحمل أن یکون 
هذا الثاني اسماً لا مصدرا أي آلزمناه بهما فعلاً حسناً. 


وقرأعاصم» وحمزة والکسائی E‏ هذاعلی المصدر الصریح» 
والمفعول الثاني في المجرور والباء مق وتا € أو بقوله تعالی: «لعست 4. 


وبر الوالدین واجب بهذه الاية وغيرهاء وعقوقهما كبيرة [من الكبائر]. 


وقال ال يلله: «کل شیء بینه وبين الله حجات الا شهادة أن لا إله لله إلا الله 
ودعوة الوالدین»(. 
قال القاضي آبو محمد: ولن يَدْعُوَا لا إذا ظلمهما الولد» فهذا الحدیث في عموم 
قوله ع: ات 
ثم عدّد تعالی على الأبناه منن ٩‏ الأمّهات؛ وذکر الأمَّ في هذه الاية في أربع 


(۱) الأولى والثالثة سبعيتان» انظر السبعة (ص: 6۹7 والتيسير (ص: ۱۹۹ والثانية شاذة» انظر 
عزوها لأصحابها إلا عيسى في المحتسب (۲/ ۰۲۵ وعزاها لعلي في مختصر الشواذ (ص: 
۰) وعزا لعیسی: (حسنا) بضمتین» والكل في البحر الفخيط (۹/ 4۳۹). 

(۲) سقط من نجیبویه وأحمد” والسليمانية. 

(۳) ضعیف. آخرجه آبو يعلى في معجمه (۲۵۲) من طریق عمرو اليحمدي عن حميد الطویل» عن 
أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «کل شيء بینه وبين الله عز وجل حجاب إلا شهادة أن لا له إلا الله 
ودعاء الوالد لولده». وعمرو الحميدي لم أقف له على ترجمة» وأخرجه الحسين المروزي في البر 
والصلة )4٩(‏ من طريق حميد الطویل» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد, مرسلاً. وعزاه صاحب 
كنز العمال (۳۳۱۸) لابن النجار في تاريخه» وانظر الجامع الصغير (ح 5 .)٩۳۲‏ 

(4) متفق علیه. هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري »)۲٤٤۸(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه. 

(5) في المطبوع ونجیبویه: ١حقّ.‏ 








۷۳۹ سورة الأحقاف 


مراتب۱» والأب في مرتبة واحدة وجمعهما الذکر في قوله: ویو نم ذکر 
الحَمْل للم ثم الوضع نها نم الرّضاع الذي عبّر عنه بالفصالء فهذا یناسب ما قال 
رسول اه عسي جعل لام اه رایع لب وذنك ِذ ال له رجل: با 
رسول اومن ار بدِ؟ قال : «أمَك)» قال: :الم من مَنْ؟ قال : «أمّك)» قال: ثم ثم مَن؟ قال : أمَك). 
قال: ثم مَن؟ قال: «آباك»۲). 


: ارح سک من ناف ور ۲ 

وقوله: # کرها € معناه: في ثاني”" استمرار الحمل حين تُتَوَقع حوادثه. 

ویحتمل أن يريد: في وقت الحمل؛ إِذْ لا تدبیر ٩‏ لها في حمله ولا في ترکه. 

قال مجاهد. والحسن وقتادة : المعنى el‏ رو اه فش ره مد 

وقراً آکثر القراء: لها بضمٌ الکاف. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو» وأبو جعفر وشيبة والاعرج: #كرها بفتح 
الکاف. 


وقراً بهما معاً مجاهد, وب ورجای وعیسی(). 


قال آبو علي وغیره: هما بمعنی؛ الضمّ: الاسم والفتح: المصدر". 
وقالت فرقة: له بضم الكاف: المشقّة, وَالكَرْه بالفتح: هو الغلبة والقهر وضعفوا 


(۱) في السليمانية: «آربعة مرات». 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵۸) من حدیث آبي هريرة» وفي الباب عن آبي الدرداء» وعبد الله بن عمره 
وعائشة رضي الله عنهم. 

(۳) في المطبوع ونجيبويه: «باقي». 

(6) في المطبوع: «نذیر». 

(0) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۱۲). 

(7) فهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۹۹ وزاد في الثانية هشاماء السبعة (ص: 0۹5 والنشر 
(۲4۸/۲). و«أبو جعفر» لیس في المطبوع. 

(۷) الحجة (5/ ۱۸4). 








الایات (۱۵-۱۲) ۷۳۷ 
على هذا قراءة الفتح» قال بعضهم: لو كان گرهاً لرمت به عن نفسها؛ إذ الكَرْهُ: القهر 
والغلبة» والقول الى قدّمناه أصوت. 


وقراً جمهور النّاس: «وفصله. € وذلك آها مفاعلة من الائنین» كأنّه فاصل 


ا وساف 
وا بن آبي الحسن» وا ورا و فاو والجسدرى : وط4 
كأ الأ هي التي فصلته. 


02 


وقوله: لشن سَهَرَا4 يقتضي أن مدَّة الحمل ET‏ الجَدَّة؛ أن في 
القول حذف مضاف تقدیره: ومدَة حمله وفصاله» وهذا لایکون لا بأنيكون أحد الطّرفِين 
ناقصاء وذلك اما بأن تلد المرأة لستة آشهر وترضم عامین وإمًا آن تلد لتسعة آشهر على 
العرف وترضع عامين غير ربع عام» فان زادت مدّة الحمل نقصت مدَّة الرّضاع وبالععکسء 
فیترتب من هذا أن أقل مدّة الحمل ستة آشهر وأقل ما يَرضع الطفل عام وتسعة آشه 
وإكمال العامین هو لمن آراد أن يتم الرّضاعة» وهذا في مر الحمل هو مذهب علی بن أبي 


طالب رضي الله عنه وجماعة من الصحاند: ومذهب مالك رحمه ار . 


(۱) وهي عشرية لیعقوب. كما في النشر (۲/ ۰۳۷۳ وعزاها لهم في البحر المحیط (9/ 4۰ 4). وانظر 
مختصر الشواذ (ص: .)١5١‏ 

(۲) صحيح. له طرق عن علي» الأول: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4 5 5 ۱۳) عن عثمان بن مطرء 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن آبي حرب بن الأسود الدؤلي» عن أبيه قال: رفع إلى عمر 
امرأة ولدت لستة اشهر. وعثمان بن مطر الشيباني ضعیف. وقتادة مدلس وقد عنعن» ورواه محمد 
ابن بشر عن سعيد بن أبي عروبة فزاد: داود بن أبي القصاف بين قتادة وأبي الأسود الديلي. وهذا 
أثبت» ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني 
قال: تزوج رجل منا امراة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر... ذكره ابن أبي حاتم في التفسير 
(۰۳۲۹۳/۱۰ وذكره مالك فى الموطأ )١601/(‏ بلاغا. 

(۳) انظر قول مالك واستدلاله بالآية في المقدمات لابن رشد (۱/ 0۲۷). 








۷۳۸ سورة الأحقاف 


واختلف النّاس في (الْأَشّدٌَ): فقال السْعبيَ» وزيد بن أسلم: البلوغ() إذا کتبت 
علیه السات وله الحسنات(۲) 


وقال ابن إسحاق: ثمانية عشر عاما("» وقیل: عشرون عاماً. 
وقال ابن عبّاس* وفتادة: تلا وثلائون عاما(*. 

وقال الجمهورمن النظار: س وفلافون عاما 

وكا ھاو سا مره سای ۱۳ 


وآقوی الأقوال ستة وثلائون ومّن قال بالأربعين قال في الآية: إِنَّه تعالى أَكّد 


ORE سر‎ 01 


وفكن الات بتر له فتاه وبلغ أَربِعِينَ سه 4» ما ذكر تعالى الأربعين لأنّها حد 
للإنسان فى فلاحه( ونجابته وفى ا الشیطان بج یده علی وجه قن زاد 


على الأربعين ولم ينب ویقول: بابي وَج لا »0 . 


)١(‏ من نجيبويه وأحمد” والسليمانية. 

(۲) انظر قولهما في تفسیر الماوردي (۰)۲۷۲/۵ وانظر: تفسیر الطبري (۱۱/۲۲). وسقط من 
السليمانية هرك الحستات»: 

(۳) عزاه الماوردي في تفسيره (۲۷۹/۵) لابن جبیر» وحكاه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية 
(۹۸5۲/۱۱) بلا نسبة. 

(4) لا باس به» أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۳۹)» وابن أبي حاتم )1717/45-1١5147-8585(‏ وغيرهم 
من طريق عبد الله بن إدريسء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أبي عثمان المکي» عن مجاهد. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (41 257» والطبراني في الأوسط 
0 من طريق صدقة بن يزيد الخرساني» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: یله 4 قال: ثلاثة وثلاثين سنة» وهو الذي رفع عليه 
عيسى عليه السلام والأول أصح. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ ۱۱۳). 

(5) في الأصل: «ثلائة». 

(0) عزاه الماوردي فى تفسيره (۵/ ۲۷۷) لعائشة والحسن. 

(۸) في المطبوع والح والأسدیة۲ وأحمد": «صلاحه). 

)٩(‏ لا صل له ذکره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (407/1) وقال: لم أجد له أصلاء وانظر- 








الایات (۱۵-۱۲) ۷۳۹ 


ماع ۳ 


وقال آیمن بن ريو الأمسد 
ا لَهُ دُونَ ما ياي حَياءٌ ولا ستر [الطویل ] 
تاو عانتما ی . ورذك اجات ور ريده 
/ وفي مصحف ابن مسعود: دكت إذا الشتوى اند وب ا 
وقوله: «آوزعی © معناه: ادفعني عن الموانع وازجرني عن القواطع لأجل أن 
ويحتمل أن يكون آوزعنی 4 بمعنى: اجعّل حظي ونصيبي؛ وهذا من التوزیع» 
اليك اه ف اسه 4 كه ۱ ۶ 

والقوم الأوازع» ومن قولك: توزعوا المال» ف # آن # على هذا مفعول صريح. 

وقال ابن عباس: نعمتك في التوحید(۳ 


[ه/ 14۰[ 


سر 


و '#صَللِحًا رصل #: الصلوات. 

و«الإصلاح في لته كونهم أهل طاعة وخيريّة» وهذه الآية معناها هكذا 
ينبغي للإنسان أن يفعل» وهذه وصيّة الله للانسان في كل الشرائع. 

وقال الطَبري : وذكرآنَ هذه الآبة من لها نزلت في شأن بي بكر الصديق 0 
هي تتناول مَنْبَعده» وكان رضي الله عنه قد أسلم أبواه*2» [فلذلك قال: وَعَكٌ وی 4 
وفي هذا القول اعتراض بأن هذه الاية نزلت بمكة لا خلاف في ذلك. وأبو قحافة 


= طبقات الشافعية »)77١/5(‏ والفوائد المجموعة (۲۵۱/۱). وفي نور العثمانية: «بأي وجه». 

)١(‏ تقدم التعليق على هذا في تفسير الاية (۳۷) من (سورة فاطر). وفي نجيبويه: «حجاب» بدل 
(حیاء». 

(۲) وهي شاذة» عزاها له الفراء في معاني القرآن (۳/ ۵۲) بلفظ: حتى إذَا استوی وبلغ آشده. 

(۳) آخرج الطبري (۱۰۱/۱۰) وابن آبي حاتم (۸۲۲۳) من طریق آبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن 
علي بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا عدا کرشم کرت € یقول: موحدین. 

(5) تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۱5). 

(45) في المطبوع وأحخمد" والسليمانية: دابا وفي الأسدية: «والداه». 





۷۶:۰ سورة الأحقاف 


آسلم]۱) عام الفتحء فتّمایّجه هذا لأو: على أن أبا بكر كان يطمع في یمان آبویه 
ويرى مخايل ذلك فيهماء فكانت هذه عنده نعمة عليهماء أي لَيْسا ممّن عَسّى في الكفر 
ولج وختم عليه ثم ظهر إيمانهما بعد. والقول بأنّها عامّة في نوع الإنسان لم يقصد بها 
او کو ولا غیره اصح وای الأ بان [ لي قوله تعانی: و 

عر وجل: اوليك لز تلم كحَسَنَ e‏ 
کب اد 2 و الق ای کی ودی (0) والزى قال لرا آف لگا ادات 
اخ وقد حَلَتٍ رون من قبل شما بستنیکان له ا 
لا آسط یرالد ی [) ایک E‏ لهم الول ف ار َد حَلَتَ من تلهم ن ن وآلانین 
م ڪاو کسرین (0) وک بحت ايلوا یوقم تلهم وهم لابطاموه )4 . 

قوله تعالی: # وک 4 دليل على أَنَّ الإشارة بقوله: « روص نکن )4 إنما أراد 
الجنس. 

وقرا جمهور القراء: یل بالیاء مضمومة علی بناء الفعل للمفعول» وکذلك 
«یتجَاور؟. 

وقرأ حمزة» والکسائی» وحفص عن عاصم فيهما بالنُون التي للعظمة. بل 
عنم حْسَنَ 4 بالتّصبء لوَتَسَجَاوَرُ 4" وهي قراءة طلحة وابن وثاب وابن جبيرء 
والأعمش بخلاف عنه. 

وقراً الحسن: (يُتقبّل) بیاء مفتوحة (ویتجاوز) كذلك ٩‏ أي الله تعالی. 

وقوله: فأب اة 4 يريد لین سيقت لهم رحمة الله وقوله : وعد ادق * 
نضب علی التضدر المغ كد لماقيله. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) ليس في آحمد۳. 

(۳) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۵9۹۷ والتیسیر (ص: ۱۹۹). 
(8) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 4۳5). 








الآيات (۱۹-۱) ۷:۱ 


ار سم 


وقوله تعالى: © ولد ری قال لولدیه فلکم 4 الایقف « رای 4 يعني به 
الجنس على حدّ العموم الذي في الآية التي قبلها في قوله: وم لاس 4 هذا قول 
الحسن وجماعة(۱. 

ويُشبه أن لها سبباً من رجل قال ذلك لأبويه» فلمًا فرغ من ذکر ذلك الموقف 
ا هذا الات 

وقال ابن عباس في کتاب الطَبريٌّ- : هذه الآية نزلت في ابن لأبي بکر» [ول يُسَمّه E‏ 

وقال مروان بن الحكم: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر] الصّدّيقَ رضي الله 

3 ع ٤‏ 3 ها م 2 2 

عنه ۳ وقاله قتادة: وذلك أنه كان آکبر آولاد آبي بكر وشهد بدرا وأحدا مع الکفار(* 
وقال لامش الح ب 

کو و لل ع ا سره 0 ّث ر وو ت 4 

لم بق الا شكة ریوب وصارة يفل ضلال السْیب) 

ودعاه إلى المبارزةه فکان بمكة على نحو هذا الحلّق» فقیل: إِنّ هذه الآية نزلت فیه. 

وروي آل مزوان: بن الحكم خطب وهو آمیر المدينة فدعا النّاس إلى بيعة يزيد 
فقال عبد الرحمن بن آبي بکر: جعلتموها رفي كلّما مات جرقل ول هفل وکلما 
مات فيصر وَلِىَ قیصر فقال مروان: خذوه» فدخل عبد الرحمن بيت عائشة آخته اء 

۹ ۳ ۱ رمه را خر زاره اش ور کت سای هنن 

المؤمنين» فقال مروان: إن هذا هو الذي قال الله فیه: ‏ وَاَلَذِى قال لولِدَيهِ أب کم . 


(۱) ولفظ الحسن في تفسير الطبري (۱۱۸/۲۲): هو الكافر الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث. 

(۲) أخرجه الطبري )١40-١ 55 /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الثعلبي /٩(‏ ۱۳). وما بين معكوفتين سقط من نجيبويه.. 

(8) نقل هذا القول عن قتادة القرطبى فى تفسيره »)١91/1١5(‏ والمعروف عنه مثل قول الحسن. وفى 
المطبوع: «وقال قتادة». 5 ۱ 

(0) السیرة لابن هشام (۱/ 1۳۸ والشّكةٌ: السّلاحء واليَْبُوبُ: الفرس الطّويل. وفي آحمد۳: اشكراء 
وفي السليمانية: «لعبوب». 


[الر جز] 








۷:۲ سورة الأحقاف 
فسمعته عائشة فأنكرت ذلك علیه» وسبّت مروان» وقالت: والله ما نزل في آل آبي بكر 
[من القرآن]۱) غير براعتي» وائي لأعرف فیمن نزلت هذه الایة). 
وذكر ابن عبد الب أن الذي خطب هو معاویة !۳ وذلك وَهم. 
ملسا موس لير 


مگ 


ولا غیره من المؤمنين» والدّلیل القاطع على على ذلك قوله: وتک اَي عَهه 


وکان عبد الرّحمن من أفضل الصّحابة» ومن الأبطال» ومیّن له في الاسلام 
غناع [ويكفيه مقامه مع مروان]!*؟' يوم اليمامة eT‏ 


۳ ع 03 و 
بو عمرو» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم» وطلحة بن مصرف: 
22 
#أف# بکسر الفاء بغیر تنوين» وذلك فیها علامة تعریف. 
و 
رف ابم کین وان ن عامر» وابن محيصن» وشبل» وعمرو بن عبيد عبيد: #أف 4 
بالفتح» وهي لغة» الکسر والفتح. 


وقرأًنافع» وحفص عن عاصم» وأبو جعفر» وشيبة» والحسن» والأعرج : آي 4 


(۱) ليس في السليمانية. 

(۲) أصله في الصحيح بنحوه» أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الکبری (۱۱8۲۷) عن علي بن الحسين 
الدرهمي» والحاكم في مستد ركه (5/ 8۸۰) من طريق علي بن الحسن» عن أمية بن خالد» عن شعبة» 
عن محمد بن زياد القرشي قال: لما بايع معاوية لابنه يزيد قال مروان: سنة أبي بكر وعمر فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقیصر فذكره» وأخرجه البخاري (4۸۲۷) عن يوسف بن 
ماهك بنحوه. 

(۳) انظر الاستیعاب فى معرفة الأصحاب (۲/ )۸۲١‏ وليس فيه ذكر الاية. 

(5) من المطبوع والأسدیة۳ وأحمد۳ والسليمانية. 

(0) انظر الاصابة (4/ ۳۲۷). 


(3) في نجیبویه بدله: «أبو عبد الرحمن». 








الایات (۱۹-۱) ۷۰۳ 


بالکسر والتنوین(۱ وذلك علامة تتكيرة وهي کضّه وغاو(" وکما تستطعم( ربعلا 
حدیثاً غير معیّن فتقول: ایه؛ مُنَوّنةَ» فان كان حديثاً مُشاراً إليه قلت: ایه؛ بغیر تنوین. 
ER‏ 5 7 ف .> 6مك ري 20م 
و(أف) أصلها في الأقذار» كانت العرب إذا رأت قذراً قالت: أف» ثم صيره 
ایال يقال فى کل ها کمن ا ال وا رال 


وقراً هشام عن ابن عامر» وعاصم» وأبو عمرو فيما ژوي عنه: *أتعداني #. 
قراًاً 


و بوعمروء ونافع» وشيبة» والأعرج» والحسن وأبو جعفر» [وقتادة وجمهور 
1 مم 2 س له 
القراء: تانق € بنونين» والقراءة الأولى هي بإدغام النون في النون. 
وقراً نافع أيضاً وجماعة: (أَتَعِدَانِي) بنون واحدة وإظهار الياء من غير تشديد. 


وقراً نافع» وأبو عمروء وعاصم وأبو جع والأعرج» وشیبة]۱ وقتادة» وأبو 


و سل 


رجاءء وابن وثاب» وجمهور الناس: #آن آَخرح ‏ [بضمٌ الهمزة وفتح الراء. 
وا الحسن» وابن يَعمّر» والأعش» وابن مصرف» والضخاك: (أَنْ رس )20 


بفتح الهمزة وضم الراء. 


(۱) وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: ۵۹۷ وقد تقدم ذلك في (سورة الاسراء). 

(۲) سقط من المطبوع» وفي الحمزوية والأسدیة۳: «غاق». وفي نجيبويه: «وعتاق)» وفي آحمد۳ 
والسليمانية: «وعان». 

(۳) أي تطلبه منه» وفي المطبوع والحمزوية والأسدیة۳ وأحمد": «تستعظم»» ولعلها تحريف. 

(4) وهما سبعيتان» والأولى لهشام خاصة كما في التيسير (ص: ۰۱۹۹ ونقلها الهذلي (ص: )٦۳۷‏ 
عن محبوب» عن أبي عمرو وآخرين» وانظر العزو للباقين في البحر المحیط (9/ 4۲ 4)» وسقطت 
فيما روي عنه من الأصل» وسقط «آبو عمرو» الثاني من أحمد". 

(0) شاذة» انظر البحر المحیط /٩(‏ ۰484۲ وامن ۳ تشديد» من الأسدیة۳ وآحمد۳ ولفظة 
«وجماعة» سقطت من المطبوع. 

(؟) سقط من الحمزوية» وسقط ذکر «قتادة» من المطبوع الثاني» وسقط «الاعرج» من نجيبويه» وهذه 
القراءة هي المتواترة للجماعة کلهم. 

(۷) سقط من نجيبويه» وهي شاذة؛ انظر عزوها للحسن في مختصر الشواذ (ص: ۱6۰)» والهداية لمكي = 








14۱ 1 


۷ سورة الأحقاف 


والمعنی: أن آخرج من القبر للحشر والمعاد وهذا القول منه استفهام بمعنی 
الْهَرْءِ والاستبعاد / . 

وقوله: وقد لت مود مِن قبل € معناه: هلکت ومضت ولم يخرج منهم آحد. 

وقوله تعالی: وه * يعني الوالدین؛ ویقال: استخثت الله واستخثت بالله؛ بمعنی 


واحد. 

و وی 4 دعاء يقال [هنا لمن یُحقَرویْحَرك لأمر ما یُستعجل إليه. 

وقرا الأعرج:(أنَ وعد الل عقق) بفتح الهمزة والناس على کسرها]۱). 

وقوله: «ماه له أطي آی: ما هذا القول الذي يتضمّن البعث من القبور 
لا من شيء قد سره الأوّلون في كتبهم: يعني الشرائم. 

وظاهر آلفاظ هذه الآية: انها نزلت في مُشَار إليه؛ قال وقيل له» فنعی( الله أقواله 
تحذيراً من الوقوع في مثلها. 

قوله: « رل € ظاهر آنها إشارةٌ إلى جنس يتضمّنه قوله: ¥ وَأَلَى قَالَ . 

ويحتمل إن كانت الآية في مُشار إليه أن يكون قوله: #أوليِكَ 4 بمعنی: صنف 
هذا المذكور وجنشه هم الَّذِينَ حى عليهم القول: أي قول الله [أنه یعذبهم ]۳. 

وقوله: «َ تین لهم يِن ناض € يقتضي: أَنَّ الجن يموتون كما يموت 
البشر قرناً بعد قرن» وقد جاءَ حديث يقتضي ذلك وقال الحسن بن آبي الحسن في 


.»5845/1١( =‏ وإعراب القرآن للنحاس (4/ ۰)۱۱۰ وله وللأعمش وأبي معمر في تفسير الثعلبي 
(۹/ ۰۱۲ وللخمسة في البحر المحيط (9/ 447). 

(۱) سقط من آحمد۳ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱8۰) لعمرو بن فائد» وفي البحر 
المحيط /٩(‏ 4۲ 4) لهما. 

(۲) في نجييبويه ونور العثمانية والسليمانية: «فنفی» وفي الأصل: «أحواله». 

() سقط من المطبوع وفي نجیبویه: ایعیدهم». 

66 لم آجده. 








الایات (۲۲-۲۰) :۷۶ 
بعض مجالسه: إن الجن لا یموتون فاعترضه قتادة بهذه الایف فسکت(؟. 

وقوله تعالی: # ولک درت يعني المد وال ال از ره 
فرچات المحسنین تذهب علوا ودرجات المسیئین تذهب بقل , 

وقراً آبو عبد الرّحمن السلمي: (وَلِتوَفيهُمُ) بالتاء من فوق» أي ال رجات *) 

رقا جمهون الاس ولوق 4 تالا قرا نافع لاف عله ویو عفر 
وشيبة» والأعرج؛ وطلحة» والاأعمش: و وار بالون(*). 


ور رکو 2 
و (وَلَنْوَفينَهِمْ) بنون آولی 


TT yy 
مُر موضعه من ثواب أو عقاب.‎ 


3 
مسبت 


وار رص و 6 و 0 


۳ ۳ ۳ 50 م 5 رر صا م E‏ 9 و مرو 
قوله عر و جل: ویو يعرض] رین کترواعل] ناراد هبت ی یکی ایکا یا واستملعتم 
يها الوم روت عذاب آلهون يما کر کرو فى ۳ بر لی وما کم فقوت () 


- 
2< ووم 


وا 1 


ء > مم Flr‏ هه 2 ص ۵ ۵ ور ملح سیم 


وی 
اک ما ماد اد ار ترما قاف و دلي اندر يل ید یه وف عازن 1 


.)۱۱۹/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في أحمد": «المحسن والمسيء). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۱۹/۲۲). 

(4) وهي شاذة انظر البحر المحیط (9/ 44۳). 

)٥(‏ سبعیتان وهذه قراءة نافع وحمزة والكسائي وهشام كما في التیسیر (ص: ۱۹۹ والنشر 
(۲/ ۰۳۷۳ ومع ابن ذکوان في السبعة (ص: 9۹۸ وانظر العزو للباقین في البحر المحیط 
/٩(‏ 44۳). وسقط طلحة والأعمش من آحمد۳. 

(7) هو آحمد بن موسی بن أبي مريم» آبو بکر» وقیل آبو عبد الله الخزاعي البصري اللولوي المقری» 
روی القراءة عن: عیسی بن عمر» والجحدري» وأبي عمرو بن العلاء والقسط قال آبو زرعة 
الرازي: صدوق قدري» توفي قبل المئتين» تاريخ الاسلام (۱۳/ ۸۳). 

(۷) شاذة لم آجدها لغیر المؤلف. وفي المطبوع: «وقرأ اللؤلؤي». 








V٦‏ سورة الأحقاف 
3 اف یک عَدَابَ يوم میم © کارا متا لاف گا عن اتا اتا یما ودا إن ت من 
سیف ©). 

المعنی: واذکر يوم يُعْرَضء وهذا العرض هو بالمباشرة» كما تقول: عرضت 
العود على التّار والجاني على السّوطء والمعنی: يقال لهم: آذهبتم طیاتکم. 

وق جر هب 4 على الخبر ولذلك حسنت الفاءٌ بعد ذلك. 

[وقراً ابن كثير» والحسن؛ والأعرج» وأبو جعفر» ومجاهدء وقتادة» وابن وثاب: 
#آذهبتم € بهمزة مطوّلة على التوبيخ والتقرير الذي هو في لفظ الاستفهام. 

وقراً ابن عامر: عم بهمزتين تقریراآیضا(ا» والتوبيخ والتقرير ٍخباژ) 
بالمعنی ولذلك خسنت الفا]» ولا فهي لا كشن في جواب على حدٌ هذه مع 
الاستفهام عدر 

و«الطَيبات» : الملا وهذه الآية وان كانت في الكمّار فهي رادعة لأولي التّهَى من 
تین عم ل م ؟ الطيبات» ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: أتظثون 
آنا لانعرف طيب الطَّعام؟ ذلك لباب الب بصغار المعزی» ولكني رآیت" الله تعالى نعی 
على قوم أنهم آذهبوا طبّاتهِم في حياتهم الذنیاه ذکر هذا في كلامه مع الرّبيع بن زياد“ 


(۱) القراءتان بالاستفهام والخبر سبعیتان الأولى لابن كثير وابن عامر وهما على أصولهما فيه» انظر 
السبعة (ص: 8۹۸ والتيسير (ص: ۰۱۹۹ والنشر »)27557/١(‏ وانظر الباقين فى البحر المحيط 
/٩(‏ 46 6). «وقتادة» لیس فى السليمانية والأسدیة۳. ۱ 

(۷) في نجیبویه: «(قراره. 0 

(۳) سقط من الأصل. 

(6) في المطبوع: «واستکمال. 

)0( في آحمد۳ والمطبوع: «ولكنا رأينا» . وفي السليمانية: «ولکن. 

)1( لم أقف على قول عمر الذي ذكره المؤلف مسندا؛ ولكن آخرج إسحاق بن راهويه في مسنده كما في 
المطالب العالية (9/ 19۰) عن روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة» عن الجريري عن آبي نضرة = 








الایات (۲۲-۲۰) ۷:۷ 
وقال أيضاً نحوها لخالد بن الولید حين دخل الشَّامء فَدّم إليه طعامٌ طیّب» فقال 


عمر: هذا لناه فما لفقراء المسلمین الذين ماتوا ولم یشبعوا من خبز الشعیر؟ فقال خالد: 
شم الجنّة» فبكى عمر وقال: لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنّة لقد باينونا بوناً بعید۱). 
وقال جابر بن عبد الله: اشتريت لحماً بدرهم» فرآني عمر رضي الله عنه فقال: أو 
كُلّما اشتهى أحدكم شيئاً اشتراه فأکله؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ وتلا: 
اذَه ا 
و #عَدَابَ ألْهُونِ : العذابٌُ الذي اقترن به هوان» وهو عذاب العصاة المواقعين 
ما قد نهوا عن وهذا ين فى عذاب الدثياة فعذاب المحدود فى معصية کالحرابة 


۳ و 
ونحوها مقترن بِهُونِء وعذاب المقتول في حرب لا هون معه» فالهون والهوان بمعنی. 


= عن الربیع بن زياد الحارئي: أنه وفد إلى عمر رضي الله عنه فأعجبته هیئته ونحوه فشكا عمر رضي 
الله عنه طعاماً غليظاً أكله» فقال الربيع: يا أمير المؤمنين إن أحق الناس بمطعم لين وملبس لين 
ومركب وطىء لأنت» فضرب رأسه بجريدة وقال: والله ما أردت بهذا إلا مقاربتی» وان كنت 
لأحسب فيك خيراء ألا أخبرك مثلي ومثل هؤلاء كمثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم 
وقالوا: أنفقها عليناء فهل له أن يستأثر عليهم بشيء؟ فقال الربيع: لا. قال: هذا مثلي ومثلهم. فقال 
عمر رضي الله عنه: إني لست أستعمل عمالي ليشتموا. وإسناده لا بأس به. 

(۱) منقطعء هذا الأثر أخرحه عبد الرزاق في التفسير (۲۱۷/۲) عن معمر مختصراء والطبري 
)١17/7١(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» كلاهما عن قتادة قال: ذكر لناء فذكر القصة عن عمر 
رضى الله عنه. 

(۲) له طرق عن عمر» أخرجه الحاكم في مستدركه (5577/17) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمر رضي الله عنهم به» والقاسم بن عبد الله العمري متروك» 
وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۵7۷۲) من طريق مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن 
عمر بن الخطاب أدرك جابر ومعه لحم..فذکره وهو منقطع. وأخرجه البيهقي أيضاً (۵7۷۳) من 
طريق سعيد بن منصورء عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن آبیه» عن جابر به» وأبو حازم هو سلمة 
ابن دينار ثقة ثبت ولكنه لم يسمع من أحد من الصحابة كما في جامع التحصیل (۲۵6). وأخرجه 
أحمد فى الزهد (ص: )١175-177‏ عن الأعمش» عن حفص بن غياث» عن الأعمش» عن بعض 
أصحابه» قال: مر جابر بن عبد الله معلقاً لحماً على عمرء فذكره. 








۷:۸ سورة الأحقاف 


ف آمر تحالی ثییّه بذکر هوج وقومه عادٍ علی جهة المثال لقریش» وهنه الا وة 
هي أخوّة القرابة؛ لأَنَّ هوداً كان من آشراف القبيلة التي هي عاد. 

واختلف الاس في هذه اللأحقافء أين کانت؟ 

فقال ابن عباس والصحًاك: هي جبل بالشام(. 

وقیل: كانت بلاد نخيل» وقيل: هي رمال بين مَهرة وعدن. 

وقال ابو خاش ان كان وه 

وقال قتادة: هي بلاد الشّحر المواصلة للبحر الیمانی٩).‏ 

قال ابن إسحاق: هي بين حضرموت وعمان"٩)‏ 

والصّحیح من الأقوال: أَنَّ بلاد عادٍ كانت بالیمن؛ ولهم كانت رم ذاثٌ العماد. 

و(الأَحْقَافٌ) جمع حقف. وهو الجبل المستطيل المُعْوَّجٍ من الرّمل» قال 
الخليل: هي الرّمال العظام( وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف في بلاد الرّمل في 
هه الرّيح تصنع ذلك. 

وقوله تعالی: وقد حَلْتِ ندرم ین ده وین وه 4 اعتراض موکد() مقيم 


وو 


للحُجّة أثناة قصة هود؛ ان قوله: # أل يدوالا مه € هو من نذارة هود. 


)۱( آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۵۱-۱۵۰) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(۲) تسیر الطبري (۲۲/ ۱۲۳): 

)۳( أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۵۱) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(6) انظر معناه فى تفسير الطبري (۲۲/ .)١75‏ وفى نجيبويه ونور العثمانية: «الشجر). 

(0) تفسير الطبري (۲۲/ ۱۲۳). وفي الاسدیة۳: «ابن عباس» مع الاشارة إلى النسخة الأخرى. 
() انظر قوله فى تفسیر الثعلبی ۰۱۰/٩‏ وفی الأصل: «الأحقاف). 

(۷) سقط من ا لمطبوع. 

(۸) فى السلیمانية: «هولاء). 








الآيات (۲۹-۲۳) 08 
و مت € معناه: مضت إلى الأرض الخلاء ومرّت أزمانها. 
وفي مصحف عبد ا كلك ار له ویشیو). 
وروي أن فیه: (وَكَدْ لت ار مِنْ ین يديه من یو( 
ودره جمع نذین بناءٌ اسم الفاعل. 
وقولهم: لكا 4 معناه: لضف 
وقولهم ینت 4 تصمیم على التکذیب. وتعجیز منهم له في زعمهم. 
قوله عر وجل: 6 لا بکرم یا پم ولیک یتک وم 
هرت لما ره غیت مش تفیل آزدیبیخ کارا مت عرش ربل هم نتب 


ت 


ریخ فیا داب آل )ند مرک تنم مر ربا ابحو لا جرع الا مہم کدک نخری لموم 
ا ۳ مج رس ور ر مرح . ر ےر مور مج رک ص کک مر مگ مرس ام 
لمرن )وقد مَحَهم / فیعاان‌تکتکم فیووجعلا ھم سا وص را افده قما أغىّ [ه/ 1۲] 


عم عم ولا صترهم ولا آفید تیم ین مکحد وت ایت آلو ساق بهم ما 
كَا أيه سره و O‏ 
المعنی: قال لهم هود: إِنَّ هذا الوعيد ليس من قبلي وإِنَّما الأمر إلى ال وعلم 
وقته عنده» وإِنَّما علی أن بل فقط. 
وقراً جمھور التاس: #وَأْيْلككٌ 4 بفتح الباء وشذ اللام. 
قال آبو حاتم: وقراً بو عمرو في کل القرآن بسكون الباء وتخفيف الام . 
و کر ور 4 آي: مث هذا من أمر اله تعالى» وتجهلون خلق أنفسكم. 
والصمير في وه 4 يحتمل أن يعود على (العذاب). 
(۱) وهما شاذتان» انظر الثانية في تفسير الطبري (۲۲/ »)٠٠١‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۵4 وأما 


الأولى فلم آقف عليها. 
(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۱۱). و«سكون الباء» ليس في أحمد". 








[البسیط ] 


۷۵۰ سورة الأحقاف 


ویحتمل أن یعود على الشيء المَرْئيٌ الطالع عليهم» وهو الذي فسّره قوله: 
عارضا 4. 


والعارض: ما يعرض في الجوّ من السحاب العارض ۲ الممطر ومنه قول 


يَا مَنْ رَأَى عارضاً قد بت أَرْمُقَهُ انم الوق ني عاقاته انك © 

وقال أبو عبیدة: العارض: الذي يُرى في أقطار السّماءِ عشيّاء ثم يصبح من الغد 
فا 
وژوي في معنی قوله: ملع 4: أن هؤلاءِ القوم کانوا قد قحطوا مت 
فطلم علیهم هذا العارض على هذه الهيئة والجهة التي کانوا یمطرون بها ابد جاءهم 
من قبل واد لهم یسمونه المغیث. قال ابن عباس: ففرحوا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا 
وقد کذب هود فیما اوعد به فقال لهم هود عليه السّلام: ليس الأمر كما رأيتم» بل هو 
ما استعجلتم به في قولكم: فا یعادت » نع قال: ريخ فيا داد الم ۲4 

وفي قراءة ابن مسعود: (مُمْطِرْنَا قال هو دبل هُوَ)0* باظهار المقدّر ۱ لان قراءة 
الجمهور هي کقوله تعالی: دحاو عم من کل باب © سکم یکر 4 [الرعد: 0۲4-۲۳ 
آي: یقولون: [سلام علیکم .٩]‏ 


(۱) من آحمد۳. 

(۲) عزاه له في تفسیر الطبري (۰)۱۲۷/۲۲ وتفسیر الثعليي (۰۱5/۹ وسمط اللالي للبكري 
(۱/ 449). وفي المطبوع: (بت آرقبه». ۱ ۱ 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۲۱۳). 

(:) بهذا اللفظ لم آقف عليه ولکن انظر الدر المنثور (۳۳۸/۱۳). وفي آحمد۳: «وعد به». 

(0) المحتسب (۲/ ۲۰۱۹). 

(5) آشار في هامش آحمد۳: «المقدم». 

(۷) سقط من آحمد۳. 








V1 )۲۶۲-۲۳( الایات‎ 


قال ال جا: وقرا قوم: (ما استعجلتم) بضمٌ النَاءِ اوآ ورا 

ولإريخ 4 بدل من المبتدأ في قوله: هوم ). 

ور 4 نعثٌ ل ارس وهو نكرة إضافته غير محضة؛ لا التقدير: ممطر 
لنافي المستقبل» [فهو في حكم الانفصال]. 

وقد مضى في غير هذه السّورة قصص الرّيح [الَنَي هبّت علیهم]("» وأنّها كانت 


تحمل الظعينة كجرادة. 
و 5 بو 7 5 
و#ئد مر معناه : لك و الدمار : الملاك ومه قول جر : 
وكات هم کک فد ۳ رَعَا دهراً دهم دا [الوافر] 


وقوله: 2 کت ظاهره العموم ومعناه الخصوص في کل ما أمرت بتدمیره. 

تروف اھ ری آجمعین في البحر. 

وقر أ وا :لا ری إلا مساکتهم44 أي لا ری نها الخاطب شيئاً منهم. 

وقراً عاصم وحمزة: لایر # على بناء الفعل للمفعول «مسکهم € رفعا 
التقدیر: لا يُرى شي؛ منهم» وهذه قراءة ابن مسعود» وعمرو بن ميمون والحسن 
بخلاف عنهماء ومجاهد» وعیسی» وطلحة. 


Es (۱)‏ » بلا نسبة» والذي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ :)٤٤١‏ 
وقرأ ر بعضهم: (قل بل هو ما استعجلتم)» بزيادة (قل) قبله» وبلا ضبط ولا نسبة» وفي مختصر 
الشواذ (ص: ۰۱8۰ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۵6 وإعراب القرآن للنحاس :)١١7/5(‏ عن 
قراءة عبد الله: (قل بل ما استعجلتم به هي وكلها شاذة. 

(۲) سقط من نجيبويه. 

(۳) ليس في آحمد۳ وكذا قوله: «في غير هذه السورة». 

(4) وتقدم منسوباً للفرزدق في تفسير الآية (۱۷) من (سورة الاسراء). وفي الأصل وأحمد” والمطبوع: 
«ظَهّراً» وفي السليمانية: «ظهوراً». 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: ۵۹۸ والتيسير (ص: ۳۰۰). وفي السليمانية: بخلاف عنه 
وفي آحمد۳: «وقرأ مجاهد». 








[البسیط ] 


[الطويل] 


۷۲ سورة الأحقاف 


وقراً الحسن بن أبي الحسن؛ والجحدري» وقتادق وعمرو بن میمون؛ والأعمش» 
وابن أبي إسحاق» وأبو رجاءء ومالك بن دینار-يعني بلا خلاف عنهما خاصة ممن ذکر -: 
(لا ثری) بالتّاء المنقوطة من فوق ومضمومة (مساکنهم) رفعاًء ورويت عن ابن عامر”". 

وهذا نحو قول ذي الم 

َأنّهَا جَمَلُ وم وَمَا بتیث یولوم رتسب 

ونحو قوله: 

سس با ۱۰۵۱۱ 

وفي هذه القراءة استکراه. 

ورا عمش وعیسی الهمداني: (إلا فشكني ) على الافراد*) الذق هو اسم 
الجنس, والجمهور على الجمع في اللّفْظة» ووجه الافراد تصغیر السأن وتقريبه» كما 
قال تعالی: مرج كم طفلا ‏ [غافر: 7۷]. 


ثمّ خاطب تعالی قریشا - على جهة الموعظة - بقوله: #وَلْمَد مکتهم فان 
نكم فيه (ما) بمعنی (الذي)ء ولإإن4 نافية وقعت مکان (ما) لیختلف اللّفظ 


(۱) في آحمد۳: «ابن عباس»» وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۰۲6 ووجه ابن عامر من 
طریق عبد الحمید بن بكار كما في جامع البیان /٤(‏ ۱۵۹۰). وسقط من الأصل ما بين عمرو بن 
میمون الأول والثاني» وآشار في حاشية المطبوع إلى اختلاف نسخه هنا. 

(۲) من بائیته المشهورة انظر العين (5/ ۰۱۰۰ وجمهرة اللغة (۲/ ۰4۹۹4 وجمهرة آشعار العرب 
(ص: ۷9۲ وأمالي القالي (۱/ ۰9۲ وتاریخ دمشق لابن عساکر (۶۸/ ۱۷۲). وفي أحمد۳: 
«كأنه»» وفي السليمانية: «کآنهم». 

(۳) لذي الرّمّة أيضاًء وصدره: بَرَى لح والاجرال ما في غُروضها انظر عزوه له في تفسیر الزمخشري 
(6/ ۰۱۲ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۰۳ والجَرَاشمٌ: جمع جرشع وهو العظیم الغليظ» وقیل: 
الطویل. وفي السلیمانیة: «والجواشع» 

(6) وهي شاذة» عزاها للأعمش في المحتسب (۲/ ١٠٠)ء‏ ولهما في البحر المحیط (۹/ 4۷ 5). 








الآیات (۲۹-۲۷) Vor‏ 
ولا يتّصل (ما) ب (ما)؛ لأَنَّ الكلام كأنّه قال: في الذي ما مَكَنّاكم فیه» ومعنی الآية: ولقد 
آعطیناهم من القوّة والغنی والبسط في الأموال والأجسام ما لم نعطكم» ونالهم بسبب 
كفرهم هذا العذابٌ» فأنتم أحرى بذلك |ذا کفرتم. 

وقالت فرقة: فان شرطية والجواب محذوف تقدیره: في الذي إِنْ مَكُنّاكم فيه 
طغيتم. وهذا تنطع في التأويل. 

ثم عدّد تعالى عليهم نِحَم الحواس والإدراك» وأخبر أنّها لم تغن حين لم تستعمل 
على عا مضي 

و(مَا) نافية في قوله: مان عَنْهُمَ 4 ويقوّي ذلك دخول ین في قوله: 
لین ی #. 

وقالت فرقة: (مّا) في قوله: ‏ اغى استفهامٌ بمعنی التقرير» و#من ققء- 
على هذا تاک وهذا علی غير مذهب سیبویه فى دخول (من) فى الواجب؟. 

و َحَاقَ € معناه: نزل ولزم» وهو مستعمل في المکاره» والمعنی: جزاء ما کانوا 
به يستهزئون. 


5 0 7 مه د ا مح ےہ م < محر لوم له 2 
قوله عز وجل: # ولد آهلکا ما حولكر ين القرئ وصرفا ا ليت لعلهم بيجعو 


صا 
1 وور 5 سد ور 


اعد کحم م رز مار و م #يي م2 م2 موحرم مه مم رم سور م۱ 
فلولا نصرهم الزین ادوا من دون الله فربانًا دا بل صَلوا عَنهم ودلك إفكهم وما کانوا 
صد 


يروت (*) ود رف كت ی آلین بگیهورت لمران فلا حَسَروه لوا ننا 
5 8 م < 24 مر رو سد 5 
قوله تعالى: # هلا ما لح مخاطبة لقريش على جهة التمثيل لهم 


بمأرب وسدوم وحجر ثمود» وقوله تعالی: #وَصرَهْ ليت » يعني: لهذه القرى المَهلَكة. 


يت امسا . سم عير ا 


وقوله: مَلوْكَاصَرَهُمْ 4 الآية» يعني: هلا نصرتهم آصنامهم التي انخذوها. 


(۱) في المطبوع: «الجواب»» وتقدم هذا المذهب مرارا. 








]٩۳ /۰[ 


۷۹ سورة الأحقاف 


و فرب ما ما أن يكون المفعول الثاني ب ادوا € ولل € بدل منه. 

وتا أن یکون حالاً وَل المفعول الثَّاني» والمفعول الارّل هو الضّمیر 
العائد على #الَدِينَ 4» التقدير: انخذوهم. 

وقوله تعالى: بل صَلواعَنه مه معناه:انتلفو(۱ لهم حتى لم يجدوهم في وقت حاجة. 

وقوله: #ودلك ‏ الإشارة به تختلف بحسب اختلاف القراءات في قوله: 
نکم 4: 

فقراً جمهور القراء بكسر الهمزة وسكون الفاء وضمٌ الکاف فالإشارة ب (ذَلِكَ) 
على هذه القراءة إلى قولهم في الأصنام :نها آلهة» وذلك هو اتخاذهم یام آلِهَةَ. 

وكذلك هي الإشارة في قراءة من قراً: (أَفْكُهُمْ) بفتح الهمزة» وهي لغة في 
الإفك» وهما بمعنى الكذب. 

وكذلك هي الإشارة في قراءة من قراً: / (أَفَكَهُمْ) بفتح الهمزة والفاء والکاف 
على الفعل الماضي» بمعنى: صَرفهم» وهي قراءة ابن عبّاس وأبي عياض» وعکرمقه 
وحتظلة بو الحماة: 

وقراً بو عیاض أيضاً وعكرمة ‏ فيما حكى الثعلبيٌ ‏ : (أَفَكَهُمْ) بش الفاء وفتح 
الهمزة والكاف» وذلك على تعدية الفعل بالتضعيف. 

وقراً عبد الله بن الزبير: (آفَكَهُمْ) بالمدَّ وفتح الفاء والكاف على التّحدية بالهمزة. 

قال الرَّجَاج: معناها جعلهم یأفکون, كما يقال: أَكْفَرَب”) 

وقراً ابن عبّاس فیما روی قطرب: (افِكُهُمْ) بفتح الهمزة والمد وكسر الفاء وضم 
الكاف على وزن فاعل بمعنى: صارفهم. 


)١(‏ في أحمد” والمطبوع والسليمانية: «أتلفوا». 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5557/5). 








الآيات (۲۹-۲۷) ۷۵۰ 


رو و 


يقراً: ا بفتح الهمزة والفاء وغ الکاف( وهي لخة 


والاشارةب(دَلكَ) علی هذه القراءات الى لیست مصدرا یحتمل آن تکون اال 
الأصنام» وقوله: وما كانوا يفتروت 4 یحتمل آن تک (ما) مصدرية فلا تحتاج 
إلى عائد» ویحتمل أن تكون بمعنی (الذي)ء فهناك عائد محذوف تقدیره: یفترونه. 
وقوله تعلی : ود صرفتا يك تفا اج € ابتداء وف قصة الجن وَوقادتهم 
(TY,‏ معناه : رددناهم عن حال ما» ویحتمل ۳ الاستماع في السَّماءِ. 
ويحتمل أن تكون كفرهه”" قبل الوفادق وهذا بحسب الاختلاف هناء هل هم 
الوقد وال تست ن؟ 
ي: أن الجن كانت قبل مبعث الب تسترق السّمع من السّماءِء فلم مث 
يي ال واف 
رأي مهم على الافتراق في أقطار الأرض وطلب السّببٍ الموجب لهذا الرّجم والمنع 
من استراق السّمع» ففعلوا ذلك. 
واختلف الرّواة بعد: 
فقالت فرقة: جات طائفة من الجن إلى الب يكل وهو لا یشعر فسمعوا القرآن 
وَوَلَوْا إلى قومهم منذرين» ولم یعرف النبي بشيء من ذلك حتى عرّفه الله بذلك كله 
۱ ۲ ۲ 1 0 
وکان سماعهم لقراءته وهو بنخلة عند سوق عکاظ وهو يقرأ في صلاة الفجر”. 


يم 


(۱) هذه ست قراءات شاذة» انظرها فى المحتسب (۲/ ۰۷ ۲). وانظر الثالثة فى تفسير الثعلبى (9/ ۱۹). 
(۲) سقط من آحمد۳. ۱ ۱ ۱ 

)۳( في المطبوع: «بخدهم» مع الاشارة إلى الس الاخری: «كفرهم)» وفي نجیبویه: انفرهم». 

)€( سقط من المطبوع. 

(0) آخرجه مسلم (444) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





۷۹ سورة الأحقاف 
وقالت فرقة: بل آشعره الله بوفادة الجن عليه واستعد لذلك» ووفد عليه آهل 
نصیبین منهم 17 
قال القاضي آبو محمد: والتحریر في هذا: أن النبي ية جاعه جر دون أن یعرف 
بهم» وهم المتفرقون من أجل الرجم وهذا قوله تعالی: «قل وی € [الجن: ۲۱ الآية. 
ثم بعد ذلك وفد عليه وفد وهو المذکور صرفه في هذه الآية» قال قتادة: صرفوا 
إليه من نینوی» وا قبل وروده» وقال الحسن: لم يشعر به!۳. 
e‏ 0 لعدم الصّحَّة في ذلكء نا إن ابن 
.0 


| 

ورويت في ذلك أحاديث عن عبد الله بن مسعود: ن رسول الله له قال : «ٍني 
خارج إلى وفد الجن فمن يتبعني ؟) فسکت احا فقالها ثانية فسكتواء فقال عبد 
الله: آنا أتبعك» قال: فخرجت معه حتّی جاء شب الحَجون فأدار لي دائر ة وقال: لا 
تخرج منها»» ثم ذهب عي» فسمعت لغطاًودوياً كدوي الشسور ا 
اليل جاء رسول اله ل بعد أن قرأ عليهم القرآن وعلّمهم» وأعطاهم زاداً في كل عظم 


وروثة فقال: «یا عبد الله ما ریت»؟ قال: اش فقال: «لقد كنت آخشی آن تخرج 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري (۰)۳۸۲۰ ومسلم (4۵۰). وفي السليمانية: اواستشعر) بدل «استعد». 

)۲( في السلیمانیة: «قول قتادة!4. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳۰/۲۲). 

(8) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۱/ )٠٠١‏ عن آبي کریب» والطبراني في الکبیر (۲۰ 4۱۱۲ وابن عدي في 
الکامل (۷/ ۲۲) من طریق أبي كريب» عن عبد الحمید الحماني؛ عن النضر بن عبد الرحمن الخزاز 
أبي عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. والنضر بن عبد الرحمن الخزاز ضعیف» وفي 
المطبوع من المعجم للطبراني» وفي الدر المنثور (۱۳/ 47 ۳) بلفظ: «تسعة» بدل (سبعة». 

(5) تفسير الثعلبي (۹/ ۲۲). 








الآیات (۲۹-۲۷) ۷۰۷ 
فيتخطفك بعضهم). قلت: يا رسول الله» سمغت لهم تخطاء فقال: هم کار و في 
قتيل لهم فحکمت بالحق بينهم0(". 
ما ذكرناء وذكر عنه: آله ری رجالاً من الجن وبهم شبه رجال الط السود الطوال 
حين رآهم بالکوفة!۳. 

وروي عنه أله قال: ما شاهد أَحدٌّ متا ليلة الجن مع رسول الله لاء فاختصرت 
هذه الرٌّوايات وتطويلها لعدم صحتها. 

3 ا‎ 2 0 ٠ ۹ ۰ 2 : - 

وقوله: ترا # يقتضي أن المصروفين رجال لا أنثى فيهم» فالتفر والرّهط 

0 90 

۰ مب | سے‎ )۵( AR ٠ وم‎ FASS ا‎ ١ 95 ۳ 

وقوله تعالی: فلمَاحَضَوه الوا أنصِنُوأ 4 فيه تأدب مع العاللم "" وتعليمٌ كيف 
یتعلم 

۳ 7 م 5 ۱ 

وقراً جمهور الناس: فى # على بناء الفعل للمفعول. 


(۱) مرسلء هذا الأثر بهذا اللفظ آخرجه الطبري (۱5۲/۲۱) من طریق سعید بن بشیر» عن قتادة» 
مرساگ وانظر الروایات الواردة في هذا لباب وتخریجها في تفسیر ابن کثیر (۲۹۷-۲۸۹/۷). 
وابینهم»: من المطبوع» وفي الأصل: «فمن شاء يتبعني». 

(۲) الرّط: جيل سود من الشند تسب لیهم الثباب الرطیّة. وفي نجیبویه: «الزنط». 

(۳) ضعیف قال ابن کثیر في التفسیر (۷/ ۲۹۵): قال الامام آحمد: حدثنا آبو سعید» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زید» عن آبي رافع» عن ابن مسعود أن رسول الله ية خط حوله فکان آحدهم 
مثل سواد النحل» وقال لي: «لا تبرح مکانك» فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الط قال: كأنهم 
هولاء.. واسناده ضعیف وذکره قتادة بلاغاً بلا إسناد. أخرجه الطبري في التفسیر (۱۳۹/۲۲). 

(:) آخرجه مسلم (8۵۰) عن علقمة قال: سألت ابن مسعود: هل شهد أحد منکم مع رسول الله كَل 
ليلة الجن؟ قال: لا. 

(5) في آحمد۳ والسليمانية: «العلم». 








۷۸ سورة الأحقاف 


وقراً حبيب بن عبد الله بن الزبیر""" وأبو مجلز: (قضی) على بناء الفعل للفاعل» 
آي تق محمد اقرا 


وقال ابن عمر» وجابر بن عبد الله: قرأعليهم سورة الرّحمنء فکان |ذا قال: ی 


ی 
ر کہ 


هذه الجملة تفرقت على البلاد منذرة لجر" قال قتادة: ما آسرع ما عقل القوم). 


(۱) لعله خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. روى عن: أبيه» وعائشة» وعنه: ابنه الزبير» 
والزهري وقيل: إنه أدرك كعب الأحبار» وكان من النساك يذكرون أنه كان يعلم علماً كثيراً لا 
يعرفون وجهه. توفي سنة (۹۳ه)» تاريخ الاسلام (5/ 4۵ ۳). 

(۲) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ۰4۳۷ والبحر المحيط (4/ ۰40۰ ولعل الصواب 
«خبیب» كما في القرطبي (۲۱۳/۱۳). 

(۳) الإسنادان فيهما لين» خبر ابن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (/5) عن محمد بن عباد بن 
موسی» والخطيب في تاريخ بغداد (۳۰۱/۶) من طريق محمد بن عباد» والطبري (۲۲/ ۱۹۰) 
عن محمد بن عباد» وعمرو بن مالك البصري» والبزار في مسنده (0/51) عن عمرو بن مالك 
كلاهما محمد بن عباد» وعمرو بن مالك-عن یحبی بن سليم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه به» وفيه: قالت الجن: ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب )» ومحمد 
ابن عباد بن موسى العكلي الملقب بسندول صدوق یخطیء» وعمرو بن مالك بن عمر الراسبي 
ضعیف» ويحيى بن سليم الطاتفي صدوق سيء الحفظ وإسماعيل بن أمية القرشي ثقة ثبت» وعند 
ابن آبي الدنيا عن محمد بن عباد به» وزاد عمرو بن سعيد بن العاص بين إسماعيل ونافع. 
وأما خبر جابر بن عبد الله فأخرجه الترمذي (۰)۳۲۹۱ والحاكم في المستدرك (۲/ 4 4۷ والبيهقي 
في شعب الإيمان (511 5)» وابن عدي في الكامل (۵/ ۲۱۵) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي» 
عن زهير بن محمدء عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله به» وزهير بن محمد التميمي العنبري 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببهاء قال آبو عیسی: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال أحمد: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام لیس هو 
الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه يعني لما يروون عنه من المناکیر» وسمعت البخاري 
يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة.اه. 

(5) تفسير الطبري »)١4١/517(‏ والهداية لمكي .)1۸٦۸ /١١(‏ وفي المطبوع: «قاله قتادة». 








الآيات (۳۳-۳۰) ۷۹ 


هو هو 3 ۰ 2 س 3 1 
قال القاضي آبو محمد: فهنالك وقعت قصة سوادٍ وشضار وخنافر وأشباههه”) 
صلی الله على محمد عبده ورسوله وسلّم. 


ل مج سم 


قوله و 3 الوا يومالا سمعتا کتبا نزل من بد موم مصی الما 
بدیه مهف ال الكق ونه طرق و تھی )یرما ما دوف وا يقزر م 

ين ویک ویک من داب ای © ومن لامج دای آلو فنس جز في لرض وال ین 
5-5 لیکو كرغي رین هل لق کا موب وال و یش 
لته در عل آن ىَالْموقَ مب کل تن و تب( 

المعنی: قال هوّلاء المنذرون لما بلغوا قومهم: : موم لا سموعتا کتبا 4 
وهو القرآن العظيم» وخصّصوا موسی عليه السلام لأحد آمرین 

إا لان هذه الطّائفة [من الجرنٌ](" كانت تتديّن بدين اليهود. 


0 


ن / موسی قد ذکر محمداً ی ور بهه فًشاروا إلى [۵/ ۹44[ 


1 


وتا لانم کانوا یعرفون 
موسی من حیث كان هذا الأمر مذكورا في توراته. 

وقال ابن عباس في کتاب التعلیی -: لم یکونوا علموا آمر عیسی غليه الكّلام: 
فلذلك قالوا: #من بد موسۍ 74 ۲" وقولهم : مص الما بان يديه € يؤيد9) هذا. 

و(ما بين يديه): هو التوراة والانجیل. 

ول 4 و«الطريق المستقيم!: هما بمعنيَ يتقارب» لکن من حيث اختلف اللفظ 
دورما کان الحق عم -وكان أحدهما قديقع في مواد ضع لا يقع فيها الآخرء حَسّن التّكرارٌ. 


(۱) انظر قصتهم في الاصابة (۲/ 757) في ترجمة خنافر بن التوأم الحميري. 

(۲) سقط من الأصل. 

)۳( مثله في مفاتيح الغيب (۲۸/۲۸)ء وتفسير القرطبي )١١177/15(‏ ولم أقف عليه مسنداًء ولم أجده 
فى النسخة المطبوعة من «تفسیر الثعلیی». 

)€( في السليمانية: يرد ۱ 








۷۹۰ سورة الأحقاف 


و این : هو محمد عليه السلام» والضّمیر في لإيو- ¥ عائد على الله تعالی. 

وقوله: عفر # معناه: یغفر الله لکم. 

وقوله: #وجَرممْ © معناه: یمنعکم ویجعل دونکم جوار۷) حفظه حتی لا ینالکم 
عذاب. 

وقوله تعالی: ¥ ومن اجب داع یلو یس جز € الآية» یحتمل أن یکون من 
کلام المنذرین» ویحتمل أن يكون من کلام الله تعالی لمحمد لف والمراد بها إسماع 
الكمّار وتعلق اللّفظ إلى هذا المعنی من قول الجنٌ: یب دنه € فلمًا حکی 
ذلك قیل: ومن لا یفعل هذا. فهو بحال کذا. 

و«المَعُجز»: الذاهتٌ الارض الذي يبدي [عجز طالبه ]۳۱ ولا پقدر علیه. 

وروي عن ابن عامر: (ولیس هم من دذونه) بزيادة (میم)*. 

وقوله تعالی: ويروا 4» الصمير لقريش» وهذه آية مثل واحتجاج؛ لانم 
قالوا: إِنَّ الأجساد لا يمكن أن تُبعث ولا تعاده وهم مع ذلك معترفون بان الله تعانی 
غ الكماواك والارض فأقیمت علبهم ا ا آفوالهم. 

و«الرّؤْية» في قوله تعالی: « ریا 4 رؤية القلب. 

وقراً جمهور الّاس: وم ی 4 بسکون العین وفتح الياء الأخيرة. 

وقراً الحسن بن أي الحسن: (يَعِيْ) بکسر العين وسکون الیاء*ک وذلك على حذف. 


)۱( ليست في المطبوع» وفيه: «حفظة» وفي آحمد۳: «حيواناً حفظة)» وفي نور العثمانية: اویجعل ذنوبکم. 

(۲) في آحمد۳ والمطبوع: «ومن لا يجب داعي الّه». وفي السليمانية: «فمن» بدل «ومن». 

(۲) في نجیبویه: «عجزه إليه». 

(6) شاذةء من رواية عبد الحمید بن بكار عنه كما في جامع البیان /٤(‏ ۱۵۹۰). وفي المطبوع ونجیبویه: 
ديح عبّاس»» وفي السلیمانیة: «عباس». 

(۵) وهی شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: ۰۱۶۰ والمحتسب (۲۹۹/۲). وتکررت فى السليمانية: 
ا المع ای ۱ 








۷٦١ )۳۵-۳( الآيات‎ 

وا نی ي #بِمَّدِدِرٍ 4 زائدة مؤكدة» ومن حيث تقلم نفيٌ في صدر 
الکلام حَشن ال کید بالبایه وان لم يكن يكن المنفي) ما دخلت هي عليه» كما هي في 
قولك : ما زيد بقائم» أن بدل ریا 4: أَوَ لیس الذي حَلَقّ. 

وقراً ابن عبّاس» وجمهور الناس: #يِمَّدِدِرٍ * 

وقراً الجحدري» والأعرج بخلاف وعیسی» وعمرو بن عبید: #يَقَدِرٌ» بالیای 
على فعل مستقبل"» ورجّحها بو حاتم وغلط قراءة الجمهور لقلق الباء عنده 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (بخلقهن قَادِرٌ) [بغير باء]*. 

وب » جراب بعد التي المتقدّم؛ فهي إيجاب لما نْفي» والمعنی: بل“ رآ 
ذلك أَيْ : لو نفعهم ووقع في قلوبهم ثم استأنف لفظ الاخبار المؤگد بقوله : لعل 


1 

ڌ ea‏ تيكتا عأ رال دا بالق لوب وریتا 
کال وف لعتاب‌یعا کش رککفروه © تأضي كا صبر وا نے باش ولات 
c4‏ و سوم رو 2 روم < + ےر صرح مرو 
ا دوم رون م ما عدوت > قر ا لد سا تن تیار کم هل هی الا الوم 
هن 0 () . 


المعنی: واذکر یوم وهذا وعید للکفار من قريش وسواهم. 


)۱( في المطبوع: «التَمَي). 

(۲) هي عشرية لیعقوب بکماله» كما في النشر (۲/ ۳۵۵). وانظر الباقین في البحر المحیط (9/ 49۱). 

(۳) قال الأزهري في معاني القراءات (۲/ ۳۱۳): وأجاز سيبويه» والمبرد والزجاج» وأحمد ين يَحْبَى 
ما أنكره السجستاني وهم أعلم بهذا الباب منه وقال في البحر المحيط (4۳۹/۹): وكان أبو 
حاتم يطعن في بعض القرآن بما لا علم له به» جسارة منه» عفا الله عنه. 

(:) سقط من الأصل والسليمانية» وهي شاذة» عزاها له تفسير الزمخشري (4/ ۳۱۳ وانظر تفسير 
الثعلبى (9/ 5 ؟7). 

)6( في آحمد۳: «بلى). 








۷۹۲ سورة الأحقاف 


و« الْعَرْض) فى هذه الایة: عرض مباشرة كما تقول: عرضت الجانی على الشوط. 

والمعنى: يقال لهم: أليس هذا العذاب حقَاً وقد كنتم تكذبون به؟ فيجيبون: بلى 
وربُناء فذلك تصديق حيث لا ينفع. 

وروي عن الحسن آله قال: هم لیعّبون في ار وهم راضون بذلك لأتفسهم» 
یعترفون أنه العدل» فیقول لهم المحاور من الملائكة عند ذلك: دوف داب بما 
کر روت € أي : : بين کفرکم . 

وقوله تعالى: 200 صِيرَ 46 الفاء عاطفة هذه الجملة من الوصاة على هذه الجملة 
من الأخبار عن حال الكفرة في الآخرة» والمعنی بينهما مرتبط» أي: هذه حالهم مع الله 
فلا تستعجل آنت فيما حُمّلْتهه واصبر له» ولا تخف فى الله أحداً. 

وقوله: #أمِنَالوٌسْلٍ 4: (من) للتبعیض» والمراد: من خفظت" له مع قومه شدّة 
ومجاهدة؛ كنوح وإبراهيم وموسى وعیسی"" وغيرهم صلى الله عليهم آجمعین؛ هذا 
قول عطاء الخراسانيٌ والكلبي وغيره. 

وقال ابن زيد ما معناه أن مِنَ € لبيان الجنس» قال: والرّسل كلهم أولوا عزم 

3 ل سرس جر ۵ و مج سح 
ولكن قوله: # كماصير الوا المزر # ن رسلا وغيرهم» فبيّن بعد ذلك جنس 
الرُّسل خاصة ة تعظيماً لهم» ولتكون القدوة ا ۳۳ أشرفق» 
وذكر التُعلبييٌ هذا القول عن عليٌ بن مهدي الطبري. 

وحكى عن آبي القاسم الحكيم أله قال: ا أل علیهم الشلدم کلهم أزلوا عزم 
[لا یونس علیه السَلام(8). 
(۱) لم أقف علیه وتقدم مثل هذه اللفظة في (آل عمران) و(التوبة). 
(۲) في آحمد۳: «حصلت». 
(۳) لیس في المطبوع ولا نجیبویه. 
(5) انظر القولین في الثعلبي (9/ ۲6). و«الكلبي» من آحمد۳ ولم آقف على ترجمة لعلي بن مهدي» 

ولا لأبي القاسم الحکیم. 








الآيات (۳۵-۳) ۷۹۳ 


وقال الحسین بن الفضل: هم الثّمانية عشر المذکورون في سورة الأنعام؛ لاه 
قال بعقب ذکرهم: وک ال هَدَى ال همم کر # [الأنعام: .]٩۰‏ 

وقال مقاتل: هم ستَة: نوح صبر على اذى قومه طویاك وإبراهيم صبر [علی 
التار] وإسحاق صبر نفسه للذّبح» ویعقوب صبر على الفقد" لولده وعمی بصره. 
وقال یل [يوسف: ۱۸]» ویوسف صبر على السّجن وفي البثر» وأَيُوب صبر 
على البلای(). 

قال القاضي ابو محمد: وانظ ‏ أن ال ياه قد قال في موسی: اير حم الله موسی» 
ُوذي بآکتر من هذا فصبره(*ک ولا محالة أن لكل تی ورسول عزماً وصبرا. 

وقوله: لالم 4 معناه: لا تستعجل لهم عذاباً فإنّهُم إليه صائرون» 
ولاشغطل تعميرهم في هذه التّعمة فام یوم يرون العذاب كأنهم لم يلبثوافي الذنيا 
لا ساعّ لاحتقارهم ذلك؛ لأَنَّ المنقضي من الرّمان تما يصير عَدَّماًء فكثيره الّذي 
ساءّت عاقبته كالقليل. 

رقا وک الجا 

وقراً جمهور القراء والنّاس: بل 4» وذلك يحتمل معاني: 

أحدها: أن يكون خبر ابتداي المعنى: هذا بلاغ وتكون الإشارة ب هدا € إا إلى 
القرآن والشرع» آي: هذا إنذارٌ وتبليغ» وإِما إلى المدّة التي تكون كساعة [من نها ]9 


(۱) تفسير الثعلبي (4/ ۲۵). وفي المطبوع والسليمانية: «الحسن بن الفضل». 

(۲) في الأصل: «للناس». 

(۳) في الاسدیة۳: «الذبح» ولعله خطأ. وفي آحمد۳: «لفقد الولد». 

(5) تفسیر السمعاني (6/ ۰۱6 «وفي البئر» ليست في المطبوع. ولا نجیبویه. 

(5) متفق عليه» هذا جزء من الحدیث الذي أخرجه البخاري ( ۰6۳4۰ ومسلم (۱۰۲). 
() شاذة انظر البحر المحیط (9/ 4۵6۲). 

(۷) لیس فى آحمد۳ والسليمانية. 
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۷۹ سورة الأحقاف 


که قال م ی تقول : متاع قلیل» ونحوه من المعنی. 


والثالث: ماقا او ما فاه كان يقف على قوله: «واسَتَعَمل *. ویقول: 
یم 4 ابتداء» وخبره متقدّم في قوله: ل 74 "١‏ وقدح الناس في هذا القول بكثرة 
الحاتل(۲. 


وقراً الحسن بن أبي الحسن» / وعیسی: (بلاغاً)» وهي قراءة تحتمل المعنییّن 
اللذین في قراءة الرّفع» ولیس يدخلها قول آبي مجلزء [ونصبها بفعل مضمر. 
وقراً أبو مجلز]"» وأبو سراج الهذلي: (بَلّغْ) على الأمر 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ّلاغ) بالخفض نعتا للنهار””'. 
وقراً جمهور النّاس: فيل يهك 4 على بناء الفعل للمفعول. 
وقراً بعضهم -فيما حكى هارون-: (فهل يَهِلِك) على بناء الفعل للفاعل [وكسر 
اللام]! اها بو روع الجن رادا مه 
[وقراً اشا ابن محیصن] : (يهلّك) بفتح الياء واللام قال 5 الفتح: وهي 
مرغوب عنها. 
(۱) تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن (ص: ۱۲۸). 
(۲) نقل هذا القدح عن أبي حاتم مكي في الهداية (۱۱/ 0۸۷۶ لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض. 
(۳) سقط من آحمد۳ والسليمانية. 
(5) وئلائتها شاذة» انظر الأولى والثانية في المحتسب (۰)۲۸/۲ ومختصر الشواذ (ص: ۰۱6۰ 
والکل في البحر المحیط (9/ 45۲). 
(۵) سقط من نجیبویه. 
() من نجیبویه والسليمانية والمطبوع وفي آحمد۳: «آیضا؟. 
(۷) وهما شاذتان انظرهما مع التوجیه في المحتسب (۲۸/۲) والأولى في مختصر الشواذ (ص 
۱ لابي مجلزه ولم آجد نقل الداني. 








الآيات (۳۵-۳) ۷ 


وروی زید بن ثابت عن النبی كلِِ: (فهل يهلك) بضم الياء وکسر اللام (إلا القوم 
الفاسقين) باللضب(. 
آن 


وفي هذه الألفاظ وعید محض وإنذارٌ بين وذلك أن الله تعالی جعل الحسنة 
بعشر أمثالهاء والسّيئة بمثلهاا"» وأمر بالطّاعة ووعد علیها بالجّةه ونهی عن الکفر 
وأوعد عليه بالتّار «قَلن یلك على الله لا هالك» كما قال كل" . 

قال العلبی: يقال: إن قوله: «فَهَل یه لا الوم ون » آرجی آية في 
کتاب الله تعالی للمومنین(*). 


کم تنس (سوزة الآحناق): داتسیا هرت الال 


(۱) وهی شاذة» عزاها الکرمانی فى الشواذ (ص: 47/8 ) للحسن. وفی هامش السليمانية زیادة: «قراءةً) 
قبل: «فهل يهلك». 5 ۱ 

(۲) من الأسدیة۳ وأحمد” والسليمانية. 

(۳) هذا جزء من حدیث آخرجه مسلم (۰)۱۳۱ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) لم أجده في النسخة المطبوعة. ومثله في تفسیر الثعالبي (۵/ ۲۲۷ وبلا نسبة في إعراب القرآن 
للنحاس (۱۱۹/۶). 
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هذه السّورة مدنيّة بإجماع» غير أن بعض النّاس قال في قوله تعالی: وان 
س ۶ے 2 مک نی کور مر هگ سوم ۳۳ 1 22 
من ریت هی آسد فو من فريك الى ارك 4 [محمد: ۱۳] الایة: إنها نزلت بمكة فى وقت 
دخول النَبِيّ فيها عام الفتح» أو سنة الحديبيّة» وما كان مثل هذا فهو معدود في المدنی؛ 
اه المراكن فى ذلك اهر ها كان قز المج ربدا 

قول عرو جل : نايل وكير 4 گرا وص دوع مد ار تسل اھ ن 
روت ان ود ی ا ر ا ر کے رر ار مر ارم مر و 2 حورجم لالس پر ره مم 
ولیت اموا یلو للحت و٤‏ اموا یا رل عل محمد وه وی من ريم فر عنم يتات صح 
ل ر ام عم مت و ه وی ر د مه صه مس O SOL‏ ر سح محر و 
بام )ذلك بان از كُفروأ اعا الكل وان الین اموأ ول ين یرم کتک بضرب مه 
لاس اهم ).۰ 

قوله تعالی: الزن کنو 4 الآية؛ إشارةٌ إلى آهل مك الّذين آخرجوا رسول ی 


وقوله: لوازي اموأ الآية؛ إشارةٌ إلى الأنصار أهل المدينة الّذين آووه» وفي 


. في المطبوع: «سورة محمد بي‎ )١( 











۳ سورة محمد 
الطّائفتين نزلت الایتان ۱ قاله ابن عبّاس(۳ ومجاهد. 
ثم هي بعد تعم کل من دخل تحت آلفاظها. 
وقوله: صد 4 يحتمل آن يريد الفعل المجاوز؛ فیکون المعنی: وصدوا [غیرهم. 
وپحتمل أن یکون الفعل غیر متعد؛ فیکون المعنی: وصذوا] ٩‏ آلفسهم. 
و سيلا : شرعه وطريقه الذي دعا إليه. 


ا م 


وقوله: #آصَصلَّ لَه 4؛ آي: أتلفهاء لم يجعل لها غاية خير ولا نفعاً. 
> 36 


وروي. ن هذه الآية نزلت بعد بدر» وأن الاشارة بقوله: ال امهم 4 هي 
إلى الانفاق الذي آنفقوه في سفرتهم إلى بدر. 

وقیل: المراد بالاٌعمال: آعمالهم البرَةَ فى الجاهلية من صلة رحم ونحوه. 
واللفظ يعم جمیع ذلك. 

وقراً الّاس: رل 4 بضم النون وش الرّاي وقراً الأعمش: (أَنْرَلَ) مُعدّی 
بال 

وقوله تعالی: #وَآصَكْمَ باهم . قال قتادة: معناه: وأصلح حالهم. 


(۱) في المطبوع: «الایة» وفي السليمانية: «الایات». 

(۲) ضعیف آخرجه الطبري (۲۱/ ۰۱۸۱-۱۸۰ والحاکم في مستد رکه (۲/ 6۷ 4) من طریق عبید الله 
ابن موسی عن |سرائیل» عن أبي یحبی القتات» عن مجاهده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
بنحوه وأبو یحیی القتات الكوفي» هو زاذان: ضعيف. 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ ۱۵۲). 

2 لیس في نجیبویه. 

(5) في أحمد": على الفعل المجهول. 

(5) وهي شاذة» عزاها له أبو حيان في البحر المحيط (9/ 459)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4/8 7) 
لابن أبي عبلة» وزاد: «نزّل) لابن مقسم» وزيد بن علي» وانرّلَ» لأبي البرهسم؛ وكلها شاذة. 

(۷) تفسير الطبري (۲۲/ ۱۵۲). 








۷ )٩-4( الآيات‎ 

وقال ابن عبّاس: آمرهم( وقال مجاهد: شانی (. 

وتحریر التفسير في اللّفظة: ها بمعنى الفکر والموضع الذي فيه نظر الانسان 
وهو القلب» فإذا صلح ذلك فقد صلحت حاله فكأنَّ اللّفظة مشيرة إلى صلاح 
عقيدتهم. وغيرٌ ذلك من الحال تابع ۳ فقولك: خطر في بالي كذاء وقولك: أصلح الله 
بالك المراد بهما واحد ذکره المد 

و«البال مصدز؛ کالحال والشآن» ولا یستعمل منها قعل وکذلك غرفه ا ی 
ولا یجمع یرهاظ فانهم قالوا: بالات(. 

قوله تعالی: لك ین َي را 4 الآية» الإشارةٌ إلى هذه ال فعال التي ذکر الله 
له فعلها بالكمّار وبالمومنین. 

و# الْنَطِلَ : السيطان وكل ا س و قاله مجاهد(؟. 

و ی 4 هنا: هو الشرع ومحمد عليه السلام. 

وقوله: کتک 4 [إشارة إلى الاّباع المذكور من الفریقین؛ أي: كما اتّبعوا على 
هذين السبیلین» كذلك]" بين آمر کل فرقة» ويجعل لها ضرباً من القول وصنفاً. 

واضربُ المَكّلَ): مأخوذ من الصريب والصرب؛ الّذي هو بمعنى النوع. 

قوله عر وجل: # دا لقب رازن روأ رب رقاب ج دآ مور دوأ لرتاق إا ما 
مگ ی وک مه 0 


2 
AKG A2 >32 00‏ يه ع ااذ 
نلصر ينهم ولکن لو بعضکگم بض وال 


بعد وما دا کی نصح رب آوزارا ذلك ولو اه اله 

(۱) ضعیف. آخرجه الطبري في تفسيره »)۱۸۱-۱۸١ /5١(‏ والحاکم في مستدرکه (۲/ لاه4) 
بالاسناد السابق» وهو ضعیف. ووقع في الأصل: «وقرأ». 

(۲) تفسیر مجاهد (ص: 5 ۰)7۰ وتفسیر الطبري (۲۲/ ۱6۲). 

)۳( في آحمد ۳: (سائخ». 

(4) نقله القرطبی فی تفسيره (۲۲/۱۳). 

ره( في آحمد۳: «بالان». 

(5) تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۵۳). 

(۷) ليس في الأصل. 








۸ سورة محمد 


و نی سیر لقن یل اشنم( سیون وخ( له رب كم (3) 
مر وس م2 


کا 1 ين ان شرا ص وأ الہ ل ۳ و بت ادا مک )وا راید کنو سا هم وال عه 
آ۵ ذلك یاه ر کرھوا ما SY‏ 
قال ابن عبان ۱0( ¢ وقتادة» وابن جريج» والسدی» والعيتاك: ان هذه الآية 
وبا الیش التي في (براعة) : الوا E‏ یگ بتر که او ۳ 
عه راتت لي ابر ")» وروي نحوه 
8 
وقال ابن عم( “» وعمر بن عبد العزيز» وعطاءٌ ما معناه: إن هذه الآية محكمة 
م للاك والمن والفداء ثا 
5 2 نو ا TE‏ 0 0 
وقد عر رسول الله كله علی ثمامة بن آثال وفادی آسری يدر" وقاله 
(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۱/ ۱۸۵) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس في قوله «قذالقیتر) 
كُفروأ صرب آلرقای 4 . . إلى آخر الایق قال: الفداء منسوخ نسختها: 00 ذا سلح گر رم ). 
سل صد رٍ # قال : فلم يبق لأحد من المشرکین عهد ولا حرمة بعد براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم. 
)۲( انظر قولهم في: : تفسیر الطبري (۲۲/ «(lor‏ وقول الضحاك فيه (۲۲/ 6-1 وقد سقط من 
الأصلء وزاد فى السليمانية: «الحسن». 
e eS (۳)‏ 
رضي ا عه في س ر ذكر م تسوه شا كذ كفا فال برب هل بل 
)€( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۳۹٤٩(‏ والطبري في تفسيره (۲۲/ )۱۸١-٠۸١‏ من طريق شعبة» 
عن خليد بن جعفر الحنفي» عن الحسن قال: آتي الحجاج بأساری» فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله فقال 
ابن عمر: ليس بهذا أمرناء قال الله عر وجل : داسو مدو لوق وم مب وماد . 
)2 تفسير الطبري (۲ ۰/۲ ۱۵). 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري (4۳۷۲)؛ ومسلم .)١7585(‏ 
(۷) قصة أسرى بدر: أخرجها مسلم (1757) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


لين 
55 








١ )4-5( الآيات‎ 


الحسن» وقال: لا يقتل الأسير إلا في الحرب يُهَيّبِ بذلك على العدو۱). 

وكان عمر بن عبد العزيز يفادي رجلاً برجل» ومنع الحسن أن يُفادوا بالمال» 
وقد أمر عم من عبد العوية قل اسر ال لك کر له دق م ري 

وقالت فرقة: هذه الكة هت هن الأعرى ام الکتاب فقط فيهم المن 
والفدا وعُبّادُ الأوثان ليس فيهم إلا القتل. 

وعلی قول آکثر العلماء: الایتان محکمتان. 

وقوله‌هنا: لب الراب € بمثابة قو له هناك: فلع کیت حَيْتُ وَجَدتُْوَهْرٌ . 

وصرّح هنا بذکر المن والفدای ولم يصرّح به هنالك. [وهو مراد متقرّرٌ] 2" 
وهذا هو القول القوی. 

وقوله: فرب آلرقاب # مصدر بمعنی الفعل؛ , آي: فاضربوا رقابهم» وعیّن من 
نواع القتل آشهره وأعرفه فذکره والمراد: اقتلوهم بأي وجه آمکن وقد زادت آية 
خرى: #وأَصْرِنوأ متهم ڪل بان 4 [الأنفال: ۰]۱۲ وهي مِنْ أَنْكَى ضربات الحرب؛ 
لها تعطل من المضروب جميع جسده؛ إذ الان أعظم آلة المقاتل وأصلها. 

و شوم # معناه: بالقتل. 

و«الإنْخَانُ» في القوم: آن يكثر فيهم القتلى والجرحىء والمعنی: فشدُوا الوثاق 
يمن لم یقتل ولم یترتب فيه إلا الاسر 


اك صاست 


(۱) تفسير الطبري (۱۵۰/۲۲). 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۳/ »)7١7‏ وتفسير الطبري (۲۲/١١٠)ء‏ وتفسير الثعلبي (۹/ ۲۹ والأوسط 
لابن المنذر .)۲۲٣/۱۱(‏ 

(۳) في المطبوع: «وهو أمرٌ مقرّراء مع الإشارة للنسخة الأخرى. وفي نجيبويه والسليمانية: «مراد 
مقرر). 

(:) في السليمانية: «ولم يترقب فيه الاسر». 








۱۰ سورة محمد 
2 ۳ ۱ ۳ 
و متا € وود 4 مصدران منصوبان بفعلین مضمرین. 
وق رأجمهور الناس: فد €» ممدوداء وق رأَشبل عن ابن کثیر: (فِدّى)؛ مقصور(۱. 
وإمام المسلمين مخيّرٌ في آسراه في خمسة أوجه: القتل» أو الاسترقاق» أو ضرب 
الجرية؛ آو الفداش آو المن. 
ويترجّح النظر في سير سیر بحسب حاله من ذاية المسلمین أو ضذ ذلك. 
وقوله تعالی: کی تسم رب آوزارما 4 معناه: حتی تذهب وتزول آثقالها. 
5 3 و 5 
و«الأوزار» جمع وزر"": الأثقال فيها والالات لهاء ومنه قول الشاعر عمرو بن 
معدي كرب الزییدی: 
[المتقارب] وَأَعَدَدْتَ للْحَرْبٍ أؤزَارَمَا رمّاحاً طوالا وبا دور( 
وقال الثعلبيٌ: قيل: الأوزار في هذه الآية: الآثام» جمع وِرْرِ؛ لأنّ الحرب لا بد 
5 الو (O0, ٠. o‏ 
ن يكون فيها اثام في أحد الجانبين . 
واختلف المتأوّلون في الغاية التي عندها تضع الحرب أوزارها: 
فقال قتادة: حه الخمیم [فتضیم الخ ت ار دا رها 
ج بعل وت چ او راز 
وقال خذاق أهل النظر: حتى تغلبوهم وتقتلوهم. 


وقال مجاهد: حتى ینزل عیسی ابن مریم . 


1 


(۱) وهي شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: »)١5١‏ والبحر المحیط .)55١/9(‏ 

(۲) «جمع وزر) زيادة من المطبوع ونجيبويه. 

(۳) لم آجد من نسبه له» وإنما هو للأعشىء یمدح هَوْةَ بن علي الحنفي» انظر: العين للخلیل 
(۷/ ۰۳۸۱ والسلاح للهروي (ص: ۰)۳۰ والمعاني الکبیر (۲/ ٩۲۰‏ وتفسیر الثعلبي (9/ ۳۰ 
والکشاف للزمخشري (4/ ۰۳۱۷ وتهذیب اللغة (۱۳/ ۰۱۲۷ ومقاییس اللغة (۱۰۸/۲). 

(6) انظر معناه في: تفسیر التعلبي (۹/ ۳۰). 

(ه) ليس في أحمد". 

() تفسير مجاهد (ص: 5 ۰)7۰ وتفسیر الطبري (۲۲/ ۱6۷). 








۱۱ )٩-6( الایات‎ 


قال القاضي آبو محمد: وظاهر [الآية نها ]() استعارة يراد بها التزام الأمر أبداء 
وذلك أن الحرب بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا الَْفظ كما : تقول: 
آنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة؛ فإنَّما تريد آنك تفعله دائماً. 


وقوله تعالى: ##دَّلِكَ ‏ تقدیره : الأمر ذلك» ثم قال: ور مَل له رهم #؛ 
يبعذاب من متهيو ايع يداي حين واحده ولکنه تعلیآراد" اختبار امین 
وان 


وقراً عاصم الجحدري بخلاف عنه: (قَتَُوا) بفتح القاف والتّاء۳. 


5 
3 


وقرا عمرو» وحفص عن عاصم» والاعرج؛ وقتادة والأعمش: ولو 4 
بض القاف وکسر التو , 

وقراً زيد بن ثابت» والحسن» والجحدريٌ» وعيسىء وأبو رجاء [(تلوا) بضم 
القاف و کسر التاء وشد‌ها] ”د والقراءة الاولی أعمهاو أوضيخها فعق: 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فیمن قتل يوم أحد [من المومنین ](). 

وقوله تعالى: # سي میم ؛ أي : إلى طریق الجتةء وقد تقدَّم القول في إصلاح البال. 


)١(‏ فى نجيبويه وأحمد” والسليمانية: «اللفظ». 

)۲( زاد في السليمانية: «بذلك». 

(۳) في المطبوع والسليمانية: «عاصم والجحدري» على آنهما شخصان. وکأنها في آحمد۳ وهي 
شاذق انظر : شواذ القراءات للکرمانی (ص:۳۸). 

(4) في نجیبویه زیادة: «(وشدها)» رمن فا والقراءة الأولى والثالثة سبعیتان» انظر السبعة (ص: 
)٠‏ والتيسير (ص: ۲۹ 

(4) في المطبوع وأحمد": «هكذا وشدّدوا لت وفي نجيبويه بدله: «کذلك» وسقط من الأصل 
قوله: «عیسی». وهذه القراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)١5١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
(ص: ۵۰۱۲ والبحر المحيط (9/ 557). 

(1) لیس في المطبوع. وفي السليمانية: «المسلمین» وانظر: تفسير الطبري (۲۲/ .)٠١۹‏ 








وقد روی عبّاس» عن المفضلء عن آبي عمرو: (ِيَدُخَلْهُمْ) بسکون اللام» وفي 
(سورة التغابن): (یوم یجمعکم) [التغابن: 1۹ء وفي (سورة الإنسان): (انما نطعمکم) 
[الانسان: 4] بسکون الطاء والمیم(). 

وقوله تعالی: عم 4 قال أبو سعید الخدري"۳) وقتادة» ومجاهد: معناه: 
ینهالهم"۳؛ آي: جعلهم یعرفون منازلهم منها. 

وفي نحو هذا المعنی قول التي يكلِِ: «لأحدكم بمنزله في الجنّة آعرف منه بمنزله 
فى الدّنیا٩).‏ 

وقالت فرقة: معناه: سمّاها لهم ووسمها(؟» كل منزل باسم صاحبه فهذا نحو 
من التعريف. 

وقالت فرقة: معناه: شرّفها لهم ورفعها وعلاهاء وهذا من الأعراف التي هي 
الجبال وما آشبهها؛ ومنه: آعراف الخیل. 

وقال مخ وغیره: معناه: طيّبها!', مأخوذ من العف ومنه: طعامٌ معرّف؛ 
میب وعرّفت القذر؛ آي: طيَبّتها بالملح والتابل. 


1 


ي 


(۱) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط /٩(‏ ۲۳ 4) وفيه: «عیاض عن آبي عمرو)» ولم آجد لغيرهما الا 
(نطعمکم) وستأتي في محلها. وفي الأسدية": «عباد» مع الاشارة للنسخة الاآخری» وفي المطبوع 
ونجیبویه وأحمد": «بن الفضل»» وفي السليمانية: «روي عن عباس بن المفضل». 

(۲) أخرج البخاري (1۵۳) عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله َك قال: 
«یخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده! 
لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا». 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ )١1١‏ بالمعنی» وانظر: تفسير مجاهد (ص: 8 50). 

(6) هو حديث أبي سعيد الخدري السابق» ولكن بهذا اللفظ هو عند الحاكم في المستدرك .)٥۷١ /٤(‏ 

(05) فى أحمد” والسليمانية: (ورسمها». 

0( اقلعت الل فى تفسیره /٩(‏ ۱ وفي الأصل: «مروج»» وفي السليمانية كأنها: «مورخ». 








الآيات (1-5) 7 


وقوله تعالى: َو له 4 فيه حذف مضاف؛ أي: دين الله ورسوله؛ والمعنى: 
تنصروه بجدکم واتباعکم ۲ وإيمانكم» ينص ركم بخلق القوة لكم والجرأة وغير ذلك 
من المعاون(؟. 

وقرأ جمهور الّاس: یت 4 بفتح الثَاءِ المثلثة وش الباء. 

وقراً المفضل عن عاصم: (وَيْبت) بسکون الاء وتخفیف الباء. 

وهذا هو التثبیت في مواطن الحرب على الاسلام وقیل: على الصّراط في يوم 
القيامة. 

وقوله تعالی: قاط # معناه: عثاراً لهم وهلاكاً فيه» وهي لفظة تقال [للعاثر 
إن آرید به الشر](* :وميه قول الشاعر: 

با شیدی إن عدوت خد كدق ولایقّأ لاوا كفا کف« 

وقال ا لاع فی هذا المعنی: 

بدا وت ناء ادا عقو الس ادام آن‌آقول: کا 
(۱) «واتباعکم» ليست في المطبوع ولا نجیبویه. 

(۲) في المطبوع: «المعارف». 

)۳( انظرها في جامع البیان (4/ ۱9۹۱ والبحر المحیط (۸/ ۲ ولیست من طرق «التیسیر » . 

(6) في المطبوع ونجيبويه بدلا منه: «للکافر». 

(0) في حاشية المطبوع وآحمد۳: جاء لفظ الشطر الثاني هکذا: فرلا تقل لي فا ولا تعساهه وأشار له في 
هامش الاسدیة۳» وکذا في السليمانية دون «لي». والبیت لابن المعتز كما في «آحسن ما سمعت» 
(ص: )٩۱‏ لأبي منصور الثعالبي» قال: وهو نهاية في الحسن والظرف ورواية الشطر الثاني فیه: 
«ولا تدعني ولا تقل تعسا» وبعده: «واعف فان عدت فاعف ثانية... فقد يداوي الطبیب من نكسا). 

() انظر عزوه له في: العين (۲/ ۰۱۲۳ والأمثال لابن سلام (ص: ۰6۷۸ وجمهرة اللغة (۲/ ))٩6۲‏ 


والموشح للمرزباني (ص: ۰6۷ والزاهر (۲/ ۰۲4۸ وتفسیر الطبري (۱۷۹/۱۱)» والمحتسب 
(۱6۱/۲). وسقط من الأصل: «لوث» ووقع في السليمانية: «عقرناه». 


[المنسرح] 


[البسيط] 
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۱ سورة محمد 
ورل مشطح لا عترث فى مزطها: توس ول قر 
وقال این الت ال ار على وجه 
و(تَعْساً) مصدر تَصَبَهُ فعل مضمر 
وقوله تعالی: کرو ما ناه € يريد: القرآن. 
وقوله: هه يقتضي أن آعماهم في کفرهم التي هي بر" مقيّدة حفوظة. 


ولا خلاف أن الکافر له حفظة یکتبون سيثاته» واختلف الناس في حسناتهم: 


ا 
فقالت فرقة: هي مُلغاة» يثابون عليها بنعيم انیا فقط. 


وقالت فرقة: هي مُخصاة من أجل ثواب الدنياء ومن أجل أنه قد يُسلم فيتضاف 
ذلك إلى حسناته في الاسلام. 


وهذا أحد الأویلین في قول التبم لحكيم بن حزّام: لأسلمت على ما سلف 
لك من خير»””» [فقوم قالوا: تأويله: أسلمتَ على أن يُعَدَّ لك ما سلف من خیر]( 
وهذا هو التّأويل الذي آشرنا إليه. 

عدت : معناه : أسلمتَ على / إسقاط ما سلف لك من خير» لد قد و: ا 


(۱) متفق عليه» وهو جزء من حديث الافك الذي أخرجه البخاري (۰)۲5۱ ومسلم (۲۷۷۰) من 
حديث عائشة رضی الله عنها. 

(۲) في المطبوع والاسدیة۳ ونجيبويه: ١يَجَرًَا.‏ 

(۳) فى أحمد” والسليمانية: (به). 

(5) في المطبوع زيادة: «الکافر»» قال في الحاشية: زيادة يحتاج إليها التعبير. وسقطت «قد» من السليمانية. 

(0) متفق علیه. أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم (۰۱۲۳ سقط ذكر حكيم من نجيبويه» وفي 
3 ار «أسلفت» ذ في الموضعین» وفي السليمانية: «أسلفت لك). 


(۷) في المطبوع ونجيبويه: (جوزيت). 








الآيات (۱۳-۱۰) ۱۰ 


عمالهم التي آخبر في هذه الآية بحبطها“ هي عبادتهم 


وھ( جا ل نی لا بوكو وا ب هه هی للكت 
۳ 8 ۰ 
ا لک قرو 


N. 3 3 5‏ . 0 لس رم رف هه سح 2ح و موم 
قوله عز وجل: #فلر يروا فى الارض فبنظروا صف كان علقبة الذي من تلهم دمر اله 


علي ريكفت امھ )یک یا لله موك یت امنأ ون كفي لامو طخ ر لله 
دل ی اموأ ووأ کت جت ری ين تما گنک وال قروا تون وکا کو كنا 
للم ولتار موی لم © وین ين کربت هى دوه ين قرب نی رسك أملكتهز 
یرم )). 

قوله تعالی: هر ییا # توقیف لقريش وتوبیخ لهم. 

و لو 4: يريد شمود وقوم لوط وقوم شعیب وأهل لس وغيرهم. 

و«الدَمَار): الافساد() وهدم البناء وإذهاب العمران» وقوله: مره عم # 
من ذلك. 


و م ام 


والضّمير في قوله تعالی: سا 4 يصح أن یعود على العاقبة المذكورة» ويصح 
ن يعود على الفعلة التي يتضمنها قوله: ملع . 

وقوله: لین 4 ابتداٌ وخبره في (أَنَّ) [وما عملت فيه. 

واالمولی»: الناصر الموالي. 


وفى مصحف عبد الله بن مسعود: (ذلك بأن الله ولى الذين آمنوا)“. 
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(۱) في المطبوع: أله يحبطها). وفي نجیبویه: «بحفظها). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۱۹۲ بالمعنی. 

(۳) في المطبوع: «الفعل»» وفي حاشیته: في بعض اا «من القول». 
(6) في المطبوع ونجیبویه: «الفسادا. 

(5) وهي شاذة انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ 09). 








۱۹ سورة محمد 


وقال قتادة: إن" هذه الآية نزلت يوم حد ومنه انتزع رسول اله رت على 
آبي سفيان بن حرب حين قال: «قولوا: الله تولانا ولا مَوْلى لكم»”". 

وقوله تعالى: او كنا ناكم 4؛ آي: أكلاً مجرداً من فكرة ونظرء 
فالتشبيه بالمعنى نما وقع فيما عدا الأكل من قلَّ الفكر وعدم النّظرء فقوله: لگنا ) في 
موضع الحال وهذا كما تقول: الجاهل يعيش كما تعيش البهيمة» [فأمًا مقتضى اللفظ 
فالجاهل والعالم والبهيمة من حيث لهم عيش فهم سوا ولكن معنى كلامك: يعيش 
عديم التّظر والفهم كما تعيش البهیمة]. 

و«المثوى): موضع الإقامة» وقد تقدم القول غير مرّة في قوله: # ون 4. 

وضرب الله تعالى لمكّة مثلاً بالقرى المهلكة على عظمها؛ كقرية قوم عاد وغيرهم. 

و لحك € معناه : وقت الهجرة؛ ونسب الاخراج إلى القرية حملاً على اللّفظ. 

وقال: هلح » حملاً على المعنی» ويقال: إن هذه الآية نزلت از خروج 
رسول له من مكة في طریق المدینقه وقیل: نزلت بالمدینت وقیل: نزلت بمکة عام 
دخلها رسولٌ الله اة بعد الحديبيّة» وقیل: نزلت عام الفتح وهو مُقبل إليها. وهذا كله 
0 

قوله عر وجل: e‏ کن رین لھ سو عم ووأ هوكم 9 


رصم ر 


ور عرم وت ۶و 52 5 7 ِ FE‏ 04 0 > مج 047 
کال وعد أ ون فا 2 اور من 2 غيرءا سن وا ا ۳ ا لني 00 
م ی 


4 92 4 ی < محر رم عط > نود u?‏ م2 r‏ رواعه € 7 4 7 
قرو ارت مص فبا فار شرت رة ون نو خد فنا روسقوأ 
2 1 () ومد مرو م | 5 ا 
یمق َا شر © مسنم من ینت بی حح إذا روا من عنداد قا لوا لل دن اودوا أ الْعِامَ 


مر ام رگ مه > )سدم وو 1 ۹ 
مادا الا وليك نت باه عل فلوم وعو أقواء هر ا )4. 
ىم 


(۱) سقط من المطبوع» وسقط من آحمد۳ من قوله: «وإذهاب العمران...» إلى هنا. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۳۹) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
)۳( سقط من الأصل. 








الآيات (۱-۱۶) ۱۷ 


قوله تعالی: ‏ من ان الآية» توقیف وتقریر على کل“ شيء متفق علیه وهي 
معادلة بين هذين الفريقين» وقال قتادة: الاشارة بهذه الآية إلى محمد عليه السلام في أنه 
يي اک 2 5 ۲ ۶ 22 3 
هو الذي على بيتة من ربّه» وإلى كفار قريش في آنهم الذين زین لهم سوء أعمالهم.”") 
قال القاضی آبو محمد: وبقی الفط هاا هل هاتین الصفتین غابر الدّهر. 
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وقوله: #علَبیَ € معناه: على قد قف 01 واد ضحة وعقيدة رة بيتة. 

ea‏ امین وهی قير ای اف للجالقة ماو ان 

والّذي يُسند إليه قوله: لإرينَ 4 هو الیطان. 

و(اتََاعٌ الآهواء»: طاعتهاء كأتّها تذهب إلى ناحية والمرءٌ يذهب معها. 

واختلف النّاس فی معنی قوله تعالی: مه 6 الاية؛ فقال النضر بن شمیا 
ود معناه: صفة(ک کته قال: صفة الا ما تسمعون فيا کذا وکذا. 

وقال سیبویه: المعنی: فیما لی علیکم مكل الجنة فم فشر ذلك الذي لی 
بقوله: فیها کذا و کذ!(*. 

قال القاضی آبو محمد: والذي ساق إلى أن یجعل مكل بمثابة صفة؛ هو أن 
الممثل به لیس فى الآية؛ ویظهر أن القصد فى التَّمثِيلَ هو إلى الشّى ع" الذي بتخیله 
المرء عند سماعه: فيها كذا وكذاء فانّه یتصور عند ذلك بقاعاً على هذه الصّورة وتلك 
هي مثل الجنة ومثالها. 
(۱) «کل»: من آحمد۳. 
(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱۱/ ۰۸۹۲ وعزاه الماوردي في تفسیره )۲۹٠/١(‏ لابي العالية» 

وذکره السمعاني في تفسیره (6/ ۱۷۳) بلا نسبة. 

(۳) فى الأصل ونجیبویه ونور العثمانية والسليمانية: «قصة»» وفی الأسدية زیادة: «ظاهرة». 
(5) الهداية لمكي (۱۱/ ۰۸۹۸ وقال بنحوه الفراء في معاني الق رآن (۳/ ۳۰). 
(5) الکتاب لسيبويه (۱۶۳/۱): 
(7) زاد فى السليمانية: تدا كأنه قرأ «الشیء» «النبی». وهناك تضبیب. 








۱۸ سورة محمد 


وفي الکلام حذف یقتضیه الظّاهرء كألّه يقول: مثل الجنَّة بي ظاهر في نفس 
من ای كله الا رفا 

وق رأ علي بن أبي طالب: (مثال الجنّة). 

وقراً على بن أبي طالب أيضاًء وابن عبّاس: (أمثال الج). 

وعلى هذه التأويلات كلّها ففي قوله: کنو للد 4 حذف تقديره: أساكن 
هذه؟ أو تقديره: أهؤلاء؟ إشارة إلى المتقين. 

ويحتمل عندي أيضاً: أن يكون الحذف في صدر الآيةء که قال: أمثل أهل الجنة 
کمن هو خالد في التّار؟ 

[ویکون قوله مستفهماً عنه بغیر آلف استفهام؛ فالمعنى]”": ل آهل الجة - 
وهي بهذه ال وصاف- کمن هو خالد في النّار؟» فتکون الکاف في قوله: «کنْ 4 مؤكّدةٌ 
في التشبیه ٩‏ ويجيء قوله تعالی: فيا أن في موضع الحال على هذا التّأويل. 

وم يراس 4 معناه: غير متخي قاله ابن عبّاس» وقتادةه وسواء نتن أو لم ینتن(). 

یقال: اسن الماءٌ بفتح السّينء وأَسِنَ بکسرها. 

وقراً جمهور القراء: #ءاسن © على وزن فاعل. 


(۱) «بيّن» ليست في نجيبويه والسليمانية. 

(۲) وهما شاذتان» انظر الأولى في تأويل مشكل القرآن (ص: 2517» والثانية في المحتسب (۲/ ۲۷۰). 
وعزاها فى مختصر الشواذ (ص: )٠١١‏ لابن مسعود والسلمى. 

)۳( سقط من أحمد" والأصلء وفي السليمانية: «آمثال». ۱ 

(5) في آحمد۳: «النسبة». ۱ 

(0) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۰۰/۲۱) وابن أبي حاتم في تفسیره كما في تغلیق التعلیق لابن 
حجر (4/ ۳۱۲) من طریق آبي صالح» عن معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنه به. وانظر قول قتادة: في تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۷). 








الآيات (۱-۱۶) ۱۹ 


وقراً ابن كثير: #أَسْنِ» على وزن قعل وهي قراءة هل مکُة(. 
وال اا هو الذي بُخشى عليه من ريح مُنتنة من ما ومنه قول الشاعر: ا 
التارك الْقَرْنَ مصفرا أنايلة 2 بمیل‌فيالرنح ميل المافم الاين“ [البسیط] 
وقال الأخفش: (آسن) لغةء والمعنی: الاخبار به عن الحال» ومن قال: (آسِنٌ) 
على وزن فاعل: فهو يريد به أنه يكون كذلك في المستقبل» فنفى ذلك في الآية. 
وقرأت فرقة: (غير یایسنْ) بالیای قال بو عليّ: وذلك على تخفيف الهمز*). 
قال بو حاتم عن عوف: كذلك كانت في المصحف (ياسن) فغیّ رها الحجاج(*. 
وقوله في اللبن: لم ْمُه 4 نفيٌ لجميع وجوه الفساد في اللّبن. 
وقوله: لش 4 جمعت طيب المطعم وزوال الآفات من الصداع وغيره» 
رار نعت علی السب» آي: ذات آذه وتصية العسل هة لر وضرره. 
تراه ید aa ONES‏ لك ل 


عيب فیها ولا تَعَب بوجه. 
وقوله: ومع منم # معناه: وتنعیم آعطته المغفرة وسببته؛ وإلا" فالمغفرة 
إنما هی قبل الجنة. 


(۱) قال النحاس في إعراب القرآن (4/ ۱۸۳): وتحذف الکسرة لثقلهاء فیقال: أَسْن: إذا أنتن. 

() وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: »)٠٠١‏ والتيسير (ص: .)5٠١‏ 

(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى» كما في غريب الحديث لابن سلام (/ ۳6 وجمهرة اللغة 
(۱۰۹۱/۲) وتهذيب اللغة للأزهري (۱۳/ 6۸ والصحاح للجوهري (9/ ۲۰۷۰). والقِرن: 
الذي يماثل الإنسان في شجاعته. ووقع في أحمد": «المالح». 

(5) الحجة للفارسي (5/ .)١93١‏ 

(0) وهي شاذة» انظر: المصاحف لابن أبي داود (ص: ۲۷۲). 

(1) الموم: بضم الميم وسكون الواو: يطلق على اختلال العقل. شرح مسلم للنووي (۱۱/ .)٠١١‏ 
(۷) «والا» ليست في الأصل. 











۳۰ سورة محمد 


وقوله: #وَسُقُوا 4 الصمير عائد على من 4؛ لان المراد به جمم. 

وقوله تعالی: #وَمتهم تن یسیع 4؛ يعني بذلك: المنافقین من أهل المدينة 
وذلك انهم کانوا بحضرون عند انب يل ویسمعون کلامه وتلاوته فاذا خرجوا قال 
بعضهم لمن شاءَ من المؤمنين الّذِينَ علموا وانتفعوا: نا 4؟ فکان منهم من 
یقول هذا استخفافا؛ أي: ما معنی ما قال؟ وما نفعه؟ وما قدره؟ ومنهم من كان یقول 
ذلك جهالة ونسیان(۱)؛ لاله كان في وقت الکلام مقبلا على فکرته في آمر دنياه وفي 
کفره فکان القول يَمُوٌ صفحاًء فإذا خرج قال: مادا لیا 4؟ وهذا أيضاً فيه ضرب 
من الاستخفاف؛ لاله كان يصرّح أله كان يقصد الاعراض وقت الکلام» ولو لم يكن 
ذلك بقصد لم يبعد أن يجري على بعض المؤمنين. 

ورو اع الاين سخ دو انو ان مقع شق ها ول اه اتر 
عن ابن عبّاس!". 

و انا که معناه: مبتدتاًء كاله قال: ما القول الذي اتمه الآن قبل انفصالنا عنه؟ 


وقراً الجمهور: *ءنا 4 على وزن فاعل» وقراً ابن كثير وحده: فا على وزن 
قعل 20 . 


(۱) فى أحمد": «سباباً». 

(۲) ضعیف أخرجه الطبري (۰)۲۰/۲۱ والحاكم في المستدرك (۲/ 4۵۷) من طريق یحبی بن 
آدم» عن شريك بن آبي نمر عن عثمان آبي الیقظان» عن يحيى الجزار» أو سعید بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: في قوله: دا روا من عند قا لوا لین آونواً العم مادا قال انا که قال 
ابن عباس: أنا منهم» وقد سبلت فيمن سُیّل. وعند الحاكم بدون يحيى الجزار» وعثمان أبو اليقظان 
هو عثمان بن عمير البجلي الكوفي ضعيف وقد اختلط وكان یدلس» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۳۳/ )١44‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومحمد بن 
السائب الكلبي متهم بالكذب. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۲۹۰۵ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۳۳/ 4 ۱4) من طريق صالح بن حيان. عَنْ عبد الله بْنِ برع الو لدي وتا الما 
الا 4 هو عبد الله بنْ مَسْعُودء وصالح بن حيان ضعيف. 

۳( وهما سبعیتان والثانية رواية البزي خاصة كما في السبعة (ص: ۰ والنشر (۲/ ۰۳۷ وذكره- 








۲١ )۱۹-۱۷( الآيات‎ 


وهما اسما فاعل من (اتتتّف)» وجَرَيّا على غير فعلهماء ولم يُستعمل فعلهماء 
یقولون: 9 يدا ٩‏ معناه: السَاعة الماضية القريبة ما :وها تفسیر بالمعنی. 

ثم آخبر تعالی أنه طبع على قلوب هولاء المنافقین الفاعلین لهذاء وهذا الط 
یحتمل أن یکون حقيقة» ویحتمل أن یکون استعارةء وقد تقدَّم القول فيه“ 

قولہ عر وجل: دا از مکی وم فهر () نهل ره 
[ م ی آشراطها ان کم ها جاه هم رھم اھ اعا اتد رک که لا اه 
عفر دک وللموییون والمویکب واه بعلم مک ومنونگر )4. 

راشای سین مهم من قول : ان طبع أله دعل ملو واوا 
آموآء هر ۲۱۲46 عقب ذلك بذكر المومنین» ليبين الفرق» وشرفهم باسناد فعل الاهتداء 

»وهي إشارة إلى تكسّبهم. 

وقوله تعالی: اهر هدّی # يحتمل آن یکون الفاعل في «رادهر # الله تعالی» 
والزيادة في هذا المعنى تكون ما بزيادة التفهيم والأدلق وما بورود الشّرائع واا از 
والتّواهي والأخبار» فيزيد الاهتداء رد عم ذلك كله والإيمان به» وذلك بفضل الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون الفاعل في هر 4 قول المنافقين واضطرابّهم؛ لان ذلك مما 
كت البقم قن و محمد اللا على اسا وی كد ب ةف دغه كاله قال الميعدون 
والمؤمنون زادهم فعل هولاء المنافقين هُدّى؛ أي: كانت الرٌّيادة بسببه» فأسند الفعل إليه. 

وقالت فرقة: لد هذه الآية نزلت في قوم من التصارى آمنوا بمحمده فالفاعل في 
مره محمد وَل أي: كان سبب الريادةء فأشند الفعل إليه. 
= عنه في التيسير (ص: »27٠١‏ ولكنه ليس من طرقه؛ والله أعلم» وأما قنبل فبالمد قولاً واحداً كالباقين. 


(۱) «القول فیه» ليس في آحمد۳. 
(۲) ليس في أحمد". 








۳1 سورة محمد 


وقوله علی هذا القول- : ها 4 برید: في ایمانهم بعیسی عليه الملام ثم 
زادهم محمد و هدّى حين آمنوا به» والفاعل في (آتاهم) یتصرّف القول فيه بحسب 
التّأويلات المذکورة وأقواها: أن الفاعل الله تعالی. 

و الهم # معناه : آعطاهم؛ أي : جعلهم متقین له والتقدیر: تقواهم إِيّاه. 


وقراً الأعمش: (وَأَنْطَاهُمْ)؛ وهي بمعنى أعطاهم» ورواها محمد بن طلحة عن 
600 


| 


بیه» وكذلك هي في مصحف عبد الله 

وقوله تعالى: # فَهَلْيظرُوتَ 4 يريد المنافقین» والمعنى: فهل ينظرون؛ آي: هكذا 
هو الأمر في نفسه وان كانوا هم في أنفسهم ینتظرون غير ذلك» فان ما في آنفسهم غير 
مراعی؛ لاه باطل. 

وقراً جمهور الناس: نت نم 2# ف #أن 4 بدل من #آلسَاعَةَ 4. 

وقوله تعالی - على هذه القراءة -: قد اه آشراطها » إخبارٌ شك ور 
عاطفة جملةً من الکلام(۲) على جملة 

وقراً آهل مكّة ‏ فيما روی الرُواسي-: (إن تأتهم) بکسر الألف وجزم الفعل على 
الشرط "۳ والفاء في قوله لفق عَهآراطها ‏ جواب الشّرطء ولیست بعاطفة على 
ترما فى القرافة الاو لیف هو من م الط 
وبع * معناه فداه وروي عن آبي عمرو: (يَحَنَةَ) رة بفتح الغين وشذ التاء. 


وقوله: #فقد اه آشراطها € - على القراء: تين - معناه: فينبغي أن يقع الاستعداد 


)١(‏ وهی شاذة» عزاها لهما التعلبی فى تفسیره /٩(‏ ۳۳). ولفظة: «کذلك» من السليمانية. 

)۲( امن الکلام» لیس في آحمد۴. ۱ 

(۳) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۰۲۷۰ ومختصر الشواذ (ص: ۱4۱). 

(6) وهي شاذة» من رواية هارون بن حاتم عن حسين عنه كما في المحتسب (۰)۲۷۰/۲ ومختصر 
الشواذ (ص: .)١5١‏ 








الآيات (۱۹-۱۷) ۳۳ 

والخوف منها لمن حزم ونظر لنفسه والّذي جاء من آشراط الساعة: محمد وَل لاه 

ار ال ساب دانم آمر الا ف با 
وفي الحدیث / عنه ما : أنه قال: «أنا من آشراط السَاعق»(). [۰/ ۱۰۱] 
وقال کب : (ر بعت آنا والسّاعة كهاتين»» وآشار پاصبعیه! "© وکفرَسَي رهان»۳۱. 
فا هط از ی 


ا ر 3 3 7 ۳ ع 
واشرط الرجل نفسه: الزمها آمورا» وقال آوس بن خجر: 


تاقرط شها سا وهر مُعْصمْ اف [الطویل ] 
(۱) لم نقف علیه. 


(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥۳۰۱(‏ ومسلم (۲۹۵۰) من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۷/ ۲۰) من طریق: محمد بن حماد» نا أنس بن عیاض الليثي» 
عن أبي حازم ولا آعلمه الا عن سهل بن سعد: أن رسول الله بء قال: «بعثت آنا والساعة كهاتين»» 
وقرب بين آصبعیه الوسطی والتي تلي الابهام» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان»» 
وأخرجه آبو الشیخ الأصبهاني في آمثال الحدیث (۳۱۲) من طریق: یعقوب بن حمید. ثنا نس بن 
عیاض عن آبي حازم» عن سهل بن سعد: أن النبي بي قال: «مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان»؛ 
ومحمد بن حماد وهو الأبيوردي آوثق وأضبط من یعقوب بن حمید وهو ابن کاسب. وأخرج ابن 
عساکر في تاريخ دمشق (۱8۸/۱۳) من طریق: الولید بن مسلم» نا بو عمرو الأوزاعي» حدثني 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ية یقول: (بعشت 
اف بای وان صبعة سا وروت رس ها نماض هه e‏ 
الوسام روات عن اس کک کرو این ان نی تایه فى ظيقة اليم نایم ولو باکر له وراه 
عن آحد من الصحابةء وقال العلائي: لم یسمع من أحد من الصحابة الا من السائب بن يزيد» وذکر 
المزي روايته عن آنس بن مالك ساكتاً علیها وکذا آبو حاتم كما سبق. تحفة التحصیل (ص: ۲۹) 
ولم آقف على ما يدل على سماعه فالّه أعلم. 

(4) «وشرط» ليست في نور العثمانية» وفي المطبوع: «أو آشراط». 

(0) في آحمد۳: «بفتح الراء»» وفي الاسدیة۳: «فتحها». 

(0) انظر: العين (5/ ۰۲۳۹ والحیوان (۵/ ۰۱۲ وغریب الحدیث للقاسم بن سلام (4۱/۱) 
وجمهرة اللغة (۷۲۲/۲ والزاهر (۳4/۱ وتفسیر الطبري (۲۲/ ۰۱۷۲ وتهذیب اللغة 
(۲/ ۰۳4 وأساس البلاغة (۱/ 9۰۳ وسمط اللالي (۱/ 4۹۲). 








۲٤‏ سورة محمد 


وقوله تعالى: اق هم 4 الآية؛ يحتمل أن يكون العنی: فأ هم الخلاص أو النّجاة إذا 
جاءتهم الذکری با كانوا يُخْبَّرون به في الذنیا فيكذبون به ويكون جاءهم العذاب مع ذلك؟ 
السَاعة؟ وهذا تأويل قتادة(۱» نظيره: وا هم التاوش من کان بيد € [سباً: ۵۲]. 


کم 
موم هو سم 


وقوله تعالی: ۲ رنه لام 4 الای إضرابٌ عن آمر هولاء المنافقین 
وذکر الا هم من اس والمعنی: دم على علمك("» وهذا هو القانون في کل فن امز 
بشيء هو ی به» وهذا خطاب ا ور واحد من ا داخل معه فیه. 

واحتج بهذه الآية من قال من أهل السّنّة: إن العلع والتظَرَ قبل القول والاقرار في 
مسألة رل الواجبات("» وبوّب البخاريٌ رحمه الله: (العلم قبل القول والعمل» لقوله 


تعالى : « ماران کل اه وََسْتَمْفْرَ دبک الآيهة)9). 


واچ غلى کل مهن أ كفو تشن وال ماك قانها ةة 

وروی أبوهريرة» عن النَبِيّ یآ قال: «من لم يكن عنده ما یتصدّق به فليستغفز 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإنّها ن8 

۳ 9 ۰ 5 موس کی 5 00 5 5 17 موم صقر 5 

وقال الطبري وغیره: تک #: تصرفکم في یفظتکم. #ومتُودکر : في 
منامکہ". 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۷۳)» بالمعنی. 

(۲) في المطبوع وأحمد۳: «ذلك»» وفي السليمانية: «آمرك». 

(۳) انظر المسألة فی: الضروري فى أصول الفقه (ص: ۱۳۸ )۰ والبحر المحیط فى أصول الفقه (۱/ ۷۰). 

(4) ذکره البخاري في «کتاب العلم»الباب رقم (۱۰). ۱ 

(0) ضعیف. آخرجه الطبراني في العجم الاوسط (۲۰۹۳) والثعلبي في تفسيره (۹/ ۳4) من طریق عبد 
الرحمن بن محمد المحاربي» عن بكر بن خنیس عن محمد بن يحيى المدني» عن يحيى بن وردان» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ومحمد بن يحبى أبو غزية المدني» قال الدارقطني: متروك وقال الأزدي: 
ضیف وانظر ارا )ویک بد س الكرق صرق له اخلط وا غدیع يفطي الاه 

() ولفظه في التفسیر (۲۲/ 4 ۱۷): «إذا ثویتم في مضاجعکم للنوم» وفي السلیمانية: امنصرفکم. 








الایات (۲۳-۲۰) ۲۵ 


وقال ابن عبّاس: مک 4: تصرّفكم في حياتكم الدنیاء #ومئوتكر ه: 
إقامتكم في قبورکم وفي آخرتکم. 

قوله عر وجل: وقول لت مامتا 13 يقرا دا ارك ينو فکمه 

كرفا لقتال ات الي ف وريم رش بود ايك کل نی ايو المرب 

وَل کر )امه وکو مروت ]دعر الم رهز مصکفوا لله لكان حرا لر © مل 
سیر إت وځ أن ی ذو فلار ود طعا موأ تا مَك © أو وكيك ادن اسهم سر 
وعم آبضترهم )4. 

با ا 0 ۳ 
وحال المنافقين من الكسل والفشل والحرص على فساد دين لله وأهله وذلك أن المؤمنين 
كان حرصهم يبعثهه”" على تمي الظهور وتمني قتال العدوٌ وفضيحة المنافقين ونحو 
ذلك مما هو ظهور للإسلام؛ فكانوا يأنسون بالوحي ویستوحشون إذا اطا والله تعالى 
م ا ا لامر رمي 

وقولهم: #وّا رلت سورَةٌ » معناه: تتضمّن إظهارنا وأَمْرّنا بمجاهدة العدوٌ 
9 

ثم آخبر تعالی عن حال المنافقین عند نزول آمر( القتال. 

وقوله: «حكمة ه معناه: لا يقع فيها نسخ» وبهذا الوب خصّص (السورة) 
بالاحکام. وم الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان؛ فالقرآن ليه كله سوا 

وقال قتادة: کل سورة يذكر فيها القتال فهي مُنکمة۹ وه أشد القرآن على النافقین. 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنشور (4۳4/۱۳) لعبد بن حمید» وابن المنذر وابن آبي حاتم. وفي 
المطبوع: افاقتکم». 

99 «یبعثهم» ليست في السليمانية. 

(۳) «آمر» ليست في نجیبویه. 

۹3 تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۷۹). وقوله: «یذکر» من آحمد۳: 








۳۹ سورة محمد 


قال القاضي آبو محمد: وهذا آمر استقرأه قتادة من القرآن» ولیس من تفسیر هذه 
الاية في شيءِ. 

وفي مصحف ابن مسعود: (سورة مُحْدَنّة)(". 

و«المرض الَّذي في القلوب»: استعارةٌ لفساد المعتقد» وحقيقة الصّحَّة والمرض 
في الأجسام وتستعار للمعاني. 

تَظَرٌ امخائف الله قريبٌ من نظر الخشی علیه وخشيتهم هذا الوصف(۲ والتّشبيه. 

وقوله تعالی: #مَأَوَكَ له 4 الآبة؛ (أولى) وزنه: أفعل» وهو من: وَلِيَكَ السيء 


وقالت فرقة: وزنه آفلی وفيه قلث؛ لأنّه مشتقٌ من الويل» والمشهور من 
استعمال «أَوْلّی» آنك 7 تقول: هذا آولی بك من هذا؛ أي: 
وی لكا فقط علی جهة الحذف والاختصار لما معها من القول» فتقول علی جهة 
ال خر والتوعد: أو لى لك با فلان» وهذه الاية من هذا الباب» ومنه قوله تعالی: َو 
كاو [القيامة: 4]» ومنه قول آبي بكر الصديق رضي الله عنه للحسن: أَوْلَى لک 8). 
وقالت فرقة من المفسرین: (أَوْلى) رفع بالابتداء و#طاعةٌ # خبره. 
قال القاضي آبو محمد: فهذا هو المشهور من استعمال (ولی)(*). 
وقالت فرقة من المفسرین: فاو له € ابتداء وخبی معناه: الر جر والتوعد: 
ثم اختلفت هذه الفرقة في معنی قوله: #طاعة وقول معروق ۹: 
(۱) وهي شاذة انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ 57). 
(۲) في المطبوع وأحمد#: «هذه للوصف»» وفي نجیبویه والسليمانية: «وخسسهم) بدل (خشیتهم». 
(۳) «لك» من السليمانية. 
(5) لم أقف عليه. 
)٥(‏ في السليمانية زيادة: «لهم). 








الایات (۲۳-۲۰) ۳۷ 


فقال بعضها: التقدير: طاعة وقول معروف ا وهذا هو تأویل مجاهد» ومذهب 
الخلیل وسیبویه( وحن الابتداء بالتکرة؛ لها مخصصة ففیها بعض التعریف. 
وقال بعضها: التّقدير: الأمر"“ طاعة وقول معروف؛ أي: الأمر المُرْضي لله تعالی. 


وقال بعضها: التقدیر: قولهم لك يا محمد على جهة الهرْءِ والخديعة -: طاعةٌ 
وقول معروف فإذا عزم الأمر كرهوه ونحو هذا من التّقدير» قاله قتادة". 

وقال أيضاً ما معناه: إِنَّ تمام الکلام الذي معناه ار جر والتعَد ب(أولى)» وقولة: 
هم ابتداء کلام فطع 4 - على هذا القول - ابتدا وخبره: هر 4 
والمعنی: إِنَّ ذلك منهم على جهة الخديعة» فاذا عزم الأمر ناقضوا وتعاضُوا. 


مرهج ع ور و 


وقوله: «عَرَمالْمَر # استعارق كما قال: 


4 


قَدْجَدَّتٍ الْحَرْبُ بكم قجدو(*) پم مومسم ات۳ 
ومن هذا الباب: تام ليك ونحوه. 
وقوله: #صكدَقُوأ له 4 يحتمل أن يكون [من الصّدق الذي هو]) ضد الكذب. 


ویج أن کر من فا غر مرن و المع مارب 


(۱) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۵/ ۰۱۳ واعراب القرآن للنحاس (5/ ۰۱۲۳ ونقله عن مجاهد: 
ابو حيان فى البحر المحیط (۹/ 1۷۱). 

)۲( «الأمر» ليست فى السليمانية. 

(۳) تفسير الطبري (۱۷۵/۲۷۲). 

(5) نقله الفراء في معاني القرآن (۳/ 57) عن الكلبي» ورده» ورواه الطبري في تفسیره (۱۷/۲۲) 
عن ابن عباس بإسناد قال: انه غير مرتضى . 

(۵) من أبيات آنشدها الحجاج لما قدم أميراً على العراق» كما في تاريخ دمشق لابن عساكر 
(۱۲/ ۰۱۳۰ والكامل للمبرد (۲۹۸/۱). 

(5) ليس في آحمد۳. 








]۱۰۲ /۵[ 


۲۸ سورة محمد 


وقوله تعالی: # هل 
وقراًنافم وأهل المدینة: #عَسِیتمْ 4 بکسر السّین. 


را 


ممه 


عَسَمَكّرَ 4 مخاطبة لهؤلاء الّذين في قلوبهم مرض؛ أي: قل 


بو عمرو والحَسَنْء وعاصم وآبو جعفر» وشيبة :عستم # بفتح السين'. 

والفتح آفصح؛ لأَنَّه من اعَسَّى) التي تصحبها «أَنْ)» والمعنی: فهل عسی أن تفعلوا 
إن توليتم غير أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وک الاستفهام / الداخل على 
«عَسَی» غير معناها بعض التغییں كما یغیر الاستفهام قولك :او لو كان کذا وکلا؟: 

وقوله: نومه معناه: إن آعرضتم عن الحنٌّه وقال قتادة: كيف رآیتم القوم 
حين تولّوا عن کتاب الله؟ ألم یسفکوا الم" الحرام وقطعوا الا رحام وعَصّوا ال حمن؟ 

وت ا ر 

ول ا ار ر ي ا ال | داقر يكم ای 
وار 

وعلی هذا قیل: یا نزلت في بني هاشم وبني آم ذکره اا 

وروی عبد الله بن مُكَمّل عن ال دزن وليم بواو مضمومة ولام مشدّدة 
کو 


(۱) فهما سبعيتان» الأولى لنافع» والثانية للباقين» انظر: السبعة (ص: ۱۸ والتيسير (ص: .)۸١‏ 

(۲) في آحمد۳: «الدماء» وفيه: «يقطعوا)» وایعصوا» وكذا في المطبوع» وانظر قول قتادة في: تفسير 
الطبري (۱۷۸/۲۲) بالمعنی. 

(۳) انظر قول القرظي في الهداية لمكي (۱۱/ ۰3۹۰۹ وقول کعب في تفسیر القرطبي /١5(‏ ۰6۲4۵ 
ونقل مثله الثعلبي في تفسیره (۳9/۹) عن آخرین. 

(6) تفسیر البغوي (۲۱۹/4) بلا نسبة» وفي النسخة المطبوعة من تفسیر الثعلبي (۹/ ۳۵): عن عبد الله 
ابن مغفل» مرفوعاً: هم هذا الحي من قريشء أخذ الله علیهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض 
ولا یقطعوا أرحامهم. 

(0) ضعیف. آخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 3067-1788)» والثعلبي في تفسيره (۹/ 8 ؟) من طريق = 








الآيات (؛ ۲۸-۲) ۲۹ 


وقرأعليٌ بن بي طالب: إن م4 بضم النَّاءِ والواو وکسر اللام المشدّدة] ۱ 
على معنی: إن وَلْينَكُمْ ولاية(" الجور فملتم إلى دنياهم دون مام العدل» أو على معنی: 
إن لت بالتعذيب والتتکیل وأفعال العرب في جاهليتها وسيرتها من الغارات والسَّباءِ 
فإِنّما كانت ثمرتها الإفساد في الأأرض وقطيعة الرّحمء وقيل معناها: إِنْ واكم لاس 

ر مرو ۲ 

ووگُلکُم الله إليهم. 

5 3 3 . دم 2 07 ۳ 0 

وقرأ جمهور الناس: وتَطعواً 4 بضمٌ التاء وشد الطاء المكسورة. 
أ آبو عمرو: #وَتَقَطَعُوا بفتح التاء والطاء المخففة» وهي قراءة سلام 


۲ 


۵ 


وقر 
ویعقوب 

وقوله تعالی: لک هم له 4 إشارة إلى مرضی القلوب المذكورين. 

و لعنهم # معناه: آبعدهم. 

وقوله: #تَصَمَعْرَوَاحَمح أَبَصَرَهُمَ € استعارة لعدم سمعهم(* فکانهم عم وضمٌ. 

قوله عر وجل: يتبوت اقرا آل فرب له )سک ارت 
عل أده یبد ما ین له آلهدی ان سوک هم وم لهم () یاک باتهم 
الوا ِل کرهوا ما ر له م يڪم في بعض الم واه یر ترارش © 
کت لدا توفتهم الملتيكة شرفت وجومه مر قرشم © دی یه وا ما 


= سعید بن الحکم الوراق» عن نفیع آبي داود» عن عبد الله بن مغفل مرفوعاًء به ولکن عند الحاکم 
جاءت على الرواية المشهورة (توليتم»» ونفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الدارمي متروك. 
ولفظة: «مشددة» من المطبوع وآحمد۳ والسليمانية. 

(۱) سقط من آحمد۳» وهذه القراءة عشرية لرويس عن يعقوب» كما في النشر (۲/ ۳۷). وعزاها لعلي 
فى المحتسب (۲/ ۲۷۲). 

(۲) في المطبوع والحمزوية وأحمد" والسليمانية: «وّلاة». وفيها: (جور)» دون التعريف. 

(۳) فهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ۰۳۷4 وعزاها له ولسلام في مختصر الشواذ (ص: .)١4١‏ 

)2 في المطبوع والحمزوية وذ نجيبويه وأحمد” وا لسليمانية: (فهمهم). 








۰ ۳ یسو رة محمد 


ر 


چ و r‏ ووم 


قوله تعالی: ‏ أفلا يتدرو رها توقيف وتوبيخ» وتدبرٌ القرآن زعیم 
بالتبیین والهدی. 

و آم4 منقطعة وهي المُقَدّرة بابل) وألف الاستفهام. 

وقوله تعالی: أل لول 4 استعارة للرَّيْن الذي منعهم الإيمان. 

وروي: أن وَفْد اليمن ود على ال ل وفيهم شاب» فقراً رسول الله ل هذه 
الآية» فقال الفتى: عليها أقفالها حتّی يفتحها الله ويفرجهاء قال عمر: فعظّم في عيني» 
فما زالت في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي الخلافة» فاستعان بذلك الفتى. 

وقوله تعالی: « لالت ردو آذبکرهر ) الآية» قال قتادة: نها نزلت في قوم 
من اليهود كانوا قد عرفوا من التوراة مر محمد ب وتبیّن لهم الهدى بهذا الوجه» فلمًا 
بارا اواو ا اع اوي ا 

وقال ابن عبّاس وغیژه: نزلت في منافقین كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم("گ 
والآيةٌ تعمٌ کل من دخل في ضمن لفظها غابر الدّهر. 

و سول 4 معناه: رجاهم شُوْلهم وأَمانيّهُم وقال آبو الفتح عن آبي علی: له 


$ 


حت 


)١(‏ ليس بالقوي» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (۳۷۱۷ وإتحاف 
الخيرة »)٥۸۲١(‏ والطبري في تفسيره (۲۱۷/۲۱) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» فذكره 
مرسلاً» وعند إسحاق: فلما استخلف عمر رضى الله عنه سأل عن الشابء فقالوا: استشهد فقال 
عمر رضي الله عنه: قال النبي كَل كذا وكذاء فقال الشاب: كذا وكذاء فقال النبي ی: صدقت. 
فعرفت أن الله عز وجل سيهديه. واستعمل عمر رضي الله عنه عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه على 
بيت المال. ومن طريق الطبري أخرجه البغوي في تفسيره (۷/ ۰)۲۸۷ وله شاهد أخرجه الدارقطني 
في الأفراد كما في الأطراف لابن طاهر (۳/ ۹۸ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ))٩۷۲(‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر (۳۳۱) من طريق علي بن محمد المصري» عن مقدم بن داود» عن 
ذؤيب بن عمامة» عن عبد العزيز بن بي حازم عن أبيه» عن سهل بن سعد مرفوعا به» بنحوه. 

(۲) تفسير الطبري (۱۸۰۱/۲۲). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۱۸/۲۱) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 








الایات (۲۸-۲) ۳۱ 


بمعني دهم ماخوذ من :الول وهو الاسترخاء رالد 
وق رأجمهور القراء: مله 4 وأمال ابن كثير» وشبل» وابن مصرّف: (آمل)۱. 
وفاعل 43 ها قال الحسن: هو الیطان("» جعل وعده الکاذب بالبقاء 


2 


کالابقاء* وذلك أن الاملاء هو الابقاءٌ تاذو من الدّهر» یقال: انو وة 
وملاوٌَ]*) بضمٌ المیم وفتحها وكسرهاء وهي القطعة من الرّمن» ومنه: المَلَوّان» وهما 
اللّيل والتّهارء فإذا أَمْلَى الشَّيطانُ !ملاع( لا صحّة له الا بطمعهم الکاذب. 

ویحتمل أن یکون الفاعل في (آملی): الله عر وجل» که قال: الشیطان سوّل 
لهم وأَمْلَى الله لهم وحقيقة الاملاء نما هو بيد الله عز وجل وهذا هو الأرجح. 

4 0 9 3 

وقرا الاعرج؛ ومجاهد. والجحدري. والاعمش: #وأئلي لهم # بضم الهمزة 

2 ۳2 و 5 
وكسر اللام وارسال ياء المتكلّم؛ ورواها الخفاف عن آبي عمرو. 

ب و 
وقرأ أبو عمرو: #وأملي [بفتح الياءٍ] على بناء الفعل للمفعول» وهي قراءة 


شيبة» وابن رین والجحدري. وعیسی البصري» وعيسى الهمدانی". 


(۱) المحتسب (۲۷۲/۲). 

(۲) لم يول ابن كثير هذه اللفظة ولا شيئاً من القرآن» وإنما آمال هذا الحرف: حمزة والكسائي وقلله 
ورش بخلفه. 

(۳) الهداية لمکی (۱۱/ 1۹۱۳). 

(4) في الأصل: «كالإملاي» وفي السليمانية: «والابقاء». 

(۵) ليس فى أحمد". 

6 في المطبوع: «(ملاء كا فلا صحة؛ إلخ. 

(۷) هذه القراءة عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ٤‏ ۳۷)» وعزاها له وللمذكورين أولا في المحتسب 
(۲/ ۰۲۷۲ ولم أجدها لأبي عمرو. 

(۸) ليس في نجيبويه» وفي آحمد۳: «وقرأ آبو عمرو ذلك إلا أنه فتح ياء المتکلم». 

(9) هذه سبعية لآبي عمرو كما في السبعة (ص: ۰1۰۰ والتيسير (ص: ۰)۲۰۱ وعزاها لشيبة في معاني 
القرآن للنحاس (5/ 585). 








۳۲۳ سورة محمد 
عو 
وهذا يحتمل فاعله من الخلاف ما فى القراءة الاولی. 
وقوله تعالى: ل لاک یا قَانُوا 4 الآية» قيل: نها نزلت في بني إسرائيل الّذين 
و ده ۳ 22 م2 2 ٠‏ 
تقدم ذکرهم في تفسیر قوله: © رازب اریدوا 4 . 
وژوي: أن قوماً من بني قريظة والتضیر كانوا یعون المنافقین في آمر رسول الله 
يا والخلاف عليه بتضر ومُوّازر وذلك قولهم: س ا کم ف بعض لمر 4 . 
زق جور القراء: #أَسْرَارَهُمْ» بفتح الهمزة وذلك على جمع «سر4+ ان 
آشرارهم کانت کثيرة. 
وقرأ حمزة والکسائي» وحفص عن عاصم: اهر € بكسر الهمزة» وهي 
قراءة ابن وناب وطلحة والأعمش» وعيسى"» وهو مصدرٌ اشم الجنس. 
فوله تعالی: ‏ کت دا تم > الایة یستمل أن عدوا بو ا علی 


- 
که 


آحدهما: هذا هلعهم وجزعهم لفْرض القتال وقراع ٩‏ الأعداءء فكيف فزعهم 


وجزعهم |ذا توفتهم الملائکة؟ 
وی اد بريد كل عضوم رده و حانهم بع اله 
إذا توفتهم الملائكة؟ 


)۱( صح من قول قتادة» ذكره الطبري في تفسيره (۲۱/ ۲۱۷) من طريق معمر» وسعيد بن أبي عروبة 
کلاهما عن قتادة قال: هم آعداء الله أهل الکتاب یعرفون بعث محمد نبي الله ئي وأصحابه 
عندهم» ثم يكفرون به» وفي لفظ: «نهم يجدونه مكتوباً عندهم). 

(۲) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (۱۳/ 4/8 54-5 5) من قول ابن جريج. 

)۳( سبعيتان» انظر: السبعة (ص: .2۰ والتيسير (ص: ١‏ وللباقين: البحر المحيط /٩(‏ ۷ 

(:) «وأنها» ليست فى نجیبویه وأحمد". 

(۵) في أحمد ۳: «فراغ». 








الآیات (۳۲-۲۹) ۳۳ 
وقال الطَّبرىّ: المعنى: والله يعلم أسرارهم» فكيف علمه بها [ذاتوفتهم الملائكة؟(. 
و اميك € هنا: مَلّك الموت والمتصرّفون معه. 
والصمير في سرت للملائکت وفي نحو هذا أحاديث تقتضي صفة الحال. 
ومن قال إِنَّ الصمير في سوت € للکفار الذين يُتَوَفَوْنَ؛ فذلك ضعيف. 
وم اعد اله 4: هو الكفر. 
و«الرْضوان» هنا: الشّرع والحق المودي إلى الزضراة. 
وقد تلم التول في تفسیر قوله: بل تلور 4 
وقراً الأعمش: (فکیف إذا توفاهم الملائكة)("©./ [/ ۱۰۳] 
وله :یتقو مش نی جرج 
ع و وج تن لول وان ی 
رباع َ میک صروت روا ارد © ٥‏ ی کنیا ریا 
کک رسو من بعد ما لحم شد آن سر له سا يخر 
مه ا ٠‏ 
هذه آية توبیخ للمنافقین وفضح لهم. 
وقوله: #أُمَحَِبَ 4 توقیف» وهي (أم) المنقطعة. 
وقد تقلّم تفسیر مرض القلب. 
وقوله: أن لن مرح لضعم 4 آي: یبدیها من مکامنها(۳) في نفوسهم. 
و«الضغن): الحقد. 
(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۱۸۳). 


(۲) وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۱۶۱). 
۳( في جمیع النسخ: «مکانها»» والمثبت من السليمانية. 








۳ سورة محمد 


د سو a‏ 


وقوله تعالی: راتکه م4 مقاربة في شهرتهم. ولکنه تعالى لم يُعَيّتهِم 
قط بالأسماءٍ والّعریف النَّاة؛ إبقاءَ عليهم وعلى قرابتهم» وان كانوا قد عُرفوا بلحن 
القول» وکانوا في الاشتهار على مراتب؛ كعبد الله بن بي والجَد بن قيس» وغيرهم 
ممن هو دونهم في الشهرة. 

و«السّيما»: العَلامة الي كان الله تعالی یجعل لهم لو آراد التَعريف الم بهم. 

وقال ابن عبّاس» والضَّحَاك: إِنَّ الله تعالى قد عرّفه بهم في (سورة براعة) في قوله: 
« ولا صل عل ینم مات أبدا)» وفي قوله: مكل لن جوم آبدا وکن لیوا مى 
عدوا که [التوبة: ۱۲۸6-۸۳ . 

قال القاضي آبو محمد: وهذا في الحقيقة ليس بتعریف تاةٌ؛ بل هو لفظ يشير 
لیهم على الاجماله لا أنه" سمّى أحداًء وأعظم ما ژوي في اشتهارهم: أن رسول الله 
كل آمر یوم فأخرجت منهم جماعة من المسجد 115+ وسمهم بهذه تکتهم آقاموا علی 
التّرّي من ذلك وتمسّكوا بلا إله لا الله فحقنت دماژٌهم. 

وروي عن حذيفة ما يقتضي أن اي بل عرّفه بهم أو ببعضهم» وله في ذلك 
كلام مع عمر رضي الله عنه!*) 
م أخبره تعالى أله سیعرفهم في لخن القول» ومعناه: في مذهب القول ومنحاه 


0 


ار 
ومقصده. 


وهذا هو كما يقول لك إنسان قولا(" مُعتقداً له وتفهم أنت من مقاطع کلامه 


)۱( في نجيبويه: (والحاكم». 

© آخرجه الطبري في تفسیره (۲۱/ ۲۲۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماه 
وقول الضحاك فیه: (۲۲/ ۱۸). 

(۳) في السليمانية: «لأنه» بدل «لا آنه». 

(6) انظر: مسند الربیع بن حبیب (۹۲۹). 

(۵) «قولا» من حمد۳ والمطبوع والسليمانية» وفي الاسدیة۳: «للانسان». 





الایات (۳۲-۲۹) ۳۵ 


وهيئته وقرائن أمره أنه على خلاف ما یقول وهذا معنی قوله: #في لَحَنَالْمَوَلِ 4. 


ومن هذا المعنی: قول التب لاة: «فلعل بعضکم أن یکون أَلْحَنَ بحُجّته من بعض 4 


الحدی"؛ أي: أَذْعَب بها في جهات الکلام» وقد یکون هذا اللحن مت عليه أن يقول 


الانسان قولاًيفهم السامعون منه معنى» ويفهم الذي لفق مع المتكلّم منه معنى آخره ومنه 
الحديث الذي قال سعد بن معاذ وابن رواحة لرسول الله كِ: «عَضَل والقارة»(). 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


(€) 


وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
افوس ود مد EEE hs‏ ۳۳ 
ي: ما فهمه عنك صاحبك وخفي على غیره. 


فار الله محمدارسوله 246: 


| 


متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۲۸۰ ومسلم (۱۳ ۰۱۷ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
معضلء أشار إلى حديثها: البخاري فى صحيحه (4/ .)١449‏ وساق القصة: البيهقى في دلائل 
النبوة (6/ ۸): قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما بلغ رسول الله ل خبر كعب» 
ونقض بني قريظة» بعث سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» وسعد بن معاذ» وهو سيد الأوس» وكان 
معهما فيما يذكرون وهو تبع لهما خوّات بن جبير وعبد الله بن رواحة» فقال: «اثتوا هؤلاء القوم» 
فانظرواء فإن كانوا على الوفاء فيما بیننا وبينهم فأعلنوه» وان كانوا على ما بلغنا عنهم» فالحنوا لي 
عنهم لحناً أعرفه» ولا تفتوا في أعضاد المسلمین» فلما انتهوا إليهم وجدوهم على أخبث ما بلخهم» 
وقعوا برسول الله ی وقالوا: لا عقد بیننا وبینه ولا عهد, فبادأهم سعد بن عبادة» وكان رجلاً فيه حد 
بالمشاتمة» فقال سعد بن معاذ: دعهم عنك. فما بیننا وبينهم أربى من المشاتمة» ثم أقبلوا فلما أتوا 
رسول الله ية قالوا: عضل والقارة» يريدون ما فعل عضل والقارة بخبيب وأصحابه» فقال رسول الله 
كياة: «الله أكبر» آبشروا يا معشر المسلمين». وعاصم كان ثقة عالماً بالمغازي لكنه معضل. 

أوله: منطق صَايِبٌ وَتَلْحَنٌ یناه وهو لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاريٌ» كما في معجم الشعراء 
(ص: ۰۳۹۶ والبيان والتبيين (۱/ ۰۱۳۷ وعيون الأخبار »)55/١(‏ والعقد الفريد (۰)۳۰۹/۲ 
والأغاني (۰)۲۳۸/۱۷ والروض الأنف .)3١5/5(‏ 

في المطبوع: «غيرك»»ء وهو خطأ. 


[الخفيف] 








۳۹ سورة محمد 


ا 


ن أقوالهم المُحرّفة الي هي على خلاف عقدهم سين له فيعرفهم بها. 
واحتج بهذه الآية من جعل الحدٌ في التعریض بالقذف۱) 
وقوله تعالی: تعکر 4 مخاطبة للجمیع من مؤمن وكافر. 
وقراً جمهور القراء : بت بالتون وكذلك نع #. وكذلك ویو . 

وقراً عاصم في رواية بي بکر: [ یله بالیاء» على معنی ]: و 
لله وكذلك #يَعْلَمَ 4 وكذلك یلو4 . 

وروی رويس عن يعقوب: #وَتَبْلُو4 بالرّفع7" على القطع والاعلام اَن ابتلاعه 
دائم. 

وكان الفضيل بن عياض إذا قراً هذه الآية بكى وقال: اللهمّ» لا تَبْتَِنا؛ نك إن 
اوتا فضحتنا ومتکت آستارنل(؟). 

وقوله تعالی: *حَ نع آلمجهین 4؛ آي: حتّی یعلمهم مجاهدین قد خرج 
جهادهم إلى الوجود وبان تگسبهم الذي به يتعلّق وابهم . وم الله بالمجاهدین قدیم 
أزليّ» ورتم المعنى ما ذکرناه. 

وقوله تعالى: #وَصَدَُوا € يحتمل أن يكون المعنى: دوا غیرهم» ويحتمل أن 
بكرن غیر ا بمعنی: وصذواهم في آلفسهم. 


وقوله: لواف رم 4 معناه: خالفوه فكانوا في شن وهو في شی 


0 


(۱) انظر: المدونة (4/ 494). 

© رها ماف ردام ا رال ف و این نك رقن سقط سم 
الأصل. 

۳( وهي عشرية انظر: النشر (۲/ ۳۷۵). 

)٤(‏ وقع في المطبوع: «الفضل »» وفي الأصل: «ابتلیتنا» بدل «بلوتنا». 








الآيات (۳۵-۳۳) ۳۷ 


ص روص 04 


وقوله: ين بعد ماين هم دی 6 قالت فرقة: نزلت في قوم من بني إسرائيل 
فعلوا هذه الأقاعيل بعد يهم لأمر محمد بلا من التَوراة. 

وقالت فرقة: نزلت في قوم من المنافقين حَدَّتٌ النفاق في نفوسهم بعدما كان 
الإيمان داخلها» وقال ابن عبّاس: نزلت في المطعمين في سفرة بدر”") 

و« الْهدَى): هو وجوده عند الدّاعي إليه» وقالت فرقة: بل هي عامّة في کل 
كافر» وآلزمهم أنه قد تين لهم الهدی من حيث كان الهدى بيناً في نفسه وهذا كما 7 تقول 
[لإنسان یخالفك ]۲۳ في احتجاج على معنى التوبیخ له: نت تخالف في شيء واضح 
لا خفاء به عليك» بمعنی: أنه هكذا هو في نفسه. 

وقوله تعالی ل تحقير لهم. 

وقوله: « یط E‏ قول من یری 
صلة رحم ونحوه نكب ماسم 

وأَمّا على قول من لا يرى ذلك فمعنى (سیحبط): نها عبارة عن إعدامه أعمالهم 
ادها يا وي با بيه رك [خراطعلی يني رابسارة. 

قوله عر وجل : يساما ینمرا ايبوا e‏ 
یک رڈ راع سين ارم موف از مك بر کر © هن رتفد 
وله واه مخ ریز کتک( > 

ژوي: أن هذه الآية نزلت في بتي آسد من العرب؛ وذلك أنهم آسلموا وقالوا 
لرسول الله :: نحن قد آثرناك على کل شيء وجتناك بنفوسنا وأهلناء كأنّهم منوا بذنك» 


رو رم موم 


فنزل فیهم: # يمئون عَليَكَ آن آسکموا که [الحجرات: ۱۷] الآية» [ونزلت فیهم هذه الایة]۳۱. 


له 
أن 


ن أعمالهم الصّالحة من 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۳/ ۲۲۳). 
00 سقط من المطبوع. وفي السليمانية: «خالفك». 


(۳) سقط من نجيبويه» والأثر أخرجه النسائى فى الكبرى (۱۱۵۵). والبزار فى مسنده كما فى تفسير = 








]۱۰۶ /۵[ 


۳/۸ سورة محمد 
فال القاضی آبو محمد: فان کان هذا فالاتطال الذى تهوا عنه لیس بمعنی الافساد 

التام؛ ان / الافساد لام لا یکون الا بالکفی والا فالحسناث لا تبطلها المعاصي(). 
وان كانت الآية عامّة عَلَى ظاهرهاتَهُي الاس عن |بطال آعمالهم بالكفر. 
وهالابطال»: هو الإفساد التام. 

5 1 4 ۵ مریم هر وم چ 2 و هر ور 3 

وقوله تعالی: إن لذن كقروا وصدوأعن سد لاله ثم مان وهم کنار ی ژوي: آنها 
نزلت بسبب ان عَدِيّ بن حاتم قال: يا رسول الله! إن حاتماً كانت له أفعال بر فما حاله؟ 
فقال رسول الله يك «هو فی التار٤»‏ فبكى عَدٍی رضی الله عنه وَوَلَىء فدعاه رسول الله کا 
فقال له: «أبي وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرّحمن في الثّارا» ونزلت هذه الاية في ذلك9". 
وظاهر الآية العموم في کل ما تناولته الصّفة. 

53500 ہے وه weit‏ مف وه و یر a‏ (۶) 
وقوله تعالى: # هنوا € معناه: فلا تضعفوا؛ [من: وَهَنَ الرّجل: |ذا ضعف](*. 
وقرأجمهور الناس: #وندعواً . 
وقراً أبو عبد الرّحمن السّلميٌ: (وتدّعوا) بشد الدّال٩).‏ 
وقراً جمهور القراء: رل الم بفتح السّين. 
وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: #السّلم# بکسر السّين» وهي قراءة الحسن؛ 

= ابن كثير (۷/ ۰۳۹۱-۳۹۰ والضیاء في المختارة (۳۷4) من طریق يحيي بن سعید الأموي. عن 
محمد بن قيس» عن محمد بن عبيد الله أبي عون» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: جاءعت 
طرق أخرى بألفاظ مختلفة» وانظر: الدر المنثور (1۰۷-۰/۱۳). 

)١(‏ في آحمد۳: لا يبطلها إلا المعاصي». 

(۲) سقطت من المطبوع ومن نجيبويه. 

(۳) «في ذلك» ليست في آحمد۳ والاثر لم أقف عليه بهذا اللفظ» وانظر تفسير مقاتل (۳/ 4١‏ 7). 


(0) وهی شاذة انظر: المحتسب (۲/ ۲۷۳). 





الآيات (۲۵-۳۳) ۳۹ 
وآبي رجای والاعمش وعیسی» و طلحة۱ وهو بمعنى المسالمة. 

وقال ال ن بن أبي ال ی وفرقة ممّن کسر الشين: نه بمعنی الاسلام(۳؛ آي: 
فلا تهنوا وتکونوا داعین إلى الاسلام فقط غير" مقاتلین بسببه. 


ll ۳ 2 ١‏ و 
وقال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت للأحرى. 


٩‏ مج جن 


قال القاضي أبو محمد: وهذا حسنْ ملم مع قوله: #إوَإن تألم مَلسَحَ 
ها [الأنفال: 51]. 


ع 


وقوله: و اوه 4 يحتمل معتییّن: 
آحدهما: أن یکون في موضع الحالء المعنی: لا تَهِنُوا وآنتم في هذه الحال. 


والمعنی الثاني: أن یکون إخباراً [مقطوعاء آخبرهم فيه بمغیّب آبرزه الوجود بعد 


وال که معناه: الالو ن والظاهرون؛ من لعلو 
3 5 ده دواع مسلا 
وقوله تعالى: لوال مک # معناه: ]۲۷ بنصره ومعونته. 
وَ(يَيْرٌ) معناه: تفص ویذهب. ومنه قوله يَكلِلِ: امن ترك صلاة اا ااه 
آمل وماله»۱؛ آی: ذهب بجمیم لاف عنه هة ال ق » له 
و ي: ذهب بجمیع ذلك جهة التغلب والقهر وا 


)١(‏ وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ١‏ 250» والتيسير (ص: »)235١ ١‏ وانظر الباقين في: البحر المحيط 
(9/ كلاة). 

(۲) تقدم له ذلك في سورة النساءء والآنفال. 

(۳) في الأصل: «دون». 

(5) تفسير الطبري (۱۸۸/۲۲) بمعناه. 

(5) في أحمد": «العالیون». 

(7) سقط من الأصل. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (۲ ۰96 ومسلم (577) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








5 سورة محمد 


بترم ثواب آعمالکم وجزاء آعمالکم. واللفظة مأخوذة من الوَثْر الذي هو: اللخل(). 

وذهب قوم إلى أنه مأخوذ من الوتر الذي هو: الفزذ والمعنی: لن یفردکم من 

ثواب اعمالکم. 

الا أَصحٌ» وفسَّرها ابن عباس وأصحابه: يَظْلِمَكٌة7". 
5 7 0 یہ س ص رر ر م 4 زموگ ر رح وه وو 24 9 در 
قوله عز وجل: * رکَمالوَه دیا لب ولهو وان وا وتو کر جرک ولا 

ر ےرک اس مس موم کو مر وی و و م م روج ی >< م سير م > ور 

لک آمولکم © إن سکلکنوها وڪم بو وحرح انکر )ماسر 

ل وہہ فرج و ۵ م س وي + ت رو و زو صو اح < ےو م > 3 

هول دعوت فقو في سيل اه فَمِنْحكم من ل ومن ی : َإِنَّعا بحل عن قا 

لی رش امقر وی توو بی وما رک ف لا يكوفوا الک ). 

قوله تعالى: مايوه لیا لیب وله تحقير لأمر الدنيا؛ آي: فلا تهنوا في 

205 : < E 

الجهاد بسببهاء وَوَضّفْها باللعب واللهو هو على آنها وما فیها مما يختص بها لعب وله( 
والا ففی الذنیا ما لیس بلعب ولا لهو؛ وهو الطاعة وآمر الاخرة وما جری مجراه. 

5 5 ۱ ر قح وه مس ره ور سفق وو د ۲ 

وقوله تعالى: ون نوا تلو بوكر أُجُورَكُمٌ # معناه: هذا هو المطلوب منکم لا 
غيره» لا تُسأَلون آموالکم إلا" أن تنفقوها في سبیل الله. 

وقال سفیان بن #6 المعنی: لا یسالکم کر من آموالکم إا إلا 

يسألكم عضا من فیض, ريع الکن فطیوا آنفسکم(). 

)١(‏ فى نجیبویه: «الرحل». 

)0 آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲۹/۲۱) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
به» وفي نجیبویه: (یترکم ب: یظلمکم». والوتر - بالکسر -: الفرد وبالفتح: الذخل» هي لغة أهل 
العالية» وأما لغة أهل نجد؛ فبالضم ولغة هل تمیم بالکسر فيهماء وأما أهل الحجاز فانهم یفتحونها 

(۲) «ولهو» من المطبوع. 

(6) (إلا» من نجیبویه ونور العثمانية. 

(6) فى آحمد ۳: «جفاء». 


(3) تفسیر الثعلبي (۳۹/۹) قال: وهو اختیار أبي بكر بن عبدش» قال: حکی لنا ابن حبيب عنه» یدل 
عليه سياق الاية. 








٤١ )۳۸-۳۲( الآیات‎ 


نم قال تعالی مُنَبّهاً على خأّق ابن آدم: یسک وها مخ لوا 4. 

و«الإحفاءً)»: خو انا السغال» وه الل الذي يستخرج ما عند المسوول 
كرهاًء ومنه حَفَاءُ الرّجْل والنَّحَمّي من البحث عن الشَّيءِ. 

وقوله: لا 4 جزم على جواب الشرط. 

وقراً جمهور القراء: ونر 4 جزماً عطفا) على لوا 4. 

وقراً عبد الوارث عن أبي عمرو: (وَيُخْرِحُ) بالرفع على القطع» بمعنى: وهو 
برج وحكاها بو حاتم عن عيسى7) 

وقرأت فرقة: (وَبْخْرِجَ) بالنّصب”" على معنی: يكن بل وإخراجٌ» فلت جاءت 
العبارة بفعل دل على أن (أن) الي مع الفعل بتأويل المصدر الذي هو الإخراج]9). 

والفاعل في قوله: وج 4 على کل الاختلافات المذكورة يحتمل أن يكون الله. 

ویحتمل آن یکون البخل الذي هلظ 

ویحتمل آن یکون الشؤال الل یتضنه اللفظ اها 

وقراً ابن عبّاس» ومجاهد. وابن سیرین» وابن محیصن» ویب (وتَخْرّج) 
بفتح التاء٩‏ (أَضعَانکُم) رفعاً على نها فاعله. 


(۱) «عطفا» من المطبوع والأسدیة۳ وأحمد". 

(۲) وهي شاذة» نقلها عن عبد الوارث في المحتسب (۰)۲۷۳/۲ وعن عیسی في البحر المحیط 
(9/ ۰8۷۷ ونقل عن اللوامح ضبط رواية عبد الوارث عن أبي عمرو: (وتخرخٌ)؛ بالتاء وفتحها 
وضم الراء والجیم (آضغانکم) بالرفع. 

(۳) وهي شاذة» نقل في البحر المحیط (4۷۸/۹) عن عیسی: أنه فتح الجیم بإضمار آن» لکن ظاهره 
أن (تخرج) بالتاء لا الیاء. 

(4) ما بين معکوفتین لیس في الأسدية". 

(0) كذافي آحمد ۳» وفي س: یخرج بالیاء والمثبت هو الموافق لما في مختصر الشواذ (ص: ۰۱8۱ = 








4۲ سورة محمد 


وروي عنهم (وَتُخْرَخْ) بضم الا وفتح الراء على ما لم يسم فاعله. 

وقراً يعقوب: (ونُخْرج) بضمٌ التّون وکسر الرَّاءِ (أَِعَائَكُمْ) نصباً. 

و«الأضفغان» کما قلنا: معتقدات التي وهو الل کان تحاف أن يعتري 
المسلمین هو الل تقرب به محمد بن مَشلمة إلى کعب بن شرف حین قال له إن 
هذا الدّجل قد آکثر علینا وطلب متا الأموال“. 


عد ل e‏ ر € ۶ء وہہ 
ثم وقف تعالى عباده المؤمنين على جهة التوبيخ لبعضهم: #هتاأنتم هولاء #. 
وکوّر هاء التنبيه تأكيدا. 


وقوله: ن تيو 4 يحتمل معنیّن: آحدهما: فإلّما يبخل عن شخ نفسه 
والآخر: أن يكون بمنزلة «عَلَى)؛ لاك تقول: بخلتُ عليك بكذاء وبخلتٌ عنك؛ 
وقوله تعالى: وله أل ونم لفق ره € معنى مطَّردٌ في قليل الأشياء وكثيرها. 


۳ «+ > 


وقوله تعالی: یل وا کم 4 قیل: الخطاب لقريش» والقومٌ الْعرٌ: هم 
هل المدينة. 


ا 


وقال عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد: الخطاب لمن حضر المدینقه 


والقوم الغَيْر: هم أهل اليمن". 


= عن ابن عباس وأيوب وابن سيرين» والشواذ للكرماني (ص: 5١‏ 4)» عن ابن عباس» وابن محیصن 
وعزا الثانية والثالثة أيضاً لابن عباس» وكلها شاذة. 

(۱) متفق عليه بلفظ: إن هذا الرجل قد سألنا صدقةء وإنه قد عتانا. كما في حديث قتل كعب بن 
الأشرف الذي أخرجه البخاري (/071 5 )» ومسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنهما. 

(۲) في المطبوع: «تذکیرا». 

(۳) تفسير الطبري (۱۹6/۲۲). 








الآیات (۳۸-۳۲) ۳ 


وقالت فرقة: الخطابٌ لجميع المسلمين والمشركين والعرب حينئذ» والقوم 
الا ار 
وروی أبوهريرة: أن رسول الله ي سكل عن هذاء وكان سلمان إلى جنبه» فو ضع 
يده على فخذه وقال: «قوم هذاء لو كان لین لیا لناله رجال من آهل فارس»7©. 
وقوله: تلحر € معناه: في الخلاف والتّولي والبخل بالأموال ونحو هذاء 
وحكى التعلبی قولاً: أن الوم العَيْر: هُمُ الملائكة". 
جز بير (سووة القفال)» والتعمد قوت العالمين. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۵) من طريق ثور بن يزيد الديلي» عن سالم أبي الغيث المدني» عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». ومن طريق جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة مرفوعاً وبلفظ: «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس 
أو قال من أبناء فارس». 

(۳) ليس في المطبوع من تفسير الثعلبي» وذكر هذا القول بلا نسبة: الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
(۵/ ۱۷). 








۶۰ 





هذه السورة نزلت على رسول اله مُنْصَرَّقَه من الحديبيّة» وفي ذلك أحاديث 
كثيرة عن آنس() وابن مسعود() وغیرهما تقتضي صځته» وهي بهذا في حکم المدني. 

وقال الزهريٌ”" عن مجاهد عن ابن عبّاس: نها نزلت بالمدینة٩).‏ 

والأوّل صح ويشبه: أن منها بعضاً نزل بالمدينة. 

وأمّا صدر السّورة ومعظمها فكما قلناء ويقضي بذلك قول لبي كةٍ لعمر بن 
الخطاب وهما في تلك ا رهه رلت عر اللا سورة هي لع ال من انیا 
وما فیها»(*). 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري (4۱۷۲)؛ ومسلم .)۱۷۸١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۰۳۸1 416). وأبو داود (517 5)» والنسائى فى الکبری (۰۸۸۰۲ وآبو يعلى 
(۵۲۸). عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) فى الأصل: «الزهراوی». 

)€( عزاه في الدر المنثور (۱۳/ 4 545) لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

)0( آخرجه البخاري )٤۱۷۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ووقع في آحمد ۳ والمطبوع: 
«بما فيها»» وسقط قوله: «الليلة» من المطبوع. 








5 سورة الفتح 


۳ 
0 


نالمعنی: بشرط آن تبقی الا ولاتفنی. 


1 


قال القاضي آبو محمد: ذکر مکی هنا 
وفي هذا نظر. 

وکان رسول الله ية خرج في تلك الوجهة لیعتمر بمكة فصدّه المشرکون» 
والقصّة مشهورة» سنة ست من الهجرة. 

قوله عر وجل: ت ما ك تا میا (0) فک لام من دبک وا 


د 
2 مرا لح سرع يا ساسح مرا عمو > 2 2 ا 


تَأَخَرَ یمک یک وَبَهْدِيَكَ رطا فما )صر آله ضما 
لكيه فى هلوب اومن لیزدادوا مامح اينوم و ود لسوت والارض وكا نمه يما 
OS‏ 

قال قوم فیما حکی الزّهراويٌ: هناميا : يريد به فتح مكة» وحكاه التُعلبيُ 
آیضاء ونسبه التقاش إلى الکلیی ۱ وآخبره تعالى به على معنی: قضینا به» والمَتّاحُ: 
القاضي؛ بلغة الیمن. 

وقیل: المراد: لا فتحنا لك بأن هديناك إلى الاسلام ليغفر. 

وقال جمهور النّاسء وهو الصحيح الذي تعضده قصّة الحديبية: إن قوله تعالی: 
ماک € نما معناه: إِنَّ ما يسر الله لك في تلك الحَرجة فتخ مبين تستقبله» ونزلت 
السّورة مؤنسة للمؤمنين لأنّهم كانوا استوحشوا من رد قريش لهم» ومن تلك المهادنة 
التي هادتّهم ال كل فنزلت السّورة مؤنسة لهم في صدّهم عن البیت» ومُذهبة ما كان 
في قلوبهم» ومنه حديث عمر الشَّهيره وما قاله یل ولأبي بكر”". 


(۱) نقله الثعلبي في تفسيره »)4١/9(‏ والبغوي في تفسيره (4/ ۰۲۲۲ عن آنس» ونقله أبو حيان في 
البحر المحيط (9/ 4۸۲) عن الکلبی» واستظهره» واستغربه الكرمانى (۱۱۱۱/۲) عن مجاهد» 
وغلطه مكي في الهداية (۱ ۱ ووقع في الحمزوية: «النظام» بدل «النقاش». 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري (۱۸۲ ۳ ومسلم .)۱۷۸١(‏ ووقع في السليمانية: «ما قال النبي ئلا 
لابي بکر». 








<۷ )٤-١( الآيات‎ 


5-3 1 دك ریاد ۰ ۰ 3 2902 س 
واستقبل رسولٌ الله بي في تلك السّفرة أنه هادن عَدُوٌه ریثما يتقوّى هو وظهرت 
على يديه آية الماء في بثر الحديبيّة» حيث وضع فيه سهمه وثاب الماء حتّى كفى الجیش ۰ . 
واتفقت بيعة الرّضوانء وهي الفتح الأعظم قاله جابر بن عبد الله» والبراءٌ بن 


وبلغ هدية 556 قاله ا 

واستقبل فتح خيبر» وامتلآت أيدي المؤمنين خير ولم یفتحها إلا أهل الحديبية 

قال القاضي أبو محمد: وفيه نظر؛ لا أصحاب السّفينة مع جعفر بن أبي طالب 
شاركوهم في القَسْمه فينبغي أن یقال: لم يشاركهم أحد من المتخلفین عن الحديبية. 

واتفقت في ذلك الوقت ملحمة عظيمة بين الروم وفارس ظهرت فيها الرّوم 
فكانت من جملة الفتح على رسول الله لا ور بها هو والمؤمنون لظهور آهل الكتاب 
على المجوس واخضاد الشّوكة العظمى من الکفر. 

ثم عظّم الله آمر نبيّه وشّرّفه بن أنبأه أنه قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. 

فقوله: # لعف هي لام «كي!. لكنّها تخالفها في المعنی» والمراد هنا. أن الله 
فتح لك لكي یجعل لك ذلك آمارة وعلامة لغفرانه لك فكانّها لام صيرورة» ولهذا قال 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۷۷) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (۱۸۰۷) 
من حديث جابر رضي الله عنهما. 

(۲) حدیث جابر آخرجه مسلم (۱۸۵۲) بلفظ: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مثة فبایعناه وعمر آخذ بيده 
تحت الشجرة وهي سمرة وقال: بایعناه على أن لا نفر ولم نبایعه على الموت. 
وأما حدیث البراء فأخرجه البخاري (4۱۵۰). وفي أحمد ۳: «قال جابر». 

(۳) تفسیر الثعليي (9/ 57). 

ر آی: کسر: 








1۸ سورة الفتح 
بلا القد [أنزلت علي الیل ۱ سورة هي أحبٌ إلى من الذنيا). 

وقال الطبريٌ وابن کیسان: المعنی: لا فتحنا لك فسبّح بحمد ربك واستغفره 
ليغفر لك ال وبنیا!") هذه الآية مع قوله تعالى: دا جاء نصراله وأَلْمَنَحْ * 
الشووة[إلى رها 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن سورة لدا جا صر آنه 4 إما نزلت في آخر مدّة الي لل ناعية 
اكه خب ا قال ارخ قراس عدا سال صم ر عن ولا ۱۳ 

والكعرة آن تخصیص ال لها باكّشریف كان يذهي» لأن كل واحد من 
را اا لحر و ا 1۳۰۳ 
ل الغفران قد وقع. 

وم قدّمناه رل يقتي وقوع الغفران للد له ویدل على ذلك قول الصّحعابة 
له حين قام حتی تورّمت قدماه: [أتفعل هذا]" يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أَقَلا أكون عبداً شکور»۴) فهذا نص في أن الغفران 
حکم قد وقع. 

وقال مُنذر بن سعيد: المعنى: مجاهدتك بالله المقترنة بالفتح هي ليغفر. 


۳ 


(۱) في نجیبویه: «آنزل الله علي». والحدیث تقدم تخریجه. 

)۲( في السلیمانیة: «پینا». 

(۳) سقط من آحمد والمطبوع. وانظر قول الطبري في تفسیره (۲۲/ ۰۱۹۷ وقول ابن كيسان في 
معاني القرآن للنحاس (5/ »)٤۹٥‏ والهداية لمكي .)٦۹۲۸/۱۱(‏ 

(6) آخرجه البخاري (۳۲۲۷) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في المطبوع والحمزوية والاسدیة۳: «يقتضي». ۱ 

(5) ليس في آحمد۳. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري »)١١70(‏ ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 








الایات (1-۱) 1۹ 


2 
e 


وحكى الب عن الحسين بن الفضل أن المعنى: ِا فتحنا لك فاستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات ليغفر لك... الآية» وهذا نحو قول ابر( 

وقوله : ماک ین تک وتا 4 قال سفیان التررئ: #مَاتَمّدَّم #: يريد به 
قبل الب و مار 4: کل شيء لم تعمله(©. 

وهذا ضعيف. وإِنَّما المعنی: التشريف بهذا الحکم ولو لم تكن له ذنوب الب 

وأجمع العلماء على عصمة الأنبياء عليهم السَلام من الکباثر ومن الصغائر اي 
فیها رذائل. 

[وجوّز بعضهم الصّغائر التي ليست برذائل]"» واختلفوا هل وقع ذلك من 
محمد بل أو لم يقع ؟ 

وحکی التعلیی عن عطاء الخراسانی: أنه قال: انم / هو ذنب آدم زه/ ۱۰۰] 
وحواء؛ آي: ببركتك 29 و لماع 4 هي ذنوب منك بدعائك. 


و 


قال التُعلبييٌ: الإماميّة لا تجوز الصّغائر على الب ولا على الإمامء والآية ترد 
ری © 
وقال بعضهم: مات # هو قوله يوم بدر: «اللهمّ» إن تَهْلِكْ هذه العصابة لم 


(۱) تفسير الثعلبي (9/ 57)» وفيه: «بن الفضيل»» وتقدم قول الطبري قريباً. 

(۲) تفسیر الفعلبي (۹/ 4۲). 

(۳) في حاشية المطبوع: سقطت هذه العبارة من ب بعض التسخ» وهي في أحمد۳ ملحقة في الهامش 

(6) في الحمزوية: «بتزكيتك). 

(۵) انظر قول عطاء في تفسیر الثعلبي (4/ 4۳۲ ولیس في المطبوع ذکر للإمامية» وانظر قولهم هذا في 
شیر یورین ۲۵۹/۱ 








۰ سورة الفتح 
کل 


تُعبد»(۱ ما 4 هو قوله یوم حنین: «لن تُغْلَبَ الیوم من قلَف۱» [وهذا كله 
ما 

قال القاضي آبو محمد: و(إتمامُ النعمة علیه»: هو (ظهازه وتغلیبه على عدو 
والرضوان في الآخرة. 

وقوله تعالى: ویک صِرَطَا تیم # معناه: إلى صراط» فحذف الجا 
فتعدى الفعل» وقد يتعدى هذا بغير حرف جرٌ. 

و«التّصر العزيز»: هو الذي معه غلبة العدرٌ والظّهُودٌ علیه» والنّصر غير العزيز: 
هوالّذي مضه الحماية ودفع العدوٌ فقط. 

وال السَّكيتة في قلوب المؤمنين» ‏ وهي فعيلة من السکون -: هو تسکینها 
لتلك الهدنة مع قريش حى اطمأنت وعلموا أن وعد الله على لسان رسوله حتی» فازدادوا 
بذلك إيماناً إلى إيمانهم الأَوّل» وکثر تصدیقهم. 

قال ابن عبّاس: لما آمنوا بالتّوحید زادهم العبادات شيئاً شيئاًء فكانوا يزيدون 


>< سح 


إيماناً حتّی قال لهم: الوم ا کت لک دینک € [المائدة: *]» فمنحهم أكمل إيمان 


۳ 
0 


لأهل السماوات والأرض: لاله إلا الله . وفسّر ابن عباس السكينة بالرحمة. 


(۱) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر (۱۷۲۳) من حديث 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 

© ضعیف؛ هذا جزه من الحدیث الذي آخرجه البزار في مسنده (16۱۸) عن علي بن شعیب 
السمسار؛ وعبد الله بن آیوب المخرمي» عن علي بن عاصم الواسطي. عن سلیمان بن طرخان 
التيمي» عن آنس بن مالك قال: قال غلام منا من الأنصار یوم حنین: لن نهزم الیوم من قلة» فما هو 
لا أن لقینا عدو نا فانهز م القوم. .وذكره بلفظ مطول» وعلي بن عاصم ضعیف. وآخرجه يونس بن 
بكير في «زیادات المغازي» كما في فتح الباري (۸/ ۰)۲۷ والبيهقي في دلائل النبوة (۸/ ۱۳۲۳) من 
طریق أبي جعفر عیسی الرازي» عن الربیع بن أنس البكري» مرسلاً. 

(۳) سقط من الأصل. 

(:) آخرجه الطبري (۲۱/ 55-748 ۰)۲ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۰۲۸) والبيهقي في = 








الایات (۷-۵) ۱ 


وقوله: وله خود لسوت والرض * إشارة إلى تسکین الثفوس آیضاء وأن 
كرو ساي لا تتصر ی شاء رعلی أى صورة ا ا لآ ا ره انش 

ومن جنده: السَكينة التي آنزلها في قلوب أأصحاب محمد ی فثبت بصاثرهم. 

وقوله تعالی: 6ب 4؛ آي: كان ویکون» فهي دالّة على الوجود بهذه الصُفةه 
تا مایا 

o 

قوله عر وجل: اخ لالمرمی رامیت جت مر ین کا کر کون فا 
۵« ان لک عند الہ فوزا عظیما )ویب ك ان 
اک کے ا کے اک ترك اوه عم بر وه بطرت اند عقر ور 


2 


واد لهرجهگم وسات مص وا )ونه هنود الوت والض واناه e‏ 

قوله تعالی: # یرادا متام ینیع € معناه: فازدادوا وتموّا ذلك» فتمکن بعد 
ذلك. 

قوله: تخل اومن 4؛ آي: بتکشبهم القبول لما أنزل الله علیهم. 

ویروی في معنی هذه الآية: أله لا نزلت رما آذری مایفعلی ولا یکر 4 [الأحقاف: 4] 
تکلّم فیها أهل الکتاب وقالوا: كيف نب من لا يدري() ما يُفعل به وبالّاس معه فیّن 
الله تعالی في هذه السّورة ما یفعل به بقوله: لحف رََكَ مد من دبک رماع 4 
فلا سمعها المومنون قالوا: هنيما مريئاء هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ فنزلت هذه الاية 
3 خلا لمزم رامیت ج ری ین یبا لر € إلى قوله تعالی [في حق الکافرین]: 
= الدلائل (158/5): عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه بلفظ مطول» وفیه تفسیر السكينة بالرحمة. 


(۱) في آحمد۳ والمطبوع: «من لا يعرف»» وسقطت «کیف» من السليمانية. 





o۲‏ سو رة الفتح 
7 


وسات مصیرا ۲۹ فعرّفه الله تعالی ما یفعل به وبالمومنین والکافرین. 
وذکر القاش: أنَّ رجلاً من عَكّ قال: هذا لك يا رسول ال فما لنا؟ فقال ال 
له ([هي لي ولأمتي] کهاتین» وجمع بين (صبعیه(۳. 
وقوله : وڪ ھر عله هسام # فيه ترتیب الجمل في السَرد» [لا ترت ۳ 
وقوع معانیها؛ 5 تكفير اله لیات قبل إدخالهم الجنة. 
ور آم lS‏ من ممع 4 
وقوله: لالظ ای باه ظط َو 4 قيل معناه: من قولهم: یقاب سول ه 
ایک فكأنهم ظنوا بالله ظنّ سَوْءِ في جهة الر سول والمؤمنين. 
وقيل: ظنوا بالله ظنّ سَوْءِ؛ إِذ هُمْ يعتقدونه بغير صفاته؛ فهي ظنون سَوْءِ من حيث 
هي كاذبة مؤدّية إلى عذابهم في نار جهنم. 
> 2۱2 86 0 2 چ 
وقوله تعالى: #عَليّهم دايرة الْسَّوءِ * كأنه يقوي التأويل الآخر؛ أي: أصابهم ما 
رادوا بكم. 
وقراً جمهور القراء: یره سوه 4 كالأوّلء ورجّحها الفراء وقال: قلّما تضم 
العرب السّین( قال آبو علىّ: هما متقاربان والفتح أشدّ مطابقة في الْفظ ". 
روا ات روء عرو و السو 4 بفتح السين» و#إدائرة السوء ۶ بضم 
السین " وهو اسم م أي #ذاكرة السو ء الذي آرادوه بكم في ظنهم السّوءًَ. 


| 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۱۷۲(‏ ومسلم .)۱۷۸١(‏ 

(۲) سقط من آحمد۳. 

(۳) لم أقف عليه مسندا. 

(4) في آحمد۳: «لانه ثبت». 

(۵) من الاية (۱۲) من هذه السورة. 

(7) معانی القرآن للفراء (۳/ 1۵). 

(0) الحجة للفارسي (5/ ۲۰۱). 

(۸) وهما سبیعتان انظر: السبعة (ص: ۰)1۰۰۳ والتیسیر (ص: ۱۱۹). 








or )۷-۵( الآيات‎ 


وقراًالحسن بضم السّین في الموضعین» وروي داكن آبي عمرو ومجاهد(). 

وسمّی المصيبة التي دعا بها علیهم داثرة؛ من حيث يقال في الزّمان: له یستدین 
آلا ترى أن السّنة والشّهر كأنّها مستديرات تذهب على ترتيب وتجيءٌ من حيث هي 
تقديرات للحركة العظمىء ومنه قول ال :إن الرّمان قد استدار کهینته يوم خلق 
الله السّماوات والارض»۳؟ فيقال للأقدار والحوادث التي هي في طی الزّمان: دائرة؛ 
ها تدور بدوران الزّمانء نك تقول: إِنَّ أمركذا يكون في يوم كذا من سنة كذاء فمن 
حيث يدور ذلك اليوم حتى یبرز إلى الوجود تدور هي أيضاً فيه [وقد قالوا: آربعاء لا 
ورا ومن هذاقول الشاعر: 


وَدَاراتِ الذهر قد تدور) O‏ 


ومنه قول الآخر: 


5 هر م و 
ن النافات: دوا 


۲ 3 هم 
وهذا کثیر ویحسن أن تسمی المصيبة دائرة؛ من حيث کمالها أن تحيط بصاحبها 
كما يخبط شکل الدّاثرة على الوا من النقطة وقد آشار الاش إلى هذا المعنی. 
و(غضب الله تعالی): متی ما" قصد به الارادة؛ فهو صفة ذات» ومتی ما قصد به 


(۱) وهي شاذة انظر نسبتها لمجاهد في الشواذ للكرماني (ص: 447))» وللحسن في البحر المحیط 
لأبي حيان (۹/ 4۸ ولم أجدها لأبي عمرو. 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري (95۵۰)؛ ومسلم (۹ ۰۱۲۷ من حدیث آبي بكرة رضي الله عنه. 

)۳( لیس في المطبوع. 

(6) في المطبوع: «آن تَدُورًا»» وقبله يقول الراجز: كرد عَنْكَ الْقَدَرَ الْمَفدُورا. وهکذا تقدم للمؤلف في 
تفسير الآية (6۲) من سورة المائدة. 

(0) تقدم في تفسير الآية (۵۲) من سورة المائدة. وفي نجيبويه والسليمانية وأحمد": «الدائرات». 

(5) «ما» من السليمانية وأحمد" والمطبوع في الموضعين. 


[الرجز] 


[الطويل] 








۰۷ /۵[ 


[١ 


o٤‏ سورة الفتح 

وله 4: معناه آبعدهم [من رحمته](). 

وقال تعالی في هذه الآية: هی ما فذكر صفة العرة من حيث تقدّم 
الانتقام من الكفّارء وفي الَّني قبل قَرَنَ بالحكمة العلمَ من حيث وعده بمغيّبات» وقرن 
باللّفظتين ذكُر جنود الله تعالی التي منها السّكينة ومنها نقمته من المنافقین والمشركين» 
فلكل لفظ وجا من المعنی. 

وقال ابن المبارك - في کتاب التقاش -: جنود الله في السَماء الملائكة» وفي 
الأرض الغزاة في سبیل الله تعالى. 


۳ 


قوله عر وجل: ۳۹ رسک تبهدا ومسٌراونذیر کک باو ورسّولو. 
رس ن ل ارس ند عن رم نن وک سه ع و 2ے 
وتعوّروة وتوفٌروه ولسحوه که وأصیلا SEO‏ بسب يبا يعونك اد 9 يعو ألله 


اوي موم ۳ رآ رر ر صر رو سرا يد طط مرو موه م اس و مور > > 
ید مه وق أيد يهم فمن کت فإنماینک عل یو وما بعد هه سوه كو 
عَظِيمًا )). 
74 ور و ۳ 2 ۲ 

من جعل الشاهد محصل الشهادة من يوم يحصلها؛ فقوله: #سَهِدًا # حال 
واقعة. 

ومن جعل الشّاهد مودي الشّهادة؛ فهي حال مستقبلة» وهي التي يسميّها النحاة: 
ا 

والمعنی: شاهداً علی الاس با عام وآقوالهم سدين بات [لبهم الشرع: 

متا 4 معناه: آهل الطّاعة برحمة الله #وَذِيرًا € معناه: آهل الکفر ینذرهم 
من عذاب الله. 


(۱)سقط من المطبوع وأحمد۳. 
(۲) القول بلا نسبة في البحر المحیط (9/ 5/85). 








الآيات (۱۰-۸) و 


وقراً جمهور الناس في کل الأمصار: # لیوا بان # بالتاء"“ على مخاطبة 


8 


الناس و غا معن : 0 لهم» وكذلك الأفعال الثلاثة بعد. 

[وقراً أبوعمرو بن العلای وابن كثير» وأبو جعفر: لِيُؤْمِنوا» بالياء على استمرار 
خطاب محمد اف وكذلك الأفعال العّلاثة بعد](). 

وقراً الجحدري: (وَتَعْرْرُوهُ) بفتح النَّاءِ وسکون العين [وضمٌ الاي. 

وقراً محمد بن السّمّيفع اليمانيٌ» وابن عبّاس: (وَتُعَزُْوهُ) بزاءَيْن» من العزّة. 

وقراً جعفر بن محمد: ل(وَتُعْزِرُوةٌ) بفتح الناءِ وسكون العين]" وكسر الاي. 

ومعنی َو : تعظموه وتكبّروه قاله ابن عبّاس . 

وقال قتادة: معناه: تنصروه بالقتال. 

وقال بعض المتأوّلِين: الصمائر في قوله تعالی: ونع روه وق رو شحو € 
هي كلها" لله تعالی. 


N »‏ .ا 7 كه مان 01 ل 
وقال الجمهور: (تعزروه وتوقروه) هما للنبي ييف و(تسبحوه) هي له وهي 
صلاة البردين. 


(۷) «بالتاء» من المطبوع والحمزوية والسليمانية. 

(۲) سقط من الأصل» والقراءتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 0۰۳ والتيسير (ص: ۲۰۱ ولم 
يوافقهما آبو جعفرء بل قرأ بالتاء» كما في النشر (۲/ ١۳۷)ء‏ وقد تبع المصنف في العزو لأبي 
جعفر: آبو حیان فى البحر المحيط .)4۸7/٩(‏ 

(۳) سقط من والاسدية وحمد۳ والقراءات الثلاث شاذة» انظر الأولى والثانية في 
المحتسب (۲/ »)۲۷١‏ دون ذکر ابن عباس» والکل في البحر المحیط (9/ 585)» وانظر: مختصر 
الشواذ (ص: ۱۲). والشواذ للكرماني (ص: 4۱ 5). 

(4) آخرجه الطبري (۲۵۱/۲۱) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر قول 
قتادة فيه (۲۰۸/۲۲). دون ذکر القتال. 

)0( «کلها» ليست في السليمانية. 
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واثراصيرين الخطاب: ۶( را 

وفي بعض ما حكى أبو حاتم: (وَتُسَبَّحُونَ الله) بالّون. 

es 

ولاك #6 الو و«الاصیل»: ال 

قوله تعالی: إن یاک 4 يريد: في بيعة الرّضوانء وهي بيعة الشجرة 
حين أخذ رسول الله اة الأهبة لقتال قريش لكا بلغه قتل عثمان بن عفان رسوله إليه» 
وذلك قبل أن ينصرف من الحْدَيْبيّةء وكان في ألف وأربع مئة رجل”"» قال المّاش: 
وقيل: كان في ألف وثمان مئة؛ وقيل: وسبع مئة» وقيل: وست مثةء وقيل: ومثتين. 

قال القاضي أبو محمد: وبايعهم رسول الله چا على الصّبر المتناهي في قتال العدو 
إلى أقصى الجهد. حتى قال سلمة بن الأكوع وغيره: بايعنا رسول الله لا على الموت7© 

وقال عبد الّه بن عمو وجابر بن عبد الله: بایعنا رسول الا للاغلي ال قر 

والمُبّايعة في هذه الآية: مفاعلة من البيع؛ ان الله تعالی اڈ ق سیم اش 
وأموالهم بان لهم اجه وبقي اسم البيعة بعْدُ على مُاقدة الخلفاء والملوك وعلى هذا 
كه اللخوارج ا : اشتروا بزعمهم الجن بأنفسهم. 

ومعنی یاون 4: أن صفق نما یُمضیها ویمنح مها الله تعالی. 


(۱) ثلاث قراءات شاذة لم آجد من ذكرهاء وفي تفسیر الطبري (۲۰۹/۲۲): عن قتادة في بعض 
الحروف: (ویسبحوا الله)» ومثله في تفسیر الألوسي (۲۵۱/۱۳) عن ابن جبیر وابن مسعود. ووقع 
في المطبوع وأحمد” في الا خیرة: (ولیسَبَحوا لله). 

(۲) سيرة ابن هشام (۳۰۹/۲) عن جابر. 

(۳) متفق علیه. آخرجه البخاري (۲۹۲۰) ومسلم (۱۸۲۰) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه. 

.)۱۸۵7( حدیث ابن عمر آخرجه البخاري (۰)۲۹۵۸ وحديث جابر آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) في السليمانية وأحمد": «الثمن فیها" وفي المطبوع: «يمضيها الله تعالی ویمنح الثمن». 








الآيات (۱۰-۸) oV‏ 
وقراً تام بن العبّاس بن عبد المطلب"؟: (إنما يبايعون لله)("» قال آبو الفتح: 
ل اقا غ وی 
وقوله تعالی: يداه €» قال جمهور المتأولين: اليد بمعنی: النعمة؛ آي: نعمة الله 
في نفس هذه المبايعة لما يُستقبل من محاسنها-فوق أيديهم التي مَدوها لبيعتك. 


چا پې )ايل ام هم مه 


وقال آخرون: ید الله هنا ممعم > و لله فوق قواهم؛ آي: في نصرك ونصرهم. 
فالاية على هذا: تعدید نعمة علیهم مستقبلة مر بهاء وعلی التأويل الأوّل: 
رد تة بحاضلة شرف ها الان 


قال التقآش: ید الله في الثواب فوق أيديه. 


وقوله: منت )؛ أي: فمن نقض هذا العهد» فابّما يجنى على نفسه. وایّاها 
یلك فنکثه عليه لا له. 


وقراً جمهور القراء: #بِمَاعَهَدَعَلّهُ أله 4 بالتصب على التعظيم. 


وقراً ابن آبي إسحاق: (فمن آوفی بما عاهد عليه الله) بالرّفم*؛ على أن الله هو 
المعاهد. 


وقراً حفص عن عاصم: #عََهُ 4 مضمومة الهای وروي ذلك عن ابن أبي 
اسحاق 3 


(۱) هو كام بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي, أنه ا ولد كان آصغر إلخرقه كل ولد العباس نهم 
رؤية» ولا يحفظ لتمام عن النبي بي رواية من وجه ثابت» وکان آشد قریش بطشاء وولي المدينة 
فى زمن علی. انظر: الاصابة (۱/ 597). 

)۲( وهي شاذته انظرها مع التوجیه في المحصب (۲/ ۵ وفي آحمد والمطبوع: «يبايعون اللّه». 

(۳) بلا نسبة في معاني القرآن واعرابه للز جاج (۵/ ۰۲۲ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۰۵۰۱ والهداية 
لمكي (۱۱/ 44 ۰)1۹ وتفسیر القرطبي (۱۳/ ۲۰۷). 

() وهي شاذة انظرها في الدر المصون (۹/ ۰۷۱۲ واقتصر في البحر المحیط (4۸۷/۹) على 
مفهومها بأن النصب قراءة الجمهور. 

(5) وهي سبعيق انظر: السبعة (ص: ۱۳۱ والتیسیر (ص: 4 ۱) وعزوها لابن آبي إسحاق في = 
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و«الأجرٌ العظیم»: الجن لايفنى نعيمهاء ولا ينقضي آمدها. 

وقراًعاصم. وأبو عمرو» وحمزة والکسائی والعامّة : سوه 46 بالياء. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: لأقَسَنْؤْتِيه# بالئون*). 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (قَسَيوْتِيهِالله27©. 

قوله عر بت « سَيَقُولُ لك المحلنو من الاب فلت آمولتا وأهلو 
کف رکا ارة اليه ما یس في فلوبهم فل مینك لک نیرآ مب ان آراد یک 


و 1 بل کان ال مر وه( بلط نآ الول و 
کج أهليهم بدا وت لاک ق ویک وظتنشم ظرک السو وڪ نتر وما بو (4009. 
الوت ین لاه قال مجاهد وغیره: هم جهيتة ومُرَيْئَة ومن كان حول 
المدينة من القبائل" [فانهم في حروج رسول الله بلا إلى عَمْرّته عام الحديبية رأوا أنه 
يستقبل عدوا عظيماً من قريش وثقيف وكنانة والقبائل]٩‏ المجاورة لمكة وهم الأحابيش» 
3 4 5 ال ان 5 
ولم يكن تمکن یمان أولئك الأعراب المجاورین للمدينة» فقعدوا عن ابیت وتخلفواه 
وقالوا: لن يرجع محمد يك ولا أصحابه من هذه السَفرق ففضحهم الله [في هذه الآية](, 
وأعلم محمداً بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» فكان كذلكء قالوا: شغلتنا الأموال 


مر هر م 


والأهلون فاستغفر لناه وهذا منهم بت وإبطال» فلذلك قال تعالی: مولو لته من 


= إعراب القرآن للنحاس (۱۳۱/4). وفي المطبوع: «ابن اسحاق»» وفي السليمانية: «أبي إسحاق». 

.)507 والسبعة (ص:‎ »)73١١ سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) كذافي الأصل» وهو الموافق لما في المصاحف لابن أبي داود (ص: ١۱۸)»ء‏ وفي النسخ الأخرى: 
(فسوف يؤتيه)» وهي كذلك في الحجة للفارسي »)275١١/5(‏ وكلتاهما شاذة. 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۱۲). 

(6) سقط من الحمزوية والأسدیة۳ وآحمد۳. 

)٥(‏ لیس في أحمد". 








الآيات (۱۲-۱۱) وه 


یش ف قلوبهم 4 قال الرْماني: لا يقال أعرابيٌ لا لهل البوادي خاصة س 
ثم قال لنبيه بي: قل لهم: هم يَمَِكَ نلك لک ی ال میا #؛ آي: من يحمي منه 

ل 

وقراً جمهور القراء: نآرد يك صَرّا 4 بفتح الضاد. 

وقراً حمزة والکسائی: ضرا بالضَ ورجّحها آبو علي" » وهما لغتان. 

وفي مصحف / ابن مسعود: (إِنْ اراد یم شوعا)(. 

ثم رد عليهم بقوله: لک له ِا مود جر 4. 

ثم فشر لهم العلَّة التي تخّفوا عن یا لد : بل ظتنم € الآية. 

وفي قراءة عبد الله: (إلى أهلهم) بغیر یاء!*. 

و یور € معناه: فاسدین مکی بسبب فسادهم» والبوار: الهلاك» وبارت 
السلعة؛ مأخوذ من هذاء وابوژ» یوصف به الجمع والافراك ومنه قول ابن الزْبَعغرى: 

یا ورل العليك إن لهاي انق ما كنت إذ بُوز*) 

والبُورُ في لغة آزد عمّان: الفاسد. ومنه قول أبي الدّرداء: فأصبح ما جمعوابُورا؛ 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۳4/۲۰). 
(۲) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 256» والتیسیر (ص: ۲۰۱). وانظر ترجیح آبي علي في: 

الحجة (۹/ ۲۰۲ 


(۳) شاذةء لم أجدهاء والذي في المصاحف لابن أبي داود (ص: ۱۸6) أنه قرأ: (إن آراد بكم ضراً أو 


أراد بكم رحمة). 

(4) وهي شاذة انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ 1۵). 

)٥(‏ تقدم منسوباً لأبي سفیان بن الحارث في تفسیر الآية (۲۸) من سورة إبراهيم» وانظر التعلیق عليه 
هناك. 

0) قال ابن أبي حاتم في التفسير (5/ ۱۵۳): «حدئنا أبي» حدثنا الحكم بن موسی» حدثنا الوليد» حدثنا 
ابن عجلان. حدثني عَوّن بن عبد الله بن عتبة» أن أبا الدرداء رضي الله عنه» لما رأى ما أحدث 2 = 


۳۱۳۰۸ /۵[ 


[الخفیف ] 
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أي: فاسداً ذاهبأ» ومنه قول حسان بن ثابت: 
[البسيط] لام الطولمن وه الَلوبوََد يَهْدِيِالإلهُسَببلَ المعشر لبور“ 
3 و 1 ام کی اي ا ا 
وقال الطبري في قوله تعالى: یو انتهمما ليس في فُلُوبِهمَ €+ يعني به 
قولهم: اسلا #؛ لأنهم قالوا ذلك مصانعة من غير توبة ولا ندم. 


لګ« دلا مرو 


قال: وقوله تعالى: #قل فمن يَمَلِكَ # الآية معناه: وما ينفعكم استغفاري» وهل 
آملك لكم شيئاً والله قد آراد ضرّكم بسبب معصيتكم؟ کم لا آملك إن آراد بكم الع في 
ا 


م مض مور 2 سم مه چم چا چا للکفرین ۳2 
قوله و 3 و لر لم من باه وَرَسُولِهِ فنا اعتد: سیر )وہ 
ار 7 ۳۹3 ر a‏ مروت و م ع ص مه ات ۳ 
مك الشموت والارض يعفر لمن 3 اء ودب من د ل 
ول ۶ یه مسر م2 فرح اه م م مج ار ور و و 
بت ول المخلفورت ذا انطاقة ۱ مانم اوها دروكا ند اوت أن 


نی گر و 2 هه ع سا مرحم 2 > 0100 رت 22 وين اب 
ما لح اه من کلم بل مد و بل 


لتاقل لهم E E‏ 4 توعدّهم بعد ذلك بقوله : # ومن وین با 
ورسوله. # الآية؛ أي: وات هكذاء فنتم ممن أعدّت لهم الحو وهی الا اليو ا 
وا المشعر ها تح رك به الّاره ومنه قوله 0 اكثل الله مشعر حزب»(). 


I 


السلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادی: يا أهل دمشق» فاجتمعوا إليه 
فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: ألا تستحیون! ألا تستحیون! تجمعون ما لا تأکلون» وتبنون ما لا تسکنون؛» 
وتأملون ما لا تدركونء إنه كانت قبلکم قرون» بجمعون فيرعون, ویبنون فیوثقون» ويأملون فیطیلون؛ 
فأصبح أملهم غروراً وأصبح جمعهم بوراه وأصبحت مساکنهم قبورا آلا إن عاداً ملكت ما بين عدن 
وعمان خيلاً و رکابا فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمین؛ والإسناد لين» ولم بصرح عون بالسماع». 
(۱) انظر تفسیر الطبري (۲۲/ ۲۱۳)» وتفسیر الماوردي (۵/ ۰6۳۱4 وارك به بضم النون المشددة 
وفتحها: الحْْقَ. 
(۲) تفسير الطبرى ۲۱۱/۲۲ 
(۲) هذا جرم ق ی الذي أخرجه البخاري (۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة» 








١ )۱۵-۱۳( الآيات‎ 


م رجّی بقوله تعالی: « و ملك التوب لاض 4 الاية؛ لأنّ القوم لم یکونوا 
مجاهرین بالکفر فلذلك جاء۲) وعیدهم وتوبیخهم ممزوجاً فيه بعض الامهال 
وال رجية؛ لان الله تعالی قد كان علم منهم هم سیومنون"). 

من الله تعالى أمر نبيّه نبيه ٤ة‏ على ما روي بغزو خيبر ووعده بفتحهاء وأعلمة 
أن المخلّفين إذا رأوا مسير رسول الله َك إلى يهود - وهم عدو مستضعف”" ‏ طلبوا 
الكون معه رغبة في عَرَض الذّنيا والغنيمة» وكان كذلك. 


وقوله تعالى: ریوک آنا وا کم َه معناه: يريدون آن یروا وعده 
لأحل المد بغنيمة شیبر. 
وقال [عبد الله بن زد بن أسلم: تم : قوله تعالى: ی ی 


ل مر مر صت 


معى أبدا ولن لیوا می عدوا © [التوبة: ۳ وهذا قول ضعیف؛ ان هذه الاية ۳2 
رجوع رسول الله كيا من تبوك وهذا في آخر عمره وآية هذه السورة نزلت سنة الحديبيّة, 
وأيضاً فقد غزت جُهَيئَة ورين بعد هذه المدّة مع رسول الله ية وقد فضّلهِم رسول الله 
يك بعد ذلك على تميم وغطفان وغيرهم من العرب الحديث المشهور" فأمره" الله 


)۱( في المطبوع وأحمد۳: «جاز). 

(۲) في آحمد۳: «سیتوبون». 

(۳) وردت الفقرة الأخيرة في آحمد۳ كما يلي: «رأوا مسیره إليها وعدوها مستضعف...». 

(6) سقط من الحمزوية» وهو عبد الله بن زيد بن أسلم مولی عمر بن الخطاب. آحد الاخوة سمع آبامه 
روى عنه: ابن المبارك وابن مهديء والقعنبي» وقتيبة» وثقه أحمد» وضعفه ابن معين وغيره» وهو 
أصلح حالاً من آخویه تاريخ الإسلام (۲۹6/۱۰). 

(0) انظر: تفسير الطبري »)75١/517(‏ وتفسير الثعليي (45/9)» وفيهما: ابن زيد» والغالب أنه عبد 
الرحمن, والله أعلم. 

(5) متفق علیه أخرجه البخاري (615”) (015") ومسلم (۲۵۲۱) وهو قوله: أرأيتم إن كان جهينة 
ومزينة وأسلم وغفار خيراً من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن 


صعصعه. 


(۷) في المطبوع: «فأخبره». 








1۲ سو رة الفتح 
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تعالى أن يقول لهم في هذه الغزوة إلى خيبر: نیوا 4» وحص الله بها أهل الحديبية. 
وقوله تعالی: #کڪ لل کم َا له من بل 4 يريد: وعده قبل باختصاصهم بها. 
وقول الأعراب: بل تَحَمَدُوينًا © معناه: بل يَعِزْ علیکم أن نصیب مغنماً ومالگ 

فرد الله على هذه المقالة بقوله: بلکانالابممَهوَ لا یلا 4؛ آي: لا یفقهون) من 

الأمور مواضع الر شاه وذلك هو الذي علفهم عن رسول الله للحت كان ذلك سيا 

إلى منعهم من غزو خيبر. 
ورا هواک ۱۱۱ 
وقراً لجمهور من القراء: کلم قال بو علي: هذا أخص بما كان مفیدً۳) 

حدیخا. 
وقراً الکسائیٌ وحمزة» وابن مسعود وطلحة وابن واب: لكل 04 . 

والمعنى فيهما متقارب. 


ا ا e‏ ةن هد فعا ىل م تاه کچ 
قوله عز وجل: #قل مین من الاعراب ستَدعون ال فوم أولى باس سییر ميلو م أو 


۶ مر رمرم و مج وہ ب اح سا سل عر 


مرن نیوا یک هرا عم وان توا کم ملع(4 
آمر الله نبيّه ل بالتّقدمة [إلى هولاء المُخَلّفينَ]” بانّهم سیزمرون بقتال عدوٌ 
لیس وهذایدل علی هم کانوایظهرون الاسلام وال فلم یکونو هلا [لهذا الأمر ]۱ 
واختلف التاس» من القوم المشار إليهم في قوله: لو بأس یب 4؟ 


(۱) في أحمد": «یعرفون». 

(۲) وهی شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: ۰۱۲ وزاد: ابن عون. 

۳( «الحجة» للفارسي .)3١7/5(‏ وفي غير نجيبويه: «مقيداً»؛ وزاد في السليمانية: «كلاماً». 

() وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ٤‏ 1۰). والتیسیر (ص: ۲۰۱). وانظر موافقة ابن وثاب فی: 
إعراب القرآن للنحاس (4/ 6۱۳۷ وزاد: الاعمش. وسقط من نجیبویه قوله: اوطلحته. ` 

)٥(‏ سقط من آحمد۳ وفیه: «سیدعون إلى قتال عدو... إلخ». 

(7) في آحمد۳ والمطبوع: «لذلك الاخر». 








آية (۱) ۳“ 


فقال عكرمة» وابن جبیر» وقتادة: هم هوازن ومّن حارب رسول الله يد في 
Da‏ 


قال القاضي أبو محمد: ويندرج في هذا القول عندي: من خورب وغلب في فتح مكة. 

وقال کعب: هم الرّوم الّذين خرج إليهم رسول الله ية عام تبوك والذین بعث 
إليهم في غزوة موتة. 

وقال الزهري والكلبيّ: هم أهل الردّة وبنو حنيفة باليمامة". 

وقال کار عم سا قر كيه غل هلا القول أن ام بخلافة ایک 
الان وعمر بوخ الطاب روعي ال عا ارين لما کقف لحت مما الى 
قتال أهل الرّدّة. 

0 و 2 3 3 2 2 

وحکی الثعلبي عن رافع بن خدیج أنه قال: والله لقد كنا نقرا هذه الاية فیما مضی 
ولا نعلم من هم حتّی دعا آبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا هم آریدوا(*). 

8 7 3 و 

قال ابن عبّاس”"» وابن أبي ليلى: هم الفرسء وقال الحسن: هم فارس 
والرّوه!". 
(۱) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (۲۲۰/۲۲). 
(؟) الهداية إلى بلوغ النهاية (۱۱/ 59817). 
(۳) تفسير الطبري (۲۲۰/۲۲). 
(6) غير متوفر» ولم نجد من نقله عنه غير المولف. 
)٥(‏ في المطبوع: «آنهم هم» قال في الحاشیة: في الأصول: «فعلمنا نهم ارتدوا»» وكذا في السليمانية 


وأحمد". وفي بعضها: «فعلمنا نهم آزید». وانظر: تفسير الثعلبي (45/9)» وتفسير القرطبي 
(۱۲/ ۲۷۲). 


(5) آخرجه الطبري (۱ ۲۲/۲ والبيهقي في دلائل النبوة (۶/ ۰6۱7 عن ابن عباس رضي الله عنهما 


به. 


(۷) انظر قولهما في: تفسير الطبري (۲۱۹/۲۲). 








11۰4 /°[ 


[الطويل] 


4 سورة الفتح 
وقال آبو هريرة: هم قوم لم يأتوا بعد . 
والقولان اولان حسنان؛ لا هما الذي کشف الغیب» وباقیها ضعیف. 
وقال منذر بن سعید: رفع الله في هذه الآية الجزية» ولیس إلا القتال أو الإسلام» 
وهذا لا يوجد الا في آهل الردّة”). 


قال القاضي أبو محمد: وكذا من حورب / في فتح مكّة. 
وقراً الجمهور من القراء: أو مسْلِمُو شّلِمُونَ # على القطع؛ أي : أو هم یسلمون دون 
حرب. 


© و 
فق | ۱ 


بي بن كعب ھا حكن الکساتی : (أو یسلموا) بنصب الفعل(* على 


اي 0 


فقلث له لا تبك عَبْنّكَ رما تُحَاولُ ملكا أو نموت عدر 

بروى: سوه بالنصبء دنوش بارفم سب على تقدير: أ يكون أن 
نموت والرّفع على القطع: أو نحن نموثُ. 

وقوله: إن نيعو 4 معناه: فيما تدعون إليه. 

والعذاب الذي توعدهم به: يحتمل أن يريد به عذاب ادن 


سل 9( ) . 


ا 


وأمّا عذاب الاخرة 


(۱) منقطع» أخرجه عبد الرزاق في تفسیره(۲۲/۲)» والطبري (۲۹۸/۲۱) من طريق معمر» عن الزهري» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه والزهري لم يسمع من أبي هريرة» وانظر جامع التحصيل (۷۱۲). 

(۲) في نجيبويه: «الذمة). 

(۳) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (4/ ۱۳۳ )» وتفسير الثعلبي (9/ 45)» والکشاف (4/ ۳۳۸). 

() تقدم في تفسير الآية (۱۳) من سورة إبراهيم. 

)2 في السليمانية: «مترقب»» وفي أحمد": «فمترقب» وسقطت منه: (يريد به). 








الآيات (۱۹-۱۷) 1 


قوله عز وجل: ا ع ای رجا ا 
اه ورا اا ي تف فن نها ال وس رن دة عا ألا اة 


5 


a‏ م فک الس ة یم 
واھ قاری © ومان ہک ربا اله مزا حكيمًا ©)4. 

لما بالغ عر وجل في عتب' " هؤلاءٍ المتخلفين من القبائل المجاورة للمدينة 
كجهينة ومزينة وغفار وأسلم وأشجع جع» عقب ذلك بأَنْ عذر أهل الأعذار من العرج 
والعمّی والمرض جملة» ورفع الحرج عنهم والضيق والمأثم؛ وهذا عت 
المعاذير في كلّ جهاد إلى يوم القيامةء إلا أَنْيَخْرّتَ حازبٌ في حضرة ما فالفرض ٩‏ 
متوجّه بحسب لسع ومع ارتفاع الحرج» فجائز لهم الغزو وأجرهم فيه مضاعف؛ لان 

وقد غزا ابن أمّ مكتوم وكان يمسك الراية في بعض حروب القادسية» وقد خرّج 
الساتي هذا المعنی» وذکر ابن اه مکتوم رحمه اله . 

وقراً الجمهور من القراء: يْدَجِلَهُ € بالياء. 

مش ابن عامر» ونافع» 3 جعفر» والأعرج؛ والحسن» وشيبة» وفتادة: 
نله بالنون. 

وکذلك: يبد وْحَلبه4). 


(۱) في الحمزوية ونور العثمانية: (عیب» وفي نجیبویه: «عتاب). 

( في المطبوع والحمزویة: «فالغرض؟. 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ ۰۲۱۲ وأحمد في السند (۳/ ۳-۱۳۲/ ۱۹۲ وأبو داود (۵۹۵) 
ختصراًء وأبو یعلی (۰)۳۱۳۸-۳۱۲۳-۳۱۱۰ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱۵7/4) من 
طرق عن قتادة» عن آنس: أن رسول الله ية استخلف ابن أم مکتوم على الدينة مرتين» ولقد رأيته 
يوم القادسية ومعه راية سوداء. وم نقف عليه عند النسائي» وانظر: تحفة الأشراف للمزي (۱۳۲۱). 

(:) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: ۰1۰5 والتيسير (ص: ۰۲۰۱ والنشر (۲۸/۲). وانظر 
للباقین: البحر المحيط (۹/ .)4٩۱‏ 
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و ۶ يوم و م م 


وقوله تعالی : لد رض ال نا مینک لد بولک هت السَّجَرَوْ # تشریف 
واعلامٌ برضاه عنهم حين البيعة» وبهذا سميت بيعة الرّضوان, والرّضا بمعنی الارادق 
فهو صفة ذات» ومن جعل لذ 4 مُسَببَة؛ بمعنی: لأنهم بایعوا [تحت الشُجرة]( 
جاز أن یجعل رفک بمعنی: آظهر النعم عليهم» بسبب بيعتهم» فالرّضا_ على هذا 
صفة فعل. وقد تقدَّم القول في المبايعة ومعناها. 
ران سب اة الاه أن رسول اله كله اراد أن معت اال ما رجا 
ین لقريش أن لس لا يريد حرباً ما جاء معتمرأ فبعث إليهم راش 0 08 
الخزاعيّ» وحمله على جمل له يقال له: التُعلب» فلمًا كلّمهم عقروا الجمل وأرادوا قتل 
خراش» فمنعته الأحابيش» وبلغ ذلك رسول الله يِه فأراد بعث عمر بن الخطاب. فقال 
عمر: يا رسول الله! آنا“ قد علمت فظاظتي على قریش. وهم يبخضوني» ولیس هناك 
اس« 
هب( فلقيه أبان بن سعيد بن العاصء فنزل عن دابته وحمله عليهاء وأجاره حتی 
E‏ إن شئت يا عثمان أن تطوف بالبيت فطّفء وأَمّا دخولكم 
علینا فلا سبيل إلیه» فقال عثمان: ما کنت لأطوف به حتّی یطوف به رسول لهج 


من بني سعيد بن العاص حَبَسُوا عثمان على جهة الْمَبَرّة: فأبطاً على رسول الله 
يله وكانت الحديبية من مكّة على نحو عشرة أميال» فصرخ صارخ من عسكر رسول الله 


)١(‏ سقط من آحمد۳. 

(۲) في المطبوع: «لقريش). 

(۳) في السليمانية وآحمد۳: «خداش»» وهو خراش بن أمية بن ربيعة الخزاعي ثم الكليبي» يكنى أبا 
نضلة» وهو حليف بني مخزوم» شهد المريسيع والحديبية» وحلق رأس النبيّ ية يومئذٍ أو في 
العمرة التي تليهاء وكان حجاما. انظر: الإصابة (۲/ ۲۳۱). 

(4) في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: (إِنَك). 

(ه) «فذهب» ليس في أحمد". 








الآيات (۱۹-۱۷) ۷ 


: [قتل عشمان](؟ فحمي رسول الله ية والمؤمنون وقالوا: لا نبرح إن كان هذا حتّی 
نلقی القوم فدعا رسول الله ياء إلى البيعة» ونادی منادیه: أَيّها النّاس! البيعة البيعةًء نزل 
روح القّدس» فما تخلّف عن البيعة آحد ممن شهد الحديية إلا الجد بن قیس المنافق. 


وحینئذ جعل رسول الله ی يده على یده» وقال: هذه يد عثمان( وهی خير من 
يد عثمان» ثم جاء عثمان رضي الله عنه بعد ذلك سالما(۳. 


والشجرة سكرة كانت هنالك ذهبت بعد سنین» فمرٌ عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بالموضع في خلافته. فاختلف أصحابه في موضعهاء فقال عمر رضي الله عنه: 
مروا هااا 

ع4 ی ا مرب ۳ 5 

وقوله تعالى: #فعلِمَ مایق فَلوييِمٌ #» قال قوم: معناه: من كراهة البيعة على الوت ونحوه. 

وا و 

وقال الطبري ومنذر بن سعيد: معناه: من الإيمان وصحته والحبٌ في الدّين 
والحرص عليه“ . 


وهذا قول حسن» لکنّه من كانت هذه حاله فلا یحتاج إلى نزول ما یسکنه [أَمَا 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) فى السليمانية: «لعثمان». 

۳( 57 أخرجه آبو داود (۰)۲۷۸ والطبري في تفسیره (۲۱/ ۰۲۷-۲۷۳ وابن خزيمة في 
صحيحه (۰)۲۹۰ والطبراني في المعجم الکبیر (۲۰/ ۱۲۰۱4) وغیرهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم» به. 

(5) مرسل» أخرجه الطبري (۲۷۵/۲۱) بإسناد صحيح عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: بلغه أن 
الناس بايعوا رسول الله يا على الموت. فقال: رسول الله يكِ: «عَلَى ما انعم والشجرة التي 
بويع تحتها بفج نحو مكة» وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بذلك المكان بعد أن ذهبت 
الشجرة» فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول هناء وبعضهم يقول هاهناء فلما كثر اختلافهم قال: 
سيرواء هذا التكلف. فذهبت الشجرة» وكانت سمرة؛ إما ذهب بها سيل» وإما شىء سوى ذلك. 
ووقع في السليمانية: «ما هذا التکلف؟». ۱ 

(۵) لفظ الطبري (۲۲۷/۲۲): من صدق النية» والوفاء بما یبایعونك علیه والصبر معك. 








1۸ سورة الفتح 
إنه يحتمل أن يُجازى بالسكينة]'» والفتح القريب» والمغانم. 
وقال آخرون: معناه: من هم بالانصراف عن المشركين والافة في ذلك على 
نحو ما خاطب فيه عمر وغيره'". 
وهذا تأويل حسن يترتب معه نزول السّكينة والتعريض”" بالفتح القريب. 
و#ألسَكيَِةَ 4 هنا: تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالی» والصّبر له 
وقراً الناس: #وَأَتبَهُمَ )» قال هارون: وقد قرئت: (وآنَاهُمْ) بالاء بتقطتين 2©9. 
و«المَنْحُ الْقَرِيبُ»: خيبر» وذلك أن رسول الله تا انصرف بالمؤمنين [إلى 
المدينة] وقد وعده الله بخيبر» وخرج إليها لم يلبث. 
قال آبو جعفر التحاس :وقد قل : «الفتح القريب»: فتح مكة» و«المغانم الكثيرة): 
فتح خییر ". 
وقراً يعقوب في رواية رویس: (تأَحَذُوتَهَا) على مخاطبتهم بالتاء من فوق(. 


(۱) سقط من آحمد۳. 

(۲) یقصد ما جاء في البخاري (۰)۳۱۸۲ ومسلم (۱۷۸۵) في حديث صلح الحديبية أن عمر بن 
الخطاب فأتی رسول الله و فقال: يا رسول الله! آلسنا على حق وهم على باطل؟ قال: «بلى»» 
قال: آلیس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلی»... الحدیث. 

(۳) في المطبوع ونجیبویه: «والتعویض». 

(:) وهي شاذة» نقلها في مختصر الشواذ (ص: ۱8۲) عن الحسن ونوح القاری» وکذا في البحر 
المحيط (4/ 4۹۳) بأوضح منه. وفي الأصل ونور العثمانية: «وآتابهم» وفي المطبوع: «وأتاهم)» 
والتصویب من مصادر کتب القراءات. 

)0( سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(5) لفظه في إعراب القرآن (4/ ۱۳۳): فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه فأهل التفسير على أنها خيبر» وفي معاني 
القرآن (۵۰/۳): (فعجل لكم هذه) قال مجاهد يعني خيبر» وليس فيهما ذكر لفتح مكة» وانظر 
تفسير الماوردي (9177/8). 

(۷) وهي شاذة» عزاها له أبو حيان في البحر المحيط (9/ *497)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 46۲) 
للزهري. 








الایات (۲-۲۰) ۹ 


رم عو مم 


وقرأ الجمهور: #يأخذوتها # على الغيبة. 
واختلف النّاس في عدَّة المبایعین؛ فقیل: آلف وخمس مثةه قاله قتادة(۱). 
وفيل : وأربع مئة» / قاله جابر بن عبد الله . 
وقیل: و خمس م وخمسة وعشرون. قال ابن عاس © 
وقیل: وثلاث مثةء قاله ابن أبي آوفی* وقيل غير هذا مما ذکرناه من قبل. 
وأَوّل من بايع ذلك اليوم رجل من بني أسد يقال له: اوا ين ررقي" قاله 
الشَّ 3 
ولع وجل: # وعد که معانم سكين وتا تسكن لک هو وک وک مكف نی 


لاس کم ولتکون ءایه مومت و ۳ هديک رطا مُسَسَقِيمَا او ری ل مروا لا 
َد أحاط أله يها كأ 6اه سكل نو وها © دار لک ایب ترا رقم 
دوک وی ولا تیا )ا ب E‏ وو RE‏ ع يك لس اه 00 


و2 


0 یک ی کل ۷ نك ود ی د أ تیک و ای 
دی ()4. 
000 

أخذها المسلمون, ويأخذونها إلى يوم القيامةء قاله مجاهد وغيره. 

(۱) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۲۷). 

(۲) آخرجه مسلم .)۱۸٥٩(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱/ ۲۷۷) من طريق عطية العوفى» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

© | هریت مسلم (1۸۵۷) وفی تیر تابن آوش1. ۱ 

(۵) هو آبو سنان بن وهب. اسمه عبد الله» ویقال وهب بن عبيد الله الأسدي» شهد بدراء وقال الشعبي: 
كان آول من بایع رسول الله اة تحت الشجرة» وزعم الواقدي أن الذي وقع له ذلك سنان بن أبي 
سنان وأن أبا سنان مات في حصار قريظة. الإصابة (۷/ .)١537‏ 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 4۱6 ودلائل النبوة للبيهقي (4/ ۱۳۷). والقول في تفسير الثعلبي 
/٩(‏ 6۷) بلا نسبة. 








۷۰ سو رة الفتح 
ب 6 


وقوله: #فَعَجَلَ کم هو 4 يريد حير وقال زيد بن سام وابنه: «المغانم الكثيرة»: 
ی ا ولي € إشارة إلى البيعة واللكه فى ار e‏ 

وقوله: لو ی ناکم # يريد: من وَلِيَ عورة"" المدينة بعد خروج 
الب ية والمؤمنين منهاء وذلك أنه كان من أحياءِ العرب ومن اليهود من يعادي 
وكانت قد آمکنتهم فرصة:؛ فكفّهِم الله تعالى عن ذراري المسلمين وأموالهم» وهذه 
للمؤمنين العلامة على أن الله ينصرهم ويلطف بهم . قاله قتادة. 

وحكى التّعلبيي عنه انه قال: کف الله تعالى غطفان [ومن معها]" عن ال تا 
حين جاؤوا لنصر آهل خيبر» وذكره التفاش. 

وقال التُعلبنٌ أيضاً عن بعضهم اه آراد کف قريش 3 

ول : #وَلُخْرئ مروا عا 4 قال عبد الله بن عبّاس: الإشارة إلى بلاد فارس 
والوم( 

وقال الضحاك وابن زید: الاشارة إلى خی وقال قتادة والحسن: الاشارة إلى 
مک( 


مس یه 4 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳۰/۲۲). 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد۳ والاثر آخرجه الطبري (۲۲/ ۲۳۰) من طریق العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)۳( في السليمانية: «عدوة». 

(5) تفسیر الطبري (۲۳۱/۲۲). 

)٥(‏ سقط من المطبوع ونجيبويه» وفي آحمد۳: (ومن فیها". 

(5) انظر القول الأول في تفسیر الثعلبي (۹/ ۸ آما الثاني بآنهم قريش فلم أجده في النسخة المطبوعة 
منه» لکن نقله عنه في زاد المسیر (5/ ۰۱۳۳ وانظر: تفسیر الطبري (۲۳۱/۲۲). 

(۷) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۸4/۲۱) من طریق شعبة» عن سماك بن الولید الحنفي» وهو 
صدوق» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۸) انظر أقوال ابن زيد والضحاك وقتادة في: تفسير الطبري (۲۲/ ۰۲۳6 وأما الحسن فقد نقل عنه 
مكي في الهداية (۱۱/ 1۹7۰): أنهم فارس والروم؛ كقول ابن عباس. 











الآيات (۲-۲۰) الا 


وهذا هو القول الذي بد وكنق مع المع وت 

وقوله: قاط له یه 4 معناه: بالقدرة والقهر لأهلها؛ أي: قد سبق في علمه 
ذلك وظهر فيها آنهم لم يقدروا علیها. 

وقوله تعالی: # ولرقتلک ال نکن بر 4 إشارة إلى قريش ومن والاها 
في تلك السَنة» قاله قتادة وفي هذا تقوية لنفوس المومنین. 

وقال بعض المفسّرین: آراد الرُوم وفارس» قال القاضي أبو محمد: وهذا 
ضعيف» وإِنَّما الاشارة إلى العدوٌ الحضر". 

وقوله: ۶ ا سْمَّهَ َس © إشارة إلى وقعة بدر وقيل: إشارة إلى عادة الله من نصر 
الأنبياء قدیما ونصب # سُنَّةَ 4 على المصدر ویجوز الرّفع» ولم يقرأ به. 

قوله تعالى: لوَمْرَالَرَىكَنَّ یم 4 الآية» ژوي في سببها: أَنَّ قريشاً جمعت 
جماعة من فتيانهاء وجعلوهم مع عكرمة بن ابي جهل» وخرجوا بطلبون غِرَّة في عسكر 
رسول الله يِه واختلف الاس في عدد هولاء اختلافاً متفاوتاًء فلذلك اختصرته. 

فلمًا أحسّ بهم المسلمون بعث رسول الله يك في آثرهم خالد بن الوليد وسمّاه 
حينئذ: سيف الله في جملة من التاس» ففرّوا أمامهم حتى آدخلوهم بيوت مكة وأسروا 
منهم جملة؛ و اک 
أيديهم عن المسالهين ال عب 

ا 


.)۲۳۵/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في نجيبويه: «الاخص». 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (۲۹۱/۲۱) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب القمي» عن جعفر 
ابن عبد الله القمي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي قال: لما خرج النبي و بالهدي. 
وانتهى إلى ذي الحليفة» قال له عمر: يا نبي الله» تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا کراع»... 
فذکره» وأخرج مسلم (۱۸۰۸) نحوه دون ذكر خالد بن الوليد. 








۷۲ سورة الفتح 
[وقال قتادة: أسر اَن ل هذه الجملة بالحديبية عند عسکره وم عليه 
وذلك هو د 
قال الاش الحرم کله مک والظر علیهم: هو آشر من سر م 0 
[وما في هذه](*) الآبة تحریض على العمل الصالح؛ ان من استشعر 
یر ا اد 
وقراً الجمهور من القراء: #يِمَاتَمَنُونَ 4 بالتّاء على الخطاب. 
وقراًآبو عمرو وحده: «بمایعمَلُون)ه بالیاء؛ على ذکر الکفار وتهددهم) 
قولهعزٌ وجل :هم أل كرأ وص وڪم عن المچد لحار ودی معکوقاآن 


20 5 بض عم 


54 ود سح < ل عر 
بل له واولا رال موو وم تس رو مره ر 
علم ْنل الله لَه فى رمت من مار ر فنا كز > و روا هداز 7 23 


۵ 


ا 


ن الله 


۷ 


ودغي 
لد جع از« کیان رهم یه عب ليكو َل أنه مَك عل رود 
520 ا وہ مااع و ره عم 


وَعَلَ الموّینیبت مهم ڪلمة موی ونوا لح يبا واهلها وکات الله يكل سىء 


[يريد الله بقوله تعالى: هم أل مروا 4 : أهل مكَّة الّذِين تقدَّم ذکرهم](. 


وقوله: #وَصَدُوكُمْ عن عن المسجد لمسجد الحرار : هو منعهم التي ية وأصحايّه من 
العُمْرّة عام الحُدَيْيِيَةه وذلك أن رسول الله ی خرج من المدينة في ذي القعدة» سنة 


۰ 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۲۳۸ والهداية لمكي (۱۱/ 5957). 

(۲) سقط من الحمزوية والسليمانية وآحمد۳. 

(۳) لم أقف علیه. 

(8) في نجیبویه والسليمانية ونور العثمانية وأحمد” بدلا منه: «وباقي». 

(۵) وهما سبيعتان» انظر: السبعة (ص: 5 ۰)0۰ والتبسیر (ص: ۲۰۱). وفي الحمزوية: (توعدهم». 
وفي المطبوع: «تهدیدهم». 

(1) في آحمد ۳: يريد أهل مكة. 








الآيات (۲۶-۲۵) ۷ 


من الهجرة ة يريد العمُرة وتعظیم البیت» وخرج معه بمثة بدنة» قاله النقاش» وقیل: 
بسبعين» قاله المسُور بن مخرمة» ومروان بن الحکم(. 


فلما دنا من مکة قال هل مکة: هذا محمد | اذى قد حارینا وقتل فینا بريد أن يتغل 


3 


مک مراغمة لناءوالله! لاترکناه حت ترت دون ذلك» فاجتمعوا لكا به واستنجدوابقبائل 
من العرب وهم الأحابيش» وبعثوا فغوروا لرسول لهج المياه التي تقرب من مكة. 

[فجاء رسول الله اة حتی نزل على بثر الحديبيةء وحینئذ وضع سهمه في المای 
فجری غمراً حتّى کفی الجیش. ثم إن رسول الله ب بعث إلى مکة]) عثمان» وبعث 
أهل مكة إليه رجالا / منهم عروة بن مسعود» وبُدّيل بن وَرْقاع وتوقف رسول الله كَل [۵/ ۱۱۱] 
هناك أيّاماً حتی سَفَّر سهیل بن عمروء وبه انعقد الصلح على أن ینصرف رسول الله ككل 
عنهم عامه! " ویعتمر من العام القابل(*). 

فهذا كان صَدَّهم یا وهو مستوعب في کتب السّيّر؛ِ فلذلك اختصرناه. 

وق الجمهور: 51خ € بسکون الدال. 

3 الأعرج» والحسن بن آبي الحسن: (وَالهَدِيَ) بکسر الذال وشذ الیاء(* 
وهما لختان. 

5 3 4 چ ےر رح 3 2 

وهو معطوف على الضمير في قوله: ومد کم #؛ آي: وصدوا الهدي. 

و مقا # حال ومعناه: محبوساء تقول: عكفتٌ الرّجل عن حاجته: إذا حبسته. 
(۱) تفسير الطبري (۲۳۹/۲۲). وفي آحمد۳: «تسعین»» والقولان في تفسير مقاتل /٤(‏ ۰4۷ والأول 

للواقدي فى مغازيه (۱۰۸۸/۳). 

(۲) سقط من الحمزوية. 
(۳) «عامه» من السليمانية. 
)€( نا ی نو (۱۷۸۵-۱۷۸-۱۷۸۳). 


(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۳ لعصمة عن عاصم» وفي البحر المحيط 
)٤۹٥ /9(‏ للمذکورین» وزاد آخرین. 








۷ سورة الفتح 
وقد قال آبو علی: إن «عكف» لا یعرف متعدّياً» وحکی ابن سیده وغيره ده( 
وهذا العف اي وقم للهدي كان من بل المشرکین بصدّهم» ومن قبل 

المسلمین لرويّتهم ونظرهم" في آمرهم فحبسوا هدیهم. 
وآن 4 في قوله: نیب 4 یحتمل أن يعمل فیها [الصَّدٌ كانه قال: وصدُوا 

الهدي كراهة أن آو: عَنْ آن. 


المحبوس أجل آن یبلغ مج [وهذا هو حبس المسلمین؛ وال فحبس المشرکین 
ليس لأجل أن يبلغ الذي محِلّه]9). 

ول مكّة والبيت. 

وذكر الله تعالى العلَّة في أن صرف المسلمين ولم یمکنهم من دخول مكّة في 
تلك الوجهة وهي أله كان بمكّة مؤمنون من رجال ونساء حَفِيَ إيمانُهم» فلو استباح 
المسلمون بيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين» قال قتادة: فدفع الله عن المشركين ببركة 
أولئك المؤمنين*»» وقد يدفع الله تعالى بالمؤمنين عن الکّار. 


2 موسو 


وقوله تعالى: #لَرَتعلَمُوهَمْ 4 صفة للمذکورین وقوله: نوم # يحتمل أن 
تكون أن 4 بدلا من رِجَالٌ »» كانه قال: ولولا قومٌ مؤمنون أن تطؤوهم» أي: ولا 
وک قوماً مؤمنين» فهي على هذا في موضع رفع. 


(۱) انظر: المخصص لابن سيده (4/ ۵٩‏ والحجة للفارسي /١(‏ ۲۷۱). 

(۲) في المطبوع: «(وتصرفهم). 

(۳) سقط من آحمد۳. 

(:) سقط من الأصلء وهو في السليمانية ملحق في هامش. 

(5) انظر قول قتادة في: تفسير الطبري (۲۲/ 7549)» وتفسير الثعلبي (9/ 57)» وليس فيه ذكر البركة» 
فلعله منقول بالمعنى. 

(5) «آن»: زيادة من نجيبنيه. 








Vo )۲۶-۲۵( الآيات‎ 


> مودو 


ويحتمل أن تكون في موضع نصب بدلاً من الضمير في قوله: #لَرْتعلمُوهُمْ 4. 
كأنه قال: لم تعلموا وطأهم أله وطءٌ مؤمنين. 

و«الوطء هنا: الإهلاك بالسَّيف وغیره» على وجه التشبيه» ومنه قول الشاعر: 

راعلى عتق.. وا اتان 

ومنه قول ای تكللة: «اللهم اشا وطاتك على و 

ومنه قول ال ا ان الوب یوم وج بالات ب لآنها کانت آخر 
وقعة لبي بلا فیها. ذكر هذا المعنى القّاش. 


(۱) في أحمد ونور العثمانية ۳: «الهزم»» والبيت للحارث بن وغْلّة الشّيبانِنٌ كما في الاختيارين 
للأخفش (ص: ۳۸5 وأمالي القالي »)7377/١(‏ والمستقصی »)١75/١1(‏ وشرح الحماسة 
للتبريزي (۱/ 18 وورد منسوباً لزْمَيْر فى العين (4/ ۵۰)» وتهذيب اللغة (5/ .)٠١۸‏ 

)۲( متفق عله آخرجه البخاري (۸۰4)» ومسلم (۵ )٩۷‏ واللفظ له» وقد سقط هذا الحدیث من آحمد۳. 

(۳) ضعیف. هذا الحدیث روي من حديث يعلى بن مرة الثقفي» ومن حديث خولة بنت حکیم 
رضي الله عنهماء آما حدیث يعلى بن مرة فقد أخرجه آحمد في المسند (4/ ۰۱۷۲ وفي فضائل 
الصحابة (۱۳۲» وابن ماجه (۳۹۳) والقضاعي في مسنده (۰)۲6 والطبراني في الکبیر 
(6 ۲۵۸۷-۷۰ والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۰)۲۰۲ وفي الأسماء والصفات (955) من طریق 
عبد الله بن عثمان بن خثیم» عن سعيد بن آبي راشد. عن يعلى بن مرة الثقفي قال: جاء حسن 
وحسین یستبقان إلى رسول الله َي فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة» وفي رواية آحمد» 
والطبراني» والبيهقي زیادة: «إن آخر وطأة وطأها رب العالمین بوج» وهذا إسناد ضعیف لجهالة 
سعید بن آبي راشد» فلم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثیم» وانفرد ابن حبان بتوثيقه. ومن 
طريق أحمد أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۱54) وزاد: (محزنة)» وتحرف فيه اسم الصحابي 
إلى يعلى بن أمية الثقفي» وأما حديث خولة بن حكيم الأنصارية فأخرجه الحميدي في مسنده 
(7705), وأحمد (5/ 409)» والترمذي (۱۹۱۰ والطبراني في الكبير (۹ ۱-۰ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (454) من طريق سفيان ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن محمد بن 
أبي سويد» عن عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله كلا 
قال: «الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة» وإن آخر وطأة وطأها الله عزوجل بوج». 0 


[أحذ الكامل] 








۷٦‏ سو رة الفتح 
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والمعرّة: السَوءٌ والمکروه اللاصق'» مأخوذ من العُرّ والعُرّةه وهو الجَرَبُ 
الصّعب اللازم. 

واختلف الاس في تعيين هذه المعرّة: فقال ابن زيد: هي المأثمُ. 

وقال ابن إسحاق: هي الذیة(. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان ضعیفان؛ لاله لا إثم ولاديّة في قتل مؤمن مستور 
الإيمان من أهل الحرب. 

وقال الطَبِريُ: وحكاه التُعلبيُ : هي الکفار 00 

وقال مُئْذر: المعرّة: أن يعيبهم الکفار ويقولوا: قتلوا آهل دينهم؟) 

وقال بعض المفسّرين: هي الملام والقول في ذلك وتألم النفس منه في باقي 
الزمن*) 

قال القاضي أبو محمد: وهذه آقوال حسان. 


وجواب (لولا) محذوف تقدیره: لمکناکم من دخول مكة وآیدناکم علیهم. 


= وهذا إسناد ضعیف؛ لانقطاعه» عمر بن عبد العزیز لا یعرف له سماع من خولة بن حكيم كما قاله 
الترمذي» ولجهالة محمد بن آبي سويد اللقفي والوطء في الأصل: ادوس بِالقَدَم فسَمّي به العَرْوٌ 
والقتل لاد تن يَطَأ على الشَّيء برجله فقد استَقْصَى في هلاه واهانته. والمعتّی: أنَّ آخرَ أَخْدَةٍ 
وَوَفعة ره لله بالكُمَار كانت بوخ وكات وه الطائف خر رواب رسول الله ل فا لمیر 
بَعْدَها لا غَرُوةَ تبوك ولم يكن فيها قتال. تشن عدا القر ليما دمن وم الک لا أنه رشان 
إلى تقليل ما بَقِيّ من عَمُره فکنی عنه بذلك. انتهی. انظر: النهاية في غريب الحديث (0/ 4۳۵). 

(۱) في نجیبویه: «اللاحق». ۱ 

(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ ۲۵۰). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰6۲۵۰ وتفسیر التعلبی (9/ 1۲). 

(۶) البحر المحيط (۹/ 48۹7 وانظر: معانی القرآن للنحاس (5/ ۵۱۰). 

(0) في آحمد۳: «الوهن»» وفي المطبوع: «الزمان». 








الآيات (۲۶-۲۵) ۷۷ 


7 
اس o‏ سه 


E E 

واللام في قوله: َل يحتمل أن تتعلّق بمحذوف من القول تقديره: لولا 
هولاء لدخلتم مک لكن شرّفنا هولاء المؤمنين بان رحمناهم ودفعنا بسببهم عن مكّة 
لیذ الله آي: لین للناظر أن الله يُدخل في رحمته من يشاءً» أو آي: ليقع دخولهم في 
رحمة الله ودفعه عنهم. 

ويحتمل أن تتعلّق بالإيمان المتقدّم الک فكأنّه تعالى قال: ولولا قوم مؤمنون 
آمنوا ید خل الله من یشاء!۳" في رحمته. 

وهذا مذکور لكل ضعیف؛ لأذكرله CO‏ یضعف هذا الیّأویل. 

ثمّ قال تعالی: کرو 4 أي: لو ذهبوا عن مكةء تقول: زلْث" زيداً عن 
موضعه إزالة؛ أي: آذهبته. ولیس هذا الفعل من: زال يزول» وقد قيل هو منه. 


وقرأ آبو حيوة وقتادة: ا بألف بعد لای آي: لو تزایلوا ذهب هولاء 
الك 


اذ 


عن هولاء [وهولاء عن هؤلاء 

وقوله: مهم لبيان الجنس إذا كان [ضمير روا 4 خاضًاً بالمؤمنين 
أو بالكافرين» وهي أيضاً لبيان الجنس إذا كان]“ الصمير في لا 4 للجميع من 
المؤمنين والكافرين. 


(۱) هذا خلاف ما في عامة مصاحف المسلمین» لم نجد له فيه سلفاً ولا خلفاًء ولعله خطأ ممن سمعه 
أو نقله. والله أعلم. 

(۲) «من يشاء» ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۳) في المطبوع والأسدية” وآحمد۳: «زَيّلْتْ). 

(6) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4۳ 4) والبحر المحيط .)4۹7/٩(‏ 

(ه) ليس في أحمد". 

(5) من المطبوع ونور العثمانية والأسدیة۳ وأحمد۳. 








VA‏ سو رة الفتح 
ص 


ر 


وقال النحاس: وقد قیل: إن قوله تعالی: # ولول رال عزون € الآية - يريذ مَنْ 
في أصلاب الكافرين ممن سيؤمن في غابر الدَّهرء وحکاه الْعلبیْ ۲۱ والنقاش عن علي 
ابن بي طالب رضي الله عنه عن التب بل مرفوعا. 


ll 


والعامل في فوله: © إِذْجَعَلَ # قوله: #لعذبا 2# # وحمل آن ف المع : 
واذکر إذ جعلنا. 


قال الزهری رس ده اي 


الله الرّحمن ن الرّحيمٍ؛» ولجوا حتّى كتب «باسمك الله(" وكذلك منعوا أن يبت ۳ 
«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» ولجوا حتى قال يكل لعلی: «أمْحٌ» واكتب: هذا 
ما قاضی عليه محمد بن عبد الله»» الحديث 200 


وا تال مه لاه داریا خاش وف غ 
رسول الله يا لو جاء‌هم محارباً لعذروا في حمیتهم» وانما جاء معظماًللبیت لا يريد 
حرباء فکانت حميّتهم جاهلية صِرفاً. 


(۱) تفسیر الثعلبي (۹/ 1۲ وإعراب القرآن للنحاس (4/ 4 ۱۳). 

(۲) آخرجه الثعلبي في تفسیره (۹/ 57) من طریق أبي علي بن حبش المقري» عن أحمد بن عبد الله 
الدارمي» عن أحمد بن يعقوب الدينوري» عن محمّد بن عبدالله بن محمّد الأنصاري» عن 
محمّد ابن الحسن الجعفري» قال: سمعت جعفر بن محمّد یحداث. عن أبيه» عن جدّه علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالبء أنه سال رسول الله ا عن قول الله تعالى : لوت رلو عدبا یت 
روا مهم عَداباآلی ما 4 قال : هم المشركون من أجداد اي من كان بعده في عصره؛ كان 
في آصلابهم المؤمنون» فلو تزیّل المومنون عن أصلاب الکفار یعذب الله عذاباً أليماً . ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري ومن دونه لم أقف لهم على ترجمة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس (4/ .)٠١١‏ 

(4) في المطبوع ونجيبويه: (یکتب». 

(0) أخرجه البخاري (5599).: (۳۱۸4). 








الایات (۲۲-۲۵۰) ۷۹ 

و(السّكينة): هي ااا إلى مرل الله ا والثّقة بوعد الله» والطَاعة 
وزوال الأّفة التي لحقت عمرٌ وغيره. 

و کلم لو € قال الجمهور: هي لا إل إلا الله وروي ذلك عن النبی 
, 

وقال عطاءٌ بن آبي رباح: هي «لا إل إلا الله وحده لا شريك لَه لَهُ الملك وله 
الحمد. وهو على کل شي: قدیر». 


وقال بو هريرة وعطاءٌ الخراساننٌ: هی «لا إله الا ال محمد رسول اله»۱. 


(۱) له إسناد قوي» هذا الحدیث جاء من حدیث آبي هريرة» وأبي بن كعب» آما حدیث آبي هريرة؛ 
فأخرجه الطبري (۳۰۹-۳۰۸/۲۱) وابن أبي حاتم في تفسیره كما في تفسیر ابن کثیر 
(۷/ ۰۳9 وابن حبان في صحیحه (۱۸ ۰)۲ والطبراني في الأوسط (۱۲۷۲) وابن منده في 
الایمان (۱۹۹ -۲۰۰). والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۵- ۱۹5) من طرق قوية عن 
الزهري» عن سعید بن المسیب» عن آبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َك قال: «أمرت 
أن أَكَاتِلَ لاس حتى یلوا لاله إلا الله فَمَنْ قال لا للّه إلا الله فَقَدْ عَصَم مي ماله وَنَفْسَهُ إلا 
بِحَمَّهِ و حسابةٌ على الله». وأنزل الله في كتابه» فذكر قوماً استكبروا فقال: لوالا قي که لا 


هل هه كرود 4 وقال الله: « لد جَعَلَ اد كفروا في لوبهم ألمي جيه للتَهيَةِ انز 


لَه یه ع شوو ول ینوی وَآلَْمَهُرْ ڪيم لول رانا حى ها وها » وهي لا 
إله إلا الله محمد رسول ال استكبر عنها المشركون یوم الحديبية» يوم كاتبهم رسول الله 
ٍي على قضية المدة. وآما حديث آبي بن كعب فقد أخر جه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
(۵/ ۰۱۳۸ والترمذي (۰۳۲6 والطبري (۲۱/ ۳۱۰ والدارقطني في الغرائب - آطراف 
الغرائب (9۸۹ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۰۰) من طریق سفیان بن حبیب» عن 
شعبة» عن وین عن آبیه» عن الطفیل بن آبي بن کعب. عن أبيه سمع رسول الله 5 يقول: 
مهم که لو * قال: لا إِلّه الا الله. وثوير هو ابن أبي فاختة سعيد بن علاقة 


2-6 


(۲) تفسير الطبري (۲۵۹/۲۲). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۲۵۵). ولم آقف عليه من قول آبي هريرة رضي الله عنه. 








۲۱۱۲ /۵[ 


۸۰ سو رة الفتح 
7 2 


وقال عل بن أبى طالب رضی الله عنه: هی لا إله الا اشن واھ آکبر(۱ وحکاه 


0۳ E 

العلبي عن ابن عمر"'". 
قال القاقى أو مخ وهاو كلها أثواك مار بیان لأن هذه الک تق 

الناوه فهی كلمة التقوی. 


وقال الزهريّ عن اللشون / ومروان: کلم تون # المشار إليها هي: «بشم 
لالح الرّحِيم»» وهي التي أباها كفار قريش» فألزمها اله المؤمنين وجعلهم اح بيا . 

قال القاضي أبو محمد: وهلا إله إل الله احق باسم كلمة التقوی من «بسم الله 
الرحمن الرحيم). 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وكانوا أهلها وأحقٌّ بها)» والمعنى: كانوا 
آملها على الإطلاق في علم الله وسابق قضائه لهم. 

وقیل: أحقٌ بها من اليهود والتصاری في الذنياء وقیل: أهلها في الآخرة بالّواب. 


)۱( ضعیف. آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۰)۲۲۹/۲ والطبري (۲۱/ ۳۱۱-۳۱۰) والطبراني في الدعاء 
(۱5۱۰-۱۰۹-۱۲۰۸-۱۲۰۷)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۷) من طریق سلمة ابن كهيل» 
عن عباية بن ربعي» عن علي» بنحوه» وأكثر الروایات بدون «والله آکبر». وعباية بن ربعي الاسدي قال 
العقيلي في الضعفاء (۳/ 4۱9): روی عنه موسی بن طريف كلاهما غالیان ملحدان؛ انتهی. 

(۲) إسناده فيه لين» آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۲۹/۲) وفي الصنف (۰)۹۷۹۸ والطبري (۲۱/ ۰0۳۱۳ 
والطبراني في الدعاء (۱۱۲» والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۸) من طریق سفیان بن عيينة» عن 
يزيد بن بي خالد مؤذن مكة» عن علي الازدي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه یقول: هي هي» قیل: 
وما هي هي؟ «قال: هر هلر وال رل قال: لا إله إلا الله والله أكبر 
ويزيد بن أبي خالد مؤذن مكة مستورء ذكره البخاري في التاريخ (۳۲۸/۸) ول يذكر فيه شيئاً. 

(۲) عزاه للزهري: الماوردي في التفسير (۵/ ۳۲۱). وتقدمت الإشارة إلى رواية المسور ومروان في 
تفسیر الطبري. 

)٤(‏ وهي شاذة» انظرها في: تفسیر الطبري (۲/۲۲). والهداية لمكي (۹7۸/۱۱). وفي معاني 
القرآن للفراء (1۸/۳): ورآیتها في مصحف الحارث بن سويد التيمي من آصحاب عبد الله: 
(وکانوا آهلها وأحق بها) وهو تقدیم وتأخير» وکان مصحفه دفن أيام الحجاج. 








۸۱١ )۲۹-۲۷( الآيات‎ 


وقوله تعالی: رات آل يكل ىء یا 4 إشارة إلى علمه بالمؤمنين الّذِين 
دفع عن کفار قريش بسببهم» والی علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية. 

فیروی: أله لما انعقد أَمِنَ الا في تلك المدّة الحرب والفتنة» وامتزجواء 
وعلّت() دعوة الاسلام» وانقاد إليه کل من كان له فهم من العرب» وزاد عدد الاسلام) 
[في تلك المدَة] ۱" آضعاف ما كان قبل ذلك. 

قال القاضي آبو محمد: ويقتضي ذلك: أن رسول الله ي كان في عام الْحُدَيْيَة 
في أربع عشرة مئة» ثم سار إلى مكة بعد ذلك بعامين في عشرة آلاف فارس, یا 

قوله عر وجل: قد صت آله رَسُوله اليا لحن لحم امد الحرم إن 
اا ءلمنبت عن زءوسک بعتن سب« 


2 ور 


دل هنحا ار © هریت اس واه 4 هی ودین لحي ليظه ره عل ل لذن 


ون اد شهدا در م یه لارام a‏ 
سا فا ی ضورع ونا سیا فى ھی تن ار اکرو کت ل ق فار 
وله ف الاجم ل كررع أخرع ملعف كانه ات تقاف فاس ر حل سوق و- يحب لزاع يفيل ا 
کارا لت منوا یواست مهم تفر رجا فليا ©)). 
ژوي في تفسير هذه الآية: أن رسول الله ية رى في منامه عند خروجه إلى 
العُمْرة أله يطوف بالبيت هو وأصحابه؛ بعضهم محلّقون وبعضهم مقصرون. 
وقال مجاهد: أرق ذلك بالحدیییةه فأخبر الان بهذه ارو ووثق الجمیع 
بن ذلك يكون في وِجُهتهم تلك وقد كان سبق في علم الله تعالى أن ذلك یکره 
لکن لیس في تلك الوجهةء وروي أن رؤياه تما كانت أن مَلَكاً جاءه فقال له : لخن 


)١(‏ فى آحمد۳: «وغلب». 

() في المطبوع: «المسلمين». 

(۳) سقط من الأصل. 

(5) فى السليمانية: «الرؤية»» وانظر قول مجاهد فى: الهداية لمكى (۱۱/ 1۹۷۳). 








۸۲ سورة الفتح 
المد الحرم إن سا ناموت توت ره وس كم وَمْقَصَرنَ # وآنه بهذا عم الناسش. 

فلم قضی الله في الحديبيّة بأمر الصلح» وأخذ رسول الله لا في الصَّدْر قال 
المنافقون > و با 
لد صدَفک آله رسود لیا بلح 4 . 

و١صَدَقٌ)‏ هذه تتعدّى إلى مفعولين» تقول: صدقتٌ زيداً الحديث» واللّام في 
تن 4 لام القَسَم الذي تقتضيه #صَدَفَ ؛ لأنّها من قبيل: بين وحم ونحو 
هذا مما يعطي القَسَم. 

واختلف الناس في معنى الاستثناء في هذه الآية: 

فقال بعض المتأوّلِينَ: هو استثناءٌ من ال المُخبر لل ية في قوله" فذكر 
الله تعالى مقالته كما وقعت. 

وقال آخرون: هو خد من الله تعالى عباده بأدبه في استعمال الاستثناء في کل 
ی ای 

وقال بعض العلماء ما كن من حیت کا رالاس الى مت زارحا 
إلى شآ يه رآ رت أو يمرض أ 
يغيب» وکل واحد في ذاته محتاج إلى الاستثنای فلذلك است" ستثنی عر وجل في الجملةه إِذْ 
فیهم ولا بدٌ من يموت [أو یمرض]). 

وقال آخرون: استلنی لأجل قوله: امیت 4 لا لجل إعلامه بالذ حول فکان 
الاستثناء كو خر عن موضعه. 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۳۱۷ 
(۲) في نجیبویه والسليمانية وأحمد!: «نومه». 


)٤(‏ سقط من المطبوع ونجیبویه. 








AY )۲۹-۲۷( الآيات‎ 


قال القاضي أَبو حمد: ولا فرق بين الاستثناء من أجل ال من أو من أجل ال خول؛ لا 
له تعال قد خر یا ووقعت ا 6 و فالاستثناء من ا کان قير ا می واجب. 

وقال قوم: #إإن € بمعنی (إِذْ)» فکانه قال: إِذْ شا الله. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا حسرٌ في معناه لکن کون (إِنْ) بمعنی (إِذْ) غير 
موجود في لسان العرب» وللنّاس بعد في هذا الاستتناء قول مخلطة غير هذه احتصرت 
ذكرّها لأنها لا طائل فيها. 

وقراً ابن مسعود: (إِنْ شَاءَ الله لا تَحَافُونَ) بدل #ءامنيرت 204, 

ولما نزلت هذه الآية علم المسلمون أن تلك الرّؤيا ستخرج فيما يَسْتَأنِفُونه من 
الرّمن» واطمانّت قلوبهم بذلك وسکنت. فخرجت في العام المقبل» خرج رسول الله يك 
إلى مكّة في ذي القعدة سنة سبع» ودخلها ثلاثة یام هو وأصحابه» وصدقت رؤياه تا 

وقوله: #فعلم مالم تعلموا © يريد: ما قدّره من ظهور الإسلام في تلك المدّة 
ودخول النّاس فیه, وما كان أيضاً بمكة من المؤمنين الّذين دفع الله تعالى بهم. 

وقوله تعالى: #من دون لک 4 أي: من قبل ذلك وفيما يدنو إليكم. 

واختلف الناس في الفتح القريب: 

فقال كثير من الصحابة: هو بيعة الرّضوان7". 

وژوي عن مجاهد وابن إسحاق: أنه الصّلح [مع الكفار]" بِالحَدَيبيّة. 

وقد رُوي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبی ككِ: رفح هو يا رسول 
الله؟ قال: «نعم»*. 


.)١47 وهی شاذة انظر مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4۱۵۰) عَن الْبَرَاءِ رضي الله عنه» وانظر: تفسیر الطبري (۳۱۹-۳۱۸/۲۱). 

(۳) سقط من الأصل. وفی آحمد۳: «کفار الحديبية»» وانظر: تفسیر الطبري (۲ ۰۲۹۹/۲ وتفسیر 
الماوردي (۵/ ۳۲۲). 








[ه/ ۲۱۱۳ 


۸ سورة الفتح 


وقال عبد الله بن زید: الفتح القریب: [خیبر؛ حسب ما تقدم من ذکر انصراف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى فتحهاء وقال قوم: الفتح القریب]۱) فتح مكّة("©. 

وهذا ضعیف؛ لان فتح مكّة لم يكن من دون دخول لبیل وأصحابه مء بل 
کان بعد لك بعام لت الفتح كان سنة ثمان من الهجرة. 

ویحسن أن یکون الفتح هنا اسم جنس عم کل ما وقع مما" للنبي ی فيه ظهور 
وفتح علیه. 

وقد حکی مکی في ترتیب / آعوام هذه الأخبار عن فطرب قولاً خطأ جعل فيه 
و ممه ۲ :| (O oll‏ 
الفتح سنة عشرء وجعل حج أبي بكر قبل الفتح *. 

وذلك كله تخلیط وخوض فیما لم یتقنه معرفة. 

وقوله عز وجل: *هوَألَْعت ارس رسولة, € الایت تعظيمٌ لأمر الرّسول کل 
وإعلامٌ باه یظهره على جمیع الأديان. 

ورآی بعض النّاس © لفظة (يُظهِرُهُ) تقتضي محو غيره به» فلذلك قالوا: إِنَّ هذا 
الخبر يظهر للوجود عند نزول عیسی ابن مریم عليه السّلام, فانه لا یبقی في وقته غير 
دين الاسلام» وهذا قول الطبري والشعلبی(. 


)١(‏ سقط من المطبوع ونجيبويه» وسقط من آحمد۳ من عند: «حسب.... إلى: وقال قوم». 

)۲( في تفسير الماوردي (5/ ۳۲۲) عن ابن زيد أنه فتح مكة» ووقع في آحمد۳: «ابن زيد) فقط. 

(۳) سقط من المطبوع والحمزوية. 

(4) في السليمانية: «هذه الأعوام»» ونص مكي في الهداية (۱۱/ 1۹94): واعتمر رسول الله بيه سنة 
سبع» وفتح مكة سنة ثمان» وحج آبو بكر» ونادی علي ببراءة سنة تسع» وحج النبي 5 سنة عشر. 
ولیس فيه ذکر لقطرب. فلعل ما ذکر المصنف في نسخة آخری منه. 

(5) في المطبوع: زيادة: «أَنْ4. قال في الحاشية: زيادة لسلامة التعبير. 

(7) تفسير الطبري (۲۲/ 750)» وليس في تفسير الثعلبي المطبوع (9/ )٠١‏ ذكر عيسى عليه السلام. 








الآیات (۲۹-۲۷) ۸۵ 


۳ 
اَن 


ورآی قوم أن الاظهار هو الاعلاء۶( وان بقي من الدّین الآخر أجزاءٌ وهذا 

موجود الآن في دين الاسلام» فانه قد عَمَر" آکثر الارض» وظهر على کل دین. 
وقوله تعالی: وک باه سيدا € معناه: شاهداء وذلك یحتمل معنیین 
آحدهما: شاهداً عندکم بهذا الخبر ومعلماً به. 


والثانى: شاهداً على هوّلاء الکفار المنکرین آمر محمد تا الرَادّین فى صدره» 
ومعاقباً لهم بحكم الشّهادة. فالآية على هذا وعيد للکفار الّذين شاحُوا في أن يكتب 
اامحمد رسول الله)» فردٌ الله تعالى عليهم بهذه الآية كلّها. 

وقوله تعالی: أذ زرلا 4 قال جمهور الناس: هو ابتداء وخبر استوفي فيه 
تعظیم منزلة النبي ويا 


ر ا مس مر و ساو 


وقوله: #و ولذ مع € ابتداش وخبره «أَنْکاء که و رما # خبر ثان. 


و ديه 


وقال قوم من المتأوّلين: ده ابتداء و رو م4 صفة له و وان 4 
عطف عليه و ید44 خبر عن الجميع» و رما 4 خبر بعد خبر. 

ففي القول الأَوّل: اختصّ التي يل بوصفه وهؤلاء بوصفهم. 

وفي القول الثاني: 1 شترك الجميع في الشَّدَّة والرّحمة. 

قال القاضي أن خو الأول عندي آرجح؛ ا الکمّار: 3 


نکتب «محمد رسول الله). 


وقوله: اين مع إشارة إلى جمیع الصّحابة عند الجمهور؛ وحکی الثعلبي 


عن ابن عبّاس: أن الاشارة إلى من شهد الحدَييية لمع ۳4 . 


(۱) في آحمد۳: «الاعلام». 
)۲( في المطبوع والحمزوية بدلا منه: «كان عمّاء وفي السليمانية وأحمد": «قد عم). 
(۳) انظر: تفسير اللعلبي (۹/ .)٠١‏ 








۸ سو رة الفتح 
2 @ 


ولآئِدّة4 جمع شدید أصله: أَشِدْدَاء أدغم لاجتماع المدْليّن. 

وقراً الجمهور: #أَتِدَّاهُ4 وراه 4 بالرّفع. 

وروی قرّة عن الحسن: (أَشِذَاءة) وَ(رُحَمَاء) بنصبهما( قال أب و حاتم: ذلك 
على الحال» والخبر رنه 2# » قال آبو الفتح : وان شئت نصبت (أَشِدَاء) على المدح. 

وقوله: رهم رسد 4؟ أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم 

و عون 4 معناه: يطلبون. 

وقراً عمرو بن عبيد: لوَرُضْوًَاناً» بضمٌ الرّاء0"©. 

وقوله: #سِيمَاهُمَ # معناه: علامتهم» واختلف الناس في تعيين هذه السّيما: 

فقال مالك بن آنس: كانت [جباههم متربة ]۳ من كثرة السّجود في التراب» كان 
يبقى على المسح آثره وقاله عکرمة٩).‏ 

وقال أبو العالية: یسجدون على التراب لا على الأثواب(“ 

وقال ابن عبّاس» وخالد الحنفيٌ» وعطيّة: هو وغد بحالهم يوم القيامة من أن الله 
تعالى يجعل لهم نورا من أثر السّجود9©. 

قال القاضي آبو محمد: كما يجعل عُرَّةَ من أثر الوضوءء الحديث0» 


() وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في: المحتسب (۲۷/۲). 

(۲) تبعه في البحر المحيط (۹/ ۵۰۱ فهي سبعية من رواية شعبة کماتقدم. انظر: التیسیر (ص: 85)» 
والسبعة (ص: ۲۰۱۲). 

(۳) في آحمد۳: اوجوههم متتربة). 

() انظر قول مالك فی: الهداية لمکی (۰)5۹۷۲/۱۱ وقول عکرمة فى تفسیر الطبري (۲۰/۲۲). 
وفي المطبوح: ور تال عکرمةه. ۱ ۱ 

(5) تفسیر الثعلبي (۹/ 16). 

(5) أخرجه الطبري (۳۲۲-۳۲۱/۲۱) من طریق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وانظر: 
تفسیر الطبري (۲۲/ ۲۱۲). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۱۳7 ومسلم (۲4۲) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت = 








الآیات (۲۹-۲۷) AV‏ 
ويؤيّد هذا التأويل اتُصال القول بقوله تعالی: عیسو 4 كأنّه تعالی 
قال: علامتهم في تحصیل الرّضوان یوم القيامة سیماهم في وجوههم من أثر السجود. 
ویحتمل أن تکون السّیما بدلامن قوله: 5 
وقال ابن عبّاس: السَّمْتٌ الحسن: هو السّيماء وهو الخشوع یبد و على الوجه(۱) 
قال القاضي أبو محمد: وهذه حالة مكثري الصَّلاة؛ لأنّها تنهاهم عن الفحشاء 
والمنکی وثّقل الضّحكء وتردٌ اس بحالة تخشع معها الأعضاءً. 
وقال الحسن بن ابي الحسن, وشِمُْرٌ بن عطیة۳: السّيما: بياض وصفرة وتهیج 
يعتري الوجوه من السّهر. 
وقال منصور: سالك مجاهدا: آهذه السّیما: هي الأثريكون بيخ عيني الرجل؟ 
فقال: لاه وقد تکون مكل ركبة البعیر وهو آقسی قلا من الحجار:ة۳. 
وقال عطاء بن آبي رباح» والرّبيع بن آنس: السّيما: حُسْنٌيعتري وجوه المصلین(*). 
قال القاضي أبو محمد: وذلك لا الله تعالی یجعل لها في عين الرَايی(*) خُسْئاً 


= رسول الله كَل يقول: «إن آمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلین من أثر الوضوء». 

(۱) أخرجه الطبري (۲۱/ ۰۳۲۳ والبيهقي (5877/17) من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن 
على بن ابی طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وأخرجه الطبري (۳۲۳/۲۱) من طريق 
سین عارع ال بن عة عن ماد عن ان عاي رضي الط قال ما انیس 
بالذي ترون» ولكنه سيما الإسلام وسحنته» وسمته وخشوعه» والحسن بن عمارة بن المضرب 
البجلى متروك. 

(۲) هو شمر بن عطية الكاهلي الكوفي» روى عن آبي وائل» وزر بن حبیش» وشهر بن حوشب» وعنه 
الأعمشء وفطر بن : خليفة» وقيس بن الربيع» وجماعة . وكان عثمانياًء وثقه النسائي: تاريخ الإسلام 
للذهبي (۷/ ۳۸۰ 

(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ 4۲۹6 بالمعنی» والثاني في تفسیر الثعلبي (9/ 58). 

(8) تفسیر الثعلبى (9/ 15). 

)0( في السليمانية: «أعين الناس». 








۸۸ سورة الفتح 
تابعاً للاجلال الذي في نفسه ومتی أجل الانسان مر حن عنده منظره. 

ومن هذا: الذي الذي ذ في «الشهاب؟ ال كاوق هیال یا خن وه 
بالتهار»0". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حديث غَلِط فيه ثابت بن موسى الزاهد"» سمع 
شريك بن عبد الله يقول : حدَّئنا الأعمش» اعن أي ميان عن جابه نع نع شريك نا 
ری ثابتاًالزّاهده فقال_يعنيه -: من كثرت صلاته باللیل > عقن وسبدبالتيار. فر ذادت 
ن هذا الكلام حديث متركب على السند المذکوره فحدّث به عن شريك. 

وقراً الأعرج: (من إِنْر) بسکون لاه وکسر الهمزة قال أبو حاتم: هما بمعنى. 

وكرا فتادة: (من آثار) سي 

قوله تعالی : ذلك مهم ف سور وم ف لانيل € [الآية؛ المَكّل هنا: الوصف 
والصّفة. 

وقال ن السا رل الق الاير ذلك. وتم الكلام» ثم قال: مه 
لور وه ف الاي لگزرع ]1 


ست 


)۱( لا أصل له آخرجه القضاعي (4۱۷-4۰۸) من طرق متعددة قال السخاوي في المقاصد الحسنة 
(/ لا أصل له وإن روي من طرق عند ابن ماجه بعضها وآورد الکثیر منها القضاعي وغیره» 
ولکن قد قرأت بخط شیخنا في بعض آجوبته: إنه ضعیف. بل قواه بعضهم والمعتمد الأول» 
وقد آطنب ابن عدي في رده ومثلوا به في الموضوع غير المقصود قال ابن طاهر: ظن القضاعي 
أن الحديث صحيح لكثرة طرقه وهو معذور لأنه لم يكن حافظاًء واتفق أئمة الحديث ابن عدي 
والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما دخل عليه وقال 
ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر وغيرهما. 

(۲) هو ثابت بن موسى أبو يزيد الكوفي العابد» روى عن سفيان الثوري» وشريك» وعنه: هناد 
وآخرون» وهو ضعیف. وهو صاحب حديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». 
توفي سنة ۲۲۹ه وتاريخ الاسلام (15/ ۰۱۲۰ وشريك هو القاضي» تقدم. 

(۳) وهما شاذتان» نقلهما في مختصر الشواذ (ص: ۱۳)» وفي السليمانية: «العمش» بدل «الأعرج». 

)٤(‏ سقط من الحمزوية وأحمد". 








الآیات (۲۹-۲۱۷) ۸۹ 


وقال مجاهد وجماعة من المتآولین: المعنی: ذلك الوصف هو مثلهم في 
التوراة» ومثلهم في الانجیل» وتم القول. 

و گزرع € ابتداء تمثيل يختص بالق رآن» وقال الطبري» وحکاه عن الضحاك: ا العنی: 
ذلك الوصف هو مثلهم في التوراةه وتم القول» ثم ابتداً ورن الانجي لگزرع 4 . 

وقال آخرون: المثلان جميعاً هي في التوراة وهي في الانجیل. 

ا ل ا ی 5 ۽ ار ره 

وقوله تعالى: 9 كزرع 4 هو على كل الأقوال وفي أي كتاب منزل: فزض مُثل 
للنبي بل وأصحابه. في أن النبي يك بُعث وحده فكان كالزرع حبة واحدة» ثم كثر 
المسلمون فهم کالشطء وهو فراخ السنبلة [التي تنبت]( حول الأصلء يقال: أشطأت 
الشجرة: إذا حرجت غصونهاء وأشطأ الرَرْع: إذا أخرج شطأه / . 

وقراً ابن كثير» وابن ذكوان عن ابن عامر: #شَّطَأهُ4 بفتح الطء والهمز دون مد. 

وقراً الباقون بسكون الط 

وقرأًعيسى بن عمر: (شَطَاةُ) بفتح الطاءِ دون همز. 

وقراً أبو جعفر: (شَطَهُ)» رَمى بالهمزة وفتح الطَّاء» وژویت عن نافع» وشيبة. 

وروي عن عيسى: (شَطَاءَُ) بالمد والهمز. 

وقراً الجحدري: (شَطْوَةُ) بالواو”*» وقال بو الفتح: هي لغة» أو بدل من الهمزة» 
(۱) تفسير الطبري (7717/717)» وسقط قوله: «جماعة من المتأولين» من المطبوع والحمزوية وأحمد". 
(۲) تفسير الطبري (۲۹۱/۲۲): 
)2 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۲۰۲). 
)2 أربع قراءات شاذة» ذكرها إلا الثالثة فى المحتسب (۲/ ۰)۲۷۷ وعيسى الثانى هو الهمدانی وذكر فى 

مختصر الشواذ (ص: )١47‏ الأولى لعيسى الحجازي» وزاد في الثالثة أبا حيوة وابن أبي عبلة» وتبع 
ولا أبي جعفر هنا شيء إلا ما نقله الأزهري في معاني القراءات (۲۱/۳) عن أبي حاتم عن نافع. 


[ه/ ۱۱۶] 








[الطويل] 


۹۰ سورة الفتح 
ولا یکون الط الا فی ال والسّعیر وهذه كلها لغات(. 
وحکی النقاش عن ابن عباس أنه قال: (الزّرع): الب جلا ره # علي بن آبي 
طالب رضى الله عنه» «اسَتَظ 4 بأبى بکں #فاستوی عل سوقه # بعمر بن الخطاب(. 
وقوله تعالی: «#فتازره. 46 وزنه: أَفعَلّ قاله آبو الحسن» وريه آبو غ 
وق و فافع امن قاف رحد ا اغا رن يوون 1 
ولذلك ەمان اهما سار رل ومع ل اموق الق 


زا ۵ ۵ مر مه 9 مر 0 چ مور عن عر ار 5 5 23 
بمحنية قد ازر الضال تبتها مَجَرّ جيوش غانمينَ وخی 


والمعنی [الثاني: اک ا ومع اعا اف ذلك 
من الارُر وشده فیحتمل أن یکون الفاعل الط ویحتمل أن یکون الفاعل الزَّرعٌ؛ ان 
کل واحد منهما يقري صاحبه. 


.)۲۷۷ /۲( المحتسب‎ )١( 

(۲) آخرجه الخطیب في تاریخه (۰۱۷۱/۱۱ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۷۸-۱۷۷/۳۹) عن 
الحسن بن الحارث بن طلیب الهاشمي» عن آبیه» عن داود بن ابي هند» عن سعید ابن جبير» عن 
ابن عباس بنحوه. والحسن بن الحارث الهاشمي» وآبوه لم آقف له على ترجمة» وآخرجه ابن 
مردويه» والقاضي الزهري في فضائل الخلفاء الأربعة كما في الدر المنثور (۱۳/ 4 67). 

(۳) الحجة للفارسي (۲۰۵/۲). وفي المطبوع: «قاله الحسن». 

(4) «دون مد» لیس في آحمد۳» وهي سبعية انظر: التیسیر (ص: ۲۰۱۲). 

(۵) تقدم في تفسیر الآية (۳۱) من سورة طه والمَحْيّة: حَيْتْ ينحني الوادي» والضّال: نوع من الشجر. 

(5) في المطبوع ونجیبویه: (يَرْعَ). 

(۷) سقط من السليمانية» وفي آحمد۳: «والشطء يحتمل أن یکون». 








4١ )۲۹-۲۷( الآيات‎ 


وقال ابن مجاهد» وغيره: (/زر) وزنه: فاعله(۲۱. 


والاول آصونه أن وزنه افعله وید الق على ذلك قل الشاعر: 


لا مال الا المطاف تؤزرة ا E‏ 
وقراً ابن کثیر: #علی سوقه؟ بالهمز"» وهي لغة ضعيفة» يهمزون الواو التي 


لَحَبّ المُؤْقَدَانٍ إلى مُؤْسَى©) 19 
| 


برع 4 جملة في موضع الحاله فإذا أعجب ار فهو أحرى أن 
یغجب غیرهم؛ اذأ اياي ا ا 


و 


بجوم .وهنا كه المثل. 

وقوله تعالی: #لفیظ, هم ألکمار 4 كلام قبله محذوف تقديره: جعلهم الله بهذه 
الصّفة ليغيظ بهم الكمّارء والكُمَارٌ هنا: المش رکون. 
قال الحسن: من غیظ الکثار قول عمر بمكة: لا عبد الله سرا بعد الیوم٩).‏ 


(۱) انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: .)٠٠١‏ وفي الحمزوية والمطبوع: «مجاهد» وآشار في حاشیته 
إلى النسخة الأخرى. 

(۲) بلا نسبة في آمالي القالي (۲/ 6۲۹۵ وم الثلاثين هي الكنانة» وابئة الجبل فهي قوس من نبعة في 
جبل. وفي السليمانية: «الخیل». 

)۳( وهي سبعية من رواية قتبل کما في التیسیر (ص: ۱۹۸)» وعممها في السبعة (ص: ۰۵) لابن 
3 

(5) هذا صدر بيت لجرير تمامه: وجَعْدَةٌلَوْ أَضَاءَهُمَا الْوَقُودُ وقد تقدم في تفسير الآية (44) من سورة 
النمل. 

(5) زاد المسير (5/ »)٠٤١‏ وهو في تفسير الثعلبي (9/ 255» وتفسير البغوي (۷/ ۳۲6 بلا نسبة. 


[المنسرح] 


[الوافر] 








۹۲ 
وقوله تعالی: متم © هي لبيان الجنس ولیست للتبعيض» لانه ود مُرَجّ 


3 و 3 





۹۳ 





۳ 
و ےس A‏ ۵ موم مم 


قوله عر وجل : ليام ادن امنأ الما يدي آله ورسولی واو َه ده 
لیم © بای ریت منوا لا رمعو واكك فوق صَوْتٍ ال ولا هروا له امول کجهر 
بو کم لیعض أن تبط عَم واتم لا نعود () أي سوت أَصوَاتَهُمْ چند 
سول نهک ابن امتح آله فلوم لقع له ره ور ویر (405. 

كانت عادة العرب - وهي إلى الآن ‏ الاشتراك في الارای ون یتکلم کل بما 
شاء ویفعل ما أَحبٌّ» فمشی بعض النّاس ممن لم تتمرَنْ نفسه مع اي بل على بعض 
ذلك. قال قتادة: فربّما قال قوم: لو نزل کذا وکذا في معنی كذاء [ولو فعل الله]“ كذاء 
ويتبغي أن یکون کذا. وأيضاً فان قوماً ذبحوا ضحاياهم قبل انب له حکاه الحسن بن 
آبي الحسن("» وقوماً فعلوا في بعض حروبه وغزواته آشیاء بآرائهم» فنزلت هذه الآية 
ناهية عن جمیع ذلك. 

وحكى التّعلبِىّ عن مسروق أله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها في يوم 


)۱( سقط من الأصل. 
(۲) انظر هذه القوال في تفسیر الطبري (۰)۲۷۰/۲۲ وتفسیر الثعلبي ( ۷۰ وتفسیر الماوردي 
(۵/ ۲۲۵). 











4 سورة احجرات 


سك فقالت للجارية: اشقه عساك فقلت: نی صائم» فقالت: نهى رسول الله وو عن 
کس بو ۵ لس مر هه مم 


صيام هذا اليوم» وفیه نزلت: لا دموا بین يدي اله ورسوله. 74 . 
وقال ابن زید: معنی «لاَْیمُوا : لامشوا بين يدي رسول الله ماه وكذلك بين 
يدي العلمای فانهم ورثة ا 


وقول الو ف عاو اون تایه زذا فلت ف 


ور و 


وقراً الجمهور من القراء: میا 4 بضمٌ التاءِ وكسر الدّال. 

وقراً ابن عبّاس» والضَّحَاك ويعقوب» بفتح التاءِ والذال على معنى: لا 
مدموا وعلى هذا بجي تأويل ابن زید في المشی۵). 

والمعنى على ضم النَّاءِ: بين يد قول الله ورسوله. 

وروي أن سبب هذه الآية: هو أن وفد بني تميم لا قدم» قال بو بكر رضي الله عنه: 
يا رسول الله! لو ارت الأقرع بن حابس» وقال عمر بن الخطاب: لا يا رسول الله» بل 
كر لقعقاع بن د فقال أبو بکر: ما آردت الا خلافي -ویروی: لی خلافي فال 


(۱) ضعیف. آخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱/ ۳۱6-۳۱6 والطبراني في «الأوسط) 
(۲۷۱۳) من طریق يحيى بن عبد الله بن الحارث» عن حبال بن رفيدة» عن مسروق بن الأجدع 
قال: كنا عند عائشة أم المؤمنين يوم عرفة والناس يسألون يرون أنه يوم النحر فقالت لجارية لها: 
أخرجي لمسروق سويقاً وحلیه» فلولا أني صائمة لذقته فقال: لها أصمت هذا اليوم وهو يشك 
فيه؟ فقالت: نزلت هذه الآية في مثل هذا اليوم ایا لیامت انم موب يد او ورَسُولو 4 كان 
قوم يتقدمون رسول الله ءي في الصوم وفيما أشبهه فنهوا عن ذلك» ويحيى بن عبد الله بن الحارث 
الجابر ضعیف. وحبال بن رفيدة أبو ماجد قال فيه الذهبي: لا يعرف. 

(۲) تفسیر الثعلبي (۷۱/۹). 

(۳) وهي عشرية لیعقوب في: النشر (۲/ ۳۷۹ وانظر موافقة الضحاك في: تفسیر الثعلبي (9/ 1۹). 

(5) تفسیر الثعلبي (۷۱/۹). 

(ه( «لا» ليست في المطبوع. 

(5) هو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الذارمي» ثبت ذكره في 
صحيح البخاري في قدوم وفد بني تميم» وهذا ما يقتضي الجزم بصحة صحبته. الإصابة (۵/ .)١٤ ٤‏ 








الآيات (۳-۱) ۹ 


عمر رضی اله عنه: ما أردث خلافك وارتفعت أصوائهماء فنزلت الآية فى ذلك [وقال 


ردس بو هو 


وهب: وذهب]() بعض قائلی هذه المقالة إلى أن قوله: 0 ٩‏ معناه: لا ا 
چ 1 32۳1 ٤‏ 14 5 5 

ولاة» فهو من تقدم الامرای وعموم اللفظ أحسن؛ أي: اجعلوه مبدافی الاقوال والافعال. 
و یه معناه: لأقوالكم, و عم # معناه: بأفعالکم ومقتضی آقوالکم. 


لہ م ام 2 سج موه 


وقوله تعالی: یناما لاترقعوا 4 الآيةء هي آیضا في ذلك الف المتقدّم» 
وژوي: أن سببها کلام آبي بكر وعمر رضي الله عنهما المتقدم في آمُر الاقرع والقعقاع. 
والصّحيح: نها نزلت بسبب عادة الأعراب في الجفاء ول الصّوت والعْنْجُهيّة. 

وکان ثابت بن قيس بن شمّاس رضي الله عنه ممّن في صوته جَهّارةه فلمّا نزلت 
ش الل و زه ۱ 0 
هذه الاية اهتم وخاف على نفسه وجلس في بیته لم يخرج وهو کثیب حزین» حتی عرف 
رسول الل كله / خبره فبعث فيه فائسه وقال له: «امش فی الأرطن طا فك من آهل 


(۱) آخرجه البخاري (4۳۷)من حدیث عبد الله بن الزبير» وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهم. 

(۲) من الاسدیة۳. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۷۹/۲۲) عن محمد بن حميد الرازي» عن یعقوب عن حفص» عن شمر بن 
عطية: جاء ثابت بن قيس بن الشماس إلى رسول الله 35 وهو محزون فقال: يا ثابت ما الذي 
آری بك؟ فقال: آية قرأتها الليلة» فأخشى أن يكون قد حبط عملي ییا ءامنو لا رعا 
لوقك توق سوت ای وکان في أذنه صمم فقال: یا فی اللا آخشی آن أكون قد رفعت صوتي» 
وجهرت لك بالقول» وآن أكون قد حبط عملي» وآنا لا آشعر: فقال النبي يك «امُش على الارض 
تشيطا فإك ين أخل الجةا: وشمر بن غطية الأسدي لم يدرك ثابت بن قیس. والحدیث اصله في 
البخاري (۰)4۸47 ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ئي افتقد 
ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله! أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا 
رأسه فقال: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي ية فقد حبط عمله وهو من 
أهل النار» فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس: فرجع المرة الآخرة ببشارة 
عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة». 

=  قيرط حسنء أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۱۲-۱۳۱۱-۱۳۱۰) وفي الأوسط (4۲) من‎ )٤( 


[ه/ ۱۱۵] 








I 


(۱) 
(۲) 


سورة الحجرات 


وفي قراءة ابن مسعود: (لا تَرْفَعُوا بِأُصْوَاتَكُمُ) بزيادة باء. 


الزهري» عن محمد بن ثابت الأنصاريء قال : حدثني أب بي ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال قلت: 
یا رسول الله! وال لقد خشیت آن أكرن قد هلکت قال: لم قلت: نهی الله المرء آن یحمد بما لم يحل 
وأجدني أحب الحمد» ونهی الله عن الخیلاء وأجدني أحب الجمال ونهی الله أن نرفع أصواتنا فوق 
صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال رسول الله: «ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل 
الجنة حميداً؟» قال: بلى يا رسول الله» فعاش حميداًء وقتل شهيداً يوم مسیلمة» وأخرجه مالك في 
الموطأ (444) عن ابن شهاب رواية محمد بن الحسن» وابن حبان في صحيحه (715717)) والطبراني 
في الكبير (۱۳۱۵-۱۳۱4-۱۳۱۲ وفي الأوسط (۰)۲۲4۳ والحاكم في المستدرك (۲۳۶/۳)؛ 
وابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۱/ )5١0‏ من طرق عن ابن شهاب» عن إسماعيل بن 
محمد بن ثابت بن قيس الأنصاري» عن جده به» بنحوه» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۰۲۵) 
من طريق معمرء عن الزهري» عن ثابت بن قيس بن شماس به» وأخرجه الطبراني في الكبير )١115(‏ 
من طريق زيد بن الحباب عن أبي ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس» عن آبیه» به» وابن المنذر في 
تفسيره كما في فتح الباري »2571١/5(‏ وابن أبي عاصم كما في الآحاد والمثاني (۰)۳۳۹۹ والطبراني 
في الكبير (۱۳۲۰)» والحاكم في المستدرك (۳/ ۲۳۵) من طريق عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة 
فأتيت ابنة ثابت بن قيس بن شماس فذكرت قصة أبيهاء قالت: لما أنزل الله على رسوله ية #لاترقعوا 
وتک فوق صَوْتٍِ لس 4 الآية» وآية وآلله لا 2 جب كل اد حور 4 جلس أبي في ببته ييکي: ففقده 
رسول الله يا فسأله عن أمره» فقال: إني امرؤ جهير الصوت وأخاف أن يكون قد حبط عملي» فقال: 
ابل تعيش حميداً وتموت شهيداً ويدخلك الله الجنة بسلام)» فلما كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد 
استشهد» فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال: إني لما قتلت انتزع درعي رجل من المسلمين وخبأه 
في أقصى العسكر وهو عنده» وقد أكب على الدرع بِرّمة» وجعل على البرمة رحلا فائت الأمير فأخبره» 
وإياك أن تقول هذا حلم فتضیعه وإذا أتيت المدينة فائت فقل لخليفة رسول الله وك إن علي من الدين 
كذا وكذا وغلامي فلان من رقيقي عتيق» وإياك أن تقول: هذا حلم فتضیعه قال: فأتاه فأخبره الخبر 
فوجد الأمر على ما أخبره؛ وأتى أبا بكر فأخبره فأنفذ وصيته» فلا نعلم أحداً بعد ما مات أنفذ وصيته غير 
ثابت بن قيس بن شماس. زينب بنت ثابت بن قيس بن شماس الأنصارية ذكرها ابن حبيب فيمن بايعن 
رسول الله يكل انتهى. انظر: الإصابة (۷/ 17۷). 

القصة مختصرة أخرجها البخاري (۲۸۵). 

وهي شاذة انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۳/ 59). 








الایات (۳-۱) ۹۷ 
وقوله تعالی: # کجهر بعکم لعض آي: کحال جه ركم في جفاته وکونه 
مخاطبة بالأسماءٍ والألقاب» وکانوا یدعون التي يلِ: يا محمد! يا محمد! قاله ابن 
فاس ره 
فأمرهم الله تعالی بتوقیره وأن یدعوه بالنْبوّة والرّسالة والکلام اللَيّن» فتلك حالة 


e: 


المو 
وکره العلماء رفع الصّوت عند قبر لته وبحضرة العالم» وفي المساجد”", 
وفي هذه كلها آناز۳. 


rs & 


وقوله تعالی: #آن تب € مفعول من أجله؛ آي: مخافة أن تخبط والحبط: 


انفساد العمل(*) بعد ف رغال خبط بکسر البای و حط ال 


وهذا الحبّط إن كانت الاية مُعَرّضة بمن يجهر استخفافاً واحتقاراً وجْرَأَة 
فذلك كُفْره والحَبْطُ معه على حقيقته» وان كان التّعريض للمؤمن الفاضل اد یفعل 
ذلك غفلة وجرياً على طبعه؛ فإنّما یحبط عمله البرّ في توقير ال وعَضٌ الوت 
عنده إن لو فعل ذلك. کته قال: مخافة أن تحبط الأعمال التي هي مُعَدَةٌ أن تعملوها 
فتؤجروا عليهاء ويحتمل أن يكون المعنى: أن تأنمُواء ويكون ذلك سبباً إلى الوحشة 
في نفوسکم. فلا تزال معتقداتکم تعدو القهقری كى يؤول ذلك إلى الکفر فیط 
الأعمان فا اه اما العاف نییزت لا سل ذلك 


(۱) لم آجده عن ابن عباس» نما حکاه التعالبي هکذا في تفسیره (5/ ۱۸). 

(۲) انظر: البیان والتحصیل (۱/ ۰4۹6 ونهاية المطلب (4/ ۰۲۶۰ والمجموع شرح المهذب 
(۲/ ۰۱۷۰ وکشاف القناع (۲/ ۳۰۷). 

(۳) ومن هذه الاثار: ما آخرجه البخاري (۶۷۰) عن السائب بن يزيد قال: كنت قاثً) في السجد فحصبني 
رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذین» فجتته هیا قال: من أنتماء أو من أين أنتم]؟ 
قالا: من أهل الطاتف. قال: لو کنتا من آهل البلد لأوجعتكاء ترفعان آصواتک| في مسجد رسول الله بَكِةِ. 

(4) في المطبوع وآحمد۳: «الفساد في العمل». 

(0) في الأصل: «یفعل ذلك». 








۹۸ سورة احجرات 
احتقارل وذلك أله لا يقال لمنافق يعم ذلك جرآة: وات لا ل يس له عمل 
یعتقده هو عملا. 

مه ام ت مس وا 4 2 9 1 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (قَتَحْبَطَ أعمَالکُم)). 

bi ۰ 5‏ ل اله 7 ره .> 

ثم مدح الصنف المخالف لمن تقدم ذكره وهم الذين يَغضون أصواتهم عند 

وغضی الصّووت؟ خنضه و ك مه وكذلك الم ومةه فول جرير: 


فعض الطرّف نك من تمر“ 2 


gog 


وروي أن أبا بكر وعمر كانا بعد ذلك لا یکلمان رسول الله ل إلا كأخي السرا 
وان الس يك كان يحتاج مع عمر رضي الله عنه بعد ذلك إلى استعادة الط له كان لا 


| 
يسمعه من إخفائه إيّاه0 . 


(۱) انظر نسبتها له في تفسير الطبري (۲۲/ ۲۸۱). 

(۲) هذا صدر بيت لجرير يهجو الراعي» وعجزه: فلا کب بت ولا کلابا؛ وقد تقدم في تفسیر الآية 
(45) من (سورة الشورى). 

(۳) أخرجه البخاري (4855) عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي بيه حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: 
ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله 3# يكنا آذ ءامو کد تر معو أصوائَكة 4 
الآية» قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله ية بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر 
ذلك عن أبيه يعني آبا بکر. ورواه (1۸۷۲) وفیه: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد-لم يذكر ذلك عن 
أبيه - يعني: آبا کر إذا حدث النبي ية بحديث حدثه كأخي السرار» ولم يسمعه حتی يستفهمه. 
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۷۲۹)»ء والبزار (55)» والحارث في مسنده (بغية 
الحارث ۹۵۷ ا اک في ال من طريق حصين بن عبر عر کار ی بن عبد 
الله» عن طارق بن شهاب» عن آبي بكر الصديق قال: ارتو ی درل 
أله یک ین امتح ادفو لوف هرمع ره ور جع 4 قال أبو بکر: عزمت على نفسي أن 
لا أكلم رسول الله ل إلا كأخي السرار. وحصین بن عمر الأحمسي متروكه وأخرجه الحاكم - 7 








الایات (-۸) ۹۹ 


2 سح سم مر 


و َو که معناه: اختبر وطهّر كما متسین الذهب بالا فیگرها وهكآها 
للتّقوى» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: امْتحن للتقوى: آذهب عنها الشهوات. 

قال القاضي آبو محمد: من عَلّب شهوته وغضبه؛ فذلك الذي امتحن الله قلبه 
للتقوىء» وبذلك تکون الاستقامة. 

قوله عر وجل : ل وک یوت من ور اجرب آ ڪرشم لایم هلوت © 


ود مع ١‏ م ود 0< > اس ے ہک پو رم یو ع ے 2010011110 22 
ولو ایہم صبروا حق رچ رہم لکان کیا لهم وألله عمو تح )راما لذبن ءامنواان جاک 
2 هم سس مر وه 4 4 و موس ل > همم ےر ردو > سره 4 > 
سق با تب أن يوأ قوما جهات فتصیخواً عل ما قعلشم مين ا واعلموا أن فيكم 


7 د مه رم ن وح عم ي مر چم ص چم مج ع ام م مه موم 
وسو مه یط کر في کتبرمن ال وک هب ایتک آلایمن وریہ نی فلویکر وکره 
مگ وو صگ ہے مج و عل اھچ پر تا داس م م یل هی ره و ی مر 
باكر والشنوق والیضیان یک هم ال دوت )ضا من مه وة واه لير 
یر ). 

قوله تعالى: 9 دك إلى قوله: لورت 4 نزل في وفد بني تمیم» 
حيث كان الأقرع بن حابس» والزّبرقان بن بدر» وعمرو بن لاتم وغيرهم» وذلك أَنّهم 
وفدوا على رسول الله ية فدخلوا المسجد ودتوا من حجر أزواج التي بكي وهي تسعفه 
فعجلوا ونادوًا'" ولم ينتظرواء ونادوا بجملتهم: يا محمد! اخرج إليناء يا محمد! اخرج 


= في المستدرك (۲/ )٤٦۳‏ من طريق العباس بن محمد الدوري» عن سعيد بن عامر عن محمد بن 
عمرو ابن سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال: لما نزلت ی عضو سوم ند 
رَسُو لأس 4 اة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله! لا 
أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله عز وجل» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۵۵۷) 
من طريق محمد بن عمرو» عن محمد بن إبراهيم التيمي بنحوه. 

)١(‏ بهذا اللفظ لم أقف عليه» ولكن أخرجه أحمد في الزهد كما في تفسير ابن كثير (۳۹۸/۷) عن عبد 
الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصورء عن مجاهد» قال: كُتب إلى عمر يا أمير المؤمنين» رجل لا 
يشتهي المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر» رضي 
الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ویک ال امتح ن اه لومي لین که الآية. 

(١‏ «ونادوا» من المطبوع وأحمد۳. 








508 ۱ سورة احجرات 


لا نکن فيفلهم لبق یداو ول توق قرام رسول من شرج 
إليهم» فقال له الأقرع بن حابس: يا محمد! إِنَّ مدحي رَيْنء ودعّي شَیّن» فقال له اس 
«زطات كلك باقر E‏ الس فى لقان يي لكاي لتر ار 
رسول الله يك ثابت بن قيس بن شماس» فخطب وذكر الله تعالى والإسلام فأَرْبى على 
خطیبهم. ثم قام شاعرهم فأنشد مفتخرافقام حسّان بن ثابت ففخر بالله تعالى وبالرسول 
ية وبالبسالة» فكان آشعر من شاعرهم» فقال بعضهم لبعض: والله إن هذا الرّجل لَمُوَنَى 
له» لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره آشعر من شاعرناء ثم نزلت فيهم هذه الایة. 

هذا تلخيص ما تظاهرت به الرّوایات في هذه الآية. 

وقد رواه موسى بن عقبة" عن آبي سلمة» عن الأقرع بن حابس ©). 

وفي مصحف ابن مسعود: (َهُم ی 

و«الحُجرَات» جمع خجرة, وقراً الجمهور من القرّاء: «ألْجَت 4 بضمٌ الحاء 
والجیم. 

وقراً أبو جعفر القاری وحده: #الحُجَرَاتِ» بضم الحاء وفتح الجیم(). 


(۱) صحيح» آخرجه أحمد (۲۵/ ۳۹۹ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۱۱۷۸ والطبري 
(۲۲/ ۲۸۶). والطبراني في المعجم الکبیر (۸۷۸) وغیرهم من طریق عفان بن مسلم» عن وهيب» 
عن موسی بن عقبة» عن آبي سلمة عن الاقرع بن حابس: أنه آتی النبيّ تا فناداه» فقال: يا محمد! 
إن مدحي زین» وان شتمي شين؛ فخرج إليه النبي با فقال: (وَيْلَكَ ذَلِكَ الله فأنزل الله: إِنَّ 
اتوك ناريك يك من ورَآءِ اجرب 4... الآية. وقد ذكر قصة قدوم وفد بني تميم ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۲۷۳-۲۷۲/۱۰) من طريق يونس بن بکیر» عن ابن إسحاقء فذكره. 

(۲) انظر تاريخ دمشق (۱۰/ ۰۲۷۳-۲۷۲ وانظر: تفسير الطبري (۲۲/ 85؟7588-1). 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۸). 

(6) تقدم تخریجه» انظر الحدیث قبل الماضي. 

)0( وهي شاذة» انظرها في مجاز القرآن (۲۱۹/۲). 

() وهي عشرية. انظر نسبتها له في النشر (۲/ ۳۷9). وضم الحاء ليس في المطبوع. 








الایات (-۸) ۱ 


ل موی تور 


وقوله تعالی: 156 هم 4# یعنی: فی الثواب عند الله تعالی» وفی انبساط 
نفس ال يكل لهم وقضائه لحوانجهم وَوّدٌه لهم» وذلك كلّه خير» ولا محالة أَنَّ بعضه 
انزوی بسبب جفانهم. 


یر 


وقوله تعالی: واه عفر رح 4 ترجيةٌ لهم وإعلام بقبوله توبة التّائب» وغفرانه 
ورحمته لمن أناب ورجع. 


ر ص 


قوله تعالی: اا َي اَنَأ ان جاک اقتا که الآية؛ سببها: نالا 
بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط إلى بني المصطلق مدق فزوي: أنه كان معادياً 
لهمء فأراد إذايتهم» فرجع من بعض طريقه وكذب علیهم. قاله الشاك" وقال للت 
ار منعونی الصدقة وطردونى وارتدوا» فغضب النبى طا و م بغزو ونظر 
e‏ د 6 هم بعروهم 
في ذلك» وبعث خالد بن الوليد إليهم» فورده وفدهم منكرين لذلك. 


5 
0 


ن الولید بن عقبة /۰ لمّا قرب منهم خرجوا 


ا 


وروي عن آم سَلمة وابن عباس: 


)00 المُصَدَّقُ: العامل الذي يجبي الصّدقات. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۲۸۷) والبيهقي في الكبرى (4/ ۵6) وغيرهما من طريق محمد 
ابن سعد العوفي» عن أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية» حدثني عمي الحسين بن الحسن بن 
عطية» حدثني أبي» عن جدي عطية بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
ية بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات وإنه لما أتاهم 
الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول رسول الله ئي وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه 
رجع إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة» فغضب رسول الله 
ية من ذلك غضباً شديداً» فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله! نا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لخضب 
غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وان رسول الله 335 استغشهم وهم بهم 
فأنزل الله عز وجل عذرهم فى الكتاب فقال: اا نی ءامنواان جا داصق بنا بوا أن نیبب 


> سس مر ارت و همسجم 


وما جه فلصبحوا عل مافعلتر کدیین #. 


[117 /۵[ 








۲ 8 ۱ سورة احجرات 


إليه متلقین له» فرآهم على بُعْد ففزع منهم وظنٌ بهم الشَّرّ وانصرف. فقال ما ذكرناه. 

وروي: أنه لمّا قرب منهم بلغه عنهم نهم قالوا: لا نعطیه الصدقة ولا نطیعه( 
فعمل على صحَّة هذا الخبر وانصرف. فقال ما ذکر نا فنزلت الاية بهذا السبب(۳. 

والولید-علی ما در مجاهد وقتادة_هو المشار الیه بالفاسق» وحکی الزهراوي: 
قالت سم : هو الولید بن عقبة عقبةّ. 

قال القاضي أبو محمد: ثم هي باقية فيمن انّصف بهذه الصّفة غابرٌ الدّهر. 

و ۱ ۲ 5 رد 

والفشق: الخروج عن نهج الحق» وهو مراتب متباينة كلها مظنة للکذب وموضع 
بت ون وت س القائلون بقبول خر الواحد بما یقتضیه دلیل خطاب هذه الایة؛ كله 
یقتضی أن غير الفاسق |ذا جاء بدا أن يعمل بحسبه» وهذا لیس باستدلال قوي» ولیس 
هذا موضع الکلام على مسألة خبر الواحد. 

وقراً الجمهور من القراء: ها 4 من التبين. 

وك ا والكسائيٌ» والحسن» وابن وثاب؛ وطلحة والتعمش وعیسی: 
ES)‏ ا من ع الم 200 

ون فى قوله تعالی: لإ یا € مفعول من آجله کان تعالی قال: مخافة 
اتا 
(۱) آخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره (۲۲/ ۲۸۲) عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة» عن 

محمد ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان فذکره مرسلا. 
(۲) في المطبوع: «ولا نعطیه». 
(۳) لم آقف على هذا السبب. 
(5) آثر آم سلمة تقدم. وانظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۰۲۸۷ و«قتادة» لیس في الأصل. 
)0 «من التثبت» ليس في الأصل» وکذا ذکر حمزة والكسائي» والقراءتان سبعیتان» انظر: السبعة (ص: 
۹ والتيسير (ص: /ا9). 








الایات (-۸) ۱۳ 


وقال قتادة: قال رسول الله ب عندما نزلت هذه الآية: «التَْبَت من الله والعجلة 


ور تاسیسات 

تثبت ال رة لآن الله تعالی آمر بالتَين قبل القبول(. 

الل ري والاحتیاط لازم. 

قال التّقاش: یا € آبلغ من (١تَتبنُوا)؛‏ لاله قد يبت من لا یتب“ . 

وقوله تعالى: رما آن فيكم سول له 4 توبيخ للكذبة ووعيدٌ بالفضيحة؛ آي: 
فف م قال: ل لويطیعک 


کرد سر یر ۳ 


کر مت لس 3 أي: لشقیتم وهلکتم. و«العَنَتٌ): المشقة؛ آي: لو طیعکم أَيّها 
الا كي ا ا #ولكن أنه 
بكم € الآية» كأنّه تعالى قال: ولكن آنعم بكذا وكذاء وفي ذلك كفاية ور لا 
تة تقومون بشکره» فلا راق اا رن واقتعوا بانعام اله تعانی علیکم وحّب له 


(۱) ضعیف. آخرجه الطبري فی تفسيره (۲۲/ ۲۸۸) من طریق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فذكره 
مرسلاً بلفظ مطول وفيه «التبين من الله» والعجلة من الشیطان»» لكن روي هذا الحديث من طريق 
يزيد بن آبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن آنس مرفوعاً بلفظ : «التأني من الله والعجلة من الشيطان». 
أخر جه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ 4 ١٠)ء‏ وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة )١١/١(‏ لأبي 
بكر بن أبي شيبة» ورواه جماعة آخرون» وهو إسناد لا تقوم به الحجة لحال سعد بن سنان» وقد تفرد 
بالرواية عنه يزيد بن آبی حبيب» وروي عنه بهذا الاسناد عدة أحاديث لا يرويها غيره» قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: تركت حديثه» حدیثه مضطرب وسمعته يقول يشبه حديثه حديث الحسن ولا يشبه 
أحاديث آنس. اف وأخرج الترمذي (۲۰۱۲) من طريق عبد المهمين بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي عن أبيه» عن جده مرفوعاً بنحوه» قال أبو عيسى: هذا حديث غریب. وقد تكلم بعض 
أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعفوه من قبل حفظه. اه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) نقله فى البحر المحيط /٤(‏ ۰۳۱ دون ذكر النقاش. 








4 4 ۱ سورة احجرات 


تعالی الایمان وريه بأن خلق في قلوب المؤمنين خبّه وحسّنه وكذلك تَكْريةٌ الکفر 
والفسوق والعصیان» وحكى الرّمّاني عن الحسن آّه قال: حبّب الإيمان بما وصف من 
التواب عليه» وكرّه الثلاثة المقابلة للإيمان بما وصف من العقاب علیها(). 

وقوله تعالی: وک هم شوت ٩‏ رجوعٌ من الخطاب إلى ذكر الغیب؛ 
کته تعالی قال: ومن فعل هذا وقبلّه وشگر علیه؛ فك هم الراشدون. 

وقوله تعالی: و مصدر مز كد بنضه لأن ما قثله هو بمعناه؛ 
إذ التحبيب والتزيين هو نفس الفضل, وقد يجيء المصدر مؤكّداً لما له إذا لم يكن هو 
تقس ها فلت کر لک: جاء ز يد فا وتتوو: 

ا کا رسمه هعلق قال فال ی #وأغلموا أن 

کر للش وك الأ ليم 3 وات والله أسخف رأي وأطيش ا آحلاما 

فلیتّهم رجل نفسه وَلْيتْتصحْ کتاب الله تعالی(). 

قوله عر وجل: ون یمان من له مد تلا هو یا إن بت 
دما عل اف یلوا ای تب عن نی إل آثر له ن فا کک 
وا اه مت A E AO A‏ 
مکو )4. 

یمان 4 مرفوع بإضمار فعل» الجماعة» وقد تقع على الواحده 
واحتجٌ لذلك بقوله تعالی: فلولا رک فْفَةَ منم طايفة € [التوبة: 0۱۲۲ ورآی 
ل ل 7 
الأفراد وفي الجماعات واحد. 


(۱) نقله الشعالبي في تفسيره (۵/ ۲۷۰). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۲۹۱ وتفسیر الماوردي (۳۲۹/۵). 
(۳) سقط من الأصلء وفی آحمد۳: «یجوز» بدل «یجزی». 








الآيات (۱۰-۹) ۱۰۰ 
واختلف الناس فی سبب هذه الایة: 


فقال أنس بن مالك والجمهور: سببها ما وقع بين المسلمین وبين المتحزبین 
ب رد 1 3 كش لان 7 
منهم مع عبد الله بن ابي ابن سَلول حين مر به رسول الله َك وهو متجه لزيارة سعد 
1 ۲ رب 
ابن عبادة رضی الله عنه فى مرضه. فقال عبد الله بن ی لما غشیّه حمار رسول الله مَكَُِ: 


لو 


تبروا عليناء ولقد آذانا تن حمارك فردٌ عليه عبد الله بن رواحة رضی الله عنه... 
الحديث بطوله» فتلاحى الناس حتی وقع بينهم ضربٌ بالجّريد» ويروى: بالحدید. 

وقال أبو مالك والحسن: سببها أن فرقتين من الأنصار وقع بينهما تال فأصلحه 
رسول الله و بعد جهد. ونزلت الآية في ذلك . 


3 غو ره 
وقال السدي: كانت بالمدينة امرأة من الانصار يقال لها: أم بُذر "۰۳ وکان لها 


زوج من غيرهم» فوقع بینهما شي؛ آوجب أن يأنف لها قومها وله قومه» فوقع قتال 
نزلت الاية بسیبه!*. 


وبحت # معناه: طلبت ال يقي الیش مدال الفئة الباغية متوجه في كل 
حالء ون لت قتالها فمع الؤلاة. 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري (۰)۲۹۱ ومسلم (۱۷۹۹) عن آنس رضي الله عنه قال: قیل للنبي 
يل: لو أتيت عبد الله بن أبيء فانطلق إليه النبي يلل ورکب حماراء فانطلق المسلمون یمشون 
معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي و فقال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل 
من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله كيا أطيب ريحاً منك» فخضب لعبد الله رجل من قومه» 
فشتمه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والنعال فبلغنا 
أنها أنزلت لإ ون طایمکان من مومت اقا اما 4. ولم أقف على لفظة «بالحديد». 

(9) تفسير الطيرق ۳۹۱۲۲۱ 

(۳) وقع في الاصابة (۸/ ۳۹۷): «أم زید» بدل «أم بدر» قال الحافظ: غير منسوبة» وقع في رواية 
أسباط بن نصر عن السدي» قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد اختصمت مع زوجهاء 
فأقبل أهلها مع زوجهاء فنزلت الآية. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۹6 وتفسير الثعلبي (۰)۷۹/۹ وتفسير الماوردي (۵/ ۳۳۰). 








۱۰۹ سورة الحجرات 
وقیل لعلی بن أبي طالب رضي الله عنه: مشرکون هم آهل صفین والجمل؟ 
قال: لاء من السرك فرّواء قيل: آَْتافون؟ قال: لاء لأَنَّ المنافقین لا یذکرون الله إلا 
قليلآء قیل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علینا!؟. 
وقال الب يلِ: «حکم الله تعالی في الفثة الباغية: ألا يُجهز على جريح» ولا 
يطلب هارب. ولایقتل سیر »۳. 
ونی # معناه: ترجع» و«الإقساط»: الحکم بالعدل. 
قوله تعالی: موه 4 يريد تعالی: أخوة الدّين. 
وقراً الجمهور من القراء: بين لعویک 4 وذلك رعاية لحال أقل عدد یقع فيه 
۱ ۱۱۱۷ القتال والتشاجرء والجماعة متی / فصل الاصلاح. فإنّما هو بين رجلین رجلین. 
وقراً ابن عامر» والحسن بخلاف عنه: بین م۳4 . 


ا 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۹۱۸) من طريق شريك. عن أبي العنبس» عن أبي البختري: قال: 
سئل علي» عن أهل الجمل» إلخ» وأبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي ثقة ثبت ولكنه لم يدرك 
علي ولم يره» وانظر: جامع التحصيل (۲۲). ومن طريق ابن أبي شيبة آخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (۸/ ۰۱۷۳ وهذه المقولة مشهورة عن علي بن أبي طالب قالها في الخوارج وليس في آهل 
الجمل» وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۰۹۷) بإسناد صحيح عن أبي إسحاق الشيباني» 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي» فسئل عن أهل النهر... إلخ» وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 175) من طريق يعلى بن عبيد» عن مسعر» عن عامر بن شقيق» عن 
شقيق بن سلمة قال: قال رجل: من يتعرف البغلة يوم قتل المشرکون» يعني: أهل النهروان؟ فقال علي 
ابن أبي طالب: من الشرك فروا. قال: فالمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً... إلخ. 

(؟) ضعيف جداء آخرجه البزار في مسنده (6 8۹۵) والحارث (بغية 6۷۰۵ والحاكم في المستدرك 
(2357/5»)). والبيهقي في الكبرى (۸/ ۱۸۲) من طرق عن كوثر بن حکیم عن نافع» عن ابن عمر 
أن النبي بي قال: يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الامة؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئهاء وكوثر بن 
حكيم متفق على ضعفه. وانظر: الميزان (۳/ 4۱). 

(۳) وهي عشرية ليعقوب كا في النشر (77/5/1)» وعزاها لرواية يحبى عن ابن عامر في السبعة (ص: 5 .)5١‏ 








الآيات (۱۲-۱۱) ۱۷ 


وقرأ ابن مسعود» وزید بن ثابت» وابن سیرین» والحسن» وعاصم الجحدري؛ 
وثابت البنانيٌ» وحمّاد بن سلمة: (بين ِوانکُمٌ)(). 


وهي حسنة؛ ان الأكثر من جمع الأخ في الدّين ونحوه من غير النْسب: |خوان» 
والأكثر في جمعه من النسب: إِحَوَةٌ وا قال الشاعر: 


ر آعاکم رركا اد لي وای يفي الا شام ا 


وقد تتداخل هذه الجموع وکلها في کتاب الله تعالی» فمنه: تم نون 
وة € ومنه اوبوت | کم € [النور: ۱ فهذا جاءَ على الأقل في الاستحمال. 


قوله عر وجل: و سر سیب و توه ول 


2 م 


ضا ین ساو عم أن یکی رن ولا یروا آنشسکر ولا ابروا یال لب یس لهسم اون 
بعد الاين رید اا ماما لب اموا لیوا گرا من ال زرک 
gE‏ ویب شک مسا E CENT BR‏ 
رخ ا 7۳ 1 ث Oz‏ 

هذه الآية والّتي بعدها نزلت في لُق أهل الجاهلية» وذلك لأَنّهم کانوا یجرون 
مع شهوات نفوسهم لم رنه من الله تعالى ولا هي فكان ار جل یسخر ویلمز 
ويهمز وينبزبالأًلقاب ويظنٌ الظنون فیتکلم بها ویفتاب ويفتخر بنسبه» إلى غير ذلك من 
اغلائ الس ا قد لت هده الك تأديباً لأمّةَ محمد لاة. 


وذكر بعض النّاس لهذه الآيات أسباباًء فومًا قيل: إِنَّ هذه الاية لاحرد 
(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (ص: ۵۱۲ ولابن سيرين في: تفسير 
الثعلبي (4/ ۷۹)ء وللباقين في البحر المحيط (۵۱۳/۹). وسقط قوله: «ثابت» من الأصل. 


(۲) تقدم في تفسير الآية (4۷) من (سورة الحجر)» مع ذكر الخلاف في الرواية فيه» وفي الأصل 
ونجيبويه: «دوننا إذ نسیتم». 


[الطويل] 








۸ 8 ۱ سورة احجرات 


نزلت بسبب عكرمة بن آبي جهل» وذلك أنَّه كان يمشي بالمدينة مسلما۱) فقال له قوم: 
هذا ابن فرعون هذه الأمة» فعرّ عليه ذلك وشكاه إلى رسول الله كلا 

قال القاضي آبو محمد: والقوی عندي: اَن هذه الاپات نزلت یما كسائر أمر 
الشرع(" ولو تتبّعت الأسباب لکانت أكثر من أن تُحصى. 

و محر معناه: یستهزی والهْرءُ ما یترتب متی ضعف امرژ؛ إِمّا لصغر وم 
لعلّة حادثة أو لِرَزِيّة أو لنقيصة يأتيهاء فنهي المؤمنون عن الاستهزاء في هذه الأمور 
E E,‏ ای تاش 

و«القوم» في کلام العرب واقع على ا قراف وهو من آسماء الجمع کالرهط 
وقول من قال: إِنَه من القيام» أو جمع قائم: ضعیف» ومن هذا قول الشاعر وهو زهیر: 


وهذه الاية أيضاً تقتضي اختصاص القوم بالذکران» وقد یکون مع الذکران 
نساءٌ فیقال لهم: «قَوْمٌ) على تغلیب حال الذکور» ثم نهی الله تعالی النساء عمّا نهی عنه 
الرجال من ذلك. 


. 2 و مر و f‏ ۲ مر ور رید م 

وقراً ی بن كعبء وابن مسعود: (عَسَوَا أَنْ یکونوا) و(عَسَیْنَ اَن يكن)0. 

روا 4 معناه: يطعن بعضكم على بعض بذكر النقائص ونحوه» وقد يكون 
اللّمْرْ بالقول وبالاشارة ونحو هذا مما يفهمه الآخرء والهّمْرٌ لا یکون إلا باللسان وهو 


(۱) في المطبوع: «مسلحا» وهو خطأ. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۳/ ۳۲۵ ولم أقف عليه مسندا. 

(۳) في المطبوع وآحمد۳: «لساثر الخلق». 

(6) تقدم في الاية (۱۳۷) من (سورة الاعراف). 

(5) وهي شاذة انظر نسبتها لابن مسعود رضي الله عنه في: مختصر الشواذ (ص: 6 ولهما في 
البحر المحیط (۹/ ۵۱۷). 








الایات (۱۲-۱۱) ۱۹ 


مشبّه بالهمز بالعود ونحوه مما يقتضي المُمَاسّةء قال الشّاعر: 
ون ع اناعد EET‏ ایک یه ۱1 
وقيل لأعرابی ا فقال: الهر يهمزها(". 
وحکی العلا الم ماكان في المشهدء وأن الهَمْرٌ ما كان في المغبب. 
وحکی الزَّهراويٌ عن علي بن سلیمان عکس ذلكء فقال: الهمرٌ أن تعیب 
بالحضرة واللّمز فيالغیبة*" ومنه قوله تعالی: لك هم لمر 4 [الهمزة: ۱ 


> 


ومنه قوله تعالى: # ومن منبم رل في لصَدَقَت € [التوبة: 6۸]. 

وقراً الجمهور: مرو 4 بکسر الميم. 

وقراً الأعرج الهش ها كال و عفرو بن الغا هي عربية» وقال آبو 
حاتم: قراءتنا بالضَّمٌ وأحياناً بالکسر(*). 

وقوله تعالی : اشک 46 معناه : بعضكم بعضاًء كما في قوله تعالى : #أن ) عسلو ب 
نمسم € [النّساء: 2۲۹ كان المؤمنين کنفس واحدة إذ هم | خوة فهم كما قال رسول الله 
: «کالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی سائره بالسّهر والحَمّی!(» وهم كما 
قال اشا «کالنیان شد بعضه بعضا»(). 


(0) البیت لرژبة بن العجاج في الکنز اللغوي في اللسن العربي (ص: ۰۸۰ وآمالي القالي (۱/ ۰۱۰4 
وللعجاج في الابل للأصمعي (ص: 1۷)ء والمحکم والمحیط الأعظم (۱/ ۱۳۷ وبلا نسبة في 
الاشتقاق (ص: ۳۱۲ ومعنی تَبْرْكَعَّ: صَرعٌ فوقع على اسه 

(۲) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰۲۸۹ وقد تقدم هذا في تفسیر (سورة التوبة). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۹/ ۸۱). 

(8) المصدر السابق (4/ ۱۸۹). 

(5) وهي عشرية لیعقوب. كما في النشر (۲/ ۲۸۰ وانظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر 
(ص: ۱۲۲ ۵): 

(5) آخرجه مسلم (۲۵۸۲) من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنهما. 

(۷) متفق علیه أخرجه البخاري (۰)4۸۱ ومسلم (۲۹۸۵) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 








8 ۱ ۱ سورة احجرات 


ر 


و«التتابز) اا ارال وال واحده أو اللقب : هو ما یغرف به الانسان من 
الآسماء التي يكره سماعهاء وژوي: أن بني سلمة كانوا قد كثرت فیهم الا لقاب» فدعا 
رسول الله بي رجلاً منهم فقال له: «يا فلان»» فقيل له: إِلّه يغضب من هذا الاسم» نم 
دعا آخر کذلك. فنزلت الآية في هذا. 

ولس هو هذاقرل الد a lee‏ 
تدعو الضرورة إليه ولیس فيه قصد استخفاف ولا أذى9) 

وقل قال عبد الله رن سد ر قول انم قیاع ۳۱6 

وأسند الماش إلى عطای قال رسول الله لاة: «گنوا آولادکم» قال عطاٌ: مخافة 
الآلقاب 
وقال ابن زيد: معنی #ولا ابو بالا مب &؛ 


بعد ٍسلامه ولا: يا فاسق بعد توبته! * ونحو هذا. 


أي: 


وك الا أن کی ومالك وان ن آبي درد تلاعیاء فقال له كعب: يا 


(۱) صحيح» آخرجه آحمد »)۲٠١ /٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۳۰ وآبو داود »)٤۹٩۲(‏ 
والترمذي (۳۲۹۸)» والنسائي في الکبری (۰)۱۱49۲ وابن ماجه »)۳۷٤۱(‏ وآبو یعلی (۰)1۸۳۵ 
والطبري (۳۰۰-۲۹۹/۲۲) وغیرهم من طرق عن داود بن آبي هند» عن الشعبي عن آبي جبيرة بن 
الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة لائر لالب ). قال: قدم علینا رسول الله ولیس 
منا رجل الا له اسمان» فجعل النبي بء يقول: «يا فلان» فیقولون: يا رسول الله! إنه يغضب منه. 

(۲) شرح النووي على شرح مسلم (۱۳/ ۱۶۳). 

(۳) أصل هذه القصة وقعت لابراهیم بن سويد النخعي الاعور كما في مسلم (۵۷۲) عن ابراهیم بن 
سويد قال: صلی بنا علقمة الظهر خمساًء فلما سلم قال القوم: يا آبا شبل قد صلیت خمسا؟ قال: 
كلا ما فعلت قالوا: بلی قال: وکنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت: بلی قد صلیت خمسا قال: لي 
وأنت أيضا يا آعور تقول ذاك. وعلقمة تابعي لا صحابي. 

(5) انظر: البحر المحیط (۵۱۸/۹). 

.)۷۰۰۵/۱۱( تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۳۰۱ والهداية لمكي‎ )٥( 








الآيات (۱۲-۱۱) ۱۱۱ 


ا 


عرابی» يريد أن يُبعده من المجرة فقال له الآخر: يا بهودي؛ لمخالطة الأتضار البهود 
فى ورتا 

وقوله تعالی: یت لاتم اوعد لين 4 يحتمل معنیّن: آحدهما: فبئس 
اسم تکتسبونه بعصیانکم ونبزكم بالألقاب فتکونون فُسَّاقاً بالمعصية بعد إيمانكم. 

ای ا ع ار نا تست ادن اند 

وقال الرماني: هذه الاية تذل على أنه لا يجتمع الفسوق والإيمان". 

قال القاضي آبو محمد: وهذه نزعة اعتزاليّة» ثم شدّ الله تعالی عليهم التّهي بان 
حکم بظلم من لم يتب ویقلم عن هذه الأشياء اأتي نهی عنها. 

ثم آمر تعالی المؤمنين باجتناب کثیر من الظَّنَّ وألا یعملوا ولا یتکلموا / 
بحسبه؛ لما في ذلك وفي التَجسس من التّقاطع والتداب وحکم على بعضه باه إثم؛ إذ 
بعضه لیس بإثم ولا يلزم اجتنابه» وهو ظرنٌ الخير بالنّاسء وحشنه بالله تعالى» والمظنون 
من شهادات الشهود» والمظنون به من آهل الف فان سقوط عدالته وغير ذلك هو من 
حکم الظَنّ به» وظن الخیر بالمؤمن محمود. والظن المنهي عنه هو أن يظنّ سوءا برجل 

ظاهره الصلاح» بل الواجب أن يزيل الظَنَّ وحکمه ویتأوّل الخیر. 

وقال بعض الثاس :8 1 6 معناه: کذب» ومنه قول ال قله «يَاكمْ الف 

فان الظرٌ آکذب الحدیث»(۳. 

(۱) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۷/ ۶۳ ۳۹-۳) من طریق ابن لهیعة» عن بکیر بن عبد ال 
عن سفیان بن فروة الأسلمي: أن عبد الله بن أبي حدرد حدثه أنه ساب رجلاً من الأنصار... إلخ» 
وعبد الله بن لهيعة متفق على ضعفه» وهذه القصة رواها البخاري (46۷) ومسلم )٠١١۸(‏ بلفظ: 
أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دیناً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى 
ذكر الأعرابي واليهودي ولا الآية. 

(۲) البحر المحيط .)١۱۸/۹(‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۵۱۳) ومسلم (۲6۲۳) من حديث آبي هريرة رضي الله عنهه = 


]۱۱۸ /۵[ 








7 
ص وت 


وقال بعض التاس: معنی قوله تعالی: #إرك بعش إِنْدُ 4؛ آي: إذا تكلّم 
الان أَئمَ ومالم یتکلّم فهو في فُسحة؛ لاله لايقدر على دفع الخواطر التي پبیحها قول 
ال ك «الحرم سوه الط 

وذکر النقاش عن أنس رضي الله عنه» عن النبی يك أله قال: «احترسوا من النّاس 
بسوء ا 


= وفیه: «ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضواء وكونوا إخواناًء ولایخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو یترك». 

(۱) ضعيف جد أخرجه القضاعي في مسنده (۲4) من طريق علي بن الحسين بن بندار بن خير» عن 
الحسين بن محمد مودود. عن أبي تقي» عن بقية بن الولید» عن الوليد بن کامل» عن نصر بن علقمة» 
عن عبد الرحمن بن عائذ مرفوعاً به» وعلي بن الحسين بن بندار قال الذهبي: اتهمه محمد بن طاهر 
كما في الميزان (۳/ ۰۱۲۱ وقال الحافظ: وضعفه ابن النجار» وقال عبد العزيز النخشبي: لا تحل 
الرواية عنه إلا على وجه التعجب. اه من اللسان (71177/5)» وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه كما في 
المراسيل (455) فقال: هو مرسل لم يدرك ابن عائذ النبي بي وأخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة 
الناس (۱۱8) من طريق إبراهيم بن طهمان» عمن آخبره» عن الحسن قال: قال رسول الله جي4: «إن 
من الحزم سوء الظن بالناس». وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ ۱۹۵) من طريق جرير» عن 
الحكم بن عبد الرحمن قال: كانت العرب تقول: العقل التجارب. والحزم سوء الظن» قال السخاوي 
في المقاصد الحسنة (۱/ 560): ولأبي الشيخ» ومن طريقه الديلمي في مسنده عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه من قوله: الحزم سوء الظن» وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن عبد الرحمن بن 
عائذ رفعه مرس ولكنها ضعيفة وبعضها يتقوى ببعض» وقد أفردته في جزء وأوردت الجمع بينها 
وبين قوله تعالی: اجنوا كيرا من 4. اه. 

(۲) ضعیف. أخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (۱۱۳) والطبراني في الأوسط (/940/8-69) 
من طريق بقية بن الولید» عن معاوية بن يحيى الصدفي» عن سليمان بن مسلم» عن أنس بن مالك 
مرفوعا به» قال الحافظ: وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف؛ فله 
علتان. اه. من الفتح (۱۰/ ۰8۳۱ وأخرجه تمام الرازي في فوائده (1947) من طريق إبراهيم بن 
طهمان عن آبان بن أبي عیاش» عن أنس به» بنحوه» وأبان بن أبي عياش فيروز متروك. وقد جاء 
من قول عمر رضي الله عنه كما أخرجه الخطابي في العزلة (۱۳۹) من طريق الضحاك بن يسار 
النکري» عن عثمان النهدي» عن عمر فذکره» وأخرجه البيهقى في الكبرى (۱۲۹/۱۰) من قول 
مطرف بن عبد الله بن الشخیر. 5 








الایات (۱۲-۱۱) ۱۱۳ 


قال القاضي آبو محمد: وما زال ولو العلم یحترسون من سوء الظَّنّ ويسدون 
ذرائعه. 

قال سلمان الفارسی: إنى لأعد عراق قذري منخافة الط ). 

وکان آبو العالية يختم على بقيّة طعامه مخافة سوء الظَنٌ بخادمه 

وقال ابن مسعود: الأمانة خير من الخاتم والخاتم من سوء الظّْ*. 

قوله تعالى: «ولا مت وا 4؛ أي : لا تبحثوا عن مُحَبّآت أمور لنّاس» وادفعوا 
الى ميا أحسنء واجتزوا بالظّواهر الحسنة. 


و اجه و ورا وات جر راا د (و لا تسوا اا غیر 
مه (Ont‏ 


زقال ااا اج س ا فى ا راک س اا نے اکر 
ركت ورد ارات ولکن قد ینداخلان فى الاستعمال. 


(۱) صحيح» آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱5۹-۱۳۸) والبيهقي في شعب الایمان (۲۷۰۹) 
من طریق شعبة» عن آبي إسحاق السبيعي» قال: سمعت حارثة بن مضرب یقول: سمعت سلمان 
الفارسي یقول: إني لاعد العراق خشية الظن. والعراق بضمٌ العین: العظم أكل لحمه. 

(۲) نقل عنه السمعاني في تفسیره (9/ 4 ۲۲) أنه ختم على سبع سکرات لثلا یظن ظن السوء. 

(۳) لم أقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه» وإنما جاء من قول أبي ذر كما آخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف (۳۹۸۲۸) من طريق سفيان» عن أبي المحجل» عن معفس بن عمران بن حطان» عن 
أبيه» قال: قال أبو ذر: الصاحب الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من صاحب السوء ومملي 
الخير خير من الساکت. والساكت خير من مملي الشرء والأمانة خير من الخاتم» والخاتم خير من 
ظن السوء. ومعفس بن عمران بن حطان ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۸/ 255» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (۸/ 8۳۳ )» وابن حبان في الثقات (۷/ 9۲۵) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا 
تخي 

(4) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن وابن سيرين في مختصر الشواذ (ص: ۱46)» ولابي رجاء في 
تفسير الثعلبي /٩(‏ ۸۲). 








وقال أبو غمرو ین العلاء: التجسس :ما کان من وراع وراج انس ال رل 
والاستعلام۲. 


وصح عن الب كل اله قال: «ولا تحسّسوا ولا تجمّسوا ولا تنافسوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا؛ وكونوا عباد الله إخواناً»(". 


395 ۲ : 5 : e 
ودذکر ال لتعلبي حديث حراسة عمر بن الخطاب مع ابن عوف» ووجودهما الشرب في‎ 
2 3 ¢ ۱ 

بيت ربيعة ۳" بن أميّة بن خلف ۶ وذکر أيضا حدیثه في نحو ذلك مع آبي مَحجَن الثقفي (۳. 


(۱) انظر: غريب الحديث للخطابي (۱/ ۸4). 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (50757)» ومسلم (۲۵۲۳) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله 
بي قال: «إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً». 

(۳) في المطبوع: «في ربيعة)» دون لفظة «بيت»» وربيعة ذكر في القسم الرابع من الاصابة (۲/ 4۳۲): 
أنه أسلم يوم الفتح» وكان شهد حجة الوداع» فذكره في الصّحابة البغوي وأصحابه» لكن روى ابن 
شيبة في مسنده: أنه هرب إلى قيصر فتنصّر ومات عنده. 

(4) صحيح» أخ رجه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۹۳) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (؟ / ۰۳۷۷ 
والبيهقي في الكبرى (۸/ ۰)۳۳۳ والثعلبي في تفسيره (9/ ۸۳ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)0١1/1(‏ عن معمر عن الزهري وابن حبان في الثقات (275177/54» والطبراني في مسند الشاميين 
(۲۰/۳) من طريق الزهري» عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» عن المسور بن 
مخرمة» عن عبد الرحمن بن عوف: أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب بالمدينة» فبينما هم يمشون 
شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه» حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات 
مرتفعة ولغط فقال عمر_وأخذ بيد عبد الرحمن-: أتدري بيت من هذا؟ قال: لاء قال: هذا بيت ربيعة 
ابن أمية ابن خلف وهم الآن شرب كما تری. فقال عبد الرحمن: أرى أن قد أتينا ما نهانا الله فقال: 
«مصعب بن زرارة» بدلا من «زرارة بن مصعب*: 

(۵) منقطع» أخرجه الثعلبي في تفسيره (۸۳/۹) من طريق معمر قال: آخبرني یوب عن أبي قلابة أن 
عمر بن الخطاب. خدّث أن أبا محجن الثقفي شرب الخمر في بيته هو وأصحابه» فانطلق عمر حتّی 
د ع یس رجا هالا ر مسجو ةيا سا سوه از ها ل لفق فياه 
الله عن التجسّس» فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال زيد بن ثابت» وعبدالله بن الأرقم: صدق هذا = 








الایات (۱۲-۱۱) 11° 


وقال زيد بن وهب: قیل لابن مسعود: هل لك في الولید بن عقبة تقطر لحیته 
خمرا؟ فقال: لا قد تهینا عن الَجسس. فان یظهر فآ آخذنا به(). 

#ولایتّب € معناه: ولایذکر أحدكم من أخيه شيئاً هو فيه ویکره سماعه» وروي 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت عن امرأة: ما ری أجمل منها الا نها قصیرةه 
فقال لها اَن بل4: «اغْتَيّيهاء نظرت إلى أسوأ ما فيها فذكرته)20©. 

وقد قال الب ي: «إذا ذکرت ما فى آخيك فقد اغتبته» وإذا ذكرت ما ليس فيه 


وفى حديث آخر: الف أن كذكة ال مما بك قيل: وان كان حقا؟ قال: 
«إذا قلت باطلاً فذلك هو البُهتان)2)©9. 


= التجسّسء قال: فخرج عمر وتركه. وعبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة لم یسمع من عمر رضي الله 
عنه كما في جامع التحصيل (۳۰۲). 

(۱) صحيح» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۹4۵ وابن آبي شيبة (۲۷۱۰۰. وأبو داود 
(4۸۹۲). وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۸۲۱۳) والبزار في مسنده (21759» والطبراني في 
الكبير (97/51) وغيرهم من طرق عن الأعمشء عن زيد بن وهب الجهني» عن عبد الله بن مسعود 
بنحوه» وفي بعض الرويات بدون ذكر الوليد بن عقبة. 

)۲( صحیح؛ لعرجه الح ۰۱۲۳ 6۲/ 465۷ وابن آبي الدنیا في الصمت 6033 وکذا في ذم 
الغيبة (59) من طریق سفیان» عن علي بن الاقمر» عن آبي حذيفة سلمة بن صهیب» عن عائشت 
آنها ذکرت امرأة وقال مرة: حکت امرأة وقالت: إنها قصيرة فقال: «اغتبتها ما أحب آنی حکیت 
اا ا ع ای لديا ف ات 0 0 وش ا 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۱۹۷) والبيهقي في شعب الإيمان )٩۳۹۶(‏ من طريق آبي 
معاوية» عن آبي إسحاق الشيباني» عن حسان بن مخارق» عن عائشة بنحوه. 

(۳) صحيح» أخرجه مسلم (۲۵۸۹) عن آبي هريرة: أن رسول الله كيا قال: «آتدرون ما الغيبة؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: آفرآیت إن كان في أخي ما آقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته». 

(6) ضعيف» أخرجه مالك في الموطاً (۳۲۱۸) عن الوليد بن عبد الله بن صياد» عن المطلب بن عبد الله 
ابن حويطب المخزومي: أن رجلاً سأل رسول الله كياة: ما الغيبة؟ فذكره» قال ابن عبد البر في = 








وقال معاوية بن رة وأبو إسحاق السّبِيِعيٌ: إذا مر بك رجل أقطع فقلت: ذلك 
الأقطع» كانت غیبة). 

وحكى الزّهراويٌ عن جابر: أن ال قال: «الغيبة شد من الزّنا؛ لن لزاني 
يتوب فيتوب الله عليه والَّذي يغتاب يتوب فلا یتاب عليه حتی يَسْتَحِلٌ)(©. 

قال القاضي آبو محمد: وقد يعور مو اليك ا زین آن رعو قال 
لابن سيرين: إِنّي قد اغتبتك فحللني» فقال: إِنّي لا أُحلّل ما حرم الله , 

والغيبة مشتقة من: غاب يغيب» وهي القول في الغائب» واستعملت في المکروه؛ 
ولم كم في هذا المعنی ما تدعو الشرورة إن کر الشهوده وفي الّعریف لمن 
استنصح في الخطاب ونحوه؛ لقول اي :ما معاوية فصعلوك لا مال له وما 


= التمهید (۱۹/۲۳): المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي عامة آحادیثه مراسيل» 
ویرسل عن الصحابة يحدث عنهم ولم یسمع منهم» وهو تابعي مدني ثقة» یقولون: آدرك جابرا 
واختلف في سماعه من عائشة» وحدث عن ابن عمر وأبي هريرة وآبي قتادة وأم سلمة وأبي موسی 
وأبي رافع» ولم یسمع من واحد منهم.اه. 

(۱) رواه ابن أبى شيبة فی المصنف (۳ ۰۲۵۵ والطبري في تفسیره (۲/ ۱۳۲ وغیرهما. 

)۲( منکر آخرجه هناد في الزهد (۲/ ۵٩۵‏ ) عن آسباط بن محمد» واب أبن الاق الصمت (6۱4» 
وفي ذم الغيبة والنميمة (75)» وابن حبان في المجروحین (۱5۸/۲ والطبراني في الاوسط 
(۰) والبیهقی فى شعب الایمان (۰)۱۳۱۵ والواحدي فى الوسیط (۱۵۱/4) من طرق عن 
أسباط بن محمد» عن أبي رجاء عبد الله بن واقد الخراساني» عن عباد بن كثير» عن الجريري» عن 
آبي نضرة عن جابر بن عبد له ران سعید الخدري قالا: قال رسول له «الغيبة أشد من الزنا». 
قیل: و کیف؟ قال: «الرجل يزني ثم یتوب. فیتوب الله عليه» وان صاحب الغيبة لا یغفر له حتی یغفر 
له صاحبه» وفي رواية هناد بن السري: عن جاب وحده. وفیه عباد بن کثیر الثقفي البصري متروك» 
قال أحمد: روی أحاديث كذب» وانظر: العلل لابن أبي حاتم (۵/ ۱۲۲-۱۲۱). 

(۳) رواه يعقوب بن سفيان في العرفة والتاريخ (۲/ 1۲ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ۰۲۱۳ وغيرهما. 

)٤(‏ صحيح» أخرجه مسلم )١5/0(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو 
ابن حفص طلقها البتة» وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته» فقال: والله ما لك علینا من 
شيء فجاءت رسول الله يله فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة»» فأمرها أن تعتد في بيت = 








الآيات (۱۲-۱۱) ۱۷ 
يقال في الفَسَقة آیضا وفي وّلاة الجور. ويُقصد به التّحذير منهم ومنه قول الب تا 
«أعن الفاجر ترعوون؟ اذکروا الفاجر بما فيه» متی ۲ یعرفه الناس إذا لم تذکروه». 
ومنه قوله 3: «بئس ابن العشیرة»(. 
ثم مثل تعالی الغيبة بأكل لحم ابن آدم الميت» والعرب تشبّه الفيبة بأكل اللحم 
فمنه قول سويد بن أبي کاهل: 
فلا اقیثه ق نے وإذا تخلولة تشم رقع لالرمل] 
ومنه قول الآخر: 
إذا أكلوا لخم يؤاث ا و [الطویل] 


= آم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعین 
ثيابك» فاذا حللت فآذنيني» قالت: فلما حلأْت ذکرت له أن معاوية بن آبي سفیان, وآبا جهم خطباني» 
فقال رسول الله يَكَِِ: (آما آبو جهم. فلا یضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي 
آسامة بن زید» فكرهته» ثم قال: «انکحي أسامة)» فنکحته فجعل الله فيه خيراء واغتبطت به. 

() في المطبوع: «حتی». 

(۲) حسنء آخرجه الطبراني في الكبير (۱۰۱۰) من طریق الجارود بن يزيد» وفي الصغیر (/59) من 
طریق معمر کلاهما -الجارود ومعمر-عن بهز بن حکیم عن أبي؛ عن جده قال: قال رسول الله کل 
(آترعوون عن ذکر الفاجر؟ اذکروه بما فيه یعرفه الناس»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۳۷۰): 
رواه الطبراني في الثلاثة» وإسناد الأوسط والصغیر حسنء رجاله موثقون واختلف في بعضهم 
اختلافا لا يضر. 

(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري (۰)۱۰۳۲ ومسلم (۷۳) عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا استأذن 
على النبي بيا فلما رآه قال: «بئس آخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة»» فلما جلس تطلق النبي بيا 
فى وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله! حين رأيت الرجل قلت 
له کذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إل فقال رسول ا 2 «يا عائشة! متی عهدتني 
فحاشاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تر که الناس اتقاء شره». 

(6) انظر عزوه له في: المفضلیات (ص: ۰۱۹۰ والشعر والشعراء (۰4۱۱/۱ وعیون الأخبار 
١15 /۲(‏ ). والأغانى (۱۳/ ۱۱۳). 

(0) هو للم الكِنْديء كما في الشعر والشعراء (۰)۷۲۸/۲ والعقد الفرید (۲/ ۹٠۲)ء‏ وأمالي القالي 
(۱/ ۲۸۰ والأغاني (۱۷/ ۱۱۲). 








و ور 2 2 أن ما 


فوقفهم الله تعالی -على جهة التوبيخ -بقوله: کا اران 
مت #» فالجواب عن هذا: لاء وهم في حکم من یقولها؛ فخوطبوا على 
نهم قالوا: لاء فقيل لهم: کرهش موم که ویعد هلا مقر تقدیره: كذلك فاکرهوا 


066 


الخيبة التي هي نظير ذلك» وعلى هذا المقدّر يعطف قوله : وتو هه قاله أبو علي 
الفار 0 

وقال الدكاني : كراهية هذا الل يدعو إليها الطّبع» وكراهيّة الغيبة يدعو إليها 
العقل» وهو اس أن پاب له بصيرٌ ال والطَبْعُ اع جا 

وقراً الجمهور: #َّ 46 بسکون الياء خفيفة. 

نافع» ا وشیب ومجاهد: میا بکسرها مشدّدة۳. 

وقراً أبو حيوة: (فَكُرَّهْتْمُوهُ) بضمٌ الكاف وش الرای ورواها بو سعيد الخدر 
رضي اه عن الب ل . 

ثم أعلمهم الله تعالى بأنَّهَِوَابٌ رحيم؛ لبق منه تعالى وإِمْهالاً وتمكيناً من التّوبة. 

قوله عر وجل: یا اش لا علقتکرین در ونی وجعلتکر شیا رل تارف 
اک مدا تک يمي © + نلك الات عمال قثأ ول 
و متا وکما ی خل الایکن ف فلویک ون تیوه E AAS‏ تا 
تیم (4)3. 


ماع 6 


(۱) الحجة للفارسي /٩(‏ ۲۱۲). 

(۲) البحر المحیط (9/ ۵۲۰). 

(۳) وهما سبيعتان» انظر: السبعة (ص: ۱۹ )وی (۲/ ۲۱۲۵ 

(4) وهي شاذة عزاها لأبي حيوة في البحر المحيط (۵۲۱/۹). والحديث منكر» أخرجه حفص بن 
عمر في «جزء فيه قراءات» (۱۰) من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد به. وعمارة بن 
جوين - أبو هارون - العبدي البصري متروك. 








١1 )۱-۱۳( الآيات‎ 


EE‏ تن دگر وق 4 یحتمل أن يريد آدم وحوّای فكانّه / تعالی قال: ر 
خلقناكم جميعاً من آدم وحوا ویحتمل أن يريد بالذّكر والأشى اشم الجنس؛ ووا 
تعالى قال إن خلقنا کل واحد منکم من ماء ذكر وماء أنثى وقضد هذه الآية السوية بين 


ر ر مج ر صد و ی 


الناس ثم قال تعالی: و مک شعو وای مر 4؟ آي: تلا تفاخروا ويريد بعضکم 
نیون أكرم من بعض» فد الطریق إلى الكرم غير هه کر oR‏ ندا له 


عه عمل 


وفي حديث آخر: مَنْ خير الناس؟ قال: «آمرّهُم بمعروف وأنهاهم عن منكر 


(۱) حسن لغيره» أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده (405), وأحمد (8/ 41-5٠‏ -/40 -494-4/8- 
۰ والدارمي »)۲۷٤۳-۲۷٤۲(‏ والترمذي (۰)۲۳۳۰ والبزار (7571) وغيرهم من طرق عن 
علي بن زيد بن جدعان» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: قيل: يا رسول الله! أي الناس 
خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله»» قبل: يا رسول الله! فأي الناس شر؟ قال: «من طال 
عمره وساء عمله». وعلي بن زيد بن جدعان ضعیف» ولكن أخرجه أحمد (۵/ »)٤۹-٤۷-٤٤‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۳/ 27305» والطبراني في الأوسط )044٩(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۵۱۹/۳) من طرق عن الحسن البصري» عن أبي بكرة رضي الله عنه به» بنحوه» وقد رجح 
العلائي سماع الحسن من أبي بكرة رضي الله عنه. وانظر: جامع التحصیل (ص: ۱۳۳). 

(۲) ضعیف. آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۷۹۸۰) عن شريك. وأحمد (57/ 4۳۲-۰۸ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7177)» والطبراني في الكبير (/2581» والبيهقي في شعب الإيمان 
(761) من طرق عن شريك» عن سماك عن عبد الله بن عميرة» عن زوج درق عن درة بنت أبي 
جهل قالت: قام رجل إلى النبي 5 وهو على المنبر فقال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ فقال كَكلِ: 
«خير الناس أقرؤهم وأتقاهم» وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم للرحم». وهذا 
الإسناد له ثلاث علل أولها شريك بن عبد الله النخعي تغير حفظه منذ ولي القضاءء ثانيا: عبد الله بن 
عميرة الكوفي مجهولء ثالثاً: زوج درة لم أقف له على ترجمةء وقد اختلف في إسناد هذا الحديث 
على أكثر من وجه. وانظر: العلل للدارقطني (4۲۱/۱۵). 


[ه/ 114[ 








5 ۳ سورة احجرات 


وحكى الزّهراوي: 
ابن أسيد حين ادن بلال يوم فتح مكة على الکعبة(). 

وحكى التّعلبي عن ابن عبّاس: أَنَّ سببها قول ثابت بن قيس لِرّجلٍ لم يَفْسَحْ له 
عند التي بيا يابْنَ فلانة! فوبّخه النبي یله وقال له: نك لالنشل ارافان 
والتّقوی» فنزلت هذه الآية» ونزل الأمر بِالتّفسّح في ذلك أيضاً9"©. 

والشُّعوب جمع شَّعْبِء وهو أعظم ما يوجد من جماعات النّاس مرتبطاً بنسب 
a,‏ نم المعارته 3 البطن ثم الفخف ثم السرة والتصیله وهما قرا 
الا الأدترة: 

فمضر وربيعة وحفیر: شعوب. وقیس وتمیم ومذحج ومراد: قبائل» مُشَبّهة 
بقبائل الرس لأنّها قطع تقابلت» وقريش وشلیم: عمارات وبنو قصي وبنو مخزوم: 
بطون» وبنو هاشم وبنو امي ونحوهما:أفخاف وبنو عبد المطلب: أسرة وفصيلة. 

وال ان ی دا رتا ا 

وروي عن ابن عبّاس: الشعوب: البطون(* وهذا غیر ماما علیه اللخويوان. 

ولا وقیل: الشعوب في العجم. والقبائل في العرب» والأسباط في 


5 


بني إسرائيل”*'» وأمًا الشعب الذي في هَمْدان الذي ينسب إليه الشعبي: فهو بطنٌ يقال 


۶ 
۳ 


0 


ن سبب نزول هذه الآية غضب الحارث بن هشام وعتاب 


1 


(۱) انظر تفسير الثعلبي (۹/ .)۸٦‏ 

(۲) انظر تفسیر الثعلبي (۹/ ۰۸5 وأسباب النزول للواحدي (۱/ ۳۹۶). 

(۳) تفسیر الطبري (۳۱۱/۲۲). 

دع حسن» آخرجه الطبري (۲۱/ ۰۳۸/۳۸۵ وابن آبي خيثمة في التاریخ الکبیر (۷۹/ ۲۹۹۳) من 
طريق أبي بكر بن ابي عباش» عن ابي حصين عثمان بن عاصم بن حصين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: الشعوب: البطون» والقبائل: الأفخاذ الكبار. 

(5) تفسير الثعلبي (9/ ۸۷). 








الآيات (۱-۱۳) ۱۳۱ 


قال القاضي أبو محمد: وقیل للأمم التي ليست بعرب: شعوبية؛ نسبة إلى 
الشعوب وذئك آذ تفصیل آنسابها عد فلم مرف ا منهم انال فار 
تركيٌ» روميٌ» وزناتي77", فكأنّهم عرفوا بشعوبهم وهي اعم ما يُعبّر به عن جماعتهم» 
ويقال لهم: الشّعُوبيّة بفتح الشين» وهذا من تغيير”" التسب» وقد قيل فيهم غير ما 
ذكرث؛ وهذا أولى عندي. 

وقراً الأعمش: (لِتَتََارَفُوا). 


5 
0 


نَّ) على وزن واه بکسر العين وبفتح 


1 


وقراً عبد الله بن عبّاس: (لتَعْرِفوا 
الألف من (أنَّ) وإعمال (تَعْرِفُوا) فيه". 

ویحتمل -علی هذه القراءة_أن تكون اللام في قوله تعالى: (لِتعْرِفُوا) لام ١كَيْ»,‏ 
ويضطرب معنى الآية مع ذلك. 

ويحتمل أن تكون لام الأمرء وهو أجود في المعنی» ويحتمل أن يكون المفعول 
و کی مان و وإذا كانت لام «كي» فكانّه تعالى قال: يا أيّها النّاس أنتم سواع 
من حيث أنتم مخلوقون» وإِنّما جُعاتم قبائل لأن تتعارفوا ولأنْ تعرفوا الحقانت, و 
الشَّرفٌ والکرم فهو بتقوی الله تعالی وسلامة القلوب. 

وقراًابن مرد( راک وخیرکم عفد الّهأتقاکم)). 

وژوي: أن الي بي قال: «مَن سرّه أن یکون آکرم الاس فلق الله 


)۱( «وزناتى» ليست فى الأصل وآحمد۳. 

۲( في المطبوع وآحمد۳: (تعیین). 

(۳) وهما شاذتان آما الأولى فنسبها الكرمانى فى الشواذ (ص: 55 5) لابن مسعود» وقراءة الأعمش 
فيه: (ليتعرفوا) بالياء» وق #فسير التعلبى (۹/ ۸۸): (لیتعارفوا) بالياء» وأما الثانية ففى المحتسب 
(۲۷۹/۲). ۱ ۱ ۱ 

(6) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: معاني القرآن للفراء (۳/ ۷۲). 

(5) منكرء آخرجه ابن آبي الدنیا في مکارم الأخلاق (9) من طريق عبد الرحیم بن زید العَمَي عن أبيه» = 








ثم نبّه تعالی على الحذر بقوله: لن اله لم خر ي: بالمتقي ال پستحن 
۱ 
لي ا Sm‏ 


3 


لوااكار یحو المغانم وعزض الناه ال ان عبّاس:وشعبوا إلى آن تزا 
بالمهاجرین» فتزلت هذه الآية سم لهم بالأعراب» مُعَرّفةَ لهم بذلك آقدارهی 
ومُخرجة ما في صدورهم من صورة معتقدهم. وهم عراب مخصوصون كما ذکرنا. 

2 3 > في ساد 4 2 3 

قال أبو حاتم عن ابن الزبير: سمع النبي بي رجلا يقرأ: (قالتِ الاعرابٌ) بغير 
همزء فرد عليه بِهَمْز وقطع”". 

وقد أخبر الله تعالی أن في الأعراب على الجملة من يؤمن باله واليوم الآخرء 
فأمر الله تعالى نبيّه يك أن يقول لهولاء المُدَّعين في الإيمان: للم توا 4؛ آي: لم 


£ سره 20 


تص توا بقلویکم» ۳ (MIRE‏ 4؛ اي: استسلمنال*). 


والاسلام يقال بمعنیین: 


= عن محمد بن کعب القرظي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي4: «من سره أن یکون آکرم الناس 
فلیتق الله عز وجل» ومن سره أن یکون آقوی الناس فلیتو کل على الله عز وجل» ومن سره أن یکون 
آغنی الناس فلیکن بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه». وعبد الرحیم بن زید الحواري العَمّي 
متروك وأخرجه ابن عدي في الکامل (۱۰/۷) من طریق موسی بن خلف» عن أبي المقدام» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً مختصراًء وأبو المقدام هشام بن زياد 
ابن أبن زید القرشی متروك و آخر جه ابن عدي أيضا )١١5/9(‏ من طريق موسی بن عتلف» عمن 
حدثه» عن محمد بن کعب القرظي به. 

(۱) في آحمد۳: «مغلة»» وفي الاصل ونور العثمانیة: «دغلة). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ ۳۱۵) من طریق عطية العوفي. 

(۳) لم أقف علیه. 

(4) «أي: استسلمنا لیس في الأصل والمطبوع. 








الآيات (۱-۱۳) ۱۳۳ 


آحدهما ليم الإيمان والأعمالء وه الذي في قوله : دبک حن کال 
لاس € [آل عمران: ۱4]) والّذي في قوله وَلِ: اي الإسلامُ عَلَى خَمُسٍ»( الذي 
في تعلیم الب بي لجبریل عليه السّلام حين قال: ما الاسلام؟ قال: «أن تعبد الله وحده 
لا ُشرك به شيئاًء وتقيم الصّلاةء وئُوتي الکاته وتصوم رمضان۳» والّذي في قوله 
ية لسعد بن بي وقاص رضي الله عنه: أو م تيلم إن لأعطي الل وغیزه نحت لت 
منه» الحدیث ۰۳ فهذا الإسلام ليس هو في قوله تعالى: #وکلکن فووا متا . 
والمعنى الثاني للفظ الإسلام: هو الاسْتِسلامٌ والإظهار الذي يشتعصم به 
ویحتن 0 وهذا الوم في قوله: وک فولُوا متا 2# والإيمان الذي هو 
ثم صرّح تعالی لهم بن الإيمان لم يدخل قلوبهم» ثم فتح تعالی لهم باب التوبة 
بقوله: و تنه الايف وطاعة الشتعالى ورسوله فی ضمنها الایمان والأعمال: 
۳ الجمهور من القراء: تایلک رگ من لات يَلِيتٌ: إذا نقص ۰ يقال: لاد 
حقه: إذا نقصه منه. 
بو عمرو اا ع والحسن, وعمرو: #لایکُمه من: لت یأن*) 


ورا 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۸)» ومسلم )۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد رواه 
مسلم (۸) من حدیث عمر رضي الله عنه. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم (۱۵۰) عن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله ية أعطى 
رهطا وسعد جالس» فترك رسول الله بي رجلاً هو عجبهم إلي» فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان 
فو الله إني لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلماً» فسكت قلیا ثم غلبني ما علم منه» فعدت لمقالتي» فقلت 
ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلما» ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي» وعاد 
رسول الله ياب ثم قال: «يا سعد! إني لاعطي الرجل» وغيره أحب إلي منه» خشية أن يكبه الله في النار». 

(6) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۰۲). والسبعة (ص:5051). 








[ه/ ۱۳۰ 


۱۲ سورة احجرات 
وهو بمعنی: لات» وكذلك یقال: لت بکسر اللام یت ویقال اشنا ف معنی لت 
لت ول ولم يقرأ بهذه اللّغة. 

کک 


ار مت لَه 0 لم متا أ وده دوا 


3 


كن ی رچ اس . مر ۾ ۳ نَمو 2 
چم مه مج مر سل . مه م حم 0 صو ن ا 4> 


اکا فلکم 207 ا e‏ ل 
تیب التعؤت ولا وا ینتم ©4. 

قوله تعالی: # تما yT‏ 

وقوله تعالی: 2398 مرکا + آي: لم یشکوا في ماھ رل ال ریب» 
وهم الصّادقون إِذْ جاء فعلهم مُصِدَّقاً لقولهم. 

ثم أمر الله تعالى نبي يك بتوببخهم بقوله: # فل انعمو 
بقولکم: ءامنا وهو يعلم منكم خلاف ذلك؛ لاله e‏ 

وقوله: #8 يمتون لک أن أَسَلَمُوا # نزل في بني اسك اش وذلاك آنهم قالوا 
في بعض الأوقات للنَبيّ يله: ناما بك وابعناك ولم نحاربك كما فعلت مُحارب 


لوت 


وخصفة وهوازن وعطفان وغيرهم» فنزلت هذه الآيةء حكاه الطبري وغیر() 
ا غلك ِسْلامَهم)۳. 
وقوله تعالی: و0 یی أن یکون مفعولا صریحاء ویخمل أذ یکون مفعو لا 
من آجله. 
(۱) في المطبوع ونور العثمانية وآحمد۳: «حصفة». 


() ذکره الطبري في تفسیره (۲۲/ ۳۲۰) عن سعید بن جبیر. 
(۳) وهي شاذة انظر نسبتها له في: معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۷۳ وتفسیر الطبري (۳۲۱/۲۲). 








الایات (۱۸-۱۵) ۱۲۰ 


وقوله: نع دک لویتن 4؛ أيْ: بزعمکم لد تقولون آمتاء فقد 
لزمكم نا عالق مان دا ویدك علی هذا المعنی قوله: 20 
فتعلّق عليهم الحُكمان: هم ممنونٌ علیهم على الصّدقء وأهلٌ أن یقولوا سا هه 
حيث هم كذبة. وقراً ابن مسعود: (إِذْ مَداکم)(). 

وقوله تعالى: يمعي € يحتمل أن يكون بمعنى: ینعم كما تقول: من الله 

ويحتمل آن يكون بمعنى: یر إحسانه» فيجيء معادلاً 1 ۷ نو . 

وقال الناس قديماً: إذا کفرت التّعمة حَْنّت المنث وإِنّما المنّةَ المُبطلة للصَّدَقَة 
المكروهة ما وقع دون کفر نعمة. 

وقراً أبو جعفر» ونافع» وشيبة» وقتادة» وابن وثاب: ماود # بالتاء على 

افاي 

وقراً ابن كثير» وعاصم في رواية آبان عن بي بکر: #إبما يَعْمَلُونَ» بالیاء من 
تحت على ذکر الغیب(. 


كمل تفسیر (سورة الحجرات)» والحمد لله ربٌ العالمین 


)۱ وهي شاذة انظر نسبتها له في: تفسیر الثعلبي (۹/ .)٩۱‏ 
)¥ وهما سبعیتان» الثانية لابن كثير خاصة كما في التيسير (ص: «(Y۲‏ والنشر (۲/ »)۳۷١‏ وهي 
لأبان عن عاصم في السبعة (ص: 505). وفي المطبوع بدلا منه: «في رواية آبي بکر»» وليست 


في النسخ الأخرى. 








۱۳۷ 





5 ۳0 2 و 
4 و * 
بفسیر سوره ی 


3 ۶ و 5 01 
ی اه 


< و م 


EE NET‏ یر )بل بو ن جم نیتم تال 
لک عتا ی ONO‏ ينارق ند سم 
ی قد كت فیط )ب کد بالق لما جام مَهْرْ ف آم ربج (2) أل يوا 


مر رو م4 


ا f‏ کیت ها ور ها وم ی( مددَتها و اننا فيا 
ےج ر ل بسح ره مرو 
بسنا فيه منک زو نج تهيج () بر وی لكل عبد میب )). 


(۱) ضعیف. آخرجه الواحدي في الوسيط (4/ ۱۹۲) من طریق هارون بن كثير» عن زید بن آسلم عن 
أبيه» عن آبي أمامة» عن آبي بن كعب» مرفوعاً بنحوهه وهارون بن کثیر مجهول وانظر «المیزان» 
(۰)۲۸۲/6 وأخرجه الثعلبي (۹/ )٩۲‏ من طریق آبي الحسین محمد بن محمد بن شادة الكرابيسي» 
عن آحمد بن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن يحيى» عن سلم بن قتيبة» عن شعبة» عن عاصم بن 
بهدلة عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب به» والكرابيسي» وشيخه لم أقف لهما على ترجمة» 
وانظر: تخريج الكشاف .)۳٩۱/۳(‏ 





۱۳۸ سورة ق 


قال ابن عبّاس: #قّ € اسم من آسماء القرآن۱ وقال آیضا: اسمٌ من آسماء 
الله تعالى2"7. 

وقال قتادة والشَعبیٌ: هو اسم الور 

وقال ابن زید» وعکرمة ومجاهد» والضّحَاك: هو اسم الجبل المحبط بالدّنيا 9 
وهو فيما یزعمون من زُمُرّدَة عضرای منها خضرة السَماء وخضرة البحر. 

و#الْمَحِيدِ4: الكريم في آوصافه الذي جمع کل معلو٩).‏ 

وق 4 على هذه الأقوال مُفْسَمٌ به وبالقرآن المجید» وجواب القَسَم منت 
واختلف الناس فيه: 

فقال ابن كيسان: جوابه یل نله [ق: 1۱۸ . 

وقیل: الجواب إن فى ذلك آذکری لس کن له لَب 44 [ق: ۳۷]. 

وقال الزّهراويٌ» عن سعيد الأخفش: الجواب «عََ عم مت ض لش م4 
وا ا 


وقال الكوفيون من النحاة: الجواب # بل وا #. والمعنی: لقد عجبوا. 


(۱) لم أقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهماء ولكن هو قول قتادة كما في الدر المتثور (۱۳/ 1۱۳). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ ۳۲۹) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 

(۳) الهداية لمكى »)۷٠۲٤ /١١(‏ وقول الشعبى فى تفسير الثعلبى /١(‏ ۱۷۳ وفيه: «فاتحة السورة» 
بدلا من قاسم السورة». ۱ ۱ 

(4) تفسیر الثعلبي (9/ .)٩۲‏ وفي الأصل ونور العثمانية: «يزيد»» وفي الأسدية ۳ والحمزویة: «ابن 
یزید»» وفي أحمد": يزيد بن عکرمة». 

)0( في المطبوع: «کل عليٌ. 

(5) هذا القول نقله في البحر المحيط (97/8/9) عن ابن كيسان والأخفش. 

0 انظر عزو القول للأخفش ورده: فى إعراب القرآن للنحاس .)١55/5(‏ 








الایات (۸-۱) ۲۹ 


-ه 


قال منذر بن سعيد: وقد قيل: لد جواب الم في قوله تعالى: ماي 
لق:59]. 
وفي مذه الأثوال ایرو على اسان 
وقال ارجا والمبرّد والأخفش: الجواب مُقَدّ تقدیره: ق والقرآن المجید 
۲ 


8 د )۱ 


,9و بو 


ال 


وهذا قول حسَنْ» وأحسن منه أن یکون الجواب هو الذي يقع عنه الاضراب 
بب 4» که تعالی قال: والقرآن المجید ما ردُوا أَمْرك بِحُجّة أو ما کدبوك يبْرْمَان 
أو نحو هذا مما لاب لك من تقديره بعد الذي قدّر الرّجاج؛ لأنك إذا قلت: الجواب: 
یفاب بعد ذلك أن تقدّر خبراً عنه يقع الإضرابٌ» وهذا الذي جعلناه جوا 
وا الور خصو 

الا من المفترین في قوله تعالی :له حرف وال علی کلمقه 
تحر فول الشاع: 

قلت لها قفي فقالث قای) بط 


واختلفوا بعد. فقال زا ا على اسما الله تعالی هي: قادرٌ وقاهرٌ 
وقريبٌ وقاض وقابض. 

وقیل: المعنی: قضي الأمر من رسالتك ونحوه «والفان اليد € فجواب 
الق في الكلام الذي يدل عليه إقّ 4. 

وقال قوم: المعنی: قف عند أمرناء وقیل: المعنی: قهر هولاء الكفرة» وهذا أيضاً 
وقع عليه القَسَم. 
(۱) انظر: إعراب القرآن للنحاس (4/ ۱۶۲ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ ۶۱ مع ما سيأقٍ عنه. 


(۲) هذا صدر بيت للوليد بن عقبة بن آبي مُعَبّط» كما تقدم في تفسير فاتحة (سورة البقرة). 
(۳) في الأصل ونجيبويه: «القرطبي»» وانظر قوله في: تفسير الثعلبي (9/ 947). 


[الرجز] 








۲۱۲۱ /۵[ 


۱۳۰ سورة ق 

ویحتمل أن يكون المعنی: قیاشهم من القبور حق سید فیکون 
أوّل السّورة من المعنی الذي اطَّرد بعْدُه وعلی هذه الأقوال» فشمٌ کلام مضمر وقع عنه 
الإضرابٌُ» وهو خبرٌ عنهم» کته تعالى قال: ما كذَّبوك ببرهان أو نحو هذا مما يليق مظهراً. 

وقراً الجمهور من القراء: (قاف) بسکون الفای قال أبو حاتم: ولا يجوز غيرها 
إا جواز سوء(). 

قال القاضي أبو محمد: وهذه القراءة تحشن مع أن تکون (ق) حرفاًدالاً على كلمة. 

وقراً اف وعیسی: (قافَ) بفتح الفای وهذه تحسُن مع القول بأنّها اسم للقرآن 
و له تعالى. 

وکذلك قرا الحسن» وابن أبي إسحاق: (قاف) بکسر الفاء" وهي في رتبة التي 
قبلها في أن الحركة للالتقای وفي نها اسم للقرآن. 

و لمیر 4: الکریم الأوصاف الکثیر الخير. 

واختلف النَّاسٌ في الضمير في يبرا لمن هو؟ : 

فقال جمهور المتألین: هو لجمیع الناس؛ مؤمنهم وكافرهم؛ لان كل مفطور 
عَجب من بعثة بشر رسولاً له لک المؤمنين نظروا واهتدواء والکافرین بقوا على عمایتهم 
وصمُوا وحاجُوا بذلك العجب» ولذلك قال تعالی: فا آلکفرون هدام یش 4 

وقال آخرون: بل الصَّمير في بو 4 للکافرین» کرّر الکلام تأكيداً ومبالعت 
والاشارة بدا 4 یحتمل أن تکون إلى نفس مجيء البشر ویحتمل أن تکون إلى 
القول الذي يتضمّنه الانذار وهو الخبر بالبعث ويؤيّد هذا القول ما يأتي بعده. 


| 


(۱) لم أقف عليه. 
(۲) وهما شاذتان انظر: المحتسب (۲/ ۲۸۰ والشواذ للكرماني (ص: 45 5)» واقتصرا في الأولى 
على الثقفی. وسقط قوله: «عیسی» من أحمد". 








الایات (۸-۱) ۱۳۱ 
وقراً الجمهور: «َیذا که وقراً الأعرج» وشيبة» وأبو جعفر: (د) على الخبر 
دون استفهام۲. 
والعامل في (إذا) فعل مضمرء كأنّه تعالی قال: أنبعث إذا؟ وإلى هذا الفعل 
وقعت الإشارة بقولهم: #دَلِكَ رجح بعِيدٌ . 
قال ابن جني : ویحتمل أن یکون المعنی: إذا متنا بعد رجشاهفیدل لک وحم ج٣‏ 
بعيدٌ 4 على هذا الفعل الذي قو اود مل الجواب لقولهم: 005 
والرّجْعٌ: مصدر رجعته. 
وقولهمز : #بعید € معناه : بعيد في الأوهام”"' والفکر وه فأخبر لله را 
على قولهم باه تعالى يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما تُبقي منه» ون ذلك في 
ابه وکذلك یمود في الحشر مار ما ذلك کله. 
و(الحفیظ): الجامع الذي لم یفته شية. 
وقال الرماني: #حفیظ #: منیع من أن یذهب على ودُروس). 
وروي في الخبر التّابت: «أنّ الأرض تأکل ابن آدم إلا عَجْبَ النّب»* وهو 
عظم كالخردلة فمنه رکب ابن آدم. 
وحِفْظٌ ما تنقص الأرض: إِنّما هو ليعود بعينه يوم القيامة» وهذا هو الحقٌ. 


عو 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في: المحتسب (۲/ ۲۸۰). 

(۲) انظر: المحتسب (۲/ ۲۸۰). 

(۳) في المطبوع ونجیبویه: «الافهام». 

(5) لم أقف علیه. 

)2( متفق علیه أخرجه البخاري (۹۳۵)» ومسلم (۲۹۵۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَككِةِ: «ما بين النفختين آربعون» قال: أربعون يوماً؟ قال: «(أبيت»» قال: أرنعون شهرا؟ قال: 
«آبیت» قال: أربعون سنة؟ قال: «أبيت»» قال: «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القیامة». 








۱۳ 3 
+ اس يه 4 
رقب وك ا فاو اقا باه ال وو نع هل وه 
عندي خلاف لظاهر کتاب الله تعالی» ولو كانت غيرهاء فکیف كانت تشهد الجلود والأيدي 
وال تا على الكقر إلى غ داك ا ی أن راهان ھی ال کی 


وقال ابن عباس ۳ ومجاهد. والجمهور: المعنی: ما تنقص من لحومهم 


وأبشارهم وعظامهه”". 
وقال السّدَّيٌ: معنى قوله تعالى: «عَدعَما 4؛ أي: ما یحصل في بطن الأرض 
من موتاهم(*. 


فل 


9 عد وب کو 

وهذا قول حسن مضمنه الوعید. 

وقال ابن عبّاس آیضاً- فیما حکی الثعلبي -: معناه: قد علمنا ما تتقص الأرض 
بالایمان من الکفرة الذین يدخلون في الایمان"*. وهذا قول آجنبي من المعنی الذي 
2 و 
قبل وبعد. 

وقیل: قوله تعالی: بل کب 4 مُضمر عنه وقع الاضراب. تقدیره: ما آجادوا 
التُظرء أو ا والّذي يقع عنه الإضرابٌ بیل» الاأغلب فیه ادم تقضی «بل» 
بفساده وقد يكون أمرا زيما تقضى سا ابر القول فيه لا بفساده: 

وقراً الجمهور: لما بفتح اللام وشد الميم. 

وقراً الجحدری: (لِمَا) بکسر اللام وتخفیف المیم". 
(۱) تقدم هذا المبحث في تفسیر الاية (55) من (سورة النساء). 
(۲) آخرجه الطبري (۳۲۸/۲۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
(۳) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۲۹). 
(4) تفسیر الثعلبي (۹/ ۹4). 


(5) لم أقف عليه عند الثعلبي. 
(7) وهي شاذة» انظر نسبتها للجحدري في: المحتسب (۲/ ۲۸۱) مع التوجيه. 








الآيات (۸-۱) ۳۳ 


اک ا ی ا 


قال آبو الفتح: هي كقولهم: أعطيته لِمَا سل وكما في التأريخ: لِخَمْس حَلَوْنَ 
ونحو هذاء ومنه قوله تعالی: اما لوقها € [الاعراف: 147]» ومنه قول الشاعر: 

NL ادا هت‎ saet 

«الْمَرِيجُ) معناه: المختلط قاله ابن زید()؛ آي: بعضهم يقول: ساحر» وبعضهم 
یقول: کاهن. وبعضهم يقول: شاعر”"» إلى غير ذلك من تخلیطهم. وكذلك عادت 
فكرة کل واحد منهم مختلطة في نفسها. 

(OC. ۰ 3 

وقال ابن عبّاس: المريج: المنکر *. 

وقال مجاهد: المُلتبس*) والمريج: المضطرب أَيضاء وهو قريب من الأول 


ومنه في الحديث: «مَرِجَتْ عهوذ الناس» ومن الأول: مرح البحرتن ‏ [الرحمن: 


۰۹ وقال الشاعر: 


(۱) صدره: كَرِهْتٌ العقَر عَفْرَ بني شلیّل» وهو لمالك بن الحارث الهذلي كما في: المعاني الکبیر 
(۷/ ۸۵۱ وغریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰4۸۷ وتفسیر الطبري (4/ ۰69۱۱ وتفسیر الثعلبي 
(۱۷۱/۲)» والصحاح للجوهري (14/۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۳۱ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۹6). 

(۳) في حاشية المطبوع: في الأصول: «وبعضهم کاهن وبعضهم شاعر» والزيادة للتوّضيح. 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره(۳۳۰/۲۲) من طریق سلم بن قتيبة» عن وهب بن حبیب الأسديء عن أبي 
جمرةه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن قوله: میج # قال: المريج: الشيء المنكر. 
ووهب بن حبيب الأسدي يروي عن الأعمش وروی عنه سلم بن قتيبة كما في الثقات (۷/ 96۸). 

.)۳۳۱/۲۲( تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) صحیح» أخرجه أحمد (۰)۲۲۱/۲ وأبو داود (۲ 4۳ وابن ماجه (۳۹5۷) من طريق أبي حازم 
سلمة بن دينار» عن عمارة بن عمرو» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي 335 قال: «کیف 
بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان» يغربل الناس فيه غربلة» تبقى حثالة من الناس قد مرجت 
عهودهم وآماناتهم واختلفواء فكانوا هكذا»» وشبك بين آصابعه» فقالوا: وكيف بنا یا رسول الله؟ 
قال: «تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون» وتقبلون على أمر خاصتکم» وتذرون آمر عامتكم)» 
وقد روي من طرق أخرى عن عبد الله بن عمروء وفي الباب عن أبي هريرة» رضي الله عنهم. 


[الوافر] 








[الرمل] 


۱۳ سورة ق 


مرح الدْینْ فآ دذث له مشرف الْحَارك مَحْبُوكَ الكتذ“ 
ثم دل تعالی على العبرة بقوله: یرل لمآ الآية. 
و(زیتاها): معناه: بالنجوم. 
و«الفروج»: الفطور والشقوق خلالها وأثناءَهاء قاله مجاهد وغیره() 
وحکی الَقّاش: أن هذه الآية تعطي أن السّماءَ مستدیرة ولیس الأمر كما 
حکی إذا بر ال وما يقتضي. 
و«الرّواسی »: الجبال. 
رز لت 
ولبهي قال ابن عباس ٠‏ وقنادةوواين ويد هو الیضیه الط 
وق له وس :8 در وی دا ا ار ل عم 
و«الْمُنيب»: الراجع إلى ام عن فكرة ونظرء وقال قتادة: هو المقبل بقلبه إلى الله . 
وخصّ تعالی هذه الصّئيفة بالذّكر؛ تشر يفا من حيث هي المنتفعة بالتبصرة 
والذکری» ولا فهذه المخلوقات هي تبصرة وذکری لكل بشر. 
وقال بعض النحویین: م ية وک € مفعولان من آجلهما» وهذا محتملء 
والأوّل آرجح. 
)١(‏ البیت لأبي دواد الايادي كما في: إصلاح المنطق (ص: 1۵) وتفسیر الماوردي (۵/ 4۱ ۳)؛ والصحاح 
للجوهري (۰)۱5۷۸/6 والمخصص (4۷/۳). والحارك: الکاهل» والكتد: مجتمع الکتفین وهو 
الکاهل. 


(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۳۲). 

(۳) لم أقف علیه. 

(:) آخرجه الطبري (۲۲/ ۳۳۳-۳۳۲) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۳۳). 

(5) تفسیر الماوردي (4/ ۳6 والهداية لمكي (9/ ۵۸۸۹ بتصرف يسير. 








الآيات (۱۵-۹) ۱۳۵ 


8 ۳ 0 ۲ 220 م ر ر ص كم مه م و ع و 211 
قوله عز وجل: و تفن السَّمَاءِ ماع مت فانبتنا یه جنات و ج سید () 
هم و م2 م 


2 اح مر و 1 وو < د سے ے عمط رو رورم لس کم و 8 ی ۳ له و 
لل باسقلت فاطلم ید ا )ردقا لاد واحی همه متا كذلك لو (0)کذبت 


1 1 

> ره + 201 7 مر رس < ےد و مس جر و۶۸ 6< سم و ص کے مک ع ور 

بلھ وم وچ وأصحب الرس وشمود (0) وعد وفعَون وحن لوط 52 وصبٍ اليك ووم نع 113 

م 4 aA‏ له َه ر مح مه مج یں تاره ا و یز << 

ب الرس ی وید ) آفعییتا بل الاو بل هلب نحل جریر 4100 . 
قوله تعالی: م4 مر €» قيل: يعني جمیع المطر كله یتصف بالبركة» وان ضَرَّ 
ی ۱ َه 7 
بعضه أحياناً ففیه مع ذلك الضرّ الخاص الب رک العامّة. 
وقال آبو هريرة: كان ال لله إذا جاء المطر فسالت المیاژیب قال: الا محل 

علیکم العام»۳. 

.4 ۰ مه 5 اس سر 5 72 5 گ. 1 ۷ 
وقال بعض المفسرين: #ماء مركا € يريد به: ماء مخصوصا خالصا للبركة ينزله 

الله تعالى كل سنة» وليس کل المطر يتّصف بذلك. 

و(حب الحصید): هو ال والشعيو ونحوه مما هو نبات محبب يتحصدء 

ولايد #صفة لميحذوف: وقال مجاهد: (حب الحصید): الحنطة(. 

و # باسقَلت ‏ معناه: طویلات ذاهبات فی السّماء ومنه قول ابن نوفل7" فى 

۱ یه ل(4). 

بن هبيره 

(۱) ضعیف. أخرجه الطبراني في الأوسط )۸٤٤(‏ من طريق عتيق بن یعقوب. عن إبراهيم بن قدامة» 
عن أبي عبد الله الأغر» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ی كان إذا جاءهم المطرء 
فسالت الميازيب قال: «لا محل عليكم العام»» أي: الجدب. قال الطبراني: لم يرو هذه الأحاديث 
عن الأغر إلا إبراهيم بن قدامة» تفرد بها عتيق» وإبراهيم بن قدامة الجمحي مدني لا یعرف وأخرج 
له البزار حديثاً وقال بعده: إبراهيم ليس بحجة.اه. انظر: الميزان (۱/ .)٥۴١‏ 

(۲) تفسير مجاهد (ص: »)5١1‏ وتفسير الطبري (۲۲/ 4 ۳۳). 

۳( في المطبوع: «أبي نوفل»» وأشار للنسخة الأخرىء ولعله يحيى بن نوفل اليماني» وهو من حمير» 
ویکنی آبا معمر. ویقال: إِنّه كان أوّلاً ينتمي إلى ثقیف. فلمّا ولى الحجَاج خالد بن عبد الله القسري 
العراق ادعی أنه من حمیر. انظر خبره: فى الشعر والشعراء (۷۲۹/۲). 

(4) هو عمر بن هبيرة» آبو المثنی الفزاري آمیر العراقین» جمعت إمرة العراق له في آول سنة ٠١1‏ ه = 








۱۳۹ سورة ق 


5 3 ۳7 4 ۰ م2 0 ل و 6 
وروی وة بن مالك» عن ال : ۳ ۳ (باصقات» با 
قال أبو الفتح: الأصل السين» وإنما الصّاد بدل منها لاستعلاء القاف۳) 


والطْع: اول ظهور التّمر في الحُفرّی ٩‏ وهو أبيض منضّد كحبٌ الرّْان» فما 


N 


3 


[ه6/ ۲۱۲۲ دام 2 ملتصقا بعضه ببعض فهو نضید وإذا خرج من الکفری / وتفرّق فليس بنضيد. 


(۳) 
(€) 


و زَا 4 نصب على المصدر والضمير في يه 4 عائد على المطر. 
ووضف ا ا عل قدي الفط وال 


وليهما ليزيد بن عبد الملك» فلما استخلف هشام عزله» وقد تولی العراقین أيضاً ولده يزيد» انظر: 
تاريخ الإسلام 705/90). 

انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۲/ ۲۲۳ وغريب الحديث لإبراهيم الحربي (۳/ ۱۱۲۳)؛ 
وتفسير الطبري (۲۲/ ۶ ۰)۳۳ وسماه أبا نوفل» وَبَسَق على قومه: علاهم في الفضل» وفي المطبوع: 
«الذين لجدهم» وفي أغلب المصادر المشار لها: «بفضلهم». 

وهي شاذة» وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط »)٤۸٠١(‏ وفي الصغير (1۹۰) عن عبيد بن 
محمد بن صبيح الزیات» عن هشام بن يونس اللؤلؤي» عن سفيان بن عيينة» عن زياد بن علاقة» عن 
قطبة بن مالك قال: سمعت النبي كَل يقراً: «والنخل باصقات». وعبيد بن محمد بن صبيح الزيات 
لم أقف له على ترجمة» وقد أخرجه حفص بن عمر في «جزء قراءات النبي مَل (۷ e‏ 
ابن داود» عن وکیع» عن مسعر» عن سفيان به» وسنيد بن داود المصيصي ضعف مع إمامته ومعرفته 
وقد آخرجه ابن خزيمة في صحيحه )٠١۹١(‏ عن عبد الجبار بن العلاء ثنا سفیان» عن زياد بن 
علاقة» فسمع قطبة يقول: وثنا علي بن خشرم» آخبرنا ابن عيينة» عن ابن علاقة» وثنا أحمد بن عبدة» 
نا سفيان بن عيبنة» عن زياد بن علاقة» عن عمه قطبة بن مالك: «سمع النبي لاء يقرأ في الصبح 
بسورة ق» فسمعته يقرأ: # وَالتّخَلَ بَاسسِقَاتِ طلم ید 4 وقال مرة: a‏ مَاطلم ید 3 
وقال عبد الجبار: قال: «صليت خلف النبي بي فسمعته یقول: ‏ وال بَاسِقَتٍ *. قال الألباني: 
قوله «فسمعته يقرأ رال بات ماطلم سید # وقال مرة: اتب فَاطَلمٌ ید سید * قال: كذا 
الاصل لباقت 4 في الموضعین؛ ولعل الصواب في أحدها باصقات» على لغة بني العنير. 
المحتسب (۲/ ۲۸۲-۲۸۱). ۱ ۱ 


وعاءٌ طلع التخل. 








الآيات (۱۵-۹) ۱۳۷ 
قرا أبو جع وخالد: میاه بالّقیل(). 

نم بّن تعالی موضع اله فقال: کل 4» وهذه الایات كلها ر ا هي 
مثلة وأَدلّة على البعث» و َو 4 يريد به: الخروج من القبور. 

و(اصحاب الرس): قو كان لهم بتر عظيمة وهي الس وکل مال يطو من فر 
و معدن أو نحوه فهو وس وأنشد آبو عبيدة للنابغة الجعدی: 


وقراً الناس: ما و 


ا 


| 


- 2-5 اصن فرط تامل تا يَخْفرون ا [المتقارب] 
وجاءهم نبي یسمی حنظلة رخ سفيان فيما رُوي» فجعلوه في ارس وردموا 
عليه» وأهلكهم الله. 
وقال کعب الكحباز - في کتاب الزهراوي -: أصيحاب الرّسّ: هم أصحاب 
وو ف 
الأخدود0". 


سم یه .اي 


۰ وع 2 4 بك الله 3 
وهذا ضعیف؛ لان آصحاب الا خدود لم یکذبوا نبياء نما هو ملك أحرق قوما. 


وقال الصحاك: الرس: بثر قتل فیها صاحب يس . 


و الات : شجر ملتف» وهم قوم شعیب» وات واللام من «الأيّكة» غير 
معرفتین لان «أيكة» اسم علم کطلحةء يقال: أيْكة ولیک فهي كالألف واللام في 
الشمس والقمر وفی الصّفات الغالبة» وفی هذا نظر. 


(۱) وهي عشرية انظر نسبتها لأبي جعفر في: النشر (۲/ ۰)۲۲ وانظر موافقة خالد له في: البحر المحیط 
/٩(‏ ۵۳۲). 

(۲) كما تقدم في تفسیر الاية (۳۷) من (سورة الفرقان). في الأصل ونجیبویه: «باهل» بدل «ناهل». 

(۳) انظر: تفسیر الشعلبي (۷/ ۱۳4). 

(4) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰)۳۳۷ وتفسیر الماوردي (۵/ ۰6۳۳4 والهداية لمكي (۱۱/ ۷۰۳۰). 

(۰) لم أقف علیه. 








۱۳۸ سورة ق 

وقراً: اَذَك 4 بالهمز آبو جعفی ونافع» وشيبة» وطلحة(). 

و(قومٌثیع): هم ووی اسم الملك فیهم» يلعي اتج ويجي امال کسری 

في الفرس وقيصر في الوم وکان أسعد أبو كرب أحد التبابعة رجلاً صالحاً صَحِبَ 

خبرین فتعلّم منهما دين موسى عليه السَّلام من قومه آنکروا عليه ذلك» فندبهم إلى 
محاجّة الحَبرين فوقعت بينهم مجادلة عظيمة» واتفقوا على أن يدخل جميعهم الثار 
اي في القربان فمن أكلته الثار فهو المبطل؛ فدخلوا فاحترق قوم ثب وخرج لب را 
ا تعرّق جباههماء » فهلك القوم المخالفون وآمن سائر قوم تم بدين الحَبرين. 

وفي الحدیث اختلاف کثیر نیت اصح ذلك على ما في «سیر ابن هشام)”"). 

وذكر الطبريٌ عن سهل بن سعد: أَنَّ رسول الله يل قال: الا تلعنوا تب فثّه كان 
قد آسلم»۹ وذکر الْعلبی عن ابن عبّاس: آن با كان نیب 


(۱) لا مفهوم له إلا نقل ورش» فهذا الحرف متفق عليه كالذي في (الحجر). وضبطت في المطبوع: 
«الأيكة»» بالفتح. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۲۷-۲۹/۱). 

(۳) حسن لغیره» آخرجه أحمد (۳۷/ ۰۵۱۹ والروياني في مسنده (۰)۱۱۱۳ والطبري (۲۲/ ۰۳۳۹ 
والطبراني في الکبیر (۱۳ 5۰ )۰ وفي الأوسط (۳۲۹۰)» وابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه 
(564) من طرق عن ابن لهيعة» عن آبي زرعة عمرو بن جابر» عن سهل بن سعد الساعدي قال 
رسول الله كلد «لا تسبوا تبعاًء فإنه قد آسلم» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن لهيعة» 
وعمرو بن جابر الحضرمي قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني في 
الكبير (۰)۱۱۷۹۰ وفي الأوسط (۱۶۱۹) من طريق أحمد بن محمد بن أبي بزة المكي» عن 
مؤمل ابن إسماعيل» عن سفيان الثوري» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه وهذا إسناد ضعیف. فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة وهو لين الحدیث» وقال العقيلي: منكر 
الحديث كما في لسان الميزان (۱/ ۳۸4-۲۸۳)» وفيه أيضاً مؤمل بن إسماعيل وهو سيئ الحفظ 
ورواية سماك ابن حرب عن عكرمة» مضطربة» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۰۹/۲) عن 
بكار بن عبد الله اليمامي» عن وهب بن منبه مرسلاً قال: نهى رسول الله لا عن سب تبع. 

(5) لم أقف عليه» وقد تقدم ذكر تبع في (سورة الدخان). 








الآيات (۲۱-۱) ۱۳۹ 


2 


قوله تعالی: « کل کب ال قال سيبويه: التقدير: كُلّهِمء وحذف لدلالة 
کل 4 عليه ایجاز1( و«الوعيد الذي حقٌّ»: هو ما سبق به القضاءٌ من تعذيب الكفرة 
واملاك الا الا وفي هذا تخویف من کاب ما عله 

وقوله تعالی: « تا 4 توقیف للکفار وتوبیخ وإقامة للحجَّة الواضحة عليه 
وذلك أن جوابهم على هذا التوقيف هو: لم یقع ی ثمّ هم مع ذلك في لبّس من 
الإعادة» وهذا تناقضء يقال: عَبِيَ یخی إذا عجز عن الأمر ويلح به" ويدغم هذا الفعل 
الماضي من هذا الفعل» ولا يدغم المستقبل منه» فيقال: عيّ» ومنه قول الشاعر: 

یراس تسرشت تجا عن ادها كيف" [الكامل] 

و(الخلق الأول): إنشاءٌ الإنسان من نطفة على التّدريج المعلوم» وقال الحسن: 
الق الأول آدم عليه لام وحكاه الان 4 

و«اللسْ»: اس والایت واختلاط ال والكلع الجَدی»: البعث من القبور. 


۱ 0 
و 2 | سا اد مس و اسل رشاع 5 A‏ کر و < 
قوله عز وجل: #ولقد فا لاضن ونع ما وسوس بو سه و أرب له 


ب له من جل 
ووم > 2 0 سم ور #ن. قت لاد عر 500 2 4 4 e‏ سر ہم فو 
وريد (0) تسین عن اين ورا لال ميد (00) لفط من قول رل یه رقیب عد © 
ررد اج رصح رمرم مجر صر هم موي و رم مقر E‏ ور مرت 
جات سکره آلموت بای لك مات یه مد ا وم ف ألصور دك يوم ألوعيد )وات 


و رو 


فين مھا سای ويه 4450 . 
هذه آیات فیها إقامة خجج على الکفار في إنكارهم البعث والجزاء. 
و«الْحَلْق): إنشاءٌ اليء على تقدير وترتيب حكمي. 
وان #: اسم الجنسء وقال بعض المفسّرین: الإنسان هنا آدم عليه السّلام. 
(۱) إعراب القرآن للنحاس .)١58/5(‏ 
(۲) في الحمزوية: «ويلج به). 


(۳) البيت لعبيد بن الأبرص الاسدي وقد تقدم في تفسير الآية (۳۲) من (سورة الانفال). 
(:) انظر قول الحسن في: تفسير ابن أبي زمنين (۱۸۹/۲). 








وش € معناه: تتحدّث في فكرتهاء وشمّي صوت اللي وسواساً لخفائه: 
والوسوسة إِنَّما تستعمل في غير الخیر. 

وقوله تعالی: وب وین بل آلورید. ‏ عبارة عن قدرة الله تعالی على العبد» 
وکون العبد في قبضة القدرة والعلم فد أ خبط به فالقرب هو بالقدرة والشلطان؛ إذ لا 
ينحجب عن علّم الله تبارك وتعالی باطن ولا ظاهرء وکل قريب من الأجرام فبینه وبين 
قلب الإنسان حجب. 

و ورد 4: عرقٌ كبير في العُنق» يقال: إنّهما وريدان عن يمين وشمال. 

قال الفرّاءٌ: هو ما بين الحلقوم والعلباوین ۲. 

وقال السو ال ريد ال 

قال الأثرم: هو نهر الجسد» هو في القلب الوتین» وفي الظهر الأبهرء وفي الذراع 
والفخذ: الأكحل والنسّاء وفي الخنصر: ا 

و«الحبل»: اسم مشترك فخصّصه بالاضافة إلى الورید» ولیس هذا بإضافة الشَّيءِ 
إلى نفسه» بل هي كإضافة الجنس إلى نوعه» كما تقول: لا يجوز حي الطير بلحمه. 

وان قوله تعالى: « یمان فقال المفسّرون: العامل في إ4 هو 


5 
رس له 


لأب 4 ويحتمل عندي أن يكون العامل فيه فعلاً مضمراً تقديره: اذكر لد يتلقى 
الْمْتَلَقَيانِ ویحسن هذا المعنى لاه یر شرا د بالخلق» والعلم بخطرات 


هذا الخبر ونين وروده عند السّامع : 


(۱) معاني القرآن للفراء .)۷٦/۳(‏ 

(۲) تفسير الماوردي (7557/68). 

(۳) نقله في الدر المصون »)554/٠١١(‏ وفيه «السلم»» وفي المطبوع ونجيبويه: «الأسيلم»» وفي نور 
العثمانية: «الأسلم». 








الآيات (۲۱-۱) ۱۱ 


فمنها: لسن ومنها مجيء سکرة الموت. 

ومنها الخ في الصور» ومنها مجيء كل نفس. 

وم ین الملكان المرَکلان بکل إنسان؛ ملك اليمين الذي یکتب الحسنات» 
وملك الشمال الدئى بكب الشات قال الحسن: الحفظة آربعة: اثنان بالتّهاره واثنان 
الیل . 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيّد ذلك الحدیث: «یتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل/ (ه/ ۱۲۳) 
وملاتکة بالتهارا» الحدیث بکماله(؟؟. 

و نا( 
الیمین لار :تبت لم یتوب» ورواه إبراهيم ال وسفیان الور" 

و ده معناه: قاعد» وقال قوم هو بمنزلة أل فهو يعن مماغد: 

وقال الکوفیون: آراد قعودً؛ فجعل الواحد موضع الجنس. والأَوّل آصوب؛ ان 
المُقَاعد نما یکون عند قعود الانسان» والقاعد يكون قاعداً على کل هيئات الانسان. 

واه ی فا 

ومذهب سیبویه آن التقدير: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فاکتفی بذکر 
الخر عرن ذکر الأوّل) ومثله عنده: 


غریمُه(* [الطویل ] 


() تفسير الماوردي (۵/ ۳۷). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم )٩۳۲(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) ذکر ابن جریر في تفسیره (۲۲/ ۳4۶) بعض الآثار التي تدل على هذا المعنی. 

)€( تفسیر الطبري (۲۲/ 4۲ ۳)؛ وفي نور العثمانية: «رصید؟. 

(5) هذا عجز بيت قاله كثير وصدره : قَضَى كل ذي ین وی غَِيمَهُ انظر عزوه له في : الشعر والشعراء 
(601/1»» والعقد الفريد (۷/ ۰۱۵6 والأغاني (9/ ۳۳ وایضاح شواهد الإيضاح (۱/ ۰۱۰۱ 
والصحاح للجوهري .)۱۹۹٩/٥(‏ 








[الکامل ] 


۱:۲ سورة ق 


2 25 مس ی شا ما ی وم وى ١‏ 
ني ضونت لِمَنْ آتاني ما جى وآبي فکان وکنت عير غدور) 


1 


وهل اا فا کر رمذهي الم و أن لدي عر آلیمین فيد وغو الشمال: 
فأخر يد4 عن مكانه» ومذهب الفراء أن لفظ «قعيد» يدل على الاثنين والجميع» فلا 
يحتاج إلى تقدير غير الظاهر'"". 

وقوله تعالى: ماظن ول 6 قال الحسن بن أبي الحسن» وقتادة: يكتب الملكان 


س 
0 
.م 


الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات والسَّيّئات ویمحو غير ذلك" وهذا هو ظاهر الاية. 
وقال بو الجوزاءء ومجاهد: يكتبان عليه كل شيء حتی أَِينّه في مرضه. 


وقال عكرمة: المعنى: ما يلفظ من قولٍ خير أو شر ما ما خرج عن هذا فإنّه لا 
كني وال ول صرت 

وژوی: أن رجلاً قال لجمله: عَلْ, فقال ملك الیمین: لا آکتبهاء وقال ملك 
الشّمال: لا أكتبهاء فأوحى الله تعالی إلى ملك الشّمال أن اکتب ما ترك ملك الیمین. 
وژوي نحوه عن هشام الحمصيٌ. 


)١(‏ انظر عزوه له في: تفسير الطبري (۲۲/ ۳۳ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۰۷۷ وتهذيب اللغة 
(۱/ ۱۳۷). وفي الأصل: «غرور». 

(۲) انظر آقوال هؤلاء النحاة في: إعراب القرآن للنحاس .)١49 /٤(‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۳9 بتصرف» والهداية لمكي (۱۱/ ۰۷۰۳۹ وانظر فيه قول أبي الجوزاء. 

(5) تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۵). 

(5) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۰۱۳ - زوائد المروزي)» وابن آبي شيبة (۳۹۶۸۰) وابن وهب 
في الجامع (۰)47۳ وأبو نعيم في الحلية (5/5) من طرق عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية 
المحاربي قال: بينما رجل راكباً على حمار إذ عثر به فقال: تعست. فقال صاحب اليمين: ما هي 
بحسنة فأكتبهاء وقال صاحب الشمال: ما هي بسيئة فأكتبهاء فنودي صاحب الشمال أن ما ترك 


صاحب اليمين فاكتبه. وانظر رواية هشام الحمصي في: تفسير الطبري (۲۲/ 6۵ ۳). 








الآيات (۲۱-۱۲) ۱:۳ 


ا ا إذا اعتبرت فهي بحسب مشیه ببعیره» فان كان في طاعة ف«حَل» 


4 


حسنة» وان كان في معصية فهي سيئة» والمتوسط بين هذين ۶ خر الرسرده ولا يذ أن 
وو الجر ال المروة انه اال ا 

وحكى التُعلبِيٌ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال ال ككللة: : إن 
مقعد الملکین علی ال ؛ قلمهما اسان ومدادهما ا 

وقال الا وال مها شعت لحرو و كان اخسن سحن أن ينطب 
عنفقته لذلك. 

قال الحسن: حتى |ذا مات المرءٌ طويت صحيفته» وقيل له يوم القيامة: # اقا 
كنب ككف تقك العف حًا € [الاسراء: »]۱٤‏ عَدَلَ والله من جعله حسیب نفسه(۳. 

و«الرّفيب»: المراقب» و«العتيد»: الحاضر. 

وقوله تعالى: # وعَاهت» عطف -عندي على قوله: دی فالتقدير: وإذ 
تجيءٌ سكرة الموت. وجعل الماضي في موضع المستقبل تحقيقاً وتثبيتاً مره وهو 
اججحا ی E‏ رقيو هاا في 
قوله: #وَبْيِمَ ف ألصُور ‏ ا قر لها ضرورة بمعنی الاستقبال. 

وك وو #وجاءت سَّكْرَة4 بإدغام النّاءِ في السین(٩).‏ 

و#سكرة و »: ما يعتري الانسان عند نزعه» والتاش فيها مختلفة آحوالهم» 


و 300 


ومع 


2 


(۱) ضعیف. أخرجه الثعلبي في تفسيره (۹۹/۹) من طريق أرطاة بن الأشعث العدوي» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب مرفوعاً بنحوه» وأرطاة بن الأشعث العدوي قال فيه ابن 
حبان: شيخ يروي عن سليمان الأعمش المناكير التي لا يتابع عليها لا يجوز الاحتجاج بخبره 
بحال.اه. انظر: المجروحين (۱/ ۱۸۰). 

(۲) تفسیر الفعلبي (۹۹/۹). 

(۳) البحر المحیط (9/ ۵۳۶). 

(4) وافقه حمزة والكسائي» والباقون بالاظهان وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: 4۲). 








[الطویل ] 


١5‏ سورة ق 


لکن لكل آحد ضكر وكان رسول الله كلل یقول: (إنّ للموت لسکرات»). 
وقوله تعالى: بای 4 معناه: بلقاء الله تبارك وتعالى وفقد الحياة الدنيا. 


وفي مصحف ابن مسعود: (وَجَاءَتَ سَكْرَةٌ احق بالمؤت). وقرأها ابن جبير» 
وطا و 
00 


ویروی. اد 


1 


با بكر الصديق قالها كذلك لابنته غانشة رضی الله غنهماءوذلك أنّها 
قعدت عند رأسه تبكي وهو ينازع فقالت: 
لكك مایفنی الشراء غن الى اذاخشرجت يزما رصان اال 


ففتح ابو بكر رضي الله عنه عينيه وقال: لا تقولي هكذا وقولي: (وَجَاءَتْ سره 
الْحَقّ بالموتِ ذَلِكَ ما کنت مِنْهُتجِيد)9). 

وقد روي هذا الحديث على مشهور القراءة: 3 وجات سکره آلموت بل 4( . 

فقال أو الفتح: إن شئت علقت الباء ب(جاءت) كما تقول: جئت بزيد؛ أي : 


سقته»وان شعت كانت بتقدير: ومعها الموت ۰۳ 


(۱) صحيح» أخرجه البخاري (5444) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) وهی شاذة» انظر نسبتها لابن مسعود فى: معانى القرآن للفراء (۳/ ۷۸ وللباقين فى المحتسب 
۸۷ ۲۸۲). 0 ۱ 

(۳) البیت لحاتم الطاتي وقد تقدم في تفسیر (سورة یوسف) الآية (۱۲). والحشر جة: صوت التفس» 
وهو الغرغرة في الصدر. 

(4) حسن» آخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين )۳١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد الاحمسي. 
عن عبد الله البهي» عن عائشة قال: لما احتضر أبو بكر» جاءت عائشة فتمثلت بهذا البیت: لعمرك ما 
يغني الثراء عن الفتى... إذا حشرجت يوماوضاق به الصدر» فكشف عن وجهه فقال: ليس كذاك 
ولکن قولي: :5538219 اليك لب كيد تاك ةرك عرد هه انظروا ثوبي هذین فاغسلوهما 
وكفنوني فيهما؛ فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۷-۳۰ ۳). 

(7) انظر: المحتسب (۲/ ۲۸۲). 








الایات (۲۱-۱۲) :۱ 

واختلف المترّلون في معنی (وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْحَقَ بالْمَوْتِ): 

فقال الط ری وحكاه التعلبيٌ ‏ الحقٌ: الله تعالی(). 

وفي إضافة السّكرة إلى اسم الله تعالى بُعْذٌَ وإن كان ذلك سائغاً من حيث هي 
خأق له» ولك فصاحة القرآن ورصفه لا يأتي فيه هذا. 

الم الا a‏ با فان انا ولوف و ای 
الحياة حق یعرفه الانسان ويحيد منه بل ومعنی هذا الحید أنه يقول: آعیش کذا وكذاء 
فمتی فكّر في قرب الموت حاد بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من الزّمانء وأيضاً فحذر 
المرء وتحوزانه ونحو هذا ید كان 

وقد تقدّم القول في لح في الصور مراراً. 

ويم لوعي : هو یوم القيامة» وأضافه إلى الوعيد تخويفاً. 

قوله تعالی: « EE‏ قر أ طلحة بن مصرف: E‏ بالحام متقلة. 

و« السّائق): الحاث علی التیر. واختلف الناس في السائق والشهید: 

فقال عثمان بن عفان”"» ومجاهد. وغيرهما: مَلَكَان مُوَكّلان بكلّ إنسان, 


ا 


حدهما يسوقه. والآخر من حفظته يشهد عليه . 


.)۱۰۰ /9( تفسير الطبری (357/77")) وتفسير الثعلبى‎ )١( 

(؟) وهي شاذة تابعه علیها في البحر المحیط 9 ۵ وكتبت في المطبوع: «محّااء على الإدغام. 

(۳) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۰6-زوائد نعيم)» وعبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۲۳۷ وابن أبي 
شيبة (۳6۶۲۱). وآبو داود في الزهد (۱ ۱۰ والطبري في تفسیره (۲۲/ ۶۷ 0۳۸-۳ والدولابي 
في الکنی (۱4۱۰) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن یحبی بن رافع قال: سمعت عثمان 
بقول: « وت تنس مها سا یی قال: سائق یسوقها إلى آمر ال وشهید يشهد علیها بما 
عملت. ویحبی بن رافع آبو عیسی قال فيه ابن سعد: روی عن عثمان وکان معروفاً قلیل الحدیث. 

(:) تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۸ بتصرفء الهداية لمكي (۱۱/ 45 ۷۰) بتصرف. 








[1۲< /۵[ 


۱:1 سورة ق 

وقال أب و هريرة: الشائق ملك والشبيد ا 

وقال منذر بن سعيد: السّائق ملك» والشهید النبی تا 

قال: وقيل: الشّهيد الکتاب الذي يلقاه منشوراً. 

وقال بعض الطارر سای # ۳ جه و(شهید) كذلك. فالسّاقة للناس 

ملاتكةٌ يوكلوة بلك والشهداة التحفظة ‏ التتياوكل مايشهد. 

وقال ابن عبّاس و الاك اللتتائق ماك والشهید جوارح الإنسان”". 

وهذا يبعد على ابن عبّاس؛ لَأنَّ الجوارح إِنّما تشهد بالمعاصي / . 

وقوله تعالی: کل تفس يعم الصّالحين» فإِنّما معناه: شهید بخيره وشره» 
ويقوى في (شهید) اسم الجنس» نحهدبالخير الماالكة و ۱۳۲۰۰۳9 دلا 
رسا الات ل 

وکذلك تشهد بالمٌ الملائكة والبقاع والجوارح*) 

وقال أبو مسلم: السَاتق شيطان» حکاه عنه التُعلبيٌ؛ والقول في کتاب منذر بن 


سعد وهو قول ضعیف. 


(۱) أخرجه الدولابي في الکنی والأسماء (۷۵۵) من طریق مطرف بن طریف؛ عن آبي جعفر مولی 


أشجع» عن أبي هريرة» فذكره» وقد عزاه السيوطي في الدر المنشور (۱۳/ 4 1۳) لابن المنذر» وابن 
آبي حاتم» والحاکم في الكنى» وابن مردويه» والبيهقي. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (4۳۰-۲۹/۲۱) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس قال: السائق 
الملائكة» والشهید شاهد عليه من نفسه. وانظر قول الضحاك في: تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۸ 
وتفسیر الثعلبي (۱۰۱/۹). 

)۳( آخرجه البخاري (۲۰۹) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(4) جاء في الأصل والمطبوع وأحمد" زيادة: «وقال آبو هريرة: السائق ملك والشهيد الحمل»ء وکأنه 
فيه مضببء ولعله مكرر مع ما سبق بنفس اللفظ. 

(۵) نقله في البحر المحيط (9/ 0 87) عن أبي مسلم» ولم أقف عليه في تفسير الثعلبي» وفي الأصل 
والمطبوع وأحمد": «ابن مسلم»» وفي نور العثمانية ونجیبویه: «ابن آسلم». 





الایات (۲۸-۲۲) ۱:۷ 


و و َد قد کت فى مر ین دا کم عنک غا َك فص ری | الوم عیید 
واه ام دی ید ) ان هم کل کنر نید ) ماع لحر مر یپ )ری 


۳۹ 


و وحم وو یس سم < 


بحل مه که ءا کر تیاه الما رید  )(‏ فل ینه. راما که فى صل 
مد (0۷) قال لا صمو دی ود مت اوعد ()ک. 

قرأ الجحدري: (لقد کنت) بکسر الا على مخاطبة الفس» وکذلك کسر 
الکافات بعر . 

وقال صالح بن كيسان» والضَّحَاكء وابن عبّاس: معنى قوله: لد کت 4 الاية: 
أن يقال للگافر العاقل من ذوي النفس التي معها السّائق والشهید إذا حصل بين يدي 
الرّحمن» وعاين الحقائق التي كان لا يُصدّق بها في ادنيا ويتغافل عنها وعن الّظر فيها: 
لَقَدْ كنت في غَفْلَةِ من هذاء فلما کشف الغطاءٌ عنك الآن احَدٌ بصرك”"؛ آي: بصيرتك» 
وهذا كما تقول: فلان حديد الذهن والفوّاد» ونحوه. 

وقال مجاهد: هو بصر العين؛ آي: احتذ التفاثّه إلى ميزانه وغير ذلك من آهوال 
القيامة"» وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى: لدَلِكَ مات مهد وقوله تعالى: 
َد کت € الآيةه مخاطبة للَيّ محمد ب4 والمعنى: أله حوطب بها في الدّنيا؛ 
أي: لقد كنت يا محمد في غفلة عن معرفة هذا القصص والغيب حتّی أرسلناك وأنعمنا 
عليك وعلّمناك؛ فبصرك اليوم حديد. 


وهذا التأويل يضعف من وجوه: 


(۱) وهي شاذة انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: ۰۱69 وتفسير الثعلبي .)٠١١/9(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )”61١/77(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هو 
الكافر» وانظر: الهداية لمكي (۱۱/ .07١ ٤٠٥‏ 

(۳) تفسير الثعلبی (۱۰۱/۹). 

25 الهداية لمكي (۱۱/ 07١40‏ بتصرف. 








۱:۸ سورة ق 


ا 


حدها: أن العَفْلَة ما تنسب أبداً إلى مُقَصَّره ومحمد بل لا تقصير له قبل بعثه 


ولا بعده. 


لاخر عض عبني 


وها أن ق تال يعد عدت وال زد عطي أن الشمور سابعو هغل 
آقرب مذكورء وهذا الذي يقال له: مس يميد وان جعلناه عائداً على ذي التفس 
فى الآية المتقدّمة» جاء هذا الاعتراض لمحمد يكل بين الكلامين غير متمکن» فتأمله. 
اقا أن مش د قت العاف وترريضه عن اا ال اط وی اه 
في الآية وأولى بالوصف. 
والوجه عندي: ما قاله الحسن» وسالم بن عبد الله: آنّها مخاطبة للانسان ذي 
النفس المذكورة من مؤمن وکافر (. 
و إفَكْمَفَنَا عنكَ غِطاءَكَ ‏ قال ابن عبّاس: هى الحياة بعد الموت» وينظر إلى 
معنى كشف الغطاء قول النبي وَلةِ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»0". 
قوله تعالی: ٭ وال قرینه هلا مَالدَىَ عد قال جماعة من المفسّرين: قرينه من 
زبانية جهئم؛ أي قال: هذا العذاب الذي لهذا الانسان الکافر حاضر عتيدٌ ففي هذا 
تحریض على الکافر واستعجال به. 
وقال قتادة وابن زید: بل قرینه المَلك ال كل بسَوقه فکنّه قال: هذا الکافر 
الذي جعل ال سوقه» فهو لدي اضر وقال الزهراوي: وقیل: فرينة: شیطانه(٩).‏ 
(۱) انظر: تفسير ابن آبي زمنین (۱۸۹/۲) ولم آقف على قول سالم لكن نسبه للحسین بن عبد الله في 
تفسیر الطبري (۲۲/ ۳6۲). 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ ۳9۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(۳) لا أصل له مرفوعاء هذا الأثر من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وانظر: الأسرار المرفوعة 
.)"58/١(‏ والفوائد المجموعة .)755/1١(‏ 


)€( الهداية لمكي (۱۱/ ۷ ۷۰). 
(۵) البحر المحيط (9/ 5 57). 








الآیات (۲۸-۲۲) 1۹ 


- 2 وو عسوم 


قال القاضي أبو حمد: وهذا ضعیف. و أوقع فيه أن القرين في قوله: هرج 
ملل هو شيطاه ني الذنيا وه بلا حلاف ولفظة #القرين» اسم جنس فسائقه 
قرین» وصاحبه من لزان رین کاب مات ل حاتريو ز نايعا الب + أي : 

وه قول الا 

عن الْمَرْءِ لاتَسأل وَسَل عن قَرِينه 0 قرین بالْمُمَارِنِ ا 

اون ساب نی تا ,6 إذ 
المقارنة تکون على آنواع» وقال بعض العلماء: قرینه في هذه الآية: عَمَلُهِ قلباً وجوارحاً. 

وقوله عز وجل: لته جه € معناه: يقال: ألْقيا في جهنّم» واختلف النّاس 
لمن يقال ذلك؟ فقالت جماعة من المفسّرين: هو قول المَلکین من ملائكة العذاب. 

وقال عبد الرحمن بن زید -في کتاب الزهراوي -: هو قول للسّائق والشهيد”". 

وحکی الرّهراوي: آذ المأمور ب لقاو الکافر فى الثار اثنان۱". 

وعلی هذین القولین لا نظر في قوله تعالى: ۳ لا ». 

وال تاه مشاه یی انار لش هر قرل للقرووة كا العاف راما الى هو 
من الزبانية حسب ما تقلم۹) 

واختلف آمل هذه المقالة فى معنی قوله تعالی: اا وهی مخاطبة لواحد 
- فقال المترد: معناه: آلق أله فّما آراد تثنية الأمر مبالغة وتأكيداء فر الدية إلى 


(۱) تقدم في تفسیر الاية (۱8۰) من (سورة النساء). 
(۲) تفسیر الثعالبي (۱۹۹/4). 

(۳) لم أقف علیه. 

(5) البحر المحیط (۹/ ۵۳۷). 


[الطويل] 








[السریع] 


[الطویل ] 


۱6۰ سورة ق 


الضمیر اختصارا » كما قال: 


وقال بعض المتأوّلین: الراد: ألْقِيَنْ فعوّض من النون فا كا تعَوّض من التنوین. 

وقال جماعة من آهل العلم بکلام العرب: هذا جری على عادة العرب. وذلك 
نها کان الغالب عندها أن یترافق في الٌسفار ونحوها ثلائت» فکل واحد منهم یخاطب 
اثنين» فکثر ذلك في کلامها وأشعارها حتّی صار غرفاً في المخاطبة» فاستعمل في 
الواحد» ومن هذا قولهم في الأشعار: خلیلی؛ وصاحبي وقفا بل ونحوه(۳. 

وقد جرى المحدّثون على هذا ال سم فيقول الواحد: حدتّناء وإن كان قد سمع 


وحده. 
ونظیر هذه الآية في هذا القول قول الحجّاج: يا حرسي اضرا عنقه(*. 
وهو دلیل على عادة العرب. ومنه قول الشاعر: 
قن زجراني يائْنَ عَفان جر وَإِنْ تَدَعَانِي آخم عِرْضامُمَيّااه» 


وقراًالحسن بن آي الحسن: (ألقيا) بتنوین الیاء٩).‏ 
7 ا و 


وک بناء مبالغة ومع معناه: عاند عن الحقٌّ؛ أي: تحرف عنه. 


(۱) الهداية لمكي (۷۰4۹/۱۱). 

(۲) صدره: هم کی وَمَخْلُوجَة هو لامرئ القيس كما تقدم في تفسير الآية (۱۹) من (سورة الزمر). 

(۳) آما «خلیلی» فمثاله قول امری انقیس: یل مرا بي على أ جندب نمض لبانات اواد لمعب 
وأما «صاحبيّ) فمثاله قول أبي تمام: يا صَاحِبَيَّ لصا تظریکما تریا وجوه الازض كيف تصوّژ 
وأمّا قفا نبك»» فهو في مطلع معلقة امرئ القيس المشهورة. 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (55/6). 

(9) البيت لسويد بن كُرَاع العُكْلِيٌ» كما في طبقات فحول الشعراء (۱/ 4۱۷ وسمط اللآلي للبكري 
A/D‏ 


(7) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: المحتسب (۲/ ۲۸۳)ء وعنده: ین في جهنم» بالنون الخفيفة» انتهى. 





الایات (۲۸-۲۲) ۱۱ 
وقوله تعالى: لا مَدََََيرِ لفظ عامٌ للمال والکلام الحسن والعاون على ال شیاء. 
وقال اوةه ومجاهد» وعکرمة: معناه: الركاة المفروضة۱ وهذا التخصيص 
ومع معناه: بلسانه ویده. / 
ولمریب # معناه: میس بما یرتاب به آراب الرَّجِل : إذا أتى بريبة ودخل فیها. 
قال التعلبی: قیل: نولت في الولید بن المغیرة(). 
وقال الحسن: لمرب »: شاك في الله تعالی ودينه0©. 
وقوله تعال: ی جَعَلَ 4 الآية» جتمل أن یکون اَی € بدلا من کار . 

وحتمل آن یکون صفله من حیث تحص ص مار بالأوصاف الذکورة» فجاز وصفه 

هذه العرفة. وبحتمل أن یکون وآ ابتداء وخبره قوله تعالی: عزنا لني 4» ودخلت 

الفاءٌ في قوله: یه لاوما الذي في ای &» فحصل الشبه بالشرطء وني هذا نظر. 
قال القاضي ا ما وق عندي اکن ل الى 4 ابتذاء» ويتضمن 

القول حيتئذ بني آدم والسياطين الْمُعْوين لهم في الدّنياء ولذلك تحرّك القرين الشيطان 

لو في الذنیا فراع أن رئ نفسه ویخلصها بقوله: رال 
[وقوله: «ربََلْعبْه» ليست بحجّة]* لاه کذب في نفي الاطغاء عن نفسه 


۳۲ 
۳ 


ای اه لش ما یی وااو الله ا مالا رالاس 
بالوسوسة واتريين» و . واه ترام 


حسب سابق قضائه الذي هو عدل منه لا رب غيره. 


0 


.)۳۵۱ /۵( تفسیر الماوردي‎ )١( 
.)۱۰۲/۹( تفسیر الثعلبي‎ )۲( 
لم أقف علیه.‎ )۳( 

(6) سقط من الأصل. 








ویوصف الصَّلال بالبعید") مبالغة؛ أي: در رجوعه إلى الهدی. 
وقوله تعالی: لصو دی 


نیما ی # معناه: قال الله تعالی: لا تختصموا لدي بهذا النوع 
من المقاولة التي لا تفید شيعا إِذْ قد استوجب جمیعکم النار. 


وقد آخبر تعالی باه تقم الخصومات لديه في الظلامات ونحوها مما فيه اقتصاص 
واقتضات فأيّده تعالی بقوله: ‏ تم تک بو لقینمة عند رکه ص موت 4 [الزمر: ۰1۳۱ 
وجمع الصمير في قوله: «لا نصا 4 يريد تعالی بذلك مخاطبة جمیع القرناء؛ 


ذ هو أَمرٌ شائع لا یقف على اثنين فقط وهذا كما يقول الحاکم لخصمین: لا تغلظوا 
علي» يريد الخصمين ومن هو في حكمهما. 


وتَقَِمَنه تعال إلى الناس بالوعيد: هو ما جاءت به الرّسل والکتب من تعذيب الكفرة. 
قوله عز وجل: اب لعل لدی رما رطل ید )بم نول همم الاب 

21 ر 4 ر اخ ر محرو دوس ام موم رم ج م2 رو سمس عنم 

وبول هل من مزر (5) وأزلقت ال مت ع ید (۳0) هداما عدو لکل اوی فیط ) 


دخلوها بان دل يوم تلود ا کم کا کاو فا 
یا مرد )). 


3 عع تي م 2 2 
المعنى: قد قدمت بالوعيد نی آعذب الكفار فى ناري فلا یبدل القول لدي ولا 


يُنقض ما أبرمه كلامي» ثم ازال موضع الاعتراض بقوله: #وما لد *؛ أي : 
هذا عدل فيهم؛ لأَنّي أعذرت وأمهلت وآنعمت بالإدراكات وهديت السّبيل والنّجدين 


وقال ال معنی قوله تعالی: 13210513 4+ آي: ما ركذب لدی لعلمي 
5 ۰ ۰ ۳ سم هم 

بجميع الأمور”"» فتكون الاشارة-علی هذا إلى كذب الذي قال: ما ی ه. 

)١(‏ في المطبوع: «بالضلال البعيد». 

(۲) معاني القرآن للفراء (۷۹/۳). 








or )۳۵۹-۲۹( الآيات‎ 


وقوله تعالی: ي ول 4» يجوز أن يعمل في الظرف قوله: یر يجوز أن 

وقراً الجمهور من القرّاء وحفص عن عاصم: ول 4 باون وهي قراءة 

الحسن» وأبي رجاي وأبي جعفر والأعمشء ورجّحها آبو علي بما تقدَّم من قوله: 
مت 6 وقوله: ##ومآ آنأ *. 

وقراً نافع» وعاصم في رواية أبي بكر: قول على معنى: يقول الله» وهي 


4. 


قراءة الأعرج» وشيبة» وأهل المدین). 
3 0 ع 2 وت 
وقرأالحسنء وابن مسعود والأعمش آیضا: (يقال) على بناء الفعل للمفعول(؟. 


وقوله: مَل مت ) تقرير وتوقیف» واختلف الناس» هل وقع هذا التقرير 
فامتلاآت» أو هي لم تمتلئ؟ فقال بكلّ وجه جماعة من المتأوّلين» وبحسب ذلك تأوّلوا 
قولها: هَل من مزير )» فمن قال إِنَّها امتّلآت جعل قولها: هَل يمري 4 على معنى 
التقرير ونفي المزيد؛ آي: وهل عندي موضع يُزَاد فيه شي؟؟ ونحو هذا التُويل قول 
ال ياة: «وهل ترك لنا عقيل منزلا)"» وهو تأویل الحسن» وعمرو» وواصل. 

ومن قال: نها كانت غير مَلأَى جعل قولها: هَل مير # على معنی السؤال 
والرّغبة في الريادة قال امن : وقیل: المعنی: وتقول خرن والقول لها القائلة آظه ر). 

واختلف الاس في قول جهنَّم؛ هل هو حقيقة أو مجاز؟ آي: حالها حال من لو 
نطق لقال كذا وكذاء فيجري هذا مجری: 


(۱) وهما سبیعتان انظر: التيسير (ص: ۰۲۰۲ وانظر ترجيح الفارسي في الحجة (5/ ۲۱۳). 

(۲) وهی شاذة» انظر ها فی المحتسب (۲۸۳/۲). 

)۳( فی علیه, آخرجه البخاري (۳۰۵۸)» ومسلم (۱۳۵۱) عن أسامة بن زید قال قلت: یا رسول ال 
أين تنزل غدا؟ في حجته» قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا)» ثم قال: «نحن نازلون غدا بخيف بني 
كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قریشا على بني هاشم 
أن لا يبايعوهم ولا پژووهم». 

(5) لم أقف عليه. 








[الر جز] 


[الطویل ] 


١6‏ سورة ق 


شکا إِليَّ جَمَلِي 1۳ ا ی 
ومجرى قول ذي الرّمة: 
ماح عوسي جنع الو عو TS‏ كاذ ۰ ۲ 
والّذي يترجّح في قول جهنم : هل مِنمَزِر € نها حقيقة, وأنّها قالت ذلك وهي 
غير ملآى» وهو قول أنس بن مالك ويبين ذلك الحدیث الصحیح المتواتره قول اي 
: ایقول الله لجهنم: هل امتلآتٍ؟ فتقول: هل من مزید؟ حتى یضع الجبّار فیها قدمه 
فتقول: قَطْء قط وينزوي بعضها إلى بعض)”". 


وقد اضطرب النّاس في معنى هذا الحديث» وذهب جماعة من المتكلّمين إلى 


أن «الجبّار» اسم جنس وأنه يريد المتجبّرين من بني آدم» ورووا: آن الله تعالی يعد من 


0 2 بت 2 
الجبابرة طائفة يملا بهم جهنم آخرا. 
لاه ۰ ۰ a‏ و ره 2 
وروي عن النبي :أن جلدة الکافر يصير غلَظهٌا أربعين ذراعا(* ويَعْظم بدنه 
على هذه النسبة» وهذا كله من ملء جهنم. 


)۱( ا و اسر السّير لیلا. 

(۲) صدر البیت : وأشقيه حتی كاد ما وقد تقدم في تفسیر الآية (۱۱۱) من (سورة آل عمران). 

(۳) متفق علیه آخرجه البخاري (۰)۸4۸ ومسلم (۲۸۸) من حدیث آنس بن مالك وفیه: «حتی 
یضع رب العزة فیها قدمه». وأخرجه البزار في مسنده (۷۱۲۷) بنحو لفظ المولف. 

(6) لعله يشير إلى ما آخرجه مسلم (۲۸4۲) عن أبي هريرة عن النبي ی قال: «تحاجت النار والجنة» 
فقالت النار: آوثرت بالمتکبرین والمتجبرین» وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وعجزهم؟ فقال الله للجنة: آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي وقال للنار: آنت 
عذابي أعذب بك من آشاء من عبادي ولکل واحدة منکم ملؤهاء فأما النار فلا تمتلی فیضع قدمه 
علیها فتقول قط قط فهنالك تمتلی» ویزوی بعضها إلى بعض». لکن لیس في هذا الحدیث أن یکون 
آخراً كما ذکر المصنف. 

(0) حسن لغيره» آخرجه آحمد (۱۷/ ۳۳۳ وابن أبي الدنيا في صفة النار (۰)۲۲ وأبو يعلى في مسنده 
(۱۳۸۷) والحاکم في المستدرك (4/ )55٠‏ من طرق عن دراج» عن آبي الهيثم» عن آبي سعید = 








الآيات (۴۵-۲۹) ۱9۵ 


وذهب الجمهور إلى أن الجبّار اسم الله تعالی» وهذا هو الصحيح» فان في 
الحديث الصحيح: «فیضع رب العالمین فيها قَدَمَهُ)0©. 

وتأويل هذا آن «القَدَم» ما قدّم لها من ّمه وجعلهم في علمه من ساكنيهاء ومنه 
قوله تعالى: ور یت مون هم دصق عند ریم 4 [يونس: 1]» فالقدم: ما دم 
من شيء» ومنه قول الشاعر : 

سل ربك وئجذ تما تیزم ليشار رکه 

ومنه قول العجاج: 

و لملاک دی ي قد 0 


2 
3 


آي: ذي شرف متقدم وهذا التأویل مروي عن ابن المبارك وك النصر رخ 
ره 8 3 
شمیل» وهو قول الا"صولیین*. 


= الخدري» عن رسول الله بيا قال: «مقعد الکافر من النار ثلاثة أيام» وکل ضرس له مثل أحد» وفخذه 
مثل ورقان» وجلده-سوی لحمه وعظامه ‏ أربعون ذراعاً». ورواية دراج» عن آبي الهیثم مضطربة» 
وأخرجه آحمد (۱۳4/۱۶) عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار» وابن أبي عاصم في السنة 
(۱۱) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
هريرة به بنحوه» ولفظ أحمد: «وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار». وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار القرشي العدوي قال فيه الحافظ: صدوق یخطی» وأخرجه عبد الله بن أحمد في 
السنة (۱۱۹۲» والبزار في مسنده )٩۳۳۳(‏ من طريق الاعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة» به 
بنحوه ولا يسلم من ضعف. وفي الباب عن ثوبان وعبد الله بن عمرو وابن عمر» ولا تسلم أسانيدها 
من مقال» ولكن يشد بعضها بعضاً. 

(۱) تقدم تخريجه في (سورة يونس) آية (۳). 

(۲) البيت لوضاح اليمن جَذيمة بن مالك بن فهم التنوخي» كما في الأغاني (5/ 47 7)» وتاريخ دمشق 
لابن عساكر (۲۷/ 97). 

(۳) انظر عزوه له فى مجاز القرآن (۱/ »)۱٤۸‏ وتفسير الثعلبى (۵/ ۱۱۸)» وتهذيب اللغة (۰)۲۸۹/۱۱ 
وفي الأصل: (ینسی». ۱ 

(:) تفسير الثعلبي (۹/ 54 »2٠١‏ وقد بسط هذا التأويل ابن فورك في مشكل الحديث (ص:٦۳۸).‏ = 


[أحذ الكامل] 


[الرجز] 








] ۱۲۲۱ /۵[ 


[الطويل] 


۱1 سورة ق 


وفي «کتاب مسلم بن الحجاج»: «فیضع / الجبَار فیها رجله»۳ ومعناه: الجمع 
الذي أَعِدَّ لهاء يقال للجمع الکثیر من النّاس: رخل؛ تشبيهاً بل المخراده قال الشّاعر: 

قمر با رِجْلٌ من الناس وَائْرَوَى إِلَيْها منَ الْسَيّ الیمانین أجل“ 

وملاك التّظر في هذا الحدیث: أن الجارحة والتّشْبيه وما جرى مجراه منتف كل 
ذلك فلم يبق إلا إخراج الألفاظ على هذه الوجوه السّائغة”" في كلام العرب. 

# وب # معناه: فرب 

وقوله تعالی: كريد € تأكيد وبيان أن هذا ریب هو في المسافة لان «فرّبت» 
كان یم أذ یک وال : بالوعد والاخبار قرف الاحتمال بقوله : غير بعِيدٍ &. 

وقوله تعالی: * هم نموت 4 الای يحتمل أن يكون معناه: يقال لهم في الآخرة 
عند إزلاف الجنّة: هذا هو الذي کنتم توعدون به في الذنیاء ويحتمل أن يكون المعنی: 
الاخطاب ا خم أ هذا هر الى توعدو به انها الاس لكل اراب حف 

و«الأَرّابُ): الرّجَّاع إلى الطّاعة وإلى مراشد نفسه. 

وقال ابن عباس» وعطاءٌ: «الأَوّابُ): المُسَبّح» من قوله تعالى: لجال أو معد 4 
[سباً: 2401١‏ 


= قال الترمذي رحمه الله في السنن (4/ 597): والمذهب في هذا عند أهل العلم من الآئمة مثل 
سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن المبارك وابن عبينة» ووكيع وغيرهم: : أنهم رووا هذه 
الأشياء» ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل 
الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال: كيف» وهذا 
أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. 

(۱) أخرجه مسلم (5845) بلفظ: «حتی يضع الله تبارك وتعالی -رجله تقول: قط قط قط». 

(۲) بلا نسبة فى تفسير الثعلبى (9/ 5 ۱۰). 

۳( في الاصل: (السابقة». ۱ 

(5) آخرجه الطبري (۲۰/ ۳۹۷) عن سلیمان بن عبد الجبار» عن محمد بن الصلت. عن آبي كدينة 
يحيى بن المهلب» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 





الآيات (۴۵-۲۹) ۱۷ 


وقال السَعبي» ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه فیستغفر۷) 

وقال المحاسبيٌ: هو الراجع بقلبه إلى ریه) 

وقال عبد بن عمیر: كنا نحدث أن الذي إذا قام من مجلسه استخفر الله تعالی مما 
جری في ذلك المجلس(۳ وکذلك كان وا 

والحفیظ معناه: لار امراف تعالی فیمتثلها؛ ولنواهیه فیترکها. 

وقال ابن عبّاس: حفيظ لذنوبه حتی برجع عنها"*. 

وقوله تعالى: # تن € يحتمل أن یکون من نَّعْتِ «الأوّاب). أو بدلا من كل 4. 

ويحتمل أن يكون رفعاً بالابتدای والخبر: يقال لهم: و 

ويحتمل أن تكون شرطية» فيكون الجواب: يقال لهم: وا &. 

وقوله تعالى: بل # معناه: غير مشاهد له» إنما يصدّق رسوله ويسمع كلامه. 
وجاء معناه: يوم القيامة. 


.)۷٠١٦/۱۱( الطبري (۲۰/ ۳۲۶). والهداية لمكي‎ )١( 

(۲) تفسير الثعالبي (۲۰۱/4). 

(۳) آخرجه الطبري (۱4/ ۵۱۱-۵۲۰) وغیره. 

(5) يشير إلى ما أخرجه آحمد (4/ 4۲۵). والدارمی (۲۰۵۸). وآبو داود (۹ 4۸6 والنسائى فى عمل 
الیوم والليلة (۶۲) من طرق عن الحجاج بن دينار» عن آبي هاشم» عن رفیع أبي العالية» عن آبي 
برزة الأسلمي قال: لما كان بآخرة» كان رسول الله بي إذا جلس في المجلسء فأراد أن يقوم» قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»» فقالوا: يا رسول الله 
إنك تقول الآن كلاماً ما كنت تقوله فيما خلاء قال: «هذا كفارة ما يكون في المجالس». 

(0) حسن» أخرجه الطبري (۲۲/ )٠١‏ من طريق مهران الرازي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن التيمي 
قال: سألت ابن عباس فذكره بنحوه» وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (1/46") من طريق مهران 
الرازي» عن أبي سنان» عن أبي إسحاق» عن يحيى بن وثاب» عن ابن عباس رضي الله عنه» وهذا 








۱۸ سور ق 


و«المُنِيبٌ»: الرّاجع إلى الخیر والمائل إليه» وقوله تعالی: دوه تقدیره: 
يقال لهم» [أو: فیقال لهم ]۱ على ما تقدم. 

و(سلام) معناه: من وسلامة من جمیع الآفات. 

وقوله تعالى: اكيم الود ) معادل لقوله تعالى بل في الكفار: كيم رید ). 

وقوله تعالی: تاره تا مرد خبز نهم يُعطون آمالهم آجمع. ثم 
آبهم تعالی الزٌّيادة التي عنده للمؤمنين المنكّمين» وکذلك هي مُبْهمة في قوله تعالی: 


2 فلا تعلم تفر یط من رنه [السجدة: ۱۷]. 


وقد فشر ذلك الحديث الصّحيح في قوله بلاة: «یقول الله تعالی: آعددت لعبادي 
5 1 و ور 2 0 4 
الصّالحِين ما لاعيْنٌ رت ولا ادن سمعت. ولا حطر على قلب بشرء بل ما اطّلعتم علیه»). 


وقد ذكر الطبريٌ وغيره فى تعيين هذا المزيد أحاديث مطوّلة وآشياء ضعیفة(۳؛ 
EE‏ شغي ج ی هن ر رع ین 72 ر 2 ء 2 
أن الله تعالی یقول: * فلا تعلم تفس مَاأَحَنِىَ طم » وهم يعَينونها تكلفاً وتعسفاً. 

وژوي عن جابر بن عبد اراس بن مالك: ال النظز ای وجه الله تعالی 
بلا کیف (*). 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۲44). ومسلم (4 ۲۸۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) راجع تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۸-۳۲۷). 

(4) آثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم أقف علیه. وآما آثر آنس بن مالك رضي الله عنه: فقد آخرج 
الدارقطني في «رؤية الله (۵۷) من طریق نوح بن أبي مريم» عن ثابت البناني عن أنس» قال: 
ستل رسول الله كاف عن هذه الأية: رن َحْسَنْوا ی وَزِيَادَةٌ 4 قال: «الذين آحسنوا العمل في 
الدنياء والحسنی: هي الجنة والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم»» ونوح بن أبي مریم الملقب 
بنوح الجامع كذبوه في الحديث. وأخرجه الدارقطني أيضاً (9۸) من طريق الخليل بن عم عن 
عمر الأبح» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه به» وعمر بن سعيد الأبح» 
منكر الحديث» وقدحدث عن ابن أبي عرٌوبّة بمناكير.اه. انظر: الميزان (۳/ .)١91‏ 





الآيات (1۰-۳) ۱5۹ 


د 2ن A‏ انچ e‏ دو مد 2 و وج م 


قوله عر وجل: وک ملس تلهم ن رن همم با م في لکد 
Oy‏ لب ری الس وهو سه یڈ © 


ولد کا سکوی وی ھا ان سكة اکا ونا متا ین نب © 
ردج چم مد 4 ص روم و - 


صر عل ما يلوت رسیم مد ریك َل طلوع ألسَّميس وَل الشروب © ومن یل 
هه کر الشْجود ()ه. 
کم € للتكثير» وهي خبریق والمعنی: کثیرا آهلکنا قبلهم. 
و«القرّن)»: الاه فن الاس الذين يمد علیهم قدرٌ من الرّمان» واختلف الاس في 
ذلك القدر: 
فقال الجمهور: مئة سنة» وقيل غير هذاء وقد تقدّم القول فيه غير مرّة. 
«شدَة الْبَطْش»: هي بكثرة القوّة والأموال والمُلك والصّحةٍ والأذهان إلى غير ذلك. 
وقرا اجون الاي : فصوا 4 بشد القاف المفتوحة على إسناد الفعل إلى 
القروة الناضيت وال لجرا البلافامن ألقايها. 
وفي الحديث: إن على أنقاب المدينة ملائكة لايدخلها الطّاعون ولا لد ال( 
والمراد: تَطوّفوا ومَشّوًا طماعية في النّجاة من الهلكة» ومنه قول الشّاعر: 
ر في الاقاق كتى. رضیث من امه بالایاب" لالوافر] 
وقول الحارث بن حِلَرَةَ يسك 
بوا في البلاد من حَدَّرِ الم تِوجَالُواني الأرْض کل مَجَالٍ0© . [الخفيف] 
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۸۸۰) ومسلم (۱۳۷۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) البيت لامرئ القيس» كما تقدم في تفسير الآية )١4(‏ من (سورة آل عمران). 


(۳) البيت للحارث بن حلزة كما في تفسير الزمخشري (4/ ۳۹۰ وتفسير القرطبي (۱۷/ ۲۲ وجاء 
في مسائل نافع بن الأزرق (ص: ۱۸۳) منسوباً لعدي بن زيد. والمجال: موضع الجولان. 








ر اوا و موی تساه بالات ری اش القاقف 
المکسورة(؟ علی الٌمر له لاء الحاضرین. 
و #هل من تحمیص 4# توقيف وتقریر؛ أي: لا محيص » و«المحيص»: موضع 
الحیص وهو الرّوغان والحياد» قال قتادة: حاص الکفرة فوجدوا أمر الله منيعاً مدر ئ . 
وفي صدر البخاري: «فحاصوا حَيْصّة حمر الوحش إلى الابواب»(۳. 
وقال ابن عبد شمس فى وصف نافته: 
[الوافر] اه ان یمتا O Eg Ne‏ 
o‏ ۲ ولوف ی ٤‏ ا و 
وقراً آبو عمرو - في رواية عبَيّد عنه -: #فتقبو ا بفتح القاف وتخفيفهاء وهي 
يمع الشکید :رال رفيا فد قال بمح الخ والطلب» تقو ل ی عن كذا: 
عم ت وو 
إذا استقصی عنه. ومنه: (نقيب القوم»؛ لانه الذي يبحث عن أمورهم ويباحث عنهاء 
وهذا عندي تشبيه بالدخول من الأنقاب. 
وقوله تعالی: ردق دک #؛ یعنی: ملاك من مضه ول الت كرف الیّذکرت 
و«القَلْبُ) عبارة عن العقل إِذْ هو محله» والمعنی: لمن كان له قلب واع ينتفع به» وقال 
م ۱ (VD. a bure li‏ 
الشبليّ: معناه: قلب حاضر مع الله تعالى لا يغفل عنه طرفة عين" . 
وقوله تعالى: ی لمع وم سهد € معناه: صرف سمعه إلى هذه الأنباء 
الواعظة وآثبته فی سماعياة فذلك الق له علا ومنه قوله تعالی: و اق عاك 
عم 4 [طه: 40۳۹ أي : أثبتها عليك. 
)۱ وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب (۲/ ۲۸). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰4۳۷۲ وتفسیر الماوردي (۵/ ۳9۵). وفي المطبوع: «متبعا» بدل «منیعاً». 
(۳) هذا جزء من حدیث هرقل الذي أخرجه البخاري (۷) من حديث ابي سفیان بن حرب رضي الله عنه. 
(5) لم آقف عليه لغیر المؤلف. 
(۵) انظر نسبتها له في السبعة (ص: 3۰۷)» وهي ليست من طريق التيسير عنه. 
() تفسير الثعلبي .)٠١5/9(‏ 








الآيات (1۰-۳) ۱۱ 


راص نے و 


وقال بعض الناس: قوله تعالی: #ألقى / لسع وقوله: # فَصَرَيْسَا عل 
ءادّانهم € [الکیف: ۱۱] وقوله: سقفت آیدیهم € لعراف: (۲۱4٩‏ هي كلها مما 
قل اعمال الان وماك اتةه 

وقول هذا القائل ضعيف» بل هى بي المعانى» وقد تقدمت فى مواضعها. 

وقوله تعالی: # وهو سَهیدٌ € قال بعض المتأولین: معناه: وهو مُشاهد مُقبل 
على الأمر غير مُعرض ولا متفكر في غير ما يسمع. 

وقال قتادة: هی إشارة إلى آهل الکتاب(۳) فكآئه تعالی قال: إن هذه العبر لذ کر 
لِمَن له فهم فيتدبّر الأمر» أو لمن سمعها من أهل الکتاب فشهد بصحختها لعلمه بها من 
کتاب التوراة وساثر کتب بنی اسراثیل. 

«سَهیدٌ » على التأويل الأوّل: من المشاهدة وعلی التأويل الثاني: من 
السشّهادة. 

7 6 00 

والس E‏ قال ابن جني: أي أَلْقِيَ السّمْعْ منه. 

حكى آبو عمرو الدّاني: أن قراءة السّدّيٌ لعاصم فمَقّت السّدَّيَّ وقال: 
آلیس الله یقول: ‏ یلو سم 4 [الشعراء: ۲۲۳]*. 

e‏ 3 ای 
وتا کت ين ب » الاح وب 2 يقال: لَعَبَ الرجل 
الحيثة إذااعيا, 
(۱) سقط ذكر هذه الآية من المطبوع. 
(۲) تفسير الطبري (۲۲/ 4 ۰)۳۷ وتفسير الماوردي /٥(‏ 85*). 
)۳( وهي شاذةء انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲۸4/۲). 
(4) انظر قول عاصم في السدي في البحر المحيط (۹/ ۱ 6). 


] ۱۲۷ /۵[ 








۱۲ سورةق 


وقراً الم وطلحة: (لَخُوب) بفتح اللام(). 

وتظاهرت الأحاديث: بأن بدءَ خلق الأشياء كان يوم الأحدء وفي «کتاب 
مسلم»» وفي «الدّلائل» لثایت: لیف لماك اد ذلك كان يوم السّبت. وعلی كل 
قول: جرا علی أن آدم خلق وم الجمعة" فمن قال: إن الد بوم السّبت؛ 
2 ای ادم صليه ال تاه سغلق بيدلا با من الجدلة ال رای و انوم نا 
کملت المخلوقات عنده یوم الجمعة. 

قوله تعالی: # فرع میور €» قال بعض المفسّرين: المراد هل الکتاب 
قولهم: او اليج 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المقالة من هل الکتاب كانت بمكّة قبل الهجرة» 
وال ال تارمن افش رده قوله تعالی: برع ماوت € يراد به أهل الکتاب 
وغیرهم من الكفرة» وعم بذلك جمیع الأقوال الزّائغة من قريش وغیرهم» وعلی هذا 
لول يجي؛ قول من قال: إن الآية منسوخة باية السّيف. 

و(سبّح) معناه: صَلْ بإجماع من المتأوّلين. 

وقوله تعالی: مر ریک 4 الباءُ للاقتران؛ آي: سَبّح سْبْحَةَ یکون معها حَمْدٌ 
ومثله: لتت هن € [المؤمنون: ۷۰ علی بعض الاقوال فیها. 

ول طُلوع الم »: هي الصبح» و(قَبْلَ العْرُوبٍ): هي العصر قاله قتادة 
وابن زید. والناس. 

وقال ابن عباس: (قبل الغروب): الظهر والعصرء و(من اللیل): هي صلاة 
العشاءین(۳. 


)۱ وهي شاذة انظر نسبتها لهما في المحتسب (۲/ ۲۸). 
(۲) تقدم الکلام على هذه المسألة في (سورة الأعراف) آية (6 ۵). 
(۳) انظر: تفسیر البغوي (۷/ ۳۹۶). 








الآيات (1۰-۳) ۱۳ 

وقال ابن زيد: هي العشاء فقط» وقال مجاهد: هي صلاة اليل . 

وقوله تعالی: ور و )» قال عمر بن الخطاب» وعلي بن آبي طالب» 
وآبو هريرة والحسن والسْعبی وابراهیم ومجاهد والا رزاع : هي ار کعتان بعد 
الفقر ت اة الطَبريٌ» عن ابن عباس» عن ا ل کان روعي دان صلاة 
التهاركما ژوعي آدبار النجرم في صلاة الیل فقیل : هي الر کعتان مع الفجر. 

وروي عن ابن عبّاس: أن ردیر الشجود ): الوتره حکاه التُعلبيئ9). 


وقال ابن زيد» وابن عبّاس أيضاًء ومجاهد: هي التّوافل إثر الصّلوات» وهذا جار 
مع لفظ الآية. 


وقال بعض العارفين: هي صلاة اللّيل. 


)١(‏ انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (۲۲/ ۰۳۷ وانظر: الماوردي (۵/ ۰6۳6۷ وتفسير الثعلبي 
(۹/ ۱۰۲ والهداية لمكي (۷۰۲۳/۱۱). 

(۲) آثر عمر رضي الله عنه آخرجه محمد بن نصر المروزي في مختصر قیام اللیل (ص: ۷۸ وابن 
المنذر كما في فتح الباري (۸/ ۰8۹۸ وآثر علي رضي الله عنه آخرجه الطبري (۳۷۸/۲۲) من 
طرق عنه» وهو صحیح. وأثر آبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف 
»)۸۷٥(‏ والطبري (4۷۰/۲۱) من طریق حماد بن أبي سلمة» عن علي بن زید بن جدعان» عن 
آوس بن خالد» عن أبي هريرة قال: (ادبار النجوم) رکعتان قبل الفجر و(أدبار السجود): رکعتان 
بعد المغرب. وعلي ابن زید بن جدعان ضعيف» وآوس بن آبي آوس خالد آبو خالد الحجازي 
مجهول» وأقوال الباقین في تفسير الطبري (۲۲/ ۳۸۰-۳۷۷ 

(۳) ضعیف آخرجه الترمذي (۳۲۷) والطبري (۲۲/ ۹ ۳۷) والطبراني في الأوسط (46۸ ۷) والحاکم 
في المستدرك (۱/ ۳۲۰) من طریق محمد بن فضیل» عن رشدین بن کریب عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» عن النبي و قال: (إدبار النجوم) الركعتان قبل الفجر و(أدبار السجود): الركعتان بعد 
المغرب» وفي بعض الرويات مختصراًء ورشدين بن كريب بن أبي مسلم القرشي ضعيف. 

(5) لم أجده في تفسير الثعلبي» ولا في غيره. 

(5) صحيح. أخرجه الطبري (۲۲/ ۳۸۰) من طريق ابن علية» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس رضي الله عنه» وانظر: الماوردي (ه/ ۳5۷). 





[الطويل] 


585 سورة ق 


وقال التّعلبيُ: وقال بعض العلماء في قوله تعالى: َل وع مس »: ركعتا 
الفجرء لوقل الْمُرُوبِ #: الرّكعتان قبل المغرب» وقال بعض التابعين: رأيت أصحاب 
محمد يك ییون إليها كما يَهُبُونَ إلى المكتوبة» وقال قتادة: ما أدركت أحداً يصلي 
الرّكعتين قبل المغرب إلا آنسا وأبا برزة7. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وحمزةء وابن عبّاس وأبو جعفی وشيبة» وعیسی وشبل» 
وطلحة» والأعمش: ار بکسر الألف» وهو مصدر ضیف إليه وقت ثم حذف 
الوقت» كما قالوا: جنتك مَقْدِمَ الحجٌ وخفوقٌ التجم» ونحوه. 


وقراً الباقون» والحسنء والاعرج: ویر » بفتح الهمزة» وهو جمع بر 


کطنب وآطناب( آي: وفي آدبار السجود آي في أعقابه قال اوس ت 
02 فقو ره مرگ هم مر عد ان مه فد Suen‏ 
على دبر الشهر الحرام فارضنا وما حولها جدب سنون تلمع 


قوله عر وجلّ: رسکیم بوم باد الماد ون کاب ریب (۵) وم يَسْمَعُونَ السَیحَة 
ال یوم روج © رگا ن عق وثیبث وت عیبر © بم قف آلازش 
یم میا تیک سیر عا یه ا کی اعا یما ون وما نت عم ار کر لقان 
من یاف وعد (م)ه. 

قوله تعالی: وت هو بمنزلة: وانعظر» وذلك أن محمدا يك لم يؤمر بان 
یستمع في يوم النداء؛ ان کل من فيه یستمع» وإنّما الآية في معنی الوعید للکفاره وفیل 
لمحمد يَكِ: تحسّس وتسّمّع هذا اليوم وارتقبه فان فيه صكّة ما قلته» وهذا كما تقول 


لمن تَعِدّهُ بورود فتح: استمع كذا وكذا؛ أي: كُنْ منتظراً له ه تمعاء فعلى هذا ف: 
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ليم 4 نما هو على المفعول الصَّريح. 


(۱) تفسير الثعلبي (۱۰/۹) بتصرف يسير. 
(۲) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۰۲۰۲ والنشر (۳۷۱/۲). 
(۳) بلا نسبة في: الأزمنة والأمكنة (ص: ۰.۱۹۷ وآساس البلاغة (۰)۱۸۱/۲ وفي المطبوع: «سنين 


تلمع». 








الآيات (1۵-۱) ۱1۰ 


وقراً ابن كثير #الْمُنَادِي4 بالیاء وصلاً ووقفاً على الأصل الذي هو ثبوتها؛ اد 
الكلام غير تام وإِنّما الحذف أبداً في الفواصل وفي الكلام الام تشبيهاً بالفواصل. 

وقراً أبوعمروء ونافعٌ في الوقف بغير ياء؛ لا الوقف موضع تغيير» ألا ترى ها 
تبدل من التاءِ فيه الهاءٌ في نحو: طلحةء وحمزة» وتبدل من التنوين الألف. ويضعف فيه 
الحرف كقولك: هذا فوج» ويحذف فيه الحرف في القوافي. 

وقراً الباقون وطلحة والأعمش وعيسى بحذف الیاء وصلاً ووقفا» اتباعاً لخط 
المصحف ۰ . 

وأيضاً: إن اليا تحذف مع الّنوين» فوجب أن تحذف مع معاقب التنوین وهما 
الآلف واللام. 

وقوله تعالی: ین نکن قرب » قیل: وصفه بالقرب من حيث یسمع جمیع 
الخلق» / وروي عن الب يلِِ: آن مَلكاً ينادي من السّماء: «أيّها الأجسام الهامدةه 
والعظام البالية» والرّمم الذاهبةء هل إلى الحشر والوقوف بين يدي الله». 

ؤقال کب عا واد و هما لكان صخ يت ال 

واختلفوا في معنی صفتها بالقرب: 

فقال قوم: وصفها بذلك لقربها من ال كل آي: من مكّة. 

وقال کعب الأحبار: وصفها بالقرب من السّمای وروي: نها آقرب الأرض إلى 
السَماء بثمانية عشر میلا؟" وهذا الخبر إن كان بوحي» ولا فلا سبیل إلى الوقوف 
)١(‏ وکلها سبعية» انظر: التیسیر (ص: ۲۰۲). 
(۲) لم نقف علیه» وأورده آبو حيان في البحر المحیط (9/ 04۳ والثعالبي في تفسیره (۵/ ۰6۲۹۵ 

ووقع عند الأول: «هلمي» وعند الثاني: «هلموا». 


(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۳۸۲ وتفسیر الماوردي (9/ ۳۹۸ وتفسیر ابن أبي زمنین (۲/ ۱۹۳). 
(8) انظر: تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۳۸۲ وتفسیر الماوردي (۳۵۸/۵). 


]۱۲۸ /۵[ 








[أحذ الکامل ] 


2 تسو رة‎ ۱۹٦ 

ولاسَیْحَة 4: هي صيحة المنادي» و روج »: هو من القبور وايومة): هو 
يوم القيامة» و یوم نوج € في الدّنيا : هو یوم العید» وقال حسّان بن ثابت: 

وی ی 1 lC‏ يوه ل بسَاحَة ة الْقَضْرِ 

ین رو أغتى بها مك مارب خایر خر 

قولهتعالى: 3ب كق 4» العامل في ی ی 

وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: #تشقق » بتشدید الشين: 

وقرأ الباقون: #تشقق# بتخفیف الشین(. 

رو ه ال ا قال بعض النحویین: هي من الضمیر في قوله تعالی: 
عم والعامل في الحال مق #4 وقال بعضهم: التقدير: یوم تشقّق الاآرض 
عنهم یخرجون سراعاًء فالحال من الصمير في «یخرجون» والعامل ایخرجون». 

وقوله تعالی: #دلك حشر تا بر کلام مغاول لقول الکفرة: ذلك ر 
بعید 4 ا 

وقوله تعالی: ن أعلريما يوون 4 وعيدٌ محض للکفرة. 

واختلف الاس في معنی قوله تعالی: وما نت لیم بر 4: 

فتال قتادة: نهی الله تعالی عن التجبر» وتقدّم فيه فمعناه: وما نت علیهم 
متعظم؛ من الجبروت. 

وقال ال وغیره: معناه: وما نت علیهم بِمُسَلّط تَجْبُرهم على الایمان*ک 
(۱) انظر عزوه له في: لسان العرب (۱/ 4۰۲ وتاج العروس (۲/ 16 4). وفي الأصل ونجیبویه: «آعلی 

الملوك بها" وفي الأصل: «يربب جابرا؛ وفي نجیبویه: ایرتاب جائز» وفي آحمد۳: «مما تربت». 

(۲) وهي سبعية انظر: السبعة (ص: ۰۷). 


(۳) «حال» ليست في الأصل. 
(5) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۸4) بتصرف. 








الآيات (1۵-۱) ۱1۷ 

ویقال: جَبَرْنُه على کذا؛ آي: قسرته» ف جیار بناء مبالغة من جَبَرَ وآنشد المُْمَضل: 
عَصَيْتَاعَرْمَةَ الجَبّارٍ ختی صَبَحْنَاالجَوْفَ إلفا مُعلمين“ [الوافر] 
قالة اراد نالجاو: النعمان بن المنذر لولایته. 
ویحتمل آن نصب «عَرْمَةّ» علی المصدر وآراد: عصینا مقلمین عزمة جبار» 

فمدح نفسه وقومه بالعتو والاستعلای خلاق الجاهلية والحياة الدنيا. 
وروي عن ابن عبّاس: أن المؤمنين قالوا: يا رسول الله! لو خوفتتاء فنزلت: 

لد کر فان من یاف وعید 4(". 

قال القاضي آبو محمد: ولو لم يكن هذا سبباء فاّه لما أَعْلَمَهُ أنه لیس بهسَلّط 

على جبرهم» آمره بالاقتصار على تذكير الخائفين من الاس" 


(۱) نقله عنه الفراء في: معاني القرآن (۳/ ۰۸۱ وعنه الطبري (۲۲/ ۳۸4 والثعلبي (۱۰۸/۹). وفي 
المطبوع: (صحبنا الخوف». 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ ۳۸۹) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فذکره. وعمرو بن قيس الملائي ثقة متقن ولکنه لم يدرك ابن عباس. 

(۳) في المطبوع: «آمرهم»» بالجمع» وفيه: «المؤمنين»» قال في الحاشية بعد ذكر النسخة الأخرى: 
«والأولى ما أثبتناه لأن الذكرى تنفع المومنین» ومن لا يخاف الوعيد من النّاس لا يتذكرء فلا تنفع 
فيه الذکری». 








۱۹ 





تفسير سورة الذاريات 


ال مكيّة بإجماع من المفسرين. 

قوله عر وجل: ولد رت دروا )ا یاب رف () ريت ترا )المت 
مر )ما وود تصادق (ره) وم لت یم ا )السا دات اب )تک نی کول ۳ 

عي ماو مرو rtrd‏ > 2 سس موو م 

مود و وا ل ع << ۲ کک 
م وت ا ذو هوأ نیک هدا یی کم پو جاو (10) دس فى نت 
وعيون ٤)‏ نیت ما Ji BEA cT‏ ه4000 

أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات تنبيهاً عليهاء وتشريفاً لهاء ودلالة على الاعتبار 
فيهاء حتی يصير الناظر فيها إلى توحيد الله تعالی. 

و(الذاريات): الرّياح» بإجماع من المتأولين» يقال: ذرت الرّيح وأذرت بمعنى» 
وفي الرّياح مُعتبّرٌ من شدتها حينا ولينها حینا؛ وكونها مرّة رحمة ومرّة عذاباء إلى غير ذلك. 


ودروا ¢ نصب على المصدر. 


و(الحاملات وقرا) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي السحاب المُوقرة 
الا 


(۱) صحیح بمجموع طرقه» آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۱) والطبري (۲۲/ ۳۹۱ والحاكم في = 
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وقال ابن عباس» وغیره: هي لسن المُوقّرة بالناس وآمتاعهم۱) 

وقال جماعة من العلماء ء: هي أيضاً مع هذا: ج جمیع الحیوان الحامل» وفي جمیع 
ذلك معتبر . 

و#وقرا 4 مفعول صریح. 

و(الجاریات یسرا): قال علي بن أبي طالب وغیره: هي السّفن في البحر(). 

وقال آخرون: هي السحاب بالريح. 

وقال آخرون: هي الجواري من الکواکب. واللفظ يقتضي جميع هذا. 

و کت اف فا ولت وات الاد الا اه حا 

و معناه: بسهولة وقلة تکلف. 

و«لْْقَمْمَات آُرآ): الملائكة» و«الأَمْر» هنا اسم الجنسء فکأنه قال: 
والجماعات التي تقشم آمور الملکوت من الأرزاق وال جال والخلق في الأرحام وآمر 
الریاح وغير ذلك؛ لآن کل هذا نما هو بملائكة تخدمه» فالاية تتضمن جمیع الملائكة 
لأنهم كلهم في مور مختلفةء وأنّث (الْمُقَسّمَات) من حيث آراد الجماعات. 

وقال آبو الطفيل عامر بن واثلة: كان علي رضي الله عنه على المنبر» فقال: لا 
تسألوني عن آية من كتاب الله تعالی أو سُنَّةَ ماضية الا قلتُ» فقام إليه ابن الكوَّاءِ فسأله 
عن هذه فقال: (الذَّاريات): الرّياح» و(الحاملات): السحاب. و(الجاریات): سفن 


= مستدركه (۲/ 8717 والبيهقى فى شعب الإيمان (۳۹۹۱) من طرق عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» بألفاظ مطولة ومختصرة. 
باس رضي المع عو ور قیاع 99و و967۳ تخاب ۶ اتوي 


مج رس نیم 


تال السفن و قال: الملائكة. 








الایات )١١-١(‏ ۱۷۱ 
و(المقسّمات): الملاتکة ثم قال له سل سوال وتان وان میت یت 
وهذا الم واقع على قوله تعالی: مدق 4. 
وم تومل افكووا هن الریماه رسع أن كرو من الوعدد و e‏ 
كان فالوصف له بالصدق صحیح. 
و(صادق) هنا موضوع بدل «صدّق» وضع الاسم موضع المصدر. 
و ال 4: الجزای وقال مجاهد: الحسات(. 
والظاهر في الآية أنها للكقّار وأنها/ وعيدٌ محض بیوم القيامة. ]/ ۱۳۹ 
ثم أقسم الله تعالى بمخلوق آخر فقال: واه ات الب فظاهر لفظة 
(السماء) آنها لجميع السماوات. 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي السماء السابعة 
و الب بضم الحاء والباء: الطرائق التي هي على نظام في الأجرام؛ فبك 
الرّمال والماء: الطراتق التي تصنع فیها الریح الهابة عليهاء ومنه قول زهير: 
ملل بعميم النَبْت تَنْسِجُهُ ریخ حَريقٌ لضاحي ماه بل )٩‏ [البسيط] 
حبك الدّرع: الطرائق المتصلة في موضع اتصال الحلق بعضها ببعض» وفي 
عض الجليدة الل حك هال تح هلاه ويقال لكر الك دك 


00 


(۱) صحيح» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۳۹۲) من طرق صحيحة عن أبي الطفيل به. 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۹۶). 

(۳) حسن» آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ ۳۹۷) من طریق عمران القطان» عن قتادة» عن سالم بن 
آبي الجعد. عن معدان بن آبي طلحة» عن عمرو البكالي» عن عبد الله بن عمرو فذکره. 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۰0۲۲ وجمهرة اللغة (۱/ ۰۲۸۳ والکامل للمبرد (۳/ 4۷ 


والمحکم (4۸/۳). 








[الر جز] 
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وفي الحدیث: «إن من ورائكم الکدّاب المضل» وان رأسه من ورائه حبك 
خبکا»۳؛ يعني: ججعُودة شعره» فهو تکسُره ویظهر في المنسوجات من الأكسية 
وغیرها طرائق في موضع تداخل الخيوط هَن حبك ویقال: نسح الثوب فأجاد َبکه 
فهذه من الحبك في اللغة. 

وال تلن سوه اا ا ف رنه هی كذ ا ونم 
لجودة خلقتها وإتقان صنعتهاء ولذلك عبر ابن عباس رضي الله عنه في تفسیر قوله 
تعالی: وس کات لبلب بان قال: خبکها: خسن خلقته). 

وقال ابن جبیر: الب #: الزينة» وقال الحسن: خبکها كواكبها”". 

وقال ابن زید: بل €: الشدّة» خبکت: شدّت» وقراً: #سبَعا شدادا ‏ [النباً: ۱۲]. 

وقال ابن جني: لب 4: طرائق العَيّم» ونحو هذا وواحد الحْبّك حباك 
ویقال للضّفيرة التي ند بها حظار القصب ونحوه وهي مستطيلة تصنع في ترجیب 
الغراسات المصطفة: حباك وقد یکون واحد القالق عبیکةه وقال ال اجز: 


ب ر اھ قد 3 2 3 و 
گنها جللها الوا طفسهة فى وشيها حا 


(۱) صحیح؛ أخرجه أحمد (۵/ 4۱۰-۳۷۲) وأحمد بن منیع في مسنده كما في إتحاف المهرة 
(۷۲۲۸) والطبري (4۸۸/۲۱) وغیرهم من طریق آیوب. عن آبي قلابة قال: عن رجل من 
أصحاب النبي بيا عن النبي ِا قال: «إن من وراتکم الکذاب المضل» وان رأسه من ورائه حبکا 
حبکاء وانه یقول: آنا ربکم» فمن قال: کذبت» لست بربنا؛ ولکن ربنا الله عليه توکلنا فنعوذ بالله من 
شركء فلا سبیل له علیه». قال ابن علية: الحبك: الجعودة. ولفظة «رأسه» ليست في الأصل. 

(۲) حسن. آخرجه الطبري (۲۲/ ۳۹۵) من طریق سفیان عن عطاء بن السائب» عن ابن جبی عن ابن 
عباس» وله طرق آخری عن ابن عباس. 

(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۳۹۲۰۳۹۵ وتفسیر الثعلبی (9/ ۰۱۱۰ وانظر: تفسیر 
الماوردي (۵/ ۳-۲). ۱ 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۹۷ وتفسیر الشعلبي (۹/ ۱۱۰). 

(0) المحتسب (۲۸۲۱/۲). 

() بلا نسبة في تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۳۹6 وتفسیر الثعلبي (۹/ ۱۱۰ وتفسیر الماوردي (۵/ ۳5۲). 








الآيات (۱۰-۱) ۱۷۳ 

وقراً جمهور الناس: الب © بضم الحاء والباء. 

وقراً الحسن بن آبي الحسن. وأبو مالك الغفاري بضم الحاء وسکون الباء 
تخفيفا وهي لغة بني تميم» كرّسْل في رُسُلء وهي قراءة ابي حيوة» وأبي السّمال. 

وقراً الحسن أيضاً وأبو مالك الغفاري: (الْحِبكِ) بكسر الحاء والباء على أنها لغة 
كإطل وإبل: 

و ال اف )ا كير الجا وکین الا کا ا كلى معا 
التخفیف: بل وإِطْلٌ؛ بسكون الباء والطاء. 

وقراً ابن عباس: (الْحَبّك) بفتح الحاء والباء. 

وقراً الحسن أيضاً فیما رُوي عنه: (الحبك) بکسر الحاء وضم البای وهي قراءة 
شاذة غير متوجهة» وكأنه آراد کسرهما ثم وهم (الْحَبّك) قراءة الضم بعد أن کسر الحاء 
فضم الباع وهذا على تداخل اللغات ولیس في کلام العرب هذا البنا 

وقراً عکرمة: (الْحْبَّك) بضم الحاء وفتح الباء۱) جمع خُبْكة» وهذه كلها لغات 
والمعنی ما ذكرناه» والفرس المحبوك: الشدید الخلقة الذي له حبك في مَوّاضع من 
منابت شعره» وذلك دلیل على حسن بنیته. 

وقول :تن حمل أن بكرن خطبجمي اناس» موم 
وكافر؛ أي: اختلفتم بأن قال منكم فريق: آمنا بمحمد وكتابه» وقال فريق آخر: كفرناء 
وهذا قول قتادة(. 


ویحمل آن يكرت خطاباً للکفرة فقط؛ 


ا 


(۱) ست قراءات شاذة» انظر: المحتسب (۲/ »)۲۸١‏ والبحر المحيط /٩(‏ 4۹ 9) والشواذ للكرماني 
(ص: 44۸). وفي الأصل: «وهي لخة). 
(۲) تفسیر الطبري ۲۲/ ۳۹۸)» وتفسیر الماوردي (۵/ ۳۷۳ بتصرف. 
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في نفسه؛ قوم منكم يقولون: ساحر» وقوم: کاهن» وقوم: شاعر» وقوم: مجنون» إلى 
قي ا وھا قوك ابن تب 
والضمیر في عله # قال الحسن» وقتادة: هو عائد على محمد ڪيا أو کتابه» 


5 : يصرفء فالمعنى : يصرف عن كتاب الله تعالى من صرف ممن 
ع غلبت شقاوته. 
وكان قتادة يقول: المأفوك من اليوم عن كتاب الله تعالى كثير؟). 
ويحتمل أن يعود الضمير على القول" الذي يصرف بسببه من آراد الإسلام بن 
يقال له: هو سحرء هو كهانة» وهذا قول حكاه الزهراوی(*) 
ويحتمل أن يعود الضمير في لعَنّهُ 4 على القول(*» أي: يصرف عنه بتوفيق الله 
تعالى إلى الإسلام من غلبت سعادته» وهذا على أن يكون قول تعالى: إن نی ول 
قال القاضي أبو محمد: وهذا وجه حسن لا يُُخل به الا أن عرف الاستعمال في 
«أفك» نا هو في الصرف من خير إلى شر وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفين المذمومين. 
وحكى آبو عمرو عن قتادة أنه قرأً: (مَنْ أَقَكَ) بفتح الهمزة والفاء(). 
وقوله تعالی: لال رون 4 دعاءٌ عليهم» كما تقول: قاتلك الله وقتلك الله 
وعقری حَلْقَى. 
(۱) انظره مع قول ابن زيد في: تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۹۸ والهداية لمكي (۷۰۷۶/۱۱). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۳۹۸/۲۲). 
(۳) في الأسدية؛ : إشارة إلى نسخة فیها: «الیوم»» وفیها: «آي» بدل «الذي». 
(5) البحر المحيط (9/ ۵۵۰). 
(۵) في الأسدية 4 : إشارة لاا «الكفر». 
)1( وهي شاذة انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص:۰)۱47 والكامل (ص: ۲ °( 








۱۷۵۰ )١١-١( الآيات‎ 


وال یكی اسر فتاه لعن ال ار رهلا ي ات اللفظلة: 
والخرّاصض: المُحَمّن القائل بظنه وتقدیره فتخته: الکاهن والمرتاب» ونحوه 
والاشارة إلى مُكذبي محمد ئي على كل جهة من طرقهم. 
وال ةناما لفت اسان وی رة الاو ال +3 مرت الجا 
وساهوت € معناه: عن آنهم في غمرة وعن غير ذلك من وجوه النظر. 
وقوله تعالی: یلو يان يوم آلّین € معناه: یقولون: متی یوم الدین؟ على معنی 
التكذيب» وجائز أن يقترن بذلك من بعضهم هز وألا یقترن. 
وقراً السلّمي» والأعمش: (إِيَانَّ) بکسر الهمزة وفتح الیاء مخففة(). 
قوله تعالى: ليم لت 4 قال الزجاج: نصب بم 4 على الظرف 
من مُقدر تقديره: هو كائن یوم هم على النار» أو نحو هذا. 
2 
قال بعض النحاة: وهو في موضع رفع على البدل من یوم لین ۳4. 
وود © معناه: يحرقون ويعذبون في النار» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
وعکرمة والجميع”". 
ومنه قبل ال قي كان الشمس آحرقت حجارتها» ومنه قول کعب بن مالك: 
(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها لأبي عبد الرحمن السّلمي في: المحتسب (۲/ ۲۸۷)ء ولهما في: مختصر 
الشواذ (ص: ۲ ۱). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للز جاج (5/ ۵۲ وآقوال الباقین في إعراب القرآن للنحاس (5/ ۱9۹). 
(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ 4۰۲) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: 
يوم هم على الاو 4 يقول: يعذبون. وانظر قول الباقين في تفسير الطبري (۲۲/ 4۰۲ 
وتفسير الماوردي (۵/ ۳۹۶). 








[التقارب ] 


]۱۳۰ /[ 
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قاطن توي إلا الْحْقو ق هان رامیت 
وف الذَهبَ: أحرقته؛ ولما كان لابق لا لمعنی الاختبار قيل لكل اختبار: 
ی واستعملوا اف بمعنی اتب 
اا ۰ ۰ 5 2 ١‏ 5 حل سا 
ولع # هنا موصلة إلى معنى «في». وفي قوله / تعالی: ‏ دوفو نکر 
معناه: يقال لهم: ذوقوا حرقکم وعذابکم» قاله قتادة وغيره" 
و«الذوق» هنا استعارق و ها 4 إشارة إلى حرقهم» واستعجالهم هو قولهم: 
ین بو لین 4 وغیر ذلك من الایات التي تقتضي استعجالهم على جهة التکذیب منهم. 
ولما ذکر تعالی حالة الکفرة ومايلقون من عذاب الله عز وجل؛ عقب ذلك بذکر 
المتقین وما یلقون من النعیم؛ ليبين الفرق ویتبع الناس طریق الهدی. 
و«الجنات» و«العیون» معروف(. 
و(المتقی) فی الاية مطلق فی اثقاء الکفر والمعاصی. 
وقوله تعالی: #دَايِذِينَ # نصب على الحال. 
3 3 پم هو م 
وقرأ ابن أبي عبلة: (آخذون) بواو*. 
وقال ابن عباس: العنی: آخذين في دنياهم ما آناهم رهم من أوامره ونواهیه وفرائضه 
وشرعه. فالحال على هذا محكية» وهي متقدمة في الزمان على كونهم في جنات وعیون(* 
(۱) البيت لكعب بن مالك في رثاء شهداء آحد. كما في سيرة ابن هشام (۲/ ۱۵۸ والجيم لابي عمرو 
الشيبانى (۳/ 1۵). 
(۲) تفسیر الطبري (4۰5/۲۲). 
(۳) في حاشية المطبوع: هکذا في الأصولء وكأنه برید: «أمْرهما معروف». 
)٤(‏ وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: 4۸ 4). 
)2 ضعيف» آخرجه الطبري في تفسیره (۶۰/۲۲) عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران الرازي؛ 
عن سفيان» عن أبي عم عن مسلم البطين» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: # َاحِذِينَ مآ 
هم رم €» قال: الفرائض. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 








الایات (۲۲-۱۷) ۱۷۷ 


وقال جماعة من المفسرین: معنی قوله تعالی: انیت ما الهم رب ؛ آی؛ 
محصلین لنعم الله تعالی التي أعطاهم من جدّته ورضوانه» وهذه حال متصلة في المعنی 
بکونهم في الجنات» وهذا التأويل آرجح عندي تن 


روم م ےم 


وقوله تعالی: مل ذَلِكَ * يريد : في الدنياء 2۷ حْسِنِينَ © بالطاعة والعمل الصالح. 


قوله عر وجل :3 کر لیا من الل ما ہجوت (00) السار م منوت ) وف 
مهم > ی سابل وروم ا وف الْدرضٍ ءاي من )وف آشکه أن و 
وف الا GF‏ عدون فورب اسما لاض اه حق مت ما کہ طفونَ (۳)) هل 
أو كوي م هم الشكرميت لذ دلوا یه الوأ سلما قا سکم ره 00 


ام کک آهل اه بیج سَهِينٍ ((415. 

معنى قوله عز وجل: نوا یلم میج ): أن نومهم كان قليلاً 
لاشتغالهم بالصلاة والعبادة» فالمراد: من كل ليلة. 

و«الهجوع): النوم» وقال الأحنف بن قيس: لست من أهل هذه الایة۱ وهذا 
إنصاف منه. 

وقيل لبعض التابعين: مدح الله تعالى قوماً كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. ونحن 
قليل من اللیل ما نقوم. فقال: رحم الله تعالى امرأً رقد إذا نعس» وآطاع ربه إذا استبقظ٩).‏ 

وفسّر نس بن مالك هذه الآية: بأنهم کانوایتتفلون بين المغرب والعشاء(۳. 
(۱) تفسير الطبري (4۰۹/۲۲). 
(0) في تفسير الطبري (۲۲/ 4۱۲) : أن رجلا من بني تميم لزيد ب بن أسلم» فأجابه بذلك. 
4 صحیح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 57 7)» والطبري (5017/77) من طريق قتادة» عن 

أنس بن مالك فذکره» وأخرجه أبو داود (۰)۱۳۲۳ والطبري (۲۲/ ۰۷ والحاكم (۲/ 47۷ 


والبيهقى فى الشعب (۳۱۱۰) من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به» بلفظ: يتيقظون يصلون 
ما بين هاتين» ما بين المغرب والعشاء. 








۱۷۸ سورة الذاریات 


وقال ای بن ختیّم: المعنی: کانوا یصیبون من الل 

وقال مُطَرّف بن عبد الله: قل ليلة آتت علیهم هجعوها كلهاء وقاله ابن ابي تُجَبْح 
ومان فالمراد عند هؤلاءٍ بقوله: يَنَاليّلِ4؛ أي: من الليالي. 

وظاهر الآية عندي: آنهم كانوا يقومون الأكثر من ليلهم؛ آي: من کل ليلة. 

وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية: كابدوا قيام الليل» لا ينامون منه إلا قليلاً. 

وأمّا إعرابُ الآية؛ فقال الضحاك ‏ في كتاب الطبري ما يقتضي أن المعنى -: 
كانوا قلیلا في عددهم» وتم خبر (کان)(" ثم ابتداً نالل ما ہجو که فما € نافية» 
و#قليلا 6 وقف حسن. 

وقال بعض النحاة: ما # زائدة» و یلا مفعول مقدم حون . 

وقال جمهور النحویین: ما مصدريةء وقیلا» خبر (كان)» والمعنی: کانوا 
قلیلا من الليل هجوعهم» و«الهجوع» مرتفع وی 4 على أنه فاعل» وعلی هذا ال عراب 
يجيء قول الحسن وغيره ‏ وهو الظاهر عندي أن المراد : كان هجو عهم من الليل قلیلا. 

وفسّر ابن عمر والضحاك # تعفرو , TT‏ 

وقال الحسن: معناه: يدعون في طلب المغفرة* والأسحار مظنَّة الاستغفار. 


ويُروى: أن آبواب الجنة تفتح سحر كل يوم. 


(۱) تفسیر الطبري (40۸/۲۲). 

(۲) انظر آقوالهم وقول الربیع في تفسیر الطبري (4۰۸/۲۲). في المطبوع: «وقال ابن آبي نجیح». 

(۳) انظره مع قول الحسن في تفسیر الطبري (4۰۸/۲۲). 

(:) صحيح» آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۰۲46 وابن أبي شيبة في المصنف (8۳ ۰۳ 
والطبري (۲۷/ 6۶۱۷ من طریق سفيان» عن جبلة بن سحيم» عن ابن عمره فذكره. 

(۵) انظره مع قول الضحاك في تفسير الطبري (۲۲/ 41765417)» وتفسير الماوردي (۵/ ۳ 
والهداية لمكي (۱۱/ ۷۰۸۳). 








الآيات (۲۲-۱۷) ۱۷۹ 


جح ,و 4 


وفي قصة یعقوب عليه السلام في قوله: سوق مر کم رق 4 [يوسف: 
۸ آنه آخر الاستخفار لهم إلى الح 

قال ابن زيد-في كتاب الطبري -: «السحَر: الد الأخرخو اا 

قوله تعالى: * وف آموللهم حقّ 4 SS‏ 
وجه الندب لا على وجه الفرض. و#مَعَلوم 4 ) يراد به : متعارف» وكذلك قيام الليل 
الذي مدح به ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلة بفعل المندوبات. 

وقال منذر بن سعيد: هي الزكاة المفروضة وهذا ضعي ف" لان السورة مكيّة 
وفرض الزكاة بالمدينة. 

وقال قوم من المتأولين : كان هذا ثم نسخ بالزكاة» وهذا غير قوي» وما شرع الله 
فال كاقل الجر قينا من ال( ترا 

واختلف الناس في (المحروم) اختلافاً هو عندي تخليط من المتأخرين؛ إذ 
المعنى واحد» وإنما عبر علماءً السلف في ذلك العبارات على جهة المثالات» فجعلها 
المتأخرون أقوالأه وحصرها مكي في ثمانية9) 

و(المحروم): هو الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله حرمان 
وفاقة» وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي له حق في آموال الأغنياء كما للسائل حق. 


قال الشعبي: أعياني أن آعلم ما (المحروم)(*). 


(۱) انظر تفسير الطبري (۲۲/ 4۱۳ وفي المطبوع: «أبو زید». 

(۲) لم ترد كلمة موم # في هذه السورة» ولكنها وردت في الآية (۲۵) من (سورة المعارج). 
(۳) البحر المحيط /٩(‏ 7هه). 

(:) الهداية لمكي (۷۰۸۰/۱۱). 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ ۰4۱۸ وتفسير الثعلبي (9/ ۱۱۲). 








۱/۸۰ سورة الذاریات 


وقال ابن عباس: (المحروم): المحارف الذي ليس له في الا سلام سهم مال» 
فهو ذو الحرفة المحدود) 

وقال آبو قلابة: جاءَ سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من أصحاب 
النبي يك هذا المحروم(۲) 

وقال زید بن أسلم: من أجيحت ثمرته من المحرومین(۳. 

[وقال غیره: هو الذي ماتت ماشیته» وقال عمر بن عبد العزیز: هو الکلب(*). 

قال القاضي أبو محمد: وقد یکون الکلب محروماً في بعض الأوقات والحالات» 
ألا ترى إلى الذي كان يأكل الثرى من العطش الحديث؛ إلى غير هذا من الأقوال 
لتي نما ذكرت مالا کآنه یقول: الذي أجیحت ثمرته من المحرومین]"). 

والمعنی الجامع لهذه الأقوال: أنه الذي لا مال له لحرمان آصابه» ولا فالذي 
اجیحت ثمرته وله مال غیرها کثیر لیس في هذه الكية پاجماع. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره (4۱8/۲۲) من طریق آبي إسحاق السبيعي» عن قيس بن کرکم» عن 
ابن عباس رضي الله عنه سألته عن (السائل والمحروم). قال: السائل: الذي يسأل الناس بکفه 
والمحروم: الذي لیس له في الاسلام سهم» وهو المحارف. وقیس بن کرکم الأحدب المخزومي 
الکوفی» قال الأزدي: لیس بذاك ولا أحفظ له حديثاً مسنداً. اه. من اللسان (5/ ۹ 4۷ وآخرجه 
ابن جرير أيضا من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

)۲( حسن» أخرجه الطبري (۲۱/ ۵۱۳) من طريق شعبة» عن عاصم» عن أبي قلابة» فذكره. 

(۳) انظر الطبري (۲۲/ 4۱۸ والثعلبي (۹/ ۱۱۲). وفي نجيبويه والأسدية ۳ والأسدية 4 والمطبوع: 
«هو الذي ایت ثمرته). 

9 تفسير الماوردي /١(‏ ۰۳۷ وتفسير السمعانی (۵/ ۵4 ۲). وغرائب التفسير وعجائب التأويل 
(۲/ ۱۱۰). 

)٥(‏ متفق علیه أخرجه البخاري (47۷ ۰0۳ ومسلم (۲۲9) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) سقط من الأصل. 








الآيات (۲۲-۱۷) ۱۳۸۱ 


وبعد هذا مقدّر من الکلام تقدیره: فکونوا مثلهم أيها الناس وعلی طريقهم. فإن 
النظر المؤدي إلى ذلك متجه» ففي الأرض آیات لمن اعتبر وأيقن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه إشارة إلى لطائف الحكمة وعجائب الخلقة التي 
في الأرضين والجبال والمعادن والعيون وغير ذلك. 

وقراً قتادة: (آيهٌ) على الافراد). 

وقوله تعالى: وف محر 4 حالة على النظر في شخص الإنسان. فإنه أكثر 
المخلوقات التي لدینا عبرة لما جعل الله تعالی فيه مع کونه من تراب من لطاتف / [۰/ ۱۳۱] 
الحواس» ومن آمر النفس وحیاتها ونطقهاء واتصال هذا الجزء منها بالعقل» ومن هيئة 
الأعضاء واستعدادها لتنفع أو تحمل أو تعین. 

قال ابن زيد: إنما القلب مضغة في جوف ابن آدم جعل الله فيه العقل» أقيدري 
حد ماذاك العقل؟ وما صفته؟ وكيف هو ؟). 

وقال الرّمّاني: النفس خاصة الشيء التي لو بطل كل ما سواها مما ليست مضمنة 
به لم تبطل”". وهذا تعمّق لا أحمده. 

وقوله تعالى: اقلا رو € توقيف وتوبيخ. 

قوله تعالی: وف سر رفك 4» قال الضحاك ومجاهد» وابن جبیر: أراد المطر 
والشلح*). 

وقال واصل الأحدب» ومجاهد: آراد القضاء والقدر*؛ آي: الرزق عند الله 
تعالی بای به کیف شای لا رت غیره. 


ا 


() وهي شاذة» انظر نسبتها له في: البحر المحيط (9/ .)٠١١‏ 
(۲) تفسير الطبري (4۱۹۰4۲۰/۲۲). 

(۳) لم أقف علیه. 

)€( انظر: تفسیر الطبري (۶۱/۱۷). و«مجاهد» لیس في الأصل. 
)٥(‏ البحر المحیط (9/ ۵۵۳). 





۱۸۲ سورة الذاریات 
وقرأ ابن محیصن: (وفي السماء رازقكم). 


وع 4 یحتمل أن یکون من الوعد» ویحتمل أن یکون من الوعید» والکل 
فى اسان 


قال الضحاك: المراد: من الجنة والنار !۳ وقال مجاهد: من الخیر والشر(. 

وقال ابن سیرین: المراد الساعة(*) 

: ثم أقسم تعالی بنفسه على صحة هذا القول والخبره وشیّهه في اليقين به بالنطق 
من الإنسان» وهو عنده في غاية الوضوح ولا يمكن أن يقع فيه من لس ما يقع في 
الرّؤْية والسمع» بل الثطق آشد تخ صان هذه. 


ره 


واختلف القراء في قوله تعالى: يتل مآ : 
فقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم في رواية ابي بكر: #مِثل4 بالرّفع» ورويت عن 
الحسنء وابن أبي إسحاقء والأعمش بخلاف عنهم. 


و 


وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» وأهل المدينة» وجل 
الناس: لت € بالنصب". 


وج ی الرفع علی التعت ل وجاز نعت التکرة ة بهذا الذي قد أضيف 


إلى المعرفة من حيث كان لفظ مَل 6 شائعاً عاماً لوجوه كثيرة» فهو لا تُعرّفه ان 
إلى معرفة؛ لآنك إذا قلت: ری مثل زيدء فلم تُعرّف شيئاً؛ لآن وجوه الممائلة کثیرته 


.)۵۱5 وهي شاذة انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: ١١٠)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )١( 
.)۳۹۸ /9( تفسير الطبري (4۲۱/۲۲) وتفسير الثعلبي (۹/ ۱۱4 وتفسير الماوردي‎ )۲( 

(۳) انظر القولين في: تفسير الطبري (۲۲/ 4۲۱)» وتفسير الثعلبي (۹/ 5 »)١١‏ وتفسير الماوردي (۵/ .)۳٩۸‏ 
)٤(‏ تفسير الماوردي (۱۱4/۹). 

(۵) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۲۰۳ والسبعة (ص: 5094)» والنشر (؟/ ۲۷۷). 








الایات (۲۲-۱۷) ۱۸۳ 
فلما بقي الشیاع» جری عليه حکم النکرة فنْحتت به النكرة» وم € زائدة تعطي تأكيداً. 
واضافة لت # هي إلى قوله تعالی: نکم 4. 
ووج الع حدق رتم" 
f a‏ لاس کم 9 
ما أن يكون يتل © قد بني لما أضيف إلى غير متمكن وهو في موضع رفع 
على الصفة ل(حَق)» ولحقه البناء؛ لأن المضاف إليه قد یکس المضافَ بعض صفاته 
كالتأنيث فى قوله: 
ls Saas‏ تا الداة ی E‏ 
ونحوه وكالتعريف في: غلام زید. إلى غير ذلك. ویجری ليل # حینثذ مجری 
#عذاب یوم [المعارج: ]١١‏ على قراءة من فتح المیم ومنه قول الشاعر: 
عل حينّ عابت الشیب عَلَ ال“ سی ا ل ND‏ 


ومنه قول الآخر: 
میت شرب كان ی اس 
ف «غَيْرَا فاعلة ولکنه فتحها. 
والوجه الثاني وهو قول المازني_آن یل # بني لکونه مع لما که شيئاً واحدا 
ويجيء۶-علی هذا في مضمار: وَیحَمَاه ااا وا اء ومنه فول ییا بن ور: 
لا مَيَمَاهِمًا لَقِيِتُوَمَيمَا وَوَيْحَلِمَنْلمْيدْرِماهْنوَيْسَم(؛) [الطويل] 


)١(‏ من بيت للأعشى تمامه: 
وَکشرق بالْقَوْلِالَذِي قَدْأدَعْتُهُ ‏ كرفت صَدرالتاوین لدم 
وقد تقدم في أول تفسیر (سورة الشعراء). 
(۲) للنابغة الذبياني وتمامه: وقث: ألما صح والشَّيْبُ وَاذِعٌ» وقد تقدم في خانمة تفسیر (سورة المائدة). 
(۳) عزاه في الکتاب لسیبویه (۳۲۹/۲) للكناني» وعزاه في المفصل (ص: ۰۱۳۳ وخزانة الأدب 
(۳/ 4۱۸ لابي قيس بن رفاعة. 
(4) انظر عزوه له في العين (۳/ ۳۱۹ والصحاح للجوهري (۱/ ۱۷ 4)؛ والحکم والمحيط الاعظم (4/ ۳۸). 








[الطویل] 


۱۸ سورة الذاریات 
فال وت أن یکین مرت و کل لک قل الا 
ما ۲۱۳۵ 
والوجه الثالث أن ینتصب و#أيَئْلَ 4 على الحال من قوله تعالی: للح [وهي 
حال من نكرة» وفیه خلاف» ولکن جوز ذلك الجرمي" ۲ وآما غیره فیراه حالامن النکر 
المرفوع في قوله : J‏ حى 4 ]۱ لأن التقدير : ھی وفي هذا نظر. 
والنطق في هذه الآية: الکلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني. 
وژوي: أن بعض العرب الفصحاء سمع هذه الآية فقال: من أحوج الكريم إلى أن 
یحلف؟ والحكاية وقعت فى «کتاب التعلبی» و سبل الخیرات» ما عن الأ 7 
وروي: أن رسول الله ية قال: «قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم بنفسه فلم 
یصدقوه»(" وروی آبو سعيد الخدري: أن النبي ي قال: «لو ر أحدكم من رزقه لتبعه 
كما هه البرك وا افیا توا ار رة 


قوله: هل آننل که تقریر لتجتمع نفس المخاطب» وهذا کما قدا المرء إذا 


)١(‏ صدره: وَلَدْنَا بني العَنقَاءِ وابنَيْ مُحَرّق وهو لحسّان» كما في الحیوان (۷/ ۸۱ وایضاح الشواهد 
(۲/ ۰۷۸۲ والاغاني (۹/ ۰۳۸۱ والموشح للمرزباني (ص: ۰14٩‏ والمصون في الأدب (ص: 
۳ والصحاح للجوهري (۲/ ۲۲۸۷). وفي المطبوع: «فأكرم بنا خالا». 

(۲) انظر قولي المازني والجرمي في مشکل إعراب القرآن لمكي (۲/ 0۸۷). 

(۳) سقط من آحمد۳ ذ في المطبوع ونجیبویه والأسدیة۳: «من الذکر» بدل «النکر». 

)€( في آحمد ۳: «والنظر». 

(0) انظر: تفسير الثعلبي (۹/ ۰۱۱۵ وسبل الخيرات لأبي الحسين یحیی بن نجاح بن الفلاس الأموي» 
القرطبي. 

(7) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۲/ 4۲۲) من طريق ابن أبي عدي» عن عوف» عن الحسن» فذكره مرسلا. 

(۷) ضعيف» آخرجه الطبراني في الأوسط (4445) من طریق الحسين بن علي بن زيد الصدائي» عن 
أبيه» عن عطية العوفي» عن آبي سعيد الخدري به. وعلي بن يزيد الصدائي فيه لين» وعطية العوفي 








الآيات (۲۲-۱۷) ۱۸۰ 


2 


اروت أن ماه سحيب ر هل سمع ذلك أم لا؟ فكأنك تقتضي منه أن یقول: 
لاء ويستطعمك الحديث. 


و ضیف # اسم جنس يقع للجمع وللواحد؛ وروي: أن أضياف إبراهيم عليه 
السلام هؤلاء هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وأتباع لهم من الملاتکة(؟ وجعلهم 
تعالى مکرمین؛ إِمّا لأنهم عنده کذلك. وهذا قول الحسنء وإمّا من حيث أكرمهم 
إبراهيم وخدمهم هو وسارة وذبح لهم العجل» وقيل: من حيث رفع مجالسهم(. 

و سم کم 4 منصوب على المصدر كأنهم قالوا اتلم سلاما أو: لیت سام 
ويتجه فيه أن يعمل فيه #َالُواْ »على أن یجعل سم 8 ON‏ 
حيتئذ: آنهم قالواتحية» وقولاً معناه سلامأ وهذا قول مجاهد۳) 


۳ 
3 


وقوله لسم مرتفع على خبر ابتداءء أي آمري سلام أو واجب لکم سلام 
او علی الابداءوالخبر محذوف کأنهقا: سلام غا بون ا عليه اا د 
بأحسن؛ لان قولهم دعا وقوله واجب قد تحصّل لهم. 

وقرأ ابن وثاب» والنَّحَّعيء وحمزة والكسائي» وطلحة» وابن جبير: #قَالَ 
يبلا »بكس السین وسکون اللام؛ والمعنی: نحن سلو أو آنتم سلم(*). 

وقوله تعالی: قوم متكرُونَ 4 معناه: لا نميزهم ولا عهد لنا بهم؛ وهذا أيضاً 
على تقدیر: آنتم قَوْمٌ منْكَرُونَ وقال آبو العالية: انكر سلامهم في تلك الأرض وذلك 
الاه 


(۱) انظر: تفسير الثعلبي .)١١١/۹(‏ 

(۲) انظر قول الحسن والاقوال الأخرى في: البحر المحیط (9/ 088). 
(۳) راجع تفسیر الطبري (۲۲/ 54 4۲). 

(8) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۱۲۵). 

(5) تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۱۷). 








[ه/ ۲۱۳۲ 


۱۸3 سورة الذاريات 


و(راغ) معناه: مضی إثر حدیثه مخفياً زواله وانصرف") مستعجلا كأنه لم يُرد 
آن یفارقهم فمضی إلى ناحية من داره مستعجلاً ورجع لحینه وهذا تشبیه بالروغان 
المعروف؛ لأن الرائغ يوهم أنه لم یزل. 

و«العِجُلُ»: هو الذي حَنَدَّه لهم» والقصة قد مضت مستوعبة في غير هذه السورة. 

وروي عن قتادة: أن أكثر مال إبراهيم كان البقر وكان مضيافا"» وحسبك أنه 
عليه السلام آوقف للضيافة أوقافاً تُمضيها TS‏ رأجاسا !| ۱ 

قوله عر وجل: « ریم کال ألا تا کرت © دزی نم يةه ی 
ور يشل عير( ات ار 20 KO EES‏ کل 
ال ری اه هکم الم مر © ٭ 6 قا کتک يبا لون )اراتا اتاک 
قت زی سین کا طین )سوم عند رک للم رفن ا ارتا کان فا 
مِنَالْمُؤْمينَ e‏ 

المع فأمسكوا عنه فقال : ألا تأكلون؟ فيروى في الحديث: أنهم 
yy‏ 
قالوا: وما هو؟ قال: أن تسمُّوا الله تعالى عند الابتدای وتحمدوه عند الفراغ من الأكل» 
فقال بعضهم لبعض: بحق اتخذه الله تعالی خليلا"» فلما استمروا على ترك الأأكل 
تحت 

و«الوجش»: د تسس النفس وخواطرها في الحذر. وذلك أن كل الضیف أَمَنَة 
ودلیل على انبساط نفسه والطعام حرمة وذما والامتناع منه وحشة» فخشي إبراهيم 
عليه السلام أن امتناعهم من أكل طعامه إنما هو لشرّ يريدونه» فقالوا له: لا تخف. 


(۱) «وانصرف» لیس في الأصل. 
(۳) تفسیر الطبري (۱۵/ ۳۹۰). 








الآيات (۳۲-۲۷) ۱۸۷ 


3 


وعرّفوه أنهم ملائكة» وبشروه وبشروا سارة معه بغلام عليم؛ | 
وتحضیله؛ اى سيكوق عليماً. 


و علي # بناء مبالغة. 
في غير موضع» وقال مجاهد: هذا الغلام هو إسماعيل'. والأول أرجح. وهذا وهم. 


ي: عالم في حال تکلیفه 


ویروی: أنه عرف كونهم ملائكة استدلالاً من بشارتهم إياه بخیب. 

وقوله تعالی: فلن راث 4 یحتمل أن یکون: قَرَيَتْ e‏ 
نواحي المنزل» ويحتمل أن يكون هذا الاقبال كما 7 تقول: أقبل فلان یه بشغدي» أو يقل 
کذا: اچد فى ذلك وتلبّس به. 

و« الصَّدَّةٌ): الصّبّحةء کذا فسّره ابن عباس(" ومجاهد» وسفیان والضحاله(آگ 
والمصطر* الذي یصیح. 

وقال قتادة: معناها: فی رقة. 

وقال الطبري: قال بعضهم: قالت: 

وقال النحاس: وقیل: لف صَرَم4: في جماعة نسوة یتبادرن نظ را إلى الملاتکة(). 


2 


| 


2 2 
وه» بصياح وتعجب 


(۱) تفسير الطبري (577/77)» وتفسير الماوردي (۵/ ۰۳۷۱ وتقدم في (الصافات): أن الصواب: أنه إساعيل. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (47/517)» وابن أبي حاتم كما في الاتقان (۲/ 4۲ 4) من طريق أبي 
صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذکره؛ 
وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (7؟5/ 475 4۲۷). 

(4) في المطبوع: «والمضطر» ولعله خطأ. 

(5) انظر مع قول قتادة في: تفسير الطبري (۲۲/ ۰4۲۷ وانظر: تفسير الماوردي (۵/ ۰۳۷۱ والهداية 
لمكى .)017/١95/١١(‏ 

0( إعراب القرآن للنحاس (4/ 158). 








۱۸/۸ سورة الذاریات 


وقوله تعالی: «فَصکت وجهها € معناه: ضربت وجههاء قال ابن عباس: لطمت» 
وهذا مما یفعله الذي یرد عليه آمر یستهوله(). 


لكيه سفيان» والسدي. ومجاهد: ضربت بکفیها وجهها. وهذا مستعمل في 


ر os‏ ؟ ول 
یکون التقدیر: با ؟ وقدره الطبري : لد عجوز عقي" . 
والعقیم من النساء: التي لا تلدء ومن الریاح: التي لا تلقح شجراًء فهي لا بركة فیها. 
وقولهم: کلب فا ری 46؛ آي: کقولنا الذي آخبرناك به قال ربك أن یکون. 
و لحم 4: ذو الحكمة, ولمم 4 معناه: بالصالح وغير ذلك من العلومات. 
ثم قال إبراهيم عليه السلام للملائکة: عبر والخَطْبُ: الأمر المّهی 
وقل ما يُعبّر به إلا عن الشدائد والمکاره حتی قالوا: خطوب الرمان ونحو هذاء وكأنه 
یقول: ما هذه الطامة الى جتتم لها؟ فآخبروه حینثذ آنهم آرسلوا إلى لذ وم قرية لوط 
بإهلاك آهلها الکفرة العاصین المجرمین. 
واالمجر م۶ فاعل الجرائم وهي صعاب المعاصي من کفر ونحوه واحدتها جريمة. 
وقولهم # لرل عم 6 آي: لنهلکهم بهذه الحجارة» ومتی اتصلت «آرسل» 
بَاعَلَى) فهی بمعنی المبالغة فى المباشرة والعذاب» ومتی اتصلت ب«الی» فهی أخف؛ 
وانظر ذلك تجده مطردا. 
(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ 4۲۷) من طریق علي بن آبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فذ کره. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ 4۲۷ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۰۹۶). وفي نور العثمانية: «بکفها جبهتها)» 
وفي الأسدية؛: «بکفیها وجبهتها». 
(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ 4۲۸). 


۳ 
را 








الآيات (۳۲-۲۷) ۱۸۹ 


وقوله تعالی: #حِجَارَةمَنْطِينٍ # بیان تخرج به عن معتاد حجارة البَرّد التي هي 


ونان 

ويُروى: أنه طين طبخ في نار جهنم حتى صار حجارة كالآجُرٌ. 

وم نعت ل جیار وقيل: معناه: متروكة. وسومها من الإهلاك 
والانصباب. 


أي ا 


وقيل: معناه؛ معلّمة بعلامتها من السیماء( والسّومى وهي: العلامة» أي آنها 
ليست من حجارة الدنياء وقال الزهراوي والرّمّانِي: قيل: معناه على كل حجر اسم 
المضروب به. 

قال الرّنّاني: وقيل: كان عليها أمئال الخواتيم. 

وقال ابن عباس: تسويمها أن كان في الحجارة السود نقط بيض» وفي البيض سود . 

ويحتمل أن يكون المعنى نها بجملة معلومة عند ربك لهذا المعنى معلمة له لا 
ن کل واحد متها له علامة خاصة به. 

و«المُسُرف»: الذي یتعدی الطور فاذا جاء مطلقاً فهو لأبعد الغایات: الکفر فما دونه. 

ثم خبر الله تعالی أنه آخرج بآمره من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين منجياً 
لهم» وأعاد الضمیر على القرية ولم یصرح لها قبل ذلك بذ کر ؛ لشهرة أمرهاء ولأن القوم 
المجرمین معلوم آنهم في قرية ولا بدء قال المفسرون: ولا فرق بين تقدم ذکر المؤمنين 
وتأخره وإنما هما وصفان ذکرهم أولاً بأأحدهما ثم آخراً بالثاني» قال الرّمّانِي: الآية 
دالة على أن الإيمان هو الاسلام(. 


1 


(۱) في المطبوع: «من السماء» ولعله خطأ. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (4۲۹/۲۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
اک قول ا 

)۳( البحر المحيط /٩(‏ ۵6۷). 








] ۱۳۳ /۵[ 


۱۹۰ سورة الذاریات 


قال القاضي آبو محمد: ویظهر أن في المعنی زيادة تحسّن التقدیم للایمان 
وذلك أنه ذكره مع الإخراج مع القرية كانه فان قول: لقد آمرنا بإخراج کل مؤمن» 
ولاب يشترط فيه أن يكون عاملا بالطاعات بل التصديق بالله تعالى فقطء ثم لما ذكر حال 
الموجودين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليها وهي الكاملة التصدیق والأعمال. 

والبيت من المسلمين هو بيت لوط عليه السلام وكان هو وابنتاه» وقيل: وبنته. 

وفي «كتاب الثعلبي»: وقيل: لوط وهل بيته ثلاثة عشر( وهلكت امرآنه فيمن 
هلك. 

وهذه القصة بجملتها ذکرت على جهة المثال لقریش؛ أي: آنهم إذا کفروا 
صابهم مثل ما آصاب هولاء المذکورین. 


ر ام غا رحس م 


قوله هر وجل؛ : ویرک سس ظ 
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ور تن یی( رک ول مدوجو © اذه وخاد کیم ف آم ور 


مل ا وف عاو رسلا عم اليم یق ماد رمن ىء أت عه إلا جت امیر (ع) 
وف تمد قلطم تمتعواحق جين )موعن آمر رهم دهم له وهم بظروت @)). 

المعنى: وترکنا في القرية المذكورة ‏ وهي سَدُوم ‏ أثراً من العذاب باقياً مؤرخاً 
لايفنى ذکره» فهو آية أي علامة-علی قدرة الله تعالى وانتقامه من الكفرة. 

ويحتمل أن يكون المعنى: وتركنا في أمرهاء کا قال: تانق نوس [یوسف: ۷]. 

وقال ابن جريج: ترك فيها حجراً منضوداً كثيراً جا . 

والّذِينَ يخافون العذاب هم العارفون بالله تعالى. 

وقوله تعالى: * وق موم 4 يحتمل آن يكون عطفاً على قوله تعالى: فا ؛ 
sS (۱)‏ 


)۲( انظر ته تفسیر الزمخشري (۳/4 ۰ وفي الثعلبي (۵/ ۰۱۸4 والهداية لمكي (۳4۹/۵) عنه: 
كان لا فار ارا رفن 








الآيات (1-۳۷) ۱۹۱ 
أي: وترکنا في موسی وقصته أثراً أيضاً هو آية» ويحتمل آن يكون عطفا على قوله تعالی 
قبل : “9 وف رض ءیت... وف موسۍ 4. 
و«السُّلْطَانَ) فى هذه الآية: الحاو اماه افرص رع م۶ الك شا 
و(وکنه): سلطالدوجدثم وة آمرهه وهو الا مر الذي يركق فرعون إل ویستند 
في شدائده وقال ابن زید: ركه که 6: بجَموعه وقال قتادة: : بقومه 00 
وقول فرعون في موسی عليه السلام: حون 4 هو تقسيم؛ ظنٌ أن موسی لا 
ایکون آخد ھا وال أو فيد ۶ أ 4 هنا بمعنی الوا واستشهد ت جریر: 


۳ 3 و ا 9[ ۳ 58 ۳ موا س ۳ شوه‎ E 
أَتَعْلَبَة الفوارس أو ريَاحًا عدلت بهم طَهَيّةَ والخشَّابَا”") [الوافر]‎ 


ا 


وت 
رل 


وا مخشاب: بيو ت في بني تميم» وقول أي عبيدة ضعيف لا داعية إليه في هذا ا موضع. 
و(تَبَذْنَاهُمْ) معناه: طرحناهم و(اليَمُ): البحر. 
وفي مصحف ابن مسعود: (فنبذناه)۳۲. 
والمُليمٌ»: الذي اى من العاصي ونحوها مايّلامُ عليه وقال أُمَيه بن أبي الصَّلْت: 
E as‏ [الوافر] 
وقوله: # ون عاد © عطف على قوله: # وف مومی #. وعَادٌ هي قبيلة هود النبي 

عليه السلام. 


و م4 معناه: التي لا بركة فيهاء لا تلقح شجراً» ولا تسوق مطراً. 


(۱) انظر القولين فی: تفسیر الطبري (۲۲/ 4۳۱ والهداية لمکی (۷۰۹۸/۱۱). 

)۲( مجاز القرآن (۲/ ۱۷۵ وعزاه له أيضاً فی: إغراب القرآن للنحاس (6/ ۱56 وجمهرة اللغة 
(۲۹۰/۱» والکتاب لسیبویه (۱/ ۰.0۱۰۱ 

۳( وهي شاذة: انظر تسبعها له في: تفسیر الطبري (۲۲/ 4۳۲). 

)€( از تعد ترا لا مر ف ولم آجد عزوه له» وفي شرح أدب الكاتب (ص: 4 أنه من 


قول متیر بن سَلْمَى الحنفي. 





۲ ۱ سورة الذاریات 


و قال سعيد بن المسيب: كانت رر يح الجنوب) 
وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كانت نكباء”"). 

وهذا عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه؛ لآنه مردود بقوله كَكلِهِ: (نُصرتٌ 
الان الكت عاك ا 


و4 معناه: تع وقوله تعالى: ين كی أيه 4؛ يعني: يما أذن لله 


تعالى لها في إهلاكه. 
و(الرمیم): 7 المتقطع يبساً أو دما من الأشجار والورق والحبال والعظام 
ومنه قوله تعالی: من يحي العظم وهی میم € [يس: ۷۸]؛ آي: في قوام الرماد. 


وژوي حدیت: إن تلك الریح كانت تهب على الناس فیهم العادي وغيره» فتتزع 
العاديّ من بين الناس وتذهب به . 


ع آو< موسو 


وقوله تعالی: رف کنو اذل شم تمتو حن جن يحتمل أن يراد: قيل لهم 

في آول بعث صالح عليه السلام: آمنوا ووآطیعوا فتمتعوا متاعاً حسناً إلى آجالکم؛ 
وهو #الحين على هذاء وهو قول الحسن حکاه عنه الرمًاني» ويجيء قوله تعالی: 
موا مرتبا لفظاً في الآية ومعنی في الوجود. متأخراً عن القول لهم: منوا 4. 
ونیا ان رید :إذ قيل لهم بعد عقر الناقة: معو فی دار هة یا 4 [هود: 

۵ وهي «الحينٌ» على هذا التأويل» وهو قول الفراء' ""» ويجيء قوله تعالى: # توا 4 
غير رب المعنی في و جوده؛ لآنعتوهم كان قبل أن يقال لهم: کا وکآن المعنی: 


.)4۳۳ /۲۲( تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (5/ ۰۳ وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المتثور (۱۳/ 585) للفريابي وابن المنذر» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 
(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۰۳۵)؛ ومسلم )٩۰۰(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) لم أقف عليه. 

(۰) لم أقف عليه. 

(5) معاني القرآن للفراء (۳/ ۸۸). 





الایات (۵۲-۵) ۱۹۳ 


فکان من آمرهم قبل هذه المقالة أن عَتَوَاه وهو السبب في أن قیل لهم ذلك وعَدبوا. 
۳ معط 2 عد وري اا LL‏ 
وقرأ جمهور القراء: #أَلصَّعِفَة #. وقراً الكسائي ‏ وهي قراءة عمّر وعثمان -: 
الم لك 
وهي - على القراءت شرب ایح اظ )وه فان تلو ا ا فم ارهد 


صاعقة» و واا اسل من المخراق الذي بيد 


مرح م 4 : . 

ا 1 لوهم بظروة » يحتمل أن برید: فجاة وهم يبصرون بعیوهم 
حالهم» وهذا قول الطبري”". 

3 ۱ 5 00 ۳ 

ویحتمل أن يريد: وهم ینتظرون ذلك في تلك الایام الثلائة التي اعلموا به فیها 

ورأوا علاماته في تلونهم وهذا قول مجاهد حسب ما تقدّم تفسيره©»» وانتظارهم 
للعذات هه اك من العذاب. 

> کم م موم‎ 7 l> 

وغ وجل : 1۳11 ستطنعوأ من يام و انوا متمیت O‏ وج من تن 

یم كاد قوما فيقوت ) وَألَمه ينها بأد وان لموسعوت (50) والازض فرشتها يعم 

هس ع رو رس سم 72 2 شمه هس هریم 2 < > کو 

آمنهذوت () ومن کل تن, ڪلت روچ ويد و وان رن له هه 


۶ 


بن ا ولا محعلواً مع امه رکه a‏ کک ينه نزب مین (ه) کلف ما أَنَ ال من 
مسجو fF‏ سر 
لب ن سول لا ماج خود ۳ ). 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۲۰۳) وموافقة عمر في تفسیر الطبري (4۳5/۲۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۱۱۷) والنساني في الکبری )۳۳٩/9(‏ وغیرهم من طریق أبي نعيم عن عبد الله 
ابن الولید وکان یکون في بني عجل» عن بکیر بن شهاب عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس به مرفوعاً» 
وقال الترمذي: حسن غريب» وبكير بن شهاب في حيز الجهالة» وقد تفرد بهذا السياق» وقد روي 
هذا الكلام أو نحوه عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب من قولهما بأسانيد ضعيفة مضطربة» وعن 
عكرمة ومجاهد كذلك. ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد - رواية ابنه عبد الله (۳/ ۳۷۳). 

(۳) تفسير الطبري (4۳-4۳۵/۲۲). 

(4) المصدر السابق .)4۳٩/۲۲(‏ 





۱۹۶ سورة الذاریات 


قال بعض المفسرین: من تیا 4 معناه: ما استطاعوا آن یقوموا من مصارعهم. 

اليد : معناه : من قيام بالأمر ودفعه! 0 كما + تقول: فلان له بکذا وکذا 

n. E‏ عامر» وعاصم: # ووم وج € بالنصب» وهو عطف 
مّا على الضمير في قوله تعالى: #تَأحَدَتَهُمُ 4؛ إذ هو بمنزلة: آهلکناهم وإما على 
الضمير في قوله تعالی: هذَه 4. 

وقرأ أبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث: (وقوم نوح) بالرفع» وذلك على 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: #وقوم نوح بالخفض عطفا على ما تقدم 
من قوله: و تّمُودَ ۰4 وقد روي النصب عن أبي عمرو””") 

وقوله: وه © نصب بإضمار فعل تقديره: وبنينا السماء بنيناها. 

و«الأيّد: الق قاله ابن عباس 20 ومجاهد وقتادة7؟'. 


ووقعت في المصحف بياءَيْن» وذلك على تخفيف الهمز. وفي هذا نظر. 


)١(‏ تفسير الطبري (475/77)) بتصرف. 

(۲) الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۲۰۳). والثانية لعبد الوارث» ومحبوب والأصمعي 
عن أبي عمرو كما في الكامل (ص: ۰14۰ وانظر رواية النصب لأبي عمرو في البحر المحيط 
(9/وهه). 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۰4۳۸ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ »)٤٤‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲۵۲) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (578/517)» والهداية لمكي (۷۱۰۶/۱۱). 

(4) انظر المحكم في نقط المصاحف للداني (ص: ۱۷۷). 








الایات (۵۲-۵) ۱۹۵ 


وقوله تعالی: لالَمُوسِعُونَ € يحتمل أن يريد: إنا نوسع الا شياء قوة وقدرة» كما قال 
تعالى: عل الوسِع قدره 4 [البقرة: 5؟]؟ أي : الذي يوسع أهلّه إنفاقاً. 

ویحتمل أن برید: لموسعون في بناء السماء؛ أي: جعلناها واسعةء وهذا تأويل 
ابن زید. 

وقال الحسن: أَؤْسع الرزق بمطر السماء. 

و ((الماهد): المهيئ الموَّطی للموضع الذي / يتمهد ویفترش. [۰/ ۲۱۳۶ 

وقوله تعالی: ومن کل تیم لا روج 4؛ آي: مُصطحبين مُتلازمیّن. 

وقال مجاهد: معناه أن هذه إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياءِ کاللیل 
والنهار» والشّقوة والسعادة» والهدی والضلال والسماء والأرضء والسواد والبیاضء 
والصحة والمرضء والکفر والایمان؛ ونحو هذا"» ورجُحه الطبري بأنه آدل على 
القدرة التي توجد الصدين» بخلاف ما یفعل بطبعه فعْلاً واحداً كالتسخين والتبرید٩).‏ 

وقال ابن زيد وغیره: هي إشارة إلى الأنثى والذكر من كل حیوان» والترجّي الذي 
في قوله تعالى: کر 4 هو بحسب خلق البشر وعرفها. 

وقرأ الجمهور: درون 4 بتشديد الذال والإدغام. 

وقرأ أبي بن كعب: (تَتذَكُرُونَ) این وخفّة الذال. 
(۱) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۹٤)؛‏ وتفسير الماوردي (ه/ ۳۷۳). 
(۲) تفسیر الماوردي (۵/ ۳۷۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰45۳۹ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۱۰5). 
(4) تفسير الطبري (44۰/۲۲). 
)0( تفسیر الطبري (۲۲/ 4۰ ۰)4 والهداية لمكي (۱۱/ ۰6۷۱۰ 


(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط (9/ ۰9۲۰ وكان الأولى التنبيه على قراءة حمزة 
والكسائى وحفص بتخفيف الذال. 











45 ۱ سورة الذاریات 


وقوله: مرا 4 مر بالدخول في الإيمان وطاعة الله تعالى» وجعل الأمر بذلك 
بلفظ الفرار؛ ل علی آن وراء الناس عقاباً وعذاباً و أمر أ حقه آن ت منه فجمعت لفظة 
(فرّوا) بين التحذیر والاستدعای وینظر إلى هذا المعنی قول النبي بي «لا ملجاً ولا 
منجی منك إلا الَیك...4؛ البعدیی(۱) 
OT 0 ۳ ۲‏ 
قال الحسین بن الفضل: من فر إلى غير الله تعالی لم یمتنع من الله عز وجل ۲. 
وقوله تعالى: #ولا يَحَمَلُوأْ مح له 4 الآية : نهيٌ عن عبادة الأصنام والشیاطین وکل 
مدعو من دون الله تعالى» وفائدة تكرار قوله تعالى: ی ل ره دي مين 4 الإبلاغ وهز 
النفس وتحكيم التحذیر» وإعادةٌ الألفاظ بعينها في هذه المعاني بليغة بقرينة شدة الصوت. 
E‏ و 2 
وقوله تعالى: # كلك € تقديره: سيرة الأمم کذلك. أو الأمر في القديم کذلك؛ 
وقو له تعالی :1۱ الا سل عزن ا الا قال تعضی هلاه ویک هذا وعدن 
الجمیم. ألا تری أن قوم نوح لم یقولوا قط: هو ساحرء وإنما قالوا: به تة فلما 
اختلفت الفِرّق جعل الخبر عن ذلك بادخال أو بين الصیغتین؟ ولیس المعنی أن 
٤ 7‏ 
کل آم قالت عن نبیها: إنه ساحر أو مجنون» فلیست هذه کالمتقدمة فى فرعون» بل هذه 
کال كال ] لا قالواة هو ساهره ر قن مسرت 
7 عر وجل: وی بل شم تم ماد (ج) مو عنم فما مور ل 
رت لک تم امیت ا( وما لقت لوالا لا یدود )ما ارڈ يهم 


(۱) متفق علیه آخر جه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي 
3 «إذا آتیت مضجعك» فتوضاً وضوءك للصلا ثم اضطجع على شقك الایمن» ثم قل: اللهم 
آسلمت وجهي إليك» وفوضت آمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة اليك. لا ملجاً ولا 
منجا منك الا اليك» اللهم آمنت بکتابك الذي آنزلت» وبنبيك الذي آرسلت. فان مت من ليلتك» 
فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتکلم به». قال: فرددتها على النبي ا فلما بلغت: اللهم 
آمنت بكتابك الذي آنزلت قلت: ورسولك. قال: «لاء ونبيك الذي آرسلت». 

(۲) تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۱۹). 








الایات (۲۰-۵۳) ۱۹۷ 


2 8 


من رذق وما رید أ دود © د له هراق دراو امین ) ون لت مرا دول 
دنو صم فلا تيون )فول لت کنفروً من بومهم ازى وعو )). 


قوله تعالی: ‏ تواصَوأیوِ* توقیف وتعجیب من توارد نفوس الکفرة في تکذیب 
الآنبياء صلوات الله تعالی وسلامه عليهم عَلَى تفرّق آزمانهم؛ أي: إنهم لم يتواصواء 
لكنهم فعلوا [فعلاً كأنه]“ فعل من يتَوَاصواء والعلَّة في ذلك أن جميعهم طا» 
و«الطاغي»: المستعلي في الأرضء المفسد العاتي على الله. 

وقوله تعالى: #مَوَلعَنُمَ #؛ أي: عن الحرص المفرط عليهم وذهاب النفس 


حسرات. 
وحتمل آن پراد: فتول عن التعب الفرط في دعائهم وضمهم إلى الإسلام؛ فلست 
بمصیطر علیهم ولست بملوم إِذْ بغت فنحّ نفسك عن الحزن علیهم وذکر فقط. فان 
الذكرى نافعة للمؤمنين ولن فضي له أن یکون منهم [ني ثاني حال]"» وعلى هذا التأويل 
فلا تسم في الآية لاف معنى الموادعة التي فيهاء فان آية السیف نسخت جميع الوادعات. 


وروی قتادة-وذکره الطبري عن علي رضي الله عنه : أنه لما نزلت # فرعن 


مره > کت 


قما ات بملوم # حزن 00 وظنوا أنه أثر بالتولي عن الجميع وأن الوحي قد 
انقطع» حتی نزلت: ودک ول مورک بت #6 نشوا بذلك(۳؟. 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) سقط من الأسدية .٤‏ 

(۳) منقطع» هذا الأثر أخرجه إسحاق كما في إتحاف الخيرة المهرة (۵۸۳۳) والطبري (۲۲/ ۳ 5)» 
والبيهقي في الكبرى »)١1948/5(‏ وفي الشعب )٠١٠١(‏ وغيرهم من طرق عن أيوب» عن مجاهد 
قال: خرج علي معتجرا ببرد» مشتملا بخميصة» فقال: لما نزلت لمَوَلَعَنْهمَ فما آت يلوم 4 
آحزننا ذلك وقلنا: آمر رسول الله لا أن یتولی عنا حتی نزل « ودر ون لک میرک #. 
مجاهد بن جبر لم یسمع من علي بن آبي طالب رضي الله عنه كما في جامع التحصیل (۰)۷۳۲ 
وانظر: تفسیر الطبري (۲۲/ 4۳ 5). 








۱۹۸ سو الذازیات 

قوله تعالی: # وما لقت ان وتیل یدود اختلف الناس في معناه مع 
إجماع أهل اس على أن الله تعالی لم پُرد أن تقع العبادة من الجمیم؛ لأنه تعالی لو آراد 
ذلك لم يصح وقوع الأمر بخلاف رادته: 

فقال علي بن آبي طالب» وابن عباس: المعنى: ما خلقت الجن والانس إل 
لآمرهم بعبادتي ولیقروا لي بالعبودية» فعبر عن ذلك بقوله: # لو 4؛ إذ العبادة 
هي مضمن الام 

وقال زید بن أسلم» وسفیان: المعنی خاصء والمراد: وما خلقت الطائعین 
الجن والإنس إلا لعبادتي. 

ويؤيد هذا التأويل: آن ابن عباس روى عن النبي كَله: أنه قراً: وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني»)”". 

وقال ابن عباس أيضاً: معنی یویر 4؟ ليتذللُوا لي ولقدرتي وان لم يكن 
ذلك على قوانين الشرع(*. 

قال القاضي أبو محمد: وعلی هذا التأويل فجميع الجن والإنس عابد متذلّل» 
والكفار کذلك. ألا تراهم عند القحوط والأمراض وغير ذلك؟ 

وتحتمل الآية أن يكون المعنی: وما خلقت الجن والإنس لا مین ليعبدوني» 
(۱) أثر علي بن أبي طالب ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ ۱۳۰) بلفظ: الا لآمرهم أن یعبدون» وأدعوهم 


إلى عبادتي» وأما آثر ابن عباس رضي الله عنه آخرجه الطبري /7١(‏ 4 08) من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس به. 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ 555). 

(۳) وهي شاذة والاثر ضعیف» آخرجه الواحدي في الوسیط (4/ ۱۸۱) من طریق سلیمان القافلاني 
عن میمون بن مهران» عن ابن عباس فذکره من قوله. وسلیمان بن آبي سلیمان القافلاني متروك 
الحدیث. وانظر المیزان (۲/ ۲۱۰). 

(8) آخرجه الطبري (77/ 54 4) من طریق علي بن آبي طلحة؛ عن ابن عباس» قوله # وما عفن 
وان الا لبون : إلا لیقروا بالعبودة طوعاً وكرهاً. 








الایات (۲۰-۵۳) ۱۹۹ 
وكأن الآية تعدید نعمة؛ أي: خلقت لهم حواس وعقولاً وأجساماً منقادة لحق العبادة 
اا تلو قلعت دانسا ارب و کون ماما[ لا ره 
وما]() لا حارب به أصلاء فالمعنی: أن الاعداد في خلق هولاء إنما هو للعبادة» لکن 

ويؤيد هذا المنزع: قول النبي يكلله: «اعملوا ف مت لما غلق ا رر 
کل مولود يولد على الفطرة»؛ الحديث7" 

وقوله تعالى: من زق)4؛ آي: أن يرزقوا أنفسهم ولاغيرهم. 

وقوله تعالی: #أن یطیمون € ما آن يكون المعنی: آن را خلتی» اتف 
إلى الضمیر على جهة التَجوّز» وهذا قول ابن عباس رضي الله عند 

وإما أن يكون الإطعام هنا بمعنى النفع على العموم» كما تقول: أعطيت فلاناً كذا 
و یا و القن عط عر أن اة تهر تح هلا ف ف فال تالغ ولا 
أريد آن ینفعون» فذکر جر من المنافع وجعله دالا علی الجمیم. 

وقراً الجميع: # إن أله هرن . 

وروى أب و إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن يزيد_قال أبو عمرو الداني-: عن ابن 
مسعود قال: أقرأني رسول الله َك «إني آنا الرزاق» / . 
(۱) من المطبوع. 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۵۸). ومسلم (۲۳۵۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) لم أقف علیه. 


(4) وهی شاذة انظرها فى «جزء فيه قراءات النبى ية (ص: ۰۱۵۳ وفيه عبد الرحمن بن يزيد» وفى 
المي ۳ «عبد الله بن زيداء والحديث 0 ثقات» أخرجه أحمد (۱/ ۰4۱۸-۳۹۷-۳۹۶ 


eC ET‏ ال 


] ۱۳۵ /۵[ 








۳۰۰ سورة الذاریات 
اورا الجمهور « له هوق » وقراًابن محیصن: (هو الرازق)]۱). 
وقرأ جمهور القراء: #آلْمَتِينُ4 بالرفع إِمّا على أنه خبر بعد خبر أَوْ صفة 

ل رن . 
وقراً يحيى بن وتاب والأعمش: (المَتِينِ) بالخفض( على النعت ل ار 4. 
وجاز ذلك من حیث إن تأنیث 0# که غر حقبقی؛ فکاأله قال: ذو الأبد 

والحیّل» ونحوه قوله تعالی: فمن ج.موعظة #[البقرة: ۲۷۵]. 
وجوز آبو الفتح أن یکون خفض (المتین) على الجوارء والْمَتِينُ: الشدید. 


سب ب 


قوله تعالی: # لت ظَلَمُوا 4 يريد تعالی أهل مک وهذه آي وعید صُراح. 


وقراً الأعمش: (فإِنَ لِلّذِينَ کقَوُوا6(. 
وال ةو الس ولعيو اا ا وک انز وت سور الالو 
الما و ادرت الال الع ةمارك شاف 
[الرجز] لا ا ا ی 
E‏ سنك فلت دك" 


وهو السَّجَلء ومنه قول عَلقَمّة بن عبدة: 
> وه 


5 ود بو يه سر وم قرم 4 ع و مس و و 
[الطویل ] وفي كل حي قد خبطت بِنِعْمَةٍ ق لشأس من تداك دنو" 


(۱) سقط من المطبوع وفي الأصل والحمزوية: هورق 4 وقراءة (هو الرازق) شاذةء انظر عزوها 
له في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۱۷ 6). 

(۲) وهي شاذة» انظرها لهما مع التوجیه في المحتسب (۰)۲۸۸/۲ وانظر مختصر الشواذ (ص: 
۲) وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۱۷ 6). 

(۳) وهي شاذة» لم نجد له فیها سلفاً ولا خلفا. 

(5) بلا نسبة في شرح دیوان الحماسة (ص: »254٠‏ والکشاف للزمخشري (4/ 4۰۷). 

= 6۲۷۲ /۳( وهو من معلقته» عزاه له في الکتاب لسیبویه (4/ 4۷۱ والأصول في النحو‎ )٥( 








۲١١ )۲۰-۵۳( الآيات‎ 


فیروی أن الملك لما سمع هذا البیت قال: نعم وی" ومنه قول حصّان: 


ان 
يوا مر و هام 


لا تَبْعَدَنْ رَبِيعَةَ بن مُكَدَّم وَسَقَى الْعَوَادِي قَبْرَهُ بدنوب [الكامل] 


لصحم 4 يريد به من تقدّم من الأمم المعذبة. 


3 


وقوله تعالی: فلا عون © تحقیق للأمر» بمعنی: هو نازل بهم لا محالة في 
وقته المحتوم فلا یستعجلوه. 

وقرأ ابن وثاب: (فلا تستعجلون) بالتاء من فوق» [وبه قرأت فرقة7”". 

والباقون بالیاء]!*. 

ثم آوجب تعالی لهم الویل من يومهم الذي يأتي فيه عذابهم. 

و«الويل»: الشقاء والهم وروي: أن في جهنم وادياًيسمى ويلا والطبري يذهب 
أبداً إلى أن التوعد إنما هو به وذلك في هذا الموضع قلقء لأن هذا الويل إنما هو من 
يومهم الذي هو في الدنياء و من € لابتداء الغاية. 


= والمفضليات (ص: ۳۹۲ والاختيارين (ص: 25057» وإيضاح الشواهد (۱/ ۰۱۱۰ والصحاح 
للجوهري .)٩۳۹/۳(‏ وفي المطبوع: «کل يوم»» وفي نجيبويه: «حين). 

(۱) في المطبوع: وأَذنّبٌ انظر: الشعر والشعراء (۱/ ١٠٠)ء‏ والكامل للمبرد »)٠١١ /١(‏ مع عزو البيت. 

(۲) انظر عزوه له في غريب الحديث للخطابي /١(‏ ۳۹۹ والكامل للمبرد (4/ 15)» وفيه فأنشدء 
والأغاني (۱۲/ 1۳ قال: وقيل: لضرار بن الخطاب الفهري وفيه أيضاً نسبته: لمكرز بن حفص» 
وكذا في جمهرة الأمثال »2)409/1١(‏ والحماسة البصرية (۰)۲۳۱/۱ وفي شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي (۱/ ۳۷۵) أنه لْحَمْصٍ بن الأخيف الْكِنَانِي» والأكثر أنه لعمرو بن شقيق بن سلامان» كما في 
معجم الشعراء (ص: ۲۲۱)» ونسب قريش (ص: 6۶۱ )۰ وأنساب الأشراف للبلاذري (۱۱/ ۰۱۳۹ 
وجمهرة أنساب العرب لابن حزم »)177/١(‏ وربيعة بن مكدم من أجواد العرب المشهورين. 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:59 4). 

(5) زيادة من حمد۳ ونور العثمانية والمطبوع والاسدیة۳. وفي الأسدية؛ : «یحیی» بدل «ابن وثاب»» 
وهو هو 

(۵) تفسیر الطبري .)٤٤۹/۲۲(‏ 





وقال جمهور المفسرین: هذا التوعد هو بیوم القيامة. 
وقال آخرون -ذکره الثعلبي -: هو یرم ر" 


وفی ##بوعَدُونَ # ضمیر عائد؛ التقدیر: یوعدون به» آو: یوعدونه. 


(۱) تفسیر التخلبي (۹/ ۱۳۲). 











هي مكية باجماع من المفسرین والرواة. 
قوله رول #والطور 00 وکلپ سور ف يشر وليت المعو ر 
وق المع (ه) ور آلستجور ا ِن عاب ریک اوقم © ما من افع ا يوم 
مور امه مورا ا ویر لجال سرا ا مويل یمین کیت © ان هم في خوض 
یبود © رم بوک لک ما جهنم دعا © هذ لار لیکش یا کیرد )). 
هذه مخلوقات آقسم الله تعالی بها تنبیهاً منه() وتشریفا؛ ولیکون ذلك سبب 
النظر فيها والاعتبار بهاء وذلك يؤول إلى التوحید والمعرفة بحقوق الله تعالی. 


انی ایک آهل کل جل طروي كاك تارك وال أشي بالجبال: 
إذ هو اسم جنس. 

وقال آحرون: الطور: كل جبل آجرد لا ینبت شجرا. 

وقال مجاهد في کتاب الطبري -: الطور: الجبل بالسريانية. وهذا ضعیف؛ 


(۱) «منه» ليست فى نور العثمانیة وفی نجیبویه والأصل: «منها» وفی أحمد": «لها". 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ 45۰). وتفسیر الماوردي (۳۷/۵). 











۳ سورة الطور 


لان ما عکاه في العربية يفضي على هذاء ولا علاف آن في الشام ا ےار 
وهو طور سیناء. 

وقال توف البگالي: إنه الذي آقسم الله تعالی به لفضله على الجبال ۱ إذ قد 
روي: أن الله تعالی آوحی إلى الجبال آني مُهبط على آحدکم آمري-یرید رسالة موسی 
عليه السلام ‏ فتطاولت كلها إلا الطور فانه استکان لأمر الله تعالی وقال: حسبي الله 
فأهبط الله تعالی الأمر علیه(" ویقال: إنه بمدین» وقال مقاتل بن حیان: هما طوران". 

و«الكتاب المَسطور» معناه باجماع: المكتوب اظ 

واختلف الناس في هذا الكتاب المقسّم به: 


فقال بعض المفسرين: هو الكتاب المنتسخ من اللوح المحفوظ للملائكة 
لتعرف منه جميع ما تفعله وتصرفه في العالم. 

وقال آخرون: بل آقسم الله تعالی بالق رآن» فإنه قد كان علم أنه يتخذ في رَق منشور. 

وقال آخرون: آقسم الله تعالى بالکتب القديمة المنزلة؛ الانجیل والتوراة والزبور. 

وقال الفراء-فيما حكى الرمًاني-: آقسم بالصحف التي تعطى وتؤخذ يوم القيامة 
بالأيمان والشمائل(*. 


وقال قوم: آقسم بالکتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا 
اها 


0 


كبيرة الا 

(۱) البحر المحیط (۸/ ۱۳). 

(۲) هذه الرواية آخرجها آبو نعيم في الحلية (5/ 44) من طریق آبي عمران الجوني» عن نوف البكالي 
قال: آوحی الله إلى الجبال ٍني نازل على جبل منکم فشمخت الجبال كلها الا جبل الطور فانه 
تواضع وقال: آرضی بما قسم الله لي» قال: فکان الأمر علیه. 

(۳) تفسیر الثعلبي (۱۲۳/۹). 

(5) لم أقف علیه. 








الایات (۱-۱) ۳۰۵ 
وکتب بعض الناس: «مَضطور» بالصاد( ‏ والقصد بذ لك تشابه النطق بالحروف. 
و«الدّقٌ»: الورق المعدة للکَتّب» وهي رت( فلذلك سیت رقا وقد غلب 

الاستعمال على هذا الذي هو من جلود الحيوان. 
و«المنشور» خلاف الطوي. وقد يحتمل أن يكون سره بمعنى: بشره وترقيقه وصنعته. 
وقرأ أبو السّمال: (في رق) بکسر الراء(. 


فقال الحسن بن أبي الحسن البصري: هي الکعبة*. 

وقال علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعکرمة: هو بيت في السماء يقال له: 
الغ ابوه بحیال الکعبة ویقال:الشَریح» ذکر ذلك الطبري ٩‏ 

وهو الذي ذُكر في حدیث الاسراء؛ قال جبریل للنبي ت::هذا البيت المعمور 
يدخله کل یوم سبعون ألف مَلَك لا یعودون الیه آخر ما علیهم»۳؟. وبهذا عمارته. 


(۱) لم أقف عليه . 

(۲) في الأصل: «وهو موفقة». 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط (055/9). 

(:) تفسیر الماوردي (9/ ۰۳۷۸ وتفسير الثعلبي (9/ 4 ۰)۱۲ وقول عكرمة في تفسير الطبري (۲۲/ ٠٥٦‏ ). 

(0) تفسير الطبري (۲۲/ 467 وأثر علي رضي الله عنه صحيح أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
كما في المطالب العالية (۰۳۷۳۰ والطبري في (۲۲/ ۰456 والضياء في المختارة (4۳۸) من 
طريق سماك ابن حرب» عن خالد بن عرعرة» عن علي رضي الله عنه» فذكره بلفظ مطولء وله طرق 
أخرى عن علي رضي الله عنه» أما أثر عبد الله بن عباس فقد أخرجه الطبري (۲۲/ 0585) من طريق 
عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: ل وَالبَي تِالْمَحمُورٍ4. قال: هو بيت جذاء العرش 
تعمره الملائكة» يصلي فيه كل ليلة سبعون ألفاً من الملائكة» ثم لا يعودون إليه. 

() متفق عليه» هذا الحديث جزء من حديث الإسراء» أخرجه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم )١157(‏ من 








[ه/ ۱۳۲۰ ] 


۱۲۰۹ سورة الطور 
ویروی: أنه فى السماء السابعة» وقیل: السادسة(. 
وقیل: إنه مقابل الکعبة» لو خر لسقط علیها. 
وقال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: في كل سماء بيت معمور» وفي کل آرض 
کذلك "۳ وهي كلها على خط مع الكعبة» وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه”". 
و(السَقَف المرفوع): السماء والسَقَف طول في انحناءء ومنه: أسقف النصاری» 
ومنه السَّقَف؟ لأن الجدار وسّقَفه فيهما طول فى انحناء. 


واختلف الناس في / #المْسجور #: 
فقال مجاهد وشِمّْر بن عطية: معناه: الموقد نارآ » وروي: إن البحر هو جهنم. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليهودي: أين جهنم؟ فقال: هي البحره 


ص 


فقال علي: ما أظنه إلا صادقاء وقرأ: # وار الجر 4( . 


2 2 


ومنه: ماروي عن النبي كد «إن البحر طب جهنم»"). 


(۱) جاء هذا في حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه» وأخرج الطبري (۲۱/ ۲۳ ۵) من طریق شعبة» عن 
سماك عن خالد بن عرعرة قال: سمعت علياً» وخرج إلى الرحبة» فقال له ابن الكوَّاء أو غیره: ما 
البيت المعمور؟ قال: بيت السماء السادسة. یقال له: الضرَا. یدخله کل یوم سبعون آلف ملك» 
لا یعودون فيه آبدا. 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۲/ 46*1 -40۷). 

(۳) لم آقف علی هذا القول. 

(:) تفسیر الطبري (۲۲/ 49۹-6۸ وتفسیر الثعلبي (۹/ 4 ۱۲). 

(0) صحیح. أخرجه الطبري (۲۲/ 49۸ والبيهقي في البعث (4۵۰) من طریق داود بن آبي هند عن 
سعید بن المسیب عنه. 

(7) ضعيف» هذا الحدیث آخرجه أحمد (4۷۸/۲۹) عن أبي عاصم؛ والطبري (۱۲/ ۰۱۸ والحاکم 
في المستدرك (4/ 8۹5 والبيهقي في الکبری (۳۳/4) وغیرهم من طریق آبي عاصم» عن 
عبد الله بن أمية» عن محمد بن حبي» عن صفوان بن يعلى» عن آبیه: أن النبي ی قال: «البحر هو 
جهنم) قالوا ليعلى» فقال: ألا ترون أن الله عز وجل يقول: تارا أحَاط بیم سرَادِفُهَا4. قال: لا 
والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عز وجل» ولا يصيبني منها قطرة ‏ = 





الآيات (۱-۱) 


۳۷ 


قال الثعلبي: وروي أن النبي بيه قال: «لا يركبنَ البحرَ إلا حاحٌ آو معتمر آو 
مجاهده فان تحت البحر تارا وفی حدیث آخر: «فاٍن البحر نار فی 0 


وقال قتادة: المسجور: المملوء ماء ۲ وهذا معروف من اللغة» ورجٌحه الطبري 


عو 


2 
موه 


لوجود ماء البحر كذلك”"» ولهذا یعود القول الأول لأن قولهم: سَجَرْت التنور معناه: 
ملأتها بما یحترق ویتقد» والبحر المسجور: المملوء ما وهکذا هو معرض للعبرة» 


ومنه قول النمر بن تَلب: 


رى را لبم والسمسما [التقارب] 


مره AS‏ و 1 (ese‏ 
وان من خریفی فلن يعدم 


= حتی ألقى الله عز وجل. ومحمد بن حيي مجهول» وسقط من سند الحاکم محمد بن حيي؛ وسقط 


من إسناد البيهقي في السنن «عبد الله ابن أمية». 


(۱) تفسير الثعليي (9/ ۱۲6۹ والحدیث ضعیف. آخرجه سعید بن منصور في السنن (۲۳۹۳)» 
ومن طریقه آبو داود (۰)۲۸۹ والطبراني في الکبیر (۱48۹۹) والجصاص في آحکام القرآن 
(۱۳۱/۷) والبيهقي في البعث والنشور (4۵۳) عن إسماعيل بن زكرياء عن مطرف» عن بشر آبي 
عبد له عن بشیر بن مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5: «لا يركب البحر الا 
حاج» أو معتمر أو غاز في سبيل الله» فإن تحت البحر نارآ وتحت النار بحراً». وبشرء أبو عبد الله 
الكندي» وبشير بن مسلم أبي عبد الله الكندي مجهولان» وقال البخاري: لم يصح حديثه يعني 
حديث بشير بن مسلم هذاء وقال ابن عبد البر: حديث ضعيف مظلم الاسناد لا يصححه أهل العلم 
بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون.اه انظر التمهيد (۱/ 4۰ ۲). 

() تفسير الطبري (۲۲/ ۰49۹ وتفسير الماوردي (۵/ ۰۳۷۹ والثعلبي (9/ .)٠٠١‏ و«ماء» ليست 


في الأصل والاسدیة ۳ ونور العثمانية. 
(۳) تفسير الطبري .)46٩/۲۲(‏ 


(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۰۲۳۰ وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰4۲۳ وتفسير الطبري 
(۲۲/ ۰4۲۰ وتفسير الثعلبي (9/ ۱۲۹ وجمهرة أشعار العرب (ص: ۰۲۲ والصحاح للجوهري 
(۵/ ۰۱۹6۹ وشرح أدب الکاتب (ص: ۲۹ قال: المسجورة: عين مملوءة» والنبع: شجر تعمل منه 
القسي» والسأسم: قيل شجر الابنوس» والتطلع: التشوف. ووقع في المطبوع: «السماسما» وهو خطأ. 








۳۸ سورة الطور 


وقال ابن عباس: المسجور: هو الذي ذهب ماو فالمسجور: الفارغ. 
ویروی: أن البحار يذهب ماژٌها يوم القيامة» [وهذا معروف في اللّغة» فهو من 


الأضداد]0 , 
وقيل: يوقد البحر ناراً يوم القيامة» فذلك السَّجِرٌ. 


وقال ابن عباس أيضاً: المُسجور: العف ۱ ومنه. ساجور الكلب» وهو: 
القلادة من عود آ و حدید التی تمسکه و كذلاك لو لا آن البحر یسك لفاض على الارض. 


وقال علي بن آبي طالب؛ وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: البحر المُقُسم به: 
هو في السماء تحت العرش*. 

والجمهور علی آنه بحر الدنیا؛ ویژید ذلك قوله تعالی: ول لا شترت به 
[التکویر: 7]. 


وقال منذر بن سعید: المعنی: هو القسم بجهنم» وسمّاها بحرالسَعتها وتموجها؛ 
كما قال و في الفرس: «وإن وجدناه لبحرا»(*). 


(۱) آخرجه الطبري (۵7۹/۲۱) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سجره) 
حین يذهب ماؤه ویفجر. 

(۲) سقط من الأصلء وانظره مع القول الذي بعده في تفسیر الطبري (5۸/۲۱). 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ 46۹ وابن آبي حاتم كما في الاتقان (۲/ 55) من طریق آبي 
صالح» عن معاوية بن صالح» عن ابن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذکره. 

(6) أثر علي أخرجه الطبري (۲۲/ 87۰) عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران» عن سفيان» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن أبي صالح» عن علي: قال: بحر في السماء تحت العرش» ومحمد بن حميد متفق 
على ضعفه» وأما أثر عبد الله بن عمرو فأخرجه أيضا )55١/77(‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن 
سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو والبحر المسجور قال بحر تحت العرش. 

(0) متفق علیه. أخرجه البخاري (۲۹۲۷)» ومسلم (۲۳۰۷) من حديث أنس: كان فزع بالمدينة» 
فاستعار النبي يك فرساً من أبي طلحة يقال له المندوب. فرکب. فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء 
وان وجدناه لبحرا». 








الایات (۱-۱) ۲۳۹ 

والقسّم واقع على قوله تعالی: #إِنَعَدَابَ ريك لو » ویرید عذاب الآخرة 
للكفار» قاله قتادة» والعامل في #8 یوم 4: (وَاقعٌ). وتخرز أن يكوة العامل قه 
افع 4 والاول أبين. 

قال مکي: لا يعمل فيه #دافی 4 . 

و تموز # معناه: تذهب وتجي؛ بالرياح متقطعة متفتة والغبارٌ المّارٌ: الذي 
يجتمع ويذهب ويجي؛ بالرياح ثم هو كله إلى ذهاب» ومنه قول الأعرابي: وَغَادََت 
التَرَابٌ مور "أ یصف س تحط و انش معمر بن المکتی برض الا : 


رن ی رف ا 
اقفو وو وف موه وعم EEN‏ [البسيط] 
ا 
وقال الضحاك: #تمور 46: : تموج» وقال مجاهد: تلور وقال ابن عباس: 

تشه 20 


تشقق 
وهذه كلها تفاسير بالمعنى؛ لأن السماء العلو يعتريها هذا كله. 
واش الجبال»: هو في آول الأمر ثم عات أقاء الس حتی تصیر آخرا کالعهن 
المتفوشن. 


(۱) انظر تفسير الطبري (۲۲/ ۳۹). 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) آمالي القالي (۱۱۶/۱). 

(8) مجاز القرآن (۲۳۱/۲ وصدره: كان میا من یب جارتهاه وانظر عزوه له أيضاً في: إعراب 
القرآن للنحاس (4/ ۱ ۰)۱۷ وغریب الحدیث لابن قتيبة (۲/ 4 ۰4۲۷ وتفسیر الطبري (۲۲/ ۰)8۱ 
والصحاح للجوهري (۲/ ۸۲۰). 

(5) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ 7۲ ۰)4 وتفسیر الماوردي (۵/ ۳۷۹). 

(0) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ 87۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
فذکره. 








۳۱۰ سورة الطور 

والفاء في قوله: ‏ فول 4 عاطفة جملة على جملة» وهي تتضمن ربط المعنی 
وتأكيده واثبات الویل للمکلّبین. 

رال السو والمشقة والهمٌ الا طول ویروی: آن في جهنم وادیاًیُستّی 
وَيلا. 

و«الحَوض»: التخبّط في الأباطيلء یب بخوض المای ومنه قوله تعالی: ‏ وڏا 
ریت لت حُوَضُونَ وم ایا © [الأنعام: 34]. 

و یوم # الثاني بدل من دومن *. 

وتإيُدَعُورت #؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: يدفعون في أعناقهم هده وإهانة 
تعَعَة( ومنه قوله تعالى: يدع لت [الماعون: ۲]. 

وفي الکلام محذوف مختصر تقدیره: يقال لهم: هذه الا واخبارهم بهذا على 
جهة التوبیخ والتقریع. 

وقراًآبو رجاء العُطّاردي: (يوم یذعَون) من الدعای بسکون الدال وفتح العين. 

قوله عر وجل: «آفیحرههاآم شر لا شروت (۳) ضاوحا اضيا أو لا یروا 
سره یک کا رو مار نملو © ام فى تب یر © تكهيد يمآ 
ار قرعم داب ای (0) لوا ونوا ییا یما ملو © متكي 
عل شور کض وف وهر رر ون (4)2. 


لا قيل لهم: # هن سار 4 وُقِمُوا بعد ذلك على الجهتين اللتين يمكن منهما 


(۱) صحيح بمجموع طرقه» أخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ 476) من طريق قابوس» عن آبیه أبي 
ظبیان وابن جرير أيضا (۲۱/ »)٥۷١‏ وابن أبي حاتم كما في الاتقان (۲/ )٤٥‏ من طريق علي 
ابن أبي طلحةء وابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي ثلاثتهم ‏ أبو ظبيان» وعلي بن أبي طلحة» 
وعطية العوفي -عن ابن عباس رضي الله عنهماء بألفاظ مطوله ومختصرة. 

)۲( وهي شاذة انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي (۹/ ۱۲۷). 








۲١۱ )۲۰-۱۵( الایات‎ 


دخول الشك في آنها الناره وهي: ما أن یکون نم سر يبس ذات المرتي وامّا أن 
یکون في بصر الناظر اختلال» وآمزهم بصلیها على جهة التقریع. 

بر ا e‏ : 1 بح 2 رن مد 6 رتم رہ صد 3( 

ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم: #فأصيروا آزلا صَيروا سواءٌ َك 4+ آي: 
عذابکم حَتّم؛ فسواءٌ جزعکم وصبرکم» لا بد من جزاء أعمالكم. 

وقوله تعالی: ل تنو ي الایات یحتمل: أن یکون من خطاب آهل 
النار» فیکون | خبارهم بذلك زيادة في غمهم وسوء حالهم. 

ویحتمل - وهو الا ظهر -: أن يكون إخباراً لمحمد بي ومعاصریه: لما فرغ من 
ذکر عذاب الکفار عقّب ذلك بنعیم المتّقین؛ ليبين الفرق» ویقع التحريض على الایمان. 

و«المُتَّقُونَ) هنا: هم مق الشَّرك؛ٍ لأنهم لاب من مصیرهم إلى الجنات؛ وكلما 
زادت الدرجة في التقوى قَوِيَ الحصول في حکم الآية» حتی إن المتقين على الاطلاق 
هم في حكم الآية قطعاً على الله تعالى بحكم خبره الصَّادق. 

وق رأ جمهور الناس: # مَْكهِينَ 6 ومعناه: فرحين مسرورين. 

وتان وميد هو من باب: لابن» وتامر؛ آي: لهم فاكهة. والمعنى الأول برع( 

وقرآخالد فیما حکی أبو حاتم: فَكِهِينَ4: والمکه والماکة: المسرور المتنگ ". 

وقوله تعالی: يما ءام ريم ؛ أي: من إنعامه ورضاه عنهم. 

وقوله: 1 و وق هم ریم عَدَابَ لح 6 هذا متمكن في مُتَّقَي المعاصي الذي لا 
يدخل النار» ويكون في مُتَّمي الشرك الذي ينفذ عليه الوعيد؛ بمعنى]": ووقاهم ربهم 
عذاب الخلود في الجحيم. 
(۱) مجاز القرآن (۲/ ۲۳۲). وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «آبدع» بدل «آبرع». 


(۲) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۳/۲). 
(۳) سقط من الأصل. 








] ۱۳۷ /۵[ 


۲۲ سورة الطور 
ویحتمل أن یکون الْجَحِيم من طبقات جهنم ليست بمأوى العصاة من المؤمنين» 
بل هي مختصة بالكفرة» فهم وان عُذَّبوا في نار فلیسوا في عذاب الجحیم. 


3 ة بتشدیدها 
بو حيو 


ع فرح 


وقرا جمهور الناس: ووقَهُم ‏ بتخفیف القاف» و 
المبالغة. 

وذلك كله ی من الوقاية وهي: الحائل بين الشيء وبین ما یضره. 

والمعنی: يقال لهم  :‏ لوأ شرا 4 و هيا 4 نصب على المصدر. 

وقوله / تعالی: #یماکتر ماو € معناه: اَن رنب الجنة ونعيمها هي بحسب 
الأعمال» وأَمًا تفس دخولها فهو برحمة الله تعالی وتخمٌده» والأكل والشرب والتّهني 
لیس من الدخول في شيب وأعمال العباد الصّالحة لا توجب على الله تعالی التنعیم 


ااا لكاقه اه اجا مار عا شق کے ع تفس وهای اا 


والعقاب بالتكسّب الذي في الأعمال. 

وقوله تعالى: #مُتَكدنَ # نصب على الحال» على حد قوله تعالى: ‏ فَكهِينَ 4. 
والعامل في هاتين الحالتين الفعل مقدر في قوله تعالى: #فيى تب ويجوز غير هذاء 
وفي ذلك نظر. 

ور او القجال: (علی شور بفتح ار 

وتعتهر ‏ معناه: جعلنا لكل فرد منهم زوجا. 

و(الخور) جمع حوراء وهي البیضاء القوية بیاض بَيّاضٍ العَيّن وسواد سوادها. 

و(العين) جمع عیناع وهي الكبيرة“ العینین مع جمالهما. 
(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الکامل للهذلي (ص: 1۳۵). 
)۲( (في علمه» ليست في الأصل. 


(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:4۵5۰). 
(6) في المطبوع: «هو الکسیرة». 








الایات (۲۸-۲۱) ۳۳ 


وفي قراءة ابن مسعود وإبراهيم بو التي (وزوجناهم بعيس عين)» قال ابو 
الفتح: العَيْسَاء: البیضاء. 

وقراً عكرمة: (وَزَوَّجْنَاهُمْ خوراعینا). 

وحکی أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأً: (بعیس عین) على إضافة (عیس) إلى 


(عِينِ)”". 


۳ رج وه دوقو 


قوله عر وجل: وان نو وا یم دنم بایمن اقتا بخ درم وما تلهم من 
لھم من سیول ري ما كسب رد EOE‏ که ومع سود )رفا 
SSE IE‏ َم ولو کون ) ول بعصم 
کل عض یو )الا کت مل ف آهلتا مش فد E‏ رک له عا ووا دات 
التثور () اج كاين يدغ دمص 4 

قرأ ببن كثيرء وعاصم؛ وحمزة» والکسائي» وابن مسعود. وابن عباس» ومجاهده 
وطلحة والحسن؛ و قاو أهل ا : وم درم بإيمن اقاب در 4. 

وقراً نافع» وأبو جع وابن مسعود بخلاف عنه» وشيبة» والجَخدري» وعیسی: 
راهم درم بإيمان ألحقنا بهم ذَرياتهمْ4» وروی خارجة عنه مثل قراءة حمزة. 

وقراً ابن عاس وابن عباس» وعکرمة وابن جُبَيْ والضحاك: #واتبعتهم 


نم بايمان ألحقنا بهم ذزباتیم 4 


(۱) وهي شاذة» انظرها مع التوجیه في المحتسب (۲۸۹/۲). 

)۳( و yy‏ ورد النصب في (سورة الواقعة) عن أبن مسعود ات 

(۳) وهي شاذة» ولعل فیها وهماً أيضاًء فقد عزاها له هنا في مختصر الشواذ (ص: ۱4 والبحر 
المحيط (9/ ۵۷۰) بلفظ (بحور عین)؛ ومثله له في المحتسب (۲/ ۲۹۰ في (الدخان)» وذکر 
هنالك الاضافة في (بعیس) عن ابن مسعود ولم أجد من نقلها عن الداني. 








۲1٤‏ سورة الطور 


وقرأ آبو عمرو» والأعرج» وأبو رجاء والشعبي» وابن جبير» والضحاك: 
لوانیغتاهم ذُرّیاتهم بإيمان آلحقنا بهم ديهم ۱ فکون ال جمعاً في نفسه 
حسّن الافراد في هذه القراءات» ولکون المعنی يقتضي انتشاراً وکثرةً حسّن جمع 
الذي في قراءة من قرأً: رام 4 

واختلف الناس في معنى الآية: فقال ابن عباس» وابن جبیّر» والجمهور: آخبر الله 
تعالى أن المؤمنين الذين تتبعهم ذريَهُمْ في الإيمان فیکونون مؤمنين کابائهم - وإن لم 
يكونوا في التقوی والأعمال کالاباء فان باق انا بمراتبأُولدك الكبا وكرام لاب ا 


وقد ورد فى هذا المعنى حديث عن النبى بلا فجعلوا الحديث تفسير الایق 
وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الله تعالى يرحم الاباء رعياً للأبناء الصالحین(۳. 


وذهب بعض الناس إلى إخراج هذا المعنى من هذه الآية» وذلك لا يترتب إلا 
بن یجعل اشم دی بمثابة نوعهم على نحو ما في قوله تعالی: ریت في 


مد و< ص ماو 


الم المشحون # [یس: ۱ وفي هذا نظر. 

وقال انخاس انشا رالا عض هه ا أن اله سال بای الا باه 
الصغار بأحكام الاباء المومنین*؛ يعني: في الموارثة والدفن في قبور الإسلام» وفي 
أحكام الآخرة في الجنة. 


(۱) هذه أربع قراءات سبعية» انظر التيسير (ص: ۲۰۳ والنشر (۲/ ۳۷۷ ومع رواية خارجة في 
السبعة (ص: 1۱۲). 

(۲) صحیح. آخرجه هناد في الزهد (۹ ۰۱۷ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳/ ۱۰۵ والطبري 
(۲۲/ 7۷ 4) والبيهقي في الکبری (۲۰۸/۱۰) من طریق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن جبیر» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. وقول ابن جبیر في الطبري (۲۲/ 5۷ 4). 

(۳) انظر الدر المتثور (۷۰۳/۱۳). 

(5) آخرجه الطبري (47۸/۲۲) من طریق عطية العوفی» عن ابن عباس رضي الله عنهما فذکره» وقول 
الضحاك في تفسير الثعلبي (۹/ ۱۲۷). ۱ ۱ 








الایات (۲۸-۲۱) ۳۱۰۵ 


وحکی آبو حاتم عن الحسن أنه قال: الاية في الکبّار من الذَرّيّة ولیس فیها من 
وحکی الطبري قولاً معناه: أن الضمیر في قوله تعالی: یم € عائد على «الذَريّة) 
والضمیر الذي بعده في #ذْرّيَاتِهِمْ4 عائد على زک )؛ آي: اتّبعتهم الکبار وألحقنا 
تدم بالكبار العهار ۳۱ وهد افو لاهیشگرن: 
وقوله تعالی: يمن * هو في موضع الحال فمن رأى أن الآية في الأبناء 
الصغار, فالحال من الضمیر في قوله تعالی: لبم فهو من المفعولین. 
ومَنْ رى أن الاية في الأبناءِ الکبار فیحتمل أن یکون الحال من المفعولین. 
ویحتمل آن یکون من المتبعین الفاعلین. 
وآرجح الأقوال في هذه الآية القول ال ول؛ لأن الآيات كلها في صفة إحسان الله 
تعالى إلى أهل الجنة» فذكر من جملة إحسانه أنه يرعى المَحسسن فى المسیء ولفظة 
وقرأ جمهور القراء: تم € بفتح اللام من: أَلَْتّ. 
وقر ابن کثین وأبو یی وشبل: الاه من: الت يكسر اللا . 
وقراً الأعرج: (وَمَا آلَتْنَاهُمْ) على وزن: أَفْعَلْنَاهُمْ. 
وقرأ أبي بن كعب» وابن مسعود: (لِتَنَاهُمْ) من: لات وهي قراءة ابن مصرف». 
ورواها القواش عن این کثیر . 
)۱ انظر القولین في البحر المحیط (6۷۱/۹). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ 41۹). 
(۳) قال في غاية النهاية (۲/ 4۰۹): آبو يحيى البطيح بفتح الموحدة ویاء آخر الحروف وحاء مهملة 
وهو مجهول» روی القراءة عن محمد بن برغوث القروي. وفي القراء من یکنی آبا يحبى غیره 
)€( وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۲۰۱۲). 
)٥(‏ وهاتان شاذتان» انظرهما في المحتسب (۲/ ۱۸۹ والثانية في معاني القرآن للفراء (۳/ ۹۲). 








] ۱۳۸ /۵[ 


[البسيط] 


۳۹ سورة الطور 


وتحتمل قراءة من قراً: تم 4 بفتح اللام أن تکون من: آلات. فانه یقال: 


آلات يليت الان ولات یلیت لیتا والت یولت ایلاتاء ولت بالت والت بات التأ 


وَوَلَّتَ یل ول كلها بمعنی: نقص() 

وم ها دا ال با تمالس ولا لقص امس 
من آجره شيكاء وهذا تأويل ابن عباس» وابن جبير» والجمهور. 

ويحتمل قوله تعالی: من هنت أن يريد: من عملهم الحسن 
والقبيح» ويكون الضمير في عَم عمله م۹6 عائداً على الأبناىء وهذا لول اك د 0 
ون هذا الاحتمال قوله تعالی: وا ی اسب رهب والرّهين: المُرْتَهَنُ. 

وفي هذه ال لفاظ وعید. 

وحکی أبو حاتم عن الأعمش أنه قراً: (وَمَا لََْاهُمْ) بغير آلف وبفتح الّلاه©. 

قال أبو حاتم: لاتجوز هذه القراءة على وجه من الوجوه. 

و«َمدَدْتٌ ال :إا سربت | الیه شیثا آحر یکثره أو یکثر لدیه. 

وقوله تعالی: ود إشارة إلى ما روي من أن امعم ذا اشتهی لحماً نزل 
ذلك الحیوان بين يديه على الهيتة التي اشتهاه فيهاء ولیس یکون في الجنة لحم يَخْتّر 
ولا یتکلف فيه الذبح والسلخ والطبخ» وبالجملة لا كلفة في الجنة/ . 

و ايكون معناه: یتعاطون ومنه قول الأخطل: 
ره طَيِّبَ الرّاح الشَّمولٍ وَقَدْ ضَاحَالدَّجِاحٌ وَحانَتْ ونع سار( 
(۱) في المطبوع: «بمعنى بعض!. 
(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ 419). 
(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في الكامل للهذلي (ص: 4۰۲). 


(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۰)۲۳۲/۲ والكامل للمبرد ٩۰ /١(‏ والأغاني »)٠١٠/٠١(‏ 
وتفسير الطبري (۲۲/ 51/5). 








الایات (۲۸-۲۱) ۳۷ 


و«الکَس»: الإناءٌ وفيه الشراب» ولا يقال في فارغ: كأسٌء قاله ال جاج(). 
وقرأ الجمهور من السبعة وغیرهم: لا لو € بالرفم لوا 4 کذلك. 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء والحسن: (لا َو فیها ولا تأثيم) بالنصب على 
اف 
وعلی الوجهین؛ فقوله تعالی: پا 4 هو موضع الب وأغْتى خبر الأول عن 
ذکر خبر الثاني. 
و«اللْْو»: السّقط من القول» و«التأثيم» يلحق خمر الدنيا في نفس به وفي 
الأفعال التي تکون من شرّابها» وذلك كله مرتفع في الآخرة. 
و«اللْوُْوٌ الْمَكْبُونُ»: آجمل اللَّؤلُوِ لآن الصَون والكِنً بُكَمّنه. 
وقال ابن جبير: آراد أنه الذي في الصَّدف لم نله الأيدي. 
وقيل للنبي يَلِِ: إذا كان الغلمان كاللؤلؤ المكنون» فكيف المخدومون؟ فقال 
د اهم كالقمر ليلة البدر»“. 
ثم وصف تعالى عنهم آنهم في جملة تنعمهم ليشا لوة)؛ أي: عن أحوالهم وما 
نال كل واحد منهمء وأنهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتهم فيها عذاب الآخرة. 
وحكى الطبري عن ابن عباس قال: تساوّلهم إذا بُعثوا في النفخة الثانية. 
وهالاشفاق» آشد الخشية و القلب. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۵/ ۲۵۸). 
(۲) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 1۱۲ واتحاف فضلاء البشر (ص: ۵۱۸). 
(۳) تفسير الماوزدق (4۸:/۵): 
(4) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲4۸/۲) والطبري (4۷۰/۲۲) من طریق معمر» عن قتادة» 
موسا وه 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۱/ ۵۹۰) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فذكره. 








[البسیط ] 


۳۸ سورة الطور 


فق قرا الو و را al aE‏ توا زان 
عیسی الثقفى #أوَقَانًا* بتخفيف القای(۱) 

و#آلسَّمُوِ #: الحارٌء قال الرّمّاني: هو الذي يبلغ مَساءٌ الإنسان”"» وهو النار 
في هذه الآية» وقد يقال في حرٌ الشمس وفي الریح: سَمُوم وقال الحسن: السَمُوم 


و یحتمل آن یرید: ند" وخسن هذا على قر 41 من كرا : o‏ 


بفتح الألف. وهي قراءة نافع بخلاف والكسائي, وأبي جعفی والحسن, وأبي نوفل؛ 


ع اد 


وقراً باقي السبعة» والأعرج» وجماعة: ,4 على القطع والاستئناف9©) 
ويحسن مع هذه القراءة أن يكون #ندعوه 4 بمعنى: تعبده» أو بمعنى الدعاء 
نفسه ومن ری ا بمعنی الدعاء نفسه فیحتمل أن یجعل قوله تعالی: ا که 
بالفتح هو نفس الدعاء الذي كان في الدنيا. 
2 ۾ سمه وه 5 5 50 
ور : هو الذي يبر ويحسنء ومنه قول ذي الرمة 


جاءت من ایض زغرا لا لباس لها إلا الدهاس وا بو ون 


(۱) قراءة أبي حيوة شاذة» كما تقدم عن الکامل للهذلي (ص: ۱۳ وأما الامالة فسبعية لحمزة 
والكساتي» وقلل ورش بخلفه. 

(۲) لم أقف علیه. 

(۲) تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۳۰). 

(6) سبعيتان» انظر التیسیر (ص: ۰۲۰۳ والنشر (۲/ ۰۳۷۸ وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۰۵۱7 
وخلاف نافع في السبعة (ص: 1۱۳). 

(0) انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: ۷4 وآمالي القالي (۳۶/۱ والمحکم 
(۲۱۳/4). وتاریخ دمشق (4۸/ ۱۷۲). 








الآیات (۳۲-۲۹) ۳۹ 


قوله عر وجل: « مڌ ڪر فا ات ینت ريك يكاهن ولا من و 
شار ریس بو ریب مرن © فل ترسو ی معکم درک الما ری )تمرم اکم 
دا | آم هم وم وت ا آم ولو َو بل لا ی © اوا عریت مه إن کا 
یقت ا آم خلفوا من ری ام هم للشو ا افو الوت ارس بل لا 
َو (ح). 

هذا آمر لرسول الله ياء بالدعاء إلى الله تعالی ومتابعة نشر الرسالة» ثم قال تعالی 
مؤنساً له عليه الصلاة والسلام: فما آنت بانعام الله تعالی عليك ولطفه بك کاهن ولا 
مجنون» وكانت العرب قد عهدت ملابسة الجن الانس بهذین الوجهین» فنسبت محمداً 
يه إلى ذلك» فنفى الله تعالی عنه ذلك. 

قوله تعالی: آم يوون سار 4 الاية؛ ژوي: أن قريشاً اجتمعت في دار النّدوةه 
فکثرت آراهم في محمد یا حتی قال قائل منهم: تربّصوا به ریب المنون فانه شاعر 
سيهلك كما هلك زهیر والتابغة والأعشى وغيرهم» فافترقوا على هذه المقالة» فنزلت 
الآية في ذلك 

بو ابا ار 

ربص بها ریب الْمَنونِ لَعَلَّهَا ‏ تُطَلّقُ یوم 


0 


او 


] [الطویل‎ E 


(۱) آخرجه الطبري (۲۲/ 517/4 ) من طریق ابن إسحاق» عن عبد الله بن آبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما فذکره بنحوه. 
وهو في سيرة ابن هشام (۱/ )481-4/٠‏ قال ابن إسحاق: فحدثني من لا آتهم من أصحابناء عن 
عبد الله بن أبي نجیح. به. 

(۲) البيت لفراص بن عتبة الأزدي كما في معجم الشعراء (ص: ۰۳۱۹ ومحاضرات الأدباء 
(/ ۰)۲۳۰ وجاء في مصارع العشاق (۲/ »)٠١۸‏ والجليس الصالح الكافي (ص: ۱۲۲) لحمدان 
البرتي» ولعله إنشاد. 








۳۲۰ سور الور 


ار ر رز همم مه وگو زر وجي 
[الطويل] 1 1 1 ره 5 لعلها سيلك عنها روجا أو مَتجنخ۱۷ 


5 
فرح ll‏ و 1 


وقوله تعالی: فل نصا 4 وعید في صيغة آمر. 

ون 4 من أساء الوت وبه فر ابن عباس» ومن سم له وبه فر جاهد. 

وقال الأصمعي: ان 4 واحد لا جمع له وقال الأخفش: هو جمع لا واحد 
لے 

قال القاضي أبو م و ها ا ت را ا ما ت 
نزلت به» ومنه قول النبي اة في آمر ابنته فاطمة حين ذکر أن علی يتزوج بنت آبي جهل: 
نما فاطمة بّضعة مني يُريبني ما آرابنها»۹) یقال: آراب وَرَابَ» ومنه قول الشاعر: 


مه ٩‏ ساس بن ا ا 5 2 
[الطویل ] یی n e E‏ 
وقول الا خر 
a‏ ود افص A‏ 
2 رب 9 جع جو - 6 انيه © ره OLE‏ قاد وت 18 E ELE BE EU‏ جره روا 


(۱) تفسير الطبري (4۷۹/۲۲) وفيه: أو تسرح» وهي رواية أخرى في البيت. 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۰4۷۸ وتفسير الماوردي (9/ ۳۸۶ وتفسير ابن أبي زمنين (۲۰۱۱/۲). 

(۳) انظر قول الأصمعي في شرح المعلقات التسع (ص: ۰۲۳ ومع قول الأخفش في الهداية 
(۱۱/ ۷۱۳۰ والمخصص (۲/ ۷۲). 

(4) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)۳۷۲۹ ومسلم (۲۹۹) من حدیث المسور بن مخرمة قال: إن 
علياً خطب بنت أبي جهل» فسمعت بذلك فاطمةء فأنت رسول الله كي فقالت: يزعم قومك آنك 
لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناکح بنت آبي جهل» فقام رسول الله و فسمعته حين تشهد. یقول: 
«آما بعد» آنکحت آبا العاص بن الربیع» فحدثني وصدقني» وإن فاطمة بضعة مني وإني آکره أن 
يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله 95 وبنت عدو الله عند رجل واحد»» فترك علي الخطبة. 

(0) وصدره: وَكُنْتُ ذا ما جثث لَيْلَى تَبرْفْعت» وهو لتوبة الحمیّر» انظر العين (۲۹/۷)» وتفسیر 
الطبري (۲4/ ۰۲۳۳ وإسفار الفصیح (۱/ ۰.4۳۳ والشعر والشعراء (۱/ ۰4۳٩‏ وآمالي القالي 
(۱/ ۸۸ والأغاني (۱۱/ ۰۲۱۱ وآشعار النساء للمرزباني (ص: 5 4). 

(1) تمامه: وَيَحكٌ أَلَحفْتَ شرا بشرّء وهو لامری القیس كما في الوساطة (ص: 47۳)» واللباب 
للعكبري (۲/ ۳۶). 








۲۲١ )۳۲-۲۹( الآیات‎ 


هو مم 


وأمر الله تعالی نبي ي بتوعدهم بقوله تعالی: ٭ فل توا إن مَعكم رک 
الْمرَيِصِينَ #. 

وقوله تعالی: دا > یحتمل أن يشير إلى هذه المقالة: هو شاعر. 

ویحتمل أن يشير إلى ما هم عليه من الکفر وعبادة الأصنام. 

و«الأحلام): العقول. 

ول > المتكررة في هذه الآية قدّرها بعض النحاة بألف الاستفهام» وقدّرها 
مجاهد ياي 006. 

والنظر المحرّر فی ذلك: آن منها ما يقد بهبل) والهمزة» على خد قول سیبویه فى 
قولهم: ِا لابل أَمْ اء ومنها ما هي معادلة» وذلك قوله تعالی: آمهم وم ًاعون >. 

وقراً مجاهد: (بل هم قوم طاغون)("؟ وهو معنی قراءة الناس» الا آن العبارة 
بطم 4 خرجت مخرج التوقیف والتوبیخ. 

وحکی الثعلبي عن الخلیل أنه قال: ما في سورة الطور من م6 كله استفهام» 
و 1 02 

وتو 4 معناه: قال عن الغير: إنه قاله» فهى عبارة عن كذب مخصوص. 
في النظم والرصف والایجاز» واختلف الناس» هل كانت العرب قادرة على الإتيان بمثل 
ااا م تقال 11:5 رن آمل الصرفة: کانت قادرة وضرف 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ 4۸۰). 
(۲) الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۷۲). 
(۳) وهي شاذة انظر نسبتها له في: المحتسب (۲/ ۲۹۰). 
(8) تفسیر العلبي (۹/ ۱۳۲). 








] ۱۳۹ /۵[ 


۲۲۲ سورة الطور 


وقال الجمهور: لم تکن قط قادرة ولا في قدرةالبشر آن يأتي محا ا 
لا یفارقه النسیان والسهو والجهل. والله تعالی محيط علمه بکل شيء فاذا ترتبت 
الَفظة في القرآن عَلم بالاحاطة التي تصلح أن تَلِيهًا ويَحْسّن معها المعنى» وذلك 
متعذر في البشر(). 

والهاءٌ في من # عائد على القرآن. 

۳ الجحدري: / #بحدیث مثله ٩‏ باضافة (الحدیث» ٍلی (مثله»(آک فانها 5 
على هذا عائدة على محمد يا 

وقوله تعالى: # َم عانعن € قال الطبري: معناه: أَمْ خلقوا حَلّق الجماد 
من غير حي فهم لا يؤمرون ولا ينهون كما هي الجمادات عليه؟7) 

وقال آخرون: معناه: أم خلقوا من غير علَّة ولا لغاية عقاب ولا ثواب» فهم لذلك 
اعون ولاعة؟ عرد وها كما ل فلك قدا مز ام غر قرع 

ثم وقفهم تعالى على جهة التوبيخ على أنفسهم» آهم الذين لقوا الأشياءً فهم 
لذلك يتكبّرون؟ ثم خصّص تعالى من الأشياء السماوات والأرض لعظمها وشرفها في 
المخلوقات؛ ثم حكم تعالى عليهم بآنهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤدّيهم إلى اليقين. 

قوله عر وجلّ: $ آم عند هم رين ریک ام هم مرو (۳0) آم هم سار تيعو ون 
فو مَأ عم ساط مین (۳) آم له آلسکث و کک البئون اام شت ربا ھم تن تمرم 
مُتْقَلُونَ (رد) آم عندهر اليب ف تھ کن © ا شک ی نو کک 
TS‏ كنا من الا ساقطا ولو سا 
مرو (). 
(۱) تقدم الكلام على هذا المبحث في موضعه في (سورة الاسراء). 


(۲) انظر المحتسب (۲۹۱/۲)» وانظر تفسير القرطبي (۱۷/ ۷۳). 
(۳) تفسیر الطبري (4۷۸/۲۲) بتصرف. 








۳ )٤ ٤-۳۷( الآيات‎ 


قوله تعالی: # أم مندَهم خَرَينُ ریک € بمنزلة قوله تعالی: آم عندهم الاستغناءٌ 
عن الله تعالی في جمیع الأمور؟ لان المال والصحة والقوة وغیر ذلك من ال شیاء كلها 
من خزائن الله تعالی. 

قال الزهراوي: وقیل: يريد بالخزاتن: العلم» وهذا قول حسنٌ إذا تُؤْمّل وبسط. 

قال الرّمّاني: خزائنه تعالی: مقدوراته). 

وک اهاط شاه ويا لاك فك انم ای واه بان و نكن 
كتبه بعض الناس وقرأه بالصّاد مراعاة للطَّاءِ لیتناسب النطق". 

وحك و تسیطرت عليّ: إذا اتخذتني ولا 

ولالشْلَم»: السبب الذي یصعد به كان ما كان من شب أو بناء أو حبال آو 
غيره» ومنه قول ابن مُقبل: 

لا تُخْرِرٌ الْمَْءَ أَحْجَاءٌ بلاد ولا ا لاف السماوات السَلالیه) 

وحكن الأكاني قال: لایقال اشا جا ي من الا دراي وانما الل الت . 
يقارو غليةه والمعنی: ال شلم إلى السماء یستمعون فیه؟ آی عليه ورم 


(۱) انظر القولین في البحر المحیط (۹/ 6۷). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ 4۸۲ وابن آبي حاتم كما في الاتقان (40/۲) من طریق عبد الله بن 
صالح أبي صالح» عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #أمَّهُمْ 
لْمَصْيِطِرُونَ € يقول: المسلطون. 

(۲) سبعيتان» فقنبل وهشام وحفص بخلفه بالسين وحمزة بخلف عن خلاد بين الصاد والزاي والباقون 
بالصاد التیسیر (ص: 5 ۲۰). 

(4) مجاز القرآن (۲۹۰/۲). 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۰۱۹۰ وتفسیر الطبري (۲۲/ 4۸۳ وایضاح الشواهد 
(4۷۱/۱) وتهذیب اللغة (۵/ ۸۲). 

(5) لم أقف علیه. 


[البسيط] 








۳۳ سورة الطور 
تخل سر تب ا میا عض و لمع شون الخ فا ها ن 
فلْيأتوا بالحجة المبّنة في ذلك. 

وقوله تعالی: « آم له ات 4 الآية؛ معناه: أم هم أهل الفضيلة عليناء فيلزم لذلك 
انتخاؤّهم وتکبرهم. 

ثم قال تعالی: 2 لمر 4 يا محمد على الایمان بالله تعالی وشرعه أجرة یثقلهم 
عُرْمُهاء فهم لذلك یکرهون الدخول فیما یوجب غرامتهم. 

ثم قال تعالی: « هر علم الغيب» فهم ون ذلك للناس شنت وشرعا 

يكتبونه» وذلك عبادة الأوثان؛ وتسييب السوائب» وغیر ذلك من سیرهم؟ 

وقیل: المعنی: فهم یعلمون متی يموت محمد الذي یتربُصون به؟ 

ویب € بمعنی یحکمون. وقال ابن عباس: يعني تعالی: أم عندهم اللوح 
تا 
جك©كآييجيوآ آمضمضمظجكنيىُ 5110 

ثم قال تعالى: آم هم إل عرامو يعصمهم ويمنعهم ويدفع في صدر إهلاكهم. 

ثم نزَّهِ تعالى نفسه عما يُشركون به من الأصنام والأوثان» وهذه الأشياءٌ التي 
لم ۱ لا ا ا ا رمال 
الائتمار فوقفهم تعالى عليهاء أي ليست لهم» ولا يبقى شيءٌ يوجب ذلك الا 
طاغون وهذه صفة فيها تکسبهم وإيثارهم» فيتعلق بذلك عقابهم. 

ثم وصفهم تعالى بآنهم على الغاية من العُثُوٌّ والتمسّك بالأقوال الباطلة في 
قوله تعالی: ‏ وان روا كتمًا که الا وذلك أن قريشا كان فی جملة ما اقترحت: 


(۱) تفسیر الشعلبي (۹/ ۱۳۲). 








الایات (1۹-4۵) ۳۳۰ 


a 

فأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية: آنهم لو رأوًا کسْفا ساقطا حسب اقتراحهم» 
لبلغ بهم العْتو والجهل والبعد عن الحق أن يُغالطوا أنفسهم وغيرهم ويقولوا: ساب 
2 ۳ 3 5 5 وو 
رم #+ آي: كثيف قد تراکم بعضه فوق بعضء ولهذه الاية نظاتر في آیات آخر(. 

0 عر وجل: « رهم حي یف مهم الى فيه عقون (0) يوم لابق عم 
دهم یا ولا کک مت لت لوا مدا دو ذلك وليكن آکرهم لا عو ا 


۳ 
نهک 018 کا .زین من و رصم 


واصير لح ربك تا وَسَيَحَ دق ی لم (2) رين ال كين ور 


N 
3 
9 
9 
۷ 


ی سوه سي 
ay 11‏ 
ف اا تاو و غیت رخاف نه : یلوا والجمهور على بل ۲۹146 , 
لبي SI‏ 
واتعداء واف ترد 
ال التعذیب فی الجملة وان کان الاستعمال قد كثر افيه فما یصیب 

الإنسان من الصيحة المفر طة ونحوه. 

(۱) على ما قاله المؤلف رحمه الله: یکون واحدها: كَسْفة» وجمعها كَسْف؛ كدّمْرة وتَمْره كما ذکر 
رسمه الله. إلا أن المشهور فيها: كِسْفَةَ وکسف» على خل: سدرة وسدر. وهکذا نقله المؤلف عند 
تفسیر الاية )٩(‏ من (سورة سبأ). وانظر: تاج العروس للزبيدي (مادة: کسف). 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) كما في (سورة الاسراء) ۰٩۲(‏ و(سورة الشعراء (۱۸۷). 

(6) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۳۷۰ آما ما نسبه للخلاف عن أبي عمرو فیها فلم آقف علیه. 








۳۳۹ سورة الطور 
ویحتمل أن یکون الیوم الذي توعَدُوا به: یوم ذرة لاتم عذبوا فیه. 


وقال الجمهور: التوعد بیوم القيامة؛ لن فيه صعقة تعمٌ جمیم الخلائق» ولکن لا 
محالة آن بین صعقة المّمن و صعقة الکافر فرق 
وقراً جمهور القراء: #يَصْعَقَونَ» من: صَعِقٌ الرجل بکسر العین. 
وقراً بو عبد الرحمن: (يَصْعِقُونَ) بفتح الياء وکسر العین. 


وء م۵ ب 


وقرأعاصم. وابن ن عامر» وهل مكة في قول شبل: #يصعقو # بضم الياءِ وفتح 


ال ذلك ي أصدق الرجل غر 
چگ 7 و 
وحکی الأخفش: صَعِقٌ الرجل» بضم الصاد وکسر العین(۲. 
قال آبو علی: فجائز أن یکون منه» فهو مثل؛ یُضرّبون(. 
7 ۱۱۰ قال بو حاتم: وفتح هل مكة الياءَ / في قول |سماعیل(*). 
و كن € معناه: یکون منه عَناءٌ ودفاغ. 
ثم آخبر تعالی بآنهم لهم دون هذا الیوم - أي قبله - عذاب» واختلف الناس في 
تعیینه: فقال ابن عباس وغیره: هو بدر والفتح ونحوه*. 

(۱) الأولى والثالثة سبعيتان» انظر السبعة (ص: ۰۱۳ والتیسیر (ص: 4 ۲۰). دون ذکر أهل مکة وأما 
الثانية فشاذة» وهي ظاهر ما في معاني القرآن للفراء (۳/ ۹6) عنه» واستغربها في إعراب القرآن 
للنحاس /٤(‏ ۰۱۷۷ وضبطها في البحر المحیط (۵۷۰/۹) بضم الیاء. 

(۲) وقاله الفراء في معاني القرآن (۳/ ۹5). 

(۳) الحجة للفارسی (۲۲۸/۶). 


(:) البحر المحيط (۹/ 0۷5 دون ذکر آبي حاتم» وهي قراءة ابن کثیر مع فتح العين كما في التیسیر 
(ص: ۶ ۲۰): 
(۵) ذکره الثعلبي في تفسیره (۹/ ۱۳۲) عن ابن عباس قال: هو القتل ببدر. 








۲۷ )٤۹-٤٥( الآيات‎ 

وقال مجاهد: هو الجوع الذي أأصاب فرش . 

وقال لرا ون غازب»واین غاس بها هر عا الق 19 

وترّعَ ابن عباس وجود عذاب القبر بهذه الآية"". 

وقال ابن زيد: هو مصائب الدنيا في الأجسام وفي الأحبة وفي الأموال» هي 
للمؤمنين رحمة وللكافرين عذاب ۲٩‏ 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (دُونَ دك قریباً ولكن لا يَعْلَمُونَ)©. 

ثم أمر الله تعالى نبيه يك بالصبر لحكم الله تعالى والمضيّ على نذارته وَوَعْده بقوله 
تعالى : لك متا 4» ومعناه: بإدراكنا وأَعْيّنَ حفظنا لك وحيطتناء كما تقول: فلان یرعاه 
الملك بعین. وهفه الاية نبغي آن رها کل موم في نفسه فانهاتفسح مضایق الدنیا 

وقراً بو الشيمال (يأغثنا) بنون واحدة مشدّدة). 

واحتلف الناس في قوله تعالی: ##وَسَيْحَ مد ريك ©: 

فقال أب الأحوص عوف بن مالك: هو الّسبیح المعروف؛ 
قيام: سبحان الله وبحمده. 


أي 


ي: يقول في كل 


.071١175/١1١( تفسير الماوردي (۵/ ۳۸ وتفسير الثعلبي (9/ ۰۱۳۳-۱۳۲ والهداية لمكي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 4۸۷) من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فذكره. 

(۳) منقطع. أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 4۸۷) من طريق سعيد» عن قتادة: أن ابن عباس كان 
يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في کتاب الله: # ود لوا ما دون لک 4. وقتادة لم يسمع 
من ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ 4۸۷ -4۸۸). والهداية لمكي (۷۱۳۶/۱۱). 

(5) وهي شاذة» انظرها في تفسير الزمخشري .)5١5/5(‏ 

(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 49۱). 

(۷) تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۳۳). 








۳۳/۸ سورة الطور 


وقال عطاءّ: المعنی: حين تقوم من کل مجلس. 

وقال ابن زید: «التسبیح» هنا: هو صلاة النوافل("؟. 

وقال الضحاك وابن زید: هذه إشارة إلى الصلوات المفروضة فقوله: جيل 
رم 4: الظّهر والعصر؛ آي: حين تقوم من نوم القائلة» وقوله: ول ): المغرب 
والعشا وقوله: ودر الجر 4: الصبح(. 

ومَنْ قال هي النوافل جعل (إدْبَارَ النجوم) ركعتي الفجر وعلی هذا القول 
جماعة كثيرة منهم: عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالبء وأبو هريرة» والحسن, 
رضي الله عنهم» وقد روي مرفوعا(*). 

ومن جعله التسبيح المعروف جعل قوله: كفم 4 مثالاً؛ أي: حين تقوم وحين 
تقعد وفي كل تصرّفك» وحكى منذر عن الضحاك أن المعنى: حين تقوم في الصلاة بعد 
تكبيرة الإحرام فقل: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك. وتعالى جدّك الحدیث"9). 


وقراً سالم بن آبي الجعد. ويعقوب: وار النجوم) بفتح ال م 
وأغقاب: 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الثعلبی (۹/ ۱۳۳ والأول فى تفسير الطبري (۰)4۸۹/۲۲ وتفسير 
الماوردي (۵/ ۳۸۷). ۱ ۱ 

(۲) تفسیر الطبري (4۸۹/۲۲) بنحوه. 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۲۲/ 4۹۱-4۸۹ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۱۳۷). 

(6) انظر قول الحسن في تفسیر الطبري (۲۲/ 4٩۱‏ وقد تقدم تخریجه عند الاية (4۰) من (سورة ق). 

(0) آخرجه مسلم (۳۹۹) من طریق الأوزاعي» عن عبدة» عن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء 
الکلمات یقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك. وتعالی جدك ولا إله غيرك وانظر قول 
منذر في تفسیر الثعالبي (4/ ۲۲۲). 

(5) وهي شاذة انظر نسبتها لهما في الشواذ للكرماني (ص: ۰)68۱ والصحیح عن یعقوب الکسر 
كالباقين انظر النشر (۲/ .)۳۷١‏ 








الآيات )٤۹-٤٥(‏ حا 


ومنه قول الشاعر: 


ا 


بخ ین لی له کتاظر مع اصح في اعمتجم معرب الطريل] 
وقراً جمهور الناس: #وإدبر 4 بكسر الهمزة. 


(۱) هذا البيت لقيس بن الم كما في الأغاني (۲/ ١۲)ء‏ والحماسة البصرية (۲/ ٩۸)ء‏ والصحاح 
للجوهري (۱۹۱/۱)» وسمط اللآلي »)٤۹۸/۱(‏ وکان نسبه في (۱۸۱/۱) لمحمد بن نمير 
التقفي» وینسب إلى آبي ية انيري کما في الکامل للمبرد (۱/ ۲۳۳). 








۲۳1 





تفسير سورة النجم 


هي مكيّة يإجماع من المتأولين» وهي آول سورة أعلن بها رسول الله لا وجهر 
كراسها فى العرموالمعركو ترا ر تھا سد وسخدمعةالمؤمنون رال ر رن 
والجن والإنس غير أبي لهب. فإنه رفع حَفنة من تراب إلى جبهته وقال: يكفيني هذا . 

وسبب هذه السّورة: أن المشركين قالوا: ِن محمداً يتقوّل القرآن ويختلق أقواله: 
فنزلت الشورة في ذلك. 

قوله عر وجل: راون( مال ایک رماعو © وم عاو © 


م و مدوم مه ۶۸ مم عم 


إن هو الا وی بو (2) عم یی )دو مر ستو ((3) هیال الل © نم 
مد نكا قاب فوستن وراد نانك إن عبیوه ما من (")ما کب الفزاه ما 
رأف (). 

آقسم الله تعالی بهذا المخلوق تشریفا له وتنبيهاً منه لیکون معتبراً فيه» حتی تؤول 
العبرة فيه إلى معرفة الله تعالی. 
(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري (7۷ ۰۱۰ ومسلم (01/5) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه» قال: قرأ النبي ی النجم بمكة فسجد فیها وسجد من معه غير شيخ آخذ كفاً من حصی - أو 
تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك قتل كافراً. 








۲۳۲ شوه القت 

وقال الزهري: المعنی: ورب النجم(. وفي هذا قلق مع لفظ الآية. 

واختلف المتأولون في تعيين النّجم الم 

فقال ابن عباس» ومجاهد والفرا وبيّنه منذر بن سعيد: هو الجملة من القرآن 
اج رتكا ري اك تر علي لحي ۱۱۳۱۴ ارا بي 
وقات م( "'؛ وييجيء مون 4 دغلن هذا التأویل - بمعنى: نزل» وفي هذا الهوي بعد 
رهام على او عقوا وال أ فلا ی یموق لمر که اون 
۰ والخلاف في هذا کالخلاف في تلك. 

وقال الحسن؛ ومعمر بن المثنی» وغیرهما: النجم هنا: اسم جنس آراد: 
والنجوم إذا هوت“ واختلف قاتلو هذه المقالة في معنی هوى : 

فقال جمهور المفسرین: هوی للغروب وهذا هو السابق إلى الفهم من کلام 
العرب. 

وقال الحسن بن أبن او ج ة التُمالي 9 هَوّی عند الانکدار في 
القيامة» فهي بمعنی قوله تعالی: و الورک نت ؟ [الانفطار: ۲]. 


۱ 
| 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ 95)» وقول مجاهد في تفسير الثعلبي (9/ ۰)۱۳۵ وقول منذر بن سعيد 
في البحر المحيط .)4/١١(‏ 

)۳( صحيح» أخرجه الطبري (۳/ 55 5 )» والنسائي في الكبرى )١١778(‏ وغيرهم من طريق سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباسء قوله: ئا رهف در 4 قال: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدرء 
وکان الله عز وجل ينزل على رسول اله 5 بعضه في آثر بعض» قالوا: لت قروا ولا ر 
الا یره کدی یت بو رد ور نيلا 4 

() مجاز القرآن (۲/ ۲۳۵). 

(4) هو ثابت بن أبي صفية بو حمزة الثمالي الازدي الكوفي» روی عن آنس وعکرمة وأبي جعفر 
الباقر» وعنه شريك وآبو نعیم وجماعة. قال آبو حاتم: لين الحدیث» وقال النساتي: لیس بثقة» کثیر 
الوهم مع غلو في تشيعه» توفي سنة (/4 ١ه).‏ تاريخ الاسلام (9/ ۸6). 








الایات (۱۱-۱) ۳۳۳ 
وقال ابن عباس -في کتاب الثعلبيی-: هوى في الانقضاض في آثر العفرية» وهي 
رجوم الشیاطین( وهذا القول تُساعده اللغة. 
والتأويلات في هی © محتملة كلها قوية. 
ومن الشاهد في «النجم» الذي هو اسم الجنس قول الرّاعي: 


مات تالجم في مستحيرة سَريع بدي الاکلین جُمُو ICE‏ [الطویل ] 
يصف إهالة صافية» والمُسْتحيرة: القِذْرٌ التي يُطبخ فيهاء قاله الزجاج(. 


وقال الرَّمّاني : هي شحمة صافية حين ذابت 250 


وقال مجاهد» وسفيان: النجم) في فَسم الآية: لوي وسقوطها مع الفجر هو 
ات تقول النجم مطلقاً إلا ثريا ومنه قول العرب : لع النَّجْمْ عّای 
فَابتَعَى الرّاعي كسّاءً» طَلَعَ النجم غْدَيّفُ اتی الرّاعي 0 

و مَویْ 4 - على هذا القول ‏ يحتمل الغروب ويحتمل الانکدار و(هَوّى) في 
الل ماترق ارام وله ماه ار بردو ةل فده ومن قول الشاعر: 


موی ابني فسن فا جبل رلت چاه ود س [مجزوء الوافر] 


(۱) قال الثعلبي (۱۳9/۹): وروی عکرمة عن ابن عباس: آنه الرجم من النجوم يعني ما یرمی به 
الشیاطین عند استراقهم السمع. 

(۲) مجاز القرآن (۲/ ۰۲۳۹ وتفسیر الطبري (۲۲/ 4۹7 والمعاني الکبیر (۱/ ۰۳۷ والحماسة 
مع شرح التبريزي (۲۲۲/۲). 

(۳) معاني القرآن للز جاج (۵/ .)1٩‏ 

(5) لم أقف علیه. 

(۵) تفسير الطبري (۲۲/ 496). 

(5) ذكرهة في المخصص (۲/ ۳۹۹) في باب أسجاع العرب في طلوع النجوم. 

(۷) تقدم في تفسیر الاية (۷۱) من (سورة الأنعام) . والشفا : حرف الشيء وحده. 








[الطویل] 


[الوافر ] 


]۱۶۱ /۵[ 


۲۳ سا ات 

وقول الشاعر: 

َإِنَّ کلام الْمَرْءِ في غَيْر هه لكالتبل هوي ليس فيهانصًالًه“ 

وقول زهير: 

NNN cc 

/ ومنه قولهم للجراد: الهاوي» ومنه: هوي العقاب. 

الم واقع على قوله: کرو . 

وهالسّلال» أبداً یکون بغیر قصد من الانسان إليه. 

واالغی» کآنه() شي؛ یتکسبه الانسان ويريده» فتفی الله تعالی عن نبیه هذین 
الحالین» وغوی الرجل يَغوي: |ذا سلك سبیل الفساد والعِوّجء ونفی الله تعالی عن 
نه ب آن یکون ضلْ في هذه السبیل التي أسلكه الله تعالی إِيّاهاء وأثبت له تعالی في 
الضحی أنه قد كان قبل النبوّة ضالاً بالاضافة إلى حاله من الرشد بعدها. 

قوله تعالى: # وَمَابََُِ عَنِ لو 4 يريد تعالى: محمدا ی أنه ليس بمتكلم عن 
هواه؛ آي: بهواه وشهوته وقال بعض العلماء: المعنی: وما ينطق القرآن المنزل عن 
هوى وشهوة» ونسب تعالی النطق إليه من حيث تفهم عنه الأمور» كما قال تعالی: 8 هذا 
کتبَ بطق 4 [الجاثية: ۲۹]» وأسند الفعل إلى القرآن ولم يتقدم له ذكر؛ لدلالة المعنی علیه. 

وقوله تعالی: هو ٍلاری بوک € يراد به الق رآن بإجماع» واالوحی»: إلقاءٌ المعنی 
في خفاي وهذه العبارة تعم المَلَّك والالهام والاشارة وكل ما يُحفظ من معاني الوحي. 


(۱) البیت لهبيرة بن آبي وهب المخزومي كما في سيرة ابن هشام (۲/ 4۲۰ والاشتقاق (ص: ۰6۱5۲ 
ونسب قریش (ص: ۰)4۰ وآنساب الأشراف للبلاذري (۲/ ۰4۱ والبيان والتبیین (۱۳۹/۳). 
وتمثل به طريف بن العاصي كما في آمالي القالي (۱/ ۷۲). 

)۲( صدره: قسج بها الأمَاعرٌ ففّي تَهُوِيء وقد تقدم في تفسیر الاية (۸۱) من (سورة طه). 

(۳) «كأنه» ليست في المطبوع. 








o )۱۱-۱( الآيات‎ 


والضمير في قوله تعالى: عَم يحتمل أن يكون للقرآنء والأظهر أنه لحمد كلة. 

واگ المُعَلّم: فقال قتادة» والربيع''» وابن عباس: هو جبريل عليه السلام؛ أي : 
علّم محمد تا القرآن" وقال الحسن: المُعَلّم السديد القُوى: هو الله تعالی(۳. 

و#الفوى وی جمع قوّة وهذا في جبریل عليه السلام متمکن» ویژیده قوله تعالی: 
ی فُوَوْعِندَ زی مش مکین € [التکویر ۲۰]. 

و معناه: دو قاله قتادة» وابن زید» والربیع(*) 

GT O AED N 

وأَصْل المرّة: من مراثر الحبل» وهي تله وإحكام عمله ومنه قول امرئ القیس: 

es‏ لت تا 

وقال قوم ممن قال ِن «ذا المرّة) جبريل: معنى #ذومرَو#: ذو هيئة حسنة. 


وقال آخرون: بل معناه: ذو جسم طويل حسن» وهذا كله ضعيف. 


(۱) تفسير الطبري (4۹۸/۲۲). 

(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ 95)» وقول مجاهد في تفسير الثعلبي (9/ ۰)۱۳۵ وقول منذر بن سعيد 
في البحر المحيط .)4/١١(‏ 

(۳) البحر المحيط (۱۰/۱۰). 

(4) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰4۹۹ وتفسیر الماوردي (۵/ ۳۹۲). 

(5) صحیح؛ آخرجه آحمد (۲/ ۰۳۸۹-۳۸۹-۳۷۷ وابن ماجه (۱۸۳۹. والنسائي في الکبری 
(۲۳۸۹). وآبو یعلی في مسنده (۱ 8۰ وابن حبان في صحیحه ( ۰ من طريق سالم بن 
أبي الجعده وابن خزيمة في صحيحه (۰)۲۳۸۷ وأبو يعلى (1۱۹۹) من طریق أبي حازم کلاهما 
-سالم بن أبي الجعد وأبي حازم -عن آبي هريرة مرفوعاًء وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص آخرجه أحمد (۲/ ۱۹۲-۱۳6 والدارمي (۰)۱5۳۹ وأبو داود (۱۳۳4) والترمذي 
(19۲) من طرق عن سعد بن إبراهيم؛ عن ریحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

(5) صدره: قيا لك من یل كان تُجُومَة انظر جمهرة آشعار العرب (ص: ۱۳۳ وشرح المعلقات 
للشيباني (ص: ۰۱5۷ والکامل للمبرد (۳/ ۰۸ وأمالي القالي (۱/ ۰۵۸ والأغاني (۲/ ۰۱۸۸ 
والأزمنة والأمكنة (ص: 4۱۸). والرواية الأكثر: مغار. 


[الطويل] 








[الطویل ] 


و(استوی) مُسْند إلى الله تعالی في قول الحسن الذي قال: انه المُنّصف ب سيد 
5# ۲ 5 ر ور م« 4ه مح وم مد نز 
لقوق . وكذلك يجيءٌ قوله تعالى: # وهو الاق الَْعَلَ 4 صفة لله تعالى على معنى: 
e‏ ويجىء المعنى نحو قوله 
تعالی: رن عل الم رش أَسْسَوی ‏ [طه: ۵ ]. 
ومن قال TT‏ و ا ل : إن (استوی) 
فقال الربيع» والزجاج: المعنی: فاستوى جبريل عليه السلام في الجوّ وهو إذ 
0 3 ۳ اه 2 2 
ذاك بالافق الأعلى» إذ رآه رسول الله و بحراء قد سذ الأفق» له ست مئة جناح» وحينئلٍ 
دنا من محمد و حتى كان قاب قوسین" وكذلك هو المرتي في هذا القول - في 
موس 2 
«النزلّة الأخرى» في صفته العظيمة له ست مئة جناح عند السّدرة. 
وقال الطبري والفراءً: المعنى: فاستوى جبريل7". 
وقوله: # وهو € يعني محمدا بيا وقد تقدم ذكره في الضمير في ‏ عَلَمَه,#» وفي 
هذا التأويل العطفٌ على المُضْمر المرفوع دون أن يؤكد. وذلك عند النحاة مستقبّح. 
واه ال ام ال قآ 


قار كد أن التبم اث عوده ولا يَسْتوي وَالْخِرَْعٌ الْمَتَقَصفٌ00 
وقد ينعكس هذا الترتيب فيكون (استوى) لمحمد بء و(هو) لجبريل عليه 
السلام. 


.)۷۰ /۰( تفسير الطبري (۲۲/ ۵۰۱ وانظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري »)50١/77(‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۹6). 

(۳) معاني القرآن للفراء (۳/ ٩۵‏ قال: أنشدنيه بعضهم. والرواية فيه یخلق» بدل «يصلب»» والبيت 
بلا نسبة في تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۵۰۰ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۰۱۳۷ وأساس البلاغة (۲/ ۰۸۳ 
وفي الأصل: (الخزرع المتنصف» وفي نجیبویه: «الجروع المتقصف!. 








الآيات (۱۱-۱) ۳۳۷ 


وقال الحسن وقتادة: موف عرق الشمس(۱) ومذا التخصیص لا دلیل علیه. 


ا 
ب 


واختلف الناس» إلى من استند قوله تعالى: * ثم دنا فد ك *. 
فقال الجمهور: استند إلى جبريل عليه السلام؛ أي: دنا إلى محمد يك عند حرای 
فقال ابن عباس» وأنس في حديث الاسراء ما يقتضي أنه مُسْتند إلى الله تعالی(. 


ثم اختلف الا رترت فقال مجاهد: كان ال إلى جبریل ۳. 


رص رر 


وقال بعضهم: کان إلى محمد کا و« فد » على هذا القول معه حذف 
مضاف؛ آي: دنا شلطانه ووحيّه وقَدَرُه. والانتقال وهذه الأوصاف منتفية في حق الله 
فال 

والصحیح عندي: أن جمیع ما في هذه الآيات هو مع جبريل» بدلیل قوله تعالی: 

وقد ام ری 2# فان ذلك يقضي بنزلة متقدمة» وما روي فط أن اا رف 

ربّه عزَّ وجل قبل ليلة الإسراءء آما لد رؤية القلب لا منم بحال. 

وله أعم من (تَدَلَّى)» فبیّن تعالى بقوله: له هيئة ال كيف كانت. 

و لقاب € معناه: قَذْرَ وقال قتادة وغيره: معناه: من طرف العود إلى طرفه الا خر( . 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۵۰۱/۲۲). 

(۲) آثر ابن عباس رضي الله عنه آخرجه الطبري (۱۲۵/۱8) من طریق محمد بن عمرو بن علقمة» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن ابن عباس قال: تم * قال: دنا ربه فتدلی» وآخرجه 
الطبراني في «الكبير» (۱۱۳۲۸) عبد الرحمن بن شريك» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» وعطاء» عن ابن عباس» ا تقد 4 قال: هو محمد اة دنا فتدلى إلى ربه عز وجل. 
وأما حديث أنس بن مالك فأخ رجه البخاري (۷۵۱۷). 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ ۰۵۰۵ وتفسير الثعلبي (۱۳۸/۹). 

(5) انظر تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۰۵). 


)6( تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۳ ٥‏ وتفسیر الماوردي (۵/ ۳۹۳) بتصرف. 








وقال الحسن ومجاهد: من الوّتر إلى العود فى وسط القوس عند المقبضص(؟. 

وقراً محمد بن السَّميْمَّع اليماني: (فکان قيس فَوْسَین ۳۲ والمعنی قريب من 
قاب» ومن هذه اللفظة قول النبي وَكِ: «لَقَابُ قوس حدکم في سبیل الله خير من الدنيا 
وما فیها»( وفی حدیث آخر: «لَقَاب قوس آحدکم فى الجنة»(*۰. 

وقوله تعالی: َو 4 معناه: على مقتضی نظر البشر؛ أي: لو رآه آحدکم لقال 
في ذلك: قوسان أو دنى» وقال آبو رزین: ليست بهذه القوس, ولکن قدر الذراعین أو 
آو: (ه) 
دی ۰ 


وحکی الزهراوي عن ابن عباس: أن القوس في هذه الآية: ذراع ثقاس به 
الأطوال» وذكره الثعلبي» وأنه من لغة الحجاز. 

قوله تعالی: * او إل عدو مآ و €» قال ابن عباس: المعنی: اوخ الله 
تعالی إلى عبده محمد بيا ما آوحی ۳ وقال بعض العلماء: المعنی: فأوحى الله تعالى 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۰۳). 

(۲) وهي شاذة لم آجد له فیها سلفاً ولا خلفاء وفي الشواذ للكرماني (ص: 4۵۱) عن زيد بن علي: 
(قاد قوسین)» وعن ابن عمير: (قدر). 

(۳) لم آهتد إليه بهذا اللفظ. 

(6) آخرجه البخاري (۲۹6۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «لقاب قوس في 
الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب»» وقال: «لخدوة أو روحة في سبیل الله خير مما تطلع 
عليه الشمس وتغرب». وأخرجه البخاري (۲8۳) وفیه: اخیر من الدنیا وما فیها» بدل «خیر مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب». 

(۰) الطبري (۲۲/ 0۰۳). 

(7) حسن» آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۰۳) عن یوسف بن يزيد بن کامل القراطيسي» عن» 
یعقوب بن ابي عباد المکي» عن إبراهيم بن طهمان» عن عاصم؛ عن زر عن ابن عباس: في قوله 
لمكن قاب وسين ود 4 قال: القاب: القيدء والقوسين: الذراعين. ومن طريق الطبراني أخرجه 
الضياء فى المختارة (۳۹) به. وانظر نقل الثعلبی (۱۳۹/۹) عن أبى إسحاق. 

00 رجاله ثقات» أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۲۸۵)» والنسائي في الكبرى (6۱۱۵۳۸» والطبري - 








الآيات (۱۱-۱) ۲۳۹ 


إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى» وفي قوله تعالی: م۹ إبهام على جهة 
التفخيم والتعظیم» والذي عرف من ذلك فرض الصلاة. 

وقال الحسن: المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد اة ما آوحی» كالول 
في الوبهام ۳ 

وقال ابن زيد: المعنی: فأوحى جبریل إلى عبد الله محمد ما أوحى الله / تعالی ۰1/ ۱:۲] 
ا 

قوله تعالی: مانب فاد مار که قرا جمهور الق اء بتخفیف الذال على معنی: 
لم یکذب قلب محمد تا الشيء الذي را 


وقال آهل التأويل» ومنهم ابن عباس» وأَبُو صالح: رای محمد کی الله تعالی 
)۳( 


: بل صلّقه 9 نظرا و«کّب» يتعدى: 


بفوّاده 
وقال النبی يَكَِِ: «جعل الله تعالی نور بصري فى فؤادي فنظرت اليه بفوادی»(*. 
وقال آخرون من المتأولين: المعنی(*: ما رآه بعینه لم یکذب ذلك قلبه بل 


و لمكي 
ما أنيكون التقدير: فیمارائ. 


= (۲۰/۲۲ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: 
2163 إل ين مک 4 قال: عبده محمد. 

(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۰۹ تفسیر الثعلبي (۱۳۹/۹) بتصرف. 

(۲) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۰۹ وتفسیر الثعلبي (۱۳۹/۹). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷) عن ابن عباس قال: رآه بقلبه» وفي لفظ: رآه بفؤاده مرتين» وقول الضحاك في 
تفسیر الطبري (۵۰۸/۲۲). 

ع ضعيف» آخرجه الطبري (۱۲۹/۲۳) من سعید بن زربي» عن عمر بن سلیمان» عن عطاء» عن 
ابن عباس رضي الله عنه بلفظ مطول. وسعيد بن زربي أبو عبيدة البصري متفق على ضعفه. انظر 
الميزان (۱۳۹/۴). 

)0( «المعنى» ليست في المطبوع والأسدية والحمزوية. 








۲۰ سورة النجم 

وقال ابن عباس فيما رُوي عنه» وعکُرمة وکعب الأحبار: إن محمداً یا رأى 
ربه عز وجل بعيني رأسه. وبسط الزهراوي هذا الکلام عنهم۷. 

وأبت عائشة رضي الله عنهاء وقالت: آنا سألت رسول الله اة عن هذه الایات 
فقال لي: «هو جبریل فیها کلها». 

وقال الس المعو ها رای من دی ات ال ال رمک و 

وع و : هل رایت رف فال دهو تور ےا 

وهذا هو قول الجمهور» وحديث عائشة عن النبي وا قاطع لكل تأويل في 
اللفظ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزغ من آلفاظ القرآن. 

وقراً ابن عامر فیما روی عنه هشام: ما كذّب) بتشدید الذّالء وهي قراءة ابي 
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رجای وأبى جع وقتادة» والجحدري» وخالد(* ومعناه ین على بعض ما قلناه. 


الا فکلم موس مر تین ور سحو د قر 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد قف شعري لسماع هذاء وتلت: 9 لاثذ رکه 


۶ م 


> و م وم و< 


2 2 مح م 72 ع 
الأبصرر وهو يدرك الابصر © [الأنعام: ٠٠۳‏ . 


(۱) انظر: «رؤية الله» للدارقطني (ص: 4۶ ۳) فقد آخرج جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الباب. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (4850)» ومسلم (۱۷۷) عن مسروق» قال: كنت متکئا عند 
عائشة...» الحديث. 

(۳) البحر المحيط (۱۰/ ۱۲). 

(4) آخرجه مسلم (۱۷۸) عن عبد الله بن شقيق» عن آبي ذر» قال: سألت رسول الله يا هل رأيت 
ربك؟ قال: «نور أنى أراه). 

(5) والباقون بالتخفیف. وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 4 ۲۰) والنشر (۲۷۹/۲). وفي المطبوع: 
«ابن عباس» بدل «ابن عامر». 

() تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۵۱۲ وتفسیر الماوردي (۵/ ۳۹۵). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري (4555)» ومسلم (۱۷۷). وفي المطبوع: «وقلت» بدل «وتلت». 








الایات (۱۸-۱۲) ۲۱ 


وذهبت هي وابن مسعود وقتادة» وجمهور العلماء: إلى أن المرئي هو جبریل 
عليه السلام في المرتین: في الأرض وعند سدرة المنتهی ليله الاسراء( وقد ذکرتها 
في (سورة سبحان)؛ وهي مشهورة في کتب الصحاح. 

وقراً ابن كثير» وعاصم وابن عامر هذه السورة كلها بفتح آواخر الآيات فیها. 

وأمال عاصم في رواية ابي بكر - رى ). 

وقراً نافع» وأبو عمری بين الفتح والکسر. 

وأمال حمزة والكسائي جمیع ما في السّورة. 

وأمال أبو عمرو-فیما روی عنه آبو عبید - له و(دلّی)(). 

قول عو جل : ( وله مان © وهآ )عند در کف( 
نها جه الأو (*)ذیشتیالیدرةمایشتی © مااع صر وما طق )قد دایمن ايت ری 
الكرى (م)ک. 

قوله تعالی: 9 ا 4 حطاب لقریش» وهو من المر‌ای والمعنی: آتجادلونه 
في شيء رآه وأبصره؟ وهذه قراءة الجمهور وهل المدينة. 

وقراً علي بن آبي طالب. وابن عاس وابن مسعود» وحمزة والكسائي: 
#أََتمْرُوئَهُ» بفتح التاء دون آلف بعد الميم”"» والمعنی: آفتجحدونه» وذلك أن 


(۱) آثر عبد الله بن مسعود آخرجه آحمد (۱/ 4۱۸-۳۹6 والترمذي (۳۲۸۳) والنساتي في الکبری 
(۱۱8۷۷-۱۱۲۷) من طریق آبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال: 
#مَاكدَبَ لواد مارا © قال: رأى رسول الله ي جبریل في حلة من رفرف. قد ملا ما بين السماء 
والأرض. 

(؟) غير دقيق» فمذهب أبي عمرو تقليل جميع رؤوس الآي إلا الرائي فبالإضجاع. 

(۳) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: 4 ۰4۲۰ وانظر الباقين في تفسير الثعلبي (۹/ ۱۶۱) وزاد عائشة 
ومسروقا. 








فرشا لها اضرا مرک اللا قاری الام ایکا واا ہے 
وصف لهم بيت المقدس وأَمْرَ عبرهم وغير ذلك مما هو في حدیث الاسراء مستقصی. 

ورواها سعید عن الَحَعي: (َتمروَه) بضم التای قال أبو حاتم: وذلك غلط من 
سیر( 


وقوله تعالی: رى € مستقبلاً» والرّؤية قد مضت - عبارة عم جميع ما مضى 
وتشير إلى ما یمکن أن يقع بَعْد. وفي هذا نظر. 

واختلف الناس في الضمير في قوله: ولد ره حسب ما قدّمناه: 

فقال ابن عباس؛ و کعب الا خان هو عافد على آھ تعالی. 

وقال ابن مسعود» وعائشة» ومجاهد والربیع: هو عائد على جبریل. 


رو ده 


و رة # معناه: مر ونصبه على المصدر في موضع الحال. 

وی رشن 4: هي شجرة لبق 

قال کعب: هي في السماء السابعة7"» وروی ذلك مالك بن صَعْصَعة» عن النبي 
ل , 

وقال ابن مسعود: في السماء السادسة. 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها له مع قول آبي حاتم في تفسیر الثعلبي (۹/ ۱4۲). 

(۲) تقدم مقتضى هذه الأقوال كلهاء وانظر تفسير الطبري (۲۲/ ۵۱۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۵۱4 وتفسیر الثعلبي (9/ .)٠٤۳١-١٤۲‏ 

(6) آخرجه مسلم )١14(‏ بلفظ مطول» وهو عند الطبري (۳۹/۲۲) عن آنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة قال: قال نبي الله يَكِِِ: «لما انتهیت إلى السماء السابعة أتيت على |براهیم» فقلت: يا جبريل» 
من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم» فسلمت عليه» فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: ثم 
رفعت إلى سدرة المنتهی فحدث نبي الله أن نبقها مثل قلال هجر وأن ورقها مثل آذان الفیلة». 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۳4/۲۲) من طريق سهل بن عامی عن مالك بن مِغُول» عن الزبير بن 
عدي» عن طلحة اليامي» عن مرة» عن عبد الله بلفظ مطول. وسهل بن عامر البجلي ضعيف. وانظر 
الميزان (۲/ ۲۳۹). 








Ea )۱۸-۱۲( الایات‎ 


وقیل لها سر ة اتن #؛ لأنها إليها يتهي علم کل عالم ولا یعلم ما وراءها 
دا إلا الله تعالی» وقیل: سيت بذلك: لأنها إليها ینتهی من مات على سئة النبى ية 
وا خی لك لكأن ما رل من آمر اه ال نها کی رلا تجار ها 

ملائكة العا وما دد من الأرض فعندها كلق ولا یتجاوزها مادك السُفل. 

e a A E 

وروي عن رسول الله بي: أن الامة من الامم تستظل بظل الفتن منها"» وقال 

فان ۲ ۳ زر 7 
رسول الله كَكِاةِ: «رفعت لى سدرّة المنتهی فاذا تبقها مثل قلال جر وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلّة»". 

5 د ری ورور روم 3 

قوله تعالى: *إفلهم حتت ألمأوى نزلا © [السجدة: 14]» قال الجمهور: آراد تعالى 
أن يعظم مكان السَّدْرة ويشرفه بأن جنة المأوى عندهاء قال الحسن: وهي الجنة التي 

وعد بها العالم المؤمن”". 

وقال قتادة» وابن عباس-بخلاف-: هي جنة تأوي إليها آرواح الشهداء والمؤمنين 
وليست بالجنة التي وعد بها المؤمنون جنة النعیم .٩‏ وهذا يحتاج إلى سندء وما أراه 

يصح عن ابن عباس . 

)١(‏ حسن» أخرجه الترمذي »)7555١(‏ والطبري (۲۲/ ۰8۱۷ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۱ ۳۱6 والطبراني في الکبیر (7175) من طريق يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى 
ابن عباد» عن عبد الله بن الزبير» عن آبیه» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله جلاف 
وذكر سدرة المنتهى» قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها مئة سنة» أو يستظل بظلها مئة راكب 
- شك يحيى ‏ فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال». 

(۲) هذا جزء من حديث الإسراء الذي آخرجه البخاري (۳۲۰۷) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. 

(۳) انظره مع قول قتادة الآتي في تفسیر القرطبي (۹۰/۱۷). 


(8) آخرجه الطبري (۵۱۸/۲۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي عن 
يمين العرش» وهي منزل الشهداء. 








:۳ سورة النجم 

وقرا علي بن آبي طالب» وأنس بن مالك-بخلاف-وابن الزبیس وأبو الدردای وزرٌ 
ابن حبیش» وقتادة» ومحمدبن کنب( العأوى) بالهاء في (جَنه۱) وهو ضمیر محمد 
کی والمعنی: سره وضمّه إيواءٌ الله تعالی وجمیل صنعه به يقال: جنّهالليل وَجَنّه. 

وردّت عائشة وصحابة معها رضي الله عنهم ‏ هذه القراءة وقالوا: أَجَنَّ الله من 
قرآها۳. 

والجمهور قراً: له 4 كالآية الأخرى: ۲ 

وحکی الثعلبي أن معنی (جنه المآوی): صَكّه المبيتُ والليل". 

وقوله: دی اليذه مَايعَتَى 4 العامل في ۶ إذْ4ك: را والمعنی: رآه في 
هذه الحال. 

و مایت * معناه: من قدرة الله تعالی وآنواع الصفات التي یخترعها لهاء وذلك 
مهم على جهة التفخيم والتعظیم» وقال مجاهد: ذلك تبدل آغصانها در ویاقوتا ونحوه9). 

وقال ابن مسعود(* ومسروق» ومجاهد وابراهیم: ذلك جراد من ذهب كان 
رخشاها(1). 


وروی ابن عباس: أن النبي اة قال: «رأيتها ثم حال دونها فراش من الذهب»(. 


0 
م و ر 


و 
جت موی نزلا € [السجدة: 19]. 


(۱) وهي شاذة انظر نسبتها لهم في: المحتسب (۲/ ۲۹۲). 

(۲) انظر البحر المحیط (۱۰/ ۱۳). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۹/ ۱4۶). 

(4) تفسیر الطبري (۵۲۰/۲۲). 

(4) ضعیف. آخرجه الطبري (۵۱۹/۲۲) من طریق سهل بن عامر» عن مالك بن مخول عن الزبیر 
ابن عدي» عن طلحة اليامي عن مرة» عن عبد الله: قال: غشیها فراش من ذهب. وسهل بن عامر 
البجلی ضعیف. وانظر المیزان (۲۳۹/۲). 

0( تفسير الطبري (۲۲/ 015). «وابراهیم» ليست في الأصل. 

(۷) ضعیف جدَاًء آخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۱۹ ۰)9 وأبو یعلی في مسنده (۲۹۵۷) من طریق = 








الایات (۱۸-۱۲) :۲۶ 


وقال الربیع !۱" وأبو هریرة: كان یغشاها الملائكة كما تغشی الطیر/ الشجر(). 
وقيل غير هذا مما هو تكلّف في الآية؛ لن الله تعالی آبهم ذلك وهم يريدون شرحه. 
وقد قال رسول الله كَكةِ: «فغشیها آلوان لذ أدري ما هى». 


ر سس سس ص 


وقوله تعالی: ‏ مزاع هر قال ابن عباس: معناه: ما جال هكذا ولا هکذا(* 
وقوله: #وَمَاطقٌَ # معناه: ولا تجاوز الح المرئي» بل وقع عليه وقوعاً صحيحاً وهذا 
تحقیق للأمر وني لوجوه الريب عنه. 

وقوله تعالی: « د ین لاك ر الک + قالت جماعة من أهل التأویل : لقد 
رأى الکبری من آیات ربّه» والمعنی: من آیات ره التي يمكن أن يراها البشر» ف ی ). 

وقال آخرون: المعنی: لقد رای بعضا من آیات رنه الکبری» ف كرت 4 على هذا 
وصف للآيات» والجمع مما لا یعقل في المؤنث یوصف أبداً على حدٌ وصف الواحدة. 


= آبي خالد الأحس عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وجویبر بن سعید 
الازدي ضعیف جذاٌ والضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس؛ ولم يسمع منه. وانظر: جامع 
التحصیل (۳۰4). و«من» من المطبوع والاسدية ٤‏ . 

(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۲۰ وتفسیر الثعليي (۹/ ۱4۳). 

(۲) ضعیف. هذا الاثر آخرجه الطبري (۲۲/ ۵۲۰) من طریق آبي جعفر الرازي» عن الربیع بن أنس» 
عن آبي العالية الرياحي» عن آبي هريرة أو غيره - شك آبو جعفر الرازي - قال: «لما آسري بالنبي 
ية انتهی إلى السدرة» قال: فخشیها نور الخلاق» وغشیتها الملائكة آمثال الغربان حين یقعن على 
الشجر قال: «فکلمه عند ذلك. فقال له: سل». وأبو جعفر الرازي سيئ الحفظ لا یقبل تفرده. 

(۳) متفق علیه هذا جزء من حديث الاسراء الذي آخرجه البخاري (۰)۳۳۲ ومسلم (۱۰۳) من 
حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) صحيح» آخرجه الطبري (۵۲۱/۲۲) من طریق سفیان» عن منصور» عن مسلم البطین» عن ابن 
عباس في قوله: ‏ ما رام روط . قال: ما زاغ یمیناً ولا شمالا #وَمَاطيّ #: وما جاوز ما آمر 
به. ومسلم بن البطین وإن كان لم يدرك ابن عباس» فروایته عنه بواسطة سعید بن جبير» وقد آخرجه 
الحاكم في المستدرك (۲/ 559) من طريق سفيان» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس بنحوه. 








[التقارب ] 


5 اه م2 < وو و ر يوج مم ت 
الق © لته بت © إن هی إل اسا منوا شم و اماک مر له يها ین 
و 


ا 


سد الأفق ف 230 


وقال این زید: راص جبریل علب السلام في الصورة الى هو بها فيالسماوات ۲ 
قوله عر وجل: « فن الت ونی ان و lT‏ 


و 
ع 


ساط إن یعون إلا لظن وما وی آلأنشش مش ولد ل ل إن 
می ا ) فآ ره ول © #* وکر من ای فى لسوت لا نف شم با لمن 
بعد أن یادن له لمن اه وى ©). 

قوله تعالی: و یم 4 مخاطبة لقریش» وهي من رؤية العین؛ لأنه حال على 
أجرام مرئية» ولو كانت «رأى» التي هي استفتاء لم نع 

ولما فرغ من ذكر عظمة الله تعالى وقدرته قال - على جهة التوقیف: 
الأوثان وسشارقها وبعدها عن هذه القدرة والصفات العلیة؟ 

وللت 4: اسم صنم كانت العرب تُعظّمه» قال بو عبيدة وغیره: كان في الکعبة(۳. 

وقال قتادة: كان بالطائف وقال ابن زید: كان بِتَخْلَّة عند سوق عکاظ(). 

وقول قتادة آرجح ویژیده قول الشاعر: 

ورت تق ف ی لاد ها بمقلب الغایف الَا(“ 
(۱) آثر عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري (۳۲۳۳) من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 

ابن مسعود رضي الله عنه» وأما قول ابن عباس فقد ذكره أبو حيان في البحر المحیط (۸/ .)٠١۸‏ 


(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ .)٥۲۲‏ 

(۳) مجاز القرآن (۲۳۰/۲). 

(6) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ ۰)۲۳ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۱4۵). 

(0) لضرار بن الخطاب الفهري كما في الأغاني (۲۲/ 4 ۰6۷ وسيرة ابن هشام (۱/ ۶۷) قال: آنشدنیه 
له آبو عبيدة النحوي. 








الایات (۲۶۲-۱۹) ۳:۷ 

والعاء في «اللات» لام فعل» کالباء من باب وقال قوم: هي تاء التأنيث» 
والتصریف یمنع ذلك. 

وقراً ابن عباس» ومجاهد وأبو صالح: الات 4 بش التاء(). 

وقالوا: كان هذا الصنم حجراء وكان عنده رجل من بَهز یت سویق الحاج على 
ذلك الحجر ويخدم الأصنام» فلما مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالاً لذلك 
الرجل وسمّوه باسمه. 

ورژویت هذه القراءة عن ابن كثير» وابن عامر". 

و(العُرّى) صخرة بیضاء كانت العرب أيضاً تعبدها وتَُظمهاء قاله سعيد بن جبير. 

وقال مجاهد: كانت شجیرات تُعبد ثم ببلاها انتقل آمرها إلى صخرة(". 

و(عَرّى) مؤنثة «عزیز»؛ ككُبْرى وعُظْمَىء وكانت هذه الأوثان [تُعَظَّم الوثنَ منها 
قبيلة وتّعبدها]”؟» ويجيءٌ كل من عر من العرب فيعظمها بتعظيم حاضرها. 

وقال أبوعبيدة مَعْمر: كانت العْرّى ومناة في الكعبة. 

وقال ابن زيد: كانت العْرّى في الطاتف» وقال قتادة: كانت بتخلة. 


اما مناة فكانت بالمشلّل من دید. وذلك بين مكة والمدينة» وكانت أعظم 


)١(‏ وهي عشرية لرويس كما في النشر (۳۷۹/۲)» وانظر نسبتها للمذكورين فيه» وفي الثعلبي 
»)۱٤١ /9(‏ ومختصر الشواذ (ص: 517 .)١‏ 

(۲) وهي رواية الوليد بن مسلم عن یحبی عن ابن عامر» واللهبي عن البزي عن ابن کثیر كما في جامع 
البيان (4/ 1517). 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ 4 87): والهداية لمكي (۷۱۵۹/۱۱) بتصرف. 

(6) في المطبوع: «تعظع وثعبد الوثنْ منها له قبيلة تعبده». 

(۵) «من» زيادة من نور العثمانیق وفي أحمد": «علی». 

0( مجاز القرآن (۰)۲۳۹/۲ وتفسیر الطبري (۲۲/ ۰)9۲۳ وتفسیر الثعلبي (۹/ 46 ۱). 








[الکامل ] 


[الوافر] 


هذه الأوثان قدرأًء وأكثرها عابداً» وكانت الأأوس والخزرج هل لها( ولذلك قال الله 
م ای ار هه شیر 3 3 2 2 
تعالی: امه الاخر #. فأكدها بهاتین الصفتین» كما تقول: رآیت فلانا وفلاناء ثم 
EE ۰‏ ی 5 3 ع سم 3 
تذکر ثالثا أجل منهما فتقول: وفلانا الا خر الذي من آمره وشانه» ولفظة «اخر» و«آخری» 
یوصف بهما الثالث من المعدودات. وذلك نص في الآية» ومنه قول ربيعة بن مکرم: 


4 ولو 


مد شَفعتهما ا ای ا ل 

وهو التأويل الصحیح في قول الشاعر: 

جتلت لها رقن من كك انتما" 

وف ابن كثير وحده: #ومتاءة# بالهمز والهده وهي لغة فيهاء وال آشهر 
وهي قراءة الناس* ومنها قول جریر: 


ره مس رس و و و ان ی 2 عر نه اوضر اشر و 
آزید مَناءٌ توعد یبن تیم تأمّل ین تاه بك الوعید* 


ووقف تعالی الكفارٌ على هذه الأوثان وعلی قولهم فیها؛ لانهم کانوا یقولون: 
هي بناتٌ الله» فكأنه قال: آرآیتم هذه الأوثان وقولکم هي بنات الله؟ « لک کرو 
آل آي: لت لمستحسنٌ المحبوبٍ هو لکم وموجودٌ فیکم والمذمومْ المستثقل 
عندکم هو له بزعمکم؟ ثم قال تعالی -علی جهة الانکار -: ۲ مور 4+ آي: 
عو جاء قاله مجاهد(؟. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۲۳ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۱4۵). 

(۲) تقدم في تفسیر الاية (۸۱) من (سورة النمل)» وأنه لربيعة بن مکدم. ۱ 

(۳) تقدم في تفسیر الآية (۸۱) من (سورة النمل). والنَّشّم: شجر جبلي تُنَخذ منه القسی والثمام: نبت 
ضعیف له خوصٌ أو ما يشبهه. 

(8) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: 4 ۲۰). 

(۵) البحر المحیط (۱۹/۱۰) والدر المصون (۱۰/ ۰۹۳ وهو في دیوانه من قصيدة مطلعها: 
ألا زارت وأهل منی هجود. 

() تفسیر الطبري (9۲/۲۲) وتفسیر الماوردي (۵/ ۳۹۹ وتفسیر الثعلبي .)١55/9(‏ 








الایات (۲۶-۱۹) ۱1۹ 


وقیل: #ضبرک € معناه: جاثرة» قاله ابن عباس“ وقتادة. 

وقال سفیان: معناه: منقوصة وقال ابن زید: معناه: مُحَالْفة؟. 

والعري فلت هه ام با وم > همطل فا وا امد 
هذا التصريفء وأَضْلها فغلی بضم الفاءِ «ضورّی» لأنه القیاش؛ إِذْ لا يوجد في الصفات 
فغلی بكسر الفاءء كذا قال سيبويه وغیره!۳ فإذا كان هذا فهي «ضورّی» كسروا أولها 
كما كير أَوَّل: عين وبیض؛ طلبٌ التخفيف؛ إذ الكسرة والياءٌ أخف من الضمة والوای 
كما قالوا: یوت وعصيٌ» وهي في الأصل فعول بضم الفای وتقول العرب: ضز 
آضوژه فكان يلزم على هذا التصريف آن يكون «ضورّی» فُعْلَىء وفي جميع هذا نظر. 

وقرأ ابن كثير: ری بالهمز على أنه مصدر ك: ِكُرى» وقرأ الجمهور بغير 
هه 

ثم قال تعالی: إن هی أ نه 4+ يعني تعالی: أذ هذه الاْوصاف - من آنها 
ا را رت حو ا سب كرس 


ور | ضمي دهم لقاو قد اه 


5 
نينا 
28 


وق هو وابن مسعود» وابن عباس» وابن وتاب وطلحة والاعمش: (إن 
»الا على الممخاطبة9©. 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الطبري (۲۲/ ۵۲۷) من طريق ابن لهيعة» عن ابن أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره» وابن لهيعة ضعيف. 

)۲( انظر أقوالهم في تفسير الطبري(۲۲/ »)٥۲۷‏ وتفسير الماوردي (۵/ ۳۹۹ وتفسير الثعلبي .)١557/9(‏ 

(۳) انظر الکتاب لسیبویه /٤(‏ ۳۹۶). 

(8) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۰). 

(۵) وهي شاذة» تقدم مثلها مرارا. 

() وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للکرماني (ص: ۰)49۲ وقراءة الجمهور هي المتواترة. 








]۱6 /۵[ 


۳9۰ سورة النجم 
وقراً بو عمرو وعاصم ونافع» والأعمش آیضا والجمهور : #يَتَبِعُونَ € بالیاء 

على الحکاية عن الغائب /. 

و«الظنَ »: مَيْلُ النفس إلى آحد معتقدین متخالفین دون أن یکون میلها بحجّة 
ولا پرهان. 

و«هَرّى الأفس): هو ارادتها الملذة هاء وانا تجد هوى النفس أبداً في ترك الأفضل 
نبا جبولة بطبعها على حب الملاذ وانا يردعها ويسوقها إلى حسن العاقبة العقل والشرع. 

وقوله تعالى: دم ين يبوم لت 4 اعتراض بين الكلام فيه توبيخ لهم؛ 
لن سرد القول نما هو: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى لافس اَم للانسان ما تمنى)» 
[وقف على جهة التوبيخ والإنكار لحالهم ورأيهم]''» ثم اعترض بعد قوله: وم 
وت الان بقوله : #ولفد اه هم من ریم دک 1۳ أي: يفعلون هذه القبائح والهدى 
حاضر والحال هذه» فقوله تعالی: وقد جهن ره[ د # جملة في موضع الحال. 

و دک € المشار إليه هو محمد ی وشرعه. 

وقراً ابن مسعود» وابن عباس: (ولقد جاء‌کم من ربکم) بالکاف فیهما. 

وقال الضحاك عنهما: إنهما قرأًا: «ولقد جاءك من ربك». 

و(الاسان) في قوله : آمل اکن اسم الجنس» كأنه تعالى يقول ليت الا شاه 
بالتمني والشهوات. نما مر كله يله تعالی» والأعمال جارية علی قانون ره ونهيه» 
فليس لكم أيّها الکفرة مرادکم في قولکم: هذه آلهتنا وهي تنفعنا ولا ژلفی» ونحو هذا. 


وقال ابن زید والطبري: (الانسان) هنا هو محمد کل ؛ بمعنی: أنه لم ينل 


(۲) وهما شاذتان» لم أجد للمصنف فیهما سلفاً ولا خلفا. 


(۳) تفسیر الطبري (۵۲۹/۲۲). 








الایات (۳۱-۲۷) ۲٥١‏ 
كر امنا بتأمیل» بل بفضل من الله تعالی» و بمعنی: بل إنه تمنی کرامتنا فنالها؛ إذ الكل لله 
تعالی يهب ما شای وهذا لا تقتضیه الاية وإن كان اللفظ یعمه. 

و ولو که: الدّاران+؛ آي: له کل آمرهما ملكا ومقدور وتحت سلطانه. 

وقوله تعالى: « وکر ین م4 الآية؛ رذعلی قريش في قولهم: الأوثان شفعاوٌناه 
كانه تعالی یقول: هذه حال الملائكة الکرام فکیف بأوثانكم؟ و کم 4 للتكثير» وهي 
في موضع رفع بالابتدای والخبر لا تعن € والغتی: جَلَْبُ التقفع ودفع الضرٌ بحسب 
الأمر الذي يكون فيه الغِتَى» وجمع الضمير في عم 4 على معنى م۰4 

ومعنى الآبة: أن يأذن الله تعالى في أن يُشفع لشخص ما يرضى عنه» كما أذن في 
قوله تعالی: « نون التق و لك [غافر: ۷] الاية. 


قوله عر وجل : لب این یره لنوت أله َيه الأ )وما کم 


بو من جر ان لسن وإ ای کا نی من كلق سیا ان اعرش عن من کول عن ی 
ور برد لا اليه لا ار درك مبکنه من ان رک هام بس لن ميلو وهو اع 
یمن هدع ل وه مان الوت وبا فى ایض جر ای توا يما عدوأ یزیا 
خسنو پاس )). 

تلود 4: هم کفار العرب. 

وقوله: سود لک 4 معناه: لیصفون الملائكة بأوصاف الأنوئة» وأخبر الله 
تعالی عنهم آنهم لا علم لهم بذلك وإنما هي ظنون منهم لا حجّة لهم علیها. 


)١(‏ في المطبوع: «ما» بدل «لا). 


(۲) وهي شاذةء لم آجد للمصنف فیهما سلفاً ولا خلفاًء وعزاها الخطیب في معجم القراءات 
)۱٩۹۳/۹(‏ لبعض المصادر ولیست فیها. 








وقوله: ول لايم من لین معا 4 يعني: في المعتقدات والمواضع التي 
برید الانسان أن بر ما یفعل ویعتقد فزنها مواضع حقاتق لا تتفع الظنون فیهاه وأّما 
في الأحكام وظواهرها فَيُجْتَرَى فیها بالظنونات. 

ثم سلی تعالی نيه ب وآمره بالاعراض عن هولاء الكفرة» وما في الآية من 
موادعتهم منسوخ باية السیف. 

وقول و دا الكت 11 ماه أنه لا تداق بشرهاء وسيعته كله وعمله 


وقوله تعالی: ‏ دك مهن لیر # معناه: هنا انتهى تحصيلهم من المعلومات؛ 
وذلك آن المعلومات منها ما هي معقولات نافعة في ال خرته ومنها ماهي في آمور فانية 
وأشخاص بادیة؛ کالفلاحة. وکثیر من الصنائع» وطلب الرياسة على الناس بالمخرقةه 
وکلها معلومات ولها علم» ومبلغ علم الکفرة إنما هو في هذه الدنیاویّات. 

وقوله تعالی: نرك هم 4 الآية؛ متصل في معنی التسلية بقوله: # رشن 
من تون » وفي قوله تعالی: رک هم 4 الآية» وعيدٌ للکفار ووعْدٌ للمؤمنين. 

وأسند الضَلالة والهدی إليهم بکشبهم وان كان الجمیع خلقً له واختراعاً. 

واللام في قوله: ری 4 متعلقة بقوله تعالی: صل *» وبقوله تعالی: 
مد 4 فكأنه تعالی قال: ليصير آمرهم جمیعا إلى أن يجزي. 

وقوله: ونه مق لسوت ومان الارض € اعتراض بين الکلام. 

وقال بعض النحویین: اللام متعلقة بما في المعنی من التقدین لان تقدیره: ولله 
ما في السماوات وما في الأرضن یضل من يشاة ويهدي من يشاء لخر 

والنظر الأول أقل تكلّفاً من هذا الاضمار. 

وقال قوم: اللام متعلقة بقوله تعالى في ول السورة: هو ابوک 04 وهذا بعيد. 


و(الخستّی): هي الجنة» ولا خشنی دونها. 





Yor )۳۸-۳۲( الآیات‎ 


قوله عر وجل: ٍْ لين تبون کی لائر وا لوج إلا ھک 
لیکو نکر ال ول بل یک شرا شک هل 
بمن اتج ا آقرء یت الى نول 50 رال يلاو که )ده عله الع فهر ری © 
اماق د Oe‏ اھ ای وق >( لا مزر وازره وند ازى )). 

قوله تعالى: 8 لین 4 نع لل لین 4 المتقدم قبله 

ونون € معناه: یعون جائباً. 

وقراً جمهور القراء والناس: كر لاتم که وقراً ابن وثاب وطلحة والعمش» 
وعیسی» وحمزة والكسائي: #كبير الاثم» على الافراد الذي يراد به الجمع. 

وهذا كقوله تعالى: فالتا من سين #ولاصريق € [الشعراء:۱۰۱-۱۰۰]» 
وکقوله تعالی: EO e‏ 46 [انساه: 14] ونحو هذا. 


واختلف الناس في الکباثره ما هي؟ فذهب الجمهور: إلى آنها السّبع الموبقات 
التي وردت في الأحاديث» وقد مضی القول في ذکرها واختلاف الأحاديث فیها في 
(سورة النساء)/ . 

وتحرير القول في الكبائر: أنها كل معصية يوجد فيها حذ في الدنيا توعد بنار 
في الا حرةء أو لعنة» أو نحو هذا خاصّاً بهاء فهي كثيرة العدد» ولهذا قال ابن عباس حين 
قيل له: أَسَبْعّ هي؟ فقال: هي إلى السبعين أقربُ منها إلى السبع(). 


)١(‏ انظر نسبتها لجمهور السبعة وحمزة والكسائي في: التيسير (ص: 223776)» وانظر نسبتها للأعمش 
فى: إتحاف فضلاء البشر (ص: 597 )» وانظر موافقة ابن وثاب فى: تفسير القرطبى (/11/ ۰۱۰ 

ارك صحيح» أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (7/۱ ۰۱66 وفي المصنف (۰)۱۹۷۰۲ والطبري 
)۲٠ /8(‏ وابن أبي حاتم (5717) وغيرهم من طرق صحيحة عن طاوس عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء وقد رواه ابن أبي حاتم (9۲۱۷) بإسناد حسن عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً 
سأل ابن عباس: کم الكبائر؟ سبعاً هي؟ قال: هي إلى سبع مئة آقرب منها إلى سبع» وإنه لا كبيرة 
مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. 








وقال زيد بن آسلم : کبیر الإثم هنا يراد به الکفر ۷ . 

و(الفواحش) الفواحش هي المعاصي المذكورة. 

وقوله: ال هو استثناءٌ يصح أن یکون متصاك وان قدرتّه منقطعاً؛ ساغ 
ذلك. 

واختلف في معنی ۳ 

فقال ابن عباس("" وابن زید: معناه: ما ألمُّوا به من الشرك والمعاصي في 
الجاهلية قبل الإسلام”". 
قال الثعلبي» عن ابن عباس» وزيد بن ثابت ٩‏ وزيد بن سلم وأبيه: إن سبب 
ن الکفار قالوا للمسلمین: قد كنتم بالامس تعملون أعمالناء فترلت الآية”). فهي فهي 
مكل قوله تعالی: A‏ جوا بوتس تون لاما مد سکف 46 [الساه: ۲۳]. 


د 
سم 3 


الاية 


وقال ابن عباس وغيره: معا ما ل ا جه من المتخاصي © الفلتة والسقطة دون 
دوام» ثم یتوبون منه". 


وذکر الطبري عن الحسن بن آبي الحسن أنه قال: هي اللّمّة من الزّنا والسرقة 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۳۲-۵۳۱ بتصرف. 

(۲) آخرجه الطبري(۲۲/ ۵۳۲) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصرا. 

(۳) انظر تفسیر الماوردي (۵/ 4۰0۰ وتفسیر الطبري (۲۲/ ۵۳۲) بتصرف يسير. 

(4) آثر ابن عباس آورده الثعلبي بلا سند (۱4۸/۹. وأما آثر زيد فأخرجه الطبري (۲۲/ ۵۳۲) من 
طریق عبد الله بن عون» عن محمد بن سیرین؛ عن زید بنحوه. 

(5) تفسير الثعلبی .)١5//9(‏ 

() صحيح: أخرجه الترمذي (۳۲۸4) والطبري (7؟/080): والحاكم في المستدرك 
90 والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ١۱۸)»ء‏ وفي الشعب )7١55(‏ من طريق زكريا 
ابن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء عن ابن عباس في قوله: ۷ َو یر الإو 
الموج لا آله قال: هو أن يأتي الرجل الفاحشة ثم يتوب منها. قال: وقال رسول الله يله 

«اللهم إن تغفر تغفر جماء وأي عبد لك لا ألما». 








الایات (۳۸-۳۲) ۳9۵ 
وشرب الخمر ثم لا یعود" وهذا كالذي قبله. 

فكأن هذا التأويل يقتضي الرّفق بالنّاس في إدخالهم في الوعد بالحسنی؛ إذ 
الغالب فی المومنین مواقعة المعاصی» وعلی هذا آنشدوا؛ وقد تمثل به اللبی كلله: 

رن کح ارآ یه ور ۳ وی ح د 1 ىَ لآ (۲۱) 


وقال أبوهريرة» وابن عباس» والشعبي» وغيرهم: الل صغار الذنوب التي بين 
الحدّيْن الدنيا والآخرة» وهي ما لا حدٌ فيه ولا وعيد مختضّاً بها مذكوراً لها(" وإنما 
يقال صغار بالإضافة إلى غيرهاء وا فهي بالإضافة إلى الناهي عنها كبائر كلهاء ويعضد 
هذا قول النبي كَلِ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالةء فزنا العين النظرء 
وزنا اللسان النطق» والفرج يكذَّبٍ ذلك أو یصدّقه. فان تقدم فرجه فهو زان» والا فهو 


للم 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۲۲/ © 817). 

)۲( البيت لأْمَيّة بن آبي الصّلتء كما في طبقات فحول الشعراء (۱/ ۲۹۷ والأغاني (4/ ۱۳۵)» وتاریخ 
دمشق (۹/ ۰۲۸۳ ومسائل نافع بن الأزرق (ص: ۰6۲۵۲ وتهذیب اللغة /٠١(‏ ۰6۲۵۰ ونسب لابي 
خراش في غريب الحدیث لابن قتيبة (۲/ ۰۳۰۳ والحماسة البصرية (۲/ 4۳۱ وقال في خزانة 
الأدب (۲/ ۲۹۵): هو لأمية» وأخذه آبو حراش» وقد تمثل به النبی جياه كما ذکر المؤلف هنا. 

(۳) آثر آبي هريرة آخرجه الطبري (۲۲/ ۵۳ والبيهقي في «شعب الایمان» (۷۰۵۹۹-۷۰۵۸) من 
طريق يزيد بن زريع» عن يونس» عن الحسن» عن آبي هريرة أراه رفعه: ۲ لین ينو کر آلاثر 
وال لا ألم قال: «اللّمة من الزناء ثم يتوب ولا یعود واللمة من السرقة» ثم يتوب ولا يعود؛ 
واللّمة من شرب الخمرء ثم يتوب ولا يعود» قال: فتلك الإلمام». والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
آما آثر ابن عباس فقد آخرجه الطبري (1۷/۲۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله 
رن جيبو كر نو الموج لا ألم قال: کل شيء بين الحدّين» حدّ الدنيا وحد الآخرة 
تكمّره الصلوات» وهو اللمم» وهو دون كل موجب؛ فأما حدّ الدنيا فكل حدّ فرض الله عقوبته في 
الدنيا؛ وأما حذ الآخرة فكل شيء ختمه الله بالناره وأخر عقوبته إلى الآخرة. وانظر قول الشعبي في 
تفسير الطبري (۲۲/ 54 07). 

(:) صحیح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۵۵) عن معمرء والطبري (۲۲/ 4 ۵۳) من طريق = 


[الرجز] 








وزوي: أن هذه الاية نولت فى نهان التمّار فالناس لا یتخلصون من مواقعة 
هذه الصغائر» ولهم مع ذلك الحسنی إذا اجتنبوا التي هي في أنفسها کباثر. 

وتظاهر العلماء فی هذا القول ر كر المائل الیه. 

وذکر الطبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: اللَمَّم ما دون الشرك. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس» والشعبي: اللّمم ما دون النا". 

وقال نفطويه: اللّمم ما ليس بمعتاد. 

وقال الرّئّاني: اللمم: الهم بالذنب وحديث النفس به دون أن یواقع٩)‏ 

وك الغا ضرم موان الست آنه با تقطر غلی اا للك هو له 
الشّيطان©©. 

قال الزهراوي: وقيل اللّمم نظرة الفجأة» وقاله الحسين بن الفضل. 

بك بای وا ا د 

اي مي حر موس و 
الحاكم في المستدرك (۲/ »)57١‏ والبيهقي في الشعب .)17١55(‏ 

)١(‏ انظر تفسير الثعلبي (9/ »)١49‏ وتقدم خبره في آخر (سورة هود). 

(۲) ضعيف» آخرجه الطبري (075/717) من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب: أن 
عبد الله ابن عمرو بن العاص» قال: اللمم ما دون الشرك. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنى بن 
الصباح» ولعدم إدراك عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو. 

(۳) انظر التحصيل: (5/ ۲۵۹۲). 


(5) انظر القولین في البحر المحیط (۱۰/ ۰۲۱ والأول في تفسیر القرطبي (۱۰۸/۱۷). 
(0) تفسیر الثعلبي (۹/ ۰۱5۹ وانظر فيه قول الحسین بن الفضل الاتي. 








الآیات (۳۸-۳۲) ۳۰۷ 


هذا من الأقاويل المُتوهّمة» فنزلت الآية فیهم(؟ ثم هي بالمعنی: عامة جمیع البشر. 

وحکی الثعلبي عن الكلبي ومقاتل: آنها نزلت في قوم من المومنین فخروا 
اا 

وقوله: مرک قال مكي بن آبي طالب في «المشکل»: معناه: هو عالم بك . 

وقال جمهور هل المعاني: بل هو التفضيل بالاطلاق؛ أي: هو أعلم من الموجودين 
جملة والعامل في #إإدّ 4 هو 4» وقال بعض النحاة: العامل فيه فعل مضمر تقديره: 
اذکروا إذ والمعنی الأول أَبْينَ؛ لاد تقدیره: فإذا كان علمه قد أحاط بكم وأنتم في هذه 
الأحوال [ووقع بكم التخفي ٩]‏ فأحرى أن يقع بكم وأنتم تغفلون وتجترحون. 

و«الإنشاءٌ من الأرض»: يراد به خلق آدم عليه السلام» ويحتمل أن يراد به: إنشاءٌ 
الغذای و إل # جمع جنين. 

وقوله: فلا شرکوا اشک 4 ظاهره النهي عن أن يرك حد نفسه» ويحتمل أن 
یکون نهباً عن أن يُرَكّي بعض الناس بعضا وإذا كان هذا فانما ینهی عن تزكية السمعة 
والمدح للدنياء أو القطع بالتزكية» ومن ذلك الحدیث في عثمان بن مظعون عند موته. 


وأا تزكية الإمام والقدوة أحداً ليؤتم به ولمم الناس بالخير فجائزه وقد رك 


(۱) ذكره الثعلبي (4/ ۱۵۰) عن عائشةء وقد روي مرفوعاً ولا يصح» فقد أخرجه الطبراني في الكبير 
(33». والواحدي في أسباب النزول (ص: ۳۹۸) من طريق ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» 
عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صديق» 
فبلغ ذلك النبي يك فقال: «کذبت اليهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن آمه إلا أنه شقي أو سعید»؛ 
فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآبة: هو أَعَلدُ پک إدْ نا کر مرت الأرض ولد آشم أيه فى بطون 
میک وانظر الضعيفة (5115). 

(۲) تفسير العلبي (9/ ۱۵۰). 

(۳) مشکل إعراب القرآن لمكي (۲/ ۹۳). 

(6) سقط من الأصل. 








رسول الله يك بعض أصحابه؛ أبا بكر وغیره(۱؟ ‏ وكذلك تزكية الشهود في الحقوق جائز 
للضرورة إليها. 

وأصل التزكية إنما هو التقوىء والله تعالى هو أعلم بتقوی الناس منكم. 

ر تال ۶ ۷ آنرعت الى رن 4 الكيةه كال ماه وان زین وق ها 
نزلت في الولید بن المغيرة المخزومي”"» وذلك أنه كان قد سمع قراءة النبي تن 
وجلس إليه» وَوَعَظَهُ رسول الله مه فرب من الاسلام» وطوع النبي كيا فیه ثم إنه 
عاتبه رجل من المشرکین وقال له: أتترك مِلَة آبائك؟ ارجع إلى دينك واثبت عليه وأنا 
آمل تک کل شیم اة ف الكعرة لکن على آن فطق کذا ركذا مخ المال؛ 
فوافقه الولید بن المغيرة على ذلك» ورجع عمًّا هم به من الاسلام» وضل ضلالا بعيداً» 
وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجل ثم آمسك عنه وش فنزلت الآية فیه(. 

وذکر الثعلبي عن قوم: آنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه في قصة جرت 
له مع عبد الله بن سعد بن ابي سَرْح. وذلك كله عندي باطل» وعثمان عن مثله مر 

وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل» فقوله تعالى: ۷ واعطی لبلا أرق * 
على هذا القول: هو في المال. 

وقال مقاتل بن حيان-في کتاب التعلبي-: العنی: وأعطى من نفسه قليلاً في قربه من 
(۱) منها ما أخرجه البخاري (477)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث آبي سعيد الخدري» قال: خطب 

النبي بيا فقال: «إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله»» فبكى آبو بكر الصديق 


رضي الله عنه» فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» 
فاختار ما عند الله» فكان رسول الله ية هو العبد» وكان أبو بكر أعلمناء قال: «يا أبا بكر لا تبك إن 
أمن الناس علي في صحبته وماله آبو بک ولو كنت متخذاً خليلاً من آمتي لاتخذت أبا بکر» ولكن 
أخوة الإسلام ومودته؛ لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بکر». 

(۲) تفسير الثعلبي (9/ ۱۵۱ وتفسير الماوردي (۵/ 507). 

(۳) انظر تفسير الطبري (۲۲/ ۰6۷۲ وتفسير الثعلبي (۹/ ١١٠)ء‏ وتفسير الماوردي (۵/ 07 5). 








الآیات (۳۸-۳۲) ۲۵۹ 


أَكْدَى؛ أي : انقطع ما آعطی(۱ وهذا یی من لفط والآخر حتاج إلى رواية. 

و ول € معناه: آدبر وأعرض» والمراد: عن آمر الّه تعالی. 

و(آکدی) معناه: انقطع عطاوّه» وهو مه بالحافر في الأرض. فانه إذا انتهی 
إلى كُدية وهي ما صلب من الأرض-وقف وانقطم حفره» وکذلك: آجبّل الحافر: إذا 
انتهى إلى جبل» ثم قيل لمن انقطع عمله: أَكْدَى وأَجبل. 

وقوله / تعالى : «آمنده ال فهو ر € معناه: أَعَلِم من الغيب أَنَّ من تحمّل 
ذنوب آخر فان المُتَحَمّل عنه ينتفع بذلك. فهو لهذا الذي عَلِمّهِ يرى الحقّ وهو له فيه 
بصيرة؛ آم هو جاهل لم ی بمافي صحف موسی-وهي التوراة-وفي صحف إبراهيم- 
وهي کتب نزلت علیه من السماء-من أنه لا ترز واؤرة وزو أخرى؟ آي: لا تحمل حاملة 
حفل آخری وإنما یزغا کل آحد بذنوب سه فلما کان جاعلا بهذا وقع في عظاء 
ماله للذي قال له: إني أَتَحَمّل عنك درك الآخرة. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: #وَقَه € وفي ما هو المُوَقّى؟ فقال ابن 
عباس: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الولىّ بالوليٌ في القتل ونحوه؛ فوفی 
اراھ عليه السلام رباع هذا الحکم من آله لا وار وزرا 

وقال ابن عباس أيضاًء والربيع: وى طاعة الله تعالی في ذبح ابنه(۳) 

وقال الحسن» وابن جبير وقتادة: وی تبليغ رسالته والمجاهدة في ذات ربه تعالى. 
(۱) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الثعلبي (۱۵۱/۹) بتصرف في بعضهاء وانظر تفسير الماوردي 

(۵/ ۰۲؟). 
(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (۲۲/ ۳ ۵) عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران» عن سفیان» عن 
عطاء عن عكرمة» عن ابن عباس فذکره بنحوه. ومحمد بن حمید الرازي ضعیف. 


)۳( آخرجه الطبري (۲۲/ 4 4 ۵) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس فذكره بنحوه» وقول الربیع في 
تفسير الثعلبي (۹/ ۱۵۲). 


]١ 5 /۵[ 








۳۹۰ سورة النجم 
وقال عکرمة: وفی هذه العشر الآيات: 3 ألا رد وه ودر فما بعدها(۱). 


وقال ابن عباس وقتادق وعکرمة: وفی ما افترض عليه من الطّاعات على 
وجههاء وتکمّلت له شعب الایمان والاسلام. فأعطاه الله تعالی براعته من ال ر". 


وقال أبو آمامة -ورفعه إلى النبي كله -: «وفی آربع صلوات في کل یوم»(*. 

والأقوى من هذه الأقوال کلها: القول العام لجمیم الطّاعات المستوفية لدين 
الإسلام» فروي أنها لم تفرض على أحد مُكَمّلة فوفاهاء إلا على إبراهيم ومحمد عليهما 
السلام ومن الحجّة لذلك قوله تعالى : وذ ا ل ھر رنه كلت كَأَتَتَهْنَّ 4 [البقرة: 4 ۱۲]. 


۳ 


۳ 
0 


وقرا و حرو واب الان ا (وَفَى) مخففة الفاء والخلاف 
فیما وی به کالخلاف فیما وكاو علی القراعة الأرلى التي ر ورویت هذه القراءة 
اا 3 3 4 
عن النبي كلد وقرآها آبو أمامة 


(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۲۲/ 4۳ 6 وبعضها في تفسير الثعلبي ۹/ ۱۵۲) بتصرف. 

(۲) حسن: هذا الآثر آخرجه الطبري (۲۲/ 40 9) من طريق داود بن آبي هند» عن عكرمة» به بنحوه. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۳). 

)٤(‏ صحیح. آخرجه الطبري (۲۲/ ۵49 وابن أبي حاتم (۱۱۲7) وغیرهم من طریق داود بن أبي 
هند» عن عکرمة» عن ابن عباس في قوله: # ولذ ام رمع ره كلت قال: لم يبتل أحد بهذا 
الدين فأقامه إلا إبراهيم» ابتلاه الله بکلمات. فأتمهن قال: فكتب الله له البراءة فقال: # وَإِبَرهِيمَ 
ی وق 4. قال: عشر منها في (الأحزاب)ء وعشر منها في (براءة»؛ وعشر منها في (المؤمنون) 
و(سأل سائل). وقال: إن هذا الإسلام ثلاثون سهما: 

(5) ضعيف جدًاء أخرجه الطبري (۲۲/ 48 5) من طريق إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكِ: 3 الیو 4 قال: أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «وفى عمل يومه أربع ركعات في النهار». وجعفر بن الزبير الحنفي ساقط الحديث. 

(7) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب (۲/ ۲۹۳). 

(۷) لم أجدها مسندة. 








5١ )۵۱-۳۹( الآيات‎ 


وهالوژژ»: الثقل» وأنّث الْوَازِرَة؛ ِا لأنه راد الس وا لأنه أراد المبالغة؛ 
که رباع محر اعنم 
و«آنْ» في قوله: لار 4 3 ما ا اند لا نوخ 
الحائل بینها وبين الفعل أن بقي الفعل مرتفعاًء فهي کقوله تعالی: أن سَيَكُونُ ینک 
ّى € [المزمل: ۲۰] ونحوه» و«أَنْ) في موضع رفع أو خفض کلاهما مترتب. 
قوله عر وجل: « ی و ی 
هلر الوق © وان رک ریک انش © ) واه اضعا ویک )وان مات 
وا اعا نع لون الک ولق ال ن َة ذا م سس . 
وان هو ی راقن (م) وئه هو رب القدری (ه) وان آهلك عَادا الاوك (-) توا فا 
تن 00 4. 
قوله تعالى: # وان للاضتن €» وقوله بعد ذلك: «وَأَنَهُ... ون4 معطوف 
كل ذلك على (أن) المقدرة [أولاً" في قوله: لائر 4 وهي كلها بفتح الألف في 
ا ن 
وقرا او الال قي وان 0 ك افقاو نا ى 
وژوي عن ابن عباس: أن قوله تعالی: ‏ وأن اس لآدشتن إلا ماس € منسوخ 


1 11 ير و 


بقوله: * وان اموأ وان نم درم بإيمن لقنا بوخ ریم # [الطور: ۳(]۲۱. 


a 0 


(۱) سقط من المطبوع والحمزوية. 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له ولآخرين في الشواذ للكرماني (ص: 407). 

(۳) الأثر أخرجه الطبري (۲۲/ 47 ۵4۷-0 والنحاس في ناسخه (ص: 584) من طريق أبي صالح» 
عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن این عباس قال: قوله تعالى ١ط‏ وآن ل للاضستن لا 
ماس که فأنزل الله جل وعز بعد ذلك: # ودين متام ریم بيس لقنا م درم # فأدخل 
الله عز وجل الأبناء الجنة بصلاح الاباء. 








وهذا لا یصح عندي عن ابن عباس؛ لاله خبر لا نس ولأ شروط النسخ 
ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ لیفهم سائلاً. 

وقال عكرمة: هذا الحكم كان في قوم إبراهيم وموسى عليهما السلام, وأَمّا هذه 
الأكة فلها شخ غیرها(ک والدلیل: حدیث سعد بن عمادة قال: یا رسول النه! هل لأ 
إن تطوعت عنها آجر؟ قال: «نعم». 


وقال الربيع بن أنس: هذا الإنسان الذي“ 


في هذه الآية هو الكافرء وأَمّا المؤمن 
فله ما سعى وما سعی له غيره(؟) 


وسال عبد اله بن طاهر بن الحسین" والي خراسان الح ذخ الفضل عن 
هذه الاية مع قوله: رهم من يسا € [البقرة: ۲0۱]» فقال له: ليس له بالعدل إلا 


ما سَعّی؛ وله بفضل اه ما شاء الل قل عيذ الله رس السین( وقال الجمهور: 
الآية محكمة. 


ے له 
: أن ماه 


والتحریر عندي في هذه الآية: آن ملاك المعنى هو في اللام من قوله: وشن 

(۱) تفسير الثعلبي (۹/ ۰۱6۳ وإعراب القرآن للنحاس .)١1857/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت 
أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء آینفعها شيء إن تصدقت 
به عنها؟ قال: «نعم» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. ولفظة «آجر» ليست في 
الأصل ونجيبويه والحمزوية. 

(۳) «الذي» ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الثعليي (9/ ۱۵۳). 

() هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الأمير العادل أبو العباس الخزاعي المصعبي. أمير 
إقليم خراسان وما يليه» تأدب في صغره» وقرأ العلم والفقه» كان حسن الشعرء تنقل في الأعمال 
الجليلة شرقا وغرباء توفي سنة (۲۳۰ه). تاريخ الإسلام (۱۳/ .)717١‏ 

(5) البحر المحيط (۲/۱۰). 








الآيات (۵۱-۳۹) ۳ 
فإذا حققت الشيء الذي حى الإنسان أن يقول فيه: لي كذاء لم تجده إا سعيه» وما 
يكذ هن رهيةة ات أو رعاية آب صالح أو ابن صالح» و تنيت ت 
تغمّد بفضل أو رحمة دون هذا کله» فليس هو للانسان ولایسَعه dl‏ : لي كذا وكذاء 
إلا على تجوز وإلْحاق بما هو له حقيقة. 

واحتج بهذه الآية من یری أنه لا يعمل أَحد عن أحد بعد موته ببدن ولا مال» 
وفرّق بعض العلماء بين البدن والمال» وهي عندي كلها فضائل للعامل وحسناتٌ تذكر 
للمعمول عنه» وقد آمر رسول الله 3 سعداً رضي الله عنه بالصدقة عن آمه. 

و«السّعَْيٌ): التکسب 

وقوله تعالی: یری € فاعلّه حاضرو القيامة؛ أي: يراه الله تعالی ومَنْ شاهد 
الأمر» وفي عرض الأعمال على الجمیع تشریف للْمُحْسنين وتوبیخ لِلْمُسيئين و 
قول النبي 45: امن سمّع بأخيه فیما یکره» سمّع الله به سامع خلقه يوم القیامة»۷. 


و ووم و ص 1 م 


وفي قوله: 3 * ثم يجزله الجزاء لوق 4 وعيدٌ للكافرين ووعل للمؤمنين. 

و#آلْسُتبّن4: يحتمل أن يريد به الحشر والمصير بعد الموت. فهو مُنتهى 
بالإضافة إلى الدنیا ون كان بعده متته آخر هو الجنة آو الناره ویحتمل آن يريد 
بالمنتهى: الجنة أو الناره فهو منتهى على الإطلاق» ولكن في الكلام حذفٌ مضاف؛ 
أي: إلى عذاب ربك أو رحمته. 


وقال أي بن كعب: قال النبي کي في قوله تعالی: و انَل ريك السب 4 : «لا 


(۱) أخرج الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۲۲۲) من طريق يونس بن عبید» عن الحسن البصري 
أن رسول الله بء قال: «من أكل بأخيه المسلم أكلة» أطعمه الله مثلها من النار» ومن لبس بأخيه 
المسلم ثوب كساه الله مثله من النار» ومن سمع بأخيه المسلم وراءى به سمع الله به» وراءى به يوم 
القامة». 








]۱۶۷ /۵[ 


فکُرة في الرب»( وو ا النبي بيا قال: «ٍذا ذكر ارب فانتهوا»(۳). 
او رضي ا خرج رسول ال يوماً على آصحابه فقال: 
«فیم أ نْتَمْ)؟ قالوا ۱ «تَفَكَرُوا في الحَلْق ولا 


و 


کر وا في الخالق» فانه لا تحيط به الفكرة...» الحديث ° 

وذكر تعالی الضحك والبكاء؛ لأنهما صفتان تجمعان أصنافاً كثيرة من الناس؛ 
إذ الواحدة / دليل السرور والأخرى دليل الحزن في الدنيا والآخرةء فتبه تعالى على 
هاتين الخاصّتين اللتين هما للإنسان وحده. 

وقال مجاهد: المعتی: آضحك أهل الجنة وأبکی أهل النار. 

وحکی الثعلبي في هذا آقوالاً استعاريّة كَمَنْ قال: أضحك الأرض بالنبات 
وأبكى السماء بالمط ونحوه. 

و توا 4 بين وحكى الثعلبي قولاً: أنه أحيا بالإيمان وأمات بالکفر٩).‏ 

ورن € في هذه الآية: يريد به المُضصْطَحِبَيْن من الناس؛ من الرجل والمرأة 
وما ضارع من الحیوان» والختتی مُتَميْرٌ ولا ید لإحدى الجهتين. 


)١(‏ ضعیف. آخرجه الدارقطنى فى الغرائب كما فى أطراف الغرائب (۱/ ۳۹۷). والثعلبی فى تفسيره 
»)١155/9(‏ ومن طريقه البغوي في تفسيره (۷/ 4۱۷) من طريق العباس بن زفر» عن أبي جعفر 
الرازي» عن أبيه» عن الربیع بن آنس عن أبي العالية» عن أبي بن كعب به» بنحوه. آبو جعفر الرازي 
صدوق سيئ الحفظ. 

(۲) لم أقف عليه من حديث أنس» وأخرجه الثعلبي (4/ ۱۵۵) من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبیب» عن سنان بن سعد: أن النبى ية قال: «إذا ذكر الله عز وجل فانتهوا»» وابن لهيعة ضعیف» 

)۳( ضعيف» أخرجه الثعلبي (۱۵۵/۹) من طريق قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً بلفظ مطول. وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس» وشهر بن حوشب صدوق كثير الارسال 
والآوهام. 

(4) انظر قولي الثعلبي وقول مجاهد في تفسير الثعلبي (۹/ .)٠١١‏ 








الآيات (۵۱-۳۹) 1 
رالا فی اللغة: القطعة من الماء کانت بسيرة أو کثیرة ویراد بها هاهنا؛ 
ما ال کران. 
ار لامر 200000 وی و tk‏ ۾ 
وقوله: تن 4 يحتمل أن يكون من قولك: أَمَْى الرجل: إذا خرج منه المني. 
ويحتمل أن يكون من قولك: منى الله الشیء: إذا حلقه فكأنه قال: إذا تُخْلّق 


ول لس )4: هي إعادة الأجسام إلى الحشر بعد البلى في التراب(). 

وقرأ الناس: الما بسكون الشين والهمز والقصر. 

وقرأ أبو عمرو والأعرج: #النَشَاءَةَ) ممدودة". 

و(أقتى) معناه: أَكْسَبَء تقول: قنيت المال؛ أي: كسبته» ثم يعَدَى بعد ذلك 
بالهمزة» وقد يعَدَّى بالتضعيف» ومنه قول الشاعر: 

کم من غَنِنٌّ آصاب ال تَرْوَتَهُ وَمِنْ قير یقّی بَعْدَ (فلال8) [البسيط] 

وغ امرون غن (131 یرانق تعيلقة: 

فقال بعضهم: أَقْنَى معناه: تسب ما يقتنى. 

وقال مجاهد: معناه: e.‏ واَعْتی. 

وقال حضرمي: معناه: آغنی نفسهه وأقتى: آفقر عباده إليه. 


وقال الأخفش: آغنی: آفقر 00 


(۱) «ماء» ليست في المطبوع ونجيبويه والحمزوية وأحمد". 

(۲) في المطبوع وأحمد۳: «التركيب». 

(۳) وهما سبعیتان والثانية لأبي عمرو وابن كثير» كما تقدم في العنکبوت. وانظر التيسير (ص: ۱۷۳). 
(5) استشهد به في المخصص (5/ 4)» والبحر المحيط (۱۰/ ۷) بلا نسبة. 

(0) تفسير الطبري (۲۲/ 49 9 والهداية لمكي (۷۱۷/۱۱). 

(5) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰)9۵۰ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۱5۲). 

(۷) تفسیر الثعليي (۹/ *۱5). 








۳۹۹ سورة النجم 
وهذه عبارات لا تقعضیها اللفظة والوجه فیها بحسب اللغة: اكت مايق 
وقال ابن عباس: ا ات 
قال القاضي أَبو محمد: والقناعة خير قنية» والغتّی عرص زائل» له در ابن 

عباس. 

و #آليّعْرَى #: نجم في السمای وقال مجاهد وابن زید: هو مرَرّم الجوزای وهما 
شعریان: إحداهما القميضاء را عرق ا ها عت اله رات جرا 
ممن يعبد هذه الشعرى» ومنهم آبو کبشة» ذكره الزهراوي والثعلبي"» واسمه عبد 
الشعرى)» فلذلك خصّت بالذکر؛ آي: وهو رب هذا المعبود الذي هو لكم. 

رورت راعاق ی وضقها ا 

فقال ابن قاو ليون للق یا 5 و الدهر وقديمه» فهي آولی 
بالأضافة إلى الأمم المتأخرة. 

وقال الطبري: یکا اوآ أن 03 عاداً اة وهي قبيلة كانت بمكة مع 
العماليق وهم نو لُقَيْ بن هزّال”©. والقول الأول أَبْيْنَ؛ لأن هذا الأخير لم يصح. 


وقال المبرد: عاد الأخيرة هي ثمود» والدليل قول زهير: 


0 أخرجه الطبري (۲۲/ »)08٠‏ وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق (4/ 5 ۳۲) والاتقان (۲/ 48) 
من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله: # وان هوأعى وق » یقول: أعطاه وأرضاه. 

(۲) تفسير الطبري (۵۵۱/۲۲). 

(۳) تفسير الثعلبي (9/ ۱5۷). 

)€( في الأصل: «عبد العزى». 

(6) تفسیر الطبري (۲۲/ 9۵۳ بتصرف. 

)1( «ثم» ليست في المطبوع ونجیبویه. 

(۷) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۵۲). 











الآيات (۵۱-۳۹) ۲۹۷ 


ذکره الزهراوي ۳* وقیل: الأخيرة: الجَبّارُون. 

وقراً ابن كثير» وعاصم وابن عامرء وحمزة والكسائي: ۱ منونت وبهمز. 

وقراً نافع فيما يُروى عنه: (عَاد الاولی) بإزالة التنوين والهمز» وهذا كقراءة من 
قراً: (أحَدَ اء وكقول الشاعر: 

مسب عا و ۱ ۲ 

وقراً قوم: عاد الأولّى»: والنطق بها: «عادن الأولى»: اجتمع سکون نون 
التنوين وسكون لام التعريف فكّسرت النون لالتقاء الساكنين» ولا فرق بينها وبين قراءة 
الجمهور لا ترك الهمز. 

وقراً افع آیضاه بو عمرو بالوصل والادغام: ادا لر بادغام النون في 
اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام. 

وعاب آبو عثمان المازني والمبزد هذه القراءة وقالا: إن هذا التقل لا یخرج اللام 
عن سد السکون وحن آلف الوصل أن تبقی كما تقول العرب إذا تقلت الهمزة من 
قولهم: «الأَخْمّرا» فانهم یقولون: «اتضقة جاء»» فکذلك يقال هنا: (عادا او 


)01 من المعلقق وصدره: كلت لک لمات آناء علي انظر نسبته له في تفسير الطبري (۳/ ۳۵۱ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۵/ »)4٠‏ وطبقات فحول الشعراء (۰)۸۹/۱ وجمهرة اللغة 
(۳/ ۱۳۲۸ والمعاني الكبير (۲/ ۰۸۷۹ والموشح (ص: 4۷). 

() انظر قول المبرد في شرح المعلقات التسع (ص: ۲۰۲). 

(۳) إشارة إلى الآيتين الأولى والثانية من (سورة الإخلاص)» وهي قراءة شاذة تقدمت الاشارة إليها. 

0( هذا عجر بيت لأبي الأسود الدوّلي وصدره: یه یر مُسْتَمْتِبِ» وقد تقدم في تفسير الآية (174) 
من (سورة البقرة). 

(0) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص: ۱۸۷). 


[الطويل] 


[المتقارب] 








[الوافر] 


۳۹۸ سورة النجم 
قال آبو علي: والقراعة سائغة» وأيضاً فمن العرب من یقول: «لَحمَرٌ جاء» فيحذف 
الآلف مع النقل ويَعْتَدٌ بحركة اللام ولا یراها في حکم السکون). 
وقرآنانع فيا زوي عنه: عادًلو 4 همز (اللّوْى): بهمز الوا و" ووجه ذلك: 
له م يكن بين الواو والضمة حائل يحيل”" الضمة علیها؛ فهمزها كا تهمز الوا الضمومة. 
وكذلك فعل من قراً: (علی سوقه)(* و کما قال الشاعر: 


ن 1 
وجي لغة. 


وقراً الجمهور: «وَْمُودا بالنصب عطفاً على عدا ). 

وقراً عاصم» والحسن» وعصمة: #وتمودأ# بغير صرف. 

وهي في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه بغير لف بعد الدال٩).‏ 
وقوله: فا که ظاهره: فما آبقی عليهم. 


تون ذلك بعضهم: فما أبقى منهم عيناً تطرف وقد قال ذلك الحجاج حين 
سمع قول من يقول: إن ثقيفاً من مود فأنكر ذلك وقال: إن الله تعالى قال: َو 
بق 74" وهؤلاءِ يقولون: بقي منهم باقية. 


(۱) انظر: الحجة للفارسي (5/ ۲۳۹). 

(۲) هذه خمس قراءات. الأولى والأخيرتان سبعية» والأخيرة لقالون انظر التيسير (ص: ؟ ۲۰). وعزا 
الثانية في جامع البيان (54/ )١1517‏ للحلواني عن قالون وابن جبير عن إسماعيل وابن ذكوان عن 
المسيّبي» وابن أبي أويس وابن أبي الزناد وكردم عن نافع والثالثة لم أجدها. 

(۳) في الأصل: «يخيل»» وني المطبوع والأسدية ۳ والحمزوية: حمل! وفي المطبوع: «الهمزة» بدل «الضمة». 

(5) إشارة إلى الآية (9؟) من (سورة الفتح)» وهي شاذة كما تقدم هناك. 

(0) هذا صدربیت لجرير وتهامه: وَجَعْدَةإِذْ أضَاءَعَمالْوَقُو3ُ وقد تقدم في تفسير الآية )٤٤(‏ من (سورة النمل). 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:7١25)»‏ وما نسبه لابن مسعود في تفسير الطبري (۲۲/ 881). 

(۷) الكامل للمبرد (۲/ 6۰). 





الایات (۲1۲-۵۲) ۲۹۹ 
قوله عر وجل: لوقو وج تن کنر هم ألم ولق )امۇگ 
مَس هاما سی (ه) أي الك <<« 
کی لها ین شون ارقا (2) نما ریب جرج (2) ورد ول تک ر و 
سیف( ترآ ودرا 8( 
نصب َو وج 4 عطنا على نَمَو 4. 
وقوله: نی لأنهم کا اون اه کذبت من أهل الأرض» ونوح اول 
الرسل» وجعلهم أَظلّم وأطغى؛ لأنهم سبقوا إلى التکذیب دون اقتداء بأحد قبلهم» 
57 : قانهم كانوا في غاية من اوه وكان عُمْر نوح عليه السلام قد طال في دعاتهم» 
وكان الرجل يأني إليه مع ابنه فيقول : أحذّرك من هذا الرجل فإنه كاب ولقد حذرني 
مته أبي وأخيزتي أن جدی حدر منه» فمشت على هذا آخلاقهم آنا لا حمسین عاماً. 
ولالْمُؤْتَفِكَة4: قرية قوم لوط عليه السلام بإجماع من المفسّرين. 
ومعنى الک المنقلبة؛ لها َفگت فأتفكت. ومنه: الك لاله قلب الحق كذباً. 
وقراً الحسن بن بي الحسن: (وَالْمُؤْتَفكَاتِ) على الجمع(). 
موی 4 معناه: طرحها من هواء عال إلى أسفل» وهذا ما رُوي من أن جبريل 
عليه السلام اقتلعها بجناحه حتى بلغ بها قرب السماء ثم حولها ‏ قلبها ‏ / فهبط (۰/ ۱۱:۸ 
الجمیع. وأنبعوا حجارة» وهي التي غشّاها الله تعالى. 
وقوله: « َءال ريك تما مخاطبة للإنسان الكافر, كأنه قيل له: هذا هو 
اله" الذي له هذه الأفاعيل» وهو خالقك المنعم عليك بکل العم ففي أيها تشك؟ 
تماق © معناه: سك . 


(۱) وهي شاذة انظر نسبتها له في: إتحاف فضلاء البشر (ص: ۵۲۳). 
(۲) انظر الطبري (۲۲/ ۰۹۱ ولفظة «قلبها» مثبتة من الأصل فقط. 
(۳) لفظ الجلالة «الله) لیس في المطبوع ونجیبویه. 








[البسيط] 


۳۷۰ سورة النجم 


وقرأ يعقوب: #ربّك تُمارَى4 بتاء واحدة مشددة. 


وقال أبو مالك الغِمّاري: إن قوله تعالى: لائر 4 إلى قوله تعالى: تمه 
هو في صحف إبراهيم وموسی". 

وقوله تعالى: لأهَدَاَذِيرٌ 4 يحتمل أن يشير إلى محمد ی وهو قول قتادة» وأبي 
جعفرء ومحمد بن کعب القرظی(. 

ویحتمل أن يشير إلى القرآن» وهو تأویل قوم. 

وقال آبومالك: الاشارة بهذا لیر إلى ما سلف من ال خبار عن ا 

ونر يحتمل أن یکون بناءَ اسم فاعل» ویحتمل أن یکون مصدرا و(نُذّر) 
جمع نذير» وقال: #الأو» بمعنی: أنه في الرتبة والأوصاف والمنزلة من تلك 
المتقدمة والأشبه أن تکون الاشارة إلى محمد تا 

وقوله: رب معناه: قربت القريبة» و لاله 4: عبارة عن القيامة باجماع من 
المفسرین. 

و«آزف؟ معناه: قرب جدا؛ وقال کعب بن زهیر: 
۳ 


بان لباب وی الشَّيْبُ قد 


وقوله تعالی: 16 4 یحتمل أن یکون صفة لمونثة والتقدیر: خا ل کاشفةء أو 
دأ كافتم مسا قال ال ای و هام 


2 


ا ولا ارق لفات داضت ]9 


(۱) وهي عشرية. انظر عزوها له في النشر (۳۰۰/۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ 41 6). 

(۲) تفسیر الطبري (۵۵1/۲۲). وقول محمد بن کعب القرظي في: البحر المحیط (۸/ ۱۰۷). 
2 تفسیر الطبري (۲۲/ ۰)۵6۷ وتفسیر العلبي (/ ۱5۷). 

(۵) كما في تفسير الطبري (۲۲/ /881)» والبحر المحيط (۸/۱۰). 

(7) البحر المحيط (۲۹/۱۰). 








الآيات (1۲-۵۲) ۲۷۱ 
ول أن كوة مرا ك الاق رعا ا 
ويحتمل أن يكون بمعنی: كاشفء والهاء للمبالغةء كما قال تعالى: فلکم 
من باقن © [الحاقة: ۸]. 


وآما معنی يم 4» فقال الطبري» والزجاج: هو من کشف اسر 
دون الله من یکشف وقتها ویعلمه(؟. 


| 


ي: ليس من 


ا 


ي: ليس من 


یکشف خطبها وهولها”". 
2 ی oN‏ 2 و چ 4 ی ون و 3 زد بنيز 
وقراً طلحة: (لَيْسَ لها مما تدعون من دون الله كاشفة هي علی الظَالِمِينَ سَاءتِ 
ال 


و هدا ليث #: هو القرآن. 
وقوله: هن 4؟ توقیف وتوبیخ. 


۰ ۰ ۳ ام ر 
وفي حرف أبَيٌّ» وابن مسعود: (تَعْجَبونَ تَضحکون) بغیر واو العطف (*. 


و + و 


[وقرأ الحسن: (تُعْجِبُونَ ضحکون) بضم التاء فیهما وکسر الجیم والحاء 
وحذف واو العطف](*۰. 


وفي قوله عز وجل: ولان 4 حض على البکاء عند سماع القرآن» وروی 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰96۸ ومعاني القرآن للز جاج (9/ ۷۸ بتصرف. 

(۲) لم آقف عليه لآي منهما. 

(۳) وهي شاذة» مخالفة لمصاحف المسلمین» انظر نسبتها له في المحتسب (۲۹4/۲). 

(:) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط (۲۹/۱۰) والشواذ للكرماني (ص: 45۳). 

(۵) سقط من الأصل والأسدية ۳ والحمزویة. وسقطت «والحاء» من نجیبویه. والقراءة شاذة» انظرها 
في البحر المحیط (۲۹/۱۰). 








[جزوء الرمل] 


3 2 ۱ 3 5 5 2 ۳ 
سعد ابن أبى وقاص رضی الله عنه: أن رسول الله ياء قال: «إن هذا القرآن آنزل بخوّف» 
فإذا قرآتموه فابکواه فإن لم تبکوا فتباکوا»( ذکره التعلبي. 

و«السَامد): اللاعبٌ اللاهي وبهذا فسن ابن عباس وغيره من الث ملكا 

RT &‏ وا زگ با و ۰ و 2 مه a‏ 2 ۳۳2 

قیل قم فان ظرالیهم نم دع عنك السمودا 

سد بلغة حمیر: غنی. وهذا كله معنی قریب : بعضه من د بعضر : 

وأسند الطبري عن أبي خالد الوالبي** قال: خرج علینا علي رضي الله عنه 
ونحن قيام ننتظره للصلاة فقال: مالي أراكم سامدین؟(). 

قال القاضي آبو محمد: يشبه أنه رآهم في أحاديث ونحوها مما يُظن أنه غفلة مّا. 


)۱( ضعيف جذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن (۸۷) وابن ماجه (۱۳۳۷) والآجري في 
آخلاق أهل القرآن (۸9) والثعلبي في تفسیره (۹/ ۱۵۸) وغیرهم من طریق الولید بن مسلم» عن 
إسماعيل بن رافع» عن ابن آبي مليكة؛ عن عبد الله بن السائب قال: قدم علینا سعد بن بي وقاص 
بعدما کف بصره فأتيته مسلّماً عليه» فانتسبني فانتسبت» فقال: مرحباً بابن أخي» بلغني أنك حسن 
الصوت بالقرآن. سمعت رسول الله ية یقول: «هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكواء فان لم 
تبكوا فتباكوا». وإسماعيل بن رافع أبو رافع الأنصاري المدني ضعیف» وله روايات أخرى بألفاظ 
مختلفة لا تسلم من ضعف. وانظر تفسير الثعلبي (۸/ ۱5۸). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ 2)009» وابن أبي حاتم كما في الاتقان (۲/ 40) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: # سيدو 4 يقول: 
لاهون» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) ورد في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 55) منسوباً لهزيلة بنت بكر تبكي قوم عاد. وانظر جمهرة 
اللغة (558/5). 

(5:) أبو خالد الوالبي اسمه هرمزء ويقال هرم» روى عن أبي هريرة» وابن عباس وعنه: منصورء 
والأعمش. وتاريخ الاسلام (5/ 016). 

(۵) حسنء أخرجه الطبري (77/ 6870 01) من طريق عن أبي خالد الوالبي» عن علي به. وأبو خالد 
هو هرمز الكوفي صدوق. 








الایات (۲۲-۵۲) ۳۷۳ 


وقال |براهیم: كانوا یکرهون أن ينتظروا خروج الامام قياما. 

وفي الحدیث: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتی تروني»(). 

ثم أمر تعالی بالسجود وعبادة الله تعالی تحذيراً وتخويفاًء وهاهنا سجدة في 
قول كثير من آهل العلم؛ منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه۳ وردت بها أحاديث 
صحاح (*. 

ولیس یراها مالك رحمه اش 


وقال زید بن ثابت رضي الله عنه: إنه قرأ بها عند النبي 33 فلم يسجد. 


.)٥٦۱/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري )٩۳۷(‏ ومسلم )٩۰ ٤(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

(۳) أثر عمر رضي الله عنه عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱6/ 57) لسعيد بن منصور. 

(5) أخرج البخاري (۱۰۷۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي تا سجد بالنجم» وسجد 
معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

(5) النوادر والزيادات »)51//١1(‏ وعقد الجواهر الثمينة (۱/ ۱۲۷). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري »)۱٠۷۲(‏ ومسلم (لالاه). 








۳۷۵ 





وهي مكيّة باجماع | ۳1 آية واحدة اختلف فیهاء فقال جمهور الناس: هي مکی 
وقال قوم: هي مما نزل یوم بدر» وقیل: بالمدينة» وهي قوله تعالی: # سم للم 4 
[القمر: 40]) وسياتي القول في ذلك. 

قوله عر وجلٌ: #أفتربتِ السّاعَةُ وق الم (رد؟ وان روأ ءاي يعضو وولو 
کک رکنوا واا وه و ره که 
جع 2 لگ سر نک یز رون N‏ 2 ا 
مهطمی إل الداع ول اروت هذا يوم عم 7 ). 

#افترت € معناه: قر بت لا أنه نه أبلغ» كما أن «اقتّدر) آبلغ من «قَدَر). 

ولَاعَةٌ 4: القيامة» وآمرها مجهول التحدید. لم یعلم إلا آنها قربت دون 


تحدید . 
وقال ال يلق انت انا والشاعة كهاتين ار أشاربالشتابة والوسط ١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (851) من حديث جابر رضي الله عنهما. 











۳۷۹ سورة القمر 

وقال آنس: خطب رسول الله ية وقد کادت الشمس تغيب» فقال: «ما بقي من 
الدنیا فیما مضی لا کمثل ما بقي من هذا الیوم فیما مضی»(۱). 

وقال ع: ني لأرجو الله أن بو خر آمتي نصف بوم»۱ وهذا منه يكل على جهة 
الرجاء والظن» لم یجزم به خير فا اف اله تعالی علی آمله خر آمته آکثر من رجائه 
وکل ما پروی في عمر الدنیا من التحدید فضعیف واهن. 

وقوله: مق الم إخبارٌ عما وقع في دلك. 

وذکر التعلبي في ذلك أنه قیل: إن المعنی: ينشق القمر يوم القيامة". 

وهذاضعیف را على خلافه» وذلك آن قریشا ماله رلا آيق فقیل؛ 
مجملة؛ وهذا قول الجمهور» وقیل: بل عيّنوا شق القمر» ذکره التعلبي عن ابن عباس "۶ 


(۱) حسن, آخرجه البزار في مسنده )۷۲٤۲(‏ من طریق خلف بن موسی بن خلف» عن أبيه» عن قتادة» 
عن آنس: أن رسول الله و حطب آصحابه ذات یوم وقد کادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها الا 
شيء يسير فقال: «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنیا فیما مضی منها الا كما بقي من یومکم هذا 
فیما مضی منه» وما نری من الشمس الا یسیرا. 

)۲( حسن لغیره» آخرجه آحمد (۳/ ۸-۷ )» والحاکم في مستدركه (4/ »)417/١‏ و آبو نعيم في الحلية 
(/ ۱۱۷) من طریق ابي بكر بن آبي مریم» عن راشد بن سعد» عن سعد بن آبي وقاص» عن النبي 
يكِ: أنه كان یقول: «لا تعجز آمتي عند ربي أن يؤخرها نصف یوم» وسألت راشدا: هل بلغك ماذا 
النصف یوم؟ قال: «خمس مئة سنة». وآبو بكر بن عبد الله بن آبي مریم الغساني الشامي ضعیف؛ 
وراشد بن سعد الحمصيء روایته عند سعد مرسلة كما في جامع التحصیل (۰۱۸۱ وأخرجه آبو 
داود (5760) من طريق شريح بن عبید» عن سعد بن أبي وقاص به» وفيه: قيل لسعد: وكم نصف 
ذلك اليوم؟ قال: «خمس مئة سنة». وشريح بن عبيد بن شريح ثقة ولم يدرك سعدا رضي الله عنه» 
وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أبو داود (4۹ ۰4۳ والطبراني في الكبير (۵۷) 
من طريق عبد الله بن وهب. عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة 
الخشني عن النبي يك قال: «لن يعجز ربي أن يؤخر أمتي نصف یوم». وإسناده حسن. 

(۳) تفسير الثعلبي (5/ 6) في تفسير أول (سورة النحل). 

(8) انظر تفسير التعلبي (۹/ .)١51‏ 








VV )۸-۱( الآيات‎ 


فأراهم الله تعالى انشقاق القمرء فرآه رسول الله ية وجماعة من المسلمين والکفان 
فقال رسول ال 4 «اشهدو وممن قال من الصحابة رأعة عبد اله پن مسعوده 
وجبیر ابن مطعم» وأخبر به عبد الله بن عمر» وأنس وابن عباس» وحذيفة بن اليمان. 
وقال المشرکون عند ذلك: سحرنا محمد» وقال بعضهم: سحر القمر» وقالت 
قریش: استخبروا المسافرین القادمین عليكم» فما ورد آحد لا آخبر بانشقاقه. 
وقال / ابن مسعود: رأیته انشق فذهبت فرقة وراء جیل ا [۰/ 164[ 
وقال این زید: ان ری نصفهعلی فا ال خر علیآيي تبهو" 
وقرأً حذیفة: (افتریت القناقة E E‏ 
وذکر الثعلبي عنه : آن قراءته: N NANE‏ دون واو(٩.‏ 


قوله تعالی: # ون یروا » جاءَ اللفظ مستقبلاً لینتظم ما مضی وما يأتي» فهو 
إخبارٌ بن حالهم هکذا. 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري (۳۰۳۹) ومسلم (۲۸۰۰) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) آثر عبد الله بن مسعود آخرجه البخاري (۰۰ 4۳) ومسلم (۲۸۰۰)» وأما آثر جبیر بن مطعم فأخرجه 
آحمد (4/ ۰۸۱ والترمذي (۰)۳۲۸۹ والطبري (۲۲/ 67۸ والبزار في مسنده (۰)۳۳ وابن 
حبان في صحيحه )1٤۹۷(‏ من طرق عن حصين بن عبد الرحمن السلمي» عن محمد بن جبیر بن 
مطعم» عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله بلا بمکة وأما آثر ابن عمر فقد أخرجه مسلم 
(۲۸۰۱)» وأما آثر أنس فأخرجه مسلم (۲۸۰۲) وأثر ابن عباس قد أخرجه البخاري (4۸77)) 
ومسلم (۰۲۸۰۳ وأما أثر حذيفة فقد أخرجه عبد الرزاق (0785)» وابن أبي شيبة (0۲۰۵- 
۸ وأبو داود في الزهد (4 ۰۲۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۷۰) من طرق عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن حذيفة» فذكره بلفظ مطول. 

(۳) صحيح» أخرجه الطبري (9857/717) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عنه» وهو في 
مسلم (۲۸۰۰) دون ذكر حراء. 

(6) معاني القرآن للز جاج (/ ۸۵). 

(6) وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: ۰)۱4۷ وتفسير الثعلبي (9/ ۱۰۱ وأما 
الثانية فلم أقف عليها. 








[البسيط] 


۳۷/۸ سورة القمر 


4> مت 
فقال الزجاج: قيل: معناه دائم 7 
وقال قتادة» ومجاهد. والکسائی» والفراء: معناه: ذاهتٌ ما عن قريب و 
وقال ایا راا ما ر وا التعتل کاس كن 
أميّ أي شک ومنه قول الشاعر: 
عتّی ارت على رر E‏ 
ثم أخبر تعالى با م كبوا واتبعواشهواهم مایم رل یت ت 
ثم قال تعالی -عَلََى جهة الخبر الجزم -: #و کل آم اتر شت 4 کان تعالى 
يقول : وکل شيء إلى غاية» فالحق يستقر اب طاهرآ والباطل يستقر زاهقاً ذاه 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع: کل آمر مُسْتَقِرٌ# بالجرٌ في #مستقر 4 ؟؛ يعني 
بذلك أشراطها. 
4ے 50020006 
والجمهور على كسر القاف من مه # وقرا نافع بخلاف» وابن نصاح 
بفتحهاء قال آبو حاتم: لا وجه لفتحها(). 
مج عم ۳ و 975 و ۰ 
والاباء جمع نبأ ویدخل في هذا جمیع ما جاء به القرآن من المواعظ 
2 
والقصص ومثلات الامم الكافرة. 
)۱( معاني القرآن للزجاج (9/ ۸۵). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۵۷۰ ومعاني القرآن للفراء (۳/ 5 ۱۰). 
(۳) تفسیر الثعلبي /٩(‏ ۱5۲). 
(5) البیت للقیط بن يَعْمَر الإيادي» كما في الشعر والشعراء (۱۹۲/۱) والکامل للمبرد (۲/ ۰۱۱۳ 
والآوائل للعسكري (ص: ۰۹6 والحماسة البصرية (۱/ ۸۹ والأغاني (۳۹۹/۲۲). وفي 
المطبوع: «شذر» وفي الاصل ونجیبویه: «رثا»» وفي نور العثمانیة: "قد استمرت». 


(۵) وهي عشرية انظر نسبتها له في النشر (۲/ ۲۸۰). 
0( وهي شاذة» انظرها مع نقل آبي حاتم في تفسیر الثعلبي (۱/ ۱۲). 








الایات (۸-۱) ۳۷۹ 


و مرح # معناه: موضع زجر وانتهای وأصله: مر زت قلبت الا كال 
نا مخرجها مخرج الا وکذلك تبدل تا افتعل» من کل فعل وله ایک 
ادف وازدادء ونحوه. 

وقوله تعالی: #حِحَكَمَة 4 مرتفع إِمّا على البدل من ما 4 في قوله تعالی: 
ماه وا على خبر ابتداء مضمر تقدیره: هله حکمة. 

و ملع 4 معناه: يبلغ المقصد بها من وعظ النفوس والبیان لمن له عقل. 

و كما من در بحتمل أن تکون (ما) نافية» آي: لیس تُغنِي مع 
عو هذه الناس» ویحتمل أن تكون استفهاماً بمعنی التقریر؛ أي: قمَا عَنَاهُ الذر مع 
هولاء الكفرة؟ 

ثم سّی تعالی نبي لبق وله :فول نهر 4؛ أي :لا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

وتم القول في قوله: نهر ثم ابتداً وعیدهم. 

والعامل في قوله تعالی: يوم 4 قوله: حون . 

و#حْسّعًا حًا 4 حال من الضمير في وت #» وتصرف الفعل يقتضي تقدم الحال. 

قال المهدوي: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في عنم ۲۱. 

وقال الرّمّاني: المعنی لع واذکر یو م 

وقال الحسن: المعنی: فول عنهم ا" 

وانحذفت الواو من ینم » 01 145 ا لعوا انظ ‏ ا 
ا 


(۱) انظر التحصيل (5/ ۲۷۹). 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) البحر المحيط (۳۹/۱۰). 

(6) انظر المحكم في نقط المصاحف للداني (ص: ۱6۸). 








[الر جز] 


[البسيط] 


۳۸۰ سورة القمر 
وأا حذف الياء من لدع © ونحوه» فقال سيبويه اق هادا 
وقال أبوعليٌ: حذفت مع الألف واللام؛ ٍذ هي تحذف مع معاقبها وهو التنوین(۱) 
0 4 رو ۲ : 
وقراً جمهور الناس: #تّحكر 4 بضم الكاف. 
وقراً ابن كثير» وشبل» والحسن: نکر بسكون الکاف") 
وقراً مجاهد» والجحدريء وأَبو قلابة: (نُكِرَ) بكسر الكاف وفتح الراء على أنه 
5 ۰ ۵ 3 0 
فعل مبني للمفعول”"» والمعنى في ذلك كله: أنه منكور غير معروف ولا مرّئي مثله. 
قال الخلیل: «التكرة تمك لاذ الشدید والرجل الداهیةک وقال مالك بن 
عوف التضري 
31 رن 1 مس (۵) 
آف دم محاخ إِنَّهُمَوْمٌ نکر مثلي على ملك يسمي 0 
ود نکر *: فعل» وهو صفة» وذلك قلیل في الصّفات ومنه: مه شج 
قال الشاعر: 
دَعُوا الَخَاجُوٌ وامُشُوا مِشْيَةَ شجُحاً إن الرجال ذوو عضب وتذکیر0) 
ومثله: رجل al‏ 
(۱) انظر الحجة للفارسي (۲/ ۲4۱). 
)۲( وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۰6*۱۷ واتحاف فضلاء البشر (ص: ۲ 
)۳( وهى شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: (for‏ 
(5) البحر المحيط (۳۹/۱۰). 
)٥(‏ انظر سيرة ابن هشام (۲/ 8۷ 5 )» ومعجم الشعراء (ص: ۰۳٩۱‏ وأنساب الخيل (ص: 45). 
() البیت لحمّان بن ابت كما في الدلائل في غريب الحدیث (۰۱۱۰/۳ ومقاییس اللغة 
(۶/ ۰۳۳۰ والمحکم والمحیط الاعظم (۱/ ۰)4۵۰ وأساس البلاغة (۱/ 4۳۸ والخصاتص 


(۱۱۸/۲). والتَّخَاجُوٌ: التباطّؤ فى المشی. 
۶ 2 و هر 2 ۳ ١‏ 7 ر اھ 
(۷) ناقة أَجُدٌ: متصلة الا تراها كأنها عظم واحدء والمراد: آنها قوية موثّقَةُ الخَلّق. 





الایات (۸-۱) ۲۸۱ 


وقراً جمهور القراء: #حْشّعًا #» وهي قراءة الاعرج» وأبي جعفر وشيبة» والحسن» 
وقتادة. 
وقرأ بو عمروه وحمزة» والكسائي: #خاشعا» وهي قراءة ابن عباس» وابن 
جبير» ومجاهد» والجحدری! '"» وهي إفراد بمعنى الجمع» ونظيره قول الشاعر: 
وَمَبَابٌحَسَنْأُوْجُهُهُمْ من ْإِباِبْنِنِرَارِبْنِمَمَذَاة ‏ الرل] 
ورجح أبو حاتم هذه القراءة» وذكر أن رجلاً من المتطوعة قال قبل أن يستشهد: 
رأيت النبي يكل في النوم فسألته عن َا 4 حسما 4 و#إخاشعاً#» فقال: #حاشعاً» بالألف. 
وفي مصحف 2 بن كعب» وعبد الله : (خاشعة). 


وخصٌ تعالى الأبصار بالخشوع؛ لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح» وكذلك 
سائر ما في نفس الإنسان من حياءٍ أو صَلّف أو خوف ونحوه إنما يظهر في البصر. 

ولا جمع جَدَّثْ وهو القبر» وشبّههم تعالى بالجراد المنتشر» وقد 
شبّههم في أخرى بالفراش المبثوث؟» وفيهم من كل هذا شبه وذهب بعض المفسرين 
إلى أنهم ار کال ای یں بمو جرد بعتن فى یشن کر یر ری كالسراد ا 
توجُهوا نحو المحشر والدّاعي. 

وفي الحدیث: أن مریم بنت عمران علیها السلام دعت للجراد فقالت: اللهم 
آعشها بغير رضاع» وتابع بينها بغير شیاع(*. 


1 


(۱) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۲۰۵). والنشر (۲/ ۲۷۰)»ء وإتحاف فضلاء البشر (ص: 4 ۵۲). 

(۲) عزاه في سيرة ابن هشام (۱/ ۷۶) للحارس بن دوس الايادي قال: ویروی لابي دواد الايادي. 

(۳) وهي شاذة انظر نسبتها لهما في مختصر الشواذ (ص: ۱۸ والرژیا التي ذکر أبو حاتم لم آقف علیها. 

(5) في الاية (5) من (سورة القارعة). 

(5) منک آخرجه الطبراني في الکبیر (۰6۷۲۳۱ وفي مسند الشامیین (۱۲۶۳» والبيهقي في الکبری 
9 من طریق بقيةبن الولیده عن نمر ین روا اقيني» عنآییه» عن آي ماما عن رسول اه - 








YAY‏ سورة القمر 


و«الْمْهْطِعٌ): المُسْرع في مَشيه نحو الشيء مع ه ورَهق ومَدٌ بصر نحو المقصد؛ 
إِنّا لوف أو طمع ونحوه. 

و ليكول اروت هيوم عَم لما يَرَوْنَ من مخایل وله وعلامات مشقته. 

قوله عر وجل: كدت لھم َم نوج مكدو رل ون وزج (3) مدع 
یه آن ملوب نیس ا دح وب الما ماو مر ا قرا ادر عونا انض المآ 
ع مرد یر )ولت عل دات آوچ وسر ا جر يا جر من کان کنر ا وقد 
رها اَهَل ین مد( 

سوق هذه القصة وعيدٌ لقريش وضَرْبٌُ مَل لهم. 

وقولّه تعالى: #وَأرْدْجِرَ 4 إخبارٌ من الله تعالى أنهم رّجروا نوحاً عليه السلام 
بالسّبٌ والنَّجْهِ واتتخويف. قاله ابن زیده وقراً: رت شئ کین لمر 4 
[الشعراء: 01 

وذهب مجاهد إلى أن زمر € / من كلام قوم نوح» كأنهم قالوا: مجنون 
وازدُجِرٌء والمعنى: استطير جُنوناً واستعر جنوناً. وهذا قول فيه تعسّفَ وتتحكم: 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وعاصم» والأعرج» والحسن: ان بفتح الألف. ا 
باني كأن دعاءه كان هذا المعنی. 

وقراً عاصم أيضاًء وابن أبي إسحاق» وعیسی: (إِتّي) بكسر الألف. كأن دعاءه 
كان هذا اللفظ (. 

قال سیبویه: المعنی: قال نی(۳. 


= كل -: أن مریم سألت ربها لحماً بلا دم فيه فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أحيه بغیر رضاع وتابع 
بینه بغير شباع. ونمیر بن يزيد القيني» الشامي مجهول» وآبوه لا یعرف كما في المیزان (۳/ ۰۳۸۵ 

(۱) انظره مع قول مجاهد في تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۷۷ وتفسیر الثعلبي (9/ ۱۲۳) بتصرف. 

(۲) وهي شاذةء انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: 4 40). 

(۳) الکتاب لسیبویه (۳/ ۱4۳). 


۳ 
3 








YAY )۱۵-۹( الآيات‎ 


وذهب جمهور المفسّرين إلى أن المعنی: قد غلبني الكقار بتكذيبهم وتخويفهم 

ويحتمل أن يريد: فانتصر لنفسك إذكذبوارسولك ويؤيده قول ابن عباس رضي الله 
عنه: إن المراد بقوله: ّم ن كن کنر الله تعالى» فوقعت الإجابة على نحو ما دعا نوح(۱) 

وذهبت المتصوفة إلى أن المعنى: إِنَّ قد غلبتني نفسي في إفراطي في الدعاء 
على قومي» فانتصر مني يا رب بمعاقبة إن شعت . 

والقول الأول هو الحق إن شاء الله تعالى» يدل على ذلك اتصال(" قوله تعالى: 
# فقَتحتاً € الآية» وذلك هو الانتصار من الكفار. 

وقراً جمهور القراء: تَا 4 بتخفيف النَّاءِ. 

وقراً ابن عامرء وأبو جعفی والأعرج: لمحتا بشدّها على المبالغة» ورجّحها 
بو حاتم بقوله تعالى: معط لوب 4 [ص: .)٩]0۰‏ 

قال النقاش: يعني بالأبواب: المجرّة وهي شرج السماء کشَرَح العيبة(*». 

وقال قوم من آهل التأويل: الأبواب حقيقة» فتحت في السماء آبواب جَرّى منها 
ال وا هید ال يهو هو تاه از المطر كر کاس وان 

ل ك 


| 


(۱) لم أقف عليه. 

2( آشار له في البحر المحيط (۳۸/۱۰). 

(۳) في نجيبويه مكانها: (أيضاً». 

(6) القراءتان سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۰۱۰۲ والنشر (۲/ ۰۲۹۸ وقول أبي حاتم لم أقف عليه. 
(6) البحر المحيط (۳۸/۱۰). 

0( كا قي تنسير الطبري 9۷۷ وير ی وتفسیر الماوردي (۵/ 4۱۲). 


و هو 


وتمریه: : تستدره. 


[الرمل ] 
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موم 
war‏ 


وقراً الجمهور: « وج 4 بشد الجيم. 


وقراً ابن مسعود وأصحابه» وأبو حَيُوة» والمفضل عن عاصم بتخفيفها'. 
مج و 


وقراً الجمهور: الى ألما على اسم الجنس الذي عم ماءَ السماء وماء العیون. 

وقراً علي بن أبي طالب» والحسن» وعاصم الجَّحدري: (فَالْتََى الماءان). 

ویروی عن الحسن: (فالتقی الماوان)7. 

وقوله: لع أَمر در # قال فيه الجمهور: المعنی: على رتبة وحالة قد قدرت 
في الازل!" وقضیت. 

وقال جمهور من المتأولین: المعنی: علی مقادیر قد قدرت في الازل*) ورتبت 
رقت الا زان ما ق عل سماعكر در اع ر كاقماة السمادية عا 
بقية آربعین ذراعاً أو نحو هذا لأنه مما اختلفت فيه الروايات» ولا خبر يقطع العذر في 
شيءٍ من هذا التحدید(*. 
قر اا 


ر و 0 0( 
وقرأ ابو حیوة: (قدر) بشد الدال" . 


و #ذات الوح ودر 4: هي السّفينة» قیل: كانت آلواحها وخشبها من ساج. 


و«الدّسّر): المسامير» واحدها دسا وهذا هو قول الجمهون وهو عندي من 
الدفع المتتابع؛ أن المسمار یدفع بدا حتی يستوي. 


.)٤٥٤ وهي شاذة انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) وهما شاذتان انظر ما نسبه للجحدري والرواية الثانية عن الحسن في: تفسير الثعلبي (9/ ۱56 
والشواذ للكرماني (ص: 4 4۵). وفي المطبوع: «عاصم والجحدري). 

(۳) في المطبوع: «الأول». 

(5) ليس في أحمد" إلى: «نحو هذا». 

.)۳۹/۱۰( انظر البحر المحيط‎ )٥( 

() وهي شاذة انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 4 5۵). 








A )۱۵-۹( الآيات‎ 


أي 


وقال الحسنء وابن عباس أيضاً: الدّسر: مقادم السّفينة؛ لأنها دشر الماء؛ 
تدفعه( والدّسْر: الدفع. 

وق سا رقي لذت لطن اشفا[ الأخرة عو ارهن اة 
وقال أيضاً: أضلاع السّفينة". وقد تقدم القول في شرح قصة السَّفينة مستوعباً. 

وجمهور الناس على آنها كانت كهيئة السّفن الیوم» کج جو الطائر. 

وورد في بعض الكتب: أنها كانت مربّعة طويلة في السمای واسعة السّفل» ضيقة 
لو وكان أعلاها مفتوحاً للهواء والتنفس» قالوا: لآن الغرض منها إنما كان السلامة 
حتى يزول الما ولم يكن طلب الجري وقَصّد المواضع المعيّنة» ومع هذه الهيئة فلها 
مجرى ومرسی» والله علم كيف كانت» والجميع محتمل 

وقوله تعالی: یا 4 قال الجمهور: معناه: بحفظنا وحفايتنا" وتحت نظر 
من لأهلهاء فسمّی هذه الأشياء أعَيناً تشبيهاًء إذ الحافظ المُتَحَمّي من البشر إنما یکون 
ذلك الأمْر نُضُب عينيه» وقیل: المراد: مَنْ حفظها من الملائکة» سمّاهم عیونا. 

وقال الرّمّاني: وقیل: إن قوله تعالی: # اعيا 4 يريد به العیون المتفجرة من 
الأرى 5 

قال القاضي آبو محمد: وهذا ضعیف. 

۳ 


وسال : عبن دغ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ )٥۸١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله: #ودشر & قال: الدسر كك السفينة. ۱ ۱ 

(الفظه فى سير جاجد (ص: 57*4): أضلاع السفينة» وفي تفسير الطبري (۲۲/ ۵۸۰ وتفسير 
الثعلبى (۹/ :)١515‏ عوارضها. 

)۳( في المطبوع وأحمد": «كفايتنا»» وسقط أول الكلمة من نور العثمانية. 

(5) لم أقف علیه. 

(0) انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:۱۸)» وهي من رواية العباس عن آبي عمرو. 








۲۸٦‏ سورة القمر 


وقراً جمهور الناس: کر 4 بضم الكاف وكسر الفای واختلفوا في المعنى: 

قال ابن عباس» ومجاهد: یراد بها الله تعالی» کآنه قال: عضا واتضارا ا ؛ 
أي: انتصر لنفسه فأنجى المومنین وأغرق الکافرین. 

وقال مكي: وقيل: (مَنْ) یراد بها نوخ عليه السلام والمؤمنون؛ لأنهم كُفْرُوا من 
حيث کفر به فجازاهم الله تعالى بالنجاة7". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة وعیسی: (گفر) بفتح الکاف والفاء(. 

والضمير في رها 4 قال مكي بن آبي طالب: هو عائد على هذه الفعلة والقصة٩).‏ 

وقال قتادة» والنقاش» وغيرهما: هو عائد على هذه السّفينة» قالوا: وان الله تعالى 
أرساها على الجودي حين تطاولت الجبال وتواضع هوء وهو جُيَيْل بالجزيرة بموضع 
يقال له: باق کی وآ خشبها هنالك حتی رات بعضه آوائل هذه الک قال قتادة؛ 
وکم من سفينة كانت بعدها قد صارت رماد!(). 

ولمُدَكر * أصله: مُذْتَكِرء أبدلوا من التاء دالاً لتناسب الذَّال في النطق» ثم 
دغموا الذَّال في الالء وهذه قراءة الناس» قال آبو حاتم: رويت عن النبي يك بإسناد 
)0۷ 


1 


e 
وقراً قتادة: (مُذَكِر) بإدغام الثاني في الأول“ قال آبو حاتم: وذلك رديةٌ‎ 


(۱) تفسير الطبري »207١/717(‏ وقول ابن عباس لم أقف عليه. 

(؟) الهداية لمكي (۷۱۸۹/۱۱). 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في الشواذ للكرماني (ص: 4 40). 

(4) الهداية لمكي (۷۱۹۰/۱۱). 

.)١58 /9( تفسير الطبري (۰۲۲/ 087)» وتفسير الثعلبي‎ )٥( 

(7) في الأصل: «رمود)ء وانظر تفسير الطبري (۲۲/ »)٥۸۲‏ وتفسير الثعلبي (۹/ ۱3۵) بتصرف. 
(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۳4۱) ومسلم (۸۲۳) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۸) وهي شاذة انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: .)١4/8‏ 








الآيات (۲۲-۱) ۳۸۷ 


5 ۳ کی کن ع 2 e‏ ۹ و زر ۱ 

وقوله تعالی: # 2 ن عذای ونذر 4 توقيف لقريشء ولالنژ» هنا جمع: 
تذیر؛ المصدر بمعنی: كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم يفل به كأنتم أيها القوم؟ 

و را الا 8 تساه بد اداه وف تافو (ال ال هو ظهر قلب: 

قال ابن جبیر: لم یستظهر من کتب الله تعالی سوی القرآن*۲. 

قال القاضي آبو محمد: یس بما فيه من حُشن النظم وشرف المعنی» فله لَوْطَةٌ 
بالقلوب. وامتزاح بالعقول السليمة. 

ر و و ۱ 0 

وقوله : #فهلٌ من مُدَكرٍ € استدعاءٌ وحض على ذكره / وحفظه؛ لتکون زواجره [ه/ 101[ 
وعلومه وهدایاته حاضرة ذ في النفس. 

قال مطر في قوله تعالى : (هل من مُدّكر) معناه: هل من طالب عم نا 
غ 

قال القاضي أبو محمد: الآية تعدید نعمه في أن الله تعالى یسر الهدی ولا بخل 
من قبله له دمن قبل واهتدى» وتقدم تعلیل : 27 دک #. 

قوله عر وجل: و یکن عاو ودر ود یس آل لک هل من 
مُدکر (00 كُدَيَتَ عَاد فک کانَ دای ای ودر )ا ارس عم را صما في 0 
تمر )ع الاس کان عجار لسع ر )فک > دود (0) مرو 
۲ ینک( کت کرد رار © تارا مامتا ودا تین ی سَكل وشثر 3 


صح 2 


تالف یمن يننا بل ه وكدَابُ أشي ا یمود دا من لکد اٹ ادنر (ج)ه. 


.)59( إشارة إلى الآيتين من (سورة یوسف) (55)» و(آل عمران)»‎ )١( 

(۲) تفسير الثعلبي (9/ 156) بتصرف. 

(۳) مطر هو الوراق» انظر تفسير ابن أبي حاتم /۱١(‏ ۳۳۲۰ وتفسير الطبري (77/ 084). وفي 
المطبوع: «(مطرف». 








۳۸/۸ سورة القمر 

عادٌ: قبيلة» وقد تقدّم قصصها. 

رسمه م 2 ع َو ف 

قوله تعالی: # تک ت> ن عدا ونر چ > موضع کیت ی 4 نصب؛ اما على 
خبر #كَانَ € وَإِمًّا على الحال وكات € بمعنی: وج وَوَقع في هذا الوجه. 

و(نُذّر) در جمع: تذین وهو المصدر. 

07 5 و 2 07 2 

وقرا ورش وحده: «تذري بالیای وقرا الباقون: #نذر 6 بغير ياءِ على خط 
المصحف”'. 

و«الصَّرْصَرٌ) قال ابن عباس» وقتادة والضحاك: معناه: الباردة» وهو من الصا . 

وقال جماعة من المفسّرين: معناه: المُصَوّتة نحو هذین الحرفین» ی 
صرّت الرّيح: إذا هبت ذُقَعاً نها تنطق هذين الحرفین: الصّاد والرَا وضوعف الفعل 
کماقالوا: ی کفکف‌مه: کب وکف:وهدا کیره 

ولم یختلف القراءُ في سکون الحاو منت )۹ وإضافة اليوم إليه الا ماروي 
عن اللخ أنه قراً: (في یوم) بالتئوین (تحس) بکسر الحاء . 

و سکم 4 معناه: متتابع» قال قتادة: استمر بهم ذلك النحس حتى بلغهم جهنم() 

قال الضحاك_في كتاب الثعلبي-: العنی: كان مرا علیهم ٩‏ وذكره النقاش عن الحسن. 


5 
0 


وروی ى: ان ن ذلك اليوم الذي كان لهم فيه نحس مستمر كان يوم أربعاءِ» وورد في 


(۱) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۰ ۲۰). 

(۲) آخرجه الطبري (۵۸6/۲۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» وقول الباقین في الطبري 
(۲۲/ 9۸۰ والماوردي .)5١5/9(‏ 

(۳) وهی شاذة انظر نسبتها له فى إتحاف فضلاء البشر (ص: 4 ۵۲). 

(6) تفسیر الطبري (۲۲/ ۸۷٥)ء‏ بتصرف يسير. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من تفسیر الثعلبي وانظره في تفسیر القرطبي (۱۷/ ۰۱۳ ومع قول 
الحسن في البحر المحیط (4۱/۱۰). 








الآيات (۲۲-۱) ۳۸۹ 


بعض الأحاويك في تفسیر هذه الأية: يوم نحس مستمر یوم الأربعاء(؟ فتاول بعض 
الناس في ذلك أنه يصحبُ في الزمان کله. 

وهذا عندي ضعيفء وإن كان أبو بشر الدولابيی") ذكر حديثاً رواه أبو جعفر 
المنصور عن أبيه محمد عن آبیه علي عن أبيه عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كَكِله: 
خر أربعاء من الشهر يوم نحس متم 

ويوجد نحو هذا في كلام الفرس والأعاجم؛ وقد وجد ذكر الأربعاء التي لا تدور 
فى عضن قمر الخراسانیین الم و لدب , 


وذکر الثعلبي عن زر بن حُبَيْش في تفسیر هذا اليوم لعادٍ أنه كان في أربعاء لا 
نا 

»)1٤١۲-۷۹۷( موضوع أخرجه آبو عوانة في مستخرجه (۰۲۲) والطبراني في الأوسط‎ )١( 
)۳۷۹/۱( والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق‎ »)75877/٠١١( والبيهقي في الكبرى‎ 
وغيرهم من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد» عن آبیه عن جابر بن عبد الله قال:‎ 
قال رسول الله يَلكِِ: «أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وقال: إن‎ 
يوم الأربعاء يوم نحس مستمر)» وإبراهيم بن أبي حية اليسع بن الأشعث المكي متروك الحدیث»‎ 
.)7/5 /۲( وانظر «الموضوعات»‎ 

(۲) هو أبو بشر الأنصاري الدولابي الحافظ الوراق» من أهل الري» سمع: أحمد بن أبي سريج الرازي» 
وخلقاً كثيراً ببلده» وبالكوفة» والبصرة» وبغداد» ودمشق» والحرمين» وصتف. قال ابن يونس: كان 
من أهل الصنعة» وكان یضعف. تاريخ الإسلام (۲۷۲/۲۳) 

(۳) موضوع. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ 085) من طريق محمد بن صالح الهاشمي» قال: 
حدثنا مسلمة بن الصلت. قال: حدثنا أبو الوزير صاحب ديوان المهدي» قال: حدثنا المهدي أمير 
المومنین» عن أبيه» عن آبيه» عن ابن عباس. عن النبي 44 أنه قال: «آخر أربعاء من الشهر يوم 
نحس مستمر)» ومسلمة بن الصلت متروك الحديث» وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
(۲/ ۷-۷۳) من عدة طرق أخرىء وقال: لا يصح منها شيء». 

(6) من ذلك كما في ثمار القلوب (ص: 1۵۰) قول بعضهم: لقاؤك للمبکر یوم سوء... ووجهك 
آربعاء لا تدور. 

(5) تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۲ لکن لم ترد فيه نسبة القول لزر بن حبیش» وفي المطبوع: تفسیر هذه الاية. 








۹ سورة القمر 
وذکره النقاش عن جعفر بن محمد وقال: كان القمر منحوسا بها 20 


وهذه تزغة سوء عياذا بالله تعالی أن تصح عن جعفر بن محمد. 


e 


۳ 
0 


وروي عن مجاهد: آنها كانت تلقي الرجل على رأسه فیتفتّت TT‏ 
يلي ذلك من يدنه فلذلك حَسّن التشبیه بأعجاز النخل» وذلك أن المنقعر هو الذي 
ینقلم من قعره» فذلك التشعث”" والتشب الذي لأعجاز النخل كان يشبهها ما تقطّع 
وتشعث*) من شخص الإنسان. 

وقال قوم: إنما شبّههم بأَعُجاز النخل؛ لأنهم كانوا يحفرون حُمّراً ليمتنعوا فيها 
من الريح» فكأله شبه تلك الکقر بعد تع بحفر أعجاز الشّخل» وال رونت 
فلذلك قال تعالى هنا: «منقعر € وفي غير هذه السورة وی * [الحاقة: ۷]. 

والكاف في قوله تعالى: « أَعْبَادُ 4 في موضع الحال قاله الز جاج(*. 

ومارُوي من خبر الخلْجان وغيره وقوتهم؛ ضعيف کله؟. 

وفائدة تکرار قوله: « دک دایار التخویف :وهر الالفس. 

قال الرّمّاني: لما كان الانذاژ أنواعاً؛ کرّر التذکیر والتنبيه. 


وفائدة تکرار قوله تعالى: # ودیسر آل لح فَهَلَ ینم ر4 التأكيد والتحريض 


)۱( لم أقف عليه ذ في المطبوع والاسدیة۳ : «في رجل» بدل «بزحل). 

(۲) في المطبوع: «بين یدیه» والقول في تفسیر الطبري (8۸۹/۲۲) بتصرف. 
(۳) سقط من الأصل. 

(5) سقط من المطبوع. 

(5) معاني القرآن واعرابه للز جاج (۵/ ۸۹). 

() انظر الطبري (۲۲/ ۰.۱۳۹ «وقوتهم» ليست في المطبوع. 

(۷) لم أقف علیه. 








الآيات (۲۲-۱) ۲۹۱ 


وتنبيه الأَنفْسء وهذا موجود في تكرار الكلام» مثل قول النبي بلا «ألا هل بلّفت؟ ألا 
هل بلّفت؟ آلا هل بلّخت؟»(۱ ومثل قوله چ: «آلا وقول الزُورء ألا وقول الژون آلا 
وقول الژور»( وکان رسول الله م إذا سل علی قوم سم عليهم ثلاث فهذا كله 
نحو واحد وان تنوع. 

و شود قبيلة صالح عليه السلام» وهم أهل الججر. 

وقراً الجمهور: بترم یا » ونصبه بإضمار فعل يدل عليه ابد 
ولویجدا 4 نعت ل سر . 

N‏ تاداع ورفعه تا على إضمار فعل مَبْني 
للمفعول» والتقدير: کک بَسَّرٌ؟ وما على الابتدای والخبرٌ في قوله تعالی : تع چ 
و وییدٌا 4 على هذه القراءة حالٌ» إِمّا من الضمير في نيع © وإِمّا من المقدّر مع 
يتا 4» كأنهم يقولون: بر كائن متا واحد؟ وفي هذا نظر. 

وحکی آبو عمرو الداني: آن قراءة آبي السَمَال: ابر هنا راع بالرفع فیهمال*). 


وهذه المقالة من ثمود حسدٌ منهم [لصالح عليه السلام]۳۳ واشتبعادً منهم 


(۱) جاء ذلك في آکثر من حدیث منها: ما آخرجه البخاري (4 ۰6۷۱۷ ومسلم (۱۸۳۲) عن أبي حمید 
الساعدي قال: استعمل النبي و رجلاً من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة وفي آخره: 
الثم رفع يديه حتی رآینا عفرتي إبطيه «آلا هل بلغت» ثلاثاً. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۳۵4) من حدیث آبي بكرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري )٩۵(‏ عن آنس عن النبي يَكِِ: أنه كان إذا تكلم بكلمة آعادها ثلاث حتی تفهم عنه» 
وإذا تى على قوم فسلم... إلخ. 

ره( وهي شاذة انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ۵6). 

)2( وهي شاذة أيضاًء انظر نسبتها له في تفسیر القرطبي (۱۷/ ۱۳۷) وآشار لها في تفسیر الزمخشري 
(1۳۷/4). 

(۲) سقط من الأصل ونجیبویه. 








] ۱۵۲ /۵[ 


۳۹ سورة القمر 


أن یکون نوع من البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضلء فقالوا: آنکون جمیعاً ونتبع 
واحد ولم یعلموا أن الفضل بيد الله تعالی يُوّتيه من يشاءً» ويُفيض نور الهدی على 
من رَضيه. 

وقولهم: لف کی 4 معناه: في مر مُتلِف مُهْلك بالإتلاف. 

و سر معناه: في احتراق أنفس واسْتعارُهَا؛ حنقاً وهمّاً باتباعه. 

وقيل في «الشّعْر): العنا وقاله قتادة). 

وقيل: الجنون"» ومنه قولهم: ناقة مسعورة: إذا كانت تفرط في سيرها. 

ثم زادوا بالتوقيف بقولهم: 8 أَْلْقَالدَكرُ نبا 4؟ و(لَفی) بمعنی: رل 
وكأنه یتضمن عجلة في الفعل» والعرب تستعمل هذا الفعل» ومنه قوله تعالی: وت 


مرح محر مر عد 


لك عم 4 [طه: ۳۹ ومنه قوله تعالی: ۳ 


KK ۷ 


نی عک قول نيلا € [المزمل: 0]. 


وف 4 هنا: الرّسالةٌ وما یمکن أن یکون جاءهم به من الحکمة والموعظة. 

ثم قالوا: بل هْوَكَدَّابُ یر )؛ آي: لیس الأمر كما یزعم. 

و«الأشر»: البطر امرخ فکآنهم رموه بان آشن فآراد ان علیهم واف یقتادهم 
ويتملّك طاعتهم. فقال الله تعالى لصالح عليه السلام: ینوا 4» وهذه بالياء 
من تحت قراءَةٌ علي بن بي طالب وجمهور الناس. 

وقراً ابن عاس وحمزة»/ وعاصم» وابن وثاب» وطلحة» والأعمش: 
لسَتَعْلَمُونَ4 بالتاء”" على معنى: قل لهم يا صالح. 
(۱) تفسير الطبري (۲۲/ 4 3۰ وتفسير الماوردي (5/ 4۱۵ وتفسير الثعلبي (۹/ ۱۷۰). 
(۲) تفسیر الماوردي (۵/ 4۱۵). 


۳( وهما سبعیتان الثانية لابن عامر وحمزة كما في التیسیر (ص: ۰۲۰ وعزاها لعاصم من طریق 
هبيرة في السبعة (ص: 1۱۸). 








الآيات (۳۵-۲۷) ۳۹۳ 


وقوله تعالی: #عَدَا ‏ تقریب يراد به الزّمان المشتقبل لا يوماً بعينه» ونحوه 
المثل: مع اليوم غد. 

وقر أ جمهور الاس :وا ٩‏ بکسر الشین؛ ک؛ حذر بکسر الذال: 

وقراً مجاهد فیما ذکر عنه: (الأَشُّرٌ) بضم الشین؛ ک: حدر بضم الذال» وهما 
بناء‌ان من اسم الفاعل. 

وقرأ بو حیوة: (الْأَشّرُ) بفتح الشين» كأنه وصف بالمصدر. 

وقراً أبو قلذية :لالز )بق الشین وش الراو(گ وهو الافعل ولا یستعمل الا 

بالآلف واللام وهو كان الصل(۳؟ لكنه رفض تخفيفاً وكَثْرَةَ استعمال. 


قولهعز وجل: لا مري لوا ألاقة فة لهم رتب واصطیر )تبت أن ألماء قم 

عل شرب مر تر كاذنا صحف تعاط عفر () کف کان O ae‏ آزسلاعم 
یی 06 ير کیو التتظر (5) ردان لل کر ھل من مدر ا كدت وم لوط 
باتذر ا رسلا سا مهم اب لا ال لوطل ل يهم مسر( مه نیت لاک جر من 
گر @). 

هذه التاقة التي اقترحوها أن تخرج من صخرة صَمَّاءَ من الجبل» وقد تقدّم 
قصصهاء فأخبر الله تعالی صالحاً عليه السلام -على وجه التأنيس-أنه يُخرج لهم النَاقة 
ابتداء واختبار و اف ات بت 


ثم آمره بأن يخبر ثمود أن الماء قسمة بينهم» والماء هو ماء البثر التي كانت لهم. 


(۱) ثلاث قراءات شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۱8۸ والأولى والأخيرة في المحتسب 
(۲۹۸/۲). 
(۲) في المطبوع: «الأصيل». 








[الکامل ] 


۳۹ سورة القمر 

واختلف المتآولون في معنی هذه القسمة - فقال جمهور منهم: قسمة بينهم» 
یتواسونه() في الیوم الذي لا تَرِدُه الناقةء وذلك - فیما روي أن الناقة كانت ترد البتر 
با وتحتاج جمیع مائه يومهاء فنهاهم الله تعالی عن أن یستأثر أهل الیوم الذي لا ترد 
الناقة فيه بیومهم. وأمرهم بالتساوي مع الذین ترد الناقة في یومهم. 

وقال آخرون: معناه: الماء بين جمیعهم وبين الناقة قسمة. 

و سر معناه: محضور مشهود مُتَواسی فیه. 

وقال مجاهد: المعنی: # كل شِرّبي#؛ آي: من الماء يوماً ومن لبن الناقة یوم 
شت له فكأنه أنبأهم بنعمة الله تعالی عليهم في ذلك. 

لطي 6 هو قدار(بن سالف» ويسية شك الجزار الفا للشبه فى الفعل» 

و#(صاجم »هو قدار بن » وبسببه سمي الجزار العدار؟ للسبه في 
قال الشاعر: 

هه و و وم وو ر وه مت ادها بقع القَدَّاء(0:) 

وقد تقدَّم شرح آمر قدار بن سالف. 

و(تَعَاطَى) هو مطاوع: عاطى» فكأن هذه الفعلة تدافعها الناش وأعطاها بعضهم 
بعضاًء فتعاطاها هو وتناول العقر بيده قاله ابن عباس » ويقال للرجل الذي يُدخل 

و 5 ۳ 3 بين "تير 

نفسه في تحمل الأمور الثقال: متعاط على الوجه الذي ذکرناه» والأصل: عطا يعطو: إذا 


)١(‏ في المطبوع: «یتساوون فیه». 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۰)۵۹۲ وتفسير الثعلبي (۱۲۸/۹). بتصرف. 

(۳) في بعض النسخ: «قذار». ۱ 

63 البیت للمهلهل» كما في العين (۱/ ۰۱۷۲ وجمهرة اللغة (۲/ ٤‏ ۰۹6 والمعاني الکبیر (۱/ ۰0۳۷۷ 
وتهذیب اللغة (05/9). 

(۵) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ )۵٩۳‏ من طریق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
فذکره بلفظ مطول. 








الآيات (۳۵-۲۱۷) 40 


تناول ثم یقال: عاطی غیره» ثم یقال: تعاطی. وهذا كما یقال: جَرَى وجارّى وتجاری؛ 
وهذا كثير. 

ويُروى: أنه كان مع شَرّب-وهم التسعة رهط فاحتاجوا ماءً فلم يجدوه بسبب 
وزد الناقة» فحمله أصحابه على عقرها. 

ويُروى: آن ملاً القبيل اجتمع على عقرهاء ورويت آسباب غير هذین وقد تقدَّم 
ذلك. 

و«الصَّيّحَةُ) يروى: أن جبريل عليه السلام صاحها في طرف من منازلهم فتفتّوا 

و«الهشيم»: ماڌ تهشم وتفتّت من الاآشیاء. 

وقراً جمهور الناس: #كَهثِبِ لظ € بكسر الظاءء ومعناه: الذي يصنع حظيرة 
من الرعاء ونحوهم» قاله أبو إسحاق السبيعي» والضحاك وابن زید. 

وهي مأخوذة من الحَظر وهو: المَّنع» والعرب وأهل البوادي يصنعونها للمواشي 
والسكنى أيضاً من الأغصان والشجر المورق والقصب ونحوه ولهذا كله هشیم 
یتفتّت. إِمّا في أول الصنعة وإِمّا عند بلى الحظيرة وتساقط أجزائهاء وحكى الطبري 
عن ابن عباس" وقتادة أن #الْخَنظر 4 معناه: المحترقء قال قتادة: كهشيم مُحْرّق7". 

وقراً الحسن بن بي الحسن» وأبو رجاء: (الْمُحْمَظرِ) بفتح القلّاءِ»» ومعناه 
الموضع الذي احتّظرء فهو مُفْتَحل من الحظر أو الشي؛ الذي احتظر به. 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ 8۹6-۵۹ والهداية لمكي (۷۱۹۹/۱۱) بتصرف. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ ۵۹۳) من طریق آبي كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فذكره» ومن طریق عطية العوفي بنحوه. 

(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۹4). 

(8) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۵۲۵). 








[البسیط ] 


۲۹٦‏ سورة القمر 
وقد روي عن سعيد بن جبیر أنه فسّر # كهشِيوٍ َلْحَنظرٍ # بأن قال: هو التراب 
الذي يسقط من الحائط البالي. وهذا متوجه؛ لان الحائط حظيرة والسّاقط هشيم. 


وقال أيضاًهو وغيره: الْمُحَْظِرِ معناه: المحرق بالنار”"؛ آي: كأنه ما في الموضع 
المحتظر بالنار» وما ذكرناه عن ابن عباس وقتادة هو على قراءة كسر الظاء”"» وفى هذا 


الك ويل عت الم 
وقال قوم: (المحتظر) بالفتح: ا هشيم نفسه» وهو مفتعّل» وهو كمسجد الجامع» وشبهه. 


و«الحاصبٌ»: السحابٌ الرامي بالبرد وغيره» فشبه تلك الحجارة التي زمي بها قومُ 
لوط به في الكثرة والتوالي» وهو مأخوذ من الحصباءء كأن السحاب تحصب مقصده. 

ومنه قول الفرزدق: 

رلا الوك مت با ات رن لعل ال ر السو 

وءال لوط )»:ابنته فیما ژوي. 

و(سَحر) مصروف؛ لأنه نکرة لم یرد به يوم بعينه. 

وقوله: « یمه 4 نصب على المصدر؛ أي: فعلنا ذلك إنعاماً على القوم الذين 
نجیناهم وهذا هو جزاوّنا لمن شكر نعمنا وآمن وأطاع. 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ 095)» وتفسير الثعلبي (9/ ۱۸ والهداية لمكي (۷۱۹۹/۱۱). 
(۲) انظر تفسير الطبري (۵۹4/۲۲). 

(۳) لم آجد شيئاً في هذا المعنى» وتقدم العزو لقول قتادة قريباً. 

() تقدم في تفسير الآية (0۸) من (سورة الاسراء). 

(0) انظر تفسیر العلبي (۹/ .)١59‏ 








الآيات (5-75 5) ۳۹۷ 


فلع وچ ف 
مرو و ا 


تنا لنت ایرث © رن عم با مات تشز زرم 
ونذر (۳9) دس لام لوف من مک ةج او در ا دب تاه 
التذكةكنتغيرمفتير (2) اکاک کین اک 0 ا : 
هام 
یر (3». 

المعنى: ولقد أنذر لوط قومه آخذنا إيّاهم وبَطّشتنا/ بهم؛ آي: عذابنا لهم. ‏ ۵ ۱۵۳] 

و(تَمَاروا) معناه: تشککوا وأهدى بعضهم الشك إلى بعض بتعاطیهم الشبّه 
والضلال. 

و(التذر) جمع لي وهو المصدره ویمل أف پراد بالتلر هنا وفي قوله: 
« کذتَ تم طبار 4 جمع نذير الذي هو اسم الفاعل. 

و«الضيّف» یقع للواحد وللجمیع. وقد تقدم ذکر أضيافه وقصصهم مستوعبا. 

وقوله: امسن ْم 4 قال قتادة: هي حقيقة» جر جبریل شیامن جناحه على 
أن در ا (۱) ۱ ۲ ما ۳( 
أعينهم فاستوت مع وجوههم ١‏ » قال أبو عبيدة: مَطموسة بجلد كالوجه 1 
فلم يروا شيئاء فجعل ذلك کالطمس. 

وقوله تعالى: کر 4 قيل: كان ذلك عند طلوع الفجر. 

وأدغم ابن محيصن الدال في الصاد من قوله: #وَلَقَد صَبَحَهَمْ 4. 


.)۵٩۹۷ /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲ ۱ انظر کلامه على هذه اللفظة في مجاز القرآن: (۲/ ۰)۱۳۵ و(۲/‎ )۲( 


۳( آخرجه الطبري (۲۲/ ۵۹۷) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس» قوله: ولقد رودو عن یه 
مس سم 4 قال: عمى الله علیهم الملائكة حين دخلوا على لوط . 





[الطویل ] 


۳۹۸ سورة القمر 


والجمهور على غير الإدغام''". 

و'إبَكرَةَ * نكرة هاهنا فلذلك صرفت. 

وقوله: دام © يحتمل أن يكون من قول الله تعالى لهم» ويحتمل أن 
يكون من قول الملائكة» و(نذري) جمع المصدر؛ أي: وعاقبة ندري التي كذّبتم بها. 

وقال تعالى: #مُسَمَقَرٌ 
اتصل ذلك بموتهی وهم مدة موتهم تحت الأرض معذبون بانتظار جهنم» ثم يتصل 
ذلك بعذاب النار» فهو أمر متصل مستقر. 


د م2 مور 


رعو 23 ۳2 2 
وكرر: مدا مدب ونذر € تأكيداً وتوبيخاً. 


ر 4 في صفة العذاب؛ لأنه لم يكشفه عنهم کاشف بل 


2 e 
وروی ورش عن نافع: #ونذري( بياء".‎ 
وءَالوْعَوَنَ4: قومه وأتباعه» ومنه قول الشاعر:‎ 
قلا تنك ميابَغْد میب أَجَنَهُ  عَلي وعبّاس وال أبي بخ‎ 

يريد المسلمین في مواراة النبي وه ویحتمل أن يريد ب آَالْورَعَوْنَ © قرابته على 
عرف الآل» وخصهم بالذكر لأنهم عمدة القوم وکبراژُهم. 

وقوله: كَدَبوْإيَا4 يحتمل أن يريد آل فرعون المذكورين أخذناهم كذلك 
ا ل في البحر كان بالعزَّة والقدرة» ويكون 


عن کر ر بج و م 2 


وحمل أن يكون زر جب ل كلاماً تا ثم یکون قوله: 


(۱) بل نصف السبعة أدغموا وهم آبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام. انظر التیسیر (ص: 47)» والنشر 
(4-۳/۲). 

(۲) كما تقدم قريباً. 

(۳) قد تقدم في تفسیر الاية (59) من (سورة البقرة). 








الایات (۵۵-0) ۳۹۹ 


موه ی رم 5 ۰ ص0 4 5 2 
۶ كذبوأ اتا ها € يعود الضمير في # كَذَبوا # على جميع من ذكر من الأمم: [ويجي؛ جميع 
ت رر و 
الآيات مستقیی ويجِيءٌ قوله تعالی: لذت كذلك يعود على جميع الأمم المذكورة]'. 
EN. 8 5‏ ال a‏ اس لطت ۳ ی گم 

وقوله تعالى: # أَكُفَارم 4 الآية. خطابٌ لقريشء وَقَمَهم على جهة التوبيخ» نم 
خصلة من مال أو قوّة أبدان وبسطة أو عقول أو غير ذلك مما يقتضي أنكم خير من هؤلاء 
المعذبين لما کذبوا فترْجَى لكم بذلك الفضل النجاء من العذاب حين كذبتم رسولكم؟ 
آم لكم في كتب الله المَرّلة براءة من العذاب؟ قاله الضحاك وابن زید وعکرمة(. 

ثم قال تعالى لمحمد وَكِِ: أمْ يتقولونَ نَحْنُ جَمِيعٌ واثقون بجماعتنا بأنّا منتصرون 
بقوتنا على جهة الإعجاب والتعاطي؟ مَیهزمون فلا ينفع جمعهم. 

ع2 5 ع ا اق م 3 

وقرأ أبو حيّوة: (أم تقولون) بالتاء من فوق(۳. 

5 3 ت نح لوز جر و مر رو ر مور 5 م سر مه مر ع عرض سے ارک وم 

قوله عر وجل: ٭ میرم لمع وروت لیر( بل اه مَوْعِدُهُمَ ولاه أده 
مر © میتی صکل وسر © وم حوفي ار بوهوم دوفو مس سر 
اکاک کم رمد ر وما آمرت لا ویج دة طم بار © ولد آهتکاآشیاعک 
ہے 2 حمر س بر مس وو ص کر س ر سم 4> ي 
هل ن مد ڪر (0) وکل سىء قصلو ه ف الزجر ) وکل صف روگ رم تطر )ن 
موه سال ايه مس N‏ محرم بن ص عير 2 م 
نی جَنَتِ وبر( في مد صدق عند ملیلی متیر 2 4. 

هذه عِدَةٌ من الله تعالی لرسوله ية أن جَمُع قريش سیهزم نُصرة له» والجمهور 
على أن الاية مكيّة» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت آقول في 
نفسي: أي جمع يهزم؟ فلما كان یوم بدر رأيت رسول الله َك ينب في الدرع وهو يقول: 

ع ع و2 مرو روش ر ص بدو 

)۱( سقط من الأصل. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۰۲). 
)۳( وهي شاذة» انظر نسبتها له في الکامل للهذلي (ص: ۱12۹3۱ 
(:) ظاهره الانقطاع» أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳/ )۲١١‏ عن معمر» والطبري في تفسيره = 








۳.۰ سورة القمر 

قال القاضي آبو محمد: فإنما كان رسول الله اي بدر مستشهداً بالاية. 

وقال قوم: إن لآية نزلت بوم بدرء [وذنك ضعیف» والصواب آن اوعد اجر 
بود 

قال أبو حاتم: قرأ بعض القراء: (سَيَهْمُ) بفتح الیاء وکسر الزَّاي (الْجَمْعَ) نصباً. 

قال آبو عمرو الداني: قرأ آبو حيّوة: (سَنَهِْمُ) بالنون وکسر الزَّاي (الْجَمْعَ) نصباً 
ون بالتاء من فوق7"). 

ثم ثُرکت هذه ال قوال وأضرب عنها تهمّماً بأمر السّاعة التي عذابها شد عليهم 
من كل هزيمة وقتال فقال تعالی: ‏ بل لاع موَعِدهمَ 4. 

أده € فعَل من الداهية وهي الرَّزيّة العظمی تنزل بالمرء. 

ورام م الم اوق و الف هاهتا ساره ا نبا لست فما بذای: 


0 


ثم أخبر تعالى عن المجرمين أنهم في الدنيا في حيرة وانتلاف وفقد هُدى» وفي 
الآخرة في احتراق وتّسَعّر من حيث هم صائرون إليه. 
و و 
وقال ابن عباس: المعنی: في خسران وجنون» والسعر: الجنون7". 


وأكثر المفسّرين على أن المجرمين هنا يراد بهم الكفار. 


= (10/77) من طريق معمر» عن أيوب» عن عكرمة: أن عمر قال لما نزلت « سَيْهرَمْكلْحمَمُ # سيهزم 

الجمع» جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي و ينب في الدرع ويقول: 
یرم مود ال € سيهزم الجمع ویولون الدبرء قال الحافظ في فتح الباري (۸/ 8۱۹): 

فکآن ابن عباس حمل ذلك عن عمر وكأن عکرمة حمله عن بن عباس عن عمر» وأخرجه إسحاق 
ابن راهويه كما في المطالب العالية (۳۷۳۵) عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» أن عمر فذكره. 
ولفظة: «یثب». ليست في المطبوع. 

)١(‏ ليس فى الأصل. 

)۲( وهما شافتان» انظرهما فی الشواذ للكرماق (ص: *66)» ورا الاولی لابن آبی عبلة. 

(۳) لم أقف علیه. ۱ ۱ ۱ 








الآيات (۵۵-۵) ۳۱ 
وقال قوم: المراد بالمجرمین: القدرية الذين یقولون إن أفعال العباد ليست مدر 
من الله تعالی. 
قال القاضي آبو محمد: وهم المَُوعّدون بالسحب في جهنم والسَّحْبُ هو الجرٌ. 
وفي قراءة ابن مسعود: (إِلَى ال ۱(6). 
[وقوله تعالى #دُوعْوأمَسَ € استعارات» والمعنى : يقال لهم على جهة التوبيخ E‏ 
واختلف الناس في قوله تعالی: توح 
فقراً الجمهور من الناس: إا بالنصبء والمعنى: لا خلقنا کل شي: 
خلقناه بقد وليست # حل # في موضع الصفة تیوک بل هو فعل دال على 
اف الك وهذا المعنی يقتضي آن کل شيء مخلوق ما قام دلیل العقل علی آنه 
لیس بمخلوق کالقرآن والصفة. 
وقراً أبو السَمّال-ورجحه أبو الفتح -: (إنَا 00 بالرفع”" على الابتدای والخبرٌ 
فته مدر قال أبوحاتم : هذا هو الوجه في العربية» وقراءتنا بالنصب مع الجماعة. 
وقرأها قوم من أهل لس بالرفعء والمعنی عندهم على نحو ما هو عند الأولين 
من أن کل شيءِ فهو مخلوق بِقَدَرِ سابق» وة _على هذا ليست صفة ل ن 
وهذا هو مذهب آهل اس ولهم احتجاجٌ قوي بالآية على هذين القولين. 
وقالت القَدَريّةُ - وهم الذين يقولون: لا مره والمرءٌ فاعل وحده أَفْعَالَهُ -: 
القراءة: (إنا کل شيء خلقناء) برفع (ل)» و في موضع الصفة ال آي: 
را وشأننا كل شيءٍ خلقناء فهو بَدَر؛ آي : بمقدار» وعلى حد ما في هيئته / وزمنه [۵/ 10[ 
وغير ذلك فيزيلون بهذا التأويل موضع الحَجّة عليهم بالآية. 
(۱) وهي شاذة انظر نسبتها له في تفسير الطبري (۲۲/ 5 »)5١0‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ .)١١١‏ 


الك سقط من المطبوع. 
وهي ا الظرهامع الترضيع والتوسيه في ا 00 








۳۰۲ سورة القمر 


وقال انق عباس: إلى آجد فی کاب الله تعالی قوماً بسحبون فی الثار غل 
وجوههم لأنهم کانوا يُكذّبون بالقدّر» ویقولون: المرهُ يخلق آفعاله» ون لا راهم فلا 
ی ۶ مضی قبلنا آم شي#بقی ۱ 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خاصمت قريش رسول الله اة في القَدَر» فنزلت 
هذه الآية» قال أبو عبد الرحمن السُّلّمي: فقال رجلٌ: يا رسول الله ففيم العمل؟ أفي 
5 5 ع ۹۹ 5 5 3 ۰ 56 بل ڪان ۰ ۳ و۳ 2 
ات ی 
IE‏ ا E‏ لله ری( 

وقال آنس بن مالك: قال رسول ا 1 «القدرية الذین یقولون ال وال 
بأيديناء لیس لهم في شفاعتي نصیب. ولا آنا منهم ولا هم متي»(۳. 


وقوله تعالی: الاو » أي لا قو ل واحدت وهي 


(۱) آخرج ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۸۷۱۵) عن الحسن بن عرفة والبيهقي في الکبری (۱۹/ ۳۵) 
من طريق الحسن بن عرفة عن مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جریج» عن عطاء بن 
آبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ینزع من زمزم وقد ابتلت آسافل ثیابه فقلت له: قد تكلم في 
القدر فقال: أو فعلوها؟ قلت: نعم» قال: فو الله ما نزلت هذه الآية الا فيهم دوفو مسر : وا 
شىء حلقه مره آولئك شرار هذه الآمة» فلا تعودوا مرضاهم» ولا تصلوا على موتاهم» إن رأيت 
أحداً منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. 

(۲) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (۲۵۲) والطبري (۲۲/ ۲۰۵) وغيرهماء وقول أبي عبد الرحمن 
السلمي أخرجه الطبري (۲۲/ 508) وهو مرسل. 

(۳) موضوع. أخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ ۰۳۸۷ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
)١198/1(‏ من طريق سعيد بن ميسرة» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه» وسعيد بن ميسرة 
البكري البصري قال البخاري: عنده مناكير» وقال أيضاً: منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات» وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعات. وكذبه يحيى 
القطان. انظر الميزان (۲/ ۱۲۰). 








الایات (۵۵-۵) ۳ 
وقوله تعالی: کج بألبِصَرٍ € تفهیم للناس بأعجل ما يحسّونء وفي آشياء من 
مر الله تعالی آوحی من لمح البصر. 


و«الأشياعٌ»: لفق المتشابهة في مذهب 5 دين ونحوه» الأو شيعة للآخر» 


| 


والآخر شيعة للآول. 

e 3 57 5 5 5 3 

لم آخبر تعالى ان كل أفعال الامم المهلكة مكتوب محفوظ عليهم إلى يوم 
الحساب» قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك» وابن is‏ 

وومُسْتَط) مفتعل من الم تقول: سطرت وأشطرتّ؛ بمعنی. 


وروي عن عاصم شد الراء من (مُسْتّطَرْ۱"" قال آبو عمرو: وهذا لا یکون الا 


وقراً جمهور الناس: وتر بفتح الهاء والنون على أنه اسم الجنس يريد به 
الانهار» أو على أنه بمعنی سعة في الرّزق والمنازل» ومنه قول قيس بن الحطیم: 


سوم 


لت بها كفي فانهرت فَتْقَهَا يَرَى قائم من دونها مَاوَرَاءَهَا0© [الطویل ] 
تقولد( ليت )مهاه جعلت فتقها کنهر. 


وقرأ ؤهير ارقي والأعمش: (وَنهُر) يضم النون والهاء على أنه جمع نهار“ 
إِذْ لا یل في الجنة وهذا سائغ في اللفظ قَلِقّ في المعنی» ویحتمل أن یکون جمع نهر 


(۱) آخرجه الطبري )٩۰۸/۲۲(‏ من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس؛ قوله: ۶ هر وكير 
مُسَطرّ4 یقول: مکتوب. فإذا آراد الله أن ينزل كتاباً نسخته السفرة. وانظر قول الباقین في تفسیر 
الطبري .)٩۰۸/۲۲(‏ 

() وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: 40۷). 

(۳) وقد تقدم في تفسیر الاية (۳) من (سورة الفاتحة). 

(6) وهي شاذة» انظر نسبتها للأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۵۲۵). ولزهیر في المحتسب 
(۲۹۹/۲). 








۳۰ 6 

وا ماه و جاهو و الشكالة و اید وان ریا تساك الها 
علی الافر اد(. 

وقوله تعالی: «مَفَعدٍ صنّقِ € یحتمل أن يريد الصدق الذي هو ضد الکذب؛ أ 
با و f E‏ 
فى المقعد الذي صدقوا فى الخبر به» ویحتمل أن یکون من قولك: عودٌ صدّق؛ آي: 
عبد ورجل دی ای یر وذو خلال سان 

وقرأ عثمان البتي: (في مَقاعد) على الجمع(. 

و«المليك المقتدرٌ»: هو الله تعالی. 


ي 


2 2 2 
3 CS 3 


(۱) وهي شاذة انظر البحر المحيط /٠١(‏ 4۹) وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 401) لابن عمر. 
(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: »)١49‏ وانظر تفسير القرطبي (۱۷/ ۱۵۰). 











وهي مكيّة فیما قال الجمهور من الصحابة والتابعین. 

وقال نافع بن آبي نکم وعطابٌ وقتادق وکریب» وعطاءٌ الخراساني» عن ابن 
عباس: هي مدنية نزلت عند إباية سهیل بن عمرو وغیره أن یکتب في الصلح: «بسم الله 
لرحمن الرحیم»(). 

والأول آصح» وإنما نزلت حين قالت قريش بمکة: #إوما من مه 
ام 


وفي «السیرة»: أن ابن مسعود جهر بقراءتها في المسجد حتی قامت إليه أندية 
قريش فضربوه» وذلك قبل الهجرة”". 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي (ص: ۲۷۳ وعزا القول آنها مدنية في البيان في عد آي القرآن 
(ص: ۲۳۷) لقتادة» وفي تفسير الماوردي (477/5) لابن مسعود. ومقاتل» وفي جمال القراء 
(ص: 55) لعطاء بن أبي مسلم» ونقله ابن الفرس عن الجمهور كما في الاتقان (۱/ ۵۰) واقتصر 
عليه بعض المفسرین» كما في تفسير الزمخشري (4/ 4۲ 4) تفسير ابن جزي (۲/ ۳۲۷). 

(۳) ذكره ابن هشام في السيرة (۱/ )۲۷١‏ قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 
فذكره بلفظ مطول. 


۳۹ سورة الر هر 


ل 


ر صدو 


قوله عر وجل: امن (عَلَمَ آآشزءان © حَلقَ الانسح ا عل 
لیام )الس والقمرعس بان © ولجم وَالسَّجَر مدان ا وَالْسَمَا رها ووم 
آلییزّات 7 آل َون الان © وآقیمواآلوزت وَس ولا عرو الاه 3 
والرف وَصَعَهًا للاتار © فا قکهة وال دا آلا كار (0) والب ذو العف 
اَذ بان لگ ریک تگزبن (3) > 

رن بناءٌ مبالغة من الرحمةء وهو اسم اختص الله تعالی بالاتصاف به. 

وحکی ابن فورك عن قوم: آنهم یجعلون رن € آية تامة» كأن التقدیر: 
الرحمنٌ ربتاء قاله الرّمّاني وأن التقدیر: الله الرحمن. 

وقال الجمهور: إنما الآبة «الرَحنْ #عَلَم الْمّرَءَانَ € فهو جزء آية. 

وقوله تعالى: لعَلَمَآلُْرْءَانَ 4 تعديد نِعُمة؛ أي: هومن به» وعلّمه الناس» وخخصٌ 
حُفَاظه وفهمته بالفضل» قال رسول الله 4: اخیرکم من تعلّم القرآن وعلّمه)(©. 

ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله تعالى ذكر القرآن في كتابه في 
أربعة وخمسين موضعاء ما منها موضع صرّح فيه بلفظة الخلق ولا آشار إليه» وذكر 
الإنسان على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعاً كلها نصت على خلقه» وقد اقترن 
ذكرهما في هذه السورة على هذا النحو. 

و لاضن € هنا اسم الجنس» حكاه الزهراوي وغيره". 

ول الََْانَ #: النطق والفهم والابانة عن ذلك بقولء قاله ابن زيد والجمهور 
وذلك هو الذي فضل به الانسان من بين سائر الحيوان. 

وقال قتادة: هو بيان الحلال والحرام والشرائع» وهذا جزءٌ من البيان العام”". 
)١(‏ صحیح» أخرجه البخاري (۵۰۲۷) من حديث عثمان رضي الله عنه. 


(۲) تفسیر الفعالبي (4/ ۲6۰). 
(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۸ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۱۷۷) بتصرف. 








الایات (۱۳-۱) ۳۷ 
وقال قتادة: ۶ آلاضن : آدمء وقال ابن کیسان: # لاضن *: محمد كهه(1'. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا التخصيص لا دليل عليه» وكل المعلومات داخلة 

في البيان الذي عُلَّمه الإنسان» فكأنه قال: من ذلك البيان» وفيه معتبر کون الشمس 

والقمر بحسبان» فحذف هذا كله» ورفع سمش بالابتدای وهذا ابتداء تعديد نِحَم. 
واختلف الناس في قوله تعالی: #بحسبّان 4 
فقال مكي» والزهراوي عن قتادة: هو مصدر کالحساب في المعنی؛ وکالغفران 

والطنياة في ارزو 
وقال أبوعبيدة معمربن المثنى» والضحاك: هو جمع حساب کشهّاب وشهبان". 
والمعنی: إن هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما / البروج وغير ذلك 


انات کے وها مذهب ابن عباس(* وأبی مالك وقتادة(*. 


وقال ابن زيد: لولا الليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب شیتاً يريد من مقادیر 
الزمان. 

وقال فضاغد: الحشان: الفلك الستعدي» شهه تبان الج وهو الغود 
المستدیر الذي باستدارته تدور المطحنة». 


(۱) انظر قول قتادة فی تفسیر الطبري (۲۲/ ۰6۷ وقول ابن كيسان في تفسیر الثعلبی (۹/ ۱۷۷). 

)۲( الهداية لمكي (۱۱/ 0۷۲۱۳-۷۲۱۲. ۱ ۱ 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۰۱۱۹ وقول الضحاك في الهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۱۳). 

(4) صحيح» آخرجه الطبري (۲۲/ ۹ والحاکم في المستدرك (4۷4/۲) من طریق إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #ألشَّمْسوَالْفَمَرحسَبَانِ 4 قال: بحساب ومنازل 
يرسلان» وأخرجه ابن جریر أيضاً من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

(۵) انظر تفسير الطبري (۲۲/ 9)» بتصرف. 

() انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۲/ ۰)٩‏ والثاني في تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۷۷). و ایرید» ليست في 
المطبوع. 


[100 /۵[ 








[الطويل] 


۳۰۸ سورة الرحمن 


سم نج و ل 


وقوله: ل وحم واسَجر مَجْدان 4 قال ابن عباس» والسدي» وسفیان: 
(النَجْم): التبا الذي لا ساق له" وسمّي نجماً لأنه نَجَمِ؛ آي: ظهر وطلع» وهو 
مناسب للشجر [نسبة بينة]. 

وقال مجاهد» وقتادة» والحسن: (التجم): اسم الجنس من نجوم السمای 
والنّسبة التي لها من السماء هي التي للشجر من الأرض لأنهما في ظاهرهما(؟. 

وسْمي الشجر من اشتجار غصونه» وهو تداخلها. 

واختلف الناس في هذا السجود: 

فقال مجاهد والحسن: ذلك في النجم بالغروب ونحوه وفي الشجر بالظل 
واستدارته!* وكذلك في النجم على القول الآخر. 

وقال مجاهد أيضاً ما معناه: إن السجود في هذا كله تجوّزء وهو عبارة عن 
الخضوع والتذلل ونحوه» ومنه قول الشاعر: 


E 4 ۳‏ 
e‏ للق الات ها الوا 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱/۲۲) وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الإتقان» (45/5)» من طريق 
أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
ولجم *. قال: النجم ما ينبسط على الأرض» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ )٤۷٤‏ 
آنجمت الأرض والشجر ما كان على ساق. قال الذهبي في التلخيص: منهال بن خليفة ضعفه ابن 
معين. وقول الباقين في تفسير الثعلبي (۱۷۸/۹). 

(۲) في المطبوع والأسدية!: «يشبه به». 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ ۰۱۲ وتفسير الثعلبي (۱۷۸/۹). 

(6) تفسیر الثعلبی (۹/ ۱۷۸ وانظر الهداية لمکی (۱۱/ ۱ ۷۲). 

(0) عجز بيت لزید الخیل بن مهلهل صدره بِجَمْع تضل الق في حَجَراته» وقد تقدم في تفسیر الآية 
(۳۳) من (سورة البقرة). 








الایات (۱۳-۱) ۳۰۹ 
وقال تعالی: #تَمَجُرَانِ 4 وهما جمعان لأنه راعی اللفظة؛ لأنه اسم مفرد اسم 
للنوع وهذا کقول الشاعر: 
ألم یخرب أن حبال كَؤمِي وَقَوْمكِ قَدْ تبَاينَهَا انقماع) [الوافر] 
وقرأ الجمهور: # وألسّماء مها بالنصب عطفا على الجملة الصّغيرة وهي 
تدان 4# لأ هذه جملة من فعل وفاعل» وهذه کذلك. 
وقراً آبو السّمّال: (والسَّماء) بالرفم") عطفاً على الجملة الکبيرة وهي قوله 
عرص ودح و له 0 3 
تعالى: 8 والتجم وَاَلسَّجَرَ سجَدَانٍ #؛ لأن هذه جملة من مبتدأ وخبر» والأخرى كذلك. 
وق مصحف اين مسعود رضن اللدغده: (وخفشص الميوان)7. 
ومعنى (وضع): أقرّ وأثبّت. 
رو م زر و9 2 
والمبرات؟»: العدل فیما قال الطبري» ومجاهد. وأكثر الناس(). 
وقال ابن عباس» والحسن, وقتادة: إِنَّهُ المیزان المعروف(" وهو جزء من 
المیزان الذي يعبّر به عن العدل. 
قال القاضي أبو محمد: ويظهر عندي آن قوله تعالى: (وضع الميزان) يريد به 


گم سوه 


العدل» ون قوله: 8 أَلَاظْعَوأْنِ الْمِيرَانِ 4» وقوله: ولا یروا لمیَان 4» وقوله: 

)١(‏ البيت للقطامي كما تقدم في تفسير الآية (۱۱) من (سورة فصلت). 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: »)١59‏ والمحتسب .0"0١/17(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الطبري (۲۲/ ۰۱۳ ومعاني القرآن للفراء (/ ۱۱۳). 

(6) تفسير الطبري (۲۲/ ۰۱۳ وتفسير الثعلبي (۹/ ۰۱۷۸ وتفسير الماوردي (۵/ 4 4۲). 

(0) آخرجه الطبري (۱۷۸/۲۲) من طریق مغيرة بن مسلم» عن آبي المغيرة» قال: سمعت ابن عباس 
یقول في سوق المدینة: يا معشر الموالي» إنكم قد ابتلیتم بأمرين آهلکت فيه آمتان من الأمم؛ الکیل 
والمیزان. وأبو المغيرة هذا مجهول» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طریق مغيرة بن مسلم قال رأى 
ابن عباس رجلاً يزن قد أرجح» فقال: أقم اللسان» أليس قد قال الله عز وجل * وأقيموا لت 
الط ولا خرن 4» وقول الباقين في تفسير الثعلبي (۱۷۸/۹) بتصرف. 








۳۰ سورة الرمن 


# ماوت يريد به المیزان المعروف» وكل ما قيل محتمل سائغ. 

وقوله : # أَلَاتطعَوَا4 نهي عن التعمد الذي هو طغیان بالمیزان وام ما ما لا يقدر 
البشر عليه من التحریر بالمیزان فذلك موضوع عن الناس. 
و الا هو بتقدیر: لا أو مفعول من آجله #اتَظعَوأ © نصب. 


ےج ےو 


ویحتمل أن تکون ان 4 مفسرة فیکون *تَطعَواً © جزماً بالنهي. 

وفي مصحف ابن مسعود: (لا تَطْعَوَا في المیزان) بغير (َنْ)(). 

7 مک شح وم وک ی رهز 

وق رأ جمهور الناس: #ولا روأ # من أَخسَرٌ؛ أي: نققص واأفسّد. 

وقراً بلال بن أبي پُردة: (ولا تَخسِرٌوا) بفتح التاء وكسر السين؛ من خسّر. 

ویقال: حشر بمعنی: نقص وأنسد؛ کا جبر واجير. 

وقراً بلال یضاً - فیما حکی عنه ابن ج جني -: (تَحْسَرُوا) بفتح التاء والسین من 
1 ۳( 
خر بکسر السین"". 

فقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: هم بنو آدم فقط7". 

وقال الحسن بن آبي الحسن: هم الثقلان الجن والانس8) 

وقال ابن عباس اف وقتادة» وابن زيد» والشعبي: هم الحیوان کله*. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۱۳). 

(۲) وهما شاذتان انظر الأولى في تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۷۸ والثانية في المحتسب (۲/ ۰۳۰۱۲ 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ ۱۵ وابن آبي حاتم كما في الاتقان (۲/ 45) من طریق أبي صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله انا 4 یقول: للخلق. 

(4) تفسير الطبري »)١57/77(‏ وتفسير الماوردي (۵/ 4۲۵). 
(0) أخرجه الطبري (۱۵/۲۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس في قوله: #وَالْأرْضَ وَصَعَهًا 


للََنَامِ که والأرض وضعها للآنام». قال: كل شيء فيه الروح. 








۳۱١ )۱۳-۱( الایات‎ 


ول آلا کار 4 في النخل موجودة في موضعین: فجملة فروع النخلة في أكمام 
من ليفهاء وطلع النخلة في کم من جهة» وقال قتادة: أكمام النخل: رقابها!. 

قال القاضي آبو محمد: وال من النبات: کل ما الف على شيء وستره ومنه: 
کمائم الزهر» وبه شبه کم الثوب. 

و و افو رصان قن ال دو الع هو البر والشعير وما جرف 
مجراه من الحب الذي له سنبل وأوزاق متشعبة على ساقه؛ وهی العصيفة إذا یپست. 

ومنه قول عَلْقَمة بن عَبَدّة: 

تشفي مانب فد ما عَصِيعَتَهَا ‏ حَدُوَرُهَامِنْ آتی الماء موه [البسيط] 

قال ابن عباس: العصف: التب" . 

وتقول العرب: خرجنا نتعصف؛ أي: يستعجلون عصيفة الزرع. 

وقراً ابن عاس وأبو البرهسم: (وَالْحبٌ)» بالنصب عطفاً على (الأَرْضَ)» (دا 
لضف وَالرَيْحَانَ) الا أن أبا البرهْسّم حمَصَ النون. 

واختلفوا في (الريحان): 


قال امو هيات وات تن الماک ماه ال و 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۱۷ وتفسیر الثعليي ۱۷۹/۹). 

(۲) كما في مجاز القرآن (۲/ ۲۲ وسيرة ابن هشام (۱/ ۰66 وآساس البلاغة (۱/ ۰1۱6 
والاختيارين (ص: 1۳۳ قال: واحد «المذانب»: مذنب «مطموم»: ممتلئ» و«الأتي»: السيل 
يأتيك من غير بلدك» و«عصيفتها»: من العصف. وهو ورق النبات كله. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ ۱۸ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في الاتقان (55/7)» والبيهقي في الدلائل 
(1/1) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما فذكره» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله: وب ذو 
لصن 4» قال: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رژوسه فهو يسمى العصف إذا ییس. 

(4) ضعیف. أخرجه الطبري (۲۰-۱۹/۲۲) عن زيد بن أخزم» والمحاملي كما في تغليق التعليق = 








[التقارب ] 


۳1۲ سورة الرحمن 


ومنه قول الشاعر وهو النور بن تَلب: 

لام لاد ورب اة وة وشم رز 

وقال الحسن: هو ریحانکم هذا(. 

وقال ابن جبیر: هو کل ما قام على سای(. 

وقال ابن زيد وقتادة: (الریحان): هو كل مشموم طیب الریح من النبات(*) 

وفي هذا النوع نعمة عظيمة» فمنه الأزهار والمندل والعقاقیر وغیر ذلك. 

وقال الفرا۶: (العصف): فیما یو كل و(الریحانْ): كل ما لایژکل .٩(‏ 

وقراً جمهور الناس: « وال داسف رصان # بالرفع» وهذه القراءة في 
المعنی كالأأولى» وفی الاعراب حسنة الاتساق عطفاً على #فيكهة > . 

وقراً حمزة» والكسائي وابن محیصن: #والبٌ 4 بالرفع لذو العصف 
والریحان؟» بخفض «الَیحَانِ) عطفاً على (الْعَضفب)(؟ كأن (الْحَسَّ) هما لَه على أن 
NAE‏ جا ممست ياليادو بااريح ی 
ال ر س والریحان -علی هذه القراء- لاید خل فیه المشموم لا بتکلف. 


= (۲۳۹/4) من طريق زيد بن أخزم؛ عن عامر بن مدك عن عتبة بن يقظان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: كل ريحان في القرآن فهو الرزق. وفيه عتبة بن يقظان الراسبي البصري ضعيف» 
وأقوال الباقين في تفسير الطبري (۲۲/ ۲۰). 

)١(‏ كما فی مجاز القرآن (۲/ ۲۳ وتفسير الطبري (۰۲۱/۲۲ والسماءٌ الدَرّرُ: هى التى تصب 
المطر كثيراً فيأتي بالخير الكثير. 0 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۰ وتفسير الماوردي (۵/ 4۲ وتفسير الثعلبي (۱۷۹/۹). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۷۹ والهداية لمكي (۷۲۱۰/۱۱). 

(6) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۲۰ بتصرف. 

(5) معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۱۳). 

(7) وهاتان سبعیتان وکذلك قراءة ابن عامر بالنصب. انظر التیسیر (ص: ۲۰ آما تلفیق آبی 
البرهسم فشاذ. ۱ 








الآيات (۱۳-۱) ۳۱۳ 


و«ريحان» هو من ذوات الواوء قال أبو علي: ِا آن يكون «ريحان» اسماً وضع 
موضع المصدرء وتا أن یکون مصدراً على وزن: فَعْلان كالَيّانَ وما جری مجراه» 
أصله: رَوحان» أبذلت الواو یا کما آبدلوا الا واواً في: آشاوي» ولا أن یکون مصدرا 
شاا في المعتل کما شد كيوك وبیئونةه فأصله: یران قلبت الوا يا وأدغمت اليه 
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في الياءِ فجاء (رَيْحان) نخففه کما قالوا: میت ومَیّت» وک وک 

و«الآلا»: النّعم واحدها إِلَى؛ مثل: مِعّىء وَأَلَى؛ مثل: قفی(۲۳» حكى هذين آبو 
عبيدة واَليٌ؛ مثل: مره وإليٌ؛ مثل: حضن» حكى هذين الزهراوي. 

والضمير في قوله تعالى: ريك € للجن والإنسء وساغ ذلك ولم يُصَرَّح لهما 
بذكر على آحد وجهین: إِمّا آنهما قد / ذكرا في قوله تعالى: انا 4 على ما تقدم 
من أن المراد به الثقلان» ومّا على أن آمرهما مفسّر في قوله تعالى: #حَلَقَالَإِضَنَ 4 
ول الجا فساغ تقدیمهما في الضمیر اشباعاً. 

وقال الطبري: يحتمل آن یقال: هذا من باب 9ب 4 [ق: ۲4]» و: يا غلام 
اضربا عنقه !۳ وقال منذر بن سعید: خوطب من یعقل لأن الخاطبة بالقرآن كله هي للانس 
وا جن“ ویروی: أن هذه الآية لا قرأها النبي ية سكت أصحابه رضي الله عنهم. فقال: 
إن جواب الجن خی من سكوتكم: إني لا قرآما على ا جن قالوا: لاء بأييا نکذب يا ريناة*». 
)۱( الحجة لأبي علي الفارسي (755/5). 
(۲) في المطبوع: «نقى». 


(۳) انظر تفسیر الطبري (۲۲/ ۲۳). 

(5) لم أقف علیه. 

(0) غريب من حديث نافع» أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (258)» والطبري في تفسيره (۲۲/ ۰4۲۳ 
والبزار في مسنده (۰)9۸۵۳ عن يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن 
عمر أن رسول الله قرأ (سورة الرحمن) أو قرئت عنده» فقال: «ما لي أسمع الجن خيرا منکم جوابا 
لردها منکم؟ ما انيت علی قول ی الا ریک تكزن 4 الا قالت الجن: ولا بشيء من نعمة 
ربنا نکذب». وفي إسناد ابن آبي الدنیا زيادة عمرو بن سعد بن العاصي بين إسماعيل» ونافع. 


]١ ه١‎ /۵[ 








۳١ 4‏ سورة الرحمن 


قوله عر وجل: « الان من صَاص لالم ار 8 ولق الصادّمن 
ت 7 2 م ان ر سرصم 0 هر مه م ر في مجه ےء رر 4 ھ۶ رے عير هم رصم 
ارچ من کار ا اي ءالا رکا تكَذِبانِ () رب ارون ورب رین (0) اي ءالا 
ریا تکزبان س . 
قال کثیر من المفسرین: «الانسن *: آدم عليه السلام. 
وقال آخرون: آراد اسم الجنس» وساغ ذلك من حيث آبوهم مخلوق من الصلصال. 
عي 5 ۰ رم ام 
صل اللَخم وغیره: إذا تِن فهي إشارة إلى الحمأة. 
وقال الطبري وجمهور المفسرين: هو من صَل: إذا وت" وذلك في الطين 
لكرمه وجودته» فهي إشارة إلى ما كان في تربة آدم عليه السلام من الطين الحرّء وذلك 
أن الله تعالى خلقه من طين طیّب وخبيث ومختلف اللون» فمرَّة ذكر فى خلقه هذاء 
ومرّة هذاء وكل ما في القرآن فى ذلك صفات ترددت على التراب الذي خلق منه. 
و(الَخَّار): الطين الطيب إذا مسّه الما فَخَر؛ أي: ربا وعظم. 
Pear‏ : ۱ ۱ 200 
و#الجان*: اسم جنس كالجنة» و«المارج»: اللهبٌ المضطرب من النارء قال 
: ا 2 E‏ كو > (۳) 
ابن عباس: وهو أحسن النار المختلط من الالوان شتی ۱ 
وقال النبي و لعبد الله بن عمرو: «کیف بك إذا كنت في حثالة من الناس قد 


جر ۶ ۰ 3 
مَرّجت عهودهم وآماناتهم 


(۱) الهداية لمكي (۷۲۱۹/۱۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ .)٩0‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/۲۲) من طریق محمد بن کثیر» عن مسلم عن مجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: # ولق لادم مرچ 4 قال: من آوسطها وأحسنهاء وآخرجه أيضاً من طریق عطية 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقول: خلقه من لهب الناره من آحسن. 

)٤(‏ صحیح» آخرجه آحمد (۲/ ۲۱۲) وأبو داود (8۳۳) من طریق يونس بن آبي إسحاق» عن هلال بن 
خباب» عن آبي العلاء» عن عکرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله علا = 





الآيات (۱۸-۱۶) ۳۱۵ 
7 مان سم مه ارچ نس مر ء 2 2 95 ۳2 

وكرر قوله تعالى: # أي ءَالاءِ رکاذ بان 4 تأكيداً وتنبيهاً للنفوس وتحريكاً ها. 

وهذه طريقةٌ من الفصاحة معروفة» وهي من كتاب الله تعالى في مواضم» وفي 
حديث النبي 95 وفي كلام العرب. 

وذهب قوم منهم ابن قَتيبة وغیره: إلى أن هذا التكرار إنما هو لا اختلفت النعم 
المذكورة کرّر التوقيف مع كل واحدة منهاء وهذا أحسن. 

قال الحسین بن الفضل : التکرار لطرد الكثلة ولا تأکید(). 

وخصٌ تعالی ذکر الْمَشْرِقَيْنِ والْمَغْرِيَيْنِ بالتشریف في إضافة الرب إليهما 
لعظمهما في المخلوقات. وأنهما طرفا آية عظيمة وعبرة وهي الشمس وجريها. 

وحن هنز أن المشر فى :هما مشق القن والثمرة وال ين كذلك: 
على مافى ذلك من العبرء وكل متجه. 

ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب فهي إشارة إلى الناحيتين بجملتهماء ومتى 
وقع ذكر المشارق والمغارب فهي إشارة إلى تفصیل ۲۲ مشرق كل يوم ومغربه. 

ومتی ذکر المشرقان والمغربان فهي إشارة إلى نهايتي المشارق والمغارب؛ لآن 
ذکر نهايتي الشيء ذكرٌ لجمیعه. 


= إذ ذکر الفتنق فقال: «إذا رآیتم الناس قد مرجت عهودهم. وخفت أماناتهم» وکانوا هكذا»» 
وشبك بين آصابعه. قال: فقمت إليه. فقلت: كيف آفعل عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم 
بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ بما تعرف» ودع ما تنکر» وعليك بأمر خاصة نفسك. ودع 
عنك آمر العامة». والحدیث أصله في البخاري (4۸۰) بلفظ: «يا عبد الله بن عمرو كيف بك ذا 
بقیت في حثالة من الناس». قال الحافظ في الفتح :)5557/1١(‏ وقد ساقه الحميدي في الجمع 
بين الصحیحین نقلاً عن أبي مسعود وزاد هو: «قد مرجت عهودهم وآماناتهم واختلفوا فصاروا 
هکذا» وشبك بين آصابعه. 

(۱) تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۸۰ وفي نجیبویه وأحمد” ونور العثمانية والأسدیة۳: «وللتأكيد». 


(۲) «تفصیل» ليست في المطبوع. 








۳۹۹ رن ی 

وقال مجاهد: هو مشرق الصيف ومغربه» ومشرق الشتاء ومغربه". 

قوله عز وجل: مرج رن ان )يما برح لا بیان مي ریا 
تكبا © مرج تب لمات )مق ءال یک تکیبان © و نات 
الاقار © بلع ۱ 

مرج تن 4 معناه: أرسلهما إرسالاً غير منحاز بعضهما من بعض» ومنه: 
مرجت لدابت ومنه: الأمر المریج؛ آي: المختلط الذي لم یتحصل منه شي ومنه: 
لمن ماج تن تا . 

واختلف الناس في البحرین: 

فقال الحسن, وقتادة: بحر فارس وبحر الروم!۲. 

وقال الحسن أيضاً: بحر الم والیمن وبحر الشاء". 

وقال ابن عباس وابن جبیر: هو: بحر في السماء وبحر في الأرض. 

الا ا د قالش امس اس دوا 

والظاهر عندي: آن قوله تعالی: ان © يريد بهما: نوعي الماء العذب 
والأجاع: أي خلطهما في الأرض وارسلهما متداخلين في وضعهما في الأرض فریب 


(۱) تفسير الطبري (۲۸/۲۲). 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۰6۳۰ وتفسير الماوردي /٥(‏ 579)» وتفسير الثعلبي (9/ ۱۸۱). 

(۳) انظر تفسير الطبري (۳۰/۲۳). 

(8) أخرجه الطبري (۲۹/۲۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: بحر في السماء» وبحر في 
الأرض. 

(0) لم أهتد إليه. 








الایات (۲۸-۱۹) ۳۷ 


بعضهما من بعض ولا بغ والعبرة في هذا التأویل منیرةه وآنشد منذر بن سعید: 
وَمْمِرُوجَةٌ واه لا الْعَذْبُ غَاِبٌ ‏ عَیالملح طیبالاولالملحی نب( [الطریل] 

وما قوله تعالی: يتقان فعلی التأویلین الأرلين معناهما: مُعَدَّانَ للالتقاء 
وحقهما آن یلتقیا لولا البرزخه وعلی القول الثالث: آنهما یلتقیان کل سنة مرة. فمن 
ذهب إلى أنه بحر یجتمع في السماء؛ فهو قول ضعیف. ونما يتوجه اللقاء فيه وفي القول 
الرابع: بنزول المطرء وفي القول الخامس: بالأنهار في البحر وبالعيون قرب البحر. 

«الْبرْرَّخْ): الحاجز في كل شيء فهو في بعض هذه الاقوال: آجرام اش 
قاله قتادة"» وفي بعضها: القدرة. 

و«البرزخ» أيضاً: المُدَّة التي بين الدنيا والآخرة للموتی» فهي حاجز. 

وقال بعض الناس: إن ماء الأنهار لا يختلط بالماء الملّح» بل هو بذاته باق فيه 
وهذا يحتاج إلى دلیل أو حديث صحیح» ولا فالعيان لا يقتضيه. 


وذكر الثعلبي في مرج رن € آلخازاً وأقوالاً باطنة لا يجب أن يُلتفت إلى 


شيءِ 5 ]290 
واختلف الناس فى قوله: لامنیان #: 
سن کی کو 2 


فقال ابن عاش ومجاهد. وقتادة: معناه: لا يبغي واحد منهما على الا 


)۱( «ولا بغي ليست في المطبوع. 

(۲) نقله عنه في البحر المحیط (۱۰/ )5١‏ بلا نسبة. 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۳۱/۲۳). 

(5) تفسیر العليي (۹/ ۱۸۱). 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبري (۲۲/ ۰ وابن آبي حاتم كما في تغليق التعلیق (4/ ۰۳۳۳ 
والاتقان (۶7/۲) من طریق آبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قوله: ی بایان 4 یقول: حاجز. 

(7) تفسیر الطبري (۳۱/۲۳). 








] ۱۵۷ /۵[ 


۸ ۱ ۳ سورة الرحمن 
ن علی الناس والعمران(۱؟» وهذان القولان 
على أن اللفظة من ال وقال بعض المتآولین: هی من قولك: بَمَی: [ذا طلب» فمعناه: 
عا هالا مها الغ ااا حلفا وس لا 
ور گر ۸ و 
وقال ابن عباس» وقتادة والضحاك: # الول 4: كبارٌ امحوهر و(الرجان): صغاره(؟؟. 
وقال ابن عباس أيضاًء ومُرّة الهَمْدَاني عکس هذا(؟. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه وغیره: (المرجان): یر اد 
ولولو بناءٌ غريب» / لا يُحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة: ال 
والجؤجؤء والدؤذؤء والیوی-وهو طائر -والبۇبۇ» وهو الأصل. 
واختلف الناس في قوله تعالی: متا ©: 


وقال قتادة خا والحسن: لا یبغیا 


N و‎ 


5 وهذا هو 


.)۷۲۲۱/۱۱( تفسير الثعلبي (۹/ ۰۱۸۱ والهداية لمكي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۳۳/۲۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» وقول الضحاك وقتادة في 
تفسير الطبري (۲۳/ ۳۳). 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (77/ ۳۶) من طريق جابر الجعفي» عن عبد الله بن نجي؛ عن علي؛ وعن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وجابر الجعفي ضعيف» وقول 
مرة في تفسير الطبري (۳/۲۳). 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري (۳4/۲۲) عن محمد بن حميد» عن مهران» عن سفيان» عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود رضي الله عنه: #اللْوُوَْمَرْمَاتُ ). قال: المرجان 
حجرء وأخرجه هناد في الزهد (۱۰) عن أبي الأحوصء عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن 
ميمونء قال: قال عبد الله: إن المرأة من أهل الجنة ليكون عليها سبعون حلة فيرى ساقها ومخ 
ساقها من وراء الحلل. قال: بآن الله تبارك وتعالى قال * کان لیات وَالْمرْمَانُ € [الرحمن: ۵۸] 
والياقوت حجر فلو أدخلت خيطا لرأيته من فوق الحلل» وفي رواية 2١١‏ مرفوعأه وأخرجه 
الترمذي (۲۵۳۳) به مرفوعا؛ وفي (7074) موقوفاً وقال: وهنا آھے اعدا زافق 
تفسيره (۳/ ۲۱۷) من طريق مسروق» عن ابن مسعود قال: (المرجان): الخرز الأحمر. 








الآیات (۲۸-۱۹) ۳۱۹ 


فقال آبو الحسن الأخفش في كتاب «الحجة): وزعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ 
والمرجان من الولح ومن العذب ورد الناس على هذا القول؛ لأن الحس يخالفه. 
ولا يخرج ذلك إلا من الملح؛ وقد رد الناس على الشاعر في قوله: 
فَجَاءَ بهاماشئت من لطويهة علی وَجُھها مَاءُالْفْرَاتِ يمو ے0 [الطويل] 
2 و 
وقال الجمهور من المتأولین: نما يخرج ذلك من الا جاج في المواضع التي تقع 
فیها امنهار والمیاه العذبة فلذلك قال تعالی: ا وهذا مشهور عند الغواصین. 
وقال ابن عباس» وعکرمة: إنما تتکون هذه الأشياءٌ في البحر بنزول المطر؛ لان 
الصدف وغيرها تفتح آجوافها للمطر فلذلك قال تعالى: ليب ۱4. 
وقال بو عبيدة ما معناه: إن خروج هذه الا شیاء إنما هي من الولح » لكنه تعالى 


قال: تما € جوز كما قال الشاعر: 


ومو سد مسف مدو EL‏ ی تست ۳ [مجزوء الكامل] 


د قن وف ار ی مور ۳ 
ماه خدو و اسمس سه یی اللي ”ات ۲ [الرجز] 


(۱) البحر المحيط /١١(‏ 50). 

(۲) البيت لأبي ذُوَيْبٍ الهُذَلِيء كما تقدم في تفسير الآية (۱۲) من (سورة فاطر). 

(۳) حسن» أخرجه الطبري (۲۲/ ۳۹-۳۵ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير )٤٩۸/۷(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فذكره. وقول عكرمة في تفسير الطبري (75/71). 

(5:) مجاز القرآن (۲/ .)۲٤٤‏ 

(۵) عجز بيت لعبد الله بن الزبَعْرى وصدره: وَلَقِيتٌ رَوْجَكِ في الوَعَّى» وقد تقدم في تفسير الآية (۷) 
من (سورة البقرة). 

(5) ينسب لذي الم وقد تقدم ما فيه في تفسير الآية (۷) من (سورة البقرة). 








۳۲۰ و 

فمن حيث هما نوعٌ واحلٌ فخروج هذه الأشياء [نما هي منهما وان كانت تختص 
عند التفصيل المبالغ بأحدهما. 

وهذا كما قال تعالی: سح وت ا # وجل الْفَمْرَضِيِنَ # [نوح: ۱5-۱۵ 
وإنما هو في إحداهن» وهي الدنيا إلى الأرض 

وقال الرمّاني: العذب فيهما كاللقاح للملح» فهو كما يقال: الولد يخرج من 
الذكر وال ۲۳ 

وقرأنافع» وآبوعمری وأهل المدينة: لتْخْرَحُ4 بضم الياء وفتح الراء لو رفعاً. 

ابن كثير» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: sS‏ 
وضم الراء على بناءِ الفعل للفاعل» وهي قراءة الحسنء وأبي جعفر( 

وقرأ بو عمرو في رواية خسین الجعفي عنه: : رج بضم الیاء وکسر الراء 
على إسناده إلى الله تعالی؛ آي: بتمکینه وقدرته» > تفراووواعا عفد فا 
بالنون مضمومة وكسر الراء". 

و الوا : جمع جارية» وهي السفن. 

وقرأالحسنء والتخعي: (الْجَوَارِي) بإثبات الیای وقراً 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي: السات © بفتح 
الشین؛ آي: آنشًها الله تعالی» أو الناش. 


بو جعفر وشيبة بحذفها*. 


.)٠١ /٠١( البحر المحیط‎ )۱( 

(۲) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰۲۰ والنشر (۲/ ۰۳۸۱-۳۸۰ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 
۹ 

(۳) انظر نسبة الروايتين له في السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۷۹ - 5۱۹). 

(6) الحذف قراءة الجماعة وأما الاثبات ففي الوقف لیعقوب على قاعدته؛ كما في النشر (۰)۱۳۸/۲ 
وفي الوصل غير متأت أصلاً. 








الآيات (۳۲-۲۹) ۳۳۱ 


وق رأ حمزة وأبو بكر بخلاف عنه: لالْمُنْشِآتُ4 بکسر الشین(۱» أي شوم هی 
اسر الا وادبارا 

و(الأَعْلَامُ): الجبال وما جری مجراها من الظرّاب والآكام. 

وقال مجاهد: ما له شراع فهو من المنشآت» ومام یرفع له شراع فليس من النشا ت۲۲ 

قال القاضی آبو محمد: قوله تعالی: ‏ الم » هو الذي یقتضی هذا الفرق» 
وأما لفظة (المنشآت) فتعم الکبیر والصغیر. 

والضمیر في قوله 204 عا 4 للأَرْض» وكنّى تعالی عنها ول يتقدم شا ذْكْرٌ؛ لوضوح 
العنی» كا قال تعالی: ہی توارت جاب © (ص: ۳۷] إل غير ذلك من الشواهد. 

والاشارة بالفناء إلى جمیع الموجودات على الأرض من حیوان وغيره» فغلب 
عبارة من یعقل فلذلك قال: من . 

وال الوه عبارة عن الذات؛ لان الجارحة منفية فى حن اله تعالی» وهذا كنا 
تقول: هذا وجه القول والامر؛ آي: حقيقته ودا 

را( 

پر تس و تا نو و OI‏ ۹ 
كدان (5) ستفرع لک آیه ال من () ما ءا لد ریک تکذبان () سي اسر وا لاهن 

إن اتتطعت أن فد وا عن اا سراف وَالارض وا لا دوت إل بسن () اي 

ال ریا کا کیان برس ایکا شواظ من تار وشاس لا کنتیران ا © ای الک ریک 
كزان @)). 


(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰6۳۷ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۲۳). 
)۳( وهي شاذة» انظر تفسیر الطبري (۲۸/۲۳). 





۳۳۲ سورة الرحمن 


قوله تعالی: يد يحتمل أن یکون في موضع الحال من «الوجه»» والعامل 
فيه (یبقی)؛ آي: هو دائم في هذه الحال. 

ویحتمل آن یکون فعلاً مانغا إخياراً جردا والمعنی: إن کل مخلوق من 
الأشياء فهو في قوامه وتماسکه ورزقه إن كان مما پُرزق - بحال حاجة إلى الله 
تعالى» فمن كان یسال بنطق؛ فالأمر فيه بي ومن كان من غير ذلك؛ فحاله تقتضي 
السوال» فأسند فعل السؤال إليه. 

وقوله: هرمن 4؛ أَيْ: يظهر شأ من قدرته التي سبقت في الأزل في 
ميقاته من الزمن» من إحياءِ وإماتة ورفعة وحَفْض وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم 
نهايتها إلا هو تعالی وجل. .ول لشن اسم جنس للأمور, 

قال الحسين بن الفضل: معنى الآية سوق المقادير إلى المواقیت) 

E‏ لاسرا یوم في لوح المحفوظ 
ثلاث مئة وستون ارف بر فبها وال وبحبي ويميت» ويغني ویعدم إلى غير ذلك 
مرن الا شیاء» لا الا هو 

وفي الحديث : أن النبي يك قرا هذه الآية ية فقيل : ما هذا اش يا رسول الله؟ قال؛ 


ايك ذنبا ويفرحٌ كربا ويرفع م ويتضع)”". 


(۱) تفسير الثعلبی /٩(‏ ۱۸6). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳/ ۲۹۷) من طریق ثابت البناني» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس 
فذکره بنحوه» وقد جاء من طرق آخری عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ولا تسلم من ضعف. 
۳( حسن» خر جه البزار في مسنده (4۱۳۷) واد بن حبان في صحیحه (۰)۹۸ والطبراني في الاوسط 
(۳۱۰) وأبو الشیخ في العظمة (4۷۹/۲) من طریق وزير بن صبیح» عن يونس بن ميسرة» عن 
أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 3 يوم هرمن قال: «من شأنه أن یغفر ذنباه 
أو یکشف كرباًء أو يجيب داعياًء ویرفع قوماً ويضع آخرین" وقال رسول الله ا: «فرغ الله إلى کل 
عبد من أجله ورزقه ومضجعه وأثره». قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن أبي الدرداء من غير - 








YY )۳۲-۲۹( الآیات‎ 

وذکر التَقَاش: أن سبب هذه الآية قول اليهود: إن الله استراح يوم السبت فلا ينفذ 
فيه شیعا۱. 

وقوله: فرع كك یهللا 4 عبارة عن إتيان الوقت الذي قدّر فيه وقضی أن 
ينظر في آمور عباده» وذلك يوم القيامة» وليس المعنی: أن ثم شغلاً يتفرغ منه» وإنما هي 
اشارة وعید وقد قال عله لازت العقية: دغر لك یا یت۲ . 

و«التَمرّغْ) من کل آدمي حقيقة» وفي قوله تعالی: #ستفرع کک 4 جري ی علی 
استعمال العرب. 

ويحتمل أن يكون التوعد بعذاب في الدنياء والآول أبين. 

وقراً نافع» وابن كثير» وعاصم» وآبو عمروء وابن م عامر: ۷ تقر 
وال 


وقراً الأعرج؛ وقتادة ذلك بفتح الراء والنون» ورويت عن عاصم(*)/ . 


دوو 


رع 4 بضم الراء 


ويقال: فرع بفتح الرای وفرع بكسرهاء ويصح منهما جمیعا أن يقال: یفرَغ بفتح 
الراء. 


(۱) تفسیر الثعالیی (4/ 46 ۲). 

(۲) حسن» آخرجه آحمد (۳/ 47۲۰ والبيهقي في دلائل النبوة (446/۲) وغیرهما من طریق ابن 
إسحاق» قال: حدثنى معبد بن کعب بن مالك بن القین» أخو بنی سلمة» عن آخیه عبد الله» عن أبيه» 
كعب بن مالك» قال: خرجنا فى الحجة التى بايعنا فيها رسول الله جي بالعقبة... القصة. وفيه «هذا 
آزب العقبة» هذا ابن أزيب» اسمع» أي عدو ال آما والله لأفرغن لك». 

(۳) هذه سبعية وكذلك قراءة حمزة والكسائي التي ستأتي» وفي حاشية المطبوع: في الأصول: «بضم 
النون والراء»» وهو خطأ. 

42 وهي شاذة» عزاها في جامع البيان (5/ )١177١‏ لهارون وخلاد عن حسين عن أبي بكر عن عاصم؛ 
لم يروه غيره» وانظر العزو للباقين في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۵۰ والمحتسب (۲/ ۳۰۳). 


[10۸ /۵[ 








۳۲ سورة الرحمن 


وقرأ عيسى [بکسر النون وفتح الراء]۱؟ قال أبو حاتم: هي لغة شُفلّی مضر. 
وقراً أبوعمروء وحمزة والكسائي بالیاء المفتوحة. 
را 


وقرأ حمزة» والكسائي بضم الراء۲ وقرا آبو عمرو بفتحها وضم الراء!۳. 


وقراً الأعمش بخلاف وأبو حیوة: (سَيُفْرٌَ) بضم الياء وفتح الراء وبناء الفعل 
زل لد 

OT 

وقراع بن عمر أيضا: (سنفرغ) بفتح النون وکسر الراء!*. 

وان »انج والإنس »يقال لكل مایعظم ابره تقل ومنه: وش 
تال [الزلزلة: ۷ وقال النبي :ني تارك فيكم الثقلين: كتابَ الله وثْرتي)7". 


(۱) وهي شاذةء انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ 70)» وفي الأصل والحمزوية: «بفتح النون وكسر الراء». 

(۲) وهذه والأولى سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)۲٠١‏ وفي المطبوع: «بضم الياء»» وهي خطأ. 

(۳) كذا في المطبوع ونجيبويه والأسدیة۳ والحمزوية» وهو خطأء إذ لا فرق بينهاء وبين قراءة الأخوين» 
مع أن قراءة أبي عمرو بالنون» كما تقدم» وسقط ذكر الراء من الأصل» فيكون إشارة لرواية حسين 
عنه بالياء وفتح الراء كما في جامع البيان (5/ )١67١‏ قال: لم يروه غيره. 

(4) وهي شاذة» نسبها للأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: 5717)» وعزاها الكرماني في الشواذ 
(ص: 4594) للجعفي عن أبي عمرو. 

(4) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط .)٦٤ /٠١(‏ 

(5) وهي شاذة انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي (9/ ۱۸۵). 

(۷) صحيح» أخرجه أحمد ».)318/١1(‏ والنسائي في الكبرى (۸4۱۰-۸۰۹۲) واللفظ له من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت. عن أبي الطفیل» لما رجع رسول الله بل عن حجة الوداع» ونزل 
غدير حم آمر بدوحات فقَمَمْنَ» ثم قال: «كأني قد دعيت فأجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين» 
أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله» وعترتي آهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فانهما لن 
يتفرقاء حتى يردا علي الحوض» ثم قال: إن الله مولاي» وأنا ولي كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي» فقال: 
من كنت وليه» فهذا وليه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه». وله طرق أخرى عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه بألفاظ مختلفة» وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» وجابر. 








Yo )35-59( الآیات‎ 


ویقال لبيض النعام: تَمَلّ قال لبيد: 


َتَذَكّرا مقلا يي ل هی ات | 
الست 


وقال جعفر بن محمد الصادق: سكي الجن والإنس ثقیّن؛ لآنهماثقلابالذنوب”) 

وهذا بارع ينظر إلى خلقهما من طين ونار. 

وقراً ابن عامر: أيه الثقَلانِ بضم الهاء". 

واختلف الناس في معنى قوله: ان أستطعتمأن فوأ که الآية: 

فقال الطبري: قال قوم: في الکلام محذوف تقدیره: يقال لكم: يا معشر الجن 
والإنسء قالوا: ومذه حکاية عن حال یوم القيامة (یوم التناد)» على قراءة من شدّد الدال *). 

قال الضحاك: وذلك أنه يفرٌ الاس في آقطار الأرضء والجٌ كذلك» لما يرون 
من هول يوم القيامة» فیجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فير جعون 
و ی : « امن رالاس 26. 

وقال بعض المفسرین: بل هي مخاطبة في الدنياء والمعنی: إن استطعتم الفرار 


سن الت بان یامن نظا السار ات ارق 


(۱) بيت لبيد هو: 
حت إذا ألقت يداً في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها 
وقال في المحتسب (۲/ ۲۳۳) وأصله لثعلبة بن صعير المازني: 
فتذكرا ثقلاً رثيداً بعدما القت ذکاء يمينها في کافر 
وقد تقدما في الآية (۷) من (سورة البقرة)» فبسبب الشبه بينهما وقع الخطأ. 
(۲) تفسير الثعلبي .)۱۸١/۹(‏ 
(۳) وهي سبعية» كما تقدم في نظيرتيها في (النور) و(الزخرف»» وانظر السبعة (ص: .)57١‏ 
(4) تفسير الطبري (۲۳/ ۰4۲ وفيه إشارة إلى الآية (۳۲) من (سورة غافر)» وقد تقدم تخريج هذه 
القراءة الشاذة هناك. 
)٥(‏ تفسير الطبري (۲۳/ 47)» والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۲۷-۷۲۲ بتصرف. 








[الوافر] 


۳۳۹ سورة الرحمن 


وقال ابن عباس: إن استطعتم بأذهانكم وفکرکم أن توا فتعلموا علّم آقطار 
السماوات والارض () 

و«الأقطاث»: الجهات. 

وقوله: مدا 4 صيغته الأمر ومعناه التعجيز. 

و«السّلطان» هنا: القوة على غرض الانسان؛ ولا يستعمل لا في الأعظم من الأمر 
والحجج بدا من القوي في ال مور فلذلك يعثر كبر من المفسرین عن السلطان بلج 

وقال قتادة: السلطان هنا الملك؛ ولیس لهم ملك”). 

و«الشرًاظ»: لهت النار» قاله ابن عباس وغیره۳) 

وقال آبو عمرو بن العلاء: لا يكون الشواظ لا من النار وشيء معها9». 

قال القاضي أب و محمد: وكذلك النار كلها لا تخس إلا وشي معها. 

وقال مجاهد: «الشُواظٌ»: هو اللهب الأخضر المنقطء(“ 

ویوید هذا القول قول حشان بن ثابت بهجو مثا بن آي الات 


مَجَوْنُكَ فاختضعت خلیف ذل بِقَافِيَةِ تَأَجَحْ ک اش وان 


(۱) أخرجه الطبري (۲۱۹/۲۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 5 5)» وتفسير الماوردي (۵/ 5 57). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ 45 وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/45) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره» وأخرجه أيضاً من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) انظر تفسير التعلبي .)١185/5(‏ 

(۵) تفسير الطبري (87/۲۳). 

(7) كما في مسائل نافع بن الأزرق (ص: ۰)4٩‏ وسيرة ابن هشام (١/١١)»ء‏ وتفسير الثعلبي 
(۱۸۲/۹ وتفسير الماوردي (۵/ 4۳۵ والزاهر في معاني كلمات الناس (۲/ ۱۳۳) إلا أنه 
جعلها في أبي سفیان بن الحارث, ولعله خطأ منه. 








الآیات (۳۲-۲۹) ۳۳۷ 
وقال الضحاك: هو الدخان الذي یخرج من اللهب» ولیس بدخان الحطب ۱ . 
وقراً الجمهور: #سُواظٌ € بضم الشین. 
قا ان کثیر وحده» وشبل» وعیسی: طاقواظ بکسر الشین» وهما لختان(. 


وقال این عاي وا خییر: الها الدخان وت قول الاعشی: 
يْضِيِءٌ کضوء سراج السّلب ‏ طلم جع له فیه ا 
والسلیط: دُهن السَّيْرَج. 


موس وو عر عر 


ور جمهور رای بر e‏ على 2 »فمن قال ان 
هو المعروف وهو قول مجاهد وابن عباس أيضاً- قال: ویرسل علیهما نحاسٌ؛ أي: 
یذاب ویرسّل علیهما(* ومن قال: هو الدخان. قال: یعذبون بدخان پرسل علیهما. 
8 1 3 22 3 0 ر ور ۳ 
وق را ابن كثير» وأبوعمروء والنخعي» وابن أبي إسحاق: #وَنْحَاسٍ 4 بالخفض "° 
عطفاً على نار » وهذا مستقيم على ما حكيناه عن أبي عمرو بن العلاء. 


.)4۷ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص:۲۰۰). 

(۳) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۲/ 4۷) من طریق موسی بن عمیر» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فذکره. وموسی بن عمير القرشي متروك وآبو صالح هو باذام مولی أم هانيء 
بنت آبي طالب» وقول ابن جبیر في تفسیر الطبري (۲۳/ 6۷) وتفسیر الثعلبي (9/ ۱۸۷). 

(4) البیت للنابغة الجعدي» كما في مجاز القرآن (۲/ 44 ۲). والشعر والشعراء (۱/ ۰۲۸۵ والکامل 
للمبرد (۱/ ۰۲۹۱ وتفسیر الطبري (4۸/۲۳» وتفسیر الثعليي (۹/ ۰۱۸۷ وجمهرة آشعار 
العرب (ص: ۲۸) والبحر المحيط (۱۰/ ۵۲). وتفسیر القرطبي (۱۷/ 4۱۷۲ وقد تابع المؤلف 
في نسبته للأعشى الحلبي في الدر المصون (۱۰/ ۱۷۲) عازیاً للخلیل. 

(0) آخرجه الطبري (4۸/۲۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقول 
مجاهد في تفسیر الطبري (۲۳/ 4۸). 

(7) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص:۲۰۰). 








۳۳۸ سورة الرمن 
وحکی ابو حاتم عن مجاهد أنه قرأً: (ونحَاس) بکسر النون والجرٌ. 


وعن عبد الرحمن بن أبي بکر: أنه قرأً: (َنَحس) بفتح النون وضم الحاء والسين 
المشددة [علی أنه ]كانه یقول: ر بالعذاب. 


وع اه جكب اند قر رو ی ) كما تقول: يومٌ ند 51 ۱ 


وحکی أبو عمرو مثل قراءة مجاهد عن طلحة بن مصرف وذلك لغة في تُحاس» 
وقیل: هو جمع تَحس"". 
ومعنی الآية مستمر في تعجیز الجن والانس؛ آي: أنتما بحال من پُرسل عليه هذا 
فلا تنتتصران. 

قوله عر وجل: دا مب الما کات ورد کالزهان (۳) ای ۶ا ل ریک 


2 


6 موب . كي و رخاس 2 فو ماي یر ۳ كن سوية ی 


9 


و۵ مجو 


رف الجر سه مود الى وال (2) ییا ریک تکزبان ©) زو جه 
ل يكب اج( بو تا رت یمان )مان مال ريا بار )). 

جواب (إذا) محذوف مقصود به الابهام كأنه تعالی یقول: فإذا انشقت السماءٌ 
فما أعظم الهول» وانشقاق السماء: افْطاژها عند القيامة. 


وقال قتادة: السماء الیوم خضراء وهي يوم القيامة حمراء۳. 


فمعنی قوله: #وَردَةٌ #؛ أي: کحمرة الورد» وهو النوار المعروف وهذا قول 
الزجاج والرماني. 


(۱) سقط من الأصل. 

(۲) وکلها شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص:۰)۱۵۰ والمحتسب (۲/ ۰6۳۰۲ والشواذ للكرماني 
(ص:559). 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۵۰). وتفسير الثعلبي (9/ ۱۸۷). 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج (۵/ ۱۰۱). 








الآيات (1۵-۳۷) ۳۲۹ 
2 


لكون السماء مؤنثة. 

واختلف الناس في قوله: #كألدّهَانِ#: 

فقال مجاهد, والضحاك: هو جمع دهن» قالوا: وذلك أن السماء يعتريها يوم القيامة 
وان" دوب وتميّمٌ من شدة الهول"۳ وقال بعضهم: شب لمعانها بلمعان الذهنء وقال 
جماعة من المتأولین: الدهان: الجلّد الا رة وبه شبهها وآنشد منذر بن سعید: 

يَبِعْنَ 7 الدَّمَان ا ع وسم در أو سوق کار (:) 

وقوله تعالى: #لايشلعن ديو نفي للسؤالء وفي القرآن الكريم آيات تقتضي 
ن في القيامة سوالاء وآياتٌ تقتضي نفيه؛ كهذه وغيرها. 

فقال بعض / الناس: ذلك في مواطن دون مواطن» وهو قول قتادة وعكرمة. 

وقال ابن عباس» وهو الأظهر في ذلك : إن السوال متى أثبت فهو مني ال ویر 
والتوبيخ» ومتى في فهو بمعنى الاستخبار المحض والاستعلام"؛ لن الله تعالى عليم 
بکل شيء. 


1 


(۱) حسن» آخرجه الطبري )4٩/۲۲(‏ من طریق قابوس بن آبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» وانظر 
فيه قول الباقين (۲۳/ ۵۰). 

(۲) «ألوان»: ليست في الأصل ونجیبویه والحمزوية. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ 6۰). 

(5) نقله عنه أيضاً الحلبي في الدر المصون (4/۱۰ ۱۷ بلا نسبة. 

(5) تفسیر الثعلبي (۱۸۸/۹). 

(0) آخرجه الطبري (۵۱/۲۲) من طریق عطبة العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ظ قوذ 
ملعن دون ولاج ان € یقول تعالی ذکره: لا يسألهم عن أعمالهم» ولا ۰ 
بعض وهو مثل قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ومثل قوله لمحمد 4لا ولا کل 
صمب احير 4. 


[الطويل] 


[ه/ ۱۵۹] 








۳۳۰ ا ی 

وقال الحسن» ومجاهد: لا تس الملائكة عنهم لأنهم یعرفونهم بسیماهم؛ والسَّيما 
التي یعرف بها المجرمون هي سواد الوجوه وزرق العیون في الكفرة» قاله الحسن'. 

ویحتمل أن یکون غیر هذا من التشویهات. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: یوعد بای لام : 

فقال ابن عباس: ی خذ کل کافر بناصیته وقدمه فيطوى ویجمع کالحطب. ویلقی 
كذلك في النار۲. 

وقال النقاش: رُوي أن هذا الطىّ على ناحية الصلب قَعَسأَ وقاله الضحاك©. 

وقال آخرون: بل على ناحية الوجه قالوا: فهذا معنى فود ای والأقدام 4. 

وقال قوم في كتاب الثعلبي-: إنما يُسحب الكفرة سحباًء فبعضهم يُجر بقدمیه 
وبعضهم بناصيته» فأخبر في هذه الآية أن الأخذ يكون بالنواصي ويكون بالا قدام(*). 

وقوله: هلزو هعم 4 قبلها محذوف تقديره : يقال لهم على جهة التوبيخ والتقرير. 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (عذه جَهَنّمُ التي ما بها تُكَذّبان 
تَصلَيّانها لا لموتان فيها ولا تَحْييَانَ)””». 

وقراً جمهور الناس: # يط € بفتح الياء وضم الطاء وسكون الواو. 

وقراً طلحة بن مصرف: (يُطَوَّفُونَ بضم الیاء وفتح الطاء وشد الواو. 

وقراً بو عبد الرحمن: (يُطَافُونَ)» وهي قراءة علي بن أي طالب والمعنى في هذا 


(۱) انظر القولين في تفسير الثعلبي (9/ ۱۸۸ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۳۱-۷۲۳۰ بتصرف. 

(۲) انظر البحر المحيط (17/۱۰). 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۷/ ۱۷9). والقعس: نقیض الحَدّب. 

(6) تفسیر الثعلبي (۹/ ۱۸۸ بتصرف. 

(۵) وهی شاذة مخالفة للمصحف. انظر نسبتها له فى تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۵۳ ومعانی القرآن للفراء 
(۳/ ۱۱۷). ۱ ۱ 

(5) وهما شاذتان انظر نسبتهما لطلحة وعلي في ختصر الشواذ (ص: ۱۵۰ والشواذ للکرماني (ص: 0۰ 4). 








الایات (55-/01) ۱۳۳۱ 


کله: آنهم یترددون بين نار جهنم وجرها وبين حميم» وهو ما غلي في جهنم من مائع عذايها. 
و«الحميم): الماء السخن. 
وقال قتادة: إن العذاب الذي هو الحمیم یغلی منذ خلق الله تعالی جهن 
وأنّى الشیء: خضر وأَنّى اللحم أو ما يُطبخ أو يُغلى: نضح وتناهی حره والراد منه. 
ویحتمل أن یکون من هذا ومن هذاء وکونه من الثاني آبین» ومنه قوله تعالی: 


عبر ظرین إِنَنه ‏ [الأحزاب: ۰]۵۳ ومن المعنی الآخر قول الشاعر: 


38 ا 006 حَامِلَّة ا [الوافر ] 
ويشبه أن يكون الأمر في المعنيين قريباً بعضه من بعض» وال ول اعم من الثاني. 
فلغ وا لون کات متا جتان )ی ریک کا تبان( دای 
ان ا ای الہ ریک کیان ا فیما عبان تیان )ماي الو ریا كربا ل فهعا 
کل کوان © یل رکا نگزبان ا متكدي عفر ابا من اتر وی 
لج ا فی صرت الطرف لو يطعن ان هروا 
2 مایا ل رتکمانکزبان (م)ک. 
(مَن) في قوله تعالی: « وم € یحتمل أن + تقع على جميع المتصفين بالخوف 
الزاجر عن معاصي الله تعالى» ويحتمل أن تقع لواحد منهم وبحسب هذا قال بعض 
الناس في هذه الآية: إن كل خائف له جنتان» وقال بعضهم: إن جميع الخائفین لهم جنتان. 
و«الْمَقَامُ): هو وقوف العبد بين يدي ربه تعالى» يفسره “يم يوم لاس لب 
ید 4 [المطففين: 5]» وأَضَافَ المقام إلى الله تعالى من حيث هو بين يديه. 


(۱) تفسير الطبري (۲۷/ ۵4)» وتفسير الثعلبي (۱۸۸/۸) بتصرف. 
)۲( هذا عجز بيت» صدره: تَمَخْضَتٍ امون له یم وقد تقدم في تفسير الآية (۵۳) من (سورة 
الاخوانب)بافط ر غا 








۳۳۲ سورة الرحمن 


E €‏ و هذا Co‏ 
وفي هذه الا ضافة تنبيه على صعوبة الموقف» وتحريض على الخوف الذي هو 
سرع المطایا إلى الله عر وجل. 


وقال قوم السام وت آل اجه [ق: ء ۰۲ 
وقول الحجاج: یا غلام اضربا عق" 


ا 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأن معنى التثنية منّجه بلا وجه للفرار 
إلى هذه الشَاذة ويؤيد التثنية قوله: # درا 4 وهي تثنية «ذات» على الأصل؛ لآن 
أصل «ذات»: «ذوات». 

و«الأَفتان»: يحتمل أن يكون جمع قَنَنِ؛ فقو ال ها تل جا 
کا صا ميهي بظلالها وتخاف اعصانبا. 

ويحتمل أن يكون جمع قَنَّ» وهو قول ابن عباس فكأنه تعالی مدحها بكثرة 
نواع فواکهها ونعیمها. 

و زوبان ‏ معناه: نوعان. 

7 5 ی ۳ 

و# مکی 4 حال» اما من محذوف تقدیره: یتنعمون متکئین» واما من قوله: 

# ومن حا #6 والاتكاء: جلسة المتنعّم المتمتع. 


ا 


() تفسير الثعلبي (۱۸۹/۹). ولفظة: «وقیل» سقطت من المطبوع. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) تقدم في تفسير آية (سورة ق). 

(5) تفسیر الطبري (۲۲/ ۰۰ وتفسیر الثعلبي (۸/ ۱۸۹) بتصرف يسير. 

(۵) آخرجه الطبري (۲۲/ 1۰) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» قوله: را ان € يقول: فیما 
بين آطراف شجرهاء يعني: یمس بعضها بعضاً كالمعروشات» ویقال: ذواتا فضول عن كل شيء. 








الایات (55-/01) ۳۳۳ 


وقرأ جمهور الناس: ری بضم الراء وقرأ أبو حيوة: (فْرْشِ) بسکون 
الاو 

وروي في الحديث: أنه قيل لرسول الله : هذه البطائن من إستبرق» فكيف 
الظواهرء قال بية: هي من نور یتلالا»۳. 

و«الإستبرق»: ما خشن وحسن من الديباج. 

و«السندسش»: E‏ منه» وقد تقدم القول في لفظة (الإستبرق). 

وقرأابن محيصن: (من استَبرَق) على أنه فعل والألف وصل(۳. 

والضمير في قوله تعالی: #فيينَ 4 للفرّش» وقیل: للجنات؛ إذ الجنتان جنات 

و«الجَنّى»: ما يُجْتَنَى من الثمار» ووصفه بالدنُوٌ؛ لأنه فيما روي في الحديث 
يتناوله المرء على أي حالة كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع؛ لأنه يدنو إلى مشتهيه. 

وت ال »: هن الحور العين قصرن ألحاظهن على أزواجهن. 

وقرأ أبو عمر عن الكسائي وحده وطلحة وعيسى» وأصحاب علي» وابن 
مسعود: #يَطْمْئهُنَ4 بضم الميم» وقرأ جمهور القراء: یمن # بكسر المیم(*). 


.)55١ وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير القرطبي (۰)۱۷۹/۱۷ والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) لم أهتد إليه بهذا اللفظ وقد أخرج الطبري في تفسيره (۲۲/ 47 7) من طريق سفيان عن أبي إسحاق» 
عن هبيرة بن يريم» عن ابن مسعود» في قوله: #فرشٍ ایا من سر € قال: قد أخبرتم بالبطائن» 
فكيف لو أخبرتم بالظواهر. 

(۳) وهی شاذة انظر المحتسب (۲/ ۳۰۳). 
عنه انظر التیسیر (ص: ۲۰۷ وللباقین في معاني القرآن للفراء (۰)۱۱۹/۳ وتفسیر الثعلبي 
(۹/ ۱۹۷). وفي المطبوع وأحمد” ونور العثمانية: «أبو عمرو»» وهو خطأ. 








111۰ /45[ 


۳۳ سورة الرحمن 


والمعنی: لم يَتَصَهُنَ؛ لأن الطمْتٌ دم الفرج» فیقال لدم الحیض: طمث. ویقال 
ر هن 
لدم الافتضاض: طَمْتْء فإذا نفي الافتضاضء فقد نفي القرب منهن على جهة الوطء. 
قال الفراء: لا يقال «طَمَتَ» إلا إذا افتسّ(۱). 
وقال غيره: «طَمَتٌ) معناه: جامع بكرا أو غيرها. 
فقال مجاهد: الجن قد تجامع نساء البشر مع آزواجهن إذا لم يذكر الزوج الله 
تعالى» فنفى في هذه الاية جميع المجامعات”). 
وقال ضمرة بن حبيب”: الجن في الجتة لهم قاصرات الطرف من الجن 
نوعهم» فنفی في هذه الآية الافتضاض عن البشريّات والجنّيّات9©). 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل اللفظ أن يكون مبالغة وتأكيداً كأنه تعالى قال: 
2 2 ۶ ۴ ت ٠. sit:‏ ور ال 0 
لم يطمثهن شيء» أراد العموم التام لكنه صرح من ذلك بالذي يعقل منه: أنه يَطومث. 
/ وقال أبو عبيدة والطبري: إن من العرب من يقول: ما طَمَت هذا البعيرٌ حبل 
قط+ آي: ما مه( فان کان هذا المعنی: ما آدماه حبل فهو یقرب من الأول» وال فهو 
معنی آخر غير ما قدمناه. 
e‏ ر ر 
وقرأ الحسن» وعمرو بن عبيد: (وَلا جَأن) بالهمز". 

(۱) معاني القرآن للفراء (۱۱۹/۳). 

(۲) انظر تفسير الطبري (۲۳/ ۰19 وتفسير الثعلبي (۹/ ۱٩۱‏ بتصرف. 

)۳( في المطبوع: «حمزةا» وهو ضمرة بن حبيب الزبيدي الحمصي» روی عن شداد بن أوس» وعوف 
ابن مالك الأشجعيء وأبي أمامة» وجماعة وعنه ابنه عتبة» وآبو بكر بن أبي مریم» ومعاوية بن 
صالح» وآخرون قال أبو حاتم: لا بأس به. تاريخ الاسلام (۷/ .)۳۸١‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۰19 وتفسير الثعلبي (۹/ ۱۹۱ بتصرف. 


(۵) تفسير الطبري (۲۳/ 517)» ومجاز القرآن (۲/ ۱۲۰). 
(5) وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في المحتسب (۳۰۱4/۲). 








ro )٦۹-٥۸( الآیات‎ 


لد ۳ EE‏ ای ٤ال‏ 59 كان هَل 
وشن إلا لسن © ياي الك ریک کر بان وین دورما ان © 
بي كي ريج بان مد ماکان ( ما > تکوّبان (0۳) فیهماعیتان 
سا © يلي له رَيَكنا گان © فر ماک رون( یک ریک 


تکیبان )). 

#اليافو ت وَالْمَرجَانُ 4 هي من الأشياء التي قد برع خسنها؛ واستشعرت النفوش 
جلالهاء فوقع التشبيه بها لا في جميع الأوصافء لكن فيما يُشبه ويحسن بهذه المشبهات. 

فالياقوت في امَّلَاسِهِ وشفوفه. ومنه قول النبي لاه في صفة المرأة من نساء أهل 
الجنة: اام سانيا من وراء العظم». 

والمرجان في املاسه وجمال منظره» وبهذا النحو من النظر سمّت العربٌ النساء 
بهذه الأشياء؛ كدّرّة بنت آبي لهب. ومَرجانة أم سعيد» وغیر ذلك. 


وقوله تعالی: ‏ هَل جَرا لسن لا ان € آيةُ وعْدٍ وبسط لنفوس جمیع 


المؤمنين لأنها عامة» قال ابن المنکدر» وابن زید» وجماعة من آهل العلم: هي للبَرٌ 
الفا )۲( 
والماجر . 


والمعنى: إن جزاء من أحسن بالطاعة أن يحسن إليه بالتنعيم. 


وحكى النقاش: أن النبى يك فسّر هذه الآية فقال: «هل جزاءٌ التوحید إلا الجنة»(۳). 


(۱) صحيح» أخرجه البخاري (7””57) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ياب قال: «أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم 
على قلب رجل واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغضء لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما 
يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسنء يسبحون الله بكرة وعشياًء لا یسقمون ولا یمتخطون؛ 
ولا ییصقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب. ووقود مجامرهم الألوة». 

(۲) انظر تفسير الطبري (77/ 5/8). 

(۳) لم أقف عليه. 








۳۳۹ بور اک 
قوله تعالی: ومن د ونما جتان )» اختلف الناس في معنی ین دونهعا #: 
فقال ابن زيد وغیره: معناه إن هاتين دون تينك في المنزلة والقدر والاویان با 

السانقین والاخریان جنا اضحاب الیمین(. 
قال الزّمّاني: قال ابن عباس: الجنات الأربع للخائف مقام ربّه. 
وقال الحسن: الأوليان الاو والأخريات للتابعين. 
وقال ابن عباس: المعنی: هما دونهما في القرب إلى المُنكّمِينَء وهاتان الُوّخرتا 

الأكر افضل موا غل للك :أنه وصف ع هاتین اا رال رین 

E OMG eg CC متفه راهان‎ 

ذات آفنان وإن لم تكن مُدهَامّة. 


وأكثر الناس على التأويل الأول» وهذه استدلالات ليست بقواطع. 


وروي عن أبى موسى الأشعري أنه قال: «جنتان للمقربين من ذهب. وجنتان 
5 و 
لأهل اليمين من فضة هما دون الأولييّن)7". 


.)۱۹۳ /٩( تفسير الطبري (۲۳/ ۵۸ وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(۳) صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳4۸۱4) عن عبد الصمد بن عبد الوارث» ومن طريقه 
الحاكم (۰)۱۰/۲ والحاكم في المستدرك (۱/ ۰۱6۷ والبيهقي في البعث والنشور (۲۱۹) من 
طريق آدم بن أبي إياس» وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم »2١415(‏ والبيهقي في 
البعث والنشور (۲۱۸) من طريق سليمان بن حرب جميعهم ‏ عبد الصمد. وآدم» وسليمان ‏ عن 
أبيه قال: فى هذه الآبة: #وَلِمَنَ حاف متام ری بنََّانِ € قال: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
للتابعين» وفي رواية ابن أبي شيبة» والحاكم في أحد روايتيه بدون ثابت البناني» وقد اختلف على 
حماد فرواه عنه الجماعة موقوفاًء وخالفهم مؤمل بن إسماعيل فرواه عنه به مرفوعاًء أخرجه الدينوري 
في المجالسة (۲۷۸۷-۱6۱۵) وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۲) من طريق ممل» عن حماد به؛ 
وأخرجه أحمد في الورع (۳۷۵) عن عفان عن بكر بن أبي موسى» عن أبيه» فذكره موقوفا عليه. 








الآيات (۷۸-۷۰) ۳۳۷ 


رح کہہے 


و مذهامتان€ معناه: قد علا لو ها ذُهمة وسوا من النضرة واخضرة» کذا فكّره ابن 
الزبير على النبر"؟ ومنه قوله تعالی: وی لح الم * جع وی 4 [الاعلی: 6-4]. 

واالنضَاخة»: الفوّارة التي میج ماؤهاء قال ابن جبير: العنی: نضاختان بآنواع 
الفواکه. 

ها ف 

وکرر تعالی «النخْل» و«الدّكَان»؟ لأنهما ليسامن الفاكهة. 

وقال يونس بن حبیب وغیره» کررهما - وهما من آفضل الفاكهة - تشريفاً لهما 
وإشادة بهماء كما قال تعالی: ومک ڪرو ورس لو وجبریل ومیکدل © [البترة: 1٩۸‏ . 

قوله عز وجل : اف رات جسان )ی ٤اک‏ ربکا تدان الا روموت 
في ایام (0) ياي ءال ریک مُكَزْبَانِ اال يميق ان لہ ا اي ءالا 
رگا کیو کیت عل رت شوقن ان( كا كاد © 
رآ ریک وی کی وا وکام (م) 4 

یرت 4 جمع حير وهي آفضل النسای ومنه قول الشاعر: 


ولَقَدْ طعَنت مَجَامِع الرَبَلاتِ وبلات هند حَيْرَةٍ الملكاتٍ) 


(۱) ضعیف. آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۲۳۸/۲ والطبري في تفسیره (۷۰/۲۲) من 
طريق مروان بن معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن جارية بن سلیمان أن ابن الزبير قال: 
مامتان قال: خضراوان من الري. وجارية بن سليمان المسلي الحارثي مجهول الحال؛ فلم يرو 
عنه غير إسماعيل بن أبي خالد وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (؟778/5)» وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (۲/ »)07١‏ وابن حبان في الثقات (4/ )١١5‏ ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 0۷۳ وتفسير الماوردي (۵/ 4۱ 4) وتفسير الثعلبي (۹/ ۱۹۳). 

(۳) انظر قوله في البحر المحیط (۷۰۱/۱۰). 

(4) البیت تقدم في تفسیر الاية (۸۸) من (سورة التوبة). وسقط شطره الأول من الأصل والاسدیة۳ 
والحمزوية. 


[الکامل ] 








۳۳۸ سورة الرحمن 


وقالت أَم سلمة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله! آخبرني عن قوله تعالی: 
کرت سسا 6 قال: خیرات الأخلاق» حسان الوجوه»(). 


وقرأ بكر بن حبيب السهمي: (حَيّراتٌ) بشد الیاء المكسورة» وقراً بو عمرو 
5 )0۲ 
بفتح الياء' . 

وقوله: #ممصور ا : محجوبات مصونات» وكانت العرب تمدح النساء 
بملازمة البيوت» ومنه قول الشاعر: 


(۱) ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ »)۷١‏ والطبراني في الكبير »)۷۸٠(‏ وفي الأوسط (۳۱۱) 
من طريق عمرو بن هشام البيروتي» عن سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسن؛ 
عن أمه» عن أم سلمة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله #وَحُورٌ عِينُ » قال: حور 
بيض عين ضخام العيون شقر الجرداء بمنزلة جناح النسور» قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله 
کل ال کون 4. قال: صفاؤهن صفاء الدر في الأصداف التي لم تمسه الأيدي. قلت: يا 
رسول الله آخبرني عن قوله فینَ رت حِسَان . قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت: يا 
رسول الله آخبرني عن قوله 01۳ نون . قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل 
البيضة مما يلي القشر وهو العرفی. قلت: يا رسول الله آخبرني عن قوله #غربا ربا . قال: هن 
اللواتي قبضن في دار الدنیا عجائز رمضاء شمطاء خلقهن الله بعد الکبر فجعلهن عذاری عرباً 
متعشقات محببات أتراباً على میلاد واحد. قلت: يا رسول الله أنساء الدنیا أفضل أم الحور العین؟ 
قال: بل نساء الدنیا أفضل من الحور العين کفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا رسول الله وبما 
ذاك؟ قال: بصلاتهن وصیامهن وعبادتهن الله آلبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحریر بيض 
الألوان خضر الثياب صفراء الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن ألا نحن الخالدات فلا 
نموت آبدا ونحن الناعمات فلا نبؤس أبداً» ونحن المقیمات فلا نظعن بدا ألا ونحن الراضیات 
فلا نسخط أبداً طوبی لمن كنا له وکان لنا. قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجین والثلاثة 
والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ویدخلون معها من یکون زوجها؟ قال: يا أم سلمة إنها تخیر فتختار 
آحسنهم خلقاً فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنیا فزوجنیه» يا أم سلمة 
ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وسليمان بن أبى كريمة ضعیف. وانظر الميزان (۲/ ۲۲۱). 

(۲) وهما شاذتان» انظر الأولى في تفسير الثعلبي (۹/ ۱۹4 وتابعه على الثنية في البحر المحيط 
(۷۰/۱۰). 








الآيات (۷۸-۷۰) ۳4 


1 وَكَعْثَلٌ عَنْ إنيانهن فلز [الطويل] 
یصف: أن جيرانها زتها ولا تزورهن؛ ویروی أن بيت الأعشى قد دم وهو قوله: 

اه اه ار dl FES LLNS‏ 
فقيل في ذمّه: هذه جوّالةٌ خرّاجةٌ اج" ومن مَدّْح القصر قول کی 

راتا عبت كل تصیرة ا ا [الطویل] 
رید قَصِيرَاتِ الججال و أرذ قصار الخطىء شر الشاءالتئايدة) 


وقال الحسن: #مَمَصُورَاتٌ في ایام : لسن بطوّافات في ا 

و« 4:الببوت من الخشب وام وسا الحشيش, وهي بیوت المرتحلین 
من العرب. 

وخیام الجنة: بیوت اللؤلؤء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي دز 
مجوّف 7" ورواه ابن مسعود عن النبي 44" وإذا كان المسکن عند العرب من شعر 


(۱) صدره: وَتَكْسَلٌ عَنْ جَارَاتِهًا یره وهو لأبي قيس بن الاسلت الأنصاريء انظر عیون الا خبار 
(۳/ ۳۱ والأغاني (۱۷/ ۱۳۳ والعقد الفريد (5/ ۰)۳۱۰ وحماسة الخالديين (ص: ۲۳). 
وفي المطبوع: «وتفلٌ». 

(۲) انظر عزوه له في العین (۸/ ۰۲۳۵ والکامل للمبرد (۳/ 44۲ وعیار الشعر (ص: .)۲۹٩‏ 

(۳) انظر الأغاني (۱۷/ ۰۱۳۳ والموشح للمرزباني (ص: ۵0). 

(8) انظر عزوهما له في إصلاح المنطق (ص: ۰۱۳۹ والصحاح للجوهري (۲/ ۰9۹۹ والمحکم 
(5/ ۱۹۵). والمعاني الکبیر (۱/ 9۰۵). 

(۵) تفسیر الماوردي (۵/ ۲۱). 

(1) منقطع» » أخرجه الطبري في تفسیره (۸۰/۲۲) من طریق شمر بن عطية» عن آبي الأحوص قال: 
قال عمر» فذکره. وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي ثقة» ولکنه لم یسمع من 
عمر رضی الله عنه. 

NR e)‏ له بلاطم ی سا 
الفضل بن خالد» عن عبيد بن سليمان» عن الضحاك یقول: كان ابن مسعود يحدث عن النبي ي = 








[الوافر ] 


[التقارب ] 


۳۰ سورة الرمن 
فهوبيت» ولا يقال له خيمة» ومن هذا قول جریر: 
تل كان 5 نی طلوح فالتا ها الخام۱) 
EE ECE‏ 5000 
Eê ERs RENE O EE o ۷ E‏ 
فاستفهم: هل هم مُنجدون آم غاترون؟ لان العشر مما لا ينبت إلا في تهام 
2 03 7 
والمّرخ مما لا ينبت إلا في نجد. 
و«الرَّفْرَفُ»: ما تدلّى من الأأسرة من غالي الثياب والبُسُطء وكذلك قال ابن عباس 
وغیره: انها فضول المحانیس والسط”): وقال انق جير «الرفرف»: ریاض ال. 
قال القاضي آبو محمد: والأون رت 0 ووجه قول ابن شین اله من: 
رف الّبت: إذا نم وحشن» وما تدی حول الخباء من الخرقة الهفافة(؟) يسمى رفرفال 
وكذلك يسميه الناس الیوم. 


= أنه قال: هي الدر المجوف. يعني الخيام. والحسین بن الفرج الخیاط قال فيه ابن معین: کذاب 
یسرق الحديث» ومشاه غیره» وقال آبو زرعة: ذهب حدیثه.انظر المیزان (۱/ 4۵40 ثم هو أيضاً 
منقطع؛ فان الضحاك لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم. 

)۱( عزاه له في مجاز القرآن (۲/ 47 ۲) وجمهرة اللغة (۱/ ۵۵۰ والأغاني (۲/ ۰4۲۰ وسر صناعة 
الاعراب (۲/ ۰۱۹۱ وایضاح شواهد الایضاح (۱/ ۳۷۸ والعقد الفرید (۷/ ۸۱ والحماسة 
البصرية (۲۰۲/۲). 

(۲) وتمامه: أم الْقَأْبُ في إِنْرِهِمْ مُنْحَی عزاه له في جمهرة اللغة (۲/ 4١‏ ۰)۱۰ وقواعد الشعر (ص: 
۰٩‏ والأزمنة والأمكنة (ص: ۲ ۳۵) والعمدة في محاسن الشعر (۱/ 6 ۱۷). وقد جاء هذا الشطر 
في الحماسة البصرية (۱/ 0۷) عجز بيت لأَعْرَابِي جاهلي من ربيعّة صدره: قَوّلوا شلالا ولا یمود 

(۳) هذا الاثر آخرج الطبري (۲۲/ ۸۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(الرفرف»: فضول المحایس والبسط. 

(4) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۸۳ وتفسیر الماوردي (۵/ 4۳ 4). وتفسیر الثعلیی /٩(‏ ۱۹۷). 

(0) في المطبوع: «الشفافة». ۱ 








الآيات (۷۸-۷۰) ۱۳۸ 


وقال الحسن بن آبي الحسن: الرَفرف: المرافق» والعبقري: بسط حسان فیها 
صور وغیر ذلك تصنع بعبقر وهو موضع يعمل فيه الوشي والدیباج ونحوه'. 
قال ابن عباس: العبقري: الراب“ 
راي لاش 
وقال مجاهد: هي الدیباج الغليظ”". 
وقرأ زهیر الفُرْقبِي: (رَفَارِفَ) بالجمع وترك الصرف©. 


۳ 
1 30 


وقراًآبو طعمة المدني*۰/ وعاصم في بعض ما روي عنه: (رَفَارِفٍ) بالصرف» (۰/ 111] 
وكذلك قرأ عثمان بن عفان رضي الله عنه: (رَقَارِفٍ وعَباقري) بالجمع والصرف( 
ورويت عن النبي 6ه1". 


| 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ »)۸٤‏ وتفسير الثعلبي (۹/ ۱۹۷). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ ۸۵ والبيهقي في البعث والنشور (۳۷-۳۳۸) من طریق آبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» وأخرجه أيضاً من طريق عطية العوفي؛ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العبقري: الزرابي الحسان. 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (71/ ۰۸6 والثاني في تفسير الماوردي (۵/ 51 5)» وتفسير 
الشعلبي (۹/ ۱۹۷). 

(6) وهي شاذة انظر عزوها له في تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۸7 ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۱۲۰). وزهیر 
تقدم ذكره» وفي حاشية المطبوع: اختلف الأصول في كتابته» ففي بعضها: زهیر الفرفلي» وفي 
بعضها: زهير العرقبي» وفي بعضها: زهیر فقط . 

(0) هو هلال مولی عمر بن عبد العزیز آبو طعمة» وردت عنه الرواية في حروف القرآن كان ثقة» من 
قرّاء المدينة» روی عن مولاه» وعن ابن عمر وعنه: عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز وهو قلیل 
الحدیث. غاية النهاية (۲/ ۳۳ تاريخ الاسلام (۷/ .)4٩۳‏ 

(7) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۳۰4 والبحر المحیط (۷۱/۱۰). 

(۷) منقطعء آخرجه حفص بن عمر في «جزء فيه قراءات النبي كَل (۰)۱۱4 والحاکم في المستدرك 
(۲۵۱/۲) من طریق حسین بن محمد المروزي» عن عبد الله بن حفص الأرطباني» عن عاصم 
الجحدري» عن أبي بكرة مرفوعاً. قال الذهبي في التلخيص: منقطع؛ عاصم لم يدرك أبا بكرة. 








[الطویل ] 


[الطویل ] 


۳:۲ سورة الرمن 
وغّط الزجاج والرّماني هذه القراءة. 
ی ی :(عَباقَريّ) بفتح القاف والیاء 
«عبقر» قال امرژ القیس: 
TY AT‏ مر شو 5 هو ی وم 5 دور ومع 
كان صلیل المَرو حین تشده صليل زیوف ينتقدن بعبقرا 


فال الخال والاصمعی: العرب اذا استحسنت شيا واستجادته قالت: 


2 


قال القاضي أبو محمد: ومنه قول النبي كَلِِ: «فلم أرَ عبقرياً من الناس يقري 
ريه 4 
وقال عبد الله بن عمر: العَبّقَرِيَ: سيد القوم وعينهم'"'» وقال زهير: 
0 ۳ رم را 
َيل عَلبَها چا عند مقر ورین یا E‏ 


.)۱۰ 4 /۵( انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) وهي شاذة نقلها في المحتسب (۳۰۵/۲) عن آبي حاتم» عنه. 

(۳) انظر عزوه له في الکامل للمبرد (۰)۷۹/۳ والبدیع في البدیع لابن المعتز (ص: ۰۱5۷ وزهر 
الا داب وثمر الألباب (۳/ 74 والدلائل في غریب الحدیث (۲/ 4 ۰)٩۲‏ والمحکم (۹/ ۹۳). 
وفي المطبوع: «تشذه». 

(؟) انظر تهذیب اللغة (۳/ ۱۸۷). 

(0) متفق علیه هذا جزء من الحدیث الذي أخرجه البخاري (4 ۰0۳۲۳ ومسلم (۲۳۹۳) عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ياء قال: «رأيت الناس مجتمعین في صعید فقام أبو بكر 
فتزع ذنوباً أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له» ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غرباً فلم 
أر عبقرياً في الناس يفري فريه حتی ضرب الناس بعطن». 

(7) لم أقف على هذا القول مسنداًء وانظر تفسير الماوردي (0/ 45 4). 

(۷) كما في مجاز القرآن (۲/ 47 7)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۱۰۵) والعين (۲/ ۲۹۸ وغريب 
الحديث للقاسم بن سلام /١(‏ ۰۸۸ ورسالة الملائكة (ص: ۰6۲۵۲ وأساس البلاغة (۱۲/۱). 








er )۷۸-۷۰( الآيات‎ 

ويقال: عَبْقر: مسکر" للجن» وقال ذو الرٌّمّة: 

حّی كان رياص القّف الْبَسَهَا .من وَشي عَبْكَرَتجْلِيلُ ونيد البسيط] 

وقراً الأعرج: (خضرٌ) بضم الضاد". 

وقراً جمهور الناس: یل » على إتباع «الرَّبّ). 

وقراً ابن عامر وأهل الشّام: لإذو الجلال4 على إتباع «الاسم»» وكذلك في 
الأول ©). 

وفي حرف بي وابن مسعود: (ذٍي الجَلال) في الموضعين. 

وهذا الموضع ها آرید فیهبالاسم ا ارلا بهاتین الکلمتین و 
الإجابة» وقال رسول الله ی «ْظوا ید الجلال والاکرام»(). 

كمل تفسیر سورة الرحمن 
والحمد لله رت العالمین» وصلی الله على مولانا محمد سيد ولد عدنان. 


(۱) كما في آمالي القالي (۱/ ۲ وایضاح شواهد الایضاح (۲/ ۸۱۳ وغریب الحدیث للقاسم 
ابن سلام (۱/ ۰۸۹ والزاهر في معاني کلمات الناس (۲/ ۷ ۰)۲ وتهذیب اللغة (۰)۳۵۱/۱۰ 
والصحاح للجوهري (۲/ 47 8). 

() وهي شاذة انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ ۰0۳۰ ومختصر الشواذ (ص: .)١6١‏ 

(۳) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۲۰۷). 

(4) في الایة: ۲۷. 

(۵) وهي شاذة» في الأول كما تقدم عن تفسیر الطبري (۳۸/۲۳). 

(7) صحيح» أخرجه آحمد (4/ ۰۱۷۷ والنسائي في الکبری (۱۱۹۹-۷۹) من طریق عبد الله بن 
المبارك عن یحبی بن حسان الفلسطيني عن ربيعة بن عامر بن الهاد مرفوعاً به» وفي الباب عن 
آنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم. 








۳ ۵ 





وهي مكيّة باجماع ممن يُعتد بقوله من المفسرین. 

وقیل: إن فیها آيات مدنية» أو مما نزل في السفرء وهذا كله غير ثابت. 

ورُوي عن النبي اة أنه قال: «من داوم على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً». 
ودعا عثمان ابنَ مسعود إلى عطائه فآبى أن يأخذ» فقيل له: خذ للعيال» فقال: 


إنهم يقرؤون سورة الواقعة» وسمعت النبي بي يقول: «من قرآها لم يفتقر بدا (". 


(۱) ضعيف» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۰۲۵۷ والحارث في مسنده (بغية الباحث - 
۱ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۷۹٩)»ء‏ والخلال كما في المنتخب (4۹). والثعلبي في 
الكشف والبيان (۹/ »)١949‏ والبغوي في تفسيره (۲۸/۸) من طريق أبي شجاع» عن أبي طيبة» عن 
ابن مسعود به. قال أحمد: هذا حديث منکر قال الذهبي: أبو شجاع نکر لا يعرف عن أبي طيبة» 
ومن أبو طیبة؟ عن ابن مسعود بهذا الحديث مرفوعاء وقال الزيلعي تبعاً لجمع: هو معلول من وجوه 
آحدها الانقطاع كما بينه الدارقطني وغيره» الثاني نكارة متنه كما ذكره أحمدء الثالث ضعف رواته 
كما قاله ابن الجوزيء الرابع اضطرابه» وقد أجمع على ضعفه أحمد وأبو حاتم وابنه والدارقطني 
والبيهقي وغيرهم» وقد اختلف على رواته وفي تعيينهم على أكثر من وجه بينها الحافظ في اللسان 
(۷/ 51-75)» وانظر: العلل المتناهية »2٠١ 5 /١(‏ وفيض القدير (5/ ۲۰۱ ۰)۲ والضعيفة (۲۸۹). 








۳٦‏ سورة الواقعة 


قال القاضي أبو محمد: فيها ذكر القيامة وحظوظ الناس“ في الاخرة وفْهّم 
ذلك غتی لا فقر معه» ومن فهمه شغل”'" بالاستعداد. 

قوله عر وجل: ۷ لدا دمت اواو (ن) ی لوا کب ل عافد فة3 دا 
EC O NOE OR‏ ذا 6 مهم نوها ككة O‏ 
ی قوت ال (۸) وان امه م2 ما حلسم (ری)) لقو 
لفوت ا ویک مرو ان جت اير 4. 

وا 4: اسم من آسماء القيامة؛ کالصّاخة والآزفة الط مق قاله ابن عباس 

وهذه كلها آسماء تقتضي تعظیمها وتشنيع آمرها. 

وقال الضحاله: لالْوَاِعَةٌ 4: الصيحةء وهي النفخة في الصّور». 


صرح سر 


وقال بعض المفسرين: #الواقعة َه 4: صخرة بيت المقدس تقع عند القيامة . فهذه 
كلها معان لأجل القيامة. 

و کی 4 یحتمل آن یکون مدر اا کالعاقبة والعافية وخائنة الأ عن فالمعنی: 
لیس لها تکذیب ولا رد ولا 4 وهذا قول قتادة والحسی(* ویحتمل أن یکون 
منة لني «اناناى و 
معنيين: : أحدهما كاذبة؛ أي ا اخ يهنا وسمّاها كاذية لهذاء كما ت تقول: 
هذه قصة كاذية؛ أي: مکذوب فيهاء» والثانی حال کاذرة؛ ا لا يمضى وقوعهاء كما 
تقول: فلان إذا حمل لم يكذب. 

(۱) في الأصل: «النفس». 

(۲) في الاسدیة۳ وأحمد” والأسدية؛: «اشتغل». 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ۸۷) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
40 تفسير الطبري (۲۳/ ۸۷)» وتفسير الماوردي (۵/ 58 5). 

(0) تفسير الطبري (۲۳/ ۸۷ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۰۳). 








الآيات (۱۲-۱) ۳:۷ 


H2 


۳9 م۶ 3 
وقوله تعالی: ‏ حافضة رَافعة؟» رفع على خبر ابتداء؛ أي: هي خافضة رافعة. 


وقرا الخ وع الثقفي» وأبو حَيُوة: (حَافِضَةً رَافعَة) بل لنصب(۱) علی الحال 


بعد الحال التي هي لوقعنا زب 4 ولك أن تابع الحوال» كما لك أن ثتابع أخبار المبتدا. 

والقراءة الأولى آشهر وأبرع معنى» وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع ما لو 
لم يذكر لاستغني عنه» وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما يِتَهَمّم به. 

واختلف الناس في معنى هذا الخفض والرفع في هذه الآية: 

فقال قتادة» وعثمان بن عبد الله بن سُراقة: القيامة تخفض أقواماً إلى النان 
وترفع أقواماً إلى الجنة" وقال ابن عباس* وعكرمة» والضحاك: الصيحة تخفض 
ق ا الأدنىء» وفيا لتسمع لآق 0 وقال جمهور من المتأولين: 
القيامة تنفطر بها السماء والأرض والجبال وانهدامٌ هذه البنية ترفع طائفة من الأجرام 
وتخفض أخرى. فكأنها عبارة عن شدة الهول والاضطراب. 

والعامل في قوله: ‏ هارمه وفص )؛ لان «إذاك هذه بدل من ده 
الولی وقد قالوا: إن وت 46 هو العامل فی الأر لىموذلك لاآن معنی الشرط فیهما 


(۱) وهي شاذة انظر المحتسب (۳۰5/۲). 

(۲) هو عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي المدني وأمه زینب بنت 
عمر بن الخطاب روی عن آبي هريرة» وجابر» وابن عمر. وولي إمرة مكة» وعنه الزهري» وثقه آبو 
زرعة والنسائي» توفي سنة ۱۱۸ه. تاريخ الاسلام (۷/ 4۱۸). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ ٩۱‏ والهداية لمكي (۱۱/ ۲۹۶ ۷) بتصرف یسیر. 

(4) أخرجه الطبري )٩۱/۲۳(‏ من طریق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آسمعت القریب 
ال 

(۵) في الاسدیة۳ وأحمد" والمطبوع: «صوتها». 

(5) في الاْسدیة۳ والمطبوع: «ترفعه». وفي نجیبویه: «ترفع». 

(۷) تفسیر الطبري (۲۳/ ٩۱‏ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۵4 بتصرف يسير. 








[الر جز ] 


[الر جز ] 


۳:۸ سورة الواقعة 
قوي» فهي ك١مَنْ)‏ وَ(مَا) ذ في الشرط يعمل فيها ما بعدها من الأفعالء وقد قیل: 1 
43 مضافة إلى لوَقمتِ 4: فلا يصح أن تعمل فيهاء وإنما العامل فيها فعل مقدّر. 

ومعنى #أرّحَّتِ #: زُلزلت وحُرّكت بعنف» قاله ابن عباس(؟ ومنه: ارت السهم 
في الغرض”: إذا اضطرب بعد وقوعه والرّجة في الناس: الأمر المحرّك. 

واختلف اللغويون في معنى (بست): 

فقال ابن عباس ( " ومجاهد وعکرمة: معناه: 
السویق(*؟ ویقال: بَسَمَّتٌ الدقیق: إذا ثریته بالماء وبقی متفتتاء وآنشد الطبري فى هذا: 


وو ر 
9 


ERT -‏ وشن 


BEE‏ و 

وقال: هذا قول SS‏ 
ام ع وأنشدوا البیت: 

E E Ey‏ شورب 


ول شل “يمتاخ حب الك 


(۱) أخرجه الطبري )٩۱/۲۳(‏ من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: زلَرَلها. 

)۲( في الأصل: «العرض». 

)۳( أخرجه الطبري (۲۳/ )٩۲‏ من طريق علي بن أبي طلحة» »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فنتتت فتاً. 

.)٩۲ /۲۳( تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) البیت للص من غطفان كما في تفسیر الطبري (۲۳/ ٩۱‏ ومجاز القرآن (۰)۲۸/۲ وجمهرة 
اللغة (۹/۱ ومعجم دیوان الأدب (۲/ ۱۰۰ والحیوان (4/ 6۰6 وآنشده في العین 
(۲۱۱/9): ونسا نساء قال: والنَّسّ: السَّؤْق اللطيف» ومن رَوَى تسا فقد غلط. 

(5) في الأسدية: «لمن». 

(۷) في الأسدية: «لصاحبته» وفي المطبوع وأحمد۳: «لصاحبیه». 

(۸) عجز البیت سقط من الاسدیة۳ والأسدية4» والمطبوع ونجیبویه والحمزوية. 








الایات (۱۲-۱) ۳:۹ 
/ ذكر هذا آبو عثمان اللغوي فى کتاب «الأفعال». ]/ ۱۷۰] 


و« الْهبَاء): ما یتطایر في الهواء من الأجزاءِ الدقيقة ولا يكاد رى إلا في السّمس 
إذا دخلت من كُوَّة قاله ابن عباس ومجاهد") وقال قتادة: الهباءٌ: ما تطایر(*) من 
فض الات 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحبائٌ: ما يتطاير من حوافر الخيل والدواب(). 

وقال ابن عباس أيضاً: الهباء: ما يتطاير من شَّرّر النار فإذا طُفَى لم يوجد شي :۲. 

ودالْعْيْت)» بالثاء المثلثة: الشائع في جميع الهواء. 

وقراً النَحَعِيٌ: (مُْبتَا) بالتاءِ بنقطتين؛ أي: متقطعاًء ذكر ذلك الثعلبي. 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول في الهباء آحسن الأقوال. 

والخطاب في قوله: وع 4 لجميع العالم؛ لأن الموصوفين من صحاب 
المشامة لسرا في أمة محمد ا 


(۱) كتاب الأفعال /٤(‏ ١۷)ء‏ وليس فيه: وجنباها نهشلا وعبساء ولكنه في بعض المصادر السابقة. 

(۲) أخرجه الطبري (؟5/ 785) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
شعاع الشمس. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ ۰٩۳‏ وتفسير الماوردي (5/ 41/4)» وتفسير الثعلبي (۱۲۹/۷). 

(6) في المطبوع: «ينطاير». 

(5) في الاأسدیة۳: «لبس الشباب»» وفي أحمد": امن ليس الثياب»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
وانظر تفسير الطبري (۲۳/ .)٩٤‏ 

() ضعيفء أخرجه عبد الرزاق فی تفسيره (۲/ ۰۲۹ والطبري (۲۳/ )٩۳‏ من طريق سفيان» عن أبى 
إسحاق سس عن العارت اون صن عا ين الى طالب ق ال عد فل ر الراب 
والحارث بن عبد الله الأعور ضعيف. 

(۷) آخرجه الطبري (۲۳/ 45) من طريق العوفی» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الهباء: الذي 
يطير من التار إذا اضطرمت» يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيقاً. 

(۸) وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي (۹/ ۲۰۱). 








۳9۰ سورة الواقعة 
و«الأَرْوَاحُ): الأنواعٌ والضروب قال قتادة: هذه منازل الناس يوم القیامة۷. 
وقوله تعالى: # فص حجالَمیمَ 4 ابندا وما € ابتداء ثانِء و امب الْمَِممَةَ ‏ 

خبر ما 4» والجملة خبر الابتداء الأول» وفي الكلام معنى التعظيم» كما تقول: زيدٌ ما 

آنل 
ونظير هذا في القرآن كثير. 
ولمم 4 آظهر ما في اشتقاقها آنها من ناحية اليمين» وقيل: من اليمْن. 
وكذلك اَعَد 4؛ نا أن تكون من اليد الشؤمىء وما أن تكون من الشوّم 
وقد فسّرت هذه الآية بهذين المعنيين؛ إذ آآصحاب المَيْمَنة الميامينٌ على أنفسهمء قاله 

الحسن والربيع”". 
ويشبه أن اليّمْن والشُوؤْمَ إنما ایا من اليمين والشمال» وذلك على طريقتهم في 

السانح والبارح» وكذلك اليّمَن والشَّامُ تا من اليُمْنى والشؤْمى. 

5 عرد بين هر م 5 كو مين هر م 5 

وقوله تعالی: #وَآلسَِيقُونَ € ابتدا و سیون 4 الثاني قال بعض النحويين: هو 
ف لا رل و ماهبا سوه ای الا فا ول كما تقول الفا الا يرانك انهه 
وهذا على معنی التفخیم لامر وتعظیمه» والمعنی هو أن تقول: السَّابِقُون إلى الایمان 

2 3 2 2 

اون إلى الجا وال رکف وی که هلدا الع غان الا ارال 

5 ۲ مر مهو وم 

وقوله: # لك الْمفَربُونَ € ابتداءٌ وخبر» وهو في موضع الخبر على قول من قال: 

وود 4 معناه: من الله تعالى في جنة عدن» قال جماعة من آهل العلم: وهذه 
الآية متضمنة أن العالم يوم القيامة على ثلاثة أصناف: مؤمنون هم على يمين العرش 


.)44 /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 
.)44۸ /۵( تفسير الثعلبي (۹/ ۲۰۱ وتفسير الماوردي‎ )۲( 








الآيات (۱۲-۱) ۳01 


وهنالك هي الجنة» وكافرون وهم على شؤمى” العرش» وهنالك النار» والقول في 
يمين العرش وشماله نحو من الذي مر في (سورة الكهف) في اليمين والشمال. 
وقد قيل في أصحاب اليمنة واليمين: انبم مَنْ أخذ كتابه بيمينه» وني أصحاب 
المشأمة والشمال: انبم مَنْ أخذه بشماله» فعلى هذا ليست نسبة اليمين والشمال إلى العرش. 
وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: آصحاب الیمین: طفال المؤمنين. 
وقيل: المراد ميمنة آدم عليه السلام ومشأمتّه المذکورتان في حديث الاسراء في 


الاش 


و سیون # معناه: قد سبقت شم السعادة وكانت آعاهم في الدنيا سبقاًإلى أعمال 


ار وإلى ترك ا معاصي» فهذا عموم في جنيع الناس» وخصّص الفسرون في هذا آشیاء: 
فقال عثمان بن أبي سودة“: هم السابقون إلى المساجد. 


وقال ابن سيرين: هم الذين هلوا تشه ۱ 
وقال كعب: هم هل القرآن2©. 


(۱) في الأسدية٤»‏ وأحمد" والمطبوع: «شمال». 

(۲) ضعيف» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۳۲۹-۰ وابن أبي شيبة في مصنفه (767651), 
والطبري (۰)۱۰۹/۲۳ والحاكم في المستدرك (۲/ 9۰۷ والبيهقي في القضاء والقدر )٥۷۲(‏ 
وغيرهم من طريق الأعمش» عن عثمان أبي الیقظان عن زاذان أبي عمر البزازه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه به. وعثمان أبو اليقظان هو ابن عمير ويقال: ابن قيس ضعيف واختلط وكان 
يدلس ويغلو في التشيع. وانظر التقريب (/4801). 

)۳( متفق عليه أخرجه البخاري (4۹ ۳) ومسلم )١1717(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) هو عثمان بن أبي سودة المقدسي أخو زياد» يروي عن أبي هريرة» وأم الدرداء وعنه زيد بن واقد» 
وشبيب بن شيبة» وعبد الرحمن بن يزيد والأوزاعي» وكان كثير الجهاد, له فضل وعبادة» وأبوه 
من موالي عبد الله بن عمرو. تاريخ الاسلام (۷/ 4۱۷). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۳/ 91)» وتفسير الماوردي (9/ 54 4)» وتفسير الثعلبي (9/ ۲۰۲). 

0 تفسیر الثعليي (۹/ ۲۰۲). 








۳۹۱ ا 

وقیل: هم غير هذا مما هو جزءٌ من الأعمال الصالحة. 

وژوي: أن النبي ية سثل عن السابقین فقال: «هم الذین إذا أعطوا الحق قبلوه 
وإذا شئلوه بذلوه» وحکموا للناس بحکمهم لاتفسهم»(). 

وقراً طلحة بن مصرف: (في جََة التعيم) على الإفراد. 

و 4 عبارة عن أعلى منازل البشر في الآخرة» [على سُرٌر مضه متکنین ]۳ 

وقیل لعامر بن عبد قيس في یوم حلبة: من سبق؟ فقال: المقربون(*) 

قوله عر 5 2 من رب 9 وین لرن ل عل ر موضونة ر 40 
متكنَ اقلت )یط وف عم وان موب يوأي وتوو 
ضوع وه (ج) و که ل تبرت )وحور عن 
کمک لوكو )جر ا ا e‏ 
سا ()>. 

ا الجماعة والفرقة. وهي تقع للقلیل والکثیر» واللفظ في هذا الوضع 
يعطي أن الجملة من ال ولین أكثر من الجملة من الا خرین» وهي التي عبر عنها بالقليل. 

واختلف المتأولون في معنی ذلك: 


)۱( ضعيف» آخرجه آحمد في مسنده (۲/ 1۹-۷) وأحمد بن منیع في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
(4۸۷4) والبيهقي في شعب الایمان (۱۱۱۳۹) وأبو نعيم في الحلية (۱۸۷-۱۸۲/۲-۱۲/۱) 
من طریق عبد الله بن لهيعة» عن خالد بن آبي عمران» عن القاسم بن محمد» عن عائشة به مرفوعا. 
وعبد الله بن لهيعة ضعیف. وقال الحافظ: وتابعه يحيى بن آیوب. عن عبيد الله بن زحر» عن علي 
ابن يزيد الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عائشة؛ رواه آبو العباس بن القاص في أدب 
القضاء. اه. انظر تلخيص الحبير (4/ 4۲ 5)» والألهاني ضعيف أيضا. 

(۲) وهي شاذة» نسبها له الكرماني في الشواذ (ص: 557). 

)۳( من المطبوع. 

(4) البيان والتبیین (۳/ ۰۱۱۰ وعیون الأخبار (۲/ ۳۹۹). 





الآيات (۲۲-۱۳) or‏ 
فقال قوم حكى قولهم مكي -: المراد بذلك الأنبياءٌ عليهم السلام؛ لأنهم کانوا 

فى صدر الدنیا آکثر عددا). 
ول السب ين اي لجن وعرو: مرا السابقون من الأمم والسابقون من 


هذه الأمة 4 


وذلك نا أن يقرن آصحاب الأنبياء بجموعهم إلى أصحاب محمد بف فًولتك 
أكثر”" عدداً لا محالة» وما أن يقرن“ أصحاب الأنبياءِ عليهم السلام ممن سبق في 
أثناء الأمم السّالِفَة إلى السابقين من جميع هذه الأمة؛ فأولئك أكثر. 

يروي أ الضها رعي ا او) همق يانم الام علي 
هذا التأويل» فنزلت ثل مرلن * وین لخن » فرضوا. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها: نها تأرّلت أن الفريقين في أمة كل نبي هي في 
الصفر لت وفي آخر الأمة قلیل (). 

وقال النبي 85 فیما روي عنه: «الفرقتان في 
سایرها إلى يوم القيامة قليل»7". 


ف 3 
امتى 1 


بن ول الأمة کل وسار 


(۱) الهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۲۰). 

(۲) تفسير ابن أبى زمنين (۲/ ۲۱۹). 

)۳( في ال سدیة۳: «أكبر». 

(5) في الأصل ونجیبویه ونور العثمانية والحمزوية : (یقترن» في الموضعین. 

)2( في الحمزوية: «الضحاك). 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) ضعیف. هذا الحديث أخرجه الطبري (۰)۱۲۸/۲۳ وابن عدي في الكامل (۲/ 7۷) من طريق 
سفيان» عن أبان بن أبي عياش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «هما جميعاً 
في أمتي» هكذا مختصراًء وأبان بن أبي عياش مجمع على ضعفه» وله شاهد من حديث أبي بكرة 
أخرجه الطيالسي (97177) وغيره من طريق علي بن زيد بن جدعان عن عقبة بن صهبان» عن أبي 
بكرة مرفوعاً بنحوه. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 








۳۹4 سورة الواقعة 


وقراً الجمهور: سر بضم الراء وقرأ أبو السّمال: (سُرَرِ) بفتح الراء(). 
و«الْمَوْضُوئّة»: المنسوجة بتركيب بعض أجزائها على بعض كحلق الدرع» فإن 


الدرع موضونة» ومنه قول الأعشى: 
o <o ۳‏ کے ب 2 4 2 .نز مر لد ير ص 
[المتقارب] وَمِنْ تسج داود مَوَضوتَة تسیر مَع ال عيرا فعی را 
6 ۱۷۱] وكذلك سقيفة الخوص ونحوه موضونة» ومنه / وضينٌ الناقة: وهو حزامها؛ 


اا ا 
[الرجز] اليك لو وف ها مُغْترضاً في بطنهاجینها 
مالفا دی ۳۳ ی دیني yy‏ 


قال اين عباس: هذه السّر و الموضونة هي رمو بالذهب٩)‏ 

وقال عکرمة: هي مشبكة بل ولیاقوت9) 

و مُتَكِنَ 4 و وتیل حالان؛ وفیهما ضمير مرفوع. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (مُتَكئِينَ علیها ناعمین)۳). 

و«الْولْدَانُ»: صغارٌ الخدم عبارة عن آنهم صغار الأسنان» ووصفهم تعالى با لد 


(۱) وهي شاذة» نسبها له الكرماني في الشواذ (ص: 1۲ 4). 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)۲٤۸/۲(‏ وتفسیر الطبري (۲۳/ ۰۹۸ ومعاني القرآن واعرابه 
للزجاج (9/ ۱۱۰ والمحکم (۲4۹/۸). 

(۳) عزاه ابن هشام في السيرة (۵۷/۱) وابن قتيبة في غريب الحدیث (۳۰۲/۲) لأحد رؤساء 
نجران؛ وسماه في الطبقات الکبری (۱/ ۱5۵): آبا الحارث بن علقمة بن ربيعة» وفي الاستیعاب 
۸٩۰ /۳(‏ والعقد الفرید (5/ ۱۸۲) أن عمر تمثل به في بعض حجاته. 

(4) صحيح» آخرجه هناد في الزهد (۷۷) والطبري (۲۳/ ۹۹ والبيهقي في البعث (۳۲-۳۳۷) 
من طریق حصین بن عبد الرحمن السلمي» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۵) تفسیر الطبري (۹۹/۲۳). 

(5) وهي شاذة» انظر تفسیر الطبري (۱۰۰/۲۳). 








الآيات (۲۲-۱۳) مهم 
وان كان جميع ما في الجنة كذلك؛ إشارة إلى أهم في حال الولدان مخلدون لا تکبر هم سن. 
وقال مجاهد: لا یموتون(؟. 
وقال الفراء: نود 4 معناه:مُقَرَّطُونْ بالحَلَدَات» وهي ضرب من الاقراط(). 
والأول آصوب؛ لن العرب تقول للذي كبر ولم يشب: إنه مخّد. 
ووالأكواب»: ما کان من آواني الشرب لا أذن له ولا خرطوم. 
قال ابن عباس: هي جرارٌ من فضة' ". 
وقال أبو صالح: مستديرة أفواههاء وقال قتادة والضحاك: ليست لها غرى. 
و«الإبريقٌ»: ما له خرطوم؛ وقال مجاهد: وأذن» وهو من أواني الخمر عند العرب. 
ومنه قول عدي بن زيد: 
وا إلى الوم فقامث ‏ ا اا [الخفیف ] 
وکا وت بیان شريطة أن كرون نيا خم وا از 
بسبیل ذلك. ومتی كان فارغاً فهو متسب إلى جنسه زجاجاً كان أو غیره» ولا يقال لآنية 
اا 


وقوله تعالی: من معن قال ابن عباس: معناه: من خمر سائلة [جارية معينة. 


.)۲۰ 4 /۹( تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱۰۱ وتفسیر العلبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۲۳). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۰۱) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(4) انظر الأقوال الثلائة في تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۰۱). 

(۵) انظر عزوه له في الأغاني (5/ ۰۸۵ ورسالة الغفران (ص: ۰6۱۰ والحماسة البصرية (۲/ ۰۱۹6 
وتاریخ دمشق (۱۵۲/۱۵). 

() الأثر آخرجه الطبري (۲۲/ ۲۹۷) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: الخمر. 








[الکامل ] 


كه" سورة الواقعة 


ولفظة مین يحتمل أن يكون من معنى الماء إذا غزر ]۳ فوزنها مفعول 
أصلباسيزةة وهذا تاريل قا 

وقوله تعالى: #الَابصَدَّعْونَ عا 4 ذهب أكثر المفسرين إلى أن المعنى: لا يلحق 
ا 0 0 وقال 0 : معناه: ارهد عنهاء 
التفریق» وهذا کما ا اه السحابء عن mall‏ الحديث. 

وقوله تعالی: ولا یتفن 4 قال مجاهد وقتادق وابن جبير» والضحاك: معناه: 
لا تذهب عقولهم سُكْراًء والتزیف: السكران”) ومنه قول الشاعر: 

جوم جه مون حو و وه رک لت اه N‏ 

وقرأ بن أبي إسحاق: (ولايَنْرِفُونَ) بکسر الزاي وفتح الياء"» من: تَرّفَ البثرٌ: إذا 
استقى ماءَمّاء فهي بمعنى: تمّ خمرهم وتفدت» هكذا قال بو الفتح. 

وحکاه آبو حاتم عن ابن أبي إسحاق» والجحدري والعمش وطلحة وابن 
ر عبد لخن خی بت و ا 
1 ۳ 2ن . من ین € > جوم 
شرابهم» والعرب تقول: آنزف الرجل عبر وتقول أيضاً أنْرَفَ: إذا سکر» ومنه قول 
و 
الابیرد: 


)۱( سقط من المطبوع. 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۰۳۹/۲۱ وتفسیر ابن آبي حاتم (۰)۳۲۱۱/۱۰ ومعاني القرآن للنحاس 
(55/5). 

)۳( في المطبوع: «يتصدّع». 

(5) هذا جزء من حديث الاستسقاء الذي آخرجه البخاري .)٠٠0۹۳(‏ 

.)۱۰/۲۳( تفسیر الطبري‎ )٥( 

(7) تقدم في تفسیر الاية (۸۳) من (سورة الکهف). 

)۷( وهي شاذةء انظرها مع التوجیه في المحتسب لابن جني (۲/ ۳۰۷). 

(۸) هذه سبعية للکوفیین» والباقون بفتح الزاي انظر التیسیر (ص: ۰۲۰۷ والسبعة (ص: 4۷ ۵). 








الآيات (۲۲-۱۳) ۳۵۷ 
لَعمْري لين انرم أو صَحوئم لین الندامی کم آل اجر [الطویل ] 
وعطف الفاكهة على الكأس والأباريق. 
وقوله: «ِئَايمْمَبُونَ € رُوي أن العبد یری الطائر يطير فيشتهيه» فینزل له كما 

اشتهاه وربما أكل منه ألواناً بحسب تصرف شهوته إلى كثير هما روي فى هذا المعنی. 
وقراً حمزةء والكسائي والمفضل عن عاصم: # وحور عین؟* بالخفض» وهي 

قراءة الحسن, وأبي عبد الرحمن, والأعمش» وابن القعقاع» وعمرو بن عبيد. 
وقراً أب بن كعبء وابن مسعود: (وحوراً عيناً) بالنصب (. 
وقراً الباقون من السبعة: ورعن بالرفع(. 
كل هذه القراءات محمولة الإعراب على المعنى لا على اللفظ فالخَّفْض”؟ كن 

المعنی: قيل: تنعمون بهذا كله وبحور عينء وكأن المعنى في قراءة النصب: وتُعطون 

هذا كله وحُوراً عيناًء وکآن المعنى في الرفع: لهم هذا كله وحُورٌ عِينٌ. 
ويجوز أن يعطف ور 4 على الضمير المستقر في مُتَكدِنَ ). 
قال آبو علي: ولم يؤكد لكون طول الكلام بدلاً من التوکید(*). 
ويجوز أن يعطف على «الولدان» وإن كان طواف الحور يقلق. 
ويجوز أن يعطف على الضمير المقدَّر في قوله تعالى: #عَكَ سُرّرٌِ. وفي هذا كله نظر. 
وقد تقدم معنى (حور عين). 

(۱) قد تقدم في الآية (۶۷) من (سورة الصافات)» وتقدم أنه الأبيرد الرياحي» وفي نجيبويه هنا: «الأسودي». 

(۲) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۳۰۸ ومعاني القرآن للفراء (۳/ 4 ۱۲). 

(۳) وهي والأولى سبعيتان» انظر التیسیر (ص: ۰۲۰۷ ورواية المفضل في السبعة (ص: 1۲۲). 


(5) «فالخفض» ليست في الأصل. 
(5) الحجة للفارسى (5/ ۲۵۵). 








۳9۸ سورة الواقعة 


وقرأ إبراهيم النْحْعي: (وَحِيرٌ عین)(). 

وشم المکنون من اللولو ل أصفى لوا وأبعد عن القیر وسألت أم مه 
رضي الله عنها رسول الله لا عن هذا التشبيه فقال: «صفاژٌهن کصفاء ال في الا صداف 
الذي لا تمسه اليدي»(). 


۳ 


و لجر يما وی 4؟ أَيْ أن هذه التب والنعم هي بحسب آعمالهم؛ لأنه 
زُوي أن المنازل والقسم في الجنة هي مقتسمة على قدر الأعمال» ونفس دخول الجنة هو 
برحمة الله تبارك وتعالی وفضله لا بعمل عامل فاا هذا الفضل الاغیر") ون دخولها 
لیس بعمل عامل ففیه حدیث صحیح. قال رسول الله 444: «لايدخل الجنة آحد بعمله», 
قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتخمدني الله بفضل منه ورحمة)0). 

و«اللَغْوا: سقط القول من فحش وغیره. 

و«التَئِيمُ مصدر بمعنی: لا یونم أحدٌ هناك غيرّه ولا تسه بقول فكأن یسمع 
ويتالّم بسماعه و ويلا © مستثنى» والاستثناءُ متصل» وقال قوم: هو منقطع. 

و سا نعت یل كأنه تعالى قال: لا قيلآً» سالماً من هذه العيوب 
وغيرها. 


(۱) وهي شاذة انظر تفسير الثعلبي (۹/ ۰.۳۲۰۷ وأشار لها الخليل في العين (۳/ ۲۸۸). 

(؟) ضعیف. أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۰۸ والطبراني في الکبیر (۸۷۰) وفي الأوسط (۱ ۳۱6 والعقيلي 
في الضعفاء (۲/ ۱۳۸ وابن عدي في الکامل (۳/ ۱۱۱۲) من طریق عمرو بن هاشم البيروتي» عن 
سلیمان بن آبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسنء عن آمه عن آم سلمة به. وسلیمان بن آبي 
كريمة شامي ضعفه أبو حاتم وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناکیر. انظر المیزان (۲۲۱/۲). 

(۳) «الأخير» ليست في المطبوع. 

(4) متفق عليه آخرجه البخاري (۵7۷۳) ومسلم (۲۸۱۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي 
الحمزویة: «برحمته»» وفی آحمد۳: «بفضله ورحمته». 

)0( في المطبوع: «إلا قلیلا» ولعله خطأً. 








الآيات (1۰-۲۷) ۳۹ 


727 


وقال أبو إسحاق الزجاج أيضاً: #سَلَمًاك مصدر وناصبه فلا كأنه تعالى 
و ۱۳ 
ذکر أنهم يقول بعضهم لبعض: سلاماً سلام ۱ 

وقال بعض النحاة : #سلمًا لوس سي 

قوله عر وجل: واب آلییین ما ليون ف در عضوم اه وتلل 

۳ 7 رح مرن دسحو ل 

ُو )وط عدو / )ومو سکوب ((۳) وفکه کر () لامقطوة ولا ومز © 
وفرش موه )تا ات رده ر ا لسكب لین لزه 
اليك الاريك (2) ناکین )4 

س ° م 

«السّدر» شجرٌ معروف» وهو الذي يقال له: شجر آم غيلانء وهو من العضاه له 
شوك وفي الجنة شجر على خلقته له ثمر كقلال هَجّر» طيب الطعم والريح» ووصفه 

3 2د و 3 3 50 3 
تعالی بانه #مخضور 4 آي: مقطوع الشوك لا آذی فيه» وقال أَمَيّة بن آبي الصلت: 

رد الحدایق في الجتان غلل فیهالگرایبینزماتنشود) 

وعبّر بعض المفسّرين عن عضو بأنه الْمُوفّر حملا وقال بعضهم: هو قطع 
الشوك وهو الصواب. آما إن وقره هو کرمه» وروي عن الضحاك أن بعض الصحابة 
آعجبهم سر وَج فقالوا: ليت لنا في الا خرة مثل هذاء فنزلت الایة۳. 

قال القاضی آبر محمد: ولاهل تحریر النظر هنا |شارة فی آن هذا الخضد بازاء 
آعمالهم التي سلموا فیها؛ إذ هل اليمين تَّابون لهم سلام» ولیسوا بسابقین. 

و«الطّلْحُ» کذلك من العَضّاهء شجرٌ عظيمٌ کثیر الشوك وشبهه في الجنة على 
صفات کثیرة(** مباينة لحال الدنیا. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج واعرابه (۵/ ۱۱۲). 
(۲) انظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: ۰۱۳۲ وتفسیر القرطبي (۱۷/ ۲۰۷). 


(۳) لم نقف عليه» ووّجٌّ: قیل: وا بالطاتف. وقیل: موضع بالباديق وقیل: هو الطاتف. 
(:) من الاسدیة۳ والمطبوع. 


] ۱۷۲ /۵[ 


[الکامل ] 








,> سورة الواقعة 


و مضو شود معناه : مركب ثمره بعضه على بعض من أرضه إلى آعلاه. 


وق رأ علي بن بي طالب» وجعفر بن محمد وغیزهما : (وَطْلْع منضود)!» فقيل 
تخل ين بي طالب رضي الله عنه : إنما هو ول فقال ناتك رلك ابم 
أنصلحها في المصحف؟ فقال: إن المصحف اليوم لا هاج ولا یخی 0) 


وقال علي بن أبي طالب» وابن عباس: «الطّلْحُ»: الموزء وقاله مجاهد وعطاءً”". 
وقال الحسن: لیس بالموز ولکنه شجر ظاله باردرطي 0 
و«الظِل الْمَمْدُودُ) معناه: الذي لا خا تسل و وشثر ذلك فقول النبي يا عد 
000 يسير الراكب الجواد المضمر في ظِلَّها مئة سنة لا يقطعهاء واقرؤٌوا 
شتتم ا وَظِلمَدُود2. إلى غير هذا من الأحاديث في هذا المعنی(*. 


وقال مجاهد: هذا الظل هو من طلحها وسدرها؟. 


(۱) وهي شاذة» انظر تفسیر الطبري (۲۳/ ۰)۱۱۱ وتفسیر الثعلبي (9/ ۲۰۷). 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (۱۱۱/۲۳) من طریق مجالد بن سعید. عن الحسن بن سعد القرشي» 
عن قيس بن عباد القيسي قال: قرأ رجل عند علي: # وطلى مضو فقال عليٌ: ما شأن الطلح؛ انما 
هو: (وطلع مَنْضود). وفي الحمزوية ونجیبویه بدل "لا يهاج»: بیاض. 

(۳) آثر علي لا يصح» آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۰۲۷۰ وهناد في الزهد (۰)۱۲۲ والطبري 
في تفسیره (۲۳/ ۱۱۲) من طریق الثوري» عن الكلبي» عن الحسن بن سعد» عن علي رضي الله 
عنه به. ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالکذب. وأثر ابن عباس آخرجه عبد الرزاق في تفسير 
(۲/ ۰۲۷۰ وهناد في الزهد »)١١1(‏ والطبري (۲۳/ ۱۱۲) من طريق سفيان الثوري» عن سليمان 
التيمي» عن ابي سعيد الرقاشي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وأبو سعيد هو بیان بن جندب 
الرقاشي البصري قال ابن حبان يخطئ» وأخرجه البيهقي في البعث (717) من طريق النضر بن 
عربی» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وأقوال الباقين فى تفسير الطبري (۲۳/ ۱۱۳). 

50( في الأسدية ۳ والعظوع وا وال ر یا رار سير القرطی :00/4/10 

(5) أخرجه البخاري (۳۲۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر الدر المنثور (۱4/ .)١98‏ 

(1) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۱۱۶ وتفسير ابن أبي زمنین (۲/ ۲۲۰) بتصرف. 








الایات (1۰-۲۷) ۳۹۱ 


[وقوله تعالی: * وَماومَسَکوب ؛ أي: جار فى غير آخادید قاله سفیان وغیره(۱). 

وقیل المعنی: ینساب لا تعب فيه بسّانية ولا رشاء](. 

وقوله تعالی: «لَامَطوعة * أي: بزوال الإبّان کحال فاكهة الدنياء #ولاصوعة ‏ 
ببعد التناول ولا بشوك يؤذي في شجراتهاء ولا بوجه من الوجوه التي تمتنع بها فاكهة 

الدنیا. 

۳ EE sS e 

وقراً جمهور الناس: # وفرش) بضم الرای وقرأ أبو حيوة: (وفزش) بسكونها"'". 

و ¢ 3 3 

و«الفرش»: الااسرق وروي من طريق أبى سعيد الخدري أن في ارتفاع السريو 

ما مخ ردت(۵), 
£ ۵ و ی ¢ 

قال القاضی آبو محمد: وهذا- والله اعلم - لا یثبت» وان قدر فمتاول خارج عن 
ظاهره. 

وال وع وشيرةة اراد بالفخش: الا 

و روم 4 معناه في الأقدار والمنازل» ومن هذا المعنی قول الشاعر: 

ظللت مرش الْهَلْبَاءِ تَشتمني ‏ عِنْدَالرَسُولِقَلَمَْصَدَق وَلَمْ توب“ االبسيط] 

(۱) من نور العثمانية وأحمد"» وانظر تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۱۷). 

(۲) لیس ني الطبوع. في الاسدیة۳: «منسکب» وفي الأسدية؛ : (ساکب» وني نجیبویه وا حمزوية: «ینساب». 

)۳( وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: (EY‏ 

)€( ليست في الأصل. 

(۵) ضعیف. آخرجه أحمد (۱۸/ 4۷ ۲). والترمذي )۳۲۹٤-۲۰٤۰(‏ وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة 
(۰)۱۵۱۷ وأبو يعلى (۰)۱۳۹۵ والطبري )۱۸/۲۳ (١‏ وغيرهم من طريق دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «إن ارتفاعها لکما بين السماء والأرضء وان مابين السماء 
والأرض لمسيرة خمس مئة عام» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان آبو السمح 
- في روايته عن آبي الهيثم ‏ وهو سلیمان بن عمرو العتواري. 

(5) مجاز القرآن (۲/ ۲۵۱-۲۵۰) بتصرف. 

(۷) هو عمرو بن الاهتم كني الأغاني (4/ ۱5۷ وسيرة ابن هشام (۲/ 5۷ ۵) والاستیعاب (۳/ ۳6 ۱۱). 








۳1۲ سورة الواقعة 


ومنه قول الآخر في تخدیده على صهره: وآفرشتك كريمتي. 


قوله تعالی: إا أنه نَا قال قتادة: الضمیر عائد على الحور العین 
المذکورات قبل. وهذا فیه بحت لان تلك قصة قل انقضت جملة(. 


وقال أبوعبيدة مَعْمر: قد ذکرهنٌ في قوله تعالی: (فرّش4» فلذلك رَد لضمیر وان 
لم یتقدم ذکر لدلالة المعنی على المقصد. وهذا کقوله تعالی: ی توازت يجاب * 
[ص :۲۲۲۳۲ ونحوه. 

و اند 4 معناه: خلقناهن شيئاً بعد شيءِ. 

وقال رسول الله يك في تفسیر هذه الاية: «عجائز كن في الدنیا عَمْشاً رمْصا۳. 

وقال ‏ لمجوز: دن الجنة لا يدخلها العجز)ء فحزنت فقال: «إِنّك إذا دخلت 
الجنة أنشئت خلقاً آحر»٩).‏ 


(۱) تفسير الطبري (۱۱۹/۲۳). 

(۲) انظر مجاز القرآن (61/7؟). 

(۳) ضعيف» آخرجه الترمذي (۳۲۹۲) وهناد في الزهد (۱ ۲)» وابن آبي الدنیا في صفة الجنة ( ۰6۲۸۷ 
والطبري (۲۳/ ۱۱۹ والبيهقي في البعث (۳۳۳) والبغوي في تفسیره (۱4/۸) وغیرهم من 
طریق موسی بن عبيدة الربذي» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا بألفاظ 
متقاربة» قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلامن حديث موسى بن عبيدة» وموسى 
ابن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. اه وفي الأسدية؛ : «رمشا». 

(4) ضعیف. أخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳۳۲) من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن 
عائشة قالت: دخل النبي ية على عائشت وعندها عجوز فقال: من هذه؟ قالت: إحدى خالاتي» 
قال: «آما إنه لا يدخل الجنة العجز»» فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله. فقال النبي كلل «إنا 
أنشأناهن إنشاء خلقاً آخر يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلآً» وأول من يكسى إبراهيم خليل 
الرحمن». ثم قرأ النبي يَكِِ: * لته 4 وليث بن أبي سليم ضعيف» وأخرجه الطبراني 
في الأوسط (5645) من طريق مسعدة بن الیسع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد 
ابن المسيب» عن عائشة به» بنحوه» ومسعدة بن اليسع الباهلي هالك قال أحمد: ليس بشيء خرقنا 
حديثه وتركنا حديثه منذ دهر» وكذبه آبو داود. انظر المیزان (4/ ۰4۹۸ وأخرجه عبد بن حميد كما = 








الآيات (1۰-۲۷) ۳-۹۳ 


قوله تعالی: * غََهُنّ تکار قیل: معناه دائمات البكارة» متی عاود الواطئ 


و«الْعْرّبُ) جمع عروب. وهي المتحببة إلى زوجها باظهار محبته» قاله ابن 


وغ عدهن ابن عباس أبضياً الراك مومت قول نید 

وفي الحُدُوجٍ عَروبٌ غَيْرُ فاحشة ‏ ریا الروادف يَعْسَى دُونها الْبَصَدة 

وقال ابن زيد: العَرُوبٌُ: الحَسَنَةُ الکلام* وقد تجي؛ الْعروب صفة دم على 
غير هذا المعنى» وهي الفاسدة الأخلاق كأنها عرّبت» ومنه قول الشاعر: 

5 زر و ی ار ام 2 ۳ 

وَمَابَدَلٌ من آم ما ساقم من الشودوزهاء الینان عربت 

ورا ابن کثیر» وابن عامر» والكسائي: عرب 4 بضم الراء. 

و 
ىن ۳۹ 3 
واختلف عن نافع» وأبي عمرو؛ وعاصم" 


= عند ابن كثير (۷/ ۵۳۲) وعنه الترمذي في الشمائل (۲۶۱ والبيهقي في البعث (۳۳۵) من طريق 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسن مرسلاً. 

)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲۱/۲۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وقول 
الحسن في تفسير الطبري (۲۳/ ۱۲۳). 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲۱/۲۳). والبيهقي في البعث (۳۷۷) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عنه. 

(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۰)۲۵۱/۲ وتفسير الطبري (۲۳/ ۱۲۰ والجيم (۲/ ۳۳۹)» 
وتفسير الماوردي (۵/ 464). 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۰)۱۲۳ وتفسير الماوردي (۵/ .)٤٥٥‏ 

(0) بلا نسبة في مقاييس اللغة (4/ ۰)۲۰ وقال ابن سيده في المحکم (۲/ ۱۲۸): آنشده تعلب 

(1) سبعيتان» الإسكان لشعبة وحمزة انظر التيسير (ص: ۲۰۷ وانظر الباقين في السبعة 5 
۲ والأعمش ليس في المطبوع. 


[البسيط] 


[الطويل] 








۳۹ سورة الواقعة 
وقوله: ار 4 معناه: في الشکل والقَدّ» حتی یقول الرائي: هم أَنْرابٌ» وَالتَرْبُ: 
هو الذي مس راب مع تربه في وقت واحدء وقال قتادة: اراب € بمعنی: سا واحدة(). 
ویروی: أن أهل الجنة هم على قدر ابن آربعة عشر عاماً في الشباب والنضرة. 
وق »على أمقال وت وی م مرها يها ي 
واختلف الناس في قوله تعالی: « ثل یرل # ون لخن : 
فقال خسن ین اي الور الاو لوق سالف لام هی ضاعه عا 
3 ۳ ۲ ۳3 2 
هم أصحاب اليمين» والآخرّون: هذه الآمَّهه منهم جماعة عظيمة أهل يمين" 
قال القاضي آبو محمد: بل جمیگهم إلا من كان من السّابقين. 
5 32 3 ۰ ۰ 32 چ ۰ 5 اا 
وقال قوم من المتاولين: هاتان الفرقتان في أمة محمد وی وروی ابن عباس 
€ م و 2 
عن النبی ی أنه قال: #الكلتان من آم ب فعلی هذا: التابعون بإحسان ومن جری 
وتو و مه موه 7 
مجراهم نله أولى» وساثر الأمة ثل أخرى في آخر الزمان. 
قوله عر وجل: « راشب الما مآ أب الال ل في سوم مير ا وَظِلٍ ين 


[۵/ ۱۷۳ ] کو )لا با ردول کرد کا َل ذلك مترفي ان )ابرم أت / الم © 


ونوا ولو آیدا شتا وکا شراباوعظما وتا لمبعوثوت ارت آرءاباژنا الولو اف ارگ 


144 00 


الأولين والاخرین (8) لَمَجَمُوغُونَ ل مسب ين تن (40. 


سے سے 


إعراب قوله تعالی: ‏ راب ألتما ما بُألتمَالِ 4 قد تقدّم في نظيره» وفي 
الكلام هنا معنى الانحاء عليهم وتعظيم مصابهم. 


.)١75 /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري (۲۳/ ۹۸ بتصرف.‎ )( 
ضعیف. أخرجه الطبري (۱۲۸/۲۳) وابن عدي في الكامل (۳۸۲/۱) من طريق الثوري» عن‎ )۳( 


أبان بن أبي عياش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء به» بنحوه. وأبان بن أبي عياش متروك. 








الایات (۵۰-۱) و دس 


و«السَّمُومُ): آَشد ما یکون من“ الحَرٌ اليابس الذي لا بلل معه. 

والحَهیمٌ»: السود وهو بناء مبالغة. 

واختلف الناس فى هذا الشیء السود الذي يِل أهل النار» ما هو؟ 

فقال ابن عبات ۲۳ ومجاهد. اعد مالك» وابن زيد: هو ان( وهذا قول 
الجمهور. 

وقال ابن عباس أيضاً: هو سرادق النار المحيط بأهلها» فإنه يرتفع من كل 

وحكى النقاش: أن اليَحْمُوم اسم من آسماء جهنم» وقاله ابن کیسان(*. 

وقال ابن آبي بُريدة» وابن زيد أيضاً ‏ في كتاب التعلبي -: هو جبلٌ في النار سود 
فرع هل النار إلى ذراه فيجدونه آشد شيء وأمرّه). 

قوله: #ولا كير €» قال الطبري وغیره: معناه: لیس له صفة مدح في الظلالء 
وهذا كما تقول: ثوب كريم ونسب كريم» تعني بذلك: أن له صفات مدح (. 


(۱) في المطبوع: «عند». 

(۲) قوي بطرقه أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۲۹). والحاکم في المستدرك (4۷/۲) من طریق سلیمان 
ابن أبي سلیمان فیروز آبي إسحاق الشيباني» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
به وفي لفظ: «هو ظل الدخان»» وأخرجه الطبري (۱۲۹/۲۳) من طريق عکرمة» وابن جرير أيضا 
من طريق علي بن أبي طلحة؛ كلاهماء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ »)١7١‏ وتفسير الماوردي (557/6). 

(6) منقطعء أخرجه الطبري (۱۱/۱۸) من طريق حجاج» عن ابن جریج» قال: قال ابن عباس في قوله 
لتا دا لطن ارا أَحَاط سیم سراف . قال: حائط من نار» وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

(۵) قول ابن كيسان ورد في تفسير الثعلبي (۹/ »)7١7‏ وفي نجيبويه: «آن النجوم». 

(5) تفسير الثعلبي (۹/ ۲۱۳). وابن أبي بريدة سقط من نجيبويه» وفيها: «ابن أبي زید». 

(۷) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۱۳۰ بتصرف. 








۳۹۹ سورة الو اقعة 

قال القاضي أبو محمد: ویحتمل أن يصفه بعدم الکرم على معنی ألا کرامة له 
وذلك أن المرء في الدنیا قد يصبر على سوء الموضع لقرينة إكرام یناله فيه من آحد» 
فجمع هذا الظل في النار أنه سم الصفة وهم فيه مُهانون. 

و«المْترّف»: الم فى سرف وتخوّض. 

وروت معناه: یعتقدون اعتقادا لا يوون عنه اقلاعا. 

قال ابن زید: لا یتوبون ولا یستغفرون(۱) 

و انب 4: الإثم» ومنه قول النبي تا «من مات له ثلاثة من الولد لم یبلغوا 
الجنت» الحدیث > آراد يكِ: لم يبلغوا الحُلّم فتتعلق بهم الآثام. 

وقال الخطابي: الحْتُ في كلام العرب: اذل الثقیل» يشبّه الإثم به" 

واختلف المفسرون في المراد بهذا الإثم: 

فقال قتادة» والضحاك وابن زيد: هو الشرك*» وهذا هو الظاهر. 

وقال قوم فیما ذکر مكي -: هو الحنث في قسَمهم الذي یتضمنه قوله تعالی: 
تسم أله جد یمهم که [الأنعام: 4 للاية في التکذیب بلس وه اها 
تمه الک فلت دعل عو ارلی. 

وقال الشعبي: # ان العم الوا 
(۱) تفسیر الطبري (۱۳۱/۲۳). 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۱۰۲ ومسلم (۲۹۳4) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) غريب الحدیث للخطابي (۱/ 9۳۹ بلفظ: «والأحناث عندنا: الأعدال الثقال». 

(4) تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۳۲ وتفسیر الماوردي (۵/ ۰)۳۵۷ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۸۰). 
(۵) انظر الهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۸۰). ۱ 

() تفسیر الماوردي (۵/ 46۷). 





الآيات (۵۰-6۱) ۳۹۷ 

وقد تقدم ذکر اختلاف القراء في قوله تعالی: یا # ون #» ویختص من 
ذلك بهذا الموضع: أذ ايخ ا «آیدّا € تلا 4 بتحقیق 
الهمزتین فیهما [علی الاستفهام]'. 

وروا أبو بكر عن عاصم في وله تعائى: 2 تفر 9 

والعامل في قوله تعالى: دا € فعل مضمر يدل عليه قوله تعالی: بو » 
تقدیره: نع أو أنْحَر؟ ]۳ ولا يعمل فيه ما بعده لاه مضاف إليه. 

وق رأعيسى الثقفي: متا بضم الميم» وق رآ جمهور الناس: تا 4 بكسرها. 

وهذا على لغة من یقول: مت أموت على وزن قیل بکسر العین یفعل بضمهاه 
ولم يُْحك منها عن العرب لا هذه اللفظة وأخرى هي: فضل يفضْل. 

وقراً بعض القراء: #أَوْ َو بسكون الواو من و4 ومعنی الآية: استبعاد 
ن يبعثوا هم وآباُهم على حدٌ واحد من الاستبعاد. 

وقرأ لجمهور: ‏ أَوَءَابَآوْنَا 4 بتحريك الواو على آنها واو العطف دخل علیها 
ألف الاستفهام(* ومعناها شدة الاستبعاد في الابای كأنهم استبعدوا أن يُبعثوا ثم وا 
بذکر من البعث فیهم آبعد. وهذا بیّن لأهل العلم بلسان العرب. 

ثم أمر الله تعالی نبيه يك أن يعلمهم بأن العالم محشور مبعوث ليوم معلوم موقت. 

و #میتّت ‏ مفعال من الوقت. كميعاد من الوعد. 


1 


(۱) سقط من نجيبويه» وكذا فعل في (النمل) و(النازعات)» انظر التیسیر (ص: ۰۱۳۳ وهشام على 
أصله في الهمز. 

(۲) والباقون بالخبر» وهما سبعيتان» انظر التیسیر (ص: ۲۰۷). 

(۳) في الحمزوية وآحمد۳ بدلا منه: «البعث الحشر». 

(4) آبعد بالاولی فهي لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» انظر التیسیر (ص: .)٩۱‏ وفي الحمزوية: 
«حمزة» بدل «جمهور الاس ۱ 

(5) وهما سبعیتان» والأولى لقالون وابن عامی انظر التیسیر (ص: ۱۸۰). 








۳۳/۸ سورة الواقعة 


و ی 0 )کی شرت زر( 
ها لبون (05) فر عو من سے ا © روو للم تین 
TT‏ ا ءار لقو ته آم تحنا قیفوت )نع 
کے وما کی سوق )عل أن دل امک وننش کک فما لاتتلمون (0) ولقد لمر 

۹۳ لوگ ل فلا کر 0{ 

قوله: لتم 4 مخاطبة لکفار قريش ومن كان في حالهم. 

وین في قوله تعالى: ین سَجَر4 يحتمل أن يكون للتبعيضء ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية» وت في قوله: تن يفوي لبيان الجنس. 

والضمير في يها 4 عائد على الشجرء وين للتبعيض أو: لابتداء الغاية. 

والضمير في لعي عائد على المأكول أو على الأكل. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (لآكِلُونَ من شَجَرَءٍ) على الإفراد 

و لیر قال ابن عباس" ومجاهد» وعكرمة» والضحاك: هو جمع ی 
وهو الجمل الذي أصابه الم بضم الهای وهو داءٌ معطش یشرب معه(** الجمل 
حتی يموت اوقم 57 كديداء والأنثى هیمای وقال بعضهم: هو جمع هیماء؛ 


"0 


میا وعین وبَيْضاءَ وبيض» وقال قوم آخرون: هو جمع هايم وهايمة» وهو أيضاً من 
هذا المعنی؛ لأن الجمل إذا آصابه ذلك الداء هام على وجهه وذهب. 


)۱( وهي شاذة» انظر تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱۳۳ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۳۷ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۳9) من طریق علي بن أبي طلحة. وعطية العوفي مفرقین عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: شرب الإبل العطاش. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۳۵) بتصرف. 


2 في المطبوع ونجیبویه: (منه». 








الآيات (۲۲-۵۰۱) ۳۹۹ 
وقال سفیان الثوري وابن عباس»: الهم هنا: الرمال التي لا تروّی من الماء(). 
وذلك أن الم بفتح الهاء: هو الرمل الق العَمْر المتراکم. 
وقال ثعلب: الهيام بضم الهاء: الرّمل الذي لا يتماسك”". 
وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو والكسائي: شرب الهیم € بفتح الشین» 

وهی قراءة الاعرج؛ وابن اش ب: وشعيب بن الحبحاب» ومالك بن دينار» وابن 

جریج» ولا خلاف أنه مصدر. 
وقراً مجاهد: (شرّب الْهیم) بکسر الشين» ولا خلاف أنه اسم. 
وقراً هل المدينة وباقي السبعة: شرب ی 4 بضم الشین(۳ واختلف فیه: 
فقال قوم: هو مصدر وقال آخرون: هو اسم لما یشرب. 

قرو 00 3 4 EE‏ ۲ 57 (ع). وه گو و 
و«النزل»: أول ما يأكل الضیف. وقرأ آبو عمرو في رواية عباس*: لنرلهم 4 

بسكون الزاي. 
وقراً الباقون» واليزيدي عن أبي عمرو بضم الزاي(* وهما بمعنی؛ كالشغل 

والشغل. 
و# آلرّن €: الجزاء. 
ثم آخبر تعالی أنه الخالق» وحص على التصدیق على وجه / التقریع» ثم ساق [ه/ :۲۱۷ 

3 24 3 2 
(۱) أخرجه سفیان بن عيينة في جامعه كما في الدر المنثور (۱6/ ۲۱۳) قال: هیام الأرض. يعني: 
الرمال وانظر الطبري (۱۳۰/۲۳). 
(۲) الدر المصون (۱۰/ ۲۱۲). 
(۳) الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التیسیر (ص: ۲۰۷ والثانية شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني 
(ص: ۱۲ ۶): 


(5) في الاسدیةه: «عیّاش»؛ وفي المطبوع: «ابن عياش»» وفي نجیبویه: «ابن عباس». 
(5) هذه هی قراءة الجماعة» وانظر الأولى فى السبعة (ص: 1۲۳). 








PV‏ سورة الواقعة 


ا 


فرأيت کذا وکذا؟ الآيات» ولیس يوجد مفطورٌ یخفی عليه أن المنيّ الذي یخرج منه 
لیس له" فيه عمل ولا إرادة ولا قدرة. 

وم 4 فى قوله: ام تَحْنُ4 ليست المعادلة عند سيبويه؛ لآن الفعل قد تكرّرء 
وإنما المعادلة عنده: آقام زيدٌ آم عمرو؟ وهذه التي في هذه الآية معادلة عند قوم من 
النحاق راما إذا تغاير الفعلان فلیست بمعادلة إجماعا. 

وقراًالجمهور: نون 4 بضم التاء. 

وقرأ ابن عباس» وأبو السّمال: (تَمْنُونَ) بفتح التاء 

ويقال: أَمْنى الرجل ومّتّی؛ بمعنى واحد. 

وقراً جمهور القراء: غ 4 بشد الدال و ابن کثیر وحده: ل قرا 
بتخفة ۱ 

والمعنی فيهما یحتمل أن يكون بمعنی: قضينا وأبتنه ویحتمل آن يكون بمعنی: 
سوّینا وعدّلنا الَدُ٩)‏ وَالتَآَخر؛ آي: جعلنا الموت زتباء لیس يموت العام دفعة 


2 


واحدة» بل بترتیب لا یعدوه آحد. 


وقال الطبري: معنى الآية: قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم» 
طائفة ونبدلها بطائفة» وهكذا قرناً بعد قرن(*). 


وقوله: وم بسن 4+ أي: على تبدیلکم إن أردناه» وأن ننشتکم بأوصاف 


2 2 


لا یصلها علمکم" ولا تحيط بها فك ركم» قال الحسن: من کونهم قردة وخنازير”". 


)۱( «له» ليست في المطبوع. 

)۲( وهي شاذة» انظر عزوها لأبي السمال في الشواذ للكرماني (ص: 64۳ وتفسير الثعلبي (9/ ئ( 
(۳) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۰۷). 

(6) ليست في الحمزوية وأحمد۳ وفیه: «في التأخر». 

() تفسیر الطبري (۱۳۷/۲۳) بتصرف. 

0( في الأصل ونجیبویه: «عملکم». 

(۷) تفسير الثعلبي (۹/ ۲۱۵). 


| 








۳۷۱ )۷ ٤-٦۳( الآيات‎ 

قال القاضي آبو محمد: تأول الحسن هذا لأن الآية تنحو إلى الوعيد» وجاعت 
لفظة السبق هنا على نحو قوله يَكلِ: «فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلواء لا تفوتنكم»'. 

وقراً جمهور الناس: ا1 € بسکون الشین. 

وقراً قتادة وآبو الاشهب» وآبر عمرو بخلاف: ا41 بفتمها وبالمل(؟. 

وقال آکثر المفسرین: آشار إلى خلق آدم عليه السلام ووقف عليه لأنك" لا تجد 
أحداً ينكر أنه من ولد آدم عليه السلام» وأنه من طين» وقال بعضهم: آراد تعالی بالنشأة 
الْولی: نشأة زنسان انسان في طفولته فیعلمالمر#نشأنهکیف کانت بما برق من نشاة غیره. 

ثم حضّض تعالی على التذكّر والنظر المؤدي إلى الایمان. 

وقراً الجمهور: #تذّكرون» مشددة الذال. 

وقراً طلحة: (فَلَوْلَا تَذْكرُونَ) بسکون الذال وضم الکاف). 


وهذه الاية کک فی | ستعمال القیاس والحض علیه. 


Ta ON ا‎ AA ES OT 
قوله عز وجل: ایم ما تروت )ءآ رغوت آم ن روت © واه‎ 


ار حطا فلا ف ون ا إا مروت( بل من روموت 5 ا 

مج و ر ر ر ور رم Î‏ ا <S ELE OY‏ 

رود )شوه یمن من زلوت و اء جک آجاجا مولا کوت ن 

رای AOE‏ آنتانم جرا رن المنششوت ا ن جعلتها تذكرة 

ره کی نر زر 40 

(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري (4 58)» ومسلم )٩۳۳(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه» إلا قوله «لا تفوتنکم). 

(۲) بل هما سبعيتان» والثانية لابن كثير وأبي عمرو كما تقدم في | ا ا 001 

۳ فى الأصل: «لآنه). 


(:) وهي شاذة» وتابعه هكذا في البحر المحیط (۱۰/ ۰۸۹ وبقیت علیهما قراءة حفص والأخوين. 








۳۷۲ سورة الواقعة 


وقف تعالی الکفار على أمر الزرع الذي هو قوام العیش, وبين لكل مفطور أن 
الحراث الذي يثير الأرض ویفرق الحَبٌ ليس یفعل في نبات الزرع شیتاه وقد يُسمّى 
الإنسان زارعاًء ومنه قوله عر وجلّ: يبأل > [الفتح: 1۲۹ لكن معنى هذه الآية: 
نم تررغولة زرعاً يتم أ مت ؟ وروی آبو هريرة عن النبي كك آنه قال: «لا تقولنٌ 
زرعت» ولكن قل: حَرَنْت)ء ثم تلا أبو هريرة رضي الله عنه هذه الایة۱). 

و«الحَطامْ»: لایس المتفتّت من النبات الصائر إلى دهاب وبه شبه حطام الدنيا. 

وقیل: المعنی: نبا" لا قَمْحَ فيه 

و هرن قال این عیام Egan‏ سعنان: Ua‏ 


وقال عکرمة: تلاومون(* وقال الحسن: معناه: تندمون» وقال ابن زید: 


وهذا كله تفسیر لا یخص اللفظة والذي بخصٌ اللفظة هو: تطرحون الفکاهة عن 
وت وهي المَسَرّة والجزل, ورجل فَکه:[ذا كان منبسط النفس غير مکترث بالشيء. 


و من وات : تَحَرَّج» وتحَوّب. 


(۱) إسناده غير قوي» أخرجه الطبري (۲۳/ ۰۱۳۹ وابن حبان في صحيحه »)٥۷۲۳(‏ والطبراني في 
الأوسط ( ۲ ۰ والبيهقي ف في الكبرى »)١178/5(‏ وفي الشعب »2071١1(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۸/ ۲۰۷) وغیرهم من طريق مسلم بن آبي مسلم الجرمي عن مخلد بن الحسین المصيصي. عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن آبي هريرة» به» وقال الطبراني: لم يرو هذا الحدیث 
عن هشام إلا مخلد تفرد به مسلم الجرمي. اه قال ابن حجر في الفتح (9/ 4): غير قوي» رجاله 
ثقات إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال فيه ابن حبان: ربما أخطأء وروی عبد بن حميد من 
طریق أن غيل ال حمن السللمی بمقله شن تله عير مر فوح؟: 

(۲) في الأسدية4» والمطبوع وآحمد۳: «تبنا". 

(۳) أخرجه الطبري (۱۳۹/۲۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(:) في الأصل: «تلامون». 

(5) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (۲۳/ »)١4٠‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)7١5‏ 

)1( في المطبوع: (بشي ۲۶ . 








الآيات (۷-7۳) ۳۷۳ 


وقراً الجمهور: «فلر؟ بفتح الظاء. 
وروی سفیان الثوري في قراءة عبد الله كسْرٌ الظّاءِ قال أبو حاتم: طرحت علیها 


حركة اللام المحذوفت وذلك رديء في القیاس» وهي فراءة بي عیوة). 


ونوق احمك ين رصي ی ا رل مفتوحة عن الجحدري. 
ورویت عن ابن مسعود رضي الله عنه بکسر اللام الأول © 
وقوله تعالی: تلو € قبله حذف تقدیره: «یقولون». 
وقراًالأعمشء وعاصم الجخدري: «ََلمفرمُونَ 4 بهمزتين على الاستفهام ۰۳ 
والمعنی يحتمل أن یکون: نا لمعذبون من الغرام وهو آشد العذاب. 
ومنه قوله تعالی: #إرك عَذَابَهَا کان عرامًا) [الفرقان : 0 ومنه قول الاعشی: 
إِنْيُحَذَبْيَكُنْ رام دیف ط جريلاً ْلَه لا بالي۵) ا 
ویحتمل أن يكون المعنی: نا لمحمّلون العرام» أي غرمنا في النفقة وذهاب 
زرعناء تقول: 'غَرمٌ الرجل وأعرمه فهو مُعْرم)» وتقدم تفسیر «المحروم» وأنه المحدود 
والمُحَارّی(*) 
و الْمُرَوْ#: السحاث بلا خلاف» ومنه قول الشاعر: 
وحن كَمَاءِ المُزْنِ ما في نصابنا هام ولا فینا ققد خی [الطویل ] 
(۱) وهي شاذة» انظر اعراب القرآن للنحاس (4/ ۲۲۷ وفي الأصل بدل المحذوفة: «المجزومة». 
(۲) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 4۳). 
(۳) بل هما سبعيتان» والثانية لشعبة انظر التیسیر (ص: ۲۰۷). 
() تقدم في تفسیر الاية (54) من (سورة الفرقان). 
(۵) في الأصل: «المحارب»» وفي آحمد۳: «المحازف»» وفي نور العثمانية: «المجدود والمجازف؟. 


© البيت للشهز آل كنا فى امالی اقالی (۱ ٠0۷:‏ والیان فالشین (۳/ ۱۷۸ والعند الفريد 
(۱/ ۲۰۹ وفي الأصل: «کمام». 








] ۱۷۵ /۵[ 


۳۷ سورة الواقعة 


0 2 3 
و«الأجَاج): آشد المياه ملوحة» وهو ماء البحر الأخضر. 


چو 


و تورون 4 معناه: تقعدحون من ارك تقول: آوریت الثار من الزناد ووری 
ال تاد مسا وال اد فد وق مق جر وم حدر وحديدة وم شخ ليما ف 
بلاد العربء [فإن أَزْنْدَهم من شجر]) ولا سيّما في الشجر الرخو كالمرخ والعفار 


و 


والكلخ وما أشبهه. ولعادة العرب في أن زنادهم من شجر قال تعالى: نان 


وقال بعض آهل النظر: آراد بالشجرة نفس النان؛ كانه تال یقول: ترعها أو 
ها قا ان ال ولاك 

قال القاضي آبو محمد: وهذا قول فیه تکلف. 

وقراً لجمهور: أن بالمد. 

وروي عن آبي عمرو» وعيسى: كم بغير مد وضئفها آبو حاتم!. 

و ره 4 معناه: تذگر نار جهنم» قاله مجاهد وقتادة("» و«المََاعٌ): ما ينتفع به. 

و (الْمُقَوِينَ) في هذه الاية: الکائنون في الأرض القوای وهي الفيافي. / 

و الناش في تفسیر ین ا ضعيفة» کقول ابن زید: للجائعین 4) 
ونحوه» ولا یقوم منها إلا ما ذکرناه» ومن قال معناه: المسافرون فهو نحو ما قلناه» 


وهي عبارة ابن عباس» تقول: آصبح الرجل: دخل في الصباح!* وأصحرّ: دخل في 


(۱) من المطبوع وأحمد۳ وسقط منه إلى «من شجر» التي بعدها. 

(۲) لعله يقصد بالمد الاستفهام؛ وبعدمه الخبر» وهي شاذةء انظر الشواذ للکرماني (ص: 5۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰4۱66 والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۸۷). 

(4) في المطبوع وأحمد” ونجیبویه: «الخاتفین» وفي الحمزویة: «الخاضعین»؛ وانظر تفسیر الطبري 
»)١ 40 /۲۳(‏ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۲۱۷). 

(0) آخرجه الطبري (۳/۲۲) من طریق علي بن آبي طلحة» ومن طریق عطية العوفي» کلاهما عن 


ای مسر گر 


ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومتعالممویم 4 قال: للمسافرین. 








Vo )۸۷-۷۰۵( الایات‎ 


الصحراء وأقوى: دخل في الأرض القَوَاءِ ومنه: أَفْوّت الداژ آقوی الطْلل؛ آي: صار 
قوا ومنه قول النابخة: 


1 


فوت وطال ع اماتا ال 


ا A e a‏ هم ا[لكامل] 

والفقير والغني إذا أَقوَيَا سواء في الحاجة إلى النار» ولا شيء يغني غناها في البرد. 

ومن قال: إن آقوی من الأضداد من حيث يقال: آقوی الرجل: إذا قويت دابته؛ 
فقد أخطأًء وذلك فعل آخر؛ كترب: إذا ری . 

ثم آمر تعالی نيئّه يكل بتنزیه ربّه عر وجل وتنزيه أسمائه العُلّى عما يقوله الكفرة 
الذين حُجّوا في هذه الآيات. 

قوله عر وجل : فا يموق ع جوم( سم نون عطي © 
إت ان کم © فی کک مکنونو 0 لا يمس اهروت (5) یل ين رب 
یت اید ریت انم هنود (0) ولو ررك تک نود ل رل بمب 
للش )وار چپ تطروت (») رن رب ینک وکن لا یرو (*) فان کم 

اختلف الناس في (لا) من قوله تعالی: 5 يموع جوم #: 


وو 
فقال بعض النحویین: هي زائدة» والمعنی: فأقسم. وزيادتها في بعض المواضع 


(۱) صدره: يا دار ميه بِالعَاءِ فالسَتّ» عزاه له في الكتاب لسيبويه (۲/ ۳۲۰ والقوافي للتنوخي (ص: 
۷ وتفسير الشعليي (۹/ ۷۸). ۱ ا 

(۲) من معلقة عنترة» وصدره: خییت مِنْ طلل تَقَادَمَ هده انظر جمهرة آشعار العرب (ص: 6۳۵۰ 
والأغانی (۲۲۳/۸). 

)۳( في الاصل: «آترب». 








[الطویل ] 


۳۷۳۹ سورة الواقعة 


سیر ریم مج و 


معروف کقوله تعالی: # ای هل ألحكتّب € [الحدید: ۲۹] وغیر ذلك. 
وقال سعيد بن جبير وبعض النحویین: هي نافیة ۱ كأنه تعالی یقول: فلا صحة 


لما يقوله الکفار» ثم ابتداًتعالی فقال: یم 


وقال بعض المتأولین: هي مؤكدة تعطي في القَسّم مبالغة» وهي کاستفتاح کلام 
مشبه”" في القسَم لا في شائع الکلام [القسم وغیره]۳۱ ومنه قول الشاعر: 


فلا وبي أعدائها لا اوي“ ۱۹ 
المعنی: فو أبي» ولهذا نظائر. 
7 ۹ 0 1 1 
وقرأ الحسن والشقفي: (فلاقسع) بغير آلف(* قال أبو الفتح: التقدير: فلانا 
¢ 
0 


وقراً الجمهور من القراء: یموق # على الجمع. 
ان عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود» وهل الكوفة» وحمزة» 
والكسائي #بِمَوْقِع # على الإفراد» وهو مراد به الجمع'"". 


ونظير هذا كثير» ومنه قوله تعالی: ان نکر َو لَصَوْث لمر € [لقمان: 19]» 


جَمّع من حيث لكل حمار صوت مختصء وأفرد من حيث الأصوات كلها صوتٌ. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۱۷). 

(۲) في الأسدية” والأسدية؛ والحمزوية: «مشبهه؛ والمطبوع وحمد۳: يشبهه)» وفي نجيبويه ونور 
العثمانية: «(مشبهة). 

(۲) سقط من المطبوع وفي نور العثمانية: «سائغ الکرم وليس فيه القسم. 

(5) صدره: فإن تك ليلى حمّلتنى لبانة» نسبه فى الحيوان (۵/ 5 ۱۰) للبعیث» وحماسة الخالديين (ص: 
5 لابن الا وهو في آمالي القالي ۱ ۰ بلا نسبة. وفي المطبوع: بدل «أعدائها» نقط» 
وفي الأسدية؛: «آعادیها» في الأسدية وأحمد": «ما أخونها». 

)0( وهي شاذةء انظرها مع التوجيه في المحتسب (۳۰۸/۲). 

() وهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: ۲۰۷). 








VV )۸۷-۷۰۵( الایات‎ 


واختلف الناس في النجوم هنا: 


م سي نا 


لت( 


e‏ القرآن نزل من عند الله عر وجل في ليلة القدر إلى السماء 
الدنياء وقيل: إلى البيت المعمور ج جملة واحدة؛ ثم نزل بعد ذلك على محمد اة نجوماً 
مقطعة في مدّة من عشرين سنة. 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا القول عودٌ الضمير على القرآن في قوله: 
إن فن کم 4: وذلك أَنَّ ذكرَهُ لم يتقدم لا على هذا التأويل» ومن لا يتأول بهذا 
لتأويل يقول: إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لشهرة الأمر ووضوح 
المعنى» كقوله تعالى: حى ورت جاب € [ص: ۰1۳۲ و لاان € [الرحمن: 
۲ وغير ذلك. 


وقال جمهور كثير من المفسرين: النجوم هنا الكواكبٌ المعروفة واختلف في 
مواقعها: 
فقال مجاهد وأبو عبيدة: هي مواقعها عند غروبها وطلوعها”". 


وقال قتادة: مواقعها هي مواضعها من السماء”". 


(۱) صحيح» روي من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما أصحها ما أخرجه 
النسائي في الكبرى ».)١١501١(‏ والحاكم في المستدرك »)٤۷۸/۲(‏ وابن منده في الإيمان 
لس طون حصي بن و و 
القدر إلى سماء الدنیا ثم فصل بعد ذلك وذلك قول الله )5 فیس یموق عجوم )» ومن طريق 
النسائی أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد (۱۷/ »)0١‏ وانظر للباقين تفسير الطبري (۲۳/ ۰۱۸ 
والهداية (۷۲۹۰/۱۱). ۱ 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۱4۸/۲۳ ومجاز القرآن (۲/ ۷۲۹۰). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱۸ بتصرف. 








۳۷۸ سورة الواقعة 
وقال الحسن: مواقعها عند الانکدار يوم القيامة'. 
وقوله تعالی: ۷ واه سم تأكيدٌ لامر وتنبیه من المقسم به» ولیس هذا باعتراض 


2 


بين الكلامين» بل هذا معنی قصد التهمم به» وانما الاعتراض قوله تعالی: تون 4. 
و م 


وقد قال قوم: إن قوله تعالی: « ول مس اعتراض, و توت * 
اعتراض في اعتراضء والتحریر هو الذي ذکرناه. 
وقوله تعالی: ۶ هلان # هو الذي وقع القَسَم عليه» ووصفه بالکرم على 
واختلف المتولون في قوله تعالی: # نکب مَکنون )بعد اتفاقهم على أن 
الا المصون: 


فقال ابن عباس" ومجاهد: أراد الکتاب الذي في السماء. 


وقال عکرمة: راد التوراة والانجیل۳» كأنه تعالی قال: إنه لكتابٌ کریمٌ ذکر 
کرمه وشرفه في کتاب مکنون. 
قال القاضی آبو محمد: فمعنی الآية على هذا-الاستشهاد بالکتب المنزلة وهذا 


كقوله عر وجل: ده لور ود انا عم هرا ی کب اهو 4 [التوبة: ۳۰ 


)١(‏ تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱۸ والهداية لمكي (۱۱/ ۰۷۲۹۰ وفي المطبوع: «انکدار النجوم». 

(۲) ضعیف. آخرجه الطبري (۲۳/ ۱4۹ والبيهقي في معرفة السنن (۱۰۸) من طریق حکیم بن 
جبیر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الکتاب الذي في السماء. وحکیم 
ابن جبير مولى آل الحكم بن أبي العاص الثقفي ضعيف. 

90 لخي تون مجاه في یی ایو 001552019 عكري في یی الماوراقي E‏ 
والهداية لمكي (۷۲۹۱/۱۱). 








الآيات (۸۷-۷۵) ۳۷۹ 


تكن» فهي ‏ على هذا إخبار بغیب» وكذلك هو کتاب مصون إلى یوم القيامة» ویژید 
هذا لفظة «المّس»» فإنها تشير إلى المصاحف» وهي مستعارة في مس الملائكة. 

و الف الاس فى تعض قوله فال م یز ی ررن وى كمه 

فقال بعض(۱ من قال: إن الكتاب المكنون هو الذي فى السماء قال: #المطهّروت 4 
هنا: الملائكة» قال قتادة: فآما عندكم فيمسّه المشرك النجس والمنافق". 

قال الطبري: #الْمُطَهَرُوتَ 4: الملائكة والأنبياءٌ عليهم السلام ومن لا ذنب له 
ولیس في الاية على هذا القول حکم مس المصحف لسائر بني آدم. 

ومن قال بأنها مصاحف المسلمین قال: إن قوله: ‏ لَايَمَسُّدُهِ 4 إخبار مضمنه 
النهي وضَمَّةٌ السين على هذا إعرابٌء وقال بعض هذه الفرقة: بل الکلام نهىٌ» وضكّة 
السّين ضمَة بناء. 

قال جميعهم: فلا المصحف من جمیع(*) بني آدم إلا الطاهر من الكفر 
والجثابة والحدث الأ صت قال مالک: لا یحمله غیر طاهر بعلاقته ولا علی واا 


وفي کتاب رسول الله ا لعمرو بن حزم: «ولا یمس المصحف لا طاهر»0©./ 


)۱( (بعض) من المطبوع. 

(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱6۲ الهداية لمكي (۱۱/ ۰۷۲۹۲ تفسیر العلبي (۹/ ۲۱۹). و«النجس» 
ليست في الحمزوية وحمد۳ وفي المطبوع زيادة «قال» قبل «المطهرون» وسقط من نور 
العثمانية منها إلى «المطهرون» الثانية. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ ۱۵۰ بتصرف. 

3 «جمیع» ليست في المطبوع والحمزوية ونور العثمانية وآحمد۳. 

(۵) انظر قول مالك ومذهب جمهور العلماء في الاستذکار (۲/ 4۷۲). 

() مرسل صحيح» وروي موصولا ولا يصح» آخرجه مالك في الموطأ )۲۹١(‏ رواية محمد بن 
الحسن قال: آخبرنا عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إن في الکتاب الذي كتبه 
رسول الله ل لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر»» قال ابن عبد البر: والدليل على صحته = 


] ۱۷۲۰ /۵[ 








۳۸۰ سورة الواقعة 


وقد رخص أبو حنيفة وقوم بن يمسّه الجنب والحائض على حائل؛ غلافب 


وو ق يدقن العالدام فى هی الط الا مروا اه غ ی کت 
منهم ابن عباس وعامر الشعبي» لا سيما للمعلم والصبيان”", وقد رخص بعضهم 
للجنب في قراءته!۳. 


وهذا الترخيص كله مبني على القول الذي ذكرناه من أن «المطهرين» هم 
الملائكة» أو على مراعاة لفظة المس» فقد قال سلمان*) رضي الله عنه: لا آمس 
الخو و 

وقراً جمهور الناس: مهو 4 بفتح الطاء والهاء المشددة. 

وقراً نافع» وأبو عمرو بخلاف عنهما: (الْمُطْهَرُونَ) بسكون الطاء وفتح الهاء 
خفيفة» وهي قراءة عیسی الثقفي . 

وقراً سلمان الفارسي: (المُطَهُرُونَ) بفتح الطاء خفيفة وکسر الهاء وشدهاء على 
معنی: الذین يُطَهُرّون آنفسهی ورویت عنه بشد الطاء والهاء. 


= تلقي جمهور العلماء له بالقبول.اه. انظر التمهید (۱۷/ ۳۹۷ ومن طریق مالك أخرجه آبو داود 
في المراسیل ۰)٩۰(‏ قال ابن دقیق العید في الالمام (ح۸4): وَبَعض الروّاة يَقُول: عن عبد الله عن 
آبیه وَبَعْضْهمْ عن أبيه» عن جده. ومن الاس من يثبت هذا الحَدِيث بشهرة الکتاب وتلقيه بو 
وانظر البدر المنیر »260١/5(‏ والدراية في تخريج أحاديث الهداية »)۸٦/١(‏ ونصب الراية 
(۱۹۲/۱). وفي الاسدیة۳ والأسدية؛ وأحمد والمطبوع ونور العثمانية: «لا يمس القرآن». 

(۱) انظر قول أبي حنيفة في: الجامع الصغیر (۱/ ۸۲). 

(۲) انظر قول ابن عباس والشعبی فی: تفسیر القرطبی (۲۲۹/۱۷). 

(۳) قال بهذا داود انظر قوله في: الاستذکار (4۷4/۷). 

(8) في الاصل والأسدية ۳: «سلیمان». 

(۵) انظر قول سلمان في: السنن الصغری للبيهقي (۱/ ۳۲۱). 








الایات (۸۷-۷۰۵) ۳۸۱ 
بآ 
بش الطاء(۱) , بمعنی: اللتطورية: 
قال القاضي أبو محمد: والقول بأن # لَايَمَسّمُه € نهيٌ؛ قول فيه ضعف» وذلك 
[آنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة» وقوله تعالی بعد ذلك: تز زل صفة آیضا 
فإذ جعلناء نی جاء معنى نا تر ضا بين الصفات: وذلك] لا یحسن في رصف 


الکلام؛ فتدبره. 


وفي حرف آبن مسعود: ا وهذا يقوي ما رجَحته من الخبر الذي 


و رب هو 


معناه : حَقَهُ ودره لا یمه الا طاهر. 

وقوله تعالی : 3 دا ریت نم مهو 4 مخاطبة للکفار. 

ول المشار إليه هو القرآن المتضمن البعثء وأن الله تعالی هو خالق 
الكل» ون ابن آدم مصرف بقدره وقضائه وغیر ذلك. 

و مُدْهِبُونَ 4 معناه: لان بعضکم بعضاً ویتبعه في الکفر مأخوذ من الذهن؛ 
للینه واملاسه» وقال آبو قیس بن الأسلت: 

الْحَرْمُ والقَرَّةُ خَيْرٌ من ال إِدْمَان والْفهّة وانهاع) 

وقال اعباس ي اله ارفا اي © راان قبس ان ارو ای 


(۱) «بشد الطاء» ليست في المطبوع» وهذه ثلاث قراءات شاذة» انظر عزو الأولى لعيسى والثالثة 


لسلمان في الشواذ للكرماني (ص: ۰65۳ وذكر جواز الثانية عن الزجاج» وانظر الكل في البحر 


المحيط (۱۰/ .)٩۳‏ 
(۲) سقط من الأصل. 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۵۲). 

.)۱۷ /۳( انظر عزوه له فى العين (۲/ ۰۱۷۰ وعمدة الکتاب للنحاس (ص: ۰ ۰)۳۲ وتهذیب اللغة‎ )٤( 
لوقت عليه سنن‎ 20) 


[السريع] 
ریخ 








۳۸۲ سورة الواقعة 


قوله تعالی 00 ۹ د أجمع المفسّرون على أن الاية توبيخ 
للقائلین فى المطر الذي نزله الله تعالی رزقاً للعباد: هذا بتوء كذا وكذاء وهذا بعثانین۷) 


الأسده وهذا بنوء الجوزاء» وغیر ذلك» والمعنی: وتجعلون شکر رزقکم» كما تقول 
لرجل: جعلت يافلان إخساتى إليك أن سببتني ۳ فالمعنی: جعلت شكر إنصاتي. 


وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة أزد شّنوءة: ما رژق فلان؟ بمعنى: ما 
E‏ 
عر 


وكان علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه يقرؤها: RR‏ تكو م أنكم 
َكَذَبُون)» وكذلك قراً ابن عباس» ورويت عن النبي ی إلا أن ابن عباس ضم التاء 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۵۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: ابنوء). 

(۳) في الأصل: «شتمتني». 

(4) الهیثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد» أبو عبد الرحمن الطائي الأخباري المؤرخ الكوفي» روى 
عن هشام بن عروة» وغيره وعنه الواقدي وله تاريخ صغیر قال أبو زرعة: ليس بشيء وقال 
النساتي: متروك» توفي سنة ۲۰۷ هب تاريخ الاسلام /١5(‏ ۲۳). 

(۵) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۱۵۳ وتفسير الثعلبي (۹/ ۲۲۲). 

(0) لا يصح قراءة مرفوعة» وثبت تفسیرا آخرجه عبد بن حميد في تفسیره كما في فتح الباري 
(۲/ ۰۲۳ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۵۲۱0) من طریق إسرائيل بن يونس» والثعليي 
في تفسیره /٩(‏ ۲۲۲) من طریق هارون بن سعد کلاهما - إسرائيل» وهارون - عن عبد الأعلى 
ابن عامر التعلبی» عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن علي بن أبي طالب مرفوعاًء بلفظ: في قوله 
عز وجل ! ومون رک کوب 4! قال: شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ونجم كذا 
وكذا. وهذا لفظ الطحاوي وهو يدل على تفسير الآية لا على القراءة كما قال الحافظ في الفتح 
(۲/ ۵۲۳): وقد روى نحو أثر بن عباس المعلق مرفوعاً من حديث على لكن سياقه يدل على 
التفسير لا على القراءة أخرجه عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعاً 


عض مه عر 


« ولو رفك 4. قال: تجعلون شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا. اه وقد اختلف على ١‏ - 








AY )۸۷-۷۵( الآيات‎ 


وفتح الكاف» وعلي رضي الله عنه فتح التاءَ وسكن الكاف وخفف الذال» ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 
وگان شک الوم عند المنن كي الصحيحاتِ وفقء الع 
وقد ای ا هال 4 آنل شم السا هانگ فان به سات وس 
الحصید. والنخل باسقات لها طلع نضيدء رزقاً للعباد!"» فهذا معنی قوله تعالی: 
واک نكو أ أي بهذا الخبر. 


وقراً عاصم ذ في رواية المفضل عنه: کون بفتح التاء وسکون الكاف 
وتخفيف الذال كقراءة على بن أن طالب(*). 


وگذبهم في مقالاتهم بين لأنهم يقولون: هذا بنوع كذاء وذلك كذب منهم وتخرّص. 
وذكر الطبري أن النبي ية سمع رجلا يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسدء فقال 
له: «کذبت بل هو رزق الله . 


= عبد الأعلى الثعلبي فرواه عنه إسرائيل» وهارون مرفوعاء وخالفهم الثوري» فرواه عن عبد الأعلی؛ 
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً أخرجه الطبري (۲۲/ ۰4۳۷۱ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۱۵ ۰۵۲ وأخرجه الطبراني في الدعاء (457) من طريق عبد الاعلی» عن أبي عبد 
الرحمن السلمي من قوله» قال الدارقطني في العلل (4/ 17) بعد ما ذكر الخلاف: وَيُشبهُ أن 
کون الاختلاف من جهة عبد الأعلى: قلت: وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعیف. قال ابن أبي 
حاتم: سئل آبو زرعة عن عبد الأعلى الثعلبي؟ فقال: ضعیف الحدیث ربما رفع الحدیث وربما 
وقفه» وقال ابن عدي: يحدث عن سعید بن جبیر» وابن الحنفية» وأبي عبد الرحمن السلمي بأشياء 
لا یتابع علیها. انظر الجرح والتعدیل (۳/ ۲۹ والکامل (۵/ ۳۱۳ 

(۱) وکلتاهما شاذة انظر المحتسب (۳۰۹/۲). 

(۲) بلا نسبة في البيان والتبیین (57/۳)» وعیار الشعر (ص: ۰۵6 وجمهرة الأمثال (۱/ ۰۳۱6 
والروض الأنف (۲۱۱/۱). 

(۳) إشارة إلى الایات (۰۹ ۱۰) من (سورة ق). في المطبوع: «فأنشأ» بدل «فأنبت». 

(5) ولیست من طرق التیسیر انظر عزوها للمفضل في السبعة (ص: ٤‏ ۲ )» وجامع البیان (5/ ۱۰۲۸ 

(0) ضعيف» آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۵۵) من طریق سفیان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» قال: آحسبه = 


[الر جز] 








۳۸ سورة الواقعة 


قال القاضي آبو محمد: والمنهي عنه المکروه هو أن يعتقد أن للطّالع من النجوم 
تأثيراً في المطر وأما مراعاة بعض الطوالع على مقتضی العادة» فقد قال عمر للعباس 
وهما في الاستسقاء: يا عباس» يا عم النبي :کم بقي من ءاریا؟ فقال العباس 
رقن هه ا تفر نی ان بت ا سسام قال اب 
المسیّب: فما مضت سبع حتی مُطِروا(". 

وقوله تعالی: قفوم 4 توقیف على موضع عجز يقتضي النظرٌ فيه 
ن الله تبارك وتعالی مالك کل شيء. 

والضمیر في لت € لنفس الانسان والمعنی یقتضیها وان لم يتقدم لها ذکر. 

ول # مجری الطعام وهذه الحال هي نزاع المرء للموت. 

وقوله تعالی: (أنتّم) إشارة إلى جمیع البشر» وهذا من الاقتضاب. کقوله تعالی: 


مک >> در سر 


ولا لوا نفک € [النساء: ۲۹]. 


| 


ای ا 


= آوغیره: أن رسول الله» فذكره. وهذا إسناد منقطع فان إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد ابن 
العاص ثقة ثبت من الذين عاصروا صغار التابعين. 

(۱) آخرجه الحميدي (۰۹۷۹ والطبري (۲۳/ ۱۵۵ والبيهقي في الکبری (۳۹۹/۳) من طريق 
محمد ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن آبي سلمة عن آبي هريرة» أن 
رسول الله كك قال: ِن الله كَيُصَبّحُ المع بالتَّْمَةء او يُمَسّيهم بهَاء قَيُضْبحُ بها قَوْمٌ کافرین يَقُولُونَ: 
مُطِرْنا بِنَوءِ كَذَاوَكَذَااء قال محمد: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فقال: ونحن قد سمعنا 
من أبي هريرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وفي رواية: حدثني من لا 
أتهم» عن عمر ‏ وهو يستسقي» فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس يا عم رسول الله 
يا كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء بها يزعمون آنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا 
قال: فما مضت سابعة حتى مُطرواء وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صدوق وقد 
صرح بالتحديث في رواية البيهقي ولكن الإشكال في إبهام شيخ ابن المسيب. وانظر في تأويله: 
معرفة السنن (ه/ ۰۱۷۳ والتمهيد .)7585/1١5(‏ 

() وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 555). 











Ao )۸۷-۷۰۵( الایات‎ 


م9 ۳ 

و نَظرونٌ # معناه: إلى المنازع في الموت. 

وقوله تعالی : رصن رب نک » يحتمل أن يريد ملائکته ورسله. 

ویحتمل آن یرید: بقدرتنا وغلبتنا. 

فعلی الاحتمال الأول: يجيء قوله تعالی: #ولَکن لا نْبْصِرُونَ 4 من النظر بالعين» 
وعلی التأویل الثاني: يجيء من النظر بالقلب» وقال عامر بن عبد قیس: ما نظرت إلى 

ء إلا رايت الله تعالی آقرب إليه مني( 

ثم عاد التوقیف والتقریر ثانية بلفظ التخْصيص . 

و«المَدِينٌ»: المملوك هذا أصح ما يقال في معنی اللفظة هنا. 

دو اا فص وا ا فلك هنا ل و امرك يقلي کف 
شاء المالك. 

ومن هذا اليلك قول الأخطل: 
رب فربّی في حجرها ارخ عديئة ‏ ره على مشحاته کل 
راد: ابن أَمَةٍ مملوكة» وهو عبد يخدم الكَرْمَ وقد قيل في معنی هذا البیت: 
راد أكاراً حَضَرِيَاًِ لآن الأعراب في البادية لا يعرفون الفلاحة وعمل الكرم قَنَسَبه 
إلى المدينة لما كان من أهلهاء فمعنى الآية: فلولا ترجعون النفس البالغة إلى الحُلّقُوم 
إن كنتم غير مملوكين ولا مقهورين» ودين الْمَلِكِ حَُكُْمُه وسْلطائ» وقد نحا إلى هذا 
المعنی الفراءئ» وذكره مُستوعباً النقاش © 


| 


| 


)١(‏ تفسير الثعلبى (۲۲۳/۹) وفيه: «آقرب إلى منه»» وهی أولى وأثبت للمعنی المراد من: «آقرب إليه 
مقر فا نا ۱ 1 

)۲( فى بحيو (التحقیق». 

(۳) تقدم في أول تفسير (سورة الفاتحة» والمِسْحاةٌ: الفأس» ومعنى يتركّل: يضغط علیها برجله أو 
يتورّك عليها بها لتنزل في الأرض. 

(5) لم نقف عليه وانظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۳۰). 


[الطويل] 








۳۸۹ سورة الو اقعة 


وقوله تعالی: واه سدت مَسَدّ الأجوبة والبیانات التي تفتضیها 
التخصبصات. 


م 


رر ہے 


و إا من قوله تعالى: #فلولا دا و إن # المتكررة» وحمل بعض القول 
[5/ ۱۷۷] بعضاً إيجازاً واقتضاباً / 

قوله عر وجل: امإ کان نم )مر وتان رح تیم( مان 
كان ون اص ی آلییین )مک ی من ابن )امانا ین انکر سل © 
ليذ یر 9 کت یڈ یر 9ای هن © تی نم رار )4 . 

ذكر الله تعالى في هذه الآية حال الأزواج الثلاثة المذكورة في آول السورة» وحال 
كل امرئ منهم. فأما المرءٌ من السابقين المقربين فسیلقی عند موته رَوْحاً وريحاناً. 

و«الرَّوْحُ»: الرحمة والسّعة والفرج والفرح» ومنه: روح الله. 

و«الرّيْحان»: الطیب. وهو دليل النعيم» وقال مجاهد: الريحان: لزق ۱). 

وقال أبو العالية» وقتادة» والحسن: الرّيحان هذا: الشجر المعروف في الدنياء 
تلق المقرب ریحانا ا 

وقراً ابن عباس» والحسن» وجماعة كثيرة: #قَرٌوحٌ* بضم الراء(۳. 

وقال الحسن: معناه: روحه تخرج في ريحانة» وقال الضحاك: الریحان: الاستراحة0©. 

قال القاضي آبو محمد: الريحان ما تتبسط إليه التفوس. 

وقال الخليل: هو طرف كل بقلة طيبة فيها أوائل التؤر. 
(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ +15) وتفسیر الفعلبي (۲۲/۹). 
(۲) الهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۹۹-۷۲۹۷ وقول قتادة في: تفسیر القرطبي (۱۷/ ۲۳۳). 


(۳) وهي عشرية لرویس كما في النشر (۲/ ۳۸۳ وانظر المحتسب (۳۰۹/۲). 
(5) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱۹۱ والهداية لمكي (۷۲۹۸/۱۱). 








AV )45-4/( الآیات‎ 


وقد قال ية فى الحسن والحسين: «هما ريحانتاي من الدنیا»(۱ وقال الثمر بن 


لام لاله وریحانه وَرَحْمَتَهُ وَسَمَاءٌ روز [المتقارب] 
1 ۳ 7 ل مان 2 

رس 

وقوله تعالی: للك من أب ب لمان 46 عبارة تقتضي جملة مَذح» و صعه 


ما مر 


تحْلص وحصولاً في عال من المراتب» والمعنی: لیس في آمرهم لا الاك والنجاة 
من العذاب. وهذا كما تقول في مدح رجل: أَمّا فلان فناهيك به» أو فحشبك مره فهذا 


يقتضي جملة غير مُمَصّلة من مدحه. 
وقد اضطربت عبارات المتأولين في قوله تعالى: سك لَك 4 : 
فقال قوم: المعنی: فیقال له: مسل لك نك من أصحاب الیمین(٩).‏ 
وقال الطبري: المعنی: فسلام لك آنت من صحاب اليمين. 
وقيل: المعنی: فسلامٌ لك يا محمدء أي: لا ترى فیهم إلا السّلامة من العذاب» 
فهذه الكاف في أك € ئا أن تكون للب يك وهو الأظهرء ثم لکل معتبر فيها مه 
وكا أن اكرن لدم كاش بهن ابا و ملاس ال هات 
«المُكَرَبُونَ الصالونً»: هم الکفار أصحاب الشمال والمشأمة. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۵۳) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) تقدم قريباً في تفسير الآية (۱۲) من (سورة الرحمن). 

(۳) صحيح» أخرجه الطيالسي في مسنده »)١571(‏ وإسحاق بن راهويه (۰)۱۳۰۸ وأحمد (55/5)» 
با 
».2)5554-45١15(‏ والطبراني في الصغیر (7۱۷)» والحاکم في المستدرك (۲۹۱-۲۳۷/۲) من 
طریق بدیل بن ميسرة العقيلي» عن عبد الله بن شقیق» عن عائشة به. 

(4) تفسير الطبري (۲۳/ 177). 








۳۸۸ سورة الواقعة 


عم و 


و«الددلُ» : أول شيء يقدم للضیف. 
و«التَضلية»: آن تباشر بهم النار. 


واالجحیم: معظم الثار وحیث تراکمها. 

EE,‏ تقسيم أحوالهم وانقضی الخبر بذلك أكّد تعالى الإخبار بأن قال لني 
محمد علا اط قرخ نع ا فیها: آن‌هذا الذى خر وار اليقين. 

وإضافة الحَقٌّ إلى اليقين عبارة فيها مبالغة لأنهما بمعنى واحد: 

فذهب بعض الناس إلى أنه من باب: دار الآخرة» ومسّجد الجامع. 

وذهبت فرقة من الحُذَّاق إلى أنه كما تقول في أمر تؤكده: هذا يقين الیقین» أو 
ضراب الصواب: عق أندانياية الراب رها ام ماقا فصوذلك وار 
الآخرة» وما أشبهها يحتمل أن تقدّر شيئاً أضفت الدار إليه ووصفته بالآخرة» ثم حذفته 
وآقمت الصفة مقامه کانك قلت: دار الرجعة(» أو النشات رالا الا خرق وهنا 
لایتجه هذاء وزنما هي عبارة مبالغة وتأكيد معناها أن هذا الخبر هو نفس اليقين و حقیقته. 

وقوله تعالی: سأر تم 4 عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال 
e ut‏ 
والدعاء |لیه. 


۱ 
زوو عا ب عا ال زل صح معط € قال النبي ی : «اجعلوها في 
رکوعکم)» فلما نزلت: سبح اسر ريك الک E‏ ۱] قال: «اجعلوها في سجودکم»(*. 


)۱( في الآسدية٣»‏ والمطبوع: «أخبرتك». 

(۲) ممن قال بهذا الزمخشري في الکشاف (4/ 0۰۷). 

(۳) في المطبوع: «دار الرجعة الآخرة أو دار النشأة الآخرة». 

(4) في المطبوع والحمزویة: «الحلقة». 

(0) إسناده لین آخرجه أحمد (4/ ۰0 والدارمي (۰)۱۳۰ وأبو داود (۸1۹) وابن ماجه = 








الآیات (/45-8) ۳۸۹ 


ویحتمل أن يكون المعنی: سبّح الله تعالى بذكر آسمائه العلّى» و(الاسم) هنا 
بمعنى الجنسء آي: بأسماء ربّك» و الم 4 صفة للرّبٌّ تعالى. 

وقد يحتمل أن يكون (الاسم) هنا واحداً مقصوداًء ويكون ‏ ألمي 4 صفة 
له» فكأنه آمره أن يسبحه باسمه الأعظم وان كان لم يَنْصّ علیه» ويؤيد هذا ويشير إليه 
اتصال) (سورة الحديد) وأولها فيه النَّسبِيحُ وجملةٌ من آسماء الله تعالى» وقد قال ابن 
عباس: اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحدید(؟ فتأمل هذاء 
فإنه من دقيق النظرء ولله تعالى في كتابه العزيز غوامض لا تکاد الآذهان تدركها. 


كمل تفسير (سورة الواقعة)» والحمد لله رب العالمين 


= (۸۸۷ وابن خزيمة في صحيحه (570-701-500) من طريق موسى بن أيوب الغافقي» عن 
عمه إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر به. 

)١(‏ فى الأصل: «ایصال». 

(۲) لم أهتد إليه. 








۳۹۱ 





وهي مدنية» فيه قال النقاش وغيره : بإجماع واش » وقال غيره : هي مكية. 
قال القاضي أبو محمد: ولا خلاف أن فيها قرآناً مدني لکن يشبه صدزها آن يكون 
مکی والله تعالى أعلم» وقد ذكرنا قول ابن عباس أن اسم الله عر وجل الأعظم هو في 


0 
ك 


ست آبات من أول سورة الحديد» وژوي أن الدغاء مستجاب بعد قراعتها(؟. 

وله :مج مت وال زگ زج درن 
َالْدرضٍ ١‏ ووت وو عل کل یو یر )هو الاو کی ورد وف رز 
YT‏ ا 
فش رب NS a‏ رات ار 
یر ). 

قال أكثر الفسرین: التسبيح هنا هو / الّنزیه العروف في قوهم: سبحان الله» وهذا 
عندهم إخبارٌ بصيغة الاضي مضمّنه الدوامٌ وأن التّسبيح مما ذکر دائم مستمرء واختلفواه 


(۱) البحر المحیط (۱۰/ .)4٩‏ 
(۲) لم أقف على شيء في الباب. 


] ۱۷۸ /۵[ 











[الطویل] 


۳۹۲ سورة الحديد 


هل هذا التسبیح حقيقة أو مجان على معنی أن أثر الصنعة فيها يه الرائي على التسبیح؟ 

قال ال زجاج وغیره: والقول بالحقيقة آحسن(ک وقد تقدم القول فيه غير مرق 
سا و سا ات ی ی و 
وقال قوم من المفسرين: التسبیح في هذه السورة الصا وها يده فا 
فيمن يمكن منه ذلك فسائغه يفخن انمره ظاذل ك 
الجمادات فیقلق» وذلك أن خضوعها وخشوع هيئاتها'" قد يُسمى في اللغة سجو 
فجررا وانضبارة كا قال الا 

ی E‏ الم فیه دا از ۳ 

وعد آن سى تلك صلا: الا علی تجوز۵). 

وقوله تعالی: ما نی َو والارض 4 عام في جمیع المخلوقات. 

وقال بعض النحاة: التقدیر: ما في السماوات وما في الأرض» فما ) نكرةٌ 
موصوفةء [فلما تکرر موصوفها]٩)‏ حذفها وأقام الصفة مقامهاء وهو العزیز بقدرته. 
وسلطانه» الحکیم بلطفه وتدبیره وحکمته؛ وملك السماوات والأرض هو سلطانها 
الحقيقي الدائم؛ لآن ملك البشر مجارٌ فان. 

وقوله تعالى: وشو عل 6 ل ی ری ر ؛ أي ي: على کل شيء مقدور. 

وقوله: هو 4؛ الأول : الذي ليس لوجوده بداية مُمتَتَحَة لور : الذي 
لیس له نهابة منقضية: 


اح 


.)۱۲۱/۵( راجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) في المطبوع: a‏ 

(۳) صدره: بجنم تل ال في حجراته . وقد تقدم في تفسیر الاية (۳4) من (سورة البقرة). 
)€( في الحمزوية وأحمد" ونور العثمانية: «تحامل». 

(0) سقط من الأصل. 








الایات (1-۱) ۳۹۳ 


وقال أبو بكر الوراق: هو الأول بالأزلية والآخر بالأبدية» [وهو الأول بالوجود؛ 
إذ گل موجود فبعده وبه والآخر إذا ترق" العقل في الموجودات حتی یکون إليه 
منتھاها") قال عر وجل : ¥ َمل لشت 4 [النجم: .]]٤١‏ 

و(الظَاهِرٌ) معناه: بالآدلة ونظر العقول في صنعته» و(البَاطِنُ) بلطفه وغوامض 
حکمته وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها -علی ما هي عليه الأوهام. 

ویحتمل أن يريد تعالی بقوله: (الظاهر) و(الباطن) الذي بهر ومَلّكَ فيما ظهر 
للعقول وفیما حفي عنهاء فليس في الظاهر غيره حسب قيام الأدلة» ولیس في باطن 
الأمر وفیما خفي عن النظرة* ما عَسَى آن يُتوهم غيره. 

وقوله تعالی: وهو يكل َىَءِ عم 4 عام في الا شیاء عموماً تا 

وقد تقدم القول في خلق السماوات والارض؛ وأكثر الناس على أن بدأة الخلق 
في يوم الأحدة ووقع في «مسلم»: آن البداية في يوم السبت(*. 

وقال بعض المفسرين: الأيام الستة من أيام القيامة» وقال الجمهور: بل من 
الدنیا. 


۳ 


f2 


و«الاستواء على العرش»: هو بالغلبة والقهر المستمین بالقدرة» وليس ما فى 
قهر العباد من المحاولة والتعب. وقد تقدم القول في مسألة الاستواء مستوعباً في (طه) 


وغیرها. 


(1) في المطبوع: «نظر». 

(۲) انظر ما نسبه لأبى بكر الوراق فى تفسير الثعلبی (۲۲۸/۹). 

)۳( مالظ من تجو رز اه وال رة رط ماس یا مو ا 
() في المطبوع والحمزوية: «علی النظرة» وفي نجيبويه: «عنها دون ذكر النظرة. 

() انظر (۰)۲۷۸۹ وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مكررا. 








۳۹4 سورة الحديد 
مایم الارض : هو المطر والاموات وغير ذلك» و(ما خر ا هو 
النبات والمعادن وغیر ذلك و(ما یل من السّماءِ): الملائكة والرحمة والعذاب وغیر 
ذلك» و(ما يعر ا ج فیها) : هو الأعمال صالحها و ها والملاقكة وغیر ذلك. 
قوله تعالی: #وهو مى مک این ماک 4 معناه: بقدرته وعلمه واحاطته [وهذه 
037" جع الا غل هذا شاوی فيانو انا مه عن م فا المجره 
ودخل في الاجماع من يقول بأن [هذا آمر]) لمشتبّه كله» ينبغي آن يمر ويؤمن به ولا 
يفسّر» وقد أجمعوا على تأويل هذه لبیان وجوب |خراجها عن ظاهرها”". 
لاما سي ا و 
قوله عز وجل: له ملك سوت والأرض وا له مجع الأمور زه)) يولج الیل 
ار ولج ار یلوط بات لور ا اممو أ الله ورسولو, انا 03 
تار هل امنا مک رش کرک رز 2 
م کت 0 أله د بک روف رود 40 
قوله تعالی: وان رم لور خبر يعم جميع الموجودات. 
و الم ر4 هنا ليست جمع المصدر بل هي جمیع الموجودات؛ لن الامو 
والشيء والموجود أسماءٌ شائعة في جمیع الموجودات آعراضها وجواهرها. 


وقرأً الجمهور: رج بضم التاء. 


(۱) في المطبوع ونجیبوبه: «وهدایته». 

() من المطبوع فقطء «والمشتبه» ليست في نجیبویه» وفي نور العثمانية: المشیئة». 

)۳( انظر الإجماع على ذلك في التمهید (۷/ ۱4۲-۱۳۹ وآقاویل الثقات لابن مرعي (۱/ ۱۸۵). 
(6) في المطبوع ونجيبويه والحمزوية: «وتأویلهم» وانظر قول الحسن في الهداية لمكي (۱۱/ ۷۳۰۷). 








8 )٩-۵( الآيات‎ 


وقراً الأعرج» والحسنء وابن أبي إسحاق: تَرْجِعٌ 4 بفتح التاء وکسر الجیم(). 

وقوله تعالى: ۷ بح آَل نالا 4 الآية» تنبيه على العبرة فيما يتجاذبه الليل 
والتهارمن الطرل والقص وذلك متشعب مختلف حسب اختلاف الاقطار والازمان 
ارت وداک بعر من ارالك لمن ناماد 

و یولج € معناه: يدخل. 

ولات الصتوو) ما قاس الاسر رالات ولك أقمفى ما كن 
وهذا كما قالوا: لئب مخبوط پذي بطنه» وکما قال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه: إنما 
هو ذو بطن بنت خارجة(. 

وقوله تعالی: ‏ بان ورسولو. 4 الآية؛ أَمْرٌّ للمؤمنين بالثبوت على الایمان 
والنفقة في سبیل الله. 

روف اة الآية نزلت في غزوة العْسرة» وهي غزوة تبوك قاله الضحاك 
وقال: الاشارة بقوله تعالی: ال اواك وانقَو 4 إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وحکمها باق يندب إلى هذه الأفعال بقية الذهر(۳. 

وقوله تعالى: معا جع کشک یه ه تزهيدٌ وتنبية على أن الأموال إنما تصير 
إلى الانسان من غيره ويتركها لغیره» ولیس له من ذلك اما تضمنه قول رسول الله 4 
ايقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إِلّا ما أكلت فأفنيت» أو لَبستٌ فأبليت» 


أو تصدقت فأمضيت)9). 


(۱) هي سبعية كما مر لابن عامر وحمزة والكسائي» وافقهم يعقوب وخلفء انظر التيسير (ص: ۰۸۰ 
والنشر (۲۳۸/۲). و«الحسن» ليس في المطبوع» واکسر الجیم» من الاسدیة۳ وأحمد". 

(۲) صحيح» أخرجه مالك في الموطأ »)١57/(‏ كما تقدم مكررا. 

(۳) انظر البحر المحيط (۱۰/ ۱۰۱). 

(4) أخرجه مسلم (۲۹۵۸) من حديث عبد الله بن الشخیر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








] ۱۷٩ /۵[ 


۳۹۹ سورة الحديد 


3 ب اي اع و 3 

ویروی: أن رجلا مر باعرابي له إبل فقال له: يا أعرابي» لمن هذه الابل؟ فقال: 

3 1 و 
هی لله تعالى عندي. فهذا موفق(۲ مصيب إن كان ممن / صحب قوله عمله”". 

وقوله تعالى: وما لك منوت بأ 4 الآية» توطتة لدعائهم وإيجابٌ لأنهم أهل 
هذه الزّتب الرفيعة» فإذا تقرر ذلك فلا مانع من الإيمان» وهذا كما تريد أن تندب رجلاً 
إلى عطاء فتقول له: أنت يا فلان من قوم أجوادٍ فينبغي أن تكرم» وهذا مُطرد في جميع 
3 000 3 2 ر 6ه 3 
الأمور إذا آردت من أحد فعلاً لته بخُلّق أهل ذلك الفعل وجعلت له رتبتهم فإذا 
تقرر في هولاء أن رسول الله ية يدعو" وأنهم من أخذ الله ميثاقهم» فكيف يمتنعون 
من الایمان؟ 


سح د ل عه 


وقراً جمهور القراء: #وََدَآَمَد 4 [علی بناء الفعل للفاعل. 

وقراً أبو عمرو: رَد أخْذّ4] على بناءِ الفعل للمفعول. 

والآخذٌ على كلّ قول: هو الله تعالی» وهذا الأخذ كان حين الإخراج من ظهر 
آدم عليه السلام على ما مضى في غير هذه السّورة» والمخاطبة ببناء الفعل للمفعول(٩)‏ 
أشد عِلظاً على المخاطب» ونحوه قول الله تعالی: « فاسج کا ارت 4[عود:117] 

وكما تقول لامُری: افعل ما" قيل لك» فهو أبلغ من قولك: افعل ما قلت لك. 

وقوله تعالى: نکمم 4 قال الطبري: المعنى: إن کنتم مؤمنين في حال 


من الألحوال فالکن(. 


(1) في المطبوع: «موافق». 

(۲) تفسیر الثعالبی (4/ ۰۱۲ ۲). 

7 في الأسدیة۳ والمطبوع: «یدعوهم». 

(4) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۰۸ وما بين المعکوفتین سقط من نور العثمانية والحمزوية. 
)٥(‏ فى الأسدية": «المجهول». 

)09 في الأصل: (کما». 

(۷) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۱۷۲ بتصرف. 








الآيات (۱۱-۱۰) ۳۹۷ 


قال القاضي آبو محمد: وهذا معنی لیس في لفظ الآية وفيه إضمار کثیر» وانما المعنی 
عندي آن قوله: سول وتا روکنک موم 4 يقتضي أن يُقَدّر 


2 
3 


خرس أي: إذا دمتم على ما دم به. 
ورا تفن ال : یرل که مثقلة مثقلة 
ق أ عض 0# ل4 مخففة .5 أ 
ET‏ 
والعبد في قوله تعالی: #عل عب یود؟» محمد رسوله تا 
و«الآيّات» آیات القرآن» و لت *: الکفی و لور €: الایمان. 
بات الآ وعد یو مزکد 


e‏ اوعد 
دقرض لا 


د اا ی 1 5 
هَ قرضًا حسما ف هه ا 


مره 
< عم رو 


ار زین درجَة مَنَ 
1 د لي وله با مار كه عبر () ای 


الح وم لحم آلا تفقوا في سیل اله وأنتم تموتون وتتركون أموالكم؟ فناب 
مناب هذا القول قوله: مت والارّضگ. وفيه زيادة تذکیر بالله عر وجل 
وعبرةه وعنه يلزم القول الذي قدرناه. 

قوله تعالی: «لایستوی 4 الآية» ژوي آنها نزلت بسبب أن جماعة من 
الصحابة أنفقت نفقات كثيرة حتی قال ناسٌ: مولاء أعظم أجراً من کل من آنفق قديماًء 
(۱) وهما سبعیتان التخفیف لابن كثير وأبي عمرو على قاعدتهما؛ انظر التیسیر (ص: .)۷١‏ 


(۲) وهي شاذة» عزاها الکرمانی في الشواذ لابن مسعود (ص: 16 8). 
)۳( في المطبوع: «مافی». 








۳۹۸ سورة الحديد 


فنزلت الآية مبينة أن النفقة قبل الفتح أعظم ج رآ" وهذا التأویل على أن الاية نزلت 
بعد الفتح» وقد قيل: إنها نزلت قبل الفتح تحريضاً على الإنفاق» والأول آشهر. 

وحكى الثعلبي: أنها نزلت في آبي بكر الصديق رضي الله عنه» وفي نفقاته. 

وفي معناه قول النبي ية لخالد بن الوليد رضي الله عنه: «اتركوا لي آصحابي» 
فلو أنفق أحدكم لا ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»(. 

واختلف الناس في الفتح المشار إليه في هذه الآية: 

فقال أبو سعيد الخدري» والشعبي: هو فتح الحدیبیة*» وقد تقدم في سورة 
الفتح تقریر ٩‏ كونه فتحاًء ورفعه آبو سعيد رضي الله عنه إلى النبي :أن أفضل ما بين 
الهجرتين فتح الحديبية”2. 


.)۱۰۳ /۱۰( انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير الثعلبى (9/ ۲۳۲). 

)۳( متلق عليه بحري لخر جد بقارن 0ه ومیل (1 6۲۵4 من میت الى نم ندري 
رضي الله عنه» واللفظ لمسلم قال: كان بين خالد بن الولید وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه 
خالد فقال رسول الله يل4: «لا تسبوا أحداً من أصحابي» فان آحدکم لو آنفق مثل آحد ذهباً ما آدرك 
مد آحدهم ولا نصیفه». 

(6) كأنه يعني ما آخرجه الطبري (۲۲/ ۳۹4 وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (۸/ ۱۲) من 
طریق عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن آبي سعید 
الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله بيا عام الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله لا 
«يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» فقلنا: من هم يا رسول ال أقريش؟ قال: 
لا ولكن أهل الیمن» هم أرق أفئدة وألين قلوبا». فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: «لو كان 
لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا تصیفه ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس» 
يوی منکن مق م نی َكل وليك عط دة نز یبد وَقددَوك»: وقول 
الشعبی فی تفسير الطبري (۲۳/ »)۱۷١‏ والثعلبي (9/ ۲۳۲). والماوردي (۵/ ۷۱؟). 

9 في المطبوع ونجیبویه: «تقدیر4. ۱ 

(7) بهذا اللفظ لم أقف علیه» وإنما جاء عن الشعبي كما عند الطبري (۳۹6/۲۲): فصل ما بين 
الهجرتين فتح الحديبية. 








الآيات (۱۱-۱۰) ۳۹۹ 


وقال قتادة» ومجاهد. وزيد بن سلم: هو فتح مكة الذي أزال الهجرة؟. 
قال القاضى آبو محمد: وهذا هو المشهور الذي قال فيه رسول الله كلِ: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة»". 
9 
وقال له رجل بعد فتح مكة: أبايعك على الهجرة» فقال رسول الله علد «إن 
ِ 2 
الهجرة قد ذهبت بما فيهاء» وان الهجرة لشانها شدید» ولکن آبايعك على الجهاد»(۳. 
وحکم الآية”؟» باق إلى غابر الدهر» فمن أنفق في وقت حاجة السبیل أعظم أجراً 
ممن آنفق مع استغناء السبیل. 
وأكثر المفسرین على أن قوله تعالی: وى 4 مسند إلى من © وترك ذکر 
المعادل الذي لم یستو معه؛ لان قوله تعالی: مال نمأم بعد © قد فَسّره وبینه. 
2 4 ۰ و مه ۰ 1 2 
ويحتمل أن یکون فاعل #یستوی © محذوفا تقدیره: لا يستوي منكم الانفاق» 
ويؤيد ذلك أن ذکره قد تقدم في قوله تعالی: # وما انوا ویکون قوله تعالی: 


قن شق ابتداء وخبره الجملة الاتبة تم 
وقراً جمهور السبعة: واا ومد اله لس ی بالنصب”*2 وهي الوجه؛ لآن 


(وَعدَ) ليبس يعوقه عائق عن أن ینصب المفعول) المقدم. 


.)5ا/١‎ /۵( تفسير الطبري (۰)۱۷/۲۳ وتفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۲۷۸۳ ومسلم (1767) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) الذي وقفت عليه ما أخرجه البخاري (۱6۵۲) ومسلم (۱۸۲۵) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن أعرابياً سأل رسول الله ية عن الهجرة؟ فقال: «ويحك إن شأن الهجرة لشديد 
فهل لك من ابل؟» قال: نعم. قال: «فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحار 
فان الله لن يَيِرَكَ من عملك شيئاً». 

(6) في المطبوع: «الجهادا. 

(۵) من الاسدیة۳» وكذلك بالرفع» وفیها: «وهو». 

)1( في المطبوع والحمزویة: «الفعل». 








fo‏ سورة احدید 


۳ و ر ہے 2 ۵ ۰ 
وقرأ ابن عامر: #وكل وَعَدَ الله الحشتی بالرفع ۲۷ 


عنده قبيح لا يجري إلا في الشعر ونحوه"؟ ومنه قول الشاعر: 
[الرجز] EE‏ 4 الخبار دعي علي E‏ َضْئّع””" 
كال لک ما | ا هن ااا زر 
[الوافر] E E Ras‏ متاح 


وعلی الصّلات كقوله تعالى: مدا ال بع آله رسوا © [الفرقان: 4۱]. 

وذهب غير سيبويه إلى أن #وعَدّ # في موضع ال كانه قال: أولئك وک 
وعد الله الحسنى» وصاحبٌ هذا المذهب حصل") في هذا التَعسّف في المعنى فراراً 
من حذف الضمير من خبر الابتداء. 

و لس »: الجنّةء قاله مجاهد» وقتادة"» والوعذ يتضمن ما قبل الجنة من 
نصر وغنيمة. 


2 ای 1 0 
وقوله تعالی: واه ِمَاتَحَمَلُونٌ a‏ 


وقوله تعالی : 18 کین»ا نف برس اه وكا نا كد الكل قال بعضی ال 


(۱) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۰۸). 

(۲) انظر إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۳۵). 

(۳) هذا الرجز قاله أبو النجم العجلي» كما تقدم في تفسیر الاية (۵۰) من (سورة المائدة). 

(8) صدره: أبَختَ حمّی ا تجد» عزاه له فی الکتاب لسیبویه (۱/ ۰۸۷ والجمل (ص: ۰15 
ومحاضرات الأدباء (۱/ ۳۳۲). ۱ 

(5) في المطبوع بدل هذه الآية قوله تعالی: أبعت اله بکرا رسوا 4 [الاسراء: ۹6]» ولا شاهد فیها 
والله أعلم. 

(5) في المطبوع: «جعل». 

(۷) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۱۷۷ وتفسير الماوردي (۵/ 4۷۱). 








الآيات (۱۱-۱۰) 3 


# کن( ابتداث ودا خبره و یی » صفة. 
وقال آخرون منهم: # ن ابتداء وداک زائدة مع زی 4 وای 4 خبر 
الابتداء. 
وقال الحسن: نزلت هذه الآية في التطوع في جميع أمر الدین۱) 
والقرض والسَّلّفَ ونحوه: أن يعطي الإنسان شيئاً وينتظر جزاءه. 
والتضعيف من الله تعالى هو في الحسنات. يضاعف الله لمن يشاء من عشرة إلى 
سبع مئة) وقد ورد أن التضعيف يربي على سبع مئة» وقد مر ذكر ذلك في (سورة 
لش جره ریا 
وقراً بو عمری ونافع» وحمزة والكسائي: لفيْضَاعِفْهُ4 بالرفع على العطف؛ 
أو على القطع / والاستئناف. يا 
وقرأعاصم. وابن عامر: ##ِِصَعِفَه# بالنصب بالفاء في جواب الاستفهام". 
وفي ذلك قلقٌ» قال آبو علی: لآن السؤال لم يقع عن القرض» وإنما وقع السؤال 
عن فاعل القرضء وإنما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه» لكن هذه 
الفرقة حملت ذلك على المعنی» كأن قوله: ¥ كن دَألَيىيقَرش) بمنزلة أن لو قال: 
آیقرض الله أَحد فیضاعت(4) 
وقراً ابن کثیر: «فیْضَعَف 4 مشددة العين مضمومة الفاء. 


وقراً کذلك ابن عاس إلا أنه فتح الفاء. 

(۱) تفسیر القرآن العزیز لابن آبي زمنین (۱/ ۲46) في آية البقرة. 

(۲) في المطبوع: «یزید». 

(۳) وهما سبعیتان إلا أن ابن كثير وابن عامر شددا العين وحذفا الالف» كما سيأتي» انظر السبعة 
(ص: .)٦۲١‏ 

:)2 الحجة لابي علي الفارسي /٦(‏ ۳2۸ 








۲ سورة الحديد 


«الأَجْرٌ الگریم»: الذي يقترن به رضّى وإقبال» وهذا معنی الدعاء: يا كريم 
العفوء أي: أن مع عفوه ری وتنعيماً'2» وعفو البشر ليس كذلك. 
قوله عز وجل : يوم ری مومت والمژمتت یس نورهم بت یدیم وياهر شرك الوم 


برس هي و صحم مرجم مرو و 


ر ۳۳ مج ل مح عم ۳ 4 متام مح وم ر ممجوم م2 
جت ری من تحنها انہر خر فما دلت هو موز الْعظيم (0) بوم يقول ون مت 


ری ےم 


وکو سوم 


يس 5 04 >r‏ 6س سك معي و و هر د ر موم و وم وو 
»اما نظرون تیش من دور قبل أرجع وأ وراج َو ورا هضرب ينبم سور له بات باه فيه 
م و چم رم ر صو ماع سود 72 ره مر 2 همم مر صرح ب کد 
سم وھ نالعاب )یاد و ھم أل تكن کمک الوا بل وک کک فش رآنش سک وکسم 
ورد مرک مایق ج ترش رسک تور( > 
العامل في يوم # قوله تعالی: و كي >. 
والرّؤْية في هذه الاية رؤية عین. 
و«النورٌ»» قال الضحاك بن مزاحم: هي استعارة» عبارة عن الهدى والرضوان(۲) 
۲ و 7 0 
الذي هم فيه [وهدايتهم الناس إلى الحق وصدقهم في الأفعال والأقوال". 
وقيل: تَتبّعهم الرشاد واعتقادهم به واقتصاضهم آثاره وعلاماته وآنواره]*). 
وقال الجمهور: بل هو نور حقيقة» وروي في هذا عن ابن عباس وغیره آثار 
مضمنها: أن كل مؤمن مُظهر للإيمان يُعطى يوم القيامة نوراء فیطفی نور كل منافق 
ويبقى نور كل" المؤمنين» حتى إن منهم مَنْ نوره يضيءٌ كما بين مكة وصنعاءً» رفعه 
قتادة إلى النبي . 


۱0( في المطبوع: «مخنما». 

(۲) في المطبوع ونور العثمانیة: «الحق». 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۱۷۹/۲۳ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۰۱۳۷ وتفسیر الماوردي (۵/ 1۷۳ ). 

(8) ليس في الأصل ونجیبویه وآحمد۳ وتوجد بعد قوله: «وآنواره» عبارة مكررة في المطبوع ونور 
العثمانية» وهي: «وقیل: هي استعارة عبارة عن الهدی والرضوان الذي هم فيه». 

)0( «كل) من نجیبویه. 

(7) مرسل» آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۷۹/۲) من طریق معمر» والطبري (۱۷۸/۲۳) = 








الایات (۱-۱۲) ۳ 


ومنهم من نوره كالنخلة السحَوق» ومنهم من نوره يضيءٌ ما يقرب من قدميه» 
قاله ابن مسعود* رضي الله عنه» ومنهم من يهم نوره۳ بالانطفاء مره وين مره على 
قدر المنازل في الطاعة والمعصيةء وخص تعالی «بين الأيدي» بالذکر(۳؛ لاله موضع 
حاجة الانسان إلى النور. 

واختلف الناس في قوله تعالی: یه ر۹6: 

فقال بعض المتأولين: المعنی: وعن آيمانهم فكأنه تعالی خط جهة اليمين 
تشريفاًء وناب ذلك مناب أن یقول: وفي جمیع جهاتهم. 

وقال آخرون منهم: المعنی: وبأيمانهم کتبهم بالرحمة. 

وقال جمهور المفسرین: المعنی: ی نورهم بت سم € يريد تعالی الضوء 
المنبسط من صل النور» مره َضلّه والشي؛ الذي هو متقد فيه. 


قال القاضي آبو محمد: فمُضَمَّن هذا القول آنهم یحملون الأنوار» وكوتُهم غير 

٤ ٤ 3‏ 2 3 
حاملین * آکرم» ألا تری أن فضيلة عباد بن بش وأسَيّْد بن خحضیر إنما كانت بنور لا 
یحملانه؟ * هذا في الدنیا فکیف في الا خرة؟ ومن هذه الاية انتزع حمل المُعْتّق للشمعة. 


= من طریق سعید بن بشیر» ومعمر کلاهما عن قتادة مرسلا وانظر الدر المنثور (۲۹۷-۲۹/۱4). 

(۱) إسناده فيه لين بنحوه» آثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳6۷۰۰) عن عبد الله ابن 
إدريسء والطبري (۱۷۹/۲۳) من طريق ابن إدريسء عن أبيه» عن المنهال بن عمرو» عن قيس 
ابن السكن» عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم من نوره مثل الجبل 
وأدناهم نورا من نوره على إبهامه یطفی ء مرة ويقد آخری» ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الحاكم 
في المستدرك (4۷۹/۲). 

(۲) ليست في الأصل ونور العثمانية. 

(۳( «بالذكر» ليست في المطبوع وآخمد 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «أهل». 

)( زاد في المطبوع: «لها)» قال في الحاشية لتوضيح المعنى. 

(5) أخرجه البخاري (۳۸۰۵). 








[البسيط] 


55 سورة الحديد 

وقراًالناس: ویر جمع يمين. 

وقراً سهل بن سعد وأبو حیوة: (وبایمَانهم) بکسر الا لف(؟ وهومعطوف على 
قوله تعالی: یس که كأنه تعالی قال: كائناً”" بين أيديهم وکائناً بسبب إيمانهم. 

5 5 وج ل سكو 5 و 1 1 

وقوله تعالی: بر معناه: يقال لهم: بُشراکم جنات؛ أي: دخول جنات؛ 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

وقوله تعالی: #خَلِدِنَ نها © إلى آخر الآية مخاطبة لمحمد بي 

وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: (ذَّلكٌ الْمَوْرُ الْعَظيمٌ) بدون (هو)(۳. 

5 موم م مدوم ر ممجوم ے 5 

قوله تعالی: يوم ول ون ولمم #. قال بعض النحاة: یم 4 بدل من 
الأول وقال آخرون منهم: العامل فيه مضمر تقدیره: اذکر. 

قال القاضي آبو محمد: ویظهر لي أن العامل فيه قوله تعالی: نهر 
ْعظم 4 ويجيء معنی الفوز أفخم» كأنه تعالی یقول: إن المومنین یفوزون بالرحمة یوم 
يعتري المنافقین كذا وکذا؛ [لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه ومضاده آبدع وأفخم .)٩]‏ 

وقول المنافقین هذه المقالة المحكية هو عند انطفاء آنوارهم كما ذکرنا قبل. 

وقولهم: آنظروا 4 معناه: انتظروناء ومنه قول الحطيئة: 


وَفَدْتَظَرْنُكُم إيناء عاشية للخنس طلَبهاحبسي وتَبْسَاسِيِ9) 


)١(‏ وهي شاذة انظر تفسير الثعلبي (9/ 7717)» وسماه الكرماني في الشواذ (ص: )٤٠٦٤‏ سهل بن 
شعیب اللهمي. ۱ 0 

6 في المطبوح: «كافياً». 

(۳) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۱۳۳ وإعراب القرآن للنحاس (4/ لاه ). 

(؟) سقط من نجيبويه. 

(0) تقدم في تفسير الآية (46) من (سورة النساء)» وفي الأصل: (إنباء غاشیة» والأسدية؟: «أبناء 
عایشة» وسيأتي في (سورة القيامة). 








الایات (۱-۱۲) ۵ ۶۰ 
وك و وابن وتاب وطلحة والاعمش: #أنظروتًا) بقطع الألف 
۲ ره 8 و 
وکسر الظای على وزن آکرم(* ومنه قول عمرو بن کلثوم: 
تاه نأو تا NL, LE‏ 


ومعناه اروا و النظرة ة إلى مَيسَرَة وقول النبي 345: EE‏ 1 


الحديث0©. 


اأخروامشيكم لناحتى نلحق فنقتبس من ودکم. 
واقْتَبَسَ الرَجُل واسْتَفبسَ: أخذ من نور غيره قبسا 

وقوله تعالى: قي اوور يحتمل آن يكون من قول المؤمنين. 

ویحمل آن یکون من قول الملافکة. 

وقوله تعالی: ورا حکی المهدوي وغيره من المفسّرين: أنه لا موضع له 


مو الآعر البو ر اناكم لو قال تیاضر ایر دعلے قدو قول يا وهای 
ابد وراءك آوسع لك( 


قال القاضي أبو محمد : ولستٌ أعرف مانعاً يمنع أن يكون العامل فيه ارجا 4. 


والقول لهم : يورا هو على معنى التوبيخ لهم؛ آي: أنكم لا تجدونه. 


(۱) وهي سبعية انظر التيسير (ص: ۰۲۰۸ وانظر معاني القرآن للفراء (/ ۰۱۳۳ وتفسير الثعلبي 
(۱ ۲۲۳ 

(۲) من معلقته. انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ ۰۱۲ وجمهرة آشعار العرب 
(ص: ۰۲۸۰ وتفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱۸۱ وشرح المعلقات التسع (ص: ۰۳۱۳ وتهذیب اللخة 
(۱۶/ ۲۲۵ وأبو هند: عَمَرّو بن المنذر. 

(۳) آخرجه مسلم (۳۰۰۷) من حدیث عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت وفیه: امن آنظر معسراً أو 
وضع عنه آظله الله في ظله). 

(6) «للسائل» من نجيبويه ونور العثمانية. 

(5) أنساب الأشراف للبلاذري (۱۱/ ۱۱۵ وانظر البيان والتبيين (۲/ ۱۰۱ والفاخر (ص: ۰6۳۰۱ 
وانظر التحصیل للمهدوي (5/ 14۳). 


ومعنی قولهم «أخرونا 


[الوافر ] 








كع سورة الحديد 


ثم أعلم عز وجل أنه يضرب بينهم في هذه الحال بسور حاجزء e‏ 


المنافقون في ظلمة» ويأخذهم العذاب من الله تعالى. 


وحكي عن ابن زيد: أن هذا السور هو الأعراف المذكور في سورة الأعراف» 
وقد حکاه المهدوی. 

وقیل: هو حاجز آخر غير ذلك. وقال عبد الله بن عمرو» و کعب الأحبار» وعبادة 
ابن الصامت» وابن عباس: هو الجدار الشرقي في مسجد بيت المقدس(. 


وقال زياد بن أبي سوادة: قام غبادة بن الصامت على السور الشرقي من بيت 
المقدس فبکی وقال: مِنْ هاهنا آخبرنا النبي يكل أنه رى جهنم(*). 


(۱) في المطبوع: «فیسعی». 

(۲) قول ابن زيد في: تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۸۳ وانظر التحصیل للمهدوي (5/ ۳۳۷). 

(۳) لا تصح هذه الاثار والصحیح بخلافهاء أثر عبد الله بن عمرو بن العاص آخرجه الطبري 
(۲۳/ ۱۸۳) والحاکم في المستدرك (4/ ۲۰۱) من طريق سعید بن عبد العزيزء عن عطية بن قيس» 
عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن السَّوْرَ الذي 
ره الله في القرآن: لصَسْرب يبب يسو لهاب 4+ هو السور الشرقي: ايعني: مسجد بيت المقدس»؛ 
باطنه المسجد. وظاهره وادي جهنم. وأبو العوام سادن بيت المقدس ترجم له البخاري في 
«التاريخ الکبیر» (4/ )٠١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۹/ 515)» ولم يذكرا فيه جرحا 
ولا تعديل وابن حبان في «الثقات» (۵/ 954 وأما أثر عبادة بن الصامت فسيأتي تخريجه» وأما 
أثر عبد الله ابن عباس فقد أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۸۳) من طريق آبي سنان» قال: كنت مع علي بن 


دع ع و در وو 


عبد الله ابن عباس» فحدث عن أبيه أنه قال: هضرب تم يسور له باب اف سمه ور ین ق 


هام 


ووم م 


ناب فقال: هذا موضع السور عند وادي جهنم» وأبو سنان عیسی بن سنان القسملي الشامي 
(4) ضعيف» آخرجه الحاکم في المستدرك (4۷۹/۲) من طریق ضمرة بن ربيعة» عن محمد بن 
میمون» عن بلال بن عبد الله مؤذن بيت المقدس عن عبادة بنحوه» ومحمد بن میمون هذا مجهول 
كما قال أبو حاتم» وقال الألباني في الضعيفة (ح 57717): منكر» وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله هناك ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وبالجملة؛ فهذه الأحاديث مع ضعف أسانيدها 
منكرة من حيث متونها؛ لمخالفتها لما قبل الآية المذكورة وما بعدهاء فهذا السياق صريح بأن = 








الایات (۱-۱۲) ۷ 


قال القاضي أبو محمد: وفیه باب یسمی باب الرحمة» سّاه في تفسیر هذه الآية 
عبادة وکعبٌ؟ وفي الشرق من الجدار المذکور واد یقال له: وادي جهنم» سمّاه في تفسیر 
هذه الاية عبد الله بن عمرو( وان عباس. وهذا القول في السور بعید. والله تعالی آعلم. 

/ وقال قتادة» وابن زید: الرحمة الجنت والعذابِ جهنم". 

والسّور في اللغة الحجی(*) الذي للمدن وهو مذکر(. 

والسّور آیضاً جمع شورةء وهي القطعة من البناء فيضاف بعضها إلى بعض حتی يتم 
الجدارء فهذا اسم جمع یسوغ تذکیره وتأنيثه» وهذا الجمع هو الذي راد جرير في قوله: 

لكا آتی عبر زیر تواضعت ‏ “شر العديدة والجبال لش 

وذلك أن المدينة لم يكن لها قط حجّی» وأيضاً فان وصفه أن جميع ما في المدينة 
من بناء توا صح أبلغ» ومن رَأى أنه قصد قد" السور الذي هو الججی قال: إن ذلك 


إذا تواضع» فغیره من المباني آحری بالتواضع 


= ضرب السور إنما هو یوم القيامة. وآن السور حائط بين الجنة والنار؛ كما رواه ابن جرير عن قتادة 
وغیره» وهو الصحیح؛ كما قال ابن کثیر. اه. 

(۱) ضعيف» آخرجه الطبري (۱۸۳/۲۳) من طریق محمد بن ردیح بن عطية» عن سعید بن عبد 
العزيز» عن آبي العوام» عن عبادة بن الصامت قال: باب بان في اليم هر ین اماب 4 . 
قال: هذا باب الرحمة. ومحمد بن ردیح لم آقف له على ترجمة وأبو العوام سادن بيت المقدس 
ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر (۹/ )٠١‏ وابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل (4۱6/۹) ولم 
یذکرا فيه جرحاً ولا تعدیات وابن حبان في الثقات (0/ ۵74). 

(۲) تقدم التعلیق على قولهماء وفي بعض النسخ: «عبد الله بن عمر» في الموضعین. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۸4). 

(6) في أحمد” والمطبوع: «الحجاب» وأشار في الحاشية إلى النسخة الأخرى. 

(5) في الأصل: «مذکور». 

(5) تقدم في تفسير الآية (40) من (سورة مريم). 

)۷( «قصد» الثانية ليست في المطبوع وآحمد۳ وفيه «الحجر) بدل «الحجاب»» وفي نجيبويه: اقصرا. 


]۱۸۱ /۵[ 


[الکامل ] 








۸ سورة الحديد 


قال القاضي آبو محمد: فإذا كان السور في البيت يحتمل الوجهين فليس هو في قوة 
مر الریاح» وصدر القنات وغير ذلك مما هو هر مم استفاد التأئیث مما ضیف إلية: 

قوله تعالی: با هام4 أي: جهة المؤمنين» «وطهر» أي: جهة 
المنافقین. والظاهر هنا البادي» ومنه قول الکتاب: من ظاهر مدينة کذا. 

وقوله تعالی: یام 4 معناه: ينادي المنافقون المومنین: ألم نکن معکم في 
الدنيا؟ فیرد المؤمنون علیهم: بل کنتم معنا ولکنکم عرضتم آنفسکم للفتنة وهو حب 
العاجل والقتال عليه» قال مجاهد: قَتَنْدُمْ آلفسکم بالنفاق. 

و(تربْضُم) معناه هنا: پایمانکم» فأبطاتم به حتى هتم. 

وقال قتادة: معناه: تَرَبَضْتُمْ با وبمحمد ب الدواش وشککتم في أمر الله تعالی(۱). 

و«الارتيابُ»: الک و«الأماني التي غّتهم»: هي قولهم: سیهلك محمد هذا 
العام» ستهزمه قريش» ستأخذه الأحزاب» إلى غير ذلك من آمانیهم» وطول الامل غرَّارٌ 
لكل أحدء و«مر الله الذي جاء»: هو الفتحُ وظهور الاسلام» وقیل: هو موت المنافقین 
وموافاتهم على هذه الحالة الموجبة للعذاب. 

و لور الشیطان با جماع من المتأولين. 

وقراً سماك بن حرب بضم الغین» وآبو حيوة(©. 

وينبغي لكل مؤمن أن یعتبر هذه الآية في نفسه وتسویفه في توبته. 

0 ع وجل: # كين لد ینک یه ولاین ال كضرا مرک ارچ 
ملك وش ی آل # لآ یت اون نع فاو دك راکو وما وا لا 

000 کت وتا لكب . و ص نی فرت ن 


و و 


مور م م ب موم سه 221 رر ید مرو - 
أعلموأ ن اه ی ال دموا a‏ لمکم توت 9 


)۱( انظره مع قول مجاهد في تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱۸4 وتفسیر الماوردي (9/ ۰ 4۷) بتصرف. 
)۲( وهي شاذة» تقدم الاشارة لهاء وانظر المحتسب (۲/ ۳۰ 





الایات (۱۷-۱۵) ۰۰۹ 

قوله تعالی: * عم اوعد 4 استمراژ في مخاطبة المنافقین قاله قتادة وغیره(۱) 

ر 3 و ی 

وروي في معنی قوله تعالی: ولام ات قروا 4 حدیث؛ وهو: أن الله تعالی 
يُقرّر الکافر فیقول له: «أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنیا أكنتٌ تفتدي بجميع ذلك من 
عذاب النار؟ فيقول: نعم يارب فيقول الله تعالى: قد سألتك ما هو أيسر من ذلك وأنت 
في صلب آبيك آدم لا ت نشرك بي» فابیت ]إلا ال رلد»(). 

ر جرال واا : يومد 4 بالياء من تحت. 


ا 
ع 


وقرأ آبو جعفر القارئ 6 با من فوق وهي قراءة ابن عامر في دواية 
هشام عنه» وهي قراءة الحسن» وابن ّّ آبي إسحاق» والأعرح 

وقوله تعالى: # یتک 4 قال المفسرون ماه : هي أولى بکم» وهذا تفسير 
بالمعنى» وإنما هي استعارة لأنها من حيث تضّمُّهُمْ وتباشرهم هي تلهم وتكون لهم 
مكان المولی» وهذا نحو قول الشاعر: 


وقوله تعالى: لین 4 الآية ابتداءٌ معنى مستأنف» وروي أنه کثر المزاح 
والضحك في بعض تلك المدة في قوم من شبان المسلمين» فنزلت هذه الایة. 


(۱) تفسير الطبري (؟185/5). 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۳۳4) ومسلم (۲۸۰۵) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) سبعیتان الثانية لابن عامر بکماله» كما فى التيسير (ص: ۲۰۸). والنشر (۲/ 4 57 )» والأولى لابن 
ذکوان في السبعة و1091 0 

4 لبیت لعمرو بن معد یکرب. وصدره: وَحَيْلٍ قَد دَلَفْتٌ لها بِحَيْل» وقد تقدم في تفسیر الآية (۲۰۰) 
من (سورة البقرة). ۱ ۱ 

(۵) معضل» آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۸۹۵) عن محمد بن عبد الله الأسدي» عن عبد 
العزيز بن أبي رواد: أن أصحاب النبي بي ظهر فيهم المزاح والضحك. فأنزل الله تعالى الآية. 
وعبد العزيز بن أبي رواد المكي من كبار أتباع التابعين» وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند 
ابن مردويه كما في الدر المنثور (۲۷۲/۱4). 








[الوافر] 


5:٠‏ سورة الحديد 
وقال ابن مسعود: ول الصحابة مه فتزلت الایة۱). 
ومعنی لین 4: ألم يجن ویقال: آن الشيء يأني: إذا حان» ومنه قول الشاعر: 
مت المنون له بیوم أتى وکل حا تما 
و بن أبي الحسن : الما يان)» وژوي عنه أنه قرا ا ا 


وهذه الآية على معنى الحض والتقريع» قال ابن عباس: عوتب المؤمنون بهذه 


الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن*). 


۳ 8 1 ۲ ۳ و 
وسمع الفضل بن موسی *) قارا يقرأ هذه الاية والفضل يحاول معصية فکانت 


الآيةٌ سبب توبته. 
وحكى الثعلبي عن ابن ن المبارك أنه في صباه وقد حرّك العود لیضربه [فإذا به قد 
نطق بهذه الاية فتاب ابن المبارك وكيس ]""؟ العود» وجاءه التوفیق(. 


(۱) ضعیف منقطع» آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱۳۲۵) من طریق سفيان» وا 
عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله ية ملة فقالوا: حدثنا يا رسول اللهء فأنزل الله: ۷ ع قم 
َك سح الْقصَصِ > ثم ملوا ملة . فقالوا: يا رسول الله: حدثنا فنزلت: 1 كنس لت > 
ثم ملوا ملة» فقالوا: حدئنا يا رسول الله فأنزل الله :منت ءامو 4. 

۲( قد تقدم في تفسير الآية (۵۳) من (سورة الأحزاب)» وتمخّصَ بد رال الوا 

(۳) وهما شاذتان انظر الأولى في المحتسب (۱/۲ يي اه 

(4) منقطعء آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره كما في تفسیر ابن کثیر (۱۹/۸) من طریق قتادة» عن ابن 
عباس أنه قال: إن الله استبطاً قلوب المهاجرین فعاتبهم على رس ثلاث عشرة من نزول القرآن؛ 
فقال: نت ءامتواآن سکع لبم زک رنه 4 الآية» وهو منقطع؛ لعدم سماع قتادة من ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) هو الفضل بن موسى أبو عبد الله السيناني المروزي» أحد الأئمة الأعلام» رحل وسمع من هشام 
ابن عروة» وآخرين» وعنه: إسحاق بن راهویه وطائفة» قال وكيع: أعرفه ثقة» صاحب سنة» توفي 
سنة ۱۹۲ه. تاريخ الاسلام (۱۳/ ۳۳۸). 

(5) في الاسدیة۳: «وسمعت ناطقاً بهذه الآية فکسرت» ولفظة «قد» من الأسدیة۳. 

(۷) انظره مع قول الفضل بن موسى في تفسير الثعلبي (9/ ۲4۲) بتصرف. 








١١ )۱۷-۱۵( الآيات‎ 


و«الخشوغ»: الإخباث والتّطامن» وهي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في 
القلب» فلذلك خص تعالی القلب بالذكر» وروی شداد بن آوس() عن النبي بل أنه 
قال: اول ما يرفع من الناس الخشوعً»". 


2 > 


وقوله تعالی: نک رنه آي: لأجل ذكر الله ووحيه الذي بين آظهرهم» 
ويحتمل أن يكون المعنی: لأجل تذكير الله تعالى إِيّاهم وأمره فيهم. 


راض تت 


وقرأ عاصم في رواية حفص ونافع: وال © مُحْفف الزاي وقرأ الباقون 
وأبو بكر عن عاصم: لوا له بتشديد الزاي(۳ على معنى: رل الله من الحق. 


)١(‏ هو شدّاد بن اوس بن ثابت الخزرجي» عمه حسّان شهد أبوه ترا واستشهد باعل ويقال شهد 
را رو عة اسان مضه روف یارس تکاس الین ازع العلم زان 
توفي سنة /هه. الاصابة (۳/ ۲۵۸). 

(۲) له طرق لا تسلم من مقال أو علة» منها ما أخرجه الطبراني في الکبیر (۷۱۸۳) من طریق عمران 
القطان» وفي مسند الشامیین (۲۲۳۷) من طریق سعید بن بشیر» کلاهما عن قتادة» عن الحسن» 
عن شداد بن آوس به» ولا یتبین سماع قتادة ولا الحسن» وآخرجه ابن عدي في الکامل (۲/ 4 ۰64۳ 
والثعلبي في تفسیره (۹/ ۲۹۰) من طریق يزيد بن هارون» عن حسام المصك. عن الحسن به. 
وحسام ضعیف یکاد أن يترك» وأخرجه آحمد في مسنده (۰)۲۳/۷ والنسائي في الکبری 
(9۸۷۸) وابن حبان في صحیحه (۰)7۷۲۰-۵۷۲ والطبراني في الکبیر »)۷١(‏ وفي الاوائل 
(۸۱» والحاکم في مستدر که (۱/ ۹٩‏ وأبو نعیم في الحلية (۵/ ۲۷-۱۳۸) من طریق إبراهيم 
ابن أبي عبلةء عن الولید بن عبد الرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك الأشجعي 
بنحوه مرفوعاء وأخرجه الترمذي (7707)» والحاكم في مستدركه (۱/ ۹۹) من طريق: عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء به 
بنحوه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب» وروی بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي يك ای والطبراني في الشاميين (۲/ )5٠١‏ من 
طريق: عاصم ابن علي ثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء مرفوعاًء وهذا ضعيف 
مرسل» وأخرج الدارقطني في الفوائد الأفراد (44) من طريق: ابن المبارك عن سفيان» عن يحيى 
ابن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي یا قال: «أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع»» 
وقال عقبه: هذا حديث غريب من حديث الثوري عن يحيى بن عبيدالله» ما كتبته إلا عنه. اه. 

(۳) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۲۰۸). و«نافع» ليس في المطبوع. 





]۱۸۲ /۵[ 
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وقراً أبو عمرو في رواية عبّاس - وهي قراءة الجحدري» وابن القعقاع -: روما 


اکا وشذها. 


وقراً نافع» وأبو عمری والاعرج» وأبو جعفر: ایکا 4 بالیاء على 
الغائب. 

وقرا حمزة فيما روى عنه سليم: ولا تكونوا» بالتاء"“ على مخاطبة الحضور. 

والاشارة في قوله تعالى: «وتر کت 4 إلى بني إسرائيل المعاصرين 
عليه السلام» ولذلك قال: #ولايكونوأ € وإنما شَّبَهُ آهل عصر تبي بأهل عصر لب آخر ٩۳‏ 

واد قيل: معناه انتظار الفتح» وقيل: انتظار القيامة» وقيل: آمد الحياة. 

و(قَسَت) معناه: صلبت وَل خيرها وانفعالها للطاعات وسکنت إلى معاصي 
الله تعالى» ففعلوا من العصیان والمخالفة ما هو مأثور عنهم. 

وقوله تعالی: FO‏ | ملاس یدموا که الاية مخاطبة ليولا الممنین 
الذين ندبوا إلى الخشوع» وهذا ضَرّب مَل واستدعاء إلى الخیر برفق وتقریب بلیغ؛ 
آي: لا یبعد عنکم أيها التارکون للخشوع / رجوعکم إليه وتلبسكم به. فان الله بحبي 
الأرض بعد موتهاء وکذلك یفعل بالقلوب ويردّها إلى الخشوع بَعْد بُعْدها عنه» وتر جع 
هي إليه إذا وقعت الانابة والتكسّب من العبد بعد نفورها منه كما يحبي الأرض بعد أن 
كانت مه غبراء. وباقي الآية بين جذا. 

عر وجل: لت بازحا کف هر 


هم بج گريیم )وين منوا e‏ ند رهم له 
رو و و > 0 مر مر بو ی #۴ 
تفر تب ککنروا دكاتا ولیک اب تلحر (). 


(۱) وهي شاذة انظرها في السبعة (ص: ۰)۲ وفي المطبوع: «عیّاش». 

(۲) الأولى للجماعة والثانية عشرية لرویس انظر النشر (۲/ ۳۸ والبحر والمحیط (۱۰۸/۱۰). 
وفي المطبوع: «سلیمان». 

)۳( «آخر» من المطبوع. 








الآیات (۱۹-۱۸) 1۳< 


قرأ مهور القراء: لت 4 بتشديد الصّاد الفتوحة على معنى التصدّقین. 

وكذا هي في مصحف ا بن کعب: د الین بالا وهو بويد هذه 
القراءة. 

وأيضاً فيجيءٌ قوله تعالى: وضو قاحسا 4 ملائماً في الكلام للصدقة. 

وقراً ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: #إإنَّ المُصَدَّقِين4 بتخفيف الصاد"؟ على 
معنى: الذين صَدَّقوا رسول الله بك فيمابَلّْ عن الله تعالی» وآمنوا به» ويؤيد هذه القراءة 
آنها أكثر تناولاً للأمّة؛ لأآن كثيراً ممّن لا یتصدّق يعمه اللفظ”© في التصدیق» ثم إن 
تقييدها بقوله تعالی: وضو برد مقصد القراءتين بعضه من بعض. 

وقوله تعالى: لأَفرَضُوا4 معطوف على المعنی؛ لأن معنى قوله: لصو 
وَلْمُصَّدَّكَتٍِ :إن الذين تَصَدَّقُواه ولايصحٌ هنا عطف لفظىٌ» قاله أبوعلي في «الحجّة)9؟). 

وقد تقدّم معنی القَرْضء ومعنی المُضاعفة التي وعدا تعالی بها هله الاک 
وتقلّم معنى وصف الاجر بالکرم» كل ذلك في هذه السُّورة. 

قال القاضي آبو محمد: ويؤيد عندي قراءة من قرأ: لد لسوت 4 بشد الصاد: 
ن الله تعالى حص في هذه الآية*» على الإنفاق في سبیل الله ثم ذكر في هذه أهل الصدقة 
ووعدهم» ثم ذكر أهل الإيمان والتصديق في قوله تعالى: وان میاه ورَسَيوء *. 

وعلى قراءة من قراً: إن المُصَدّقِين4 بتخفيف الصّاد قَذِكُرُ المؤمنين مكرر في 
اللفظ» وكون الأصناف مفردة بأحكامها من الوعد أبيّن» والإيمان بمحمد إا يقتضي 


ا 


(۱) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۳۵). 
(۲) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص:۲۰۸). 

(۳) في الاسدیة۳ والمطبوع: «تعمه اللفظة». 

(:) الحجة لأبى على الفارسی (5/ ۲۷۵). 

(( في الاسدیة۳» والأبيدي وار «السورة». 
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الإيمان بجميع الرّسل عليهم السلام. فلذلك قال تعالى: ورسد #. 

و#الصِرَّيمَو € بناء مبالغة من الصدقء أو من التصديق على ما ذكر الز جاج(. 

وافِمّيل» لا يكون-فيما أحفظه إلا من فعل ثلائي» وقد أشار بعض الناس إلى 
أنه يجيءٌ من غير الثلاثي» وقال: مِسّيِكٌ من آنسك. وأقول إنه يقال: مَسَكَ الرجل» وقد 
خكي: مَسَكَ الشيء وفيه نظر. 

قوله تعالی: ومد ري 4 اختلف الناس في تأویل ذلك: 

فقال ابن مسعود"" وخاهد» وجاعة: و معطوف عل قوله تعال: 
#الصِدَّيفور € والكلام متصل”"» ثم اختلفت هذه الفرقة في معنی هذا الاتصال؛ فقال 


صل يمور 


بعضها وصف فتمال اون Re‏ برس هی له هد 

وروی الراء بن عازب: أن الن يد قال: «م ۳9 شهداء»» وتلا رسول الله 
بن مُؤمِنو متي سو 

اة هذه الآية” » ونیا حص رسول لله كل ذكر الشهداء السبعة تشريفاء ولأهم في أعل 


(۱) انظر معاني القرآن للزجاج (۱۲/۵). 

(۲) لعله يعني ما أخرجه الطبري في تفسیره (۲۳/ ۱۹۲) من طريق شعبة» عن أبي قيس عبد الرحمن بن 
ثروان» عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: قال: ذكروا الشهداء فقال عبد الله: الرجل يقاتل للذكر» 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» والرجل يقاتل للدنياء والرجل يقاتل للسمعة» والرجل يقاتل للمغنم» قال 
شعبة شيئاً هذا معناه: والرجل يقاتل يريد وجه اه والرجل يموت على فراشه وهو شهيد وقرأ عبد الله 
هذه الایة: ا ا و ا َو همالع شون اند ریم € ولیس بواضح 

(۳) راجع: تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۹۲ وتفسیر الثعلبي (9/ 6 ۲). 

(4) باطل» آخرجه الطبري في تفسیره (۲۳/ ۱۹۲) من طریق |سماعیل بن یحبی الشيباني عن محمد 
ابن عجلان» عن زید بن آسلم» عن البراء بن عازب به. وسماعیل بن يحيى الشيباني متهم بالکذب. 

(5) صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (519))» وأحمد (555/5) عن روح» وأبو داود (۳۱۱۱) عن 
القعنبي» والنسائي في الكبرى )۱۹۸١(‏ عن عتبة بن عبد الله بن عتبة» وفي )۷٤۸۷-۷٤٥٥(‏ عن 
عتبة بن عبد الله والحارث بن مسكين جميعاً عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» 
أن عتيك بن الحارث؛ وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره : أن النبي يكلله. .. قال : «الشهادة سبع 
سوى القتل في سبيل الله عر وجلٌ: المطعون شهید والمبطون شهيد والغريق شهيد» وصاحب = 








الآیات (۱۹-۱۸) ۰:۱۵ 
رتب الشهادةء ألا تری أن القتول في سبیل الله خصوص أيضاً من السبعة بتشریف ینفرد به. 

وقال بعضها: وصف الله تعالى المؤمنين نهم صِدّيقون وشهداك لکن من معنی 
الشاهد لا من معنى الشهید. وذلك نحو قوله تعالى: ووأ شه اء عَلَ الاس * 
[الحج: ۰1۷۸ فكأنه تبارك وتعالى قال في هذه الآية: هم أهل الصّدق والشّهادة على 
الم عندربهم. 

وقال ابن عباس ومسروق. والضحاك: الکلام تام في قوله تعالی: #ألصِدَّيِمُونَ 4. 
وقوله تعالی: رشب ابتدا مستأنف. 

ثم اختلفت هذه الفرقة في معنی الاستتناف: 

فقال بعضها: معنی الآية: والشهداء بأنهم صديقون حاضرون عند ربهم وعنی 
ا ا علیهم السلام» فکآن الآنياة علیهم السلام بشهدون للمومنین باب 

وهذا يفسّره قوله تعالی: ا فک له جشتا من کلم هيد وتا یک عَل 
هلاه سيدا € [النساء: .]٤١‏ 

وقال بعضها: قوله تعالی: راب4 ابتداءٌ يريد به الشهداءَ في سبیل الله 
واستأنف الخبر عنهم بآنهم عِنْدَ رهم لَهمْ أَجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ فكأنه تعالى جعلهم 
صنفاً مذكوراً وحده» وفي الحديث: «إن هل الجئة العُلْيا لیراهم مَنْ دونهم كما ترون 
الكوكب اي وان با بکر وعمر منهم وآلعماه۳. 


= الهدم شهید. وصاحب ذات الجنب شهید» وصاحب الحرق شهید. والمرأة تموت بجمع شهیدة»؛ 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت» وأبي هريرة. 

(۱) آخرجه الطبري (۲۳/ )۱٩۱‏ من طریق العوفي» عن ابن عباس قال: هذه مفصولة. ند 
رت هرهم رهم 4. 

(۲) لا يصح» وهو في الصحیحین بنحوه دون ذکر آبي بكر وعمرء أخرجه باللفظ الذي آورده المصنف = 
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وقوله تعالی: همم 4 خبر عن الشهداء فقط على الأخير من 
الأقوال» وهو خبر عن المؤمنين المذكورين في ول الآية على ال قوال الثلاثة الأول. 

وقوله تعالى: #وَنُورَهُمَ 4 قال جمهور المفسرين هو حقيقة حسب ما ژوي مما 
تقدم ذكره في هذه السورة» وقال مجاهد وغيره: هو مجاز عبارة عن الهدى والكرامة 
والبشرى التي حصلوا فيها''". 

ولما فرغ ذكر المؤمنين وأهل الكرامة» عقب ذكر الكفرة المكذبين ليبين الفرق» 
فذكرهم تعالی بأنهم أَصْحابُ الجَحیم وسكانه. 

قوله عر وجل: « اموا لوديا لیب وکو وة تفاخ يدي وکا نی 

ول ولرک د کل عن عب الک لکنا تان م ۳ کے کون لما رذ 


وع من سم عو يو وو ےج رک ےم ار ےر وہر مر 


آلأخرة عذاب سید ومَعْفرةينَ أنه ورضون رما اوه ال یار 2 ملع لو ()4. 


= الحميدي في مسنده (۰)۷9۵ وأحمد (۳/ ۹۸-۹۳-۷۲-۲۱-۵۰-۲۷ وفي فضائل الصحابة 
(۰۱۳۱ ۱۲-۱۲۹-۱۲۸ 91۹-۵71۸-۵۵-۲ وعبد بن حميد (۰)۸۸۷ وآبو داود (۰)۳۹۸۷ 
وابن ماجه (۹7» والترمذي (۰۳۲۰۸ وأبو یعلی (۰)۱۲۷۸-۱۱۳۰ والطبراني في الأوسط 
(۲۷ ۰۹8۸۸-۷۳۰۱۳ وفی ٩‏ ۰۰ ۳ رو اسح ۱۳ 
آبي سعید الخدري مرفوعاً به» بنحوه وفي ب بعض الروایات زیادة» وعطية العوفي ضعيف» وآخرجه 
أحمد (۳/ 1۱-۲۹ وفي فضائل الصحابة (۱۲۸-۱۲۵» وعلي بن الجعد في مسنده (۲۰۲۸) 
من طريق مجالد بن سعيد الهمداني عن أبي الوداك عن أبي سعید به بنحوه» ومجالد بن سعید 
الهمداني ضعیف. وله شاهد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ ۰۳۱6 والطبراني في الكبير 
(3076).» وابن عدي في الكامل )۸٤ /٤(‏ من طريق صباح بن سهل الواسطي» عن حصين بن عبد 
الرحمن» عن جابر بن سمرة به» وصباح بن سهل الواسطي قال البخاري منكر الحديث» وأخرج 
البخاري (77855) ومسلم (۲۸۳۱) من طريق عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
ي قال: الئل ای لاني بن 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال: «بلی والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»؛ وفي المطبوع: «منهما». 

)۱( لم أقف عليه وفي المطبوع: «مجازي». 








آية (۲۰) ۷ 


هذه آية وعظ وتبین لأمر الدنيا وضَعَة منزلتهاء وا 4 سادّة مسد المفعولین 
للعلم بأنها لا تدخل على اثنين» وهي-وان کت عن العمل فالجملة بعدها نافية. 

ویو لیا 4 في هذه الآية عبارة عن الأأشغال والتصرفات والفكر التي هي 
مختصة بالحياة الدنياء وأما ما كان من ذلك في طاعة الله تعالى وفي سبيله» وما كان من 
الضرورات التي تقيم الأود وئعین على الطاعات. فلا مدخل له في هذه لیف وتأمل 
حال الملوك بعد فقرهم يبن لك أن جميع ترفهم لعبٌ ولهو. 

و«الرينة»: النّحسِين الذي هو خارج من ذات الشيء. 

و«التفاخر»: هو بالائساب والاموال وغير ذلك. 

و«التّكائّر) :هو الرغبة في الدنیا وعددها لتکون العرّة للکاثر على المذهب الجاهلي. 

ثم ضرب تعالی مثلا للدنياء فالكاف في قوله م۹ / في موضع رفع صفة 
لما تقدم» وصورة هذا المثل أن الإنسان ينشاً في حجر مملكة فما دون ذلك» فيشبٌ 
ويقوى ويكسب المال والولد ويغشاه الناس» ثم يأخذ بعد ذلك في انحطاط فيشيخ 
ویضعف ویسقم وتصیبه النوائب في ماله وذریته ویموت ویضمحل مره وتصیر 
أمواله لغيره وتتغير رسومه» فأمْره مثل مطر أصاب أرضاً فنبت عن ذلك الغيث نبات 
مُعجب أنيق» ثم هاج أي یس واصفر» ثم تحطم» ثم تفرق بالرياح واضْمَحَلٌ. 


ار رم 


واختلف المتأولون في لفظة کار 4 هنا: 

فقال بعض أهل التأويل: هو من الکفر بالله تعالی» وذلك آنهم آشد تعظيماً 
للدنیا؛ وأشد إعجاباً بمحاسنهاء وقال آخرون منهم: هو من کر الْحَبَّ؛ أَيْ: سره في 
الأرض ف فهم الراع وخحصّهم بالذکر لأنهم هل البصر بالنبات والفلاحةه فلا یعجبهم 
ااا حقيقة الذي لاعيب له . 


وهاج الرزع: ماه س وات 


(۱) في المطبوع: «فیه». 


] ۱۸۳ /۵[ 








4۸ سورة الحديد 


و(حُطام) بناءٌ مبالغة» یقال: حطیم وخطام بمعنی: محطوم أو متحطم( 
E‏ أر باه 
ول 
تَهَمّماً به من حيث الحذر في الانسان ينبغي أن یکون اول فإذا تحذر( من المخاوف 
مد حينئذ آمله. فذگر الله تعالی ما يَحْدَّرُ قبل ما یطمع فيه وهو المغفرة والرّضوان. 

و3 زر و ه ی 

وروي عن عاصم ضم الراء من #وَرضوّان ۳(4. 

و لمتع الغرور %: معناه: متاع الشیء الذي لابْعظم الاستمتاع به الا مخت 

وقال عکرمة وغیره: لمع لور #: القواریر(*» لأن الفساد والافات تسرع 
ليهاء فالدنیا کذلك أو هي آشد*. 


ا 


ثم قال تعالی: لإوَفي َو » كأنه تعالى قال: والحقيقة ماهنا؛ ثم ذکر العذاب 


1 


عر ی 2 سرع ع ن رض ر ا ر ۳ م سم ر < ر 
قوله عر وجل: سايقو إل مفرة ین ري وج عرسا كعرض ألما لاض 
م رو تس سج فص و ع 


9 
۹3 رصم 


هاا لاک 


- 


> ت سوه E‏ و ۳ 2 سساو سم سو ل وماج | A‏ 
عدت لیے انوا باه ورسله. ذلك فص لالہ تیه مَن يما ونه ذو الْفَضَل العظی ر (0)) 


U‏ م2 و2 د د 2 م سک و 0 ۰ 2 .` ج 

ما آصاب‌من مُصِيبَةَ في الارض ولان نفيك إلا فى ڪت ب ین قل أن ترا 
سا مس م سم يم 2 موه ا مر مر لح موه ورام و غ رم وم رت 
عَل له میب ) لک لتاسو عل ما فاتکم ولاق روا یم ءا تتکم وال لا يحب کل 


لما ذکر تعالی المغفرة التی فى الآخرة ندب فى هذه الاية إلى المسارعة الیها 
والمسابقة» وهذه الآية حجة عند جمیع العلماء في الندب إلى الطّاعات. 


)۱( في المطبوع ونجيبويه: (محتطم»؛ وفي أحمد": «منحطم). 
)۲( في الاأسدیة۳ والمطبوع ونجیبویه: «تحدرا. 

(۳) وهي سبعية من رواية شعبة كما تقدم» وانظر التيسير (ص: ۸۲). 
ره( في الاسدیة۳ وآحمد ۳: «العواري» وفي الأصل: «الغواریر». 
(4) في البحر المحیط (۳/ 45۱) عنه: «الفأس» والقصعة والقدر». 








الآيات (۲۳-۲۱) ۰۱۹ 


وقد استدل بها بعضهم على أن أَوّل أوقات الصلوات آفضل") لأنها تقتضي 
المسارعة والمسابقة وقد ذکر بعضهم في تفسیر هذه الآية آشياء هي على جهة المثال: 

ر اسم ای مج من سا مسق 

فقال قوم من العلماءء منهم ابن مسعود: #سَايموا إل مرو من رکه معناه: 
کونوا في آول صف في القتال. 

وقال آخرون منهم آنس بن مالك: اشهدوا تكبيرة الاحرام مع الامام. 

وقال آخرون منهم علي بن أبي طالب معناه: كن آول داخل في المسجد وآخر 
خارج منه”"» وهذا كله على جهة المثال. 

وذكر تعالى العَرْض من الجنة إذ المعهود أنه أقل من الطول. 

وقال قوم من أهل المعاني: عبّر عن المساحة بالعَرضء ولم يقصد أن طولها أكثر 
ولا أقل. 

وقد ررد الاي اسف ال الهش وید الحدية: الاو انه 
السبع في الكرسي کالدرهم في الفلاة» وأن الكرسي في العرش کالدرهم في الفلاة(۳. 

وقوله تعالى: #أُهَدَّتَ 4 ظاهره آنها مخلوقة الآن مُعدَّة ونصّ عليه الحسن في 
اكاب النقاف 06 


(۱) وبهذا قال جمهور العلماء؛ منهم مالك وغيره» انظر مذهب مالك والجمهور في: الاستذكار (۳۹/۱). 

(۲) انظر الأقوال الثلاثة في البحر المحيط (۱۰/ .)١١١‏ 

(۳) ضعيف» أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (4۲۵) عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد 
قال: ما السماوات والآرض في الكرسي» إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة» وسنده ضعيف؛ 
فالأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع» وهو قليل السماع من مجاهد وعامة ما يرويه عن مجاهد 
مدلس كما قاله أبو حاتم في العلل (۰)۲۱۱۹ ومن طريق سعيد أخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات »)0701١/7(‏ وقد جمع ابن كثير في تفسيره عند آية (۲۹۵) الروايات المرفوعة والموقوفة 
التي في نفس المعنى» وهي لا تسلم من ضعف. 

(5) وتقدم الكلام وذكر من خالف فيه في أول (سورة البقرة). 








مرك سورة الحديد 


وقو 4 تعالی: ما اسابمن ا قال این تين وغ المعتی: ما عدت مد 
حادث خير أو شر فهذا على معنی لفظ «أصاب» لا على عُرف المصيبةء فان عُرفها 
وقال ابن عباس ما معناه: إنه آراد عُرّف المصيبة» وخصها بالذکر لأنها آهم على 
لبشر "؟» وهي بعض من الحوادث. فدل على أن جمیع الحوادث خيرها وشرّها كذلك. 
وقوله تعالی: #في الْأَرَضٍِ € يعني: بالقحوط والزلازل وغير ذلك. 
وقوله تعالی: ف شک € برید: بالموت والأمراض وغیر ذلك. 
وقوله تعالی: لا ی کلب معناه: إلا والمصيبة في کتاب. 
و ره € معناه: نخلقهاء یقال: برأ له الحَلق أي خلقهم» والضمیر عائد على 
المصیبة» وقیل: علی الأ رض وقیل على الا شس قاله ابن عباس؛ وقتادة و جاع 
وذکر المهدوي جواز عود الضمیر على جمیع ما ذکر: وهي كلها معان صحاح؛ 
لآن الکتاب السابق آزلي قبل هذه کلها. 
وقوله تعالی: ون الاک عَلَ له َير يريد تحصیل الا شیاء كلها في کتاب. 
وقوله تعالی: 8 لَكيَلَاتأَسَوَأْ # معناه: فعل الله تعالی ذلك كله وأعلمكم به 
ليكون سبب تسليمكم وقلّة اكترائكم بأمر الدّنیاء فلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
الفرح المبطر بما آتاکم فيهاء قال ابن عباس: ليس أحد الا يفرح ويحزن» ولكن من 
أصابته مصيبة فجعلها صبراًء ومن أصاب خيراً فجعله شكرً9». 
(۱) لم أقف عليه. 
(۲) انظر الدر المنثور (۱4/ ۲۸-۲۸۳). 
(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۹5 -۱۹۷) وابن آبي حاتم في تفسیره كما في الاتقان (۲/ 4۷) من طریق 
أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن بي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وقول 


قتادة في تفسير الطبري (۲۳/ ١۱۹)ء‏ وانظر التحصيل للمهدوي (5/ ۳۶۰). 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4 ۳۹۹۳ والطبري (۲۲/ 4۲۱ والحاكم في المستدرك = 








الآيات ( ۲۲-۲) 3 


1 : اک على وزن فعل ماضء وهذا ملائم لقوله تعالی: 
لمَاتَكُمْ 4 وقراً الباقون من السبعة: نکم 4 على وزن: أَعْطَاكُمْ؛ بمعنی 
آتاکم الله تعالی: وهي قراءة الحسن والأعرج وهل مكة. 

وقراًابن مسعود رضي اه عنه: ی قراغة الجمهور. 

وقوله تعالی: ون بمب کل کال مور 4 يدل على أن الفرح المنهي عنه 
نما هو ما أَدّى إلى الاختيال والفخر. 

[وأما الفرح] بنعم الله تعالی المقترن بالشکر والتواضع» فأمر لا یستطیع آحد 
دفعه عن نفسه» ولا حرج فیه. 

ولع وجل: « ات یلو ا نتاس الكل ومن سول فان له هو ال 
نید )لد آرسلتا سنا بابک رانا ما کتصوالتاص ل وم لاش 
الس وت رید وماس هرید ومع للا وَل e‏ 
ارڈ © نت وزج وتان راشب رکب 
الاك و كد 58 قیفوت (4)5. 

احتلف ی 


فقال / بعضهم: هو في موضع رفع علی الابتداء والخبر عنهم محذوف معناه [۵/ ۱۸۶] 
یی 
قاتا ستربت الال و فطَمتَ يالا [الرعد: ۲۳۱ الایة. 


= (4۷۹/۲) والبيهقي في الشعب (۹۷۷۱) من طریق سفیان عن سمالك» عن عکرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه به» وفي المطبوع: «آحمد لایفرح». 

(۱) وهما سبعيتان» انظر التیسیر في القراءات السبع (ص: ۲۰۸). 

(۲) وهي شاذة عزاها له ولابي ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: ۷۰۲). 

(۳) سقط من الأصل. 








۲۲ رت ا 


وقال بعضهم: لاهو رفع على خبر الابتدای تقديره: هم الذين يبخلون. 

وقال بعضهم: هو في موضع نصب بإضمار: أعني» أو نحوه. 

وقال بعضهم: هو في موضع نصب صفة د کل )؛ لأن کل ) وإن كان نكرة 
فهو تخصيص لنوع ماد يسوغ لذلك وصفه بالمعرفت وهذا هو مذهب الأخفش 

ویبَعَلوت معناه: بأموالهم وآفعالهم الحسنة من إيمانهم وغیر ذلك. 

وقوله تعالی: رو لاس » بحتمل أن يصفهم بحقيقة الأمر بألسنتهم. 

ویحتمل آن برید آنهم یِقتدی بهم في البخل» فهم لذلك كأنهم يأمروث: 

وقراً الحسن: طِبِالْبَحَلِ» بفتح الباء والخاء”". 

وقراً جمهور القراء وأهل العراق: لهو ْم ید 4 بإثبات هو #. وكذلك 
في اام 

وقراً نافع» وابن عامر: ی E E‏ 
المدينة» وکذلك في إمامهم» وهذالم يثبت قراءة لا وقد قری على النبي يل بالوجهين 

قال أبو علي: فهو في القراءة التي ثبت فيها یَحسَن اَن یکون فصلاً ولا بسن أن 
یکون ابتداءً؛ لآن حذف الابتداء غير سائغ(*). 

و الک اسم جنس لجمیع الکتب المنزلة. 

و(الدِيْرَانَ): العدل في تأويل آکثر المتأولين» وقال ابن زيد وغیره من المتأولين: 


(۱) في الأصل: «یسرع». 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) بل هي سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: 45). 

(8) ليست في المطبوع وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۹7 وانظر معاني القرآن للفراء (۳/ 
۳) والمصاحف (ص: ۱4۵). 

(۵) الحجة لابي علي الفارسي /٦(‏ ۳۷۹ 








<Y )۲۲-۲ ( الآيات‎ 


واه المو ازبخ الم و الا هلاس مع ارك الأول 

وقوله تعالى: وم ناس یالط يقوي القول الأول. 

وقوله تعالی: رما لَكَِيدَ 4 عبر عن خلقه وإيجاده(" بالانزال» كما قال 
تعالی في الثمانية الأزواج من الأنعام» وأيضاً فان الأمر بکون الأشياء لمّا كان بلقي (8) 
من السماء جعل الكل نزولا منها. 
وقال جمهور کثیر من المفسرین: اليد 46 هنا آرادبه جنسه من المعادن وغیرها. 


قال ابن عباس: نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه السَّنْدَان والكلْبتان والميمّعَة9). 


| 


وقال حذَّاقٌ من المفسرين: أراد به السلاح» ويترتب معنى الآية: فان الله تعالى 
آخبر أنه آرسل رسلا وأنزل کتبا وعدلا مشروعاًء وسلاحاً پحارب به مَنْ عاند ولم یهتد 
هدي بل فلم یبق عَلز. 

وفي الآية -على هذا التأويل - حص على القتال وترغيب فيه» وقوله: «وَلِيعلَم 
له صر € يقوي هذا التأويل. 


ومعنی قوله: (لِيَعْلَّم)؛ أي: لِيَعْلَمَهُ موجوداًء فالتَعَير ليس في عِلْم الله تعالى» بل 
في هذا الحَدّث الذي خرج من العدم إلى الوجود. 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۰۰ وتفسير الفعلبي (745/9). 

(۲) في نجيبويه ونور العثمانية والمطبوع: «خير)» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(۳) في المطبوع وأحمد۳: «واتخاذه» في الاسدیة۳: «بالأزواج» بدل «بالإنزال». 

N ار‎ SEAS) 

(۵) سقطت «كان» من نور العثمانية وأحمد ۰۳ وفي الأصل «لما تلقي من السماء». 

(7) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۰۱/۲۳) عن محمد بن حميد» عن يحيى بن واضح» عن الحسين» عن 
علباء بن أحمر» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه به بزيادة «والمطرقة»)» ومحمد بن حميد 
الرازي ضعیف. والميقعة: المطرقة. 








سورة احدید 


٤ 
وقوله تعالی: انیب معناه: بما سمع من الأوصاف الخائبة عنه فآمن بها‎ 
لقيام الا دلة۱) عليها.‎ 
نم وصف تبارك وتعالی تفسه بالقوة والعزة ليك أنه لا حاجة به الی التصر‎ 


لكنها نافعة من عصم" بها نفسه من الناس 
ثم ذکر تعالی رسالة نوح وإبراهيم علیهما الصلاة والسلام تشريفاً لهما بالذّكر 
ولأنهما من أول الرسل علیهم السلام» ثم ذکر تعالی نعمه على ذريتهما. 
وقوله تعالی: #وَالْحكِيبَ * يعني: الکتب الأربعة» فانها جميعاً في ذريّة 
إبراهيم عليه السلام» وذكر تعالی أنهم مع ذلك منهم من فَسَقَ وعَنَدَه فكذلك - بل 


ارا مر محر مس او 


أَخْرَّى جمیع الناس ولذلك يشرع السلاح للقتال 
قا عل اکر ی ورت قا وی أل مرو 
ما کستهاعله مر 


قوله عر وجل :$ 3 جاع 
الإا ا فى قوب ا وهای اوها 
ده ین AIIA‏ ا م گت 
ال ا کی یک ول 


ف فون © با HIE‏ 

ا رلک وله فرصم O‏ 
متا تا معناه: جئنا بهم بعد الأولين» وهو مأخوذ من القفا؛ أي اتا فى 

قفا الأول» فيجيء الأول بين يدي الثاني ومنه القوافي التي تأتي في أواخر یات الشّعر. 


ثم ذکر تعالی عیسی عليه السلام تشريفاً وتخصيصاً. 


ثم ذكر ڌ 
وقراً الحسن: (الْأَنُجِيلَ) بفتح الهمزة"» قال أبو الفتح: هذا مثال لا نظير له 
6 مفعولات «ععن 4 وال عل في هذه الآية بمعنى: الق 


007 ا ا و نم ی 


و#رأفَه ورحمة وراه 


)١(‏ في المطبوع: «دلالة». 
(۲) في المطبوع وأحمد۳: «عظ». 
مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۰0۳۱۲ و«مثال» سقطت من الاصل 


)۳( وهی شناد انظرها 








{Yo )۲۸-۲۷( الآیات‎ 


< دور 


وقوله تعالی: E ECE O‏ لگن ال أَفة 
والرّحمة في القلب لا كسب للإنسان فيهماء و اما الرهبانية فهي أفعال بدن مع شيء في 
القلب. ففيها موضع للتَكسّبٍ. 

قال قتادة: الرّأفة والرّحمة من الله تعالی» والرهبانية هم ابتدعوهاء والمراد بالرأفة 
والرّحمة: حب بعضهم في بعض وتواذهم(۱ والمراد بالرهبانية: رفض النساء واتخاذ 
الصوامع 

والمعتزلة تعرب (رَهبانية) أنها نصب بإضمار فعل يفسّره ه #بتَدعوها #» ولیست 
بمعطوفة على الرّأفة والرّحمة» ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله» فیعربون 
الآية على هذاء وكذلك آعربها أبو علي(). 

ووي في ابتداعهم الرّهبانيّة أنهم افترقوا ثلاث فرق: 

ففرقة قاتلت الملوك علی الدين فغْلبت وقتلت. 


2 
3 


وفرقة قعدت في المدن یدعون إلى الدين ويبينونه» [ولم ثقاتل]"» فأخذ 
الملوك فنشرتها بالمناشیر وفتلوا. 

وفرقة خرجت إلى الفيافي وبنت الصّوامع والدّیارات وطلبت أن تسلم على“ أن 
تعتزل» فترکت وذاله0*) وتَسَعُوا بالرُهبان» واسمهم مأخوذ من الرهب وهو الخوف: وهذا 
هو ابتداعهم» وم یفرضص 7 الله تعالی ذلك علیهم لکنهم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله هذا 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ ۲۰۳). 

(۲) الحجة لابي علي الفارسي (4/ ۰) وفي أحمد۳: «فیکذبون» وآشار لها في حاشية المطبوع 
ولنسخة عرش فيها اف و۷ 

(۳) سقط من الأصل. 

() في المطبوع: «قبل». 

(۵) «وذاك» ليست في الأصلء والاسدیة۳» وفي الأسدية4: «ولذلك تسموا». 

(7) في المطبوع: «یعرض؟. 








[1۸7 /۵[ 


٦‏ سورة الحديد 
تأويل أي أَمَامةَ وجاعةک وقال مجاهد: العنی: کتبناها علیهم ابتغاء رضوان اله" 

ف_«کتَب»-علی هذا-بمعنی: قَضّی» ويحتمل اللفظ أن یکون المعنی: ما کتبناها 
عليهم إلا في عموم المندوبات؛ لأن ابتغاة مرضاة الله تعالی بالقّرب والنوافل مکتوب 
علی کل فا لاا عا هذا الاحتمال-متَصلٌ. 

واختلف انس في الضمیر الذي في قوله: مما روَا € مَن المراد به؟ 

فقیل: إِنّ الذين ابتدعوا الرّهبانية لأنفسهم لم یدوموا على ذلك ولا وَفَوْهُ حقه» بل 
غیرواوبدّلو قاله ابن زيد وغيره'"» والکلام سائغ وان كان فیهم من رَعی» آي: لم يرعوها 
بأجمعهم وفي هذا التأويل لزوم الاتمام لكل من بدا بتطوع وَلّفل» ونه يلزمه أن یرعاه 
حق رعاية» وقال ابن عباس وغیره: الضمیر للملوك الذین حاربوهم وجلوهم *؟ وقال 
الضحاك / وغیره: الضمیر للأأخلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين لها”. وباقي الآية بين 


وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: (ما تناما عَلَِهِمْ لکن ابْتَدَعُوهًا)9". 
قوله تعالی: ‏ اا الِب ءامو اموا وه منوا برسُولوء 4 اختلف النّاس مَن 
المخاطب بهذا؟ 


فقالت فرقة من المتآولین: خوطب بها أهل الکتاب» فالمعنی: يا یا الذين آمنوا 


بعیسی اتقوا الله وآمنوا بمحمد. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰۹/۲۳). 

(۲) الهداية لمكي (۷۳۳۵/۱۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ ۲۰۳). 

() لا بأس به» آخرجه النسائي (۰)6۰۰ وفي الکبری (۰)9۹۰۸ والطبري (۲۳/ ۲۰-۲۰۳) عن 
الحسین بن الحریث آبي عمار المروزي» عن الفضل بن موسی» عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. 

(9) تفسير الطبري (۰)۲۰۲/۲۳ والهداية لمكي (۱۱/ ۰۷۲۳۵ بتصرف. 

(7) وهي شاذق انظر نسبتها له في تفسیر الثعالبي (8/ ۳۹۶ وتفسیر ابن جزي (۲/ ۳۹۹). 








G۷ )۲۸-۲۷( الآیات‎ 


ويؤيد هذا المعنى: الحدیث الصحيح عن النبي يَكلِ: «ثلاثة يؤتيهم الله آجرهم 
مرتين» رجل من أهل الکتاب آمن بنبيّه وآمن بي») الحدیث. 

وقال آخرون: المخاطبة للممنین من لمحي ی قزل لهم: با ها الذین 
آمنوا انقو الله وآمنوا برسوله؛ آي: اثبتوا على ذلك ودوموا علیه وهذا هو معنی الامر 
أبداً لمن هو متلیّس بما يؤمر به. 

وقوله: لین 4؛ أي: نصيبين بالإضافة إلى ما كان الأمم قبل یعطونه قال أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه: كن 4: ضعفين بلسان الحبشة”"» ورُوي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لبعض الأحبار: كم كان التضعيف للحسنات فيكم؟ فقال: 
ثلاث مئة وخمسونء فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي ضاعف لنا إلى سبع مئة؟ 
ويؤيد هذا المعنى: الحديث الصحيح الذي يقتضي أن اليهود عملت إلى نصف النهار على 
قيراط» والنصارى من الظهر إلى العصر على قیراط وهذه الأمة من العصر إلى الليل على 
او فقا عتمت اهر توا سای وتات راو تحن ا جر فال 
تعالی: هل نقصتکم من آجرکم شبنا؟قالوا: لاء قال كله فضلي أُوتیه من ا 

ولك الج واسيب 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري »)۳١٠١(‏ ومسلم )٠١٤(‏ من حديث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) رجاله ثقات» آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف »)٠١۹١(‏ والطبري (۲۳/ ۲۱۰ وابن آبي حاتم 
كما في تغليق التعليق (5/ ۹۲ وابن الجوزي في تنوير الغبش في فضل السودان والحبش »)۳١(‏ 
والحافظ في تغليق التعلیق (5/ )٩۲‏ من طريق آبي إسحاق السبيعي» عن عوف بن مالك بن نضلة 
أبي الأحوص. عن آبي موسی به. 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۱۰) عن العباس بن الوليد بن مزيد العذري» عن أبيه قال: سألت 
سعيد بن عبد العزيز بن آبي يحيى التنوخي عن الكفل؛ كم هو؟ قال: ثلاث مئة وخمسون حسنة» 
والکفلان: سبع مئة حسنة. قال سعيد: سأل عمر بن الخطاب حبرا فذكره» وسعيد بن عبد العزيز لم 
يدرك عمر رضي الله عنه. 

(6) آخرجه البخاري (۲۲۹۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 








۸ ر ا 


و«النور» هنا تا آن يكون وعدا بالتور الذي يسعى بين الأيدي يوم القيامف وإما 
ن يكون استعارة للهدى الذي يُمْشَّى به فى طاعة الله تعالى. 
قوله عر وجل: لایر أَمل الب الا یرو ڪل سيوم فَضْ ل ال ون 


وو و م سا 


شک یه بو میک رنه ذ انش العيلى (4)5. 

ژوي آنه ا نزل هذا الوعد للمومنین» حسد أمل الکتاب على ذلك» وکانت 
الیهود تعظم دينها وأنفسهاء وتزعم آنها أحباءٌ الله وأهل رضوانه» فنزلت هذه الآية 
مُعلمة أن الله تعالی فعل ذلك وأعلم به» ليعلم أهل الکتاب أنهم لیسوا كما یزعمون(). 

و(لا) في قوله تعالی: 4 زائدة كما هي في قوله تعالى: « وكرام َك 
ریم اه ها اتهم جرت که [الأنبياء: 40] على بعض التأويلات. 

وقراً ابن عباس» والجحدري: (لِيَعْلّمَ أهل الكتاب). 

وروی إبراهيم التيمي عن ابن عباس: (گي يَعْلَمَ). 

وروي عن ابن عباس: (لكَيْلُا يغلم). 

وروي عن و الرقاشي أنه قراً: (لآن يعلم). 

وقراً ابن مسعود» وابن جبير» وعکرمة: (لِكَيْ يَعْلَمَأَهْل الكتاب). 

وف ا ارو ا مامد ا وک 

فأمّا فتح اللام فلغة في لام الجر مشهورة, وَأَضصْلُ هذه القراعة: (لأَنْ لا)» استخني 
عن الهمزة بلام الجر فحذفت فجاء (لَنْ لا)ء فأدغمت النون في اللام للتشابه فجاء 
(لا)» فاجتمعت أمثلة فقلبت اللام الواحدة ياءً. 


| 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۷/۲) عن معمر» وابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۲۱4) من طريق 
معمر وسعيد بن بشير كلاهما عن قتادة به بلفظ مطول. 








آية (۲۹) ۰:۲۹ 


وقراً الحسن فیما روی مطرف: (یّلا) بکسر اللام الأولى وسکون الیای وتعلیلها 
کال تفت . 


وقوله تعالی: یرود 4 معناه آنهم لا یملکون فضل الله تبارك وتعالی» 
ولا يدخل : 5 قدرهم!۳. 
وقرا انم مد 0 لوو 


م رك ود 


وباقي الاية بین. 
كمل تفسیر (سورة الحدید)» والحمد لله رب العالمین 


(۱) هذه سبع قراءات شاذة كلهاء انظر الاولی والثالئة في مختصر الشواذ (ص: ۱6۳ والرابعة 
والخامسة فى اعراب القرآن للنحاس (4/ 46 ۰)۲ والسادسة والسابعة فى المحتسب (۲/ ۰۳۱۲ 
والثنيةمع الكل في البحر المحیط (۱۰/ ۱۱۷). ۱ 

(۲( «ولا» ليست فى الأصل. 

)۳( فى المطبوع: «قدرتهم». 

(6) وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس (4/ 40 ۲). 





۳١ 





تفسیر سورة المحادلة 


وهي مدنية بإاجماع» إلا أن النقاش حکی أن قوله تعالی: مَاِيَححُو ين نو 
تلع # الآية مکی» وروی آبی بن کعب: أن النبی بي قال: «من قرأ سورة المجادلة 
کتب من حزب الله تعالی»۳*. 


5 0 0 مر ونی 10 E‏ مهم 2 4 2 عر ست 
قوله عز وجل: تقد سيمع الله ول ل أل تداك ق رها و بت ك إلى الا ووا له بسمع 
مس وس پم م 5 
ماکان نله سید ۹ یر( دینکن ينه تا فک > مهم إن اود 


وروی د 9 0 ۳ عر مج م ام دور برعو و 
1 ا وم ولون ڪر من لول وروا وان ا4 


لسع له 4 عبارة عن إدراكه”") المسموعات على ما هي عليه بأكمل وجوه 
ذلك دون جارحة ولا محاذاة”" ولا تکییف ولا تحدید» تعالی الله عن ذلك. 


وقرأ الجمهور: قد سمح € بالبيان» وقرآابن مُحَیصن: لإقد سرع بالإدغاه”؟. 


(۱) ضعیف أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ ۲۵۲) من طريق سلام بن سليم المدائني» عن هارون بن 
كثير» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب به. وسلام بن سليم المدائني 
متروك» وهارون بن كثير مجهول. 

(۲) في المطبوع وأحمد": «إدراك». 

(۳) «محاذاة» سقط من المطبوع وأحمد" ونور العثمانية. 

(4) وهما سبعيتان» الإدغام لابي عمرو وحمزة والكسائي وهشام» انظر التيسير (ص: 4۲). 











0 سورة الجادلة 
وفي قراءة ابن مسعود: (قَذْ يمع الله قول التي). 
فعا" (م ا درم هام > 2يى)(1) 
وفيها: (والله قد یسمع تحاوركمًا) : 
واختلف الناس في اسم التي تجادل: 
فقال قتادة: هى خويلة بنت ثعلبة7". 
وقیل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هي خولة بنت حکیم(. 
وقال بعض الرواةء وأبو العالية: هي خوَیلة بنت دلییج*). 
وقال المهدوي: وقیل: خولة بنت دلیج(*. 
وقالت عائشة رضی الله عنها: هی فا ۳ 
وقال ابن اسحاق: هی خولة بنت الصامت". 


5 ۳1 5 5 ای 
وقال ابن عباس رضي الله عنه فیها: خولة بنت خویلد(. 


(۱) وهما شاذتان انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۳۸). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۲۲۰ وتفسیر الثعلبي (9/ ۲۵۳). 

(۳) لم أقف علیه وهو في البحر المحیط (۱۰/ ۱۲۰) بلا نسبة. 

(5) انظر قوله في تفسیر الطبري (۲۳/ ۲۱٩‏ بلفظ: «الدلیح» معرفا. 

(0) التحصیل للمهدوي (5/ ۰6۳۰۸ وورد هذا القول في آحکام القرآن لابن العربي (4/ ۱۸۵) بلا نسبة. 

(5) الصواب فيه الارسال آخرجه آبو داود (۲۲۲۲). والحاکم في المستدرك (۲/ 4۸۲ والبيهقي 
في الکبری (۷/ ۳۸۲) من طریق محمد بن الفضل» والطبري (۲۲۹/۲۳) من طریق آسد بن 
موسى» کلاهما - محمد» وأسد عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به» 
وخالفهما موسى بن إسماعيل التبوذكي فرواه عن حماد» عن هشام» عن أبيه مرسلا أخرجه أبو 
داود (۲/ ۰۲۳ ورجح هذه الرواية الحافظ في الفتح (۱۳/ ۶ ۳۷) وهو خلاف المشهور من قول 
عاتشة رضي الله عنها. وفي الأصل: «خمیلة». 

(۷) تفسیر الطبري (۲۲/۲۳). 

(۸) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۳/ ۲۲۲) من طریق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
مطول. 








الایات (۲-۱) EY‏ 
3 وو ۰ 
وقال محمد بن كعب القرّطي» ومنذر بن سعيد: هي خولة بنت ثعلبة. 
5 2 5 0م 3 92 
قال ابن سلام: (تُجَادِلٌ) معناه: تفاتل في القول"» وأصل «الجَذل): الفتل. 


وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه الآية أَوْسٌ بن الصامت الأنصاري» آخو 
عبادة ابن الصامت0"©. 


وحكى النقاش - وهو في المصنفات ‏ حدیثاً عن سَلّمة بن صخر البياضي9©) 
أنه ظاهر من امرأته إن واقعها مدة شهر رمضانء فواقعها ليلة» فسأل قومه أن يسألوا 
له رسول الله يل فوا وهابوا ذلك وعظَّموا عليه جريرته» فذهب هو إلى رسول الله 
لله بنفسه فسأله واسترشدء فنزلت الآية وقال له رسول الله يِه «أتعتق رقبة؟» فقال: 
والله ما أملك غير رقبتي» فقال: «أتصوم شهرين متتابعین؟» فقال: يا رسول الله! وهل 
أتیث الا / في الصوم؟ فقال: «آتطعم ستین مسکینا؟» فقال: لا آجد فاعظاه رسول الله 
لله صدقات قومه فکفر بهاء فرجع سَلّمة إلى قومه فقال: إني وجدت عندکم الشدّة 
والغلظة» ووجدت عند رسول الله ية الرخصة والرفق» وقد أعطاني صدقاتکم(*). 


(۱) تفسير الطبري (۲۲۳/۲۳). 

(۲) لم أقف عليه» وفي المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «تقاتل». 

(۳) أوس بن الصامت بن قيس بن آصرم» شهد بدراً والمشاهد» وهو أول من ظاهر في الاسلام توفي 
سنة 5 لاه. الإصابة (۱/ ۳۰۲). 

(:) هو سلمة بن صخر بن سلمان الجشمي الخزرجي يقال له البياضي» لأنه كان حالفهم» ويقال: 
اسمه سلمان. الإصابة (۳/ .)١75‏ 

(5) حسنه الترمذي وليس فيه قول سلمة الأخير» أخرجه أحمد (۳۷/4) و(ه/5757)» والدارمي 
(۰.)۲۲۷۳ وأبو داود (۰۲۲۱۵ والترمذي (۳۲۹۹) وابن ماجه (۲۰۳۲ وابن خزيمة في 
صحيحه (۰)۲۳۷۸ والطبراني في الكبير (1۳۳۳)»ء والحاكم في المستدرك (۲/ 5 )7١‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر 
البياضي... به» قال البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. قال: ويقال 


سلمة بن صخر وسليمان ابن صخر. = 


[1۸7 /۵[ 








۰۳ سورة المجادلة 


وأما ما رواه الجمهور في شأن اوس بن الصامت فاختصاره: أن أَؤْساً ظاهر من 
ام رنه خولة بنت خویلده وکان الظهار في الجاهلية يوجب عندهم فرقة مُوَبّدة قاله آبو 
قلابة وغیره فلما فعل وس ذلك جاءت زوجته رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله 
ان أوسا آکل شبابی؛ رر ت له بطنی» فلما کرت ومات آهلی ظاهر منی» قال رسول اه 
كله «ما آراك إلا حرمت عليه فقالت: يا رسول اله لا تفعل؛ إلى وحيدة لیس لی هل 
سواهء فراجعها رسول الله َو بمثل مقالته» فراعت فهذا هو مجادلتهاء وکانت في خلال 
جدالها تقول: اللهم اليك آشکو حالي وانفرادي وفقري إليه» وروي آنها كانت تقول: 
اللهم إن لي منه صبیف() صغاراًء إن ضممتهم إليه ضاعوا» وان ضممتهم إليَّ جاعوا؛ 
فهذا هو اشتکاوٌها إلى الله» فنزل الوحي -عند جدالها على رسول الله بيا بهذه الآية. 
وکانت عائشة رضی الله عنها حاضرة لهذه القصة كلهاء فکانت تقول: سبحان 
من وَسع سمعه الأصوات» لقد كنت حاضرة [لهذه القصة کلها] ۰۳1 وكان بعض كلام 
خوّلة یخفی علي» وسمع الله تعالى جدالّها. 
فبعث رسول الله ية في أثر”؟» اوس وقال له: «أتعتق رقبة؟» فقال: والله ما 
أملكهاء فقال: «أتصوم شهرين متتابعین؟» فقال: والله ما أقدر آن أصبر الا على أكلات 
ثلاث في الیوم» ومتى لم أفعل ذلك غشي بصري» فقال له: «أتطعم؟» فقال: لا أجد الا 
= قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن؛ وأخرجه الترمذي (۰)۱۲۰۰ والطبراني في الكبير 
(۳۲۹)» والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۹۰) من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمة بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل 
امرأته عليه كظهر أمه... به» قال الترمذي: هذا حديث حسن» يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة 
ابن صخر البياضي» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. اه. 
)١(‏ انظر قوله في تفسير الطبري (۲۳/ ۲۲۸). 
(۲) «صبية» سقط من المطبوع. 
(۳) سقط من الأصل. 
(8) من الأسدیة۳ وأحمد". 








{o )۲-۱( الایات‎ 


أن يُعينني رسول الله بمعونة وصلاة - يريد الدعای فأعانه رسول الله ية بخمسة عشر 
صاعاًء ودَعَا لَه وقیل: بئلائین صاعاًء فکفر بالاطعام وَأَمْسَك آهله(). 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (تحاورّك في زوجها). 
الا اك القر ل رهاط 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #يَظْهّرُونَ4 بالتشدید. 


با 


55 ی والحسن» yS‏ ی 
ال وهذه مستعملة جذآ وقولهم: «الظَّهَارُ دلیل عليها. 
۱ € > و رو 2 
والمراد بهذا كله قول الرجل لامرأته: آنت علي کظهر آمّي» برید: في التحریم» 


(۱) صحيح» هذا الحدیث آورده المولف من عدة روایات منها ما آخرجه آحمد (۰)87/7 وعبد 
ابن حمید (۱۵۱) وابن ماجه (۰)۲۰۲۳-۱۸۸ والنسائی في الکبری (۰۳7۰ والطبري 
(59/ 3575-776)) وابن أبي حاتم (۱۸۸۳۹) وأبو يد فى رنه (4۷۸۰ والحاکم في 
المستدرك (۲/ 4۸۲ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۸۲) من طريق تميم بن سلمة» عن عروة» عن 
عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي 
بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ي وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني 
حتی إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر بن اللهم اني آشکو |ليك؛ قالت: فما برحت حتى نزل 
جبریل بهذه الایات: فد سم آله قول لیمک في روجها وتش إل امه وأخرجه الطبري 
(۲۳/ ۲۲۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ مطول. 

(۲) وهی شاذة انظر: معانی القرآن للفراء (۱۳۸/۳) وتفسیر الطبري (۲۲۷/۲۲). 

(۲) هذه خمس قراءات» الأولى والثالثة والخامسة سبعية» انظر التیسیر في القراءات السبع (ص: 
۹) وقراءتا أبى شاذتان» الأولى فى مختصر الشواذ (ص: 22355. والثانية فى معانى القرآن 
للفراء (۳/ ۳۹ وبالتشدید» سقطت من الأصل. ۱ ۱ 








۶۰:۳۹ سورة المجادلة 


كأنها إشارة إلى الرکوب اد عُرْفْه في ظهور الحيوان» وکان هل الجاهلية یفعلون٩)‏ 
ذلك. فرد الله تعالى بهذه الآية على فعلهم» وأخبر بالحقيقة من أن الم هي الوالدة» وأما 
سس 


۳2 وو 


۱[ : «َمَهَانهُم) بالرفع(". 

وهذا على اللغتين في «مَا» لغة هل الحجاز ولغة تمیم. 

وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: (مَا هُنَّ بأمّهَاتِهِمْ) بزيادة باء الجر . 

وجعل الله تعالى القول بالظهار مُنكراً وزوراًء فهو مُحَرّم لكنه إذا وقع لزم» هكذا 
قال فيه أهل العلم» لکن تحريمه تحريم المكروهات جدَأ» وقد رَجَّى الله بعده بأنه عَمُوٌ 
غفوژٌ مع الكفّارة©». 

قوله عز وجل: « وال هرو میم رفن لاحرد من بل 
E‏ ره و كار به ف أ دام نت لمان عن 
َل آن یمتا قن رطعم یی کیت کا کلک و وروت وک مود 
وکین عَدَابُ یم( ک. 

اختلف الناس في معنی قوله عز وجل: عدون فقال قوم: المعنی: والذین 
یظاهرون من نسائهم في الجاهلية» كأنه تعالی قال: والذین كان الظهار عادتهم ثم 
یعودون إلى ذلك في الاسلام» وقاله القتبي. 


)١(‏ في المطبوع: «یقولون». 

(۲) وليست من طرق التيسير» انظر السبعة (ص: .)٦۲۸‏ 

(۳) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۳۹). 

(:) انظر معنی ما ذکره المؤلف من النهي عن الظهار ولزومه في: أحكام القرآن لابن العربي (4/ ۰)۱۹۱ 
(۰) لم أقف علیه. 








الآيات GV )٤-۳(‏ 
کفارة إلا بايد الرجل التظاهر۱) 


فال رن a‏ هو عائد إلى القول الذي هو منکر وزور" 


ماع 


قال ار وهذا قول ضعيف وإن كان القشيري قد حكاه عن 
re‏ ' بن عبد الله بن الاش 

وقال بعض الناس: في هذه الآية تقديم وتأخير» وتقدیرها: فتحریر رقبة لما قالوا. 

وهذا أيضاً قول يُفُسد نَظْم الآية» وشكي عن الأخفش لكنه غير قوي(“ 

وقال قتادة» وطاوس» ومالك. والزهري وجماعة كبيرة من هل العلم معنى: 
لم يدوم َالو 4 أي للوطی المعنی: ثم يعودون لما قالواإِنّهُم لا يعودون إليه فإذا 
ظاهر الرجل ثم وَطِئ فحينئذ تلزمه الكفارة في ذمته وان لّق أو ماتت امرآته). 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك أيضاً وفريق من أهل العلم: یوت 4 
معناه: بالعزم على إمساك الزوجة وَوَطبَهًا والتزام التكفير لذلك» فمتى وقع من المظاهر 
هذا العزم فقد لزمت الكفارة ذمته» طلَّق أو ماتت امرأته. 


(۱) انظر قول أهل الظاهر في شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ .)481١‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) في الحمزوية ونجيبويه: «بكراء وهو بكير بن عبد الله بن الأشج المدني الفقيه مولى الأسود بن 
مخرمة» كان من أوعية العلم» مجمع على ثقته وجلالته» روى عن أبي أمامة بن سهل وسعيد بن 
المسيب وعنه ابنه مخرمة والليث» توفي سنة (۱۲۷ه). تاريخ الإسلام (۸/ 4۸). 

(5) انظر قو ل بكير في شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ١‏ 55). 

(۵) إعراب القرآن للنحاس (5/ 4۸ ۲). 

() انظر قول مالك في: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۷/ 6۵۰ ) وانظر قول الباقین في: الأوسط 
/٩(‏ ۳۹۰). 

(۷) انظر قول مالك في شرح صحیح البخاري لابن بطال (۷/ ۰449۰ وقول أبي حنيفة في المبسوط 
(5/ ۲۷۳ والشافعي في: أحكام القرآن للشافعي (۱/ ۲۲-۲۲۳). 











[ه/ ۱۸۷ ] 


۰:۳۸ سورة الجادلة 

قال القاضي آبو محمد: وهذان القولان في مذهب مالك وهما حَسَّنانَء لزمت 
الکفارة فیهما بشرطین: ظهار وعود. 

واختلف في «العود». ما هو؟ فقال الشافعي: العود الموجب للكفارة اسيك 
NEE E‏ داشا وها كدان بای 2 فيه فلا يُطلّق0). 

الق في رل تكون عند مالك إلا م منة"» رد هذا المُطْلّق0) إلى المُقيّد 
الذي في كفارة القتل الخطأ. 

واختلف الناس في قوله تعالى: من بل أن يسَمَآَا 4 - فقال الحسنء والثوري 
وجماعة: من قل الوطی وجَعَلّت المسیس هاهنا: الوطء فباحت للمظاهر التقبیل 
والمضاجعة والاستمتاع بأعلی المرّة کالحائض © 

وقال الجمهور من هل العلم: #من یب أن يسَمَآسَا 4 عامٌ في نوعي المسیس: 
الوطء / والمباشرة» فلا يجوز لِمُظاهر أن يطأ ولا یقبّل ولا یلمس بيده ولا یفعل شياً 
من هذا النوع لا بعد الكفارة» وهذا قول مالك رحمه الله0©. 

وقوله تعالی: 5ل 4 إشارة إلى التحريرء أي فعل ذلك عِظَة لكم لتنتهوا عن 
الظهّار. 

والمتتابع في الشهرين صیامهماء ولا يفرق بين أيامهماء وجائز أن يصومهما 
الرجل بالعدد فيصوم ستین يوماً تباعاً» وجائز أن یصومهما بالأهلة» يبدا مع الهلال 
ويفطر مع الهلال» وان جاء أحد شهريه ناقصاً فذلك یجزی عنه. 
(1) في المطبوع: «وبمضي». 


(0) الأم (ه/ 4۰۰). 

(۳) المدونة (۳۲۸/۲). 

(:) «المطلق» ليست في الأصل. 

(0) في المطبوع: «الحیض» وانظر قولهم في الأوسط (۹/ ۳۹۸). 
(5) انظر الاستذكار (5/ 4 0). 








الایات (1-۳) ۰:۳۹ 


وجائز أن يبدأ صومه في وسط شهرین ببعض الشهر الأول فیصوم إلى الهلال» 
ثم یصوم شهراً بالهلال ثم يتم الشهر الأول بالعدد» ولا أحفظ خلافاً من هل العلم أن 
الصاتم في الظهار إن آفسد التتابع باختیارهآنه يبدا صومهمالا). 

واختلف الناس إذا آفسده لعذر غالب کالرض والنسیان ونحوه: فقال أصحاب 
الرأي» والشافعي في حد قولیه والتخعي وابن جبير» واحکم بن عتيبة» والثوري: يبتدئ. 

وقال مالك والشافعي» وغيره: يَبّني7"). 

وأجمعوا على الحائض آنها تبني في صومها المتتابع. 

وإطعامٌ المساكين في الظّهار هو الم الهاشمي عند مالك» وهو مد وثلث یمد 
الت تكله وقیل: مدان غير ثل). 

وروی عنه ابن وهب: أنه يطعم [كل مسكين]7* مُدَّين مد النبي با 

وفي العلماء من يرى إطعام الظهار مُدَا بِمُدٌ النبي لاز . 


ولا يُجزئ في إطعام الظّهار الا إكمال عدد المساكين» ولا يُجزئ أن يُطعم 
ثلاثين مرّتین ولا ما آشبه ۳ 
(۱) انظر الاجماع على صیام الشهرین بالأهلة والعدد وعلی المسألة التي بعدها في الاقناع(۳/ ۶۷ ۱۳). 
(۲) انظر قول أصحاب الرآي في: المبسوط (۷/ ۰۱۳ وقول الشافعي الأول في الم (۰/ 4۰۷ 
والثانی فی: الحاوي للماوردي (۱۰/ 4۹۹ ومالك فى المدونة (۲/ ۰۳۲۲ وأحمد وإسحاق 
في: رواية الكوسج (4۷۹۷ والباقين في: الأوسط (4۱5/۹). في أكثر النسخ «الحكم بن عيينة» 
والتصويب من نجيبويه» وسقط ما بين الشافعي إلى الشافعي من أحمد ۳ والحمزوية. 
(۳) انظر الإقناع (۳/ 4107 11). 
(:) انظر مد هاشم المعتمد عند مالك واختلاف أتباع مذهبه في تقديره؛ في النوادر (۵/ ۳۰۷). 
(۵) من الحمزوية ونجيبويه وأحمد ونور العثمانية» وانظر رواية ابن وهب عن مالك في تفسير 
القرطبي (۲۸/۱۷). 
(5) قال بذلك الشافعي في مذهبه الجدید. كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي (۵/ 1۰-۵۳۹ 0). 
(۷) وهو قول مالك في تفسير القرطبي »)7587/١7(‏ والشافعي في الأم (۵/ 8۰۸ وأبي ثور وابن 
المنذر في الأوسط (4۲۹/۹). 








سورة الحادلة 


6 

والطعام هو غالب قوت البلد”") 
وقال مالك رحمه الله» وعطات وغيره: إطعام المساكين أيضا هو قبل التماس 
أهل العلم: لم ينص الله 


حَمْلاً على العتق والصوم(۳ وقال آبو حنيفة» وجمهور 
تعالى على الشرط هناء فنحن لا نلتزمه”"» وللمُظاهر إذا كان من أهل الاطعام أن يطاً 


قبل الكفارة ويستمتع. 
وقوله: ذلك منوا € إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى 
الصوم والاطعام ثم شدّد تعالى بقوله: (تِلْكَ حُدُودُ الله)؛ أي: فالتزموها وقفوا عندهاء 
رود را 


چ AT‏ رد 


ثم توعد الكافرين بهذا الحديث والحكم الشرعو 
ریت حَادُونَ آنه ور کک یت من لهد 
رض ایکون 


قوله عز وجل: إن 
124 دسي E‏ معدي وو و 2% موم > وو 2 
ار ا 
ءات د یت ولا عن عَذَابُ مین س الوم د ۰ 
وه وی رآ لعل ف ع عرس رس . صمح كي ع 
نرگر ام رانا ماف السَمَوَنِ وماق الارض 
2زا هو e‏ للك ولا أكثر الا هو معهة 


00 والله علق 
ا م 


۰ ۰ ۰« یکت عم( 
هذه الاية نزلت في المنافقین وقوم من اليهود كانوافي المدينةیتَمرسون برصول الله 


۲ 


بي والممنین * ویتربصون بهم الدوائر» ویدیرون عليه» ویتمنون فيه المکروه 
ویتناجون بذلك فتزلت هذه الیاث إلى آخر آمر النجوی فیهم 
IOs‏ يعطي الإنسان اسهد قولةه او ماشفهويائر فال ر قال 


قوم هی کنا سان کے سا و ضا جه فى خر قال 

(۱) انظر في هذا المعنی: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۱۲۸-۱۲۷) 

(۲) انظر قول مالك في المدونة (۲/ ۳۲۲ وقول عطاء وغيره في الأوسط (9/ 4۰۰). 

(۳) في المطبوع: «نلزمه» وفي الحمزوية هنا زيادة: «جائز»» وانظر قول آبي حنيفة في: المبسوط 
(۷/ ۲۹۶ وانظر مذهب من وافقوه في الأوسط (۹/ + ۰( 


(4) «والمومنین» ليست في المطبوع. 








الایات (۷-۵) ۰:۱ 


وکبت الرجل: إذا بقي حزيناً بصر ما یکره ولا يقدر على دفعه. 

وقال قوم منهم ابو عبيدة: أَصْلَه: كُبدُواء أَيْ: آصابهم داءٌ في آکبادهم فأبدلت 
الل 

قال القاضي آبو محمد: وهذا غير قوي. 

طلسم تله لین من قبلهم: هم منافقو" الأمم الماضية الذين حادُوا 
الرسل عليهم السلام قديماً. 


ر سرع أن و رز 


وقوله تعالى: وقد آزلناءایت یسب يريد: في هذا القرآن فليس هؤلاء 
المنافقون بأعذر من المتقدمين. 

وقوله تعالى: َعَم له . العامل في یرم 6 قوله: مهن ). 

ول نکن اا مق ا تقديرة اذك 

وقوله تعالی: وو تسان على بابه؛ لآن الکافر لا یحفظ تفاصیل أعمالة: 
ولما آخبر تعالی آنه علی کل شيء شهید :3 محمدا 886 توفیقا تشا رکه فیه آمته. 

وقوله تعالی: من ویک 4» یحتمل من موی € أن یکون مصدراً مضافاً 
إلى که كأنه تعالی قال: من سزّار ثلائة. 

ویحتمل من € أن یکون المراد به جمعاً من الناس فشي بالمصدر كما قال 
تعالی في آية آخری: ذم کر [الإسراء: 44۷ أي: أُونُو نجوى» فیکون قوله تعالی: 
َة 4 على هذا بدلاً من وی € أو صفة. وفي هذا نظر. 

وقوله تعالى: همهم 4#؛ أي: بعلمه وإحاطته ومقدرته. 

وق أجبهورالناس با كرك 6 


(۱) انظر قوله فى الهداية لمكى (۱۱/ ۷۳۵۸). 
(۲) في الأصل: «سابقوا»» والمثبت من النسخ الأخرى. 
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۳ 


وقراً 


| 


و عفر القار هو وه : ما کون بالتاء منقوطة من فوق(). 

ا رو ا إل الله خامسهم)» وكذلك: : و 
رابعهم) و( الله ا 

وقرا جمهور القراء: 0 كر 4 عطفاً علی اللفظ المخفوض 

مر الح ا عا ن آبي إسحاق: ولا أَكَتر4 بالّفع(" عطفاً على 
الموضع؛ لأن التقدير: ما يكون نجوىء ومّنْ جعل «النجوى» مصدراً محضاً قدّر قبل 
دق 4 فعلا تقديره: ولا يكون أدنى. 


وا الكليل بن آحمد: (ولا آکبر) بالباء بواحدة من تحت(*). 


وباقي الاية بين. 
قوله عر وجل: کر لب وأ عن او ثم شوت ماع وکوک 


ر وم هو مور هم 


ور ولون ومعصیت ال ول او حيو با ا الله ویفولون ‏ أف r‏ لوک 
ات عم جوا نی لیب ©). ١‏ 


هذه الاية بل بت في قوم من اليهود نهاهم رسول الله ب4 عن التناجي بحضرة 
ل ل ل ات 


(۱) وهي عشرية انظر النشر (۲/ ۳۸۵ والمحتسب (07154/5. 

(۲) وهي شاذة» نقلها في إعراب القرآن للنحاس (5/ ۲۵۰) عن أبي حاتم» عنه. 

(۳) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ۰4۲6 وانظر عزوها للحسن في مختصر الشواذ (ص: 4 ۱5). 

(5) وهی شاذة» انظرها في البحر المحيط (۱۰/ ١177‏ )» وعزاها في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۵۳۵) للحسن. 

)0( لهداية لمكي (۱ ١‏ وتفسير الطبري (۲۳/ ۰۲۳۸ وتفسير الماوردي (۵/ .)4٩۰‏ 

(5) آخرج الطبري (۲۳۹/۲۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله: ولد وک حول مار 
ود ار اف 
فقال الله: جیهم يوا هی الْمَصِرٌ 4 . 








الآيات (۱۰-۹) وك 


وقراً جمهور القراء والناش: کور »على وزن: بشاعلون: 

رقا خو وا ع واه ران اة وو ی © على وزة: 
تعلو 

ووا وا ر ۰1 1۸۸[ 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وعصْیَّانالرسول). 

وقوله تعالى: ##وَإِدَاجَآمُوكَ یو € الآية» يريد بذلك ما كانت اليهود تفعله من 
قولهم في التحية: السام عليك يا محمد وذلك أنه ژوي آن اليهود كانت تأتي فتقول: 
السَّامُ عليك يا محمد_والسَّامُ: الموت. وإيّاه كانوا بریدون-فکان رسول الله ی يقول: 
وعلیکم» فسمعتهم عائشة رضي الله عنها يوماً فقالت: بل عليكم السام والذَّامِ واللعنقه 
فقال رسول الله ككِ: «مهلا يا عائشة» إن الله یکره الفخش والتَمَخّش»» قالت: آما سمعت 
ما قالوا؟ قال: «أما سمعت ما قلت لهم؟ إني قلتُ: وعلیکم»(۳. 

ثم كشف الله تعالى خبث طويّتهم والحُبجّة التي إليها يستريحون» وذلك أنهم 
توا واو انحن الآ تاش محمد او اا رر الى و زا ولا ماسر ولا 
يُعاقبنا الله تعالى بذلك. ولو كان نبا لهلکنا بهذه الأقوال» وجهلوا أن آمرهم مؤخر إلى 
عذاب جهنم. فأخبر الله تعالى بذلك. وأنها كافِينُهم» وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
هذه الآية كلها في المنافقین» ويُشبه أن يكون في المنافقین من تخلق بحلّق اليهوة. 
قوله عر وجل: ¥ 0 سک مراکم فلا جوأ لانو والعتون وَمَصِيتٍ 
ارول وروی وا له یت عرو © رک ری ین لبن ليحرت 
سنا ویس بارهم سیل دابآ وع لله سكل المؤمئوه )). 
(۱) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۰)1۲۸ وإعراب القرآن للنحاس (4/ ۲۵۱). 
(۲) وهي شاذة انظر إعراب القرآن للنحاس (4/ ۲۵۱). 


و«الذام» من الأسدیة۳ وآحمد۳. 
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وصّى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية با يكون منهم تناج في مكروه» وذلك 
عام في جميع الناس إلى يوم القيامة؛ وخصٌ تبارك وتعالى الإثم بالذكر لعمومه 
والعُدُوان لعظمته في نفسه؛ إذ هي ظلاما العباد. 
یت سس تیه 
تا 4 على وزن: تَتَقَاعلوا. 
یت ره 
وق عضن القراء : (فلا نا جُوا) بتشدید التای لأنها آدغمت في التاء(). 
وقراً الأعمش وأهل الكوفة : لفلا جوا على وزن: تَمْتَعِلُو"). 
والناس على ضم العین من (العدوان)» ها انو و وكير الغ شخ 


0 ۳ 


وفع 


2 2 1 


وقرأ جمهور الناس: لأفلا 


وود وی ومد ری وین 


2 


قوله تعالى: تن ليست إتت 4 للحصر ولكتها لتأكيد الخبر 

واختلف الناس في النجوى التي هي من الشيطان التي أخبر عنها في هذه الآية: 

فقال جماعة من المفسّرين: آراد: نما النّجوى في الإثم والحدوان ومعصية 
الؤسول من الشیطان. 


(۱) وهما شاذتان انظرهما في إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۵۳ والأولى في الشواذ للكرماني (ص: 40۷). 

(۲) وهی عشرية لرویس كما فى النشر (۲/ 4۲6). وانظر الأعمش فى البحر المحیط (۱۰/ ۱۲۷). 

(۳) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 47۷). ۱ 

(5) في آحمد۳: (وَمَعْضِيَاتٍِ الرَّسّول» على الجمع فيها»» وآشار لها في حاشية المطبوع وهي شاذق 
انظر الشواذ للكرماني (ص: 5۷ 4). 








الآيات (۱۰-۹) 33 

وقال قتادة وغیره: الا شارة إلى نجوی المنافقین والیهود. 

وقال عبد الله بن زيد بن أسلم: الاشارة إلى نجوی قوم من المسلمین کانوایقصدون 
مناجاة رسول الله ما وليس لهم حاجة ولا ضرورة إلى ذلك» وإنما كانوا يريدون التنجح 
بذلك» وكان المسلمون يظنون أن تلك النجوى في إخبار بِعَدُوٌّ قاصِدٍ ونحوه(). 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان يُحَضَّدهما ما يأتي من ألفاظ الآية» ولا 
اعد القول الأول 

وقال عطية العَوفي في هذه الاية: نزلت في المنامات'" التي يراها المؤمن 
فتسوژّه وفيما يراه النائم» فكأنه نجوى يناجى بها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول أجنبي من المعنى الذي قبله والذي بعده. 

وقراً نافع وأهل المدينة: لِبُحْزِنَ4 بضم الیاء وكسر الزاي» والفعل منسوب إلى 
الشيطان» وقراً أبو عمرو» والحسن» وعاصم» وغيرهم: ليحرت € بفتح الياء وضم 
الزاي. 

تقول: حَرَّنْتُ قلب الرّجل: إذا جعلت فيه حُزناًء فهو كقولك: كَحَلْتٌ العين» 
وهو ضرب من التعدّي؛ كان المفعول ظرف. 

وقد ذکر سیبویه رحمه الله تعالی هذا النوع ٩‏ من تَعَذّي الأفعال. 

وقراً بعض الناس: (لِيَحْرَّنَ) بفتح الیاء والزايی(*ک ویک على هذه القراءة 
رفعٌ باسناد الفعل إليهم» یقال: حَزِنَ الرجل بکسر الزَّاي. 
(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲۳/ ۰4۲4۱ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۳۳). 
(۲) في الطبوع: «الناجاة» وني نور العشانية: «القامات» وانظر قوله في تفسير الطبري (۲۳/ 4۲ ۲) بتصرف. 
(۳) وهما سبعیتان الأولى لنافع خاصة والثانية للباقين» كما تقدم مراراء انظر التیسیر (ص: .)٩۱‏ 


(5) في المطبوع: «المعنی!. 
(۵) وهی شاذة» تابعه علیها فى البحر المحیط (۱۰/ ۱۲۷ بلا نسبة. 
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3 ` 
2 


؟ اي ۳ وقدره. 

ل المؤمنين عليه تبارك وتعالى» وهذا كله يقوي أن التناجي 
الذي من الشيطان إنما هو الذي وفع للمومنین منه خوف» وللخوف اللاحق للقلوب 
فى هذا قال رسول الله : «لا يتناجى اثنان دون الثالث»(. 


قولہ عر وجل: « با لصو یل تک سوا ی انمجیس اسر وا ینسح 
مه که وی أنشووأ ناتشور یز یت یسک وی ور یدیع وی 
اي ی با را النت ام إا مرول موی متسه فلا لاک رَد 
رَد اي 

e TE‏ ر ال وداودبن آبي هند فا 

وقراً جمهور القراء: #في المجلس)» وقراً عاصم وحده وقتادة» وعیسی: 
#ف الْمَجَيلِين 4 . 

واختلف الناس في سبب الآية والمقصود بها: 

فقال ابن عباس“ » والحسن» ومجاهد: نزلت في مقاعد الحرب والقتال. 


س 


(۱) في المطبوع: «واحد»» وفي الأسدية؛ : «ثالث)» والحدیث متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۹۳۰) 
ومسلم (۲۱۸4) واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون صاحبهما فان ذلك یحزنه». 

(۲) وهي شاذة انظر المحتسب (۳۱6/۲). 

(۳) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۲۰۹). 

(:) آخرجه الطبري (۲۲/ 44 ۲۵-۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ذلك فى مجالس القتال. 

)0( یی ادا ورف (۵/ 4۹۲) والهداية لمكي (۱۱/ ۰)۷۳۰۵ بتصرف. ولم آقف على هذا القول 
منسوبا لمجاهد. 








الآيات (۱۲-۱۱) 4۷ 


وقال زید بن اسل وقتادة: نزلت بسبب تضایق الناس في مجلس() النبي ل 
وذلك آنهم كانوا یتنافسون في القرب منه وسماع کلامه والنظر إليهء فيأتي الرجل الذي 
له الحق والسنٌ والقدم في الاسلام فلا يجد مکانا فتزلت الاية بسبب ذلك(؟. 

وقال مقاتل: آقام رسول الله يكل قوماً ليجلس آشیاخ من آهل بدر ونحو ذلك 
فد لش ال یه 

وروی آبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي بي قال: «لا يقم أَحد من مجلسه ثم 
یجلس فيه الرجل» ولکن تفسَّحوا یفسح الله لكم». 

وقال بعض الناس: إنما الآية مخصوصة في مجلس النبي 5 ولیست في ساثر 
المجالس ویدل على ذلك قراءة من قرأً: في المجلس). 

ومن / قراً: ف اَمجَیلس 4 فذلك مراد آیضا؛ لآن لكل آحد مجلساً في بيت 
النبي ب وموضعه فجمع لذلك. 

وقال الجمهور من هل العلم: السبب مجلس النبي ية والخکم مر في سائر 
المجالس التي هي للطّاعات» ومنه قول النبي كَكل: «أحبكم إلى الله نکم مناكب في 
الصلاة ورگ في المجالس»(* وهذا قول مالك رحمه الله تعالی» وقال: ما أرى الحكم 


)١(‏ في الأصل: «المسجد» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 45 ۲) والهداية لمكي (۱۱/ 78568). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (4/ 75557). 

(4) متفق على معناه من حديث ابن عمرء أخرج حديث آبي هريرة: ابن أبي شيبة في المصنف 
(۰۲۰۰۹۲ وأحمد في مسنده (۲/ ٤۸۳-۳۳۸‏ ۵۲۳) من طريق فليح بن سليمان» عن أيوب بن 
عبد الرحمن» عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أبي هريرة مرفوعا. 
والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر» أخر جه البخاري (5779) بلفظ: «لا يقيم الرجل الرجل 
من مجلسه ثم يجلس فيه»» ومسلم (۲۱۷۷) وعنده زيادة في أحد الطرق: «ولكن تفسحوا وتوسعوا». 

(5) ضعیف. أخرجه ابن عدي في الكامل /٤(‏ ۱۸4) من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن 
الزبير» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله بي قال: «إن أحبكم إلى الله ألينكم = 


]١89 [ه/‎ 
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إلا یطردُ في مجالس العلم ونحوها غابرٌ الدهر(). 

ويؤيد هذا القول فراع درا #فی المَجَلس #» ومن قراً: في المجلس #4 
فذلك_على هذا التأويل-اسم جنس فالستة المندوب إليها هي الَمسح» والقيامٌ منهی 
عنه» في حديث النبي ية حيث”" نهى أن يقوم الرجل فیجلس الا خر في مكانه. 

ما القيام إجلالاً؛ فجائز بالحدیث. وهو قوله ية حين أقبل سعد بن معاذ رضي 
الله عنه: «قوموا إلى دک ۱۳۹0 واج المعظَّم 3 بح ذلك وا الناس 
به(ک لقوله كله امن َحب آن یتمثل له الرجال اما ال أ مقعده من النار»(*). 


= رکباً في الناس وألينكم مناکب في الصفوف»؛ وعبد الله بن محمد بن یحیی بن عروة بن الزبیر 
قال فيه: متروك الحديث» ضعيف الحدیث» وانظر الجرح والتعديل (۱۵۸/۵). وأخرج أبو 
داود (51/5) والبزار (281965» وابن خزيمة »)١1555(‏ وابن حبان )١17255(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۰۱/۳) من طريق أبي عاصم» عن جعفر بن يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن وبان» عن 
عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وله «خیرکم آلینکم مناكب في الصلاة»؛ وإسناده 
ضعيف؛ لجهالة جعفر بن يحيى ابن ثوبان الحجازي هو وعمه. 

)١(‏ انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (5/ ۰)۲۰۱ وقول الجمهور في: فتح الباري لابن 
حجر .)58-57/١1١(‏ 

(۲) في المطبوع: «حدیث» وفي آحمد۳: «حین». والحديث سبق قريباً. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۰۳) ومسلم (۱۷۸) من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) انظر في ذلك: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۰6۷۸ وشرح النووي على مسلم (۱۲/ ۹۳). 

)٥(‏ حسنه الترمذي آخرجه أحمد (4/ ۱۰۱۰-۹۳-۹۱ وعبد بن حميد (411) والبخاري في الأدب 
المفرد (4۷۷)ء وأبو داود (۵۲۲۹) والترمذي »)۲۷٠١(‏ والطبراني في الكبير (۰۸۲۰ وفي 
الأوسط (۸۳۷) من طریق حبیب بن الشهید» عن آبي مجلز لاحق بن حمید قال: خرج معاوية» 
فقام عبد الله بن الزبیر» وابن صفوان» حين رأوه؛ فقال: اجلساء سمعت رسول الله وك یقول: من 
سره آن بتمثل له ا جال قیاماٌ فلیتبرا مقعده من التارا» قال الترمذی: حدیث جسن وحدئنا هناد 
حدئنا آبو آسامة عن حبیب بن الشهید عن آبي مجلز عن معاوية عن النبي یل مثله.اه. قال ابن 
القیم في حاشیته على أبي داود (۱4/ ۸۵): وهذا الاسناد على شرط الصحیح. 








الآيات (۱۲-۱۱) ۹ 


وقوله تعالی: یس کم # معناه: في رحمته وجنته. 

وقوله تعالی: #وَإذا قیل أَنشُرُوا فَأَنشُرُوأ 4 معناه: إذا قيل لکم ارتفعوا وقوموا 
فافعلوا ذلك» ومنه نُشوز العظام؛ آي: نباتهاء والنشز من الأرض: المرتفع» واختلف 
الناس في هذا النشوز الذي أمروا بامتثاله إذا دعوا الیه(؟ ما هو؟ 

فقال الحسن» والضحاك وقتادة: معناه: إذا دُعوا إلى قتال أو طاعة أو صلاة 
وو 
وقال آخرون: إذا دعوا إلى القيام عن النبي يل لأنه يك أحياناً كان يُحب الانفراد 
في أمر الإسلام؛ فربما جلس قوم وأراد كل أحد أن يكون آخر الناس عهداً بالنبي يكل 
فنزلت الآية آمرةً بالقيام عنه متى فهم ذلك بقول أو فعل". 

وقال آخرون: معناه: انشزوا في المجلس بمعنى: التَّمَسّح؛ ان الذي يريد التوسعة 
يرتفع إلى فوق في الهواءء فإذا فعل ذلك جملة اتسع الموضع» فيجيء #أنشُرُوأ # في 
غرض واحد مع قوله تعالى: تسوا 4. 

وقراً نافع» وابن عاس وحفص عن عاصم: #أنشُرُواً 4 برفع الشين» وهي قراءة 
بي جعفر» وشیبة والأعرج. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمری وحمزة والكسائي: الوا بكسر الشين فيهماء 
وهي قراءة الحسن» والأعمش» وطلحة). 

ا 


« م * ۰ 1 TET‏ اود تفز و نم مر وس ل هم 
يقال: نشز ينشز وینشز؛ کحشر بحشر ویحشر وعكف یعکف ویعکف. 


وقوله: يرع آله 4 جواب الأمر. 


ست 


(۱) «ذا دعوا إليه» لیس في المطبوع. 

(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ 56 55-17 ۲). وتفسیر الماوردي (۵/ .)4٩۲‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ 7 ۲) عن ابن زيد من قوله. 

(4) وهما سبعیتان وبقي شعبة» وله الوجهان. انظر التیسیر (ص: ۲۰۹). 








9۰ سورة المجادلة 
واختلف الناس في ترتیب قوله تعالى: لین ءامئوآمسکم وَالَذِنَ وا لور درب 4: 
فقال جماعة من المتأولین: المعنی: يرفع الله المؤمنين العلماء منکم درجات؛ 

فلذلك آمر باسح من أجلهم؛ ويجي -علی هذا- قوله تعالی: کی دی اوا آل که 

منزلة قولك: جاءني العاقل والكريمٌ والشجاغ وأنت ترید بذلك رجلاً واحداً. 
وقال آخرون: المعنی: یفع الله المومنن وانعلمات لین" جمیع درجات» 

لکنا نعلم تفاضلهم في الدرجات من مواضع أخرة ولذلك جاء لاني ع انا 


للعلماء وغیرهم. 


به مهو مس م2 
مس و 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغیره: المعنی: #یرفع له رن ءامنوأً 
منک € وتم القول ثم ابتداً بتخصيص العلماء بالدرجات") ونصبهم بإضمار فعل» 
فالمؤمنون رفع على هذا التأويل» وللعلماء درجات. 

وعلى هذا التأويل قال مطرّف بن عبد الله بن الشخَّير: فضل العلم آحب إلي من 
فضل العبادة» وخير دينكم الورع(۳ 

ثم توعد تعالى وحدَّر بقوله تعالی: ‏ 

قوله تعالى: بي الي ات َي ال الآية: ژوي عن ابن عباس» 
وقتادة في سببها: أن قوماً من شباب المؤمنين وأغفالهم() كثرت مناجاتهم للنبي 4لا 
في غير حاجة لا لتظهر منزلتهم وكان رسول الله يل سمحاً لا برد 
الآية مشددة عليهم في آمر المناجاة(*). 


0 


وله ما تلو عبر #. 


حدل فنزلت هذه 


(۱) فى الأصل: «المصنفین. 

(۲) انظر الدر المنشور (۳۲6/۱4). 

(۳) انظر قول مطرف فی: الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ 57 .)١‏ 

(4) «وأغفالهم» سقط و والحمزوية» وفي الاسدیة۳ وأحمد": «واعقابهم». 

(۵) أخرجه الطبري )۲4٩/۲۳(‏ وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 








٤٥١ )۱۲-۱۱( الایات‎ 


وقال مقاتل: نزلت في الأغنياء لآنهم غلبوا الفقراء على مناجاة رسول الله كه 
وعلی ای 


وقال جماعة من الرواة: لم يُعمل بهذه الآية بل سخت قبل العمل؛ لکن استقر 
حکمها بالعزم عليه» كأمر إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه عليه السلام وصح عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما عمل بها أحدٌّ غيري» وأنا كنت سبب الرّخصة 
والتخفيف عن المسلمين» وذلك لأني آردت مناجاة النبي بيا في أمر ضروري» فصرفت 
ديناراً بعشرة دراهم ثم ناجیته عَشر مر قم في كل مرة درهماً. وروي عنه: آله تصق 
في كل مرّة بدينار» قال عل رضي الله عنه: ثم فهم رسول الله اة أن هذه العبادة قد شّت 
على الناس» فقال لي: «يا علیٌ! كم ترى أن يكون حذ هذه الصدقة؛ أتراه دينارً؟» قلت: 
لاء قال: «(فنصف دينار؟» قلت: لاء قال: «فکم؟» قلت: حب من شعيرء قال: (إنَّكَ لزهيد). 


فانزل اه تعالی الر ع 


(۱) تفسیر الثعلبی (9/ ۲۱). 
(۲) الشطر الأول منه صحيح» دون الثاني» آخرج الاول: ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۲۷۸۸ 
وإسحاق ابن راهویه في مسنده كما في إتحاف الخيرة (۵۸6) من طریق ليث بن آبي سلیم» عن 
مجاهد قال: قال علي» رضي الله عنه: إن في كتاب الله. عَزَّ وَجل» لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا 
يعمل بها أحد بعدي آية النجوى ال انوا دا تيدم رو فرص 4 إلى 
آخر الآية. قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي و فکنت» كلما ناجيته قدمت 
بين يدي نجواي درهماء ثم نسخت» فلم يعمل بها أحد فنزلت: عم أن تمه کر 
صَدَقَتِ* إلى آخر الآية» وهذا ضعيف ومنقطع. لعدم سماع مجاهد من علي بن أبي طالب» لكن 
أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 4۸۳-4۸۲) من طريق منصور» عن مجاهد» عن عبد الرحمن 
ابن أبي لیلی» عن علي بن أبي طالب به» وهذا إسناد صحيح» آما الشطر الثاني منه فقد أخرجه 
عبد بن حميد في مسنده (40)» والترمذي (۳۳۰۰) والنسائي في الكبرى (2)65/5» وأبو يعلى 
(4۰۰» والبزار (57)» وابن حبان (54475-591541) من طريق سفيان الثوري» عن عثمان بن 
المغيرة الثقفي» عن سالم بن أبي الجعد. عن علي بن علقمة» عن علي بن أبي طالب قال: لما 
نزلت: یی رین امنوا دا ميم الرَسول موب یکی ره قال لي رسول الله بكلِِ: «ما تری = 
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5 


قال القاضى أبو محمد: يريد للواجدین"۱» وأمّا من لا يجد فالرخصة له ثابتة 


آولا بقوله : رد دوأقان له عور يحم 4 . 


فرش سس سس ع از 
وقال مقاتل: بقي هذا الحکم عشرة أيام'" 
وقال قتادة: بقي ساعة من نهار . 


وقراً لجمهور من الناس: #صَدََةٌ 4 بالافراده وقراً بعض القراء: (صَدَقَاتِ) 


بالجمع*. 


13 


قوله عر وجل : ۲ من نا دوکر ص مب بات وتات يكم 

مثا اا وما اک وال وله وه بویا سوت O‏ چ ار ر إن ادن 
ديناراً»؟ قلت: لا يطيقونه. قال: «فکم»؟ قلت: شعيرة. قال: «إنك لزهيد» فنزلت * شَفآن تما 
نی یرصب 4 قال: «فبي خفف الله عن هذه الأمة». وعلي بن علقمة الأنماري الكوفي لم 
يرو عنه إلا سالم بن أبي الجعد قال البخاري: في حديثه نظرء وقال ابن حبان: منكر الحديث ينفرد 
عن علي بما لا يشبه حدیثه فلا آدري سمع منه سماعاً أو أخذ ما يروى عنه عن غیره» والذي عندي 
ترك الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من أصحاب علي في الروايات.اه. انظر التاريخ الكبير 
(2»84/5». والمجروحين (۲/ ۱۰۹ وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه 
الطبراني في الکبیر (۳۳۱) من رين سلمة این ار عو دن اق عن أبي إسحاق 
الهمداني» عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: نزلت في ثلاث آیات من کتاب الله 
عز وجل نزل تحریم الخمر نادمت رجلاً فعارضته وعارضني فعربدت عليه فشججته فآنزل الله 
تعالی ا لين و إا تومیر 4 إلى قوله مهل َنم مون ونزلت في َا ادن 
ولد حسم تة أ اھک ھا إلى آخر الاية ونزلت ييا یت امنا دا َع الرس یبن 
یک ر 4 فقدمت شعيرة فقال رسول اه «إنك لزهید» فنزلت الأخرى 9 ممع أن 
میدق يحور صَدََتٍ 4 الاية كلهاء قال الهيثميٌ في المجمع (۷/ ۲۰): فيه سلمة بن الفضل 
الأبرش وثقه ابن معين وغیزه وضعَّفه البخاري وغيرُهُ اه. قلت: وابن اسحاق مدلس وقد عنعن. 


)۱( في المطبوع: «للواجد» وسقطت منه: «یرید» وسقطت «أو لا من المطبوع والحمزوية ونجیبویه. 
(۲) تفسیر الثعليي (۹/ ۲۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ 4٩‏ ۲) والهداية لمكي (۷۲۹/۱۱). 

(5) وهي شاذة» تابعه علیها في البحر المحیط (۱۰/ ۱۲۹). 








الآيات for )١١-١۳(‏ 
لماعت أ ہم ما شم یکم ولا مھ وت عل آلگذب وهم علوت ن اعد آم م 
عَتَم کدی گر سه ماکان یتملوت () وا کج صَدُوأ عن سيل ال هر نات 
هی ). 

«الاشفاق»: الفزع من العجز عن الشيء المْتَصَدّق به أو من ذهاب المال في 
الصدقة» وله وجوه كثيرة يقال فیها الاشفاق لکنه في هذا الموضع كما ذکرت. 

و(تَابَ الله عَلَيَكُمْ): معناه: رجع بكم. 

وقوله تعالى: يمو ألصّلَوْةَ 4 الآية» / معناه: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعد شرعكم» ومَنْ قال: إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة؛ فقوله ضعيف لا يحصّل 
كيفية النسخ» وما ذکر في نحو هذا عن ابن عباس لا يصح عنه؟ والله تعالى أعلم. 

قوله تعالی: ِا تلا 4 نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوماً من 
اليهود وهم المغضوب عليهم. 

وقال الطبري: ماه 4 يريد به المنافقين» ولیک 4 يريد به المؤمنين» 
ولمم # يريد به اليهود”". 

ل 


قال القاضي آبو محمد: وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى: میب کل 
لإ هتل ولال هتل € [النساء: ۱6۳ ]۰ ومع قوله وَكِِ: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة 
بين الغنمین»۳؛ لأنه مع المؤمنين بقوله ومع الکافرین بقلبه. 

لکن هذه الاية تحتمل تأویلاً آخر: وهو أن يكون قوله تعالی: ام © يريد به 
اد 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره (۲۳/ 59 7) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۹۳-۲۵۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۸4) وغیره من حديث ابن عم عن النبي ئة قال: «مثل المنافق کمثل الشاة 
العائرة بين الغنمین تَعِيرٌ إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. 


[ه/ 114۰ 








٥ ٤‏ سورة المجادلة 


وقوله تعالی: لام # يريد به المنافقين» فيجيءٌ فعل المنافقین علی هذا 
التأويل - -آنحس؛ لأنهم تلا قوماً مغضوباً عليهم لیسوا من أنفسهم فیلزمهم ذمائهی 
ولا من القوم المُجقين فتكون الموالاة صواباً. 

وقوله تعالى: وود 4 يعني المنافقين؛ لأنهم كانوا إذا وُقفوا على ما يأتون به 
من بُخض النبي ية وشتمه وموالاة عدُوٌه حلفوا آنهم لا يفعلون ذلك واستسهلوا الحنث. 

وروي من هذا نوازل كثيرة اختصرتها إيجازاء واذا بت في المصنفات وٌجدت؛ 
كقول ابن أي: لين میک 4 [النافقون: ۸ وحَلْفه على أنه م يفعل» وغير ذلك. 

ولالْعَدَاب الشدید»: هو عذاب الخرة. 

وقراً جمهور الناس: أي یسم 4 جمع یمین 

لسن یت رد من لاد 

و«لحْتَة» : مات تكتر و موز رمت Nar‏ 

وقوله: فصوا عنس لته 4 يحتمل أن یکون یز تقول: صَد 
ريده أي صدواهم أَنفُسهم عن سبيل الله وعن الإيمان برسوله ويحتمل أن يكون الفعل 
متعدياً؛ أي : صدُوا غيرهم من الناس عن الإيمان ممّن اقتدى بهم وجرى في مضمارهم؛ 
ویحتمل أنيكون المعنی: فصدُّوا المسلمین عن قتلهم وتلك سيل الله فیهم لکن ما 
آظهروه من الایمان صدُوا به المسلمین عن ذلك» و«الْمُهین»: الم من الهوان. 


وو ديع ۶ و و 


قوله عر وجل: ‏ أن تن عنم موا وله آزتدم تن اسيا ازلیک أب لار هم 


ف لدوب ا يوم بعتم آل یا عرع کے حلمو م ود کر E‏ یو a‏ عل د کی ل هم 
لکیہ ) اسو عا اليا ۳ ره ری جرب سنكي جرب اشن 


وح ےکس 


محر 7 مه اس رح مر ر مم رص او 
مم ليزت © دلب دود اه وسوک ولیک لت )کب نله نبرک 


(۱) وهي شاذة» انظر المحتسب (۳۱۶/۲). 








{o0 )۲۱-۱۱۷( الایات‎ 


رو أن المنافقين فخروا بکثرة أموالهم وأولادهم وآظهروا السرور بذلك» 
فنزلت الآية معلمة أن ذلك لا عناء له عنهم ولا مدفع بسیبه(). 

والعامل في قوله تعالى: # يوم سم : اصعب 4 على تقدير فعل. 

وأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية ان ستكون لهم آیمان يوم القيامة وبين 

۵ و2 م 5 5 ۰ و ٣‏ 
يدي الله تعالی يخيل إليهم بجهلهم آنها تتفعهم وتقبل منهم» وهذا هو حسابهم آنهم 
على شيء؛ أي: على فِعْل أي شيء نافع لهم» وقال ابن عباس -في کتاب الثعلبي-: قال 
ل: ينادي مناد یوم القيامة: أين خصماء الله؟ فتأتي القدرية مسودَّةٌ وجوههم» مزرقة 
أعينهم» فيقولون: والله ما عبدنا شمساً ولا قمرا ولا صنماً"» ولا اتخذنا من دونك 
إلها“» قال ابن عباس: صَدَّقوا والله ولكن أتاهم الإشراك من حيث لا يعلمون, ثم 
تلا ابن عباس سنو الایة(). 

وقوله: ‏ سوه علي لین 4 معناه: تملکهم من كل جهة وغلب على نفوسهم» 
ومذا الفعل ما اسل على الصا فان قباس التعلیل یقتضی أن يقال استَحَاد 

وحکی الفراءٌ في «کتاب اللغات»: أن عمر رضي الله عنه قراً: (اسْمَحَاد(). 


ET‏ معناه: یعطون الحدّ من الا فعال والاقوال. 


(۱) لم أقف علیه. 

)۲( في المطبوع: «آنهم». 

(۳) «ولا صنما» ليست في المطبوع وأحمد” ونور العثمانية. 

(6) في الأصل: «آولیاء». 

(0) ضعيف» آخرجه الثعلبي في تفسیره (۹/ ۲۹۳) قال آخبرنا الحسن بن محمّد قال: حدثنا آحمد 
ابن يعقوب الأنباري قال: حدئنا آبو حنيفة محمّد بن حنيفة بن ماهان الواسطي قال: حدئنا ابراهیم 
ابن سلیم الهجمي قال: إبراهيم بن سلیمان الدباس» عن ابن أخي رواد» عن الحکم بن عتيبة» عن 
مقسم» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» بنحوه» ومحمد بن حنيفة بن ماهان قال فيه الدارقطني. 
ليس بقوي» وإبراهيم بن سليمان الدباسي لم يوثق توثيقا معتبرا. و«ابن عباس» ليست في المطبوع. 

)1( وهی شاذة انظر الشواذ للكرمانى (ص:558). 








٦‏ سورة الحادلة 


وقال بعض أهل العلم بالمعاني: معناه: یکونون في حد غير الحدّ الذي شرع الله 
تبارك وتعالی» ثم قضى الله تعالی على مُحادّه بالذل» وآخبر بأنه کتب فیما آمضی من 
قضائه وقدره في الأزل أنه یغلب هو ورسله کل من حا الله والرّسل. 

وقرأ نافع» وابن عامر: #وَرُسلِيَ 4 بفتح الیای وقراً الباقون بسکونها). 

وقال الحسن وغيره: ما أمر الله تعالى قط رسولاً بالقتال ِل وأغلبه وظفره بقوته 
وعّته» لا رب سواه وقال غيره: ومن لم يؤمر بقتال فهو غالبٌ بالحُجّة(". 

اولع ما الور لقي ES‏ 1 الله 
وو كارا ا أو باهم أو احور E‏ يك کیب 
ي فلو یرم لایس یدهم بروج : و وید هم لات مجری‌ین تا الائ شي 


مسج 2< سا 2 وو صعوء 


فیا رضت ال عم ا u‏ م 

نفت هذه الاية أن يوجد من يؤمن بالله تعالی حق الایمان ویلتزم شعبه على 
الکمال زا قافرا آو منافقاه ومعنی (یواد): یکون بینهما من اللطف بحیث یود کل 
واحد منهما صاحبه» وعلی هذا التأويل قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: اللهم لا 
تجعل لمشرك قبلي ید فتکون سبباً للمودّة» فلك تقول؛ وتلا هذه الآية". 


تما الآية آن اهال دوجن من یفن اق والیعت براد من اه اف 
نيف و فان تصش ین الا وذالك ريكب الأ ك 


0© رهما سات ار ال قي 4 

(۲) لم أقف عليه» ولفظة «وغيره» ليست في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية. 

۳( وی ی O‏ 
۱۳ البيت مرسلا ا 








آية (۲۲) fo‏ 
ویروی أن هذه الآية نزلت في شأن حاطب بن أبي بَلتعة ومخاطبته آهل مکة(۱). 
وظاهر هذه الآيات آنها متصلة المعنى» وأن هذه في معنى الذّم للمنافقين 
الموالين لليهود» وإذا قلنا إنها في آمر حاطب جاء ذلك أجنبيّاً في آمر المنافقين وان 
ان ها نه 
و«الإخوان» هنا: إخوة التسب؛ بدلیل اقترانه بالآباء والأبناء. 
وعرّف الاخوان أنه في الاودّای كما أن عَرْفَ الاخوة أنه في النسب. وقد / 
يكون مستعملاً في إخاء الود 
ول کب ف مُلُوٍمْ 4 معناه: أثبته وخلّقه بالایجاد وذهب أَبو علي الفارسي 
وغيره من المعتزلة إلى أن المعنى: جعل في قلوبهم علامات تعرف الملائكة بها آنهم 
مومنون» وذلك لأنهم يرون أن العبد يخلق إيمانه"» وقد صرّح النقاش بهذا المذهب. 
وما أراه قاله إلا غير مُحَصّل لما قال وأمًا أبوعلي الفارسي فَعَن بصر به8) 
وقرأجمهور القراء: حب 4 على بناءالفعل للفاعل و این 4 بالنصب. 
وقرا بو حَیُوق وعاصم في رواية المفضل عنه: (تَبَ) على بناء الفعل للمفعول» 
و(الایمَان) بالرفع .)٩‏ 
وقوله تعالی: رک شارة إلى المؤمنين الذين تقتضیهم معنی الآية؛ لان 
المعنی: لکنك تجدهم لا پُوادُون من حادً الله. 
(۱) ذکر هذا القول الثعلبي في تفسیره (۹/ ۲4). 
(۲) «الأبناء» ليست في المطبوع. 
(۳) انظر قول أبي علي في كتابه الحجة (5/ ۰)۲۸۲ ونسبة القول للمعتزلة في مفاتیح الغيب للرازي 
(۲۱/۲۹). 


)€( في الأصل ونجیبویه والحمزوية ونور العثمانیة: (بصیرته». 
)2 وهي شاذة» نسبها للمفضل في السبعة (ص:1۳۰). 


[ه/ 14۱[ 








وقوله تعالی: #بروج مَنه *: بهدی وَلُطف ونور وتوفیق إلهي ینقدح من القرآن 
ومن کلام النبي 335. 

وقیل: المعنی: بالقرآن» لأنه روخ. 

وقیل: المعنی: بجبریل عليه الصلاة والسلام. 

و«الْحِزْبُ»: الفریق الذي یجمعه مذهب واحد. 

و«المُفلح»: الفائز ببغیته. 

وباقي الاية بين 

كمل تفسير (سورة المجادلة)ء والحمد لله رب العالمين 








3 وی سورةا لحشر 


هذه السورة مدنية باتفاق من آهل العلم وهي سورةبني التضیر؛ وذلك أن رسول الله 
يك كان قد عاهد بني النُضير على سلم وهم يرون أنه لا ترد له رای فلما جرت هزيمة 
ند ارتابو! وداخلوا قوش و رو تلا رجه النبي و من أحد تين له معتقد بني 
التضیر وغدرهم بعهده وموالاتهم للکثّان فجمع إليهم وحاصرهم وعاهدهم على أن 
یجلیهم عن آرضهی فارتحلوا إلى بلاد مختلفة: خیبر والشام وغير ذلك من البلاد ثم 
كان أمر بني فرظ مرجعه اة من الأحزاب. 

قوله عر وجل: سح ولو اف لکوت وا افو تک )) هر 


ل سر د ر ص ء م2 e‏ 


وص 0 وه 20200 يض ره )مه ام سم ور 4 و ر سره 
الزی أخرع زیت نروأ من آهل آلکتب من در لول اش ما ظتنسم أن يحخرجوأ وظنواً أتهم 


۳۹ 


ب برعي وو وو بے مس بک وو مضو > لوي کر مج و میم .ليجع و م جرت هد وم 
مانعتهم حصونهم من الله فانلهم الله من حيّث لم يحتسبوأ وقذف في قلوييم الرعب بخربون 
3 


وو يو 0 2 0 


یوم بام وأبرى آلموم یب تاعت روا اولي صر (). 

قد تقدّم القول في تسبیح الجمادات التي یتناولها عموم ما لسوت وَمَاف 
الکرضک»» وأن آهل العلم اختلفوا في ذلك. فقال قوم: ذلك على الحقيقة» وقال آخرون: 
ذلك مجاز؛ أي: أن آثار الصنعة فیها والایجاد لها کالتسبیح وداعية إلى التسبیح من له 
آن يسبح. 
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وقال مكي: لسَيِّحَ € معناه: صلّی وسجد( ؟ فهذا كله بمعنی الخضوع والطوع. 

وظآلْمَز لک 4 صفتان مناسبتان لمايأتى بعد من قصة العدو الذين أخرجهم 
من ديارهم. 

وین کنو ین هل الکتب €: هم بنو اللضیر وكانت قبيلة عظيمة من بني 
إسرائيل موازية في الْقَدْر والمنزلة لبني قريظة» وكان يقال للقبیلتین: الکاهنان؛ لأنهما 
من ولد الكاهن بن هارون» وكانت آرضهم وحصونهم قريبة من المدينة» ولهم نخل 
وأموال عظيمة» فلما رجع رسول الله لا من أحُد خرج إلى بني النضير فحاصرهم 
وأجلاهم على أن يحملوا من أموالهم ما أقلته إبلهم حاشا الحلقة-وهي جميع السلای 


فخرجوا إلى بلاد مختلفة؛ فذلك قوله تعالی: ‏ هرت رب کتوا ین هل لتب 


> 
ار 


من وره لول ار . 

وقوله تعالی: لول لس 4 اختلف الناس في معنی ذلك بعد اتفاقهم على أن 
١الْحَشْر):‏ هو الجمع والتوجیه إلى ناحية ما: 

فقال الحسن بن أبي الحسن, وغیره: آراد تعالی حشر القيامة؛ أي: هذا وله 
والقیام من القبور آخره. 

وروی الحسن: أن النبي نی قال لهم: «امضواء هذا ول الحشر وأنا على الثر»(۳. 

وقال عكرمة؛ والزهري وغیرهما: المعنی:لاأْرّل موضع الحشر وهو الشام» 
وذلك أن آکثر بني النضير جاءّت إلى الشام. 


() الهداية لمكي (۱۱/ ۷۳۷۷). 

(۲) تفسیر الماوردي )٤۹٩ /٥(‏ بتصرف. 

(۳) مرسل» أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۰9۸ والطبري (۲۳/ ۲۳ وابن ابي حاتم كما في 
تفسیر ابن كثير (۵۹/۸) من طریق عوف بن أبي جميلة» عن الحسن مرسلاً. وضبطت في بعض 
المصادر (إنا» بکسر الهمزة على صيغة الجمع. 

() في المطبوع: «والزهراوي؟. 








٤٦۱ )۲-۱( الایات‎ 


وقد رُوي أن حشر القيامة هو إلى الشام(؟ وآن النبي ية قال لبني النضیر: 
ارجا قالواة إلى این يا سحمد؟ قال إلى ارض الس . 

وقال قوم-في كتاب الهدوي-: الراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاءً والإخراج”". 

۰4 ۰ ۰ ل ڪان 2 taf‏ 

فهذا الذي فعل رسول الله بي ببني النضیر رل والذي فعل عمر بن الخطاب 
رضی ال عنه باهل عبن ادرو وا رتا بمغیب» وقد عر النبی اشا نجلاء 
اهل خیبر“. 

ویحتمل أن یکون آخر الحشر في قول النبي ي في مرضه: ١لا‏ یبن دینان في 
جزيرة العرب»(* فان ذلك یتضمن اجلاء بقاياهم. 

قال الخلیل -فیما حکی از جاج: سمیت جزيرة لأنه أحاط بها بحر الحبشة وبحر 
فارس ودجلة والفرات؟. وفي هذه الا حاطة نظر. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۲۲ وتفسیر الثعلبی (۹/ ۲۹۸ والهداية لمكي (۷۳۷۸/۱۱). 
(۲) ضعیف. آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۸۸۵۰) من طریق ابن عيينة عن أبي سعد عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من شك في أن آول المحشر هاهنا يعني الشام» لیتل هذه الآية: 


وم وت 


۴ هو یی اچ این کقروا ین هل الکتب مدير اول نتم 4 قال لهم رسول الله ی: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى آرض المحشر». وأبو سعد» هو سعید بن المرزبان العبسی ضعیف 
مدلس. ۱ 

(۳) التحصیل للمهدوي (5/ ۳۷۲). 

(5) الذي وقفت عليه ما آخرجه الطبري (۲۳/ ۲۹۲) من طریق سعید بن بشیر عن قتادة ¥ هْوَالرِىَ 
خر كقروا منم لكب من رکرهرلاوّل سر € قیل: الشام» وهم بنو النضير حي من اليهود. 
فأجلاهم نبي الله ية من المدينة إلى خيبر» مرجعه من آحد. 

(۵) آخرجه مالك في الموطأ (۱۵۸۳) - رواية الليثي - عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن 
عبد العزیز یقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله و أن قال: «قاتل الله البهود والنصاری اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دینان بأرض العرب». وهذا مرسل» وفي الباب عن آبي هريرة» 
وعائشة رضي الله عنهما. وانظر البدر المنیر (۹/ ۱۹۲ والتلخیص الحبیر (۳۱/4). 

(5) معاني القرآن واعرابه للز جاج (۵/ .)١54‏ 








4۲ سورة احشر 


وقوله تعالى: ما تنم أن كرا أ4 معناه: لِمَنَعَتِهم وكثرة عددهم» فلم تكن 
آمالکم وظنونكم تنتهي إلى أنهم يخرجون ويَّدّعون أموالهم لکم» وبحسب ذلك من 
المنعة والعُدَّة والتحصن ظنوا آنهم لن يُقَدَرَ عليهم. 

وقوله تعالى: #أمّنَ آله # يريد: من جند الله وحزب الله. 

وقوله تعالى: هم 4 عبارة عن إظهار الله تعالى المسلمين عليهم وإلقائهم 
في حيّر الهزم والذل. 

وقراً الجمهور: #الرّعَب # بسكون العين. 

قرا ای سا تن : #الرّعبَ» بضم العین(. 

واختلف المتأولون في معنی قوله تعالى : موا وی و میرن ۹ 

فقال الضحاك والزجاج» وغيرهما: كلما هدم المسلمون من تحصينهم في 
القتال هدموا هم من البيوت وجبروا" الحِضّن دأب فهذا معنی تخریبهم 

ِ 1 

وقال الزهري"** وغیره: کانوا لما آبیح لهم ما تستقل به الابل لا یدعون خشبة 
ی ول تاه وا مار إلا عا ریا یرت د 

5 رمع مجو« 2 a‏ 

وقوله تعالى: وآیٍی الْمُؤْمِنِينَ* من حيث فعلهم بكفرهم داعية إلى تخريب 
المؤمنين بيوتهم» فكأنهم قد خربوها هم بأيدي المؤمنين. 
(۱) وهي سبعية» لابن عامر والكسائي كما في التيسير في (ص: ۰٩۱‏ وأبي جعفر ويعقوب كما في 

النشر (۲/ .)5١5‏ 
20( في الأصل: «وخربوا». 
9( تفسير الطبري (7/ 366). وتفسير الماوردي (ه/ ١٠6:ه).‏ وتة تفسير الثعلبي (559/9)) ومعاني 
القرآن للزجاج (9/ ۱44). 


)€( ا «الزهراوي» ولم أقف علیه. 
(۵( الجاف ؛أسكنة الباب. آو هو الذي یستقبل الباب من آعلی الأشكفة: ویقال له الدوارة» ال شا 


هی العتبة. 








الآيات (۲-۳) 1 
وقال جماعة من المفسرين: إنهم لما أزمعوا الجلاء شحوا / على ترك البيوت 
سليمة للمؤمنين فهدموا وخربوا بمعنى الإفساد على من يأتي. 
وقال قتادة: خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا وخربوا هم من داخل. 
وقراً جمهور القراء: بو € بسكون الخاء وتخفيف الراء. 
وقراً بو عمرو وحده والحسن بخلاف عنه وقتادة» وعيسى: ليحر 
الخاء وشدالرّاء". 
فقال فریق من العلماء اللغویین: القراءتان بمعنی واحد. 


وقال أبو عمرو بن العلاء: خرّب: معناه: هدم وأفسد» وا ت معناه: ترك 
)۳( 


و ی و 


بون؟ بفتح 


الموضع خراباً وذهب عنه 
چ مارم ۰ 0 9 ۰ وو 5 اا 
نم نبهتعالی المؤمتين وغیرهم ممن له آن ینظر على نصرة رسوله 2385 و صنعه له 
فون ان ةوقا ام( : #فاعت روا كول اسر که أي 0 * والٌفهام. 
قوله عز وجل: ‏ ولول أن کب مه یھ الجا مدیم لیا وف الخرة 
0 0 1 00 هم 1 0-7 ما 0 
شا رشق ا ده کیا و 0 ۳ هم 


6 


وله ل e‏ 
آخبر تعالى في هذه الآية أنه كتب على بني إسرائيل جلاءً» وكانت بنو النضير 
ممّن حل بالحجاز بعد موت موسى عليه السلام بيسير؛ لأنهم کانوا من الجيش الذي 


)۱( تفسير الطبري (۲۳/ ١۲۹)»ء‏ وتفسير الثعلبي (۲۹۹/۹) بتصرف. 
(۲) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۰۹). 

(۳) الحجة لابي علي الفارسي (5/ ۲۸۳). 

(5) في المطبوع: «العقول». 

(٥)‏ في المطبوع: «عند». 


[14۲ /۵[ 
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رجع» وقد عصوا في أن لم يقتلوا الغلام ابن مَلِك العماليق لجماله وعقله» وقد كان 
موسى عليه السلام قال لهم: لا تستحيوا أحداًء فلما رجع ذلك الجيش إلى بني إسرائيل 
بالشام وجدوا موسی عليه السلام ميتاًء وقال لهم بنو إسرائيل: آنتم عصاةء والله لا دخلتم 
علينا بلادناء فقال آهل ذلك الجيش عند ذلك: ليس لنا أحب من البلاد التي غلبنا أأهلهاء 
فانصرفوا إلى الحجاز فكانوا فيه» فلم يجر عليهم الجلاءٌ الذي أجراه بختنصر على أهل 
الشام» وقد كان الله تعالى كتب في الازل* على بني إسرائيل جلات فنالهم هذا الجلاءٌ 
على يدي محمد وَل ولولا ذلك لعذبهم الله تعالی في الدنيا بالسيف والقتل كأهل بدر 
وغيرهم ويقال: جلا الرجل» وأجلاه غیژه وقد يقال: أجلى الرجل نفسه؛ بمعنى: جلا. 

و'الْمُشَافَة: کون الإنسان في شق ومخالفه في شق. 

وقوله تعالی: مَاقَطعَسُِيِنلِبَةٍ 4 سببها: أن بعض أصحاب النبي ی وضعوا 
أيديهم في نخل بني النضير يقطعون ويحرقونء فقال بنو النضير: ما هذا الإفساديا محمد 
وأنت تنهى عن الفساد؟ فكف عن ذلك بعض الصحابة» وذلك في صدر الحرب معهم» 
فنزلت الآية(" مُعْلِمةَ أن جميع ما جرى من قطع أو إمساك فبإذن الله تعالی» وردّت الآية 
على قول بني النضير إن محمداً ينهى عن الفساد وها هو ذا يُفسده فأعلم الله تعالى أن 
ذلك بإذنه وليجزي الفاسقين من بني النضير. 

واختلف الناس في ایب 

قال تیه هه نر و اجر عرو وى و اسان 
E‏ 
(۱) «في الازل» ليست في المطبوع. 
(۲) مرسل» هذا الحديث آخرجه الطبري (۲۷۱/۲۳) من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رمان 


مرسلا. 
(۳) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۲۷۰-۲۹۹ وتفسير الثعليي (۹/ ۲۷۱). 








الآيات (۲-۳) 10٥‏ 
وجَّمْعها لِينٌ ولیان وقال الشاعر: 


ےم ل ر 7 
وَسَالِفَةَ ك کسخوق الليان 


أَضَرَمَ فنا الْعُوٍي ا 
وقال آخر: 
طِرَاقُ الْخَوَافي وَاقعٌ فَوْق ليتة ‏ کدی نله في ريشه يترقرق 
وقال ابن عباس وجماعة من اللغویین: اللينة من التخل مالم تكن عجوة". 
وقال سفیان بن سعید اوري :اا الكريمة ما © 
وقال آبو عبيدة فیما رُوي عنه. وسفیان: اللينة: ما تمرها لون؛ وهو نوغ من التمر 
يقال له: اللّونَء قال سفیان: هو شدید الصّفرة یف عن نواه من التمر فيّرى من خارج(. 
ایا دار انیت ترا تالک 


وقال آیضاً آبر عبيدة: اللين: آلوان ال المختلطة الس لیس فیها عجوة ولا 


602 
«ري ۰ 


ی . هو م رفغو الي ۶رہ ۶ 
وقرا ان موه وال عمش :(ار ت کم ها فرماعلی اضرلا 


(۱) البیت لامری القیس. كما تقدم في تفسیر الاية (۱۱۵) من (سورة آل عمران). 

(۲) البیت لِذِي الرْمّف كما تقدم في تفسیر الآية (۱۲۳) من (سورة الشعراء). 

(۳) جيد» آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۳۸۳۰ والطبري (۲۲/ ۲۹۹) من طریق داود بن أبي 
هند» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه: ‏ ماقطعتنلينَة #. قال: النخلة دون العجوة. 

(64) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۲۷۰ وتفسير الماوردي (9/ ۰9۰۲ وتفسير الثعلبي (۲۷۱/۹). 

(۵) البحر المحيط (۱۰/ ۱۳۹). و«من التمر» ليست في الأسدية (۳» و4 ) والمطبوع. 

() الواو ليست في المطبوع. 

(۷) في المطبوع: «نوی» وانظر الهداية لمكي .)7185/1١1١(‏ 

(۸) سقطت من نجيبويه. 

(9) وهي شاذة عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 47۸ وهي في معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۱45 
بلفظ: (ولا تركتم قُوّماً). 


[المتقارب] 


[الطويل] 








كك سورة ا حشر 


5 سس م یو مه ر 5 5 >> ¢ 3 

وقوله تعالی: وماأفاء الله عل رَسُولِو- هم # الآية؛ إعلامٌ أن ما أخذ من بني النضير 
ومن فدك فهو خاص للنبي 2 ولیس على حكم الغنيمة التي یوجف عليها ويقاتل 
د وگ ۱ ۱ 
فيهاء بل على حکم خمس الغناتم» وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها ولا قوتلت 
كبير قتال» فأخذ منها رسول الله بي لنفسه قوت عياله» وقسّم سائرها في المهاجرين 
ولم يُعط الأتصار منها شیتاء غير آن آبا دُجانة يسمّاك بن حَرشّة وسَهل بن یف شكيا 
فاقة عظيمة فا عطاهما هذا قرل جماعة من العلماء(). 

وفی ذلك قال عمر ين الخطاب رضی اف عنه: كانت آموال بنی الضیر معا آفاء ال 
تعالی على رسوله ب ممّا لم یوجف المسلمون عليه بخیل ولا رکاب. فکان رسول الله 
ية ينفق منها على آهله نفقة سنةء وما بقي منها جعله في السلاح والکراع عَدَّة في سبیل 
الله تعالی۳. 

قال بعض العلماء: وكذلك كل ما فتح على الآئمة ممّا لم يوجف عليه فهو لهم 
خامة2)20, 

تشخ نون ا ي ل ف ال و امه ال ا كي ا اتف 
سرعة السير والاجتهاد فيه. 

قوله عر وجل: ما فا آنه عل وین آهل ریق وول ولزی لر ولس 
آمستکن ون یلک یت ال یک وم مرول کش ڈو وما کم 
مز ف مف و رت د 


و موی و هو م هم م 7 ر ص ع 4> وه 
نوا واه له سيد یقاب )لمر ألْمْهَجِرنَ لین خرجوا من رهم 


۳ 
یر دمعو ےم مج , 0-2 مرچ مرگ 


ALO AF 20 2‏ مر OSS‏ شمه 
موه عون فضلا من اللو ورضوانا بتصرون الله ورسولهر اوليك هم الصّنرفون 0 ۰ 


(۱) مرسل» آخرجه آبو داود (۲۹۷۱). والطبري (۲۲/ ۵۱4 والبيهقي في الکبری (۲۹5/۲) من 
طریق محمد بن ثور الصنعاني» عن معمر» عن الزهري مرسلا؛ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره 
(۲۸۳/۲) عن معمر به. 

(۲) انظر بداية المجتهد (۳۷۷-۳۷۲/۲). 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري (4 ۲۹۰ ومسلم (۱۷۰۷). 

(6) انظر حكاية القول في معالم السنن للخطابي (۲/ ۹۱). 





الآيات (۸-۷) 1۷ 


أهل القری المذكورون في هذه الآية: هم آهل الصفراء والینبوع ووادي القرى وما 
هنالك من قرى العرب التي تُسمى قرى عربية» وحکمها مخالف لبني الثضیر» ولم يحبس 
رسول الله ية من هذه لنفسه شيئاًء بل آمضاها لغیره؛ وذلك آنها في ذلك الوقت فتحت. 

واختلف الناس في صفة فتحها: 

فقیل: غزاها“ رسول الله یی وبعث بعثاً إلى كل مكان فأطاع وأعطاه / آهله 
فکان مما لم يوجف عليه» وکان حكمه حكم الغنائم» وليس في الآية نسخ على هذا 
التأويل» وأعطى رسول الله ل جمیم ذلك للمهاجرين ولم يعط الأتصار منها(") شین 

وال ادن وی یی oS‏ کانت هذه القرى قل برضف عليها ولكن كان 
هذا حكم ما لم يوجف علیه ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية الأنفال" فجعل 
فيها الخُمس لهذه الأصناف وبقيت الأربعة الأخماس للمقاتلة» وآية هذه السُّورة لم 
يكن فيها للمقاتلة شي ۲*۶ وهذا القول یضعف؛ لأن آية الأنفال نزلت إثر بر قبل بني 
النضير وقبل مر هذه القرى بسنة ونيّف. 

و مر 4 في هذه الآية قرابة النبي ي مُنعوا الصدقة فعُوضوا من الفيءٍ. 

وقوله تعالى: «( ک ایند وة بن ال ینک 4 مخاطبة للأنصار لأنه لم يكن 
للمهاجرين في ذلك الوقت غنى. 

وقراً جمهور الناس: لين بالياء. 


ره ان مسعود» واب و عقر وهشام عن ابن عامر بالتاعی وهی (کان» التامة(*. 


)۱( في الأصل: «عزلها» وفي نجیبویه: «عن لها». 

6 «منها» ليست في المطبوع. 

)۳( في الحمزوية: «القتال». 

(8) تفسیر القرطبي (۱۸/ ۱۲). 

(۵) وهي سبعية لهشام بخلفه كما في التیسیر (ص: »)۲٠۹‏ ولابي جعفر كما في النشر (۲/ ۳۸). 


] ۱۹۳ /۵[ 








۸ سورة احشر 


وقرأ جمهور الناس: #دولة 4 بضم الدال ونصب الهاء. 
وقراً بو عبد الرحمن السلّمي: (دَوْلَة) بفتح الدال ونصب الهاء. 

الا ل صن #دُولة» بضم الدال والهاء. 

وقال عیسی بن عمر: هما بمعنی وار 

وقال الكسائي وق النظرة: الفتح في المُلْك بضم الميم لأنها الفعلة في 
الم والضم في الاك بکسر المي . 

والمعنی آنها كالعواري» فیتداول الأغنياءٌ ذلك المال بتصرفاتهم ویبقی المساکین 
بلا شيب ولا حظ في شیء من هذه ال موال ليتيم غني ولا لابن سبیل حاضر المال(*). 

وقد مضی القول في الغنائم في سورة الأنفال. 

ورُوي: أن قوماً من الأنصار تكلموا في هذه القری المُفْتتَحَة وقالوا: لنامنها سهمناه 
فنزل قوله تعالى: وما اتلك لول وة الآية"2 مؤدباً في ذلك وزاجراًء ثم اطّرد 
بعْدٌ معنى الآية في أوامر النبي ی ونواهيه» حتى قال قوم: إن الخمر محرمة في كتاب 
الله تعالى بهذه الآيةء وانتزع منها ابن مسعود لعنة الواشمة والمستوشمة. ب الو 
ورأى مُحرماً في ثيابه المخيطة فقال له : اطرح هذا عنك. فقال له الرجل 10 تق رأعلىٌ بذلك 
آية من كتاب الله تعالى؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم وتلا هذه الآية0. 


(۱) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 459). 

(۲) وهي سبعية لهشام بخلفه كما في التيسير (ص: »)۲٠۹‏ ولأبي جعفر كما في النشر (۲/ ۳۸). 

(۳) إصلاح المنطق (ص: 90). 

(5) أدب الكتاب لابن قتيبة (ص: ۳۱۹). 

.)٠٠١١ /۳( انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع‎ )٥( 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (48/5-/4817)» ومسلم (۵ ۲۱۲ وأما الأثر الثاني فأورده القرطبي 
في تفسيره (۱۸/ ۱۷). 

(۸) أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ ۲۷۷) من طريق سفيان الثوري» عن الأشتر» عن إبراهيم» عن = 








الآيات (۱۰-۹) ۰:2۹ 


جر رم 2< 


وقوله تعالی: #للْفمَراءِالْمَهَدْجِرنَ € بیان لقوله تعالی: ونان الیل 6 
فكرّر لام الجر لما“ كانت الأولى مجرورة بائلام؛ ليبين أن البدل إنما هو منهاه ثم 
وصفهم تعالی بالصفة التي تقتضي فقرهم وتوجب الاشفاق علیهم وهي اخراجهم 
من دیارهم وآموالهم. 

وجمیع المهاجرین اما آحرجهم الکفار وم تک الکفار وظهورهم وفرض 
دا ES‏ اق بعض أَمُوال وهي حال الفقراء 

وقوله تعالی: ید في موضم الحال. و«الفضل والرضوان»: یراد بهما 
الآخرة والجنة. ونر الله): هو صر شرعه ونبیّه ع. 


وس 4 في هذه الآية یجمع صدق اللسان وصدق الأفعال لأن آفعالهم 


في آمر هجرتهم نما كانت وفق آقوالهم. 
ات سا وليت بر ار این ون روت من اجر لیم ولا 


عام 


دون فى دورو کیت 2 وروت عل اشم و مهم حصاصة ومن 


کپ چ 2 موه 
0 لک هم مييخت )لیے بجاو ین بعدهم بقولوم رب 


سک سس ع سا رو موه 51 


عفر اکا و لاخو لذت سفوا يمن ولا لف فلوبتاغلا لت اموا ربا 
e‏ 
وا نت و :هم الأنصارء والضمير في 9 هر للمهاجرین»و دار هي المدينة. 


= عبد الرحمن بن يزيد قال: لقي عبد الله بن مسعود رجلاً محرماً وعلیه ثيابه» فقال: انزع عنك. فقال 
الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله؟ قال: نعم وما اتلم الول قح دوه ومام ES‏ 
و وا هه سید الیّاب 2# وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲۳۳۸) من 
طریق آبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن زيد موقوفاً عليه. 

)١(‏ في المطبوع: «كما». 








86 سورة احشر 


ولتت غوا الدّار مع الإيمان فا وبهذا الاقتران يصح معنى قوله: لمن 
هرک فتأكّله» والایمان لا یرنه لیس مكاناًء ولکن هذا من بلیغ الكلام» ویتخرج 
على وجوه كلها جمیل خيتن. 

واک لله تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنهم يحبون المهاجرين رضي الله 
عن جميعهم وبآنهم يُؤْثْرُون على آنفسهم وبآنهم قد وفوا د شح أَنفسهم؛ لأن مقتضی 
قوله تعالی: #ومن وق شح نفسو 4 الآية: أن مولاء الممدوحين قد وُقُوا لش 

و«الْحَاجَةً: الحسّد في هذا الموضع. قاله الحسن(۱؟ وتعجٌ بِعْدُ جمیم الوجوه 
لتي هي بخلاف ما فعله يو ني ٍعطء المهاجرین آموالبنيانضیر ولقری 

وت 4 معناه: أعطواء والضمیر المرفوع بأن لم يُسَمّ فاعله هو للمهاجرين. 

وقوله تعالی: #ویّیروتک € الآية؛ صفة للأنصار» وقد روي من غير ما طريق 
نها نزلت بسبب رجل من الأنصار؛ قال بو المتوكّل: هو ثابت بن قیس(). 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه في کتاب مكي -: كنية هذا الرجل آبو طلحة 

وعلط المهدوي في ذكر هذا الرجل. ندب رسول الله بي إلى ضيافة مهاجري» 
فانتدب الآنصاري ولم يكن له مال فذهب بالضيف وقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله 
يك قالت: والله ما عندي إلا وت الصّبية» فقال لها: تومي صبيانك؛ وأطفئي السراج؛ 
وقدّمي ما عندك للضيف ونوهمه أنّا نأکل» فلا ذلك» قَلَمّا عَدَا على رسول الله كل 
قال: «عجب الله من فعلكما البارحة»» ونزلت الآية في ذلك7©. 


1 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ »)۲۸٤‏ وتفسیر الماوردي (۵/ ۵۰۵). 

0 انظر تفسیر ابن آبي زمنین (؟ / ۳۹۹ وآبو المتوکل الناجي البصري اسمه علي ب بن دژاد» حدث 
عن عاتشة وأبي هریرق وابن عباس» وعنه: قتادة» وحميد» وخالد الحذاء وكان ثقة نبيلاً من جلة 
التابعین» توفي سنة ۲۰۲ ه. تاريخ الاسلام (۷/ ۲۹۸). 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري (4۸۸۹) ومسلم (۲۰۵۶) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وانظر قول مکی فى الهداية (۰)۳۷۹۶/۱۱ وتخلیط المهدوي فى التحصیل (5/ ۳۷۰). وفي 
المطبوع: «عندنا»» بالجمع» وفیه: «فعلك» بالافراد. ۱ ۱ 








۷١ )۱۰-۹( الآيات‎ 


والایثاز على النفس أكرم خلق» وقال حذيفة العدوي : طلبت يوم اليرموك 
ابن عم لي في الجرحى ومعي شيءٌ من مای فوجدته» فقلت: أسقيك؟ فأشار آن نعم» 
فإذا رجل يصيح: آو» فآشار ابن عمّي أن انطلق إليه» فجتته" فإذا هو هشام بن العاصء 
فقلت: آتشرب؟ فإذا آخر يقول: آو» فأشار هشام أن انطلق إلیه» فجتته فإذا به قد فاضت 
نفسه فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات 
فعجبت من إيثارهم رحمهم الله تعالى7". 

وقال أبو يزيد البسطامي©): قَدِم علينا شاب من بَلْخْ حاجا*) فقال لي: ما حدٌ 
الزُهد عندکم؟ فقلت: [إذا فقدنا صَّبَرْناء وإذا وجدنا أكلناء قال: هذه حالة الكلاب عندنا 
ببلخ» قلت: فما الزهد عندكم]؟ قال: إذا فقدنا صبرناء وإذا وجدنا آتَرْنا. 

وروي / أن سبب هذه الآية: أن النبي ية لما قسّم هذه القرى في المهاجرين 
قال للأنصار: (إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 


(۱) الصواب أنه أبو الجهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من مسلمة الفتح» وكان من معمري 
قريش ومن مشيختهم» وممن يؤخذ عنهم النسب؛ حضر بناء الكعبة مرتين» وكان ممن تولى دفن 
عثمان» ومات في آخر خلافة معاوية» الإصابة (۷/ 55). 

(۲( «فجئته) ليست في المطبوع. 

(۳) هذه القصة آخرجها ابن المبارك في الجهاد (۰)۱۱۳ وفي زوائد الزهد للمروزي (۰)۵۲6 ومن 
طريق البيهقي في الشعب (۳4۸۳) عن عمر بن سعيد آبي حسين» عن ابن سابط أو غیره» عن ابي 
جهم ابن حذيفة العدوي» به. 

(8) هو: طیفور بن عیسی بن شروسان آبو يزيد البسطامي الزاهد العارف من کبار مشایخ القوم وهو 
بكنيته أعرف» وقد نقلوا عنه آشیاء من متشابه القول» الشأن في صحتها عنه» ولا تصح عن مسلمء 
فضلا عن مثله» توفي سنة ۲۲۱ ه-. تاريخ الاسلام (۲۰/ ۱۱۰). 

)٥(‏ «حاجا» لیس في المطبوع. 

(5) سقط من الحمزوية» وفي آحمد۳ والاسدیة۳ والمطبوع: «شكرنا» بدل «آکلنا»» و«كذا» بدل 
«صبرنا»» وانظر القرطبي (۲۸/۱۸). 


] ۱۹۶ /۵[ 
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الغنيمة» وان شنتم آمسکتم آموالکم وتركتم لهم هذه»» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا 
ونترك لهم هذه الغنيمة فنزلت هه الایة. 


ام الثاقة انات وهر ما نی خصاص اليه وهو نما دش 
3 و 


24 


وشح النّمس): هو كثرة طمعها وضبطها على المال والرغبة فيه وامتداد الأمل» 
هذا جماع شح النفس» وهو داعية كل خلق سوءء وقد قال رسول الله ككِ: «من آدی 
الزكاة المفروضة» وَرَى الضيف» وأعطى في النائبة» فقد برئ من الشّح)0©. 

واختلف الناس بعد هذا الذي قلناه؛ فذهب الجمهور والعارفون بالكلام إلى 
هذاء وعلى هذا التأويل كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف وهو یقول: 
اللهم قني شح نفسي» لا يزيد على ذلك. فقيل له في ذلك فقال: إذا وه لم أفعل 


و ۰ 


(۱) لم أقف عليه مسنداًء وانظر تفسير الثعلبي (9/ ۰)۳۸۰ وقال الحافظ في الفتح (۷/ ۳۳۳): وروی 
الحاكم في الإكليل من حديث أم العلاء قالت قال: النبي بي للأنصار لما فتح النضير: «إن أحببتم 
قسمت بينكم ما أفاء الله علي وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم 
وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنکم» فاختاروا الثاني. 

(۲) ضعیف أخرجه الطبري (۲۸۰/۲۳) عن محمد بن إسحاقء والبيهقي في الشعب (۱۰۸۶۲) 
من طریق محمد بن إسحاق» عن سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقي» عن إسماعيل بن عیاش» عن 
مُجمّع بن جارية الأنصاري» عن عمه يزيد بن جارية الأنصاري» عن أنس بن مالك مرفوعاً به. 
وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق فى روايته عن آهل بلده» مخلط فى غیرهم» وهو يروي هذا 
الحديث عن مجمع ابن يحيى بن جارية الأنصاري الكوفي» وله طرق أخرى مرسلة» وروي من 
حديث ابن عمر وهو ضعيف. 

(۳) جيد» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۸/۲۳) من طريق الثوري» عن طارق بن عبد الرحمن 
الأحمسي. عن سعيد بن جبیر عن أبي الهياج الأسديء قال: كنت أطوف بالبیت فرأيت رجلاً 
يقول: اللهمٌ قني شح نفسي» لا يزيد على ذلك فقلت له فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق» 
ولم آزن ولم أفعل شيئاء وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. وهذا إسناد جيد. 








VY )۱۰-۹( الآيات‎ 


قال القاضي آبو محمد: شح النفس فقر لايُذْهِيهُ غنی المال بل يزيده وینصب به. 

وقال ابن يذه وابن جبی وجماعة: من لم يأخل شيعا نهاه الله تعالی عنه ولم 
يمنع الزكاة المفروضة؛ فقد برئ من شح النفس 00 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: شح النفس هو أكل مال الغير بالباطل» وأما منع 
الانسان ماله فهو بُخل» وهو قبيح ولکنه لیس بالشح. 

وقرأ عبد الله بن عمر: (شِحٌ) بكسر الشين”". 


2 ی هگ و 4 5 ر و 
ولوق € وزنه: يفعل» مِنْ وقى يقيء مثال: ون يَزِن. 


وقراً 


ا 


بو حيوة: : (رَق) بفتح الواو وشد القاف(*). 

و لورت #: الفاتزون ببغيتهم. 

واختلف الناس في تأويل قوله تعالی: «واک جَلَمُو ین دهع 4: 

فقال الفراء: أراد الفرقة الثالثة من الصحابة» وهي التي آمنت أو كبرت في آخر مُة 
النبي كل وقال جمهور العلماء: أراد من يجي؛ من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة: 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۲۸۷ وتفسير الثعلبي (۹/ ۲۸۰ وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ ۲۳۷). 

(۲) صحيح» آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7177147)» والطبري (57/ ۰۲۸۲ وابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير (۸/ ۷۲) وغيرهم من طريق جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال قال: جاء 
رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني أخاف أن أكون قد هلکت. فقال له عبد الله: وما 
ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن وق شح هه رلک هم لیر 4 وأنا رجل شحيح: 
لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاً! فقال عبد الله: ل ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآنء نما الشح 
الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشيء البخل. 

(۳) وهی شاذة انظر عزوها له فى مختصر الشواذ (ص:65١)»‏ وأوردها فى معانى القرآن للفراء (۳/ 
۱ )بل نسبة. ۱ 0 

(4) وهي شاذة» نسبها له ولابن أبي عبلة في الدر المصون (۱/ 9۲۳۷ وعزاها في مختصر الشواذ 
(ص: ۰)۱۵۵ لمحمد بن النضر. 








۷٤‏ سورة احشر 
فوصف الله تبارك وتعالی القول الذي ينبغي أن يلتزمه كل من لم يكن من الصدر الأول . 
وإعراب (الْذِينَّ» رفع عطفاً على « شم » أو على وال آو رفع 
بالابتداء. وقوله تعالی: ور > وال فیها الفائدة» والمراد: والذین جا را قائلین 
كذاء أو یکون یرک 4 صفة. 
ولهذه الاية قال مالك وغیره: ٍنه من كان له في أحد من الصحابة قول سوء أو 
بغض فلا حط له في الغنيمة أدبا له" 


وجاء عراقیون إلى علي بن الحسین رضي الله عنه فسبوا أبا بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم. فقال لهم: أَمِنَ المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لاء قال: أَقَمِنَ الذين 
تبوّءُوا الدار والإيمان أنتم؟ قالوا: لاء قال: فقد تبرأتم من هذين الفريقين» وأنا آشهد 
آنکم لستم من الذين قال الله تعالى فيهم: رلک عادو ین بَحَدِهِمْ 4 الآية؛ فقومواء 
فَعَل الله تعالى بكم وفعل۳. 

وقال الحسن: أدركت ثلاث مئة من الصحابة منهم سبعون بدريّاً كلهم يحدثني 
أن النبي بيا قال: «من فارق الجماعة قَيْدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»“» 
فالجماعة ألا تسبُوا الصحابة» ولا ماروا في دين الله تعالی» ولا تُكمّروا أحداً من هل 
التوحيد بذنب. 


و«الْغْل»: الحقد والاعتقاد الرديء. 


(۱) انظر كلام الفراء على هذه الآية في معاني القرآن (۳/ )١55‏ له. 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي (۲۲۱/4). 

(۳) انظر القصة في: حلية الأولياء لابي نعيم (۱۳۷/۳). وفي المطبوع: «بعض العارفین» بدل 
(عراقیون». 

(6) آخرجه الثعلبي في تفسیره (۲۸۲/۹) من طریق کثیر بن مروان الشامي» عن عبد الله بن يزيد 
الدمشقي. عن الحسن به. وکثیر بن مروان آبو محمد المقدسي ضعفوه. وانظر ترجمته في المیزان 
(۳/ 4۰۹ وفي الباب عن آبي هريرة» وأبي ذر» وجابر بن عبد الله وغیرهم. 








Vo )۱۳-۱۱( الایات‎ 


وقراً الأعمش: (في قلوبتا غِمْراً)277» والغر: الجقد. 

ی روف 

قوله عز و و زیت افقو ولون ی 
الكت لین اخرجشم لش جرک مک ایغ كو مدا بان نش اضر کو 1۴ 
ند اب كم خرجواً لا یوت معهم وکین فوتلوا لصوم وین ره 
ی ی ا 
لایفتهورک ©). 

os 
منافقي الأنصار كانوا بعثوا إلى بني النضیر وقالوا لهم: اثبتوا في معاقلکم فا معكم‎ 
کیفما تقلبت حالکم وإنما آرادوا بذلك أن تقوی نفوسهم عسی أن د پشتوا حتی لا يقدر‎ 
اک و‎ 
ولذلك لم یخر جوا و کا بل تعدوأ في اد‎ 

وقوله عر وجل: ین صَروهم) معناه: وین حاولوا ذلك فإنهم ینهزمون ثم 
لا ینصر الله تعالی أحداً منهم. 

وجاءّت الأفعال غير مجزومة في قوله تعالی: لاتوت © و #الايتصروتيج ؛ 
لأنها راجعة على حکم القسم(*) لا على حکم الشرط وفي هذا نظر. 

ثم خاطب تعالی أمة محمد كله مير آن البهود والمنافقین آشد خوفاً امن 


(۱) وهی شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۳۱۷). 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۳۵) ذکره عن مجاهد. 

(۳) في المطبوع ونجیبویه: «نصرهم). 

63 في الأسدیة۳ وال۳۳ والمطبوع والحمزوية: (آنفسهم». 





]۱۹۵ /[ 
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الممنین منهم من الّه تعالی؛ لآنهم یتوقعون عاجل الا من المومنین ولا ورن 
بآجل العذاب من الله تعالی؛ وذلك لقلّة فهمهم للأمور وتوفیقهم للحق. 
قوله عر وجل : لا بعکم تا الا فریحصَتَة آز من وراه جذر َأَسْهُر 
e eT‏ ویھر سی لك نم وم ای تلو ان كَل اب من 
لھ ریا فا رمرم وعدا الم( کستل این ذال لانن کف رفماگتر 
قَالَ | قال ف بریء نک رن اف آرت کل (ئكن 2 هما تما في التار یدن 


فا ودک جر زا لت (41)0. 


جر رم 
0 


الضمير في قوله تعالی: ##لا بقلیلوتکم 4 لبني النضير وجميع البهود هذا 
قول جماعة من المفسرین» ویستمل أن بريد بذلك اليهود والمنافقين؛ لأن دخول 
المنافقين في قوله تعالی: سم د تمر "وفوف همق 4 متمکن 
َيّنْء ومعنى الآية: لا يقاتلونكم في جيشر مفحص ۲ 

و«القرّى»: المدنء قال الفراءً: هذا جمع شاد قال الزجاج: ما في القرآن فل 
بشاف وهو مثل: ضَيْعَةِ وضيّع7©. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وكثير من المکیین: #جِدَارٍ» على معنى الجنس. 

وقرآکثیر من الکن وروی عن ادن كت + (جَدَرِ) بفتح الجيم وسكون الدال» 
وات أجل فان ا ور وة 

وقراً الباقون من القراء: #جُدُرٍ € بضم الجيم والدال» وهو جمع جِدَارٍ. 

[وقراً أبورجاءء وأَبوحَيُوة: (جُذر) بضم الجيم وسكون الدال» وهو تخفيف في 
جمع جدار ]۲*۱ /. 
(۱) سقط من نجيبويه» وفي المطبوع وآحمد۳: «لا یتوقعون». 
(۲) في الأسدية (۰۳ و4)» والمطبوع: «بفحص». 


(۳) انظر القولین في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۹۶). 
(:) هذه آربع قراءات الأولى والثالثة سبعیتان كما في التیسیر (ص: ۲۰۹ السبعة (ص: ۰60۳۲ = 








VV )۱۷-۱۶( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون من جدر النخيل؛ أي: من وراء نخلهم إذ هي مما يتقی به عند 
المضاقة", 
وقوله تعالی: اسهم بيهر سيد 4؟ آي: في غائلتهم واخنهم. 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (تحسبهم جاور ا شتّ)(. 
قال أبو محمد: وهذه حال الجماعات المتخاذلة» وهی المغلوبة بدا فی كل ها 
تحاول, واللفظة مأخوذة من الشتات وهو التفرّق ونحوه. 
وقوله تعالی: # کل این من له معناه: مثلهم کمثل الذين من قبلهم. 
ok 5 5 ۰ 3‏ 5 اا 3 
قال ابن عباس رضي الله عنه: هم بنو قینقاع؛ لان النبي 95 آجلاهم عن المدينة 
قبل بني النضيرء وکانوا مثلا لهي" . 
۲ مت 2 > 8 و 0 30 
وقال قتادة ومجاهد: #الَذِينَ من قْلهم»: أهل بدر الکفار؛ فانهم قبلهم ومثل 
.2 و و 
لهم في أن غلبوا وقهروا“. 
وقال بعض المتأولين: الضمير في قوله تعالى: همه للمنافقین» وهم منافقو 
3 ۳ 4 2 
الأمم المتقدّمة؛ وذلك أنهم غُلبوا ونالتهم الذلّة على وجه الدهرء فهم مثل لهؤلاء. 
ولكن قوله تعالى: فرب 4 إِمّا آن يكون في زمن موسى عليه السلام» وإلا 
= والثانية فى إعراب القرآن للنحاس (4/ 3555).» والثالثة فى المحتسب (۳۱۵/۲) وهما شاذتان» 
والأخيرة سقطت من الحمزوية. 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «عند المصافقة» والمصافقة هي الضرب. 
(۲) وهي شاذة انظر إعراب القرآن للنحاس (4/ 555)» معاني القرآن للفراء (۳/ .)١55‏ وفي 
الأصل: «أشتات»؛ وفي الأسدیة۳: «(شت». 
(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۹۳) عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
)6( تفسير الثعلبي (9/ ۲۸4 وتفسير الماوردي (0/ ۰4۵۰۱۹ وفي تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ٤۷١‏ 91) 
عن قتادة: آنهم بنو النضير. 
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فالتأويل المذكور يضعف» إلا أن يجعل ریا 4 ظرفاً للذَّوْقِ فیکون التقدیر: ذاقوا 
ال آمرهم قريباً من عصيانهم وبحدثانه» ولا یکون المعنی أَنَّ المثلّ قريب في الرّمن 
می المُمَثل له» وعلی كل تأويل ف با 4 ظرف أو نعت لظرف. 

ولال ده والمکروه وعاقبة السروووةالعدات الأَلِيم): هو في الآخرة. 

وقوله تعالی: کل لین معناه: مثل هاتين الفرقتین من المنافقین وبني 
التضير کمثل الشیطان والانسان فالمنافقون مثلهم الشَّيطانء وبنو التضير مثلهم 
الانسان. 

وذهب مجاهد وجمهور من المترّلین إلى أن السيطان والانسان في هذه الاية اما 
جنْس؛ لأن العرف أن يعمل هذا الشَّياطينُ بناس» كما يغوي الشَّيطان الانسان ثم یف عنه 
بعد أن يُورّطهء كذلك أغوى المنافقون بني النضير وحرّضوهم على ابوت ووعدوهم 
النص فلما غدر بنو التضیر وكشفوا عن وجوههم» تركهم المنافقون في أسوأ حال(). 

وذهب قوم من رواة القصص: أن هذا في شيطان مخصوص مع عابد من العْبّاد 
مخصوص, وذكر الزجاج أن اسمه برصیصا قالوا: إِنَّهِ استُودع امرأَةٌ وقيل: سیقَث إليه 
ليشفيها بدعائه من الجنون فسوّل له الشيطان الوقوع عليهاء فحملت. فخشي الفضيحة» 
فسوّل له قنلها ودفنهاء ففعل» ثم شهره» فلمًا استخرجت المرأة وخول العابد شر حمل» 
وهو قد قال: إنها ماتت فقمتٌ عليها ودفتتهاء فلما وجدت مقتولة علموا كذبه» فتعرّض 
له السيطان وقال له: اکفر واسجد لي ونا اجك ففعل» وتركه عند ذلك وقال: إِنّي 
بری#منك"۳. 


.)۵۰۹ /۵( انظر تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۲۹۷ وتفسیر الماوردي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للز جاج (9/ ۰۱4۸ وهذه القصة آخرجها التعلبي في تفسیره (۹/ ۲۸4) من طریق 
مقاتل بن سلیمان البلخي عن عطاء بن أبي رباح» وعبد الرحمن بن یزید» عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وذكر قصة برصيصاً. ومقاتل بن سليمان البلخي متروك. 








الایات ( ۱۷-۱) ۰:۷۹ 
قال آبو محمد: وهذا كله حدیث ضعیف» والتأويل الأول هو وجه الکلام. 
وقول الشیطان: إِنّي أخاف الله؛ رياء وضمعة) من قوله» ولیست على ذلك 

عقيدته» ولا یعرف الله تعالی حق معرفته» ولا يحجزه خوفه عن سوء یوقع فيه ابن آدم 

من اول إلى آخر. 
قوله تعالی: فان عبت € الایف یحتمل الضمیر آن یعود على المخصوصین 

المذکورین. 
ویحتمل أن یعود على اسمي الجنسين» أي: هذا هو عاقبة كل شیطان وإنسان 

كون آمرهماهکنا: 
وقراً الحسن» وعمرو بن عبيد: (عَاقبتَهُمَا) بالرفع 
وقراً جمهور الناس: عبتا 4 بالنصب. 
وموضع (أَنَّ) يخالف إعراب «العاقبة» في القراءتين 
وقرأ ابن مسعود والأعمش: ١حََالِدَانِ)‏ بالرفع على أنه خبر (َنْ)» والظّرف 

ا 
ويلحق هذه القراءة7؟) من الاعتراض الغاء الظرف مرتين» قاله الفرا وذلك 

جائز عند سيبويه على التأکید). 


)١(‏ من المطبوع» وليست فيه: «من قوله). 

(۲) وهی شاذة» نسبها لهما للحسن النحاس فى إعراب القرآن (4/ ۲۵ ۰)۲ والکرمانی فى الشواذ (ص: 
94 )له ولابن محیصن. ۱ 5 

(۳) وهی شاذة انظر نسبتها للأعمش فى مشکل اعراب القرآن (۰)۷۲/۲ ولابن مسعود فى تفسیر 
الطبري (۲۳/ ۹۸ ۷)» ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۱65) بلفظ: أنهما خالدان في الثار. ۱ 

(:) في الأصل: «الایة». 

() إعراب القرآن للنحاس .)٠٠١ /٤(‏ 








A" 


سورة الحشر 

قوله عر وجل: « بايا مک ء اموا نمو أله ور تفس ما دمت لحد وتو 
لَه ان ال خی بسا ما تَحَمَلُونَ (مم) ولا کنو کال توا لله نسم أنشهمْ وتيك هم 
اليرت رتش اکر اب اجه اسحب الْجَنَّوَ هلابز ن 
وألا هد القران عَلَ جل راه کشا مص زامن يتاه ويا الْامَتدلُ سرا 
لاس له يسنوت ©)4. 

هذه آية وعظ وتذكير وتقريب للآخرة» وتحذير ممّن لا تخفى عليه خافية. 

وق أههور الناس: ر َر بسكون اللام وجزم الراء على [أصل لام]۱) الأمر. 

وقراً يحبى بن الحارث» وأبو حيوة» وفرقة كذلك بلام الأمرء لا أنها كسرت 
على أصل لام الأمر. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن فيم ژوي عنه: (وَلِمَْظرٌ) بنصب الراء على لام «كي:( 
كآنه تعالى قال: وأمرنا بالتقوى لتنظرء أو كأنه تعالى قال: اتقوا الله وليكن تقواكم لتنظر. 

وقوله تعالى: لِد *: بريدين O‏ : قرب الله تعالى القيامة حتى 
ليا عدا رلك با ار اك قينا "موقيل ا 
##لِعَدِ4: لِيَوْم الموت لاه لكل إنسان کغده. ومعنى الآية: ما قدمت من الأعمال: 
فإذا نظرها الإنسان تزيّد من الصّالحات وکفت عن السَّيّئات, وقال مجاهد وابن زيد: 
الأمس الها وغد ا هة 
وقرأ الجمهور: # وَلَاتَكونُوْ # بالتاء من فوق على مخاطبة جميع الذين آمنوا. 


(۱) من الأسدية"» والمطبوع ونجيبويه. 

(۲) وهما شاذتان انظر البحر المحیط (۱۰/ ۱4۸) وزاد رواية الثانية عن حفص» وعزا الأولى 
للحسن: الكرماني في الشواذ (ص: ۰ 4۷). 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۹۹)ء وتفسیر الماوردي (۵/ ۰66۱۰ والهداية لمکی (۷۰5/۱۱). 

(5) الهداية لمكي (۱۱/ ۰۷2۰۰ ولم آقف على قول مجاهد. ۱ 








الآیات (۲۱-۱۸) ۸۱ 


قراًاً 


و 
الجنس. 

والذين شا 4: هم الكمّارء والمعنی: تركوا الله تعالى وغفلوا عنه حتى كانوا 
کالنّاسین» وعبّر تعالى عمّا خضَّهم به من الصّلالة ب(أَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ)» سمّى عقوبتهم 
باسم ذنبهم بوجو ماه وهذا أيضاً هو الجزاءٌ بالذنب على الذنب» فكسبوا هم نسيان جهة 
الله تعالى» فعاقبهم الله تعالى بآن جعلهم ينسون آنفسهم. 

قال سفيان: المعنی: حظ آفسهم» ويعطي لفظ هذه الآية 
ينسها عرف ربه تعالى(". 


وق قال عل ین أى طالب رضی ال تعالی عن اعرف نتباك تو ف ریات 


بو حيوة: (ولا یکونوا) بالیاء من تحت( كناية عن (تفس) التي هي اسم 


1 


ن من عرف نفسه ولم 


وژوي عنه أنه قال أيضاً: من لم یعرف نفسه لم يعرف ربّه(". 


و مسعود رضی الله عنه: رصان ال بزيادة )۳ 

وقوله تعالى: «لورََلشران 4 الآية؛ موعظةٌ للانسان وذمٌ لأخلاقه في 
غفلته وإعراضه عن داعي الله تعالى» وذلك أن القرآن نزل عليهم وفهموه وأعرضوا 
عنه» وهو لو نزل على جبل وفهم الجبل منه ما فهم الانسان لخشع واستكان / وتصدع 
من خشية الل مارك وتعالی» وإذا كان الجبل على عط وقوته یفعل هذا فما عسی أن 
یحتاج ابن آدم لیفعل؟! لکنه يعرض ویصّد على حقارته وضعفه. وضرب الله تبارك 
وتعالی هذا المثل لیتفکر فيه العاقل ویخشع ویلین قلبه. 
)۱( وهي شاذة تابعه علیها في البحر المحیط (۱۰/ ۱:۸ 
(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۳۰۰/۲۳ وتفسیر الماوردي (۵/ 8۱۱ وفیه: احق» بدل «حظ». 
(۳) هذا الأثر والذي قبله لم أقف علیهما. 
(6) وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنتحاس (۲۹/4). 
(0) في المطبوع: «داعیة». 


[ه/ ۱۹۲ ] 








AY‏ سورة احشر 


وقراً طلحة بن مصرف: (مُصَّدَّعاً) على إدغام التاء في الصاد(). 
كه إلا هع لیب امه رن 
۱ () هو مر امه ای 5 إل f‏ ا اسم لیاسو 2 
لْمَرِي د اناد الک 000 مسا روت © هر له ان ار 
لمصورٌ آلا الخو شيخ لد ما اموت رال وف انز نکم( > 

لمّا قال تعالی: #من > ۳ جا راف التي توجب لمخلوقاته هذه 


ا 

والمَیّب؟: ما غاب عن المخلوقين» #وَالشَهَددَةَ4: ما شهدوه(۲) 

وقال حرب المكي: لیب :ال خرت لوَالشّهددة4: لیا 

وقرأ جور الاس : دوش 4 بضم القاف» وهو فعول! ی قدي : إذا تَطْهّر 
وحظيرة القدس: الجنة نها طاهرة» ومنه: روخ القدس» والأرض المقدّسةء وبيت القدس. 

وژوي عن آبي در رضي الله عنه أنه قراً: (القَذوس) بفتح القاف» وهي لفت(٩).‏ 

واسَلم 6 معناه: الذي شْلم من جوره» وهذا اسم على حذف مضاف؛ أي 
ذو السلام. لان الایمان به وتوحیده وأفعاله هي لمن آمن سلامٌ کلها. 

و مین : اسم فاعل من آمَنَ بمعنی: أَمّنّ وقال آحمد بن یحبی تعلب: معناه: 
المْصَدّق المؤمنين في آنهم آمنواء قال النحاسش: أوفي شهادتهم على الناس في القیامة(0) 


.)4۷۰ وهی شاذة انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

)۲( ا احا راا ف (شاهدوه). 

(۳) لم أقف علیه. 

(4) في المطبوع: «فعل). 

(0) وهي شاذة» نسبها في المحتسب (۲/ ۰۳۱۹ واعراب القرآن للنحاس (5/ ۲۷ ۲)» لأبي دینار الأعرابي. 
() انظر القولین في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۲۷). 





AY )۲-۲۲( الایات‎ 

وقال ناس من المتآولین: معناه: المُصَدَّقُ نفسه في آقواله الآزلية» لا له غیره. 

وله مرن € معنا الامین والفیظ قاله این اس ° 

وقال مُورّج: #لْمْهَيّمِنٌ #: الشاهد بلغة قريش "° 

وهذا بناءٌ لم یجی منه في الصفات إِلّا: مُهَيْمِن ومُسَيْطِر مقر ومُبيْطِر وجاء منه 
في الأسماء: مُحَيْمر» وهو اسم واد ومذییر. 

[ اریز الذي لا یغلب. والقاهر الذي لا یقهر يقال عزیز: إذا غلب برفع 
العين في المستقبل. قال الله تعالى: #وَعَرَّن في لطاب # [ص: ٣۲]؛‏ أي: غلبني» وفي 
المثل: من عز بز""؛ أي: من غلب سلب]7*". 

والجبَارٌ 4: هو الذي لا يدانيه شيء ولا يلحق رتبته» ومنه: نخلةٌ جبارة: إذا لم 
تلحق» وأنشد الزهراوي: 

اف به جیلان عند قِطَافِهِ وَرَدَّثْ له الساء حَبَّى تبر“ [الطویل ] 

و کر 6 المتكبر معناه: الذي له التكبر حقاً. 


ثم نره تعالی نفسه عن إشراك الکفار به الأصنام التي ليس لها شيءٌ من هذه 
الصفات. 


(۱) الذي وجدت ما في الطبري (۲۳/ ۳۰۶) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس قال: 
المهیمن الأمين. وفي رواية الشهید. 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) آمثال العرب للضبی (ص: 4 ۰)۱۲ مجاز القرآن (۲/ ۱۵۸). 

(۵) البیت لامری القیس» كما فى مقاييس اللغة (۱/ 4۹٩‏ بلفظ: أطافت به جیلان عند جداده... 
وردد فیه: الماء حتی تحيراء وهو في إعراب القرآن للنحاس (4/ ۲۸) بلا نسبة» ولم آقف على 
نقل الزهراوي. 








Af 
€ £ مر و شرك و موم‎ 

قاری # بمعنی: الخالق برأ الله تعالى الخلق؛ آي: آوجدهم. 

وقراً على بن أبي طالب رضي الله عنه: (لْمْصَوَرَ على إعمال (البَارئ) فيه 
وهی حسنة» يراد بها الحسْن فى الصور. 

ار 3 ۳ م ۴ يمو ام 

وقال قوم عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه: إنه قرأً: (المصور) بفتح الواو 
وكَسْر الراء على قولهم: الحَسن الوّجه. 

وقوله تعالى: له لام لح #؛ أي: ذات الحسن فى معانيها القائمة بذاته 
لا إله إل هی وهذه الأسماءٌ هي التي حصرها رسول الله يك بقوله كلِ: نله تضعة 
وتسعين اسما مئة لا واحداًء من آحصاها دخل الجنة۳ وقد ذكرها الترمذي وغيره 
مد5 واختلف الرواة في ب بعضهاء ولم يصح فيها شي؟ الا احصاوّها دون تعيين» 


وباقي الاية بين. 
كمل تفسير (سورة الحشر)»ء والحمد لله ربٌ العالمين 


(۱) شاذتان» انظر البحر المحيط (۱4۹/۱۰). والأولى للحسن في الشواذ للكرماني (ص: »)57١‏ 
وللباقر في مختصر الشواذ (ص: .)٠٠١١‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۲۷۳۲ ومسلم (۲۳۷۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) سنن الترمذي (0/ ۳۱ وتقدم الكلام على هذا الحديث عند آية (۱۸۱) من (سورة الأعراف). 








Ao 





وهي مدنيّة باجماع من المفسّرين. 

قوله ع وش : ایا ارم اموا دوأ عَدُوَى دوک واه تلقو ت ام با مود 
وقدکتروا ما جاه یتشد ورد أن ما ان ریک إن نکم خر هاف 
سوه مرصاق يروت الم مود وأا آعلریم اا عنم ومن يله منک فَقَد 
سره سل ). 

الْعَدُوّ: اسم یقع للجمع والمفرد» والمراد به هاهنا کفار قريش 

وهذه الآية نزلت بسبب حاطب د بن أبي بَلْتَعَة» وذلك أن رسول الله ية أراد 
الخروج إلى مكة عام الفتح» فورّى عن ذلك بخییر» فشاع في الناس أنه خارج إلى 
خيبر» وأخبر هو جماعة من أصحابه بقصده إلى مکت منهم حاطب بن أبي بلتم فكتب 
حاطب إلى قوم من کفار مكة يخبرهم بقصد رسول الله يل اهم فجاء الخبر إلى 
رسول الله وله بذلك» فبعث علياً والزبير وثالئآء قيل هو المقداده وقيل آبو مَرْئّد. 


وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ"* فان بها ظعينة معها كتاب من حاطب 


(۱) مكان بين مكة والمدينة» على بعد اثني عشر ميلا من المدينة. وفي المطبوع: «خاح). 











]۱۹۷ /5[ 


A٦‏ سورة المتحنة 


إلى المشركين» فانطلقوا حتى وجدوا المرأة» واسمها سارت مولاة لقوم من قریش؛ 
وقيل: بل كانت امرأةً من مزينة ولم تكن سارة فقالوا لها: أخرجي الكتاب» فقالت: 
ما معي کتاب ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شیئاًء فقال بعضهم: ما معها کتاب» 
فقال على رضي الله عنه: ما کذب رسول الله ية ولا کذب. والله لتخرجنّ الکتاب أو 
جرد فقالت: آعرضوا عني» فحلّته من فروة رأسهاء وقیل: آخرجته من جزتهاه 
فجاءوا به رسول الله و [فقال لحاطب: من کتب هذا؟ فقال: آنا يا رسول الله» ولکن 
لا تعجل عليّ» فو الله / ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني» ولا رغبة عنه» ولكني كنت 
امرءاً ملصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهاء فأحببت أن تکون لي عندهم يد يرعونني 
بها في قرابتي» فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» 
تقال رس لا 14 ا ساطي الشمن اهل يلوه نوما رك با غير لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. ولا تقولوا لحاطب إلا 
کر ال لت الآبة] بهذا الس 

وروي أن حاطباً کتب: إن رسول الله 385 يريد غزوکم في مثل اللیل والسیل» 
وأقسم بالله لو غزاكم وحده لنُصر عليكم؛ فكيف وهو في جمع كثير؟!0. 

و تلوت * في موضع الصّفة د وه . 


«آلْمَيْت) یتعدی بحرف الجر وبغير حرف الجرء فدخول الباء وزوالها سوا 


ص محر مگ 


وهذا نظیر قوله عر وجل: وت یف حه می 4 [طه: 0۳۹ وقوله تعالی: « سنا 


۲ 2 م یز و مر ۳ 
فی قلوب لب گت روا لزع 4 [آل عمران: ۱۵۱]. 


(۱) متفق عليه ببعضه آخرجه البخاري (4 4۲۷) ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حدیث علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه» عدا قوله «ولا تقولوا لحاطب إلا خیرا» فقد أخرجها الطبري فی تفسیره (۲۲/ 05۰ 
وابن أبي حاتم كما عند ابن کثیر (۸/ ۸4 وأبو یعلی في مسنده (۳۹۷) من طریق آخر عن علي 
رضي الله عنه» وما بين المعکوفتین سقط من الأسدية4» والمطبوع. 

(۲) لم أقف عليه» وفي المطبوع: «جم کثیر. 








AV )۱( آية‎ 


وروی المعلی() عن عاصم أنه قراً: (وقد کفروا لما) بلام). 

وقوله تعالی: لعزن * في موضع الحال من الضمیر في کرو ۰4 والمعنی: 
يُخرجون الرّسول ویّخرجونکم» وهي حال مؤكدة فلذلك ساق الفعل مستقبلاً. 

و«الإخراج» قد مرَّ» وتضييق الكقار على النبي َي والمؤمنين إخراج؛ إذ كان 
مؤدياً إلى الخروج””". 

وقوله تعالى: نوا 4 مفعول من أجله؛ أي: أخرجوكم من أجل آن آمنتم بربكم. 

وقوله: نک شرط جوابه متقدمٌ في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم يظهر 
عمل الشرطء والتقدیر: إِنْ کنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتّخذوا 
عدوي وعدوكم أولياءً. 

و جهلا 4 نصب على المصدرء وكذلك (ابتغاء)» ویجوز أن يكون ذلك مفعولاً 
من اجا 


1 


وال صا افد ايا 
۶ هم م و "1 ۳ 3 

و رون 4 بدل من تلبت ویجوز أن یکون في موضع خبر ابتداء كأنه 
تعالی قال: أنتم تسرّون» ویصح أن یکون فعلاً مرسلاً ابتداً به القول» والالقا بالمودّة 
معنی ماه والاسراژ بها معنی زائد على الالقای فيترجح بهذا أن ِرود 4 فعل ابثدئ 
به القول؛ آي: تفعلون ذلك وأنا أعلم. 

وقوله تعالی: 218 6 یحتمل آن یکون: انعا ویحتمل آن یکون فعلا؛ اا 
تقول: علمت بكذاء فتدخل الباء. 


(۱) في الحمزوية وحمد۳: «الثعلبي»» وفي الأصل: «ابن المعلی». وهو المعلی بن منصور تقدم 
وأحمد بن المعلی يروي عن رواة ابن عامر. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (۱۰/ ۰۱8۳ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص:4۷۰) 
للجحدري. 

)۳( في المطبوع ونجيبويه: «الإخراج». 








A۸‏ وا 

وقوله تعالی: نار الآية؛ جملة في موضع الحال. 

وقراً هل المدينة: وأا باشباع الألف في الإدراج. 

وقراً غيرهم: ون 4 بطرح الا لف في الإدراح. 

والضمیر في #ِيَفَعَلَهُ 4 عائد على الاتخاذ المذکور. 

و سرا 4 يجوز أن یکون مفعولاً صل 4 وذلك على تَعَذَّي #صَلَّ 4. 

ویجوز أن يكون ظرفاً على غير التعدّي لأنه يجيءٌ بالوجهين والأول أحسن في 
المع 

و«السَّوَاءُ»: الوسط وذلك لأنه تتساوی نسبته إلى آطراف الشيء. 

و الیل # هنا شرغ الله تعالی وطریق دینه. 


مرحم بو 


قوله غر وجل: یتک رز تک اصدا وه 5 و ا م و تم 0 
کہ تک( نکن انم مد تیلب ارما تعره 
ا 1 کا وكا 59 هنز یم د رو یک وم 


> ۳ موی ر و سسوم اصح ل سر مور روح رج سے او 
کو ن ون عد ایو ۳ بدا پستاويتم العداوة کم ۳۹ حى ا بال دەر 
۳ له لاست وا مک لک من ال من حت را عك يوكلا وَإليِكَ أ 56 تا ولیک 


آخبر الله تعالی أن مداراة هولاء الکفار غير نافعة في الدّنيا وأنها ضارّة في الآخرة» 
لين فساد ر أي مصانعهم 1 فقال تعالى : ان قفوم 4 أي | یتمکُتوا منکم E‏ 
في ثقافهم ظهرت العداوة وانبسطت أيديهم بضررکم وقتلکم» والس بسّبکم وهذا 


هو السُّوءٌ وأشد من هذا كله أنهم إنما يقنعُهم منكم آن تكفرواء وهذا هو ودْهم. 


(۲) في المطبوع: «مصانعتهم». 





۸۹ )٤-۲( الآيات‎ 

ثم آخبر تعالى أن هذه الأرحام التي رغبتم في وصلها ليست بنافعة يوم القیامةه 
فالعامل في یوم قوله تعالی: مک #. 

وقال بعض النحاة-في کتاب الزهراوي -: العامل فيه یفص ل #» وهو مما بعده 
ا 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمری والعامة: #يفصّل* بضم الياءِ وسکون الفاء 
وتخفيف الصاد مفتوحة. 

وقراً ابن عامر» والأعرج» وعیسی: #يُمَصَّل # بضم الیاء وفتح الفاء وشد الصاد 
منصوبة. 

واختلف على هاتين القراءتين في إعراب قوله تعالى: لک 4 فقیل: نُصب على 
الظرف. وقيل: رُفع على مال يس فاعله لا آن لفظه بقي منصوباً لأنه كذلك كثر استعماله. 

وقراً عاصم. والحسن والأعمش: #يفْصِلٌ € بفتح الياء وسكون الفاءِ وكسر 
الصاد خفيفة. 

وقراً حمزة والكسائي» وابن وثاب: يُمَصَّل € بضم الیاء وفتح الفاء وشدٌ الصاد 
المکسور؟ ۳ 

وإسناد الفعل فى هاتين القراء‌تین إلى الله تعالی. 

وقراً الََعي» وط بن مف( بنون العظمة مرفوعة وفتح الفاء 

وقرآیعض النامن: ( قصل ) بتون العظمة مفو سا وسکون الفاء. 
(۱) لم أقف علیه. 


(۲) هذه آربع قراءات سبعية انظرها في التیسیر (ص: ۲۱۰ والسبعة (ص: ۰60۳۳ وسقط الحسن 








۹۰ سورة المتحنة 


وقرأ أبو حيوة» بضم الیاء وسکون الفاء وکسر الصاد خفيفة من: أفصل]'. 
وفي قوله تعالی: وله یا مود بصبرٌ # وعيد وتحذیر. 

وقرأجمهور السبعة: سوه بکسر ا همزة» وقراعاصم وحده: َو 4 بضمها(). 

وهما لغتان» والمعنی: قدوة وإمام ومثال". 

وهی ي هو خليل الرحمن» واختلف الناس في (الّذِينَ مَعَه): 

فقال قوم من المتأولين: اراد من آمن به من الناس. 

وقال الطبري وغیره: آراد الأنبياءَ الذين کانوا في عصره عليه السلام وقريباً من 
يننا 
وهذا القول أرجح؛ لأنه لم يُرْوَ أن إبراهيم عليه السلام كان له أتباع مؤمنون في 
مكافحته نمروذ وفي «البخاري»: أنه عليه السلام قال لسارة حين رحل بها إلى الشام 
0 

ودا سراد في ال ر عن الاشرالك وهو شار في كل هلذم وفي فيا 
ل آسوةحسنة على الإطلاق لأنها في لعقائد وفي أحكام نشرع كلها 

و مورا را #علوين تایه وی لام الفعل. 

وقرأ ع عیسی الثقفي: (بِرَاةٌ) على وزن فعال بکسر الباء!؛ 0 


(۱) سقط من المطبوع» وهذه القراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص:١57)»‏ وعزا الثانية 
لزيد ابن علي وللسابقين بخلفهما. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 57”7)» والتيسير (ص:۱۷۸). 

5 «ومثال» ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۳۱۷). 

(5) آخرجه البخاري (۳۳۹۸) من حدیث أبى هريرة رضي الله عنه. 

(5) فى نجیبویه وأحمد": «مقیدة). ۱ ۱ 

42 في الاسدیة۳» والمطبوع: «الفاء»» وهي شاذة» انظر المحتسب (۳۱۸/۲). 








۹۱ )٤-۲( الآيات‎ 


وقراً يزيد بن القعقاع: (برَا۶) / على وزن فعال بضم الفاءِ؛ کتوّام وقد رُويت عن 
عیسی قراءة» قال أبو حاتم: زعموا أنه عیسی الهمداني(). ۱ 

ویجوز: (بَرَاءٌ) على المصدر بفتح البای یُوصف به الجمع والافراد. 

وقوله تعالی: ‏ کت یک معناه: كذَّبْناكم في آقوالکم ولم نؤمن بشيء منهاه 
ونظیر هذا قوله ي حكاية عن قول" الله عر وجل: «فهو مومن بي کافر بالکوکب»(۳. 

ولم يُلحق العلامة في (بدا4)؛ لأن تأنیث العداوة والبغضاء غير حقيقي. 

ثم استثنی تعالی استغفار ابراهیم عليه الصلاة والسلام لأبيه» فذکر أنه كان 
عن موعدة» وقد فّرنا ذلك في موضعه. وهذا استثناءٌ لیس من الأول» والمعنی عند 
مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني» وغیرهم آذ ا و لکم في هذا الوجه لا في هذا 
الآخر لأنه كان في علَّة ليست في نازاتکم(*). 

ويحتمل أن يكون الاستثناءٌ من التّبري والقطيعة التي ذکرت؛ 


1 


ي لم تبق صلة إلا 
كذا. 


)١(‏ وهي شاذة» نسبها لعيسى الكوفة: الكرماني في الشواذ (ص: »)47١‏ ولأبي جعفر: النحاس في 
إعراب القرآن (54/ ۲۷۲ قال: وما أحسب هذا عنه إلا غلطاء وانظر قول أبي حاتم في البحر 
المحيط (۱۰/ ۱۵6). 

(۲) «قول» ليست في المطبوع. 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري (۱۰۳۸) ومسلم (۱ ۷) عن زيد بن خالد الجهني قال: صلی بنا رسول الله 
ييه صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف آقبل على الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: آصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب. وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

(4) في حاشية المطبوع: في أكثر النسخ: ولم تلحق العلامة في #بْرءَاء )4 وهو خطأ من النساخ. 

(۵) انظر تفسير الطبري (۳۱۸/۲۳). 


] ۱۹۸ /۵[ 








4۹۲ سورة المتحنة 


وقوله تعالی: «َبَا مك رتا € الآية؛ حكاية عن قول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والذین معه أنه هکذا کان. 


01 3 مر مر چم مرک لد ود و لير عر لاخ ور و x‏ 
قوله عر وجل: # ربا لته لذن کفروا واغفر لنا رتناک آنت الما کم ى 
دک کیم اسوه تة کان يوا یم لخر ا خر اقۇل 3 + 


مم و رس سه سخ مرو م و بت کے حل رحو ا 


عسی آله أن 2 ر وبين الذين عادیتم نهم مودة وه LS‏ 0 


قوله تعالی: ۳ را اما الآية» حكايةٌ عن إبراهيم عليه السلام ومن معه 
والمعنی: لا تغلیهم علینا فنکون لهم فتنة وسببَ ضلالة؛ لأنهم يتمسّكون بکفرهم 
ویقولون: إنما غلبناهم لأنا على الحق وهم على الباطل» نحا هذا المعنی قتادة» وآبو 
0 
وقال ابن عباس: لا تُسَلّطهم علينا فيفتنونا عن آدیاننا» فکأنه قال: لا تجعلنا 
وهذا أرجح الأقوال لأنهم إنما دعَوًا لأَنفْسهمء وعلى منحى قتادة: إنما دعوا 
للكمّار» آما إن مقصدهم إنما هو أن يندفع عنهم ظهور الكمّار الذي بسببه فتن الکثان 
فجاء في المعنی تحلیق بليغ» ونحوه قول النبي ِد: «بئس المیت سعد لیهود»؛ ا ي 


.)۱۳ /٥( راجع تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۳۲۰ وتفسیر الماوردي (۲/ ۰447 وتفسیر الثعلبي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳/ ۳۲۰) وابن أبي حاتم في تفسیره كما في الاتقان (۲/ ۶۷) من طریق عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا 

(۳) مرسل» أخرجه ابن سعد في الطبقات »251١/7(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۱١۹١٠١(‏ وأحمد 
في مسنده (۱۳۸/4) والطبراني في الكبير (58/5)» والحاكم في المستدرك (4/ ۲۱۶ وابن 
عبد البر في التمهيد (74/ )٦١‏ من طرق عن الزهري» عن آبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وهو 
ابن بنت أسعد بن زرارة قال: إن رسول الله ي عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة بن عدس وكان رس = 








الآيات (۷-۵) ۳ 
وقوله تعالى: ان لي € الآية؛ خطاب لأمة محمد ع. 
وقوله سبحانه: لمن € بدل من قوله: 5 € وكرر حرف الجر لیتحقق البدل» 


دي اسم ورج 


وذلك عرف هذه المبدلات» ومنه قوله تعالى: #لِلْفقَرآ ألْمُهَدْجِرِتَ € [الحشر: ۸]. 

وهو في القرآن كثير» وأكثر ما يلزم من الحروف في“ اللام. 

ثم علم تعالى باستغنائه عن العبادة» وأنه الحميد في ذاته وأفعاله» لا يُنقص ذلك 
کفر کافر ولا نفاق منافق. 

وروي أن هذه الایات لما نزلت وأزمع المومنون امتثال آمرها وصَرْم حبال 
الکفرة واظهار عداوتهم لحقهم تأسف على قراباتهم وهم من( أن لم يؤمنوا ولم 
یهتدوا حتی یکون بينهم الود والتواصل» فتزلت ین الآية مُؤنسةً في ذلك 
ومُرّجيةَ أن يقع» فوقع ذلك باسلامهم في الفتح» وصار الجميع إخواناً. 

ومن ذکر آن هذه الموةة تزوّع النبي 44 أم حبيبة بشت أبِي سفیان وأنها كانت بعد 
الفتح"؛ فقد أخطاً؛ لأن النبي ی تزوجها وقت هجرة الحبشةء وهذه الآيات نزلت 


سنة ست من الهجرة. 


= النقباء ليلة العقبة فأخذته الشوكة فجاءه رسول الله ي يعوده فقال: بئس الميت هذا البهود يقولون: 
لولا دفع عنه لا أملك لك ولا لنفسي شيئاً لا يلومن في آبي أمامة وأمر به رسول الله ية فكوي من 
الشوكة طوق عنقه بالكي طوقاً قال فلم يلبث أبو أمامة إلا يسيراً حتى توفي وأبو أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف له رؤية ولم يسمع من النبی بيا وله شاهد أخرجه الطبراني في الكبير (۷۳۹) من 
طريق شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن يحيى بن أسعد بن زرارة فذكره به. 
ويحيى هذا مختلف في صحبته. 

(۱) «في» لیست في المطبوع. 

)۲( (وهم من) ليست في المطبوع. 

(۳) انظر هذا القول فی تفسير الثعلبی (9/ »)۲۹٤-۲۹۳‏ ومعانی القرآن للفراء (۳/ ۱۵۰). 

aT (0‏ اثمان». 








44 سووة ال 


ولا يصح ذلك عن ابن عباس إلا أن يسوقّه مثالاً وان كان متقدماً لهذه الای(۱)؛ 
لأنه استمر بعد الفتح كسائر ما نشا من المودّات. 

و #عسَى € من الله واجبة الوقوع إن شاء الله. 

قوله عر وجل : ۳ لیھک آنا لین ور ره أن روه 

و ٣ل‏ له رای عن لس ری ین و 5 
در رم میگ رز وت م ومن تم فیک هم نیهوت ن با یت اما رد 

جڪ لومت مُهنبوات اتوش 0 ی ار 

500000 .م 

اختلف الناس في هولاء الذين لم يله عنهم أن يتبرَّؤوا منهم: 

فقال مجاهد: هم المؤمنون من هل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك 
في رتبة سوء لتركهم فرض الهجرة'"". 

رال آخرون: أراهالممتيح التار که رة كار امن اهل مک أو ها 

وقال الحسنء وأبو صالح: أراد خزاعة وبني الحارث [بن کعب](*) وقبائل 
من العرب كفاراً إلا نهم كانوا مظاهرين للنبي يل مُحبّين فيه وفي ظهوره» ومنهم كنانة 


وبنو الحارث بن عبد مناة ومريئة 220 


)١(‏ ضعیف آخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ 49)» وابن عدي في الكامل (5/ ۰۲۱۲۹ والبيهقي في 
دلائل النبوة (۳/ 49۹) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قوله یل آن جع لین 
َب تما نم موده 4. قال: حين تزوج النبي 4 أم حبيبة بنت أبي سفیان. والكلبي متروك. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۲)» والهداية لمكي (۱۱/ 1۲۲ ۷). 

(۳) في المطبوع: (وغيرهم). 

(5) في الاسدیة۳: «النضیر». 

(4) من الاسدیة۳ ونجيبويه والحمزوية. 

1( الهداية لمكي (۱۱/ 4۲۲ ۷) بتصرف. 








الآيات (۱۰-۸) 40° 


وقال قوم: آراد من کفار قريش من لم يقاتل ولا آخرج ولا آظهر سوءاًء وعلی 
هذين القولين فالاية منسوخة بالقتال. 

وقال عبد الله بن الزبير: آراد النساء والصبيان من الكفرة» وقال: إن الآية نزلت 
بسبب أمٌ أسماء حين استأذنت النبي إل في بزها وصلتها فأذن لها وكانت المرأة 
خالتها فيما ژوي فسكتها في حديثها أما. 

وقال أبو جعفر بن النتحاس» والثعلبي: أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم 
يستطيعوا الهجرة”""» وهذا قول ضعيف. 

وقال مُرَّة الهمداني» وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس . 

وقال قتادة: نسختها «افنوا الْمُفْرِكِينَ یت وَجَدتصوَهْرٌ € [التوبة: 4(]6). 


هل 


سور 


وقوله تعالی: أن یرهم € بدل» وهذا هو بدل الاشتمال. 

و" الإقْسَاطٌ): العدل. 

و(ظاهَروا) معناه: عاونوا. 

وَالَّذِينَ قاتلوا في الذین وآخرجوهم: رده قريش. 

وقوله تعالی: یا أ اجه سم آلمژوکث مُهَدرتٍ 4 الآية؛ نزلت إِثْر 
صلح الحديبية» وذلك أن الصٌّلْح تَضَمّن أن يرد المؤمنون إلى الکفار کل من جاء مسلماً 
من رجل أو امرأة» فنقض الله تعالى من ذلك آمر النساء بهذه الآيةء وحکم بأن المهاجرة 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الطيالسي »)۱۷٤٤(‏ وأحمد (۲/ ۰۳۷ والطبري (۲۳/ ۰۳۲۲ وأبو يعلى كما 
في المطالب (۳۷۵۵) وغيرهم من طريق عبد الله بن المبارك» عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مصعب بن ثابت» 
وكونها خالتها لم أقف علیه وتقدم الكلام على مثل هذا أول الكتاب. 

(۲) نقله عنهما في البحر المحيط في التفسير (۱۰/ »)٠١١‏ ولم أجده صريحاً في كتابيهما. 

(۳) تفسیر التعلبي (۲۹6/۹). 

(8) انظر تفسیر الطبري (۲۳/ ۳۲۳). 








] ۱۹٩ /۵[ 


۹٦‏ ورال 
المومنة( لا تردإلى دار الکفر بل تبقی تستبری وتتزوج» ويُعطى زوجها الکافر الصداق 
الذي أنفق وأمر أيضاً المؤمنين بطلب صداق من فرّت امرأته من المؤمنين» وحكم 
تعالى بهذا في النازلة» وسمَّاهُنَ تعالى مؤمنات قبل أن يتين ذلك إذ هو ظاهر آمرهن. 

و #مهَاجرّتٍ # نصب على الحال. 

و )شيا شر بعرو اسع و 2 ع 

واختلف / الناس في هذا الامتحان» كيف كان؟ 


فقال ابن اس لكام كاده وتات مره كاذ بان تسف نی ها ا 
هاجرت لبغض في زوجهاء ولا بجريرة جَرّتهاء ولا بسبب من أعراض الدنيا سوی حب 


الله تعالی ورسوله له والذار ال" خر:(۳. 

وقال این غبانی ایضا: الامعسان أن تطالب بان تشيد آن زا 
رسول الله» فاذا فعلت ذلك لم ترد ». 

وقال فریق منهم عائشة أم الم شين رضي اله تعالی عنها: الامتحان هو أن تعرض 
علیها الشروط التي في الاية بعد هذا من ترك السرقة والزنی والبهتان والعصیان فإذا 
ت المرأة بذلك فهو امتحانه(*. 


3 
7 


3 


و ۳ 
وقیل: إن هذه الاية نزلت فى أميمة بنت بشر امرأة حسّان بن الدحداحة". 


(۱) «المومنة» ليست فى الأصل. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳/ ۳۲۵ والبزار كما في كشف الاستار ۲۲۷۲)» والحارث بن أبي آسامة كما 
في البغية (۷۲۲) من طریق قيس بن الربیع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن آبي 
نصر الأسديء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وأبو نصر الأسدي مجهول. 

)۳( تفسير الطبري (۷۳/ ۳۲۹ والهداية لمكي (۱۱/ ۲۵-۷4۲4 ۷. 

(5) آخرجه الطبري في تفسیره (۳۲۸/۲۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

)0( متفق علیه آحرجه البخاري (۲۷۱۳) ومسلم (۱۸۹۲) من حدیث عا رضي إل عا 

(5) أخرجه الطبري (۲۳/ ۳۳۲). وفي نجيبويه: «بن ثابت». 








الآيات (۱۱-۱۰) ۹۷ 
وفي كنات القعليي: آنها نزلت في ا بنت الا 
وقوله تعالی: 017 ر کک E‏ وح على 
وقراً طلحة: (لا هُنَّ یل هم . 
ET‏ ولاجتاح مک آن اك 31 شوه لوي 
و تیک ss‏ 00 ل 00 


۶ سروه ادم 1ك 


أنفقوا واتقو 57 OIE‏ 
آمر الله تعالى بن يُؤْتى الكمّار مهور نسائهم اللاتي هاجرن مومنات» ورفع 
ِ ۶ ۳ 
3 الل هه (۳) ۲ 1 ê‏ اه 
الجناح في أن يتزوجن بصدقات هي آجورهن وأمر المسلمين بفراق الكافرات 
والايمسكوا بعصَمهر فقيل: الآيات فى عابدات الأوثان ومن لا يجوز نكاحها ابتدا 
5 00 3 
وقیل: هي عامة نسخ منها نساء آهل الكتاب. 
رالود لسع مت یی ی الزوجية» وكذلك 
العصمة في كل شيء هي * السبب الذي یعتصم به ویعتمد علیه. 
EN‏ 5 ار سره e‏ 
وقراً جمهور السبعة والناس: تمیسکوا # بضم التاء وكسر السين وتخفيفهاء من 
ناك 


مسبت 


(۱) ذكره تفسیر العلبي (۹/ ۲۹6) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وهي شاذة لم أجد له فیها سلفاً ولا خلفاًء إلا أن في البحر المحیط (۱۰/ ۱۵۸): (لا هن یحلان)؛ 
فلعله خطأ طباعة. 

(۳) في الاسدیة۳ والمطبوع وأحمد۳: «بعد ایتاء». 

(4) «هي» من المطبوع. 








۹۸ سورة المتحنة 


۳ 


وقرأ بو عمرو وحده [بتشديدها وهي قراءة]! '» وابن جبیر» ومجاهد والأعرج» 
والحسن بخلاف: ولا تسوا من: مك بالشد في السین(). 

و رتسا آبي ليلى» وابن ن عامر في رواية عبد الحميد: ور سك 
بفتح التاء والمیم وفتح السین وشدها”". 

قلح ا مخففة0. 
في تفسیر قوله تعالی: #ولاتتیکرابیصم الگواف €: إنه في الرجال والنسای فقلت له: 
التخو‌یون لا يروت هذا إلا في النساء؛ لان «کوّافر» جمع (كافرة)» فقال: وآیش يمنع 
من هذا؟ آلیس الناس یقولون: طائفة کافرة وفرقة(*) کافرة؟ تيت وقلت: هذا تأیید). 

وأمر الله تعالی أن يُسأل أيضاً الکافرون أن یدفعوا الصدقات التي أعطاها 
المومقوة لمن ف من وا حايا رمسم 
ندفع لاح صداقاًء فنزلت بسبب ذلك هذه الآية الأخرى # ون نکر الآية» فأمر الله 
تعالى المؤمنين أن يدفعوا إلى من فرّت زوجته ففاتت بنفسها إلى الكفار صداقه الذي 


ا 


ا 


(۱) من الأسدیة۳. 

(۲) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۱۰). 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: ۱ 4۷ ولعبد الحمید في جامع البیان (4/ 
۷ وفي الأصل: «عبد المجید». 

(۶) وهی شاذة انظرها فى الدر المصون (۱۰/ ۳۰۷). 

(٥)‏ في المطبوع: «قریقه. 

)1( لم آجده. 

(۷) آخرجه الطبري (۳۳/۲۳). 








الآيات (۱۱-۱۰) 1۹۹ 


قال ابن عباس _في کتاب الثعلبي-: خمس نسوة من نساء المهاجرین رجعن عن 
الاسلام لح بالمشرکین: 

3 ۳3 

ام الحکم بنت آبي سفیان وکانت تحت عیاض بن شداد”). 


2 
سلو 


0 
تآ 


وفاطمة بنت آبي امي حت سَلمةء وكانت تحت عمر بن الخطاب رضي 


۱ 


الله عنه. 
وعَبّدة بنت عبد العزيز» كانت تحت هشام بن العاص”*) 
و كلثوم بنت جرول» كانت تحت عمر بن الخطاب”*) 
فأعطاهم النبي بيا مهور نسائهم من الغنیمة(). 
واختلف الناس» من أي مال یُدفع إليه الصداق؟ 
فقال محمد بن شهاب الزهري: يدفع إليه من الصدقات التي كانت تدفع إلى 


(۱) هي أم الحکم بنت آبي سفیان بن حرب الأموية شقيقة معاوية» أسلمت يوم "۳ 
فیه: ولا تت سكأ بد بوصم الکوافر ۰4 ففارقها عیاض بن غنم» وتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي فهي 
أم ابنه عبد الرحمن الذي ينسب لهاء الاصابة (۳۷۸/۸). 

(۲) كذا في آکثر کتب التفسیر وفي الاستیعاب (۳/ ۱۲۳۶) وکتب السیرة: أنه عیاض بن غنم بن زهیر 
ابن أبي شداد القرشی الفهري» أسلم قبل الحديبية» وشهدهاء افتتح عامة بلاد الجزيرة والرققت 
وصالحه وجوه أهلها. وهو أول من اجتاز الدرب إلى الروم» وكان شريفاً في قومه وهو ابن عم أبي 
عبيدة بن الجراح» ويقال كان ابن امرأته» فلما توفي استخلفه فأقره عمر حتى توفي سنة ١‏ ١ه.‏ 

(۳) كذا في تفسير البغوي (۵/ »)۷١‏ والذي في سيرة ابن هشام (۲/ ۳۲۷) أنها قريبة بنت أبي أمية ابن 
المغيرة» قال: وتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شركهما بمكة» قلت: فلعل فاطمة 
اسمهاء والظاهر أنها قريبة الكبرى التي هي أم بني زمعة بن الأسود كما في الإصابة (4/ ۰۸۳ وأما 
قريبة الصغرى فهي أم بعض آل عبد الرحمن بن أبي بكر كما في الطبقات الكبرى (۸/ ۲۰). 

(5) في نور العثمانية والأصل: «بنت عبد العزى»)» وفي تفسير البغوي (0/ ۷۵) «عزة بنت عبد العزيزا» 
وفي تفسير الثعلبي (۹/ ۲۹5): «عبدة بنت عبد العزی وزوجها عمر بن عبد ود). 

)٥(‏ قال ابن هشام في السيرة (۲/ ۳۲۷): وهي أم ابنه عبيد الله» فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم» 
وهما على شركهما. 

0) انظر تفسير التعلبي (۹/ 55؟). 








[الطویل ] 


5۰۰ سورة المتحنة 


الکفار بسبب من هاجر من آزواجهم آراد الله تعالی دفعها إليهم حين لم یرضوا حکمه 


دما دک اف 
اللفظة إن شاء الله تعالى. 


وقال مجاهد وقتادة: یدفع إليه من غنائم المغازي. 

وقال هولاء: [التعقیب بالغزو والمفنم] ۳ وتأوّلوا اللّفظة بهذا المعنی. 

وقال الزهري” أيضاً: يُدفع إليه من ی وجوه الفيء آمکن(*). 

ذا اتبيه فى هل ]یه لنت e‏ پسوی: بو لکتها بعش 
قَصِرْتُم منهم إلى الحال التي صاروا إليها منكم» وذلك بأن يفوت إليكم شي؛ من 
آزواجهم وهکذا هو التعقیب على الجمل( والدواب أن يركب هذا عَقَبّة وهذاعقبة. 

وقراً ابن مسعود: (وَإِنْ فَاتَكُم أَحَدَّ من آزواجکم)(. 

ویقال: عاقب الرجل صاحبه في كذا؛ أي: جاء فغل كل واحد منهما بعقب فعْل 
الآخرء ويقال: أعقب الرجل» ومنه قول الشاعر: 

وَحَارَدتِ الْكدُ الجلاه ولم يكن لِعقبة قذر الْمُسْتَعِيرِينَ مب 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۳۳۳ وتفسیر الماوردي (۵/ ۵۲۳). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۳۳۸ وتفسیر الماوردي (۵/ ۰۵۲۳ والهداية لمكي (۱۱/ ۳۰ ۷). 

(۳) في المطبوع: «المعاقبة هي الغزو والمغنم». 

(:) في الأسدية؛» والمطبوع: «الزهراوي». 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۳۳۹/۲۳). 

)1( في المطبوع: «الحمل). 

(۷) وهي شاذة انظرها في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱5۱). 

(۸) البیت للکمیت. كما في معجم دیوان الآدب (۱/ ۱5۲) وآمالي القالي (۱/ ۰۸ وتهذیب اللخة 
(۱/ ۲) والمحکم (5/ ۷6۸ 





الایات (۱۳-۱۲) 9.۱ 

ویقال: عقب بشدٌ القاف؛ أي : أصاب عقبّی» والتعقیب: غزو ار غژی ویقال: 
ییاز o E‏ موش وم 
ذلك قربی. 

وقرأ جمهور الناس: تیم 4 

وقراً الأعرج» ومجاهد والزهري» وعكرمة» وحمید: (عقبتم) بالتشدید في 
القاف(؟. 

وقراً الأعرج أيضاً وأبو حیوق والزهري أيضاً: (عَمَبْنُ) بفتح القاف خفيفة. 

۶ 2 اشا ی هه و ا دو 

وي عن مجاهد: 5 اف مقطوعة قبل الم( 

وهذه الأبة کنهاقد ارتفع حکمها. 

ثم ندب تعالی إلى التقوی وأوجبهاء وذکر العلة التي بها تجب التقوی وهي 


وس 2 ا 


لاع وجل: 9ا أنه ا ج11 النؤيتثك 3 ایغ عق أن لامرك با سا 
3 


2 


لایرف ولا مرو وَلایفنان کمن ول يان جهن يفريه ب / لذن وازملهرک ولا ۸۰۱ ۱۲۰۰ 
تيساك في معروف فایعهن واس یرک مر لله و تاا ان اما لا 


0100 أ ۳ 


ولوا فوم عضب الله له مد سوام لجرو كماد الا أب اشر 4 
هذه بيعة النساء في ثاني یوم الفتح على جبل الصفاء وهي كانت في المعنی بيعة 
الرجال قبل فرض القتال» وسمّاهم تعالی: میت * بحسب الظاهر من آمرهن» 


)۱5۲ /۳( وهي شاذة انظرها في البحر المحیط (۱۰/ ۱۵۹). وعزاها الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
لحمید الاعرج.‎ 

(۲) وکلها شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۰.۳۱۹ والشواذ للكرماني (ص: ۶۷۱). وفي المطبوع 
بدل «الزهري» الثاني: «الزهراوي». 








o۰۲‏ سورة المتحنة 


ورفض الإشراك: هو محض الایمان» وقتل الأولاد: هو من خوف الفقر والفاقة 


وكانت العرب تفعل ذلك. 

ورا التعسينة و اير غد اللخ (يقتلنَ) بضم الیاء وفتح القاف وكسر التاء 
(Da‏ 
مشدده 2 . 


والائیانبالبهتان» : قال أكثر الفرین ن: معناه أن تسب إل زوجها ولد لس هو له. 

الط عم من ما تخصیص نف بالقولعلی آحد من اناسبظیمه 
َون هذاء وإن الکذب فیما او عليه من الحیض والحمل لفرية بهتان» وبعض آقوی 
من بعض. وذلك أن بعض الناس قال: بت ین يراد به اللسان والفم في الكلام» 
والقبلة ونحوه وبين الأَرْجُل) : يراد به الفروج» وولد الالحاق ونحوه. 


و«المعروف» الذي تُهِي عن العصيان فيه» قال نس" وا بن عباس 7 زيل 
ابن أسلم: هو الوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر 
الشريعة فرضها وندبها. 


(۱) وهي شاذة عزاها للسلمي في معاني القرآن للفراء (۳/ ١١٠)ء‏ ولهما في الشواذ للكرماني (ص: ۱ 4۷). 

(۲) منکر مرفوعاء أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )٩۹۸۲۹-۹۹۹۰(‏ عن معمر ومن طريقه أحمد 
(۳/ ۰۱۹۷ وعبد بن حمید (۱۲۵۳) وآبو داود (۳۲۲۲. والترمذي (۱ ۰۱۳۰ والنسائی فى 
الكبرى ۱۹٩۱(‏ وابن ماجه »)۱۸۸٥(‏ والبزار (59318-59011). وابن حبان فى معدا 
(145") عن ثابت» عن أنس قال: اعد النبى 996 على النساء» حين بايعهن» أن لا ينحن» فقلن: يا 
رسول الله إن نساء آسعدننا في الجاهلية» السعيقة في الاسلام؟ فقال النبي 44 «لا إسعاد في 
الاسلام ولا شغارء ولا عقر في الاسلام ولا جلب في الإسلام» ولا جنب» ومن انتهب فليس 
منا»» قال الدارقطني في أطراف الغرائب (۷۳۹): تفرد به معمر عن ثابت عنه ولا نعلم رواه عنه غير 
عبد الرازق. ای وقال أبو حاتم كما في العلل :)٠١95(‏ هذا حديث منكر جدا. اه. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۳4۱/۲۳) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله 
میا بورق تفه تا ۱ ۱ ۱ 

(5) تفسير الطبري ۱/۲۲ ۳۶) بتصرف يسير. 








o۳ )۱۳-۱۲( الایات‎ 


ویروی: أن جماعةً من النساء فيهن هند بنت عتبة بين رسول الله كلل فقراً 
علیهن الآية» فلما قَرّرهن على لا یشرکن قالت هند: وکیف نطمع أن تقبل من ما لم 
تقبله من الرجال» بمعنی أن هذا بين لزومه. 

فلما وقف على السّرقة قالت: والله ني لأصيب الهنة من مال آبي سفیان لا دري 
ما یحل لي من ذللث» فقال آبو سفیان -وکان حاض رل ذلك حلال فیما مضی وبقی» 
وقال لها رسول الله ية: «گلي وولدك بالمعروف» وقد تکرر هذا المعنی في الحدیث 
الآخرء قولها: «إن آبا سفیان رجل مسّيك»(). 

فلما وقف على الزنا قالت: يا رسول الله! وهل تزني الخرّة؟ قال لها رسول الله 
5 «لاء ما تزني الحرّة)7"). 

وذلك أن الزّنا في قريش نما كان في الاماء في آغلب الأمرء وفیما یعرف مثل 
هند ولا فالبغايا قد ك أحراراً. 

فلما وقف على قتل الأولاد قالت: نحن ربیناهم صغارا وقتلتهم نت ببدر 
كبارأء فضحك رسول الله كيا فلما وقف على العصيان في المعروف قالت: ما جلسنا 
هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك(. 


(۱) أصل الحديث متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۲7۰ ومسلم )۱۷١١(‏ عن عائشة قالت: جاءت 
هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسَّيكٌ فهل عليّ حرج أن أطعم من 
الذي له عيالنا؟ فقال: «لا رح عَلَيْكِ أن تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوقِ). 

(۲) هذا مرسلء قولها «وهل تزنى الحرة» أخرجه ابن سعد فى الطبقات (۸/ 4 / ۲۳۷) من طريق عمر 
ابن أبى زائدة قال سمغت الشعى باکر أن اا ا فقال النبى يَكِ: «تبايعن على أن لا 
تشركن بالله شيئاً» فقالت هند: إنا لقائلوهاء قال: افلا تسرقن» فقالت هند: كنت أصيب من مال أبي 
سفيان» قال أبو سفيان فما أصبت من مالي فهو حلال لك» قال: «ولا تزنين» فقالت هند: وهل تزني 
الحرة؟ قال: «ولا تقتلن آولادکن» قالت: آنت قتلتهم» وآخرجه ایضاً این سعد )٩/۸(‏ من طریق 
آبي الملیح» عن میمون بن مهران أن نسوة أتين النبي تا فیهن هند فذکر نحوه قال في الاصابة 
(۸/ ۱۵۵): وأخرجه ابن سعد بسند صحیح مرسل عن الشعبي وعن میمون بن مهران. 

(۳) آخرجه الطبري (۵۹7/۲۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أطول من هذا. 








9۰ سورة المتحنة 

ویروی: أن جماعة نساءٍ بايعن النبي ی فقلن: يا رسول الله! نبايعك على کذا 
وکذا؛ الایة. 

فلما فرغن» قال رسول الله يَللله: «فيما استطحت ات فقَلن: الله ورسوله 
رحم بنا من ا 

وقوله تعالی: یمهم 4 معناه: اض معهن صفقة الایمان بأن يُحْطِينَ ذلك من 
أ ع 

واختلفت هيئات مبايعة رسول الله يك النساء_بعد الاجماع على أنه لم تمس يده 
الشريفة”" يد امرأة أجنبية قط فيروى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها آنها قالت: 
إنه بايع النساء قولاء وقال: «إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأةٍ واحدة»٩).‏ 

وقالت اسا شك يديد ين الک : کنت في النسوة المبايعات» فقلت: يا 
رسول الله» ابسّط يدك نبايعك. فقال لي رسول كَلهِ: يلا آصافح اا 
علیهن ما آخذ الله علیهن»(. 


| 


۰)۱۵۹۷( صحیح. أخرجه مالك في الموطأ (/50)» والحميدي (۱ 4 ۳ وأحمد (5/ ۳6۷) والترمذي‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (كهل/ا/ا-ه9195-855-851/5-1//5)): وابن ماجه (۲۸۷4) وغيرهم من‎ 
طرق عن محمد بن المنکدره عَنْ میم رُقَيْعَة ها قالت: أََيِتُ سول الله لا في نسْوَةٍ.‎ 

(۲) «الشریفة» من المطبوع. ۱ ۱ 

۳( «قط» ليست في المطبوع» لم أقف على من نقل هذا الإجماع غير المؤلف. 

(5) آثر عائشة تقدم» وقد أخرجه البخاري (۰)۲۷۱۳ ومسلم (۱۸۲۲) من حدیث عاتشة رضي الله عنها 
بنفس المعنى. 

(۵) أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية الأوسية الأشهلية تكنى أم سلمة» وكان يقال لها 
خطيبة النساء الإصابة (۸/ ۲۱). 

(7) حسن» آخرجه ابن سعد في الطبقات (۰)0/۸ واسحاق في مسنده (۰)۲۳۰۹ والحميدي في 
مسنده» وأبو يعلى كما في المطالب (۱۵۸۲) والطبراني في الکبیر (45۹) وغیرهم من طرق 
شهر بن حوشب أنه لقي آسماء بنت يزيد قال: فحدثتني: آنها بايعت رسول الله ی يوم بايع النساء 
فمدت يدها لتبایعه فقبض يده وقال: إني لا آصافح النساء ولکن إنما آخذ علیهن بالقول. 








الآيات (۱۳-۱۲) همه 


وذكر النقاش حديثاً: أن النبي تمد يده المكرمة من خارج بيت» ومد نساءٌ من 
اا و فان وما مت نت 


2 
س 


وروي عن الشعبي: أنه يك لف ثوباً كثيفا قطریّا(") علی یده» وجاء نسوة 2 
بده كذلك0©, 


وروي عن الكلبي: أنه قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلمس النساءٌ يده وهو 
خارج من بيتِ وهن فيه بحیث * لا يراهن“ . 

وذكر النقاش وغيره: أن النبي بل بايعه النساءٌ بمكّة على الصَّمًا وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يصافحهن”2. 


رزوی من حدیث عمرو بن شعیب. عن آبیه» عن جده رفعه النقاش عن ابن 
)0۷ 
ا 


وعن عروة بن مسعود الثقفي: أنه بيه عَمَس يده في |ناء فيه ما ثم دفعه إلى 
الساء یغمسن آیدیهن فیه(). 


(۱) منکر؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي تدل على عدم مصافحته عليه الصلاة والسلام للنساء. 

)۲( «قطرياً» لیس في المطبوع ونجیبویه» وأحمد ۳ وفي الأسدية ونور العثمانیة: «قطوبا». 

(۳) لم أقف علیه. 

(8) من نجیبویه وأحمد" والحمزوية. 

(0) ضعیف. ذکره الثعليي (۲۹۸/۹) عن الكلبي قال: كان رسول و يشرط على النساء وعمر 
یصافحهن والكلبي متروك. 

(5) لم أقف علیه. 

(۷) لم أقف عليه. 

(۸) ضعیف. آخرجه الطبراني في الكبير (۳۷۳) وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ )5١‏ من طريق 
جبارة بن مغلس» عن عبد الله بن حکیم؛ عن حجاج» عن داود بن أبي عاصم عن عروة بن مسعود 
الثقفي قال: كان رسول الله ية عنده الماء فإذا بلغ النساء غمس أيديهن فيه. وجبارة بن المغلس 
الحماني ضعيف. 








“°۹ سورة المتحنة 


ثم آمره تعالی بالاستغفار لهنّ ورجَاهِنٌ في غفرانه ورحمته بقوله تعالى: #إِنَّ 


7 دوو ب . 


له عغور روم 
وقوله تعالى: #فوماعضب له بهم قال ابن زید. والحسن» ومنذر بن 
سعید: هم الیهود لان غضب اه عا وجل قد صار غرف لهم(). 
وقال ابن عباس: هم في هذه الآية کفار قریش؛ لأن كل کافر فعلیه غضب من الله 
تعالی» لا یرد ذلك ثبوت غضب اه علی البهود(. 
قال القاضي أبو محمد: ولا سيّما في المَرَدَة ککفار قريش» إذ آعمالهم معصية 
بت برد حول مار( > مرت ون لکلا الي اب E‏ 
قوله تعالی: کی لحار يتين الاحتياج إلى هذا الخلاف وذلك أن اليأس ف 
الآخرة ما آن یکون بالتکذیب بهاء وهذا هو يأس کفار مکة [وإِمًا أن یکون باليأس عن 
الحظ فيها”» والنعمة مع التصدیق بهاء وهذا هو يأس الیهود. 
فمن قال: إن القوم المشار إليهم هم کفار مک قال ]*): معنی قوله تعالی: كنا 
يِسَالْكْتَارٌ4: كما يئس الکافر من صاحب قبر؛ لأنه إذا مات له حميم قال: هذا آخر 
العهد به لن يُبعث آبدا؛ فمعنی الآية: أن اعتقاد أهل مكة في الا خرة کاعتقاد الکافر في 
البعث ولقاء موتا» وهذا هو تأویل ابن عباس» والحسن, وقتادة في معنی قوله تعالی: 
ایی س اکتا 04 . 
(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۲ وتفسیر ابن أبي زمنین (۲/ ٤٥‏ ۲). 
(۲) آخرجه ابن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 478/١‏ ) عن ابن عباس: هم الكفار أصحاب 
القبور الذين يئسوا من الآخرة. 
(۳) في المطبوع: «مناورات»» وفي حاشيته: اختلفت الأصول في هذه الكلمة» ففي بعضها جاءت: 
شرارات» وفي بعضها كانت سرارات. 
(5) في الأسدية": «الخلود فيها». 
(5) سقط من الأصل. 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 55 ۳۷-۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله- 








الایات (۱۳-۱۲) 9-۷ 

ومن قال: إن القوع المشار إليهم هم البهود. قال: معنی قوله تعالی: # کناییش 
آلْكُنَارُ4: كما يئس الکافر من الرّحمة إذا مات وكان صاحب قبر. 

وذلك أنه يُروى: أن الكافر إذا كان في قبره عرض عليه مقعده في“ الجنة أن لو 
كان مؤمتاء ثم يُعرض عليه مقعده من النار الذي يصبر إلبه فهو ياكس من رحمة الله تعالى 
مع علمه بها ويقينه» وهذا تأويل مجاهده وابن جبیر وابن زيد في قوله تعالی: « نیش 
0 

فمعنى الآية: آن ياس اليهود من رحمة الله تعالى في الآخرة مع علمهم بها كيأس 
ذلك الکافر في قبره» وذلك لأنهم قَدْرِينَ على قلوبهم» وحملهم الحسد على ترك الإيمان» 
وغلب على ظنونهم آنهم مُعَذّبون» وهذه كانت صفة كثير من مُعاصري النبي بكللة. 

ومن 4 في قوله تعالى: مأب على القول الأول لابتداء الغاية» وفي 
القول الثاني هي لبيان الجنس أو للتبعيض» يتوجّهان فيهاء وبيان الجنس آظهر. 

كمل تفسير (سورة الممتحنة)» والحمد لله ربٌ العالمين 


= عنهما قال: من مات من الذين كفرواء فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم» أو يبعثهم 
الله وانظر قول الباقين في الهداية لمكي (۱۱/ ۳۳ ۷). 

() في المطبوع ونجيبويه: «من». 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۰4۳۶۷ والهداية لمكي (۱۱/ ۳۶ ۷). 











تفسیر سورة الصف / [۵/ ۲۲۰۱ 


وهي مدنية في قول الجمهور» وقال مكي عن ابن عباس» والمهدوي عن عطاء 
ومجاهد: إنها ae‏ والأول أصح؛ لآن معاني السّورة تعضده. ویشبه آن یکون فیها 
المكي والمدني“ 

قوله عزَّ وجل: وسح مان لسوت وماق ا درش دوعر كيه ن كا 
ل مسوأ لم قولوت ما لا عون ©( کب متا عند أن أن فلا ما 00 
کک لورت ف سلو صما تیصو - 1 


9 عد 


> رم 9< و م و 3 ود 2021004 CIE‏ 1 


۳2 مه 
ا وقد نموت أن رم سول له إيَحكم فلمازاعوا آزاغ | 
عع مرو و 3 ص 500 
ا مه دى الوم النلیین ورن ). 
ا yy‏ 
و#لذكير» في سلطانه وقدرته» ولاك في أفعاله وتدبیره. 
(۱) انظر: التحصیل للمهدوي (5/ ٠07‏ 5)» وقول ابن عباس في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 4۵ ۰6۷ 
والذي في الهداية لمكي (۱۱/ 4۳۰ ۷) أنها مدنية عند قتادة وابن عباس. ولفظة «والمدني» ليست 


في المطبوع ونجيبويه. 





و 


واختلف الناس في السبب الذي نزلت فیه كايا یت ءا مسوأ لم تقولورک ما 
لعلو 2# ؛ فقال ابن عباس وأبو صالح: لته نسب أن جماعة فالا ردقنا ان 
نعرف أحب الأعمال إلى ربنا حتى نعتني به ففرض الله تعالى الجهاد. وأعلمهم بفضله 
لديه» ونه يحب المقاتلين في سبيله كالبنيان المرصوص: وكان إِذْ رض قد تكرّهه قوم 
منهم» وف من د یوم احا فعاتبهم الله تعالی بهنه الکیة(, 

[وقال قتادة والضحاك: نزلت هذه الا یة](۳) بسبب آن جماعة من شباب المسلمین 
کانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلواء ویقولون: فعلنا وصنعناء وذلك 
کذب فنزلت الآبة في ذلك(۳. 

وقال ابن زید: نزلت في المنافقین لآن جملة منهم کانوا یقولون للمومنین: نحن 
منکم ومعکم ثم یظهر من أفعالهم خلاف ذلك. فنزلت الآية عتاباً ل . 

وحکم هذه الآية باق غابر الدهر: وكل من یقول ما لا یفعل فهو ممقوت مَذِق 
الکلام. 

والقول الأخير في المنافقین إنما یتوجه بأن یکونوا غير مُجَلّحين بالتفاق» فلذلك 
خوطبوا بالمؤمنين» آي: في زعمکم وما تظهرون. 

والقول الأول يترجّح بما يأتي بعد من أمر الجهاد والقتال. 

رال ا ان أجل كنك ورن اوخا صا الت كو وها 
المقت. فتأمّله و متا 4 نصب على التمییز والتقدیر؛ کر فغلکم مقتاء والمراد: كير 
مقت فلکم فحذف المضاف إليه ونصب المضاف على التمييز» وهذا كما تقول: تم 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره(۰/۲۲٩)‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ وعطية العوفي؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ 4 7285)) بتصرف. 

)٤(‏ تفسير الطبري (۲۳/ ۳۵۵ وتفسير الثعلبي (۹/ ۳۰۲) بتصرف. 








الآيات (۵-۱) ٥۱۱١‏ 
شحم ب بطيك27» ثم تقول: فقا. بطئك شحماً. 


ون کر یحتمل أن یکون بدلا من المقدر [ویحتمل أن یکون خبر ابتداء 

ویحتمل -علی غير هذا التقدیر-](): أن یکون فاعلا باکر 6. 

وقول المرء ما لا یفعل یوجب مقت الله تعالى» ولذلك فر كثير من العلماء من 
الوعظ والتذکیر وآثروا السکوت. 

ثم أكّد تعالی الاخبار بمحبته للمقاتلین صفاًء ومحبة الله تعالی هي ما يظهر 
علیهم من نصره وکرامته» وهي هنا صفة فعل ولیست بمعنی الارادة؛ لأن الارادة لا 
يصح أن یقع ما يخالفهاء ونحن نجد المقاتلین على غير هذه الصفة كثيراً. 

وقال بعض الناس: قتال الرّجّالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التَّراصٌ فيه يتمكن. 

وهذا ضعيف حَفِيَ على قائله مقصد الآية» وليس المراد نفس التصاف. وإنما 
المقصد: الجد في كل أوطان القتال وأحواله وقصد بالذَّكْر اشد الأحوال وهي الحالة 
التي تحوج إلى القتال صِفَّاً متراصًاًء ونابت هذه الحال المذكورة مناب جميع الأحوال» 
وقضت الآية بن الذين يبلغ جدهم إلى هذه الحال حريون ألا یضرا عن حال. 

و«الْمَرضوص؟: المصفوف المتضام. 

وقال بو بَخْرِيّة”": إذا رآيتموني آلتفت في الصف فجبو؟) فوادي. ومنه قول 
الشاعر: 


(۱) في المطبوع: «تفقاً شحماً بطنك» وهو خلاف الصواب. 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) هو آبو بحرية التراغمي الحمصي عبد الله بن قيس» شهد خطبة الجابیت حدث عن معاذ وأبي 
هريرة» آدرك الجاهلیة» ووثقه ابن معين» وکان فقيها ناسکا يحمل عنه الحدیث. عثماني الهوی 
وکان معاوية یعظمه» مات في زمن الولید تاريخ الاسلام (9/ 55 6). 

(4) في الأسدیة۳ وأحمد” والطبوع: «فجزوا)» وني نجیبویه: (فخذوا)» وني الحمزوية ونور العثانية: افجوا!. 








o۱۲‏ سووة الضف 


با E‏ ین اع صم ترصضص بالجوب) 

وقال منذر بن سعيد» والفراء وغیرهما: المرصوص: المعقود بالرصاصء وهذا 
یحتمل أن یکون أصل اللفظة. 

ثم ذكر تعالی مقالة موسی عليه السلام» وذلك ضرب مثل للمومنین الذین 
7 9 ۰ 2 ی 5 eT‏ رب ل مد 
يقولون ما لا یفعلون ذكرهم الله تعالى بقوم اذوا نبيهم على علم منهم بنبوته» وزاغوا 
فراع الله تعالى قلوبهم أي: فاحذروا أيها المؤمنون أن يُصَيّركم العصيان وقول الباطل 


إلى مثل حالهم. 


£ 2 4 
وقال أبو أمامة: هم الخوارج”"» وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هم 
الحرورية. 
قال القاضي أبو محمد: ا معنى هم آشباههم في نهم لما زاغوا آزاغ الله تعالى قلوبهم. 
وقوله تعالی: طلم دوق € تقرير» والمعنی: توذونني بعکم وعصیانکم 


واقتراحاتکم وهذه كانت آفعال بني إسرائيل. 


)١(‏ عزاه في مصارع العشاق (۱۳۹/۲) لابن آبي العنبس الثقفي» في ابنه» وعزاه في الأغاني 
9 لمكين العذري برثی آباءه وعزاه آیضاً (۳۹۱/۸) لسلامة ترثی الولید بن یزید» 
وعندهم: (ترصف». بالفاء» وفي المطبوع والحمزوية: «الجنوب»» وفي نجیبویه: «الحتوف». 

(۲) فى الأصل: «البراء»» وانظر معانی القرآن للفراء (۳/ ۰۱۵۳ وقول منذر بن سعيد فى البحر 
المحيط /١١(‏ ۱۹۳ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 1۱۲ وعبد الله بن أحمد في السنة .)٠١٠١١(‏ والخلال في السنة 
(۱۳۸) من طريق هشیم عن العوام بن حوشب» عن أبي غالب البصري ‏ وهو صدوقء عن أبي 
أمامة به. وإسناده لين. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۹٠۸١(‏ والطبري (۱۸/ ۱۲۲ وعبد الله بن أحمد في السنة 
هام قي الممنزر 2 0001/19 من طرق» عن تب رج سعده عن أيه 90اب 
ا هَل نكم لحضن اع ۲ # ارين صَلَّ سیم في و و يا وهم مسیون مم نون صما 4 الحرورية 
هم؟قال: لا ولكنهم أصحاب الصوامع» والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم 








o۱۳ )۸-٦( الآيات‎ 


وانظر أنه تعالى آسند الرَيْغ إليهم لكونه فعل حطيطة» كما قال تعالی: شاه 
سَ4 [الحشر: ]۱٩‏ وهذا بخلاف قوله تعالی: لن تاب هم لتوا 4 [التوبة: 
۸ فقد آسند التوبة إلى نفسه لكونها فعل رفعةء ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام: # وإذا مضت فهو يشفيب € [الشعراء: ۸۰]. 

و(زَاعَ) معناه: مال وصار عرفها في الميل عن الحق. 
و رغال لوبهم 4 معناه: طبع عليها وختم وكثر میا عن الحق» وهذه هي 
العقوبة على الذنب بالذنب. وأمال ابن أبي إسحاق: راع 4(). 

قال عر وجل : دتعي ناویل رول أ سای ی 
نألو رون ينا ییاهر جا شم ایت الو خاس خر یون وم نز 
مسن ری عل الہ آلکذب وھو برع ال اسر وه کا یری رم مین () برشو لطتو مود أله 
باهو ولمم ورو ول ڪر ها گنزوت(م)ک. 

المعنی: واذکر یا محمد إذ قال عیسی» وهذا مثال آخر ضربه الله تعالی لکفار 
قریش. وحکی عن موسی عليه السلام أنه قال: لو » وعن عیسی عليه السلام أنه 
قال: یسیل 4 من حيث لم يكن له فیهم آب. 

وا حال مو کدة و(میشراٌ) عطف علیه. 

وقوله تعالی: ین ری 46 وقوله: هه َد 4 جملتان کل واحدة منهما في 
موضع خفض على الصفة #رَسولِ € / . 

ومد فعل سمّي به ویحتمل أن یکون أفعل؛ كأسود. وهو في هذه الآية 
للكلمة”" لا الشخصء وليست على حدٌّ قولك: جاءنا أحمد؛ لأنك هاهنا أوقعت الاسم 


)۱( وهي سبعية لحمزة كما في التیسیر (ص: 594). وفي الحمزوية: (ابن اسحاق). 
(۲) فى نجیبویه والحمزویة: «الکلمة». 


]۲۰۲ /°] 








5ه سورة الصف 


س 
3 


على مسا وفي هذه الآية إنما إنما أراد: اسمه هذه الكلمة» وذكر أبوعلي هذا الفرض() 
ومته SS EAE‏ لام راهم 4 [الأنبياء: .]1٠‏ 


ا 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» ونافع» وعاصم في رواية آبي بکر: من بعدي ‏ بفتح 


الیاء. 

وقرأابن عامر» وحمزة والكسائي» وعاصم في رواية حفص: من بَعَرِى # 
بسکون الياء”". 

وقوله تعالی: اجر اتب ی الآية؛ يحتمل أن يريد عیسی عليه السلام» 
ورن اک وم ده ولگ WEES‏ 

ویحتمل آن یکون التمثیل قد فرغ عند قوله: تن مد ثم خرج إلى ذکر 
آعم لكا نطق كك تقال فال اة لو فلا جاه هيد و لام الکتار 

و(البيّئَات): هى الآيات والعلامات. 

a yy‏ #هذا ساحر إشارة إليه 


رن 2 


وقوله تعالی: اطا تعجیب وتقریر؛ آي: لا أحد أظلم منه. و«افتراءٌ 
الکذب»: هو قولهم: هدار وما جری مجری هذا من الأقوال[ التي هي اختلاق و]8) 
بغير دلیل. 
)١(‏ في المطبوع والحمزویة: «العرض». 
(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۲۱۰) والقراءة الثانية ليست في الأصل. 
)۳( وهما سبعیتان الثانية لحمزة والكسائي» كما في التیسیر (ص: ۱)- 
)2 سقط من المطبوع ونجيبويه. 








الآيات )۸-٦(‏ هاه 


وقراً الجمهور: ي 4 على بناء الفعل للمفعول. 


وق رأطلحة بن مصرف: (يَذّعِي)”) بمعنى: ينتمي وینتسب. ومن ذلك قول الشاعر: 


امسا 


َرَمَْتُ فوق مُلاءٍ مَحْبُوكَةٍ وان للاشهاد حَرَة ادي“ [الكامل] 

والمعنى -علی هذه القراءة -إنما هو إشارة إلى الأنبياء عليهم السلام؛ لما حكى 
عن الكفار نهم قالوا: هدا سر4 بِيّن بعد ذلك أن العقل لا يقبله» أي: وهل أظلم من 
هذا الذي يزعم أنه نبي ويدّعي إلى الإسلام وهو مع ذلك مر على ربّه؟ وهذا دليل 
واضح لأ مسالك آمل الاق وال [نما هي دون هذا وق آمور حسيسة. 

وضبط النقاش هذه القراءة (یدعَی) بضم الیاء وفتح الدال الشددة على ما لم یسم 
فاعله. 

والضمیر في * بو 4 للکتان واللام في قوله تمالی: « لیا لام مؤكدة 
دخلت على المفعول؛ لآن التقدیر: یریدون أن یطفتوا؛ وان مع الفعل في اول 
المصدرء فكأنه تعالی قال: يريدون إطفاء وأكثر ما تلزم هذه اللامُ ا تقدی 
تقول: لزید ضربت ولِرؤيتك قصدت. 


20 


ور أنّهِ4: هو شرعه سبحانه وبراهینه» وقوله تبارك وتعالی: # باهو 4 
إشارة إلى الأقوال» أي بقولهم: سر وشغر وتكَهّن وغير ذلك. 

وقرأنافع» وأبوعمروء وابن عامر وأبو بكر عن عاصم. وابن محيصن» والحسن 
وطلحة» والأعرج: لوال مه بالتنوين نُورَهُ4 بالنصب. 

وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» والأعمش: ود 
ورو ۳۱4 بالإضافة» وهي في معنى الانفصال. وفي هذا نظر. 
(۱) وهي شاذةء انظر: الب (۲/ ۳۲۰). 


(۲) عزاه في المعاني الکبیر (۲/ ۰۱۰۶۱ وآمالي القالي (۱/ 5۰) للهذلي» وهو ساعدة بن العَجُلان 
كما في سمط اللالي (۱/ ۲۲۳). 


(۳) وهما سبعیثان انظر: التيسير (ص: ۴۱۰). 








95 4 3 262 نعي مر شو عو و ر مرت ی را امن ال رم سس 
قوله عز وجل: * هوالدی آزمل رسوله, باهدی ودين ال لبظهرد, عل ارين کو ولو که 


مر 


م< وہ سق ر مص ام و ومع مومسم رز و شا و ی 2 5 م ر ل هم و م2 
مش کون O‏ یکا الین ءامن واھ لالح عل ترو شیک من عاب آل ا ) ود با ورس ولو ویڈو 


ف سیر نو کوش یک دل کلک انم لوه )بغر لک دوبک ولک جک ری ون 

هذا تأكيد لأمر الرسالة وش لأرهاء كما يقول الانسان لأمر يثبته ويقويه: أنا 
فعلته؛ أي: فمن يقدر على معارضته فليعارض. 

وال سول المشار إليه: هو محمد وَكْةِ. 

وقوله تعالی: لعَلَاليْكِ 4 لفظ یصلح للعموم وآن يكون المعنی: الا يبقى 
موضع فيه دين غير الاسلام» وهذا لا يكون إلا عند نزول عیسی بن مریم عليه السلام» 
قاله ار کر ۲ ومجاهد: 

ویحتمل أن یکون المعنی: أن بظهره حتی لا يوجد دين إلا والاسلام آظهر منه 
وهذا قد كان ووجد. 

ثم دب تعالی المومنین وحضّهم على الجهاد بهذ التجارة التي بينهاء وهي أن 
يعطي المرءٌ نفسه وماله ويأخذ ثمناً جنة الخُلد. 

وقراً جمهور الناس والقراء: لک بتخفیف النون وکسر الجیم دون شد. 

وقراً ابن عامر وحده والحسن والأعرج» وابن آبي إسحاق: جيك بفتح 
النون وشد الجیم(. 

وقوله تعالی: « نو 4 لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر؛ 


- 3 


ي: امنوا. 


(۱) جيد» هذا الأثر آخرجه الطبري (۳۹۱/۲۳) من طریق سفیان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز» 
7 57 0 5 رع م ۳ 

عن نبیح بن عبد الله العنزي» عن أبي هريرة «لطهرهُ لک € قال: خروج عیسی بن مریم. وقد 
تصحف «سفیان» في المطبوع إلى «شقیق». وانبیح» إلى «شيخ»). 








o1۷ )۱-۱۳( الآيات‎ 

وفى مصحف عبد الله بن مسعود رضی الله عنه (ألِيةٌ آمنوا بالله ورسوله 
وجاهِدوا)0". 

وقوله تعالى: « لو 4 فعل مرفوع تقديره: ذلك أنه تؤمنون. 

وقال الأخفش: هو عطف بیان على #يرَةَ». 

وقال ال دته مك ادر اعلى الأمرهر تذاق جا الي 

[وقوله تعالی: دل إشارة إلى الجهاد والإيمان» و ح4 هنا يحتمل أن يكون 
للتفضیل فالمعنی: من كل عمل» ویحتمل آن یکون إغبارا أن هذا خیر بذاته ونفسه](۳. 

والجزمٌ في قوله تعالی: يقر على الجواب للأمر المقدر في « لوم أو 
علی ما یتضمنه قوله: هل دل که من الحض والامی والی نحو هذا ذهب الفراء*. 

3 را در ها رو ۲ ۲ 

وروي عن آبي عمرو بن العلاء أنه قرأ: #يغفلكم بإدغام الراء في اللام(*. 

ولا یجوز ذلك سيبويه"". 

وقوله تعالى: وی عطف على ##جََّتٍِ € واطیب المساکن»: سَعتها 
وجمالّهاء وقيل: طيبّها المعرفة بدوام أمرها. 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الصحيح. وأَي طيب مع الفناء والموت؟ 


ق له 3 51 ریا تن ان مود و سس ره (۳) اما لد 
قوله عز وجل: ا وأخرئ يحبونها نص رمن الله وفلح فرِيبٌ وبشر الموزین زد يابا الذين 


2 سر 00 1 ر صر مر سم پم موه > ی سم ی ج ل 
ءامنوا ونوا أنصار اللہ ما قال عیسی این مریم لِلْحَوارِبنَ من أنصارى لی اه قال آواردوت نحن أنصار له 
ا اا 


PHATE‏ چم ا f Hv‏ سوه ر > 2 )1 م2 
فتامنت طايفة من بت سرو يلود تطايفة فايّدنا الذين ماع عدوم بو طهر )). 


.)۱5 4 /۳( وهي شاذة انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) انظر القولين في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۷۸). 

(۳) سقط من المطبوع. 

(5) معانى القرآن للفراء (۳/ 4 .)١8‏ 

(5) هكذا كتبت في جميع النسخ إلا الحمزوية ففيها: «يغفر لکم» على الأصل» وهي سبعية» انظر: 
التيسير (ص: 5 5)» والسبعة (ص: »)١١١‏ وللدوري وجه بالإظهار. 

(7) الكتاب لسيبويه /٤(‏ 44۸). 








]۲۰۳ /o] 


°1۸ سورة الصف 
قوله تعالى: ره قال الا خفش: هي في موضع خفض عطفاً على لكر 74 . 
۲ 0 و 0 مه 88 3 
وهذا قول قلق قد رد عليه نامر واختج له آخرون» والصحيح ضعفه؛ لأن هذه 
ی ا 
(الاخری» ليست مما دل علیه» إنما هى مما أعطى ثمنا وجزاء على الایمان والجهاد 
بالنفس والمال. 
وقال الفراء#: ول في موضع رفع(. 
3 
وقال قوم: إن (أحرّى) في موضع نصب باضمار فعل» کانه تعالی قال: یغفر لکم 
4 1 هس 5۹ 5 
ذنوبكم / ویدخلکم جنات ویمنخکم أخرى وهي النصر والفتح القريب. 
وقرأ انق آي عة تير أ من الك شهدا رالضت فيا 
ووصفها تعالى بأن النفوس تحبها من حيث هي عاجلة في الدنياء وقد وكلت 
النفس بحب العاجل» ففي هذا تحريض. ثم قواه تعالى بقوله: وت لین #. 
وهذة الالفاظ فى غا الاسماز و اغة المعتش: 
ثم ندب الله تعالی المؤمنين إلى النصرة» ووضع لهم هذا الاسم وإن كان العف 
قد حص به الأوس والخزرج وسمّاهم الله تعالى به. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو والأعرج» وعيسى: #أَنْصَارا» منونا ##لله». 
وقراً الباقون» والحسن» والجحدري بالاضافة). 
وفي حرف عبد الله: (آنتم أنصار الله). 
(۱) انظره مع الرد عليه في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۷۸). 
(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ 4 ۱5). 
(۳) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: 8۷۲). 
(8) وهما سبعیثان انظر: التیسیر (ص: ۴۱۰). 


(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۵۵ في حاشية المطبوع: في بعض 
ا وی ق 








الآيات (۱-۱۳) °۹ 


ثم ضرب تعالی المثل بقوم بادروا حين دُعواء و هم الحواريون. 

و رون که : خلصان الأنبياء عليهم السلام ب : سوا بذلك [لأنه ردّد اختیارهم 
وتصفيتهم وكذلك ردّد تتخیل الحواري» واللفظتان من «الحَوّر». 

وقیل: موا بذلك] لبیاض ثیابهم» وکانوا غسّالین نصروا عیسی عليه السلا 
واستعمل اسمهم حتی قیل للناصر العاضد: حواري» وقال النبي يلل «وحواري 
الزبیر»(). 

وافتراق طوائف بني إسرائيل هو في أمر عیسی عليه السلام؛ قال قتادة: والطائفة 
الکافرة ثلاث فرق: 

اليمقويية وکلهم قالوا: هو اه 

والاسراثيلية وهم قالوا: هو ابن الله. 

والنسطورية وهم قالوا: هو الب امه ال واه تعالی اللهما. تعالی الله سبحانه 
عن آقوالهم علاً کیا 

قوله تعالی: سوام قیل: ذلك قبل محمد یه وبعد فترة 
من رفع عیسی عليه السلام» رد الله تعالی الكرّة عليهم لمن آمن به فغلبوا الکافرین الذين 
قتلوا صاحبه الذي ألقي عليه الشبه. 


ظاهراً 


وقيل: ذلك لمحمد بل أصبح المؤمن بعيسى عليه السلام ظاهراً لإيما 


۳ 


سي و ب دم 


(۱) سقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «ردد تخیل..» وفي أحمد": «تنخيل الحوريين» بالجمع» والجملة 
في الأصل غير واضحة بسبب سوء التصوير. 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (7845) ومسلم (۲۶۱6). 

(۳) انظر قول قتادة في: تفسير عبد الرزاق (۲/ ۰۸ ومعاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۳۳۰) وانظر: الملل 
والنحل لابن حزم (4۸/۱). 








۲۰ 
ذلك الایمان بمحمد كان لته بشر به وحرضی علیه وقیل: کان المومنون قدیما به 
ظاهرین بالشْكّة وإن ظلوا مفترقین فى البلاد» مخلوبین فى ظاهر الحياة الدنیا. 
رقا ماهد وحَميل» والأعرج» وابن محیصن: NE)‏ ممدودة 
الالف(). 
كمل تفسیر (سورة الصّف)» والحمد لله رت العالمین 


3 د 0 


)۱( وهي شاذة انظر نسبتها لهم في الكامل للهذلي (ص: .(TA*‏ 








۲١ 





تفسير سورة الجمعة 


4 ۲ 0 مت E‏ © 2 
وهي مدنيّة» وذکر النقاش قولا آنها مکی ۱ وذلك خطأ من قاله؛ لأن أمر اليهود 
لم يكن إلا بالمدينة» وكذلك آمُر الجمعة لم يكن قط بمكّة أعني |قامتها وصلاتهاء وأَمًا 
أف ر الانتضاض فاد عر فى كوه المد 
وذكر النقاش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند رسول الله لاء 
حين نزلت سورة الجمعة(". وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن آبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم 
قوله عر ی وشخ ماف تون وَمَافِ الأرّض اليك دوس الع ز كي 6 
رای نی ان ولا منم ی لعلو اه ورکیم مهم الکتب واه وان 
2 . ات انا لحترا ل و ل 2 وم > وم 
ومنتل e‏ لحقویم وه الا کم ذلك مض لَه 
1 َيِه من یک درالم لٍالْعظِيو ()». 
(۱) لم أقف عليه. 
7 شو عليه أخرجة البخاري ۹۸۹۷ وش (1645) عن آي عريرة ا كنا جاوما عند الي 
كه إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ # وء این مهم مالفا فوأ قال رجل: من هؤلاء يا رسول 


الله؟ فلم يراجعه النبي ية حتی سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً قال: وفینا سلمان الفارسي قال: فوضع 
النبي و يده على سلمان ثم قال: «لو كان الایمان عند الثریا لناله رجال من هولاء» قال الحافظ 


ہے رھ رز ر 


في الفتح (۸/ 557): قوله فأنزلت عليه سورة الجمعة و امهم موی 4 كأنه يريد آنزلت 
عليه هذه الآية من سورة الجمعة وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعي. اه. 











o۲۲‏ ور تشه 

تدم القول في مثل ألفاظ الآية الأولى بأجمعهاء واختلفت القراءة في إعراب 
الصفات في آخرهاء فقراً جمهور الناس : الك لِك 4 بالخفض نعتاً ی وكذلك ما بعده. 

وقراً أبووائل شقيق» ومسلمة وأبو الدینار: (الّْمَلِكُ) بالرفع على القطع» وکذلك 
ما بعده. 

وفتح آبو الدينار القاف من (القَدوس)'. 

واا را وراد العرب ولاش في اللفة: الذي لایکتب ولا قرا كان 
منسوب إلى [«الام»؛ آي: هو على الخلقة الأولى في بطن آمه. 

وقیل: هو منسوب إلى الأمة» أي: على سليقة البشر دون تعلم وقیل: هو 
منسوب]” إلى (أمّ القری» وهي مكَّة. 

وهذا ضعيف؛ لأن الوصف بان على هذا يقف على قريشء وإنما المراد جميع 
العرب» وفیهم قال النبي بلا ۳ 0 E‏ وکا Oa,‏ 

وهذه الآية تعديد نعم الله تعالى عليهم فيما أولاهم. 

و«الایات المتْلرَّةٌ»: القرآن. 

ورکیم معناه: برح من الشرك ووش الخیر فیهم. 

و الكدْبَ 4: الوحي المتلوٌ. 

و(الحِكْمّة): السّنَّةُ التي هي على لسانه ما 

ثم آظهر تعالی تأكيد النعمة بذكر حالهم التي كانت في الضد من الهداية» وذلك 


ده د 


في قوله تعالى: ون ینبل نی ای مین ). 


(۱) وهما شاذتان انظرهما في تفسیر الثعلبي (۹/ ۳۰۵ والشواذ للکرماني (ص: 8۷۲). 

(۲) «كتاباً» ليست في المطبوع. 

)۳( سقط من المطبوع. 

(6) متفق عليه» خر جه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








الآيات or )٤-١(‏ 
توت تن 


ا ا ل 0 
الآخرون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: «لو كان الدين في الثريًا لناله 
رجال من هؤلاءِ)» خرجه مسلم ۲ . 

وقال سعید بن جبير» ومجاهد: آراد الوم والعجم(. 

فقوله تعالی: مب 4 على هذین القولین نما يريد به: في البشرية والایمان» 
کال قال ات ين لایس 

وقال مجاهد آیضاء وعکرمةء ومقاتل: آراد التابعین من آبناء العرب۳) 

فقوله تعالی: منم € يريد به : اسب والایمان. 


ل ن حبان: آراد بقوله تعالی: وین # 


جميع طوائف الناس*) 
تب منم 4 في البشرية والإيمان على ما قلناه» وذلك نا نجد بعثه 95 إلى 


وقال ابن عمر لأهل الیمن: آنتم هم(*) 


(۱) مسلم (7 ۲۵). 

)۲( الهداية لمكي (۱۱/ 6۸ ۷). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۹/ ۰۳۰ وقول مجاهد في: تفسیر الثعالبي (۲۹۸/4). 

(8) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۳۷ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۳۰ والهداية لمكي (۱۲/ 4۵٩‏ ۷). 

(5) في إسناده جهالة آخرجه الطبري (۳۷۹/۲۳) من طریق هشام بن یوسف الصنعاني» عن 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن القاص» عن أبيه» عن جده عن ابن عمر أنه قال له: أما إن سورة = 








[€ /°] 


:”ىه سورة الجمعة 


وقوله تعالى : بح حقو ني لما فرب من الحال» والمعنى أنهم مزمعون أن 
یلحقوا بهم» فهي «لم» زیدت علیها «ما» تأکید قال سیبویه: دما د فى قولك: قد 
فعل / و«لمْ» نفي قولك: فعل دون (۲۱()8. 

وقوله تعالی: # لك فضل له ويه اه € الآية؛ تین لموقع النعمة وتخصیصه 


ایهم بها 
لولدم و سس« الضمار صمل 
ار بس مسل لور أل نَ كَذَبوأ ایب امه وام لایهری الوم ألمت )فل اا 
الت هادوا إن رعَمشم آتکم ولا 0۳ ون ناس متا متو تن یقت ا 
EEG‏ مت ديهم ون عم بلطي ) قل رن لت اذى روصي 


۳ کاو وو ر 


ان ملق م ورون إل عام هه وله ود وم هد ماک موم ۵7 . 
11خ :هن سرافل ا لرسول الله تک 
و یلوا ¢ معناه: كرا القيام بأذاميها ونواهيهاء فهذا كما حمل الإنسان 
الأمانة» ولیس ذلك من الحمل على الظهر وان كان مشتقا 
وذکر تعالی آنهم لم یخملوهاء آي: لم يُطيقوا(" آمرها ویقفوا عند حدّها حين 
کذبوا بمحمد اف والتوراٌ تنطق بنُبوّته فكأن كل حبر [لم ينتفع بما حمل]ک 


= الجمعة أنزلت فینا وفیکم في قتلکم الکذاب. ثم قرأ شبح ای لسوت وَمَافِ الْأَرْضٍ 4 حتی 
بلغ «وَءا عنم موم 4 قال: فآنتم هم. وعبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن يزيد 
القاص مجهول الحال فلم یرو عنه غير هشام بن یوسف. وقد ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر 
(5/ ۳۲۹ وابن حبان في الثقات (۸/ ۰)۳۷۱ وابن أبي حاتم في الجرح و التعدیل (۵/ ۲۱۳) ولم 
يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

.)۱۱۷ /۳( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) في الأصل ونور العثمانية: «یطیعوا». 

(۳) في الاأسدیة۳ ونور العثمانية والمطبوع: «خیر». 

(6) في المطبوع: «لم ينتفع به من حمله». 








الایات (۸-۵) 2۲۰ 
کمثل حمار علیه أسفاژ فهی عنده والرّبل وغیر ذلك بمنزلة واحدة. 

557 ی و 

وقرأ يحيى بن يَعْمَّر: (حَمَلوا) بفتح الحاء والميم مخففة ۷ . 

وقراً المأمون العباسي: (يُحَمّل) بضم الياء وفتح الحاء وش الميم المفتوحة. 

وفي مصحف ابن مسعود: (کمثل حمّارٍ) بغير تعريف"". 

و«السَمَرً: الكتاث المجتمع الاو 

۵ کار 7 : کر ا عير م41 21 5 

ثم بين تعالی حال مثلهم وفساده بقوله تعالی: ‏ يتس مل الم 4 [والتقدیر: 
ع 0 + 5 2 
بئس المثل مثل القوم] 

قوله تعالی: یام لذ هادوا إن رَعَمَتُمَ 4 الآية؛ ژوي آنها نزلت بسبب 
أن يهود المدينة لكا ظهر رسول الله بيا حاطبوا يهود خیبر في آمرم فذکروا لهم بوت 
وقالوا: إن رأيتم اتّباعه أطعناكم, وان رآیتم خلافه خالفناه معكم فجاء‌هم جواب آهل 
خيبر یقولون: نحن أَبناءٌ إبراهيم خلیل الرحمن» وأبناء عُرّيْر ابن الله وم ابا ومتی 
کانت النبرَة فى العرب؟ تحن آحق بالنبوة من محمد» ولا سبیل إلى اتباعه» فتزلت 
الایة"ک بمعنی: نکم إذا کنتم من الله بهذه المنزلة فقربه وفراق هذه الحياة الخسيسة 
آحب إليكم» فتمنوا الموت إن کنتم صادقین ") تعتقدون في آنفسکم هذه المنزلة. 

ثم آخبر تعالی عنهم آنهم لا يَتَمَنَوْنه ولا يلقونه لا كرهاً لعلمهم بسوء حالهم 
عند الله تعالی وبعدهم منه» هذا هو اللازم من آلفاظ الآية» وروی کثیر من المفسَرین: 
(۱) وهي شاذة» انظر عزوها له ولزید بن علي في البحر المحيط (۱۰/ ۱۷۲ وللثاني في الشواذ 

للكرماني (ص: 4۷۲). 

99 بوط كافك انار الم A‏ ۲۷۲ 
(۳) وهی شاذة انظر: معانی القرآن للفراء (۳/ ۱۵6). 
(6) سقط من الأصل. 
(۵) انظر: البحر المحیط (۲۹6/۸). 
() «صادقين» من المطبوع. 








-) سورة الحمعة 


ا 


ن الله تعالى جعل هذه الآية معجزة لمحمد كلاف وآية باهرة» وأعلمه أنه إن تمنى 
أحد منهم الموت في أيام معدودة مات وفارق الدنياء فقال لهم رسول الله ما 
تمنوا الموت في جهة التعجيز وإظهار الآية» فما تمنّاه أحدٌ خوفاً من الموت وثقةً 
بصدق محمد كَيلَا. 


ثم توعدهم تعالى بالوت الذي لا محيد هم عنه نم بها بعده من رد إلى الله تعالى. 


وقراً ابن مسعود رضي الله عنه ا 


وقوله تعالى: له 4 أي إنباء اقب مُجاز عليه بالتعذيب. 


2 


و بي إسحاق :تا لوت) بكسر الواوء وكذلك يحبى بن كر 


خر سس اوس ام 3 ا 4 


قوله ع وجا اا آلزن ءامنوا دا تووم لاص رد يد زر تزا 


وه مو 5 سیم در حَير لک إن کت تع لمو نَ © ادا فصضیّت الصَلوه انوا 


2 2 


م رتیه رم »صد رچ ره رم رع 
في الْارضٍ واوا من قصل الله وأذ كوأ الله کی لح تفلخو ورد روا هر روا 
AO‏ کے ی این وم س سس مر سه و د 
توا ا لپا ور ك اماما عا کی اھر رانک اک تزورون( > 
النداءٌ بالجمعة: هو في ناحية من السجد» وكان على الجدار في مسجد رسول الله كلا 


وقال السائب بن یزید(: كان للنبی رذن واحد على باب المسجد(*؟. 


(۱) وهي شاذة انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ۱5۲). 

(۲) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۳۲۱/۲). 

(۳) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن تُمامة الكندي» ویعرف بابن أأخت یره صحابي صغيرء له 
أحاديث قليلة» وولاه عمر سوق المدينة» مات سنة ٩۱‏ وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة الإصابة (۳/ ۲۳). 

(6) آخرج البخاري (۱۳ ٩‏ وأبو داود (۱۰۸۹) عن السائب بن یزید: آن الأذان كان أوله حين یجلس 
الامام على المنبر يوم الجمعة فى عهد النبي - بي - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلما كان 
خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر 
على ذلك. وقد روي بألفاظ مختلفة. 








الایات (۱۱-۹) 2۳۷ 


وفی «مصنف آبی داود»: وکان بين يديه وهو على المنبر أذان» وهو الذي 
0 1 5 
استعمل بنو مه وبقي بقرطبة إلى الآن» ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء 
۶ (۱) 
فقوم عبّروا عن زيادة عثمان بالثاني» كأنهم لم يتعدوا الذي كان بين يدي النبي 
یا وقومٌ عبّروا عنه بالثالث. 
وقراًابن الزبيره والأعمش: (الخنكة) بإسكان ال وهي لغة. 
والمآمور بالسّعي: هو المومن الصحیح البالغ الحر الذكر”". 
ولا جمعة على مسافر في طاعةء فان حضرها أحسن واَجْرته *). 
واختلف الناس في الح الذي یلزم منه السّعي؛ فقال مالك: ثلائة آمیال(*). 
قال القاضي آبو محمد: من منزل الساعي إلى المنادي. 
وقال فریق: من منزل الساعي إلى أول المدينة التي فیها النداء). 
وقال أصحاب الرأي: یلزم آهل المدينة كلها السعي؛ مَنْ سمع النداء ومن لم 
يسمع» وان كانت أقطارها فوق الثلاثة أميال. 
وقال أبو حنیفة: ولا يلزم مَنْ منزله حارج المدينة كزرارة من الکوفة وإنما بينهما 
(VW)‏ 
مجری نهر" . 
(۱) آبو داود »)۱٠۸۹(‏ وهو حديث السائب بن يزيد المتقدم» في المطبوع: مصحف آبي داود» وفيه: 
على الزوراء يسمع. 
(۲) وهي شاذة» نسبها لهما القرطبي (۱۸/ ۹۷) ونسبها النحاس في إعراب القرآن (4/ ۲۸۲) للأعمش» 
(۳) وهذا باجماع العلماء» انظر الإقناع (۲/ 47-457 4). 
(:) انظر: المدونة (۱/ ۲۳۸ والأوسط (۲۲-۲۱/4) والاقناع (۲/ 41۳). 
(5) انظر قول مالك في: النوادر (۱/ 40۱). 


(5) انظر: البیان والتحصیل (۱/ 4۳۷). 
(۷) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للشيباني (۳۹۳/۱). 








o۸‏ سورة ال جمعة 
ولا تجوز هم |قامهاء لأن من شروطها الجامع والسّلطان القاهر والسّوق القائمة(). 
وقال بعض أهل العلم: يلزم السعي من خمسة آمیال(۳. 
وقال الزهري: من ستَة آمیال وقال أيضا: من أربعة أميال؛ وقاله ابن المنكدر". 
۳ ت رنه ۲ ۰ 0)1( 
وقال ابن عمر”*'» وابن المسیّب. وابن حنبل: إنما يلزم السعي من سمع النداء*. 
وفي هذا نظر. 
والسّعي في الاية ليس الاسراع في المشي كالسّعي بين الصَّفا والمروة وانما هو 
بمعنی قوله تعالی: ‏ وَأَن ل للاضستن الاما س € [النجم: ۰0۳۹ فالقيامُ والوضوء ولبش 
الثوب والمشی سعيٌ كله إلى ذکر الله تعالى» قال الحسن, وقتادة» ومالك وغیرهم: 
نما وی الصلاة بالسکینة). 
فالس هوبال والارادة والعمل (. 
ولد کٌ»: هو وعظ الخطبة قاله ابن المسیّب(. 
ويؤيد ذلك قول النبي 295: (إن الملائكة على آبواب المسجد يوم الجمع یکتبون 
3 2 و و 71 
الأول فالاول فإذا حرج الامامُ طویت الصحف و جلست الملائكة یستمعون الذکر »۲ . 


(۱) انظر شروط وجوب الجمعة عند الحنفية في المبسوط للسرخسي (۲۱/۲). 

(۲) لم آقف على من قال به» وانظر: البحر المحیط (۱۰/ ۱۷). 

(۳) انظر قولي الزهري وقول ابن المنکدر وقول ربيعة في: الاوسط (4/ 4۰ -4۱). 

)٤(‏ لعله ابن عمروء فقد جاء عند أبي داود (۱۰۵۸) عن عبد الله بن عمرو عن النبي يك قَالَ «الْجْمُعَةٌ 
قل كل من ھی و وقد اختلف في رفعه ووقفه»وانظر رد الخليل (۳/ 9۸). 

(0) انظر قول آحمد في: مسائل آحمد وإسحاق - رواية الکوسج (۰)۵۱7 وانظر قول ابن عمر وابن 
المسیب في: الأوسط (9/ 4۰). 

(7) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۳۸۱-۳۸۰ وتفسیر الثعلبي (۹/ ۰0۳۱۱ والهداية لمكي (۱ 1۰/۱ ۷). 

(۷) في الأسدية: «لا بالعمل» وانظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲/ ۵۰۰). 

(۸) تفسیر الطبري (۲۳/ ۳۸4). 

)٩(‏ آخرجه مسلم (۸۵۰) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 








الآيات (۱۱-۹) 4ه 
والخطبة عند جمهور العلماء شرط في انعقاد الجمعة وقال الحسن: هي مستحبهة ۱ ۲. 


وقرأًعمر بن الخطاب» / وعلييٌ» وابن مسعود وابن ن عباس» وابن عمر» وابن [۰/ ]٠٠١‏ 
الزبير» وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: (فامضوا إلى ذكر اله)). 

وقال ابن مسعود: لو قرأتٌ: سوا 4 لأسرعتٌ حتى يقع ردائي". 

واختلف الناس في البيع في الوقت المنهي عنه إذا وقع: ما الحكم فيه؟ بعد 
إجماعهم على وجوب امتناعه بدء: 

فقال الشافعي: يُمضىء وقال ردب 

وقال مالك: يُفسخ ما لم يفت» فإن فات أصلح بالقيمة» واختلف في وقت 
التقويم؛ فقيل: وقت القبض» وقيل: وقت الحكه". 

را دح 4 إشارة إلى السعي وترك البيع» وقوله: انش روا4 
أجمع الناس على أن مقتضى هذا الأمر الإباحة» وكذلك قوله تعالی: #وابنخوأمن 


تل ا آنه لاوا في طلب الماش وآن ذلك مقل قوله تعالی: #وذاحلم 
فاصطادواً که [المائدة ۰ لا ما روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال: «ذلك 


فسخ ما لم یفت. فان فات مضی(*. 


(۱) انظر قول الجمهور وقول الحسن في: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲/ ۵۰۷). وتفسیر القرطبي 
(۱۸/ ۱۱). 

(۲) وهي شاذة مخالفة للمصحف. انظر: المحتسب (۳۲۱/۲). 

)۳( مرسل صحیح؛ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4 ۰ ) والطبري (۳۸۱/۲۳) من طریق 
الأعمش» وابن جرير أيضاً من طريق شعبة» كلاهما-الأعمش» وشعبة -عن إبراهيم النخعي قال: 
قال عبد الله... إلخ. 

(5) انظر حكاية الإجماع على حرمة البيع وقت النداء في: أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ 4۹ ۲). 

(۰) انظر: الأم (۱/ ۱۹۰). 

(7) انظر: المدونة (۱/ 5» والهداية لمكي (۱۲/ (VE‏ 

(۷) انظر الإجماع على حمل الآيتين على الإباحة في: أحكام القرآن لابن العربي (۲۰۸/۳). 








2۳۰ سورة الحمعة 


الفضل المُبْتَعَى مو غيادة مر اوا صديقء أو اتباع جنازة»(). 
قال القاضي آبو محمد: وفي هذا ينبغي أن يكون المره بقية يوم الجمعة ویکون 


تخیره(۲) صبيحة يوم این تج قاله جعفر بن محمد الصادق. 


وقال مكحول: الفضل المُبْتَعَى: العلم» فينبغي آن يطلب إثر الجمعة9". 

قوله تعالی: کو داروا صرءٌ موه الایف نزلت بسبب أن رسول الله کل كان 
قائماً على المنبر یخطب يوم الجمعةه فأقبلت عيرٌ من الشام تحمل ميرةه وصاحبُ 
مرها دِحْيةٌ بن خليفة الكلبي(* قال مجاهد: وکان من غرفهم أن تدخل العیر المدينة 
بالطبل والمعازف والصیاح سروراً بها [من ورائها]* فدخلت العیر بمثل ذلك 
فانفض اهل المسجد إلى رؤية ذلك وسماعه وترکوا رسول الله ك قائماً على المنبر» 
ولم يبق معه غير اثني عشر رجلا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: آنا آحدهم(). 


قال القاضي أبو محمد: ولم تھ بي تسميتهم في دیوان فیما أذكره الا أني 
سمعت آبي رحمه الله تعالى يقول: هم العشرة المشهود لهم بالجنة» واختّلف في 
الحادي عشر» فقيل: عمار بن ياسر رضى الله عنه» وقيل: عبد الله بن مسعود. 


(۱) موضوع» آخرجه الطبري في التفسير (۳۸۵/۲۳) من طريق أبي عامر الصائغ» عن أبي خلف» 
عن أنس قال: قال رسول الله لا في قوله ( یلص له انيف روان ار نتوین فصل 
آله 4: «ليس لطلب دنياء ولكن عيادة مريض» وحضور جنازة» وزيارة أخ في الله». وأبو عمر 
الصائغ» عن أبي خلف» عن أنس بن مالك قال الأزدي: كان يضع الحدیث. الميزان (6/ 4۳ 8). 

(۲) في الأصل: «نحوه)» وفي نجيبويه: «تجره). 

(۳) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۹/ ۰۳۱۷ والأول في تفسير الماوردي (5/ ۱۰). 

(4) صحيح بشواهده» آخرجه آبو داود في مراسيله )٩۰(‏ من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن 
حيان فذكر القصة مرسلة» ويشهد له حديث جابر بن عبد الله الذي سيأتي. 

(5) من المطبوع فقطء وانظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۸۷ وتفسير الثعلبي (۹/ ۳۱۸). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (1۸۷۷)» ومسلم (۸۰۳). 








o۳۱ )۱۱-۹( الآیات‎ 


وقال عبد الله بن عباس -في كتاب الثعلبي -: بقي معه ثمانية نفر 

وروي أن رسول الله بل قال: «لولا هولاء لقد كانت الحجارة سرمت غل 
المُنقضين من السماء»"؟ وفي حديث آخر: «والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى 
لا ییقی منکم اد لسال علیکم الوادي ار 

وقال قتادة : بلغنا آنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات ت(*؟ لآن قدوم العیر كان یوافق يوم 


الجمعة بسبب أن المراحل كانت تُعطي ذلك. 

وقال تعالی: لا ولم یقل: «إليهما» تهمما؟) للآهم؛ إذ كانت هي سبب 
اللهو ولم يكن اللهو سببها 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (ومن التجارة لِلّذِين اموا وله خير 
الرازقین؟. 

وتأمّل أن مت التجارة مع الرژية لأنها هم وأحرت مع التفضيل؛ لتقع النفس 


1 


ع 


(۱) ذكره الثعلبي في تفسيره (۹/ ۳۱۷) من رواية الكلبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. والكلبي 
e‏ ۰ ۰ ۰ 

(۲) مرسل ضعیف. آخرجه البيهقي في شعب الایمان (55915) عن مقاتل بن حيان مرسلا بلفظ 
مطول. 

(۳) مرسل» آخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في الدر المنثور (4۸7/۱6) عن الحسنء وقتادة» 
والطبري في تفسيره (۲۳/ ۳۸۷) كذلك من طريق معمر» وسعيد بن بشیر عن قتادة مرسلاً بلفظ 
ا 

(8) تفسير الطبري (۲۳/ ۳۸۷)» وتفسير الثعلبی (۹/ ۳۱۸)» بتصرف یسیر. 

۱ في الاسدیة۳ والمطبوع: «تقدیما».‎ )٥( 

(7) وهي شاذة» مخالفة للمصحف. لم أجدها لغيره» وعزاه الكرماني في الشواذ (ص: 4۷۳) لطلحة» 
وفي تفسير الثعلبي (9/ ۰0۳۱۸ وتفسير القرطبي (۱۸/ ۱۲۰): وقرأ آبو رجاء العطاردي: (قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين آمنوا). 








وفي هذه الاية قيام الخطیب ۷ . 
وأول من استراح في | لخطبة عثمان رضي الله عنه(. 
وأولعم ی اسا ا رک اع 


و«الرَرّاق» صفة فعل» وقد يتصف بها بعض البشر تجوزاً إذا کان سبب رزق 
الحيوان» والله تعالى خير الرازقين. 
كمل تفسير (سورة الجمعة)» والحمد لله ربٌ العالمين 


(۱) وهو سنة عند الحنفية كما في فتح القدير (۱/ 4۱8 والحنابلة» كما في کشف القناع (۳۹/۲) 
۳ والمغني (۲/ ۰۳۰۲ وقال الشافعية: هو شرط لصحة الخطبة» كما في المهذب (۱/ ۰6۲۸۵ 
وكذا عند آکثر المالكية كما في الشرح الكبير (۳۷۹/۱). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۵۲7) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أول من جعل في 
الخطبة جلوسا؟ قال: عثمان في آخر زمانه حين كبر وأخذته رعدة فكان يجلس هنيهة ثم يقوم. 
قلت: وكان يخطب إذا جلس؟ قال: لا أدري. وقال البخاري: باب القعدة بين الخطبتين يوم 
الجمعة» ثم ذكر حديث ابن عمر )٩۲۸(‏ قال: كان النبي بء يخطب خطبتين يقعد بينهما. وفي 
صحيح مسلم (۸۱۲) من حديث جابر بن سمرة: أن رسول الله يك كان يخطب قائما ثم يجلس ثم 
يقوم فيخطب قائما. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (58/5”) وغيره عن جرير» عن مغيرة» عن الشعبي قال: أول 
من خطب جالساً معاوية حين كبر وكثر شحمه وعظم بطنه. 








۳۳ 





تفسیر سورة المنافقون 


وهي مدنيّة بإجماع؛ وذلك أنها نزلت في غزوة , بني المصطلق بسبب أن عبد الله 
نم ابن سلول کان منه في تلك ی وال وکان :له آنباعیقولون وات 
السورة كلها بسبب ذلكء ذکر الله تعالی فیها ما تقدم من المنافقین من حلفهم وشهادتهم 
في الظاهر بالایمان وأنهم كَذَّبةَ» وذکر تعالی فیها ما تخر منهم ووقع في تلك الغزوة» 
وسات بیان ذلك فصلا فصلاً عند تفسیر الا یات إن شاء الله تعالی. 

قوله عر وجل : لدا جا متشون تالو قد نک سول آنه واه یتک ول 
ولد ان لقن لكذرورت )زوا مج مد کدرا سیل ار > سا 
ره © لكت منوا کنو فیح فلوم َه لاب مهوت [) #وَإدَا رهم 

ك تيتا E‏ > ر و ي وو N‏ 

ده َد هماه كلق ۹ 

فضح الله تعالی بهذه الآية سريرة المنافقين» وذلك آنهم کانوا یقولون لرسول الله 
يَك: نشهد نك لرسول الله» وهم في إخبارهم هذا کاذبون؛ لان حقيقة الکذب أن یخبر 
الانسان بضد ما في قلبه. 








[°7 1 


o4‏ سورة النافقون 

وکسرت الألف من رد 4 في الثلاثة؛ لدخول اللام المؤكدة ذ في الخبر وذلك 
لا يكون مع المفتوحة. 

وقوله تعالى: َد # وما جرى مجراها من أفعال اليقين والعلم تجابٌ بما 
يجاب به القَسَم وهي بمنزلة القسّم. 

وقراً الناس: انب 6 جمع يمين. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن بخلاف عنه: ان 
لوجر اس و ی رس 

و«الْجُنَّة) :ما يسر به في الأجرام والمعاني. 


میم ۶ ۲ ور ور 2 0 و 
وقوله تعالى: # تدرا 4 یسمل أن یکون غير تمد تقول صا زا وحمل 
ا 


ا 


| 


فالمعنى: صدوا غيرهم ممن كان يريد الإيمان» أو من المؤمنين في أن يقاتلوهم 
وينكروا عليهم» وتلك سبيل الله تعالى فيهم» وقد تقدّم تفسير نظير / هذه الآية. 

۷ ۲ ۲ 04 1 4 ل فاه 

وقوله تعال: # ذلك 4 إشارة إلى فعل الله تعالى مهم في فضیحتهم وتوبیخهم 
ویحتمل أن تکون الاشارة إلى سوء ما عملواه فالعنی: ساء عملهم بأن کفروا بعد إيم|نهم. 


5 
3 


وقوله تعالی: ءامنا ثم کنو © إِمّا أن يراد به: منهم من كان آمن ثم نافق بعد 
1 سن 


2 


أظهروا الإيمان ثم كفروا في باطن أمرهم فسمّى ذلك الإظهار | یمانا. 


صِحَّةِ من إيمانه» وقد كان هذا موجوداء 


(۱) وهی شاذة انظر: المحتسب (۳۲۱/۲) وإتحاف فضلاء البشر (ص: "5 ه). 
(۲) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وتمامه: وَكَانَ الكأس مَجْرَاهَا الْيَمينَاه وقد تقدم في تفسير الآية: 
(۳۳) من (سورة الأنفال). 








oo )٤-١( الآيات‎ 


وقراً بعض القراء: (قَطَبَحَ) على بناءِ الفعل للفاعل(). 
وقراً جمهور القراء: طبع * بضم الطاء على بنائه للمفعول بغير إدغام» وأدغم 


وقراً الأعمش: (فطبع الله)0". 

وعبّر الله تعالى بالطبع عما“ خلق في قلوبهم من الريب والشك وختم عليهم به 
من الكفر والمصير إلى النار. 

5 ۳ 5 و ب عه > ۶< م 4> ير عع 2م جره اا 3 

وقوله تعالی: #وَإِدًا رأبتهم تعجبك جسامهم ون یفولوا شَسْمع لِمَوهِمَ © توبيخ 

۳ 2 5 5 0 و 
لهم: لانهم کانوا رجالا أجمل شيء وافصحه فکان منظرهم یروق وقولهم یخلب 
لكن الله تعالی جعلهم کالخشب المُسَنَّدة إِذْ لا آفهام لهم نافعة» ولا نظر یصیب» فذلك 
المنظر لا مَخْبَّر له کالخشب المْسَندةء إنما هي أجرام لا عقول لهاء معتمدة على غیرهاه 
لا ثبت بنفسهاء ومنه قولهم: تساند القوم: إذا اصطفوا وتقابلوا للقتال. 

وقد یحتمل أَنْيُسَّبّه صطفافهم في ال ندية باصطفاف الخشب المُسَنَّدة وخلوهم 
من الأفهام النافعة بخلوٌ الخشب من ذلك. 

وقال رجل لابن سیرین: رآيتني في النوم محتضناً خشبة» فقال ابن سیرین: أظنك 
من أهل هذه الایق وتلا کا خشب مس 4 . 


وقراعکرم وعطیة: (يُسْمَعْ) بالياء مضمومة. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ؛ 8۷) للأعمش. 

(۲) من رواية السوسي على قاعدته في الادغام الکبیر بين المتمائلین. 

(۳) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4 4۷) لابن مسعود. 

() في المطبوع: «علی ما». 

(0) تفسیر العلبي (۹/ ۳۲۰). 

(0) وهي شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ والشواذ للكرماني (ص: 4 6۷). 








o٦‏ سورة النافقون 


وقراً نافع» وابن عامر» وحمزة» وعاصم: #حْشب 4 بضم الخاء والشين. 

[وقراً قنبل وابن کثیره وأبو عمرو والكسائي: «خشب» بضم الخاء وسكون 
الشین ]۱ وهي قراءة البرَاءِ بن عازب رضي الله عنه» واختیار أبي عبّيد. 

وقرآسعید بن سير وسعید بن المسیّب: رشقت )بق الخاء والشین ۳ وذلك 
كله جمع احَّبَة) بفتح الخاء والشين» فالقراءتان أولاًكما تقول: یوبن یدنه قاله 
سوھ وال رة على الباب في: لمر ونر 

وكان عبد الله و من هی المنافقين وأطولهمء ویدل على ذلك أنه لم يوجد 


قميص يكسو العباس رضي الله عنه غير قمیصه (*. 
وقد تقدم في صدر”” سورة البقرة تحرير آمر المنافقين وكيف سترهم الاسلام. 


وقوله تعالی: موصعم 4 فضخ أيضاً لما كانوايُسِرُّونه من الخوف» 
وذلك أنهم كانوا يتوقعون أن يأمر النبي كَل عن الله بقتلهم. 

قال مقاتل: فکانوا متی سمعوا تشدان ضالة» آو صیاحاً بای وجه كاذه أو 
أخبروا بنزول وحي» طارت قلوبهم وطاشت عقولهم حتی یسکن ذلك ویکون في غير 
0 


وجری هذا الأفظ مهل فى الخائف» ونحوه قول الشاعر: 


(۱) سقط من الحمزوية» وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۲۱۱ وفي الاسدیة ۳ والمطبوع ونجیبویه 
زيادة: «وابن کثیر»؛ ولا داعي لها. 

(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۶ 4۷) لابن جبير وابن عباس. 

(۳) الکتاب لسیبویه (۳/ 095). 

(6) آخرجه البخاري (۳۰۰۸) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أتي بأساری 
وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي ی له قميصاًء فوجدوا قميص عبد الله بن أبِيّ يقدر 
عليه فكساه النبي بي إياه» فلذلك نزع النبي ب قميصه الذي ألبسه. 

)0( «صدر) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

() تفسير الثعلبي (9/ ۳۲۰). 








oV )۸-۵( الایات‎ 


نیون به E‏ 


جه 


یُروْعْه A‏ بک| آزض ما 


وقول جریر: 

ازل کخشب کل کد خيلا تک علیهم ورجال 

ثم آخبر تعالی بأنهم هم العدی وحدّر منهم» و'«العَدُرٌ» يقع للواحد وللجمم. 

وقوله تعالی : همال 4 دعاء یتضمن الاقصاء والمنابذة وتمني الشّر لهم. 

وقوله تعالی: نبنت معناه: كيف پُصرفون. فیحتمل آن تکون «َن 4 
استفهاما؛ كآنه تعالی قال: كيف يُصرفون؟ أَوْ: لأيّ سبب لا يرون رسد آنفسهم؟ 
ويحتمل آن تكون #أَنَّ4 ظرفاً هه كأنه تعالى قال: قائَلَّهُم الله كيف انصرفوا 
وصرفواء فلا يكون في القول استفهام على هذا. 

قوله عز وجل: 0 تفلک ر <<« ا 
رش گرد( موی اشمترت لت نیرگ یا 
۳ 19 یی اد تن 
OSE SENE‏ 
َجَدْنَاًإِلَ اَلْمَدِيسَةَ ارج e‏ لشو - ولْلّمومزوت ون 
مقت لایعلنون (م). 

کان من آمر عبد اه بن أن ابن سلول: آنه حرج مع رسول ال ق غزوة بني 
المصطلق» فبلغ الناس إلى ماء سبق إليه المهاجرون وكأنهم غلبوا الأنصار عليه بعض 


(۱) استشهد بهذا البيت الجاحظ في الحيوان (5/ 417)» وغيره بلا نسبة. 

(۲) البيت لجرير کا في الحيوان (5/ 579 )؛ وجمهرة أشعار العرب (ص: ۲۹۹ والأغاني (۰)۲۳9/۱۲ 
والعقد الفريد (۳/ ٩۰‏ ونسبه الزمخشري في الكشاف (4/ 57 0) للأخطلء وأورده في التذكرة 
الحمدونية (۱/ ۲۹) ضمن أبيات لمالك بن أبي كعب. 








[البسیط ] 


o۸‏ سورة النافقون 


لب فقال عبد الله بن أَبِيّ لأصحابه: قد كنت قلت لكم في هولاء الجلابيب ما قلتٌ» 


ا“ . (DD‏ 
وكان المنافقون ومَنْ لا يتحرى» يُسَمُونَ المهاجرين رضي الله عنهم الجلابيب» 


ری الْجَلَابِيبَ َدْعَزُوا وق نوا وان فرع أنسى بَبْضَةَ لبر“ 

فقال النبي : «تحض علینا يا حسّان؟»(۳. 

ثم ن الجَهْجَاة الخفاريّ -وکان أجيراً عمر بن ا خطاب رضي الله عنه ورد إلى الاء 
بفرس لعمر» فازدحم هو وسنان بن وبرة الجهني وکان حليفاً للأوس» فكسع الجَهْجَاة 
سناناء فغضب بان وتَتّاوراء ودعا الجهجاه بالهاجرین» ودعا سنان بالأنصار» فخرج 
رسول الله ياء فقال: «ما بال دعوی الحاهلية»» فلا واا قال: «دعوها فإنها مُنْتنّة)(9). 


ی بن أب قوم من المنفقين» كان فيه نآرق 
لا كما قال ال سين كلبك بالك وقال له ق جنا إلى 3 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ 4۰۵). 

(۲) انظر نسبته له في السيرة النبوية لابن هشام (5/ ۰0۲۷۰ وکتاب التنبیه على آوهام أبي علي (ص: 
۲ والأغانى (4/ ۱5۲). 

(۳) روی هذه القصة ابن شبة ف تاریخ الدينة پاسناد معضل (۱/ ۲۷۲) من طريق العطاف بن خالد قال: کان 
حسان بن ثابت رضي الله عنه يجلس في آطمه فارع» ويجلس معه آصحاب له» ویضع لهم بساطا يجلسون 
عليه فقال يوماًء وهو یری کثرة من بتي رسول الله ما من العرب یسلمون: أرى الجلابيب قد عزوا وقد 
كثروا ... وابن الفريعة أمسى بيضة البلد فبلغ ذلك رسول الله كي فقال: «من لي من أصحاب البساط؟» 
فقال صفوان بن المعطل: آنا لك يا رسول الله منهم فخرج إليهم واخترط سیفه فلا رأوه مقبلاً عرفوا في 
وجهه الشر ففروا وتبددواء وأدرك حساناً داخلاً بيته» فضربه» فغلق بيته» فضربه ففلق أليتيه» فبلغني أن 
النبي ب عوضه وأعطاه حائطاً فباعه من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد ذلك بل كثير» فبناه 
معاوية د بن أبي سفيان رضي الله عنه قصراًء وهو الذي يقال له بالمدينة: قصر الداريين. اه. والخبر بهذا 
الإسناد لا يصح» العطاف بن خالد توفي حوالي سنة 11/9 هه ول أجده باللفظ الذي أورده الصنف. 

(6) متفق عليه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم (55/85؟) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 








الایات (۸-۰) 2۳۹ 


ڪر 


الع نها ال وقال لهم: إنما يقيم هژلاء المهاجرون مع محمد بسبب معونتکم 
لهم وانفاقکم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لَفرو ات 

فذهب زید بن ارقم إلى عمّه» وکان في حجره وآخبره فأتی به رسول الله يك 
فاخبرههوقال له رسول ال :ی زد غضیت علیالرجل آرلملك وهمت؟؟فأقمسم 
یذ ما کان شي من ذلك ولقد سمع من عبد الله بن أ ی ما حکی» فعاتب رسول الله ككل 
عا ٠‏ عدرل اسان دای ماد رسای سا قال وی ب 


۳ عبد الله بخ 


وحلف معه قوم من المنافقین» فکذب رسول الله يك زيداً وصدّق امان 
ا تصرف ی ا اش هته ال ات 


فبعث رسول الله ل في زيد وقال: «لقد صدَّقك الله يا زیده ووفت أذنك». 
فخزي عند ذلك عبد الله بن أي ابن سلول» ومقتهالناس؛ ولامه الومنون من قومه. 
وان يعض عم :امن ای رسرل هک واخترف با یاک تيار القن قلزی 
رأسه إنكاراً لهذا الرأي وقال لهم: لقد آشرتم علي بالایمان فآمنت» وأشرتم علي أن 
اعطی زکاهمالن لج رل يق لک إلا أن تا مروت اجرد لی 
قال القاضي آبو محمد: فهذا هو قصص هذه السّورة موجزاً. 
و(تعال) نداءٌ يقتضي لفظه آنه دعاءٌ الأعلى للأأسفل» ڈ ثم استعمل في كل داع لما 
فيه من حسن الأدب. 
وقراً نافع» والمفضّل عن عاصم: #لَوَوْاك بتخفيف الواوء وهي قراءة الحسن 
بخلاف» ومجاهده وأمل المدینة. 
(۱) في الأسدیة۳: «کفروا". 
(۲) «آیمان» ليست في الأصل. 
(۳) ذکره الواقدي في سیرته (۲/ 8۱۵) بغیر سند. 


(4) بعضه متفق علیه أصل الحدیث آخرجه البخاري (۰)4۹۰۰ ومسلم (۲۷۷۲) مختصرآ وانظر: 
سيرة ابن هشام (۲/ ۰۲۹۰ وتفسیر الطبري (۲۳/ ۳۹۹). 


]۲۰۷ /۵[ 








91۰ سورة النافقون 


وقراً الباقون» وأبو جعفی والأعمش: لوَا بشد الواو على تضعیف المبالةه 
ابا ساب تا 
ورا بعضى القراء ها ل ونا اا ا ی 
قوله تعالى: #سَوَآءُ همه الآية» ژوي أنه لما رلت : إن تعفر هم سَبَعِينَ 
ع فلن فر له ا € [التوبة: ۸۰] قال رسول الله ج: «لأزيدن عل السا وفي 
حديث آخر: الو علمت أني إن زد على السبعين غُفر لهم؛ لزذْتٌ) فكأنه لا رجا 
أن هذا الحدّ ليس على جهة الحتم جملة بل على أن ما يجاوزه يخرج عن حكمه. 
قلما فعل ابن اب وآضخابه ما فعلوا تنه الله تعالی علیهم قر هنه اور 
وأعلم أنه لن یغفر لهم دون حذٌ في الاستغفار. 
وفي قول النبي :لو علمث أن لو زدث عفر لهم نص على رفض دلیل الخطاب9) 
وك جور تاش هرت ت ‏ بالقطع ولف الاستفهام. 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع: (آسْتَغْمَرْتَ) بمدَّة على الهمزة» وهي آلف التسوية. 
وقراً أيضا بوضل الالف دون همز علی الخبر 0 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۲۱۱ وموافقة المفضل في جامع البیان (4/ ۰۱۱ ومخالفة 
آبي جعفر في النشر (۲/ ۳۸۸). 

(۲) وهي شاذة تابعه علیها بلا نسبة في البحر المحيط (۱۰/ ۱۸۲ وتقدم نظیرها في (سورة الز خرف). 

(۳) مرسل» آخرجه الطبري (۱/ ۰۳۹۵ وابن آبي حاتم (۱۰۵۰۰) من طریق عبدة بن سلیمان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه مرسلاً. 

(:) مرسل» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ »)۲۸٤‏ والطبري (۱/ ۳۹۷) عن معمر» وابن جرير 
عن سعيد كلاهما عن قتادة مرسلاً. ولفظة «على السبعين» من الأصل والأسدية؛. 

(۵) في المطبوع: «لا2. 

() دليل الخطاب يسمى مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت البحر المحيط 
فى أصول الفقه (۵/ ۱۳۲). 

(۷) وهما شافتان نقلهما عنه فى المحسب (۲/ 0۳۲۱ وفی النشر (۳۸۸/۲): أن المد رواية النهروانی 
عن ابن شبیب عن الفضل عن عیسی بن وردان عنه قال: فانفرد بذلك» ولم يتابعه عليه أحد إلا أن 
الناس أخذوه عنه» ولیست من طرق الدرة. 








الایات (۸-۵) 9۱ 
وفي هذا كله ضعف؛ لأنه في الأولى أثبت همز الوصل وقد أغنت عنها همزة 
الاستفهام وفي الثانية حَذَّفَ همزة الاستفهام وهويريدهاء وهذا جما لايُستعمل الا في الشّعر. 
وقوله تعالى: « هل 4 إشارة إلى عبد الله بن بي ومَنْ قال بقوله» قاله على 
الو سلیمان(۱). 


ثمّ سفه تعالى آخلامهم في أن ظنوا أن إنفاقهم هو سبب رزق المهاجرین» ونسوا 
۳ الرّزق بيد الله تعالى» إذا انسد بابٌ انفتح غيره. 


1 


ن جریان 


وقراً الفضل بن عیسی الرّقاشي: (حَتى يُنْفِضُوا) بضم الياء وتخفیف الضاد". 


یقال: فص الرجل: اذا فنی طعامٌه فنفض وعاءه. 

و«الخزائن»: موضع الاعداد» ونجد القرآن قد نطق في غير موضع بالخزائن» 
ونجد في الحدیث: «خزنة الریح»(* وفي القرآن: من چبال فها من بر € [النور: 4۳]. 

فجائز أناركر وعد اة عن القدرة و ان هذه الأشياة آنهاد ما عند مرها 


وجائز - وهو الأظهر ‏ أن منها آشياء مخلوقة موجودة یصرّفها الله تعالى حيث 
یشا وظواهر آلفاظ الشريعة تعطي هذاء ومعناه”” في التفسير قال: عتت على الخْرَّانَ 
وفي الحديث: «ما انفتح باب من خزائن الریح على قوم عاد لا قدر حلقة الخاتم؛ ولو 
انفتح من خزائن الريح على قدر منخر الثور لهلكت الدنیا»۲. 


(۱) انظر قول الأخفش ذ في إعراب القرآن للنحاس (5/ 585). 

)۲( في المطبوع: «حرمان». 

(۳) وهی شاذة عزاها له فى البحر المحیط (۱۰/ ۰۱۸۳ وهی فى مختصر الشواذ (ص:۱۵۰). بلا نسبة. 

)€( إشارة إلى حدیث طغيان الریح على الخزان الذي تقدمت الاشارة له في قصة هلاك عاد. 

(۵) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: ومعنا في التفسير... إلخ» وعلی كل فالتعبير قلق مما يدل 
على أن فيه تحريفا من النساخ. 

(7) تقدم تخريجه عند (سورة فصلت) آية .)١5(‏ 








o۲‏ سورة النافقون 


ل يه سس وم 


وقال رجل لحاتم الام من أين تأكل؟ فقراً: «وحآ ناکوب وَالْأَرَضِ 4. 

وق عوقو لا التو ارف اقا 

وقراً الجمهور: رج کلم بضم الياءِ وكسر الراءء بمعنی أن العزيز 
يخرج الذلیل ويبعده. 

وقرأ أبوحاتم : (لَتَخْرجَنَ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء (الأَعَزّ) نصباً(منها 
الآذل) ها اغ الال وذكرها آبو عمرو الداني عن الحسن". 

وژویت هذه القراءة: (لَنَخْرِجَنَ) بضم النون وكسر الراء". 

وقرا قوم فيما حكى الفراءٌ والكسائي؛ وذكرها المهدوي: (ليَخرجَنَ) بفتح الا 
وضم الراء ونصب (الأَدَلّ) على الحال» بمعنى: نا نحن الذين كن ره سنخرج أَذِلَاء. 

وا هذه الخال جعرقة رها كاو وقد موك سوه افلا الا 
الکو ۵). 

ثم أعلم الله تعالی أن العزّة لله سبحانه» وللرسول يك وللمؤمنين» وفي ذلك وعید. 

وروي: آن عبد اللاي عبد ال بن أي - -وکان رجلا مالا لكا سم الآ جا إلى 
آبیه وقال له: أنت والله يا أبت الذليل ورسول الله ية العزيزء فلما وصل إلى المدينة وقف 
عبد الله بن عبد الله على باب السّكّة التي يسلكها أبوه» وجرد السيف ومنعه الدخول( 


2002 
۱ 


(۱) انظر القولین في تفسیر الثعلبي (۹/ ۳۲۲). 

(۲) وهی شاذة نقلها عنه فى البحر المحیط (۱۰/ ۰۱۸۳ وذکرها فى معانی القرآن للفراء (۳/ ۱5۰) 

(۳) وهي شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ٤‏ 4۷) للفضل بن عیسی وابن أبي عبلة. 

(4) وهي شاذة» آشار لجوازها الفراء في معاني القرآن (۳/ ۱۳۰ وانظر النقل عن الكسائي في 
إعراب القرآن للنحاس (4/ ۲۸۷) وانظر: التحصيل للمهدوي (5/ ۲۱۶). 

(۵) الکتاب لسیبویه (۱/ ۳۹۸). 

() في المطبوع: «الوصول». 








of )۱۱-۹( الآيات‎ 


۱ 2 و 
وقال: والله لا دخلت إلى منزلك إلا أن يأذن لك في ذلك رسول الله اف وعبد الله بن یی 
في ذل حال( وبلغ ذلك رسول الله کا فبعث إليه أن خلّه يمضي إلى منزله» فقال: أما 


الآن فنعه”". 

قوله عر وجل: ییا الذي انوا لاھک امول کہ و او کد ڪن ز گر 
مارم ,> ل ذلك مَأَوْلتِكَ 2 
له ومن يمل ذلك فاو << ۳ وک يديل أت 


دک الموث یول رب وک اَی رل أجل ریپ صد وا کن ِن لت )وکن 
CORE AA ES‏ 
«لالهاء»: الافقغال بشهرةولذة و زک رل هنا عام في التو حيد والصلاة 
وقال شاک وحظاءر ا ا ا ادا الف اة واا رل اهر . 
وكذلك قوله تعالی: ‏ وَأَنِفِمُوأ منم رکه قال جمهور من المتأولین: المراد 
الزكاة» وقال آخرون: ذلك عامٌ في مفروض ومندوب. 
وقوله تعالی: الم نوت 3 أي : علاماته وآوائل 5 


وقوله: 11" د رت طلباً للكَرّة والامهال. 
وفي مصحف یبن کعب رضی امه عنه: +( خرتن) د بغیر تخیر اء : [۵/ ۰۸[ 


(۱) في الأصل والاسدیة؟ : «الرجال». 

)۲( أخرجه الحميدي في مسنده ( ۰ عن سفيان» عن ابي هارون المدني مسعود ب بن الحکم قال: 
قال: عبد الله بن عبد الله بن أبِيٌ ابن سلول لأبیه: والله لا تدخل المدينة آبداً حتی تقول: رسول الله 
ياء الاعز وآنا الاذل قال: وجاء إلى النبي و فقال: يا رسول الله إنه بلغني آنك ترید أن تقتل أبي 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له وان شئت أن آتيك برأسه لأتيتك فإني أكره أن آری 
قاتل آبي. وانظر تفسير الطبري (۲۳/ 4۰۳) فان فيه بعض الالفاظ التي ذکرها المؤلف. 

(۳) الهداية لمكي (۱۲/ ٩۱‏ ۷). 

(6) وهي شاذة» عزاها الكرماني له في الشواذ (ص: 8۷۰). 








o٤‏ سورة النافقون 


وسماه تعالی قريباً؛ لأنه آت» وأيضاً فإنما يتمنى ذلك ليقضي فيه العمل الصالح 
فقط» وليس يتسع الأمل حينئذ لطلب العيش وتصرفه. 

وفي مصحف 0 ا 

وقوله تعالی: وأ كْنَيِنَالصَلِحِينَ 4 ظاهره العموم» وقال ابن عباس: هو الحج» 
وژوي عنه أنه قال في مجلسه يوماً: ما من رجل لا يؤدي الزكاة والحج إلا طلب الكَرّة 
عند موته» فقال له رجل: أما تتقي الله؟ أَمُؤْمن يطلب الكرّة؟ فقال له ابن عباس: نعم» 


وقرا آالایة). 


وقراً جمهور السبعة والناس: كن 4 بالجزم عطفاً على الموضع؛ لأن التقدير: 
إن تُوّخرني أَصَّدَّق وأَكَنْ من الصَالحین هذا مذهب ابي علي الفارسي“ 

فا ما حكاه سيبويه عن الخلیل؛ فهو غير هذاء وهو أنه جزم على وهم الشّرط الذي 
يدل عليه التمني(* ولا موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهر» وإنما يعطف على الموضع 
حيث یظهر الشرط کقوله تعالی: ‏ س صلل له فد هادی هرهم 4 [الأعراف: 187]» 
فمن قرأ بالجزم عطف على موضع فادهاو ى له 4+ لأنه لو وقع هناك فعل كان مجزوماً 
وکذلك من قراً: وف بالجزم عطفاً على موضع فهو عم 4 [البقرة: ۲۲۷۱“ . 


(۱) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۵۷) لابن جبیر. 

(۲) ضعيف» آخرجه الترمذي (۰)۳۳۱۳ والطبري (4۱۱/۲۳) من طریق آبي جناب الكلبي» عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه به بنحوه» ویحیی بن آبي حية: آبو جناب الكلبي ضعیف» 
وأخرجه الطبراني في معجمه )١11715(‏ من طريق أبي جناب مرفوعاًء وأخرجه الترمذي (7115)؛ 
والطبري (۲۳/ »)41١‏ والطبراني )١775(‏ من طريق الثوري» عن ابي سنان» عن رجل» عن 
الضحاك به. 

(۳) الحجة للفارسي (5/ ۲۹۳). 

(5) الكتاب لسيبويه (۳/ ۱۰۰). 

(0) هذا كله من بقية كلام أبي علي في الحجة (5/ ۲۹۳). وتقدم أن «یذرهم» بالياء والجزم سبعية = 








الآيات (۱۱-۹) هه 


۳ 


وقراً 
محیصن, والأعمش» وابن جبير» وعَبيّد الله بن الحسن العنبري» قال آبو حاتم: وکان 
من العلماء الفصحاء: لوَأَكُونَ4 بالنصب عطفاً على #تَأصَّدنَت 4 . 
وقال آبو حاتم في كتبها في المصحف بغير واو: إنهم حذفوا الواو كما حذفوها 
من اتد وغيره؛ ورجّحها آبو عا 


1 


بو عمرو» والحسن» وأبو رجاءٍ» وابن آبي إسحاق» ومالك بن دينار» وابن 


۳ 
0 


ر بن رون اون د ضایر کون 
وفي قوله تعالی: #ولن بو رآله تالداعم أَجَلْهَا 4 حض على المبادرة ومسابقة 


الأجل بالعمل الصّالح. 
وق السغةوالجمهرر: اسان > بالتاءِ على المخاطبة لجميع الناس. 
وقرأعاصم في رواية آبي بكر: ليَعْمَلُونَ4 بالیاء على تخصیص الکفار بالوعید*). 


كمل تفسير (سورة المنافقون)» والحمد لله ربٌ العالمين 


= للكسائي و«أن نكفر» بالنون والجزم سبعية لنافع وحمزة والكساتي وكتبت بالياء في المطبوع 
ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد ۳ وهي شاذة. 

(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۲۱۱ وانظر: إعراب القرآن للنحاس (4/ ۰۲۸۸ وفى 
المطبوع: «فأتصدق». ي 

(۲) الحجة للفارسي (7/ ۳ ولم أقف على قول آبي حاتم. 

(۳) وهي شاذة انظر البحر المحیط (۱۰/ ۱۸۵). وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۵۷) لابن جبیر» 
كما مر. 

(5) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۲۱۱). 








o۷ 





عه ام 
جر 


ا مرج 


قال بعض المفسّرين: هي مدنية» وقال آخرون منهم: هي مكية الا من قوله عز 
وجل: ‏ ییات منوا زرک من روک ووک کم [التغابن: ۱4] إلى آخر 
السّورة؛ فانه مدنی. 


وذکر الثعلبي عن ابن عمرو: أن النبي بل قال: «ما من مولود يولد الا وفي 
تشابيك رأسه مکتوب خمس آیات من فاتحة سورة التخابن»(. 


(۱) ضعیف جداًء آخرجه ابن حبان في المجروحین (۳/ ۰)۸۲-۸۱ والطبراني في الأوسط (۰۳ ۱۷ 
وفي مسند الشامیین ۰)٩۰(‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (0۳/ ۱۵۰) من طریق الولید بن الولید 
عن عبد الرحمن بن ثوبان» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمرو به» والولید بن الولید بن 
زيد العنسي الدمشقي ضعيف جدا. وانظر ترجمته الميزان (4/ ۳9۰ وقد أورده ابن الجوزي 
في الموضوعات (١/١١٠)ء‏ والسيوطي في اللآلي المصنوعة »2)40/١(‏ والشوكاني في الفوائد 
المجموعة »)٠١١/١(‏ وقد تصحف في المطبوع من الأوسط: «إلا وهو مكتوب في تشبيك رأسه 
خمس آيات من فاتحة الکتاب»» وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۱/ 40 4) قال: قال لي علي 
ابن عياش» عن معاوية» عن الأسود» عن بكر بن عمرو المعافري» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد المعافري» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه» والأسود بن خير أبو الخير البصري ذكره البخاري 
في التاريخ الكبير (۱/ 45 4 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ۲۹6) بغير جرح أو تعديل 
وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ ۱۲۹ وانظر: تفسير الثعلبي (9/ ۳۲۵). وفي المطبوع: «بن عمر). 








۰:۸ سورة التغاین 


رع وجل: هس کک ماف لض املف وله اند هو هل 
رم ساد ب 2 و + مر م م 2 
ا CIO TE OE‏ 


رکو م« 


الوت و ار وای وو فاخ سور رد E‏ 
یشوه وما شون علدا تالور 4 . 
قوله تعالى: #وهوع لكل ب یوقم عمومٌ معناه التنبيه» و«الشي): هو الموجود. 
وقوله تعالی: © هو اا CT‏ فديد عم وو لعفف فمنكم كافر لنعمته في 
الایجاد حين لم يوجد کافر! " لجهله بالله. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ با والایمان بالله تعالی شكر 


فالإشارة ‏ على هذا التأويل في الایمان والکفر - - هي إلى اكتساب العبد» هذا 
قول جماعة من المتأولين» وحجتهم قول النبي تا اکل مولود یولد علی الفطرة»( 


2 صابن 


وقول الله تعالى: #فِطرَت آله الى قط رالناس میا 4 [الروم 0۳۰ وكأن العبارة في قوله 
ال ا ف وار م 


598 الحال» فالاشارة- على هذا فى الایمان ۱9 ا 
وكخلقة» وهذا تأويل ابن مسعود ول 8) 


(۱) «کافر» ليست في المطبوع. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۱۳۹۸ ومسلم (/75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) «کله» سقط من الأصل ونجيبويه والحمزويق والمثبت من الأسدية (۳) والمطبوع. 

(4) آثر ابن مسعود آخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (۱/ ۵۱۳) وستأتي رواية ابن 
مسعود المرفوعة بنحوه. 
وأما آثر أبي ذر فقد أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 25» والفريابي في «القدر» (۱۲۳) من طريق 
ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي تميم الجيشاني» عن آبي ذر قال: إذا مكث المني في الرحم 
أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب فيقول: يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله ما هو - 








الآيات (۶-۱) 9:۹ 


1 8 ا 3 3 
ويجري مع هذا المعنى قول النبي ئي إن أحدكم يكون في بطن أمه نطفة أربعين 
یوماء ثم علقة أربعين يوم ثم مضغة أربعين يوماً» ثم يجيء المَلّك فيقول: يا رب أذكر 
2 £ ل 3 4 
أم أنثى؟ آشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن آمه»۳. 


ا 


رم 


فقوله فى الحدیث: دش آم سعید)؟ هو فى هذه الآية سکاو وه 7 
2 
موم 4. 


ويجري مع هذا المعنی: قوله في الغلام الذي فتله الخضر: دإ طبع یوم طبع 
كافراً) 20" . 


ومارّوى ابن مسعود رضي الله عنه: أنه ي قال: «خلق الله فرعون في البطن 
کافرا؛ وخلق يحيى بن زكرياءً مؤمناً»”". 

وقال عطاءٌ بن آبي رباح: معنى الآية: فمنكم كافرٌ بالله مؤمن بالکوکب. ومؤمن 
بالله كافر بالکوکب»(* وقدم الكافر لأنه آعرف من جهة الكثرة. 


وقوله تعالى: ای 4 أي: حين خلقها محقو قا في نفسه ليس عبثاً ولا لغير معنى. 


= قاض فيقول أشقي آم سعيد فيكتب ماهو لاق» وقرأ أبوذر من فاتحة التغابن خمس آیات إلى قوله: 
yS‏ وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم )۲۹٤۳(‏ واللفظ له عن عبد الله بن مسعود به 
مرفوعاً. 
(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۶۰۱) ومسلم (5571) واللفظ له عن أبي بن كعب قال: قال 
رسول الله يَكي: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً». 
(۳) ضعیف. آخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۱۰۲۱) وابن بطة في الإبانة (۱6۱)) 
والبيهقي في القضاء والقدر (۷۰) وابن عساكر في تاريخ دمشق )141١/55(‏ من طريق نصر بن 
طریف عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن ناجية بن كعب» عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 
ونصر بن طريف أبو جزء القصاب مجمع على ترك حديثه» كما في الميزان (4/ ۲۵۱)» ولنصر 
متابعات لا يحتج به. 

(5) تفسير البغوي (۵/ ۱۰۳). 








1۲۰4 /°] 


00۹ سورة التغابن 


وقراً جمهور الناس: #صُوَرََكُمَْ 4 بضم الصاد» وقراً أبو رَزِيْن: (صوَرَکُم) 
بکسرها(؟. 

وهذا تعدید النعمة في حسن الخلقة لأن أعضاءً ابن آدم متصرفة في جمیع ما 
تصرف به أعضاءٌ الحيوان وبزیادات كثيرة فصل بهاء ثم هو مفضّل بحسن الوجه 
وجمال الجوارح» وحجَّة هذا قوله تعالى: #لقد حاکن ف أحسس تقویم 4 [التين: 4]. 

وقال بعض العلماء: النعمة المُعَدَدَة هنا إنما هي صورة الإنسان من حيث هو 
إنسان مدرك عاقل» فهذا هو الذي حَسُّن له حتى لحق ذلك كمالات كثيرة. 

قال القاضي آبو محمد: والقول الأول أجرى على لغة العرب لأنها لاتعرف الصور 
إلا الشكل”"» وذکر تعالی علمه بما في السماوات والأرضء فعم عظام ۳" المخلوقات. 

ثم تدرّج القول إلى أخفى من ذلك وهو جميع ما يقوله الناس في سر وعَلّن. 

ثم تدرّج إلى خف وهو ما يهجس بالخواطر. 

واذاثٌ الصَّدْر): ما فيه من خطرات واعتقادات» كما يقال: الذئب مغبوط بذي 
بطنه» [وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنت خارجة]. 

والصدر هنا عبارة عن القلب» [إذ القلب في الصدر]7" / . 


قوله عر وجل: « اب روا ین رآ ره وک کالم ری 
رر سره سس رصم 


دك بات ل بالینکت فقالواً شرهدوتا کنو روا هوالع 


> ومسو 6 8 2 رر س هر سار چم سوه 2 حو حي ضير عدم 02 


(د) يكرأ نامرف مش يماحم وتف عیبر( 4 


34 


وو 
مد 
بح موم 


(۱) وهی شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (4/ ۲۹۱). 

)۲( فى الحمزویة: «النسل». 

)۳( في المطبوع: «فعلم فک رن نجیبویه: رع 

(4) سقط من المطبوع» هذا جزء من حديث آخرجه مالك في الموطأ (۱8۳۸) وسبق تخریجه. 
(5) من نجیبویه» وفي الحمزویة: «في الصدر) فقط . 








٥۱ )۷-۵( الایات‎ 


رج صد 3 3 5 2 

ایک جزش أصله: یاتیکم. قال سيبويه: واعلم أن الآخر إذا كان سکن في 
الرفع حذف في الجزم. 

والخطاب في هذه الآية لقريش» ذکُروا ما حل بعاد وثمود [وقوم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام]۲) وغيرهم ممن سمعت قريش أخبارهم. 

وال الأَمْرا: مکرومُه وما يسوعٌ منه. 

وقوله تعالى: دَّلِكَ ِنَم إشارة إلى ذوق الوبال وكون عذاب الآخرة لهم. 

وو 

ثم ذكر تعالى من مقالات آولئك الماضين ما هو مشبه لقول كفار قريش من 
استبعاد بعثة الله تعالى للبشرء ونبوّة أحد”" من بني آدم» وحسّد الشخص المبعوث. 

وقوله: بش رفع بالابتداء» وجمع الضمير في دوا © من حيث كان 
«البَشّرا اسم هذا النوع الآدمي» كأنهم قالوا: أَناسٌ هداتنا؟ 

وقوله تعالى: (استَعْتَى الله) عبارة عمًا ظهر من هلاكهم وآنهم لن یضروا الله شيئ 
فبان أنه كان غنيّاً ولا وبسبب ظهور هلاكهم بعد آن لم يكن ظاهراً ساغ استعمال هذا 
لبناء٩)‏ مُستنداً إلى اسم الله تعالى؛ لن بناء «اسْتَفْعَلَ) إنما هو لطلب الشيء وتحصيله 
بالطلب. 

۳ مر مس و ا مع 2 ۰ 

وقوله تعالی: زین فا 4 بخص قریشا ثم هي بعد تعم كل کافر بالبعث» 
وقال عبد الله بن عمر: العم كنية الکذب"*) وقال وَكلِ: ئس مطيّةُ ال رجل زعموا»(). 
)۱( الکتاب لسیبویه (۱/ ۹ بمعناه. 
(۲) في الحمزوية بدلا منه: اقوم فرعون». 
(۳) في الاسدیة۳: «آحمد». 
() في المطبوع: «الغناء». 
(0) منقطع» آخرجه الطبري (4۱۸/۲۳) من طریق عبد الرحمن بن مهدي عن سفیان» عن بعض 

آصحابه» عن ابن عمر فذکره. 

(5) مرسلء أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۷۷) عن الأوزاعي» عن يحيى بن آبي كثير» عن أبي قلابق = 








o0۲‏ سورة التغابن 


ولا توجد «رَعَم» مستعملة في فصيح من الكلام إلا عبارة عن الكذب آو قول 
انفرد به قائله فيريد ناقله(۲ أن يلقي عهدته على الزاعم» ففي ذلك ما ينحو إلى تضعیف 
الزعم» وقول سيبويه : ر عم الخلیل»؛ إنما يجيء فيما ينفرد به الخليل. 

ثم آمره الله تعالى أن يجيب نفيهم بما يقتضي الردٌ عليهم وإيجاب البعث ون 
يُؤكد ذلك بالقَسَمء ثم توعدهم تعالى في آخر | لآية بأنهم بُخْبّرون بأعمالهم على جهة 

قوله عر وجل : تون وال رار ناوتیم نموه ر بم 
ا ع للك بوم لاب ومن نون باه وب e‏ ماه وله 
جت ری ين تال نهد ریت ہا بدا درت انو ليم )الت کردا 


رڪڏ اتا اتیک اصح بآلا ر یی نبا ی ات رصان 
ندوبن اه دولنود ©). 
هذا دعاءٌ إلى الله تعالی وتبليغ وتحذيرٌ. 
و(الثور): القرآن. 
والعامل في یمه يحتمل آن يكون تبون ويحتمل أن يكون 2م وهو 
تعالی خبير في كل یوم لکن بخص ذلك الیوم ان ضرق الال ناسر 


عن آبي مسعود الأنصاري قال: قیل له: ما سمعت رسول الله و يقول في زعموا؟ قال: «بئس مطية 
الرجل». 

وأخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۰)۲۲۳۰۷ وأحمد (۵/ 4۰۱) والبخاري في الأدب المفرد 
(۷۲۲)» و ابو داود(4۹۷۲) والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱/ 4-۱۷۳ ۱۷) وغیرهم من طریق 
الأوزاعي» عن یحیی بن أبي كثير» عن آبي قلابة قال: قال أبو عبد الله لأبي مسعود. أو آبو مسعود 
لأبى عبد الله -يعنى حذيفة -» فذكره. 

(۱) في المطبوع والحمزوية رر 

(۲) الکتاب لسیبویه (۱/ ۰)۷۲ وقد وردت فيه آکثر من (۱8۰) مرة. 








oo )۱۱-۸( الآيات‎ 


وقرأ جمهور السبعة: َو بضم العين. 
وقراً بو عمرو بسكونهاء وروي عنه أنه أشمّها الضم ۳ . 
وقراً سلام ويعقوب: : #«تَجْمَعْكغ 4 بالنون وضم العین(. 
وهذا على جواز تسكين الحركة وان كانت للاعراب. كما قال جرير: 
و [البسيط] 
و(یوم الجمع): هو یوم القيامة» وهو یوم التغابن؛ وذلك أن كل واحد يُبعث من 
قبره وهو يرجو حظاً أو منزلة فإذا وقع الجزاء غبن”؟» المؤمنون الكافرين لأنهم يُجزون 
الجنة ويحصل الكفار في النار» نحا هذا المنحا(* مجاهد وغيره» وليس هذا الفعل في 
التغابن من اثنين» بل هو: كَتَواضَعَ وتحامّل. 
وقراً نافع» وابن ن عامر» والمفضل عن عاصم : #تُكَمَرْ عنه# بنون» وكذلك 
ندل وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفر» وشيبة» والحسن بخلاف وطلحة. 
وقراً الباقون» والأعمش» وعيسى» والحسن في الموضعيّن بالياء» على معنی: 
يكف ر آله والول هو نون العظمة. 
وقوله تعالی: ‏ ما آَصَاب مِنمُصِيبَةٍ 4 يحتمل أن يريد المصائب التي هي 
رزاياء وخصها بالذکر لأنها الأهم على الناس والابين أثراً في نفوسهم» ویحتمل أن 


قرا 


.)۱۳۸ وهما شاذتان نسبهما له في السبعة (ص:‎ )١( 

(۲) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ۰)۳۸۸ ولم ترد هذه القراءة في الأصلء والإشارة في هذا 
التي بعدها للقراءة التي قبلها. 

(۳) تمامه: یروا بني العم فالأهْوَارُ مَِْلَكُمْ... ونر تبرى فَلَمْ تعْرِفْكُمُ الب وقد تقدم في تفسير 
الآية (۵0) من (سورة البقرة). 

(:) في المطبوع: «عيّر). 

(۵( في المطبوع: (المعنی». 

(7) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۲۱۱ وللمفضل: السبعة (ص: ۰۳۸). 








95 سورة التغاین 


يريد جمیع الحوادث من خير وشل, وذلك أن الحکم واحد في آنها بإذن الله تعالی. 

و «الإِذْن) في هذا الموضع: عبارة عن العلم والارادة وتمکین الوقوع. 

وقوله تعالی: #ومن رن هیقب € قال فيه المفسّرون: المعنی: ومن آمن 
بالله تعالی وعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره وعلمه هانت عليه مُصیبته» وسلم 
الأمر له تعالی. 

وقرأ سعيد بن جبير» وطلحة بن مُصَرّف: (نَهْدِ) بالنون. 

وقرأ الضحاك: (يهُدَ) بضم الیاء وفتح الدال (فَلَبهُ) برفع الباء. 

وقرأً عكرمة» وعمرو بن دینار: (يهْدأ قَلَه) برفع القلب. 

رزوی عن عکرمة آنه سکن بدل الهمزة افا على معنی آن صاحب المصيبة 

2 7 ۱ 7 

يُسَلّم فتسکن نفسه ویُرشد الله تعالی المؤمن به إلى الصواب في الأمور. 

وقوله تعالى: ویک شَىَءِعَلِيِمرٌ # عموم مطلق على ظاهره. 


قوله عر وجل  :‏ يعوا لوط توا السو ت دور انما على وَسُولِيَالبَكَمْ 
کک کک شرل اق ار ڪن ال منوت ا يناليك منوا 


3> >32 ا لو 6 ساسح 


رک ین ویک راو کم عدو کم تشم وان تعقوأ وتصفحوأ وتف رو 
٠‏ عور م )تما آمو لک وود کر تک رنه کناب ۶( 
قوله تعالی: 9 ايعو » عطف على قوله: منوا > وفي قوله تعالی: 
ویر 4 إلى آخر الآية؛ وعيدٌ وتبرئة لمحمد 95 إذا بل 
وفي قوله تعالی: #وعَل له َو کل منوت 4 تحریض للمؤمنين على 
مکافحة الکفار والصبر علی دين الله تعالی. 


۱۵ 


(۱) هذه أربع قراء‌ات شاذةه انظرها في الشواذ للکرماني (ص: ۵ 44۷ وانظر: تفسیر الثعلبي (۹/ 6۳۲۹ 
والمحتسب (۲/ ۳۲۳). 








o00 )۱۵-۱۲( الآيات‎ 


وقوله تعالی: ‏ يتأي زک منوا یرک من رمک 4 إلى آخر السورة؛ قرآن 


فقال عطاءٌ بن ابي رباح: إنه نزل في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أنه أراد 
غزواً مع النبي يك فاجتمع أهله وآولاده فتبّطوه / وشكوا إليه فراقه» فرق ولم يَعْز ثم 
إنه ندم وهم بمعاقبتهم» فنزلت الآية بسببه محذرة من الأزواج والأولاد وفتتهم() 


» اومحرا‎ ger 


ثم صرف تعالی عن معاقبتهم بقوله: #وإن تعفوأ وتصفحوأ 

a‏ ال e‏ أن قوماً آمنوا باه تعالى وتبّطهم آزواجهم 
وأولادهم عن الهجرة ا ا ق الأين: 
فندموا وآسفوا وهمُوا بمعاقبة آزواجهم وأولادهم 

ثم آخبر تعالی أن الأموال والأولاد فتنة تشغل المرء عن مراشده؛ وتحمله من 
الرّغبة في الدّنیا على ما لا بحمده في آخرته» ومنه قوله يَكلْ: «الولد مَبْخَلَةٌ مجبنة». 

وخرّج آبو داود حديثاً في مُصِنّفه: أن رسول الله ی كان يخطب يوم الجمعة 
حتى جاء الحَسَن والحُسَينء وعليهما قميصان أحمران يَجُرّانهماء يَْثران ويقومان. 
فنزل رسول الله هِ عن المنبر حتى أخذهما وصعد بهماء ثم قراً: ما ملک 
وَوَلدُكْرَمَة4» وقال: «إني ریت هذين فلم آصبر». ثم أخذ في خطبته. 


(۱) ضعیف. أخرجه الطبري في تفسيره (71/ 4 47) من طريق محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» 
عن عطاء بن يسار فذكره. 

(۲) إسناده لين» جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما أخرجه الترمذي (۳۳۱۷) والطبري 
(4۲۳/۲۳) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (4/ 18) والطبراني في الكبير (۱۱۷۲۰)» 
والحاكم في المستدرك (۲/ 4۹۰) من طريق إسرائيل» عن سماك» عن عکرمة به. 

(۳) ضعیف. تقدم تخريجه» انظر (سورة الفتح) آية (۲4). 

(4) حسن غریب آخرجه أحمد (۵/ ۳۵6 وأبو داود (۹ ۱۱۰ والترمذي (4 ۳۷۷ وابن ماجه (۰)۳۰۰ 
والنسائي في الكبرى (57 ١1/‏ -5 ۱۸۰-۱۸۰۳ وابن خزيمة في صحیحه (485 1-١‏ ۰)۱۸۱۲-۱۸۰- 


[1۰ /۵[ 








CES‏ سورة التغاین 
قال القاضي آبو محمد: وهذه ونحوها هي فتنة الفضلای فآما فتنة الجهال الفسقة 
فمؤديةٌ إلى كل فعل مك( 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: SS‏ 
ليس برجع أحد إلى هل ومالٍ إلا وهو مشتمل على الفتنةء ولكن یم : اللهم إني أعوذ 
بك من مُضلات الفتن". 


5 3 ۳ 3 و 3 3 
وقال عفر لحذيفة: كش أصبحت؟ قال: اصبیخت آخب الفنة وأكره الحته 
5 م و 1 
فقال عمر: ما هذا؟ قال: حب ولدي وأكره الموت) 


وقوله تعالی : واه عنده اج عظ عَظی مر تزهید في الدنیا وترغیب في الآخرة. 
ال ل لا ا سر ORE N‏ عَ شک 


اسيم نيه اوليك هم الم حون ((0)) إن تصوأ الله فضا حسما وه مه لک 
ویرک وله مک ی © عنام یب رالد لالج ری >. 


مر 


قال قتادة وفریق من الناس: إن قوله تعالی: انوه اطع 4 ناسخ لقوله 
تعالی: #آتَّهُوا الله حَقَّ تمانو 46 [آل عمران: ۲۱۰۲(*. 


= والطبري (۲۳/ 576) من طرق عن الحسين بن واقد المروزي» عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب» 
عن أبيه به» قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. اه. 

)١(‏ «فعل» ليست في المطبوع. وفي الاسدیة۳ والمطبوع: «مهلكة». 

(۲) ضعیف. أخرجه الطبري (4۸7/۱۳) عن الحارث بن أبي أسامة» عن عبد العزيز بن آبان عن 
المسعودي؛ عن القاس بن عبد الرحمن؛ عن عبد الرحمن بن عبد ابن مسعود عن یه به 
وعبد العزیز بن آبان الأموي متروك وآخرجه الطبري (۱۳/ 4۷۵ وابن ن آبي حاتم (۸۹۸۶) 
من طریق وكيع عن المسعودي» عن القاسم عن ابن مسعود به» وهو منقطع لعدم سماع القاسم 
من ابن مسعود. ۱ 

(۳) لم آقف عليه ولم آجده إلا عند ابن عاشور في تفسیره التحریر والتنویر (۲۸/۲۸) ناقلا عن ابن 
عطية في هذا الموضع. 

(:) انظر: تفسير الطبري (24717/77)» والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 774). 








الایات (۱۸-۱) 95۷ 
وژوي: أن الأمر نزل بح الشَقَاة فشق ذلك على الناس حتی نزل «مَ عم 4. 
وذهبت فرقة منهم أبو جعفر النحاس إلى أنه لالخ في الآيتين» وان قوله تعالی: 

حَقَّ تاو 4 مقصده: فيما استطعتم» ولا یْعقل () أن يطيع أحدٌّ فوق طاقته واستطاعته» 

فهذه علی هذا التأويل فة لتلك المسألة). 
وتحتمل هذه الآية أن تکون: فاقوا الله مُدَّة استطاعتکم التقوی» وتکون ما 

ظرفاً للزمان کله» كأنه يقول: حياتَكُمْ وما دام العمل ممكناً. 
قوله تعالى: حرا » ذهب بعض النحاة إلى أنه نصب على الحال» وفي ذلك 
وذهب آخرون منهم إلى أنه نصب بقوله سبحانه: (أَنْفِقُوا)» قالوا: والخير هنا 

المال. 
وذهب فریق آخرون منهم إلى أنه نعت لمصدر محذوف تقدیره: إنفاقاً خيراً. 
ومذهب سیبویه أنه نصب بإضمار فعل يدل عليه قوله تعالی: (َْفقّوا6(. 

وأا 
ال 
وتقدم تفسيره في سورة الحشر. 
وقال الحسن: نظرك إلى امرأة لا تملکها من الخ ©). 


بو حيوة: : (وَقٌ) بفتح الواو وشدٌ القاف» وقرأ ابن عمر: (شح) بکسر 


)۱( في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ولا يُقصد). 
(۳) انظر کلامه على مثله فى الکتاب لسیبویه (۱/ ۲۸۲). 
)€( وهما شاذتان» تقدم الکلام علیهما في سورة الحشر. 
(5) «الشح» ليست في نجيبويه» وانظر كلام الحسن في الهداية لمكي (۱۲/ .)۷١٠١‏ 








موده 


وقیل : یا رسول اشوها ا قال: 0 شح مطاغٌ» وهوّى مُتَّبَعٌ) وجبن 
هالعٌ» واعجاب المرء بنفسه» ذکره النقاش (. 

والحدیث في المصنفات: أن النبي بل قال: «إذا ریت شحا مُطاعاء وهرّى 
ُتبعاه واعجاب کل ذي رأي برأيه» فعليك بحُوَيْصة نفسك»۳). 

وقرأ جمهور السبعة: #يِصَْحِفَةُ 4. 

وقراً ابن كثير وابن عامر: #يضَعفةُ74". 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحضص هو على أداءِ الزكاة المفروضة» وذهب 
آخرون منهم إلى أن الآية في المندوب إليه» وهو الأصح إن شاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: ولد س € إخبارٌ بمجرد شکره(*؟ تعالى على الشيء الیسی رک 
وأنه قد يحط به عمن شاء الحوب”" العظیم لاربَ غیره. 

كمل تفسير (سورة التغاين)» والحمد لله رب العالمین 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۲) إسناده لين» أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »)١188(‏ وأبو داود (4۳۶۱) والترمذي (۰)۳۰۵۸ 
وابن ماجه (4914) وغيرهم من طريق عتبة بن أبي حکیم» عن عمرو بن جارية» عن أبي أمية 
الشعباني» قال: تیت 0 قال: قلت : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: 
« با رن ام امک شک م ایگ من صن دا اهتَدیشم € قال: سألت عنها بير 0 
رسول الله یب فقال لمع د ا و SES‏ 
الحديث» وعمرو بن جارية اللخمي» وأبو آمية الشعباني الدمشقي لم یوثقا توثيقاً معتبراً. 

(۳) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 1۳۸). 

() في المطبوع والحمزوية ونجیبویه: (بمجازاته». 

(0) «الیسیر» ليست في المطبوع والحمزوية ونجیبویه. 

(1) «الحوب» ليست في المطبوع. 
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وهي مدنية پاجماع من اهل التفسیر 


قوله عر وجل: ا ا كلخ خا بیدتبرت تلشثر اليذه 
کک و مل مخرجوهرتت من وين ا أن يَأَتِينَ ن بفحَة 
ا وتاك دوه اله وس مد شود الم ققد طلم فة لاذری لاله دت بعد 
7 2۳ 5 واا آجاهنَ تسده يتوق از فا روفن راداو عَدَلٍ 
تیک ریش هه کم بوعط بو کان ۰ یخوش اه 
عل لد سرا )ورین عیث لا یتیب وت رل ع اه قه و سیه دنه یم مرو 


۷ 


لک ی ندرا( 

الطلاق على الجملة مکروه( لأنه تبديد شمّل في اللاسلام. 

وروی آبو موسی الأشعري رضي الله عنه: أن النبي يك قال: «لا تطلّقوا النساء 
لا من ريبة» فان الله لا يحب الذَّوّاقين ولا الذَّوّاقات»7). 
(۱) إذا لم يكن هنالك سبب داع له انظر هذا المعنی في مواهب الجلیل (۵/ ۰۲۹۸ وشرح النووي 


على مسلم (۱۲-۱/۱۰). 
)۲( أسانيده لا 5 تقوم بها الحجة والمرسل أشبه» أخرجه البزار في مسنده (14 ۰ ) من طريق شعيب بن = = 











۰« سورة الطلاق 


وروی آنس عنه ب قال: اما حلف بالطلاق ولا استحلف به لا منافق»). 
واختلف في البداية بالنبي ية ثم قوله تعالی بعد ذلك لت 4: 


فقال بعض النحویین» حکاه الزهراوي: ذلك خروج من مخاطبة أفرادٍ إلى 


5 ری 2 3 
وقال اخرون منهم: إن في نداء النبي 35 أريدت آمته معه» فلذلك قال تعالى: 


هت 


]۲ ۱۱ ۵1 


وقال آخرون منهم: إن المعنی: يا ها النبي قل لهم: إذا طلقتم. 
وقال آخرون: إنه من حیث یقول الرجل العظیم: فعَلناء / وَضَعْنَا خوطب النبي 


د في هذه بر 4 إظهاراً لتعظيمه. 


بيان» عن الضحاك بن یسار» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي كل 
قال: (إن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات)» وأخرجه البزار (۳۰۵) من طريق شعيب 
بن بيان» عن عمران القطان عن قتادة عن أبي تميمة به» وشعيب له مناكير وقد اضطرب في إسناده. 
وأخرجه البزار أيضاً (7"077) من طريق محمد بن شيبة بن نعامة» عن عبد الله بن عيسى» عمن 
حدثه» عن أبي موسى به مرفوعاًء وفيه جهالة» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۲۲۳۰) من 
طريق عمارة بن راشد» عن عبادة بن نسي عن أبي موسی. عن النبي یه وسئل أبو حاتم كما 
في العلل )451/١(‏ عن هذا الاسناد» فقال: عبادة عن أبي موسى لا يجيء وسئل الدارقطني 
(۲۹/۱۱) عن حديث شهرء عن أبي هريرة» قال رجل لرسول الله ج:: طلقت امرأتي» فقال: «تزوج 
ولا تطلق» فان الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات»» فقال: يرويه قتادة» واختلف عنه فقال 
بكر بن بكار» عن سعيد» عن قتادة» عن شهر» عن آبي هريرة» وخالفه أبان بن يزيد العطار» فرواه 
عن قاطا هن شوو مراک و ا شام الدمكراق سو ا یار ارو اف اه 
باطل» آخر جه ابن عساکر كما في كنز العمال /۱١(‏ ۰1۸۹ وأخرجه التعلبي في تفسیره (۹/ ۳۳) 
من طریق عبد الصمد بن سعيد» عن عبد السلام بن العباس بن الولید الحضرمي» عن علي بن 
خالد بن خلي» عن سويد بن حمید. عن أنس مرفوعاً به. وفيه أكثر من راو لم أقف له على ترجمة» 
قال الزركشي: لم آجده وقال العسقلاني: لا أستحضره. لكن ضعفه الالباني في الجامع الصغير 
(۰)۱۱۸۳۹ وانظر: الأسرار المرفوعة (۱/ ۱ ۲). 








الآيات (۳-۱) اده 


هه ي 


5 5 1 5 رد 
وهذا على نحو قوله تعالی في عبد الله بن أي: هم رن ولو [المنافقون: ۷] إذا 
كان قوله ما يقوله جماعة» فكذلك النبى ية في هذه الآية ما خاطب به فهو خطاب حماعة. 
قال القاضى أَبو حمد: والذي يظهر لي في هذا: أا خطابان مفترقان» خوطب النبي 
5 ال أ که ها 
ية على معنی تنبیه لسماع القول وتَلّقي الأمر ثم قيل له: الق 4؛ آي: آنت وأمتك. 
فقوله تعالی: ©إإدًا طَلَقَسْمٌ 4 ابتداء کلام كما لو ابتداً السُّورة به» وطلاق النساء حل 
عصمتهن» وصورة ذلك وتنویعه مما لا يختص بالتفسیر. 
: ی |1 k۰‏ رركم بك يق آم ٠‏ 1 مر 3 
وقوله تعالی: *#فطلقوهنَ لیذت + أي: لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها 
3 بر و ۱ 7 
وق رأ عثمان» وابن عباس» وأبی بن کعب» وجابر بن عبد الله» ومجاهد» وعلی بن 
ما کې 2 


۱ م کم( 5 
وروي عن بعضهم وعن ابن عمر: [(لِقبّلٍ عدتَهن)۳؛ آي: لاستقبالها. 


7 
م مضع وم 


وروی ابن عمر القراءتین عن النبي بل . 


of 4 31 5 ۳‏ 3 
وقراًابن مسعود رضي الله عنه: (لِقبل طَهْرٍهِنَ)]”". 


ومعنى هذه الآية: ألا يطلّق أحد ام رآنه إلا في هر لم يمسّها فيه» هذا على مذهب 
مالك رحمه الله وغيره من قال: إن الأقْرَاءَ: الأطهارُء فيطلق عندهم المطلّق في طهْر 


(۱) وهما شاذتان انظر الأولى في المحتسب (۲/ 4۳۲۳ والثانية في اللباب في علوم الكتاب (۸/ ۳۸۰). 

(۲) صحيح» أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ (۱۲۲۱) وغيره عن عبد الله بن 
دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ ييه الیل فلس ون : لقبل عدتهن» وأما 
الرواية المرفوعة فقد أخرجها مسلم )١51/١(‏ وغيره. 

(۳) سقط من الأصل» وهی شاذة» قال فى البحر المحيط (۱۰/ ۱۹): وهی على التفسیر لا على أنه 
7ق لاو بن الست ۱ ۱ 








o۲‏ سورة الطلاق 


لم يمس فيه» وتعتد به المرأة ثم تحيض حيضتين تعتد بالطهر الذي بينهماء ثم تقيم في 
الطهر الثالث مُعْتَدَّة به» فإذا رأت أول الحيضة الثالثة حلت . 

ومن قال بأد الأقراة: الحیش - وهم العراقیون - قال: لِعِدَّتهِركَ € معناه: أن 
تطلق طاهراً فتستقبل ثلاث حيض كواملء فإذا رت الطهر بعد الثالثة حلّت» وييخفٌ 


عند هو لاء؛ ی في طهر الطلاق آو لم ی 


وگلا مالل عقو له اقطان فط قد شه مق سای 


ولا يجوز طلاق الحائض لأنها تطول العِدَّة عليهاء وقيل: بل ذلك تعبّلٌ)» ولو 
علل بالتطويل لا ينبغي آن يجوز ولو رضيته*». 

والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمرء قال: طلقتٌ امرأتي وهي حائض» فبلغ 
ذلك رسول الله یا فقال لعمر: «مُرہ فليراجعها ثم لیمُسکها حتى تطهرء ثم تحيض ثم 
تطهر» ثم يطلقها إن شاء فتلك العدّة التي آمر الله تعالى أن يُطَلَّى لها النساء»©. 

وروی حذيفة أنه به قال: «طلقوا المرأة في قبل طَهْره001"©. 


(۱) انظر هذا القول في الموطأ (۲/ ۶۵۱ والمدونة (۲/ ۲۳۶) والأم (۵/ ۲۹ والأوسط (۹/ ۱۳۷). 

(۲) انظر: آحکام القرءان للجصاص (۲/ ۰9۵ والمبسوط للسرخسي (5/ ۲۰). 

(۳) انظر نقل الاجماع على ذلك في الاستذ کار (5/ .)١58‏ 

(4) في المطبوع وأحمد": «بل تعتد». 

(۵) انظر الإجماع على النهي عن الطلاق في الحيض. في الاستذكار .)١5١/5(‏ 

(5) متفق علیه» أخرجه البخاري »)٤۹۰۸(‏ ومسلم )١41/1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(0) روي من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً بإسناد لين» هذا الحديث لم أقف عليه من حديث 
حذيفة وإنما أخرجه الطبري (۵/ ۱6 والطحاوي في أحكام القرآن (۰)۱۷۹۰ والطبراني في 
الأوسط (۰)۳۹۵۳ والروياني في مسنده (0857)» والبيهقي في الکبری (۳۲۳/۷) من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن يزيد أبي خالد الدلاني» عن آبي العلاء الأودي» عن حميد بن عبد 
الرحمن الحميري» عن آبي موسى عن النبي ول أنه قال لهم: «يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك» 
قد راجعتك» ليس هذا بطلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل طهرها». 








الآيات (۳-۱) فت 


ثم مر تعالى بإحصاء العِدّة لما يلحق ذلك من أحكام الرّجعة والسّكنى والميراث 
وغیر ذلك. 

1 0 1 5-5 5 * 

ثم آخبر تعالی بآنهن أحق بسكنى بيوتهن التي طلقن فيهاء فنهى عن إخراجهن 
وعن خروجهن» وسْتَهة ذلك ألا تبيت المرأة المطلقة بعیدة() عن بيتها ولا تغيب 
عنه نهاراً الا ضرورة ومما لا خطب له من جائز التصرف» وذلك لحفظ الست 
والتحرز بالنساء”". 

فان كان البیت ملكا للزوج أو بکراء منه؛ فهذا خکمه فإن كان لها؛ فعلیه الک را 

فإن كان قد آمتعته مدة ۳" الزوجية؛ ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب: 
اللزوم رعاية لانفصال مُكارمة النكاح» والسقوط من أجل أن العِدَّة من سبب النکاح(*). 


ہے 


واختلف الناس فى معنی قوله: إل أن يَأتِينَ َة شم فقال قتادة 


والحسن» ومجاهد: ذلك الَزّناء فیخرجن للد وهو قول الشعبي» وزید بن أسلي 
وحمّاد» واللیث* وقال ابن عباس: ذلك الْبََاهُ على الْأَحْمّاءِ"» فتخرج ويسقط 


حقها في السكنى» وتلزم الإقامة في مسكن تتخذه حِفْظاً للنسب. 


)۱( (بعيدة» من المطبوع. 

(۲) انظر أحكام خروج المرأة في العدة في أحكام القرآن لابن العربي (4/ ۲۷۷). 

(۳) في الأصل: «طول». 

(5) انظر القولین فى الذخيرة للقرافی (۵/ 40۳). 

)0( الهداية لمکی (۱۲/ 0۷۵۲۷ ومعانی القرآن للنحاس (47/۲). 

0( لا بأس بد آخرجه الشافعي في الم (۱۰۹/۵)» وعبد الرزاق في ام 1-1 
والطبري في تفسيره (4۳۹/۲۳) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن محمد بن ابراهیم 
التيمي» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وفي لفظ: أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم. ومحمد 
ابن إبراهيم التيمي» عن ابن عباس يقال مرسل. ولكن أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(۷۱/۳) من طريق سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به بنحوه» وإسناده لا بأس به. 








:كه سورة الطلاق 


وفي مصحف أب بن كعب رضي الله عنه: (لَّا أن یفن عَ[ه5ْ)00. 

وقال ابن عباس أيضاً: الفاحشة جميعٌ المعاصي» فمتى”2 سرقت أو زنت أو 
ربت في تجارة أو غير ذلك فقد سقط حقها في السُكنى7". 

وقال ابن عم والسّدي: الفاحشة: الخروج عن البيت خروج انتقال» فمتى 
فعلت ذلك سقط حقها في السکنی(*. 

وقال قتادة أيضاً: المعنی: أن يأتين بفاحشة في نشوز عن الزوج فيطلّق بسبب 
ذلك فلا یکون علیه د 9© 

وقال بعض الناس: الفاحشة متی وردت معرّفة فهي الرناء ومتی جاءت منكرة 
فهي في المعاصي. فمرة يراد بها سوم عشرة الزوج» ومرة غير ذلك. 

وقراً عاصم: مین بفتح الياء المشددة؟ تقول: بان لام وبيّته أنا؛ على 
التضعیف على التعدیة. 

وقرأ الجمهور بكسرهاء تقول: بان الأمرٌ وبين بمعنی واحد إلا أن التضعیف 
للمبالغة» ومن ذلك قولهم: قد يَيّنَ الصَّبّحُ لذي عينين. 


| 


(۱) وهی شاذة» نسبها له فی تفسير الزمخشري (4/ 558)» ومثلها فی تفسير الطبري (۸/ »)۱۱١‏ فی 
آیة (سورة الشساء). ۱ ۱ ۱ 

(۲) في الأصل: «فمن». 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (4۳۹/۲۳) من طريق العوفی» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هي 

(6) إسناده فيه لين» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 5٠‏ 54)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 4۷۲ 
والحاكم في المستدرك )44١/7(‏ من طريق حيوة بن شریح» عن محمد بن عجلان عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنه. 

(5) انظره مع قول السدي في تفسير الطبري (۲۳/ »254٠‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۹۲۸ والثعلبي 
(9/ ۳۳ والماوردي (۲۹/۰). 

() وهي سبعية لابن کثیر وشعبة» والباقون بالکسر انظر: التیسیر (ص: 46). 








الآيات (۲-۱) وده 


وقوله تعالى: ول حذود لَه € إن شارة إلى جميع أوامره في هذه الآية. 

وقوله: طالاتّدْرى لمل له ین بَعْدَ ذلك مرا که قال قتادة وغيره: يريد به 
الرجعة »آي :حضوا لت وامتثلوا هذهالأومرالمتققة لنساتکم. الحافظة لأنسابكم 
وطَلّقوا على ال تجدوا المَْلَّص إن ندمتم» فانکم لا تدرون لعل الرّجعة تكون بعد. 

والإحداث في هذه الآية بين التوجه» عبا رة عَم يوجد من التراجع» و جوز قوم أن 
يكون المعنی: را من نشخ وفي ذلك بِعد. 

وقوله تعالی: بل جهن 4 يريد به آخر ال 

والإمْسَاك بالْمَعْرُوفِ: هو حُسْنٌ العشرة في الانفاق وغیر ذلك. 

واه ِالْمَْرُوفٍ: هي دا المهر والمتعة ودف جمیع الحقوق والوفاءً 
تال و وغ لت جس ا 


مس و مرو 


وقوله تعالی: لوَأَشيِدُوأدَوَىٌ عَدَل منك برید: على الرجعة» وذلك شرط في 
صحة الرجعة» وللمرأة منع الزوج من نفسها حتی بشهد. 

وقال ابن عباس: المراد: على الرّجعة وعلی الطلاق”"؛ لأن الاشهاد یرفع من 
النوازل إشكالات كثيرة» وتقیید تأريخ الاشهاد من الاشهاد. 

وقال التخَعي : العَدْلُ: مَنْ لم تظهر منه ریبة ۳ وهذا قول الفقهای والعَذل حقيقة 
الذي لا یخاف إلا الله تعالی. 


2 
۳ 


.)5 537 /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (71/ 5 5 4) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن 
أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتهاء أشهد رجلين كما قال الله لاد دق عَدل مج عند 
الطلاق وعند المراجعة» فان راجعها فهي عنده على تطليقتين» وان لم يراجعها فإذا انقضت عدتها 
فقد بانت منه بواحدة» وهي أملك بنفسهاء ثم تتزوّج من شاءت. هو أو غيره. 

(۳) الأوسط (۳۳۹/۷). 








] ۲۱۲ /۵[ 


كلاه سورة الطلاق 


وقوله تعالى: دكم يُوَءَظ يو € إِشَارةٌ إلى إقامة الشهادة» وذلك أن جميع 
3 0 ۳ 1 1 إلى | 
فصول الاحكام والامور فإنما تدور على إقامة الشهادة. 


رن 
ع جر عض 2 روچو و مر و E‏ 9 


قوله تعالى: #ومن یق الله له حا * رز من حِيثُ لا تسب ۰46 قال علي 


ابن ابي طالب رضي الله عنه» وكثير من المتأولين: / هو في معنى الطلاق0» آي: ومن 
لا يتعدى في طلاق السّنَّه إلى طلاق الثلاث وغير ذلك يجعل الله له مخرجاً إن ندم 
بالرّجعة المباح ويرزقه ما يطعم آهله ويوسع عليه» ومن لا یق الله فربّما طلّق ويّتّ 
وندم فلم يكن له مخرحٌ» وزال عنه رزق زوجته. 

وقد فسّر ابن عباس رضي الله عنه نحو هذاء فقال لِمُطَلَّقَ ثلاثاً: إنك لم تتق الله 
تغالى انك متك ار انكو لأر للك عفري 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( صحيح إلى ابن عباس» وذكر أبو داود أنه رجع عنه» أخرجه آبو داود (۲۱۹۹) والطبري (۲۳/ 4۳۳) 
من طرق عن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً فسکت حتی 
ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ینطلق آحدکم فیرکب الأحموقة ثم یقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: 

ومن يق له یلا # وانك لم تتق الله فلم آجد لك مخرجاً عصیت ربك فبانت منك 
ام رآنك قال أبو داود عقب هذا الاثر: روی هذا الحدیث حمید الاعرج وغیره عن مجاهد عن ابن 
عباس» ورواه شعبة عن عمرو بن مرة» عن ابن جبير» عن ابن عباس» وأيوب وابن جریج جمیعا؛ 
عن عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وابن جريج» عن عبد الحميد بن رافع 
عن عطاء عن ابن عباس» ورواه الاعمش» عن مالك بن الحارث. عن ابن عباس» وابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها قال: وبانت منك. نحو 
عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة» ورواه إسماعيل بن إبراهيم 
عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس» ثم قال آبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق 
الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره هذا مثل 
خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه.اه. 








الایات (۳-۱) 0۷ 


لس كو ریز 


وال انو غا ادا ب را ادر لصيس كر لوالا( 

واختلفت ألفاظ ژواة هذه القصة عن ابن عباس» لكن هذا هو المعنى. 

وقال بعض رواة الآثار: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الا شجعي» وذلك أنه 
اسر وله وفُدر عليه رزقه”"© فشكا ذلك إلى رسول الله يك فأمره بالتقوى» فقيل: فلم 
يلبث أَن تفت وله وذ قطيع غنم للقوم الذین آسروه وجاء باه فساًل عوف رسول الله 
: أتطيب له تلك الغنم؟ فقال رسول الله بي «نعم»» ونزلت الاية في ذلك . 

وقوله تعالی: ون تایه كلّها عظةٌ لجميع الناس. 

و«الحَسْبٌ): الكافي المرضي؛ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه آکثر الآيات 
نحضا على التفویض(. 

وروي: أن رجلاً قال لِعُمر رضي الله عنه: ولي مما ولّاكَ الله تعالی» فقال له 
عمر: أتقرأً القرآن؟ قال: لاء قال عمر: فإني لا أولي من لا يقرأ القرآن» فتعلم الرجل 


(۱) أخرجه الطبري (447/77) من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۲) «رزقه» من الحمزوية وأحمد” ونور العثمانية. 

(۳) آسانیده لا ترتقي للاحتجاج» آخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ 047) ومن طريقه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (۲/ ٩‏ ۱۰) من طریق سفیان بن عيينة» عن مسعرء عن علي بن بذيمة» عن آبي عبيدة 
ای غد له بو مستمو کن أيه به ر اشر الط فى المدعاء (۱۹۷۷ )۷ رین مرد فى یره 
كما في الدر المنشور (۱6/ 4٠‏ 5) من طریق الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس فذكره» وأخرجه 
الخطيب في تاريخه (۹/ )۸٤‏ من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به» وله 
روايات آخری مرسلة» ومنقطعة. 

)٤(‏ ضعیف أخرجه الطبري (۲۳/ 48۷) عن ابن حميد» عن جرير» عن منصورء عن الشعبي قال: 
جال شتير ون شكل وسرو قال كس ما آن قحلت با سمت مخ ابن مسعوه اعدف 
وإما أن أحدث فتصدقني» قال مسروق: لا بل حدّث فأصدّقكء فقال: سمعت ابن مسعود يقول: إن 


سم مه هرس ماو ور 


أكبر آية في القرآن تفوّضا #إومن سول على الله فَهوحَسَبَهُ4... إلخ. ومحمد بن حميد ليس بعمدة. 








0۸ سورة الطلاق 
رجاءَ الولاية» فلما حفظ كثيراً من القرآن تخلّف عن عمر ثم لَقِيّه يوماً فقال له عمر 
رضي الله عنه: ما أبطأ بك؟ قال: تعلمت القرآن فآغناني الله عن عمر وعن بابه» ثم قرا 
هذه الآية من هذه السو 5 , 


وقوله تعالی: دهع مرو بیان وحض على التوكل» أي: لا بد من نفوذ أمر 
ال تعالی كو كلك اال الم تتوكّل» قاله مسروق فإن توكلت كفاك وتعجلت الراحة 


و 


والبرکة» وان لم تتوکل کک الی عجز یر ار وی في الوجهین نافذ. 


وقرأًداود بن آبي هند» ورویت عن بي عمرو: مالغ أَمْرْهُ) برفع الآمر"» وحذف 


مفعول تقديره: بالغ أَمْرُهُ ماشاء. 

وقراً جمهور السبعة» والناسٌ: بالغ أَمْرَُ بنصب الأمر. 

وقراً حفص ومع ۳ «مَرو» على الاضافة وترك التنوين في 
#بَِمُ 4؛ ورويت عن أبي عمرو؛ والعمش» وهي قراءة طلحة بن مصرف(. 


سج بر 


وق جور الا درا € بكرن الدال: 
ور مق القراد : (قَدَراً) فتح الدال( وهذا کن على التوکل. 


5 . رح ع عمد ت م دو و سک > 
قوله غر وجل: « وال بسن من حرص نی من شاک إن ارت دیدن که 


+ سم > وم ۶ موم مرخ و گر ر ری هم 2 


هر وال ره یس روت الال أجلن أن بصع هی وت ا ل من د 
سا ا( لک ماه آر کک ومن یکی اه نک رنه ل ا جرا O‏ آسکلوهن 


هس سور درو ور مرحم 


من یت مک شر ين وک وا ناروش لتقو عون ودک وت حمل َو مین حَق 


(۱) ذکره الثعلبي في تفسیره (۹/ ۳۳۷). 

(۲) وهي شاذة» انظرها في نسبها المحتسب (۲/ ۳۲۳ وهي رواية عصمة عن آبي عمروء كما في 
الکامل للهذلي (ص: 14۹). 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التیسیر (ص: ۰)۲۱۱ ورواية المفضل (۱/ ۰۳۹ والرواية عن أبي عمرو في 
الکامل للهذلي (ص: 14۹). 

(5) وهي شاذة عزاها في البحر المحیط (۱۰/ ۱۹۹) لجناح بن حبيش. 
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سنن تھی نمی تک تؤخ جرف یروک تراسخ تارضح ل 
yy‏ آ اک کف آم تا 
إ اما اها مت د وی ووک شا 7 . 

ال ) جا ارد وهو یش رای دار 
أنه جمع: التي» وقد يجيءٌ جمعاً ل: الذي. 

والیائسات من المحیض علی مراتب: 

فيائسة هو آول يأسهاء فهذه ترفع إلى السّنَّهَ ويبقيها الاحتياط على حکم من 
تس سب 
بانقطاع الدم إلا أنها ممن يخاف آن تحمل نادرآ فه فهذه التي في الآية على أحد التأويلين 
في قوله : ان سر 4» وهو قول من جعل الارتیاب بأمر الحمل”"» وهو الا ظهر. 

واا قد سروت سد شقن أنها تفا » فهذه ليست في الآية لأنها لا ترتا تا 
بحملهاء لكنها في حكم الأشهر الثلاثة إجماعاً فيما علمت7". 

وهي في الآية على تأويل من یری أن قوله تعالى: #ن زر © معناه في حكم 
اليائسات. 


وذلك أنه روى إسماعيل بن ابي خالد”»: آن قوماً منهم أبن بن كعب رضي الله 


.)355١ /۲( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «الحول»؛ وتحتملهما في حمد۳. 

(۳) انظر الاجماع على ذلك في: الاقناع (۱۲۹۸/۳). 

(€) هو آبو عبد الله ٍسماعیل د بن آبي خالد البجلي مولاهم الكوفي» آحد أئمة الحديث» سمع آبا جحيفة 
وابن آبي آوفی وقيس بن أبي حازم وهو راويته» وعنه الحكم بن عتيبة وشعبة والسفیانان وكان ثقة 
حجة وكان طحاناًء توفي سنة 45 ١ه.‏ تاريخ الإسلام (9/ 58). 








داه سورة الطلاق 


يس ههه و 


عنه» وخلادين النعمان" لمّاسمعواقول الله عر وجل : # عمط لت ربص اسه 
تمد 4 [البقرة: ۲۲۸] قالوا: يا رسول الله» فما عِدّة من لا قَرْءَ لها من صقر أو كبّر؟ فنزلت 
9 ۳ 7 رم و مح میس 4 مه عرص وم 

هذه الاية فقال قائل منهم: تماعدة الحامل؟ فنزلت «وأؤلث الكمال أجلن أن شعن 
له 4 . 

وقد تقدم ذكر الخلاف في تأويل إن ریس 4. 

3 
و(اولات) جمع ذات. 


وأكثر آهل العلم على أن هذه الآية تعم الحوامل المطلقات والمعتدّات من الوفاة". 

رال حدیث م الأشلمية قالت: کنت تحت سعد بن خولة» فتوفي 
في حََجَّة الوداع» ووضعت حملها قبل آربعة آشهر, فقال لها النبي بَكلِِ: «قد حَلَلْتِ). 
وأمرها أن تتزوج(*). 


۱ و د 
KK‏ هو 3 سوم مودو و 


2 4 
يعني أن قوله تعالی: #وأؤث الما أجلن أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 نزل بعد قوله تعالی: 


(۱) خلاد بن التعمان الانصاري ذكر مقاتل: أنه سأل النبيّ ی عن عدة التي لا تحيض» استدركه ابن 
فتحون» الاصابة (۲/ ۲۸۷). 

(۲) مرسل» أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲۹۸/۲) عن الثوري» عن إسماعيل بن آبي خالد قال لما 
نزلت هذه الآية « والمطلقت يربص باه تة و 4 وأخرج إسحاق بن راهويه كما في 
إتحاف المهرة (2)0876» وابن أبي شيبة في المصنف (۰)۱۷۳۸۷ والطبري (7/ »)١١‏ وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ ۰۱4۹ والواحدي في أسباب النزول (۱/ ۲۹۰ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ 4۱4 -4۲۰) من طرق عن مطرف بن طريف» عن عمرو بن سالم عن آبي بن كعب 
قال: قَلتٌ: يا رشول الله. وعمرو بن سالم أبو عثمان الأنصاري روايته عن آبي بن كعب مرسلة كما 
قاله أبو حاتم» وانظر: العلل 4۷۸/۱). 

(۳) انظر: الأوسط (۹/ ۵۲۷). 

(6) آخرجه مسلم (۱4۸4). 

)٥(‏ آخرجه البخاري (46۳۲) بلفظ مطول. 
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72 ۳۹ 
A‏ اسلاج مر 


وان رن منم ويَدَدُوتَ أزوجا يريصن بأَنفْسِهِنَرْيمَةَ آته روعترا € [البقرة: 1"4]. 
وقال علي بن أبي طالب» وابن عباس: نما هذه في المطلقاتء وأمّا في الوفاة 
فعدَّة الحامل آخر الأجلين؛ فن وضعت قبل آربعة أشهر وعشر تمادت إلى آخرها(). 
والقول الأول آشه وعلیه الفقها 
وقراً لضحاك: (أَحْمَالَهُنَ) على الجمع(. 
وأمرالله تعالى بإسكان المطلّقات» ولا خلاف في التي لم ثُبَت0©. 
واا ال فمالك رحمه اه تعالی یری لها السکنی لمکان حفظ النسب. ولا 


052-35 


يرى لها نفقة) لأن النفقة بازاء الاستمتاع» وهو قول الا وزاعي والشافعي وابن أبي 
ل وابن المسیّب وعطای والشعبي وسلیمان بن یسار*). [۵/ ۲۱۳ ] 


وقال آصحاب الرأي والشوری: لها السکن وا . 
وقال جماعة من العلماء: لیس لها شکنی ولا نفقة(۳. 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۰)۱۵۱۷ والطبري (4۵4/۲۳) من طريق جریر عن مغيرة قال: قلت 
للشعبي: ما صدّق أن عليًا رضي الله عنه كان یقول: آخر الأجلين أن لا تتزوّج المتوفی عنها زوحها 
حتی يمضي آخر الأجلين؛ قال الشعبي: بلی وصدق آشد ما صدّقت بشيء قط ؛ وقال على رضي الله 
عنه إنما قوله: رل الخقال الوق أن ن 4 المطلقات. ثم قال: إن عليًا رضي الله 
عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملهاء وقول ابن عباس أخرجه 
البخاري .)4٩۹۰ ٩(‏ 

(۲) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 5 8۷). 

(۳) انظر الاجماع على سکنی الرجعية في الاجماع (44۲). 

(5) انظر قول مالك في المدونة (4۸/۲). 

(5) انظر قول الشافعي في الأم (۳۳/۵) وقول الشعبي في الأوسط (۹/ ۰۵۱8 والاخرین في 
الاستذکار (5/ .)٠١١‏ 

() انظر قول آصحاب الرأي في المبسوط (9/ ۱۸۸ وانظر قول الثوري في الأوسط (۵۱6/۹). 

(۷) انظر هذا القول في مسائل آحمد وإسحاق - رواية الکوسج ( ۰۱۳۳ والأوسط /٩(‏ ۵۱۳). 








2۷۲ سورة الطلاق 

والوجد: السعة في المال» وضم الواو وفتحها وکسرها هي كلها بمعنی واحد. 

وقراً الجمهور: وُر 4 بضم الواو بمعنی السّعة في الحال. 

وقراً الأعرج فیما ذکر عضمة: (وَجْدِكُمْ) بفتح الواوه وذکرها آبو عمرو عن 
الحسن» وأبي عیوة(). 

وقراً الفيّاض بن غزوان» ويعقوب بكسر الوای وذكرها المهدوي عن الآعرج» 
وعمرو بن میمون". 

وأا الحامل؛ فلا خلاف في وجوب سکناها ونفقتهاء بت أو لم ثبت؛ لأنها مييّة 
في الآية. 
واختلفوا في نفقة الحامل المتوقی عنها زوجها على قولين لعلماء الأمة: 
فمنعها قوم“ وأوجبها في التركة قوم" وكذلك النفقة على المرضع واجبة( 
وهي الأجر مع الكسوة وسائر المون التي بَسْطها في كتب الفقه. 

وقوله تعالی: شتک روفي 4 أي: ليم كل واحد صاحبه بخیر ولا شك 
أن من أمر بخير فهو آسرع إلى فعل ذلك الخيرء وليقبل كل أحد ما یر به من المعروف» 
فالقبول والامتثال هو الائتمار وقال الكسائي: اتْتَمِرّوا معناه: تشاوروا"» ومنه قوله 


.) 8۷ وهي شاذة» انظر عزوها لبعضهم في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) وهي عشرية» لروح كما في النشر (۲/ /28)» وانظر عزوها لبعض الباقين في الشواذ للكرماني 
(ص: ۰4۷ وانظر التحصيل للمهدوي (5/ 4 ۸۲). 

)۳( انظر الإجماع في: المغني لابن قدامة (۲۸۸/۹). 

(4) منهم مالك كما في المدونة (۲/ ۰۵۳ وأحمد كما في رواية الکوسج »)4۸١(‏ وآخرون في 
الأوسط .)١۱۸/۹(‏ 

(۵) ومنهم ابن مسعود وابن عمر وشریح وابن سيرين وأبو العالية وغيرهم» كمافي الأوسط (۹/ ۵۱۸). 

() بإجماع العلماء كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۵۳۵). 

(۷) الدر المصون (۱۰/ ۳۹۷). 








الآيات )۷-٤(‏ ااه 


عجوو 


تعالی: #إرك الماد ياتمرو كبك ليوك € [القصص: ۲۰]» ومنه قول امرئ القیس: 
eo‏ عن تاوف ا [التقارب] 
وقوله تعالى: رتسم 4 أي: تشطّطت المرأة في الحد الذي يكون أجرة 

على الرّضاعء وج أن يسترضع أخرى بما فيه رن لم يقبل المولود غير أَمّه 

فتجبر حینقذ علی رضاعه جر مثلها ول الزوج في حالهما و غا 
ثم حص الله تعالی أهل الجدّة على الانفاق وأهل الاقتار على التوسط كل بقدر 

حاله» وهذا هو العدل بينهم لثلا تضيع هي ولا يتكلّف هو ما لا يُطيق. 
واختلف العلماء في الذي يعجز عن نفقة ام رآ 
فقال مالك والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو هريرة» وابن المسیّب والحسن 


یفرق Pu:‏ 
وقال أصحاب الرأي» وعمر بن عبد العزیز رضي الله عنه» وجماعة: لا مرق 
OS‏ 


ر کی ای باتش تیاه على الرس وا یا 
وقراًالجمهور: یم 4 بالياءء وقراً الأعمش: (وَنُعْظِمْ) بالنونء واخثلف عن 


)۱( صدره: آخار بْنَّ عَمْرو َني حَورْ» وهذه نسبته الصحيحة وتقدم للمؤلف في تفسير الآية (۱۹) من 
(سورة القصص) نسبته لربيعة بن جشم تبعاً لأبي عبيدة» وتقدم التعلیق عليه هناك. 

(۲) انظر ذلك في: أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ ۲۸۹)؛ وشرح صحیح البخاري لابن بطال (۷/ ۵۳۵ 
والمغني (۹/ ۳۱۲). 

(۳) انظر قول ابن المسیب ومالك في الاستذکار (۷/ ۰۲۰۹ وانظر قول الشافعي في آحکام القرآن 
للكيا الهراسي (۱/ ۰۱۸۲ وانظر قول الا خرین في: المغني (۸/ ۱۰۲). 

(8) انظر قول عمر بن عبد العزیز في الاستذکار (/۲۰۹) وانظر قول أصحاب الرأي في المحيط 
البرهانی لابن مازة (4/ ۰۲۰۷ ۱ 

(0) وهي شاذة انظر: البحر المحیط (۱۰/ ۲۰۱). 








تولك و و ار N‏ 
۱ رد و مه ری شم 0 اس 3 
اتا أله ای ایب یم أ وآ کک کک (2) يسول بترا مک ای 
منت إلى الور ومن 7 0 e‏ 
م 
a ۹‏ الجر دخلت على (أَيّ): وهذه قراءة الجمهور. 
2 ره 1 5 سم ام 5 3 
لالس ف 
وَكَائْن ین فن ل o‏ 
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وقال آخرون: ذلك في الدنياء ومعنی «أعد ال 
لهم له بل دوا بالدقائق من الذنوب. 


(۱) وهما سبعیتان» كما تقدم في حرف آل عمران» وانظر: التیسیر (ص: .)٩۰‏ 

(0) تمامه: يراي ابت عُوَالْمْصَابَاه وهو لجریر كما قي معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ 66۷۵ 
والحماسة البصرية (۱/ ۱۹۱ وتفسیر السمعاني (۱/ .)۳٩۳‏ والأباطح: جمع أُطح. وهو مَسیل 
واسع للماء فيه دقاق الحصی. 

(۳) هي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ 4۲ ۲). 

(6) سقط من الأصل. 








الآيات (۱۱-۸) هلاه 


وقراً نافع وأبو بكرء وابن ذكوان: كرا بضم الكافء وأسكنها الباقون. وهي 
ا ف 

وقوله تعالى: اعد آله جع دیا 4 يظهر منه أنه بیان لوجه خسران عاقبتهم» 
فيتأيد بذلك أن تکون المحاسبة والتعذیب والذوق في الدنيا. 

ثم ندب تعالی آولي الألباب إلى التقوى تحذيراً. 

وقوله تعالی: ادن ماما 4 صفة ل(أولي الأَلبَاب). 

وقراً نافع» وابن عامر: نله بالنون» وكذلك روی المفضل عن عاصم. 

وقراً الباقون بالياء. 


سح 2-76 و يو سم 


وقوله تعالى: فد آنل الإ دا # سول اختلف الناسٌُ في تقدير”" ذلك: 

فقال قوم من المتأولين: المراد بالاسمين القرآن» و روا بمعنى رسالقه 
وذلك موجود في كلام العرب. 

وقال آخرون: « را 4 نعت أو كالنعت لقوله سبحانه: #وكرا 4 فالمعنی: ذِكراً 
ذا رسول. 

وقيل: «الرسول» ترجمة عن «الذّكرا كأنه بذك منه. 

وقال آخرون: المراد بهما جمیعا محمد كلك والمعي :ذا وکر رسول وال 
بعض حدّاق المتأولين: الذَّكْرٌ اسم من آسماء الرسول تب واحتج بهذا القاضي آبو بكر 
الباقلاني في تأویل قوله تعالی: مایمن زک رین رهم مد 4 [الأنياء: ۲۲ 


۷: 


)۱ وهما سب سبعيتان» انظر: الت لتس (ص: (NES‏ 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰)۲۰۱ ورواية المفضل في جامع البیان (5/ ۶ ۱56). 
)۳( في المطبوع: «تقریر»؛ ولیس في آحمد۳ من «رسولا»؛ إلى «رسولا». 

(5) لم أقف على قول الباقلاني. 








0۷ سورة الطلاق 


وقال بعض النحاة: معنی الآية: ذکرا بعث رسولا» فهو منصوب باضمار فعل. 

وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون رم معمولاً للمصدر الذي هو 
ال , 

قال القاضي شعن و ین القوال عندي هی : آن يكون «الذّكر) القرآن» 
ار سل مه ا كلك والمعنی: بعث رسولاًء لكن الإيجاز اقتضى اختصار الفعل 
الناضيت للرسولموتنا هد المح السدی, 

وقرآًنافع» وابن كثير» وأبو عمری وآبو بکر: نات بفتح الياء. 

وقرأها بکسر الیاء ابن عامر» وحفص» وحمزة» والكسائي» والحسن» والأعمش» 
وص 

وسائر الآية بين» والرزق المشار إليه رزق الجنة لدوامه وذروره. 


>02 یف ود 2 


قوله عر وجا : ل نیع سب سوت ومن آلذرض متهن رل الاس بين لام 
آنآ عل کش یرون له قاط کل َو © . 

لاخلاف بين العلماء أن السماوات سبع لان الله تعالی قال: سبع سوت طباقا * 
[الملك: ۳]ء وفسّر رسول الله ی آمرهن في حديث الإسراء”"» وقال اة لسعدٍ رضي الله 
عنه: «حکمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أَرقَة* ونطقت بذلك الشريعة في 
غير ما موضع. 


(۱) الحجة للفارسي (۲/ 479). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: .)١517‏ 

(۳) انظر حديث الاسراء الذي رواه البخاري (۳۲۰۷) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

0( متفق عليه أخرجه البخاري (۳۰۶۳) ومسلم (۱۷۹۸) من حدیث آبي سعید الخدري بلفظ: لد 
حكمت بحكم الملك»» واللفظ الذي ساقه المؤلف قد أخرجه الطبري في تفسيره (۲۰/ 7 ۲- 
۷ عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلا. 








آية (۱۲) 2۷۷ 


وا الأرض فالجمهور على آنها سبع أرضين» وهو ظاهر هذه الآية» ون الممائلة 
إنما هي في العدد» ويستدل بقول رسول الله :امن غصب شبراً من آرض طرق“ 
من سبع أرضين»”"» إلى غير هذا ممّا وردت به روایات» وروي عن قوم من العلماء 
أنهم قالوا: الأرض / واحدةء وهي ممائِلةٌ لكل سماء بانفرادها في ارتفاع جرمهاء وفي 01/ :۱۲۱ 
أن فيها عَالمايَْبُْد كما في كل سماء عالم يَعْبّد. 

قآ ام باصتعا رای )نرف لل 

وقرأ الجمهور: ##مثلهن # بالنصب. وقرأ عاصم: (مثلهن) برفع اللام ". 

ول 4 هنا: الوحي وجمیع ما يأمر به تعالی مَنْ یعقل ومن لا یعقل فان 
الرّياح والسحاب وغیر ذلك مأمورٌ کله. 


وباقي السورة وعظ) وحض على توحيد الله تعالی. 
50000 ا ا م ۲ 1 ۳ ۵ 
وقوله تعالى: #عل کل شَىْءِ مَدِير # عموم معناه الخصوص في المقدورات"*. 
۳ دا د 5 
وقوله تعالی: بل عموم على اطلاقه. 

كمل تفسیر (سورة الطلاق)» والحمد لله رب العالمین 


(۱) فى الأسدية” ونور العثمانیة: «طوقه الّه». 

)۲( ف آخرجه البخاري (۰)۳۱۹۵ ومسلم (۱۰۱۲) من حديث عائشة بلفظ: «مَنْ ظلَم قِيدَ 
ِبْرٍ طوََة من سَبْع آرضین*. 

(۳) وهي شاذة نقلها في إعراب القرآن للنحاس (4/ ۳۰۰) عن آبي حاتم عنه» وهي رواية عصمة عن 
شعبة كما في جامع البیان (6/ .)٠٠٤١‏ والمفضل طریق الملنجي واللؤلؤي عن آبي عمرو كما 
في الکامل للهذلي (ص: 559). 

(6) «وعظ) ليست في المطبوع ونجیبویه. 

)0( (المقدورات» ليست في المطبوع. 








۷۹ 





وهي مدنية بإجماع من آهل العلم بلا خلاف. 
۳ 3 3 ل چو ص2 و اع مر ره مهم م که موم ر مر ع عا ر د 5 
قوله عز وجل: ام یرم ما سل نله َك خی مات آزولجك وله َفور رح 
مه > م یو مش 2 کر 2 3 سرع عو موم و ور مرحم مج 26ص #2 نوریو 
((د) فد فض له لكك له ایمیک وله موک ُهَعَم اکم ورد أس التي إل بعض 


۳ ص 4 
id‏ و 


> مم 0 م۳ و ا یم موم و کے ا جح > 
أَزُواجيء حَدِينًا فلما بات به وأظهره الله عله عرف بعضه, وأعَض عن بعض فلما نأا به قالت من 


۶ عم مر رد 
أذ | 


نباك هذ 


2 
e 


قال تان لیلج ). 

ژوي في الحديث عن زيد بن أسلم والشعبي وغيرهما ما معناه: أن رسول الله 
ية لما آهدی إليه المقوقس مارية القبطية اتخذها سريةء فلما كان في بعض الأيام وهو 
يوم حفصة بنت عمرء وقيل: بل كان في يوم عائشة رضي الله عنهاء جاء رسول الله 
كله إلى بيت حفصة فوجدها قد مرّت لزيارة أبيهاء فبعث رسول الله و في جاريته» 
فقَال معهاء فجاعت حفصة فوجدتهماء فأقامت خارج البيت حتى أخرج رسول الله وَل 
مارية وذهبت» فدخلت حفصة غیری متغيرة اللون ۲ فقالت: يا رسول الّه» آما كان فى 
نسائك أهون عليك مني؟ أفي بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله كك مترضّياً لها: 


)١(‏ «اللون» فى الأصل. 








2۸۰ سورة التحریم 
يريك أن أحمها؟» قالت: نعم» فقال: اي قد حرمتّها»۱» قال ابن عباس: وقال 
مع ذلك: «والله لا أطؤها أبدا» ثم قال: «لا تخبري بهذا حدآ»» فمن قال: إن ذلك كان 
في یوم عائشة قال: اشتکتمها خوفاً من غضب عائشة؛ وخشن عشرة لهاء ومن قال: بل 
كان في يوم حفصة قال: اسْتَكُتمها لنفس الأمر. 

ثم إن حفصة رضي الله عنها قرعت الجدار الذي كان بينها وبين عائشة رضي الله 
عنهما لتبشّرها بالأمرء ولم تر في إفشائه إليها حرجا واسْتَكْتَمَْهاه فأوحى الله بذلك إلى 
نبّه له ونزلت الایة. 

وروي عن عِكُرمة: أن هذا تل سيب ام شريك التي وهبت نفسها للنبي تیا 
وذكر النقاش نحوه عن ابن عباس" ". 

وروی عبیّد بن عمر عن عائشة رضي لله عنها: أن هذا التحريم المذكور في 
الآية إنما هو بسبب شراب العسل الذي شربه عند زينب بنت جحش,» فتمالأت عائشة 
وحفصة وسودة على أن تقول له من دنا منها: أكلت مَكَافير ‏ والمغافير صمْغ العُرْفط - 
وهو حلو ثقيل الريح» ففعلن ذلك. فقال رسول الله كيا: «لاء ولكني شربت عسلا 
فقلن له: ف نسله الث فطء فقال رسول ا ل آشربه آبداه وکان یکره آن 
توجد منه رائحة ثقيلة» فدخل - بعد ذلك - على زینب رضي الله عنها فقالت له: ألا 
نسقيك من ذلك العسل؟ فقال: «لا حاجة لي به» قالت عائشة رضي الله عنها: تقول 


ل ۸ 


(۱) آخرج هذه الروایات مرسلة» عن زيد بن سلم» والشعبي: الطبري في تفسیره (۲۳/ ۸۵-۸6-۸۳) 
وغیره. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۳/ 4۷۷ -4۷۸) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء بنحوه. 

(۳) ضعیف قال السيوطي في الدر المنثور )9175/١5(‏ آخرج ابن أبي حاتم» وابن مردویه بسند 
ضعیف» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبة لایس رصم له لک € في المرأة التي وهبت 
نفسها للنبي يل. 








الایات (۳-۱) 0۸۱ 


سَودة حين بلغها امتناعه: والله لقد حرمناه» قلت لها: سکن 

قال القاضي ۳ محمد : والقول الأولة آن الآية نزلت يسبيب مارية - اصح 
وأوضح» وعلیه تفقه الناس في الآية. 

ومتى حرم الرجل مالا َو جارية دون نان ل یعتق 


تحريمه یا 


واختلف العلماءٌ إذا حرّم زوجته بن يقول لها: أنتِ على حرام أو: الحلأل علي 
حرام» ولا يستثني زوجته: فقال ا ا الو ات ی 
ال لديا و ما اش واخ و نتین أو ثلارت(۳) 


وقال عبد الملك بن الماجشون: هي ثلاث في الوجهین» ولا ينوي قش . 


وقال ا و ای وی واه اس ری مداد غم مات ارا ا 
في المدخول بها. 


وكوف فو عبد العزیز بن الماجشون: آنه کان بحملها علی واحدة را 

(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري (۰)8۹۱۲ ومسلم (4 ۱8۷) من رواية عبید بن عمير» عن عائشة بلفظ 
مختصرء وأخرجه البخاري (۰)۵۲۸ ومسلم (4 ۱8۷) من حدیث عروة» عن عائشة بلفظ مطول. 

(۲) انظر: آحکام القرآن لابن العربي (4/ ۰)۲۹6 وشرح النووي على مسلم (۱۰/ 4 ۷) ومغني 
المحتاج (۳/ ۲۸۳). 

(۳) انظر قول مالك في: المدونة (۲/ ۲۸۲-۲۸6). 

(4) انظر قول ابن الماجشون في: بداية المجتهد (۲/ ۷۷). 

)٥(‏ هو آبو مصعب آحمد بن آبي بكر حفيد عبد الرحمن بن عوف الزهري روی عن مالك الموطاً 
وغیره وتفقه بأصحابه وله مختصر في قول مالك المشهور ولي قضاء المدينة والكوفة» وکان من 
آعلم أهل المدينة» توفي سنة 57 ۲ الدیباج المذهب (ص: ۳۰). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/ ۲۹۲-۲۹۵ وفي الاسدية (4-۳)؛ والمطبوع وأحمد؟ 
ونور العثمانية: «قال» بدل «كان». 








۰۳۲ سورة التحریم 


وقال غير واحد من هل العلم: التحریم لا شيء وإنما عاتب الله رسوله كك 

فيه ودلّه على تَحلة اليمين المبينة فى المائدة لقوله: "قد حرّمتها» ووالله لا أطؤها آبد]»(). 
E 3 ۳ ۳‏ 3 

وقال مسروق: ما آبالي أحرّمتها أو قصعة من ثرید» وكذلك قال الشعبي: لیس 

التحريم بشي» قال تعالی: ولا لالم تصف بتکم الکذب هذا کل ودا 


حرام € [النحل: ۰۱۱۳ وقال تعالی: لا حر موأ طَبَت ما ال َه لکم 4 [المائدة: ۰۲۸۷ 
ومُحَرم زوجته قد سمّی حراماً ما جعله الله حلالا وحرّم ما حل الله له0©. 


وقال أبى بكر الضلاق؛ وعمر الفاروق» وابن مسعود» وابن عباس وعائشة. 
وابن المسية وعطات وطاوس. وسليمان بن پسار» وابن 11 وفتادة. وأ رة 


والأوزاعي» والحسن» وجماعة: التحريم يلزم فيه تكفير يمين بالله تعالی» والتّحِلّة إنما 
هي من أجل التحريم» ولم يقل رسول الله يكِ: «والله لا أطؤها». 

وقال أبو قلابة: التحريم ظهار. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان» والکوفیون: هو ما أراد من الطلاق» فان لم يرد بذلك 
طلاقاً فهو لاشيء(. 


وقال آخرون: هو ما أراد من الطلاقء فان لم یرد طلاقاً فهي يمين. 


)١(‏ قاله الأوزاعي كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال (/ ۱۵۱ وأبو حنيفة كما في أحكام 
القرآن للجصاص (۵/ ۳۰۳). 

(۲) تقدم في آثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر قول مسروق في أحكام القرآن للجصاص (07517/0)» والشعبي في شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (5/ ۱۵۱). 

(:) انظر نسبة هذا القول لمن ذكرهم المؤلف في الأوسط (9/ ۰۱۹۱-۱۹۰ ۱۲۳/۱۲ وفي الأصل: 
امن جهة). 

(5) انظر قول أبي قلابة وسفيان في الأوسط »2)١15/9(‏ وقول أبي حنيفة وأصحابه في المبسوط 
(0/ 1-۷۰0/). 








الآيات (۳-۱) ره 


ودعا الله تعالى نبيّه يك باسم النبوة الذي هو دال على شرف منزلته وعلى فضيلته 
الى خصّه بها دون البشر و ر کالمعالب علی سبب تحریمه علی نقسه ما حل 
الله تعالی له. 

8 را 52000 5 ۲ ۲ 500 2 

و «الْمَرْضَاة) مصدر كالرّضَاء ثم غفر له تعالى ما عاتبه فيه ورّحِمّه. 

وقوله تعالى: َدفض آله © أي: بَيّن وأثبت» وقال قوم من أهل العلم: هذه 
إشارة إلى تكفير التحريم» وقال آخرون: هي إشارة إلى تكفير اليمين المقترنة بالتحریم. 

و«التَّحِلَّةً) نو كناد معا وآدغم لاجتماع المثلین وآحال فی هذه الاية 
على الآية التي فسّر فيها الإطعام في كفارة اليمين بالله تعالى. 

و«المَوْلَى»: المُوَالي النّاصرٌ العاضد. 


عدم 2 و 


وقوله تعالی: « ولد اااي ه الآية معناه: اذكر یا محمد ذلك على وجه الات 


والعتب لهن» وقال الجمهور: «الحدیث»: هو قوله ية في أَمْر مارية. 
وقال آخرون: إنما هو قوله جَ: إنما شریث عسل و بت ض ویو 4 هي حَفصة 
رضي الله عنها. 
Es‏ اضق هله 3 اه OED Soa‏ 
وكان إخبارها لعائشة رضي الله عنهاء وهذا ونحوه هو التظاهر الذي عوتبتا فيه. 
وقالشيموة بخ عهر ان الحدیث الذى أب إلى تفع أن قال لها و شر بان 


£ 2 2 
آبا بكر وعمر یملکان أمر أمتى من بعدي خلافة7". 


(۱) في المطبوع: «قدّره». 
(۲) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۲۷۷). 
(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۲۳-۲۲۲/۳۰) وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








8م سورة التحریم 


وتعدّت كا في هذه الاية مرة إلى مفعولین ومرة إلى واحد؛ لآن ذلك یجوز 
في «آنبا» و إذا كان دخولهما على غير الابتداء والخبر» فمتی دخلت على الجملة 
تعدّت إلى ثلاثة مفعولین» ولا يجوز الاقتصار. 

وقوله تعالی: #وَأَظهرَءأسَهْعَيَهِ 4؛ آي: آطلعه 

وقراً الكسائي وحده» وأبو عبد الرحمن» وطلحة وأبو عمرو بخلاف والحسن؛ 
وقتادة: #عرّفَ* بتخفيف الراء. 

وقراً الباقون وجمهور الناس: عرب € بشدها(). 

والمعنى في اللفظة مع التخفيف : جار بالعنب واللوم؛ كما تقول لانسان يؤذيك: 
قد عرفت لك هذاء ولاعرفن لك هذا بمعش: لأجار كك غ ونحوه في المعنى 
قوله تعالی: # اا ا آله ماف لوبهم فعض عم 6 [النساء: ۱۳ 
فعلم الله تعالی زعیم بمجازاتهم وكذلك معرفة النبي یه والمعنی مع الشَّدّ في الرَّاءِ: 
أعلم به وب" علیه. 


ا م مرو 


وقوله تعالی : #وأعضعنبعّض #؛ آي: تکرما وحياءً وحسن عشرة. 

قال الحسن: ما استقصی کریم قط”". 

[وروي: أن رسول الله بلا طلّق حينئذ حفصة رضي الله عنهاء ثم إن الله تعالی آمره 
بمراجعتها]*» وروي أن رسول الله ية عاتبها ولم يطلّقهاء فلما آخبر رسول الله يك 


(۱) وهما سبعيتان» التخفیف للكسائي» كما في التیسیر (ص: ۰)۲۱۲ وهو اختيار أبي بکر والأزرق» 
وهارون» ووهیب كلهم عن أبي عمرو كما في الکامل للهذلي (ص: 44۹ وهو لیس في المطبوع 
وحمد۳ ونجیبویه والحمزوية. 

(۲) في الأسدية (4-۳) والمطبوع: «وأبت». 

(۳) تفسير الثعلبى (۳۶۹/۹): 

©( لیس ف الحمزوية؛ والحدیث صم آخرجه آبو داود (۲۲۸۳) والنسائي (۷/ ۱ ۱ ۷ والدارمي = 








الآيات (0-5) همه 


بالخبر وأنها أفشته إلى عائشة ظنت أن عائشة فضحتهاء فقالت 
0 


کک ا مر ی وو سور 2 2 


قوله عر وجل: نتب نفد کت فوا وان تظھ را عله إن الله هو موه 
رجتریل وص آلمژییینوالمکپکه بعد دك ھر )ی ندران فک أ بره ایب 
خاک سامت مومت یکت تب ي عَِدَابٍ سبحت تيبب وآیکار رم ؟۹. 

المخاطبة بقوله تعالى: #إرإن نوا هي لحفصة وعائشة رضي الله عنهماء و 
حديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: من 
اللتان تظاهرتا على رسول الله كَِةِ؟ قال: حفصة وعائشة(۳. 

وقوله تعالی: 2اصَكت تلوتكً] 4 معناه: مالت عن الكثدلة والصواب» و«الصَعَاه: 
المیل ومنه: صاغية ال جل» وهم حواشیه الذين یمیلون إليه» ومنه: آَضمّی إليه بسمعه 
وَضعَی الاناء. 

وفي قراعة عبد الله بن مسعود: (فقد زاغت فُلُوبْكُمَا)» والزَّيعْ: المَيْلء وغزفه في 
حلاف الحق, قال مجاهد: كنا نری صت # شيعا هيئاً حتی سمعنا قراءة ابن مسعود: 


(زاغت)20. 


وجَمَم القلوب من حيث: الاثنان“ جَمْعْ ومن حيث لا لبس فى اللفظ. 


= (537/15) وابن ماجه (۲۰۱7)»وابن حبان (1175): والحاكم (۱/۲ )٩۷‏ من طريق: يحيى بن 
زكريا ابن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
عم والحديث له طرق أخرى» انظر: إرواء الغليل (۷/ ۱5۷). 

.)٩۹۳ /۹۲ /۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري (۰)۲470۸ ومسلم (۱8۷۹) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) وهي شاذة انظرها مع قول مجاهد في تفسیر الطبري (۲۳/ 4۸4-4۸۳ )» والهداية لمكي (۱۲/ ۹۹۹ ۷). 

(4) في الأصل ونور العثمانية: «الانسان». 








[الر جز] 


پر 0 و وره )0۱ 

ظهراهما مثل ظهور الترسین i E oe oa‏ فاليا او و ل ابرم ام 

ومعنی الآية: إن تنما فقد كان منکما ما ینبغی أن يتاب منهء وهذا الجواب الذي 
هو للشرط هو متقدم في المعنی» وإنما ترتئب جواباً في اللفظ. 

و ان تظاهر ا معناه: تتعاونا. 

ر ت و 
[وقرأ جمهور الناس والسبعة: #تظاهرا# أصله: تتظاهرا]" فأدغمت التاءٌ في 
وق رأعكرمة مولى ابن عباس: (إن تتظاهرا) بتاةين على الأصل7©. 


وا الکو و 0 وطلحته رابو وجا والح مخف الفاء عل حدق لاه 
الواحدة. 


وروي عن أبي عمرو: أنه قرا بتشدید الظاء والهاء دون لف(*. 

وار ىالا صر والمعين: 

وقوله تعالی: ورل ومِح مومت 4 یحتمل أن يكون عطفاً على اسم الله 
تعالی في قوله: هو #» فیکون (جبریل وصالح المومنین) في الولاية. 


)١(‏ البیت للخطام المجاشعي» كما في الکتاب لسیبویه (۰)4۸/۲ ولسان العرب (۰)۸۹/۲ والمحکم 
(۳/ ۳۰۰ ثم نسبه سیبویه بعد ذلك (۲۲۲/۳) لهمیان بن قحافة» ونسبه لهمیان آیضا ابن بري في 
شرح الشواهد (ص: ۱۱۱) وجاء في روح المعاني (۱۳/ ۲۸۲) منسوبا للعجاج» قال في خزانة الأدب 
(۵۱6/۷): والصحيح أنه من رجز لخطام المجاشعي وهو شاعرٌ إسلاميٌ لا لهميان بن قحافة. 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) نسبها له آبوحیان في تفسیره (۲۸/۸) 

(8) وهما سبعیتان التخفیف للکوفیین كما في التیسیر (ص: 4 ۰۷ ورواه هارون عن أبي عمروء كما 
في الکامل للهذلي (ص: 2549)» وفي الاصل: وقرأ نافع بخلاف عنه وعاصم وطلحة إلخ... ولم 
آجد هذا الخلاف لنافع. 

.)۱6۹ وهي شاذة» رواها عنه عبد الوارث كما في مختصر الشواذ (ص:‎ )٥( 








الایات (-۵) 9۸۷ 


ویحتمل أن یکون (جبریلْ) رفعاًبالابتداء وما بعده عطف عليه و#ظهايرٌ * 
الخبر» فیکونون حينئذ من الظهراء() لا في الولاية» ویختص بأنه مولی الله تعالی. 

واختلف الناس في (صالح الممنین): 

فقال الطبري وغیره من العلماء: ذلك على العموم یدخل في ذلك كل صالح. 

وقال الضحاك وابن جبير» وعکرمة: المراد بو بكر وعمر رضي الله عنهماء رواه 
ابن مسعود عن النبي بي وقال مجاهد نحوه وقال آیضا: وعلیْ رضي الله عنه. 

وروی على رضي الله عنه عن النبي تا أنه قال: (صالح المؤمنين): علي بن أبي 
طالب» ذكره التعلبي7". 

وقال قتادة» والعلاء بن زیاد؟ وغيرهما: هم الاب عليهم السلام(* وإنما 
پترتب ذلك ا تکون مظاهرتهم بانهم قدوة وأسوةء فهم عون بهذا المستی, 


)١(‏ في المطبوع: «من الظهر». 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير (511 »2٠١‏ وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» (۱۰۳) من طريق 
الحسين ابن حريث» عن عبد الرحمن بن زيد العمي» عن أبيه عن شقيق» عن ابن مسعود عن النبي 
َك في قوله عز وجل : إن لله هو موه وجریل صلل ألْمْؤمِنِنَ# قال: أبو بكر» وعمر» وعبد الرحيم 
ابن زيد بن الحواري العم متروك. 

(۳) منكرء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (۸/ 5 »)١5‏ والثعلبي في تفسيره (۳6۸/۹) 
من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمره عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب. قال حدثني رجل نقةء يرفعه إلى علي بن أبي طالب فذكره مرفوعاء وهذا خبر ضعيف 
ومنکر كما قال ابن كثير؛ أولاً فيه راو لم یسم ومحمد بن بن جعفر بن محمد هذا ذكره ابن عدي 
في الكامل (5/ ۲۲۷) حدثنا الجنيدي عن البخاري حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني إسحاق بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي وكان أوثق من أخيه محمد وأقدم سناً. 

(5) هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح» أبو نصر العدوي البصري» آرسل عن النبي يه وحدث عن 
عمران بن حصين وأبي هريرة وعنه الحسن, وقتادة» ومطر الوراق» وقد كان زاهدا خاشعا قانتا لله 
بکاء توفي بالشام سنة 5 4ه تاريخ الإسلام (5/ 545). 

(5) انظر قولهما في تفسير الثعلبي (9/ ۳4۸). 








] ۲۱۲۰ /۵[ 


۱-۸۹ سورة التحریم 

وقوله تعالی: وصطلح # یحتمل أن یکون اسم جنس مفرد» ویحتمل أن يريد: 
(وصالحوا» فحذفت الواو في خط المصحف كما حذفوها في قوله تعالی: من 
بای € [العلق: ۱۸] وغیر ذلك. 

ویروی عن آنس بن مالك رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للنبي كَلِْ: يا رسول الله» لا تكترث بأمر نسائك» والله معك وجبريل معك وأبو بكر 
معا واا عاك قت لك ال تمواق ت من قرول ع 

قال المهدوي: رُوي أن هذه الآية نزلت على لسان عمر رضي الله عنه» وكذلك 
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لزوجات النبي : سن ۱ رب إن طلقکن 
وچا خر | کی فز لت اوه عا تس ر 

3 5 3 1 

وقال عمر رضي الله عنه: قالت لي أم سلمة: يا ابن الخطاب آدخلت نفسك في 
كل شيء حتى دخلتٌ بين الرسول ا وبين نسائه» فأخذتني أخذاً كسرتني به۱. 

وقالت لي زينب بنت جحش: يا عمر! أما يقدر رسول الله ی أن يعظ نساءه حتى 
تعظهن نت ؟(*). 

2 5 مس ۲ + 

وقراً الجمهور: #طَلَفَكنَ 4 بفتح القاف واظهارها. 


)١(‏ بهذا اللفظ لم أقف عليه» وإنما أخرجه مسلم في حديث ابن عباس الطويل )١41/9(‏ قال ودخلت 
عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن 
كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. 

(۲) أخرجه البخاري (4۹۱7) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وانظر التحصيل للمهدوي /٦(‏ 
(fo‏ 

(۳) متفق عليه» هذا جزء من حديث ابن عباس الطويل الذي آخرجه البخاري (4۹۱۳) ومسلم .)١51/4(‏ 

(6) أخرجه البخاري (4۸۳) وليس فيه التصريح بالقائل» وإنما جاء التصريح بأنها زينب بنت جحش 
رضي الله عنها عند الخطيب في الأسماء المبهمة (۲/ )1٩‏ من طريق حمید» عن أنس. 








الایات (-۵) 9۸۹ 


0 0 وا ا 
و TT‏ و از وا واي مج 


ان برد مكو لام شیف النال: 

وقراً نافع» وأبو عمری والأعرج» وأبو جعفر: أن له بفتح الباء وشد 
الدال"» وهذه لغة القرآن في هذا الفعل. 

وکرر تعالی الصفات مبالقة ون کان بعضها E‏ 
التصدیق والعمل» والایمان تخصیص للاخلاص(** وتنبیه على شرف موقعه. 

و تب # معناه: مطیعات. 

و«السّائحات» قيل: معناه صائمات» قاله آبو هريرة وابن عباس(* وقتادة( 
والضحاك ۳ وذكر الزجاج أن النبي بيا قاله“. 


(۱) وهي سبعية» للسوسي بخلفه كما في التيسير (ص: ۰)۲۲ ورواية عباس في النشر (۱/ ۲۸). وفي 
الحمزوية: «ابن عیاش!. 

)۲( الحجة لأبي علي الفارسي (5/ ۳۰۳). 

(۳) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: »)۱٤٤١‏ والنشر (۲/ ۳۱6 

)€( «للإخلاص» ليست في المطبوع. 

(5) آثر أبي هريرة سيأتي فقد اختلف في رفعه ووقفه» وأما آثر ابن عباس رضي الله عنه فقد آخرجه 
الطبري (۱۰۱/۲۳) من طريق عطية العوفي. 

() الحجة لابي علي الفارسي (5/ ۳۰۳). 

(۷) تفسير الطبري (۲۳/ 590)» والهداية لمكي (۱۲/ .)۷٥۷٤‏ 

(۸) معاني القرآن للزجاج (5/ »)۱۹٤‏ والصحيح مرسل أو موقوف» أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
0 ومن طريق البيهقي في الشعب )7١61/8(‏ من طريق جنيد بن حكيم الدقاق» عن حامد ابن 
یحبی البلخي» عن سفيان بن عيبنة» عن عمرو بن دینار» عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله 9 عن السائحين فقال: «هم الصائمون». وقد اختلف على ابن عيبنة فروي عنه موصولا 
كما تقدم في هذه الرواية» قال البيهقي: هكذا روي بهذا الاسناد موصولا والمحفوظ عن ‏ = 








9۹۰ سورة التحریم 
وقیل: معناه: مهاجرات. قاله زيد بن سلم(). 
وقال ابن زید: ليس في الاسلام سياحة إلا الهجرة”). 
وقيل: معناه: ذاهبات في طاعة الله تعالى» وشبه الصائم بالسائح من حيث 


0 ۳ السائح ولا ينظر في زاد ولا مطعم» وكذلك الصائم يمسك عن ذلك فيستوي 
هو والسائح في الامتناع وشظف العيش بفقد الطعام. 


وقوله تعالی: یب 4 تقسيم لكل واحدة من الصفات المتقدمة» وليست هذه 
الواو ما یمکن آن یقال فیها: واو الثانية؛ لآم هاهنا ضرورية ولو سقطت لاختل العنی. 
قوله ع وجل: یام ال اموا قرا اسک ولیک نارا وفودها اس و 


با ملھک خلا شهاه لایعصون لَه ما رشم ویشلوت ارون 87 یلیکو 
امزوا وما روت ما کت تون )اي رک مت ویوا لآو کوب وا سك 
یت امنأ مع رهم بی يذ انیم کم بفولود رام نا نک 
رفي و مک یم 


وف رانك عل کل سىء قییز ). 


= ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير عن النبي بيا مرسلا؛ وهذه الرواية آخرجها مسدد في مسنده 
كما في إتحاف الخيرة (۲۱۸۲) والبيهقي في الکبری (4/ ۳۰۵). وفي معرفة السنن (5/ ۳۲۷) 
من طریق علي بن المديني» والطبري (۱۰/۱۲) من طریق عبید بن وكيع کلاهما عن ابن عبينة» 
عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمیر مرسلاً وهو الصواب وقد أخرجه ابن المقری في معجمه 
)٥۷(‏ والدارقطني في العلل (۸/ ۲۰۷) من طريق أبي عوانة» والعقيلي في الضعفاء (4۹۹) وابن 
عدي في الكامل (۲/ ۲۲۰) من طريق حكيم بن خذام أبو سمير» كلاهما-أبو عوانة» وحکیم-عن 
الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الدارقطني: والصحيح عن الأعمش موقوفاً 
عن أبي هريرة. اه. 

(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ))54٠‏ وتفسير الثعلبي (۹/ ۰۳۹ وتفسير الماوردي (5/ 47). 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ )4٩۰‏ والهداية لمكي (۱۲/ 4 ۷9۷ بتصرف يسير. 

(۳) في المطبوع: «ينهمك». 








٥۹۱ )۸-٦( الآيات‎ 


سره 4 


[قوله تعالی: فا انش وهلي معناه: اجعلوا وقاية بینکم وبين النان وقد 
تقدم غير مرة تعلیل اللفظة ]!*. 
e‏ ر صد 5 ۳ 5 
وقوله تعالی: واهلیک 4 معناه: بالوصية لهم والتقويم والحمل على طاعة 
الله تعالی. 
وفی حدیث: لا تزن فيزن أهلك» وفی حديث آخر: (رحم الله رجلا قال" 
هلاه صلاتگ صیامگم» م کہ ی هه بد 
Fo‏ مه وم 5 
وقرأ الجمهور: #وقودها # بفتح الواو. 
۳ مجاهد» والحسن.» وطلحة وعیسی» والفیاض بن غزوان» وات حيوة 
5 0 
وقيل: هما بمعنی» وقيل: الضم مصدر والفتح اسم. 
ويروى: أن الحجارة هي حجارة الكبريت» وقد تقدم القول في ذلك في سورة 
البقرة» ويروى أنها جميع أنواع الحجارة. 


| 


يا 


وفي بعض الحديث: أن عيسى بن مریم عليه السلام سمع آنینا بفلاة من الاارض» 
فتتبّعه حتى بلغ إلى حجر یس ویحزن فقال له: ما بالك ايها الحجر؟ قال: يا روح الله 
ايل 


إني سمعت الله تعالى يقول: #وقودها الاس وَأَطْْجَارَهُ 4 فخفت أن أكون من تلك 
الحجارق فعجب منه عيسى عليه السلام وانصرف"* ويشبه أن يكون هذا المعنى في 


)٤(‏ سقط من الحمزوية وأحمد". 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «التقديم»» وفي آحمد۳: «التقوي». 

() لم أقف عليهما. 

(۷) وهي شاذةء انظر: المحتسب (۲/ ۳۲۳). 

() في المطبوع ونور العثمانية: «ما لك». 

(9) أخرجه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنثور (5 /١‏ 041). 








۹۲ سورة التحریم 


التوراة أو في الانجیل» فذلك الذي سمع الحجر [ذا عبر عنه بالعربية كان هذا اللفظ. 

ووصف الملائكة بالغلظة معناه في القلوب والبطش الشدید والفظاظة. كما قال 
تعالی لنبيّه کیا ور کت فا لظ الب لانقَضُوا یحو 4 [آل عمران: ۱۵۹]. 

والشّدَّةٌ): القوّة وقیل: المراد شدَّتهم على الکقار» فهي بمعنی الغلظة. 

ثم وصفهم تعالی بالطواعية لربهم» وكرّر المعنی تأكي دا بقوله سبحانه: ولو 
مَابْوَّمَرُونَ € . 

وفي قوله تعالی: ولو مَابوْمَرونَ # ما يقتضي آنهم يُدخلون الكفار التار بجد 
واختیار ویخلظون عليهم, فكأنه قال بعد تقرير هذا المعنی: فیقال للکفار: لا 
لبم أي أن المعذرة لا تنفعكم» وإنما تجزون بأعمالكم» فلا تلوموا إلا أنفسكم. 

ثم آمر عباده بالتوبة» والتوبةٌ فرض على کل مسلم(). 

واتاب» معناه: رجع» فتوبة العبد رجوعه من المعصية إلى الطاعة وتوبة الله 
تعالی على العبد إظهار صلاحه ونعمته عليه في الهداية للطاعة وقبول توبة الکافر 

4 


يُقطع على الله تعالی بها إجماعاً من الامة(). 


فجمهور أهل السّنَّهَ على أنه لا يُقطع بقبولها ولا ذلك على الله تعالى بواجب؛ 
والدليل على ذلك دعاءٌ كل أحد من التائبين في قبول التوبة» ولو كان مقطوعاً بها لما 
كان للدعاء معنّى في قبولهاء وظواهر القرآن في ذلك هي كلها بمعنى المشیئة۳. 


() انظر الإجماع على فرضية التوبة على كل مسلم في: الإقناع (4/ ۲۰۷۳). 

(۲) انظر الإجماع على صحة توبة الكافر في شرح المقاصد (۲/ 4 ۲). 

(۳) انظر مذهب جمهور أهل السنة بأن التائب غير الكافر واقع قبول توبته تحت المشيئة في: شرح 
المقاصد (۲/ ۲ ۲). 








الآيات (-۸) 2۹۳ 


وروي عن أبي الحسن الاشعري أنه قال: التوبة إذا توافت شروطها قطع على 
له تعالی بقبوله لكيه آخبر بذلك. 

قال القاضی آبو محمد: وهذا تمسك بظواهر القرآن» وعلی هذا القول آطبقت 
الع 
المتمكن» وأما غير المتمكن كالمجبوب في الزنا؛ فالندم وحده يكفيه» والتوبة عبادة 
كالصلاة وغيرهاء فإذا تاب العبد وحصلت توبته بشروطها وقبلت ثم عاود الذنب 

و 1 
فتوبته الأولى لا تفسدها عودة» بل هي كسائر ما يحصل من العبادات*. 

و«التَضُوحٌ» نا مبالخة من النصي أي: توبة نصحت صاحبها وآرشدته. 

وقرأ الجمهور: #نْصويًا # بفتح النون. 


ا 
30 0 


وفر أبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع» والحسن والأعرج» وعیسی: 
ضوح بضم النون(*» وهو مصدر يقال: نصح ینصَح نصاحة ونُصُوحاً قاله 
الزجاج"". 

فوصف التوبة بالمصدر کالعدل والزور ونحوه/ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة التصوح: هي أن یتوب ثم لا یعود 


ولا یرید أن يعودا". 


(۱) في المطبوع: «توافرت» وفیه: «عن الحسن الأشعري». 

(۲) انظر ما نسبه المولف لأبي الحسن الأشعري في شرح الزرقاني على الموطأ (۲/ ۱۱۸). 

(۳) انظر قول المعتزلة بالقطع بقبول توبة العاصي في شرح المقاصد (۲/ ۲۲). 

(:) انظر معنی التوبة في الشرع وشروطها وصحتها مع تكرر آسبابها في: شرح المقاصد (۲/ ۶۱ ۲-۲ ۲). 
(۵) وهما سبعيتان» انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۰6۲۱۲ وخارجة عن نافع في السبعة (ص: .)514١‏ 
(5) معاني القرآن للزجاج (۵/ ۱۹4). 

(۷) صحیح. آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۳۰۳ وابن آبي شيبة (۰)۳۹۲۳۲ وهناد في الزهد = 


]۲ ۱۷ /۵[ 








0۹4 سورة التحریم 


وقال آبو بكر الوراق: هي أن تضیق عليك الأرض بما رحبت كتوبة الذين 
1۳ ۱1 

وقوله تعالی: سىرك € الاية ترجية» وقد ژوي أن «عَسَی» من الله تعالی واجبة. 

۰ ی 2 

والعامل في دوم » هو (یدخلکم). 

وروي في معنی قوله تعالی: وم لاعزی ألّه نی : أن محمدا و تضرّع في آمر 
00> 1 و بر ع ۶ 
أمته فأوحى الله تعالی إليه: إن شنت جعلت حساد إليك» فقال: يا رب أنت ار بهم» 

5 2 ۳ 1 5 توق موم م7 و< نز 
فقال الله تعالى: إذا لا أخزيك فيهه”"» فهذا معنى قوله تعالى: "يوم لا مخزى اله نی #. 

والخِزْيٌ المکروه الذي يترك الانسان حيران خجلاً مهموماً بن يرى نقصه أو 

وقوله تعالى: لین ءَامنوامعَ 6 يحتمل أن يكون معطوفاً على الى 4 
فيخرج المؤمنون من الخزي. 

ويحتمل أن يكون ابتداء» و نورهم یی » جملة هي خبره» ويبقى النبي كك 
مخصوصاً مفضلاً أنه لایخزی. 

وقد تقدم القول في نظیر قوله تعالی: سکن ورهم بت یدیم ور [الحدید: ۱۲]. 


وقرآسهل بن سعد : (بایمانهم) بكسر ال" 


)٩۰۱( =‏ وغیرهم من طریق الثوري عن سماك بن حرب. عن النعمان بن بشير» عن عمر رضي الله 
عنه» بنحوه. 

(۱) لم أقف عليه. 

(۲) منكرء أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ حسن الظن بالّه» (1۳) قال: حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن 
شيخ من قريش قال: آوحی الله إلى نبيه محمد 45: «آتحب أن أجعل آمر أمتك إليك» قال: لا يا رب 
أنت خير لهم» فأوحى الله عز وجل إليه إذن لا أخزيك فيهم». 

(۳) وهي شاذة» وانظر: المحتسب (۲/ »)٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: 4۷۸) وفيهما سهل بن 
شعیب. وتقدم مثلها في (سورة الحديد). 








الآيات )١١-9(‏ هوه 


۱ تفسيره» وقيل: اتلد عط ين الور يللد 


ما یری من موضع قدمیه فقط . 
وه عر وجل: ا ین مه سار الوقن اطع رم 


ھت و لمیر ا مر امه مت نیک کرو ارات نوج واغرات ول کانا 
ت عبدتن من عباد تا صلحان فخانتاهما فلز ماع ا مرت التو سينا وقیل اد لا 
لحارم ال خلت ). 

هذه الاية تأکید لمر الجهاد وفرضه المتقدم» والمعنی: دم على جهاد الکافرین 
بالسیف. وجاهد المنافقین بنجههم "۳" باقامة الحدود عليهم» وضربهم في کل جراتمهم 
وعند قوة الظن بهم ولم يعين الله تعالی لرسوله بي منافقاً يقع القطع بنفاقه؛ لآن 
التشهد الذي کانوا بظهرون کان بسا لا مره فيا لهم بالعصاة من الاب ول العامة 
علیهم»: هي فظاظة القلب والانتهار وقلة الرفق بهم. 

وقراً الضحاك: (وَأغْلظ) بکسر اللام وقطع الألف(۳. 

وهذان المثلان اللّذان للکفار والومنین معناهما: أن من کفر لايُغني عنه من الله 
شيء ولا ینفعه وَرَرٌ ولو كان متعلقاً بأقوى الأسباب. وأن من آمن لا یدفعه دافع 
عن رضوان الله تعالی ولو كان في آسواً منشاً وس حال وقال بعض الناس: إن 
في المثلين عبرة لزوجات النبي يكل حين تقدم عتابهُن. وفي هذا بُعْد؛ٍ لآن النّص أنه 
للكفار يبعد هذا. 


واختلف الناس في خيانة هاتين المرأتين - فقال ابن عباس وغيره: خانتا في 


)00 تفسير الطبري (595/77)» ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۲۲۱) بتصرف. و«موضع» ليست في الأصل. 
)۲( (بنجههم» ليست في المطبوع. وهي غير واضحة في أحمد". 
(۳) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 4۷۸) لکن ضبطها بکسر الهمز واللام. 








°۹ سورة التحریم 
الکفی وفي آن امرأة نوح كانت تقول للناس: إنه مجنون» وأن امرأة لوط كانت تنم إلى 
قومه متى ورد ضیف فتخبر به 
قال ابن عباس: وما بغت زوجة نبي قط ولا ابثّلي الأَنبياءٌ في نساتهم بهذا(۳). 
وقال الحسن_في كتاب النقاش -: خانتاهما بالكفر والزنا وغیره(۳ 
وقراً الجمهور: «یفا 6 بالیای وقرأً مبشر بن عبيد: (تُغْنيَا) بالتاء من فوق8) 
ET‏ ور اه متا OA‏ تالت رت 
ابن لي عند ك بيا فى الْجَنَّةِ وی من فِرَعَوت وَحَمَلِه- وی م يت لتر مرت © 


وم أب عفر أل احص وھا متفه من رووا وَصَدَّكَتَ يِكلِمَتٍ رما 
وکتیو وات میں 4209 


امرأة فرغوق استمها: اة 

وقولها: عم معناه: وکفره وما هو عليه من الضلالة» هذا قول کافة 
ال 

وقال جمهور من المفسّرين: معناه: من ظلمه وعقابه وتعذیبه لي. 

وروي في هذا: أن فرعون اتصل به إيمانها بموسی عليه السلام» وأنها تحب أن 
يغلب» فبعث إليها قوماً فقال: إن رأيتم منها ذلك فابطحوها في الأرضء وَوَتَّدُوا یدیها 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (448/7) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه. وفي 
آحمد۳: «كانت تقول لقومه متى ورده ضيف وتنم عليه وتخبر به»» وكذا في المطبوع إلا أنه سقط 
منه: (وتنم عليه). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ 57 7) من طريق: الضحاك عن ابن عباس قال: قال ما بغت امرأة 
نبی قط . ۱ 

(۳) البحر المحيط (۱۰/ ۲۱۵). 

(6) وهي شاذةء انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4۷۸). وفي المطبوع: «بشر). 








الایات (۱۲-۱۱) 2۹۷ 
ورجليهاء وألقوا علیها أعظم حجر وإن لم تروا ذلك فهي امرأتي» قال: فذهب القوم 
فلما أحسّت بالشَّرٌ منهم دعت بهذه الدعوات؛ فقبض الله تعالی روحهاء ووضع أولئك 
آمر الحجر ۲ بشخص لا روح فیه» ورُوي في قصصها" غير هذا مما يطول فاختصرته 

وقال آخرون_في كتاب النقاش -: #وَعَمَلِهِ # كناية عن الوطء والمضاجعة". 
وهذا ضعيف. 

سي بر ا 50 
عليه السلام نفخ فيها الروح من جيب" الدرع. 

وقال قوم من المتأولین ۲۳: هو الفرج الجارحة. ولفظة #أَحَصَنتَ 4 إذا كان فرج 
الجارحة متمكنة حقيقة» والإحصان: صَوْنه» وهي فيه مستعملة. 
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0 


وإذا قدرناه فرج الدّرْع فلفظة «َحَصَتَ € مستعارة من حیث أحصنته وصانته 
ومرن حیث ضار مسلکا لولدها. 


۶ 


وقوله تعالی: #فتمخگا عبارة عن فعل جبریل عليه السلا وتفخ جبریل 
عليه السلام حقيقة» وان ذهب ذاهب إلى أن الخ فعل الله تعالى» فهو عبارة عن خلقه 
واختراعه الولد في بطنهاء وشبه ذلك بالنفخ الذي من شأنه أن يُسير الشيء برفق ولطف. 


(۱) «آمر» ليست في الأسدية» والمطبوع وفي الأصل: «حجر الامر». 
(١‏ «في قصصها» ليس في المطبوع. 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) فى الأصل والأسدية؛ : «صينة». 

(‌( فالا «(جنب). 

0( «من المتأولين» ليست في الاأسدیة۳» والمطبوع وأحمد". 

(۷) في المطبوع: «سار». 








وقوله تعالی: #من ژوجتا € اضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك إلى مالك 
كما تقول: بت الله» وناقة الله» كذلك الروح والجنس كله هو روح الله. 
وقراًالجمهور: #وَصَدَّقتَ # بشد الدال» وقرأ أبو مجلز بتخفیفها(. 


وقراً جمهور الناس: * كلمت € على الجمع» وقرأ الجحدري: (بِكَلِمَة) على 


2 


| 


الإفراد 
فأما الإفراد فَيْمَوّي أن يريد أمر عيسى عليه السلام. 
ويحتمل أن يريد اسم جنس وهو التوراة. 
ومن قرا بالجمع فبْعَوّي أنه يريد التوراة» ويحتمل أن يريد آمر عیسی عليه السلام. 
وقراً ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي وأبو بكر عن عاصم ونافع: 
#وَكِتَابهِ# على التوحيد. 
وقراً أبو عمرو» وحفص عن عاصم وخارجه عن نافع: جرک بضم التاء 
على الجمع”". 
وقراً بو رجاء بسكون التاء: (وَكُتْيو)!؟»» وذلك كله مُراد به التوراة والإنجيل. 
و« الْقَاننُونَ»: العابدون» والمعنى: كانت من القوم القانتين في عبادتها وحال دينها. 


كمل تفسير (سورة التحريم)» والحمد لله ربٌ العالمين 


و 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۷۸) لقتادة. 

(۲) وهي شاذة» نسبها له الثعلبي في تفسيره (4/ ۳9۲) وزاد الحسن وعيسى. 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰)۲۱۲ وخارجة عن نافع في السبعة (ص: .)54١‏ 
(4) وهي شاذة انظر: المحتسب (۲/ ۳۲۳). 








۹۹ 





تفسیر سورة الشلك» على بر کة الله تعالی وعونه 


وهي مكية پاجماع. 
وکان رسول الله َك یقرژها کل لبلة عند أذ مضجعه رواه جماعة مرفوعاً إلى 
جابر بن عبد الله۱. 


(۱) في صحته نظرء هذا الحدیث آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۱۰/ 4۲4 وأحمد (۳/ ۰۳۰ 
وعبد بن حمید (۰)۱۰6۰ والدارمي (۰)۳۶۱۱ والبخاري في الدب المفرد (۹ ۱۲۰ والترمذي 
(۲۸۹۲). وابن الضریس فى فضائل القرآن (۲۳۸). والنسائى فى الکبری (۷۵ ۷۲-۱۰ ۰۱۰ 
والطبراني في الدعاء (۲۹3- ۰-۲۹-۲۷ ۱-۲۷ ۳۷۲-۲۷)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(۰)7۷۰ والبيهقي في شعب الایمان (۲۵۵) وغیرهم من طرق عن ليث بن ابي سليم» عن ابي 
الزبیر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله ب لا ينام حتى يقرأ آلم تنزیل وتبارك. 
وليث بن أبي سليم ضعیف. وذكر الحاكم وربما يفهم من كلام أحمد كما سيأتي أن مدار الحديث 
عليه» ولكنه قد توبع من المغيرة بن مسلم القسملي وهو صدوق» كما عند البخاري في الأدب المفرد 
(۱۲۰۷» والنسائي في الكبرى (4۷ 4۷ »)٠١‏ وتوبع أيضاً من داود بن أبي هند كما عند الطبراني في 
الصغير (۰)۹9۳ وتابعه عبد الحميد بن جعفر» كما عند الطبراني في الأوسط (۰)۱4۸۳ جميعهم 
- ليث» والمغيرة» وداود» وعبد الحميد ‏ عن أبى الزبير به» وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه» لكن 
أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن (ص: 57-17١‏ 7): والنسائي في الكبرى (4۷۷ :)٠١‏ والترمذي 
(۲۸۹۲) والحاكم في المستدرك (۲/ ۶۱۲ والبيهقي في الشعب (۲4۵7) من طريق أبي خيثمة = 














= زهیر بن معاوية قال: قلت: لأبي الزبير آسمعت أن جابراً یذکر: أن النبي بيه كان لا ينام حتی يقرأ 
ألم تنزیل السجدة وتبارك الذي بيده الملك؟ فقال آبو الزبیر: حدثنيه صفوان أو آبو صفوان وجاء 
عند الترمذي وغیره: صفوان أو ابن صفوان وفي فضائل القرآن أن الشاك هو زهیر بن معاوية» وقال 
الترمذي عقبه: وكأن زهيراً آنکر أن یکون هذا الحدیث عن أبي الزبير عن جابر» وروی ابن أبي يعلى 
في طبقات الحنابلة (۲/ )۲٠١‏ من طريق: أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار عن أبي جعفر حمدان 
ابن على الراق قال: سألت آبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث زهيره عن أبى الزبير» عن جابر أن 
ال کو کان لا ینام حتی یقرآالسجدة وتباركه قال: حسبك کر إذا جاء بالشي»» هو وقفه» وانما 
ذاك ليث رواه» ووقع في بحر الدم لابن عبد الهادي رقم (۳۲۰) رواية محمد بن یحبی وقد سألت عن 
حديث زهير عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي و كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك قال: حسبك 
بزهير إذا جاءك بالشی زهير ثقة» وإنما ذلك ليث رواه» وقال الدارقطني في العلل (۱۳/ :)١٤١‏ 
وقول زهير آشبه بالصواب من قول لیث» ومن تابع» وأجاب أبو حاتم برواية زهير على حديث ليث 
كما في العلل (۱5۲۸)» وقال الحاكم عقب رواية زهير هذه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه لأن مداره على حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير» آقول: الذي يقتضيه قول أبي 
الزبیر عند الأكثر: حدثنيه فلان» وزاد عند آبی عبيد في فضائل القرآن وابن الجعد فی مسنده (١711؟)‏ 
من لفق اي التي + لیس كابر حا نکن خد سقوان ار آبی مش دون أن بين أنه سفق 
عن جابر» تفسیر الترمذي لعبارة أبي الزبير في جوابه على زهیر بن معاوية بقوله: وكأن زهيراً أنكر أن 
يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر.اه. يعني كأن زهيراً خرص أن يكون عن آبي الزبير عن 
غير جابر» ولم يقل الترمذي: كأن زهيراً آنکر أن يكون هذا الحديث سمعه أبو الزبير من جابر» إشارة 
إلى تدليسه المعروف به» وعبارة الحافظ في الإصابة (۳/ ۳۹۰) بعد بحث في معرفة صفوان هذا: 
الأقرب أن يكون هو صفوان بن عبد الله الراوي عن أم الدرداء وهو تابعي.اه ولم يشر الحافظ أنه 
واسطة بینه وبين جابر» تشیر هذه القرائن إلى أن أبا الزبيو [نما سحع هذا الخبر من ذلك الرجل- الذي 
وقع الشك في اسمه - آن رسول الله ا كان لا ینام... إلى آخره» ولا ذکر لجابر فيه» ویکون کل من 
رواه عن آبي الزییر عن جابر نما سلك الجادة فيه من حدیث آبي الزبير» وإذا كان ذلك الرجل ربما 
كان هو صفوان بن عبد الله الراوي عن أم الدرداء وهو تابعي على قول ابن حجر أنه الأقرب» فیکون 
الصواب في الحديث أنه مرسل» وليس بمتصل» وإذا كان غيره فهو مجهول لا یعرف وقد أخطأ كل 
من حمل رواية زهير هذه على أن صفوان هذا هو الواسطة بين أبي الزبير وجابر» ثم حملوه على أنه 
الذي احتمله ابن حجر وقد وثق» فصححوا الحديث بناء على أنه قد زال تدليس أبي الزبير عن جابر 
بتوقيف زهير له» وبيان أبي الزبير للواسطة فيه» وأنه ثقة. تنظر السلسلة الصحيحة رقم (۵۸۵) وهذا - 





- 
3 
هر مه 


بل 


۱ 


ویروی هله الداقالك دنا الس من غلاب ليرج سداد ل بشو تحاقظیا عو لا 


وو آذ ار سرن الات در هاش تاد نافوط 


وروي عن ابن عباس أن النبی يك قال: «وَدِدْتٌ أن سورة تارك الذي بیده الم 


في قلب كل مومن»"۳. 


(۲) 


من دلالة عبارة الترمذي وغیرها كما سبق» والله تعالی آعلم» ثم وقفت على رواية زهير منصوص فیها 
على ما ذهبت إليه؛ قال أبو الفتح الأزدي في کتابه المخزون (۳۹): صفوان أو ابن صفوان تفرد عنه 
بالرواية آبو الزییر ثنا آحمد بن الهمدانی ثنا آحمد بن محمد بن یحبی الجعفی. ثنا أبى» ثنا الرحیل 
ابن معاوية» وأخوه حديج» وآخوه زهیر» عن ليث بن آبي سليم» عن آبي الزبير» عن جابر قال: كان 
رسول الله و لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده الملك» قال زهير: فقلت لأبي 
الزبير: سمعت من جابر؟ فقال: حدثني صفوان أو ابن صفوان أن النبي وا كان لا ينام حتى يقرأ الم 
تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده الملك. أحمد بن الهمدانی هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» 
وهو حافظ لكنه ليس بالعمدة» وشيخه ترجمه الذهبى فى الميزان (۱/ ۱۵۲) وقال: قد وثق. وقال 
الدارقطني: ليس ممن يحتج به. هذه رواية حمزة السهمي عنه. وروى الحاكم عن الدارقطني: لا بأس 
به. أكثر عنه ابن عقدة» وروی عنه ابن صاعدء وأبوه لم أقف على ترجمته وقد جمع فيه إخوة زهير 
عن ليث» وهو غريب» وعلى كل حال فمع تأكيد هذا السياق لما يظهر لي وبينته سابقاً فإنه إسناد لا 
تقوم به الحجة لشذوذه وغرابته. 

ضعيف» آخرج الترمذي (۲۸۹۰) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» والطبراني في الكبير 
(۱۲۸۰۱) وابن عدي في الكامل (۷/ ۰۲۰۵ وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)۸١‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (۱۵۰) من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» عن يحيى بن عمرو بن مالك 
النكري» عن أبيه؛ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي ی خباءه على 
قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبى 
ييه فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا آحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة 
تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله ية: «هی المانعة هی المنجية تنجيه من عذاب القبر». 
ضعیف» أخرجه ابن أبي الدنيا في المتمنين (۰)۱۳۳ والحاكم في المستدرك (۱/ 074) والثعلبي في = 








۲« سورة اللك 


ار ےر م و اه سم 2 مرو م 


قوله عر وجل: ترك الى يد الشلك وهو عل کل قنور( یی امَو 
ور حن عملا وشو اعرا لعفو )ری حل سم کوت وان مت ف حل 
حير ()4. 
ترك € تَفَاعَلَ» من البركة» وهي اتید في الخيرات» ولم يستعمل «يتبارك» 
ولا «متبارك). 

وقوله تعالی: يدو عبارة عن تحقيق الْمُلْك؛ وذلك أن اليد في عرف الآدميّين 
هي آلة التملّك» فهي مستعارة لذلك(). 

وال 4 على الإطلاق هو الذي لا يَبِيدٌ ولا يختل منه شيءٌ» وذلك هو مُلكُ 
الله تعالى. 

وقيل(": المرادُ في هذه الآية: ملك الملوك فهي بمنزلة قوله تعالی: # فل اللّهُرٌ 
ملك ام © [آل عمران: ]۲١‏ ذكره الثعلبي عن ابن عباس . 

وقوله تعالی: وهوعل کل ىَوَر عموم» والشيءٌ معناه في اللغة: الموجود. 

و وتو 4 معنيان يتعاقبان جسم الحيوان» يرتفع أحدهما بحلول الآخر. 

ومافي الحديث من قوله كيا ايُؤْتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش املح فيذبح 
على الصراط»(* فقال أهل العلم: ذلك تمثال كبش يُوقع الله تعالى العِلّم الضروري لأهل 


= تفسیره (۹/ ۳۹4 وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ ۲۷۰) من طريق حفص بن عمر العدني» 
عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعاً بنحوه» وحفص بن عمر بن 
ميمون العدني الملقب بالفرخ ضعيف» وقد توبع من إبراهيم بن الحكم بن أبان كما في مسند 
عبد بن حميد (2507» والطبراني في الكبير )١١517(‏ عن الحكم بن أبان» عن عكرمة به 
وإبراهيم بن الحكم ابن أبان العدني ضعيف. 

(۱) تقدم التنبيه على صفة اليد لله تعالى. 

(۲) «وقيل» ليست في المطبوع وأحمد". 

(۳) لم آقف عليه. 

(6) متفق علیه» أخرجه البخاري (4۷۳۰) ومسلم (۲۸4۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 








الآيات )٤-١(‏ ۳ 
الدارين آنه الوت الذي ذاقوه( في الدنياء ويكون ذلك التمثال حاملا للموث لا عل أنه 


يحل الموت فیه فتذهب عنه حياته» ثم يقرن الله تعالى بذبح ذلك التمثال إعدام الوت. 


سه ری م رھ رر م ر ےکا 


وقوله تعالی: #إخاى الموت اوه لب #؛ آي: [جعل لکم هاتين الحالتين 
لیبلوکم؛ آي]*: ليختب ركم في حال الحياة ویجازیکم بعد الموت. 

وقال اد قاو رو انم خی بوسر لها مکی كول هال 
« بیجن 4؟ فقال: «یقول تعالی: آیکم أحسن فک وآشدکم لله تعالی خوفاً 
وأحستكم في أَمْره ونّهيه نظرأ» وان کانوا افلكم تطوعاً»9". 

وقال ابن عباس» وسفيان الثوري» والحسن بن أبي الحسن: کم أحسن عملا: 
زهدكم في الدنیا*. 

5 ۳ 0 رس 0 ۰ اف ۰ 3 ۰ ٤‏ 

وقوله تعالی: لوک 4 دال على فعل» تقديره: فينظر أو فيعلم ایکم. وقال 
جماعة من المتأولین: الموث والحياة عبارة عن الدنیا والآخرة سمّی هذه مر تا من حیث 
فیها الموت» وسمّی تلك حياة من حيث لا موت فيهاء فو صفهما بالمصدرین على تقدیر 
حذف مضاف کعَذل ورَّوْرء وقدّم الموت في اللفظ لأنه متقدم في النفس هيبة وغلظة. 


| 


و طباقا 4 قال الزجاج: هر 


(۱) في المطبوع: «خافوه». 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) ضعيف جد آخرجه الطبري (۲۵۰/۱۵) عن داود بن المحبر» وابن أبي حاتم (۵ ۰۱۰۷۰ 
والثعلبي (4/ 758) من طريق داود. عن عبد الواحد بن زياد» عن كليب بن وائل» عن ابن عمر 
رضي الله عنه عن النبي لا: أنه تلا هذه الكبة: إو كسمن هم قال : «آیکم أحسن عقلاً وأورع 
عن محارم الله» وأسرع في طاعة الله»» وداود بن المحبر الطائي متروك. 

(4) تفسير الثعلبي (۳۵/۹) وتفسير الماوردي (5/ ۰6۵۰ وتفسير بن أبي حاتم (۸/ ۰۱۲۹ والهداية 
لمكي (5/ 4۳۲6 4۳۲۵). 

)0( معاني القرآن للزجاج .)١198/6(‏ 








£“ سورة اللك 


وقیل: هو جمع طَبْقَة أو جمع طبق؛ مثل رخبة ورحاب أو جمل وجمال» 
ی دم ترك ی 
وقال آبان بن تغلب: سمعت أعرابياً يذم رجلاً فقال: 3 طباق» وخیره غير 


باق . 


eS 
وتو ها شیف کل يثبت بذلك حديثء ولا يعلم أحد من البشر حقيقة حققة‎ 

وقوله تعالی: لما ترئ ی حل امن من تفوت 4 و تا ومن 
خروج عن الاتفاق» والأمر المتفاوت: هو الذي یجاوز الحدود التی توجب له زيادة 
ا والقضيا. 

و و ای مق 

وقرأ جمهور القراء: #من تفوت ». 

وق حاو راكاد وان محرد وعلقية ور شوه وان جر رطا 
والاعمش: #من تفت وهما بمعنى واحد. 

وقال بعض العلماء: لف حَلْقٍ من © يعني به السماوات فقطء وهي التي 
تضمن اللفظط وإِيّاها أراد بقوله تعالى: لین مُلُور4» و ها آراد بقوله: لب 
اه قالوا: ول فقي الأرض فطور 


موم 


الو ا ل 0 
المخلوق من حيث هو ذلك الشیء بل هی إتقان فیه؛ فليست تلك المرادة فى الآية. 
وقال منذر بن سعيد: آمر الله تعالى بالنظر إلى السماء وخلقها ثم أمر تعالى 


(۱) تفسیر التعلبي (85/8*). 
(۲) وهما سبعیتان؛ انظر: التيسير (ص: ۲۱۲). 








2 )٩4-۵( الآيات‎ 


بالتكرير في النظرء وكذلك جمیع المخلوقات متی نظرها ناظر لیری فیها لا 


فإ نف هناب خاس حا 


وا«رَجْعٌ البصر»: تَردیله في الشيء المُبْصّر. 

وقوله تعالی: کر معناه: مَرّتين» ونصبه على المصدر. 

و «الخاسی»: الْمْبْحَد ذل عن شي: آراده وحرص"(۲) عليه» ومنه الکلب الخاسی. 

ومنه قول النبي كَل لانت یادها عشا فان تعدو انا 

ومنه قوله تعالی في الکفار الحریصین على الخروج من جهنم: «لَضَراا » 
[المؤمنون: ۱۰۸]: 

وكذلك هذا البصر یحرص على رؤية فطور أو ماوت فلا يجد ذلك فينقلب خاستاً. 

ودالحییرژ: ال الکال ومنه قول الشاعر: 

و سب ولا زال متها ظَلعْ وَحسیره) 

قوله عر وجل: ولد ری الم نیح رنه وبا من عتدنا هم 
ا 1 هنك یز لد ونیا معو اميا 
ود وا ا ھک بر الالو بل مد 


سح مر r‏ 1 هو و 


جات ا وقلتا ما نز الله من 


آخبر الله تعالی أنه زین السماء الدنیا - أي وهي النجوم 
فان كانت جمیع النجوم في السماء الدنیا فهذا اللفظ عامٌ للکواکب. وان كان في ساثر 


ع 
2 


(1) تفسیر الثعالبي (۳۲۰/4). 

(۲) في المطبوع: اعرض». 

(۳) متفق علیه. هذا جزء من الحدیث الذي آخرجه البخاري (۶ ۰۱۳۹ ومسلم (۲۹۳۰) من حدیث 
ابن عمر رضي الله عنه. 

(4) تقدم في تفسير الآية (۱۹) من (سورة الأنبياء). 


[الطويل] 


]۲۲۰ /°] 








اس سورة اللك 
السماوات کواکب فا أن يريد کواکب سماء الدنیا فقط. وإما أن يريد الجمیع على أن 
ما في غيرها لمّا كانت هي تشف عنه ويظهر منها فقد تزينت به بوجه ماء ومَنْ تكلف 
القول بمواضع الكواكب وفي أي سماء هي فقوله ليس من الشريعة. 

وقوله تعالى: ل وجعلتها جوم شين # معناه: وجعلنا منهاء وهذا كما تقول: 
أكرمتٌ بني فلان وصنعت بهم» وأنت نما فعلت ذلك ببعضهم دون بعض» ويوجب 
هذا التأويل في الآية آن الكواكب الثابتة والبروج وكل ما يُهتدى به في البر والبحر 

وقال قتادة: خلق الله تعالى النجوم للسماء زينة ورجوماً للشیاطین(). 

ولبُهتدى بها في البر والبحر. ومن قال غير هذه الخصال الثلاث فقد تکلّف 
eT‏ 

و(أعتدنا): معناه أعددناء والضمير في ف عائد على الشياطين. 

وقراً جمهور الناس: ول لين کفروا تیم عَذابٌ ‏ بالرفع على الابتدای والخبر في 
المجرور المتقدم. 

۳ الحسن في رواية هارون عنه: (عَذَابَ جهنم بالنصب7) على معنی : 
وأعتدنا للذین کفروا عَدَاب جهتم. فالواو عاطفة فعل على فعل. 

وتضمنت هذه الاية أن عذاب جهنم للکفار المخلّدين. 

وقد جاء في الأثر: أنه یم على جهنم [زمن تخفق آبوابها] قد آخلتها 
الشفاعة» فالذي يقال في هذا أن جهن" اسم“ تختص به الطبقة العُلْيا من الناره ثم قد 


(۱) تفسير الطبري (6۰۸/۲۳). 

(۲) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (4/ ۳۰۸). 
(۲ في المطبوع واحمد۳: ازم تخفق آوابهاه. 

)€( «اسم» ليست في المطبوع. 








الایات (4-۵) ۷ 


تسمّی الطبقات كلها جَهَنّمَ باسم بعضهاء وهذا كما يقال «النجم» للثريّاء ثم يقال ذلك 
للکواکب اسم جنس فالذي في هذه الاية: هي جَهَنَمُ بأسرهاء أي جمیع الطبقات 
والتي في الأثر: هي الطبقة العليا لآنها مقر العصاة. 

و”الشَّهِيقٌ» أقبح مايكون من صوت مار فاحتدام النار وغليانها يصوت مثل ذلك. 

قوله تعالى: ل تكد کم نی 4؛ آي: يُرَايل بعضها بعضاً لشدة الاضطراب» 
كما قال الشاعر في صفة الكلب يحتدم في جريه: 

ممح لعز وه یا ان ی نس مان [الر جز] 

رقا الضحاله: تان بالالف. 

وقز | طلحة: ( ر بتاءین(. 

وقراً الجمهور: *تَکادکَمُ 4 [بضم الدال وفتح](" التاء مخففة. 

وقرآًالبزی: تَكَادُ تَمَيِّرُ4 بضم الدال وش التاء على آنها: مین وأدغم إحدى 
التاءيّن في الأخرى©). 

[وقرأ آبو عمرو بن العلاء: #تكاد نز بإدغام الدال في التاء](*). 

وهذا فيه إدغام الأقوى في الأضعف. 


وقوله تعالى: مالظ # معناه: على الكفرة بالله تعالى. 


(۱) البيت لأبي نواس كما في نهاية الأرب في فنون الأدب (9/ 77)» وأساس البلاغة (۱/ ۳۸ بلفظ: 
تراه في الحضر إذا هابه كأنما يخرج من إهابه 

وفي المطبوع: «يكاد یخرج». 

(۲) وهما شاذتان انظر: الشواذ للکرمانی (ص: 41/4 ). 

© سقط من التطيوع وا 

(6) وهی سبعية» انظر: التيسير (ص: ۸6 وسقط «البزي» من الحمزوية» وفى نجيبويه بياض» وزاد 
في المطبوع والاسدیة۳: «وقوم». ی 

(۵) على قاعدة السوسي وهي سبعية انظر: التیسیر (ص: ۰6۲4 وفي المطبوع ونور العثمانية وأحمد": 
«وقرأ قوم بادغام الدال في التاء». 








۰۸ سورة اللك 


وقوله: کم لمآ قى فا تج 4 الفوج: هو الفریق من الناس. 

ومنه قوله تعالی : #فى دين آله َفواجا € [النصر: ۲ والاية تقتضی أنه لایلقی فيها 
اس TT‏ 

وقوله تعالى: # كم 4ص فإذاً الآية تقتضي في الأطفال من أولاد المشركين 
وغيرهم وَمَنْ مدره صاحب فترة انهم لايدخلون النار لأنهم لم يأتهم نذیر. 

[واختلف الناس في آمر الأطفال: 

فأجمعت الأمة على آولاد الأنبياء عليهم السلام آنهم في الجنة](). 


واختلفوا في أولاد المؤمنين: 
فقال الجمهور: هم في الجنة ۳ وقال قوم: هم في المشيئة. 
واختلفوا في أولاد المشركين: 


فقالت فرقة: هم في النار» واحتجوا بحديث روي: «هم من آبائهم»“» [وتأول 
مخالف هذا الحديث أنهم في أحكام الدنياء وقال]: هم في المشيئة. 


وقال فريق هم في الجنة» واحتج هذا الفريق بهذه الآية في مساءلة الخزنته 
وبحديث وقع في «صحيح البخاري» في (كتاب التعبير) يتضمن أنهم في الجنة( 


(۱) في حاشية المطبوع: «سقطت هذه العبارة في جميع النسخ ولم تثبت إلا في النسخة التونسية». 
وهي مثبتة في النسخ التي عندنا. 

(۲) انظر الإجماع على حكم أطفال الأنبياء في شرح النووي على مسلم (5/ ۱۸۳). 

(۳) انظر قول الجمهور وقول مخالفيهم في: شرح النووي على مسلم (5/ ۱۸۳). 

(4) متفق علیه» أخرجه البخاري (۰)۳۰۱۳ ومسلم (1746) من حديث الصعب بن جثامة أن النبي كَل 
قیل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال: «هم من آبائهم». 

)٥(‏ في الاسدیةه: «وقال آخرون». 

)1( الظاهر آنه بشیر إلى حدیث سمرة ین جندب الذي آخرجه البخاري (2۷ ۷۰ في رؤيا النبي کل 


وثيه: دواكا اوا الايد را تک مرلو ماع اة فل قال يحض الا ت 








الآيات (۱۵-۱۰) ۰۹ 


وبقوله ع: کل E E‏ امیی LO‏ ۱۳۸۵ 

والأطفال لم يبلغوا أن يُصنع بهم شيءٌ من هذا. 

وقوله تعالی: نسم لا نی صَكلِكِي رٍ# يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفار 
حين أخبرواعن ألقسهم ألهم کنبوا ال ویحتمل آن یکون من کلام الکفار للنثر. 

قوله عر وجل: ولمم لک ف لحب سییر( فا ید 
سم لاک امور إن الدب کو رهم لیب لهم عفر ركد )ويروا 
لح آواجه روا وه علي بات لور (00) آلا بعلم من علی وهوالاطیف ایر )هرای 
جل کم الارض دلول ماتشواقی متاكيها وطوآین ززقوه ول نشور (). 

المعنی: وقال الکفار للخزنة في محاورتهم: لو كنا نسمع أو نعقل سَمْعاً أو عقلاً 
ينتفع به ويغني شيئاً لآمنَا ولم نستوجب الخلود في السعیر. 

ثم آخبر تعالی محمد بي آنهم اعترفوا بذنبهم في وقت لا ینفع فيه الاعتراف. 

وقوله تعالی: فسَحمّا # نصب على جهة الدعاء عليهم» وجاز ذلك فيه وهو 
من قبل الله تعالی من حيث هذا القول مستقر فيهم أزلاً وجوده لم يقع ولا يقع لا في 
الآخرة» فكأنه لذلك في حير المتوقّع الذي يدعى فیه. كما تقول: سحقاً لزيد وبُعداًء 
والنصب في هذا كله بإضمار فعل» وم ما وقع وثبت فالوجه فيه الرفع» كما قال تعالى: 

وتل َلَمُطفْفِينَ 4 [المطففين: »]١‏ و سکم عم 4 وغير هذا من الأمثلة. 
وقراً الجمهور: «قسحمٌا 4 بسكون الحاء. 


وقراً الكسائي: قَسُحُقاً4 بضم الحای وهما لغتان٩).‏ 


= يارسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يَكَِهِ: «وأولاد المشركين» . 

(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۳9۹) ومسلم (۲۹۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر هذه الأقوال وغيرها في مصير أولاد الكفار؛ في شرح الزرقاني على الموطاً (۲/ ۱۲۳-۱۲۲). 
(۳) الأعراف: 47 الرعد: 6 النحل: ۳۲ القصص: 5ه. الزمر: ۰۷۳ 

(۶) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۱۳۱۲ 








]۲ ۲۱ /۵[ 


۷۰ سورة الملك 

ثم وصف تعالی أهل الایمان وهم الذين یخشون ربهم. 

وقوله تعالی: لیب # يحتمل معنیین: 

آحدهما: بالغیب الذي آخبروا به من الحشر والصراط والمیزان والجنة والناه 
فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فیه. ونحا إلى هذا قتادة7. 

والمعنی الثاني: آنهم يخشون ربهم إذا غابوا عن أعين الناس» أي في خلواتهم؛ 
ومنه تقول العرب: فلان سالم الغیب» أي لا يضرء فالمعنى: يعملون بحسب الخشية 
في صلاتهم وعبادتهم وانفرادهم. 

فالاحتمال الأول مَدْح بالإخلاص والایمان والثاني مَدْح بالأعمال الصالحة 
فى الخلوات» وذلك آحری أن یعملوها علانية. 

وقوله تعالی : یواح آواجه ویو مخاطبة لجميع الخلق»/ قال ابن عباس: 
سببها أن المشرکین قال بعضهم لبعض: روا قولکم لا یسمعکم له محمد) 

فالمعنی: إن الأمر سواءٌ عند الله تعالی لأنه یعلم ما هجس في الصدر دون أن 
يُنطق به» فكيف إذا نُطق به 0 

و(ذَّاتُ الصدور): ما فيهاء وهذا كما يقال: انب مَعْبُوطٌ بذي بَطْنِه وقد تقدم 


و جهرا. 


تفسیره غير ما مرة. 
وقوله تعالی: آلایعلم من حى » اختلف الناس في إعراب من #: 
فقال بعض النحاة: إعرابها رفع» كأنه تعالی قال: ألا يعلم الخالق خلقه؟ فالمفعول 
على هذا محذوف. وقال قوم: (عرابها نصب. كأنه تعالی قال: ألا یعلم الله من لّق؟ 
وقال مکیْ: وتعلّق أهل الرّيغْ بهذا التأويل؛ لأنه يعطي أن الذین خلقهم الله تعالی 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (4671/۲۰). 
(۲) انظر: تفسير الثعلبي (۹/ ۳۹۹ وفي الأصل والمطبوع: «لا یسمعکم محمد. 








الآيات (۲۰-۱) ۱( 


0 العباد من حيث قال: من تفج الأعمال عن ذلك" لأن المعتزلة تقول: 

لعباد يخلقون أعمالهم ٠‏ وتعلّقهم بهذا التأويل ضعیف, والكلام مع المعتزلة في مسألة 
خلق الأعنال اا غير هذا؛ لان هذه الاية لا حجه ة فيها لهم ولا عليه" 

و«الذَّلُولٌ)»: غو بمعنى مفعول» أي و فهي کر کوب وخلوب؛ يقال: 
وبع الال كير الال و 5 الذال. 

واختلف المفسرون في معنى «المناكب»: 

فقال ابن عباس: مناكبها: أطرافهاء وهي الجبال(*). 

وقال الفراء ومنذر بن سعيك: جوانبهاء وهي النواحي(* وقال مجاهد: في 
الطرّق والفجاج"» وهذا قول جار مع اللغة؛ لأنها تتکب يَمنةَ ويّسرةٌ ويتكبٌ الماشي 
فيهاء فهى مناكب. 

ا 

وال شور 46: الحياة بعد الموت. 

ل وچ : ین من یالما آن یف يكم الوص فاد هب تموز © منم 
ون ألم یل یکم عاب تتاو یک تر © و ا 
کان نكي ر )اوک روا إل الطير فوقه صت و بقع ما هلا ارم رمک ل شىء بصِيرٌ 


ا آم ھا ای هوجند کر بصع من دون من ان لکفروت | لاق غرور ©)4. 


(۱) الهداية لمكي (۱۲/ ۷۵۹۹-۷۵۹۸). 

(۲) انظر قول المعتزلة بخلق العباد آفعالهم في: الفرق بين الفرق (۱/ ۹۶). 

(۳) سقط من الأصلء وكذا «بضم الذال»» وفي الاسدیة۳: «من الذل». 

(6) آخرجه الطبري (۲۳/ ۵۱۲) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۵) «الفراء» لیس في المطبوع وانظر قوله في معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۱۷۱ وقول منذر في البحر 
المحيط (۲۲۹/۱۰). 

(7) تفسیر الثعلبی (۹/ ۳۹۹ وتفسیر الماوردي (5/ ۵4 إلا أنه أورد «آطرافها» بدل «طرقها»» 
تفسیر الطبري (۲۳/ ۵۱۲). 








[البسیط ] 
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قرا عاصم» وحمزة» والکسائي» وابن عامر: ٤نم‏ € بهمزتین حققتون من غير مذ. 

وقراً أبو عمرو ونافع شور آمنتم » بهمزة ومد. 

وقراً ابن كثير: انسور وامنتم ی بل الهموة واوا لكونها بعد طيكة ویمد پد 
الواو. 

وقوله تعالی: من ف لس 4 جار على عرف تلقي البشر أوامر الله تعالى) 
ونزول القدر بحوادثه ونعمه ونقمه وآياته من تلك الجهة» وعلى ذلك صار رفع الأيدي 
والوجوه في الدعاء إلى تلك الناحية. 

و ا تلعب ا 

و#تمور € معناه: تتموّج وتذهب كما يذهب التراب الموّار في الریح» وكما 
يذهب الدَّم الموَاژ. 

ومنه قول الأعرابي: وغادرت التراب مورا". 


و«الحاصب:: البَرّدُ وما جری مجراه؛ لأنه في اللغة: اليح ترمي بالحصبای 


ومنه قول الفرزدق: 

قيلي شمال السام تَرْجُمُهُمْ بحاصب كدي القطن مَنثور(8) 

وش مه E‏ فسا و # بالتای و قرا الکسائی و 
اا 


(۱) حاصل قراءات السبعة: تحقيق الهمزتين للكوفيين وابن ذكوان» وتسهيل الثنية مع الإدخال لقالون 
وهشام وأبي عمروء وبدونه للبزي وورشء وله إبدالها مدا وقرأ قنبل بإبدال الاولی واوا في 
الوصل, وله في الثانية هالورشء انظر: التیسیر (ص: ۲۱۲). 

(۲) تقدم الکلام عن صفة العلو )4 تعالی. 

(۳) آمالي القالي (۱۱۶/۱). 

(8) البیت للفرزدق كما تقدم في تفسیر الاية (59) من (سورة الاسراء). 

(۵) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۲۱۲). 








الآيات (۲۰-۱) رداك 
وقرأً السبعة وغيرهم: #تكير) بغير یا على طريقتهم في الفواصل المشبهة بالقواني. 
وقرآنافع في رواية رش وحده إنذيري4 بياء على الأصل؛ وكذلك في إنكيري 274. 
واالکیر»: مصدر بمعنى الإنكار» و«النَّذِيدُ) کذلك. ومنه قول حسَّان بن ثابت: 


] ترا من ال رمن إن قبلث تذيري) [الوافر‎ EN EAE 
ثم أحال على العبرة في آمر الطير وما کم من خلقتهاء وذلك بين عجز الأصنام‎ 
والأوثان.‎ 


و جمع صا ت وهي التي تبسط جناحیها وتصْْهما حتی کآنها ساكة : 
و«قَبْضُ الجناح»: ضَمُِّه إلى الجنب. ومنه قول أبي خراش 
ST O‏ جاح لبط والقبض“ [الطویل] 
وهاتان حالان للطائر يستريح من إحداهما إلى الأعرى 
وقوله تعالى: میسن » عطف المضارع على اسم الفاعل» وذلك كما عطف 
اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر: 
کات اا بعضب باتر یَقصد في ۳ وجاثر *) [الرجز] 
وقرا طلحة بن مصرف: (أَمَنْ) بتخفيف المیم في هذه » وقراً التي بعدها مُتَقّلة 
كالجماعة. 
و«الْجُنْدُ): أعوان الرجل على مذاهبه. 


.)۲۱۲ وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

)۲( ا لي لد 

)رت ماو جح الیل فهو ماب انظر عزوه له في الکامل للمبرد (۱۳۹/۲» وآمالي القالي 
(۰۲۷۱/۱ وحماسة الخالدیین (ص: ۰۵۱ وتهذیب اللغة (5/ 544 »)١‏ والمخصص (/۲۱۶). 

(6) تقدم في تفسیر الاية (87) من (سورة آل عمران). 

(0) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 8۷۹). 
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وقوله تعالی: ان کون لا غرور 4 خطاب لمحمد بلا بعد تقریر(): قل لهم 
يا محمد: ام هذا. 

قوله عز ول من دزی رفون سک رنه بل اف عو ونقور )فن 
یی اع وهو دی ایی سو رمل مت( فل ری حول جَعَلَ لحراسَمم 
لاوا ات( ری تن خی ره تم 
مکارت هکم يقة(42. 

هذا أيضاً توقیف على آمر لا مدخل للأصنام فيه» والاشارة بالق إلى المطر 
لأنه عظم الأرزاق» ثم آخبر تعالی عنهم آنهم لَجُوا وتمادوا في التمنع عن طاعة الله 
تعالی» وهو لت 

و«النفورً»: البُعُدٌّ عن الحق بسرعة ومبادرة؛ یقال: تفر عن الأمر تور وتفر إلى 
الاو و رال فر 

واختلف أهل التأويل في سبب قوله تعالى: #أَمَوَيَئثى مک 4 الآية: 

فقال جماعة من رُوّاة الأسباب: نزلت مثلاً لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
ولأبي ان من ها( 

وقال ابن عباس» وابن الكلبي وغيرهما: نزلت مثلاً لمحمد و ولأبي جهل بن 
هشاه”". 

وقال ابن فاس اش واه فالتا نز للق مغ الهش راكاد 
على ال0 
(۱) في الأسدية 5 والأسدية ۳: «تقدير». 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲۱۹/۱۸). 


(۳) تفسير الزمخشري (5/ ۵۸۲). 
(4) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 515)» والهداية لمكي (۱۲/ ۰۰۳ ۷). 








الآيات (۲۵-۲۱) مه 

وقال قتادة: نزلت هخيرة عن حال القیامة» وآن الکفار یمشون فیها علی 
وجوههم. والمومنون یمشون على استقامة. 

وقبل للنبي بية: كيف يمشي الکافر على وجهه؟ فقال: «إن الذي مشاه في الدنيا 
على قدميه قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه». 

قال القاضي آبو محمد: قَوَقّفَ الكمَارُ على هاتين”" الحالتين حينئذ» ففي الأقوال 
لثلائة لول الى مجاژ مل وفي القول الرابع هو حقيقة تقع یوم اا / ۰ 

ويقال: أكبٌّ الرجل: إذا رد وجهه إلى الأرض» وکبّه غيره» قال كَكّ: «وهل يكب 
الناس في النار على مناخرهم إل حصائدٌ آلسنتهم» ۹ فهذا الفعل خلاف للباب» فل 
لا يتعدّىء وفعل يتعدّى» ونظيره: قشعت الريح السحاب فأقشع. 

و هد # في هذه الآية: فعّل؛ من الهدی. 

وقراً طلحة: (أَمَنْ يَمْشِي) بتخفيف المي . 

وأفرد تعالى السمع لأنه اسم جنس يقع للقليل والكثير» و قیلا 6 نصب بفعل 
مضمرء وما مصدرية» وهي في موضع رفع» وقوله تعالى: یلام تَْكرُونَ4 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۵۱۹ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۰۰۳ وتفسير الثعلبي (۹/ .)"5٠0‏ 

(۲) متفق علیه, أخرجه البخاري (4۷۰) ومسلم (۲۸۰۳) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
ولفظة «اٍن» من نجيبويه والحمزوية. 

(۳) في المطبوع والأسدية؛ ونور العثمانية: «ما بين»» وليس في آحمد۳ من قوله: «علی وجهه» إلى 
«الأقوال الثلاثة». 

(6) حسن. هذا الحديث جزء من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي أخرجه أحمد (۵/ ۲۳۱ وعبد 
ابن حميد (۱۱۲)» والترمذي )١517(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (۱۱۳۳۰)؛ 
وابن ماجه (۳۹۷۳) وغيرهم من طرق عن معمر» عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل شقيق 
ابن سلمة عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ أطول من هذاء وللحديث طرق آخری. 

(4) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۱۳۰). 


]۲۲۲ /۵[ 
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يقتضي ظاهره آنهم يشكرون قليلا فهذا ما آن بُرید به ما عَسى آن يكون للكافر من 
شكرء وهو قليل غير نافع» وإما أن يريد نفي الشکر عنهم جملة فعبّر بالق كما تقول 
العرب :هذه أرض قَلَّما ثبت كذاء وهي لا ثتبته که كين 

وق شكر رسول اله على هده اة أنه كان یقول في سجوده: «سَجَدَ 
وَجهي 0 لاا 

و رکه معناه: بتکم 

و«الحَشْرًا ا القيامة» وإليه آشار بقوله تعالی: دود . 

فأخبر تعالی آنهم يستعجلون آمر القيامة ويوقَمُون على الصدق في الإخبار بذلك. 

قوله عد وجل: قل تما ا اید ا وم اا کد یی هلدا رازه وله يقت 
جوه انوت تدا فل هذ کب تفت © ۳-۲ إن أهلكى اله ومن مع او 
وان ر الکن من غاب البو 8 فل هو امن ام بو ققد رکا م من 
هو کل مین )لاریم إن ضحم کرو من یک یمن )۰.4 

آمر الله تعالی نبيّه بك آن يخبرهم أن علّم یوم القيامة والوَعْدَ الصّدق هو مما ینفرد 
تال يدو أن مس کالما عر لاي ما عم و ی ها أمر أن پر 

قوله تعالى: ره #» الضمير للعذاب الذي تَضمّنه الوعد» وهذه حكاية 
حال تأتي» والمعنى: فإذا ره 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه والحمزوية: «العلة». 

(۲) في المطبوع وأحمد”والأسدية ۳: «البتة). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» قال علي: وإذا سجد قال: 
«اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 


تبارك الله أحسن الخالقين». 








الآيات (۳۰-۲۲۱) ۷ 

و رل 4 معناه: قريباء وقال الحسن: عیانا وقال ابن زید: حاضر!؟. 

و #ییعت # معناه: ظهر فیها السوء. 

وقرآً جمهور الناس: لییتث ‏ بکسر السین. 
وقراً أبو جعفر والحسنء ونافع أيضاًء وابن كثير» وأبو رجاي وشيبة» وابن 
زان وطلحة بالإشمام , بين الضم والکسر (. 

و جمهور الناس ونافع بخلاف عنه: #تَدَعُوت € بفتح الدال وشدّهاء على 
وزن تفتعلون؛ آي: تتداعون آمره بينكم» وقال الحسن: تدَّعون أنه لا جنة ولا نار. 

وقراً بو رجاءء والحسن. والضحاك وقتادة» وابن یسار» وسلام: #تذعون 4 

بسکون الدال» على معنی: تستعجلون» کقولهم: کل لاقطتا 4 [ص: 115 لامر 
لسا چجاره # [الانفال: ۳۲]» وغیر ذلك. 

وروي في تأويل قوله تعالی: # قل ریش ٍن آهلکن مه نمی ارم 4 الآية؛ 
نهم کانوایذعون على محمد ية وأصحابه بالهلاك. 

وقيل: بل كانوا يتآمرون بينهم بان يُهلكوهم بالقتال ونحوه فقال الله تعالى له: قل 
لهم: أرأيتم إن كان هذا الذي تريدون بنا وتمٌ ذلك فيناء أو آرآیتم إن رحمنا الله فنصرنا 
ولم يهلكناء مَنْ يجيركم من العذاب الذي يوجبه كفركم على كل حال؟! 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن عاصم: #إِن َهلکی 


۴و 2 


الله وَمَنْمََّ # بنصب الياءين. 


| 


1 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري »)١۱۸/۲۳(‏ والهداية لمكي (۱۲/ .)۷٠٠٠‏ 

(۲) وهما سبعيتان» الإشمام لنافع وبن عامر والكسائى» كما في التيسير (ص: ۱۲۵ وأبي جعفر 
ورويس كما في النشر (۲۰۸/۲). 

)۳( تفسير الثعلبي (۹/ ۳5۱ والهداية لمكي ))76١57/١7(‏ ونافع ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(5) وهي عشرية لیعقوب كما في النشر (۲/ ۳۸۹). 
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بي بكر الياءَ في معي . 


ا 


وأسكن الكسائي» وعاصم في رواية 

وقراً حمزة بإسكان الیاعین. 

وروی المسيبي عن نافع أنه آسکن ياءَ لأَمْلَكَنِي204. 

قال بو علي: التحريك في الیاءین حسررٌ وهو الأصلء والإسكان كراهية الحركة 
في حرف اللين للنجاة من ذلك(. 

وقراً الكسائي وحده: «فسیعلمون؟ بالیای وقراً الباقون بالتاء على المخاطبة(۳. 

ثم وقفهم تعالی على مياههم التي یعیشون منها إن غارت-أي ذهبت في الأرض- 
من يجيئّهم بماء كثير كاف. 

و«الغَوْرُا مصدر يوصف به على معنى المبالغةء ومنه قول الأعرابي: وغادرت 
التراب مورا والماء عُورا. 


و'«الْمَعِينُ فعیل من: مَعَنَ الماءٌ: إذا کش أو مفعولٌ من: العَيْنَء آي: جار كالعين» 


ایهم و 
وقیل: هو من «العَيْن» لکن من حيث ری بعین الانسان» لا من حيث يشبه بالعین 
الجارية: 


وقال ابن عباس: من : ول وعنه - في كتاب الثعلبي -: معن : 


(۱) وکلها سبعيةء كما في التیسیر (ص: ۲۱۲» إلا تلفيق المسيبي ففي السبعة (ص: 6146 وفي المطبوع 
بدله: «الحسن). 

(۷) فى الأصل والأسدية 4: «یتجانس ذلك»»؛ وفی نجیبویه: «للتجانس». انظر: الحجة للفارسى 
و۳۸ ۱ ١‏ 

(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۲۱۲). 

(4) آخرجه الطبري (۲۳/ ۵۲۰) من طریق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الایات (۳۰-۲۲) 1۹ 
جار 

وفي كتاب النقاش: لمع : اس 

وو 

وقال بعض المفسرين وابْنْ الكلبي: أشير في هذا الماء إلى بثر زمزم وبثر 

۰( 
وك ل 
ويُشبه أن تكون هاتان عَظُم ماء مکت ولا فكانت فيها آبارٌ كثيرة كخم والجفر 
وغیرهماء وال المستعان. 


(۱) تفسیر الثعليي (9/ ۳۹۲). ولم آقف عليه مسندا. 
(۲) في المطبوع والاسدية 4 والأسدية ۳: «طاهر» ولم آقف على کلام النقاش. 
(۳) تفسیر الشعلبي (9/ .)۳٩۲‏ 








1۲1 





تفسير سورة ت والقار 4 


ا 0 
و ری ۳۹ o‏ 


مر گر و گر 


رلک ه ألم بمن صل عن سمل وه وآغلم با ریت ا نع الم کین (ه) ودوا لومدهن 


ی | 


تیف © نیا کو هو کات 4 
لت » حرف مقطّع في قول جمهور المفسرين» فيدخله من الاختلاف ما 
يشل وال السون. 
ويختص هذا الموضع من الأقوال بأن قال ابن عباس ومجاهد: #ت 4 اسم 
الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع فیما پروی۷) 


(۱) ۸ أقف عليه بهذا اللفظ مسندا وقد ذكره هكذا الثعالبي في تفسيره (4/ 4 ۳۲) لكن آخرج عبد الرزاق 
في تفسیره (۲/ ۳۰۷ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۷۰۲۳)» والطبري (۲۳/ 8۲۱ وابن آبي 
حاتم كما في تفسیر بن کثیر (۸/ ۱۸4 والحاکم في المستدرك (۲/ 4۹۸ والبيهقي في الکبری 
(۳/۹) من طرق عن الأعمشء عن آبي ظبيان» عن ابن عباس قال: قال إن آول ما خلق الله من شيء 
خلق القلم. فقال: اكتب فقال: أي ورب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر فجرى بما هو كائن في ذلك 
اليوم إلى أن تقوم الساعة ثم طوى الكتاب ورفع القلم فارتفع بخار الماء ففتق السماوات» ثم خلق- 








[الوافر] 


]۲ ۲۳ /۵[ 


1۲ سورة القلم 
وقال ابن عباس" والحسن وقتادة والضحاك: لت اسم للدواة( فهذا إما 
أن يكون لغة لبعض العرب» أو تكون لفظة أعجمية عربت» قال الشاعر؛ 


۳ 
0 


دا ما لوق ی اوا بالنم ا 

فمن قال بأنه اسم الحوت جعل (الْقَكَم) الْقَلَمّ الذي خلقه الله تعالی وآمره فکتب 
الکاتنات»/ وجعل الضمير في #يِسْطْرُونَ# للملائكة. 

ومن قال بن إت 4 اسم للدواة جعل (الْقَلَم) هو المتعارف بأيدي الناسء 
نص ذلك ابن عباس» وجعل الضمير في «یسَطرون» للناس» فجاءً القسم ‏ على هذا - 
بمجموع مر“ الکتاب الذي هو قوامٌ للعلوم والمعارف و والآخرة» فان 
القلم آخو اللسان ومطية الفطنة ونعمة من الله تعالی عامة. 


5 و مت 
وروى معاوية بن قرة: ان النبي وق قال: «ن لوح من نور)0. 


= النون ثم بسط الأرض عليها فاضطربت النون فمادت الأرض» فخلق الجبال فوتدها فإنها لتفخر 
على الأرض ثم قرأ ابن عباس ات وَالْقَكِِوَمَاسطيُونَ #مآأَنتَبيِعْمةََيْكَيِسَجبُونٍ#» وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (۳۷۱۵۵) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال: آول ما 
خلق الله من شيء القلم» ثم خلق النون» فكبس الأرض على ظهر النون» وقول مجاهد في الثعلبي 
/۱١(‏ ه»» والهداية لمكي .)75311١/17(‏ 

)١(‏ ضعيف جد اس نج الطبري (77/ ۸4 وفي (۵۲4/۲۳) من طريق ثابت الثمالي؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: إن الله خلق النون وهي الدواق وخلق القلم فقال: اکتب. قال: ما أكتب» قال: اکتب 
ما هو کائن إلى يوم القيامة. وثابت بن آبي صفية آبو حمزة الثمالى متروك الحدیث. وانظر المیزان. 

(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ 0۲6 والهداية لمكي (۱۲/ ۰0۷۲۱4 وقول الضحاك في البحر المحيط 
(۲۳/۱۰). 

(۳) بلا نسبة في تفسیر الثعلبي (۱۰/ 41 والدّمع السّجوم: السائل المنصب من العین. 

)4( في الأصل: «آم». 

(۵) ضعيف جدا آخرجه الطبري (۵۲6/۲۳) عن الحسن بن شبيب المكتب» عن محمد بن زياد 
الجزري» عن فرات بن آبي فرات» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال: قال رسول الله ل رت 


تم مس روا 


مرو # لوح من نور يجري بما هو کائن إلى يوم القيامة». وهذا إسناد ضعیف؛ من أجل - 








YF )۱۱-۱( الآيات‎ 


وقال اوغا ایضبا وظیره؛ #ت 4 حرف من حروف الرحمن» وقالوا: إنه 
فطع في القرآن إلى #اكر 2# و لحم € وت #6 . 

و سی ينعو قلاف (1ون) بال رال اذكر وی وف نرق 
مع أن يكون اسماً للسورة» فهو موّنث سمي به مونث. ففيه تأنيث وتعريف ولذلك لم 
ينصرف» وانصرف انُوح» لن الحِمّة بكونه على ثلاثة حرف غلبت على علَّة العُجْمة. 


وثرا ایوا ای اسناقووالحد:زترن) کا 


وهذا كما تقول في القسم: آلله» وكما قالوا: جیره وقيل: گسرت لاجتماع الساكنين. 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وا غمروه وابن عامر» وحمزة. وحفص عن عاصم: 
#ثون #4 بسکون النون» وهذا على آنه حرف منفصل فحقه الوقوف علیه. 


و 


وقراً قوم منهم الكسائي: لت امه بالادغام دون عن وقراً آخرون بادغام 


وقراً الكسائي ویعقوب وأبو بكر عن عاصم بالإخفاء بين الادغام والإظهار. 


= الحسن بن شبيب المكتب البغدادي قال فيه ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل وأوصل 
أحاديث هي مرسلة انظر ترجمته الکامل (۲/ ۴۳۰)» والمیزان /١(‏ 595)» ومحمد بن زياد 
الجزري قال فيه ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات ويأتي عن الأثبات بالأشياء 
المعضلات» لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح» ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار 
عند أهل الصناعة خصوصاً دون غيرهم. اه من المجروحین (۲/ ۲۵۰). 

(۱) صحيح» أخرجه الطبري »)٠١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم (۱۹۲۱/۳) من طریق يزيد - هو النحوي - 
عن عكرمة عن ابن عباس. 

(۲) وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۰6۳ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۵). 

(۳) وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (9/ ۳). 

(6) فيها سبعيتان الإدغام بغنة لورش وشعبة وابن عامر والكسائي والإظهار للباقين» كما في التيسير 
(ص: ۱۸۲). وانظر الخلاف عن الكسائي في السبعة (ص: 5 56 وأما الادغام بغير غنة فشاذه 
وقد ذكره النحاس في إعراب القرآن (۵/ ۳). 








1۳ سورة القلم 
وة معناه: یکتبون سطورآ فان آراد الله تعالی الملائكة فهو کتب الأعمال 
وما يؤمرون به» وإن آراد تعالی بني آدم فهي الکتب المنزلة والعلوم وما جری مجراها. 
وقوله تعالی: مش یم 4 هو جواب القسم. و ما هنا عاملة لها 
اسم وخبر» وكذلك هي حيث دخلت الباء ف في الخبر. 
ا هی ادا نت من 
وسبب:هذه الایة: أن قریشاً رمث رسول الله كل بالجنون وهو سر العقل» 
ا ا ل ی ی 
eu‏ 
وقال آخرون: معناه: غير ر ق عليك» آي: لا یکذره من به. 
وقال مجاهد: معناه: غير مُسَرَّد ولا محسوب متحصیا رماب 
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله لا فقالت: له القرآن"» 
ي آدابّه وأوامره» وقال علي رضي الله عنه : الخُلّق العظیم : آدب القرآن(. 
ور اب عياص عن الخُلّق بالدّين والشرع 0 
وذلك لا محالة راس الخلق ووكيده» مان الظاهر من الآية 


1 


| 


ن الحلّق هو الذي 

(۱) تفسير الطبري (۲۳/ »)٥۲۸‏ والهداية لمکی (۱۲/ ۰۱۹ ۰۷ وتفسير الماوردي (/ .)٩۱‏ 

(۲) أخرجه مسلم (" 4 ۷) مطولا. ۱ 

(۳) لم آقف عليه من قول علي رضي الله عنه» وإنما جاء من قول عطية العوفي وانظر: الدر المنثور 
(1۲۳/۱۶). 

(6) آخرجه الطبري (۵۲۹/۲۳) من طریق علي بن أبي طلحة» وعطية العوفي كلاهماء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: دين عظیم. وفي لفظ العوفي: إنك على دين عظيم» وهو الاسلام. 








الآيات (۱۱-۱) ° 
يضادٌ مقصد الكفار في قولهم: مجنون؛ أي غير محصّل لما یقول. 

وإنما مدحه تعالى بكرم السجية وبراعة القريحة والْمَلَّكة الجميلة وجودة الضرائب. 

ومنه قوله ع: (بعثت ۳ مكارم الأخلاق)20. 

وقال جِنّد: سكن خلقه عظیماً إذ لم يكن له هة سوی اله تعالی» عاشر الخَلق 
بخلقه وزایلهم بقلبه» فکان ظاهره مع الحَلّق وباطنه مع الحق(. 

وفي وصيّة بعض الحکماء: عليك بالخلق مع الْخَلْقَء وبالصدق مع الحقء 
وشن ال ی یروا 


وقال إن المؤمن درك يشمن خلقة درجة قائم الليل صائم النهار»7". 


(۱) سبق تخريجه في (سورة الأعراف) الاية رقم (۱۵۷). 

(0) تفسير التعلين ۱/۲۴ 

9 له طرق‌غنی رها بانب غریة ولا تغل عو شرف راشهرها ر خسها رسام این رقي تاه 
نظ هذا الحدیث روي من عدة طرق» آشهرها ما آخرجه أحمد ۸۸۵ ۱۱۸۷-۱۳۳-۹۰۹ 
وأبو داود (۷۹۸) والطحاوي في شرح مشکل الآثار (44۲۷) والحاکم في المستدرك (۱/ 4۲۰ 
والبيهقي في الشعب (۷۹۹۸) وغیرهم من طرق عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب. عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بنحوه» وعمرو بن أبي عمرو فيه لين» والمطلب بن عبد الله بن حنطب قال آبو 
حاتم في روايته عن عائشة: مرسل» ولم يدركهاء وقال أبو زرعة: آرجو أن يكون سمع من عائشة. 
اه. وقول أبي حاتم أولى» وللحديث شواهد: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(۲۸۶) من طريق فضيل بن سليمان النميري» عن صالح بن خوات» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة به مرفوعاً بنحو حديث عائشة رضي الله عنهاء وفضيل بن سليمان 
النميري ضعيف» وأخرج الحاكم (۱۲۸/۱) من حديث حبان بن هلال ثنا حماد بن سلمة عن بديل 
عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم 
والصلاة»» وإسناده غريب» وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (۸/ )١179‏ من طریق: أبي اليمان ثنا 
عفير ابن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن الرجل 
ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر»» وعفير بن معدان ضعیف. ورواه مالك في 
الموطأ(١1١)‏ عن يحيى بن سعید -یعنی الأنصاري ‏ أنه قال: بلغنی: إن المرء ليدرك بحسن خلقه 
درجة القام الیل الظامي بالهواجر قال ابن عبد ابر فيالتمهید (۲4/ ۸۳): هذالایجوز أن يكون - 








1۳۹ سورة القلم 
وقال: «ما شيء أثقل 7 الا ای ج 

وقال: «أحَبُكم إلى الله آحاسنکم أخلاقاًا"» والعدل والاحسان والعفو والصّلة 
عو 

من الخلق. 


= رأیاً ولا يكون مثله إلا توقيفاً وقد روي مرفوعاً عن النبي ی مسنداً من وجوه حسان من حديث يحيى 
اوا ا افاي ا فان تاه لس ين رشق ان تفت مان 
إبراهيم بن يونس حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا الیمان بن عدي عن زهیر عن يحيى بن سعید 
عن القاسم عن عائشة عن النبي و قال: «إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الساهر بالليل الظامئ 
بالهواجر»ء قلت: وإسناده منكر» قال البخاري في يمان بن عدي الحمصي الشامی: ما روى عنه هل 
الشامفانهمناکیر» وما روی عنه آهل البصرة فانه صصيع موقال ابن طاهر في ذخيرةالحفاظ (۸۸۵): لا 
آعلم رواه عن زهير غير الیمان بن عديء وتراجع ترجمة الیمان وزهیر بن محمدء ثم ذكرابن عبد البر 
حدیث آبي آمامة السابق» ثم روی من طریق: سحنون بن سعید حدئنا عبد الله بن وهب قال آخبرني ابن 
لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة قال سمع عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله 395 یقول: 
«إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته»» وابن لهيعة ليس 
بحجةء وأخرج ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (757) من طريق: إسحاق بن بهلول ثنا 
إسماعيل بن آبان ثنا أبو بكر النهشلي» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
5 الإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»؛ غريب من حديث ابن عمرء وعبد الملك بن 
عمير ليس بالحجة» وهو مدلس ويرسلء ولا يعلم سماعه من ابن عم وأخرج الخطيب في المتفق 
والمفترق (۳/ ۷۰) من طريق: العباس بن محمد الدوري حدثنا داود بن مهران الدباغ حدثنا عبدالحمید 
ابن سليمان عن عبدالعزیز بن عبدالله بن أبي سلمة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله يَلئْةِ: «إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار 
ويقوم الليل»؛ وعبد الحميد هو أخو فليح بن سليمان» وهو ضعيف. 

)١(‏ لا باس به» أخرجه أحمد (5/ 45-154147-5157 58-4 4)» وعبد بن حميد »27١ ٤(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (770)» وأبو داود (41/99)» والترمذي (۲۰۰۳) وغيرهم من طرق عن عطاء بن 
نافع الكيخاراني» عن أم الدرداء» عن أبي الدردای مرفوعاً به بنحوه وفي لفظ: «إن أفضل شيء 
في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن»» وفي لفظ «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق» وان صالح الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة». 

(۲) ثبت بلفظ: «أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً»» أخرجه البخاري (11/59) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه آما بلفظ: «أَحَبّكُم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً»» فورد في حديث ضعيف, = 








الآيات (۱۱-۱) ۷ 


ا 


محر سر 7 3 2 
وقوله تعالی: #فْسَبْصرْ؛ آي: آنت وأمّتكء و(یصوون)؛ آي: هم. 
واختلف الناس في معنی قوله تعالی: ایی نون 4: 
فقال آبو عثمان المازني: الکلام تام في قوله تعالى: (يُبْصِرُون)» ثم استألف قوله 
وقال الأخفش: بل الإيُصار عامل في الجملة المستفهم عنهاء في معناها. 
وأا الب قال اوه شم نو فادا ده ونر والمعنی: یبحم تون( 
وقال الحسن, والضحاك: المثارة بمعنی الفتنة ۳ کما قالوا: ماله معقول؛ آي: 
عقل وکما قالوا: بل مَيْسُوره ودَعْ مَعْسُورهء فالمعنی: بكم هي الفتنة والفساد الذي 
وقال آخرون: المعنی: بِأَيّكم فتن الْمَفْتون؟ وقال الأخفش: المعنی: بأيكم فته 
2 ۳ 
المفتون؟ ثم حذف المضاف وأقيم ما أضيف إليه مقامه *. 


= المري عن سعيد الجريري عن آبي عثمان النهدي» عن آبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «ٍن 
آحبکم إلى الله: آحاسنکم أخلاقاً الموطوون أكنافاً الذين يألفون ویژلفون وان آبخضکم إلى الله عز 
وجل: المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبرآء العثرات»» وصالح بن بشير بن 
وداع المعروف بالمري ضعیف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱/ ۳۸۲) من طريق أبي هدبة 
عن أنس ابن مالك مرفوعاًء بنحوه» وإبراهيم بن هدبة آبو هدبة شیخ» يروي عن أنس بن مالك قال 
فيه ابن حبان: دجال من الدجاجلة» وكان رقاصاً بالبصرة» يدعى إلى الأعراس فلما كبر جعل يروى 
عن أنس» ويضع عليه. اه من المجروحين .)١١5/١(‏ 

.)۵ /۵( انظر: معانى القرآن للأخفش (۲/ 4۷ 20» وقول المازني في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن (؟7578/5)» وتفسير الثعلبی (۱۰/ ۱۱ والهداية لمكى (۱۲/ ۷۲۲۲). 

(۳) انظر: تفسیر الماوردي (5/ 517). ۱ ۱ 

(5) الهداية لمكي (۱۲/ ۷۰۲۲). 








1۳۸ سورة القلم 


وقال مجاهد. والفراء :ابا بمعنى «في»؛ أي ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حى خفن فلن الك لوول تقو إن جرف ي 
حرف بل نقول: ان هذا المعنی يُتَوَصَّل الیه بافي» اه 

وقراً ابن بي عبلة: (في اكم العف ونْ0. 

وقوله تعالی: رک هوَعم ب صل الاية وعیك والعامل في قوله: یمن 
صَنَّ4 هو عم 4 وقد قوّاه حرف الجر فلا یحتاج إلى ٍضمار فعل. 

وقوله تعالی: « لطع لْمَكَدينَ 4 يريد قريشاء وذلك آنهم قالوا في بعض 
الأوقات لرسول الله يلِْ: لو عبدت آلهتنا وعظمتها لعبدنا إلهك وعظّمناه» وودُوا آن 
يداهنهم رسول ال ویمیل إلى ما قالوا فیمیلوا هم أيضاً إلى قوله ودينه. 

و«الإذهان»: الملاينة فيما لأ والمذاراة: الملاينة فیما 

وقوله تعالى: هت * معطوف ولیس بجواب؛ لاه لو كان لنصب. 

و«الحلاف»: المرَدّد لحَلفه الذي قد كثر منه. 

و« الْمَهِينُ»: الضعیف العقل والرأي» قاله مجاهد. 

وهو من مَهن: إذا ضعف. والميم فاء الفعل. 

وقال ابن عباس: «الْمَهِين»: الکّای٩)‏ 

و«الْهَمَارُ»: الذي يقع في الناس» وأصل الهّمْز في اللغة: الصَّرْبُ طعنا باليد أو 
بالعصا آو نحوه» ثم استعير للذي ينال بلسانه» قال منذرٌ: وبعينه وشار ته(“ 
(۱) معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۱۷۳ وقول مجاهد في تفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۱). 
(۲) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 4۸۰). 
(۳) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۵۳4 والهداية لمكي (۱۲/ ۰6۷۲4 وتفسير الماوردي (5/ 57). 


(:) أخرجه الطبري (۲۳/ 4 01) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(۰) لم أقف عليه. 








الایات (۱۱-۱) ۳۹ 

AOE,‏ عمط نب بای بان 

وقیل لبعض الاعراب: آنهمز الفارة؟ فقال: الهرّةٌ تهُمزهاء وقیل لآخر: ای 
إسرائيل؟ فقال: إنّي ٍذا لَرجل سوء(. 

و«النّميمُ) ملک میگ وهو نقل ما یسمع مما یسوء ویحزش النفوس» [۵/ ۲۲۶] 
وروی حذيفة أن النبي بيا قال: «لا يدخل الجنّة قََّاتٌ)”"2» وهو النمّام. 

2 ٤ و‎ aM 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الأوصاف هي أجناس لم يرد بها رجل بعينه.‎ 
وقالت طائفة: بل نزلت فى مُعَبّن» واختلف فيه:‎ 


فقال بعضهم: هو الوليد بن المغيرق ويؤيد ذلك غناء وأنه آشهرهم بالمال 
والبنین. 


وقال الشعبئٌ وغیره: هو الأخنس بن شُرَیق ۳ ويؤيد ذلك أنه كانت له هَلَة في 
حلقه کزنمة الشاة) وأبفا كان موه من قافی قريش. 


وقال ابن عباس-في کتاب التعلبي-: هو آبو جهل٩).‏ 
وذکر النقاش: عتبة بن ربیعة(؟. 
ماه هی اوه رت 

وظاهر اللفظ عموم من هذه صفته والمخاطبة بهذا المعنى مستمرة باقي الزمان 
لاسیما لولاة الأأمور. 


(۱) انظر: العقد الفرید »)٠١ /٤(‏ وتقدم مكرراً. 

(۲) متفق علیه آخرجه البخاري (7 ٩۰۵‏ ومسلم (۱۰۵) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
۳( الهداية لمكي (۱۲/ ۲۲۸ ۷). 

(4) لم أقف عليه في تفسیر الثعلبي» ولا في غيره. 

(5) لم أقف عليه. 

(7) تفسير الماوردي (5/ ٩۳‏ والهداية لمكي (۷5۲۹/۱۲). 








۳۰ سورة القلم 

قوله عر وجلّ: لح E‏ 
وی ا دال عاو ءایشا قات اسنطي ادر ولیت ا )سیم ازور )د 
تست قل زتها تتبن شتی نَ ا اف علا طایف من رک 
5 سبح ]اصع ).۰ 

قال برع المفسرین: (السیّر»هنا المال» فوصفه يات 

وقال آخرون: بل هو على عمومه في المال وال فعال الصالحة» ومن يُمنع إيمائّه 
وطاعته لله فقد مُنم الخیر . 

واالمعتدی»: المتجاوز لحدود الأشياء. 

و«الأثيم) قعيل من الإثم بمعنی آيْم؛ وذلك من حیث آعماله قبيحة تُكسب الإثم. 

و« الخيُلٌ): القوي البنية الغليط الأعفاء: المُصَحّح, القاسي القلب» البعید 
الفهم الأكولٌ الشَّروبُ الذي هو بالليل جيفة وبالنهار حماره کل ماعبّر به المفسرون 
عنه من خلال النقص. فعن هذه التي ذکرث تَصْدّر. 

وقد ذكر التقاش: أن النبي يك فسّر لعل بنحو هذا. 

وهذه الصفات كثيرة التلازم» والعتل: الدَفْع بشدة» ومنه العتَلّة. 

وقوله تعالی: بعد دك * معناه: بعد ما وصفناه به» فهذا الترتيب نما هو في 
قول الواصف لا في حصول تلك الصفات في الموصوف والا فکونه عُثُلاً هو قبل 
کونه صاحب خير یمنعه. 

و«الزَّنِيمُ» في كلام العرب: الملصق في القوم وليس منهم وقد فسّر به ابن 


3 


امز م 04 


عباس هذه الآية 


)۱( لم آجده مسندا. 
(۲) آخرجه الطبري (۵۳۸/۲۳) من طریق العوفي عن ابن عباس قال: الدّعي. 








الآيات (۲۰-۱۲) ۳۱ 
وقال مُرَّة الهَمُدَاني: إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة١»‏ يعني الذي نزلت فيه 
هذه الآية ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 
E‏ رنیم یط في آل هاشم گمانیط خلف ال راکب الْقَدَحُ ۳۵ [الطویل ] 
نیم تداعاهٌ الرّجالُ زِيَاءَة كمَازِيد في عزض الأَديم الاکارغ ۳ . االطريل] 
فقال کثیر من المفسرين: دغر الاد تم وذنت نال ھی ين ی كان 
من ثقيف حليفاً لقريش. 
وقال ابن عباس: آراد بالزنيم أن له رَكَمَةٌ في عنقه كرّنّمَة الا وهي الهتَة التي 
تتعلق فى عنقها(* وما كنا نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه برّتّمِتِه. 
وقال أبو عبيدة: يُقال للتَیس: رَنية؛ إِذْ له رَنَمَتان"» ومنه قول الأعرابي في صفة 
شاته: کآن ھا و 


مس موم 


4 3 5 5 0 ۰ ره 
وزوي: أن الا خنس بن شريق كان بهذه الصفة كان له رَنَمَهَ» وروي عن ابن عباس 


(۱) تفسیر الثعلبي 1/1 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۰)۲۹/۲ وتفسیر الطبري (۲۳/ ۰)۵۳۷ ومعاني القرآن واعرابه 
للزجاج (۲۰۲/۵). 

(۳) انظر عزوه له في الکامل للمبرد (۳/ ۰۱۳6 وتفسیر السمعاني (5/ ۲۲ ومختارات ابن الشجري 
(۲۹/۱) ونسبه ابن هشام في السيرة )۳٩۱/۱(‏ للخطیم التميمي قال السهيلي في الروض 
الأنف (۳/ ۱۹۷): والأعرف أنه لحسان كما قال ابن عباس. 

(6) آخرجه الطبري (۲۳/ ۵۳۸) من طریق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) في المطبوع والأسدية ۳ ونجیبویه ونور العثمانية وآحمد۳: «حلقها». 

(5) مجاز القرآن (۲/ »)٠٠١‏ وفي المطبوع ونجیبویه: «آبو عبید». 

(۷) آمالي القالي (۱/ ۳۶ ودیوان المعاني (۲/ ۱۳۶ ومعنی «تتواهًا»: ذژابتاها. 





۳ سورة القلم 
أنه قال: لا نزلت هذه الصفات لم یعرف صاحبها حتی نزل نم 4 فعُرف برَمَته(). 

وقال بعض المفسرین: الزَّنيم: المريب القبیح الأفعال. 

واختلفت القراءة في قوله تعالی: # أَنكانَّدَا مال #: 

فقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكساتي؛ و حفص عن عاصم» وأهل المدينة: 
© أَنْكَانَ 4 على الخبر. 

وقراًحمزة: لأأَنْ كانَ4 بهمزتين مُحققتين”"» على الاستفهام. 

وقراً ابن عامر» والحسن, واب بن أبي إسحاق» وعاصم» وأبو جعفر: #ءانْ كان 
على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية7". 

والعامل في ۶ آن # فعل مضمر تقديره: كَمَّر آو جَحَد أو عند ويُفْسّر هذا الفعل 
قوله تعالی: « 5 2 وجاز آن یعمل المعنی وهو شاخر من حیث کان 
قوله تعالى: # أَنَكَانَ € في منزلة الظرف؛ إِذ يُقدّر باللام» آي: لن کان. 

وقد قال فيه بعض النحاة: إنه في موضع خفض باللام كما لو ظهرت. فكما عمل 
المعنى في الظرف المتقدم كذلك يعمل في هذاء ومنه قوله تعالى: EKSE‏ 
کل م تک نی کر یر 4 [سبا: ۷]» فالعامل في لدا ) معنی قوله تعالى: إن 
یخی ری 4+ أي: د تبعثون» أو نحوه من التقدیر» ولا يجوز أن يعمل (يُتَبُْ) ”24 في 
ا لأنه مضاف إليه وقد أضيف 9إإدًا4 إلى الجملةء ولا يجوز أن يعمل في 7 
قال: لأنها جواب لا 4 ولا تعمل فيما قبلها. 


)01 هو نفس أثر داود بن أبي هند السابق. 

(۲) في المطبوع : (مخففتين»» وهو خطأ. 

)۳( وكلها سبعية» الخبر للجمهورء والاستفهام مع التحقيق لشعبة وحمزة» ومع التسهيل لابن عامر» 
انظر: التيسير (ص: ۲۱۳ 

6 في الأصل ونور العثمانية ونجيبويه: «تتلى»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 








الایات (۲۰-۱۲) ۳۳ 

وأجاز أبو علي أن يعمل فيه عثلٍ 4 وان كان قد وصف(۱). 

ويصح على هذا النظر أن يعمل فيه َب لا سيّما على قول من يفسره بالقبيح 
الأفعال. 

ویصح أن يعمل في ۶ آنکان 4 الَطِيعْةُ) التي يقتضيها قوله: وولا € وهذا 
على قراءة الاستفهام یبد وإنما ينّجه: لا تُطِعْه لأَجْل کونه كذاء و8 نکن 4 على کل 
وجه مفعول من أجله» وتأمل. 

وقد تقدم القول في «الأساطير» في غير ما موضم. 

وقوله شعال عا سمل وک معناه: علی الا قاله المبرد". 

وذلك أن الخرطوم یستعار في أنف الانسان» وحقيقته في مخاطم السباع» ولم 
يقع التوعد في هذه الآية بأن يُوسَمٌ هذا الانسان على آنفه بِسِمَةٍ حقيق بل هذه عبارةٌ 
عن فعل يشبه الوسُّم على الأنف» واختلف الناس في ذلك الفِعْل: 

فقال ابن عباس: هو الضرب بالسيف» آن يُضرب به في وجهه وعلی أنفه فيجيءٌ 
ذلك کالوشم على الأنف» وحلٌ به ذلك يوم بدر(. 

وقال محمد بن يزيد المبرد: ذلك في عذاب الآخرة في جهنم» وهو تعذيب بنار 
على نوف 40 

وقال آخرون: ذلك في يوم القيامة» أن يُوسَم على أنفه بِسِمَةٍ يُعرف بها کفره 
وتان قر 

وقال قتادة وغيره: معناه: سنفعل به في الدنيا من الم والمقت والإشهار/ بالشر 
(۱) الحجة للفارسي (11/5*). 
(0) انظر عزوه له في الهداية لمكي (۱۲/ ۷۱۳۳ وتفسير الماوردي (557/5)» وتفسير السمعاني (77/5). 


(۳) أخرجه الطبري (۵8۱/۲۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) الهداية لمكى (۱۲/ ۷۱۳۳). 


[ه/ ۲۵ ۲] 








[الکامل ] 


1۳ سورة القلم 

مایبقی فيه ولا یخفی به» فیکون ذلك کالوشم على الا نف ثابتا ی وهذا المعنی كما 
۴ وی 7 e ag e. f. fou‏ 

تقول؛ ساطوئات طوق الحمامة؛ آي آثبت الامر با فیك» وتخر هذا آراد جریر بقوله؛ 


لمَا وضع علی لزق میسَمی() 1 


ی فجاءعت e‏ با 
ويوا على الخراط. 
قوله تعالی: لب 4؛ يريد تعالى قريشاء أي: | : متحنّاهم . 
چە ر مرت 5 4 ر e‏ 9 و 
و اب لَه 4 - فيما ذكر - قومٌ إخوة» كان لأبيهم جنة وحرث مُغل» فكان 
يُمْسك منه قوّه ویتصدق على المساكين بباقیه» وقيل: بل كان يحمل المساکین معه في 
وقت حصاده وجَدّه فیجزیهم منه» فمات الشیخ» فقال ولده: نحن جماعةء وفئل أبينا 
کان خط فلتذهب إلى جتتناء ولا یدخلها علینا مسکین ولا نعطی منها شیتاً. 
قال: فبيّتوا آمرهم وعزمهم على هذاء فبعث الله علیها باللیل طائفاً من نار أو غير 
ذلك فاحترقت» فقیل: أصبحت سوداء وقیل: بیضاء كالزرع الیابس المحصود فلما 
أصبحوا إلى جَتتهم لم يروها فحسبوا نهم قد أخطؤوا لطریق ثم وها فعلموا أن 
الله تعالى أصابهم فيهاء فتابوا حينئذ وأنابوا وكانوا مؤمنين من أهل الكتاب. 
۵( ۱ 
جتن تام روت ا ا 
)١(‏ تفسیر الطبري (۰)84۱/۲۳ وتفسیر الثعلبي (۱۲/ ۱5). والهداية لمكي (۱۲/ ۰۱۳۳ ۷). 
(۷) تمامه: وَضَعًا الْبَعيثُْ جَدعْتٌ أنْف الأخطلء انظر عزوه له في الأغاني (۰)۳۳۸/۱6 ودیوان 
المعاني (۱/ ۰۱۸۱ والعمدة في محاسن الشعر (۰)۳۹/۲ والبدیع في البدیع لفق المعتز (ص: 








o )۲۰-۱۲( الایات‎ 


وقال کثیر من المفسرین: السنون السبع التي آصابت قريشاً هي بمثابة ما أصاب 


أولئك في جَتنهم. 
وقوله تعالى: رما + أي: لَيجُدنهاء وصرام النخل: جد ثمره» وكذلك في 
كل شجرة. 


و مسَیصنٌ ‏ معناه: إذا دخلوا في الصباح. 
وقوله : ۶ ولا سور نّ 4 معناه :ولا يتوقفون في ذلك ولايَنَْنونَ عن رأي منع المساكين. 
وقال مجاهد: معناه: ولا یقولون: إن شاء الله» بل عزموا على ذلك عزم من يملك 


و«الطّائف»: الأمر الذي يأتي باللیل» ا اّخصیص الفرا۶(. 
ويرده قوله تعالى: منم تيك لین دن € [الأعراف: ۲۰۱]. 
و(الصَّرِيمُ): قال الفراء ومنذر وجماعة: رده ال( من حيث اشرت بش ۵ 
وقال آخرون: أراد به الصبح» من حيث ابْيَمّمت کالحصید. قاله سفيان الثوري<“ 
و(الصریمْ) يقال یل وللتهار من حيث کل واحد منهما ينصرم من صاحبه 
وقال ابن عباس: (الصريم) #الرفاه سوه عدي 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: (الصريم): رملة باليمن معروفة لا تثبت» فشبّه 
جنتهم بها" . 
(۱) تفسیر القرطبي (۲4۱/۱۸). 
(۲) لفظه في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۷۹): لا یکون الطاتف إلا لیلاء ولا يكون نهاراً. 


(۳) معاني القرآن للفراء (۱۷۹/۳). 
)€( في الأصل والمطبوع: «جثنهم». 
(۵) انظر: البحر المحيط (۳۰۱۰/۸). 
(5) تفسیر الثعلبي (۱۳/۱۰). 

(۷) في الأصل والمطبوع: «جننهم». 








[الطویل ] 


۳٦‏ سورة القلم 

قوله عر وجل: عادو مضییب (8) أن ادوا عل یکین کم ربب ا اف وف 
کم © نلاس لین رسکیم )مداع رر قود ا رازه و نالرت © 
IT‏ شود ا لسن ربکا طلیرت )4 . 

(تَنَادَوَا) معناه: دَعَا بعضهم بعضاً إلى المضی لميعادهم. 

وقراً بعض السبعة: آن ادوا بضم النون» وبعضهم بکسرها(ک وقد تقدم 
هذا مرارا. 

وقوله تعالی: نكم صرب 4 يحتمل أن یکون من: صرام النخل. 

ویحتمل أن يريد: إن کنتم آهل عزم وإقدام على رآیکم» من قولك: سیف 
صارم. 

ونم 4 معناه: یتکلمون کلاماً خفيّ ومنه قوله تعالی: ولا مخافت يبا )4 
[الاسراء: ۱۱۰]. 

وکان هذا التخافت خوفاً من أن یشعر بهم المساكين» وکان لفظهم الذي 
يتخافتون به لخن عي يِسَكن4. 

وقراً ابن مسعود» وابن ابي عبلة: (لا يَذْخَلتَها) بسقوط (أنْ)27. 

وقوله تعالی: ع یحتمل آن يريد به: على مَنع» من قولهم: حارَّدّت 
الابل إذا قلَّتْ أَلبانُها فَمَتََنْهاء وحاردت الس إذااكانت شهباءً لاغلة لهاه ومنه قول 
الشاعر: 


عن کے او م م ره 1 رورا و عي نر هه مه م 
وَحَارَدَتِ النکذ الجلادولمیکن لِعقبَة قذر المُستعيرينَ مُعْقَبُ0) 
)۱( وهما سبعیتان کسرها عاصم وحمزة وأبو عمرو كما في التیسیر (ص: ۷۸). 


(۲) وهي شاذة انظر: معاني القرآن للفراء (۱۷۰/۳). 
)۳( تقدم في تفسیر آول (سورة | لممتحنة). 








الآيات (۲۹-۲۱) ۳۷ 
ویحمل آن پرید بال د القص وبذلك فر بعض اللغویین؛ وآنشد علیه: 
الكل ا ا ا 
ار لس ٤‏ ر 5 ۳ 7 
اا و وول لاسر و 


1 


حَرّد : إذا غضبء ومنه قول الأأشهب بن رل 
۹ ۳ 8 2 ۳ 1 م 7 ۲ 
اتود شر لاقت سود حفيّة تساقواعلی ود دماء الاساو د(۲) 
0 000 3 وى 3 
وقوله تعالى: رن يحتمل أن يكون من القدرة» أي: هم قادرون في زعمهم» 
ویحتمل آن یکون من التقدیر كاهو قد راعلى المساکین» آي: ضییقوا علیهم؛ ومنه 


All 


قوله تعالی: #ومن فر عله رهه [الطلاق: ۷]. 


وقوله ال + O‏ بحرن سا اف و | الطریق» وها 
ليست تلك. فلما كحتقوها علموا آنها قد أصیبت. فقالوا: لو 4 آي: قد 
خرمنا ها وبركتهاء فقال لهم أعدلهم قولاً وعقلاً وخلقاًء وهو الأوسطء ومنه قوله 
تعالى: اة وَسَطا > [البقرة: ۲۱4۳+ آي: عدولا خياراً. 

ومشَمِيَحُوَ 4 قيل: هي عبارة عن طاعة الله تعالى وتعظيمه والعمل بطاعته. 

وقال مجاه و و صالح هي كانت لفظة الاستثناء عند ۳ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا يرد عليه قولهم: سحن رتا € فبادَرَ 
القومٌ وتابوا عند ذلك وسبّحوا واعترفوا بظلمهم في اعتقادهم منع الفقراء. 


(۱) تقدم في بداية التفسير في الكلام على البسملة. 

(۲) انظر عزوه له فى مجاز القرآن (75577/7)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: 4۸۰ والزاهر فى 
معاني كلمات الناس (440/1)» والبيان والتبيين (۳/ ۲۸۰ وأمالي القالي (۰۸/۱ والكامل 
للمبرد (۱/ 4۸ قال: ورميلة اسم أمه. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ .»)٠١١‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۰۳۹ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۷). 


[الرجز] 


[الطويل] 








]۲ ۲۲۱/۵ [ 


۳۸ سورة القلم 
قولہ عر وجل: 2 بت نو © انكاس ©( عرب 
كم لي ا که روموت AKO‏ 
مساو نیون سیر لمن( ما رک كن ن آم لكك فيد درسو 
ا معناه: یجعل كل واحد اللوم / في حير صاحبه ويُبَرّئ نفسه. ثم 
جمعوا على أنهم طغوا؛ أي: تعدوا ما يلزم من مواساة المساكين ثم انصرفوا إلى رجاء 
لله تعالى وانتظار الفرج من ذنه في آن يبدلهم بسبب تؤْبتهم وإنابتهم خيراً من تلك الجنة. 
وقراً جمهور القراء: لا بسكون الباء وتخفيف الدال» وكذلك قراً الحسن» 


وابن محیصن. والاعمش. 


ا 


وقراً نافع» وأبو عمرو بالتثقيل وفتح الباء. 


وقوله تعالى: # كَدَِكَالْعدَابُ € ابتداء مخاطبة للنبي ية في أمر قريش» والاشارة 
باذَلِكَ) إلى العذاب الذي نزل بالجنة؛ أي: كذلك العذابُ هو العذابٌ الذي ينزل 
بقريش بغتة» ثم عذابُ الآخرة أشد عليهم من عذاب الدنياء قال كثير من المفسرين: 
العذاب النازل بقريش الممائل لأمر الجنة هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين حتى 
زاو الدغاة وال اجلو 

ثم آخبر تعالى أن امین لهم عند رر هم جنات التعيم» فروي أنه لما نزلت هذه قالت 

قریش: إن كان تم جنات نعيم فلنا فيها آکبر الحظء فنزلت: یی 4 . 

وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ. 

وقوله تعالى: ما کر توبيخ آخرء ابتداءٌ وخبر» جملة منحازة. 


)۱ وهما سبعیتان كما تقدم في (سورة التحریم) وانظر: السبعة (ص: ۹۷ ۰)۳ والتيسير (ص : 58 .)١‏ 
(۲) انظر: الوسيط للواحدي (۳۳۸/4). 








الایات (1۵-۳۹) ۳۹ 
وقوله تعالی: « کت ود جملة منحازة كذلك. وک في موضع نصب 
بل ود . 
وقوله تعالی: م4 هي المقدرة بل وألف الاستفهام. 
و کن معناه: مسرل من عند الله. 
وقوله تعالى: كفو لار *» قال بعض المتأولين: هذا استئناف قول على 
معنی: ان كان لکم کتاب فلکم فيه متیر 
وقال آخرون: #إِنَّ4 معمولة درو 4؛ آي: تدرسون في الکتاب: إِنَّ لکم 
ما تختارون من النعیم. 
وکسرت الألف من إ4 لدخول اللام في الخبر» وهي في معنی «أن» بفتح الألف. 
وقرا طلحة؛ والشحال: (أَنَّ لکم) بفتح الآلف. 
الا (َینْ لکم) على الاستفهام(۱). 
قوله عر وجل: مالو من علا بلع إل بو ماقم إن کا کنو ا سلهر 
بم بلك عم ا آم 2 راو بش 12 یدصت بوم یف عن ساي و وَيُدَعَوْنَ إل 
السود فلا يعون عیام ی دا وقد انوا عون إلى الش جود وم ون )دري 
ون كدب رد لیب سرهم من حیث لایع لمو )وال هم یی مب( 
قوله تعالی: « کر علا ِمَة ليو الْقيَمَةِ 4 مخاطبة للکفار كأنه يقول: هل 
آقسمنا لکم تما فهو عهد لک بأنا نکم یوم القيامة وما بعده؟ 
وقراً جمهور القراء: #بَلعَةٌ 4 بالرفع على الصفة ل یمد 4. 
وقراً الحسن بن أبي الحسن: (بالِعَة) بالنصب على الحال(» وهي حال من 
نكرة مخصصة بقوله تعالی: عا 4. 
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)١(‏ وهما شاذتان» عزا الكرمانى فى الشواذ (ص: 4۸۱) الأولى للضحاك والثانية لطلحة. 
(۲) وهی شاذة» انظرها فى معانى القرآن للفراء (۳/ .)١17/5‏ 
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وقراً الأعرج: (أَيْنّ لكم لما تحكمون)» وكذلك في التي تقدمت في قوله تعالى: 
(أَئْنَّ لكم فيه لما تخیرون)7). 

ثم أمر الله تعالى محمدا ية على وجه إقامة الحجة_أن یسآلهم عن الزعيم لهم 
بذلك من هو؟ والزّعيمٌ: الضّامن للأمر والقائم به. 

ثم وقفهم تعالى على مر الشركاء عسى أن يظنوا أنهم ينفعونهم في شيءٍ من هذا. 

وقراً ابن مسعود وابن آبي عبلة: (أمْ لَهُمْ شزل لیوا بشِرْكِهِمْ) بكسر الشين 
فون آلف 

والمراد بذلك على القراءتين: الأصنام. 

وقوله تعالى: یریم 4 قيل: هو استدعاءٌ وتوقيف في الدنيا؛ 
لیحضروهم حتى یری هل هم بحال من يضر وينفع أَمْ لاء وقيل: هو استدعاءٌ وتوقيف 
على أن يأنوا بهم يوم القيامة يوم يكشف عن ساق. 

قوله تعالى: رم يَكْمَفُ عن‌سَاق » قال مجاهد: هي آول ساعة من القیامة( 
وهي أفظعها. 

وتظاهر حديث عن النبي كك أنه ينادي مناد يوم القيامة: ليتبع کل أحد ما كان 
يعبد» قال: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرٌ القم وكذلك 
کل عابد لكل معبود» ثم تبقى هذه الأمة وَغْبّر ات آهل الكتاب معهم منافقوهم وكثير من 
الكفرة» فيقال لهم: ما شأنكم؟ لم تقفون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: نتنظر ريّناء قال: 
فیجیّهم الله في غير الصورة التي عرفوه بهاء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك 
قال: فیقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم فيكشف لهم عن ساق» فيقولون 


1 


ي 


(۱) وهي شاذة» كالتي قبلهاء انظر عزوهما له في البحر المحيط (۱۰/ 7 ۲). 
(۲) وهي شاذة انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۷۷). 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ 9۵۵) والهداية لمكي (۷۹4۵/۱۲). 








الایات (1۵-۳۹) >5١‏ 
نعم نت ربناء ویخرون للسجود» فیسجد کل مؤمن وتصیر أصلاب المنافقین والکنار 
كصياصي البقر عظماً واحداً فلا یستطیعون سجودا»(). 

هکذا هو الحدیث وان اختلفت منه آلفاظ بزيادة أو نقصان. 

وعلی كل وج فما ذکر فيه من کشف الساق وما في الآية أيضاً من ذلك: فانما 
هو عبارة عن شدة الهول وعظم القدرة التي يُري الله تعالی ذلك اليوم» حتی یقع العلم 
أن تلك القدرة إنما هي لله تعالی وحده» ومن هذا المعنی قول الشاعر في صفة الحرب: 


تن لهم من سافها وت دامن الشرالبراخ( 


ومنه قول الراجز: 
عل شرت عن سافها فو 3 
وقول الاخر: 


۰ رف هی ی 6 ۵ وان 5 ا اذو ا ی ار 

في سَتَة قد کشفت عَنْ ساقها حَمراء تبُري اللخم عن عرَاقها“ 

وأصل ذلك: أن من آراد الجدّ في آمر يُحاوله فإنه یکشف عن ساقه تشميراً 
وجِدَء وقد مدح الشعراءٌ بهذا المعنى» فمنه قول ذُرَيْد: 


(۱) أصله متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۷۳۹ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري» وفي 
بعض الروايات زيادة ونقص. 

(۲) البيت لسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد كما في الحماسة انظرها مع 
الأصل والأسدية 4 : «البواح». وفي نجيبويه: «الصراخ». 

(۳) وبعده يقول الراجز: وجَدّت الْحَرْبُ بکم فجدواء وهو بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(5/ ۰۲۱۰ وهو من جملة الأراجيز التي أنشدها الحجاج بالعراق يوم قدومه كما في العقد الفريد 

(5) عزاه فی ابن قتيبة فی غریب الحديث (۱/ ۰۲۲۳ والأنباري في الزاهر (۲/ ۳۷۰) لاعرابی. 


[الرجز] 


[الرجز] 
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[الطويل] گهیش الإزار حارج نِضْفٌ ساقه ‏ صَبورعَلیالأعداءطلاعانجر“ 
وعلى هذا من إرادة الجد والتشمير في طاعة الله تعالی» قال كَكِ: إزْرَةٌ المؤمن 
إلى آنصاف ساقيه)7". 


(۱) البيت لدريد يرثي أخاه عبد الله انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: ۰۱۰۸ وتأويل مشكل القرآن 
(ص: ۰٩۹۰‏ والشعر والشعراء (۰)۷۳۹/۲ وجمهرة أشعار العرب (ص: 4۷۱). والتعازي (ص: 
» والکامل فى اللغة والأدب (۱/ ۰۳۰۱ والعقد الفرید (5/ 5 "). 

)۲( ی نویه امل ماق وش ثرو لباز اسف ساف رايت انط طرق لاتسلم 
من إشكال أو مقال وقد ثبت معناه عند مسلم بسیاق آخر من حديث ابن عمر. وهذا الحدیث اشتهر 
بعبد الرحمن بن یعقوب مولی الحرقة والد العلاء» واختلف عليه فيه» فرواه عنه ابنه العلاء واختلف 
عليه فیه؛ فأخرجه مالك فی الموطاً (۳۳۹۰) والحميدي (۰)۷۳۷ وأحمد (۳۰-۹-۵--۵۲- 
۷ ۳ وأبو داود (۰۹۳ 4) وابن ماجه (۳9۷۳)» والنسائي في الکبری (۱ ۹5۳۲-۹۳۲-۹۹۳ - 
4 وغیرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولی الحرقة» عن أبيه قال: قلت 
لأبي سعيد: هل سمعت من رسول الله َك شيئاً في الإزار؟ قال نعم» سمعت رسول الله ا يقول: 
«إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لاجناح عليه ما بينه وبين الكعبين» وما أسفل من الكعبين في النار 
يقول ثلاثاً لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً» ورواه فلیح بن سليمان عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاًء أخرجه النسائي في الكبرى (4570) وقال: هذا الحديث خطأ يعني حديث فليح 
وفليح بن سليمان ليس بالقوي» قال المزي في تحفة الأشراف :2١4٠0/5(‏ يعني أن الصواب حديث 
العلاء» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريء ورواه زيد بن أبي أنيسة عن العلاء بن عبد الرحمن عن نعيم 
المجمر عن ابن عمر به مرفوعاًء آخرجه النسائي في الکبری (۵ ۹3۳) والطبراني في المعجم الأوسط 
(۱۳۱/۱) وقال: لم یرو هذا الحديث عن نعيم المجمر إلا العلاء بن عبد الرحمن تفرد به زيد بن أبي 
أنيسة» ونقل المزي فى تحفة الأشراف )۸٠١١‏ عن النسائى قوله: المحفوظ حديث العلاء بن عبد 
اكيم خن انعم الى سند و قال ابن عدي في الکامل (۲۱۸/۵): الروايتان خطأء 
- يعني الرواية عن ابن عمر وأبي هريرة والصحيح شعبة والدراوردي وغيرهماء عن العلاء عن آبیه 
عن أبي سعيد» والعلاء لا بأس به» لکن له عن أبيه مناكير» ورواه محمد بن عمرو -هو ابن علقمة-عن 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال قال أبو هريرة قال أبو القاسم يبه أخرجه أحمد في المسند 
0 5””) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۳۹۳/۵) في ترجمة عبد الرحمن بن یعقوب. وقال 
المزي في تحفة الأشراف :)١51٠١(‏ قال محمد بن يحيى الذهلي: كلا الحديثين محفوظان؛ لكن 
مال الدارقطني بعد ذكر الخلاف في العلل (۲۱۳۰) إلى قول من قال: عن أبي سعيد لا عن أبي - 








الآيات (1۵-۳۹) 5 
قرأ جمهور الناس: #يُكْمَفُ # بضم الیاء على بناء الفعل للمفعول. 
وقراً ابن مسعود: (يكْشِف) بفتح الیاء وكسر الشّين 2١7‏ على معنى: يكشف الله. 
وقراً ابن عباس: (تَكْشِفٌ) بفتح التاء۳ على أن القيامة هي الكاشفة. 
وقر ان عباس أيضاً :لقف )رضم التاء(۳ علی معنی: تکشف القيامة والشدة 


والبوان امداق 
وحکی الا خفش عنه آنه قرا: (نکشف) النون مفتوحة وکسر الشین» ورویت عرن 
ای قرو د: [۵/ ۲۲۲۷ 


= هريرة» ورواه الأوزاعي حدثنا يحيى يعني ابن آبي کثیر عن محمد بن إبراهيم التيمي عن یعقوب أو 
ابن يعقوب عن أبي هريرة مرفوعاء أخرجه أبو يعلى (۱۳/ 4۷ 7)» والحديث روي أيضاً عن أنس بن 
مالك مرفوعاًء رواه جماعة عن حميد الطويل عنه كما في المختارة للضياء المقدسي (89-78/5), 
وأخرجه الترمذي (۱۷۸۳) وغيره من طريق: أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن 
حذيفة قال: أخذ رسول الله و بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن 
أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن 
أبي إسحاق» ومسلم بن نذير لم يوثق توثيقاً معتبراء وروي كذلك عن عبد الله بن مغفل» رواه محمد 
ابن بكار ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله كل 
به» أخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)0١ /٤(‏ وسعيد بن بشير ضعیف» وثبت الخبر في صحيح 
مسلم (۲۰۸) حكاية عن فعل النبي بيا فأخرجه من حديث عبد الله بن عمر قال: مررت على 
رسول الله 4 وفي إزاري استرخاء فقال: «يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته ثم قال: «زد) فزدت. فما 
زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. اه. 

)١(‏ وهي شاذة» عزاه الكرماني في الشواذ (ص: )48١‏ لطلحة. وفي زاد المسير (۳۲۵/4) لابن أبي 
عبلة» والجحدريّء وأبي الجوزاء. 

(؟) وهی شاذة انظرها فى زاد المسير (4/ ۳۲۵). 

)۳( ۳ شاذة» عزاها له في زاد المسير (۶/ ۳۲6) بالياء» وعزاها بالتاء الكرماني في الشواذ (ص: 
۱ لابن أبي عبلة. 

(۶) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في زاد المسير /٤(‏ ۰۳۲۵ ولابن عباس في الشواذ للكر ماني 
(ص: .)٤۸۱‏ 
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قوله تعالى: َوَن 4 ظاهرٌة: أن نّم دعاءً إلى السجود» وهذا یرذه ما قد تقرر 
في الشرع من أن الآخرة ليست بدار عمل» وأنه لا تكليف فيهاء وإذا كان هذا فإنما 
الداعي ما يرونه من سجود المؤمنين فيريدون أن يسجدوا عند ذلك فلا يستطيعون. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى آنهم يُدعون إلى السجود على جهة التوبيخ. 

وخرّج بعض الناس من قوله تعالى: قلا یو € آنهم كانوا يستطيعون قبل 
ذلك وذلك غير لازم» وعقيدة الأشعري أن الاستطاعة نما تکون مع اللَبّس بالفعل لا 
بل ومذا آلا ر كاف من هذه السا ها هنا. 

و 6 نصب عار الحال» وجوارحهم کلها خاشعة آي ذلیلت» ولکنه تعالی 
خصّ الأبصار بالذكر لأن الخشوع فيها ین منه في كل جارحة. 

وقوله تعالی: مت 4 معناه: تزعج نفوسهم وتظهر عليهم ظهوراً يخزيهم. 

وقوله: وکا یعون ٍل سود # يريد في دار الدنیا وهم سالمون مما نال عظام 
ظهورهم من الاتصال والعتوٌ. 

وقال بعض المتأولين: السجود هنا عبارة عن جمیع الطاعات» وخص السجود 
بالذکر من حيث هو ظم الطاعات» ومن حيث به وقع امتحانهم في الا خرة. 

وقال إبراهيم التيمي» والشعبي: آراد بالسجود الصلوات المكتوبة. 

وقال ابن جبیْر: المعنی: کانوا یسمعون النداء للصلاة و«حيّ على الفلاح». فلا 


وفلح الربیع بن خیم فکان یُهادی بين رجلين إلى المسجد. فقيل له: إنك 
لمعذورء فقال: من سمع «حيّ على الفلاح» فلیجب ولو حَبْواً. 


(۱) انظر هذه الاقوال في الطبري (۲۳/ ۰58۲۰ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۵۰ والتعلبي (۱۰/ ۲۲). 
وفي المطبوع ونور العثمانیة: «التميمي!. 








الآيات (1۵-۳۹) 5 


وقیل لابن المسیّب: إن طارقاً يريد قتلك فاجلس في بيتك» فقال: آشمم ١حيّ‏ 
على الفلاح» فلا أجيب؟ والله لا فعلثُ(؟ وهذا كله قريب بعضّه من بعض. 

وقوله تعالی: مَدَرَفِ ون یوب دایب # وعید» ولم يكن نَم مانع ولكنه كما 
تقول: دعني مع فاؤقاء أى: سأعاقبه. 

و(مَن) في موضع نصب عطفاً على الضمير في (ذَرْني)» أو نصب على الفعول معه. 

و لرِيثِ 4 المشار إليه هو القرآن المخبر بهذه الغيوب. 

و«الاشتدراج»: هو الحمل من رتبة إلى رتبة حتى يصير المحمول إلى شر وإنما 
يُستعمل الاستدراج في الشر» وهو مأخوذ من الدرج. 

قال سفيان الثوري: تُسبغ عليهم النعم ويمنعون الشکر. 

رل کا زادوا ذنا را فی 

وفي معنى الاستدراج قول النبي یلوزن الله تعالى يُمْلِي للظالم حتی إذا آخذه 
لم یفلته :۲ 

وقال الحسن: کم من مُستَدرح بالاحسان ٍلیه» ومغرور بالسَتر عليه ». 

و(أخلى لَهْم) معناه: آُژخرهم ُلاوة من الزمان» وهي البرهة والقطعق یقال: 
مُلاوة بضم المیم وفتحها وکسرها. 

و«الكَيْدٌ) هنا عبارة عن العقوبة اي تدر اا رن سيك ھی عن کد 
فسَمّی العقوبة باسم الذنب. 
(۱) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۲). 
(۷) تفسیر النعلين (۱۰/ ۲۲). 
(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (47۸)؛ ومسلم (۲۹۸۳) من حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله 


عنه. 


(4) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۲۳ وتفسیر الماوردي (5/ ۷۲). 








[البسیط ] 


3 سورة القلم 

و«الْمَتين»: القوي الذي له متانف ومنه الْمَنْنُ: الظّهْر. 

قوله عر وجل: تلهم تادهم تن فقوت )هلقث مه كوت © 
صر مک ریک ولا تکیکص اجب وت دی وهو کشوم )لول آن ند رکه تممه ن ريو ليلع 
همم )اجه رید مه ین وین )وا یکاد أ كوأ رو سره لما معو لگ 
وولو وت )وم شولا کرت( 

هذه # اَم التي تتضمن الاضراب عن الکلام الأول لا على جهة الرفض له 
لکن على جهة التزك والاقبال على ما سواه وهذا التوقیف هو لمحمد بيا والمراد 
به توبيخ الکفار؛ لأنه لو سألهم آجرا فأئقلهم غرم ذلك لكان لهم بعض العذر في 
اعراضهم وفرارهم. 

وقوله تعالی: # َمعنده مب فَهم یکوت € معناه: هل لهم علم بما یکون فیذعون 
مع ذلك أن الأمر على اختیارهم جار؟ 

3 39 0 0 

ثم أمر تعالى نبيّه 5 بالصبر لحکمه. وأن يمضي لما آمر به من التبليغ واحتمال 
الأذى والمشقة» وتَهّی عن الضجر والعجلة التي وقع فيها يونس عليه السلام ثم ذكر 
تعالى القصة باقتضاب» وذكر ما وقع في آخرها من ندائه من بطن الحوت وهو مكظوم» 
أي غيظه في صدره وحقيقة «الکظم»: هو الغيظ والحزن والندم» فحمل المكظوم عليه 
تجوزاً وهو في الحقيقة كاظم» ونحو هذا قول ذي الرّمّة: 

ET,‏ ما اناس وتنم 

وَأنت من حب مي مضور حز ني الفؤادٍ فریح القلب مكظوم 

3 3 

وقال النقاش: المکظوم الذي اخذ بکظمه وهو مجاري القلب» ومنه سمیت 

الکاظِمَة وهی القناة فی جرف الارض(. 


)۱( انظر عزوه له في البحر المحیط (۲۹/۱۰). 
(۲) لم أقف علیه. 








الایات (-۵۲) 1:۷ 
وقراً جمهور الناس: له أن تدر آسند الفعل دون علامة تأئیث؛ لان تأیث 
2 عو 002 غير ےه 

وقرا ابن مسعود. وا بن کعب.» وابن عباس: (لولا أن تداركتة) على إظهار 
العلامة. 

و ابن هر واه رید أن ریق الصا فی اک 
وهی حکاية حال تأتی» فلذلك جاء بالفعل متاق بمعنی: لولا آن یقال فیه: تندا رکه 
نعمة من ربه» ونحوه قوله تعالی: #فوجد فا رجن بفتیلان € [التصص : 16]» فهذا وجه 

وو 
هذه القراءة» ثم أدغمت التاءٌ في الدال. 

و«التّعمة» هي الصفح والّوب والاجتباء الذي سبق له عنده» و (العَرَاءُ): الأرض 
الواسعة التي ليس فيها شيء يَوَارِي من بناء ولا نبات ولا غيره من جبل ونحوه» ومنه 
قول الشاعر: 

َرَفَعْتُ رجْلاً لا أخافٌ عِتارَهَا ونبذت بالأزض الْعَراءِ ثيابي [الكامل] 

ان 8 مر ۰ ۰ 

وقد نبذ يونس عليه السلام بالعراء ولكن غير مذموم. 

واجِتَبَاه) معناه: اختاره واصطفاه. 

ثم أخبر تعالى نبيّه يكل بحال نظر الكفار إليه» وأنهم يكادون من الغيظ والعداوة 
يُزلقونه فَيُذُهبونَ قدمه من مكانها ويسقطونه. 


نوج ۸ م 


وقرأ جمهور القراء: # لبزلقوتك # بضم الیای من: أَزْلْقٌّ. 


(۱) وهي شاذة انظر: معاني القرآن للفراء (*/17/8)» وزاد المسير (4/ 4۳۲۲ والشواذ للكرماني (ص: 4۸۲). 

)۲( وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (9/ ۱۲). «الحسن» سقط من المطبوع وأشار له في الهامش. 

(۳) البيت لأحد الفَرّارين وهو رجل من خزاعة» وتقدم الكلام عليه في تفسير الآية )٠٤١(‏ من (سورة 
الصافات). 








11۸ سورة القلم 
وقراً نافع وحده: لَيزلقوتك) بفتح الیاء() من رَلقّت الرّجْلء یقال: رَلِقت 
[5/ ۱۲۸ الرجل بکسر اللام وَزَلَقتَهُ بفتحهاء مثل: حَزِنَ ور / وشَّيَرَتٍِ العَيْنُ [بکسر 
العاء] "وشت نها 
وفي مصحف ابن مسعود: (لَيُرْهِقَونَكَ) بالهاء. 
وروی النَّحَعِنُ أن في قراءة ابن مسعود: (لينفدونك)". 
وفي هذا المعنی الذي في نظرهم من الغیظ والعداوة قول الشاعر: 
[انکامل ] قاضو إِذا اقا في مَجلس ‏ نظراً يُزِيلُ تواطی الأقداء9©) 
وذهب قوم من المفسرین - وذکره الفراءٌ ‏ إلى أن المعنی: يأخذونك بالعین» 
وذکر أن القع بالعین كان في بني أسدء قال ابن الكلبي: كان رجل یتجوع ثلاثة يام ثم 
لا يتكلم على أي شيء الا آصابه بالعين» فسأله الكفار آن يصيب النبي اة قأجابهم إلى 
ذلك لکن عصم الله تعالى نبيّه ل . 
قال الزجاج: كانت العرب إذا آراد أحدهم أن يعتانَ أحداً تجوّع ثلاثة أيام 
وقال اخسن درا من أصابعه العین أن يقرا هذه الاب 


.)۲۱۳ وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) وهما شاذتان» انظر الأولى في معاني القرآن للفراء (۳/ ۹ ۰)۱۷ والطبري (۲۳/ ۵5۵ عن النخعي 
عنه» ولم نعثر على من ذکر الثانية قراءة بل هي تفسیر انظر الهداية (۱۲/ ۷۵ وتفسیر الطبري 
(۲۳/ ۵75 وفي المطبوع وأحمد": «ینفذونك»» وهي شاذة كذلك. 

(4) في نظر الأعداء بعضهم إلى بعضء وهو بلا نسبة في البيان والتبيين (۱/ ۰۳4 وتأویل مشکل 
القرآن (ص: ۰۱۰۹ ومعاني القراءات للأزهري (۳/ ۰۸5 والحجة للقراء السبعة لأبي علي 
(5/ ۳۱۳ والموازنة (ص: »)5١‏ والمعاني الكبير في أبيات المعاني (۲/ ۸4۵). 

(0) معاني القرآن للفراء (۰)۱۷۹/۳ وقول الكلبي في تفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۳). 

© معاني القرآن للزجاج (۵/ ۱۲ ۲). 

(۷) تفسير الثعلبي (۲۶/۱۰). 








الایات (55:-075) ا 
وال فى الآية: القرآن. 


ثم قرر تعالی أن هذا القرآن العزیز ِكُرٌ للعالمین من الجنة والرنس» رََْظ لهم 
فا » فالحمد لله الذي نعم علینا به و جعلنا من أهله وحملته؛ لا رب غیره. 


3 2 00 








وهي مكية بإجماع» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: خرجت 
يوماً بمكة متعرضاً لرسول الله ية فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام» فجئت 
فوقفت وراءه فافتتح سورة الحاقة» فلما سمعت سرد القرآن قلت في نفسي: إنه لشاعر 


كما تقول قریش» حتى بلغ إلى قوله تعالى: « لول رسول یر ٭ وما هويقولٍ سَاعِ ر عیام 


4 
عر عرصي 


a a‏ دي ام م ع e‏ ا Te A‏ 0ه 
نزمنون ## ولابقول کاهن قليلا مد رون #۴ زيل من رامين که [الحاقة: 57-5١‏ 1]» ثم مر حتى انتهى 
e 1‏ ل 2 )۱( 
إلى اخر السورة» فادخحل الله تعالى في قلبي الا سلام 
قوله عر وجل: لاف () ما الاق )وما درك مااقة (ج) کت کمود ماد 


میس مر عم و و ءءء ۵ ص بعر رک اع اهو ركم 0 زر 
بالقارعة )اما موه لیکو با لاو (ه) وم عاد ڪا بریج صر عي ل 
سے بار کر و > ر ی 2“ وو ی > ەر رم مور مور ی مج ص ی 
(Ob‏ 
فهل تری لهم من بافه : 
۳ و 


له اسم فاعل من: حقٌّ الشي؛یَحق: [ذا كان صحبح الوجود ومنه: #حَقَّتَ 


(۱) منقطع» آخرجه آحمد (۱/ ۲۲) من طریق شریح بن عبید الحضرمي» عن عمر فذکره. وشریح بن 
عبید لم يدرك عمر. 








1o‏ سورة الحاقة 
كمه داب € [الزمر: ١۷]ء‏ والمراد به البعث والقيامة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة(). 

وسمّیت القيامة حاقة؛ ها حمَفت لکل عامل عمله. 

وقال بعض المفسرین: م4 مصدر کالعاقبة والعافيق فكانه قال: ذات الحتق. 

وقال ابن عباس وغیره: سيت القيامة حاقة لأنها تبدي حقائق الأشياء". 

واللفظة رفع بالابتدای وم رفع بالابتداء أيضاًء ولاف الثانية خبر 
a‏ € الا هر ار وا ا ل کید ما رید غل معنی التعظیم له 
والانهام في التعظيم أيضاً ليتخيّل السامع أقصى جهده. 

وقوله تعالی: ورملق 4 مبالغةٌ في هذا المعنی؛ أي 
من أهوالها وتفصیل صفاتهاء و ما ٩‏ تقرير وتوقیف(۳. 

وقوله تعالی: ماللا ادا وخبر في موضع نصب بر )» ول الأولى 
ابتدا وخبرها «َربکملََقَ 4 وفي درک # ضمير عائد على ما #» هو ضمیر الفاعل. 

ثم ذکر تعالی تکذیب مود وعاد بهذا الأمر الذي هو حه مشبراً إلى أن من 
كذّب بذلك ینزل به مثل ما نزل بأولنك. 


3 


ي: أن فیها ما لم تذره 


و(القارعة): من آسماء ٩‏ القيامة أيضاً لأنها تقرع القلوب بصفاتها. 


ور و 


3 3 و 
و تَمُودُ # اسم عرب معرفة» فإذا أريد به القبيلة ل ينصرف. وإذا آرید به اي انصرف. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳/ ۰977 وابن أبي حاتم كما في الاتقان (؟/ ۲۵۵) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أسماء يوم القيامة» 
عظمه الله وحذره عباده» وانظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۵۷۰). وفي نجيبويه والحمزوية والمطبوع: 
«ابن عباس وغیره». و«مجاهد) من الأسدية ۳. 

(۲) لم أقف على هذا المعنى. 

(۳) في الأصل: «توبیخ». 

() في المطبوع: «السماء». 








TF )۸-۱( الآيات‎ 


وأما لعا فكونه على ثلاثة أحرف ساكن الأأوسط دفع في صدر كل علة فهو 
مصروف. 

و(الطَّاغَِةُ)؛ قال قتادة: معناه: الصيحة التي خرجت عن حَدٌ كل صيحة. 

وقال قوم: المرادٌ: بسبب الفئة الطاغية. 

وقال آخرون منهم مجاهد» وابن زيد: المعنى: بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوه|(". 

وقال ابن زيد ما معناه: (الطّاغية) مصدر كالعاقبة» فكأنه تعالى قال: بطغيانهم» 
وقاله آبو عبیدة("؟ ويُقوٌّي هذا قوله تعالی: ‏ کت شود بطفَونها 4 [الشمس: ۱۰] 

وأولى ال قوال وأصوبها الأول؛ لأنه مناسب لما ذکر في عاد إذ ذكر فيه الوجه 
الذي وقع به الهلاك وعلى سائر الأقوال لا يتناسب الأمران؛ لآن طغيان ثمود سبب» 
والريح لا تناسب ذلك لأنها ليست بسبب الإهلاك بل هي آلة( كما هي الصيحة. 

و«الصَّرْصرٌ): يحتمل أن يكون من الصرٌ أي: البردء وهذا قول قتادة“. 

ويحتمل أن يكون من صَرَّ الشيءٌ: إذا صوّت. 

قال قوم: وصوت الريح صریر كأنه يحكي هذين الحرفين. 

و«العاتِية» معناه: الشديدة المخالفة» وكانت الريح عَنَتْ على الخْزَّان بخلافهاء 
وعتت على قوم عاد بشدتها. 

وروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس أنهما قالا: إنه لم تنزل من السماء قطرة 
ماء قط إلا بمكيال على يد مَلَك» ولا هبت ريح قط لا كذلكء إلا ما كان من طوفان 


(۱) انظر الأقوال فى تفسير الطبري (۲۳/ »)01/١‏ وتفسير الثعلبی »)736/١٠١(‏ وتفسير الماوردي (75/5)) 
والهداية لمکی (۷۹۱/۱۲): ۱ 

)۲( مجاز القرآن (؟/ ۱) والهداية لمکی (۱۲/ .)۷٦٦۱‏ 

(۳) في المطبوع والاسدية 6: ۱ آلته)» واهي؛ من نجیبویه. 

(6) تفسیر الطبري (۲۳/ 6۷۲). 








[الطویل ] 


104 سورة الحاقة 

22 5-50 8 ۲ ۹1 0 obe ۰ 

نوح عليه السلام وریح عاد, فان الله تعالی آذن لهما في الخروج دون إذن الخزان. 
و خا استعمال الشیء باقتدار علیه. 


وروي: أن الریح بدأت بهم صبح یوم الأربعاء مان بقین لشوال وتمادت بهم 
إلى آخر یوم الأربعاءِ تكملة الشهر. 

و خشوما »قال ابن عباس(" ومجاهد وعکرمت وقتادق واو عبیدة: معناه: 
كاملة تباعاً لم یتخللها غير ذلك" وهذا كما تقول العرب: ما لقيته ولا مُجَرّما قال 
الشاعر: 

عَوازِبُ لَمْ تشع نب مُقَامَةٍ وَلَْتَرَتَاراَتِمَ حول مُجَرّم*) 


وقالا 4 لخليا وان نوها ري 


)۱( إسناده لين» وروي مرفوعاً ولا يصح» أخرجه الطبري (۲۳/ 01/7) من طريق مهران بن أبي عمر 
الرازي» عن سفیان الثوري» عن موسی بن المسيب» عن شهر بن حوشب. عن ابن عباس رضي الله 
عنه به موقوفاء وقد اختلف على سفيان» فرواه عنه جماعة» عن موسى بن المسيب» عن شهر 
ابن حوشب» عن ابن عباس موقوفا» وخالفهم موسى بن أعين فرواه عن سفيان به مرفوعاء وقد 
أخرج هذه الرواية أبو الشيخ في العظمة (2)86057-10/17» والدارقطني في الغرائب والأفراد كما في 
الأطراف (۳/ ۱۹۲) وقال: غريب من حديث الثوري» عن موسى بن المسيب» تفرد به موسى بن 
أعين عنه» وأبو نعيم في الحلية (5/ 54)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ »)771١‏ قال أبو نعيم: 
رواه الفريابي والناس موقوفاً على سفيان وتفرد برفعه موسى بن أعين عن سفيان» أما أثر علي بن 
أبي طالب فهو منقطع فقد أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۱۰) من طريق أبي سنان سعيد بن سنان» عن غير 
واحد» عن على بن أبى طالب فذكره. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ /01) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تباعاً. 

(۳) مجاز القرآن (۰۲۷۱/۲ وتفسير الطبري (۲۳/ »)٥۷۳‏ والهداية لمکی »)۷٦٠١ /١7(‏ وتفسير 
الثعلبى (۱۰/ ۲۷). 

(8) البیت لطفیلالعتويٍ» وقیل لابن مقبل» كما تقدم في تفسیر (سورة یونس) الآية (۱۲۸) ونم 
الحول: تمامه و کماله. والمَجَرّم: المکمل. 

.)۱۵۳ /۳( العین‎ )٥( 








الآيات (۱۷-۹) هه" 





وقال ابن زيد: #حسومًا : جمع حاسم/ كجالس وقاعد» ومعناه: أن تلك الأيام ]/ ۲۷۲۲۹ 


قطعتهم بالاملاك(ک ومنه: حسم العلل ومنه: الحسام. 
والضمیر في قوله: #فِبَا صر عن € یحتمل أن یعود على الليالي والأیام(۳*. 
ويحتمل أن يعود على دارهم وحلیّهم؛ لن معنى الكلام یقتضیها وان لم يُلفظ بها. 
قال الثعلبي: وقيل: يعود على الريح”) 
وقد تقدم القول في التشبيه بأعجاز النخل في سورة (اقْتّربت السّاعة). 
و«الخاوية»: السّاقطة التي قد خلت أعجازها بلّی وفساداً. 
ثم وقف تعالى على آمرهم توقیف اعتبار ووعظ 7 بقوله: هر هن باقن ). 
واختلف المتأولون في باك ه: 
فقال قوم منهم ابن الأنباري: هي هنا مبالغة؛ كعلامة ونسّابق والمعنی: من باق. 
وقال ابن الأتبارى ضا : معناه: من فئة باقیة(*. 
وقال آخرون: بتکم # مصدر فالمعنی: من بقاء. 
قول غر وجل :را وون ومن وت کت لته (ری) تعصوآرسول ربوم دهم 
ده و( لا طعا الما ملت في قاری (00) لتجعلها لک تذکره تیه آدن وید © 
يِذ فف اور شه ريده ا يلك الال ولال مدا د رده( رمل وم 
آواقعة ((5) انم السّمَآهُ فى تون وَاهِيَةٌ 2 ان 4 عل آزمایها وتیل عرش ريك وه 


موز يد( 


> 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ 4 »)٥۷‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۰19 ۰6۷ وتفسير الماوردي (۲/ ۸ ۷). 

(۲) الاحتمال الأول سقط من الأصل. 

(۳) لم أقف عليه ولفظه في تفسیر الثعلبي ( ۰ ترف الوم نپا #؛ آي: في تلك الليالي والایام. 
)€( «ووعظ» ليست في المطبوع. 

)0 انظر القولين في البحر المحيط (۱۰/ .)٠٠١‏ 





33 سورة الحاقة 


قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» وأبو جعفرء وشيبة» وأبو 
عبد الرحهن» والناس: من 4 بفتح القاف وسكون الباء؛ أي: الأمم الكافرة التي 
كانت قبله» ويؤيد ذلك ذکره بعد قصة نوح في طغیان الماء؛ لأن قوله: وه قد 
تَضَمّنهِم فَحَسُّن اقتضاب آمرهم بعد ذلك دون تصريح. 

وقرأًأبوعمرو والكسائي» وعاصم في رواية أبان» والحسن بخلاف عنه» وآبورجای 
والجحدري» وطلحة: ومن بل 4 بكسر القاف وفتح الباء()؛ أي: أجناده وأهل طاعته. 

E E a ووؤول للك ناف‎ 

وفي حرف آبي موسی الأشعري: (ومن تاتا . 

وقرا طلحة بن مصرف؛ (ومی عول)<۳. 

وقبل الانسان: ما يليه في المکان» وکثر استعمالها حتی صارت بمنزلة: عندي؛ 
وفي ذمَتي» وما پليني؛ اي وجه وليني. 

و(المؤتفكات): قری قوم لوط عليه السلام» وکانت آربعاً فيما رُويء وائتّفکث: 
قلبت وصرف عالیها سافلها فاتتَفَكَتْ هي فهي مُؤْتفكة. 

وقراً الحسن هنا: (وَالمُوْتَفِكَةٌ) على الافراد*). 

و(الْحَاطِئّة) إِمَا أن يكون صفةٌ لمحذوف كأنه قال: بِالفِْلّة الخاطئة» وإما أن 
يريد المصدر؛ أي: بالخطأ في كفرهم وعصيانهم. 


مسروه و 


وقوله تعالی: فصوا رول ریم € یحتمل آن یکون «الرسول» اسم جنس كأنه 
قال: فعصی هولاء ال قوام والفرق آنبياء الله تعالی الذین آرسلهم إليهم. 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰۲۱۳ ورواية آبان في السبعة (ص: 58۸ 
(۲) وهما شاذتان انظرهما في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۸۰). 

(۳) وهي شاذة» لم نجد له فیها سلفاً ولا خلفا. 

(5) وهي شاذة انظرها في تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۲۷). 








oV )۱۷-۹( الآیات‎ 


وتا آن کون االرسول»: بمعنى الرسالة. 
وقال الكلبي: يعني موسی عليه السلام(. 
وقال غيره في کتاب الثعلبي -: يعني لوطا عليه السلام. 
و«الرابیة»: النامية التى قد عظمت جدأء ومنه: الرباء وربا المال» ومنه اهرت 
وريت # [الحج: ۲۱]0. 
ات حلي ات تن ی : لتا لاطعا لَمَآهُ» والمراد: طغى 
و على العلوه المصايقة"فن يات ماه ظط على 
ركو . بو .> 
خزانه في خروجه. وعلی البشر في أن أغرقهم. 
قال قتادة: علا على كل شىء خمسة عشر ذراعا!۳. 
۰ 
ام ة؛ آي قن كل رها یچ 
ا ل a E‏ 
و ار يراد بها سفينة نوح عليه السلام قاله مُنذر ۳ 
وقال المهدوي: المعنى : في السّفْن الجاریة(. 
٤ 9‏ 3 
وقال قتادة: أبقى الله تعالى تلك السفينة حتى رأى بعص عيدانها أوائل هذه الم 
(۱) انظر قول الكلبي في تفسير القرطبي (۱۸/ 2777» وأما نقل الثعلبي فلم نجده في تفسيره. 
(۲) تكررت في (فصلت: ۲۹). 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 5۷۷ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۰۷۰ وتفسير الثعلبي /۱١(‏ ۲۸-۲۷)» 
وتفسير الماوردي (17/9/5). 
(5) لم أقف عليه. 
)٥(‏ التحصيل للمهدوي (5/ 556). 








۸ سورة الحاقة 


وغیژها من السفائن الى صنعت بعدها قد صارت رمودا؟. 

وقوله تعالی: #وتميها أَذْنُوَعِيَة# عبارة عن الرجل الفهم المنور القلب الذي 
یسمع القول فیتلقاه بهم وتدبر. 

قال آبو عمران الجوني: لوَعِيَةٌ4: عقلت عن الله عر وجل . 

ویروی: أن رسول الله ية قال لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه: «إني دعوت الله 

ف 5 1 2 

ن یجعلها آذنك ياعلى)» قال عل رضی الله غنه: فما سمعت بعد ذلك شیا فنسیته(۳*. 

وقرأ الجمهور: #تَعِيَهَاك بكسر العين على وزن: تَلِيَهًا. 

وقراً ابن كثير في رواية الحلواني وقنبل» وابن مصرف: (وَتَعْيَهَا) بسكون 
العین * جعل التاء التي هي علامة في المضارع بمنزلة الكاف من: کتف؛ إِذْ حرف 
المضارعة لايفارق الفعل مسك فا كنا قال کشت وشن هذا قزل الا 


ا 


.)17717٠١/117( تفسير الطبري (01/8/51)» والهداية لمكي‎ )١( 

(۲) الهداية لمكى .)751/7/١17(‏ 

(۳) ضعیف. اج الطبري (۲۳/ ۰9۷۹ وابن أبي حاتم (۱۸۹۲۱ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(۸۸/۱) من طریق الولید بن مسلم» عن علي بن حوشب قال سمعت مکحولا یقول: قرأ رسول الله 
:لیا دوع 4 به» وهذا إسناد مرسل» وقد وقع عند ابن أبي حاتم: زيد بن یحبی بين الولید 
ابن مسلم» وعلي بن حوشب. وأخرجه التعلبي في تفسیره (۲۸/۱۰) من طریق آبي حمزة الثمالي» 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي فذکره مرسلا وفیه ثابت بن أبي صفية دینار بو حمزة 
الثمالي وهو ضعیف. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳4۹/۳۸) من طريق عثمان بن 
الخطاب بن عبد الله أبي عمرو البلوي الأشج المعروف بابن آبي الدنياء عن علي مرفوعا بنحوه» 
وعثمان بن الخطاب هذا قال فيه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۹۷/۱۱): والعلماء من أهل النقل لا 
يثبتون قوله ولا يحتجون بحديثه» وقد آورده الشوكاني في الفوائد المجموعة (۳۱۹/۱) فيما يذكره 
الرافضة في تفاسيرهم من الأكاذيب. 

(6) وهي شاذة انظر عزوها لابن كثير في السبعة (ص: /514)» وجامع البيان (4/ »)١١١١‏ ولطلحة 
في الشواذ للكرماني (ص: 4۸۳). 

(٥)‏ وفي المطبوع: «الیاء». 








الآيات (۱۷-۹) 9۹ 

فلس اش ای a‏ سس سس ات 

على أن هذا البیت منفصل» فهو آبعدء لکن ضرورة الشعر تسامح به. 

ثم ذكر تعالى بأمر القيامة. 

و سور ): القرن الذي ينفخ فيه. 

قال سليمان بن أرقم: بلغني أن رسول الله ب سنل عن الصور فقال: «هو قرن 
من نورء فمه أوسع من السماوات»(). 

والنفخة المشار إليها في هذه الآية: نفخة القيامة التي للفزع» ومعها يكون الصعق 
ثم نفخة البعث. وقيل: هي نفخات ثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ثم نفخة البعث» 
والإشارة بآيتنا هذه إلى نفخة الفزع؛ لآن حمل الجبال هو بعدها. 

وقراً الجمهور: ده بالرفع» ما نعت صح رفعه. 

E ET ET O SAT 

وقراً جمهور القراء: ولت € بتخفيف الميم» بمعنی: حملتها الرياح والقدرة. 

قرا ارخ عامر فیما زوق عنه: (وَحْمَّت) بشد الي وذلك یحتمل معنیین؛ 

آحدهما: آنها حاملة حَمَلَتْ قدرةً لله تعالی وعنفاً وشدة فتتهاء فهي مُحَمّلة حاملة. 

والكهره أن كرون O‏ 

وقوله تعالى: أمَدُكَ4؛ وقد ذكر جمعاً؛ ساغ ذلك لن المذكور فرقتان» وهذا 
كما قال الشاعر: 


(۱) تقدم في تفسير الآية (544) من (سورة البقرة). 
(۲) لم أهتد إليه. 


(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير القرطبي (۱۸/ »)۲۹٤‏ والشواذ للكرماني (ص: 4۸۳). 
(:) وهي شاذة انظر: المحتسب (۳۲۸/۲). 








۳ سورة الحاقة 
[الوافر] لم یخن أن حبال قَومي وقومك قذ تبایت انقطاعا) 
ومنه قوله تعالی: #كاننًا ریما € [الأنبياء: ۳۰]. 
e‏ و(55تا) معناه: شوّي جميعهاء / كنا یقال: ناقة دكاة: [ذا ضعفت فاستوت 
حدبتها مع ظهرها. 
و الْواقِعَةٌ 4: القيامة والطّامّة الكبرى. 
وقال بعض الناس: هی إشارة إلى صخرة بيت المقدس. وهذا ضعيف. 
اغاق السا هو فط هاو نها مج مض رلك هر الوه 
الذي ينالهاء كما يقال فى الجُدّرات البالية المتشققة: واهية. 
و(لْمَلكْ) اسم جنس بريد به الملاتکة. 
وقال جمهور المفسرین: الضمیر في لأأَرْجَايِهَا # عائد على السمای 
على نواحيها [وما لم یه منها]!۳. 
والرّجا: الجانب من الحائط والبثر ونحوه. ومنه قول الشاعر: 
[الطویل ] كأن گم ترى لی اسیا ا ولا زجلا نز به اواد 
آي: يُلْقَى فى بثر فلا آجد ما تمس ك به. 


وقال الضحاك آیضا* وابن جبیر: الضمیر في ربا 4 عائد على الأرض وان 


ا 


ي الملائكة 


(۱) البيت تلقطامی عُمَيْر بن شیم التغلبي» وقد تقدم في تفسير الآية )٠١(‏ من (سورة فصلت). 

( في المطبوع: «الوهن». 

(۳) سقط من الحمزوية» وفي المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «وما لم به منها». 

(8) البيت لعطارد بن قران آحد بني صدي بن مالك كما في معجم الشعراء (ص: ۳۰۰ والحماسة 
البصرية (١/١١٠)ء‏ وفي الأغاني (۲۰۱/۱۲) أنه رجل من لصوص بني تميم يعرف بأبي 
النشناش» وذكر خبره» ونسبه في الصحاح )۲٠٠۳ /٦(‏ للمرادي» غير مسمى» ونسبه الزمخشري 
في المستقصى في آمثال العرب (۲/ ٠١‏ لطهمان الأغوّر. وفي الاأصل: «يرعى به». 

(0) في حاشية المطبوع: زيادة في الأصول لا حاجة إليها. 








الآيات (۱۷-۹) ۱ 


كان لم يتقدم لها ذکر قریب؛ لأن القصة واللفظة تقتضیان إفهام ذلك" وفسّرا هذه الآية 
بما روي أن الله تعالى يأمر ملائكة السماء الدنيا فيقفون صفا على حافات الأرضء» ثم يأمر 
ملائكة السماء الثانية فيصفون خلفهم» ثم كذلك ملائكة كل سماءء فكلما فر أحد من 
الجن والائس وجد الأرض قد أحيط بهاء الوا فاا مس هذه الایت وهی اشا م 
قوله تعالی: « وبا رف امک فاصم [انفجر: ا وهو أرضا تفسیر قوله تعالی: وم 
انار + e‏ [غافر: ۲۱۲۳۳-۳۲ على قراءة من شد الدال» وهو تفسیر قوله تعالى: 
8 مراي وان ان استطعثآن تنفدو من فار ألسوت والارض انوا 4 [الرحمن: 1۳۳ 

واختلف الناس في الثمانية الحاملين للعرش: 

فقال ابن عباس: هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدت . 

وقال ابن زيد: هم ثمانية آملاك على هيئة الوَعُول(*). 

وقال جماعة من المفسرين: هم على هيئة الناس» أرجُلهم تحت الا رض السابعة 
ورژوسهم وكواهلهم فوق السماء السابعة. 

وروي عن النبي كَل آنه قال: «هُمُ اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة قواهم الله 
تفال ا را 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ 9۸۲-۵۸۱ والهداية لمکی (۱۲/ .)۷٦۷ ٤-۷٦۷۳‏ 

)۲( في الحمزوية وأحمد": «ند)» وفي روو «بدا). 

(۳) وقد تقدم التنبيه على قراءة (التناد) بالتشديد وأنها شاذة. 

)٤(‏ ضعيف جدا آخرجه الطبري (۲۳/ ۵۸۳-۵۸۲ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش 
(۳۳) من طريق الحكم بن ظهير» عن السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 
والحكم بن ظهير الفزاري متروك الحديث. 

.)۷٦۷٥ /۱۲( تفسير الطبري (۲۳/ 9۸۳). والهداية لمکی‎ )٥( 

)1( «السابعة» لیس في المطبوع والأصل. ۱ 

(۷) ضعیف. آخرجه الطبري (۵۸4/۲۳) عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة بن الفضل» عن 
محمد بن إسحاق» مرسلا, 








والضمیر في قوله تعالی: له » قیل: هو للملائكة الحَمَلة» وقیل: للعالم 
کله وکل قدرة کیفما تصورت فانما هي بحول الله تعالی وقوته. 

قوله عر وجل: ومز شوت مت سکع )نا منکن ید 
ول ام ية 0 إن نت أق مکی سايَة © نوف عة یی ا في جك 
یز وھا له © کو واشرواهییت ی افر ف الاب اد )و من أو 
کب تما یول کی لر اتکی )وآ ادر ما ای © کیہ اکت اقا © مق 
ی 2 تش4 

الخطاب بقوله تعالی: رود # لجمیم العالم» وروي عن آبي موسی 
الشعري وابن مسعود: آن 5 القيامة عَرْ ضتين» فیهما معاذیر» وتوقیف. وخصومات» 
وجدالء ثم تکون عرضة ثالثة تتطاير فیها الصحف بالأيمان والشمائل(). 


وق رأحمزة والکسائي: لایخفی € بالياء» وهي قراءَة علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه وابن وثاب وطلحة» والعمش وعیسی. 
وقرا الباقون بالتّاء علی مراعاة تابث عاد 4 وهی قراءة الجمهور(. 


ابن المبارك في الزهد (۲/ ۱۱۷) والطبري (۲۳/ ۵۸4) واللالكائي في شرح السنة (5/ ۱۱۸۲- 
۳ من طریق علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن البصري» عن أبي موسی الأشعري موقوفا؛ 
وهذا إسناد منقطع؛ من أجل عدم سماع الحسن من أبي موسى» وأخرجه وكيع في «الزهد» (989) 
والرواية الموقوفه آشبه بالصواب كما قاله الدارقطنی فى العلل (۷/ ۰.۲۱ وأخرجه الترمذي 
(۲۹۲۵) من طريق وکیع» عن علي بن علي» عن الحسن» عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه» وقال: لا 
يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي 
عن الحسن عن أبي موسى عن النبي وَكِِ. قال أبو عيسى: ولايصح هذا الحديث من قبل أن الحسن 
لم یسمع من أبي موسی» آما آثر عبد الله بن مسعود فإسناده مستقيم» فقد آخرجه الطبري (۲۳/ (YY‏ 
)۲( وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ۰)18۸ والتیسیر (ص: ۲۱۳). 





الایات (۲۹-۱۸) 1۳ 

وقوله تعالی: #حَافيَهَ # معناه: ضمير ولا مُعتقد 

والذين يُعطون کتبهم بآیمانهم: هم المُخْلّدُونَ في الجنة أهل الإيمان. 

واختلف العلماء في الفرقة التي ينفذ عليها الوعيد من هل المعاصي» متى تأخذ 
کتبها؟ 

فقال بعضهم: الأظهر أنها تأخذها مع الناس» وذلك يؤنسها مدة العذاب» قال 
الحسن: فإذا عطي کتابه بيمينه لم ق ره حتی يأذن الله لهء فاذاآذن له قال: «ماؤم کید 4. 

وقال آخرون: الا ظهر أنه إذا أخرجوامن النار» والایمان یژنسهم وقت العذاب0) 

وا ظاهر هه الیل من بسي إلى ار یف یقول ماقرا چیه 

وآما ما م ‏ فقال قوم : صله : ها أكوا ت نقلهالتخفیف والاستعمال. 

وقال آخرون: هذه المیم ضمير الجماعة» وفي هذا كله نظر والمعنی على كل 
وجرن ا سالا فهر ادها لفل النآموزید. 

وقوله: افر وله # هو استبشارٌ وسرور. 

وقوله: لت 4 الآية؛ عبارة عن إيمانه بالبعث وغیرهه قال قتادة: ظنّ هذا ظنا 
يقيناً فنفعه» وقومٌ ظنوا ظنَّ شك فشقوا به! ۲ و#9طتنت بت اهنا واقعة موفع: یقن وهي 
بح و با سرس ا 

وقراً بعض القراء: یه 4 وحایذ ولماية 4 وظسْلْطَبيَة» بالهاء في 
الوصل والر ف افا بخط المصحف. وهی فی الوصل بنیّة الوقف ماعا 
(۱) ما ذکره المؤلف عن الحسن لم أقف عليه وانظر القولین ال خرین في لوامع الأنوار البهية (۲/ ۱۸۳). 


(۲( «وجه» ليست في الأصل. 
(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ .)٥۸٥‏ 








555" سورة الحاقة 
وَطَرَحَ الهاءات في الوصل لا في الوقف: الأعمش وابن أبي إسحاقء قال أَبو حاتم: 
قراءتنا إثبات الهاءات في الوقف وطرحها في الوصلء وبذلك قرا ابن بي محيصن» وسلام. 
قال الزهراوي: في إثبات الهاء في الوصل لحن لا يجوز عند أحد عَلمْته). 
و ری ) معناه: ذات رضىء فهو بمعنى مرضية» وليست بناءً اسم فاعل. 
وعَاليةٍ € معناه: في المكان والقدر وجميع وجوه العْلُوٌ. 
و«القطوف» جمع قطف» وهو ما يُجتنى من الثمار ويقطف. ودُنُوٌها: هو آنها 
تأتي طوع المتمني فيأكلها القائم والقاعد والمضطجع بفيه من شجرتها. 
و ایا لا 4: هي أيام الدنيا لأنها في الآخرة قد خلت وذهبت. 
وقال وكيع» وابن جبير» وعبد العزیز بن رفیع ۳ المراد: بما أسلفتم من الصوه”". 
وعْمُومها في کل الأعمال آولی وحسن. 
والذین يُؤتون هم بشّتّائلهم: هم المُخَلدُونَ في النار آهل الکفی فيتمنّؤن أن 
لو کانوا معدومين لا يجري علیهم شيء. 
[۰/ ۲۳۱] وقوله تعالی / : باکت الْقَاضِيَةَ 4 إشارة إلى مَوْتة الدنیا؛ أي: ليتها لم يكن 
بعدها رجوع ولا حياة. 


(۱) هي سبعية لحمزة في مالیه وسلطانیه» كما في التیسیر (ص: ۰۲۱6 وعشرية لیعقوب 
في النشر (۲/ ۱8۲) في کتابیه» و حسابیه 4 وانظر ما قاله أبو حاتم في البحر المحیط 
(۲۰۰) ورد على الزهراوي بقوله: بل ذلك منقول نقل التواتر فوجب قبوله. 

(۲) هو عبد العزیز بن رفیع آبو عبد الله الأسدي الطائفي نزیل الكوفة» روی عن ابن عباس وابن عمر 
وأنس» وعنه شعبة والثوري وأبو الاحوص وشريك. وکان آحد الثقات المسندین» توفي سنة 
۰ هب تاريخ الاسلام (۸/ 156). 

(۳) انظر: البحر المحیط (۱۰/ ۲۰۱ ونقله في تفسیر الطبري (۲۳/ 4۸۷) عن ابن زيد وقتادة. 








الآيات (1۰-۳۰) احا 


وقوله: ما أَغق ‏ یحتمل أن يريد الاستفهام على معنی التقریر لنفسه والتوبیخ» 
ویحتمل أن يريد النفي المحض. 

انا الكية؛ e‏ رل کر ا وان 

وقال بعضهم ونحا إليه ابن زید: تنطق بذلك ملوك الدنیا الكفرة. 

قال القاضي ابو محمد: والظاهر عندي: أن سلطان کل أحد هو حاله في الدنيا 
من عَدَد وعدّد ومنه قول النبی كَلِِ: «لا یمن الرجل فى سلطانه» ولا یجلس على 
تکرمته إلا باذنه»۲۱. 


۶و و مد و ١.‏ كيو ال و 


قوله عر 1-5 #خدوه علو () لحم سوه (ج) ر ف سا درغها بو ذراعا 
اسک © تدان کا بُو ران تیم (50) ولا کش ع طعام لمسکین )لی لہ وم مه 
کے ام امن وین © لیا ختيلغوت (۳7) ليم مروت (۳0) وما لا یرود 
لته ول رس وگیم( 

المعنی: يقول الله تعالى» أو الملك -بأمره- للزبانية: وله 4+ آي: اجعلوا 
في عنقه غلاً. 

قال ابن جريج: نزلت في ابي جهل7". 

و ##درعها # معناه: مبلغ كَيلهاء وقد جعل الله تعالى السبع مئة» والسبعین؛ 
والسبعة» مواقف ونهايات لأشياءَ عظام» فلذلك مشى البشر العرب وغيرهم على أن 
يجعلوها نهايات» وهذه السلسلة من الأشياء التي جعل الله تعالى فيها السبعين نهاية. 


وقراً السدي: (ذَرْعْهَا سَبْعِيمٌ) بالیاءع* وهذا على حذف خبر الابتداء. 


(۱) انظر القول الأول في تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰)۱۰۳۰ والثاني في تفسير الطبري (۲۳/ ۵۸۸). 
(۲) أخرجه مسلم (5177) وغيره من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 

(۲) تفسير الثعالبي (47/8/6). 

(5) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفا. 








لا سورة الحاقة 

واختلف الناس في قدر هذا الذراع: 

فقال ابن عباس» ومحمد بن المنكدر» وابن جريج: هو بذراع الملك'. 

وقال نوف البكالي وغيره: في الذراع سبعون باعاًء في كل باع كما بين الكوفة 
ومكة0). 

وقال حذاق من المفسرين: هي بالذراع المعروفة مناء وإنما خوطبنا بما نعرفه 
ونحصّله. 

وقال الحسن: الله أعلم با ذراع هي“ . 

وقال سويد بن نجيح في كتاب الثعلبي -: بلغني أن جميع آهل النار في تلك 
السلسلةة”؟. 

وقال ابن عباس: لو وضع منها حلقة على جبل لذاب كالرصاص”. 

وقوله كدال :ای #معفاءة فاد كاوه 

ومنه قول أبي وَجْزة السعدي يصف حمر وحش: 

[البسيط] حتى سکن الشوی مهن في مك من شل جوَابَةٍ الآفاقٍ مهداج ۲ 

(۱) أخرجه الطبري (۲۳/ ۵۸۹ والبيهقي في البعث (544) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 089)» وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۰۳۱ والهداية لمكي (۱۲/ .)۷٦۸٤‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۲۷۲/۱۸). 


(8) هو سويد بن نجیح آبو قطبة» روی عن الشعبي وعكرمة» وعنه ابن المبارك ووكيع» وثقه ابن معين» 
تاريخ الاسلام (۹/ ۱۹۹). 

(۵) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۳۱ و«بلغني» ليست في الأصل. 

0 آقف علیه مسندا ا 

(۷) تقدم في تفسیر الاية (۱۶) من (سورة الحجر). 








الآيات (1۰-۳۰) ۷ 


وژوي: أن هذه السلسلة تدخل في فم الکافر وتخرج من دبره» فهي في الحقيقة التي 
تُسلك فیه لكن الكلام جرى مجرى قوهم: أدخلتٌ القَلَْسُوَةَ في رأسي» وفمي في الحجر. 

وژوي: آن هذه السلسلة الوق حول الکافر حتی تَغّه وتضغفطه(۱). 

فالكلام ‏ على هذا على وجهه» وهو المسلوك. 

وقوله تعالى: # ولا يحض عل طعام سكن € المراد به: على إطعام طعام المسکین 
وإضافة الطعام إلى المسکین من حیث له لبه نسبةٌ ماه وحصت هذه الحَلّة من خلال 
الکافر بالذکر؛ لأنها من أَضَرٌّ الخلال في البشرء إذا کثرت في قوم هلك مساكينهم. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: أحَيم4: 

تقال حمهور الیش هه الضتيق الط موی ی الله قال ان رة 
للكافر هنالك من يواليه» ونفى آن یکون له طعام لا من غِسّْلِين. 

وقال محمد بن المستنير: الحمیمٌ: الما الحا" فكأنه تعالى أخبر آن الکافر 
ليس له ماءٌ ولا شي؟ مائع ولا طعامٌ من غسلین» وهو فيما قال اللغويون ما يجري 
من الجراح إذا عُسلت. 

قال ابن عباس: هو صدید هل ات 


وقال قتادة وابن زيد: الغسلين والقوم خیش شيء و 


(۱) أخرج بعض هذه الروايات الطبري (۵۸۹/۲۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قوله: #دَرَعَها سَبْعُونَ ؤراعا ‏ قال: بذراع الملك فاسلکوه قال: تسلك في دُبره حتى 
تخرج من منخریه» حتى لا يقوم على رجلیه وانظر: الدر المنثور /١5(‏ 0۸۰). 

.)۷٦۸۷ /١١۲( الهداية لمكي‎ 00 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۶۰ وابن آبي حاتم كما في الاتقان (۲/ )09١‏ من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ 0٩۱‏ والهداية لمكي (۱۲/ /2778). 








A‏ سورة الحاقة 

وقال الضحاك. والربيع هو شجر يأكله أهل التار(). 

وقال بعض المفسرين: هو شيءٌ يجري من ضريع [أهل النار]”" لأن الله تعالى 
قد آعبر آنهم لیس لهم طعام امن ضریع وفي آخری لين غشلین» فهما شي+واحد 
أو اثنان متداخلان. 

ویحتمل أن یکون الاخبار هنا عن طائفة وهناك عن طائفة» ویکون الغشلین 
والضریع متباینین على ما يفهم منهما في لسان العرب. 

وخبر (لَيْسَ) في 9 » وقال المهدوي: ولا يصح أن یکون هن 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وقد يصح ذلك إن شاء الله تعالی. 

و(الخاطيٌ): الذي يفعل ضد الصواب متعمداً لذلك» و(المخطیخ): الذي يفعله 

وقراً الحسن, والزهري: (الْحَاطِيُونَ) بالياء دون همز. 

وقراً طلحة» وأبو جعفر» وشيبة» ونافع بخلاف عنه: اون بضم الطاء 
وون 

قوله تعالی: لاقم قال بعض النحاة: (لا) زائدة» والمعنی: فام 

وقال آخرون منهم: (لا) رذ لما تقدم من آقوال الکفان والبداية لیم 4. 

رقا الحسن بن أبى الحسن: ا تي لام القسم معها آلف ا 
(۱) تفسیر الثعلبي (۳۲/۱۰). 
(۲) من الحمزوية ونجیبویه» وفي نور العثمانية: «من ضریع النار». 


(۳) التحصیل للمهدوي (5/ 4۷۱). 
)٤(‏ وهي شاذة انظر: المحتسب (۳۲۸/۲). 


(5) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۱/ ۳۹۷ وانظر الرواية عن نافع في الدر المصون (4۳۹/۱۰). 
)1( وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ .)٤١۹‏ 








الایات (۵۲-۱) 3255 

قوله تعالی: ابا نون # وا لا روت 4 فال قتادة بن دعامة: آراد الله تعالی أن 
عم في هذا القسم جميع مخلوقاته ۱ وقال غيره: راد الأجساد والأرواح. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن عام. 

وقال اين عطاء: ما تبصرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من أسرار القدر:۳؟. 

وقال قوم : راد بقوله تعالى: رما لامرون الملائكة. 

وال ون الكريم): هو جبريل عليه السلام في تأويل جماعة من العلمای 
ومحمد يا في قول آخرین» وأضیف القول إليه لأنه هو الذي تلاه وبأخه. 

قوله عر وجل: وبا ول ساعر یلا ما لنوت )ول بول کاهن كلكا ماك کرو( 
یل من رب یون لت ) وار قول عتا بعصا e‏ مه اون 

نارين عته جر )ورت کک لین( وتان یتک كين )ون 

. eT ا‎ 

تفى تعالی آن یکون القرآن قول شاعر كما زعمت قریش. 

ونصب «فیلا 6 بفعل مضمر يدل عليه وود . 

وم يحتمل أن تکون نافية فينتفي إيمانهم ال 

ویحتمل أن تكون/ مصدرية ويتصف بالق الإيمان وإما العَدّد الذي یزمنون» 
فعلى اتصاف إيمانهم بالقلة فهو الإيمان اللغوي؛ لأنهم قد صدّقوا بأشياءَ يسيرة لا تغني 
عنهم شيئاً؛ إِذْ كانوا يصدقون أن الخير والصلة والعفاف الذي كان يأمر به رسول الله بك 


هو حق صواب. ثم تَقَى تعالى آن يكون القرآن(" قول كاهن كما زعم بعضهم. 


.)۱4۹ /۵( تفسير البغوي‎ )١( 
عن عطاء.‎ )555 /١١( ونقله في البحر المحيط‎ »2١58/١١( روح البيان‎ )۲( 


(۳) «القرآن» من المطبوع. 


[YTY [ه/‎ 








وقراً ابن كثير» وابن عامر والحسن. والجحدری: #قلیلا ما يؤمنون# و#قلیلا 
ی و وس 


وقراًالباقون بالتاء من فوق) 


۳ 
0 


مایذ 


> سحيو سا 


و و ا :ماگ لمعته بن , 
وفي مصحف أن بح کعب: ذه 0 و ا تس 
١‏ ۶ ۳ 

و زيل رُفع بالابتدای أي: هو تنزيل. 

ثم أخبر تعالى أن محمداً لو تقو علينا شيئاً لعاقبه بما در والتقوّل: أن يقول 
الإنسان عن آخر: إنه قال شيئاً لم يقله. 

وقراً ذكوان وابنه محمد: (وَلَو يَقُولُ عَلَيْنَا) بالياء وضم القاف» وهذه القراءة 

مُعرّضة بما صرحت به قراءة الجمهور وین ن التعريض قوله تعالى : علا بعسلاتاومل &. 

وقوله تعالى: انامه یمین 4 اختلف في معناه: 

فال اب عباس > ا و ال وما امه غفا مناه أن یکاخ 
المعنى: لنزعنا قوته. 

وقال آخرون: هي عبارة عن الهوان كما يقال لمن سجن ۳۹ و يقام لعقوبة: قد 
وو 
أخذ بيده وبيمينه. 
(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۲۱6 وذكر أبي عمرو زيادة من الأسدية4» وهي رواية هارون 

كما في السبعة (ص: /55). 
(۲) انظر حجة القراءات (ص: ۷۲۰). 
لوف وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۱۰/ ۲۰۵). 
)€( وهي شاذة» انظر: المحتسب (۳۲۸/۲). 
(0) ذكره الثعلبي (۱۰/ ۰۳۲ وآخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر المنثور )٦۸٤ /١5(‏ 


عن این عباس قال رقدرة 
() في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «لمن يُسَخَر). 








الآيات (۵۲-۱) ۷۱ 

و۶ آلوتین46: نياط القلب» قاله ابن عباس . 

وهو عرّق غليظ تصادفه شفرة الناحر» ومنه قول الشماخ: 

إذابَلَعْيَيِي وَحَمَلْتِ رَخْلِي عَرابَة فاشرقي بتم الوتين 

فيعض ا اا هات ما 

واالحاجز؟: المانع» وجمع حجن على معنی آحد؛ لأنهيقع على الجمع. 

ونحوه قوله ع: الم قحل الغنائم لخد سود الرژوس قبلکم»(؟. 

والضمیر في قوله تعالی: ولد 4 عائد على القرآن» وقیل: على محمد 
كه وقوله تعالی: وکین 4 وعيدٌ» وکوئه حسرة على الکافرین هو 
من حيث کفروا به ویر من آمن به ينعم وغو ن 

قوله تعالی: «ََقلن 46 ذهب الکوفیون إلى آنها (ضافة الشيء إلى نفسه؛ ك: 
دار الآخرة» ومسجد الجامع» وذهب البصریون والحداق إلى أن «الحق» مضاف إلى 
الأبلغ من وجوهه وقال المبرد: إنما هو کقولك: عين اليقين ومحض الیقین(). 


(۱) إسناده مستقیم. آخرجه وكيع في الزهد (59)» والطبري (۲۳/ ۰9٩۳‏ وابن آبي حاتم (۰)۱۸۹۸۱ 
والحاکم في المستدرك )٩۰۱/۲(‏ من طریق الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعید بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) عزاه له في مجاز القرآن (۲/ 7578)» وإيضاح الشواهد »)9١/١(‏ وتفسير الطبري »)٥۹٤/۲۳(‏ 
والمعاني الكبير (۰)۲۷/۱ والكامل للمبرد (۱/ ۱۰۸ والعقد الفريد (۳/ ۱۸۸ والأغاني 
() وحماسة الخالديين (ص: ۹٥)»ء‏ والموشح (ص: ۷۹). 

(۳) صحیح. آخرجه آحمد (۲/ ۲۵۲ والترمذي (۳۰۸) والنسائي في الکبری (۱۱۱4۵) وابن 
حبان في صحيحه (4۸۰7) من طریق الأعمش عن آبي صالح» عن آبي هريرة عن رسول الله 
يل قال: «لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلکم كانت تنزل من السماء نار فتأکلها فلما كان 
یوم بدر وقع الناس في الغنائم فأنرل الله: ۵ لوک کی نله مب مه کم یمد عم »» 

(6) إعراب القرآن للنحاس (/ ۲۳۱). 








VY 


ثم آمر الله تعالى نبيّه بيا بالتسبيح باسمه العظيم» وفي ضمن ذلك الاستمرار 
على رسالته» والمْضی لآدائها وابلاغها. 

وروي: أن رسول الله يله قال لما نزلت هذه الآية: «اجعلوها في ركوعكى)7". 

واستحبٌ التزاع ذلك جماعة من العلماء. 


وكره مالك لزوم ذلك لثلا ید فرضاً واجبا(". 


(۱) إسناده ليس بذاك القوي» هذا الحديث أخرجه أحمد (4/ 158)» والدارمي (۱۳۰۵) وأبو داود 
() وابن ماجه (۸۸۷)» وابن خزيمة (0۷۰-۲۰۱-۲۰۰) من طريق موسى بن يعقوب 
الغافقي» عن عمه إياس بن عامی عن عقبة بن عامر قال: لها نزلت: نج نم رک ألمي 46 قال لنا 
رسول الله ء: «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُعْ)» فلمًا نزلت: سح انم ریک ال » قال لنا رسول اه 
«اجعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ). 

(۲) منهم أبو حنيفة كما في المبسوط للشيباني (۱/ )۰ والمبسوط للسرخسي (۱/ ۱۰۷ والأوزاعي 
كما في الأوسط (۳/ ۰.۳۱۷ والشافعي والجمهور كما في شرح النووي على مسلم (4/ ۱۹۷). 

(۳) انظر كراهية مالك لالتزام التسبيح في الركوع؛ في المدونة .)١58/1(‏ 








VT 





تفسیر سورة سال 1 ¢ 


وهي مكية» لا خلاف بين الرواة في ذلك. 


قوله عر وجلْ: ال یل مب داق( لین دافم )رنه وی 
آلمکارج )ترج لمکتپکة والرو لب ف بو کان مقداره. خی الف ستو )ابر صا 
یلام ره کج ره تب )یوم تک لاه )تون بل مهن 
ایل یم حسما یسرم ...4 

قرأ جمهور السبعة: ال 4 بهمزة محققة قالوا: والمعنی: دَعَا داع» والاشارة 
إلى من قال من قریش: الل ان کارت هلا ول عند انور عا بكار 
ين لصو 4 [الأنفال: ۰۲۳۲ وروي أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث. وإلى من قال: 


ترا مر نز 


ریا لافطا € [ص: ۱5] ونحو هذا. 


وقال بعضهم: المعنی: بحث باحث واستفهم مُسْتَفْهِمء قالوا: والاشارة إلى قول 


قریش: مي ها الْوَعَدُ € [یونس: 4۸]» وما جری مجراه قاله الحسن وقتادة. 
فا من قال: المعنی: دا داع؛ فالباءٌ في قوله تعالی: یداب € على عُرفها. 


(۱) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۳۵ والهداية لمكي (۷5۹5/۱۲). 











[الطويل] 


[الكامل] 


[البسيط] 


۷ سورة المعارج 
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واكام قال: المعنى: استفهم مُسْتَفَهم؛ فالباء توصل توصيل «عَرْ» كأنه تعالى 
قال: عن عذاب» وهذا كقول علقمة بن عبدة: 


قن تسألوني بالناء قي بَصِيرٌ بأذواء للساء يي 
وقراً نافع» وابن عامر: «سال # ساكنة الا لف(). 
واختلف القراء فيهاء فقال بعضهم: هي «سأل» المهموزة الا آنها سهلت» كما 
قال: 
(WA ۰۰۲ Ne‏ 
aes‏ میا ما ال 
5 ۲ ° تر قد ری م2 
وقال بعضهم: هي لغة من يقول: سلت أَسَال وَیتسَاوّلان*)» وهي لغة مشهورة 
حكاها سوه فیس جلف مغل عن ترا ال عن غ که قال رای و و اما 
قول الشاعر: 
ا که زر دک ل 2 Maia‏ بر ار O.‏ 
شالت هذيل رَسَول الله فاحشة ضلت هلیل بمّا سَالت ولم تصب 


(۱) انظر عزوه له في الشعر والشعراء (۱/ ۲۱۳)» والمفضليات (ص: ۰۳۹۲ والبیان والتبيين (۳/ 4۲۱ 
والاختیارین (ص: ٩‏ 14 )» والعقد الفرید (۷/ ۱۱۱ والأغاني (۲۰/ ۰۳۲۵ وهو من معلقته. 

(۲) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: 6۳۱۹ 

(۳) البيت للفرزدق وتمامه: 

رَاحت يِمَسْلَمَة البغال عة ارْعَيْ فَرَارَةٌ لا ال رتم 

انظر عزوه في العين (۲/ 258» والكتاب لسيبويه (۳/ 5 08)» والمقتضب »)177/١(‏ وأساس 
البلاغة (۰)۳۳/۱ والأصول في النحو (۳/ 7۹ 4)» والأغاني (۱۰/ ۰۳۱۳ 

(6) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: قال یسَال». 

.)٠١١ /۳( في الحمزوية ونجیبویه: «حاق». وانظر الکتاب لسیبویه‎ )٥( 

(7) البیت لحسان بن ثابت الأنصاري» كما في سيرة ابن هشام (۲/ ۰۱۸۰ وأنساب الآشراف للبلافري 
(۲۷/۱۱) والکتاب لسیبویه (۳/ 45۸ )» والمقتضب (۱/ ۱۷ والاصول في النحو (۳/ 44۷۰ 
والکامل للمبرد (۲/ ۷۵ والعقد الفرید (7/ ۱4۷). 








Vo )۱۱-۱( الآيات‎ 

فان سيبويه قال: هو على لغة تسهيل الهمزة وقال غيره: هو على لغة من قال: 

ل 
۳ - و 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل -ن لم يصح آمر الوادي_أن یکون الاخبار عن 
نفو القَدّر بذلك العذاب قد استعیر له لفظ الل لمّا عهد من نفوذ السیّل وتصمیمه. 

ی ما ورد 

وقراً ابن عباس: (سَالَ سَيْل) بسکون الياء”". 

مر و 2 ف 

وفرا ی بن کیب وان مسد ال سال):معل :قال واكك القیت الا من 
الط تفا وال اف سايلإ سوال لار صح الاب ية الجا 
نما كان على أنه کذب. فوصفه الله تعالی بأنه واقع وعيداً لهم. 


قوله تعالی: لین »٩‏ قال بعض النحویین:اللام تُوَصّل المعنی توصیل اعَلَى). 


قال زيد بن ثابت وغیره: في جهنم واد يسمَّى ساتلا" والإخبارٌ هنا عنه. 


۳ ۱ ۲ عو ۳ مگ 4 
وروي: أن في مصحة ی بن کعب: قوله تعالی (علی الکافرین)۲*/ . [۰/ ۲۳۳] 
وال فا الخ المع اة قائلاً قال: لِمَنْ هذا العذاب الواقع؟ فقيل: 

1ن ۰ 0( 

للکافرین" . 


2 سره 
۳9 


و مرج € في اللغة: الدَّرَحُ في الأجرام» وهي هنا مستعارة في اتب والفواضل ۷ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۲۰). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ٩۰۰‏ وتفسیر الثعلبي (۳9/۱۰). 

(۳) وهی شاذة» انظر: المحتسب (۲۲۹/۲). 

)€( وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحیط (۰ ۱ وفيه: مثل «مال». 
)٥(‏ وهي شاذة» عزاها له الشوكاني في فتح القدير .)٠٠١/١(‏ 

(5) تفسیر الثعلبى (۳۵/۱۰). 

(۷) «للکافرین» اس اع وفي الأسدية ۳: «الفواصل». 








1۷۳۹ سورة العارج 
والصفات امحميدة قاله ابن عباس(۱ وقتادة. 
وقال ابن عباس: #آلْمَصَارِج #: السیاوات تعرج فیها الملائكة من سماءٍ إلى سماء”" . 
وقال الحسن: هی المراقی إلى السماء*. 


وقوله تعالی: تج الْمَكِيِحكَةٌ 4 معناه: تصعده على أصل اللغة في اللفظة. 

و(الرُوحٌ) عند جمهور العلماء هو جبریل عليه السلام خصّصه بالذکر تشريفاً. 

وقال مجاهد: (الرّوح): ملائكة حفظة للملائكة الحافظین لبني آدم» لا تراهم 
الملاتكة كما لا نری نحن الملاتکة(*. 

وقال بعض المفسرین: هو اسم الجنس في آرواح الحیوان. 


و 


واختلف المتأولون في قوله تعالی: لف بو کات مقداره» خی لت سَكَةِ): 


س 
ت 


فقال منذر بن سعيد وجماعة من الحُذَاق: المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه 
في يوم من أيامكم هذه ومقدار المسافة أن لو عرجها آدمي خمسون آلف سنة» وقاله 
ابن اسحاق؟. 


فمَنْ جعل (الروح) جبریل ونوعاً من الملائكة قال: المسافة هي من قعر الأرض 
السابعة إلى العرش قاله مجاهد”". 


(۱) أخرجه الطبري (۰۰/۲۳) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
العلو والفواضلء وأخرجه ابن جرير أيضاً ١/7‏ 50) من طريق الأعمش» عن رجل» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذي الدرجات. 

(۲) تفسير الثعلبي (۱۰/ ۳6 وتفسير الماوردي (5/ ۰٩۰‏ والهداية لمكي .0/598/١5(‏ 

(۳) انظر الأثر الماضي. 

(5) تفسير ابن أبى زمنين (۲۷۲/۲). 

)0( الهداية لمكي (0/1/01/17. 

(5) تفسیر الثعلبي (۳5/۱۰). 

(۷) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱ وتفسیر الثعليي (۳5/۱۰). 








VV )۱۱-۱( الآيات‎ 


ومّن جعل (الروح) جنس آرواح الحيوان قال: المسافة من وجه هذه الأرض 
إلى منتهی العرش عَلُوَاء قاله وهب بن مُتَبّه(2. 

وقال قوم: المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في نفسه 
خمسين ألف سنة من أيامكم. ثم اختلفوا في تعيين ذلك اليوم: 

فقال عكرمة» والحكم: آراد الله تعالى مدة الدنيا فإنها خمسون ألف سنةء لا 
يدري آحد ما مضی منها ولا ما بقي( فالمعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في مدة 
الدنیا وبقاء هذه البنية» ویتمکن-علی هذا-في (الرّوح) أن یکون جنس آرواح الحیوان. 

وقال ابن عباس وغیره: بل الیوم المشار إليه هو يوم القيامة ۶۳ ثم اختلفوا: 

فقال بعضهم: قدره في الطول قدر خمسین ألف سنةء وهذا هو ظاهر قول النبي 
یز «ما من رجل لا يژدي زكاة ماله إلا جعل الله له صفائح من نار يوم القيامة تکوی 
بها جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة»٩).‏ 

وقال ابن عباس» وآبو سعید الخدري: بل قَذْرٌهِ في مَوّله وشدته ورزایاه للکفار 
قدر خمسين ألف سنة؟ وهذا كما تقول في اليوم العصیب: إنه گسنة ونحو هذا. 

قال أبو سعيلة نيا ديا وسيل ا أطول يوما ماو خرن اف ا 
فقال ي «والذي نفسي بيده إنه ليخفٌ على المؤمن حتى يكون أَخففٌ عليه من صلاة 
مکتوبق»۱). 


(۱) معاني القرآن للنحاس (۲۹۹/۵). 

(۲) تفسیر الثعلبي (۳۹/۱۰)» وتفسیر الماوردي (5/ ۰٩۰‏ وتفسیر الطبري (۲۳/ .)٠٠۲‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ 1۰۲) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(:) آخرجه مسلم (۹۸۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) آثر ابن عباس آخرجه الطبري (۲۳/ ۲۰۲) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: جعله الله على الكافرين مقدار خمسين لف سنة. وسيأتي أثر أبي سعيد رضي الله عنه. 

(5) ضعیف» أخرجه أحمد (۱۸/ ۰۲45 وآبو یعلی (۱۳۹۰)» والطبري (۲۳/ 507)» وابن حبان في = 








۷۸ سورة العارج 


وقال عکرمة: المعنی كان مقدار ما ينقضي فيه من القضایا والحساب قدر ما 
ينقضي بالعدل في خمسین آلف سنة من أيام الدنیا(۱). 

وقد ورد في يوم القيامة أنه کلف سنة» وهذا يشبه أن یکون في طواتف دون 
طوائف. 

والعامل في قوله تعالی: لو - على قول من يقول إنه يوم القيامة -: قوله 
تعالی: دافم 4 وعلی سائر الأقوال: ليرج 4. 

وقراً جمهور القراء: َرَج 4 بالتاء من فوق. 

وقراً الكسائي وحده: ليَمْرجُ4 بالياء لأن التأنيث غير حقيقي» وبالياء من تحت 


الس را وی 0 


تك ولا رضا ولاغير ذلك» وم بلصبر الجميل محكم في كل حالت ويل 
لو لت هذه الآية قبل الأمر بالقتال. 


0 


تشك 


وقوله تعالى: “3 موه يدا #؛ يعني : : يوم القيامة؛ لأنهم يكذّبون به فهو في 
غاية البعه عندهم وله تعالی براه قریبً من سیت هو واقع وآت وکل آت قریب» وقال 
بعض المفسرین: الضمیر فى #َوََه, # عائد على العذاب. 


= صحیحه (۷۳۳4) من طریق دراج ابي السمح عن آبي الهیثم» عن آبي سعید» عن رسول الله 
لا أنه قال: يو كن مقداره: خسین ات سو فقیل: ما آطول هذا الیوم؟ فقال النبي يَكلِ: «والذي 
نفسي بيده إنه لیخفف على المؤمن حتی یکون آخف عليه من صلاة مکتوبة یصلیها في الدنيا»» 
وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان آبو السمح -في روایته عن آبي الهیثم - وهو 
سلیمان بن عمرو العتواري. 

(۱) تفسیر الطبري (1۰۱/۲۳). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: التیسیر في القراءات السبع (ص: ۱۶ ۰)۲ وقراءة ابن مسعود في معاني القرآن 
للفراء (۳/ ۱۸۶). 

(۳( في نجیبویه: (عتب!. 








الآيات (۱۱-۱) ۷۹ 


وقوله تعالی: یوم نود 4 نصب با ضمار فعل أو على البدل من الضمیر المنصوب. 

و(الْمُهْلُ): عَكرٌ الزيت» قاله ابن عباس وغیره؟ فهي لسوادها وانکدار آنوارها 
تشبه ذلك. 

لل آیضا: ما آذیب من فضة ونحوهاه قاله ابن مسعود") وغیره فيجيء له 
آلوان وتمبّع مختلط والسماء أيضاً للآهوال التي تدركها تصير مثل ذلك. 

و(لعهْنْ): الصوف دون تقييد» وقال بعض اللغويين: هو الصوف المصبوغ 
ألواناًء وقيل: المصبوغ أي لون كان» وقال الحسن: هو الأخمر”". 

واستدل من قال إنه المصبوغ ألواناً بقول زهير: 


2 
ص 


اع 


ن كنات الْعِهْنِ في کل مَنرلِ ‏ لرل به حب الم حط 
و لتنا جر ستو ملسو اكه هنظي وق تیه الوا نعضي 
ا 


حمر» وبعضه صفر وبعضه أخضر؛ لاختلافه في النضج. 

وتُشبّه الجبال به على هذا القول؛ لأنها جدد پیش وحُمْرٌ وسو فيجي التشبیه 
من وجهین: في الألوان» والانتفاش. 

ومن قال إن (الْعِهْنَ) هو الصوف دون تقييد؛ جعل التشبيه في الانتفاش وتخلخل 
الأجزاءء فقط» قال الحسن: والجبال يوم القيامة تسیر بالريح [ثم يشتد الأمر فتنهد] ثم 
پشتد الأمرربها [فتصیر الان ثم لایزال النسف]" بها فتصیر ها 


(۱) آخرج نحوه الطبري (۱۸/ ۱۳) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) صحيح. تقدم تخريجه في (سورة الکهف) آية (۰)۲۹ و(سورة الدخان) آية »)٤٥(‏ وفي حاشية 
المطبوع: في بعض النسخ: «ابن عباس». 

(۳) تفسير العلبي (۱۰/ ۳۷). 

(8) انظر عزوه له في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰۱9۹ والجیم (۳/ ۰4٩‏ وشرح المعلقات التسع 
(ص: ۱۸۹) والکامل للمبرد (۳/ 1۹). 

(0) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰۳۷ وما بين المعکوفتین الأول سقط من المطبوع وآحمد۳ والثاني سقط = 


[الطویل ] 








] ۲۳۶ /۵[ 


[الوافر] 


ثيه سورة المعارج 


م زا 


وقراً السّبعة والحسن والمدنيون وطلحة والناس: ##وَلايسَل*# على بناء الفعل 
للفاعل. 
و«الْحَمِيمُ» في هذا الموضع: القريبٌ والولی فالمعنى: ولا ليرول 
مه لعلمه أنه لا حدما عتله قال فاو الم ولا سالهعن خاله لأنيا ظاهرة زد 
بصر كل أحد حالة الجميع وشغل بنفسه(). 
وقراً ابن كثير من طريق البزي» وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهماء وأبو حيوة: 
و 1 3 3 
#ولا یال على بناء الفعل للمفعول "۳ فالمعنی: ولا يسل ابصاره؛ لأن كل مجرم 
له سیّما یعرف بهاء وكذلك كل مؤمن له سيّما خير. 
وقیل: المعنی: لا يُسأل عن آعماله وذنوبه ليؤخذ بها ولیزر وژره. 
و یوم -علی هذه القراءات-قیل: معناه: في النار. 
وقال ابن عباس: في المحشر یبصر الحمیم حمیمه ثم يفر عنه لشغله بنفسه”". 
تقول: بَصُّر فلان بالشيء وبَصّرتُه به: أَرَيْنّهِ ایا ومنه قول الشاعر: / 
إذا رك ال قاشري ونا الآن فافتصدي وقبلی) 
وقرا قتادة: (بَصروَُم) بسکون الباء وکسر الصاد خفیفة(*). 
وقال مجاهد: یوم © معناه: پبصر المومنون الکفار في النار. 
= من الاصل وفي المطبوع ونجیبویه: «الامر» بدل «النسف». 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ 5 .)5١0‏ 
(۲) وهي عشرية انظرها لأبي جعفر في النشر (۲/ ۳۹۰ وخلف البزي فيه وفي السبعة (ص: 635۰ 
وفي المطبوع وأحمد": «السّدّي). 
(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ 1۰۵) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه. 
(5) لم أجده لغير المصنف. 
(۰) وهي شاذة انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 157). 








الآيات (۲۳-۱۱) ۸۱ 


وقال ابن زيد: يُبصر الكفارٌ من آضلهم في النار عبرة وانتقاماً عليهم وخزياً لهم(). 
قوله عز وجل: بود رم لؤيفتيى ین عذاب ولم زيه لد رصنجته. وأخيو 
رس ع ره ور تس . مج کر ےم ام و a‏ رر ےک ۳ نیم 
(0) وقصیایه ی توب )ومن فی اض جیا م نجبه )کا نها ی )عة وی © 
تخوان در ویو )یع فرع © 8 زامن خی هلو )دامس سوه )ورا 
ناتروی )رالمات )الین هم عل صلم یه ).۰ 
#الْمُجْرِمَ 4 في هذه الآية: الكافرء بدليل شدة الوعيد وذكر #لَظّى 4 وقد يدخل 
مجرم المعاصي فيما ذكر من الافتداء7"). 
وقراً جمهور الناس: ۶ دومن 4 بكسر الميم» وقراً الأعرج بفتحها”". 
وو 
ومن حيث أضيف إلى غير متمكن جاز فيه الوجهان. 
وقراً أبوحيوة: (من عَذَّابِ) منوّناً (يومّئذ) بفتح المیم ٩‏ والصاحبة هنا: الزوجة. 
و«الْمَصيلَة في هذه الآية: قرابة الرجل الأدنون» مثال ذلك: بنو هاشم مع النبي ما 
والفصيلة في كلام العرب أيضاً: الزوجة» ولكن ذکُر «الصاحبة» في هذه الآية لم 
يبق فى معنى الفصيلة الا الوجه الذي ذكرناه. 
وقوله تعالى: چیه الفاعل هو الفداءٌ الذي تضمنه قوله: لیم » 
فهو كالمتقدم الذكر. 
وقراً الزهري: (تُؤُوية) و(تُنْحِيةُ) برفع الهاء‌ین(*. 
)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (۲۳/ 5۰9 والهداية لمكي (۱۲/ »)۷۷٠١‏ والماوردي (5/ ۰)٩۲‏ 
وفى المطبوع: (إشفاقاً» بدل «انتقاماً). 
(۲) في المطبوع: «الابتداء»» وفي الأصل: «الاقتداء». 
(۳) هي سبعية لنافع والكسائي كما قي التیسیر (ص: ۲۱4). 
)€( وهي شاذة» عزاها له الشوكاني في فتح القدیر (8۰/۵). 


(5) وهي شاذة انظر: البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۸۵) 
لسلام. 








“AY‏ سورة العارج 


باصم ا چم 


وقوله تعالی: 6 ّى € رد لقولهم وما ودُوه(» أي: ليس الأمر كذلك ثم 
ابتداً الإخبار عن لى # وهي طبقة من طبقات جهنم» وفي هذا اللفظ تعظیم لأمرها 
وهولها. 

وقراً السبعة» وأبو جعفر والحسنء والناس: راع بالرفع. 

وقراً حفص عن عاصم: نع 4 بالنصب. 

فالرفع على أن تکون فى € بدلاً من الضمير المنصوب و اعد خبر (ِن > 
أو على إضمار مبتدأء آي: هي نزاعةٌ» أو على أن یکون الضمیر في رنه للقصة و 
فى > ابتداء» راع خب أو على آن يكون الى 4 خبر (إنَ) و راع بدلا من 
الف أو على أن يكون الى » خبراً و#إترَاعَة) خبرٌ بعد خبر. 

وقال الزجاج: اة رفع بمعنى المدح(؟. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول بأنها خبر ابتداء تقديره: هي ترا لاه 
إذا تضمن الكلام معنى المدح أو الذم جاز لك القطع رفعاً بإضمار مبتدأء أو نصباً 
بإضمار فعل. 

ومن قراً بالنصب فذلك إِمّا على مدح إلى ) كما قلناء ولا على الحال من 
للقن > لما فيها من معنى التَلَليء كآنه تعالى قال: كلّاء لها النار التي ی نزاعة. 

قال الزجاج: فهي حال مؤكدة. 

و(الشوى) له الانسان» وقیل: جلد ال رس والهامة قاله الحسن(*) ومنه قول 
الاعشی: 
(۱) کتبت في الأصل: «ردوه». 
(۲) وهما سبعیتان؛ انظر: التیسپر (صی: ع۲۱). 


(۳) انظره مع قوله الاتي في معاني القرآن وإعرابه للز جاج (9/ ۲۲۱). 
(4) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰5۰۹ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۷۰۹ وتفسیر ابن أبي زمنین (۲/ ۲۷۳). 








الآيات (۲۳-۱۱) AY‏ 
E E ES‏ 
ورواه بو عمرو بن العلاء: سَرَانّه» فلا شاهد في البيت على هذه الرواية. 


قال ايز عة سبع غريا شرق اق ت شم و اد 0 


والشّوى أيضاً: قوائم الحيوان» ا و اها كل عض 


لیس بمقتل» ومنه: رَمی فآشوی:ذا لم اب المقتل. 

وقال ادن و ال ایوا با ان اهب هذا من ابن آدم 
9 

وقوله تعالی: لَوام ادر وول 4 يريد الکفار» واختلف الناس في دعاتها: 

فقال ابن عباس وغیره: هي حقيقة» تدعوهم بأسمائهم وأسماء آباتهم(8) 

وقال الخلیل بن أحمد: هي عبارة عن حرصها عليهم واشیْدنائها لهم وما توقعه 
من عذابها. 

وقال تعلب: تن تهلك. تقول العرب: دعاك الله؛ 
وحکاه الخلیل عن العرب”*) 

و(أَوْعَى) معناه: جعلها في الأوعية» تقول: وعيثٌ العلم وأؤعيت المال والمتاع. 


أي : هلكك» 


(۱) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۲۳/ ۰۰۷ والصحاح للجوهري (/۲۳۹۲). والزاهر في 
معاني كلمات الناس (۱/ ۳۷۷). 

(۲) انظر قوله مع قول آبي عمرو في مجاز القرآن (۲۰۹/۲). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۳۸ والهداية لمكي (۱۲/ ۰6۷۷۱۰ وتفسیر الماوردي (5/ .)٩۳‏ 

(5) ذکره الثعلبي في تفسیره (۳۸/۱۰). 

(0) العین (۲/ ۰6۲۲۱ وقول ثعلب في تفسیر الثعلبي (۳۸/۱۰). 


[جزوء الکامل ] 








[البسيط] 


۸ سورة المعارج 

الْحَيْرُ يمى وَإِنْ طَالَ الرّمان بو والرأَحَت مایت من ژاو() 

وهذه إشارة إلى کفار أغنياء جعلوا جمع المال آوکد آمرهم ومعنی حياتهم» 
فجمعوه من غير جل» ومنعوه من حقوق الله تعالى. 

وکان عبد الله بن حكيم'" لا یربط کیسه ویقول ؛ سمعت اله تعالی بقول : وومع 
اوم ۳۹ 

وقوله تعالی: ان عموم لاسم الجنس» لکن الاشارة هنا إلى الکفار 
لأن الأمر فیهم وكيد كثير» و«الهَلّمٌ»: جز واضطراب يعتري الانسان عند المخاوف 
وعند المطامع» ونحوه قوله لا شر ما في الانسان شخ هالع وج جب الع . 

[وقوله: دام 4 الآيةء مفسر للهلع]. 

وقوله تعالی: مس 4 معناه: لا المؤمنين الذین مر الا خرة أوكد علیهم 
من آمر اليا والمعنی: [ن هذا المعنی فیهم بقل لأنهم یجاهدونه بالتقوی. 


ر 


(۱) لعّبید بن الأبرص» كما في ديوان المعاني /١(‏ ۱۱۸)» والعمدة(۱/ ۲۸۳)» وفي الأغاني (۲۲/ )٩۰‏ 
أن هاتفاً أنشده إياه. 

(۲) هو عبد الله بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي أسلم بالفتح» هو وأبوه وإخوته هشام وخالد» 
وصحب النبي يا وكان معه لواء طلحة يوم الجمل وقتل يومئذ» ورثته أمه زينب بنت العوام» 
الإصابة /٤(‏ هه) 

(۳) تفسير الثعلبي (۳۹/۱۰). 

(5) إسناده صحیح غريب» آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱ ۰۲۷۱۶ وأحمد (۲/ ۰6۳۲۰-۳۰۲ 
وعبد ابن حمید (۱4۲۸) وأبو داود (۲۵۱۱) والبزار (۸۸۱۳) وابن حبان (۳۲۵۰) وغیرهم 
من طرق عن موسی بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عبد العزیز بن مروان بن الحكم» عن أبي هريرة 
مرفوعاً بنحوه» قال ابن طاهر: إسناده متصل وهو من شرط أبي داود وقد احتج مسلم بموسى بن 
علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة» انتهى من تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف (69/4). 
ولفظة: «جبن خالع» من المطبوع وأحمد” والأسدية ۳. 

(‌( سقط من المطبوع. 








“A0 )۲۳-۱۱( الایات‎ 


و لعل لاتم 4 بالافراده وقراً الحسن: (صلواتهم) بالجمع(. 

وقوله تعالی: « دون © قال الجمهور: المعنی: مواظبون قالمون ل تخار 
في وقت من الأوقات فيتركونهاء وهذا في المكتوبة» وأما النافلة فالدوام علیها الإكثارٌ 
منها بحسب الطاقة. 


وقد قال و: «ْحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه»(۳). 
of 5 7 ۱ ِ 3‏ 1ه 
وقال ابن مسعود: الدوامٌ: صلاتها لوقتهاء وترکها کف *. 
وقال عقبة بن عامر: ینود #: يَقرُون في صلاتهم ولا يلتفتون يميناً ولا 
شمالا* ومنه: الماء الدائم. 


(۱) وهي شاذة عزاها له في البحر المحیط (۲۷۹/۱۰). 

(۲) في الأصل ونور العثمانية: «لا یملون». 

(۳) آخرجه مسلم (۷۸۲) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بنحوه. 

(5) منقطع» آخرج الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹۰/۹) عن علي بن عبد العزیز ثنا آبو نعیم نا 
المسعودي عن القاسم قال: قيل لعبد الله: إن الله عز وجل يكثر ذکر الصلاة في القرآن یوم 
عل صلاتیم دون 4 و #الذين همع سلاترم من 4 فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها فقالوا: يا أبا 
عبد الرحمن إنما كنا نرى ذاك الترك فقال عبد الله: ترکها کفر» وهذا مرسل» القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن جده مرسل» وأخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )٩۳۸(‏ 
والطبري في التفسير )7١17/14(‏ من طريق: وكيع عن المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قالا 
قيل لابن مسعود» والحسن هذا أيضاً لم يسمع ابن مسعود وقال علي بن الجعد في مسنده (۱۹۲4): 
أنا المسعودي عن القاسم قال: قيل لعبد الله» وقال ابن ابي شيبة في المصنف (۳۱/۱): حدثنا أبو 
خالد» عن حجاج» عن الحسن بن سعد» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود؛ ومع 
صَلَاممَ دون 4 قال: على مواقيتهاء وهذا أيضاً منقطع» عبد الرحمن لم يدرك أباه» وقال ابن المنذر 
في الأوسط (۳۸۲/۲): حدثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا المقبري قال ثنا المسعودي قال ثنا الحسن بن 
سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لعبد الله مثله. وهذا وهم؛ فعبد الرحمن لم يدرك أباه كبيراً. 

(5) صحيح» أخرجه الطبري (۲۳/ 517) من طريق يزيد بن أبي حبیب» عن أبي الخير مرثد بن عبد الله 
اليزنى» عن عقبة بن عامر بنحوه. وفي الأصل ونور العثمانية والأسدية؛: «یقرژون». 








] ۲۳۵ /۵[ 


A‏ سورة العارج 

قوله عر وجل: « ولت ف آمو یم ق موم / () سابل والمتروم اولزن 
بصرفون وم الین (0) ونم من مدای ریم مشود )ن عَدَابَ ر یر مامون (60) واد هر 
وم طون 0 الاعل آزیجهم آوما ملک أن مر فا ام روم ((۳) من أبن وراه اک 
اوك لماو ))۰ 

قال قتادق والضحاك وقوم: «الحقّ المعلومٌ»: هي الزكاة المفروضة) 

وقال ابن عباس» والحسن» ومجاهد: هذه الاية في الحقوق التي في المال سوی 
ال زکاة( وهي ما ندبت الشريعة إليه من المواساة. 

وقد قال ابن عمر ۳ والشعبي» ومجاهد. وکثیر من هل العلم(*): إن في المال 
قا سوا ا 

قال القاضي آبو محمد: وهذا هو الأصحٌ في هذه الآية؛ لآن السورة مكية 
وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة. 


2 د وو 


(۱) قول قتادة ورد في الهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۷۱ ولم آقف على قول الضحاك. ولفظة «قوم» 
سقطت من الأصل. 

(۲) آخرجه الطبري )٩۱۳/۲۳(‏ من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس قال: هو سوی الصدقة 
یصل بها رحماء أو يقري بها ضیف أو یحمل بها کلاء أو يعين بها محروماء وانظر قول مجاهد في 
تفسير الطبري (۲۳/ ۰.)۱۳ والهداية لمكي (۱۲/ ۰6۷۷۱۵ 

(۳) إسناده صالح» أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۱۰۲۸ والطبري (51*/77) من طريق أبي 
يونس حاتم بن أبي صغیرةء عن رياح بن عبيدة الباهلي» عن قزعة بن يحبى قَالَ: فلت لابن عُمَرَ: 
1 لي مالآ قَمَا ن ِلَى مَنْ أَدقَعُ رَكاته؟ قال: اذقَعْهَا إلى ول الْقَوْم يَعْني الاك وَلَكِنْ في 
مالك حق رى ذَلِكَ یا مک رزاع ير یهاش ال عر ار إلى زاس 

(:) انظر قول هولاء وجماعة ممن قالوا بمثل قولهم في تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱۳ وفي المطبوع: 
«والثعلیی» بدل (الشعبی). 

)02( نسي الطبري (۲۳/ 5۱۳ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۱۵. 








AV )۳۱-۲۶( الایات‎ 


و(السائل): المتکقف» و(المحروم): المحارف(: الذي قد ثبت فقره ولم 
تنجح سعايتة لدنياه. 
قالت عائشة رضی الله عنها: هو الذي لا یکاد تیر له مکسبه(. 


وقال بعض آهل العلم: المحروم: من احترق زرعه وقال بعضهم: المحروم: 
من ماتت ماشیته. 


قال القاضي ابو محمد: وهذه أنواع الحرمان لا أن الاسم يلزمٌ هذا خاصّة. 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: المحروم: الكَلْبُ7", أراد_والله أعلم_أن 
یعطی الا من الحیوان ذي الکبد الرطبة لما فيه من الاجر حسب الحدیث الماثور © ), 


وقال الشعبي: آعياني أن أعلم ما المحروم(* وحکی عنه النقاش أنه قال وهو 
ابن سبعین سنه: سألت عنه وآنا غلامٌ فما وجدت شقاع( . 


قال القاضي آبو محمد: رحم الله تعالی الشعبي فإنه في هذه المسألة محروم؛ ولو 
خذه اسم جنس فیمن عَسرت مطالبه بان له» ونما كان یطلبه نوعاً مخصوصاً کالسائل. 


ا 
و(يَوْمٌ الدین): هو يوم القيامة» سكي بذلك لأنه يوم المجازاة. 


(۱) «المحارف» ليست في المطبوع ونجيبويه والحمزوية» وفي آحمد۳: «المحارق)» وفي نور 
العثمانية: «(المجازف». 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم (۳۳۱۲/۱۰) من طريق عروة قال: سألت عائشة. ولم يوجد في المطبوع 
أول الاسناد. 

۳( الهداية لمكي .)۷٠۰۸٦/١١(‏ 

(6) متفق علیه آخرجه البخاري (۰)۲۳۹۳ ومسلم (۲۲4) عن آبي هریرة: أن رسول الله و قال: 
(بینما رجل يمشي بطریق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فیها فشرب ثم خرج فإذا کلب يلهث 
يأكل الثری من العطش فقال: الرجل لقد بلغ هذا الکلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل 
البئر فملاً خفه ماء ثم آمسکه بفیه حتی رقی فسقی الکلب فشکر الله له فغفر له». قالوا یا رسول الله: 
وان لنا في هذه البهائم لأجراً؟ فقال: «في کل کبد رطبة أجر). 

.)١١7 /9( تفسير الطبري (2515/77)» وتفسير الثعلبي‎ )٥( 

(5) لم أقف عليه. 








[الوافر] 


AA‏ سورة العارج 
و اي : الجزا تقول العرب: كما تدینْ تدان» ومنه قول الفند الزمّانيٌ: 
یبقیسوی ال شنوا ركاف گت توا 
و«الإشفاق»: الخوف من آمر يتوقع؛ لآن ثيل عذاب الله تعالی للمؤمنين متوقع» 
والأكثر ناج بحمد الله تعالی» لكن عذاب الله عر وجل لا يأمنه إل من لا بصيرة له. 
و«الفروج» في هذه الآية: هي الفروج المعروفة» والمعنى: تحفظ”" من الزنا. 
وقال الحسن بن آبي الحسن: أراد فروج الثياب”"» وإلى معنى الوطء يعود. 
استثنى تعالى الوطء الذي اانه الشرغ في الزوجات والمملوكات. 
وقوله تعالى: ۷ اعلَ آزوجهم6»» حسّن دخحول ‏ علج ) في هذا الموضع قوله تعالى: 
مت فكأنه تعالى قال: إلا آم غير ملومين على آزواجهم وما ملكت آیانہم. 
وقوله تعالى: اب معناه: طلب. 
وقوله: ودل 4 معناه: سوى ما ذکر که أْر قد خد فيه ده فمن طلب بُغيته 
وراء الحدٌ فهو كمستقبل حدٌّ في الأجرام» وهو يتعدى وراءه إلى حََلّفه. 
ول اعادو #: الذين يتجاوزون حدود الآشياءِ التي لها حدود كان ذلك في 
الأجرام أو في المعاني. 
قوله عر وجل: واک م لمکم وعهرم دعوت (50) وَل OTT‏ 
ہایب ع اتی فد ا وت في جت سکوی (۳) ما لد گنوک می( عن 
ev‏ بلج ِو (۳9) کد إا تلهم ین 
مرت (ج)؟. 
(۱) تقدم في تفسير البسملة» وكذلك المثل الذي قبله. 


(۲) «تحفظ) من آحمد۳ وفی ي المطبوع: «یحفظونها» قال في الحاشية: زيادة لتوضيح المعنی. 
)۳( لم أقف علیه. 








الآیات (۳۹-۳۲) ۸۹ 


«الأمانات» جمع أمانة» وجَمّعها لأنها تکون متنوعة من حيث هي في الأموال 
وفي الأسرار» وفيما بين العبد ورّه سبحانه فيما مر به ونهاه عن قال الس الد 
کله أمانة©. 

وقراً ابن كثير وحده من السبعة: م#لأمَانَتهِمْ 4 بالإفراد". 

و«العَهْدُ: كل ما تقلده الانسان من قول أو فعل أو مودةه إذا كانت هذه الأشياءً 
على طريق البرٌ فهو عهد ينبغي رَعيه وحفظه. وقد قال النبي وله «حشن العهد من 


و وَعُونَ 4 جمع راع؛ أي: حافظ. 


(۱) لم أقف عليه. 

(؟) وهي سبعية انظر السبعة (ص: .)58١‏ 

(۳) له طرق لا تخلو من مقال» وبوب البخاري بلفظه وأورد قصته بدونه» أخرجه القضاعي في مسند 
الشهاب (١4۷)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ١٠-١١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۲۲٩)؛‏ 
وفي الآداب (۱۸۲) من طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: جاءت عجوز 
إلى النبى ية وهو عندي فقال لها رسول الله ية: «من آنت؟» فقالت: آنا جثامة المزنية» فقال: 
«بل آنت حسانة المزنية» كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت: بخير بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله» فلما خرجت قلت: يا رسول الله» تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال فقال: نها 
كانت تأتينا زمن خديجة» وإن حسن العهد من الایمان»» قال الحاکم: حدیث صحیح على شرط 
الشيخين» فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث کثيرة ولیس له علة» وصالح بن رستم هو 
آبو عامر الخزاز البصري لم یخرج له البخاري في صحبحه إلا تعليقاء وهو مختلف فيه» ولیس 
هو بالقوي عند الأكثر» وقال البخاري في التاریخ الکبیر (۱/ ۳۱۹): قال یعقوب بن محمد حدثنا 
إسحاق بن جعفر سمع إبراهيم [هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان] عن محمد بن زيد التيمي 
عن عائشة: قال النبي وَل «حسن العهد من الإيمان»» وأخرجه البيهقي في الشعب (011//5) من 
طريق سلم بن جنادة» عن حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» بنحوه دون 
ذكر اسم المرأة» وقال البيهقي: غريب» وأخرجه القضاعي في مسنده (41/7) من طريق عبد المؤمن 
ابن يحيى بن أبي كثير» عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة بلفظ: «أما علمت أن كرم 
الود من الإيمان»» وقد ضعف إسناد هذه الرواية الحافظ في الفتح (4۳۹/۱۰) وأخرجه ‏ - 








1۹۰ سورة العارج 

وقوله تعالی: وان هدام تون # معناه - في قول جماعة من المفسرین - 
آنهم ي یحفظون ما یشهدون فيه ویتیقنونه ویقومون بمعانیه حتی لا یکون لهم فيه تقصيرء 
وهذا هو وصف من تمیل قول الني كل ای یل الشمس ناهد 

وقال آخرون: معناه: الذین إذا كانت عندهم شهادة ورآوا حقا یدرس أو خرمة 
لله تعالی تنتَهُك؛ قاموا بشهادتهم» قال ابن عباس رضي الله عنه: شهادتهم في هذه الاية: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له(. 

وروي عن النبي ی أنه قال: «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل آن یضالها»۳۱. 

واختلف الناس فى معنی هذا الحدیث بحسب المعنیین اللذین ذكرث فى الایة: 

آحدهما: أن یکون یحفظها متقنة فيأتي بها ولا یحتاج أن یستفهم عن شيء منها 
ولا أن یعارض. 


والثانی: إذا رآی حا يعمل بخلافه وعنده فى احیاء الحق شهادة. 


لع 


3 


= القاسم السرقسطي في غريب الحديث (۱/۲۰/۲) عن الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد 
الواحد بن أيمن وغيره عن ابن أبي نجيح عن عائشة به» وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح ‏ واسمه عبد 
الله وعائشة؛ وذكره الذهبي في السير (۲/ ۱3۵) من طريق: معمرء عن الزهري عن عروة عن عائشة 
به وقد بوب البخاري بلفظ هذا الحديث لكن خرجه بدونه في قصة فيها ذكر خديجة رضي الله عنها. 

)۱( ضعيف جداء أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ ۰)۹۸ وابن عدي في الكامل (27017/5» والبيهقي 
في الکبری (۱9۹/۱۰) من طریق محمد بن سلیمان بن مشمول» عن عبید الله بن سلمة بن وهرام» 
عن آبیه عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ذکر عند رسول الله ب الرجل يشهد بشهادة 
فقال لي: «يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس» وأومأ رسول الله ككل 
بيده. ومحمد بن سليمان بن مشمول المشمولي المخزومي متفق على ضعفه. وسقط من مطبوعة 
المستدرك: «سلمة بن وهرام». 

(۲) لم أهتد إليه. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني: أن النبي بي قال في خير الشهداء: «الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يسألها». 








الآیات (۳۹-۳۲) ۹۱ 

وروي أأيضاً عن النبي اة أنه قال: ۱ سيأتي قوم يَُونون ولا يُؤتمنون» ویّشهدون 
ولايُسْتشهدون. ويظهر فيهم السّمّن)(1"» واختلف الناس في معنى هذا الحديث: 

فقال بعضهم: هم قوم مؤمنون يتعرضون ويحرصون على وضع أسمائهم في 
وثائق الناس» وينصبون لذلك الحبائل من زي وهيئة» وهم غير عدول في أنفسهم. 
فيغرُون بذلك ویضوّون. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا في ابتداء الشهادة لا في أدائهاء ويجيءٌ قوله ی 
ولا يُستشهدون)؛ أي: وهم غير اهل لذلك. 

وقال آخرون من العلماء: [هم شهود الژور؛ لأنهم یودونها والحال لم شهدهم 
ولا المشهود عليهم](". 

وقراً حفص عن عاصم: ليدم 4 على الجمع؛ وهي قراءة ابي عبد الرحمن. 

والباقون بشَهاَتَهم 4 على الافراد الذي هو اسم الجنس”". 

و«المحافظة على الصلاة»: إقامتها في أوقاتها بشروط صحتها وکمالها. 

وقال ابن جریج: یدخل في هذه الاية التطوع (*. 

وقوله تعالی: فال الزن ای میب € الآية؛ نزلت بان رسول الله يكل كان 
يصلي عند الکمية الحياناً ویقاًانقرآن» فکان کثبر من الکفار یقومُون من مجالسهم 


)0 متفق عليه آخرجه البخاري (۳۹۵۰) ومسلم (۲۵۳9) عن عمران بن حصین مرفوعاً بنحوه. 

(۲) في المطبوع: «هم شهود الژوره يؤدونهاء والمشهود عليهم لم يُشهدهم ولا الآخرا مع الإشارة 
للنسخة الأخرى. 

0 وها اا السو هن 9۱۶ 

(5) تفسير الماوردي (5/ ۹6). 

(5) في المطبوع: «لأن». 








[ه/ ۲۳۲۰ ] 


[الکامل ] 


مسرعین إليه يتسمّعون قراءته» ویقول بعضهم لبعض: شاعر وکاهن ومفتر ۳ وغیر ذلك. 


و# يلك 4: معناه: فیما يَليك. 


و«المهطم»: الذي يمشي مسرعاً إلى شيءٍ قد أقبل عليه ببصره قال ابن زید: لا 
یطرف؟. 

و عرس 4 جمع عرّة قال / بعض النحاة: أصلها: عزوّة. 

وقال آخرون منهم: أصلها: عزهت وجمعت بالواو والنون عوّضاً مما انحذف 
ا نحو: سنة وسنون. 

ومعنی العرّة: الجمع الیسیر, فكأنهم قالوا: ثلاث 
الراعي: 

أخليقَة الرَخمن إن عَشِيرّتي أُمْسَى سَوامهُمُ جزین فلولة 

وقال آبو هريرة رضي الله عنه: حرج النبي ية على صحابه وهم جلى متفرقون 
فقال: «ما لي اراک عر 


(۱) في نجیبویه: «مفتن»» وأخرج الطبري (1۱۹/۲۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس, قوله: 
لما ان توبات مهطیب € قال: قبلك ینظرون. ‏ عن‌آلیمین وع الما عن قال: العزین: العصب 
من الناس عن يمين وشمال» معرضین عنه» یستهزتون به. 

(۲) تفسیر الطبري (۳۰/۱۷). 

() البیت للراعي كما في مجاز القرآن (۲/ ۰)۲۷۰ وتفسیر الطبري (۲۳/ ۰1۲۰ والصحاح للجوهري 
(۲/ ۲۵ ۲). 

(4) آخرجه مسلم من حدیث جابر بن سمرة» آما حدیث آبي هريرة فله ٍسنادان فیهما ضعف» آخرج 
حدیث آبي هریرة: الطبري (۲۳/ ۰۲۸۰ والبزار في مسنده (۰)۸۵۳ وابن حبان في صحيحه 
(1184) من طریق مؤمل بن إسماعيل؛ عن سفیان» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة به بنحوه» وهذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل العدوي فإنه صدوق سيء 
الحفظ وقد توبع كما أخرجه ابن جرير (۲۳/ )57١‏ عن إسماعيل بن موسى الفزاري» عن أبي- 








الآیات (۳۹-۳۲) 1۹۳ 


کو کی ا مهم 


وقوله تعالی: يطح کل ري مهم آن يدَحَلَ جهن 4 نزلت لأن بعض الکفار 
قال: إن كانت نَم آخرةٌ وجَنّة فنحن أهلها وفيها؛ لأن الله تعالى لم ينعم علينا في الدنيا 
بالمال والبنین وغير ذلك لا لرضاه عنا 

رق شا لوطل والجيهور : # یدخل؟» بضم الیاء وفتح الخاء 
علی بناء الفعل للمفعول. 

وقراً المفضل عن عاصم» وابنٌ يَعْمرء وأبو رجای وطلحة: (يَدْخْلّ) بفتح الیاء 
وضم الخاء على بناء الفعل للفاعل ۲. 

وقوله تعالی: 5# 4 رَد لقولهم وطمعهم أي: الأمر ليس كذلك. 

ثم آخبر تعالی عن خلقهم من نطفة قذرة» وأحال في العبارة عنها على علم الناسء 
ي: من لق من ذلك فلیس بنفس لهه عطی الجنة بل بالا عمال الصالحة إن کانت. 


وقال قتادة في تفسیرها: نما خلقت من قَذَّرِ یا ان آدم فانّق الله تعالی. 


لاسا 


وقال أَنّسٌّ: كان آبو بكر رضي الله عنه إذا خطبنا ذكر مَنَاتِنَ ابن آدم» وَمُرُورَهُ في 
مجرى البول مرتين» وکوله نطفة في الرَّحِم ثم علقة ثم مُضْغة إلى أن يخرج فيتلوّث في 
نجاسته طفلاً» فلا قلع أبو بكر رضي الله عنه حتى یتقذر أحدنا نفس 


= الأحوص» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة يرفعه قال: «ما لي أراكم عزين»؟ والعزون: الحلق 
المتفرقة» وقد أخرجه مسلم (4۳۰) من حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله ما فقال: 
«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة» قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا 
فقال: «مالي أراكم عزين» قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا 
يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون فى الصف). 

() شاذة» رواية المفضل في السبعة (ص: ۱ ومع الحسن وطلحة فى تفسیر لثعليي 1041/03 
و«طلحة» الأول من الأصل» ولیس فيه «الجمهور» فلعلها بدل منها. 

(۲) تفسیر الطبري (۰)1۲۱/۲۳ وتفسیر الثعلبی (۱۰/ 5۱). 

(۳) إسناده صحیح غریب. آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۵۵۷۷) وابن آبي الدنیا في التواضع = 








۹٤‏ سورة العارج 


قوله عر وجل: 16 یم ار لغرب إا یوت ا عل أن ل خان وما ن 
بعسبوقیت ال۵ روص و وق یوم شای دون © بوم رجو مات ركام إل 
SOE‏ ود لكوأ ومنت )> 

قرأ الجمهور: فلا م4 [وذلك على أن تکون (لا) زائدة» أو على أن تکون رداً 

لفعل الكفار وقولهم. ثم يقع الابتداءٌ بِالقَسَم. 

0 مد 3 

وقرأ ابن كثير: (فلاً قسم) دون آلف مفردة. 

î fî‏ ۲ 1 8 و ره 

و الق والْعَرب #: هي مطالع الشمس والقمر وسائر الكواكب وحيث تغرب 
لآنها مختلفة عند التفصيل» فلذلك جمع. 

وقرأعبد الله بن مسلم» وابن محیصن: (بِرَبٌ المَشرق والمَغرب) على الإفراد". 

ومتی ورد المشرق والمغرب على الإفراد''" فهي عبارة عن موضع الشروق 
وموضع الغروب بجملته وان كان يتفصل» ومتی ورد المشرقان والمغربان فهي عبارة 
عن طرفي موضع الشروق وطرفي موضع الغروب. 

وأقسم الله تعالی في هذه الآية بمخلوقاته على إيجاب قدرته على آن یبد خيراً 
من ذلك العالم وأنه لا يسبقه شيء إلى إرادته. 

5 9 . ع ور ع م 3 ۶ 5 50 5 
وقوله تعالى: # فذرهريخوصوأ الآية وعيد» وما فيه من معنى المهادنة فمنسوخ 
بآية السيف. 
= والخمول (۲۰۰) من طريق: يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بنحوه 

مختصرا بلفظ: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان فيقول: خلق من مجرى البول من نتن» 

فيذكر حتى يتقذر أحدنا نفسه. 

)١(‏ وهي شاذة» ذكرها في البحر المحيط (۲۷۷/۱۰) بلا نسبة. واابن کثیر" ليس في نجيبويه» وفي 

الحمزوية: (بعضهم». 

(۲) شاذة» عزاها للأول الكرماني في الشواذ (ص: 585)» ولهما في البحر المحيط (۱۰/ ۲۷۷ وما 

بين معكوفتين مطموس من الأصل . 

(۳) «الافراد» من المطبوع والأسدية ۳ ونجيبويه. 





الآيات (14-6۰) ۹ 


وژوي عن ابن كثير أنه قراً: يلموا بغير آلف» وهي قراءة أبي جعفرء وابن 
نص 1 

و بوم جوت بدل من قوله تعالى: ْم . 

وقراً الجمهور: جو4 بفتح الياءِ وضمٌ الراء. 

وروى أبو بكر عن عاصم ضمٌ الیاء وفتح الراء”". 

و الب : القبور. 

و«النْصب»: ما نُصب للإنسان فهو يقصد مسرعاً إليه من علم أو بناء أو تم 
لهل الأصنام» وقد كثر استعمال هذا الاسم في الأصنام حتى قيل لها: الأنصاب» 
ويقال لشبكة الصائد 

وقال آبو العالية: ال نصب ون # معناه: إلى غايات یستبقون!۳ 


5 
03 


وقراً جمهور السبعة وأبو بكر عن م : لصب( بفتح النون» وهي قراءة أبي 
جعفر» ومجاهد» وشيبة» وابن وثاب والأعرج. 

وقراً الحسن وقتادة بخلاف عنهما: (نُضُب) بضم النون. 

وقراً ابن عامر» وحفص عن عاصم: صب بضم النون والصاده [وهي قراءة 
الحسن وأبي العالية» وزيد بن ثابت» وبي رجاء. 


وقراً مجاهد, وأبو عمران الجوني: (نَصَّب) بفتح النون والصاد]٩).‏ 


(۱) وهي عشرية» انظر: النشر (۲/ ۳۷۰ 

(۲) وهي شاذة» من رواية الشموني وابن غالب عن الأعشى عنه» كما في جامع البیان /٤(‏ ۱5۹۹). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ 5 1۲). 

(4) سقط من الأصلء والقراءة الأولى والثالثة سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰4۲۱6 وانظر الشاذتین في 
الشواذ للكرماني (ص: 4۸9). 








۹٦ 
و وضو 4 معناه: یسرعون» ومنه قول الراجز:‎ 
لأنعَمَنْ تما یفاضا حََرْجاءَ ظَلَت تَطْلْبُ الاضاشّا)‎  ]زجرلا[‎ 
حَْعَة 4 نصب على الحال» ومعناه لسر‎ 
ف يق نفوسهم؛ و ومن هذه اللفظة:‎ e معناه:‎ bs 


إل الناس» و فلان فيه رَهق» ومنه. : مراهقة ا وإِرمَاقٌ الصلاة» أي 


0 


مزاحمة وقتها. 


)١(‏ بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۸۲ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ ۲۲)؛ والصحاح 
للجوهري (۳/ 565 .)1٠١‏ 








۹۷ 





تفسیر شورة نوح عليه السلام 


3 و 
وهي مكية بإجماع من المتأولين» قال أبي بن كعب: قال رسول الله كَِِ: (من ق 
سورة نوح كان من المؤمنين 2 0 دعوة نوح»۲. 


فوع ویجل :زا ازساتا وعاال فریقه اد نذرتوماک من عبل آن O‏ اه 
ا ال یم زیر 500 وا أله واه وآطیمون ([۳) یف لک من دنریگ 


س کنر 


ووخ رکم إل جل مسَمی جل او ذا جا لایور وتم مکوت )4 . 
نوخ عليه السلام هو نوح بن لامك» وقد مر ذکره وذکر عمره کل 


و هه ۶ ال با : 1 
وصرف «نوح) مع عجمته وتعریفه لخفته وسکون الوسط من حروفه. 


وقوله تعالى: أن رقم €» یحتمل أن تکون أن مفسّرة لا موضع لها من 
الإعراب. 


)١(‏ موضوع» أخرجه الثعلبي في تفسيره (۱۰/ 4۳) عن محمد بن القيم» عن محمد بن محمد بن شاذة» 
عن أحمد بن الحسن» عن محمد بن يحيى» عن سلم بن قتيبة» عن شعبة» عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر ابن حبيش» عن أبي بن كعب به» وأحمد بن الحسن ومن دونه لم أقف لهم على ترجمة» وقد 
أورده المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي (۱۰۵۸/۳) وقال: موضوع. 











] ۲۳۷ /۵[ 


ویحتمل أن یکون التقدیر: بأن آنذر قومك» وهي على هذا في موضم نصب 
عند قوم من النحاة» وفي موضع خفض عند آخرین. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (إلَى قَوْمِهِ أَنذِرْ قَوْمَكَ) دون (أن)(2 / . 

و«الغذاب الذي ر عدوا به»: یحتمل آن یکون عذاب الذثياء وهو الأظهر والالیق 
بمايأتي بعد» ویحتمل أن یکون عذاب الآخرة. 

وقراً جمهور السبعة: «أن اعبدوا» بضم النون من أن 4 إتباعاً لضمة الباء 
وتّركاً لمراعاة الحائل لخفّة السكونء فهو كأن ليس تج حائل. 

وقراً عاصم» وحمزة» وأبو عمرو في رواية عبد الوارث: # أَنِاَعْجُدُواً # بكسر 
النون" وهذا هو الأصل في التقاء الساكنين من كلمتين. 

ویر جواب الأمرء وقوله: لین دوه قال قوم: ين # زائدة» وهذا 
نحو كوفي» وأما الخلیل وسیبویه فلا يجوز عندهما زيادتها في الواجب. 

وقال قوم: هي لبيان الجنس» وهذا ضعیف لأنه لیس هنا جنس ببيّن. 

وقال آخرون: هي بمعنى «عن!» وهذا غير معروف في أحکام (من). 

وقال آخرون: هي لابتداء الغاية» وهذا قول ّجه» كآنه يقول: يبتدئ الغفران من 
هذه الذنوب العظام التي لهم. 

وقال آخرون: هي للتبعيض» وهذا عندي أبين الأقوال» وذلك أنه لو قال: ار 
لَكُمْ دوبک + لِعَمّ هذا اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تخر عن إيمانهم» والاسلام 
يجبٌ ما قبله» فهي بعص من ذنوبهم» فالمعنى: يغفر لکم بعض”" ذنوبكم. 
(۱) وهي شاذة» انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 1۲۷). 


فى السبعة (ص: 587). 


0 في المطبوع والاسدية ٤‏ والاسدية ۳ من . 








الایات (1-۱) 1۹۹ 


وقال بعض المفسرین: آراد: یغفر لک من ذنوبکم ال الموبق الکبیر؛ اه 
آهم عليهم؛ وبه ربما كان الأ عن الله تعالی قد وقع لهم» وهذا قول مُضَمّنه أن « ین 4 
للتبعيض» والله تعالى الموفق 

وقراً أبوعمرو: ويفير لَكُمْ» بالإدغام” “ ولا يجيز ذلك الخليل وسيبويه؛ لآن 

الراة حرف مكرر فإذا آدغم في اللام ذهب التكرير واختل المسموع ا 

وقوله تعالى: جرک ل أَجَلٍ مس مسي € مما تَعلّلت المعتزلة به في قولهم :إن 
للانسان أجلين» وذلك آنهم قالوا: لو کان واحداً مُحَدَّداً لما صح التأخير إن كان الحد 
قد بلغ» ولا المعاجلة إن كان الحد لم يبلغ ". 

قال القاضي آبو محمد: وليس لهم في الآية ڌ نّق؛ لان المعنی أن نوحاً عليه 
السلام لم يعلم هل هم من يؤخر أو ممن يعاجل» ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل 
قد حان لكم» لكن قد سبق في الأزل أنهم ما ممّن قُضي له بالإيمان والتأخير» وتا مِمّن 
فضي عليه بالكفر والمعاجلة» [فكأن نوحاً عليه السلام قال لهم: آمنوا يَبِنْ لكم أنكم 
ممن قضي لهم بالإيمان والتأخير» وان بقيتم على كفركم فسيبين أنكم ممن قضي عليه 


مه كسد هو 


بالکفر والمعاجلة]٩)‏ ثم تشدّد هذا المعنی ولاح بقوله: إن أجل له دا اء لایور ک. 
وقد حکی مکی القول بالأجلين ولم يُقَدَّرْ قدره وجواب و مقدّر یقتضیه 
اللفظ كأنه قال: فما كان آحزمکم وأسرعكم إلى التوبة لو کنتم تعلمون. 


(۱) وهي سبعية انظر: التیسیر (ص: 4 4)» والسبعة (ص: ۰4۱۲۱ وللدوري وجه بالاظهار. 
(۲) الکتاب لسيبويه (4/ 44۸). 

(۳) انظر تعلقهم في تفسیر الزمخشري (۲/ 94۳ ورده في تفسیر ابن جزي (4/ ۱4۹). 
(۶) سقط من المطبوع ونجیبویه ولفظة «علی کف رکم» ليست في الأصل. 

)0 الهداية لمكي (۱۲/ ۷۷۳۰). 








۷.۰ و 

قوله عر وجل: ل رب دعوت تن پل رها © م بر هر عاو رل هر © 
ون کلم دعوتهم نف رکه جوا میم ادابم واسحفوا یام وأصروأ واشت روا 
سیک © ثرإ دعوم جهاًا © فپ منت َم ورت هم ترا ) لت 
اغف روا رکم نات عفر ( دیزی السا ینوا زد 4. 

هذه المقالة قالها نوح عليه السلام بعد أن طال عمره وتحقق اليأس من قومه. 

وقوله: للا تھا عبارة عن استمرار دعائه وأنه لم ین فيه قط. 

ویروی عن قتادة: أن نوحاً عليه السلام كان يجيئه الرجل من قومه بابنه فیقول: 
احذر هذا الرجل فان ابي قد حذرني إياه ویقول له: إنه مجنون(). 

وقراً ابن كثير» ونافع وأبو عمرو وابن عامر: #ذْعَائِيَ 4 بالهمز وفتح الياء. 

وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي بسكون الياء دون همز. 

وروی شبل عن ابن کثیر: (دعای) بنصب الباء دون همز مثل (هدای). 

وقراًعاصم آیضا ویعقوب. وسلام بهمزة ویاء ساکنة. 

وقوله تعالی: 9 و کلم دنه مره معناه: ليؤمنوا فیکون ذلك سبب 
الغفران» وقوله: «حَع مه ونم 4 يحتمل أن يكون حقيقة» ویحتمل آن یکون 
عبارة عن إعراضهم وشدة رفضهم لأقواله ودعائه» وکذلك قوله تعالی: تما 
ام 4 ومعناه: جعلوها آغشية على رژوسهم. 

و«الإصرارٌ»: الثبوت على معتقد ماه وأكثر استعماله في الذنوب. 

ثم كرر عليه السلام صفة دعائه لهم بياناً وتوكيداً. 


(۲) آربع قراءات» والأولى للمذكورين والرابعة للكوفيين سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۵ ۲) والثالثة 
في السبعة (ص: 5907) وهي شاذة» وكذلك الثانية» إن كان قرئ بهاء ولم أجدها لغيره» ولعل 
المقصود بها الرابعة» فتکررت سهواًء فيكون قوله: (دون همزا وهماً. 





۷۰١ )۱۱-۵۰( الآيات‎ 


و #جهارا 4 يريد علانية في المحافل. 


و«الإسرارٌ»: ما كان من دعائه الأفراد"" بینه وبينهم على انفرادٍء وهذا غاية الجد. 
وقوله: ررکم ... تسه 4 يقتضي أن الاستغفار سبب لنزول 


المطر في کل آمة. 

وژوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقی بالناس فلم يزد على أن 
استغفر ساعةً ثم انصرف. فقال له قوم: ما رأيناك اسْتَسُْقيت يا أمير المؤمنين! فقال: وال 
لقد استنزلت المطر بمجادح السمای ثم قراً هذه الآية رضي الله عنه٩)‏ 

وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له: استغفر الله تعالى» وشكا إليه آخر الفقر 
فقال له: استغفر الله سبحانه» وقال له آخر: ادع الله تعالى آن يرزقني ولد فقال له: 
استغفر الله تعالى» فقيل له في ذلك» فنزع بهذه الآية 

والاستغفار الذي أحال عليه الحسن ليس هو عندي لفظ الاستغفار فقطء بل 
الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال» وكذلك كان استغفار عمر رضي الله عنه. 


3 


وژوی: أن قوم نوح عليه السلام كان قد آصابتهم شوب فلذلك بدآهم 
في وعده بأمر المطر ثم ثنَّى بالأأموال والبنين» قال قتادة: لآنهم كانوا هل حب للدنيا 


(۱) فى نجيبويه: «الأفذاذ). 

)۲( ۳ صحیح؛ هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق (۲ ۰8۹۰ وابن أبي شيبة (۸4۲۹ والطبري 
(۲۳/ ۰۳۳ وابن آبي حاتم (۱۰۹۲۰) وغیرهم من طریق سفیان بن عيينة» عن مطرف بن طریف» 
عن الشعبي فذکر القصة عن عمر والشعبي لم یسمع من عمر رضي الله عنه كما في جامع التحصیل 
(۳۲۲)؛ ولکن له شاهد بإسناد صحیح آخرجه ابن آبي شيبة (۸۹۲۸) عن وكيع عن عیسی بن 
حفص عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي» عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي فما 
زاد على الاستغفار» وأبو مروان الأسلمي مختلف في صحبته» وقد وثقه العجلي وابن حبان» وقال 
الذهبي في الكاشف (5875): مدني ثقة. والمجدح: تجم. كما في النهاية (۱/ ۲۳). 

(۳) تفسير التعلبي (۱۰/ 46). 








] ۲۳۸ /۵[ 


[الطویل ] 


VY‏ سورة نو 


وتعظيم لأمرهاء فاستدعاهم الله تعالی إلى الآخرة من الطريق التي یحبونها. 

و(مذرار) مفعال من: ال [کمذکار ومتناث]» وهذا البناء لا تلحقه ها 
التا نیت 

5 2 روج سد ع 03 مر مور تم وس م 

قوله عر وجل: وَيْمَدِد بامو ل وتو وجل لَك جت ول لک انر ا کک 
لو بو )وقد لک آطوارا )اروا کیت حل اه س سوت وباقا (00) وجِعَلَ 


مرو< 


مرن ودا و جعل امس راجا )واه انتک ی با مید فاو عرجکم 


راجا واک کل خر بساطا ا تایبا سیک نجابا(ی؟۰۹ / . 


وعدهم بالأموال والبنين والجنات اسه 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: تلا 
يحُونَنَّهواا4: فقال أبو عبيدة وغيره: معناه: تخافون”"» ومنه قول الهذلي: 
إذا لسَعَنُ التخل مرج نها .وله في بيت وب عَوايل“ 
قالوا: الما بمعنی: العظمة والسلطان فكأن الکلام-علی هذا_وعيدٌ وتخويفٌ. 
وقال بعض العلماء: لرن على بابها في الرجاءء وكأنه قال: ما لكم لا 
تجعلون رجاءكم لله تعالى وتلقاء» و وتار يكون -غلى هذا التأويل - منهم کآنه 
یقول :ا منکم وتمکناً في النظر؛ لآن الكفر مُضَمّنه الخفة والطيش وركوب الرأس 
قوله تعالی: رک را » قال ابن عباس» ومجاهد: هي إشارة إلى 
التدریج الذي للانسان في بطن مه من النطفة والعلقة والمضغة(؟. 
(۱) سقط من نجیبویه» وفي المطبوع: «وميقات»» وفي نور العثمانية: (وميناس». 
(۲) مجاز القرآن (۲/ ۲۷۰). 
(۳) البيت لأبي ویب الْهذْليء كما تقدم في تفسیر الآية (۲۱۸) من (سورة البقرة). 
(4) أخرجه الطبري (۲۳/ )٩۳۵‏ من طریق علي بن أبي طلحةه عن ابن عباس قوله ور أطوارا ) 


يقول: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. وقول مجاهد في ته تفسیر الطبري (1۳/۲۳). والهداية لمكي 
(۷۷۳۲۰/۱۲). 








الایات (۲۰-۱۲) ۷۰۳ 

وقال جماعة من أهل التأويل: هي إشارة إلى العبرة في اختلاف آلوان الناس 
وحَلْقهم وخلقهم ومللهم. 

و9الاطواژ»: الأحوال المختلفةه ومنه قول النابغة: 

إن آفاق فَقَدْ طَارَتْ عَمَايَتْهُ وَالْمَرِءُيُخْلَقُ طَوْراَبَعْدَ آطوّار) [البسيط] 

وقراً الجمهور: # توا 4 بالّای وقرأت فرقة بالیاء على فعل الغائب. 

ویب فیل: هو مصدر آي مطابقة جعل کل واحدة طبقاً E‏ 

ونحوه قول امری القیس: 


ok <‏ مع هر سج ا Wo‏ 
ی لجنو مه و ما ی الارض ری و ۳ [الرمل] 


رو م 


وقیل: هو جمع طبق» وهو نعت ل لسع . 
وقراً ابن آبي عبلة: (طباق) بالخفض على النعت لسوت 04 . 


سے ر سے فع خب عبر ر 7 


وقوله: #وَجَعَلَالْقَمَرَفِِنَ # ساغ ذلك لأن القمر من حيث هو في إحداها فهو في 
الجميع» ویُروی أن القمر في السماء الدنياء وقال عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص: «ن الشمس والقمر أقفاژهما ال الآرضن و قال نورهما وارتفاعه ف السماء»(*). 


وهذا الذي تقتضیه لفظة السراج. 


(۱) البیت للنابغة الذبياني كما في جمهرة آشعار العرب (ص: ۱۸۲ )۰ وجاء عجزه في العین (۷/ 4 4) 
غير منسوب. ۱ ۱ 

(۲) وهي شاذة لم آجد له فیها سلفا ولا خلفا. 

Ss 05‏ ها وطب واه لش سار OAS NODS‏ 
والعقد الفرید (4/ ۵۳). ۱ 

(؟) وهی شاذة انظرها فى الشواذ للکرمانی (ص: 5/85). 

)2( آثر عبد اه بن عاس آخرجه آبو الشیخ في العظمة (0۲۱)» والحاکم في المستدرك (۲/ ۵۰۲) 
وصححه من طريق يوسف بن مهران» عن ابن عباس رضي الله عنه وج رین ور #. قال: 
قفاه مما يلي الأرض ووجهه مما يلي السماء. ويوسف بن مهران البصري قد وثقه أبو زرعة أما أثر = 








وح 
وقیل: إن الشمس في السماء الخامسةء وقیل: في الرابعة. 
وقال عبد الله بن عمر: هي في الشتاء في الرابعة» وفي الصيف في السابعة. 
وقوله تعالی: « اليك رالا جنا که استعارق من حیت آخحذ آدم عليه السلام 
من الأرض ثم صار الجمیع تَابتاً منه. 
وقوله: اتا 4 مصدر جار على غير المصدر والتقدیر: بت بات 
و«الإعادة فیها»: هي بالدفن فيها الذي هو عرف البشر. 
و«الإخراج»: هو بالبعث يوم القيامة لموقف العرض والجزاء. 
وقوله تعالی: ‏ یط 4 يقتضي ظاهره أن الأرض بسيطة وغیر کرویّ واعتقاد أحد 
ال مرین غير قادح في الشرع بنفسه اللهم إلا أن يتركب على القول بالكريّة”'' نظر فاس. 
وأما اعتقاد کونها بسيطة فهو ظاهر کتاب الله تعالی» وهو الذي لا يلحق به فساد 
واستدل ابن مجاهد على صحة ذلك بماء البحر المحیط بالمعمور فقال: لو 
کات الا رشن كر لما اس الما علیه ۳ . 


= عبد الله بن عمرو فأخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۳۱۹ والطبري (۲۳/ 1۳۷) کلاهما من 
طریق معمر» والطبري أيضاً (۲۳/ ٩۳۷‏ من طریق هشام الدستوائي کلاهما - معمر وهشام -عن 
قتادة» عن عبد الله بن عمرو فذكره» وهو مرسل» لعدم سماع قتادة من عبد الله بن عمرو وآخرجه 
أبو الشيخ في العظمة (1۱۷) من طريق قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الله بن عمروء بنحوه» 
وقتادة مدلس» وقد عنعن» وشهر بن حوشب فيه ضعف. 

(۱) ذكره الثعلبي في تفسيره (۱۰/ 45) قال: وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تُصلينا أحياناً وتبرد 
علينا آحیاناء فقال: إِنّها في الصيف في السماء الرابعة وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش 
الرحمن... إلخ . وفي المطبوع والأسدية٤‏ ونجيبويه : ابن عمرو). 

(۲) وفي المطبوع : «الکرویة» وفي الأسدية: «الكورية)» وفي نور العثمانية: «الكرة»» في الموضعين 

(۳) لم أقف علیه وقد زال في عصرنا ما كان من اختلاف قديماً. 








Vo )۲۵-۲۱( الایات‎ 


و«السبل»: الطرق» و«الفجاحٌ»: الواسعة. 

قوله ع و قال وج ربنم عصون وأتبَعُوأ من رده ماه ولد خسار (ج) 
ور e mm‏ 

كم 2 5 1 ۸۹ 

نوا 
aS‏ ای 10 

3 ۲ و 2 تاه ۵ و 2 10 

وقرآابن كثير» وأبوعمروء وحمزة» والكسائي» ونافع في رواية خارجة عنه: #وولده»* 
بضم الواو وسكون اللام» وهي قراءة ابن الزبير» والحسن» والأعرج» والنخعي» ومجاهد. 

وقرآنافع» وعاصم» وابن عامر: #وولده بفتح الواو واللام وهما بمعنى واحد؛ 
کبخل وبَخَلء وهي قراءة أبي عبد الرحمن» والحسن» وأبي رجاءء وابن واب وأبي 
جعفر» وشیبة. 

ا «وَولْدَة) تكبير الواو: الجحدریٌ» و والحسن» وقتادة» وابن ابي 
إسحاق» وطلحة. 

قال کیو ااا بضم الواو وسكون اللام: العشيرة والقوم!۳. 


وقال أبو حاتم: سكن انيكرة ار اداه بضم الواو جمع الوَلّد» وذلك کخشب 


(۱) وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: »)7١15‏ ورواية خارجة في السبعة (ص: 567). 

(۲) وهي شاذة انظر عزوها لبعضهم في الشواذ للكرماني (ص: 485). و«قتادة» ليس في المطبوع 
ونجيبويه والحمزوية. 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲۸/۵). 

(5) انظر: البحر المحيط (۱۰/ ۲۸۵). 








[الکامل ] 


[الکامل ] 


۷۳۰۹ سورة توح 
يا بكر آمنة السا رك بکرها و مُخْصَئَة بسع الأسعُر 
وقر مهو النائنى اک ليشن اللاي وهر ا ا فهر ان 
لے ھی ا یمانیف وغلیها قول انشاحر؛ 
هرن ا ع ل لات 4 ام سه 2~ (Do aA‏ 
والمرء يلجقه بفتيانٍ الندی خلق الكريم ولیس بالوضاء 


وقراً ابن مُحَيْصِنٍ وعيسى بن عمر: (كباراً) بتخفيف البای وهو بناءٌ مبالغة لا 


أنه دون الآول. 


وقراً ابن مُحَیصنِ تسا روی عنه آبو الا خریط وهب بن واضح: (کبارا) بکسر 
الكاف. 

قال ابن الأنباري: هو جمع كبيرء فكأنه جعل المَكْر مکان دنوب أوأفاعيل ونحوه». 

وقوله تعالى : #وقالوا ا درن !| 3 ر 4 إخبارٌ عن تواصيهم بأصنامهم على العموم» 
ما كان منها مشهوراً لمكانه» وما كان منها يختص بواحد واحد من الناس» ثم آخذوا 


يصون على المشهور من الأصنام» وهذه الأصنام رُوي آنها آسماء رجال صالحين كانوا 


في صدر الدنياء فلما ماتوا صوّرهم هل ذلك العصر من حجر وقالوا: ننظر إليها فنذكر 


أفعالهم» فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم الآخر لتلك الحجارة ثم كذلك حتى عُبدت ثم 


)١(‏ انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۲/ »)251١‏ والطبقات الکبری (۲/ ۳۲۲). والحجة للفارسي 
۳/7 وفي المطبوع: «ذكرة). 

(۲) البيت لأبي صَدَقَةَ الدبَيْري كما في الصحاح للجوهري (۱/ ۰۸۱ والمخصص (9/ ۰۲5 وقول 
عيسى في البحر المحيط (۲۸۵/۱۰). 

(۳) وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 4۸7). 

(5) البحر المحيط (۲۸۵/۱۰). 








الایات (۲۵-۲۱) ۷۷ 


نتقلت تلك الأصنام بأعيانها -وقیل: بل/ الأسماء فقط_إلى قبائل من العرب. فکانت 
(و3) في کلب بِدُومَّة الجندل» وکانت (سُوَاعٌ) في هل وکانت (يَعُوتْ) في مُراده 
وکانت (یَعُوقَ) في هَمَدان» وکانت (تَسْرْ) في ذي الگلاع من جیر. 
وقراً نافع وحده ورژویت عن عاصم: ودا بضم الواو. 
وقراً الباقون» والأعمشء والحسن» وطلحةء وشيبة» وأبو جعفر بخلاف عن 
الثلاثة: #ودًا 4 بفتح الوا و ). 
قال الشاعر : 
حَيَاكَ ود فا لا 65 ۳1 هو السار ون لین دغر 
فيقال: إنه راد ذلك الصنم وقال الآخر: 
فحیّاك ود ماه دا لفتيةٍ وخوص بأعلى ذي طوالة هجرد 
ویروی البیتان بضم الواو وفتحها. 
وقراً الأعمش: (ولا يغوثاً ويعوقاً) بالصرف" وذلك وَهْدٌ؛ لآن التعریف لازم 


ووزن الفعل. 
وقوله: « رَد سا گرا 4 هو إخبار نوح عليه السلام عنهم؛ وهو منقطع مما 
حکاه عنهم. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ 6۰ وتفسیر الثعليي (۱۰/ 4۷). 

(۲) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 15۳) وأبو جعفر بالضم كما في النشر (۲/ ۰۳۹۱ 

(۳) البیت للنابغة كما في الاستذکار (۵/ ۰۵۱۱-۵۱۰ والاستیعاب (۲/ ۷۲۲). 

(5) البیت للحطيئة كما في الزاهر للأنباري (۲/ ۰1 وتهذیب اللغة (5/ ۲6 والمحکم (4/ ۰۱۵۲ 
وسقط من المطبوع وفي الاسديةع : «وحياك»» وفي نور العثمانية: «من هداك وحوض» وفصالة»» 
وفی الأسدية؛: «وحوص». وفی: نجیبویه: (من هداك و خوض وفضالة». 

)0( «وفتحها» لیست في الأصل» ولفظة «البیتان» لیست في المطبوع. 

0) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي »)55/١٠١(‏ وعزاها في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۸۹) لابن مسعود. 


] ۲۳۹ /۵[ 


[البسيط] 


[الطويل] 








۷۳۸ سورة توح 


والمعنی: وقد أضل هولاء القائلون کثیراً من الناس الأتباع والعوام ثم دعا 
عليهم إلى(" الله تعالی بألا پزیدهم الا ضلالاء وذکر الظالمین لتَعُمّ الدعوة کل من 

وقال الحسن -في كتاب النقاش-: راد بقوله : وقد أصَلوا ‏ : الأصنام المذكورة 1 
وعبّر عنها بضمیر من یعقل من حيث یعاملها جمهور آهلها معاملة من یعقل ویسند إليها 
آفعال العاقل. 

وقوله تعالی: ما خطیکنیم € ابتداء إخبار من الله تعالی لمحمد يكل آي: إن 


2 


دعوه نوح عليه السلام أحبيت فال رهم إلى هذا. 


و(ما) في قوله تعالی: تاک زائدة» فكأنه تعالی قال: من خطیناتهم آغرقوا؛ 
وهی لابتداء الغاية. 

وثرا: (مما خَطِيَئتهِمْ) على الافراد الجحدري والحسن(. 

وقرأ بو عمرو وحده؛ والحسن» وعيسى» والاعرج وقتادة بخلاف عنهم : #مما 
حَطَاياهُمْ # على تكسير الجمع. 

وقوله تعالی: ادوا تارا يعني: : جهنم» وعبّر عن ذلك بفعل المضي من 
حیث الامر متحقن؛ وقیل: راد عرضهم على النار عُدُوَاً وعشِياً عبر عنه بالادخال. 

وقوله تعالی: ردو 4؛ آي: لم يجد المغرقون أحداً سوی الله تعالی ینصرهم 


ا 


." «إلى» ليست فى الأسدية‎ )١( 

)۲( لد ق اضر الط (۷۸۷/۱۰)عن الجن 

(۳) وهي شاذة» انظرها في تفسیر التعلبي (۱۰/ ۰4۷ والشواذ للكرماني (ص: 4۸7)» ونص على ضم 
التاء. وضبطها في المطبوع بالکسر. 

(4) وهي سبعية انظر: السبعة (ص: ۱۵۳). 








الایات (۲۸-۲۲) ۷۰۹ 


مه 
او يوا .اح ايع سم ع 


قوله عر وجل: # وکال نح رب لا ندر عل الارض من الْكفرنَ دارا (0) نک إن تذرهم 
O 00‏ مر ا مار محر و ر ادا .متا + م ۱7| ۳ 
اوا عاد ولا یلوا لا قاجا كفارا )َب أَغْفِرٌ لي ولولدی ولم دحل بقح موسا 


م رھ < وء رص ص صت 


موی والمومکب ولاتزد یی با )). 

روي عن محمد بن کعب. ومقاتل والربیع وان زیده أن نوحاً عليه السلام 
لم يدع بهذه الدعوة لا بعد أن أخرج الله تعالی كل مؤمن من آصلابهم؛ وأعقم آرحام 
النساء قبل العذاب بسبعين سنة» قال قتادة: وبعد أن أوحى إليه: أنه لن یمن من قومك 
إلا من قد آمن ". 

وقد كان قبل ذلك طامعاً فيهم حَدَباً عليهم» وفي حدیث النبي يَكِ: أنه ریما 
ضربه ناس منهم أحياناً حتى يُغشى عليه فإذا آفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
سلون" 

و(یّار) أصله دَيُوانٌ وهو یال من الدوران» أي: من يجيء ويذهبء يقال منه: 
دور ووزنه فَكّالء وكيّارٌ ووزنه فبْعال وأصله دیا وهذا كالْمَوَّام والقيّام. 

وقراً جمهور الناس: ##وَلولِدَىَ . 

وقراً ّي بن كعب: (ولأَبوَيٌ). 

وقراً سعيد بن جبير: (ولِوالِدِيٰ) بكسر الدال» يخص أباه بالدعوة. 

قال ابن عباس: لم یکُفْر لنوح أب ما بينه وبين آدم عليهما السلام(. 


(۱) تفسير الثعلبي (۱۰/ ۶۷ وليس «مقاتل» في الأصل» وقول قتادة في تفسير الماوردي (5/ »)٠٠١‏ 
والهداية لمكي (۱۲/ .)۷۷٤۸‏ 

(۲) ضعیف. هذا الحديث آخرجه الطبري /٠١(‏ ۳۱۲) عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة» عن 
محمد ابن إسحاق» عمن لا يتهم» عن عبيد بن عمير الليثي فذكره بلفظ مطول. 

(۳) لم أقف عليه مسنداً» وقد ذكره القرطبي في تفسيره (۱۸/ ۱4 ۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








ال٠‎ 


وقراً يحيى بن يَعْمَرِه والجحدري: (وَلِوَلدَيّ) بفتح اللام والدال وشدٌّ الیاء 
مفتوحة» وهي قراءة النَحْعي ‏ يخصٌ بالدعاء ابنیه. 

وبيته): هو المسجد فيما قال ابن عباس وجمهور المفسرین. 

وقال ابن عباس أيضاً: ١بَيتّه):‏ شریعته ودینه(" استعار لهما یی كما یقال: ف 
الاسلام وفسَطاطٌ الدين. 

وقیل: آراد سفینته» وقیل: داره. 

وقوله: (لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ) تعمیم بالدعاء لمؤمني کل آمة. 

وقال بعض العلماء: إن الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته هل 
الأرض الکفار لَجّدير أن یستجیب له فیرحم بدعوته المومنین. 

و«التَبَار: الهلاك وَدّهاب الرسم. 


۳ 
مر 


وقرأ حفص عن عاصم» وهشامٌ وآبو قرة عن نافع: َو 4 بتحريك الياء. 
وقرأ الباقون بسكونها”". 


)1۸7 ثلاث قراءات شاذة» انظر البحر المحيط (۲۸۸/۱۰). وعزا الكرمانى فى الشواذ (ص:‎ )١( 
الأولى للجحدري. والثالثة للحسن والزهري.‎ 

(۲) هذان القولان لم أقف عليهما مسندين» وانظر تفسير القرطبي (۱۸/ ۰۳۱۶ 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)7١5‏ ورواية أبي قرة في السبعة (ص: 4 58). 








۷11 





و ص 


د ماود 

وهي مكية باجماع من المفسرین. 

5 3 3 ود 2 ع ا و وہ ا مرس را 7 

قوله عر وجل: فلار لته رمن أبن مالو اانا متا ف اکا ا 
دیل اشد کامتایه. ون شر ا آعا ا ) وآنه تع جد رب ا واوا 
رنه کات قول سف تال اه سعط اا ) واناطا أن نشول الاش ون عل انی هکرب (ه) که . 

2 جر ار 5ه ل و 

قرا جمهور الناس: فل وی € من: أَوْحَى يُوجي. 


بو أناس جُوَيّة”“ بن عائذ: (قل وج من: وَحَى يحِي. 


ووحی وأوؤحى بمعنى واحد» وقال العجاج: 


(۱) كذا في الأصلء وفي المطبوع وسائر النسخ الخطية: «أبو ٍیاس». وقد اختلف في اسمه فقيل: 
«جوية بن عائذ» وقيل: «ابن عاتك» وقيل غير ذلك» وذهب بعضهم إلى أن «أبا أناس» كنية ابنه 
عبد الملك» وقد روى القراءة عن عاصم وذكر الداني أن له اختيارا في القراءة انظر: تاريخ دمشق 
(۱۱/ ۳۳۹). والغاية لابن الجزري (۱/ ۱۹۹). 

(۲) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱5۳ لابن آبي عبلة» وفي الشواذ للكرماني (ص: 
۷ للعتكي عن أبي عمرو» وضبطت في المطبوع بفتح الواو. 








[الر جز] 


/۵[ 


۱۳:۰ 


وی لها القرار فاشتق س ل 

وقراً أيضاً جُوَيّة فيما روى عنه الكسائيٌ: اج أندلت الوا هن كنا 
بدلوها في وسادة وإسادة» وغير ذلك» وكذلك قراً ابن ابي عبلة(. 

وحكى الطبري عن عاصم: أنه كان يكسر كل ألف في السورة من (أَنَ) )الا 


قوله تعالى: #وَأَنَالْمَسْجِدَِلَهِ 4» وحكى عن آبي عمرو: أنه كان يكسر من وله إلى قوله 
تعالى: را موه فإنه كان / يفتح هذه وما بعدها إلى آخر السورة» فعلى ما حكى: 
يلزم أن تكون الألف مكسورة في قوله تعالى: نس 4» ولیس ما در بثابت(۳؟. 

وذکر أَبِوعَلِيٌ الفارسي: أن ابن كثير» وبا عمرو تَا أربعة حرف من السورة 
وكَسّرا غير ذلك: نامع 4 «وألواستتمواکی « وَأَنَالْمَسَيِدَ که وات اقام 4. 

ون نافعاً وعاصماً في رواية آبي بكر والمفضل وافقا في الثلاثة الأولى وكَسّرًا 

نف 4 مع سائر ما في السورة. 

وذكر أن ابن عامر وحمزة والكسائي كانوا يقرؤون كل ما في السورة بالفتح إلا 
ما جاءً بعد قول أو فاء جزاي وكذلك حفص عن عاصم(* فترتب إجماع القراء على 
فتح الألف من طأأَنَُاسْتَمَعَ 4 الاقمو « وان سید 4. 

وذكر الزهراوي عن علقمة: أنه كان يفتح الآلف في السورة کلها. 

واختلف الناسٌ في الفتح من هذه الألفات وفي الكسر اختلافاً كبيراً يطول 


حصره وتقصّي فان 


| 


)١(‏ البيت للعجاج كما تقدم في تفسير الآية (۱۱۱) من (سورة المائدة). 

(۲) وهی شاذة» عزاها فى المحتسب (۳۳۱/۲) لجوية» وفى مختصر الشواذ (ص: ۱۲۳) لهماء دون 
ذكر الكسائي 7 ۰ 

(۳) إذ لا خلاف فيهاء وانظر تفسير الطبري (۲۳/ 1۵۲). 

(:) انظر: الحجة للفارسي (5/ ۳۳۰). 

(5) حاصله أنهما سبعيتان» قرأ ابن عامر وحفص والأخوان بالفتح» كما في التيسير (ص: ۰4۲۱۵ وقول 
الزهراوي لم أقف عليه. 








الایات (۵-۱) ۷۱۳ 

قال آبو حاتم: آما الفتح فعلی وی فهو كله في موضع رفع على ما لم يُسَمَ 
علد راما الک فعا واگ رس لش لا 

ومولاء النفر من الجن هم الذين صادفوا رسول الله ية يقرأ ببطن نخلة في 
صلاة الصبح وهو يريد عکاظ. وقد تقدم قصصهم في (سورة الاحقاف) في تفسیر 
قوله تعالی: ود صرفا یک نفرا مّنَ آلجن # [الاحقاف: ۰]۲۹ وکان سبب ذلك حراسة 
السماء من استراق السمع. 

وقول الجن: ون تا الایات: هو خطاب منهم لقومهم الذین تولوا(لیهم 
منذرين. 

وف ءانا عب # معناه: ذو عجب؛ أن العجب يقع من سامع القرآن لبراعته 
وفصاحته ومُضمناته» ولیس نفس القرآن هو العجب. 

وقراً جمهور الناس: ت46 بضم الراء وسکون الشین. 

وقرآع عیسی الثقفي: (إلى الرش) بفتح الراء والشین(. 

و 
تفت : م إِنَاسِعَنًا تاسیعتا 

ذال بعصيو هي عطف على َة نت تم 8# » فيجيء ی وان 
ككقمًا آمر آن بقول إله أوحي الی» ولیس یکون من کلام الچ وفي هذا قلق. 


وقال بعضهم: بل هي عطف على الضمیر في # يه 2# كأنهم یقولون: فآمنا به 
)١(‏ البحر المحيط .)595/١١(‏ 


)۲( وهي شاذة عزاها له القرطبي (۱۹/ ۷) وعزاها في الكرماني في الشواذ (ص: 4۸۷) لابن یعس 
وللثقفي بضمتین. 








وبأنه تعالى جد ربناه وهذا القول أَبيّن في المعنى» لکن فيه من جهة النحو العطف على 
الضمير المخفوض دون إعادة الخافض: وذلك لا یحسن. 

وقراً جمهور الناس: #جَدَرَينًا 4 بفتح الجيم وإضافته إلى «الرَّبٌّ) تعالى. 

وقال جمهور المفسرين: معناه: عظمته. 

وروي عن أنس أنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدٌ في أعينناء أ 


د 
وقال أنس بن مالك والحسن: جد را €: غناه(. 
فهذا هو من الجَدٌ الذي قال فيه رسول الله ما ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَد»(. 


وقال مجاهد: دک [وقال بعضهم: جلالّه. 


مو ۶(ه) 


وقال ابن عباس: قدژه 0 
ول مُتجه؛ لأن الجا هو حظ المجدودمن الخیرات والأرصاق الجميلة 
يكذ ال تعالی: هو الحظ الأکمل من السلطان القاهر والصفات(۲ الل والعظمة. 


(۱) صحیح» آخرجه أحمد (۳/ ۱۲۱-۱۲۰ ومسلم (۲۷۸۱) من حدیث أنس رضي الله عنه واللفظ لأحمد. 

(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ 14۹ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۷۹۹ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۵۰ وقول 
آنس في تفسیر القرطبي (۸/۱۹). 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم )۵٩۳(‏ من حدیث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 
يل كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: «... اللهم لا مانع لما آعطیت ولا معطي لما منعت ولا ینفع 
ذا الجد منك الجد». 

(8) تفسیر الطبري (۲۳/ 1۵۰ وتفسیر الثعلبی (۱۰/ ۰)۵۰ وتفسیر الماوردي /٩(‏ ۱۱۰ والهداية 
لمكي (۱۲/ ۷۷۰). ۱ 

(۵) آخرجه الطبري (۲۳/ 18۸ وابن آبي حاتم كما في الاتقان (؟/ ۵۰) من طریق آبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(1) ما بين معكوفتين سقط من الأصل. 

)۷( في المطبوع: «الطبقات». 








الآيات (۵-۱) هالا 

ومن هذا قول اليهودي حين قدم رسول الله يكل المدينة: «يا بني قيلة هذا جَدکُم 
الذي تنتظرون»()؛ آي: حظكم من الخيرات وبختكم. 

وقال علي بن الحسين» وأبو جعفر الباقر» وابنه جعفر والربيع بن اسا ليس لله 
جد وهذه مقالة قوم جهلة من الجن جعلوا الله تعالی جَدَاً؛ أي: آباآب". 

قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف» وقولهم: ونر رب یدفعه 
وكونهم فيما روي على شريعة متقدمة وفهمهم للقرآن. 

وقراً محمد بن السميفع اليماني: (جَدَى رينًا)» وهو من الجدوی( والتفع. 

وق رأًعكرمة: (جَدٌ رَبَّا) بفتح الجيم وضم الدال وتنوينها ورفع الرب. كأنه يقول: 
تعالی عظیم وراو( يدل و العظيم في اللغة. 

او )عم الم رسا و موی 
وباضافته إلى (اات»» فكأنه قال: عَظِيم ربّنَاك وهذه إضافة تجدید" یوقع النحاة 
هذا لاني وا ایتک اا الى ا ت قبا تقول سای کی ا 
الكريم» ويجري مجری هذا عند بعضهم قول المتنبي: 

واس امس نمب امس يو ١‏ مت یی الخ © 


(۱) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ۳۰۹۵) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدةء عن رجل من أصحاب النبي اء فذكره 
بلفظ مطول» وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة» ويقال ابن عبد الله» ويقال ابن عبد الرحمن بن عويم 
ابن ساعدة الأنصاري المدني مجهول» كما في التقريب (۳۸۲۸). 

(۲) تفسير الثعلبى .)6١/١١(‏ 

(۳) فى الأصل: «الجدی» وفى الأسدية 6 : «الجد». 

ره( في المطبوع والأسدية 6 والًسدية ۳ اتجريد»» وفي المطبوع والأسدية ۳: «یرفع» بدل «یوقع». 

(0) صدره: مُطَاعَةٌ لحظ في الالحاظ مالِكَةٌ ... لمقلتيهاء انظر عزوها له في الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة 
(715/5)» وشرح المشكل من شعر المتنبي (۱/ 57)؛ وشرح ديوان المتنبي للواحدي (۲4۵/۱). 


[البسيط] 








[البسيط] 


۷۱1٦‏ سورة الجن 

آراد: المُلّك العظيم» قال بعض النحاة: وهذا المثال معترض؛ لأنه أضاف إلى 
جنس فيه العظيم والحقير. 

وق اع اشا (جَدَأرَبتا) بفتح الجيم والدال وتنوينها ورفع الرب؟؛ نصب 
عق العم كد تقول ات مار عة 

وقراً قتادة: (جدا ريّنا) بکسر الجیم وش الدال ورفع «الرّب» فنصب (جذا) 
على الالو واه وسكا وهنا مع غير الا رل 


ت 


وقراً 

وقوله تعالی: لوانت ور لا خلاف أن هذا قول الجن» ورك الألف فیه 
ین وقتحها لا وجه له إلا اتباع العطف على الضمی كأنهم قالوا: وأما الآن بن سفیهنا 
كان قوله على الله شططاًء والسّفیه المذکور قال جمهور من المفسرین: هو إبليس لعنه الله. 

وقال آخرون: هو اسم جنس لكل سفيه منهم. ولا محالة آن إبليس صَدُرٌ في 
الاب رها رل اس 

و9الشطط): التعدئ وتجاوز الحدٌ بقول أو بفعل» ومنه قول الاآعشی: 

أَكَنْتَهُونَ ولاینهی دوي طط كالطَّعْنِ يَذْهَبُ فيه ریت وف" 

وقوله تعالى: #وأناظتتاً € هو کلام أولئك النفر من الجن» لا یحتمل غير ذلك 
وكسر الألف فيه بين والمعنى: نا كنا نظن قبل إيماننا أن الأقوال التي نسمع من إبليس 


| 


بو الدرداء : (تَعَالَى (OTE‏ وروي عله : (جلال ر 


1 


(۱) هذه خمس قراءات شاذة» انظر الأولى في تفسیر القرطبي (۱۹/ ۰4٩‏ والثانية والرابعة في المحتسب 
(۲/ ۳۳۲ والأولى والثالثة فى البحر المحیط (۱۰/ ۰)۲۹6 وعزاهما الکرمانی فى الشواذ (ص: 
۷ لعكرمة. ۱ 

(۲) وهما شاذتان تابعه علیهما في تفسير الثعالبي (9/ 4۹6 والثانية في معاني القرآن واعرابه 
للزجاج (۲۳/۵) تفسیر. 

(۳) البیت من معلقته» وقد تقدم في تفسیر البسملة. 








الآيات (۱۰-۲) ۷۳۷ 


وغواة الجن والانس في جهة الآلهة وما یتعلق بذلك حق ولیست بکذب؛ لأنا كنا نظن 

وقرأً جمهور الناس: فقول 4 [بالتاء وضم القاف مخففة](). 

وقراً الحسن» والجحدريء وابن أبي بكرة» ویعقوب: (تَقَوّلَ) بفتح التاء والقاف 
والواو مشددة”"» والتَقَوّل خاص بالکذب. والقول عامٌ له وللصدق. ولكن قولهم: 
کب يرد القول هنا إلى معنى التقَول / . 

قوله عر وجل : وان ال لض ال ی َوه رک )وام 


ص و 4 


2 موم ع ممع ع رک کا نے ر ا رس و عر ر یر ا ,ر ا ا ا رو 
ظَنُوأ ا ظْنَدمٌ أن أن يبعت له مدا )وتا مستا السا فود ها لت عرسا شییدا وشا 


کڈ ھا سید کے کمن تیان یذ لیب کا ا کد ریا 


عم 


ریمض دبیم ری رد( . 

هذه الألف من نان 4 مما اختلف في فتحها وكسرهاء والكسرٌ أُوجَهُ. 

والمعنى في الآية: ما كانت العرب تفعله في أسفارها وتغرّبها في الرعي وغيره» 
فإن جمهور المفسرين روَا أن الرجل كان إذا اراد المبيت والحلول في واد صاح بأعلى 
صوته: يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك. فيعتقد بذلك 
أن الجنيّ الذي بالوادي يمنعه ويحميه» فروي أن الجن كانت تقول عند ذلك: ما نملك 
لکم ولا لأنفسنا من الله شیتً(. 

قال مقاتل: أول من تعوّذ بالجن قوم من آهل اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم فا ذلك 
في العرب). 


(۱) ما بين معکوفتین سقط من الأصل والأسدية ٤‏ ونجیبویه. 

(۲) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۳۳۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ 4 19). وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰)۵۰ وتفسیر الماوردي .)١١١/5(‏ 
(4) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۵۰). 


]۲۶۱ /۵[ 








[البسیط ] 


[الطویل ] 


وروي عن قتادة: أن الجن كانت لذلك تحتقر بني آدم وتزدريهم لما تری من 
جهلهم فکانوا یزیدونهم مخاف ويتعرضون للتخيل لهم بمنتهى طاقتهم؛ ویفوونم 
في إرادتهم لما رأوا رقة أحلامهم؛ فهذا هو الرَهَّق الذي زادته الجن , ب آدم() 
وقال مجاهد, والنّخعيء وعبيد بن عمير: بنو آدم زادوا الجن رهقاً وهو الجرأة 
والانتحاء علیهم والطغيان وغشيان المحارم والإعجاب لأنهم قالوا: دنا الجن والانس٩)‏ 
وقد فشر قوم الرهق بالائم» وآنشد الطبري في ذلك بيت الأعشى: 
اشَيْء يقني من دون رُؤْيَتِهًا مَليشتفي وان مالم یوب رهق 
وقال: معناه: ما لم يغش محرماًء فالمعنی: زادت الجن الانس إثماً؛ لأنهم 
عظموهم فزادوهم استحلالا لمحارم الله تعالی. 
وقوله تعالى: ونوا # يريد بني آدم الكفارء ‏ كماظتنع # مخاطبة لقومهم 
من الجن» وقولهم: ونل مت له ا بحتمل معنیین: آحدهما: بعث الحشر من 
القبور» والآخر: بعث آدميٌ رسولا ولآن» في قوله تعالی: آن‌آن 4 مخففة من 
اللاك وهي تسد تسد المفعولین» وذکر المهدوي ريلا آن المعنی: وأن الج ظنوا 
كما ظننتم آیها الإنس» فهي مخاطبة من الله تعالی(*). 
وقولهم: وان مس لسع 4 معناه: الْتَمَسّْناء ویظهر بمقتضی کلام العرب آنها 
استعارة لتجربتهم آمرها وتعرضهم لها فسمّی ذلك لَمْساًإِذ كان اللمُس غاية غرضهم 
ونحو هذا قول المتنبي: 
تعد ری والمس اا ا تبادر إلى ما ی ی ا 


۷۷۲۰۳ /۱۲( انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ 195 والهداية لمكي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ 9۹ ولم آقف على قول عبید بن عمیر. 

(۳) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۲۳/ ۰19 وتفسیر الماوردي (۳/ ۱۱۱ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۵۱). 
(:) التحصیل للمهدوي (5/ 595). 

.)۲۳۰ انظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي (ص:‎ )٥( 








۷۹ )١١-5( الایات‎ 


فعبّر عن صدم الجيش بالجیش وحربه باللمس» وهذا كما تقول: امس فلاناً في 
آمر کذا؛ أي : جرب مذهيه فیه. 

ملت € ما أن تکون في موضع المفعول الثاني ل(وجدنا). 

وإما أن يقصر الفعل على مفعول واحد وتكون «ملِعَت 4 في موضع الحال. 

ركان الأعرج يقرأ ل ا 

وةالشهتُ: کواکب الرجم. 

اال بشما أن يريد الرمي بالشهب وکرّر المعنی بلفظ مختلف؛ 
یی ا برد الاد 

ومتَودٌ # جمع مقعده وقد فسّر رسول الله ية صورة قعود الجن آنهم کانوا 
واحداً فوق واحدء فمتی أرق الأعلى طلم الذي تحته مكانه» فکانوا یسترقون الكلمة 
فیبلغونها إلى الکهان ویزیدون معهاء ويزيد الکهان للكلمة مئة كذبة. 

وقوله تعالى: فم یتمعن 4 الآية» قطع على أنه كل من استمع الآن أحرقه 
شهاب. فليس هنا بَعْدٌ سَمْعٌ [نما الإحراق عند الاستماع» وهذا يقتضي أن الرجم كان 
في الجاهلية ولكنه لم يكن بمستأصل» وكان الحرس ولكنه لم يكن شديداًء فلما جاء 
الإسلام اشتد الأمر حتى لم يكن فيه یر ولا سماحة. 

ويدل على هذا قول النبي بلا لأصحابه وقد رازا كوكباً راجماً: «ماذا کنتم 
تقولون لهذا في الجاهلية؟»» قالوا: كنا نقول: ولد ملك مات ملك. فقال وَكةّ: اليس 
الأمر كذلك»» ثم وصف ضورة ضعود الس ۰۳۱ 


(۱) عشرية لابي جعفر كما في النشر (۱/ ۰۳۹۲ ورواها الأصبهاني عن ورش والأعشى عن شعبة في 
جامع البیان (4/ .)١1555‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۲۲۲۹) وغیره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. 





[أحذ الکامل ] 


وقد قال عَوْف بن الخرع وهو جاهلي: 

قانقش کال دزي يَنْبَعْهُ . تفع یدوز كخالة شب 

وهذا في أشعارهم کثیر. 

ويّصَدَا؛ نعت للشهاب؛ ووصفه بالمصدر. 

وقوله تعالی: « وا اند رکش ريد رتو ا ا الایف معناه: لا ندري» الزمن 
الناس بهذا النبي فير شدواء أم یکفرون به فینزل بهم الذَّدِ؟ 

قوله عر وجلّ: ناا صلخن وا دون لك نا طرق دا )وا آنآن 
Cc O AOE TE‏ 
اف سا ولا رها (07) وَأَنَا ما ا ا من سم ایک مر 
مك25 سرت مكو هر كلها (4120. 

ناس ول الآ رل تا للع EU‏ 

وقولهم: وین دود لك # أي غير الصالحين» كأنهم قالوا: ومنا قوم أو فرقة دون 
صالحین» وهي لفظة تقع أحياناً موقع ١غير».‏ 

و«الطرائق ق»: السّيّر المختلفة» و«الْقِدَدُ كذلك: هي الا شیاء المختلف كأنه قد قد 
بعضها من بعض وفصل. 


)١(‏ البیت لاوس بن حَجّر» في آول قصيدة في ديوانه» وأما بيت عوف فهو: 
يرد علينا العير من دون إلفه أو الثور كالدَّرّىَ یتبعه الدّم 
انظر: المعاني الكبير (۲/ 779)» وتفسير الماوردي (5/ ۱۱۲ والحيوان (5/ 554 )» وتفسير الزخشري 
(57/54)» وفي حماسة الخالديين (ص: ۰۹۸ أن الشاهد لشريح بن أوس ولعله مأخوذ من تشكيك 
الجاحظ بقولهفيالحیوان )80۱/٩(‏ وهذا لشعر لیس بروبه لاوس ال من لا یفصل بين هر آوس 
ابن حجر وشریح بن آوس. والتقع: الغبار الثائر اللامم» والطب اطاط المضروت: 
(؟) سقط من الأصل. 








الآيات (۱۵-۱۱) ۷۱ 


2 
ای ےک 


قال ابن عباس( وعكرمة» وقتادة: #طرابقٌ 153 ۹6: آَهواء مختلفة). 


وقال غیرهم: فرق مختلفون قال الکمیت: 
تر ر اھ ہے r‏ موم 99 ی 4 واه ره ی هس 2۲۰۰ ۲(۶) 
جمعت بالراي منهم كل رافضة إذهم طرائق في أهوائهم قدد [البسيط] 
قولهم: #وأناظتما أن مجر أله » الظّن هنا بمعنى العلم» وهذا إخبارٌ منهم 
عن حالهم بعد إيمانهم كما سمعوا من محمد ويا 
و لدع يريدون به القرآن» سمّوه هدى من حيث هو سبب الهدى. 
و«الْبَحْسٌ): التقص, و«الرَّهَق): تحميل ما لا یطاق وما يثقل من الأنكاد ویفدح. 
وقال ابن عباس: «البَخس»: نقص الحسنات» وال هق»: الزيادة فى السات 
وقراً الأعمش ویحی بن وثاب: (فلا يَخَفْ) بالجزم دون أف . 
۳ 1 7 ۳ ۳ و 
وقسّم الله تعالی بعد ذلك حال الناس في الآخرة على نحو ما قشم / قائل الجن (۰/ ۲:۲] 
بقوله: #وَأَنَامًَِا الْمُسَلِمُونَ ومن ألْمَسطونَ 4. 
و(القاسط): الظالم قاله مجاهد وقتادة» والناس) ومنه قول الشاعر: 
مه م رل مین هه aE‏ اع1 (Wo‏ 0 
قوم هم قتلواابِنَ هند عنوة عمراوهم قسَطواعلى النعمانٍ'" [الكامل] 
والْمُقَسط: العادل» وإنما هذا التقسيم ليذكر حال الفريقين من النجاة والهلکت 
(۱) أخرجه الطبري (19۹/۲۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 


(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 0789» والهداية لمكي (۱۲/ 1/1/59). 
(۳) البحر المحيط (۲۹۱/۱۰). 


(4) آخرجه الطبري (۲۳/ 57۰ وابن آبي حاتم كما في الاتقان (۲/ ۵۰) من طریق عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يخاف نقصاً 
من حسناته» ولا زيادة فى سيئاته. 

(۵) وهي شاذة انظر: 57 القرآن للنحاس (ه/ ۳۳). 

() تفسير الطبري (۲۳/ 551). 

(۷) البيت للفرزدق كما في الشعر والشعراء (۲۲۹/۱) والأغاني (۱۱/ 0۷ وتفسير السمعاني ‏ = 








مرو و 


ویْرَعُب في الاسلام من لم يدخل فيه» فالوجه أن یکون من سل # مخاطبةٌ من الله 
تعالی لمحمد ب ويؤيده ما بعده من الایات. 

وروا معناه : طلبوا باجتهادهم. 

ومنه قول النبي 4ي e‏ 

وقوله تعالی: «لجَهت ربا نظیر قوله تعالی: «وفودها الاس وَلْطْجَارَ 4 
[البقرة: 4 ۲]) [التحریم: 1]. 

قوله عر وجل واو ان ستقمواعل ی هم مه فا مدقا 0 یه ومن 
برض عن ذ TT‏ کک أن مسجد له فلا تَدَعوأ اج ننه 1:09 
دش اد کون کیو یکا فل انما دموا ری لاش بو مدا )فزني لاملا 

سک سم ۳ 1 1 ترص 
ضرا ولارشدا ۳ آن یی في من التو أحد ون مد من دونو ملع(0 . 

الضمير في قوله تعالى: #استقلموأ » قال أبو مجٌلز» والفراءً» والربیع بن أنس» 
وزيد ابن أسلم» والضحاك-بخلاف عنه -: هو عائد على قوله: #مَن سم 4 , 

و اَلطريمَة #: طريقة الكفرء أي: لو كفر من سلم من الناس لأسقيناهم إملاءً 
لهم واستدراجا. 

وقال ابن عباس" وقتادة» وابن جبير» ومجاهد: الضمير عائد على «القاسطين»'. 
= (1۸/0)» يمدح بني تغلب ويهجو جريراً» وابْنُ هند هو عَمْرو بن المنذر اللخمي» ملك الحيرة في 

الجاهلية» وكان شديد البأس قتله عمرو بن كلثوم. 
(۱) متفق علیه أخرجه البخاري »)٥۸٥(‏ ومسلم (۸۲۸) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۱٩۳‏ وتفسیر الثعليي (۱۰/ ۵۳). 


(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ 10۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 
رل ماع َلطرسَ هلاقم هه 4 يعني بالاستقامة: الطاعة. فأما الخدق: فالماء الطاهر 


الکثیر للقن فب € یقول: لنبتلیهم به. 


(8) تفسیر الطبري (۲۳/ 57۲) والهداية لمكي (۱۲/ ۰6۷۷۷۱ وتفسیر الماوردي (۱۱۳/۹). 








VY )۲۲-۱( الآيات‎ 


والمعنی: على طريقة الاسلام والحق E‏ 

وهذا المعنی نحو قوله تعالی: ولو هل ال ڪت منوا واْتوا کف 
عم ما - هم 2# وقوله : «لگلوامن فوقهم ومن تحت آرجلهم € [الماندة: 17-50]. 

1 القول أن :لان استعارة الاستقامة للکفر قلقة. 

وقراً الأعمش» وابن وثاب: (وأن َو استقاموا) بضم الوای وقال آبو الفتح: هذا 
صلل € [البقرة: >۳۲]۱. 
و«الماء ال فهو الما الکثیر. 


ll 


۳ جمهور الناس: #إعدقا) بفتح الدال» 7 عاصم في رواية الأعمش عنه 
تک ها 

وقوله تعالی: ْنَم إن كان المسلمون فمعناه: لنختبرهم 

وان كان القاسطون فمعناه: لنمتحنهم ونستدر جهم. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حيث یکون الماء قَنَّمّ المالء وحيث المال 


تشبيه بواو الجماعة #اشتروا الم 


4. 


فم الفتنة ونزع بهذه الآية. 
وقال الحسن» واد بن المسنه» وجماعة عن العابعية: لايد ی 
الف . 


(۱) «لأنعمنا عليهم» ليست في المطبوع. 
(۲) وهي شاذة» انظرها مع التوجیه في المحتسب (۳۳۲/۲). 


(۳) وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۳۳ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۸۸) 
لروانة بان عه ۱ 

(5) منقطعء أخرجه الطبري (۲۳/ 17۳) من طريق المطلب بن زياد» عن السدي قال: قال عمر بنحوه» 
والسدي لم يدرك عمر. 


(۵) تفسير الثعلبي (۱۰/ ۵۳). 








۷۲ سورة الجن 
ونش معناه: نذخله. 
وقراً عاصم» وحمزة والكسائي: #یسَلْکه € بفتح اليا : يسلكه الله. 
وقراً بعض التابعین: (يُسْلِكْهُ) بضم الیای من لك وهما بمعنی 
وقراً باقي السبعة : له بنون العظمة(. 
وقرأًابن جندب: (نُسْلَكْهُ) بنون مضمومة ولام مكسورة9". 
as‏ شاقاء تقول: فلان في صَعَدٍ من أمره؛ آي: 


3 
۲ 
2 
6 


۳ 5 ار ی را هر ان میا Ms e‏ )€( 
قال عمر رضي الله عنه: ما تصعدني شيء كما تتصعدني خطبة النکاح 


وقراً قوم: (صُعُداً) بضم الصاد والعین. 


(۱) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحیط (۳۰۰/۱۰). 

(۲) هذه والأولى سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۱۵). 

(۳) کذا في آحمد۳ وهو مسلم عزاها له في التعلبي (۱۰/ ۰94 ومختصر الشواذ (ص: ۰6۱۳۳ وهي 
شاذة» وفي نور العثمانية: «جندب»» وفي المطبوع وسائر النسخ الخطیة: «ابن جبير»» ولم آجدها له. 

(4) منقطعء هذا الأثر آورده الزيلعي في «تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزمخشري» 
(4/ ۱۰۰) وقال: رواه آبو عبید القاسم بن سلام» وإبراهيم الحربي في «غريبيهما» من حدیث حماد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة عن آبیه عن عمر أنه قال ما تصعدني شيء إلى آخره» وعروة بن الزبیر 
لم يدرك عم فائدة: قال الدينوري في المجالسة (۱8۹۹): حدثنا أحمد نا الحسین بن الفهم نا 
محمد بن سلام قال سئل بعض آهل اللغة عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تصعدني کلام 
كما تصعدتني خطبة النکاح؟ فقال كانت الخطباء تخطب قیاما متکئین على شي- إلا في خطبة 
النکاح فکانوا یستحبون أن یکونوا في المحفل وقرب الوجوه من الوجوه ونظر الأحداق في أجواف 
الاحداق. لأنه إذا كان جالسا لابد له من ذلك وإذا علا المنبر صاروا سوقة ورعية وهو فوقهم. اه. 

(0) آسانیدهما لينةء آخرجه هناد في الزهد (۲۸۰)» والطبري (۲۳/ ۰174 والحاکم في المستدرك 
(۷/ 5054 ) من طریق إسرائيل بن یونس» عن سماك عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه به = 
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آویی ال آنه ذکَرَه سیبویه 


وقراً الجمهور بفتح الصّاد والعین. 

وقراً ابن عباس» والحسن بضم الصاد وفتح العین(). 

قال الحسن: معناه: لا راحة فیه(۲؟. 

الْمَساجِدَ لله4 جعلها عطفاً على قوله تعالی: #قُلٌ 


۳ 
اَن 


وم فتح الف من # 
© 
و# امد € قيل: اراد بها البيوت التي للعبادة والصلاة في كل له 


وقال الحسن: آراد كل موضع شجد فيه كان مخصوصاً لذلك أو لم یکن ؛ إذ 


2 و 
الارض كلها مسجل لهذه الامة. 


صا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


وژوي: أن هذه الآية نزلت بسبب تخلب قريش على الكعبة حينئذ» فقيل لمحمد 


يك: المواضع كلها لله تعالى فاعبده حيث كان . 


آما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲/ )۹٦‏ زوائد نعيم بن حماد» 
وعبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۰۳۳۱ وابن آبي الدنيا في صفة النار (۰)۳۰ والطبري (۲۳/ ۲۲)» 
وابن أبي حاتم (۱۹۰۳4) والبيهقي في البعث )٥۳۸(‏ من طريق عمار الدهني» عن عطية العوفي» 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي بالا في قوله: #مَأْيحِفَهصَعُودًا 4 قال: «هو جبل في النار من نار 
يكلف أن يصعده» فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت»» 
وأخرجه أحمد (۱۸/ »)۲٤١‏ والترمذي »)۳۳۲١‏ والطبري في تفسيره (۲۳/ ۳۳) وغيرهم من 
طريق دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: «الصعود جبل من نار يصعد فيه 
سبعين خريفاء ثم يهوي به كذلك منه أبداً». 

وهي شاذة» عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص: ۰4۸۸ والأولى شاذة أيضاء انظر: البحر 
المحيط (۳۰۰/۱۰). 

انظر: تفسير الثعلبى /١17(‏ 5 ۵). 

الكتاب لسيبويه (۳/ ۱۲۷). 

تفسير الثعلبى (۵/۱۰). 

لو آقف علیه. 








۷۳۳۹ سورة الجن 

وقال ابن عطاء: الساجد: الاراب التي پسجد علیها ۱" واحدها: مَسْجَد بفتح الجيم. 

و اسب ج فلت یه لان الج ال با وسول اه کت فيد 
الصلاة معك على نأينا عنك؟ فنزلت الآية ليخاطبهم بها على معنی: إِنَّ عبادتکم حیث 
کنتم مقبولة. 

وقال الخلیل بن آحمد: معنی الآية: ولآن المساجد لله فلا تدعوا؛ آي: لهذا 
السبب» وكذلك عنده #لایللف فرش لوا ¥ [قريش: ١-۳]ء‏ وكذلك عنده 
3 دوک ده 4 N‏ 

والمساجد المخصوصة بَيْنة التمكن في كونها لله تعالی» فيصح أن تفرد للصلاة 
والدعاء وقراءة العلم وکل ما هو خالص له تعالی» راا یتحدث فیها في ارو الدنیا 
ولا خب ]كرولا تخد طرقاء ولا یجعل فیها لغیر ال تعالی نصیب. 

ولقد قعدتٌ للقضاء بين المسلمین في المسجد الجامع بالمرية مدق ثم ریت 
فيه من سوء خان المتخاصمین وصیاحهم وَأيُمانهم وفجور الخصام وغائلته ودخول 
النسوان ما رأيتُ تنزية الببت عنهء فقطعت القعود للأحكام فیه. 

وقوله تعالی: ونه اقام عبد سوه يحتمل أن یکون خطاباً من الله تعالی. 

ویحتمل أن یکون إخباراً عن الجن. 

وقرا بعض القراء على ما تقدم: وه بفتح الألف» وهذا عطف على قوله: 
جنک 4. 


(۱) تفسیر الثعلبي (۵4/۱۰). 

)۲( تفسیر الطبري (۲۳/ )۰ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۷۷ وتفسیر الثعلبي (۰ ۰/۱ 
(۳) انظر کلامه على هذه الاية في الجمل في النحو (ص: ۲۲۲). 

(6) سقط من الأصل. 








الآيات (۲۲-۱۲) ۷۳۷ 


و «الْعَبْدُ على هذه القراءة» قال قوم: هو نوح عليه السلام» والضمیر في دوه 
مار قومه. 

وقال آخرون: هو محمد بيا والضمیر في ‏ كاذو للجن والمعنی: آنیم 
کادوا ییَقَصَفُون۱) عليه لاستماع القرآن. 

وقراً آخرون: #وَإِنَّه4 بکسر الهمزة" و«العَبْده محمد بي والضمیر في 

عادو «کادُوا» یحتمل أن یکون للجن على المعنی الذي ذکرنا» ویحتمل آن یکون 
لکفار قومه وللعرب في اجتماعهم علی رد آمره 

el LGC Os 

وقال ابن جبير: معنى الآية: أخها قول الجن لقومهم يحكون”" و «العَبْدًا عمد کلف 
والضمير في عادو لا صحابه الذين يطوعون له ويقتدون به في الصلاة فهم عليه لب 

و«اللبد»: الجماعات / » شَبّهت بالشيء المتلَبّد بعضه فوق بعض» ومنه قول عبد 
مناف ابن ربع: 

صابوا بیستَة أَئِياتٍ وَأربْعَة عق قن عاب جانا ا 

يريد الجراده سماه جانياً؛ لأنه يَجْنِي الأشياءَ بأكله» [ویروی: جابياً بالباء؛ لأنه 

يجبي الأشياء بأكله](“. 


EE 


)۱ یتقصفون امسر مت سس ری سس و وین 


(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ 57۷) والهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۷۷۲ وتفسیر الثعلبي (۵۵/۱۰) وتفسیر 


الماوردي (5/ ۱۲۰). 

(8) الهذلي انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۰۲۷۲ والحجة للفارسي (۰)۳۳۶/7 والمحکم 
والمحیط الأعظم (۷/ ۰۵۱۲ وعزاه ابن قتيبة في غريب الحدیث (۲/ ۰۲۰۱ للهذلي؛ وسماه في 
المعاني الکبیر (۲/ ۱۵) ساعدة بن جؤية» وفي المطبوع: «صافوا وفیه: «جانيا». 

(۵) سقط من الحمزوية ونجيبويه» وفي حاشية المطبوع: سقط من آکثر النسخ. 


[Yer /۵[ 


[البسیط ] 








VTA‏ سورة الحر 


وقراً ابن عباس وجمهور السبعة: تلد بكسر اللام» جمع لِبْدّة. 

وقال ابن عماس : آغر ۲۵ 

وقراً ابن عامر بخلاف عنه» ومجاهد وابن محيصن: لب بضم اللام 
وتخفيف الباء المفتوحة") وهو جمع أيضاً. 

وژوي عن الجحدري (لْبّداً) بضم اللام والباء. 

وقراً أبو رجاء: (لِيّداً) بکسر اللام [وشد الباء المفتوحة. 

وقراً لجحدري والحسن بخلاف عنهما: (لَبّدا) بضم اللام وش الباءٍ](" وهو 
جمع لابد. 

فان قدرنا الضمیر للجن فَقَصّفهم عليه لاستماع الذکن [وهذا تأويل ابن 
عاب © والضحاك(*. 

وان قدرناه للكفارء فبتمالئهم عليه وإقبالهم على أمره بالتكذيب والردً]"» وهذا 
تأویل الحسن وقتادة". 


و[ َو معناه: آعبده]0). 


(۱) آخرجه الطبري (171۸/۲۳) وابن آبي حاتم (۱۹۰۰۸) من طریق آبي صالح عن معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عنه. 

(۲) وهما سبعیتان والثانية رواية هشام كما في التيسير (ص: ۲۱۵ والسبعة (ص: 585). 

(۳) سقط من الأصلء وهذه ثلاث قراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4۸۸). 

(6) آخرجه الطبري (577/7) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوله: #وَأَتَهبكا 
اوه 4 يقول: لما سمعوا اي يتلو القرآنء ودنوا منه فلم يعلم حتى أتاه الرسول» 
فجعل يقرئه: ل أو أن تمعن 4. 

.)۵۵ /۱۰( تفسير الطبري (71/ 25755» وتفسير الثعلبي‎ )٥( 

(۲) سقط من الأصل. 

)۷( تفسير الطبري (۲۳/ /551)» وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۵۵). 

(۸) في الحمزوية ونجیبویه: يعوا( معناه: یعبده. 








الایات (۲۸-۲۳) ۷۳۹ 


وهذه قراءة تّید آن (العَبّدَا هو نوح عليه السلام. 

وقرا عاصم» وحمزة» راو و بو عبرو اا ن ل وهذه 
توید أنه محمد كلك وان کان الاحتمال باقبا من کلیهما. 

واختلف القراء في فتح الياء من رت # وفي سكونها”". 

ثم آمر تعالی محمدا يكل بالتبري من القدرة» وآنه لا يملك لأحد ضرّاً ولا رشدآه 
بل الامر كله ا 

وقراً الأعرج: (رُشّداً) بضم الراء والشین(. 


و بي بن کعب: (لا مك لک غا ولا ره 


وقوله تعالی: #من دونو ؛ آی: من عند سواة: 

وال ملیَدٌ»: الملا الذي يُمالُ إليه ويُرّكن» ومنه: الإلحادُ والميل» ومنه: 
لخد الذي يُمال به إلى آحد شقي القبر. 

قوله عر وجلّ: لین رسای وت تیه سوه ول كار جه 
سملم سام مود وسور ددا فل 
ان آذرعت ری نا عون ان ام رو امد © عدم میب فل يظهِرعَلَ عه يه 


3 


و 


۶ لع مرو 2 و سه رم٣ رهد‎ AIA 
۳ ۷ ۳۱ مدا )لا سن ار‎ 
0 مدا .شیر‎ 


با رسكت نیع حاط يما موم واحمی كل یوعد( . 


(۱) وهما سبعیتان انظر: السبعة (ص: 15۷). وسقط «آبو عمرو» من الأصلء و«آیوب» زيادة من 
المطبوع ونجیبویه. 

(۲) فتحها الحرمیان وأبو عمرو وآسکنها الباقون كما في التیسیر (ص: ۲۱۵). 

(۳) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: 4۸۹ وقد تقدم مثلها في آول السورة. 

(8) وهي شاذة» عزاها له الزمخشري في الکشاف (۱۳۱/4). 








۷۳۰ سورة الجن 
اختلف الناس فى تأويل قوله تعالی: ۷ لاب 4: 
فقال الحسن ما معناه: إنه استثناءٌ منقطع( والمعنی: لن يُجيرني من الله أحدٌ 
لا بلاغاء فانئي إن بلغت رحمني بذلك. والاجارة للبلاغ مستعارة ٍذ هو سبب إجارة الله 
تعالی ورحمته. 
وقال بعض النحاة: علی هذا المعنی هو انها تصل» والمعنی: لن آجد ادا 
2 ع 2 3 كل م مه 
الا بلاغاء أي: شيئا آمیل إليه وأعتصم به إلا أن آبلغ وأطيع فيجيرني الله. 
وقال قتادة: التقدير: لا آملك إلا بلاغاً إليكم فآما الإيمان والكفر فلا أملكه”. 
وقال بعض المتأولين: الا بتقدیر الانفصال» وإ شرطء و«لا» اف ار 
ع E‏ ف 
ولن أجد ملتحدا إن لم أبلغ من الله ورسالاته ومن( في قوله: من ان 4 لابتداء الغاية. 
[وقوله: ومنبعصأنه 4 يريد الکفر بدليل الخلود المذكور. 
ورا طلا بن مضرف: (كآن عل م تفای أن | 
قوله تعالی: َو رو 4 ساق الفعل في صيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه. 
0 ا ار Aro‏ حم و ا رنه ۱ ۱ 5 
وقوله: من ضعّت € يحتمل أن تکون من 4 في موضع رفع على الاستفهام 
والابتدای وضع 4 خبرها. 
ود یحتمل أن تکون من # في موضع : نصب بقوله #فسيعلمونَ 4 و#أضَعفٌ * 
ثم أمره الله تعالى بالتَبَرّي من معرفة الغيب في وقت عذابهم الذي وُعدوا به. 


(۱) تفسير الثعلبی .)05/١١(‏ 

)۲( تفسير الطبري (۲۳/ » وتفسير الثعلبي .)85/١١(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ١١٠)ء‏ والشواذ للكرماني (ص: 84۸۹ وما بين 
معكوفتين سقط من الأصل. 








الایات (۲۸-۲۳) ۱۷۳۱ 

والاْمَد»: المَدَة والغاية. 

وعدم 4 يحتمل أن يكون بدلاً من #رَيّ4. ویحتمل أن یکون خبر ابتداء 
مضمر على القطع. 

وقراً السّدي: (عَلِمَ) على الفعل» ونصب الباء(. 

وقراً الحسن: (قَلا يَظْهَرُ) بفتح الياء والهاء (أَحَدٌ) بالرفع” 

وقوله تعالى: لام أرتَى ين رول 4 معناه: فإنه يُظْهِرٌ على ما شاء مما هو 
قلیل من کثیر؛ ثم یبث اله تعالی حول ذلك الملك الرسول مه رصدا لابلیس وحزبه 
من الجن والانس. 

وقوله تعالی: * لیعر» قال قتادة: معناه: لیعلم محمد أن الرسل 
رسالات ربهم وحفظوا ومنع منهم(۳ 

وقال سعید بن جبیر: معناه: لیعلم محمد أن الملائكة الحفظة الرصد النازلین 
بين يدي جبریل عليه السلام ‏ و خلفه قد أبلغوا رسالات رب . 

وقال مجاهد: معناه: ليعلم من کذّب أو آنکر أن الرسل قد بلْغْت"). 

قال القاضي آبو محمد: وهذا العلم لايقع لهم إلا في الآخرة. 

وقيل: معناه: لحم الله رسالته29 مبلغة خارجة إلى الوجود لا علمه سبحانه 
بكل شيء قد تقدم. 


قد ا 


قد آبلغوا 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱54) لبعض آهل مكة. 

(۲) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: 4۸۹) 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ ۰60۷۳ وتفسير الماوردي ("/ ۱۳۲۳). والهداية لمكي (۷۷۸۱/۱۲). 

(:) تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۳۳۷۸/۱۰ وتفسیر الماوردي (5/ ۰6۱۲۳ والهداية لمكي (۱۲/ 6۷۷۸۱ 
)٥(‏ تفسیر الطبري (۲۳/ ۰)0۷۳ والهداية لمکی (۱۲/ ۰6۷۷۸۱ وتفسیر الماوردي (5/ ۱۲۳). 
E‏ 








VY 


۳ 
3 


ا ره بفتح الیاء(۱ » آي: الله تعالى. 
وقراً ا ا (لیعلم) بضم ال 

وقرا بو حیوة: (رضالة )على التوحیر(۳) 
0 0 


7 مر ام مم 
وقوله تعالی: #وأخصئى یی معدود. 





وقوله تعالی: له الاية م مُضَمّنة أنه تعالی قد علم ذلك» فعلی هذا الفعل 


المشعمن اتف و أحاظ واخضی: ارا ال الم شه للضواب ا 


)١(‏ في المطبوع ونجیبویه بدله «بفتح اللام». 

(۲) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 4۸۹). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١515‏ 

(4) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 4۸۹). 

(۵) سقط من أحمد*» وسقطت «أحاط» من نجيبويه» وتکررت بدلها «أحصى» في نور العثمانية. 





رغرف 





وهي مكية كلها في قول المهدويٌ وجماعة(» وقال الجمهور: هي مكية الا 
قوله تعالی: لد ری یره إلى آخر السورة فان ذلك نزل بالمدينة. 


قوله عر وجل: يامب لمم اليل یلا O‏ رصعمه راقص ينه كيلا )وزد 


یه ورت ان رید © اتی یک قول کقبلا (ره) رن نع بل هی اشد رطا ووم ف ن 
کف الا رِ سبحا طوبلا () واذکرانم رك وله یلا )رب لتر والترب لا 


۱ ع 


معي 


هو فده ولا( واصوز عل مایفولوت هحرم هجر یلا( . 
قوله تعالی: امه نداءٌ للنبي لاف واختلف الناس» لِم نودي بها؟ 
فقالت عائشة والحْمي وجماعة: لأنه كان في وقت نزول الآية مُتزمّلا / (/ ::۲) 
#بره ا 
كأنَ أبانا في آفانین وَدْقِهِ كبيرُ ناس في پجاد 9 [الطویل ] 
وخفض «مُرَّمّل) في هذا البيت هو على الجوار» وإنما هو نعت ل«گییژ. 
(۱) انظر: التحصیل للمهدوي (5/ 4۹5). 


(۲) عزاه له في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰۱65 وشرح المعلقات التسع (ص: ۱۷9 والمعاني 
الکبیر (۱/ 44 ۵) والکامل (1۸/۳). 














V€‏ سورة الزمل 


فهو ئي على قول هؤلاء ‏ إنما ذعي بهيئة في لباسه. 

وقال قتادة: كان ترمّل في ثيابه للصلاة واستعد فنودي على معنى: يا أيها المستعد 
للعبادة المتزمّلٌ لهاء وهذا القول آمدح له لا 

وقال عکرمة: معناه: يا أبها الم زئل للنبرّة ر اعاتا آي: الت ال 

وقال جمهور المفسرین والزهري بما في البخاري من أنه يل لما جاءه المَلّك 
في غار حراء وحاوره بما حاوره رجع رسول الله 95 إلى خديجة رضي الله عنها فقال: 
رَمُلوني زمّلوني» فنزلت: یلم وعلی هذا نزلت نله( . 

1 : هه ر 

وفی مصحف ابن مسعود. وب بن کعب: (يَا ها المترَمْل)۳. 

ا 0 12 

وقراًبعض السلف: (يا أيها المُرّمّل) بفتح الزاي وتخفيفها وفتح الميم وشدها. 

وال #الناى وكله أهله أو للاي 

وق رأ عكرمة: (يا أيها المُرَعلُ) بكسر الميم وشدها وتخفيف الزاي(* آي: المُرّمّل 


واختلف الناس في هذا الأمر بقيام الليل كيف كان؟ 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (51/57/51)) والهداية لمكي (۰)۷۷۸4/۱۲ وتفسير الماوردي 
(كرة؟١).‏ 

(۲) يشير المصنف إلى حديث عائشة الذي في الصحیحین» ولكن هذا الحديث ليس فيه سبب نزول 
الآية» وإنما جاء سبب نزول هذه الآية في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي 
أخرجه البخاري (۳۲۳۸)» ومسلم )١51(‏ قال: قال رسول الله ی وهو يحدث عن فترة الوحي» 
قال في حديثه: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض... فرجعت فقلت: زملوني زملوني إلخ» وانظر قول 
الزهري في الهداية لمكي (۱۲/ .)۷۷۸٤‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: .)4٩۰‏ 

(4) وهي شاذة انظر: تفسير الثعليي .)094/١١(‏ 

(5) وهي شاذة عزاها له في زاد المسير (4/ ۳۲). 








الآيات (۱۰-۱) ۷۳۵ 


فقال جمهور أهل العلم: هو آمر على جهة الندب قد كان لم يُفرض قطء ويؤيد 
هذا الحديث الصحيح: أن رسول الله يك قام ليلة في رمضان خلف حصير احتجره 
فصلَّى وصلّی بصلاته ناس» ثم كثروا من الليلة القابلة» ثم غص المسجد بهم في الثالثة 
أو الرابعة فلم يخرج رسول الله يا فحصبوا بابه فخرج مغضباً وقال: لإي نما تركت 
الخروج لاني خفت أن تفرض علیکم»(» وقيل: إنه يكل لم يكلمهم إلا بعد أن آصبح. 

وقال آخرون: كان فرضاً في وقت نزول هذه الآية» واختلف هولاء: 

فقال بعضهم: كان فرضاً على النبي بيا خاصة وبقي كذلك حتى توفي كَللله. 

وقيل: بل ُسخ عنه ولم يمت لا والقيام تطوع. 

وقال بعضهم: كان فرضاً على الجميع» ودام الأمر على ما قال سعيد بن جبير 
و 

وقالت عائشة» وابن عباس رضي الله عنه: دام عاماً"» وژوي عنها أيضاً: أنه دام 
ثمانية آشهر ثم رحمهم الله تعالى» فنزلت: ريك ينك ثم 4 فخفف عنه م٩‏ 


وقال قتادة: بقي عاماً أو عامین(*. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۹۲٤(‏ ومسلم (۷۲۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) تفسیر الثعلبي (۱۰/ 8۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۷۹)» وتفسیر الماوردي (5/ ۱۲۵). 

(۳) قول عائشة رضي الله عنها آحرجه مسلم ( 4 ۷) وغيره» وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فقد 
آخرجه الطبري (7۷۸/۲۳) من طریق سماك عن عكرمة» قال: سمعت ابن عباس یقول: لما 
نزلت آول «المزمل» کانوا يقومون نحواً من قیامهم في شهر رمضانء وکان بين آولها وآخرها نحو 
من سنة» وأخرجه الطبري أيضاً (۲۳/ 1۷۸) وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (۸/ ۲۵4) من 
طریق أبي أسامة» عن مسعرء عن سماك قال سمع ابن عباس فذکره بنحوه. 

(4) ضعیف. أخرجه الطبري (۲۳/ 257/4-5178» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ ۲۵۶) 
من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن طحلاء مولى أم سلمة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عائشة فذكره بلفظ مطول» وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۰5۷۹ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۷۸۷ وتفسير ابن أبي زمنين (۲۸۱/۲). 








V٦‏ سورة الزمل 


بو السمال: ( قم الليل) بصم المیم ۲ لاجتماع الساكنين. 

والکسر في کلام العرب آکثر كما قرأ الناس. 

وقوله تعالی: یه 4 يحتمل أن یکون بدلا من ال ). 

ویحتمل أن یکون بدلا من قوله: فيلا . 

وكيف تقلب المعنى فإنه أمر بقيام نصف الليل أو أكثر شين 
عند العلماء لا يزيد على القلكين» والأقل لا ينقصن خن الثلك: 

ويقوي هذا حديث ابن عباس في بيت ميمونة رضي الله عنهاء قال: فلما انتصف 
الليل أو قبله بقليل قام رسول الله كل . 

ويلزم على هذا البدل الذي ذكرناه أن يكون نصف”" الليل قد وقع عليه الوصف 
ب(قلیل). 

وقد یحتمل عندي قوله تعالى: یل أن يكون استثناء من القيام؛ فیجعل 
اللیل اسم جنس ثم قال تعالی: یلا 4؛ آيی: الليالي التي تخل بقیامها عند العذر 
البین ونحوه. 

وهذا النظر یحسن مع القول بالندب جذاً. 

وقد تكلم الجرجاني في نظمه في هذه الاية بتطویل وتدقیق غير مفيد» آکثره غير 
صحیح(*. 

وقراً الجمهور: #أو انقص) بضم الواو. 


وقراًاً 


اوا 


و آقل شيئا فالآكثر 


(۱) وهی شاذة» انظر: تفسیر الثعلبی (۱۰/ .)٥۹‏ 

eT (۲)‏ آخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم (۷۲۳) واللفظ للبخاري. 
(۳) «نصف» ليست في المطبوع. 

(4) لم أقف علیه. 








الآيات (۱۰-۱) ۷۳۷ 


وقراً الحسن» وعاصم وحمزة بکسر الواو؛ وقرأ عيسى بالوجهین ۷ 
والضمیران في مه € ويه # عائدان على «النصف؟. 
وقوله تعالى 7 لس تن ات ی یه 


1 


قال ابن کیسان: المراد ته تن و ار الرّتل؛ أي eT‏ 
ال راو ا ا د و رو 
AS‏ 


و«القول الثقیل»: هو القرآن» واختلف الناس» لم سمّاه قیل"؟ 

فقال جماعة من المفسرین: لما کان یحل في رسول ال من اقل الج 
أنه كات إذا آوحي إليه ومو على ناقته برکت به وحتی کادت فخذه أن كان فخذ زید 
ابن ثابت رضي الله عنه. 

وقال أبو العالية والقرظي: بل سَمّاه ثقيلاً لثقله؛ على الكفار والمنافقين بإعجازه 
ووعيده ونحو ذلك. 

وقال حُذَّاق العلماء: معناه: ثقيل المعاني من الأمر بالطاعات والتكاليف الشرعية 
نو اناد ر ت ومواولة الأعبال الالح ذاقنا 

اسه 


ص ص 


.)۷۸ وهما سبعيتان» انظر: التیسیر (ص:‎ )١( 
.)5١ /١١( تفسير الثعلبى‎ )۲( 

۳( لم آقف علیه بهذا للفظ. 

(5) لم أقف علیه. 








VA‏ سورة الز 


حبشيةه الريجا : إذا قام من الیل فتاشتة 4 - على هذا جمع ناشی»؛ أي: 


۴ 
0 


قائم» و لاَشَدُوط © معناه: ثبوتاً واستقلالاً بالقیام؛ و4 أي ا 


ك 
ارتوا 

وقالت عائشة ۳ ومجاهد: «الناشئة): القيامُ بعد النوه”*»» ومن قام آول الليل 
قبل النوم فلم يقم ناشئة الليل. 

وقال ابن جبير» وابن زید» وجماعة: #إنا صْتَدَاَبّلٍ 4 : ساعاته كلهاء لأنها تنشاً شتا 
بعد شيءٍ. 


وقال ابن عباس» وابن ار انو مساو والتضية : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة 
الليل» وما كان قبلها فليس بناشعة0©. 
قال ابن عباس: كانت صلاتهم أول اللبل فهي شد وطا؛ أي: جد 


.)5١/1١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) أثر أنس بن مالك آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (//0917)» والبيهقي في الكبرى (۳/ ۳۹۰) من 
طريق عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس في قوله له قال: ما بين المغرب والعشاء وعمارة 
ابن زاذان الصيدلاني ليس بذاك. وفي المطبوع وأحمد” والأسدية ۳: «ابن عباس» بدل «ابن عمراء 
ولم أقف على قول أي منهماء وقول علي في الثعلبي (۱۲/ 1۱ الهداية لمكي (۱۲/ ۷۷۹۰). 

)۳( لم أهتد إليه. 

(6) انظر: تفسیر الماوردي /٦(‏ ۱۲۷). 

(0) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰1۸۲ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰0۱ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۷۹۰). 

() انظر قول أبي مجلز في تفسیر الطبري (۲۳/ 0۸۳ وقول الحسن في تفسیر الماوردي (7/ ۰6۱۲۷ 
والهداية لمکی (۱۲/ ۷۷۹۰). 

00 انظر: تفسیر التعلبي (1۱/۱۰). 








الآيات (۱۰-۱) ۷۳۹ 


تحصو(" ما فرض الله علیکم من القیام؛ أن الانسان متی نام لم يدر متی یستیقظ. 
وقال الكسائي: #إنا صْتَدَاَبّلِ 4 : آوله("). 
وقال ابن عباس وان الزبیر یضاً: اللیل کله ناشعة(۳. 
و« اندو عل هداد يمل أذ یکون: آشند رتا کون سب الوت 
إليها من حيث هو للقائم فیها / . [۰/ [Y4‏ 
ویحتمل أن يريد آنها صعبة القيام لمنعها النوم» كما قال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر»* فذکرها تعالی بالصعوبة ليعْلَّمَ عظّم الاجر فيهاء كما قد وعد على 
الوضوء على المکاره والمشي في الظلام إلى المساجد ونحوه. 
وقراً الجمهور: #وط # بفتح الواو وسکون الطاء. 
وقراً أبو عمروء وابن عامر» ومجاهد» وابن الزبير» وابن عباس: #وطًاءً) على 
وزن فِعَالٍ*). 
والمعن ؛ وال لاتا البال‌من أشعال التهاز واشقانه" قراف قلب المرء 
لسائه وفِكُرٌَه عبارَتَةُ فهذه مواطأَةٌ صحيحة؛ وبهذا المعنى فسّر اللفظ مجاهدٌ وغيرة. 
وقراً قتادة في رواية حسين: (وطأى) بكسر الواو وسكون الطاء والهمز 
مقصورة7". 
(۱) في المطبوع والأسدية 4 : «تخصوا». 
(۲) انظر عزو ذلك له فى غریب الحديث للحربى (۲/ ۰۸۸۱ والهداية لمكى (۱۲/ ۷۷۹۰). 
O e e (۳)‏ ۲ والبيهقي في الکبری (۳/ را 
صغيرة» قال: قلت لعبد الله بن آبي مليكة.. به عن ابن عباس» وابن الزبير رضي الله عنهم به. 
(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (5 ۰۸۰ ومسلم (51/8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
(۵) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۲۱۳). وابن عامر» ليس في الأصل. 


(5) «وأشغابه» ليس في المطبوع وأحمد"» وفي نور العثمانية: «وآسخابه». 
)۷( وهی شاذة انظر: البحر المحيط .)7١5/١١(‏ 








۷۰:۰ سورة الزمل 


نس ين مالف زو ميوت قيلا)» فقيل له: إنما هو موم 4 فقال: أَقْوَمُ 


۲ دا 4 1 2 م 2 2 3 
قوله تعالی : لک نی التبا سبح طوبلا؟4؛ أي : تصرفا وترددا في آمورك کمایتردد 


۳ 


السابح في المای ومنه سمّي المَرّسٌ سابحاً؛ نيه واضطرابه. 


وقال قومٌ من أهل العلم: ٍنما معنی الآية: الب على أنه إن فات حزب اللیل بنوم 
أو عذر فلیخلف بالنهار؛ فان فيه سبحاً طويلاً. 


وق سح ين كاه (سشا طویا ا المخخیه ۲ وناك خا للك مرن 
التكاليف. 


7 5 ا +ومتداقول الي لعائشة رضي اللمعنها في البمازق الذي 


سرقها فكانت تدعو عليه :لا تُسَبجِي عنه»(۲ فمعناه : لا تُحَمْفي عنه. 


(۱) منقطع» أخرجه أبو يعلى في مسنده (4۰۲۲)» والطبري (1۸6/۲۳) من طريق أبي أسامة» عن 
الأعمش.ء قال قرأ أنس بن مالك فذكره» وأخرجه الطبري في نفس المصدر من طريق عبد الحميد 
الحماني» عن الأعمش به» والأعمش لم يسمع من أنس بن مالك كما قاله علي بن المديني» وابن 

(۲) وهي شاذة انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۸۷ وتفسير البغوي (// > ۲). وتفسير الثعلبي .)517/١١(‏ 

(۳) ضعیف. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۰)۳۰۱۹۳ وأحمد (5/ ۱۳۹-۵ وأبو داود 
۰)4٩۱۱-۱۶4٩4٩(‏ والنساتی فى الکبری ۷۳۱۸ وغيرهم من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
تُسَبّخِي عَنه» وهذا إسناد ضعیف؛ لأن عامة آحادیث حبیب بن آبي ثابت عن عطاء غير محفوظة 
ضعفاء العقيلي (۱/ ۰۲۲۳ وأخرجه آحمد (5/ ۲۱۵) من طریق إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم 
النخعي» عن عائشة قالت: سُرقت مخنقتي» فدعوت على صاحبها فقال النبي 45 الا تسبخي 
عليه» ودعیه بذنبه» وهذا (سناد ضعیف؛ لعدم سماع ابراهیم يم النخعي من عائشة» وأخرجه الطبراني 
في الأوسط (۳۹۲) من طريق هشام بن عبید الله الرازي» عن آبي عوانة» عن إسماعيل بن سال 
عن مجاهد» عن عائشة بنحوه وهذا إسناد ضعيف جدًاً؛ من أجل هشام بن عبيد الله الرازي فانه 
متهم بالکذب. وانظر: الميزان (۲/ ۵۲۷). 








الآيات (۱۰-۱) ۱۷۱ 


قال ابو حاتم: فسّر يحيى السّبْح بالتوم. 

وقال سهل: مرف يراد به: بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك7©. 

و(تَبَتَّلْ) معناه: القطع من كل شيء لا منه» وافرغ إليه. 

وقال زيد بن أسلم: «التَبتل»: رفض الدنياء ومفدة ت الحا وقولهم في 
الهبات" ونحوها: بل ومنه: البتول» و تيل مصدر على غير المصدر. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن عامر» وعاصم في رواية بي بکر: رب المَشْرِقٍ 
والمَغرب) بالخفض على البدل من ریک ). 

وقراً الباقون» وحفص عن عاصم: «ربْ الق رال 4 بالرفع ۲٩‏ على القطع» 
ي: هو رب أو على الابتداء والخبر ۳ له لاهوه. 

وقراً ابن عباس» وأصحاب عبد الله: (رَبَّ المَشَّارِقٍ وَالمَعَارب) بالجمع(*. 

و«الوکیل»: القائم بالآمر الذي توكل إليه الأشياة. 

قوله تعالی: #واصبر على مَاَمُولُونَ ‏ الآية» قيل: هي مُوَادعة منسوخة باية السیف» 
والمرادبالاية قريش» وقال بعض العلماء: قوله تعالی: اهرهم هَجَرَا جلا # منسوخ» 
وأما الصبر على ما یقولون فقد يتوجه أحياناً وییقی حکمه فیما يتوجه من الهجر الجمیل 
ایل 

قال أبو الدَّرْداءِ: إنا لنكشر في وجوه قوم وان قلوبنا لتقلیهم۳). 


| 


(۱) في المطبوع والأسدية ۲ ونجیبویه: «السبخ»» انظر: تفسير الطبري (۲۳/ /5/1). 

.)٦۲ /٠١( تفسير الثعلبى‎ )۲( 

۳( الع ا والاسدية ۳: «المطلقة»» وفي الحمزوية بياض» وفيها «مكة» بدل «بتلة». 
(6) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۱۲ ۲). 

(5) وهی شاذة انظر: الشواذ للکرمانی (ص: .)4٩۹۰‏ 

)1( لد اند لا شار ن ال رج ابح ابي التبا ی ال ر ااا 0ا € 








۷:۲ سورة الزمل 


والقول الأول أظهر؛ لن الاية إنما هي في کفار قريش وردهم رسالته واعلامهم 
بذلك. ولا یمکن أن یکون الحکم في هذا المقام باقياً. ۱ 

قوله عر وجل: ۷ ورن وکین مر یلا )رد نتا ا وخا 
راما دا صو وعدا لیم 9 بوم رجف الهش وال وكات بال کیب هید )را 
ارس کک رسو سهد کیک ج ماک وون رولا ا ممص وَرَعَوب الم ذه 
دا ويلا )کف کون نکر وما عل آلو لدان شیا (00) السماء منفطرابد- کان وعده: 
مور 

قوله تعالی: ‏ ردول 4 وعيد لهم ولم یتعرض أَحدّ لمنعه منهم لکنه 
بلاغ بمعنى: لا تشغل بهم فكراً وَكِلهُم ال 

ول 4: غضارة العيش وكثرة المالء والْمُشار إليهم كفار قريش أصحاب 
القليب ببدر» ویُروی: أنه لم يكن بين نزول هذه الآبة وبين بدر إلا مدة يسيرة نحو عا 
وليس الأمر کذلك. والتقدير الذي يُحَضّده الدليل من آخبار رسول الله اة يقتضي أن 
بين الأمرين نحو عشر سنين» ولكن ذلك قليل أمهلوه. 


و#لديتا # بمنزلة: عندنا. 


= من طريق الأحوص بن حكيم» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفیر» عن أبي الدرداء بلفظ نا 
لنکشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وان قلوبنا لتلعنهم» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١197/50(‏ من طريق الأحوص بن حكيم» عن آبي الزاهرية» عن أبي الدرداء به بدون واسطت 
والأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق /٤۷(‏ ۱۹۲ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۸۱۰۳) من طريق أبي الاحوص» عن 
أبي الزاهرية» وعبيدة اليزني» عن أبي الدرداء به» وأخرجه آبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۲۲)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق /٤۷(‏ ۱۹۱ -۱۹۲) من طريق عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان بن عيينة» 
عن خلف بن حوشب. عن أبي الدرداء» وهو منقطع بين خلف بن حوشب وأبي الدرداء» وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۷(‏ ۱۹۳-۱۹۲ والحافظ في تغليق التعليق (۵/ )٠١ ٤‏ من طريق 
كامل أبي العلاء» عن أبي صالح» عن آبي الدرداء به. وكامل ضعيف. 








VE )۱۸-۱۱( الایات‎ 


و«الأَنْكَالُ» جمع نل وهو القید من الحدید. ویروی: نها قیود سودٌ من نار. 

و«الطعام ذو العْضَّة): شجرة الرَقوم» قاله مجاهد وغیر۱) 

وقیل: شوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج ولا ينزلء قاله ابن عباس 

وکل مطعوم هنالك فهو ذو غصة» وروي : أن النبي بيا قرأ هذه الاية قَصعق 

والعامل في قوله تعالى: وم تنج 4 الفعل الذي تضمنه قوله: # إِنَّ یت 
وهو استقرار آو ثبوت. 

و«الرّجفان»: الاهتزاز والاضطراب من فزع وهول. 

و« الْمَهِيلُ): اللّين الرخو الذي يذهب بالريح وَيجيء) فهي تهیله والأصل 
مَهْيُوله استثقلت الضمة على الياء فسَکُنت. واجتمع ساكنان فحذفت الوای وكسرت 
الهاء بسبب الياء. 

وقوله تعالی: ۷ 

وقوله تعالی: شهدا 
سيدا € [الساء: 4۱]. 


۳ 


َو 4 الآية؛ حطاب للعالم لکن المُواجَهُون قریش. 


اع 4 نحو قوله عر وجلّ: #وجتتا بك عل هتؤلك, 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ 0۹۱ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۷۹۸ وتفسیر الماوردي (5/ ۱۳۰). 

(۲) |سناده لین آخرجه الطبري (۲۳/ ۱ ) والحاکم في المستدرك (۲/ ۰۵۰6 ۵۰۵ والبيهقي في 
البعث والنشور (506) من طريق آبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس 
في قوله #وَطَعَامًا دَاعْضَّةٍ . قال: شوك يأخذ بالحلقء فلا يدخل ولا يخرج. وشبيب لم يرو عنه إلا 
أبو عاصم النبیل» وفيه لين. 

(۳) ضعیف آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 76) وأحمد في الزهد (ص: ۰۲۷ وهناد في 
الزهد (۲۹۷)» وابن أبي الدنيا في صفة النار (85)» والطبري )591١/77(‏ من طريق وکیم» عن 
حمزة الزيات» عن حمران بن أعين فذكره معضلاً. وحمران بن أعين الكوفي مولى بني شيبان 
ضعيف رافضي» وأخرجه ابن عدي في الكامل (475/7) من طريق حمران بن أعين» عن أبي 
حرب بن أبي الأسود أن النبي 6 سمع رجلاً... الحديث» وهو مرسل. 








] ۲۶۲ /۵[ 


[الوافر] 


V٤‏ سورة المزمل 


وتمثيله لهم آمرهم بفرعون وعيدٌء كأنه تعالى يقول: فحالهم من العذاب 
والعقاب إن كفروا ساثرة إلى مثل حال فرعون. 

وقوله تعالى: ¥ قمع َو اليسُولَ 4 يريد تعالى: موسى عليه السلام» والألف 
واللام للعهد. 

و«الْوَييلٌُ»: الشديد الردي؛ العُقبى» يقال: كلا ول ومستوبل: إذا كان ضارا لما 
عا 

وقوله فال یکی تون تاه : کیف تجعلون واا لالفسكم. 

و وا # مفعول ب ود #» وقيل : هو مفعول ب كمرح )على ن تجعله بمنزلة 
جحدتم ف لو 4 على هذا-من التقوى؛ أي: تون عقاب الله» ویجوز آن یکون 

بوما 4 ظرفاًء والمعنى: تقون عقاب الله يوماً. 

7 يجْعَلُ 4 يصح أن يكون مُسْبّداً إلى اسم الله تعالى» ويصحٌ آن يكون 
اليوم. 

وقوله تعالى: َوَن شيا يريد به صغار الأطفال» وقال قوم: هذه حقيقةه 
فتشيب رؤوسهم من شدة الهول» كما ری الشيب في الدنيا من الهم المفرط كهول 
البحر ونحوه. 

وقال آخرون من المتأولين: هو تجوز وإبلاغ في وصف هول ذلك اليوم / . 

وواحدٌ الولدان: ولید» وواحد الشيب: أَشْيّبِ. 


00 


مسندا إلى 


قوله تعالى: لسع مُنمَطِريو €» قيل: هذا على النسب؛ آي: ذات انفطاره 
کامرأة حائض وطالق» وقیل: السماء نکر وه وینشد فی التذکیر: 


ب 


الوق نقياة رن قينا تیف بالشماهتعالشعاب") 


(۱) بلا نسبة في المخصص »)١475/60(‏ وتفسير الطبري (2595/71)» وتفسير الثعلبي (۱/ ۱۰۳). 








الایات (۲۰-۱۹) :۷۶ 

[وقیل: من حيث لم يكن تأنيثها حقيقياً جاز أن تسقط علامة الأئیث لها. 

وقیل:]۳) لم یرد باللفظ قصد السماء ء بعينهاء وإنما أراد ما علا من مخلوقات الله 
فافع فا مب على ذا تشه لالد مكار ود شیم ده 
مَعْمرِء والکسائي. 

و«الانفطارٌ»: النَصَدّع والانشقاق على غير نظام يقصد. 

والضمير في #أيوء # قال مُنْذْرٌ وغيره: هو عائد على اليوم. 

وقال مجاهد: مر غا علي الله تعالى را فوله تحال : 9 وبوم َسَقَقٌ 
اسما العم € [الفرقان: ۲۵]؛ آي: بالعّمام الذي هو ظُلَلٌ يأني الله تعالى فيهاء والمعنى: 
يأتي آمره وقدرته» وکذلك هنا مقر بد 4 آي: بآمره وسلطانه. 

والضمیر في قوله تعالی: لوََده.# ظاهر أنه لله تعالى» ویحتمل أن یکون للیوم 
لآنه يضاف إليه من حيث هو فیه. 

قوله ع وجل: ا ذو یرو قت شاء ان زيف سببلا و 
ریک ین نك یقن بیرض 0 اة من لت س واه َير ال EN‏ 
لخم اب مد تفا مسر رن فان فلم أن کون کم اون روت 
ف الال باو 05020 سيلا اروا A‏ ۳۳ 
رثا ری وضو له وض موا تشک ین حبر مجدوه عند له هو حا وأعظم ا 


ار و 7 دوو ره ىم 
واستغفروا الله إن ن اله عفور نحم 


الاشارة ب هزم که ۹ تکون لما ذکر من الأشكال والجحیم والأعيد 
الوبیل ونحوه ویحتمل أن تکون إلى السورة بأجمعها. 


ین ی تن وور 


(۱) ليس في آحمد۳ وفیه بدله: «بحیث». 
(۲) مجاز القرآن (۲/ ٤‏ ۲۷). وانظر قول منذر والكسائي في البحر المحیط (۳۱۹/۱۰). 
)۳( انظره مع قول منذر في البحر المحیط (۳۱۹/۱۰). 








:۷۰ سورة الزمل 


| 


ويحتمل أن تكون إلى القرآن؛ أي: أن هذه الأقوال المنصوصة() فيه تذكرة. 

و«التّذكرة» ماد #الذكر: 

وقوله تعالى: فمن شاء 4 الآية» ليس معناه اباحة الأمر وضده» بل يتضمن 
معنى الوعيد والوعد. 

و«السّبيل» هنا: سبيل الخير والطاعة. 

قوله تعالی: 8 إو ريك ار الآيةه نزلت تخفیفاً لما كان استمر استعماله من أمر 
STS‏ وی ای یز 

معنى الآية إن اله يعلم لك تقوم أنت ويرك من أمتك تیم مختلقاً فيه مر 

کر و يقل» و مره أدنى من الثلثين ومرَّةٌ أدنى من الثلث» وذلك لعدم تحصيل البشر 
لمقادیر الزمان مع عذر النوم» وتقدیر الزمان حقيقة إنما هو لله تعالی» وآما البشر فلا 
بُحصي ذلك قاب الله عليهم؛ آي: رجع بهم من الثقل إلى الخفةء وأمرهم بقراءة ما 
تيسّر منه» ونحو هذا تعطي عبارة الفراء ومنذر» فانهما قالا ا ۱ 

وهذاالتأویل هو علی قراءةمن قرط نطق وه بالخفض عطفاعلی اک 
وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر. 

وأمّا من قرأ وق و 4 بالنصب عطفاً على اد 4 - وهي قراءة باقي 
السبعة(" ‏ فالمعنی عنده آخرء وذلك أن الله تعالى قد قدّر أنهم يُقَدّرون الزمان على 
نحو ما آمر به في قوله: ل یمه أَوأنفْض مه یلا # آوزد و فلم يبق ال أن يكون قوله 
تعالی: لصو 4 : لن تُطيقوا قيامه لکثرته وشدته» فخفف الله تعالی عنهم فضلا 
منه لا لعلّة جهلهم بالتقدیر وإحصاءٍ الأوقات. 


(1) في المطبوع ونجیبویه: «المنصوبة». 
۳( زاد في المطبوع هنا: (بمعنی». قال فى الحاشية: زيادة لتوضیح المراد. 








الآيات (۲۰-۱۹) ۷:۷ 


ونحو هذا تعطي عبارة الحسن وابن جبی فانهما قالا: خصو 4: تطیقو۱(۵). 
وقراً جمهور القراء والناس: #وثلثة, © بضم اللام. 
وقراً ابن كثير في رواية شبل عنه: (وثُلتَهُ) بسکون اللام. 


A‏ ر مج و 


وقوله تعالی: #فافره: وأ میرن ان 4 إباحةء هذا قول الجمهور. 


وكال اذه حصي جا هی ار وين وا 


وقال الحسن وابن سيرين: قيام الليل فرضء ولو قَدْر حَلْب شاةء إلا آن الحسن 
قال: من قراً مئة آية لم يحاجّه القرآن* واستحسن هذا جماعة من العلماء" قال 
بعضهم: والركعتان بعد العتمة مع الوتر مدخلتان في حكم هذا الأمر وامتثاله(ک و 
زاد زاه الله تعالی ثواباً. 

و أن 4 في قوله تعالی: #عَلِمَ أن 4 مخففة من الثقيلة» والتقدیر: أله یکون» 
اف سي و 

ولا كذفتني بالقلا فزنني ١‏ 

و«الضصَّرْبُ في الأرض»: هو السفر للتجارة» وضَرْبُ الأرض: هو المشي 
للنَّمَوّز والغائط» فذكر الله تعالى أعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين قيام الليل» 
وهي المرض والسفر في تجارة أو غزو» فخفف عنهم القيام لهاء وفي هذه الآية 


خاف |ذا مامت ت أن لا ذو 0 [الطويل] 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰)1۹۷ وتفسیر الماوردي (5/ ۱۳۲). 

(۲) وهي شاذة» انظر: السبعة (ص: 1۵۸). 

(۳) انظر قول سعید بن جبير في البحر المحیط لأبي حیان (۳۲۱/۱۰). 
(6) انظر قول الحسن وقول ابن سیرین في تفسیر الثعالبي (4/ 85”). 
(5) تفسیر الماوردي (5/ ۱۳۳). 

(5) لم أقف علیه. 

(۷) كما تقدم في تفسير الآية (۳۳) من (سورة النساء). 








] ۲۶۷ /۵[ 


۷:۸ سورة الزمل 


فضيلة للضرب في الأرض بالتجارة وسَوّق لها مع سفر الجهاد وقال عبد الله بن 
عمر: حب موت إلى تخد القتل في سیل الله أن آموت بین شعبتي رَخلي أضرب 
في الأرض آبتخي من فضل اله(). 

ثم كرر الله تعالی الأمر بقراءة ما تَيسّر منه تأكيدا» والصلاة والزكاة هنا 
المفروضتان» فمن قال إن القیام باللیل غير واجب قال: معنی الآية: خذوا من هذا التفل 
ما سر وحافظوا على فرائضکم ومن قال: إِنَّ شيئاً من القيام واجب قال: قد قَرَنَه الله 
تعالی بالفرائض لأنه فرض. 

و«إقراض الله تعالی»: هو إسلاف العمل الصالح عنده» وقرأ جمهور الناس: 
معا 4 على أن يكون هر فلا 

وقرا محمد بن السّميفع» وأبو السّمال: (هُوَ حَيرٌ) بالرفع”" على أن یکون (مُو) 
ابتداءً و(حَيرٌ) خبره» والجملة تسد مَسَدٌ المفعول الثاني ل #يدُوهُ . 

ثم مر الله تعالى بالاستغفار» وأوجب لنفسه صفة الغفران» لا له غيره» قال بعض 
/ العلماء: فالاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن قوله تعالی: 9 کلا قیلا 
نَأل مَامجَعُونَ # ووا اسار ھم د عفرو [الذاريات: .]18-1١1/‏ 


ت آي 


قال القاضي آبو محمد: وعهدت 


(۱) إسناده ضعيف» أخرجه الثعلبي (۱۰/ 55-76) من طریق عبد الحمید بن صالح» عن آبي عقیل» 
عن القاسم بن عبید ال عن أبيه» عن ابن عمر بنحوه» وآبو عقيل هو يحيى بن المتوکل العمري 
المدني ضعیف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۱/ )5١‏ لسعید بن منصورء وعبد بن حمید» 
وابن المنذر والبيهقي في شعب الایمان ولکن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وانظر: تخریج 
الکشاف (4/ ۱۱۲). 

(۲) «بالرفع» ليست في المطبوع. والقراءة شاذة» انظر: الشواذ للکرماني (ص: .)4٩۱‏ 








الآيات (۲۰-۱۹) حا 
بعقب السلام وَيأَيْرُ في ذلك حديئاً(') فكأن هذا الاستغفار من التقصير وتفلّت الفكر 
أثناءَ الصلاة» وكان السلف الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار إلى 
صلاة الصبح. 


(۱) أخرج مسلم (۵۹۱) من حديث ثوبان» قال: كان رسول الله ب إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
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وهي مكيّة بإجماع من هل التأويل. 

قوله فر چ 1 کر )ا قارا ) ورك كيز( )وتياك طهر ا )وار 
و وراک اضر )دا نقرف تافو ا لک يميف يوم عور 
ل الگفر ن عور ). 

اختلفت القراءة في لته على نحو ما ذكرناه في ال 

وفي حرف أَبِيّ بن کعب: در(" ومعناه: لد بثيابه. 

و«الدّثارٌ»: ما يتغطّى الانسان به من الثياب. 

واختلف الناس, لم ناداه ب#الْمُيَيْدُ4؟ فقال جمهور المفسرين بما ورد في 
البخاري من أنه #45 لما فرغ من رؤية جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء 
والأرض فرعب منه ورجع إلى خديجة» قال رَمُلُوني زَمُلُونِيء فنزلت ااال . 


(۱) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: »)44١‏ وتقدم مثلها في (المزمل). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۰)۳۲۳۸ ومسلم )١151(‏ من حديث: جابر بن عبد الله الأنصاري 








5 سورة الدثر 


وقالت عائشت ات وفتادة: تودي وهو فى حال تدثر فذعی بحال من 


آحواله(). 

وژوي: أنه كان تدثّر في قطيفة. 

وقال آخرون: معناه: يا أيّها النائم» وقال عكرمة: معناه: يا أيها المدّثر للنبوت 
وآثقالها(". 


واختلف الناس في اول ما نزل من کتاب الله تعالی» فقال جابر بن عبد الله» وآبو 
ات راا وم‌جاهد وجماعة: هو امک الایات". 


وقال الزهري والجمهور: هو فا بر ری ای حل [العلق: »]١‏ وهذا هو 
الأصحء وحديث صدر البخاري نص في ذلك(*). 

وقوله تعالی: فلز بعْثة عامة إلى ج جميع الخلق. 

قال قتادة: المعنی: أنذر عذاب الله ووقائعه بالأم. 


وقوله تعالی: « ور کر معناه: عَظَمّه بالعبادة وبثك شرعه. 


2 
ات 


وروي عن أبي هريرة: أن بعض المؤمنين قال: بم نفتتح صلاتّنا؟ فنزلت: ویک 


مک 4 
واختلف المتأولون في معنی قوله تعالی: ی 


(۱) لم آهتد إليه. 

() انظر قول النخعي في الهداية لمكي (۱۲/ ۰6۷۸۱۳ وقتادة وعکرمة فيه (ص: ۰۷۸۱۵ وفي 
الطبري (۲۳/ .)٩‏ 

(۳) قول آبي سلمة في الطبري (۰)۸/۲۳ وکذلك قول الزهري الاتي» وجماعة» لیس في الأصل» 
و«مجاهد) زيادة منه. 

(5) انظر: البخاري (ح رقم ۳). 

)6( لم آجده. 

(5) أخرجه ابن مردویه كما في «الدر المنثور» (۱۵/ 14). 








الآيات (۱۰-۱) ۷ 


قال ابن سيرين» وابن زيد بن أسلم» والشافعي وجماعة: هو أَمْرٌ بتطهیر الثياب 


و 


وذهب الشافعي وغیره من هذه الاية إلى وجوب غسل النجاسات من الثياب. 
وقال الجمهور: هذه ال لفاظ استعارة في تنقية الأفعال والنفس والعرض» وهذا 
كما تقول: فلان طاهر الثوب. ویقال للفاجر: دنس الثوب ومنه قول الشاعر: 
3 ۲(9) 


ب چە ر < ا م و هی عجري 
ني بخمد الله لا وب فاجر لبشت ولا من خزية اتقنع 


۳۹ 


لا هم ان عامرَ بن هم ودم حَجّاً في یاب د ۳ 
ی 


وقال ابن عباس» والضحاك وغیرهما: المعنی: ولا تلبسها على غدر ولا فجور(. 
دالاو غاس غاا الیل سات کم د 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۰۱۲ تفسير الماوردي /٦(‏ ۰۱۳۷ وانظر قول الشافعي في الأم /١(‏ ۸۹ 
وفي نجیبویه: «وابن آسلم». 

(؟) البيت لبرَذَّع بن عدي كما في الأغاني (۱۳/ ١٠٠)ء‏ وجمهرة آنساب العرب لابن حزم (۱/ »)۳٤۲‏ 
وعزاه في المحبر (ص: 58 7)» ومعجم الشعراء (ص: 8۸ ) لاوفی» قال: واسمه مقرن بن مطر بن 
ناشرة من بني مازن» وفي تفسیر الطبري (۲۳/ ۰٩‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۸۲ وتفسیر 
الثعلبي (۱۰/ ۰5۸ والتمهید (۲۳/۲۲) أنه لغيلان بن سلمة الثقفي . 

(۳) بلا نسبة في المعاني الکبیر (۰)۸۳۹/۲ ومعجم دیوان الأدب (۳/ ۲۷۰ والزاهر في معاني 
کلمات الناس (۲/ ۰)۳۸۳ وغریب الحدیث للقاسم بن سلام (۲/ 4 ۲۹). وفي المطبوع: «دهم» 
بالهاء» ولیست في شيء من المصادر المتوفرة. 

(4) آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۱-۱۰) من طریق: عطية العوفي عنه» ومن طریق الأجلح بن عبد الله 
الكندي» واختلف عليه» فقيل عن عکرمة عن ابن عباس» وقیل عن عكرمة من قوله» والأجلح 
ضعيف» وقول الضحاك في تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۱ وتفسیر الثعلبي (5۸/۱۰). 

(5) آخرجه الطبري (۱۱/۲۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








۸ سورة الدثر 


وقال النَّحَعىُ: المعنی: طهّرها من الذنوب(؟ وهذا كله معنی قريب بعضه من 
وقال طاووس: المعنی: قصّرها وشمّرها فذلك طُّهْرة للثياب”) 

وقراً جمهور الناس: #والر جر بکسر الراء. 

وقراً عم ع امم والحسنٌ ومجاهك وأبو جعفر وشيبة» وأبو عبد الرحمن 


موم 


والتخعي دامر امعو هافر ام أبي إسحاق. والأعرج : وال 4 بضم الراء”". 


وقیل: [هما لمعئیین: الکسر للنتن والنقائص وفجور الکفار ونحوه. والضم 
لصنمین: إساف ونائلف قاله قتادة. 


وقیل]: للأصنام عموماء قاله عکرمةء ومجاهد والزهري9©) 

وقال ابن عباس: (الزَّجْزُ): السخط(*؟ فالمعنی: اهجر ما يُوّدي إليه ویوجبه. 
وقال الحسن: کل معصية رجز 

وروی جابر أن النبي يك فر هذه الآية بالأوثان. 


.)58/١١( تفسير الطبري (۲۳/ ۰۱۰ وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي (5/ ۱۳۷). 

(۳) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۱۳۷). 

(5) انظر آقوالهم في الطبري (۲۳/ ۱۳) والثعلبي (۱۰/ ۷۰ وما بين المعقوفتین ساقط من المطبوع 
في الأسدية 6 : «فجور الکلام». 

(5) آخرجه الطبري (۱۳/۲۳) من طریق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

() انظر تفسیر الماوردي (7/ ۱۳۷). 

(۷) لا يصح مرفوعاء آخرجه الحاکم في مستدرکه (۲/ ۲۵۲) من طریق محمد بن كثير المصيصي عن 
معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقرأً: والرجزء برفع الراء وقال: هي الأوثان. ورفعه للنبي 5 خطأ من محمد المصيصي؛ فإنه 
كثير الخطأء والصواب: آنها من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن» كا في البخاري (۰)۳۲۳۸ ومسلم (151). 





الآيات (۱۰-۱) ۹ 


واه ختلف المتأولون في معنی قوله تعالی: 8 ولاتمن تکار #: 

فقال ابن عباس وجماعة معه: لا اط عطاء لط كر منه(۱). 

فکنه من قولهم: مَنّ: إذا أغطى. 

ع 3 

وقال الضحاك: وهذا خاص بالنبي ية ومباح لأمته لكن لا جر لهم فيه" قال 
مكيٌّ: وهذا معنى قوله تعالی: ل وما ءامن را ليوا مو الاس فل یریو ند او ٩‏ 

قال الثاقين و ا وعدا کی ی اواو 

وحکی النقاش عن ابن عباس أنه قال: « اتکی 4: لا تقل: دعوث فلم 


وروي عن قتادة أن المعنی: لا يُدِلٌ بعملك» ففي هذا التأويل تحريض على الجدٌ 
وتخویف. 

وقال انم كود رن ولا تمنن على الناس نك تستكثرٌ بجر أو بكسب تطلبه 
منهم. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: معناه: وان # على الله تعالى بجدّك دنت 4 
عمالك ويقع لك بها اعجاب. فهذه كلها من (المنٌ) الذي هو: تعديد اليد وذكرها. 

رال جات ماهر زا ات كد باخ اناك وى عیام الرسالة أو متك 
من الخير» فهذا من قولهم: بل منين» أي: ضعیف(٩).‏ 


ا 


(۱) أخرجه الطبري (۱8-۱۳/۲۳) من طریق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وفي 
نجیبویه: (معناه» بدل (معه). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ۰۱6 وتفسیر ابن أبي حاتم (۹/ ۳۰۹۱ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۷۰). 

(۳) انظر: الهداية لمکی (۱۲/ ۷۸۲۰). 

(6) لم آهتد إليهء وانفراد التقاش به دلیل على سقوطه. 

(0) انظر آقوالهم في تفسير الطبري(۲۳/ ۱۳ وتفسير الشعلبي (۱۰/ ۷۰ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۸۲۱). 








۱۰ سورة الدثر 


وفي قراءة ابن مسعود: 1 تی اد کن 
وقراً الحسن بن أبى الحسن «َسْعَکیر) بجزم الراء؛ وذلك كانه قال: لا تستکثر. 
[۰/ ۲۸] ۳ الأعمش: (تششكة) صب الا وذلك على اد «أنْ» مضمرة / 
وضعّف أبو حاتم الجزم(. 
وقراً ابن بي عبلة: (وَلَا من فَتَسْتَكْيرُ) بالفاء العاطفة والجزم(. 
وقرا أبو ارو a‏ 
« ویک سر که آي: لوجه ربك وطلب رضاه كما تقول: فعلتٌ كذا لله تعالی. 
والمعنی: على الأذى من الکفار» وعلی العبادة» وعن الشهوات» وعلی تکالیف 
النبوة. 
قال ابن زید: وعلی حرب الأحمر والأسود. لقد حمل لاء مرا عظیما). 
و التاثور 4: الذي ينفخ فيه» وهو الصور قاله ابن عباس وعکرمة. 
وقال لاف ايا ا 
| 


( 


چ اا و م ه ر ت 2 4° ا 
[الوافر] إِذَا نافوزهم يَوْما تَبَدَى آجاب‌الناس من غرب وشرق" 


وهو فاعول من النقر. 


(۱) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري »)١١/۲۳(‏ ومعاني القرآن للفراء (ه/ ۱۵۳). 

(۲) وهما شاذتان» انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: 97۲ والأولى ساقطة من المطبوع ونجيبويه 
والحمزوية. 

(۳) وهي شاذة لم آجد له سلفا ولا خلفا. 

(4) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۰4۹۲ ومختصر الشواذ (ص: .)١55‏ 

)0( تفسير الطبري (۲۳/ »)١١‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۸۲۲ وتفسیر الماوردي (۱۳۸/۲). 

(5) أخرجه الطبري (۲۳/ 17)» وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق (54/ ۳۵۱) والإتقان(؟/ ۵۰) من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» وقول عكرمة في تفسير الطبري (۲۳/ ۱۷). 

(۷) لم أجده لغير المؤلف» وفي المطبوع وآحمد۳ ونجيبويه: اشرق وغرب». 








الآيات (۲۵-۱۱) ۱۱ 


وال رای اتنا ا » فلما بلغ #إف لائر € خر . 

وروي آن النبي يا قال يوماً لأصيعان اك أَنِحَمُ وصاحب القرن قد التقمه 
وحنی جبهته ینتظر متى يؤمر بالنفخ»؟ ففزع أصحاب النبي تا فقالوا: كيف نقول يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل» على الله توکلنا»۱*. 

و وم عیبر € معناه: فيه عسرٌ في الأمون الجارية على الکفار» فوصف الله تعالی 
اليوم بالعشر لكونه ظرف زمان له. وكذلك تجيء صفته باليسر. 

وقراً الحسن: (عَسِرٌ) بغیر یاء٩).‏ 

قوله ف و رت له مالا مود )ون 
سپ ودا اوم دت ام هید )بطع آذ اریہ (0) کمن ایتا (0) ساروفه صهودا 
ينه كرتم لَك قد کته ا ل 
O AO ERKEKE‏ 


و ا تب 


قوله تعالی: 9 درق ومن ق ا( وعد مح والمعنی: أنا أكفي عقابه 
وشأنه كلدو لا لاف بين المتسريه أف هذ و الا بت لت ف الولبدين المغر#المغررس»: 
فبروى أنه كان یلب بالوحيد؛ لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بیته» فذكر الوحید؛ 


سه 


في الآية في جملة الثعمة التي أعطي» وان لم يثبت هذاء فقوله تعالی: #حَلَقَتُ وي دا 4 


(۱) في المطبوع: «حبان»» وفي نجيبويه: «أبو حفاف» ولم أعرفه. 

(۲) زرارة بن أوفى أبو حاجب العامري» قاضي البصرة» كان من كبار علماء البصرة وصلحائهاء سمع 
عمران بن حصین, وأبا هريرة» وابن عباس» روى عنه: أيوبء وقتادة» وثقه النسائي» وغيره» توفي 
في صلاة الصبح» سنة (91ه). تاريخ الإسلام (5/ ۳9۸). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۷۱/۱۰). 

(6) صحيح» وقد تقدم تخریجه عند آية (49) من (سورة الکهف). 

(0) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 4۹۲) وذکر له وجهاً آخر بثلاث فتحات. 








ا 


معناه: د قليلا ذلیا فجعلت له المال والبنین فجاء ذكر الوخدة مقدمة خسن معها 


وقوع المال والبنین. 
وقیل: المعنی: خلقته وحدي لم يشركني فيه أحدء ف وي دا حال من التاء 
في مت #. 


SENOS‏ کال داهن واه اه ات دار 

وقال سفیان: بلغني أنه أربعة آلاف» وقاله قتادة» وقيل: عشرة آلاف. 

قال القاضي آبو محمد: فهذا مد في العدد. 

وقال النعمان بن سالم: هي الأرض؛ لأنها مدّت() 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «المال الممدود»: الرَّ ع التق 
مشاهرة”"2» فهو مد في الزمان لا ينقطع. 


ووه 


وشیا معناه: حضوراً متلاحقین» قال مجاهد وقتادة: كان له عشرة من 
الول 


وقال ابن جبير: كان له ثلاثة عشر 7 . 
و التْمُهِيدٌة: التؤّطقة والتهيغة قال سفیان: المعنی: بسطت له اليش بُسطا(*. 
وقوله تعالى: ۷ 2یطمع نز 4 وصف لجشع الوليد ورغبته في الازدياد من الدنيا. 
وقوله تعالی: ٩6‏ 65 زج ورد علی معا هذا المذکور. 

(۱) انظر هذه الأقوال في الطبري (۲۳/ ۲۰ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۸۲۰ والثعلبي (۰6۷۱/۱۰ 


وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۸۲). 
(۲) لم أقف علیه. 
(۳) انظر الطبري (۲۳/ ۲۱۰ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۸۲۲ والثعلبي (۱۰/ ۷۲). 
(8) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰)۷۲ و تفسیر الماوردي (5/ .)١5٠‏ 
(5) تفسیر الطبري (۰)۲۱/۲۳ والهداية لمكي (۷۸۲۰/۱۲). 








الایات (۲۵-۱۱) ۱۳ 

ثم ذکر تعالی عنه أنه كان معانداً مخالفاً لآيات الله وعبّره۱) یقال: بعير عنوٌ 
للذي يمشي مخالفا للإبل» ویحتمل أن يريد بالآياتٍ آياتٍ القرآن وهو الاصح في 
التأويل؛ بسبب کلام الوليد في القرآن بأنه سحر. 


وف كلق یا او خی 

و(صعود) عقبة في نار جهنم» وروی ذلك أبو سعید الخدري عن النبي ۲۱:35 
كلما وضع علیها شيء من الانسان ذاب» و«الصعود» في اللغة: العقبة الشاقة. 

رول الى ر قو الول نمك در 4 الاشاروى جرم ال 
أن الوليد سمع من القرآن ما أعجبه وَمَدَّحه» ثم سمع كذلك مراراً حتی كاد أن يُقارب 
الإسلام» ودخل إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مراراًء فجاءه آبو جهل فقال: 
يا وليد! آشعرت أن قريشاً قد دنك بدخولك إلى ابن أبي قحافة؛ ورْعَمَتْ أنك إنما 
تقصد أن تأكل طعامه؟ وقد أبغضتك لمقاربتك آمر محمد» وما يخلصك عندهم إلا أن 
تقول في هذا الکلام قولاً يُرضيهمء ففتنه آبو جهل فافتتن» وقال: أفعَل ذلك. ثم فكّر 
فیما عسی أن يقول في القرآن» فقال: اقول هو شعر؟ ما هو بشعر! آقول: هو کاهن؟ ما 
هو بکاهن! آقول: هو سخربُوثره هو قول البشرء أي: لیس متا من عند الله تعالی(. 


(۱) في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: وغیره». 

(۲) ضعیف آخرج ابن المبارك في الزهد (۹5/۲) كما في زوائد نعیم بن حماد» وعبد الرزاق في 
تفسیره (۲/ ۳۳۱ وابن آبي الدنیا في صفة النار (۳۰) والطبري (۲۳/ ۲۲ وابن أبي حاتم 
(۱۹۰۳۶) والبيهقي في البعث (9۳۸) من طریق عمار الدهني» عن عطية العوفي عن أب 
سعید الخدري عن النبي بء في قوله * ارف وا 4 قال: «هو جبل في النار من نار يكلف 
أن يصعده» فإذا وضع يده ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت» 
وإسناده ضعیف؛ من أجل عطية العوفی. 

(۳) هذا القول ذكره الطبري (۲۳/ بی اررق ع زمر عن ابن عاس رغال غا 
بلفظ مطول. 








[۲44 1 


۱ سورة الدثر 


قال آکثر المفسرین: فقوله تعالی: # فل کف تدر*م2فلَ كف ره هو دعاءٌ عليه 
وتقبیح لحاله» أي: أنه ممن یستحق ذلك. 

وژوي عن الزهري وجماعة غیره: أن الولید حا آبا جهل وجماعة من قريش 
في آمر القرآن» وقال: إن له والله لحلاوة» وان صله لعَدِق» ون فرعه لَجَنَادٌ ونه لیحکم 

32 ۰ مه 9 ۰ 2 

ما تحته ونه لعلو ولا يَعْلىء ونحو هذا من الكلام» فخالفوه فقالوا له: هو شعر فقال: 
وال ما هو بشعر ولقد عرفنا الشعر هر جه وسيظه قالوا: فهو كاه فقال: واه ما هو 
بكاهن» ولقد رآینا الکهان ورّمْرّمتهم, قالوا: فهو مجنون قال: والله ما هو بمجنون ولقد 
وا اون تم الر Ra‏ ای هلا شاه سول ان ی 

قال القاضی ابو محم فتختمل قرله الي نم کت تتره أن یکون دعاء 
عليه على معنی تقبیح حاله ویحتمل أن يكون دعاءً مقتضاه استحسان منزعه الأول 
فى مدحه القرآن» وفی تیه الشعر والکهانة والجنون عنه» فيجري هذا مجری قول التبى 
يك لأبي جندل بن سهیل: 'وَيْلٌ أمّهِ مسْعَرٌ خزب»۳؟ ومجری قول عبد الملك بن 
مروان: قاتل الله کی / كأنه رآنا حين قال کذا"» وهذا معنى مشهور في كلام العرب. 

ثم وصف تعالى |ذباره واستكباره وأنه ضل عند ذلك وکفر وإذا قلنا: إن ذلك دعاءٌ 
على مُسْتَحسن فعله فيجيء قوله تعالى: 2 ظر [معناه نظر]”* فيما احج به للقرآن 
۰ 3 ۰ م0 ىكذ 11 دض ۰ من هب ر 92 
فرآی ما فيه من علو مرتبة محمد و فََبّس لذلك وبسَر» آي: قطب وقبض ما بَيْن عینیه 
وَارْبَدٌ وجهه حسدا له» فأدبر واستکی أي ارتَکس فى ضلاله» وزال اقباله أَوّلاً ليهتدي: 
وَلحقته الکبريای وقال: هذا سخر ور ومعناه: يُرُوى وبخمّل ٩‏ آي: یحمله محمد عن 


(۱) انظر تفسير الطبري (4 ؟/ ۲۵ وتفسیر الثعلبی (۱۰/ ۷۳-۷۲). 

OWEN مین یت ملم الحديية ای‎ ae 

(۳) آمالي القالي (۱/ ۱۳ وذلك حیث يَقُولُ: إذا ما أراد الغزو لم تشن همه... حصان علیها نظم در يزينها. 
(4) سقط من المطبوع. وفي الأسدية 6: «معناه) فقط. 

(5) في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: ویحتمل». 








الایات (۳۱-۲۲) ۱۰ 
غیره» وعلی التأويل الأول أن الدعاء عليه دعاءٌ على مُسْتَفْبّح فغله يجيءٌ قوله تعالی: م 
نظر که معناه معاد بعینه؟ ین کرو یه لکنه اخباژ بترديده النظرفی الام 
3 598 عه سر 2 

وقد رُوي أن النبي يك دعا الوليد» فقال له: أَنْظْرٌوأَفَكرُ فلما فر قال ما تقده. 

ك ري .عون فصر ريت غم این زات يغ عن ده د د 

ول عر وجل : سأر 9£ 5ا9 نیرمت( 115 © 
رم چم غت بن عن ين یو ری ع موم مر م2 ا ما م2 مرجم رو #2 و ر 
ا عة عر ا وما جع آصب نار الا ملیکه وما جما عدم إلا فة لد کفروا سیفن 


2 2 همه فب روا رمرم موه لام ص هده ع ووم > م وء rg‏ ع رو رس و 
زین وتا لکتب ویزداد زین ءامنو ایا ولا مراب آلزین آتوالکتب والموینون ولیقول زین نی فلویپم مض 
لکوت مان رد دم ...که 


ررر 


سَهَرَّ: هو الدرك السادش من جهنم» على ما زوي. 

و(اضله فخاه احطله‌قیها ماش را رها 

وقوله تعالی: وما سره هو على معنی التتعجب من عظم آمرها وعذابهاه 
ثم بیّن تعالی ذلك بقوله: ور المعنی: لا ذه على من کی فیهاه ولا غ 
من العذاب إلا آوصلته إليها. 

قوله تعالی: رل قال ابن عباس ۳ ومجاهد وقتادة» یورین وجمهور 
الناس: معناه: مُعيرَةٌ للبشرات» مُحرقة للجلود مُسوّدة لهاء ف(اْبَسّرٌُ) جمع بشرة. 

وتقول العرب: لاحت النارٌ الشيء: إذا أحرقته وسودته» وقال الشاعر: 


2 هم ,و 2 مه 7 2 و 2 
لاخه الصیّف والغیاز واشفا ق على سَقبة کقوس الضال(*) [الخفيف] 


(۱) في حاشية المطبوع: هکذا في الأصولء ولعله يريد: لأن ور کلام یقتضیه. 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۳۱/۲۳؟). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ ۲۸-۲۷) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه #لواحة لر 4. 
یقول: تحرق بشرة الانسان. 

() تفسیر الطبري (4 ۰4۲۷/۲ وتفسیر الماوردي (5/ ۱۸۳). 

۰۱۳ /5( البیت للأعشى» كما في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰6۲۱۳ والمحکم والمحيط الأعظم‎ )٥( 
وفي الأسدية ۳: «الصال».‎ 








[الر جز] 


۱ سورة الدثر 


a‏ ها ی لاضن الوا 


وقال الحسن» وابن کیسان: لو € بناءٌ مبالغة من: لاح يلوح إذا ظهر فالمعنی 
نها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خمس مئة عام؛ وذلك لعظمها وهولها وزفیرها. 

وقرا عطية العوفي: 0 بالنصب(۳*. 

وقوله تعالى: #عَلَيها تِسْعَةَ مه تست تدم في و 

بين العلماء ء آنهم خزنة ج جهنم المحيطون بأمرهاء الذين إليهم جماع آمر زبانيتها. 

وقد قال بعض الناس: |نهم على عدد حروف ني سفن اير #؛ ان یز 
تقووا. 

وروي أن قريشاً لما سمعت هذا كثر إلغاطهم فيه وقالوا: لو كان هذا حقاً فإن 
العدد قليل» فقال آبو جهل #عولاء نا عقر وا نتم الهم أفيعجز عشرة منا عن رجل 
منهم؟ وقال أبو الأشد ابن الجّمحي: آنا أجهضهم عن النار. إلى غير هذا من أقوالهم 
السخيفة» فنزلت في آبي جهل: ول لول [القيامة: ۳4] الآية. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع» وطلحة بن سليمان: #تسعة عُشَرَّ# بسكون العين من 
«عَشَرّا وذلك لتوالي ال كارت 

وقرا لس بن مالك وأبو حيوة: (تسعة عضَّرٌ) برفع التاء. 

(۱) قبله: تقول ما لك یا شاف وهو بلا نسبة في مجاز القرآن (۲/ ۲۷۵)» وتفسير الزمخشري (4/ .)56٠‏ 
(۲) تفسير العلبي .)75/١١(‏ 
(۳) وهي شاذة: انظر تفسير الثعلبي .)۷٤ /٠١(‏ 
(5) قول أبي جهل أخرجه الطبري (۳/۲۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه» 


وقول أبي الأشد بن الجمحي أخرجه ابن جرير (۲۳/ 4۳۸) من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
(۵) وهي عشرية؛ انظر النشر (۲/ ۳۱6 والمحتسب (۲/ ۳۳۷). 








الایات (۳۱-۲۲) ۱۷ 


وروي عن انس بن مالك أنه ة 1 (تسعة أعشر)» وضعفها أبو حاتم 0 


2 
ع 


قوله تعالى: #وَمَاجََلئا انار لامک 4 تبیین لفساد أقوال قريشء آي: انا 
جملناهم ع لا ول ا من ناس بهم» وجملناعدتهم هذا ار لاکفان لیم 
منهم من التعاطي والطمع في المغالبة ما وقع» ولیستیقن أهل الکتاب-التوراة والانجیل - 
أن هذا القرآن من عند الله تعالی؛ إذ یجدون هذه العِدَّة في کتبهم المنزّلة التي لم يقرأها 
محمد ی ولا هو من أهلهاء ولكن كتابه يصدق ما بين یه من كتب الأنبياءٍ صلى الله 

ل يي ی و 
ای ابن عباس( ومجاهد» وغیرهم(" وبورود الحقائق من عند الله عر وجل يزداد 
كلق مان ی رتور الي عن الم نين من أهل الکتاب ومن المؤمنين. 

وقوله تعالی: وغول لین ومن 4 الایق نوعٌ من الفتنة لهذا الصنف المنافق 
أو الكافر» أي: جاروا و را ولم یهتدوا لقصد الحق. فجعلوا یستفهم بعضهّم بعضاً 
عن مراد الله تعالی بهذا المكل استبعاداً آن یکون هذا من عند الله تعالی. 

قال الحسین بن الفضل: السورة مكيّة ولم يكن بمكة نفاق(* وإنما المرض في 
هذه الآية: الاضطراب وضعف الإيمان. 


00000 0-7 000 


ی نیک 4 فلما سمع أبو جهل بذلك قال لقريش: تكلتكم آمهاتکم» ا أبي 
كبشة يخبركم أن خرّنة النار تسعة عشر وأنتم الدّهمء آفیعجز كل عشرة منکم أن يبطشوا برجل 
من خزنة جهنم؟ فأرحي إلى رسول الله 5د ان اني ابا جهل يال وده في بطحاء ء مكة فيقول 
له: َو لَك مأل * + ول مق # فلما فعل ذلك به رسول الله يه قال آبو جهل: والله لا تفعل 
آنت وربك شيئاًء فأخزاه الله يوم بدر» وأخرجه من نفس الطریق (۲۳/ ۳۰) عن ابن عباس» قوله: 
اليتق نالي أو الکتب وید لین مايا که قال: وإنها فى التوراة والإنجيل تسعة عشرء فأراد الله 
أن يستيقن آهل الكتاب» ویزداد الذين آمنوا إيماناً. ۱ 

(۳) لم أقف علیه. 

(4) تفسیر الثعلبي (۷4/۱۰). 








[ه/ ۲۵۰] 


۱۸ سورة الدثر 


۲ ۳ 


و و .کف بل اه من که ف ا زمر وراه 
لا وک لسر كلا ولمم )یں لد اہر اشع إا آشمر ہا لاعدی الک )نیا 
امیر لس کا منک آن یم ی )کی نس ہیاک بت دمن ےہ أ باون )فی جن 
سا لون )عن المج ری ین ما کڪ کن 2 OE‏ 

7 تعالى : کل يله مناه € أي : بهذه الصفة وهذا الرَّيّْن على القلوب 
ا نم آخبر تعالی أنه بهدي من يشاء من المومنین لما ورد بذلك لعلمهم بالقدرة 
ووقوف عقولهم على که سلطان الله تعالی فهم موقنون مُتَصَوّرون صحة ما آخبرت به 
الآنبياءً عليهم السلام وكتبُ الله تعالی. 

ثم قال تعالی: و جر هو 4 إعلاماً بن الأأمر [كُلَّه لله سبحانه ول ]۱) 
فوق مارم وَأنَّ لخبر انم هو عن بعض القدرة لاعن كلهاء [والسماء ءکلها عامرة]) 
بأتواع من الملاعکته كلهم في عبادة متصلت وخشوع دائم وطاعة لا فترة في شيء من 
ذلك ولا دقيقة واحدة. 

قوله تعالى: #وماهی لا کی لب » قال مجاهد: الضمير في قوله تعالى: #ه * 
للنار المذكورة" أَيّ: يُذَكَرُ بها البشر فيخافونها فيطيعون الله تعالى. 

وقال بعض الحذاق / : قوله تعالی: وباي ادها الحال والمخاطبة والتدّارة. 

قال التعلیی: وقیل: وما € يراد ناژ الدنیاه آي: ان هذه تذكرة للیشر بنار 
الآ .0( 

جره ۰ 


(۱) من المطبوع ونجیبویه والحمزوية ونور العثمانية. 

)۲( في أحمد": «والمملكة عامرة»» وآشار لها في حاشية المطبوع. وسقطت منه: «كلها»» وآشار لها 
أيضاً في الحاشية. 

(۳) تفسير الطبري (5؟/ ۳۲). 

(6) انظر تفسير الثعليي .)۷١ /٠١(‏ 








الآيات (1۲-۳۱) ۱۹ 


وقوله عز وجل: لكلا 4 رد على الکافرین وأنواع الطاعنین على الحق. ثم آقسم 
تعالی بالقمر تخصیص تشریف وتنبیه على النظر في عجائبه» وقدرة الله تعالی في 
حركاته المختلفة التي هي مع کثرتها واختلافها على نظام واحد لا یختل» وکذلك هو 
القسم باللیل وبالصبح» فیعود التعظیم في آخر الفکرة وتحصیل المعرفة إلى الله تعالی» 
مالك الكل وَقِوام الوجودء ولور السماوات والأرضء لا إله إلا هو العزیز الغفار. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عاس والکسائي» وآبو بكر عن عاصم: #إذا 
یره بفتح الدال والبای وهي قراءة ابن عباس» وابن الزبیر» وابن المسيب» ومجاهد» 
وعطای ويحيى بن يَعَمّرء وأبي جعفر» وشيبة» وأبي الرناد وقتادة» وعمر بن عبد العزیزه 
الخ وطلحة. 

وقرآًنافع» وحمزة وحفص عن عاصم: ره بتسکین الدال» وبفعل رباعي» 
وهي قراءة سعيد بن جبير» وأبي عبد الرحمن» والحسن بخلاف عنهم؛ والأعرج» وأبي 
شیخ» وابن محيصنء وابن سیرین. 

قال يونس بن حبيب: در معناه: انقضىء و آذ معناه: تو ل 00 

وفي مصحف ابن مسعوده و ا بن کی( ا بفتح الذال وآلف» ویفعل 
رباعي؛ وهي قراءة الحسن؛ دا زین وأبي رجاءء ویحبی بن عم ". 

وسأل مجاهدٌ اب عباس عن دَبَرَ الیل فتركه حتى إذا سمع المنادي الأول 
للصبح قال له: يا مجاهد هذا حين كبر اللیل(*). 


(۱) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۰ ۰)۲ وإعراب القرآن للنحاس (۵/ ۸؟). 

(۲) انظر قوله في الحجة لأبي علي الفارسي (5/ ۳۳۹). 

(۳) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۲۰۱/۳). 

(4) صحيح» آخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية (۳۷۷۱) عن يحيى القطان» عن سیف 
ابن أبي سلیمان عن مجاهد به بنحوه» واسناده صحیح. 





[الکامل ] 


۳۰ سورة الدثر 

وقال قتادة: بر الليل: وی( وقال الشاعر: 

وأ الذي رك لارا رجن بُضامَ هامِدَةً كانس ا 

رال ول فى کا کی ااي كال ابو على : #القراكان ا 

نتان(۳؟. 

و مر الصبح: أضاءً وانتشر ضوءه قبل طلوع الشمس بکثیر» والاسْفار رَتّب: 
ول ووسط وآخر ومن هذه اللفظة السّفر والسَفر بفتح السين» والسَّفِيرٌه وسفرت المرأة 
عن وجههاء وکلها ترجع إلى معنی الظهور والانجلاء. 

وقراعیسی بن الفضلء وابن السَمیفْع: (لذاسَفر)(*" فكأن المعنی: طرح الظلمة 
عن وجهه وضعفها آبو حاتم. 

قوله تعالی :ا لادی آل گر قال قتادة» وأبورزين» وغیرهما : الضمیر لجهنم*. 

رمل آل نكر الضمیر للاذازة وان الاخرف فهو تلحال والقضا: وتکون هذه 

<“ ۳ 0 0 ل روہ ر ی 2 
الاية مكل قوله عر وجل: نواعم » عه مروت )4 [ص: 1۸-7۷]. 

ولالکر4: جمع كبيرة» وقراً جمهور القراء: #لَإحَدَى # بهمزة في آلف (إخدى). 

وروي عن ابن كثير أنه قرأً: #لَاخدّى # دون همزة» وهي قراءة نصر بن عاص 

قال بو علي: التخفيف في (إِحْدَى الكَبَر) أن تجعل الهمزة فيها بَيْن بَيْنء فأمًا 
(۱) لم أقف عليه. 


(۲) بلا نسبة في جمهرة اللغة (۱/ ۳۹۲ وأمالي القالي (۲/ ۲۱۶ والحجة للفارسي (5/ ۰6۱۷9 
وفي نور العثمانية ونجيبويه: ابهضاب». 

(۳) انظر الحجة للفارسي (5/ ۳۳۹). 

(5) وم داد یدابع ا ابي بعاتم في تسیر الي 0۳/۲۰۱: 

(۵) تفسير الطبري (4؟/ ۳۳). 

6 انظر في عزوها لابن كثير السبعة في القراءات (ص: 509)» وقد عزاها لهما أبو حيان في تفسير 
(۳۷۰/۸) وزاد ابن مُحَيْصِن. 


1 








۲١ )1۲-۳۱( الآيات‎ 


حاف الينمزة قلس باي وقد جا حذقها قال أبو الأسود الدولی لزیاد: 
يَابَاالْمُغِرَةِرْبٌ أَمْرِمُعْضِل فَرَجْثْهُ بالنكر متي والدّمًا(") 
وکا 
نز 2 و ره ۳7 لتيل را 5 
إن نم أقاتل فاليشوني برقع وَفتخاب في الْيَدَيْنِ آزتک۳ 
قوله تعالی: یرل قال الحسن بن آبی الحسن : لا نذير آَذهی من النار(ک فهذا 
القول بقتضي أن را 4 حال من الضمير في با #» أو من قوله تعالی: دی *. 
وكذلك أيضاً على الاحتمال في أن تکون را € يراد بها قصة الا خرة وحال العاد. 
وقال آبو زین الله جل ذكره هو النذیر ٩‏ فهذا القول يقتضي أن یر # معمول 
لفعل تقديره: انیت تذورا للشو ار ادعو تارا لش 
وقال ابن زيد: «النذيرٌ» محمد بلا" فهذا القول يقتضي أن اذا 4 معمول 
لفعل [تقدیره» ناد نذیرا أو بلغ نذيراً [أو آعلن] ونحو هذا. 
ويحتمل أن يكون یر 6 مصدراً مثل قوله تعالى: کت کان کر 14 
() انظر الخصائص لابن جني (۳/ ۱۵۲). 
0 انظر عزوه له في الحجة للفارسي (”/ ۰ وإيضاح شواهد الإيضاح .)775/١(‏ وكتبت في 
المطبوع: (يا أبا». 
(۳) بلا نسبة في الحجة للقراء السبعة لأبي علي (5/ ۳۶۰ ورسالة الغفران (ص: 75)» وقد سقط 
الشطر الثانى من الحمزوية. 
(5) تفسير الماوردي »)١517/5(‏ وتفسير الطبري (4 ۲/ 4 ۰)۳ وتفسير الثعلبي .)۷٦/٠١(‏ 


(۵) تفسير الطبري (۲4/ 6۳4 والهداية لمكي (17/ 6۷۸46 وتفسير الثعلبي .0/5/١١(‏ 

(5) في المطبوع وأحمد" والاسدية ۳: «اعبده. ۱ 

(۷) تفسیر الطبري (۲4/ ۰۳4 والهداية لمکی (۱۲/ ۰)۷۸46 وتفسیر الثعلبی (۷۲/۱۰). 

(۸) ساقطة من المطبوع وأحمد" والأسدية ۳. ۱ 

(9) وتكررت في (الحج) و(سبأ) و(فاطر) و(الملك»» وما بين معقوفتين ساقط من الأصل» وهو مثبت 
من النسخ الأخرى. 


[الكامل] 


[الرجز] 








۲۲ سرا 


وهذاهو اختيار الخليل في هذه الآية» ذكره الثعلبئٌ» قال: ولذلك يوصف به المؤنث'. 

وقراً ابن أبي عبلة: (تذیژ) بالرفع على إضمار ((هو»'. 

وله قعالى: لکیس كك اا قال الحمن* هو وعيدا تحر قر 
تعالى: فمن شاه فلؤم ومن شاء قیفر € [الكهف: ۲۹ وقوله تعالى: ولد ما 
امس فف منک وقد عم لخن € [الحجر: ‏ ۳(]۲. 

قال القاضي آبو محمد: هو بیان في التّذارة» واعلام بن كل آحد يسلّك طریق 
الهدى والحق إذا حقّق النظر أي هو بعینهیتأخر عن هذه الرتبة لغفلته وسوء نظره. 

ثم قوی تعالى هذا المعنى بقوله: کت هی 4+ إِذْ لزم بهذا القول أن 
المقصّر مرتهن بسوء عمله. 

وقال الضحاك: السك فس حتت علا کلت الاب ولا پر فان 
أحداً من أهل الجنة إن شاء الله تعالی. 

والها في ره للمبالغة» أو على تأنيث اللفظ» لا على معنی الانسان. 

وقوله تعالی: ال" حب لين استثناءٌ ظاهر الانفصال» وتقديره: لكن أصحاب 
اليمين؛ وذلك لأنهم لم يكتسبوا ماهم به مرتهنون. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ‏ باي في هذه الاية: أطفال المسلمين. 


.)۷٦/٠١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) وهي شاذة انظر تفسير الثعلبي (75/10)» ورويت عن أبي بن كعب كما في معاني القرآن للفراء 
(۲۰۰/۲). ۱ ۱ 0 

(۳) انظر تفسیر الثعلیی (۷۹/۱۰. 

۰)۳۹۲۵۲( ضعیف أخرجه 3 الرزاق فى «تفسیره» (۲۷۰/۲). وابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )٤( 
)0۷۲( والطبري (۳۹/۲۳)» والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۵۰۷ والبيهقي في «القضاء والقدر»‎ 
من طریق عثمان بن عمير أبي الیقظان عن زاذان أبي عم عن علي بن ابي طالب به» وعثمان بن عمیر‎ 
- ابو الیتظان حسيك اعا وکان بدلس ویغلو فی التشیم» وآخرجه الفراءفي «معاني القرآن»‎ 








الآيات (۵7-6۳) ۳۳ 
وقال ابن عباس: هم الملائكة علیهم السلام۲. 
وقال الضحاك: هم الذين سبقت لهم من الله الحسنی(۲. 
وقال الحسن» وابن کیسان: هم المسلمون المخلصون. لیسوا بمُرتهنین(۳ 
ثم ذكر تعالی حال آصحاب اليمين» وأنهم في جنات يسأل بعضهم بعضاً عمّن 
غاب من معارفهم. فإذا علموا آنهم مجرمون في النار قالوا لهم أو قالت الملائكة -: 
# اکن سره و(سلل) معناه: أذخل» ومنه قول آبي وَجزة السعدي: 
على شاك الشَوّی مهن في تمك من تشل جَوَابةِ الآفاق هِهْداج9؟ االسيط] 
قوله عر وجل: قاو رتیت المصلت ت وکر نك تلم سکن )و ڪا موش 
مَم ایض ی () وکا نکب بو رآلزین ا کی آنا امن ا E‏ ممه سَمعَهُ انی ن 
فما لم عن کر ا رو و سس آتري 
تم ی شخ مره( ب لا ات / الآيدرة © کارت نکر قن رد ٠١‏ 
شاه د ڪر ره وم یدک ون الا أن مسا اه e‏ . 
هذا هو اعتراف الکفار على أنفسهم, وفي في الصلاة یدخل الایمان بالله 
تعالى» والمعرفة به والخشوع له والعبادة. والصلاةٌ تنتظم على عظم الدین وأوامر 
اه تعالی وواجبات العقائد 


= (۲۰۹/۲) من طریق المعتمر بن سلیمان؛ عن المنهال بن عمرو رفعه إلى علي به» وهو منقطع. 

(۱) إسناده لين» أخرجه الطبري (۳۷-۳/۲۳) من طریق شريك بن عبد الله البجلي» عن الأعمش» 
عن أبي ظبيان» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) الهداية لمكي (۷۸4۱/۱۲). 

(۳) تفسير الثعلبي /١١(‏ ۷۷). 

(4) تقدم في تفسير أواخر (سورة إبراهيم)؛ وفي نجيبويه: «ابن أبي وجزة). 

(0) في نجيبويه: «معنی»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 

(0) ليست في نجيبويه والحمزوية. 








3 سورة الدثر 
و«إطعام المساكين»: ينتظم الصدقة فرضاً وطواعية وكل إجمال ندبت إليه 
الشريعة بقول أو فعل» و«الكَوْضٌ مع الخائضين» عُرْفْه في الباطل» قال قتادة: المعنى: 

کلماغوی غاو غوّا معه۲. 

و«التكذيبٌ بیوم الدین» كُفْرٌ صراحٌ وجهل بالله تعالی. 
مر و 2 ۱ ۱ 
و تِن 4 معناه عندي: صحة ما کانوا یکذبون به من الرجوع إلى الله تعالی 

والدار الااخرة. 

وقال المفسرون: تین 4: الموت. وذلك عندي هنا مُتَعَقَبٌ لان نفس الموت 

0 ع‎ SS 

يكذبون به وهم أحياءٌ في الدنيا فتيقنوه بعد الموت» وإنما يتمسر اليقين بالموت في قوله 

تعالی: ۳ وقد ری کی یی یی € [الحجر: ۹4]. 

ثم آخبر تعالی أن من ی 4 لا تتفعهم» فتقرّر من ذلك أن تم شافعين؛ 
وفي صحه 4 هذا المعنى أ اده قال : : (یشفع الملائكة د فم النبیُون ثم العلماء ثم 
انشهداء ثم الصالحون» یعون ثم يقول الله تعالی: شفع عبادي وبقیت شفاعة آرحم 

الراحمين» فلا یبقی في النار من كان له إيمان». 

0 و 
وروی الحسن أن الله يدخل بشفاعة رجل من هذه الأمة إلى الجنة مثل ربيعة ومضر. 
وفي رواية أبي قلابة: أكثر من بني تميم. 
وقال الحسن: كنا نتحدث أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بیته۳) 

)۱( تفسير الطبري (4 ۲/ ۰۳۷ والهداية لمكي (۱۲/ ۰)۷۸4۸ وتفسير الماوردي .)١58/5(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۳) من حدیث آبي سعید الخدري وفیه: «فیقول الله عز وجل: شفعت الملائكة 
وشفع النبیون وشفع المومنون» ولم يبق إلا آرحم الراحمين» فیقبض قبضة من النار فیخرج منها 
ا 

(۳) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (١۳۸/۲)ء‏ وانظر الهداية لمكي (۷۸4۹/۱۲ وتفسير 
التعلبي (۱۰/ ۷۷). 








الآيات (۵7-6۳) ۲۵ 


ثم قال عز وجلّ: هما هم 2 عن کر مُعْرِضِينَ ۰4 آي: والحال المنتظرة هي هذه 
الموصوفة؟ 

وقوله تعالی في صفة الكقار المعرضین كول واجتهادٍ في نفور: انهم 0 
سره 4 إثبات لجهالتهم؛ لان الخمر من حاهل الان جا 


وقرأ الأعمش : (حَمْرٌ) پاسکان المیم۲. 


وفي حرف ابن مسعود: نه اف 


وقراً نافع» وابن عامر» والمفضل عن عاصم: مسر 4 بفتح الفاء. 

وقراً الباقون بکسر الفای واختلف عن نافع» وعن الحسن, والأعرج» ومجاهد۳) 

ما فتح الفاء فمعناها: استنفرها فزعها من القَسُورة» وأما کشر الفاء فعلى أن 
اوا ا بمعنی واحد مثل: عجب واشتعجب وسَخر را فکآنها نفرت 
هي ويُقوّي ذلك قوله تعالی: مرت )» وبذلك رجح آبو علي قراءة الكسر"». 

واختلف المفسرون في معنی «الْقَسْوّرّة): 


فقال ابن عباس» ای هویش از ا * وقتادةه وعكرمة: «القسوّرة): ا 


(۱) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 4۹۳). 

(۲) وهي شاذةء انظر الکامل للهذلي (ص: *561). 

(۳) الحسن یکسر كما في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۵۲۲ وظاهر کلام النحاس أنه یفتح» وانظر 
(عراب القرآن (5/ 4 ۰)۷ وآما الباقون فلم نر من نقل الخلاف عنهم فیها. 

(8) انظر الحجة للفارسي (۲/ ۳۶۱). 

(0) آثر عبد الله بن عباس آخرجه الطبري (4۰/۲) من طریق حفص بن غياث» عن حجاج» عن 
عطاء ابن أبي رباح» عن ابن عباس به» وإسناده لين» وأثر أبي موسى الأشعري أخرجه الطبري 
»)5٠ /۲۳(‏ والحاكم في المستدرك )٩۰۸/۲(‏ من طريق الأعمش» عن أبي ظبيان» عن آبي موسى 
الأشعري به» وإسناده جيد. 

(5) تفسير الطبري (75/ .)5١‏ 








۲٦‏ سورة الدثر 


o Sh. ۱ 5 TT ۳‏ ۶ 
وقال ابن عباس آیضاء واو هيرق وجمهور من اللغویین: «القَسورة»: الايد 


یی شت ی تست ار ظیال. E‏ 
وقال ابن خو للشو ره وهال اقيض "ال توقاله ادن عباس ایض : 
وقيل: (القشورة» ركز الناس» وقيل: (القَسُورة»: الرجال الشداد» قال لبيد: 

[الطويل] ‏ إِذَا ما تفا هَبْقَةَ کر بت اسان الْعَانِدونَ اس اور 


وقال تعلب: #التشور» 1 سواذ أو اللیل خاصة لا آخره<. 
واللفظة مأخوذة من القَسْر الذي هو: العَلّبة والقهر. 


وء > وود بر 


0 تن یل ری ی لزن شخ نتفر > معناه: من هؤلاء 


ر 2 
قول عبد الله بن آبي أمية وغيره'") 


(۱) أثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري (۲4/ ۲) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس رضي الله عنه به» ثم أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنه به» وأما أثر أبي هريرة فقد أخرجه الطبري (۲4/ 47) من طريق هشام بن 
سعد المدني عن زيد بن آسلم عن جابر بن سيلان» عن ابي هريرة به» وجابر بن سيلان اختلف 
في تعيينه» وفيه جهالة» وأخرجه الطبري أيضاً من نفس الطریق» عن زيد بن آسلم» عن أبي هريرة 
به» وزید ر بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة. 

(۲) لم أقف عليه لمن قبل المؤلف. 

(۳) تفسير الطبري »)4١/75(‏ وتفسير الثعلبي (۷۸/۱۰). 

(4) حسن» أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲/ 4۰) من طريق عطاء بن أبي رباح» وفي (۲4/ 
)١‏ من طريق عطية العوفي كلاهما عن ابن عباس قال: هم رجال القنص» وفي لفظ: الرماة. 

(5) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (۷۹/۱۰). 

(5) انظر قوله في ياقوتة الصراط (ص: 4۲ ۵). 

(۷) انظر تفسير الطبري (71/ .)551١‏ 








الآيات (۵7-۳) ۳۷ 


وروي أن بعضهم قال: إن كان یکتب في صحفي ما يعمل كل [نسان() فلتعرض 

تلك الصحف عليناء فنزلت هذه الاية. 
مک + سا 

و مشر # معناه: غير مطوية» منشورة. 

وقراً سعید بن جبير: (صُحْفاً) بسكون الحای وهي لغة تميمية. 

مویناتیت ال ۳۳ 

وهذا علی أن يشبه دشرت الثوب بش الله المیت؛ إذ الط كالموت» وقد عکس 
التيمي التشبیه في قوله: 

E e‏ من شرا مش و۳ [الكامل] 

ولا يقال في الميت يَحْيا: مَنْشُورٌ الا على التشبيه بالثوب» وأما محفوظ اللغة 
فهو: سرت الصحيفة وأنسَرَ الله المیّت وقد جاء عنهم: تشر الله المّتّ. 


وقوله تعالى: 5# رد على إرادتهم» آي: ليس الأمر كذلك. 
ثم قال تعالی: #بل لا عافوت الْآجْرَة هه المعنى: هذه العلَدٌ والسبب فى 
إعراضهم» فكأن جهلهم بالآخرة سبب امتناعهم من الهدى حتى هلكوا. 


وقراً بو حيوة: #تّخافونَ4 بالتاء من فوق» ورویت عن ابن عامر”؟». 

)١(‏ «كل إنسان»: سقطت من المطبوع. 

(۲) وهما شاذتان» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)4٩۳‏ 

(۳) انظر نسبته للتيمي غير مسمی في المحتسب (۳4۰/۲ وشرح الحماسة للمرزوقي(ص: 
۰ قال التبريزي في شرحها (۱/ ۳۹۶): هو عبد الله بن آیوب ویکنی آبا محمد كان من أهل 
اليمامة» شاعر مولد فصیح عربي عالم متکلم» وجاء في الموازنة (ص: ۱۲۳): أنه للعتابي» وفي 
الکامل للمبرد (6/ 5 ۲): وقال رجل من خزاعة» وینحله كثير» يرثي عمر بن عبد العزيز» قال آبو 
الحسن: الشعر لقطرب» وهو الذي صح عنه» وظاهر العقد الفريد (۳/ ۶۳ ۲) أنه لمسلم بن الولید 
الأنصاري» وفي المنصف (ص: ۱۲ ۷): أنه للمتنبي. 

( انظر روايتها عن ابن عامر في السبعة (ص: »256١‏ ولیست من طرق التیسیر. 





[YoY /°] 


۳۸ 


ثم أعاد تعالی الرد والزجر بقوله تعالی: لکلا 46» وأخبر أن هذا القول والبيان وهذه 
المحاورة بجملتها تذكرة» فمن [شاء وفقه الله لذلك ذکر](): معاده فعمل له» ثم آخبر أن ذكر 
الانسان معاده وجَرْيّه إلى فلاحه إنما هو كله بمشيئة الله تعالی» ولیس یکون شي؛ لا بها. 
مق انا نافع هل المدینه وسلام؛ ویعقوب تل ون 4 بالتاء من فوق. 


تھے 
أ 


قرأ أبو جعفر» وعاصم» وأبو عمرو والأعمش» وطلحة وابن كثير» وعيسى» 

97 : #يدَكُرُونَ € بالياء من تحت . 

وروي عن ابي جعفر بالتاء من فوق وشد ال ال(" كأنه (َتذَكَرُون) فأَدْغم. 

وقوله تعالى: ام ال رال ال خبر جزم» معناه أن الله تعالى هل 
بصفاته الم ونكمه التي لا ُحصىء ونقمه التي لا ُدقع» لأن نی ويطاع» وی 
عصيائه وخلاف أمره» وأنه تعالى بفضله وکرمه هل لان يغفر لعباده إذا انّقوه. 

وروی أنس بن مالك أن النبي َي فر هذه الآية فقال يكة: #يقول ربكم جلت 
عظمته: آنا هل أن أل قّی فلا يُجعل معي إله غيري» ومن اتَّقَى آن يَجْعل معي لها غيري 
فأنا آغفر له 9©). 


وقال قتادة: معنی الاية هو هل لآن نی محارمه» وأهل لان یغفر الذنوی*) 
قدو لشم سوه وان کا و 


() في المطبوع: «شاء وفق لذکره» وسقطت منه: «فعمل له». 

(۲) وهما سبعیتان الثانية لنافع خاصة كما في السبعة (ص: 56۰ والنشر (۲/ ۳۹۳). 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۳۵ وعزاها الكرماني (ص: ۰44٩۳‏ لابي 

(4) ضعیف. آخرجه آحمد (۳/ ۰۲۳-۱۲ والدارمي (۲۷۲4). والترمذي (۳۳۲۸) وابن ما 
(4۲۹۹). والنسائي في الکبری (۱۱۵۲) وغیرهم من طرق عن سهیل بن أبي حزم القطعي» عن 
ثابت البنانی عن آنس رضي الله عنه به» قال الترمذي: هذا حديث غریب» وسهیل ليس بالقوي في 
اده قد قرا تا ضح قبا ۱ 

(0) تفسیر الطبري (۲4/ 5 4) والهداية لمكي (۱۲/ 4 »)۷۸٩‏ وتفسیر الماوردي (5/ .)١59‏ 








۳۹ 





لقال مه له القامة أو راد انس ف اه وترهها فش اه الب ۲۳ 
وقال المغيرة بن شعبة: يقول الناس: القيامة القيامة» وإنما قيامة المرء موثّه. 


ا 


وروي أيضاًعن ابن جبير أنه حضر جنازة رجل فقال: ما هذا فقد قامت قیامتّه(۳ 
وروي مثله عن علقمة(*" ذكره الثعلبي*). 

قال القاضي آبو محمد: وقيامة الرجل في خاصته ليست بالقيامة الجامعة لجميع 
الخلق بعد البعث» لكن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كآنه قال هذا لمن يستبعد قيام 
الق ون ظول اا بك وا ف عا قا س 


)۱( منقطع» آخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر المنثور )۹١ /٠١(‏ من طريق قتادة قال: 
خدثنا أن عمر بن الخطاب قال: من سأل عن يوم القيامة فليقرأ هذه السورة. 

(۲) صحيح» آخرجه الطبري (۲4/ 45) من طریق الثوري ومشکر بن کدام» عن زياد بن علاقة» عن 
المغيرة به. 

(۳) لم آقف على هذا القول منسوباً لابن جبیر. 

(:) تفسير الطبري (5؟/ 49). 

(۵) تفسير التعلبي (۱۰/ 87). 








۳ سورة القيامة 
0 0 رت رو صح رم ل سه و 
قوله عر وجل: لا یم بو لیم )ول آقیم سم )سب آنآ 
هقی وی سورد و رک 
هروس تلم اھ عامس والقم ر )فول لاوز امغر )كلا 0 
وا لا ون یما مور (00) بان عل نفو بصيرة (00) ول 
رر کر 
معادی رة . 
قر یورال قم پور یکم« ایم لي م4 
وق ابن کثیر والحسن بخلاف عنه» والأعرج: لام يوم القِيَامَةٍ ولاقسم 
رال 4 , 1 
ير و 0 
فأما القراءة الأولى فاختلف فى تأويلها: 
فقال ابن جبير: 5 # استفتاح کلام بمنزلة (آا)”"2» وأنشدوا على ذلك: 
فلا و حك الت الغا ليقي القزة الى أن 


لج د > 


وقال أبو علي: لآ » صلةٌ زائدة كما زيدت في قوله تعالى: امن 


ته 


کب € [الحديد: 200]09. 


ويُعترض هذا بان هذه في ابتداء کلام» ولا تراد «لا» واما» ونحوهما من الحروف 


لا في تضاعيف كلام فينفصل عن هذا بان القرآن که كالسورة الواحدة» وهو في معنى 


الاتصال فجاز فيه هذا. 


.)۲ ۱۳ وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۲/ 8۷). والهداية لمكي (۱۲/ ۸۵۷ ۷). 

(۳) في الأصل والأسدية 4 والأسدية ۳ ونجیبویه والحمزویة: «یعلم» وايدعي»: من المطبوع وأكثر 
المصادر. 

(8) البیت لامری القیس كما في الشعر والشعراء (۱/ ۰64۸ ومجمل اللغة (ص: ۰۳۲۷ والصحاح 
للجوهري (5/ ۲۲۵۵). 

(۰) انظر الحجة للفارسي (5/ ۳۳). 








الآيات (۱۵-۱) ۳۱ 
وقال الفرا: ل € نف لکلام الکفار ورَّجْدٌ لهم ورد علیهم). 
ثم استأنف تعالی -علی هذه الأقوال الثلائة - قوله تعالی: لیم 04 وأفسم الله 
تعالی بیوم القيامة تنبيهاً منه لعظمته وهوله. 


سم و 


وقوله تعالى: ول أقيم م تلم القول في إلا # على نحو ما تقد 

وأما القراءة الثانية فتحتمل آمرین: إِمّا أن تكون اللام a‏ 
والتقدير: لأا قسم فلا تلحق النون؛ لأن النون إنما تدخل في الأكثر لتفرق بين فعل 
الحال والفعل المستقبل» فهي تلزم المستقبل في الأكثر. وإما أن يكون الفعل خالصاً 
للاستقبال: فکان الوجه ss‏ الخفيفة ول الثقيلةء لكن قد ذكر 
سیبویه أن النون قد تسقط مع إرادة الاستقبال وتّخني اللام عنهاء كما قد تسقط اللام 
وتغني النون عنهاء وذلك في قول الشاعر: 

وقتیل مره آنارن اة فرع وان تلهم كن دار" 

المراد: لأثارن. 

NE,‏ و اقم اتی الوت فقیل: 5 » نافية» وان الله تعالی 
آقسم بيوم القيامة وی أن يُقسم بالنفس اللوامةء نص عليه الحسن» وقد ذهب هذا 
المذهب قوم ممن قراً: 59 یم > ولأقسم# وذلك قلِقٌء وهو في القراءة الثانية 
أمكن» وجمهور المتأولين على أن الله تعالی آقسم بالأمرين. 

واتّلف في (النَفْسِ اللّوّامة)» ما معناه؟ فقال الحسن: هي اللّوّامَة لصاحبها في 


(۱) معانی القرآن للفراء (۳/ ۲۰۷). 

)۲( اليك لعامر بن الطفیل كما في المفضلیات (ص: ۰6۳5۳ والأصمعیات (ص: ۰)۲۱۲ وزاد في 
ایضاح الشواهد (۲۱۵/۱) قولاً أنه لطّفيل الغنوي والقافية عندهم: لم یقصد قال في خزانة 
الأدب (۳/۱۰): وروی بدله في مغني اللبیب وغیره: لم يثأر» وهو خطأ معني وقافية» وفي 
المطبوع» وأحمد۴» ونور العثمانية» والأسدية ۳: افرع». 


[الكامل] 








۳۷ مون لقان 


ترك الطاعة ونحوه( فهي-علی هذا-ممدوحةء ولذلك آقسم الله تعالی بها 

وقال ابن عباس(" وقتادة: هي الفاجرة الجشعة اللّوّامة لصاحبها على ما فاته 
مو بسحي ات رم توي د على اا اا کل ذا ارول سس( 
القسم بهاء و(النفس) في الآية: اسم جنس لنفوس البشر. 

وقال ابن جبير ما معناه: نسم بها من اسم الجنس؛ لأنها تلوم على الخیر 
وال 

وقيل: المراد نفس آدم عليه السلام؛ نها لم تزل لائمة له على فعله الذي خر 
مخ ات 

اا ار و ل یس 
فإِنّها لوامة في الطرفين» مر تلوم على ترك الطاعة. ومرةً تلوم على فوت ما تشتهي» فإذا 
اطمانك خافيت وشت 

وقوله تعالی: « سب الان تقريرٌ وتوبيخ. 

والانسان» اسم جنس» وهذه آقوال كانت لکفار قريشء فعلیها رد 

وقرا جمهور الناس: معام بالنون ونصب المیم من العظام. 

وقراً قتادة: (آن لن یْجمَع عظامه) بالیاء ورفع المیم من العظام(*؟ ومعنی ذلك: 
في القيامة وبعد البعث من القبور. 
() تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۸۲). والهداية لمكي (۱۲/ ۸۲۰ ۷). 
(۲) جاء عند الطبري (۵۰/۲) من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه في: قوله 

یسرم 4. یقول: المذمومة. 

(۳) انظر قول قتادة وابن جبیر في تفسیر الطبري (4 ۰4۹/۲ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۸۲ والهداية 


لمكي (۱۲/ ۷۸۲۰). 
(6) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)4٩۳‏ 








الایات (۱۵-۱) ۳۳ 


بو عمرو بادغام العين في العین. 

ثم قال تعالی: بى » وهي إيجابُ ما في وبا أن تأتي بعد النفي» والمعنی: 
بل نجمعها قادرین» بنصب # قدرنَ 4 على الحال. 

وقراً ابن أبي عبلة: (قادژون) بالرفع". 

وقال القتبي: توب 4 معناه: لقن موی و«البنان»: الأصابع» وکان 
الكفار لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام» قيل لهم: إنها تجمع وشو 
أكيرها تفرقً وأدثها آجزاء وهي غظام الأنامل ومقاصلهاء وهذا كله عند البعث. 

وقال ابن عباس و جمهور المفسرین: شوب 4: نجعلها في حياته هذه بضعة 
أو عظماً واحدا کخفتَ البعیر لا تفاریق فيه فكأن المعنی: قادرین الآن في الدنیا على 
آن نجعلها دون ف ق فتقل منفعته بیده» فکآن التقدیر:بلّی نحن أغل آن نجمعهاء قادرین 
الآن على إزالة منفعته بیده» فقي هذا توعد ماه وانقول الأول أجري مع رصف الکلام» 
ولكن على هذا القول الآخر جمهور العلماء. 

قوله تعالى: ید لالج )»؛ قال بعض المتأولين: الضمير في 
مام عائد / على الانسان» ومعنى الآية آن الانسان إنما يريد شهواته ومعاصيه 1ه/ +ه] 
ليمضي فیها بدا قَدُماً راكباً رأسه ومطيعاً آمله ومُسَوّفاً بتوبته» قاله مجاهد» والحسنء 
وعکرمة» وابن جبیر» والضحاك والسّدي(٩).‏ 


وقال السَّدَّي: المعنی: لیظلم على قدر طاقته۳). 


قراًاً 


و 


(۱) وهي سبعية من رواية السوسي على قاعدته في الإدغام الكبير بين المتماثلين. 

(۲) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: .)4٩۳‏ 

(۳) تفسير الثعالبي (4/ ۳۳۵). 

)٤(‏ صحیح» أخرجه ابن جرير الطبري (۲4/ ۵۱) من طريق سعيد بن جبير» به بنحوه. 

)٥(‏ تفسير الطبري (۲4/ ۰۵۳ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۰۸۳ ولفظة: «بتوبته» ساقطة من الأصل. 
(7) تفسير الثعلبي (۱۰/ ۸۳). 








[الطويل] 


۳٤‏ سورة القيامة 

وقال الضحاك: المعنى: يركب رأسه في طلب الدنيا دائما(۱). 

وقوله تعالی: ##لِيفْجِر تقدیره: لكي یفجر. 

وقال أبن عباس ما يقتضي آن الضمير في امه 4 عائد على يوالم 4 
والمعنى: أن الإنسان هو في زمان وجوده آمام يوم القيامة وبين يديه» ويوم القيامة 
خلفه فهو يريد شهواته ليفجر في تكذيبه بالبعث وغير ذلك بين يدي يوم القيامة» وهو 
لا یعرف قدر الغرر الذي هو فيه» ونظير قوله تعالی: جر قول فیس بن سَعْدٍ: 

آرذث لکا ل الاس أنها سراویل قيس والْوُفُودُ شود 

وبل € في أول الآية هي إضرابٌ على معنى الترك لا على معنى ابطال الكلام 
الأول وقد تجيء بل لابطال الكلام الذي قبلها. 

وسوال الکافر: دول هو على معنی التكذيب والْهزْءِ» كما تقول 
لمح ار كا م ا 
معنی الاستفهام» فأشبهت الحروف المَصَمَنة المعاني» وكان يا آن ی على 
السكون» ولکن فتحت النون لالتقاء الساکنین: ال لف وهي. 

وقراً بو عمروء والحسن» ومجاهد وقتادة» والجحدري وعاصم والأعمش» 
وأبو جعفر» وشيبة: يق 4 بکسر الراء بمعنی: تحص وشق وحار. 

وقراً نافع» وعاصم -بخلاف - وعبد الله بن ابي إسحاق» وزید بن ثابت ونصر بن 
عاصم: برق بفتح الراء(* بمعنى: لمع وصار له برِیق» وحار عند الموت. 


(۱) تفسیر الطبري (4 ؟/ ۵4 وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۸۳ وتفسیر الماوردي (5/ ۱۵۲). 

(۲) آخرجه الطبري (۲4/ ۵۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله: # بل بريد نکن لیمجرآمامه» 
يعني: الأمل» یقول الانسان: آعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة» ویقال: هو الکفر بالحق بين يدي القيامة. 

(۳) البیت لقَيْس بن سَعْد بن عبادة الخزرجي الأنصاريء كما تقدم في تفسیر الآية (7) من (سورة 
المائدة). 


(6) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)75١5‏ 








الآيات (۱۵-۱) ۳۵ 


والمعنی متقارب في القراء‌تین. 

وقال آبو عبیدة: برق( بالفتح: شق . 

وقال مجاهد: هذا عند الموت) 

وقال الحسن: هذا في يوم القيامة”) 

ورا جور الاس (حيف الس غلل المشاعل. 

وقراً أبو حَيْوّة: (وخیفت) بضم الخاء وکسر السين» و (القَمَرٌُ) مفعول لم یسم 
فاعله یقال: ف القمر وكيد انه وکذلك الشمس. 

ا وجماعة من الخویین: الخسوف والکسوف يبد واحز 

وقال ابو أ 8 الکو ت ماب مقن الو وو الم دات جع 

وروی عروة وسفيان أن رسول الله ل قال: «لا تقولوا: كسفت الشمس» ولكن 
ولوا فت 


| 


کا 


وقوله تعالی: وم لو » غلب التذكير على التأنيث» وقيل ذلك؛ لن 
اف الشمس قر ي وقیل: ا وجمع بين الشمس والقمرء وكذلك قرأ ابن 
أبي عبلة» [ولذلك آسقط علامة التأنيث. 


وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وَجمع بين الشمُس والقمَر)]. 


(۱) مجاز القرآن (۲/ ۲۷۷). 

(۲) تفسیر الطبری .)۵٩/۲(‏ 

(۳) تفسیر ابن أبي زمنین (۲/ ۲۸۷). 

©( لم آجده. 

(۵) البحر المحیط (۳۱/۱۰). 

() آثر عروة بن الزبير آخرجه مسلم )٩۰۵(‏ من طریق سفیان بن عيينة» عن الزهري» عن عروة موقوفاً 
عليه. 

(۷) ساقط من الأصلء والقراءة شاذة» انظرها في تفسير الطبري (5 ؟/ ۵۷). 








۳۹ سورة القيامة 


واختلف المتأولون في معنی الجمع بینهما؛ وقال عطاءٌ بن یسار: يُجمعان 
فیقذفان في النار وقیل: في البحرء فتصیر نار الله العظمی( وقیل: یجمع 

وق رأأجمهور الناس: له بفتح الميم والفاء عَلَى المصدر أي: ين الفراژ؟. 

وقراً ابن عباس» والحسن» وعكرمة» وأيوب السختياني» وكلثوم ؛ بن عیاض 
ومجاهد ويحيى بن يَعْمَره وحمّاد بن سلمة» وأبو رجای وعیسی» وا بن أبي إسحاق: 
(آَيِنَ المقر) بفتح المیم وکسر الفای على معنی: أبن موضع الفرار؟. 

وقراً الزهري: (أَيْنَ الهِمَرٌ) بکسر المیم وفتح الفاء”"» بمعنی: أين الجیّد الفرار. 

و کل 4 رَجر يقال للإنسان يومئذء ثم یعلم أنه لا زر له أي: لا ملجا ولا معین. 


وعبّر المفسرون عن «الوزر» بالجبل. 
قال مطرّف بن الشخیر وغیره: وهو كان وزر فرّار العرب في بلادهم فلذلك 
این« 62 


3 ِ 72 58 924 2 2 
رال أنه لیتسا اد كان ار خف أرضلاحا او وله او غیرد 


سس 


وقوله تعالی : ال ریک وم سره معناه: إلى حكم ربك» ونحوه من التقدیر. 

و سره رفع بالابتدای وخبره في المقدر الذي یتعلق به المجرور المتقدم 
وتقدیر الکلام: الْمُسْتَمَرٌ اب أو کائن إلى ربك یومتذ و«المستقر»: موضع الاستقرار. 

وقوله تعالی: یامد ره قسمة تستوفي كل عمل» أي: یُعْلّم بکل ما فعل 
ویجده محصلا. 


(۱) تفسیر الطبري (۲4/ ۵۷). والهداية لمكي (۱۲/ ۷۸۹۹ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۸4). 
(۲) وهما شاذتان» انظر الشواذ للكرماني (ص: 4۹4). 
(۳) تفسیر الطبري (؛ ۲/ ۵۹ الهداية لمكي (۷۸۹/۱۲). 








الایات (۱۵-۱) ۳۷ 


ته وا 


وقال ابن عباس» وابن مسعود: المعنی: بما قدم في حيا و 


بها یه 
وقال ابن عباس أيضاً: بما قدم من المعاصي وآخر من الطاعات۳) 
وقال زید بن آسلم: بما قدم من ماله لنفسه وبما آخر منه للوارس(8) 


وقوله تعالی: بل » إضرابٌ بمعنی الَرك» لا على معنی إبطال القول الأول. 


و بصيرة 4: یحتمل أن يكون ورا عد لسن 4 ولحقته هاء التأنيث کما 
لست عاد وتاب والمعنى: إنه فيه وفي عقله(*) وفطرته حجَة وطليعة وشاهد 
بصر [علینفضه» ولو و د 

ویحتمل رت آنیکون نو خبره‌فيقلتعالی ]ی ولا 
ال ا و تا 


000 في حاشية المطبوع : «في بعض النسخ: من شّبهة). 

(۲) آثر عبد الله بن عباس أخرجه الطبري (۲4/ ۱) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي 
المع قال el‏ ان نوما ميق فنا يفيس مر ی ما کر یخرب 
عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 4 ۳۳) عن معمرء والطبري (5 7/ )5١‏ من طريق معمر» عن عبد الكريم 
الجزري» عن زياد بن أبي مريم» عن ابن مسعود رضي الله عنه به» وإسناده منقطع» زياد يروي عن 
عبد الله بن معقل المزني عن ابن مسعود. 

(۳) أخرجه الطبري (۲4/ 1۱) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه» بنحوه. 

(5) تفسير الثعلبى (۱۰/ ۸۵). 

)2 في نجیبویه: «عمله؟» واطلیعة» ساقطة من المطبوع. 

(7) ما بين معقوفتين سقط من الأصل» وفي الأسدية 4: «سورة» بدل «بستوره». 

(۷) أخرج الطبري )4٩۱/۲۳(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعه 


ر رم مود 


وبصره ویداه ورجلاه وجوارحه» ولم آقف على تفسیر قوله: # عل نقسهءبصرة # بالملائكة. 








[0€ /۵[ 


۳۸ سورة القيامة 
وقال السّديء والضحاك: هي المع الیمن ۱ یقولون لِلسَتّر: المعذار. 
رقال الجن المع بل لاناک على نفس با وش کانه ذهب إلى 

البصيرة التي هي طريقة الدّ وداعية طلب الثأر» وفي هذا نظر. 
قوله عر وجل: لا َك ہو لسانک لعجل ہو إن علا جع وی اند )دا رکه 

مح هر سم رصم ع رم ام ره ده 4 و ودر ےو م رم و وو ر ر 

اع فاته نیمه بل حون الاجا ) وید رون اکر ل جرد يومف اضر ی 

ارهاظ )دوجو ومین ایر )طن ان قعل پا افر © )دمت اراق )فی من و © 

ةا تک در تمد تعد (ة)4: 
الضمير في #إبو. 4 عائد على کتاب الله تعالی» ولم يَجُر له ذکر ولکن القرائن 

یه فهذا كقوله تعالی: ورت باجّاب ‏ [ص: ۳۲ وقوله تعالی: 96#دبلمَبِ 

لتاق که [القيامة: 5 7]» یعنی النفس. 
واختلف المتأولون فى السبب الموجب أن زم رسول اله عفد هذا الامر: 
فقال الشعبی/ : كان رسول الله كلل لحرصه على آداء الرسالة والاجتهاد فى ذات 

¢ 3 غ e‏ 
الله تعالی» ربما آراد النطق ببعض ما آوحی إليه قبل كمال إيراد الوحى» فامر ألا يعجل 

بالقرآن من قبل أن یقضی الیه وحیه, وجاءت هذه الاية فی هذا المعنی. 
وقال الضحاله: كان سببها آن رسول اه كان حاف آن ینسی القرآن فکان 

بدرسه حتى غلب عليه ذلك وشقء فنزلت الآبة فى ذلك" . 
وقال كثير من المفسرين - وهو في صحيح البخاري ‏ عن ابن عباس: كان 

رسول الله كك يُعالج من التنزيل شِدَّة» وكان مما يحرك شفتيه مخافة أن يذهب عنه ما 

(۲) لم أقف عليه. 


(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۲/ 57 والهداية لمكي (۱۲/ ۷۸۷ والأول في تفسير 
الماوردي (5/ .)١65‏ 








الایات (۳۰-۱۲) ۳۹ 
يُوحى إليه لحينه» فنزلت الآية بسبب ذلك وأغلمه الله تعالی أنه یجمعه في صدره. 
وقوله تعالی: « ون 4 یحتمل آن برید به: BEM‏ نت یا محمد. 
سر نبیر ا ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: 
صَحَوْابأشْمَط عنوانالشجود به بقطم الیل تشبيحاً وران [البسيط] 
ويحتمل آن يريد: إن علينا جَمْعه وتألیفه في صدرك» فهو مصدرٌ من قولك: َرأ 
يْ: جَمَعْتُ» ومنه قولهم في المرأة التي لم تلد: ما قرأت سَلىَ”" قط ومنه قول الشاعر: 
ذراعغی بكرَةٍ أَدْماء بكر مجان اللَّوْنِ كَمْ كَفْرَأْ جي [الوافر] 
وقوله تعالی: ودره یم ننک أي: قراءة الملّك الرسول عنا. 
وقوله: #فَآيّمَ 4 يحتمل أن يريد: بذهنك وفکرك أي: فاستمع قراءته» وقاله ابن 
عباس”". 
ويحتمل أن يريد: فاّبع في الأوامر والنواهي قاله ابن عباس آیضا(ک وقتادةه 
والضحاك". 


ا 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري (0) ومسلم (/44) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنه» 
ولفظة «لحینه» ساقطة من الأصل. 

() البیت لحسان بن ثابت» كما تقدم في مقدمات الکتاب. 

(۳) في المطبوع: «تسلا». وأشار في حاشیته إلى النسخة الأخرى. 

(5) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم المعروفة» كما تقدم في مقدمات الكتاب. 

(5) أخرجه الطبري (1۹/۲4) عن محمد بن حميد» عن مهران» عن سفيان» عن موسى بن أبي عائشة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ‏ ره : فإذا أنزلناه إليك» فاع قرات قال: فاستمع 
قرآنه» ومحمد بن حميد الرازي ضعيف لا يحتج به» وقد تابعه سفيان بن وكيع عن جرير» عن 
موسى ابن أبي عائشة به» وسفيان بن وكيع ضعيف بمرة» لا يتقوى به. 

(5) أخرجه الطبري (۲4/ )1٩‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا يتلى 
عليك فاتبع ما فیه. ۱ ۱ 

(۷) تفسیر الطبري (۲4/ )5٩‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۸۷۵ وتفسیر الماوردي (۱۵/۲). 








1۰ سورة القيامة 

وقراًآبو العالية: (قَركَه فاذاقره فاتبع قرَنَهُ) بفتح القاف والراء والتاء من غير همز 
ولا آلف في الثلائة). 

وقوله تعالی: ل 2َعَ بان قال قتادة وجماعة معه: معناه: أن ننه لك 
ول 

وقال کر الما ل ما أ نه انكو وقال شان اغا يقير معا أن 
رخا سيسات و سوه وم و 

وقوله تعالی: lS‏ رجوع إلى مخاطبة قريش» فردٌ علیهم وعلی 
توالهم فى رد الشريد ينولك تعالى : #كلا4. آي: لیس ذلك کما 7 تقولونء وإنما تم قوم 
قد غلبتكم الدنيا بشهواتهاء فأنتم تحبونها با تترکون معه الآخرة والنَّظَرَ في آمرها. 

وقراً الجمهور: لخ بالتاء على المخاطبة. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو وابن عامر» والحسنء ومجاهد والجَخدّري وقتادة: 
#بُحبُونَ4 بالياء على ذكر الغائب» وكذلك #يَدَرُونَ94. 

ولما ذكر تعالى الآخرة أخبر بشيء من حال أهلهاء فقوله تعالى: وج4 رفع 
بالابتداء. 

وابتدأ بالنكرة؛ لأنها تخصصت بقوله تعالى: ير مير و رکه خبر وة 4. 

وقوله تعالی: یره جملة هي في موضع خبر بعد خبر. 

وقال بعض النحويّين: اضر 4: نعت لل وة و َرطره: خبر عن 


و و وود 


وجوه 


1 


(۱) وهي شاذة تابعه علیها في البحر المحيط (۳4۹/۱۰). 

(۲) انظر البحر المحیط (۳4۹/۱۰). 

(۳) تفسیر الطبري (۲4/ ۷۰). ولفظة «وغیره» ليست في المطبوع. 
(5) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۱۷ ۲). 








٤١ )۳۰-۱۲( الایات‎ 


فعلی هذا کثر تخصیص الوجوه فَحَسُن الابتداءٌ بها. 

و#ناظرة# معناه: ناعمقه و«النضرة): انعم و جمالالشرة: 

قال الحسن: وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق جل وتعالی(). 

قوله تعالی: ور 4 حمل هذه الاية جميمٌ آهل السنة على نها متضمنة 
رژية المؤمنين لله تعالی» وهي رؤية دون محاذاة ولا تکییف ولا تحديد» كما هو معلوم 
موجود لا يُشبه الموجودات. كذلك هو مَرئی "؟ لا يشبه المرئیات في شيء فإنه ليس 
کمثله شيء لا اله إلا هو”". 

وروی عبادة بن الصامت أن النبي يك قال: «حَدَنتکم عن الدّجال أنه آعور وان 
ربكم لیس بأعورء وإنكم لن تروا ربكم حتی تموتوا٩).‏ 

وقال 295: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لبلة البدر لا تضامُون 
في رژیته»(٩).‏ 


وقال الحسن: تنظرون إلى الله تعالی بلا احاطة. 


)۱( تفسیر الطبري (۲/ ۰۷۲ والهداية لمكي (۰)۷۸۷۸/۱۲ وتفسیر الثعلبي (۸۸/۱۰). 

(۲) من المطبوع ونجیبویه. 

(۳) انظر حمل أهل السنة للآية على الرژية بالأبصار في: الابانة لأبي الحسن الأشعري (۱/ ۰4۰-۳۵ 
والاعتقاد للبيهقي (۱۲۲-۱۲۰/۱). 

(4) صحیح» آخرجه آحمد (5/ ۰۳۲4 وآبو داود (8۳۲۰). والنسائي في الکبری (۷۷۱7) من طرق 
عن بقية بن الولید قال: حدثني بحیر بن سعد» عن خالد بن معدان» عن عمرو بن الأسود» عن جنادة 
ابن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يي قال: «إني حدثتكم عن المسيح الدجال حتى 
خفت أن لا تعقلوه» هو قصير فجج جعد أعور مطموس عين اليسرى ليس بناتئة ولا جرا فان 
التبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور» وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (4 58)) ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه. 


(5) لم أقف علیه. 








[البسيط] 


[البسيط] 


3 سورة القيامة 

وما المعتزلة الذين ینفون رژية الله تعالی؛ فذهبوا في هذه الاية إلى أن المعنی: 
إلى رحمة ريّها ناظرة» أو إلى ثوابه أو مُلكه؛ فقدّروا مضافاً محذوفاه وهذا وجه سائغ 
في العربية» كما تقول : فلان ناظر إليك في كذاء آي : إلى صنعك في كذا» والرؤية نما 
نُنبتها بأدلة قطعية غَيْرِ هذه الآية» فإذا ثٍ ثبتث حسُن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقّويّ. 

وذهب بعض المعتزلة في هذه الآية إلى أن قوله تعالى: ٩‏ ليست بحر 
الجر وإنما هي إلى» واحدة ال لای فكأنه تعالى قال: نِعْمة ربّها منتظرة أو ناظرة» من 
النظر بالعیر (۲. 

ویقال: نظر تك بمعنی: انتظر تك» ومنه قول الحطیتة: 


.1 قلق ي A‏ کے ع ل هه 
نظر تم إيناء صادرة لِلخِمْسٍ طال يها حبسي وَتَبْسَاسِي”") 
والتبساس: أن يُقال للناقة: بش بش لتدرٌ على الحالب. وفسّر آبو عبید في غریبه 
۱ ۶ 
هذا البیت على رواية آخری وهی: 


اه ےر ۹3 
عق a‏ و ی E ARE‏ هت ین ... طار بها خوزي وتنسَاسي 


بالنون وهو: ال الشدید فتأمله. 
و«الباسر 0 العابسة المغمومة النفوس» والبمُور آشد العبوس» وانما ذکر تعالی 
الوجوه؛ لأنه فبها يظهر ما في النفوس من سرور أو غمٌ» والمراد: أصحاب الوجوه. 


وقوله تعالی: ۶ طن یل € ان جعلناه بمعنی تُوقن فهو لم یقع بعد على ما قد 
(۱) انظر نسبة هذا القول للمعتزلة في تفسیر الرازي (۲۰۱۱/۳۰). 
(۲) انظر نسبة هذا القول للمعتزلة فى تفسیر الرازي (۲۰۰/۳۰). 
)۳( یت الط كما القلام نى ا 49 1) مق وال 
(5) انظر غريب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ ۹١۳)ء‏ وفي المطبوع وأكثر النسخ الخطية: «آبو عبيدة)» 


والتصحيح من أحمد". 








الایات (۳۰-۱۲) ۳ 


وان جعلنا الظن هنا على لته فذلك محتمل. 

و« الفاقِرَةُ»: المصيبة التي تکسر فقار الانسان قال ابن المسیب: هي قاصمة له ۱). 

وقال بو عبیدة: هي من: فَقَرْتُ البعیر؛ إذا وسمتٌ أنفه بالنار. 

وقوله تعالی: 96۳بلمّبِ # رَجرٌ آخر لقریش, وتذکیر لهم بموطن من مواطن 
الهول وأمر الله تعالی الذي لا محيد لبشر عنه» وهي حالة الموت والمنازعة التي کتبها 
له علی کل حیوان. 

و بت 4: يريد النفس/ . 

و الاق جَمْع تفر وهي عظام أعلى الصدر ولكل أحدٍ تزقوتان لكن من 
NSE‏ في كثيرين جُوع؛ إذ النفس المرادة اسم جنس» و«التراقي» موازية 
للحلاقيم فال مر كله كنا عن حال الحشرجة ونزاع المرت ردا تعالی علینابمنه. 

واختلف الناس في معنی قوله تعالی: مق ©: 

فقال ابن عباس والضحاك وقتادة» وأبو قلابة: معناه: مَنْ يقي ویطبٌ 
وبق وتحو هلا ممايتمتاء آهل العريض ©. 

وقال ابن عباس آیضا وسليمان التيمي» ومقاتل بن سليمان: هذا القول 


(۱) تفسير الثعلبى (۸۸/۱۰). 

)۲( مجاز القرآن (۲/ ۲۷۸). 

(۳) في المطبوع: هذه الأفراد. 

(4) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في «الدر المنثور» (۱۵/ 178) عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: #إمَنٌراقي#: يرقي. 

(5) تفسير الطبري (۲4/ »)۷١‏ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۰۸۹ وتفسير الماوردي »)١61//5(‏ وتفسير ابن 
أبي زمنين (۲۸۸/۲). 

(5) إسناده لين» أخرجه الطبري (4 ۲/۲ ۰)۷ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ ۲۸۲) من طريق 
عمرو بن مالك النكري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس بنحوه» ورواه المعتس عن أبيه» = 


[ه/ ۲۵۵ ] 
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للملائكة» والمعنی: مَنْ يَرَْى بروحه - أَيّ یصعد - إلى السماء؟ آملائكة الرحمة أم 
ملاتكة العذاب؟؟. 


وقرأ حفص عن عاصم بالوقف على مَنَّ €» ویبتدی: #إراقي4» وأدغم الجمهور(. 
قال بو علي: لا آعرف وجه قراءة عاصهو”", وكذلك قرا بل ران که [المطففين: 


و 


قوله تعالی: «ن له يريد: وتيقن المريض أنه فراق الأحبة والأهل 
والمال والحياة» وهذا يقين فیما لم یقع بعد ولذلك استعملت فيه لفظة الظّن. 


وقرأ ابن عباس: (أيقن أنه الفراق)(* وقال في تفُسيره: ذهب الظن(). 

واختلف في معنى قوله تعالی: وم اساسا : 

فقال ابن عباس والحسن. والربیع بن أنس» وإسماعيل بن أبي خالد: هذه 
استعارة لشدة كرب الدنیا في آخر یوم منها وشدة كرب الا خرة في أول يوم منها؛ لآنه 
بين الحالتین قد اختلطا له" وهذا كما یقولون: شَمَرّتِ الحرب عن ساقء وعلی 


= في قوله: مره قال: بلغني عن أبي قلابة قال: هل من طبیب؟ قال: وبلغني عن أبي الجوزاء 
أله قال قالت الملاتكة بعضهم لبعض: من برقی: ملانكة الرحمةه آو ملائکة العذاب؟ - 

(۱) تفسیر الثعلبي (۸۹/۱۰). 

(۲) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: .)551١‏ 

(۳) انظر الحجة للفارسي (7/ ۳ ۳). 

(8) وهي شاذة انظر المحتسب (۲/ ۳۱ وفي المطبوع: «وقال» مع الاشارة للنسخة الأخرى. 

(۰) لم أقف علیه. 

(5) مجموع طرقه يقويه» آخرجه الطبري (۷۹/۲4) من طریق عمرو بن مالك النكري» عن آبي 
الجوزاء وابن جرير أيضاً (۲4/ 1۷) من طریق آبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن آبي 
طلحة وابن جرير أيضاً (۲۶/ ۷۷) من طریق عطية العوفي جمیعهم (آبو الجوزاء وعلي بن آبي 
طلحة» وعطية العوفي) عن ابن عباس بنحوه. 

(۷) تفسیر الطبري (4 ۲/ ۰0۷۸-۷۷ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ 40). 








الایات (1۰-۳۱) 34 


بعض التأويلات في قوله تعالی: یم یف عَن سا © [القلم: 4۲]. 

وقال ابن المسیب. والحسن: هي حقيقة» والمراد ساقا المیت عند تكفينه"» 
آي: مهما الکفن. 

وقال الشعبي: وأبو مالك وقتادة: هو التفافهما بشدة المرض؛ لأنه يقبض 
ویبسط ویرکب هذا على هذا. 

وقال الضحاك: المراد سوق حاضریه من الانس والملائكة؛ لن هولاء یجهزون 
روحه إلى السمای وهولاء یجهزون بدنه إلى القبر ۳۱. 

وقوله تعالی: ‏ إل ريك € معناه: إلى حکم ربك وعدله. فمّا إلى جنة وم إلى نار. 

و اَلْمَسَاقٌ : مصدر من السَوّق. 

قوله عر وجل: و روکد زر REE‏ 
رل کک کاو ا شم آزک لك ماوق )اکسا لاضن أن یره سی )ربك مه یی (۳) 2 
کان لق ای موی( جک رن ارون گر وای (۳) در کر رع ONE‏ 

هذه الآيات كلها إنما نزلت في آبي جهل بن هشام» ثم كادت هذه الآية أن تصرح 
به في قوله تعالی: یه فانها كانت مشية بني مخزوم» وكان ابو جهل یکثر منهاه 
وقوله تعالی: ال 4 تقدیره: لم يدق ول يُصَلُّ وهذا نحو قول الشاعر؛ 


ی م2 


E‏ خمیس EE‏ . -واشاها بنطرن من کش انا [الطويل] 


(۱) تفسير الثعلبي (۱۰/ .)٩۰‏ 

(۲) انظر تفسیر الطبري (4 ۷۹-۷۸/۲). 

(۳) تفسیر الطبري (4 ؟/ ۰6۷۷ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۸۹۱ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۹۰). 

(5) البیت لطرفة كما في مجاز القرآن (۲/ ۰۳۲۷۸ والکامل للمبرد (۳/ ۱۰۳ وتأویل مشکل القرآن 
(ص: ۲۹۲ وفي الأصل: «آفانا بهابه»» وفي الأسدية ۳: «أخانا نهابه» وفي آحمد۳: «أفأنا نهاية)» 
وفي نور العثمانیة: ١لا‏ فایهابه». 








[الر جز] 


3 سورة القيامة 


وقول الاخر: 
ا الأ کک ° ه | وای ع ۱ 1 5 1 1 1 )۱( 


ف (لا) في الآية ناف لا عاطفة. 

و صَدَّقَ 4 معناه: برسالة الله تعالى ودينه» وذهب قوم إلى أنه من الصدقةه 
والأول أصوب. ولا یی معناه: يمشي المُطَيطَاء وهي مشية بتبختر قال زيد بن 
أسلم: كانت مشية بني مخروه”"» وهي مأخوذة من المَطا وهو: الظهر؛ لأنه ينثني فيها. 

وقال النبى يكله: «إذا مشت أمتي الْمُطَيْطاء وخدمتهم الروم وفارس» سط بعضهم 
على بعض»"» وقال مجاهد: نزلت هذه الآبات في آبي جهل بن هشام(*). 

وقوله تعالى: اوک لك # وعيدٌ [و- أل 4_وعيد]" ثان» ثم كرر ذلك تأكيداً 
والمعنی: آولی لك الازدجار والانتهاگ وهو مأخوذ من: وَلِيَّ» والعرب تستعمل هذه 


(۱) تقدم في تفسیر الاية ۲۲ من سورة النجم. 

(۲) تفسیر الطبري (4 ۰۸۱/۲ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۹۰). 

(۳) ضعیف. آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۸۷) والترمذي (۲۲۲۱) والخرائطي في مساوی 
الأخلاق (0۷۸) من طریق موسی بن عبيدة الربذي» عن عبد الله بن دیناره عن ابن عمر مرفوعاً 
به» وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ولا سيما في عبد الله بن دينار» وأخرجه 
الترمذي أيضاً من طريق أبي معاوية» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن دينار به» قال الترمذي: 
ولا یعرف لحديث آبي معاوية عن يحيى بن سعید. عن عبد الله بن دینان عن ابن عمر أصلء نما 
المعروف حديث موسى بن عبيدة» وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۲4۹) من 
طريق یحبی بن سعید» عن يُحَنّس مولى الزبير مرسلا قال الدارقطني بعدما ذكر طرقه وما وقع فيه 
من اختلاف: والمحفوظ: عن یحبی بن سعید» عن يحنس مولى الزبير» وكنيته: آبو موسیء مرسلا 
انظر العلل (۱۲/ ۰۳۸۹ وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۳۲) من طريق 
ی ی برو سعيله عن معان مولى ازیو عن أبي هريرة ذاكره 
بنحوه» وهو ضعيف أيضاء وانظر علل الدارقطني (۱۷۶/۱۱). 

(8) تفسیر الطبري (۸۱/۲4). 

(9) من الحمزوية ونجیبویه. 








الآيات (1۰-۳۱) 4۷ 


الكلمة حرا ومنه قوله تعالى: اول لهر :#طاعة که [محمد: ۲۰- ۰]۲۱ ویروی آن 
رسول الله ية لبّبَ أبا جهل يوماً في البطحاء وقال له: «إن الله يقول لك: أولى لك 
فآولی» فنزل القرآن على نحوها'. 
وفي شعر الخنساء: 
مت بتفيسي كل الْهُمُوم فأولى ایی ای اها [المتقارب] 
وقوله تعالی: اب یسب توبيخ وتوقيف, ولإسدى # معناه: مهملا لا يُؤمر ولا 
يُنْهَىء ثم قرّر تعالی على أحوال ابن آدم في بدايته”" التي إذا تُؤملت لم پُنکر معها جوارٌ 
البعث عاقل. وقراً الجمهور: لأألَرَيكُ 4 بالياء من تحت. وقراً الحسن: (ألم تَكُ) بالتاء 
و + (E)‏ 
من فوق 
و« النْطْمَة»: القطعة من المای يقال ذلك للقلیل والکثیر؛ وه الْمَنِنٌّ؛: معروف. 
وقرأ ابن عامر» وحفص عن عاصم» وآبو عمرو بخلاف» وابن محیصن؛ 
والجحدري وسلام ويعقوب: یی € بالیاء(* يريد بذلك المنی. 
ویحتمل أن یکون لين من قولك: أَمْنَى الرجل. 
ویحتمل أن یکون من قولك: مَنَى الله الخلق» فكأنه تعالی قال: من مني تخلق. 
وقراً جمهور السبعة والناس: 0 0 بالتای یراد بذلك النطفة. 
(۱) مرسل» آخرجه الطبري (۲4/ ۸۲) من طريق سعید بن بشير» ومعمر - مفرقین - عن قتادة مرسلا 
(۲) انظر عزوه لها في تفسير الشعلبي (۱۰/ ٩۱‏ وغریب الحدیث للخطابي (۳/ ۱ ۰)۳ والکامل للمبرد 
(6/ 4۳). والعقد الفرید (۳/ 4 ۲۲). وفي الاآغاني (۹/ 5 ۱۱) قول آخر: أنه لعامر بن جوين یعرض 
بهند بنت امری القیس. 
)۳( في المطبوع: في يد الله! 


)<( وهي شاذة» عزاها له ولآخرين ن الكرماني ف في الشواذ (ص: 5 )). 
(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 1 ) وتفسير التعلبي ( 47/٠‏ )). 








] ۲۵۲۰ /۵[ 


1۸ سورة القيامة 
و 7 5 ۰ 

و#تمتى# تحتمل الوجهين اللذين ذكرنا. 

و« العَلَقَة): القطعة من الدَّم؛ لآن الدّم هو العَلّق. 

وقوله تعالی: # فلق فسوی 4 معناه: و فخلق الله تعالی منه ا مرکباً من أشياءً 
مختلفة فسَّاه شخصاً مستقلآ» وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (يخلق) بالیاء 
فله e‏ ۲۱۲۵ 

و# رون #: النوعین. 

ثم وقف تعالی توقیف التوبیخ واقامة الحجة بقوله تعالی: 9# 
مخ لوق 4. 

وقراً الجمهور بفتح الیاء الأخيرة من عى ). 

وقراً طلحة بن سليمان» والفياض بن غزوان بسكونها”"» وهي تنحذف من 

ویروی أن رسول الله يلل كان إذاة 
وبلی». 

وو كان ۱۵0 ۸ فقط (*۲. 


نجز تفسير سورة الْقِيامَةٍ والحمد لله رب العالمين / . 


م ره عم 
الس ذلك يقد رعل ان 


2 


ا 


هذه الآية قال: «سبحانك اللهم وبحمدك 


(۱) وهي شاذة» لم نجد له فیها سلفاً ولا خلفا. 

(۲) في حاشية المطبوع: «هكذا في الأصولء وقد راعى المؤلف لفظ الایة». 

(۳) وهی شاذةء انظر الشواذ للکرمانی (ص: 545)» وفى الأصل: «طلحة بن مصرف وسليمان)» وفى 
أحمد: «طلحة وسلیمان والفیاض*» وفي ور العثمانة «طلحة وابن سلیمان والفياض وابن غزوان». 

(6) له طرق لينة وروي مرسلا وموقوفاً ومقطوعاًء أخرجه آبو داود (۸۸4) من طريق شعبة» عن موسى 

ابن آبي عائشة قال: كَانَ رَجْل يُصَلَي قوق يبء فکان دا رد ال فرع آن خی لرن قال: 


مر رم 


فاق م د ادي وم لصا و وک سر ۳ 7 ان 1 








الآيات (1۰-۳۱) 1۹ 


= آخرجه البيهقي في الکبری (۳۱۰/۲)به» قال ابن کثیر: تفرد به آبو داود» ولم یسم هذا الصحابي» 
ولا يضر ذلك» لکن لم يبين موسی الاتصال في خبره. 
وفي الباب عن آبي هريرة أخرجه الحميدي (۰)۹۹0 وآحمد (۲4۹/۲) وأبو داود (۸۸۷)» 
والترمذي (۳۳۷). والبيهقي في الکبری (۲/ ۳۱۰) وغیرهم من طرق عن سفیان» عن إسماعيل 
اوآ عع أغرانى هق آل البادية قال سیت أن غريرة رنه قال زر اقام علا: را مرا 
عن فهم أ و ف ی سل سس م2 ۳ عض غ1 قن در تیا خا رف 
کم لا اقيم بوم لقم 4 فاتی عَلَى آخرها اس ذلك یر آنمشی الوق 04 فلیقل: بلی. وَإِذَا 
ا رم ور عم يي كي سل سیم چ .و و و 0 
قَرَأ: #والْمستِعر4 فاتی على آخرها 8 فبأي دی بعد ونوت € فلیقل: آمنا بالله. وَإِذَا قرا 

ET‏ 3 مر ت 5 د مهو چ مث شن مور وه تا و 2 و م 

وان والزیون € فاتی علی آخرها ۶ الس آله باحر تکمین » فلیقل: بلی وَربْمَا قال سَفيّان: بَلَى 
وأَنَا عَلَى لك من الشَّاهِدِينَ. وهذا إسناد ضعیف؛ فيه رجل لم يسك وأخرج الطبري (۲4/ ۳5۷) 
عن ابن حمید قال: ثنا حكام» عن عنبسة» عن آبي إسحاق الهمداني» أن ابن عباس» كان إذا قرأً: 
# میم سم ريك الل € يقول: سبحان ربي الأعلى» وإذا قرأ: لا يم يوم تیه فأتى على 
آخرها سل برع آن خی لو 4؟ يقول: سبحانك اللهم وبلى. وأخرج الطبري (75/ )۸٤‏ 
من طريق: سعيد عن قتادة فى قوله: الک برع أن ع لوق ذكر لنا أن نبي الله يي كان 
إذا قرأها قال: سبحانك وبلى. وهذا مرسل» وأخرجه (01/75) من قول قتادة» ويراجع الدر 
المنثور (۱۱-۱۰-۱۳۹/۱۵). 








اه 





قال بعض المفسرين: هي مكية كلهاء وحكى النقاش» والثعلبي عن مجاهد 
وقادة تفا سا 

وقال امحسن وعکرمة: منها آية مكية» وهي قوله تعالی: *ولانطع مهم ءاثما َزکذورا 4 
[الإنسان: 4 1]» والباقي مدني وأا نزلت في صنیع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إطعامه 
عشاءه وعشاء له وولده لمسكين ليلةء ثم ليتيم ليلة» ثم لأسير ليلة ثالثة» متوالیات٩)‏ 


وقیل: نزلت في صنيع آبي الدحداح رضي الله عن" والله تعالى أعلم. 
قوله عر وجل : ذاق عل ان ی هر ل یکن مَك نک © قتا 


را ق 


آلاستن من شمه ماج يليه جلت سما بصا )نا هَدَيْكَهُ لبیل إا سَاكرًا 


2 


ولا کور )تا أَعَتَدنًا کک سَلسِل وم لمیر رز 


- 


9 4 سا Ry‏ 0 ۳ 0 > سوه ره 2 
م نكا كان مراجها ڪافورا )یشرب ها عباد اله بجر جرا (ح؟. 


(۱) انظر القولین في تفسیر الثعليي (۱۰/ ۱۰۲ ولم آقف على نقل النقاش. 
(۲) آخرجه ابن مردویه في تفسیره كما في «الدر المنثور» (۱۵/ 5 )١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(۳) لم أقف على من قال ذلك. 








o۲‏ سورة الانسان 


«هَل» في کلام العرب قد تجيءٌ بمعنی «قذ4» حكاه سیبویه» لكنها لا تخلو من 
تقريرء وبابها المشهور الاستفهام المحض» والتقرير أحياناًء فقال ابن عباس: هي هنا 
تمعتی قد 

و لشن 4: يراد به آدم عليه السلام» و«الحِينٌ» هو المدّة التي بقي فيها طيناً قبل 
أن تنفخ فيه الروح» أي أنه شيءٌ لم يكن مذكوراً مُتوّهاً به في العالم» وفي حالة العدم 
<< 


ا ا ل ا 

و«الحين» هنا: المدَّة من الزمن غير محدودة تقع على القليل والكثير» وإنما 
يحتاج إلى تحديد الجین في الأيّمانء فيمن حلف ألا يكلم أخاه حيناًء فذهب بعض 
الفقهاء إلى أن الحين سنة”"2» وقال بعضهم: ستة آشهر۳) 

والقوي في هذا أن إن € اسم الجنس» وأن الآية جعلت عبرة لكل أحد من 
الناس ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته. 

وقوله تعالی: ناقتا ان 46» هو هنا اسم الجنس بلا خلاف؛ لأ نآدم عليه 
السلام لم يخلق من نطفة. 


و شاج معناه: 


ا 


خلاط واحدها مَشّج» بفتح الميم والشين» قاله ابن 


(۱) الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۸۹ ولم آقف على قول ابن عباس. 

(۲) وهو قول مالك كمافي التاج والإكليل (۳/ ۳۱۰ ومجاهد والحكم وحماد كما في المغني (۱۰/ 4۰). 

(۳) وهو قول ابن عباس في تفسير الطبري (۲۰۸/۱۳) وأبي حنيفة كما في أحكام القرآن للجصاص 
(۶/ ۰4۰۰ وقول أحمد في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكَوْسّج (۳۳۱۹). 








o )۲-۱( الآيات‎ 


السکیت وغو وقیل: مشج مثل عذل وآعدال وقیل: کے مثل شریف وآشراف. 

واختلف في المقصود من: الخَلْطء فقیل: هو آمشاج ماء الرجل بماء المرأق 
وأسند الطبري حدیثا وهو أيضاً في بعض المصنفات: أن عظام ابن آدم وَعَصَّبه من ماء 
الا ای شمه وه شم ما 

وقیل: هو اختلاط آمر الجنین بالنقلة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى غير 
ذلك. فهو آمر مختلط وقیل: هو اختلاط الدم والبلغم والسوداء والصفراء فیه. 

ول 4 معناه: نختبره بالایجاد والکون في الدنياء وهو حال من الضمیر في 
َتنا # كاه قال: مختبرین له بذلك. 

وقوله تعالی: 5 4 عطف جملة کی علی جملة کہ وقال بعض 
النحویین: إنما المعنی: فَلِتبتَِيه جعلناه سمیعاً بصيراًء ثم ترتب اللفظ مؤخراً متداخلا 
كأنه قال: نحن یله فلذلك جعلناه» والابتلاءٌ - على هذا التأويل - هو بالأسماع 
والأبصار لا بالایجاد وليس بيو 4 حالاً. 

وقوله تعالى: هه الیل » يحتمل أن يريد السبيل العامة للمؤمن 
والكافر» وذلك بخلق الحواسٌ وموهبة الفطرة ونصب الصنعة الدالّة على الصانع» 
ف هت 4-علی هذا_بمعنى أرشدناه» كما يرشد الإنسان إلى طريق ويُوقف عليه. 

ويحتمل أن يريد بالسبيل اسم الجنس آي: هدى المؤمن لإيمانه والکافر لكفره. 
ف هت 4 -علی هذا - كأنه بمعنى آریناه فقط» وليس الهدى في هذه الآية بمعنى 
خلق الهدى والإيمان. 


(۱) لم أجده له وانظر تفسير الطبري (75/ 88)» ومعاني القرآن واعرابه للزجاج (751//0)» وانظر 
تفسير الثعلبي (۱۰/ 45). 

(۲) لا یصح» أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (۱4۹/۱۵) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
الأمشاج ستة: العظام والعصبء والعروق من الرجل» واللحم والدم والشعر من المرأة» وأخرجه 
أبو الشيخ في العظمة (۱۰۸۲) عن عكرمة بنحوه» ولم أجده في الطبري. 








[الكامل] 


6 سورة الإنسان 


وقوله تعالى: لا سَاكرًا رما کفورا € حالان وقسمتها #إإمّا 4. 
كثير بن عبد الله السلمي» شامي» وَلِيَ البصرة لهشام بن عبد الملك. 

وا نا که معناه: أعددنا. 
حکاه الا خفش من لغة من يصرف کل ما لا ینصرف إلا أَفْحَلء وهي لغة الشعرای ثم کثر 
حتّی جری في كلامهم» وقد عُلَل بعلة وهي أنه لما كان هذا الضرب من الجموع يُجمع 
آشبه الآحاد فصرف. وذلك من شِبْهِ الآحاد موجود في قولهم: صواحب وصواحبات» 
وفي قول الشاعر: 

ا لي ال 9 

بالياء جع توَاكس. 

وهذا الإجراءٌ في سَلاسلا و#قَوَارِيراً» ثبت في مصحف ابن مسعود 

وو 

ومصحف یی بن كعب ومصحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة!؟). 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة: #سلاسل# على ترك الصرف في الوصل 
والوقف. وهي قراءة طلحة وعمرو بن عبيد. 

وقراً أبوعمروء وحمزة فيما روي عنهما: #سَلاسل # في الوصل» و سلاسلا4 
)۱( وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 415) لأبي وابن مسعود وأبي السمال ورؤبة بن العجاج. 
(۲) ورد ذکره في تاريخ الاسلام (۸/ ۳۲۲ والأغاني (۸۹/۷). 
() من بيت الفرزدق: 

و راوآ زد مضع لقا بوكس ار 
انظر عزوه له في الحجة لابي علي (5/ ۳۹۹). 


(5) انظر المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص: ۱۲ والنشر (۲/ 4۳ والاجراء هو الصرف؛ 
أي: التنوين. 








الآيات (۲-۱) همه 
با دون تنوين في الوقف» ورواه هشام عن ابن عامر؛ لأن من العرب من يقول: ریت 
عَمَرَاء يقف بألفي» وأيضاً فالوقف بالألف # سل € اتباغ لخط المصحف(. 
ولاز : جمع بان کشاهد وآشهاد. 
فال الحسن: هم الذین لا يوذو الم ولا یرضون ال 


وا لكات انها تک روا کت اه الا سا ال کاس الا 


1 


لما قه تد وتوم و ل قال یه رد إذا كان علبي افر انوا فان ناددة الاوهليها 
طعام» والا فهي خوان". 


و«الوزاج»: ما تمزج به الخمور ونحوهاء وهي أيضاً مزا له ؛ شا تمارّجًا 
مزاجاء قال بعض الناس: «المزاج»: فين الكافور» وقال قتادة: نعم قوم تمزج لهم 
بالكافورء وتختم بالمسك. 

وقال الفراء: يقال / : إنه في الجنة عين تسى کافورا(*. 


وقال بعضی العا رلو انها اراد اورا فى الكية والعرف كما تقول الضف 
طعاماً: هذا الطعام مسك. 


وقوله تعالى: ڪا( قيل: هو بدل من قوله تعالی: #كافورًا #. 
وقيل: هو مفعول بقوله: # روت # آي: يشربون ماء هذه العين من کاس 


(۱) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 1۲۳ )۰ واعراب القرآن للنحاس (۵/ ۰6۳ والحجة لابن خالویه 
(ص: ۳۹۸). 

(۲) تفسیر الطبري (۲4/ ۰)۲۹۰ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۹۱۱ وتفسیر الثعلبی (۱۰/ ۹6). 

(۳) انظر إعراب القرآن للنحاس (۵/ 57). ۱ ۱ 

(6) تفسیر الطبري (۲/ ۰٩۹۳‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۰0۷۹۱۲ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۹۵ تفسیر 
الماوردي (5/ ۰۱۲۵ وانعم» من الأصل. 

(5) معاني القرآن للفراء (۲۱/۳). 


] ۲۵۷ /۵[ 








[الطویل ] 


كه سورة الانسان 


وقیل: نصب يا على المدح أو بإضمار (أَعْنِي). 


وقوله تعالی: يريا € بمنزلة یره فالباءٌ زائدة» قال الهذلي: 
شرین بماء اليو RS‏ ا اود ی و وی 


أو شرین ماء ال 

وقراً ابن آبي عبلة: ربا عبادُ اله)۱). 

و #عباد 4 هتا حصوص في المؤمنين الناعمين؛ لأن جمیع الخلق عباده. 

و لھجوا € معناه: ر بعود قصب ونحوه حیث شاؤواء فهي تجري 
عند کل آحد منهم هکذا ورد الا 

قال التعلبي: وقیل: عين في دار النبي تمَجَّر إلى دور الأنبياء علیهم السلام 
ودور المومنین أ وهذا قول حسن. 

قوله عر وجل: دنت ناكد كر مت( شم مخ 
سکیا وتیماو اسیا )ایتک لوج اھ لا دی کج ولا شکور نا اف من روم وا 
کر و لهب هم اه رَد رهم e‏ ودرا 62 
مک فیا عل الاريك لا مرزت فا ناوا نهر )4 . 

وصف الله تعالی حال الأبرار آنهم کانوا یوفون بل آي: بکل ما نذروه وأعطوا 
به عهداء یقال: وَفی الرجل وأوفى» والیوم المشار إليه: یوم القيامة. 


(۱) البیت بتمامه: 
یت ام ل د 
وهو لأبي ذؤيب كما في تأويل مشکل القرآن (ص: ۰۳۰۱ والمحسب (۲/ ۰4۱۱4 والصحاح 
للجوهري /٦(‏ ۰۲۵۵7 وحروف المعاني والصفات (ص: 1۷ ). 
(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4۹0). 
(۳) في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: ینبعونها». 
(4) تفسیر الثعليي (۱۰۱/۱۰). 








oV )١۳-۷( الآيات‎ 


و سط 4 معناه: متصلا شائعاً كاستطارة الفجر والصّدع في الزجاجة» وبه 
تق الفليصومن خاک قرول ا ي 


ات وَقَدْ اسارث في الوا د صَدْعاً عَلَى تايها منتطیر) [المتقارب] 
وقول ذي الرّمّة: 
اراد الطَاعِنْونَ ليخرنوني فهاجوا صدع قبي فَاسْتَطًاد|0) [الوافر] 


وقوله تعالی: خزود يل آن مره الضحیرعلی هي وهو 


محبوب للفاقة والحاجة» وهو قول ابن عباس( ۳ 


ویحتمل أن یعود على الله تعالی» أي: لوجهه وابتغاء مرضاته» قاله آبو سلیمان 


الدارانی"*. 

والأول آمدح لهم؛ لآن فيه الایثار على النفس» وعلی الاحتمال الثاني قد یفعله 
الا عشاء اك 

وقال الحسن بن الفضل: الضمير عائد على الإطعام' وان ا 
للعو E CD‏ 


واالمشکین»: الطراف المنکشف فی السوال. 
و«اليتيةٌ»: الصبیْ الذي لا أب له من الناس» والذي لا أم له من البهائم» وهي 
صفة قبل البلوغ وقد قال النبي ككِِ: «لا ینم بعد خلم»0. 


(۱) تقدم في مقدمات الکتاب. 

(۲) البیت لجرير في غريب الحدیث لابن قتيبة (۱/ ۶ ۱۷) والاغاني (۸/ ۱ وذکر فيه قصة للفرزدق. 
(۳) ذکره الثعلبي في تفسیره )457/١١(‏ عن ابن عباس قال: على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له. 

(5) تفسیر الطبري (4 ۹1/۲). 

(5) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰۹0 إلا أنه وردت فیه: «الداري»» بدل: آبو سلیمان الداراني». 

(5) تفسیر الثعلبي (۹5/۱۰). 

(۷) تقدم تخریجه في آول سورة النساء. 








0۸ سورة الانسان 
و«الأسيرٌ معروف فقال قتادة: أراد أسرى الكفار وٍن كانواعلى غير اللإسلام'. 
قال الحسن: ما كان سراهم إلا مشركين”"؛ لأن في كل كبد رطبة جرا 
وقال بعض العلماء: هذا مما سخ باية السیف. وَإِما أنه محكم ليحفظ حياة 

الأسير إلى آن یری الامام فيه ما يرى. 
وقال مجاغتمواية سيره وغطافة اراد المج فين من الاس وليذا عفن 

على صدقة السجن» فهذا تشبيه» ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يؤسر 

أحدٌّ في الإسلام بغير العدول* وروی الخدري أن النبي بي فسّر «الأسير» هنا: 

بالمعلوك المسجرن., 
وقال: أراد أسرى المسلمين الذين تركوا في بلاد الحرب رهائن وخرجوا في 

طلب الفداء. 
وقال أبو حمزة الثمَالَيُ: «الأسير) هنا: المرأة. 


ودليله قول النبي كَك: «اسْتَوْصوا بالنساءِ خيراً فإنّهن عَوَانٍ عندکم»(). 


(۱) تفسير الطبري (4 91//7)» والهداية لمکی /7١(‏ ۷۹۱۶ وتفسير الثعلبي .)457/١١(‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۲4/ ۰6۹۷ وتفسیر الماوردي (9/ ۰0۱5 ۱ 

(۳) تفسير الطبري (754/ ۰)۹۷ وتفسير الثعلبي 01١ ٠(‏ أن فيهما: «من أهل القبلة» بدل: «من الناس». 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱8۰۲) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب 
رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات 
الزور ظهرت بأرضنا! فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. قال أبو عبيد: قوله: لا 
يؤسر يعني: لا يحبسء وأصل الأسر الحبس وكل محبوس فهو أسير. انظر النهاية (۳۰۸/۳). 

(۵) ضعيف» أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۰۵/۵) من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً في قوله: # مشکی وتسَاوأسِرَا 4؛ قال: مسكيناً: فقيراً» ويتيماً: لا أب له» وأسيراً: المملوك 
والمسجونء وعزاه فى الدر المنثور (۱۵/ 5 )١8‏ لابن مردويه. 

(<) تفسير الثعلبى .)45/1١(‏ 

)۷( سيق التعليق عليه في (سورة النساء) عند الآية رقم (۲۱). 








الآيات (۱۳-۷) 9۹ 


وقوله تعالی: سول المعنی: یقولون لهم عند الاطعام وهذا ما 
أن یکون الْمُطْعِم يقول ذلك نضا فحكى ذلك. وإما أن یکون ذلك مما يقال في الأنس 
وبالثیق فمدح بذلك وهذا تأویل مجاهد وابن جبیر'. 

وقراً أبو عمرو في رواية عباس بجزم المیم من نکم . 

قال آبو علي: سکن تخفیف!؟. 

و«الشَّكُورُ: مصدر كالشّكْرء ووضف البوم ب «العَبوس» هو على التجوز. كما 
تقول: ليل نائم آي: فیه نوم. 

Ds,‏ و«الْقَمَاطرْ»: هو في معنی العبوس والازبداد یقال: اف ا 
إذا جمع ما بين عينيه غضباء ومنه قول الشاعر: 


بني عمنا هل تذکرون بَلاءَنَا علَیکم ڌا ما کان يَوْمٌ امد( [الطویل ] 
وا إذا ما ارت نو اوه ولح از فرش شتا الطدير) 


وقال ابن عباس: يعبس الكافر یومتذ حتى يسيل من عينيه مثل القطران. 


(۱) تفسير الطبري (4 ۰۹۸/۲ وتفسير الثعلبي .)4٦/٠١(‏ 

(۲) انظر السبعة (ص: 2557» وفي الحمزوية ونجيبويه: «عياش»» وفي المطبوع: «ابن عیاش»» مع 
الإشارة في الحاشية إلى النسختين. 

(۳) انظر الحجة للفارسي (5/ 0”51. 

(۶) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۳/ »)۲٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس (9/ 55). 

(5) بلا نسبة في تفسير الثعلبي (۱۰/ ۹۷). 

(7) ضعيف جداء أخرجه الطبري (44/75) من طريق مصعب بن سلام التميمي» عن سعده عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» ومصعب ضعيف جداء وسعد هو ابن طريف 
الاشکافت الحذاف متروة, 








۰ سورة الانسان 


وعبّر ابن عباس عن القمطرير بالطویل ". 
وعبّر عنه ابن الکلبی بالشدید(۲» وذلك كله قريب فی المعنی. 
وقراً الجمهور: 8 َم 4 بتخفیف القاف. 
وقرأ او خظرات القعقاع :(قَوَقَاهُم) بتشديد القافی(۳) 
و« النَضْرةٌ؛: جمال البشرة» وذلك لا يكون إِلّا مع فرح النفس وقرة العين. 
وقوله 9 ص4 عاب عن الشهوات وعلی الطاعات والشدائد» ففى 
هذا يدخل كل ما خصص الناس من صوم وفقر ونحوه. 
<< اا 
وا ۳ المستورة بالحجال» وهذا شرط لبعض اللغویین» [وقال 
بعض اللغويين]: كل ما یتسد ويفترش مما له حشو فهو أريكة وان لم يكن في حَجَلة. 
وقوله تعالی: # لا بروْنَفما # الاية E‏ 
اندر والقر عنهاء وکون هوائها شح كناف الحدیث المائزر © 
وم الشمس: هو اشد ال و«الزمهریر»: أشد البرد. 
(۱) آخرجه الطبري (۱۰۰/۲4)» وابن أبي حاتم كما في «الاتقان» (۵۱/۲) من طریق ابي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 
(۲) تفسیر التعلبي (۱۰/ .)٩۷‏ 
)۳( وهي شاذة تقدم مثلها في (سورة الطور). 
(6) وهي شاذة» تابعه علیها في الدر المصون (۱۰/ 5 55). 
(۵) انظر النشر (4۵۰/۱). 


(7) سقط من الحمزوية فى نجیبویه: «آکثر اللخویین». 
۹2 الراجح أنه من قول علقمةء واسناده منقطع آیضاء آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۰۰/۱۳) في= 








الآيات (۲۰-۱۶) ۱ 


وقال تعلب: (الزّمهرير) بلغة طیّي: القَمر”9© / ". 

۲ ۳ ۳ مر هر ور رودا لير جر ور و ير عع و 2 ی یر 

قوله عر وجل: دنم طللها وَدُلَلتَ فطوفها ليلا ویطاف عم بان من فض 
کات وروا )ورہن فصو ترا () رون ناکسا ات 2 


ور 


فسن 2 یلا( وف عم وان هریج عبرم لول شور ا ورد رت مرت 
3 مکی 
اختلف النحويون في إعراب قوله تعالى: #إوداية #: 
فقال الز جاج وغیره : هو حال عطفاً علی مک کین #. 
وقال أيضاً: يجوز أن یکون صفةٌ للجنة» فالمعنى: وجزاهم جنة دانية” 
وقراً جمهور الناس: ِدَانِيَةه. 


= باب صفة الجنة من قول ابن مسعود فقال ثنا أبو آسامة ثنا زكريا عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن 
ابن عوسجة» عن علقمة» عن عبد الله قال: الجنة سَجْسج لا حر بها ولا قر. 
قال الدارقطني في علله (۰/ :)٠١١‏ هذا حديث رواه زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
عوسجة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وخالفه الثوري فرواه عن أبي إسحاق عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال: وقول زكريا أصحء وقال ابن أبي حاتم في علله :)7١75(‏ سألت آبي عن 
حديث رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله فذكره» هل سمع أبو إسحاق من 
علقمة؟ فقال: قد رآه ولم يسمع منه. 
وقد رواه زكريا بن أبي زائدة فقال: عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن علقمة عن 
عبد الله انتهى» وقال في موضع آخر من علله: ورواه مالك بن إسماعيل وعمرو بن خالد عن زهير 
ابن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله» ورواه الثوري» عن أبي إسحاق» عن علقمة» 
ثم قال: وقد رواه جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن علقمة من قوله لم يجاوزوا به وكذلك 
رواه علي ابن الجعد عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة من قوله» فقيل لأبي زرعة: 
أيه الصحيح؟ فقال: الحديث: حديث الثوري» ومنصور» وزهير من رواية علي بن الجعده يعني أن 
الصواب فيه: أبو إسحاق عن علقمة من قوله» وأبو إسحاق عن علقمة منقطع» قلت: هو في مسند 
ابن الجعد كذلك (۲۵۱). وفي المطبوع: «ضرورتي الحر والقر». 

(۱) تفسير الثعلبى (۹۸/۱۰). 

)۲( الصفحتان اللتان تحملان رقمي ۰۲۵۸ ۰۲۵٩‏ من الأصل» مكررتان مع رقمي 785 /761. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۵/ ۲۵۹). 


[1° 1 








[الطویل ] 


1۲ نشور لتاق 


۳ کک 


قراًاً 


ست 


ابو حيوة: : (ودانِيَةٌ) بالرفم! 
۳ کت ی 
وی لطلال بتوسط عم لها؛ ن الشيء النظل ذا بد كر له لا سیّما من 
الشجر. 
و«الیَذْلْ»: أن تطیب الثّمرةٌ فتتدلّى وتنعكس نحو الأرض» والتَّذلِيل في الجنة 
هو بحسب إرادة ساكنيهاء قال قتادة» وسفيان» ومجاهد: إن كان الإنسان قائماً تناول 
التمر دون كلفة» وإن كان قاعداً فکذلك وان كان مضطجعاً فکذلك. فهذا تذليلهاء لا 
يرد اليدَ عنها بُعد ولا شوك ومن اللفظة قول امرئ القيس: 
موی موف ممع مو الوا 2 8 
ومنه قول الاتصاري : والتخل قد للت فهي مطوقة بثمر کک 
و«القُطوفٌ» جمع قطف. وهو: العنقود من النخل والعنب ونحوهما: 
و«الآنيَة»: جمع انای الکو le‏ لا شروخ لعولا ال رن الأواني» وهي 
معرؤة الكل في تک لاه ودر الذي تقول له العاية ٠‏ لنپ اكنها سمي يدنك نا 
له عروة, وذلك خط آیضا وقال قتادة : الکوب القَدح» و«القواريرٌ»: الز جاخ. 


(۱) وهی شاذة» انظر تفسیر الطبري (۲4/ ۱۰۳). 

)۲( شافةه عزاها لابي حيوة آبو حيان في البحر المحيط (۸/ ۳۸۸) الأصل: «بدله آبو جعفر ولم نر من عزاها». 

(۳) هذه ثلاث قراءات شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۳۲ وإعراب القرآن للنحاس (۵/ ۰1۵ 
والشواذ للكرماني (ص: 4۹). 

(4) تفسیر الطبري (۲4/ ۰۱۰۳ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۹۲۳). 

)0( أوله: وگشح آطیف گالجَدیل مُخَصَّرِ وساق إلخ» انظر جمهرة آشعار العرب (ص: ۱۲۸ وشرح 
المعلقات التسع (ص: .)١549‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) انظر الهداية لمكي (۱۲/ 0/978. 








الایات ( ۲۰-۱) 5 


واختلف القراءً» فق رأنافع» والكسائي وأبو بكر عن عاصم: #قوّاریرا * قوّاریر اه 
بالاجراء فیهما على ما تقدم في # سيلا 4. 
وقرأ ابن عامی وحمزة والكسائي: #قواریر * قَوَاريرَ © بترك الاجراء فیهما. 
وقرأ ابن كثير بالاجراء في الأول وترکه في الثاني. 
ورا 


بو عمرو إذا وقف في الأول بألف دون تنوین» وبترك الاجراء في الثاني” 0 


وقوله تعالى: #يَنْفِضَّةٍ4: يقتضي أنها من زجاج ومن فش وذلك متمكن لكونه 
من زجاج في شفوفه ومن فضة في جوهره وكذلك فضة الجنة شفافة. 

وقال أبو علي: جعلها من فضة؛ لصفائها وملازمتها لتلك الصفة» وليست من 
فضة في حقيق مرها" وإِنَّما هذا كقول الشاعر: 


3 


آلا أْصْبَحَتْ أُسْماءٌ جاذمَة مه لول وعدت علا والضتیر فالتخا ۳) 

وقوله تعالی: ا يفل آن یکون الضمیر للملائکة» ویحتمل أن بكرن 
للطائفین. 

ویحتمل أن يكون للمنعّمين» والتقدیر إما أن یکون على قدر الاک قاله 
الربیع ٩‏ أو على قدر الريٌ» قاله مجاه(“ 

وهذا كله على قراءة من قراً: #قدّروها» بالتخفیف وفتح القاف. 


(۱) وکلها سبعية» انظر السبعة (ص: ۲۳ )۰ و«الکسائی" مثبتة من الأصل فقط. 

(۲) انظر الحجة للفارسي (5/ ۳0۳). ۱ 

(۳) البیت لخداش بن بشر المجاشعي المعروف بالبعیث انظر عزوه له في الحجة لابي علي 
(/ ۳۵۲ وتهذیب اللغة .)١4/11(‏ ۱ 5 

(6) تفسیر الثعلبي (۱۰۳/۱۰). 

(۵) تفسیر الطبري (۰)۱۰/۲4 وتفسیر الماوردي (5/ ۰۱۷۰ و«الري» سقطت من الأصلء وفی 
الأسدية؟: «رتبهم». ۱ 


[الطويل] 








[الکامل ] 


54 سورة الانسان 


وقراً ابن أبزى» وعليٌ» والجحدريٌ» وابن عباس» والشعبی» وقتادة: (قَدَرُوهًا) 
بضم القاف وكسر الدال27). 

قال بو علي: كأن اللفظ قَدّروا عليهاء وفي المعنى قلب؛ لان حقيقة المعنى 
أن يقال: قُدّرت عليهم» فهي مثل قوله تعالى: لمال مَاصَه لوا شوه 
[التصص: ۰2۷٩‏ ومثل قول العرب: ا طلعت الجرواة القن العود على الحرباي 
حكاه أبو علي. 

وكون الزنجبيل مزاجاً: هو على ما ذكرناه في العرف ولذع اللسان» وذلك من 
لذات المشروب والزنجبيل طيب حار وقال الشاعر: 

كان جتاون الج لااو ا عشوو 

وقال المسيّب بن علس: 


مر ایی مر ۵ م 


وقال قتادة: «الزنجبیل»: اسمٌ لعین في الجنة يشرب منها المقربون صرفاًء وتمزج 
لسائر آهل الجنة(“. 


وعَا که بدل من سا » أو من رَنلا 4 على القول الثاني. 


(۱) وهما شاذتان انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: ۰۱57 والشواذ للكرماني (ص: ۰44۹7 
والثانية في إعراب القرآن للنحاس »)٦٦/١(‏ وفي الحمزوية ونجیبویه: «ابن آبي آبزی». 
وابالتخفیف» مثبتة من الاصل فقط. 

(۲) انظر الحجة للفارسي (5/ ۳۳). 

(۲) البیت للأعشی» كما في العین (۰)۲۸۰/5 وغریب الحدیث للقاسم بن سلام (۰)۳۲۲/۳ 
والمخصص (/۰)۳4۸ وفي نور العثمانية والأصل وأحمد": «مشورآ» وفي نجیبویه: «منشورا. 

(5) انظر عزوه له وخبره في الشعر والشعراء (۱/ ۰)۱۷۳ وتفسیر الزمخشري (4/ 0۷۲). 

(۵) تفسیر الطبري (۲4/ ۱۰۷ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۹۲۹ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰/۱۱۳ 








4۵ )5١-١5( الآيات‎ 


و اسنلا * قيل : هو اسم بمعنی السلس المُنْقاد الْجَرْيّةَ وقال مجاهد : حديدة!1) 
ال 

وقيل: هي عبارة عن حسن إيساغها”". 

وقال ابن اللأعرابي: لم أسمع هذه اللفظة لا في القرآن. 

وقال آخرون: یلا4 صفة لقوله تعالى: يي 4 
ت شم # بمعنی: توضف ونشهره وکونه مضروفا هنا بو کد کونه صفه للعین 
۳ 

2 و 

وقال بعض المفسرین: سلسلا آمر للنبي بيه ولامته بسوال السبیل إليها. 

وهذا قول ضعیف؛ لن براعة القرآن وفصاحته لا تجيءٌ هكذاء واللفظة معروفة 
في اللسان» وآن الشلس والكلسيل بمعنی واحد ومتقارب. 

و و قال جمهور الناس: معناه: باقون» من الخلود» وجعلهم ولدانا؛ 
لآنهم في هيئة الولدان ذ في السن. لا یتغیرون عن تلك الحال. 

وقال آبو عبيدة وغیره: ۷ ا معناه : َُرّطون» والخّلدات خی تُعَلّق في 
الاذان. 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: جيد). 

(۲) تفسير الطبري (4 ۱۰۸/۲ والهداية لمكي (۱۲/ ۷٩۳۰‏ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۰4 وتفسير 
الماوردي (۱۷۱/۳). 

(۳) في المطبوع والحمزوية: «اتساعها» وفي الأسدية ٤‏ ونجيبويه: «انسياغها». 

(5) لم أقف عليه. 

(6) للعین من نجیبویه» وفي حاشية المطبوع: افي بعض النسخ: لا آنرا». 

(5) لم أقف عليه في مجاز القرآن» لکن مثله في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۲۳). 








[الکامل ] 


] ۲۲۰۱ /۵[ 


1 نشور لتاق 


5 5 
° e 2 


وَمُحَلدات باللجین انیا آغجازهن آقاوز الكشان 


وشهرة هذه اللغة في حمیر. 

وشبههم تعالى باللؤلؤ المنثور في بياضهم وانتشارهم في المساكن يجيئون ويذهبون. 
وني جماهم» ومنه سميت المرأة: دُرّة وجوهرة» ثم كرّر تعالى ذكر الرؤية مبالغة. 

و م4 ظرفء والعامل فیه وت 4 أو معناه. 

وقال الفراءٌ: التقدير: إذا ریت ما ثم رَأَيتَ» وحذفت «ما»(. 


و3 3 الأعرج: 0-6 بضم الثاء””" و«النَّعِيمُ) ماهم فيه من حسن عيش . 


و«الْمُلّكُ الكبيرٌ»» قال سفيان: هو استتذان الملائكة وتسليمُهُمْ عليهم وتعظيمُهُمْ 
لهم في ذلك كالملوك 29. 

وقال أكثر المفسرين: «الْمُلّك الكبير»: اتساع مواضعهم. 

روي عن عبدالله بن عمر أنه قال: ما من آهل الجنة من أحد الا یسعی عليه لف 
غلام» كلهم مختلف شغله من شغل أصحابه» وأدنى آهل الجنة منزلة من ينظر من 
مُلكه مسيرة الف عام» یری أقصاه كما یری آدناه / . 


(۱) آنشده الكَلْبنّ لرجل من أهل اليمن» كما في معجم ديوان الأدب (۲/ 4۳۶۹ وبلا نسبة في غريب 
القرآن لابن قتيبة (ص: 4۷ 66 والاشتقاق (ص: »)١57*‏ وجمهرة اللغة (۱/ »)88٠١‏ و«آقاوز» فى 
الأصل غير مقروءة» وفی الأسدية 4 : «آقاول» وفی نور العثمانية: «آقاور». ۱ 

)۲( معاني القرآن للفراء (۲۱۸/۳). ۱ 

(۳) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 495). 

(5) تفسير الطبري ( 0۱۱۲/۲۵ 

(0) رجاله ثقات» أخرجه هناد في الزهد (4 ۱۷ وابن المبارك في الزهد (زوائد المروزي)» والطبري 
(۱۱۱/۲6» والبيهقي في البعث (7”57) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي 
أيوب المراغي الازدي» عن عبد الله بن عمرو قال: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه آلف 
غلم كل عم على عمل اسن عليه ضصاحيةة 








الآيات (۲۲-۲۱) ۷ 


ور و ور فرح ووم حضوت وار ول هع ود ع 


TT‏ عم شاب سدس خض ر ولستاری ولوا أ ساود من فِضَّةٍ ر وسقلهم دم 
شراب طهورا )و هدا کان لكو جرا کان سیک کا )إا کن ترآ عکک الم ان 507 
کک ت ولا نع نه انما آوگنوا ا واذک اتم یک سکره وآویلا ()ومرت ١‏ 
مد 4 وَسَيَسَهُ ا طوبلا(ج). 

قرأ نافع» وحمزة وأبان عن عاصم: عاليهم# بالرفع للابتدای وهي قراءة 
الأعرج» وأبي جعفی وشيبة» وابن محیصن» وابن عباس بخلاف عنه. 

وقراً الباقون وعاصم: عم 4 بالنصب على الحال» والعامل فيه (لقاهم) أو 
(جزاهم) وهي قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس» والحسن» ومجاهد والجحدري» 
وأهل مکة). 

وقراً عمش وطلحة: (عَالِيتْهُمْ)» وكذلك هي في مصحف عبد الله. 

وقرا آیضاً الأعمض: (غَاليكهم) بالنصب على الحال(). 

وقد يجوز في النصب في القراءتين أن يكون على الظرف؛ لأنه بمعنی: فوقهم. 

وقرأت عائشة رضي الله عنها: (عَلَنْهُمُ) بتاء فعل ماض. 

وقراً مجاهد, وقتادة» وابن سیرین» وأبو حيوة: (عَلَيْهِمْ) بالیاء(. 

و«السندس): رقيق الديباج والمرتفع منه» وقيل: السندس هو الحرير الأخضر. 


وا الاش ق 4 روالد هما ابش »والأرسو ان هی الا خر 


(۱) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۰)۲۱۸ ورواية أبان والمفضل في السبعة (ص: 2))554 وفي 
الحمزوية: «ابن عیاش». 

(۲) وهما شاذتان» انظر تفسير الثعلبي »2٠١ 4 /٠١(‏ والشواذ للكرماني (ص: 4۹7). 

(۳) وهما شاذتان» انظر البحر المحيط »)23577/١١(‏ والثانية في الشواذ للكرماني (ص: 4۹7) بكسر 
الهاء وبضمها. 








1۸ سورة الانسان 


وقراً حمزة والكسائي: #خضر وإشتبرق » بالخفض فيهماء وهي قراءة الأعمش» 
وطلحة» ورويت عن الحسن» وأبي عمرو بخلاف عنهماء على أن #خضر» نعت 
للسندس» وجائز جمع صفة اسم الجنس إذا كان اسماً مفرداًء كما قالوا: أهلك الناش 
الدیناژ الصفر والذرهم البيض» وفي هذا قبح» والعرب تفرد صفة اسم الجنس وهو 
جمع أحياناً فیقولون: هو حصي آبیض, وفي القرآن: «لَجَرالكْضٍَّ 4 لیس: ۸۰ 
و تخل مقع € [القمر: ۰ فکیف بأن لا يفرد هذا الذي هو صفة لواحد في معنی جمم. 

نتب في هذه القراءَة عطف على «سندس). 

وقراً نافع» وحفص عن عاصم» والحسن وعیسی: سوت € بالرفع 
فيهماء #حْصَرٌ # نعت لباب € و لوسر # عطف على ثاب 4. 

وقراً بو عمروء وابن عامر» ونافع أيضاً: #خضرٌ» رفعاً اولاستیرق خفضا 
و خض4 صفة لباب وإِسْتَبْرَقٍ 4 عطف على #سندس). 
أي بکر: #خضر 4 خفضا 1 و سره 
ول ولإِسْتَبْرَقٌ 4 عطف على یاب 


ا 


وقرأ ابن كثير» وعاصم في رواية 
رفا فخفض #خضر) على ما تقدم 
و«الإِسْتَبْرَقٌ): غليظ الدیباج. 


1 


ااام 7( 1 )وا ا و كك كانه كال 
الماضی من بُرق واستیرّقَ [گعجب واسْتَعجَب]۳. 

قال أبو حاتم: لا يجوز والصواب أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميراً» ويؤيد 
ذلك دخول لام المعرفة عليه» والصواب فيه قطع الألف واجراوّه على قراءة الجماعة. 


)١(‏ حاصل ما في هاتين الكلمتين أربع قراءات سبعية: كما في التیسیر (ص: ۲۱۸؛ فنافع وحفص 
برفعهماء وابن كثير وشعبة بخفض الأول ورفع الثاني» وابن عامر وأبو عمرو برفع الأول وخفض 
الثاني» وحمزة والكسائي بخفضهماء وسقط «نافع» الثاني من الأصل. 

(۲) وهي شاذة انظر المحتسب (۲/ 46 ۳) وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۵۰۰). 

(۳) ساقط من الأصل. 








الایات (۲۶۲-۲۱) ۹ 


بو حیوة: (عَلَيَهمِیَاب) بالرفع (سُنْدُسٌ خض وإِسْتَبْرَقٌ) رفعاً في الثلانة(). 

وقوله تعالى : وس 4 أي : جعل لهم حلي» و لأساو : :جمع اروا 
جمع سوار» وهو من حلي الذراع. 

قوله تعالی: َو قال آبو قلابة» والنّحّعي: معناه لا يصير بولاً بل 
کف رودا وا ن تی الك ونه مارت ريه لقوق ف رقو 
الله تعالى لهم والملائكة عنه: و ان ل جر که الآية. 

وقوله تعالی: کنر 4 الاية؛ تثبیت لمحمد تاه وتقوية لنفسه على آفعال 
قريش وأقوالهم؛ و(حُكُمْ و به) تعالی: أن يبلغ ویکافح ویتحمل المشقة ویصبر على 
الأذى ليعذر”" الله تعالى إليهم. 

وقوله تعالى: وکا 4 هو تخیر في آن يعرف الذي ينبغي الا بطیعه 
رونك کی یر o‏ مكل الأب يل بن 
ا تا الا ل 

لعصاة أو كفور من المشرکین» وقال أبوعبيدة: ره بمعنى «الواو» وليس في هذا تخيير". 

ثم آمره تعالى بذکر ربّه عزَّ وجل دابا بر وأصيلاً» ومن الليل بالسجود والتسبيح 
الذي هو الصلاة ویحتمل آن يريد قَوْلَ: سبحان الله. 

وذهب قوم من أهل العلم إلى أن هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمسء منهم 
ابن حبيب وغیره(* ف البَكْرَةُ): صلاةٌ الصبح» و«الأصيل»: الظهر والعَضْرء وت 
یل 4 #الحغرث لها 


ورا 


(n 
3 


.)4۹۷ وهی شاذة انظر الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

)۲( في المطبوع: «لیعرف». ۱ 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۲۸۰). 

(5) الهداية لمكي (۱۲/ ۷۹:۳). 

(۵) انظر قول ابن حبيب في الهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۹4۳ وتفسیر القرطبي (۱۹/ ۱9۰). 








[الطویل ] 


۷۰ سورة الانسان 


وقال ابن زيد وغیره: كان هذا فرضاً وسخ. فلا فرض إلا الخمسة(۱ وقال قوم: 
ل ت۱۳ 


قوله وج : #إرت د ع ا ل 
هم وَسَدَدا ee‏ ودا شتا یلا )إن هه تذکره ال 


)هو و حت ا 4 و 
ن شت 2 أللّه إِنَ ال ما عل یما ما )اید خل من اء في 
يو< مم 2 


رحته. وَالطَِمِينَ أعَدَّهُم عَدَائَا 
الاشارة بل تاه 4 إلى کفار قريش» و ألعاجآة 4: الدنياء وخبّهم لهاء لأنهم لا 
یعتقدون غيرهاء و ورون وَرَآءَهُمٌ € معناه: فيما يَأني من الزمان بعد موتهم وقال لبید: 
یس وَرَائي إن تراخث مي ادب مع الولدان ارف کالنسر۳) 
ووصف اليوم بالثقل على جهة التسب» أي: ذا ثقل؛ من حيث الثقل فيه على 
الكفار. وهو كليّل نائم. 
ثم عدد تعالى النعمة على عباده في خلقهم وإيجادهم» وإتقان بنيتهم وشد 
خلقتهی و«الاَشْرٌ»: اش اسان الأعضاء والمفاصل. 


وقد قال آبو هریرة والحسن, والربیع: «الْأَسْرٌ»: المفاصل وال وصال(*). 


إل رب یلا )رما تا ونر 
ال 


(۱) انظر قول ابن زيد في تفسیر الطبري (۲4/ ۰۱۱۷ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۹۶۳). 

(۲) انظر حكاية القول في الهداية لمكي (۱۲/ ۰۷۹۳ وتفسیر القرطبي (۱۹/ ۱9۰). 

(۲) تفسیر الزمخشري (8/ ۰۲۸۷ بلا نسبة. 

(4) إسناده لین آخرجه الطبري (۱۱۸/۲4) فقال: حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن 
یف و 
القرآن إلا على آبي هريرة» هو آقرآني» وقال في هذه الآية: ود رهم # قال: هي المفاصل. 
خلاد: هو ابن سليمان ثقة» وأبو سعيد وقيل: اي امس و 
(ص: 4۸۸) وهو مجهول الحال. 

(5) تفسير الثعليي (۱۰/ ۱۰۷). 








الآيات (۳۱-۲۷) الا 


وقال بعتن : «الاْسْرٌ»: القوة ومنه قول الشاعر /: [۰/ ۱۲۱۲ 
تاليعاة ع ارت فلي شيد الأشر عض عَلَى اللجام ااا 
وقول الآخر: 

انقب تنو ننه . تلن E‏ [الكامل] 
من کل مجتنب دید اسره ملس مياد مل 


قال الطبري: ومنه قول العامة: خذه ا پریدون: خذه کله . 

قال القاضي آبو محمد: وأصل هذا فیما له شد ورباط کالعظم ونحوه ولیس هذا 
مما یختص بالعامةء بل هو من فصیح کلام العرب اللهم الا أن يريد بالعامة: جمهور 
العرب» ومن اللفظة الاسان وهو الق الذي يش به الأسير. 


ثم توعد تعالى بالتبديل» واجتمع من القولين ‏ تعديد النعمة والوعيد بالتبدل - 
احتجاج على مُنكري البع آي: مَنْ هذا الإيجادٌ والتبدیل-]ذا شاع-في قدرته فكيف 
تتعذر عليه الإعادة؟. 


(۱) لم أجده» وقد جاءت هذه العبارة في أشعار مشهورة منها قول المعرور أحد بني تيم الرباب لكلدة 
ابن الحارث كما في معجم الشعراء (ص: 559): فأنت حبوتني بعنان طرف... شديد الأسر ذي 
بذل وصون. وقول آوس بن غلفاء الهجيمي في المفضليات (ص: ۳۸۷): بكل منفق الجرذان 
مجر... شديد الأسر للأعداء حام» وقول يزيد بن مخرم بن حزن الحارثي كما في معجم الشعراء 
(ص: 495): متى ما تلقني تعلم بأني... شديد الأسر طلاع النجاد. وقول عمر بن مصعب كما في 
نسب قريش (ص: ۲۹): إن يبقه الله فإني به... عنك شديد الأسر والمنکب» وقول لبيد في تفسير 

الثعليي (۱۰/ ۱۰۷) ساهم الوجه شديد أسره... مغبط الحارك محبوك الكفل. وقول الأقيشر 

في الأغاني (۲۷۲/۱۱): شديد الأسر ينبض حالباه... يحم كأنه رجل سقيم. وقول آخر كما في 
الزاهر (4۸۹/۱): شديد الأسر يحمل أريحياً أخا ثقة إذا الحدثان نابا. وقول غيره: شديد الأسر 

فرج منكباه... عن الكتف العريضة والجران. إلى غير ذلك. 

(۲) البيت للأخطل كما في تفسير الطبري »)١١18/754(‏ وتفسير الثعلبي »)23١17/١١(‏ وفي الأصل: 
«محتدب ا» وفي الأسدية ۲ «محتلث). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۱۸/۲4). 











۷۲ 


وقوله تعالی: «إذ ھاو 5 € یل آن یشیر إلى هذه ات أو إلى السورة 
بأسرهاء أو إلى الشريعة بجملتها. 

وقوله تعالى: #فمن سَاءَ احَذ #: لیس على جهة التخيير» بل فيه قرينة التحذیر 
والحض على اتخاذ السبیل» الكل اها يل اة 

وقوله تعالی: #وَمَا تَمَآدُونَ لا أن يسا امه 4 تفي لقدرتهم على الاختراع 
وإيجاد المعاني في نفوسهم» ولا یرد هذا ما لهم من الاكتساب والميل إلى الكفر. 

وقراً عبد الله: (وَمَا شاو ون الا ما شاء اله)۳). 

07" بحي بن وثاب: (تشاژون) بکسر التاء". 

وقوله تعالى: #عَلِيمَاحكِما# معناه: يعلم ما ينبغي أن سر عبده إليه» وفي ذلك 
کا لا اا لاهو 

و(الظالمين) نصب بإضمار فعل تقديره: یدب الظالمين أَعَدَّ لهم. 

وفي قراءة ابن مسعود: (ولظالمینَ أَعَدَ لَهُمْ) بتكرير اللام(. 

وقراً جمهور السبعة: «ومَا ماود € بالتاء علی المخاطبة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: #یشاوون؟ بالیاء!*). 

وقراً الزبير» وأبان بن عثمان» وابن آبي عبلة: (َالظالموَ) بالرفع(*). 

قال بو الفتح: ذلك على ارتجال جملة مستأنفة. 


(۱) انظر تفسیر الطبري (4 ۱۱۹/۲). 

(۲) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۲۲۱/۳). 

(۳) انظر تفسیر الطبري (4 ۲/ ۱۲۰). 

(8) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص:۲۱۸). 

(0) وهي شاذة انظرها مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۰6۳44 وفي الحمزوية وآحمد۳ ونور العثمانية 


ونجیبویه: اابن الزبیر». 








۷۳ 





وهي مكية في قول جمهور المفسرین» وحکی النقاش أنه قیل: إن فیها من 
المدني قوله تعالی: « ول ْم أرَكعُوا لایرٌگموت)۱» على قول من قال: إنها حكاية 
عن حال المنافقين» وإنها بمعنی قوله تعالی: یعون ال سود لا يعون € [القلم: 
۲ وقال ابن مسعود: نزلت هذه السورة ونحن مع رسول الله چا [بحراء خیبر ]7 
الحدیث بطوله(؟. 

قوله عر وجل: ونکت )لکوت عضا )لورت کت )ترقت 
ا نفلت وكا عر ندرا رکا دود ر © اشم ليست ا وه 
سارل نت یی بر مک )رانس )وما 
آدردک مام سل( وکین ))۰ 


4 


(۱) وهي الآية (4۸) من السورة. 

(۲) سقط من نور العثمانية» وفي المطبوع وأحمد": «بخيبر). 

(۳) متفق عليه ولكن بلفظ آخرء أخرجه البخاري (۱۷ ۰6۳۳ ومسلم (۲۲۳۲) عن عبد الله قال: كنا مع 
النبي 4ء في غار وقد أنزلت عليه # وَالْمرسَكَتِعْرَةط4 فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا حية» 
فقال: اقتلوهاء فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال رسول الله چا «وقاها الله شركم كما وقاكم شرها». 








[البسيط] 


قال کثیر من المفسرین: (لْمْرْسَلاتْ): الزقل إلى الناس من ا اء علیهم 
السلام» كأنه تعالی قال: والجماعات المرسلات وقال آبو صالح» ومقاتل(ک وابن 
مسعود: (المرسلات): الملائكة المرسلة بالوحي وبالتعاقب على العباد طرفي النهار !6۳ 
وقال ابن مسعود أيضاًء وابن عباس"» ومجاهد. وقتادة: (المرسلات): الریاح(*؟» وقال 
السو بن أبن ان : (المرسلات): السات 

ور معناه على القول الأول: عَرْفاً من الله وافضالاً على عباده ببعثه الرسل 
عليهم السلام ومنه قول الشاعر: 

ت ةاعر ب م ا تيبي 6م و و 2 

مَنْ بعل الخَيْر لا یعدم جوازیه لا یب العف بَيْنَ الله والنامس”") 

ويحتمل أن يريد بقوله: ره متتابعة» على التشبيه بتتابع عرف الفرس وأعراف 
الجبال ونحو ذلك» والعرب تقول: الناسٌ إلى فلان عرف واحدء إذا توجهوا الیه. 


ويحتمل أن يريد ب العرف»» أي: بالحق والأمر بالمعروف. 
وهذه الأقوال في #عْرّا4 تَنّجه في قول من قال: (المرسلات) هي الملائكة. 


(۱) تفسير الثعلبي »)23١8/١1١(‏ وتفسير الطبري (4 ۱۲4/۲ وتفسير الماوردي (5/ 1078). 

(۲) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (۲4/ 4 ۱۲) من طريق شعبة» عن الاعمش» عن أبي الضحی» عن 
مسروق» عن عبد الله بن مسعود في قوله لسع . قال: الملائكة. 

(۳) أثر ابن عباس أخرجه الطبري (75/ ۱۲۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه 
بنحوه» أما أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخرجه الطبري ( ۲/ ۱۲۲) من طريق النضر بن 
شميل» عن المسعودي عن سلمة بن کهیل عن أبي العبيدين معاوية بن سبرة» عن ابن مسعود به. 
والنضر سماعه من المسعودي قديم» فالاسناد جيد. 

(6) تفسير الطبري (75/ 4-۱۲۲ ۰۱۲ وتفسير الثعلبی .)1١8/١١(‏ 

(۰) البحر المحيط (۱۰/ ۳۷۳). ۱ 

(7) البیت للحطيئة کما في الحیوان (5/ 546 )» وعیون الأخبار (۳/ ۲۰۰) والکامل للمبرد(۲/ ۰6۱8۰ 
والاغاني (۱5۰/۲). 








Vo )۱۵-۱( الآيات‎ 


ومن قال: إن (المُرْسَلَاتِ) هي الریاح» اتجه في «العرف» القول الأول“ علی 
تخصيص الرياح التي هي نع وبها الأرزاق والنجاة في البحر وغير ذلك مما لا نقمة 

یا كوه الصتف ار من الریح فيقوله تال هیبعت 

ویحتمل آن یکون عر بمعنی: * وَالْمرْسَلَتٍِ #: الرياخ التي یعرفها الناس 
ويعهدونهاء ثم عقب بذکر الصنف المستنکر الضارٌ وهي (العاصفات). 

ویحتمل أن يريد ب «العرف» مع الریاح: التتابع كعُرف الفرس ونحوه وتقول 
العربُ: هب عرف من ريح» والقول في «العُرف» مع أن (المرسلات) هي الریاح يطرد 
على آن (المرسلات) هي السحاب. 

واقرأعيسئ: (عرف) بضم الراء(). 

و«العاصف من الریح»: الشديدة العاصفة للشجر وغیره. 

واختلف الناس في قوله: والَشرّتِ #: 

فقال مقاتل» والسّدي: هي الملائكة تنشر صحف العباد بالأعمال"» وقال ابن 
مرد والحسن» ومجاهد وقتادة: هي الریاح تنشر رحمة الله تعالی ومطره(*. 

[وقال بعض المتأولين: (الناشراتٌ): الرّمم الناشرات في بعث يوم القيامة 
يقال: نشر الميت» ومنه قول الأعشى 

و E‏ [السريع] 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «آن يقال التأول». 

(۲) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)٤۹۷‏ 

(۳) انظر قول السدي في تفسير الطبري (4 ۲/ ۱۲۷ وقول مقاتل في تفسير الثعلبي .)٠٠۹/۱۰(‏ 

(5) صحيح» انظر آثر عبد الله بن مسعود المتقدم. 

)٥(‏ انظر قول مجاهد وقتادة فى تفسير الطبري (4 ۰)۱۲۷-۱۲۰/۲ وقول الحسن فى تفسير الثعلبى 
(۱۰۹/۱۰). ۱ ۱ ۱ 

4 في الأسدية > : «الناشرة»» وکل هذا سقط من المطبوع والأسدية ۳. 

(۷) صدره: کی يقو الاس مما رَأَوَا . وتقدم في تفسير الآية (۲4۹) من (سورة البقرة). 








[YY /۵[ 


۷٦‏ سورة الرسلات 

وقیل: (الناشراتٌ): البقاعٌ التي تحيا بالأمطارء شبهت بالمیّت يُنشر. 

وقال بو صالح: (الناشرات): الأمطار تحيي الأرض]'. 

وقال بعض المتأولين: (التاشراتِ): طوائف الملائكة التي تباشر إخراج الموتى 
من قبورهم للبعث, فكأنهم يحيونهم. 

و(الفارقات): قال ابن عباس» وابن مسعود”"» وأبو صالح» ومجاهد / 
والضحاك: هي الملائكة تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقال قتادة» والحسنء وابن كيسان: (الفارقات): آياث القرآن(. 

وأَما (المُلقيات ذكراً) فهي في قول الجمهور: الملائكة؛ قال مقاتل: جبريل عليه 
السلام ونحوه!*؟ وقال آخرون: هي الرسل عليهم السلام. 

وقراً جمهور الناس: لب 4 بسکون اللام آي: تُلقيه من عند الله تعالی 
وبأمره إلى الرسل علیهم السلام. 

وقراً ابن عباس فیما ذکر المهدوي: (فالمُلقياتِ) بفتح اللام وفتح القاف 
وشدهاء آي: تاه من قبل الله تعالی). 


وقراً ابن عباس أيضاً: (فالملَیاتِ) بفتح اللام وشدّ القاف وكسرها"» أي: 


(۱) سقط من المطبوع» وانظر تفسیر الطبري (۲/ ۱۲۷ والهداية لمكي (۱۲/ ۷۹۵۳ وتفسیر 
الثعلبي (۱۰/ ۰)۱۰۹ وتفسیر الماوردي (۱۷۲/۹). 

(۲) آثر عبد الله بن عباس آخرجه الطبري (4 ۱۲۸/۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنه بلفظ: الملائكة» وأما آثر ابن مسعود فلم أهتد إليه» وأخرجه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر 
المنثور (۱۵/ 176) عن ابن عباس قال: الملائكة فرقت بين الحق والباطل. 

(۳) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۱۰۹/۱۰). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في المطبوع: «فالملقات». 

(5) وهي شاذة» انظر التحصيل للمهدوي (5/ ۵7). 

(۷) وهي شاذة انظر المحتسب (۲/ 50 37)» ومختصر الشواذ(ص:17١)»‏ والشواذ للكرماني (ص: 4۹۷). 








الایات (۱۵-۱) ۷۷ 


e‏ و«الذكرٌ: س 


شبن کیره وتف و دی ee‏ 
بسکون الذَّال في لعُذْرا 4 وضمها في را 

وقراً أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وابراهيم التيمي 
بسکون الذال فیهما. 

وقراً طلحة» وعيسى» والحسن بخلاف» وزيد بن ثابت» وأبو جعفر وأبو حيوة» 
والأعمش عن أبي بكر عن عاصم بضمها فيهم. 


راف الال لے ماداق ا ر ر 
ون وضم الذال يصح معه المصدر ويصح أن يكون جمعاً لنذير وعاذر» واللذين 
هما اسما فاعل» والمعنی: أن الذّكْر یی بإعذار وإنذارء أو يُلقيه مُعْذِرون ومُنذِرون. 


506 زوم 


وأما النصب في قوله تعالى: «اَْ» فيصح إذا كانا مصدرين أن يكون 
ذلك على البدل من «الذكرا» ويصح أكون هل ال فی ل کل مره كانه تال ف 
فالمُلقيات أن يذكر عُذراًء ويصح أن يكون عدر 4 مفعولاً من آجله أي: يلقى الذكر 


1 ودام 


من أجل الإعذار”" والانذار٩)‏ وأما إذا كان در ندرا © جمعاً فالنصب على الحال. 


وقراً إبراهيم التيمي: (عَذْراً وَنذْراً) بواو بدل و4( . 


)١(‏ وهما سبعیتان انظر التيسير (ص:۲۱۸). 

(۲) وهي عشرية لروح عن یعقوب كما في النشر (۲/ ۰)۲۱۷ وانظر عزوها للحسن وعاصم في الشواذ 
للكرماني (ص: ۰4۹۸ وفي المطبوع ونجیبویه: «عن ابن کثیر عن عاصم»؛ وهو خطأ. 

(۳) سقطت من نجیبویه. 

(6) و«الإنذار» مثبتة من المطبوع ونجیبویه. 


(۵) انظر تفسیر القرطبي (۱۵5/۱۹). 








۷۸ سورة الرسلات 


مس ۵ مور سه دس رود 


وقوله تعالی: نما وعدون لوقع 4#. هذا الذي وقع عليه القسم» والاشارة إلى 
البغيف 

و«طَمْس النجوم»: إزالة أضوائهاء واستواؤّها مع سائر جرم السماء. 

و«فرخٌ السماء»: هو بانفطارها حتى تحدث فيها فروج. 

و اسف الجبّالٍ): هو بعد التسييرء وقيل: كونها هباءً وهو تفريقها بالریح. 

وقراً جمهووالقراء: اوت # بالهمزة شد القاف. 

وقراً بتخفيف القاف مع الهمز عیسی وخالد(). 


قراًاً 


وقراً أبو عمرو وحده: (وقتت) بالواو وقرأ بها آبو الاشهب. وعيسى» وعمرو 


و 


وقراً بو جعفر بواو واحدة خفيفة القاف» وهي قراءة ابن مسعود والحسن(). 

وقراً الحسن بن ابي الحسن: #ووقتت 4 بواین» على وزن فُوعلت(*). 

والمعنی: جُعل لها وقت مُنتَظَر فجاء وحانّ» والواو في هذا كله هي الاأصل» 
والهمزة بدل. 

وقوله تعالی: ليوأت )4 تعجیب وتوقیف على عظم ذلك الیوم وهوله 
ثم فسّر تعالی ذلك الذي عجب منه بقوله: لِوما سل يعني تعالی: بَيّن الخلق في 


عه 2 


(۱) هو خالد بن إلياس» تقدم وفي نجيبويه: «وخلف». وأشار لها في هامش المطبوع» وهي شاذة» 
انظر تفسير الثعلبي (۱۰۹/۱۰). 

(۲) وهي والأولى سبعيتان» انظر السبعة (ص: )۰ وانظر تفسير الثعلبي (۱۰۹/۱۰). 

(۳) انظر قوله في البحر المحيط .)١۷١ /١١(‏ 

(:) وهي عشرية» انظر النشر (۲/ ۰۳۹۷ وتفسير الثعليي /١١(‏ ۰۱۰۹ وتفسير الطبري (۲4/ ۱۳۰). 

(0) وهي شاذة» انظر تفسير القرطبي (۱۵۸/۱۹) والبحر المحيط /٠١(‏ ۳۷). 








الآیات (۲۸-۱) ۷۹ 


منازعتهم وحسابهم ومنازلهم من جنة أو نا ومن هذه الآية انتزع القضاةٌ الآجال في 
الحکومات ليقع فصل القضاء عند تمامهاء ثم عظّم سبحانه يوم الفصل بقوله: ونا 
درک مایم صل على نحو قوله تعالی: وم درك ملق 4 [الحاقة: ۳] وغیر ذلك 
ثم آثبت تعالی الویل للمکذبین في ذلك البوم» والمعنی: لمكا بيخ به في الدنیا وبسائثر 
فصول الشرع و'«الْوَيْل»: هو الحرب والحزن على نوائب تحدث بالمرء. 

ویروی عن النعمان بن بشیر» وابن مسعود» وعمار بن یاسر أن واديا في جهنم 
انمد 

۳ فت ۲ رب رل ين ©2 ود هم الخزيت ا كلك 7 
رم یر تن ری 40 
در موم )درت َعم اروت (5) ون من کد ہین )ار عل ال کنات () أحياء 
راوتا ل وجعافها روسی لمحت وأسمیتکر ماه فراتا ا ويل وم کین (۵)). 

قرأ جمهور القراء: * عم 4 بضم العين على استتناف الخبر. 

وقرأ بو عمرو فيما روي عنه: نَم ِعْهُمٌ) بجزم العين عطفاً على تب ۰4 
وهي قراءة الأعر ees‏ 0 
a‏ 


ا 


)١(‏ آثر ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير )٩۱۱8(‏ من طريق بحيى الحماني» عن شريك» عن 
الأعمش» عن ذرء عن وائل بن مهانة» عن عبد الله بن مسعود قال: ‏ ويل وادي في جهنم من 
قيح» ويحبي بن عبد الحميد الحماني ضعيف» وأخر جه البيهقي في البعث والنشور (49۰) من طريق 
العلاء بن مسيب» عن أبيه» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: # ول 4 واد في جهنم يسيل فيه 
صديد آهل النار جعل للمكذبين. ولم آهتد لقول النعمان بن بشیر» وعمار بن ياسر» وسقطت عبارة 
«ابن مسعود» من الأصل. 

(۲) وهي شاذة» انظر السبعة (ص: )۰ والمحتسب (۲/ ۵ ۳). 








۸۰ سورة الرسلات 


ومَنْ قرأ الثانية جعل ‏ الْأََِينَ 4: قوم نوح وإبراهيم ومن كان معهم 
رنیرت 4: قوم فرعون وکل من تأر وقرب من مه محمد كل. 


وفي حرف عبد الله (وَسَیَهُم)(). 
ثم قال تعالی: كلك دقعل بالمج من چ آي: في المستقبل» فتدخل هنا قریش 


قرا تفا 

وام تکرار قوله تعالی: # ول بوذ دی # في هذه السورة فقیل: إن ذلك 
بمعنى التأكيد فقط وقيل: بل في كل آية منها ما يقتضي التصديق» فجاء الوعيد على 
التكذيب بذلك الذي في الآية. 

ثم وقف تعالى على أصل الخلقة التي يق: يقتضي النظر فيها تجويز البعث. 

وا مهن معناه: الضعيف» وهو المنیٌ من الرجل تالم 

و«الْقَوَارُ الْمَکینْ»: الحم ويظق المرآة: 

و«الْقَدَرُ الْمَعْلُومُ»: وق الولادة» ومعلوم عند الله تعالی في شخص شخص» 
وأما عند الآدميين فيختلف» فليس بمعلوم در شخص بعينه. 

وق رأعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» ونافع» والكسائي: زا ٩‏ بتشديد الدال. 

وا لاون سا هما بحس من ارت یریسم الشدير 
والتوقيف9» 

وقوله تعالى: لزید يرجح قراءة الجماعة» أما إن ابن مسعود روى عن 
النبي يكل أنه فسّر «القادرين) بِالْمُقَدّرِي ©) 
(۱) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۲۳). 
© وهما سات ان ایس من ۱۸ 


(۳) في الأسدية ٤‏ والاسدية ۳ ونور العثمانية ونجیبویه: «التوقیت». 
(4) لم آهتد إليه. 








الآيات (۲۸-۱) ۸۱ 


وقراً ابن آبي عبلة: (قَدرنا) بشد الدال: (قَنِعُمَ المُقَتدِرونَ(". 





و« الْكفاتٌ»: الستر والوعاءٌ الجامع للشيء / بإجماع» تقول: گت الرجل شعره: (۰/ :۷5) 


إذا جمعه بخرقة» فالأرض تَحْفِتُ الأحياءَ على ظهرهاء وتكْفْتُ الأمواتَ في بطنها. 

وا 4 _على هذا التأويل - معمول لقوله: #كِمَانَ4؟ لأنه مصدر. 

وقال بعض المتأولين: حي راون 4: إنما هو بمعنى أن الأرض فيها أقطارٌ 
حياءٌ وأقطارٌ أموات» یراد: ما يُنبت وما لايُنبت» فنصب#أَحَيَآء 4 على هذا_إنما هو 
على الحال من لش 4 والتأويل الأول أقوى. 

وقال بُتان: خرجنا مع الشعبي إلى جنازة فنظر إلى الجبانة فقال: هذه فا 
الموتی» ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كات الأحياء". 

وكانت العرب تُسمي بقیع الْعَرْقد: کته لأنه مقبرةٌ تضم الموتى. 

وفي الحدیث: قروا ایک وأؤكوا اش واكنثوا انگ وأجیفوا 
آبوابکم» وأَطْفِنُوا مَصابیحَکم». 

ودفن ابن مسعود قملة في المسجد ثم قراً: اکن 4 ). 


ا 


(۱) وهي شاذةء لم آجده له فيها سلفاً ولا خلفا. 

)۲( تفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۱۰ وبنان هو الصفار» لم آجد له ترجمة. 

(۳) ضعیف بهذا اللفظ. آخرجه الطبراني في الصغیر (۱۱۶۸) من طریق آبي مسلم عبید الله بن سعید 
قائد الأعمش» عن الأعمش» عن آبي سفیان» عن جابر بن عبد الله الأنصاري به وعبید الله بن سعيد 
قائد الأعمش ضعیف. والحديث أصله في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الانصاري 
رضي الله عنه قال رسول الله كَل «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم» فان الشيطان 
ينتشر حينئلٍ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم» وأغلقوا الأبواب» واذکروا اسم الله؛ فإن الشيطان 
لا يفتح باباً مغلقاً» وأوكوا قربکم» واذکروا اسم الله وخمروا آنیتکم» واذکروا اسم الله ولو أن 
تعرضوا عليها شیتاء وأطفئوا مصابيحكم». وانظر البخاري (۳۳۰4) ومسلم (۲۰۱۲). 

(4) ضعیف. أخرجه عبد الرزاق (۷ ۱۷ وابن أبي شيبة (۰)۷۵7۸ والطبري (۲4/ ۱۳4 والبيهقي = 





۸ سورة الرسلات 

ولما كان القبر كفاتاً کالبیت. فطع من سرق منه(. 

و«الزَّوَاِي ال ات » آي: ثبتت 

و« :المرتفع»ومنه TT‏ 00 

واش جعله ا للغلات والمنافع و«سَقی): معناء؟ اخ خياض ذا 
قول لجماعة من آهل اللغة وقال آخرون: هما بمعنی واحد. 

و«القُراثٌ): الصَّافي العذب ولا يقال لِلْمِلْح فراتٌ» وهي لفظة تجمع ماء المطر 
ومياه الأنهار» وخص النهر المشهور هذا تشريفاً له» وهو نهر الكوفة» وسیحان هو نهر 
بلخ» وجیحان هو نهر دجلة» والنیل نهر مصر. 

وحكي عن عكرمة أن كل ماءٍ في الأرض فهو من هذه" وفي هذا بعد» والله 
تعالى أعلم. 

لە وجل: انطیقوا لماکت بو تبون © انطیف رلک طل ؤى تال شب (2) 
ی و و و لیذ 
0 ك ا ود کیت )هداوم 
1 رت E‏ د وک دون (۳0) ومد كزين( 4. 

الضمیر في قوله تعالی: ورف وا 4 هو للمكذبين الذين لهم الويل» يقال لهم: 
انطلقوا إلى ما کنتم به تکذبون من عذاب الا خرة. 


= في الکبری (۲۹4/۲) من طریق مسلم بن كيسان المّلائي» عن زاذان» عن الربیع بن خثيم» عن عبد 
الله بنحوه» ومسلم بن كيسان الضبي المّلائي البراد الأعور ضعيف. 

(1) السارق من القبر: هو النباش» وقد قال بقطعه سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء وربيعة 
والشعبي ومالك كما في المدونة (5/ ۵۳۷ والشافعي كما في الأم (57/ ١١١)ء‏ وأحمد والحسن 
وقتادة وحماد والنخعی وإسحاق وأبو ثور كما فى المغنى (۹/ ١‏ 17). 

00( «شبه» ساقطة من الأصل. ا 

(۳) تفسير الطبري (5؟/ ه1١185-1).‏ 








AY )1۰-۲۹( الآیات‎ 

ولا خلاف في کسر اللام من قوله تعالی: نوا # في هذا الأمر الأول. 

5 3 مرو 

وقرأ يعقوب في رواية رويس: #انطلقوا إلى ظل # بفتح اللام * على معنى الخبر. 

5 3 هم سره 3 3 

وقرا جمهور الناس: #انطلفواً # بکسر اللا على معنی تکریر الامر الاول» 
وبیان الط إليه. 

34 5 5 4 ۹ 

وقال عطاءٌ: (الظل الذي له ثلاث شعب): هو دخان جهنم(. 

روي أنه یعلو من ثلائة مواضع فیراه الکفار فیظنون أنه مُغْن فیهرعون إليه 
ادا على اسب وم نوقال ابم عا م البيفاظة زا تقال برس 
الصَّليب ذا انع كل أحد ما كان يعبد» فيكون المؤمنون في ظل الله تعالی ۳ ولا ظِلّ 
إلا له ويقال لِعَبَدَة الصليب: انطلقوا إلى ظِلَّ معبودكم وهو الصليب له ثلاث شعب» 


۰ 


4 طع 


لوو 


والتشعب: تفرق الجسم الواحد فرقاًء ثم نفى تعالى عنه محاسن الظل. 
والضمير في 8 إِنَهَا # لجهنم. 
وقراعیسی بن عمر: (بشرّار) بألف* جمع شرارةء وهي لفة تمیم. 
والْقَضر» في قول ابن عباس وجماعة من المفسرین: اسم نوع القَضور ٩‏ وهي 
لور الكبار مین وقد شبهت العرب بها الثوق» ومن المعنى قول الا خطل: 


# ووو و و وم وضعو 0 8 ۶ زو هه 0( 
كانها برج رومي ي يشيده لز بجص واج وجیار [البسيط] 


(۱) وهی عشرية» انظر النشر (۲/ ۳۹۷). 

)۲( انظر البحر المحيط (۳۷۷/۱۰). 

(۳) لم أقف علیه. 

(6) وهي شاذة انظر الشواذ للکرماني (ص: ۰)4۹۸ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۱۰). 

(5) آخرجه الطبري (۲4/ ۰)۱۳۷ والبیهقی فى البعث (۵۷۱) من طریق على بن آبی طلحة» عن ابن 
عباس قال: کالقصر العظیم. 5 0 

(5) البیت للأخطل كما في جمهرة آشعار العرب (ص: ۲۱ ۰)۷ وتفسیر الطبري (۲۸۹/۱۹) و الصحاح 
للجوهري (۲/ ۰۱۹). 








[الخفیف ] 


۸ سورة الرسلات 

وقال ابن عباس: و الحطب 

من النخل وغیره» على قدر الذراع وفوقه وحرنت تنك تا خنى اضر ۲ 

واحده قصرة» وهو المراد في الآية» وإنما سمي بالقصار؛ لأنه ا 

وقال مجاهد: «المَصر): حرم الحطب (۳. 

وهذه قراءة الجمهور. 

وق سای یضرا وش (كَالْقَصَر) بفتح الصاد جمع ره 5 
عناق النخل ( “ والابل وکذلك هي أيضاً في الناس. 

وقال ابن عباس: جذور النخل(. 

وقراً بن بير أيضا والحسن: (كالْقِصَرِ) بكسر القاف وفتح الصاد"» و 
جمع قَضْرَّة ؟ كَحَلقَة وحلق من الحديد. 


واختلف الناس في (الجمالات!» فقال جمهور المفسرین: : هي جمع جمال» 
على تصحیح البناء كرجال ورجالات وقال آخرون: آراد ب «الصفر»: السود وآنشدوا 
على ذلك بيت الأعشى: 


تلك خیلی منت ونلك رکایی هی صفر آولادها الاين" 


ا 


(۱) آخرج البخاري )٤۹۳۲(‏ وغيره من طريق عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس ها 
ری بر کالم 4 قال : كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل» فنرفعه للشتاء» فنسميه القصر. 

)۲( في المطبوع: يحيط» وفي نور العثمانية: «يحفظ). 

(۳) تفسیر الطبري »)۱۳۸/۲٤(‏ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۱۰ والمحتسب (۲/ ۳۵). 

(8) وهی شاذة» انظر تفسیر الثعلبی (۱۰/ ۱۱۰). 

)0( ال واخمد والأسدية*: «الخيل». 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۷) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: ۹۸٤)»ء‏ وتفسير الثعلبي (۱۰/ .)١١١‏ 

(۸) البيت للأعشى كما تقدم في تفسير الآية (۷۱) من (سورة البقرة). 








الایات (1۰-۲۹) ۸۵ 


زقال جمهور الا الصفره: الفاقعة؛ لانها آشبه بلون الشرر وش الشرو 
ب(الجمالات). 

وقراً الحسن: (صُفْرٌ) بضم الصَّادٍ والفاء. 

قال ابو اه ران یر اللات فلس مال وهي حبالها۳ 
العظام إذا جمعت مستديرة بعضها إلى بعض جاء منها آجرام عظام. 

وقال ابن عباس: «الجمالاتَ» قطع النحاس الکبار(* وكأن اشتقاق هذه اللفظة 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: مت € بکسر الجیم» لحقت 

لا جمالاً لتأنیث الجمع فهي كَحَجَر وحجارة. 

ورا ابق عباس وأبو عبد الرحمن» والاعمش: (جمالة) بضم الجيم. 

وقراً باقي السبعة والجمهور وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إجمالاٹ) 
20 0( 

وقراً ابن عباس أيضاًء وقتادة» وابن جبير» والحسن وأبو رجاء بخلاف عنهم: 

#جمالاتٌ4 بضم الجیم. واختلف عن نافع» وبي جع وشیبة. 

(۱) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 4۹۸). 

)۲( أخرج البخاري (8۹۳۳) من طریق عبد الرحمن بن عابس» عن ابن عباس قال: حبال السفن تجمع 
حتی تکون كأوساط الرجال. وأخرجه الطبري (۲4/ ۱8۰) من نفس الطریق قال: قلوس سفن 
البحر فذکره بنحوه» وقول ابن جبیر في تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۱۱). 

)۳( في المطبوع ونجیبویه: «جمالاتها). 

(۶) أخرجه الطبري (۲4/ ۱4۱ والبيهقي في «البعث» (01/1) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 


عباس رضی الله عنه» بنحوه. 
(5) وهی شاذةء انظر المحتسب (845/7). 


(7) وهي والأولى سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۲۱۸). 








]۲ ۱۵ /۵[ 


۸٦‏ سورة الرسلات 


وكأن ضم الجيم فيه| من الجملة لا من الجمل» وکسرها من الجمل لا من الجملة. 

ولما ذکر تعالی المکذبین قال مخاطباً لمحمد :هدیم اون 4 أي في 
يوه القيامة آسکتتهم الهيبة ود الکفره وهذا في موطن خاص( بآنهم لا / ینطقون 
فيه؛ إذ قد نطق القرآن بنطقهم: رین تا € [النساء: 1۷۰ ریا سنا 4 [غافر: »]١١‏ 
فهي مواطن. 

و لبم # مضاف إلى قوله تعالی: لالايطِفُونَ ». 

وقرأ الأعرج» والاعمش» وأبو حيوة: (هَدَايَوم)» بالنصب لما آضیف إلى غير 
متمكن بناه» فهي فتحة بنای وهو في موضع رفع. 

ويحتمل أن يكون ظرفاً وتكون الإشارة بدا 4 إلى رَمْيها بشَرّر كالقصر. 

> د 

وقوله ال 117171 

و«الأَولُونَ» المشار إليهم: قوم توح وغیرهم ممن جاء في صدر الدنيا وعلی 
وجه الدهر. 

ثم وقف تعالى عبيده الكفار المستوجبين عقابه بقوله تعالى: « فک لد 
دون یه أي : کان نکم حیله آن مکینه ارا 

قوله عر وجل: الم من ف ال دجون )وکوک یش ت )وا ارو 
OE‏ تیه( رز گنیر ری 
بك فش ن هد لتتكزيرت © ريل كذ وا نوت (2) رل تب 
کیت (ع) فا دیش بده یوت (م)6. 


(۱) کتبت فى الأصل: «قاض». 
(۲) وهی شاذة انظر البحر المحیط (۳۷۸/۱۰). 








AV )٥٠-٤١( الآيات‎ 

گر تعالی حالة المتقين بِعَقِبَ ذکُر حالة أهل النار ليبين الفرق» وهالظلال» في 
الجنة: عبارة عن تكاثف الاشجار وجودة المباني» ولا فلا شمس توذي هنالك حتی 
يكون ظل یجیر من حرها. 

وقراً الجمهور: لفطلل وقراً الأعرجء والأعمش: (في ظلل) بضم الظاء”©. 

و«العیونْ»: الماء النابع. 

وقوله تعانی: مایت 4: إعلامٌ بأن المأکل والمشرب هنالك نما یکون 
برسم شهواتهم» بخلاف ما هي الدنیا علیه؛ فان ذلك فیها شاد تادره والغرف آن المع 
یرد شهو ته إلى ما يقتضيه وجٌده. وهنا محذوف يدل عليه اللفظ تقدیره: يقال لهم: کلوا. 

ولا هیک # نصب على الحال» ویجوز أن یکون نصبه على جهة الدعاء. 

والکاف في قوله تعالی: « لك # كاف تشبيه» والاشارة ب: (ذلك) إلى ما 
ذکره من تنعیم أهل الجنة. 

وقوله تعالى: #كوأوتمتعوأ) مخاطبة لقریش على معنی: قل لهم يا محمد 
وهذه صيغة مر معناها التهديد والوعید» وقد بَيّنَ ذلك قوله: فيلا 4. 

ثم قرر تعالى لهم الإجرام الموجب لتعذيبهم» وقال من جعل السورة كلّها مكية: 
إن هذه الآية في كفار قریش» وقال مَّن جعل هذه الآية منها مدنية: إن هذه الآية نزلت في 
المنافقين» وقال مقاتل: نزلت في ثقيف لأنهم قالوا للنبي بيا خط عنا الصلاة فا لا 
َنحني لأنها مسب فأبى رسول الله ية وقال: «لا خير في دين لا صلاة فیه6). 


.)519 وهی شاذة انظر الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

)۲( ار یق سره 15/13 ]عبشا بان لاشو ق دی لبس فيه کوخ ول جردا 
وآورده التعلبي في تفسيره (۱۱۷-۱۱۲/۳) عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وقد آخرجه أحمد 
(۲۱۸/4) وأبو داود (۳۰۲) وابن خزيمة في صحيحه (۱۳۲۸ )۰ والطبراني في الكبير (۰)۸۳۷۲ 
والبيهقي في الكبرى (۲/ 4 ؟ 5) من طرق عن حماد بن سلمة» عن حميد الطويل» عن الحسن» عن = 








[الطویل ] 


A^‏ سورة الرسلات 


قوله تعالی: وَإِدَاِلَ هم أركعوا لا ركمو )» قيل: هي عن حكاية حال 
المنافقين في الآخرة إذا سجد الناس فأرادوا هم السجود فانصرفت أصلابهم إلى 
الأرض وصارت”' فقاراتهم كصياصي البقر قاله ابن عباس وغیره۲۲ 

وقال قتادة في آخرين: هذه حال كفار قريش في الدنياء كان رسول الله 35 
يدعوهم وهم لا يجيبون”"» وذِكْرٌ الركوع عبارة عن جميع الصلاة» هذا قول الجمهور. 

وقال بعض المتأولين: عنى بالركوع التواضُعَ» كما قال الشاعر: 

يي EE‏ الأَكُمَ فيها شجّداً لواف ©) 

أيْ: مُتَدَلْلَ وتأول قتادة الآية: قاصدة الركوع نفسه وقال: عليكم بحسن 
الركوع» والذي أقول: إن ذكر الركوع هنا وتخصيصه من بين سائر أحوال العبادة نما 
کان؛ لان كثيراً من العرب كان ینف من الركوع والسجوده ويراها هيئة کرت لما كان 
جاتير ين الجر ای : كيف تقول : استخذأتٌ 
أو اَْحْلَیت؟ فقال : کل لا آقول» قیل له : لِم؟ قال: لآن العرب لا تى فقن 
أنه ستل عن المعنى» ولم يفهم أنه سيل عن اللفظ وفي کتاب السّير عن بعض العرب: 


= عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقیف لما قدموا على رسول الله 5 أنزههم السجد لیکون أرق لقلوبهم 
فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا فقال رسول الله بء - «لكم أن لا تحشروا ولا 
تعشروا ولا خير في دين ليس فيه رکوع»» والحسن البصري مدلس وقد عنعن» وقال المزي: وقيل لم 
يسمع من عثمان بن أبي العاص. 

(۱) «وصارت» ساقطة من الأصل. 

(۲) لم أقف عليه من قول ابن عباس» وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم 
وقد سبق عند قوله تعالى: يوم يُكسَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوَ إل آلسجُو فلا يسَكَطِيعُوةَ 4 (سورة القلم) آية 
رقم .)٤۲(‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (4 7/ .)١554‏ 

(6) تقدم في تفسير الآية (۳۶) من (سورة البقرة). 

(0) عیون الأخبار (4۱۱/۱). 








الآيات (۵۰-۱) ۸۹ 


1 


نه استعفی متكلماً عن قومه ونفسه رسول الله كك من الصلاة فلم يُجبه رسول الله کیا 
بل قال له: «لا بد من الصلاة»؛ فقال عند ذلك: سَنوتیکها وان كانت دناءة. 

وقوله تعالی: فاي عدیث بعَدَه پویلورت 4: يويد أن الاية كلها في قريش» 
والحدیث الذي يقتضيه الضمير في لبعد # هو القرآن وهذا توقیف وتوبیخ» وروي 
عن یعقوب أنه قرأً: (تؤْمنونَ) بالتاء من فوق» على المواجهة» وژویت عن ابن عامر””) 


(۱) ذكره ابن إسحاق فى السير (5/ )۱۸٩-۱۸۲‏ معضلا. 
(۲) وهی شاذة» عزاها لهما أبو حيان فى البحر المحيط »)78٠١/١١(‏ وعزاها الكرمانى فى الشواذ 
(ص: )٤۹۹‏ للأعمش. 








4١ 





وهي مكية باجماع» وليس فيها نسح ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في قوله 
تعالی: «لَبیت فا لَحتَبا 4 [النبا: ۲۳] من أنه منسوخ» وق لأ ال ار لا 
تنسخ» وإنما ذکرنا هذا القول تنبيهاً على فساده. 

قوله عر وجل : الود )ان الب لمیر )الى شوه شر )للا دون ۵ 
كلا سيَعلون )أل جم ارس مهد )یال آوتادا (0) وعلفتکر ازج ازم) رجعنا ومک 
سب © وَجَعَلَنَا ال يناس © وَجعلنَا ہار ساسا ل را يم 

مامكا( رای اتی رو با ت وا 1 وج لمانا )). 

صل عَم 4: «عن ماك» ثم آدغمت النون بعد قلبها فبقي «عَمَّا في الخبر وفي 
ایا تسش ایام قرزا ری الق كترم ادرب من تفت 
الميم تخفيفاً فيقول: «عم + وهذا الاستفهام ب: عم 4 هو استفهام / توقیف وتعجیب منهم. (۰/ ۱۲:۰ 

را پو کی زاین مرد و رجب( بالآلك: 

وقراً الضحاك: (عَكّه) بهاء وهذا إنما يكون عند الوقف. 


(۱) وهما شاذتان انظر البحر المحيط (۱۰/ ۰6۳۸۳ وانظر الشواذ للكرماني (ص: ۵۰۰). 








۹۲ سورة النبً 


و الإ العظیم؟» قال ابن عباس وقتادة۲: : هو الشرع الذي جاء به محمد عل" . 

وقال مجاهد وقتادة: هو القرآن خاصة. 

ول ایا ا ی اون( 

ویحتمل الضمیر في تلود أن يريد به جمیع العالم» فیکون «الاختلاف» 
حينئذ يراد به: تصدیق المؤمنين» وتکذیب الكافرين» ونزغات الملحدین. 

ویحتمل آن پراد بالضمیر الکفار من قریش» فیکون «الاختلاف»: شك بعضص 
وتکذیب بعض» وقولهم شعر وسحر وکهانة وجنون وغیر ذلك. 

وقال آکثر النحاة: وقوله تعالی: ۷ عن لب العظی مر متعلق بش ود الظاه 
كأنه تعالی قال: لم یتساءلون عن هذا النبأ؟ 


سے سس سرس 


وقال الزجاج: الكلام تام في قوله تعالى: #عميساءلود» ثم كان مقتضى القول 
أن يُجيب مجيبٌ فيقول: «يتساءلون عن النبأ العظيم»» فاقتضى إيجاز القرآن ببلاغته أن 
يبادر المحتّحٌ بالجواب الذي تقتضيه الحال والمجاورةٌ اقتضاباً للْحْجَّة وإسراعاً إلى 
موضع قطعهم(* وهذا نحو قوله تعالی: کل ای شرا کرد لا اله سَهِيد € [الأنعام: 
59 وله أمثلة كثيرة» وقد وقع التنبيه عليها في مواضعها. 

وقراً السبعة» والحسن» وأبو جعفر» وشيبة» والأعمش: لاس4 بالياء في 
الموضعین على ذكر الغائب. فظاهر الكلام أنه رد على الكفار في تكذيبهم» ووعيدٌ 
لهم في المستقبل وكرر جر تأكيداً. 


(۱) في المطبوع: «قوم»» وسقطت «قتادة» من الحمزوية» ولم أقف على هذا القول معزواً لقتادة. 

(۲) أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (۱۵/ ۱۹۰-۱۸۹) عن ابن عباس قال: القرآن. 

(۳) انظر القولين فى تفسير الثعلبی »)١١١/٠١(‏ والثانی فى تفسير الطبري (4؟/ ۰۱۵۰ وتفسير 
الماوردي و ۱۸۷). ۱ 0 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج (۵/ ۲۷۱). 








۹۳ )١١-١( الآيات‎ 


وقال الضحاك: المعنى: سید يعني الكفار على جهة الوعید. رك 
ا يعني المومنین على جهة الوعد(). 

راا ا رو وک یف ا ا ایون) 
بالتاء في الموضعین(۳؟ على مخاطبة الحاضر كأنه تعالی یقول: قل لهم يا محمد 
وکزر علبهم الزجر والوعد تأکید وکل تاريل فى هه القراءة غیر ها فمعتعخف: 

وقراً قوم: اعد بالياء على جهة الرد والوعید للکفار (ثم گلا سَتَعْلَمونَ) 
بالتاء من فوق على جهة الردٌ على الکفار والوعد للمؤمنين"» فالعلم في هذه الآية 
بمعنی (ستعرفون» فلذلك لم ید 

ثم وقفهم تعالی على آياته وغرائب مخلوقاته وقدرته التي يوجب النظر فیها 
الإقرارٌ بالبعث والایمان بالله تعالی. 

و(المهَا): الفراش الممهّد الوطي؛ وكذلك الأرض لبنیتهال*). 

زكرا اها وفيس :تويعتضن الكر فين رل وال تحر ار 

وشبّه سبحانه الجبال بالأوتاد؛ لأنها تمسك وتثقل وتمنع الأرض أن تميد. 

و# روا € معناه: أنواعاً في آلوانکم وصورکم و لمکم 

وقال الزجاج وغیره: معناه مزدوجین ذکرا واش (0). 


(۱) تفسیر الطبري (۲4/ ۱۵۱ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۱۳ و الهداية لمكي (۱۲/ ۷۹۸۵ وتفسیر 
الماوردي (5/ ۱۸۳). 

() وهي شاذة» من رواية التغلبي عن ابن ذکوان كما في جامع البیان (4/ ۰۱۸4 وانظر الشواذ 
للكرماني (ص: ۰۰ 

)۳( وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 0( 

00( في حاشية المطبوع: «هکذا في جمیع الأصول». 

(4) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 178).» والشواذ للكرماني (ص: ۵۰۰). 

)1( معاني القرآن للزجاج (۵/ ۲۷۲). وفي المطبوع: «وقال قوم»» وفي الحمزوية بياض. 








4 سورة النيأ 

و«السّبات»: السكُون» وسَبّتَ الرجل معناه: استراح واتَّدَعَ وترك الشغل» ومنه: 
السات وهی عا معروفة شمیت بذلك؛ لان السکون أو السکوت آفرط على الانسان 
حتی صار ضارا قاتلا والنوم شبیه به الا في الضرر. 

وقال آبو عبیدة: #سْبان 6: قَطعاً للأعمال والتصرف( والَبْت: اطع ومن 
سَبَتَ ال رجل شّعرّه”": إذا قطع شُعرّه ومنه: التّعال السبتيّةٌ وهي التي قطع عنها الشعر. 

و##لباسًا € مصدر. وکان اللیل کذلك من بعك یغشی الا حاص فين تلبسه 
وتتدرّعه. 

رال ی امناو لبن جاو لاسا نه يط ورال ضار و لها اد ما2 

وال ف كم هذا ا له لأتدكاة يبحب أن وكورة اول سا لاش 
لین لبس الثیاب. 

وَجَعَلنا التَّهَارَ هه مَحَاضَا 44 إل حدق مائ رغال الوا كبا تقول یل 

عه 
ناف 

و«السّبْعٌ الشّدادُه: السماوات» والأفصح في لفظة السماء التأنيث» ووصفها 
بالشدة؛ لأنه لا يُسرع إليها فسادٌلِوَنّاقّيها. 

و«السّراج»: الشمس. 

و«الوّّاجُ»: الحارٌ المضطرم الاتقادء المتعالي اللهب. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الشمس في السماء الرابعة إلينا ظهرهاء 
لها مضطرم ۳ 
(۱) انظر مجاز القرآن (۲/ ۲۸۲). 


)۲( في الحمزوية ونور العثمانية وحمد۳ ونجیبویه: «رآسه» وفي الحمزویة: «قطع شعرة منه». 
(۳( ضعیف. تقدم تخریجه آية (۱7) من (سورة نوح). 








۹ )١١-١( الآيات‎ 


٤ 5‏ و ۳ 3 
فقال الحسن بن آبي الحسن وأَبَيٌ بن كعب. وابن جبیّر» وزيد بن آسلم ومقاتل» 
وقتادة: ھی السماوات'. 


وقال ابن عباس" وآبو العالية» والربيع» والضحاك: رت #: هي السحاب 
القاطرة"» وهو مأخوذ من العصر؛ لان السحاب ينعصر فيخرج منه الما وهذا قول 
الجمهورء وبه فسّر عبید الله بن الحسن بن محمد العنبري القاضي بيت حسان: 

ENÎ O 8 لب ویس‎ ES 

وقال بعض مَنْ سَمَیْت: هي السحاب التي فيها الماءٌ ولمّا تُمطرء كالمرأة 
المعصرء وهي: التي دنا حیضها ولم تحض بعد. 

وقال ابن کیسان: قیل للسحاب مُعْصرات من حیث تغيث» فهي من العْصرةء 
ومنه قوله تعالی: #وفه يَعَصِرونَ © [یوسف: ٩۲4۹‏ . 

وقال ابن عباس» وقتادق وجاهد: لت 4:الریاح؛ لأنها تعصر السحاب(. 


(۱) انظر قولهم في تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۱8 وقول الحسن في الطبري (۲4/ ۰۱۵4 والهداية 
لمكي (۱۲/ ۰۷۹۸۹ وقول أبي لم آجده. 
(۲) أخرجه الطبري (75/ ۱۵) وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ 07) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: السحاب. 
(۳) تفسير الثعلبى .)١١5/١١(‏ 
©( ف الحمؤوية وثور العثمائية واحمد۳: «محمد بن الحسن)» و«عبيد الله بن» مثبتة من الأصل فقط. 
(۵) البيت بتمامه: 
كِلْتامُمَاحَلّبُالْعَصِيرِ فعاطني . بزْجَاجة أزخاهُما لِلْمِفْصَل. 
وقد تقدم مع قصة العنبري في الآية (4۳) من (سورة النور). 1 
(5) انظر تفسير الثعلبي .)١١54/١1١(‏ 
(۷) له طرق لينة» أخرجه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير (۸/ ۳۰۳) من طريق المنهال بن عمرو» عن سعيد 


ابن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه وأخرجه الطبري (4 ۲/ ۱۵۳) من طريق عطية العوفي» = 








[الطويل] 


[۵/ ۲۱۷ ؟] 


۹5 سورة النبا 


ور ابن الا وا ن عباس والفضل د بن عباس» وقتادة» وعكرمة: : (وَأَْوَلنَا 
بالْْعْصرات)» فهذا يقوي أنه آراد الرياح. 

و«الشجاج): السريع الاندفاع» كما يندفع الم من عروق الذبيحة. 

ومنه قول النبي ية وقد قيل له: ما أفضل الحج؟ فقال: «العج وخ( آراد: 
التضرع إلى الله تعالى بالدعاء الجهير وذبح الهدي. 

وال جنس الحبوب الذي ينتفع به الحيوان. 

وةالنباث»: العُشب الذي يستعمل رطباً لانسان أو بهیمقه فذکر الله تعالی موضع 
المنفعتين. 

و الان که جمع ا بضم اللام» 1ن جمع 2 والمعنی: ات الأغصان 
والأوراق» وذلك أبداً موجود مع النضرة والريّ. 

وقال جمهور اللغويين: ان 4 جمع لف بكسر اللام الاق ال ا 
الأغصاة: 

وقال الكسائي: (ألفافٌ) جمع لفیف۳ وقد قال الشاعر: 

آحاییش آلفاف تانق اغ وَجلمْهُم عن ا ی 


= عن ابن عباس به» وأخرجه أبو يعلى في مسنده (75151) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس رضي الله عنه به» وقول قتادة ومجاهد في ته تفسير الطبري (۲4/ ۱۵۳ وتفسير ير الثعلبي 
(۲۰/ ۱۱۶ 

(۱) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۳۶۷). 

(۲) سبق التعلیق عليه عند الاية رقم )١95(‏ من (سورة البقرة). 

(۳) انظر الهداية لمكي (۱۲/ ۷۹۹۱ وفیه عنه: (آنه جمع الجمع». 

(6) بلا نسبة في اللباب في علوم الکتاب (۲۰/ ۹۹)» والدر المصون (۱۰/ ۵۳ )۰ وفیهما: «المتعزف). 








الایات (۲۳-۱۷) ۹۷ 

5 32 ۳ مور مج و 2 مور وم و 

قوله عز 0 ِن وم لقصل کان میت )يوم یم ف اور نو لب رم 
وفیحت آلسَماء فکانت ابو ۳ وسرت الال ات سرب )إن جهن مکانت مسا لے 
یه یه نها 

# بوم لتصل © هو یوم القيامة؛ لأن الله تعالی یفصل بين المؤمنين والکافرین؛ 
ومح ال راط وا مات عا مخ اوقت كسعاد من الرعه: 

وقوله تعالى: یم : بدل من يوم 4 الأول. 

و#آاصُورٍ 4: لقن الذي يُنفخ فيه لبعث الناس» هذا قول الجمهور. 

ويحتمل هذا الموضع أن يكون سور # فيه جمع صورة أي: يوم يرد الله 
تعالى فيه الأرواح إلى الأبدان» هذا قول بعضهم في سور 4» وجوّزه أبو حاته7) 

والأول آشهر وبه تظاهرت الا وهو ظاهر کتاب الله تعالی في قوله دم نیم 3 
فيه ری € [الزمر: ۸]. 

وقرأ أبوعياض: #في الصوّر 4 بفتح الواو'". 

و«الأفواج»: الجماعاث يتلو بعضها بعضاًء واحدها فوجٌ. 

وقرا ابن کی ونافع» وأبو عمروء وان خامرة ر خا واه وال 

ی 9 فتكت # دون شد لكاي 

وقوله تعالی: e‏ تتفطر وتتشقق حتی یکون فیها فتوح 
کالابواب في الجدران. 
)۱( لم آجده. 
(۲) شاذة انظر المحتسب (۰)6۸/۲ وفي المطبوع ونجيبويه: «ابن عباس»» وفي نور العثمانیة: «ابن 


عیاض وفي آحمد۳: «آبو عياش». 
)۳( وهما سبعيتان» انظر السبعة (صن: ۸( 








۹۸ سور النبً 


وقال آخرون فیما حکی مكي بن آبي طالب: «الأبواب» هنا: فلّق الخشب التي تجعل 
أبواباً لفتوح الجدرات أي: تتقطع السماءٌ قطعاً صغاراً حتى تکون كألواح الأبواب(). 


اقل الول أحبن. 
وقال بعض أهل العلم: تتفتح في السماء أبواب للملائكة من حيث ينزلون 
ویصعدون. 


وقوله تعالی: کات سرا 4: عبارة عن تلاشیها وفنائها بعد کونها هباءً منبث 

ولم یرد تعالی أن الجبال تعود تشبه الماء على بُعْد من الناظر إليها. 

و مر‌صادا؟»: موضع الرصدء ومنه قوله تعالى: إن ريّكَ با مزصاد ‏ [الفجر: .]١5‏ 
وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: لا یدخل أحد الجنة) حتی يجوز 

على جهنم» فمن كانت له آسباب نجاةٍ نجا والا هلك. 

وقال قتادة: تعلموا: أنه لا سبيل إلى الجنة حى تقطع النار". 
وفي الحديث الصحيح: «إن الصراط جسرٌ ینصب على مَتّن جهنم» ثم يجوز 

عليه الناس» فناج و 

(۱) الهداية لمكي (۱۲/ ۷۹۹۳). 

(۲) من الحمزوية ونجیبویه وآحمد۳ ونور العثمانية. 

(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري (4 ۱۵۹/۲ والأول في تفسیر الماوردي (5/ ۱۸۵). 

(4) آخرجه مسلم (۱۹۵) من حدیث آبي هريرة» وحذيفة بن الیمان بلفظ «وفي حافتي الصراط 
کلالیب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومکدوس في النار» قال ابن حجر: 
واختلف في ضبط مکدوس فوقع في رواية مسلم بالمهملة» ورواه بعضهم بالمعجمة ومعناه: 
السوق الشدید» ومعنی الذي بالمهملة: الراکب بعضه على بعضء وقیل: مکردس. والمکردس: 


فقار الظهر وکردس الرجل خيله جعلها کرادیس أي: فرقهاء والمراد أنه ینکفیع فى قعرها.اه. 
من فتح الباري (۱۱/ 5 58 -466). 








الآيات (۲۳-۱۷) ۹۹ 
بو قمر الم 00 : (أنَّ جهنم) بفتح الألف» والجميووغلن رها 
و«الطَّاغونَ): الکافرون. 

و المرجع. 

و«الأخقابُ»: جمع حُقّب بضم الحاء وفتح القاف» وجقب بكسر لح و قب 


و 


بضمها وضم القاف» وهو جمع حقبت ومنه قول مُتَمّم: 
وکا كَتَدْمَائَيْ جَذِيمَة حِفْبَة مَِالدَّهْرحَتَّى قیل لسع [الطویل ] 
وهي المدة الطويلة من الدَّهْر” اكظن ماخ وال انیت انش تسیا 
وقال بشر بن کعب: حذها على ما ورد في الکتب المنزلة ثلاث مئة سنة. 


وقال هلال الهجّري: ثمانون سنة» قالا: في کل سنة ثلاث مثة وستون يوماً [كل 
يوم من آلف سنة]. 


وقال ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم ال اوو ا 


(۱) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة» آبو معمر التميمي المنقري» مولاهم البصري المقعد» 
كان ثقة ثبتاً» صحيح الكتاب» صدوقاً متقناً غير أنه لم يكن یحفظ وكان له قدر عند أهل العلم» 
توفي سنة (۲۲ه) تاريخ الإسلام (۲۳۸/۱۳). 

(۲) وهي شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١58‏ 

(۳) انظر عزوه له في معجم الشعراء (ص: ۰687 والمفضلیات (ص: ۲۷ ۰)۲ وجمهرة آشعار العرب 
(ص: ۰9۹۹ وعیون الأخبار (۱/ ۰۳۸۷ والکامل في اللغة والأدب (۶/ ۰۲۰ وأمالي الزجاجي 
(ص: ٩۱‏ والأغانی (۲۸۸/۱۵). 

(4) في نجیبویه: «النةا» وأشار لها في حاشية المطبوع. 

)2 ساقط من المطبوع ونجیبویه. انظر تفسیر الطبري ( ۰۱۱/۲ وتفسیر الماوردي (/۰)۱۸5 
وفيهما «بشير»» وهو الصواب وقد تقدم» وانظر تفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۱5 وهلال لم أعرفه» وله 
ذكر في الإكمال في رواة مسند أحمد (ص: .)40١‏ 

(5) أخرجه الطبري (75/ )١177‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران» عن ابي سنان» عن ابن 
عباس» وفي الأصل: «ستون سنة». 








۱۰۰ سورة النباً 

وقال الج «الحقب»: سبعون آلف ستة؟» وقیل : خمسون آلف سنة. 

وقال أَبو أمامة عن النبي 3:ونه ثلاثون ألف سنة. 

وأكثرٌ الناش في هذاء واللازم أن الله تعالى أخبر عن الكفار آنهم يلبثون أحقاباًء 
كلما مرب جاء غيره» إلى غير نهاية. 

قال الحسن: ليس لهاعدة إلا الخلود في النار. 

ومن الناس من ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم» فطلبوا التأويل 
لذلك: 

فقال مقاتل بن حيان: «الحُقب» سبعة عشر ألف سنة» وهي منسوخة بقوله تعالى: 
دون رید إِلَاعَدَبًا 4[النبا: ۳٠‏ وقد ذكرنا فساد هذا القول. 

وقال آخرون: الموصوف باللبث أحقاباً هم عصاة المؤمنين. 

وهذا أيضاً ضعیف. مابَعْدَهِ في السورة يرد عليه. 

وقال آخرون: إنما المعنى: لابثين فيها أحقاباً غيْرَ ذائقين بدا ولا شراب فبهذه 
الحال يلبثون أحقاباًء ثم يبقى العذابُ سرمداً وهم يشربون أشربة جهنم. 

وقراً الجمهور: ینت 4 


(۱) تفسير الطبري (۲4/ ١١١)ء‏ تفسير الثعليي (۱۰/ ۱۱۹ تفسیر الماوردي (۱۸۲/۳). 

(۲) ضعیف جدا أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في إتحاف الخيرة (۵۸۸۹) والمطالب 
العالية (6 4۱۷ وابن آبي حاتم في تفسیره كما عند ابن کثیر (5/ ۳۰۱۳-۳۰۵) من طریق مروان ابن 
معاوية الفزاري» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن آبي آمامة عن النبي <44 في 
قوله: ع ها ا قال: فالخقب آلف شير الشهر ثلائون يرما والسنة ائنا عشر شهر والسنة 
ثلاث مئة وستون یوم کل يوم منها آلف سنة مما تعدون فالحقّب ثلائون ألف ألف سنةء قال ابن 
کثیر: وهذا حدیث منکر جداً» والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير کلاهما متروك. 

(۳) تفسیر الطبري (۲4/ ۱6۲) وتفسیر التعلبي (۱۱5/۱۰). 

.)۱۱5/۱۰( انظر تفسیر الطبري (۲4/ ۱5۳ وتفسیر الشعلبی‎ )٤( 

(۵) كتبت في الأصل: «یدل». 2 








الآيات (5 ۳۷-۲) ۱۳۱ 


وقرأ حمزة وحده» وابن مسعود» وعلقمة» وابن وثاب» وعمرو بن ميمون» 
وعمرو ابن شرحبيل وابن جبير: لین جمع لب وهي قراءة معترّضة؛ لأن فعلا 


و و 2 


نما یکون لما صار خلقاً كحَذِرٍ وفرق» وقد جاء شاد فيما ليس بخلق. 

وأنشد الطبري وغیره في ذلك بيت لبید: 

و مِسْحَلٍ عمل عضادة سَمْحَج بِسَرَاتَِا ندب له وکو 

قال المعترض في القراءة: لا حجة في هذا البیت؛ لآن عَملاً قد صار کالخلق 
الذي يواظب على العمل به حتی إنه لیسَمّی به في وقت لا يعمل فیه. كما تقول: کاتب 
لمن كانت له صناعة وان لم يكتب أكثر أحيانه. 

قال المحتح لها: شبه «لبث»؛ لدوامه ل 

قوله عر وجل: لا دوفو فا برا وار © إِلَاحِِيمًا وَعَمَّاًا (م) 
واا © نم کاو لا رجو حسابا ل ود اب ا حصه 
ڪ تتا )دوف فن ریک للا عدب 12 قي :5 7 ا 
eee «۰‏ ع جسابا ل رت 
لوا وال وما با رم لا كمه خط ©)). 

قال وا والكسائي» والفضل بن خالد. ومعاذ النحوي: «البَرد» في هذه الاية: 
انوم" والعرب تُسميه بذلك؛ لأنه برد سورة العطش» ومن كلامهم: منع البَرْدُ لیرد 


)١(‏ وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: 2515/8)) و«ابن جبیر» ساقط من المطبوع ونجیبویه ولا عبرة 
بالاعتراض عليها. 

(۲) انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۲۲۸ وتفسير الطبري (۲4/ ۱۳۰ وديوان لبيد بن 
ربيعة العامري (ص: ۱۰۱ وفيه بدل «عمل»: «سنق)» وإيضاح شواهد الایضاح (۰)۱۷/۱ وفيه 
«شنج)» وتهذیب اللغة (۲۹۲/۲). 

(۳) قول آبي عبيدة في مجاز القرآن له (۲/ ۰۲۸۲ ومع قول الكسائي والفضل في تفسیر الثعلبي = 


[الکامل ] 








۱۲ سورة النيأ 
وقال جمهور الناس: «البَرْدُا في الایة: مس الهواء البارد. وهو الق أي: لا 

پت ها بط ویک ها تال بقل وق مان ينتير الق لیخ هار 
وقال ابن عباس: الد الشراب البارد المُستلّذ ‏ ومنه قول حسان بن ثابت: 


ی سه سس هم ه سس > ام م ماه یم فر 3 لس 2 2 
[الكامل] يسعول من ورد البریص عليهم بَرَدَى يَصَفْق بالرحیق السَّلْسَل") 
7 ۲۰۸ / ومنه قول الاخر: 

0 عو 5 ا ۶ ر o‏ م عير ی ا 
[الطويل] آماني مِنْ سَعْدَى حسان كَأَنْمَا سَقَتَكبهاسْعْدَى عَلَىظمَإْبرد0" 


ثم قوله تعالی: راب لاحمیعا € فالاستثناءٌ ءُ متصل. 

و«الحميمٌا: الحارٌ الذائب» وأكثر استعماله في الماء السخن والعرق» ومنه: الحمّامٌ. 
وقال ابن زيد: «الحمیم» دموعٌ آعینهم) 

وقال النقاش: ويقال: «الحمیم»: الصّفْرٌ المذاب المتناهي الحر(*). 

واختلف الناس في «العَسَّاقٍ): 


(۱۱۷/۱۰» وفیه: الفضل بن خالد آبو معاذ النحوي» وقد تقدم التعریف به في آل عمران» آما 

معاذ فلم آجد من عزا القول له ولا من ترجم له. 

(۱) لم أقف علیه و«البارد» ساقطة من الأصل. 

(۲) انظر عزوه له في معاني القرآن واعرابه للزجاج (۵/ ۰)۳۰۰ وطبقات فحول الشعراء (۰)۲۱۸/۱ 
والعین (۰)46/۳ وجمهرة اللغة (۱/ ۳۱۲ والأغاني (۰۳۲۹/۹ وفي الأصل وأحمد؟ 
والأسدية": «برد البریض». والبریض: موضع بالشام كان موطن آل جفنة. 

(۳) عزاه في الحیوان (۰)۱۰/۵ وعیون الأخبار (۳۷۱/۱) لبعض الاعراب» وفي شرح الحماسة 
(ص: 4۸۹) لرجَل من بنی الحارث وفی حماسة الخالدیین (ص: ۹۸) والحماسة البصرية 
(۲۰۹/۲) للرماح ابن ميّادة» وفي معاهد التنصیص (۱۶۱/۲): ان سارة. 

(4) کذا في الحمزوية وأحمد*» وهو الموافق لما في الطبري (۲4/ ۰۱5۵ ومعاني القرآن للنتحاس 
(۲/ ۱۲۹ والهداية لمكي (۱۰/ ۰)0۲۷ وفي المطبوع وسائر النسخ الخطية: «ابن دريد». 

(۰) لم أقف علیه. 








الآيات (5 ۳۷-۲) ۱۳ 


فقال قتادة» والنّخَّعيء وجماعة: هو ما يسيل من أجسام أهل النار من صديد 
و 
يقال: غسق الجرح: إذا سال منه قيح ودم» وغسقت العین: إذادمعت وخرج قذاها. 
وقال انم عباس وماعد اا ا مشروب لهم مفرط الزمهرير؛ كأنه في 
الطرف الثاني من الحميم» يشوي الوجوه ببزده". 

وقال عبد الل ين بریدة: «العْسَاق»: المنن. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» ونافع» وابن عامر» وعاصم» وجماعة من الجمهور: 
#عْسَاقا 4 مخففة السين» وهو اسمٌ على ما قدمناه. 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم وابن آبي إسحاق» والشعبيٌ؛ 
والحكم ابن عُتيبة» وقتادةء وابن وثاب: (غسّاقاً) مشددة السين"» وهي صفة أقيمت 
مقام الموصوف كأنه تعالى قال: ومشروباً غساقاء آي: كأنه سائل من أبدانهم. 

وقوله تعالى: وا 4 معناه: لأعمالهم وكفرهم» أي: هو جزاؤهم الجدير 
بهم» الموافق مع التحذير لأعمالهم, فهي كُفْرٌ والجزاه نارٌ. 

و یج 4: قال بو عبيدة وغيره: معناه: يخافون7؟». 

وقال غيره: «الرجاءٌ» هنا على بابه» ولا رجاء لا وهو مُقترنٌ بخوفء ولا حوف 
إلا وهو مُقَترنٌ برجاءء فذكر آحد القسمين؛ لأن المقصد العبارة عن تكذيبهم كأنه 


.)150-١575 /75( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (75/ »)١70‏ والبيهقي في البعث (0717) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الزمهرير» وقول مجاهد وابن 
بريدة الآتى في تفسير الطبري (5 ۲/ .)١56‏ 

(۳) وهما تیان انظر السبعة (ص: /55). 

(4) تکرر منه مثله في مجاز القرآن» انظر مثلا: (۱/ ۰6۲۷۵ (۲/ ۰6۷۳ (۲/ ۲۱۰). 








٤‏ سورة النيأ 
تعالى قال: إنهم كانوا لا يصدقون بالحساب» فهم لذلك لا يرجونه ولا یخافونه. 
وقرا خمهون التاس و کا يقد اللا و کسیر الكاف» وهر مت اة عض 
العرب» وهي يمانيّة» ومنه قول آحدهم وهو يستفتي: الْحَلْقٌ أحَبّ لك أم القصَار). 
[لطریل] ."لد طالَمَا تبطتيِي عَنْ صَحابتي وَعَنْ حاجة قضاوّها من نایب 
وهذا عندهم مصدر من فعّل. 
وقال الطبري: لم يختلف القراءٌ في هذا الموضع في (كِذَّاب)» وأراه اراد السبعة". 
وأا في الشَّاذْ فقراً علي , بن ابي طالب» وعوف الأعرابي» وعيسى - بخلاف - 
اا ع مرکا کی الکاف ری ال ۲ 
وق رأ عبد الله بن عمر بن عبد العزیز(*): (كُذَاباً) بضم الکاف وشد الذال على أنه 
جمع کاذب» ونصبه علی الخال قاله آبو ا 
وقوله تعالى: ل وکل موت أ حصته € يريد : کل شيء شأنه أن يُحصىء وفي هذا 
الخبر ربط لأجزاء القصة بل أي: هم لبون کافرون» ونحن قد أحصينا فالقول 
لهم في الآخرة: (ذُوقُوا قلَنْ نید کم لا عَذَابا). 
(۱) معاني القرآن للفراء (۲۲۹/۳). 
(۲) نقله الفراء في معاني القرآن (۲۲۹/۳) عن بعض بني کلاب. وعنه تفسیر الطبري (5 ۰۱5۸/۲ 
وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۱۷). 
(۳) انظر تفسیر الطبري (4 ۲/ ۱۰۸). 
(4) وهي شاذة» عزاها ابن جني في المحتسب (۲/ ۳۶۷) لعلي» وانظر الشواذ للكرماني (ص: ۵۰۱). 
(5) هو عبد الله بن عمر بن عبد العزیز بن مروان» عن آبیه وعبد الله بن عیاض وعنه شعبة والمسعودي؛ 
وقد ولي إمرة العراقين ليزيد الناقص. ولما قدم يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق بعث به إلى 


مروان بن محمد فسجنه واختفى خبره» تاريخ الإسلام (۸/ .)١61١‏ 
)1( وهی شاذة انظر المحتسب (۲/ ۳۷). 








الایات (۳۷-۲) ۱۰۰ 


[وکان عبد الله بن عمر یقول: ما نزلت فی أهل النار آية آشد من قوله تعالی: 
رو عه سس 


فذوفوأ فن ریدم إِلَاعَدَابَا 4[ ورواه آبو برزة عن النبي كلا . 
ولما ذکر تعالی مر هل النار هدب بذکر أهل الجنة؛ لیبین الفرق. 
وهالمفاز: موضع الفوز؛ لأنهم زحزحوا عن الناره وأدخلوا الجنة. 
و«الحدائق»: البساتین التي علیها حلق وجُدُرات أو حظائر. 
و رب 4: معناه: على سن واحدةء والبان هما اللذان مسا التراب في وقت واحد. 
ودالدهاق»: ال عة فیما قال الجمهور. 
وقال ابن جبیر ومجاهد: معناه: المتتابعة !۳ وهي من الدّهق. 
وقال عکرمة: هي الصافیة*. 


(۱) ساقط من الأصل» والصواب «ابن عمرو. آخرجه الطبري (۳۹/۲4) من طریق سعید بن آبي 
عروبة» عن قتادة» عن آبي أيوب یحبی بن مالك الازدي» عن عبد الله بن عمرو به» وأخرجه أيضاً 
فورظ یی هیام عع فا کال :دک لنا أنهي اون عبرو گرم 

(۲) ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۳۰۸-۳۰۷/۸) من طريق جسر بن 
فرقد» عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار» قال: 
سمعتٌ رسول الله ل قرأ: قافن يَرِيدَكُم دبا 4 فقال: «هلك القوم بمعاصيهم الله عَرّ 
وجل»). وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۳/ ۱۵۹-۳۰ والبيهقي في البعث (556) من 
طريق جسر بن فرقد» عن الحسن به موقوفاً» وجسر بن فرقد أبو جعفر القصاب ضعیف: وانظر 
الميزان (۳۸۹/۱). وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۲۸۱/۷) عن مهدي بن ميمون 
قال: سمعت الحسن بن دينار سأل الحسن: أي آية أشد على أهل النار؟ فقال: سألت أبا برزة فقال: 
آشد آية نزلت #8 مَدُوقُوأ فلن رید إلا عدبا قال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه شعيب بن بيان» 
وهو ضعیف.اه. في الأصل والمطبوع: «آبو هریرة» وفي نور العثمانية: «أبو بردة». 

(۳) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۱۸ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۰۰۸ وتفسیر الطبري (4 ۲/ ۱۷۲). وقوله: 
«ومجاهد» لیس فى الأصل. 

)1( الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۰۰۸ وتفسير الطبري (۲4/ ۱۷۲). 








[جزوء الکامل ] 


6 سورة النباً 

وفي البخاريء قال ابن عباس: سمعتٌ أبي في الجاهلية يقولٌ للساقي: اسقنا 
كأساً دهاقا. 

و«اللَعْوٌ: سقط الكلام» وهو ضروب. 

وقد تقدم القول في ودب الا آن الكسائي من السبعة قراً في هذا الموضع: 
دابا بالتخفیف(۳ وهو مصدرء ومنه قول الأعشى: 

فستفتهاوگنبنها ولمز؛ثغ کف" 

واختلف المتأولون في قوله تعالی: #حِسَابا#: 

فقال جمهور المفسرين واللغويين: معناه: كيبا آي: کافیا؛ من قولهم: 
آحسبني هذا الأمرء آي: كفاني» ومنه: حسبي ال 

وقال مجاهد ما معناه: إن #حِسَابًا 6 معناه: بتقسيط على الأعمال؛ أن نفس 
دخول الجنة هو برحمة الله تعالی وبتفضّله لا بعمل» والدرجات فیها والنعیم على 
قدر الأعمال» فإذا ضاعف الله تعالی لقوم حسناتهم بسبع مئة مثا ومنهم المکثر من 
الأعمال والمُقّل» أخذ کل واحد سبع مئة بحسب عمله وکذلك في کل تضعیف؛ 
فالحساب هنا هو بموازنة أعمال القوم. 


وقرأ الجمهور: #جسابا 4 بکسر الحاء وتخفیف السین مفتوحة. 


امع 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۳۹) من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 

(۲) وهي سبعية» انظر السبعة (ص: 559). 

(۳) ميمون بن قيسء انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۲/ ۲۸۳). ومعاني القراءات للأزهري (۳/ ۰)۱۱۷ 
والحجة لأبي علي (5/ ۰6۲ وإيضاح شواهد الإيضاح (۲/ ۰۸۷۸ والكامل للمبرد (۲/ ۱55) 
عن المازني» قال: وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة. 


(:) تفسير الطبري (4 ۱۷4/۲ وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ ۲۹۷). 








الآيات (1۰-۳۸) ۱۳۷ 

وقراً ابن قطیب: (حسّابا) بفتح الحاء وشد السین ۱ قال آبو الفتح: جاء بالاسم 
من آفعل على فَكّال كما قالوا: آذرك فهو دَرّاك. 

وقراً ابن عباس» وسراج: (عَطاءٌ حَسَناً) بالنون من الحسن”. 

وحكى عنه المهدوي أنه قراً: (حَسْباً) بفتح الحاء وسكون السين وبالباء”". 

وقراً شريح بن يزيد الحمصي: (حسًاباً) بکسر الحاء وشد السين المفتوحة(). 

وقراً نافع» وأبو عمری والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» وأهل الحرمين: رب 
بالرفع» وكذلك #الرحَمَن 4. 

وقرأ ابن عامس وعاصم» وابن مسعوده وابن آبي إسحاق وابن محیصن؛ 
والأعمش: لرّتِ 4 بالخفض, وكذلك #التَمَن». 

وقراحمزة» والكسائي: رب 4 بالخفض. ولاالرَّحْمَنُ4 بالرفم» وهي قراءة الحسن» 
وابن وثاب والأعمش وابن محيصنء بخلاف عنهما”2» ووجوه هذه القراءات بينة. 

وقوله تعالى: لکد 4 الضمير للكفار» أي: لا يملكون من أفضاله وإجماله 
ن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرهاء وهذا في موطن خاص. 

قوله عر وجل : ویم روم الیگ سنا کوت لا مأو له رن وال 
صو یك لیم مق من شاه ادال ریہ ماب )رتا درک عدا مركا بوم ينظر 
AA‏ لقا Ol‏ 


| 


چم و م 


ن 


(۱) وهي شاذة انظرها مع التوجیه في المحتسب (۲/ ۳۹۸). 

(۲) وهي شاذة انظر تفسیر الثعلبي (۱۱۹/۱۰). 

(۳) وهي شاذة» انظر التحصیل للمهدوي (۷/ ۱۳). 

(5) وهي شاذة انظر البحر المحیط في التفسیر (۱۰/ ۳۸۹ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۵۰۱) 
لأبي حيوة وآبي البرهسم. ۱ 

(۵) وکلها سبعية» انظر التیسیر (ص: ۲۱۹). و«الأعمش» سقط من الأصل. 








]۲ ۱٩ /۵[ 


۱۰۸ سورة النبأ 
/ اختلف الناس في # روخ 4 المذکور في هذا الموضع: 
فقال الشعيي والضحاك: هو جبریل عليه السلام» ذکره خاصة من بين الملائكة 
وقال ابن مسعود: هو ملك عظيم» أكبر الملائكة خلقة یسمی بالروح. 


مرو سم هم 


وقال ابن زید: كان بي یقول : هو القرآن» وقد قال الله تعالی: اوتا یک روعا 


من مرا که [الشوری: ۵۲]. 


قال القاضي ابو محمد: فالقیام فيه مستعار يراد به باه وظهوره ومئول() آثاره 
والأشياءٌ الكائنة عن تصديقه أو تکذیبه ومع هذا ففي القول فَلَقّ. 

وقال مجاهد: # آلروخ شن غل و بني آدم يأكلون ويشربون7". 

وقال ابن عباس عن النبي تا # الروخ *: خلق غير الملائكةء وحفظة للملائكة 
كما الملاتكة حفظة للانبیاء ولنا»(. 


وقال ابن عباس» والحسن» وقتادة: ار 4 هنا اسم جنس یراد به آرواح بني آدم(*) 


)١(‏ في المطبوع: واشدة». 

(۲) تفسیر الطبري (1757/75). 

(۳) ضعيف جداًء آخرجه أبو الشيخ في العظمة (4۱۰) من طريق: أحمد بن الحسن [كذا وصوابه: 
الحسين] بن الجنيد» عن أحمد بن حفص [هو ابن راشد السلمي]» عن أبي» عن إبراهيم [هو ابن 
طهمان] عن مسلم [هو ابن كيسان الضبي الملائي البراد الأعورء آبو عبد الله الكوفي]» عن مجاهد» 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى نفر من يهود النبي تا فقالوا: أخبرنا عن الروح ما هو؟ قال: 
تس وه الله عر وجل بش بملايكة الله لهم وور کی وأرجل» ياكلوة الطعامه ثم 
قرأ: يوم يوم الوح وال كد ما ه قال: هؤلاء جند وهؤلاء جند». ومسلم الأعور واوء ولفظة: 
«الأنبياء» من المطبوع والأسدية ۳. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲4/ ۱۷۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وقول 
الباقین في تفسیر الطبري (۲4/ ۱۷۷). ۱ ۱ 








الایات (1۰-۳۸) ۱۹ 


والمعنی: یوم تقوم الأرواح في آجسادها ار البعث والنشأة الآخرة» ویکون 
الجمیع من الانس والملائكة صفا ولا يتكلم أحد هيبة وفزعاًء إلا من أذن له 
الرحمن من مَلك أو نبي وکان أهلاً أن يقول صواباً في ذلك الموطن. 

قال ابن عباس: الضمير في نموت 4 عائد إلى الناس خاصة. 

والصواب المشار إليه هو: لا إله إا الله قال عكرمة: أي قالها في الدني". 

وقوله تعالی: َلك لول 4 أي الحق کوثه ووجوده. 

وفي قوله تعالی: فس شاه ندال ره ابا وع ووعید وتحریض. 

و«الْمَآبُ): المرجمٌ وموضعٌ الأوبة. 

والضمير الذي هو الكاف والميم في در 4: هو لجميع العالم» وان كانت 
المخاطبة لمن حضر النبيّ ية من الكفار. 

و«العذات القریت»: عذاث الآخرة» ووصفه بارت لتكدق وح وآنه آت» 
وكل ت فریب» والجمیع داحل في النذارة منه. 

ونظر المرء إلى ما قدمت يداه من عمل: قیام الحَجة*) علیه. 

وقال ابن عباس: 2 امه © هنا: المومن(). 

وقراً ابن أبي إسحاق: (المُرْء) بضم المیم( وضَعَمَها آبو حانم. 


0 


قوله تعالى: #ويفول الک یتیک ريا که قيل: إن هذا کمن أن يكون شيعاً 


)۱( في حاشية المطبوع: في إحدى النسخ: «ويكون الجمع بين الإنس والملائكة حقاً». 

(۲) لم آقف علیه. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۷۸/۲4). 

(4) في المطبوع والأسدية 6 والأسدية ۳: «للحجة». 

(۰) لم أقف علیه. 

(7) وهي شاذة انظر المحتسب (۰)۱۰۱/۱ وتضعیف أبي حاتم في روح المعاني (۲۰/ ۲۲). 








۱۷۰ 
حقيراً لا یحاسب ولا یُلتفت الیه» وهذا قد تجده فى الخائفین من المومنین» فقد قال 


عمر بن الخطاب رضی الله عنه: لیتنی كنت بعرة. 


وقال أبو هريرة”" وعبد الله بن عمر”" رضي الله عنه: إن الله تعالی بحضر البهائم 


يوم القيامة فیقتص من بعضها لبعض» ثم يقول لها بعد ذلك: كوني تراباه فيعود جميعها 
تراباء فإذا ری الكافر ذلك تمنّى مثله. 


قال أبو القاسم بن حبيب): رأيت في بعض التفاسير: أن الكافر هنا إبليسء إذا 
1 ف 0 5 “ll‏ اس ce‏ ه) كر Te‏ 
رأى ما حصل للمومنین من بني آدم من الثواب قال: يا ليتني كنت ترابا" أي کادم 


الذي خلق من قراب واحتقره هو ولا 


(۱) لم أجده عن عمر بهذا اللفظ» ولکن بلفظ: يا ليتني كنت كبش أهلي..» وهو ضعيف» أخرجه هناد 
ابن السري في الزهد (449) عن أبي معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: قال عمر.. به مطولا 
وأخرج ابن المبارك (۲۳۶) زوائد الحسين المروزي» وابن أبي شيبة في المصنف »)٠٦۲١(‏ 
وابن أبي الدنيا في المتمنين (۱۲) من طريق شعبة» عن عاصم بن عبيد ال عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ تبنة من الارض فقال: يا ليتني هذه التبنة ليتني 
لم أك شيئاء ليت أمّي لم تلدني» ليتني كنت نسياً منسياً» وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب ضعيف. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳46/۲) عن معمرء والطبري (۲4/ ۱۸۰) من طريق معمر» عن 
جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة بنحوه وهذا إسناد حسن؛ من أجل جعفر بن 
برقان الجزريء فانه صدوق. 

(۳) أخرجه الطبري (۲4/ ۱۸۰ والحاكم في المستدرك (5/ 01/4) من طريق عوف الأعرابي» عن 
أبي المغيرة القواس» عن عبد الله بن عمروء فذكره بنحوه بلفظ أطول من هذاء وأبو المغيرة القواس 
فيه لين» وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (4۳۹/۹). 

(5) هو الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوبء آبو القاسم النيسابوري» الواعظ المفس صنف في 
القراءات» والتفسیر. والآداب» وعقلاء المجانين» سمع محمد بن يعقوب الأصم» وأبا الحسن 
الكارزي» توفي في ذي الحجة سنة (5 5٠‏ ه)» انظر: تاريخ الإسلام (۲۸/ .)١51١‏ 

(0) تفسير القرطبي (۱۸۹/۱۹). 











َه لكسمير سورة النازعات 


هي مكية بإجماع من المتأولین. 
قوله عر وجل: رمت عا المت تا )ليحت سب 2 
القت سا ) اب اا )بم رجف الق (/5) تیمها را ا فلوب يويد 


ج 


وجه ل اھا عشعه ری ا ل ووی ف ا 6 کتاعظما 6ن 4 
قال ابن مسعود وابن عباس: (النازعات): الملائكةٌ تنزع نفوس بني آدم(۱) 
ورا على هذا القول ما أن یکون مصدراً بمعنی الاغراق والمبالغة في 

لعل وإما أن يكون كما قال علي وابن عباس: تغرق نفوس الكفرة في نار جه 


(۱) أثرابن عباس أخرجه الطبري (4 7/ ۱۸) من طريق السدي» عن أبي صالح باذام» ومن طريق عطية 
العوفي كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وأثر ابن مسعود أخرجه الطبري (5 7/ ۱۸۵) 
من طريق شعبة» عن الأعمش» عن أبي الضحی» عن مسروق» عن عبد الله: لت عَرةا). قال: 
الملاتكة. ۱ 

(۲) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ ۰۳۱۲ والدر المنثور (۲۱۸/۱۵) 
من طريق سعيد بن جبیر» عنه» وأثر علي أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره كما في الدر المنثور 
(۲۱۸/۱۵). 





۱ سورة النازعات 


وقال السّدي وجماعة: (النَازعاتٌ): النفوسُ نع بالموت إلى ربهاء وله 
هنا بمعنی الاغراق آي: تغرق في الصدور. 

وقال عطاءٌ فیما روي عنه: (النازعات): الجماعاث النازعات بالقسی( 
و#غَرقا4: بمعنی الاغراق. 

وال آلنستم رفا رای هویم شاف وا كر «التاوعات): 
النجومٌ؛ لزغ من أفق إلى افق 

وقال قتادة: (النازعات): النفوس التي تحن إلى وطانها وتَنْزِعٌ إلى مذاهبها(", 
ولها نزاع عند الموت. 

وقال مجاهد: (النازعاتٌ): المنايا؛ لأنها تنزع نفوس الحیوان٩).‏ 

وقال عطاءٌ وعكرمة: (النازعا): القِسٌِ أنفسها؛ لأنها تنزع بالسهام(*). 

واختلف المتأولون في (الناشطات): 

فقال ابن عباس ومجاهد: هي الملائكة؛ لأنها تُنَشّطُ النفوس عند الموت", 
أي تایا محل الال رط بر اله تعالی إلى حیث کان. 

وقال مجاهد: (التاشطات): المَنایل. 
(۱) انظر القولین في تفسير الطبري(4 7/ 187 )» وتفسير الاوردي (5/ ۱۹۲)» وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۲۲). 


(۲) قول أبي عبيد في مجاز القرآن له (۲/ ۰)۲۸6 وقول البقية في تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۲۲). 

(۳) لم أقف علیه. 

(:) تفسیر الطبري ( ۱۸۲/۲ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۰۱۹ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۲۲ وتفسیر 
الماوردي (5/ ۱۹۲). 

(۵) تفسیر الثعليي (۱۰/ ۱۲۲). 

(5) آخرجه الطبري (۲4/ ۱۸۷) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 

(۷) لم أقف علیه. 

(۸) تفسیر الطبري (۲4/ ۰۱۸۷ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۰۲۱ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۲۳). 








الایات (۱۱-۱) ۱۱۳ 


وقال ابن عباس أيضاً" وقتادة» والأخفشء والحسن: (الناشطاث): النجومٌ 
اهاط من ی إلى اف آي: تذهب وتسیر بسرعةء ومن ذلك قبل لیر الوحش: 
الواشط؛ لاهن يذهبن بسرعة من موضع إلى آخر. 

وقال عطاءٌ: (الناشطات) في الآية: البقرٌ الوحشيةٌ وما جری مجراها من الحیوان 
الذي يَنْشِط من فطر إلى فطر ۳ ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

آری هُمُومي شط الْمَنَاشِطَا لام بي طَوْراً وَطَوْراً وایسط٩)‏ [الرجز] 

وكأن هذه اللفظة في هذا التأويل مأخوذة من النشاط. 

وقال عط قا وعکرمة: (الناشطات): الاق 

تقول: نَشَطْثُ البعیر والانسان: |ذا رَبَطْتَه وأنشطته: إذا له حکاه الفرا1۶) 
وخولق فوا شط من عقال»۲۲. 


ی مر ره و 
وقال ابن عباس آیضا:/ (الناشطات): النفوسٌ المؤمنة تنشط عند الوت للخروج(. (۰/ ۲۷۰] 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) تفسير الثعليي (۱۰/ ۱۲۳ تفسیر ابن أبي زمنین (۲۹۸/۲). 

(۳) البحر المحیط (۱۰/ ۳۹۵). 

(6) البیت لهمیان بن فُحافة كما في مجاز القرآن (۲/ ۲۸4 والصحاح للجوهري (۳/ ۱۱54 
وتفسیر الطبري (4 ۰۱۸۸/۲ وفي آحمد۳: «إن همومي» وفي المطبوع: «آمست». 

(0) قول عطاء في تفسیر الطبري (4 ۲/ ۱۸۸ ولم آقف على قول عکرمة. 

(5) معانی القرآن للفراء (۳/ ۲۳۰). 

)۷( کا الک مهف قار مرن بت بدا نا رسد التعاري ۳۳۳ عن ای ید عرش 
عن آبي سعید رضي الله عنه قال: انطلق نفر من آصحاب النبي 4 في سفرة سافروها حتی نزلوا 
على حي مع لحا آلر بم رنه زف دهم سید هذا الح فال فاطق يفل عورا 
اند تب لکوت * فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قَلبه. 

(۸) أخرجه الطبري (۲4/ ۱۸۷) من طريق السدي» عن أبي صالح باذام» عن ابن عباس في #وَاَلتَشِطَتٍ 
فا قال: حين تنشط نفسه. 








١15‏ سورة النازعات 


و«السّبّح): العومٌ في المای وقد يستعمل مجازاً في خرق الهواء والتقلب فيه. 

واختلف في (السَابحاتِ) في الآية: 

فقال قتادة والحسن: هي النجوم؛ لأنها تسبح في فَلّك27. 

وقال على" ومجاهد: هي الملائكة؛ لأنها تتصرّف في الآفاق بأمر الله تعالی(۳ 
تجيءَ وتذهب. 

رل العم فا وال تیار 

وقال بعض المتأولين: (السّابحات): السحاب(*؛ لأنها كالعائمة في الهواء. 

وقال عطاءٌ وجماعة: (السّابحات): الخیل» ويقال للفرس: سابحٌ. 

وقال آخرون: (السَّابحاتٌ): الحيتانُ دوابٌ البحر فما دونهاء وذلك من عظيم 
المخلوقات» فيروى أن الله تعالى بث في الدنيا لف نوع من الحیوان؛ منها أربع مئة في 
لب وست مئة في البحص وقال عطاءٌ أيضاً: (السًابحات): السّفن. 

وقال مجاهد أيضاً: (السّابحات): المنايا تسبح في نفوس الحيوان". 

واختلف الناس في (السَّابقاتِ): 


(۱) قول قتادة في تفسير الطبري (4 7/ »)١189‏ وتفسير الثعلبي (۱۰/ 2١7‏ وقول الحسن في تفسير 
ابن أبي زمنين (۲۹۸/۲). 

(۲) أثر علي رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره كما في الدر المنثور (۱۵/ ۲۱۸) قال: 
هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض. 

(۳) تفسير الطبري (75/ »)١89‏ وتفسير الثعلبي .)١177/1١(‏ 

(5) البحر المحيط (۱۰/ 796). 

(0) في الأصل: «السماوات». 

(5) انظر البحر المحيط (۱۰/ ۳۹۵). 

(۷) انظر القولين في تفسير الطبري (4 ۰۱۸۹/۲ وتفسير الماوردي (221977/5. والثاني في الهداية 
لمكي (۸۰۲۲/۱۲). 








الایات (۱۱-۱) ۱۱۰۵ 
فقال مجاهد: هي الملائکة» وقیل: هي الرياح» وقال عطاءٌ: هي الحَيْل“. 
وقیل: النجوم وقیل: المنایا تسبق الامال وقال الشاعر: 

لا آزی ارت ينيل مت شي ۶ 000 
٤‏ ۶ و سیر 3 0 3 0 
وأمًا (الْمََیرَاتَ): فلا حفظ خلافاً آنها الملائکت ومعناها: آنها تدیر الأمور التی 
سخرها الله لها وصرّفها فیها كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات. 
58 وا رو 2 ۹ ی ۹ 
قال ابن زيد: # اجه 4: الأرض تهتز بأهلها بنفخة الصور الأولى”". 


م مرو مي و 3 3 
وقیل: #الراجقة #: النفخة نفسهاء و الرادفة #: النفخة الا حری» ویروی أن بینهما 


وقال عطاء: اجه 6: القيامة نفسهاء و رنه 4: البعث. 
وقال ابن زید: اجه گ: المو. و لا 6: الساعة). 
و 58 3 
وقال آبي بن کعب: كان النبي و إذا ذهب ربع اللیل قام» وقال: «يا أيها الناس 
اذكروا الله» جاءّت الراجفة تتبعها الرادفق جاء الموت بما فیه»(). 


(۱) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲4/ ۱۹۰ والأول في الهداية لمكي (۱۲/ ۸۰۲۳). 

(۲) البیت لسواد بن عدي كم في الکتاب لسیبویه (۱/ 41۲ وتقدم في تفسير الاية (۱۰۸) من (سورة آل عمران). 

(۳) تفسیر الطبري (۲4/ ۰۱۹۲ والهداية لمكي (۸۰۲۸/۱۲). 

(6) مرسل» آخرجه الطبري (۱۹۱/۲4) من طریق سعید بن أبي عروبةء عن قتادة مرسلا بلفظ مطول. 

(5) تفسیر القرطبي (۱۳/ ۲۱). 

(7) تفسیر الثعلبی (۱۰/ 4 ۱۲). 

(۷) حسنه الترمذي» واسناده لين» آخرجه آحمد (۱۳۹/۵) وعبد بن حميد (۰۱۷۰ والترمذي 
(۰)۲46۷ والحاکم في المستدرك (۲/ ۰9۱۳-۲۲ ۳۰۸/4 والبيهقي في شعب الایمان 
(۱۰۵۷۹-۱۰۷۷) من طرق عن سفیان الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقیل» عن الطفیل 
ابن أبي بن كعب» عن أبيه» به» بنحوه» وفي إحدى روايات الحاكم والبيهقي قال رسول الله : 
«من خاف أدلج» ومن أدلج فقد بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة» جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». وعبد الله بن محمد بن عقيل لين الحديث. 


[الخفيف] 








[المنسرح] 


۱۱۹ سورة النازعات 


ثم آخبر تعالی عن قلوب تج ذلك اليوم» أي: ترتعد خوفاً وفرقاً من العذاب 


حو ۵ رم ۶ موه ۶ 
إن بني جحجبى وآشرتهم فیک ین وروی ۷ 


ورفع « فلو € بالابتدای وجاز ذلك وهو نكرة؛ لأنها قد تخصصت بقوله 
تعالی: یز 4. 
ااك انامس فى اا 


فقال الفراء والزجاج: فو ا فد اقا غلا ديه نکن أو لَتَعَاقَيُنَ 
يوم القيامة 3( 


مر هام 


ربالبييضن ی و ي نف ذلك مره لمن € وهذا ضعیف 
یمد القول» ولان المعنی هنالك يستحق «أَنْ». 

وقال آخرون: هو في قوله تعالی: یو على تقدیر حذف اللام كأنه تعالی 
قال: لو 

وقال آخرون: هو موجود في جملة قوله تعالی: يوم رجف الراجقة... لوت وم 
اجه 4 کأنه تعالی قال: لَتَجِمَّنَّ قلوبٌ قوم يوم كذاء ولما دلّت القلوب على آصحابها؛ 
ذكر بعد ذلك أبصارهاء وخشوعها»: ذُلّها وما يظهر منها من الهم بالحال. 


وقوله تعالى: تون # هي حكاية حالهم في الدنياء معناه: هم الذين يقولون. 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «هكذا ورد البيت في الأصولء ولكنه في الديوان جاء هكذا: 
إِنَاوَلَوْكَدَّموا التي عَلِموا با من وَرَائِهِمْ تَحِفُ 
إلخ» انظر عزوه له في سيرة ابن OND‏ والأصمعيات (ص: ۱۹۸ والاختيارين 
(ص: 7 والأغاني (۳/ ۲۵ وجَحْجَبى وحَطْمَة (حباة من الارس قيلة کس بن الخطيم. 
)۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۵/ ۲۷۸ ولم أقف على قول الفراء في كتابه. 








الآيات (۱۱-۱) ۱۷ 


وقرأ ابن آبي إسحاقء وابن يَعْمَّر: (آنا) بهمزتین ومّدة على الاستفهام. 

وقرأ جمهور القراء: #أينا# باستفهام وهمزة واحدة. 

و فک لفظة توقعها العرب على أَوَّل آمر جع إليه من آخره» یقال: عاد 
فان فى الحافرة إذا ارتکس فى حال من الأحوال» ومنه قول الشاعر: 

احا عَلَى صلع ویب 3 الله ن سه وَعار0) [الوافر ] 

والمعنی: تا لمردودون إلى الحياة بعد مفارقتها بالموت؟ 

5 کم بر و مود 

وقال مجاهد والخليل:# أَلَافرَةَ#: الارض. فاعلة بمعنى محفورة7". 

وقیل: بل هو على اسب آي: ذات حفر والمراد القبور؛ نها خفرت للموتی» 
الع أن لمردووون احا ف قور 

وقال ابن زيد بن أسلم: تافر : اقا 

وقراً أبو حيوة: (في الْحَفِرَةِ) بغير الف » فقيل: هو بمعنى لاء وقیل: 
هي الأرض المُنتنة المتغيرة بأجساد موتاهاء من قولهم: خفرت آسنائه إذا تآكلت 


وتغير ريحها. 


(۱) غير دقيق» فقد اتفق السبعة على استفهام هذا الحرف؛ لأن ابن عامر خالف أصله» وهم في التسهيل 
والإدخال على أصولهم» وقرأه بالخبر آبو جعفر» ولعله يقصد بالهمزتين مع المد التحقيق مع 
الإدخال» وهو لهشام وبالجمهور التسهيل دونه وهو لورش وابن كثير. 

(۲) بلا نسبة في أمالي القالي (۱/ ۳۲۷) وأدب الكاتب لابن قتيبة (ص: ۱۵) وإصلاح المنطق (ص: 
۲ عن ابن الأعرابي. 

(۳) تفسير الثعلبي (۱۰/ ١٠٠)ء‏ وفي المطبوع ونجيبويه: «بمعنى مفعولة». 

(5) تفسير الطبري (554؟/ ۱۹9 والهداية لمکی (۰۸۰۳۱/۱۲ وتفسير الثعلبی (١١/85؟5١)»‏ 
ار ا ۱ 

(0) وهي شاذة انظر المحتسب (۳۹/۲). 








[الطویل] 


11۸ سورة النازعات 


واا اضر بالريح ا ومنه قول الشاعر: 

را اه با ككاني) قواريرٌ في أَجُوافها ریم SS‏ 

وروي: تَصفْر. 

و خرة# هي قراءة حمزة» وعاصم في رواية أبي بكر» وعمر بن الخطاب وابن 
مسعود وی بن کعب» وان ¿ عباس» وابن ن الزبیر ومسروق» ومجاهد وجماعة سواهم. 

وقراً الباقون» وحفص عن عاصم وعمر بن الخطاب أيضاًء وعلي بن آبي طالب» 
وابن مسعود والحسنء والأعرج. وأَبو رجای وأبو جع وشيبة» وأبو عبد الرحمن» 
وابن جبین وأهل مک وشبل؛ وقتادة وآیوب والشعی وابن وثاب: € دون 
آلف بعد النون(. 

ومعناه: بالية متعفنة قد صارت رمياً» یقال: نخر العودٌ والعظْمٌُ: إذا یل وصار 

و 


۲ 75 


وحکی نی عبيدة» اض حاتم» والفراء» وغيرهم أن : «التّاخرة» واا 
بمعنی واحد"» کطامع وطمع؛ وحاذر وحَذِرء والا کثر من الناس على ما قدمناه. 

قال و عمروبن العلاء: الا 8 التي لم تنخر بعد و«النَحِرَةٌ 6: التي قدبلیّت*. 

قوله عر ف # لوا تا لاک کر اه یر )نا هی جرد وجده )اذا هم 


چام بو رميو صحح مدو 


بالتاه رو (*) هل آنناک حديث موسو اد تاد نه ربب لوا ادس طوی() هب ال چون نه طق 0 


.)۳۹۳ /۱۰( البحر المحیط‎ )١( 

(۲) وهما سبعیتان» انظر السبعة (ص: 1۷۰) وانظر معانی القر آن للفراء (۰)۲۳۱/۳ وتفسیر الثعلبى 
(۱۲۵/۱۰). ۱ ۱ 

(۳) انظر قول آبي عبيدة وأبي حاتم في تفسیر اللعلبي (۱۰/ ۰۱۲-۱۲ وقول الفراء في معاني 
القرآن له (۳/ ۲۳۱). 

(6) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص: ۰6۷4۸ وتفسیر الثعلبي (۱۲/۱۰). 








الایات (۲-۱۲) ۱۱۹ 
قل مل لكلل أن رک ا وأهديك ال رت میتی )کارت الايد کرک © گب وعصى © 
شه ری )محر فنادئ )قال ارچ انح )4 . 
ذکر الله تعالی عنهم قولهم: هکره ایرد /۰ وذلك آنهم لتكذيبهم 
بالبعث وإنكارهم قالوا: لو كان هذا حقّاً لکانت كرّتنا ورَجعتنا خاسرة؛ إِذْ هي إلى النار. 
وقال الحسن: # خاس 
وژوي أن بعض صنادید قريش قال ذلك. 
ثم أخبر الله تعالى عن حال القيامة فقال : (إنّماهِيّ رَّجْرَةٌ واحِدَةٌ). 
الصو فإذا الناس قد نشروا وصاروا أَحياءً على وجه الأرض 


وفى قراءة عبد الله: (فإنما هی زقية واحدة). 


رود 


5 معناه : کاذیة ] أي ليست يكاتنة. 


أي : 


3 ره 0 
ل ل 
1 ۱ 3 ساي 1 كفنا فاهُوا به 1 و ا ۳(۶) 


وقال وهب بن منبة: «السّاهرة): e‏ يمه الله تعالى لحشر الناس يوم 
القيامة كيف شاء9). 


وقال ابو الغالية ا الاھ ا ار قربي عرد مت مزب ۲ 


وقال قتادة: «السّاهرة): جهنم لأنه لا نوم لمن فیه(). 


(۱) تفسير القرطبى (۱۹۸/۱۹). 

(۲) في المطبوع: وقعة» وکلاهما شاذةه لم نجد له فیهما هنا سلفاً ولا خلفا؛ وسقط من آحمد۳ «من 
وجه الأرض إلى وجه الأرض». 

(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۲۸۵ وتفسير الطبري ( ۱۹5/۲ وجمهرة أشعار العرب 
(ص: 4 ۲). والفاضل (ص: ۱۰). 

(5) تفسیر الطبري (4 ۱۹۹/۲ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۰۳۳). 

(۵) انظر قول وهب وسفیان فی تفسیر الطبري (4 ۲/ ۱۹۹). والهداية لمکی (۱۲/ ۰۸۰۳۳ وقول آبی 
العالية فى البحر المحیط (۳۹۸/۱۰). ۱ ۱ 

(5) تفسیر الطبري (4 ۱۹۹/۲ وتفسیر الثعلبي (۱۲۹/۱۰). 


۲۲۷۱ /°] 


[الوافر ] 








۳۱3 سورة النازعات 
وقال ابن عباس: «السَاهرةٌ»: آرض مکة۱) وقال الزهري: «السّاهرة»: الأرض کلها. 
ثم وقف تعالی نبيّه محمدا بي على جهة جمع النفس لتلقي الحدیث. فقال 

تعالی: هل انلك عدیث موق 4 الآية. 
و(الوادي المقدس) : واد بالشام قال منذر بن سعید: ۰ هو بين ع المدينة ومصر 
وقراً الحسن بن أبي الحسن» والأعمش» وان ¿ أبي إسحاق» وقعنب: (طوّى) 

بكسر الطاء من ورويت عن عاص" 
وقرأ الجمهور: طوی 4 بضم الطاع» وأجرئ بعض القراء: #طوی 4 وترك 

إجراءه ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» والحسن* وجماعة وقد تقدم شرح هذه اللفظة 

في سورة طه. 
وقوله تعالی: اهب ون #: تفسیر النداء الذي ناداه ره ویخمل آنایکون 

المعنی: قال اذهب» وفي هذه ال لفاظ استدعاء حَسَنْء وذلك أنه مر أن یقول له: هَل 

آن كك که [وهدا قول جوا كل عاقل عنده: 7 نم ارید أن أن فى ]69 
و«الترکي» هو: التطهر من النقاتص والّلبس بالفضائل. 

2 ۲ دس اج 
وفسّر بعضهم ترگ © ب: تُسْلِم. 


وفسّرها بعضهم بقول: لا له الله» وهذا تخصیص, وما ذكرناهيَحُةٌ جميع هذا. 
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(۱) قول الزهري لم آقف علیه» ونقل ابن عادل في اللباب (۱۳۱/۲۰) عن الضحاك عن ابن عباس 
قوله: (الساهرة): أرض من فضة. 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) وهی شاذة انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: ۰۳۸۲ والشواذ للکرمانی (ص: ۰6۰۲ و«قعنب» 
سائطة من اال ۱ 

(4) من المطبوع والأسدية ۳ وهما سبعیتان الإجراء ‏ وهو التنوين ‏ لابن عامر والكوفيين» وعدمه 
للباقين» انظر السبعة (ص: .)51/١‏ 

(۵) ساقط من نجيبويه. 








الایات (۲-۱۲) ۱۳۱ 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو بخلاف عنه: #تَرّكّى 4 بشدٌ الزاي. 

وقراً الباقون: ترك 4 بتخفیف الزاي(). 

ثم أمر موسى عليه السلام بأن يفسّر له التّركي الذي د e‏ : #وأهييك إل 
ريك €» والعلم تابع للهدی» والخشية تابعة للعلم» > ما خی له من عِبَادِو الوا که 
[فاطر : ۲۸]. 


2 مر 


ر العصّا وال قاله مجاهد وغیرہ وهما نصب(۳" موسی 
عليه السلام للتحدي» فوقعت المعارضة في الواحدة» وانقلب فیها فریق الباطل. 

وقال بعض المفسرین: ری € حقيقة» قام من موضعه مولياً فارا بنفسه من 
مجالسة موسی عليه السلام. 

وقال مجاهد: ادر : كناية عن إعراضه عن الایمان؛ ولس معناه: [یتخدم 
حل] أمر موسى عليه السلام(*) والرّدّ في وجه شرعه! 8 

وقوله تعالى: #فَحَثَّرَ 4 معناه: جمع اهل مملکته» ثم ناداهم بقوله: لاا 
آل ورُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: فنادى فحشر(. 

وقوله: « ریخ لح نهاية في المَحرقة"» ونحوها باق في ملوك مصر 
وأتباعهم. 


(۱) وهما سبعیتان انظر السبعة (ص: ۰5۷۱ وأبو عمرو بالتخفيف كما في التيسير (ص: ۱٩‏ ۲). 

(۲) تفسير الطبري (۲4/ ۲۰۲). 

)۳( في المطبوع : «قَصَب). 

)€( في أحمد": (یروم جلا وفي نجيبويه: «کل»)» وفى الحمزوية: «حال». وفي نور العثمانية: 
(بنحرم)؛ وفي المطبوع: ایجتهد على قال في الحاشية: اختلفت النسخ الأصلية في هذه الجملةه 
ففي بعضها: «یجتهد على آمر موسی» وفي بعضها: ايَتَحَزَّم آمر موسى).... 

(۵) لم أقف عليه» وفي المطبوع وأحمد” ونور العثمانية ونجیبویه: «الجمهور» بدل «مجاهد». 

(5) لم آهتد إليه. 

(۷) في المطبوع: «المخرفة»» وهي محتملة في بعض النسخ الخطية. 








۱۲ سورة الناژعات 


عو و 


قوله عر وجل: کیره لول( فآ میتی )ام د 
مها( کن بت معا رها( بل اھا مها تک رلک یک )بدا جات 
ان الكرف یی گر لاهن ماسی )ورت یمیس ری( >. 

كا4 منصوبٌ على المصدر. 

وقال قوم: الآ 4: قوله: لماعت کم من لَه عرف 4 [التصص: ۰2۷۸ 
و(الأولى): قوله: ام نحل >. 

وروي أنه مكث بعد قوله ار الل € أربعين سنة» وقيل: كانت هذه المدة 
بین الكلمتين» وقال ابن عباس : ول 4: قوله: مامت کم تن لدو عرف 4 
و جاور 4: قوله: ناریگ اقيق ۱4 

وقال أبورُرٌين: (الأولى): کفره وعصیائه ولو 4: قوله: «أنا ربكم الأَْلّى». 

وقال ابن زيد: (الأولى): الدنياء و #: الدارٌ الآخرة أ 
بعذاب جهنم وبالغرق في الدنيا. 

وقال مجاهد: هذه غبار عن آول مخاصية و که وآخرها أَي: نگل بالجمیع(. 


و »46 نصب على المصدر والعامل فيه على رأي سیبویه (أخذ)؛ لاله في معنا 


ي: آخذه الله تعالی 


(۱) آخرجه الطبري (۲4/ ۲۰۳) عن آبي کریب. عن ابي بكر بن عياش وسّئل عن هذا فقال: كان بینهما 
أربعون سنة» بين قوله: مات کم من له عبر وقوله: اتا رح لح 4 قال: هما 
كلمتاه» ده رل 4 قيل له: من ذکره؟ قال: آبو حصين» فقيل له: عن أبي الضکی؛ 
عن ابن عباس؟ قال: نعم. ولم يذكر آبو بكر بن عياش سماعاًء وأخرجه الطبري في نفس المصدر 
من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه» بنحوه. 

(۲) انظر قول مجاهد وأبي رزين في تفسير الطبري (75/ ۲۰۵ وقول ابن زيد في البحر المحيط 
(۳۹۹/۱۰). 








الآيات (۴۶-۲۵) ۱۳۳ 
وعلی رأي آبي العباس المبرد فل مضمر من لفظ کال [كأنه قال: تكله تال ](). 

ثم وقف تعالی على موضع العبرة بحال فرعون. وتعذیبه» وفي الکلام وعید 
للکفار المخاطبین برسالة محمد بيا ثم وقفهم مخاطبة منه تعالی لجمیم العالم» 
والمقصد الكفار» ویحتمل أن یکون المعنی: قل لهم يا محمد: ‏ مد تلا 4 الآية. 

وفن هه له دلیل خلی آن بعث الا حادم الق ر لا كار علی ففرا تعالی. 

و«السَّمُكُ»: الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي یلینا وبين سطحها 
الأعلى الذي يلى ما فوقها. 

وقوله تعالى: #سَوَّنهَا © يحتمل أن يريد: جعلها ملساء مستوية ليس فيها مرتفع 
ومنخفضء ويحتمل أن يكون عبارة عن إتقان خلقهاء ولا يقصد معنى امّلاس سطحها. 

والله تعالى أعلم كيف هي. 

و(أغطش): معناه: ظَْم والأَغْطَشٌ: الأعمى» ومنه قول الشاعر: 

TS واا‎ 

ونسب الليل والضحى إليها من حيث هما ظاهران منها وفيها. 

وقوله تعالی: عو لاض بعد دک دَعَها 4 ا على أن اله تعالی خلق الأرضص 
ولم یذ خهاه ثم استوی إلى السماء وهي دخان فخلقها وبناهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 


۳ مجاهد: E‏ م دَلك)۳. 


(۱) ساقط من الأصلء وانظر قوله في البحر المحیط (۳۹۹/۱۰). 

(۲) البیت للأعشى میمون بن قيس» كما في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰)۱۸ وتفسیر الماوردي 
(۱۹۸/۲). والْمَوَهنْ: نحو نصف اللیل أو بعد ذلك بساعة والغامرٌ: هو اللیل؛ لأنه یغمر الناس 
ويغطيهم» ومُدلَهم: كثيف الظلام» وغطش: شدید الظلام. 

(۳) وهي شاذة انظر المحتسب (۲/ ۳9۱). 








[الکامل ] 


[ه/ ۲۷۲ ] 


١"‏ سورة النازعات 


ل غر 


وقال قوم: إن لإبعد تيك € معنا افع اا فالداومتر تيه عليه اياك القرات 
كلهاء ونسب الماء والمرعى إلى الأرض من حيث هما منها بظهران ودخو الأرض: 


مه 1 2 
بسطها ومنه قول أمية بن آبي الصلت: 


۳ 


دار دحاها ثم اکتا بها رقا بالأخرى التي هي أَمْجَدُ ا 
و الجمهور : لاش & نصباء وقراً الحسن» وعيسى: (والأرضٌ) بالرفع 
و او الال ا وق | لسن وعمرو بن عبید E‏ ري 
و#أرسها) معناه: أثبتهاء وجميع هذه النعم إذا درت فهي متاعٌ / للناس 
والأنعام ي یتمتعون فیها وبها. 
ور الجمهور: ا بالنصب» وفراابن أ أبي عبلة: (متاع) بالرفع" 
و لسع 4: هي القيامة» قاله ابن عباس» والضحالك(*). 
وقال الحسن, وابن عباس آیضاً: اللفخة الثانیة۹). 
وقوله تعالی: #ماسی # معناه: ما عمل من سائر عمله» ویتذکر ذلك بما یری 
من جزائه. 
وقراً جمهور الناس: ورت 6 بضم الباء وشد الراء المکسورة. 
وقرأ عكرمة» ومالك بن دينار» وعائشة رضي الله عنها: (وَبَررّت) بفتح الباء 
و1 
(۱) انظر عزوه له في تفسير الطبري (4 ۲۰۹/۲ بلفظ: «ثم أعمرنا». 
(۲) وهما شافتان انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۲۸ والثانية في المحتسب (۲/ ۳۵۰). 
لوف وهي شاذة انظر الشواذ للکرماني (ص: ۲ 
(4) أخرجه الطبري (۲۱۱/۲4) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» وقول 
الضحاك في تفسير القرطبي (۲۰/۱۹). 
(( لم أهتد إليه» وقول الحسن في تفسير الماوردي (5/ .)٠٠٠‏ 
)1( وهي شاذة» انظر الشواذ للکرماني (ص: ۰6۰۲ ومختصر الشواذ (ص: ۱۸). 
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Sy 
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ي: تراه أنت يا محمدء فالاشارة إلى کُفّار مکةء أو إشارة إلى الناس والقصد 


کفار مکف ویحمل آن یکون المعشی: لمن تراه الجحیم كما قال تعالی : رهم من 
کان بعد © [الفرقان: ۲ 


مهم 


وقرًابن مسعود: القن رآی) علی فعل ماض( 


قوله عر وجل: نامام وار کیو ید لیم ی ای )وا 
من حاف مقام ریم وتهی انس عن افو ا ون لت هی المأو ل نونک عن السَامة ین 
مها فم تین در ھا )إل ریک منتبها ل )اما نت مزر من ھا ا )کرم بوم با 


لبوا لاعشة و ها(ن)). 

تى معناه: تجاوز الحدود التي ينبغي للانسان أن يقف عندهاء وآثر الحياة 
الدنيا عَلَى الآخرّة؛ لتكذيبه بالآخرة. 

و ام 4: المنزل والمسكن حيث يأوي المرءٌ ويلازم. 

و مقام ری : هو يوم القيامة» وإنما المراد: مَعَامُبيّن يدي ربه» فأضاف المقام إلى 
الله تعالى من حيث هو بين يديه» وفي ذلك تفخیم للمقام وتعظيم لهوله وموقعه من النفوس. 

قال ابن عباس: المعنى: خافه عند المعصية فانتهى عنها . 


.)۳۵۰ /۲( وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ۰)۵۰۲ والمحتسب‎ )١( 

(۲) وهي شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١58‏ 

(۳) خرج الطبري (۵۲/۲۳). والبيهقي في البعث (۳۰۷) من طریق محمد بن سعدء عن آبیه» عن 
عمه» عن أبيه» عن عطية العوفي عن ابن عباس قال في قوله: # ومن حاف مام رو جتان 4: خاف 
ثم اتقى. وإسناده ضعيف. 





١75‏ سورة النازعات 


و موی 4: هو شهوات النفس وما جرى مجراهاء وأكثر او باكر لي 


غير المحدود. 
قال سهل التتكري: لا بسلم من الهوی الا الأنياة علیهم السلام وبعض 
الصديقين. 


وقال بعض الحکماء: إذا آردت الصواب فانظر هراك فخالفه. 
وقال الفضيل بن عیاض: أفضل الأعمال خلاف الهوی(). 


قوله تعالی: يلوك عن اَعَد #» نزلت بسبب أن قريشاً كانت تلح في البحث 
عن وقت الساعة التي كان رسول الله يك يخبرهم بها ويتوعدهم بأمرها ويكثر من ذلك. 

وین مسا( معناه: می ثبوتها ووقت رسوهاء أي ثبوتهاء كآنه شيء پیر إلى 
غاية ما ثم يقف كما تفعل السفينة التي ترسو. 

وقراآبو عبد الرحمن السلمي: 0(7 بکسر الا لف(). 

ثم قال تعالى لبه ا - على جهة التوقيف -: تیوه أي: من ذکر 


سس سه 


تحديدها ووقتهاء أي : لشت من ذلك في شيع نما نت مزر ». 
وقالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى و يَسَلَ عن الساعة كثيرأً» فلما نزلت 
هذه الآية انتهى ° 


(۱) لم أقف على هذه الأقوال» وفي المطبوع: «الفضل». 

(۲) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۳۵۰). 

(۳) اختلف في وصله وإرساله والآصح المرسل أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۷۷۷)» 
والبزار (۲۲۷۹ کشف»» والطبري (۲۲/ »)۲٠۳١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 1١4-601‏ 26» وأبو 
نعيم في الحلية (۷/ ۰)۳۱۶ والخطيب في تاريخ بغداد (۳۲۱/۱۱) من طرق عن سفيان بن عيينة» 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: ما زال رسول الله َك يسأل عن الساعة حتى 


س و ےہ رہ 


نزلت: فم انت من مهال ريك مها ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ )۳٤۷‏ والشافعي - 
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وقراً بر جعفی وعمر بن عبد العزيزء وأبو عمرو بخلاف وابن محيصنء 
والأعرج؛ وطلحة وعيسى: مر بالرفع بتنوين (نذر)۳). 

وقراً جمهور القراء: مرن ) بإضافة مر 4 إلى من . 

ثم قرّب تعالی أَمْر السّاعة باخباره أن الانسان عند رؤيته إِيّاها يظن أنه لم یلبث 
إل عشيّة يوم EEE‏ إلى «العَشِيّة) من حيث هما طرفان للنهارء 
و جوا فأضاف الا کر إليه تجوزا وإيجازاً. 


كمل تفسير سورة النازعات. والحمد لله رب العالمين. 


1 


= في المسند (1۷4) عن ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة مرسلا وحكى الدارقطني في العلل 
(۱۲/۱6) الخلاف على ابن عيينة» ثم قال: ولعل ابن عيينة وصله مرة» وأرسله أخرى» وسئل 
أبو زرعة عنه فقال: الصحيح مرسلا بلا عائشة.اه. 

(۱) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر في القراءات العشر (۲/ ۳۹۸ وانظر الرواية عن أبي عمرو 
في السبعة (ص: ۱ ۷). 








1۲۹ 





تفسير سورة عبس 


وهي مكية كلها بإجماع من المفسرين. 

وقصص هذه السورة التي لا تفهم الاية لا به آن رسول الله ڳل كان شديد 
الحرص على إسلام قريش وآشرافهم» وكان يتحَمّى بدعائهم إلى الله تعالی» فبینا هو 
يوماً مع رجل من عظمائهم - قيل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي» وقيل: عتبة بن 
E a a a‏ 

وقال ابن عباس: كان في جمع منهم» فيهم عَْبة والعباس وأبو جهلء إِذْ قبل 
عبد الله بن أم مكتوم القرشي الفهري من بني عامر بن لُوّيِه وهو رجل أعمى؛ يقوده 
رجل آخرء فأوماً رسول الله يك إلى قائده آن يُوّخره عنه»فقحل» فدفعه عبد الله وقبل ”) 
نحو رسول الله ول وقال: اشكذئني!" يا محمد علمني مما علمك الله» فکان في ذلك 
کلّه قطع لحديث رسول الله ية مع الرجل المذکور من قريش» وكان رسول الله بلا قد 
قراً علیه القرآن وقال له: «آتری بما آقول بأسا؟» فکان ذلك الر جل یقول: ال 
(۱) ساقطة من الأصل. 


(۲) ساقطة من الأصل. 


)۳( في نجيبويه: «استذني». 








۳ سورة عبس 

1 5 3 5 ۱ 1 03 5 
عبد الله بن أمّ مكتوم عبس وأعرض عنه. وذهب ذلك الرجلء فيروى أن النبي 337 

0 ۰ 

اقرف لى يقد دلوق ار قى هور سا عله السو ار 

۰ ° 1 2 ۰ ۰ ر 5 4 

قال سفیان الثوري: فکان بعد ذلك إذا رای ابن آم مکتوم قال: «مرحبا بمن عاتبني 
فيه ربي عز وجل» وبسَّط له رداءه». 

قال أنس بن مالك: رأَيتُهُ يوم القادسية وعلیه دِرُعٌ ومعه رايةٌ سوداء(۳ واستخلفه 
النبي ي على المدينة مرتین(. 


(۱) فيه غرابة» أخرجه الطبري (۲4/ ۱۰۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه فذكره 
بنحوه» قال ابن كثير: فيه غرابة ونكارة» وقد كلوقي ادي ۱ 
(۲) لا أصل له بهذا اللفظ أورده الديلمي في الفردوس (رقم١501)‏ بدون سند عن آنس رضي الله 
عنه» وجاء بمعناه ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۳٤۸/۲(‏ ومن طريقه أبو يعلى في مسنده 
إلى النبي 5 وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله قال: فكان النبي 5 بعد ذلك يكر مه» 
قال قتادة: وأخبرني نس بن مالكء قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء ‏ يعني ابن 
أم مکتوم» وعند عبد الرزاق بدون ذكر أنس بن مالك. 
(۳) رجاله ثقات. آخرجه الطبري (75/ 4 »)٠١‏ والبغوي في معجم الصحابة (۱۵۵۱) من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة» وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية (4۰۳4) من 
طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي كلاهما (سعید» وشيبان) عن قتادة» عن أنس فذكره. 
روي من طرق لا تخلو من مقال وصححه بعضهم. هذا الحديث روي من حديث أنس وابن عباس 
وعائشة رضي الله عنهم» أما حديث أنس فأخرجه أحمد (۱۳۲/۳) وأبو داود (۵۹0) وأبو يعلى 
في مسنده (۳۱۱۰) وابن الجارود في المنتقى (۳۱۰) والضياء في المختارة (۲۵۰4) من طريق 
ابن مهدي وأحمد (۳/ ۱۹۲) عن بهز بن أسد كلاهما (عبد الرحمن وبهز) عن أبي العوام عمران 
القطان» عن قتادة» عن أنس فذکره» وفي رواية بهز زيادة: يصلي بهم وهو أعمىء وأبو العوام فيه 
ضعف. وقد خالفه همام وسعيد الجريري فقالا: عن قتادة مرسلاً. أخرج رواية همام: ابن سعد في 
الطبقات الكبرى (4/ ۲۰۵) وأخرج رواية سعيد: الطبري في تفسيره (5 2/7 ۲۱۸) باللفظ الأول» وهذا 
أَؤْلى وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )٩/۱(‏ من طریق: عفير بن معدان = 


3 


سم 
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قوله عر وجل: «عبس و © آن ج1 القن (رت) وماید رک لبق (ج) أذ ده 
هلر )امام استتی ل ات ل دیل ومَاعليَكَ الاب )راناس جلك می 
ھر کنیا )کات عنه نکی 0 كلا تھا کرد ا فی صل دک ا اف صحف کرم ا وتر 
KOS‏ وکا رتش OSES‏ 


= عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين وكان 
أعمى يصلي بالناس» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عفیر تفرد به أبو المغيرة» وقد 
آورده ابن عدي في ترجمة عفير من الكامل (۳۸۱/۵) ثم قال: «ولعفير بن مَعْدان غير ما ذكرت من 
الحديث وعامة رواياته غير محفوظة)» وأما حديث عائشة فقال أبو يعلى الموصلي في مسنده )1١١95(‏ 
وابن حبان في صحيحه (5 ۲۱۳) من طريق: أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زریع» حدثنا حبيب المعلم» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن النبي بيه استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي 
بالناس» قال الطبراني في المعجم الأوسط (۳/ ۱۳۷): لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا حبيب تفرد 
به يزيد» وقد أورده ابن عدي أيضا في ترجمة حبيب من الكامل (۲/ 4۱۰) لكن قال الدارقطني في 
العلل (۱۹۲/۱۶): يرويه هشام بن عروة» واختلف عنه؛ فرواه حبيب المعلم» والدراوردي» عن 
هشام عن آبیه عن عائشة» وخالفهما جرير بن عبد الحمید رواه عن هشام عن آبیه» عن عبد الله 
ابن عمير إمام بني خطمة» وحديث حبيب المعلم» أخرجه مسلم في الصحيح» وقوله: وحديث حبيب 
المعلم» أخرجه مسلم في الصحيح خطأء لم يخرجه مسلم» إنما أخرج مسلم لحبيب عن هشام بن 
عروة حديثاً واحداً متابعة رقم (١١۱۳)»ء‏ وأخرج ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۲۰۵) من طرق عن يونس 
ابن أبي إسحاق عن الشعبي قال: استخلف رسول الله يه عمرو بن أم مكتوم یوم الناس وكان ضرير 
البصرء وهو مرسل» ورواه من طريق محمد بن سالم عن الشعبي بلفظ: غزا رسول الله 495 ثلاث عشرة 
غزوة ما منها غزوة إلا يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان يصلي بهم وهو أعمى» ومحمد ابن 
سالم هذا الهمداني أبو سهل الكوفي ضعیف. وقال المنذري: قال بعضهم: إنما ولاه للصلاة بالمدينة 
دون القضاء فان الضرير لا يجوز له أن يقضي؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري 
لمن يحكم» وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمورء والحكم بالتقليد غير جائز» وقد قیل: إنه و إنما 
ولاه الامامة بالمدينة|کرامً له راغا بالأدب فیما عاتبه الله عليه في آمره فى قوله: ‏ عسل و * أن 
7 الكت ی و قبس دولل خلى ام اتر شير کرو ای ةروفان 
البغوي في شرح السنة (۱۰/ ۷۷): وما روي أن النبي و استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين» 
فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام. اه. 








] ۲۷۳ /۵[ 


«العُبُوس»: تقطيب الوجه وازبداذه عند كراهية آمره وفي مخاطبته كلا بلفظ ذکر 
الغائب مبالغة في العتب. لأن في ذلك بعض الإعراض. / 

وقال كثير من العلمای وابن زيد» وعائشة وغيرها من الصحابة: لو كان رسول الله لد 
كاتماً شيئاً من الوحي لکْتَم هذه الآيات وآيات قصة زيد وی ی ج 

و«التَوَلّي) هنا: الإعراضء و أن مفعول من أجله. 

وقرأ الحسن: (آن جاءة) بِمَدَةٍ تقرير وتوقيف» والوقف على هذه القراءة على 
لول © وهي قراءة عیسی(. 

وذکر اه تعالی ابن أ مکتوم بصفة العمی [لیظهر المعنی]"" الذي سان البشر 
احتقاره وین آمره پذکر ضده من عتو ٩‏ ذلك الکافر. 

وفي هذا دلیل على أن ذكر هذه العاهاتِ - متی كانت لمنفعة» أو لأن شهرتها 
تعرّف السامع صاحبها دون لبس جائزء ومنه قول المحدّثين: سليمان الأعمش» وعبد 
الرحمن الأعرج» وسالم الأفطسء ونحو هذا. 

ومتى ذكرت هذه الأشياءٌ على جهة التَنْقيصٍ فتلك الغيبة. 

وقد سمع رسول الله ياء عائشة رضي الله عنها تذكر امرأة» فقالت: إنها لقصيرة» 
فقال ع3: «لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته»(. 


(۱) أخرج البخاري (7570) عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي يك يقول: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك»». قال أنس: لو كان رسول الله يكل كاتماً شيئاً لكتم هذه قال: فكانت زينب 
تفخر على أزواج النبي بيا تقول: زوجكن آهالیکن؛ وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» 
وقول ابن زيد فی تفسير الطبري (4 ۲۱۹/۲). 

(۲) وهي شاذةه عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص: ۵۰۳): وانظر المحتسب (۲/ ۳۵۲). 

(۳) زيادة من نجیبویه ونور العثمانية وأحمد” والأصل. 

(4) في نجیبویه والأصل: «غنی»» وفي نور العثمانیة: «ذکر». 

(۵) |سناده صحیح» آخرجه أبو داود (4۸۷۵). والترمذي (۲۵۰۳-۲۵۰۲) -وقال: حسن صحیح 
من طریق سفیان الثوري» عن علي بن الأقمر» عن آبي حذيفة» عن عاثشة به. 
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خاطب تعالی نبيّه يل بالعتب فقال: 2 ومایذریک لله رک * أو بذک عه 
ری €» أي: وما يطلعك على آمره وغقبی حاله؟. 

ثم ابتداً القول: ی ی آي: تنمو بركثه. ويتطهّر لله تعالی» وینفعه إيمانه. 

وأصل يرك 4: يَتَرَكَّى فأدغم التاء في الزاي» وكذلك « يدك . 

وقراً الأعرج: (يَذْكُّر) بسكون الذال وضم الکاف» ورويت عن عاصم() 

وق رأ جمهور السبعة: #قَتَنْفَعُهُ4 بضم العين على العطف. 

وقراً عاصم وحده والأعرج: تفع 4 بالنصب”" في جواب التمني؛ لان 
قوله تعالی: أو در 4 في حکم قوله: یر 4. 

ثم أكّد تعالی عتب نه لا بقوله: لسن 0 أي : 

و لتصَدَئ4: معناه: تتعرض بنفسك. 

وقراً ابن كثير» ونافع: #تصَّدَّى 4 بشد الصاد على إدغام التاء. 

وقراً الباقون» والأعرج» والحسن. وأبو رجای وقتادة» وعیسی والاأعمش 

دی بتخفيف الصاد على حذف التاء!". 

وقراً بو جعفر بن القعقاع (تُصَدَى) بضم التء وتخفیف الصادء على بتاع الفمل 

للمفعول*» آي: ا ق ك علی هو لاء الکفار آن یسلموا تقول: کدی الرجل 


کے و 


وال کو 
ثم قال تعالى تحقيراً لشأن الكفار: وماك برک » آي: وما يضرك ألا يفلح؟ 
فهذا حص على الاعراض عن أمرهم» وترك الاکتراث بهم. 


| 


)۱( وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: *601). 

(۲) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۲۲۰). 

(۳) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۲۰). 

(4) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۳۹۲) والمعروف عنه كقراءة نافع. 








۱۳ سورة عبس 

ثم قال تعالی مبالغاً في العتب: یامن مس €» أي يمشي» وقیل: المعنی: 
یسعی فى شؤونه وار فده ورب منك» وهو یخشی الله تعالی» مات عله نلھ 4 ای 
تشتغل» تقول: لهیثٌ عن الشيء ألْهَى إذا اشتغلت» ولیس من اللهو الذي هو من ذوات 
الواوء وم أن المعنی یتداخل. 

وقراً الجمهور من القراء: ل4 بفتح التای على حذف التاء الواحدة. 

وقرأ ابن كثير فيما ژوي عنه: #تّلهى # بالادغام۲۲. 

وقراً طلحة بن مصرف: ١تَتَلَهّى)‏ بتاءین وروي عنه (تَلْهَى) بفتح التاء وسكون 
اللام وتخفيف الهاء المفتوحة7"). 
2۶ ا ر ۱ 2 . ره 5 
وقرا ES‏ (تلهی) بضم التاء وسکون اللام"» آي: يلهيك 
حرصك علی أولتك الکفار. 

وفي حديث النبي و:: «وما اسْتَأَكَرَ الله بعلمه قال عنه»(). 


ع 0۷ 


(۱) وهي سبعية للبزي في الوصل على أصله؛ انظر السبعة (ص: 5۷۲). 

(۲) وهما شاذتان انظر الأولى في الشواذ للكرماني (ص: ۰9۰۳ وعزا الثانية لعاصم. 

(۲) وهي شاذةء انظر المحتسب (۲/ ۳9۲) والمعروف عنه کقراءة نافع. 

(4) لا أصل له مرفوعاًء وانما جاء عند ابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۵4/۳۱) من طریق: آبي بكر 
ابن بي الدنیا حدثني بشر بن معاذ» نا عبد الله بن جعفر آخبرني الضحاك بن عثمان عن نافع قال: 
سمع ابن عمر شيئاً فضحك وهو عند قبر آبیه يوم مات وکان آحب الناس إليه فقال: إنما نفرح 
بهم ونحزن علیهم ما داموا معناء فإذا انقرضوا أو صاروا إلى الله انقطعوا مناء قال آبو سهل: وقال 
عبد الله: إذا استأثر الله بشيء فالةٌ عنه» وآبو سهل: هو بشر بن معاف وعبد الله: هو ابن آبي نجیح 
والد علي بن المديني. 
وروي من قول عمر بن عبد العزيز» آخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء (۳۲/۰) فقال: حدثنا 
أبو حامد بن جبلة» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا محمد بن سعيدء ثنا سعید بن عامر» عن عون بن 
المعتم أن عمر رأى رجلا يشير بشماله فقال: يا هذا إذا تكلمت فلا تشر بشمالك أشر بيمينك 
فقال الرجل: ما رأيت كاليوم أن رجلاً دفن أعز الناس إليه ثم إنه يهمه يميني من شمالي فقال عمر: 
إذا استأثر الله بشيء فالّة عنه» ونسب هذا القول في بعض الكتب لأمثال العرب» كما في تاريخ 
دمشق (7”14/65) والجليس الصالح )٤ /١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ )٠١‏ وغيرها. 








الآيات (۱۷-۱) ۱۳۰ 


وقوله تعالی في هاتین: مامن ‏ #9 ونان 4: فالسبب ما ذکر من کفار قریش 
وعبدالله بن ا مکتوم» ثم هي يكذ اول من شرگهم في هذه ال وصاف: فحملة الشرع 
والعلم والحکام مخاطبون في تقریب الضعیف من أهل الخیر وتقدیمه على الشریف 
العاري من الخیر؛ بوثل ما خوطب النبي بي في هذه السورة. 

ثم قال: 56# € يا محمد آي: ليس الأمر في حقّه كما فعلت. إن هذه السورة 
والقراءة التي كنت فیها مع ذلك الکافر تذكرةٌ لجمیع العالم. لا ی ثر فيها آحد دون أحد. 
وقیل: المعنی: إن هذه المََْبّةتَذْكِرَةٌ لك يا محمد ففي هذا التأویل إجلالّ لمحمد كيا 
وتانیش له. 

[وقوله تعالی: و تن تا :4 54 یتضمن وعدا ووعيدا علی نحو قوله تعالی: 

كن شاه ادان ری ميلا © [المزمل: 02۱4 و مكايا ## [النباً: ٩۲۲۳۹‏ 

وقوله تعالی: لضف € متعلق بقوله: ند € وهذا يؤيد أن «التذکرة» يراد 
بها جمیع الق رآن. 

وقال بعض المتأولين: «الصحف»: هنا اللوح المحفوظ وقیل: صحف الأنبياء 
علیهم السلام الْمُزَّلةُه وقیل: مصاحف المسلمین. 

واختلف الناس في «السَفرة»: 

فقال ابن عباس: هم الملائكة؛ لأنهم کب یقال: سفرث. آي: تبث ومنه: اسر 

وقال ابن عباس أيضاً: الملائكة سَمَرة؛ لأنهم یسفرون بين الله تعالی وبين أنبيائه. 

وقال قتادة: هم القراء"» وواحد «السّفّرة): سافر. 
(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من المطبوع. 
(۲) آخرجه الطبري (۱۰۹/۲4) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه فذكرهماء 


«وأيضاً» زيادة من نجيبويه. 
© تفسیر الطبري (۲4/ ۲۲۱ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۳۱ وتفسیر الماوردي (۳/ ۲۰۶). 








[الوافر] 


] ۲۷ /۵[ 


۱۳۹ سورة عبس 
وقال وهب بن شب هم الصحابة؛ لن بعضهم یسفر إلى بعض في الخير والتعليم 
والتعلم والقول الأول آرجح» ومن اللفظة قول الشاعر: 
نا ادع الشفارة ين قري .وما آسعی بخش إن میت 
و«الصٌّحفُ»: على هذا صحف عند الملائكة أو اللوح» وعلى القول الآخر: هي 
المصاحف. 
وقوله تعالى: #قثلالإضنما؟ ر 4: دعاءٌ على اسم الجنس» وهو عموم يراد به 
الخصوصٌء والمعنى: قتل الإنسان الكافر» ومعنی لأقُيِلَ4: هو أهل أن يُدُعى عليه بهذا. 
وقال مجاهد: لفل معناه: أعن» وهات 
وقوله تعالی: مك یحتمل معنی التعجب. 
ویحتمل معنی الاستفهام توقيفاء أي: آي شيء أَكْمَرَهُ؟ 
وقیل: إن هذه الاية نزلت في عتبة بن آبي لهب» وذلك أنه غاضب آباه فأَنّى 
النبىّ بلا فأسلم ۳ ثم إن أباه استصلحه وآعطاه مالا وجهّزه إلى الشام» فبعث عتبة 


۴ و 


EY 


ي شي 


إلى النبي ية وقال: اني كافر بربٌ النجم إذا هَوَىء فيروى أن رسول الله بء قال: 


له ابعث عليه كلبك حتى يأكله»؛ ويروى أنه قال: «آما يخاف أنيُرسل الله عليه کلبه 
فیأکله» ڈ إن عتبة فجاء الأسد فأکله بین | فقة)(*. | 
ثم إن عتبة حرج في سَفر من بين 


.)۱۳۲/۱۰( تفسیر الثعليي‎ )١( 

(۲) البیت لموسی بن جابر بن آرقم» كما في معجم الشعراء (ص: ۳۷۷ والبصائر والذخاثر 
(۲/ ۱۹۲ وربیع الأبرار (۳/ ۰٩۰‏ وفي المطبوع وأكثر المصادر: «ولا آمشي». 

)۳( ساقطة من المطبوع ونجیبویه. 

(4) روي هذا الخبر من طريق مرسل وآخرين موصولين فيهما كلام؛ وحسّن این حجر أحدّهاء فأخرجه 
عبد الرزاق (۲/ »)٠٠١‏ والطبري (77/ 07-57 من طريق معمرء والطبري في تفسيره (؟5؟5/1-/07) 
والطبراني في الكبير »2323١75(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳۳۹/۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
كلاهما (معمر» وسعيد) عن قتادة فذكره بنحوه مرسلاًء وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۲/ ۲۰۷)- 








الایات (۳۲-۱۸) ۱۳۷ 


و مس و 


قوله عر وجل: ین یت له )ین هه َد 9نم یل بر( 
م أماله, مله فار © داس کرد ا كلا ایق مآ ا )ابطر لاضن رل AO E‏ 9 
ل لي 58 
200 تنكم را کل نیز ». 

وله تعالى: ین استفهام على معنی التقرير على تفاهة الشيء 
الذي على الاننان منه. وهي عبارة تصلح للتحقیر وللتعظیم» والقرية تين الغرض» 


رو 22> 


وهذا نظیر قوله تعالی: لورت * وال46 [المرسلات: ۱۳-۱۲]. 
واللنطقة المشار |لیها هی: ماء ال رجل وها المرة. 


e‏ ر 7 ٤‏ و رن 
وقرآجمهور الناس: فده بشد الدال وق رآبعض القراء: (فَقَدَرَه) بتخفيفها. 


الاب ل سر امسر لح E‏ 
في الإصابة (88/5): ذكره ابن منده من طريق عبد الرحمن بن المغيرة عن آبي الزناد وابن قانع من 
طريق داود بن إبراهيم عن حماد بن سلمة كلاهماء عن هشام بن عروة عن أبيه عن هبار ب بن الأسود في 
قصة عتبة بن آبي لهب مع الأسد, وفي تاريخ دمشق (۲/۳۸ "١‏ من رواية محمد بن إسحاق عن عثمان 
ابن عروة ب بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود به» وروی الحاكم في المستدرك (۲/ 088) في تفسير 
Doy‏ موي So‏ 
كان لهب بن آبي لهب یسب النبي ئ4 ویدعو عليه» فقال النبي 55 «اللهم سلط عليه كلبك» فجهز آبو 
يداد إلى ذا ويمظايك ولام E‏ إني أخاف على ابني دعوة محمد فتعاهدوه» فکانوا 
إذا نزلوا منزلاً ألزقوه بالحائط وجعلوا عليه الثياب والمتاع» قال فبينما هم کذلك. إذ جاء سبع فنشله» 
فقتله انتهى. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه البيهقى فى دلائل النبوة كذلك (۲۱۲/۲) 
وقال: هكذا قال عباس بن الفضل: لهب بن أبي لهب. وعباس ليس بالقوي وأهل المغازي يقولونه: 
عتبة بن أبي لهب» ومنهم من يقول: عتيبة» انتهى. قال الحافظ في فتح الباري (4/ 79): حديث حسن 
أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن آبیه» قال المناوي في الفتح السماوي (۲/ 4۸ 8): 
قال الطيبي: الحديث موضوع ورد بأن الحاكم أخرجه في المستدرك من حديث أبي نوفل بن أبي 
عقرب. عن أبيه.. قال الحاكم: صحيح الإسناد.اه. 
(۱) وهي شاذة» لم أجدها لغيره. 








والمعنی: جعله بقدر» وحَد مَعْلوم من الأعضاءٍ والخْلّق والأجل» وغیر ذلك من 
إنجابه حسب إرادته تعالی في إنسانٍ إنسان. 

واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: مالسل یرم ؛ فقال ابن عباس» 
وقتادة» وأبو صالح» والسدي: هي سبيل الخروج من بطن المرأة ورحمها(). 

وقال الحسن ما معناه: إِنَّ #السَيِيلَ € : هي سبيل النظر القويم المؤدي إلى 
الایمان» وتَبْسيرُةُ له: هو هة العقل. 

وقال مجاهد: راد السبيل عامة» اسم الجنس في هدى وضلال(۳» آي: يسر قوماً 


لهذا وقوماً لهذاء كقوله تعالى: هی أَليِلٌ لا سَاكرا وم كَعُورًا € [الإنسان: *]» 


[وقوله تعالى: # وَهَدَيسَهُآلتَجَرَيْنِ4 [البلد: ۳۱]]۱۰. 

وقوله تعالی: مقر معناه: آمر أن يُجعل له قبر» وفي ذلك تكريم لثلا يطرح 
كسائر الحیوان» والقابرٌ: هو الذي يتناول جعل الميت في القبرء والمُقبر: هو الذي يأمر 
بقبر المیت ويقرّره. 

زو معناه: احا يفال: تقر المیّت وان داك 

وقوله تعالی: دسا © يريد: إذا بلغ الوقت الذي قد شاءه» وهو يوم القيامة. 

وق رأبعض القراء: ار € بتحقيق الهمزتين. 

وقراً جمهور الناس: لإإذا شا الْشَرّه4 بِمَدَّةَ وبنسهيل الهمزة الأولى9). 


(۱) أخرجه الطبري (۲4/ ۱۱۱) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقول الباقين 
في الطبري (4 ۲/ ۲۲۳). 

(۲) لم آجدهما. 

(۳) ما بين المعقوفتین ساقط من المطبوع. 

(4) قراءة الجمهور هي الأولى» وآما الباقون فقرأ منهم آبو عمرو وقالون والبزي باسقاط الهمزة 
الأولى» وقنبل وورش بتسهيلهاء ولهما وجه بإبدالها مد هذا حاصل ما في التیسیر (ص: ۳۳) 


فانظر أي هذا يقصد رحمه الله. 








الایات (۳۲-۱۸) ۱۳۹ 


وقراً شعیب بن أبي حمزة: (ذا اء تَمَرَه۱). 

وقراالاعمش: (ذا شا آنشره) بهمزة وا حر:) 

وقوله تعالی: لا تاو ره كدر لما عسی أن یکون للکفار من الاعتراضات 
في هذه الأقوال المسرودة» ونفي مؤكد لطاعة الانسان لربه» وثبات أنه ترك حق الله 
تعالى ولم يقض آمره. قال مجاهد: لا يقضي آحد أبداً ما افثرض عليه9". 

ثم آمر تعالى الانسان بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل فيه» وذهب أي 
كعب”؟» وابن عباس والحسن» ومجاهد وغيرهم إلى أن المراد: إلى طعامه إذا صا 


(۱) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: ۵۰۳). 

(۲) لعلها هي قراءة أبي عمرو التي أشرنا لها فوق. 

(۳) تفسير الطبري (5 ۹/۲ ۰)۲۲ وتفسير الماوردي .)3١57/5(‏ 

(6) روي مرفوعاً وموقوفاً والوقف أكثر» وإسناده لين» فأخرجه أحمد في المسند /١(‏ 1 )» والحسين 
المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (8۹8) وابن أبي عاصم في الزهد »)٠٠١(‏ 
والشاشي (۱۵۰۱ وابن حبان (۷۰۲ والطبراني في الكبير (۱ ۰4۵۳ وأبو الشيخ في الأمثال 
(۲۹۹): وآبو نعیم في حليةالأولیء (۱/ ۲۵4)» وفي معرفة الصحابة (۷9۷) والبيهقي في شعب 
الایمان (۵15۲) و(۱۰۶۷۳) من طریق آبي حذيفة موسی بن مسعود» حدثنا سفیان» عن يونس 
ابن عبيد» عن الحسن» عن عتي» عن آبي بن كعبء قال: قال رسول الله كَك: إن مطعم ابن آدم 
جعل مثلاً للدنياء وإن رح ومَلحه فانظروا إلى ما يصير»» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(۳4۳۸۱) من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان به موقوفاًء وأخرجه يحيى بن صاعد في زوائده 
على زهد ابن المبارك (4۹6)» والشاشي في مسنده (۰)۱۵۰۲ والبيهقي في الشعب (55801) من 
طريق عبد السلام بن حرب. وابن صاعد في زوائده )4٩۳(‏ من طريق هشیم بن بشير» وابن أبي 
الدنيا في التواضع والخمول (۲۱۱) من طريق إسماعيل ابن علية» ثلاثتهم عن يونس بن عبيد» به. 
ورواية عبد السلام بن حرب مرفوعة» وأما روايتا هشیم وابن علية فموقوفة» والحسن يدلس ولم 
يصرح بالسماع وعتي: هو ابن ضمرة ينفرد الحسن عنه عن 5 بأحادیث. وليس هو بالمعروف 
كما قال ابن المدینی وإن وثقه ابن سعد والعجلى. 

© |سناده ساقط آخرجه ان آيياندنیافي التواضع والخمول (۲۱۳)» وفي الجوع 15/0 من ریق 
حماد بن سلمة» عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: یرانق طايه قال: إلى خرئه. 








١5‏ سورة عبس 
رجيعاً ليتأمل حيث تصير عاقبة الدنياء وعلى أي شيء يتفانى أهلهاء وتستدير رحاها(". 

وهذا نظير ما روي عن ابن عمر: آن الإنسان إذا أحدث فان مَلکا يأخذ بناصيته 
عند فراغه فيردٌ بصره إلى نحوه مُوقِفاً له ومُعَجُبا فينفع ذلك مَنْ له عقل”©. 

وذهب الجمهور إلى أن معنى الآية: فلينظر الإنسان إلى مطعوماته وكيف یسّرها 
لله تعالى له بهذه الوسائط المذكورة من صبّ الماء وشق الأأرض» ویروی أن رجلا أضافه 
عابد. فقدم إليه رغيفاً ار فكأن الرجل استخشنه فقال له: که فإن الله تعالی لم ینعم به 
ويُكَمّله حتى سخَّر فيه ثلاث مئة وستين عاملاًء الما والريح والشمس ثلاثة من ذلك. 

وقراً عاصمٌ» وحمزة» والكسائي: لأأَنَمَب بفتح الألف على البدل» وهي 
قراءة الأعرج» وابن وثاب والأعمشء ورد على هذا الإعراب قومٌ بأن الثاني ليس من 
لول وليس كما ردُوا؛ لآن المعنى: فلينظر الانسان إلى إنعامنا في طعامه» فترتّب 
البدل وص ول أا في موضع خفض. 

وقراً الجمهور: ًا بکسر الألف على استئناف تفسير الطعام(. 

وقرا بعشن الاس ی بمعتی دهد ها آبو حاتہ 2 فص لمانا اهو 
المطر» واشق الأرض): هو بالتبات: 

و«الحَبٌ»: جمع حبّة بفتح الحای وهو كل ما يتخذه الناس ویرپونه(*» کالقمح 
والشعیر ونحوه. 


$ 


0 


(۱) تفسير الثعلبي (۱۰/ ۰)۱۳۲ وتفسیر الماوردي /٩(‏ ۲۰۷). 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۲۰). 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۵۰4) للكسائي» وحکاها ابن الأنباري كما في 
مختصر الشواذ (ص: ۱۳۰۸). 


(5) في المطبوع ونجیبویه ونور العثمانية: «ویژثرونه». 








الایات (۳۲-۱۸) ۱۱ 


والحِبّة بكسر الحاء-: كل ما ينبت من البذور") ولا يُحفل به ولا هو بح 

و«القضب»: قال بعض اللغويين هو المَصَافْصء وهذا عندي ضعیف؛ لان 
القَصافص هي للبهائم» فهي داخلة في «الأَبٌّ). 

وقال آبو عبیدة: «القَضب»: ا 

[وقال الحسن: هو العلشه و اهل مكة پسمون القت القشت ا . 

قال ثعلب: لأنه يُقضب كل یوم والذي اقول 3 «القَضْب» هنا: هو کل ما 
يُقضب ليأكله ابن آدم غضَّاً من النبات؛ كالبقول والهليون ونحوه فإنه من المطعوم جزءٌ 
عظيم» ولا ذِكْر له في الآية إلا في هذه اللفظة. 

ولالعْلب»: الغلاظٌ الناعمة القوية. 

و«الحديقة»: الشجر الذي فد حدق بجدار ونحوه. 


ودالآثٌ): الْمَرْعَى؛ قاله ابن عباس» وابن زید» ومجاهد. وقتادة(؟. 


وقال الضحاك: الات لین(" وفی اللفظة غرابة. 


(۱) في: الأصل: «البزور»» وفي الأسدية :٤‏ «البرور»» وفي الحمزاویة: «البدور». 

(۲) لم أقف على هذا القول. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وانظر تفسير الطبري (4 ۲/ 711)» وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۰۱۳۳ 

(5) تفسیر الثعلبي (۱۳۳/۱۰). 

(0) روي عن ابن عباس من طرق» أخرجه الطبري (4 ۱۲۱/۲ وابن آبي حاتم كما في تغليق التعلیق 
4٩۰ /۳(‏ والبيهقي في الکبری (5/ ۰۳۱۳ وفي الشعب (۳۹۸) من طرق عن محمد بن 
فضیل» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله: « وَفَكهَدٌ وا 4 
والأب: نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس» وأخرجه الطبري (4 ۱۲۱/۲) من طريق 
عبد الملك بن أبي سلیمان هو العرزمي- عن سعيد بن جبير قال: عد ابن عباس وقال: الأب ما 
أنبتت الأرض للأنعام» وأخرجه الطبري أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: الأب: الكلاً 
والمرعى کله» وقول الباقين فی تفسير الطبري (۲۳۱-۲۳۰/۲). 

() تفسير الثعلبي ٠(‏ ۳۳۱ وفيه: «التبن» بدل: «التين»» ولعلها هي الصواب. 








مرا مر o‏ ۲ ۱0( )۲( 
وقد توقف في تفسیرها آبو بكر وعمر 


ومع 4 نصب على المصدر والمعنی: تتمتعون به أي وأنعامكم فابن آدم 
في السبعة المذكورة» والأنعام في الأب 

قوله‌عر وجل  :‏ دا جات لاه وم یله من یه () رم وید تا © وَصَحبَيوء 

ييه ((5) لکل ری تیم پمپ عل یه (۳) وجوه بنیز شیر ن ایک متیر © 
هب ی ره )تما ره ا ولیک هم الک مره )۰.4 

و 4 : اساي ا ساي الا و 
التي تفخ الآذان أي تُصِمُّهاء ويستعمل هذا اللفظ في الداهية التي يُصِمٌ نبها الآذان 
لصعوبتهاء وهذه استعارة» وكذلك في الصيحة المفرطة التي يصعب وَفَعُها على الآذان. 

: ثم ذكر تعالى رار المرء من القوم الذين معهودهم ألا يفر عنهم في الشدانده ثم 
رتّبهم تعالى [الأقل فالأقل]” محبة وحنواً. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۳۷۹ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۰۱۰۷)؛ 
والمستغفري في فضائل القرآن (۳۳۳) من طريق العوام بن حوشب. عن إبراهيم التيمي» أن أبا 
بکی سئل عن قوله: # هه وب 4 فقال: أي سماء تظلني» أو أي أرض تقلني إن أنا قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم؟ وهو منقطع بين إبراهيم يم التيمي وأبي بکر» وأخرجه عبد بن حميد كما في 
فتح الباري (۲۷۱/۱۳) من وجه آخر عن إبراهيم النخعي» عن أبي بكر بنحوه» وهذا منقطع بين 
النخعي والصديق. قال الحافظ: لكن أحدهما يقوي الآخر.اه. 

(۲) صحیح, أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ۰6۳۷۵ وسعيد بن منصور في سننه ٤۳(‏ تفسیر)» 
وابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۰۱۰ والحاكم في المستدرك (۲/ ۵۱-۲۹۰) وغيرهم من 
طريق حميد الطویل» عن أنس بن مالك أن عمر قال على المنبر: ‏ رکه وبا 4 ثم قال: هذه 
الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وزاد البيهقي 
في شعب الإيمان (۲/ 4 4۲) طريق إبراهيم بن سعد ثنا آبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنساً أخبره 


(۳) فى الأصل وأحمد” ونور العثمانية: «الأول فالأول». 








الآيات (1۲-۳۳) ۱:۳ 
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وقراً أبو إياس جُويّة 2 


اب 


بية) بضمٌ الهاء ء في کلها۲. 


قال منذر بن سعيا وغيره: هذا الفرار هو خوف من أن يتبع بعضهم بعضاً بتبعات» 


إذ الْمُلَابَسَةُ تَعَلّق المطالبة©. 

وقال جمهور الناس: إنما ذلك لِشِدَّة الهول» على نحو ما رُوي أن الرّسل تقول 
بوا نفسی نفسی» لا آسالك غير 

و«الشَّأنُ الذي يُغْنيه): هو فکره في سيئاته» وخوفه على نفسه من التخلید في 
النار» والمعنى: يُغنيه عن اللقاء مع غيره» والفكرة في آمره. 

قال قتادة: أفضى كل إنسان إلى ما يشغله عن غیر8) 

وقال النبي يك لعائشة رضي الله عنها: «لا يضُرِّك في القيامة كان عليك ثياب أم 
لاء وقراً هذه الايد وقال يله نحوه لسؤدة / رضی الله عنها وقد قالتا: واسَر أتاة! 


)١(‏ وهي شاذة لم أجدها لغيره» ولفظة «جوية» سقطت من نجيبويه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما جاء عند البخاري (۳۳۳۹) من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم 
(۱۹6) من حديث أبي هريرة بلفظ: نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري. 

(5) تفسير الطبري (۲4/ ۲۳۲). 

(5) صحيح» ولیس فيه هذا اللفظ آخرجه آحمد (۱۳۰/۱. والنسائي (۲۰۸۳)» وفي الکبری 
(۱۱4۸-۲۲۱۰. والحاکم في المستدرك (5/ 05585) من طرق» عن بقية بن الوليد» عن محمد 
ابن الوليد الزبيدي» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أن النبي ياف قال: «يبعث الله عز 
وجل الناس بوم اقيامة حفاة عراة غرلا قال: فقالت عاتشة: با رسول اه فکیف بالعورات؟ قال: 
لکل أنري عنم ومین يفيه 4» وأخر جه ابن ماجه (4۲۷۲) من طریق ابن أبي مليكة؛ عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء عن عائشة به» بنحوه» وأخرجه الطبري (9/ 4۱۵ وابن أبي حاتم (۹ ۷۳ 
عن يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن وهبء والحاكم في المستدرك (5094/54) من طريق 
عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال» عن عثمان بن عبد الله القرظي» 
يقول: قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل: #أوَلْقَد حِتَسُمونا فردی كما علخ آول مرو 4#, 
ل ا 2 


]۲۷۵ /۵[ 








١5 


ينظر بعض الناس إلى بعض يوم القيامة'") 

وقراً جمهور الناس: نی بالغين منقوطة. وضمٌ الیاء على ما فسّرناه. 

وقراً ابن محيصن والزهري» وابن السَّمَيْمَع: (يَعْنيه) بفتح الياء وعين غير 
منقوطة(" من قولك: عناني الام أي: قصدني وآرادني. 

ثم ذكر تعالى اختلاف الوجوه من المؤمنين الواثقين برحمة الله تعالى حين بدت 
لهم تباشيرهاء ومن الکفار وف 

و 0 رها # معناه: لح عليهاء و«القَّكَرَةُ): الغبارء و «الَعْبَرَةٌ) الأولى: إنما هي من 
العبوس والهمٌ» كما يُرى على وجه المهموم والمیت والمریض شبه الغبان وأما «القَتَرَةُ): 
فغبارٌالآرضء ويقال: إن ذلك یخشاهم من التراب الذي تعودهالبهائم» ثم فسّرتعال ی أصحاب 
هذه الوجوه المغبرّة بأنهم الكفرة» قريش يومئذ ومن جری مجراها قديماً وحدیث". 


#5 معناه: رة باد ضوژها وسرورها. 


= فقال رسول الله يَكِْ: لک آنري منم مین یه 4 لا ينظر الرجال إلى النساء» ولا النساء إلى 
ار نت ان ۳ وت یت ل ا 
یسار» عن سودة زوج النبي و2 قالت: قال رسول الله بية: «يبعث الناس حفاة عراة غرلا یلجمهم 
العرق» ویبلغ شحمة الأذن» قالت: قلت: يا رسول الله» واسوآتاه! ینظر بعضنا إلى بعض. قال: 
«شغل الناس عن ذلك» وتلا رسول الله عَكِْ: # یوم ره من آخر # ويه یه * وحن وه # لکل 
ني نم ومنو نی 46 قال الحاکم: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه بهذا 
اللفظ ومحمد بن آبي عياش ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر (۲۳/۱) وابن آبي حاتم 
(۸6/۸) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعدیلكه وذکره ابن حبان في الثقات (4۲/۷). ويشهد له 
حدیث عائشة السابق. 

(۲) وهی شاذة انظر المحتسب (۲/ ۳۵۹۳ والشواذ للکرمانی (ص: ؟ ۵۰). 








۱:۰۵ 





5 
و 


وهي مكيّة باجماع من المتأولین. 

34 0 0 ع ص > ر ص بي ف صرح مر و دف از > 

قول عر وجل : دا امس مورت )ولد الوم أنكدرت )ولد بال شرت 
مر غر ت اس “ا ر ام صح مرو ا اا م سے < ر دز کت 
ول السار طلت (د) و آلوخوش خیرت ا ولد لحار سيترت ا وا قوش 
زوجت )ودا موده سیت (رم) باي دلب قیلت © وله اضف شرت )ودا ألم 
مر مور ر و کے وضع ۳ ل محر وم مر را مرو > سدع چم و 
کشت ((0) وود للحم سرت )ورد لآ زلفت )مت تس ما سرت )4 . 

هذه كلها آوصاف يوم القيامة» و«تكوير الشمس» هو: أن دار ویذهب بها إلى 
حیث شاء الله تعالی» کما دار كر ر العامة وغ المفسرون عن ذلك بعبارات: 

فمنهم من قال: ذهب نورها. [قاله قتادة]7. 

3 ۰ 4 2 (۲) PC ۰ 2 ۰ 

لتکویرها. 
(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من المطبوع. وفي آحمد۳: «قال قتادة» وانظر قوله في تفسیر الطبري 


(۲۵/ ۰۲۳۸ وتفسیر الثعليي (۱۳۹/۱۰). 
(۲) تفسیر الطبري ( ۰۲۳۸/۲ وتفسیر الماوردي (7/ ۲۱۱). 








[الر جز] 


١5‏ سورة التکویر 
و«انكدار النجوم»: هو انقضاضها وهبوطها من مواضعهاء ومنه قول الراجز: 
اضر خربان فلاة انکر تنك الكازي إذا البازي کر 
قال ابن عباس: #أَنَكَدَرَتْ €: تغيّرت”"» من قولهم: ماء کین أي: متغيّر اللون. 
و«تَسيير الجبال» قيل: هو نسفهاء وإنما ذلك في صدر هول يوم القيامة. 

۲ ۶2 ا ell.‏ #0 یگ 
و# آلیشار # جمع عشراء وهي: الناقة التي قد مر لحملها عشرة آشهر وهي 

نفس ما عند العربء وَتَهَمّمُهُم بها عظیم للرغبة في نسلهاء فإنما تُعطّل عند شدة الأهوال. 
وقراً مُصر عن اليزيدي: اعُطِلَتْ) بتخفيف الطاء(۳. 
واحَشْرٌ الوحوش» هو: جمعهاء واختلف الناس في هذا الجمع» ما هو؟ 
فقال ابن عباس: هو حَشْرُها بالموت *؟ لأنها لا تبعث يوم القيامة» ولا یحضر 

القيامة غير الثقلين. 
وقال قتادة وجماعة: حشرت للجمع يوم القیامة(؟ ویقتص للجماء من 

متا" » فجعلوا الفاظ الحدیث حقيقة ا جار ها فى العدل. 


(۱) الرجز للعجَاح كما في مجاز القرآن (۲/ ۰۲۸۷ وتفسیر الطبري (۰۲۳۹/۲4 والزاهر 
(۱/ ۳۰۷ وفي المطبوع: «فضاء». 

(۲) آخرجه الطبري (۲۶4/ ۱۳۳) من طریق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحت 
عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١19‏ لابن كثير» وانظر الشواذ للكرماني (ص: 4 ٠‏ 8). 

)٤(‏ صحیح؛ آخرجه الطبري (۰)۱۳۹/۲ والحاكم في المستدرك (؟/515) من طريق عباد بن 
العوام» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالی: 
خشرت # قال: حشر البهائم موتهاء وحشر كل شيء الموت غير الجن والانس. 

(0) انظر: تفسير الطبري (۲4/ 47 ؟)» وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۳۷). 

(5) أخرج مسلم (۲۵۸۲) من طريق: العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كلا 
قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجَلحاء من الشاة القرناء».اه. 








الایات (۱-۱) ۱:۷ 


وقال أب بن کعب : حشرت 4 ال اک( 
الت تجتمع إلى بني آدم ا سا 

وقرا الحو را نفد الشين غلى الما 

و١تَسْجِيرٌ‏ البحار»: قال قتادة» والضحاك: معناه: فرغت من مائهاء وذهبت حيث 
شاء الله تعالی(۳. 

ال اض 

وقال الربيع بن خثيم: معناه: مُلثت وفاضت وفُجّرت من أعاليها“. 

وفال آبي بن کی وشقیان» واب وان زید: معتاه: آضرمت ناراً کا 
ا 


وقال ابن عباس: جهنم في البحر الأخضر”» 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۲) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 4 ۵۰). 

(۳) تفسیر الطبري (۲4/ ۰۲۳ وتفسیر الهداية لمكي (۱۲/ ۸۰۷۸ ولم آقف على قول الضحاك. 

(8) تفسیر الطبري (4 ۲/ ۳ ۲). وتفسیر الماوردي (5/ ۰۲۱۳ وتفسیر الهداية لمكي (۸۰۷۸/۱۲). 

۱ .)۸۰۷۸/۱۲( تفسیر الماوردي (5/ ۰۲۱۳ وتفسیر الهداية لمكي‎ )٥( 

(5) آخرجه الطبري (۲4/ ۱۳۷) من طریق الربیع بن أنس» عن آبي العالية» قال: ثني ابي بن کعب في 
قوله. ود لحار سرت € قال: قالت الجن للانس: نحن نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البحاره 
فإذا هي تأجج نارا. 

(۷) تفسير الطبري (۲4/ ۲4۲ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۳۷ وتفسير الهداية لمكي (۱۲/ ۱۳۷). 

(۸) الذي وقفت عليه ما آخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره ات ی و 

عن الشعبي» قال: سمعت ابن عباس یقول: وک جهن لبط با لگفریت 4 [التوبة: 
٩‏ وجهنم: هو هذا البحر الأخضر. تنت ر 
فیکون هو جهنم. ومجالد بن سعيد الهمداني» ليس بالقوي. 








۱:۸ سورة التکویر 

ویحتمل أن بكرن المعنی: ملكت ويد اضطرابّها حتی لا تخرج علی الأرضن 
بسبب الهولء فتکون اللفظة مأخوذة من: ساجور الکلب. 

وقیل: هذه بحار نار في جهنم تسجر يوم القيامة. 

وقد تقدم نظیر هذه الا قوال منصوصة لأهل العلم في تفسیر قوله تعالی: #وَآلبََر 
جور 46 [الطور: 7]. 


وقراً ابن كثير» وآبو عمرو: #شچرّت؟» بتخفیف الجیم» وقراً الباقون 


بشدها(۳؟. 


وهي مُتَرَجّحةٌ بکون البحار جمعاً(" كما قال تعالی: ڪب ايله مُنشوزا ه 


[الاسراه: 0۲۱۳ وکما قال: #صَحفا رة € [المدثر: 0۲]» ومثله: (قصر مشید) [الحم: 
فصر 


اه 


٥‏ و یروج نیو 4 [الساء: ٩0۷۸‏ لها جماعة. 


وذهب قوم من الملحدین إلى أن هذه الأشياءَ المذکورة [استعارات في كل ابن 
آدم وأحواله عند موته]*" فالشمس نفسّه والنجومٌ عيناه وحواسّه» والعشارٌ ساقا 


وهذا قول سُوءٍ وخيم عَتْ ذاهبٌ إلى إثبات الرموز في كتاب الله تعالى. 


و«تزويج النفوس»: هو تنويعها؛ لأن الأزواج هي الأنواعٌ» والمعنی: جُعل 
الكافر مع الكافرء والمؤمن مع المؤمن» وكل شكل مع شکله رواه النعمان بن 
بشیر عن النبي و 


(۱) لفظة «تفسیر» ساقطة من المطبوع ونجیبویه. 

(۲) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۷۲۰). 

۳( في الأصل والأسدية: «جمیعا». 

(6) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «استعارات كلها في ابن آدم وأحواله». 
(۵) لا يصح مرفوعاًء وانظر التعلیق الاتي. 








الآيات (۱-۱) ۱1۹ 


وقاله عمر بن الخطاب() بن عباس رضي الله عنهم وقال: هذا نظیر قوله 
تعالی : # وهنم روجا َة e‏ 


وفي الاية على هذا حض على خلیل ۳ الخیر: 
فقد قال و: «المرءٌ مع بد اب 


(۱) صحيح» آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳5۰/۲) والطبري (۲4/ ۰۱4۲-۱4۱ والحاكم 
في المستدرك (۲/ )٠٦١‏ من طريق الثوري» وعبد الرزاق من طريق إسرائيل (7/ ۳9۱ وابن 
أبي شيبة في المصنف (۳۹8۹۲) وابن جرير أيضاً من طريق أبي الأحوص» جميعهم (الثوري؛ 
واسرائیل» وأبو الأحوص) عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» عن عمر رضى الله عنه 
#وَإدًا وش زوجت قال: هما الرجلان يعملان العمل الواحد يدخلان به الجنئة» ويدخلان به 

النار» وفي لفظ: «هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرأً: 

# شرا نطو زوجم » وفي لفظ: هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة والنار 

الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح» وأخرجه الطبري (75/ »)٠٤١‏ وابن أبي حاتم كما في 

تفسير ابن كثير (۸/ ۳۳۲) من طريق محمد بن الصباح الدولابي» عن الوليد بن عبد الله بن أبي ثور 

الهمداني عن سماك عن النعمان بن بشی عن النبي بيك والنعمان عن عمر» قال: # وإذا وش 
روِجَت * قال ی و و مب وی :7 کم روج 
لک * فأصحب لَمَمَة مآ اب ام * وَأَصَصَبُ لسع مآ لَص الْمَنْعَمَةِ * وَالسَبفُونَ لفو * 
o‏ ل روا ااب سما 
موقوفاً كما مر قال الحافظ: وقد رواه الولید بن أبي ثور» عن سماك بن حرب فرفعه إلى النبي كَل 
وقصر به فلم يذكر فيه عمر» جعله من مسند النعمان أخرجه ابن مردويه» وأخرجه أيضا من وجه 
آخر عن الثوري کذلك. والأول هو المحفوظ اه. من فتح الباري (۸/ 595). 

(۲) الأثر أخرجه الطبري (۱8۳/۲4) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله: ##وَإِدًا التفوش 
روج 46» قال: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. 

۳( ا وأحمد؟م والحمزاوية ونجيبويه: «دليل». 

(6) متفق علیه آخرجه البخاري (۰)۱۹۹ ومسلم (۲۹4۰) من حدیث عبد الله بن مسعود قال: 
جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله كيف تری في رجل آحب قوماً ولما یلحق بهم؟ 
قال رسول الله يَكِِْ: «المرء مع من آحب». وفي الباب عن آبي موسی الأشعري» وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم. 











۱6۰ سورة التکویر 


وقال وَك: «فلينظر أحدكم من یخالل»(). 


وال وجل  :‏ للد و وم بَعَضْه م لبَعَضٍ عَد ورام منت 4 [الز خرف 1۷ ]. 
وقال مقاتل بن سليمان: :جات اقوس رمت من الحور العين 


)١(‏ إسناده غریب لین آخرجه أحمد (۰)۳۳-۳۰۳/۲ وعبد بن حميد ».)١571(‏ وأبو داود 
موسى بن وردان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 444: «الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم 
من يخالل»» وقال الترمذي: حسن غریب. وله طريق آخرء ففی العلل للدارقطنی (۱۵۹۵) أنه سئل 
عن حديث روي عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي كَِ: إن المرء على دين خليله» 
فلينظر أحدكم من يخالل»» فقال: يرويه صفوان بن سليم» وقد اختلف عنه» فرواه محمد بن سعيد 
ابن بنت الأعمش» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» وتابعه إبراهيم بن أبي 
يحيى» عن صفوان» وخالفهما إبراهيم بن طهمان من رواية الحكم بن عبد الله أبي مطيع» عنه. فرواه 
عن صفوان بن سليم» » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يي وهو معروف من رواية 
موسی بن وردان» عن أبى هريرة» فكأن الدارقطنى لا يراه محفوظاً إلا من طريق موسى هذا. 
وقد أخرج ابن عدي هذا الحديث في ترجمة زهير بن محمد من الكامل (۲۱۸/۳) من طريق أبي زرعة 
الدمشقي ثنا أبو مسهر ثنا يحيى بن حمزة عن زهير بن محمد المكي أنه حدثه عن موسى بن وردان عن 
أبي هريرة قال رسول الله بي4: «المرء على دين خليله فلينظر من يخالل»» قال أبو زرعة: فذكرته لمحمد 
ابن المبارك في سنة ۲۱۳ فقال: ثنا يحيى ابن حمزة عن زهير بن محمد عن موسى بن وردان. فقلت 
له: إن أبا مسهر ثنا يعني موصولا. فقال: ما إخال صاحبك صنع شیثاء ثنا الحسين بن عبد الله القطان 
نا هشام بن عمار ثنا یحیی بن حمزة حدثني زهير بن محمد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال 
رسول الله 45: «المرء على دين خليله فلينظر المرء من یخالل »۰ ثنا عبد الصمد بن عبد الله الدمشقى ثنا 
هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم حدثني زهير بن محمد حدثني موسى بن وردان أنه سمع أبا هريرة 
يقول قال النبي 95 نحوه سمعت عبدان يقول: ما كان في الدنيا مثل هشام بن عمار» وقد رواه عن 
زهير بن محمد موصولا: أبو داود الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي ومؤمل بن إسماعيل» وروايتهم 
مقدمة على رواية من رواه عنه من الشاميين فقصّر به؛ لأن فى رواية الشاميين عنه كلاماً كثيراًء وعلى كل 
حال فهذا الحديث لا يعرف محفوظأ إلا من طريق زهير بن محمد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
مرفوعاء وزهير فيه لین» وموسى بن وردان كان قاصا ولیس هو بالقوي. فالإسناد غریب لين. 

(۲) تفسير التعلبي (۱۳۸/۱۰). 








الآيات (۱-۱) ۱5۱ 

وقال عكرمة» والضحاك والشعبي: يجت 4: الأرواح بالأجساد(". 

وق رأعاصم: (رُووجَت) غير مدغم) 

و الموهر ده که اسم معناه: المثقل عليهاء ومنه: #ولاُوده [البقرة: ۲۲۰۵ 
ومنه: اَذه آي: تور واثقل» وعرف هذا الاسم في البنات اللواتي كان قوم من العرب 
یدفنونهن أحياءًء یحفر الرجل شبه البثر أو القبر ثم یسوق ابنته فیلقیها فيهاء وإذا كانت 
صغيرة جداً د لها في الأَرْض ودفنهاء وبعضهم كان یفعل ذلك خشية الاملاق وعدم 
المال» وبعضهم غيرةً وكراهية للبنات وجاهلية. 

وثرا الحضيوي اهوم واه 

وفي حرف ابن/ مسعود: (وَإِذا الْمَاوُودَةٌ). 

وقراً البرّي: #المَؤودَةٌ» [بهمزة مضمومة على الواوء مثل: المُعوذة. 

وقراً بعض القراء]۹0: (المَؤُودَةُ) بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة. 

وقراً الأعمش: (الْمَوْدَةُ) بسكون الواوء على وزن ال 

وقراًبعض السلف: (الْمَوَدَةُ) بفتح الواو والدال المشدَّة(؟»» جعل البنت موه 

وقرأجمهور الناس: سل وهذا على وجه التوبيخ للعرب الفاعلين ذلك؛ لا 
تُسأل ليصير الأمر إلى سؤال الفاعلين» ويحتمل أن تكون: مَسْؤولاً عنها مطلوباً الجواب 
منهم. كما قال تعالی: ِن هد کات منولا 46 [الإسراء: ۳4]» وكما سئل التراث والحقوق. 


(۱) تفسير الطبري (7545/75)» وتفسير الثعلبي »)١79/١١(‏ وتفسير الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۰۸۲ 
ولم أقف على قول الضحاك. 

(۲) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ٤‏ ۵۰). 

(۳) مثبت من المطبوع والأسدية ۲ والاسدية ٤‏ والحمزاوية ونجيبويه. 

(۶) خمس قراءات شاذة» بعضها في الشواذ للكر ماني (ص: ٤‏ ۰)۵۰ والبحر المحیط (۱۰/ 4۱5 وما 
بين معقوفتین ساقط من الأصل. 


] ۲۷۲ /۵[ 








۱۰۲ سورة التکویر 
٤‏ رو 3 
وقراً ابن عباس» وابي بن كعب» وجابر بن زيد» وأبو الضحى» ومجاهد» وجماعة 
o €‏ 
كبيرة منهم ابن مسعود» والربیع بن خثیم (سَالڵّت)'. 
ثم اختلف هولای فقراً آکثرهم: لت 4 بفتح اللام وسکون التاء. 


وقراً أبو جعفر: #فتَّلتْ» بشد التاء على المبالغة". 
3 4 و۰ 
وقراً ابن عباس, وجابر وأبو الضحی ومجاهد: (قَتِلْتٌ) بسکون اللام وضم التاء 
الثانیة(*). 


وقراً الأعرج: (سیلَث) بکسر السین وفتح اللام دون همز(*). 

واستدل ابن عباس بهذه ال ية في أن أولاد المشرکین في الجنة؛ لأن الله تعالی قد 
انتصر لهم ممن ظلمهم ". 

و«الصحف المنشورة»: قیل: هي صحف الأعمال تنشر لیقراً كل امری کتابه 
وقیل: هي الصحف التي تتطاير بالأيُمان والشمائل للجزاء. 


وقرأ نافع» وابن عام وعاصم وآبو جعفرء والاعرج» وشيبة» والحسن» وآبو 
رجای وقتادة: وكرت > بتخفیف الشین المکسورة. 


۶ 5 3 5 ا ور 9 2 
وقرآابن کثیر وآبو عمرو» وحمزة» والكسائي: #نشرّت# بشد الشین على 
المبالغة۳. 


(۱) وهی شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ۰۱۹ واعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱۰۰). 

)۲( زاد في المطبوع: «الثانیة» قال في الحاشیة: «زيادة للتوضيح»» وسیتکرر ذلك مرة ثانية بعد قلیل. 
(۳) وهي عشرية انظر النشر (۳۹۸/۲). 

(4) سقطت من نجیبویه» وهي شاذة انظر البحر المحیط (4۱/۱۰). 

(۵) وهی شاذة» انظر الشواذ للکرمانی (ص: 6۰۵). 

0( راجا ۱ 

(۷) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۲۲۰). 








الآيات (۱-۱) ۱۰۳ 

و«الكَشْطٌ»: التقشير» وذلك كما یکشط جلد الشاة حين تسلخ» وگشط السماء»: 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (قَشطت) بالقاف( وهما بمعنی واحد. 

و #سعَرَت # معناه: آشرمت نارها. 

بتري ها وی 

وقراً ابن كثير» وأبو عمری وحمزة والكسائي, وأبو بكر عن عاصم بتخفیفهاه 
وهي قراءة علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 

وقال قتادة: سگرها: غضب الله عر وجل وذنوب بني آدم(. 

و أرقت 4 معناه: قرّبت ليدخلها المؤمنون. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من المفسرين: إلى هذين ما انتهى 
الحديف. 

وذلك أن الغرض المقصود بقوله تعالى: وه ... إا © في جميع ما ذكرنا إنما 
تم بقوله تعالی: «عامت سر #» آي: ما آحضرت من شر فدخلت به جهنم» أو 
من خير فدخلت به الجنة. 

وف : هنا اسم جنس آي: علمت النفوس» ووقع الافراد ليه الڏهن على 
ان ]تیم اس اعد ف 


(۱) وهی شاذة» انظر معانی القرآن للفراء (۳/ ۱ ۲). 

(۳) تفسیر الطبري (75/ ۰)۲۵۰ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱8۰ وتفسیر الماوردي (5/ ۲۱۵). 

(4) منقطعء آخرجه الطبري (۲4/ ۱۵۱) من طریق سعید بن آبي عروبة» عن قتادة قال: قال عمر» وفي 
نور العثمانیة: «منتهی الحدیث». 








۱۹ سورة التکویر 


لولدم چ 63 آقیم با وار الک )وا ردا عمس )اع له 
ی( لول شوگ( یرد وی التي مکی © شم ی( سیر 
EN E O E EO AGI EOE‏ تمر I‏ 


ان هون )لن هو لا وک لامي لا مین لن سا ینک أن تم سے وما َا 500 شا 
آله رب یرت ()؟. 

قوله تعالی: 516 46 ما آن تکون (لا) زائدة» وإما أن یکون رذاً لقول قریش في 
تكذيبهم بنبوّة محمد و وقولهم: ٍنه ساحر وکاهن ونحو ذلك. 

ثم أقسم الله تعالی باش * الوا لک فقال جمهور المفسرین: إن ذلك 
الدراري السبعة» الم وال ول وعطارد موی الور والمُشْتري. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المراد الخمسة دون الشمس والقمر()؛ وذلك 
أن هذه الکواکب نحش في جريباء أي: تتقهقر فيه| ترى العين» وهي جوار في السماء. 

وآثبت يعقوب الیاء في #الجواري* في الوقف. وحذفها الباقون”) 

وهي تكيش في أبرابعهاء آي: تسیر 

وقال علي ب با( المرادٌ النجوم 
کلها؛ نها تس وکس بالنهار ن تختفي۳) 


(۱) ضعیف جدَأًء آخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور (۱۵/ ۲۹۹) من طریق الأصبغ بن 
نباتة» عن علي في قوله: 169 أَفِيمُ بلي 4. قال: خمسة آنجم؛ زحل» وعطارد؛ والمشتري وبهرام» 
والزهرة» ليس في الکواکب شيء يقطع المجرة غیرها. وأصبغ بن نباتة التميمي متروك الحدیث. 

(۲) وهي عشرية انظر النشر (۳۹۹/۲). 

(۳) غريب» آخرجه الطبري (۲/ ۱۵۲-۱۵۱ والحاکم في المستدرك (۲/ ۵۱۲ والبيهقي في 
الشعب (۳۹۹۱) من طریق سماك بن حرب. عن خالد بن عرعرة التميمي» عن علي به» وقول 
الباقین في تفسیر الطبري (5 ۲/ ۲۵). 








الآيات (۲۹-۱۵۰) ه6١‏ 


وقال عبد الله بن مسعود. وَالنّحَعِيُ وجابر بن زید» وجماعة من المفسرين: 
المراد بال الجوار الکنس): بقر الوحش؛ ما تفعل هذه الأقحال فى كاسم 
وهي المواضع التي تأوي إليها من الشجر والغيران ونحوه. 

وقال ابن عباس» وابن جبیر والضحاك: هي الظباء۲. 


وذهب هولاء فى (الخنس) إلى آنه من صفة الأرف» لگنها بلزمها الَنس» 
وكذلك هي بقر الوحش آیضاء ومن ذلك قول الشاعر: 

بسوی باز بيض أو عزال صَرِيمَةٍ ‏ أَعَنَّ من الحُنس الْمَناخر توأ 

واعَسْعَسَ اللَْلُّا في اللغة: إذا كان غير مستحکم الإظلام» فقال الحسن بن 
آبي الحسن: ذلك في وقت إقباله» وبه وقع القَسَم وقال علي وابن عباس» وزيد بن 
سل ومجاهدء وقتادة: ذلك عند إدباره وبه وقع الق وی رجح هذا قولّه تعالی بَعْدُ: 


مر مهم 


وس » فكأنهما حالان متصلان ويشهد لذلك قول علقمة بن قرط: 


عتّی إذا الصّبْحُ لها تسا والجاب عَتها یلها وَعَسْعَسَا0» 


(۱) صحیح. آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۳۵۱ والطبري (۲4/ ۱۵4 والحاکم (۵۱5/۲) 
من طریق زکریا بن آبي زائدة» وأخرجه الطبري (۲4/ ۰۱۵۵ والطبراني في الکبیر (۰۳ ۰٩۰‏ وآبو 
نعیم في الحلية (5/ ۱8۲) من طريق سفیان كلاهما زکریا؛ وسفیان» عن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي ميسرة عمرو بن شرحبیل» عن ابن مسعود به. وصححه الحافظ في الفتح (۸/ 25415» وانظر 
قول الباقین في تفسیر الطبري (۲4/ ۰۲۵۲ وتفسیر الثعلبي (۱۶۱/۱۰). 

(۲) آخرجه الطبري (۲/ ۱۵۷) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس به» وقول الضحاك في تفسیر 
الطبري (4 ۶/۲ ۲۵). 

(۳) البیت لطفیل الغنوي كما في الامالي للقالي (۲/ ۸۰). 

() انظر نسبته له في مجاز القرآن (۲/ ۰)۲۸۷ والطبري (4 ۲/ ۰)۲۵۷ والتعلبي (۱۰/ ۱۶۱ والازمنة 
لقطرب (۱/ ۰9۲ وسماه: علقة» ولعله أصوب» ونسبه في الکشاف (4/ ۷۱۱) للعجاج» وتابعه 
في اللباب (۲۰/ ۰6۱۸۷ والدر المصون (۱/ 65۸۷). 


[الطويل] 


[الرجز] 








[الطویل ] 


] ۲۷/۷ /۵[ 


۱1 سورة التکویر 

وقال بو العباس المبرد: آقسم تعالی باقباله وادباره معاء قال اْخلیل: یقال: 

3 نکش الیل رفسي ا أجل رانس 

و اانه تفس الصّبْح) : استطار وانّسع ضوءٌه» وقال علوان بن قيس: 

وليل دجي قد تس جره لَهُمْ بَعْدَ أن خالوة لن بش“ 

والضمیر في رده € للقرآن. 

و«الرسولٌ الكريمٌ» في قول جمهور الناس: جبريل عليه السلام» وقال آخرون: 
هو محمد بيا في الآية كلهاء والقول الأول أُصِحٌ. 

و کر € في هذه الآية: صفة يقتضي رفع المذام ثم وصفه تعالى بقوة منحه الله 
تعالى |یاها. 


واختلف الناس في تعلق قوله: ند وى مش کین 4 فیعض الشاولية 


إلى تعلقه بقوله: ##ذى ور وذهب آخرون إلى أن الكلام تم في قوله: #ذى رو 


7 1 الظرف بقوله: عند ؤى لش مکین © ومعناه: له مكانة ورفعة. 
وقوله تعالى: لمُطءٍتمَأينِ4 أي:/ مقبول القول» مصدّق فيما يقوله» مُؤْتَمن 
على ما پرسّل به ويؤديه من وحي وامتثال أَمْر. 
وقرااس ی شالا وذكر الله تعالى نفسه بالإضافة إلى عرشه 
e‏ : و اساد € پراد به محمد و 
والضمیر في #ر: ياء # لجبريل عليه السلام» وهذه الرؤية التي كانت بعد أمْر غار 
حراء حین رآه علی كرسي بين السماء والاٌرض. 
(۱) لم آجده لغیر المولف. 


(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۵۰6) لأبي البَرَهُسَم» وعزاها لهما آبو حيان في 
البحر المحیط (4۱۸/۱۰). 








الایات (۲۹-۱۵) ۱۷ 


وقیل: هي الرژية التي رآه عند سدرة المنتهی في الاسرای وسمّی ذلك الموضع 


وقد كانت لرسول الله لد رؤية ثانية بالمدينة» ولیست هده. 
و 4 

ووصف تعالی الافق بالمبین؛ لانه كان في الشرق من حیث تطلع الشمس قاله 
قتادة. 

¢ عارة ع 

وأيضاً فكل أفق فهو في غاية البيان. 

وقوله تعالى: #وَمَاهْوَعِلَلْعَِ ین بالضاد» بمعنى: بخیل» آي: يشخ به ولا 
بلغ ما قيل له ويبخل كما يفعل الكاهن حتى يُعطى خلوانه. 

وبالضاد هي في خطوط المصاحف كلها فيما قال الطبري("). 

وهي قراءة نافع» وعاصم» وابن ن عامر» وحمزة وعثمان بن عفان» وابن ن عباس» 
والحسن» وأبي رجاي والأعرج» وأبي جعفی وشيبة» وجماعة وافرة. 

1 ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» وابن مسعود واد بن عباس» وزید بن 
ثابت» وابن عمر» وابن الزبيرء وعالشته وعمر بن عبد العزيز» وابن جييرء وعروة بن 
الزبير» ومسلم بن جندب. ومجاهده وغيرهم: بظنین 4 بالظاء” كأ 

وهذافي المعنى نظير وصفه ب مین #. وقيل: معناه: بضعيف القوة» من قولهم: 
ر نون إذا كانت قليلة المای ورجح آبو عبيد قراءة الظاء مُشالةٌ لأآن قريشاً لم بحل 
محمدا يك فيما يأتي به وَإِنّما كذبته فقيل: ما هو بِمُتّهم. 

ثم نفى تعالى عن القرآن أن يكون كلام شیطان» على ما قالت قريش: إن محمدا 
كاهن. 

(۱) لم أجده. 


)¥( تفسير الطبري (4 ۲/ ۱۲ ۲). 
)۳( وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: °( 





۱۸ 


لام معناه: نو واللعنة وغیر ذلك. 


هذه الحقائق 

وال ها بعد ع اا 

ثم خصّص تعالی من شاء الاستقامة بالذکر؛ تشریفاً وتنبيهاً من ۳ 
لتكسّبهم أفعال الاستقامة. 

ثم بیّن تعالى أن تكسّب المرء على العموم في استقامة وغيرها إنما يكون مع 
خلق الله تعالى واختراعه الإيمان في صدر المرء. 

وژوي أنه نزل قوله تعالى: #لمن شاء نک أن يسْنَقِيمَ 4 فقال أبو جهل: هذا أَمْر 
قد وكل الیته فان شئنا استقمنا وان لم نشأ لم تقب فنزلت: وما تاو الا أن سا 


اد ۳ 


2 و-‎ ١ 
وفي الحديث: «یقول الله: يا ابن ادم تريد وأريد» فتتعب فيما ترید» ولا يكون‎ 
م‎ 


لا ما آرید6(". 


۱ 


(۱) «منهم». زيادة من آحمد۳ ونور العثمانية ونجیبویه. 
(۲) لم آهتد إليه. 
۳( لم أقف علیه. 








وهي مكيّة كلها باجماع من المفسرین. 
قوله عر وجل : إا اَلسَمَآه انقطرت © و إا آل کرک نت © ول ازع او فیرت © 
و لقب وبرت علمت تفس مامت رت اا اکن ماع رف لگ ره (رد) 
ریک ونك فک )ای ورو ا سا زک )کد بل کون لين )ون 
تبك كرد © کز کی وتو 
هذه أوصاف یوم القيامة. 
و«انفطارٌ السماء»: تشققها على غير نظام مقصود إنما هو انشقاق لتزول زینتها. 
وانتثاژ الکواکب»: سقو طا من مواضعها التي هي فیها کالنظام. 
واتفجیر البحار»: يحتمل أن یکون من امتلائها؛ فتفجر من آعالیها وتفیض على 
ما يليهاء ویحتمل أن يكون تفجیر تفریغ من قیعانها۱) فیذهب الله تعالی ماء‌ها حيث 
كنا 
وقيل: فجر بعضها إلى بعض فيختلط العذبٌ بالملح وتصير واحدا وهذا نحو 


(۱) «من قيعانها» ساقطة من الأصل. 








۱۹۰ سورة الانفطار 


الاختلاف في # سرت € في السورة التي بل [التکویر: 5]. 
وقرا مجاهد والربيع بن خثیم: (فجرّت) بتخفیف الجیم 
حكي سات 2 5 5 ۲ 
و«يعثرة القبور»: تبشها عن الموتى الذين فيها. 
وقوله تعالى: لت تقش 4 هو جواث إإدًا4: وننش 4: هنا اسم الجنس» 
وإفرادُها ليبين لذهن السامع حقارتها وقلتها وضعفها عن منفعة ذاتها إلا من رحم الله 
الى 
١ ۲ 5 ۱ ۳‏ ی يا هه رچ ر 3 
وقال کثیر من المفسرین في معنی قوله تعالی: ما قََم تحت 4: إنها عبارة عن 
جمیع الأعمال؛ لأن هذا التقسيم يعم الطاعات المعلومة() والمتروكة» وكذلك المعاصي. 
وقال امع ای وا كوي ل قل ماه سا انوك فى ائها وها 
خرت مما سنه فعمل به بعد موتها(". 
ثم خاطب تعالى جنس ابن آدم"** على جهة التوبيخ والتنبيه على أي شيء 
وجب أن يغترٌ بربّه الكريم فيعصيه ويجعل له نِدَاء وغير ذلك من أنواع الكفر» وهو 
الخالق الم وجد بعد العدم. 
وژوي آن النبي کيا قراً: #ماغرك ريك € فقال: جهله(* وقاله عمر رضي الله عنه 
وقراً: نهان لوا جَهولا € [الأحزاب: ۱]۷۷). 


"0 


ا 


| 


.)6 06 وهی شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

)۲( اال ال ۱ 

(۳) آثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليس بالمعنى الذي ذكره المؤلف» وإنما آخرجه الطبري 
(۱۷/۲6) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: تعلم ما قدمت من طاعة الله» وما آخرت 
مما آمرت به» وقول القرظی في الطبري (5 7/ ۲۹۸)ء والهداية لمكي (۸۱۰۱/۱۲). 

(6) في نجیبویه زيادة: «فوقفه»ه رقنا «علی أن أي شيء». ۱ 

(0) ضعیف معضل» آخرجه آبو عبید في فضائله (ص: ۱۵۱) عن کثیر بن هشام» عن جعفر بن برقان» 
عن صالح بن مسمار» معضلآً» وصالح هذا كأنه مجهول. 

(5) هو منقطع: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (۸/ 47 7) من طريق محمد بن = 








الایات (۱۲-۱) ۱۱ 

وقال قتادة: غه عدوه المسلّط علیه(). 

وقال بعض العلماء: غرَّه ستر الله تعالى عليه» وقال غیره مم 
«الكرم € نم هذا الجواب فهذا من لطف الله عر وجل بعباده العصاة المؤمنين0) 

ورا انم جين والأعيشن: (ما اخ ا۶) على وزن اند 

والمعنی: ما دعاك إلى الاغترار؟ ويكون المعنى تعجباً مّحضاً. 

وقراً الجمهور: #فعدّلك 4 مد الدال. 

[وكان ي إذا نظر إلى الهلال قال: «آمنت بالذي خلقك فسواك فعدّلك» لم 
تختلف الرواة في شد الدال]*. 


و ف راک و حتفف وله راا ف وای وان 
وقي ومر ون یله ام مخف الال )وال غدل أعفاءك 
بعضها ببعض» أي: وان بینها. 

قوله تعالی: ف أي صور رما مرک ذهب الجمهور إلى أن 4# متعلقة 
SL‏ د 


= أبي عمر العدني» عن سفيان بن عيينة» أن عمر سمع رجلا يقرأ: لماع رک گر فقال عمر: 
الجهل» وهو منقطع بين سفيان وعمر رضي الله عنه. 

.)559/75( تفسير الطبري‎ )١( 

() في نجيبويه: «المذنبین». 

(۳) وهی شاذة انظر الشواذ للكرمانى (ص: ۵۰۵). 

ا ميري واا رنريت ارچ او الى یکی یمه ۹0۳۸ راا 
في المراسيل (۵۲) من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب مرسلا وأخرجه 
الحاكر فى الممكتولة ۱۱۷۲/۹ )تن طروق سن عه الرسمع بن لما عن ليع الب ؛ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: كان رسول الله ل يقرأً: #فسواك فعدّلك» مثقل. وقال 
لنش ا ۱ 

(۵) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)77١‏ 


]۲۷۸ /°] 








۱3۲ تن 


1 


وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنی: فعدلك في أي صورة بمعنی: إلى آي 
صورة حتى قال بعضهم: المعنى: لم يجعلك في صورة خنزير ولا حمار. 

وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنى الوعيد والتهدید آي: الذي إن شاء ركبك 
في صورة حمار أو خنزير أو غيره. 

ول ما # في قوله تعالى: ماش © زائدة» فيها معنى التأكيد. 

والتركيبٌ: التألیف ۱ وجمع شيء إلى شيء. 

وروی خارجة عن نافع: رَكَبَكَ كلا بإدغام الكاف في الكاف. 

ثم رد تعالى على سائر أقوالهم ورَدَعَ عنها بقوله: 55 )» ثم أثبت تعالى لهم 
تكذيبهم بالدين» وهذا الخطاب عام ومعناه الخصوص في الكفار. 

وقراً جمهور الناس: لتكذْوْنَ 4 بالتاه من فوق. 

وقراً الحسن وأبو جعفر: «یکذب ون بالياءٍ. 

و«الدّينُ» هنا: يحتمل أن يريد به الشرع» ويحتمل أن يريد الجزاء والحساب. 

و«الْحَافِظُونَ»: هم الملائكة الذين يكتبون أعمال ابن آدم وقد وصفهم تعالى 
بالکرم الذي هو نفي الْمَدَام» و یعون 4؛ لمشاهدتهم حال بني آدم. 

وقد روي حديث ذكره سفيان يقتضي أن العبد إذا عمل سيت مما لا يُرى ولا 
يُسمع مثل الخواطر المستّصْحبة ونحوها أن الملّك يجد ريح تلك الخطیتة بإدراك 
قد خلقه الله تعالى لهم. 


(۱) في المطبوع والحمزوية والأسدية: والترکیب والتألیف». كأنه عطف على التأکید. 

(۲) وهي سبعية من رواية السوسي عن آبي عمرو على أصله؛ وعزاها لرواية خارجة في السبعة (ص: 4 0۷). 
(۳) وهی عشرية؛ انظر النشر (۲/ ۳۹۹). 

0( ا والحمزوية ونور العثمانية: «يفعل ابن آدم». 

(0) في نجیبویه زيادة: «الخفیة»» وهذا الحديث لا أعرفه. 








الآيات (۱۹-۱۳) ۱۳ 


۲ ۵ ۶ مگ سکم ها > واك ا 0 
قوله عز وجل: نالدرا ری تیم (07) وَإنَالْفجَارلتى حي 10 یصلونها يوم الدين 
رامیت )وما ریت ماب لین نما درک مارم لین ايوم لاتم تفس 


سح رمع و مرس رنه 
نفس سیا والامر یز ی( . 


و< عه 7 


#الْابْرَارَ4: جمع بر وهو الذي قد رد بره عموماً بر ربّه في طاعته إياه» ویر 
بويه» وبر الناش في رفع ضره عنهم» وجلب ما استطاع من الخير لهم ویر الحيوان 
وغير ذلك في أن لم يفسد منها شيئاً عبثاً وبغير منفعة مباحة. 

و الْفْجَّار4: الکفاز. 


و یسلا 4 معناه: پباشرون حرّها بأبدانهم» و یو لین 4: هو یوم الجزاء. 


2 


قوله تعالی: متا 4» قال بعض المتأولین: هذا تأكيد في الاخبار عن 
آنهم يَصْلّونهاء وأنهم لا يمكنهم المغیب عنها يومئذ. 

وقال آخرون: المعنى: وما هم عنها بغائبين في البرزخ» كأنه تعالى لما أخبر عن 
صلیهم إِيّاها يوم الدين آخبر ۲۱ بعد ذلك عن المدة التي قَيْل يوم الدّينء وذلك آنهم 
يرون مقاعدهم من النار غدوة وعَشِيّة» فهم مشاهدون لها. 


ثم عظم تعالی قر هول يوم الدّين بقوله: وما آذردک ما نوم لین م ما آذردک 0 


| 


وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن أبي إسحاقء وعیسی» وابن جندب: #يَوْمٌ لا 
تملك برفع الميم على معنى: هو يوم. 

وقراً الباقون» والحسن, وأبو جعفر وشيبة» والأعرج: یوم # بالنصب على 
الظرف”'. 

والمعنی: الجزاء یوم فهو ظرف في معنى خبر الابتداء. 
(۱) ساقط من الأصل. 








١5 


0 


ثم أخبر تعالى بضَعْف الناس يوم وأنه لا يغني بعضهم عن بعض» وأن الأمر 
له تعالى» قال قتادة: كذلك هو الیوم والله تعالى هنالك لا پنازعه آحد(۱ تن ی 
أحداً من شيء كما مككّنه في الدنيا. 


E E E3 


(۱) تفسیر الطبري (۲۷۳/۲4). 








11٥ 





وهي مكيّة في قول جماعة من المفسرين» واحتجوا بذكر الأساطير» وهذا على 
ن تطفيف الكيل والوزن كان بمكة حسب ما هو في كل أَمَة» لا سيّمامع كفرهم. 


وقال ابن عباس. والسدي. والنقاش» وغیرهم: السورة مدن ة), 


قال السدي: کان بالمدينة رجل کی آبا جهینت له مکیالان اح بالگوفی 
2 5 و 
ویعطی بالانقص. فنزلت السورة فيه ٠‏ ویقال: إنها ول سورة آنزلت بالمدينة. 
وقال ابن عباس أيضاً فیما روي عنه: نزل بعضها بمكة» ونزل آمر التطفیف 
بالمدينة”"؛ لأنهم کانوا شد الناس فساداً في هذا المعنى» فأصلحهم الله بهذه السورة. 


(۱) آخرج النسائي في الكبرى (6 ۱۱7 وابن ماجه (۰۲۲۲۳ والطبراني (۱۲۰4۱) وابن حبان 
)4٩۱۶(‏ والحاکم في المستدرك (۲/ ۳۳ والبيهقي (۰)۳۲/۷ وفي الشعب (9۲۸۲) من 
طرق عن الحسین بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي كك 
المدينة کانوا من آخبث الناس كيلا فا ل الله سبحانه: ورل اطقن 4 فأحسنوا اليل بعد ذلك. 
واسناده صحیح» وقول السدي في البحر المحیط (۱۰/ 4۲۵ ولم آقف على قول النقاش. 

(۲) البحر المحيط (4۲6/۱۰). 

(۳) الذي وقفت عليه ما آخرجه ابن الضریس في فضائل القرآن (۱۷) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي 
جعفر الرازي» عن عمر بن هارون البلخي؛ عن عمر بن عطاء» عن آبیه» عن ابن عباس بلفظ مطول 
وفيه أن سورة المطففين نزلت بمكة» وعمر البلخي متروك. 


1 





] ۲۷۹ /۵[ 


۱ سورة الطففین 


[وقال آخرون نزلت السورة بين مكة والمدينة وذلك ليصلح الله تعالی آمرهم 
قبل ورود رسوله إلیهم]. 

قال القاضي أبو محمد: وأمر الكيل والوزن وكيدٌ جداًء وتصرّفه في المدن 
ضروري في الأموال التي هي حرامٌ بغير حق» والافساد فيه كبيرةٌ لاینفع فيما وقع منه 
التوبة”"2» ولا يُخَلْص الا رد المَظلَّمة إلى صاحبها. 

قال مالك بن دینار: احتضر جار لي» فجعل يقول: جبلان من نار» فقلت له: ما 
هذا؟ فقال: يا أبا يحيى؛ كان لي مکیالان خد بالوافي وأعطي بالناقص © 

وقال عكرمة: آشهد على کل کال أَوْ ورّان أنه في النار8). 

وقال بعض العرب: لا تلتمسوا المُرُوءَةَ ممن مُرُوءَنُه في رؤوس المكاييل وألسنة 
الموازين. 

قوله عر وجل : ويل میت )اَن داكا لواعل الاس مسون )ورد اوه 
. رهم یروت ل ألا ين أؤلتيك انم ولو ۳4 عظم 7 رع يوم يوم لاس رب 
لعلِين/)4. 

قوله تعالى: ول € معناه: الور والحزن والشقاء دوم وقد روي عن ابن 
مسعود وغیره: أن وادياً في جهنم یسم وَيْلاً. 

ورفع و َل € على الابتدای ورفعه على معنی: ثبت لهم / واستقر» وما كان في 
حير الدعاء والترقب فهو منصوب نحو قولهم: رغیا وسقیا. 


(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من المطبوع. 

نرف في المطبوع وأحمد۳: «فيها دافِعٌ لا التوبة»؛ وفي نجيبويه: لا تنفع). 
(۳) تفسير التعلبي .)١8٠ /1١١(‏ 

(6) تفسير الطبري (77/8/75)» وتفسير الثعليي (۱۰/ ۱5۱). 








الایات (۲-۱) ۱1۷ 


وا الذي ينقص الناس حقوقهم. والتطفیف: التقص» أصله من الشيء 


وقال سلمان: الصلاة مکیال. فمن آوفی أوفي له» ومن طفّف فقد علمتم ما 
قال الله فى المطففین(. 

وقال بعض العلماء: يدخل التطفيف في كل عمل وقول» ومنه قول عمر رضي 
لله عنه: طففت معناه: نقصت الاج ر أو العمل» ولذلك قال مالك رحمه ال یقال 


لكل شيء وفاءٌ وتطفیف ۳ فجاء بالتقیضین. 
وقد ذهب بعض التاس إلى أن التطفیف هو تجاوز الحد ف وفاء أو قان 


(۱) كأنه منقطعء آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۷۹۰) والحسین المروزي في زوائده على زهد 
ابن المبارك (۱۱۹۲) والبيهقي في الکبری (۲/ 4۱۳) وفي الشعب (۲۸۸۱) من طریق الثوري» 
وابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۷۹) عن محمد بن فضیل کلاهما: الثوري» وابن فضیل» عن آبي 
نصر عبد الله بن عبد الرحمن الضبي» عن سالم بن آبي الجعد. عن سلمان به» وفي زوائد الزهد: 
سفیان عن رجل» عن سالم» وسالم بن أبي الجعد آرسل كثيراً» ولا یدری سمع من سلمان آم لا؟ 

(۲) جيد» آخرجه مالك في الموطاً (۲۹) عن يحيى بن سعيد» أن عمر بن الخطاب انصرف من 
صلاة العصر فلقي رجلاً لم يشهد العصر فقال: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذکر له الرجل 
عذرا. فقال له عمر: طففت. وقد وصله ابن عبد البر في الاستذکار (۱/ )۰ وابن بشکوال في 
غوامض الأسماء المبهمة (۲۳۳/۱) من طریق عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا ابن أبي 
ذئب عن آبي حازم التمار الغفاري» عن ابن حديدة الأنصاري صاحب النبي بي قال: لقيني عمر 
بن الخطاب بالزوراء وأنا ذاهب إلى صلاة العصر فسألني: أين تذهب؟ فقلت: إلى الصلاة. فقال: 
طففت فأسرع قال: فذهبت إلى المسجد فصلیت ورجعت فوجدت جاريتي قد احتبست علینا 
من الاستقاء فذهبت إليها برومة فجئت بها والشمس صالحة وعلقه البخاري في التاریخ الکبیر 
(4۳۹/۸) قال عبد الرحمن ابن يونس نا ابن آبي فديك نا ابن أبي ذئب عن آبي حازم التمار عن 
ابن حديدة الجهني صاحب النبي و قال: لقيني عمر وأنا ذاهب إلى العصر... الحديثء أبو حازم 
التمار هذا هو دينار مولى أبي رهم الغفاري» وهو غير أبي حازم سلمة بن دينار» وقد وثقه أبو داود 
وابن عبد البر وابن حبان.و ابن حديدة الجهني قيل: له صحبة. 

(۳) موطأ مالك (۲/ ۱۷ والاستذكار .)55/1١(‏ 








[الکامل ] 


۱2۸ سورة الطففین 
والمعنی والقرائن بحسب کل قول تبيّنُ المراده وهذا عندي جي صحيح» وقد بیّن الله 
تعالی أن «التطفيف» ها هنا إنما آراد به آمر الوزن والکیل. 

و کالوا الاس € معناه: قبضوا منهم. 

ولمم 4 معناه: أقبضوهم» يقال: كِلْتَ منك وَاكتلْتُ عليك؛ ویقال: لك 
س E A‏ انفد أبس زيد: 

وت کل EE‏ وَلَقَد تينك عَنْ بات الب (0) 

Ty 

وکان عیسی بن عُمر یَجْعلها حرفين» ويقف على (کالوا) (أَوْ وَرَنُوا) ويبتدئ 
(هم يخسرون»» أي: إذا کالوا و وزنوا؛ ورويت عن حمزة(۳ فقوله تعالى: (هم) تأكيد 

وظاهر هذه الآية يقتضي أن الكيل والوزن على البائع» وليس ذلك بالجلي. 

وصدر الآية هو ذ في المشترين فذمّهم”؟' بأنهم يستوفون ويشاځون في ذلك؛ 
إذ لا تمكنهم الزيادة على الاستيفاء؛ لأن البائع يحفظ نفسه فهذا مبلغ قدرتهم في 
ترك الفضيلة والسماحة المندوب إليهاء ثم ذكر تعالى أنهم إذا باعوا أمكنهم من الظلم 
تامف اب ی رای الكبل ی لتر ع بيجالة من 


۳ البائع | إن قدر. 
ےرت 2 عو 3 2 
و مروت تَعَدَّى بالهمزة يقال: خسر الرجل وأخسَرَ غيره» والمفعول ب(كالوا)» 
محذوف. 


(۱) معاني القرآن للفراء (۳/ ۲6 معاني القرآن للأخفش (۲/ ۵۷۲). 

)۲( تقدم في تفسیر الآية (40) من سورة (ص). 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها ما في الشواذ للكرماني (ص:۵۰). وفي آحمد۳: «قيس بن عم بدل (عیسی». 
)€( في المطبوع: «قدمهم». 








الایات (۲-۱) ۱1۹ 


ثم وقفهم تعالی على آمر القيامة ودَّكّرهم بها( وهذا يؤيد آنها نزلت بالمدينة 
في قوم مومنین» وأريد بها مع ذلك من غير هذه الأمة. 
و يظنٌ 4 هنا بمعنی: یتحقق ویعلم» و«اليوم العظیم»: يوم القيامة. 
ويم 4 ظرف عمل فيه فعل مق تبعثون ونحوه وقال الفراٌ: هو بدل من 
(یوم عظیم) لکنه مبني» ويأبى ذلك البصریون لأنه مضاف إلى مُعْرب. 
۱ و«قيامٌ الناس فيه لربٌ العالمین» یختلف الناس فيه بحسب منازلهم» فروي عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي تا آنه يقام فيه خمسین آلف سنة("؟ وهذا بتقدیر شدته 
وقیل: ثلاث مئة سنةء قاله النبي و » وقال ابن عمر: مئة سنة(؟ وقیل: ثمانون سنة 


(۱) «بها» زيادة من نجيبويه. 

(۲) انظر إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱۰۹). 

(۳) إسناده لين» آخرجه الطبراني في الکبیر »)١5779(‏ والحاکم في المستدرك (۱/4)» وعبد 
الغني المقدسي في ذکر النار (15) من طریق عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن ميسرة 
الحضرمي عن آبي هانی الخولاني عن آبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه» قال: تلا رسول الله مه الآية: 9# يوم تقوم لاش لب مین # فقال رسول الله كَكِ: «کیف بكم إذا 
جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين آلف سنة, ثم لا ينظر الله إليكم»» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اه. وابن ميسرة ليس بالمشهور. 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري (۲4/ ۱۹۱-۱۹۰ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۳۹۸/۸) من 
طريق عبد السلام بن عجلان» عن أبي يزيد المدني» عن آبي هريرة قال: قال النبي و لبشير الغفاري: 
«کیف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاث مئة سنة لرب العالمين» من أيام الدنياء لا يأتيهم فيه 
خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟». قال بشير: المستعان الله. قال: «فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
من كرب يوم القيامة» وسوء الحساب». وعبد السلام بن عجلان أبو الخيل العدوي لم يتابع على هذا 
الحدیث» وقد قال فيه أبو حاتم: يكتب حدیثه» وقال ابن حبان: يخطىء ويخالف. 

(5) ضعیف أخرجه الطبري (۲۲/ ۱۹۰-۱۸۹) عن ابن حميد» عن حکام» عن عنبسة بن سعيد» عن 
محارب بن دثار» عن ابن عمر فذكره. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(5) لم أقف عليه. 








وقال ابن مسعود: آربعون سنة رافعي رژوسهم إلى السماء لا يُؤمرون ولا یکلمون(۱ 
وقیل غير هذاء وفي هذا كله آثارٌ مرویة"» ومعناها أن لکل قوم مد ما تقتضي حالهم 


وشدة آمرهم ذلك. 
وروي أن القیام فيه على المؤمن هو على قدر”" ما بين الظهر إلى العصر(*. 
وژوي آنه علی بعض الناس على قدر صلاة المکتوبة(*). 
وفي هذا القيام هو إلجام العرق للناس» وهو آیضا مختلف: 
موا لاا را جر ی 
بعض الناس یکون فيه إلى آتصاف ساقيه» وبعضهم إلى فوق» وبعضهم إلى أسفل ”. 
تول عر جل: « کنب اج( ات( کت( 

و و میذ | کی کت( IAT OLEAN‏ 

(۱) منقطعء آخرجه ابن نصر في تعظیم قدر الصلاة (۹ ۲۸۱-۲۷ والطبري في تفسیره (۲۳/ ۱۹۰- 
۲ من طریق الاعمش» عن قيس بن السكن» عن عبد الله فذکره بلفظ مطول. والاعمش آدرك 
قيس بن السکن وهو ابن العاشرة أو دونها. 

(۲) انظر الدر المنثور (۱۵/ ۲۹۲-۲۹۰). 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) لم أقف علیه. 

)2 من نجيبويه» وجاء ذلك عن كعب الأحبار» وقتادة كما أخرجه عبد بن حمید» وابن المنذر كما في 
الدر المتثور (۱۵/ ۲۹۱). 

)1( أخرج البخاري (*59) ومسلم (YAY)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه» عن النبي عد 
قال: یقوم الناس لرب العالمین حتی إن آحدهم لیغیب في رشحه إلى نصف آذنیه» وأخرج مسلم 
(۲۸۲۶) من حدیث سلیم بن عامر حدثني المقداد بن الاسود قال سمعت رسول الله بي یقول: 
«تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتی تکون منهم کمقدار میل». قال سلیم بن عامر: فوالله! ما 
أدري ما يعني بالمیل أمسافة الأرض أم المیل الذي تکتحل به العين؟ قال: فیکون الناس على قدر 
آعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من یکون إلى ركبتيه» ومنهم من یکون إلى 
حقویه ومنهم من یلجمه العرق الجاما» قال: وأشار رسول الله بي بيده إلى فيه.اه. 








الایات (۱۷-۷) ۱۷۱ 
AONE AOE SNL‏ جره (2) 
مم الوا کے (0) شلد ىكم بد تکزوت ))4 

هذه الآية وما بعدها يظهر آنها من نمط المکی وهو آحد الأقوال التي ذکرناها 

و8 43 یجوز أن تکون رذاً ge‏ تکون استفتاحا بمتزلة 
الا وهذا قول آبي حاتم واختیاره. 

و۶ الْمُجَارٍ #: الكفار. 

و١كِتَابهُم»‏ يراد به الذي فيه تحصيل أمرهم وأفعالهم, ویحتمل عندي آن 
يكون المعنى: وعدادهم وكتاب كونهم هو في يجين أي: هنالك كُتبوا في الأزل. 

وقراً أبو عمرو والأعرج وعیسی: ا الْفْجَّارٍ 4 بالامالت و ابر 4 بالفتح قاله 
بو حاتم(. 

واختلف الناس في سین ما هو؟: 

فقال الجمهور: هو فيل من السّجنء کسکیر وشزیب أَيْ: في موقع ساچن 


وساکر وشارب» فجاء #سجین 4 بناء مبالخة. 


ا 


ال مجاه وذلاف ق رة تت اا رض اا 
2 رو 
وقال كعبٌ حاكيا عن التوراة» وأَبَيٌّ بن کعب: هو في شجرة سوداء هنالك» وقیل 
عن النبي يك في بثر هنالك ٩‏ وقیل: تحت خد لیس )٩(‏ 


)١(‏ الذي فیه: ساقط من نجیبویه. 

(۲) آما 8 فْجّارٍ 4 فأمالها آبو عمرو ودوري الكسائي» وقللها ورشء وأما # ار 4 فأمالها الكسائي 
وأبو عمرو وقللها حمزة وورش» والباقون بالفتح فیهما؛ هذا حاصل ما في التیسیر. 

(۳) تفسیر الطبري (۲4/ ۲۸6 وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰)۱۵۲ وتفسیر الماوردي (۲۲۸/۲). 

(4) لم آقف عليهماء وقول کعب في الهداية لمكي (۸۱۲6/۱۲). 

(۵) في حاشية المطبوع: في بعض الأصول: «حَذ إبليس»» وكأنها في أحمد": «جند». 








۱۷۲ سیون لین 


وقال عطاءٌ الخراساني: هي الأرض السفلی» وقاله البَرَاءُ عن النبي ع۱). 
وقال عكرمة:# سين عبارة عن الخسار والهوان» كما تقول: بلغ فلان 
الحضيض. إذا صار فى غاية الخمول(". 
مر 5 وري 22 N‏ 1 
<<« ۳« 
ss‏ ۱9| 
قوله تعالی: رفوم مَنْ قال بالقول الأول في ین ف کب مرتفع 
عنده على خبر إن ۰4 والظرف الذي هو نی ین © ملفی. 
ومَنْ قال في #۶ سِجينِ € بالقول الثاني ف کب مرتفع عنده على خبر ابتداء 
مضمرء والتقدير» هو كتاب مرقوم» ويكون هذا الكلام مُمَسّراً ل مین ما هو. 
رطق معناه: مكتوبٌ رُقم لهم بِشَّر. 
وقوله تعالی: و اشارة إلى ما یتضمنه المعنی في قوله: #كتبمروم 4 
(۱) فيه کلام کثیر واختلف في تصحیحه آخرجه الطيالسي (۰)۷۸۹ وأحمد )0۰-48٩/۳۰(‏ 
وأبو داود (۳۲۱۲- ۵4-4۷۵۳ 4۷) والطبري (۱۰/ ۱۸6 والحاکم في المستدرك (۱/ ۳۷ 
والبيهقي في عذاب القبر (۲۱) وغیرهم من طرق عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان 
أبي عمرء عن البراء مرفوعاً وفیه: «وإن العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا... ثم قرأرسول الله 


4ن ود كرس سم 


چا #الانفتح هم یوب أَلسَّمهِ © إلى آخر الآية» قال: فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين 
في الارض السابعة السفلی...» الحدیث. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۵۸۰/۳) عن 
معمر عن يونس بن خباب عن المنهال به» وهذا الحديث قد اختلف فيه» فأعله بعضهم وصححه 
بعضهم. أعله ابن حبان وضعفه ابن حزم» ونافح عنه ابن القيم وغیره» ينظر حاشية ابن القيم على 
سنن أبي داود (۱۳/ ۰۲۳ وقول عطاء في تفسير الثعلبي (۱۰/ .)١187‏ 

)۲( تفسير الثعلبي (۱۰/ »)١67‏ وتفسير الماوردي (5/ 4۷ ۲). 








الآيات (۱۷-۷) ۱۷۳ 
وذلك أنه يتضمّن أنه يُرتفع ليوم / عَرْض وجزاي وبهذا يتم تم الوعید ویتجه معناه. [ه/ ۲۸۰] 
و«المعتدي»: الذي اور رد ال ا 
وا 6 مبالغة في آثِم. 
وقراً الجمهور : # لت بالتای وقرأ آبو حيوة : (یتلّی) بالیاء من تحت ى 
لخدم جمع آمطورةوهيالحکایات ان سطرت قدیما وق :هو جمع 
ویروی: أن هذه الآية نزلت بمكة في التضر بن الحارث بن كلّدة» وهو الذي 
كان يقول: أساطير الأولين» وكان هو قد كتب بالجِيرّة أحاديث رُستم واسفنديار» وكان 
يُحدّث بها بمكة ويقول: أنا أحسن حديثاً من محمدء فإنما يحدثكم بأساطير الأولين". 
وقوله تعالی: «كلا» جر ورد لقولهم سور حون 4. 
ثم آوجب تعالی آن ما كُسَبُوا من الکفر والطغیان والعتو قد ران على قلوبهم 
شان علیها وغلب. فهم مع ذلك لا بیصرون رشدا ولا یخلص للیقلوبهم شیر بقل 
رانت الخمر على عقل شاربهاء وران العَشىُ على قلب المریض» وكذلك الموت. 


1 


أي 


e a FE E ¢‏ و و > و ل ۳( 0 
نم لماراه رانت به الخم ر وال نرینه باتقاء [الخفيف] 
الغ 


(۱) وهی شاذة» انظرها فى الشواذ للکرمانی (ص: .)٥١٦‏ 

)هذا ال كك الرس( 6 مى طریی آنا عن الي فذكرو عق الق بن الخارت 

(۳) البیت لابی زَييّد كما فى تفسير الطبري (۶ ۲۸۲/۲ وتهذيب اللغة (۱۵/ ۱۲۳ وفی نجيبويه: 
ایزینه!» وفی آحمد۳: اتركته». ۱ 

ره( فى المطبوع:۱ أبي زبيد»» وهي محتملة في بعض النسخ الخطية. 








۱۷ سورة المطففين 


ی وقنافةة ال اا غلى آلا تی کی سوک فلت ورن 
عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: إن الرجل إذا أذنب صارت تة سوداء فيقلبه 
ثم كذلك حتی يتغطى» فذلك الرین الذي قال الله تعالی: لا بل رات عل فلوم ماک 
کون )0 . 

وقراً ابن كثير» وأبو عمری وابن عامر: بل ران بإدغام اللام في الراء. 

[وقراً نافع: بل ران غير مدغمة. 

وق رأ عاصم بل ويقف ثم يبتدئ راد #. 

وقراً حمزة والكسائي بالادغام والإمالة في #رانَ ]!"» وقرأ نافع أيضا بالإدغام 
والإمالة. 


وقال آبو حاتم: القراءةٌ بالفتح والإدغام. 


وعلق تعالی اللوم بهم فيماكسبوه اک 


4569 في في قوله تعالی: وی يصلح فيها الوجهان اللذان تقدم 
ذکرهما. 


(۱) تفسیر الطبري (4 ۲/ ۰۲۸۷ وتفسیر الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۱۲۷ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۵۳). 
(۲) غریب حسن» آخرجه آحمد (۲/ ۲۹۷ والترمذي ( ۰۳۳۳ وابن ماجه (48 4۲) والنسائي في 
الکبری (۰)۱۱۹۹4-۱۰۱۷۹ وابن حبان في صحیحه (۲۷۸۷-۹۳۰) وغیرهم من طرق عن 
محمد ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم» عن آبي صالح» عن أبي هريرة أن رسول الله بياب قال: 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فان تاب ونزع واستخفی صقل قلبه» فان زاده 
زادت. فذلك الران الذي ذکره الله في کتابه : 3 کد بل اد لی فلوم مک کرو 4. 

ما بين المعقوفتین ساقط من المطبوع» وشعبة مع حمزة» وكلها سبعية الا ما ذکر عن نافع فالصحیح 
عنه مثل ابن كثير» انظر التیسیر (ص: ۰4۲۲۰ وانظر الخلاف عن نافع في السبعة (ص: ۰61۷۵ ولم 
أقف على قول أبي حاتم. 


۳ 


سم 








الایات (۲۹-۱۸) ۱۷۵ 

والضمیر في قوله تعالی: تمعن 4 هو للکفاره قَمَنْ قال بالرؤية-وهم اهل 
السّنة- قال: إِنَّ هولاء لا یرون ربهم» فهم محجوبون عنه. 

واحتجّ بهذه الآية مالك بن آنس على مسألة الروية من جهة دلیل الخطاب( 
ولا فلو حجّب الكل لما أغنى هذا التخصیص. 

وقال الشافعي: فَلمّا حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضی(. 

ومَنْ قال بألّا رؤية وهو قول المعتزلة قال في هذه الآية: إنهم محجوبون عن 
رحمة ربهم وغفرانه. 

واصلی الجَحیم» هو: مباشرة حر النار دون حائل. 

وقوله تعالی: ملد ی # على معنی التوبیخ لهم والتقریع. 

وقوله تعالی: مدای مود 4 مفعول لم یسم فاعله؛ لاله قول بُني له 
الفعل الذي هو #بمالک. 

وقوله تعالی: لها € إشارة إلى تعذیبهم وکونهم في الجحيم. 


قوله عر وجل: ک5 کب را نعلت )وما دیق ماوت کنب 
Se < 2 58‏ د aad‏ ص لد مح عم و 8 ۳ ۴ و مم 
روم )ده ارون )لن ریت( عآلارآیك يترون )تعر فى وجوه هز ص 
هه < ود اخ ۸ 6 ر ههام , ع ا جر رمس عت اف ور ار 
ایو () سمَون من جي حور () تمه مشک وف ذلك فلیتنافس المتفسُون 


رام ین سرع قرب يها مور )ن الذي جروا كوأ من زین ماو 
s2‏ ي در 2 
یعون )4. 
لما ذكر تعالى أمر كتاب الفجار عقّب ذلك بذكر كتاب ضدهم ليبين الفرق. 
والابرار %: جمع 7 


(۱) التمهید لأبي عمر (۷/ 54 .)١8‏ 
(۲) تفسیر الامام الشافعي (۱4۲۹/۳). 








۱۷۹ سورة الطففین 


وقراً ابن عامر بکسر الرای وقراً ابن كثير» ونافع بفتحهاه وقرا ايو عمرو وحمزق 
والکسائی بامالتها(. 

واعلیون»: هو جمع عليي» عَلّى وزن فقیل بناءٌ مبالغة يريد بذلك الملائکة 
ا امرس ان باه میا يريد المواضع ال لاه َو فوق علو ماکان 
هذا الاسم على هذا الوزن لا واحد له آشبه عشرين» فأعرب إعراب الجموع إِذْ آشبههاه 
وهو أيضاً مثل: قتشرین, فإنك تقول: طابت قتشرون ودخلت قِنْسْرينَ 

واختلف الناس في الموضع المعروف ب: عب عيبت #. ماهو؟ 

فقال قتادة: قائمة العرش اليد ". 

وقال ابن عباس: السماء السابعة تحت العرش(۳ وروي ذلك عن النبی كلاو . 

وال الاك هو عند سد المي 

وقال ابن عباس: #عِلَيُونَ #: الجنة» وقال مکی: وقیل: هو فى السماء ار ابعق(۷) 

وقال الفراء عن بعض العلماء: هو في السماء الدنیا". 


(۱) لم یصنع شیئاء فالامالة لابي عمرو والكسائيء والتقلیل لورش وحمزة والباقون بالفتح. 

(۲) تفسیر الطبري (4 ۰۲۹۱/۲ وتفسیر الثعلبی (۱۰/ ۰۱۵۶ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۱۳۳). 

(۳) آخرج الطبري (۲4/ ۲۰۷) من طريق شمر بن عطية» عن هلال بن یساف قال: سأل ابن عباس كعباً 
وأنا حاضر» عن العليين» فقال كعب: هي السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» وسنده حسن» 
لكنه من جواب كعب على ابن عباس. 

(6) لم أقف عليه صریحاء لكن في حديث المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر عن البراء مرفوعاً الذي 
سبق قريباً: «حتی ينتهي بها إلى السماء السابعة فیقول: اكتبوا كتابه في عليين». 

(۵) تفسير الطبري (۲4/ ۰۲۹۲ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۵6 والهداية لمكي (۱۲/ ۸۱۳۳ وتفسير 
الماوردي (۲۲۹/۲). 

(7) آخرجه الطبري (۲۰۹/۲۶) من طریق آبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحت 
عن ابن عباس فذکره. 

(۷) الهداية لمكى (۱۲/ ۰۸۱۳۳ وسقطت «وقیل» من الأصل. 

(۸) لم أقف علیه. 








الآيات (۲۹-۱۸) ۱۷۷ 


والمعنی أن كتابهم الذي فيه آعمالهم هنالك تم بها وترفيعاً لها راخمان 
الفجار في جين في أسفل سافلين؛ لأنه روي عن أي بن کعب» وابن عاض آن 
أعمالهم يُصعد بها إلى السماء فتأبامَاء ثم تر إلى الأرض فتأباها آزش بعد أرض حتى 


تنتهي في سجین تحت الأرضن السابعة(۱). 


و تبنم که في هذه الآية خبر إِنَّ4 والظّّف مُلْعَى. 

ولو : في هذه الآية: الملائكة المُمَرّبون عند الله تعالی» هل كل سماءٍء 
قاله ابن عباس وغيره'"". 
و ری 4: جمع أريكة» وهي السّرّر في الحجال. 
و ینظروتَ 4 معناه :إلى ما عندهم من الع ویحتمل آن پرید: : بعضهم إلى بعض. 
وقيل عن النبي كَكِ: «ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف پعذبون»(. 
وق | جور الاس نرك على مخاطبة محمد و فتح التاء وكسر الراء 
َضْرَهَ 4 نصباء وقراً أبو جعفر» وابن آبي إسحاق» وطلحة» ويعقوب: : تغرف بضم 
التاء وف فتح الراء لنَضْرَة4 رفع وقرأ قوم: یعرف بالياء لآن تأنيث «النَضْرة» ليس 
بحقيقي, و«النَضْرَّةٌ) ال لتخم والروتق و ار ج : الخمرٌ الصافية» ومنه قول حسان: 


م 1 وين را زو ۳ كه 3 
يَسَقون مَنْ وَرَدَ البریص عليهم بَرَدَى يُصَفْقٌ با حيق السَّلْسَلِ9) 


(۱) أخرجه الطبري (۲4/ ۰۱۹۵ والحسين المروزي في زوائده على زهد ابن المبارك (۱۲۲۳) من 
طريق يعقوب القمي» عن حفص بن حميد» عن شمر قال: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار» فقال 
له ابن عباس: حدثني عن قول الله : ان کلب جر لفی‌سجَین € قال كعب: إن روح الفاجر يصعد بها 
إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلهاء ويهبط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تقبلهاء فتهبط فتدخل 
تحت سبع آرضین» حتى ينتهي بها إلى سجين» وهو حد إبليس» فيخرج لها من سجين من تحت 
حد إبليس رق» فيرقم ويختم» يوضع تحت حد إبليس بمعرفتها الهلاك إلى يوم القيامة. 

(۲) هذا الأثر أخرجه الطبري (75/ ۲۹6) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) تقدم في تفسير الآية (۳۶) من سورة سبأء وفي الأصل: «البريض». 


ماع ی کر 


[الکامل ] 





]۲۸۱ /۵[ 


[البسيط] 


۱۷۸ سور القن 


وحور 4: يحتمل أن يُختم على کژوسه التي يشرب بها تهمماً وتتظف 
والأظهر أنه مختوم شري بالرائحة المسكيّة حسب ما فسّره قوله تعالى: مه منك . 


واختلف المفسرون في قوله تعالى: *جتَمه, مِسَكُ #: 
فقال ابن مسعود وعلقمة: مهاد امه وم هه 


وقال ابن قبا ۳ والحسن.» وسعید بن جبیر: مه اس ي تجد 
الرائحة عند/ خاتمة الشرب رائحة المسك. 


وقال آبو علي: المراد لذاذة المقطع وذكاءٌ الرائحة مع طيب الطعم» وكذلك هو 
قوله تعالى: کارت مرَاجها کافورا € [الإنسان: 0]» وقوله: ریا که [الإنسان: ۱۷]) 
أي تحذي اللبتان29). 
وقد قال ابن مقبل: 


ى) و لاو 


مما یت في الحانوت باطِنُها بِالْفُلْمْلالْجَوْنِ والرُمانَختومه) 


(۱) صحیح. هذا الاثر أخرجه الطبري (۲4/ ۲۹۷) من طريق علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: ليس 
بخاتم» ولكنه خلط. 

(۲) أخرجه الطبري (7177/75)» والبيهقي في البعث (۳۲۲) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: الخمر ختم بالمسك» وأخرجه الطبري أيضاً من طريق 
العوفي» عن ابن عباس قال: طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم المسك. 

(۳) قول سعيد بن جبير وقول أبي علي الاتي في كتاب الحجة لأبي علي (5/ ۲۸۷) ولم أقف على 
قول الحسن. 

(4) في المطبوع: تجد في اللسان» وفي الحمزاوية وأحمد": «تحد في». وقد تم التأكد من العبارة 
بالرجوع إلى المنصف لابن جني (ص: 4۱۵ والمحكم والمحيط الأعظم (۷/ ۲۰۰ وتفسير 
الماوردي (5/ ۰۱۷۰ وتفسير القرطبي (۱۹/ ۲ ۱). 

(۵) عزاه له ابن سيده في المخصص (۲۳۱/۱) والحانوت: بيت الحْمّاره وتَعْتِيقُ الخمر: حفظها لمدة 
طويلة حتی تصبح قديمة» وفي الاصل والاسدية 4 والحمزاوية ونجیبویه: «یفتق في الحانوت 
ناظفها» وفي الأصل والحمزاویة: «الجوز» وفي نور العثمانية: «یعبق». 








الآیات (۲۹-۱۸) ۱۷۹ 

وقال مجاهد: معناه: طیثه الذي يُختم به مسك بدل الطین الذي في الدنیا(۱؟ 
وهذا انما یکون فی الکووس؛ لان خمر الا خرة لیست فى دنان» نما هی فى آنهار. 

وقرا الجمهور: #ختمة, #. 

E‏ بن أي طالب رضی الله عنه » والکساتی» والضحاك» و 
حاتم وهذه بينة المعنى: أنه يراد بها الطبع على الرحيق» وروي عنهم أيضاً 
کر الا 

5 7 0 میا سر سم وا 2 و 

ثم حرّض تعالى على الجنة بقوله: وق ذلك فلیتنافس الْمِنَْفِسُونَ#. و«التنافس» 
فى ال التكالاة قدو وآن سعه كل واحد نقسه فکان نقسیهما تشاریان فیه» وقیل : 
هو نوق ای نشي فا ناهذا عتم یله از خر وسفقان الى 

و«المزاجٌ»: الخلّط والضمير عائد على «الرحيق»» واختلف الناس في لأشَسَنيِيِ»: 

تقال ابن عباس ران مسعود: تأرف شراب في الجنة(*). 

[وهو اسم مذکر لماء عيّن في الجنة](* وهي: عين يشرب بها المقربون صرف 
ويمزج رحيق الأبرار بهاء قاله ابن مسعود» وابن عباس» والحسن» وأبو صالح» وغيرهه”". 
)١(‏ تفسير الطبري (۰)۲۹۸/۲4 وتفسير الثعلبي »)٠١١ /٠١(‏ وفي نجيبويه: (طيبه». 

)۲( وهما سب سبعیتان» انظر الت لسر (ص: 1( 

(۳( وهي شاذة انظر الشواذ للکرماني (صن: ۰۷ ه). 

(5) آثر ابن مسعود أخرج هناد السري في الزهد (55-765) وابن أبي شيبة في المصنف (۱۳/ ۰۱6۲ 
والطبري (۲/ ۲۲۲-۲۲۱) والحسين المروزي في زوائده على زهد ابن المبارك (۰)۱۵۲۲ 
والبيهقي في البعث والنشور (۳۲۲) من طریق الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن 
عبد الله قال: عين في الجنة يشربها المقربون» وتمزج لأصحاب الیمین وأثر ابن عباس» أخرج عبد 
الرزاق في تفسيره (۲/ ۳۹۷) عن ابن عبينة» والطبري (۲4/ ۲۲۲) من طريق أبي حمزة السكري 
كلاهما (ابن عيينة» وأبو حمزة) عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: عين 
یشرب بها المقربون صرفاء ويمزج فيها لمن دونهم» وفي المطبوع ونجيبويه: «تراب الجنة». 

(۵) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(5) تفسير الطبري »020١/75(‏ وانظر أثر ابن مسعود. وأثر ابن عباس اللذين تقدما. 








[الطویل ] 


۱۸۰ سورة الطففین 


وقال مجاهد ما معناه: إن نیما مصدر من سحت إذا علیت"*» ومنه السنام» 
فكأنها عيْن قد علّت على هل الجنة فهي تنحدر [وقاله مقاتل بن سلیمان]). 

وذهب قوم إلى أن الأبرار والمقربين في هذه الآية بمعنی واحد يقع لكل من نعم 
في الجنة» وذهب الجمهور من المتأولين إلى أن منزلة الأبرار دون منزلة المقربین» وأن 
الأبرار هم أصحاب اليمين» وأن المقرّبين هم السابقون. 

ولي »موب لا علیالمدح؛ وان یل هل على ز أي من رآه 


ی 


مصدرآ وینتصب على الحال من «َ ره أو یسم 4 قاله ال "حفش ۳ وفيه بُعْدٌ. 
وقوله تعالی: یسرب ها # معناه: يشربهاء کقول الشاعر: 
شبن بساء بر ثم تفع مکی جح خضر له کی 
ثم ذكر تعالى أن الذين أجرموا بالكفر دای اکتسبوه- کانوا فى دنياهم یضحکون 
من المومنین» رن بهم ويتخذونهم هزوءاً. 
ویروی أن هذه القصة نزلت في صنادید قريش وضعفة المؤمنين(“ 
وروي آنها نزلت بسبب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجمعاً معه من 
المؤمنين مروا بجمع من الكفار في مكة» فضحکوا منهم» وَاستَحَقُوا بهم عبثاً ونقصان 
عقل» فنزلت الآية في ذلك*. 


(۱) في الأصل: «علمت» وفي المطبوع ونجيبويه: «علوت»؛ وقول مجاهد في تفسير الطبري (4 7/ ۲۹۹). 

(۲) ساقط من الأصلء وانظر تفسير الثعلبي .)٠١١/٠١(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱۱۳). 

(4) لأبي ذؤيب الهذليٌ» كما في تأويل مشكل القرآن (ص: ۳۰۱ وحروف المعاني والصفات (ص: 
۷ والخصائص (۲/ ۸۷). 

(۵) ذکره الطبري (5 ”/ ۲-۲۲۵ ۲۲) عن قتادة. 

(1) ضعیف. هذا الآثر ذکره الثعلبي في تفسیره (۱۰/ ۱۵۷) من طریق الكلبي» عن علي رضي الله عنه. 








الآيات (۳-۳۰) ۱/۸۱ 

قوله‌عر وجل: « ودا مزا یناموت () ولد اوق آملهم انوا فكهينَ 9 

اف الوأ إن هوا ول الود )وما ایلوا علب حفط © ی ال انوأ يبن 

الکنار کون (۳). 

ا الود ویحتمل أن یکون للکفار. 

وما الضمير في نامرو # فهو للکفار لا يحتمل غير ذلك. وكذلك في قوله 

و#إفاكهين» معناه: أصحاب فاكهة ومرح ونشاط وسرور باستخفافهم 
بالمومنین یقال: رجل فاكة کلابن وتامر» ومکذا بل هي قراءة الجمهور. 

ويقال: رجل فَكِهٌ من هذا المعنی» وقراً حفص عن عاصم: #فَكهينَ 4 بغير 
لف» وهي قراءة آبي جعفر» وأبي رجاءء والحسن» وعکرمة. 

۳ الضمير في a‏ وفي ولا € فقال الطبري وغيره: هو للكفار")» 
والمعنی آنهم یرمون المومنین بالضلال» والکفار لم پرسلوا على المؤمنين فظهة لهم. 

وقال [بعض علماء التًویل]۳: بل المعنی بالعکس» وإنما معنی الایة: وإذا رأى 
المؤمنون الکفار قالوا: إنهم ضالون» وهو الحق فیهم ولکن ذلك يثير الکلام بينهم» 
فكأن في الآية حضاً على الموادعة» أي إن المؤمنين لم يُرسلوا حافظین على الکفار 
وهذا كله منسوخ_على هذا التأويلبآية السيف. 


ا 


ولما كانت الآية المتقدمة قد نطقت بيوم القيامة ون الويل يومئذ للمكذبين» ساغ 
أن يقول: فلوم 4 على حكاية ما يقال يومئذ وما يكون. 

وین 4 رُفع بالابتداء. 
(۱) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۲۲۱ والنشر (۲/ ۳۹۹). 


(۲) تفسیر الطبري (4 ۲/ ۳۰۳). 
)۳( ساقط من نجیبویه وفي نور العثمانیة: «وقال قوم». 








1۸۲ 


وقوله تعالی: عل ألذرآيك يَظرُونَ4 معناه: إلى آعدائهم() في النار» قال كعب: 
لأهل الجنة كُوىَ ینظرون منهاء وقال غیره: بينهم جسم عظیم شفاف یرون منه حالهم. 

و اهَل لب 4 تقرير وتوقيف لمحمد لا وأمّه. 

ویحتمل أن يريد: یرود هل نرب 4 فالنظر واقع على هل نب 4 والمعنی: 
هل جُوزي» ویحتمل أن یکون المعنی: يقول بعضهم لبعض. 

وقراً ابن محيصنء وأبو عمری وحمزة والكسائي: «عَْرْب> بادغام اللام في 
الثاء. 

[قال سيبويه: وذلك حسن وان كان دون إدغام اللام في الراء]”" لتقاربهما في 
المخرج. 

وقراً الباقون: هل نب 4 لا يُدغمون©». 

وفي قوله تعالى: ماک 4 حذف تقديره: جزاءً ما كانواء أو عقاب ما كانوا 


بقعلون: 


(۱) في الأصل والأسدية: «عذابهم». 

(۲) تفسير الطبري (5؟/ 5 ۳۰), 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع ونجيبويه» وانظر الكتاب لسيبويه »)٤٥۹/٤(‏ و«اللام» 
ساقطة من الأصل» وسقط من أحمد": «وإن كان دون)». 

)€( وهما سبعيتان» الإدغام لحمزة والكسائي وهشام؛ انظر التيسير (ص: .)٤۳‏ 








۱۸۳۳ 





وهي مكية بلا خلاف بين المتأولين. 


قوله عر وجل: 5 لاء نت )ووت ا وحمت )وإ لش مدت )وات 
ا فپ وت اوت لها وحمت (م) ی لسن زک كع رل رکا یه )ام 
من اوی گنه سیوا سوق مسب اا را 0 ویب آهلی مت رورا 0 نكب 
اوی کب ور هروا ) وف بذعا بوا (0) ربص سیر )ن کان ن آلو مسرو ]هن 
أن ن جور 9 بک إن وران بو بيا ))۰ 

هذه أوصاف يوم القيامة» و«انشقاق السماء» هو: تفطرها لهول يوم القيامة 
كما قال تعالی: *وانتمّب آسمء فهى تون اهب 4 [الحاقة: »]٠١‏ وقال الفراغ والزجاج» 
وغیرهما: هو تشققها بالغمام» وقال قرم ك ذعهاء هو تفتیحها باب لتزول الملاقکة 
وصعودهم في هول یوم القيامة. 

وق عو( دع عل العو كانه ا شا من انس رکنات 
في آخواتها). 


)۱( وهی شاذة» من رواية عبید بن عقيل عنه كما فى الشواذ للکرمانی (ص: ۰۵۰۷ ومختصر الشواذ 
(ص: 0۷۰ 











۱۸۳ سورة الانشقاق 


قال أبو حاتم: وسمعتٌ أعرابياً فصيحاً في بلاد قيس یکسر هذه النّاءاتِء وهي 
أ 


(وأذنت) معناه: استمعت یت مر ونهبه. 


ومنه قول النبي يَلِ: «ما آذن الله لشيء اه لنبيّ يتغنى بالقرآن»۳ ومنه قول 
الشاعر: 


[البسیط] صم إذا سَمعوا را ذكرث به ‏ وإن ذکرت شر عندهم ادوا 


(وحقت): قال ابن عاب ۱ دابن جبير: معناه: وخق لها أن تسمع وتطیع(*). 


RT‏ يش لها أن 3 تشقق لشدة الهول وخوف الله تعالى. 
ومد الأرض»: هو إزالة جبالها حتى لا يبقى فيها عرج ولا مت فذلك مَدُهاء 
وفي الحديث: «إن الله تعالی يمد الأرض يوم القيامة مد الآديم العكاظي». 


و ولتت ما فما #» يريد: من الموتی قاله الجمهور وقال الزجاج: من الكنوزء 
وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجالء وانما تلقي يوم القيامة الموتی. 


(۱) لم أقف علیه. 

SCE E عدت‎ 

(۳) لقَعتّب بن 1 صاحب» كما في أمالي القالي (۱/ ۰۱۲۲ وعيون الأخبار (۳/ ۰47 وأنساب 

الأشراف (۱۳/ ۰4۱۲ والصحاح للجوهري (۵/ ۰۲۰۸ وعزاه في مجاز القرآن (۲۹۱/۲) 

لرؤبة» وفي المطبوع: وإذا ذکرت بسوت وهو خطأً. 

(4) آخرجه الطبري (۲4/ ۲۳۲) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: حُقَقَّتْ لطاعة ربها. 

(۵) تفسیر الطبري (4 ۲/ ۰۳۱۰ وتفسیر الهداية لمکی (۱۲/ ۸۱۵۱). 

(7) ضعیف. هذا جزء من الحدیث الطویل الذي آخرجه ابن أبى الدنیا فى الأهوال (١٠)ء‏ والطبري 
(۱۳-۹۱۲-۲۱۱/۳/ ۷۳۹-۷۳۵)» وابن آبي حاتم (۱ ۱۲۷۲ -۹-۱۹۲۷ 6۱۹7۲ والطبراني 
في الأحاديث الطوال (۳) والبيهقي في البعث والنشور ای و وت ی 
ابن رافع المدني» عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصاره عن محمد بن کعب القرظي» عن 
أبي هريرة مرفوعاء وإسماعيل بن رافع المدني ضعيف جداً. 











الایات (۱۵-۱) ۱۸۰ 


و(تَخَلَّتْ) معناه: لت عما كان فيهاء أي لم تتمسك منهم بشيء. 


أ[ سا صم 


وقوله: #يتأيها لانن # مخاطبة للجنس. 


و«الكادح): العامل بشدة وسرعة واجتهاد مؤثرء ومنه قول النبي يله امن سال 
وله ما يُغنيه جاءعت مسألته خدوشاً أو كدوحاً في وجهه يوم القیامة»(). 

والمعنی: إنك عامل خيراً أو شرا وآنت لا محالة في ذلك سائر إلى ربك لآن 
الزمن يطير بعمر الإنسان» وإنما هو في مدة عمره في سير حثيث إلى ربه. وهذه آية وعظ 
وتذکیر» أي: فكن على حذر من هذه الحال» واعمل عملاً صالحاً تجده. 

وقراً طلحة بإدغام كاف إلك€ في كاف كاد 04 . 

ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 

وما الانسان إلا ذو اغترار ‏ طوال الدّهر یکدځ في شقان" 

وقال قتادة: من استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله تعالى فلیفعل(*. 

وقوله تعالى: فملقیه)* معناه: فملاقي عذابه أو تنعيمه. 


(۱) ضعیف» أخرجه أحمد »)٤٤۱/۱-۳۸۸/۱(‏ والدارمي (۱64۰)» وأبو داود »2١1757(‏ وابن 
ماجه (۱۸4۰) والترمذي (2560» والنسائي (917/5)» وفي الکبری (۲۳۸۶) من طريق حكيم 
ابن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره بنحوه؛ وفي 
بعض الروايات زيادة» وحكيم بن جبير الكوفي ضعیف. وقد توبع كما عند أبي داود في رواية 
یحیی بن آدم» قال: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير» 
فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» قلت: وقد أعل النسائى هذه 
المتابعة حيث قال: لالع ا قال فى ها یی رمد غير يت بن مومس هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير» وحكيم ضعيف» وسئل شعبة عن حكيم بن جبير» فقال: 
أخاف النار. وكان روى عنه قديماء وفي المطبوع: «حدوثا» بدل: «خدوشا».اه. 

(۲) وهي سبعية للسوسي عن أبي عمرو على قاعدته في الإدغام الكبير. 

(۳) بلا نسبة في مجاز القرآن (۲/ ۲۹۱ وفيه: «سفال». 

(5) تفسير الطبري (۲4/ ۳۱۲). 








كما سورة الانشقاق 

واختلف النحاة في العامل في ۱5 4 فقال بعض النحاة: العامل انمت 
وأبى ذلك كثير من آئمتهم؛ لأن ۱ 4 مضافة إلى نت46 ومَنْ يُجيز ذلك تضعف 
عنده الإضافة ويقوى معنى الجزاء. 

وقال آخرون منهم: العامل ملد »» وقال بعض حُذّاقهم: العامل فعل مضمر. 

وكذلك اختلفوا في جواب لذا ©: 

فقال كثير من النحاة: هو محذوف لعلم السامع به. 

وقال آبو العباس المبرد» والأخفش: هو في قوله تعالى: كيه الاِضنُ إِنّكَ 
کاوځ رل ریک کدعا َمَلّقِيهِ4» أي: إذا انشقت السماء [فآنت ملاقي الله تعالى. 

وقیل: التقدیر: فيا یه الانسان» وجواب لدا © في الفاء المقدرة. 

وقال الفراء عن بعض النحاة: هو *# وت # على تقدیر زيادة الواو(؟. 

فأما الضمير في #فملقیه فقال جمهور المتأولين: هو عائد على الربٌ تعالی» 
فالفاءٌ- على هذا - عاطفة (مُلاق) على كايح . 

وقال بعض الناس: هو عائد على «الکدح» فالفاء - على اعا ا 
الكلام على التي قبلهاء والتقدیر: فأنت ملاقبه» والمعنی: ملاقي جزاءه خيراً كان أو شرا 

ثم قشم تعالی الناس إلى المؤمن والکافر فالمؤمنون يُعطون کنبهم بأیمانه» 
ومن ينفذ عليه الوعيد من عصاتهم فانه یعطی کتابه عند خروجه من النار. 

وقد جوّز قوم أن يُعطاه أولاً قبل دخوله الناره وهذه الاية ترد على هذا القول. 

و«الحِسابٌ الْيَسيرٌ»: هو العرضء وأَما من ُوقش الحساب فانه يهلك ویعذب» 
كذلك قال رسول اله يك لعائشة رضي الله عنهاء وذلك آن رسول الله اة قال: امن حوسب 


د سح عه 


عَذّبا» فقالت عائشة رضى الله عنها: ألم يقل الله تعالی: فسوی ماسب جسابا با که 


(۱) معاني القرآن للفراء (۰)۲4۹/۳ وقول المبرد والأخفش في الهداية لمكي (۱۲/ ۸۱۵۳). 








الایات (۱۵-۱) ۱۸۷ 
الایة؟ فقال يَلِ: «إنما ذلك العرضء وأَمّا من نوقش الحساب فانه بهلك»). 

وفي الحدیث من طریق ابن عمر رضي الله عنه» قال: «يدني الله تعالی العبد حتی 
يضع عليه كنفه» فیقول: ألم آفعل بك کذا وکذا؟ _يُعَدّدُ عليه نعمه ثم قول له: فلم 
فعلت كذا وكذا؟ ‏ لمعاصيه ‏ فيقف العبد حیران(" فيقول الله تعالى: سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك الیوم»۱. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله ية يقول: «اللهم حاسبني 
خا پسیر آ» فقلت: یا رسول ا وما هو؟ فقال: «أن یتجاوز عن السیغات)(*). 

وروی انق غم أن البی كله قال: امن خاسب تمه فى الها هون ال خا 
یوم القیامة»*. 

وقوله تعالی: هه أي الذین اعد الله تعالی له فى الجنة إِمّا من نساء الدنیا 
وإما من الحور العین وإما من الجمیع. 

والکافر یُوتی کتابه من ورائه لآن يديه مغلولتان» وروي أن يذه تدخل من صدره 


حتی تخرج من وراء ظهره فيأخذ کتابه بها. 


۱( متفق عليه أخرجه البخاري (۱۰۳) (4۹۳۹) (15۳) ومسلم (۲۸۷۲). 

(۲) في الأصل: «حزینا» وفي المطبوع: «خزيانا»» وفي نور العثمانية: «حریانا». 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري (۰)۲48۱ ومسلم (۲۷۰۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
بو وا: 

(8) لا باس به» آخرجه أحمد (4۸/7) وابن خزيمة (849)» وابن حبان (۰)۷۳۷۲ والحاکم في 
المستدرك /٤(‏ ۲۷۸) من طریق: ابن إسحاق» وعبد الواحد بن زياد» عن عبد الواحد بن حمزة بن 
عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة. قالت: سمعت رسول الله ية يقول 
في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً يسيراً»» فلما انصرف» قلت: يارسول الله ما الحساب 
اليسير؟ قال: «ينظر فى كتابه ویتجاوز له عنه؛ إنه من نوقش الحساب يومئذ ياعائشة هلك» وكل ما 
يصيب المؤمن يكفر الله به عنه» حتى الشوكة تشوکه». 

(۵) ذكره النقاش في تفسيره كما في تفسير السمعاني (5/ ۱۹۰). 








[YAY /۵[ 


۱۸/۸ سورة الانشقاق 

فيقال: هاش ا کی رکا فى أى ما تو کا مت وق اه ال سود 
وکات أب سل من افضل الستلمین وا خود من غداة الکاف ی 

و ##يدعوا یور # معناه: يصيح منتحبا: ۳۳-۳ واناد ونحو هذا مما معناه: 
هذا وقتك وأوالك("» أي: احضرنيء الثبور: اسم جامعٌ للمکاره کالویل. 

وقراً ابن کثیره ونافع» وابن ن¿ عامر» والكساتي والحسن» وعمر بن عبد العزیز» 
والجحدري» وآبو الشعثای والأعرج: لوَيْصَلَى © بشد اللام وضم الیاء على المبالغة. 

وقراً نافع أيضاء وعاصم في رواية آبان بضم الياء وتخفیف اللام» وهي قراءة آبي 
الأشهب. وعیسی» وهارون عن آبي عمرو. 

وقرأ عاصم» وآبو عمرو» وحمزة» وآبو جعفر» وفتادة و عيسى » وطلحة 
والأعمش بفتح الیاء على بناء الفعل للفاعل(*. 

وفي مصحف / ابن مسعود: را 

وقوله تعالى: #ف أَمَلِي» يريد فى الدنياء أي تملكه ذلك لا يدري إلا السرور 
بأهله دون معرفة الله تعالى» والمؤمن إن سر بأهله لا حرج عليه. 

وقوله تعالى: #نهظن أن آن ور معناه: آن لن يرجع إلى الله تعالی ا 
ورل قال ابن غياس : لم أعلم ما معنی إو تلاس سمعت اعرا تقول لت 


لها: حوري آي: ارجعي” 5 


(۱) انظر تفسیر القرطبي (۱۸۹-۱۸۸/۱۹). 

(۲) في الأصل: «واخزیاه». 

(۳) فى نجیبویه: «وزمانك». 

(4) هذه والأولی سبعیتانه انظر التیسیر (ص: 6۲۲۱ والوجه الثاني لنافع رواية خارجةء انظرها مع 
رواية آبان عن عاصم في السبعة (ص: ۰65۷۷ وهارون عن أبي عمرو في الکامل للهذلي (ص: 
4 والحسن» ساقط من المطبوع ونجیبویه. 

(0) وهي شاذة لم آجدها لغیر المصنف. 

(7) ذکره الثعلبي (۱۰/ ۱۹۰) وغیر واحد عن ابن عباس بلا إسناد» وقد آخرج الطبري (۲4/ ۲4۲) = 








الایات (۲۵-۱۲) ۱۸۹ 


و«الظّن ) هنا على بابه» و أن که وما بعدها تسد مسد مفعولی لک وهی 
«أنْ) المخففة من الثقيلة. 
و«الحَور»: الرجوع على الأدراج» ومنه: «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد 
الکو 
ثم رد الله تعالی على ظن هذا الکافر بقوله: بل > أي: یحور ویرجع. ثم 
2 رص #ن لدبي عر 


قوله عر وجل: یل © ری وم رمق © وانمر | ا © 


رک با عن یی ما یم لا منوت )ودا فرع عم ناموت 8 ا بل 
ینوا یکرت( وان عم اوت © رشم بداب ایی لل یمن 

(لا) زاندی والتقدیر: فأقسم وقیل: (ل۷) رد على آقوال الكقارة وابتداً القول: 
اقيم ». 

وقسّم الله تعالى بمخلوقاته هو على جهة التشريف لها وتعريضها للعبرة» إذ 
القسم بها منبه منها. 

و(الشَّمّقَ): الحمرة التي تعقب غيبوبة الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب؛ 
وقيل: الشفق هنا النهار کله قاله مجاهد. وهو قول ضعيف. 


= من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: يبعث» وعند ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
(۳۱۹/۱۵) من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: أن لن يرجع. 

(۱) صحيح» أخرجه أحمد (9/ ۰۸۳ وعبد بن حميد »)51١(‏ والترمذي (۳۳۹). والنسائي في الكبرى 
(2» وابن خزيمة (۲۵۳۳) من طرق عن حماد بن زید» عن عاصم الأحولء عن عبد الله بن 
سرجس أنه كان رأى النبي بيب قال: كان رسول الله اء إذا سافر قال: «اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلناء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفی وكآبة المنقلب» ومن الحور بعد الکور» ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال». 








[المنسرح] 


[البسیط ] 


۱4۰ سورة الانشقاق 


وقال أبو هريرة“ وعمر بن عبد العزيز: «الشفقٌ الباض الذي يتلو الحُمرة». 


وس # معناه: جَمَع وضم. ومنه: الوشق. آي: الأصوع المجموعة, والليل 


یس الحیوان جملة أَي: یجمعها في نفسه ويضمهاء وكذلك جمیع المخلوقات التي 


في الأرض والهواء من البحار والجبال والریاح وغیر دلك. 
راان القمر»: کماله وتمامه ودرا فالمعنی: اهاد من النور. 
وقراً نافع وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم» وعمرء وابن عباس بخلاف عنهما 
وأبو جعفر» والحسن, والأعمشء وقتادة» وابن جبیر: لرگ 4 بضم البای على مخاطبة 
الناس. 
اله که الك المودة و العت و الات حل بعل حال او تکرن 
الأحوال”" من النطفة إلى الهرم» كما تقول: طبقة بعد طبقة. 
و عن € تجيءٌ بمعنی ابَعْداء كما تقول: ورث المجد كابراً عن کابر. 
قاتا ملا ا 
ومنه قول العباس بن عبد المطلب في النبي 5ي4: 
ا اواك ارم واف ردا 
تقل من صالب إلى رجم ‏ إا عضی عالَمٌ بدا طب 
آي: رن من الناس؛ لأنه طبق الأرضء قال الأقرعٌ بن حابس: 
اي ارو قد حَلَبْتُ الدَهْرٌ أَشْطْرَهُ ‏ وساقتي طَبقٌ من لى طب“ 
(۱) ضعیف أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۹۹/۲) عن معمر عن ابن خثيم عن ابن لهيعة عن أبي 
هريرة به» وهو منقطع ضعيف. 
(1) انظر تفسير الثعلبي /1١(‏ 150). 
(۳) ساقطة من الأصل. 


)€( انظر نسبته له في أمالي الزجاجي (ص: 0 وتهذيب اللغة (9/ ۰۳۱ والموازنة (ص: ۲۸۸). 
(‌( انظر نسبته له فى تفسير الثعلبى (۱۰/ ۱۰۲). 








الایات (۲۵-۱۲) ۱۹۱ 


E 


ا يْ حال إلى حال» وقیل: ل الآخرة [بعد الأولى. 

زوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً: (یرکیْنَ)]() على آنهم یب 
[والمعنی على نحو ما تقدم]. 

وقال ابو ضيدة ومکفرل : المغنى: «لتر کین تن من قبلکم۳4. 

قال القاضي أبو محمد: كما في الحدیث: برش وذراعاً | بذراع»* فهذا 
هو (طبق عن طبق)» ويلتئم هذا المعنى مع هذه القراءة التي ذكرنا عن عمر بن الخطاب 

و 

رضي الله عنه» ويَحسّن مع القراءة الأولى. 

وقراً ابن کثین وبحمزة» والكسائي وعم وابن مسعوده وابن عباس» ومجاهد 
والأسود؛ وطلحة وابن جُبيرء ومسروقء والشعبي» وأبو العاليةء وابن وثاب» وعیسی: 
رین 4 بفتح الباء*» على معنی: انت يا محمد فقیل: المعنی: حالا بعد حال من 
aT‏ 


وقيل: هي عِدَةٌ بالنصرء أي لتر كبن آثر العرب قبيلاً بعد قبيل» وفتحاً بعد فتح كما 


كان ووجد بعد ذلك. 


(۱) ساقط من نجيبويه وآحمد۳» وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: ۵۰۸). 

)۲( ساقط من المطبوع. 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۰)۲۹۲ ومکحول ساقط من المطبوع. 

(4) متفق عليه» آخرجه البخاري (۳467) ومسلم (75579) عن آبي سعید الخدريء قال: قال 
رسول الله اة «لتتبعن سنن الذين من قبلكم» شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو دخلوا في جحر 
ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله آليهود والنصاری؟ قال: «فمن». 

(5) وهي والأولى سبعیتان؛ انظر التیسیر (ص: ۰)۲۲۱ وسقط ابن عباس من الأصلء وفي المطبوع: 
معروف بدل مسروق» وفیه: عمرو بن مسعود. مع التنبیه في الهامش على نسخة: عمر وابن مسعود. 

(5) هذا الأثر آخرجه البخاري (4۹8۰) عن مجاهد. قال: قال ابن عباس: #َکطقا عن طب حالا 
بعد حالء قاله نبیکم کل 








۱۹۲ سورة الانشقاق 

وقال ابن مسعود: المعنی: لتركَبَنَ السماء في آهوال يوم القيامة حالاً بعد حال» 
تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر وتتشقّق فالسماءٌ هي الفاعلة(). 

وقراً ابن عباس آیضاء وعمر: (ليَرْكَبَنَّ) بالیاء۳) على ذكر الغائب فَإما أن يراد 
محمد بيا على المعاني المتقدمة» وقاله ابن عباس(" يعني نبيكم یا 

وإما ما قال بعض الناس في كتاب النقاش من أن المراد القمر؛ لأنه يتغير آحوالا 
من سرار واستهلال واٍبدال*. 

ثم وقف تعالی نبیه ككل - والمراد أولئك الکفار - بقوله: ۷ فما هم لا منوت 4 
ي: ما خجتهم مع هذه البراهین الساطعة؟. 

رق اجه : #يَكْربوتَ » بضم الیاء وشد الذال. 

وقراً الضحاك بفتح الياء وتخفيف الذال وإسكان الكاف(“ 

و يوعوت 4: معناه: یجمعون من الأعمال والتكذيب والكفرء كأنهم يحملونها 
في أوعية» تقول: وعيتٌ العلم وأوعيتٌ المتاع» وجعل تعالى البشارة في العذاب لما 
صرح به» وإذا جاءت مُطلقة فإنما هي في الخير. 

ثم استثنى تعالى من كفار قريش القوم الذين كانوا سبق لهم الإيمان في قضائه. 

وعَبرْمَسوْنْ4 معناه: مقطوع من قولهم: حبل مین أي مقطوع. ومنه قول 
الحارث ابن حِلْرَةٌ یکی 


1 


)۱( آخرجه الطبري (۲۳/ 7854 ۲۵۵) من طريق مرة الهمداني» وإبراهيم يم النخعي» » عن ابن مسعود 
رضي الله عنه بألفاظ مختلفة. 

(۲) «بالياء» من نجيبويه» وهی شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: ۵۰۸) لأبى الدرداء» وآخرين. 

(۳) أخرجه البخاري ( لحار ع ع الإ ار ا 

(5) و«إبدال» ساقطة من المطبوع» كتبت فيه: «إماماً» متصلة ولم أقف على كلام النقاش. 

)2 وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 6۰۸). 








الآيات (۲۵-۱) ۱۳ 
قوق امه م شدة اج اعاتا [الخفیف] 
يريد: غباراً متقطعا وقال ابن عباس: یرون #: ُحَدّد علیهم محسوب 

منص بالمنٌ”". 


2 مر ےد 
CS 3‏ 3 


(۱) من معلقته كما تقدم في تفسير الآية (۲۲) من سورة الفرقان» وفي المطبوع: «خلفها من الرجع 
والوقع». 
(۲) بهذا اللفظ لم أقف علیه والذي وقفت عليه ما أخرجه الطبري (۲۵۹/۲4) من طريق علي بن أبي 
5 5 كوء 926 حور 5 5 
طلحة» عن ابن عباس قوله: هم أجر عَيرْمَمَُونٍ #. يقول: غير منقوص. 








۱۹۵ 





وهي مكيّة باجماع من المتأولين» لا خلاف في ذلك. 


سم م 


1 3 لے ۱ ود مر مرو رز مر مگ 
قوله عر وجل: راما دات آلبروج(رن) وانیور الوغود (ری) وشاهدر مهو (0) فل 
باتش (3) رد( دوع ما بل ی بو 


2 < 


وما نمأم إلا آن نا آلعریز لخد () ری له مك السَسواتٍ والارض وال َل 
ا ۳ 
کل کی وترید(ن). 
اختلف الناس فى #البروج #. فقال الضحاك وقتادة: هى القصور ومنه قول 
الأخطل: 
كَأَنَهَا بُرج ژومي يُسَيّده باه بجص وآجرٌ اجار“ [البسیط] 
وقال ابن عباس: َو 4: النجومٌ لأنها تتبرّج بنورها'"» والتبرج: التظاهر 
والتبدي. 


(۱) المعروف عن قتادة ومجاهد أن َبروج4: النجوم. انظر تفسیر الطبري (4 6۳۳۲/۲ والهداية 
لمكي (۱۲/ ۸۱۷۱). 

(۲) انظر عزوه له في تفسیر الطبري (۲۸۹/۱۹) وغيره» وقد تقدم في تفسیر الاية (۲۱) من سورة الفرقان. 

(۳) لم أقف علیه. 








١45‏ سورة البروج 


وقال الجمهور وابن عباس أيضاً: یروج : هي المنازل التي عرفتها العرب(۱ 
وهي اثنا عشر عَلَى ما قسّمته العرب» وهي التي تقطعها الشمس في سنة والقمر في 
ثمانية وعشرين يوماً. 

وقال قتادة: معناه: ذاثٌ الرمل والمای يريد آنها مبنية في السماء۳ وهذا قول 

و(اليوم الموعود): هو يوم القيامة باتفاق» قاله النبي ۳135" ومعناه: الموعود به. 

وقوله: (مَشْهُودِ) معناه: عليه» أو بء أو فيه» وهذا يترتب بحسب الخلاف”؟) في 
تعيين المراد بشاهد ومشهود. فقد اختلف الناس في المشار إليه بهما: 

فقال ابن عباس: «الشاهد): الله تعالی» والمشهود: يوم القيامة©. 


وقال ابن عباس اشا والحسن بر علی. وعکرمة: (الشاهد): محمد كك 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) لم أقف على هذا القول معزواً لقتادة» وفي الأصل: السماء» بدل «الماء». 

(۳) ضعیف أخرجه الترمذي (۰)۳۳۳۹ وابن أبي حاتم كما في ابن كثير (۸/ ۳۸۵ والطبراني في 
الأوسط (۱۰۸۷ والبيهقي (۳/ ۱۷۰ وفي الشعب (۳۷۰) والبخوي في تفسیره (۸/ ۳۸۱) 
من طرق عن موسی بن عبيدة بن نشيط الربذي» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله 345 «اليوم الموعود يوم القيامة)» وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 

(64) ساقطة من الأصل. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۹/۲4) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(7) حسن لغيره: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳4۷۷۵) عن وكيع» والطبري (۲/ ۰۲ 
وابن بي حاتم (۱۱۲۱۳) في تفسيرهما من طريق وکیع» عن شعبة» عن علي بن زيد» عن يوسف 
المكي» عن ابن عباس فذكره» وعلي بن زيد بن جدعان ضعیف. ولكن أخرجه النسائي في الكبرى 
)١1١694(‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد النحوي عن عكرمة» عن ابن 
عباس به.وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد فإنه صدوق. 
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و«المشهود: يوم القيامة» قال الله تعالی: لا سك شلهدا 4 [الاحزاب: 40]» وقال 
تعالی في يوم القيامة: #وَدَلِكَ بوم مَشهُودُ € [هود: ۱]۱۰۳. 

رل متاخ وعو ا «الشاهد»: آدم عليه السلام وجميع ذریته؛ 
و«المشهودا: يوم القیامة(۲ و(شاهد) اسم جنس على هذا. 

و قال كشن من سط ق ل :مجاهت وع (شاهن) اراد وجل قرو ار ا 
من التسم» ففي هذا تذکیر لحقارة المسکین ابن آدم واالمشهود» یوم القيامة. 


وقال الحسن بن ابي الحسن وابن عباس ایشا (الشاهد): یوم عرفة ویوم 
الجمعة واالمشهود»: يوم القیامة!۳. 


وقال ابن عباس وعلي» و والحسن» وابن المسیب وقتادة: (شاهد): 


يوم الجمعة» و(مشهود): يوم عرفة"). 


.)۸۱۷۳ /۱۲( انظر الهداية لمكي‎ )١( 

(۲) تفسير الثعلبي )١17/٠١(‏ ولم أقف على هذا القول معزواً لعكرمة. 

(۳) آثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (۳۲۹/۱۵) 
عن ابن عباس في قول الله: # ووم الموعود * وَسَاجِرٍ وَمَنْجَودر # قال: (اليوم الموعود): يوم القيامة» 
و«الشاهد»: يوم الجمعة» و«المشهود): يوم عرفة» وهو الحج الأكبر» فيوم الجمعة جعل الله عيدا 
لمحمد وأمته وفضلهم بها على الخلق أجمعين» وهو سيد الأيام عند ال وأحب الأعمال فيه 
إلى الله» وفيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه. وأما قول الحسن 
فذكره الطبري (۲4/ ۲۳۶) أن الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة. 

(4) أثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي عنه. وأما آثر علي بن أبي 
طالب فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ )۳١١‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث 
الأعور» عن علي فذکره» والحارث الأعور ضعیف. ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري (۲4/ ۲5) 
من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن حارثة بن مضرب» عن علي فذكره وإسناده لا بأس 
به» وأما أثر أبى هريرة فقد أخرجه الطبري (5 ۲/ ۲6) من طريق ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن 
غمارين یی عماز يغ اد لا بان ید 

)0( الهداية لمكي (۱۲/ ۸۱۷۳-۸۱۷۲). 
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وقال ابن عمر: (شاهد): يوم الجمعة و(مشهود): یوم النحر. 

وقال جابر: (شاهد): يوم القيامة» و(مشهود): الناس ۲۲ 

وقال محمد بن کعب: الشاهد: آنت يا بن آدم» والمشهود: الله تعالی(. 

وقال ابن جبیر بالعکس. وتلا: وی بنوشیدا © [النساء: ۱5]. 

وقال أبو مالك: الشاهد: عيسى عليه السلام و«المشهود»: أبّ» قال الله تعالى : 
ونت شهیدا 4 [المائدة: [1١۷‏ . 

وقال ابن المسيب: (شاهد): يوم التروية» و(مشهود): يوم عرفة. 

وقال بعض الناس في كتاب النقاش: «الشاهد): يوم الاثنين» و«المشهود): يوم 
الجمعة وذکره الثعلبي. 

وقال علي بن بي طالب رضي الله عنه: (الشاهد): يوم عرفة» و(الشهود): يوم النحر. 

وعنه أيضاً: (شاهد): يوم القيامة» و(مشهود): يوم عرف 


وقال بو هريرة عن النبي بية: (شاهد): يوم الجمعة» و(مشهود): يوم عرفة(» 


)١(‏ ضعیف. آخرجه الطبري (719/75) عن محمد بن حميد الرازي» عن جرير» عن مغيرة» عن 
شباك» قال سأل رجل الحسن بن علي عن: # وَسَاهِد بو . قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» 
سألت ابن عمر وابن الزبير» فقالا: يوم الذبح» ويوم الجمعة. ومحمد بن حميد الرازي ضعیف» 
وقد زوي من طريق زيد بن أسلم» عن الحسن بن علي» ولكن بمعنى آ 

(۲) لم أقف عليه. وفي الأصل: «يوم الجمعة». 

(۳) تفسير الثعلبى .)١155/١١(‏ 

(4) انظر البحر المحيط (۱۰/ 44۳). 

(6) انظره مع القولين بعده في تفسير الثعلبي (۱۰/ ۰۱5۷ ولم آقف على نقل النقاش. 

(5) لم أقف علیه والقول الذي قبله آخرجه عبد بن حمید» وابن المنذر كما في الدر المنثور (۱۵/ ۳۳۰) 
عن علي قال: «اليوم الموعود»: القيامة» و«الشاهد»: يوم الجمعة» و(المشهود): يوم النحر. 

(۷) ضعيف: أخرجه الترمذي (۳۳۳۹) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ ۰۳۸۵ والطبراني = 
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قاله علي وأبو هريرة» والحسن(). 
وقال إبراهيم ا «الشاهد» یوم الا رل هرد : يوم عرفة() 
قال القاضي او و الأيام ب (شاهد) اا اا 
بالاعمال و«المشهود) فیما مضی من الأقوال بمعنى المشاهد بفتح الهاء. 
وقال الترمذي: «الشاهد»: الملائكة الحفظة» و«المشهود علیهم»: الناس(۳ 
وقال عبد العزیز بن یحبی*؟ عند الثعلبي: «الشاهد» محمد بيا والمشهود 
عليهم) امه(“ . 
ونحو قوله تعالی: «#وجتتا یك عل تولك هيدا € [النساء: 6۱]» أي شاهداً. 


وقیل: «الشاهد»: الأَنْبياءً علیهم السلام و«المشهود طوف ی 


= في الأوسط (۱۰۸۷ والبيهقي (۳/ ۰۱۷۰ وفي الشعب (۰)۳۷۲۰ والبخوي في تفسیره 
(۳۸۱/۸) من طرق عن موسی بن عبيدة بن نشيط الربذي عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن 
رافع» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه «اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود 
يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه» فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له» ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه». 

)١(‏ جيد: أثر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري (5 ۲/ 775) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
حارثة بن مضرب» عن علي به» وهو لا بأس به وأثر أبي هريرة رضي الله عنه خر جه أحمد (۱۳/ ۳۵۱- 
۲) والطبري (۲4/ ۲۲) من طريق یونس» عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم» عن أبي هريرة 
به» ولا بأس به» وقول الحسن في تفسيرالطبري (۲4/ ۳۳۳ وتفسير الثعلبي .)155/١1١(‏ 

(۲) تفسير الماوردي (5/ ۰۲۶۱ والهداية لمكي (۱۲/ ٤‏ ۸۱۷). 

(۳) وهو الحكيم» انظر البحر المحيط /١١(‏ 57 4). 

(4) هو عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن ميمون الكناني» المكي الفقيه. صاحب كتاب الحیدة» روى 
عن سفيان بن عيينة» والشافعي» وتفقه به» وهو قليل الحدیث» وكان من أهل العلم والفضل, وله 
مصنفات عدة. تاريخ الإسلام (۲۹۲/۱۷). 

.)١557/١١( تفسير الثعلبي‎ )٥( 
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وقال الحسین بن الفضل: «الشاهد»: أمَّةَ محمد بلا واالمشهود علیهم»: قوم 
و 

نوح عليه السلام وسائر الأْمم !۱ حسب الحديث المنصوص في ذلك . 

وقال ابن جبير أيضاً: «الشاهدٌ»: الجوارحٌ التي تنطق يوم القيامة فتشهد على 
صحابهاء و«المشهود عليهم»: أصحابها0". 

عو 
وقال بعض العلماء: «الشاهد»: الملائكة المتعاقبون فى الأمة» و«المشهود): 


يد ارين ع ر زج ع ے سس مج و 


ف آن الفجر وتفسیره قول الله تعالی: رن کیا اک ی ۹ الاسراه: ۷۸]. 
وقال بعض العلاء: «الشاهد): النجم» و«الشهود علیه»: اللیل والنهارء آي: شهد 
النجم بإقبال هذا وإدبار”*) هذاء ومنه قول النبي يَلِ: ١حَبّى‏ يطلع الشاهد» ٩‏ الشاهد: النجم. 
وقال بعض العلماء: «الشاهد: هو الله تعالی والملائكة وأولو العلم» والمشهود 
به: اس وآن الدین عند الله الاسلام. 
وقیل: «الشاهد»: مخلوقاتٌ اله تعالی» وهالمشهود به»: وحدانیته» وآنشد 
الثعلبي في هذا المعنی قول الشاعر: 
اق ا ا NE ERE‏ 


1 


(۱) تفسير الثعليي (۱5/۱۰)» وفي المطبوع وأحمد": «الحسن». 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳۹) عن آبي سعيدء قال: قال رسول الله : «يجيء نوح وأمته. فیقول الله 
تعالی» هل بلغت؟ فیقول: نعم أي رب فیقول لامته: هل بلغکم؟ فیقولون لا ما جاءنا من نبي» 
فیقول لنوح: من يشهد لك؟ فیقول: محمد بء وآمت» فنشهد أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذکره: 

(۳) البحر المحیط (۱۰/ 44۳). 

(4) في نجیبویه: اوتمام». 

(۵) آخرجه مسلم (۸۳۰) عن آبي بصرة الغفاري» قال: صلی بنا رسول الله بي العصر بالمخمص 
فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلکم فضیعوها» فمن حافظ عليها كان له آجره 
مرتين» ولا صلاة بعدها حتی یطلع الشاهد»» والشاهد: النجم. 

(5) تقدم في تفسير الاية (۱۹۱) من (سورة آل عمران). 
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ولل €: معناه: فعل الله تعالی بهم ذلك لأنهم آهل له فهو على جهة الدعاء 

وق عن انم عار فا لعن وه شير الم 

وقيل: هو إخبارٌ بأن النار قتلتهم قاله الربيع بن آنس( وسيأتي بيانه. 

واختلف الناس فى أصحاب الأخدود: 

فقیل: هم قومٌ كانوا على دين» وقيل: كان لهم ملك» فزنی بأخته» ثم حَمَلّه بعض 
نسائه۳) على أن يسن في الناس نكاح الأخوات والبنات قَحَمَل الناسّ على ذلك 
فأطاعه كثير وعصته فِرقٌء فَحَدَّ لهم آخادید - وهي حفائر طويلة کالخنادق - وآضرم 
لهم نارا وطرحهم فيهاء ثم استمرت المجوسية في مطيعيه“. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صاحب الأخدود ملك من حمْيّ كان 
بمزارع من اليمن» اقتتل هو والكفار مع المؤمنين» ثم غلب في آخر الام فحرّقهم على 


دينهم إذ آبوا دينه””. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسير سورة التوبة (4۱۵/۱۱) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
قوله: أمَتلَهمْآئَهُ4. يقول: لعنهم الله وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن وأخرج الطبري 
(۲۱/ 4۹۲ وابن أبي حاتم كما في الاتقان (۲/ 4 4) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: مرو . قال: لعن المرتابون» وقد أخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰۰۵۲) من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن 
ابن عباس في قوله: أمَدلَهُمَاَنَهُ ‏ یقول: لعنهم. 

(۲) انظر تفسير الطبري (4 ۲/ ۳4۰). 

)۳( في حاشية في بعض النسخ: ثم حمله بعض نسائه»» وفي بعضها: «فزنی بابنته" وفي نجیبویه: 
«حمله بعض الناس». 

(4) انظر تفسير الطبري (4؟/ ۳۳۸-۳۳۷ والهداية لمكي /١7(‏ ۰۸۱۷-۸۱۷۰ وتفسير الثعليي 
(۱۷۱/۱۰). 


(0) منقطع: آخرجه الطبري (۲۷۲-۲۷۱/۲4) من طریق سعید بن أبي عروبة» عن قتادة قال: حدثنا = 








] ۲۸۵ /۵[ 
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ومنهم كانت المرأة ذات الطفل التي تلَكَّآت فقال لها الطفل: امضي في النار 
فإنك على الحق(. 

لحي ل راس ی 
وان اه قن سای ۱ 

قل :صاحب الأعود رتدب اللي رقت قار 

وقیل کات صاحب الأخدود في: بني إسرائيل. 

قال القاضي أو محمد: ورآیت ف بعض الکتب أن صاحب الخدود / هو 
محرّق» وأنه الذي حرّق من بني تمیم المئة» ویعترض هذا القول بقوله تعالی: وفع 
ون موم شود » فینفصل عن هذا الاعتراض بأن هذا الکلام منقطع من قصة 
آصحاب الا عدر ون المراد بقوله تعالی: ور € قريش الذین کانوا یفتنون الاس 
المومنین والمومنات. 

واختلف الناش في جواب القسم: 

فقال بعض النحاة: هو محذوف لعلم السامع به. 

وقال آخرون: هو قوله تعالی: فل » والتقدير: لَقتِل. 

وقال قتادة: هو في قوله تعالی: ِن بطش ريك سید 04 . 


= أن على بن أبى طالب فذکره بلفظ آطول من هذاء ولفظة (صاحب» ساقطة من الأصل» فى حاشية 
المطبوع: في بعض الشس: «بمدارج» بدل «مزارع». 

(۱) آخرجه مسلم في باب قصة أصحاب الا خدود والساحر والراهب والغلام (۳۰۰۵). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۱۵/ ۳۳۳) من طریق عبد الله بن نجي» عن علي بن ابي 
طالب قال: كان نبي أصحاب الأخدود حبشیاء وأخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور من طريق الحسنء عن علي بن أبي طالب قال: هم الحبشة. 

(۳) انظر سيرة ابن هشام (۱/ 5 75-1). 

(4) تفسير الطبري (۲4/ ))75٠‏ وتفسير الثعلبي (۱۰/ .)١7/8‏ 








۳۳ )٩-۱( الایات‎ 


وقال آخرون : هو في قوله تعالی: ِب الس فسا اومن . 


وقوله تعالی: SS‏ 

وهذه قراءة الجمهور: #ألار4 بخفض الراء. 

وقرا قوم: (التَارٌ ذات) بالرفع» على معنی: قتلتهم الناژ. 

و(الَقود) بالشّم: مصدر من: وقدت النار إذا اضطرمت. 

و 

و( الوّقودٌ) بفتح الواو: ما توقد به. 

وقرأ الجمهور بفتح الوای وقرأ الحسن, وأبو رجاءء وأبو حَيْوَة بضمها'". 

وكان من قصة هؤلاءٍ أن الكفار قَعَدُواء وضم المؤمنون فعرض عليهم الكفرء 
aE INT TT‏ مي ل 
فمن أبَى رمي في آخدود النار فاحترق» فروي أنه احترق عشرون الفا. 

قال الربيع بن أنس وأصحابه» وابن إسحاق» وأبو العالية: بعث الله تعالى على 
المؤمنين ريحاً فقبضت آرواحهم أو نحو هذاء فخرجت النار وأحرقت الكافرين الذين 

3 ۳ 7 
کانوا على حافتي الأخدود””"» وعلی هذايجيء ل قل خبراً لا دعاءً. 
< و رہ ر و 

وقال قتادة: درطا ود يعني الممنین٩)‏ 

و#تقموأ أ معناه : اعتدوا. 

وقراً جمهور الناس: نوا € بفتح القاف. 

وقراً بو یوق وابن أبي عبلة: (نَقِمُوا) بكسر القاف") 

)۱ وهي شاذة» انظر الشواذ للکرماني (ص: 6۰۸). 
)۲( وهي شاذة انظر الشواذ للکرماني (ص: 5۰۸). 
(۳) انظر الهداية لمکی (۱۲/ ۰۸۱۸۳ وتفسير الطبري (4 ۲/ 4۰ ۳ ولفظة «وأصحابه» زيادة من الأصل. 
(5) تفسیر الطبري (۲4/ 4۲ ۲ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۱۸۲). 


(۵) فى نجیبویه زيادة: «وتعدوا). 
(5) وهی شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۰)۵۰۸ وفي المطبوع: «الفاء)» وهو سهو. 








0 سوره ة البروج 
قوله عر وجل: تلد وَأ یی ولیک غراف عداب جه وم 
م ص< و 


عَذَابُ ای( ادبن منوا لوا لصحت هم جت جک ری منکب لک درك الو 
آل کر )لن بطش ریک لسَدِيدُ )نه ه ودی ويعيد (۳) هافر ودود )ذو امرض ال د ن) 


فنأ 4: معناه: أخرقواء وفتنتٌ الذهب والفضة في النار: أحرقتهماء والْمَتِينُ: 
حجار انح السيرة»لآن الشمين كأنها اجر ها عن 
قریش» جعل الفتنة: لامتحا ولتعذیب. ويَُوّي هذا التأويل بغ ی الال 
روا هب لآن هذا اللفظ في قريش آخکم منه في أولئك الذين قد غلم آنهم ماتوا 
على کفرهم» وان قريش فکان فیهم وقت نزول الآية من تاب بعد ذلك وآمن بمحمد وَلِِ. 

وجه 4 وال طبقتان من النار» ومن قال إن النار خرجت فأحرقت 
الكفارٌ القعود جعل الحريق في الدنيا. 

وال الأخل بقوةوسرعة: 

وف ویعیده: قال الضحاك وابن زید: معناه: يِئ الحَلْقَ بالانشای ویعید 
الصف 037 

وقال ابن عباس ما معناه: إن ذلك عام في جميع الا شیاء ۳ فهي عبارة عن آنه يفعل 
كشي آي: دی کل مادا وی کل ما اف وهذان قسمان یستوفیان جمیع ال شياء. 

وقال الطبري: معناه: یبدی العذاب ویعیده على الکفار (۳. 

و لعف قرط انك صفتا فعل الأولی: 2 مد على غباده والثانية : لطّف بهم 


(۱) تفسیر الطبري (۲4/ 5 ۰)۳ والهداية لمكي (۸۱۸۲/۱۲). 

(۲) لم أقف علیه. لکن آخرج الطبري (۲/ ۲۸۳) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ببدئ العذاب ويعيله. 

(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۵ ۳). 








الایات (۲۲-۱۷) ۲۰۵ 


واحسانْ ٍلبهم» ور خحصص عرش 4 بإضافة نفسه إليه تشريفاً للعرش» وتنبیهاً على أنه 
أعظم المخلوقات. 

وقرأحمزة والكساتي والمفضل عن عاص والحسن» وابن وتاب والاٌعمشء 
وعمرو بن عبید: #المجيد# بخفض الدال صفة للعرش. 

رها غل أن الد و لیس قن و م کر هو المادات كدو قل قال 
ات ال اذا سمنت» وأشجدئها: إذا حسنت علفها(؟؟. 

وقالوا: في کل شجر نار واستمجد الْمَرْعْ والعفار" أي: کثرت نارهما. 

[وقرأً الباقون والجمهور: ید بالرفع صفة لله تعالى]. 

وقراً الجمهور: #ذوا مرش ۳1 

وروي عن ابن عامر: «ذي العرش» نعتاً لقوله تعالی: بط رب ید 4 9). 


NW. :‏ 4 و وم مک مه مس 
قوله‌عزوجل: هل انلك حَرِيث اود ا ) عون وتو (م)بل) ب نَكفروأ في تکزیی 
رھ رر و لح ول Br‏ کر 2 
مین وم حيط ن ) بل هو فان ید )نی وچ تون( 
هذا توقيف للنبي د وتقرير» بمعنى: فاجعل هؤلاء الكفرة الذين يخالفونك 
۱ 2 ۹ 0 
وراء ظهرك ولا تهتی فقد انتقم الله تعالی من اولئك الا قویاء الا شداء فکیف بهو لاء؟ 


() في المطبوع: «الموجودات». 

(۲) في المطبوع ونجیبویه: علیها. 

(۳) الْمَرِعْ: شجر من العضاةء من الفصيلة العشارية» ينفرش ویطول في السماء لیس له ورق ولا 
شوك سريع اوري يقتدحٌ به. والعَفَّارٌ: شجيرة من الفصيلة الأريكيّة لها رن آحمس ویتّخذ منه 
الزئاف فيسرع الوري. وهذا مثل من أمثال العرب» والمعنى أنهما استکثرا من النار كأنهما أخذا 
من النار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهما. 

(5) ساقط من الأصل» وهما سبعیتان انظر: التيسير (ص: ۲۲۱). 

(0) وهي شاذة» رواها ابن بكار عن ابن عامر كما في الشواذ للكرماني (ص: 4 ٠‏ 5 )» وفي الأصل: «ابن 
عباس» بدل «ابن عامر». 








كك" سورة البروج 


و نود : الجموع المُعَدَهُ لقتال والجري نحو غرض واحد» وناب فرعون بالذكر مناب 
قومه وآله إِذْ كان رأسهم و وتو 4 في موضع خفض على البدل من «للور. 

ثم ترك القول بحاله وأضرب عنه إلى الاخبار بن هؤلاء الکفار بمحمد 4لا 
وشرعه لا حجة لهم عليه ولا برهان» بل هو تکذیب مجرد سببه الحسد. 


ره و ر سم 


ثم توعدهم بقوله تعالی: نەن ورا هم حيط أي وعذاب الله تعالی ونقمته. 

وقوله تعالی: من ورام # معناه : يأتي من بعد کفرهم وعصيانهم. 

ثم عرض تعالی عن تکذیبهم مبطلا له وراد عليه» وآخبر أنه قرآن مجید آي: 
لا مَدَمّة فيه» وهذا مما تقدم من وصف غير الله تعالی بالمجد والتمجد. 


وقراً ابن السَمیفع اليماني: (قرآن مَحِيدِ) على الاضافة(۳» ون يكون الله تعالی 


و«اللّوْحُ): هو الاو المحفوظ الذي فيه جميع الأشياء. 

وقراً جمهور القراء: وله بالخنضء صفة 1 المشهور بهذه الصفة. 

وقراً نافع وحده بخلاف عنه» وابن محیصن. والأعرج : #مخفوظً» بالرفع 
صفة للقرآن(۳. 

على نحو قوله تعالی: «ول له لَحيْظونَ 4 [الحجر: )٩‏ آي: هو محفوظ في 
القلوب لاد رکه الفط والتبدیل. 


وقال آنس: إن اللوح المحفوظ هو في جهة*) إسرافيل عليه السلام(*. 


(۱) في نجیبویه: «آاضرب». 

(۲) وهی شاذة انظرها فی مختصر الشواذ (ص: ۱ ۱۷). 

(۳) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۲۲۱). 

(5) فى نجیبویه: «جبهة). 

۴ ضعيف» آخرجه الطبري (4 ۲/ ۲۸۷) من طريق قرة بن سليمان» عن حرب بن شریج» عن‎ (٥) 








الآيات (۲۲-۱۷) ۳۷ 


(۲) 


وقیل: هو من فة بیضات قاله ابن عباس(؟ وهذا کله مما قصرت به الأسانید. 


وقرأ ابن السّميفع: (في لوح) بضم اللام. 
نجز تفسير سورة البروج» والحمد لله رب العالمين. / 


عبد العزيز بن صهیب» عن أنس به. وقرة بن سليمان الجهضمي الأزدي ضعفه أبو حاتم كما في 
الجرح والتعديل (۱۳۱/۷). 
روي بأسانيد لا تسلم من ضعف: أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 9۱۹ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۰)۱۰۰-۸۲۸ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 495-1497) وغيرهم من طريق أبي حمزة 
الثمالي» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: إن مما خلق الله للوحاً محفوظاً من 
درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور» وكتابه نور» ينظر فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة» 
أو مرة» ففي كل مرة منها يخلق ويرزق» ويحيي ويميت» ويعز ویذل» ويفعل ما يشاء فذلك قوله: 
هو مَأ 4 وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (445/5) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي 
حمزة الثمالي» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعاً به» وأبو حمزة هو ثابت بن أبي صفية الثمالي 
ضعیف. وأخرجه الطبري (۱۳/ ۱-۵۷۰ 9۷) من طريق عبد الرزاق» عن ابن جریج» عن عطاء؛ عن 
ابن عباس به. وابن جريج فاحش التدلیس» وقد عنعن» وأخرجه الطبراني في الكبير )٠١505(‏ من 
طريق عبد الله ابن الوليد العجلي» عن بكير بن شهاب الكوفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: لوددت أن عندي رجلاً من أهل القدر فوجأت رأسه. قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن الله خلق لوحا 
محفوظاً من درة بیضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور» وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء والأرض» 
ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث مئة نظرة» يخلق بكل نظرة» ويحبي ویعز ويذل ويفعل ما یشاء 
وبكير بن شهاب الكوفي فيه جهالة. ومن طريق الطبراني آخرجه آبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۲۵) 
به وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ )7١‏ من طريق عبد المنعم بن إدريس بن سنان» عن أبيه؛ 
عن وهب بن منبه» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه بلفظ مطول» وعبد المنعم بن إدريس بن 
سنان اليماني متروك الحدیث. وأبوه ضعيف. وانظر الميزان (2574/1» وقد روي مرفوعاً كما عند 
الطبراني في الكبير (۱۲۹۱۱) من طريق زياد بن عبد الله» عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الملك بن 
سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» مرفوعاً بنحوه» وزياد هو البكائي» صدوق ثبت في روايته 
المغازي عن ابن إسحاق» وضعيف في غيره» وليث بن أبي سليم ضعيف. 
وهي شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١7١‏ 


[۸7 /۵[ 











متسب يه 
ولاف و ا ارفا( اقاب ل )إن عل تين كا عا 
عاف )فار لاضن م لی (ه) ۳ و 


مس و رو ر کد ص ر رہ 


رجیهلقادر ر )یوم با ۹ ولان 9 


ا بلسیاو لعروفة نی قولجمهورامرین» وال قوم : (السّ)اء) هنا: 
المطر» والعرب سمي سماءَّ لما كان من السماء» وس السحاب سماء» قال الشاعر: 
ا اا بازض م وا وان کانوا مان 


[الوافر] 
4 
کالاقخوان غذاة غبت سا لوا لديو نی لالكمل] 


(۱) البيت لمعاوية بن مالك مُعَوّد الحكمّاء كما تقدم في تفسير الآية (۱۹) من (سورة البقرة 
(۲) تمامه: ج غا کی انظر عزوه له فی آمالی المرتضی (۱/ ۱۵۳ والفاخر للمفضل 


ابن سلمة (ص: )۰ والصناعتین (۱/ 4۷ ۰۲ وعيار الشعر (۱/ ۲۷)» والزاهر في معاني کلمات 
الناس (۲۳۷/۱). 








[البسيط] 


۳۰ سورة الطارق 

و(الطّارق): الذي يأتي ليلاًء وهو اسم الجنس لكل ما یظهر ويأتي ليلاً» ومنه 
نهى النبي ی الناس في آسفارهم «أن يأتي الرجل أهله طروقا» ومنه طروق الخيال» 
وقال الشاعر: 

با نایم الیل مُغْمَرَاً بأوّيهِ إِذَالْحَوَادِتَ قذیطرف انا 

ثم بین تعالى الطارق الذي قَصَدَ من هذا الجنس المذكور وهو 9 الق . 

وقيل: بل معنى الآية: والسماء وجميع ما طرق فيها من الأموز والمخلوقات. 

ثم ذكر تعالى بعد ذلك_على جهة الّنبيه أجل الطارقات قدراً وهو لب 4. 

فکأنه تعالی قال: وما آدراك ما الطارق عدن الطارق. 

واختلف المتأولون في لب : 

فقال ا بن أبي الحسن ما معناه: أنه اسم الجنسء لأنها كلها ثاقبة” أي 
ظاهرة الضوء؛ يقال: كَقّب النجم: إذا آضای ونَّقّبت الناژ: كذلكء وكقّبت الرائحة: إذا 
سطعت. ویقال للْمُوقد: أثقب نارك أي: آضنها. 

وقال ابن زید: أراد نجماً مخصوصاً وهو ژحل» ووصفه بالتقوب لأنه موز على 
الکواکب في ذلك*. 


[وقال ابن عباس: راد الجدي]. 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (9۲4۳)؛ ومسلم (۷۱۵) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۲) آورده الثعلبي في تفسیره (۱۷۸/۱۰) قائلا: وآنشدنا آبو القاسم المفسّر قال: آنشدني آبو الحسن 
محمد بن محمد بن الحسن قال: آنشدنی أبو عبدالله محمد بن الرومی قال... فذکره. 

۳( شن البطبوع الوا باورا الس الميحيط في ا هة 6 4). 

(4) تفسیر الطبري (۷4/ ۳۵۲). 

(۵) ساقط من نجیبویه» وآورده القرطبي في تفسیره (۱/۲۰) وعزاه لابن عباس» وآورده الثعلبي في 
تفسیره (۱۷۸/۱۰) قال روی آبو الجوزاء عن ابن عباس قال: (الطارق): نجم في السماء السابعة = 








الآيات (۱۰-۱) ۲۱۱ 


وقال بعض هولاء: قب النجم: إذا ارتفع» فإنما وصف زا بلتقوب لأنه أرفع 


الكواكب مكاناً. 
وقال ابن زيد أيضاً وغیژه: لألَجُيَبُ4: الثریاه وهو الذي تطلق عليه العرب 
اسم الج معرفا. 


وجواب القسم في قوله تعالى: تسه الآية. 

وقراً جمهور الناس: لماک مخففة الميم» قال الحُذَّاق من النحويين وهم 
البصريون: #إإن 4 مخففة من الثقيلة» واللام لام التأكيد الداخلة على الخبر. 

وقال الكوفيون: إن بمعنى «ما» النافية» واللام بمعنى إلى فالتقدیر: ناکر 
نفس إلا عليها حافظ. 

وقراً عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» والأعرج» وآبو عمرو ونافع 
بخلاف عنهماء وقتادة: لک بتشديد الميه”). 

وقال بو الحسن الأخفش: لالم بمعنى (إِلّا)» لغة مشهورة في هُذّيل وغیرهم» 
يقال: أقسمتٌ عليك لكا فعلت كذاء أي: لا فعلت كذا". 

ومعنى هذه الآية فيم قال قتادة وابن سيرين وغيرهما: إن كل نفس مکلفة فعليها 
حافظ يحصي أعماللها ويعِدّها للجزاء علیهال* وبهذا الوجه تدخل الآية في الوعيد الزاجر. 


= لایسکنها غيره من النجوم» فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم رجع إلى 
مكانه من السماء السابعة» وهو زحل فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد. 

(۱) في المطبوع والحمزاوية ونجيبويه: «الجنس»» وانظر تفسير الطبري (۲4/ ۳۲ والثعلبي 
(۱۷۸/۱۰))» والهداية (۱۲/ ۸۱۹۲). 

(۲) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: ۱) والخلاف عن نافع وأبي عمرو خارج الطارق. 

(۳) لم أجده. 

(5) انظر تفسير الطبري /1١5(‏ ۰۳۵۳ وتفسير الماوردي (۷/ ۲4۹ وتفسير الثعلبي (۰)۱۷۸/۱۰ 
والهداية لمكي (۱۲/ ۸۱۹۲). 








۳ رارق 


وقال الفراء: المعنی: علیها حافظ یحفظها حتی یسلمها إلى القدر۱» وهذا قول 

فا ال اما الط اما ر 
2 556 52 تھ عيرق 

وقال آبو آمامة: قال النبي بيا في تفسیر هذه الآية: «إن لكل نفس حَقَظَةٌ من الله 
تعالی يبون عنها كما یدب الذباب"۳) عن العسل» ولو ؤكل المرءٌ إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الغْير والشياطين»". 

وقوله تعالی: «نَظر انم عْقَ 4 توقيف لمنكري البعث على أصل الخلقة 
الدالّة على أن البعث جائز ممکن» ثم بادر اللفظ) إلى الجواب اقتضاباً وإسراعاً إلى 
اتمه اس اقلا اب لاس ركهلا 

دافی: قال كثير من المفسرین: هو بمعنی: «مدفوق». 

وقال الخلیل وسیبویه: هو على النسب. آي: ذا دَفق» والدَّفْق: دَفْم الماء بعضه 
ببعض کدفع(*؟ الوادي والسیل إذا جاء يركب بعضه بعضاً( ویصح أن يكون الما 
دافقاً لآن بعضه يدفع بعضاًء فمنه دافق ومدفوق. 


قوله تعالى: ینش ام : 


(۱) معانی القرآن للفراء (۳/ ۲۵۵). 

)۲( «التباب»: مق من الاسلية 6 

(۳) ضعیف: آخرجه الطبراني في الکبیر (۷۷۰4) من طریق عفیر بن معدان» عن سلیم بن عامر» عن 
أبي آمامة قال: قال رسول الله بيا: «وكل بالمؤمن تسعون ومثة ملك يذبون عنه ما لم يقدر عليه» من 
ذلك النفر تسعة آملاك یذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في الیوم الصائف» وما لو 
بدا لکم لرأيتموه على جبل وسهل» كلهم باسط يديه فاغرٌ فاه» وما لو وکل العبد فيه إلى نفسه طرفة 
عين خطفته الشیاطین» وعفیر بن معدان الحضرمي ضعیف. 

(5) في حاشية المطبوع: «هكذا كل الأصول»» وكلمة «اللفظة» هنا تکاد تکون زائدة. 

)2 في نجيبويه: «تدفق). 

(7) إعراب القرآن للنحاس (۵/ 4 ۱۲). 








الآيات (۱۰-۱) 1۳ 


قال قتادة والحسن وغیرهما: معناه: من بيخ شلب کل واحد من الرجل والمرأة 
ترائبه 0 

وقال مغانت وقادة اشا وجماعة: من بين لب الرجل رقا ال زلا 
والضمير في ّج 4 يحتمل أن یکون للانسان» ویحتمل آن يكون للماء. 

وقراً الجمهور: سل بسکون اللام. 

وقراً آهل مكة وعیسی: (الصلّب) بضم اللام على الجمع". 

والتَرِيبة من الإنسان: ما بين التَْفوَة إلى الثديء قال آبو عبيدة: ملق الحلي على 

الصدرء وجمع ذلك تريب قال المثقّب العبدي: 


وین دعب يسن عَلَى تريب کون العاج لَيْسَ بذي غُضون) [الوافر] 
وقال امرژ القیس: 


9 


سوم وي “ا لطم ا ۲ [الطويل] 
وقال مکی( عم ابن عباس: إن التراقب آطراف المری رجلاه ویداه وعیناه(*. 


() تفسير الماوردي (7/ 0 ۲). 

(۲) تفسیر الثعلبي (۱۷۹/۱۰) وتفسیر الطبري (۲4/ ۳۵6). 

(۳) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: ۵۰۹). 

(4) في نجیبویه وآحمد۳: «ترائب)» وانظر مجاز القرآن (۲/ ۲۹). 

(۵) انظر نسبته له فی مجاز القرآن (۲/ ۰۲۹4 وتفسیر الطبري ( ۳6۰/۲ والمفضلیات (ص: 
)٩‏ وفي المطبوع: «غصون». 

(5) صدره: مُهَفْهعَة بَيْضاءٌ عير مُفاضة وهو من معلقته» وصرح بنسبته له ابن سلام في طبقات فحول 
الشعراء (۰۸۸/۱ والزجاج في معاني القرآن واعرابه /١(‏ ۳۱۲ والقرشي في جمهرة آشعار 
العرب (ص: ۸۲ والبخدادي فى خزانة الأدب (4۹/۱۱). 

(۷) الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۱۹ 

(۸) آخرجه الطبري (۲4/ ۲۹6) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس فذکره. 








] ۲۸۷ /۵[ 


1٤ 


سورة الطارق 
وقال معمر: (الترالب): جمع تریبة» وهي: عصارة القلب. ومنها یکون الولد(). 
وفي هذه ال قوال حك على اللفة. 
وقال ابن عباس: (الترالب) موضع القلادة(". 
وقال أيضاً: هي ما بين تّذيّي المرأة"©. 
وقال ابن جُبير: هي أضلاع الرجل التي أسفل الصلب). 
وقال مجاهد: هي الصدرء وقال: هي التراقي» وقال: هي ما بين المنكبين والصدر. 
وقوله تعالى: #َجی اد الضمير في .۹ لله تعالى. 
واختلف المفسرون في الضمير في رب : 
فقال ابن عباس( ‏ وقتادة: هو عائد على الانسان"» أي: على رده حيّاً بعد موته. 
وقال الضحاك: هو عائد على الانسان» لکن المعنی: يُرجعه ماءً كما كان أو ه0. 
وقال الضحاك أيضاً: يُرجعه من الكبّر إلى الشباب ۲٩‏ / . 
وقال عكرمة» ومجاهد: هو عائد على «الاء( ٠‏ أَيْ: يردٌه في الاحلیل» وقيل: في الصْلْب. 


(۱) تفسير الطبري (55/ 07657 وتفسير الثعليي (۱۷۹/۱۰). 

(۲) أخرجه الطبري (۲4/ ۲۹۳) من طريق العوفي» عن ابن عباس فذكره. 

(۳) أخرجه الطبري (۲4/ ۲۹۳) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

(5) الهداية لمكي (۱۲/ ۸۱۹۵). 

(9) تفسير الطبري (54؟/ ۳۵۵ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۱۹۵ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۷۹). 

(5) لم أقف عليه» وقد أخرج عبد بن حمید» وابن المنذر كما في الدر المنثور (۱۵/ ۳۹۲) عن ابن 
عباس في قوله: ی َِ. قال: على أن يجعل الشيخ شاباًء والشاب شيخاً. 

(۷) تفسير الطبري (۲4/ ۳6۸ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۱۹ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۸۰). 

(۸) تفسیر الطبري /۲٤(‏ 0۳6۷ و الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۱۹۷ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰)۱۸۰ 

(9) تفسیر الطبري (۲4/ ۰۳۹۸ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۱۹۷ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۸۰ وتفسیر 
الماوردي (۲/ 4۷ ۲). 

(۱۰) الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۱۹۷ وتفسیر الثعليي (۱۰/ ۱۸۰ وتفسیر الماوردي (7/ 4۷ ۲). 











الآيات (۱۰-۱) ۳۱۰ 


والعامل في يرم 4 على هذين القولین الأخيرين فعل مضمر تقدیره : اذکر يوم 
رام 
وغل القول الا وهو أظير الا توال وا ها اختلفوا في العامل في یوم 4: 


و 


فقال بعضهم : العامل #إناصِرٍ # من قوله : #ولانای صر #. 

و العامل «الرَجَمَ» من قوله تعالى: #عَدّرَبيو ۰ قالوا: وفي المصدر من 
القوة بحیث يعمل ون حال خبر (إِن)" بینه وبين معموله. 

وقال الحذاق من النحاة ااه ق سقو راا عل رهد ا ج 
بوم لثلى التي ررك هذه الفرق فرّت من آن یکون العامل ار دلت بظهر 
منه تخصیص القدرة في ذلك الیوم وحده. 

وإذا د وم المعنی وما يقتضيه فصیح کلام العرب جاز أن يكون العامل اون 
وذلك أنه قال: ۲ عل ریگ ٠‏ آي: على الاطلاق ارلا ورا وفي كل وقت؛ 
ثم ذکر تعالی وصّص من الأوقات الوقت الأهم على الکفار؛ لأنه وقت الجزاء 
والوصول إلى العذاب. لتجتمع النفوس إلى حذره والخوف منه!*) 

و سیر معناه: تختبر وتکتشف بواطنها. 

وروی آبو الدرداء عن النبي يَكِ: «آن السراثر التي یبتلیها الله تعالی من العباد: 
التوحید والصلاة وال زكاة والغسل من الجنابة» وصوم رمضان»(*) 


(۱) في نجیبویه: «وقال آخرون». 

(۲) کتبت في المطبوع: «خبران». 

(۲) «قال إنه» ليست في المطبوع والحمزاوية. 

(5) في آحمد۳: «لتجتمع إلى حذره الخوف منه». 

(0) ضعیف: آخرجه البيهقي في الشعب (1445) من طریق محمد بن يونس الكديمي» عن أبي علي 
الحنفی» عن عمران ای عن اده عي خد ام ان ا ر روا 
و رت کلیس یات ولاطريق فان قف ا ايلي انظر الا ا ا 
(وصوم رمضان»: سقط من الأصل ونجیبویه والحمزوية والأسدية 4. 








۳۱۹ سورة الطارق 
قال القاضي ابو محمد: وهذه عظم الامر. 
وقال آبو قتادة: الوجه في الآية العموم في جميع السراثر(۱). 
ولیس یمتنع في الدنیا من المکاره إلا بأحد وجهین: نا بقوة في ذات الانسان» 
وإما بناصر خارج عن ذاته فأخبر الله تعالی عن الانسان أنه یعدمهما يوم القيامة فلا 
یعصمه من آمر الله تعالی شي ءٌ. 
قوله عر وجل : وی وا لض تا باصن( رل( اهر 
O‏ لبون (#ناكذية 0 تيل لكر CO‏ 
(السّماء) في هذا القَسَم يحتمل أن تكون المعروفة» ويحتمل أن تكون السحاب. 
وج #: المطر وماوّه ومنه قول الهذلى: 
[السريع] يض كَالوّجع سوت إِذَا ماثاخ في مُحْتَفَّ ل يَخْتلي”" 
وقال ابن عباس: الم : السحاب فيه المطر ۳ . 


قال الحسن: لأنه يرجع بالرزق كل عام(*). 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۳۹۹/۲4). 

(۲) البیت للْْتَتَخْل ادلی کمافی مجاز القرآن (۲/ ۲۹4 والحیوان (۵/ ۲۹۹ وتفسیر الطبري 
(۲/ 04(« وتشسیر الاي (۱۰/ ۱۸۱ والمحکم (۸/ ۰4۸۸ وتهذیب اللغة (۲/ ۰۱۲۳ 
وفي الصحاح (4۱۹/۱): ثاخث قدمّه بالوحل: غابت فیه. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳۰۵/۲) عن الشوري» والطبري (۲4/ ۰۳۰۲ وآبو الشیخ 
في العظمة (۷۰۰). والحاکم (۵۲۰/۲) من طریق الثوري» عن خصیف بن عبد الرحمن» عن 
عکرم عن ابن عباس به. بزيادة وَآلْارْضِ دا بصع قال: ذات النبات قال الحاکم: هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وأخرجه |براهیم الحربي في غریبه كما في تغليق التعلیق 
(4/ ۳۵) من طریق سماك عن عكرمة به» وفي الاسنادین عن عكر مة ضعف. وفي المطبوع: 
(السحاب والمطر». 

(4) الهداية لمكي (۸۱۹۹/۱۲). 








الآيات (۱۷-۱۱) ۳۷ 


وقال غيره : لاله يرجع إلى الأرض» وقال ابن زيد: الرجع مصدر رجوع الشمس 
والقمر والكواكب من حال إلى حال» ومن منزلة إلى منزلة» تذهب وترجع""". 

و ألصَّْع4: النبات؛ لأن الأرض تتصدّع عنه» وهذا قول يناسب قول من قال: 
إن الج & هو المطر. 

وقال مجاهد: #ألصَنع€: ما في الأرض من شعاب ولصاب"» وخندق وكشقق 
بحزث وغيره» وهي" آمور فيها معتبر» وهذا قول يناسب القول الثاني في ا 4. 

والضمير في ی للقرآن» ولم يتقدم له ذكر» من حيث القول في جزء من 
والحال تقتضیه 

و سَ4 معناه: جَزْم قصل الحقاتق من الأباطيلء و«الْهَرْلُ»: اللَعِبُ الباطل. 

ثم آخبر تعالی عن ريش آنهم یکیدون في آفعالهم وآقوالهم وتمرسهم بالنبي 
يك وتدبیرهم رد آمره» ثم قوی الله تعالی ذلك بالمصدر وأكّده وآخبر سبحانه عن أنه 
DS‏ ل ره 

ثم ظهر من قوله تعالى: کنر 4 أن عقابه الذي سما كيدا متآخر حتى 
ظهر ببدرٍ وغيره. 

وقراً جمهور الناس: هل 4. 


وقراً ابن عباس: (مَهُلْهُمُْ)!؟»» وفي هذه الآية مُوادعة نسختها آية السیف. 


(۱) تفسير الطبري (۲4/ 751)» وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۸۱ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۱۹۹ وتفسير 
الماوردي (۲۸/۲). 

(۲) البحر المحیط (۱۰/ 46۳). 

۳۱( في المطبوع ونجیبویه: (وفيها». 

(4) وهي شاذة انظرها في الشواذ للکرماني (ص: 6۰۹). 








۳۸ 
رو 4 
وقوله تعالی: روا 4 معناه: قلیلگ قاله قتاد وهو حال وهذه اللفظة إذا تقدمها 
شی؟ تصفه. کقولك: یراوید آو تقدمها فعل یعمل فیها کهذه الایق وآما [ذا ابتدأت 
بها فقلت: رُوَيْداً يا فلان فهي بمعنی الأمر بِالتَمَهٌل تجري مجری قولهم: صبراًيا زیده 
وقليلا یا عمرو. 





۳۹ 





۳ سو ره ة سح اسم ريك الا 5 لعل * 


وهي مكيّة في قول الجمهورء وحکی النقاش عن الضحاك آنها مدنیة( وذلك 
ضعیف» وانما دعاه إليه قول من قال: إنه ذکر صلاة العيد فیها. 

قوله عر وجل: یسم ریک الم )٣ای‏ موی )وال ره )ری 
ری( کات ری ن ترک ی رکه کیک یی[ 
ره ی لی © گر ی ت ایی © سیگ ی نی © رجتم الکن © 
ديصل الرالجر 2 م 

سبح # في هذه الآية بمعنى: زه وقدس» وقل: سبحانه عن النقاثص والغیر 
جا وا یش ل المقر ن 

و(الاسم» الذي هو «آلف سين» میم) يأتي في مواضع من الکلام الفصیح یراد 
به السالي» ويأتي في مواضع يراد به التسمية» نحو قوله لاة: إن اه تیا والسعيرة 

: 8 ت 5 

اسما»(۲ وغير ذلك. ومتى أريد به المسمّى فانما هو صلة كالزائد» كأنه تعالى قال فى 


(۱) لم أقف عليه. 
(۲) متفق عليه: رواة البخاري (۰)۲۷۳ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 








] ۲۸۸ /۵[ 


۳۲۰ سورة الأعلل 


هذه الآية: سبح ربّكء أي بره وإذا كان الاسم واحداً من الأسماءِ كزيْد وعمرو فيجيء 
0 / ۱ 

في الكلام على ما قلت. تقول: «زيد قائم» تريد المسمی» وتقول: «زيد ثلاثة أحرف» 
تزيد اسا وهله الاية تحتمل الوجه الأوله وتحتمل آن یراد بالاسم الس نفسها 
على معنی: نزه اسم ريّك عن أن يُسَمّى به صنم أَوْ وئن فیقال له: له ورب ونحو ذلك. 

و کل : يصح أن يكون صفة للاسم ويصح أن يكون صفة للرب تعالى. / 

وذکر الطبري أذ ابن عمر وغلياً قرا هذه السورة: (شبيداة رين الأغليء الذي 
خلق فسَوّی) قال: وهي في مصحف 2 بن كعب كذلك» وهي قراءة بي موسى 
الأشعري وابن الزبیر ومالك بن دینار. 

وروی ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ی كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحان 
ربي الاعلی»(). 

وکان ابن مسعود. وابن عم واین الزییر یفعلون ذلك(. 

ولما نزلت هذه الاية قال النبي بيا: «اجعلوها في سجودکم»*. 


(۱) وهي شاذة» انظر عزوها لبعضهم في الطبري (۲/ ۰6۳7۷ والشواذ للكرماني (ص: ۵۱۰ 
ومختصر الشواذ (ص: ۱۷۲). 

(۲) صحیح موقوفا: آخرجه آحمد (4۹۵/۳) عن وکیع» وأبو داود (۸۸۳) من طریق وکیم» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البطین؛ عن ابن جبير» عن ابن عباس فذکره مرفوعاً قال آبو 
داود: خولف وكيع في هذا الحديث» ورواه أبو وكيع» وشعبة» عن أبي إسحاق» عن ابن جبير» عن 
ابن عباس موقوفاً» وقد أخرجه الطبري (۲4/ ۳۱۰) من طريق أبي إسحاق» عن ابن عباس موقوفاً. 

(۳) أثر ابن عمر أخرجه الطبري (۳۰۹/۲4) والحاكم في المستدرك (۲/ 017) من طريق يعقوب بن 
ابراهیم» عن هشیم بن بشير» عن آبي بشر جعفر بن ابي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر 
أنه كان يقرأ: (سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى). وهو صحيح إن سلم 
من تدليس هشیم وأما أثر ابن الزبير فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۸4۲) من طريق 
هشام بن عروة» قال سمعت ابن الزبير» يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» فقال سبحان ربي الأعلى. 
ولم أقف على أثر ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) إسناده لین أخرجه أحمد (4/ ۱۵۵ والدارمي »)١06(‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (/81)) = 








۲۲١ )۱۳-۱( الایات‎ 


وقال قوم: معنی سبح أَسْمَرَيْكَ #: ره اسم الله تعالی عن أن تذکره الا وأنت 


حاشع. 
وقال ابن عباس: معنی الآية: صل باسم ربك الاعلی كما تقول: ابدا باسم الله 
تعالی(۱» وخذف حرف الجر. 
2 3 3 2 هه کم 
و(سوی): معناه: عدل وأتقن حتى صارت الأمورٌ مستوية دالة على قدرته 
ووحدانيته. 


1 


ورا جمهور القَراء: 5 بشد الدال فیحتمل أن تکون من ادر والقضاء. 

تما كرون الوا ايو ااك 

وقراً الكسائي وحده: «قَدَرَ بتخفيف الدال. 

TT ما‎ 

وقوله تعالی: '#فَهَدَئ » عام لوجوه الهدايات [في الانسان والحيوان» وقد 
خصّص بعض من المفسرين أشياءً من الهدایات](*): 


م € 3 
فقال الفراء: معناه: هدّی وأضل » واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى. 


= وابن خزيمة (7۷۰-۷۰۰) وابن حبان (۱۸۹۸) والحاکم في المستدرك (۱/ 4۷ ۵۱۹/۲-۳) 
وغیرهم من طريق موسی بن أيوب الغافقي» عن عمه إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر قال: لما 
آنزلت ‏ فیح باس ریک الظی ی 46 قال رسول الله يَكَِِ: «اجعلوها في ال رکوع» فلما نزلت: سيج 
سر لح 4 قال النبي يكِ: «جعلوها في سجودکم» قال الذهبي في تلخیص المستدرك: إياس 
ليس بالمعروف. 

(۱) لم أقف عليه. 

(۲) وهي سبعية انظر التيسير (ص: ۲۲۱). 

(۳) ما بين المعقوفتین ساقط من الأصل. 

2 في نجیبویه مکانها: الجمیع». 

(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(7) معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۲۵۲ وسقط ذكر «الفراء» من نجيبويه. 








۳۳۲ سورة الأعله 
وقال مقاتل والكلبي: هدی الحیوان إلى وَطء الذكور الانات ۹۳ 
وقیل: هدی المولود عند وضعه إلى مص الثدي. 
وقال مجاهد: هدی الناس إلى الخير والشر والبهائم للمراتع. 


قال القاضي ابو محمد: وه ال ترا مثالاات» والعمومٌ في الآية أصوب في کل 
تقدیر» وفي كل هداية. 

ول €: النباث وهو أصل في قوام العیش, اد هو غذاءٌ الأنعام» ومنه ما ينتفع 
به الداس في ذوانهم: 

و«الغْتًا: مایپس وجفَ وتحطم من النبات» وهو الذي يحمله السيل» وبه شب 
الناس الذين لا قدر لهم. 


و«الخوی» قیل: هو الا غق الذي علیه سوادٌ من شدة الخضرة والخضارة. 


وقیل: هو السود سواداً يضر ب إلى | لخضرة» ومنه قول ذي الرّمّة: 
و Ha‏ 


[التسيظ] لَمْيَاءٌ في شفتیها خوة لَعَسٌ وفي اللّئاتِ وفي آنیابها تب 9 


3 و 


2 


قال قتادة: وتقدير هذه الآية: أخرج المرعى آخوی» أَيْ اسود من خضرته 
وشار فداه ام ۱ ف اوی #4 حال. 


3 


وقال ابن عباس: المعنی: فَبَعَم غم وی آي: آسود؟؟ لأن الغثاء إذا قَدم 


(۱) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۸۳). 

(۲) تفسیر الطبري ( ۳۹۹/۲ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۸۳ والهداية لمكي (۸۲۰/۱۲). 

(۳) انظر نسبته له في الجرائیم لابن قتيبة (ص: ۰)٩‏ وکتاب الابل للأصمعي (۱/ 4 ۰)۷ وکتاب العین 
(۱/ ۳۳۶ والأغاني (۱/ ۳۳۳ والکامل للمبرد (۱۱۹/۲ والهداية لمكي (4/ ۰6۲45۱ 
والخصائص (۳/ ۰۲۹۱ وتهذیب اللغة (۱/ ۱۸۲). 

(6) تفسیر الطبري (4 ۲/ ۰) وتفسیر الماوردي (5/ ۰)۲۵۳ وسقط ذکر اقتادة» من المطبوع ونجیبویه. 

(۵) آخرجه الطبري (۲/ ۳۱۳) من طریق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: هشيماً متغيراً. 








الآيات (۱۳-۱) ۳۳ 
راماك الأمطار ان وه قفار الحو باه ا 
قوله تعالی: ٭#سنقرئك فلاتنی 2# تال اه فا5 ومالك بن الس هه 
الآية في معنی قوله تعالی: ار بو سالک € [القيامة: 2015 الآية وعده الله تعالی أن 
یقرف وآخبره أنه لاینسی تسیاناً لا یکون بعده ذکر فتذهب الایة. 
وذلك أن النبي بل كان يحرك شفتیه مبادرة خوفاً منه أن ینسی(۳. 
وفي هذا التأويل آبة للنبي ي في أنه ام م وحفظ الله تعالی عليه الوحي 
تساه 


fa 
® 


وقال آخرون: ليست هذه الآية في معنی تلك» وانما هذه وعد بإقرار الشرع والسَّوّر 
رهبا ینسی» على معنی التثییت والتأکید. وقد علم تعالی أن ترك النسیان لیس في 
قدرته» فهو نهي عن إغفال التعاهد, وأثبت ل 

وفال النچنید: فيص زلا ي ارد العمل بها قضمن من ادرو 

لي 0 
سبحانه بِتَسْخْه وأَن تفع تلاوثّه وحکمه(؟). 

وقال الفراءٌ وجماعة من هل المعاني: هو استثناء صِلَةٌ في الکلام» على سنة الله 
الي فى الا ماه و اس د ا 


)۱( في نجیبویه: «فهذا صفة»» وفي حمد ۳: «فهذا صفة». وفي المطبوع: «وتقبّض» بدل «تعفن. 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۰)۳۷۱/۲ وتفسیر الماوردي (5/ ۲۵۳). وقول مالك في تفسیر القرطبي 
(۱۸/۲۰). 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري »)٤۹۲۸(‏ ومسلم (84۸) عن ابن عباس: «کان يحرك شفتیه إذا آنزل 
عليه» فقيل له: لاحك بو لساك € [القيامة: 15] يخشى أن ینفلت منه»» واللفظ للبخاري. 

(6) تفسير الثعلبي .)١185/١١(‏ 

(5) تفسير الماوردي (5/ ۲۵۳). وتفسير الثعلبی (۱۰/ 185). 

(5) انظر معاني القرآن للفراء (۲۹5/۳). ۱ 








۳۳ سورة الأعلل 


وقال ابن عباس: لا ما شاء الله آن ينسيكه لش به ۱ على نحو قوله :اي 
لأسي آو آي 18367" وقال بعض المتأولین: لا ما شاء اه أن یخلبك الشسبان 
عليه ثم يذكّرك به بعد. ومن هذا قول النبي ية حين سمع قراءة عبّاد بن بشر: رحمه 
الله تعالى» لقد أذكرني کذا آيةَ في سورة كذا وکذا»(. 

قال القاضي آبو محمد: ونسیانْانبي 35 ممع قبا یر بتبلیغه؛ لد هو معصوم فإذا 
غه وَوُعيَ عنه فالنسيان جاتز على أن يتذكر بعد ذلك أو على أن یسن» أو على النسخ. 

ثم أخبره تعالى أنه يعلم الجهر من الأشياء وما يخفى منهاء وذلك لإحاطته بكل 
شيء علماًء وبهذا يصح الخبر أنه لا ینسی شيعا لا ذکره الله تعالی به. 

CT‏ معناه: نذهب بك نحو الأمور ا متسه في 
دنياك وأخراك من النّصر والظَر وغل الرسالة والمنزلة يوم القيامة والرفعة في الجنة. 

ثم آمره تعالی بالتذكير» واختلف الناس في معنی قوله تعالی: إإن نفعت أذ 4: 

فقال الفرا والنحاس والزهراوي: معناه: وان لم تنفع؛ فاقتصر على القسم 
الواحد لدلالته على الثاني . 


(۱) آخرجه ابن المنذ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۱۵/ ۳۹۷-۳) عن ابن عباس قال: الا 
ما أنا فأنسيك. 

(۲) لا أصل له هذا الحديث في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله لا قال: (إِنِّيلَأنْسَى أ ی 
لِأَسَنَ». قال الحافظ في فتح الباري (۱۰۱/۳): لا صل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد 
موصولة بعد البحث الشديد.اه. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم (۷۸۸) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمع النبي 
ية رجلا يقرأ في المسجد. فقال: «رحمه الله لقد آذكرني کذا وکذا آية» آسقطتهن من سورة کذا وکذا» 
قال البخاري: وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة» تهجد النبي يا في بيتي» فسمع صوت عباد يصلي في 
المسجد. فقال: «يا عائشة أصوت عباد هذا؟» قلت: نعم قال: «اللهم ارحم عبادا». 

(۶) إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۰۱۲۷ ومعانی القرآن للفراء (۰)۲۹۰/۳ والبحر المحيط 
(46۷/۱۰). و«النحاس» سقط من الأصل. ۱ 








Yo )۱۳-۱( الایات‎ 


el,‏ : إنما قوله تعالی : إن تفع کر € اعتراض بين الکلامین 
على جهة التوبیخ لقريشء أي: ِنْ نفعت الذكرى في هولاء الطّغاة لتاق وهذا کنحو 
قول الشاعر: 


اكد آنمعت لو تادیت ها .وا نا حجاة لمن اوي 


وهذا كله كما تقول لرجل:قل لفلان و اد لَهُإِنْ سوعّك. نما هو توبيخ للمشار 


۳ 


ليه. 


1 


ثم أخبر الله تعالى أنه سيذكوٌ من يخشى اله تعالى والداز الآخرة» وهم العلماءُ 
الو قد قاری وحنب اللكزى رها سيقت له الشغارة نکن 
ووجب له صلی النار. 

وقال الحسن:# الاراألكرى نار الآخرة» والصغرى ناز الدنیا(۲؟. 

وقال بعض المفسرين: إن جميع نار الآخرة وإن كانت شديدة فهي تتفاضل» 
ففيها شّيِءٌ أكبر من شيب وقال الفراء: #الكرى): هي السّفلى من أطباق النار. 

وقوله تعالى: انوت فا ولا # معناه: لا يموت فيها موتاً مريحاً ولاايحيا 


حياةً هنيّة» فهو لا محالة حي وقد ورد في خبر أن العصاة في النار موتى0". 


)١(‏ لعبد الرحمن بن الحكم الثقفي كما في الأغاني (15/ »)١١54‏ واتفاق المباني وافتراق المعاني 
(ص: »)١١5‏ ونسبه فى الحماسة البصرية (۲/ ۳۰۰) لفضالة بن شريك. وينسب لشعراء آخرين 
منهم كثير وعمرو بن معدي كرب وبشارء وضمّنه كثير من المتأخرين. 

(۲) البحر المحيط .)458/١١(‏ 

(۳) لعله يشير إلى الخبر الذي أخرجه مسلم (۱۸۵) عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله : 
«آما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 
- أو قال بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماًء أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» 
فبثوا على أنهار الجنة ثم قیل: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» فینبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السيل»» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله لا قد كان بالبادية. 








] ۲۸۹ /۵[ 


۳۳۹ سورة الأعلل 


قال القاضی أبن محمد: وآراده علی التشبیه له کالمبات وال كرد والهمود» 
و 


قوله عر وجل: فافع سر )وراس و فصل جل نیون / اوه 
م د 02 معد له 


رصح > وم E‏ “تبي تم ی مه 4 د 
اب اله حر واب )ن دا کفی لصحف الاو (0) صحف راهم ومومی )4 . 
أ € في هذه الآية معناه: فاز ببُغْيته» وت €: معناه: طهر نفسه ونمّاها بالخیر. 
قال ابن عباس: من قال: لا له لا الله تطهّر من الشرله(). 


وقال الحسن: من كان عمله زاكياء وقال أبو الأحوص: من رَضخ من ماله 
وزكاه0©. 


وقوله تعالی: ور 4 معناه: و ده وصلَّى له الصلوات التي فرض علیه» 
زل أيضا بما آمکنه من صلاة وب 


وقال أبو سعيد الخدري واه عو وابن المسيب: هذه الآية في صبيحة یوم 
الفطر ف ترق » هو أدَّى زكاة الفطر و(ذكر اسم ربه) هو ذكر الله تعالی في طريق المصلی 


(۱) أخرجه الطبري (۳۱۹/۲) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: تزكى من الشرك. 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (4 ؟/ ۰۳۷۳ وتفسير الثعليي (۱۰/ ۰۱۸ وتفسير الماوردي 
(كرهه؟). 

(۳) آثر أبي سعيد أخرجه عبد بن حمید» وابن المنذر كما في الدر المنثور (۱۵/ ۳۷۰) عن أبي سعيد 
الخدري: دح سَكيَقَ4. قال: أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى العيد رو 
سل . قال: خرج إلى العيد فصلى. أما أثر ابن عمر فقد آخرجه البيهقي في الكبرى (۲۹۸/4) 
من طريق أبي حماد الحنفي» عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول: 
نزلت هذا الآبة: انح من رک + مسري فصل في زكاة رمضان» وأبو حماد هو مفضل بن 
صدقة بن سعيد الحنفي ضعيف وانظر ميزان الاعتدال (4/ ۰)۱۲۸ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور (۱۵/ ۳۷۰) من طريق قتادة» أن عبد الله بن عمر كان يقدم صدقة الفطر حين يغدو 


ی م 


وهو یتلو: قلح من ر ٭ وکرسرو فصل . وهذا منقطع. 








الآيات (۱۹-۱۶) ۳۳۷ 


إلى أن یخرج الإمام؛ و«الصلاة» هي صلاة العید » وقد روي هذا التفسير عن النبي لاء . 

وقال قتادة وکثیر من المتأولین: 319 ۹6 معناه: أذى زكاة مالف و(صلی) معناه: 
ا الخ 

ثم آخبر الله تعالى الناس آنهم يؤثرون الحياة الدنياء فالكافر يُؤثرها یثار كُمْرِيرَى 
لا آخرة» والمؤمن يُؤثرها إيثار معصية وعَلّبة نفس لا من عصم الله تعالى. 

وقراً أبو عمرو وحده: #يُؤثْرونَ4 بالیای وقال: يعني ی وهي قراءة 
ابن مسعود. والحسن» وأبي رجاءٍء والجحدري 

و والناس: وود 4 بالتاء على المخاطبة. 

وفي حرف ا ل ارون 

وسبب الایثار حب العاجل» والجهل ببقاء الآخرة. 


4 0 


وقال عمر رضي الله عنه: ما الدنیا في الا خرة إلا کنفجة أرنب”". 

(۱) الهداية لمكي (۱۲/ ۸۲۱۶). 

(۲) ضعیف جدا: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۰)۲4۲۰ والبزار في مسنده (۰)۳۳۸۳ والبيهقي 
في الکبری /٤(‏ ۲۸ وفي فضائل الأوقات )١45(‏ من طرق عن عبد الله بن نافع» عن كثير بن 
عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده عن النبي يلاء «أنه كان يأمر بزكاة الفطر يوم 
الفطر» قبل أن يصلي صلاة العيد» ويتلو هذه الآبة # قد لح من کرک # ود راسم روص 4» وكثير بن 
عبد الله المزني ضعيف جدا. 

(۳) لم أقف على هذا التفسير. 

9 تفسیر الى (۱۸۲/۱۰). 

(۵) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۲۲۱). 

(7) وهی شاذة انظرها فی معانی القرآن للفراء (۳/ ۰)۲۵۷ وتفسير الطبري (4 7/5 717/5). 

)۷( اا ۳ اة اكنفحةاء وفي المطبوع وباقي النسخ: «كنفخة)» والتصويب من النهاية 
لابن الأثير ففيه مادة نفج بالجيم (9/ ۸۸): «كنفجة آرنب» أي: کوثبته من مجثمه» يريد تقليل مدتهاء 
والأثر رواه حسين المروزي في زوائد الزهد (۱۱۸۲) وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۹۷) وابن 
الأعرابي في الزهد (۱۱۹) وقاسم بن ثابت في الدلائل (۲/ ١١٤)ء‏ واختلف فيه على عبدالملك = 








۳۳۸ سورة الأعلل 

وقوله تعالی: #إِنَّمَندًا € قال الضحاك: آراد القرآن(۱). 

وقال سعید بن جبير عن ابن عباس: الاشارة إلى معاني السورة. 

وقال ابن زید: الاشارة إلى هذين الخبرین: افلاح من تزکٌی» وایثاژ الناس للدنيا 
مع فضل الا خرة علیها(۳ وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه ب لها &. 

ای : فی شحف حف لوق 4 أي لم ينسخ هذا قط في شرع من الشرائع؛ 
فهو في الأولى وفي الأخيرات» ونظير هذا قول النبي :ال مما در الناس من کلام 
النبوة #الأولى نال 7 سح فاصنع ما شنت»۹ أي: إنه مما جاءت به الأولى واستمر في 
الغير. 

ET‏ :اشحف ف # مضمومة الحاء. 


وروى هارون عن أبي عمرو سكون الحاء» وهي قراءة الأعمش 


وقراًاً 


8 (), 
بو رجاء : (إبْرَهم) بغير یاء ولا آلف. 


= ابن عمير على أوجه» ورواه هناد في الزهد (6۷۲) وابن أبي الدنيا في الزهد (۱۳) من طریق مسروق 
عن عمر» وفیه مجالد بن سعید وهو ضعیف. 

(۱) تفسیر الثعلبي (۱۸۰/۱۰). 

(۲) الذي وقفت عليه ما آخرجه البزار كما في کشف الأستار (۳/ ۰۸۰ والحاکم في المستدرك 
(41۱-۲۰۸/۲- ۵۱۱) من طریق نصر بن علي» عن المعتمر بن سلیمان عن أبيه» عن عطاء 
ابن السائب. عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: لما نزلت : یاوق 4 قال: 
«كلها في صحف براهیم» فلما نزلت والنجم إذا هوى فبلغ « واتزمیم ای وق * لا زر ازور 
نی إلى قوله : هرمن لد رلوك 4 قال الحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 

(۳) تفسير الطبري (5 ۲/ ۰۳۷۷-۳۷۰ وتفسير العلبی .)١1877/١١(‏ 

68 لحرجة اليكاوي (۱۷۸ )من تیک ی سدرة ل رقن اج 

(5) وهي شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: .)55١‏ 








الآيات (۱۹-۱۶) ۳۳۹ 


وقراً ابن الزبیر: (إِبْرَاهَامٌ)» وکذلك آبو موسی الأشعري في كل القرآن. 

وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة: (ابراهم) بكسر الهاء وبغير ياءِ في جميع 
القرآن. 

وژوي أن صحف إبراهيم عليه السلام نزلت في أول ليلة من رمضان» والتوراة 
في السادسة من رمضان والزبور في اثنتي عشرة منه» والانجیل في ثماني عشرة منه» 
والقرآن في أربع عشرة منه. 


)۱( وکلها شاذة» انظر البحر المحيط )48٩۹/۱۰(‏ وانظر عزو الثانية ادن الزبير والثالثة لمالك بن 
دینار في مختصر الشواذ (ص: ۰۱۷۲ وفي المطبوع ونجیبویه: «عبد الرحمن آبي بکر». 
(۲) آخرجه الطبري (۲4/ ۳۲۵) من طریق قتادة» عن آبي الجلد جیلان بن أبي فروة من قوله. 








۲۳1 





تفسير شورة الغاشية 
وهي مكيّة بلا خلاف في ذلك بين هل التأويل. 


0 َه 3 له عر د ےر | ووو رم م رم م سهو 
قوله عر وجل: هل الک حَدِيتُ لغشي ) وجوه مينر حَشِعة )اة 


هو کو سا ديك ووه وم محر پر سے بيج دس 6 سه ۳ 2 ور وک ود 
ناصبة تصن نار اي )تی معن نیت ا )ينس طم طعام لا من ضریج )لاون ولا يفني 


5 
/ 
ی 


عص ا رو سلس ر ر رور رین مر ام مج ح رم 
من جوع )وجوه یمین عم (ه) لیا راض )ف جو ما )لا ضمح فا ))4 . 
قال بعض المفسرین: #هل € بمعنی «قد». 
وقال الحذاق: هي على بابها توقیف. فائدته تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر. 
وقیل: المعنی: هل كان هذا من علمك لولا أن علمناك؟ ففي هذا التأويل تقرير 
النعمة: 
وسالْعَيِيَةِ 4: القيامة؛ لأنها تغشى العالم كله بهولها وتغييرها نی قاله سفيان 
وجمهورٌ من المتأولين. 
وقال ابن جبير ومحمد بن كعب: #الْعَثِيَةَ #: الناز» وقد قال تعالی: #وتفتی‌وجوههم 
الاو 4 [إبراهيم: 6 وقال: ومن فوقَهِمْعَوَاضٍ * [الأعراف: Cre‏ فهي تغشى سكانها. 


(۱) انظر آقوالهم في تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۸۷). 














۷۳۹ سور العافية 


والقول الأول یویده فوله تعالی: لكر مه والوجوه الخاشعق»: هی 
وة ان یا مارت ااب 

واختلف الناس في قوله تعالی: ايله اة فقال ابن عباس» والحسن» وابن 
جر ا ا غاا ف النار ا فا 

وال التعبء لأنها تکبرت عن العمل ك تعالی فی الدنیا فأعملها فی 
الا خرة في ناره. 

وقال عکرمة والسدّيٌ: المعنی: عاملة في الدنياء ناصبة يوم القيامة. 

فالعمل -على هذا هو مساعی الدنیا. 

وقال ابن عباس» وزید بن أسلم» وابن جبیر: المعنی: هي عاملة في الدنیا ناصبة 
فما ات على خر هی فالا قمر عابني" ل اسب و غات الان 

وقالوا: الاية فى القسیسین وغیّاد الأوقاة وكا مجتهد فى کفر. 


وبکی رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدا. 


(۱) آخرجه الطبري (۳۲۸/۲4) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه» وانظر قول 
الباقین في تفسیر التعلبي (۱۰/ ۱۸۷). ۱ ۱ 

(۲) قول عکرمة في تفسير الماوردي (7/ ۲۵۸ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۲۱۸ ولم آقف على قول السدي. 

(۳) في نجیبویه: «لعملها والأثر آورده الثعلبي (۱۸۸/۱۰) من رواية أبي الضحىء عن ابن عباس 
قال: هم الرهبان وأصحاب الصوامع. 

(4) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (4۲۰/۳) عن جعفر بن سليمان» والحاکم في المستدرك 
(۲/ ۰97۷ وابن کثیر في مسند الفاروق (۲/ 1۲۰) من طریق جعفر بن سلیمان» عن أبي عمران 
الجوني قال: مر عمر بن الخطاب بدير راهب فناداه: يا راهب يا راهب. قال: فأشرف عليه فجعل 
عمر ینظر إليه ويبكي» قال: فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذکرت قول الله عز 


دج سس مگ 


وجل في کتابه: عامله تب # رشن من عون یت )4 فذلك الذي أبكاني. قال الحاکم: = 








الایات (۱۱-۱) ۳۳۳ 
وفي الحدیث أن النبي و ذکر القدرية فبکی وقال: «ٍن فیهم المجتهد». 
وقراً ابن کثیر في رواية شبل وابن محیصن: (عاملةً ناصبة) بالنصب) على 

الذّم والناصبٌ فعل مضمر تقدیره: اذم أو أعني» أو نحو هذا. 
وقرأً الستة وحفص عن عاصم والأعرج» وطلحة» وأبو جعفر والحسن: 

تس 4 بفتح النَّاءِ وسكون الصاد» على بناءِ الفعل للفاعل» أي الوجوه. 


ےے 
30 


وقراً أبوبكر عن عاصم. وأبو عمرو بخلاف عنه» وأبو رجاءء وأبو عبد الرحمن» 
وابن محيصنء واختلف عن نافع وعن الأعرج: #تصلی »* بضم التاء وسكون الصاد!۳. 
وذلك یسمل آن‌یکون من انار بمعنی آصلیته فیکون کتضرب» ویحتمل 
ن یکون من أَصلیته فتكون / کتکرم. 
قر سكن ا بضم التاء وفتح الصاد وشد اللام» على التعدية 
بالتضعیف. حکاها آبو عمرو بن العلاء). 


و«الحامیة): المسعرة التوقد المتوهجة. 


1 


هذه حكاية في وقتهاء فان آبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر. وقال الذهبي: الجوني لم يدرك 

(۱) آخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى البغية (۰)۷۵۰ والفریابی فى القدر (۲۲). 
والطبراني في الكبير (4۲۷۰). والعقيلي في الضعفاء (۳/ ۳۹۷) وغيرهم من طرق عن عطية بن 
عطية» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن جبير» عن رافع بن خديج» 
مرفوعاً بلفظ مطول» وعطية بن أبي عطية عن عطاء بن آبي رباح» مجهول بالنقل» وفي حديثه 
اضطراب ولا يتابع عليه كما قاله: العقيلي» والحديث له طرق أخرى لا تسلم من ضعف. 

02 وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 6٠‏ » والمحتسب (۳۹۲۰/۲). 

(۳) وهما سبعيتان» وأبو عمرو بالثانية» انظر التيسير (ص: »)۲۲١‏ والأولى رواية على بن نصر عنه كما 
فى السبعة (ص: ۱۸۱). 

)€( وهي شاذة» انظر عزوها في الشواذ للكرماني (ص: ۰ لخارجة وابن مقسم. 


1۲4۰ /°] 








[الکامل ] 


۳۳ سورة الغاشية 


و«الآنِية»: التی قد انتهی حّهاء كما قال تعالی: و ان € [الرحمن: 44]» 


قاله ابن عباس( والحسن» ومجاهد. 
وقال ابن زيد: معنى ان #: حاضرة لهم من قولهم: آنی الشيءٌ إذا حضر(. 
واختلف الناس في «الضریع»: 


فقال الحسن وجماعة من المفسرین: هو الزقوم؛ لان الله تعالی قد آخبر في 
هذه الاية أن الكفار لا طعام لهم إلا من ضريع» وقد آخبر أن # ال #طعام لیر ه 
[الدخان: 4۳ - ۲46( فذلك يقتضي أن الضريع هو: الزقوم. 

وقال سعید بن جبیر: الضریع: حجارة في النار*. 

وقال ابن عباس(* ومجاهد» وقتادة» وعکرمة: الضری: شِبْرق النار. 

وقال آبو حنیفة: الضریع: الشبرق"؟. 

وهو فرعي سو لا تة السائمة عله شضما ولا تما وهه قول ابق عار 
ال 


وخيش في هزم الصريع فلا عنباه ده لین روف 

(۱) آخرجه الطبري (۳۲۹/۲4) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هي التي قد 
طال نها ۱ ۱ 5 

(۲) انظر قوله في الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۲۲۰ ومع قول السابقین في تفسیر الطبري (4 ۲/ ۳۸۳). 

(۳) انظر: الهداية لمكي (۸۲۲۱/۱۲). 

(4) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۸۸ وتفسیر الماوردي (۲5۹/۲). 

(5) آخرجه الطبري (۳۳۱/۲4) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه» وقول الباقین 
فيه وفی الهداية لمکی (۸۲۲۱/۱۲). 

0 انظر قوله في المحکم والمحیط الاعظم (۱/ 4۰۵). 

(۷) هو قيس بن خویلد بن کاهل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن هذيل» والعيزارة آمه انظر خبره في 
معجم الشعراء (ص: ۳۲۲). 

(۸) انظر عزوه له في المحکم (۱/ ۰4۰۵ وتأویل مشکل القرآن (ص: 44٩‏ والأزمنة والأمكنة ‏ = 








الایات (۱۱-۱) o‏ 
6 يه 
وقال آبو ذؤّيب: 
رَعَى الشبرق الريّانَ حتی إذا ذَوَى وصار صريعاً اعته التُحائْضُ7") 
3 الف ال 
وقيل: الضریع: العشرق". 
وقال النبي 45: «الضريع: شوك في النار». 
وقال بعض اللغويين: الضريع: یب العَرفج إذا تحطم. 
وقال آخرون: هو رَطْبُ العرفج. 
0 
ay‏ 6 


وقال ابن عباس أيضا: الضريع شجر من نار" . 


= (ص: »)۲۸٤‏ وأساس البلاغة /١(‏ ۱۷۹)ء وفي الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «جرباء وَهَرْمٌ 
اضر ها رار مار ار الى O E‏ 

)۱( عزاها له في ته تفسیر الرازي (۳۱/ ۰۱4۰ وت تفسیر القرطبي ( ۳۰ ۰ وهو في تفسير الماوردي 
(۲۹۹/۲). بلا نسبة» وفي المطبوع : «وعَاد ضَريعاً بان منْهُ التَحائِصٌء واللحانض: جمع تحص 
وهي الأتان الوحشية»» وفي نور العثمانية: «الشخائص». 

(۲) العشرق: من الحشیش, ورقه شبیه بورق الغارء الا أنه أعظم منه وأكبر إذا حرّكته الریخ تسمّع له 
زجلا. 

(۳) آخرجه ابن مردویه في تفسیره كما في الدر المنثور (۱۵/ ۳۸۵) بسند واه عن ابن عباس لس کم 
طَمَام اين ضَرِيع» قال: قال رسول الله كلا «شىء يكو فى النار شبه الشوك» آمر من الصبر وآنتن 
عن اة راهن حرا من النارومماء اله ریم إا طبه ها لا تعن البطن رع إل 
الفم فيبقى بين ذلك ولا يغني من جوع». 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۵/ ۳۱۷). 

(5) في المطبوع والأسدية ۳: «له نور فيه كبير). 

(7) أخرجه الطبري (۲4/ 20737 وابن آبي حاتم كما في الإتقان (۲/ )٠١‏ من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به» وفي لفظ ابن أبي حاتم اشجر من شوك». 


[الطويل] 








۳۳۹ سورة الغاشية 
وكل من ذکر شيئاً مما قدمناه فانما يعني أن ذلك من نار ولا بء وکل ما في النار 

9۱۰ ۰ 

فهو نار. 
وقال جماعة من المتأولین: (الضريع): طعامٌ هل النان ولم یرد أن یخصص 

شا ماكر نا 
قال بعض اللغویین: وهذا مما لا تعرفه العرب. 
وقیل: (الضریع): الجلدةٌ التي على العظم تحت اللحم. ولا أعرف من تأول الآية 

بهذا. وأهل هذه الأقاويل يقولون: الرَقوم لطائفة» والضَّرِيعٌ لطائفة» والغِسَلِينٌ لطائفة. 
واختلف في المعنى الذي سمي به ضريعاً: 

TT 8 |‏ وه ۳ 5 8 
فقیل: هو ##ضريع # بمعنى مَضرع» آي: مضعف للبدن مه زل» ومنه قول النبي ياء 

فى وَلَّدَيْ جعفر بن بی طالب رضی الله عنه: «ما لی آراهما ضارعَین»() يريد هزيلين. 
ومن فعیل بمعنى مفعل قول عمرو بن معديكرب: 

(۱) مرسل: أخرجه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس المكي قال: ذخل على رسول الله ئة بابني 
جعفر ابن أبى طالب. فقال لحاضنتهما: «ما لى آراهما ضارعین» قال ابن عبد البر فى التمهيد 
(/255 حديث رابع لحميد بن قيس منقطع مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل 
علي رسول الله يي بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت 
حاضنتهما: يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما 
جاء هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت» وذكره ابن وهب في جامعه فقال: 
حدثني مالك بن انس عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد قال: دخل علي رسول الله تاه 
فذكر مثله سواء وهو مع هذا كله منقطع ولكنه محفوظ لأسماء بنت عميس الخثعمية عن النبي 


ية من وجوه ثابتة متصلة صحاح» وهي أمهماء وقد يجوز والله أعلم أن تكون مع ذلك حاضنتهما 
المذكورة فى حديث مالك هذا.اه. 








الایات (۱۱-۱) ۳۳۷ 


من رَيْحانَةً الدّاعي السَّمِيعُ يوقي وَأصحابي هجو 

يريد: المسوع. 

وقيل: إضريج 4: فعیل من المضارعةه 
ويضارعه في الظاهرء وليس به. 

ولماككر هال ر جره أهل الناز عي دلت كر وجو هل این القرق. 


أي 


: الاشتاه؛ لاله يشيه المرعى الجيّد 


وقوله تعالی: لسفَیا يريد به: لعملها في الدنیا وطاعتها؛ والمعنی: لثواب 
سعیها والتنعیم علیه. 

ووصف تعالی الجنة بالعلو» وذلك يصح من جهة المسافة والمکان» ومن جهة 
المكانة والمنزلة أيضا. 


وقراً نافع وحده وابن كثير وأبو عمرو بخلاف عنهماء والأعرج» وهل مكة 
والمدينة: لا تسْمَعْ فيها لاغية4 بضم التاء من فوق» ورفع #لاغية 4. 

ففسّره بعضهم: لا تُسمع فيها كلمة لاغیقه أي ذات لغُو» فهي على النسب» 

فسّره بعضهم على معنى: لا تُسمع فيها فئة أو جماعة لاغية ناطقة بسوء. 

وقال آبو عبیدة: اله مصدر کالعاقبة والخائنة۱). 

وقراً الجحدري: (لا تُسْمَعُ) بضم التاء لَييَة4 بالنصب. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: لا يُسْمٌَ» بالياء من تحت مضمومة #الاغِيَة# 
بالرفع» وهي قراءة ابن محيصن» وعيسى» والجحدري أيضاً ر أنه قراً: َة 
بالنصبء على معنی: لا یسم أَحدٌ كلمة لاغية» من قولك: أسمعتٌ زيداً. 


وقراً الباقون» ونافع في رواية خارجة والحسن» وأبو رجای وأبو جعف وقتادة 


(۱) تقدم في أول سورة البقرة» وتكرر كثيراً. 
(۲) مجاز القرآن (۳۰۰/۲). 








[الطویل ] 


۳۳۸ سورة الغاشية 


وابن سیرین» وأبو عمرو بخلاف عنه: ام > بفتح التاء ونصب یی . 

والمعنی إِمّا على الكلمة وامّا على الفئة» والفاعل بشتمع؟ ما الوجوه» واه 
محمد كلاف قاله الحسن" وما نت أيها المخاطب عموماً. 

ولو سَقَط القول» فذلك یجمع الفُحش وسائر الکلام السّفاسف الناقصء 
ولیس في الجنة نقصان ولا عيب فعل ولا قول» والحمد لله ول النعمة. 

قوله عر وجل: فہاعین مار( با مرمع )وا5 ی 
مَصَفُوفة ا وردان نوک رأفلا نرود إل الاب کیت خلت (00 ورل آم کت 
e #7‏ نبت ) وا لالض کف سحت )فد کر نما ت O‏ 

لهم بمصیطر © لا من تول وکقر © عدب اه لمداب ال کر( رن لب 


0 © ل اد تا ساب (©). 


> 


يما لالس مر رم متسر 5 ۶ 


وتف اور آشرف له 
و«الأكُوابٌُ»: أَوَانٍ كالأباريق لا عرّى لها ولا آذان ولا خراطیم» وشکلها عند 
العرب معروف. 


زعا تفقو فتاه باس قفا معا 
وان الوسادة ویقال: مر بکسر التون والرای قال زهیر: 


وو وو 


كُهُولاً وَشْبَّاناً حسانا وَجُوههُم على شور تضفوفة ونمارق؟) 


(۱) خمس قراءات» منها ثلاث سبعية» هي الأولى لنافع والثالثة لابن كثير وأبي عمروء والخامسة للباقین» 
انظر التیسیر (ص: ۲۲۲ والخلاف عنهم في السبعة (ص: ۰0۸۱ وقراءتا الجحدري شاذتان انظر: 
البحر المحيط (۱۰/ ۶5۳ والثانية في إعراب القرآن للنحاس (9/ ۱۳۲) بلا نسبة» وعزا الأولى 
الکرمانی فى الشواذ (ص: ۱۰ ۵) لابن یعس وفی مختصر الشواذ (ص: ۱۷۲) لابن أبى إسحاق. 

() لماج ۰ 

(۲) البحر المحيط »))55١/١١(‏ وهو بلا نسبة في تفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۸۹)» وفي نجيبويه: (موضونة). 








الایات (۲۶۲-۱۲) ۲۳۹ 


و«الزَّرَابِي): واحدتها «ززبية)» واا بفتح الزاي» وهي کالطنافس لها حمل 
قاله القَرا۶» وهي ملونات» ولا مب 4 معناه: كثيرة متفرقة. 

ثم أقام تعالى الحجة على منكري قدرته على بعث الأجساد بن وقَمَّهم على 
مواضع العبرة في مخلوقاته. 

وا لابل که في هذه الآية: هي الجمال المعروفة» هذا قول الجمهور من 
المتأولين» وفي الجمل آیات وعبر لمن تأمل» ليس في الحیوان ما یقوم من البروك 
بحمله سوام وهو على قوته / غاية في الانقياد. ۱ ۲۹۱ 

قال الثعلبي: في بعض التفاسیر: إن فأرة جرت بزمام ناقة فتبعتها حتی دخلت 
الجحر فبركت الناقة وأدنت رآسها من فم الجحر”". 

وکان شریح القاضي یقول لا صحابه: اخرجوا بنا إلى الكناسّة" حتی ننظر إلى 
الابل كيف خلقت(*). 

وقال أبو العباس المبرد: « لاب € هنا: السحاب؛ لآن العرب قد تسميها بذلك 
إذ تأتي آرسالاً کالابل وتزجَی كما نی" الابل وهي في عیتتها أحياناً تشبه الابل 
والنعام» ومنه قول الشاعر: 


ع 


گان السّحابَ دون السّما ء تَعَامٌ تعلق بالازشل [المتقارب] 


(۱) معاني القرآن للفراء (9/ /58). 

(۲) تفسير التعلبي (۱۸۹/۱۰). 

(۳) الکناسة: سوق الكوفة» وكانت الإبل تأتي إليها بالبضائع أو تصدر عنها. 

(6) تفسير الثعلبی (۱۸۹/۱۰). 

.)۸۲۲۸/۱۲( الهداية لمكي‎ )٥( 

0) البيت للمازني في الكامل في اللغة والاأدب (4/ ۳ والأزمنة والأمكنة (ص: 41 4)» والحماسة 
البصرية (۳۶۸/۲ وعزاه في زهر الآداب (۲۶۰/۱) لحسان بن ثابت» وفي تاريخ دمشق 
(4۹/ ۰۸۰ ومعجم الأدباء (۵/ ۲۲۰۰) لعبد الرحمن بن حسان. 











3 سورة الغاشية 


و 


ا * 


بو عمرو بخلاف» وعيسى: : الابل) بشد اللام(). 


وهي السحاب كما ذكر قوم من اللغويين والنقاش. 
توت 0 0 


المتکلم وكذلك ۷ ۳ TT‏ 


5 


و و تیوه( مت )ب نشي E‏ وي 
بت 4 معناه: ابت ثبتت قائمة في الهواء لا تنبطح. 
0 #سطِحت # بتخفيف الطاء. 
وقراًهارون الرشيد: (سُطَّحَتْ) بشد الطاء على المبالغة» وهي قراءة الحسن٩).‏ 
وظاهر هذه الآية أن الأرض سَطْحٌ لا كَرَة» وهو الذي عليه هل العلم» والقول 
بکرویتها -وٍن کان لا ينقض ركناً من أركان الشرع - فهو قول لا يُثبته علماء الشرع(*). 
ثم أمر الله تعالى نبيّه بل بالتذكير بهذه الآيات ونحوها. ثم نفى تعالى أن يكون 


مسيطراً على الناس» أي قاهراً جابر) لهم مع تكبر متسلطاً عليهم» يقال: تسيطر علينا 
فلان. 


| 


(۱) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: »)5١١‏ ومختصر الشواذ (ص: ۱۷۲). 

(۲) لم آجد قول النقاش» وانظر إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱۳۳). 

(۳) وهما شاذتان انظر الشواذ للكرماني (ص: ۵۱۱). 

(6) وهي شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۷۳). 

(5) علق عليه في حاشية المطبوع: «کان هذا في عصره آما الآن فلا يُقبل هذا الفهم» ومعنی الاية لا 
یتعارض مع الحقائق والواقع» فالاارض مسطوحة آمام العين فقط ولم تتعرض الآية لكرويتها أو 
انبساطها من أولها إلى آخرها». 

(5) في نجيبويه: «(مجبراً» وفي المطبوع والأسدية: «مخبراً»» وفي الأصل: «جاهدا). 








الایات (۲۶-۱۲) ۲۱ 

وقرأ بعض الناس: #بِمُسَيْطِرٍ» بالسین؛ وبعضهم #يِمَصَيّطِرٍ € بالصاد وقد 
تقدم. 

وقراً هارون: (بمُسَيِطر) بفتح الطاء"» وهي لغة تميم» ولیس في کلام العرب 
على هذا البناء غير مُمَیّطره و ر و ومهّیمن» وفي الا سماء : میب ومُجَيُمر» 
وهو اسم وا ویحتمل أن يكون هذان مُصعّْرين. 

قوله تعالی: « لا من تول ور 4 قال بعض المتأولین: الاستثناءً مُتّصلء 
و ام یی و 
ES‏ ضوخ الین ثم قل تمای: رس 
يَعَدّبَهُ 4 وهذا هو القول الصحيح؛ لان السورة مکبت والقتال إنما نزل بالمدينة 
# بمعنی «الذي». 

وقراً ابن عباس» وزید بن أسلمء وقتادة» وزید بن علي: (آلا مَنْ تولی) بفتح 
الهمزة"» على معنی استفتاح الکلام» و من -علی هذه القراءة ‏ شرطية. 

و بل کر ه: عذاب الآخرة؛ لأنهم قد عُذَّبوا في الدنيا بالجوع والقتل وغیره. 

وف ابن مسعود: : (فإِنه عة ا)0 . 

وقراً لجمهور: یم 4. مصدرٌ من آب يَؤوبُ: إذا رجع» وهو الحشر والمراد 
إلى الله تعالی. 
)١(‏ وهما سبعيتان» الأولى لهشام انظر التيسير (ص: 6۲۲۲ وانظر ما تقدم في # الْمَصِبْطِرُونَ * 

[الطور: ۳۷]. 

)۲( وهي شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )0١١‏ لليماني وزيد بن قطيب. 
)۳( وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: Ca‏ ومختصر الشواذ (ص: ۱۷۳). 


(8) وهی شاذة» انظر المصاحف لابن أبى داود (ص: »)۱۸١‏ وتفسير الثعلبی (۱۰/ ۱۹۰)» والشواذ 
للكرماني (ص: ۵۱۱). 








4۲ 


۳ 
1 30 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع: #إِيّابَهُمْ4 بشد الیای على وزن فعّال بکسر الفاء(). 

ال قعاله می أله أصله بعل ويصحٌ أن يكون من أَوَّبَ فيجي؛ إيواباً 
وسهلت الهمزة وکان اللازم في الادغام يردها إِوّاباء لکن استحسنت فيه الياءٌ على 
غير قياس. 


ا 


)۱( وهي عشرية» انظر النشر (۲/ 4۰۰). 








€ 





تفسير سورة الفحر 


وهي مكيّة عند جمهور المفسرين» وحكى آبو عمرو الداني في كتابه المؤلف في 
تنزيل القرآن عن بعض العلماء أنه قال: هي مدنية» والأول آشهر وأصَح. 

قوله عر وجل: الجر )وال عن )وفع دالو )ول إا ر )هل 
یف ری جر ألم ر کیت نعل ریک بعاد ا زر دات یماد ا للم اق متها فى 
بکد )ومو رن بابرا الخ الوا )وعو زی الْأوناد )الین فا في کد © 
روا السا )فصب عب بك سوط داب )ن رك با لمزصار() > 

قال جمهورٌ من المتأولين: (الفجر) هنا هو المشهور الطالع في كل يوم. 


وقال ابن عباس: (الفجر): ال مارك 


(۳۷۹۵) من طریق سفيان» عن الأغر المنقري» عن خليفة بن حصين» عن آبي نصر عن ابن عباس 
فذكره» وأبو نصر الأسدي البصري لم يرو عنه غير خليفة بن حصين المنقري» وقال البخاري: لم 
يعرف له سماع من ابن عباس» لذلك قال الحافظ: مجهول. 














Y٤‏ سورة الفجر 


2 
یي 


وقال ابن عباس أيضاً"» وزيد بن أسلم: (الفجر) الذي أقسم الله تعالى به: صلاة 
الصبح» [وقراءتها هو قرآن الفجر](". 

وقال مجاهد: إنما أراد فجر يوم النحر(۳. 

وقال الضحاك: المراد: فجر ذي الحِجَّة. وقال مقاتل: المراد: فجر ليلة جَمُع(*). 

وقال ابن عباس أيضاً: المراد: فجر آول يوم المحرّم؛ لأنه فجر السنة(*). 

وقال عکرمة: المراد فجر يوم الجمعة". 

واختلف الناس فى «اللّيالى العَشر»: 

و 

فقال بعض الرواة: هي العشر الأول من رمضان. 

وقال ابن عباس" والضحاك: هي العشر الأواخر من رمضان(). 

5 0 ۲ 4 ۲ 

وقال يمان" وجماعة من المتأولین: هي العشر الأول من المحرم» وفیها يوم 
عاشوراء, 
(۱) آخرجه الطبري (75/ 0744 من طریق عطية العوفي عن ابن عباس به. 
(۲) تفسیر الثعلبي )۱٩۱/۱۰(‏ وفي آحمد۳ والمطبوع: «وقراً: ‏ لد فان جر 4). 
)۳( تفسیر الماوردي (5/ ۲۵ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۹۲/۱۲). 
(4) قول الضحاك في تفسير القرطبي (۲۰/ ۹)ء وقول مقاتل في تفسير مقاتل بن سليمان (4/ .)٦۸۷‏ 
(5) أخرجه الطبري (۲/ 57-745 7) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: 8وَلَالٍ عر : 
(5) لم أقف عليه. 
(۷) أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم في تفسيرهما كما في الدر المنثور (۱۵/ 4۰۲). 


() تفسير القرطبي (۳۹/۲۰). 
(9) تفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۹۱ وفي الأصل: «بنان» ولم أتمكن من تحديد ترجمته. 








الایات (۱-۱) :۲ 


وقال ابن الزبیر ۲ ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي» وعطية العوفي: هي 
ری ی 

وقال مجاهد: هي عَشْر موسى عليه 0 التي أتمّها الله تعالی له" . 

وقراً الجمهور: ولال €» وقراً بعض الفرّاء: (وَكَيالِي عَشْرِ) بالإضافة9». 

وكأن هذا على أَنَّ «العشر» مشار إليه معيِّنٌ بالعلم به» ثم وقع القسم ب بِليَالِيِه فكن 
«العَشّْر) اسمٌ آزمه وهذا نحو قولهم: فعلتٌ كذا في العشر الأوسطء فإنما هذا على 
أن «العَشْرّ) اسم آزم حتى عومل معاملة الفرد ثم وُصف به ومن راعى فيه الليالي قال 
العشو الو سط. 

واختلف الناس في (الشَفْع) و(الوثر): 

فقال جابر عن النبي 5ك «الشفع: یوم النحر والوتر: يوم عرّفة»7* / . 


(۱) ضعیف: آخرجه الطبري (4 47/7 7) من طریق عمر بن قبس المكي» عن محمد بن الرتفع» عن ابن الزبير 
به. وعمر بن قيس المكي العروف بسندل ضعیف» وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳۹/۹) في 
ترجمة أبي سعيد بن عوف البزاز قال البخاري: أخبرنا أبو نعيم قال نا أبو سعيد بن عوف البزاز قال نا 
محمد بن المرتفع قال: سمعت ابن الزبير يقول: يا معشر الحاج» سلونا فعلينا كان التنزيل» ونحن حضرنا 
التأويل» فقال له رجل من أهل العراق: دخلت فارة في جرابي وأنا حرم قال: اقتل الفويسقة» وقال آخر: 
في (الشفع والوتر وليال عشر)» قال: العشر الغان وعرفة والنحر» و(الشفع) # کمن بل یمن لک 
ثم َد 4 [البقرة: ۲۰۳] وهو الوترء وم أجد لأبي سعيد ذكراً إلا هذا الوضع 

(۲) تفسير الطبري (03795/75» وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۱۹۰ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۲۳۵ وقول 
السدي في تفسير القرطبی (۳۹/۲۰): 

)۳( تفسير الماوردي (5/ ۲۹۵)» والهداية لمكي (17/ ۸۲۳۵). 

)٤(‏ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۷۳) لابن عامر. 

(0) آخرجه أحمد (۲۲/ ۳۸۹)» والنسائي في الکبری (۱۱۲۷۱-۶۱۰۱» والطبري »)۳٠١/۲۹‏ 
والحاکم (؟/ ۰ وغیرهم مط ناض ويك ون الحباب» هن عیاش EE‏ 
عن آبي الزبير» عن جابر به» وإسناده لا بأس به لو سمعه آبو الزبیر من جابر. 


]۲۹۲ /۵[ 








۳:۹ سورة الفجر 


وروی آبو أيوب عنه لاء أنه قال: الشفع: يومٌ عرفة ويومٌ الأضحىء والوتر: ليلة 


النخر»(). 
o‏ 7 3 ر ۶ 4 
وروی عمران بن حصّين عنه بي أنه قال: «هي الصلوات منها الشفع ومنها 


وقال ابن الزبير وغيره: الشفم: اليومان من آیام التشريق» والرّتر: اليوم الثالث". 

وقال آخرون: الشَّفَعٌ: العالم» والوتر: الله سبحانه؛ إِذْ هو تعالی الواحد محضاًء 
ی ابس ااك 

وقال بعض المتأولين: الشفم: آدم وحواءٌ علیه) السلام» والوَثّر: الله سبحانه وتعالى. 

وقال ابن سيرين» ومسروق» وأبو صالح: الشفع والّثر شائعان في الخلق كله: 
الإيمان والکفی والانس والجنء وما اطَّرَدَ نحو هذاء فهي أضدادٌ أو كالأضداد. ووترها 


(۱) ضعيف: أخرجه الثعلبي في تفسيره (۱۰/ ۱۹۲) من طريق واصل بن السائب الرقاشي» عن أبي 
سورة الانصاري ابن أخي أبي آیوب» عن أبي يوب به. وواصل بن السائب. وأبو سورة كلاهما 
ضعيفان. 

(۲) ضعيف: خر جه أحمد (۳۳/ 185-151-150-158). والترمذي (4۲ ۳۳ والطبري (4 4/۲ ۰)۳۵ 
والطبراني في الکبیر (6۷۹) وغیرهم من طرق عن همام بن يحيى» عن قتادة» عن عمران بن 
عصام» عن شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصین به» بنحوه. وهذا إسناد ضعیف من أجل 
إبهام الراوي عن عمران» وأخرجه دون ذكر الرجل المبهم الطبراني في الكبير »)٥۷۸(‏ والطبري 
(75/ 7"65): والحاكم (۲/ )٥۲۲‏ من طريقين عن همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام ‏ زاد 
الحاكم في روايته شيخ من أهل البصرة ‏ عن عمران بن حصين. فجعل الحاكم في روايته الشيخ 
البصري هو عمران بن عصام واغتر بذلك» فصححه كما قال الحافظ في «الفتح» (۸/ ۰0۷۰۲ 
وأخرجه الطبري (۲/ 207814 والطبراني في الكبير »)٥۷۸(‏ والروياني في مسنده (۱۲4) من 
طريق خالد بن قیس» عن قتادة به. 

(۳) ضعیف: أخرجه الطبري (۲4/ ۳۵۰) من طريق عمر بن قيس» عن محمد بن المرتفع» عن ابن الزبير به. 
وعمر بن قيس المكي المعروف بسندل ضعیف. وقد تقدم. 








الایات (۱-۱) ۲:۷ 
الله تعالی فردٌ واحذ وقیل: الشفع: الصفا والمروة» والوتر: البیت. 
وقال الحسین بن الفضل: الشفع: آبواب الجنة؛ لأنها ثمانية» والوثر: آبواب 
الثار؛ اس 
وقال مقاتل: الشفع: الأيام والليالي» والوَيّر: يوم القيامة؛ لأنه لا ليل بعده. 
وقال أبو بكر الوّرّاق: الشفع» تضاد أوصاف المخلوقين کالعر والذّلّ ونحوه 
والوتر: اتحاد صفات الله تعالى» عز محض وكَرّمٌ محض» ونحوه”". 
۳ ۰ 5 2 
وقیل: الشفع: قران الحج والعمرة» والوتر: الافراد بالحج. 
وقال الحسن: آقسم الله تعالی بالعدد؛ لأنه إِمّا شفع ولا و8 
وقال بعض المفسرین: الشفع: حوات والوّتر: آدم علیهما السلام. 
وقال ابن عباس ومجاهد: الوّثّر: صلاة المغرب. والشفع: صلاة الصبح . 
وقال أبو العالية: الشفم: الرکعتان من المغرب. والوَثّر: الرکعة الخیر:(. 
0 ۰ +۰ 32 5 5 5 32 3 
وقال بعض العلماء: الشفع: تنفل الليل مثنى مثنی» والوتر: الركعة الا خيرة المعروفة. 
وقراً ههور القراء والناس: #والوتر# بفتح الواوه وهي لغة قريش وأهل الحجاز. 
فا خم والکسائی: والحسن بخلاف» فاو رام وابن وثاب» وطلحة» 
(۱) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰۱۹۳ وتفسیر الطبري (۳۹۹/۲ وقول ابن سیرین ورد في تفسیر 
القرطبي (۲۰/ 4۰). 
() انظر تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰۱۹۳ وفي نجیبویه: «الحسن». 
(۳) انظر القولین في تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۹۳ و«الوراق» ليست في الأصل. 
(5) تفسیر الطبري (4 8۰۰/۲ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۹۳ وتفسیر الماوردي (۲۹۰/۳). 
(0) آخرجه الطبري (۲4/ ۳۵۱ من طریق عطية العوفي به. 


(5) الهداية لمکی (۸۲۳۹/۱۲). 
(۷) تفسیر ال ۳ (۱۰/ ۱۹۳ وتفسیر الماوردي (۲/ ۰۲۲ وتفسیر ابن آبي حاتم (۳۹2/۱۲). 








۳:۸ سورة الفجر 
والأعمشء وقتادة: الور بکسر الواو وهي لغة تمیم وبكر» وذکر الزهراوي أن 
اعد رواها عن ابن عباس © 

وهما لغتان في المّردء وأمَا في الذَّحل فانّما هو یره بالکسر لا غير» وقد ذکر 
الزهراوي أن الأصمعي حكى فيه اللغتين» الفتح والکسر(). 

و«سرى الليل» ذهابه وانقراضه. هذا قول الجمهور. 

وقال ابن قتيبة» والأأخفشء وغيرهما: المعنى: إذا يُسْرَى فیه فيخرج هذا الكلام 
مخرج: ليل نائم ونهار بطال7". 

وقال مجاهد» وعكرمة» والكلبي: آراد بهذا ليلة جشم؛ لأنها يُسْرَى فيها. 

وقراً الجمهور: #يَسَرٍ 4 دون ياء في وصل ووقف. 

وقراًابن کثیر: #يَسري( بالیاء في وصل ووقف. 

وقراً لع وآبو عمرو بخلاف عنه: يري( بياءٍ في الوصلء ودونها 
في الوقف”*) 

وحذفها تخفيف لاعتدال رؤوس الآي إذ هي فواصل كالقوافي. 

اش 


قال الیزیدی: الوصل في هذا وما شبهه بالیای والوقف بغير يا ۽ على خط 
الضف 


)۱( وهما سبعیتان؛ انظر التيسير في القراءات السبع (ص: الا الزعراري لم اجله. 

(۲) انظر قوله في إعراب القرآن للنحاس وه ۰۱۳۲ والدخل: الحقد والعداوة. 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰8۲ وقول الأخفش في البحر المحیط (4۷۱/۱۰) وفي 
المطبوع وأحمد": «نهار صائم». 

(8) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۹4). 

(6) وکلها سبعية» انظر التیسیر (ص: ۲۲۲). 

() السبعة لابن مجاهد (ص: 5/5). 








الایات (۱-۱) ۱:۹ 
ووقف تعالی على هذه الا قسام العظام هل فيها مقنم وحسب لِذِي عقل. 
ولال العقل وال والمعنی: فیزدجر ذو الجر وینظر فى آیات الله تعالی. 
ثم وقف تعالی علی مصارع ای الخالية الکافرق وما فعل بها من التعذیب 

والاهلاك والمراد بذلك توعد قريش وتَضب المثل لها. 
و(عاد): قبيلة» لا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في 8 رم 4؛ فقال مجاهد وقتادة: هي القبيلة بعینها. 


وعلی هذا قال ابن قيس الرقیات: 


کت نید تسا اراس ادا رو ةا ارس 
وقال زهیر: 
وَآخَرِينَ تری الماذيّ عَدَتَهُمْ من تنج‌داودآوما نار [البسيط] 


وقال ابن إسحاق: رم 4: هو أَبُو عاد كلّهاء وهو عَادُ بن عؤص بن رم بن سام 
ابن نوح عليه السلام» وقال غير ابن إسحاق: هو حد آجدادهال*). 


وقال جمهور المفسرين: إِرمٌ مدينة لهم عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن. 


وقال محمد بن كعب: هي الاسکندریة(*) 


(۱) انظر تفسير الثعلبي »)195/1١(‏ والهداية لمكي (۱۲/ 4۲ 87): وتفسير الماوردي (31//5؟). 

(۲) انظر تفسير الزمخشري (4/ ۷۷). 

(۳) انظر البحر المحيط »2)418/١١(‏ والماذيٌ: الدروع السهلة لین الضافية. 

(5) تفسير الطبري (4؟/ 4 40)» والهداية لمكي (۱۲/ 4۸۲4۲ وتفسير الثعلبي /۱١(‏ ٩۱۹)ء‏ واغير 
ابن إسحاق» ساقطة من الأصل والحمزاوية. 

(0) تفسير الطبري (74/ ٤‏ 50)» والهداية لمكي (۱۲/ ١٤۸۲)ء‏ وتفسير الماوردي (5/ ۰۲7۷ وتفسير 
التعلبي .)145/1١(‏ 








۳۵۰ سورة الفجر 

وقال سعید بن المسیب والمقبّري ۲: هي دمشق ۳ وهذان القولان ضعیفان. 

وقال مجاهد: ۶ زرم معناه: قدیمة". 

وقراً الجمهور: يعاو رم 4 فصرفوا عاداً على إرادة الحی» ونعت ب ره 
بکسر الهمزة على آنها القبيلة بعینها. 

eS‏ ر 

يقتضي آنها قبيلة» وعلى هذه القراءة يتجه أن يكون ر م أباً لعاه أَوْ جدّاً 

9 

وقراً الحسن بن آبي الحسن: (بعَاد إِرَمّ) على ترك الصرف في (مَاد) وإضافتها 
إلى رم وهذا يتجه على أن يكون رم آبا أو جَدَا وعلی أن تكون مدينة. 

وقراً الضحاك: (بِعَادَ أَرَمَ) بفتح الدال والهمزة من (أَرَمٌ) وفتح الراء والميم» على 
ترك الصرف في (عاد) والإضافة. 

وقراً ابن عباس والضحاك: (بِعَادٍ أَرَمّ) بشدٌ الميم على الفعل الماضي بمعنى 
بلي وصار رَمِيماًء يقال: رم ظمُ ورَمَ وه لله على تعدية رم بالهمزة. 

وقراً ابن عباس أيضاً: (أرمٌ ذات) بالنصب في التای على إيقاع الاژمام عليهاء 
ي: آبلاها ربك وجعلها رميماً. 


وقراً ابن الزبير: (أَرِمَ دات العمّاد) بفتح الهمزة وکسر الراءء وهي لغة في المدينة. 


| 


(۱) هو سا بن سعید العَفبري المدني؛ آبو سعیده مولی أم شريكفه له |درالك؛ وکان علی عهد عمر 
رجلاً فجعله على حفر القبور بالمدينةء مات في خلافة الولید بن عبد الملك» وقیل سنة مئة» انظر: 
الاصابة في تمییز الصحابة (۵/ 4۸۷). ۱ 

(۲) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰۱۹6 وتفسیر الطبري (۲4/ 4 6۰) والهداية لمكي (۸۲۶۱/۱۲). 

(۳) تفسیر الطبري (5 7/ 5 ٠‏ 4)» وتفسیر الثعليي (۱۰/ ۱۹۳ والهداية لمكي (۱۲/ ۲ ۸۲). 

3 في نجیبویه ونور العثمانية وحمد۳: «وإرم)» بزيادة واو العطف. وهو الموافق لما في تفسیر الطبري 
(۲/ ۳۳۳). 








الآيات (۱-۱) ١ه"‏ 

وقراً الضحاك بن مزاحم: (أَرْمَ) بسکون الراء وفتح الهمزة۱ وهي تخفيف في 
«أرم) کفخذ وفخذ. 

واختلف الناش في قوله تعالی: #ذات اليما فمَن قال: إِرَمُ: مدينة» قال: 
العمّاد: هي أعمدة الحجارة التي بُنيت بهاء وقیل: القصورٌ العالية والأبراج يقال لها: 
(عماد). ومَنْ قال: إِرَهُ: قبیلته قال: ‏ ماد 4: إِمّا عمدة بنيانهی وما آعمدة بيوتهم 
التي یر حلون بها؛ لأنهم کانوا آهل عمود ینتجعون البلاده قاله مقاتل وجماعة. وقال ابن 

۱ .2 ی( 
عباس: هي كناية عن طول آبدانهم "۲ . 

ا ی 0 ۲ و ۵ 2 

وقرأ الجمهور: #يخلق 4 بضم الیاء وفتح اللام #إيشلها 4 رفعا. 

i 00‏ ر 

وقراً ابن الزبير: (لم یخلق) بفتح الياء وضم اللام (مثلها) نصبا / . 

2 ىعر رو و‎ € 0 e 

وذكر آبو عمرو الداني عنه أنه قراً: (لم تخلق) بالنون وضم اللام (مثلها) نصباء 
وذكر التي قبل هذه عن عكرمة7". 

والضمير فى يلها 4 يعود اما على المدينة» وتا على القبيلة. 

ورا ی بن وناب: (وتنودا) بعنوین الدال*۰. 

وجَابوا لحر * معناه: خرقوه ونحتوه» وکانوا في أوديتهم قد نحتوا بیوتهم في 
حجارة» و«الوادي»: ما بين الجبلين وان لم يكن فيه ما هذا قول كثير من المفسرين 
في معنی ابو صخر یلو . 


(۱) وکلها شاذة» عزا الكرماني في الشواذ (ص: ۵۱۲) الأولى والثانية للحسن, والثالثة لابن عباس» 
والرابعة والخامسة لابن الزبیر. 

(۲) آخرجه الطبري (۲4/ ۳6) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: ات الما » يعني: 
طولهم مثل العماد. 

(۳) وهما شاذتان» عزا فى الشواذ للکرمانی (ص: 9۱۲). الأولى لهماء والثانية لابن أبى عبلة وزید» 

.)۵۱۲ وهی شاذة» انظرها فى الشواذ للکرمانی (ص:‎ )٤( 


]۲۹۳ /۰[ 








[الکامل ] 


YoY‏ سورة الفجر 


وقال الثعلبي: برید: بوادي القری؟. 

وقال قوم: المعنی: جابوا وادیهم» وجلبوا ماءهم في صخر شقوه. وهذا فعل ذي 
القوة والامال. 

وقرأ ابن کثیر: #بالوادي 4 بالياء. 


2 


أكثر السبعة: (الْوَادِ) بدون ياء واختلف في ذلك عن نافع» وقد تقدم 


ا 


8 

زا 

و(فرعون ذي الاوتاد): هو فرعون موسى عليه السلام. واختلف الناس في 

وتاده» فقيل: أبنيته العالية العظيمة» قاله محمد بن كعب(". وقيل: جنوده الذين بهم 

3 3 و 

ثبت ملکه. وقیل: المراد آوتاد آخبية عساکره» وذکرت؛ لکثرتها ودلالتها على غزواته 

وطوافه في البلاد» قاله ابن عباس ومنه قول الأسود بن یف ر: 
م مده مومسم و و E.‏ ملق امف لاا 
وقال قتادة: كانت له أوتاد يلعب علیها الرجال بين يديه وهو مشرف علیهم(). 


وقال مجاهد: كان يوتد الناس بأوتاد الحدید یقتلهم بذلك یضربها في آبدانهم 


1 


(۱) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۹۷). 

(۲) وهما سبعیتان أثبتها وصلا ورش؛ وفي الحالین البزي» واختلف عن قنبل» انظر التیسیر (ص: ۲۲۲). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۱۹۸/۱۰). 

(5) آخرجه بمعناه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۳۷۱) والطبري (۲4/ ۳۷۲-۳۷۱) من قول قتادة» وقد 
عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۵/ 4۱6) لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جریر لقتادة قال: 
«وفرعونَ زی دراه قال: البناء. قال وخدئنا عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» أنه قال كانت له 
مظال يلعب له تحتهاء وأوتاد كانت تضرب له. 

(5) صدره: ولد عَنُوا فيها بأَنْحَم عِيسَة. 

() تفسير الطبري ٠ 4 /۲٤(‏ 5)» والهداية لمكى (؟7١8757/1)»‏ وتفسير الثعلبی (۱۰/ ۱۹۸ وتفسير 
ابن أبي حاتم (۱۲۹/۱۲). ۱ ۱ 








الآيات (۱-۱) Yor‏ 
حتى تنفذ إلى الأرض”'. وقیل: نما فعل ذلك بزوجته آسية. وقيل: فعل ذلك بماشطة 
بنته؛ لأنها كانت آمنت بموسی عليه السلام. 
و«الطغیانْ»: تجاوز الحدود. 
و«الصَّبٌ»: یستعمل في السّوط؛ لأنه يقتضي سرعة في النزول. 
ومنه قول الشاعر في المحدودين في الإفك: 
قَصُْبَتْ عَليْهِمْ مُخصدات كَأنْهَا ‏ شَابیب لین ین‌محاب‌ولاقطر۷ االطويل] 
ومن ذلك قول المتأخر في صفة الخيل: 
مب تسا ها طالي تاطا فطارت بها ید سرام ار ا 
وإنما خص «السّوط) بأن يُستعار للعذاب؛ لأنه يقتضي من التکرار والترداد ما لا 
يقتضيه السيف ولا غيره. 
رال ی لكر الط هنا مصد ره مو ا 
تعالی قال: خلط عذاب. 
و«المرصاذ» لصا موضع الرصد. قاله اللغویون» آي أنه عند لسان 5 


قائل» ومرصدٌ لكل فاعل» وعلی هذا التأويل في المرصاد جاء جواب عامر بن قيس 
لعقمان روفن اه عدخ قال له: ووك آخر اي 6 فال اها 


)١(‏ تفسیر الطبري (4۰۹/۲4)» والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۲4۵ وتفسیر الثعلبي (۰)۱۹۸/۱۰ وتفسیر 
ابن أبي حاتم (40۰/۱۲). 

(۲) بلا نسبة في سيرة ابن هشام (۲/ 0177 7)» وتفسير الماوردي (5/ ۸۲). 

(۳) عزاه في ديوان المعاني (۲/ ۱۰۷) لابن المعتز. 

(4) «إذا خلط» ساقطة من المطبوع. 

(5) تاريخ الطبري (۲/ 74۲ والبیان والتبیین للجاحظ (ص: ۰46۷ والکامل للمبرد (۱/ ۰۸4 
وغريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 7/5). 








۵ ۲ سورة الفجر 


ویحتمل أن يكون «المرصاد» في الاية اسم فاعل» كأنه تعالی قال: ال اصد» فعبّر 

ببناء مبالغة» وروي في بعض الحدیث: (إِنْ على جسر جهنم ثلاث قناطرء على إحداها 
1 ۳ 0 1 3 2004 3 

الأمانة» وعلی الأخرى الدم» وعلی الا خيرة الربٌ تعالی» فذلك قوله: لیا لمرصار 4 . 

قوله عر وجل: اما لاضن لدا ما بده ریه دا کرم ونه یول روت آکرمن )وما 

دا مه مدر مک ردقه ول ری آمتن (۳) کا بل لا ٹک مود لت (0) ولا عضوت عل 


2 
8 
م۶ و <م 


طعا آلیسکین س وتأ٠كلوت‏ اراک أحخلا لما وغوت الماک حا جما 
دا دک لضف 6065 (0) وجا ربك الماک صقا صما )4. 

ذکر الله تعالی في هذه الاية ما كانت قريش تقوله وتستدل به على إكرام الله تعالی 
وإهانته لعبدی وذلك أنهم كانوا يرون أن مَنْ عنده الغنى والثروة والأولاد فهو المُكْرم» 
وبضده المُهان» ومن حيث كان هذا المقطع غالباً على كثير من الكفار جاء التوبيخ في 
هذه الآية لاسم الجنس؛ إِذْ قد يقع بعض المؤمنين في شيء من هذا المنزع. 
ومن ذلك حدیث الأغرات الذین کانوا یقصدون المدينة على النبی كلك فمن 


نال شیر قال: هذا ویر حسوء ومن ناله شر قال :هذا دین سر" 


س 


N 


و اه #: معناه: اختبره» و(نعمّه) معناه: جعله ذا نعمة. 


وقرأ ابن کثیر: #أكرّمَنِي* بالیاء في وَصّل ووقف. وحذفها عاصم وابن عامر 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ ۰9۲۳ ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )٩۱4(‏ من 
طریق الأعمش» عن سالم بن آبي الجعد» عن عبد الله رضي الله عنه قال: قسم إن ربك با لمزصار & 
مرور الصراط ثلاثة جسور: جسر عليه الأمانة» وجسر عليه الرحم» وجسر عليه الرب عز وجل. 
قال البيهقي: هذا موقوف على عبد الله قیل: هو ابن مسعود رضي الله عنه» ومرسل بینه وبين سالم 
ابن أبي الجعد» وأخرجه الطبري (5 ۲/ ۳۷۵) عن الحكم بن بشیر قال: ثنا عمرو بن قيس الملائي 
بنحوه وأخرج مسلم (۱۹6) من حديث حذيفة وفيه: وترسل الأمانة والرحم» فتقومان جنبتي 
الصراط يمينا وشمالا.. الحديث. 

(۲) لم أهتد له» وفي نجيبويه ونور العثمانية: «یقدمون» بدل «يقصدون). 








الآيات (۲۲-۱۵) هه" 


وحمزة» والكسائي في الوجهین» وقرأ نافع بالیاء في الوصل وحذفها في الوقف؛ 
وكذلك #إأهانني 4: وخير في الوجهين آبو عمرو 


عدص عر 4 59 


وم چیوو اس : '#فَفَدَرَ # بتخفيف الدال» بمعنى: ضیّق. 
زق الجن افةو اوج رضي الد ور بسن ماله 
علی قذر. 
وفيل : هما بمعنى واحد في معنی التضییق؛ لاه ضیف 9 قدر مال ل تعذرت 
ويقتضي ذلك قول الإنسان: #أَهنن؛ لآن در مُعَدَّى إنما معناه: أعطاه ما یکفیه 
ولا إهانة مع ذلك. 
ثم قال تعالی: كلا 4 ردا على قولهم ومعتقدهم» أي: ليس کرام الله تعالى 
وإهانته کذلك وانما ذلك ابتلاة» فحق من ابلي بالغنى أن يشكر ويطيع» ومن اي 
بالفقر أن يشكر ويصبرء وآما کرام الله تعالى فهو بالتقوىء وإهانثه فبالمعصية. 
ثم أخبرهم تعالى بأعمالهم من انهم لا يكرمون اليتيم؛ وهو - من بني آدم الذي 
فد آباه وکان غير بالغ» ومن البهائم ما فقد مه 
وقال النبي يَكِ: «أحبٌ البيوت إلى الله تعالی بيت فيه يتيج مُکرم»(. 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: #تخضون؟ بمعنى: يحض بعضكم بعضاء أو 
و 
(۱) وکلها سبعية» انظر التیسیر (ص: ۲۲۳). 
(۲) وهي سبعية لابن عامر ولابي جعفر انظر النشر (؟/ 40۰ «وخالد» ساقط من الاصل» وفي 
الأسدية؛ : «خلاد). 
(۳) ضعيف جداً: أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (/2750» والطبراني في الكبير (5 ۳ 15)؛ 
والعقيلي في الضعفاء (۱/ ۰۹۷ وابن عدي في الكامل /١(‏ 084) من طرق» عن إسحاق بن 


ابرا ا ور 0600 سي »عن أبيه» عن عمر به مرفوعاً» 








[الر جز ] 


۳۹۹ سورة الفجر 


2 8 خر 2 ۱ 3 
وقرا عاصم» وحمزة» والكسائي: عضوت 4 بفتح التاءء بمعنى: تتحاضون» 


وقرأ آبو عمرو: #يتخضون# بیاء من تحت مفتوحة وبغير لف . 
وقراً عبد الله بن المبارك: (تُحَاضْون) بضم التای على وزن تقاتلون 
نفسکم أي: بعضكم بعضاء ورواها الشْيرَزي عن الكسائي7"). 


رد بے فاعلت مغ فعلت» وهذا مت والی هلا ذهب آبو غل وا ف 


‌ 
2 


ي 


ا ا ق ok‏ ااي هر ا 6 
هته 485-115 6886-51 626 الف مت به الوشي قرات الرياح وخوزها 
ق لين و ام م2 
إذا تخاززت وَمَابِي من خر ذم اه ماف ELS E e‏ اوقا ار لهي كه Î‏ او 


ا ل 
وق عمش ساموت قاين 
۱۹۲۲۲۳ 


.)75١؟7 وكلها سبعية» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) وهي شاذة انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: 17 8). 

(۳) انظر الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 4۱۰ قال في حاشية المطبوع: «لم نستطع قراءة شيء منه 
إلا ما آثبتناه» وهو: تحاسّنت به!. والبيت لذي الرمة كما في المعاني الكبير (۳/ ۱۱۹۲ وتقدم 
في الآية (۱۲۸) من سورة النساء وأوله: ومن جردة غفل بساط... إلخ. 

(4) ينسب لعمرو بن العاص رضي الله عنه. كما في الدلائل في غريب الحديث /١(‏ 87)» وقيل: 
لأزطاةً ابن سُهيَّة كما في فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص: ۰۱۳۱ وقيل: لطفيل وتمثل 
بها عمرو بن العاص» كما في جمهرة الأمثال (۱/ ۳۳). 

(٥)‏ في الحمزاوية: ا نور العثمانیة: «علی وصف». وفی ي المطبوع: «(رجف»)» قال في 
الحاشية «مکذا في الأصول» ولعله بريه على اضطراب واهتزاز في المعنی». 

(7) وهي شاذة انظر البحر المحيط .)٤١٤ /٠١(‏ 








الآيات (۲۲-۱۵) ۳۰۷ 


يأكل» ففي الکلام حذف تقدیره / : على بذل طعام المسکین. [۰/ 44[ 
وقد تقدم القول في سورة براءة في المسکین والفقیر بما يغني عن اعادته. 
وعدّد تعالی عليهم جدّهم في أكل التراث؛ لأنهم کانوا لا يُوَرئُونَ النساء ولا 
صغار الأولاد إنما كان يأخذ المال من يقال ويحمي الحوزة. 
وال »: الجمع واللّف» قال الحسن: هو آن يأخذ في المیراث حظه وحظ غیرو۱). 
وقال أبو عبيدة: لمَمْتُ ما على الخوان: إذا أكلتٌ جميع ما عليه بأسره. 
ومنه: لم الشعث» ومنه قول النابغة: 


| 


“نر 5-0 م رو و رد رز 4 مه ور 9 
وشت بسن أغالاتفة على قعي أي لجال الْمهَدث0* سور 


والجَم»: الكثير الشدید ومنه قول الشاعر: 
اا اللقة تكو جا رای عبه لك لا لش ی 

ومنه: الجَم من الناس. 

ثم قال تعالی: 5# » ردًاً على أفعالهم هذه وتوطتة للوعید أي: سیرون أن 
آفعالهم ليست على قوام إذا دكت الأرض. 

و« الارض»: هو تسویتها بذهاب جبالهاء والناقة الدّكا: هي التي لا سنام لها. 

وقوله تعالی: « وجاء ربك وَالْمَكُ € معناه: وجاء قدژه وسلطائه وقضاوّه وقال 
منذر بن سعید: معناه ظهورٌهٌ للخلق هنالك» لیس مجيء تُقْلة وكذلك مجي؛ الصاخة 


ومجيء الطامة. 


(۱) تفسیر الطبري (۲4/ 4۱۵-4۱4 وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۲۰۱ وتفسیر الماوردي (5/ .)717١‏ 

(۲) لم آجده. 

(۳) البیت للنابغة كما في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰)۷۲ والأمثال لابن سلام (ص: ۰۵۱ وطبقات 
فحول الشعراء .)557/1١(‏ 

(6) تقدم في تفسیر الاية (۳۳) من سورة النجم. 

(5) يشير بذلك إلى الآية (۳۳) من سورة عبس» والاية (۳۶) من سورة النازعات. 








۳۸ سورة الفجر 
و(المَلَكُ): اسم جنسء يريد جميع الملائکت وژوي أن ملائكة کل سماء تکون 

صفاً حول الأرض في يوم القيامة» وذكر الطبري في ذلك حديثاً طويلاً اختصرته 0 
وبهذا المعنى يتفسّر قوله تعالى: (يوم التنادٌ) [غافر: ۲۳۱۲۲۳ على قراءة من شد 

الدال وقوله تعالى في سورة الرحمن: ان أستطغتمأن عدوأ © الاية [الرحمن: ۱۳۳ . 


وقراً ابن کثیره وعاصم» ونافع؛ وابن ن عامر» وحمزة» والكسائي في هذه الآية: 
مون € بالتای وکذلات سائ الا فال يدها على الخطاب. 


065 


3 ۳ عمرو» والحسن.» ومجاهد. 9 رجای وقتادة» والجحدر ري: 
#یکُرمون بالیاء في جميعهاء على ذکر الغائب(۳؛ إذ قد تقدم اسم جنس الانسان. 

قوله عر وجل: # ومایء e‏ ومد لد ڪر انوا أ له لذ كرى (۳)) 
ول کم لياق ) می لا معدب عذَايدد أحد () ولا یوی وناک عد () کیلش 
مه( آرجی رز اي وی )نحل کدی )وخی ی ) ). 

7 ید ill‏ ل 5 ۹ 

روي في قوله تعالی: ۶ وجایء ومین ھتہ # آنها تساق إلى الحشر بسبعین آلف 
۰ ۳ 3 ۰ ۰ ع ۰ 5 
زمام» يُمسك كل زمام منها سبعون ألف مك فیخرج منها عن فتنتقي الجبابرة من 
الکفار؛ فى حدیث طویل مختلف الالفاظ٩).‏ 


و(جهنم) هنا: هي النار بجمُلتها. 
وژوي أنه لما نزلت # وجایء َمَيْرَم 4 تغيّر لون النبي لا . 


)١(‏ أخرجه الطبري (4۱۸/۲4) من طريق: الأجلح» قال: سمعت الضحاك بن مزاحم قوله... 

40 هي قراءة شاذة كما تقدم هناك. 

(۳) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۰۲۲۲ «وعاصم» ساقط من المطبوع ونجيبويه. 

(4) أخرج مسلم )۲۸٤۲(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «یژتی بجهنم يومئذ لها 
e‏ 








الایات (۳۰-۲۳) ۲۹ 


وقوله تعالی: كدر لاضن 4 معناه: یت کر عصیانه وطغيانه» وینظر ما فاته 
من العمل الصالح» ثم قال تعالی: وق له ره أي : وی له نفع الذکری؟ 

ثم ذکر تعالی عنه أنه: لین مت لیا 4 واختلف في معنی قوله: 
لیا €» فقال جمهور من المتآولین: معناه: نی € الباقية» يريد: ال خرة. 

وقال قوم من المتأولین: المعنی: (لياق) في قبري عند بعثي الذي كنت أکذب 
به وأعتقد ني لن آعود حياً. 

وقال آعرون(): ی € هنا مجازاً أيّ: ليتني قدمت عملا صالحاً؛ لأنعم به 
اليوم وأحيا حياة طيبة» فهذا كما يقول الانسان: آخيني في هذا الأمر. 

وقال بعض المتأولين: المعنى: لوقت أو لمدة حياتي الماضية في الدنیاء وهذا 
كما تقول: جئت لطلوع الشمس» ولتاريخ كذاء ونحوه. 

وقراً جمهور القرای وعليٌ بن أبي طالب وابن عباس وأبو عبد الرحمن: 

يعَزّبٌ # و#إيوثقٌ ۹ بكسر الذال والثاء. 

وعلى هذه القراءة فالضمير عائد في عذبهء 4 وق لله تعالی والمصدر 
مضاف إلى الفاعل» ولذلك معنيان: 

آحدهما: أن الله تعالى لا يكل عذاب الكفار يومئذ إلى أحد. 

اشر آن عذابه من الشدة في نوز لم مدب قط اسا بمثله في انی 

ویحتمل أن یکون الضمیر للکافی والمصدر مضاف إلى المفعول. 
= مرسلا وفیه : أنه جاء جبریل إلى النبي بلا فناجامه ثم قام النبي 4لا منكس الطرف» فسأله علي 


رصم مهم رصح رو 


فقال: آتاني جبریل فقال لي: 6 جک لش 6:6 * وبا رلك والماك ا صا كاه 
مهتم 4 وذکر الحدیث... 

(۱) «آخرون» : ساقطة من المطبوع والأسدية۴ والحمزاوية. 

)۲( في حاشية المطبوع : افي بعض النسخ: لم تعب قط احا ب فيالدنیا. 








۳۹۰ سورة الفجر 


وقراً الكسائي» وابن سيرين» وابن آبي إسحاق» وسوار القاضي(): ليُعَذَبُ» 
ويوق بفتح الذال والثاء"» ورویت كثيراً عن النبي كل" . 


(۱) هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامتء آبو عبد الله» التميمي العنبري البصري قاضي 
الرصافة ببغداد. وهو من بيت العلم والقضاء كان ظریفا مطبوعا شاعرا محسناء فقیها فصیحا مفوها؛ 
وافر اللحية» مات سنة (49 ۲ه) انظر: تاريخ الاسلام (۱۸/ ۲۹۰). 

(؟) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۲۲۲). 

(۳) لا یثبت. أخرجه أحمد (۷۱/۵) من طريق شعبة» وأبو داود (7995) من طريق: حماد وهو ابن زید» 
والطبري (۳۹۱/۲4) عن ابن حميد» قال: ثنا مهران عن خارجة وهو ابن مصعب. والحاكم في 
المستدرك (۲۵۵/۲) من طريق عبد الله بن المبارك جميعا: شعبة وحماد وخارجة وابن المبارك 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» ورواية شعبة: أبو قلابة عمن سمع النبي بي يقرأء ورواية حماد 
ابن زيد: أبو قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي بي أو من أقرأه من آقرآه النبي و ورواية خارجة: 
أبو قلابة: ثني من أقرأه النبي و ورواية ابن المبارك: أبو قلابة: عن من أقرأه النبي كيا 
وقال أبو داود: قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة 
ابن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات 
وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد 
الرحمن بن آبي بكر ا و(لا یوثق) لا الحدیث المرفوع فانه یدب بالفتح قال 
الحاکم: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین والصحابي الذي لم يسمه في |سناده قد سماه 
غيره مالك بن الحويرث. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (551) من طريق سليمان بن محمد القافلائي» عن عاصم الجحدري؛ 
عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث بنحوه» وسليمان بن أبي سليمان أبو الربيع» أو أبو محمد 
القافلائي بصري يروي الموضوعات.ا.ه من لسان الميزان (۳/ 45). 
وسئل الدارقطني كما في العلل )557/1١54(‏ عن حديث مالك بن الحويرث أن النبي ئ4 أقرأه: 
#فيومئذٍ لا يُعذَّبُ عذابه أحد * ولا یوق وثاقه أحد»» فقال: يرويه خالد الحذاء عن أبي قلابة» 
واختلف عنه؛ فرواه سليمان الخوزي وهو القافلائي» والعباس بن الفضل الأنصاري» ‏ قاضي 
الموصل» ومسدد بن عطاء عن خالد» عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث» وخالفهم شعبة» 
ووهیب. وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك وعباد بن عباد» ومحبوب بن الحسن. والخفاف؛ 
رووه عن خالد» عن أبي قلابة» عمن أقرأه النبي بي ولم يسموه» وهو المحفوظ عن خالد» وفي 
أسد الغابة لابن الأثير (۲۹۶/۱): حويرث والد مالك بن الحويرث. روى خالد الحذاء عن = 








5١ )۳۰-۲۳( الایات‎ 

فالضميران_على هذا-للکافر الذي هو بمنزلة جنسه کله» والمصدر مضاف إلى 
المفعول» ووضع (عذاب) موضع (تعذيب)»» كما قال: 

EON ایا الما‎ ese 

ول أن یکون الضمیران فی هذه القراءة نه تعالی؛ کأنه سبحانه قال: لا 
عات اعد قط فى الدنیا عذاب ا تعالی للکفار» فالمصدر مضاف إلى الفاعل» وفی 
هذا التأويل تحامل. 

وقرأ الخليل بن أحمد: (وِثَاقَهُ) بكسر الواو). 

ولما فرغ ذكر هولاء المعذبين عقب تعالى بذكر نفوس المؤمنين وحالهم. فقال 
تعالى: امس لمع 4 الآية. 

ول الْمْظَمَينَهُ 4 معناه: الموقنة غاية اليقين» ألا تری أن إبراهيم عليه السلام قال: 

وتكن يمين لى € [البقرة: ۲5۰]» فهي درجة زائدة على الایمان» وهي ألا يبقى 

على النفس في يقينها مطلب بح کها إلى تحصیله. 

واختلف الناس في هذا الندای متى يقع؟ فقال ابن زيد وغيره: هو عند خروج 
نفس المؤمن من جسده في الدنياء وژوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل عن 


= أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث: أن النبي بل أقرأ أباه: #فيومئذ لا يعدب عذابه أحد»» رواه 
غير واحد عن خالد عن آبي قلابة عن مالك: أن النبي و قرأ: # قوذ 4 ولم يذكر آباه» ورواه 
جماعة عن خالد» عن أبي قلابة» عمن سمع النبي كَلِ. ولم يذكروا مالكاً ولا أباه. أقول: رواية 
شعبة وعبد الله بن المبارك ليس فيها تصريح بسماع أبي قلابة ممن أقرأه» وخارجة بن مصعب قد 
جود الإسنادء لكنه ضعيف جدًاً والإسناد إليه واوه ورواية حماد بن زيد بالشك فيمن أنبأ أبا قلابق 
هل هو الصحابي أم من أخذ عنه» وهذه الرواية توهن الحديث» مع الأخذ في الاعتبار عدم ثبوت 
الاتصال في روايتي شعبة وابن المبارك» وأبو قلابة كثير الإرسال. 

(۱) صدره: فاد رَد الْمَوت عَنّي» وقد تقدم في تفسير الآية (۲۸) من سورة البقرة. 

(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۵۱۳) لابن عمیر. 


[الوافر ] 








۲ سورة الفجر 
ذلك رسول الل كلل فقال له: إن الْمَلَكَ سیقولها لك یا آبا بكر عند موتك»(. 


ومعنی «أزجی ری )-علی هذا التأويل -: ازجعي بالموت. 
وقوله تعالی: ##فِعِبَدِى» معناه: في عداد عبادي الصالحین؛ وهذه قراءة 
الجمهور؛ بجمع ری #. 
وقال قوم: النداء عند قيام الأجساد من القبور» فقوله تعالی: ۷ اجى إل يك 4 
معناه: بالبعث من موتك ارجعي إلى الله تعالی. 
وقیل: «الرَّبُ) هنا: الانسان ذو النفسء آي: ادخلي في الأجساد. و لش : 
اسم جنس. 
وقال بعض العلماء: هذا النداءً هو الآن للمومنین كما ذكر الله تعالى حال 
الكافرين قال: يا مؤمنون”" دُومُوا وج دواحتی ترجعواراضين مَرْضِِنَ» فالفس 
]/ ۲۹۵] - على هذا اسم الجنس / . 
وقراً ابن عباس» وعكرمة» وآبو شیخ. والضحاك واليماني ومجاهدء وآبو 
جعفر: (قَاذخلي في عَبْدِي)7". 
فالنفس - على هذا ليست باسم الجنس» وإنما خاطب مفردةء قال بو شيخ: 
الروح تدخل في البدن. 


(۱) مرسل» أخرجه الطبري (4 ۳۹۲/۲ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ ))5٠ ١‏ وأبو نعيم 
في الحلية (4/ ۲۸۳) من طرق عن يحيى بن یمان عن أشعث. عن جعفر» عن سعيد بن جبير 
مرساك وأخرجه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير (۸/ 4۰۰) عن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكي» عن أبيه» عن أبيه» عن أشعث به. 

(۲) في حاشية المطبوع: في جميع الأصول: (يا مؤمنين». 

(۳) وهي شاذة عزاها لابن عباس في معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۲۲۳ وتفسير الطبري (4 4۲/۲). 

(5) تفسير الطبري (5؟/5757). 








الایات (۳۰-۲۳) ۳۹۳ 

وفي مصحف بن کعب: (يا أيتهًا النفس الآمنة لمطمین ايتي ربّك راضية 
رضت فازجعي في عَبّدي)©. 

وقراً سالم بن عبد الله: (فاذ حلي في عباديء وَلجي جَي)۱). 

وتحتمل قراءة (عبدي) أن يكون العبد اسم جنس» جعل عباده كالشيءٍ الواحد؛ 
دلالةَ على الالتحام» كما قال كَكِِ: «وهُم يد على مَنْ سواهم»(۳. 

وقال آخرون: هذا النداء إنما هو في الموقف عندما يُنطلق بأهل النار إلى الناره 
فقذاء لتفوس-علی هذا -إنما هوتداء آرباب النفوسن مع التنوسن. 

ومعنی ‏ اجى إل ريك #- على هذا-: إلى رحمة ربك. و«العباد» هنا: الصالحون 
المتفون). 


(۱) وهي شاذة» «النفس» مثبتة من الأصلء» وهي في تفسیر الطبري (4 ۰4۲/۲ وتفسیر الثعليي 
(۱۰/ ۰۲۰۳ وتفسیر الزمخشري (4/ ۰۷۵۲ وتفسیر القرطبی (۲۰/ ۵۷) بلفظ: (يا أيتها النفس 
الامنة المطمئنة)» وما زاد عليها لم آجده لغیر المؤلف. ۱ 

(۲) وهی شاذة انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: ۵۱۳). 

(۳( له طرق یصحح بها: آخرجه آحمد (۲۱۹-۲۱۵-۷۰۵-۱۸-۱۸۰/۲)» والبخاري في الادب 
المفرد »)٥۷۰(‏ وأبو داود (۲۷۹-۱۵۹۱). وابن ماجه (۲۲۸۵-۲۲۵۹) والترمذي (۰)۱۱۳ 
وابن خزيمة في صحيحه (۰)۲۲۸۰ وغیرهم من طرق عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده 
مرفوعاًء والروايات مختصرة ومطولة» وفي الباب عن ابن عباس» ومعقل بن يسار وغيرهم. 

() في نجيبويه ونور العثمانية والحمزوية: «المنعمون». 








۳۹۰ 





وهي مكيّة في قول جمهور المفسرین وقال قوم: هي مدنية. 
8 ۳ 01 مد رر رچ ع ام رم لتر رمرم 04 
قوله عر وجل: لا آقیم يبنذ لبد ا وت جل بیدا )روا وماواد رت لد 
موم م2 ار ر رم 6 ع و چ 2 سه ررر 4ر چوس و ر ےر شرع کے 
حلفا ا لفن فی كر ا صب أن أن قد رعو آحد ا )بقل آهلکت ماک لبدا ل سب 
> ۶ مسو و 6 موم و س کم مر د د مس روف ا 
أن لمر عد )لجع لَه تین واا وسم مهن( 6 
1 1 4 
قرأ الحسن بن آبي الحسن: (لأقسم) دون آلف. 
€ ند و ۲ 
وقراً الجمهور: للا آقیم 44 واختلفوا: 
سم ۶#< 
فقال الز جاج وغیره: لا 4 صلة زائدة م و کدة۲) واستأنف قوله: #أقيم #. 
e‏ 0 ع + 
وقال مجاهد: لا © رد لكلام متقدم للكفار, ثم استأنف قو له تعالی: أقیم 4 . 
وقال بعض المتأولين: لآ € نفی لِلقسم بالبلد» آخبر الله تعالی أنه لا يقم به. 
ولا خلاف بین المقسرییم آن اليك الم و هر 
)۱( وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للکرماني (ص: ۱ 6). 
)۲( معاني القرآن للز جاج /٥(‏ ۳۲۷). 
)۳( تفسیر ابن أبي حاتم (۱۲/ ۸۲۷۲). 








۲۹۹ زا الا 

واختلف في معنی قوله تعالی: « وات لد 4: 

تقال اد عنام واف اا رات لان نهذ الاد لكف فان من ت 
وكان هذا یوم فتح مکة( وعلى هذا يترتب قول من قال: السورة مدنية نزلت عام الفتح. 

ويتركب على هذا التأويل قول من قال: لآ 4 نافيةٌ» أي: إن هذا البلد لا یم الله 
تعالى به» وقد جاء آهله بأعمال توجب إحلال حرمته» وينّجه آیضا أن تكون إلا 4 غير نافية. 

وقال بعض المتأولين: وات حل اکر 4 0018 ساك بهذا البلدة 
وعلى هذا يجيء قول من قال: هي مكّية» والمعنی على إيجاب القسم بَيّنِ وعلى نفيه 
أيضاً يتّجه على معنى: لأقسم ببلد نت ساکنه على أذى هؤلاء القوم وكفرهم. 

وذكر الثعلبي عن شرحبيل بن سعد: أن معنى لوَتَعِزٌ 4 آي: قد جعلوك حلالاً 
مُسْتَحل الأذى والإخراج والقتل لك لو قدروا". 

وإعراب # ی عطف بيان. 

وقوله تعالى: #وَوَالِدِوَمَاء 4 قسم مستأنف على قول من قال: لآ نافية 
ومعطوف على قول من قال: لآ € غير نافية. 

واختلف الناس في معنى قوله: (والد) و(ما ولد): 

فقال مجاهد: هو آدم عليه السلام وجميع ولده. 

وقال بعض رواة التفسير: هو نوخ عليه السلام وجميع ولده. 

وقال أبو عمران الْجَوْني: هو إبراهيم عليه السلام وجميع وله 


(۱) أخرجه الطبري (407/75) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس فذكره بلفظ مطول. 

(۲) سقطت من نجيبويه. 

(۲) تفسير الثعليي (۱۰/ ۲۰۷). 

(8) انظره مع قول مجاهد في الهداية لمكي (۸۲۷/۱۲ والطبري (۲4/ 4۳۲ والماوردي 
(5/ ۲۷۹ وابن آبي حاتم (4۰۸/۱۲). 








الآيات (۱۰-۱) ۲۹۷ 


وقال ابن عباس ما معناه: إن «الوالد» و«الولد» هنا على العموم» فهي اس 
جنس يدخل فيها جميع الحیوان. 

ls,‏ ارال ار 

وقوله: ماو 4 لم يبق تحته لا العاقر الذي ليس بوالد الّ۳. 

والقسم واقع على قوله تعالى: # لقد لا ان ن كَدٍ 4 واختلف الناس في 
ED‏ 

فقال جمهور الناس: لض € اسم الجنس کل و«الكَبدٌ): المشكة والمكائدة 
آي: یکابد آمر الدنیا وآمر الخرةه ومن ذلك فول لبید: 

يا عيْنُ هلا بكيْتِ أَرْبَدَ لد فنا وقام الْخْصومٌ في كبر 

وقول ذي الاصبع: 

لي ان عم لو ان لاس في گب غل مُختجزً بالتّل يَزميني*» 

وبالمشقّة في أنواع آحوال الناس فشّره الجمهور. 

وقال الحسن: لم يخلق الله تعالی خلقاً يكابد ما یکابد ابن آدم. 


)۱( آخرجه الطبري (4۰/۲4) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس: لاد #. قال: الوالدٌ 
وولده. 

(۲) ليس بالقوي» آخرجه الطبري (4 4۰/۲ وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (4۲9/۸) من 
طریق شريك. والطبري من طریق الثوري کلاهما: شريك. والثوري» عن خصیف. عن عكرمة» 
عن ابن عباس في قوله: 8أوَوَلِدِوَمَاودَ #. قال: «الوالد»: الذي یلد و(ما ولد): العاقر الذي لا يولد 
له. وخصيف: هو ابن عبد الرحمن یضعف. 

(۳) انظره مع قول عكرمة وابن جبير في تفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۰۷). 

(:) عزاها له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: ۰۳۳ وجمهرة أشعار العرب (ص: »232١‏ والعين 
(ه/ ۰۳۳۳ ومجاز القرآن (۲۹۹/۲). 

(5) عزاه له في المفضلیات (ص: ۱۲۳ )» وإعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱6۲ ) و آمالي القالي (۲۹/۱). 


[المنسرح] 


[البسيط] 








۳۹۸ سورة البلد 


وقال ابن عباس وعبد الله ابن شداد» وأبو صالح» والضحاك ومجاهد: #في 
كي معناه: منتصب القامة واقفاً. 

وقال ابن زيد: لاس : آدمٌ عليه السلام» ولقکر 6 معناه: في اشفا ۱ 
اھا دا 

وهذان القولان قد ضُعّفاء والقول الأول هو الصحيح. 

وژوي آن سبب هذه الاية وما بعدها هو آپو الان وجل من کریش شدید 
القوق واسمه دن کلدة الک کان پحسب أن حدا لا رعا 

ویقال: بل نزلت في عمرو بن عبد ود ذکره النقاش"* وهو الذي اقتحم الخندق 
بالمدينة» وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلف الخندق(*. 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفلء آذنب فاستفتى النبيّ يكل فأمره 
بالكمّارة» فقال: لقد آملکت مالاً في الكمّارات والنفقات منذ تبعت محمدا. 

وكان كل واحد منهم قد ادعی أنه أنفق مالآ كثيراً على إفساد أمر النبيّ كك أو في 
الكمّارات على ما تقدم» فوقف القرآن على جهة التوبيخ للمذكور» وعلى جهة التوبيخ 
لاسم الجنس کله. 

ویرک تُصب ب لن و#أن » مخففة من الثقيلة» وکان قول هذا الکافر: 


(۱) هذا الأثر أخرجه الطبري (4۳4/۲4) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري (4؟١/‏ 4۳-6۳۳ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۲۷۰ 
وتفسير الثعلیی (۱۰/ ۲۰۷). 

)۳( ذکره الطبري (۲4/ 4۱۲). 

(5) لم أقف علیه. 

(5) انظر القصة في سيرة ابن هشام (۲/ 5 77). 

() ذكره الثعلبي في تفسيره (۲۰۸/۱۰) وغيره» عن مقاتل بنحوه. 








الآيات (۱۰-۱) ۲۹۹ 


نکش ال > کنبا من؛ فلذلك قال تعالى: یآ رسد أي: هزم 
راون فا فماله یکذب. 
ومن قال ٍن المراد اسم الجنس غير معیّن مفرد؛ جعل قوله تعالی: اسب أن 


و 


€ بمعنى : أيظنٌ الإنسان أن ليس عليه حفظة يرون أعماله ویحصونها إلى يوم الجزاء؟ 
وقال النبي وَلِ: «لاتزول / قدّما عبد يوم القيامة حتى يُسأل: عن عمُره فيم آفناه؟ 
وجسمه فيم آبلاه؟ وعن ماله من أين اکتسبه وین آنفقه؟»(). 


واختلف القراءٌ في قوله: لدا فقرأ جمهور الناس: 4 بضم اللام وفتح 


اك 
كرا ماهد اي وذلك جمع لِبْدَة» أو جمع لبود بفتح اللام. 
وقراً أبو جعفر بن يزيد: بدا بضم اللام وفتح الباء وشدّها"» فيكون مفرداً 
نحوزمّل» ويكون جمع لابد. 


(۱) صح من قول معاذ بن جبل» وله طرق مرفوعة واهية» وطریق فرد إسناده لين وفیه جهالة» قال فيه 
الترمذي: حسن صحيح» هذا الحدیث روي عن جماعة من الصحابة» فأخرجه الدارمي (4 ۵۵)؛ 
والترمذي (۰)۲۶۱۷ وأبو یعلی في مسنده (4 4۳ ۷) من طریق آبي بكر بن عیاش» عن الأعمش» عن 
سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي مرفوعاً بنحوه. قال الترمذي: هذا حدیث حسن 
صحيح» وسعيد بن عبد الله بن جريج هو بصريء وهو مولى آبي برزة» وأبو برزة اسمه نضلة بن 
عبيد» وقال الدارقطني في العلل (5/ ۳۱۰): تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمشء وسعيد هذا: 
قال أبو حاتم: مجهولء وقال الدوري عن ابن معين (۳/ 57): سعيد بن عبد الله بن جريج» ما سمعنا 
أحداً روى عنه إلا الأعمش من رواية أبي بكر بن عیاش وروي من حديث معاذ بن جبل. واختلف 
في رفعه ووقفه» والوقف هو الصحيح. يراجع علل الدارقطني (41//5). وروي من حديث ابن 
مسعود مرفوعاء وإسناده تالف يراجع مسند البزار (575): وذخيرة الحفاظ (0/ ۲۰۱۵). وروي 
من حديث عبد الله بن عباس» أخرجه الطبرانى فى الأوسط (94/ ۱۵۵) من طريق: حسين بن الحسن 
ی تا هی غ الى عا ارا عر عاطم طن ا ای قرعا ر و ا 

(۲) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ۵۱6). 

(۳) وهي عشرية انظر النشر (4۰۱/۲). وفي المطبوع ونور العثمانية: «نحو رمل». 
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3 3 5 26 
وقد روي عن أبي جعفر: (لَبّدا) بسکون الباء۲. 


والمعنى في هذه القراءات كلها: مالآ كثيراً ملتّبداً بعضه فوق بعض؛ من التكائف 
والكثرة. 

وقراً الأعمش: (لم يَرُْ) بسكون الراء لتوالي الحرکات". 

ثم علّد تعالى على الانسان نعمه التي بها تقوم الحجةء وهي جوارحه. 

وقرن تعالى الشَّفتين باللسان؛ لن نعمة العبارة والكلام لا تصحٌ لا بالجميع. 

وفي التحديكة «یقول اللاتعالى : ابن آدم إن نازعك لسانك إلى ما لا بحل لك؛ 
فقد أعنتك عليه بشفتین فأطبقهما علیه»(۳. 

واختلف الناس في # التَجَريْنِ #: 

فقال ابن مسعود» وابن عباس» والناس: طریق الخیر وطریق الشر(* آي: عرضنا 
عليه طريقهماء ولیست «الهدایة» هنا بمعنی الارشاد. 

وقال ابن عباس آیضاء والضحاك: «النجدان»: ا الأ وهذا مثال. 


(۱) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 4 ۰۱۷ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 9۱6) لمجاهد. 

(۲) وهي شاذة» وفي المطبوع: «الحسن» ولم آجدها لاي منهماء ولا لغیرهما؛ والمعروف الخلاف 
في الهاء» وسيأتي في إدَا لب 4. 

(۳) ضعيف: أخرجه الثعلبي في تفسيره (۲۰۹/۱۰) من طريق عبد الحميد بن سليمان الخزاعي 
المدني» عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج مرسلاًء وعبد الحميد المدني ضعيف. 

(4) أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 71/5)» والطبري (75/ 416)» والطبراني في 
الكبير )٩۰۹۷(‏ من طرق عن الثوري» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن عبد الله 
به» وأخرجه الطبري (41/754) من طريق شعبة» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود به» 
وعند عبد الرزاق عن الثوري» عن زرء ولم يذكر عاصماء وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري 
(4۱7/۲4) من طريق عطية العوفي عنه به» وأخرجه أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس قال: الهدى والضلالة. 

(5) ضعيف: أخرجه الطبري (75/ 419)» وابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ 4۲۷) من = 








الآيات (۲۰-۱۱) ۲۷۱ 
والنّجْد: الطريق المرتفع» وأنشد الأصمعي: 


گمیش الازار خارجٌ نف ساقه صبورعَلی الأززاء لام آنجر“ 


وحم وم 


ق لا وا # فلا آفتح الق وما آدرناک ما العقبة افك روا أو اطع 
ف بو زی مس تما دا مرب لے از کا دا ميق (0) کانمن زین اما وتواصو 
اسر وتواصوا لمح )ولیک أب ل (م) وا لرن کنو ارا هم حب القع 
عم ار ومد (زی)*۹6. 
الب في هذه الآية ‏ على عرف کلام العرب -: استعارة لهذا العمل الشاق 
على النفس من حيث هو بذل مال؛ تشبيه بعقبة الجبل» وهي: ما صعب منه» وكان صعوداً. 
و قلح معناه: دخلها وجاوزها بسرعة وضغط وشدة. 


وآما المفسرون فرآوا أن 4۶ يراد بها: جبل في جهنم لا ينجي منه الا هذه 
الأعمال ونحوهاه قاله ابن عباس» وقتادة» وکعب(. 


قال الحسن: ۲ 


E‏ م 


مد : : جهنم قال هو وقتادة: فاقتحموها بطاعة الله تعالى . 


= طریق عیسی بن عقال عن آبیه» عن ابن عباس به» وعیسی وآبوه مجهولان» وأخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره (۲/ ۳۷4) أن عمر بن أبي بكر القرشي آخبره» عن محمد بن كعب القرظي» عن ابن 
عباس فذكره. وعمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزوميء قال فيه 
الحافظ: مقبول» وقول الضحاك في تفسير الطبري (4 ۳۹/۲ والهداية لمكي (۸۲۷۹/۱۲). 

(۱) البيت لدريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله تقدم في تفسير الآية (۲۹) من (سورة القلم). 

(۲) الذي وقفت عليه ما أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (۱۵/ 40 5) عن ابن عباس: # قلا 
قَنَحمَالْعَمََةَ 4. قال: عقبة بين الجنة والنار وانظر للباقين تفسير الثعلبي /٠١(‏ ۲۱۰ والهداية 
لمكي (۱۲/ ۰۸۲۸۰ وتفسير الطبري (۲4/ 4۰ 5). 

(۳) انظر القولین في تفسیر الطبري (۲4/ 840 وانظر تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۲۱۰ والهداية لمكي 


.)۸۲۸۰ /۱۲( 


[الطویل ] 
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وفي الحديث «إن اقتحامها للمؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء». 


واختلف الناس في قوله تعالی: فلا #: 
نكال سيو العا ا هو تفیش یی 11011 
وقال آخرون: هو دعاءٌ بمعنى: أنه ممن يستحق أن يُذُعى عليه با يفعل خيراً. 
وقيل: هو نفي» أي: فما اقتحم» وقاله أبو عبيدة» والزجاح. 

وهذا نحو قوله تعالى: #فَلاصَدَّفَ وال € [القيامة: »]١‏ فهو نفي يحض كانه 
تعالى قال: وهبنا له الجوارح ودَلَلّناه على السبيل فما فعل خيراً. 

ثم عظَّم تعالى آمر العقبة في النفوس بقوله سبحانه: #وماأَدرَكَمَاألْممبَة4. 

ثم فشر تعالی اقتحام العقبة بقوله عر وجل: هو وذلك أن التقدير: وما 
دراك ما اقتحام العقبة؟ هذا على قراءة من قرأً: #مَكُرَمبَةٍ4 بالرفع على المصدر. 

وأما من قرأ: ك4 على الفِعْلء وتصب ارب *» فليس يحتاج أن يُقَدَّر: وما 
دراك ما اقتحام» بل يكون التعظيم للعقبة نفسهاء ويجي؛ فك بدلاً من « قح ه 
میا له. 


1 


1 


و أنافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة: ك رطعم 
فقوا آبو ع باللصب از اط ۳۱ وقراً بعض التابعين: 


(۱) لم أقف عليه مرفوعا؛ وإنما آورده الثعلبي في تفسیره (۲۱۰/۱۰) والقرطبي (۲۰/ 1۷) عن 
مجاهد. والضحاك والكلبي من قولهم. 

(۲) معاني القرآن للزجاج (۵/ ۰۳۲۹ ومجاز القرآن (۲/ ۰۳۰۳ وفي الأصل: وقال بدله: قاله. 

)۳( وهما سبعیتان» وابن كثير والكسائي مع أبي عمروء انظر السبعة (ص: 0۸ التیسیر (ص: ۲۲۳). 

(6) وهي شاذة» والشذوذ في مجموع القراءة (فك رقبة أو أطعَم) وليس في صدرها فحسب كما قد 
يتوهم. انظر: البحر المحيط (۱۰/ 4۸۳). 








الآيات (۲۰-۱۱) ۳۷۳ 
وقراً ابن كثير» والكسائي» وآبو عمرو آیضا: (فَك رب بالنصب (أَوْ اطعام)(). 
وریت قله الق ااه ردج ههاب 
وفك الرق قىة) معناه ا روا 


وفي الحديث عن النبي بلا «من أعتق نسمة مؤمنة؛ أعتق الله بكل عضو منها 


وقال أعرابي للنبي يكل دلي على عمل آنجو به فقال: «لئن قصرت القول لقد 
عرضت المسألة فك الرقبة وأغيق الس فقال الأعرانى: آلیس هذا واحدا؟ فقال 


النبى ل «لاء عنق النّسّمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها»*). 


(۱) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۱۰/ ۰4۸۳ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )01١5‏ 
لعبد الصمد بن عبد العزيز عن أَبِيّ» ولعل ذكر ابن كثير والكسائي هنا وهم» وانظر الخلاف عن أبي 
عمرو في السبعة (ص: 585). 

(۲) «منه» ليست في المطبوع. 

(۳) حسن: آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۱۲۳6). والنسائي (4۸۷). والطبراني في الکبیر 
(۱۸۲» وفي الأوسط (۳۷۳۸) وغیرهم من طریق الفضل بن دكين» عن الحکم بن عبد ال رحمن 
ابن أبي نعم البجلي» عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب» عن أبيها مرفوعاء وهذا إسناد حسن 
من أجل الحكم البجلي صدوق سيء الحفظ ولكن له شواهد كثيره منها ما أخرجه البخاري 
(۰)1۷۱۵ ومسلم (۱۵۰۹) من حديث أبي هرير مرفوعاً: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو 
منها عضواً من النار» حتى الفرج بالفرج». 

(4) صحيح: آخرجه أحمد (۰)۲۹۹/4 والطيالسي (۷۳۹) والبخاري في الأدب المفرد (59)) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۰)۳۷۳ وابن حبان (4 ۳۷)» والدارقطني (۳/ 6 6)» والحاكم 
(۲۱۷/۷) والبيهقي في السنن (۲۷۳-۲۷۲/۱۰) وفي الشعب (257326» والبغوي في شرح السنة 
(6 من طرق عن عيسى بن عبد الرحمن البجلي عن طلحة بن مصرف» عن عبد الرحمن بن 
عوسجة» عن البراء ابن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي اة فقال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني 
الجنة فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة» وفك الرقبة». فقال: يا 
رسول الله! أوليستا بواحدة؟ قال: «لا» إن عتق النسمة: أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في عتقهاء 
والمنحة الوكوف. والفيء على ذي الرحم الظالم» » فإن لم تطق ذلك. فأطعم الجائع» واسق الظمان؛ 
وأمر بالمعروف» وانه عن المنكر» » فان لم : تطق ذلك. فكف لسانك إلا من الخير»» وهذا لفظ أحمد. 








۳۷ سورة البلد 


قال القاضي آبو محمد: وکذلك فك الأسير إن شاء الل تعالی وفداژه أن ینفرد 
الفادي. 

ثم قال النبي بيا للأعرابي: «وَأَبْقَ على ذي الرّحِم الظالم» فان لم تُطق هذا كلّه 
فک لسانك إلا من خیره(). 

و«المسغبة): المجاعة والسَاغب: الجائع. 

وقراً جمهور الناس: یمس على نعت بو . 

وقرأً علي بن آبي طالب رضي الله عنه» والحسن, وأبو رجاء: (ذا مَسْعة)") 
على أن يعمل فيه #أطعم) أو للع على القرءاتين المذکورتین» وفي هذا حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامة؛ لن التقدیر: إنساناً ذا مشغبة» [و ما 4 بدل على 
هذه القراء ويصحٌ أن يكون صفة لقوله تعالی: (ذا مسبغة)] ووصفت الصفة لما 
قامت مقام موصوفها المحذوف فأشبهت الأسماء» و(المسغبة): الجوعٌ العام وقد 
يقال في الخاض: سَغب الرَّجِلٌ إذا جاع. 

وقوله تعالى: #ِذَامَهَربَةٍ 4 معناه: ذا قرابة» لتجتمع الصدقة والصلة وهذا نحو 
ما قال رسول الله يك لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: «تصدّقي على زوجك فهي لك 
صدقة وصلة»(*. 

و أو € في قوله تعالى: یسک مر 4 فيها معنى الإباحة ومعنی التّخبير؛ لان 
الكلام يتضمن معنی الحضّ والأمرء وفيها أيضاً معنى التفصيل المجرد؛ لأن الكلام يجري 
مجری الخبر الذي لا تكون أ € فيه لا مفصّلة» وآما معنى الشك أو الإبهام فلا مدخل شا 
في هذه الآية» والإمهام نحو قوله تعالى: #وَإنَا کم 4 [سبا: 4 1]» وقول أي الأسود: 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) وهی شاذة» عزاها الکرمانی فى الشواذ (ص: ۵۱۶) للحسن وأبى رجاء. 

(۳) ساقط من الأصل. 

05 متفق عليه: أخرجه البخاري »)١455(‏ ومسلم ٠ ٠0(‏ ) من حدیث زینب امرأة عبد الله بن مسعود. 





Vo )۲۰-۱۱( الآيات‎ 


2 و ر E ٤‏ ا 2 مرح 7 
آحب مُحَمّدا خا شدیدا وعبٌاساوحمزة اوغا 


عن عق وخر 


و #إذامريةٌ € معناه : مدقعاً قد لصق بالتراب» وهذا ما ينحو إلى أن المسكين آشد فاقةً 
لاد ۰ سي 
لیس فيه إلا الاب 

: E ارم‎ > ۲ LN - ارت‎ 2 

وقوله تعالى: # ثم نَ* معطوف على قوله تعالى: فلا آقلحم 2# ويتوجه فيه 
معاني فلا آقتحم 6 المذكورة من النفي والتحضیض والدعاء. 

ورجّح أبوعمرو بن العلاء قراءته : َك ركبة» بقوله تعالى: اث كان 2494 . 

ومعنی تُدَكَانَ 4: أَيْ: كان وقت اقتحامه للعقبة من الذين آمنواء وليس المعنى 
أنه يقتحم ثم يكون بعد ذلك؛ لآن الاقتحام كان يقع من غير مؤمن» وذلك غير نافع. 

وقوله تعالی: وتوا صوا طبر 4 معناه : على طاعة الله تعالى وبلائه وقضائه» وعن 
الشنهوات و المعاضی: 

و(المَرْحَمَة): قال ابن عباس: كل ما يؤدي إلى رحمة الله تعالی(*. 

مه ۳9 ۳ 2 5 5 ۰ ۰ 5 

وقال اخرون: هو التراحم» وعطف بعض الناس على بعض» وفي ذلك قوام 
(۱) تقدم في تفسیر الاية (۷6) من (سورة البقرة). 

(۲) الهداية لمكي (۱۲/ ۸۲۸۳). 

)۳( صحیح: آخرجه الطبري (4 ۲/۲ 4۲) من طرق» عن مجاهد» عن ابن عباس بألفاظ مختلفة «والا» 
ساقطة من الأصل والأسدية؛. 

(6) انظر إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱۳). 

(۵) ضعيف: أخرجه الطبري (4۳۱/۲۶) عن محمد بن سنان القزان عن آبي عاصم النبیل» عن 


شبيب» عن عکرمت عن ابن عباس: #وتواصوا َو 4 قال: مرحمة الناس. ومحمد بن سنان 
القزاز قال فيه الحافظ: ضعيف. 


] ۲۹۷ /۵[ 





[الوافر ] 


[الکامل ] 


۳۷۳۹ 


وی : مفعلة وهي فیما روي عن يمين العرش» وهو موضع الجنة ومکان 
المرحومين من الناس. 


و الاي ارس يي و وی 


ی مطلع القع والیدالشومی هي الیسری. 


وذهب الزجاج وقوم إلى أن ذلك مأخوذ من اليّمْن والشوّم(). 
وقرأ ابن كثير» وابن عامر» ونافع والكسائي» وآبو بكر عن عاصم: #مُوصدة 2# 
على وزن مُوعَدة» وكذلك في سورة الهُمزة(". 
.2 5 8 ۱ < رر ۳ 
وقرا أبو عمرو» وحمزة» وحَفْصٌ عن عاصم: #مَوْصدَه € بالهمز في السورتين» 
ومعناهما میا مت مق شال ارات قدت بمعنی: آطبقت وآغلقت: 
فَ#مُوصَدَة#-دون ت ناته وقد يحتمل أن بذ موري اعامن ار لت 
حيث قيل: الواو حرف مضمومٌ على لغة من قرأً: #بالسّؤْق € (ص: ۳۲۳۳ ومنه قول الشاعر: 
لحت الم وقدات ال E‏ 9[ 
بالهمز فیهما. 
و #موصدة 4 من آصلّت ویحتمل آن‌یسهل الهمزة فیجیء #موصدة) من صلّتَ. 
ومن اللفظة: الوصید. وقال الشاعر: 
هه ۲ و و aR‏ ری f‏ وو وه مار 1 * حلقاً انا د لت 
قوما یعالج فملا ابناژهم وسّلاسلا حلقا وبابا موصد 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج (۵/ ۳۳۰). 
(۲) في الآية (۸) منهاء وهي والتي بعدها سبعیتان انظر السبعة (ص: 1۸7 والتیسیر (ص: ۲۲۳). 
(۳) وهي سبعية» قرأ بها قنبل عن ابن کثیر» انظر: السبعة في القراءات (ص: 46۵۳ والنشر في القراء‌ات 
العشر (۲/ ۳۷۸). 


(6) قاله جرير وعجزه: وَجَعْدَةٌ لو أضاءهُمًا الوقود وقد تقدم في تفسیر الآية (40) من سورة النمل. 
(5) بلا نسبة في الدر المصون (۱۱/ ۱۱ والبیت للأعشى. 








۳۷۷ 





قوله عر وجل: وشن وھا © ومر إا که © رانا ده )الیل 
ها ا ماه ومابتها (۵) والازض وماطها ا وتقس وما سوه () اھا خورها 
لها ((2) قد افلج من رگا © وقد عاب من دسا © بت کمود نوما © 
ود مک اشقا اک تال کم رول اه نامه ال وشقیها © که تما 
دمم لبهم رهم هم شوه ) ولاف عقبها )). 

آقسم الله تعالی بالشمس» إما على التبیه منهاء وإما على تقدیر: ورب الشمس. 

و«الضُحى»- بضم الضاد والقصر -: ارتفاع الضوء وكماله» وبهذا فسَّر مجاهد. 

وقال قتادة: هو النهار كله» وقال مقاتل: (ضحاها): حَرها. کقوله تعالی في 
#طه €: #ولا ی 4 [طه: ۱۲۱۱۹ . 

والضحاءٌ-بفتح الضاد والمدّ -: ما فوق ذلك إلى الزوال. 

والقمر یتلو الشمس من أول الشهر إلى نصفه في الغروب. تغرب هي ثم يغرب 


(۱) انظر آقوالهم في تفسیر الطبري (40۱/۲4). 











۳۷/۸ سورة الشمس 


هو ویتلوها في النصف الا خر بنحو آخرء وهو أن تغرب هي فبطلع هو. 

وقال الحسن بن آبی السن: نها : تبعها دا فى کل رقف لاه یستضیءه 
منها؛ فهو يتلوها لذلك. 

قال القاضي آبو محمد: فهذا اتباعٌ لا یختص بنصف آول من الشهر ولا بآ 
وقاله الفراء آیضا(. 

وقال الز جاج وغیره: ها معناه: امتلاً واستدار فکان لها تابعاً في المنزلة من 
الاد و القن ۳ لته لیس فی الکو اقب فى فلو الشمس فى ها الع غير ال 

قال قتادة: نما ذلك ليلة البد تغیب هي فیطلع هو(*. 

و(النهار) في ظاهر هذه السورة والتي بعدها أنه من طلوع الشمسء وكذلك قال 
الزجاج في کتاب الأَنواءِ وعَيْره» والیوم من طلوع الفجر, ولا يختلف أن نهایتهما مغیب 
ال (), 
الأرفن: أو على الظلمة» وان كان لم يَجُر لذلك ذكرٌ فالمعنی يقتضيه» قاله الزجاج". 

و(جلی) معناه: کفف رف والفاعل ل(جلی)-علی هله التأویلات- النهاة. 

ویحتمل آن یکون الفاعل اه تعالی» كاه قال: والنهار [ذا جلّی الث الشمسء 
فأقسم بالنهار في أكمل حالاته. 


(۱) البحر المحيط /١١(‏ 5/86). 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲۹۳/۳). 
)۳( معاني القرآن للزجاج (771/0). 
)€( لم آجده. 

(ه) معاني القرآن للزجاج (۳۳۲/۰). 
(5) المصدر السابق (ه/ ۲۳۲): 








الایات (۱۵-۱) ۳۷۹ 


د 


و(یغشی) معناه: يُغَطيء والذ لضم للشميد على تجوز في | لمعن » أو للأرض. 
وقوله تعالى: #ومابتها 4 وكل ما بعده من نظائره في السورة يحتمل أن تكون 
(ما) فيه بمعنى «الذي»)» قاله بو عبیدة(۱» أي: ومن بناهاء وهو قول الحسن ومجاهد7)؛ 
لآن «ما» تقع عامّة لمن يعقل ولما لا يعقل» فيجيء القسّم بنفسه تعالى. 
ويحتمل أن تكون (ما) في جميع ذلك مصدرية قاله قتادةء والمبرد» والزجاج”", 
کال قال: والسماء نیا 
وم ی اها فى خی ذهب كل لهي 
ومنه قول عَلْقَمَة بن عبدة: 
طَحَا بك قَلْبٌ في الحسان طروب يد الشباب عَضْرٌ حان مشیپ [الطویل] 
و«النفس» التي آقسم الله بها: اسم الجنسء و«تَسويتّها): إكمال عقلها ونظرهاء ولذلك 
ربط الکلام بقوله تعالی: مها 4 الایق فالفاءٌ تعطي أن التسوية هي هذا الالهام. / [۰/ 4۸[ 
۳ ۳ هو م 2 3 د 
ومعنی قوله تعالی: ۶ مورهاوتمودها» أيْ: عرفها طرّق ذلك. وجعل لها قوة 
يصح معها اکتساب الفجور واکتساب التقوی. 
وجواب القَسَم في قوله تعالی: عَذُ آفلح # والتقدیر: لقد أفلح» والفاعل 
قرو اوک ان تفر هو تال رال ان اس ی 4 فال فاد 
(۱) مجاز القرآن (۳۰/۲). 
(۲) تفسیر الماوردي (5/ ۲۸۲). 
(۳) قول قتادة في الطبري (۲4/ ۰)4۵۳ وقول المبرد في الهداية لمكي (۱۲/ ۸۲۹۲ وقول الزجاج 
في معاني القرآن له (۵/ ۳۳۲). 
)£( عزاه له في المفضليات (ص: 2۳۳۱ وطبقات فحول الشعراء (۱/ ۰۱۳۹ والشعر والشعراء 
(۱/ ۲۱۵ والاختیارین (ص: 14۷). 
(0) أخرجه الطبري (4 47/17 5) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال: قد آفلح من زکی الله 








[الطویل ] 
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1 


فلحت الفرقة أو الطائفة التي زكاها الله تعالى. 

وامَنْ) تقع على جمع أو آفراده ویحتمل يكون الفاعل E‏ الانسان» 
وعلیه تقع من 4 وقاله الحسن وغیره» كأنه تعالی قال: قد افلح من زگی نفسه 
آي: اکتسب ال زکاء الذي قد خلقه الله تعالی له. 

نوكه © معناه: طهّرها ونكاها بالخیرات وا معناه: 
وحقرهاء أي : وصغر قدرها بالمعاصي والبخل بما یحب. یقال: دسا یدسو» ودسّى 
بشد الشين بدشي»وأصلهة دة ومنه قول الشاعر: 


3 


خفاها 


كشع م آفی a‏ علایلة بکیمن N‏ 
ويرُوى أن النبي يك كان إذا قرأً هذه الآية قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزکُها انت 
خير من اها آنت ول ومولاها»۳۱ وهذا الحديث يقي آن المزگي هو الله تعالى. 


وقال ثعلب: معنى الآية: #وقَدَحَابَ من دسا في آهل الخير بالرياءء وليس 

منهم في حقیقته(*). 

(۱) تفسیر الثعلبی (۱۰/ ۲۱4). 

)۲( بلا نسبة في البحر المحیط (۱۰/ 6۶۸ وفي آحمد۳: دودسیت». 

(۳) حسن لغیره: آخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۱8۰) عن یعقوب بن حمید» وابن أبي حاتم في 
تفسیره كما في تفسير ابن کثیر (۸/ 4۱۳) من طریق یعقوب بن حمید» عن عبد الله بن عبد ال عن 
معن الغفاري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة مرفوعاًء وعبد الله بن عبد الله الأموي لين 
الحدیث ولکن له شاهد من حدیث الى هربرة رضي الله عنه آخرجه الطبراني في الکییر (۱۱۱۹۱) 
من طریق ابن لهیعة» عن عمرو بن دینار وعطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه» وعبد الله 
ابن لهيعة ضعیف. ولکن روايته تعضد الطریق الأول» ويشهد له ما آخرجه مسلم (۲۷۲۲) عن زید بن 
أرقم» قال: كان رسول ال یقول: «اللهم إني آعوذ بك من العجزء والکسل» والجبن والبخل» 
والهرم» وعذاب القبر» اللهم آت نفسي تقواهاء وزکها آنت خير من زكاهاء آنت ولیها ومولاهاء اللهم 
إني آعوذ بك من علم لا ینفع» ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا یستجاب لها. 

(5) لم أقف علیه. 








الآيات (۱۵-۱) ۲۸۱ 


ولما ذكر الله تعالى صفة من دسّى» ذكر فرقة فعلت ذلك؛ لِيعتبرَ بهم وینتهی عن 
مثل فعلهم. 

وا اا روگ 

وقراً الحسن, وحنّادبن سلمة: (طعاها) بضم الطاءء مصدر كالعُقبى وال جعی(). 

وقال ابن عباس: الطّخوى هنا: العذاب(۳؟ گذبوا به حتی نزل بهم ويؤيد هذا 
التأويل قوله تعالی: اتن امك اا انات 0]. 

وقال جمهور المتأولين: الباءٌ سب والمعنى: كذبت ثمو د تَبِيّهاِ بسبب طغيانها 
وکفرها. 

و نع #: عبارة عن خروجه إلى عقر الناقة بنشاط وحرص. 


م 


راا 6 هو قدار بن مالف وهو آحد التسعة الرهط المفسدین. 
مکل ا 4 علی جماعةساولت اور هم بل 


فعله بالناقة حتی ماله على ذلك جمیع الحي» فلذلك قال تعالی: #فَمَفَرُومًا #؛ 
لکونهم متفقین على ذلك" ". 

و سول مه 4: صالخ عليه السلام وقوله تعالى: انسیا 4 صب 
بفعل مضمر تقدیره: احفظوا آو را آو اغذرواء علی معنی: احذروا الاخلال بحق 
ذلك. 


وقد تقدم آمر الناقة وا سيا في غير هذه السورة بما آغنی عن اعادته» وقد تدم 


)۱( في الأصل: «حماد بن سلیمان»» وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۵ للحسن. 

(۲) موضوع. آخرجه الطبري (۲4/ 68۷) من طریق الولید بن سلمة الفلسطيني» عن يزيد بن سمرة» 
عن عطاء الخراساني؛ عن ابن عباس بنحوه؛ والولید بن سلمة الطبراني الفلسطيني الأزدي آجمعوا 
على أنه کذاب. انظر المیزان (/۳۳۹). 

(۳) الهداية لمكي (۱۲/ ۸۳۰۲). 








YAY‏ سورة الشمس 


التكذيبٌُ على العقر؛ لأنه كان سبب العقر ويُروى آنهم كانوا قد أسلموا قبل ذلك 
وتابعوا صالحاً عليه السلام مدة ثم كذبوا وعقرواء والجمهور من المفسّرين على أنهم 
كانوا على كفرهم. 

و(دَمْدَمَ) معناه: آنزل العذاب مقلقاً لهم مُكرّراً ذلك» وهي الدَّمُدّمة. 

وفي بعض المصاحف (فَدَهْدَمٌَ) وهي قراءة ابن الزبير بالهاء بين الدالين0©. 

وفي مصحف ابن مسعود: (فَدَمُدمهًا عَلَيْهِمْ)(". 

۳1 2 . 5 ٤ > > 5 ۳ 

وقوله تعالی: بذنهم # آي: بسبب ذنبهم وقوله تعالی: #فسونها ‏ معناه: 
فسوی القبيلة في الهلاك لم ينج منهم أحداً. 

9 2 3 2 و سے 

وقراً نافع وابن عامر والأعرج» وأهل الحجازء وأَبِيُ بن كعب: فلا یخاف)» 
بالفای وكذلك في مصاحف أهل المدينة والشام. 

وقراً الباقون: ولاف € بالوای وكذلك في مصاحفهو”"". 

وروي عن النبي يك أنه قراً: (ولم يَخَف عقباها)٩).‏ 

والفاعل ب ياف > على من قراً: فلا یخاف؟ بالفاء يحتمل أن يكون الله 
تعالى» والمعنی: فلا دَرْكَ على الله تعالى في فعله بهم» * لا سل عم یل € [الأنبياء: 
۳ وهذا قول ابن عباس والحسنء وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعْفية لأثرهم, 
)۱( وهي شاذة عزاها له في تفسیر ال لثعلبي (۱۰/ ۲۱۵). وانظر مختصر الشواذ (ص: .)١75‏ 
(۲) وهما شاذتان لم آجد له فیهما سلفاً ولا خلفا. 
(۳) وهما سبعیتان انظر: التیسیر (ص: ۰)۲۲۳ والمصاحف لابن آبي داود (ص: ۱4۵). 
(۶) ضعیف: آخرجه آبو حفص الدوري في جزء قراءات النبي ب (۱۳۰) من طریق سلم بن قتيبة» عن 


جويرية بن أسماء» عن بعض آشیاخ آهل المدينة مرسلا وجويرية بن آسماء بن عبید الضبعي من 
کبار التابعین لم يدرك أحداً من الصحابة» و«قرأ»: ساقطة من الأصل. 








YAY )۱۵-۱( الآيات‎ 


أي 


ویحتمل أن يكون صالحاً عليه السلا 
آنذرهم وحرهم. 

ومن قرا يعات #4 بالواو فیستمل الوجهین الان ذکرناه ویحتمل زائداً 
أن یکون الفاعل ب یاف €: آَشقاها الْمُنبعث» قاله الزجاج وأبو علي وهو قول 
السدي والضحاك ومقاتل. 

کیت وان زار تال كآنه فان ا السك لت ها وهو لأ ناته شن 
فعله؛ ر جزاء الشیء وخاتمته» وما یجی ۶ من الأمور بعقبه. 

واختلف القراءٌ في مات هذه السورة واللّین بعدهاء ففتحها ابن كثير» وعاصم» 
اغا 

وقراً الكسائي ذلك کل بالاضجاع وقراً نافع ذلك كله بين الفتح والإمالة. 


ي: لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم؛ إذ قد كان 


خض عت 


وقراً حمزة: وها مكسورة وله وطها ٩‏ مفتوحتين» وكسر سائر 
ذلك. 


ا كر 
م 


واختلف عن آبي عمرو فمرّةَ کسر الجميع» ومرَّةَ كقراءة نافع" 
قال الرّجاج: سمّی الناس الإمالة كشراً [وليس بكسر صحيح. والخليل وآبو 
عمرو يقولان: إمالة]. 


.)47١ /5( انظر معاني القرآن للزجاج (9/ 377707), والحجة لابي علي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (75/ »)45١‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۳۰۶4 وتفسير الثعلبي (۲۱۵/۱۰). 

(۳) حاصل ما في التيسير (ص: ۲۲۳): أن آبا عمرو قرأهن بين بين» والكسائي آمالهن کبری» وكذا 
حمزة إلا 4 و«طَها4. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نجيبويه» وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۳۱/۵). 








۳۸۵ 





تفسير سورة ری 4 


وهي مكية في قول الجمهور» وقال المهدوي: وقیل: هي مدنية» وقيل: فیها 
مدنی» وعددها عشرون آية پاجماع ۲ . 
: 3 7 رن ع رش مم اه رر سلس م س د م م م و ره 
قوله عر وجل: انیا( ولا ذال © وَمَاحلقَالذكروا لاق )د سیک 
a‏ ی >< و مزلم م + م 3 و م مه و وم 
شیا امام أعطن وائ (ره) وصکّق با کسی )سییر لسر ا وم من ل واسَف 
لتق )شیر لمت ری ل ومين عنه ماد رد ن عتا نھد ی ل ) ون لا کح 
ولکوک ا ادرک ترا کی ان لا يضلنها رل کی (00 اد یکدّب وتو ۵ وسيب 
آل ئی (() الى ماه یرک (00) وما ی ند ین عم ری )ل ایا وجو را لفل ) 
وی )€ / . ]/ ۲44[ 
سم الله تعالی باللیل إذا غشي الأرض وجميع ما فيهاء وب(النهار إذا تجلی) 
أي: ظهر وضو" الافاق» ومنه قول الشاعر: 
٩‏ نف واه سم رم ره 2 هه و ره و و و 
تجلی السری مِنْ وجهه عن صَفِيحَة على السَیرمشراق كريم شجونها۳ [الطریل] 
(۱) انظر التحصیل للمهدوي (5/ ۰۱۲۱ وفي حاشية المطبوع: «هكذا في الأصولء وقال القرطبي: 
(وهي إحدى وعشرون آية باجماع» وهذا یوافق ما في المصحف الشريف». 
(۲) لم أجده لغیر المؤلف. 











۲۸۹ شورة ال 


سك مود 


وقوله تعالی: *# ومع الک ول 4 : یحتمل آن تکون (ما) بمعنی «الذي» كما 
قالت العرب: سبحان ما سبح الرعد بحمده وقال أبو عمرو: وأهل مكة یقولون للرعد: 
سبحان ما مَبّحْتَ ۱۳ ویحتمل أن تکون (ما) مصدرية» وهو مذهب الزجاج"). 

وقراً جمهور الصحابة: #وَمَاعَلنَلذَ4. 

وقراً علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعبد الله ابن مسعود؛ وأبو الدّرْدايِ 
وسمعها من النبي ۶ وعلقمة» وأصحاب عبد اله (والدکر ولأ وسقط 
عندهم: ۶ ومَاحَلَىَ 6 

وذکر ثعلب آن من السلف من ا (وما الک لانن ) بخفض ا 
علی البدل من (ما) علی أن التقدیر: وما خلق اه 

وقراءة علي رضي الله عنه: (وَمِنْ دکر۲۳6 تشهد لهذه. 

وقال الحسن: المراد هنا ب کول 4: آدم وحواءٌ علیهما السلام(۷. 

وقال غیره: هو عام. 

و«السّعْيُ): العمل» فأخبر تعالی مقسماً أن أعمال العباد شنَّى» آي: مفترقة جد 
بعضها في رضی الله تعالی» وبعضها في سخطه. 


ثم قسّم تعالی الساعين» فذکر أن نع 4: - وظاهر ذلك إعطاءٌ المال» وهي 


(۱) تأويل مشکل القرآن (ص: ۲۸۵). وتفسیر الطبري (4 ۲/ 47۷). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للز جاج (۰/ ۳۳). 

(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰)4۹6۳ ومسلم (5 ۸۲) من حدیث أبي الدرداء. 
(۶) وهي شاذة؛ انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۷۵). 

(4) وهي شاذة نقلها الكرماني في الشواذ (ص: ۵۱) عن الكسائي. 

(7) وهي شاذة» لم أجدها لغیر المؤلف. 

(۷) البحر المحيط (۱۰/ .)4٩۲‏ 








الایات (۲۱-۱) ۳۸۷ 


أيضاً تتناول ٍعطاء الحق في كل شيء قول أو فعل» وكذلك البخل المذکور بعد - 
یکون بالایمان وغیره من الأقوال التي حن الشريعة ألا ببخل بها. 

ویروی أن هذه الآية نزلت في آبي بكر الصدیق رضي الله عنه(» وذلك أنه كان 
يعتق ضعفة العبيد الذين أسلمواء وكان ينفق في رضى رسول الله اة مالّه» وكان الكفار 
بوي لك وهذا قول من قال إن السورة كليا مکية. 


قال عبد الله بن آبي آوفی: هذه السورة في آبي بكر الصدیق رضي الله عنه وأبي 
سفيان ابن حرب"". 


وقال مقاتل: مر آبو بكر رضي الله عنه على آبي سفيان وهو یعدب بلالآً» فاشتراه 


ه20 


وقال ال نزلت هذه الاية بسبب ا ال خداح الأّتصاري رضی الله ره( 


وذلك أن نخلة لبعض المنافقين كانت مُطلَّة على دار امرأة من المسلمين لها أيتام» فكان 
الثمر يسقط عليهم فیأکلونه» فمنعهم المنافق من ذلك» واشتد عليهم» فقال رسول الله 
: «بعنیها بنخلة في الجنة»» فقال: لا أفعل» فبلغ ذلك أبا الدحداح» فذهب إليه واشتری 


(۱) آخرج الطبري (417/۲۶). والحاکم في المستدرك (۲/ 8۲۵ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
(1۹/۳۰) من طریق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن بي 
بكر الصديق» عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر الصديق يعتق على الإسلام بمکت 
فكان يعتق عجائرٌ ونساءً إذا أسلمن» فقال له أبوه: أي بنى» أراك تعتق أناساً ضعفاءً» فلو أنك أعتقت 
رجالا لد تتومون معك ويمتعرنك» وفوخ ع فقال: أي آبت. نما آرید» أظنه قال: ما 
عند الله» قال: فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية أنزلت فيه: عم من ای وان # وَصَدَّقَ بلسي ۴د 
يسم لسرن € وعند الحاكم عن عامرء عن أبيه. 

(۲) لم أقف عليه من رواية ابن أبي أوفى» وإنما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /7١(‏ ۷۰-۹) من 
طريق الكلبي» عن ابن عباس فذكره» والكلبي متهم بالكذب. 

(۳) لم أقف عليه. 

(6) البحر المحيط (۱۰/ .)٩۲‏ 








۲۸۸ سوا 
منه النخلة بحائط له» وجاء إلى النبی بل فقال: يا رسول الله» آنا آشتري النخلة التى فى 
الجنة بهذه» ففعل ذلك رسول الله ية فکان رسول الله يكل يمر على الحائط الذي آعطی 
أبو الدّحداح» وقد تعلقت أَفناوّه ویقول: «وکم قو تعلّق لبي الدحداح في الجنة»(). 

وفي البخاري: أن هذا اللفظ كان رسول الله اة يقوله في الأَقناءِ التي كان آبو 
الدحداح يُعَلّقها في المسجد صدقة( وهذا كله قول من يقول: بعض السورة مدني. 

واختلف الناس فى (الحسنى) ما هى فى هذه السورة: 

فقال أب و عبد الرحمن السلمي وغيره: هي لا إله إلا اله" . 

وقال ابن تاس 2۱۰ وعكرمة» وجماعة هي الف الذي وعد الله » وذلك 
نص في حديث الملكيْن» لد يقول أحدهما: «اللهم أعط منفقاً فا ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسکا ا وقال مجاهد و ال وجماعة: الخشنی: الجنة. 

وقال کثیر من المتآولین: الحسنی: الأجر والئواب مجملا. 

وقوله تعالی: نسر لسر معناه: سیظهر تیسیزنا إياه بما یتدرج فيه من 
ان 


ا 

(۱) ذكره الثعلبي في تفسيره (۱۰/ ۲۲۰) من قول عطاء بن أبي رباح. 

)۲( أصله في مسلم مختصرا (۹39) من طريق شعبة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: 
صلی رسول الله ِا على ابن الدحداح: ثم آتي بفرس عري فعقله رجل فرکبه» فجعل یتوقص به» 
ونحن نتبعه» نسعی خلفه» قال: فقال رجل من القوم: إن النبي يلاء قال: «کم من عذق معلق - أو 
مدلّی في الجنة لابن الدحداح». أو قال شعبة: «لأبي الدحداح». 

(۳) الهداية لمكي (۱۲/ ۹٠۸)ء‏ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۱۷). 

(4) صحیح: آخرجه الطبري (۲4/ ۲ )۰ وابن آبي حاتم كما في تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۷۰) من طريق 

.)۲۱۷ /۱۰( تفسير العلبي‎ )٥( 

(1) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱44۲) ومسلم (۱۰۱۰) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷) الهداية لمكي (۰)۸۳۰۹/۱۲ وقول الحسن في تفسیر البحر المحیط (۸/ .)۳٩۳‏ 








الآيات (۲۱-۱) ۳۸۹ 

وحم یّسیره قد كان في علم الله تعالی ازل . 

و(الیری): الال الحستة المرضية فى الدنیا وال خرة. 

و(العشری): الحال السيثة في الدنیا والآخرة» ولا ی 

ومن جعل ِل 4 في المال خاصةً جعل (استخنی) في المال أيضاً لتعظم المذمّةُ. 

ومن جعل البخل عاماً في جميع ما ينبغي أن یبذل من قول وفعل قال: استغنی 
عن الله تعالی ورحمته بزعمه. 

ثم وَقّف تعالی على موضع غََاءِ ماله عنه وقت ندیه وهذا يدل على أن الاعطاء 
والبخل المذکورین إنما هما في المال. 

واختلف الناس في معنی # ند : 

فقال قتادة وأبو صالح: معناه: # رَد 4 في جهنم» أي سقط من حافاتها. 

وقال مجاهد: # رَد € معناه: هلك من الرّدى7". 

وقال قوم: معناه: # رئ 4 بأكفانه من الردای ومنه قول مالك بن الریب: 

وخط بأَطْرَافِ الأَسِنَّةِ مضجّعي ورد عَلَى عَيْنِنَ فضل ردانب [الطويل] 

ومنه قول الآخر: 


فيلت مکا کجمع التق که رداءان تلوی فيهما وَحنویطه) [الطويل] 


)۱( في الأصل: «أولا». 

(۲) انظر القولین فى تفسیر الطبري (4 4۷۰/۲ وتفسیر الثعلبی (۰)۲۱۸/۱۰ وتفسیر الماوردي 
(/۲۸۹). ۱ ۱ 

(۳) انظر جمهرة آشعار العرب (ص: ۰)۱۰ والشعر والشعراء (۱/ ۳۲). والاختیارین (ص: 4 ۰۲ 
وأمالي القالي (۱/ ۱۱۰). 

(4) تقدم في تفسیر الاية (۷۲) من سورة القصص. 








[الطویل ] 


۳۹۰ سورة اللیل 

ثم أخبر تعالی أن عليه هدی الناس جمیعاه أي: تعریفهم بالسبل كلهاء ومنحهم 
الادراك كما قال تعالی: #وعل له قَسَد الیل € [النحل: 1۹ ثم کل آحد بعد يتكسّب 
ما قر له وليست هذه الهداية بالإرشاد إلى الإيمان» ولو كان ذلك لم يوجد كافر. 

ثم آخبر تعالی آن له ال حرة والارقى آي الدارین. 

وقوله تعالی: َو ا مخاطبة منه ولا علی معنی: فل لهم یا محمد. 

وقرأً جمهور السبعة: تن 4 بتخفیف التاء. 

وقراً البزي عن ابن کثیر بشد الَّءِ وإدغام الراء فیها(" وقرأها کذلك عُبَيْد بن 

وروي عنه أيضاً: (تتلطى ) بتاءین» وکذلك قرا ابن الزبیر وطلحة(). 

قوله تعالى: لاسما کی ى أي : لا يَضْلّاها صلِيّ خلود» ومن هنا ضلّت 
المرجئة؛ لآنها أخذت نفي الصّلىٌّ مطلقاً في قليله وكثيره. 

sS ی‎ 


نی رجال نآ ان آَمث ‏ فلك شيل آشت هاا تعر 


۳۹ 


ولم یختلف أهل التأويل أن المراد ب ت46 إلى آخر السورة: بو بكر الصدیق 


[۵/ ۳۰۰] رضي الله عنه» ثم هي تتناول كل من دخل في هذه الصفات. / 


ا ر 


وقوله تعالى : یرک که معناه : يتطهّر یی وظاهر هذا الإتيان أنه في المندوبات. 


)۱ وهما سبعيتان» انظر التیسیر (ص: #۹ 
(۲) وهی شاذة» انظر معانی القرآن للفراء (۳/ ۰۲۷۲ واعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱۵۱). 


(۳) تقدم في تفسیر الاية (۲۲) من سورة الروم. 








الایات (۲۱-۱) ۲۹۱ 

وقوله تعالی: « مالك عنده؟» الآية» معناه: ولیس إعطاؤه لیْجْزي نعماً قد 
3 
آنزلت إليه» بل هو مبتدی ابتغاء وجه الله تعالی. 

وژوي فى سيب هذا: أن فريشاً قالوا لا أغتق آبو بکر رضی الله عنه بلالا: كات 
لبلال ید عنده(۱). 

وذهب الطبري إلى أن المعنی: ولیس يُعطي لیثاب نعماً يُجُزى بها يوماً وینتظر 
توابها» وحوم في هذا المعنى وحلق بتطويل غير مُغن(". 

وجه المعنی الذى آراد بالسر من قوله وذلك آن یکون التقدیر: وال حن عنده 
إعطاءٌ لیقع عليه من ذلك الأحد جزاء بَعْدٌ بل هو لمجرّد ثواب الله تعالی و جزائه. 

وقوله تعالی: لا نصب بالاستثناء المنقطع» وفیه نظرء و«الابتغا»: 
الطلب. 

ثم وعده تعالی بالرّضا في الآخرة؛ وهذه عِدَةٌ لبي بكر رضي الله عنه. 

وقرئ: (يُرْضَى) بضم الياء على بناء الفعل للمفعول". 


وهذه الآية تشبه الرّضا فى قوله تعالی: « اجى إل ريك اه مه 4 [الفجر: ۲۸]. 


)١(‏ أخرجه الطبري (4۸۰-4۷۹/۲) من طريق معمر» عن سعيد بن جبير. 
(۲) انظر تفسير الطبري .)٤۷۹- ٤۷۸ /۲٤(‏ 
)۳( وهي شاذة» حكاها في البحر المحيط (۱۰/ 495)) بلا نسبة. 








۳۹۳ 





تفسیر سورة وی 


وهی مکية لا خلاف فى ذلك بين الرواة. 
5 2 3 رم م عق م ٠٠ ١‏ عو یز ر ر رم رلا رر لحي سف وو 
قوله عر وجل: #إوألضحئ )وال لدا سجى رع )ماود عك ربك وال ا )وللاخرة خر 


لک من الأول © وَلَسَوْفَ بعطیدک رَبك ی O‏ ألم يدك پیا شاوی ل وج 
2 ص رص کے مس حور معا 
السَايل فلا ننه رر واما 


EE‏ وو جد ك عایلافاعی (م) فما یم فلائمه رازه وم 
بنعمة ريك فحَوّت (). 
تقد تفسیر «الضحی» بأنه سطوع الضوء وعظهه. 
وقال قتادة: (الضحى) هنا: النهاژ کله(۱). 
وس معناه: سکن واستقر لبلاً تام وقال بعض الفسرین: سى« معناه: أقبل. 
وقال آخرون: معناه: أدبر» والأول صح ومنه قول الشاعر: 
پا اه ور ون ۱۳۱ ال رجز] 
۳9 وا اچ وري 2 3 رجز 


)۱( لفظه في تا تفسیر الطبري (4 ۲/ 4۸۲) عن قتادة: #إوألضحى#: ساعة من ساعات النهار» وانظر ما 


1۳ (۲) 








۹٤‏ سورة الضحین 

ويقال: بحر ساج آي: ساكن» ومنه قول الأعشى: 

[الطويل] ‏ وما ذبا أن جاش بَخْرٌ ابن َمَحْمْ وَبخرّ ساج لَايُواري الدعامت“ 
وطرف ساج: إذا كان ساكناً غير مضطرب النظر. 
وقراً جمهور الناس: ودع 4 بشد الدَّاله من التوديع. 
وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام: (وَدَعَك) بتخفيف الدال(۲" بمعنى: تركك. 
و« معناه: أبخض . 
واختلف فى سبب هذه الآية: 


فقال ابن عباس وغيرٌه: أبطاً لوح مَرةٌ عن رسول الله و وهو بمكة مدة 

0 3 2و 

- اختلفت في حدها الروايات -حتى شق ذلك علیه فجاءت امرأة من الکفار -وهي أَمٌ 
جميل اھر أن الوب فقالنت: با محمت ما أرق شيظاتك ]لذ قرم کات ثم لت اة 


وقال ابن وهب عن رجاله» عن عروة بن الزبير أن خديجة رضي الله عنها قالت: 
ما آری الله لا قد حلاله؛ لافراط جزعك لبطء الوحی عنك» فنزلت الاية بسبب ذلك 440 


= ونسبه في مجاز القرآن (۳۰۲/۲) للحادي» غير مسمى» وفي الطبعة العلمية ولسان العرب 
(۳۷۱/۱6): أنه للحارثي» ولعلها تصحیف منها. 

)١(‏ البیت للأعشى كما في تفسیر الطبري (۲4/ 4۸6) وجمهرة اللغة (۰)۱۱۸/۲ ودیوان المعاني 
(۱۷۲/۱). 

(۲) وهي شاذة» انظر المحتسب (۳۹۶/۲). 

(۳) صحیح: آخرجه الطبري (۲4/ 4۸۷) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه والخبر أصله 
في الصحیحین: البخاري (4 ۰)۱۱۲ ومسلم (۱۷۹۷) من حدیث جندب بن عبد الله البجلي رضي 
الله عنه. 

(4) صحیح مرسل: آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۳۱۷۲4) عن وکیع» والطبري (4 ؟/ 4۸۷) من 
طریق وكيع» والحاکم في المستدرك (۲/ )٦٦۷‏ من طریق يونس بن بکیر کلاهما (وکیع ویونس) = 








الآيات (۱۱-۱) 4° 


وقال زيد بن سلم: إنما احتبس عنه جبریل؛ لجرو کلب كان في بیته( 

وقوله تعالی: ا ف ي لول » یحتمل أن یرید الدارین: الدنیا 
والآخرة» وهذا تأویل ابن إسحاق وغیره() 

ویحتمل أن يريد حالیّه في الدنیا قبل نزول السورة وبعدهاء فوعده الله تعالی 
-علی هااا رل -بالنصر والظهور. 


وکذلك قوله تعالی: « ولسوف يتطيلك راك 4ء قال جمهور الناس: ذلك 
فى الا خرة. 

وقال بعض أهل البیت: هده جى آية فى القرآن(۳؛ ان رسول اله عله لایرضی 
8 3 
وأحد من أمته في النار. 


[وروي عنه وا ما نزلت قال: «(إدَنْ لا أرضى واحداً من أمتي في النار»]“. 

وقال ابن عباس: رفا یدخل آحد من أهل اقا 

وقال ابن عباس أيضاً: رضاه أن الله تعالی وعده بألف قصر في الجنة بما تحتاج 
إليه من النعم والخدم"". 


= عن هشام بن عروة» عن آبیه عن خديجة به بنحوه وأخرجه الطبري (4۸/۲4) من طریق عبد 
الواحد بن زياد» عن سليمان الشيباني» عن عبد الله بن شداد: أن خديجة.... فذكره بنحوه. 

.)777/١٠١( تفسير الثعلبى‎ )١( 

)۲( سيرة ابن إسحاق (۲/ 115-118). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۲۲/۱۰). 

(6) ساقط من المطبوع. وآورده الثعلبي في تفسیره (۱۰/ ۲۲۵) معلقاً بصيغة التمریض 

(0) ضعیف جداً: آخرجه الطبري (4۸۸/۲4) من طریق الحکم بن ظهیر» عن السدي» عن ابن عباس 
رضي الله عنه به. والحکم بن ظهير الفزاري متروك وأخرجه البيهقي في الشعب (۱۳۷) من 
طریق شريك بن عبد الله النخعي» عن سالم الأفطس» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: رضاه 
أن تدخل أمته كلهم الجنة. 

(7) آخرجه الطبري (۲/ ۰4۸۷ والطبراني في الكبير (0 75 ۱۰) وفي الأوسط (۳۲۰۹). من طريق = 








۳۹۹ سورة الضحین 

وقال بعض العلماء: رضاه في الدنيا بفتح مكة وغیره. 

وفي مصحف ابن مسعود: (ولسَعْطكَ ربك فترضی)(). 

ثم وقفه تعالى على الراتب التي درجه فيها بانعامه عليه فقال: ۷ دیما 4 
والعنی: ألم يجدك تحفي الله وإنْعَامُهُ وِْمَه: كان فقد أبيه وکونه في كنف عمّه ي طالب وقيل 
لجعفر بن محمد الصادق: لِم ّم النبي يك من أبويه؟ قال: لا يكون عليه حق لخلوق(. 

وقراً الأشهب العقيلي: (فأَوَى) بالقصر”" بمعنى: رحمء يقال: أُويْتُ لفلان» أ 
رضي 

وقوله تعالی: لوصا دی > آي: وجده إلحاثبالبرة والاسالة على 
غير الطریق التي هو علیها في نبوته» فهدی وهذا قول الحسن والضحاك وفرقة*. 


ي 


= عمرو بن هاشم البيروتي» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد المخزومي» عن علي بن عبد الله بن 
العباس» عن أبيه قال: عرض على رسول الله لا ما هو مفتوح على آمته من بعده» كَفْرا کف فُسرٌ 
بذلك» فأنزل الله # وَلَسَوْفَ بعطيك ركف 4 فأعطاه في الجنة آلف قصرء في كل قصر ما ينبغي 
من الأزواج والخدم» قال أبو حاتم في العلل (5/ :)١9‏ هذا غلط؛ إنما هو: عن علي بن عبد الله؛ 
قال: عرض على رسول الله وَل بلا «أبيه»؛ وهذا مما أنكر على عمرو بن هاشم» وأخرجه ابن أبي 
حاتم كما في العلل (۲۰-۱۹/۵) عن آبي زرعة» قال: حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي بمكة» عن 
الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي» عن علي بن عبد الله بن عباس؛ 
قال: عرض على رسول الله ية ليس فيه: «عن أبيه»» قال ابن أبي حاتم: فأحسب أنه سمع أبو 
زرعة من عمرو ابن هاشم بمكة على الصحةء ثم لعله لقن بعد ذلك: «عن أبيه)» فتلقن» وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۹۸۰) عن رواد بن الجراح» والطبري (4 4۸۸/۲ والحاكم في 
المستدرك (؟/ )٥۷۳‏ من طريق رواد بن الجراح» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن أبي المهاجره 
عن علي بن عبد الله بن عباس موقوفا وفي رواية الحاكم على الرفع» ورواد بن الجراح ضعیف 
والرواية المرسلة هي التي صححها أبو حاتم» وانظر العلل. 

.)۲۷ ٤ /۳( وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) تفسير الثعليي (۲۲۵/۱۰). 

(۳) وهي شاذة» انظر البحر المحیط (۱۰/ 4۹۷). 

(6) تفسیر الثعلبي (۲۲/۱۰). 








الایات (۱۱-۱) ۳۹۷ 


و«الصّلال» مختلف: فمنه البعید ومنه القریب. فالبعید: ضلال الکفار الذین 
یعبدون الأصنام» ویحتجُون لذلك ویختبطون به» وکان هذا الضلال الذي ذکره الله 
تعالی لنبيّه لاه آقرب ضلال وهو الکون واقفاً لا يُميْرٌ له لا أنه تمسّك بطریق 
آخرء بل كان پر تاد وینظر. 

وقال السَّدّي: أقام على آمر قومه آربعین سنة(). 

وقیل: معنی سل €: تنسب إلى الضلال. 

وقال الكلبي: وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم(). 

قال القاضي ابو محمد: ورسول الله يك لم يعبد صنماً قطء ولكنه أكل ذبائحهم 
حسب حديث زيد بن عمرو في أسفل بَلْدَّح"» وجرى على يسير من أمرهم؛ وهو مع 
ذلك ينظر خطاً ما هم فيه» ودفع من عرفات» وخالفهم في آشیاء كثيرة9). 

وقال ابن عباس: هو ضلاله وهو صغير في شعاب مکةء ثم ره الله تعالى إلى 
جز عالطا ۰۰ : [۰/ ۳۰۱] 

وقیل: هو ضلاله من حليمة مرضعته. 

وقال الترمذي» وعبد العزیز بن یحبی: ‏ سالا معناه: جال الدٌکر لا یعرفك 
الناس. فهداهم إليك ربك(. 


() تفسیر الطبري (۰)4۸۸/۲4 وتفسیر الثعلبي (۲۲۳/۱۰). 

(۲) تفسیر العليي (۲۲5/۱۰). 

(۳) هو واد قبل مكة من جهة الغرب» وفیه المثل: لکن على بَلْدَحَ قومٌ عَجْقَىء وانظر معالم مكة لعاتق 
البلادي (ص: ۱). 

(6) «کثیرة» زيادة من نجيبويه والاأصل ونور العثمانية. 

(۵) آورده الثعلبى (۲۲/۱۰) من رواية آبی الضحىء عن ابن عباس قال: إن رسول الله ية ضل وهو 
صبي صغیر في شعاب مق فرآه أبو جهل منصرفاً من آغنامه» فرده إلى جلّه عبد المطلب» فمن الله 
ا یه تلع شخ را ی لد على ی ع 

(5) تفسير الثعلبي (۲۲۸/۱۰) والترمذي: هو الحکیم صاحب نوادر الأصول» وعبد العزیز تقدم في 
البروج. 








۲4۸ سورة الضحین 
والصوابْ: آنّه ضلال مَنْ توقّف لا يدري؛ کما قال عز وجل: کاک ادرف ما 
الكتب ولا این 4 [الشوری: ۵۲]. 
وقال تعلب: [قال آهل السنة]: هو تزويجه 5 بنته في الجاهلیة ۱ ونحوه. 
و«العائل»: الفقير» وقرآلیمانی: (عَيّلاً) بشدٌ الیاءالمکسورة" ومنه قول الشاعر: 
[الوافر] ومايذري ا رى دا .وها يدري ا ی ۳ 
وأعال: کثر عياله» وعَال: افتقر» ومنه قول الله عر وجل: لون جفش نع 4 
[التوبة: ۲۸]. 
وقوله تعالى: ی قال مقاتل: معناه: رَصاك بما عطاك من الرزق©). 
وقيل: فقيراً إليه فأغناك به. 
والجمهور على أنه فقر المال وغناه» والمعنى في النبي وَل آنهآغني بالقناعة 
والصبرء وقد حبّبا إليه. 
وقيل: أغني بالكفاف؛ لتصرفه في مال خديجة رضي الله عنهاء ولم يكن النبي 
كله قا کتیر المال» رفعه الله عن ذلكك» وقال: «ليس الغتی عن كثرة العرّضء ولكن 
الخنی غنی النفس»*. 
وکما عدّد الله تعالی عليه هذه العم الثلاث» وضّاه بثلاث وصاياء في كل نعمة وصية 
مناسبة لها: فيإزاءٍ قوله تعالى: مد ای 4 قوله تعالی: الم 4. 
وبازاء قوله تعالى: رو دی ه قوله تعالی: وم ال ول کته 
(۱) لم أقف علیه و«قال أهل السنة» ساقط من المطبوع وأحمد۳. 
(۲) وهي شاذةء عزاها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۷۵). 
(۳) تقدم في تفسیر الآية (۲۹) من سورة التوبة. 


62 تفسیر الثعلبي (۲۲۹/۱۰). 
)6( متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)1447 ومسلم (۱۰۵۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 








الایات (۱۱-۱) ۲۹۹ 


هذا على قول من قال: إن السائل هنا: هو السائل عن العلم والدین» ولیس بسائل المال» 
وهو قول الحسن وأبي الدَرْدَاء وغیرهما(۲. 


اران ای ت کی رم کے 292 م 5 یں سه کس < 


وبازاء قوله تعالی: ‏ ووجدكعايلافاغی ‏ قوله تعالی: 8 وأماينعمة ريك فَحَرّث *. 


وما من قال: إن السائل سائل المال المحتاج وهو قول الفراء عن جماعة(" 
جعلها”" بإزاء قوله تعالی: ووجد ك علا فأعْقَ ۰4 وجعل قوله تعالی: « ومَامة رک 
کس 2 8 رر رر مم رر ر 
فَحَرَّت 4 بازاء قوله تعالی: « ومد صَالَافَهَدَى #. 


وقال إبراهيم بن آدهم: نعم القوم السرّال» یحملون زادنا إلى ال "خرة٩).‏ 


وقوله تعالی: لائر 4 معناه: رد رداً جمیاك ما بعطای أو بقول حسن. 
وفى مصحف ابن مسعود: وا حا عدیما فأغنی)(*. 
وقراً ابن مسعود» والشعبي» وإبراهيم التيمي: (فأمًا لیم فلا تَكْهَرْ) بالکاف(). 


قال الأخفش: وهي بمعنى القهر» ومنه قول الأعرابي: وقاكم الله سَطُوة القادر © 
وملكة الكاه ۲۳ 


وقال بو حاتم: لا أظنها بمعنی القهر(؛ لآنه قد قال الأعرابي الذي بال في 
المسجد: فما کهرنی النبی و۲7 فانما هی بمعنی الانتهار. 


(۱) تفسیر الثعلبي (۲۳۰/۱۰)» وقول آبي الدرداء لم أقف علیه. 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲۷۵/۳). 

5 في المطبوع: «فقد جعلها» وفي الأصل هنا زيادة: دومعنی 4 ». وهو خطأً. 

(5) تفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۳۰). 

(5) وهی شاذة انظرها فی تفسير الطبري (4 4۸۸/۲ والهداية لمکی (۱۲/ ۸۳۲۷). 

(5) وهى شافة انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۷۵). ۱ 

)۷( ل ی (القاهر». 

)۸( ل ده 

)٩(‏ لم أقف علیه. 

(۱۰) هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي آخرجه مسلم (۵۳۷) عنه أنه قال: بينا أنا أصلي مع- 








وآمره الّه تعالی بالتحدث بنعمته. 
3 دم اله 2 
فقال مجاهد والكلبي: معناه: بث القرآن وبلغ ما ره 


وقال آخرون: بل هو عموم في جمیع النعم وکان بعض الصّالحين یقول: لقد 
آعطانی الله کذا وكذاء ولقد صلیت البارحة کذا وكذاء وذکرت الله تعالی كذاء فقيل له: 
إن مثلك لا یقول هذاء فقال: إن الله تعالی يقول: #وَآمَبِعمَةَرَيَكَ فَحَوّتُ4 وأنتم تقولون 


و ك 
لا تحدّث0"), 


وقال النبی يَكلِ: «التَحَدّتْ ا 
۳ 
ومنه قول النبی قله امن أشديك | له نعمة فذکرها فقد شکرها» ومن سترها فقد 
کفرها»*. 


ونصب ۶ اتمه ب # نقهر 4 والتقدیر: مهما يكن من شيء؟ فلا تقهر الیتیم. 


= رسول الله َك إذعطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل 
میا ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا یضربون بأيديهم على آفخاذهم. فلما رأيتهم يصمّتونني لكني 
سکت. فلما صلی رسول الله ب4 فبأبي هو وأمي -ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعلیماً من 
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إلخ. ولیس حدیث الأعرابي الذي بال في المسجد. 

(۱) تفسیر العليي (۲۳۱/۱۰). 

(۲) حلية الأولياء (۲/ ۲5۷). 

(۳) ضعیف جدا: آخرجه ابن أبن الدنیا فى الشکر (18)» ومن طریقه القضاعي فى مسنده (44) 
والبيهقي في الشعب (4۱۰۵) عن عمر بن إسماعيل الهمداني» ثنا إسحاق بن عیسی» عن آبي 
عبدالرحمن الشامي عن الشعبي عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله كَل «التحدث 
بالنعم شكرء وتركها كفرء ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثيرء ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله 
والجماعة بركة» والفرقة عذاب». وعمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني متروك. 

(4) حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۲٠١(‏ وعبد بن حميد في مسنده 517 »)١١‏ وأبو داود 
(4۸۱۳). والبيهقي في الكبرى (7/ ۳۰۲) من طريق شرحبيل مولى الأنصار» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به» فان لم يجد فلیئن به» فمن أثنى به فقد 
شکره ومن كتمه فقد کفره»؛ وأخرجه الترمذي )3١*54(‏ في البر والصلة: باب المتشبع بما لم 
يعط» من طريق عمارة بن غزية» عن أبي الزبير» عن جابر. 











تفسیر سورة رتم ٠‏ 


5 رصح سذ )وواک وزوک J‏ ری انش 
ورقعا آک وف © قن مم الس مسرا )ن مع لسر ا © فد معت فانصَب ا وال ریک 
ارب )). 

عدّد الله تعالی على نبيّه ية نعمه علیه: في أن شرح صدره للنْبُوّة وهیه لها؛ وذهب 
الجمهور إلى أن شرح الصدر) المذكور هو: تنویره بالحكمة وتوسیعه لتلقي ما یوحی إليه. 

وقال ابن عباس» وجماعة: هذه إشارة إلى شرحه بشق جبريل عليه السلام عنه 
في وقت صغره» وفي وقت الاسراء ؛ إذ التشري بح شق اللحم. 

سین آل ا 0 
(۱) لم أقف علیه. 
00( وهي شاذة انظر الشواذ للکرماني (ص: ۱۷ 5). 
(۳) البيت لطرفة كما في الصحاح للجوهري (۳/ ۹۲۷ وتفسير الزمخشري (۲۳۷/4) وفي 
نجيبويه: «اصرف. وفي المطبوع: «السیف». 





[الر جز] 


ef‏ سورة الشرح 


ومثله مما في نوادر أبي زید: 
و 6ه 3 ۶ ۵ بر و ار ار ۳3 ° 2 ۱(۰) 
من آي يوْميّ من الموت أفز آیوع لم يُقَدَرَ أم يوم قدز 
كأنه تعالی قال: ألم نشرحَنْ» ثم آبدل من النون أَلفاًء ثم حذفها تخفيفاًء وهي 
قراءة مردودة. 


و«الْوزْرٌ» الذي وضعه الله تعالی عنه: هو عند بعض المتأولين: الققل الذي كان على 
رسول الله يك وحيرته قبل المبعث؛ إذ كان يرى سوء ما قريش فيه من عبادة الأصنام» 
وكان لم ينّجه له من الله آمر واضح» فوضع الله تعالى عنه ذلك الثقل بنبوته وإرساله. 

وقال آبو عبيدة وغیره: المعنی: نا عليك فال النبوة وأَعتاك علی اا 

وقال قتادة» وابن زيت والحسن» وجمهور من المفسرین: الوژژ هنا: الذنوب( 
وأصله الثقل» فشبهت الذنوب به» وهذه الآية نظیر قوله تعالی: ‏ ليغفراك أله مات من 
دیلک وَمَاتَآَخَّرَ 4 [الفتح: ۲]. 

وكان رسول الله كه في الاما قزل البوة ر ووا من 
ذبائحهم» ونحو هذاء وقاله الضحاك *. 

وفي کتاب النقاش: حضوره مع قومه المشاهد التي لا يحبها الله تعالی"۳. 


3 4 
قال القاضي آبو محمد: وهذه كلها جرا المشاء کشهوده حرب الفجّان يتل 


(۱) نوادر أبي زید (ص: ۰)۱۳ وهو للحارث بن نمر التنوخي» كما في آنساب الأشراف (۱/ ۱۲ وفي 
الأصل: «لا يقدر). 

(۲) تفسير التعلبي (۲۳۲/۱۰). 

(۳) تفسير الطبري (۲4/ 595)» وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۳۲ وتفسير ابن أبي زمنين (۳۲۱/۲). 

(4) تفسير الطبري (۲4/ 495)» وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۳۲). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في الأصل: (ضمها». 








الآيات (۸-۱) وت 


على آعمامه وقلبه في ذلك كله منیب إلى الصوابء وآما عبادة الأصنام فلم يتلبّس بها قط. 


و هت : (وحَطَطنا عنك وزر). 


1 
وفي حرف ابن مسعود / : (وَحَلنا عَنك وفرك). [۵/ ۳۰۲] 
وفي حرف أَبَنّ: (وحططا عنك وفره)(). 
وذکر بو عمرو أن النبي ی صوّب جميعها". 
وقال المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياءِ عليهم السلام بالتقل»-وهي صغائر 

مغفورة ؛ لهمّهِمْ بها وتحشّرهم عليها". 
و نت € معناه: جعله نقضاًء أي : هزيلاً معيباة) من الثقل» وقيل: معناه: أسمع 

له نقیضاً: وهو الصوت. وهو مثل نقیض السُفن» وکل ما حشلته كفا إن پشقش تحته. 


وقال عباس بن مرداس: 
وق ظهري ماتطرَفث مهم وك علیهم لفیفاً تیه [الطویل ] 


رم مرو رم مرحم 


وقوله تعالی: وکوک معناه: ُوهنا باسمك» وذهبنا به كل مذهب في 


لکد ا ڳي: تا اسك باسمنا فى الأذان رشب" 


)١(‏ وهما شاذتان» والأولى في تفسير الزمخشري (۷۷۰/4): (وحللنا عنك وقرك)» والثانية في 
المحتسب (۲/ ۰۳۱۷ من رواية آبان عن أنس: (وحططنا عنك وزرك)» وانظر مختصر الشواذ 
(ص: »)۱۷١‏ والشواذ للكرماني (ص: 6۱۷). 

(۲) لم أجده. 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۰/۲۰). 

)€( وفي المطبوع: «معيباً». 

(5) انظر عزوه له في البحر المحيط »)٠٠١ /٠١(‏ والدر المصون .)٤٠١/١١(‏ 

(7) تفسیر الطبري (4 ۲/ 4۹6) وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۳۳)» والهداية لمكي (۱۲/ ۸۳۳-۸۳۳۳). 








.۳ سورة الشرح 


وروي في هذا حدیت: إن الله تعالی قال: إذا ذکرث دکرّت معي»(). 

وهذا ب إل أن الآية نزلت تک قديماً والآذان 3 بالمدينة» ودف م الذكر 
نعمة على الرسول يك وكذلك هو جميل حَسَن للقائمين بأمور الناس» وخمول الذكر 
والاسم حسّن للمنفردين للعبادة» وقد جعل الله تعالى التعم آقساماً بحسب ما يصلح 

وفي الحديث: «إن الله تعالى يوقف عبداً يوم القيامة فیقول: ألم أفعل بك كذا 
وکاب ده عليه تحمل ویقول فى جملتها: آلم أخمل ذکرك فى الناس»( المع 
في هذا التعدید الذي على النبي كَلِ: آي: يا محمد فقد فعلنا(") جمیع هذا فلا تکترث 
بأذى قريش» فإن الذي فعل بك هذه النعم سك بهم وينُصرك علیهم. 

ثم قوّى تعالی رجاءه بقوله: ملس آي: مع ما تراه من الأّذى فرج 
يأتيك. 

وکرو اش تعالی ذلك سالك وئ للخیر: 


فقال بعض الناس: المعنى: (إن مع العْسْر يسراً) : في الدنياء و 9 إِنَّمعٌالْعسريسما 4: 
في الآخرة. 

وذهب كثير من العلماء إلى أن مع كل عُسْر يُسْرَيْن بهذه الایف من حيث لمر 
مُعرَّف للعهد. و«اليَسْر) متكّرء فالأول غير الثاني. 


(۱) ضعيف: آخرجه أبو يعلى (۱۳۸۰ والطبري (۲/ 544)» وابن حبان (۳۳۸۲) وغيرهم من 
طریق دراج عن أبي الهیثم» عن أبي سعید الخدري به» وهذا ضعيف؛ لضعف دراج - وهو ابن 
سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم وهو: سليمان بن عمرو العتواري. 

(۲) لم أقف عليه. 

() في المطبوع: «جعلنا». 

)€( في نجيبويه ونور العثمانية: ١وتثبيتاً».‏ 








الایات (۸-۱) و 
وقدرُوي في هذا التأويل حديث عن النبی أنه قال: «لن يغلب عضو یسرین»(). 

ما قول عمر به فنص في الموطأ في رسالته إلى أبي عبيدة بن الجراح”". 

وقراً عیسی» ويحيى بن وثاب» وأبو جعفر: #العْسر4» و#االيُسْر» بضمتین(. 

O لغش ر‎ ag 

ثم آمر نبي كلل إذا فرغ من شغل من أشغال البوة والعبادة أن يصب في آخر. 

و«النصب»: التّعب» ال اع > و 


وقال ابن عباس: العنی: مت €: من فرضك. #تَأنصّبٌ € في التتفل عبادة 


ارك 


(۱) مرسل: آخرجه الطبري (75/ 4۹5) من طريق يونسء وعبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۳۸۰) عن 

معمر» وابن جرير أيضاً (445) من طريق معمرء كلاهما يونس ومعمر عن الحسن البصري 

مرساك وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۰۵۲۸ ومن طريقه البيهقي في الشعب (۱۰۰۱۳) 

من طريق معمر» عن أيوب» عن الحسن مرسلا ورواية معمر عن أيوب مضطربة» وأخرجه ابن 

جرير أيضاً (۲۲/ )٤۹٩‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً. 

أخرجه مالك في الموطأ )١1171(‏ عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح» إلى عمر 

ابن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم» وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر: أما بعد فإنه مهما 

ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة» يجعل الله له بعده فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وأن الله 

يقول في كتابه: ٭ یبابک منوا اصیروأوصایووا ورَابطوأ وتوا له ملك تنیز 4 

(ال عمران: °[ وأخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (۳۱) ومن طريقه البيهقي في 

الشعب )٩۹۵۳۸(‏ من طریق عبد الله بن زيد ابن أسلم» عن أبيه» عن آسلم فذکره. وآخرجه الحاکم 

(۳۲۹/۲) هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه بلغه 

أن أبا عبيدة حصر بالشام» وقد تألب عليه القوم» فكتب إليه عمر» فذكره. 

(۳) وهي عشرية» انظر النشر (۲/ 18١؟).‏ 

(6) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۲۷۹/۳). 

(0) أخرجه الطبري (۲4/ )٤۹۷‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فإذا فرغت 
مما فرض الله عليك من الصلاة فسل الله» وارغب إليه» وانصب له. 


۲( 


سم 








۳۰۹ سورة الشرح 
وقال ابن مسعود: فانصب في قيام اک 
وعن مجاهد: فإذا فرغت من شغل دنياك» فانصب فى عبادة ربك7". 
وقيل: المعنی: فإذا فرغت من الركعات» فاجلس فى التشهد وانُصب فى الدعاء. 
وقال ابن عباس" وقتادة: معنى الكلام: فإذا فرغت من العبادة» فانصب [في 
الدعاء. 
وقال الخسن بن أن الحسن: فاذا فرغت من الجهاد فاا فى العبادة: 
ویعترض هذا التأویل أن الجهاد فرض بالمدينة. 
وقرا ابو السعال» غ ركس الاو وهی لكف 
وقراً قومٌ: (فانصَبّ) بشدٌ الباء وفتحها" ومعناها: إذا فرغت من الجهاد 
2 0 س 2 3 2 
فانصبٌّ إلى المدينة» ذكرها النقاش منبّها على آنها خطأ. 
وقراً آخرون من الإمامية: (قَانْصِبْ) بكسر الصاد"» بمعنى إذا فرغت من مر 
النبوة فانصب خليفة» وهي قراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم. 


(۱) آخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۵۰4/۱۵). 

(۲) تفسير الطبري (5 5917/7)» والهداية لمکی (۱۲/ ۰۸۳۳۷ وتفسير الثعلبی »)7777/١١(‏ وتفسير 
الماوردي (۲/ ۲۹۹). ۱ ۱ 

(۳) آخرجه الطبري (۲4/ ۹۷ 4)» وابن آبي حاتم كما في الاتقان (۲/ 97) من طریق عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) ساقط من الأصلء وانظر قول قتادة والحسن فى تفسير الطبري (5957/75)» وتفسير الثعلبى 
(۲۳۹/۱۰). والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۳۳5۰ والناستخ والمنسوخ للنحاس (ص: ۰6۷۷۳ وانظر 
تفسیر الماوردي (۳/ ۲۹۹). 

(5) وهي شاذة انظر الشواذ للکرماني (ص: ۱۷). 

() وهي شاذة عزاها ابن العربي في أحكام القرآن (۶/ 4۱۳) لبعض الجهال» ویحتمل في مختصر 
الشواذ (ص: ۱۷۵) عزوها لجعفر بن محمد. 

(۷) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۵۱۷) لزید بن علي. 








الایات (۸-۱) ۳۷ 


ومرّ شريحٌ على رجلین یصطرعان فقال: ليس بهذا آمر الفراغ» وتلا هذه الایة(۱). 
وقوله تعالى: ول ريك فرعب 4: مر بالتوكل على الله عر وجل» وصرف وجه 
الرغبات إليه لا إلى سواه. 


وقراً ابن أبي عبلة: فرب بفتح الراء وشدٌّ الغين مکسورة(). 


E E E 


(۱) تفسير الثعلبي (۲۳۹/۱۰)» ومعاني القرآن للفراء (۲۷۲/۳). 
(۲) وهي شاذة انظر الشواذ للکرمانی (ص: ۰9۱۷ وفی المطبوع: (وشد العین». 











وهي مکی لا آعرف في ذلك خلافاً بين المفسرین. 

قوله عزَّ وجل: وان وریُون (ن) وطور سینت )وها با لیب میب )لد قا 56 
الإفكن ا لحن تقویو ثم ردوته سمل سََلِينَ )را [ ا 
رو )فنا كبك بعد لین( الس له باعکر نكر )). 

اختلف الناس في معنی (التين والرَيثون) اللذين أقسم الله تعالى بهما 

فقال ابن عياب لق والحسن.» ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم» وعطات وجابر بن 
زید» ومقاتل: هو التين الذي يؤكل والزيتون الذي یعتصر ° 


3 ترا 3 ۲ و 2 
وأكل النبي و مع أصحابه رضي الله عنهم تيناً آهدي إليه فقال: «لو قلت: ان 


(۱) حسن: آخرجه الحاکم في المستدرك (6۷۲/۲) من طریق آدم بن آبي إياسء ثنا ورقاء عن ابن أبي 
نجیح» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنه» في قوله عز وجل: ون رون قال: الفاكهة 
التي يأكلها الناس» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري (۸/ ۱۳ ۷) من طریق عكرمة» عن ابن 
عباس به. 


(؟) تفسير الطبري (۰)6۰۱/۲4 وتفسير الثعلبي (۲۳۸/۱۰). والهداية لمكي (۸۳۳۹/۱۲). 








۳۰ سورة التين 


فاكهة نزلت من الجنة؛ قلٌ: هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عَجَمء فکلوا فانه يقطع البواسير» 
وينفع من النقرس». 

وقال ككلِْ: «نعم الماك سواك الزيتون ومن الشّجرة المباركة» هي سواكي 
وسواث الأنبياء قبلي»). 

وقال كعب وعکرمة: القسم بمنابتهما"" وذلك أن الین ينبت كرا بدمشق: 
والزيتون ينبت بإيلياء» فأقسم الله تعالى بالأرضَيْن. 

وقال قتادة: هما جبلان بالشام» على أحدهما دمشق» وعلى الا خر بیت المقدس٩).‏ 

وقال ابن زید:[(التین): مسجد دمشق. و(الزیتون): مسجد ایلیاء. 


وقال ابن عباس وغیره](*: التين: مسجد نوح عليه السلام على الجودي: 
والزیتون: میلست الق" 


(۱) آخرجه آبو نعیم في الطب النبوي )٩۰4-47۷(‏ والثعلبي في تفسیره (۲۳۸/۱۰) من طریق 
الأوزاعي» عن یحبی بن أبي کثیره عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ذر مرفوعاًء وفي رواية 
التعلبي» عن یحبی بن آبي کثیر» حدئني الثقة» عن آبي ذر» وأخرجه آبو نعيم أيضاً (47۸) من طريق 
يحيى بن أبي کثیر» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وقال الحافظ: في إسناده من لا 
یعرف وقد أورده ابن القیم في زاد المعاد (4/ ۲۹۹) وقال: وَفِي تُبُوتِ ان وانظر الضعيفة (۱5۵). 

(۲) موضوع: آخرجه الطبراني في الأوسط (1۷۸). وأبو نعيم في الطب النبوي (0۸) من طریق معلل 
ابن نفیل» عن محمد بن محصن. عن إبراهيم بن آبي عبلة» عن عبد الله الديلمي عن عبد الرحمن 
ابن غنم» عن معاذ بن جبل مرفوعاً بنحوه» ومحمد بن محصن العكاشي هو محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم ابن محمد بن عكاشة بن محصن العكاشي الأسدي كذاب. 

(۳) تفسير الطبري (۲4/ ۵۰۳ وانظر تفسير الثعلبي (۲۲۹/۱۰). 

(5) تفسير الطبري (75/ ۵۰۲ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۳۶۰ وتفسير ابن أبي زمنين (5/١1؟1*))‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم (4۲۸/۱۲). 

(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 

() آخرجه الطبري (۵۰4/۲4) من طریق عطية العوفی عن ابن عباس رضي الله عنه» وقول ابن زید 
لم أقف علیه. ۱ ۱ 








۳۱١ )۸-۱( الایات‎ 


وقیل: التين: مسجد نوح» والزیتون: مسجد إبراهيم علیهما السلام. 


وقيل: التين والزیتون وطور سینین: ثلائة مساجد بالشام. / [ه/ ۳۰۳] 
ایلیاء۲۲. 


يي سل 
السلام» [ومنه نودي وفیه مسجد موسی فهو الطور ]. 

واختلف في معنی سنن #: 

فقال عكرمة» ومجاهد: معناه: حَسَنٌ مبارك» وقيل: معناه: ذو الشجر. 

وقراً الجمهور بكسر السين: مین ). 

وقراً ابن إسحاق» وأبو رجاء: (سَيْنِينَ) بفتح السّین !۳" وهي لغة بكر وتميم. 

وا ق ف الطاب وط وال وان سعووة اسا ت مک 
11۳ 


يضاً عمر رضي الله عنه : (سيناء) بفتحها!؟). 


ورج مس م 


و الل رالامین > ا بلا خلاف. 


وقبل: معنى مین المبارك, وقیل: معناه: شجر واحدتها م سينينةٌ» قاله الا 2 خفش 


بن 0 


)۱( تفسير الثعلبي (۲۳۹/۱۰) والهداية لمكي (۱۲/ 4۰ ۰۸۳ وتفسير ابن أبي حاتم (4۲۸/۱۲). 

(۲) ساقط من المطبوع وأحمد۳. 

(۳) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: ۰8۱۸ وابکسر السین» ساقط من المطبوع. 

(4) وهما شاذتان انظر الشواذ للکرمانی (ص: ۰۵۱۸ و«بألف» سقطت من نجیبویه و(سيناء» الثانية 
ساقطة من المطبوع. ۱ 

(۵) معانی القرآن للأخفش (۰)۵۸۱/۲ وفي المطبوع: «الأخفش وسعید» بواو العطف ولعله خطأ. 








۳۹9 بعرو لقن 


ا ف عن الک آم »أي : آمن منْ فيه ومَنْ دخله وما فيه من 
طير وحیوان. 

والقسم واقع على قوله تعالی: لد فان ف آحمن َموي ينبغي له ولا یدفع 
هذا أذ كو غ من الما تانب #القيس ها این يما ينه بالكاسة. 

وفال حكن العلباء بالعموم» أي : أن الإنسان أحسن المخلوقات تقويما ولم ير 
قوم الحنث على من حلف بالطلاق أن زوجته أحسن من الشمس؛ واحتجو ابهنه الایة۱۳, 

واختلف الناس في «تقویم الانسان» ما هو؟ 

فقال النخعي ومجاهد وقتادة: خسن صورته وحواسٌه) 

وقال بعضهم: هو انتصاب قامته. 

وفال أبو كر يم كلاس کے کاب القعابي هو عقله ورد آکه الان زا 
ال 2 

وقال عكرمة: هو الشباب والقوة. 

والصواب آن جميع هذا هو خشن التقويم» الا قول عكرمة؛ إذ قد يفضل فيه 
حفن الخوان. 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي /٤(‏ ۱۵ وفيه: «من القمر»» بدل «الشمس». 

(۲) تفسیر الطبري (4 ۲/ ۵۰۷). 

(۳) هو آبو بكر بن طاهر الأبهري محمد وقیل: عبد الله بن طاهر الطاتي آوحد مشایخ آبهر» كان 
في أيام الشبلي» ویتکلم على علم الظاهر وعلم الحقيقة» وکان مقبولاً على جمیع الألسنة» کتّب 
الحدیث الکثیر ورواه» انظر: تاريخ الاسلام (۲4/ ۳۲۳). 

(4) تفسیر الثعليي (۲4۰/۱۰). 








۳1۳ )۸-١( الایات‎ 

واختلف الناس في معنی قوله تعالى: # ثم رده سل سملن 4: 

فقال عکرمة وقتادة» والضحاك والنّخَّعي: معناه: بالهرم وذهول العقل وتفلت 
الفکر حتی يصير لا یعلم شیثا( ۱ آما إن المؤمن مرفوع عنه القلم» والاستثناء على هذا 
منقطع» وهذا قول حَسّن» ولیس المعنی أن كل إنسان یعتریه هذاء بل في الجنس من 
یعتریه ذلك» وهذه عبرة منصوبة. 

وقراً ابن مسعود: (السَافلین) بالآلف واللام(. 

ثم آخبر تعالی أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات-وان نال بعضهم هذا في الدنیا - 
فلهم في الا خرة أجر عظیم غير ممنون. 

وقال الحسن» ومجاهد وقتادة» وابن زید وأبو العالیة: المعنی: رددناه أسفل 
سافلین في النار على کفره» ثم استثنی تعالی الذين آمنوا استثناءً متصلا فهم على هذا 
لیس فيهم من یرد أسفل سافلين”". 

وفي حدیث أنس قال: قال رسول الله ية: (إذا بلع المؤمن خمسين سنة حفف 
الله حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه» فإذا بلغ السبعين أحبه آهل السمای فإذا 
بلغ ثمانين كُتبت حسناته وتجاوز الله عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين عفرت ذنوبه» وشفع 
في أهل بیته» وكان أسيرٌ الله في آرضه فإذا بلغ مئة ولم يعمل شيئاًكتب الله له مثل ما 
كان يعمل في صحته» ولم تکتب عليه سيئة)9؟). 


(۱) انظر هذه الأقوال كلها في الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۳۲ وتفسير الطبري ( 58۰۹/۲ وتفسير 
الماوردي /٩(‏ ۳۰۲). 

(۲) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۷۷). 

(۳) تفسیر الطبري ( ۵۰۹/۲ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۳46 وتکررت هنا عبارة: «في النار على 
کفره» في الأصل. 

(5) ضعيف جداً: آخرجه آحمد (۲۱/ ۱۲) والبزار (۳6۸۷) وأبو يعلى (47 4۷-4۲ 47)» والبيهقي 
في الزهد (14۲) من طريق يوسف بن أبي ذرة الانصاري» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» = 








۳۱ سورة التين 


وفي حدیث: إن المومن إذا رد إلى أرذل العمر» کتب له خير ما كان يعمل في 
قو ته( Ola E‏ 

e 

وقال كثير من المفسرين: معناه: مقطوع. من قولهم: حل تين أى: 

واختلف فى المخاطب بقوله تعالى: ما کرک بعد بالتین : 

فقال قتادة» والفراءٌ» والأخفش: هو محمد بل قال الله تعالى له: فما الذي 
يكذبك فیما تُخبر به من الجزاء والبعث-وهو الدّين بعد هذه العبرة التي يوجب النظر 
فيها صحّة ما قلت؟ ويحتمل أن يكون الدّین -علی هذا التأويل -: جميع دینه وشَّرْعِهِ. 


= عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه ويوسف بن آبي ذرة متفق على ضعفه. وانظر الميزان (4514/5- 
5 » وقد أخرجه أحمد (9/ 55 4) من طريق الفرج بن فضالة» حدثنا محمد بن عامر» عن محمد 
ابن عبد الله عن جعفر بن عمری عن أنس موقوفاً عليه» وفرج بن فضالة ضعيف» ومحمد بن عامر 
لم آعرفه» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الملقب بالديباج ضعیف» وفي الباب عن عثمان 
ابن عفان» وهو ضعیف. وانظر الموضوعات لابن الجوزي (۱۸۰-۱۷۹/۱). 

)١(‏ في المطبوع: قومه. 

(۲) الذي وقفت عليه ما أخرجه ابن مردویه في تفسیره كما في الدر المنثور (۱۵/ ۵۱۵) عن آبي موسی 
الأشعري قال: قال رسول الله يَكِِ: «ذا كان العبد على طريقة من الخیر فمرض أو ساف کتب الله له 
مثل ما كان یعمل» ثم قرأ : له رون 4 وقد آخرج الطبري (4 ۵۱۸/۲ من طریق عكرمة» 
عن ابن عباس قال: إل الاموا را لمحت له جر رو قال: فأیما رجل كان يعمل 
عملاً صالحاً وهو قوي شاب فعجز عنه. جری له آجر ذلك العمل حتی یموت. 

(۳) تفسیر الطبري (۲4/ ۵۱۳ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۳۹۷ وتفسیر الماوردي (۷/ ۳۰۲ 
وتفسیر ابن أبي حاتم (4۲۹/۱۲). 

(4) انظر معاني القرآن للأخفش (۲/ 6۸۱ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۰۲۷۷ وقول قتادة في تفسير 
الطبري (5 ۲/ .)٥٠١‏ 








الایات (۸-۱) ۳۵ 
وقال جمهور من المتأولین: المخاطبٍ الانسان الکاف آي: ما الذي یجعلك 
كذَّابا بالدّين» تجعل لله تعالی أندادء وتزعم آلا بعْث بعد هذه الدلائل؟ 
قال منصور: قلت لمجاهد: قوله تعالى: نا كرك € يراد به النبى كَكَهِ؟ فقال: 
معاد ال یعنی به: الشاك 
ثم وقف تعالی جمیع خلقه على أنه سبحانه أحكم الحاکمین» على جهة التقریر. 
وروي عن قتادة أن رسول الله ية كان إذا قرأ هذه السورة قال: «بّلی» وأنا على 
ذلكم من الشاهدین»۲. 


(۱) تفسير الطبري (؛ ۲/ »)١٠١‏ والهداية لمكي (۸۳۸/۱۲). 
(۲) مرسل: أخرجه الطبري (۲4/ ۵۲۹-۵۲۵) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلا. 








۳1۷ 





وهي مكيّة بإجماع» وهي اول ما نزل من کتاب الله تعالى» نزل صدرها في غار 
حراءَ حسب ما ثبت في صحیح البخاري» وغيره. 
وژوي من طریق جابر بن عبد الله أن أول ما نزل: اه [المدثر: ۱]. 


وقال أبُو مَيُسرة عَمُرو بن شرخبیل: إن آول ما نزل فاتحة الكتاب» والقول الأول 


آصح. والترتیب في |خبار النبي بك يقتضي ذلك٩).‏ 
قوله عر وجل : اراس ر لین( عاق ان ینعی © وی الوم © 


78 ع 2 e‏ 2 29 موه سم رح سر وم سور اعد یج 
الى عام بالقارا )عام تن مریم © کرد امن لط (رح) آن ره أنتفق )رل ریت 
ایی )ریت لزی ينف )دار سک © ریت دکان علا دك )ار مر باتوی © ریت 


)۱( في المطبوع: «العلق)» وزاد بعدها بين قوسين «القلم»» وقال في الحاشیة: «هکذا في جمیع 
الأصول» وهو أحد آسمائها». 

(۲) البخاري (۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

۳( الخبر آخرجه البخاري (4 4۹۲ ومسلم (۲۵۷) من طریق يحيى بن أبي کثیر قال: سَألت آبا سلمة: 


ر كود موه 


2¢ 8 ا عوك ۳ 
َي القرآن آنزل آول؟ فقال: ااال 


که فقلت: انبعت آنه: افأ باس رك اى حلي €» فقال آبو سَلّمة: 


عو ت و ء4 ا ت وا وه و و مي وء اوغ ی ا 
سَألت جابر بن عبد الله: أي القرآن آنزل آول؟ فقال: با مره فقلت: أنبئت أنه: #افرا بسر رک 
و رمد 2 2 1 
اى حَلقَ 4 فقال: لا آخب ك الا بما قال زسول الله لا.. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 4۱۸ وانظر تفسير الثعلبي (۱۰/ ۲44). 








۳۰6 /] 


۳۸ سورة العلق 


Ll‏ مه ور سم مره مر 2 ل للم صا 8 © ع مر ان رد و 
إن كدب وکوک )ریا ب أله برك )کک ين رہہ َعَم امہ © اص رکذ حاط ا نع 


اویه (00) سدع اة ا(۵ كلا لاططعه واسجذ وب ® 2 4. 

في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «آول ما بدئ به 
رسول الله 4 من الوحي الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حبّب إليه لتحنث في غار حرا فكان يخلو فيه فيتحنث فيه الليالي / ذوات العدد 
ثم ینصرف حتى جاءه الملك وهو في غار حرا فقال له اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني فغطّني» > ثم كذلك ثلاث مرات. فقال له في الثالثة: #أفرا اسر ریک ای حَلقَ + 
حََقَ انس ینعی 4 إلى قوله تعالى: مال #» قالت: فرجع بها رسول الله کا ترجف 
بوادره» الحديث بطوله(. 

ومعنى هذه الآبة: اقرأ هذا القرآن باسم ربك» أي: ابدأ فعلك بذكر اسم الله» كما 
قال تعالى: ارکب واف ایس ماله ٩‏ [هود: 4۱ هذا وجه. 

ووجه آخر في كتاب الثعلبي أن المعنى: اقرا في ول کل سورة وقراءة: ني 


مه سفن ۳۳2 , 


میا م 


ووجة آحر أن يكون المقروءٌ الذي ا یار وک ای حَلَقَ 4 كانه 
قال له: اقرا هذا اللفظ . 


ولما ذکر تعالى «الرَّبَّ»). وكانت العرب في الجاهلية تسمي الأصنام اران جا 
بالصفة التي لا شركة للأصنام فيهاء وهي قوله تعالی: ی حَلقَّ4. ثم مثل لهم من 
المخلوقات ما لا مدافعة فيه» وما يجده كل مفطور في نفسه فقال تعالى: #حَلَقَلِإِضنَ 
ِنْعَكقٍ 2 وجِلْقَةُ الإنسان من عظم العبر حتى أنه ليس في المخلوقات التي لدينا أكثر 
عبرا من في عقله وإدراكه ورباطات بدنه وعظامه. 


و«العَلَقّ): جمع علَق وهي: القطعة اليسيرة من الدم. 


(۱) متفق علیه: البخاري (۳) ومسلم (۱۹۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) انظر تفسیر الثعلبي (۱۰/ 4 ۲). 








الآیات (۱۹-۱) ۳۱۹ 


و لاش # هنا اسم الجنس» ويمشي الذهن معه إلى جميع الحيوان» وليست 
الاشارة إلى آدم عليه السلام لأنه مخلوق من طين» ولم يكن ذلك مقرراً عند الكفار“ 
المخاطبين بهذه الآية» فلذلك ترك صل الخلقةء وسيق لهم الفرعٌ الذي هم به مُقرُون 

ثم قال تعالی له: « رک الم » على جهة التأنيس» كأنه تعالی يقول: امض لما 
أمرت به» ربك لیس كهذه الأرباب» بل هو الأكرم الذي لا یلحقه نقص» فهو ینصر 
ويُظهرك. 

ثم عدَّدَ تعالى نعمة الكتاب بالقلم على الناس» وهي موضع عبرة وأعظم منفعة 
في المخاطبات وتخليد المعارف. 

وقوله تعالى: عا إن ماري 4 قيل: المراد محمد بيا وقيل: اسم الجنس» 
وهو الأظهر وعدّد تعالى نعمة اكتساب المعارف للإنسان بعد جهله بها. 

وقوله تعالی: « ک5 الاس ی الآبةة نزل بعد هذه في شان أبى جهل بن 
هشام» وذلك أنه طغى لغناه» ولكثرة من يغشى ناديه من الناس» فناصب رسول الله ككل 
العداوة» ونهاه عن الصلاة في المسجد. 

وق ر مد مس وا الك لأطان عل ھر روت أت 
رسول الله ية رد عليه القول وانتهره» فقال ابو جهل: أيتوعدني محمد ووالله ما بالوادي 
أعظم كديا متي . 


وروي أيضاً: أنه جاء والنبي و يصلي» وهم بن يصل إليه ويمنعه من الصلاة» 


)١(‏ من نجيبويه. 

(۲) حسن: آخرجه أحمد (5/ ۱۳6 والترمذي (۳۳۹) والنسائي في الكبرى (۰)۱۱۸6 والطبري 
(۲6/ ۵۳۷) من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حیان» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» فذكره بنحوه. 








PY °‏ سورة العلق 
ثم کم عنه وانصرفء فقيل له: ما هذا؟ فقال: لقد اعترض بيني وبینه خندق من نار 
وهول وأجْنِحة. 

ویروی أن رسول الله ي قال: «لو دنا مني لأخذته الملائكة عيانا» فهذه السورة 
من قوله تعالی: 56 4 إلى آخرها نزلت في ابي جهل(). 

و« كل » هي رد على آقوال آبي جهل وآفعاله» وينّجه أن تکون بمعنی حَقَاًء فهي 
تثبیت لما بعدها من القول. 

و(الطغیان): تجاوز الحدود الجمیلة» والغنی اقلم لا من عصم له تعالی. 

والضمير في أن للانسان المذکور كأنه قال: أن رأى نفسه غنياً» وهي 
رؤية قَلْب تقرب من العلم» وكذلك جاز أن يعمل فيها فعل الفاعل في نفسه» كما تقول: 
وجدئني وظننتني ولایجوز آن تقول: کی 

وقراً الجمهور: ۹64 بالمدٌ على وزن رعاه» واختلفوا في الامالة وت ركها". 

وقرآٌاین كتير من طریق قنبل: «آن ر دون مد علی وزن وه على حذف 
لام الفعل» وذلك تخفیف. 

ثم حقر تعالی غتّی هذا الانسان وحاله بقوله تعالی: نإل ریک البح 4 
الحشر والبعث يوم القيامة. 

و# ی : مصدر كالرجوع» وهو على وزن العقبى ونحوه. 

وفي هذا الخبر وعيد للطاغين من الناس. 


1 


» اي 


(۱) صحیح البخاري تفسیر سورة لس الى خی 4 باب: کلم بل 4 من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) فأمال حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بخلفه الراء والهمزة» وقللهما ورش» وأمال آبو عمرو 
الهمزة خاصة. 

(۳) وهي سبعية انظر التیسیر (ص: ۲۲۳). 








الآيات (۱۹-۱) ۳۳۱ 


[ثم صرح بذکر الناهي لمحمد بيا ولم یختلف أحد من المفسرین في آن]() 
الناهی آبو جهل» ون العبد المصلی محمد وَلةِ. 

وقوله تعالی: # ریت 4 توقیف. وهو فعل لا" یتعدی إلى مفعولین على حذ 
مش ا 
ال له رادو ال SN‏ 
اختصاراً واقتضاباًء ومع كل تقرير من الثلاثة تكملة مقدرة تتسع العبارات فيها. 

وقوله تعالى: اريم 4 دال علیها مُعْنٍ. 

وقوله تعالى: ##إِنَكانَ# يعني: العبد المصلي. 

وقوله تعالى: لدب 4 يعني: الانسان الذي ينهى. 

ونسب تعالى الرؤية إلى الله تعالى بمعنى: يدرك أعمال الجميع بإدراك سمه 
زاوا تعالی مر 5 عن الجارحة وغير ذلك من مماثلة المحدثات. 

ثم توعده تعالی إِنْ لم ينه - بن يُؤْخَذَ بناصیته فیّجر إلى جهنم ذليلاً» تقول 
العرب: سَمَعْتٌ بيدي ناصية الفرس والرجل: إذا جذبتها مُدّلا لم» قال عمرو بن 
معديكرب: 

وم إذا سوعوا الصَّياح رهم ما بَيْنَ مجم مُهْره أَوْ سافه0» [الكامل] 

فالاية على نحو قوله تعالی: فود وی وَالْأَقدام € [الرحمن: 4۱]. 

وقال بعض علماء التفسیر: (لَتَسْفَعَنَ) معناه: لَنْحْرِقَنَ من قولهم: سَفَعنْهُ النارٌ: 
(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من المطبوع. 
)۲( ساقطة من نجیبویه. 
(۳) عزاه له في تفسیر الزمخشري (۰)۷۷۸/4 وعزاه في البحر المحیط (۱۰/ ۰)۵۰۵ والدر المصون 

)50/1١(‏ لعمرو بن معد يكرب. 





]۳۰۵ /۵[ 


[الطویل ] 


۳۲۲ سورة العلق 
إذا آحرقته» واکتفی بذكر الناصية لدلالتها على الوجه والرأس. 
وجاك ق شط الصف القت بدل الو 


وقراً بو عمرو في رواية هارون: (لَتَسْفَعَنَ) مُثقلة النون". 


وفي مصحف ابن مسعود اة بالناصية» ناصية كاذبة جر 
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وقراً بو حيوة: (تَاصِيةَ كَاذِبَةَ خاطِتَةً) بالنصب في الثلائة. 

وروي عن الكسائي أنه قرأ بالرفع فيها كلها(. 

و(النّاصِيَةُ): مقدم شعر الرّأسء ثم آبدل تعالى النكرة من المعرفة في قوله تعالى: 
ل یی 

ووصفها بالکذب والخطأ؛ من حيث هي صفات لصاحبهاء كما تقول: يد سارقة. 

وقوله تعالی: َع تاي € إشارة / إلى قول أبي جهل: وما بالوادي أعظم 
نیا مني » و«النادي» والندي: المجلس» ومنه: دار الندوة» ومنه قول زهير: 


میاه ی که و ووه E‏ وه A‏ اه را 0۵0 
وفیهم مقامات حسان وجوههم واندية ینتابها القول والفعل 


| 


)١(‏ «والرأس» ساقطة من الأصل. 

(۲) انظر المحكم في نقط المصاحف (ص: 517). 

(۳) وهی شاذة» من رواية محبوب عنه كما فى الشواذ للكرمانى (ص: ۵۱۸). 

)€( وهي شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: 5, والشواذ للكرماني (ص: 0۱۸). 

(0) وهي شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۷۲). 

(7) صحيح» هذا الاثر آخرجه الطبري (۲/ ۵۲۵) من طریق داود بن أبي هنده عن عکرمة» عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله و بصلي عند المقام فمر به آبو جهل بن هشام» فقال: يا محمد ألم 
أنهك عن هذا؟ وتوعده. فأغلظ له رسول الله یا وانتهره فقال: يا محمد. بأي شیء تهددنی؟ أما 
والله إني لأكثر هذا الوادي نادياًء فآنزل الله: # فيع اديه # سسَنعالرَبايةً 4 قال ا 50 
ناديه» أخذته زبانية العذاب من ساعته. 

(۷) انظر عزوه له في الجيم (۳/ ۰۱۱۵ والشعر والشعراء »)٠٠١١ /١(‏ وعيار الشعر (ص: ۰۸۳ والعقد 
الفرید (۱/ 7۰ ۲). 








الآيات (۱۹-۱) ۳۳۳ 
و قول الأعرابية؛ سا تایه مال عا 
و بای 4: ملائكة العذاب» واحدهم زبنيةء وقال الكسائي: زبنی(. 
وقال عیسی بن عمرو الأخفش: راب" وهم الذين یدفعون الناس في النان 
و«الزَّيْنُ»: الدَفْع» ومنه حربٌ زیون أي: تدفع الناس في نفسهاء ومنه قول الشاعر: 
وَمُسْتَمْجِبٍ يما يَرَى من ناتتا ولو ره الْحَرْبُ لم رمرم الطريل] 


عد .4 ۶ ۰ کے یب ر میا مر ۰ رو غ2 
ومنه قول عتبة بن أبي سفيان: وقد زبنتنا الحرب وَرَبَنَاهَاء فنحن بنوها وهي آمنا!*. 


مر م9 چ 3 7 مه 55 ای شم ا © ورس 9-2 3 4 
عدتنی عن زيارقك العّوادي و-خالت پا خرب زبون) [الوافر] 


وحذفت الواو من نع 4 في خط المصحف اختصاراً وتخفيفاً. 

والمعنی: سندعو الزبانية لعذاب هذا الذي يدعو نادیه. 

وقراً ابن مسعود: (قَلَيَدْعٌإِلَى نادیه)40. 

ثم قال تعالی لمحمد يَكلِِ: کد 4 رداعلی قول هذا الکافر وآفعاله لاش 4 
آي: لا تلتفت إلى تیه وكلامه» رسد € لب ورب € إليه بسجودك وبالطاعة 
فا عمال الصالحة: 


(۱) آمالي القالي (۱5/۱). 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲۸۰/۳). 

(۳) معاني القرآن للأخفش (۲/ ۵۸۲). 

(8) البیت لاوس بن حجَر» كما تقدم في تفسیر الاية (۱۳) من سورة البقرق وفي نجیبویه: «یتزمزم». 

(0) تقدم في الاية (۲۰) من سورة التوبة أنه من قول عبد الملك بن مروان» وهو الصواب. انظر آمالي 
القالي (۱/ ۱۱). 

(5) تقدم في تفسیر الاية (؟4) من سورة الانفال. 

(۷) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۸۰). 
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وفي الحديث أن النبي 4يا قال: «آقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد فأكثروا 
من الدعاء في السجود فقَمنْ أن يُسْتَسجَاتٍ ل». 

وقاله مجاهد ثم قال: ألم تسمعوا وج وب 4 . 

وروی ابن وهب عن جماعة من أهل العلم أن قوله تعالی: وج 4 خطاب 
لمحمد ل وأن لب 4 خطاب لأبي جهل. أَيْ: إن كنت تجترئ حتی تری كيف 
تهلك20. 


وهذه السورة فيها سجدة عند جماعة من هل العلم» منهم في مذهب مالك: ابن 


eT 


(۱) صحیح: شطره الأول آخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء» والشطر الثاني أخرجه مسلم 
(4۷۹) من حدیث ابن عباس مرفوعا: «ألا واني نهیت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً؛ فأما الرکوع 
فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لکم». 

(۲) الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۳۹۲ وسقطت: «ثم» من المطبوع. 

(۳) تفسير الطبري (۲4/ 87)» والهداية لمكي (۱۲/ 87517). 

(4) انظر قول ابن وهب في شرح مختصر خليل للخرشي (۳۵۰/۱). 








۳۳ 





اختلف الناس في موضع نزول هذه السورة: 
فقال ابن عباس وغیره: هی مدنیة(" وقال قتادة: هی مکی(" . 


سے مج و 


قوله عر وجلّ: لته کل المذر )وما آدرنک ما له لْقَدَرِ )ليله لد 
ینف هر( ازل کیک ول ا نریم منک نم (0) س هی کی مطل 
)> 

الضمیر في #أأَنرَْنَهُ 4 للقرآن وان لم يتقدم ذکره لدلالة المعنی علیه؛ فقال ابن 
عباس وغیره: أنزله الله تعالی ليلة القدر إلى السماء الدنیا جُملة» ثم تجٌمه على محمد 


ناا 


5-5 


يا في عشرين (Da‏ 

(۱) في الاصل: «سورة نا لته نی امد 24 وفي نور العثمانية: «9َ نله »» وفي نجیبویه 
والحمزویة: «سورة ليلة القدر). 

)۲( لم آجده. 

(۳) تفسیر التعلبي (۱۰/ ۲۹۷). 

(6) تقدم تخریجه عند آية (۳) من (سورة الدخان). 








۳۳۹ سورة القدر 
وقال الشعبي وغیره: المعنی: نا ابتدأنا إنزال هذا القرآن إليك في ليلة القدر“. 


وقد روي: أن نزول الملّك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان» فیستقیم 
هذا التأويل. 


وقد روي: أن نزول الملّك كان في الرابع عشر من رمضان"۳) فلا يستقيم هذا 
التأويل إلا على قول من يقول: إن ليلة القدر تستدير الشهر كله ولا تختص بالعشر 
الأواخر من رمضان» [وهو قول ضعیف. وحديث النبي بيا يرده في قوله: «فالتمسوها 
فى العشر الوا من ومضبان], 

وقال جماعة من المتأولین: معنی قوله تعالی: نا رلته ف لیر ادر 4: ۳1 
آنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفي فضلهاء ولما كانت السورة من القرآن جاء 
العبمير لاان قا رفا 

وقوله تعالی: #ف لَيََةِ 4: هو على نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد 
حشیت أن ینزل فى قران ليلة نزول سورة الفتح(*). 
e‏ 


ونحو قول عائشة في حديث الا فك : لأنا آحقرفي نفسي من أن ينزل في قرآن 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۵۳۲/۲4). 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) ساقط من المطبوع» وهو في البخاري (۸۱۳). 

(:) البخاري (4۱۷۷) عن زید بن أسلم» عن آبیه» أن رسول الله بي كان یسیر في بعض آسفاره» وعمر 
ابن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله ا ثم سأله فلم 
يجبه» ثم سأله فلم يجبه» وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر» نزرت رسول الله لاء ثلاث 
مرات كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين» وخشيت أن ينزل 
فيَّ قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي» قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن, 
وجئت رسول الله ئة فسلمت عليه» فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورةء لهي أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس» ثم قرأ: لح لک ناميا 4 [الفتح: ۱]. 

.)۲۷۷۰( متفق عليه: البخاري (757551)» ومسلم‎ )٥( 








الایات (۵-۱) ۳۳۷ 


sll 


وة لْمَدْرِ4: هي لَيْلَةَ خصّها الله تعالی بفضل عظيم» وجعلها أفضل من آلف 
شهر لا ليلة قدر فيهاء قاله مجاهد وغیره"؟. 


7 4 ی 1 دي ٤‏ ری م 
وخصت هلّه الامَة بهذه الفضیلة لكار رای محمد كله اعمار أنه تقاضر ها. 


وقوله تعالی: وم أدرنك ما لله امد رل امد عبارة تفخیم لهاء ثم آدراه 


تعالی بعد بقوله: له لدع 
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قال ابن عيَينَةَ في صحیح البخاري: ما كان في 

القرآن وم درک : فقد أعلمه الله تعالی» وما كان فيه وَمَايِدّرِبِكَ €: فإنه لم بع . 

وذکر اغبا" وقتادة وغیرهما: آنها شمیت ليلة القدر؛ لأن اله تعالی ق 
فیها الآجال والأرزاق وحوادث العام كلهاء ویدفع ذلك إلى الملاتكة لتمتثله. 

وقد روي هذا في ليلة النصف من شعبان* ولهذا ظواهر من کتاب الله عز 
وجل, نحو قوله تعالی: ‏ فهايقر فكل مر حكر 4 [الدخان: 4]» وأما الصحة المقطوع 
بها فغیر موجودة. 

وقال الزهري: معناها: ليلة القدر العظیم والشرف وعظم الشأنِء من قولك: 
رجل له قَدر. 

وقال أبو بكر الورّاق: سيت ليلة القدر؛ لأنها نكسب من أحياها قدراً عظيماً لم 
يكن له قبل» وترده عظیماً عند اله تعالی). 


(۱) تفسیر الطبري (۲4/ ۵۳۳). 

(۲) البخاري کتاب صلاة التراویح» باب: فضل ليلة القدر. 

(۳) انظر الطبري (۲4/ ۵۳۱). 

(:) في الأصل والمطبوع: «العامل» وقول قتادة في تفسیر الطبري (4 ۲/ 01). 

(۵) قال الثعلبي في تفسیره (۲4۸/۱۰) وروی آبو الضحی عن ابن عباس: أن الله عر وجل يقضي 
الأقضية في ليلة النصف من شعبان ویسلمها إلى آربابها في لَيَة الْقَدْر. 

(5) القولان في تفسیر الثعلبي (۲4۸/۱۰). 








۱۳۰۰ /°] 


۳۲۸ سووة القدن 


وقیل: شيف بذلك؛ لآن کل العمل فیها له قدر خطیر. 

وليلة القدر مستديرة في أوتار العَشّْر الأواخر من رمضان» هذا هو الصحیح 

وهي في ال وتار بحسب الکمال والنقصان في الشهرء فينبغي لمرتقبها آن يرتقبها 
من ليلة عشرین في کل ليلة إلى آخر الشهر؛ لن الأوتار مع كمال الشهر ليست الأوتار 
مع نقصانه. 

وقد قال رسول الله : «لثالثة تبقی» لخامسة تبقى» لسابعة تبقی». 

وقال كَلِةّ: «التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة»۲. 

وقال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرین(. 

وقال ابن حبيب: يريد مالك: إذا كان الشهر ناقصاً("» فظاهر هذا أنه بلا احتاط 
فى كمال الشهر وفى نقصانه» وهذا لا تتحصل معه الليلة إلا بعمارة العشر كله / . 

ورُوي عن أبي حنيفة وقوم أن ليلة القدر رُفعت» وهذا قول مردود, وإنما رُفع 


(۱) حسن: أخرجه أحمد (۵/ ۰-۳۹-۳۰ 4)» وأبو داود الطيالسي (۸۸۱) والترمذي (07454» والبزار 
(۳۹۸۱)» والنسائى فى الكبرى (۰۳ ”5-7 ۳۰). وابن خزيمة (۰)۲۱۷۵ وابن حبان (75/5), 
والحاكم (4۳۸/۱) وغيرهم من طرق عن عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن أبيه» قال: ذكرت 
ليلة القدر عند أبى بكرة» فقال: ما آنا بملتمسها لشىء سمعته من رسول الله بلي إلا فى العشر 
الأواخر» فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسع يبقين» أو في سبع يبقين» أو في خمس يبقين» أو 
في ثلاث أو آخر ليلة».وعند الترمذي: وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان» كصلاته في 
سائر السنة» فإذا دخل العشر اجتهد» وفي رواية: «التمسوها في العشر الأواخر» لتسع يبقين» أو 
لسبع يبقين» أو لخمس»» وفي الباب عن ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري» وأنس ابن مالك وجابر. 

)۲( المدونة (۰)۳۰۱/۱ وایرید»: سقطت من المطبوع. 

(4) تفسیر التعلبي (۲4۹/۱۰). 








الآيات (۵-۱) ۳۲۹ 


وقال ابن مسعود: من يقم السنة كلها یصبها(۱). 
وقال أبو رزین: هي اول ليلة من شهر رمضان. 
وقال الحسن: هي ليلة سبع عشرة» وهي التي كانت في صبیحتها وقعة بدر"". 
وقال کثیر من العلماء: هي ليلة ثلاث وعشرین( [وهي لبلة عبد ال ين این 
الجَهني(* وقاله ابن عباس*؟. 


وقال أيضاً هو وجماعة من الصحابة: هي ليلة سبع وعشرين]. 


(۱) مسلم (۷۱۲). 

(۲) تفسیر القرطبي (۲۰/ ۱۳۵). 

(۳) تفسیر الثعلبي (۲۹/۱۰). 

(5:) المصدر السابق (۱۹۸/۲). 

(5) مسلم (۱۱۳۸) عن عبد الله بن أنيسء أن رسول الله كي قال: «أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني 
صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلی بنا رسول الله با فانصرف 
وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين. 

)1( حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ 4 250» والبيهقي في الكبرى (4/ 9۱6) من طريق عاصم 
ابن کلیب» عن آبیه» عن ابن عباس كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوني مع أصحاب محمد 
ية ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلمواء قال: فدعاهم وسألهم عن ليلة القدرء قال: أرأيتم قول 
رسول الله 44: «التمسوها في العشر الاواحر أي ليلة ترونها؟» قال: فقال بعضهم ليلة إحدى» 
وقال بعضهم: ليلة ثلاث وقال آخر: خمسء وأنا ساكت فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقلت: إن أذنت 
لي يا أمير المؤمنين تكلمت» قال: فقال: ما آرسلت إليك إلا لتتکلم قال: فقلت: أحدثكم برأبي؟ 
قال: عن ذلك نسألك» قال: فقلت: السبع» رأيت الله ذكر سبع سماوات» ومن الأرضين سبعا وخلق 
الإنسان من سبع» وبرز نبت الأرض من سبع» قال: فقال: هذا أخبرتني ما آعلم أرأيت ما لا أعلم» 
ما قولك نبت الأرض من سبع؟ قال: فقلت: إن الله يقول: سَْفلرض مق ٩‏ [عبس: ]۲١‏ إلى قوله 
© وهه و # [عبس: ]"١‏ والأب: نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس» قال: فقال عمر: 
أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم يجتمع شئون رأسه بعد: إني والله ما أرى القول إلا 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من نجيبويه» وهو قول أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم (0757. 








۳۳۰ سورة القدر 


واستدل ابن عباس على قوله بأن الانسان خلق من سبع» وجُعل رزقه في سبع» 
وَاسْكَحْسَنَ ذلك عمر رضي الله عنهم آجمعین(). 

وقال زيد بن ثابت» وبلال: هي ليلة أربع وعشرين”". 

وقال بعض العلماء: آخفاها الله تعالى عن عباده؛ ليجدّوا في العمل ولا يتكلوا 
على فضلها ويُقصّروا في غيرهاء ثم عظم الله تعالى أمر ليلة القدر» على نحو قوله تعالى: 
# وما فريك ملق 4 [الحاقة: ۲]» وغير ذلك. 

ثم آخبر تعالی آنها أفضل لمن عمل فيها عملاً من ألف شه وهي ثمانون سنة 
وثلاثة آعوام وثلث عام. 


۳" 


(۱) انظر آثر ابن عباس المتقدم وفي نجیبویه: «واستقرأ». 

(۲) ضعیف: أخرجه آحمد (5/ ۱۲) عن موسی بن داود» والبزار في مسنده (۱۳۷) من طریق موسی 
ابن داود» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبیب» عن آبي الخير» عن الصنابحي» عن بلال: أن 
النبي ية قال: ليلة القدر ليلة أربع وعشرينء قال البزار: لا نعلم روى الصنابحي عن بلال إلا هذا 
الحديث» ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق» وأخرجه الطحاوي (۳/ 47) من طريق عبد الله بن 
پوسف. والطبراني (۱۱۰۲) من طريق يحيى بن كثير الناجي» كلاهما عن ابن لهيعة» به» وعبد الله 
ابن لهيعة متفق على ضعفه وخالف ابن لهيعة في إسناده ومتنه محمد بن إسحاق؛ فقد أخرجه ابن 
أبي شيبة (9877-4559) من طريق محمد بن إسحاقء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير 
مرثد بن عبد الله عن الصنابحي قال: سألت بلالا عن ليلة القدر فقال: ليلة ثلاث وعشرين. فرواه 
موقوفاً وعين الليلة بثلاث وعشرين. ومحمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث إلا أنه لم يصرح 
بسماعه من یزید. وخالفهما في متنه عمرو بن الحارث عند البخاري (44۷۰) فرواه عن يزيد» عن 
أبي الخير» عن الصنابحي» قال في قصة وسئل عن ليلة القدر: أخبرني بلال مؤذن النبي و أنه في 
السبع في العشر الأواخر. ولم يعين أية ليلة هي في هذه السبع» أما أثر زيد بن ثابت فالذي وقفت 
عليه ما أخرجه الطبراني في الكبير (4875) من طريق أبي بلال الأشعريء ثنا ابن أبي الزناد» عن 
أبيه» عن خارجة ابن زيد بن ثابت» عن أبيه أنه كان بحيي ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وليلة 
سبع وعشرین ولا كإحيائه ليلة سبع عشرة» فقيل له: كيف تخص ليلة سبع عشرة؟ فقال: إن فيها 
نزل القرآن» وفي صبيحتها فرق بين الحق» والباطل وكان فيها يصبح مبهج الوجه. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۳/ ۶۱۳): رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 








۳۳١ )۵-۱( الآيات‎ 


وروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب: أنه قال حين عوتب في تسليمه الأمر 
لمعاوية رضي الله عنه: إن الله تعالی آڑی ديه 23 في المنامبني اة بترو علی منبره 
َزْوَ القردة» فاهتم لذلك» فأعطاه الله تعالی ليلة القدر» وهي خير من مُدّة مك بني امي 
وأعلمه آنهم يملكون الناس هذا القدر من الزمان). 

قال القاضي آبو محمد: ثم كشف الغيب أن كان من سََة الجماعة إلى قتل مروان 
الجعدي") هذا القدر من الزمان بعينه. 

ثم ان القول يعاوضه آنه قد مك بنو آمية في غرب الأرضى ا غیر هذه. 


وفي الصحیح عن النبي و3: «من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 


(۱) منکر جدا: آخرجه الترمذي (۰۳۳۵۰ والطبري (۲4/ 04۷ والطبراني (۲۷۵4) والحاکم 
(۳/ ۰۱۷۱-۱۷۰ والبيهقي في الدلائل (۵۱۰-۵۰۹/۳) من طریق القاسم بن الفضل» عن 
یوسف بن مازن الراسبي» فال: قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بایع معاوية فقال: 
سودت وجوه المؤمنين» أو يا مسود وجوه المومنین! فذکره وعند الترمذي: یوسف بن سعد» 
قال الترمذي: هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث القاسم بن الفضل» وقد 
قیل عن القاسم بن الفضل» عن یوسف بن مازن والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة؛ وثقه يحيى 
ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي» ویوسف بن سعد رجل مجهول» ولا نعرف هذا الحدیث على 
هذا اللفظ إلا من هذا الوجه» وقد تعقب ابن كثير كما في تفسيره (۸/ 57 4) الترمذي فقال: وقول 
الترمذي: إن يوسف هذا مجهول EE E‏ ورف عبت اه سین EE‏ 
الحذاء» ويونس بن عبید» وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهورء وفي رواية عن ابن معين قال هو 
ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم ابن الفضل» عن عيسى بن مازنء كذا قال» وهذا يقتضي 
اضطراباً في هذا الحدیث. والله أعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً قال شيخنا الإمام 
الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر.اه. 

(۲) هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» آخر ملوك بني أمية بالشام» سمي الجعدي» نسبة إلى 
مودبه الجعد بن درهم قيل ولقب الحمار؛ لصبره» وقتل سنة (۱۳۲ه-) انظر: تاريخ الإسلام 
(۸/ 9۳۳ ويعني بسنة الجماعة: اجتماع الناس على معاوية وتنازل الحسن له رضي الله عنه. 

(۳) البخاري (۱۹۰۱) من حدیث آبي هريرة. 
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و(الروح) هو جبریل عليه السلام» وقیل: هو صنف حفظة الملائكة علیهم السلام. 

وقوله تعالی: دنرم تنل مه اختلف الناس في معناه: 

فمن قال: إِنَّ في هذه الليلة در الأمور للملائكةء قال: إن هذا ال لذلك» 
و لین لابتداء الغاية» أي: نزولهم من أجل هذه الأمور المقدّرة وبسببهاء ويجيء 
سم خبر ابتداء مُستأتفاء أي: سلامٌ هي هذه الليلة إلى ول يومها. 

وهذا قول نافع المقرئ والفراء وأبي العالیة۱). 

وقال بعضهم: يّن 4 بمعنى «الباء» آي: یکل آمر. 

وم لم یقل رالا موري تلك الليلة قال: معنی الية: تنزل الماد والروح 
فیها بإذن ربهم بالر حمة والغفران والفواضل» ثم جعل قوله تعالی: من مه متعلقاً 
بقوله سبحانه: سوه آي: من کل آمر [مخوف ينبغي أن یسلم منه فهي سلاءٌ. 

وقال مجاهد: لا پیت اها و 

وقال الشعبي ومنصور: سک بمعنی التحية أي: تُسَلَّم الملاتكة عل المنین ](. 

وقراًابن عباس» وعکرمةء والكليي: (من كل افر آي: یسلم فیها من کل آمر 


۷ ۷ 


3 


فهذا على أن سل € بمعنی: سلامة» وروي عنه آن: سلاماً بمعنی: «تحية)» 
و(كل امري) يراد بهم الملائكةء أي: من كل مَلَك تحية على المؤمنين» وهذا للعاملين 
بالعبادة فيها. 


وذهب من يقول بانتهاء الكلام في قوله تعالى: مه إلى أن قوله تعالى: 
)۱( تفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۷). 


(۲) تفسیر الثعليي (۲۵۸/۱۰) وتفسیر الماوردي (5/ ۰0۳۱6 وتفسیر الطبري (4 ۲/ 6۳۵). 
(۳) ساقط من الأصلء وانظر تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۲۹۸ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۳۷). 








YY )۵-۱( الآيات‎ 


هی نما هو إشارة إلى آنها ليله سبع وعشرين من الشهر؛ إذ هذه الكلمة هي السابعة 
ال اتا ا البو ا 
عق ابن قباس“ 

وقراً جمهور السبعة: حَقٌ مطلع € بفتح اللام. 

وقراً الكسائي» وأبوعمرو بخلاف عنه» وابن وثاب والأعمشء وآبو رجاء وابن 
محيصن» وطلحة: حَتَّى مَطْلِع # بكسر اللام. 

فقیل احم امار يمسي واخدقي حابي اميم كيل ل ل 
موضع للع عند أهل الحجاز, والقراءة بالفتح ۳ ا خر 
تتخرج على تجوز؛ كأن او ينحصر في ذلك الموضع ویتم فيه» ويتجه الكسر على 
وجه آخرء وهو أنه قد شد من هذه المصادر ما کی کالمعجزة وقولهم: علاة المَكبرٌ 
-بفتح المیم و کسر الباء و الم .فيجري المع مصدرا مجری ما شذ. 

وفي حرف ی بن كعب: (سَلامٌ هي ی مطل اج ۳ 


(۱) انظر آقوال ابن بكير والكلبي وعكرمة والوراق في تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰۲۹۳ وقول النقاش لم 
أقف علیه. 

(۲) وهما سبعیتان الثانية للکسائی انظر التیسیر (ص: ۰۲۲ ورواها عبید عن آبی عمرو كما فى 
السبعة (ص: ۰1۹۳ «وذکره! زيادة من الأسدية٤‏ والاأسدیة۳ وکذا «ابن وثاب»» وفی آحمد۳: 
«الانباري» بدل «الکسائی». ۱ 

(۳) وهي شاذت انظر إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱۶۷). 








۳۳۵ 





تفسیر سورة: ریک * 


وهي مكية في قول جمهور المفسرین. 


وقال ابن الزبير» وعطاء بن يسار: هي مدنیة؟ والأول آشهر. 

قوله عر وجل: ریک لین نوا من الكت وانمشرک منک تنم 
ریات هر OTO‏ وا لكك 
انبم ام یه وما ابرا کہ ییا لل یم ل 
يووا زگره ردق رین اليم (402. 

في حرف أبْ: (ما كاذ لین 

وفي حرف ابن مسعود: (لم يكن الم کون وأَهْلُ الکتاب مُنْفَكّينَ)7©. 

وقوله تعالی: ممن 4 معناه: منفصلین متفرقين» تقول: فك الشيء عن الشيء: 
إذا انفصل عنه وما الْمَكُ) التي هي من آخوات «كان» لا مدخل لها في هذه الآية. 

[ونفى في هذه الآية]" أن تكون هذه الصّنيفة منفکة واختلف الناس» عن ماذا؟: 


ıu 


(۱) انظر قولهما في جمال القراء وكمال الإقراء (ص: 58). 
(۲) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ »)78١‏ وتفسير الثعلبي (۲۱/۱۰). 
(۳) ساقط من نجيبويه وأحمد". 





]۳۰۷ ۵[ 
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فقال جاهد وغیره: لم یکونوا منفکین عن الکفر والضلال حتی جاءتهم البینة۱ 
وأوقع الستقبل موقع الاضي في « تیم هم 4؛ لأن باقي الشريعة وعظمهٌا م يرد بَعْدٌ. 

وقال الفراءُ وغیره: لم یکونوا منفكين عن معرفة صحة وة محمد الا لوف 
لأمره» حتی جاءتهم البيّنة فتفرقوا عند ذلك”. 

وذهب بعض النحويّين إلى أن هذا النفي المتقدم مع من 4 یجعلها تلك 
التي هي مع «کان». ويرى التقدير في خبرها #عارقين لأ محمد كلك از تنم هذا 

ويتجه في معنى الآية قول ثالث بارع المعنی» وذلك أن يكون المراد: لم يكن 
هولاء القوم منفکین من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتّى یبعث إليهم رسولا 
منذرآ تقوم عليهم به الحجةء وتتمٌ على من آمن النعمةٌ» فكأنه تعالى قال: ما / كانوا 
ليترّكوا سدّی. ولهذا المعنی نظائر في كتاب الله تعالى. 

وقراً بعض الناس: (والمشركون) بالرفم! 

وقرأً الجمهور: < وتكن 4 بالخفض» ومعناهما بَيّن. 

و ال # معناه :اله الي والجليّة والمراد: محمد كلك 

وقراًالجمهور: 02 بالرفم ر ا بن کعب: (رسولا) بالتصب علی 
الحال0. 


و(الصحف المطهّرةٌ): القرآن في صحفه قاله الضحاك وقتادة(؟. 


(۱) تفسير الطبري (4 ؟/ »)٥۹‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۳۷۹)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۱۲/ 4۳۷). 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲۸۱/۳). 

(۳) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۵۱۹) لابن مسعود» والبحر المحيط )١۱۸/٠١(‏ 
لبعض القراء. 

() وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص:٠۷١)ء‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۱٩‏ ۵) لليماني. 

(0) قول قتادة ورد في تفسير الطبري (۲4/ ۰ وتفسير أبن أبي حاتم (17/ 4۳۷ )وف على قول الضحاك. 








الایات (۵-۱) ۳۷ 
وقال الحسن: الصحف المطهّرة فى السماء!؟. 
وقوله تعالی: فا لب قیمة 4 فيه حذف مضاف. تقدیره: فیها أحكام کب 


من رو 


قیَمة 4 معناه: قائمة معتدلة آخذة للناس بالعدل» وهو بناء مبالخة. 


E‏ من آمن من الطائفتین( از ثم ذکر تعانی مد من لم یمن 
من آهل الکتاب من بني إسرائيل» من آنهم لم یتفرقوا في آمر محمد كل إلا من بعد ما 
رآوا الایات الواضحة وکانوا من قبل صفق على ا وصفته فلما جا من العرب 
حسلدوه. 

2 وه م 

وق رأ جمهور الناس: خی * بكسر اللام. 

و الحسن بن أبي الحسن: (مخلصین) بفتح اللا وان رن که على هذه 
الق اا ص ب دو )ا وین تال فاه غل الط ف أو الحالوو هذا نظر: 

وقيل لعیسی عليه السلام: من المخلص لله تعالى؟ قال: الذي يعمل العمل لله 
تعالی ولا تحب ان یخبله الاس عله 

وحم 4: جمع حنيف» وهو: المستقیم المائل إلى طرق الخیر. 

قال ابن جبیر: لا تسمي العرب حنیفا لا من حح واختتن). 


وقال ابن عباس: ‏ حْتَقَه 4: حجاجا مسلمین(. 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) يعني الآية إلى قوله تعالى: : اة 4. 

(۳) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۵۱۹). 

0( لم آجده. 

.07١1//5( تفسير الماوردي‎ )٥( 

() أخرجه الطبري (5 7/ 4 ۵۵) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
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و # حَمَء # نصب على الحال. 

وکون الصلاة مع الزكاة في هذه الاية مع ذکر بني إسرائيل فيها يقوّي قول من 
قال: السورة مدنية؛ لن الزكاة إنما فرضت بالمدينة» ولأن النبي بي إنما دفع لمناقضة 
أهل الكتاب بالمدينة. 


هر مج 


وقرأ الجمهور: « ودلك دين لْقَيَمَةٍ 4 على معنی: الجماعة القيمة» أو الفرقة 
القيمة. 

وقال محمد بن الأشعث الطالقاني: یم 4 هنا: الکتب التي جری ذکرها(). 

وفراًبعض الناس: E‏ 

والهاء ء في الم 
لجاع تجعل لژ ا الملّة. 

قوله عر وجل: 1۳ بن قرو من آهل الكتي والمشرکیّ نی اجو كزين 


هر ۵۶ هحج د 


نها ویک هم مر ری © رک کي منوا ولا دیعب آوتبک خر الد © 


مد 


مه ع هه الق امه ا ما ماح ونشارة و ج ذلك 


جَرَاوُهم ند ریم بت عن ری من عا لبم تفه بدا ری ال عم ۰ 
دک من خی و )یه 


حکم الله تعالی في هذه الآية بتخلید الکافرین من أهل الکتاب والمشرکین 
وهم عَبّدة الأوثان_في النارء وبأنهم شر البريّة. 
و ری 4: جميع الخلق؛ لأن الله تعالی برآهم آي: أوجدهم بعد العدم. 
وقرأ نافع» وابن عامر» والأعرج : #الْبريئة* بالهمزة من ۳9 
(۱) تفسير العلبي (۲5۱/۱۰). 


(۲) وهي شاذة» غزیت لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (۰)۳۳۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس 
١١9 /۵(‏ ). 








۳۳۹ )۸-٦( الآيات‎ 


ad 


وقراً الباقون والجمهور: بر بشد الياء بغير همز» على التسهیل( 
والقياسٌ الهمز إلا أن هذا مما ترك همه کالب والذرّية. 


Crd 


وقال بعض النحویین: #الْرِيَةِ که مأخوذ من الْبّراءء وهو: التراب» وهذا الاشتقاق 
يجعل الهمز خطأ وغلطاء وهو اشتقاق غير مرضي. 
ص ل سام و رم و ص م ۳ ۳ مور و ۹ ما و 
و ار اموأ ولو لمحت #: شروط َعم جميع أمة محمد وله ومَنْ آمن 
و 
ف يا مه ون ی نا بام هم كب (D‏ 
وقراً جمهور الناس: ‏ خر اليرِيَةِ 4 وقرأ بعض قراء مكة: (خیاز) بالف . 
رو مرو محر ےہ 


5 ا ۶ De‏ رک 034 ا 
وروي حديث عن النبي كَل أنه قرأ هذه الآية: #أؤليك هر خر الْبرِيَةَ 4 ثم قال لعلي 


ابن أبى طالب رضى الله عنه: «أنت يا على وشيعتك من خير البرية»”"2» ذكره الطبري. 
وفي الحديث أن رجلاً قال للنبي :یا خير البرية» فقال له: «ذلك إبراهيم عليه 


۳ ۲ ۲ رس و و < ا و عر 22 + مس مج عو ۲ ۰ 


8 9 و 
مضاف تقديره: سکنی جنات عدن. أو دخول جنات عدن. 


(۱) وهما سبعيتان» وهشام بالثانية» انظر التيسير (ص: 5 77)» والسبعة (ص: .)1٩۳‏ 

(۲) وهي شاذة» عزاها لهم الكرماني في الشواذ (ص: »)5١9‏ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: ۰)۱۷ 
لعامر بن عبد الواحد. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والأسدية ۳ والخبر موضوع: أخرجه الطبري (0657/75) 
من طريق عيسى بن فرقد» عن أبي الجاروده عن محمد بن علي أبي جعفر الباقر مرسلآًء وأبو 
الجارود هو زياد بن المنذر الهمداني رافضي كذبه يحيى بن معين» وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(۱/ ۱۷۶ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۷۱/4۲) من طريق أحمد بن سالم أبي سمرة» عن 
شريك. عن الأعمش» عن عطيةء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاًء وهو باطل؛ آفته أحمد بن سالم 
هذاء وفی ترجمته آورده ابن عدي وقال: له مناكير» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الاوابد 
والطامات. 

(5) مسلم (۲۳۹) من حديث أنس بن مالك. 








۳۶۰ سورة البينة 
و« العَدْنُ»: الإقامة والدوام عَدَنَ بالموضع: آقام» ومنه المعدن؛ لاه راس ثابتٌ. 
قال ابن مسعود: # جَتت عَدَنِ #: بطنان الجنة أي: تا 
وقوله تعالى: #رَضىالله عنم وَرَصُوأعَنْهَ € قيل: ذلك في الدنياء فرضاه عنهم: هو 

ما أظهره عليهم من أمارات رحمته وغفرانه» ورضاهم عنه: هو رضاهم بجميع ما قَسَم 

لهم من جميع الأرزاق والأقدار. 
وقال بعض الصالحين: رضًا العباد عن الله تعالى: رضاهم بما يَرِدُ من أحكامه. 

ورا عنهم: توفیقهم للرضاعنه. 
وقال أبو بكر بن طاهر: الرضا عن الله تعالی: خروج الكراهية من القلب حتی لا 

یکون لا فرح وسرور). 
وقال سري السّقطي: [ذا كنت لا ترضی عن الله فکیف تطلب منه أن یرضی 

ای 
وقیل: ذلك في الآخرة» فرضاهم عنه: هو رضاهم بما من عليهم به من النعم» 

ورضاه عنهم: هو ماروي من أن الله تعالی یقول لأهل الجنة: هل رضیتم بما آعطیتکم؟» 

فیقولون نعم يا ربناء وکیف لا نرضی وقد آعطیتنا ما لم تُعط أحداً من العالمین؟ فیقول: 

«آفلا أعطيكم أفضل من کل ما أعطيتكم؟ رضواني فلا أسخط علیکم أَبداً»». 


(۱) صحیح: آخرجه ابن آبي شيبة (۳۹۰۳۳) من طریق آبي الضحی» والطبري (۵۲۱/۱۱) من طریق 
عبد الله بن مرة کلاهما (آبو الضحىء وعبد الله)» عن مسروق عن ابن مسعود به. 

(۲) تفسیر الثعلبي (۲5۲/۱۰). 

(۳) وقفت على هذا الکلام في تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۲۹۲) منسوباً للسهمي» ولعله خطأء والله أعلم» 
ولم أقف عليه منسوبا للسقطي. 

(6) متفق علیه: البخاري 8٩(‏ 19 ومسلم (۲۸۲۹) عن آبي سعید الخدري» قال: قال رسول الله ق: 
إن الله تعالی یقول لأهل الجنة: يا آهل الجنة؟ فیقولون: لبيك ربنا وسعديك. فیقول: هل رضیتم؟ 
فیقولون: وما لنا لانرضی وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فیقول: آنا آعطیکم أفضل من = 








۱۳۸ )۸-٦( الایات‎ 


وحص تعالی بالذکر آمل الخشية؛ لها رس کا ك الناهية عن المعاصی» 
الامرة بالمعروف. 


= ذلك قالوا: يا رب وأي شيء آفضل من ذلك؟ فیقول: أحل علیکم رضواني فلا سخط علیکم 
بغدة نا 








Er 





وهی مكية» قاله ابن عباس وغیره(۱) 

وقال قتادة ومقاتل: هي مدنية؛ لأآن آخرها نزل بسبب رجلين كانا بالمدينة. 

قوله عر وجل: #إإدًا رل الْأَرَضٌ زلا ا () وَأَحْرَجَتٍ الأرض نا لا ن) وقال 
سم 8 ماما ومد رت آخارها )بان ريلك ایی لها ل بوذ دز 


2 


۳ سا 


الک ااا و اعام ا فن عا يمل TR a‏ ا e‏ وس 
یکل شک رش :404 

العامل في دا # على قول جمهور النحاة ‏ وهو الذي یقتضیه القیاس -: فعل 
مضمر یقتضیه المعنی» وتقديره: تحشرون إذاء أو تجار و3 ونحو هذا ویمتنع آن 7 ۲۳۰۸ 
يعمل فيه رل 4؛ [لأن ۱5۳ * مضافة إلى لت 6 ومعنی الشرط فیها ضعیف. 

وقال بعض النحویین: يجوز أن يعمل فيها رل 4]"؛ [لأن معنی الشرط لا 
۱0( لم آقف عليه مسندا بل آخرج ابن مردویه كما في الدر المنثور (6۷۹/۱۵) عن ابن عباس قال: 

نزلت سورة: إِدًا زر © بالمدينة. 

(۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان (4/ ۷۹۲. 
(۳) ما بين المعقوفتین ساقط من المطبوع. 














٤‏ سورة الزلزلة 
یفارقها] ۱ وقد تقدمت نظائرها في غير سورة. 

و ی # معناه: خرکت بعنف» ومنه الزلزال. 

وقوله تعالى: راا 4 أبلغ من قوله: زلزالاً دون إضافة إليهاء وذلك آن 
المصدر غير مضاف يقع على كل قدر من الزلزال وان قلّ» وإذا أضيف إليها وجب أن 
يكون على قدر ما يَسْتَحِقَه ويَسْتَوجبه جزمها وعِظَّمُّهاء وهذا كما تقول: آکرمث زيداً 
كرامَةٌ» فذلك يقع على کل كرامة وان قلّت بحسب زيدء فإذا قلت: کرام أوجبت أنك 
و 

وا زر ما 4 بکسر الرّاي الأولى. 

وقراً بفتحها عاصم الجحدري(۳» وهو أيضاً مصدر كالوّسُواس ونحوه. 

و« الْأنْمَالُ»: الموتی الذين في بطنهاء قاله ابن عباس" وهذه إشارة إلى البعث» 


وقال قوم من المفسرین - منهم منذر بن سعيد والزجاج والنقاش: أخرجت موتاها 


CO: 5‏ 
وكنوزها . 
قال القاضي أبو محمد: وليست القيامة بموطن لاخراج الكنوزء وإنما تخرج 


وقول الإنسان: م5 4: هو قول على معنى التعجب من هول ما يرى. 


(۱) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «لأن #إإِدًا 4 مضاف إلى ول )4 ومعنى الشرط فيها ضعیف». 

(1) وهي شاذة انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 6۲۰). 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبري (4 ؟/ 5594) عن محمد بن سنان القزاز» عن أبي عاصم» عن شبيب» عن 
عکرمة به» بنحوه. ومحمد بن سنان ضعيف» وأخرجه الطبري أيضاً من طريق عطية العوفي» عن 
ابن عباس به. 

(5) معاني القرآن للزجاج »)76١/6(‏ وقول منذر بن سعيد والنقاش ورد في ته تفسير البحر المحيط 
(7/۸ ؟؟:). 








to )۸-۱( الایات‎ 


قال جمهور المفسرین: * ان 4 هنا یراد به الکافی وهذا متمکُن؛ لانه یری 
مالم یظن به قط ولا صدقه. 

وقال بعض المتأولين: هو عام في المؤمن والكافر» فالکافر على ما قدمناه» والمومن 
-وان كان قد آمن بالبعث فانه استهول المرآی» وقد قال له الس الخبر کالمعاینة»(). 

و«إخبارٌ الأزض»): قال ابن مسعود والثوري وغيرهما: هو شهادتها بما عمل 
عليها من عمل صالح وفاسد. فالتحديث على هذا حقيقة» وكلام بإدراك وحياة يخلقها 
له تعالی وآضاف تعالی الأخار [لیها؛ من حت عار حَصّلنها. 
وانتزع بعض العلماء من قوله تعالی: ES:‏ أَحْبَارَهَا 4 آن قول المحدث: 


«حدئنا» و«أخبرنا» سواء(. 


وقال الطبري وقوم: التحدیث في الآية مجاز("» والمعنی: أن ما تفعله بأمر الله 


تعالی من إخراج أثقالهاء وفتت أجزائهاء وسائر أحوالهاء هو بمنزلة التحدیث بأنبائها 
وآخبارها. 


ويؤيد القول الأول قول النبي بيه «فانه لا يسمع مدی صوت الموذن جر ولا 
إلى ولا شي؛ إلا شهد له یوم القیامة»۵). 


(۱) صحيح» وقد سبق تخریجه عند الاية رقم (۲۲۰) من سورة البقرق ونضیف هنا: ولأبي بشر 
جعفر ابن أبي وحشية متابع لا بأس به فقد آخرج الطبراني في الأوسط (۷/ ۱۰6) من طریق: 
إسحاق ابن عبد الله الخشكء ثنا حفص بن عبد الرحمنء ثنا محمد بن اسحاق» عن حکیم بن 
حكيم بن عباد بن حنیف؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 35:: «ليس الخبر 
کالمعاین» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حكيم بن حكيم إلا محمد بن إسحاق» ولا عن 
محمد إلا حفص بن عبد الرحمن» تفرد به إسحاق بن الخشك. اه. 

(۲) انظر الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص: ۶ ۱۲). 

(۳) تفسير الطبري (5 5/8/7 0). 








[الر جز] 


۳۶۹ سورة الزلزلة 


وق ای این سرد یت افاز ها اوق امعد نس دی( 


قوله تعالی: #بأنَّ رک € الباء باءٌ السبب. 


وقال ابن عباس" وابن زید والقرظي”": المعنی: أَوْحى إليهاء وهذا الوحي 
- على هذا التأويل -یحتمل أن یکون وحي إلهام. 

ویحتمل أن يكون وحياً برسول من الملافکت وقد قال الشاعر: 

آزعی لها الْقَرارَ فاسْتَرتِ وَدََا بالرَّايِيَاتٍ اله 

والوحي في كلام العرب: إلقَاءٌ المعنى إلقاءً خفياً. 

وقال بعض المتأولين: « أَسىَ لها 4 معناه: أوحى إلى ملائکته المتصرفين أن 
تفعل في الأرض تلك الأفعال. 

وقوله تعالى: لها 4 بمعنى: من أَجُلهاء ومن حيث الأفعال فيها فهي لها. 

وقوله تعالى: ##يَصَدَرٌ لاس أَشْنَانَ #4 بمعنى: ينصرفون من موضع وردهم 
مختلفي الأحوال. 

وواحد «الآأشتات»: شت فقال جمهور الناس: الورد: هو الكون في الأرفين 
بالموت والدفن» والصّدر: هو القيام للبعث للبعث. و شتا # معناه: قوم مؤمنون وقوم 
کافرون وقوم عصاة مؤمنون» والکل سائر إلى العرّض لیری عمله ویقف علیه. 


(۱) شافتان الثانية في الهداية (۱۲/ ۸۳۹۱ والأولى عزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۵۲۰ 
ومختصر الشواذ (ص: ۱۷۷) لابن جبیر. 

(۲) آخرجه الطبري (۲/ 557) عن محمد بن سنان» عن آبي عاصم» عن شبیب. عن عکرمة به. 
ومحمد ابن سنان القزاز ضعیف. 

(۳) في المطبوع: «القرطبي» وهو خطأء انظر تفسیر الثعلبي (۱۰/ .)٠٠١‏ 

(6) الرجز للعجاج كما تقدم في تفسیر الآية (۱۱۱) من سورة المائدة. 








الایات (۸-۱) ۳:۷ 


وقال النقاش: الوزد: هو المحشر والصّدر أشتاتاً: هو صدر قوم إلى الجنة وقوم 
إلى النار ۲. 

وقوله تعالی: الم 4: إما أن یکون معناه: جزاء أعمالهم يراه آهل 
الجنة بالنعيم وأهل النار بالعذاب. 


وم مور 


واما أن یکون قوله تعالی: روا مهم € متعلقاً بقوله سبحانه: لبان ریک 
ری لها ویکون قوله تعالی: < یوم یس در آلکاش أَشْنَانًا* اعتراضاً بين أثناء 
الکلام. 

وقراً جمهور الناس: روا # بضم الياءء على بناء الفعل للمفعول. 

وقراً الحسنء والأعرج» وقتادة» وحتادية سل والزهري» E‏ (لیروا) 
بفتح الیای على بنائه للفاعل. 

ثم آخبر تعالی أنه من عمل عملاً رآم قليلاً كان أو كثيراًء فخرجت العبارة 
عن ذلك بمثال التقليل» وهذا هو الذي يُسَمّيه هل الكلام مفهوم الخطاب» وهو: أن 

5 مرحم مسر س 

يكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحدء ومنه قوله تعالی: #قلا تقل لآ 4 
[الإسراء: 77]» وهذا كثير. 

وقال ابن عباس وبعض المفسرین: رؤية هذه الأعمال هي في الا خرة(۳ وذلك 
لازم من لفظ السورة وسردهاء فيرى الخيرٌ كله من كان مؤمناء والكافر لا یری في الآخرة 
خیرا؛ لآن خیره قد شكل له فی ديا وكذلك المومن ایضا ككل له سیانه الصغار 
في دنياه في المصائب والأمراض ونحوهاء فيجيءٌ من مجموع هذا أن من عمل من 
المؤمنين مثقال ذرّة من خير أو شرٌ رآه» فيخرج من ذلك ألا يرى الكافر خيراً في الآخرة. 
)۱( لم أجده. 


نرف وهي شاذة انظر الشواذ للکرماني (ص: ۳۰ 
)۳( لم أجده. 








۳:۸ سورة الزلزلة 
ومنه حدیث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله» اريت ما كان 
یفعل عبد الله بن جُدعان من ابر وصلة الرحم وإطعام الطعام له في ذلك أَجْرٌ؟ فقال: 
زنه لم یقل ف رت اغفر لي خحطيتتي بوم الدین»۱. 
وكان رسول الله ية يسمي هذه الآية: الجامعة القَاذََه وقد نص على ذلك حين 
سا عن الحمر... اليف 


وأعطٍ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سائلاً تمرتین» فقبض السائل يده» 
فقال له سعد: ما هذا؟ إن الله تعالی قبل منا مثاقیل الذر(۳. 


وفعّث نحو هذا عائشة رضي الله عنها في حبّة عنب وسمع هذه الآية 
2 ىع 
هخا از ابن عقال التميمي عند النبي ود فقال: حسبي» ۱ أبالي ألا آسمع غا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۶8) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) متفق علیه: البخاري (۰)۲۳۷۱ ومسلم (۰)۹۸۷ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (۱۵/ )۹٤‏ من طریق عطاء بن فروخ» عن سعد فذکره. 

(6) هذا الأثر آورده مالك في الموطاً (۳۹۵) بلاغ ومن طريقه البيهقي في الشعب (۳۱۹۱). 

(9) لا تثبت صحبة راویه فلعل ذکر النبي ية في الحدیث خطأء آخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/ ۳۹ 
وأحمد (۰/ 9۹ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۳۳۰ والطبراني في الکبیر »)۷٤١١(‏ والحاکم في 
المستدرك (۳/ ۷۱۱ وغیرهم» من طرق عن جرير بن حازم» عن الحسن» عن صعصعة بن معاوية 
عم الفرزدق أنه أتى النبي بي الحديث» وقد اختلف على جرير بن حازم فيه» فقیل: عنه» عن الحسن» 
عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق» وهي رواية الأكثر عنه. لكن خطأها ابن الأثير في أسد الغابة» 
والمزي» وابن حجر في التهذيب» والإصابة» ورواه هدبة بن خالد عن جرير عند الطبراني والحاكم 
والمزي» فقال: عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف» وهو الذي صوبوه. وذكروا أنه ليس للفرزدق 
عم اسمه صعصعة لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة» وأما صعصعة بن معاوية 
فقد اختلفوا في صحبته» قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ ۳۲۰): سمع أبا ذره سمع منه الحسن» 
يعد فى البصريين» وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (577/5): توثيق النسائی له دليل على أنه عنده 
اتف وكا ابن ساد نا کی في اکان رکا صخ کا ين عباط رال الا کی قريب 
التهذیب: قيل: إنه مخضرم. اه. 








۳۹ )۸-١( الآيات‎ 


وسمعها رجل عند الحسن فقال: انتهت الموعظة فقال الحسن: كا 0 
[وقراً هشام عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: يره بسکون الهاء في الأولى 


وقراً ابن كثير» وابن عاس وحفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي» / ونافع (۰/ ۱۳۰۹ 
فیما روّی عنه ورش» والحلواني عن قالون عنه في الأول وم ال خرة فان 
کرو خی 

ما من آسکن الأولى فهي علی ل من یخفف آمثال هذاه ومنه قول الشاعر؛ 

و تس ا [الطویل ] 

وهذه لغة لم يحكها سیبویه لکن حکاها الأخفش ی 


وقراً بو عمرو وحده بضم الهاء فيما ان 


ی تين 
ا 


وقراً 
يره بضم الياء» وهي رژية بصرء بمعنی: یجعله يدركه ببصره» والمعنی: یری 


یت م عباس» وآبو حيوة» وحميد بن الربيع عن الكسائي: 


(۱) تفسیر الثعليي (۱۰/ ۲۹۷). 

(۲) وصدره: فلت لد الب العتیق آریخث وقد تقدم في تفسیر الاب (4۱) من سورة هوده في 
المطبوع: «مطواي؟. 

(۳) لم أقف علیه. 

(4) في آحمد۳: «وقرأ هشام عن ابن عامر #يره بالاسکان وصلا ووقفاًء وقرأ ابن كثير بضمها وصلا 
ووقفاء وقرأ حمزة والكسائي بالسكون وقفاً والضم وصلاً وفيه على النسختين تخليط كثير» 
والحاصل أن فيها سبعیتین» الإسكان لهشام وحده. والباقون بالصلة وصلاًء انظر التيسير (ص: 
6 ) وسقط «ابن عامر وحفص عن عاصم» من المطبوع وفي نور العثمانية: «ابن عامر عن ابن 
ذكوان» وله وجه لكنه انقلب». 


(5) انظر الخلاف عن آبان وشعبة وعن الحلواني» وما ذکر عن أبي عمرو في السبعة (ص: 1۹4). 








[الطویل ] 


اا سورة الزلزلة 
لواسرب 2ك لان الا عمال الماقية لا بو آبد وهنا الفعل کله من ر ت بمعتی: 
ركت ببصريء فتعدّیه [نما هو إلى مفعول واحد. 

وق عكري كرا بان وق ا 

وقال اقا البق ور ويه تضرع واا المع یه وال 7 : 

ویروی أن هذه السورة نزلت وأبو بكر رضي الله عنه يأكل مع رسول الله كلك 
فترك أبو بكر رضى الله عنه الأأكل وبکی» فقال له رسول الله ل: «يا با بكر ما ييكيك؟» 

رو عر عم 2 4 3 3 

قال یا رسول الله أو سل عن مثاقیل الد فقال رسول اھ کا «یا آبا بكرو ما رایت 
في الدنيا ما تكره» فمثاقیل در الشر» ويدّخر الله لك مثاقیل ذرٌ الخیر»(. 

و«النرَ*: نملةٌ صغيرة حمراءٌ رقيقة لا يرجح بها ميزان» ویقال: نها تجري إذا 
۰ ی 2ك . د 5 
مضی لها حول وقد توول ذلك في قول امری القیس: 

9 6 ەرو م رن ا ٩ a‏ 

من القاصرات الطرْف لودب مُحوِل من الذرٌ فوق الإتب منها لأثرًا 

وحکی النقاش آنهم قالوا: كان بالمدينة رجلان» آحدهما لا يبالي عن الصغائر 
یرتکبها؛ وکان الا خر يريد أن یتصدّق فلا یجد إلا الیسیر فیستحی من الصدقة فتزلت 


.)6۲۰ وهي شاذة انظر الشواذ للکرماني (ص:‎ )١( 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) الأشبه مرسل آخرجه الطبري (۲/ ۵5۵-۵164 وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر 
(۸/ 4۸4 والطبراني في الأوسط (۸۰۱۷) والبيهقي في الشعب (۹۸۰۸) من طریق الهیثم بن 
الربیع» عن سماك ابن عطية» عن آیوب. عن آبي قلابة» عن آنس» فذکره. 
والهيثم بن الربيع العقيلي ضعیف. ولكن له متابعة مرسلة عند الطبري من طريق عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي» عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي إدريس الخولاني: أن أبا بكر كان يأكل مع 
النبي يل فذكره مرسلاً. 

(6) تقدم في تفسير الآية (50) من سورة النساء. 








الایات (۸-۱) ۳ 


الآنة هما كانه يقال لأحدهما: تصدّق بالیسیر؛ فان مثقال ذرّة الخیر ترى؛ وقیل 
لاکتعر: كن عن | لصغائر؛ فان مقادیر ذرٌ ا 


(۱) لم آهتد إليه. 











وهي مكيّة في قول جماعة من أهل العلم» وقال المهدوي عن آنس بن مالك: 
هی مدنیة(. 
قوله عر وجل : ریت با )رن قنع )ریم © رک 


وإ لخي ایر یی © © آفلایمتم رد مما غ الور وخر مان الشذور() 
اختلف الناس في المراد ب(العاديات): 
| 


فقال ابن عباس وقتادة» ومجاهد» وعكرمة: أراد الخیل؛ لأنها تعدو بالفرسان» 


وتضبح بأصواتها"". 


(۱) لم أقف علیه وانظر التحصيل للمهدوي (۷/ ۱۵۶). 

(۲) صحیح» أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۰۳۹۰ والطبري (4 ؟/ ۵۷۳) من طریق ابن عيينة» عن عمرو بن 
دینار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: هي الخيل» وفي لفظ: ما ضبحت دابة قط إلا کلب أو فرس. 

(۳) تفسیر الطبري (5 ۵6۸/۲ والهداية لمكي (۱۲/ ۸6۰۰). 








of‏ سورة العادیات 


قال بعضهم: وسببها أن رسول الله ية بعث خيلا إلى بني كنانة سرية» فأبطاً 
أمْرها عليه حتى أرجف بعض المنافقين» فنزلت الآية معلمة أن خيله بل قد فعلت 
جميع ما في الایات. 

وقال آخرون: القَسَّم هو بالخيل جملة؛ لأنها تعدو ضابحة قديماً وحدیثا وهي 
حاصرة البلادء وهادمة الممالك وفي نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وان مغر وإبراهيم» وعبيد بن 
عمير: (العاديات) في هذه الآية: الإبل؛ لأنها بح في عَذوها". 


(۱) ضعيف: آخرجه البزار (۲۲۹۱- كشف) من طريق حفص بن جميع» عن سماك» عن عكرمة» عن 
صَبحا #: ضبحت بأرجلهاء #مَالْمورِيت قَدََا؛: قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نار 8# َالمْغِيرتِ 
صَبّحًا #: صبحت القوم بغارة» توت 4: آثارت بحوافرها الثر اب» # فوسطن بجع #: قال: 
صبحت القوم جمعا؛ وحفص بن جمیع العجلي ضعیف. 

(۲) آثر علي بن أبي طالب أخرجه الطبري (4 ؟/ 9۷-۵۷۳ وابن أبي حاتم كما عند ابن کثیر 
(/548)» والحاكم في المستدرك (۲/ )٠٠١‏ من طريق ابن وهب» عن أبي صخر حميد بن زياد» 
عن أبي معاوية عمار الدهني البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بينما آنا في الحجر 
جالسء أتاني رجل يسأل عن (العاديات ضبحا)ء فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم 
تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه وهو تحت سقاية زمزم» فسأله عن (العاديات ضبحا) فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ 
قال: نعم» سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله» قال: اذهب فادعه لي؛ 
فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به» والله لكانت أول غزوة في الإسلام 
لبدر» وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد» فكيف تكون (العاديات ضبحاً)؟ إنما 
(العاديات ضبحاً) من عرفة إلى مزدلفة إلى منى؛ قال ابن عباس: فنزعت عن قولي» ورجعت إلى 
الذي قال علي رضي الله عنه» وعمار الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير» وكان فيه تشیع» وأما أثر 
ابن مسعود فقد أخرجه الطبري (5 7/ “/01) من طرق» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن ابن 

(۳) تفسير الطبري (75/ »)٥٥۹‏ والهداية لمكي (۱۲/ ))865٠٠‏ وتفسير الثعلبی .)559/١١(‏ 








الآيات (۱۱-۱) مهم 


وقال عليٌ: والقسم بالإبل العاديات من عرفة ومن المزدلفة إذا دفع الحاجٌ» 
وبإبل غزوة بدر؛ فإنه لم يكن في الغزوة غير فرسين» فرس المقداد وفرس الزبير”") 

و«الصَّبْحٌُ): تصويت جهير عند العدو الشدید» ليس بصهيل ولا غاء ولا تُباح» 
بل هو غير المعتاد من صوت الحيوان الذي يضبح. 

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه ليس يضبح من الحيوان غير الخيل 
والکلای(۲) 

وهذا عندي لا یصح عن ابن عباس؛ وذلك أن الإبل تضیح؛والاشود من الحيات؛ 
تا اد 


e ر‎ 


ات من تشم تالب تَضْبَحُ في الک ضْبَاحَ ال ب(۳) [الرجز] 
والظاهر في الآية أن القسم بالخیل آو بالابل أو بهما 
قوله تعالی: مورب قدا قال عن بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم|ا: 
هي الإبل؛ وذلك نها في عَذُوها ترجم م الحصى بالحصى فتتطاير منه النار» فذلك القذح. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: هي الخيل؛ وذلك بحوافرها في الحجار ولف 
وذلك معروف. 


)١(‏ انظر الأثر السابق. 

(۲) لم آجده. 

(۳) نقله عنه في المحکم والمحیط الاعظم (۳/ ۱۳۷ بلا نسبة. 

(4) آثر علي لم أقف عليه بهذا اللفظ وأما أثر ابن مسعود فقد أخرجه الطبري (۵۷۸/۲) عن محمد 
ابن حميد الرازي» عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله وفع ۹: قال: إذا نسفت 
الحصى بمناسمهاء فضرب الحصى بعضه بعضاًء فتخرج منه النار» ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه البزار (۲۲۹۱- کشف» وقد تقدم قريباً جدا. 








۳۹ سورة العادیات 


وقال عکرمة: (الموریات قدحا): هي لسن فهذا على الاستعارة» أي: ببيانها 
تقدح الحَجّجَ وتظهرها. 

وقال مجاهد: (الموریات قدحا) یراد به: مک الر جال. 

وقال قتادة: (الموریاث): الخیل تشعل الحرب. فهي أيضاً على الاستعارة اة . 

وقال ابن عباس أيضاً وجماعة من العلماء: الکلام عام یذ خل في القسم كل من 
یظهر بقدحه نارگ وذلك شائع في الى طون الدهر وهو نفع عظیم من الله تعالی 


تن م 
)1 


في عباده» وقد وقف عليه في قوله: ‏ أفرء يتم آلا ر الت نورون € [الواقعة: 0]۷۱ ومعناه: 


e 6 a 
تظهرون بالقدح.‎ 
2 
قال عدي بن زيد:‎ 
فقدخنازن ادن اوورینا فوق جَرئومة من الأرض نار(‎ ES 


قوله تعالی: رما 4: قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله 
عنهما: هي الإبل من مزدلفة إلى منى» أو في بدر» والعرب تقول: آغار: إذا جرى جرياًء 
ونحوه. 
وقال ابن عباس وجماعة كثيرة: هي الخيل» واللفظة من الغارة في سبیل الله وغير 
ذلك من سیر الام وف الغارات أنها مع الصباح؛ لأنها تسري ليلة الغار:٩).‏ 
[/ ۳۱۰ و"التَّقَمٌ): الغبار الساطع المثار / ۰ 


(۱) انظر آقوال عکرمة وقتادة ومجاهد في تفسیر الطبري (۲4/ ۰97۰ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰۲۷۰ 
والهداية لمکی (۱۲/ ۸۰۲). 

(۲) لم آهتد إليه. 

(۳) لم أجد من استشهد به والجُرْنُومة: المکان المرتفع من الأرض. 

(6) انظر الأثرين المتقدمین عن ابن عباس وعلي. 








الآيات (۱۱-۱) ۳2۷ 


۳ 


وقراً 
والضمير في بد 4: ظاهره أنه للصبح المذكور. 
ويحتمل أن يكون للمكان والموضع الذي يقتضيه المعنى وان كان لم يجر له 
NS‏ كترم رتور AEN‏ وقول الامو 
يُخْرِجنَ مِنْ مستطار التقع دام کان دنا آطراف آف لام [البسيط] 
وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ۳ 
قوله تعالى: #ووَسَطَنَومجمَك#» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن 
مسعود رضي الله عنه: هي الابل» و(جَمْعٌ): هي المزدلفة(*). 
وقال ابن عباس وجماعة: هي الخيل» والمراد: جمُْعٌ من الناس» هم المغزؤٌون. 
وقرأ علي وقتادة وابن آبي لیلی: (فرشطن) بشذ السین(*). 


9 حيوة: : (یرم) بشد ای 


قَوَسَطْنَ جَمْعَهُمُ فلت حَاجِبٌ تَحْتَ الْعَجاجَة في الغبار الاق © [الكامل] 


.)67١ وهی شاذة انظر الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

)۲( البيت لد بن الرقاع کما في العقد الفرید (۱/ 4۱6۱ وسمط اللائ (۱/ ۸۷۹ ونهايةالأرب 
(۰۱/۱۰ وخزانة الأدب (۱۰/ ۰)۲۰ وعزاه في العمدة في محاسن الشعر (۱/ ۲۹۳) لجریر» 
وعزاه في ربیع الأبرار /١(‏ ۳۹۱) لأسامة بن سفیان البجلي» وفي نجیبویه: «أذنابها»» وفي الأصل 
ونجیبویه: (مستطير النقع»» وفي المطبوع: «فرجات النقم». 

(۳) آخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (۱۵/ 1۰۰) من طریق الشعبي» عن علي فذکره في قصة. 

(8) آثر علي وابن عباس تقدم وأما أثر ابن مسعود فقد آخرجه الطبري (۵۸4/۲) عن محمد بن 
حميد الرازي» عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله قال: ۶ فوسطنَ بجمما 4 يعني: 
مزدلفة» ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(5) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 6۲۱). 

(5) عزاه له في البحر المحيط في التفسير (8۲۹/۱۰). والدر المصون في علوم الكتاب المكنون 
(۸۸/۱۱). 








[الخفیف ] 


۳۸ سورة العادیات 
وذکر الطبري عن زید بن آسلم أنه كان يكره تفسیر هذه الألفاظ ویقول: هو قَّسَم 
۲ 3 
قسم الله تعالی به(١)»‏ وجمهور العلماء والامة مفسرون لها كما ذکرنا. 
ا 5 5 5 و مر سر ساس کح و ور ۳ 
والقسّم واقع على قوله تعالی: © إِنَا لض نلرب لکنود )» وروي عن رسول الله 
کل أنه قال: «آتدرون ما الکنود؟» قالوا: لا یا رسول اللّه» قال: «هو الكفور الذي يأكل 
وحده» ويمنع ودف ويضرب عبده)(۲. 
وقد يكون في المومنین: الكفور بالنعم فتقدير الآية: إن الانسان لنعمة ربه 
لک ھور کنود: لا تنبت شيئاً. 
وقال الحسن بن آبي الحسن: «الکنود»: اللائم لرَبّه سبحانه» يعد السيئات وينسى 
الحسنات. 
والکنود: العاصي بلغة كندة» ويقال للبخيل: كنود قال أبو رید 
إن تَفني فَلَمْ أَطِبْ عَنْكَ تفس ال تا ييه 
وقال الفضيل: الكنود: هو الذي تنسيه سيئة واحدة حسناتِ كثيرة» ويعامل الله 
على عقن عرف 
وقوله تعالی: لور عَلَ لک لسَمِيدٌ 4: يحتمل الضمير أن يعود على الله تعالی» 


1 


.)۵۰۱۳-۵۱۲ /۲٤( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) ضعف نود آخرجه الطبري (۲4/ ۵۸7 وابن آبي حاتم كما في تفسیر بن کثیر (4۸۸/۸) 
والطبراني (۷۷۷۸-۷۹۵۰۸) من طریق جعفر بن الزبیر الحنفي» عن القاسم آبي عبد الرحمن 
الشامي» عن آبي آمامة مرفوعاً بنحوه» وجعفر بن الزبير الحنفي متروك الحدیث. 

(۳) تفسیر الطبري (4 ۲/ 5۷ والهداية لمكي (۱۲/ ۸8۰ وتفسیر اللعلبی (۱۰/ ۲۷۱ وتفسیر 
الماوردي (5/ ۳۲۵). ۱ ۱ 

(4) انظر عزوه له في آمالي اليزيدي (ص: ۰۱۳ والاختیارین (ص: ۵۳۵ وفي تفسیر الثعلبي 
40915 آبر كفيو لعل یتفر ۱ ۱ 

(0) تفسیر التعلبي (۲۷۱/۱۰). 








الآيات (۱۱-۱) ۳۹ 


وقاله قتادة» أي: وربّه شاهد عليه» ونفس() هذا الخبر يقتضي الشهادة بذلك. 


3 
ءَ ۹ 


ويحتمل أن يعود على الانسان أي : أذ لال سر ۳ 
الاعالاق دعم هی قاقد هلك اوا قرول انس رما 


صرح و 


والضمیر في قوله تعالی: #وَإِنَّه لح لیر * عائد على الانسان لا غير 
زايد عم ی ی 
أرق الْمَوْتَ يَعْتَامُ اكرام وَيَصْطَفِي عَقِينَةَ مال ل الما حش و [الطويل] 


صرح ماع 


و# الخير : المال على عُرف ذلك في كتاب الله تعالی» قال عكرمة: «الخير» 
حيث وقع في القرآن فهو المال(. 

وحتمل أن بريد هنا الخير الدنبوي: من مال وصحة وجاه عند الملوك ونحوه؛ لآن 
الکفار والجهال لا يعرفون غير ذلك فأما ا لمحب في خير الآخرة فممدوح مرجُوٌ له الفوز. 

وقوله: # یلم 4 توقيف على المآل والمصيرء أي: فلا يعلم مآله ومصيره 


فیستعد له؟ 
فا ای ا ر ف مما مع ورال عه وس راخ اعه 
2 و 
وفي مصحف ابن مسعود: (بحث ما في القبور)“. 


۰ ۰ 1 2 ا 6 3 
وفي حرف أَبَيٌّ: (وَبَحَيِرَتٍ الَْبُور7. 


(۱) في الأصل: «وتفسیر»» وقول قتادة في تفسیر الطبري (۲4/ 5۷ ۵). 

(۲) تفسیر القرطبي (۲۰/ .)١57‏ 

(۳) البیت من معلقة طرفة» كما في جمهرة آشعار العرب (ص: ۰۳۲۹ وشرح المعلقات التسع (ص: 
۷ ومجاز القرآن (۲/ ۳۰۸). 

() انظر تفسیر الطبري (۳۹۶/۳). 

(0) وهی شاذة» انظر معانی القرآن للفراء (۲۸/۳). 

)1( وهي شاذة عزاها ل الكرماني في الشواذ (ص: ۵۲۱): «بحثر»» وکذا فى معانی القرآن للفراء 
(۲۸۲/۳): عن بعض آعراب بني آسد. ا 








۳۹۰ 


و«خصیل مافي الصدور): تَمْيرُهُ وکشفه لیقع الجزاءٌ عليه من یمان وكفر ون 
ویفسّرّه قوله ي «یبعث الناس على نیّاتهم»۳. 

وقراً يحيى بن يَعّمر» ونصر بن عاصم بفتح الحاء والصاد”". 

ثم استُؤنف الخبر الصادق الجِرْمٌ بن الله تعالى خبير بهم يومئذ» وهو تعالى 
خبیر دائماء لکن خحصص را لأنه يَومُ المجازاة فإليه طمحت النفوس وفي هذا 


۶ و مه 


وعيل ۳ ۳ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۸4) من حدیث عائشة. 
(۲) وهی شاذة» ذکرها الکرمانی فى الشواذ (ص: ۵۲۱). 








۳۱ 





لسر سورة: القارعة 
وهي مكَيّة بلا خلاف. 
فونه ع ووا ا ا د اا يه 


بوم 
رد کش کڪالترش تن )رتك کال زر لش © 
اماش لت موزی نة © هون عدخ راض یو( وم من حَمَت موب نة () 
OFAN OLE ORO‏ 
قرآً: (الْقَارِعَةَ» مَا الْقَارِعَة) بالنصب عیسی(). 
قال جمهور المفسرین: لالْقََارمَةٌ 4: القيامة نفسها؛ لأنها تقرع القلوب بهولها. 
وقال قوم من المتأوّلين: # اَلْقَسَارعَةٌ 4: صيحة النفخة في الصور؛ لأنها تقرع 
الأسماع وفي ضمن ذلك القلوب. 
وقوله تعالى: # وَمآ أَدْرَكَ : تعظيم لأمرهاء وقد تقدم مثله. 
و یوم 4 ظرف. والعامل فيه #الكارعة 
وأمال آبو عمرو « اعد 4 . 
(۱) وهي شاذة انظر البحر المحیط (۱۰/ 9۳۳). 


(۲) وهي شاذةء رواها آبو عبد الرحمن وآبو حمدون عن اليزيدي كما في الکامل (ص: ۳۳۸). 





]۳۱۱ /۵[ 


[الطويل] 


و(الفَرَّاش): طير دقيق يتساقط في النار ويقصدهاء ولا یزال یتقخم على المصباح 
ونحوه حتى يحترق» ومنه قول النبي يَِ: «وآنا آخذ بحُجَزِكم عن النار» وأنتم تتقكّمون 
فيها تقاخم الفراش والجنادب»'. 

وقال الفراءٌ: (المٌراش) في الآية: غوغاءٌ الجراد"» وهو صغيره الذي ينتشر في 
را 

و ابو معناه: المتفرّق جمعه وجملته موجودة متصلة. 

وقال بعض العلماء: الناش آول قیامهم من القبور کالفراش المبثوث؛ لأنهم 
يجيئون ویذهبون على غير نظام» ثم یدعوهم الداعي فیتوجهون إلى ناحية المحشره 
فهم حینتذ کالجراد المنتشر؛ لأن الجراد إنما تَوَجُهه أبداً إلى ناحبة مقصودة. 

واختلف اللغویون في (العِهّن): فقال أكثرهم”": هو الصوف عامّاًء وقیل: هو 
الت اا جي 

وقال / آخرون: هو الصوف امن آلوان؛ واحتج هولاء بقول زهير: 

کان كات الان في كل مرل . نزن به حب الا كه ب 

والقئ: عنب الثعلب» وحبّه قبل التحطيم منه الأخضر والأحمر والأصفر 
وكذلك الجبال جُدد بیش وحمرٌ وصفرٌ وسودٌء فجاء التشبیه ملائماًء وكَوْن الجبال 
کالعهّن إنما هو وقت التفتيت وقبل النسف ومصيرها هباء» وهي درجات. 

و غ وتفريقها عن تراضها: 

وفي قراءة ابن مسعود» وابن جبیر: (کالصوف الْمَنموش)*. 
(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري »)1٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۸۶) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) معانی القرآن للفراء (۲۸۲/۳). 


(۳) في ال لبوع ونجیبویه: «فقيل» بدل: «فقال آکثرهم». 
(5) البیت من لقته» وقد تقدم في تفسیر الاية (۱۱) من سورة المعارج. 
(5) وهي شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: 4۱۷۹ ومعاني القرآن للفراء (۲۸۲/۳). 








الآيات (۱۱-۱) ۳۳ 


و«الموازين»: هي التي 8 القيامة» قال جمهور العلماء والفقهاء والمحدثين: 
مواق شاب حمر در کش ی اه قال مر الماد ا مهدو وة رة 

ا ا E‏ 
يدري الناس*) 

وجمعت الموازین للانسان؛ لما كانت له موزونات كثيرة متغايرة» وثقل هذا 
المیزان هو بالایمان والأعمالء وخفته بعدمها وقلّتهاء ولن يخففٌ خفة موبقة ميزان مومن. 

و عم راصي € معناه امارد عل لياع و9 a‏ 

وقوله تعالی: ‏ ام ار 4: قال كثير من المفسرین: المراد بل نفس 
الهاوية» وهي دَرْك من أذراك النان وهذا كما يقال للارض: م الناس؛ لآنها نوُویم 
وکما قال عتبة بن أن سفیان في الحرب: فنحن بنوها ومي اا فجعل الل تعالی 
لهاوية أ الکافر لمّا کانت مآواه. 

واقال ههار في فد له ' في أم الولادة كما قالوا: مه تاک 

| 


وخوی نجمه وهوی نجمه 


و و 


وقال أبو صالح وغيره: المراد: ام رأسه؛ لأنهم یهوون على رووس“ 
وقراً طلحة: (فَإِمّهُ) بكسر الهمزة وضم الميم مشددة(). 


)۱( في الأصل: «بعود» بدل: «بعمود وكفتين). 

(۲) تفسیر الطبري (5 ۵/۲ ۵۷). والهداية لمکی (۱۲/ ۰۸۱۲ وتفسیر الماوردي (۳۲۸/۳). 

(۳) الکتاب لسیبویه (۳/ ۳۸۲). ۱ 

(4) تقدم في تفسیر الآية (۳۰) من سورة التوبة أنه من کلام عبد الملك بن مروان» وهو الصواب كما 
في آمالي القالي (۱/ ۱۱). 

(۵) «فیه تجوز» سقطت من نجيبويه» وأحمد۴» وسقطت: «في أم الولادة» من المطبوع. 

( في نجیبویه ونور العثمانیة: اوخوی لحمه» وسقط منها: «وهوی نجمه». 

(۷) تفسیر الطبري (5 ۰8۷9/۲ وتفسیر الثعلیی (۱۰/ 4 ۲۷). 

(۸) وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: 0۲۲). 








5 سورة القارعة 
e‏ مرها SS‏ 
ی ۳ َي قال ۳ 1 1 كلاد رس ان 


| 


۳2 3 
إلى الهدی وتقول: لا أَمّ لك؟ فقال: إنما آرید: لا نار لك» قال الله تعالی: ل ماد 
اود 4 


(۲) لم أقف علیه. 








۳۹۵ 





وهي مكيّة لا أعلم فیها خلافاً. 
قول عر وجل: اک اکا ی زرم لمقاير © کل موف تملموت © 


کر رم 5 مرو رح مرو وم وورم زا 7 و 
تھ كلا سوق تَعَلمُونَ © كلا لزتعلموت علم آلیتین © روت اجب )W‏ ند 
ی 


رومام لین ) ثم سکن ومع الیو (). 
(آلهی) معناه: شغل بلدّاذته؛ ومنه له الحدیث. والأصوات» واللهو بالنساء. 
وهذا خبرٌ فيه تقریع وتوبيخ وتحسر. 
وقراً ابن عباس وأبو عمران الجوني» وأبو صالح: (آلهاكم) على الاستفهام(۱). 
وکا ناهر لفات ونان رال راو لاهو العده اه وعدا هی أعل 
الدنيا وأبنائها" العرب وغيرهم» لا یتخلص منه إلا العلماء المتقون» وقد قال الاعشی: 


0 


وليك الاک ا ع و مااي اللجاف 9 [السریم] 


)۱ وهی شاذة انظر الشواذ للکرمانی (ص: OY‏ 

(۲) في نجیبویه ونور العثمانية: «هجيرى آبناء الدنیا». 

(۳) انظر عزوه له في العین (۳/ ۲۷). والاشتقاق (ص: ۰6764 وتهذیب اللغة (۵/ ۰۱۰ والخصائص 
(۱/ ۱۸۵). 





۳۹۹ سورة التکاثر 


وقال لنب يَلِ: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما كلت 
هه أو بيك فا أشي افك ا 

واختلف المتأولون في معنی قوله تعالی: ۷ حى زر ابر 4: 

فقال بعضهم: حتی ذکرتم الموت في تفاخرکم بالاباء والسلف» وتکترتم 
بالعظام الرّمَام. 

وقال آخرون: المعنی: حتى متم وزرتم بأجسادكم مقابرکم أي: قطعتم بالتکاثر 
عمارکم. 

وعلی هذا التأويل رُوي أن أعرابياً سمع هذه الآية فقال: بعث القوم للقيامة ورب 
الکعبة؛ فان الزاثر منصرف لا مقیم(. 

وحکی النقاش هذه النزعة عن عمر بن عبد العزيز. 

وقال آخرون: هذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور» أي: حتی جعاتم أشغالكم 
ااا الكو عن العلم والتعلم زيارة القبور؛ را بمن ساف واشادة بذکره وقال: ثم 
قال النبي كَلِ: اكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا تقولوا مُجُرا»*ک فکان نهیه 
ية في معنی الآية» ثم آباح بَعْدُ لمعنی الاتعاظ لا لمعنی المباهاة والافتخار؛ كما یفعل 
الناس في ملازمتها وتسنیمها بالرخام والحجارة وتَلُوينها سرفاء وبنیان النواویس علیها. 


۳۳۹ ری 


وقوله تعالی: ۴ کلاسَوف تَعَلَمُونَ 4: زجر ووعید» ثم كرر تعالی: # تكلا 


| 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۵۸) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. 

(۲) لم آجده لغيره. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه مسلم (4۷۷) بدون قوله «ولا تقولوا هُجْراً»ء أي: كلاماً فاحشاً وهو بضم الهاء وسكون 
الجیم» وهي عند النسائي وغيره (۲۰۳۳) من حديث بريدة بن الحصیب. وفي الباب عن علي» 
وابن مسعود. وأنسء وأبي هريرة رضي الله عنهم. 








الایات (۸-۱) ۳۷ 


رو ام حور م 


سوف تعلمونٌ 4 تأكيداً ويأخذ الناس من هذا الزجر والوعيد المكرّريْن كل أحد على 
قدر حظه من التوغل فيما یکرهه هذا تأويل جمهور الناس. 

وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: (كَلّا ستعلمون): في القبور» (ثم کل 
ستعلمون): في البعث'. 

وقال الضحاك: الزّجر الأول ووعيده للكفار» والثاني للمومنین() 

وقرا مالك بن دینار: (کلاسَتََْمُونَ) فیهما(". 

وقوله تعالی: رک 4: جواب « وه محذوف مقدر في القول» 
لازدجرتم وبادرتم إنقاذ أنفسكم من الهلكة. 

و لین 4: أعلى مراتب العلم. 

ثم آخبر تعالی الناس آنه یرون الجحیم. 

وقراً ابن عامی والكسائي: مرون بضم التاء وقراً لباقون بفتحهال و 
الأرجح» وكذلك في الثانية. 

وقراً علي , ی ات ی سياه 


وروي ضمها عن ابن كثير وعاصم!*؟ 


أي : 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج الطبري (۲۹/ 5۰۰) من طريق حجاج» عن المنهال» عن زر» عن 
علي قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية الهم لکا € إلى ا کل سوک نموه 
في عذاب القبر. وإسناده لين» حجاج هو ابن أرطاة» فيه ضعف ويدلس» ولفظ: كنا نشك فيها نكارة. 

(۲) تفسير الطبري (۲4/ ١۸٥)ء‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸4۱۸ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۷۷). 

(۳) وهي شاذة» لم آجدها لغیر المؤلف» ولکن عزا له الكرماني (ص: ۵۲۲): (سوف یعلمون) بالیاء 
فيهماء وفي وجه في الاول. 

(6) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۰۲۲۵ وفی ي المطبوع وأحمد ونجیبویه: (ابن عباس» مکان: 
«ابن عامر». 

(0) وهو شاذ في الثانیت ولم آجدها لعلي» وهي رواية آبان عن عاصم في الشواذ للكرماني (ص: ۰0۲۲ 
وسیعیدها لابن کثیر. 








]۳۱۲ /۵[ 


۳۸ سورة التکاثر 


و(تَرَوْنَّ) أصله: زیون نقلت حركة الهمزة إلى الرای وقلبت الياء ألا لحرکتها 
بعد مفتوح» ثم حذفت الالف؛ لسکونها / وسکون الواو بعدهاء ثم جلبت النون 
المشدّدة فحركت الواو بالضم؛ لكرنها وسكرن النرن کر المشددة؛ إذ قد 
حذفت نون الإعراب للبناء. 

وقال ابن عباس: هذا خطاب للمشركین'» فالمعنی على هذا أنها رؤية دخول 
وصلي وهو عين اليقين. 

وقال آخرون: الخطاب للناس کلهم» فهي کقوله تعالی: 2 ونم نکر ٍلاواردما ٩‏ 
[مریم: ۸2۷۱ فالمعنی: أن الجميع يراهاء ویجوز الناجي ویتکردس فیها الکافر. 

وقوله تعالی: ۷ ثم لر وهات لین 4 تأكيد في الخبر. 

و عبت لین 4: حقيقته وغایته. 

وروی عن الحسن وای عمرو آنهما هَمَرَ (لتَرَوْنَّ) و(لََرَوْنّها) بخلاف عنهما(؟؟. 

وروي عن ابن كثير: (نُمَ روا بضم التاو۳. 

ثم أخبر تعالى أن الناس مَسْؤُولون يومئذٍ عن نعيمهم في الدنياء كيف نالوه؟ وم 
آثروه؟ وتتوجه في هذا افیا كيرا بحسب شخص شخص» هي منقادة لمن أعطى 
فهما في کتاب الله تعالی. 

وقال ابن مسعود والشعبي» وسفيان» ومجاهد: اللي 4: هو الْأَمْن والصحة۵). 


(۱) آخرجه الطبري (۲4/ )٩۰۲‏ من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: أهل الشرك. 

(۲) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ۰4۱۷۹ وضعفها. 

(۳) وهي شاذة» كما تقدم انظر الخلاف فيه عن شبل عن ابن كثير في جامع البیان (5/ ۱۷۱۹). 

(6) لایثت عنه آخرجه الطبري (۲4/ ۰۳ )» وابن أبي حاتم كما عند ابن کثیر (۸/ 4۹۷) من طريق محمد 
ابن سلیمان» عن ابن أبي لیلی» عن الشعبي» عن ابن مسعود به» ورواية ابن آبي حاتم عن ابن مسعود 
مرفوعاًء والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. وأخرجه الطبري» والبيهقي في الشعب )4”5١8(‏ من = 








الایات (۸-۱) ۳۹۹ 

وقال اه ای هو ادن وال اس ا ا قا ا 

وقال ابن جبیر: هو كل ما يُتَلَذّذ به من طعام وشراب. 

وأكل رسول الله ية هو وبعض آصحابه رطباًء وشربوا عليه ماءً فقال لهم: هذا 
من التعيم الذي سارن غه 

ومضی ية يوما هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما-وقد جاعوا إلى منزل آبي 
الهیثم بن التیهان فذبح لهما شا وأطعمهم خبزاً ورطبا واستعذب لهم مات وکانوا 
۰ 2 6ه صَلابيْهِ ٠‏ 35 ۰ 1 ۰ 1 
في ظل» فقال رسول الله ع : «والذي نفسي بيده لتسالن عن نعیم هذا الیوم»*. 


وروي عنه اة أنه قال: «النعيم المسوول عنه: كسرةٌ تقوتة» وماءٌ يرويه» وثوب 


= طريق حفص بن غیاث عن ابن أبي لیلی؛ به موقوفاء وأخرجه هناد في الزهد (1۹6) عن حفص ابن 
غیاث. عن ابن أبي ليلى يرفعه إلى ابن مسعود» وقول الباقين في تفسير الطبري (4 ۲/ 2087» والهداية 
لمكي (۸4۱۹/۱۲). 

(۱) أخرجه الطبري »)٠٠ ٤/۲١‏ والبيهقي في الشعب (57117) من طريق آبي صالح» عن معاوية 
ابن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ال : صحة الأبدان والأسماع 
والأبصار» قال: يسأل الله العباد فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله: ##إنَّ السَمم 
TT e E Sb‏ 3 - 

(۲) الهداية لمكي (۸۶۲۰/۱۲). 

(۳) إسناده مستقیم: آخرجه الطيالسي (۱۹۰۸ وآحمد (۰۸/۲۳ ۳۷۸ والطبري (۲/ ۰6 
والنسائي (۱ ۰۳8 وأبو یعلی (۲۱۲۱-۱۷۹۰) وابن حبان »)۳٤۱۱(‏ وغیرهم من طریق حماد 
ابن سلمة» عن عمار بن أبي عمار عن جابر قال: أتاني النبي بي وأبو بكر» وعمس فأطعمتهم 
رطب وأسقيتهم ماع فقال النبي و «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». 

(4) أخرجه مسلم (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ضعيف: آخرجه الطبري (504/75) عن محمد بن حميد» عن مهران» عن إسماعيل بن عیاش؛ 
عن عبد الرحمن بن الحارث التميمي» عن ثابت البناني مرسلا. 








۳۷۰ 


وروی أبوهريرة عن النبي يَكِِ: أن النعيم المسوول عنه: الماء الباردفي الصیف(). 
وقال يَكِ: «من آکل خبز البْرّه وشرب الماء البارد في ظِلء فذلك النعیم الذي 
سنال عنه»(۳. 


ىو و 2 


5 كال 2 4 
وقال َلِِ: ابیت یکنك. وخرقه تواريك» وكِسْرَّةَ تشد صلبك. وما سوى ذلك فهو 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) آخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (۱۵/ 577) عن أبي الدرداء مرفوعا. 

(۳) منكر بنحوه: أخرجه البيهقي في الشعب (4859) من طريق الهيثم بن عدي» عن شعبة» والركين 
ابن الربيع» عن عدي بن ثابت الأنصاري» عن سالم بن ابي الجعد عن ثوبان قلت: يا رسول الله 
ما يكفينى من الدنيا؟ قال: «ما سد جوعتك. ووارى عورتك. فان كان لك بيت يظلك فذلك» وان 
كاك لك دابة ترکبها فتاه والیشم بن عدي الطالي ضیف دا 

(4) لا یصح. قال ابن کثیر في جامع المسانید (۱۰/ ۲۵4) روی آبو موسی بإسناده إلى أبي العباس 
المستغفري» أنبأ علي بن عبد العزیز بن عبد الرحمنء ثنا سعید بن العلاء» حدثني الحسن بن 
انيس ابن كر بن عمارة الستدري: ها ات بن اوه فنا الحبانى ن طا اش كا ابو 
معن صاحب الإسكندرية قال: قال رسول الله يَكْةِ: «کل نعيم مسؤول عنه إلا نعيما في سبيل الله»» 
بو معن هو: عبد الواحد بن أبي موسى الشامي كما في الجرح والتعديل (5/ )275١15‏ وذكره ابن 
حجر في الإصابة (۷/ ۳۳4) وقال: تابعي أرسل حديثاًء ذكره المستغفري في الصحابة» وتبعه أبو 
موسى من طريق سعيد بن العلاء: حدثني الحسين بن إدريس شيخ طالوت بن عباد» حدثنا العباس 
ابن طلحة القرشي» حدثنا أبو معن صاحب الإسكندرية» قال: قال رسول الله 4: «أعمال البر كلها 
مع الجهاد في سبيل الله كبصقة في بحر جرار»» وبهذا الإسناد: «كل نعيم مسؤول عنه إلا النعيم في 
سبيل ال قال المستغفري: مع براءتي إلى الله من عهدة |سناده» وهذا الرجل اسمه عبد الواحد بن 
أبي موسی» ذكره ابن يونس في تاريخ مصرء وقال: إنه أدرك عمر بن عبد العزيز» روى عنه الليث 
ابن سعد وغيره» وذكر آبو أحمد الحاكم في الكنى: أنه روى عن عبد الله بن عمر.اه. 








۳۷۱ 





2 


وله عر وجل: وت © 1 الاق نی تر © إل ی ام ويوا 


۳ 
575 2 


لصِحب وتواصواً بال وتواصوا باس ): 
قال ابن عباس: (العصر): الدهر(؟. 
يقال فیه: عَصِرٌ وعصّر بضم العين والصاد قال امرؤ القیس: 
وم و مه وی موه ول حكن من كان ف لمصوالیت [الطريل] 
وقال قتادة: (العصر): العشة 00 
مرو 3 7 € و رم 
وقال أي بن کعب: سألت النبي و عن العصر فقال: «أقسّم ربك بآخر النهار»(). 


(۱) أخرجه الطبري (۲4/ )٩۱۲‏ من طریق علي بن أبي طلحة به» قال: (العصر): ساعة من ساعات النهار. 

(؟) صدره: ألا عم صباحا أيّها الطلل البالي» انظر عزوه له في الحیوان (۱/ ۰0۲۱6 وغریب الحدیث 
لابن قتيبة (۱/ ۱۸۱). 

(۳) الهداية لمكى .)۸٤۲۳/۱۲(‏ 

(4) هذا الحدیث ذکره الكرماني في غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱۳۸۵/۲) بغیر سند عن آبي 
أمامة» عن أبي بن كعب قال: قرأت هذه السورة على رسول الله يك فقال: «أقسم ربك بآخر النهار 
ل إن نکن ی من > أبو جهل». 








[الطویل ] 


VY‏ سورة العصر 


وقال بعض العلمای وذكره بو علي: العصر: اليوم» العصر: الليلة» ومنه قول 


وَلَنْ یب العصران: يَوْمٌ ول إذا طلا آن يُدْرِكا ما تی“ 

الهف ااا ا را ع ا ا 
العصر هي الصلاة الوسطی. أقسم الله تعالى بها" . 

و# لاضن 6 اسم جنس. 

و«الخشرا: النقصان وسوءٌ الحال» وذلك بين غاية البيان في الکافر؛ إنه خسر 
الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

وأما المومن-واٍن کان في خشر في دنياه في َرّمه وما يقاسيه من شقاء هذه الدار - 
فذلك معفو عنه في جانب فلاحه في الآخرة» وربحه الذي لا یفنی» ومن كان في مدة عمره 
في التوصّي بالحق والصبر والعمل بحسب الوصاة فلا خشر معه وقد جمع له لیر کله. 

وقرأ علي بن آبي طالب رضي الله عنه: (والعصر ونوائب الدهر إن الانسان). 

وفي مصحف عبد الله: (والعصرء لَقَدْ لقن الإنسانَ في خشر). 


ال سا ی شوه 


1 


ورُوي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه نه 
فيه إلى آخر ده إلا الذین)٩).‏ 


وقرأعاصم. والأعرج: (لَفِي خسر) بضم السين. 


(۱) انظر الحجة للفارسي .)44٠/5(‏ 


(۲) البيت لحَمَّيّد بن ثور الهلالي كما في العين »)791/١1(‏ وإصلاح المنطق (ص: ۰۲۷۷ والكامل 
للمبرد (1075/15). 

(۳) تفسير العلبي (۱۰/ ۲۸۳)» وتفسير الماوردي (5/ ۳۳۳). 

(8) وکلها شاذة» انظر قراءة علي الأولى في تفسیر الطبري (4 ۲/ 9۸۹ ومع الا خيرة في الهداية لمكي 
(۱۲/ ۸4۲۵ على أنها تكملتهاء وأما قراءة ابن مسعود فلم أجدها لغير المؤلف. 





الایات (۲-۱) ۳۷۳ 
وقراً سلام أبو المنذر: (والعصر) بکسر الصاد» و(الصّبر) بکسر البای وهذا لا 
بجر لاقي اف على تقل مرک 
وغ اس غو ی کی الباد ]شاي وه ی 
فى الوقف. 


(۱) وکلها شاذةء عزا في مختصر الشواذ (ص: ۹ ۱۷) (خسر) لهارون عن شعبة عن عاصم؛ و(العصر) 








۳۷۵ 





2 و 3 
تفسير سورة الهمزة 


رر کر د ورس ال ت ع عر مه راق 


ترد عزو جل زو تلا( 1 

مال آخلدهء() كلا لدد فى الخطمة ا وما آدرنک ما اللخطمة ا تار اه آلموشد ہا 
1 ور ام ی یل 4. 

# ويل > : لفظ یجمع الشَّر والخزيء وقیل: « ول : واد في جهنم. 

و الهُمَرّةٌ #الذق پهمز الناس بلسانه آي : يعيبهم ويغتابهم. 

وقال اين عباس رالا بال 

قال القاضي أبو محمد: ولیس به» لكنهما صفتان تتلازمان» قال تعالی: ‏ همَازٍ 
مَشَلتمِيوٍ © [القلم: /]١١‏ . [/ ۳۱۳] 


3 


۳ 


(۱) ضعیف: آخرجه هناد في الزهد (۱۲۱6) عن وکیع» والطبري (۲/ 1۱۷) من طریق وکیع» عن 
أبيه» عن رجل» عن آبي الجوزاء عن ابن عباس قال: قلت لابن عباس: من هؤلاء الذین بدآهم الله 
بالويل؟ قال: هم المشاءون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون أكبر العيب. وإسناده ضعیف؛ 
لإبهام شيخ أبي وكيع بن الجراح. 








وقال مجاهد: الهمزة: الذي يأكل لحوم الاس 

وقيل لأعرابي: آنهمز إسرائيل؟ قال: إِنّي إذاً لر جل سوع("» حسب أنه يقال له: 
ي 

وت قريب من المعنی في الهُمَرَة قال الله تعالی: #ولا تلمروا اشک ه 

و مسعود» والعمش والحسن: و ی ال 

وهذا البناءٌ الذي هو فعَلَة يقتضي المبالغة في معناه. 

لا ا ان ا 

وقال مقاتل فد هذاء [وقال مرة: هما سواء](. 

وقال ابن آي تجیح: الْهَمرٌ: بالید والعين» واللمرٌ: باللسان" قال تعالی: 
وَمنهم نیمرا ملق الصَدفَتِ * [التوبة: 0۸]. 

وقیل: نزلت هله الا ية في الا خنس بن شریق» وقیل: في جمیل بن عامر الجمحي(. 

ثم هي تتناول کل من اتصف بهذه الصفات. 

وقراً ابن عامر» وحمزة والكسائي» والحسن وآبو جعفر: #جَمَّعَ * بشد المیم. 

والباقون بالتخفیف(. 


1 


(۱) تفسير الطبري »)٥۹٦ /۲٤(‏ وتفسیر الثعلبی (۱۰/ »)۲۸١‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۸4۲۷). 

(۲) البیان والتبیین للجاحظ (۳۲۳/۱). ۱ ۱ 

(۳) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۸۹ وتفسیر القرطبي (۲۰/ ۰۱۸۲ «والحسن»: 
ساقط من الاسدية 4 والأسدية ۳ والحمزاوية والمطبوع ونجیبویه. 

(:) الهداية لمكي (۱۲/ ۰۸۹۲۸ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۸۹). 

(0) ساقط من المطبوع. وانظر تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۲۸۵). 

(7) الهداية لمكي (۸:۲۸/۱۲). 

(۷) انظر القولین في تفسیر الطبري (۱۹/۲4). 

(۸) وهما سبعیتان انظر التیسیر (ص: ۲۲۵ «وآبو جعفر»: سقط من المطبوع وأحمد". 








۳۷۷ )٩-۱( الایات‎ 


مس وم مر ور 


وقوله تعالى: #وعد ده, 4ه با بان وحافظ على عدده وألا ینتقص » فمنعه 
من الخیرات ونفقة الب وقال مقاتل: المعنی: استعده وادخره(۱). 

وقراً الحسن: (وَعَدَدَهُ) بتخفیف الدالين"» فقیل: المعنی: جمع مالا وعدداً من 
ا يات ۱۳ 

وقوله تعالی: ست أ ا با ار ا یس نما هه مق حا 
تاهاو و ا خط ما عر وو ق 

الم سا سر ار ا ۱۳ 


ع 


دقرا و ج € بفتح السين الأعرج» وأبو جعفر» وشيبة”". 


وقرأ این مخض والح لاف عع (لییدان) ون مكسورة مد و قلها 
اة یعنی : و 
وژوي عنه ضم الذال على نبذ جماعة» هو وماله وعدده» أو يريد جماعة الهُمزات. 


َد 


ثم عظم الله تعالى شأنهاء وأخبر آنها « الم التي يبلغ إحراقها 
القلوب. ولا تخمد. 


و«الفوّاد): القلب» وتیل أن يكون المعنی: انها لا تفا زها حل خی لاه 
بواجب عقيدة قلبه ونيته» فكأنها متطلعة على القلوب بإطلاع الله تعالى اه 


موص 4 


ثم آخبر تعالی بأنها علیهم صد متام ود ار با 


.)۲۸۲/۱۰( تفسیر الثعلبي‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۱۸۰). 

(۳) لم یصنع شيئاًء فهي سبعية لعاصم وحمزة وابن عامر؛ انظر التیسیر (ص: ۸4 وأبي جعفر كما في 
النشر ( ۲۳۹/۲ 

(5) وهما شاذتان انظرهما في إعراب القرآن للنحاس (۵/ 4۱۸۱ والأولى في تفسیر الطبري (4 ۲/ ۵۹۸). 





۳۷۸ 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبواب النار بعضها فوق بعض() 
وقوله تعالى: نی عَمّدٍ4: جمع عمود. مثل آدیم وأدم» وهي عند سيبويه: أسماءٌ 
جمع لا جموع جارية على الفعل(. 
وق ا مد ف بر 
لاو د الم ت عدو و هارا م 
وقال آبو صالح: هذه النار هي في قبورهم(*) 
وقراً عاصم في رواية آبي بكر وحمزة» والكسائي: عم بضم العين والمیم. 
وقراً الباقون وحفص عن عاصم بفتحهما(. 
وقراً الجمهور: لمع 4 بالخفض» على نعت العَمّد. 
017 عاصم: (مُمَدَدةً) بالرفع على اتباع مُوَصَدَة 4 . 


ا 


)١(‏ يَحَسّنء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (4۱۲۷ ۳ والطبري /١5(‏ ۷۳) من طريق ابن علية» 
عن أبي هارون الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء» عن حطان بن عبد الله الرقاشي» عن علي بن أبي 
طالب فذكره. وهذا إسناد جيد» وأخرجه ابن أبي شيبة (4177) من طريق أبي إسحاق عن هبيرة» 
عن علي قال: أبواب النار بعضها فوق بعض» يبدأ بالأسفل فیملاً فهو أسفل سافلين» ثم الذي يليه» 
ثم الذي يليه حتى يملا النار. هبيرة هو ابن يريم» اختلفوا فيه» وهو إلى الضعف أو الجهالة أقرب. 

(۲) الكتاب لسيبويه (۳/ ۰6). 

2 وهي شاذة انظرها في ته 7 الطبري (75/ 2250٠‏ وتة 3 اله بي (۱۰/ ۲۸۷). 

(5) تفسير الطبري (4 ۲/ 1۰۰). 

)٥(‏ لم أقف علیه. 

(7) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۲۲۵): 

(۷) وهي شاذة» عزاها في تفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۸۷) للجحدري» وظنه في حاشية المطبوع ابن أبي 
النجود. فعزاها لشعبة من غير علم. 








۳۷۹ 





تفسیر شورة الفیل 


وهی مکيّة اجماعاً من او 


ریم مش موه موم 


قوله عر وجل: ألم رکف کعل ربک بحب الیل )الد جل که في 
یل (0) وازسل عم طرا آباییل () ترمهم جار من بل © جَمَلَهُمْ 
کسف مأ ڪول 3). 

[ كي 4 نصب ب قعل )» والجمهور على أنه فيل واحد. وقال الضحاك: 
ثمانية"» فهو اسم الجنس» وقوله مردود» وحکی النقاش ثلاثة عشر ]۳. 

وهذه السورة تنبيه على اعتبار في أذ الله عر وجل لا برهة ملك الحبشة ولجيشه 
حين أ به الكعبة ليهدمهاء وكان صاحب فيل يركبه. 

وقصته مشهورة في السيرة طويلة» واختصارها: أنه بنى في اليمن بیتاء وأراد أن یرد 
إليه حجّ العرب» فذهب عربي فأحدث في البيت الذي بناه أبرهة» فغضب لذلك واحتفل 


)١(‏ «من الرواة» ليست فى نجيبويه. 
(۳) لم أقف عليه» وما بين المعقوفتين ساقط من نجيبويه. 











۳۸۹۰ سورة الفیل 
في جموعه» ورکب الفیل وقصد مكة» وغلب من تعرضه في طريقه من قبائل العرب. 
فلما وصل ظاهر مكةء وفرٌ عبد المطلب وقریش إلى الجبال والشعاب. وأسلموا 
له البلد» وغلب طغيانه» ولم يكن للبیت من البشر من يعصمه ویقوم دونه. جاءت قدرة 
الواحد الا وأخذ العزیز المقتدر الجبار» فأصبح أبرهة لیدخل مكة ویهدم الکعبته 
فبرك فیله بذي الغمیس( ولم یتوجه قبل مکة قَبَضَّعوه بالحدید فلم يمش إلى ناحية 
مكة. وکان إذا وجهوه إلى غیرها هرول. 
فینما هم كذلك في أمر الفيل بعث الله تعالی عليهم طيراً جماعات سوداً من 
البحره وقیل خضراًء عند كل طير ثلاثة حجار في منقاره ورجلیه. کل حجر فوق 
ری ل لو ی ی 
وانصرف أبرهة بمن معه يريد اليمن» فماتوا في طریقهم متفرقین في كل مرحلةه 
وتقطع آبرهة ا تملك حتی مات رخا تعالی بیتهالمرفم. 
فتزلت هذه السورة اة علی الاعتبار بهذه القصة؛ ليعلم الكل أن الأمر كله 
لله تعالى» ویستسلموا لاله الذي ظهرت في ذلك قدرته حين لم تغن الأصنام شيئاًء 
فأصحاب الفيل: هم أَبْرَهةٌ الملك ورجاله. 
بو عبد الرحمن: (َلَمْ تز) بسکون الراء). 
و«التضليل»: الكَّسَار والتلف. 


و«الأبابيل): الجماعات تجىء يي بعد شیء وقال ۳ عبیدة: لا واحد له من 


ثرا 


)١(‏ موضع قريب من مكة في طريق الطائف. 
(۲) وهی شاذة» عزاها له الكرمانى فى الشواذ (ص: »)٥۲۳‏ وابن جنى فى المحتسب (۲/ ۰)۳۷۳ وقد 


تقدمت. 








الآيات (۵-۱) ۳۸۱ 
لفظه() وهذا هو الصحيح» لا ما تكلّفه بعض النحاة» وقال كعب: 
كادث َد من الأضوات راحلتي Ss‏ 
Es,‏ اشير حجار اليل كير مرا وهو خن سنج ول أي ماء 
روا ونحوه ما ار الوم قد تعلی لک اسن 
و«العصضف»: ورق الحنطة وتبنه ومنه قول علقمة بن عَبدة: 
تشقي مانب قَدْ مالث عَصیفتَها ‏ ايها من دور الماء مطموم 
والمعنی: صاروا طحيناً ذاهباً؛ کورق الحنطة: أكلته الدوابٌ وراثته» فجَمَم 


المهانة و اة والتلف. 

وقر أبو الملیح الهذليی*: (فت ركهم کعصّفب)(*. 

وقال آبو حاتم: وقرَأ , بعضهم: (فَجِعلتهُمْ) - يعنون الطير - بفتح اللام وتاء 
راک 2() 


(۱) مجاز القرآن (۲/ ۳۱۲). 

(۲) البیت لمعبد الخزاعي كما في سيرة ابن هشام (۲/ ۰۱۰۳ وتفسیر الطبري (۷/ 4۰۷ والأغاني 
(۱۹۸/۱۵) وفي آحمد۳ والمطبوع : «قال کعب» ولعله خطأء إذ لم أجد من عزاه له» ولیس هو 
من قصیدته» وان كان على بحرها ورویها. 

(۳) انظر عزوها له في المفضلیات (ص: ۰۳۹۸ وقد تقدم في تفسیر آول سورة الرحمن» وفي 
المطبوع: «حدورها من آتي الماء». 

(4) هو آبو الملیح بن آسامة الهذلي اسمه عامر وقیل زيد» بصري ثقة» روی عن أبيه» وعائشة» وبريدة 
ابن الحصیب. وعنه: أيوب السختياني» وأبو بش وخالد الحذاء وحجاج بن أرطأة» وقتادة» وکان 
عاملاً على الأبلة» توفي سنة (۱۱۲ه). انظر: تاريخ الاسلام (۷/ 6۱۷). 

(5) وهي شاذة» عزاها له في المحتسب (۲/ ۳۷۳ 

(7) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۵۲۳) لأبي المليح» وعزا له أيضاً: (فجعلناهم). 

(۷) انظر تفسیر الثعلبي (۲۹۸/۱۰). 


[البسیط ] 


]۳۱۶ /۵[ 


[البسیط ] 





۳۸۲ 


وقال الفراٌ: هو آطراف الزرع قبل أن یس ل(). 
وهذه السورة متصلة في مصحف | ی بن کعب بسورة ¥ لایلّف فرش لا 


(۱) معاني القرآن للفراء (۵/ ۲۳۷). 
(۲) انظر الحجة لابن خالویه (ص: ۰)۳۷۷ وتفسیر الببضاوي (۵/ ۳۰). 
(۳) تفسیر الثعلبي (۳۰۰/۱۰). 








TAY 





وهي مكيّة بلا خلاف. 
قوله عز وجل: #لایالف فرش 0 للت را ال وَألصَيفٍ () 
قاس وا ارت هنذا لبنت 62 لص أَطْعَمَهُ م ین جوع وَءَامَنَهُم من حون( . 
قر ابن کثیر» ونافع» وأ عمرو» وحفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي: 
#لایکّف رش * هم 6 على إفعال» والهمزة الثانية يا 
وقراًابن عامر: لالا ی على فعال ۶ .کلفهم 4 على |فعال بیاء في الثانية. 
وقراً بو بكر عن عاصم بهمزتین فيهماء الثانية ساكنة". 
قال أبو علي: وتحقيق عاصم هاتين الهمزتين لا وجه له" . 
وقراً بو جعفر: (ْفهم) بلام ساكنة. 
(۱) وهما سبعیتان» انظر التيسير (صی :۲۲۵ 
00( وهي شاذة انظر السبعة (ص: 1۹۸). 
(۳) انظر الحجة للفارسي (5/ 444). 


)€( وهي رواية العمري عن أبي جعفر كما في النشر (۲/ 4 ٠‏ 4)» وليست من طرق الدرة» بل الصحيح 
فيها عنه: #إلافهم#. بلا ياء كما ذكر ذلك ابن الجزري. 








[الطویل ] 


[الکامل ] 


۳۸ سورة قریش 
«a 5 5 aa‏ كان ۵ م و 
و فرش #: ولد النضر بن کنانة والتقزش: التكسب. 
تقول الفرت: الفالر سل الاشوالنه شیر راففانه کعالی الف فرشا 
1 3 
جعلهم یالفون رحلتين في العام: واحدة في الشتای وأخری في الصيف. 
فشال أنه لنپ نموه یل 
A.‏ ری as of och‏ + رو ۶ ۰ سم 4 «ر) 
من المُولفات الرَّمْلٍ آذماء حرة شعاع الضحى في جيدها يتو ضح 
قالف والاف :مر له وایلاف: مصدر آلفَ. 
قال بعض الناس: كانت الرحلتان إلى الشام في التجارة ونیل الأرباح» ومنه قول 
الشاعر: 


ي 


سفرین ا اوو شر اوور اف 
وقال انه غا كاف رعا ال ال توح الصف الی هة 
(Ds‏ 


مر ۶ ون 1 ۶ (OD‏ 

وقال آبو صالح: كانت جمیعا إلى الشام "*. 

وقال ابن عباس أيضاً: کانوا یرحلون في الصيف إلى الطائف حیث الماءٌ والظل» 
ويرحلون في الشتاء إلى مكّة للتجارة وسائر آغراضهم فهاتان رحلتا الشتاء والصیف(*. 


)١(‏ البيت لذي الرّمّة والرواية في لونهاء انظر سيرة ابن هشام (۱/ ۰۵7 والكامل للمبرد (۲/ 5 77)؛ 
وفي الأغاني (۵/ ۳۰۳): «متنها». 

(۲) من آبیات لمطرود بن کعب الخزاعي؛ كما في المنمق (ص: ۰۲۷ وعزا له في سيرة ابن هشام 
(05/1) بیتاً آخر منهاء أو لابن الزبعري كما فى نهاية الأرب (۲/ ۳۵۸ وآورده فى الحماسة 
البصرية (۱/ ۱۵۵) على الخلاف بینهما. ۱ ۱ 

(۳) لم أقف علیه. 

(6) تفسیر الثعليي (۳۰۲/۱۰). 

(0) آخرجه الطبري (۲4/ 7۵۲ والنسائي في الکبری (۱۱۳۳۵) عن عمرو بن علي الصيرفي» عن 
عامر ابن إبراهيم الاصبهاني» عن خطاب بن جعفر بن أبي المغیرق عن أبيه؛ عن سعید بن جبیر» به» 
بنحوه. وإسناده لا بأس به. 








Ao )٤-١( الآيات‎ 


وقال الخليل بن أحمد: فمعنی الآية: لأن الله تعالى فعل بقريش هذاء ومكنهم 
من مهم هذه النعمة؛ فليعبدوا رب هذا البیت(. 

قال القاضي آبو محمد: وؤكْرٌ یب € هنا متمكن؛ لتقدم حمايته في السورة التي 
قبلها. 

وقال الأخفش وغيره: قوله تعالی: لیف € متعلق بقوله سبحانه: « له 
كُمَضَفٍ کول آي: لِيَفْعَل بقريش هذه الأفاعيل الجميلة. 

وقال بعض المفسرين: معنى الآية: اعجبوا لإيلاف قريش هذه الأسفار 
وإعراضهم عن عبادة الله تعالى» ثم آمرهم تعالى بالعبادة بعد وأعلمهم أن الله هو الذي 
آطعمهم وآمنهم لا سفرهم؛ والمعنى: فليعبدوا الذي أطعمهم بدعوة إبراهيم عليه 


رصح رج ور 


السلام حيث قال: #وارزقهم ین للم € [إبراهيم: ۳۷]» وآمّنهم بدعوته حيث قال: 
رت ْمَل هدا لْبَلَدَ اما € [إبراهيم: ه8]» ولا تشتغلوا بالأسفار التي إنما هي طلب 
كسب وعرض دی 
وقال التقاش: كانت لهم أربع رل( وهذا قول مردود. 
وقال عکرمة: معنی الآية: كما افوا هاتیّن الرحلتيّن لدنياهم» فلیعبدوا رب هذا 
لببت لا خرتهم(. 
وقال قتادة: تما عُدّدت علیهم الرحلتان؛ لأنهم کانوا يأمنون من الناس في 
سفرتهم والناس يُغير بعضهم على بعضء ولا تمکن قبيلاً من العرب أن يرحل آمناً 
كما تفعل قریش“. 


1 


)١(‏ تفسیر الماوردي (5/ ۳۶۵ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸4۵۲ ومشکل اعراب القرآن لمكي 
(۲/ ۸۵). 

(۲) البحر المحیط .)84٩۹/۱۰(‏ 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۲/ ۰۲۳ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۳۰۲ 

(:) تفسير ابن أبي حاتم (۱۲/ 40۷ والهداية لمكي (۱۲/ ۸4۵۷). 








۳۸۹۹ 


فالمعنی: فلیعبدوا الذي خصّهم بهذه الحال فأطعمهم وآمنهم. 

وقوله تعالی: ین جوع € معناه: أن هل مكة قاطنون باد غير ذي زرع عُرْضةً 
للجوع والجدب") لولا لطّف الله تعالى» وأَنْ جعلها بدعوة إبراهيم عليه السلام تُجبى 

5 2 5 

إليه ثمرات كل شيءٍ. 

۳ ۳ م 4 كه وی 5 8 ا 
۱ وقوله تعالی: يحون 4 أيْ: جعلهم - لحَرمة البیت - مفضلین عند العرب؛ 
يأمنون والناس خائفون» ولولا فضل الله تعالی في ذلك لکانوا بمدرج المخاوف. 

وقال ابن عباس" والضحاك: و امتهم تن حون » معناه: من الجذام» فلا 
ترف بمکة مجذوما(". 


(۱) في نجيبويه بدله: «والخوف». 

(۲) آخرجه الطبري (۲4/ ۰157 عن عمرو بن علي الصيرفي» عن عامر بن ابراهیم الأصبهاني» عن 
خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» عن آبیه» عن سعید بن جبير» به قال: الخوف والجذام. وقد سبق 
قله ترا 

(۳) تفسير الطبري (75/ 5 57)» والهداية لمكي (۱۲/ /8401)» وتفسير الثعلبي (۱۰/ 4۳۰۳ وتفسير 
الماوردي (۲/ ۳۹). 








FAY 





وهي مكيّة بلا خلاف علمته» وقال الثعلبي: هي مدنیة. 
0 عرٌ وجل: هی الرى تكنت TR TOE‏ 00 
ولا حص عل َو الیشکین © ريل تمت () ان 

اهن ا دنهم یروت مود الْمَاعُونَ @)4. 

هذا توقیف وتنبیه لتتذكر نفس السامع كل من يعرفه بهذه الصفة. 

وهمّز أبو عمرو: ارت * بخلاف عنه» ولم يهمزها نافع وغيره”") 

و(الدّينٌ): الجراء ثواباً وعقاباء والحساب هتا قريب من الجزاء. 

ثم قال تعالی: دلت E‏ له € أي: ارقب فيه هذه الخلال 
السيئة تجدها. 

واد الیتیم»: نه ی وذلك ما 0۲ يكون المعنی: عن إطعامه والاحسان 
إليه» وتا آن یکون: عن حقه وماله» فهذا آشد. 


(۱) لم أجد في تفسیر الثعلبي آنها مدنية» بل قال إنها مكية (۱۰/ .)١ ٤‏ 
)۲( فيها ثلاث قراءات سبعية» حذف الهمزة للكسائي» وتسهیلها لنافع» ولورش إبدالهاء والباقون 
بالتحقیق. انظر السبعة (ص: ۲۹۷). 








]۳۱۵ /۵[ 


FAA‏ سورة الاعون 


۱5 


وقراً بو رجاء: (يَدَعُ) بفتح الدال خفیفة ۱ بمعنی/ : لا يُحسن إليه. 
و همم مم 


وقوله تعالی: ‏ ولاخض عَل طا الیتکین 4 أَيْ: لا يأمر بِصَدَقَة ولا یری 
ذلك صوابا. 

ویروی آن هذه السورة نزلت في : E‏ لي ار پم ین ۳ 
حقو اة وفتنوا قافتتنوا» وکانوا على هذا الخلق من الغشم وغلظ العشرة والفظاظة 
على المساكين» وربما كان بعضهم يصلي أحياناً مع المسلمین مداقَعَةَ وجیرة فقال الله 
تعالى فيهم (وَیْل لِلمُصَلينَ الذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهم ساهون). 

وقال ابن جريج: كان أبو سفيان ينحر كل أسبوع جزوراء فجاءه يتيم فقرعه 
عضا قنز لك سوفن 7 

قال سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه: سألتٌ النبي ي عن الذين هم عن 
مير ی اا «هم الذين يؤخرونها عن وقتها*) يريد كَل - والله تعالى 
أعلم - ا وٍهمال وإلى هذا نَحَا مجاهد. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۰۳۷4 وإعراب القرآن للنحاس (223857/6» والشواذ للكرماني 
(ص: ۵۲). 

(۲) قال الثعلبي في تفسیره (۱۰/ ۳۰۶): قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي» السدي 
ومقاتل بن حيان وابن کیسان: يعني الولید بن المغيرة» الضحاك: في عمرو بن عائد بن عمران بن 
مخزوم» وقيل: هبيرة بن أبي وهب المخزومي» ابن جريج: كان أبو سفيان بن حرب ينحر كل أسبوع 
جزورين» فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه فأنزل الله سبحانه فيه: ریت ای تکرب يري * 
تراک الى يدع الد 4 أي: يقهره ويزجره ويدفعه عن حقه» الدع: الدفع في جفوة. 

(۳) تفسیر الماوردي (5/ ۳۵۰). 

(6) الصحیح موقوف: آخرجه آبو یعلی (۸۲۲)» والبزار (۰)۱۱40 والطبري (۲4/ 1۳ )» وابن آبي حاتم 

في العلل (۱/ ۱۸۸-۱۸۷ والطبراني في الاوسط (۰)۲۲۷۲ والبيهقي (۲۱۵/۲۱6/۲) وغیرهم 
من طریق عكرمة بن |براهیم» عن عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص 
مرفوعاًء وقال الحاکم والبيهقي: الموقوف أصح. والرواية الموقوفة آخرجها الطبري (۲4/ ۰۹۰ 
وأبو یعلی (۷۰4) وغیرهما من طریق عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعد عن أبيه موقوفاً. 








الآيات )۷-١(‏ ۳۸۹ 
وقال قتادة: # سَاهُونَ 4: هم التارکون لهاء أو: هم الغافلون الذين لا يبالي 
آحدهم صلی آو کل 
وقال عطاءٌ بن یسار: الحمد لله الذي قال: عن لام € ول یقل: في صلاتهم(). 
وفي قراءة ابن مسعود: (لاهون) بدل # سَاهُونَ 4 . 
وفي قوله تعالى: « له رمک بیان أن صلاة هؤلاء ليست لله تعالى 
بنيّة إيمان» وإنما هي رياءٌ للبشر فلا قبول لها. 
ورا ابن آبي إسحافق» وآبوالأشهي: (ززة) مهموزة مقصورة مشددة الهمزة. 
وروی ابن أبي إسحاق: (يُرَؤٌنَ) بغير شد في الهمزة”". 
وقوله تعالى: # وَيَمبَعُونَالْمَاعُونَ 4: وصفٌ لهم بقلّة النفع لعباد الله وتلك شر 


A 


وقال علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم: الْمَاعُونَ : الزکاة* قال 
الراعى: 


(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۲4/ 2517» وانظر الهداية لمكي (84571/17)) وتفسير الثعلبي 
(۱۰/ ۳۰۵ وتفسير الماوردي (5/ ۳۵۲). 

(۲) وهي شاذة انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۹۵). 

(۳) وهما شاذتان» انظر البحر المحيط »)٥٥٤ /٠١(‏ وفى الشواذ للكرمانى (ص: 54 07) عنهما بواو 
مشددة بلا همز. ۱ ۱ 

(4) آثر علي آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳/ 40۳ وابن آبي شيبة (۰)۱۰5۱۹ والطبري 
(۲6/ 177 والحاکم (۲/ ۵۸۵ وغیرهم من طریق عبد الله بن أبي نجیح» عن مجاهد» عن علي 
فذکره. وهو منقطع؛ مجاهد لم یسمع من علي» وآخرجه الطبري (۲4/ 17۷) من طریق السدي؛ 
عن آبي صالح باذان» عن علي به» وأبو صالح باذان ضعیف يرسل» وأما آثر ابن عمر فأخرج عبد 
الرزاق (۲/ ۳۹۹ والطبري ( 17۸/۲ والطبراني في الکبیر (۹۰۱۲) من طریق الثوري» عن 
سلمة بن كهيل» عن آبي المغيرة علي بن ربيعة» قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون قال: هو 
المال الذي لا یژدی حقه وإسناده جيد لو سمعه علي بن المغيرة. 








[الکامل ] 


۳۹۰ سورة الاعون 


فَوْمْعَلَىالإِسْلاملمَايمْئَعوا ماعوتَهم وَیْضَیعُوا الیل 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو ما یتعاطاه الناس بينهم؛ كالفاس والدلو والآنية 
والمقص ونحوه(" وقاله الحسنء وقتادة» وابن الحنفية» وابن زيد. والضحاله(۳ 
وابن عباس*. 

وقال ابن المسیب: * الماغون 4-بلغة قریش = المال(*؟. 

ومیل النبی بَكِّ: ما الشيء الذي لا يجل منعه؟ فقال: «الماء والنار والملح»۳۳ 
روته عائشة رضی الله عنهاء وفی بعض الطرق زیادة: «والابرة والخمیر»(. 


وخ الا غن مض لتر أن الماغون ا 


(۱) عزاها له تفسير الطبري (۲4/ 1۳6 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۰۱۵ وتهذيب اللغة 
(۵/ ۲۰). 

(۲) صحيح» آخرجه الطبري (۲4/ 1۷۱ والطبراني في الکبیر (۲ ۰٩۱۰۷-۹۰۰‏ والحاکم (۲/ ۳5۱) 
من طریق الحکم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزار عن أبي العبیدین معاوية بن سبرة» عن ابن مسعود 
به» والروايات مطولة ومختصرة. وسيأتي. 

(۳) الهداية لمكي (65515/17). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) تفسير الطبري (5 ۲/ 19۲) والهداية لمكي (۱۲/ »)۸٤٠٦٤‏ وتفسير الثعلبي (۳۱۵/۱۰). 

(7) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (4 ۲4۷) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن 
عائشة أنها قالت: يا رسول الله» ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح» والنار»» قالت: 
قلت: يا رسول الله! هذا الماء قد عرفناه» فما بال الملح والنار؟ قال: «يا حميراء من أعطى نارآ 
فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك الناره ومن أعطى ملحاًء فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك 
الملح» ومن سقى مسلماً شربة من ماء» حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة» ومن سقى مسلماً 
شربة من ماع حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها»» وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. 

(۷) لم آقف عليه. ۱ 

(۸) معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۹۵). 








۳۹۱ )۷-١( الآيات‎ 


وقال ابن مسعوةة ك قعل الماعر ن على عهد رس ل ا 21فا ریة القذروالدلق 


و 


(۱) صحيح» آخرجه أبو داود »)٠٠١۷(‏ والنسائي في الکبری )١١١۳۷(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا 
آبو عوانة» عن عاصم بن آبي النجود» عن شقيق» عن عبد الله» قال: كنا نعد الماعون على عهد 
رسول الله يك عارية الدلو والقدر. قال البزار في مسنده /١(‏ ۱۳۲): لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ 
عن عاصم إلا آبو عوانة» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲۰۲/۳) عن آبي معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويد» عن عبد الله: # وَيَمَعونَالْمَاعُونَ &» قال: 
هو ما تعاور الناس بينهم: الفأسء والقدرء والدلوء وأشباهه» وقد سبق قريبا. 








۳4۳ 





ON 


مان ا جکر 
تفسير سُورة الكوثر 


5-1-7 رین 2 سا ?ےو 


قوله عر وجل: لإا آنطیکک الْكَوْئَرَ 0 صل ريك وار يارت 
O NEE‏ 


قر الحسن: (نا أَنطیتاك)(۱) وهی لغة فی «آعطی». 
قال النبی ل «والید الْمنْطِية خير من السفلى»"» وقال الأعشى: 
ای کو آه 1 اد ا الس (۳) 


.)۳۰۸/۱۰( وهي شاذة» عزاها له الهذلي في الکامل (ص: ۰)5۲۳ وانظر تفسیر الثعلبي‎ )١( 

(۲) لیس فيه مَنْ ضعّف» آخرجه عبد الرزاق (۲۰۰۵۵-۱۲8۰) عن معمر» ومن طريقه أحمد 
(۲۲/۶)» وعبد بن حميد (4۸) والبزار (415 كشف». والطبراني في الکبیر (48۱) وفي 
الأوسط (۳۰۱۳) وغیرهم عن سماك بن الفضل» عن عروة بن محمد ابن عطية» عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً بنحوه» محمد بن عطية بن عروة لم يرو عنه غير ابنه عروة» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» 
لكنه تابعي كبير» وباقي رجاله ثقات غير عروة بن محمد فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» 
وكان والياً لعمر بن عبد العزيز» معروف بصلاحه ولا يُعرف بهذا الإسناد إلا حديثان أو ثلاثة. 

(۳) للأعشى كما في البحر المحيط .)٥١١ /٠١(‏ 


[المتقار 


ب] 





۳4٤‏ وو ا 


قال نس وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة 
والتابعین: ¥ الْكوكَرٌَ : نهد فى الجنةت حافتاه قبات من در مجوّف» وطینه مسك» 
وحصباژه باقر ك ونحو هذا من صفاته» وان اختلفت آلفاظ الرواة. 


م< س و 


وقال ابن عباس آیضا: # الکوثر #: الخیز الکثیر(". 

قال الفاق ابو مت اكز ایام مال عن الک ةر ولا محالة أن الذي آعطی الله 
تعالى محمدا و من النبوة والحكمة والعلم بربه تعالى والفوز برضوانه والشرف على 
عباده هو أكثر الأشياء وأعظمهاء فكأنه يقول في هذه الآية: إِنّا أعطيناك الحظ الأعظم. 

قال سعيد بن جبیر: النهر الذى.فى الجنة هو من الخیر الذي أعطاه الله تعالی 
ی فنعم ما ذهب إليه ابن عباس» ونعم ما تمّم ابن جبیر رضي الله عنه» وأمر النهر 
ثابت في الآثار في حديث الاسراء وغیره. صلى الله على محمد وسلم» ونفعنا بما 
منحنا من الهداية به. 


م< سك و 


وقال الحسن: * الکوثر #: القرآن. 

وقال آبو بكر بن عیاش: هو كثرة الأصحاب والا شیاع. 

وقال جعفر الصادق: نور في قلبه دلّه على الله تعالی وقطعه عما سواه وقال 
أيضاً: هو الشفاعة. 


(۱) آخرج الطبري آثر نس (1۸۰/۲) من طریق أبي جعفر الرازي» عن ابن أبي نجیح عن انس به» وأثر 
ابن عباس (1۸۰-۹۷۹/۲۶) من طریق: عمر بن عبيد» عن عطاء بن السائب» عن سعید بن جبیر به» 
بنحوه وأثر ابن عمر (5 7/ 51/4) من طريق هشيم» حدثنا عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» عن 
ابن عمر به» وعن محمد بن حميد قال: ثنا جرير» عن عطاء بهذا الاسناده وجميعاً أسانيذها ليّنة. 

(۲) صحيح» أخرجه البخاري (7501/8) من طريق هشیم أخبرنا آبو بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد 
بشر: قلت لسعيد: إن أناساً يزعمون أنه نهر فى الجنة؛ فقال سعيد: النهر الذي فى الجنة من الخير 
الى اع الله رام رای 000/043 ن ف اللي ر ا 

(۳) تفسير الطبري (۲4/ ۰149 والهداية لمكي (۱۲/ .)۸٤٩۸‏ 








الایات (۳-۱) ۳۹۵ 


وقال هلال بن یسَاف: هو التوحید). 

وقوله تعالی: « فصل ریک وانحر : أمر بالصلاة على العموم» ففيه المکتوبات 
بشروطهاء والتوافل على آثرها!؟. 

و«البّحرا: نحر الهدي والنسك في الضحایا في قول جمهور الناس» فكأنه تعالی 
قال: لیکن شغلك هذين» ولم يكن في ذلك الوقت جهاد. 

وقال نس بن مالك: كان رسول اه ینحر بو الضحی قبل الصلاته قاور 
يصلي ثم ینسر("» وقاله اد 

قال لقن رغ قن ا ن عاق كان :كه ى لیم ردا 
تعالى مُكاءً وَتَضُدية» وينحرون للأصنام» ونحوه فافعل أنت هذين لربك تكن على 
صراط مستقیم"*. 

وقال ابن جبير: نزلت هذه الآية يوم الحديبية وقت صلح قريش» قيل لمحمد 
كه صل وانحر اهدي وعلى هذا تكون الآية من المدني. 


3 


(۱) انظر أقوالهم كلها في تفسير الثعلبي (۱۰/ ۳۱۰ وانظر تفسير الماوردي (5/ ۳۹۶). 

(۲) في نجيبويه ونور العثمانية: «علی ندبها». 

(۳) ضعیف. أخرجه الطبري (4 ۲/ )1٩۳‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن هارون بن المغيرة» عن 
عنبسة» عن جابر» عن أنس مرفوعاً به. ومحمد بن حميد الرازي» وجابر بن يزيد الجعفي كلاهما 

(5) الهداية لمكي (۱۲/ ۸4۹ وتفسير الطبري ٤ /۲٤(‏ 58). 

(5) في المطبوع. والطبعات الأخرى: «القرطبي» ولعله خطأء وانظر تفسير الطبري (5؟/585). 
و«هذين» ليست في المطبوع وفي المطبوع: «هذا أنت» بدل: «أنت هذین». 

(5) تفسير الطبري (4 ۲/ 16۵ والهداية لمكي (۱۲/ ۰۸4۷۰ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۰۳۱۰ 








[T17 /۵[ 


۳۹۹ 


وضع يمينك على شمالك عند تحرك في الصلاة(" فالبّحْر على هذا لیس بمصدر 
تَحَرّء بل هو الصدر. 

وقال آخرون: المعنى: ارفع يديك في استفتاح صلاتك عند نحرك. 

وقوله تعالی: کت طَإِكَلك هآلا :رد على مقالة كان كثير من سفهاء 
قريش يقولها لما لم يكن لرسول الله بك ولد ذکر("؟ فكانوا يقولون: هو أبتره يموت 
فنستريح منه» ویموث آمره بموته» فقال الله تعالی-وقوله الحق-: الک شانکلک هو 
الأب 4 أي: المقطوع المبتور من رحمة الله تعالی» ولو كان له بنون فهم غير نافعیه. 

الا الا 

وقال قتادة: لب يراد به هنا: الحقير الذلیل(۳. 

وقال عكرمة: مات ابن النبي ياف فخرج أبو جهل يقول: بير محمد» رلت 
السور:2). 

وقال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل؛ سمّی النبيّ ٤ء‏ حين مات ابنه 
عبد الله: أت (. 


(۱) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۰۷ 4)» وابن أبي شيبة (۱ ۳۹6 والطبري (4 ۲/ 6۵۲ 
والطحاوي في أحكام القرآن (۰)۱۸4/۱ وغيرهم من طريق عاصم الجحدري» عن عقبة بن 
ظهير» عن علي به مختصراً ومطولآء وعقبة بن ظبيان ويقال: عقبة بن ظهير لم يرو عنه غير عاصم 
الجحدري» فهو مجهول العين ولا يعرف بجرح ولا تعدیل قال أبو محمد ابن أبي حاتم: اختلف 
حماد بن سلمة ويزيد بن زياد عن أبي الجعد في هذا الحدیث. فقال حماد: عن عاصم الجحدري؛ 
عن أبيه» عن عقبة ابن ظبيان» عن علي في قوله عزوجل: # فَصَلٍ لِريِكَ وَأَغْحَر 4 فقال: وضع اليمين 
على الشمال في الصلاة» وروی يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن عاصم الجحدري» عن عقبة بن 
ظهير» عن علي. الجرح والتعديل (5/ *071). 

(۲) زيادة من الأسدية ۳ وأحمد" ونور العثمانية. 

(۳) تفسير الطبري »)٠١۷ /۲٤(‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۸۹۷۱ وتفسير الماوردي (7657/5). 

(4) تفسیر القرطبي (۲۲۲/۲۰). 

(۵) آخرجه الطبري (۲4/ 1۹۷) من طریق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه مختصراً. 








۳۹۷ 





قوله عر وجل: فلا المكيروت © ل مد مادو و 
عیدوت مب © وک انایڈ اعدم )ولآ ی 


قرب بن كعب وابن مسعود: (قُل لین روا ]4۱ 


ورُوي في سبب هذه السورة عن ابن عباس وغيره: أن جماعة عد ا 
ورجالاتها قالوا للنبي كَكةِ: : دع ما نت فیه ونحن رلك وزو اف من شئت من کرائمناه 
وتُمَلَكُكَ عليناء وان لم تفعل فلتعبد آلهتنا ونعبدٌ لك حتى زه ”| 


نلناه جميعاًء هذا معنى قولهم ولفظهم. لكن لِلرّواة زيادة ونقص”) 


(۱) ساقط من نجيبويه» وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري (54؟/ ۰۷۰۳ والطبراني في الصغير )٠٠١ /١(‏ من طريق أبي خلف 
عبد الله ابن عيسى» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه وعبد الله بن عيسى بن 
خالد الخزاز أبو خلف البصري ضعيف. 








۳۹۸ سورة الکافرون 


وژوي أن هذه الجماعة المذكورة هم: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» 
والسود ابن المطلب وأمية بن خلف وان بن حلف و ابوجل وابنا الحجاج» 
ونظراؤهم ممن لم یسلم بعد» ولرسول الله كي معهم في هذه المعاني مقامات ۲ نزلت 
السورة في ٍحداها؛ بسبب قولهم: هلم نشترك في عبادة إلهك و ات (). 

وژوي انهم قالوا: اعبد آلهتنا عاماً ونعبد إلهك عام فأخبرهم عن آمره عر وجل 
آنه لا يعبد ما يعبدون» وآنهم غير عابدين ما يعبد. 

Ae 


فلما كان قوله: « لا عبد ما محتملاً أن راد به الان» ويبقى المستأنف منتظرا 


کہ م9 مر 


۰ 5 ق وحم ۳ E oF‏ 2 
ما يكون فيه من عبادته» جاء البیان بقوله: ۷ ولا آنأعابدمَاعبدع 4 أيّ: أبداً وما حبیت. 


> فرح لا و سسعووو 


ثم جاء قوله: ولا عیدوت ما أَعَبدٌ 4 الثاني(" حتماً عليهم آنهم لا يؤمنون 
به أبداً؛ كالذي کشف الغیب. 

فهذا كما قيل لنوح عليه السلام: نبرک من هرما لامن قد مه [هود: 
۳٩‏ أما إن هذا في معَینین» وقوم نوح عموا بذلك. فهذا معنى الترديد الذي في السورة» 
وهو بارع الفصاحة وليس بتکرار فقط بل فيه ما ذکرثه مع التأكيد والإبلاغ. 

وزاد الأَمْرَ بیان وتبرٌياً منهم قوله: ۷ لديك وَين وفي هذا المعنى الذي 
عرضت قريش نزل أيضاً: 5 فل محر اک امرون ابد هلوت 4 [الزمر: 74]. 

وقراً أبو عمرو وحمزة والكسائي: #وَّلِيْ دِيْنِ# ساكنة الياء من #لِيْ 4 ونصبها 
الباقون بخلاف عن كل واحد منهم» والقراءتان حسنتان *. 


)١(‏ في نجيبويه: «مقالات». 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري (۲4/ 557) من طريق أبي خلف» عن داود بن أبي هند» عن عکرمة به 
بلفظ مطولء وأبو خلف هو عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز ضعيف» وقد مرّ. 

(۲) الثاني ساقط من المطبوع ونجيبويه. 

(۶) سبعیتان الفتح لهشام ونافع وحفصء انظر التيسير (ص: ۰۲۲6 «وحمزة» من الاسدیة۳ ونور 
العثمانية «وهو والكسائي» من الأسدية٤‏ . 








الآيات (۲-۱) ۳۴۹۹ 

وأمال هشام: # عاب € و عیدوت وقرأ الباقون بفتح العين» وهاتان حسنتان 
۱ 

ولم یختلف السبعةٌ في حذف الیاء من ا ین وأثبتها سلام» ویعقوب في 
الوصل والوقف”7". 

وقاق ی الا بعتم لا اقا اد كاوس یه لقن 


ا 


)۱( وهما سبعیتان» انظر التبسیر (ص: ۵ (وهشام» من نجیبویه؛ وسقط من نور العثمانیف وفی 
آحمد۳ والمطبوع بدله: «قوم» وفي الأسدية: «آبو عمرو» وکذا في الأصل: وفیه: «قرأ»» بدل 
«أمال». 

)۲( وهي عشرية» انظر النشر (؟/ 4 4۰). 











وهي مدنیة() إجماعاً. 

قوله عر وجل: ادا جا نص ر ال والمنح ا ورات الاس بد خوت 
في وین الله وجا © مَس بحَمْد ریک واش کففره رکه کاه توبات >. 

قرا ابن عباس: (إدا جاء النَضْرٌ والْمَنْخ)0"©. 

وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعاً من الصحابة والأشياخ-وبالحضرة 
ابن عباس - عن معنى هذه السورة وسببهاء فقالوا كلهم: مقتضى ظاهر ألفاظها أن 

ده a‏ 6 ت 
رسول الله اة آمر عند الفتوح التي فتحت عليه مكة وغيرها-بأن يسبّح ربه ويحمده 
سکره فقال لايخ عباتن :قبا تقول أنخنيا ارم غیاتی ؟ قال هو أخل رسولن الله 
يكل آعلمه الله تعالی بقَربه إذا ری هذه الأشياء» فقال عمر رضي الله عنه: ما علم 
منها الا ما ذکرت(. 
)۱( في نجیبویه: «مکیة»» وفي نور العثمانیة: (سورة النصر والفتح». 
(۲) وهي شاذة» لم آجدها لغیر الولف. وني الشواذ للکرماني (ص: ۵۲) وختصر الشواذ (ص: ۱۸۲) 


عنه: (إذا جاء فتح الله والنصر). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۲۷). 











۲ سورة النصر 

وهذا المنزع الذي ذكره ابن عباس ذكره ابن مسعود وأصحابه» ومجاهد وقتادة 
والضحاك'. 

وروت معناه عائشة رضي الله عنها عن النبي كيا وأنه بي لكا فتحت مكة وأشلم 
العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحان الله وبحمده» اللهم إِنّي أستغفرك»» يتأول القرآن 
في هذه السورة۳ وقال لها مرة: «ما آراه إلا حضور أجلي)27". 

وتأوله عمر والعباس رضي الله عنهما بحضرة النبي ية فصدقهما(*). 

و«النَضْرٌا الذي رآه رسول الله ّ: هو غابته لقريش وهوازن وغیر ذلك. 

و(الفتح): هو فتح مكة والطائف ومدن الحجاز وکثیر من الیّمن. 

ودخول الناس في دين الله أفواجاً: كان بين فتح مكة إلى موت رسول اه 

قال آبو عُمر بن عبد الب رحمه الله في كتابه «الاستيعاب في الصحابة)» في باب 
أي خراش الهذلي: لم یمت رسول ال کا وفي العرب رجل کافره بل دخل الكل في 
الاسلام بعد ختین والطائف» منهم من قَدِمّ ومنهم من قدم وافده» ثم كان بعده تا من 
رَد ما كان» ورجعوا كلهم إلى الدین(*. 

قال القاضي آبو محمد: والمراد -واله آعلم-العرب عبدة الأوثان» وآما نصاری 
بني تغلب“ فما راهم آسلموا قط في حياة رسول الله يِه لکن أعطوا الجزية. 

و«الأفواج»: الجماعة اثر الجماعة» وكا قال تعالى: کال نام 4 [الملك: ۸]. 


(۱) تفسير الطبري »257/١/75(‏ والهداية لمكي (۱۲/ ۸4۷۹ ولم أقف عليه لابن مسعود. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (/4951)» ومسلم (۲۱۸). 

(۳) لم أقف عليه مسندا. 

(4) لم أقف عليه مسندا. 

(۵) الاستيعاب (۲/ ۲۲). 

)1( في نجیبویه بدله: «ثعلب). 








الایات (۲-۱) ۳ 


وقال مقاتل: المراد ب لام :هل اليمن» وفد منهم سبع متة رجل( وقاله 
0000 

وقال الجمهور / : المراد جميع وفود العرب؛ لأنهم قالوا: إذفتح الحرم لمحمد» (۰/ ۱۳۱۷ 
وقد حماه الله تعالی من الحبشة وغيرهم» فليس لکم به یدان. 

وذکر جابر بن عبد الله فرقة الصحابة فبكى» وقال: سمعتٌ النبي اة يقول: 
«دخل الناسٌ في الدين أفواجاً» وسیخرجون منه أفواجاً»". 

وقوله تعالى: لَه كان نابا بعقب وس کر 4: ترجية عظيمة 
للمستغفرین» جعلنا الله تعالى منهم. 

وحكى النقاش عن ابن عباس: أن النَضْرّ: هو صلح الحُدَيْبية» ون الفتح: هو 
فتح مكة. 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة على النبي َك بمنى في وسط أيام التشريق» في 
حجة الوداع؛ وعاش بعدها ثمانين يوماً أو نحوهاء ل وشرف وکرم(*). 


(۱) تفسير القرطبي (۲۳۰/۲۰). 

(۲) تفسیر الطبري (4 ۲/ 55/8). 

)۳( لم آهتد له. 

(5) لم أقف علیه. 

(5) ضعيف: آخرجه عبد بن حميد (۸۵۸) والفاكهي في آخبار مكة (۲۵۵7) والبيهقي في الكبرى 
(/ ۲۷) وغيرهم من طرق» عن زيد بن الحباب» عن موسى بن عبيدة الربذي» عن صدقة بن 
یسار» عن ابن عمر فذكره بلفظ مطول. وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 











e‏ کک ای وت ۲ا انیز 


سس رح رر 


6 فص تارا دات طب ارت وأمرأد ته کال الحطب لت ف جيدها حبل من 
تن 


9 


< - 1 


او ب لي دم 
من الله شیثأه سلاني من مالي ما شتتماء ثم صعد الصا ونادى بطون قريش: يا بني فلان» 
یا بني فلان(۲. 

وروي أنه صاح بأعلى صوته: يا صباحاه! فاجتمعوا إليه من کل وجه فقال لهم: 
ا 2 مه ۰ 4 3 ۰ ۲ 1 4 
اربع لو قلت لکم: إي آنذرکم خبلا بسفح هذا الجیل آکنتم E‏ 
فقال: ثي لكم نذير بين يدي عذاب شدید. فقال أبو لهب: كنا للك ساء تر اليوم» آلهذا 
(۱) في المطبوع: «المسد» قال في الحاشية: في الأصول: «تفسير (سورة تبت))» وأثبتنا الاسم 

الموجود في المصحف الشريف. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۰)۲۷۵۳ ومسلم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








۶۰ سورة امسد 
جمعتنا ؟ قافر فر )هن ون لت هه السو 
تحت 6 معناه: خسرت» وات الخسران والدمار. 
ال | 
ثم آوجب تعالی عليه أنه قد تب أَي: ختم ذلك علیه. 
و ا عد اھ ین مسغوةة ( تیدا أ لمیر )۳ 


و(أبو لهب): هو عبد العُرّى بن عبد المطلب» وهو عم النبي بي ولكن سبقت 


له الشقاوة. 

وقرأ ابن كثير» وابن محیصن: #أبي لهب بسکون الهای وقرأ الباقون بتحريك 
الهاء“. 

ولم يختلفوا في فتحها في # دات هب 

وقوله تعالى: # مآ ا ڪس : يحتمل أن تكون ¥ تا )4 
نافية» ويكون الكلام خبراً عن أن جميع أحواله الدنيوية لم تُهْن عنه شيئاً حين حُتم 
عذابه بعد موته. 

ویحتمل أن تكون # ما € استفهاماً على وجه التقریر أي: أن الغناء الذي لِمَالِهِ 
که 


و(ما کسب): يُراد به عرض الدنیا من عقار ونحوه أو لیکون الکلام دالا على أنه 
آتعب فيه نفسه لم یجثه عفواً بمیراث وهبة ونحوه. 
قال کف شم او مراد سرا کی كرو ا قال ها ار 


0( متفق عليه أخرجه البخاري (۰)8۷۷۰ ومسلم (۲۰۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه. 
(۲) وهی شاذة» انظر معانی القرآن للفراء (۳/ ۲۹۸ وإعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱۹۲). 
(۳) وهما سبعیتان انظر التيسير (ص: ۲۲۵). 








الآيات (۵-۱) ۷ 


عمال وو لد وقد قال رسول الل كله خر ما کسب الرجل مو عمل رادلد 

وروي أن آولاد ابي لهب اختصموا عند ابن عباس فتنازعوا وتدافعوا» فقام ابن 
عباس يحجز بينهم» فدفعه أحدهم فوقع على فراشه» وكان قد کف يضرم فشكت 
وصاح: أخرجوا عني الكسب الخبیث. 


وقرا یی بن کعب؛ والاعمش: راا 
وقوله تعالی: # سیصا سیصل تارا دات هب4: حَتم عليه بالنار» وإعلامٌ بأنه يوافي 
على کفره. 


وانتزع أهل العلم بالأصول من هذه الآية جواز تکلیف ما لا يطاق» ونه موجود 
في قصة أبي لهب» وذلك أنه مخاطب مكلف أن یمن بمحمد یه ومكلّف آن يؤمن 


(۱) هذا الحدیث روي عن عائشة رضي الله عنهاء وقد اختلف فيه اختلافاً کثیرآ؛ فروي عن الأسود 
عنهاء وعن شريح عنهاء وعن عمارة بن عمير عن عمته عنهاء وعن عمارة عن أمه عنهاء واختلف 
فيه رفعاً ووقفاً وٍرسالاء قال الأثرمٌ: وسمعت أبا عبدالله» ذكر حديث عائشة هذاء فقال: حديث 
مضطربٌ... المنتخب من علل الخلال (ص: ۰۲۰۸ وقال ابن أبي حاتم في العلل (1195): 
سألت أبي» وأبا زرعة» عن حديث رواه وکیع» والفضل بن موسى السيناني» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الاسود» عن عاتشة» عن النبي بي: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه»» ويروى عن 
إبراهيم» عن عمارة» عن عمته» عن عائشة» عن النبي بي قال أبي: عن عمارة آشبه» وأرجو أن 
يكونا جميعاً صحيحين» قال آبو زرعة: وروی أيضاً عن إبراهيم» عن عائشة» عن النبي كَل قال أبو 
زرعة: وهذا الصحيح» وحديث إبراهيم» عن عمارة» عن عمته» عن عائشة» عن النبي ويو وعرض 
الدارقطني الخلاف مطولاً في علله /١5(‏ ۲۵۲) ثم قال: الصحيح حديث منصورء عن إبراهيم» 
عن عمارة» عن عمته» عن عائشة» وعمة عمارة لم أعرفها ولم أجد من ترجمهاء وكذا أمه. 

(۲) جید. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 4۷۳) والطبري (4 ۲/ ۷۱۷) من طريق: معمر عن عبد الله 
ابن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفیل» عن ابن عباس بنحوه. قال الذهبي في تلخيص المستدرك: 
على شرط البخاري.اه. 

(۳) وهي شاذة انظر تفسير الثعلبي (۳۲/۱۰). 








۹۸ سورة المسد 


باه السورة وضحتها نکانه قد کف أن تومن وان بر س باه لا م 
٤ 3‏ ل 0 

قال الأصوليون: ومتى ورد تكليف ما لا یطاق؛ فهى أمارة من الله تعالى أنه قد 
حتّم عذاب ذلك المکلف كقصة أَبِي لهب . 

وقرأ الجمهور: ‏ مَیَصَل ‏ بفتح الیای وقرأ ابن كثير» والحسن» وابن مسعود 
۱ ۱ 

رصح سه" م مر هرهم سل و 3 3 

وقوله تعالى: # وآمرأته تال لحطب €: هي اَم جميل» خت ابي سفيان بن 
حربء عمة معاوية بن ابي سفيان. 

وعطف قوله تعالی: #وَآمْرَأَثُه 4 على المضمر المرفوع دون أن يؤكد الضمير 
سيب الحائل الذي ناب مناب التأکید. 

م ۰ 2 ا 
وكانت آم جميل هذه مؤذية لرسول الله 95 وللمؤمنين بلسانها وغاية قدرتها. 
وقال ابن عباس: كانت تجيءٌ بالشوك فتطرحه في طريق النبي بي وطريق 


سس وح رر 


صحابه ليعقرهم» فبذلك سَمّيت: # حَمَالة الحطب 04 . 


ا 
وعلی هذا التأویل ف1 4: مغرفة یراد به الماضی. 
وقیل: إن قوله تعالی: #حَمَالَهَ الحطب ): استعارة لذنوبها التي تَحْطِيُها على 
نفسها لا خرتها. 
ف حال 4-علی هذا-: نكرةٌ یراد به الاستقبال. 
وقیل: هي استعارة لسعیها على الدين والمؤمنين» كا تقول: فلان يحطب على فلان؛ 
وني حبل فلان» فکانت هي تحطب على المؤمنين» وفي حبل المشركين» وقال الشاعر: 
(۱) في المطبوع: «لقصة». 


ارك وهي شاذة انظر الشواذ للکرماني (ص: ۲۳ ه). 
(۳) أخرجه الطبري (۷۱۹/۲4) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 








الایات (۵-۱) 1:۰۹ 


او كني اا عمّالوا الب ااا سارف 0 لالرجزا 
وقراً ابن مسعود: (َمری۳). 
وقراً الجمهور: نله بالرفع» وقرأعاصم: ماله 4 بالنصب على الذم» 
وهي قراءة الحسن والأعرج وابن محيصن. 
وقراً ابن مسعود: (حَمَالَةٌ لحطب) بالرفع ولام الجر٩).‏ 
وقراً أبو قلابة: (حَاملَة) بكسر الميم بعد الالْی(*). 


مر کر 


قوله تعالی: #فى جیدهاحبّل من مس #: قال ابن عباس » والضحاك 
والسدي وابن زید/ : الإشارة إلى الحبل حقيقة» وهو الذي ربطت به الشوك و خطبه(). [۰/ ۳۱۸ 

قال السّدي: و«المَسدٌ»: لیف( وقیل: ليف ال ذکره أبو الفتح وغیره٩).‏ 

وقال ابن زيد: هو شجر باليمن يُسمّى: «المّسد)» تصنع منه الحبال”' "١‏ وقال النابغة: 


۰ چا 5 و 2 ۰ ار E E‏ 7 
مقذوفة بدخیس النخض بازلها لهصَریف‌صریف القَعْوبالمَسَر""“ [البسیط] 


(۱) بلانسبة فی تفسیر الماوردي (5/ ۳7۷ وتفسیر القعلبی (۳۲۸/۱۰). 

60 وهي شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۸۲)» والشواذ للکرماني (ص: .)0۲٩‏ 

(۳) وهما سبعیتان» انظر التیسیر (ص: ۲۲۵). 

(6) وهی شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۸۲ والشواذ للکرمانی (ص: ۵۲۲). 

)2( وهي شاذة انظر مختصر الشواذ (ص: ۲) والشواذ للكرماني (ص: ۹ 

(5) أخرجه الطبري (۲4/ ۷۲۳) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

(۷) تفسير الطبري (۲4/ 1۸۰ والهداية لمكي /١7(‏ ۸4۸۹ وتفسير الثعلبي (۳۲۸/۱۰ ولم 
أقف على هذا القول منسوبا للسدي. 

(۸) الهداية لمكي (۸4۸۹/۱۲). 

() المحتسب (۳۷/۲). 

(۱۰) تفسیر الطبري (4 ۲/ 1۸۱ والهداية لمكي (۱۲/ ۸4۸۹ وتفسیر الثعلبي (۳۲۸/۱۰). 

(۱۱) والتّخیس: الممتلی بالسَمُن» والنّخْضٌ: لحم والبازل: الذي كبر وظهرت آنيابه» والصّريف: 
الصوت القوي. 








[المجتث ] 


5٠ 


اا هرل ای . 

وقال عروة بن الزبير وسفیان ومجاهد» وغیرهما: هذا الکلام استعارة» والمراد: 
سلسلةٌ من حدید في جهنم. ذرُعها سبعون ذراعاًء ونحو هذا من العبارات. 

وقال قتادة: # حل سمس #: قلادة من ودع 

قال ان الم كات لها فده فاخ لته اع عار 

قال القاضي أبو محمد: فإنما عبر عن قلادتها بحبل من مس على جهة التفاؤل 
لهاء وذکر تبرجها في هذا السعي الخبيث. 

وژوي في الحدیث أن هذه السورة ا نزلت وقرئت بلغت أء جل فجاءت 
أبا بكر رضي الله عنه - وهو مع النبي ل في المسجد - فقالت: يا آبا بكرء بلغني أن 
صاحبك هجاني» ولأفعلن ولأفعلن» وإني لشاعرة» وقد قلت فيه: 


2 ۳ 
2 وم‎ 2 5 3۳ E 


سس بسا ات شا ذه ادها 





فسکت آبو بکر» ومضت هي فقال رسول الله ككلِ: «لقد حجبتني عنها ملائكة 


فما رأتني» وكفى الله شرّها»۳۱. 


.)۳۲۸/۱۰( تفسير الطبري(؛ ۰۸۲۰/۲ والهداية لمکی (۱۲/ ۸4۹۰ وتفسير الثعلبی‎ )١( 
۱ ۱ «وسفیان»: ساقط من المطبوع ونجیبویه.‎ 

(۲) تفسیر الثعلبی (۳۲۸/۱۰). 

(۳) آخرجه اميدق في مسنده (۳۲6) عن سفيان» وآبو يعلى »)٥۳(‏ والحاکم في المستدرك 
(۲/ ۳۹۳ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۱۵۲) من طریق سفيان» عن الولید بن کثیر» عن محمد بن 
تدرس» عن آسماء بنت آبي بكرء عن أبيها به» بنحوی وله شاهد أخرجه آبو یعلی (۲۵) من طریق 
عطاء بن السائب» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس فذكره بنحوه. 











تفسير شورة: هرآ كد 4 
هذه السورة مکی قاله مجاهد بخلاف عنه» وعطاء وقتادة. 
وقال ابن عباس» والقرظيء وأبو العالية: هي مدنیة). 
قوله عر وجل: فل رآ د © ان اتسد © م سرد 
COLAO EE‏ 
قرأ عمر بن الخطاب» وابن مسعود» والربيع بن خثيم: (قل هو الله الواحد 
الصو 


وروی آبي بن کعب: أن المشرکین سألوا رسول الله اة عن نسب ربه - تعالى 
عمايقول الجاهلون -فنزلت هذه السور 8 


)۱( انظر القولين في زاد المسير (4/ »)٠٠١‏ وفي المطبوع: «القرطبي» بدل: «القرظي). 

(۲) وهی شاذة انظر الشواذ للکرمانی (ص: ۰۵۲۰ ومختصر الشواذ (ص: ۱۸۳). 

۳( ا آخرجه أجد (0*/؛14) عن أبي سعد الصاغاني» والترمذي (۳۳۰4) والطبري 
(۲۶/ 5۸۷ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 45)» والعقيلي في الضعفاء »)١4١/54(‏ وابن عدي في 
الکامل (5/ ۲۲۳۱ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: ۰4۲۷۹٩‏ والواحدي في أسباب النزول (ص: ۳۰۹) 
من طريق أبي سعد الصاغاني» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن نس عن أب العالية به» بنحوه. وهذا 
إسناد ضعيف لضعف؛ أبي سعد محمد بن ميسر وأبي جعفر الرازي. 








وروی ابن عباس: أن الیهود دخلوا على النبي يل فقالوا له: يا محمد صف لنا 
ربك وانشبه» فانه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله وك حتّی خر مغشياً 
عليه» ونزل عليه جبریل عليهما السلام بهذه السورة(. 

وقال آبو العالية وقال قتادة: قالت الحزاب لرسول الله كله انسب لنا ربك. فأتاه 
الوحي بهذه السورة'". 

و اكد € معناه: واحذ فردٌ من جمیع جهات الوحدانية» # لین کنو 
م € [الشوری: ۱۱]. 

[ ول هو 4: ابتداء» وله 4: مبتداً ان و« كد #: خبره](» والجملة: خبر 
۳1 

وقیل: هو 4: ابتدای ول 4: خبره» و« اكد 4: بدل منه. 

وحذف آبو عمرو التنوین من اد € لالتقاء الساکنین فقراً: (الله أَحَدٌ اش . 

وأثبته الباقون مكسوراً للالتقای وأَمّا وقفهم کلهم: فبسکون الدال. 

وقد رُوي عن ابي عمرو: الوصل بسکون الدال» وروي عنه أيضاً: تنوین(٩).‏ 


(۱) آخرج ابن عدي في الکامل (۰/ 4۱۵ والبيهقي في الأسماء والصفات (505) من طریق داود 
ابن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن اليهود جاءت النبي یله منهم کعب بن الأشرف 
وحيي ابن آخطب. فقالوا: يا محمد» صف لنا ربك الذي بعثك» فأنزل الله عز وجل: فل‌ هو له 
کد * آله لکد : *لمْ لذ 4 فیخرج منه «ولم بوک 4 فیخرج من شي»» « وم یک 

ڪا د # ولا شبه فقال: «هذه صفة ربي عز وجل وتقدس علواً كبيراً». 
وقد حسنه الحافظ في الفتح (۵/ 4۱0). 

(۲) لم آجده. 

(۳) فى الأسدية بدله: « ود ابتدا و له € ابتداءٌ ان و أَلسَسمَدُ 4 خبره» 

0( وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: »)0۲٩‏ ومختصر الشواذ (ص: ۱۸۳). 

(5) وهي شاذة» بل غير ممكنة» ونقل عنه في السبعة (ص: ۷۰۱): أنه كان يقف على «أَحَدٌ» فان وصل 
نون» وعن هارون عنه: أنه لا ينون وإن وصل» وهذا يحمل على الضم الذي تقدم في القراءة الأولى. 








41۳ )٤-١( الآيات‎ 


و امس اصَّحَمَدٌ # في کلام العرب: السیّد الذي تضق و پک 


بهاء وآنشدوا: 


آلا بكر التاعي بِخْيْرَيْ بني سد بعمروین مَسْعودٍوبالسيّدالصَّمّداا» [الطویل] 
وبهذا تتفسّر هذه الآية؛ لن الله تعالى جلّت قدرتة هو مُوجد الموجودات» وإليه 
تصمد وبه قوامهاء ولا عَنِىٌ بنفسه لا هو سبحانه وتعالی. 
وقال کثر من الفسرین: «ألسَصمَُ : الذي لا جرف له کأنه بمعنی: الضْمَّت. 
وقال الشعبي: هو الذي لا یأکل ولا یشرب( 
وفي هذا التفسیر كله نظره لن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالی» فما 
الذي تعطینا هذه العبارات؟ 
و أنه أَلصَّحَمَدٌ € ابتداءٌ وخبر» وقیل: ‏ ألسَمَدٌ #: نعتٌ والخبر فیما بعد. 
وقوله تعالى: الم ود €: رد على إشارة الكفار في اسب الذي سألوه. 
وقال ابن عباس: تفكّروا في كل شيب ولا تتفکروا في ذات الله عر وجل . 


قال القاضي أبو محمد: لأن الأفهام تقف دون ذلك حسيرة» والمؤمنون يعرفون 


(۱) عزاه في سيرة ابن هشام )٥۷١ /١(‏ لهند بنت معبد بن نضلة الأسدية» وكذا في البيان والتبيين 
(51/1» والأغاني (45/75) دون ذكر اسمهاء وفي الصحاح (597/7) لسبرة بن عمرو 
الأسدي ولم يسمها وكذا في مجاز القرآن )١5/5(‏ دون ذكره اسمه. 

(۲) تفسير الطبري (۲4/ ۰)۹۰ وتفسير الثعلبي (۱۰/ ۳۳4 وتفسير الماوردي (5/ .)"1/١‏ 

(۳) ضعیف: آخرجه أبو الشیخ في العظمة (۲)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۸۷-۱۸) من طریق 
عاصم بن علي الواسطي» عن أبيه؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير به» وفي بعض الطرق 
زيادة: فان بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف سنة نور» وهو فوق ذلك تبارك وتعالى وعلي؛ 
وعلي بن عاصم الواسطي ضعيف» وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (۱۳) من طريق 
خالد الواسطي» عن عطاء بن السائب به» وخالد بن عبد الله الواسطي سمع من عطاء بعد الاختلاط. 








[الر جز] 


505 سورة الا خلاص 


الله تعالى بواجب وجوده. وافتقار كل شيء إليه» واستغنائه عن كل شيي وينفي العقل 
عنه كل ما لايليق به عر وجل» وان ليس كمثله شي 

وكل ما ذکرته فهو في ضمن هذه السورة الوجيزة البليغة. 

وقوله تعالی: « وم يك لڪ فوا لد € معناه: لبون له ول 
شبیه» وَالكُفْو والكُفو والكفاء: النظير. 


ا 


وك #کموا 3 - بضم الكاف وهمز مُسَهّل - نافع» والأعرجء وآبو جعفر» 


35 


وشيبة. 

وقراً بالهمز عاصم. وأبو عمرو بخلاف عنه. 

وقراً حمزة» وأبو عمرو: فا بالهمز وإسكان الفاء۲. 

وروي عن نافع: (كفاً) بفتح الفاءِ وبغير همز. 

وقراً سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس : (وَلَمْ يكن لَه کفاء) بكسر الكاف 
وفتح الفاء والمد. 

وِكفوًا 4: خبر «كان»» واسمها: لحد € والظرف مُلغى» وسيبويه 
رحمه الله تعالى یستحسن أن يكون الظرف -إذا تقدم ‏ خبراًء ولكن قد يجي مى في 


آماکن تتا المعنی؛ کهذه الآيةه وکما قال الشاعر آنشده سیبویه: 


مادام فيه فصیل حي 1۳ 


(۱) «وآبو عمرو» سقطت من الأصل» وفي آحمد۳ والحمزویة: «وعمرو» بلا كنية. 

(۲) هو سلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب العباسي آحد آعمام المنصور؛ روی عن 
أبيه وعكرمة» وعنه ابنه جعفر بن سليمان» وكان شریفا كبيرا جوادا ممدحاء ولي البصرة للمنصورء 
توفي سنة (۱6۲ه) انظر: تاريخ الإسلام (۹/ ۱5۹). 

(۳) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: »)١٥۲۷‏ وانظر الهداية لمكي (۱۲/ ۸۵۰۲). 

(4) من أبيات عزاها الجوهري في الصحاح (۲/ 077) لابن ميّادة. 








الایات (1-۱) ۰:۱۵ 
ویحتمل أن یکون موا 4: حالاً لما تقدم من کونه وصفاً لنکرق كما قال: 
لكك RE‏ ]12311 1 ی END‏ 
قال سییویه: وهذا يقل في الکلامه وبابه الشعر. 
وقال رسول الله يَْ: لهو لکد که تعدل ثلث القرآن»(). 


قال القاضي أبو محمد: لما فیها من التوحید / . [/ ۳۱۹] 


اد 4 اد 
i 3‏ 3 


دعوو و 


(۱) تمامه: یوم كَنهُ حلل» والبيت بهذه الرواية ره لكثيّر عزَّة كما في الكتاب لسيبويه (۲/ ۰6۱۲۳ 
قال في خزانة الأدب (۲۱۱/۳): ومن رواه لمية موحشاً قال: إنه لذي الرمة» فان عزة اسم محبوبة 
كثير» ومية اسم محبوبة ذي الرمة. 

(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري (۵۰۱۳) من حديث آبي سعید» ومسلم (۸۱۱) عن أبي الدرداء 


رضی الله عنه. 








41۷ 





۳ ۳ ا و 
0 سورة الفلة 


هذه السورة قال ابن عباس: هى مدنیة( وقال قتادة: هی مكية7". 


ود 2 ی جح سمه ي غ .بحم عت 


قوله عز وجل: #قل آعوذیرتِ الفلق من رماع ((2) ومن مر غّاسق 
دا وق © وم هراس کب انکر (د) ورین راوید( 


2 ا 2 ۶ 


الخطاب للنبي بيا والمراد: هر وآنحاد آمتد. 

وقال ابن عباس» وابن جبیر والحسن. والقرظي ومجاهد وقتادة» وابن زید: 
الق #: الصبح» کقوله تعالی: ال آلِصَبَاح* [الأنعام: 45]. وقال ابن عباس 
أيضاً وجماعة من الصحابة والتابعین وغیرهم: الفلّق: جب في جهنم ورواه آبو 
هريرة عن النبي ئلا . 


(۱) لم أقف عليه مسندا. 

)۲( تفسیر ابن آبي زمنین (۲/ ۱ ) وتفسیر الماوردي (5/ ۳۷۳). 

(۳) في المطبوع: «القرظي». وانظر تفسیر ابن آبي زمنین (۲/ ۰۳۳۱ وتفسیر الماوردي (7/ ۰۳۷۳ 
وأثر ابن عباس آخرجه الطبري (۲4/ ۷۰۰) من طریق عطبة العوفي» عن ابن عباس. 

(4) لم آجده. 

(5) ضعیف: آخرجه الطبري (75/ ۷۰۰) من طریق مسعود بن موسی بن مشکان الواسطي قال: = 








۸ سورة الفلق 


یی سے رک صر 


وقوله تعالی: # مِنشَرماحَلَیَ 4: يعم كل موجود له شر 
وقراً عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يخلق الشَرّ: (من 


تی سم 


شرٌ) بالتنوين (ما خلق) على النفي. 
وهي قراءة مردودة» مبنية على مذهب باطل. فالله تعالی خالق کل شيء. 
واختلف الناس في الغاسق إذا وقب: 
م ابض : «الغاسق»: الليل» و## وَقَبَ € معناه : أظلم 
وواعل غل الاس 
وقال الشاعر: 
50 إأقاااللبل دعقا وكرت او واا 
وقال محمد بن كعب: الغاسق إذا وقب: النهارٌ دخل في الليل!؟). 
وقال ابن زید عن العرب: الغاسق: سقوط الا وکانت الاسقام والطاعون 


تهیج عنده. 


= ثنانصربن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن کعب القرظي» عن آبي هريرة» 
عن النبي 44 قال: «الفلق: جب في جهنم مغطی»۰ ومسعود قال العقيلي: لا یعرف» وشعيب بن 
صفوان الثقفي مجهول. وأخرجه الطبري بإسناد منقطع عن ابن عباس» وانظر للباقين تفسير 
الطبري 4 ۲/ 599). والهداية لمكي .)8605/1١7(‏ 

(۱) وهي شاذةء عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۱۸۳) لعمرو بن فائد. 

(۲) آخرجه الطبري (۲4/ ۷۰۲) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وانظر الباقین فيه وفي الهداية 
لمكي (۸۵۰۸/۱۲). 

(۳) البیت لابن قيس الرّقیّات كما في مجاز القرآن (۱/ 6۳۸۸ وتفسیر الثعلبي (7/ ۱۲۲ وأساس 
البلاغة (۱/ ۷۰۲). 

(6) تفسیر الطبري (۲4/ ۷۰۲) والهداية لمكي (۸۵۰۸/۱۲). 

(۵) تفسیر الطبري (۲4/ ۰۷۰۳ والهداية لمكي (۱۲/ ۸6۰۸ وتفسیر الثعلبي (۱۰/ ۳4۰ وتفسیر 
الماوردي (5/ ۳۷۵). 








الایات (۵-۱) ۰۱۹ 


وقال كَله: «النجمٌ هو الخاسق» ۱" فیحتمل آن يريد: ی 

وقال 395 لعائشة رضي الله عنهاء وقد نظر إلى القمر: «تعوذي بالله من شر غاسق 
إذا وقب. فهذا هو)”". 

وقال القتبي وغيره: هو البدر إذا دخل في ساهوره فخسف”. 

وقال الزهري: الغاسق إذا وقب: الشمس إذا غربت» ولوقب 4 في كلام 
العرب: وخا 19 

[وقد قال ابن عباس في كتاب النقاش: الغاسق إذا وقب: ذكر الرجل(*. 

فهذا التعوذ في هذا التأويل نحو قوله ياء وهو يعلم السائل التعوذ: «قل أعوذ بالله من 


شر سمعى» وشر قلبی» وشر بصري» وشر لساني» تک ا ذکر احدیث ]1 


(۱) أخرجه الطبري (۲4/ ۷۰۳) وأبو الشيخ في العظمة (1۹۸) من طريق نصر بن علي» عن بكار بن 
عبد الله ابن أخي همام» عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن آبيه» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة به بنحوه» وأخرجه آبو الشيخ (591) من طريق محمد بن عبد العزيزء 
ولم يذكر آبا سلمة في إسناده. 

(۲) إسناده فرد» اختلف في حاله» أخرجه النسائي في الكبرى (۱۰۰۵7) من طريق سفیان» عن ابن 
أبي ذئب» عن الحارث» عن أبي سلمة» عن عائشة به بنحوه» الحارث هو ابن عبد الرحمن القرشي 
ال اوه ارسيو امدق حال ابن إلى لاني ديرو خط واه حبك وان م 
وقال ابن المدينى: مجهول. 

)۳( انظر الهداية لمكي 989 4۸9۰۹ في نجیبویه: «شاهوره». 

(5) الهداية لمكي (۸۵۰۹/۱۲). 

)٥(‏ لم أقف علیه. 

(5) إسناده فردٌ وسط آخرجه آحمد (۳۰6/۲4) عن وكيع» والبخاري في الأدب المفرد (۰)17۳ وآبو 
داود (۱ ۰۱96 والترمذي (۳۹۲). والنسائي (407 4۸4-0 9)» وفي الکبری (۷۸۲) من طریق 
وکیع» عن سعد بن أوسء عن بلال بن يحيى» عن شتير بن شکل» عن أبيه» مرفوعاً بنحوه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن اوس عن بلال ابن 
يحيى» قال البغوي: لا أعلم له غير هذا الحدیث يعني شكل بن حميد.اه. ولم يرو عنه إلا ابنه شتير. 

(۷) سقط من المطبوع. وفيه بدله نقاط» وعلق عليه في الحاشية بقوله: تركنا هنا سطرين؛ لآن ما فيهما = 








لولف سورة الفلق 


راتت ار السواحر. 

ویقال: إن الاشارة أولاً إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي» كُنّ ساحرات» وهي 
اللواتي سحرن [مع آببهن ]۱) النبي بيا وعقدن له إحدى عشرة عقدة» فأنزل الله تعالى 
إحدى عشرة آية بعدد العقد هي المعوذتان فشفي النبي علا . 

و«التفث: شبه النفخ دون تفل ريق» وهذا التفث هو: على عمد تُعقد في خيوط 
اا د فيُؤْذَى بذلك» وهذا الشأن في زماننا موجود شائع في 

تيآ رای مد يعمو رة شدي مد لین 
فمنعت بذلك رضاع أمهاتهاء فكان إذا حلّ عقدة جرى ذلك الفصيل إلى مه في الحين 
فرضع» غاد الله تال موف اسر والس ا 

وقراً عبد الله بن القاسم والحسن وابن عمر: النافثات #(*. 


وقوله تعالى: # ومن سََرَّحَاسِرٍ لها َد #: قال قتادة اع تشر غينه وف 

= لایتفق مع جلال هذا الكتاب. 

)١(‏ سقط من المطبوع ونجیبویه» وفي نور العثمانية: «أيتهن». 

(۲) في الدر المنثور (۸/ 5417): أخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: أن لبيد بن 
الأعصم اليهودي سحر النبي يك وجعل فيه تمثالاً فيه إحدى عشرة عقدةء فأصابه من ذلك وجع شدید» 
فأتاه جبريل وميكائيل يعودانه» فقال میکائیل: يا جبريل» إن صاحبك شاك قال: أجل» قال: أصابه لبيد 
ابن الأعصم اليهودي» وهو في بتر ميمون في كدية تحت صخرة الماء» قال: فما وراء ذلك قال: تنزح البتر 
ثم تقلب الصخرة فتأخذ الكدية فيها تمثال فيه إحدى عشرة عقدة فتحرقء فإنه يبرأ بإذن الله» فأرسل إلى 
رهط فيهم عمار بن ياسر فنزح الماء» فوجدوه قد صار كأنه ما ولفظة مع «أبيهن» ساقطة من نجيبويه. 

(۳) في نجيبويه: «(صحراء العرب». 

(5) لم أقف عليه. 

(4) وهي عشرية» رواها النخاس عن التمار عن رويس بخلفه» كما في النشر (۲/ 4 .)4٠‏ 

() تفسیر الطبري (5؟/ ۷۰۵)» والهداية لمكي (۱۲/ ۸8۱۱). ۱ 








الآيات (۵-۱) ۲١‏ 
ا دعر ا مت ریا الشاع : 
2 ا ۱ ىد ET‏ ۵ مس رم 
كل العَدَاوَةِ قد تَرْجَى إماتتها إِلاعداوَةمَنْ عاداك من حَسّر 
وعین الحاسد فى الغالب 39 نعوذباله عز وجل من شرهاه [ولا آعدمنا الله 
تعالی حسدة بمنه وکر مه ](۲) قال الشاعر: 
إا أراة الله تشر قضيلة . طویّث آنا لها لسان حشُوو) 
والحسّد في الائنتین اللتین قال رسول الله *)؛ حسد مُسْتحسن غير ضار 
وهذه السورة خمس آيات» فقال بعض الحدّاق: هي مراد الناس بقولهم للحاسد 
إذا نظر إليهم: الخمس على عينيك» وقد غلطت العامة في هذا فيشيرون بالأصابع 
لكونها خمسة. 
وأمال أبو عمرو: #حَاسِدٍ € والباقون يفتحون الحاء(. 
وقال الحسين بن الفضل: ذكر الله تعالى الشرور في هذه السورة» ثم ختمها 
بالحسد؛ ليظهر أنه آخس طبع . 
)١(‏ بلا نسبة في عيون الأخبار (۲/ ۱۳ والعقد الفريد (۲/ ۱۷۰ وفي نجيبويه: «مودتها»؛ وفي 
الأصل ونور العثمانية: «إفاقتها». 
(۲) فى الأصل ونور العثمانية ونجيبويه والحمزوية: «لاقعة»» وفى الأسدية ٤‏ : لافحة» وفى آحمد۳: «نافعةا. 
(۳) ساقط من الأصل والمطبوع» وسقطت معه: «نعوذ بالله من شروها» من آحمد۳. وسقطت عبارة: 
«قال الشاعر» من النسخ الأخرى. 
(4) البيت لأبي تمام كما في عيون الأخبار (۲/ ۱۱ والعقد الفرید (۲/ ۰۱۷۹ والموازنة (ص: ۱۳۸). 
(0) متفق عليه آخرجه البخاري (۰)9۰۲۵ ومسلم (۸۱۵) من حدیث عبد الله بن عمر عن النبي ياف 
قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو یقوم به آناء اللیل» وآناء النهار» ورجل آتاه الله 
مالا فهو ینفقه آناء اللیل» وآناء النهار». 
)1( وهی شاذة انظر السبعة (ص: ۷۰۳). 
(۷) تفسیر الثعليي (۱۰/ ۰ ۳). 


[البسیط ] 


[الکامل ] 





وف 





تفسیر سورة المَعَوذة الثانیة۱) 


قال ابن عباس وغيره: هی مدنية» وقال قتادة: هی مکیة(. 

0 ۱ 1 ود چو هر من ص ج م ‏ فد ر 

قوله عز وجل: #قل ود یرالاس © ملاس )توا اس © 

é0 |‏ رز هو و وو مریم عدر 11 یم 

ن سر لوسواس الختاس دی بوسوس ف صدور الاس امن لجته 
وآنگاس ). 

# وَسَواس €: اسم من آسماء الشيطان» وهو أيضا ما توش وس به شهوات النفس 

5 5 
وتسَوّله وذلك هو الهوى الذي نهي المرءٌ عن اثباعه» وأمر بمعصيته» والغضب الذي 
1 دك وان 3 o‏ ا 

وصی رسول الله 137 بطرحه وترکه حین قال له رجل: آوصني. فقال: «لا تغضب)» قال: 


زدنی قال: «لا تخضب»(۳. 


وقوله تعالی: اس معناه: الراجع على عقبه» المستتر أحيانا وذلك في/ (۰/ ۱۳۲۰ 


)۱( في المطبوع: «سورة الناس» قال في الحاشیة: «واخترنا الاسم المشهور والمثبت في المصحف؟. 
(۲) انظر القولین في زاد المسیر (4/ 8۱۰ عن ابن عباس. 
(۳) آخرجه البخاري )٩۱۱7(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه» أن رجلا قال للنبی بَكِ: آوصنی» قال: «لا 


تخضب) فردد مراراً» قال: «لا تغضب». 








الشیطان متمکن» إذا ذكر العبد الله تعالی وتوت وتذكر فأبصی كما قال تعالی: ۳ رک 
َو هماد 


ل اموا دمم طتبك من لین کرو قدا هم مُبَصِرُونَ © [الأعراف: ۲(]۲۰۱. 

وإذا فرضنا ذلك في الشهوات والغضب ونحوه؛ فهو يخس بتذكير النفس 
لام وم الملّك» وبأن الحياء برد والایمان بردع بقوق تيش" تلك العوارض 

و 

المتحركة» وتنقمع عند من أعين بتوفیق» وقد اندرج هذان المعنيان من الوشواس في 
قوله تعالى: #مِنَألْجِنَة وانکاس € أي من الشياطين ونفس الإنسان. 

نظي أرقا أن وو عا و لایس را ان ومو ا 
من البشرء ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كالشيطان. 

> گنه . 5 

وكلهم قرأً: #الساس # غير مُمالة. 

وروی الدوري عن الكسائي أنه أمال النون من #الاسس # في حال الخفض؛ 
ولا یمیل في الرفع وال 00 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله کی إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه 
و وه هس م یو٢گ‏ ۶ ام 
ونفث فيهماء وقرآ: ۵ فل هو لَه أحد 4 والْمعَوّذْتین ثم مسح بهما ما استطاع من 

4 3 > ¢ 

جسده يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث . 

وقال قتادة رحمه الله تعالی: إن من الناس شیاطین» ومن الجن شیاطین» فتعوذوا 
بالله عر وجل من شياطين الانس والجن(*. 


(۱) في آحمد۳: «ینکص» بدل: «متمكن»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 

)۲( في نجيبويه: (فتنحسراء وفي نور العثمانية: افیحسن». 

(۳) كذا في السبعة (ص: ۰6۷۰۳ وهي سبعية لكنها من رواية دوري آبي عمرو لا الكسائي كما في 
التيسير (ص: 8۷ 

(6) أخرجه البخاري (۵۰۱۷). 

.)۳۷۹/۳( تفسیر الماوردي‎ )٥( 








{Yo )۲-۱( الآيات‎ 


كمل تفسير سورة الناس» والحمد لله رب العالمین(. 


)١(‏ زيادة من المطبوع» وفى الحمزوية: «نجز تفسير المعوذة الثانیق وبتمامها كمل التفسير المبارك 
والحمد لله كما هو آهله ومستحقه» وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم» وفي نور العثمانیة: «تم 
الکتاب والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»» وفي آحمد۳: «وقع الفراغ من نسخه بحمد الله 
وکرمه یوم الجمعة ثالث صفرء سنة آربع وآربعین وسبع مئة» على يد العبد الفقیر إلى ربه المستغفر 
وفي الأصل: «کمل الجزء الخامس من المحرر الوجيزء وبتمامه تم آخر الدیوان من تفسیر کتاب الله 
العزيز» تألیف الشیخ الجلیل الفقیه الجامع القدوة النبیل» مصباح الأنام» وعمدة الدین والاسلام» 
واسطة عقد المفسرین والمقدم على غیره عند جمیع المحققين» القاضي آبو محمد عبد الحق بن 
الفقیه العالم الحبر أبي بكر غالب بن عبد الرحمن ابن عطية الغرناطي الأندلسي رضي الله عنه وجزاه 
بفضله وطوله عن هذه الأمة المحمدية رضاًء ورضواناء ووهب لنا وله بكرمه وجميل فضله عفواً 
وغفراناًء ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمومنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلی الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد لبنة التمام» وعلى 
آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام» وسلم تسليماًء بعد زوال يوم السبت الثاني والعشرين من ربيع 
النبوي عام (5١١١ه)).‏ 
إحدى وثلاثين ومائتين وألف عرفنا الله خيره ووقانا شره» على يد أفقر العبيد إلى الله وأحوجهم 
إلى فضله: عبد الله بن حواء كان الله له ولجميع المؤمنين آمين» كتبته لسيدي وسنادي ومن على 
المحققين وإنسان عين أهل الاكتفاء برب العالمين» سيدي ومولاي: العربی بن سيدي أحمد 
الشريف الدرقاوي وذلك بزاويته المنورة المطهرة بحائط ليلى» بقبيلة بني زروال» بجبال الزبیب» 
صانها الله من كل سوء ومکروه» ونطلب من الله الكريم أن يبقي هذا التفسير المبارك ذخيرة في عقبه 
وعقبهم» ونسأله سبحانه أن يمنحهم كل خير» وكل بركة» وكل كرامة إلى يوم القيامة بمنه وكرمه؛ 
لأنه على ما يشاء قدیر؛ وبالإجابة جدير» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین». 








الفهارس العامة 


۹ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث الراوي الحزء والصفحة 
اتتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. أبو ثعلبة الخشني 104/۳ 
إباحة النبي يل لثابت بن قيس أخط الفدية من 55 0 
روجته. 
أبشروا فلقد نظرت إلى مصارع القوم. عمر ء/ oA‏ 
أبشّروا فإنه ليس أحدٌ من أهل الكتاب يصلّي ا 5 
هذه الصلاة. 1 
أَبِعَدَه الله وأسحقه. أبو مالك 23/5 
آَبعدهما اا هما ول من کفر. السدي ۱۷/۲ 
عض الرجال إلى الله ال الْخَصم. عائشة 17/1 o‏ 
ابنَ آدم اذکزني في الرخاء. ابن قباس 3/۱ 
ابنا الخالة. ۳۸۷/۲ 
أبوك حذافة. آنس بن مالك ۳ 
آبوك سالم مولی آبي شيبة. 14/۳ 
آبي وأبوك في النار. انس بن مالك 10/٦‏ 


ا 


بي وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرحمن في النار. ۳۸/4 


آتاني جبریل لدلوك الشمس حین زالت. 
اتب ان اهاه اة 
آتدرون ما الکنود؟ 
أتدري أين تغرب يا با دَرٌ؟ 
اتركوا لي أصحابي. 
اتركي الصلاة أَيامَ أقرَِئِكَ. 


أترى بما أقول بأساً. 


ا 


آتعلمون فيم انتطحتا؟ 
تقوا السبع الموبقات. 
اتقوا دعوة المظلوم. 
القوافراسة ال فن 
ائْلوامَدا لزان 


تریدون آن تقولوا كما قالت بنو ٍسرائیل: سمعنا 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 


آبو هريرة 


الحزء والصفحة 

۲۱۰/۱ 
۳۱۳/۹ 
۱۹۹/۷ 
۱۳۰ 
33۸ 
۳۹۸/۹ 
9/۲ 


۱۳۹/۰ 
۱۸۹/۳۲ 
17/٦ 
T/4 


۱۳۷۳/۷ 
۷۰۳/۳ 
۰۲ ۳ 
۱۷/۳۵/۸ 
A^ /o 


۰/۱ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 


0 
1 


تي رسول الله كيا بشاة مَصلیة. 
تي رسول الله 885 بضب فأبى. 

إتيان النساء في أدبا رهن حرام. 

اجعله حبساً لا يباع أصله. 

اجار ها ب آية الر با وآية الدین: 

اجعلوها في ركوعكم. 

اجعلوها في سجودكم. 

أحبٌ البيوت إلى الله تعالى بيت فيه تیم مُكرم. 
حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. 


ا 


أَخیبِ حبيبك هونا ما. 
آخبگم إلى الله حاسنکم أخلاقاً. 

أحبكم إلى الله ألْينَكُمْ مناكب في الصلاة. 
احترسوا من النّاس بسوء الظَّنٌ. 

أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. 

اختصم إليه غني وفقير. 

أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط. 

آخر آية نزلت على النبي يَكل: جع ل اه 


بتڪم ف کار . 


الراوي 


۳۱< 
الحزء والصفحة 
۱/۳ 
۰۳۰/۶ 
لله 
۱/٦‏ 
۳/۳ 
۳/۳۲ 
۹ اسفن 
۰ ۳۳ 
50/1 
1A٥ /۹‏ 
۷/ ۳1€ 
1۲1/۹ 
7/۹ 
۱۱/۹ 
كوو 
۳/۳ 


55/5 


۳ 





4۲ 
الحديث 


آخر آربعاء من الشهر يوم نحس مستمر. 


إخراج القمامة من المسجد من مهور الحور العین. 


اخرج يا آبا بکر. 
اخرجوا فصلوا على أخ لکم. 


ات فلن تعدو درك 


أذ الأمانة إلى من اتْتَمَنَّك. 


آدرك القوم فقد احترقوا. 
ادا الخائط واج 
۳4 ۶ یو رل 
إذا أتبع آحدکم على مَلِيّ فلیتبع. 
إذا اجتهد العالم فأخطاً فله أجرٌ. 
چ چ رم مه ر 7 و ور 
إذا اختلفة فى شىء فاکتبوه بلغة قريش. 


إذا أردت فى الناس فتنة. 


2 0 
إذا آقیمت الصلاة فلا تقوموا حتی تروني. 


إذا التقی المسلمان بسَیفْیهما. 
إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي الحزء والصفحة 


عبد الله بن عباس ۲۸4/۹ 
أبو قرصافة ۸4/۸ 
جابر بن عبد الله 1۲/٦‏ 
آبو هريرة ۱/۲ 
ابن عباس ۱۸/۵« 
۰۶ ۰-۳-2۵ 
ابن عمر 10/۹ 
۲ ۱ ۸ 2 
ابو هريرة ‏ انس ۳ 
ابن إسحاق ۳۷/۰ 
A1 /۲‏ 
أبو هريرة ۲۹4/٦‏ 


عمرو بن العاص ۱2 


رافع بن خدیج 4/۱ 
۷/۱ 

ابن عباس 040/0 
آبو قتادة ۳۷۳/۹ 
أبو بكرة 74/۳ 
محمد بن مسلمة ۳/۸ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 
إذا أمسك عليك فکل. 
إذا بلغ المومن خمسین سنة. 
إذا دخل النور القلب. 
إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل. 
إذا ذکر ارب فانتهوا. 
إذا ذکرت ما في أخيك فقد اغتبته. 
إذا رايت شا مُطاعاً. 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد. 
إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاؤون على 
معاصيهم. 
إذا زنت أمة أحدكم. 
إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. 
إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم. 
امات عا نامر على البرسليو. 
إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوّذوا. 
إذا عاين المؤمن. 
إِذَا قال الامام: لوك السا > . 


إذا قلت كن غات ما فيه هما یکره ماغة. 


۱/۳ 


۰۳۵۱/۵ 
1/٦ 
141/۳ 
۹4/۸ 
لاي‎ /V 
۱۶/۷ 
۲۰/۱ 


۳۰4/۳ 





الحدیث 


۱ 
ا 


ر 


إذا كان يوم القيامة نودي: اين ابن الستن؟ 


إذا لعب الشيطان بأحدكم. 

إذا لم تصطبحوا ولم تختبقوا. 
إذا لم تمش إلى قريبك برجلك. 
إذا مت فأحرقوني. 


و قاش ر 
إذا مشت أمتى الْمُطَيْطًَا. 


إذا تزل النور في القلب انشرح له الصدر. 


إذا نعس أحدكم في صلاته. 

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. 

لد لا أرضى واحداً من آمتي في النار. 
َو لي ريي أن أحدّث عن مَلّك. 
اذهب فانظر إلى القوم. 


اذهبا فیشرا ولا ترا 


آرآيتك لو كاف لك آضعاف الدنیا. 


ذا كان يوم القيامة نادی منادٍ: من كان له على الله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
ابن عباس 


ابن عباس 
أبو واقد الليثى 
ابن جريج 


أبو هريرة 


الحزء والصفحة 
OANA /۸‏ 


3۳/۸ 
7۷1/0 
41۸/۳ 
11/0 
۰۳۰/۵ 


55/٠ 
١/5 


ه١‎ /5 
۲۱۷/٦ 
140/1 
۳4/۸ 
101/۲ 
1۸/۸ 
000/۲ 
101/۳ 


4/4 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الحدیث 


آرآیتکم لیلتکم هذه. 


و در 
ارجعن مازوراتِ غیر ماجورات. 


ا 


روت اوا ارام 


ی 
أززاق آمتي في سَنابك خیلها. 
أرسل الدرع من يدك. 

ارموا واركبوا. 


ارموا وأنا مع بني فلان. 

أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة. 
أرواح الشهداء في أجواف طير خضر. 
أرواح الشهداء في حواصل طير. 
أرى ألا تخر إلى هؤلاء الكفار. 
زره المؤمن إلى أنصاف ساقيه. 
ەا 


ستانس يا رسول الله ؟ 


فينو ولو ا 


استنفر رسول الله و قبيلة من القبائل فقعدت. 


استوصوا بالنساء خيراً. 


ع 
ا 


شري بالنبي و من شعب ابي طالب. 


الراوي 
ابن عمر 
علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 
تین 
عاصم بن عمر 
عقبة بن عامر 


سلمة بن الأكوع 


ابن عباس 


{To 


الحزء والصفحة 


«4۸ /o V1 / 
۳/٦ 


VTA /Y YY /F 
۱۳۳/۳ 
۸1/٦ 
04/۳ 
TANS 
۳/1 
14۳/۲ 
14۳/۲ 
1۱ 
0۸1/۲ 
1/۹ 
1۰1/۷ 
004/۸ 


۷14/٤ 


عمرو بن الحوص -| ۰۸۳/۳ ۰۳۳۲/۳ 


آبو هريرة 


سفیان التوري 


۱/۰ 


۱9۰/۹ 





25 المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحديث الراوي الجزء والصفحة 
اسق يا زبير. الزبير بن العوام اا 
آسکران آنت. ی ات رین ۱/۳ 
الاسلام يجب ما قبله. عمرو بن العاص /é‏ > 
آسلمت على ما سلف لك من خير. حکیم بن حزام ۶ ۱۶ 
آشرّف اھ کب اران اب عباس ١/١‏ 
اشهدوا عن انشقاق القمر . ابن مسعود ۲۷۷/۹ 
الاشهر الحرم. ۳۹۳۱۳ 
آشیروا علي أيها الناس. المقداد ۹/۲ V1‏ 
اصبر فلعل الله أن یسهل في الصحبة. آبو بكر ۷۱۷۳/۶ 
اصرف بصرك. جرير بن عبد الله ۳۱/۸۷ 
اضربوا النساء إذا عصینکم في معروف. ۱۳۷/۳ 
أطت السماء وی لها أن تقط. ا 250 
اطلبني عند الحوض. أنس بن مالك ۱۹۹/4 
اطلبوا إجابة الدعاء عند القتال. أبو أمامة 2/5 
أعددتٌ لعبادي الصالحين. V/V‏ 
اعدل يا محمد. آبو سعید ۲۱ 
آغریوا القَرْآنَ. أ فة ۱99۹/۱ 


أعطيت خمُساً لم يُعطهن أَحد قبلي. جابر بن عبد الله ۱۰:۹/۸۰۲۱۹/۵ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


4 بو ور رمه وم 
عطیت سُورَةٌ البقَرَة من الذکر الاوّل. 


اعلم أبا مسعود أن الله آقدر عليك منك على هذا 
العبد. 


أَغْلِمُ قومك أنها نزلت. 
أَعْلمِكُمْ بالله آشدکم له خشية. 
أعليّ أن أنفر؟ فقال له: نعم. 
الأعمال ست: موجبة وموجبة. 


اقرا اغى 


أعن الفاجر ترعوون. 

آعوذ بکلمات الله التامة. 

آعوذ بوجهك. 

تیاه نظرت إلى آسواً ما فیها فذکرته. 
اغتنم خمسا قبل خمس. 

اغتنموا الدعاء عند ال فة فانها رحمة. 
اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر. 


افتریت على الله» وقلت ما لم يقل لي. 
افد نفسك وابن آخيك. 


الراوي 
معقل بن يسار 


ع 


ابو مسعود 


قتادة 


آبو هريرة 


معاوية بن حيدة 


ابن عباس 
جابر وخالد 
الخزاعى 


عائشة 


ابن عباس 


أبي بن كعب 


ضرف 


الحزء والصفحة 


۲1/۱ 
۱۳۸۹/۳ 


۳۸/٦ 
101/۸ 
۷۳۰/۶ 


15/5 
0/4 


۱۱۷/۹ 


4۸/0 
۳۷/۶ 


۱/۹ 
01/۲ 
۳۹۲/۸ 
۷۳۹/۶ 
۷۳/۷ 


YVT/Y 





E۸ 


الحديث 


أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 


أفضل الحج. 
أفضل الصدقة الصدقة بالماء. 


مر گر ۳ و رو 
اقل فا أ الان 


أفضل ما بين الهجرتين فتح الحديبية. 


E‏ والنبیوت من كين 


93 


قلا أكون عبداً شكوراً. 


أفي القوم آبي بن كعب؟ 


أقام رسول الله اء بالناس وليسوا على ماء. 


تلت في غرة الاسلام. 

اقتلوا الفاعل والمفعول به. 

2 م 0و 

أقدم حیزوم. 

افرووا الْقَرْآنَ قبل آن يَجِيء قَوْمْ. 
ر و ر 

أقَرَانِي جبريل على حرف. 


1 


قرب ما یکون العبد من ربه إذا سجد. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 
الراوي الحزء والصفحة 
مجاهد 7/۸ 
۹1/1۰ 
ابن عباس ۳۷۷/۶ 
النعمان پن بشیر ١/١‏ 


ابو سعید ۳۹۸/٩‏ 
۲۲/۱ 
عثمان بن عفان ۱/۱ 
ام سلمة ۲۰1/۷ 
المغيرة بن شعبة ۸/۹ 
2/١‏ 


TY 

1/۲ 

ابن عباس 0/۷ 
عمر بن الخطاب ۷۰7/۳ 
جابر بن عبد الله كردق 
۱۷۳۹/۱ 


أبو هريرة 5/٠‏ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

أَقْسَم ربك بآخر النهار. 

آقیموا علیها فانها لکم خیر. 

اکتبها فهکذا آنزلت. 

آکثر هل الجنة ال 

أكثروا ذکر الله. 

أكيْرُوا من الباقيات الصالحات. 

آکثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. 

أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة. 

اكلا لتا الْمَجْرَ 

آلا شرك ا جار 

آلا آخبرکم بخير آعمالکم. 

ألا أدلك على أبواب الخير. 

آلا نك على کلمة من کنز الجنة؟ 


ألا آدلکم على ما يحط الله به الخطایا. 


عي 2 2 و 
الا اعلمك يا ابي سورة لم ينزل في التوراة. 


آلا إن اضف الوت 
ألا إن القوة الرمى. 
إلا بي الخيار. 


الراوي 
آبي بن كعب 
الحسن البصري 
السدي 
أنس بن مالك 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
أبو الدرداء 
معاذ بن جبل 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
آبي بن كعب 
الحسن البصري 


عقبة بن عامر 


۹ 


الحزء والصفحة 

مان 
۳/۶ 
0/5 ” 

1۲/۸ 
۲1/۸ 

۳۸۳/۰ 
۰۳/۸ 

۳۸/۳ 
۸۳/۹ 
144/۲ 
۵۸۷ /V 
144۹/۷ 
۳۷1/٦ 
۷۰۳/۲ 
VV /o 
١5/١ 

5/5 


۲۰/۳ 





لفق الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الحديث الراوى الجزء والصفحة 


آلا عسى رجل منكم يجيء یوم القيامة على ارس N‏ 
رقبته شاه 

ألا فلیبلغ الشاهد الغائب. ۰/۳ 
آلإ کل ربا فى الساعلية مرضوع. 0۰/۲ 
الاكل شيء من آمر الجاهلية فهو تحت قدمي. ناد جر 71/۲ 
أبو بكرة 7 
آلا هل بلّغت؟ ألا هل بلّغت. ميد ۳۹۱/۹ 
او رق ا ا ۳۹/۹ 


1 مد له زب آل مہ سم تفل الاين أنسن ہن مالك /١‏ ۵ ۳۲ 


آلا هل بلغت. 


لشت تمرضر؟ أبو بكر الصديق ۸/۳ 


آلْظوا بیدا الجلال والاکرام. زاین غافر ۳۹۳/۹ 
ألم تسمع الاية التي آنزلت في الصیف. آبو سلمة ۳۸/۳ 
ألم يعلموا أنهم كانوا يُسمُّون بأسماء الأنبياء. المكيرة بو فة 2۹۷/۹ 


#المغضوب عليهم#: الیهود و#الضالون#: 
النصارى. 


إلى رضن ال این عباس 7/4 


الى أقريهما ينانا عائشة ۱/۳ 


عدي بن حاتم 5/١‏ 


ال عباد الله. ك١‏ 


آلیس الذي أمشاه في الدنیا على رجلین. آنس بن مالك ۱۳۸۹/۹ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


لیس يشهد أن لا له إلا الله 


أما أحدهم فأوى إلى الله. 


ما إن الله قد قبّل صدفتك. 


آما علمت أن البضع. 


| 


ا 


ماهم قفد را الق 
هو رأى اليقين 


و و 
م واکتب. 


آمر رسول الله َك بقتل الکلاب. 


| 


مر رسول الله وَل سعدا. 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. 


آمرَهُم بمعروف وآنهاهم عن منكر. 


اقش فى الأرض طا 


امضوا علی يركة اله. 


ما معاوية فصعلوك لا مال له. 


الراوي 
الخیار 


آبو واقد اللیئی 


السدى 


ثابت بن قيس 

أبي بن كعب 

ابن عباس 
معاوية بن أبي سفيان 


أم العلاء امرأة من 
الأنصار 


۱ ۶ 
الحزء والصفحة 
47/۱ 


o" /o 
0۰4/۲ 
1/٦ 
0۹۸/۳ 
۹/4 
۰۳/۶ 
1A /o 


۱۱۹ 
۷۰/۰ 


۷۸/۹ 
4/۳ 
1۳/۹ 
"V/V «011 / < 
۱۹/۹ 
۹5۵/۹ 


2/5 





۲ 


انش هذا اول الحشر و انا عل الأ 
ا مضي ية شهادة خزيمة وحده. 


آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك. 


أن الله جعل بالمغرب باب مسيرة عرضه سبعون 


إن أحداً جبل يحبنا ونحبه. 


کم 


ن أحدا على ركن من أركان الجنة. 
3 3 
آحدکم یکون في بطن آمه نطفة. 


إن آخر وَطأًة الوب يوم وَج بالطّائف. 


ن 


آن آدم عليه السلام کان ي يمشى فى الجنة. 


إن إسرافيل قد التقم الصور. 


إن أعظم المسلمين على المسلمين جرماً. 


إن الأرضّ هنا يعني بها مكة. 


| 


ن الأرواح تكون في شفير القبور في أوقات. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي الحزء والصفحة 
الحسن البصري )22 


۱۶2۱/۵ 

سعيك ين المسيت ۱۰۱/۰ 

زر بن حبيش 1۷4/4 

عبد الله بن زید بن 4/۷ 
عاصم 

أبو يعقوب الهاشمي 0/5 

صفوان بن سليم 0/5 

عبد الله بن مسعود 789 

یعلی بن مرة ۷0/۹4 

بي بن كعب 7/5 

أبو سعيد الخدري </٤‏ 

سعد بن آبي وقاص 110/۳ 

۳۷۳/۰ 

أبو هريرة ۱۳/۹ 

عبد الرحمن بن ۱/ ۳:۳ 
سابط 

۶:۰۷ ۸۷ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 
الحدیث 
أن الأمة من الأمم تستظل بظل الفَتن منها. 


7 
0 


ن الإنسان إذا ركب ولم يقل ما في هذه الآية. 


1 


إن البحر طب جهنم. 
أن البهائم كلها يَتَوفَى الله أزواحها دون مَلّك. 
ن الجنة لا يدخلها العجز. 


۱ 
| 


ن الخلق اعدا بوم السبت. 

إن الدابة وطلوع الشمس من المغرب. 

آذ الاين يسوب 

إن الذي آقدرهم علی المشي. 

اد الذي يعاد هذا القرآن. 

لد الرجل إذا أذنب صارت ثُكْتة سوداءٌ في قلبه. 
إن الرجل ليتخذ الفلو من بعد يأجوج ومأجوج. 


إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على 


A 


ن الرّجل یتزوج ويعرّس. 


1 


ِنْ الرّمان قد استدار کهیئته يوم خلق الله 
السّماوات والأرض. 


أن السرائر التي يبتليها الله تعالى من العباد. 


الراوي 


أبو الدرداء 


< 

الحزء والصفحة 
۳/4 
۷/۸ 
۲۰۹/۹ 
144/۷ 
۳1۲/۹ 
AV /V‏ 
04/۷ 
۱۹/۳ 

/ا/ 110/۹4۱1 
10/۱ 
2/1۹ 


۷۲/٦ 
0۸4 /۳ 


۸ 


«۰2۵ ۸ 
(2 ۶ 
۳ ٩ 


۳۱۱۹/۰ 





1 4 4 المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحدیث الراوي الحزء والصفحة 

إن السماء ما فيها موضع قدم إِلّا. عائشة ۲۹۹/۸ 
أن السماوات السبع في الكرسي كالدرهم في 58 e‏ 
الفلاة. 

ا ا تي حجن مويه او ۱۸۳/4 
آلغوشن: 

إن الشمس والقمر آقفاژهما إلى الأرض. عبد الّه بن عباس ۷۳/۹ 
إن الشملة التي عل من المغانم. أبو هريرة ۲/ A1‏ 
إن الشهداء قالوا: يا ربنا. معماي ا 4/۲ 

مخرمة 

إن الشياطين تقرب من السماء أفواجاً. عائشة ۷۰۳/۰ 
إن الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه. سبرة بن أبي فاکه ۳۱۰/۶ 
نا لشیطان يجرٌ يده. ۷۳۸/۸ 
إن الشَّيْطَانَيَجْرِي من | بْنِ آدَمَ مَجْرَى الدّم. صفية ۳۹/۱ 
ان الشیطان یقول لمن ب رکب ولا یذکر ا اذى وة ۳۹/۳ 
إن الصدقة تکون قدر اللقمة. آبو هريرة ۸1/۵ 
إن الصدقة لا تحل لأهل بيتي. ا عا ۳9/۰ 
اق الضواط ی أبو هريرة - حذيفة ۸/1۰ 
: بن الیمان 

إن العبد إذا تصدق بصدقة. أبن مسغوة ۸1/۰ 


أن العبد إذا عمل سيَةّ مما لا يُرى ولا يُسمع. سفیان القوري ۱۹۲/۰ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

إن العبد المومن إذا قام من قبره للحشر. 

إن العين لتدخل الرجل القبر. 


[ 


1 


ن القرآن نزل على النبي ية نجوماً. 

أن الكافر إذا ذكر الله ذكره الله باللعنة. 

إن الكافر إذا ضرب في قبره. 

إن الكافر لَيَرَى جهنم. 

أن الكافر يؤتى بالشربة من شراب أهل النار. 
ن اللبن لم يشرق به الط 


أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد. 


1 


آن الله ابتداً بالخلق يوم السبت. 


أن الله اتخذه خلیلا. 
5 1 ا ره 
إن الله تعالى أَرَى نبيه بل في المنام بني أَمَيّة. 


إن الله أكرم من آن يني على عبده العقوبة. 


إن الله أمسك عنده تسعة وتسعين من الرحمة. 


إن الله أنزل على نبيه بمكة أنكم تعرفونه. 


ن الال لییقی علی آبواب الجنة کمعاطن الابل. 





٤٦‏ 4 المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحديث الراوي الحزء والصفحة 
إن اله بارگ فیما بين العريش والفرات. زهیر بن محمد ۱۹۳/۹ 
د اله تجاوز لأمتي عن نسیانها وخطتها. قتادة ۳۰/۲ 
إن الله تجاوز لآمتي ما حدثت به نفوسها. أبو هريرة 6غ 
أن الله تعالى إذا أدخل عصاة المسلمين. بو هوني الأشعرى / 144 
أن الله تعالى آمر خزنة الريح. الحارث بن يزيد 0000 
إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة. أن هريرة ۹۲/۷ 
إن الله تعالی خلق آدم من جمیع أنواع التراب. ‏ | أبو موسی الأشعري ۷۱۹/۰ 
أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت. أبو هريرة 11/5 
أن الله تعالى خلق مئة رحمة. أبو هريرة ۷۰4/۳ 
اا فيوس دا لبعد اوه ۱۳/۲ 
فوق العرش. 
إن الله تعالی لم يرض في الصدقات بِقَسُم نبي. ۱3/۰ 
أن الله تعالی له في كل يوم في اللوح المحفوظ. این عباس ۳۳۳/۹ 
إن الله تعالی هل الحوت في الماء. ۷/۹ 
أن الله تعالى يبعث إليهم یوم القيامة وإلى الجانین. أبو هريرة ۱۷۳/۰ 
إن الله تعالى يحفظ الرجل الصالح في ذريته. ابن عباس ۳۳۹ 
أن الله تعالی يخرج من الأموال ما كان صدقة. 9۳/۶ 
إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد. عقبة بن غامز 0/5 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 


| 


نا تعالی بعد من الجانر طا 

إن الله تعالی یقبل توبة العبد ما لم یغرغر. 
إن الله تعالی یقول: هي ناري. 

إن الله تعالی يلين قلوب رجال. 

إن الله تعالی یمد الأرض یوم القيامة. 
إن الله تعالی يَمْلي للظالم. 

أن الله تعالى ينزل في آخر الليل. 

إن الله تعالى يوقف عبداً يوم القيامة. 

إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً. 

إن الله عر وجل إذا كان يوم القيامة جعل 


السماوات على إِصَبَّع. 


آن الله عز وجل لما خلق آدم. 


46 ۶ 
ان الله قال لی: ی ا عاك 


إذالله تبشن آرواحنا سين شاء. 


۳ 
0 


إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه فلا وصية 


لوارث. 


إن الله قد جعل دعائي في مثل هذا رحمة. 


أبو هريرة 
أبو موسى الأشعري 


أبو الدرداء 


ابن مسعود 


عمر بن الخطاب - 
عبد الله بن عباس 
ابن مسعود 
أبو هريرة 


أبو قتادة 


الحسن البصري 





الحدیث 
إن الله قد عفا لکم عن صدقة الخیل. 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة. 
نله لا یظلم المومن حسنة. 
ان له لا یم حتی تملوا. 
إن الله یهن يوم القيامة على المؤمن. 
إن الله هو الباسط القابض. 


1 


ن الّه ییدل هذه الأرض بارش عفراء. 
أن الله يبدلها خبزة يأكل المؤمن منها. 

إن الل يتفض الشيخ الغزييب: 

إن الله يخلق عظام الجنين وغضاريفه. 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي. 

إن الله يقول لك: أولى لك فآولی. 

إن الله يمْلي للظالم. 

إن المؤمن إذا رد إلى أرذل العمر. 

إن المؤمن لَيُدْرك بحسن خلقه. 

إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. 

إِنَّ الملائكة على آبواب المسجد يوم الجمعة. 


ان الك سو لها لك یا ابا یک عند رتك 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 

ابن مسعود 
آنس بن مالك 

عائشة 
أنس بن مالك 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


سعيد بن جبير 


الحزء والصفحة 
۷/۳ 
100/4 
۳۸/٦‏ 
ئ“ TTA/‏ 
۲۱۸۹/۷ 
۱۳/۳۲ 
۰ ۸۶ 
A4 ۵‏ 
١‏ 
TITY‏ 
۳/۸ 
7/1۹ 
/o‏ ۸° 
۳1/1۰ 
۳۵/۸۹ 

۱۳۳/۳ 
21/9 


۳/۳ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الحدیث 


إن الملك يادي كل یوم اللهم أعط منفقاً فا 


إن المنافقین في مجلس رسول الله يك كانوا 
يجعلون أصابعهم في آذانهم. 

أن الموت يجاءً به في صورة كبش أملح. 

أن النار ترفع لليهود والنصارى كأنها السّراب. 


أن النبي بي أقرع بين ستة آعبد. 


08 
إن النبي ب أمر بالوضوء عند كل صلاة. 


[ 


ن النبي يا 
251111 

أن النبي 5 كله صلى الظهر بالمدينة آربعا. 

أن النبي و صلی بإحدى الطائفتین ركعة 

أن النبي ي صلی بکل طائفة رکعتین رکعتین. 
أن النبي ی صلَّى صلاة الخوف بِعُسْفَان. 

أن النبي بي صلی کذلك بأصحابه يوم حارب 


خصفة وبني. 


أن النبي ية صلى کذلك بين ضجنان وعشفان. 


أن النبي و صلی كذلك في غزوة ذي قرّد 
رکعة. 


الراوي 


ابو هريرة 
ابن مسعود 


ابن مسعود 


ابن أبي عامر الغسيل 


أنس بن مالك 


عبد الله بن عمر 


ابن أبي عياش الزرقي 


أبو هريرة 


ابن عباس 


۹ 
الحزء والصفحة 
۱۱۸ 


۳۱۸ 


5غ 
0/٦‏ 


10/۲ 
TY /Y 


00/۹ 
0۰/۳ 
ع 
۳۹/۳۳ 
۳۱/۳ 


144/۳ 
141/۳ 
141/۳ 


۹۰/۳ 





۰9۰ 


الحدیث 


1 


ن النبی قرا هذه الاية تع 


أن النبي ی كان يسمع أحياناً مثل صلصلة الجرس. 


أن النبي و لعن الخمر ولعن معها عشرة. 


أن النبي كك لم يكن يغزو فيها في الأشهر 
الحرم. 


أن النْبيّ ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما 


| 


ن النبي اة مد يده المكرمة من خارج بيت. 


إن النطفة إذا وَقعّت في الرّحِم. 


أن النعيم المسؤول عنه: الما البارد في الصيف. 


أن أمته تشهد لكل نبي. 

إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً. 

إن امي قد قدمت علی وهي راغبة. 
إن أهلّ الجة إذا استقروا فيها. 

هل الجنة العُلّيا ليراهم مَنْ دونهم. 
إن هل الجنة ليتَرَاءَوْنَ الغْرفَ. 


أن أهل النار يشرئبُون. 


ا 


1 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي الحزء والصفحة 
حمران بن أعين ۷:۳۹ 
آنس بن مالك YAY /V‏ 


۲۲/۲ 


جابر بن عبد الله ۱/۳۲ 


۳/1 


00/۹ 

ابن مسعود ۳11/۲ 
آبو هريرة ۳۷/۰ 
۳۹۹۹ 


أبو هريرة T/۹‏ 
جابر بن عبد الله 9/۱ 

أبو هريرة ۸1/۹ 
أسماء بنت أبي بكر 


1۳/۷ 
۳0۰/۲ 
آبو سعيد الخدري 0/۹ 
آبو سعيد الخدري ۳۸۸۸ 


آبو سعيد الخدري ۰۰/۹ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 
داوق آیات السَاعة اللخان. 
ول ما يتكلم من الکافر. 
ول ما ينطق من الانسان فخذه الیسری. 


ل 


إناً 
آنا 
إن أولياء الله هم قوم يتحابون في الله. 

إن بالمدينة رجالا ما قطعنا فا 

أن بعدها نفخة الصعق. 

إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين 
فرقة. 


إن بين المصراعين من أبواب الجنة مسيرة 


85 
0 


آن با هذا أسلم وآمن بالله. 

آن تجعل له ند وهو خلقك. 
أن تصدق وأنت صحیح شحیح. 
إن تطعنوا في |مارته. 


أن تعبد الله كأنك تراه. 


اتيك اله وده لا شرك ته شا 
إن تلك الریح كانت تهب على الناس. 


أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر. 


الراوي 
8 
عقبة بن عامر 


معاوية بن الحكم 


آبو هريرة 


آنس بن مالك 


سهيل بن سعد 


عبد الله بن مسعود 


CA 

الجزء والصفحة 
11/۸ 
۲1۷/۸ 
01/۸ 
۳۱۷/۵ 
۳۱۷/۳ 


۰0/۸ 


oA /Y 


۳/۲ 


۸۰/۸ 
۳۲1/۷ 
۳۳۳/۳ 
۳/۶ 


(۱ ۲ 
۰9۵۳۸۷۰/۹ 


۳/۹4 
۹/4 


1۷4/٤ 





{oY 


الحديث 
إن ثواب الكافر على آفعاله البرّة. 
أن جبريل نزل على النبي 6 بتخيير الناس. 


أن جلدة الکافر یصیر غاظها آربعین ذراعاً: 


أن جميع الخلق الان من ذرية نوح عليه السلام. 


إة جنا الب قد ارا 

إن جواب الجن خير من سکوتکم. 

إن حجارة العذاب معلقة بين السماء والأرض. 
إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب. 

إن وماءكم وأموالكم علیکم حرام. 

آن ذا القرنین شاب من الروم. 

إن ربك یقول: لف انوا 4 الاية. 

إن رجلین من المنافقين هربا من التبي بك إلى 
المشرکین. 

إن رسول الله إذا قال وفی. 


أن رسول الله ی أمر أبا بكر أن يجعل ثماماً فى 


أن رسول الله يكل بعث خالد بن الوليد إلى كسر 
العزى. 


أن رسول الله ية بعث لهدمه وتحريقه. 


الراوي 
اس 
علي بن آبي طالب 
آبو سعيد الخدري 
سمرة 


الزهري 
أبو بكر الثقفي 
ابن عباس 
ابن مسعود 


ابن عباس 


الحزء والصفحة 
۷۰۳/۶ 
8/5 
١١4‏ 
0 
270/5 
۳۱۳/4 
VEY /o‏ 
۳1۸/۲ 
۳۷/۷ 
۳0/٦‏ 


V۰ /۸ 
۳۱۳ ۸۸ 
0۰۰/۷ 


۷۱۳۱/۶ 


۳/۸ 


۱/۰ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الحدیث 


أن رسول الله ية رأى في سرير عبد الله بن رواحة. 


أن رسول الله اة رجم ولم يجلد. 
أن رسول الله ية قتل يوم بدر صبراً ثلاثة نفر. 


ن رسول الله 395 قضى للابنتین بالثلثين. 


ا 
3 


أن رسول الله ية كان في السجد. فأتاه جبریل. 
أن رسول الله ل كان يكتب: باسمك اللهم. 


أن رسول الله ية لم ينزل من البراق. 


أن رسول الله بيا لما قال جبريل عليه السلام في 


۹ ۵ یلا ۰ < 7 
آن رسول اله کل لما نزلت هذه الاية فعل ما آمر 


به من الدعاء والاستغفار لهم. 
[ 


ن رسول الله ل مسح إلى آنصاف ذراعیه. 


تسیا بوعش قباکل: 


إن شئت جخلت حسابهم اليك. 
إن شئتم أخذتم فداء الأسرى. 
إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله. 


9 صلاته ستنهاه. 


أن رسول الله ية كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عیناه. 





1 
الحدیث 
أن عظام ابن آدم وَعَصَبه من ماء الرجل. 
إِنَّ على آنقاب المدينة ملائكة. 
إن فوق كل بر را 
إن فى الجنة شجرة يسير الراكب الجواد. 


إن في القرآن سُورة بُشقع قارئها. 
أن في جهنم وادياً يسمى ويلاً. 
إن فيها الرجم. فانشروها. 


2 2 
AS 


آن قراءة رسول الله ادت بيده مر 

إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً. 

إن كل رجل في الجنة فقد كان له مقعد معروف 
في النار. ۱ 

أن کل عبد له منزل في الجنة. 

إن کل متلاعنین إن استحقا اللعنة. 

أن لا يحج مشرك. 

لد لصاحب الحق مقالاً. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 


آبو هريرة 


الحسن البصري 


الجزء والصفحة 
۰۳/۰ 
١89‏ 
05/٠‏ 


۱۰۷/۰ 


أبو هريرة ‏ أبو سعيد ۲ ۸/۳“ 


الخدري 


۳۹ 
۱۷:۸۸ 
۲1۰/4۰/۹4 
0۷/۳ 
۱۳۳/۰ 
1:۳۸ 
۷۳۷/۹ 


oN / 


11/0 


۱۳/۳ 
۱5/۱ 
لاله 


۷/۳ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 

إن لكل شيء قلباً. 

إن لكل نفس حَمَظَةَ من الله تعالى. 
ان للملك لمة وان للشيطان لمة. 


إن للعوت لگ ان 
ET‏ 


إن لله ملائکة سیّاحین. 


آن للوضوء شيطاناً يسمى الولهان. 


أن للوضوء والوسوسة شيطانا يُسَمّى خنرّب. 


> ري ر ي 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. 


إن مما يُنبت الربيع ما يقتل حبَطاً أو پلم. 
إِنَّ من أَعْتَى الناس على الله. 

إن من السّرف أن تأكل ما اشتهيته. 

اد مو لثمن نیا 


و ۳ ۳ 
اناهن اش رسالا الأنينان انض 


ابن مسعود 
آبي بن کعب 
العاص 


علي بن ابي طالب 


أبو مسعود البدري 


عبد الله بن عمرو 


أنس بن مالك 


أبي بن كعب 


أبو إسحاق السبيعي 


{o0 

الحزء والصفحة 
۱۳۳/۸ 
۳۱۳/۰ 

0/775 /۲ 
١/4 


2۳۳ ۸ 
0/5 ۸, ۱۹/۹/۹ 
"1/٠١9 


۱۱۳/۰ 


۳۹۰/5 
۳۹۰/5 


۱۶۲ 
۳۱۳۸/۰ 


(۰۶ 
YVo /o ۳/۵ 


۱۹۷/۹ 
۳۳/۷ 
۷۸/۲ 


ون 9 





3 


الحدیث 
إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء. 
إن من عباد الله قوماً آلسنتهم أحلى من العسل. 
إن من ورائکم الكذَّاب المْضِلٌ. 
أن موسى عليه السلام وجد الخضر مُسَجَّى. 
إن نوحاً ركب في السفينة أول يوم من رجب. 
إن هذا الجمل شكا ی أنك تجيعه وتدئبه. 


3 34 الاق ار لكل هنك اتير 
5 ل 3 لد 
إن هذا القرآن أنزل یخوف. 
ال نت اند ابه 
إن هذا لا يغني شيئاً. 
أن هذه المقالة ول ما قيلت في العالم شاك 
الک 


اه ل ما اک ينا رچ از 


إن وسادك لعریض. 


أن یعقوب عليه السلام حزن خزن سبعین ثکلی. 


إن يکنه فلن تقدر علیه. 
أن يوسف عليه السلام أعطي ثلث الحسن. 
أن يوشع رأى الحوت قد حش. 


إن يونس حين نادى في الظلمات ارتفع نداوّه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
عمر بن الخطاب 

أبو هريرة 

أبو قلابة 


أبي بن كعب 


عبد الله بن جعفر 


ابن مسعود 


ابن مسعود 


الحزء والصفحة 
۳۰۸۹/۵ 
71/١‏ 
۱۷۲/۹ 
۱9 
۳۱/۵ 

IA /0 «0۹V / f 
۱1/1 
۳۷۳/۹ 
۱۷/۱ 


0۰۰ /o 
00۷/٦ 


7/١ 
۸1/1 
0۲۰ /o 
VY /V 
(00 / 
1/٦ 


۳۸۸۹/۸ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الحدیث 


أن الد لله 


آنا ابن الذبيحين. 


[ 


نا التي سيقت صفتي لرسول الله ِا من الجنة. 
ا 1 د 

أنا إنما أقول في دعائي. 

نا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

أنا بريء من مسلم أقام بين المشركين. 

آنا خاتّم الأنبياء. 

أنا خاتم آلّف نبي. 

أنا دعوة أبي إبراهيم. 


اسا ارت 


آنا على ملَةِ إبراهيم. 
أنا فئة المسلمين. 


أنا فلت قلائد َي رسول الله يك بيدي. 


أنا فَرَطّكم على الحوض. 


العرباض بن سارية 


{oV 
الحزء والصفحة‎ 
۹ 


3,” «0۷/۱ 
61/5 


۲۱/۸ 
۰۳" ۱۸ 
۷۱۳/۱ 
۱۳/۷ 
۳۷/۶ 
۲/۸ 
۲/۸ 
0۸/۱ 
10/۸ 


«0۲/۲ 44/۲ 
كاقل‎ 1۸/٦ 
۷1۲/٦ 


۳11/۲ 
2/5 
۳۲۰/۹ 


4/5 





f0۸ 


مك 


إنا معشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة. 


إنامغشر الانبیاء لا نورث. 
آنا من آشراط السّاعة. 
آنت الهادي يا على. 
آنت آول الرسل. 


أنت تزعم أنك نبي؟ قال: «نْعم». 


نت خصك الله بکلامه واصطفاك برسالته. 


هرید اش 

آنت سيدة نساء أهل الجنة. 

أنت طردتتي کل مطرد. 

أنت مني کهارون من موسی. 

أنت وأصحابك. 

نت یا علي وشيعتك من خير البرية. 
انتظارٌ الفرّج بالصبر عبادة. 

آنتم العرٌّ المحجّلون من آثار الوضوء. 


آنتم شهداء الله في الأرض. 


1 


الراوي الحزء والصفحة 


€0 /o قتادة‎ 
0۰ /o 
oA /o 

(0 ۹ eT 
1/۷ 0 
۳۱۳/۹ 
۷۷/۰ ابن عباس‎ 
۷31/۱ آبو هريرة‎ 
۲۶ قتادة‎ 
775/5 ان‎ 
۳۳۲/۸ ابن مسعود‎ 
1/۲ عائشة‎ 
۷۳۹/۲ ابن عباس‎ 
۳۷۸/۶ سعد بن أبي وقاص‎ 
0۸1/٦ 
۳۳۹/۰ محمد بن علي‎ 
711 ابن مسعود‎ 
0۸/۲ آبو هريرة‎ 
0۸1/۱ آنس بن مالك‎ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


نتم كمّدة أصحاب طالوت 
5 6 رو 
أنزل القران. 


شوم 
۱ 


زل لقرَآن على مَبعَة خرف 
۲ 
أنزلت على النبي وَل وهو واقف. 


أنشدك الله الست قرا فيما ازل على مرسي» 


أنشدكم بالله هل تعلمون أن يعقوب مرض مرضاً 


شديداً. 

انصر أخاك ظالماء أو مظلوما. 

انطلقا إلى هذا المسجد الظالم آهله. 
انطلقا مائو علی سیف الح 

انظر إليها فان في أعين الأنصار شيئاً. 
انظر إليها فإنه أجدر أن دم بینکما. 

ِلك لا تَفْضْل أحداً إلا في الدّين والتّقوی. 
إنك لعريض القفا. 


إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة. 


إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. 


0000 2 e 
.335 إنما اسري بنفس رسول الله‎ 


0۸/۲ 


۱۹۸/٦ 
۱/۰ 
۰۱۳/۹ 
۲/۸ 
۲/۸ 
۱۳/۹ 
0/۹ 
۸/۸ 


۳۸1/٦ 


1/1 4/٤ 


۱۷/٦ 





a‏ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحدیث الراوی الحزء والصفحة 
اا اق اس أسامة بن زيد ا 
نما جئتكم من عند الله بأمر فيه صلاح. ابن عباس ۲۸0/٦‏ 


نما ذلك كما قال لقمان: «إرك ارك اام عَظِيمٌ 
4 7 ابن مسعود / 9۹ 


إنما فاطمة بَضعة مني. زونه مسق با ۲۱۳/۹ 
إنما قولي لمثة امرأة كقولي لامرأَةٍ واحدة. عائشة 0/4 
إنما نسمة المؤمن من طير تعلق في ثمار الجنة. كدب 14۳/۲ 
انما هو تاضی اهار عدي بن حاتم 1۱ 
إنما هي المصيبات في الدنيا. أبن نکر الصدية ۳/۳ 
أنه ي عَمَس يده في إِناءِ فيه ماگ غر ی رة 00/۹ 
أنه اة لف ثوباً كثيفاً قطریاً على يده. القع 004 
أنه آعطي ثلث الحسن. آنس بن مالك 00/٥‏ 
إنه ثلاثون آلف سنة. اوا ۱۰/۰ 
ِنَّهُ ستكون فتن كتطّع اليل المُظلِم. علي بن أبي طالب ۱۳۹/۱ 
أنه صلى بكل طائفة ركعة. حذيفة بن اليمان ۲41/۳ 
أنه صلّى مع رسول الله ل صلاة الخوف يوم 
ذات الرقاع. 

إنه في الفردوس. أنس بن مالك 0/١‏ 


أنه قراً هذه الآية عندما له بالإسلام. 114/۷ 


سهل بن آبی حثمة 4۳/۳ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. 

أنه كان في غزوة ذي قَرّد صلاة خوف. 

إِنَّه كان يرد عنك مَلَّك. 

إنه كان يقول في كتاب الله ما قد علمتم. 

نه لا يخزى أَحدٌّ يوم القيامة. 

هل یکنْبأزض قَوْمِي. 

نه لم يمنعني أن آرد عليك الا ا آمرنا آن نقوم 

قانتین. 

أنه لیراجع. 

اميف اق متا ما يدور امات 

أنه نبتت على باب الغار راءة. 

أنه يحط من ذنوبه بقدر ما عفا عنه. 

ابر الضوع کان الس دنت لارو 

أنه یس وبل به قدمیه ویدیه. 

أنه يسمع خفق النعال. 

أنه يقام فيه خمسين ألف سنة. 

أنه يُلجم الكافر إلجاماً. 

أنه ينادي مناد يوم القيامة: لبعيع كل آحد. 


أنه یندلق عنق من النار. 


٤٣۱ 


الجزء والصفحة 
ە/ 6 
۳۱۹/۳ 
۰۱۳۸/۸« 
05 
۱۲۸۰۱۵ 


۹/١ 
11/۲ 


۳/۰ 
۰۸۹/۵ 
771/5 
o۷ /۳ 
۳/۰ 
۳۹/۷ 
۳۵ 
۱۹/۰ 
۱۷/۰۵/۰ 
51/4 


0 





4۲ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحديث الراوي الحزء والصفحة 
إنه ينفخ فيه للصعق. عبد الله بن عمرو </٤‏ 
آنها آرض کالفضة في بیاضها. ۸5/۰ 
إنها السبع المثاني. أبو هريرة ۷۷/۰ 
نها أيام أكل وشرب وذکر الله. نبيشة الهذلي ۲/۲ 
أنها يدل رضا من فة A0 /o‏ 
انا يدل ارضا من نار ۸5/۰ 
آنها تسجد في عين حمئة. آبو داود ۱۹۸/۸ 
إنها جبارة. أشن ۳۷/۷ 
إنها جنان كثيرة. أنس بن مالك ۹/۷ 
إنها رکس. ابن مسعود ۱9/۳ 
إنها عزوة. عكرمة 14۷/۲ 
نها لتنجي من عذاب القبر. ین غباسن 11/4 
ِنَهَالَمْيَنْزِلُ في التوراة. آبي بن كعب ۲۳۹/۱ 
إنها مطاياكم إلى الجنة. 25 
آنهاکم عن قيل وقال. المغيرة بن شعبة 0/4 
آنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبياً. آبو عبيدة بن الجراح ۳۹۹/۲ 


إنهم لیکرهون في النار كما يكره الوتد في 


الحائط. ا اق 


إنهم یدّالون كما تتصّرون. ۳۳/۲ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
إنهم یسمعون خفق التعال. 
آنهم يُماتون إماتة. 
|نهما َشدٌ الصلوات على المنافقین. 
ني آبیت عند ربّي يطعمني ويسقيني. 
ِنّى نا ترکت الخروج. 
إني تارك فيكم الثقلين. 
ع و 
نی دعوت الله أن يجعلها أذنك يا على. 


ني ذاکز لك آمراً. 


إني سأعطيكم أفضل من هذا كله. 
إن لا أصافح النساءً. 


اني لا آغرض لأموالكم إلا بأمر من الله. 


إني لاتوب إلى الله في اليوم وأستغفره سبعین مرة. 


آي لأرجو الله أن بو عر أمتي نصف يوم. 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي. 
إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. 
إني من نكاح ولست من سفاح. 


الراوي 
أنس بن مالك 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 
أبو الطفيل 
علي بن أبي طالب 
عائشة 
بريدة بن الحصيب 
أبو سعيد الخدري 
أسماء بنت يزيد بن 
السکن 
ابن عباس 
أبو هريرة 
سعد بن أبي وقاص 
جابر بن سمرة 
أبو ذر 
ابن عباس 


البراء بن عازب 


د 


الحزء والصفحة 
ON /۷‏ 
۹/٦‏ 
۱۰4/۲ 
۳۱/۷ 
۷۳/۹ 
۳۳۰/۹ 
10۸/۹ 
V0 //‏ 
000/۹ 


۳۹/۵ 
۰۰:۹ 


۸۰۳/۵ 
0۸/۱ 
171/4 ۸/۷ 
0/١ 
۳۳/۷ 
۱۳۹/۵ 


T/A 





٤ 


الحديث 
أهل الجنة يوم القيامة مئة وعشرون صفاً. 
هللت بإهلال كإهلال النبي كلا 


أهلك ولا نعلم إلا خيراً. 


o 


أو اجهل أو يُجَهّل عَلَىَّ. 

و حَدَّ في ظهرك. 

و تح هويا رسول الله؟ قال: «نعم». 
ارقا ي لأعطي الجا 

أو هرما عفد 

اوقت شش کر 1 یهن أحد قبلي. 

أوتيت هولاء الآيات من آخر سورة البقرة من 
كنز تحت العرش 

آوفوا بعقد الجاهلية. 


آول ما بدی به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا 
الصالحة. 

وَل مار جبریل عَلى مُحَمَدِ . 
أول ما يرفع من الناس الخشوع. 
أول من تُسَكّر به النار يوم القيامة. 


أول من ميّر رسول الله يِه أنا. 


ول يوم خلق الله فيه التربة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


بريدة 


علي بن أبي طالب 


الجزء والصفحة 
۳۸0/٦‏ 
/o‏ 4° 
AY /o‏ 


T/1 / 6 
10۸/۷ 
۸۳/۹ 
۳/۹ 
ot /o 


۳۱۹۹/۵۰ 


۳۰۰/۲ 


۳۸1/۳ 


۳۸/1٩ 


۲۰۹/۱ 
٤/۹ 
۳۷/۳/۰ 
100/۲ 


44/۸ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الحدیث 
أولتك الملا. 
أولئك الملا من قريش. 
أولهن رجب مضر. 
أولياء الله قوم تحابوا في الله. 
َو لأفراخ محمد. 


آوه ذلك الربا بعيئة. 


الراوي 
عدي بن ثابت 
عاصم بن عمر 
ابن عمر 
عمر 
معاذ بن جبل 


أي ماء علا كان السب لَهُ. لبن ان 

أي الصدقة. أبو هريرة 

أي القرآن آفصَل؟ الحسن البصري 

أيْ رب أي عبادك آعلم؟ اذى غاس 

ا اک المسیب ين حزن 
ي عم» قل: لا إله إلا الله. 

1 وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» أبوذر 

ياكم والحمرة. عمران 

کم والظَّنّ. اھ 

آیبون تائبون عبد الله بن عمر 

ينها الأجسام الهامدة. 

اق زيد بن أسلم- 


° 


الحزء والصفحة 

Y1 /o T/4 
44/4 
۷۰4/٤ 
1۰7۷/0 
۱/۵ 
۱/۵ 
4/۱ 
50/١ 
۲۵/۱ 
1/٦ 
۲/۸ 
۱/۵ 
01۲/۲ 
۳۳/۸ 
۱۱۱۹ 
۳۳/۸۸ 


۱۹5/۹ 


۰۰/۹ 





٦ 


الحديث 


يكم الم على الله لا يفعل المعروف. 


أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: «نعم». 
ما داع دعا إلى ضلالة فاتبع. 
آیما داع دعا إلى هُدَّى. 

يما رجل دعا رجلاً إلى شيءِ. 

5 E 3 

آیمان الرّماة لغو. 


الإيمان قَيْدُ الْمَنْك. 


أين أصحاب الشجرة؟ 

5 ِ 3 

ين خصماء الله. 

الم يظلم. 

أيها الناس أربعوا على آنفسکم. 
یا لاس اي تارك فيكم التَقَلَيْن. 


آیها الناس کتب علیکم الحج. 


آیها الناس إن الله تطاول علیکم في مقامکم هذا. 


بئس ابن العشيرة. 


£ 2 
بئس ا لميت أبو أمامة ليهود وا لمشركين. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
عائشة 
صفوان بن سليم 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


لزبير- أبو هريرة - 


عائشة 
العباس 


ابن عباس 


أبو موسى الأشعري 


الخ راا 
۱۹۳/۷ 
1/۳" 
۳۱/٦‏ 
۷/ 0۰ 
۲۹۲۸ 


0/۲ 
۹1/۳ 


۱۶ 
00/۹ 
> 
YAV/ f 
۱/۱ 
TE 
۷۳۲/۱ 
۱۱۷۸۹ 


2١ ۳۰۳۲/۵ 
0/۸ 


۱۳۰/۵ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


بشن ما علق هذا. 


بئس مَطية الرجل: زعموا. 


بارك الله لك فيما أمسكت وفيما آنفقت. 


الباغي مصروغ. 


بايعنا رسول الله ية على الموت. 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً. 
التحر لا أركيه اند 

بدء آسماء وفواتح سور. 


فك الله ار الافاتی: 
و 1 4 
عدت انا والساعة كهاتي:. 


بعثت بالحنيفية السمحة. 


بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. 


۶:۷ 
الحزء والصفحة 
۹/۹ 


1۷/۲ 
001/4۰۳/۳ 


۰۷/۵ 


۱۰/۹ 
2/8 


2/4 

/ا/ ۱۰ 
۰۵ ۱۲-7 

۳۳/۹ 

۶:۳۳ /۸ 

CAV /۸ 
تت‎ ۹ 
17۷0/۳/4 
۶2۶2۷ ۲ 


1/٤ 





۸ 

الحديث 
بعت لأَنّمّم مکارم الأخلاق. 
تودت لا سوال عم 
بعلي بن ابي طالب. 
البكرٌ بالبكر جَلْدٌ مئة وتغریب عام. 
بل أدعوهم» وأعالجهم. 
بل تستأني بهم يا رب. 
بل حتى يتوب تائبهم. 


بل لاأبد أبد. 


بل لكل من تقدم أو تأخر من الكفار. 


بلى» وأناعلى ذلكم من الشاهدين. 
بلى» ولكنكم أحدثتم. 


3 ه2 
ابیت الذى هرا فيمشورة اة 
البيعان بالخیار ما لم یتفرقا 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 


زيد بن خالد الجهني 


ابن عباس 
محمد بن کعب 

لقرظي 
سراقة بن مالك 

ابن عباس 

قتادة 

ابن عباس 
عمر بن الخطاب - 

ابن عمر 

أبو هريرة 


ثوبان 


الحسن البصري 
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فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الحدیث 


بینما آنا عند البیت بين النائم والیقظان. 


۰ ۰ ۶ 6 2 
بینما رجل من بني |سرائیل یجر وبه خيّلاء. 


22 6 نکمم 
تتزوح المرأة لاربع. 


تتعاقب فيكم ملائكةٌ باللیل وملائكة بالنهار. 


تجيء ابقر وال عِمْرَانَ یماقم 


تسحرت مع رسول الله اة وهو النهار. 
تصدقي على زوجك فهي لك. 


تعدل ثلث القرآن -آية الکرسی -. 

زعي د فقس قرب 

تعدل ثلثی القرآن. 

تعوذ رسول الله بء من المغرم والمائم. 
تعوَّذ يا آبا ذر من شیاطین الجن والانس. 
تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب. 
تعيش قرناء 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
وان ب سان 
النعمان بن بشير 
حذينة ین انیبان 
زینب امرأة عبد الله 
بن مسعود 
أنس بن مالك 
آبي بن كعب 
عائشة 
أبوذر 


عائشة 





2۷۰ 


تفكرٌوا في الخلق» ولا تفکرّوا في الخالق. 


تال من الکافر. 


تكفيك آية الصيف التي آنزلت في آخر سورة 


النساء. 

تكلم في المهد أربعة. 

تكليم المَلّك للأقرع والأبرص. 
تلك السکينة تنزلت للقرآن. 
تلك الغرانقة. 

تلك الغرانیق. 

تلك صلاء الأو ابي 

التمسوها في الثالثة. 

تتام عيني ولا يام َلبي. 


04 


تنل الملائكة في الظلّة. 
تنزيها لله من كل شوء. 
تنظر في النصا فلا ترى. 


التوبة لمن قَتّل. 
التوراة قليل من كثير. 


توضع الموازين يوم القيامة فتوزن. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


ابو هريرة ‏ عمرو 
ابن مرة 


الجزء و الصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

0 

نوفود سبعين. 

توفي رسول الله و بين سَحْري ونخري. 


2 
ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد. 


0 2:3 05 0 2 
لات من أوتيهنٌ فقد آوتي في العمل شكراً. 


ثلاث من فعلهن فقد آجرم. 

ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً. 
ثلاثة يؤتيهم الله آجرهم مرتين. 
ان من متي . 

ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. 

ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحد. 


ثم ذكرت قول أخي سليمان. 


جاءني جبريل فقال: اجعلها على رأس مائتين 


وال 
الا 

جبل من جبال النار. 
جرح العجماء جبَارٌ. 


جعل الله تعالى نور بصري في فؤادي. 


الراوي 
الحسن البصري 
عائشة 
أبو هريرة 
جماعة من الصحابة 
معاذ بن جبل 
أبو هريرة 
أبو موسی الأشعري 
ابن عباس 
أبو هريرة 
سويد بن النعمان 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
عثمان بن عفان 

أبو هريرة 

ابن عباس 
جابر بن عبد الله 


جابر بن عبد الله 


322 
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4V1 


الحديث 


جلد آربعین. 

الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس. 
جنتان للمقربین من ذهب. 

حبك الشيء يعمي ویصم. 

حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. 


حتی یضع الجبار فیها قدمه. 
حتی یضل الرجل أن يدري کم صلی. 


حدثتکم عن الدّجال آنه رز 


حدیث الجارية التی كانت تغنی بده فنهاها النبی 


حدیث الغامدية. 


۳ ۳3 
حدیث المرأة التي بعث إليها آنیس. 


حَرْمَتِ الخنر. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي الحزء والصفحة 


أنس بن مالك ۱۸/۲ 

أبو هريرة هم 

آبو موسی الأشعري ۳۳/۹ 

أبو الدرداء 0۸۰/۳ 

أبو هريرة ۱۸۳/۳ 

آبو هريرة 17/٥‏ 

۱۷/۱۵/۶ 

عبادة بن الصامت e‏ 

الربيع بنت معوذ 111/۲ 

1/۳ 

1/۳ 

ابن عمر- سعيد ين | مرم مم 

بير 

علي بن آبي طالب ۷/٦‏ 

0۷/۲ 

عبد الرحمن بن ۱۱۳/۹ 
عائشة 

عائشة 1۸4/۹ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الحدیث 
حفّت النارٌ بالشهوات. 
حفظت عن رسول الله هل وعاءین. 
حکم الله تعالی في الفثة الباغية: أ 
جریح. 
الحلال بين والحرام بین. 


2 8 
الحمد لله الذي جعل من أمتي من آمرت. 


الحمد لله الذي هدانا للاسلام. 
الحمد لله على نعمة الاسلام. 
حمي الوطیس. 

الحمّی حظ كل مُوْمِنِ من النار. 
الختى من فیح جهنم. 
الحنيفية السمحة. 


خاطب رسول الله ية هل قلیب بدر. 


خبر ماعز. 


حذهر فل آن حال بنك ويه 


لا يُجهز على 


أنس بن مالك 
ابن عباس 


جابر بن عبد الله 


أبو الدرداء 


«۰:۳۹ 





V٤ 


و و 


خذوا جتتكم. 

خروج الخطایا مع قطر الماء. 

خرجت يوماً بمكة متعرضاً لرسول الله کل 
خزنة الريح. 

خشية الله رأس كل حكمة والورع سيد العمل. 
حدم آن نغل. 


تکاله يديد انیت وتا 


خطبني رسول الله و فاعتذرت إليه فعذرني. 


ع 
خلاف أمتي رحمة. 


الخلافة بعدي ثلاثون سنة. 

علق الله آدم وله في السَّمَاءِ ستو رَاعاً. 
خلق الله التربة یوم السبت. 

خلق الله فرعون في البطن كافراً. 

الخمرمن هافن اف 

حَمّروا الاناء. 


مروا آنیتکم. 


کی الله دم عليه السلام من أديم الأرضى يا 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 


أبو هريرة 


آنس بن مالك 


سفينة مولی رسول 
الله 


آبو هريرة 


أبو موسی الآشعري 


آبو هريرة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

خمس صلوات کتبهن الله على العباد. 

خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. 


خير الجیوش أربعة آلاف. 
عي الكو الخ 


خير رسول الله تا في النواحي. 

خر الشهداء الذي یائ بشهادته قبل آن تشآلها: 
خير الصدقة ما أبقت غنى. 

خيرٌ الصّدّقة أن تَصَدَّق وأنتَ صحيحٌ شحيح. 
خیر الصدقة ما کان عن ظهر غنی. 

خيرٌ الناس قرني. 

خير النساء امرأةٌ إذا نظرت إليها سرّتك. 

خير بیوتکم ما استقبل به القبلة. 

خير ما كسب الرجل. 

خير نساء الجنة مریم بنت عمران. 


خيرٌ نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران. 


أنس بن مالك 
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٤۷٦ 


خيرٌ نساء ركِبْنَ الابل. 

خیرات الأخلاق» حسان الوجوه. 
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. 
دابةٌ من البحر مثل الظّرب. 

دخل الناش في الدین أفواجاً. 
دعا أن لا یجعل بأس آمته بينهم. 
الدعاءٌ هو العبادة. 


دعه فانه آواه. 


دعوها فانها منتنة. 


الدقّل والفارسي والحلو والحامض. 
الدنیا خضرة حلوة. 

الدنیا سجن المؤمن. 

دیارکم تكب آتازکم. 


دیباج القرآن. 


الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوی الجزء والصفحة 
أبو هريرة 1/۲ 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 
ذاك خطیب الانبیاء. 
ذروني ما ترکتکم. 
ذلك إبراهيم عليه السلام. 
ذلك الفضل المُبتَمَى هو عيادة مريض. 
ذلك خطيب الأنبياء. 
ذلك رجلٌ بال الشيطان في أذنه. 
ذلك سواء. 
ذلك ضرب الملائكة. 
ذلك محض الایمان. 


ذهبت الثبوة وبقيت المیشراث. 


ذو القعدة» وذو الحجة من الأشهر الحرم. 


الذي إا ف ره یخی الله تكالى: 
الذي يأتي امرأته وهي حانض. 

الذين إذا رأيتهم ذكرت الله. 

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. 
الرؤيا من الله وهي المبشرة. 

رؤية الله تعالى في الآخرة. 


رؤية النبي 4 للسوارين. 


الراوي 


يعقوب بن أبي سلمة 


أبو هريرة 


ع 


أنس 


يعقوب الماجشون 


VV 
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VA 


رأى إبليس جبریل يقود فرسه بين يدي النبي 


أَيتَهُ ‏ ابن أم مكتوم - يوم القادسية وعليه دِرعٌ. 


رأيته يجر قصبه في النار. 


رأيتها ثم حال دونها فراش من الذهب. 


رب متخوّض في مال الله. 
ربا اخوانناکانوا یصلون معنا. 
رجعتم من الجهاد الأصغر. 
رجل راشه له مالا. 

رُحباً بالذين عاتبني فیهم ربي. 


رحم الله رجلا قال: يا آهلاه. 


رحمه الله تعالی» لقد أذكرني کذا آية. 
َه مر و۶ 


رسول الرجل إِذْنّه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبو سعيد الخدري - 


ابن مسعود 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

رفعت لي سدرّة المنتهى. 

رواح يوم الجمعة. 

الرياء: الشرك الأصغر. 

الرّيح الجنوب من الجنة. 

الريح من تفس الرحمن. 

الزاد والراحلة. 

رمٌلوني زمّلوني. 

اا 

سام أبو العرب. 

سام وحام ويافث. 

يباب المشلم فسوق. 

سهان ال اب الوت 

سبحان الله وبحمده» اللهم اي أستغفرك. 

سبحان الل فأین اللیل إذا جاء النهارا. 

سبحان ربي الأعلى. 

سبحان من سح الرعد بحمده. 


سبحانك اللهم وبحمدك وبلی. 


الراوي 
آنس بن مالك 

أبو هريرة 
محمود بن لبيد 


أبو هريرة 


ابن عمر 

أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
عمر بن الخطاب 
سمرة بن جندب 
سمرة بن جندب 

ابن مسعود 

ابن زيد 

عائشة 
يعلى بن مرة 
ابن عباس 
أبو هريرة 


عه 


موسى بن عائشة 


7⁄۹ 

الخزه واا تة 
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A" 


عن" ا دعم و 


سَجَد وَجْهِي للذي خلقه وصوّره. 
سجدة الشكر. 
السلام علیکم دار قوم مومنین. 


سماه النبي كَل شهر رجب - شهر الله. 


سمع النبي يك رجلاً يقراً: (قالت الاعراب). 


سمع النبي كَل يقرأ في الصلاة. 

سمى ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس. 
شنوا بهم سنة أهل الکتاب. 

سورة المائدة تدعی فى ملکوت الله المنقذدة. 


کا هم نی موی قوش 
سياتي قوم یخونون ولا يؤتمنون. 


سیکون آقوام یعتدون في الدعاء. 


و 2 
شک کی آم خسف ومشخ. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 
آبي بن کعب 
ابن عباس 


أبو هريرة 


عبد الله بن الزبير 


قطبة بن مالك 


علي بن أبي طالب 


عبد الرهن بن عوف 


عمران بن حصين 


ابو هريرة 
عبد الله بن بسر 


أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

شاهت الو جوه. 

شِبْراً بشِبْره وذراعاً بذراع. 

شح مطاغ وهوّى مب 

شر ما في الانسان شح هالِعٌ. 

شراءٌ المُعْنيّات وبيعهن حرام. 

شرا أو شراكان من نار. 


شغلونا عن الصلاة الوسطى. 
شَعَلُونا عن الصَّلاةٍ الوْسطّى صَلاة العصر. 


الشفع: يوم النحر. 

الشَّفع: یوم عَرّفة ويومٌ الأضحی. 
شيبتني هود وأخواتها. 

صدق أبو العالية ونصح. 

صدق حاطب إنه من أهل بدر. 
صدقةٌ تصدق الله بها عليكم. 
الصديقون المتصدقون. 


صفاوّهن کصفاء الدر. 


صلاة الرجل ف بيه أفضل من صلاته ف السجد. 


الصّلاة الوسطی صلاة العصر. 


الراوي 


ابو هريرة 
آبو آمامة الباهلی 


آبو هريرة 


سيمرة ين جتدسيات 
علي بن أبي طالب 
جابر بن عبد الله 
أبو أيوب الأنصاري 
أبو بكر الصديق 
الحسن البصري 
علي بن أبي طالب 


يعلى بن أمية 


زيد بن ثابت 


0 


الحزء والصفحة 

۸ 0 / < 
۱/1۰ 
00۸/۹ 
1۸4/۹ 
101/۷ 
1A1 /۲ 


ITY 
ا‎ 


550/٠ 
555 
01485 ه/‎ 
۲0۰/1 
A1/۹ 
۱۳۸۸/۳ 
۳۱:۳ 
۳0۸/4 
۸/۲ 


11۲/۲ 





AY 

الحدیث 
الصلاة أمامّك. 
الصلاة بالليل هي الغنيمة الباردة. 
صلوا في النعال. 
صهيل الخيل یتفر الجن. 
الصور قرن عظیم. 


الصیام في الشتاء هو ا لغنيمة الباردة. 


الضرار في الوصية من الکباثر. 
طلحة ممن قضی نحه. 

طلقوا المرأة في قبل طَهْرِهًا. 
طوبى شجرة في الجنة. 

طول القنوت. 

الم ظّلماتٌ يوم القيامة. 
عادني رسول الله ول وأنا مريض. 


العاقل من عقل عن الّه تعالی. 


عبد الله بن قیس: ألا اذك على کنز. 


العج والئج. 


عجائز ك فى الذتباعنشا رقصاً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


عامر بن مسعود 


ابن عباس 
معاوية بن أبي سفيان 
حذيفة 
ابن عباس 
جابر بن عبد الله 
ابن عمر 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
أبو موسى الأشعري 
أبو بكر الصديق 


أنس بن مالك 


الحزء والصفحة 
۸/٦‏ 
۳۵۸/۸ 
۲:۲ 
517/5 
00/٦‏ 
0/5 
0/۳ 
۳۱۳۵/۰ 
۱۷:۸۷ 
۰/۹ 
ه/ 11۰ 
۳۸1/۸ 
1۷/۲ 
YAY /Y‏ 
oAY ۷‏ 
۳۷/۹/۹ 

لض ۱۸ ۹۳ 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 
عجب الله من فعلکما البارحة. 
العدة دين . 
عدلت شهادة الژور ارك 
ری فالْتَمِسُوهًَا في الشّعْرٍ. 
عرفة كلها موقف. 
عصّل والقَارَة. 
العلماء ورثة الانبیاء. 
على ابنك جَلد مئة. 


2 
مر قشل 


على يكل الشمس فاشهد. 
على وفاطمة وابناهما. 
عليك بالشّام. 

لمع و قوس 

علیکم بالقران. 

علیکم بتزویج الابکار. 
الحم صنو الأب. 


العنکبوت شیطان مسخه الله تعالی فاقتلوه. 


غداً أخبركم به. 


الراوي 
أبو هريرة 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
ابن عباس 


ابن عباس 


أبو هريرة-زید بن 
خالد 


ابن عباس 
ابن عباس 
عقبة بن عامر 


عتبة بن عويم 


عبد الله بن عمر 


ابن عباس 


AY 

الجزء والصفحة 
7/۹ 
5ه 
A/V‏ 
100/1 
۷۳۰/۱ 
۳0/۹ 
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10۷/۷ 


۱۱1/۱ 
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0۷/۸ 
1/5 
1۸/۱ 
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4 

الحدیث 
الغل علی باب الجنة. 
ع وأثام نيران في جهنم. 
لخ أَشذ من الها 
الغيبة أن تذكرٌ المؤمن بما يكره. 
فأخدث طلاقاً. 
فاستمتع بها وفيها عوج. 
فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. 
فأصابتهم سنة حصت كل شيء. 
فاظفر بذات الدين. 
َأَعْرَض فعض الله عنه. 
فافزعوا إلى الصلاة. 
قافر غوا ما مسر مت 
فأقضي له على نحو ما آسمع. 


رعو و 


فأقول قاسقا 

فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. 
فان أبيتم فأسلموا. 

فان استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي الحزء والصفحة 
۳ 


أبو أمامة 00/1 


جابر بن عبد الله ۱۱/۹ 


١١/4 


۱۷۹/۷ 


آبو هريرة ۱۷/۳۳ 


۸/٦ انس‎ 


ابن مسعود / 7۷1 
أبو هريرة ۳4/۲ 


آبو واقد اللیئی ۷/٦‏ 


۳۱۳۳/۹ 
۱۷1/۱ 


۳۳۸/۳ 
0۰ /V 


1/1 


الشعبى 0/۲ 


جرير ۳۷1/۹ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
ار 

فان عُمّ علیکم. 

فانه لا یسمع مدی صوت المؤذن. 

فتطلع هي والقمر کالبعیرین. 

فتعاد روحه إلى جسده. 

فجعل الحر بالحر والعبد بالعبد. 


فحاصوا حَيصة حمر الوحش. 


و 


فرج سقف بيتي. 
الفرقتان في أمتي» فسابقٌ 
فساخ الجبل. 

فشکر الله له فغفر له. 


فضلت خديجة على نساء آمتي. 


1 


۾ وه 
ول الامة ثلة. 


فدات الدنيا أسر من عذات الآخرة. 


فغشیها آلوان لا آدري ما هى: 


فلرسول الله ي آجود بالخیر من الریح المرسلة. 


انرسك انكر TTT‏ 
عله قرأ سُورَة الق 

فلم أرَ عبقرياً من الناس يمري فریه. 

فلما أذلقته الحجارة جمز. 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمر 
أنس بن مالك 
عبد الله بن عباس 


أم سلمة 


Ao 


الحزء والصفحة 
/o‏ 17۷ 
۳۰۹۵/۰ 
۸۰/4 
TT /o‏ 
0/۳ 
۳1۸/۳ 
۱۰۱/۹ 
۳۹۳/۹ 
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4۸٦ 


4 


فلما انتصف الليل أو قبله بقليل قام رسول الله 
د 
لن هك على الله إلا مالك 

فلیذادن رجال عن حوضي. 


او ور 1 0 
22 7 1 


من اب من ذلك شيئاً فعوقب به. 
فقن وای تأمینه كأمية لْمِکَد. 

فهذا یومهم الذي اختلفوا فیه. 

فا إلى التوراة. 

فهو مؤمن بي کافر بالکوکب. 

فوالله ما آدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 
فوقف رسول الّه مُتوَكاً على عَسِيب. 
في أحيانا ون ی نر 

في الجسد مضغة إذا صلحت . 


في الحروريّة. 


الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
ابن عباس 


ابن عباس 


أبو هريرة 


الحزء والصفحة 
۱۷۱۳/۹ 


۷۵/۸ 
4۳/۷ 
ل 
۱2۰۵/۰ 


۲۳۸/۱ 
4/1۰ 


40/۳ 
۳/۱ 
۱۳۸/٦ 
AYY 
۹4/4 
۷۱۳۸/۸ 
۲۷1/٦ 
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فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 
الحدیث 
في المال حق سوی ال زكاة. 


2 
فى آمتی رجل يدخل الله بشفاعته الجنة. 


في سائمة الغنم الزكاة. 


فيمن حلف على سلعته وأمر باللعان فيه. 

قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم بنفسه. 

قاربوا وسددوا ففي کل ما يصاب به المسلم كفارة. 
قال الله تعالى: یسب ابن آدم الدَّهر. 

قال الله: شتمني عبدي. 

قال: «أمّك». 

قام رسول الله 5 إلى صلاة العصر. 

قد أعطاكم الله خيراً مما أعطى بني إسرائيل. 


قد جعل الله هن سبیلا. 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو العالية 


AV 

الحزء والصفحة 
۳۶/۷ 
25 


6 ه/‎ 1/۲ 
۱۸/٦ 


,””1 5 
12 
Y€ ا‎ 


«01/4/۲ 
۱۹5/۹ 


24 
۳/۳ 
۱۸۶ ۹ 
1۸/۳ 
۷۱۱/۸ 
۰۳/۸ 
۳ 
14۷/۳ 
0۷/١ 


۰۱/۳ 





AA‏ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحديث الراوي الحزء والصفحة 
قد حرّمتها» ورا لا آطوها آبدا. ابن عباس 0۸۲/۹4 
قد حَلَلْتِ. سبيعة الاسلمية 0۷۰/۹ 
آبو بکرة 01/٦‏ 
قد فعل الله لهم ذلك يا محمد. السدی ۳۰/۲ 


2 


قد رأيته ‏ سد يأجوج ومأجوج -. 


قد قالها ناس ثمّ كفر أكثرهم. أنس بن مالك 0 
القدرية الذین یقولون الخیرٌ والشرٌ. آنس بن مالك ۳۰/۹ 
القدرية مجوس هذه الأمة. ابن عمر 147/۳ 
قرأ بها عند النبي و فلم یسجد-سجدة النجم -. زید بن ثابت ۳۱۷۳/۹ 
قرأسورة المجادلة كتب من حزب الله تعالى. أبى بن کعب ۳۱/۹ 
القرآن حبل الله المتین. ابن مسعود ۳۷۸۹/۳ 


قران شافع همع انين يمالك ۱9/۱ 


الق خرن ابن سيرين شد 

ا “© بيني وبين عبدي ذه شیر أبو هريرة ۲۱۰/۱ 
ان بن الحصين- 

قصر في الجنة من اللژلژ. ا د 


قضی رسول الله َة بالولد للفراش. عائشة ۳۱۸/۰ 


قل أعوذ بالله من شر سمعي. شکل 4/1۰ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 


قل ربّي الله ثم | ستقم. 


فل هو لهاد € تعدل ثلث القرآن. 
قل: درَيّنا لائوَاحذنا ون تيتا أو أَخطأنا». 
قم فحرر. 


قنت رسول الله اة شهراً يدعو على رٍغل 
وذکوان. 

القنطار آلف ومائتا آوقية. 

القنوت الطاعة. 


قول النبي ي لاهل قلیب بدر. 


قول النبی يك إذا اشتد الح فأبردُوا عن الصلاة. 


قولوا: الله مولانا ولا مَوْلَى لكم. 

قولوا: اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل. 
قو لوا سيعت و تا 


قولي لهذا: يقول: السلام علیکم أُذْخل. 


قومٌ أخذوا بهم فرسوه في بثر. 


الراوي 
سفيان بن عبد الله 


الثقفی 


آبو الدرداء 


كعب بن مالك 
مجاهد ‏ عكرمة - 
السدي 


أنس بن مالك 


آبي بن کعب 
ابو تیا الخدري 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 
البراء بن عازب 
ابن عباس 


ابن عباس- ابو هريرة 


ابن سيرين 


عكرمة ‏ محمد بن 


كعب القرظي 


A۸۹ 
الحزء والصفحة‎ 
01/۸ 


10/1 
۳۳/۲ 


۳۵/۳۲ 


۱۳/۳ 


110/۲ 


6/۲ 
۳۸۱/۸ 
۳۳۳/۶ 
۳۱:۲ 
۱۹/۹ 
۰۳/۸ 
144/۲ 
41/۲ 


۰1/۷ 


144/۷ 








ف الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 
التحديقغ الراوي الجزء والصفحة 

قوموا إلى سيّدكم آبو سعيد الخدري ‏ 40/5 55/8/94 

قُوموا قلاصَل لكم أنس 200 

VE ۲ ۱ 5 

قيدها وتوكل. انس ه/ 525 

وا للم بالکتاب. آنس بن مالك ۱۳۹/۱ 

کادت أذ موسی أن تقول: وا بناه. ابن ان : ۸۰/۷ 

کالئیان ید بعضّه بعضاً. آبو موسی الاشعري ۱۳۹/۹ 

کالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضوّ. النعمان بن بشیر ۱۹/۹ 

كان إذا آوحي إليه وهو على ناقته. عائشة ۰/4 

كان الخلف عا ستین سنة. أبوشعيد الخدري 21/5 


كان الله قبل أن يخاو الأشياءَ في عماء. 
كان الله ولم يكن شيء ة 
كان النبى ية يأل عن الساعة كثيراً. 


كان النبي و يقبض من خمس. 


كان هل الجاهلية يقولون: إنَّاتملكنا الليل والتّهار. 


كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة. 


كان رسول الله ما إذا آوی إلى فراشه جمع 


3 


كان رسول الله 6 كي إذا حر به آم مر فزع إلى الصلاة. 


2 


بو رزين العقيلي 
عمران بن حصين 
عائشة 
أبو العالية الرياحي 
أبو هريرة 


ابن عباس 


عائشة 


o4 ۸۷ ۵ 
۰۵/۵ 
۱۳۰ 
0۷1/4 
۷11/۸ 


11/۸ 


5/٠ 


۷01 /o 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 


كان رسول الله ب إذا دعا لأحد بدأ بنفسه. 


ثلاثا 


كان رسول الله إذا كربه أمر فزع إلى الصلاة. 


کان رسول الله كله سمكة عشر ستين لا پکره دا 


في الدین. 


كان رسول الله َة ليلة الاسراء. 


كان رسول الله كي يأمرنا بوضع بسم الله الرحمن 


ار 
كان رسول ال يتزدّج في أي الناس شاء. 


كان رسول الله و یتکفاً في مشيه كأنما يمشي 


كان رسول الله که يذكر الله على كل أحيانه. 


كان رسول الله 85 يستفتح بصعاليك 
المواجرين: 

كان رسول الله کي سير العَنقّ. 

كان رسول الله كل يُعالج من التنزیل شدة. 
كان رسول الله َة يقلب وجهه في الدعاء إلى 
الله تعالى. 


كان رسول الله اة ينحر يوم الأضحى. 


كان رسول الله لله إذا سلّم على قوم سلّم عليهم 


حذيفة 


۹۱ 


الحزء والصفحة 


٤/٦ 
۲۹/4 
۳۸۷/۱ 
111/۲ 
١50 
57/5 
۳۳/۸ 
1۳/۷ 
۷14/۲ 
A0 /\ 


لاسن 


۱۳۸ ۰ 
9۹۱/۱ 


۳۹۰۵۰ 





۹۲ 


كان رسول الله ياء يحرم القتال في الأشهر 
الحرم. 

كان على عهد النبيّ ية نفاق وقد ذهب. 

كان للنبي ية مؤذن واحد على باب المسجد. 
كاذ مار 

کان بر اه يناد کو مله أن و 
كان يوسف يلقي حصاة. 

كانت أموال بني التضير مما أفاءً الله تعالى على 
رسوله كَكة. 

كانت الأو ال من عوسي تاا 


كأنكم تقطعون الذهب والفضة. 


e 


انما أنْشِطَ من عقال. 

کانوا مثة وعشرین ألما 
الک 

الكبرسفه الق 

كتابٌ الله هو حبل الله الممدود. 
كذب التكابوة من فرق كنات 
كَذَبَء إن لأمين في الأرض. 


كذبتٌ بل هو رزق الله. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
سعيد بن المسيب 
حذيفة بن اليمان 
السائب بن يزيد 


معاوية بن الحكم 


ابن عباس 


الحزء والصفحة 
۷11/٤‏ 


A/V 
2/4 
70 
۳۱۳۳/۰ 


ه/ 4۲ 


2/4 


۶2 ۰ 
۸.۰/۳ 
۱۱۳/۰ 
۲۹۳/۸ 
۱۸/۷ 
7/۸ 
o۳4 /۲ 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

مى بالاشلام والشََيْبٍ للمرء تاهياً. 

کفی بالمرء إثماً آن يضيّع من يُقيت. 

کفی بها ضلالة. 

كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌ. 

كل ذي ناب من السباع حرام. 

كل شيء بينه وبين الله حجابٌ. 


كل قنوت فى القرآن فهو بمعنی طاعة الله. 


کل كلام لم یبدا باسم الله تعالى فهو آجذم. 


كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. 
كل ما أديتَ زكاته فليس بكنز. 
كل مسكر خمر. 


كل مولودٍ من بني آدم له طعنة من الشيطان. 


کل مولود يولد على الفطرة. 


كل نعيم فهو مسؤول عنه. 
كلهم في الجنة. 


۹۳ 


الجزء والصفحة 
V0 /Y‏ 
1/۷ 
۲۲۱/۸ 
۳4/۳ 


o۹۳ /V 
۷4/11/۲ 


100/44۰/۳ 
۱۷/۳۵/۸ 
T/۲ 
1/۷ 
011/۳ 
۷۰۳/۶ 
۱۷/۲ 
۸1/۲ 


(۷ 
04/49 


7/1 ان 


10/۸ 





4 

الحديث 
كُلي وولدك بالمعروف. 
كَمْ من عذق مدل لأبي الدحداح في الجنة. 
الكمأة مما من الله به على بني إسرائيل. 
كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله كه 
كنا نأکل الخیل في عهد النبي يَكلة. 
كنا نعدٌ الماعون على عهد رسول الله لا 
كنت أرعى عليهم الغنم. 
كدت أَوّل الأنبباء في الكلق. 


کنت نهیتکم عن زيارة القبور. 


کنتم عالة فأغناكم الله بي. 
نوا آولادکم. 

كوني عند أمّ شريك. 
الكَيِّس من دان نفسه. 

كيف أنعَمُ وصاحبٌ القَرْنِ. 


كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. 


كيف بك إذا كنت في خثالة من الناس. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


عائشة 


الحزء والصفحة 

0۳/4 
۱۳۹/۳۲ 
٤/١ 
۳/۲ 
۱9/۹ 

۳۹1/1۰ 
1۷1/۳ 


الا 
۷ 1/1 


1/0 
۱۰/۹ 
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0/۸ 
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0۹۸/۲ 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


كيف تجدٌ قلبّك؟ 

یت لیخ الصّلاةيَا جابر؟ 

كيف تفلح أمة أَدْمَت وجه نبیها. 

كيف نختصم ونحن إخوان؟ 

َء ا ۷ 2 3 

ین أَظْمَرَنِي الله بهم لأمَثن بفلائین. 

لئن قصرت القول لقد عرضت المسألة. 
ےل ِ 

لا اومن في جل ولا في حرم. 

7 

لا آخبرکم بسورة عظمها ما بين السی‌اوات 

والأرض. 

لا آدري لعله من القرون التى مسخت. 

لا آزال آشفع حتی آقول. 

لا أعرفنٌَ أحدكم يأتي یوم القيامة يحمل شاة. 


لا آنُني عنکم من الله شيئاً. 


لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان الله» والحمد لله. 


لا م لك. 

لا بد من الصلاة. 

لا تبرحوا من هنا ولو رأيثّمونا تتخطمنا الطير. 
لا نع النظرة النظرة فان الأولى لك. 


2 


لا تتحَروّا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها. 


علي بن آبي طالب 





۹٦ 
الحديث‎ 


لا تتصدقوا إلا على أهل دینکم. 
لا تتمنوا لقاء العدو. 


لا نخدت شيعا حف تصرف الی: 


لا تحل الصّدقة لعي 


لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا آنفسهم. 


لا تَرَاءّی ناراهما. 
لا ترجعوا بعدي کفارا. 


لا تزن فيزن هلك. 


لا تسافر المرأة مسيرة يوم الا مع ذي محرم. 


لا کارا آمل الکتاب عن شىء 
و عنه. 

کیش بك 

ااال 

لا تستضییوا بنار المشرکین. 

لا تُصِدَّقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم. 


لا تضربوا کتاب الله , بعضه ببعض . 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الحزء والصفحة 
Y/Y‏ 
۲ ۰۰ 


۷11/۲ 
Y0 7/4.11 /° 


555/1 
۳/٦ 
اه‎ 


041/4 
بشي ۳ 


١7 
0۸۹ /V 
۷/4 
AV /Y 
۷1۱/۸ 
oV /Y 
0۸۹ /V 


۳/۸ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الحدیث 
لاتطلقو ا السا سم رن 
لا تعزب في الإسلام. 

لا تغبرون إلا قليلاً. 

لا تغضب. 

قارا من ال فتاه 


واو و 


لا تفضلوني على موسى. 


ع0 هن 2 ما سو 
لا تقل ذلك» فانه یتماظم عنده. 


لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. 


لا خير في دين لا صلاة فيه. 
لا ذنب أسرعٌ عقوبةً من بغي. 


لا زكاة إلا في عين. 


الراوي 
أبو موسى الأشعري 
جابر بن عبد الله 
أبو العالية 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


سفیان بن عيينة 


عبد الله بن عمر 


4۹۷ 


الجزء والصقحة 
2/4 
ه/ 001 
A/V‏ 


CYT [1° ۸ 
۷1۲/٦ 
ذف‎ ۲ 
۲۰۹/۱ 
۳۷/۹4 
۳5۵/۰ 
۱۳۸/۹ 
۲/۲ 
4/٤ 
11۲/۲ 
1/1۰ 
۱/٦ 
۸۱/۳/۰ 
۱۰۳/۹ 


0۷۰/۲ 





2۹۸ 


لا صمت يوماً إلى اللیل. 

لا عبادة کتفگر. 

لا عدوی ولا طيرة. 

لاعَدّوّی ولا هامَة ولا صَفرّ. 
لا فكرة في الرَّبٌ. 

لا مَحْل عليكم العام. 

لا ملجاً ولا منجی منك إِلأَإِلَيْك. 
لا هجرة بعد الفتح. 

لا وصية لوارث. 

لا ولكنهم قوم هذا. 


و 


لا يوّمن الرجل في سلطانه. 


لا بع حاضرٌ لباد. 


لا یقن دینان في جزيرة العرب. 


لا یتمنین آحدکم الموت لضرّ نزل به 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 
علي وجایر 
على بن آبي طالب 
أبو هريرة 
أبي بن كعب 
أبو هريرة 
البراء بن عازب 


ابن عباس 


الحزء والصفحة 
۷/۲ 
VT" /Y‏ 
١/5‏ 
70/5 
71/4 
۳/4 
۱۹/۹ 

۳۹۹ ۰ 
٥1۷/١ 


oA /Y 
5۵/۹ 


۱۲۱/۷ 
11۷/۳ 
7/۹ 


۸( ات 
۱/۹ ”م 
2۷/۳۰ 


ه/ ه:ه 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الحدیث 
لا پتناجی اثنان دون الثالث. 
لا يحج بعد هذا العام مشرك. 
ا المسلم لا إحدى ثلاث خصال. 
لا یبن أَحَدٌ ماشية أحد الا باذنه. 
لا يخرج الرجلان یضربان الغائط . 
لا یخطب رجل على خطبة آخیه. 
الآ لش تشر 
لا یدخخل الجنةابق زثا, 
لا یدخل الجنة ابن زنّی. 
لأ يذل الجنة أحد بعملة, 
لا يدخل الجنة قَتَّاتٌ. 
لا یدخل الجنة من في قلبه. 
لايدخل النار أحد من أهل بدر. 
لا يكبن البحرٌ إلا حا أو معتمر أو مجاهد. 


لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا این 


لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. 


لا یزال هذا الأمرى فریش ما داموا. 


۹۹ 


الحزء والصفحة 
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10° /5: 7: 
۱۹5/3 
۳۷/۷ 
۳ 
۱۹/۳ 

۱۳ ۸۵ 

۳ 345/5 
5/ ولاه 
0۸/۹ 


14/۹ 





الحدیث 
لایس الرجل على سوم آخیه. 


لا يُصَلَينَ أحدٌ العصر الا في بني قريظة. 
لاايصيب ابن آدم خدش عود أ. 

لا یضرّك في القيامة كان عليك ثياب. 
لايزقة الل كل الفثه: 

لا يفلخ قوم فعلوا هذا بنبیّهم. 

لايقبل الله قولاً إلا بعمل. 

لا يقتل مسلم بكافر. 

لايقل أحدكم: عبدي وأمتي. 

لايقم أحدٌ من مجلسه. 

لا يكلمان رسول الله تلا كأخي السّرّار. 
لايمينٌ في غضب. 


لا ينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن 


مئ 
لاش وس أن ال نه 


لا ينطح فیها عنزان. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 
أبو هريرة 


آبو هريرة 


الحسن البصري 
عائشة 
أبو الدرداء 
أنس بن مالك 


أنس بن مالك 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو بكر - عمر 
ابن عباس 
ابن عباس 
حذيفة 


ابن عباس 


الحزء والصفحة 
۱۹/۳ 
١4‏ 


۰2۰" 5 
2055/5 


۷۹4/۷ 
«۷۷/۸ 
۱:۳۰ 
10۸/۱ 
0۹۸/۲ 
۳۷/۸ 
0۲0/۳ 
«۰۳۲ ۷۵ 
7/4 
۹۸/۹ 


1/۲ 


V11/3 10 /Y 


1۸/۲ 


۷/۸ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 
الحدیث 

لا ينكح الزاني المجلود لا مثله. 

لاء إنك مؤمن وانه کافر. 

لاه إنه لم يقل يوماً: رب اغفز لي. 

لاء بل يكون عریشا كعريش أخي موسى. 
لاء وأن تعتمروا خيرٌ لكم. 

لاء وبنبيك الذي أرسلت. 


لاء ولكني شربت عسلا. 


لأحدكم بمنزله في الجنّة أعرف منه بمنزله. 


لسن سکن من قبلكم 
لثالثة تبقی 


لْحُومٌ الابل وألبَانُهَا. 
آذکر الله بالغداة والعشی أفضل. 
لسان ذاکر» وقلب شاكر. 


جابر بن عبد الله 

البراء بن عازب 
عائشة 

أبو سعيد الخدري 

عروة بن الزبير 

كعب بن مالك 
أبو هريرة 


ابن عباس 


عبد الله بن عمر 


2۰۱ 


الحزء والصفحة 
۱۰3/۷ 


10۲/۳ 


VET / <‏ اا 


۹۷/۰ 
۷۰/۱ 
“4/٤ 
۰۸۰/۹ 

۱۳/۹ 
28 
۳۲۲۹ 

11/۳ 
۳۱/۵ 

۳۰ 
۹/۱ 
۳۰۹۹/۹ 
70 
۸/۱ 


0/5 





عل اله میحر من اضلایهم من من بالله. 
لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة؟ لا. 

لعلك تسأل عن حلف لجیم. 

لعلي أَضل الله. 

لعن الله العاضهة والمَسْتَعْضهّة. 

ال الصو 

لعن الثه الواصلة والمستوصلة. 

لعن رسول الله يلل الواشمات والمستوشمات. 
لَقَابُ قوس أحدكم في الجنة. 

لَقَابُ قوس أحدكم في سبيل الله. 

لقد أنزلت على الليلة سورة. 

لقد آصبح ابن أم عبد كريماً. 

لقد أعانك عليه مك كريم. 

لقف رلت عل الليلة سورة. 

لقد بقي منها شيءٌ أدركه أوائل هله الام 
لقد حجبتني عنها ملائكة فما رأتني. 


لقد حکمت فيهم بحكم الملك. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 


آبو هريرة 


الحزء والصفحة 
1۳/٦‏ 
۸/۱ 
14/۲ 
TAV /Y‏ 
۹۳/٦‏ 
VoY /o‏ 
04/۸ 
۱1۷/۳ 
1۷/۳ 
۱۳۸/۹ 
۲۱۳۸/۹ 
1۱/۹ 
V/V‏ 
0۹۰/۲ 
0/4 
۳۱/۰ 
1/1 
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فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 
الحدیث 

لقد ذهبتم فیها عريضة. 

لد ریت بضعة وتلائین مَلكاً. 

لقد صدّفك اله یا زيد» ووفت أذنك. 

لقد قتلتما قتيلين لأَدِينّهُمًا. 

لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. 

لقد همَمْتٌ أن أنهى عن الفیلة. 

لکل عمل شرة. 

لكل نبيء ولاة من النبیین. 

لکم ما للمسلوین وعلیکم ما علیهم. 


لم تحل الغنائم لأحد سود الرژوس قبلکم. 


لم دخلت وأنت قد آحرمت؟ 

لم يبعث الله تعالى بعد لوط نبياً. 

لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة. 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. 


لم يصل النبي ل صلاة الخوف إلا مرتين. 


لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. 


الراوي 


ابن إسحاق 


رفاعة الزرقي 


“مده 


الجزء والصفحة 

T/1 1° 1/۲ 
۲۱/۱ 
۹۹ 
4/۳ 
۱۳۳/۰ 
۳۵/۸ 
۲/۱ 
GT /Y 
00/۲ 
0۰/۲ 
6/۷ 
71/۹ 
545/١ 
1 
۲۰4/0 
64 ه/‎ 
۳۹/۳۳ 
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لم يكن عند رسول الله ياء امرأة إ 
لم یکن لقمان نی 


لما نزلت ‏ وجأى» من يجَهَتمَ € تغيّر لون النبي 


بعقد نكاح. 


لمَوضع سوط أحدكم في الجنة. 


لن نُعْلَبَ اليوم من قِلّة. 

لن يغلب عضو يُسرين. 

له عُنْمُهِ وعليه غرمه. 

لو كان رسول الله ية كاتماً شيئاً من الوحي. 
الله آکبر قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل. 
الله يخييك ويحييه ويدخلك جهنم. 

اللهمّ ابعث عليه كلبك حتى يأكله. 

اللهم آتِ نفسي تقواها. 

اللهم اجعل في قلبي نوراً. 

اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً. 


اللهم ارحم الأنصار. 


اللهم استر عوراتنا. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 
ابن عباس 


ابن عمر 
زيد بن أسلم 


الساعدي 


أنس بن مالك 


الحسن البصري 


الحزء والصفحة 
۳۳/۸ 


10۸/۷ 


10۸/1۰ 


۷1۸/۲ 


0/۹۷۹4 / ٤ 
۰0/1 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

اللهم اشدد وطأتك على مضر. 

اللهمّ اشهد. 

اللهم أعشها بغير رضاع. 

اللهم أعط منفقاً حَلَفاً. 

اللهم أعطني القصر الأبيض. 

اللهم أعني عليهم بسبع. 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

اللهم اغفر للذين لا يدّعون. 

اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. 

اللهم إن إبراهيم حرم مكة. 

اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تُعبَد. 

اللهم إن قريشا أقبلت بفخرها. 

اللهم أنت السلام ومنك السلام. 


اللّهم أنج سلمة بن هشام. 


اللهم إني أعوذ بك من الشيطان همزه ونفخه. 


اللهم إني أول من آحبی أمرك إذ أماتوه. 


الهم اهزمهم وزلزلهم. 


اللهم حاسيني حسابا يسيرا. 


الحزء والصفحة 

۱۳ ۸/۸۹ 
ا‎ 
1۸۱1/۹ 
۱۳۸۰/۰ 
2۱۷/۸ 
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۷۰۹/4 
۳۵/۸ 
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0۲1/۳ 
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الحدیث 


الهم سبعاً كسني یوسف. 


له هه في الدّينِ. 


الهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عَين. 


اللهم لا تهلکنا بخضبك. 

اللهم لا بارا 

للم هذا فعلي فيما آملك. 

لَهُمَا آشبه به من الغراب بالغراب. 


لو آن أحدكم إذا أتى امرأته قال: باسم الله. 


لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم 


قليلا 


لوا عاد الملائكة غاا 


لو قرٌ أحدكم من رزقه لتبعه. 


لو فعلوا لاضطرم علیهم الوادي ناراً. 


لو قال نعم لامن بموسّی. 
لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة. 


لو قلت: نعم لوجبت. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 
ابن عمر 
آبو هريرة 
ابن عباس 
قتادة 
ابن عمر 


ابن عباس 


الحزء والصفحة 


TAT /۸ 
۳۱/۷ 
۱/۱ 
۲٥/٦ 
9۱/۵ 
114/۲ 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 


لو کان الذيخ بالا لناله رجال من آهل فارس. 


لو كان المطعم حيّاً وكلمني في هؤلاء. 
لو کانت الدّنيا تعدل عند ا 

لو لاعنوا لاستوصلوا من جدید الارض. 
لو نزل فى هذا الأمر عذاب لنجا منه. 


لو يعلم العبد قذر عفو الله. 


لو یعلمون ما في الصف الأول لاستَهُموا علیه. 


لو یعلمون مافي العَتَمَة والصبح. 
لو لاعفو الل وعغف که تما نمی احد عیشا: 
ولا مَا استئتوا مَا اهَدّوا ليها آبدا. 


لولا هولاء لقد كانت الحجارة سُوّمت على 


ليبلغ الشاهد الغائب. 

ليت بيني وبين آهل نجران حجاباً. 
لیت شعري آی أبويّ أحدث موتاً؟ 
ليت شعري ما فعل أبواي. 
یجن عیسی بن مریم. 


يردن علي الحوض رجال من أصحابي. 


ابو هريرة 


0.۷ 
الحزء والصفحة 
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الحدیث 
لسن لک العا 


لیس الشدید بالصرعة: 
ليس الغنی عن كثرة العرّض. 
ليس المسكين بهذا الطوّاف. 


ليس بعد الموت مُسْتعْتب. 

ليس بفاحش. 

ليس علی الارن البو مزن غيري وغیرك. 
لیس لك من صدقة المسلمین شيء. 
ليس لهم أن یعلونا. 

ليس منا من شق الجيوب. 

ليس منا من لم يتن بالقرآن. 
المؤمنَ الذي يقرأ القرآن كالأترّجّة. 
المومن ما 

لموم من لبن 

وتو اکتی شهداء. 

المؤمنون هینون لینون. 


المؤمنون وقت التبدیل في ظل العرش. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 


ابن عباس 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 
البراء بن عازب 


الحزء والصفحة 
"t0 /1۰ ۲‏ 


2۳/۲ “A/V 
Ver /Y 


۳۱۹۸۰ 


۳۵/۱۳/۵ 
۷/۹ 


017/۸ 
۹ 
۱۳۹/۹ 
۳۳۰۹/۲ 
100/۲ 
140/۲ 
۷44 /o 
1o۸ /o 
1/5 
00۰/۳" 1۱11/۲ 
6/۹ 
111/۲ 


A0 /o 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

ما أجد فى نفسي آوثق منك. 

اا آن لي الدنیا ما فيها بهذه الية. 

ما لاله في کتابه هو حلال. 

ما أخشى علیکم الخطاً. 

ما آدري أكان تُبّع نبياً أو غير نبي 

ما أدري» أكان رسول الله يل يقرأ في الظهر 

والعصر؟ 

ما أذن الله لشيء إِذْنّه لب یتغنی بالقرآن. 

ما آراك إل حرمت علیه. 

ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله. 

ما أصرّ مَن استخفر. 

ما الإحسان: أن تعبد الله. 

ما السماوات السبع في الکرسي. 


ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
الکرسي. 


ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حدید. 


ما آنا بشاعر ولا ينبغي لي. 


ما انفتح باب من خزائن الریح على قوم عاد. 


أبو الدرداء 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


ابن عباس 


زيد بن أسلم 
أبو ذر 


أبو ذر 
عائشة 


أنس بن مالك 


9۰۹ 


ال 
۲۰/۸ 
۲/۸ 
25 
۷۳/۷ 


۸۱/۸ 
20/1 


امة/٠١‎ ۰۵ 
۳/۹ 
۱۳۰/۵ 
1/۲ 
V€ /۷ 


۱۹۹/۲ 
«۰:۳۲ 


۳۹9۲ 
۳۳۳/۸ 
۱2۷ ۷۷ 


0/4 





لزه 

مر کر ار رر ه و ol li‏ فد و 
ما أنْهَرَ الدم ودکر اسم الله عليه فکلوه. 
ما بقي من الدنيا فیما مضی. 


ما تقتل نسمة ظلما. 


مالك بالظلاق ولا اتشحلف الا سائ 


ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار. 


ما رئي الشيطان في يوم أقل. 


ما راجعْت رسول الله ياء في شيء مراجعتي ياه 


فى الكلالة. 
ما زنت امرأة نبي قط. 

ما سالمناهن منذ حاربناهن. 

ما شيء أثقل في المیزان من خلق حسن. 
ما ضل قوع بعد هدی کانوا علیه. 

ما ظنك باثنين الله ثالثهما. 

ما علمي وعلمك وعلم الخلائق. 

ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك. 


ما علی عثمان ما عمل يعد هذا. 


ما فتح الليلة من الخزائن. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي الحزء والصفحة 


رافع بن خدیج ۳۹/۱ 

آنس بن مالك ۳۱۷۹/۹ 

ابن مسعود ۳۱۹۷/۶ 

اشن 2.4 

أنس بن مالك VT /Y‏ 

طلحة بن عبد الله بن 0۹۳/۶ 
كريز 

عمر بن الخطاب ۳۷۹/۳ 

۳۳/۵ 

قتادة ۳۳۷/۶ 

أبو الدرداء 11/۹ 

أبو أمامة 1 

أبو بكر 71/5 

7/٦ 

آبو هريرة 4/4 

عبد الرحمن بن ۱۳۳/۰ 
هره 

آم سلمة 4/۸ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


ما قتلت نفس ظلماً إلا کان. 
ما کان رسول ال6 يدش من کتاب الله إلا آياً. 


ما کان رسول ال ينام حتی يقراً. 


ما كان لابن آبي قحافة أن بصلي بين يدي رسول 
له 


ما كنت آظن أن عمر یجتری على قتل رجل مؤمن. 


ما لم يُجمع مكثاً. 

ما لي أراكم عِزِينَ. 

ما لي أراهما ضارعیّن. 

ما مات مؤمن في غربة. 

ما مات النبی ی حنّى كتّب. 

ما من أحد یسمع بي من هذه الأمة. 

ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبة. 
ما من جرعة یتجرعها العبد. 

ما من خليفة ولا ذي إمرة الا وله بطانتان. 
ما من دابة إلا وهي مصيخة یوم الجمعة. 
ما من داع دعا إلى ضلالة إلا كان علیه. 


ما مِنْ داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاثِ. 


الراوي 


°۱١ 


الجزء والصفحة 
۸۱/۳ 
١/١‏ 
/V‏ 1۸0 


T1 /Y ۲ 
مع ؟‎ /V AA /Y 


۲۱۱/۳ 
411 ه/‎ 
5/4 
۳1/1۰ 
VV /۸ 
0۹۱/۷ 
۳۷۹/۰ 
۱۳/۳ 
1*۸A/Y 
۷۲/۲ 
۰۳۳/۶ 
۳۲۹۷/۶ 


4/١ 





الحدیث 

ما من ذنب آسرع عقوبة من بخي. 

ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه. 

ما من رجل لا يدي زكاة ماله. 

ما من شفیع فصل عِنْدَ الله من الْقَرْآن. 
ما من عبد إلا وله في السماء صیت. 
ما من عبد یذنب ذنباه ثم یقوم فيتطهّر. 
ما من مسلم یصاب بشيء. 


مهن هر لود يولك لآ وف ایر به 


3 
مامزتتی الا وق رق دع الآباك ما بقل 


ما نجا من ذلك آحد ولا النبي تا 


ما نزل على رسول الله يك شيء اشد علیه. 


ما نقص علمي وعلمّك من علم الله. 
ما نقص قوم المكبال والميزان إلا. 
ما هذا العرف الذي آمر به. 

ما هلك قوم حتى يَُعْذِروا من آنفسهم. 
اياك يا ابن الاب # 
ماييكاك؟ 


ما يصيب الرجل خدشة عود. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبو هريرة 
أبو بكر الصديق 
أبو الدرداء 
ابن عمرو 
أبو هريرة 
ابن عباس 
الحسن البصري 


أبي بن كعب 


الحزء والصفحة 
۱۷۲/۰ 
۷۰4/۲ 
۷۷/۹ 
1/۱ 
۰/۹ 
11۰/۲ 
9۳۷/۳ 
9ه 
۳۳۷/۵ 
/o‏ €0 
۱۹/۸ 

(۲۱-۸ د‎ 
۳/۰ 
VV /< 
1۹7/٤ 
۳۳:۳ 
1/۳ 


۲4/۳ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

الحديف 
ما ينبغى لنب إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى 
-- ۲ 
ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. 
الماء والنار والملح. 


ماژه آپیض من اللبن. 


مات رجل من آهل الصفة فوجد في برده دینار. 


ماذا کنتم تقولون لهذا في الجاهلیة؟ 
مثل البخیل والمتصدق. 

مل البخیل والمتصدق. 

مثل الحوامیم في القرآن. 

مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمین. 
المرء مع من أحب. 

مَرِجَتَ عهوذ الناس. 

مرحباً بمن عاتبني فيه ربي عر وجل . 
مره فليراجعها ثم لِيّمْسكها حتى تطهر. 
لمستشار مؤتمن. 

سر الشَمْسٍ بِيْن يدي العرش. 


المسوخ لا تنسّل ولا تأكل. 


الراوي 


عائشة 
عبد الله بن عمرو 
أبو أمامة الباهلي 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


۰۳ 
الحزء والصفحة 
۸۳/۲ 


0/۸ 
۳/1۰ 
۳1/٦ 
۷.0/4 
22/4 
9/۳۳ 
۱۹۰/۹ 
1/۸ 
to" ۳ ۷۳ 
١4/٠ 
۱۳۳/۹ 
۱۳۰/۰ 
0/۹ 
رفن‎ 
١ 


4/١1 





:١ه‏ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحديث الراوي الجزء والصفحة 
معاذ ال ما بذلك مرت ولا الیه دعوت. انق غاس 1۰/۲ 
المقامٌ المحمود هو المقام. أبو هريرة ۳۱۸۹/۹ 
في ذبرها. أبو هريرة 9۲ 


خالد بن معدان 


EV /5 
الكلاعي‎ 


مَلّك مس الأرض من تحتها بالأسباب. 
من ابتلي من هذه البنات. عائشة 2۹۳/۸ 
فا فان را آبو هريرة ۷۳۹/۸ 
من أتى امرأةٌ في ذبرها فقد کفر. او شو ۲« 
من أحبٌ أن یتمثل له الرجال قياماً. عبد الله بن الزبير ۸/۹ 
من أحبني فقد أحب الله. ۳۰/۳ 
من آحاف السَّبيلَ ».وال المال: آنس بن مالك 41/۳ 
من آدرك رکعة من الصلاة. آبو هريرة 0۰/۵ 
من ادعی إلى غير آبیه متعمدا. قتادة ۷14/۷ 
من أدى الزكاة المفروضة. آنس بن مالك 71/4 
من آراد أن يرتع في رياض مونقة. ان شسود 1/۸ 
مَنْ أرَادَ عم الْأوَلِينَ والاخرین فليتور الْقَرْآنَ. ین ن مالك ۱/۱ 
من ارتبط فرساً في سبیل الله. E‏ 
من استطاع منكم الباءةً فلیتزوح. ابن مسعود ۱۷/۳ 


3 8 
من دی الیه نعمة فذکرها فقد شکرها. جابر بن عبد الله ۳۰۰/۰ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 
مق م سور اسه الله رداء‌ها. 
من آطاعني فقد أطاع الله. 

من اع تسم وگن 


من اقشعر جلده من خشية الله. 


من أكل خبز الر: 
من أكل من هذه الشجرة. 
ل یر 
كذ أغل التار ؟ 
3 ۳ ع “OEE‏ 
من آوتی القرآن فرأى أن آحدا. 
e‏ و 
مَنَ آول مَنْ يدخل النار. 
من بث لم يصبر صبرا جمیلا. 
من بلغه هذا القرآن فأنا نذیره. 
من بنی لله مسجداً ولو کمتَفخص قطاة. 
من بنی مسجداً من ماله بنی الله له بيتاً في الجنة. 


من ترك الصلاة فقد کفر . 


من توك بعده کنزا. 


الراوي 
عثمان بن عفان 
أبو هريرة 


العباس بن عبد 
الطاب 


أبو الدرداء 


عبادة بن الصامت 


ابن زيد 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 
عثماة بن عفان 
بريدة 


أبو هريرة ‏ جابر بن 
عبد الله 


هاه 


الحزء والصفحة 
/ ۵0۰۲/۷ 
11/۲ 


۳۷۳/۰ 
۳۹۲/۸۸ 


۳۷/۰۵/۰ 
۱/۵ 
0/۹ 
۶2۱ 
VV /o 
۳ 
11 / 
001/0 
۷۱14/۳ 
۷4/۳ 
۱۳/۷ 


۰۱۳۰۲ 


۷.0/4 





كاه المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحدیث الراوي الجزء والصفحة 
من ترك صفراء أو بيضاء. أبو ذر 7١‏ 
من رك اه الخصر نکاما و هله وما عبد الله بن عمر ۳۹/۹ 
من ترکه لا يخاف عقوبته. آبو داود نفیع 04/۲ 
من توضأ على طهر. ابن عمر ۰۳/۳ 
e‏ 14/۷ 
من جمع مالا من تهاوش. أبو سلمة الحمصي 01/۳ 
من جهز جیش العسرة فله الجنة. ۱۳/۵ 
من حاسب نفسه في الدنیا. ان عمر ۱۸۷/۰ 
مَنْ حج هَذَا البيْت فَلَمْيَرْفْتُ. اوھ ۸ ازور 
فن ا على تم عدي بن حاتم - أبو ۹ اروم 
هريرة 
من حمی مؤمناً من منافق يغتابه. 1۷۳/۸ 
من خاف آدلج. أبو هريرة ۳۳/۳ 
من داوم على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً. 0/۹ 
من دخل دار أبي سفیان. اوی ۰0/۷ 
من ذکرنی فى تسا ذکرته فی نفسی. 0۸۷/۷ 
قن ذلك الرجل؟ قال: بو ژغال. عبد الله بن عمر ۳۳۸/۰ 
من رابط فْوّاق ناقة حرّم الله جسده على النار. عائشة ۳۱۳/۸ 


مَنْ رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. آبو سعيد الخدري 00/۲ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 
الحدیث 

من رکب البحر في ارتجاجه. 

من رمانا بالنبل. 

من رمی بسهم في سبیل الله: 


من زعم أن الله تعالی جعل لأحد من العباد شيئاً 
من الأمر. 


من زعم أن محمداً ية رأى ربه. 

من زعم أن محمداً كتم شيئاً من الوحي. 
مَنْ سيل عن علم فکمه 

من سأل الله لي الوسيلة. 

مش رادها فد 

من سبّح عند عُروب الشمس سبعین. 
من سجد لله سجدةً. 

من سره اتسا في الأجل والسعة في الرزق. 
من سره أن یکون آکرم الاس فلك اه 
من سره أن ینظر إلى الشیطان. 

من سمّع بأخیه فیما يكره. 


فرش مس یه فل عا 


الراوي 
آبو الدرداء 
زهیر 
أبو هريرة 
عمرو بن عبسة 
عبد العزيز الشامي 
عن أبيه 


عائشة 


/ااه 


الجزء والصفحة 


2۷۳/۸ 
۱۸/۵ 
140/۲ 


11° /: 


YA / < 


۳۳۸/۶ 
9۷۵/۳ 
/ ات‎ 
۳۰/٦ 
1۸0/1۰ 
1۹/٦ 
۳۰/٦ 
7/5 
۱۳/۹ 
۳۰/۵ 
1۳/۹ 


140/۸ 


V1 





الحدیث 

من شاء فليخذلني. 

من ضارٌ في وصية. 

من طال عَمّرهء وحن عمله. 

من عل مصحفاً ولم يتعاهده. 

من عمّره الله ستين سنة. 

من عَول بما عَلم؛ عَلّمه الله ما لم يَعْلّم. 
من عوقب في الدنيا؛ فهو كفارة له. 
تفای هنا 

من غصب شبراً من أرض طُوّقه. 
من فارق الجماعة قید شبر. 

من فارق الدنيا مخلصاً لله تعالى. 


من قال في كل يوم سبحان الله. 


مَنْ قال: آنا خير من يونس بن مّتى فقد كذب. 


من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


ابن جريج 


أنس بن مالك 


أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري - 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


عمرو 


عبد الله بن عمرو 


الحزء والصفحة 
0۷1/۳ 
00/۳ 
۱/۹ 
۷/ ۲۸4 
56 
۰۳/۷ 
۲ 

VY ل‎ 
۰۷۷ ۹ 
7/۹ 
100/4 


۳7/۷ 
۲۲/۱ 


۷1۱/١ 


1/1 
Y/Y 


1/۱ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

من قرأ این من آخر شورة لب 

من قرأ سورة ق. 

من قراً سورة نوح. 


مه هم هگ 7 ماهس + 
مَنْ قرأمَة اة کتب من القانتین. 


من كان آحر کلامه لا اله إلا الله دخل الجنّة. 
من كان آمرا بمعروف. 
من كان حالفاً فلیحلف بالله. 


2 كان له خر ف على شه 


و ١‏ 8 ر 8 7 
من کثرت صلاته باللیل حَسّن وجهه بالنهار. 


من کذب علي متعمداً ذ فليتبواً مقعده من النار. 


من كظم غيظاً وهو يقدرٌ على |نفاذه. 

من لا یرم لا یزخم. 

مَنْ لبس الحریر في الدنیا. 

من من مان ۱۳ 

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر. 


من لم يكن عنده ما یتصّق به. 


أبو هريرة ‏ المغيرة 
-رجل من أصحاب 
رسول الله 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أنس بن مالك 


أبو هريرة 


۸۸/۹ 


۱۳۱۷/۷۰ /V «0۸0 /Y 


1۰4/۲ 
1۹/۷ 
۳۳/۷ 
1۷€/۳ 
o۸0 /V 


۲/۹ 





۲۰ 


الحدیث 
من مات على خت آل محمد مات شهیدا, 
من مات له ثلاثة من الولد. 

من مشی سبع خطوات في شعر. 

عن مشی منکم في طمع فلیمش رويدا. 
من ملك زاداً وراحلة. 

من تُوقِش الحساب عُذَّب. 

منْ هاهنا آخبرنا النبي بي أنه ری جهنم. 
من هم بسيئة ولم یعملها. 

مَنْ يرد الله به خيراً يفقهه في الدین. 

من يطع الله ورسوله فقد رَشَّدَ. 

منعت العراق وزهمها وقفیزها. 


منهم عویم بن ساعدة. 


مهلا یا عائشة» إن الله یکره الفخش والَمحُش. 


مولی القوم منهم. 
ن لوح من نور. 
ناء بصدره نحو الأرض المقدسة. 


الناسٌ حينئذ أضياف الله. 


٩ 5 ۳ 7 5 .‏ 2 
ناش من أمتي عرضوا علي ملوكا على الأسرّة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 
جرير البجلي 
أبو هريرة 


ابن مسعود 


علي بن أبي طالب 


عائشة 


عبادة بن الصامت 


معاوية بن أبي سفيان 


عدي بن زيد 
أبو هريرة 

عروة بن الزبير 
عائشة 
أبو رافع 


معاوية بن قرة 


ابو ایوب 
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فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 


الناس وقت التبدیل على الصراط. 


نحن الآخرون السابقون. 
نحن اليوم نحكم على اليهود. 


ره اب 
لقو بقن ا ام 


ندفنه عند سلفنا الصالح. 

نزلت سورة المائدة في مسیر رسول الله 9 إلى 
َرَلَتْ صحف إِبْرَاهِيمَ أولّ لبلة. 

نزلت هذه الاية فى خمسة. 

نزلت هذه السورة ونحن مع رسول الله کل 
بحراء خيبر. 


نصح قومه حياً وميتاً. 


الراوي 


عائشة 
أبو ذر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
قتادة 
الأشعث بن قيس 


حبان 


معاوية بن حيدة 


الربیع بن آنس 


o١ 
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۰۳۲ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


التحذیرت الراوی الجزء والصفحة 


ابو هريرة ‏ جابر بن 


۱ 161/۲ 
عبد اللّه 


صرت بالصبا. این غباسن 4/5 ۱۹۳ 
نعم السّوّاك سواك الزیتون. معاذ بن جبل ۱۳۱۰۰ 
نعم كل ما آذی المومن فهو مصيبة. عکرمة ۰/۱ 


نعم ]ذا كا لشت شت شت حح 1/5 


ع 4 


نعم» حتی يردق إلى کل ذي سل حقه. الزبیر بن العوام ۳۹۸/۸ 
عم نبي مک ۳ ۱9۳/۲ 
النعيم المسژول عنه: کسرة تقوتة. ثابت البناني ۳۹ 
نفسي نفسي. أبو هريرة ۳/۸۷ 
قم أن لا یعفی عن رجل. اللیث ۱ 12۳ 


نهى النبي َل ناش في أسفارهم أن يأتي الرجل 0002 n‏ 
أهله طروقا. 

نهي النبي بيا أن يصبر الروح. أنس بن مالك 1/١‏ 
نهى النبي ی عن أكل كل ذي ناب من السبع. أبو تعلبة ١5/5‏ 
نهى أن يتشحّى الرجل في عرض أخيه. 001 


نهي رسول الله يا عن أكل كل ذي ناب من 


م أن طالبت ۱99/۶ 


نهی عن الجمع بين المرأة وعمتها. آبو هريرة ۸/۳ 10:۱۳ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

نوح آول الرسل إلى أهل الأرض. 

هولاء آهل بيتي. 

هذا اليك الور 

هذا المحروم. 

هذا النكاح» لا السفاح. 

هذا اليوم الذي اختلفوا فيه. 

هذا بیان من ال ورسوله. 

هذا خالي, فليرني امرؤٌ خاله. 

هذا رجل یعظم الحرمة. 

هذا قبر آبي رغال الذي هو آبو ثقیف. 

هذا ممن قضی خبه. 

هذا من النعیم الذي تسألون عنه. 

هذه الاية لکم. 

هذه الکلمات هي الباقیات الصالحات. 

هدوابيل على كل سیل مها شیطاد: 

هذه عائشة. 


هذه مؤمنة. 


هذه يد عثمان. 


o 


الحزء والصفحة 
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۲ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحدیث الراوي الجزء والصفحة 
مکذا أنزلت. ۹٩/۷‏ 
هکذا شرعكم يا معشر یهود؟ آبو هريرة 01۷/۳ 
هل أعطاك أحد شيئاً؟ 00/۳ 
هل أنت مؤمن إن أخبرتك بذلك؟ جابر بن عبد الله 4/0 
حرس ا بحن بن همارك | ۴ 00 
یتوضا؟ 
هل جزاءٌ التوحید إلا الجنة. ۳۳۹/۹ 
هل رضیتم بما آعطیتکم؟ آبو سعید الخدري ۳۹2۵/۰ 
هل لأ ان تطوعت عنها آجر؟ قال: نعم. من ود شا ۲۹۳/۹ 
هَل لَك ألا تخر من الْمَسْجِدٍ. آبي بن كعب ۳۳۰/۸ 
هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ جابر بن عبد الله شرف 
هل نقصتکم من آجرکم شیا ابن عمر 7/4 
هلا قعدت في بيت أبيك وأمك. أبو حميد 1/۵ 
َْمُوا إلى التوراة ففیها صفتي. YI‏ 
هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه. عائشة ۳۹۲/۹ 
هم الذين یخرونها عن وقتها. سعد بن أبي وقاص ۳۸۰ 
هم اليوم آربعة. شقن بو اسا ۱/۹ 
هم قوم هذا. بو هريرة - أبو ۳۳۹/۳ ار رع 


موسى الأشعري 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحدیث 

هم کالقمر ليلة البدر. 

هم ما بين التسع مئة إلى الالف. 

م من مه 

هما ريحانتاي من الدنيا. 

هن الا تشرکوا بالله شي ولا تسرقوا. 

هن عَوانٍ عندکم. 


هو أجل رسول الله تا 


هو اسم رجل مِنْهُ تناسلت قبائل الیمن. 


هو الطهور ماه الجل مینته. 

هو جبریل فیها کلها. 

هو دردي الزیت. 

هو سواد اللیل وبياض النهار. 
هو قرن من نور. 

هو مسجدي هذا. 

هو من بّرت يمينه» وصدق لسانه. 
هونبي مکلم. 

هو نور آتی آراه. 


هي أسودٌ من القار. 


الراوي 
قتادة 
عروة بن الزبیر 
الصعب بن جثامة 
ابن عمر 
صفوان بن عسال 
عمرو بن الاحوص 
ابن عباس 


فروة بن مسيك 


6۲ ۵ 
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۰۳۹ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحدیث الراوي الجزء والصفحة 
هي الصلواتٌ منها الشفع. عمران بخ حصي ۱:۹۰ 
هي أيّامُ اکل وشرب وذکر لله. نبيشة الهذلي ۷۳۷/۱ 
هي قبولٌ الشّفاعات في المذنبین والرضوان. 0۳/۸ 
هي قوله: ری خسن €. أبو رزین الأسدي 1۲/۲ 
هي لي ولأكى کهاتین. ۲/۹ 
هي من نور یتلالا. ۳۳۳/۹ 
وبق على ذي الرحم الظالم. ۱۹/۰ 
وأجلّت لي الغناتم ولم تحل لأحدٍ قبلي. جابر بن عبد الله ۷10/۲ 
واد في جهنم بين جبلین. ٥/١‏ 
ولذا أكل فلا تأكل. عدي بن حاتم Y/Y‏ 
وإذا ذكرني عبدي في ملأ ذکرته. آبو هريرة ۲/1 
واشفَحْ تشم ۱/۲ 
راغ اا جابر بن عبد الله ۱/۲ 
وأَعْطِيتٌ جوامع الْكَلِم. اوخو ۳۱۷/۸ 
واقدز لي الخیر حیث کان. جابر بن عبد الله ۷۳۲/۰ 
والثلاثة ركب. عبد الله بن عمرو ۷۸/4« 
والثلث كثير. سعد بن أبي وقاص 7/5 


والب بالقيت جلد معة وال رجم. عادة ين نامف ده ١‏ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 
وألجأت ظهري إليك. 


والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم. 


فاص تفس يزه إنه لخب على الزن 
والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا الیوم. 
والذي نفسي بیده» لیوشکن أن ینزل فيكم ابن 


2 
والشَرٌ ليس إليك. 

والشمس في خجرتها قَبْل أَنْ له 
والعاجز من أتبع نفسه هواها. 
والفرار من الزحف. 


وله إلى لاسو ف الماك 


ره 
والله لاقاتلنهم حتی تنفرد سالفتي. 


والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله. 


والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه. 
واليّدُ اْمنْطِيةٌ خير من السّفلى. 
وإليك نسعى وتحفد. 

وأما الولدانْ الذین حولة. 


ون سل ناه را 


oV 


الحزء والصفحة 
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الحدیث 


ونا آخذ بحُج کم عن النار. 


وأنا والله لا آحلهم ولا آعذرهم. 

فا ای 

وأهل النار خمسة: الضعیف الذي لا بر له. 
وتکسب المعدوم. 

وَجْعِلَ رزقي في ظِل رُنْحِي. 

وحواري الزبير 


رونت 0 سور تارك 

وذلك أن ترید آن يكون شِرّاك نعلك. 
ورأى عمرو بن لحي في النار. 
الورود في هذه الآية هو الدخول. 
وسطاً معناه: عذلاً. 


۳ ۹ 
وضع عن أمَتي الخطأ والنسیان. 


ور سه 


وعلی رَبُهِمْ يتَوَكلون. 
وعند ذلك طلوع الشمس من مرها 
وفی آربع صلوات في کل يوم. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي 
آبو هريرة 
ابن عباس 
أبو هريرة 


عياض بن حمار 


الحزء والصفحة 
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فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 
الحدیث 

وقع في نفس موسی هل ینام الله جل ثناؤه. 

وقول النبي ی في السوط: دون هذا . 

وكان النبي يك إذا سافر أقرع بين نسائه. 

وكان خلق آدم في يوم الجمعة: 


وكان رسول الله ي مما بحرك شفتيه. 


وكان رسول الله 95 يقرؤها ‏ سورة تبارك کل 
لبلة. 


وکم فر تعلق لآ الدحداح في الجنة. 
وکونو! غياة الله اخوانا. 
را اسا 
ولاتحسّسوا ولا تجسّسوا. 

ولا يبتسط أحدكم ذراعيه. 

ولا يمس المصحف إلا طاهر. 

ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَد. 

ولد له عشرة من الولد» تيامن منهم ستة. 
ولد لي الليلة مولوذ. 

الو له ميكل مس 

وَلَوْ کمَفحص قَطاةٍ. 

وما اا ال بعلمه اله عنه. 


4ه 


الجزء والصفحة 
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داب أ زر و 
00 
ومن د êl‏ مني؟ 
صر المظلوم. 


وهي رسول الله ية عن كشفه على النساء. 


وهل ترك لنا عقيل منزلاً. 

وهل يكب الناش في النار على مناخرهم 
وَهُمْ ید على مَنْ سواهم 

ويجافي بضبعيه. 

و 

وَيْل امه مِسْعَرٌ حَزْب. 

ويل للأعقاب من النار. 


يُؤتى بالأكول الشروب. 


يُؤْتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أَمْلح. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمر 


الحزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام. 
يا أبا بكر آما تحزن آما تمرض. 

Al SUL 

برع و A‏ 


إخوة الختازیر والْقِرَدَةِ. 


61 


ع ۶ و 
يا أكثم» رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 


يا أمّ سلمة: تيب على کعب بن مالك وصاحبيه. 


يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب الله لأنبأتك 
بما هو کائن. ۱ 

يا ايها الناس اذکروا الله. 

يا أيها الناس الحقوا بملاحقکم. 

يا أيها الناس» بلغوا عني ولو آية. 

يا آیها النبي إنا آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً 
وحرزاً للأميين. 

يا یوب ألم أكن نك عن هذا؟ 


يا بنی عبد مناف» واصباحاه. 


يا بني قيلة هذا جَدّكُم الذي تتظرون. 


عن رجل 


۱/۵ 


۳/۵۰ 


۱۱ ۰ 
0۷1/۳ 


۷14/۳ 


1/4 


۷۰۹/٦ 
۳۸4 /۷ 


۷10/4 





۰۳۲ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحدیث الراوي الجزء والصفحة 
يا جبريل قد اشتقت إليك. ادع عباس 2/5 
با حنان یا مان انی بن مالك 00/6 
اغالب لا قبي عر السدى ۲/۳ 


پا رسول الله |ذا مت ومتنا. 0 7 ۳۳/۳۲ 
۲ عبد ربه الانصاري 


آبو هريرة -زید بن 


يا رسول الله» الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ ۳ ۱۱۳/۳ 
يا رسول الله» إنما يرئني كلالة. جار غيك الله 0۲/۳ 
اوح اوسا يدي أم سلمة 5 
اة 

یا رسول انه لا تکترث بار نسائك. عدر کات 0۸۸/۹ 
یا زید آما علمت أن الکثار تکتب. آنس بن مالك ۱۸۳/۸ 
يا صفية بنت عبد المطلب. أبو هريرة دياك 
يا عدي» اطرح هذا الصليب من عنقك. عدي بن حاتم 147/6 
يا علي شرت أنه نزلت علي سورة المائدة. أب و سلمة ۳۸۹/۳ 
يا عم آما شعرت أن العم صنو الأب. ۷۰/۰۵« 
يا عمرء إن الله قد خيّرني فاخترت. عمر بن الخطاب 4/٥‏ 


يا فلان» إن کل صاحب یصحب آخر. عن رجل نقة ۱19/۳ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 


يا محمد. إن الله قد أجل الثناء عليك وعلی 
2 
آمتك. 


متك 


1 


يا محمد لا تقنط عبادي. 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 


يا معشر الأنصارء إني رأيت الله أثنى عليكم 
بالطهور. 


يا معشر قريش: قولوا: لا إله إلا الله. 
يا معشر قريشء اشهدوا أنه ابني. 

يا معشر يهود آسلموا. 

يا موسى» ما نقص علمي وعلمك. 
يأتي على الناس زمان مر الرجل بقبر. 
یبعث الناس على نيّاتهم. 


یتصدق بدینار أو بنصف دینار. 


یتعاقب فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار. 


يجي ۶ نوح وأمته. 
یجیئون يوم القيامة وعلی آفواههم. 


الراوي 


حکیم بن جابر 
معاذ بن جبل 


عبد الله بن سلام 


o 
الحزء والصفحة‎ 
47۷/۲ 


04/0 
EF 


AY / f 
۹۸/0 


1۷/٦ 
۷1۸/۷ 
Y/Y 
0/٦ 
AV ةم لم‎ ۵ 
1/1 
۳1/۲ 


«70 /5 «0۸0 /o 
۱/۹ 


۳۰۳ ۰ (۰ 
01۳/۸ 
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۳ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


الحدیث الراوي الحزء والصفحة 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عائشة_ابن عباس | ۳/ ٩5/۳۰۹۲‏ 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب. أبو هريرة ۷/1 
يَحشّرٌ الناس يوم القيامة حفاة. ۷۲۹/٦‏ 
عد يزه القبافة ما وشته. ابن غباس ۷۱/۱ 
يدير ابن آدم والقضاء يضحك. ع 
يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتي بلا حساب. ابن عباس 711/5 
يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة. ۳۹1/۳ 
کل قرا المسلمین ال قیل الاغتیاء. وک 14/۷ 
يدني الله تعالى العبد حتى يضع عليه كنفه. ابن عمر ۱۸۷/۰ 
یذهبٍ الصالحون آسلافا. مرداس الأسلمي ۳۹/۸ 
يذهب الصالحون الأول فالأول. ۳۷۳/۳ 
يرحم الله أخي زكريا. اا ۷/٦‏ 
يرحم الله أخي یوسف. لقد كان صابراً. آبو هريرة ۰/۰ 
يرحم الله لوطا لقد کان يأوي. ار ۳۹۸/۰ 
برحم الله موسی» أوذي بأكثر من هذا فصبر. ۷/۸ 
يرحم الله موسی» لَوَِدْنا. ۰۱/۹ 
يرحم الله هاجر. این عباس ۱۳/۷ 


يرحمك الله يا عمر العم صنو الأب. /o‏ 0۷۰ 





فهرس الا حادیث النبوية الشريفة 


يسّرواء ولا تعسّروا. 


يشفع الملائكة ثم النبيون ثم العلماء. 


يعجب الله تعالى إلى قوم يساقون إلى الجنة في 


السلاسل. 

يعجب الله من الشاب ليست له صَبوة. 
يغفرٌ ذنبا؛ ويفرخ كرباً. 

يقتص للمظلوم. 


يقول ابن آدم: مالي مالي. 


يقول الله تعالى يوم القيامة لادم أخرج بعث 
النار. 


يقول الله تعالى يوم القيامة: من كان له عندي 
يقول الله تعالى: ابن آدم إِنْ نازعك لسانك. 
يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصّالحين. 


يقول الله تعالى: الكبرياءٌ ردائي. 


oo 
الراوى الحزء والصفحة‎ 
1/5 
المطلب بن أ‎ 
00/4 e 
وداعة‎ 
55/٠ 
۳۳۷/۸ آبو هريرة‎ 
۳۳۷/۸ عقبة بن عامر‎ 
۳۳۳/۹ أبو الدرداء‎ 
0۰ /۷ أبو هريرة‎ 
11/1 «A 1/٦ عبد الله بن الشخير‎ 


537/525 57/5 


۷۵۸۱۲۲ TF ات‎ 


آنس بن مالك 

نس بن N‏ 
ابن مسعود 000/٦‏ 
ابو هريرة 10۸/۹ 
ابو هريرة ۷14/۸ 





۵۳ الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الحدیث الراوي الحزء والصفحة 
يقول الله لجهتّم: هل امتلاأت. أشن بن مالك ۱۹/۹ 
IÊ‏ آدم» ترید وآرید. 10۸/۱۰ 
يقول تعالی: آیکم أحسن فلا غير ۳/۹« 
یقول ربکم جلّت عظمته: آنا أحل أن القن. أن ب ااك ۸/1۰ 
يقوم يوم القيامة خطيبان. عقبة بن عامر 9۳/۵ 


ینزل ربنا عز وجل كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر. 


ینزل ربنا كل ليلة إذا كان الثلث الآخر. آبو هريرة 9۳۷/۰ 


آبو هريرة 01/۲ 


ینظرون إلى آعدائهم في النار كيف يُعذبون. 17/1۰ 
يهديكم الله ويصلح بالكم. أبو هريرة 2۹۳/۹ 
يوشك أن يكون خير مال المسلم. أبو سعيد الخدري | 5:558/8/١5ده‏ 
یوم نحس مستمر یوم الأربعاء. جابر بن عبد الله ۱۳۸۹/۹ 


يوم وفاء وبر. ابن عباس 1۷/۳/۶ 





فهرس الاثار 


طرف الأثر أو القول 
إباحة قتل الزنبور. 
ابغوني رجلاً من كنانة وليكن راعياً. 
ابْنُ عباس كأنَّمَا يَنْظُرٌ إلى الْعَيِب. 
أتت علينا سورة البعوث 
تَخذت القراءء علي عَمَلاً. 


أتريد أن تطعمني أأوساخ الناس؟ 


1 


تريدون آن لشفت 
أتعلمك كان أحد أشعر 
أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ 


أتفر يا سراقة؟ 
اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم. 


ا 


را صلانگ.. 


من ذي الرمة. 


فهرس الآثار 
الراوي/ القائل 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


علي بن آبي طالب 


المقداد بن الأسود 


عثمان بن عفان 
عمر 

بعض بني كلاب 

عمر بن الخطاب 

الحارث بن هشام 


الأنصاري 


عائشة 


ov 


الجزء والصفحة 
11/۳ 
2/5 
۱/۱ 
225/5 
۱۹۳/۱ 
111/۷ 
V1 /۷‏ 
V1/۸‏ 
۷00/۳ 
5 


04١/5 
AA /Y 


۳۱۸۹/۳ 





طرف الأثر أو القول 
آتهمز إسرائيل. 
آتهمز الفأرة؟ 
أتيت بلاد تَمُودَ فذرعت صدر الناقة. 
الائخان أحب إليّ من استبقاء الرجال. 
اجتنبوا المعصية والعدوان. 
اجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع 
المسلحين. 
أجلدها بكتاب الله. 
أَجَنَّ الله من قرأها. 
الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات. 
أحبٌٍ الخلقٍ إلى الله أعلمُهُم بما أنْرّلَ. 


حب موت یبد القتل في سبيل الله. 


مع و 


و 


اختَجٌ عليه بقوله تعالی: ٭ ون قولوت ما 


مور و 


یفعلوت *. 
احترق مصحف. فلم يبق منه. 
احتضر جار لي. 


احرث لدنياك كناك تعیش أبدا. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


آعرابي 
بعض الأعراب 


الحزء و الصفحة 


۳۷/۰ 


2۳۰۰/۶ 
20/4 


۳۱ 6 
۳۸/۶ 


0۰/۲ 


4 | 


11/۳ 
۲/4 
۳۸۹/۳ 
10۸/۱ 


VA /۹ 


۳4/۷ 


0۹۷/۸ 
۱۰ 


0/۸ 





فهرس الاثار 


طرف الأثر أو القول 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية. 
أخاف إن شبعت أن أنسى الجياع. 
أخبرتٌ ا 
آخرجني إلى أخي. 
آعرجوا عني الکسب الخبیث. 
اخفض عن الدماغ. 
إخواننا بغوا علينا. 
أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك. 


5 
0 


ادن فكل :فان آخی قد تع إل 


مر 


إذا تخد با من دون المومنین. 


إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة فریش. 


دا آدحلتّموني فی قبري فشنوا. 


إذا آردت الصواب فانظر هواك فخالفه. 


إذا آصاب الناس من فكل السلطان بلام. 


إذا أكملت الأذان فقل. 
إذا تراعی المتحابان. 


نه كان يشاع ويتحدث به عنده. 


الراوي/ القائل 
عثمان بن عفان 
سليمان عليه السلام 
عروة بن الزبير 
الأمين بن هارون الرشيد 
ابن عباس 
الحسن البصري 
دريد بن الصمة 
علي بن أبي طالب 
عثمان بن عفان 
صلة بن أشيم 
عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 
عمرو بن العاص 
بعض الحكماء 
الحسن البصري 
عاصم بن هبيرة 
مجاهد 


ابن عباس 


۰۳۹ 

الحزء و الصفحة 
۹۲/۳ 
۸4/۸ 
۷/ 1۸0 
۷/1 
7/1۹ 
0/۷ 
۳/< 
۱۰/۹ 
۱۷/۷/۱ 
۳۹۸۰/۸ 
۰۷۳/۲ 
۱۸۳/۱ 
ه/ :7 
۱۳/۰ 
۳۲/۷ 
2 
AVS‏ 


10/۷ 





9:۰ 


طرف الأثر أو القول 
إذا حدّثتكم عن رسول الله يك فلآن خر 
من السماء. 
إذارأت الناس قد اختلفوا فعليك 
إذا رآیتم الذین یجادلون في القرآن. 
إذا رآیتمونی ألتفت في الصف فجبوا فوادي 


2 


إذا سمعت الله تعالی یقول: 8 يتاه یک 
ءَامَنُوأ 4. 


إذا فقدنا صبرناء وإذا وجدنا آثَرْنا. 


إذا مر بك رجل أقطع فقلت. 
إذا مرضت بالذنوب» شفاني بالتوبة. 


اذكروا الله في الرَّخَاءِ يذكركم في الشَّدّة. 


اذهب أنت وربك فقاتلاء نا معكما مقاتلون. 


راكم يها الناس تمیلون مع القتيل وتفضلونه. 


ا 
أرأيت النهار إذا جاء. 


أرغبة عن سنة رسول الله ككة. 


أرفع المتعة خادم. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الجزء والصفحة 


على بن آبی طالب 4/۷ 
سفيان بن عيينة HY‏ 
عائشة PT‏ 
آبو بحرية ۰۱/۹ 
أبو يزيد البسطامی 71/۹ 
السري السقطي لمعم 
آنه اسحاق ۱ 5 
8 ق السبيعي ۱۱/۹ 
معاوية بن قرة 
جعفر الصادق ۳11/۷ 
الضحاك ۳۱۸۸/۸ 
المقداد بن الأسود */ لاع 
فضالة بن عبيد ذف 
عمر بن الخطاب 10/۲ 
ميمونة رضی الله عنها ۲/< 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 
ری الناس علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
الإقماح. 
آزل الشعرة عن لقمتك. 
أستغفرٌ الله من تلاوتي. 
استقاموا والله لله تعالى بطاعته. 
الاستواءً معلوم» والكيفية مجهولة. 
سکم أن غلبت الرُوم؟ 
اسقنا كأساً دهاقاً. 
آشمع حيّ على الفلاح فلا آجیب؟ 
اسمعوا قول الخلیل. 
أن الکذب اخلاف المیعاد. 


آشبهت معانیها معانی الأنفال. 


آشد الناس عذاباً يوم القيامة من کفر من 
آصحاب المائدة. 


1 


شرف لباس ابن آدم. 


1 


۾ يي 3 3 
صبحت أحب الفتنة وأكره الحق. 


أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 


الراوي/ القائل 


o4١ 
الحزء والصفحة‎ 
1۸۰/۸ 


EY /o 
10۲/۱ 
01/۸ 
25 
V/V 
۱۰۰ 
56/4 
۳/۵ 
5ه‎ 


ENIS 


1A1 /۳ 


۷۷/٦ 
۱۰ 
228 


030/5 





9:۲ الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الحزء والصفحة 
أصح الناس فراسة ثلاثة. عبد الله بن مسعود ۳۳/۵ 
أصل المكر الفتل. ابن فورك 00/4 
أصوب وأقوم وأهياً واحد. آنس بن مالك ۱۷1/۱ 
اضرب ولا تُبْدِيّنَّ إبطك. عمر بن الخطاب EN‏ 
اطرح هذا عنك. ابن مسعود ۸/۹ 
اطلب لها من هو خير منك. عمر بن الخطاب ۳۳۹/۳ 
أظن هذه من آخر ما أنزل الله على رسوله. عمران بن حدير ء/ 1:۳ 
أظنك من أهل هذه الآية. ادن سفق 9/ ولاه 
اعتبروا في أن الانسان إذا رفع. ابو الفا بن الخوهری ۳۹3/۵ 
أَعَجَرَكُمْ أن توا بمثل ما آتی به هذا الغلام. | عمربن الخطاب ۹۷/۷ 
اعرف نفسك تعرف ربك. علي بن آبي طالب ۸۱1/۹ 
أعطني فإني فاديت نفسي. ابن عباس 7۸/۱ 
أعطيت هذه الأمة ما لم يُحْطَه ان قتادة ۸۸/۷ 
اف ولا شابن مين اغات ۳۵/۸ 
أعوذ بك من غلمة ليس لها عدة. أبو الذرداء ۳۰/۲ 
5 2 2229 
ا اوعد ا ا لخبي 2۸۷/۹ 


اغسلوا وجوهکم وآیدیکم. الحجاج بن يوسف 6/۳ 





فهرس الاثار of‏ 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الحزء والصفحة 
أفإن لحن عاصم تلحن أنت؟ الأعمش 000/4 
افتتحت التوراةً بفاتحة سورة الأنعام. عبد الله بن کعب ۳۰۷/۹ 
أفحشت على الرجل. سلمة بن سلامة بن وقش 0/5 
أفسدتم علي رأيي بالعصيان. علي بن أبي طالب 16/۲ 
أفضل الأعمال خلاف الهوی. الفضیل بن عیاض ۱۳۹/۰ 
آقتلت الصيد وأنت محرم. عمر بن الخطاب 10/۳ 
دم حيزوم. عمر بن الخطاب 0۸4/۲ 
أقرئهُمٌ السَّلامَ. أب الدرداء ۱/۱ 
اقرأء قال: ما آنا بقاریع. تخديجة ۳۱۳/۱ 
أقرب القرآن عهداً بالله تعالى. بي بن كعب ۱2۱/۵ 
اقعد بنا نومن ساعة. معاذ بن جبل ۱۱۳/۰ 
أقول هو كو ماع شرا ان المقيرة ۱۳/۰ 
اک الل یه عن آن یری فى ت الحسن البصري - قتادة 1۳۹/۸ 
آكل الموت وألبس الكفن. بعض الصالحين 10۷/۳ 
أكنك انیا ام اوت این ذلا أبو یوب الأنصاري ۱۸۷/۷ 


ألا إن آية آول سورة النساء آنزلها الله فى 
الولد والوالد. 


لا أن تدرك ذكاته. أبو جعفر القعقاع 1 


أبو بكر الصديق ۳( AY‏ 





طرف الأثر أو القول 
ألا تتحول إلى المدينة؟ 
ألا تعجبون لهذا يسألني عن الكلالة؟ 
ألا لا تغالوا بمهور نسائکم. 


آلستم عربا؟ 
م الکتاب الحلال وَالْحَرَامُ. 
أا العربية فأنتما آعلم بها مني. 


.رم اع 


أمّا آنا وأنت فلا بد أن نردها. 


آما آنت فتأکل وأما نحن فتنهانا. 


آما بعد فإنه من كان یعبد الله فان الله حی لا 


یموت. 

آما بعد فإنه مهما نزل بعبد مؤمن شدةٌ. 
3 3 ۳ 

أماتقرا القرآن: 

۳ 4 
آما نحن فقد قاتلنا حتی لم تكن فتنة. 
ما هذا فقد قامت قیامته. 

الامانة خير من الخاتم. 


امدح ممدوحك. 


أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعين استغفارة. 


من المهاجرين الأولين أنتم؟ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 
عمر بن الخطاب 
عقبة بن عامر 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 
الحسن البصري 
كعب الأحبار 
ابن عباس 


عثمان بن عفان 
أبو بكر الصديق 


سلمان الفارسى 

عبد الله بن عمر 
ابن جبير 
ابن مسعود 

أنس بن مالك 


علي بن الحسين 


الحزء والصفحة 
5/5 
۳۸1/۳ 
۷۳۷/۳ 
۷11/۸ 
۳۳۹1 
۳/٦‏ 
۰۳/۹ 


"1/۳ 


۳ /Y 


Ve/Y 
۵۸۷ ۷ 
00/4 
4/1۰ 
۱۳/۹ 
7/5 
"01/۲ 


7/۹ 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 
آمين خاتمة رب العالمين. 


أن أبا بكر لما دخل الغار خرق رداءه. 


إن پبلیس لما دخل إلى آدم کلمه في حاله. 


1 


تا عباس رأ خان بلعيرة: 


إن أحبّه إلِيّ أحبّه إلى الله. 


[ 


أن آدم قال: سبحانك اللهم. 

أن آدم نزل على جبل من جبال سَرّنْدیب. 
أن الانسان إذا أحدث فان مَلَكاً يأخذ 
بناصيته. 

إن الجن لا يموتون. 

أن الرجل منهم كان يتزوج العشر. 


أن الريح استأذنت في أن توصل عرف 


الراوي/ القائل 


علي بن أبي طالب 


9۶:۵ 

الجزء والصفحة 
۲۰/۱ 
۷۳/۶ 
۳۹۱ 
۷۲/٦‏ 
1۷6/۱ 
oVV/۸‏ 


YA /o 


۳۷/۳/۱ 


۳۷۳/۱ 


۳۷۳/۸ 


١/٠ 


71 


۱1/۳ 


oY /o 


0۷/۸ 





طرف الأثر أو القول 


إن السماة احمرّت یوم قتل الحسین بن علي. 


أن السماء في قطب کقطب الرحی. 


إن الشمس فی السماء الرابعة. 


1 


ن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب. 
إن العرب كانت تتحرج في آموال الیتامی. 
إن العمل يرفع صاحبه إذا عثر. 


إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على 
انیت 


إن الکلمات هي أن الله عز وجل قال لابراهیم. 


إل الكهنة والمتجمين. 


إن الله آبدلني بالشعر القرآنَ خيراً منه. 
إن الله آحل وحرم. 

إن الله إذا جمع الأولين والآخرين ظَنَّ 
بعض الكفار. 

إن الله أنزل القرآن عربيّاً بلغة قريش. 


ان الله تعالی انما جعلنا خلفاة: 


ن العبد إذا ذكر الله تعالی» وقال کلاماً طيباً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


كعب الأحبار 


عبد الله بن عمرو بن 


عبید بن عمير 


ابن عباس - أبو بكر 
الصديق 


قتادة 


الحزء والصفحة 
8 


۱۷/۸ 


45/٠ 


۱۳/۸ 
۱۳/۸ 
۱1/۳ 


۲۳۸۸/۸ 


0٥۲۰/۱ 


00/1 


۳44/1 


۳4/۷ 
TEVI 


موك 
؟/ ١7/5‏ 


۰/٥ 


۱۱/۵ 





فهرس الاثار 

طرف الأثر أو القول 
إن الله تعالى جعل آدم وذريته في كفة. 
إن الله تعالى خلق آدم وحشاً في الجنة. 
ن الله تعالى خلق ألف نوع من الحيوان. 
إن الله تعالی سینجیکم من آل فرعون. 
أن الله تعالى عتب على موسى. 


أن الله تعالى قال له: يا آدم» إن عرضت 
الأمانة على السماوات. 


[ 


إن الله تعالی قبل منا مثاقيل ال 
إن الله تعالى لما خلق آدم فرآه إبليس أجوف. 


3 


ن الله تعالی لما خلق الجنة وأتقن حسنها. 
ن الله تعالی لما خلق جنة عدن قال لها: 
تكلمى. 


[ 


[ 


7 
آن 


إن الله تعالی بحضر البهائم يوم القيامة. 
5 


إن الله جعل من عذاب الدنيا أمنتين. 


آن الله عرض الأماة على هذه المخلوقات 


5 


فاه تال تنا خلق ار ره جحت تون 


د الل تال یام ملكا رضن اعمال العباد. 


الراوي/ القائل 
أبو سيار السلمي 
ابن عباس 
جابر بن عبد الله 
موسى عليه السلام 


ابن الجوهري 


كعب الأحبار 


ابن عباس 
أبو هريرة ‏ عبد الله بن عمر 


عباس 


o۷ 


الحزء والصفحة 


10۰ /< 
۷/۳ 
۱/٦ 
٠/١ 


0۷۷/٦ 


1۳/۸ 


EA/1° 
(۳ 
۲۳/۹ 


۸۹/۷ 


۸۹/۷ 


710/۸ 


١٠١/٠ 


0۰۲۶ 


1/۸ 





طرف الأثر أو القول 


أن الله عز وجل أوحى إليه أن تطهرٌ فتمضمض. 


إن الله قد ترك لي باب التوبة. 


إن الله قد كان وعد نبيه أن ينزل عليه كتاباً لا 


يمحوه الماء. 


إن الله ليهلك الحْبَارَى في وکورها. 


i2 
أن‎ 


إن الله يقول: # لن تلو لر حى فقو 
0 ۳5 


أن المؤمن يلقاه عمله في أحسن صورة. 


إن المصحف اليوم لا يهاج ولا يغير. 
أن الملائكة قالت حين خلق الله آدم. 
أن الملائكة مقتت حكام بني إسرائيل. 
آن الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى. 
أن أهل الأعراف يرغبون في الشفاعة. 


7 
0 


آن 


e 


و 
أول ما نزل به جبريل. 
إن آول ما نزل فاتحة الکتاب. 


| 


ن أول ما نزل: وكام امريد 4. 


2 
ن الله يدخل بشفاعة رجل من هذه الأمة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 
أبو هريرة 


الجلاس 


آبو هريرة 


آبو مرزوق 
على بن آبي طالب 
الحسن البصري - قتادة 
علي بن آبي طالب 
أبو هريرة 
حذيفة 
ابن عباس 


ابو ميسرة عمرو بن 


مرحي 


الحزء والصفحة 
00۳/۱ 


1/0 


۲۷۰/١ 


۷/٦ 


۱:۰ 


0غ 


۷۳۹/۳ 
نا 
۳5۹۳/۱ 
0۷/۱ 
523/5 
3/5 


۳۲۳/۸ 


۳۱۷۰ 


۳۱۰ 





فهرس الاثار 


طرف الأثر أو القول 


الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 


ان تراك الذثوب هو الدعاة. 
أن جبریل آول ما جاء التي عليه السلام. 
إن جهنم لتَزْفِر رفرة لا ییقی ملّك. 


إن حقٌّ الله أثقل من أن يقوم به العباد. 


إن ذلك لا ينقص من عدد الخزر شيئاً. 


۳ 
0 


الراوي/ القائل 
مالك بن أنس 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 
علي بن أبي طالب 
الثوري 


عمرو بن شرحبيل - أبو 


إبراهيم النخعي 


أبو الجلد 


أبو الضحى 


معاوية 


8 

الحزء والصفحة 
۳۲/۱ 
32۳۸ 
۱۳۸/۹ 
۸۷/۱ 


1۷۸۹/۸ 


۳۲۳/۸ 


۷1/۷ 
1V۰ /o 
00۸/۲ 
۱/۹ 


۲۳۸/۸ 


۳۱۳۹/۰ 


۱۱/۸ 


۱۷۳5/۹ 





6 ۵ ۰ 


طرف الأثر أو القول 
أن على بن أبى طالب رضی الله عنه كان 
في صلاة اله لفجرء فناداه رجل من الخوارج 
بأعلى صوته. 
آن عمر بن الخطاب رضی الّه عنه اشتری 
" 
من صفوان بن أمية دارا. 


إن فرعون وقومه تذاکروا وعد الله لابراهیم. 


ان فم الان قتل لطیم الشیطان. 


إن في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع 
فيها. 


9 
أن 


2 و ۶ 
ذف هيتة اليد بالمیزان عظةّ 


إن فیهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس. 
إن كان محمد قد قتل فإنه قد بل فقاَلُوا 
عن دینکم, 

إن كُلّ مودب يحب أن يُؤْتَى دب 

إن كل نبي أراد الله هلاك قومه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


ابن عباس 
عبد الله بن الزبير 


كعب الأحبار 


الواعظ أبو الفضل بن 
الجوهري 


عمرو بن العاصي 
الأنصاري 
ابن مسعود 


الحسن البصري 


كعب الأحبار 


الحزء والصفحة 


1۹4/۷ 


01 


۳9/۷ 


۳40/1 


۱۳۳/۶ 


۱۹/۸ 


8 


1/٦ 


04۲/۳ 


14/۲ 


1/۱ 
۳۳۹/۶ 


۱۳/۸ 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 
أن لجهنم سواحل فيها هذه الحيّات. 


إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج. 
إن له والله لحلاوة. 


7 
0 


ن مصّی آل داود لم يَخْل قط من قائم 


ا 


إن معاذ بن جبل كان أَمّة قانتاً. 

إن من أحب آهل الخير نال من بركتهم. 
دع أ اط الشاعة أن قط الْقَول: 

ِن من الناس شياطين. 

إن من أوتي من العلم ما لم یبکه. 

أن موسی علیه السلام أو إليه آن يسري 
من مصر. 


إن موسی عليه السلام كان مع السبعین في 
المناجاة. 


[ 


n 


ول من آتی بتحريم البنات 


ن نوحاً عليه السلام أول رسول إلى الناس. 


الراوي/ القائل 


عبد الله بن عمرو بن 


ثابت البناني 


ابن مسعود 
أبو الفضل بن الجوهري 
عبد الله بن عمرو 


قتادة 


التيمي 


أهه 
الحزء والصفحة 
۹۹/5 


Y/Y 
١5/٠ 


۷10/١ 
AT /۸ 


۳/٦ 
۳۳۹/۹ 
۱/1 
55/٠ 


۳۰۳/۹ 


۳۹/۱ 


۳۲/٦ 


YA /o 


00/۸ 





oo 
طرف الأثر أو القول‎ 
إن هذا والذي جاء به موسى خر‎ 


إن هذه الذئوب جراحات. 


الآن پا رب حين زینتها لنا. 
ان ورَاكبَهًا. 


آنا استنبطته ببحثى وسوالی. 


آنا آصبتك وأنا عروة بن الزبیر. 


1 


أنا فتئتكم أيها المسلمون. 


نا قرأناه فى كتاب الله. 
إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار. 


لا لدخشی اله وما تشقط. 


إنا لتكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتقلیهم. 


1 


نا مرصاد الهمم. 


نا معشر العرب آفُری الاس لضیف. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي/ القائل ‏ الجزء والصفحة 
النجاشي ۳۱۷۹/۰ 
ابن مسعود ‏ سلمان ۳/۶ 
عمر بن الخطاب ۳۳۹/۲ 
عبد الله بن الزبير كا 
عمر بن الخطاب ۱۳۹9/۳ 
عروة بن الزبیر ۰۱۸/۳ 
زینب ۳/۸ 

علي بن آبي طالب ۰ ۳۹۸/۸۰۲۷۷ 
عمر 055/5 
آعرابي 7/۱ 
ابن مسعود ۱5/۹ 
عمر بن الخطاب ۱۹/۷ 
عبد الله بن عمرو ۸۱/۴ 
ابن عمر ۳۹۳/۸ 
أبو الدرداء ۷/۹ 
0/۸ 
سیبویه ۰/۷ 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 
نامان لا عرف ابو 
أنا ممن يعلم تأويله. 
نا من تعلمون وأبناء سبيل. 
أنا من ذلك القليل. 


ع 


آنت أف راغات من رسو اله. 


أنت الهیثم الذي تزین القرآن بصوتك. 


آنت لي صدیق فما هذا الاستتذان؟ 
آنت والله يا أبت الذلیل. 

انتهى السلام إلى البركة. 

انتهيناء انتهینا. 

أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة. 
أنزل عليهم القرآن ليعملوا به. 

رل في هذا القرآن کل علم. 
آنشدك الله آنا منهم؟ 


الأنعام من نجائب القرآن. 


نك لا تطیق ذلك آنت ولا ابن الزبیر. 


نك لم تتق الله تعالی. 


الراوي/ القائل 


ابن عمر-ابن عباس 

عمر بن الخطاب 
ابن عباس 
ابن مسعود 
ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب 

عبد الله بن عمر 


ابن عباس 


oo 

الحزء والصفحة 
۷14/۷ 
Y/Y‏ 
VV /“‏ 
۳/٦‏ 

"A /9 ۳ 
۱۳/۸ 
10/۷ 
0/۹ 
۳۶ ۳ 
۳/۲ 
۷/۱ 
10۲/۱ 
١٠٠١/5 
هه‎ 
144/۳ 
۲1۰/0 


۰/۹ 





طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الحزء والصفحة 

نکم انخدتم قراءةً القرآن مراحل. الحسن البصري ۱۹۲/۱ 
إنما الرفث ما كان عند النساء. ابن عباس ۷۲۳/۱ 
نما العالم من يخشى الله. مجاهد ‏ الشعيي ۱۹۱/۸ 
إنما القلب مضغة في جوف ابن آدم. ابن زيد ۱۸۱/۹ 
إنما تأخذ كرجل من المسلمين. عمر ۱۰/۰ 
إنما قصّر بناعن علم ما جهلنا. عمر بن عبد العزيز TN‏ 
نما نزلت الرخصة ونحن جياع. أنس بن مالك 3/١‏ 
۷۷/۳۲« 

۲ 5 ه/ 14« 

نما هو ذو بطنٍ پنت خارجة. أبوبكرين الصديق > | ړړ ږې 
۳۹5۵/۹ 

إنما هو للمهلة. أبو بكر الصذیق ۳۹/۹ 
إنما يضرب بالکثیف الذي يستر. ۲۰۹/۷ 
أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. أبو هريرة 0/۱ 
أنه أخيل قوما بشريوة الشبن: عمر بن عبد العزیز ۳۹۳/۳ 
إنه الشرك يا آمیر المومنین. أبي بن کعب 2/5 
أنه آمر المحرمين بقتل الحيات. عمر بن الخطاب 11/۳ 


انه بلغ آن نساء هل الذمة يدان 


ا عمر بن الخطاب ۲1۰/۷ 
ت. 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 
إنه صيد عام أول. 
اکان كدعالياة ا 
اد کان يعر ف ف قوله ای 
أنه كان يقطع اليد من الأصابع. 
أنه مرت به امرأة لها شارة. 
له منك لقریب. لک یناوت . 
إنه يشغلني عن قراءة القرآن. 
نها المبادرة يا ابن أخي. 
إنها مما أهل به لغير الله. 
أنهم قرؤوا: # َلك بو الت € بألف. 
إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية. 
هن من العتاق الأول. 


إن أجد في كتاب الله تعالى قوماً يُسحبون 
في النار. 


إني قد رأيت ألا أتزوج يومي. 

الى قرأث هذه الاية البارحة فرعت منها. 
۲ و ی 

إن لا حّل ما حرم الله. 


2 3 
إل لا آقید من وزعة الله تعالی. 


الراوي/ القائل 
علي بن أبي طالب 
الربیع بن خثيم 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عمر 
أبو عمرو بن العلاء 
لين غود 
بعض الصالحين 
علي بن أبي طالب 
ابن المسيب 
علي بن أبي طالب 
این تسود 
ابن عباس 
عثمان بن عفان 
عمر بن الخطاب 


ابن سيرين 


أبو بكر الصديق 


ههه 

الحزء والصفحة 
۳۹/۳ 
۷۰/۸ 
۱۰/۱ 
1۹۳/۳ 
۳۹۳ 
۳۳/۸« 
17/۱ 
01/۲ 
۳1/1 
۳/۱ 
وذ 


١/5 


۳۰/۹ 


۳۸۳/۰ 
9:۸۸ 
١١/4 


01/۸ 





كمه 


طرف الأثر أو القول 
ع رم يع 
إنِي لاحب أن يغفر الله لي. 


إنى لأحدثكم حدیثا ولولا آبة فى کتاب 


الله ما حدثتكموه. 


إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير. 
نی لاری رژوسا قد أبتيف: 


چو و 


ني لاعد عراق قِذْ 


0 
ع 
3 

3 


إني لما طرحت إصبعي في آذن القدح. 
إني رلت من مال الله منزلة والي اليتيم. 
آمل النار یقولون: إنما نال أهل الجنة. 
أهلك ولا نعلم إلا خيراً. 

أهلكتهُم العُجمة. 


آهونها مو جودا وأعزها مفقودا. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي/ القائل 
أبو بكر الصدیق 


ابو هريرة 


زينب بنت جحش 


علي بن آبي طالب 


علي بن آبي طالب 


سلمان الفارسي 


آبو سلیمان الداراني 


عمر بن الخطاب 
محمد بن کعب 
أسامة بن زيد 
الحسن البصري 
الشعبي 
ابن مهو 
عمر 


الحزء والصفحة 


1۹4/۷ 


71 


۳۳/۸ 


۷۳۳/۰ 


۳۳/۶ 


40/5 
۱۳/۹ 
۱۷۳۱/۲ 
۳۰/۳ 
9۳/۵ 
۶2۰۱/۵ 
10۸/۱ 
۳۷/۷/۶ 
۱۱۰۹ 
VEV/۸ 


10۸/۷ 





فهرس الاثار 

طرف الاثر أو القول 
آو ما حفظته؟ 
آوص لي بمصحفك. 
أول أرذل العمر نس وسيعوة ا 
أول أمر الصلاة أنها فرضت بمكة ركعتين. 
أول ما نسخ من القرآن القبلة. 


ول من استراح في الخطبة عثمان رضي 


الله عنه. 


آول من خطب جالساً معاوية رضی ال عنه. 


۶ of 

أي سراقة» تزعم أنك لنا جار؟ 
آي عذاب آشد من العمی وضرب الد؟ 
إياك آعنی. 


إياكم وهذه المجاز. 


يبح هذا الخوان يا آبا سعید؟ 


۰۷ 


الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
الشعبي 11/۳ 
عزرة بن ثابت 10۸/1 
علي بن آبي طالب ۷۸/۹ 
إبراهيم بن إسحاق 2/١‏ 
ابن عباس مه 
عطاء ۰۳/۹ 
الشعبي ۳۳/۹ 
أبو بكر ۳۹/۹ 
عیسی عليه السلام 0/۲ 
لقمان الحكيم 0۸/۷ 
عمر بن الخطاب ۹4/۹4 
ابن عباس ۹۳/۶« 
عائشة ۱۸:۸۷ 
آعرابي ۲/۱ 
عمر بن الخطاب 04/۲ 
آبو جهل ۳/1۰ 
يزيد الرقاشي ۳۱۱۹/۹ 





طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الحزء والصفحة 
أيكم يحفظ سورة التوبة. أبو بكر الصدیق ۷۳۳/۶ 
أين جهنم. علي بن آبي طالب ۳۱۰/۹ 
أين ربك يا عرابي. عثمان ۳۹۳/۰ 
أين عقولكم؟ أبو بكر الصديق ۳۷/٦‏ 
أين ناقتي؟ 14/۳ 
أيها الناس رُدُوا الجهالات إلى السنة. غمر بن التقطات ۹9/۲ 
آیها الناس» لا تختروا بقول الله: ليک ۱ 
9 أبو بكر الصديق 100/۳ 
آلفسکم 4. 
بئس ما قلت» إنما العليم الله. ابن عباس ه2226 
بحسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. ابن عاتشة 19/۸ 
بدءوا فنقطوا. قتادة ۱۸3/۱ 
بدأ اله خلق السماوات والأرض یوم ا ۳ 
الأحد. 
البسملة تيجان السور. جعفر بن محمد الصادق ۲۰/۱ 
بشر أصحاب الكنوز بكي في جباهم. الأحنف بن قيس ۷۰/4 
بعث القوم للقيامة ورب الکعبة. آعرابي ۱۳-۰ 


بعث الله زسو لا من الها سرد 1۸۷/۸ 





فهرس الاثار 


طرف الأثر أو القول 
بل هو من عند خليلي الله تعالى. 


بلغنا أنه من قرا سورة # يس * ليلاً. 


بلغنا آنها -سورة التوبة - كانت نحو سورة 


البقرة. 


بلغني أن أحدث القرآن بالعرش 
يغبي أن لك السَبْعَةَ الأخوّف. 
بلغني أنه كان یعبد البقر. 

اوک كر السيلمين ی 


بم نفتتح صلاتنا؟ 


بيننا وبين هوّلاء القوم الذين يصرعون عند 


قراءة القرآن. 


لاب من کسر شبابه علی رأسه. 


تب واتّبع سبیل الله. 


لین 


تبايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئاً. 


تزقّموا فان الزقوم. 


كغال تا 


2 
م 9 
خر ۵ 


الراوي/ القائل 
ابن عباس 


مالك 


8ه 
الحزء والصفحة 
ع عم 


١7: 
1/5 


۲1۰/۲ 
۱5/۱ 
۳۰۹۹/۶ 
1۸4 /۲ 


1/1۰ 


۳۹۳/۸ 


0۷1/۸ 
4/۸ 
۸/۸ 
AT /۸ 
۳۳۰ 


۱:7۹ 





٠كه‏ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

تعلّمها (سورة البقرة) بفقهها وجميع ما eT‏ 577 
تحتوي عليه من العلوم في ثمانية اعوام. 

تفكّروا في کل شيءٍ. ابن عباس ۳/1۰ 
تقدم یوسف یعقوب في المشي. آبو عمرو الشيباني 0/٥‏ 
التمسوا الغنى في النكاح. ابن مسعود 1١‏ 
التوبة إذا توافت شروطها. أبو الحسن الأشعري ۹۳/4 
التوبة التصوح: هي آن یتوب. عمر بن الخطاب 2۳/۹ 


التوبة: العزمٌ على ترك الذنوب. سري السقطي 0۱/۸ 


۳ عمر بن الخطاب ۸۰/۳ 
ثم عزم الله لي. أم سلمة 1۷1/۲ 
جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين. ابن عباس ۰۹۱/۶ 
عرقت رح ال e‏ زینب ۷۷/٦‏ 
جزع محمد بن المنكدر عند الموت. عكرمة بن عمار 4/۸ 
جعل الله طعامك وشرابك. بعضهم ۷۸/٦‏ 
جعلتموها هر قلة. عبد الرحمن بن أبي بكر V1/۸‏ 
جملي هذا أعجم. عبد الله بن مطیع ۳۸۹/۷ 


جنود الله فى السَّماء الملائكة. ابن المبارك ۰:۸۹ 





فهرس الآثار اكه 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم. ابن عباس - قتادة 0۸/1 
حرق أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلاً 57 
يسمى الفجاءة. 
حرم الله الربا لیتقارض الناس. جعفر بن محمد الصادق ۲/۲ 
حرم من السب سبع. انها ۳ ۳۰/۷ 
عتبيء لا آبلی آلا سے غیرها: صعصعة ابن عقال التميمي | ۳٤۸/۱۰‏ 
الس بین م عمر بن عبد العزیز ۳۱4/۷ 
حصّبوا المسجد. عمر بن الخطاب ۳۱۹۹/۹ 
حق وافق هوی. عمر بن عبد العزیز ات 
الحمد لله الذي ضاعف لنا إلى سبع مئة. ۳ 7/۹ 
الحمد لله الذي قال: لوالگروت هم رون . عطاء بن دینار ۱۹۹/۲ 
حَمَلْتُ على فرس عتیق. عمر بن الخطاب ۷/۷ 
حیث یکون آکثر فهو منه. عطاء بن آبي رباح 1۳۹/۳ 
حين أنبأ الملائكة بالأسماء. ابن عباس ۱ ۳۹۶ 
خذ سيفي وارفع به عن العظم. دريد بن الصمة 000/5 
خذ ما وعدك الله في الدنيا. عمر بن الخطاب 1۹/۹ 


لە اما شیا بن مان ۱۹۹/۳ 





طرف الأثر أو القول 
خذوها والتزموها. 


خزائن السماء الغیوب. 


خلق الله ملائكة آمرهم بالسجود لادم فأبوا. 


و وو 


خلقة القرآن. 

خمس آيات من سورة النساء هي أحب إل 
من الدنيا جميعاً. 

دخل الجنة في فم الحية. 

دعوتني إلى خير فأجبت إليه. 

دفن ابن مسعود قملة في المسجد. 

الدنیا نين بى ملك الموت. 

دواءٌ من أصابته العين أن يقرأ هذه الآية. 
الذین کله آماند: 

ذاك العاصي بن وائل لا جزاه الله خیرا. 


ذاك الوازع. 
2 
دق عفق. 


ذلك الوازع. 


ذِمّتي رهينة» وأنا به زعيم. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
موسی عليه السلام 0/۱ 
الجنيد 4ه 
ابن عباس ۱۷۱۱/۰ 
عائشة 1/۹ 
ابن مسعود TY‏ 
بعضهم ۳۹/۱ 
مالك 01/۲ 
۸1/1۰ 
مجاهد ۹4۵/۷ 
الحسن البصري 1/4 
الحسن البصري 1۸4/۹ 
عمر ئ</ Ver‏ 
أبو بكر الصدیق 6/۷ 
۱ ۱/۳ 
ابو سفیان بن حرب ê‏ 
أبو بكر الصدیق 0/۸ 
علي بن آبي طالب ۳۸۹/۸ 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 
الذي يعمل العمل لله تعالى. 
الذي يقرا ولا یر کالاعرابی. 
راعي ضأن. والله. 
الرآي أن تلقيا رسول الله و في الحفل. 
رأيت البلايا تحمل المنايا. 


رأيت الدخان يخرج منه. 


31 ا 3 > 2 
رأيت النبى 4 يقرأ هذه الآية خاتمة النور. 


رأيت قائل هذه المقالة وديعة متعلقاً. 
ریت قَرْنَيْ كبش إبراهيم. 
رایت في النوم وآنا آکتب سورة (ص). 
رب آمرتني فأطعتك. 
الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم. 
نے س سر 6 3 1 عي اها چ هه 5 1 
رَحَل مَسْرُوق إلى البصرَة في تفسير آية. 
رحم الله عبداً تدبر هذه الآية: حلا 
روا ..). 

0 ١ 


رحم الله تعالى اما رقد إذا نعس. 


الراوي/ القائل 
عيسى عليه السلام 
ابن عباس 
دريد بن الصمة 
علي رضي الله عنه 
عمير بن وهب 


جابر بن عبد الله 


o۳ 
الحزء والصفحة‎ 
۳۳۷/۰ 
10۷/۱ 
۳1/1 
ه/ اله‎ 
110/۲ 
٠١: ه/‎ 
7 
۳۷/۵ 
۳۷۹/۸ 
٠١: ه/‎ 
۳۳۷/۸ 
01/۲ 
AY /Y 


10۷/۱ 


Vo /¥ 


14/۷ 


۱۷۷/۹ 





4 المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الحزء والصفحة 
رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة. آبو هريرة ۱۷/۰ 
رحم الله صھیباًء لو لم یخف الله لم یعصه. عمر بن الخطاب ۱۱/۲ 
ردوا علي آبي. العباس بن عبد المطلب ۷4/۱ 
الرزق ما وقع الاغتذاء به. أبو منصور الماتريدي ۸0/٦‏ 
اس ا بعض الصالحین ۸ ۳۵۰ 
من أحكامه. 
الرضاعن الله تعالى: خروج الكراهية من eT‏ ا 
القلب. 
زبور داود مواعظ وحکم. قتادة ۳۱۳۸/۹ 
9 رومان نهم کانویأخذ الرجل مالك ۲۳/4 
الزّعُم كنية الکذب. عبد الله بن عمر 0/4 
زوّجوا فلاناً فإني قد وعدته. عمرو بن العاص | 
زوجي الى إن اطق أطلق: ۳۳۳/۳ 
زوجي كليل تهامة. عائشة ۱۹/۲ 
سَابقكم سابق. عمر بن الخطاب ١5/١‏ 
سباق الأأمم ثلائة لم یکفروا بالله قط طرفة ان ی یل 9 
2 : 


سبحان ال والله ما کشفت كنف آنثی قط . صفوان بن المعطل ۱۸۲/۸۷ 





فهرس الاثار 


طرف الأثر أو القول 


ستر ما لو رآك الناس عليه لقتلوك. 


سرعة المشى تذهب بهاء الوجه. 


سل سؤال تعلم ولا تسل سؤال تعنیت. 


سلُوني» فإني ليّن القلب. 


شمیت أم الكتاب. 

سياحة هذه الامة الصيام. 
سيرواء الف 

شد يدك عليه فإن له أما موسرة. 
شراء لهو الحديث استحبابه. 
الشرك والقتل مبهمان. 
فكت فى خر درن 

شهد والله لي أبو الحسن. 


سمعت این فی الجاهلية یقول: اسقنا كاسا 


الراوي/ القائل 


الزهري 
علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 





طرف الأثر أو القول 
الشيطان ذفب الانسان. 
صحبت ابن عباس ثلاث عشرة سنة. 
صدق الله» وكذب الحجاج. 
العبديق أوكدمن الق ان 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. 
الصلاة عمادٌ الإسلام. 
صياح الحمير دعاءٌ على الظّلّمة. 
صياح كل شيء تسبيح. 
طعام الفاجر. 


طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحى. 


طهّروا بيوتكم من نسج العنكبوت. 


طُوبَى لِمَنْ قَرَأ کاب الله. 


عبدي» أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي. 


عثر يوسف عليه السلام ثلاث عثرات. 
عجباً له» أعتقته امرأة من رياح. 
عجبي ممن لا يطلب الغنی بالتکاح. 
عدّلوا صفوفکم وأقيموها. 


عَرَضَهًا علي فكرهت رده. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 
معاذ بن جبل 
أبو الجوزاء 
أنس بن مالك 
ابن عباس 
عمر بن الخطاب 
أبو ذر الغفاري 
عطاء بن آبي رباح 
سفیان الثوري 
آبو الدرداء 
حذيفة العدوي 
علي بن آبي طالب 


عيسى بن مريم 


ابن عباس 


الحزء والصفحة 
/o‏ 0ه 
۳۳۵۸۷ 
6/۳ 
107/۷ 
1۸1/۳ 
0۰0/۲ 
V۰ /۷‏ 
۷ 
AT ۸‏ 
71/۹ 
۰۸۱۸۷ 
17/۱ 
10/۲ 
ە/ 0 
8/١‏ 
۳۱:۸۷ 
۹7/۸ 


1۰0/۲ 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 
عرق الله وَجْهَكَ في النّار. 
تققد لدت 1 
عسی من الله واجبة. 
عصیت ربك وبانث منك ام رآتك ثلافا. 
علم الله آنها مني صرّي. 
العلوم أودية. 


على الله للذین تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع. 


على في آخبث جند وأعضياه. 

عليكم بالطاعة والجماعة. 

عليها أقفالها حتى يفتحها الله ويفرجها. 
غسل الجنابة أمانة: 


غلظت علینا كدية. 


فان الأمانة اليوم في الناس قلیل. 


الراوي/ القائل 
سعد بن معاذ 
أعرابي 
الحسن البصري 
الحسن البصري 
أبو السمال 


علي بن أبي طالب 


ابن مسعود 


أبو الدرداء 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة ‏ زيد بن خالد 
الجهني 
عمر بن الخطاب 


أبو الدرداء 


أبو بكر الصديق 





طرف الأثر أو القول 
فان اه ا ارين را 
قا لا أولى من يترا لقرآن. 
فبات الناس يدو کون أيهم يُعطاها؟ 
فتح الله آول الخلق بالحمد. 
فتركها قوم للإثم الذي فيها. 


فاع 4 ووو 


قحاصوا حَيْصَّةَ حُمْر الوحش إلى الأبواب. 


4 مو 


فذکیتها بمروة. 
فرض الله الصلاءّ على لسان نبيكم في 
لض ربعا 


فرضت الصلاة ركعتين في | لحضر والسفر. 


فرعون آول من صلب وقطع من خلاف. 
فا رأسها ثلاث فرون. 
فطار لنا من القادمین. 


الفطر في السفر عزمّة. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي/ القائل الحزء والصفحة 
عمر بن الخطاب ۱۰۱/۱ 
عمر 9۷/۹ 
عمر بن الخطاب ۳۱۳۰/۹ 
قتادة ۰:۳۸ 
سعيد بن جبير 0/5 
أنس ۷14/۸ 
/o‏ 101« 
آبو سفیان- اين عباس ۰۸۲/۸ 
۱/۹ 
المسور بن مخرمة ۱9/۸ 
ابن عمر ۷/1 
1۸/۲ 
مجاهد ابن عباس ۳۹۰/۲ 
عائشة 1۸1/۳ 
ابن عباس ۳۹۹/۶ 
أم عطية ۳1/٦‏ 
أم العلاء الأنصارية 2/5 
ابن عباس 3/١‏ 





فهرس الاثار 

طرف الأثر أو القول 
فعزم الله لي. 
فقدت آیتین من آخر سورة التوبة. 
قَقَهَ الرَجُل. 
فقيل لي: لن ترَغ. 


فكان عبد الله بن عمر يشتهى أكل السكر 
باللوز. 


فكرة ساعة خير من عبادة سنة. 
فكرةٌ ساعة خيرٌ من قيام ليلة. 
لفكرة مراة المؤمن. 

فكيف بسوادي في سبيل الله. 


فما حلفت بها ذاکرا ولا آثرا. 


فهو لما سواها آضیع. 


قلت آنا. 


الراوي/ القائل 


ابن عباس - الدرداء 
الحسن البصري 
عبد الله بن أم مکتوم 
عمر 
عبد الملك بن مروان 


54 

الحزء والصفحة 
۱۹/۱ 
ه/ ١:٠١‏ 
FEN‏ 


۳/1 


00/۲ 


۷۲1/۲ 
۱۳/۳۲ 
۱۳/۳۲ 
۸۹ /۲ 
۷۳۳/۸ 
۳۳/۰ 
۳۳/۹ 


۱/ 2:۸۳ 
۰/۱« 
لام 
0۸۰/۳« 
55/5 





5۷۰ 


طرف الأثر أو القول 
فو الله ما زالت قدماي حتى علمت أني 
تس الله ورس لش 
فوالله ما جالس آحد القرآن. 
في الق رآن آربعة آوراد. 
في القيامة ساعة قدر عشر سنین. 
فيم یختصمون؟ 
فينا والله آهل بدر نزلت. 
قاتل الله القدرية. 
قاتل الله کی کآنه. 


قال الحسن بن علي في خطبته في شأن 


قالوا لوالدهم كلمة غليظة. 


كد ات لته کیش انافك ركف شیک 


قد استخلفت يا ابن الخطاب. 
قد استخلفت يا ابن أم عمر. 


قد آقام الدهرٌ صَعْري. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 


أبو لبابة بن عبد المنذر 


الس 
ابن عباس 
سلمان الفارسي 
جماعة من الصحابة 
علي بن آبي طالب 
محمد بن كعب القرظي 


الحزء والصفحة 
04/۳ 


oV /o 
TVA /o 
7 
۳۰/۸ 
۳۹۱ 
۰4/4 


١5/٠ 


۳1/٦ 


«۳۵/۵ 
۱۲/۲ 
۱/۵ 
۱۳/۵ 
۷/۷ 
550/5 


ان 





فهرس الاثار 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل 


قد حَجَجُتٌ واعتمرث. سودة 

قد علمنا ذلك اليوم. عمر بن الخطاب 
قد قال تعالی لاصحاب محمد وَكةِ: « َو 

أن فبك سول أله . 

ترا على عاصم بن أبي النچود فلا 50 
ختمت: 

مرن جّة عَلَى آغل الدَّهْرِ الثّاني. عدر الصاف 
قصة صلب عیسی عليه السلام. 

قل الحمد لله يا آدم. أبو هريرة 

قل للعاصين لا يذكروني. أبو سليمان الداراني 
قم يا علي فد رسالة رسول الله لا أبو بكر 

قمت حتى انقطع سوائي. عيسى بن عمر الثقفي 
رل الد اتب للنبيد الط سنو بن المي 
قولوا: نعلم» أو لا نعلم. عمر بن الخطاب 
قولي: اذخل. عبد الله بن عمر 
كاتبة أو لأضربتك بِالدّرّة. عمر بن الخطاب 
كاد آعداء الله أن يقيموا علينا الساعة. محمد بن كعب القرظي 


كاد الْجُعَل آن يهلك بذنوب بني آدم. خضي العلماه 


الاه 
الحزء والصفحة 
۱۱/۸ 


1/۳ 


۱:۸۹ 


۳۰۰/۸ 


۱/۱ 
۳/۳ 
۳۱۱۸/۶ 
۰۳/۸ 
101/4 
00/۳ 
۱۸0/٦ 
1۳/۲ 
1/۷ 
۲۱1/۷ 
25 


۷/۹ 





طرف الأثر أو القول 
كان إبليس لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر. 
كان إبليس من أشرف صنف. 
كان ابن عباس لا يعلمها. 


كان أبو بكر رضي الله عنه إذا خطبنا ذكر 


- 3 مه 
كان آخر ما أنزل من القران اية الربا. 
كان إخوتي من المهاجرين يشغلهم. 


كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين 
الیقو ةب 


كان أصحاب الرسول ی تدمع أعينهم. 


كان أصحاب رسول الله وا یکرهون 


كان الأحبار يأمرون أتباعهم. 
كان الأحبار يحضون الناس على طاعة الله. 
كان الحواريون أعرف بالله. 


كان الرجل إذا قراً البقرة وآل عمران جد في 


اعیتنا. 


كان الرجل |ذا هم بصدقة تَبّت. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي/ القائل الحزء والصفحة 
ابن عباس ۱ ۳۶۷ 
ابن عباس ۳۸۹/٦‏ 
سعید بن جبیر 1۰۰/۳ 
أن ۹ 1۹۳ 
عمر بن الخطاب ۳/۲ 
آبو هريرة ۳/۶ 
معاذ بن جبل ۳۰۳/۳۲ 
أسماء بنت أبى بكر ۳۹/۸ 
قيس بن عباد ۱/4« 
ابن عباس ۳۸٦/۱‏ 
عائشة ۳( 
انس ۷1/۹ 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 


كان العرش على الماء. 

كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدُهم ذنباً 
آصبح. 

كان بين خروج یوسف عن یعقوب. 

كان بين زمن موسی وبين زمن نوح. 

كان تبح نبياً. 

كان رَازٌ سفينة نوح عليه السلام جبريل عليه 
السلام. 

كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة 
من الشعائر. 

كان عبد الله بن حكيم لا يربط كيسه. 

كان علي بن آبي طالب يثني على تفسير ابن 
عباس. 

آمل داره لصاذة الليل. 


كان عمر خيراً مني. 


الراوي/ القائل 


الخراساني 


ابن عباس 
ابن مسعود 


ابن عباس 


ابن عباس 


oV 

الايا 
۲1/۱ 
۳/۵ 
۳۰۹۷/۳ 


«۳۳/۵ 
A /o 


A1 /۸ 


۳ /o 


000/۳ 


"41/۳ 


1A /۹ 


۱/۸ 


75 


1V ع‎ 





؟ لاه الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

كان عمر رضي الله عنه إذا رید ۳ 
كان فرعون عبد ولا يَعْبّد. ابن عباس 01/1 
کال في الا رمي بالك بميدوة ال بي 555 
آدم. 

كان لفرعون حنانة معلقة في نحره. الحسن البصري كل 
كان يقال: التوبة مبسوطة. إبراهيم النخعي 1۷/۳ 
كان یقال: انتظروا القضاء في شهر رمضان. هلال بن یساف 1۳/۸ 
كانت الانيا تذنب كتعاتب الحسن البصري 0/۷ 
كانت الجن قبل بني آدم في الأرض. ابن عباس ۳:۳۱ 
كانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن 0 7 
الصلاة. 0 

كانت تدعى: المبعثرة. الحارث بن يزيد 11/٤‏ 
كانت لي شارف من نصيبي. علي بن أبي طالب 024/5 
كانوا إذا سمعوا الرعد قالوا. علي بن ابي طالب 041/٥‏ 
الکباتر سبع. عبید بن عمیر ۱۳۳/۳ 
الكبائر من اول سورة النّساءِ إلى رأس ی A‏ 


ثلاثين آية. 





فهرس الاثار 

طرف الأثر أو القول 
الكبائر: كل ما ورد عليه وعيد. 
كتبت حتى انقطع سوائي. 
كذب كعب الأحبار. 
الكذب لا یصلح منه جد ولا هزل. 
کذبوا والّه ما نزل فینا من القرآن شيء إلا 


پراءتي. 


کره إبراهيم النّحَعي أن یقول الرجل: لعمري. 


کفی بالمرء سرفا. 

کاس بالمزع علماً أن یکی الله 

كفى بخشية الله علما. 

کل القرآن أعلمه إلّا: الکتان. 

کل الناس أفقه منك يا عمر. 

كل خير في كتاب الله فهو المال. 

کل سور کر فا ا ا 
كل شي: أوتي تیم لا مفاتيح الخمس. 
کل صاحب بدعة آو فرية ذلیل. 

کل فسق في القرآن فمعناه: الکذب. 


كل ما نهی الله عنه فهو کبیر. 


الراوي/ القائل 
ابن عباس 
عیسی بن عمر 


عبد الله بن سلام 


ابن مسعود 


سفيان بن عيينة - أبو قلابة 


ابن زيد 


ابن عباس 


هلاه 


ا 
1۲/۳ 
0۲۸/۱ 
OAR /Y‏ 
1۸/0 


717/5 


۳۹/۰ 
۳۱4/۷ 
101/۸ 
101/۸ 
۳۲۰/٦ 
AE /N V۷ /F 
۳1/۲ 
۲0/۹ 
Af /۷V 
1/٤ 
۷1۰/۳ 


۲/۳ 





طرف الأثر أو القول 
كل من الهنيء المريء. 
كل من سلم عليك من خلق الله. 
الكلمات عشر خصال. 


كم من مُسْتَدَرج بالإحسان إليه. 


کنا جلوساً عند رسول الله لله حين نزلت 
سورة الجمعة. 


كنا لا نتوضاً من موطی. 


كنا لا نرى الرجم بالنجوم. 


کنا نتحدث آن الشهید یشفع في سبعین. 


كنا نتکلم في الصلاة حتی نزلت. 


کنا نحدث أن الذي إذا قام من مجلسه. 
كنا ندعوها: المقشقشة 
كنا نری ونحن مع نبینا. 


كنا ثقرأً: لا ترعیوا عَنْ آبافکم. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي/ القائل 


ابن عباس 


ابن عباس د قتادة 


الحسن البصري 


علي بن أبي طالب 


أبو هريرة 


ابن مسعود 


أبو رجاء العطاردي 
الحسن البصری قتادة 


البراء بن عازب 
زيد بن آرقم 

عبيك بن عمير 
ابن عمر 
ابن مسعود 


أبو بكر الصديق 


الحزء والصفحة 


۳۲ 
Y/Y 
۰:۳۱ 


56/4 


2.75/5 ۳/۱ 


AA /o 


01/۹ 


۱۳۹/۰ 
۷۰۳/۰ 


00/٦ 
۱:۰ 


1/۲ 
11/۲ 
۱۰۹۷/۹ 
11/٤ 
7۷0/۲ 


٥۱/۱ 





فهرس الاثار ۰۷۷ 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الحزء والصفحة 

كنت آتکلم في الكسائي وأقع فیه. آبو عمرو الداني ۸/۱ 
کنت آری غاا في النوم. ابراهیم بن المهدي ۳۱/۷ 
كيت آکتب حتی نزلت: و ل ار ودين ابت ۳۰/۶ 
كنت بائتاً في مسجد الاقدام بمصر . بعض علماء المشرق ۷۳۱/۲ 
كنت فى بعض خلواتي. على بن الحسین ۷/۷ 
لکیف ومریم وطه والابیء من العتاق TT‏ 6 
ال 

یقت | هه اند عمر 00/۸ 
لین شهدت مع رسول الله مه مشهداً. اش ين تشر ۷/ 71 
ُِ. اوا E‏ 
لا آحب أن أصلي فيه. شق ۹۶/۵ 
لا |خاله. ان عمر 4/۲ 
لا آزعم آنها حرام ولكني أخاف آن. رین اللقطات ۳/۲ 
اکل سا سے بالا عمر بن الخطاب 1۸۱/۲ 
لا ال :كناد الا ا ۳۸۰/4 
لا بد للحاکم. الحسن البصري 1/۷ 


لا بد للقاضى من ورّعة. الحبين اليضرق 00 





طرف الأثر أو القول 
لا بشيء من آلائك ربّنا نكذّب. 
لا تأكلوا ثمن الشجرء فإنه سُحْتٌ. 
لا تجالسوا أهل الخصومات. 
لا تجده سيئ الملكة إلا وجدته مختالاً 
فخوراً. 
لا تذکر النساء. 
لا تسمي العرب حنيفاً لا من حب واختتن 
لا تقولوا انصرفنا من الصلاة. 
لا تقولوا: فان آمنوا بمثل ما آمنتم به. 
لا تقولي هکذا. 
لا تلتمسوا المزوعة ممن مُروءته, 
لا توبة للقاتل» وجزاوّه جهنم. 
لا جزاه الله خیرا. 
لا عبد الله سرا بعد الیوم. 


لا قصاص بين الرجل وامرأته إلا في 
النفس. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي/ القائل 


ابن عمر - جابر بن عبد الله 


ابن شهاب 


الحسن البصري 


الحزء والصفحة 
1/4 
۱۸/٦‏ 


T/4 


۷/۳ 


۷۳۳/۱ 
۳۳۸/۰ 
۱۳۸/۰ 
0۷۸/1 
١/4 
11/1۰ 
TITY 
۱/۵ 


۹/۹ 


۱۳۷/۳ 


48/٠١ 


0/١ 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 


لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء عليهم 
السلام. 


لا یعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 
بمعنى التزويج. 


لا یشک أذ كانس جار لك ارقا ملت 


لا يقولنٌ أحدكم: اللهم اعصمني عن 
الفتنة. 


لاء أولئك فنوا وعدموا. 

لاء ولكن الحرورية هم. 

لأحدثنكم حديثاً لولا آية في كتاب الله ما. 
لأقضين في الكلالة قضاء تَحَدَّتْ به النساء 
في خدورها. 

لأن أكون أعلم الكلالة. 

لأن تفضل حسناتي سیاتی بمثقال ذرة. 
وی يد نوق ی 

لأنا أحقر في نفسي من آن ينزل فىّ قرآن. 
لاهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي 
ابتلاهم بذنوبهم. 


الراوي/ القائل 


سهل التستري 


اجاج 
ابن مسعود 


ابن عباس 


عثمان بن عفان 


أبو سليمان الداراني 


أبي بن كعب 


۷۹ 
الحزء والصفحة 


۱۳/۰ 


۱۹۳/۷ 


۷۳۸/۳۲ 


224 


۳00/٦ 
11/0 


31۳/۱ 


۳۸/۳ 


۳۸۰/۳ 
10۲/۳ 
۳۰/١ 


1/1 


OVA /۸ 


۷1/4 





۸۰ 


طرف الأثر أو القول 


لعل رمضان اسم من أسماء الله عز وجل. 


لعنة الواشمة والمستوشمة. 

لقد آدرکنا أقواماً ما كان على الأرض. 
لقد استنزلت المطر بمجاديح السماء. 
لقد أصبح مك ابن أخيك اليوم. 


لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار. 
لقد آمر ا ابن آبي کبشد. 


لقد حشیت أن ینزل ف قرآن. 

لقد رفعت رآسي یوم أحد من النوم. 
لقد طلبت عمري كله هذه الاية فما 
أدركتهاء آن. 

لقد قف شعري لسماع هذا. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الراوي/ القائل 


عائشة 


الأحنف بن قيس 


الجزء والصفحة 
۷/۳۷ 
۱۷۷/۹ 
0/۸ 
۳/۱ 
۸/۹ 
YA /‏ 
۳۳/۰ 
32/۸ 
۳۰/۰ 


۱۳۷/۶ 
ه/ ۳۳۳ 
2/5 


1/1 


101/۲ 


1۳/۷ 


۲/4 


101/۲ 





فهرس الاثار 

طرف الأثر أو القول 
لقيت أعرابيّاً يحمل عنباً في وعاء. 
لقينا رجالاً بيضاً على خيل بل 
للكافر آمنیتان. 
لله تلادك يا ابن عباس. 
لم آدر ولم أفطّنْ لما يقول أهل البدع. 
لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة. 
لِم يتم النبي ي من أبويه؟ 
لم يخلق الله تعالى خلقاً يكابد. 
لم يعذر أحدٌّ في ترك ذكر الله. 
لما أسكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشاً. 


لما أسلمت العجم سّمُُوا موالي. 


لما آمنت السحرة اتبع موسى ست مئة ألف. 


لما هبط إبليس قال: رب أين مسكني؟ 


لما كان يوم خد هُزمنا. 
لما نزلت ف مات بملور 4 
لن یخلب عسر يسرين. 


الله أكبر» # َو بع . 


الراوي/ القائل 
المعتمر 
آبو سفیان بن الحارث 
الحسن بن محمد بن علي 
عمر بن الخطاب 
سفیان بن عبينة 


الحسن البصري 


ابن عباس 
ابن مسعود - ابن عباس 
ابن زيد 
ابن عباس 
صالح مولى التوأمة 
عمر 
على بن أبى طالب 
عمر 


ابن عباس 


امه 


الحزء والصفحة 
1/٥‏ 
0۹۰/۲ 
04/۸ 
74/۱ 
۷/٤‏ 
۳۸/۵۰ 
۳۵/۰ 
۱۳/۰ 
10/۸ 
۳14/۱ 
1۳۰/۳ 
۳۹۷/۶ 
4/٤‏ 
11/۲ 
۱۹۷/۹ 
۳1/۸ 


۲۸۳/۸ 





طرف الأثر أو القول 
الله أكبر» # أو دهع تنوف 4. 
لهذه وأشباهها أحبٌ قربك. 
اللهم آخر رجال السوء لزمان السوء. 
اللهم أدخلني التار سالماً. 
اللّهم أَعُمِنِي حتى لا أرى شيئاً بعده. 
اللهم أَمَطَعْنَا للرحم. 
اللهم العن أرضاً شربت دم هابیل. 
اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه. 
للم إن هذا من منك وفضلك. 


اللهم إِنَا لا نستطیع إلا أن نفرح بما زینت 
لنا. 


الله إن من عبادك الذين لا يصلحهم إلا 


اللهم بیّن لنا فيها بياناً شافياً. 
اللهم دعوتني فأجبت. 


اللهم عفر سوء الاكتساب يمنعٌ من 
الانتسات: 


اللهم قد رق عظمي. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل 
عمر بن الخطاب 
الحسن البصري 
غروين حياد 
بعض السلف 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري 


أبو جهل 


الجزء والصفحة 
00/5 
4/٦‏ 
۲04/۷ 


25 


۳۱۱:/۳ 


1€ / ° 
° | 
۳۸/۳ 


«۷/۸ 


70۷/1 


oV /۸ 


111/۳ 


oV /o 


۲۰€/۲ 


040/0 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 

اللهم قلبي فلا أملكه. 
اللهم ني شح نفسي. 
اللهم لا تجعل لمشرك قبلي يداً. 
للهم مَجْمَع الدعاء. 
اللهم من بينت له في الكلالة. 
اللهی لا تبتلنا. 
لو أعلم من يفسر لي هذه الآية. 
لو أفتيت بغير هذا لأوجعت رأسك. 
لو أن أحلام بني آدم جمعت. 
لو بغی جبل على جبل. 
لو جاز طلاقکما لجاز نکاحکما. 
لو دعا الله لزاد في آجله. 

شنت أن آضع قدمي على موضع 
خروجها. 
لو علم أهل الجنة عمّن شغلوا. 
لو قال إبراهيم: أفئدة الناس. 
لو كنت أعلم أجلي لاستكثرت. 


لو لا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثاً. 


الراوي/ القائل 


عبد الرحمن بن عوف 


بعض الصحابة 
الحسن البصري 
عمر بن الخطاب 
الفضيل بن عياض 
مجاهد 
عمر بن الخطاب 


أبو أمامة 


كعب الأحبار 


عبد الله بن عمرو 


oY 


الحزء والصفحة 


۳۳۳/۳ 
7/۹ 
0/۹ 
11/۲ 
۳۸۳/۳ 
۳۹/۹ 
۱/۳ 
۷/۳ 
41/5 
۱۰۳/۹ 
۳۹/۳۲ 


۱۳۹/۳۸ 


04/۷ 


۲۱۲/۸ 
V€ /o 
10/4 


1۳/۱ 





00 المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
لو لقيتني على دين غير هذه لأخبرئك. اللشوين شيل 4/۱ 
لولا أن عمر نهی عن المتعة. علي بن أبي طالب ۱۳/۳ 
ليت أني من أهل الأعراف. سالم مولى أبي حذيفة 23/5 
ليت شعري من آي الفريقين أنت؟ الفضيل بن عياض ۷۹/۸ 
ليكني كدت بعرة, عمر بن الخطاب ۱۳۰/۰ 
ليس أحد إلا یفرح ويحزن. ۰/۹ 


ای كان ا 1/۲ 


الان 
ليس بهذا آمر الفراغ. شريج القاضي V1‏ 
لیس ھی غاا تارمن التمر والرطب. عمرو بن میمون 4۳/٦‏ 
ليس شيءٌ خيراً من لا إل لا الله. شكرمة 1۸/۷ 


ليس في الجنة شيء مما في الدنيا سوی 
الأسماء. 


ابن عباس ۳۷/۱ 
بسن فى آل ا ارج م هده الیل الى اس 0۷1/٥‏ 
لیس فی کتاب الله آية آکثر ضمائر من هذه. مکی 1/۷ 
لبس فى هال المؤمة خت عبد الله بق مغفل ۱۹/۲ 
لس ادل ها شن الحسين بن الفضل ۲۹۳/۹ 


ليس هذا بزمان هذه الاية. ابن مسعود 100/۳ 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 
لیس يكون الإنسان في شيءٍ أضعف منه في 
أمر التبا: 
المؤمن يجمع إحساناً وشفقة. 
ما آبغضت أحداً قط بغضي لفرعون. 
ما حد أشد لها ذكًا من خالقها. 
عت 4 و Zo‏ او 
ما حلت من تسیر الْقَزآن. 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 


ما ازْلَحَف ناكح الأمة عن الزنا إلا قريباً. 


ما أف هلا قرا الك 

ما أظن أحداً عقل وأدرك الإسلام ينام حتى 
يقرأهما يعني: البقرة-. 

ما أفرٌ إلا من غضب الله. 


رسا. 


| 


ما الدنیا فی الآخرة إلا کنفجة 
ما الضرب غير المبرح؟ 


ما المال إلا ما حازته العیّات. 


الراوي/ القائل 


ابن عباس 


يونس بن حبيب 


علي بن أبي طالب 


زيد بن عمرو بن نفيل 


عمر 


همه 
الحزء والصفحة 
۱۱/۳ 


۲/۷ 
Y€ /o 
4/۲ 
۱۰/۱ 
۳۷/۸ 
11۳/۳ 


9۸۶ ٩ 


1/۷ 


TAA /V 


۳۰:۲ 


00/۲ 
7/1۰ 
۳7/۳ 


ا 





طرف الأثر أو القول 
ما مك ال تعالی أمة بعذاب. 


ما آود أن هذه الاية لم تنزل ولي الدنیا 


بأجمعها. 
مايال فا اش ؟ 

ما بعث الله نبياً-آدم فمن بعده إلا أخذ 
عليه العهد في محمد. 

ما بلغ بك يا لقمان ما آری؟ 


ما تشاور قوم قط. 
ما تصعَدني شيء كما تصعدني خطبة النکاح. 


ما تمنيت ولا تغنيت منذ أ سلمة. 
ماذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى. 


7 
0 


ما ذکر الله تعالی هوی الا ذَمَّه. 


ما رآیت قن الدنیا شيا آدنی شبها. 
مازال ابن آدم يتحمّد. 
ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي. 


ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الحزء والصفحة 
العباس 0 
عيسى بن مريم 41/4 
على بن أبى طالب A1/Y۲‏ 
۷( 
56 22/5 

۲ نت 

س ۷/۹ 
عثمان بن عفان ۳/۱ 
أبو صالح to. /o‏ 
عبد الله بن مسعود ۳۵/۹ 
الحسن البصری ۲( ۳ 
عیسی بن عمر النحوی 00/۳ 
سهل بن عقيل 5ه 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 
ما صحب الأنبياء مكل أبن بكر الصديق. 


تارب ذا يشر ی 


ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدّين. 


ما فعل مقدمتنا إذ حملنا. 


0 
6 
ا 

0e 

> 


أرجى عندي منها. 

ما في القرآن آية هي أشد توبيخاً للعلماء. 
ما في بطن ناقتي هذه؟ 

ما قتلت عثمان ولا مالأت في دمه. 

ما كان الذين نشروا بالمناشير. 

ما كان في القرآن وم درك #. 

ما كمل دين امرئ لم يكمل عقله. 

ما كنا نرى إلا أنا قد رُفعنا رفعة. 


ما كنث أدري معنى قوله: (ربنا افتح بيننا 


الراوي/ القائل 
اللیث 


ابن عباس 


مالك بن دينار 


۰۷ 

الجزء والصفحة 
77/5 
۳۷/۳ 
۳۹۱/۸ 
55/5 
5/7 
01/۳ 
۸/۵ 
۱۹۰/۲ 
011/۳ 
2۹/۳ 
ان 
۹1/۳ 
17/1۰ 
V€ /Y‏ 


۷/۰ 


۱:۸۸ 





طرف الأثر أو القول 
ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله 
کيا يريد الدنيا. 


ما كنت آظنك إلا آفقه. 


کل خرف ھک رش بت له 


مالم يجي كا 
ما من آهل الجنة من آحد لایسعی علیه 
الف غلام. 


ما من رجل لا يؤدي ال زكاة والحج الا 
طلب الكرّة. 


ما من شىء إلا وَعِلْمُةُ ذ 


ع۶ 


3 
8 
3 


ما من كلام يدرأ عني سوطين. 


ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له. 


ما من نسمة قضى الله بخروجها. 


مانزلت سورة النساء إلا وأنا. 


ما نر ذكر على ذكر قبل قوم لوط. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الحزء والصفحة 
ابن مسعود 144/۲ 
آبی بن کعب ۳۳/۳ 
۳/۳ 
اه غا 
E‏ ۱۳۸/۸ 
عثمان 5/4 
بن عمر 9/۰ 
ابن عباس 04/۹ 
على بن أبى طالب ۱۹۸/۱ 
اا 
اب * د 
ی تفت ۱۸/٦‏ 
۳۰/۲ 
أب ١‏ د 
E‏ ۷۳4/۲ 
عبد الله الدیلمی ۳۷/۳ 
عائشة + 
عمرو بن دینار ۳۳۰/۶ 





فهرس الاثار 
طرف الأثر أو القول 


ما نظرتٌ إلى شيء إلا ریت الله تعالى 


أقرب إليه مني. 

ما التََّوِيدُ لِْمَصَصٍ في الْقَرْآنِ. 
ما هو أعظم من هذا. 

ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 


مازال ينزل ومنهم» ومنهم. 


المأفوك مت اليوم عن كتاب الله تعالى كثير. 


مالي أراكم سامدين. 

مل الْذِينَ يقر مون لقن 

مَحَبّةُ الْعُلَماءِ دين دان به 

مسألة العلم حلقت لحى المعتزلة. 
مشى موسى إلى المناجاة. 


مشيت إلى منزل إبراهيم النخعي وهو 
مریض. 


مصر خزانة الأرض. 
مُطرنا بنوء الفتح. 
مُطِرُوا إذاً. 


الراوي/ القائل 
عامر بن عبد قيس 


عبد الله بن عمر 


أسيد بن حضير 


ابن عباس 
قتادة 
علي بن أبي طالب 
إياس بن معاوية 
علي بن أبي طالب 
أبو عبد الله النحوي 


أبو الفضل بن الجوهري 
ابن عون 
مالك بن أنس 


أبو هريرة 


4م 
الحزء والصفحة 
۳۸5۹/۹ 


۱:۲ ۱ 
10/۳ 
۷/۳ 
10۷/٦ 
551/5 
۷/۹ 
۳۷۳/۹ 
10۷/۱ 
۲۳۸/۱ 
۹/4 


۸/٦ 


۸5/۶ 


AV /o 
۱۳۱/۸ 


0۷0/۸ 





5 9 المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 
طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
مقدار الحساب يوم القيامة آلف سنة. ايخ غياسن 14/۷ 


مكث موسى بمصر بعد إيمان السحرة 


مقات م 
عاما. تل 


قل آضحات O E‏ أبن مسعوة ا 


من أحبٌ أن یهن الله عليه الوقوف يوم 


۳۸۰/۸ 
القيامة. ات 


من ا اا بازيك نين ا 00 
5 

من أحوج الكريمٌ إلى آن يحلف. عفن ال ب ۱۸/۹ 
من آراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقراً 
آخر سورة الزمر. 

من الآماتة آن اتتمنت المرأة علی فرجها. ات کب ۲/۸ 
من الجهالة أن لا یعلم حلالاً من حرام. مجاهد ۱2/4 
من ام اک حاتم الأصم 4 


من بلغ أربعين سنة فليأخذ حذره من الله. مسروق ۱۳/۸ 


من رك حية حشية من تأرها. عائشة YS‏ 
من تركهن ‏ الحيات ‏ فليس منا. عبد الله بن عمر ۳۳۷/۶ 
مَنْ تلم في القرآن برأيه. جندب بن عبد الله ١/١‏ 


من اف بما قال هوّلاء الم اص. عل بن این طالب ۳۳/۸ 





فهرس الاثار 

طرف الأثر أو القول 
من رغب عن سنتك فليس من أمتك. 
من سال عن القيانة. 


من سمع حيّ على الفلاح فليجب ولو 


من صافح مشركا فليتوضاً. 

من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله 
تعالى. 

ره سه هاش وه 

من طردت کل مطرد. 

من فر إلى غير الله تعالی. 

من قال إذا سمع الرّعد: سبحان الله 


وبحمده. 
من قال: لا اله إلا الله» فلیقل على آثرها. 
من قتل رجلین فهو جبار. 

رهق 
من را لقن فد آذرجت الو 


من قرأ القرآن قبل أن یحتلم. 


من قرأ سورة الأنعام فقد انتهی في رضا ربه. 


من قرأ مئة آية لم يحاجّه القرآن. 


من لم يخش الله فليس بعالم. 


الراوي/ القائل 


سفيان بن عيينة 
أبو سفيان بن الحارث 
الحسين بن الفضل 
ابن آبي زکریا 
ابن عباس 
الشعبى 
عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 
على بن آبی طالب 


الربیع بن أنس 


٥۹۱ 
الحزء والصفحة‎ 
0۹۸/۳ 


۳۱۹/۰ 


14/۹ 


AT / f 


T/۷ 


V1 /f 


۱۹/۹ 


ه/ 04۱ 


A1/۸ 
۸4/۷ 
6V / f 
EA 
۷۹/٦ 
144/۳ 
۷7/۹ 


101/۸ 





طرف الأثر أو القول 
من لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه. 
من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه. 
من مات صخرا فهو على العهد الأول. 


من نازع أحداً من الملحدة. 


من يصبر فیلقی عليه شبهي فيقتل» وله الجنة. 


5 5 وو 

من یمن المرأة تبكيرها بالائفی. 
موعدّك الجنةً إن شاء الله. 

ناهيك من صفقة البائ فيها رب العلی». 
نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس. 
نحن سادات العرب. 


نزلت الآية في الصلاة» وندبنا إلى 
الاستعاذة. 


نزلت سورة الأنعام وحولها سبعون ألف 
ملك. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
أبو الدرداء 1V۰ /o‏ 
علي بن آبي طالب ۸1/۹ 
الضحاك بن مزاحم &/ r‏ 
أبو عبد الله النحوي 

المجاور بمكة 

إبراهيم التيمي VY /o‏ 
عيسى 1/۲ 
واثلة بن الأسقع 00 
آبو حازم الزاهد 04/۲ 
أبو الفضل بن الجوهري ۱۷/۰ 
الحسن 4/0 
ية ۳۷۳/۹ 
7/۱ 
علي بن آبي طالب 1/٤‏ 
الحسن البصري 7/۱ 
ابن عباس 144/۳ 





فهرس الاثار 

طرف الأثر أو القول 
نزلت سورة المائدة بالمدينة يوم الاثنين. 
نزلت في أولياء اليتامى. 
نظرك إلى امرأة لا تملكها من الشّحُ. 
النعاس عند حضور القتال علامة آمن. 
ای ال 
نعم إذا كان مُلمجا. 
ِم العذلان ونعم العلاوة. 


نغم وجمان الْقَرآن. 


نعم إن الله يقول: في القرآن: فل هو نا 4. 


نعم إني نا وعثمان وطلحة والزبير 


النفاق في عهد رسول الله ية هو الزندقة 
فينا اليوم. 


هذا آشبه ما رآينا في الذنيا بالمهل: 
هذا السجود. فأين البكي؟ 

هذا أمر لم يكن بعد الذي كان. 
هذا بقية آبائي. 


هذا بما كسبت يدي. 


الراوي/ القائل 
عائشة 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
القاضي شريح 
ابن مسعود 
مجاهد 


القاضي شريح 


2۹۳ 

الحزء و الصفحة 
4۷/۳ 
10/۳ 
00۷/۹ 
010/4 
101/۲ 
۳/٦‏ 
ا1/۱٦‏ 
۱/۱ 
00/۸" 


VY € /o 


۲4/1 


م/م 
25 
1/۳ 
0۷/1 


OVA /۸ 





0۹4 الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

هذا كلام لم يخرج من إِلَّ. اوک الصديق ۸/۱ 
2 لت كان الي ابن عباس 2۷۳/۲ 
هذا لاء فما لنقراء السلمين. عمر »> 
هذه آخر آية نزلت من القر آن. معاوية بن آبي سفیان ۰۰۹/۹ 
هذه الأمة یوم القيامة آلاث. ان یهد ۱9۵/۸ 
هذه کفات الموتی. الشعبي ۸۱/1۰ 
هذه من أرجى آية عندي في کتاب الله تعالی . تال البولك ۱-۸-۷ 

بسكن ۲ ۲ 2-۳-۰۱۸۱ 
هكذا كناء ثم قست القلوب. أبو بكر الصديق 58 
هل آصّلنا بِعد؟ آبو وائل ‘/ AV‏ 
هل تسمعني آلحن؟ الحجاج 8/5 
هل جرى للجاسوس ذكر في كتاب الله عز سفیان بن عبينة N‏ 
وجل؟ 
هل ریت قط من تَوْبَةَ شيئاً تتکرینه؟ الحجاج بن يوسف ۹/۸ 
هل لکم في صیام ثلاثين يوماً لله. عیسی عليه السلام ۸۳/۳ 
هو الذي يهديني السبيل. أبو بكر الصدیق 4/۷ 


هواك داؤك. سيل السترق ۷۰۸/۸ 





فهرس الاثار 
طرف الا أو القول الراوي/ القائل 
فى آئ التوبة النصوح- أن تضیق عليك : 
ی 5 32 آبو بکر الوراق 
الأرض: 
هي أربع أيضاً: الإشراك بالله. ابن مسعود 
هي الخلال الستّ. الحسن البصري 
هي إلى السبعين أقربٌ منها إلى السبع. ابن عباس 
هي تسع: الإشراك بالله. عبد الله بن عمر 
هي ثلاث: القنوط. ابن سبعود 
هي عشر خصال. ابن عباس 
5 م آبی طالب ابر 
ان علي بن آبي ون 
5 1 عباس 
وأخبرت أنه كان يُقرّه ويستوشيه. عروة بن الزبير 
واعلم أن قرابتك من رسول الله ی لن تزيد : 
١‏ الأوزاعى 
حق الله عليك إلا عظما. 1 
وافقت ربي في ثلاث. عمر بن الخطاب 
والذي نفسي بيده إنها للقرية. E‏ 


والله إن إلقاءنا بأيدينا. عبد المطلب بن عبد مناف 


2۹۵ 
الحزء والصفحة 
2,8 


۲/۳ 
۰:۳۱ 


على 
۱۹۳/۹ 


۱۳/۳ 
۱۲/۳ 
۱۳۳/۳ 


«۰:۳۱ 


ONY /۸ 


۱۸۷/۷ 


۱9۸۹/۷ 


۱۳۹/۵ 


۶/۸۰۵۷ ۸ 
۱۳/۹ 


۷۰1/١ 





5ك المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

وله إني e‏ عمار بن ياسر ۳۳۹/۱ 
والاخرة. 

والله لئن قتلتم هذا العبد. زید بن عمرو بن نفیل 74/٦‏ 
والّه لا أسألك علیهما بينة أبداً. عمر ۱2۱/۵ 
والله لا یمس ديار دینارا. ابن مسعود ۷1/6 
والله لقد استنزلت المطر بمجادح السماء. عمر بن الخطاب ۷۰1/۹ 
والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي. کشت الأحياز ۱۸۳/۳ 
والله لقد رأيتني آنظر إلى خدم هند بنت عتبة. الزبير بن العوام 144/۲ 
فا لد ست شيعا ماهو بالج عتبة بن ربيعة ۳/۸ 
وا افد کا تفر ا هه از یه فیا شیر رافع بن خديج ۳/۹ 
والله لكأني آسمع قول معتب بن قشير. الزبير بن العوام 104/۲ 
والله لیدخلن الجنة قوم کانوا منافقین. لبق ین البنان ۳9/۳ 
والله ما آنزل الله آية الا أحب. الخسن البضري ۱۸/۱ 
والله ما تشاور قوم بينهم الا هداهم الله. لتق اصرف ۷/۲ 
والله ما صدنا ولا آمرنا ولا آشرنا. عثمان بن عفان 1۳1/۳ 
اسآ بت مات 2۹۱/4 
هزیمتکم. 


والله ما قاتلت إلا على أحساب قومی. قزمان بن الحارث 1۸4/۲ 





فهرس الاثار 9۹۷ 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الحزء والصفحة 

والله ما قص الله نبأهم ليعيّرهم بذلك. أبو عمران الجوني 2_0 
واه ما هو بالشعر. الو کات التي ۱۹۳/۱ 
وأنزل الله العشر الآيات. عائشة ۱۸۱/۷ 
ویکی- عم رضي اله عند رسمه لراهب ۷۲۳۲۰ 
نصراني رآه مجتهداً. 

وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة. مطرف ين الشخير ۳4/۸ 
وراءك آوسع لك. أبو الأسود الدؤلي 0/4 
وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له: 

استغفر الله تعالى. 5-50 


أبو موسی الأشعري-جابر | ۰۲۱۵/۵ 


وقد ألقى لس دا ثل ارب . 


بن عبد الله 34۲/۸ 
7 عتبة بن أبى سفيان - عبد 2/5 

وقد زبنتنا الحرب وزبناها. 1 
الملك بن مروان ۳۳/۰ 
وقعت في يد الله. ۸/۰ 
وكان بين يديه وهو فلن المتر أذان: السا بد يويد 7/۹ 
وكان وقافاً عند كتاب الله. الح این یس 2۳9/۱ 
وكانت تحازب في آمر الافك. عائشة 00/۳ 
ومساطي اهسبالم قلسن هند بنت عتبة ۰.۳/۹ 


ال رجال. 





6ه المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 
ولا أعلم إشراكاً أعظم من أن تقول المرأة: ا 00 
ربها عيسى. 
ولا یولج الکف لیّعلم الب عائشة ۳/۰ 
ولاْعصبت کم عضب السّلّمة. الحجاج بن يوسف الثقفي ۰ ۳94/۵ 
ولَقَدْ أجمع أهل هذه البِحَيرّة. سعد یه ضادة ۳۷/۷ 
ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي. آبو بكر الصديق ۳۷/۳ 
وما بالوادي أعظم ندیا مني. آبو جهل ۳۳/۰ 
وما كان على نهیت أن يأكل. عمر بن الخطاب ۳۷۹/۲ 
وما يدريك ما حرّم إسرائيل. ابن عباس AN‏ 
ومَنْ رّعم أن محمداً يعلم الغيب. عائشة ۷/ to‏ 
ومن يشهد معك؟ عمر بن الخطاب ۳/۳ 
وهل أَعمَدُ من رجل فتلتموه. آبو جهل ۷/۲« 
۱ ۹/۲ 
وهل آنتم إلا عبيد لابي. E‏ ۳/۳ 
۱ علي بن أبي طالب ۷1۷/۳ 
وهل تزني الحرة؟ هند بنت عتبة 40/۳ 
ويحك» اقرأ ما فوقها. ابن عباس 44/۳ 
ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة e‏ 


باردة فتیمم. 





فهرس الاثار 

طرف الأثر أو القول 
ويل لآهل الرياء من هذه الآية. 
وبل لمن غلبت آحاذه عشراته. 
ويلك» أين الشرط. 
يا آبا عبد الرحمن إنما يئس الرسل. 


یی لاش حيث وقع في القرآن مكي. 


یا ابن أخىء نا قد أمرنا بالنقر خفافاً وثقالا. 


پا ان الخطاب آد خلت نذ ك فى كل شیء. 


با ال غالبا مره یی ار 
| 


یم المؤمنين» إن كان رسول الله بي قاله 


1 ۰ 


فهو اصدق وخیر. 


۳ 3 
تدعوني. 


يا آمیر المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل 
والاحمنان: 


يا أهل مک لا مُنَعَةَ لكم. 
يا بن آدم» بُسطت لك صحيفة. 
يا بني ما تذهبون عني مرة إلا نقصتم. 


يا حرسي اضربًا عنقه. 


الراوي/ القائل 
سفيان الثوري 
ابن وة 
الضحاك بن مزاحم 
ابن جبیر 


مجاهد 


ابن عباس 
الحسن البصري 
يعقوب عليه السلام 


4 

الجزء والصفحة 
A/۸‏ 
۲11/0 
۱/۵ 
/ 007 
۳۱۸/۱ 
225/5 
۰۸۸۰/۹ 


١٠٠١/5 


47/٦ 


0۱1/۷ 


۳/٦ 


۷10/۱ 
۱۷۳۱/۹ 
017 / 


1/4 





لقا الحرر الوجیز في تفسم الکتاب العزیز 
طرف الأثر أو القول الراوي/ القائل الجزء والصفحة 

يا خاتم النباء. العباس بن مرداس ۸/1 

پا رب انك قلت: ومن 2 0621 62 فى العا 0۰/۲ 

يا رب خطيئة فاغفرها لي. یعقوب 5 

يارب كيف أطيق شكرك على نِحَمِكٌ. داود عليه السلام ۸۳/۸ 


يا عباس» يا عم النبي 4 كم بقي من نُوء 
الثريا. 


۳ 
لبس لايد 


ياعرّية کلا. عائشة 11/۱ 


۳۸٤/4 عمر‎ 


يا عمر! اما يقدر رسول الله ار ان بعظ 

امن 3 1 زینب بنت جح 011/4 
نساءه. 1 

يا غلام اضربا عنقه. الحجاج ۳۲/۹ 


يا کهیعص اغفر لي. علي بن آبي طالب 1/٦‏ 


امه ها حن کر ال این عباس ۱۹/۰ 


3 


يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم. ثمامة بن آثال 00۷/۲ 
يا مُعاذء ما قوام هذه الأمّة؟ عمر بن الخطاب 14/۷ 
يا معشر الموالى. ابن عباس ۳۱۳/۹ 


يا نافع آآسحرنا. این عمر 0۱/۲" 





فهرس الاثار 

طرف الأثر أو القول 
يختم على بقيّة طعامه مخافة سوء الظن 
بخادمه. 


يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون. 
يرحم الله المؤمنين. 

يقول الناس: القيامة القيامة. 

يكره التلثم عند القتال. 

اليمين الفاجرة من الكبائر. 


يوم القيامة لا ينتصف حتى يقيل المؤمنون 
فى الجنة. 


يوم القيامة يوم الحكم. 


ی 
يومٌ بیوم بدر» والحرب مجال. 


2 
59 


الراوي/ القائل 
أبو العالية 
ابو الدرداء 

| لمغير ة بن شعبة 
ابن عباس 


ابن المسیب 


EAA 


۳:9۳ 


104/۲ 





۰ ۶ 
فهرس آسباب النزول 
طرف الآية رقم الآية 
سورةالبقرة 
وکوا نش[ کک وان مد Ac‏ 
¥ جن سره اذکروا هیا الي ارو روان د ۷ 
00 54 
و لت اموا وت هَامُوْوَالتَسرَئ والسبیوت ٦۲ ١‏ 
ود ال مُومی مان مرک أن تابر ٠‏ لم 
ولد وا لت اموا الوا ماما 4 ۷۹ 
وق وان تما انار ال" ایام مه دود 4 ۸۰ 
وکتج دم رمت الاس عل حور4 ۹۹ 
من کان عَذوَا له ومر ڪرو ورس له وجتریل و میکنل 
كاعر 
ود آزآکا لک ايت یکت وما کر يهآ لا 5 
مسون که 
« آم ِي دوت أن سلوا ر شولک كما سیل موی ین 5 
04 


39 


موضع 


ورود الآبة 


۳۹۰/۱ 


2۰۹۸/۱ 
30۳۸ 
EYA 
ا/€‎ 


۹/ 


ا/۹ 


۹/ 


٥۲/١ 


موضع ورود 
سبب النزول 


۳۹۲ ۱ 


3 
ا‎ 
TEYA 
١ 


4/۱ 


مه 


٥۰/۱ 


٥۲۷/۱ 


£ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


طرف الآية را اج 


ورود الآبة 
۰ کر مت آهل الکتب لو ردوتگم ص 
0۲/١ ۱۰۹ ۳‏ 
بعد 1 کا کا 4 / 
#ودَاك البهود لست ألتَصكرَئ ڪل سَىءِ 4 ۱۱۳ ۰۳۱۸ 


ورن نرب 4 ۱۱۵ 0۳0/1 


7 ا ا ا مب 
5 1 0 
یر 
#وَلن ترس عنك الیو ولا ألنَصرَ حى تيم لهم » ۱۲۰ اه 
مساصا لآ ل ایس پو جر 
#وما کان له ل لیضیع ایمَتکم | اه بالکاس لرءوف 
۱ ااا ا 5 ۱:۳ ۸۱/۱ 
نیز 
ولا تولو لمن یل سبي لاله 4 9 ۲/۱« 
إن لصََا وا موه من سا الله 4 ۱5۸ 3/۱« 


نال شون 4 ۱5۹ ۰/۸ 


دف عن لسوت وَالْأَرْضٍ واخیکن ال والتّهار 4 1٤‏ 1/۱“ 
« يا لس ٤‏ اموا کیب که التصاض في امن 4 ۱۷۸ ۱(/ 1:۷ 
« ولا سالک عباری عق ان كرك 4 ۱۸3 ۷۳/۱ 


موضع ورود 
سبب النزول 


0۳۰/۱ 


0/١ 
«۰۳۹/۱ 
05١5٠ 
0۸/1 
٥/1 


0۸4/۱ 


1۰۳/۱ 
1۱۰/۰ 
1/١ 


5/١ 
1۱۷ 


1 
TEA 


۷۸/۱ 
1۷۹ 





رنه 


راو رت نز ند الیش یر 


بر یلار المت تاش » 
ولا تقایل لمَلكدْكضِوا > 


کات منک ریسا و وای ین داو 4 


« ليس يڪم جاح نوا ضا من 
رَڪ 4 


AV 


AV 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


1۹٤ 


۱۹۵ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


1۸۰/۱ 


1۹1/۱ 


1۹۱1/۱ 


5/١ 
۷۰1/۱ 


۷1/۱ 


۷/۱ 


۷۱/۱ 


۷/۱ 


۷/1 


1. 


موضع ورود 
سبب النزول 


1۱ 
1۸۲ 


A0 /١ 
1A1 


33/۱ 


4/۱ 
1۹٤ 


1۹۹/۸۱ 
۷۰۲/۱ 


۷۱۱/۱ 


۷۲/۱ 


۷۷/۱ 
۷4/۱ 
۷:۱ 


“۷/۱ 
۷۶:۸ 





كن الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


طرف الآية رقم الآية موضع موضع ورود 

ورود الآية ‏ سبب النزول 

ی و کر ها شقن تسش ل اه ۹:۸۱ 
# ام حبسم أن تدخلوأ اة ولمايا مَثَلْألْدِنَ 4 1٤‏ ۷04/۱ 0 
# بوک ع ابر لحار فتال یه ۳۷ 0/۲ ۸۰۷/۲ 
وکوک عن الست قل سکم ره ۳۲۰ ۳9/۲ ۳/۲ 
#ولا ککضوا الم کت حى بو ۳۳۹ ۳9/۲ ۲۷/۲ 

# ولو لعن المحیض # ۲۲ ۲/۲ Y/Y‏ ۳۳ 
ساو سوک رت کم اوا رک أ ل شنم ۲۳ Y/Y‏ ۰۰۳۸/۲ 
ولا لوا له عة هَ کم أن واه ۲٤‏ ۲/۲ 1۳/۲ 
# سل تان ۲۹ 11/۲ 11/۲ 
« طلست متمبالمتون حًا عل المیرک 4 ۲۱ ۱۳۳/۲ ۱۳:/۲ 
لکا قال 4 ۲۹۹ ۱/۲ 000 


هر 


۱۱۷/۲ ۱۱/۲ ۲۹۷ > بت تاك‎ NEE 


ل مد4 ۳۷۲ Y/Y‏ ۳۱۳۹۲ 
ین مر که E‏ رم يس یس ۲/۲ 
7 زیت يتفمو آمولهمبا یل والتهار سرا Vo‏ ۳:۲ ۱ 


را 4 ۳:۳ 





فهرس آسباب النزول ۷« 


0 ۱ ۱ ۱ 1 
طرف الآية رقم الآية موصع | موصع ورو 


ورود الاية سبب النزول 


مرچ تمس هک وه ا 0۰/۲« 
يتأيها الت اما اتقو او دروام بت مارب 4 ۲۷۸ ۲4/۲ 
رما سوت وم ماف الارض وان تُبَدُوأ امان 
A٤‏ ۸۸/۲ ۲۸4/۲ 
0۹ 2 1 
مرول يمآ نزامن رو 4 ۲۸٥‏ ۲ | ۲۹۳/۲ 

سورة آل عمران 

5 کے تعن 17 وروک قر انق و ۰۳۰/۳۲ 
#الم ۴ الا که إلا هوالی الوم € ۳ | ۳۰۵7/۲ 5 

.ام صد وم 74و ص < همم ع رم م2 ۰۳۳۳/۲ 
٭ قل لب ت کفروا سَتَفلوت وتحد روت ال جھ کر 4 ۱۲ ۳۳/۲ 
« رین اسح هت یک اليس 4 ۱ ۳۳۹/۲ ۳۳۹/۲ 

ا a‏ 11/۲ 
رل ایک وتو یبا من تب 4 ۲۳ ۳1/۲ ا 
۶ مل رم الم مُوَقِ آلملنک من 155 4 ۳۹ ۲ ۳۹۶/۲ 
لیذ مروت كفن اولي ین دون امن که ۲۸ ۲ ۳۷۱/۲ 
# فل إن کشر تحبو نله یعون که آله 4 ۳۱ FVA/Y‏ 1 الام 


ل ٍَملَ سیعند لو کمکل ءَادَمَ 4 ۹ 6/۲ ۲/ € 


#فمن اجك فیه م بعد ما جاء ك من الا 4 ۱ ۲ | 114/۲ 





« معا لکتب لم تكو ترايت نون هدوت 


چ مه 


ومن هل التب من مه بقنطار 4 


3 


ما لت و ن هد ال یسم 1 


ماکان لبس ر نويه اله الکتب والعي ابو 4 


کي يهى اله فوا گمروا بعد يس * 
وع التاس حح اس # 


چو م 2{ ص وط 
يتأيها الزينءامنوأ لا تنخذوا بطانه من دونكم لا 
و 


لحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


۷۷ 


۷۹ 


۸1 


۹۷ 


۹۸ 


11۳ 


1۱1۸ 


۱۳۸ 


۱۳۵ 


47/۲ 


01۲/۲ 


o۳1 /۲ 


0۰/۲ 


0۷1/۲ 


0۹1/۲ 


14/۲ 


موضع ورود 
سبب النزول 


01/۲ 
t0۸ /۲Y 
۷1/۲ 


«V۷ /۲ 
Vo 


A* /Y 


41/۲ 
۹۷ 


01۲/۲ 


«o۱ ۳۲ 
۰:۳۳ «۳۲ 


3-9 ۳۲ 
O1 «O11 


5۰۷۲/۲ 


0۹۸/۲ 


4/۲ 
11۹ 





فهرس آسباب النزول 


طرف الآية رقم الآية ات 


ورود الآبة 
اهنوا ولا نوا # ۱۳۹ 1۳/۲“ 
«صنلون فلوب الد کتووا شب 4 ۱ ۰۰ 12۳/۲ 


إن الذي ولوا نكميو ال مان 4 ۶۵ ۰ 11۱/۲ 


اوک عسات صُوأْؤِسيِ لآ انوا سنن الت 

140 /۲ ۱۷۲ AES 
مص ام و و م رم سر صم رو رم‎ 

کاک در میت عل مان عد 4 ۱ ۳ 

للد سح الکو یت الوا هر و4 ۱۸ | ۷۰۸/۲ 


ابارت ف وک راش ڪڪ 4 ۱۸۹ ۷1۸/۲ 


۷۳۳۸۲ ۱ لاک وی ایرد میا‎ ١ 


اساب هم رهم آن لا آضیغ عمل عم تنگ 4 ۱۹۵ ۱۳9/۲ 


# لماه ل ٽڪ تب لمن من 4 ۱۹۹ ۷۰۰/۲ 


۹ 


موضع ورود 
سبب النزول 


11۸/۲ 
1 


14/۲ 


2/۲ 
1 


“VA /Y 
1۷۹ 


144/۲ 
14۷/۲ 


«VV /Y 
۷۸ 


۷۱11/۲ 
۷۱4/۲ 


۳/۲ 
۷۲ 


۳/۳۲ 


VE ۳۲ 
۱۷ 





11° المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


طرف الآية رقم الآية موعح موضع ورود 


ورود الاية سبب النزول 


سورة النساء 
ان طبن لک عن سیو ونه تفا ککوه ريام کا4 ۱۹/۳ ۳/۳ 
رال تبث ات لدان اون ه ۷ ۳۱/۳ ۳۲/۳ 


ل ویک له اولك کم » ۱ ۴۲ | 1۱۰/۳ 
3 


تتا الین ٣ا‏ منوا ٹوا لا یل کک أن يوا لاه 4 ۱۹ ۳ VIN‏ 


« ولا کا ما نکم ء#ابآژکم ين السا 4 "۲ ۳ ۸۰۸۹/۳ 
اوک A‏ وو نمآ کک يي ۳۳ ۳ ۹۰ ۳ ۹۲ 


الاماملکت آک4 ۲٤‏ 40/۳ ۹۸/۳ 


ولا موا ما سل اله ید بعص کم عل عض 4 ۳۲ ۳ | 3 


رال مورک عل الا یما فل له بعس عا ۰۱۳۳/۳ 
۳٤ 5‏ ۱۳۹/۳ 
بعّض # ۱۳۳ 
9 تما رن اموا لا مروا الصاو وآشرشکری 4 ۳ ۱9۹/۳ ۱9۹/۳ 
E‏ 3۳/۳“ 
لوإن ك ى آزعل سَمَّ راوج 4 ۶:۳ 104/۳ 
1٤‏ 
من نََ اہ عقر أن دسر بو وتمفرما دون دک لمن ما 44 ۸ 1۸1/۳ 1۸1/۳ 
سم 2 AR‏ ر مد 2۳۳/۳۳ 
آل رل الب آونوآ شیاین التب 4 ١ه‏ ۱۸۹/۳ 


١59١ ۹ 





7 2 


مرو مك سس وروی و مر مک بر (II‏ 2 مم 
یا زین »انوا أطِيعوا الله واطیعوا الرسول راو لام نكر 


اال قر فرق انوم اموا یما ار 


وی 


ليك 


لإ 


كب سح که و زت و ا ر ار ا 
۶ فلا وریك لابوینورک 1 ها مر 
ی 1 
مر و مر سم ور 4 e‏ رم هگ 2 6 م و سک 
ومن بطم الله ۱ سوا وليك مع الین نعم الله علهم 


ما کر لقن فتتان وله ارکسم یاکسا 4 


وإ ن کات من فو َو لک وشو مۇي 4 


10 


1۹ 


۷۷ 


۸۳ 


A۸ 


۹۲ 


۹۲ 


۲۰۹/۳ 


1۳/۳ 


۰/۳ 


۷/۳ 


۲/۳ 


Y/Y 


o۲ / 


o۲ ع‎ 


111 


موضع ورود 
سبب النزول 


۱۹/۳ 
۲۰1/۳ 


2۰/۳ 


۱۳۰ 10 


2۳۳/۳ 


TATE 
۳۳/۳ 


۱۳۱/۳ 





طرف الآية 


مگ مس سرج رج 


« اتيت امد ریشم في سیل الله واه 


تلهم المكتيكة طالیی آنشسیج الوا فی 4 


7 
يم لكتب یلع لتحم ین 
2 این خض يا 7 


مه 
2 
عل سم چم 


0 21 آهل اڪ تب 4 


۳۹ 


مر مریم مار مرک مر مه بر مر 
« وآن دس کطيعوا آن تب لواب ألا ل وحرصتم قلا 


می لوا کل مب له 


یتاک کا وتا وج وال من بعرو # 


سور ةالمائدة 


سم e‏ مگ 


وا یت الت ارام یبود صان زرم ورضونا 4 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


ی موه موضع ورود 
a‏ مع يع 
ورود الاية سبب النزول 
4 ۳۹۳/۳ / 114 
۹۵ ۲۳۷/۳ ۲۳۹/۳ 
۳۷۳/۳ 
۱/۳ لد 
۹۷ ۷۳ 
00۷/۷ 
00۷/۷ 
1۰۰ ۳۷۳/۳ ۲۷4/۳ 
۱۰۱ ۳۸۳/۳ ۲۳۸۷/۳ 
10 ۳ . ۳۰۲/۳ 
۱۳۳ ۳۱۸/۳ ۳۱4/۳ 
2۳۱۸/۳۳ 
۱۳۸ ۳۳۷/۳ 
۳۳۹ 
۱۳۹ ۳۳/۳۳ ۳۳۳/۳ 
۰۳/۳ 
۱۳ ۳۷/۳ 
۳۹۸ 
41/۳ 
۲ وذ A1‏ 


۳۹۷ 





فهرس آسباب النزول 11۳ 


00 ۱ ۲ ۱ ۲ 
EE:‏ الا موصع. | موصخ ورو 


ورود الآية ‏ سبب النزول 


ره 5 م 2 > AE‏ 1/۳« 
کک شتا ومن مد وڪم عن امسر ۲ ۳۹۸۹/۳ 
ان وآن مس موب کی که ۳ 41°/۳ 41/۳ 

«414/۳ E 
1/۳ ٤ 4 نك مادا أحِلٌ‎ 5 

ستاو ۶۰.۳۰ 

7 ۳/ €4« 
# تاا الت ءامنوأ أذ کروا متام کم 4 ۱۱ GAY‏ 

{Ol ۰ 

€ و رس هر ۹ E‏ شم نارق من 
# یتأهل لکتب هدجا ین 
جاه کم رشو بين لک عل ۱۹ 1/۳ ۰:۳ 
[ 

7 کا ااذ ما و ا «EAN /Y‏ 
1# جرا الین حاربود آله ورسوله ویسود ف ۳۳ ۰۰/۳۲ 

«0*1 /۳ ۲ 7 1 5 

اد + ۷* کے نك ازز رہ هن 
«يتايها سول لا جر 0 فِ ٤١‏ ۳ 2۰*۷ 
تکفر من لس الوا ءامنا اذوه 4 قوق ان 


رصم جوم و 


© نأل ال فبَاهدی رک > 3 0۸/۳ ۰/۳ 


«9۳۹/۳ 


یا اَذ امنأ لا توا اوه واشکرت آزیه 4 8 | 8۳۹/۳ 
0:٠ 3‏ 





11٤ 


طرف الآية 


روشاه نئو ينوط الاو ور 


عمو 6 


الك 4 


0 Sl آآ کے‎ E 


ولتجدت أقربهم مود لَلَذِينَ ءَامَنُو الِب 


ری تصکبری 4 


1" 


ای ناوشر أطت مالل له لک دک 


ادن وی نون 


م جرم مجح ےو وي مم 2 


ابر والميسر ويصدٌ م هون » 


وج نر ابیت لاا باسني عدون 
4 


« يكبا الست ءامو لا ساعن آشیاه 4 


اپا الذي ءامنا > کشک 4 
مره ساس ھر مهس ی سم مج مرو 
ایا الب ء اموا سهد ة یک ادا حَصَرَ ا ا 


اة 4 


۵07 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


1۷ 


1۸ 


۸ 


AV 


4١ 


٩۳ 


2۱۳/۳۳ 


2۷۱/۳۳ 


0۹1/۳ 


0۹۷/۳ 


1/۳ 


110/۳ 


1/۳ 


10/۳ 


10۷/۳ 


موضع ورود 
سبب النزول 


00۲/۳ 


0۷1/۳ 


«OoVV ۳ 


110/۳ 


CTE 


550 
101/۳ 


10۷ ۳ 


10۸ 





فهرس آسباب النزول 


طرف الآية 


ووا کت نس 4 


ا ا ا 
و تطرد زین يدعون ربهم بلعَدَوة والمشی يُرِيدُونَ 


5 ۳ 017 و ام 


و 


ےوک سے ہہ 

# ولا سبوا ليت دعوت من دون اله فيس بوا آله 
رح ج 

بغر علر 4 


> ماود 


« اموا باه ھک أت إن جات میاه 


4 


ل اطع آ ڪر من ف لارض يض لوك عن سيل 


04 سم < ےم رر مر و سر سم عد 


ووه 2 
#صکلوا من ثمر وعلذا أكمر واا حفه: وم حصاده. 


۳-4 


فل مرن ربا وهو رت کل تیوه 


o۲ 


0 


1۹ 


۱۳۹ 


١ 


۱۳/۶ 


۳۱/۶ 


۹۸/٤ 


١٠٠١/5 


۱۱۱/۶ 


ا 


1/٤ 


A۸ / f 


“1° 


موضع ورود 
سبب النزول 


۷۰0/۳ 


۱۳/۳۳ 
۱۷/۶ 


۱۳/۶ 


۳۳/4 


14/5 


١٠٠١/5 


۱۳/۶ 


۱۳۷/۶ 


١/5 


۱۸۸/۶ 





۱۹ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


Ki‏ 4 5 م م د 
طرف الآية رقم الآية موصع. | موصع ورر 


ورود الآية ‏ سبب النزول 


< جرم 
ام E E,‏ ند ڪل 
و تک ۲۹ ۹ | 4/4 
مسج # 
وی آل اء للسی فادعوه 4 ۱۸۰ ۲/۶« 9۳/۶6 
# وم یک کرو مایصاحییم من‌جنَةٍ 4 ۱۸ 6 04/64 
ورد تأتهم ات الوا ول ََيئَتَهَا 4 ۳ | 2۷۹/4 | 1۸۳/۶ 
#وَإِذا ری الق راناس يعوا لوانتا 4 Fe‏ | 1۸4/4 | 1۸6/4 
سورة الأنفال 
ور ما صوع ‏ 4 / 4° 
سوک عن ]لاننال 4 ۱ 1۸۹/۶ 
1٩۲ ۱‏ 
هم ولک مر وا رمک » ۱۷ 0/5 2/5 
مر وس مت ر دور ره 6/5 
# تاا الین اموا ونوا له والرَسَولَ که ۳۷ 01/5 
o۲‏ 
انر يتكنيا عون E RE‏ ميل 004/4« 
۳ 004/4 
سد # ١ه‏ 
دیریگهم له ماك قلی ک4 3 / o۸1 /5 o۸1‏ 


ماکات ی ن يكوه ری حَقٌ ين ف رض »* 1۷ 1۳۶۰/۶ 0/6“ 





فهرس أسباب النزول 
طرف الآية رقم الآية 


سورة التوبة 
ل اشروا ایت لو تما لیک فصذ و عن سبلو 4 ۹ 


بعاد رو مه رم 


7 ر رو د ب سر ا 


أجلم ایام وعمارة المد آلرار 4 ۱۹ 


عَم أيه عنلك لم ونت لَهْرَ 4 e‏ 


۱707 
ومنهم تن يول آشدن لي ولا لفق 4 0 


7 و و و 


وکین مسالتهملیقو رک اگما حكن وض وتات 4 58 


وگن عمد لله كيت مكتاين شي 4 ۷ 
سک ار س رم 4 57 هدم سس سوم رم 7و 

0 ولا صلع خیم مات بدا ولا فم عل درو 4 ۸ 

کے 4 ا ا ور 


2 سوه تک دا تلم * ۹۵ 


لاش نید بدا 4 ۱۰۸ 


9۷/۶ 


1۷1/6 


21/5 
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<Y /o 
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1۸ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


IY O >‏ 
طرف الآبة رقم الاية | 2 | 
ورودالاية سبب النزول 


۳ 


أن بط رو که ۱۰/۸ 5/۵ ۹۹/۵۰ 


۲ رو و و 
یه رجال بوت 


هت مر هزین آشه انوہ » ۱۱ ۱۰9/۵ ۱۷/۰ 
و70 200 م موی مرو مج هر ]اوح 7 ۰۱9/۰ 
ما کات لني والب اموا توا کین 6 ۱۱۳ ۱۹9 2 
ل وم کات اللهلبضل قوما بعد لذ هد 4 1٥‏ ۱۷/۰ ۱۳۰/۰ 
وتات الیو ای توا کانة ۱۳۲ ۱۳۰/۰ ۱۳۰/۰ 
سورة يونس 
اکان للا عبان رال رمرم 4 ۲ ۰ | ۱۵/۵ 
سورة هود 
000 5000 ه/ ۳ 
آم رن حو يتتتخثواينة 4 r/o‏ 
۲ ۲۹۳ 
ملك رتش میتی » ۷ ۲۷۰/۵ | ۲۷۰/۵ 


« وق لصو طرق اتبار وزلماتن الب 4 ۶ | ۳۹۲/۵ ۰ ۳۹۹/۵ 


سورة یوسف 
سورة یوسف عليه السلام توت دنت 
« کن کشک اَی تس 4 ۳ ۰۳ | د 





فهرس آسباب النزول 


0 ۰ رد 
ورود الاية 
#ودرسلٌ الصّوِعِقَ فیصیب بهامن باه 4 ۱۳ ه/ 015 


سورة ال حجر 
ول من 4 ۲ ۱۷/۰/۵ 
EEE‏ ك 


9ات لاتتتتيزة > | 
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« رتم میک اليح نش 3 ۳۸ ۳5۹/۹ 
ل ےو و ري موم کم لاك عم و 
#وأفسموا باه جه د أيّملنهم لا يبعت له من يمو ۳۸ ۲/۹ 
مک 6 مس مه و 
وین ها روآ نی من بعماطموا» 4١‏ 1۷/5 
مر هر 


حم عل رع 2 وو 


معي دامن د ڪرو اني وهو مین 4 ۹۷ ۱۰۷/۹ 


ور ۲ ون + 1۰ ۱۱/٦‏ 
ینوا 4 
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بت ات كك و 


یلاع لويم که أن يعَفَهوه وق- ای وه 
7 ەم رورم 

# ول یبای ولو لی هی َحسَن 

0 وت زعمتم من دونو “وزو 4 


مامتا آن یل ايت 


وس وحم 
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۲۳۱/١ ۲۲۸/١ 0۹‏ 
T/٦‏ 
۳/٦ 1۰‏ 
۳۳۵ 
۰۱99/3 
۲۹4/٦ ۷۳‏ 
۳۹۹ 
10۸/٦ ۲0۸/٦ ۷٦‏ 
۲۸۰٩/٦ ۲۷0/٦ A۸‏ 
۰۳۰۳/۹ 
۱۱۰ ۳۰۳/۹ 





فهرس آسباب النزول 


۳ 
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رقا دشي ی ڪل تر 0 4ه 


چ مس 


فلل کنر داد لک رف » ۱۹ 


رر ا مر مر بو 
ومانثيرا الاب يك 08 1٤‏ 


رم عر ر تعاض بو برك 
وول إن أ دا مامت آسوف أخرج حا » ۹ 


وردنت عه مر ابیت 4 ۷۳ 


تدمعت ور وه م رار ر عع ر ر کر رم مك 
#آفرءیتآلزی کڪ فر پاتا وقال لا وتيت مالاوولدا 4 ۷۷ 


لن ایت منوا وعملوا لصحت سملم ., 


سورة طه 


عو د ر 


#طه * مارلا عك فان لسن 4 


مس سورد هجو و 


وا سَجَلَ لفان من قبل آزیشسی(لبلک وي4 1٤‏ 


تمدن عینی کیل ماما بو مایم 4 ۱۳۱ 
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«ov ۸ 
۳۸ 


1/٦ 
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۲ اللحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز 


OF ۱ ۱ 00‏ 
طرف الآبة وق ل يده 


ورود الآية ‏ سبب النزول 


سورة الأنبياء 
ل وماجعلتا شر تن مک لح » ۳ 1۷0/٦‏ ۷9/۹ 
کول دا راک لدی كترو إن بخ دوت إِلَّاهُرُوًا # | +" VV/ 1 VV‏ 
لإِذَاسَسَبَقتَ هما الْضىَ 4 ۱۹ ۷۲/٦‏ 
سورة الحج 
ل وم لاس می‌یعبد الله عل حرف 4 5 ۱۷/۷ ۱۸/۷ 
فان حصان ختصموا ف روم ۱۹ Y0‏ . ۰۲۷/۷ ۲۸ 
© لن یال له وم ولایماژها 4 ۳۷ 0/۷ 0۸/۷ 
إرك هدع عن الزن امه مم | AV‏ | ۵۸۷ 
وما سلتا من اک من رسو ل ولا تن لس 2 ۷ . V/V‏ 
وت مارا نی سبیل اه شرف لوا و مانوا4 ١‏ +ه VE/V‏ ۷۷۰۷۵۷ 


لكل ره ر ار و 4 ۷ ۷4۹/۷ ۸۰/۷ 


2 یس نی ون لگوگ رساد ویرک آلناس» ۷ ۷ | ۸٩/۷‏ 


قد آل نیون »ان مهفي انیم کش 4 ۲ ۷/ ۸۹ ۹۰/۷ 





فهرس آسباب النزول 
طرف الآية رقم الآية 


وقد أَحَذَتَهُم با العَدَابٍِ فما سک كاف رہم وَمَا ضرعن 4 ۷٦‏ 


سورة النور 
لرن لا یک( اناو مرک ور > ۳ 
وت من المحص تلت نومب 4 ٤‏ 
اجه ور یکلم شپدا نلآ شم 057 1 
« ولایأتل وا التشل مك رسد 4 ۲۲ 
یا 7 ۲۷ 


لد نيك جتخ ل تین عزسکتوباتع4 ۷٩.‏ 


ول نیت بت ضوین برهن 4 ۳۱ 
ولا یضرا 2 له ن یلم ما خفین مد خفن من زینتهنٌ 4 ۳۱ 
«ولاتکرهوا فیک عل ال 4 ۳۳ 
له ثور لسوت والارض که ۳۵ 

ویقولوت امتا باه سول ۷ 


۵ وعد ان امو ایک وص ولحت اسه 


00 


موضع 
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۱۳/۷ 


۱۷/۷ 


۱۷۳/۷ 
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۲۱4/۷ 
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۲/۷ 
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۱۹ 


۱۸/۷ 
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۱۷ 


۱۹۲/۷ 
۱۹۸/۷ 
۱۰۳/۷ 
۲۰0 ۷ 
11۲/۷ 
۲۱4/۷ 
۳۳/۷ 


۳۱:۳۷ 


۲:۷ /۷ 





“٤‏ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


طر ف الآية رقم الآية يت موضع ورود 
ورودالآية سبب النزول 
ی ای حرج ولاع یال رم کے 4 1۱ ۳۱۹۳/۷ الم 
م# الال عم حرج ولا عرع حح a‏ 
سورة الفرقان 
« وکا وما مدا الول یا ڪل کار ۷ ۸ 0 V/V‏ 
« ووم یش الط الم عل دی 4 ۳۷ لاحر YAV/V ١‏ 
ولا قیل هم اسجدواسَمن » ۰ ۷ .۰ ۳۰۹/۷ 
امن اب وا ومیل لام تاه ۷۰ ۸۷ ۰ ۳۱۸/۷ 
سورة الشعر اء 
لعف جاك لمن عك من الْمُؤمينيت 4 1٥‏ ۷ ۳۸۸۰/۷ 
منوا وعیلوا لصَيلِحَتٍ ودروا له كديرا 4 ۲۲۷ ۷ 1 ۳۹۶/۷ 
سورة القصص 
ود واا هم لول مرس » 5۱ ۰۱:۸۷ وت 
۰۵ كاه 
رل جح ۰۱۷/۸۷« 
لک لاتهری من آحببت ولک هدیمن ماه 55 2۱۷/۷ ۳ 
ورگ بسن ماي وک از 1۸ ۲۳/۷« 00/۷ 
ولايصدتك نایب له بعد اد ا الک که AV‏ 04/۷ ۸۷/ €0 0 





فهرس آسباب النزول 


طرف الآية رقم الآية 


8 وو کا وه اف 4 ۲ 


# حب لتاس أن يركوا أ | أن مَولواً امک مکاوهم لایفتنون 


3 ووصَ لاه اشن بولد یه حستا 4# ۸ 
وین نتاس من یو .میاه 4 5 


0 وم کت 1 سلوا من بل م نکد 4 ۸ 


مر ا ن مرح 


« ول یکنهم انا رت یک الحكتب ينل عله 4 ۱ 


سورة لقعان 
# ومنالاس من ری له الکدین 4 ٦‏ 
ل القن لاه وهو بیظه یو لاش رب 4 ۳ 
ل ون هراك عل أن تشر ہی ما سل بو عم ٩‏ ۵ 
# ولو نما الاض من محر اقم 4 ۳۷ 
© ِا ند هروم السام 4 ۳٤‏ 


مره وم و و۶ 


# تما منت ييا زد يڏا کرو يبا ڪرو سُجٌدا 4 ۱۵ 


۰۹5۵/۸۷ 


1° 


موضع ورود 
سبب النزول 


«04 /۷ 


00۰ 
000 /V 
00۷ /V 
0۹۱1 /۷ 


۹۳ ۷ 


۲ ۷ 
5۳ 


1/۷ 
1۲/۷ 


۰۷۵/۸۷ 
VV VT 


AY /V 


14۷/۷ 





۲٦‏ المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


طرف الآية را اج 


ورود الاية 
مه ا و س ا سيم رکه عمط مه 
فلا تعلم تفس ما خفی‌ هم من قر امن جرا ما نوا یلو » ۱۷ 14۷/۷ 


ایا ای أي له لاتطم الکفرن وَالْمُسفِقِينَ ١‏ لعلف 


٭ ماعل الہ لرل نبب فی جوفه. 4 ٤‏ ۷10/۷ 


جاک اک د اسه 


ل > سير هر موس و رمك ما چو اس و مت 
* وإذيقول توت والَذينِف فلو بهم مرض ما وعدنا هه 


۲ ۱۲ ۷۲4/۷ 
رسيو کو توو 
ورسسولم | لاخرورا € 


موس و 


قآن تفعک لر إن ری رک موب آرالقتل 4 ۱۹ ۷۳۹/۷ 


تیش ثرنهانحيزةلثياه ١‏ ۰ ۷0۱۸۷ 


#إنَ شمیت والسلمب والموییت لنوت ۲۰ ۱1/۸ 


ے2 ممو و 


وما کان مین ولا مَومة لد قضی اله ورسولة: مره ۳۹ ۱۷/۸ 


مج وحم ام 


« ییا الیل انا لک اروك ال ءات 


7 0۰ ۳۱/۸ 
مد ےر 
آجورهرک # 


۳/۸ o۲ e وه من‎ 


« يلها الدب منوا لاک لوا يوت ای 4 ۳ 4/۸ 


موضع ورود 
سبب النزول 


۷۰1/۷ 


۱10/۸ 


ا 


۳۳۳/۸ 


۰:۲۸ 


2۰۵ 2/۸ 





فهرس آسباب النزول 


طرف الآية 7 قم الآية 


۶ج و ا 4 


4# کم أن نود وأ رسو لہ‎ E 


ودرو رو ع موم اج وود 7 


ولا زر وا ورد خی ورن دع َة إل ها 4 


سورة يس 
ویک رکه تا خر 3 
ELE O‏ تصش 
شود » 

سورة الزمر 


وم و 


یوق اکرو حرم بعر سای » 
وا جوا الطعوت أن یتبدوها 4 


اله رحس ریت كنبا 4 


۳ 


<۷ 


۷۷ 


۳۳ 


۱::/۸ 


۳/۸ 


۳۳/۸ 


۳1/۸ 


° /۲ 
۳۷۸/۸ 


۳۸۵/۸ 


۱ 
۳۸4/۸ 


۳۷ 


موضع ورود 
سبب النزول 


1۰۵۹2۷۸۸ 


00/۸ 


0۹/۸ 


4/۸ 


۲۳۸/۸ 


۷ 
۳۸۳۸ 


۳۸1/۸ 


۱ 
۳۹۱/۸ 





۳۸ 


سورة فصلت 
وما ما شم مرو 


16 هه ری وس ہہ ر روو 


ولو جعلته فان حا لقالوا لوا فلت يانه 4 


سورة الشورى 


+ 


2 ورن لرزق لوبادو عیاض * 


رقم الا 


۳۹ 


or 


1۷ 


۳۲ 


34 


۳۳ 


۳۷ 


6١ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


موضع 2 موضع ورود 
ورود الآية ‏ سبب النزول 
۹/۸ 0 
۹/۸ ۷/۸ 
0/۸ 
1/۸ 
۳ 
۸ 
1/۸ 
Y۲‏ 
01/۸ 0/۸ 
01 28 
004/۸ 0 
«0V /۸‏ 
9۳/۸ 
0۸ 
5۷۳/۸ 
034/۸ 
oV‏ 
0۹۲/۸ 0۹/۸ 





فهرس آسباب النزول 


طرف الآية 


« الوا ء له مار هو ماصرنوه کل لا 4 ۸ 
سورة الدخان 
ذف يتك تلحر ژالکرم 4 1۹ 


کے و ی 2 و سود 


وال یم تا یی تكد حم 4 5 
سورة الأحقاف 


و 


5 
ر سا صم ع مر ورو 


# فل مات دامن اسل وم آدری مَابفعل ی ولابکر 4 ۹ 
#ووصَتا ادن وليه رحس # ۱۰ 


سورة محمد 


ل ییا ینمرا له ویو الول وكا موا 
> موم 
أعملكر 4 


ود رها وَصَدُواْص سیم منوا * ۳ 


۳۳ 


حون وَالْمُوْسَتِ جت ری من ححا لكر که 0 


32 5-5 


موضع 


ورود الآبة 


10 


11 


140/۸ 


۷۱1/۸ 


۷۳۹/۸ 
۷۳۲/۸ 


۷:۸۸ 


۳۷/۹ 


۳۷/۹ 


۰۱۹ 


۳۹ 


موضع ورود 
سبب النزول 


141/۸ 


A1 /۸ 


41/۸ 


۷۱۳/۸ 


۷4/۸ 


۳۹/۸۸ 
۷:۰ 


۷۰۱/۸ 


۳۷/۹ 


۳۸/۹ 


0/۹ 





30 المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


1 سس ۰ ضع ورود 
طرف الآية رقم الآية لك كديع 
ورود الاية سبب النزول 
هی کل دیع 4 ۲ تا ۵ ۷۱/۹ 
ا ضير غير و2 دو مه مر صحج ساس 
قد صد آنه رسوله اليا بَلْحَنَ # ۲۷ ۸۱/۹ ۸۲/۹ 
یاه الزن منوا نقد موا ی يدي آمو وشوا 4 ١‏ ۳4 ۹6/4 
دوم مس مود 4/۹4 
۴ نزب يناد وتك من ور امجرت 4 ٤‏ ۹۹/۹ ۱ 
م 124 مق رم خر م يوم رر 2۳۳۵/۹ 
اما ان ءامتواان ام کیت 4 1 ۹۹/۹ 
# ون طایمنان من منت تلو لوا بسا 4 ٩‏ ۱۰/۹ ۱/۹ 
چو سر ترتع رح ول 
یاه ءامو لاحر تین تور که ۱۱ ۱۷/۹ 
ولا ابروا بالا لب 4 ١‏ ۱۱۰/۹۵۹3۹۹ 
یتام الاس إِنَا تم رین دگروانتی 4 ۳ ۹ ۵ ۱۸/4 
سورةق 
ومد قتا اسب والازش وَمَاينهُمَا ف سِنٍَ 
و توت ولاز وما هنما + ۳۸ 4 ۵ 1/4 


با ما متا ین آغوب ۹ 


لد کر بان من یاف وعید 4 3 14 ۱-۸۹۵۰ 





فهرس آسباب النزول 


طرف الآية 


هر هر سس وو مرا 
و ولون شاع ارمق يزه ر امون 


سورة النجم 


< الین نکر الذي والتزیش 


4 ار‎ ١ 


اوی نکر تن نف من ی انح ول 4 


5 ری فش گت افد 


د 


۳۷ 


۳۳ 


1۹ 


۲۹/4 


۳۱/4 


۳۱۹۳/۹ 


۱۹۳/۹ 


۱39۳۹ 


۱۹۹/۹ 


۳0۲/4 


۳۹۹/۹ 


۳۹۷/۹ 


۰1/۲ 


1۳1 


موضع ورود 
سبب النزول 


۳۱۹/۹ 


۲۳۱/4 
۲0/4 


9/۹ 
۳۷ 


1/4 


۳۰/۹ 


۳۰۳ ۹ 


۳۹۹/۹ 


47/۹ 
۳۹۸ 


۳۰/۳۲ 





۳۲ 
طرف الآية 


یت مواک 


. ير م 


ای هل ألحكتب لا بفرزوت عَلَ تی‌وتن سل 


ا 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


ی موه موضع ورود 
رقم الة مح م6 
ورود الاية سبب النزول 


4/4 
۰ 


۸/4 ۳ 


۸4/4 ۸/۹ ۳۹ 


سورة الحادلة 


Al Ko‏ ر3 
لن الزن ادون له ورس که 


» کی له را ند‎ ١ 


« ییا متا یل لک وا ی امیس 4 


ا لذب مثو دا ع اسر 4 


ماقطعترین لت 4 


در هه 0 چم 2 به 
وبروت ڪل انم ولو كان يهم حصاصة 


6/۹ 6/۹ ۵ 
۹ 7/۹ ۸ 


€۹ 
۷ 


2/4 ۲۱ 


0/۹ 7/۹ ۱۲ 


00/4 0/4 ۱۷ 


1/۹ ۳/۹ ۵ 


۰-۷۰ ۹ 


۰۹/۹ ۹ 
1۷۱ 


سورة المتحنة 


م و م مر وه بير م سيره رد وعد ی رس 
ییا الین ءاموا لا دوا وی ودک اوا 4 


A0 /۹ A0 /۹ ۱ 





فهرس آسباب النزول 


طرف الآية رقم الا ية 


مح ام موس ام 


يكلم ین اموا دا جڪ ‌المژیکث ت مھدجرت سوط € ۱۰ 


* وان اتک تی من ارو کل الکتار 1 ۱۱ 
سورة الصف 

ییا الاموا لم قولوت مالا عون 4 ۲ 
سورة الجمعة 

«بكأما الذي ادوا إن عم 4 ٦‏ 

ول داراو رة أو 4 ۱١‏ 


سورةالمنافقون 
سورة المنافقون 


يليت امتوازرک من رمک راز کم 
در لک 


1١: 


سورة الطلاق 


RA 


کی أله لاش 4 ١‏ 


3 


22529 


24 


2/4 


۰:۳۳ ۹ 


00/4 


089 


لضن 


موضع ورود 
سبب النزول 


4۳/4 


4/4 


۹۸/4 


0/4 


00/۹ 


o۳۰ /۹ 


۰۳۳/۹ 


000/۹ 


03۷/۹ 





1۳ 


یی تكاطا هر 


مهم رتسگ و 
#ماآتن 2 ريك ب ۴ ون 


منک میت 4 


رمدي توا رکب 


5 ۳ 
ر ٤وہ‏ دحو 


رکه 


رَبك مك4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ر موز ضع ورود 
رقم رو | موضع | موضع 
ورود الاية سبب النزول 


9۱۳۹/۹« 
۱ 04/4 
2۸۰ 
۱۳ ۹ 11/4 
1/۹ 
۳۲ 11/۹ 
516 
۲ 111/۹ 1/۹ 
۳۵ ۳۸/۹ ۳۸/۹ 
سورة العارج 
A۸ /۹ ۳‏ 141/4 
سورة الجن 
۷۲0/4 
۱۸ ۷۳/۹ / ۱ 
۷۱۳/۹ 
5/٠٠ 0/1۰ ۱‏ 
۳ 0/1۰ ۷/۰ 





فهرس أسباب النزول o‏ 
ی يب 2 | موه ضع ورود 
طرف الآية رقم الآية م وع 
ورود الاية سبب النزول 
# درو ومن خلت وحدا # ۱۱ ۱۱/۰ ۱۱/۰ 
یل أتري ینیم ديق نينا مر 4 0۲ ۰ | VN‏ 
لش بو لسانک سل بد که ۱۹ ۰ ۱۳-۰ 
سوک عن لاد که ۲ ۰ .1/1۰ 
سورة عبس 
۳9۳۹/۰ 
سورة عبس ۱۳۹/۰ 
۱ ۱۳۰ 
#قث ل لاضن ما أفرم 4 ۱۷ ۱۳۱/۰ ۱۳/۰ 
وما تون لا أن سسا اه رث المیت 4 ۲۳۹ ۰ ۰ 0۸/1۰ 
ن ای روا انا من زین اما کون 4 ۲۹ ۰ ۰ 7-۸۰۰ 
قد عقا لاضن فی کر # اسب أن أن بر عليه 
و ب أن أن يقير € 0 10/1 1 AN‏ 


6 





۳ 
طرف الآية 
اماس عن وای 4 


فو مالم عند ەمن مره 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


رقم الاية 


سورةا لضح 


مودک ربك رمال ۳ 
سورة الزلزلة 
لمن عم یال درو حا یره 4 ۷ 
سورة العادیات 
رامیت باه ١‏ 
سورة الاعون 
سورة ریت الى که ۱ 
سورة الکوثر 
« فصل لريك وار 4 ۲ 
وک کوک مراک : 
سورة الكافرون 


سورة (الکافرون) 


موضع 2 موضع ورود 
ورود الاية سبب النزول 
۳۸۷/۰ 
۲۱۸۵/۰ ات 
۲۸۸ 
۰ ۲ ۲۳ 
۰ ۰ 46/1۰ 
30 
۳۳۰ 
۳۱ 
۰ ۰ ۳۰۵۶۵۰ 
۸ 1 ۱۳۸۸/۰ 
۰ ۰ 40/1 
۰ ۰ 1/1 
2۳/۵/۰ 
۳۹۷۰ 


۳۹۸ 





فهرس أسباب النزول قدا 


طرف الآبة 5 الآية موصع. امو صح ورود 


ورود الآية سبب النزول 


50000 0/1۰ 
لبت یدا ایی لَهَبِ 4 | فا تدع ش 


اطق 


تفه وا لد 4 ۱ ۱۰ ۶2۳9۱ 1 
حد ۱۲ 





۳۹ 


/1۰6۵۱۱( /۲ ۰4۲ 4( /۱ آبان بن تغلب:‎ 
دوق‎ TAA ITT ۱ «TAE 
(۰۶ ۲ ۸ 
٤ 

آبان بن سعيد بن العاص: ۱/ (۱۸۳)» ۷/ 
1/7۳ 

آبان بن عثمان: ۳/ (4۰)۳۰۵/ ۰۱۵۳۰۱۳۵ 
كا 1°« ۸/ ل 6 ۷۷ ۰۱۸۸۰۷۲ 
أبان عن عاصم: ۲/ ۰۳۳۲۰۱۸۵۰۷۷ / 
ENV ۳ ۲‏ ۰۷۳۲ ۳۱۷ 
۵ 2 

إبراهيم ابن النبي ككلِ: ۸/ 1۳۹. 

2۲ TEA /۵ إبراهيم التيمي:‎ 
VV ۱ ۸ 
4 

۳6 ۰6۲ 46( ۰۲۰۵ /۱ إبراهيم النخعي:‎ 
۰19۷ ۰1۵۰ ۰۵۳۹ ۰۵۲۰ ۶۲ ۸ 
۰۷۱۲ ۰۷۱۱ ۰۷۰۸ ۰۷۵ AT ۹ 
/۲ VTA VY VTE VY * ل‎ V1 
۳ ۱۲ 
۰۱۱۱۰۱۰ ۰۹۹ AF ۳ ۷ كت‎ 
۰۲۷۳ ۰۲۵۹ ۰۲۲۷ ۰۱۹6 ۷ ۸ 
IYE ۰۱۱۱ ۰۵۲۷ ۳45 ۷ ۹ 


«4 ۲ ۷۲۵ ۷۰۵ AE ۰۵ ۵ 
\Y101°0 Vo * دكت‎ c1 لاك‎ ۸۵ 
ككل كلا‎ ۲ 6 ۵ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۱۹۷ ۸ 
ToT ۳ ۲ «0۹ 
4۱4 مكل ۰۳۷۲ ۰۳۸۰ ۰۳۹۱ كردق‎ 
29۷ EPA ETO EYE 65# «Y۲ 
«O1 co cOTV تحص الام‎ 48 
۰6 ۵۹۸ ۰۵۸۲ ۵16 هوم لاقم‎ 
7 TY موحي لاحت 1° ولت‎ 
۸۶ ه‎ 1° ۲ 
۰۱۶۱۰۱۱۰۰۱۰۶ ۰۹۲ الى على‎ ۵ 
«OV ۲ كال‎ ۹ 
۰۱۱۰۱۱ ۰۷ /۵ ۰۵۷۲ ۰۵۷۱۵۹۵ ۷ 
وموم‎ co الل ا‎ NAV 
۰۷۲۰ VT ATI ۵ ° تخرص‎ 
(۵-۲ ۲ ۹ 
كف‎ /V «OVA ۰11۵ ۲7۷۱ ۲۱ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۶ ۰۲۵۷ ۰۲۱۸ ۰۱۷۲ ۸ 
EV ETT TT «1۹ «TI ۱۱ 
(۸۳ ۳ To TYA ام الام‎ 
«044.0۰40. 0*0 TTV IA * 0۹| 
/٠١ ۵۱۶۶ ۶۲۸۵۵۱ 74 هكت‎ ۰ 


1:۰ 


و 
TIT ۹‏ ۳( 

إبراهيم بن آبي بکر: ۵/ (۵۰ ۷/ ۹۵. 
إبراهيم بن آدهم: ۷/ (۱۰۰)۲۰۱۲/ ۰۲۹۹ 
إبراهيم بن إسحاق: ۱/ (۵۸4). 

إبراهيم بن القاسم الکاتب: 5/ (۳۹). 
إبراهيم بن المهدي: ۷/ (۳۱). 

إبراهيم بن حاطب: ۲/ (۳۵۱). 

إبراهيم بن يزيد الخوزي: ۲/ (۰۵۲۲ ۵۲۳. 
أبرهة الحبشی: ۱۰/ ۰۳۷۹ ۳۸۰. 

ابو e‏ كم | ۷ امف 
۹ لكل 5/1 
ابن أبى إسحاق: /١‏ (۰)۲۷۲ ۰۳۳۸۰۲۸۱ 
FAY VA ۹‏ كاوق ويف OE‏ 
۳ ۰۷۰۷ ۰۷۹۵ ۲/ ۰۲۷۸ 0۷۳۹ ۳/ 
۸ ۰۳۵۹۱ 5/ ۰۲۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۸۷ 
۰ ملام CYT‏ كلت oY‏ لكت 
Yo ۱ ۸‏ 
٩‏ ۰۳ ۰7۱۳ ۰۳۷۲ ۰۳۹۵ ۰1۲۸ 
EEO ۹‏ ۰۵۰۵۵۷ ۰۱۷۳ 
EY ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۷‏ ۰۵۰۲ ۰۵۰۷ 
۸ ۷ حك ۰۵۳ «Of‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
لاك TEE NET ATT‏ لكت TU‏ 
EEE 44۳ ۶ ۲‏ ۰495 ۰11۸ 
Vo AYY «Vo ۳ ۷1‏ 
TTA ٩۰ ۰‏ ۰۲۳۹ 
۲ ۳۰۲ ۰۳۰۲ ۰۳۵۰ ۰۳۹۸ للق 
كك ۵۲ ۰۵۱ ۵۱۸ ككف 114 
VI ۶‏ ۰۷۰۲ 4/ ۰۵۷ ۰۱۳۰ ۰۱۸۲ 


الحرر الوجیز في تفس الکتاب العزیز 
Fo ۰۳۲۷ ۲‏ ۰۳۹۵ حدق 41۲ 
۳ 6 كاف موص ۰۱۲۳ YY‏ 
34 ۰۷۰۵ ۱۰ ۰۸ ۳6 ۳۱ ۰۱۰۳ 
AVY AIT 56 (6 ۷ ۷‏ 
۲۰ ۳۸۹ 

ابن أبى الحقیق: ۲/ 4۰6۷۰۳۷۰ ۰۵۲۸ 
۹ 

ابن أبى الزناد: ۵/ (4۰۳). 

اوا ر ۲ NATE‏ 
۳۵. 

ابن ابی بريدة: /٩‏ ۳۱۵ 

ابن ای كه ۶ (۰۱۸۳ ۷ ۰۲۳۵ ۰1۵٩‏ 
۳/۸ 

ابن أبي حاتم: ۳/ .40٠‏ 

ابن أبى حدرد: ۲/ ۰۲۵۲ ۳/ (9:)80/ 
ا 

ابن أبى خثیمة: 6/ (۲۲۵). 

ابن أى رجاددة/ ۳ 

بن آبي زکریا: ۵/ .)0٩۱(‏ 

ابن أبى زمنین: ۱/ (۷۳۹). 

ابن أبى زید: ۱/ (۷۰۹ ۲/ ۰۸ 

۳۱۹ ۳۰6 ۲۸۲ ۲۲۸( /۱ ابن آبی عبلة:‎ 
CEYE FEO TEY YY 1۷ 
كلاف كلاف ۵۹4 1۵۲ حلت‎ ۲ 
۰۲۹۹ ۰۲۸۸ ۰۱۳۳ ۰۱۰۷ ۰۷۲ /Y ۷ 
/۳ ۰۱۹۲ ۰۵۹۳ ۰۵۰۲ ۰۰۱ VV ۸ 
۰۳۱۱ ۰۱8۳ ۰۱2۱ ۰1 ۰٩۷ 
۵۱ ۵۵۵ ۰4۹٩4 ۰۳۹۰ ۰۳۸۲ ۵٩ 
۰۱46 ۰۱1۳ ۰۰۳۰ 4 / Vo ۳ 





فهرس الاعلام 


۰۳۵۷ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۸۸ «140 ۷ 
ه/‎ VTE ۰۸۳ ۰1۱۷ AE ۲ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۰ ۰۱۵۰ ۰۱۳۳ “AY ۰ ۵ 
ATA ا ا ل‎ 1۷ 
/۷ ۰۵۹۲ ۰۵۱۷ ۰۵:۳ ۷٩ ۲ 
AAT ۰۱۰۹ AA ۰4۲ ۳۸۸ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۳۷ ۰۳۲۲ ۲ ۱ 
CYT ۰۵۹۵ ۰414 ۰4۳۷ ETT ۷ 
/۸ ۰۷:۲ ۰۷۳۹ ۰۷۳۸ AT ۲ ۵ 
۰۱۲۷ ۰۹۲ ۰۷۹ وم‎ EV YF ۱ 
co ۳۹۸ ۰۳۸۷ ۰۳۵6 ۰۳۱۱ ۲ 
E ITT ۷ ۸ 
o MT YT [N NPY ۳ 
ا‎ ٩ 

ابن أبى عقرب: ۱/ ٤(‏ ۰)۳۷ ۸/ ۳۹۸. 
ی وا ۷ (۳۰۶). 

ابن أبى عباش الزرقی: ۳/ 5 . 

ابن أبي قحافة = عبد الجبار بن علي: ۵/ 
(۷۰۵). ۱ 
ابن آبی لیلی:۱/ (۰4۱۹ ۰۱۲ ۲/ ۰۱۳ 
حم [FV‏ ۵6 ۵*۲۵ ؟ | 
۸۸۸ ۵ ۱۱۱۷۷ حل ۷۰۵۱۰۵ 6۱۷ 
۳ ۱ ۰۳ ۰1۹۸ 
|0۷« °| ۷ 

ابن آبي مارية مولی عمرو بن العاص: ۳/ 
(15۸). 

ابن أبي مریم: 5/ ۰۱۵ 

ابن ابی مليكة: ۲/ (۰)۳۹ ۰۲۱۳ ه/ ۰۳۲۰ 
NEANIN NYT 000‏ 


3 


/۷ ۰٤٤۸ /٤»)٤۳۲( /١ ابن آبي نجيح:‎ 
V3 1° AVA [A OAV ۸ 
1۰۵ ۳ ۲۳۹ /۲ ۵٩۳( /۱ ابن آحمر:‎ 
or ۷ 

ابن آرقم: ۲/ ۰۱۳ 

۰۱۱۱ /۲ ۰۵۰۸۰۲۸۷ /۱ ابن الأعرابى:‎ 
۳۱۱ /۵ E e ۳ ۷۲۷ (YAD 
.50 ۹ 

ابن الأنباري: ۱/ (۰61۹۶/ ۰۲۵۷ 0۳۲۷ 
۸ ۸۰۱۲۵ ۰۷۰۱۱۵۹۵ 

ابن الجلاب: ۲/ ( ۰6۷ ۰٩۲‏ ۰۹۳ 1۸۷ . 
ابن الجهم المالكي: ۳/ ۱۷۲ 

ابن الجوهري: ”/ ۸۱ 

ابن الدثنة: ۱/ (۷۶۱). 

ابن الدغنة: /٤‏ (585)١7ا.‏ 

ابن الرافلة: ۱/ (۱۷۳). 

ابن الرقاع: ۵/ ۳۳ 

ابن السكيت: 5/ ۱۷ /١٠١‏ 07. 

ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق: ۲/ 
(۰۷۰۸/ كحم ك/ 9099/ ۰۱5 

/۲ ۰۳۹۸۰۲۹6 ۰6۲۳۱( /۱ ابن السَمَیْم:‎ 
foo ۰ 
IAA ۱ 6 (TEY 
۰۷۰۸ EY كدق‎ EVE ۰۳۸۸ ۸ 
IOV OT EVI ۱ 
۰۷۱۵ ۵۲۱۰ ۰۲۳۸ ۰5 ۳ 
TV ۱ ۸ 
.)۳۳۹( /۱ ابن الصائغ:‎ 

ابن القاسم: ۸ ل ۰۷۰۹۰۱۳۵ 





14۲ 


«44 <۲ <41 لاف عض‎ «oF |۲ ۳۲ 
(۳ 6 (  ( AT YEY 
كدق‎ «<00 7۱7 ۲۲ ۰۵ 
كدت‎ ۰۵۱۷ ۰۲۹۹ ۰۲۸۵ ۲۳ ۸ 
۹۹/4 TTY TATA 
۰۱۱۸ ۰ ۰۱۳۲ ۵ 4° AV 6 
AV ۰ 
° [1 ۲ 1۸| 

ابن القاسم العتقي: ۲/ 0١١‏ . 

ابن القصار: ۲/ (۰۲۹ ۷/ .۱۸١‏ 

این ال7 ۳۹۹ ۳۰۵۳۶۲۰/۱۱ 
4۲ ۵۵۷ 4/ °۲ ۵ 2655525375 
۳ ۵ ۱ تاك 
EAT 51١5 ۲‏ ° ° 
ابن اللتبیة: ۵/ .)٩(‏ 

ابن الماجشون: ۱/ ۰۲۹۵ (۰6۷۰۵ ۰۷۰۱۹ 
۰٩۱ ۲۲ ۰‏ ۳ ۰۷۰۲ ۰۱۰۸ ۰۲۹۲ 
كدى £ ۳ ۳ 2( 
۰ ۲ + 

ابن المستنیر: ۳/ ۵۰۳۵۲ ۰۰۷۸ ۰171۷ 
۷/۹ 

ابن المنذر: ۱/ (۲۰۷۰/ ۵۰0۱۷۰۱۲ 
CTE cO‏ ل TAY‏ 
ETE 2675١ TAT‏ ۵ 2-2-۲ 
.1V«10 4‏ 
ابن المواز: ۱/ 5 4۹:41/۲0:۷1 
۳( و( 
ابن أم عبد: 5/ ۷. 


الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ابن أم كلثوم: ۷/ ۲۰. 

/ ۰۵71۲ ۰۵۵۷ ۳۰۵۱۱ /١:ةديربنب‎ 
(۳ ۱ ۳ 

/۳ ابن بكار = عبد الحمید الکلاعي:‎ 
۱ .)۳۲۲( 
۰۳۸۱۰۳۲۱۰۳۳۳ ۰6۲۰( /۱ ابن جریج:‎ 
COV ۰2۷۲ كدق‎ 4۵۷ ۰۳۹۱ ۷ 
AYET /YVO EVE / 
44 موك‎ AI «(VY ككل‎ ۰۵ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۲۲ ۲ 
۰4۲٩ ۰۶۲۱ ۰۱۲ ۰2۱۰ VA ۲ 
۰8۵۷ ۰80۰ ۰86۷ ۰88۰ ۷ ۲ 
۰۵1۱۲ EAE EA" ۰۷۳۲ ۰1۷ ۸ 
TON عدت‎ TET CTIA ۵ ۳ 
۰۷۲۰ VV ۰۸۷۰۲ ۹۵ AA ۶ 
۰۱۹۸ ۰٩۰ ۰۲۰ /۳ Né NTT ۲ 
۰۳۸۸ «Too FET ۷ (6 ككل‎ ۸ 
۰۵۸۸ كلاف‎ ۵1۸ ۰۵۳۵ ۰۱۱ ۷ 
(۶ ۲ AT IVE TY 5ه‎ 
AEA ATT ATV °3 ° | 01۹ 
۰۳۷۷ ۰۳۷ ۰۳۵۱ YEE ۰۳۶ ۷ 
c10 EY ۱۷ ۰۰ FA ۹ 
۰۱6۵ ۰۱۲۷ ۰۰۵۳ هم 004« ه/‎ 
۵ FV FV FI TTT لامك‎ 
۰۵۸۷ ۰۵۳۹ "الام‎ ۰۵۲۸ ۶۸۲ ۳ 
AV ال الا الل ا ل‎ 
EYe f ۷ 
۰۵۳۵ ۰۵۲۲ ۰۵۱۰ ۰8۸۵ ۰۶1٩۹ ۳ 
(۵ 0 ۲ ۵ 





فهرس الاعلام 


TAC ۵ (۲ 
۰۳۸۸ ۰۳۲۱۵ ۰۳۵۷ ۰۳۳۸ ۰۳۲۷ ۵ 
89 EAT CEA ق١ كلق‎ ۵ 
«ONO ۰۵۷۲ ۰۵۷۱ ۰۵۲4 6» ۲۱ 
لوكت‎ cA [4 6 ۷ 

TAA مكحت كحت لحت‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۲۳( /۱ ابن جرير الطبري:‎ 
«YoY TTY ركان‎ YTV c17 لامك‎ 
تل‎ °4 TAA «4A7 «TOA للدت‎ 
۳۵۲ ۸۳۵۰ ۳۹٩ ۳۶۲ ۳ ۵ 
۳۷۹ T14 TY اه‎ CTY T° 
68۱۷۰۶۱۸2 TAA كلك‎ TAT «AE 
86۷ 488۲ 88٩ 48۳۵ 48۳۱ ۲ 
۰۵8۰۳ ۰۵۰۰ ۰84۷ ۰84۵ ۶1۳ ۲ 
۰۵51۲ ۰۵46 ۰۵1۳ ۰۵۳۳ ۰۵۳۲ ۶ 
"2 ۸ لاكم "الام‎ 
E ATT TY T° IY 1 
«VIA «V1 ۷°71 «1471 AY الاك‎ 
۰۷۲۲ ۰۷۵۵ ۰۷۵۱ ۷۶ ۲ ۹۵ 
EY ۳۵ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۱۹۰۸ ۲ ۳ 
ال ال الت ات مدت‎ 0۷۹ «0° 
معدل لامكل‎ (71 ITV CIYA ۹Y 
۰۱7۸ ككل‎ ۰۱1۱۵ ۰۱1۶ ۳ ۰ 
كلك‎ ۳ «1۸° ۲ ۵ 
TIT ۲ oe VVE ۹ 
«Tot ۰۲۳٩ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۲۲۹ ۵ 
دلا‎ cT «TIT «104 «07 «0 
دل‎ (4° TAO TA’ cTVV كلا‎ 
TTY TTT TYE TIT TY ۱ 


TEY 
۰۳۷۹ 
۰۳۹۳ 
29 
2-۰2-9۱ 
c0 
۰۷ 
32 
5 
215 
۳-۰ 


i 
۳۸۰ 
4 
E 
0۳ 
0ء‎ 
«0۲ 
0۳ 
61 
5۹۰ 


۰۹ 


«or 
۸۱ 
۳ 
EY) 
06 
cA" 
«0*٦ 
«o۱ 
هم‎ 
6 


۳۲ 


۰۳۸ 
۰۳۸ 
6ع 
20 
۰91 
۱ 
0۹۷« 
«oY‏ 
كلام 
۰۹۸ 
۳1 


TY 
TAA 
4 
«0 
كدق‎ 
۲ 
«o1٤ 
cot 
2۸۰ 
«۹۹ 
۳۸ 


1:۳ 


T1 
۹۲ 
651 
c۷ 
«VT 
٥ 
«۳۱ 
«0٤ 
«oY 
0 
10۸ 


2 ۵ ۷ IW ۳۲ ۲ ۹ 
لل لامك‎ ٠١ 044.04.01.01 ۱ 


۱۰ 
۱1۰ 
۱9۰ 
۱۷۹ 
۲۸ 
۷۱ 
0 
۳۳۹ 
۷٥‏ 
0« 
e‏ 
۸4ء 
44ء 
الام 
93 


9۹۵ 


۱۳ 
€۳ 
«lor 
A۲ 
«TV 
۷۹ 
۰۳۰۹ 
TTA 
۰۳۸۹ 
۰:۳۹ 
605 
١ 
«0۲ 
«۰۳۲ 
AD 
45 


۰۱۰ 
۰۱:۰ 
۰۱51 
۱۹۷ 
«TA 
«TAV 
۳۸ 
۳:۰ 
۳۹ 
c۲ 
۷ 
۲ 
c0۳ 
«0٤ 
۷۰ 
9۹۷ 


۲۱ 
٦ 
۷۱ 
ار‎ 
۰۲:۰ 
«TAA 
۰۳۱ 
۰۳:۱ 
۰۳۹۵ 
342 
۰۹۹ 
1 
م١١‎ 
«00۷ 
«۷۳ 
۰۹4۸ 


TY 
٦ 
رفت‎ 
۹ 
۰۳:۸ 
۰۳۹۱ 
۳۳۳ 
TEY 
۹ 
c٤ 
«V€ 
۰۹1 
مام‎ 
55۹ 
«oV 
9۹۹ 


۰.۳۹ 
۰۹ 
۷۸ 
«٤ 
۰5۹ 
۹۲ 
T€ 
۰۳۵ 
6 
١ 
«AY 
۷ 
«۳1 
«o1 
0۷ 


°0 





"545 


AYY T° ATT T° °۹ TV 
AT T° EA EE ۳ 
۰۷۲۰ ۰۷۱۲ مكحت كحت‎ VT ۲ 
(0 (۳ VTY شف افد‎ 
84۰۸۰۱۰۵ /5 ۰۷۲۱۰ ۸۷۵۱ VEV ۵ 
TV oo لل ل ال ار‎ 
۸۹۰۸۸۰۸۷ VI AT ۰۵۲ ۹۵ cE 
(۵ ۰۸۰۱۱۲۹۵ ۰ 
(۵ NEO ATT AY ۰ 
موك كوك‎ ۰۱4۳ ۶ ۷۲۷۲ ۷۱ 
TIT ۷ «° 
۰۲۵٩ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲٩۹ ۰۲۶۱ 7 
كرت‎ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۸۶ ۷۲ 
۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۱۹ ۰۲۳۲۱ ۲۳۲۶ ۵ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳:۷ ۰۳:۳ ۲ 
4۲ ۰11٩ ۰1۱۸ ۰۶۱۱ ۰۳۹۷ ۶ 
68۸ EET 08۳۵ EFE 8۳۲ ۱ 
414 CEA ETE 4۵۷ 4۵0۱ ۰ 
44 4۸۷ ۸۵ ۸6 ۷ ۰ 
«011 «<04 «o ددص‎ 5355 ۲۱ 
58م‎ ۰۷ 6 ۳ ۲ 
۰۵1۲ ۰۵8۱ ۰۵۳۹ ولام‎ «oY ۸ 
۵18٩ COCA 55م‎ ۰۵4۵ 446 ۳ 
۶۳۵6 ۱ (۲ «(O0 «(OOF ۱ ۰ 
علص لقص 04<« ادنك‎ ۹ 
Yo lo IT ۸ 
AYY To ATT TY AY ۷ 
علا‎ TTT COV عدت‎ ET الاك‎ 


الحرر الوجيز فى تفسم الکتاب العزيز 


۳ 


AT ۲‏ موقت 
4V‏ ۷۰۵ ۰۷۰۷ ۰۷۰۸ ۰۷۱۱ ۰۷۱۳ 
الا كاكلا Vo 5 VT’‏ 
VT‏ ۹ كك مك كل لاك ۳ 
۶ ۰۳۸۰۲۵ 535256552537 ۰۵۲ ۰۵۳۲ 
كم E11‏ دلا الاء VO VE‏ لالاء ةلل 
على لل CAV‏ 4943594 5ل لاملل 
AYY ۱ ۱ II 0°۹4‏ 
MEV 6 ۲ ATA ATV‏ 5ه 
1°07« ككل 17°« AT AA AVY‏ 
كال YT AAA‏ (( ۷ ۳ 
«TOA ۹‏ ۰۲۲۱۳ ككل ۰۲۱۸ كحت 
۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ 
VE PVT To TAY «to TE‏ 
۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ 
of‏ ردق °4 ENT ETO EY‏ 
۰8۳۲٩ ۶۳۱ ۶‏ ۰866 ۰86۵ ۰861 
۰ ۰۵۲ كدق ۶۵۷ ۰8۷۹ ۰۵۰۲ 
coTY «oY (۰‏ اام وكام «oV‏ 
(OCF ۰‏ 20455 007« 070« ۰۵۱۷۲ 
۵ ۰۵۸۵ لاف ۵۹ لاقف ۰1۲۰۵ 
EV ۱۳۷ ۱۳۵ ATE ۲ ۰‏ 
oF «1|‏ 10< كت CTT‏ 
۸ الاى 4V ۰145 AT AVY‏ 
[Vo VE VEY ۸‏ 
لل CA‏ 5ك همك ”لل كلت cON (OC TI‏ 
AF ۰۸۷ ۷‏ 4۱0۹۵ 
Aor NE ۵ A‏ 
۵ لكك AVI AIA‏ 





فهرس الاعلام 


«1*0 «(4V عمقل‎ (1A۲ مك‎ (V€ 
TT TITY cTII c1° CTA «° 
ETE TTA TTS CITT CIS 
۰۲7۸ «T10 ۰۲۱۶ ۰۲۵۵ ۲۷۰ ۷۲ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۷۹ ۲۷۷ ۹ 
۳ TIT TIS ۳ Tee TA 
TEY رض‎ (TTY رت‎ «TT 
«Too ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳:٩۹ ۸ 
EY TY TASE «۰7۲۲۲ ۲۳ 
6555 ۲ ۵ ۸6 ۳ 
۰8۷۵ ۰8۵۵ ۰86۱ ۰88۰ EO ۶6 
EAT 2٩۱ 4۸۸ cEAY ۰۸ ۲ 
۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰۵۲۰ ۰۵۱۱ ۵۰ ۷ 
IVT فكت‎ ۱ CTA 55م‎ «oY 
كف‎ ۵ ۳ 
۰۱۱۱ ۰۵۹4۹ 4 CAA «AY كلا‎ VT ۲ 
2 1° مكالم‎ (€ (۳ 0° 
۰۱۲۳ ۰۱6۸ ۰۱۶ ۶ ۲ ۲ 
كلل 10« الال ۳ لوقك‎ 
دن‎ TT «°1 دل‎ IAA ۹۹۳ 
T14 «ToT 2.554 TTY لك١؟‎ CV 
۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۷۸ ۰۷۶ ۰ 
TAS TEE TTA TTT ا‎ oo 
۰8/۷ ۰8۳۱ ۰8۳۱ ۰۰6 ۰۳۸۵ ۶ 
۰۵۱5۲ ۰۵۱6 ۰۵۱۲ ۰۵۰۰ ۰84۱ 6۰ 
۰۵۸۱ 55م‎ ۰۵66 ۰۵۳۸ «OT ۵ 
كلت‎ TA دكت‎ ۰۱ 4۹۶ ۳ 
«VT ال5١‎ «<14 «<° € <1٩ اكت‎ 
اق لاف‎ TATE 1014 ۱ 


1:۵ 


۰۱1۱۲۰۱1۱۶ ۰۱۵۸۰۹۵ CAAT ۷۱ 6 
5595 6 (6 “او‎ ۹ 
CTI ۲۷ ۲ 6 TOE TOF TOT 
۲*۲ ۳ TAY «TV4 "الاك‎ «T€ 
CET ETO TAN TOS OTT (۰ 
«0° cEAV هلاتق راق‎ EVE الاق‎ 
«(070 «(007 5اق ممم‎ «(0°۹4 ۸ 
كنت‎ AT TE «11E «04° كلاف‎ 
«V4 (6 
EA TY ان دل الى‎ 
ITA CITE CAA ACE V1 حك لاك‎ 2۹ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ككل‎ ۰۱۱۳ ۰۱۵۸ ۵ 
«TV معدل‎ «°1 <47 «140 ۳ 
«To YT «TTY «<14 «۱۷ ۲۹۵ 
«T40 الال "لال‎ cT «T07 © 
۰۳۱۵ ۰۳۳۶ ۰۳۲۵ ۰۳۱۶ ۰۳۲۱۳ ۹ 
۰1٩۰ cto ۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰ 
AAI ۸۱۲ لاحم‎ 
2 ( 1١ TON ۱ دقل‎ 

۳۸ 
ابن جماز: ۳/ /٤.)۳٦۸(‏ ۰۱۲۷۰۵۳۹ ۸/ 

۵ 
۰۲۵۹ ۰6۲6( /۱ ابن جني = أبو الفتح:‎ 
(۶ TIT TIO ارا‎ Tet اال‎ 
ردك‎ «o1 «Foo «Fo الال ةل‎ 
۰۱۹۸ ۰۱۷۲۱۰۱۷۵۵۱ مدع ١5م دوم‎ 
cTVA ۳۳ ۲ ۳۲۱۴۷۲ «TOA «Tor ”الل‎ 
(۱ cot TTT IT I۲ ۹۲ 
۵٩۳ ۰۵۱۱ ۰8٩۹۰0 ۰8۳6 ۰۳۸۳ ۲ 





TE 


۰۷۰۱ ۰1۳۸ ۳۷ ۰ 
TT NTT ۳ ۱۳۶۵۱۳ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ «Yo! ۶ 
۰۵۵۷ ۰۵۳۷ ۰۳۷۷ «FEV FY" ۰ 
YT [ETT TYE T° ETT cO 
(> 1° CAV AT ۸ 
۰۲1٩ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ ۰۱۷۵ ۰۱۵۲ ۶ 
۰1۱۰ ۰۳۹۹ ۰۳۸۸ ۰۲۹۶ ۰۲۹۱ 17 
COA EY CEFA «E4 كم‎ «<۱ 
2 مأك‎ «000 22595 «o0 ۷ 
۰۷۳۶ ۰۷۳۲ ۰۷۲۸ ۰۷۲۲ ۳ TV 
2 ۸ 
۰1۲۸ ۰1۲۲ ملق‎ ۲ ٩۲۳ 
۰۵۸۸ «OAV «OAT ۰۵۲۹ ۰8۹95 6*۵ 
۰۳۹ ۰۳۱۰۱۰ ۰٩ /۷ NIY TV ۷ 
Yo لخ‎ TY لا‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۲ ككل ككل‎ «TEE كال‎ 
TIA «oV TTY cE اك‎ ۲ 
۵۳۳ كلاق‎ CEY EEE EVV ۴ 
كحك‎ ۳ 
ولاق‎ ۳۲ ۲۸۲ ٩ ۶ 
۸٩۹ ۹ 
AEE ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۸۹ «OV ۰ 
TI عدن "لل لعل‎ AVY A! 
IV VY ۳ TV «0 
«۹ 

ابن حارث: ۱/ (۰)۲۲۲ ۲/ ۰٩۱‏ 

ابن حبان: 9/ ٥۲۳‏ . 

ابن حبیب: ۱/ (۰1۱۱۰)۲۲۳ ۰۱۳۷ ۰۷۲۰ 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


ف 


۷ ۷۲۹ «TAT ۳۷۵ I «A ۲ 
CTY مكل‎ CT SAO VT لاحل‎ 
ه/‎ AV 444 T° ك/‎ TTT T° 
2 ۲ ۲ 
TYA [1° ل‎ «E1۸ ۷ 
.)۱۰۰( /۲ ابن حجيرة:‎ 

ابن خالویه: ۵/ /٦۰۱۱٤‏ 750. 

ابن خطل: ۷/ ۰1۵۲ .۷۱١‏ 

ابن خويز منداد: 5/ ۹۰۲۸۰ ۵۸۱. 

ابن دارة: ۲/ ۹۰۳۱۰ ۰۲۰ 

.)٤٩۲( /١ ابن دريد:‎ 

ابن ذکوان: ۱/ /۳۰)۹٦۸(‏ ۵۰۷۱ ۰۲۳۷ 
</ ۳ كم 4١5/407١‏ 
۵ 2 

ابن ذي الخويصرة التميمي: 4/ ۰۷۹۹ 

ابن زيد = عبد الرحمن بن زید بن أسلم: 
/١‏ )0(« (۰6۲۲۷ ۰۳۳۷ ۰۳۵ ۰۳۵۰ 
۰ ۰۳۷۱ ۰۳۸۶ ۰۳۹۱ ۰8۰۳ ۰۶۱۷ 
CELE ۰۳ ۳‏ ۰86۷ ۰864 ۰8*۰ 
EAT ۲‏ ۰۵۰۲ ۰۵۳۲۱ ۰۵۳۹ ۰۵0۰ 
۵ امف ۵۸۹ 040« ۰۱ cI‏ 
TOA ITA ۲‏ ۰1۹۵ ۰۷۰۳ ۰۷۲۶ 
cE ۲ ۷۱۳ VT ۷/۳ VTE VY‏ 
لاق 01° 11< CAI‏ ( 2 
“(VA «0۹ 1 ۷‏ 4۱1(“ موك 
TIT CTA TT AV‏ لات TTI‏ 
TY “TT‏ لال TTA‏ ۲۴( 104« 
CTIA TY (۲ TV cTVT TT‏ 
۰8۱٩ ۰۳۹۸ ۰۳۱۷ ۳۶۷ ۰‏ ۰۶۳۹ 





فهرس الاعلام 


۰۵۳۲ ۰۵۳۰ ۰8۸۲ ۰8۵۷ ۰88۸ ۷ 
۰۷۲۳ ۰11۳ ۰16۰ ۰1۱۶6 ۵ ۹ 
TA TE ( ( ۳ 
۰۸۲ ۰۸۲ ۰۷۶ كت كفك‎ ۰۵7 «0° ۸ 
۰ ۲ (۳ ۷ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۸ ۰۱۸۲ ۰۱۵۵ ۰۱6۸ ۵ 
ل‎ (۱ TF (°۲ 
۰۲۲۷ ۰۲۵۶ ۲۰ TEV ۲۲۶ ۸ 
ىن‎ TTI «TY ت١4‎ CVV | 
CEY EA TAV TAV ۲ TE 
۰۵٩۹۸ ۰۵۹۷ ۰۵۷۳ ۰۵۳۰ ۰۸ ۷ 
انث‎ ۳ CTTT eT CUT eS 
TE AY (4 
۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۱۱۷ ۰۱۰۲۰۱۰۱۰۱ ۰ 
۰۱۷۰ ۰۱۲۱ ۰۱۵۰ ۰۱8۸ ۵ ۲۳ 
1017 EEE TET CITC TIT ۰ 
مودق‎ ۰1۲۱ ۰1۱۵ ۰۳۸۳ ۰۳۷۵ ۸ 
2055 EAT ۰4٩9۰ EAT ۰۷۷ ۳ 
To T° IA ملكت‎ ۳ 4 
/o ۰ ۵ 
۰۱۳۳ ۰۱۰۲ CAO ۰۸۰ «V4 (VV «oY لل‎ 
TTT ۳ اک‎  ( تمك‎ 1 
«1° TAT 5 TV 1Y 
COCA ۰۵۳۵ ۰۵۱۷ ۰۵۰۲ ۰6:4 ۸ 
۰*۳٩ ۰1۱۷ ۰۵۸۵ ۰۵۷۷ «001 4 
۰۷۰ ۰1۹4 ۰1۷۹ TOA TO 1 
«V7 ۱ «(V0 «هلاء‎ VE هلالا‎ 
IA ”تك‎ VET ITV ITE 6 
۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۷۵ ۲۳ ۲ 


1:۷ 


۰۶۰۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷/۲ ۰۳۱۱ CTIA ۵۹۵ 
ادم كدق‎ c40 ۳ ۲ كلاق‎ 
۰۵۱ ۰8۷ ۰۲۱۰۸ ۷ cooY الام‎ «oY 
لكك‎ (۷۲ 
«Tot لاال‎ «T° <¥ ل9١‎ ۰۵ 
۰۳۱۸ ۰۳۰۱ ۰۳۲۰۱ ۰۲۸٩ ۰۲۷۶ ۲۲۶ 
TEY ۳ TY «Yo «| 
۰۶۲۲ ۰8۲6 ۰8۲۰ ۰۳۹۶ ۰۳۷ TEA 
cA ۰8۸۵ ۰8۷۹ ۰۶1۷ CET ۰ 
۰۵۳۲ ۰۵۱٩۹ ۰۵۱۷ ۰۵۰6 ۰۹1 ۸ 
۰۵۸۸ الام كلف‎ ۵ «00V ۷ 
۰۷۲۳ ۰۷۰۳ TA ۰۳۰ TATA ۶ 
۰۱۸ <4 ۸ ۷۵۲ ۷۵۱ N NTT 
۰۷۷ ۰۵۰ ۰8۱ ۰۳۹ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۹ 
CAE (۰ 
«YoY (YoY للو١٠‎ TEE TTT «(1° 
(۳ TAA CTA ETAT (TT ST 
۰۳۸۲۰ ۰۳۷۶ ۰۳۲۱۵ ۰۳۶۹ TEV ۲۵ 
22-2۳ 5595 EIA (E0 oT Er 
۰۵۱۱ ۰۵۰۲ ۰8٩۹۰0 ۰8۸۳ 0% ۸ 
CTT 6 55م قلف‎ ۵ 
CLAY ۰1۵۵ 1۶۵ ALET ۳۲ ۰ 
كلل‎ ۰۷۰ ۵ VY معلل‎ AY ۸ 
2 ۰ ۶ ۵ ۵ 
كالمل‎ ۳ ۵ I" ككل‎ 
رتت‎ «YTV «<17 <° ۰+ ۰۲۱ 
2-۳-۰۵ لاقل 55ت‎ cT «T4 ۰۵ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۰۳۱۲ «YON 6 
TIT TIS ATV ۷! رت‎ 4 





1:۸ 


۰۳۲۲۱ ۰۳۱۵ TOY TEY TTT ۵ 
۰8۲۲ ۰8۲۰ ۰8۰۷ ۰۰۱ ۶ ۲ 
۰۵۱۰ ۵۰۱۷ ۰۵۰۱ 64۸ ۰۷۳ ۲۲ 
لاا 1۵۳ 1۵۵ لكت‎ م9١‎ ۳ 
۰۷۳۷ ۰۷۰۹ AY AY لاكحى‎ ۵ 
IY (۲ NTA 
2 ۲ ITY «11V «10 ۸ 
CTIA TIV CTI ETI orf COVEY 
۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۰۳۰۲ ۰۲۷۱۸ ۰۲۲۱ ۶ 
۶ ۶ ۱ كت للا‎ 
.)۳۱( /۲ ابن سنجر:‎ 

ابن سیده: ۱/ (۰۲7 ۰1۳۰ ۲/ ۰۱۰ 
۵ ۷/۱۵( 6 ”ال TEY‏ 
TAV (۳‏ 
۵ ۵۵ ۲ ۰ ۲ ۸ 
۸۰ 75. 

۰171۵ ۰۲۲۵۰۲۰۵ ۰6۱۸۵( /۱ ابن سیرین:‎ 
/۳۲ ۰۲۷۲ 
۰8۳۹ ۰8۳۲ ۰8۲۱ ۰۱۸۹ ۰۸۲ ۰:۸ ۶ 
(۵ ۵ ۱ 
۰۱7۱۳ «Vo fo FTA TTI «E۹ (°۸ 
VE EY ۲۷ ۰۵ 
T11 4° EFT ۲ ۳۲ ۱ ۷7 
هافق‎ EAT TAT AA N° [ANT ۵ 
AIT اق لاد‎ TY 4 NT 
«14 لاء‎ /٠١ «VEV وملام‎ «o01 امل‎ 
ا ل ل ال‎ 

ابن شبرمة: ۲/ )١5(‏ ۳/ ۵۰۲. 

ابن شعبان: ۲/ .)٩٩(‏ 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


۳ 


ابن شهاب الزهري: ۱/ ۰۱۱۵ (۲۲4)؛ 
TAY VI ۰‏ لاا اه( 
4 مدق ۰۵۰۷ 0۰4« ۰۵۸٩ ۰۵۲٩۹‏ 
لامي ۲( الات ۳ TAT‏ 
۱۱< ۱( ۲ 1°« 
“ليرت ام قم 5ك كك على كن لاق 
CIT °1° £044 ۰‏ ةكلم cTVoITT‏ 
TTI TI ۰۲‏ ات ۷ ۳ 
OE ۰ ۰۳ ETE 6‏ 
TTY ۰۲۵ ۹‏ ۰۷ ۰۷۱۹ ۳ ۰۱۲ 
CAV ۰۵۰ ۳۰ ۲‏ ۰۱۰۰ ۰۱۱۲ ۰۱۳۷ 
«TIT «Tor AVF 717‏ ارت «T41‏ 
۸ ۰۶۲۸ ۰8۳۵ ۰۳۱ ۰۶1۰ ۰889۵ 
۶ ۳ ۰۵۷۹ لاحت ۰1۲۰ ۰*۲۳ 
TY 6 ۱‏ 
۸ ۲6 ۲ ۰ 004(« 
«T10 ۳ (۳‏ 
IVT ۱ ۱۲ ۸ ۰ ۵ ۹۵‏ 
Vo VTY «V۱‏ 5/ ۱ موك 
۵( ۱( ۱( ۷ ۱/۹/۱۱۷۱ ,۱1/۱( ۱( كل 
TIE SoA OAT OAD‏ ۳ 15 
«OE «OOF «010 ۱‏ ككف 141« 
AAI IE ۵ ۰۵‏ 
ا 171« TTY IY TAV TTT‏ 
۲ مق TTY OA’ VAT‏ 
۷ ۲ ۲ ۶ 44 ۰۵۰۰ 
°۱ م المت ةلو °[ ACT‏ 
۶ 6۳ 6 ۳ 1 


ابن و ریات آل و 





فهرس الاعلام 

ابن صیاد: ۶/ ۹۰4۲۹/ 1۰۵. 

۰۲۷۳ ۰۲۵۰۰۲۵۳ /۱ ابن عامر المقری:‎ 
«Too ۳ كلت‎ «TAI! 
۰۵۱٩ ۰۵۱۸ ۰۵۰۵ ۰84۹ ۰۶۷۷ ۵۹۵ 
الام‎ ۱۲ ۳۲ ١ 
دلت‎ TTY cT <A «040 ۰ 
/۲ مدلا‎ (۲ 1۹4° ۸ 
۰۱۸۱ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۰۰۱ 6 
3255 «T1۱ «1° IAA «1A0 «1A۲ 
اواك‎ TAI «ToT TTA ۲ 
۰۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۷۰ ۰۳۳۲ ۲ ۶ 
۰8۸۳۲ ۰86۳۲ ۰8۲۰ ۰۳۹۷ ۳۹ ۶ 
۰1۲۰ ۰۱۰۲ ۰۵۹۳۲ الام‎ «OV ۶ 
۰۷۰۷ ۰۷۰۴۲ ۰۸ ۰114 لاعت‎ ۶6 
۰:۷ ۳ ۷۲ ۸۷ ۷۳۱۷/۱/۹ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۰۷۷ (VY «OA كف‎ 
(+ ۷ ۱۷ ( ير‎ IY E1 
۰۳۲۲ ۰۳۱۱ ۰۲۸۲ ۲ ۲۲۲ ۶ 
(Er ل ا‎ TT TTA ۳ 
«O4 ۰۵۳۹ ۰۵۲۳ ۰۵۱۳ ۰6۵۵ 0۰ 
۰1۲۳ ۰1۰۱ ۰۵۸۱ ۰۵۷۵ لاقم‎ 48 
۰۷۱6۶ ۰1۸۶ IVA TTY 6 ۹ 
(VEY ۳ VE ۳ VY :الا‎ 
۰۱۸۰۱۵ ۰۱۳ ۰٩ /5 ۰۷۹۷ Not VE 
۰۸۳ ۰۷۹۰۱۹۰۱۳ ۰۱۰۰۵ TT :كل‎ 
۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۲ ۷ ۰۸ ۵ 
AT ( 
۰۱۵۲ ۰۱6٩ ۰۱۷ ۵ ۷ ۰ 
«YYT «TTI «14€ «A0 "الاك‎ ٩ 


1۹ 


۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۲۷ ۰۲۱۶ ۲ ۲۲۶ 8 
كن‎ TTY TTT TIT Tee T۹1 
۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۰۳۵٩۹ ۰۳۵۵ ۳۰۰ ۹ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۳ ۳۹۰ ۳ ۳ 
۰5۵71 ۰۶۶۲ ۲ ۵6 ۳ 
«(O14 6 ۰ ۰ ۱ EV EVE ت5١‎ (۰۸ 
الام اكمف /الاق عمق 040« كدت‎ 
TAY AV TE TTT TY لاحك‎ 
۰۱۰۱۲ ۰۱۰۰ ودعلل ۵/ ۰۸۶ دق‎ ۵ 
2 ITE COA لاقن‎ 6 ۹ 
TeV ETAT ا ال‎ ETT ا‎ 
TAV 5 FTV «| 
CEY ETT ETA CET CEA CEY 
۰۵7۲۸ ۰۵۵۸ «000 8۹6 ۰4۳ ۲ 
«110 ۳ ۲ ۳ ۸۸ 
۰1۹1 ۰1۷۵ VT TV لعي‎ ۰ 
لاق‎ EY ۰۲۰ ۰۸ [3 ۰۷۲۹ NYY ۰ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰٩۱ ۰۷۲ ۰۷۲ 6 
5317 CAV CAF CAT ۳ ۰ 
«Tot TEA «TEI TTI «10 ۹ 
۰۳۳۲۰ ۰۲۲۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸6 ۰۲۷ ۲ ۰ 
"الال‎ (۳1 «Too «CTO TTA 
۰۶۱۳ ۰۶۱۲ ۰۳۹۸ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۶ 
۰6846 ۰8۲ ۲ ۲۲ ۶۵ ۶۷ 
۰۵۰۲ EAA ۰81۱۳ ۰6۵۳ ۰69۰ عق‎ 
(OCT 6 لاثم لدم ۱6 ”م‎ 
۰۵۸۱ ۰۵۷۳ ۰۵۷۲ <07 رقف‎ ۷ 
۰1۰۷ ۰1۰۵ ددحت‎ ۰۵۹4 6 5 
2۷۵ AY للكت دكت‎ AYY 1€ 





19۰ 


45 1° / TE TY |V الل‎ "۱ 
CTI ۷ ITV ا ل ال‎ 
TEV 6 6 ( (۳ ATS 
۰۳۲۰ ۰۲۸۵ ۰۲۷۵ ۰۲۱٩۹ ۲۷ ۸ 
54ل ( لان‎ «YY 
۰۶۲٩ ۰8۲۵ ۰۳۹۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۹ 
محص ”ام‎ ۵ ۱۰ CEA ۷ 
«047 «040 ۰۵٩۹۳۲ كلام‎ ۰۵۷ ۸ 
104 “نت‎ TEY TE ۱ 4ه‎ 
(۸ VIA لاخلا‎ TAY 1° للكت‎ 
(2 ا ا‎ T° ل‎ VT 
۰۲۰۰ ۰۱۸۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰۵ ككل‎ ۹ 
CTIA ۳ (۱۳۳ ۷ ال ا ا‎ CTO ETT 
الات الى‎ «ToT «TAY «TA! ۸ 
۰8۷۰ CEW ۰8۵۵ ۰8۵۲ ۳۸ ۰ 
«064 ”ةف‎ ۷ ۷ co «01° «EVA 
۰1۱۶ c11 كلاق امف ۵۹۵ معت‎ 
TEA EY عقت‎ TO TA ۷ 
AT AO T° 
۰۷۲ ۰۷۳۳ ۰۷۱۲ ۰۷۰۱ مكحت‎ ۷ 
«10 ۱ ۱ ۱ لاهلا‎ VE VE 
TIT ۵ 01°71 04° هى‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۷ TEV ۰ ۲ ۹ 
(۳ TIT ATT TI ETT 
CE ال‎ CE TIN ETI TY 
۰8۸ ۰81۷ كدق‎ ۰88٩ ۰۶۳۵ ۲ 
«o1 كاف‎ «010 «01€ CEA 49 
۵۹۸ ۵۸٩ مقف ملام كلاه‎ ۳ 
«104 107 الت‎ TTT لالت‎ ۲ 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


۳ 


VE ۰‏ ۱4۵ ۷۰ ۰۷۰۵ ۰۷۱۲ 
۰۱1٩ ۷۰ VET VEY VT ۸‏ ۰۲۵ 
٠ TV‏ ةع لاقي هعم IAT‏ نالو ۳ 
لا ۳ ”هن لاه كن ةلا 
كلاك لحك 4°( معدل ١١كلء co‏ 
«YON ۵‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
TVET (۸‏ رن 

ابن عائد: 5/ ۰4٩۲‏ 

ابن عائشة: ۸/ (40). 

۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۱۵۵۰۱66 /١ ابن عباس:‎ 
كدت‎ IAA IVE ITY لكك‎ ° 
Té’ TY CYTE ۱۱۳) CTIA ۳ 
cTV* ۱۷ «T07 «YoY «0| 
°1 «<44 «TAI «<۷4 «TV1 كلا‎ 
TYA TITY TTT ATIT تر ا‎ 
۰۳٩ ۰۳۸ TEV TET TET ۷ 
TTY ۳۲ TOQ TOV TOY or 
۰۳۸۲ ۰۲۸۰ ۰۳۷۳۲ ۰۳۱۹ ۳۲۲ ۲۶ 
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۸ ۹۵ ۱۱۳۱۲ 
۷ حل ٩‏ الكل 


۸ 
ملك‎ 
۷ 
٥ 
1A۸ 
۰۹1 
۳۳ 
«TY 
«o 
«0۹ 
۳۷ 
«A۱ 
۰۳۹۷ 
۰۳۵ 
۳۳۳ 
۰۳:۹ 
۰۳۹۹ 
۰۳۹ 


۰.۳۰ 
۰.۳۵ 
۰۹ 
۷٦ 
۰۱۹۰ 
۰۱۹۷ 
2515 
«T€ 
5:١ 
«0۱ 
T1۸ 
«TAY 
۰١ 
«Yo 
TV 
«Tor 
۷۱ 
۰۳۹۹ 


0 
۸ 
«0۲ 
۷ 
١ 
۰١ 
كاك‎ 
۳۳۹ 
92 
«oY 
۳۷۰ 
2۸۹۹ 
۰۳.۵ 
۰۳۷ 
TE 
«oo 
«Vo 
2۳۹۷ 


۰۳۲ 
۰۳۹ 
۰۱5۵ 
۷۸ 
۰۱۹۲ 
۰۳۰ 
۷ 
TTA 
۰۲: 
۰۳5۹ 
«۷۱ 
«TAA 
۰۳۹ 
۰۳۳۹ 
cT 
۰۳۹۹ 
۰۳۸ 
2 


TA ۹ CEA (۹V 
. ۲ ۶ ۶۵ ۵ ۷ 
۰۲71۰۰۱۱۲ ۰۹۶ ابن عبد البر: ؟/ (/اة)‎ 


۰.۱ 
5١ 
«0۷ 
حلت‎ 
۰۱۹۳ 
رك‎ 
۳-۰ 
«YY 
۰:۷ 
۳۹ 
Vo 
۰۳۹ 
۰۳۹ 
۰۳۳۰ 
۰۳۰1 
۰۳۵ 
۰۳۸۹ 
c۲ 
€۲ 


۳ 
2 
۰۱:1 
۰.۹۰ 
25 
26 
۰-۰ 
2525١ 
«Y€ 
c۸ 
c11 
۷۹ 
0٥ 
۰۳۰ 
«YY 
۰۳:۷ 
TA 
TA 
cc 
c۳ 





6 


«4A كت هم‎ 75940 ۳ 
TY ۰۰۷۲ ۸ 

ابن عبد الحکم: ۱/ ۲۰۱۳۵ ۳۰۱۷/ ۰۲۸۳ 
AT 6‏ 3[ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
۷۲ 

ابن ی یی ۱۱۱۲۱۰ 

ابن عبدوس:۱/ (۲۱۳). 

ابن عطاء: /٩‏ ۰۷۲۱۰۲۲۹ 

ابن عمران: ۳/ ۵۵۷. 

ابن عوف النصري: 4/ ۰1۸۰ 

ابن عيزارة الهذلى: /٠١‏ ۱۲۲۶ 

ابن فارس: /١‏ 0 

ابن فليح: ۷/ (۲۵۰). 

۰4۰۸۰۳۱۲ ۰۳۳۹۰6۳۲۱( /۱ ابن فورك:‎ 
۰۳۲۷ ۰۳۱۶۰۲۰۱۰۲۹ ۲ ۳ 
T° ITV CTA ۱ ۵4 01 
۰۱۳ /۳ موت‎ TY ۰1۵۹ ET ۲ 
/5 5 ملاتا‎ TTT ITY ۸ 
/۲ ۷۱۷ ۵ «00 54م لاقف‎ | 
/4 6 «344 10° على‎ ATV 
۳۰1 

48۲ ۲۵۸ 0۳۲۲۸۸۳۱۲ ۸۱ ابن قتيبة:‎ 
/5 ۲ (۱ ۷۲ ۱۷۱۷۷ co ۲ 
لم‎ ۲ (۰ 
/٠١ ۰ ۷ AAA ۰ 
۸ 

ابن قسطنطین المکي:۸/ (۲۰۵). 

ابن كثير = عبد الله بن كثير المكي المقرئ: 
۱ ۰۲۶۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۰۲۷۳ ۰۲۸۲۱۰۲۸۰ 


۳ 


TAY ۳ ل١5‎ 0 
۰۸۰ ۰8۷۷ ۰۷۰ 54ت‎ «EON ۵ 
۰0۲۰ ۵۰۵ ۰884٩ ۰4٩۹۷ ۰۸۷ ۲ 
( ۲ ۱ ۷ 
۰۷۶۵ ۰۷۲۱ ۰1۹۵ ۰1۷۵ FE ۸ 
۰۱۰۱۱۰۹۱۰۸۱ VV ۰۳۶ YE ۲ ۰ 
كول‎ 5 ITI «° 19ل‎ 
ملل‎ «1A0 6 «1۸1 ۹ 
«Tor YFI TT «<14 ۱ ۱° 
الا الك 41< 5و3‎ «T14 ۸ 
TA 4° TAA «TV TTY <1۱ 
«610 cE cEOY «€0 6٠5 ۹7 
۰۵5۰۸ ۰8۸6 ۰8۸۲ ۰4۸۱ ۷ ككق‎ 
۰*۳۵ ۰1۲۰ ۵۹6 COVA «OV «OE 
۰*۷۷ C114 ۰۱۵۷ ۰1۵۲ TET 7 
(۲ ۳ (  ( (۱/۷ (۷۷۲ ادال‎ 
حمل‎ VT VY كرف‎ EV «A ۳ ۷ 
lor ۳ ATA «17 «II ۲ 
TT TYE TIA «11 «11 c0۷ 
TE Té’ TT «T1I CTIA «17 
۰816 ۰8۵۵ ۰86۰0 ۰8۱۳ 6۰۰ 6 
«(064 ۰ 6 ۳ «01° 
T9 ۳ ۷ ۳ 
VTE ۲ بالكو‎ 6 
۰۱۶ /5 ۰۷۵ VEY ۰۷۱ ۷۳۲ VY 
(۵ ۵ 
الك‎  ( ( AV ما كلل‎ «AT 4 
2 ۵ لاك‎ ۲ ۰۵ 
”دل 6 "الاك مم‎ ٩۹ 





فهرس الاعلام 


cTIV «T10 «04 (TT "كل‎ ۶ 
TE TEA TTY TTI <41 «TAY 
الا‎ «F04 «Too (Toft (۰ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰۳۸۵ ۲7۲۳ ۵۹ 
۰8۲۲ ۰8۲ ۰۶۲۱ ۲۷ ۳ ۸ 
۰81۱ ۰81۰ ۰8۵1 ۰66۲ ۰۶۳ ۸ 
۰۵۳۱ ۰۵۲٩۹ ۰۵۱6 ۰8۷۹ EVE ۰ 
تدك‎ ۵۸۵ ۰۵۸ ۰۵۷۷ «071 1 
TAT ۳ الل "ات‎ ۵ 
c1 ه/‎ ۷۵۱ WEA ۵ ۷ لاالاء‎ 
2۳*7۳, ۷-۲-۰۳" نم‎ VET ۷ CAE ابا كلل‎ 
۰۱1۶ ۰۱۲۳۲ ۰۱۵۳ ۱۳ ۷ ۰ 
«TT «TT <۷4 ( ۷ 
0 ۳ ۳ ETAT TOA 
۰۳۲۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۲۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵ ۰ 
۰۶۱۸ ۰8۱۸ ۰8۱۳ ۰۶۱۱ EEA ۸ 
۰۸٩۹ ۰8۷۷ ۰86۲ ۰۳۱ ۶ ۹ 
6۵۳۰ ,۵۵ ۲۷۸۵۱ EAA <€ <۹7 
۰۵۷۱ ككف‎ «OA ۰۵۵۸ «000 ۷ 
۰۱۳ ۰1۰۱ ۵۹۸ "الام الام‎ ۳۴ 
TV 6 ملت كفلكت مكت‎ 
۸ 1 لاو‎ ۵ 
2۱۳ ۱ ”7ت 5م لق‎ T€ eA 
دل‎ IAT "الاك‎ «E۲ (۳ 
TEI (۱ oI TIT °4 
۰۳۱۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۵۶ ۸ 
TOY TES TTA بالا‎ ATT TT 
TA (۳ «VI 
راق‎ cEIY ”اق‎ cA TAA ۳ 


"oV 


44۷ EEO ۳و‎ 44۲ ۳۸ ۶ 
4۱۷ فک كدق‎ 4۵۱ 444 ۸ 
۰۵۰۱۲ ۰۵۰۰ ۰44۱ EA «EAT ۷۱ 
۰۵1۲ (Of) ۷ ۷۲ ۳ 
COVE ۰۵۷۳ ۰۵۷۲ ككف‎ ۸ ۷ 
C0 CY كوم ددن‎ 4 ۷۲ 
AT YT YY YY لاحت كلت‎ 
۳۰ /V TAY AT VY TT ۸ 
۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۱۰۰ AY حم لت‎ E 
۰۱۸۸ ۰۱۵٩ ۰۱۵6 ۰۱۷ ۷ ۸ 
۰۲۲۱۷ ۰۲۶۷ YET ۷ ۷ ۹ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷ الال‎ ۹ 
۰۳۵۰ ۵۳۳: ۰۳۲۹ YY ۳۷ ۹ 
4۱۱ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷ TY ۳ 
cO 6۵۲ 1۳۸ ۰1۲۹ 4۲۵ ۸ 
۰۵۱۷ ۵۱۵ لكف‎ EV ردق‎ (00 
«040 ۰۵٩۲ مركم ملام‎ ۵۵ ۷ 
EY AT To VE م لاحت‎ 
NVI دوي‎ CTV «10۹ هدلت‎ EE 
1 ۸ WEN NTE ۲ 1۷ 
وت حلا ملل ۰۸۲ فق‎ FT عل‎ AV 
AA ۹ 
«13 ۲ 6 44 AAV 
۰۳۷۲۱ ۰۳۵۳ ۰۳۸ ۳۶ ۳۶ ۲۱ 
۰1۳۳ ۲۰ ۰۳۹۲ ۰۳۸۲ ۳۷۹ ۸ 
CEVA EVE هلاق‎ EV cE ۵ 
CON’ ككم‎ <04 OFA 6 ۸ 
EA EY TA لاكى‎ ۳ 
۷۳۳ AV محى‎ AT معت‎ TE 





5۸ 


TI ۲ NTT 
(2 ۵ (  ( (۲ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۱۹۶ ۲ ۲۱ 
۰۲۸۰ ۰۲۱۷ ۰۲2٩ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۱ 
۰۳۷۰ ۰۳۸۹ ۰۳۱۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰ 
۰4۷۲ ۰۷۲ ۰84٩ EFO ۵2۵۳ ۱ 
لام 7 ممم‎ «010 «01€ ۵ 
۰1۱۷ ۰۱۱۲ ۰۵4۹۸ ۰۵۸ «0V7 :لاف‎ 
على‎ ۱ COA c10 TY لاكن‎ 
(۲ 5 (6 4 
Off f TA T° 4Q |° NEV 
۳ VV EVYT ۳ 
فد لاد‎ AEA ATE ۳ 
TTY لوك‎ IAA AV VE ۳ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ YEA ۷ 
TE FY 4° YAY TV «VT 
. AcE ۳ TV 

۳٤۳ ۳٤۲ ۳٤۰ »)۲٤۳( /١ ابن كيسان:‎ 
۰۵۵۳ ۷ ۰0۰۲ ۰۸۱۷۱ ۸۳ ۰۳۶۲ ۲ 
۳۶۱۵ FV AYA CEA ٩ ۰۳۲۶ ۸ 
+ ۱ <1 |° الالو‎ 
. 575 ۳۵۵( /۷ ابن لهيعة:‎ 

/١ ابن مجاهد = أبو بكر أحمد بن موسى:‎ 
۲ ۵8۲ «T10 «Tot ۵ “YEA 
«(ETO ۰ «YAT «TVA «°07 
/1 كت‎ ۶ ۰۵۳۷ ۰۲۵ ۳ ۷۵ 6 
41 ٩ AY IT ۲۸ 
۷ ۶ ۰۵ ۳ 


ابن محيصن المكي المقرئ: /١‏ (۰)۲۱۷۱ 


الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


۳ 


۰۳۹۶ ۰۳۷۷ ۳ 56 مل‎ A! 
۰۵۱۲ ۰24٩ EAT CEA! 1 ۸ 
/۲ ۰۷۵ VEY ۰۳۸۰۵۷۹ <O 6 
«To AFT لمت امت"‎ To TAV كلل‎ 
۳۲ ۱ 
c01 ۳۲ 
ردم‎ EEE كدكل ۳ ردق‎ ۹ 
VEY ۰1۳۲ ۰۸۰۷ كدي‎ ۰۱۵ ۶ 
۰۱۲۷ ۰۱۵۷ MEV ۰۱۶۰ VY ۷ ۸ 
۰1۱1٩ ۰۳۹۵ ۰۳۹6 ۰۳۸۸ ۰۳۲۶ ۰ 
«004% ۰۵۵۸ ۰۵۲۹ ۰۵۰۷ 4594 كلاق‎ 
(0 ET ITT ۸ 
۰۳۵ ۰۳۲۳۹ ۰۳۱۶ ۰۲۹ ۰۱۷۰ «EV كا‎ 
۰۵۰ OTA ۰2۲٩۹ ۰8۲۱ ۳۸۶ ۷ 
ATV ITT ۳ "4 /V (1V ° «0۸۹ 
اسل‎ 6 «101 «(64 (۳۰ 
لاكة‎ CEOV كذى الاق‎ cO ۱ 
“44 IAI VI TA 
TAA ۴ ۲ لاحن‎ 
CTT TOV TE ATV وحم وى‎ 
و/‎ VIE VEY الل‎ AV ۵ 
ETI TTT 
ITA ۵۸۵۹ ۵4۵ ۵۲۰ «0\0 6 
1 
AY AEE ۵ دكن‎ IA لاق لات‎ 
cT VV FYYT YTV رض‎ «°7 
05 

ابن مزين: ۳/ .)1١37(‏ 

ابن مسعود: /١‏ ۱۵۲۱۹۹۰۱۷۰۱۲ 





فهرس الاعلام 


YAY ۲ IT OTA OI 
CYTOL ETE CYT oT CTY AY 
TIT FICE TIT °4 CTA ۰ 
TET ۰۳۶6 ۰۳۳۷ ۲۳۶ TYE ۷ 
TIE 5 هك‎ «oV ”دل‎ «0| 
۰8718٩ ۰861 ۰4۲۱ علق‎ ۲ ۲ ۲ 
«010 ۲ ۰۲۲ ادف كوف ”الام‎ 
TIT ٩ ۲ 6 ۲ لاكف‎ 
۰1۸۲ ۰1۸۱ ۰161 ۰16۲ ۰۳۷ ۶ 
رالا‎ ۷ (۱ (VYT VY (VV «¥ ° 
«V1 ۷ (Vo VET VTA لاض‎ 
۰۵۲ ۰8٩ ۰۳۲۵ ۰۲۲ <4 /Y مكلا‎ ۶ 
تق‎ ۳ (۳ 
۰۲۲۰ ۰۲۱٩۹ ۰۲۱6۶ ۰۱۸۸ ۸۲ ۸ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۷۷ ۰۲۵۹ ۰۲۲ ۰۲۵ ۶ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۳۰۸ ۲ ۲ ۲۲۲ ۶ 
لوث‎ TOO TOY TTT ل‎ TTT 
۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۰۳۷۷ ۷ ۸ 
cE ETT 6۵ <4 o۲ 
۰8۸6 ۰8۷۵ ۰81٩۹ ۰81۷ «00 108 
«OT ۰۵۳۹ ۰۵۳۸ ۰۵۳۷ 64١ ۵ 
«COAT ۱ ۰ «OY «00V ۳ 
۰7۷۷ ۰1۵1 ۰114 ۰۱۳۹ CITA ۷ 
/۳ ٩ ٩ ۲ ۸ 
۰۷۲ ۷۵ VF ۰۵۹۰۵۷ ۰:۳ ۰۲۷۳۹ 
دل‎ ۶ ۵ ۸ 
۰۱۸۷ ۰۱۷۹ ۰۱:۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۵۵ ۶ 
CYTOL الكت الكت اقل لانت‎ C۹۲ 
۰۳۲۰۷ ۰۲۹۲۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ YAY ۲۲ 


1۹ 


To’ TEQ رضت‎ FY ار‎ TA 
۰856۵6 ۰8۰۸ ۰8۰۳ ۰8۰۰ ۷ FT 
«010 «(0۰° EAE EVV ۷ < 14۹ 
2۵ ۱ «006 «001 كلف عقف‎ 
۰1۲۶ ۰1۰۹ ۰۵۹۸ لاقف‎ ۰۵۸٩۹ «o1€ 
۱ : الى‎ 100 
(2-۵ (۷ ۱ | 
2۵۵ ۵ ۸ 
«14۷ IAT 5 (VE "الال‎ ۹ 
۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۵۷ CSOT TTT ۸ 
ToT TEE FTE ل59١ الال "الالال‎ 
c40 ”دق‎ ۰۳۹۳ ۰۳۸۳ ۰۳۵۹ ۸ 
۰۵۱۲ ۰۵۰5۲ ۰۵۰۱ 8٩۹۰ ۰8۷۵ 17 
ةلمم‎ «OVA «OTE 6 6 «o10 
(2 كدلال‎ AAO IV CTA °۲ 
۰۱۱۸۰۱۱۰۰۱۰۱۰۸۰۷ ۰۳۰۰۲۲ ۵ 
2-۱ ۵ 6 ۳ CYTY ATE 
۰۲۶۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲ ۰۱۷۳ ۲۷ ۹ 
TY TYE T14 «°4 ملا‎ «| 
۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۲۱ ۰۳۵۲۱ ۳۶۸ ۳ 
۰8۳۵ ۰8۳۳ ۰8۳۱ CET TAS ۷ 
CET ۰81۱ CEE EOE ۳ ٩ 
۰۵۳۷ ۰۵۲۵ ۰۵۰۸ ۰۵۰۲ ۰:49 ۳ 
«007 ٩ «OCA «Of ۹ 
ITV ۳ 6 ۷ 
۰۷۳۲ ۰۷۰۸ ۰۷۲ TAA TAY ۸ 
CEY ال ا‎ VET 
«°° CAA CAA على‎ VY «V ° «0° CEA 
CVE TV CITE TT ETA ( (۳ 





1 


لك 
TA‏ 
1 
۰۹۹ 
«ov‏ 
2:۹ 
c11‏ 
07 
o۲‏ 
0۷« 


1۷ 
c۹۷ 
cA 
«A0٥ 
۰۳-۰ 
۰۳۰1 
«TVA 
c۷ 
29 
«AV 
6 
۰۱ 
A 
۷-۰ 
2۷:۲ 


6 
۳۹ 
«Vo 
°7 
€ 
c٤ 
۰۷۳ 
عق‎ 
«oY 


۸۱ 
۳۳ 
۰۷۹ 
1۲ 
۰۳۵ 
«€ 
0 
«0۷ 
«۳1 


ك١‎ 
۰۹ 
«VV 
۹ 
۰۳۷۰ 
c٤ 
cA 
c0۸ 
c0۸ 


۹ 
c1۲ 
۷۹ 
«oY 
۳۷ 
40 
606 
۳۰ 


«coo 


۵ 
9 
«TAV 
«oc 
۰۳۹1 
۰:51 
«0۰۲ 
A 
«oV 


«O\A ۰۵۸٩۹ ۰۵۷۷ «004 «<0۹ 
/۷ ۳ (6 TEA TE TIA 
قو ارقو قق ۱ ۷ حت‎ TTT 
2۳-۵ ۵ ۵ 01°۹۷ 01° الى عق‎ 
2۱ ۲ «lof 6 ۹ 


A۸ 
c٤ 
«oY 
4۰ 
۲۱ 
T1۸ 
«A0 
4 
٥ 
6 
c01 
1٤ 
c10 


25 
c۷ 
«Yor 
«4۳ 
۳۷ 
۷۱ 
۰۳۸۹ 
° 
۰:۹۹ 
ل‎ 
49 
06 
207 


كل 
۸ 
۷۵ 
۰ 
2۰۳۳۱ 
«VY‏ 
c۷‏ 
c۸‏ 
V٤‏ 
00« 
لاک 
CTA‏ 
۳ 


224 
۹ 
«TVA 
۰١ 
«YY 
۳۷ 
۰:۲ 
c١ 
CVA 
«o۱۳ 
6 
0 
1۷۷ 


289 
«۱ 
۷۹ 
۹ 
22 
«VV 
c٦ 
c0۸ 
cA 
۹ 
«0۹۷ 
۳۱ 
A4 


0 (VV (VV VT «(V۱ 
co ۳ «To (YY /۸ 2۷۳۰ 


المحرر الوجیز ۲ 


۳ 


تفسير الکتاب العزیز 


«AT AE ۲ «o00‏ فى 
°۷ ۲ ۱ ۷ ۷ 100« ككل 


۰۹۹ 
۰۱۹۳ 
۰۳ 
55:١ 
۱ 
«Vo 
۰۳۹۹ 
۰۳ 
۰۳۹۰ 
مرك‎ 
31 
«co 
۰۷۱ 
1 
۰۳۹ 
10۷ 
1۸0 
c1۷ 
2۷:۹ 


«lor 
١ 
26١ 
2۳ 
۰۳ 


۰۷۹ 
6 
«۱ 
TEY 
9 
«A۱ 
۰۳.۰ 
۰۳۳۲ 
۰۳۹۹ 
AI 
cA 
۳1 
«۸۲ 
۰۹ 
10° 
10 
AA 
«VY 


۸° 
24 
۳۲ 
TEY 
c۸ 
2۸۳ 
۳۸ 
TTT 
۹ 
۷ 
«EAE 
«۳۹ 
لك‎ 
11° 
۱ 
۰11 
CTY 
2 


26 
۰۳-۹ 
«YT 
۰۳:۹ 
«۷۱ 
TAT 
۰۳۹ 
۰۳ ۵ 
c۲ 
c۸ 
6٠ 
۰9:۰ 
۰۹. 
YT 
10۲ 
T1۸ 
«VV 
2۳۲ 


۳ 
9 
۰۳۳۹ 
«oV 
۷۳ 
۰۳۹۹ 
۳۲ 
«Tor 
۰:۱ 
c۷ 
«0٤ 
0۸ 
۰۰ 
۳۷ 
01 
VA 
ل‎ 
۳۹ 


الماك 
۷ 
۰۱۹۲ 
1۳ 
۳۷ 
۰5۹ 
۷ 
۷ 
۳۳ 
۰۳۹۹ 
c۸‏ 
00« 
۰۰۹ 
1 
١‏ 
1۸ 
1 
20 
۷۱١‏ 
۰۷:۵ 


/٩ ۰۱۷۲۱ ۰۷۵۷ ۰۷۵۰۷۵۱ ۰‏ 
۵ ۲ نان 
«AT‏ كف ارت دحك 1°7۷ A‏ 1°« 
۳ ۲ ۲ ۰ 


۹۱ 
4Y 
۸ 
۳.۵ 
۳۳۰ 


۱۹۹ 
E 
۷۱١ 
۳۹ 
E 


eT 
A3 
2۷۷ 
۰۳۰ 
۰۳۳۹ 


۳۵ 
رك‎ 
«A۱ 
e1۸ 
۳:۳ 


۷ 
«0° 
220 
«۱ 
«t0 





فهرس الاعلام 


۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۱۸ ۰۳۵۷ «To «Toc 
۰1۱۹ ۰8۱6 ۰8۱۰ ۰6 FAI 
Eo ۶۲۲ ۶۲۹ EYA ۱ 
COV 41۵ 6۵۰ 44۳ ۰44۲ ۰۱ 
۵۰۰ 1۸۱ 8۷۹ ۰4۷۷ ۰۷۳ ۸ 
«014 6 6 ۷۱۷6 4 
«(007 ۵14 ۵6۸ ۵40 ۰۵۳۱ ۰ 
۰۵۸۷ ۵۸۵ ۵۸۲ ۰۵۷۰ لكف‎ ۱ 
14۸ ۰11۷ EY ۲ ۷۲۵ 
لقت‎ 1۸۵ V4 VA ۷۵ ۲ 
۰۳۷ ۰۳۵ ۵5 ۷۲۷۶ 
۰۷۸۰۷۲۰۰۷۵ VENT VY IV ۸ 
AA AV لحل‎ AY CAY على‎ ۹ 
d0۲ اك 01۹ 0 لدعلل‎ ۱ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۰ ATT ۰۱۵۷ ۵ ۳ 
لال‎ ۲ ( IAA ۷۹ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۰ YAT ۲ ۲ ۲۱ 
۳۲۲ TIT NY eT ro FY 
۳۲ ۳۹۵ ۳۰ ۰۳۳۵ ۰۳۲۹ ۳ 
۰۳۱۲ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹۲ ۰۳۹۵ 5 
۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۸ 
CQ CEA ET EY FAY ۹| 
ا‎ 

۵۸ 4010۱ /۳۰)۲٤۷( /١ ابن مُقبل:‎ 
/4 ۷0 [N IA cO CEVA الاق‎ /o 
VA ۳ 

ابن ملول: ۲/ (۱۷۵). 

ابن نافع: ۱/ ۳۰۱۳۵ ۰۱۷۲۰۱۲۸۰۱۰۲ 
۷۳ 


55١ 


ابن هرمة: ۷/ 1۱۳ . 

۰4۱ /۳ ابن هشام (صاحب السیرة):‎ 
.YTVY [TA :لام ه/‎ 
۰۳۹۱6۰۳۱۶۰۲46 بن وثاب -یحیی:۱/‎ 
/۲ ۲۰۲۷ ۰ ۸ 
AV ۳ IYE «<04 علا‎ ۹ 
ل الل ال رت رت ارت‎ ۱| 
۰۵۵۷ ۰۵۶۱ ۰۵۳۷ ۰۵۳۶ ۶44 ۹ 
(۶ ۲ ۳ ۹ 
YY VV ۳ الات‎ 
TTT TITY ETA TY ا‎ TT 
۰8۵۷ ۰801 ۰1۱۷ ۰۳۹۲ TAT ۰ 
(۰۵ ۳ لالت‎ «OV 
TTT كدت‎ “TAI <4 (TTT ۵ 
۰8845 ۰۱۷ ۰۳۹۳ ۳۸۷ ۲ ۷۲۲ TTA 
CAY «100 ملام كحت كات‎ ۵ 
ولا‎ 0 ۱ 6 ۱۷۱ VA ۹V 
«tOV ۸ 
۰۱۳۰ ۰۳۱ ۰۱۶ /۷ ۰۵۳۲ ۰:4۲ ۸ 
TIT ۲ CTIA ۷۳۲ T1 مكلك‎ 
COVA EVV CEOA 55١ ۹4 ٩ 
INV IV TAY فلات‎ TV كات‎ «۹V 
ل‎ 
TTY TTY ا الل‎ ETO 
cT کش‎ TIT 6۵ CTA 
cT «E00 ETT EIT ۲ ۲ 6 
«10 ۰۵۷ ۰۵۳۲ «01° 2 ۰ 
۰۷۱۹ ۰۷۰۱ 1° TOA TOT ۰ 
۰۱۰۲ AY ۰۳۲ ٩ VET VET ۰ 





1۲ 


۰۵ ۰ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۹ ۰۲۵۳ 
۲ ۰15 416۳ ۸4 ۰۵۱ ۰1۱۷ 
اكت 140 مدلل كلل اكلا «A‏ 
۲ ا 
0 م ا ا فرفر 

ابن وكيع: /٤‏ (۷۰۸). 

۰٩4۱۰۳۰ /۲ ابن وهب: ۱/ (059)) دلت‎ 
۰۱:۳ ۰۱۱۸ ۰۱۰۱/۳۰۵۲ ۹ 
۱ 5تتثلاكت‎ 1744424755 CAT 
/٩۹ ۰۲۲۲۰ ۸۰۲۹۳ ۰۸ «1° ۳ 
YEE ۹ 

ابن يشجب بن یعرب: ۸/ ۰۹۰ 

ابن يونس: ۳ (۲۹۵): 

الأبهري: ۱/ (۳۰۲۹۵/ HETA‏ 
أبو أحيحة: ۷/ ۰۷۱ 

أبو أرطأة: ۲/ (1۳۳). 

۰۲۳۰ ۰)۱7۳( /۱ آبو إسحاق الزجاج:‎ 
4۱۳ 6۰۲ ۳۲۱ ۳۵۸ ۰۳۶۲۱ ۱ 
۰۵۲۳ ۰۵۰۱۹ ۰1۸۵ ۰:۷۲ ۵ ۷۲ 
۰۷۶۶ IAI CTIA ۰۵۷۰ ۵۳۵ ۶ 
۰۲۱۵ ۰۱۸۲ ۲ ۰2۳ /۲ ۰۷ ۶6 
كرتل‎ ۰ ۲ ۹ 
۰۳۲۲۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۰۱ «AV ۵ 
TEY TTA TYA FTV TTY 4 
۳۷۲ FIT 0۳۱۵ 0۳۵۸ ۳۵۰۲ ۳۶ 
۳۹۱ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۳۷ VT 
040۸ 44۳ ۰1۱۵ ۰۰٩4 ۰۳۹۷ ۲ 
۰44۰ EAA ۰1۷۱ ۰۷۲ ۶ ۵ 
۰۵۲۱ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۰۱۹ ۰۵۰۲ ۲ 


الحرر الوجیز في تفس الکتاب العزیز 


«004 ۰ ۲ ۷۲ «Off «oY 
TIE 6 ۰ 
CVI ۲ 6 TOV CIT ۲ 
«VA «(V*0 تلا‎ 140 ۵ ۹ 
ال ا ال يت‎ ° 
۰۱۶۰ ۰۱۳۳ ۰۱۲۱ ۰٩۱ GOT EA ۳ 
۲۲۵ ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ إلا‎ ۸ 
cT ۲ ۲ "لل كلل‎ «TTY «T7 
۰8۷5 ۰8۵۱ ۰8۰6 ۰۳۵۰ ۰۲۷ ۹۵ 
co) ۱ تدص‎ (O° تحص‎ (EVO 
۰۵۸۸ ۰۵۷۹ «OVA «OVE "الام‎ ۲ 
(+2 (۷ TAY ه١‎ «<0۹۹ 
۰1۲ ۰8۱ ۰۲۵ 7/6 ۰۷۵۵ NTT ۵ 
2 ا ال‎ oV E 





۳۱ 
۹ 
۸۷ 
«Yo 
4€ 
۰-۳۳ 
۱ 
249 
«o 
۳۷ 


۰۱:۸ 
«0 
4۰ 
«oY 
«40° 
2 
cA“ 
co 
0۷۹ 


06 


0۷° 7 
TTA «°7 
مدل‎ ۷ 
۰۳۷۸ ۶ 
cI ۲ 
۰8 ۷ ۳ 
(00 6و٠‎ 
«(00۰ ۸ 
۰۳۵ ۵ 
۰۷۳۶ ۸ 


«IVA ۵ 
مورت‎ 1Y 
TITANS 
TAY «FAY 
cE’ ۸ 
c1۹ ۰ 
«010 ۳ 
«OY «ooY 
° ۵ 
۰۷۳۹ ۰۵ 


TV TI TT YE |o ۷‏ 1ق 
«Tor ۵ ۲ ۵ ۰‏ 
اا TIT ATV‏ ا ا EET‏ 
CET ۰8۳۱ ۶۳۲۰ ETT ٩ ۲‏ 
۰۵٩۹۷ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۰۵۰۱۳ ۰4 ۵‏ 


فهرس الاعلام 


AY ممت لكت‎ EY CE 1۷ 
4 /5 VEN الاء‎ 5 ۲ ۲ ۲ 
cA* «04 «O° ۵ ٩ ۲ ۸ لاك‎ 
YY AAT 0111110 1° £ ° CAV 
۳ ۳ (۱ «° 
۰۲۹۷ ۰۲۸۱ ۰۲ ۵ 6۱ 
۰۳۳۲ ۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰۳۲۵ ۰۳۱۷ ۵ 
۳۲۳ 2۳5۱ ۰۳۶۲ ۳۳۹ «FTV «PTY 
مهلاق كلاق‎ EV cE! ۸ ۲ 
۰۵۳۷ ۵۳۳ ۰۵۲۲ «EAA EAT ۷ 
I 6 NTI AYY IY ۱ 
CTI eTTACTIYT ITT 0100 CA * 
۱۰ ۰۳۸۷ ۰۳۷ ۰۳۲۰۲ ۰۲۹۵ ۶ 
CEA ۰8715 ۰106 EEE ۵2۵ ۱ 
۰۵۵۳ ۰۵۶51 ۰۵۲۳ ۰۵۱۷ ۰۵۱۲ 56 
(۲ 6 (۲ ۸ 
(۵ ۵ لا‎ ۸ 
co <64 (°4 كدت‎ VT IA 
TTA ۰۳۳۲ ۰۳۰۵ ۳۰۶ (۳ ۰ 
۰1۷ ردق‎ ۰465 ۰:۳۵ ۰:۳۱ ۸ 
۰۷۵۱ ۷۳۱ «OAV الام كلاف‎ ۰ 
ا ارت‎ 
وهل‎ TEY TYA «4° الاك للا‎ 
CEVA EV ۰1۲ cE! ۶6 ۲ 
AY TY ا‎ AY EA °F 4 
۲ (۳ 

(> TAT TV4 كلا اا‎ 


أبو إسحاق السبيعى: ۳/ »)٥١(‏ 4۲۱۲ 


۳ 


(۲ ۶ ۲ «oV 
۳-۹ 

أبو إسحاق الفزاري: 5/ (۱۷۸). 

بو إسماعيل (رجل من آهل الشام): 5 / /4. 
أبو أسيد مالك بن ربيعة: ۲/ (5:)089/ 
۲ 

أبو الأحوص عوف بن مالك: 4/ ۰۱۸۱ 
۹۷ ۷/۲ 000. 

أبو الإخريط وهب بن واضح: /٤‏ (700)) 
۰۹ 

آبو الأسود الدژلی: ۱/ (۰۱۸۵ 1۵4 
oY ۳ ۳۵۹۷ ۱۲ «۰1‏ ۵/ 
۲ ۷ ۲ ۸ 
TVET ۵‏ 

أبو الاشد بن الجمحی: ۱۰/ ۰۱5 

أبو الأشهب: ۲/ ۸ ۱۰۵۳۷۱ 
۸( 

آبو البختري بن هشام: ۳/ (2 ۵۷). 

أبو البرهسم: ۳/ (۵ ۰۵۵ / ۰۲۵۹ ۰۳۵۷ 
1۹ ° هلم ( ۱ %/ «0V‏ 
۷ ۵ ۰ اضرم 
أبو التياح: / (۲۰۲). 

أبو الجلد = جيلان بن فروة: ۵/ .)۵٩۰(‏ 
أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعى: ۱/ 
۲۵۵۵ تلام ه/ ۳۲۵/۷۸۷۱۱ وم 
157. 

أبو الحارث الحنفى: 5/ 051. 

أبو الحجاج الإشبيلي الأعلم: 5/ (1۸۹). 
أبو الحسن الأشعري: ۲/ (4۰6۲۹۸/ ٤0٤‏ . 
أبو الحسن الكرخي: 9/ ۰4۹۸ 





"555 


۰۱۰۷ /۳ ۰۵۲ ( /۲ أبو الحسن اللخمی:‎ 
AVA AVY ۷۳۰۰ YAO ۰ 
۷۹ 

آبو الحسن بن آحمد = ابن باذش: ۱/ 
[Ye VIA (EV)‏ (4۰6۷۰۵/ 1۵۱. 
آبو الحويرث الحنفی: ۵/ .)٤٥١(‏ 

ار اطا الرس 

ار الداع اسار ۲ ۳۳۹۰۱۲۸ 
۰۵۲۲۰ 

آپو الدرداء: ۱/ ۰۱4۹ ۲/ ۰۵۲ ۰۲۳ ۰۳۰۲ 
|W ۷۳۳ ۰‏ ۰۲۵۶ ۰۲۲۱۵ ۰۵۲۷ ۵/ 
cT ۰‏ ۸ 
كعم ۷ ۸ ۰۵۸۷ ۰۷۰۱ ۸/ 
1۲ 10۹4« ”معت ۳ 04< «TE‏ 
/٠١ VET‏ ۰۵۵۵ 
أبو الدینار:۹/ ۵۲۲. 

أبو الزبیر المکی: ۷/ ۰17۰ ۰۷۵۲ 

أبو الزناد: ۳/ (6:6۹6/ ۱۱۹6/۸۱۳۵ 
9/٠‏ . 

أبو السَّمَّال = قعنب العدوي: ۱/ (۰)۱۷۹ 
د ۰۳۰۱۸ ۵۳۹۱ ۰۳۱ للف كمي 
«Tor ۳ IF /Y (Vo T۷7‏ 
۲( ۳ 
۷ ۷۵۹۸۲ ۲ ملل لكف 
۸ ۲ ۰ اول 
۵ ۰۳۳ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۸۶ ۰۳۱۲ ۰۳۷۱ 
۹ ۷ ۰۲۹۵ ۰۳۳۲ 417 
TEV ۷ ۸‏ ۰۲۹۸ ۰:۳4 ۹ ۰۱۷۳ 
۵ ۲ ۲۷ ۰۲۱۱ ۰۲۸۵ ۰۲۹۱ 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


4 


104 ۳۷۰ ot ۳۰۹۹ ot | 
TT N VERT 

آبو السنابل بن بعكك: ۳/ (۳۲۹). 

آبو السَوّار الغتوي: ۱/ (۰)۲۳ ٤٥١١‏ . 

أبو الشعثاء: ۳/ (۰1۳۷ ۱۰/ ۰۱۸۸ 

أبو الصلت: /٤‏ ۰۳۳۹ 

آبو الضحی = مسلم بن صبیح: ۵/ (۱ ۵۷ 
oY ۸ ۸‏ 
آبو الطفیل: ۵/ ۰۱۷۰/۹۰۳۹ 

آبو العاج = کثیر بن عبد الله السلمي: /٠١‏ 
و 

آبو العاصی بن المنبه: ۳/ ۲۷۳. 

»)۱۵7( /۱ : أبو العالية = رفيع بن مهران‎ 
۰۳۷۱ ۰۳۱۲ CYA «YoY ۷۰ ۳ 
cO EY ۳۵ ۲۵ FAY ۶ 
۰11۲ CEU cE EOF 4۵۱ ۷ 
۰۷۳۹ OA «110 COYA ۵۲۷ ۳ 
«EEA ۰۲۵۵ ۰۲۸۱ ۰۱1۱۹ ۰۱۰۱۹ ۰۸۵ ۸۲ 
۰۲۹ ۳ ۰۰۹ ۵۳۹ ححص أدص‎ ۳ 
AA“ ۳۱ ۵ ۰ 
۳۸۲ ۰۳۸6 ۰۳۱ ۰۲۰ TYA ۲ 
«17 /۵ «(14V «0V۱ «0۳4 قلف‎ ۲ 
VE TAT ۰۳۸ ۳ ۵ 
۰۳۶۹ ۰۱۷۶ ۰۱۵۷ TE cA ۰۷ ۲ 
ITI 7 محص ۱ ”اك‎ 
۰۳۱۷ ۲ ۲۲۶ ۲ ۵ 
۸۲ ٩ ۰11۵ لالف‎ ۲ TY 
۰1۳۲ FAT ۲۷ ۳ 
۰۱۹۱ ۰۱۱۹ ۰۵ ۰8۰ ۰/۱۰ ۷۳۷ ۵ 





فهرس الاعلام 


CEY VT TTY TIT TEV ° 
۲ 

۰۲۲۷ ۰۱۸۵ ۰6۱۷۳( /۱ آبو العباس المبرد:‎ 
۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۲ ۰۳۳۲ ۷ ۳ 
CEN CITE ۵۷۷ ۵۷ فرق‎ ۳ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۲۰۰۱۲۸۰۸۳ ۲ ۲۲ 
۲۹ AT ۳ «ET ۰۳۸۳ ۲۵ 
۱۰۰ ۰۸۳ ۰۷۱۱۵۳۲ ۳۹ 
۰1۷۲ CEY ۰۳۹۸ ۳۹۵ ۲۳ ۰۹ 
/o IA OY 04 م‎ 
۰1۲۳ 0۳۱۱ ۳۱۰۱ ۰۳۵۲ ۰۸۹ ۲۳ ۲ 
۸۰۰۷۳۱۰۷۷۱۷۵۷۹۵۸ ۷۵ ۳ 
۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۰۷ ۷ ۰۲ ۳ ۵ 
2 ۲ ۲ ۲ ۵ 
3594 لادى كرات 4/ ¥ 5ك‎ “ETA 
/ل١‎ VY CITY لالم‎ CTV ۲ 
۳ ۶ ۵ ل‎ ۳ 

آپو الفرج الأصفهاني: ۱/ ۰۱۸۵ 097. 

آپو الفرج المالكي: ۳/ (1۳۸). 

آبو الفضل الجوهري: ۱/ (۳۹۹ ه/ 
ل TTT‏ ار ۱ 
لالاف ۷ 607 . 

أبو الفضل بن النحوي: 4/ (۵۰6۲۸۳/ 
55. 

أبو القاسم الحکیم: ۸/ 777. 

أبو القاسم بن حبیب النیسابوري: ۱۰/ 
(۱۱۰). 

آبو المتوكل الناجی: ۸/ (۹۰6۱۰/ ۰8۷۰ 
وی 12/۹ 


1 


۰۲11۰۲ 10۰۱۹5 /١ آبو المعالی الجوينى:‎ 
1۹ ۵ ۳۰۹۸/۲ ۷ لام حلت‎ 
YAY ۰۲۲ ۵ 
۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۳۲۵ «AV ه/‎ AT 61 
[NNT EY ITT ۵ 
.۵ 7 ۰۷۲ ۸ 

أبو المکارم اللغوي: ۲/ (۷۲۷). 

أبو الملیح الهذلي: ۱۰/ (۳۸۱). 

آبو المهلب: ۲/ (۳۵). 

أبو النجم العجلي: ۳/ (۰۵۳۷ ۰۵۳۸ / 
۳1 

آبو الهجهاج: ۸/ ۰۱۰۲ 

آبو الهداج التجيبي: 5/ (۱۸۰). 

آبو الهيثم بن التیهان: ۱۰/ ۰۹ ۳. 

أبو الیسر بن عمرو الأنصاري: ۲/ ۰)۵٩۰(‏ 
۳۰۵ 

أبو آمامة الباملی صدي بن عجلان: ۲/ 
EE /F 9۱ «00° TE‏ 5/ 41« 
NEVE [1V0‏ ۱ رات 
TIT ۹‏ 
أبو أمامة بن سهل بن حنیف الاوسي: ۳/ 
(۷۰). 

أبو آمية الشعبانی: ۳/ (5 1۵). 
اوا ۲ 2۳ 

آبو آیوب الانصاري: ۱/ (۷۰۲)» ۰۷٤٩‏ ۳/ 
YET (۲ ۸‏ 
آبو بحریة: 9/ (۵۱۱). 

أبو بردة الکاهن: ۳/ ۱۰۲۰۵/ ۰۲۰۱ 
آبوبرزة الأسلمی: ۳/ (۹۰۱۱۸/ ۰۱16 
۰ ۱ ۱ 





للا 


أبو بشر الدولابى: 9/ (۲۸۹). 

آبو بكر الباقلانی: ۳/ ۰۵ ۰ 
A‏ ۵۷۵ 

أبو بكر الزييدي النحوي: ۱ (۰۱۸۵ ۵/ 
۲ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۱۰۱۵۱ /۱ آبو بكر الصدیق:‎ 
cEAY «YoY «o0۰ "لل دولل‎ «1| 
«\V /Y لادلا‎ «VY كاف كفم‎ EAA 
۰۵۷۷ ۰۵۵۷ CEVA كم حدق‎ EF ۸ 
[IF NII TY ATI T° T1 11° 
2 ۳ «10۹ «0| ۰ 
co ۰۳۸۲ ۰۳۲۱ ۰۲۵۸ ۰۲۳۷ ۸ 
۰1۳۵ ITE كوم‎ ۵۸۵ ON" ۸ 
2 ۷ ۱ AA (100 
۰1۵9۱ ۰1۵۰ E4 TEA ۲ ۶ 
۷۲۱ ۷۲۰ VA AE CTY ۸ 
۰۱۷۲۱۰۱۶۱ ۰۱۲۷ ۰:۳ ۵ NYY NYY 
"الاق‎ CEA "لق‎ F4 FAT «€ 
YTV AAT IEA كم‎ 1A4 «OVV كلق‎ 
AY ° cof ۱ 1Y 
۳ ۱ 
۸ ۰۷ ۵ CTV EAT اق‎ 2۱۱ 
2۰۲ ۱۵ ۸ 
۰۵۲۲ ۰۵۱۲ ۰84۷ ۰۰۱ FAT ۹ 
cT كت‎ A [۹ VE VT VTE «OA 
۰۳۹۵ ۰۲۵۸۰۱6 AA <40 6 ۳ 
۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۵۵۰ «EVE ۰۱۵ ۸ 
۰۸۷۲ ٩ ۲ ۳ 
(۲ ۰ 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


ف 


أبو بكر القاضى: ۳/ ٤٤٤‏ . 

بو بكر المقری = شعبة بنعياش: /١‏ 418؛ 
لمق عرص دكي ۳( Té‏ 
1°۰۱ ۱1۹(« 54ل ۳ «TAT‏ 
6 ۷ ۰۳۷۰ ۰۳۸۵ ۰۲۸۹ ۰86۰0 
۰11٩ ۰1۵۲ ۰1۶6۲ ۰1۲۰ COV 6‏ 
NY!‏ | لاقل cE CON ATTY VT‏ 
ملا 1°« VTE CTIA CTT‏ 0 
الال 6 «AA «VE VY «oo «Yo‏ 
۵ ككل IVT ۳ “ITV‏ 
«YAT ۷ ۷ «oV (4€‏ ۳( ۲( 
CET ETT ۰8۲۷ ۰8۱6 TAA ۲۵‏ 
6ق 55م ۲( ۲ 110« 
TITY ۱ ۱ AYY (۵‏ 
۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۷۹ ۰889۶ 001« 
۸( ۲ تك 
(VY ۷‏ ۰۷۹ ۰۱۲۲ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۳ 
ETAT ۲۵‏ ۰۳۱۲ ۰۳۳۹ ۰۳۵ ۰۳۹۲۸ 
۲ ۷ 6 ۳۸ ۰66۲ ۰8۵۰ 
۱ ۲ 1575م ۲ ۱ CITT‏ 
/V ۰ ۰ ۲‏ 
V<1°04€.04 ۵ |‏ 2 
TE T7‏ لاقل «o1‏ 6 ۲۳( 
ا ا ETE STIS‏ ااا 655137 
5ه ۰۵۲ ۰۵٩۹۲ ۰۵۷۵ COTA‏ ۰1۲۰۲ 
ملك 104(« ۸( «11V‏ 
4 017 0 4°(“ لاقك 1۹4« 
(ETO EYA GEE TYT TT e CSI‏ 
١ق‏ 00(« ۷ 6 ۲۲ (OY‏ 064(« 





فهرس الاعلام 


2۱22 TEAC 
۳ ۱۵ «Vo «110 TA 1 
۰۵8۵ ۰۵۱۵ ۰۵۱۶ ۰1۱۳ ۰8۱۱ ۷ 
رات‎ ۵4۸ ۵4۲ ۵۸۸ ۵۷ ۵ 
۶5 /٠١ VEY ۱۲ 140 ۳ 
۰۲۷۲ ۰۲۳۳ ۰۱۵۳ IIA VV ۳ 

4E ۹ 
۰۲۷ ۰۲۱۸ ۰)۱۲6( /۱ آبو بكر النقاش:‎ 
T14 «o04 «oY ۳ ۲ 
CITA ۰۵۹٩۹ ۰88۵ ۰۶۰۷ ۰۳۹۸ ۵ 
۰۱۷۷۰۱۲۵ ۲۰۷۵ Vo AV TY 
۰۲۰۱۳ ۰۱۹۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ لحك‎ ۸ 
۰۲۵۰ ۰۲۳۶ ۰۲۲۹ ۰۲۲۵ ۲۰۷ ۵ 
دل‎  ( «TV1 «To دل‎ 
۰۳۶۲ ۰۳۳۷ ۰۳۳۳ ۰۳۲۰ ۲۱۵ ۵ 
CEA" ETT ۰۳۲۱۷ ۰۳۲۱۳ ۰۳۱۲ ۶ 
۰0۱۳ ۰۰۲ ۵۹۲ ۰۵۸۶ ۵ “4V 
۰1۹۰ مارت‎ V۹ ET ۲ ۲ 
2 ۱۵ ۰ 
۰۵۳۲ ۰8۷۱ ۰8۵۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۵ ۳ 
/۶ ۰۷۵٩ ۰۷۵۳ VEE ۰۷۳۳ لمحم‎ 
«110 (ON (AE ( ۳ 1۸ 
«Vo «o1 ۸ 
۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۲۹۹ ۰۲۸۵ ۶ 
۰۳۵۱ FE TEV ۲ ۲۲۰ 
CET 4۱۲ ۰۳۸۹ ۰۳۸۲ ۰۳۱۱ ۷۷ 
«OV ۰۵۳۹ ۰۵۳۸ ۰۵۳۶ ۶ ۷ 
ITT 11° CTIA ۳ ۲ ۷ 
۰۷۲۰ ۰۷۱۷ ۰۸ ذخات‎ c01 ۶ 


۷ 


۰۲۸۰۲۳ cT ۵ ۰۷۳۷ ۷۷۳۵ VTE VY 
۰۳۳۳ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۱۶ ۳ 
۰۵۲۷ ۰۵۲۵ ۰8۷۹ «EVE ۳۲۲ ۹ 
eT لاقمب‎ OFT ۸ 
22-2۵۰۵ ۲ كرت‎ 
ETI ETE ۳ ۳ (۳ (۲ 
TV4 ۳ «ToT TTI ۳ ° 
۰86۲ ۰۲۸ ۰8۳6 ۰6۳۲۰۱ ۶ ۰ 
۵ الف كاف كلام‎ «0°° EAT 
۰۸ ۰۵ ذكم الام ۱ 1475م لات /ا/‎ 
2-۳۲-۳۲ (4 ۲ ۱۷ الكو‎ 
۰۳۵۸ ۰۳۳۰ ۰۲۷۱ ۰۲۵۲۱ ۰۲۳ ۲۳ 
ETE ۰۲۹۶ ۰۳۹۲ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰ 
۰۵۵۱ ۰۵۰۱ ۰8٩۹1 EAT "الاق‎ ۰ 
AT VV VT TE «041 امف‎ 
EAT كلاق‎ ۰ ۸۵ ۸ 
TY (۳ ۵ 
cC ۳ (۱ اق كم‎ CE 
كرا‎ ETAT CITE IIT oY "املع‎ 
TT’ TTT ۳ TIE cA ۸ 
۰8۳۲ ۰۳۱ ۰۳۹۱ ۰۳۸۵ ۰۳۱۵ ۵۹۵ 
۰*۱۹ قحف ۰۵۲۱ ۰۵۸۰ لاقف‎ ۷ 
(۵/۱ VA AV TET دلت‎ «۹ 
TT IAA 14۲.110 1° ام "الى‎ 
TE TTY oT CTIA cT ° 1۹ 
ET oTAO TVAT TTY ۷۱ TEV 
۰۷۵ /۵ ۰۳۸۳ ۳۸۰( /٤ أبو بكر الهذلى:‎ 
/9 ۲۷۸/۸۰۳5۱ /۷ آبو بكر الوراق:‎ 
ه.‎ ۲۳ 





1A 


أبو بكر بن أبى أويس: ۷/ 75. 

أص جو اف ۱ 7۳۵ «(YTD‏ 
۷ ۰۵ ۱۹۸ 

أبو بكر بن الطیب: ۱/ ۰۱۲ (۰6۱۲۷ ۰۱۹۸ 
۹( ۰۷۲۷ 
[o YY ۳ ۰‏ 044.010« 
۹ ۳-۰ 

أبو بكر بن حفص: /٦‏ (۷). 

أبو بكر بن طاهر: ۱۰/ ۰۳۱۲ ۰ ۳. 

أبو بكر بن عبد الرحمن: ۲/ (40)) ۵۳. 
أبو بكرة نفيع بن الحارث: ۷/ ۰۱۷۱۰۱۷۰ 
.١١19 ۸۹‏ 

أبو ثعلبة الخشنی: ۳/ (70 ۰16 5 1۱5 . 

نو تناس اه e‏ (۳۵۸: ۱۶ 
۷۷ 

0۸010164۰۵۱۰۵۰ ۰6۱۳( /۲ آبو ئور:‎ 
۰1۲۵ ۰1۲۲ ۲۵۸ /۳ ۰۱۲۳ ۲۷۳ ۸ 
CAA cOVT 548455 ۰ 
۰-۸۲ ۳ ۵ 

آبو جعفر الباقر: ۹/ ۱۵ ۷. 

آبو جعفر الرژاسی المقری: ۲/ (۰)۱۰۸ 
E4 ۱۰ AY ANY ۳۸۵‏ 
۳ 

آبو جعفر المنصور: ۵/ 1۰۰۱۲۰۰۱۰۶/ 
۸ ۳ °1 

آبو جعفر النحاس: ۱/ )١55(‏ ۰1۸۲ ۲/ 
۰ لاوم ۰۱/۳ 8۳ 5 ۰۱۳ AY‏ 
۲ ۲ ۵۷ لدف 110« ه/ ۰1۰ 
EV ETAT “AY‏ اام ۳۱ 
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AE Vo N° IT" I | NTT 
(۵ ۲ ۳ ۸ 
لامك ۲ ۰1405 لادوم‎ ۲ ۸ 

۸ 
/۱ آبو جعفر بن القعقاع = يزيد بن القعقاع:‎ 
۰1۳۳۲ ۰۱۲۲ ۰٩۹ CET ۰۷ ۸ 
ITE VA [YY ۲ VT AV 
EVV ETE ۲ «<۱۱ ۵ 
c14 TTT ITE CAY ۲ 
۰۵۵۲ ۰8۸۵ ۰86۲ ۰۶۲۱ ۰8۱۵ ۰ 6 
(2 
255 TAV (۲ لل5٠١‎ (TIE ° 
EIT ۳ ۳ الالال‎ 
۰8۷۰ ۰81٩۹ ۰81۰ ۰8۲۵ ۰۶۲۳ ۶6 
ATE ۰1۲۳۲ ۰1۱ COT! ۵ ۳ 
الت ۷ از‎ TV TT 
2 مكحن‎ ITE COT ۹ 
۶ 5 اس‎ TF AVY ۸ 
۰۳۹۵ ۰۳۵۷ ۰۳۲۱ ۰۳۱۱ CTIA ۲ 6۵ 
ادق‎ ETT ۰۱۷ ۰8۰۸ ۰۳ ۸ 
[VY (۱ «000 9 
2 (۳ ل‎ ۷ 
cT TEA «°4 A4۲ IAT ۷° 
۰۳٩۹۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۱ ۰۳۳۸ ۳۳۷ ۹ 
cA EAT لركق‎ ۲ ۰ ۳ 
«1 ۳ محم ملم ۸۷/۷ ؟“الاء‎ 
۰۱۹۳ ۰۱۰۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ <04 (Of ۰ 
۰۳۲۲ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۶ ۰۲۵ ۰۲۶۱ ۶ 
۰۳۹۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۹ 





فهرس الاعلام 

۰۵۰۲ ۰8۹5 EAA ”ادق‎ ۲۷ 1 
TTT ۳ ۳ لاكف لملاف‎ 9 
/۸ ۰۷۳۳ ۳ 5۳ VIV AE للكت الاك‎ 
۰۱٩۹۳ ۰۱۸۸ ۰۱۷۲ ۰۱۳۶ ۰٩۱ ۷ ۸ 
TET ٩ ۲ ۲ 
(۲ ”دك ردك‎ TET TEI ۳ 
۰808۱ ۰8۳۸ ۰8۱۵9 CEE ۰۲ ۷ 
CEVA ۰8۷۷ ۰8۷5 ۰۷۲ ۰۷۰ E71۷ 
2 ۲ ۲ 6 «0۰۱ 
۰۵۸۱ ۰۵۷۹ كلاف‎ ۰۵۷۱ ۰4 484 
CIV CITY ELO CLIT EIN CLO 
CIAO ۰116 ۰ ۰۵ ۰ ۰ 
۰۱۷۳۲ ۰۷۳۲ ۰۷۱ ۱۲ «140 ۷ 
۵۵ TA ٩ VET ۷۵ VET ۲ 
۰۱۵۳ ۰۱۳۸۰۱۳۱۰۱۲۵ ۰۱۱۸ ۵ 
۰۲۶۰ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۱۸۲ ۶ 
۰۳۵۷ ۰۳۲۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ TVA ۰ 
۰8۸ CEW ۰81۱۲ CEE ۲ ۲ 
ITY كلق‎ «oo ۵ “4۱ 
مدلل‎ «140 (6 CTIA كدك‎ 
Veo لاحلاو ارا كلت ةك‎ 
نطق ۷( لاتقل‎ <4۲ CAO ۷ 
CYT COV كمي‎ OT CITE ITT 
«14° ۳ (۳ ۲ 
CTV ۲ ۱ TEY (۳/۵ CTT 
2 (۳ (۱ ا‎ (۵ 

آبو جعفر بن یزید: ۱۰/ ۱۹ ۲. 

آبو جعفر محمد بن علی: ۲/ (۸۷)» 5 / 
ل نوق ولام AA VY‏ ه/ ۳۹۵ 


1۹ 


كلل كا ۳/۰۲ 
۸ 2 

آبو جلدة اليشكري: ۲/ (1۳۳). 

أبو جمرة = نصر بن عمران: ۲/ (۱۹۹). 
آبو جندل بن سهيل: 5/ 4۷ ۱۰/ ۰۱5 
آبو جهل: ۱/ ۱۲۰۱۹۳ ۰۵۵۷ ۳/ ۰4671 
VET «OVE‏ ۰۷۵ ۰۱۲۱۰۱۱۲ ۰۵۰۷ 
CTI TOA «047 ۵۸ 1 ۰‏ 
هم 110« ET cT‏ اللا TTT [N‏ 
۹ 1°« 0۱۸« ١5م‏ 000« 
۳۷۸ ۳۰۳ 
لالم الام ۲۲۰/۹۰۹۰۸۰۸۴ 
ATE T€‏ مكحت 71° EAT‏ 
كك هق ۶ ۰2۷ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۳۱۹ 
TTI T°‏ ۳ ۰ 

آبو جهینة: ۱۰/ ٠١١‏ . 

۰1۳۳ ۰۲۲۰( /۱ آبو حاتم السجستاني:‎ 
AT ۰۵ ۳۳ TTY ۸ 
«44 «41 «TAV 6 الى‎ ۵ 
ETT ۳ 1 TOA (TOV TTA TIV 
cT FA TAT 4° TAN «(VY 
۰4۲۵ ۰4۲۰ ENV 8۱6 ۱۳ ۰ 
۰4۷۵ 11۳ EY ۰4۵۱ ETA ۷ 
۰۵۶۷ ۰۵۳۵ ۵۱۱ لمحف كدقف‎ ۷ 
«OAV ۰۵۸۵ كلاف "امف‎ «000 «Ooof 
( ۳ ۷ ETO ۲ 
۰۷۱۳ ۰۷۰۵ ۷۰ VT ۵ ۰ 
VTA ۰۷۳۷ ۰۷۳۲ VTA ۰۷۲۲ ۸ 
ATT ۳ ۱ 4 





۷۰ 


AA ححك‎ IV «T1 IT 7 
TTA TE TTY CTIA «(Y0 ۲ 
۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۷۵ ۰۲۲۱۳۲ «Tor 5ةكل‎ 
كلق‎ ۲ ۲ 
۰۵۰5 ۵۰۰۱ EAA 216 444 0 
«100 اح‎ «OAV حلام الاف‎ «000 
۰۸۸ ۰۶۳ TE NV ۷ VY AY 
TTT TAIIEAIAY IOV 1°۸۹ 
TYA TE TY YV*° TY «°۹ 
4» EFE ۰۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۵۶ ۹ 
۵ CTA /V co EVO 1 
كحت‎ TVA TTA «TYA «°° «V€ 
۰۳۵۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳۶ ۰۳۱۱ ۰۳۰۶ ۷ 
cE 8۰۳ ۰۳۸۸ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ 17 
IE 1° كدص لاوم‎ ۵۳۹ ۰ 
فى‎ ۶ ۲ ۲ 
(> ل5١‎ 11۷ «1° «A۹ «AT 
Yé TTT رشيف‎ «YT «TV «°۹ 
۰۳۷۲ ۰۳۵۱ ۰۳۲6 ۰۳۲۰۰ ۰۲۰۲ «o0 
۰۵۷۹ ۵۷ ۰10٩ ۰2۱۷ ۰:۱۳ ۵۹ 
(۰ ۷ ٩ ۵ 
AY 
TVA TEY TY «13 «10 ۱۱ 
TYE FI f YAT «YAT «A 
۰۵1۲ ۰18٩۱ ۰۳۷ ۰۳۷۳ ۰۲۵۰ ۸ 
° [N VE VI VO TE «O0 
AE IIA A لال حت‎ 
AI ۰۵ ۱ 

أبو حاتم المدني: 4/ 1۳۸ . 
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أبو حاجر يزيد بن عامر: 4 / (1۸۲). 

أبو حارثة بن علقمة: ۲/ ۳۰. 

آبو حازم الزاهد = سلمة بن دینار: ۲/ 
(09١٠ه)‏ كع/ ۰.۱۹۵ 

أبو حباب: ۰۱۱/۱۰ 

أبو حبيبة بن الأزعر: ه/ .)٩۱(‏ 

أبو حذيفة بن عتبة: ۲/ (1۱۳). 

أبو حفص: 5/ 015. 

أبو حمزة الثمالى: 9/ (۰۲۳۲ /٠١‏ ۵۸. 
آبو حمزة الواسطی: ۳/ 555. 

اوخوا ا ۲ (0۸۲). 

آبو حنظلة غسيل الملائكة: ۵/ .٩۳‏ 

۰۱۱۰۲۹۷ ۰۲۱۱۰۲۰۵ /۱ أبو حنيفة:‎ 
۷۰۱ VO WE VT الات‎ ۰ 
۳۰۰۲۸۰۱۱۰۱۳ ۲ ۷ ل‎ 
۰1۱6 ۰۲۱۷ ۰۸۳۰۸4 ۰۷۹ VT ۵ 
ATT ۰۱۲۵ ۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۲۷ ۳ ۷ 
۰1۲ ۰1۲۲ ۰۲۸4 TAT ۷ 
/۶ ۰15۳ ۲۱۳ ۲ 5 ۵ 
AV ۵ AR AY AE لكت‎ ۷° 
INAN AVI AY ۰ 
۰۵۸۲ ۰۵۲۷ ۰41۰ ۰1۳۷ ۰۳۸۰ /4 ۵ 
۵ 6 ۰ 

أبو حنيفة الدينوري: ۸/ (۹۵). 

آبو حية النميري: ۳/ ٩۷‏ ۸۷ ۸۰۳۸/ 
۳۳۵ 
آبو حَيوة: ۱/ (۰6۲۳۱ ۰۳۲۰۲۸6۰۲۷۷ 
۵ ۳۷۰ 4۱۱ 4۵۱ هدق 41۲ 
۷ 4۸۲ ۰۵۱۲ ۵۲۱ ۵1 1۷۵ 





فهرس الاعلام 


«(Vo ۵ VEY V11 لادلا‎ ۸° 
حل 1°۹۷(« ملا ململ‎ V7 /Y “oV 
2055 ۰ ۳ TTY TA <4۱ 
cI الا ل‎ T€ 
COA FET TIE لراك‎ CTIA € 
VT (۳ CITY cO مم‎ 
۰۲۵۹ ۰۱۸۲ ۰۱6۶ ۰۱۰۷ "الى اق‎ ۸ 
(2 ( TA’ اكت‎ 
TT 0 6 ۸ 
ATTAIN قت‎ ot fo AT 
روم‎ «4A7 6 ۷ ۷ 
«VY ۲ VV c17 الام‎ 49 
۰8۰4 ۰۳۸۰ ۰۲۷۱۰۱۳۷ ۶۳ [N الا‎ 
I74 6 «oI co <€ 4 
CTVAIAT ۳ ۳ 
۰40۸ ۰8۳۵ ۰۳۷ ۰۳۱۸ ۰۳۵۷ ۰ 
۰۵٩۹۷ لكف كلاف‎ 444 ۰۶۷۳ ۳ 
انان‎ CTE OAT VETE 
«14 (ITY «11۸ كم‎ ۱ ۹ 
۰*۱۲ ۰۵۶84 ۰۲۵ ۰۶:۲۲ ۳۳۰ «TYE 
TIT AVY IA VV AY ۸ ۸ 
TYE cF*° c44 TAY تلك‎ ۸ 
COA cE "الا‎ TTY TEV YT 
۰4۸۰ ۰۷۱ ۰8۷۳ ۰8۵۷ 4466 ۲ 
«041 ۲ «00V «0*1 <€4° ارق‎ 
To TV IT [1° NTT AY ۹ 
۰۲۰۳ ۰۱۱۷ ۰۸۱ VV لاك شلك الل‎ ۲ 
.۳۰۷ ۲ ۶6۲ ۰ 

آبو خالد الوالبي: 9/ (۲۷۲). 


۷1 


آبو خبیب: ۸/ ۲۸۲. 

آبو خراش الهذلی:۱/ ۳۰۱۵۲/ ۸۹۰۹۲ 
۳ ۲ 

آبو خزيمة الأنصاري: ۱/ ۰۱۸۲ 

آبو خلید: ٤‏ / (۰۱۸۷ ۷/ ۲۸۸. 

آبو خيثمة الانصاري: ۵/ (4۷). 

آبو داود السجستانی : ۲/ ۰۳۰۰۱۸ ۳/ 
6E ۳۹ NV‏ 

أبو دجانة = سماك بن خرشة: ۲/ »)٦٤۷(‏ 
۹ ۶5 

أبو دژاد: ۱/ (۰۸۵ ۳/ 4۰۱۱/ ۰11۱ 
۳۹۲/۹ 

ابو ذر: ۱/ ۰۷۱۵ ۲/ ۰۱16 ۲1۳ ۵۰۵ 
۲ ۳ ۷ ۶ ۰۱۰۷ ۰۷۰۱ ۰۷۰۲ 
۵ ۵ ۰۰۱۱۹ ۰6۰ ۷ ۰۲۷ ۸۲ 
لكك لات كل ۱ حول 
۲ 

آبو ذویب الهذلی:۱/ ۰۳۷۰۱ ۰1۰۷ ۲/ 
2۳۰۷۳۵۵ 1 لام ا 
۰۱۵٩ ۰۱۵۶ /۵ ۰۱۸۷ ۰۳۱ ۶‏ ۰۲۱۵ 
[VET ۰۷۳۲ ۲‏ ۰۵۷۸۰۸۲۳ 
TWA AEN (۷‏ 
€ 0°« ۱ ۷ ۱ 

آبو رافع القرظي: ۲/ ۰4۷4 ۲/ 1۰4۸۰/ 
۳ . 

آبو رافع مولی النبي كَل: ۳/ (۲۰). 

آبو رجاء العطاردي: ۱/ ۰۳۱۶ (۰)۳۲۸ 
«VV (۱ ( «01° «0*۱‏ 
۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۹ ۰1۳۸ ۳/ ۰۵۱ 





VY 


۰۲۲ /5 ۰۷۲ ۰۵۳۷ ۰1۵۷ ۰۳۱۲ ۸ 
۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰6 ۰۹۹ ۰۸۲ 1 
5 (۱ 
cT 16 /۵ ۰۷۵۱ ۷۱۵ :لام /الاى‎ 
لوقتل‎ 6 IVA IV IIT ۸ 
c14 داق‎ CTA’ T° °4 لك‎ 
«(000 ۰۵۰6 ۰88٩ EEA ۰۲ ۷ 
AOC VY ۲ ۳ 
۰۳۳۲۰ ۰۳۲ ۰۲۹٩ ۰۲۶٩ ٩ ۸ 
۰۶۱۳ ۰۳۹۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ Too ۶۹ 
۱ م٠‎ Notor ct 
«TAO «TAY «TV7 (۱ ۱۷ «(A7 (۷7 
لكت‎ ۰16۵ ITT ۲ ۵4) ۷ 
۰۲۱۲ ۰۱۰۰ ° ۸ NTE NTT ۲ 
TTA TY الك لل‎ «TEV (۹ 
۰۶۷5 EV مدق‎ ۰۶۳۸ ۰۳۹۷ ۶ 
TYE CTY عقف‎ OY ۹ 
0 TAV IVE CTIA cE TY 
۰۲۹ ۰۱۱ ٩ ۰۷۵۲ ۰۷:۳ ۰۷۳۷ NTT 
«T40 ۰ ۲ (۳ ۳ 
9ه‎ «OA كلف‎ 6 ۷ ۹ 
«VTA «<۰0 «140 AFT 
۰۱۳۳ ۰۱۱۸ ۰۱۰6 ۰۸۵ ۰۳۰ ۰ 
YTV cT IAI لكك‎ «10V كول‎ 
6لا‎ cTON TEV ITTV TTT (۸ 
TAA 

آبو رجاء الهروي: ۳/ (۱6۷). 

آبو رزین الأسدي: ۲/ (۰۳۷ (1۸۲ ۵/ 
ETI ۰۵ 6 ۳‏ 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


۳ 


EVE FV ۵‏ ۰۳۸ 
۰ ۵ ۲ ۳ 
آبو رعيلة (عبد الرحمن بن زيد): ۵/ ا 
أبو رغال: 5/ ۳۱۵. 

آبو رفاعة القرظي: ۷/ ۰۵۱ ۵۱. 

أبو رقیش النحوي: 4/ (۲۷۳). 

آبو روق الهمدانی: ۱/ (۱۰۰)۳۶۳/ ۰۱۱6 
أبو زبيد: "/ ۸۵٩‏ هل ۷۵۸۷۷ ۱۰ 
۰ ۲ 

آبو زرعة بن جریر: ۲/ (۰۲۹7 ۷/ ۱١۹‏ . 
آبو زرعة بن عمرو بن جریر: 4/ ۱۰۲۲۳/ 
TY ۲ ۹‏ 

أبو زميل: /٤‏ (۱۱۹). 

أبوزيد الانصاري النحوي: ۱/ (۰)۱۹۹ 
TAA‏ | 1° قحم / 4° 
/V ۰۷ “AT ۲‏ ۰۱41 ۰۵۰۳ 
۰۵ ۷ ۰ ۳۲ ۳۸۶ 
آبو زيد المالکی: ۱/ »)٦۸۸(‏ ۲/ ۰۵۷۹ ۳/ 
۳ حدق وق A HEN‏ 
۸ ۷ ۰۱ ۰۳۲ ۰۲۵۲ ۰۳۲۹ 
۳ ۷ لحف ۶ 5 

آبو زیید: ۸/ ۱۰۰۳۲۶/ ۰۱۷۳ 

أبو سراج الهذلي: /٤‏ ۸۰6۱۳/ ۷۱6 

. 11۷ /۲ آبو سعد بن آبی طلحة:‎ 
NEY Oa 
CEY TV TIT NIE NY 1۱° 
۵۰۲ 44 AA ۰۷ ۰۳۸ /۳ ۰۷۲۳ ۹ 
۰۹1۰۹5 ۵ ۱ ۲ 
cE TAT TE ۰۳۱۳ ۰ 





فهرس الاعلام 


۸۷ لق ”م :”م ۵ “تلا‎ 
NY VTE ل‎ ۲٩ 
لاقت‎ 6 of YT AT ۸ 
۰۱۱۸ ۰۱۲ مكحت كلم‎ FAY ۸ FV 
AY /۱۰ VTE CVV ۷ TTY Af 
TT ۸ 

آبو سعيد بن المعلی: ۶/ ۰۵۳۰ ۵/ ۰۷5۷ 
آبو سفیان بن الحارث: ۲/ (۹۰ ۰۷۳۱۰6۵ 
NT° ۹ ۵ ۳۳۲‏ ه/ 4 
AY ۱‏ 

أبو سفیان بن حرب: ۲/ ۰5۹۸۰۵۸۳ ۰11۱ 
AV ۰1۵۸ ۰1۵۵ OE EO 564‏ 
۹ ۳ ۰۱۹۱ ۰۳ ۰۱۳۲ / كدقف 
۷ ”5ق 004(« ۵۲۱ ۰۵۷۸ ۰۵۷٩۹‏ 
0۸۹« لكت لال 6 ۸۲۲ 
۷ ۱۳۲ مخف لاحت «V10‏ 
VV‏ ار 1 co‘‏ 
۰ ۳۸۸۰۲۸۷ 

أبو سلمة: ۱/ ۳۰۱۹۲ ۷۰۳۸۵۵۳۸۱ 
/1١ °° ۸‏ 5. 

أبو سلمة بن عبد الأسد: 5/ ۸۷۰۱۷۲ ۰۷۵ 
۰ 2-۸ 

آبو سلمة بن عبد الرحمن: ۲/ (۳ ۰6۷ ۳/ 
۸ 7 ۳( 
آبو سلیمان الدارانی: ۲/ (۱ ۰۷۳ ۷/ ۰۵۳۵ 
TT 1۳‏ ۷ 

آبو سنان: ۵/ ۳۸۵. 

أبو سنان بن وهب: /٩‏ (59). 

أبو سيار السلمي: 4/ (۲۵۰). 


VT 


أبو شجاع: / ٤0٩‏ . 

آبو شيبة المهري: ۷/ (۲۷۲). 

آبو شيخ المقری: ۵/ (۸۰۱۹۹/ ۰1۱۵ 
۷ ۵ 

أبو صادق: 5/ (۸). 

۰۱۰۰456 ۲۰۷۳۹۰۲۳۱ /۱ أبو صالح:‎ 
Ye 4۷۲۷ T° AY [PF TANE 
۰۱۸۲ محم 4 كك‎ ۳ TTI 
4۵۸ ۰۲۷۱ CY ۵ «0V3 «YoY 7 
الاق‎ ۵ 
۰۰۱ ۰۲۳۵ ۸ ۰۳۲۱ ۷۲ ۷ 
TYA TEV 6 TVET 
0۷۱ VE ۱۰ TV «01° 545 ۵ 
TY ۰۲۸۹ «TA «ET ۸ 
AE ۵ 

آبو صالح المقری: ۱/ ۰۳۳۷ ۷ ۳. 

أبو صالح مولی آم هانی: ۱/ (۲۰۱۲۲/ 
(0945). 

ابو طالب: ۲/ ۰۵۷۵۰۵۱5 ۳/ ۰۲۰۰۱۹ 
الالال 5/ لاء 1Y‏ 5655198444ةق 
oN‏ ۱ 0 
oV 6 ۲‏ 
۰ ۳۹۰ 

آبو طالوت - عبد السلام بن شداد: ۱/ 
TAA «(YAD‏ 
آبو طعمة المدنی: ۹/ (۳۱). 

ات طلا اش ۲ ۰۰ 
TTY ۰ ۲‏ 

أبو عاصم: 5/ (۳۱). 





V€ 


آبو عامر عبد عمرو = الراهب: ۲/ ۰4٩۹7‏ ۵/ 
۳ 

6۶۶ ۷( /١ أبو عبد الرحمن السلمى:‎ 
Ys 4لاى‎ ۸ /۲ Vo ۶ 
«TV ۳ ولاق لاقم امت هالا‎ TTY 
لاقق‎ ۰8۱۹ ۰۲۷۲ ۰۳۵۲۰۲۵۵ CEE ۵ 
4 /: AE CITT CITE CTE لالم‎ 
TTLTETATETATETTT ETAT ACNT 
۰۵۲۱ ۰8۷۰ ۰81 ۰۳۵ ۰۲۷ ۰ 
«4 ه/‎ AI VV ATT CTY كدي‎ 
2 ا ا ال‎ ۱ 0 
(۳ ۳ ۱ ۲ ادك‎ «7 
CTVV CTO» الاق‎ COO! Orf C۹٦ 
۰۷۹۰۷۲۰۵ ۰۵۰ ۰0۳۸۰۲۸۷ ۸ 
موق‎ TAET ۳ (۳ ۲ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰ ۷ ۸ «0۹V 
TAT ۱ ۵ 
CTA ۳ CTY ۲ CEY) 
° AAV AN كأق”ك كلك لح الا‎ 
ل ل ل‎ ۸ 
COE 2 كاق‎ CEVV CEVA ۳ 
۰۳۸ /٩ ۷۵ ۷۳۰ ۵5 (۱ «1° 
«ToT TT ال‎ cT «<۷0 ۲ 
«141 «O° CEA «oV 
TTT محلو ارا‎ 
TA’ ۹ 

أبو عبد الرحمن الفهري: 6/ (1۸۰). 

آبو عبد الرحمن المقري: 4/ (۰64۲7/ 
.2 


المحرر الوجيز و تفسير الکتاب العزیز 


4 


أبو عبد الله (غير منسوب): ۳/ ۵۷۰. 

أبو عبد الله البجلی: /٤‏ (۳۳۱). 

أبو عبد الله الصنابسی: ۳/ (405). 
دنت لباک :وا 9 

أبو عبد الله المدنی: ۳ ۰۲۹/6۰۳۲۹ 

أبو عبد الله المزنى: ۲ ۳۹۰ 

آبو عبد الله لنحوي = النحوي المجاور 
بمكة: ۳/ (905), 5/ ۰4۰ ۹6. 

أبو عبد الله بن أبى أمية: ۳/ ۷۲۹. 

أبو عبد الملك الشامی: ۱/ (۲۳۱). 

آبو عبد الملك قاضی الجند: 4 / (۱۳۹). 
آبو عیید-القاسم بن سلام : ۱/ (۱۷۲)» 
۳ ۰1145 ۰۷۱ ۲/ ۰۵۲ لاق 
۰ ۳ ۰۱۱۷ ۰۲۱۵ كحت 0۷۳۸ / 
«EAY‏ 5ق 0۹< ه/ ( ( TTY‏ 
/V IAA ۵‏ ۰۱۵۷ ۰۱5۷ 
TAY ۳۲ ۹‏ ۰۳۰۵ ۰۳۵۱ 
۵ ۱ ۳ "2-۳ 
أبو عبید البکري: ۱/ (۵۱۹). 

/1۰4 4۵ ۰۳9۹ /۲ آبو عبيدة بن الجراح:‎ 
۱۵۸ TAV 
۰۲۰۱۰۱۸۷ /۱ آبو عبيدة معمر بن المشی:‎ 
TET TEY TY بكس ووس‎ TA 
«14€ 0 ۳ 6 «| 
TAT Tor t0 V* 4 [YN ۱ 
مك‎ ۳ VEY VI «101 cO! cE 
۰41۲ ۳۹۰۳۷۱۹۵ ۷ ۰۲ 
YY ۱۵۰۳۷۳ ۱ 
۰۵۲۷ ۰۵۰۵ ۰1۸۰ ۰1۳۳ ۰۳۹۶ ۵ 





فهرس الاعلام 


431 1۵4 ATT T° 54م‎ ۰ 
AONE ۷ CEA CIA |9 VV 
41۸ ۰1۳۷ ۰۳۱۲ ۰۳۵۵ ۰۲۱۵ «0۹ 
۰۷۰۲۸ V۹ ۰1۶61 "الاق هكف‎ ۷ 
۰۱۶۲ ۰1۱۳ ۰۲۹ ۶۰ ۰۷۵۱ ۰۷ ۰ 
دوق‎ FAA TV CTT CTIA «°۲ 
/V ۲ EAA CEVA CEVI cE 
YA’ «o07 1° ET «۹ «۱ 
۰۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۰۲ ۰۳:۳ ۰۳۳۲ ۷۲ 
c10 /اؤاق "ادف /الاقى لاحت‎ “AI 
كلوقك‎ ۸ 
هر‎ PY :كن‎ TIE T° 1۹7 
لوك‎ ITV [V0 TOT TET لاغ‎ 
لاقل‎ 6 «YY «T11 الى‎ 
۰۳۱۱ ۰۳۳۶ ۰۳۱۹ ۰۳۱۳ ۰۳۰۷ ۷ 
۰1۲۷ ۰۵1٩ ۰815 ۰1۱ ۰۳۷۷ ۲ 
/٠١ ۰ ۸ 
۶۱۰۲۱۵۹۸۹ 10 cE كك هل‎ 
۲۱۶ TIT ۱۹۱ EI 6۱۱ ۲ 
FA TY ۲ 
۰۳۱۰ /۲۰6۷۲۱( /۱ آبو عثمان المازنی:‎ 
۷۳۹۹۵۰ 
۰۱۷۳۰۸۰ آبو عثمان النهدي: 4/ 775 ه/‎ 
. ١7 ك/‎ 


أبو عثمان عن أبى الحسن: ه/ ۲۶۱: 
أبوعزة: 4/ (579) /ا/ ۳۹۲ 

أبو على البغدادي: 6/ ۰۷۱۲ 

انوع شین یه سای 1 
(45). 


Vo 


۰۲۰۲ ۰۱۹۰6۱۲۳( /۱ آبو على الفارسی:‎ 
2۳/۵ CITT TTS ۳۳ ۳۰ ا‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۵۵ ۰۲۸ ۰۲ ۷ ۰ 
ل ۳ ات الت ۳ ل نكرت‎ CYAE 
۰۳۹۹ ۰۳۷۸ ۰۳۱۸ ۳ «ToT ۵ 
۰81۷ ۰48۱ ۰8۳۲ ۰۲۸ ۷ ۵ 
۰۵۱ ۰۵۲۳ ۰۵۱۸ ۵۰۵ 45 ۸ 
۰11۳ ۰1۶8۱ ATE ۲۲۱ IY ۳ 
لاق‎ ۳ «Fo ۱ عملا‎ WY كت‎ 
IVE ۵ E1 ITT «° 6 
2 <4 «A4 “IAT «IAT ۰۵ 
«YONA «oV «o0 :دل‎ «YoY ۸ 
قرت‎ ۳ «TAY «Vo مكل #لاكل‎ 
الال‎ ۳ ۲ ۳ *°A همال كاك‎ (“A7 
TIT ۳ TTT TT TTY «1۲ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۰ ۰۳۸۲ ۳۷ ۰ 
۰81۳ ۰4۵۸ ۰88۳ ۰۶۲۶ ۲ ۷ 
۰88٩۰0 EAA ۰8۸۸ ۰4۸۵ ۰61۵9 56 
۰1۳۶ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ ۰۲۰۲ ۵۲۱ ۸ 
TAT TA لات‎ VY ۰ ۸ 
۰۱۷ ۰۱۰۱ cA ۳ ۰۷۲۵ VA مدلا‎ VE 
۰۱۵۳ ۰۱66 ۰۱۲۲ ۰۷۲ «OA ۲ ۳ 
TE TT CTIA c11 CVV «0V 
۰8۵71 ۰8۲ ۰8۰۲ ۰۳۹۹ ۳۷ ۸۹۵۹ 
۰۰۱ «(004 ۰۵۵۸ ۵۵۳ ۵8:۵0 ۶ 
۰171۷ فكت‎ 116 ۰11۱۳ ۰۱۱۲ ۹ 
ee OTA IVA مالكو‎ ۰ ۸ 
۰۱۰ 4 ۰۷۲ ۷۳۹ ۱۷/۲ ۰۷۱۵ 6 
cA «AT V4 <14 لاف "كت‎ TV «1۳ 





۷۳۹ 


2 6 ۳ 
ITI ITA ITV (۳ 
TT 15955 ۷ ۰۵ 
۰۲۸۷ ۰۲۲۲۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۵ ۸ 
۰۳۸۲ ۰۳۵۰ TEA TET ۲۷۲۶ ۰۹ 
2-۲ ۰ 6 CEYY TAT TY 
۰۵۲ CEA’ ۰8۷۵ EVE ۶ ۷ 
«OAT ۳ لاقم 000(« كدص‎ 
110 TE امك‎ CATT كحي لاحت‎ 
۰۲۵ ه/‎ ۷۵۱ ۰۷۱۳ ۰1۹۵ TAY ۰ 
2 (۱ ۱ ۱( ۱۳ ۹ ۱ ( VEVT EE 
«Tol ل5١ كلك ”دل 17« للكت‎ 
۰۳۶۲ ۰۳۲۲۲ ۰۳۲۰ (To TAY ۷ 
2 راق‎ ۷ <° TAA امكل‎ 
۰۵۱۵ ۰8۹۵ ۰8۸٩ EAE ۶ ۸ 
۰1۰۱ كوف لاقف هلاق الاقف‎ ۰ 
۰1۹۳ VT ممت ككى”ت‎ TEY ۸ 
رف‎ <00 EY TY [TVET VTE ۸ 
(۰ ۳ ۳۲ 
«Tol cTTV ”الل ه”تانل‎ «1° “9 
c14 ۳ ملالا‎ oTO ۷/۰ «Yo 
2+2 5595 5414 ۲ 4 ۲ 
«047 5لام ۲ هلام‎ «oY 
VI ATT معت الكت‎ CT «0۹7 
رة‎ TV °* 1411 ال‎ 0 0 
ل ا‎  ( ( OAc OT ETT ۲ 
c64 (۳ (V1 ۷° 
c00 ۲ ۶ ۰ TVA TTT ۸ 
«V محم ولص ۷ ۳ للم‎ 


الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


۳ 


۰۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ كل‎ ۱ VY ۰ 
CYA كدت‎ ۳ 6 ۸۸ 
۰۳۷۹ ۰۳۹۳ ۰۳۷ ۰۳۳۵ TAY ۶ 
كلاف‎ ۰۵1۲ ۰۵۲۰ ۰۵۰۱۹ ETE ۷ 
/٩ ۰۷۳۰۷۱۸۰۸۸۷۱ 6 4ت‎ «0| 
clo 11۸04۰ (VE <0۹ لل 7م‎ <۱۹ 
4۱۱ 0۳۵۷ ۰۳۱۳ على‎ ۹ 
۰۵۱5 EAA ۰89۷ ۰:۲۵ ۵۲ ۳ 
IYE CTIA ۵۸4 ۰۵۷۲ ۰۵1۵ 54 
OEE ۱ ۳ 
FAY ۰۳۲۷۲ ۷ ۳ ۱ ۳ 

أبو على القالی: /٤‏ ۲۸۵. 

أبو عمارة: ۱/ /۸)٩۷۳(‏ ۱ 

آبو عمر الجَرمى: ۱/ (۳۹۷)» 047١‏ 9/ 
10 ۱ 

أبو عمر الدوري: 9/ ۰۳۳۳ 

آبو عمر المطرز: 5/ (۳۳۰). 

أبو عمران الجونی: 4/ (۳۷۳)» /١‏ ۰۵7 
۵۵۸۸۵۳۹۸۵ 10۸ ۹۵ حلم 
o‏ 

۰۳۱۵ ۰۱۸۲۰)۱۸( /۱ آبو عمرو الدانی:‎ 
COVA للم ككف‎ EE (Foo FF‘ 
(۲ ۹ 
۷۰۱ لحت‎ AY YO CEA ۸ 
۳۱۳ ۰۲۸۰ ۰۲۲۸ «AT كلا‎ | ۳ 
AA AE [E TTT cO الى‎ 
دوق‎ ETT cE TAT «1° «AY AY 
«640 ۰۲۵ /۵ IY CTA COV ۵ 
(۳ ۲ ۱ ۰ 





فهرس الاعلام 


۰۱۳ /V ۰۵۵۱ ۰۸۷ ۰ 
۰404 ۰8۰۳ ۰۳۷ TIA ۲۲۰ ۲ 
ادل‎ ۳ (4 ctor 
۰۵:۲ ۰ ۲ ۶ 
.( 5۹۰۱۰۲۶۳ ۰۵۶ ۰ 

۰۲16 /۰۵6۱( /© أبو عمرو الشيباني:‎ 
/۱ آبو عمرو بن العلاء البصري المقری:‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۳ «Yoo «Yo «TEA «| 
co TIT «TAY لحل‎ «° “AT 
۰8۷5 ۰86۰ ۰8۱٩۹ ۶۱ ETE ۲ 
۰4۹۷ 4۲ CEAV EAT ارق‎ ۷ 
۵۸۰ «077 «00V ۰۵۲۰ ۵۰۵ 49 
(0 VT AVE TT AYY كلت‎ 
«Y€ /Y مودلا‎ Vo\ (VEO ”الال‎ VT 
۰۱۳۰۰۱۲۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰4۹۲ ۰۷۷ ۶ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ موك‎ ۰۶ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵ ۶ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۳ ۲ 
۰۲۸۲ ۲۷۱ ۷۲۲۲۲۲۲ ۳ 
TV TTY I1 «1 «E ۹| 
۰4۵۲ ۰8۵0۱ ۰۳۹۲۰ ۰۳۹۶ ۰۳۸۹ ۰ 
۰4٩۲ 4۸6 ۰1۸۲ ۰۸۱ 1 ۲۳ 
۰1۲ ۰1۲۰ ۰۵۹6 ۰۵۷۹ COVA «OV 
VV ۰1 ۰۵4٩ oV TT ۶4 
VY ۰۷۲۵ ۰۷۲۱ VII VV ۳ 
۰۷۷ VY رف‎ EV cO IA «A ۳ ۷ 
oV ۲ ۰ 
«Yoo الل‎ oYYV «TYE T1I 
۰۳۶۰ ۰۳۲۹ ۰۳۲۳ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱۱ ۸ 


ا 
t0‏ 
00« 
اممف 
IT‏ 


۰۱51 
۰۳۳۰ 
۳۷ 
۰۳۰ 
۰۳:۸ 
۷۱ 
۰۳۹۰ 
cT 
c۲ 
c0 
«0٤ 
ولام‎ 


TTT 


۹ 
ct‏ 
0« 
الك 
:الل 


۷۱ 
TTY 
«TAT 
۰۳۷ 
۰۳:۹ 
۰۳۷۳ 
۳۹۳ 
۲ 
5 
۰:۷۹ 
«۹ 
«OV 
۳۳ 


«Toc 
«00 
۰5:۹ 
۳۳ 
ىل‎ 


۷۲ 
«T€ 
TY 
۱ 
۰۳۰ 
2۳۷۷ 
۰۳۹۹ 
۰5۵ 
605 
لان لق‎ 
«۰۳۱ 
۸۰ 
Te 


11 
٠و6‏ 
مم 


۰۹ 


۹ 
«o۱۳ 
«o11 
11۷ 


VV 


۳ 
cof 
ولاه‎ 


1۷۸ 


(۳ ۲ ۹ 
۱۵ ME ۶ VT Not VEY ۸ 
(2 ۱ دم‎ CETTE C1۸ 
۰۱۱۲ ۰۱۰۲۰۱۰۲۰۹۷۰۸۹۰۵ الى‎ ۹ 
«lo ۵ 4 “€1 “ITY ككل‎ ۵ 


26 
۰۳91 
۳۹۲ 
2۳۳۷ 
«oo 
۷۹ 
e۹۸ 
c٦ 
29 
أو‎ 
«co 
«0۸0 


۰۳۹ 


€ 
۰۹ 
۳۹۵ 
۰۳۳۹ 
۰۳۹ 
TAT 
۰-۳ 
«0 
۰:۷۰ 
۰۰ 
۰15 
الك‎ 
۰۳۰ 


۰۷۱۵ ۰1۹۲ ۰1۷ CTIA ۶ 


ه/ ككل ۰۶۶ ۰1۳ ۰۷۲ ۰۸۶ ۰۸٩‏ 


ATT ۲ 6 °۲ 


۳ 
1€ 
۳۹ 
۰۲:۰ 


۰۳۹ 
۰.۱۹۵ 
c1۸ 
۰۲ ۵ 


° 
YT 
۳۳۲ 
TV 


۷ 
۷ 
«T€ 
TAT 


«lo 
۳۹۷ 
۳ 


«TAA 


رك 
۰.۹ 
c۰‏ 
1 
۷۱ 
«Ao‏ 
cE‏ 
c٦‏ 
۷ 
١١م‏ 
2-۰۱ 
11۲ 
۲ 
۷۳۲ 
۰۱-۰ 
2 
2۱۹۳ 
۰۹۹ 
۳۹ 
۰۳۹ 





VA 


TEV 5 TEY oT’ (۸ 
ا‎ TAA «TAY «TAY مكل‎ «o 
۰87۸ ۰8۲۰ ۰4۱٩5 ۶۱۷ ۰۳ 49 
481۱5 48۵۳ ۸888 8۶۲ 48۲۷ ۷ 
۰۵۳۰ ۰۵۰۷ ۰846 ۰8٩۹۳ EVV ۵ 
۰۵۷۳ ردم لكف 4 الام‎ ۵ 
۰1۱۹ ۰1۱۰۱ ۰۵۹۸ ۰۵۹۵ ۰۷ ۵ 
۰7۷۵ ۰11۷ فكت‎ «100 ۲ ۵ 
«V4 <14 المت‎ 
° Of EY FT NT دالا ( لاك‎ 
۵ ۲ (۸ 
«T10 TIE °4 T° لامك كحك‎ 
۰۲۵6 ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲ 8 TEI ۰ 
TT TT TTA «TAO تيرك‎ «TAY 
(۳ (۳ الاك‎ «(Tot دكن‎ 
c1 ۳ TAGE TA’ ۹ 
2 ۵ CIN CENT ۲ 
۰8۵۰ ۰88٩ ۰88۷ ۰880۵ ۰68۲ ۸ 
۰1۸۳ ۰۶۸۳ ۲ ۲ 6 ۳ 
۵*0 55١ او‎ 
«O4 راف‎ «0\6 «0۹V ۳ ۲ 
55 لاقف‎ ۲ ۷ ۰ 
۰۵۸۲ ۰۵۷۷ "الام‎ ۰۵۷۲ «OV ۸ 
۰1۰۳ ۰1۰۲ ۰1۰۰ ۰۵۹۹ ۹ ۶ 
ادك‎ ۳ ETTI ENE EUT ۷ 
/۸۷ هالا‎ AY ۳ ۰ 
۱ «oT TE CTT «1V «1° ۱ 
ITI ۳5 «11 1° ۸ 
5مك‎ IEA «(EV «1671 ۵ 


الحرر الوجیز فى تفسير الکتاب العزیز 


CTE TET ۲۲۲۲ ۲۵ ۸6 ۸ 
«TAT «YAO ۲ «TV | 
۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۱ ۰۳۰۰ ۲۸ ۸ 
0 ۲ 0 ( ۳ TIT TITY 
2/۸/۷۳ ۳ امكل ظ۲(ظ( ۷( ۷ ( الال‎ 
۰88۷ ۰8۲٩ ۰8۲۵5 EIA ۰۶۶ ۲ 
2,646 EIA ۶ ۱۷ «EOE 88۲ ۶ 
۰۵16 ۰۵۵٩۹ ۰۵81 ۰۵8۱ ۰۱ ۵ 
۰۵٩۹۳ ۰۵۸۲ «OVA هلام‎ ۵ ۸ 
۰1۱۵ ۰1۱16 اعت‎ ۰۵۹۷ 4 6 
لقت‎ EO كي‎ TET ETT ETT 
V4 TVA VT AVI TTY اكت‎ 
«VIA ۷ ( كآالاء‎ V1 14° AE 
ميت‎ VEY NTE NTI ۲ ۸ 
؟ ۳ ۲ كان‎ EVA لأ‎ 
۶ °۳ °۱ 4٩ كل لفق كف‎ 
ككل كلا‎ ۲ ۱ ۲ (6 ۷ 
«°1 «°0 لامك 4° 0۹71 4ك‎ 
2 TT TIT ETO ۱ ۸ 
«107 «o00 ۸ ( (TEV T4 (TT 
eTVT ۳ CTO! CTEA TTT ETAT 
۰8۰6 ۰۳۹۲۱ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ Y7 
۰۶1۷ cE 6 0 ۳ ۳ 
۰۵۰۸ CEVA «EVE ۰8۷۳ ۰۶۷۲ ۰/۹ 
«00۰ ۰۵8٩ ۰۵۳۸ ۰۳۳ ۲۲ ۹ 
۰*۲۲ ۰۲۲۳ ۰۱۱۲ كلام عمف‎ ۶ 
۰*1۶ ۰1۵۸ ۰6۸ ۰14۲ ۰۳۷ ۷ 
۰۷۱۷ ۰19۵ TAT مرت‎ ۷ ۰ 
۰۱۱ ٩۹ VTE ۷۹ (VET «(VEY ۹ 





فهرس الاعلام 


۰۵۵ ۵۳ ا‎ ۲ ۷ ۲ 
(۳ ۳ VY «0۸ 
۰۲۱6 ۰۲۱۳ AE ۱۸۲ ۶ ۵ 
۰۲۷ ۰۲3۵ ۰۲۵۰ ۱ ۰ ۷ 
۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۰۳ YAY ۷۱ 
۳۹۹ ۰۳۱۳ ۰۳۳۸ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۲ 
CEY ONY cE FAT الال الال‎ 
CEA ۰۷۰ ۰1۲ ۰44٩ ۰4898 ۵ 
۰۵۳۵ ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۵۱۵ ۰۵۱۶ ۸ 
۵۷ ۰۵۷۲ «O1۸ ۵۵۲ ۵1۵ ٩ 
CTV كرف روف‎ «OAT كلاق كرف‎ 
۵ TA TY ۲۳ ۷ ۲ 
۷۰۵ ۷۰ 4۹4 AA AT ۰ 
۰۱۹ ۲۰۷۰۷۳۹ VT (۸ 
تيمت‎ ۹۵4۷ E ۸ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۱۳ «AV ۰۷۹ ۰۷۸ ۰۷۷ ۱ 
oY (۷ ملك‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۳ لاد‎ ۳ 
۰۲۲۷ ۰۲۱۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۳ ۲ 
۰۲۸ ۰۲۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۸ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ «TON ۵ ۵ 
۳۳۳ ۰۳۲۲ ۰۳۰۳ ۰۲۸۱ «TAY ۷۲ 
۳۸۷ ۰۳۸۳ ۰۳۷۳ ۰۳۱۸ ۰۳۱۱ 9 
2۲۱۱ ۸ 

أبو عمرو بن آمیة: ۳/ ۰۸۰۷۱ 

آبو عون الانصاري: ۲/ (1۸۸). 

آبو عیاض: ۱/ 2450 5/ ۰۳۳۰۱۶ ۸/ 
Vo‏ ۶ 

آبو غالب التياني: 5/ ٠۲٤‏ . 


۷۹ 


أبو فاختة: ۲/ (۳۲۰). 

آبو فاطمة: ۸/ ۵۱۵. 

آبو فراس الحمدانی: ۳/ ۷. 

أبو قتادة: ۳/ 16۰۲5۵ ۱۳/۹۵۹۸ 
3/1۰ 

آبو قحافة = والد آبی بكر الصدیق: ۲/ ۲۳. 
آبو قرة الكندي: 5/ (۱۳۵). 

آبو قرة الیمانی: ۲/ (۳۰۱۳۱/ ۵۹ 0۷/ 
۵۹ ۱ 
أبو قرصافة: ۸/ (1۸۹). 

أبو قلابة: ۲/ (لاوى ۳/ ۰1۷ ۷۵ ۰۹۷ 
۹ ۰۳۷۲۳۳۹۸۸۷۰۰۰۱ ۸/ 
۰ ۷ ۳ 4۳4 ۵۸۲ 
۰ ۳ 3 

أبو 94 ۸۱. 

آبو قيس بن الأسلت: ۳/ (۰6۷۰ ۰۷۱ ۰۸6 
۱۹ 

أبو کبشة السلولی: ۷/ (۹۰6۵۹۱/ ۰۲۱۱ 
آبو قير الهذلی: ۱/ (TTY)‏ ۰۰۳۲۱/ 
001»,. ۱ 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري: ۲/ 
)1(« ۳ )0°۹4( ۵۰ 4/ ۵1۱ ۵/ 
٩۲۰‏ ۸۲ 

أبو لهب (عبد العزی بن عبد المطلب): ۲/ 
۸ يسان ارقا TTI‏ 
Veet ۰‏ 

أبو مالك: ۲/ ۳۰۵۹۰۵۳۹۹/ 11۵0۳۱۳ 
04۸« ۰۲۸ ۰۸۱ 0۳۱۱ ۵۵۱ 0۷۰۸ 
A۳4 ۲ ۷ ۰‏ 





۸۰ 


ىت [AEE‏ مل 6 ۵ مكل 
۰ 0. 

أبو مالك الأشجعى: /١‏ (۳۰۲۲۸/ ۰۱5 
فى سس IY AAR AAV‏ 4/ ۵ 
۳۹۸/۰ 

أبو مالك الغفاري: 4/ ۸۰۱4۱/ ۹۰14۵/ 
VY‏ 

۰۱۱۷۰۸٩ /۲ آبو مجلز = لاحق بن حميد:‎ 
CEI TT VI كت‎ /F «O° VY 
۲ ۵ (۱/6 ۹ 
ك/‎ ۰۵۹۷ ۵ 1۵۸ «EAT ۰۲۱۷۹ ۶ 
9۹۸۲ (۱ ۰ 
و/‎ «VTE «VON ۸ 
۰۷۳۸۰۷۲۲ ۲ 

آبو محجن: ۳/ (۰۱۳۵ ۷/ ۰۳۳۰ /٩‏ 
6€ 

أبو مرثد الغنوي: ۹/ ٤۸٥‏ . 

آبو مرئد کناز بن حصین: ۲/ (۲۷). 

أبو مروان بن سراج: 5/ (۳۹۵). 

أبو مسعود البدري: ۳/ ۰۱۳۸ 

أبو مسلم: ۰۱6۲/۹ 

آبو مسلمة: ۳/ ۰۱۹۵ 

آبو معاذ النحوي: ۲/ (۷۱۳). 

آبو معمر المنقري: 5/ ۱۰۰۱۳۱/ (49). 
أبو ملیل الانصاري: ۳/ ٤(‏ ۰)۳۰ ۳۰۹. 

أبو منصور: ۱/ ۰۵۳۹ ۵/ ۵17. 

آبو منصور المهراني: ۵/ (۱۰64۹۹/ 4 
1 


أبو موسی الأشعري: ۱/ (۰)۱۸۸ ۲/ ۰۱۱ 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


۳ 


۰۳۳ ۰۲ ۳ ۰۷۳ ۰ ۳ ۲ 
ETE ۶ 
۰۲۷۹ ۰۱۷۲۱ ۰۸۷۵ ۰1۵ ۵ ۵۵۲ 6 
۰۲۰۲ ۵۵ ۷ ۰۳۷۲ ۱ ۰۱۹84 ۰ 
TTT ٩ AY ۳ ۵ 
۰11۱۲ كدت‎ ۰146 ۰۵۹۳ «004 ۷ 
YY ۰۵۲۵ 

آبو موسی الحجازي: 4/ (۱۳۸). 

آبو ميسرة = عمرو بن شرحبیل : ۱/ ۰۲۱۳ 
۳ ۸ ۳۰۲ 
۸۸ ۱۰۱۰۱/۰۰۳ ۱ ۳. 

ابو نضرة: ۲/ (۳۰۳۲/ ۸۵۰۱۰۳ ۰۳۸۲ 
۷ ۸۰۷۷ 1۵ . 

آبو تهيك: ۱/ (1۷4 ۲/ ۰۱۰۷ ۰۳۲ 
۹/۲ ۳ ۹ ۱ حدق 
۸ 00« ۰۸۸۰۵۸ ۷ ۱۲۷۰۱۰ 
آبو نوفل: 4/ ۰۲۹۱ ۸۰۲۹۲/ ۸۹۰۲۲ 
۳/۸ 

۰۲۱۱۰۲۱۰ ۰۱۸۰۱۵۰ /۱ آبو هريرة:‎ 
CY TIT oY TTY «Y0 ۲ 
۰۱۹۰ ۰۱۵۳۰۱۵۹ ۰۱۱۱ ۰85 ۲ ۹ 
۵۵6 ۰1۱۰ TAT ۰۳۳ ۰۳۶۰ ۹ 
۰۱۳۳ coo /۳ ۰۷:۳ ۷۲۷٩۲۸ 
۰8۲۲ FE 0۳۳۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰ 
(2 «010 دشي كدف لدف‎ (EY 
۰۳۲ ۱ ۳ EE TV 
CTY CEA EV ۰۳۰ ۰۵۲۵ 0 
۰۲۰۱۹ ۰۱۱۷ «AT ۰۳۵ ۵ ۰۷۰۵ ۸ 
۰۲۱۰ لحف‎ ۰۵۰6 ۰446 ۰۲۷۳ ۲۲ 





فهرس الاعلام 


۰۲۰۸ ۰۲۱۵ تكدلا ۷ لات‎ AV 
cl ۵۸ «f00 ۲۱ ۰۳۸۳ ۷۲ 
2 ۱ <0۹ 
ETO ا‎ ۲ 
اث‎ ۱ T° ألم لالم كلم‎ 
۸8۲۲ ۳۱۵ ۸۲۹۴ ۲۵۱۳۲۱ كلك‎ 
۰۲ ۹ ۰۷۱۱ دكت لخت‎ 1 5 
۰۲۲۸ ۰۱۱۳ NET ۰۱۳۹ قث‎ ۳ 
41۷ ۰۳۷۲ ۰۳۰۲ ۰116 «Too 0 
2+2 "لاد‎ coYY «o1 ككلم‎ (۷° 
ملت‎ ۲ 
CV TV AFR 

أبو واقد الأعرابى المقری: ۳/ ۰۵۲۱ .٥٦۷‏ 
آبو واقد اللیشی: ۲/ ۸ ۳ ۲ ۰۸۰ 
[o ۰6۳۷ ( ۷‏ ۷۳۲ 
آبو وائل = شقیق بن سلمة: ۱/ (4۰6۷۳4/ 
۳ ۰۸۷ ۰۷۱۳ ۵/ ۰۳۰۹ ۰۳۷ (/ 
۳ مم ۸/ ۹۰۲۳۷ ۵۲۲. 

/۵ VT )5٠١5( /5 أبو وجزة السعدي:‎ 
TT [1° TTT [NV VV ° 
/۲ ۰۵۲۹۰6۲۷ ۹( /١ آبویاسر بن آخطب:‎ 
VA ۳ ۵ 

أبو يحيى: 5/ ۰۲۹۲۰۲۹۱ 

أبو یحیی البطيح: 9/ ۲۱۵. 

ابو يزيد البسطامی: 9/ (1۷۱). 

آبو یوس ف القاضی:۱/ (3۵۰ ۲/ ۷۹ 
۳ ۲ ۳ 

آبي بن خلف: /٤‏ ۰۰۵۲۸/ ۰۵۳۰۰۱۰ ۷/ 


۸1 


م٠١‎ ۰۲۲۲۱ ۸ VV T° V YAY ۰ 

۳ ۹ 
۰۱۷۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷۱ /۱ أبن بن کعب:‎ 
2۱ رأث‎ AY IA! ۱۷ 
col c13 «T10 YON مالكل لكل‎ 
۰0۲۱ ۰8۸۵ ۰8۷۰ ۰81٩ ۰8۵۵5 5 
۰۵7۲۵ «OY ۰۵۲۱ ۰۵4 “الام‎ ۶ 
۰۷۶۵ VEY AT ۰1۷۲ ۶۳ ۵ 
”اك‎ ۰ 
۳۲۷ TAY eT! co لامك‎ ۸ 
۰۵۱ ۰8۸۵ ۰81٩ ۰61۸ ۰۳۸۹ ۰ 
۰19۱ ۰۵۹٩۹ ۰۵٩۲ ۰۵۷۹ ۰۳ 4 
0 (۲ | N*| 
۰۳۳۷ ۰۳۳ ۰۳۲۱ ۰۳۱۵ CYAN «Yoo 
۰۳۷۵ ۰۳۲۹ ۰۳۲۱۵ ۰۳۱۶ ۳۸ ۲ ۵ 
"2-۵۶۵۵ (OFQA (OTA ۱7۵ ددم‎ 
۰۷۲۵ ۰۷۱6 ۰۰۹ ۰۵۷۹ «004 ۸ 
وم لاق‎ EA EV T1 IA /5 NTT 
ار ار‎ Vc °4۸ 
۷/۳56 ۷ ۷ ۳/۱ TEI TTY «0° «(EI 
۰8۸۰ ۰8۷۰ {fe ETT ۲ ۸ 
(۰ ۰ ۵ ۳6 ۸ 
IVT IVT ۱ NTT ITT ET ° 
eTVE TVY CTA تحمل‎ AA AAS 
۰۶۱۵ ۰8۱6 ۰8۰۸ ۰8۰6 ۰۳۹۲ ۶ 
۰۵۰۳ EAA ۰:۸۵ ۰8۸۵ EYA ۵۹۵ 
( ۳ الام 54م‎ 
۰۱۲۱۲ ۰۱۵۰ ۰۱6۵ ۰۱۳۹ ۰۰ ۷ ۵ 
ون‎ TTY اس‎ T° IT AMA 





AY 


۰۳۱۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ «TVA «YEY ۸ 
(۳ TIT «oV «TTI (۹ 
۰8۱6 ۰8۱۳ ۰8۰۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۸ 
۰88۳۲ ۰8۲۱ ۲۶ ۲ ۲۲ ۷ 
۰۲۰۱ ۵۹۳ ۰۵۷۰ «007 cE ۲ 
/۸ ۰۷۲۰ VYY ۷۱ ۱۷/۳/۵ 
۰۱۷۹۰۱۵۸ ۰1۲ :"ل ۰۳۵ ۰۰ ۰۵ مص‎ 
۰۲۲6 ۰۲۱۶ ۰۲۰۹ ۰۲۰۲ ۰۱۹95 ۶ 
cO ۳۷ <° CAY ۸ 
۰1۲5 ۰۵۹۱ 2585 ۰۶ ۷ ۷ 
10V 5 CATV ATT TT 
أي‎ ۹ VY معلل‎ VV AT TA 
الال‎ TIT «<10 «1040 IV °۸ 
GEF ۵ ۳ STA 
«01€ ۰۲ ۷ 2.455 ۳ ۵ 
CTV ۳ OV لاقت كفت‎ 59 
IY <0 14.0 ( الل‎ ۷°۹4 
”مل‎ 12۷ 1۳۹ ۰1۱۸ ۰11° 36 ك١‎ 
TAY ۳ «T° CVV الاك‎ 
TV1 c04 TTT كنس‎ CTT ۳ 
. CVV TAV TAY 

الأبيرد الریاحی:۸/ (۹۰۲۵۱/ ۳۵۲. 
ادي ی ا (۳). 

۰1۷۲ ۰115 ۰۲۹۷ /۱ آحمد بن حنبل:‎ 
(۹ 
۰1۲۲ ۰۲۸۲ AF /۳ ۰۵۲۷ «TV ۸ 
cA [EAT (۱ (۰۳۹ 
۸ 6 ۳ ۷ 
۰/۳ «۰۸ 


لمحرر الوجیز في تفس الکتاب العزیز 


آحمد بن يزيد بن آسید: ۵/ (1۸۹). 
الأحنف بن قيس: 5/ ۸۹۰۷۰۲۰۱۸۲ ۰۱۷۷ 
الأحوصء الشاعر: ۱/ (۰)۲۵۷ ۳/ ۰1۰۱ 
۷۰ ( 

أحيحة بن الجلاح: ۱/ ۱ 

الاخریط: ۷/ ۰۳۸ 

/۰4۰۱ /۲ ۰1۳۱ ۰6۲۱( /۱ الأخطل:‎ 
۰۵۸۰ ۰1۲۲ ۰۳۱۰ /V TEA ۸ 
.140 AY ۱ كات‎ ۳ 
/۱ الأخفش = آبو الحسن سعید بن مسعدة:‎ 
TEV ۰۳۰۵ ۰۳۰۰ ۰۲۰۸ ۰۲۳۵ ۰۲۱۵( 
۰4۸1 ۰1۷۲ EET ETE ٩ ۲ 
CITE لدف ۵۱۱ ۵۱ كدف‎ ۳ 
(۲ ۳ ۲ 
۰44۱ ۰۸۷ EYE ۰1۲۰ ۳۸۳ ۷ 
AE FAY ۳ ۰ 
(۶۵ IVA كحت‎ TTA TET CO 
Toco EOCY O NEE CVE CA * 
ITT على‎ CTV cC cO 4 (014 :م6‎ 
TEE CEA حدق‎ ۸ 
۰۲۱۰۰۱۳۵ ۰۷۳ VY TIA TV 
۰۱۷۲ ۰۱۳۷ حم‎ /V cooN «OA (TYE 
۸۰۵۰۱۹۸۱۱ ۳6 ۳۳۵ ۰ 
ITA «14 ۵ ۳ 
(0 5 ۹ 
/۲۰ EY ۰1۲۷ ۵۱۸ لاقف‎ ۷ 
YI 4 ۳ ۲ 
۰۳۹ ۰۳۲۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۱ ۲۹۹ ۸ 
۳/۸۵ 





فهرس الاعلام 


الأخفش - علي بن سلیمان: 6/ ۸۰۱۵۲/ 
۰ 

الأخفش الدمشقی: ۵/ ۲۳۷. 

الاخفش الکبیر - آبو الخطاب: ۱/ (۰ 6۵۷ 
۲( ۶-- 

الأخنس بن شريق: ۱/ 0۷۱۵۷۰ 2۷۷ 
؟/ /V «TTY‏ تك ۱۱ 
لا 

إدريس بن يزيد الأودي: ۰/ (۵۱۰). 

أراكة الثقفی: ۱/ ۰۳۹۳ ۲/ ۸۰۳۸۱/ ٤0۷‏ . 
اب ریت ۹ 0۸0.07۱« 
۲ 

الأرقم المخزومي: 6/ .)4٩۲(‏ 

الأزرق بن طرفة: ۸/ ۰۱۹ 

آسامة بن زید: ۲/ ( ۰۵۰ ۳/ ۰۲1۵ 1/ 
۲ ۲ ,+ 
اسحاق بن بشر: ۸/ (۵۹4). 

/۲ ۰۷۰۲۰۱۸۸ /۱ إسحاق بن راهویه:‎ 
CTT CTE «OY ۵۱۰۵۰ CYA «(1) «1۲ 
AYY ۳۰۷ (6 ۱ نمت حك‎ 
كدق‎ ۳ ETT TAT ۳ 
۸۱۰۱۵ ۰۱۳ ۵ ۰4۷ موق‎ ۱ 
.oVT ۲ ۹ 

إسحاق بن عبد الله: ۳/ 1۸٩‏ . 

الأسد المقری: ۱۰/ ۰۱۹۱ 

أسد بن موسى: ۷/ .)۳۹٤(‏ 

الأسعر الجعفى: ۵/ ۵۵۰. 

أسماء بنت أبى بکر: ۲/ ۳ Vo‏ 
۳ ۹۵ ۳۹۲ 


AY 


أسماء بنت عميس: ۸/ ٤٩٤۲‏ . 

أسماء بنت يزيد بن السكن: 9/ .0٥٠٤‏ 
إسماعيل الراوي عن نافع المقرئ: 8/ ۰1۳ 
Y3 ۳ ۲‏ 

إسماعيل القاضی: ۱/ (۹۱۰6۲۹۵ ۰۲ ۳/ 
00 

إسماعيل بن أبي آویس: ۷/ ۳. 

إسماعيل بن آبي حكيم: ۸/ (40). 
إسماعيل بن أبى خالد: 9/ (059).: /٠١‏ 
41 ۱ 

إسماعيل بن جعفر: ۱/ (۵۰6۲۸۰/ ۳۱۷. 
إسماعيل بن علیة: ۳/ (۰۱۷۰ ۰۲۹۸۰۲۹۲ 
إسماعيل عن عاصم: ۷/ ۳۳1 

الأسود العنسى: ۶ .)۷٤(‏ 

الأسود ین عبد الأسد: ۱۰/ ۱۸۸ 

الأسود بن عبد المطلب = آبو زمعة: ۵/ 
|o Noo‏ ۰۱۶ ۱ ۳۳ 

الأسودبن یزید: ۳/ (۰۲۸۵ ۷/ ۸۰۳۰۱۹/ 
۶ 2 

الأسود بن یعفر: ۱/ (55ه) ۱۳ ۰16۰ ۵/ 
۵ ۶ ۲۹۲. 

الأسود بن يغوث: ۵/ ۰۷۵4 ۰۷۵۵ 9/ 
1۹ 

أسيد بن حضير: /١‏ ۱۹ "/ 2555 
O /4 ۸۸ ۷‏ 

أسيد بن سعية: ۲/ (051). 

أسيد بن عبيد: ۲/ (051). 

أسيد بن كلدة: ۳۱۹ ۸ ۲: 

أسير بن عروة: ۳/ ۲ 





۸ 


الأشتر النخعي: ۱/ (1۲4). 

آشجع بن عمرو = السلمي: ۷/ (۵۰۲). 
أشعث بن سوار: ۲/ .)٩۹٤(‏ 

.۵۵۷ ۰1۷۵ »)٤۷٤( /۲ الأشعث بن قيس:‎ 
0۳۰ /۲ ۷۰۹۰۱۳۵ ۰1۲۰( /١ آشهب:‎ 
2۳۳۹۰۹۶5 ۱ ۱ ال‎ ۷ 
۰1۳۸ ۰1۳۷ ETT ۰1۲6 ۰۲۹۵ ۸ 
۰1۲۲" ۲ ۳4 
[VT ۵ 6 ۹ 
AV ۲ VT cot 
EY ۰ 

۰۲۱۱ /۲ ۰۰۹ /١ الأشهب العقیلی:‎ 
4۳ رول على ه/‎ ff Yo 14 
۰1۲۷ ۰۱۱۲ ۷ ۱ EV ۶4 
۰ Y1 ۳ 

الأشهب المقری: ه/ ۰۲۵ ۰۷۲۹ ۷/ 
VV ATE ۱‏ 

الأشهب بن رمیلة: ۱/ (۵ ۰6۵ ۹/ ۰۱۳۷ 
آصبغ بن الفرج المصري: ۳/ (۱۰7 
۸ ۵ ۰۱۳ ۰۱۱۹۰۱۱۸ 
۰ 2 
أصحمة النجاشی: ۲/ ۰۷۱۰۷۰ 
الأصمعى: ۱/ ۰۲6۸ ۲۹۰ 416 ۹۳ 
۲ ۳۱۳۰۱۰۱۳۱۲۰۸۱۵ 6۷۲۷ ۵۹۲ 
TT‏ فكت ۰۷ ۰۷۲۱ ۵ ف ۲۱۵ 
لمق VEY ۰۱۳۰ cE‏ ۱ ۰۷ ۰۱۹ 
YAY ۶4‏ ۰۳۸۰ ۷/ ۰۳۱ ۰۱۳۱۰۱۰۱ 
٩۹ ۰۵۰۱٩ TIA ۸ 11V ۲‏ ۰۱۸۶ 
VI ۳ ۰‏ 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


ف 


الأضبط بن قريع: ۱/ ۰۲۷۸ (7857). 
الأعرابى = عوف الأعرابى: /١‏ (۰)۵7۵ ه/ 
۸ ۸۲ 1€ 
الاعرج عبد الرحمن بن هرمز: ۱/ (۲۵۶)؛ 
Foo E‏ ۲۱۷/۱۰۹۳۵۸۰ 4۲۳۲ 
۹4 ۳( ۷ ۸۶ 
AV ۵ ۳‏ 
TY ۷۸۹‏ 

۰0۷5 ۰4۹5 ۰4۸۱ /۱ الاعرج المقری:‎ 
0" «<41 «1E |۲ ¥1۱ ۹ 
TTY ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰ ۷ ۹۹ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۵۱ MEE ۰۱۶۲ CAA YY ۵ 
EY AT TAI Yo YE 
«071 ۰۱۹ ۰۵۱۶ ۰2۷۳ ۲ (E۷ 
۰*۵۱ كلت‎ ۰۱۲۳ ۰1۰۵ ۹۵ 0۵ 
YT Y€ |o (۵ لمحت علاى‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۱۷ ITE Vo cA CEA 6 
TY وا كلدل دكات رات كلل‎ 
۰4۰۸ ۰1۰۳ FAY ۲۷۲۲ ۸ 
۰۵۲ CEVA EEA كلاق‎ 6 10 
0۷۱۰ 0۷۰6 CVV لاحل‎ ۹۶ 0 
CEY ۳۳ ۳ ۰ 
1 
۰۱۳ TAA ۲۶ ۲ ۲ ۹ 
۰۵۰۱۸ لاحم‎ EAT EY ۸6۷ 
«coo ۲ ۲ «oo 
(۵ ۸ 
۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۰۷ ۷ TV 
TEN ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۵ ۲ 





فهرس الاعلام 


۰۵۲۱ ۰845 ۰1۸۲ ۰۶۲۱ ۰۳۵۲ ۵ 
مكف ۳ اكت ككى الات على‎ 
۰۷۵ ۰1۰ ۰۲۶ IA < ۸ NTT ۹ 
2 “440040۷1 12° ۱ 
TYE ۸ 
cE ۰۳۹۷ ۰۳۷۹ ۰۳۷۰ ۰۳۵۰۳ ۲ 
۰865 ۰80۵ EEE ETA ۷ ۸ 
۰۵۰۱۸ EVV ۰۷۳ ۰۷۰ EV 1 
۰۵۷۱ ۵۵۰۱ ۰۵1٩ ۵۳۹ ۱۱ ۰ 
لاك‎ T° امف‎ 
AO هلا‎ CTE TT T° لألاك‎ 
۰۷۳۲۰ ۰۷۳۳ ۰۷۰۸ مكحت‎ TAY كلت‎ 
/٩ ۰۷۲۰۱ ۰۷۲ ۵ VEY VEY 
2 ا ل ف ا ا‎ 
2۳۳ راك‎ CTI eTIE CITE لامك‎ 
۰۳۱۹ ۰۳۳ ۰۳۲۳ ۰۲۸۳ «YAY ۲۱ 
CEA ۵ ۲ ٩۵ 
۰۵۲۰ ۸۵۱۸ «017 قلف‎ ۵۰۱ ۸ 
۰1۳۹ ۵۹۳۲ ۰۵۸٩ ۰۵۷۲ «oor ۰ 
دحت ۱۱ ۷ وال‎ ۰ 
VA V ۹ 
AE ۱ «AT 
۰۲۰۲ ۰۱۸۸ ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ ۰۷ ۲ 
TEV FPA TAY «YTV «TTY «<1۱ 

VE ۷ ۲‏ . 
الاعشی = میمون بن قیس: ۱/ ۲۰۱۰۱۹۲ 
لح الى TO TYE‏ اوكا EEE TTY‏ 
:لام 0۹۸« 114« ° /Y IAA c11‏ ات 
۰ 2 


Ao 


coo 28۲ ۳۵۳۱۲ TAC «YAY 
۰۲۰۱۳۰۱46 ۰۱۲ ITT /۳ محم‎ ۷ 
( ۲ ىت‎ TEV 
۰4۸۰ EVE ۰۳۲۲ ۰۳۱۵ ۰۲۹۶ ۶ 
۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۱۸۸۰۱۵۸ ۰۱۲۹ ۰۳۵ ۶۵ 
cO كدق‎ EEA ۱۸ ۰۳۲ ۵ 
Yo JIE 6 «IA كر‎ «V4 ۳۲ 
۰۲۸۱ ۰۲۶۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۵ AVE ۰ 
۰۱۵ /۷ ۰۷۲۵ ۶۲۲ ادق‎ c10 ۲ 
TV ا‎ ANTE cE 
۰۸۱ كات مم‎ «OA ككف‎ EAI ۸ 
۷۲۳۹۰۳۲۳۰۳۱۰۲۰۷۰ ۱۳۵ 4 
۰۳۵۹۶ ۳۳۹۰۲۱۹۰۲۰۹۰۱۳ ٩ ۰ 
«Vo لاف‎ ۱۰ VIA V1 CAY ۳ 
AT To cE ۰۶۵ 

آعشی بنی تعلبة: ۳/ ۰۱۱۹ 

تست ات و و 
cE ۲ ۲۵ YALE TEE TTY °‏ 
۰4٩۹٩۹ ۰889۷ ۰1۸ ۰8۵۸ ۰۶7۵ 49‏ 
ET ۰1۲۹ «007 ۰۵۲۱ ۵۳ ۰‏ 
T1‏ كلمت 4V A‏ مكلا /Y‏ 4 
۰۲۱٩ ۰۲۵۲ ۰۲۳۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵ ۸‏ 
مكلا ETT «E10 cE‏ 02۷۵ 
۰ الال 1۶4 VIA AY oY‏ 
۶ ۰۵۱/۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰۰ ۰۱۷۶ ۰۲۰۲ 
CTIA «ToT ۹‏ الى TEQ‏ 2 
ككل ۲۲ FAA‏ 48۰ 14۲ ۰4۵۷ 
AE AY «OE «004 ۸‏ ۰۷۱۳ 
۵ ۰۷۳۵ ۰۷۲ ۰۷۲۰۰ 6/ ۰۱۸ ۰۲۳ 





A“ 


۰۸۸۰۸۰ ۰16۰6۸۰۶۵ ۰۳۸۰۳۲۰۱ ۰۲ 56 
2 ۳ ۵ ( ( (۱/۰ حمق‎ 
لكت‎ cT cTOT ۰۲۲۰۶ ۶۵ 
(۳ TI «TAA «<40 (۱ TAV 
TAY ۳ 55ل‎ ۳ 
ETT 6 6 كلاق‎ ۲ 
۰80۱ ۰80۰ ۰8۳۸ ۰8۳1 ۶۲۸ ۷ 
۰۵۸۰ «OY «000 ۰۵96 1 17 
ITT ۰1۱۳۲ ۰۱۳۰۱ cT ۲ ۵ 
(VET ۲ 6 6 ۵ 
۲ ۳ ادل ه/ ”كل‎ ۵ 
ATT (1o0 ATT <1°A <4۹ 4 (V€ 
«104 ۱۵۲ ۱۶ ۱۷ ۱ كاك‎ 
«4V۷ ۳ ۵ ۷۲ ۵ 
> ۵ 6 olo 66 
لاقل‎ ۳۱۳ «4I ادك‎ «(0° ۹ 
۲۸ TAI رفضة‎ TEA TEV TTY 
8۶۲ ۶ ۱۷ TAT TAT TAA TAV 
(2 «<V°*° «147 «(100 «(000 ۰ 
V معلا 5ك/‎ Né NTT V4 VA 
دم كانت‎ cE TACT ككل لات‎ ¢1 ° CA 
(2 ۵5 ۳ 4° 
۳ (۷ «TT لات‎ «1° «۱۱ 
۰۳۷۹ ۰۳۷ ۰۳۷۱ ۰۳۵۳ ۰۳۳۷ ۹ 
ETE ”اق‎ 6۲ ۱ TAT TAI 
۰4۸۲ <14 EIA ۰۶1۱۲ ۰4۵۲ ۸ 
۰۵۲۵ ۰۵۲۳ ۰۵۲۰ ۰۵۰۷ 4 ۷ 
«04V ۰۵1٩ ۰۵۳۹ ۳۳ «oY ۸ 
۰۱۱۷ <40 ۰۵۳ ۰۵۰ ۰۳۳ TI VTE 
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IAT «1V0 lo ۲ 1۲۱ 
«TAO «TIA «TY ل56١ ”وك‎ ۹۱ 
۰۳-۰ ۵ ۳ (6 ۳ OTS 
۰۶۲۲ ۰8۱6 ۰8۰٩ ۰۳۸۵ TAT ۲۸ 
۰8٩۹۵ ۰8۷۷ ۰8۷۶ ۰6۵۰ ۶ ۱ 
”م ٠5ه ١ه كلاه‎ «OYE دم‎ 
۰*۳۷ ۰۱۱۹ ۰۱6 ۵۸۵ «OVA ۷ 
۰۷۱۷ ۰۷۰۷ ۰۸۷۰ TAA ۷ ۸ 
CON لاق‎ ۰۲۱ ۰۱۸ ۰۷ ۸ VEY ۰ 
۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۰۲ "الل لق‎ ۰ 
قنك‎ ۳ «VV 6 ككل‎ € 
CTT TYE TY (TIT ۷! ۲ كاك‎ 
ETTA TTY CTT CSTE TIS CTT 
۰۳۶۲ ۰۳۱۳ ۰۲۸۳ ۲۷۶ ۷۲ ۸ 
۰۰7 ۰۳۸۲ ۰۳۷/۹ ۰۳۱۶ TET ۲ ۵ 
۰۶۲۲ ۰۶۱۸ ۰8۱۷ ۰8۱۳ ۰6۰1۱ ۰ 6 
۰8٩۹5 ۰8۷۰ EV هدق‎ cE (۷ 
«co ۳ ۳۲ «01۲ «01° 5ق كادف‎ 
۰*۱6 ۰1۰6 ۰۵۷6 ۰ 054 ۸ 
TTT CATE T° CIV c11 1° 
۰*1۳ ۰۱1 ۰۱۵۸ لفكت كفك‎ ۷ 
۰۷۰۲۱ "لقت فقن للقت‎ TAY ۶ 
(۲ ۳ مدلل 4لا ١الاء هالا‎ 
56لا ”اولان‎ VET Vt مالل "الا‎ 
«VV T4 TT TY TI TY «11 «1 7۹ 
2 ۵ ۱ ۳۴۰ loT 75١مل‎ 1٠١ ل١7” حمل‎ 
«To* E4 كات‎ «(°° CAY ۵ 
TOV ل الع‎ Te CTT CTO 
EET ۰۶6۲ مدق‎ ۰۳۹۷ ۳۷ ۳ 





فهرس الاعلام 


CEA ۰4۷۹ ۰8۷۵ ۰11۵ 48 4 
0۵۶۵ ۰۵۶۰ ۰۵۳۵ ۰۵۲۷ وام‎ ۶ 
CITA «T€ كلاف‎ ۰۵۷۳ ۳۴ 
۰۷۲۳ ۰۷۲۱ ۰۷۰۷ AVA TE TY 
كن لاك لت‎ ۸ ۰ 
۰۱۲۰۰۱۰۷۰۱۰ ۸۹۲۰۸۷۰۸۱۰۸۵ ۷ 
AT 5 ۳ ATT ۲ 
۰۲۵7 TEA ۲۲ ۸ 
EV VTE ۰ 

.۵۰۸ /٤:روعألا‎ 

أعين قاضي الري: ٤‏ / (۷۳۸). 

.)٠٠١( /5 الأغلب:‎ 

الافوه: 5/ 4۹6. 

٩ ۵۰۸/4۰۳۵۷ /١ الأقرع بن حابس:‎ 
°° 444 AVY TT كلامت‎ 
1۰/1۰ 

آکثم بن الجون الخزاعي: ۳/ (۰)1۵۱ 1۵۲ . 
إلياس بن نسي: ۸/ ۰۲۸۱ 

أم آبي سلمة = تماضر بنت الاصبغ: ۲/ 
(۱۰۰). 

آم آسماء: 9/ ٤۹٥‏ . 

آم الحکم بنت أبي سفیان: .)٤۹٩( /٩‏ 

آم الحلیس: ۲ ۰1۱۱ 

آم الدرداء: ۵/ ۰۱۷۰ ۷/ ۰۱۵۳ 

آم الفضل: ۳/ )4۰۲۷ ٠٥٤‏ . 

أم جمیل امرأة أبي لهب: ۱۰/ ۰۲۹6 

آم جمیل بشنت حرب: ۱۰/ ۰4۱۰۰۰۸ 

آم جندب: / ۰۰ 


AV 
۳ /۱ أم حارثة = الربیع بنت النضر:‎ 
.۲ ۱۳. 
۳۷ /۸۰۷ ۵6 /۷ أم حبيبة بنت أبي سفیان:‎ 
1۹۳/۹ 
TEV /٦ آم حرام:‎ 
أم حميد = أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط:‎ 
.)۱۰۰( ۲ 


۰۱۸ /۸ ٦٦٤ ۰۱٩ /۷ آم رومان:‎ 

آم زرع: ۳/ ۰۳۳۳ ۵/ ۵۲۳. 

«AY ۳۸ /۲ ۰۲۲۱۰۱۹۲ /۱ آم سلمة:‎ 
ITV ۳ VTo 1۷7 
o AY [A1۰ ° ۹ 
كنك‎ ۹۰6۱۷ «O° CEA EO ۷ 
.OAN<€44 ۲ 

آم سلمة بنت آبي أمية: ۷/ ۷۵6. 

آم شريك: ۸/ ۰۳6 ۹/ ۵۸۰. 

ial / ٦ أم عطية:‎ 

آم كحلة: ۳/ ۳۲. 

أم كرز الكعبية: 8/ (۲۰۹). 

آم كلثوم بنت جرول: 9/ ٤۹٩‏ . 


آم مسطح: 9/ .١5‏ 


آم هانئ بنت أبي طالب: 5/ 051١154‏ ۷/ 
۳ رضة 

امرؤ القيس: /١‏ ۰۳۹۵۰۲۳۹ ۰8۰ ۰4۹6 
CTIA T° (۱ TTY ۹‏ 
۰ ۲ ۰۲۶۱ ۰۳۵۲ ۰8۷۹ ۰۵۷۱ ۰19۱ 
«Vo ۰‏ 
[EVV YI‏ لا 55ت 2 
مدع كحم اكت ه/ الاك cEEACETI‏ 





AA 


[CTV "ارم دزي‎ ۱ ۵ 
CIE ۰۵۸۲ ۰۵۷۵ ىق‎ ۵ ۰ 
۰۱4۹ ۰۸۷ ۸ AY ۰1۰۰ ۰۳۷۰ ۷ 
(۸ ۲ ۹ 
۰۵۷۳ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۸۳ ملل‎ ۶6 
۳ TITY [1 NPY VT 
۰۱۱ /5 الأموي المقرئ:‎ 

أمية بن أبى الصلت: ۱/ ۰۲۰۸ ۰۳۳۲ / 
۵ لاق OE‏ هل ۳۳ و 
[N VEY‏ 6 ((, 
۱ ۲ 2۰۵۹ 
آمية بن الأسکر: ۳/ ۰۱ ۵/ ۵۳۱. 

آمية بن خلف: ۵/ ۰٦۱۱‏ ۷/ ۰۲۲۰/۸۰۷۱ 
AAI ۳‏ 

أمية بن قلع: 6/ ۷۰۷. 

أميمة بنت بشر: 9/ 5957. 

الامین بن هارون الرشيد: ۱/ ۰1۰۷ 

16۲۲ ۹:)۲۲۶( /۲ أنس بن النضر:‎ 
۷ ۵ ۷ 
۱8۵۵۱1۳۰ )۱۳۹( /١ أنس بن مالك:‎ 
/۲ ۰۰۱۹۰۵۸6 ۰۵۵۷ هلل‎ VT 
لوف‎ ۰۵۷۲۳۸۰۱۳۱ ۳۵ 
۰1۳۵ ۲۲۶ ۳۳ ۲ ۲ 
۰۵۰۲ ۰1٩۳ ۰1٩۲ ۰1۸4 EAA ۱ 
۰۳۵۸۰۲۵۷ IEA ۰۳ ۷ :م‎ 
۰۷۲ ۰1۵۵ رات‎ 445 ۰۳۸۳ ۹ 
۰1۲۵ ۰۳۱۹ ۰۲۷۶ “VA «OV ه/‎ ۹ 
۱۷۵۲ 4E TT COA OV للق‎ 
۳۲ ۳ FA | 
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۳ 


۰۲۱۰ cT ۸۷ «014۹ «(40 ۸۹ 
c6 N كلم لكت 5تلاء‎ 59١ 494 
Ve TE ۳ ۵ 
۰۷۲۸ ۰۵۷۳ ۰۵۲۲ EAT ۳۱ ۶4 
ITE ۵۵ ۱۱۱ مق محل‎ 4 
۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۶ ۰۲16 ۰۲۳۷ ۷ 
۵۸۸ ككف‎ ۰۵۲۹ «0° 6 ۲ 
AV AT ۲ ۳ 
۳۹ ۳۳۳ ۳ A 
۳۹۵ 

الأنطاكى: ۸/ (۱۵۵). 

الأهوازي: ۱/ (415): ۰4۹۲ 5/ ۳۸ 
الأوزاعى: ۲/ (۰6۲۸ ۰۳۰ اف ۰۵۳ ۸۵ 
۳ ۳ ۳ ۲ 
۲۶ ۰415 ۰4۹1 ۰1۹۸ 
TV ۳ ۳ ۱ ۹‏ 
۸ ۳ ۰۸۲. 

آوس بن الصامت الأنصاري: 9/ ۰4۳۳ 
5 . 

أوس بن حجر: /١‏ ۰۱۹۷ (۲۳۳)» ه/ 
VAC [N  ( ۲‏ دم ۸/ 
:6م 4/ TEY‏ 

أوس بن سويد: ۳/ (۳۲). 

آوس بن قیظی: ۲/ (۵۳۲). 

إباديى لفط 16 (۲۷۳). 

إياس بنْ معاوية: ۱/ »)۱٥۷(‏ ۵/ 055. 
أيمن بن آم آیمن: ۶/ (1۸۱). 

آیمن بن خزیم الأسدي: ۷/ (4۸ ۸/ 
۷۳۹ 





فهرس الاعلام 

ات تا نی اون أ تسب 1/ 
(569). ۲/ ۸ ۶ ۳/ )۸( 5/ 
[NTT 7‏ ام 14.1۰3 
ATT ۸‏ 

أيوب الهوزنی: ۵/ ۵۳۳. 
ال ۰۵ (۱۲۷). 

آیوب بن سلیمان بن عبد الملك: ۱/ (۱ ۳۷). 
الباجی: ۷/ (۵۹۱۰)۱۹۳. 

ده يمت غبلان بخ شعب ۷/ ۱ 
باهلة بن یعصر: ۳/ ۱ ۳۲. 

بثين: 5/ ۳۲۷. 

بثينة بنت الضحاك: ۸/ (57). 

بجاد بن عثمان: ۵/ .)٩۲(‏ 

بجير بن الحارث بن عباد: /١‏ (۰ ۶۲ ۳/ 
۳۹. 

بحري بن عمرو: ۳/ ۰۷۲۰ 

۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ۰۱3۳ ۰۱4۸ /۱ البخاري:‎ 
/۳ ۰۱۹۳ ۲ Y4 الل‎ TYE 
AVA ۱ fo TTY ۲ 
۰۷۲۱ ۸5 14° EE ۵ 
(۵ ۲ 
°1 Tc ۱ ° cE | ل‎ 
2۸۸ 

بختنصر: ۱ ۹۱۱۳۱۵۸/۱۶ 455. 
بدیل بن میسرة: ۲/ ۰۱۱۷ ۷/ ۵۳۳. 

بدیل بن ورقاء: 9/ ۰۷۳ 

۰1۹۳ ۰)1۱()۵۹۰( /۱ البراء بن عازب:‎ 
الف‎ ۳ 
۱ co TAI cT /F 


1۸4 


CEA /5 اكت‎ |o AY «۹V 
۰۲۲۷ ۰1۷ ٩۹ ATV /V ۰۷۰۱۳ «<۹۱ 
VY ۵ 
۰۲۱۸ /۷ ۵۱۳( /۳ بريدة الأسلمى:‎ 
/4 ۲۱۹ ۸۲ ۳: ۸۹ ۸۱ البَرّي:‎ 
AEV 6 ۲ TV 
o1 ۲ ۸ 
۹۰ 

بشار بن برد: ۲/ (۱:۵۶۸/ ۰۲۸۲ 

بشر بن خازم: 5/ ۰۳۳۱ ۷/ ۰۳۱۷ ۱۰/ 
۳۷ 

بشير بن سعد: ۰/۲( ۶). 

بشير بن كعب: ۲ (1۷)» ۱۰/ .٩٩‏ 

بشير بن نصر = بشير بن النضر: ۲/ (۷۹). 
بكار بن الشقیر: 5/ ۲۸۱. 

بكر بن حبيب: "/ /۸»)٤۸۷(‏ ۰۵۱۱ ۸/ 
A ۸‏ 

بكر بن عبد الله المزنی: ۲/ (۰)۲۷ ۳/ ۰۸۳ 
١ ۳۹۵/۸‏ 

بكر بن مضر: ۲/ (۱۷۷). 

بكير بن عبد الله بن الأشج: 9/ ۰1۳۷ 
بلال بن أبى بردة: ۵/ (۸۰6۱۵۷/ ۰۱۰۲ 
۳ ۷ ۹ ۳۰ 

بلال بن رباح:١/‏ ۷ لا مكف ع/ 
۰ 2-۰( 
TT“ ۸‏ 

بلقيس بنت شراحيل: ۷/ 22۲۸۶۲۰ 
لو CTV‏ 

بنان الصفار: ۱۰/ ۰۸۱ 





1۹۰ 


بنت سموأل: ۲/ 1۸. 

بهز بن حكيم: ۲/ (005). 

تأبط شرا: ۲/ (4۰)۳۲/ 0917. 

.)۳۶۷( /٦ التبريزي:‎ 

تبع الحميري: 5/ ۰4۳۹۰۱۷۲ 

/۳ ۰۷۱۰۱۸۳ /۱ الترمذي = آبو عیسی:‎ 
TA ۳۳ FY AA [f ۲ 
۳۱ ۶ ۹ 

تمام بن العباس بن عبد المطلب: 9/ (۵۷). 
تميم الداري: ۳/ (6140۷/ 10۹4.10۸ / 
1۳1 

التميمىء الشاعر: /٠١‏ ۲۷: 

التنوخى القاضی: ۵/ ۱۳1 

11۹ 41۸ /۵ ۰۲ ٩( /١ ثابت البنانى:‎ 
10V ۱۸۳۵۳/۸۵۳ 


ثابت السرقسطی: 4/ ۲۸۲. 

ثابت بن الدحدام: ۲ 

ثابت بن قاسم: ۱/ (۳۰۱۷۲۱۲۸/ ۷۰۹. 
تابت بن قیس: ۱ ۰۱4۸۰۱8۷ ۲ فى ثلا 
o /4 (10°) ۱‏ ۱۰۰ 
EV °‏ 

ثابت بن موسى الزاهد: 9/ (۸۸). 

ثابت عن أنس: 5/ ۳۸۲. 

الثعالبی = عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: 
۲4 

تعلب = آحمد بن یحبی: ۱/ (۲۱ ۰۲ ۰۲۸۷ 
۱ معلا بلاق ۳/ ۰۵۳۲ co‏ / 
۹ ۳ لمت CTA fo‏ 
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2 ۳ ۷ ۰ 
۰ 

ثعلبة بن حاطب الأنصاري: ۵/ (۰)4۲ ۰4۳ 
٩۱ ۶‏ 

تعلبة بن سعیة: ۲/ (۰)۵۵7 ۵۲۱. 

تعلبة بن سلام: 1/۱ 

۰۳۱۰۱ ۰۲۹۰۰۲۲۹ /۷ ۰۳۵ /5 الثعلبی:‎ 
۰۶۲۷ ۰8۰۳ ۳۸۸ ۲۹ FAY ۲ 
«007 ۰۵۳۶ ۵۱۸ 44 EAT ۰ 
(2 ۱ ۵ ۵ 
”لات‎ ۳ ۳ IAT ITY 
TTY ۳ T10 الى‎ (۲ 
۰8۷۲ ال‎ ۰8۲٩ ۰۳۷۱۲ ۰۳۳۸ ۶ 
۰۷۲۵ ۰۷۰۲ ۰۷۵ ۵۹۳ ۵ ۵ 
TA «1° ۵ ۲ 
CAE ىو‎ ۳ ۳ 
لتك‎ (۳ ۵ 
I1 IIT (6 ۵ EP 
۰-۳-۲۶ ۲۲ ۷ ۲6 ۲ 
۰۲۷۲ ۰۲۲۱۲ ۰۲۹6 ۰۲۵۸ «TOV ۲ 
۰۳۳۰ ۰۳۱۷ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۷۷ ۹ 
۰5۵46 ۰۶۱۰ ۰۳۹۸ ۰۳۱۵ TE ۲ 
«OAV ۰۵1۷ ۰۵۳۱ ۰۹٩۹ ۰8۹۷ 6۵ 
TTT مهدي لادى‎ ( ( IA (°۲ 
(2 ۲ ۰ 
.۳۸۷ ۰۳۱۲ ۲ ۲۹ 

ثمامة بن آثال: ۲/ (۰6۵۵۷ 4۵۵۸ ۰0۸6 
۸/۹ 

ثوبان: ۸/ ۰4۱۲ 





فهرس الاعلام 

جابر بن زید: ۱/ (۰1۵9 ۲/ ۰۵۲ ۰۹۸۰۸۹ 
۱۳ كلاى ۳ ( ۷ 6 AEA‏ 
۷ ه/ «OV «V‏ 5/ ۰۱۵۷ ۰۳۷۱ ۷/ 
1V‏ ۷ ۷ لاق c01‏ 14« 
۸ ملف ۰ ۱( 
۲ ۳ 

۰۲۱۱۰۲۱۰۰۱۵ /۱ جابر بن عبد الله:‎ 
۳ ۲ ۲ 
4V 6 ۲ ۹ 
ارت‎ ۱/۳۰۳ ۳۲ 
۸۶۰ ٩ ۲ ۲ ٩۹ 
موت‎ oT E لاك‎ 
۰۱1۹ ۰۱۵ ۰۰٩ ۰۳۸۱ ۰۱۰۶ ۵ 
۳۹۶ ۰۲۰۷ ۰۲۱۹۰۱۱۷ ۳ ۲ 
۰1۳۹۰۳۸۱۰۱۸۲ ۸۰۱۸۵ «oY ۳ 
AACA ۹ ۸ 
1۰۳ ۲۲۷۷۲ ۵ 

جابر بن عبد الله بن رئاب: ۲/ (۳۱۹). 
الجاحظ: ۱/ )١85(‏ ۲/ ۰۱۵ 

الجارود = سيد عبد القیس: ۳/ (۱۱۷). 
الجارود بن أبى سبرة: ۱ 785 ؟/ 2۷ 
۵ 0 5. ۱ 

جارية بن عامر: ۵/ ۹۲. 

جبار بن صخر: ۲/ (۵۳۲). 

جبل بن آبي قشیر: 5/ ۰41۱ 

جبل بن جوال الثعلبی: ۷/ ۷۵۰. 

جبیر بن مطعم: ۲ (۰۱۰۵:/ ۸٩۰۵۷۳‏ 
۷۷ 


۹۱ 
جد أبي عبيدة بن قرمل = معاوية بن قرمل: 
.)۷٩( ۶4‏ 
الجد بن قیس: 4/ ۰۷۳۲۱۰۷۲۸ ۰۷۳ ۵/ 
۲۹ €" 
جذل الطعان: 5/ (۷۱). 
الجراح الحکمي: ۳/ ۳۷۲. 
الجراح بن عبد الله المقری: ۲/ ۰۳۲۸ ۳/ 
«OV ۵1۷ ۸۰ ۰۳۹۹ ۰۲۸۱ ۷‏ 
۵ ا 
الجرجانی: ۱/ ۰۲۹۳ ۲/ ۰۲۲۰ ۰۲۰۵ 
° ۳۵۵ 411 ه/ ۷ 2 


جرير بن عبد الله البجلی: ۳/ ۰1۸۸ ۰1۸۹ 
۷ 10 


جرير بن عبد المسیح: ۷/ ۲۸۱. 

۰۳۵ ۰۲1۷ ۰)۱۹۲( /۱ جریر الشاعر:‎ 
ادق‎ YoY ”الى ال‎ TTT مودق لادقى‎ 
۱ ۲۰ ۲ ۸ 
(۵ (۳ (۹ 
۰۱1۹ ۸ VEE ۰۲۶۶ ۰۱۰۱۷ ۷ ۸ 
«141 ٩ AV TAT VV 
۰۵۵۳ ۰۵۳۷ ۰8۰۷ ۰8۰۰ ۳ ۸ 
TE 

جسر بن فرقد: ۵/ (057). 

جعفر الصادق = جعفر بن محمد الصادق: 
۸ (۰۲۰۹۰۱۶۱ ۰۲۲۰۱۰۲۹۰۲۲۳ ۲/ 
VT ٩‏ ۳/ 1۷۳ ۶ ۲۰ ° 
۳ 2 
TT ۳ ۸ EVA‏ ۷ ۰۰ ۰۵۷ 
۳ ۱ ۲ ۲( 





14۲ 


م °(« 0 1° co‏ هالا 
۰ ۳۶ 

جعفر بن آبی طالب: ۱/ ۰ T1I‏ 
TTT 6 ۲ 4 // «ON:‏ 
الجعفی المقری: ۲/ 0۲٩۱‏ ۵۷۵. 
الجلاس بن سوید: ۱/ (۲۹2 ۵/ ۱۳۹ 
6 

. ٤۲۸ /۲ الجلندي:‎ 

جلهمة بن الخبيري: 4/ ۳۰۷. 

جمیل بثینة: ۲/ ۰۲۵۸ 

جمیل بن عامر الجمحي: ۱۰/ ۳۷۱. 
جمیل بن معمر: ۲/ ۰۸۱ 

جميلة بنت آپی بن سلول: ۲/ ۹۰۱۵ ۰۳۲ 
ماسجا ۵ (۱۳۷). 

جندب بن ضمرة: ۳/ 9 

جندب بن عبد الله: ۲/ .)١5(‏ 

الجنید البخدادي: ۷/ 54 ة/ ۸۰۱۲۵/ 
.TYT /\ ۲ ۲‏ 

الجهجاه الغفاری: ۶/ (۳۱۰ ۵/ ۳۹ 
۰ ۲ 

e /۵ الجهضمي:‎ 

جویبر: ۸/ (۱۶۳). 

جؤية بن عائذ: ۲/ ۰۶۰۲۰ ۸/ ۳۹ /٩‏ 
(۷۱۱). 

جويرية بنت الحارث: ۷/ ۸۰۷۵6/ ۳۷. 
جیسور: ۰۲۸/۲ 

حاتم الأصم: 9/ ۲ ۵. 

حاتم طي: 4/ ۰ ۱ ۲( 
۱ 


الحرر الوجیز في تفس الکتاب العزیز 


حاجب بن زرارة: ۳/ (۸۶). 

الحادرة: ۲/ (1۸۳). 

الحارث بن آبی ربیعة: ۳/ (۲۸۵). 
الحارث بن الطلاطلة: ۵/ .V00 Vo‏ 
الحارث بن حلزة الیشکري: ۷/ ۹( 
۸ ۲ ۲( 

الحارث بن زمعة: ۳/ ۰۲۷۳ 4/ 0915. 
الحارث بن زید: ۲/ ۰۳۰ 

الحارث بن سوید: ۲/ (4۹1۰)4۹0. 
الحارث بن عامر بن نوفل: ۱۰/ ۰۲۱۸ 
الحارث بن عبد مناة: /٩‏ 595 . 

الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف: ۲/ 
VE‏ 

الحارث بن عوف: ۲/ ٤0۸‏ . 

الحارث بن کعب: /٩‏ 5945 . 

الحارث بن نوفل: ۷/ ۵۱۸. 

الحارث بن هشام: ۲ ۵۹۸ ۰۱۲۵ / 
١ه‏ ه/ ۰۱۲۰/۹۰۵٩ ۰۰٩‏ 

الحارث بن يزيد بن نبیشة: ۳/ (۵۳ ۰6۲ 5 / 
۱ 

حارثة بن بدر الغدانی: ۳/ (595). 

محاطت لیس ۲۵ :۳61 

حاطب بن ان ۲ (۳۰۳۷۱/ ۰۲۱۰ 
۸۹۰۳۱۹۷ ۷ مرق CAT‏ . 
حباب بن المنذر الأنصاري: 4/ (۵۱7). 
حبیب النجار: ۸/ ۰۱۹۲ 

حبيب ین أبى ثابت: ۴/ ۳۱۶/۰0۷۳۰۸ 
FV ۳‏ 


حبيب بن عبد الله بن الزبیر = خبیب بن عبد الله 





فهرس الاعلام 


ابن الزبير: ۸/ (۷۵۸). 

حبيب بن عبد بن عمير: // 1۱۹ . 

حبيبة بنت زيد بن أبي زهیر: ۳/ ۰۱۳۲ 
حبيبة بنت سهل : 9/۲ 

حجاج بن أبي زینب: ۵/ (۸۰). 

الحجاج بن علاط: ۳/ (۳۲۰۵). 

الحجاج بن عمرو: 5/ (۲۷). 

الحجاج بن يوسف الثقفي: ۱/ (۱۸6)؛ 
VA <° ۲ ۰‏ 
۵( ۷۱ ۷ ۰۶۱۷ ۸۱۷ 
TTY ۳‏ ول 1۹ 10°« c3۸‏ 
FY‏ 

حجاج عن ابن جریج: ۳/ .۳٤۲ /5.94٠‏ 
حذيفة العدوي: 9/ .)٤۷١(‏ 

حذيفة بن الیمان: ۱/ (۰6۱۷۷ ۰۵۳۰۰۱۸۲ 
كلمت TAV‏ ۱ ۱ 1۹« 2۳ 
۹7 0° 5/ 1994 الال ۵ 
كلام CTE‏ “كت لاقت ۵ ۱۱ مف 
۹ ۷۵۳۷ ۰۱۶۷ ۰۱۹ ۰۱۹۷ 
ONT ۸۵ TEA 4 ۷ ۳‏ 
TE ۲‏ ۱ 0 
حذيفة بن عبد فقیم: 4 / (۷۰۷). 

الحر النحوي: ۳۰۷۲۲ ۰۵۰7۲ ۷/ 
۹ ۲ 

الحر بن قیس: ۱/ ( ۰۷1۹۰66۳ 5/ ٤۷۸‏ . 
حرب المكي: 9/ 4۸۲. 

حرمي بن عمرو: ۵/ (11). 

حریث بن مخفض: 5/ 1۹٤‏ . 

الحزین: 5/ (۲47). 


۹۳ 


حسان بن الدحاحة: 9/ ۰1۹1 

6۶ ۳۲ ۲۲۷۱۸۰ /١ حسان بن ثابت:‎ 
cE ۱۷ ۱ ۱۱ YI ( ۷ ۱ ۱ ۱۳ ۲ 
۱ قدت‎ «O00 ETT /4 ل٠5 ل“‎ 
° 6 ۱ NYE ۳ 
الك‎ EY I ۰ 
(2 ۵ ٩ ۲ AE ۳ 
/۸ ۰۵711 «0°۱1 ۷ ۰۳۹۹ ۳۹۶ ۰ 
2 I11 ۵ 
لم ۳ مف‎ 57 
2 ۲ 

.)۳۲۱( /۷ حسان بن عبد الرحمن:‎ 
۰۱۲۱۰۱۵۸ ۰6۱۵۲( /۱ الحسن البصري:‎ 
TTY لاك‎ TYE «°1 (A0 
«10 ۰۲۲۱ ۰۲۵6 ۰۲۵۱ «0° ۹ 
۰۳۱۳ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۲۸ ۶ 
۰۳۳ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۶ ۲ ۲۲ ۶ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۰ ۰۳۵۲۱ ۳۵۵ ۰۳۵۳ ۳ 6 
۰8۲ ۰8۱6 ۰8۰۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰ 
EET 4555 2555 ETT ETT ۵ 
۰4٩۹۲ ۰۸۱ ۰8۸۰ ۰8۷۷ CEA 1٩ 
2 6 6 كدص‎ «O° «0*۱ 
۰1۱5۰ ۵۸۱ ۰۵۷ ۰۵۵۳ «001 ۸ 
(2 ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ 
فكت‎ ۳ OV oF ۲ 
۰7۸۸ ۰1۸۶ CIVA ملا‎ ۰۷ ۵ 
«VI ءالا١ لادلاى‎ ۷ 4 
/۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۷۷۷۳ لاا‎ 
ان كق‎ NTS 





1۹٤ 


۰۰۳۲ 00( 010 1 11< على الا كول 
هلل على <A‏ كفل AA CAV‏ ٠٠ل‏ ةمك 
°7( ۲( ۵ ۰ 


€ 
۸ 
1 
۲۱ 
۳۳۰ 
ندر‎ 
۳۷۸ 
۷ 
٤ 
9۹ 
۳۹۵ 
«00٤ 
9۹۱ 
۳۵ 
9۰ 


1۸1 


1۷ 
۰۹ 
۷ 
«VY 
۳۸ 
TV 
4۲ 
c0 
۷ 
o۲ 
«o۷ 
«00٩ 
«۷ 
۳۷ 
2 
وك‎ 


۸ 
۰-۰ 
۳۲ 
«VT 
۹ 
2۷۳ 
۳۹۸ 
460 
460 
«oY 
«o 
«00۸ 
11۲ 
1۸ 
1 
۹۲ 


۷۰ 
51 
TV 
۷٦ 
55:١ 
TY 
كدق‎ 
c1۸ 
0۹ 
co 
c0۷ 
«o۲ 
6ك‎ 
005 
3۷ 
1۲ 


¥ 
۰۲۳۵ 
«oY 
4۰ 
«to 
«Vo 
c۲ 
EAE 
0۹۸ 
49 
«(00° 
«۸۰ 
۰۹ 
۰:۰ 
4۸ 
۷۳۰ 


۱۳ 
۱۸۵ 
۹ 
۳9۹ 
۳۳ 
۳۲ 
۳۷۹ 
E 
4 
هام‎ 
«or 
«o0 
9۸۸ 
٤ 
13 
۷ 
۷۳۲ 
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۳ 


TEA TEV TET FE 
شين‎ ۲۳ TIT ۸ 
ETT ”اق‎ 6 4| 
ct EF 0 (ETA 
۰8۷۲ ۰81۵5 ۷ 6 
cEAV كلق‎ 2.485 ۳ 
۰۵۰۳ ۰۵۰۲ 538 ۲ 
۰۵8۷ ۰۵۳۰ 54م‎ ۷ 
۰۵٩۹٩۹ ۰۵۷٩۹ «OA ۷ 
TTT (۹ 
۰7۸۶ ۰1۷۳۲ ELA ۰111 115 ۲ 
«Vo0°* «(VTA ملالا‎ VT 1A كرك‎ 
CTA CTV دك دل ةل‎ AA [ENT 
۰۷ ۰۰۷۰ ۰۸۰6 هق لاق "ككل‎ ۳ 
2۱۳ ل١‎ ك١ 3ض‎ CAT اا‎ ۷ 
2 IEA ماك ۲ ۲ ”تك‎ 
”دك 104« ۳ كلك‎ «10۱ 
۳ ا لنت ل رف‎ TN CT 
۰۲۹ ۰۲6 ۰۲۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۶ 


«oY 
2۳۷۷ 
۰ 
CEY 
VV 
EAA 
م١١‎ 


«oo 
۰۳۸۹ 
6ه‎ 
١ 
۰:۸۰ 
١ 
كام‎ 
6015 
eT 
2 ۷ 


61 


۳-۵ 





TT TY ۰۱۳۰ ۳۹‏ 
۶6 ۰۳۰۰۲۸۰۲۵ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰1۳ ۰8۸۰8۷ 
۰۱« ةم لام ١ك‏ ١ك‏ لاك الا الا «Vo‏ 
«AF «AT‏ ۳ الك ۰ 
الاك 1۳4« متك ۳ الاك 
«14V «IAT ۲۷۲‏ كدت لدت CTIA‏ 


«oY 
«TAT 
۰۳۳۰ 
2۳:۱ 
TY 
TAY 


TY ۹ 
۹ ۹ 
TT ETS 
رك‎ «oV 
TV TT 
TAA «TAT 


۳۷۳ 
2۳۳ 
۰۳۳۹ 
۰۳۹ 
۷۱ 
۰۳۸۹ 


«Vo 
۰۳۱ 
۳۳۷ 
۰۳۹۰ 
۳۷۲ 
۹۲ 


۰۸۰ 
۰۳۱۹ 
TTA 
۰۳۱ 
2۳۷۷ 
۹۳ 


«TY 
«0° 
۷0 
TY 


T7 
«Yor 
۷۹ 
ف رك‎ 


«o 
«o 
«۸۱ 
۰۳۱۹ 


cA 
«o0 
«YAT 
T1۷ 


«€۲ 
«oV 
۰۹1 
۰۳۹ 


۰:۸ 
«o۸ 
۰۳۹۸ 
۳۳۰ 


۰۳۹۹ 
cT 
cA 
۰:۷۰ 


CENT cE 
۰8۲۵ ۲ 
۰8۱۳ ۰ 
EEA ۳ 


€٦ 
cA 
CET 


۰ 


۰-۹ 
A 
1V 
«0٤ 


۰:۳۰ 
c۷ 
cA 
۱ 
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«004 ۰۵۵6 ۰۵۳۹ ۰۵۳۷ ۵ ۳ 
۰۵۷۵ ۰۵۷ «070 «OTT ۲ ۰۱ 
«040 ۰۵٩۹۳ ۰۵۸۵ ۰۵۸۲ ۰۸۲ ۷ 
T° ATT مكاىت‎ IY (1 
۰1715 ۰1۵91 ۰۵۱ ۰184 ۰۳ ۲ 
«V0 AY ( "الاك‎ «114 +09 
«Vo ۳ ”الا‎ 6 
كلك‎ ۷ (۱ VENA VET ۵ 
۰۳ (5 ۲ ۹ 
۰۸۰ ۰۷۵ ۰1۳ ۰۵ اق‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۱ CAA مل لفلف‎ ۳ 
VET 6۱۳۷ ITT ATT "لال‎ ۱ 
IVY مكلك ككل‎ 6 cT «0۳ 
«°1 دكت‎ «<44 “IVA ۲۳ ۹۵ 
TTT 7ك لت‎ «T17 «T10 °۲ 
۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲66 ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۶ 
TQ ۳ CTVV مالحالا‎ CTA ETE 
cFVo CTIA TIT co CTIA (۷ 
cT cfl TA TAT 4 
2 519 ۵ 6 ۳ 
86۲ ۸8۲۱۶۲۵ ETA ۶۲۵ ۲ 
۰8۵0 ۰8۵6 ۰8۵۳ ۰8۵۱ ۰88۸ 0۵ 
۰۵۰۲ ۰8٩۹۷ CEA ۰۶۷۳ ۶ ۷ 
۰۵۱۹ ۰۵۱۷ ۰۵۰٩۹ ۵۰۱۸ :دم لاحم‎ 
2+ (۱ 7ه‎ ۲ «(oY 
«(000 ۰ ۲ ۲ ۷۲ ۱ ۱ ۵ 
۰۵۷۲ ۰۵۷۱ ۰۵1۵۹ «OV «004 ۸ 
CTY CTO TIE عقف لحك‎ COANE 
101 ۰166 ۰۰۱ ۰۳۷ ATV ۲ 


۹ 


TAV 1V4 VY «11۹ CTY «10۹ 
«V€ VIF VII VT 6 14۹4۹ 
«V4 ۷ 6 ۱۷ ا‎ V1 
2 ۷ ۷ 
22 ۰۹۵" 2+ +۰ 5» ET ET TO ۷ 
2 (۱ 1۹ 
2 ۵ ٩ ۲ ۲ 6 
«1۷4 مكلك ۷°(« ( "الاك ملا‎ 
«140 «(4€ لحك‎ IAT ۲ 
هات اال‎ TICE YII <° «۳ 
۰۲۵۱ ۰۲٩ ۰۲۶ ۶ ۲ ۵ 
الاك رن‎ TV كلل‎ «oY 
TTT TIEN TS TIA TFT 
۰۳٩ ۰۳۸ ۰۳6 ۰۳۲ ۰۳۶۷۱ ۶ 
cTVE الال‎ TIT T° «F04 «Too 
۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۸6 ۰۳۸۱ ۸ ۹ 
۰8۲۱ ۰۱٩ ۰8۱۷ ۰۱۰ ۰8۰۰ ۸ 
۰86٩ ۰46۸ ۰86۳ ۰۲٩ ETA ۶ 
۰8۷۰ ۰81۸ 41۷ ۰4۵4 ۷ 6۰ 
۰۵۰۷ ۰1٩۰ CEA كلق‎ EAI ۸ 
(OTO (OTE ۳ ۲۲ ۰ 
”دمص‎ ۰۵1٩ ۰۵:۷ «O0 ۲ ۸ 
2 «04V ۲ ۷ ۷۲6۲ لام‎ «oof 
(2 ۳ VT ولاك‎ AT ° 
YA TT AV «1۲ «1° «4 CA لل‎ ۹ 
«01.00.00 «010° 1T" <| 
ل‎ 1.01۷.11.1°1 0۹ 
«107 «10° 1 لتك‎ A ۲ 
«1۷11۷0 “(1V ككل‎ c1 ۸ 





۹1 


۰۷۹ 
۸ 
۳۹ 
1 
۰.۷۵ 
«4۳ 
۰۳۱۹ 
«Yo 
«VE 
۳۹۹ 
cE 
c٤ 
c1۷ 
606 
«0\٤ 
0۸ 
۰ 
۰۳1 
1 
1۸۱ 
°۸ 


26 
cT 
۳۰ 
۰۲:۵ 
۷۳۹ 
2۳ 
۳۳۰ 
2 
۰۳۸۰ 
22۱ 
c۸ 
c۸ 
cA 
۷ 
مام‎ 
كلام‎ 
1٤ 
1۸ 
29 
۰۸۹ 
1۷ 


۰۱۹۲ 
«TY 
«YY 
c۷ 
«VV 
۳*٦ 
TTY 
«oo 
۰۳۸ 
c۲ 
۰:۳۰ 
c0۹ 
۷۹ 
460 
3 
c0۸ 
9ك‎ 
١ 
1Y 
۹۳ 
(۳ 


e 
c1 
۳۷ 
TEA 
«TVA 
۱١ 
«Yo 
«Tov 
۰۳۸۹ 
€ 
c١ 
١ 
«AY 
«0۰۷ 
«o٤ 
«0۸0 
۳-۰ 
۰:۲ 
۷ 
0 
VTA 


«٤€ 
T7 
cA 
4 
«A۱ 
«1۲ 
۳۸ 
TY 
TAA 
c0 
c۲ 
«tor 
89 
5۸ 
١ 
eT 
0 
۳ 
۷۱ 
«V0 
۰۷۹ 


c۷ 
۳۸ 
و يك‎ 
از‎ 
«TAY 
T1۳ 
4 
۷۲ 
۰۳۹ 
١ 
2657 
9 
c۹۲ 
«o۱۳ 
۷ 
۳ 
YT 
006 
۷۷ 
۷°71 
۷۳۳ 


VEN WEE VEY ۶‏ ۷۵۱ ۸ يت 
TENA‏ ]كل ۳۷ لام حت مي 0۷۵ 
VA‏ ۹ ل لل AV‏ 44 حل ° 
A4 ۳ ۹‏ 


° 
«00 
«AV 
۳-۹ 


۲۱ 
«0۷ 
«A۷ 
۲١١ 


۰.۱۰ 
۱ 
1A۸ 
۰.۳ 


° 
۰۹ 
26 
2۳ 


92 
۷1 
289 
21 


۷ 
1A7 
c۲ 
۹ 
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TTA (YT TY اكت‎ 


TV 
«YAY 
2۳ 
۰۳۳۹ 
۰۳۲ 
c۲ 
c۷ 
CEVA 
0۹۸ 
c0۸ 
0۸ 
أت‎ 
۳۷ 
CTE 
114 
1۷0 
كال‎ 
AA 
2۷:۲ 
ىل‎ 


35١ 
«lor 
1۸۲ 
10٥ 
۰۳۳۹ 


۰۲:۹ 
«TAT 
۳۳۲ 
2۳:۱ 
۰۳۹ 
€ 
«00 
cA 
«0۱۲ 
«۳۹ 
۰۹ 
١ 
۹ 
06 
106 
1۸0۵ 
«10 
۰۷۳۰ 
VE 


«Tor 
«TAA 
۰۳ 
۰۳ ۵ 
۰۳۵ 
c۸ 
CV 
۰۹1 
كام‎ 
۵: 
«۷۹ 
YY 
1۳۱ 
۰۹ 
۰۷ 
1A1 
14 
۰۷۳۹ 
۷: 


«VY 
۰۳۹۰ 
TT 
إ0«‎ 
۳۷۰ 
c۲ 
c۷١ 
c۷ 
0۲۱ 
۰:۹ 
«O° 
۳۱ 
۳۲ 
۰۹ 
T1۸ 
TAV 
۷۳ 
«T7 
A23 


«o 
«TVA 
٥ 
۳۳۲ 
«Tor 
۰۳۷۹ 
ادك‎ 
c0 
م٠١‎ 
6ه‎ 
(00۹ 
«۸۲ 
تند‎ 
۳۷ 
T11 
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«oc 
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VV 
«0۲ 
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«OAV 
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۰:۰ 
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۷ 
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۷۳۸ 
423 
«VoY 


TAI <4 ۰ 
AV AT VY حل‎ 10 IY cO 4 FA 
AVN o NEN TATA) 
AE AT ۳6 ۹ 


۲ 
1 
26 
۷ 
«TV 


€۳ 
c1٤ 
لا‎ 
c1۸ 
۳۳۸ 


€۸ 
۰.۷۳ 
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فهرس الاعلام 

۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۹۹ 6 
"رت تلت ۳ رات‎ TAI درل‎ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ TA ۰۵ 
TTA TTT CETTE oY OT TIA 
«Tov «For «(To TEV FTE TEI 
۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۳۱۶ ۳۲۲۳ ۰ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ «TVA ۲ 
2 ETI 6۵ ۵ ۲6 ۹ 
۰86۲ ۰۶8۳۸ ۰:۳۵ ۰۶۲٩ ۰۶۲۸ ۶ 
«61° ۰6۵1۱ 2505 ۰88٩ cE 6۵ 
۰8۸۰ ۰8۷۹ EVE ۰۷۰ CETTE ۳ 
۰۵۱۵ كدق‎ ۰۵۰۲ ۰84۸ ۶ 49 
۰.۵۳۹ ۳۶ ٩ 6 «0۱۸ كلف‎ 
cO ۰۵۵۷ ۰۵۵۳ ۰۵6۵ «Of 657 
الام “الام كلام ۰۵۸۲ ۰۵۸6 كرف‎ 
"كنت‎ «<047 «040 ۳ ه١‎ 49 
TY كحي لالت اک‎ 
۰1۵1 TEA لاقت‎ ۰14۵ ۰۳ ۸ 
Vo VY على‎ CTA TTT للكت‎ 
AT ملت‎ TAY ۸ «1۷4 1۷7 
لحلا محلل‎ 140 AT A AA 
الا‎ ۳ ( VIE CVA VV 
۰۷۷ ۰۷۳۸ ۰۷۳۷ ۷ VT * ۸ 
(2 ۱ [۱° 
۰۳ ۳ (۱ ( ۱ و‎ 
۰۵۸۰۵۵ ۰۵۱۰۷ 6 ۸ 
۰۸ ۰۷۸۰۷۷ ملل كلل‎ ۷ eV 5 ۷ لاك‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۰ لق عق لاف أرق‎ <Y ۵ 
CII ۲ ۲ ۲ ۲ ۸ 


1۹۷ 


۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۶ ۰ 
۱۵۷ ۱۵۵ ۰۱۵6 ۰۱۵۲ ۰۱۷ ۶۱ 
AV AVA ۰۱۷ ۰۱۱۳ NIY ۱ 
۰۲۰۳ وول‎ ۰۱۹۷ ٩۲ ۸۱ 
۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۱ ۲ ۷۲۳ ۲ ۵ 
۰۲۳۷ ۰۲۳: ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۷ ۲ 
۲۵۸ 0۲۵۵ ۰۲۵۰ ۰۲:۷ ۲ ۸ 
0۲۷۹ TVA ۰۲۷ ۰۲۷۱ TV ۵ 
۲۹۲ CYAN TAT ۰۲۸۲ YAY ۰ 
۳۱۱ ۳۰۹ ۰۳۰۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۹ 
۳۵۸ FE TEV ۰۳۳۷ ۳۲۹ ۳ 
۳۹۳ ۳۹۰ ۰۳۷۷ ۰۳۷۱ TA ۹ 
EY ۶ 
:1۹۱( ۱۳۰ لحن بن الان الغا‎ 
۲۷۸ /۸)۸۳( /۷ الحسن بن الفضل:‎ 
.0۷ ۰ 

الحسن بن صالح بن حي: ۵/ (۰0۷ ۲/ 
۳۰. 

الحسن بن علی: ۲/ ۰411۰۱۰۰ ۰۵۷/۶ 
AF ۸ ۳ ۷ TFT ۳ |1‏ ۲۳ 
لكف كدي لات 6 «o00 TAV‏ 
لققة 

لحسن بن عمران: ۳/ (۰۳۹۹۰6۲۷۷ ۰۸۰ 
الحسن بن محمد بن الحنفیة: 4 / (۵۷۱). 
الحسن بن محمد بن علي بن آبي طالب: ۸/ 
۱ 0 

الحسن بن مسلم بن یناق: ۸/ (۳۸۸). 
الحسن بن شان (۱8۳). 





1۹۸ 


حسین الجعفی: ۱/ ۰۲۱۱ ۳/ ۰۵۵۳ 4/ 
۳۳۰ ۱ 

حسين الراوي عن آبي بكر شعبة بن عياش : 
۸ ۷۱۲ 

حسين الراوي عن آبي عمرو المقری: 4/ 
۵ 10100. 

لحسین بن الفضل: ۸/ (۰۳۲۷ ۰۳۱۲ 
۰۲۵۲۰۱۹۱۰2٩ ۹ ۰۷۱۳ ۵‏ ۰۲۲۱۲ 
AV ( ( YY (۵‏ ۲ 5 
الحسين بن على: ۲/ ۷۱/۵۵۵۱ ۸۲| 
FAV ۳‏ ۵۵۵ 
الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
ابن معاذ: 5/ (۷۰۸۰6۵۲۰. 

حضرمی بن لاحق: ۳/ (۰۲۱ ۰۲۲ ۳۰ 
TEA‏ ۳۲۸۱۲ ۲۵ 
حطان بن عبد الله الرقاشی: ۲/ (۰1۲۷ ۳/ 
۸ ۹۰۰۸۰۵ ۲۸ 
حطائط بن يعفر: ۱/ (055). 

۳ ۰ /۳ الحطم بن هند البكري:‎ 
۰۱۸۰ /۳ ٩۰ ۲ 4۸۹( /١ الحطيعة:‎ 
5۶ ۵ ۸ 
۰11۳ ۰۵۸۰ ۳۹۹ /۱ حفص المقری:‎ 
۰۲۹۶ ۰۲۲۹۰۱۲۰ ۰۱۰۱ ۰۳ ۲ ۶4 
۰1۲۰ COV ۰۵۲۱ cE FAA ۷ 
II ۲ ۱ ۱ ۱ ۰ 
رد‎ 6 «(۲4 ۵ 
(۲ cT «Too 5هكل‎ oo TT 
۰۵۲٩ ۰۶8۷۰ ۰۶1 ۰۶۳۵ ۰۶۲۲ ۸ 
2 ۰۶ كدي ه/‎ «OAV ( ۸ 


الحرر الوجیز في تفسم الکتاب العزیز 


۳ 


2۲ ۱ ۱ ام ۱( ات‎ 
TAA ۰۳۸۷ ۰۳۳۹ ۰۳۱۲ ۲۰ ۵ 
۰۵۷۰ ۵۱4 ركف‎ «001 4 ۳ 
0  ( 4م تلات‎ 
2 (۳ ۲ 
4۱۸ ۰2۰۲ ۰۳۳۸ ۰۳۱۰ VY ۰ 
۰14۲ CEA ۰21۸ ۰4645 ۰4471 ۸ 
(0 ۱ «044 لدف‎ «۰ 
AY TY oF EY YT AT 
«1*0 «04 TF 6 الا‎ ۵ 
TET نكا دلت‎ Y0 AVE ATV 
۰۳۸۲ ۰۳۵۰ ۰۳۲۰ ۰۲۷۷ ۷۶ ۹ 
۰1۵5 ۰1۲۰ ۰۵۹۳۲ ۰۷۰ ۰1۵5 5 
VI ۳ (۹ 
TY 11۷ 
۰4۷۰ EV 4 «f00 ۱ 
EA ۰1۳۷ ۰1۱۶ «11° «0V1 كلام‎ 
/٩۹ ۰۱۷۶۲ ۰۱۷۶۰ ۰۷۵ TAV CIAO ۰ 
۰۱۶5 54 lof ۷۲ ۷ ۲ ۸ 
YT ۰1۱۷ كلام روم‎ «OA ۵ 
۰۷۱۲ ۰۷۱۰ 140 ۷ AY ۲ 
VV A EV cE I۹ «A [1° VE 
(۳ ۳ ۵ 
TAY ۹ 

حفص بن حمید: ۷/ (۱ ۲۷). 

حفصة بنت عبد الرحمن: ۷/ ۲۰۹. 
حفصة بنت عمر: ۱/ ۳۰۹۰۱۸۲ ۲/ 
٩ ۲ ۲۷ «Y€‏ ۸۶5 
[N NYY «t۲‏ مك ( ۷ /V‏ ۰۳۷۷ 





فهرس الاعلام 


۰۵۷۹ /4 «EA ۰۳۷ TY [A VO TVA 
.OA0 ۰۵۸۶ تف ارم‎ 

الحکم المقری: ۳/ ۰۳۱۹ 4/ .۵۸٩‏ 
الحکم بن آبي العاص: ۸/ (1۵۷). 

حکم بن المنذر بن الجارود: 5/ (۳۱۲). 
الحکم بن عتيبة: ۸ ۷۱۲۱۰۸۶ ۲/ 
AIT ۳ ۳ (۳۲‏ 
۸ ( ۲ 1 
(۸۰۱۵/ ۹۰۱۲ ۱۰۰۳۹/ ۰۱۰۳ 

الحکم بن کیسان: ۲ (۰۷ ۸. 

الحکیم الترمذي: ۱۰/ ۰۲۹۷۰۱۹۹ 

حکیم بن حزام: 4/ ۵ .١5 ٩‏ 
حکیم بن معاویة: ۲/ 4 ۵۵. 

الحلوانی: ۲/ ۵۰۱۳۱۰۱۰۸ ۰۳۸۰6۱۷ 
9۸۹ 

الحلیس ین ع (۱۶۰) 

حمادبن آبی سلیمان: ۲/ (۳۰۱۲۰/۵۰/ 
۸ ۳ 
۰ ۷ ۵۸۵. 

حماد بن زيد: /٤‏ (۳۸۲). 

/5 20557 /۲ ۰۷4۵( /۱ حمادبن سلمة:‎ 
۸۹۰۲۳/۸۷۱ ۱۱ ۱ ۱ ( V1 
PEV TAI TT [1° cO 0۱۹۷ 
۰۲۸۰۲۰۸ /١ حمزة الزیات. المقرئ:‎ 
۰۲۹۰ TAT ۰۲۸۱ ۰۲۷۳ ۰۲۵۹۵ «YoY 
۰2۷۷ الاق‎ <14 EE TIA ۲ 
«07171 ۰۵۵۷ ۰۵۱۹ ۰۵۰۵ 44 ۷ 
فكت‎ ۰1۱۶۲ ۰1۱۲۳ ۰۲۲۱ ۵4۵ ۰ 
VAY (۷ 


1۹۹ 


2 ا‎ 
TTI <14 «1۱ «1° 490 4 
«4۱ TAT «TAI «V° «T14 «A 
۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۰۳۲۰ ۰۳۳۲ ۳۱ ۶ 
اضرق‎ 5 ٩ ۷ «FE ۹ 
۰۵۷۹ ۰۵7۷ ۰۵۲۱ ۰84۰ ۰ ۶ 
۰۷۱۲ ۰۷۰۷ ۷۰۲ ۱ لاعت‎ ۰ 
رف‎ 
IT كم‎ 01° ° CVV VY 
۰۲۳۱ ۰۲۲ ۰۲۱۱ ۰۱1۱۷ ۰۱۷ ۸ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ ۰۲7۲۸ ۰۲۲۲۰ ۰۲ 6۵ 
۰800 ۰88۰ ۰8۰۰ ۰۳۱ ۳ ۹ 
«(064 ۰ 6 ۳ ۳ 
۰*۱۳ ۰۱۰۱ احرف‎ ۰۵۷۵ «004 ۳۴ 
«VI TVA VI TIA 174 ۳ 
(VEY ۳6 ۳ VY VTE V1 
To YE YT ۵ 5ك‎ /5 Voc 
«A4 «AO AT 14 TT دف لاق حك‎ ۸ 
2 T۹۷ 
COT OVE EVET ۲ ۷ ( CIT 
«14€ ۳ CIVA "الال‎ ۰ 
YAT ۲ «04 TE YP! 
co’ 555 TTY TTI «TAA 90 
۰۳۸۵ ۰۳۸۳ ۰۳۷۳ «TV1 «04 «oo 
۰4۱6 ۰۱۳ ۰۳۹۸ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۳ ۰ 
۰801 ۰41۲ ۰8۳۵ ۰۲۱ ۶۲۶ ۰ 
«O14 ۵ 6 ( EVE ىقتالع٠ اكى‎ 
575 كدت‎ «OVV «OY الم‎ 
/ 5 ۰ ۲۳ 





۷۰۰ 


ATT ۲ ۲ ۲ CAE CTY 
كاك تكن مدقل :"كل 6 كلت‎ 


55١ 
۰۳:۰ 
A 


۰54۸ 


۳۹ 
۳19 
cf 
01۸ 


۰۳۱ 
e۸۱ 
VV 
الام‎ 


۳۷ 
«TAV 
۹ 
«oV 


۳۸ 
c۳ 
٤ 
۰۹۸ 


۳۳۹ 
c۸ 
٥ 
١ 


المحرر | لوجیز 


و 
م١‏ 


تفسير الكتاب العزيز 


۰80۸ ۰4۵6 EET ۲ 
۰۵۰۲ EVV EVE ۸ 
COTA «OTE ۲ ۸ 
۰1۰۱ ۰۵۹۷ 4 6 
۰1۵٩4 ۰1۵۵ ۰۵ 7 ۳ 


29 
م6٠‏ 
ولاه 


1٤€ 


26 
«0۹۷ 
1 
۳۳ 
۷ 





VY «10° هات امت‎ 6۵ 
ا‎ ۰۷۳۱ ۰۷۲۹ ۰۷۲۸۷۷ VA TAV ۵ 
AIT AT حل‎ OCT cf TON V 
حمل‎ ۰۲۰۳ ۰۱۹۷ ۰۱۸۳ NEY ۹ 


۰ ۰۳۵ 
۸ "لل كن لا 0۱ 
۷ 0( 
AA (۱‏ 


۲١١ 
c۸ 
۳۳۰ 
«VE 
c۲ 
c0 
«to 
١ 
«0۲ 
«o۲ 
آلا‎ 
i 


«۱٤ 
«Yo 
۳۳۹ 
«VV 
c۳ 
cE 
2 
«0۲ 
0۷ 
«oV 
۷ 


۵ 
۰" 
0١ 
۳۷۹ 
ENE 
c۷ 
c0 
«0۳ 
0۸ 
1 
۳ 


° 
«TA 
«or 
۸۰° 
c۸ 
أ(‎ 
۰۷1 
5 
«o0۸ 
9۹1 
٤ 


۷ 
6 
۷۱ 
«4 
c۸ 
c0۹ 
«AV 
«o۱ 
۷ 
689 
كك‎ 


5:١ 
۳۹ 
«VE 
۰۳۹۸ 
c۲ 
«t0۲ 
89 
١ 
0۷۱ 
لاك‎ 
۳۳ 


Ab TAT علاك‎ C1 ۲ ۸ 


۰۹1 
T° 
«VT 
۰۳۹ 
c۸ 
CVV 
الام‎ 
۳۷ 
۰/۳۵ 


2۱۹۷ 
۳۳ 
220 
۰۳۷۹ 
c۷ 
CVA 
«۰۷۳ 
۰۳۹ 
۹۲ 


البرك 
۳ 
۳۳ 
۰۳۹۰ 
00« 
۳۰ 
۰-۲ 
14۲ 
٥‏ 


۱۳ 
۳۷ 
۳:۷ 
۳۹۸ 
7 
٦ 
0 


14۸ 


10٥ 
5١ 
00 
c۲ 
1V 
«۳۸ 
۰-۰ 
2 


2-۳۵۸ ۷ 6/۱۸ 


۰۳۱۹ 
TTA‏ 
«or‏ 
كدق 
24 
89 
اك 
۹ 
ل 


۸۹ VEY (V€ ° Vo اال‎ (۷ 
AAT ITEC °10 ۲ 
۰۲1۷ «YoY ۷۲ TIT A ۵ 
TYE ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۲ ۲۲ ۲۱ 


۰۵٩ ۰۵۲ ۰۳۶ ۰۲۳ ۰٩ ۷۲ ۹ 
ل ال ۵ ۵ لك‎ ۲ 
۰۲۲۵ كوك‎ ۰۱۸۸ ۰۱۷۶ ٩ ۸ 
۰۲۵۱ TEA TEV ۰6 ۲ ۹ 


«ov 
«0 
«o۳٦ 
۳۳ 


TY 
CEY 
كلاق‎ 
۳۲ 


FV 
أ( ع‎ 
9۹۸ 
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2 
89 
۰. 
11۲ 


«0 
«0٤ 
11۲ 
۹۸ 


CET 
دام‎ 
۸ 
۰۷۰ 


۳۸ 
۳۳۰ 
«VY 


۰۹۹ 
YY 
۷ 


2۳۳۱ 
۰۳۳۹ 
2۳۸۲ 


۳۹ 
۳۳ 
هق 


۰۳۰ 
«of 
«0° 


TIT 
«0٦ 
۹ 


۰۷۶۱ ۰۷۳۷ ۰۷۲۹ ۷۲۶ VI ۵ 
۰۸۵ ۰۷۷ TA لات‎ ۰۳ «0€ ۹ ۱۳-۰ 
orl (۷ 


فهرس الاعلام 


«VE CIA 6 ۳‏ كلا امل 
۸ لاك °0« ۲ لاو مدل 
TEQ ۳ (۱ ۷ ۸۷۲ «0‏ 
۹ ۳ ۳ ا 

حمزة بخ عبد المطلب: ۲/ ۰4۷٩‏ ۰11۷ 4/ 
۱ ۳ لال ۰۲۱۳ ۸/ 
TE AV‏ 

حمنة بنت آبی سفيان بن أمية: ۷/ ٦٦۲‏ . 
جملة بدت جحش : */ /V«(00۲)‏ ۰۱۸۲ 
۳ 

۷۲۰۱6۳۰۲۱ /۲ حميد الأعرج المقری:‎ 
كم‎ ۷۲۰ ATE AY ۵ EVV ۸ 
/۱۰ ۰1۶۰ ۰1۳۹ ۲ ۹ 
VT 

حميد الشامی: ۱/ (۳۶۹). 

حمید المقری: ۱/ ۱۹5/۳۰۹۸۰6۸۱ 
TEY‏ ۳ ۳ ۳ 
۷ حك IAT‏ ۰۳:۵ ۰۶۲۱ ۰11۲ ۸/ 
۵ 6 ۲ /. 
حمید المکی: 5/ ۳۵۲. 

يدون لر :84/1 

حميدبن ثور الهلالى: ۲/ (01۰۸ ۰1۷۲ 
۵۵۰ ۳۷۲/۱۰۵۱۸۳ 

حمید بن سعید: ۱/ ۰۱۶۲ 

حمید بن عبد الرحمن: ۲/ ٦۰۲۷۱ »)1٤(‏ / 
.)4٩۰(‏ 

حميد بن قيس: ۱/ ۰4۰۱۹ ۰۷۵۷ ۲/ 
oT ۳‏ ۰۲۶ 

حمید بن هلال: ۶/ 1۷۵ . 


. ٤١ /۸ الحميدي:‎ 

حنظلة بن النعمان:  /۸‏ ۷۵. 

حنظلة بن سفیان: /٩‏ ۱۳۷ . 

حنیف الحناتم: ۲/ (1۲۲). 

حوح بن الأسلت: ۲/ (595). 

الحولاء بنت تویت: ۳/ (۵۹۸). 

حویصة: ۷/ ۰.۱۸۲ 

حویطب بن عبد العزی: ۷/ (۲۱). 

حيوة بن شریح: ۲/ (۲۲4). 

حيى بن أخطب: ۱/ (۸ ۰۵۲۹۰۲۷۹۰6۲ 
۳۲ ۳۰ ۶ ١الاء‏ ۰۷۱۲ ۳/ ۰۱۸۹ 
[Veo‏ 
۸ ۵ 

۰۵۰۰۰871۱۰۲۵ /5 75946 /۲ خارجة:‎ 
T/A 4 ۱۱۱۳۵ |o «۲ 
«O4۸ ۳ ۳ (۳ £ «0۹ 
و(‎  ( ۵ 

خارجة بن مصعب: ۳/ ۵۱۳. 

خالد الحنفی: 9/ ۰۸۲ 

خالد الخزاعی: 4/ (۲۷). 

خالد المقریع: ۸/ ۰1۱۵۰۱۸۸ ۹/ ۲۱۱ 
Too ۰‏ 

خالد بن الربیع: ۷/ ۰15۸ 

خالد بن الولید: ۲/ ۰1۵۵۰1484۰5۸۳ ۳/ 
“م 6 ۳ ۷ ۸ 
۷۱ ۳ 

خالد بن إلياس: 4/ (۱۰6۱۰۵/ ۰۱۹6 ۷/ 
.VA [1*11 6 +۹10‏ 
خالد بن زهير الهذلي: ۱/ ۲۰۶۱۲/ ٦٠٤‏ . 





۷۰۲ 


خالد بن معدان: 5/ (۵۳۵). 

خالدة بنت الأسودبن عبد یغوث: ۲/ (۳۱۸). 
خباب بن الأرت: ۱/ (4۰6۷۵۸/ ۱۰۸۰۷ 
۹ كلك ۳۲ ۳( ۳6۳ لاقم [IN‏ 
۷ 

خبیب بن عدي: ۱/ (۷۱). 

خثيمة بن سلیمان: 5/ (۲۷۱). 

خثيمة بن عبد الرحمن: ۷/ (۵۳۱). 
خديجة بنت خويلد: ۱/ ۰۲۱۳ ۲/ ۰4۱۰ 
TATE «0 6 ۷‏ 
خذام بن خالد: ۵/ .)٩۱(‏ 

شراش بن أمية: 9/ ٦٦‏ . 

خراش بن زهير العامري: 5/ ٥٩۷‏ . 
خردوس: 5/ ۱۵۸. 

خرنق بنت هفان: ۳/ (755), ه/ ۳۷۷. 
خزيمة بن ثابت: ۱/ (۱۸۲ ۵/ ۰۱6۰ 
2-۱۱ 

خزيمة بن عامر ين عبد مناف: ۳/ ۲۶۷ 
خصيف بن عبد الرحمن الجزريی: ۷/ (55). 
الخضر: 5/ ۲۷۸ 6۱۱ ۰۱۷ 4۱۸ 
57525١5٠‏ ۱۵۵ ۳۷۵۶ 
7 5 ”5 84555 044 . 
الخطابی: 5/ /94:)58٠0(‏ ۳۱۲. 

۱-۵ /٦ خطية:‎ 

/٩۹۰۵7۲۷ ۵۰۵۰۰ ۳۰۱۲۰ /۲ الخفاف:‎ 
.۳١ 

خفاف بن ایماء: ۵/ 16. 

خفاف بن ندبة: ۱۰/ ۰۱۰ 

خلاد بن النعمان: /٩‏ ۵۷۰. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


خلاد بن خالد الشیبانی المقری: ۲/ (۲۹۱). 
اک وا خر اا ۳ (۲۹۵). 

خلف الأحمر: 5/ (۵۲). 

خلف المقری: ۸/ ۳ ۲. 

خلف بن ياسين: ۵/ ( ۱۰). 

خلید العصري: ۸/ (۲۵۲). 

خليد بن نشيط: ۸/ ۱۲۸ . 

الخليفة المأمون: ۷/ 71. 

خليفة بن خياط: ۵/ (۲۸). 

۰۲۵۵ ۰۲۳ ۰)۲۱۹( /١ الخليل بن أحمد:‎ 
۰۳۱۷ ۰۳۷ ۰۳۱۲ ۰۲۹۹ ۰۲۸۹ ۸ 
CEE ۱ حلط‎ VA 
۰۲۱۰۱ ۰۱۰۱۷ /۲ TAV لالاف‎ EVV 
CEA FAT FE IY دللا اام‎ 
«34 ۰۱۵۳ ۰۲۸ /۳ ۰۷۲۵) ۰ 
۰18۵ ۰۵۷۹ EET ۰۷ «T° ۸ 
۰۱1۵ ۰۱۰۱۳ ۰۸۰ ۰۱۰ 4 VEY ۳ 
۰۲۸6 /۵ ۰۵۷۸۰۵۱۱ ۰۳۸۳ ۲۳۲۳ ۲ 
۰۲۲ ۳ 5م‎ م557١‎ 
«1° لف ال‎ ۹ 
مقف‎ ۰۳۷۵ ۲ 
۰۳۲ ۰۲۸۰ ۰۲۲۱ ۰۱۷۵ TV ۸ 
۰1۵5 ۰۵۵۲ ۰۵46 ۰8۱۱ «EET ۲ 
1V YY ۳ 
.۳۸۵ ۰۳۳۰۳۲ ۰ 
1۱/۱: اف‎ 

الخنساء: ۲/ 053194195 ه/ ۰۳۱۸۰۲۲۱۳ 
.€V (01|‏ 

خنیس بن حذافة: ۸/ (6۸). 





فهرس الاعلام 


خوات بن جبير: ۱۲ .)٤۸٤(‏ 

خولة بنت الصامت: 9/ ٤۳۲‏ . 

خولة بنت ثعلبة: 9/ ۰4۳۳ 

خولة بنت حکیم: ۸/ 9175/ ۳۲. 
خولة بنت خويلد: 9/ 2577 575. 

خولة بنت محمد بن مسلمة: ۳/ (۳۲۸). 
خويلة بنت ثعلبة: 9/ ۳۲. 

خويلة بنت دليج = خولة بنت دليج: 9/ 
۳۲ 

داود (غير منسوب):8/ .١5٠‏ 

داود الإيادي: 4/ (۱۰۲). 

داود الظاهري: ۳/ ۰۱۱6 

داود بن أبي عاصم: 5/ (۷۵۰). 

داود بن أبى هند: /١‏ (۳۰۵۹۶/ 4۱۱ 
كل على ۷۰۲۸۳ ۹ 15 
۸ 

داود بن الجراح: ۸/ ۱۲ 

الداوودي: ۳/ (4 ۱۷). 

دحية بن خليفة الکلبی: 9/ ۵۳۰. 

درپد بن الصمة: ۱۲۰۳۱۳۸۹۸۱ 36١‏ 
۳ ۶۲ 5/ حاف AY‏ ه/ ادق 3/ 
/٩ ۰۳۲۲ ۵۷۷ ۸ ۰۷۵۰ ۷ ۰۵۷۷ ۵‏ 
١‏ 

دعثوربن الحارث < غورث: ۳/ (۰)4۵9۰ 
۷1 

دغفل النسابة: ۲/ (1۹۱). 

دغفل بن حنظلة: ۱/ (1۱۳). 

الدلال المخنث: ۷/ ۰۲۱۱ 

دلدل: ۷/ ۰۱۱۶ 


۷۰۳ 
الدوري: ۷/ ۰۲۲۶ ۱۰/ ۲. 
ذکوان: ۹/ ۰1۷۰ 
ذو الأصبع: ۱/ /٤ )55١1(‏ ۸۷۷ ۰1۲۷ 
۰ ۳۷ 


ذو الّمَّة: ۱/ (۰۱۹۲ ۰۲۹6 (۵۸۲ ۲/ 
۰ ۰۱۹۵ ۰۲۱۵ ۰۲۸۵ ۰۶۷۰ ۰۱۸۰ 
۳( ۵( 
۵ ؟/ مص ۳۶۸ ۰۳۱۹ ۵۲۳ ۰1۱6 
۵ ۲ ۲ كم 
TY ۹‏ 
۹ ۷ ۳۳۶ ۰۳۱۹ ۰:۳۲ ۸/ ۰۱۳ 
۲ ۵ ۰ 1 
۷ + 

ذو الشمالین: ؟/ (۷). 

ذو النون المصري:۸/ (۱۵۵). 

الراعي النميري: ۲/ (۰6۳۳ 508 ۵/ اك 
A1۸۱ ۱۳۳۱‏ ۳( 
۰ ۳۸۹ 

رافع بن المعلی: ۲/ (11۳). 

رافع بن جاریة: ۳/ 9۷۷ 

رافع بن حريملة: ۱ (۰6۲۷ «oto‏ / 
/الاه. 

رافع بن خديج: ۳/ (۹۰۳۲۸/ ۱۳. 

رباح مولی رسول الله: ۳/ (4 ۲۳). 

الربیع بن آنس: ۱/ (۹ ۰۲۷ ۱۲ ۵۵۷ 
۸ ۲۵۵ 
ال 1۹ 0 لاك 6 T°‏ 
«o4 ۳‏ ه/ 16< «1041E‏ 
/V «€1 «1۲ <۹ /5‏ محف /N «o۸0‏ 





7 


/٠١ ۲ YY «AV /4 «10۱ 
5 

۰49۸ ۰۳۵۰6۳ ۹( /١ الربيع بن خثيم:‎ 
۰۵۸۳ 0۵۸۱ «000 «Off ۰۶۸ ۸ 
۰7۱۵ ۰1۱6 ۰۰۲ لاقم‎ ۲ ۰ 
EY ۳ TA YT ° 
۰14۲ AE “اكت‎ TTY COA 6 
۷۱۷ 14۹4 كروت‎ «14V «140 € 
2 TACT ۰ 
(۰ ۲ 1° CT «0V 
AVA VV IVT AVY NVI E 
T4 «TTV اس‎ «IT «<44 ل‎ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۷۲ ۰۲۱6 ۰)۲۱۲( «° 
TYE ۲۲۲ ۲۲۲ «TIA ۳۱۵ ۶ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۵ ۰۳۱۹ ۰۳۱۳ ۰۳۵ ۶ 
۶1۷ ۰1۳۷ ۰1۲٩ ۰2۱۲ ۰2۰۶ ۲۱ 
۰۵1۲ ۰۵۳۷ ۰۸۵ ۰۸۰ cE 49 
«10V «11۹ ۰1۱5 «040 ۰۵۷۲ 56 
دول‎ «YTV «AY ۱ AT كحت‎ 
IVE ۲ ۹ 
CEA ها للم الى كر‎ FAY مول‎ ۳۹ 
۰۷۰۲۱ ۰۵۲ ۶٩۸ ۸ ۰1۲۶ ۰۵٩۷ ۷ 
2 TEY TTT دلا‎ #۹ 
2 ۰ 

الربیع بن زياد العبسي: ۲ )€11(« ۳/ 
(۱ ۸۰۲۲ 7 ۷. 

الربیع بن ضبیع الفزاري - الربیع بن ضبع : 
[Net ۵۵۷۲۷ ۸۲ ۳ ۰۵۲( ۲‏ 
۳۸۱ 


الحرر الوجیز في تفسم الکتاب العزیز 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن = ربيعة الرأي: ۱/ 
و ۲/ ۳ ۳( 
fo NV AIA |o E‏ ۲۰۲ 
ربيعة بن أمية بن خلف: 9/ .١١5‏ 

ربيعة بن جشم: ۷/ ۰1۹۰ 

ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي: /٤‏ 1۸۲. 
ربيعة بن مکدم: ”/ ۲ ۷ (9.4)555/ 
1۸ 

رجاء بن حیوة: 6/ (۰)۳۲۲ ٤4٥‏ . 

رفاعة بن المنذر بن زبير: ۲/ (۳۷۱). 
رفاعة بن زيد = ابن التابوت: ۱/ ۰۵۱۲ ۳/ 
۲۰ ۵ ۵ ۰ ۷. 
رکانة: ۸/ ۰۲۳۹۰۲۳۸ 

0۲۲۸ /۷ ۰1۲۳ /۵ )۷٤۷( /۳ الرمانی:‎ 
EFT عمق‎ FAT موي ووى‎ 1 
۳ (۲ (۲۱ ۵ 
ال‎ ۳ ۱ ۵ ۸ 
۰9٩ ۹ ۰۲۱۲ ۲۲۷۲ TEY TV 
Mor ۰ ۲ ۰۶ 
ال‎ ۲ ۲ A4 1۸| 
«TAO علاكل الات‎ «o07 "لل‎ ۵ 
TEY ۳۲۲ ۰ 


الرواسی:۸/ ۵۳۱. 

۳۳۳ ۸۲۲۷ ۲۱۸( /۱ as 
۰۸۱ ۳۰۵۸۰۲۷۳۳ ۲ 
۸۵ ۲ ل‎ ۱۹ 
۰۱۰۹ ۷ ۷ FAN TY 


. ۸ 





فهرس الاعلام 


رویس: 6/ ۰1۲۹ ۵/ ۰۷۲۲ ۸۰۷۲۳/ ۰۹۳ 
۹ ۳ 

ريطة بنت سعد: /٩‏ ۰۱۰۵ 

زبان بن سيار: ۳/ ۸2 

الزبرقان بن بدر: 9/ 19. 

209145 ۰۱۲۷ ؟/‎ 57٠ /۱ الزبير بن العوام:‎ 
T11 ۳۱ ۷ 
/۵ VTE ۰۵۳۹ لالم‎ TTT [fA 
(+ ۰۶ 
/۱۰ ۰۵۱۹ دلق‎ ۰۳۹ ۵ 
. oo NY 

الا ا 9 

.)۲۳١۹( /۳ الزبير بن عبد المطلب:‎ 
.۵۲۱ /۵ ۰۳۱۳ ۰)۳۱۲( /۲ الزجاجی:‎ 
/۵ ۵۷۳۲ 0۲۹۱ 6۲۳۲( /5 زربن حبيش:‎ 
2 [A.1۰1 Vc CEA 1.1 
co TAA TEE ۲ CAV 
۷.۵ 

زرارة بن آوفی: ۱۰/ (۱۱). 

زمعة بن الأسود: ۷/ (۱۰۵). 

۰۳۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵6 ۰۲۰۲ /۱ الزهراوي:‎ 
0۷۲۰۷۰۱۳۰۱۹۸۰۱۱۵ ۵ 
«V4 ¥0 6 IA VE الالال :الا‎ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۰ ۰۲۱ TTA ۷۲ ۸ 
۰4۷۳ EYA ۰1۲۲ ۰۳۸۶ ۰۳۷۱ ۲ 
۰۵1۳ ۰۵۲۰ ۵۵۲ ۰۵8۱ ۰۵۳۹ ۶ 
2۰ هلم‎ 40 TE ”دحت‎ «0۹7 
۰۵۳۹ ۵۰۲ «fo ۰۳۷۳ ۰۳۰۳ ۲ 
حل‎ ۳ ۳ «o1۱ 


Vo 


TIA ۷۲ ۷ ۷ ۱ 1V «۹ «10۹ 
IIA ۰۱1۱۰۱۵۵ ۰۱۵۶ 4ه‎ |V ۰ 
Tot TE TEY ۷ لال 4ل‎ 
TAT ۰۳۷۸ ۰۳۳۲۰ ۰۳۳۲ ۰۳۲۳۱ ۵ 
2۳۹ مم 0°« لت‎ (017 
۰۱۲۸ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۲ ۰۶1 ٩ 
۰۲۳۸ ۰۲۲۳ ۰۱۸۹ ۰۱۷۶ 54ل‎ ۸ 
۳ VY CV TTT «TOT ۰ 
۰۵1۱ CEA ۰۸۳ ۰۳۳۲ ۰۲۱۳ ۷ 
۰۲۲ ۶ ۹ ۲۲۰۵ 

زهیر الفرقبی الکسائی: ۱/ (۲ 1۲ ۷/ ۰۷ 
POY ۳۱۱‏ 

زهير بن أبى سلمى: /١‏ ۰۹۱۷۰۲۳۹ ۲/ 
إلى كلاف لل كلت ۱ ۸ ۳۳۵ 
۳ 4۳۲ 2 ۵۰۵۹۲ ۰1۸۰ 
۲ ۰۲۶۳۲ ۰۳۵ ۷۰۱۱۵۱۹۰۸۵ ۰۱۰۱ 
۵ ۵ ۰۳۷۷ ۰۵۶ 4/ ۰۲۱۱ 
TE 1۹4 AVI IA V۹ «TEY‏ 
TAY [1 YY TEA TTA [1°‏ 
زهیر بن جناب: ۵/ ۰۱۵۷ 

زهیر بن محمد: ۸/ (1۵۵). 

زهیر بن محمد التمیمی: ۷/ (55). 

زیاد او المغیرة: ۱۰/ ۲۱. 

زياد بن أبى سفیان: ۱/ ۰۱۸۵ ۰۳۳ 

زيادين آبی‌مریم: ۸۵ 2۸ 

زياد بن أبيه: ۵/ ۰4۸ 

زياد بن الحارث بن كلدة: ۷/ .1١7٠١‏ 

زياد بن سوادة: /٩‏ 05 5. 

زيد الخيل: ۱/ ۸۰۵۷/ ۳۳۲. 





۷°“ 


زید بن آرقم: ۱/ 197 5116/۲ 
۰ 6 ۲ 

61 /۲ ۰۷۰۳ ۰۲۳۷( /۱ زیدبن اسلم:‎ 
(۵ ۸ 
:۵ ۳۲ Fo) YTV TY cT VY 
ETE o1 AAA A۹ ۲ 
لات لغ كلدل ۳ الى‎ ۷ 
EVE TIT لام لم ات‎ T° AA 
۰۷۳۹ ۰۰7 ۰۳۱۶ ۰۲۱۸۰۱۹۳ ۰۵ ۷ 
۰۱2۷ ۰۷۰ ٩ NTA ۰:۲۰ ۰۲1۵ ۸ 
۰۵۰۲ ۰4۷ ٩ ۰ 
TV ۰ ۰۸۱۲۲۲ «0V4 «O1 
۱۲ ۸۵ cE 
2 ۰۵ 

زيد بن السمين: ۰۱۱۱۲ 

زيد بن اللصيت القينقاعى: ۲/ (01/5). 
زيد بن المعلى: ۲/ ۳۳). 

زيد بن ثابت: ۱۱۱۸/۱ ١۱۸۱ء‏ 6۱۸۲ 
۳ 6 كم لام ۰۱۰۳ ۱۰۹ 
۰۸٩۹ ۰84 /۳ TAT ۹‏ ۰۲۶ ۰۲۱۰ 
AT ۱‏ ۶ ۰۱۳۵ ۰۲۰۰ ۰۵۳۹ 6/ 
[EET ۰۱۱۹۰4۵ ۷۵ ۹‏ ۰۱۵۶۰۳۸ 
الا لام كلا ۳ ۰( 
||« ا ا ا 31 
ل ۲ Te‏ 

زيد بن جارية: ۵/ .)٩۲(‏ 

زید بن حارثة: ۲/ ۰۵۰ ۳/ ۰۰۹۲/ ۰۳۳۱ 
۷ ۰۷۱۸۰۵۷۱۵ ۸۸۰۷۱۹ ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۹ 
ToT‏ 


الحرر الوجيز في تفس الکتاب العزیز 


زید بن صوحان: 4/ ۰۵٩(‏ ه/ ۰۷۱ 
زيدبن على: /١‏ 1۱۳۱۵۹۰۱۲۲۷ 
/االاء 5 / ۱ ۰۳۲ ۳۵ COANE‏ 
TY ۵‏ ا ۷ [NET‏ 
۲ 
زيد بن عمرو بن تفیل :45۲۳۰۲۹/۱ 
«too ۲‏ ۳ ۱۰۲۳۷ ۰۷۹۰۳۰۱ ۸۷ 
TAV ۱ «O°‏ 
زيدبن وهب:٩/‏ ۷۵ ۱: 

زيلب امرأة عبد الله بن مسعود: ۷/ ۰۱۹٩‏ 
۰ ۶ 

زینب بنت جحش: "/ ۰۷۷ ۷ ۰۷۵ ۸/ 
۷ ۲ ۳۷ 46 
۵ ۲ 

سارة (مولاة لقوم قریش): ۹/ ۰4۸7 ٤٩١‏ . 
ساعدة بن جؤية: ۸/ ۲۷۱۰۲۵۹ . 

سالف آپو قدار: 5/ ۰۳۱۳ 

سالم الأفطس: 5/ (۲۲۰ ۷/ ۰۵7۷ ۱۰۱/ 
. 

سالم بن آبي الجعد: /٩‏ ۲۳۸ 

سالم بن عبد ال بن عمر: ۱/ ۲۰۷۰/ 
66۰۸ عم علا ۵ ۹۰۱۲ AEA‏ ۲۰/ 
۳ 

سالم بن عمیر: ۵/ (10). 

سالم مولی آبي حذیفة: ۱/ (۰۵۲۱ ۲/ 
۳۲ ۳ ۷ ۱۷/ 
۹ 

السائب بن آبي السائب المخزومي: ۷/ 
٤‏ 





فهرس الاعلام 


السائب بن بزید: /٩‏ ۲۰ ۵. 

سبيعة الأسلمیة: 9/ ۵۷۰. 

سبيعة بنت الحارث: ٤۹۷ /٩‏ . 

۰۱۰۰۸۸ /۲ ۰٦۹۰ ۰61۱۳۵( /١ سحنون:‎ 
۰۳۰۰۰۱۱۰۰۱۰۷ /۳ ۰۷۲۹ ۰۳۷۰ TV 
۸۲ AV 5 ۵ ۸ 
VY ۳ ۲ 

سحیم الحسحاس: ۳/ (۹1). 

WY /۵ سحيم بن وثيل الرياحي:‎ 
۳۷۰ ۵۳۱۱ ۰۲۵5 ۰۱۱۲( /۱ الششدي:‎ 
ETT 555 cA TAI الال‎ 
cl" EON ۰8۵۱ ۰88٩4 ۰8860 0۰ 
۰۵۳۷ ۰۵۳۲ ۰۵۰۲ ۰8۸۲ ۰61۸ ۵ 
۰۵٩۱ ۰۵٩۹۰ ۰۵۸۷ ۰۵۸۲ «000 5 
لدت الات كلتقت‎ «040 «<04 ۲ 
TET ۲ ۲ «11 1۷ 
علا الاك للقت‎ TE CTY co 
۰19٩9 لكت‎ TAT تلت‎ TAY ۲ 
(Vé VTE VY ( مكلا ١5لا ”الا‎ 
CONEY FY ۳ متكا تت‎ ۵ 
2 ملا الا ل 51115 كل‎ AY 
+2۳ ONE ITV ار‎ ITT سا‎ 
«171 «0A «01 (EV ”ةن‎ ۲ 
IVT "الاك‎ 6 ( «(1۷ (۳ 
الى‎ (۸ 
TT 6 لت‎ TTY TTT «1€ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۱ ۰۲۷ ۵ ۰ 
CTs CTA CTVVY CTVE رت‎ ET 
TV :هلل‎ TEE TEY TT oI 


۷۳۷ 


8*5 ۶۰۳ FAA FAV FAT ۵ 
EET ۰8۲ ۲ ۷ 6۲ كدق‎ 
8۷۲ ككق الاق‎ 2 ۲۵ 2۵ ۷ 
«(07 «O° ۲ ححص‎ c47 كلق‎ 
«00۰ ۰۵۳۹ ۰۵۳۲ ولص "الام‎ ۰ 
۰۵۷۳ ۰۵۷۲ حفاكم‎ «OTE «OT ۲ 
TTY ۳ «11° «OAV ۳ 
۰۷۲۰ ۷۰۸ ۰۷۰۲۷ TAA AE ۵ 
o TTT 1411 هقف‎ 
«Vo VE VT ۱ ۱ EA <| 
۰۱۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ CAY CAY ۷ 
«14۱ ۵ «1۸7 «1A1 «1۲4 ۵ 
TIE معدت‎ TF T° <€ ل‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۷ ۰۲6 ۰۲۳ هلل‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۷۹ ۰۲۷/۷ CTV ۳ ۰ 
TET FTA TTA F14 IY (6 
۰8۰۷ ۰۳۹۲ ۰۳۸۹ ۰۳۱۲ «Foo ۲ 
8 ETE ۱۱۸۵ ۲۲ اق هآاقى‎ 
۰48۹۳ ۰۸٩ ۰8۷۲ ۶ ۳ 
«001 ۲ 6 ۰۷ ۲۲ 4 
۰ ۰9-2(-*۰ مركم الام "لام‎ «(0710 ۵ 
۰1۵۲ TEA ۰1۳۰ ۰۱۲ 44 ۸ 
۰۷۰۵ كقت‎ TAV TAT VT ۲ 
2 (۸ 
هه كت ءلل ملل ۲ لفق‎ CE 
cto ATA ات‎ ITV (۰ 
IIT ۲ 54ك. تملك‎ ۷۲ 
اكاك لدت‎ «IAT لكل علا الاك‎ 
CEY ۳ ل‎ (۳ ۹ 





۷۳۸ 


۰۲۷۳ ۰۲۲۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۲ ۶ 
°1 ۳ c٩7 «0 ۰ ۹ 
۰۳۲۰ ۰۳۵۱ ۰۳۲۶۵ ۰۳۳۶ ۰۳۲۵ ۶ 
c11 ۰8۰۳۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸ ۵۹۵ 
CEY 6 ٩ ٩ cE) ۷ 
COLA ۰۵651 ۰۵۳ ۰۷۷ كلاق‎ E1۹ 
۰1۱۳ ۰1۰٩۹ ۰۵1۱۵ ۰۵1۱۲ ۰ 489 
لاقت‎ ۰11۵ ۵۷ ۰1۵1 ۰1۵۶ 0 
۳ TV YTV fo ادا‎ ۰ 
۰۶۲٩ ۰8۲۰ ۰8۱6 ۰۱۱ ۰۳۲۱۳ ۶ 
۰871۲ ۰81۱ ۰494 55:5 6۳ ۸ 
لاثم‎ ۳ ٩ 6 ۳ 
۰۵8۳ ۰۵۳٩۹ ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ 5 ۵ 
۰۳۱۸ ۰۲۳۶ ۰۱۰۵ ۹۵ ۷ ۲۲ ۸ 
25١ ۸ «EVO EVE «(۷| 
۰۲۹۳ (۱ ۰۵ 
۰8۷۵ ۰8۷۳ ۰۳۹۲ ۰۳۵۷ ۰۳۶۶ ۲ 
۰۵۰۱۸ ۰18٩۱ ۰8۸۵ ۰:۸۶ CEVA ۷ 
TTY ۰ 
«T11 «TON «Tot ككل ”دقل‎ (°0 
«TAA ۳ TY 
T11 °4 ۲ CTA «AV <4۲ 
۰۳٩ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲۰ TIO TIE 
۰۶۱۱ ۰۳۹۵ "الكل كلت‎ ۷۲ ۹ 
۰۶۲٩ ۰8۲۱ 2555 ۰۱٩ ۰۶۱۸ ۶6 
CEY ۰6۵۸ ۰891 ۰861 555 ۲ 
۰88۹٩۹ ۰896 EAE ۰۶۷۲ ۷۲ ۸۵ 
(0°۹4 CON (O° (O° (0| ۰ 


«(04° (OT «O0 ۲ ۲ «0۱| 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيز 


۰۵۸۷ ۰۵۸۳۲ ككف‎ «007 «001 ۳ 
CTT ۳ عقن ممكو فحت‎ 
۰196 ۰161 ۰186۵ ۰16۲ ۰۳۲ ۰ 
الال‎ ۷ 6 (۵ 
كلام‎ «OTE TA ۲ ۲ IAA «1| 
«1Y «Vo TA TT لكلل‎ NTI 16 
«YAY «TAT «Yo TTY «110 A 
. 6۹۷ 

سراج المقرئ: ۱۰/ ۰۱۰۷ 

سراقة بن جعشم: ۳/ 1۱۱. 

سراقة بن مالك: ۱/ (۳۰6۷۱۵/ ۰۲۷ 5/ 
٩۱‏ 

سري السقطی: ۲/ (۸۰6۷۳۱/ ۰۵۷۱ ۱۰/ 
۳۰ ۱ 

السري بن بنعم: ۵/ (۲۱۷). 

سعد بن آبی وقاص: ۱/ ۰۲۰۰۵۱۹ ۲/ 
°0« 0 ۲ / لام ۰۲۲۱ ۰۲۸۸ 
ATV 6۱۲ EAT 575 EY‏ 6۱8۵ ۶ 
594١ ۰‏ 65475 6 ۸ 
۸ ۷ 000« ۰11۲ ۰11۳ ۰116 
TIT (۳ ۸ ۸‏ 2( 
الم ةلات 

سعد بن الربیع: ۲/ .)1۲٩(‏ 

سعد بن خولة: 9/ ۵۷۰. 

سعد بن خيثمة: ۲/ (۰۳۷۱ ۳/ ٤۱۹‏ . 
سعد بن عبادة: ۲/ (۰)71۷۵ ۳/ ۰۲6 4/ 
۷ ۹۰۱۳۷۰۱۷۳ ۲۱۲۰۱۰۵ 
سعد بن عشمان: ۲/ (۱۱۳). 

سعد بن قرط: 5/ 10٩۹‏ . 





فهرس الاعلام 


سعد بن معاذ: ۱/ ۳۰۱۹۸ ۰8۷۲ ۵۰ 
6 لاحم ۰۰ ۰۱۲۵ ITA‏ ۰1۳۱ ۷/ 
۹ ۳۰ 4۸ 
سعید الجريري: ۸/ (1۲۷). 

سعید بن أبى الحسن: ۸/ ۰۱۰۰ 

تین اس از سای ۷ (۳۲۱۸). 
سعید بن الجهم: ۱/ ( ۰0۷۰ ۰۷۱۲ 

سعید بن الربیع: ۳/ ۰۱۳۲۶۰ 

سعید بن العاص: ۱/ (۰۱۸۲ ۳/ ۰۲۸٩‏ 4/ 
(۱۰۹۱/ ۷۰۶۷۱ ۰۷۱ 

۰۵۲۰ ۰۳۷۰ ۰۱۲۰ /۱ سعيد بن المسیب:‎ 
دقف‎ ۵ ۵۵ (6 
cY*V «1° «AO (VY «14۹ لاك‎ «oY «oY 
2۱۲ ۳ «EVO ادق‎ TAA TEY T° 
۰۳۲۸ ۰۳۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱۰ ۹۸ ۰۳۶ ۲ 
۰19۲7 ۰1۰6 ۰۵1۹ ۰8٩۱ ۶۷ ۸ 
موق‎ EFT ۲ AEA A ۰ 
۳۷۰ ۰۱۱۵ Vo ۲ لالم‎ 
ملك‎ ۰ cE ۰ 
(IIE لاما لحل 010« دولل لا/ لاف‎ 
TTT (۲ «IVY 409ل ككل‎ 
«11 ۳ «T° ۱ ۵ لاعف‎ 
2 ۲ 6 ۲ 
۰۵۷۳ الا‎ ۵۳۲ ۰۵۲۸ ۰۳۸۶ ۵ 
دق‎ ۰4۳ ۰۱٩ ۱۰ ۰۷۲۳ ۰16۵5 ۲ 
CT Tor 7551581 

سعيد بن جیر :۱۲۱۳۱۱۳/۱ ۱۲۲ 4 
۵ ۰86۶ ۰۵۶6۱ ۰۵۵4۹ ۰1۰۲ ۰1۲۰1۱ 
VI EY ۸‏ ۳ كلل 


۷۹ 


«OV «oF «fo FE YA «YY /Y NY 
ITT ITT ۳ AV ل‎ ۹ 
همقل‎ TE «<14 لول‎ «(۷° ۹ 
TAA <41 TAC Tt T41 VT 
coYY "اام‎ EY cETV cEIV <1۲ 
3 |W VY0 NYE VY * CVA IV 
مدل ادقن‎ ATO TT TVET ETE 
ITY CTA CITT EIT CYT مع‎ 
5355 IAA CYT 6 IT 
cTo\ TTI TT CTA لكل لاك‎ 
۰818٩ ۰41۵ ۰86۰ ۰8۲۵ ۲۲ T7 
«040 ۰۵۹6 ۰۵۷۹ ۰٩۳ ۷ ۷ 
۰*۳۵ ۰1۳۲ ۰۱۳۱ ۰1۲۳ 1۰٩ 6 
CIT 6 6 ردي‎ CTV 
مدقف‎ TA AA / (۳ CAY ۸° 
2-۳۶ 6 ۰ 
۰۳۵ ۰۲۷۱ ۰۲۲۱ ۰۳۷۹۰ ۰۲۵۳ ۲ 6 
۰۳۹۷ TAT ۰۳۷۹ ۰۳۱ TIT 6 
۰8۷۲ ادق‎ EEE ۳۷۱ ۳ ۸ 
۰۵9۷ ۰۵14 OCA ۸ ۵ ۳ 
AT ه/‎ AVY TEY على‎ «00۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۱۶۷ ۰۱66 ۰۱۱۸ ۰۷۵ ۳ 
۰۳۳۱۳ ۰۳۵۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۶ ۰۲۲۲ ۹ 
۰۵0۰۳ ۰۵۰۲ EAT 46 ۳ ۳ 
۰۵۳۸ ۰۵۳۵ ۰۵۲۷ ۰۵۱۱ :دم لاحم‎ 
۰۵۱۷۷ ۰۵۱ «00V كوف‎ «000 «Oof 
CVT EVO IVE الكو‎ ITT ELIE 
(۰۵ Vo دولا‎ VET AV CIVA 
(۵ ۵ ۲ V ° ۲ 





ال٠‎ 


«Too cTY1 «T1۲ لامك‎ «1۸° «1۸| 
۰۳۶۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۳۳ 6 ۵ 
۰87171 ۰۶۱۳ ۰4۲۷ ۰8۲6 ۰۳۸۲ ۹ 
۰1۰ ۰:۷ ۰۳۹۰ ۷ ۳ ۱ 
2 ۳ ( (۱ (۱ ات اك ا‎ «۵ 
«TV «To «Too «Yor "5ل‎ (۱ 
۰8۳۷ ۰8۳۲ ۰8۰۲ ۰۳۹۱ ۰۳۲۵ ۶ 
للكت‎ c11 <04 «<0°° C4۱ ۱ 
AIY AY دق‎ N N17 AY ° 
«YoY (۱ «140 «(VE (۹ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲۷ ۲ 
TAV TAI ۲ «Tol TIE T° 
«OV ۰۵۳۲۱ ۰۵۰۱۳ ۰8۸۱ cE ۶6 
AY VT الك الكت‎ 
55 5١ ۳ ۲ VA لادلا‎ 
ELIT 115 TIT EAC CAY VT 
cYAV CTA! ce CYTO CYEV (۷ 
Té’ FTV «FTV كاك‎ TI كاك‎ 
۰849۸ ۶۷۳ ۲ «ETA كلا‎ «°7 
دوقم 00€« ارم‎ «OFT «OYY لاحم‎ 
CAT ETE CTT CTE حك‎ COAV 
(۵ ۳ VY ”اللا‎ <° 
۰۲۱۰۱۹ ۰۱۲ ۱۰ VEV ۸ NPV 
«AO ۵ ۵ TT TY T° لال‎ 
«(1110۷10011۸1۰011 ۰۵ 
2۳ IAA «(4۱ «14° AE ۸ 
CTV CITE RIT EIT ETN ETS 
. ۱۷۱ 6 ۳ ۳ ۷ 
.۳۸۲ /۸۰۱۱6 /۷ سعید بن زید:‎ 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


سعید بن عبد الرحمن بن عوف: 5/ ۰۷۶۷ 
سعيد بن عبد العزيز: کر( ۳۱۶ 441۷ 
ااا . 

سعيد بن عیاض: ۷/ (۸۰6۲۲۳/ 1۳۹ . 
سعيد بن مرجانة: ۲/ (۲۸۹). 

سعید بن مسحوح: 9/ 16 

سعيد بن مسعود: 5/ .)١05(‏ 

سعيد بن مسلم: ؟ / (7/59). 

سعيد بن منصور: "/ ۳۸۷. 

/5 “امت‎ ۰۲٩ /۳ 5كى‎ /١ سفيان:‎ 
ككف‎ ۰۵۰۰ ۸۷ ۵ EA TAT ۹ 
۹ T€ لام‎ ° AIT | ۷ 
TA YE۹4 TTT AAA IAA لامك‎ 
۰*۲ ۰۳۵ ۰۱۲ ۷۰ ارم‎ EA TTI 
Vo ۰ 
۱ ۸ 

۰1۲۹ ۰۲۸4 ۰۲7۷( /۱ سفیان الشوري:‎ 
VA VI CTV «10° لت‎ ۷Y 
0 ۳ 
OTA YAY ۱ لى‎ 
۰۲۰1۲۳ ۰۲۹۰۲۸۳ ۳ ۱ ۵ 
ETI ۲ 7569م 04 الى‎ 
(۳ ١ لمحف كم‎ 
cO الاك‎ IV «TE /V ركم‎ < 2۹۹ 
٩۹ CEVA cA TV N IV 
۳ VT (۹ 
Teo NT ۵ 


سفیان بن أبى الزعل: ۵/ ۰۱1۹ 





فهرس الاعلام 


سفیان بن حسین: ۲/ (۰۱۷۷ 4/ »)۱٤٤(‏ 
۷| ۹€ ل 1°°. 

.)۵۲۱( /۸ سفیان بن عبد الله الثقفی:‎ 
۷۱/۷۵۱ 1 قیاق من فتاه‎ 
4۱ TAA ۵۱۲ | ۳ 
AV fo NTO NYY TEV cf 
VE coTACTIT (V1 مل لامك‎ 
ضرة‎ [N cf [A CTY CTY /V «0° 
ا‎ 

سكن النحوي: 4/ ۲۳۲. 

سکین الحبر: ۳/ 00 

سلافة بنت سعد: ۳/ (۳۰). 

سلام آبو المنذر: ۸/ ۰۲۲۸ ۱۰/ ۳۷۳. 
سلام المقری = سلام بن مسکین: ۱/ 1۲۹ 
۳( ( ۲ 44< 14 
۰۵ ۱۰۵۹۰۶۲۲۰۲۱۱۵۵ ۰۳۷۱ ۷/ 
co\Y ( [N TEY cOoAY «TY «|‏ 
CTV «oor ۹‏ ۰11۶ ۰۷۰۰ ۱۰/ 
۸( 

سلام بن سابور: ۲/ e‏ 

سلام بن سلیمان الطویل: ۱/ (۰)۳۳۸ 4 / 
۰11 

سلام بن مشکم: ۳/ ۰۵۷۷ 4/ .1٩۱‏ 
سلامان بن عامر: ۷/ (1 ۷). 

سلامة بن جندل: ۵/ ۱۰۱۸۱۰۵۸۲۱0 
۳ 

سلمان الفارسی: ۱/ ۰۳۰۰۲۹۲ ۲/ ۰۳۲۷ 
و ۳۳۹ 610040[ ۱ 0 
و ۰ ۲ AIT‏ 


۷11 


T17 ۳ ۱ < 11.107 
TAT «oY ۱ ۵ 
۳ دلت‎ 1T ۷ 
۱۷ ۰ 

سلمة بن الأكوع: ۱/ ۰۲۷۰ ۲/ ۰۵۳ ۲/ 
AA ETA‏ ۱ 5ه. 
سلمة بن سلامة بن وقش: 5/ (47 ۰۲۹۹۰6۲ 
سلمة بن صخر البیاضی: 9/ ۰1۳۳ 

سلمة بن عبد الله: ه / 1۷ 

سلمة بن هشام: ۳/ (۲۲۰). 

EY /9 سلیم:‎ 

سليم بن عبید: ۳/ (۵۰). 

سلیم عن حمزة: ۲ 

سلیمان التیمی: 5/ ۰۳۵۹ 1۱۵ ۷/ ۰۵۵ 
۱۸ ۹ ۸۱۱۰۵ 7 

سلیمان بن آرقم: ۵/ (۹۰6۳۸۹/ 10۹ . 
سلیمان بن بریدة: ۲/ (۱۷۷). 

سلیمان بن سالم: ۱/ (۰)۲۰ ۹/ ۵۳۸. 
سلیمان بن صخر: ه/ 11 

سليمان بن طرخان: ۳/ ۰۲۱ ۷/ ۰۲۱۲ 
ET‏ 
سليمان بن عبد الملك: ۱/ /١»)۳۷١(‏ 
۲ + 

سلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس: ۲/ 
(١1ك١٠/ .)6١5(‏ 

سليمان بن قتة: // ۵۳۷. 

سليمان بن موسی: ۳/ (۰۲۸۵ 5/ 1٥۱‏ . 
سليمان بن يسار: ۲/ ۰۵۷ ۳/ ۰۳۲۸ ۰۵۰۲ 
۷( ۲ 





۷۳۲ 


سلیمان عن الحسن البصري: ۶/ ۵۲۱. 
سلیمی: 5/ ۰۱۱۷ 

سماك العبدي: ۸/ ۰۱۳۲ 

سماك بن حرب: ۷/ (585) 9/ ۰۱۸ 
سمرة بن جندب: /١‏ (785):؟7/ /420011١‏ 
YY AEA‏ 

السموأل: 8/ ۵۳۰. 

سمويل بن زيد: 5/ .551١‏ 

سحنة 113/5 

شیر !۳۳۱۶ 

السميط بن عمرو السدوسى: 8/ ۱۹۲ 
ستان بن سلمة: ۵/ (1۸۷). 

سنان بن وبرة الأنصاري: 4/ ۰6۳۱۰۱ ه/ 
۹ 
سهل التستري: ۸/ ۰۱۲/۱۰۰۷۰۸ 
سهل بن أبى حثمة: ۲/ ۲۹۸۰۲۹۲۱۰۲۹۳ 
۸ 

سهل بن حنیف: ۵/ (۹۰6۹۲/ ٤٦٩‏ . 
سهل بن سعد: ۱/ (4۰60۸۵/ ۰۱۷ ۵/ 
كم ۱۳۵ ۵( 
۸ 5 

سهل بن شعیب: ۱/ (۹ 46۰ ۰۲۱ ه/ 
11۹ 

سهل بن عبد الّه: ۸/ ۱۵۵. 

سهیل بن آبی الجعد: ۸/ .)۵٩۷(‏ 

سهیل بن عمرو: ۵/ 0( ۷/ A îê‏ 
۳ ۳ 
سوادة بن زیاد: ۱/ (۲۲). 

سوار القاضي: ۱۰/ (۲۱۰). 


و 


۵۸ /4 56 0۲۹۰۳۲۷۰۱۱ ۸ سودة:‎ 
ET ۱ 

سودة بنت زمعة: ۳/ ۰۱۱۱/۰۳۲۸ ۷/ 
۷۹ 

سورة بن المبارك: ۲/ (4 1۳). 

سويد بن آبی کاهل: 5/ (۰)۳۹7 ۸۹۰۲۰۵ 
۱۷ ۱ 

سويد بن النعمان: ۳/ (8۳۳). 

سويد بن مقرن: ۵/ (۷). 

سويد بن نجیح: 9/ 1 

58 ۲۱ ۲۶۷ ۰۲۰۲ /١ سيبويه:‎ 
دهان‎ TEV TTY CFIA °° <4۹ 
۰8۰ TAY ۰۳۷/۲ ۰۳۲۱۷ ۳۱ ۵ 
۰۶8۳۲ ۰8۳۱ 6۶ 6 ۲ ۹ 
۰8۷۲ ۰8۷۳ ۰8۷۲ ۰81٩ ۰61۷ 6 6 
۰۵۰۱٩ ۰۵۰۱ EAT ۰8۸۸ ۰۸ ۸ 
۰۵۷۰ «(004 ۰۵:۳ 5۸۳۷ ۲ :لام‎ 
«100 الات‎ ۰۵۹۵ ۰۵۷۷ «0V0 ۲ 
«VFI ( TAT الك‎ ۲ 
۸۳۵ IT ۴ «4 ۲ مكلا‎ ۲ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۳ TEE ۷ ۲ ۶ 
الكل‎ ( YAO ( cYV* «OA 
۰8۸۷ ۰8۸۶ ۰81٩ ۰8۵٩۹ TTT ۲۶ 
لام‎ OY "۱ ۱+ الام‎ ۲ ۰ ۹4 
2 CTV لذت لادى‎ ATE ۳ 
1° ۲ ۲ AY TAV 
۰۱۱6 ۰۵۸ ۰:۸ 5 ۲۲ (۳ ۲ 
۳ ۷ «100 ”دل‎ ۷( AA 
CTIA «YTV قدت‎ I۲ ۰ 





فهرس الاعلام 


44٩ EE ۰۶۰۱ ۰۳۷۶ ۲‏ ددم 
«oY ۶‏ ۰۵۷۹ ۵۸ ۰14۵ ۰11۷ 
VON ۰۷۳۷ ۰۷۳۲ ۸۷۲۳ ۵‏ ۶ ۰۱۳ 
AT N AYNI AT ۵ 6‏ 
MIT 6 A ۷‏ مك AVY‏ 
TF ۷7‏ على CTI TAY TTY‏ 
۸ ۰۳۱۲ ۰۳۳۶ ۰۳۶۱ ۰۳۱۳ ۰۳۹۸ 
«ETE ۰4 0‏ ۰۷۲ ۰۵۰۱ ۰۵۰۱۲ 
لاثم الف الاق 054 5 006(« 
YE ۰۲۱ ۵4۸ ۰۵۸۲ ۰۵۷۹ ۵‏ 
oY ٩ 1۷‏ 100« ۰11۸ 
4Yo TY ۱ VT TV!‏ 
حدق 6 لاد ۲ 04<« الال 
۰۳٩ ۰۳۲۶ ۰۳۱۳ ۶‏ ۰۳۵۲ ۰۳۸۲ 
ETT ۰1۲۱ ۰1۱۵ ۰۰۸ TAA ۹‏ 
«tor 4‏ 404« ۰8۷۵ 1۸6 ۰۵5۱۸ 
COA’ ۷‏ كردت همات ”تت TEE‏ 
4 ۳ ركلا 
الال 5م 6 6 10 ۳ ( 
YEY YY YY ° T° ۴‏ 
۶ ۰۳۲۰۲ ۰۳۱۲۱ ۰۳۷۰ ۰۳۸۱ ۰۳۹۶ 
0 ۰8۷۲ ۵۰۸ ۰۵۱۲۰ ۰۵۱۱ ۰۵۲۹ 
۳( كك 
ل TT cI‏ اي ل AIT IA‏ 
TTT «T° «134 «00 «0° NV‏ 
T4 ۷‏ ۳۰۰ ۰۳۱۵ ۰۳۲۳ ۰۳۵۳ 
EAE ۰1۲۷ ۰۲۳ ENE ۵۰‏ ۰۵۲۲ 
VV (6 ۹‏ ,7,۱ 
CAA «(Y3‏ لفق الكل IEA‏ 10 


الا 


«T€ «TV0 «oV «<14 ”وك‎ ۰ 
é0 CEA TAS STV OTE (۳ 
«040 قوف كلام‎ CEA ۰ ۷ 
«IV /4 (Vor VIA 4T TT ل‎ 
CTA‘ ۵ ۲ Vo VEIT CV 
2-۲۵ ۰ ۲ FV o0 CAY 
۰۵۵۱ ۰۵6 ۰۵1۲ ۳۲ ۶ ۷ 
0 4 ۲ ۲ ۲ 
امات‎ ITY كم‎ /٠١ (V0 1° 
۶ 5۳۲۲ ۹ 
.)۱۷4( /۸ السید الحميري:‎ 

سیف بن ذي یزن: ۵/ ۲۲۷. 

شاس بن قيس اليهودي: ۲ ۵۲ ۵۲۲ 
:لام ۳ ۵ ۰۱۹۱ 

2۲۹۷ 0۲۹ ۱۲۱۱:۲۰۱۵ ۱ الشافی:‎ 
T10 7 6 11° 9۷ 6: 
تلان ۳ لان‎ <V°° VT الاك‎ 
2 اال‎ ۷ 
۰۲۲۷ <A <O (AF كلت‎ «OY «0| ۰ 
( ۳ ۳ co 
۰۲۵۸ ۰۱۷۰ ITV مكلك ككل‎ ۹ 
۰8۲۵ ۰8۲6 ۰8۲۲ ۰۶۲۰ ۰۲۸۲ ۹ 
۰8٩۹5 ۰8٩۳ ۰8666 ۰8۳۹ ۰۳۷ ۶ 
۰*۲۱ CTA GOO ۵۰۳ ۵۰۱ ۷ 
۶ ۳ ۲ ۵ ۵ ITA 
۰۵۷۱ ۰۵1۸ 8٩۹٩۹ ۰4۹۸ ۷ 1 
۰۷ كنت ۵ ف‎ TAA TAY "الام‎ ۲ 
كلل كك لاك دلخم كلم ١و "ل ماى‎ «A 
۰۱۸۰ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ ۰۱۵۷ o AY ۸۷ 





:الا 


[N IYE 1۸‏ ۲ 0( 
69 م الام ۳ .1V0V‏ 
شبل بن عباد المقرئ: ۲/ :)58١(‏ 2567 
AV ۶۳‏ 
۱ ا ا ا 10 e‏ 
محم [A‏ 1 معت ۲ ° 
ل ل ل ار Ves‏ 
۷ ااا 


شبل بن معبد البجلى: ۷/ (۱۷۱۰۱۷۰ ۰ 
الشبلي: ۹/ ۰۱5۰ 

شبیل بن عزرة: ۵/ (۰۰64۷۲/ (4۸9). 
شداد بن آوس: 9/ (4۱۱). 

شراحة: ۳/ ۰.1۱ 

.۲ ۱۱ /۱۰ ۰۲۷۰ /6 شرحبیل بن سعد:‎ 
۰۱۰۰ ۰۹۸ ۰۹۷ ۰)۳( /۲ شریح القاضي:‎ 
TY cE |W TAV «04 (1*0 ل‎ 
۰۳۵۵ IV TTA ۲۷۲ ۰ 
Ve ( مض‎ 

شریح بن آوفی العبسي: ۸/ (4۳4). 

شریح بن عبید: ۳/ (۹۰6۵1۸/ 4۲. 

شریح بن يزيد الحمصي: ۱۰/ ۰۱۰۷ 
شريك القاضي: ۵/ (۲۷۳). 

شريك بن آبي نمر: ۷/ (۱۵۱). 

شريك بن السحماء البلوي: ۷/ (۱۷۳). 
شريك بن عبد الّه: /٩‏ ۸۸. 

الشعبی - عامر بن شراحیل: ۱/ (۰)۱۵۷ 
مكل لاحل الى OA CFO TV‏ 
دلت IT ۱۵4 ۰۱۵ EY‏ ۰۷۰ 
۳ ۷ ۳ ۰۱۳ 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


۳ 


۰۷۰ ۰10۱۵ ۰1601۰ ۰۵۱۰۵۰۱ 6۶ ۶ 
(۵ ۷ ۰ 
۸5 6 TIT «TA (14 A 
۰4٩۹۳ ۰8۷۵ ۰881 2550 ۰۳۸۶ ٩۵ 
۰۲۹ / «110 ۵۸۵ «OANA «OAV «o 
۰۵6 ۰۲۰ ۰۱۸۹۰۱۷۳۰۱۱۱ ۳۳ ۰ 
CEA 41۲۲ ۶۲۲ 0۶۲۲ ۶۱ ۸ 
۰۵۲۷ ۰۵۱۰ ۰۵۰۸ 441 ETA ٩۹ 
AV 6 ۵ 
قرت‎ ( TV 1° NV No 
۰7۱۸ لاقف‎ ۰۵۹6۶ ۰۵۱۷ 645 ۲ 
VEE VO EA «1° |o NY (10° 
۰4884 ۰1۳۰ ETE ۰۳۰۶ ۰۲۳۶ ۲۳ 
۰۳۱۹ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۰۷۶ ۶ ۶ 
۰۲۰ ۰۱۷۱ ۰۱۵۸ 4۹۵ ۰۱۲ ۷ ۸ 
۰۵٩۹۱ «00° EAA ۰۱۰ FEY ۸ 
«V /N ۲ (۵ 
۷۲ ۵ ETE ۲ 
ا‎ VTA ۸۳۸۸ ۹ 
AV الل ال‎ 1۹ (2۷ 
0 TTT ETI ۷ ۱ TOO TYE 
۰۵۸۲ كلاف‎ ۰۵۷۱ «OT متف‎ ۸ 
مق‎ FA [1° AV 4 
T4441 ol AIT CAY TE 
. CIT ۰۳۲۰۳۳۲ طعر‎ 

شعیب بن آبی حمزة: ۱/ (4 8۷ ۲/ ۰471۵ 
تا / ۱۰۸۵۱ ۱۳۹ 

شعیب بن الحبحاب: ۱٩ /٩‏ ۳. 

شفي بن ماتع الأصبحي: ه/ (۲۷۳). 





فهرس الاعلام 


الشماخ: 5/ 559 ه/ 4۸۹ ۷/ 57 8/ 
VI ۷‏ 

شمر بن عطية: ۸/ /42)١155(‏ (۲۰۱۰6۸۷. 
شميط بن عجلان: ۷/ (۳۵). 

الشنفرى: ؟5/ ۳۱۰۲۲۵ .٤۸۷‏ 

209759 0191١( /۱ شهر بن حوشب:‎ 
۰-2۱ 5 ۲ ۳ 
[Noo IT ۳۹۰۱۱۳ ۵ 
2 ۳۹ 

شیبان النحوي: 4/ ۸۰۱۰۳/ (۲۰۰). 
الشيبانى = غير منسوب: "/ ۱۵۳۷ 545. 
Bs‏ ۵ ۰۲۷ ۰۳۹۸ 
9/٠‏ . 

شيبة بن عثمان بن أبى طلحة: ۳/ (۰)۱۹۸ 
N۹4‏ 

/۱ شيبة بن نصاح مولى آم سلمة المقری:‎ 
4۳۱۹ [FP EVV ۲ ۰۱۲۳۰۶۱۲ ( 
۰۳۹۳ ۰۳۹۰ ۰۳۸۳ ۷ 56 ۶ 
۰1۷۳ ۰471۹ ۰۰41۰ ۰84۲۵ ۰8۱۳ ۲ 
ضقي‎ ITY TTY «OT قاف‎ ۸ 
۰۱7۷ مكل‎ ۰۱1۶ ۰۱۵۳ 4١ ۰۸۵ ه/‎ 
۳۲۱ ۳۳۹۸۲۱۸ TE AVY 04 
CEA ۰4۵۱ EFT ۰8۰۳ ۰۳۹۸ ۷ 
۰۷۰ EY ۰۳۸ ۰۲۰ ۰۷ ۲۵ 
۰4۸1 ۰۳۸۶ ۰۳۷۹ ۰۳۳۷ ۲ ۳ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۲ ۰۲۳6 ۰۵6 ۷ ۰۲۲۰ 5 
۰۵۷۸ ۰۵۱٩۹ ۰۳۹۰ ۰۳۲۱۷ ۰۳۸ ۵ 
AI AA [A NYY 5 AE ۷| 
۲۹۳ c14 «13 توك‎ V1 «۱ 


هالا 


1۰۲ ۳۹۷ ۰۳۷۹ ۰۳۵۹۳ TET ۲ 
۰1۷۷ ۰8۷۳ ۰:۷۰ EV CEFA «t€ 
۰۵۷۹ كلاف‎ ۰۵14 ۰۵۳۹ ۰۵۰۹ ۸ 
AO TE 10° TV CI «0| 
۰۷۲ ۰۷۳۱ ۰۷۳۳ دحت لاحت‎ AV 
۰۱۱۸۰۸۹ c10 اث‎ ۷ ۳ 
۰۲۱۳ ۰۱16 ۰۱۵۳ ۰۱۳۸ ۱۳۷۱ ۵ 
coo ۰11۲ EE ۰۳۲۰ ۰۲۸۱ ۸ 
«V0 140 فلت‎ CTIA لانت كدت‎ 
CAO ۰۷۷ ۱ TENA [1° VV 
AIT ۲ 
۷ 

الفیراز ۱۲۵۱۱۹۹ 

الصاحب بن عباد: ۲/ .)٩(‏ 

صالح بن خوات: ۳/ (۲۹۳). 

صالح بن کیسان: 9/ ۱:۷ 

صالح بن مینا: ۸/ ۳۰۰. 

صالح مولی التوأمة: /٤‏ ۲۲۹. 

صبیح القبطي: ۷/ ۲۱۲. 

صبیح مولی آبي العاص بن آمیة: /٤‏ (۷). 
صخر الغی: ۷/ (۳۳۲). 

ما فقا ا 8 
صفوان بن المعطل: ۷/ ۲ تمك 
1۹۸ 

صفوان بن آمیة: ۱/ ۰۲۲۹ ۲/ .)۵٩۸(‏ 
FTE‏ :ىل ۵۶۱۶ ۷۵۵ دلا أ كك 
۰52/۸ 

صفوان بن سلیم: /٤‏ ۲1۹ 

صفوان بن عسال: 5/ (۲۹6). 





۷1٦ 


صفية بنت حيى: ۷/ ۷٥0٤‏ ۸/ 65. 

صفية بنت عبد المطلب: ۷/ ۷/8۸6 
۰ ۰۰« 

صلة بن آشیم: ۸/ (۳۹۸). 

صهیب الرومی: ۱/ ۰۷۷ ۰۷٩‏ ۰۷۵۷ 
V /é‏ ها كلاو كل لو كلل وو ۸۷ 
.VTI ۳ 0‏ 

الضبی:۳/ ۲۹۱. 

الضحاك بن قيس: ۵/ (۳۹۹). 

۲6۹ ۱7۲( /۱ الصحاك بُ مزاحم:‎ 
EY TEV TTY FIT TIT «VT 
۰۵۲۰ كحم‎ ۰۵۰۳ ۰1۸۲ ۰411 «<00 
الات‎ ۰1۵ ۵۹ ۰۵۷۲ «000 9 
«(Vor ۰۷۳۲ VY 6 AE YT 
VIA CTY ° كم لام‎ cE TTT /Y 
و‎ ۷ ۵ 
AIT VOA ۲ ATT «ITA ۵ 
AE AVA VV 6 ۹ 
۰۲۵4 6 ۰۵ ۰ ۲ ۷ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۱ ۰۷۶ ۶ ۰ 
۰۳۷۵ ۰۳۷۳ FEY TF ۲ ۲ 
۰1۸۲ ۰1۳۳۲ كدق‎ ۰۳۹۸ ۰۳۹۱ ۳ 
2+2 «o4 «oY «olf «(0V۷ «(0° 
۰۷۲۳ CAE ۰۱۷۹ TEY ۰۵۹۱ 54 
VT كت‎ ۳ ۲ ۷ 
AY ةا 111« ا ان‎ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۲۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۱۹۳ كحك‎ 
۰۳۸۹ ۰۳۰۳ ۰۷ ۲ ٩ ۲ 
CEE ۰۷۲ ۰۵ ۲۲ CEA EV كدق‎ 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


۰۵۷ ۰۵۲۹ ۰۵۱۱ ۰۸۸ الاق‎ ۳ 
VET 6 VTVY AA TYE ككص‎ 
114° ۰۸۸۰۸۸۱ ۰۱۱۰۵۱۶۷ <۹ 6 
2 (6 ابرع كه‎ ATT 
(> TTT TTT TY “TTI ۵ 
2۳ FEO اكت الات‎ ۳ 
55١ EAT EVV CET ۳ ۳ 
كوف لكف 114« 11° مقت‎ ۱ 
۰1۹۳ ۰1۸۵ ۰71۷۶ "الاك‎ «107 ۶6 
۰۱6۱۰۱۹۰۸۵۹۰۱۲ ۰۳۱۰۸ ۵ 
YET ۳ وتلل‎ TTY (6 (°° 
۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۲۷۲ «TAY ۸ 
۰8۲ ۰80۰ ۰866 ۰8۳۱ ۲۶ ۵ 
۰۵۲۲ ۰۵۱۲ ۰۵۰۱۷ ۵۰۲ EAA ۳ 
«114 COA! فلاف‎ ۵ 
۰11۹ ۰1۵۹ ۰1۵۸ TEA ATV ۶ 
TT ATT VT AE * 
۰۱۸۱ ۰۱۱۳ ۰۱۰۹ CAT ۰۸۱ «OA 6 
TTI ( اع‎ TAT IAQ AAT 
«Too «Toft (۲ ۷ ۷ ۳ (۷ 
حدق‎ EAA ككق‎ 2.5١5 TAT 40 
co ۰۶۱ «0 ۵ كاف ادف‎ 
(۰۵ 6 «(A0 5٠١ للك عق‎ 
لاقل‎ 6 (۱ ۳۱۷ «TTI «17 
T€ الال دلا ارت‎ (TIT «(Yoo 
۰8۳۷ ۰8۳۵ ۰۳۷/6 CTIA TEE ۹ 
CITA ۰1۲۲ ۰1۰6۶ ۵۷۹ ولص‎ ۳ 
لكت م/م‎ TAA ۲ 
(2۵ الو اتا الل اج الك نان‎ 





فهرس الاعلام 


(۵ ۵ ۰۵ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۳ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۷ ۶4 
۰۳۲۰ ۰۳۱۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ CAA ۷ 
EEN ۰1۳۲ ۰۳۸۱ ۰۳۵۹۳ ۲ ۲ ۳ 
۰۵۱٩۹ ۵۰۸ ۰۵۰۱ EAA ET 4 
1۳۲۰ لحت‎ ۵۸۲ «Of لام‎ «o 
/٩ ۰۷۶۸ ۰۷۳ ۰۷۱۶ IVY ۹۰ ۷ 
۵ ۰ ۸ 
ارك‎ ۲ ۷ 6 EF 
2 6 ۷ AV 
۰۳۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۸۸ ۸ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۳۱۸ ۰۳۱۱ ۷ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۵ FEV ۲۶۲ ۲ ۲۲۲ ۹ 
ادق‎ ۳۹۵ FAT «TTA «TTT ۹ 
۰۵۱۰ EY 454 EEE 6۲ ۵ 
۰۵۸٩ ۰۵۸۷ ۰۷ 6 ۳ ۳ 
۰1۲۷ ۰۱۲۲ لاحل ۰۱6 لالت‎ 6۵ 
VYA ۳ AT CTA 1° ۹ 
T4 TA FE TY YY TY <4 CV [1° 
۰۱۲ ۰۱۱۸ مل‎ AT لق‎ VT دق‎ ۳ 
۱۷۹ 0۱۷۱ معدل‎ 0۱۵۱ NEV E 
۰۲۲۸ ۰۲۱۹ ۰۲۱6 ۰۲۰۶ ۰1۹۵ ۲ 
CTIA ۰۲۰۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵ 6 
TV بل‎ FIT cA امت‎ (° 
T° ATTY 

ضرار بن الخطاب: /٦‏ (1۳۵). 

ضمرة بن العیص: ۳/ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 

ضمرة بن بغیض: ۳/ ۰۲۷۹ 

ضمرة بن جندب: ۳/ ۲۷۹ . 


۷۷ 


ضمرة بن حبيب: 9/ ۲۱ 

ضمرة بن خزاعة: ۳/ ۲۸۰. 

ضمرة بن نعیم: ۳/ ۸۰ 

ضمضم بن عمرو الغفاري: 6/ ۵۰۷. 
طارق بن شهاب: ۲/ (۰1۰۵ ۳/ ۳۸۰. 
طارق مولی عثمان بن عفان: ۵/ (15۷). 
طالب بن آبی طالب: ۲/ ۳۳۷. 

۷۱۲ ۷۲ 11۸ طاوس: ۱/ (69؟)‎ 
cT TV ۷ الى ا‎ 17 
۰۲۲۷۷ (6 6 A cT «o 
cA ۰۱۱۰ <4۹ ۰۸۱ ۳ ۰۷ ۲ 
۸۶ AV ۷ (6۵ 
[NY ۲ ET EY MEA 
/٩ TV ۰۲۱۲ ۰۹۷ ۸ ۰۳۰۰ ۹ 
۸ ۷۱۰۲ ۷ 
.)557( /5 الطرطوشی:‎ 

/4 لالاء‎ ۰۵6 ۳ ۰۲6۶ /١ طرفة بن العبد:‎ 
/۷ cor ۰ ۹ 
(۵ TY AV ۱ 

الطرماح بن حکیم: ۲/ (۰)۲۲۲ (۰)۳۷۸ 
۰/۳ ۱( ۳۳۲ 
۷ ۶ 

طعمة بن أبيرق: ۲/ )1٩۷(‏ ۳/ ۰۳۰ 
المي ۳ ۸ 

طفیل الغنوي: 5/ ٦١١‏ . 

الطفیل بن عمرو الدوسی: ۳/ (۰۱۰ ۵/ 
۳ ۱ 

طلحة السمان: ۸/ ۰۱۹۰ 

طلحة بن سلیمان: ۳/ (5 ۰6۲۲ ۰1۰۸۰۲۸۰ 





۷۸ 


EAT VI [NCA [oV [EAE 
EAT |1۰ TY 14۹ ۷ 

۰۲۹۰۲۸ /۲۰۲۳۰ /۱ طلحة بن عبید الّه:‎ 
(۱ ۰ ۰ ۲ 
.)1۸( ۶ 
۰4۵71۰1۲۱ ۰6۳۲( /۱ طلحة بن مصرف:‎ 
۰۲۰۰۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۳۸ ۲ ۷۲۶ 
۵ ۳ ۳ VTA (۳ ( (۲ 
۲ ۸ VY ۳ 
۰۱۲۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰16 ۰۳۸ YY ۸ 
c41 لكل كلا‎ «YY «lo ۷ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ ۰۳۱۳ ۰۳۳۳ ۷ 
:ةق كدق‎ ETT 8۲۶ ۶۱۷ ۳ 
۰1۷۵ ۰1۲۳ ۰۵۱۲ ۰۵۳۷ دوق‎ ET 
۰۸٩۹ «Vo ه/‎ ۷۳۹ (VTA ادل‎ ۵ 
(۵ ۹ 
۳ «1*0 «°۱ «4۷ كاك‎ 
۰۳۹۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۰۰ ولاك‎ «<44 
۰۵۱۷۵ «(000 ۵۵۱ ۰۶۱۷ ۰8۰۱۷ 6 
VA AV AY VV TEY لحت‎ 
۲ ۷ ۹ 
«10 6 6 6 
۰۳۵۱ ۰۳۲۹ ۰۳۱۲ ۰۳۰۳ ۰۲۵۷ ۲۶ 
CEY :ةق‎ ۰۳۹۲ CAE الل‎ ۳۲ 
۰146 ۰414۲ ۰۸۷ ۸ كلاق‎ ۸ 
۰۳۱ /۷ ۰1۷۰ «004 ۰۵۳ ۵۳۳ ۲ 
2 ۹ 
لال‎ Yet of VO CTIA «TT 
ادق‎ ۰۳۱۸ ۰۳۳۹ ۰۳۳۵ ۲۲۹ ۰ 
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۳ 


۰۵۱۳ ۰8۹۵ ۰8۷۷ ۰8۵۸ ۰44۱ 5 
«11۹4 كلاف لاقف مات‎ م5١‎ ۱ 
رفت رنرفة‎ 304 (VV ا‎ 14۹۲ 
ATE ۵۱۱ ° VY oT [N NE 
IAA IA° (VV همقل‎ ° T€ 
ETIV TIT (۲۱ Terr YAY حت‎ 
«TV (6 TTT ككل‎ (1۸ 
cT لال لاقت‎ co TET 4 
EAT EVV EVE EV لات‎ cé 
«0171 ۰۵1٩ ۰۵۳۸ ۰۵۳۲ كلاف‎ 17 
CTIA cO ATE TTT تدك‎ 4 
۰۷۰۹ ۰۷۰۵ AV ۹ ۶ ۵۶ 
۰۳۲۱ ٩۹ ۱۷۵۱ VEO VET VEY ۰ 
CEVAT ۵ 6 (۲ OTA ETT 
۰۲٩۹ ۰۲۱۵ ۰۳۱۳ ۰۱۸۵ ٩ ۲ ۶ 
TTY FT تا‎ «TAT الاك‎ «Yor 
۰444 ۰26۲ ۰8۰۵ الال‎ ۲ ۲ 
۰۵۱۵ ۰۵۱6 ۰88۹۷ CEA ۰8۸۲ ۰ 
۰۵۸6 ۰۵۸۳ «OA ۰۵۵6 ۰۵۵۳ ۰ 
كمف ١ه تدى”ى لاحت ۳ مكلت‎ 
CTIA TTY cTOA لانت 4 تمك‎ 
فك‎ [1° VT NV  ( ( AT ۸° 
2 ( ۸ 
«TEV ۳ «141 “IAA «1A0 (VV 
TIT TTT ۳ ° 

طلق بن حبیب: ۵/ (۱۰۷۰۱/ 1۳۷ . 
طلق بن على: ۱/ (585). 

طليحة الأسدي: 4/ (5/) ۷/ 4۸۰ 
العاص بن وائل السهمي: /١‏ (۵۰6۷۰9۸/ 





فهرس الاعلام 


TIAA 7/1 YoA [A.0 of 
۰4۱۰۰۳۷۰6۳ ۱6( /۱ عاصم الجحدري:‎ 
TAY ۰۲۷۱ ۰۷۱۲ ل 4 ال‎ 
cto 6 ۳ 
IAT AAV (۳ ۹ 
«0) ۰ ۵ اق‎ 6 6 
۰۲۹ ۵ ۰۷۰ TY «01° EAT ۵ 
c4 لكت‎ ۲ «T10 IV 1 
دوق‎ ET ETA cT CTA’ الال‎ 
۰۸ ۰۷ ۲ TIT EV 
الى‎ 4 
TAT ۷۱۳ لام‎ EAA <1۷ 
TET ۰1۶6۲ كمف‎ ۰۵۰۱۵ ۶ ۶ 
2  ( TV | 
CTV eT CTO TES TTY ۸ 
«064 ۰۵۳۲۱ ۰۵۰۹ «00 ۶۷ ۷ 
0 ۳ ( ككم الام‎ «00° 
(۲ ۳ ( ( ( (۲ <14 للك‎ 
(2-۵ ۰۵ ۹ 
2۶ YA’ ل55٠ ”كل‎ (1۳ 
۰۵٩۹۸ ۰۵۱۸ ۰۶۲۸ ۰۶۱۲ ۷۳ «Fo 
cVIV <V1° VA ولاك معلا‎ «(107 
AQAA لات‎ TE لاق‎ cE E ۸ 

لاك لا ۵ ۶ ۳ 
عاصم المقری = عاصم بن أبي النجود: ۱/ 
«Yo ۰‏ 0 رت 
cE) ۰۵6 6 74 6 «TAT‏ 
«00V ۰۵۱٩۹ ۰۵۰۵ ۰8۹٩۹ ۶4۷ ۷‏ 
TET ۳ ۲ ۰‏ 


۷1۹ 


۰۷۲۱ ۰۷۲۱ ۰۷۱۱ ۰1۷۲ EVE ۰۶ 
قاب كف‎ 0۷۸ VV ۸۷ FE ۲ ۲۳ 
CAY TY ITE ناكو‎  ( oS 
۰۲۱۰ ۰۲۰۲۱ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ «1A0 ۲ 
2-2۳-۰۵ 6 TTI ۷ 6 YS 
۰۲۹۶ ۰۲٩۱ ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۱ ۲۲۷۶ 49 
TV الف اک‎ CFV ° 
ETI FAV F4E FAA «Ao «VT 
cE EAT EAE EAT <14 55 
«044 ۲ ۷ 6 6 "م‎ 
ET TOV لمكا‎ TEY ETE ۸ 
۰۷۰۷ ۰۷۰۳ T4I TAT VY ۰ 
۰۷۷ ۰۷۲۱ VY ۰۵۸ EV /۳ ۰۷۳۷ ۱ 
CVT EIT CITT AVIV COV EES 
TEA TYE TIA ۱ «1 NEF 
TEI TY «YT ۳ TI TA 
۰۵0۱۳ ۰8۵۵ ۰86۰0 ۰8۰۸ 8۰۰ 4 
۰۵۸۱ ۰۵۷۵ ۰۵۵۳ «064 8 ۳ 
CIVA TTA TTY 7 "الك‎ «°۱ 
۰۷۳۲ ۰۷۲۲ ۰۷۲ ۰۷۲۳ ۷۶ AE 
۱۸۰۱۵۰۱۳ ۷۷۲۱ ۳ 
۰۷ ۰۷۳ ۰۱۹۰۱۰ ۰۵۷ ۰۵۵ (EO ۰ (€ 
۰۱۰۲۰۱۰۲ للق‎ «A4 «AA ۰۸۵ الى‎ ۹ 
ITV «۲1 «1171 «1° ۲ ۱ 
COT IE VET EYE ITT ۹ 
ككل‎ «14€ IAA «A0 (VY 1 
«10 «04 ردت‎ «ToV (TYE TY 
(۳ «<40 TAY TAV «TAT T17 
co’ E4 FEA FTV FYI ° 





0 


۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۰۳۸۰۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۵ 6 
۰۳۹۸ ۰۳۹۲۱ TAT ۳۰ CTA ۳ 
CEYE ETT 6 ENV 6 ۳ 
۰86۲7 ۰۳۱ ۰8۳۵ ۰8۲۸ ۲۷ ۲ 
۲۷۹ EVE ۵۱ ۵ «61° «07 
۰۵7۲۱ ۰۵9۵ ۰۵۵6 ۰۵۳۱ ۹ 6 
تحت‎ ۵۸۸ «OAV عمف‎ ۵ ۵ 
TTT TTT AYY مكلك‎ T° °0 
كلاى ۳ عقت‎ ۲ ۵ 
5ق‎ ۰۲٩۹۰۲۲۱۰۲۱ ۵ دعلا‎ ۳۲ ۵ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۵۰۱ CAA CAC VE VY كم‎ 
«lor ۲ ۳ (6 ۸ «1° 
«TTY ۳ ۲ لاك الاك‎ 6 
۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۲۵۰ ۰۲۷ ۰۲۵ ۶ 
۳ TTI الل‎ °4 «CTO كرك‎ 
۳۵ ۳ TE TT TTA «TY 
۰84۱۸ cEIT ۰8۰۳ TAA ۷ ۱ 
۰8۷۹ ۰8۷۷ ۰8۷۵ ۰8۲ 2 ۹ 
«000 «001 ۰۵۰۷ ۰849 4» ۳ 
۰۵۷۱ ۰۵۷۰ «074 «OTA ۵ ۸ 
«110 لقف °۱ ملت كات‎ ۳ 
(۲ 14V <41 CTV «TOA «10| 
۰۲۷ ۰۲۷ ۰۲۰ «14 «A | ۰۳۲ ۹ 
A بزو قف أبنو الل قل االو‎ «۷ 
(2 ۵ ل ا‎ 
حكن‎ TIO CYTE TIT CTA ۳ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ TEA ۲۶ ۲۱ 
TT  ظ كارك‎ «AE 
۰۳۷۶ ۰۳۷۱ ۰۳۱۷ ۰۳۵۱ ۰۳۳۹ ۸ 
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۰۳۸۵ ۰۳۲۸۶ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۶6 
۰4۱۳ ۰8۱۲ ۰8۱۰ مدق‎ cE ۸ 
555 ETA 255959 519 6 1۷ 
۰8۵۳ ۰8۵۰ 2.554 ۰88۷ ۰81 (0 
CEA ۰۶۸۷ علق كلق‎ ) ۶6۵ ۷ 
م١5‎ «(OV «(O° ادم‎ 65” ۲۱ 
58م04,‎ ۷ ۲ ۱۷۲ ۱۷۲ ۸ 
۰۵٩۹۲ ۰۵۹۶ «OVE ۰۵۷۳ "لاه‎ «OV 
ETT CITY CTV 6 (0۹4 
۰11۱ ۰11 ۰۵۳ ۰1۵۰ ۰۶۲ CIT 
۰۷۱۲ ۰۷۱۵ ۰۷۰۲۱ ۰۷۵ ۲ ۰ 
I ۳ ۹ 
۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۹6 مق قم‎ ۰ TY «TY 
لامك‎ ATV ITI «(1۱۷ كال‎ °۷ ۱۲ 
2 (° «T11 <41 «VE 49 
TAY TEV TET TL CITE ETT 
«TVA الاك‎ «VO ككل :لاك‎ TY 
اوور‎ TTE TT FT TTY TT 
۰۳۷۲ ۰۳۲۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۶ ۲۵۰ ۸ 
۰8۲۵ ۰8۲6 ۰8۱۷ ۰8۰۱ TAT ۶ 
۰86۸ ۰81۷ ۰88۵ ۰88۳ ۶۲ ۹ 
۰۵۰۲ ۰81۸ ۰1۵ CET ۰ ۲ 
«COTE ۰۵1۱ ۰۲۳ ۵۱۳ ۵۰۰۷ ۵ 
۰۵٩۲ ۰۵۸۲ «OVA كلام‎ ۵ ۸ 
۰1۱۶ ۰1۰۱ ۰۵۹۷ ۵۹۱ ۰۹ ۳ 
«(100 TEA EO ET T° ۵ 
VIA الاك قذي لاكلاء‎ CTY 4 
/۸ ۰۷۶۲ ۰۷۶۱ ۰۷۳ ۰۷۳۳ ۳۱ ۳۰ 
كاقل‎ ۲ ۳۲ 6 (۲ ۱ ۷! OVE 
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EVANS‏ الأو تلقيقق كدلو ألنزية لون 
CAV CITT C104 ATE AAV‏ لان 
«1A0 ۵۰‏ لاحك عوك ۰۱۹۵ كوك 
CTT CFT EY‏ 
TAC YoY TT (TT oT‏ دل 
CTOY CTO TEY TEN ۷ TTY‏ 
۶ ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۰8۰6 ۰8۱۸ 
«f00 ۰8۳۳ ۲۷ ۲‏ ككق ۰871۷ 
CEVA ۰8۷۷ ۰۷۶ ۰۷ ۵‏ ۰۵۱۰ 
۰ ۲ ۰۵۳۹ 2054 ۰۵۵۰ ۰۵۷۱ 
COAT 2 ۹‏ ۰۲ ۰1۱۶ ۰*۲۶ 
TEA TEY CTV CTV 1‏ عمقت 
۸ عكت تكت ۳ محفت 
۷ قدلا 6( 6( «Vé‏ 
٩۹۰۷۵۱ VET ۲‏ ۰۲۸۰۱۳۰۱۱ ۰۳۲ 
كلل لال لاف COA‏ مال ۳ لكك 
۲ 6 ”الل TEI TY‏ 2-2۳-۰۵ 
TT CTT ETA ETAT ETA ۷‏ 
۰ ۲ ۰۳۶۱ ۰۳۵۷ ۰۳۱۷ ۰۳۸۳ 
۱ ۲ لاق ETT cE‏ 
۰8۸٩ ۰8۸۷ ۰8۵۷ ۰88٩ ۰881 6‏ 
۰ ۶ ۰۵۱۵ ۰۵۳۲ ۰۵۳۹ ۰۵4۵ 
«oo‏ 55م «0V0 «OTA‏ ۲ 22-۳ 
۸ ۲۲ ۱۷ ۰1۱۸ ۰۱۲۳ ۰*۳۲ 
AT <11 TAY 1‏ ۰195 لكت 
(V0 ۰‏ ۷ ۰۷۱ ۰۷۱۲ ۰۷۲۶ 
VEY ۷۳ ۹‏ ۱۰ ۰۲۸۰۲۵۰۱۹۰۸ 
VV ۰1۸۰۷ ۰۱۳۰6 ۰۶۷ 6‏ ۰۸۵ 
 (‏ ( 11 


۷۳۱ 


«IAI 6 ”دل “دل‎ «10| 
۰۲۵ ۰۲۳۳ ۲۱۱ ۰ ٩ ۸ 
۳۹ ۰۲۸۳ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ «TOA ۲ 
۰4۱6۰8۰٩ ۰۳۸۳ ۰۳۷۸۰۳۷۲ ۲۷ 

عاصم بن أبي الاقلح: ۲/ 1٤۷‏ . 

عاصم بن ثابت: ۱/ (۷۶۱). 

عاصم بن عدي: ۲/ (۰۱۱۷ ۳/ ٥۰٤۱۹‏ / 
V€ ۷‏ 

عاصم بن عمر بن قتادة: ۶ / .)۵۵٩(‏ 
عاصم بن هبیرة: ۸/ (۵۲۲). 

العاصی بن منبه: ۶/ ۵۹6. 

العاصی بن واشل: 4/ ۰۷۳ ۵/ 50۱۱۵/ 
AY VCOEV OTe VY‏ ۱ 
عامر الرام الخضري المحاربي: ۱/ »)٦٦١(‏ 
۸۱ 

عامر بن الأضبط: ۳/ (۲۱6). 

عامر بن الاکوع: ۱/ ۰۱۹۲ 

عامر بن الطفیل: ۲/ 8۰۰۱۰۷ ۳/ ۰14٩‏ 
۵ ۱ ۲ ۷۲۷ 
عامر بن جوین الطائي: ۳/ (۳۰). 

عامر بن ربیعة: ۱/ (۵۰0). 

عامر بن سعد بن أبى وقاص: ۵/ (۱۷۷). 
اغاق ۹ 11 
.YoY ۲‏ 

عامر بن فهیرة: ۲/ ۰)1۲ /٤‏ ۰۷۲۱ 

عامر بن مالك = ملاعب الاسنة: 5/ ۲۲. 
العامري: ۱/ ۳۹۷. 

عائذ بن عمرو: ۵/ (1۱۰)19. 

عائشة: ۱/ ۰۳۲۹۰۱۵۹ ۰16۰01۱۱۰1۱۰ 





حضف 


۳۶5 NTI 4° ۵ 
۰۲۹۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ VI لاف‎ 55 ۲ 
«To do ۰ (۲ 
۰۲۸۸ TAT ۰۲۳۶ ۰۱۷۳ NEY ۶ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۱۳ ۰۹۷ ۹ 
ولام‎ ۰۵۵۲ ۰۵۰۱ ۰۳۱ ۰۳۹۱۵ ۳ 
(۵ (lO1 6 TA * ۹ 
o1 ۳ ۵ 
۰۱۶۸۰۱۶۷ ۵۵۸۱ ۵۵۷ «000 1 
0۳۰۵ To CTIA لدت‎ AVY «10| 
AE AYY ۷۰۷۷۲۵۵۲ ۵ 
( ۳ AAT 6 لاحك‎ 
اول 95ك. موك‎ ۰ 
لادلن °4( كدق لادق‎ (T° مدل‎ 
۰۷۵۲ ۰۷۵۱ VET ؟الاء‎ ۶6 ۰ 
۳۰۳ ال ا‎ [A.V 
77” ۷ ۸ 
«10 2/۹ ۱۳۳ ۱ «oTO «(YAT :ال‎ 
coy ۲۵۱ TEE TEY oY" :ل‎ 
۰۵۰5 EAT ۰14۲ EFE ۰1۳۲ ۷ 
IYE ۵۸۵ ارم لازم‎ ۲ ۹ 
۱۰ VE VTA ۷۳۵ NYY TAV 
(۲ ۰ ۷ 
T° FEA ۸ كحك‎ 
5 ۵ ۷۲ 

عباد المقریع: ۳/ 1۰ ۵. 

عاد دن بشر: ۱۱ ۳ : 

عباد بن حذیفة: 4/ ۷۰۷. 

عباد بن حنیف: ۵/ .)٩۱(‏ 
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عباد بن نهيك: ۱/ .۵٩۲‏ 

عبادة بن الصامت: ۳/ (۰6۵۷ ۰1۱۰۵٩۹‏ ۰1۲ 
۲۰ ۰240 ۰۵۳۹ ۰۵۵۲ / ۰88۱ ۷/ 
۰ ۲ > 
4 

هن ۱۳ ۲۲۶ 

عبادة بن حمزة بن عبد الله بن الزبير: ۲/ 
(096). 

عبادة بن صفوان الغنوي: 5/ 5359. 

عباس المقرئ: ۷/ 51785552575 8/ 
4/٠١ 6١75217 ۳‏ ه. 
عباس بن الفضل: ۱/ (۰۷۰۵ ۷/ ۲۰۸. 
العباس بن الفضل: ۳/ (406۵۲۱/ ۰۲۱ 
۵ ۸ 

العباس بن ربیعة: ۱۰/ ۰۱۲۹ 

۰۷۸ ۵۳۰۷ /۱ العباس بن عبد المطلب:‎ 
۰۲۷۳ ۰۱۹۸ ۳ ۰۵۹۰ ۰۲۵۰ ۲۷ ۶ 
۰1۷ ۰۱۷۳ ATT TY coo [fT VE 
TAQ ادم ولام لام‎ (4| |o لمت‎ 
AE ۲ :كا‎ A “۷A 
(۲ ۵ 

/۷ ٩5 ۵۰۵۲۷ /5 عباس بن مرداس:‎ 
ey [Toc 

عبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار: ۳/ 
۳۱ 

عبد الجلیل: 5/ ۲۵۵. 

عبد الحق الصقلی: /٦‏ (۳۹۲). 

عبد الحمید: 4/ ۸۰6۵۸/ ۹0۷۱۲ 14۸ 
عبد الرحمن الأعرج: ۳/ ۳۰۰. 
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عبد الرحمن بن أبى بكر الصدیق: ۲/ (۰)1۳ 
/٩ VEY ۲۶۱۷ ۸ 1 /۷ ۶۰ ۶6‏ 
۳۳۸ 

عبد الرحمن بن أبى بكرة: ۷/ (۸۰6۱۱۹/ 
45 4/ ۲۲۹/۱۱۸۷۱۷ 

عبد الرحمن بن أبي عمرة: .)٩( /٤‏ 

عبد الرحمن بن الأسود: 7۶ (5.)85/ 
۷ 13 

عبد الرحمن بن البيلمانى: ۳/ (۷۳). 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ۱/ 
(۱۸۳). 

عبد الرحمن بن الزبير: ۲/ ۰۱۸ 

عبد الرحمن بن القاسم: ۵/ ۰4۸۰ 

عبد الرحمن بن ثابت: ۳/ ٤١‏ . 

عبد الرحمن بن جبير: 9/ 57. 

عبد الرحمن بن سابط: /١‏ ۶۲۶۲ ۲/ 
۷ € 

عبد الرحمن بن صحار العبدي: ۵/ (۵۹۳). 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ۷/ 
۳۷۹ 

عبد الرحمن بن عوف: ۲/ ۰۲۰۳۰۱۰۰ 
T0 441 ۲‏ 
۷ 4 لاق ۱۰۱۱ ۰۵۲۱ ۷/ 
VTE ۲۷ ۵‏ 
عبد الرحمن بن کعب: ۵/ (55). 

عبد الرحمن بن محمد بن طلحة: ۸/ 
(۲۱۸). 

عبد الرحمن بن مغفل بن مقرن: ۵/ .)۷٤(‏ 


۷۳۳ 


عبد الرزاق الصنعانی: ۱/ (۰۱۱۳ ۲/ 
۱۳۰۳ 06 

عبد الشارق بن عبد العزی: ۷/ ۱۲ 5. 

عبد الصمد بن على الهاشمی: ۵/ (10۲). 
E ۳۳ ۲ TT‏ 
۷ ۸۰ ۸۱ 

عبد العزیز بن رفیع: ۹/ ۰176 

عبد العزیز بن مروان: 5/ ۲۹۳. 

عبد العزیز ہن يحيى الکنانی: ۱۰/ (۱۹۹)ء 
۹۷ ۱ 

عبد الغفار المقریع: ۳/ (655). 

عبد الکریم الجزري: ۷/ 115. 

عبد الله ابن النبی كَكلةِ: ۱۰/ ۳۹۲. 

عبد كرو أبن اسا 
0A 0۸۲ «۰۱۲‏ كت 11°( AV‏ 
TAA‏ اك ا ۱ 2 
NYA ۰۶ ۳ ۲‏ ه/ 
۸ ۲ ۰۶ 64 لاف 04<« ۰1۸ AF‏ 
۶ ۸ ۰۱۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ 
۸۹۵ لامك 04° 140« 14۷ 31١9‏ 
/٩ ۰۲۲۲۰ ۸ ۰۷۳۲ ۷‏ ۰۳۶ ۰۱۰۵ 
لالم كلاف «OoFV‏ ۱ 
cO «O 5١‏ 011.0. 

عبد الله بن آبي آمية المخزومي القرشي: ۱/ 
«Too ۳ )۵ 0(‏ معلل ۲ oo‏ ه/ 
۵ 7 ۲ ۷ ۸۷ 
۸ 2 

عبد الله بن ابی آوفی: ۲/ (۹۱ ۰۱۷۲/۰۵ 
AV 14 ۹‏ 





075 


عبد الله بن أبي سرح: ۲ 20595 5/ 23575 
۷/ الا 1131110 I17‏ 0 
5۰ 

عبد الله بن آبی قتادة المحاربی: 4/ ۰۵1۱ 
(AV |‏ ` ۱ 
عبد الله بن إدريس الأودي: ۵/ (۵۱۰). 
عبد الله بن الثامر: ۱۰/ ۲۰۲. 

عبد الله بن الحارث = بن جزء السوائی: ۲/ 
(444). ۱ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل: ۳/ (۰)1۳ 
184/6 ۵ ۵۲۷ ۰۵۵۵ ۰۶7۰ ۷/ 
۳۷ 

عبد الله بن الحسن العنبري: ۲/ (۰)۲۱۵ ۷/ 
۰ ۵ 9. 

۰۲۹۸ /5:)575( /۵ عبد الله بن الزبعری:‎ 
۰۳۹۲ ۰۲۷۲۰۲۷۳ ۷ ۰۷۲۱۰۷۲۵ AV 
.4 ۸ 
۰۲۵۱۰۲۲۹۰6۱۸۳( /۱ عبد الله بن الزبير:‎ 
۰۲1۸ 4۵ /۲ ۰۷۳۰ ۷۲۸ ۰۷۱۳ 6۵ 
۰۵۰۱۲ ۰۳۸۲ ۰۱۶۸ ۳ ۰ 5ه‎ 
۰1۸۰ ۰1۷۱۰۲۱۳۰۱۲ ۱۳۳ 5 
۰۳۷۳ ۰۸ ۲ ۲ 
۰۳۳۰ TE ۰81 ۷ ۰ 
۱٩۹ TAA 5 6 ۱ 
۰۵۲۹ ۰۵۲۷ ۰445 ۰۳۳۷ ۲ ۲ 
1۸ <41 0۹ ۲ VT ۵ 
۰۲۵۰ YET ۰ ۰۵ ۲ ۷ 
To cT TAY «T° 

عبد الله بن الصیف: ۲/ ٤0۸‏ . 


الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عبد الله بن القاسم: ۸/ 0٦۸‏ . 

عبد الله بن المبارك: /١‏ ۲۰۲۱۲ 5۰۹6/ 
(Nc ۳ ۸‏ 
1 

عبد الله بن آم مکتوم: ۲/ ۰2۸۹ ۳/ ۰۲۹۹ 
۶ ۹۰۷/۲۵ ۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۲۹۱۰۰۵ 
۳۵ 

عبد الله بن أنيس الجهنی: ۲/ ۰۱۸۲ ۱۰/ 
6 : ۱ 

عبد الله بن بسر: ۳/ (۰6۷۰۳/ ۰۱۷۷ 
عبد الله بن بشر الغافقی: ۲/ (۲۳). 

عبد الله بن جبیر : ۲/ ۰۳۷۱ )0۸( ۵۸۳ 
9۰ 

عبد الله بن جبیر المصیح: ۸/ 1٠١‏ . 

عبد الله بن جبیر بن فصیح: 9/ (۱1۹). 
عبد الله ون جحش: ۱/ (۹7 ۲/ ۰۷ ۰٩‏ 
۱ 

عبد الله بن جدعان: ٤‏ / (۷۳). 

عبد الله بن جعفر: ۲/ (۰۵۸۷ ۷/ ۱۵. 
عبد الله بن حذافة السهمی: ۲/ (۰۱۵ ۳/ 
TEY‏ ۱ 

عبد الله بن حرام: ۲/ (۰)۱6۷ (۰)1۸۸ 
9 :+ 

عبد الله بن حكيم: 9/ (585). 

عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الغسيل: ۳/ 
9 ۱ 

عبد ال بن رواحة: ۲/ ۰۰۳۰۰۲۱ ۳/ 
۸ دكن ۲ TTI‏ 





فهرس الاعلام 

۰۳۵ ٩۹۰۲۲۱ /۸ ۰۱۹۷ ۰1۹۱ ۰۳۹۶ ۷ 
۱-۵ 

عبد الله بن زیاد: ۵/ (۵۸۲). 

عبد الله بن زید: ۵/ ۰۸ ۷/ ۰۵۲۱۳ ۸/ 
TA‏ 

عبد الله بن زيد بن آسلم: ۹/ ۰1۱ 40۰۸6 
عبد الله بن زيد بن عاصم: ۳/ (51/4). 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري: ۲/ 
(۱۳ ۰۲ ۲۱. 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 4 / (۵ ۰6۷ /٩‏ 
۳-۸ 

4۷ 0۲۹4 6۲۷ ۲( /۱ عبد الله بن سلام:‎ 
«(007) /۲ ۰۷۵۱ «04V ۵۹۵ ۹ 
2-۰7۱ 6 ۱ ۱ 
(۵ ۱ 
۱۰۵ ۵ TAY [VY ۰ 
.VTYT اتا‎ VT ° 1V 

عبد الله بن شداد بن الهاد: ۲/ (۹ ۰۱۰ ۵/ 
TIA |1۰ TV0 Vo‏ 

عبد الله بن شقیق: ۳/ (۱ ۵۷). 

عبد الله بن صفوان: ۳/ (۱۲۷). 

عبد الله بن طارق: ۲/ (۱۱۷). 

عبد الله بن طاهر بن الحسین: 9/ (۲۱۲). 
عبد الله بن عامر بن ربيعة: ۱/ .)٥٤١(‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: ۲/ 
.)٤٥(‏ 

عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدار: 5 / 
۳ 


۷۳ 


عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: ۵/ 
(مه) 9/ 1۵۶5 ملاء. 

عبد الله بن عبد الله بن عمر: 5/ (4 ۳۳). 
عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي يَللة: ۳/ 
۱ 0. ۱ 
عبد الله بن عبيد بن عمیر ۲۲۲۲۲۶۱۱۰ 
۷ دقع لا/ 00°« /A‏ 144. 

عبد الله بن عبيدة: ۳/ (۳۸۷). 

۰۵۰۷ ۰۳۲۳ 7540 /۱ عبد الله بن عمر:‎ 
TTT اكت 50ت‎ COA «04۲1 9 
۰۷۱۶ ۰۷۱۰ ۰۷۰۲ VI ۰ ۷ 
الا‎ ۳6 (6 (۷ 17 
۰۳۹ ۰۲۹ /۲ ۷۳۰ VTA ۰۷۲۷ ۹ 
(1° كل‎ 
(+ 6 (۳ «۱۱ 
۰8۰4 ۰8۰۰ ۳۵۲۱ ۰۳۵۱ ۰۳۶۱ ۰ 
۰۵۳۲۰ ۰۵۲۳ ۰۵۰۵ 614 ۰0 ۵ 
۰۱۱۸ AFT ۰1۲ ۰۲۶ /۳ TE ۸ 
2۳۳ ۲ لاقل‎ AAT "اال فقث‎ 
۰۳۱۳ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۲۲۷ «TAT ۳ 
ETT ۳ اق‎ cETY ct TA4 
۰*۲۱ ۰۱۷ ۰۱۵ EAA ۳ 1 
۸ 6 ممت‎ ITV TEV 
ل رت الفرفرة‎ 
۰*۱۸ ۰۵1۵ ۰۵۲۵ ۰۰6۵۱ ۰666 ۰ 
۰۱۳ /۵ VA VY AE TEV ۱ 
TAA <1۰ °4 ITT «1°1۱ 040 “۷ 
۰۲۲۱ VV ۱۵ VOY VET لوك‎ 
۰۵۱ /V اكلم‎ ۰ ۱ 





۷۳۹ 


۳ ۳ ۵ 
۰1۵٩ ۰۳۵۶ ۰۲۵۷ ۰۲4 ۲ 
CEO TV كدت‎ ۵44 ۵۸۵ ۰ 
TAT (۷ ۸ 
CAE ۰1۳۱ ۰۵۱۲ ۰۶۲۲ ۰۱۲ ۹ 
CIVA ۱ ۷ 
COYA ۰۵۲۳ ۰1۷۳ ۰۳۲ ۲۷۷ ۸ 
۰۵7۲۲ ۰۵1۲۱ ۰۵۵۷ ۵۵۱ ۶۷ ۹ 
۷۸ VTA ۷۰۸ AT cT 4 
۷ ۵ ات‎ 1° 
TAQ 6 ۹ 
2 ۰۳۰۶۵ 

عبد الله بن عمر بن عبد العزیز: ۱۰/ (4 ۱۰). 
عبد الله بن عمرو المزنی: ۵/ (17). 
عا بخ اا 9۳ 
c10 ۲ ۹‏ ۰1۷۸ 
AA’ ۷ CEA!‏ ۵ 222 
كك هل ۵( ككل 
۵ ۵ ۷ ۳۰ ۰۳۲۲ 
۸ الاك كد :آل 
/(٠١ ۳‏ و( 
عبد الله بن عمیر: 2-۲ 

عبد الله بن عون: 5/ (86). ه/ ۰۵۰ ۹/ 
۱. 

عبد الله بن عياش بن آبی ربیعة: 5/ (۰)۱۱۷ 
۷ ۱ 

عبد الله بن فیروز الدیلمی: ۳/ (۳۷). 

عبد اه بن فيط المکی: ۵/ ۱۳۹ 

عبد ال بن قیس: /٩‏ ۳۷۹. 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


عبد الله بن قيس الرقیات: ۳/ (4۰6۱۸۰/ 
[AETV‏ 1ت /٠١‏ ۲۹ 

عبد الله بن کعب: 5/ ۳۰۷ . 

عبد الله بن محمد بن على:  /4‏ ۵۷. 
فد مر ۳2۱۱/۷ 

عبد ال بن مسلم: 5/ (۱۰6۱۱۳/ ۳۳۲ 
4T ۳ ( 4‏ 
105 

عبد الله بن مسلم بن يسار: ۷/ ۰۱۹۹ 

عبد الله بن مطيع: ۷/ (۳۸). 

عبد الله بن مظعون: ۳/ (515). 

عبد الله بن مغفل المزنی: ۲/ ۰۲۱۸ 9/ 
/٩ ۰)71۵(‏ ۲۸. ۱ 

عبد الله بن نافع المدني: ۱/ (۲7۲). 

عبد الله بن يزيد: ۳/ (5)9/ ٦۰۱۰٦۹٩‏ / 
(لاكى 9/ ۱۹۹. 

عبد الله بن يزيد الخطمی: 5/ ١١١‏ . 
اطا میا دات ۷۱ ۱۳ 
foo‏ 15م // cOo\V TET [NCTA‏ 
لثم ° 

عبد الملك بن الماجشون: /٩‏ ۵۸۱. 

عبد الملك بن حبیب: /٤‏ ۱۰۱۵۸ ۷۰۱۲. 
عبد الملك بن مروان: ۱/ (۰۲۲۹۰6۱۸ 
۲ ۰۷ ۵۰۱۹۳۰۵۵۰۱۳۳ ۰۵۸۱ 
۰ ۳ ۶( 
عبد الملك بن ميسرة: /٤‏ (۱۹۷). 

عبد الملك بن يعلى: /١‏ (1909). 

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان المقرئ - 
الرواي عن أبي عمرو بن العلاء: /١‏ (۲۳۱)» 





فهرس الاعلام 


/٩ ۰۳۷۳ ct / ۰۲۵۹۵ /۳ ۰۷:۵ ۵ 
. 16.١ 

عبد الوارث بن سفيان: ۲/ (45). 

عبد الوهاب المالكى القاضى: ۲/ ( ۰)۷ 
۹۳۸ 00 

عبد الوهاب عن أبى عمرو: ه/ ۰۵7۱۷ ۷/ 
TA‏ ۱ 

عبد بن حمید: /٤‏ ۰۰۱۲۸ ۰۱۵۰ ۸/ 
۳۰ 

عبد مناف ابن ربع: ۹/ ۷۲۷. 

عبد ياليل الثقفی: 5/ (۸۰6۸۰/ ۵۱۵. 
یله بن ی لباب ۲ (۰۱۷۱/ (1۱۷). 
دة ين الب فا ۸ 

عبدة بنت عبد العزیز: 9/ 519. 

عبید الله بن أبى جعفر: ۸/ (۵۱۳). 

عبید الله بن الحسن العنبري: ۵/ ۱۵ ۱۰/ 
.٥‏ 

عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: ۲/ 
( ۸°( ۷ ۲۵۵. 

عبيد الله بن دی بن الخیار: ۱/ (۲۹۷)» ۲/ 
٤‏ 

عبيد الله بن موسی: ۷/ (۲۹۹). 

عبيد بن الأبرص: ۳۵۳۹۸۷ ۶۰۷۲۲ 
ل للم ه/ آاى هكم 5م /VATY‏ 
2۱۳ 

46۲۰ ۰۳۷۲ ۰)۲۷۱( /١ عبید بن عمير:‎ 
N اك‎ /F coT°* ال‎ /Y «co 
۰۷۷ ۱ MEV لقع لاق‎ 
/۷ كحم‎ 8۵4٩ ۰۳۶۶ ۰۳۲۲ ۰۹ 7 


VY 


TV4 V1 ۲ ۸ 
۰۷۱۸۰۵۸۰ ۰۵۷۰۱۵۷ ۹ ۰۲۵ 6 
۰ ۰ 

عبید بن نضلة: 5/ (۷۰۱). 

عبيد عن أبى عمر: I /٩‏ 

۵۲ 60۱ )68۸( /١ عبيدة السلمانى:‎ 
TE 4 | T11 € /۲ 0۷۰۳ ۵ 
TT 0 ک‎ 
.00 ۸۰۲۷۷ ۷ 

عبيدة بن الحارث: / (۵۲۸ ۷/ ۸۰۲۷/ 
۳۹۸ 

عتاب بن أسيد: ۱۲۵۵۱۵۸/۲ 
۹ + 

عتبة بن أبى سفیان: ۱۰/ ۱۳۰۳۲۳ ۳. 

یی أن بار ا 
NTT /: eT‏ ۷۰۲۸ ۰۲۷ 
T۷‏ للم EAT FAA‏ 6 4/ 
1۹4/۹ 

عتبة بن عبد < آبو الولید السلمي: ۵/ 
.)53١(‏ ۱ 
عثمان البتى: ۳/ (779). 0507 4/ .۳۰٤‏ 
عثمان ين أبن سودة: /٩‏ (۳۵۱). 
انون بلس بو آی ل الجلاوق | 
VEY / ۰۱۹۹ ۰۱۹۸( )0(‏ 
عثمان بن عاصم = آبو حصین: ۷/ (۳۸۰). 
عشمان بن عبد الله بن المغیرة: ۲/ (۰6۷ ۸. 
عثمان بن عبد الله بن سراقة: 9/ (۳۷). 
عثمان بن عفان: /١‏ ۰۱۷۸۰۱۷۷۰۱۰ 
MAE AMAT AY‏ °° 6 ۳ 





VTA 


eYA /Y IAT "لت‎ COYA محقم‎ EY 
cEAO TT ۱۱ O «۰۲ 
لكك‎ c10 AY [FTE CTT «O07 
TTA ITT لدف الام‎ CTT «TAA 
۰۵1۲ ۰۳۰۰ ۰۲۲۱۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۷۵ ۶ 
۰۷۰۱ ۰۷۰۰ CTE TEY "الام‎ ۲ 
TAT I1۹ ا‎ ITY ۵ 
۰۵۷۷ ۰1۷۷ ۰:۵۷ ۰۶۱۲ ۰۳۹۵ ۳ 
۳۵۰۸ ۰۱۲۵ «AV ۵ ۵ 
/۷ كم اكلا‎ EVI ۲۷ ل كن‎ 
ا‎ I1I clOA «Of 
«614 ۳ ال‎ NV YT TE 
۰۷۳ ۰۱۷ دهت 4/ كم كت‎ ۳۳ ۰ 
۰۳ ۵ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۲۵۸ ۰۱4۳ ۵ 
۰۷۲۳ ۰۵۲۱ ۰۵۳۲ ۰۵۲۷ «EVE ۵ 
. ۳ ۰ 

عثمان بن مظعون: ۳/ ۰۵۹۸ (۰۱۳ ۵/ 
AAV 0 (۵‏ 
۹ ۰۷ 

عثيل بن ضدس بن عاد الأكبر: ۱۳۰/6 
العجّاج: ۱/ (۰۳۱۱۰۱۹۷ 4375 ۲/ ۰۱۵ 
YE ۱۳۹۵۰۱۰۲ 7۵ YEE A/F‏ 
۷ ۲۰۱۵ 711100 . 

عدي بن الرقاع: ۲/ (۱۵۸). 

عدي بن العبادي: ۷/ ۳۱۲. 

عدي بن بداء: ۳/ ۷ 2 

عدي بن ابت: ۳/ (۰1۷۸ ۷/ ۰۱۹۸ 
عدي بن حاتم: /١‏ 3۸)۲6 1۸0 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزيز 


۳ 


AV [LETT ETI 1 
۳۸/۹ 

عدي بن زید: ۱/ (۰۳4۲ ۲/ ۰۲۵۸ 
(۲۹۵ ۰2۵۸ ۲ ۰۳۲۷ ۵ ۰۲۰ ۰۳۵۶ 
cAI <° [N CEVA ۲‏ 
o1 ۱ ۷‏ 
عدي بن عدي: ٤‏ / ۹۵ 

العرباض بن سارية: ۵/ (50). 

العرزمی: ۱/ (۲۲۰). 

ودی ا V1 (VV۱‏ 
coo ۲‏ 
۳ ۰۹۹۰۳۲۲ 2۳-۳۰۵ 
كلاق قاف مكف كلام ه/ ۳ 2( 
۶ 5/ ۰۱۵۱ ۰۱۸۵ ۰1۵۲ ۷/ ۰۱۸۳۲ 
۵ ۷ ی «To‏ 
۷ . 

عروة بن الورد: ۲/ (۰)۱64 ۵/ ۰۱۳ 
عروة بن مسعود: ۰۵ ۸۰۳۹ وات /٩‏ 
N‏ 00. 

العریان بن آبي سفیان: ۱/ (۲۸). 

عزرة بن ثابت: ۱/ (15۸). 

۰۲۷ /٤ (۳10 /۳ عصمة بن عروة:‎ 
/٩۹ ۰۲۱۱ ۷ VV ۵ ۸ 
.OVY ۸ 

عطاء بن آبي رباح: ۱/ ۰4۷۲۰6۲۱ ۵۰۳ 
۰ وام ۲۲ ۱ «OAV‏ مدت 
IVT ۳ 6 (۸‏ 
 ( ( (۲ TAT ۸‏ ۳ ۲( 
 ((  ( (۲6 17‏ ترش 





فهرس الاعلام 


cT /۲ VTA ۷۳۳ ۰۷۳۱ ۰۷۲۷ «VY 
دهم ۲ ”مص‎ 535 CEA اك رت‎ ۰ 
°4 1°° AAA ۲ 
لقن‎ ۲ ۲ (۳ ۳ 
(۲ ۳ لكلل‎ ۷ «11 “۹۷ 
مكق‎ ۲ ۲ ۲ CTV 
«41 «4° دل لم‎ «4 | <04 «<O 
eTET 4 ۲ ۲ ۲ 
۰۲۱۳ ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۵٩۹ ۶6 
ENT ETT EEE ۲ OTT 
۰۵۰۱6 ۰86۰0 ۰8۳۱ ۰۲۸ ۰8۲۵ 6 
TT ITA AYY IT TTY °0 
9۶ ۵5 <€ 141° /:5 
ه/‎ AE ۷ ۹ 
«1° ۵ كل‎ 
۰۵۱ ۰۲۸ /۷ ۰۵۲۱ ۰۶۷۹ (TEA ۹ 
0 ا ا ا ل ل ل‎ «0 
۰۷۰ كحم‎ ۰۸۸ cf ۷ ۶ 
۰۳۳۷ لاك‎ TV1 «14۸ ۲۳ ۸ 
2۵۱۰ CAV ( [IVT TY ۷ 
(0°۹4 EE مكل‎ (f*0 ۲۲٩ 
«14 /٠١ OAT <0۷ 1.000 04 0 
2  ( (۳ ۸ 
ا‎ 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: ۱/ (۲۲۱)» 
الاك دحت ۳ AYY ۶ Vo‏ 5/ ۰۲ 
V4 €۹ 74 (VY TYA [N 4F‏ عمل 
۱ + 


9ك 


عطاء بن السائب: ۲/ (۰۱۳۸ "/ 0۳۵۱/ 
2۸ 

عطاء بن دینار: ۲/ (۳۰)۱۵7/ ۷۳۰. 
عطاء بن يسار: ۱/ (5 0757 5:555/ ۰1۵۳ 
۵۵ 4€ ادق ۸ cI‏ 
۷۹ ۳ 
عطية العوفی: ۱/ (۳۰۳۱/ ۰۱۸۱۰۱۱۳ 
A6 «۳۹‏ ۶ عق ۰۱۱۵ ۰*۱٩‏ ۸/ 
۹ 6 ۵ مداق 2 /٠١‏ 
كل 2۵ 

عطية بن الحارث ‏ آبو روق: ۷/ (۵۱۸). 
عطية بن سعد: ۲/ (۸۰6۱۶۱/ ٠٠١‏ . 
عفراء: ؟/ 4۰۰۲٩۰‏ ۵۲۸. 

عقبة بن آبی معیط: 6/ ۰1۲۹۰۱۲۸۰۵۹ 
V1 |7‏ جرس رس رار ۸۵۲۸۷ ۳۱۷ 
عقبة بن عامر: )١5/( /١‏ ۳/ ۰۳۸۱ ۰۷۰۷ 
۰۵۹ ۰۵۳ ۰۶۳۵ ۷ ۰۲۱۲ 
A0 ۸‏ ( لال 
عقبة بن عثمان: ۲/ (1۱۳). 

عقبة بن عمرو: ۲/ (۳۰۳ ۵/ ۰۱۰۷ 
عقيل بن ابی طالب: ۱/ ۰1۷۸ ۰16۲ ۰1۵۷ 
۳۹۱/۷۳ 

عکاشة بن محصن: ۳/ (164) 4/ ۰۷۱ 
عکرمة بن ابی جهل: ۸/ ۹۰6۸ ۰۱۰۸۰۷۱ 
عكرمة ين متا 35 

عكرمة بن عمار: ۸/ (509). 

عكرمة بن هارون: ه/ ۱۲۵. 
NAO as‏ 
ETE ۶‏ 4845 46۸ 41۱ ۰49۷ 





۷۳۰ 


۰*۷۱ CTIA ۰۵۳ ۰1۳۸ ۰۳۱ ۶ 
۰۷۱۲ ۰۷۱۲ ۰۷۰۲۳ ۰۷۰۲ A ۶ 
۰۱۰ /۲ ۰۱۷۵ ۷۵۱ VEV VTA VT 
۰۸٩ «VA IA كت‎ «OA ۰۵6 TV ۶ 
CIVA (۲ <° 1€ 
بول‎ ETT CTT EAA مارك للقن‎ 
TI ۲ ات‎ TIA ۵ 
48۷5 488۰ 88۲ 48۳۰ 8۲ ۳ 
۰۵۲ ۰۵۱۲ ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ 64۰ 6۵ 
عقت‎ IT لاك‎ ۵ ۱ ۳۴۲ 
TY 
كلل “كاب 1ش كم عمل‎ VT كك الل‎ TY 
TEV ۲ «4T IAA «AV 
۳ cE TV4 "الاك‎ «To 
CEIV TE (۳ ۳ ۷ CTE ۳ 
۰8۸۸ ۰16۱ ۰8۳۱ ۰۶۲۸ ۲۲ ۰ 
2 7 «OT «O «06° كلام‎ 
IA «IY ۸ VY TT! 48 
+2 ۵ 6 ل‎ 
۰۲۷۵ ۰۲۲۰ ۰۲۰۶ ) ۶ ۲ ۲ 
<€ 2۳ ۵8 ۱۸ 555 «ETI ۱ 
«006 ۰۵86 ۰۵۱٩۹ ۰۵۱6 ۰۵ ۲ 
TOA oY ماك‎ TIT اكف فى‎ 
T° ITV (۹ 
(۳ eE CTVTETOA EAA حقو كمع‎ 
6505 ۲ «0° ETI 6 ۳ 
۰۵۸۵ ۰۵۷۲ «OCA ۰۵۳۱ EAT ۷ 
۰7۵۸ ۰1۲۷ TYE ۰۳ ۲) ۸ 
7ك‎ (۱ 4 


لحرر الوجیز فى تفسير الکتاب العزیز 


۳ 


AA ۳ ۲ I FT 1۸ 
TEY 14 Flo TAT TEE الل‎ 
۰۵۳۵ 461 445 ۰1۳۲ ۰۳۹۳ ۸ 
YT cf ACTA /V <1۹ (TA «OVA 
(۸ 
۰۳۲۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۶ ۰۲۷۵ 7۲۹ ۷ 
4۲۳ كلق‎ ۰۰۳ ۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۷ 
CTIA ۱ 6 EIA ۰ 
AA AY ۰۵۷ ۹ ۵ ۰ 
OO ۲ ۵۲۲ ۰ 
(> AVA 
۰۲۸۳۲ ۰۲۸۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۲۲۶ ۸ 
CTE cl ۵۲۵ ۰۵۰۱ «TAV ۶ 
AA VY CTV CTY ۵۷ 0 
۰1۳ ٩ ۷۵ ۰۷۲۸ VTA (V0 ۹ 
۰۲۰۵ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۵۱ ۱۶۲ ۸ 
T14 <44 TTY T° TE 17 
۰۳۷۲ TIA ۰۳۵۶ ۰۳۸ ۰۳۷ ۹ 
44 4 ETA EIA ۰۳۷۸ ۷ 
ادق اام وام 004« دقرم كلام‎ 
۷۱۵ VA IVY «110 OE ۷ 
TY Yo ° cA [1 ككل لكالل اللا‎ 
“11°40 A1 <0۱ 7 
AVY ككل‎ clo 1O0 NE #اكطلى‎ 
TYE TTY «T16 14V كول‎ 1| 
۰۲۸۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۵۱ ۰۲۸ ۶ 
۳۲ TIT لالظ‎ IY FI °۹ 
۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰ 

Dk 





فهرس الاعلام 


العلاء بن جارية الثقفی: ۵/ .٩‏ 

العلاء بن زیاد: ٩‏ ۸۷ 

العلاء بن سیابة: ۵/ (۱۸). 

علباء بن آحمر اليشكري: ۲/ (70 48 4/ 
۷.۰ 

۰۲۳ /۳ ۰۱۵۸۰۱۰ /۲ علقمة المقری:‎ 
ه/‎ A0 (۱ ۱ «EE 
۰۳۹۲۰ ۰۲۲۱۷ «AA /5 «000 ۶4۵ ۳ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۱۰ ۰۷۱۷/۷۱/۰ 
۰1۰6 ۰۱۱۰ ٩۹ ۰۱۱ ۰۵۷۱ 4۱ ۸ 
2 

علقمة بن الفغواء: ۳/ ۰1۳۳ 

علقمة بن عبدة: 51١94 .)91٠١( /١‏ "/ 
:ل 5/ TE‏ ه/ ۱۵ ۱:۲ دم /V‏ 
۱ °° اال ةلات TV۹ /٠١‏ 
2-۱ 

علقمة بن قرط: ۱۰/ ۱۵۵. 

علقمة بن قیس:۱/ (۰6۱1۱ ۰11۹ ۰۷۰۵ 
(TAN) /Y (۳ NIY VV‏ °4 
كدق "ل لحك دسهلل ۸( AV‏ 
ك/ 44 م/م الاك 
۸1 

علوان بن قیس: ۱۵۹/۱۰ 

على الاثرم: ۱/ (۹۰۱4۸/ ۰۱6۰ 

.015 /۷ على بن آبی رفاعة:‎ 
(۵ OST 
۲۰ ۲۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۳۷ ۸ 
CET ۶ 5 ۲ ۲ UV 
۰1۳۲ ۰1۲۹ ۰۵۹۷ «OV «0710 4 


V1 


۰۷۱۷ ۰۷۱۲ ۰۷۰۲ TAV ۰1۷۵ 18 
۰۱۳۰۱۲ cT ۲ ۰۷۹ VTA ۰۷۳۷ ۵ 
40.45 AT AO AE ۵۵۳ <01 ۹ 
( 
TIT Ye الاك‎ MEE NEF ۹ 
EET ۰۳۳۸ ۰۳۰۳ ۰۳ ۲ ۲۱ 
۰۵۰ ۰۵۲۳ ۰۵۱۶ ۰۱۳ ۰4۲ ۲۱ 
IY لازت‎ TEE ATA ولت‎ 11۹ 
A I مف‎ EE PF VEY ۷ 
(۵ AYY ۰ 
۳۵ ۷ ۷ ۱۷ ۱ AAA "كك‎ ۹ 
۰۵۰۱ ۰141 EAT الاق‎ ۸ 
۰*۱۳ ۰۵۹۸ ۰۵۱ ۰۵۳۳ ۱۵۵ 6 
TT ۰11۵ EE ATA TY ۰ 
۰۱۱۱ ۰1۰ ۰۲۶ [EVET AE ۰ 
TT T° TIT MAY «IA «10| 
۰۵۱۱ مدق‎ ۰۰۱۳ ۰۳۸۹ ۰۳۷۸ «0۹ 
EY ۰۵۷۲ ككف‎ «(O61 ۳۹ ۷ 
CVT AVE لاقت ععتى امت "الاك‎ 
۰۲۱۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ (VV «107 4۹ ۵ 
44۸ ۰1۳۷ ETT ۰۳۱۹ ۰۳۱۱ ۶ 
۰۵۸۸ ۰۵۷۷ قوف‎ ۰۵۳۱ ۵۲۷ «EAT 
۰*۲ ۰1۲۲ ۰۸۱۷ «TIT «040 ۱ 
AVY AY AY VE TE ۷ 
WVACEACEE ANV ۳ AAR 
AIA IY IY ۰ 
۰۲1۹٩۹ ۰۲۹۰ ۰۲۷۷ VT VE ۳ 
EYE ۰۲۳ ۰۳۹۷ ۰۳۱۸ FEY ۹ 
«ETT 4۵4 4۵۸ 401 ۳۷ كلاق‎ 





۷۳۲ 


۰*۳۱ لكف‎ ۰۵۵۳ ۰۵۳۹ ۰۶۷۲ ۷ 
۰۵ ۰1٩ ۰۲۷ ۰۱۶ ۷ لكلا‎ ۲ 
2-۳ - (۱ ال ا ۹( ا ا‎ ۰+۱ 
۰" TAT CTV TEV 66 T1۷ 
۰۵۲۱ ۰۳۹۵ ۰۳۸۹ ۰۳۲۷ ۰۳۰۵ 6 
«110 6 الف‎ ۷ ۱ 
,۱(- ادلو‎ ۳ ۲ 
2۳۳, IAQ IA CITY TY TA IY 
(۳ ۷ «°° TAA هلال‎ "7۱ ۷ 
CTS شت لضت‎ 
65 ۱ GEV CENT ee TA 
۰*۱۲ لاكف ۰۵۷۸ ۰۵۸۲ كحت‎ ۸ 
c00 ۰ ۲ ۲ ۰ 
۰۱۸ ٩ ۰۷۳۷ ۰۷۳۵ ۰۸۷۲۵ ۵ ۵ 
۰۱۲۳ ۰۱6۳ ۰۱۰۲ ۰۰ ۰۸۰ VA ۹ 
«1*0 «(AA «<1۹ كل علالنل لاقن‎ 
CTE 1 6 ۲ ETT 
۰۳۵۱ ۰۳۶٩ ۰۳۳۳ ۰۳۳۰ ۲۲ ۶ 
۰8۸۱ ۰80۱ ۰8۱٩ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰ 
۰۵۷۱ كلق ۰۵۲۹ ككف‎ ۰۸۵ ۶ 
۰۲۲ ۱۰ ۰۷۲۹۰۲ ۰۵۸۰۵۳ ۷ 
2 ۲ 6 كن عكر‎ 
«4V۷ 6 فلا‎ «100 «l0 «or 
Té’ T° «T° ماك 194١ل ادل‎ 
«Toft FT “TAT «TV «TIA «0۹ 
(۳ «TV «ToV «o07 «Too 
. 0 ۹ 

على بن آبی طلحة: ۱/ (۱۹۳). 

علي بن الأقمر: ۷/ (0۹۸). 


الحرر الوجيز فى تفسم الکتاب العزيز 


هك 


على بن الحسين: /١‏ (۵ ۲۰ ۰۲۲۳ ۰۳۲۱ 


۰۱۲۵ /۵ ۰۵۷ ۵۷۳ 1۰ ۰۲۳۲ /: 
۸۷ ٩ ۳ ۳ 
220 / ۱ ۱ کم(‎ ۸ 
.VTAV10 ۵ ۹ 

علي بن أمية بن خلف: ۳/ ۰۲۷۳ 5/ 0٩٤‏ . 
على بن زياد: ۳/ .)1١5(‏ 

على بن سليمان: /١‏ 477 ه/ ۰۲۳۷ // 
۳۸۸ ۹ 
علي بن صالح بن حي: 4/ /٩۰64۹۳(‏ 
۳ 

علي بن كبشة = الراوي عن حمزة المقری: 
۳/ ان" 

على بن مهدي الطبري: ۸/ ۰۷۱۲ 

علی بن نصر: 6/ «o4۲ ۷ ۸ ۸٩0۲6‏ 
۳۳۹/۸ 

عمار بن پاسر: ۱/ (۰۵۳۰۰6۳۲۹ ۲/ ۰۳۷۱ 
۳ الاك AO IY ۱ V0‏ 
۱۱۷ ةم 
TI ۷‏ 
۷ ۰۱:۵ ۰۳۲۸۷ ۰۵۵۰ ۸ ۰۱۱ ۰۳۵۲ 
۳ ( ۷4. 

عمارة المقری: ۸/ ۰۱۹۹ 

عمارة بن الولید: ۱/ (۱۸۹). 

عمارة بن ضبا: ۵/ ۱۰۰. 

عمارة بن عقيل بن بلال بن جریر: ۱/ 
(۲۲۰). 

عمر بن آبی ربيعة: ۲/ (۰۰۸ ۳/ ۰۳۷ 
٤‏ / ۹09۹ ۳۳۰ 





فهرس الاعلام 


۰۱۱۹۰۱۵۱۰۱۶6 /١ عمر بن الخطاب:‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ هلال كلاك.‎ ۰ 
2-2-۵ TTA «Yo T° «1۱ «۹ 
عرق‎ «€4 «4o0 «TOA «YoY «0| 
«Ot ددسم ولص هاف‎ c47 «AY 
AT cT رارم 07<« كدت‎ ۷ 
۰۲۳ ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۲ ۲ ۷ ۵ 
(۵ OA cO OT oT * CYA CTA 
۰۲7۲۰ ۰۲۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۰۹۶6 ۳ ۲ 
ct 040 TTA CTA لد‎ «TVV 
۰۵۷۳ ۰۵۲۲ ۰۵۱6 «(04 ۶ (E00 
لكت‎ ۲ CTI CTS CTO 
كرت‎ ۰1۸۱ ۰1۷6 ۰1۷۲ CWS ۲ 
۰۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ ۰۳۲۱ ۰۲۹ /۳ VEY ۸ 
2 ۸ ۲ 4٩ ۰۷٩ ۷۸ اك‎ 
۵ «T1I «°0 °۱ 0۹ 
TTT «TAV «TAT «YONA «o07 «<o 
TAY «FAY «TAI eTA* «TV4 «YY 
۰8۳۲۲ 555 ۰۶۱۷ ۶ cE ۳ 
COCA ۰۵۳۲۱ ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ ۰6۵7 0 
ITI ۷ عرف "ات‎ ۲ 
۰*۳۷ ۰1۳۵ ۰1۳6 ۰1۲۷ ۶ ۲ 
۰۷ / ۰۷۲۱ ۰1۹6 ۰1۵۳ TEE ۸ 
۰8۳7۲ ۰۲۱۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۲۲۷ «0۹ 
۰۵01٩ ۰۵8۱ 55م‎ ۰4 6 ۹ 
TATA YT cO ۵ ۲ 
۰11۰ TE TEV ۳۶ ۲۲ ۹ 
«° ۳6 ۱۷۱ ۷ ۱۳ A4 (V€ 
۰۷۲ ۰۷۵ رف‎ «00 88٩ EV ۰۳ ۸ 


۷۳۳ 


2-۳ ITV IT «11207 ۹ 
T41 ۷ لخدت‎ IA 1۲ 
IY COVV ولاف‎ «OO cE’ «EY 
۳۶ ۷ VET TAV AY 55ت‎ ۱ 
۰۱۵۲۰۱۰۰ قف ۰۹۱۰۸۲ لاق‎ EV ۵ 
نكل نكا‎ EIT ۸ 
2-۳2-۲۲ الت‎ YY (۲ الاك‎ 
T14 ۳ ۷۳۲۷ ۷ CYT TEV 1۸ 
/۸ ۰۷۲۲ ۰۷۲۱۱۲۹۰۵۵۹۷ ۰۷۳ ۳ 
۰۸ ۰۵1۱۰۵۵ COC ۰84۰1۸۰1۱۰40 ۵ 
«TAV «107 “(V۷ NF ۵ 
coTI ETT ۳ ۱ F4 (T7 
۰۷۰۰ ۰1۹۹ ۰1۵۷ ۰۸۲۱ ۰۵۷۰ 5 
۰۳۶ ۰۳۰ ٩ ۷۷ VET ۰۷۲۳ ۶ 
۰٩۰ ۰۸۳ ۰۷ ۰۱۰۳ ۰ ۵ 
2 ۱ 
TVD TTT ETA TIT (۳ (۸ 
۰871۱ ۰8۵۵ ۰8۳۲ ۰۶۲۷ داق‎ ۶ 
۰۵۲٩۹ ۰۵۰۵ ۰88۹٩ EAT EVE 1 
2 «OIA «OV «OY «007 ۸ 
«101 ۵۹۳ ۰۵۸۸ «OAV «ONO ۳ 
CORN (۱۳ NTE NTT V*| 
۰۱5۳ ۲۶۲ ۲۷۰۷۱۱۰۸۵ ۷ 
مكل 6( 6 4۲( لاك‎ 
T14 رضت‎ TTT TI! «(°0 YY 
CIT 

عمر بن ذر الهمدانی: ۵/ (۵66). 

عمر بن شبة: /١‏ (۱۳:). 

عمر بن عبد العزيز: ۱/ ۰19۳۰۲۳۱ ۰171۵ 





۷۳ 


۵ ۰۳۲۰۷۹۰۱۳ 0۷۳۸۰۵۵۷ ۳/ 
EAT TET TIT ۰‏ ۲ ۲ 5/ 
لاق ۸ CAT‏ ۷۰۲ ه/ 46 ۰۵۲5 
۹ ۰۲۳ ۰۲۹۳ مدق ۰۵۲۲ ۷ ۰۱۵۲ 
oA cl‏ ار ۳ AA*‏ 
A ۳‏ 4< حك لاف AV‏ 
T1104 IAAI 117۷1۹ 1°‏ 
عمر بن كثير بن أفلح: ۳/ (ممه). 

عمر بن هبيرة: ۸/ (۹۰۲۱۱/ (۱۳۵). 
عمر مولى غفرة: 5/ ( ۱۵44۳۲ 
عمران القطان: ۲/ (079). 

عمران بن حدير: ۶/ (557). 

عمران بن حصين: ۱/ (۰۷۰۳ ۳/ ۰۵۸ ه/ 
۵ (۰:۳۲ ۸۷ ۰ ۸/ ۰۵۷۷ 
2-۰ 

عمران بن حطان: ۵/ (۱۷۸۰6۳۳. 

عمران بن شداد: 5/ ۰۳۳۱ 

عمران بن عیینة: /٤‏ (۷۰۸). 

عمرو (عمیر) بن شييم القطامي: ۱/ (۰)۳۳۵ 
على «FAY‏ هر 1° 14/3 °< VY‏ 
VY ۷ ۷‏ 

عمرو الثقفي: ۲/ ارا 

عمرو بن آبي سلمة: ۷/ (EY‏ 

عمرو بن الأهتم: 9/ ۰۹۹ 

عمرو بن الحضرمی: ۱/ (۰)1۹7 ۰1۹۷ ۲/ 
۱123 ۳۹ 

عمروبن العاص: /١‏ ۳۶۰۱/۲۱۸۹ 
۰ 2۲ ه/ EE‏ ۷۱۶ 5/ ۰۱۷۵ 
۶ ۲ ۳۷. 


الحرر الوجیز فى تفسير الکتاب العزیز 
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عمروبن أمية الضمري: ۲/ (۰۸ ٩‏ ۳/ 
۳9 

عمرو بن آوس: ۷/ (۵۲). 

عمرو بن جحاش: ۳/ ٩‏ . 

عمرو بن جلهاء: ۶/ ۳۳۰. 

عمرو بن جني التغليي: ۷/ ۰1۱۷ 

عمرو بن حریث: ۸/ (۵۷۳). 

عمرو بن حزم: ۳/ (۹۰6۳۸۸/ ۰۳۷۹ 
عمرو بن دینار:۱/ (۲۰۱۲۸/ ۸۰۱۲۵ 
۲ ۷ 6 2 
۷ ۷ 00€. 

عمرو بن سالم: ۳/ (۸۷). 

عمرو بن سالم الخزاعي: 4/ ۷ 

عمرو بن سعيد الاشدق: ۲ (16۲۱۷/ 
شا 

عمرو بن شعيب: ۸۰۱۱/۲ ۸٩۹۰۵۱۷‏ 
2.0۵ 

عمرو بن شقیق: /٤‏ (۷۳۹). 

عمرو بن عبد الواحد: ۷/ (4۷۵). 

عمرو بن عبد ود: ۷/ ۰۷۸ ۰۲۱۸/۱۰ 
عمرو بن عبسة: .)51١( /٤‏ 

عمرو بن عبید: ۱/ ۲۰۲۵۹۰۲۱۱/ ۰۲۷۸ 
۶ ۲۲ ۳ ۰۳۱۱ ۷۱۳ 1 مق 
۱ 22۱۶۵ 
[Nett ۰۵۷ ۷ CEY (۲6 AV‏ 
cf ۷۷ ۷‏ ۰۵۰۱۲ ۰۵۱۱ ۰۵۳۶ 
۲ ۰۷ ۰۸۰ ۰۱۲۳ ۰۳۳۶ 
۷ ولاق ۱۰ قم CVA‏ ۰۱۲۶ ۰۱۱۱ 
۵۹۵ - 
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عمرو بن عثمان المخزومی: ۷/ (۱5۵). 
TT‏ 

عمروبن عمیربن عوف:۲/ 4۰۲۵۰/ 
۹ 

عمرو بن غنمة: ۵/ (55). 

عمرو بن فائد: ۱/ (۳ ۰۵۷۱۰۲۵۰6۲ ۳/ 
۸ ۰ ۵( 
۹( لمم م دحل 

عمرو بن قميئة: /١‏ (۳۰۸). 

عمرو بن قيس الملائی: "/ 5 00. 

عمرو بن كلثوم: ۷/ ۵ ۰۹۷ ۰ 9و/ 
۵ 6 

عمرو بن لحی: ۳/ ۰14۵ ۱۰۱۵۰ 10٤‏ . 
a e‏ ۳ 
عمرو بن معدي کرب: ۱/ ۳۵۰۲٩۱‏ 
[f0‏ ۷ ۰۱۰۷ ۷/ 
| ا ل ل اه 

عمرو بن میمون: ۲/ (007). 5/ ۰۷۱۵ 
۹ ۰۸۰۱۳ ۰۹۳ ۷ ۰۲۹۳ ۰۹۷ ۸/ 
/٩ ۰۷۵۲ ۷۵۱۷۷۵ A0 co" ۰‏ 
اق الام /٠١‏ ۱۱ 

عمرو بن ميمون الأودي: 4/ ۰۷۲۹ 

عمير بن أبى وقاص: 5/ .)4٩۱(‏ 

عمير بن سعد: ۱/ (193): ۳۹۵ 

عمير بن وهب: ۲/ (570)."/ 5:551/ 
۱. 

۰۳۰۹ /۵ ۰۵۵1۰4۸٩ ۰4٩۷ /۳ عنترة:‎ 
EO EE ETT TTY الال‎ T° كا‎ 
.06 071۹ /۷ 


۷۳۰ 


عوف بن أبى جمیلة: ۵/ ۰14۸۰۱۷۳۰۱۷۹ 
عوف بن الحوص: ۳/ (۳۹۳) (۱ 16 
19 

عوف بن الخرع: 9/ ۷/۳۰ 

عوف بن أمية: ۶/ ۷۰۷. 

عوف بن ثقیف: ۲/ ۲۵۰. 

عون العقیلی: ۳/ (۰۰6۵7۱/ ۰۳۹۲۰۱۸۷ 
۷ ۵"۲۳. 1 

عون بن أبى شداد: ۷/ ۸۹۰۵۲۱ (519). 
عون بن عبد £ (۵6۲۱۰/ 532 
عون بن عبد الله بن عتبة: ۷/ ۳۱۸. 

عویم بن ساعدة: ۳/ ۰4۱۹ ه/ ۰۱۰۰ 
عویمر العجلانی: ۷/ (۰)۱۷۳ ۰۱۷۹۰۱۷ 
قیاق ین أ رت | ۵۸۸ ۰۱۲۳ 
۷ ۵۵۵. 

عياض (غير منسوب): 5/ ٤٥‏ . 

عياض الأشعري: ۳/ (۵۸). 

عياض بن شداد: /٩‏ (519). 

عيسى البصري: ۱۳۱/۹۹۵۱۲ 

عیسی الكوفي: ه/ ۷۵ 

عیسی بن الفضل: ۱۰/ ۳۰ 

عیسی بن جارية الأنصاري: ۳/ (5157). 
عيسى بن عمر الثقفى المقرئئ: /١‏ ۳۷۷ 
EN ۰۲۷۱ / ۵‏ لاقم والل / 
[EV‏ 2 
4 01°« 1| 4« كم ۳ لامك 
۶4 ۰۳۱۲ ۰۳۷۶ لاله تحن ۰1۷۳ 0۷ 
CTT «Of‏ 1۹ هك ۳ TTA‏ 
FAA ۰۳۹۳ ۰۳۸۶ ۰۳۷۷ ۱‏ ۰4۱۸ 





۷۳۹ 


۸۷ ۳ 6 ۹ 
2 ۵ ۵ ۰ ۰۵ 
TAV (۳ ۸۹ 
(2 
لاتقل‎ 750١5 لق تق‎ CAT ۷ (VV 
(۲ ۳ ۳ CITT ETT 
Too كل بول كاي‎ IY ۲۸ 

:١ ۵ 
/۳ ۰1۷۲۱۰۵۲۸ /۱ عیسی بن عمر المقری:‎ 
۰۵۱۱ ۰8٩۹٩۰۶۱۲ ۰۳۲۱۲۰۱۶۸ نم‎ ۵ 
۱۸6 ۱۵۲ ۸۲ E 4 لالاى‎ 09 
۰ ۰ «TEI CAA «AV 
ETT c11 هعاق‎ cE TIT لاك‎ 
۰۵۱۰ ۰8۸۲ ۰6۷۷ ۰8۵1 ۰8۲۷ 6 
۰1۰1 ۰۵۹۲ «OAV ۵ 6 كلف‎ 
۰۷۳۷ VTA VT ۱۵۲ TEE ۳ 
۰۱۵۸ ۰۱۶۷ ۰۱۰۱ ۰۲۱ ۰۲۱ 6 ۸ 
«10 ۳ مكلت ۷ "الاك ملا‎ 
3555 6 (66 ۳۳6 0 ۷۲ كاك‎ 
c0 ۰ ۳ «07 | 
/V لاحم ۳ دوم ولاه‎ EVA 
(۲ ۵ يرت ا‎ T° ال ا‎ YF 
TET ETT TTA ۳ ۸ 
۰۵۱۱ ۰۵۰۷ ۰8۹۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۶ ۸ 
«0V7 «074 «004 «007 55م‎ ۱ 
CT N VA AE IVT TET ET 
«I11 <1°V CAY «VF «<0۹ «T€ <1۸ قي‎ 
çe AV IVY OAV ATE OF 
TEI cT oTO TT CTV كاك‎ 


الحرر الوجيز فى تفسم الکتاب العزيز 
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۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷5 ۳۶ ۰۲۲۱ 
اكاك لكك للق‎ cf cE TAA 
4۱۷ 4۵۵ ۵۳ EET 4555 559 
۰۵۱۸ ۵۱۲ ۵۰۱۸ ۵۰۱۲ EVV ۶ 
۰1۲۷ CITE ۵ ۰ ۵44 ۶4 
لامك كحت لاقت محلل‎ ۹ 
/٩ ۰۱۷۲۶ ۰۷۲۱۱۰۸۷۵۱ VT «Vo ۱۷ 
۱6 ۰۱۳۰۰۱۲ (5 (۳ ۱ 
۰۳۲۶ TAT ۰۲۸۲ ٩۲۳ ۵ 
۳۸ ۰۳۸۰۱ ۰۳۷ ۰۳۵۲ ۰۳۳۳ ۷ 
۰14۱ EAA EIA ۳ 6 ۷ 
«041 ۲ 6 "دفص‎ ۲ ۸ 
. ۷/۳۷ (۱ ا‎ YT c0۹ 

عيسى بن عمر الهمدانى: /١‏ (2)81/7 5 / 
۹ ول ٩۹‏ 
۳ 

عيسى بن هلال: ۵ (57). 

عيينة بن حصن: /١‏ لاه" ۵۲ ۳۶ 
ملاع ه/ ۵ ۳ 
۷/ 0۹۱« ۸۰۷۲۹۰۷۲۷ 61 . 

غالب أبو الفرزدق: /١‏ ۱۳۰ . 

غالب الليثى: ۱۵۳/۳ ۲): 

الغزالى: ۸/ ۲۵. 

الغضبان بن القبعثری: ۵/ (4۱۷). 

الغنوي: ۸/ (۰)۱۷۵ ۱ ۲. 

فاختة بنت الأسود: ۳/ ۸6. 

فاطمة بنت آبی آمیة: 9/ (4۹9). 

فاطمة بنت النبی بل ۲/ ۰4۱۱ ١٥٤٤ء‏ 
کی ۵/ AFA‏ ۷۱۳۵۰ 0۱۳/۸۳۸۹ 
۹ ۲ ۰( 
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فاطمة بنت عبد الملك بن مروان: ۷/ ۰۳۱۹ 
فاطمة بنت قیس: ۲/ ۰۸۸۰۸۷ 

الفجاءة: 6/ ۳۲۰: 

۰)۲۱۵( ۰۲۰ ۲( /۱ الفراء = يحيى بن زیاد:‎ 
cT TTI كاك الل‎ «F10 TY 
۰۵۸٩ ۰۵۷۰ «OTE ۰۵۳۳ cEAT كاق‎ 
2۳۱۵ 4 [YY VT VT VATE 
cETA ۳ TEY ۷ ۱ CFV CTA 
AVV 6 ۳ ۹ 
۰۱۰۱۰۱۱۱۰۸۸ 6 فلاف‎ ۰۳۷۶ ۲ 
3و٠‎ TA’ ۳ «<1۲ الال‎ 
cl «OVO COTA "ادص‎ (۱ 
(۵ ۰ ۳6 TAA لاك“‎ 
۰808۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۲۸۳ ۳ ۸ 
TIT ۰1۱۲ ۰۵1۹ ۰۵1 «00 4 
"اقل‎ VI AT 4ك دكي‎ 49 
TV ا ار ل ال ال‎ 
۸۷ ۷ ٩ ۵ 
«00 «l0 IV «1° CAV كيت‎ TV 
۰1۹۳ <14 ۰۲ ۷ 6 | 
2۳ ۱ ( ۱/۵ 11€ ۸ 
۰۷۲۲ كات‎ ۰۵۰٩۹ ۰۳۱۶ CTIA ۲۶ 
۰۲۰۶ ۰۱۹۲ ۰۱۵۲ ۰۱۶۰ مدلل 4/ ”ام‎ 
«Too 5ل‎ (۱۳ «YY 
۰۵۱۷ ۰۵۱۲ ۰8۷۹ ۰8۷۲ ۰۷۳ 6۵ 
TEA ۰1۳۵ CATA ۱ ۴ ۸ 
"كل‎ c1 مف‎ ( /٠١ VET Y۲ 
IAT 1V7 «1714 «11۸ كلك لماك‎ 
«TYo TT cTYT YY كلك ”اكت‎ 


۷۳۷ 


۰۳۳۲ ۰۲۳۲ ۰۰۵ ۹ 
° FAY 1Y 

فرات بن ثعلبة البهرانی: ۸/ (۲۵4). 

فرات بن حیان العجلی: ۳/ (۳۸۷). 

فردم بن کعب: ۳/ ۷۲۰ 

۰۳۲۹ ۰۲۹۹۰۲۸۸ ۰۱۹۲( /۱ الفرزدق:‎ 
۳۳ ۱ ۱ ۱ EAA ETT 
۳۶ كدق لالم كدي‎ | NYY TEE 
۰۲۶۲ ۰۱۹۵ ۰۱۷۲ ۷۶ ۲ 
T4 ۸۷ ۳ TAY «TAI 
4 ۲ 6 ۰ 
TTT 

. ٦۰۲ ه/‎ ))755( /٤ فرقد السبخى:‎ 
A 

فروة بن مسيك: ۷/ ٩۰ /۸»)٤۱۸(‏ . 
فروة بن نوفل: 5/ (۱۳). 

فضالة بن عبید = فضالة بن عبد الله: ۷/ ۲ ۰۷ 
(2۷۹). 

الفضل الرفاشى = آبو عیسی: ۱/ (۰)۲۳ 
۹ 9۶ ۱ 

الفضل بن خالد: ۱۰/ ۰۱۰۱ 

الفضل بن عباس: ۱۰/ 45. 

الفضل بن موسى: 9/ .)5١١(‏ 

الفضيل بن رفيدة: ۸/ 077. 

فضيل بن عطية: ۵/ .)١١5(‏ 

الفضيل بن عياض: 5/ ۰۱۲ ه/ ۰۵1۲ 
۸ ۱ ۵ 
۹ )2( 

الفلتان بن عاصم: ۳/ (۲۱۹). 





VA 


فلیت: ۲۰۱۵/۲ ): 

فنحاص اليهودي: ۲/ ۰۷۱۹۰۷۱۲۰۷۱۱ 
٩ ۷۶‏ 

الفند الرْمّانی: ۱/ (۹۰6۲۳۹/ ۰1۸۸ 
الفیاض بن غزوان: ۱/ (۳۳۸ ۲/ (۰ 6۷ 
EAT cA ۰۳۱۶ ۰۲۱ ۳‏ 5۸۶ 5/ 
EA ۲ ۳ ۱‏ 
القابسى: /١‏ (575). 

اوا ا 

القاسم بن آبي بکر: 9/ 95۵ 

قاسم بن آصبغ: ۲/ (45). 

القاسم بن عبد الرحمن: ۲/ ۷۰. 

لقاسم بن محمد: ۱/ (£ ۷°( ۲/ ۰150۵۰ 
۳۳ ۰۶۹ ۷ ۵۷۳. 
القاسم بن مخیمرة: 5/ ۵۲۲. 

القاسم بن معن: ۵/ (۰)1۱۲ ۰1۵۵ ۷/ 
۰۳1 

قالون: ۱/ (۰)۲۸۰ ۲/ ۰۱۷۰۱۳۱ ك/ 
۰ لال ككف ۵ ۸۰۶۱۷ EY‏ 
1۰ 4 

قبيصة بن جابر: ۲ 1۲١ »)٦۲٤(‏ . 

.)۱۱۲( ۷417 /۲ قبيصة بن ذؤيب:‎ 
۰۲۲۳ ۰۱۹۹ ۰۱۸۲ ۰۱۵7( /۱ قتادة:‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۸ ۰۲ «YoY ۷ YY 
TTT وى‎ TTT F4 IE «4° 
۳۵۸ ۰۳۵۲ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳:۳ ۷ 
COA ET محم‎ FAY VY ۹ 
ETE EY ETO EY cE 1۲ 
4۰ 4۵۵ 4۵۱ 41۷ 18۳ cT 
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۰8۸5 ۰1۸۲ ۰8۸۲ ۰8۷۷ ۰:۷۳ 1 
۰۵۳۲ ۰۵۱۱ كنف كدق‎ ۰8۹9 ۸ 
«(007 «000 ۰۵۵۳ ۰۵1۰ (O4 ۷ 
۰۵٩۹۰ «OAV ۰۵۸۱ ۰۵1۹ ۰۵۷ ۸ 
TTY ۳ ۲ 6 ۷ ۸ 
۰1۶5۱ ۰1۳۹ ۰1۳۸ ۰۲ ۲۵ ۳ 
TTY ۰1۵۷ ۰1۵۳ ۰1۵۰۱ MEO 5 
۰1۹۸ لقت لانت‎ ۰14۲ ۸ ۸ 
(۲ VIF (VA تل‎ ۹ 
(2 ۳ ۷ ۳۲ VT :الا‎ 
۰۵۰ EA ۰۳۲۲ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۱۳ ۲۷ ۵ 
۰۸۱ ۰۷۹ VV TA قت‎ cT! «OA كف‎ 
2 ۲11° IIA «AV «AY 
۰۱1۱۲ ۰۱1۱6 ۰۱8۷ ۰۱8۲ ۰۱۶۲ ۰ 
IAI ۲ ۲ لكل الا‎ 
لدت‎ <44 «4V لامك لحك :كل‎ 
2 ۳ تا‎ TIT cT 
«TVY ۱ ۷ ۰ ۷ ۳۲ ۷ 
TIE ۲ (۲ ۷۱۷ TAT Y7 
«Too ۳ 6 FEI TTY (۸ 
(۲ ۳ (۳ انر‎ CTT TTY 
۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ ۰۸ «TAY 
ETA ETT ۵ 6 EY cT دق‎ 
۰88٩ ۰46۷ ۰86۲ ۰1۳۹ ۲۳ ۵۹ 
«EV ككق‎ ٩ ۲ ۲ هق‎ 
۰۵۱۳ ۰۵۰۸ ۰۵۰۰ EAE ۰۸۲ ۱ 
عمف‎ ۲ ۷۳ ۹ 
"لام‎ ۷ cOTY ۷ ۷ ا۱۷۲‎ ۲ ۷ 
TTA (۵ ”كات‎ ۰ 
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TOA ۰1۵۷ ۰1۵6 اعت‎ E ۹ 
۰۷۱۲ ۰۷۱۱ ۰۷۰۷ مكحت‎ TAT ۲ 
TI (۷ ۷ (۱۰۲ VY 
دف 10< الل الالو‎ CEO مكل‎ CTY ۰ 
ة:1 “الاك‎ 5١015521715 ۳ 
«14€ "الك كلك كلك‎ ۲ 
2 1 تور‎ ETAT CEY 
«Tot ۲ TEA ۲ cO oV 
TIT ۳۲۲ cE CYA! «TVA «°07 
TAT «TVY «Foo لل‎ ت١‎ TT" نل‎ 
COA ۰8۰۷ كدق‎ ۰۶۱۵ ۰۳۹۵ ۹۵ 
61 EET ETT ات ات‎ NS 
۰4٩4۱ ۰8۷۱ CEY ۵ CEY ۲ 
۰۵8۳ ۰۵۳۳ ۰۵۲۷ ۰۵۱۹ ۰۵۰۱۸ ۵ 
۵۹۸ «040 ۰۵۸۸ ۰۵۷۳ «0710 ۷ 
4A لاي موي كوي‎ ۳ 
«Vo VT VYV الى‎ «“V°7 «(V0 
۰۸۱۰۷ كت‎ ۰۵ ۰۳۲۳ ۰۲۵۰۲۲ ۶ 
VET ل ل ل‎ «AC 
۰۱۷۷ ۰۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱8۸ ۰۱۵ ۶ 
(۳ (۱۳۳ ۷۳۲۱ عدت‎ IAI ۷4 
۰-۳-۳ ۲۶6 ۲ ۲ (۳ 
T41 ۳۳ < 
OTE TTC PTT TOTO TT 
ات‎ «TAY «PVT (TV cT «(0° 
ETT «ETI ctl 2.6١١ <¥ (۷۲ 
۰8۸۲۱ ۰1۸۲ ۰6۸۲ ۰8۸۱ ۰۶61۳ ۰ 
۰۵۵۳ ۵۵۲ ۰۵۳ ۰۵8۰0 ۰۳۶ ۰ 
۰۵۷۱ مركم‎ «070 «O1 «00۷ كدف‎ 


y4 


«110 اقم‎ «OAT ۰۵۷۷ كلام‎ ۶ 
( نک‎ ۳ 
AT ۳ ۳ oF 
۰۷۲۵ ۰۷۱۵ ۰۷۱۱ ۰۸۷۲ ۰۱۵۵ ۶6 
دق‎ FA oT V fo VEN VET NT 
CAY ۷ ملل‎ VFT 1Y كم‎ «OF 
IIT "انلو كد ليان تم‎ eA تل‎ 
۰۱۵ CNET ۶ ۲ ۲۲ ۲ 
دل‎ “(VE VT A 1Y 
CTVT ۳ ۱۳ CTO 6 
۰۳۳ ۰۳۳۲۱ ۰۳۲۰۱۷ ۰۳۰ ۲۸ ۷ 
۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۷۹ ۳6 
۰8۱٩۹ ۰8۱۵ ۰86۱6 ۰8۰۳ ۰ ۹ 
۰1۷ CEY ۲ EEA ETT ۰ 
۰۵۱۷ ۵۰۰ EAA ۰8٩۹1 EVE ۸ 
«co ولص 6 55م‎ «01° ۸ 
۰۵۲۱ ۰۵۵۵ ۰۵۸ ۰۵:۳ م5٠‎ ۵ 
۰۵٩۰ ۰۵۸۸ ۰۵۷۹ "لاف‎ ۰۷ 6: 
( ELIT CVI ETT 0 
TTY COA لازت‎ T° TTT 05 
۰*۹۱ ۰1۸۷ VA VT OWT فكت‎ 
۰۷۶۱ ۰۷۶۰ ۰۷۳۷ ۰۷۲۰ ۰ ۸ 
دولل ۰۷۵۲ ۲ ۰۸ فق لاق‎ VEO ۲ 
۶ ۵ AT "لك لات 1۹< كلل على‎ 
«107 «100 «l0 cO) 6۵ 
حفكل الاك‎ 10 £ ۲ ۹ 
كشك 1°۱1 قدت اال‎ ۲۰۶ ۹ 
(۳ ۳۳۲ CETTE CITY (۲ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۲ 6 





۷۰:۰ 


۰.۷۵ 
۰۳۷ 
۰۳۱ 
۰۳۹ 
2:۷ 
9 
۰:۸۰ 


c۷٦ 
۹ 
1 
۷۱ 
Af 
34 
269 


21860 
TTA 
۰:۸ 
«VT 
c۸ 
«VT 
° 


۰ 
۹ 
«oY 
21 
2:۳۲ 
«V٤ 
۷ 


۱۱ 
۳۳۰ 
«oc 
ct 
CEE 
c0 


6 


۳۵ 
۳۳۳ 
«oo 
0 
«t0٠ 
c۷ 


«0° 


«o0 «OYE «010 6‏ ۰ ”مم 
كدص ۳ 1110« 
TECTI ۹‏ أام «4o ۳ TT‏ 
VEANET AIT ITI <44‏ 
دوك هل كلان لاقك Yt TY‏ 


2۳۷ 
2۳۸۱ 
«oo 
4۰ 
€١ 
c۸ 
«VT 
«AV 
0۲۱ 
«011 
ام‎ 
35 
۳1 
2 


c1۸ 
2۳۹۳ 
۹ 
۹۱ 
١ 
6 
«V٤ 
e 
«o 
«o1 
«OAR 
۷ 
1V 
TAA 


0 
۰۳۱ 
۰۳۷۰ 
۹۳ 
c۸ 
29 
CVA 
606 
0 
«00۵ 
۰۰۸۹ 
۹ 
۰:1 
۷۵ 


۳۹ 
TTA 
۷۱ 
40 
۰:۳۰ 
c11 
املق‎ 
c۸ 
«0۳٦ 
۷ 
1 
۳۳ 
2-۱ 
°7 


۸( 2 
لو ١ VT‏ 1-۲ ۰ كك 
1۷ ةل ككل اا ااا ۲ ۸ ۸ ۵ ۵ فق 


TTY 
4° 
«VV 
«c0 
c۲ 
26 
«AY 
م٠١‎ 
۰۳۹ 
5۷۱ 
۷ 
۳۳ 
«1o0 
۷۸ 
۰۷ 


«0 
Tt 
۷۹ 
cA 
c0 
C1۷ 
cA 
«(0۹0 
«(000 
«۸۰ 
۸ 
۳۹ 
5 
1۷ 
۷۳۳ 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


ف 


لاق 1° قت الال دلا كلا ملل «V4‏ كلل 
حمل 35 IIE 1١7”‏ 2 
مل 1(« ۲4(« دل ATE‏ 2-2-۳ 
۹ ۳ ۶ ۰۱۵۷ ۰۱1۰ ۰۱1۲۲ 
كلاك ۷/6( 5 2 
۰۵ كلت ۲ ۲ موك 
YT 5١95 (1° ° (°۲‏ 2-۳۳ 
TET ۳ (TTT (To ۲‏ 
/ا5” 6 ۲ ۲ ۰۲۰۲۰ «YoV‏ 
TTY cT! ۷۱۷ «TOA‏ ۳ ۲ 2۳ 
TV71 «VY‏ للحت ارت cYAA cYAV‏ 
«4V 5” <4۱‏ وك TT‏ الى 
TTI TTY FIT PII‏ ارك 
۰۳٩۹ ۰۳۸ ۰۳۲ ۲‏ ۰۳۵۰ ۰۳۵۳ 
۳ ۰۳۱ ۰۳۱۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷ ۰۲۷۸ 
ETAT ۹‏ ۰۳۸۱ ۰۳۹۷ ۰1۰۱ ۰8۱۰ 
١ق EYE‏ وى 6 cI ETA‏ 
EOF EEN 5‏ ۰8۵۵ ۰81۰ ۰871۵ 
1 ۶ الات ۰8۷6 ۰8۷۷ ۰8٩۷‏ 
لحم «(O° «(O°‏ قدص (OA‏ 04(« 
«O1 6 «010 «01€ «01۲ ۱‏ 
۸ ۲ ۳ ۲ ۰ 0711« 
ككف ولام ۷ / كلك 
CTI 6 ۲ CTA CTA‏ 
T° T4 TY ATO ATT AT!‏ 
TEV ۵ ۷ ITTY‏ 
TTY «10۹ 00 0 |‏ لاقت 
CTIA 1Y‏ ولاك IVE VT VT‏ 
۵۶ لاك ۰1۸۵ AT‏ ۰1۸۷ مقت 





فهرس الاعلام 


VIYA VYV (۳ ۷ VF 141 
VEY ۳ ۱ «VFT «VY! 
۰۸ ۰ ۷ VENA VET 
2 ۰ 
V* لل الل مم "ات مت وت‎ TAV 
AT ۳ CAN VV VE الل الا‎ 
ol AEA ATE IYA ۲۵ ۵ 
ATT 0 لكك ككل ككل‎ 1° 
AAV AAT JAY VT VE ۳ 
«°4 لاد‎ «<° «1۹V «<A ۲۱ 
YET TEY oY YTV oo «17 
cT ۲۵ 754 TEV TET 2 
0۲۸۸ «YAT ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۱ «TVA ۰ 
۰۳۰۵ ۰۳۰۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۲ 
لكلل‎ TA TV كدثلل‎ 
TY YY CTIA يضري‎ «1۲ 
۰۳٩ ۰۳۶۷ ۰۳۶۲ ۰۳۳۱ ۲ ۸ 
۰۳۲۲ ۰۳۹۱۶ ۰۳۲۲ ۰۳۵۱ «Too ۰ 
۰۳۹۹ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۰۳۷۶ ۰۳۷۲ ۱ 
CEY A CEN EV ۲ ۰ 
485 ۰18۲7 ۰:۳۷ ۰:۳۵ ۰8۳۲ ۵ 
CEY 8۵۲ 5۵ 44 6۶۷ 1 
۰489۵0 AY ۰1٩۱ ۰2۸۰ EVV ۷ 
۱ «(0°71 وحص‎ «۹٦ 
22 مكف‎ «O74 «OTT «007 ام‎ 
كدت ۰۲ ولت‎ ۵۸4 ۰۵۸۷ ۶ 
or oY AFT TV AYY 11۷ 
لاقت الاك قلات‎ CTT ۱۵۷ 5 
°° 40 AT كلت‎ A ۷1 


7:١ 


(2 لجلا قدلال مدلل 4٠لا كالاء‎ 
(VTE فت رفت ا‎ 
“4010 ۵ 
1175 ۲ ۲ ۳ (۳ ۰ (۰ 
۰۷۵ ۰۷ ةك لاك‎ ۰1۲ CON «(000010 
۰۱۰۱۳ عق 47< أرق‎ ٩۲ «AA كلل على‎ 
قلق‎ IIA لكل اتن‎ OAT (۸ 
مك‎ ۳ EI ATA To ۳ 
«00 lof lor ۹ 
معلل‎ (V1 IVE VTE TY ۷ 
cT‘ عمقل ككل لااك‎ 4° A۸ 
TTT ۳ TIT CAY ETT 
CTE TTY ا‎ CIIV ETI 
۰۲۷۷ ۰۲۷۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۲/۸ ۵ 
۰۳۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۹۳ ۰۲۸۹ ۰۲۷۹ ۸ 
2۳ ۵ ۷۳ TIE FIT اپ‎ ۰» 
«ToV «To «Toy «TEV «FEY «T7 
۰۳۹۵ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۷۷۲ ۹ 
2-252 5۵ ۹ ۰ ۷۹ ۱۷۳ CEI EYe ET TAT 
FETE 

قتادة بن النعمان: ۳/ (۳۰۲)» 0۳۰۳ 4 ۳۰. 
قتادة بن دعامة: ٤‏ / 7۱ 
القتبی: 5/ ۰۵۳۷ ۰۵۷۸ ۵ ۰۱۵ ۰4۵۰ 
YY ۳ 6 ۸ 35 ۷‏ 
۰-۱۹ 

قتيلة بنت عبد العزی: ۷/ ٦٦٤‏ . 

قدار بن سالف: 4/ ۰۳۱۳ ۸۹۰۳۱۵ ۰۲۹6 
TAI ۰‏ 





VEY 


قدامة بن مظعون الجحمی: ۳/ (515)» 
۷ ( ۱ 

قرة بن خالد: ۳/ (۰)۲۷ ۹۰۱۷۰ ۰۸۲ 
قزمان بن الحارث: ۲/ (۱۸۹). 

قس بن ساعدة: /١‏ (559). ۰۷۲۱۱ ۷/ 
.VIT AV ۵‏ 
قسامة بن زهير: /٤‏ (۳۸۸). 

.٤۳۷ /9 القشيري:‎ 

قَطْبةَ بن مالك: ۱/ (۹۰6۱۷۵/ 14 . 
قطرب: ۱/ (754) 7ق الاق "/ ۰۱۹۰ 
:/ ۰۱۳۹ ه/ ۰۱۱۳ ۱۰۵۸۳ ۰۱۲۵ ۸/ 
۳ ۶( 

القعقاع بن معبد: ۹/ (44). 

قفيرة: 5/ 5 الا. 

قلع بن عباد: /٤‏ ۷۰۷. 

۰۲۳۵ /۷ ۸۰ ۰۳۵۵ ۰۲71۷ /6 قنبل:‎ 
co ۰ ۸ 
T° ۸ 

۰۵۷۰ /۵ ۳۵۵ /۰6۳۵۵( /۱ القواس:‎ 
. ٩ 

قيس بن آبي حازم: ۸/ (۰)۵۲۵ ۵۲ . 

قبس بن الخطیم: ۱/ 4۰۳۲۹۰۳۱۱ ۰۲۹۵ 
۰۵ ۷۰۵۹۰ ۹۰۱۸۱۰۵۱۷۰ ۰۳۰۳ ۱۰/ 
015 

قيس بن الفاكه بن المغیرة: ۳/ ۰۲۷۳ 5 / 
4 . 

قيس بن الوليد بن المغيرة: "/ 0710/7 4/ 
4 . 

قيس بن زيد: ۲/ ۳۷۰. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ر 


قيس بن سعد: ۲/ (۳۰۲۶/ €( ۱۰/ 


£ 

قيس بن صرمة = صرمة بن قيس: /١‏ 2751 
۲ 

قيس بن عباد: 5/ (085)) ه/ 2۷۲۰۵۱۲۰ 
ار ۵ ۲۳ 


قيس بن عبادة: ۷/ ۰۲۷ 

قبس بن مسلم: ۲/ (۱۰۵). 

قيس طرفة: ۸/ ۲۲۲. 

قیل بن عنز: /٤‏ ۰۳۰۹ ۳۰۷. 

قيلة بنت الأشعث بن قيس: ه/ ۸۰۷۰۰/ 
1۸ 

الکاهن بن هارون: 9/ 1۱۰ . 

كبيشة بنت معن الأنصارية: ۳/ (۷۱). 
کر عَرَة: ۱/ (۰۲۵۹ ۸۷۲۲/0۱۷۷ 
۷ ۱ ۶( 
كدرة بنت آبي لهب: ۹/ ۳۳۵. 

کراع = علي بن الحسن الهنائي: ۵/ (1۰۹). 
کردم: 4/ ۳۷ ۵/ ۸۱. 

کرز بن جابر بن حسل المحاربي: ۲/ 
۰۵۸۸۱ 0۸4 . 

كريب: ۳۳۵/۹۰۱۱۱۵۸۷ 

۰۲۲۲ ۰۲۱۵ ۰)۲۰۲( ۰۱4۸ /۱ الکسائی:‎ 
۱۲۸۱ ۱۲۷۳ ۲۷۱ ۲۵۵ Yo ۰ 
۳۵۳ ۰۳۳۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹۲ ۸۹ ۲ 
۰1۷۱ 41٩ ۰۱۱ ۰4۱۲ VT ۳۵۲ 
۵۰۱ ۰4۹٩ ۰8٩۷ ۰4۸۷ ۷ ۷ 
«040 ۳ «(00V ۷ ۷ ۵ 


ATA ATT |‏ 1° 7 لاقت 





فهرس الاعلام 


AV IT كل 5ل‎ [YY مول‎ Vo ۱ 
للك‎ «1A0 ٩ «114 «°۱ 
TTY ۳ «T74 «1۱1 «1° 4 
(۳ 6 «TAY «Tor 
لبرت‎ TA (۳ «oY 
۰۵7۷ ۰۵۲۲ ۰۵۲۱ ۰۶۸۶ 6 ۷ 
۰186 CITE ۰۲ CTY 6 ۸ 
۰۷۰۷ ۰۷۰۳ ۰1۱۹۱ CTT CTTW ۷ 
«VV ۰۷۲ طرف‎ EV 6۶ /۳ ۰۷۳۷ ۳ 
2 CW ( ۲ 
لاك‎ TYE T11 1V (۷ 
۰۳۲۳ ۰۳۱۱ ۰۲۲۸ ۰۲۱۵ ۲ ۵ 
c00 cE 8 (۱ ۹ 
«044 2.4568 4 ۳ 
114 ۳ «OA! «0۷4 ۵ 
فرت‎ 1V4 CIVA TTY CTE | 
[EVET ۲ ۲ ۷ ۷ ۲۰۶ 
لنت مم ۷ دلت‎ ۱ ۶ 6 
۲ فى لاق‎ «Ao «AT قت الل‎ 1F 
كلك‎ IT «CI كدق‎ ۳ 
415 4155 اوتا با‎ ۹ 
IAT ۲ «1071 ۲ 
«104 TEE TTT «TTY «4€ ۵ 
4.51 ۳ TUT TO TT 
۰۳۶٩ ۰۳۶۸ ۰۳۶6 ۰۳۳۷ ۳ ۸ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۳۵٩۹ «Too ۰ 
TAA «TAV «T47 ۳ «<° A 
CEY CEFTO CETT 66 ۱ ۳ 
۰8۷۶ ۰8۷۲ ۰8۷۰ اكت‎ «0V كدق‎ 


AE 
۸ 
E2 
۹ 


«oof ام‎ 


2:۷۹ 
«01۲ 
۳۳ 
۷۱١ 
۰۲ 
«Y€ 
TAT 
۳۳۲ 
«TAV 
۰۹ 
c۹۳ 
0۸ 
۹ 
۷۵ 


۰-۸۰ 
001 
۳1 
۷۳۵ 


۵۰ 
«۷۷ 
۳۸ 
«Vt 
۰۸ 
۰۲:۰ 
۰۳۹ 
۰۳۳۹ 
۹۱ 
«٤ 
۰ ۵ 
«oV 
۹ 
AY 


0 
۰۳۳۹ 
55١ 
TTA 
۰۳۸۳۸ 
cA 
٤ 
۰۰۷۱ 
0 
1۸۱ 


۰.۵۲٩۹ 6 
T° COA 
EV ETE 
«4° ۸۶ ۵ 
۰۱۷۹ ۶ 
2۳-۰۳۵ TOT 
TTY ۸ 
۰۳۵ ۰ 
EIT REYE 
«0) ۲ 
«00۸ كاف‎ 
1*1 امه‎ 
1 0۱ 
14۷ ۹۳ 


VE 


«۱ 
11۲ 
۹۲ 
۰۱-۰ 
«°0 
220 
Te 
«TAY 
c۸ 
VV 
«00۸ 
٥ 
117 
۳۷ 


ct TV «A «V /5 «Vo ۷ ۳ 09 
IAT (۲ (ACO CC EVE 


۱۹۷ 
«1° 
۸۰۵ 
2۳۱ 
۰۳۸۰ 
c1۸ 
€4 
c۷1 
«0٤ 
c0۸ 
9۹1 
٥ 
11 


CTT ۳ 
TEA ETE 
c1 6 
«TV1 ۳ 
cA ۸ 
EY ۸ 
۰15۳ ۰ 
44 89 
2+2۵ (۱ 
۰۵7۷ ۸ 
°° 04 
۱ 


۰۳۹ 
«o 
۹ 
۰۳۷ 
€۲ 
0 
c1 
۹۹ 
2:۱ 
«oV 
۰1 


۱١ 
مرت‎ 
۰۳۳۰ 
«TV 
c۳ 
E 
c1 
«0۰۲ 
«c0۲ 
«۷۳ 
۷ 


«٤€ 
«YA 
۳۸ 
۳۷۹ 
32 
c۷ 
c0 
«0۳ 
0۷ 
1 
c1٤ 


TYA TTT 1‏ عملت 


۹ ۷ ۰۷۲٩۹ ۷۷۲ ۲ ۰ 





۷ 


۵ ۲ ۱ ۱۳۲/۱۳۰ «(۳ 
۰۱۷ ۰۱88۹ ۰۱6۸ ۰۱7۲:۱6۷۶ 
7557 ۲ 6 6 ۸ 
۳ ۲۱۲ CTIA ۷ ۱۷ ۱ ۱۷۱۰۷ T7 
تررك‎ TT 4 
۰8۰۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۷ ۰۳۷۲ 6 
۰48۳ ۰88۲ ٩ ۲ 655 ۱ 
«OV ۰۵۰۵ ۰8۷۷ EVE ۶ «<| 
مكف ملام‎ «OE «Of ۳ ۸ 
۰1۱۶ ۰1۰۱ ۰۵۹۷ ۰۵۹۱ ۰۹۰ ۲ 
TTY لمتكت 100« لمعت‎ MET ۳ 
۰/۳۵ ۳ VIA ۱ (VV 
لفق‎ AT كت كش ( لا كلا‎ ۱ 1۸ 
۳ ل ل ل‎ 
«147 6 «VV «(V€ (۹ 
1و‎ ETI TIT TET اسل‎ CIV 
TAG الات‎ CTIA ۷ ۱ YTV (۳۸ 
۰۳۲۷۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۰ ۰۳:۷ ۲۲۷۲۳ ۵ 
لاتق‎ ۵ 6 cT ۹ 
۰8۷۷ ۰۷۰ EV cE 6 ۲ 
۰۵۷۱ ۰۵14 ۰0۳۸ «oF «O° ۸ 
0 CT ETE OT ۳ 
۰7۸۵ ۰116 CTEA ۰6۲ ۰16۱ ۰ 
(2 مقت (۲( ۱( محلا‎ A1 لامك‎ 
2 ۲ ۹ 
«14€ ۳ ۵ VAY ۲ E 1۲ 
TVA TV «ToT TEI CTIA ۳ 
cToV (TTT ملل :الل‎ CTI «TAI 
c64 ETO ادق‎ (6 ۳ 


الحرر الوجيز فى تفسير الکتاب العزیز 


۸ ۰1۸4 ۰۵۱6 ۰۵۱۵ ۵۳۰ ۵1۲ 
۲ كلاف ۵۸4 لقف كدت ۹ 
11۲ كرات لكت كلت كدت CTY‏ 
۸ ۷ ۰۷۰۵ ۰۷۱۲ ۰۷۲ ۰۷۳۹ 
ET AT 5 ۵‏ 
VV A‏ على مل ۱۱۳۰۱۷۹ 
1°71« ۷6 6 ”دولل lor‏ 2-۳-۱ 
۵ ۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ 
۰۵ ۷۲۷ ۰71۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ 
«T° «oA‏ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۸۳ ۰۳۲۲ 
TVA ۳۷۰ ۰۳۷ ۰۳۹۹ ۰۳۳۳ ۳‏ 
۳ 4 ۲ 4. 

لكشى: 5/ 1۳۷ . 

۱۸۲۰۱۸۱ ۳۰۸۷۵۳ /۱ كعب الأحبار:‎ 
cl لظت 44ت 5/ ادل‎ TV۹۱ 
كم‎ ۰1۲۲ ۰۱۲۱ ۰۲۱۷ «TTT ۳۵ ۵ 
ITV ۰۵۱۸ ۰44۷ EY ۰4۳4 ۸ 
۰۲۹۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱۰۱۱ ۰۸ ۲ 
A ۵ ۳۸۸ 
۰۱۳۷ TY ۷ ۲ الال‎ 
۳۰۲۱ ۰۷۰۱۲ ۵ 
۳۱۰۰۷۷۱۰۱۸۷ ۰ 

كعب بن أسد: ۱۵۰/۲ ۲ 3 

کعب بن الأشرف: ۱/ (۹ ۰۵۲۹۰6۵٩۰6۲۷‏ 
EVE ۰۳۷۰ ۵ ۲‏ ۰۷۱۹ ۳/ ۰۱۸۸ 
۹ ۱ 
کعب بن جعیل: ۱/ (۲۶۱). 
NET EO a‏ 





فهرس الاعلام 


كلل" ۵ ۱۵ ۶ 
۰ 1۷°. 

کعب بن عجرة: ۱/ (۰۰6۷۱۱/ .1۵٩‏ 
کعب بن مالك الاتصاري: ۱/ (۰0۸۲ ۲/ 
۲ ۰۲۹۳۹۵ 100« ۲/ ۰۲۸۹ ۶/ 
احم اال 6 ۵ 
.1۷V0 ( 6 ۰۵‏ 
الکلبی: ۳/ ۰1٩۹۳‏ ۳۸۹۰۳ ۵/ ۰۱۳ 
TVA‏ حمق NAV‏ ۳۸ 
۳ درم ۸۵۷۵ 6۱0۳۲۱۶۰۱۷۲ 
EVO CE!‏ ۷ ۷ الى ۳ ۸۰۲ 
۳ ۵ محص ۰1۵۷ ۷۰ ۰۲۲۲ 
TTY ۷ 4۸‏ 

كلثوم بن عیاض: ۱۰/ ۳۱. 

کلهدة بنت الخيري: 5/ ۳۰۷. 

الخش ۱۱۵۱۱۲۱ ۲۵ 
۷ ۸۰۷۱ ۷۲۱/۹۰۶۳۶ 

الکواء: 5/ ۹۰۵۸۰۱۲۸ ۰۱۷۰ 
اللاحقی: ۷/ (۳۵۳). 

۰۲۳۲ ۰۲۲۹ ۰6۲۱۷( ۱ ا‎ 
ET ۷ VV 
۰1۳۳ ۰۳۱۰ /4 ۰۳۶6 TIA ۳ ۶ 
۰۲۹۸ ۰۲۲ ۵ «110 «OAV «OA! ۹ 
22۱۳ ۲ CEVA (°۹4 (° 
«14 ملا‎ NIE (6 ۹ 
۰۵۷۸ ۰۳۲۹۶ ۰۳۷۵ ۰۰/۸۷ (۸ ۱۳ ۹۱ 
TIT Yo ۹ ۸ 
(۰ 

لبيد بن سهل: ۳ (۲۳ ۳۹:۲۲ 


۷۰۵ 


اللحیانی: ۱/ (۰)۲۶۲ ۰۲7 ۰۳۰۲ ۳/ 
۷ 

لقبط: ۱/ (۵۹۳). 

لقیم بن هزال: ۶/ ۳۰۲. 

اللؤلؤي: ۸/ (۷0). 

ليث بن آبي سلیم: ۳/ (۱۲۸). 

/۲ ۹٥ ٩۹۳ ۲۳/۲ الليث بن سعد:‎ 
۷۲۲ ۰۹ TOV ۱۵۹۳ ۵ 
.۰ ۳ ۲۷۱ ۵ 

لیلی الأخيلية: 4/ ۰۰۳۲۱/ ۰۹/۸۰۱۱ 
الماجشون المقری:۸/ ۰۱۸۷ 

.۵۸۳ ۰۵۸۱ ۰۵۷٩ /٩ مارية القبطیة:‎ 

/٩ ۰۱۰ /۸ ۰۲۰۵ /۷ ۰٩ /۳ المازنی:‎ 
۳ 

ماعز بن مالك: ۳/ ۰۱۰ 

مالك بن أبى كعب: 5/ (۷۲4). 

مالك بن الخشم: ۵/ .)٩۱(‏ 

مالك بن الریب: ۳/ (58), ه/ ۰۳۷۷ ۱۰/ 
۳۸۹ 

مالك بن الشخیر: 4 / ۱۰ ۲. 

مالك بن الصیف: ۳/ 4۰۵۷۷ ۰1۹۱۰۷۰ 
مالك بن أنس: /١‏ 4۲۱۷۰۲۲۵۱۵ 
۲ ۰۷۷ ۰۲۹۵ ۰۳۰۶ ۰۳۱۲ ۰1۲۵ 
۲ 4۵۳ ارق ۵۰ ۰۵۱۷ COV‏ 
4 ۱ الت ATT To‏ 
E4 TA ۷‏ 0° لمث لام 
۸ 01ت 11°« ككت CTV‏ على 
TA AY VA VY ۷|‏ 4° 
Wot ۰‏ قدلا ۵۷۰۹ ۰۷۱۱ ۰۱۷۱۲ 





۷۰ 


(VY ۵ (V1 «¥171 "1° 
۰۱۳ ۰۱۲ /Y ۷۳۸ ۰۷۳۷ VF" ۸ 
۰8۷ ۶ دنأ‎ ۳ ۲ ۸ 
۰101۵ ۰16۰۵۷ ۰۳ ۰۲ حم اص‎ ۹4 
«4o ۳ (۵ 
(17 ۵ ۲ °° 494 رق‎ ۷ 
2 ۲۳ ۷۲ ۱۷ ا ا‎ ۸ 
cETA FAT «PVT TYE ۵ 
«OTA «OoTV «OY عام ولثم ولص‎ 
۰۲۷ /۳ ۰۷۲۹ (V ° موص ككم خارص‎ 
۰٩۳ <41 ۰۷۸ كلل‎ ۰۷۵ ۰۲ «00 ۸ 
ل ا لي ۱ كت‎ ۰ ۵ ۸ 
لكل‎ «1V «11° 1۳۹ ۰11۹ ۸ 
IAT IVT IVT لكل ۷°« الاك‎ 
«TON «T07 Toft «+۲۰۰ ۷ ۵ و‎ 
«TAT «TAO «TAT «YAY «TVA «04 
لامكل ارق‎ «(To «<44 595 «TAT 
06۲۸ 2۲۵ ETE ETT 6ق٠١‎ 64 
4885 8۳۸ ۰8۳۷ 8۳۶ ۰8۳۰ ٩ 
cE EAT 6 54١ <€ (0 
2 (۱۱ قوم لالم‎ «O° 
TY 6 ۳ 
CTT ۲ 6 ۳ 
4 ۶ TTY T4 ATA ۰۳۵ ۰ 
2 ۵ ۲ ۳ 
”اق‎ ۳ oT لادكل‎ ( ( (۱ ۷° 
cor ۲ 6۱ 5460 “€ (۲ 
فكت‎ ۳ CTE الاش‎ COV ۵۶۵ 
ه/‎ ۰۷۰۲ A4 TAA لات‎ TAT ۳ 


2 ل‎ ۵ IA <10 (۵ 
۰8۸۲ ۰8۸۰ CEA ETE 4555 ۰ 
۰۱۶ /5 ۰۷۶۷ ۰۵۸۰ ۰۵۲۷ 44١ ۷ 
اك‎ (۵ 
To’ TEA TAT دل‎ ۲ AE 
AIT /V (VT ابض‎ «11° «OA «0۰۱ 
۰۵۲ ۰۵۱ ۰851 ۰8۵ ۰8۳ ۰۶۱ ۰۲۵ :"ل‎ 
و(‎ ۰ 
لماكت‎ cTIV c11 عذلمك‎ CIVA VV 
۰۷۲۳ ۰۵۳۶ ۰8۹۸ ۰8٩۹۰ EV (t0 
۰۳۶۶ ۰۲۲۲ ۰۳۰ ۰۲٩۹ ۸ Vor ۷ 
/٩ ۱۷۳۷ لق مص ادل‎ ETT ۵ 
cE 6 ۰ 
۰۵۲۱ ۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۰:۷۶ ۷ 
/1* ۳ ۲ ۳ الاق‎ «oY 
۳ ۷ 
۰۳۱۱۰۹۱ /۳۰۵۵( /۱ مالك بن دینار:‎ 
۰۵1/۵۰۵۲۱۶ ۲۸۰۶۲۲ ۰۳۹۰۱۰۲۱ ۶ 
۰۳۹۱ ۸۰۵۳۹ ۰۳۰ ۰۵۸ ۷ «0۹ ل7‎ 
AF ۲۰ هئم‎ ۳۸۹ ٩ ۰۷۲ ۵ 
کت‎ ۶ 

مالك بن ذعر: ۵/ 1۲۷. 

مالك بن زهير بن جذيمة العبسی: ۲/ 
(51ة). ۱ 
مالك بن صعصعة: 5/ ۱۵۰. 

مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار: ۷/ 
٥‏ . 

مالك بن عوف: ۱/ (4۰61۳۱/ ۰1۸۲ ۵/ 
۹ ۰ 





فهرس الاعلام 


مالك بن كنانة: 5/ ۷۰۷. 

مالك بن نضلة: ۳/ ٠٠١‏ . 

المأمون: /١‏ (۹۰۱۸/ ۵۲۵. 
ماهان: 5/ (۱۲). 

الماوردي: /١‏ ۰66۷۱ ۵1۵ / 1۰۱. 
مبشر بن عبيد: ۲/ ۵۵۹۵۸0 6۵۶۷ 
۹ 2 

مت بن عبد الرحمن: ۲/ (۱۸ ۲). 
المتلمس: ۲ 8۸۱/6۰۲۲۱ 

متمم بن نویرة: ۲/ (4۰64۷/ ۰۱۰۷ 
۹٩ ۵‏ 

المتنبی: ۹/ ۰۷۱۸۰۷۱۵ 

المتتخل الهذلی: ؟/ (۰۵۲۳ ۸/ ۳۸۱ 
۰ 

.۲ ۱۳ ۷۰ ۰۷۱۹( /۵ المثقب العبدي:‎ 
۱۱۱۱ 11° 10۸ /١ مجاهد:‎ 
TIA لكت اكاك‎ «TTI «TO "5١ 
TEV ال ل لض‎ TTS TTT 
۰8۱۲ ۰۶۱۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۶ ۰۳۷۳ ۶۹ 
۰8۳۵ ۰6۳ ۰8۳۲ ۰8۲6 ۰6۲۱ ۶ 
۰8۵۷ ۰8۵۱ ۰88٩4 ۰8۷ 6۳ ۹ 
۰1۷۷ ۰811 ۰11۲ cE ۷ ۸ 
«COON «(000 «(O00 (O4 م5٠ م‎ 
۰۵٩۹۷ ۰۵٩۹۲ ۰۵۸۱ ۰۵۸۱ انام‎ 49 
CITA همات‎ TY NE CTA حت‎ 
VT ۰۱۷۳ VY مكى‎ ۸ 
TAV قلت مكحت‎ TAT ۸ ۸ 
(0 ۳ ( (۲ ۹ 
VY (Vo VTE VYY ال5١‎ ¥1۹ 


۷:۷ 


TV‏ ,۷( ۳( ليق 
VEE‏ ۰۷۵ ۰۷۲۰۰۱ ۲/ ۰۱۹۰۱۱۰۱۰ ۰۲۲ 
T€ TY‏ لال گم 17 55 (OV‏ كم /ام 
CTI‏ ا ا للا 0 ل CAT ANI‏ 
«AT‏ فى فى أل <1°V‏ °۸ 1°۹4« 
ملك كاك 114« AYY «I۲۱‏ 2-۳-۳ 
۱۳۱ ان «oF «ET‏ 171« 2 
مكلك 14(« 17۷°( CIVA AVY «V1‏ 
ل لاك 14۹4« ردت °< «TIT‏ 
TT TTT «TTA (۹‏ 2-۳-۰ 
«TV1 «oV‏ "الاك الاك الاك cYVA‏ 
CTIA TY cT*I 4° TAY (A‏ 
«TTY‏ لل TTA TT TT TYE‏ 
۹ ۲۶ ۰۳۵ ۰۳۶۲ ۰۳۵۱ ۰۳۹۶ 
TY‏ ااا لت TAA T41 TAA‏ 
°۲( كدق cI EY 6 CA‏ 
ETA ۷ 1‏ ۰4۵9۱ ۰81۰ ۰8*1۲ 
۰٩۹۳ ۰8۸۵ EAE ۰۲ ۱‏ ۰88۹1 
0۹۹(« 6٠م «Ol‏ هاف 014« 014« 
«O0 ۰‏ ۵1۲۲ ۰۵۹6 040« ۰1۱۲ 
CTIA ۵‏ قلت 
004 °1 لاحلا 4لا دالا :الال 
۰٩ ۰۷ | ۱‏ ۰۱۲ ۰۱۱۰۱۳ ۰۲۶ ۰۲۹ 
۳۲ لاف الى 
ل اي ل لل د ل "۱ آ ۱ c10 I‏ 
۳۲۹ ۲ ۰ ۰۱۸ 
AIT 4‏ 6 "مل لامكل 
CTI NNE CAT NE TAS‏ دن 
CYA (Y0 (Y۹‏ ۱( ۱ 6( الى 





۷:۸ 


«TA 
«A0۵ 
۹ 
«40 
a 
«AV 
co 
0۷۱ 
لك‎ 
CTE 
«V0 
۷۹" 


(0۰ 


۸ 
۷ 
«€ 
«YY 
c۷ 
۷۹ 
4° 
۳۹ 
۰۳۸۹ 
c۷ 
«0٦ 
«AY 
«0٤ 
«oo 


"مم 


2 
2۳۹۰ 
۳۳۹ 
29 
1V 
۲ 
«۱ 
«oV 
۰۹ 
۹۰ 


TE 
4٤ 
2۰۳۱ 
5غ‎ 
aS 
«00 
«o۲ 
«OAR 
كك‎ 
VT 


۳ 
«40° 
TOY 
۹ 
٥ 
«01۹ 
«۰:۹ 
1١ 
1۲ 
۷۵ 


CTY 
۰۳۹ 
2 
A 
CVA 
كام‎ 
6١ 
1 
۳۲ 
A4 


۷۷ 
۰۳۹ 
«FAV 
c۸ 
املق‎ 
AD 
«o1 
10 
۳۵ 
۰۹4۸ 


«Vo VT* VIA (VIF «<¥°‏ 
TE ۰۲۸ ۰۱۸ ۰۱۶ ۶‏ ۰۳۹ ۰8۷ 
اق 5ه 10« علالء هذى cAI‏ كي 
1۸۹۹ آ ۰۸/۹" يي ل ات ل AIT‏ 
۵ أكك. لال 


۷۹ 
۰۳۰ 
۳۷ 
«or 
۸۱ 
«07 
۷۱ 
۳۹۹1 
20 
cT 
۰:۹۰ 
«o 
«007 


«OAR 


1A7 
1۲ 
cA 
«07 
۰۹۹ 
TY 
«VV 
4۹ 
۰:۲ 
26 
۰۹۲ 
«o 
49 


+ 


۰۱۹۳ 
° 
۰.۳۹ 
«o۸ 
۱ 
T1 
۸۱ 
1Y 
c0 
۹ 
c۹۳ 
«0٤ 
«oV 


00 


۰۹۹ 
1 
۰۲:۰ 
c1 
«Yo 
21 
TAT 
كدق‎ 
c0۹ 
كلاق‎ 
۰9۰ 
65 
0 
۷ 


هت 
20 
TE)‏ 
۳۷۰ 
TA‏ 
۰۳۵ 
eA“‏ 
۰:۹ 
«to‏ 
c۷‏ 
25۰ 
۰:۹« 
2۰۷۹ 
۲ 


لمحرر الوجیز في تفس الکتاب العزیز 


ر 


To لالت فلت‎ TIT ۵ 
«TOA لادت‎ cO 10° انوكت‎ 
AO VV AVE TV ° لاكحى‎ T7 
۰۷۲۹ ۰۷۲۵ ۰۷۲۳ ۰۷۱۲ ۷۱۵ ۷ 
2 ۳ ۱ لو‎ |o مرا‎ VTE 
(۵ 43 كك ةلاء للا الى‎ 





۰۱7۲۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۷ ۲ ۶ 


۱۹ 
c1۲ 
۹ 
4٤ 
3۳ 
cT 
«0۹ 
2:۷۷ 
c0۳ 
«coo 
1 
9۸۹ 
1۲ 
1171 
10۸ 
014 


۰۱ 
2۳۳ 
TE 
«40° 
c۸ 
c۸ 
«t0۲ 
«EAR 
«0° 
۰:۸ 
«۷ 
۰9۹۰ 
۳ 
TTY 
۰5۹ 
۹۷ 


۲۳ 
«VT 
۰۳۳ 
66 
2 
EEF 
۰:5۹ 
۰:۹۷ 
«0۰0 
«000 
هلام‎ 
5۹۳ 
1٤ 
1 
۷۱ 
۰۹4۸ 


۳۰ 
۰۷۹ 
۰۳۷ 
6 
A 
c٤ 
29 
۰:۹۸ 
«01٤ 
«00٩ 
الام‎ 
,1/ 
۹ 
٤١ 
۷ 
۷*۱ 


«Y€ 
«Ao 
۳۷۲ 
29 
۱ 
«0 
646 
6 
60 
«00۸ 
«۷۸ 
۱ 
1۸ 
۰:1 
AY 
«1۲ 


۷۲ 
«o 
€ 
TVA 
c٤ 
«۲ 
c۸ 
۰:۷۲ 
«0۲ 
co 
«o14 
«OY 
10 
1¢ 
14۸ 
۱ 
۷۳۰ 


۰۷۵۳ ۰۷۵۰ VET ۰۷۶۱ VTA ۶ 
۵۰ EY ۳۲۲ <4 /5 كدلل‎ 
حلا كلل‎ VV V€ ۷°* 1411 «OA «0| 
IIT تدك 01°00 كد كم‎ CAA عق‎ «AV 
۰۱۲۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵6 عقن‎ ۱۳۵ ATE 
۰۱۸۵ ۰۱۷۰ ۰۱1٩ ۰۱۱۱ مكل‎ 6 
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۱۸۹ 
° 
۱ 
۰۳۷ 
۷۵ 
۳۰ 
«oo 
۳۹۰ 
1 
1۱ 
۸۹ء‎ 
0٤ 
۳۹ 


١ 
«۲١ 
«oY 
۰.۸ 
«A0 
1۷ 
۹ 
4٤ 
c٤ 
c11 
۹ 


2۱۹۷ 
«TY 
«Yor 
۹ 
«TAV 
۳۳۰ 
TT 
۳۹4۸ 
c0 
۰:۷۰ 
460 


3 
«€ 
«o00 
۷۱ 
۷ 
۰۳۳۹ 
۷۱ 
۳۹4۸ 
۰:9۰ 
c1 


«<0١ 


«€ 
Te 
«oV 
«VY 
۰ 
۰۳۳۹ 
«VY 
€ 
«0 
«V٤ 
۸ 


«0 
c۸ 
۰۹ 
«VT 
Te 
۹ 
۹ 
c0 
46 
VV 
0۱ 


ITY #لام‎ cO «OFA ۹ 


۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۲ «° /V ۷ ۵ 


۷:۹ 


2-۰۷۱ 
5ه‎ 
TA 


۰۵٩۱ ۰۵۸۸ كلاف‎ ۳ 
2 دكت‎ °° 054 
ETE ITA ۳۷ ۵ 
۰11٩ ۰11۷ ۰1۵۸ ۰1۵۷ 06 5 
«140 ۱۸۳۰۸۸ "المت‎ TAY ۲ 
۳ ۷ ل‎ V1 V€ 
۰۱۱۲ ۰۹٩۹ ۰۸۲ ۰۸۱ <14 «0° (EO ۰ 
EVET CITT ENON ( ( ANT 


0۲ 
10 
۳ 





2+2 ۲ (۲ (۳ eT 
ITT الل‎ (۱ OT «O «0| 
«11€ 11° 4٩ ه38‎ ۲ C۹ ۸ 
«104 «lof lof 6 ITA ۳ 
«TT <47 «<1471 مكلك‎ VY «۰۱ 


«€ 
۰.۹ 
«TAV 
ككل‎ 
«YY 
«t0 
TAT 
c۷ 
6 
۰9۰ 


«oY 


CTY 
۰.۹۹ 
۰۸۹ 
۱١ 
۳۷ 
«oct 
۰۳۹۰ 
كدق‎ 
«t0۲ 
«0۱۲ 
«oV 


۹ 
۰.۷۰ 
«4۳ 
«T1۳ 
۰۳۳۱ 
۰۳۷۰ 
5١ 
c۷ 
29 
وام‎ 


cot 


۳۸ 
«VA 
۰۳۹۸ 
۰۳۵ 
«Yo 
۷ 
۰۳۹۳ 
۰:۹ 
5 
A 
4 


«o00 
«A۱ 
۰١ 
1۸ 
۳۸ 
«Vo 
c۳ 
«۲ 
۲ 
«o 


06 


۰۳۰ 
«TAY 
۳۲ 
۳۳۰ 
TE 
۳۸۰ 
6 
CET 
0۰ 
co 
«oY 


E 
۱۹۲ 
1۲ 
۹ 
۱ 
2 
۹۰ 
۳۲۸ 
۳۹ 
۱ 
ETT 
0۳ 
۷ء‎ 
61 
و‎ 
1۳ 
۳۹ 
۰۹ 
۸۳۵ 


«0۲ 
۰۹ 
515 
6 
cT 
«VY 
4٤ 
۰۳۳۹ 
۰۳۹۹ 
c۲ 
CEA 
«0° 
«co 
0۱ 
الك‎ 
1۷ 
1۷ 
1 


1A۲ 
لي رك‎ 
۳۳۹ 
50١ 
رك‎ 
«V€ 
2۳۸ 
TV 
۰۳۷ 
١ 
5 
9-۸ 
«oV 
هوكم‎ 
۸ 
۰۹ 
05 
4۸ 


۱۸۳ 
ادي‎ 
YY 
«o 
۰۲۸ 
۷۵ 
۳۱ 
۴۹۳ 
۸ 
۸۹٩ 
5۹ 
91۹ 
«01V 
۹ 
۳ 
0 
VY 


۸٤ 
۰۳۰ 
«o 
«o٤ 
۳۹4۸ 
۳۷۷ 
«1° 
«oY 
۳۹۰ 
۰ 
۹۸ 
c0٤ 
«00 
۷۰ 
۰-۰ 
۳۰ 
c1٤ 
۷۳ 


VI ۵ ۰‏ 
V1 ۸( ۳‏ 
لع ”لع ات اق coc‏ ”ديرم ۵ 


26 
١١ 
«7 
«T0۸ 
۹ 
«TA 
۰۳۷ 
«or 
«AV 
06 
م٠١‎ 
«o 
«00٩ 
كلام‎ 
11۲ 
۳۲ 
5۹ 
۷۵ 
۰۷ 


۷۵۰ 


۰ ۲ 01° CAA «AV 
(۵ 6 6 ۳ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ ۰۱۵۷ ۷ ۹ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ لامك "ىل‎ ۸ 
TIT كدت كد‎ ( 6 ۳ 
۲ ۳ CITT ال ل‎ ET 
۰۲۵۸ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶ TET ۸ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۱۲ ۰۲۲۵ ۶ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ «YAO ۲ 
TIT TI T° CTA TV (T€ 
CTI TYA ATTY TTT TY ATV 
TE TEA TEY FTE TTY eT 
e314 TIA «Fo «(To «Too 
۰۳۹۹ ۰۳۸۲۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳۷۶ ۲ 
EET 2 ۲۱ ۵۵۱ 0۸ ۱ CEN cf 
cAI CEA’ CEVA EVV cE c7 
۰۵0۰۷ ۰۵۰۱ ۵۰۰ ۰84۹۸ 4٩1 5 
2 6 ۳ ولص‎ «017 «0°۹4 
۰۵٩۹۱ ۰۵۸۷ ۰۵۸۵ «oT ۷ ۰ ۷ «oor 
TT TTA TYE ۲ 6 
۰*95 ۰1۵۳ ۰1۵۲ CTE CTV ۵۹۵ 
«VY مقك‎ IAT علركت‎ TV1 مكلك‎ 
(۲  ( ( VIA (V1 مدلا‎ 
۲ معلا‎ «VEY الال‎ «VTA اللا‎ 
هل لاك ۹ ىل‎ «1 4 «A 
۵٩۹۰۵۸۰۵۷ ۰۵۱6۰06۰۱ ۰۳۱۰۳۵ 6 
۰٩۲ ۰۸۶ ال ۳ ۵ لل قال كلل‎ 
AJIT ۵ ۳ ۳ 
ETT ۵ ۲ ۲ ۲ 6 


الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


۳ 


۰۱۵۲ ۷ ATA ۲۲۳ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹ AYY لاد مكل‎ ۵ 
۰۲۲۲ ۷۷ ۰۶ ۷۲ ۹ 
۲۵۱ ۰۲۸ TEV ۰۲4۵ YEE ۶ 
۰۲۲۵۹ ۰۲۱۸ ۲ ۲ «YoY 
۰۳۰۳ ۰۳۰۰ ۰۲۸۹ ۲۸۸ ۲۷ ۷ 
IE TIT IY IY كد حدس‎ 
۰۳۵۳ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۲۷ ۲۶ ۵ 
۳۸۸ ۰۳۷۱ ۰۳۱۸ ۳۱۳ ۲ ۲ 
. ۵ ۲ 

مجمع بن جاریة: ۵/ ٠٠١ ۰)٩۲(‏ . 
محارب بن دثار: ۲/ (۰)۳۰۶4 ۰۷۳۸ ۳/ 
۹ ۰۳۷. 

المحاسبی: ۷/ ۹۰۷۲ ۱۰۰۱۵۷/ ۰۳۰۱۳ 
محبوب: ۲/ (66۸۱/ ۲۲۳. 

محشى بن حمير: ۰۷۲۹/۵ 

محصن الأسدي: ۳/ 5. 

محمد الکوفی المفسر: 5/ ۳۵۱. 

محمد الیمانی: 5/ ۲۷ ۷/ ۳۲۹. 

مکی أن و 2-۹ 
ناآ سے ARRAS‏ 
r‏ 

محمد بن إسحاق (صاحب السیرة): ۱/ 
)1(« ۰۳۹6 ۰۳۹۸ 1۳۱ 4۵۸ 1۵ 
۸ لكف كحت ۲ A‏ ° ۰۱۳۲ 
۲ ۷۷ ۰۱۹۱ ۱۹۵ ۰۱۹۷ ۲۵۱ 
۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۲ 
ETA ۷ ۲۱‏ ۰۵۱۷ ۰۵۳۲ 
0 ۰۵4۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ دلت CUA‏ 





فهرس الاعلام 


TIT ۳ ۳ ۹ 
الاق‎ 1:54 VT AETV 
۰1۰ cf ۶ ۰۱۱۱ ۰۵۶۰ ۰۵۳۹ ۲ 
2 1/۱ قوق ۲ "م۹‎ TTT 
"لل ه/‎ 6 ۵ ۵ «(O7 
<° CAA CAI ۶ م1١‎ 5 لات‎ 
۰8۳۸ ۰8۳۲ ۰86۱6 ۰۳٩ ۰۳۱ ۹ 
مق اس لالم‎ EAA ۲ 
۰۵۳۹ ۰۵۳۵ ۰۵۳۲ ۰0۲۹ ۲۲ ۷ 
«Too (۲ ۲ 
0 cto IV. 
25١ CEA EVV لاك 50ت‎ 6 
(۵ ۷ <04 ا‎ 
۸٩۹٩ VTA ۲ ۷ TAY 
TE T° ۳ كلل‎ 
۳ ۰۵ 

محمد بن إسماعيل الصائغ: ۲/ (45). 
محمد بن الأشعث الطالقانی: ۱۰/ ۳۳۸. 
محمد بن الجهم: ۱/ (۲۹۵). 

محمد بن الحسن الشیبانی: ۱/ (۰)1۵۰ ۲/ 
۹ ۰۲۸۳ ۸/ و۳ 

محمد بن الحنفية: ۱/ (۰۲۵۰ ۳/ ۰۲۵ 
۰( 5 // 
AN ۳ (T°‏ ۲ 1°[ 
۳۹۰ 

محمد بن المنکدر: ۲/ (4۰)۳۹/ 1۰۳۵۱/ 
۷ ۵ ۱ 
محمد بن النضر الحارثی: ۳/ (۷۵۷). 
يحي ين و مق 


V1 


محمد بن جعفر بن الزیر: ۲/ (۰)۳۱۰ 
«Too ۰۳۲6 ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۳۱ ۶‏ 
0« 0۹« ۲ ؛. 
محمد بن زياد الأعرابي: ۵/ (۳46). 
محمد بن سحنون: ۳/ (۲۸۲). 

محمد بن سهل بن عسکر: 5/ (۲۲۵). 
محمد بن صالح: ۲/ (۵۸۷). 

محمد بن طلحة: ۱/ (8:)095/ ۲۱۸. 
محمد بن طلحة عن أبيه: 9/ ۲ 

محمد بن عباد بن جعفر: ۲/ (۵۲۳). 
محمد بن عبد الملك بن مروان: 5/ (۷۳۲). 
محمد بن عجلان: ۵/ (۵۸۱). 

محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي 
طالب: ؟5/ ۱۳۰. 

محمد بن عیسی الأصبهانی: ۷/ (4۰۷). 
محمد بن قیس: ۲/ e‏ ۰ ه/ 
e‏ 

محمد بن قيس بن مخرمة: ۲/ (5915). 
محمد بن كعب القرظى: .)١51/( /١‏ 40۰ 
دك ۷۳۷۷۵ 7/ )ل ممع 5۰۱۷ 
VEY ۳‏ ۳ ۰۳۷۱۰۳۱۸۰۳۵۹۵ ۳۸۷ 
۰ ۲ ۵ 6 6 ۸۶ 
10 +° ۳ 6 ۵ ةلات 
«oF ۵‏ كت ۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۳۲۳ ۰۳۹۶ 
۵ 4505 ۰1۸۷ 
«o1 ۳‏ ”لاف 004« ۷ ۰۱ 07<« 
لا TA‏ ۳۳ 
oY ۲ ۳ (TY‏ 2 
۳ ۰۲۸ ۰۱۲۹ ۰۲۶۶ ۰۲۷۰ ۰8۳۳ 





۷۰۲ 


۹ 0 
۲ ۰۳۱۱ ۰۳۶۲ ۰۳۹۵ الى ۰4۱۷ 
۱۸ 

محمد بن مروان: ۵/ (۳۵). 

محمد بن مروان الطاطري: ۳/ (4۵ 6). 
محمدبن مسلمة: ۳/ ۰۳۶۰۱۷۲ ۰۳۸ 
۵ ۸۰۷ (۹۰۲/ ۲. 

محمد بن نعیم: 4 / ۱2۸ 

محمد بن يحيى بن حبان: ۱/ (4۰6۲۲۳/ 
49م ه/ ۰۶ 

محيصة: ۷/ 185. 

المخبل السعدي: 5/ ۳۳۷. 

المختار بن أبي عبيد: 4/ (017/57: .١١9‏ 
مخشن بن حمير: ۵/ ۲۸. 

المخشي بن خويلد: 6/ 1٤١‏ . 

مخيريق: ۳/ (۳۱۵). 

مدعم: ۲ 

مرارة بن الربيع: 5/ (۰6۷۱۷ ۵/ ۰۱۲۰۸۹ 
مرة البهزي: ۷/ (۱۱6). 

مرة الهمدانی: ۶/ ۸۰۱۰۵/ (۹۰۵۷۸/ 
۸ موق ۳ 

مرثد الغنوي: 4/ ۷. 

مرثد بن سعد بن عفیر: ۵۳۰۲/4 ۳۰۱۷. 
مرجانة أم سعید: /٩‏ ۳۳۵ 

مرداس: ۵ ۸۱ 

مرداس بن نهيك الغطفانى: ۳/ (۲۰۱۵). 
المرزبان: 5/ .4٩۷‏ ۱ 

المرقش: ۵/ ۱۵۰. 

مروا بن الحکم: ۱/ (۰)۲۳6 ۲۳۵ ۲/ 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


ر 


۰۱۷۶ ۰۱۷۲ /۵ ۰۲۹۷ /۳ ۷/۲۵۰ ۵ 
0 VY [AVET VEY RI۱ 
.)۲۷۳( /5 المروذي:‎ 

مزاحم العقيلي: 5/ (059). 

زرد رار (86۶): 

مزیدة: ۰۱۰/۲ 

مسافر بن ابی عمرو: ۱/ (۰۱۸۹ ۲/ ۰۵۷ 
۹۸ 

مسافع الجمحي: ۷/ (۳۹۲). 

/۲ ۰۷۰۱۷ ۰6۱5۷( /۱ مسروق بن الأجدع:‎ 
۸۶ ۱ ۲ 
/۲ «0o00 ۰۳۰۹ ۰۱:۷ ۶ ۷۷ ۲۱ 
۰5۵۲۱۰۱۸۶ /۷ ۰:۹۲ EAI EET ۹ 
(۳ TTI 3T «101 ۲ 
۰۵۸۲ «OA الالال ۲ هداق‎ 
۶ ۰ 

مسطح بن أثاثة: ۲/ (۰4۳ ۷/ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۶ ۲ 

مسکین الدارمي: 4/ (4۵0۲). 

مسلم البطین: ۲/ (۷۲۰). 

مسلم بن الحجاج: ۱/ ۰۱۸/۲۰۱۷۵ ۳/ 
VY ۸ ۲‏ 

مسلم بن جندب: ۱/ (۰۲۷۱ ۰:٩۲‏ ۲/ 
c1 TIT "<1۹‏ هم ۳ AV‏ 
oV 6 ۱ ۰۶‏ 
مسلم بن محمد الطاثفي = محمد بن مسلم 
الطائفی:  /۵‏ ۱۷ . 

مسلم بن یسار: ۳/ (۳۵۱) ۵/ 551 





فهرس الاعلام 


مسلمة بن عبد الله النحوي: ۳/ (۰)۳ 
۷۷ ۰۲۲. 

مسلمة بن عبد الملك: ۳/ (۳۷). 

مسلمة بن محارب: 6/ ۰۷۸۰۷۳۰۰۵۰۸ 
۳۲۰ ۲ 3 

المسور بن مخرمة: ۷/ (۹۰6۲۰۷/ ۰۷۳ 
۸۰ 

المسیب بن علس: ۷/ (۰)۳۹۹ ۱۰/ 15. 
المسیّی: ۱/ ۵۲۰۸ ۷۵۵ ۲/ ۰۳۱۱ ۳/ 
۹ كحت كل كل ۷ FE‏ ۱۸ 
۲ ( 

مسيلمة الکذاب: 5/ ۶ ۰۷ ۰۷۵ ۷/ ۳۰۹. 
مصرع بن مهرج: /٤‏ ۳۱۳. 

مصعب بن الزبیر: ۶/ ۰۲۷۷ ۵/ ۰۷۲۸ 
مصعب بن سعد بن أبى وقاص: ۳/ (۰)0۱۲ 
۵ ۱ 

مصعب بن عمير: ؟ / ۳۸ 

.١55 ۱۹ مضر:‎ 

مطر الوراق: ۲/ (۱۰4۹4۰61۳۷/ ۰۲۹۳ 
.YAV ۲ ۲‏ 

مطرف بن الشخیر: ۳/ (۰۳۹۵ ۷/ ۰۵٩۹5‏ 
۰۵ ۱۲ ۰ ۳ 
مطرف بن عبد الله = آبو مصعب: ۳/ ( ۰۱۰ 
هم 1.۱[ ادل ۱/۲ 6 ۱ ۱-۳( 
۷۸ 

المطعم بن عدي: 5/ ٩۱ /9 ۰91٩‏ 
المطلب بن آبی وداعة: ۳/ (1۵۸). 

معاذ النحوي: ۱۰/ ۱۱ 

معاذ بن الحارث: ۸/ (۱۹۳). 


Vor 


۰۷۵ ۰۷۳۵ ۰٦1۹۰۲۳۰ /۱ معاذ بن جبل:‎ 
۰1۸ E [coo Te ۳۳۰۱ ۲ 
۰1۹5 ۱ ۵۵۲ مدق‎ ۳ NIY ۸۵ 
<44 «1 /V IT 1Y 
.OVY c04 YA ۰۵ 

معاذ بن عفراء: /٤‏ ۵۲۸. 

معاذ بن مسلم: ”/ ۳۲ 

معاوية بن آبی سفیان: ۲/ 4۰4۰۰۰۱454 
دوم 10۲ VV‏ ل/ ۵۱۶۷ ۲۳۲۰۱۷۵ 
۸ ۳( 
VEY TY ۰۵۳۷ «VY ۸۸‏ ۹ ۰۱۱۰ 
CAY ۲‏ 

معاوية بن بکر: ۶/ ۰۳۰ ۳۰۷. 

معاوية بن حيدة:  /۲‏ ۵۵. 

معاویةبن قرة: ۱/ (4۰61۸4/ ۰:۰۲ ۷/ 
TTI 1°‏ 

معاوية بن محمد: 5/ ۷۳۲. 

معبد الجهنی: /٤‏ (۲۳). 

معبد الخزاعی: ۲ (۰110 لانت ۱۰/ 
۳/۸۱ ۱ 

معتب بن قشير: ۲ ۱۵۹ ۵۹۶ ۵ 
VY ۲‏ 

المعتمر بن سلیمان: ۳/ (۰6۲۱ ۷/ ۰۲۱۲ 
۳ 2 

معدان بن أبي طلحة: ۳/ (۳۸۰). 

معقل بن هارون: ۵/ 1۷. 

معقل بن يسار: ۲/ ۰۷۳ 

المعلی بن منصور: ۷/ (۹۰)۳۲/ ۰۸۷ 
معمر بن راشد: 4/ 255727٠00‏ 1۸۳. 





۷۹ 


معن بن عدي: ۵/ .)٩۱(‏ 

المعيطي: ۱/ (447). 

مغيث بن سمى: 8/ .)51١(‏ 

المفیرة المالکي: ۷/ ۱۷۸. 

المغيرة بن حکیم: ۸/ .)٩۳(‏ 

المغيرة بن شعبة: 5/ ۰4۹7/۱۰۵۲ ۰8۹۷ 
۷ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۱۰۰۲ ۲۹. 
مغيرة بن مقسم: 5/ (۱۰۵). 

المفضل الضبی: ۱/ (۰۱7۳ ۰۲۸۳ ۳۲۰. 
المفضل المقری: ۲/ € ا 2 


۰1۲۳ /4 ۰۱1۳ ۰۱۲۲ VV ۳ ۹ 
AY /V <A [3 IY هل فلن‎ 117 
دلق‎ cE CIAO ۸ 
(۵ AV IT AY 
۰۷۱۲ ملام خاو‎ «OA «oof ٩ 
. ۰ 

مقاتل بن حبان: ۳/ (۰۲۳۹ ۵/ كت ۸/ 
۷ لهك لم دل 

/۲ ۰۱۷ ۰۳۵۹( /١ مقاتل بن سليمان:‎ 
الاق‎ ٩ 4۰ /: ”ه١‎ 
/5 .ق١5‎ TOV «TA |o «001 89 
۰۳۸۳ ۰۳۳۲ TAT ۰۵ 
«10 مكف‎ ۰4۱ ۰۶۷۱ «10 ۵ 
۰۱۳ /۸ ۰۷۵۱ VEO ۷۳۲ Vo TAV 
TAY  ( TY AAT cE ۲ 
۰۵1۷ ۰۵۲۶ ۰۵۳۳ ۰۵۲۵ EAA 17 
۰56۷ ۰۲۵۷ ۰۷۲ ۵ "امم‎ ۹۵ 
۰۷۱۷ ۰۷۰۵۹ ۵۳۲ ۰۵۲۳ ۰1۵۲ ۱ 
۰۱۵۰ «40 ۰۸۷ VT VO VE EY ۰ 


الحرر الوجيز في تفس الکتاب العزيز 


CTIA «Yo\ TEV 55ل‎ TTY «1۸° 
cTVY ۳ ٩ TAV TAY الاك‎ 
۳ ۷ (۹ 

المقبري = آبو سعید المقبري: ۱۰/ (۲۵۰). 
المقداد بن الأسود: ۲/ (۳۰۷۵/ ۰۲۲۱ 
۱ ۲ ۷ 2054 
Ao ۸ (۱/۸‏ ۸۱۲۰ 
۳5۵ 

مقسم: ۸ ۲ ۰۲۷۸ ۳۱/۳ ۶/ 
كلاف ه/ ودهلا. 

مقيس بن صبابة: ۳/ 037571 5/ ۰۱۱۱ 
مکحول: ۱/ (۲۰۷۱۹/ 67 ۵۳ ۳۰۲ 
AV T° FT TV‏ ۰۱۷۳ ۰44۵5 
ا ۳ ۳ ۱( 9۱۳۰۵ 
۰ (- 

2۱۸۶ ۰۱۹۵/۱ مک ین أبن طالبية‎ 
۰۲۹۹ ۲۸۷ ۷ oY f ۲ 
cE ۵ CTA’ «oV ۷ ۱ "49 
۰۵۷۰ ۰۵۲۱ ۰۵۱٩ ۰۵۱۱ 1۹٩ 019 
۰۷۰۳ ۰1۹6 ۰1۸۲ TV IY ۶ 
لفق‎ 4° 7 TI ۵ «(VY ۹ 
2 ا‎ 110۹7 
«To «Yoo TT (TTY TTY «| 
۰۳۳ ۰۳۶۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۱ ۰۲۷۲ ۲۰ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۲۲ ۶6 
ET كدق‎ cé T4I FA TAY 
۰17۲۱ ۰۵۸۲ ۰۵۱۸ 8٩۹ ۰۵۷ ۶ 
كم‎ ۳ TY ۳ VE ۰ 
2 «1° «144 140 ۰0۷4 ۸ 





فهرس الاعلام 


COYA ۰۵۲۷ ۰۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۲۵ ۶ 
۰*۳۱ كرف‎ ۰۵۸۵ ۰۵۳۵ «oY ۹ 
۰۷۵۲ ۷٩ ۰۷۱۵ TAA IVY لادى‎ 
۰۲۵۲۰۲۶۲ ۰۱۹۶ ۰۱۱۱۰۱۵91۱۶۰ ۶8 
c10 EE الكل "كس "الى‎ CAY 
/۵ ۰1۲۱ لالاف لاقف كنف‎ ۶۷۷ ۷ 
9۱/۵۰۹۰۱۹۰۹ ل ا ا‎ 
۸ 
/۷ ۰1۳۲ ۰ ۱1۳۳ ۳۳۷ 
cto ( CTIA «TTY «13 ۲ 
۰1۲۲ ۵۷۰ EAA 44 EAE ۲ 
0۲۰۰ AVA «AY CEA [A EY ۷ 
4 7۰° 0۹4 ۵ 
cT *V TAT OV «°4 01۷۹ «AE cE 
حدم‎ 4۷ cE ۳۱۱ ۳۵۹۳ ۵۶ 
TIT 

مکی عن معمر: ۸/ ٤۸‏ . 

ملحم بن جثامة: ۳/ (ع6۲ ۲۹۵. 

مليكة بنت خارجة: ۳/ ۸6. 

منبه بن الحجاج: ۷/ ۰0۷۷ ۱۰/ ۰۳۹۸ 
المنخل: ۶/ ۰۷۰۱ ه/ ۰1۱۵ 

۰)۸۵( /۲ ۰۳۲۵( /۱ منذر بن سعید:‎ 
AIA ۶ CIA لاحت‎ TAY ۰۱۸۳ 
22 ۶ 10° EA الام‎ T7 
۰۳۱۵ ۰۲۰۲/۲۰۷۳ «140 «OY ولام‎ 
لوك‎ (۲ 
۲۱۳۸۸ 
TA AV AVY ۳ ۹ 
2۳۱۷ ۳۱۳۲ ۲۷۱ ۲۲۲ لكلل‎ ۵ 


Voo 


TE ( «0° لاق‎ ETT 4 
(Vo IVT TOV 6 6 ۸ 
755 ”هالء1ة”يا5٠١‎ [VET 
»)٥٦٥( /۲ ۰۵۹۹ ۱ منصور بن معتمر:‎ 
۸۷۲۰ «AV ۹۰۵۷۳ (۳ 
TITTY 

منظور بن زبان: ۳/ .)۸٤(‏ 

المنهال بن عمرو: ۸/ .)٥٤۳(‏ 

مهجم مولی عمر بن الخطاب: 4/ (0۲۸)؛ 
۷ ١مه.‏ 

۰۲۳۱ ۰۲۰۸ ۰۱۱۰6۱۳/۱ المدوي:‎ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۰۲ TET ۲۳۲۷ ۶ 
cE ۰8۲۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ TVA ۲ 
CON ۰ ۲ 6۲ ۷ ۸۲ ۳ 
۰ /Y VTE VEO NTT CAE ۷ 
۰۱۷۶ ۰۱۱۷ CAT «AE AT ”7ق‎ «4 cA لل‎ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۱۵ ۰۲۰۵ ۰۶ ۸ 
۰۲7۲۱۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۳۵ "الالال‎ ۲ 
TET TTI ار لل‎ YT 
IEA TEY «<047 ۰۵۹۵ ۰۵۷۱ ۰ 
۰۲۲۲ 9۰ ۰۷۰ ۰۳۳ ۳۳ ۷/۸۵ ۹ 
۰8۰۳ ۰۲۸۰ ۰۲۲۱ ۲۶۸ ۲۲۳ ۹ 
لقت‎ «107 TTT ۸۵ قاف‎ 6 
2 4 (۷ ((  ( ( ( 21۹۹ 
ك‎ 57 ۷ CAN (V۹ (Vo لال ككل‎ 
۰۳۸۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷/۱ ۰۳۶۱ YAY ۰ 
COTA 4 ۳ ۰ ۰ ۸ 
TEA TY ۰۲ ۵۹ ۵۲ ۹۵ 
5مك‎ ۵۵ ۳ ۷ (۱۱ 





۷۹ 


«OV ۰۵1۱۱ موف‎ 441 ۰4۵۱ ۸ 
01 EE عقت اكت‎ TA «074 
«I1 «(TAT) /5 “AI 
/۷ ۰115 EY ۳ ۰ ۷ ۳ 
۰4۸۲ كلاق‎ ۷ ۲ ۷ 6 ۵۹ 
۰۲۵۲ ٩ ۰1۲۲ ۸ NIY CAY ۵ 
CEY 4۳۲۲ ۰۲۰ cf مدق‎ ۹ 
1۵۷ ۰۵۸۸ ۰۵۷۲ ۵4۲ ۹ ۰ 
ات‎ (( [1° NTT ۸ 
۳۳ 

مهلهل: ۱/ (۰4۲7 /٤‏ ۷۹۰۳۳۳ ه/ 
۳۵ 

مورج بن عمرو السدوسي: 4/ (۰)۱5۸ 
6۵ ۰۲ (۰۱۲۰ ۸/ ۰۷۵ ۰۳۱۶ 
AT [۹‏ 

تون الفلا 

دون الأسواري 8 ۱ ۵ 
موسى بن الزبير: ۳/ ۷۰۲۱/ 1۷۹. 

موسی بن جعفر: /١‏ (۲۲۳). 

موسى بن عقبة: ۷/ (۹۰6۱۸۱/ ٠٠١‏ . 
موسى بن منشي = موسى بن منسي:7/ 
رت 

میسرة: ۳/ 66۰ ۰۱۸۵ ۱/ ۵۱۵. 

میسون بنت بحدل: ۵/ ۳۵۷. 

میمون بن مهران: ۳/ (۱۰6۱۶۳/ ۰۱۸۱ 
۲ ۸۲. 

میمونة: ۲/ ۸۰۳۶ ۹۰۳۷ ۰۷۳۲۱ 
ميمونة بنت الحارث: ۷/ ۰۷۵ 

النابغة الجعدي: ۱/ (۰0۸۳ ۲/ (۰)۱۸۸ 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


و 


۳ لالا كم 114.00 /V‏ حلت 
١”‏ . 

۰۲۸۲ ۰۲۲۹ ۰6۲۰۱( /۱ النابغة الذبيانى:‎ 
كات‎ cO VV TEV YT سوس‎ 
/o ۰100 01۱۵ 1۳۷ /5 ددعم‎ ۳۶۷ ۳ 
CET ۷ ۱ ۲ ۵ ۸ 
۳ IAT «070 ككلم كلاف‎ 
۰۲۵۹ [AN IAT ۷ ۰۸ الال‎ «oF كل‎ 
«°4 "دلو‎ ( ( /4 
5 ۷ 

ناجية بن کعب: ۲/ (۱۷۷). 

2 نافع المقرئ: ل ا‎ 
۰۳۷۹۹ ۹۲ ۲۲ ۲ CAT ۰ 
۰۷۷ CEY ۰۳۲ ۰8۲۷ «E10 ۵ 
COCA ۰۵۱٩۹ ۰۵۰۵ ۰84۹۹5 ۹ ۰۹/۵ EA 
IY ۰ COA" ككف الام‎ ۸ 
۰۷۲۱ 40 TIA ATT ۲۰ 
۰۱۱۱۱۹۲۱۰۷۸۰۵۵ ۰۳۶ ۲ مكلا‎ ۰ 
ATT ATT ATI كا سل‎ 7 
۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ AVE ۲۲ 6۵ 
الل‎ ۲ «1° IAA (۸0 
۰۲۹ ۰۲۹۱ ۰۲۸۱ ۰۲۵۷ ۰۲۰۳ ۷ 
۰۳۸۹ ۰۳۷۰ ۰۳۵۱ ۰۳۳۲ ۳۱۱ ۵ 
cO) ۰۲6 ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۳۹۷ ۶ 
۰۵۰۲ ۰84۱ ۰2۸6 EAT ۰0۳ ۲ 
OV ATT ۰1۲۰ TY COVA ۷ 
0۷۳۷ ۰۷۲۰ ۰۷۰۷ VT ۰۲ 114۹ 
«VV «VY «ON كمف‎ ۰۶۷ ۶۳ ۰۵۰۸۳ 
Mor AT AYY MII ۰ 





فهرس الاعلام 


2۱-۷ 
۳۱١ 
۰۳۸ 


2-۳) ۹ 
TT <Y 
CET ۰ 
ارم‎ ۰۵۵۳ ۰۵84 «(O00 (Of ۳ 
CIVA 6 TTY 174 AYY حك‎ 
"الال‎ VT VTE VIE 14° AE 
۲ ۱۸۵۱۸۵ [EVO VET VE 
كلق لاق‎ «A4 «Ao «AT < V4 <1 ك٠ لاه‎ 
ITI EVV CYT OVO oT 1 
«l0 ۲ ٩ 7 ۲۷ ۹ 
۰۲۳۰ ۰۲۰۳ ۰۱۹6 ۰۱۸۷ ۱۸ ۲ 
TAT ۲ 0 TEE TTT 
TEA TEV TEY ۷ TT T۹! 
۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۰۳۵۹ «Foo ۲ ۹ 
۰۲۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ ۰۳۸۵ ۲۳۲۶ ۳ 
2+ ۳ 6 CEYE CENT ۸ 


020 
۹ 
° 


c٦ 
«of 


هع 


TA 
۰۳۸ 
۰۳ 


۷۷ 


10° T° °0  ( اديت‎ ۸ 
141 ۳ فأكى‎ 6 ۱ 
(۳ ۷ ال‎ € 
2۱۳ ۱ ۹ (۱ اللو‎ +7۲ ۲ 
CAEL ركاه‎ ۳ IVA CVT Ve (۲ 


۰۹1 
55:١ 
۰۳۳۰ 
۳۷۳ 
c۲ 
c0 
cA 
«0۰۷ 
«c0۲ 
«۷۳ 
۷ 


۰-۹ ۳۳ 
«To ۸ 
#دردرة‎ (۳۷ 


۰۳۷۹ ۳۷۷ ۶ 


«€۷ <1۳ 
«0° ۹ 
cA <A 
«01° ۶ 
COON ۷ 
«046 ۲ 
ATI ۶ 


2515 
۰۸ 
TTA 


۰:۹ 
«tor 
۱ 
”م‎ 
6011 
45 
۳۳ 


۰۳۹ 
«TAT 
«0۱ 
CTA 
c۸ 
40 
«0۰۲ 
۳۹ 
الام‎ 
98 
17 


۳۰ 
۰۳۹ 
۷۱ 
۳۹4۸ 
c۲ 
c1۷ 
«0۳ 
۰9:۰ 
«o۲ 
ل‎ 
۰۳۱ 





6 
29 
۰:۷۹ 
c0۷ 
۹ 


CEN 
3£ ab 
«01€ ۲ 


«ONO ۰ 


c0 


c۲ 
الاق‎ 
49 
۰1 


«0٦ 
«VT 
«۱ 
۳ 


۰:۰ 
۷ 
۰۱ 
۳۳ 


۳۱ ه/‎ ۰۷۵ ۰۷۱۵ AY ۰ 


TT 6‏ ۰۷ قل قل دق ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 
۵ ۲ 6 ۲ ۲ مكل 


۰۱۹۷ 
۳۹ 
۰۳:۵ 
c۳ 
c۲ 
«0۷ 


۰۰۱۰ 89 
ETAT ۷ 
«TAY ۹ 
۰-۶2 ۱٩ ۸ 
cA ۷ 


2008 ۵ 


۸ 
۰۳۹ 
2۳۸۷ 
۰:۳۰ 
۰۹۳ 
0۸ 


«€ 
۱ 
TAA 
c۸ 
۰۹ 
الام‎ 


«YTV 
T° 
° 
CTT 
۰:۹۸ 
«oV 


۸۷ AY AO T° ۲ 
۰۱۰۰ ۰۱۰۵۹ ۰4٩ ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۲۳ ۶ 
AVET ITY ATV ۱۱۷ (۲ 
Y4 TT TTT هلال‎ NV NEV 
۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۷۵ «34 «TV «TE 
( اه‎ TTY اضر‎ «A4 
۰۳۷۹ ۰۳۷ ۰۳۷۲ ۰۳۲۱۷ ۰۳۱۲ ۸ 
cE 6755 EY TAY ۵ TAY 
۰۵۰۱۵ ۰8۷۰ ۰8۷۰ 61۸ «(00 6 
cO مام ملام‎ م١9‎ ۸ 
AYY 10 TIE 0 كاف‎ 
TTT مهت لهمت‎ ۶۳ 17 
«VIA 6 AE الاك‎ 


6ه 
۳۳ 
۰۹۷ 
و 


۷۸ 


TENAN Ve ۰ 
۰۱۰۱ 44 فك ۵۷۲ ۰۷۵ ۰۸۲ لق عق‎ 
۵ ۲ 6 ۵ 
محل‎ 4۹4 <41 1۹° CAV 7 
TTT دلت‎ «TIT «10 «I1 «° 
۰۳۶۲ ۰۳۶۲ ۰۲٩۹۳ ۰۲۸۲ ۲ ۰ ۶۹ 
ETT 6 EIT بسو‎ ToT 
CEW ۰81۱ ۰8۵۵ CEO! ۰889 ۸ 
۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۰۵۰۸ CEVA ۰۷۳ ۰ 
۰۵۷٩۹ الام كلام‎ ۰۵14 ۰۳۹ ۰ 
TIT ۲ 6 ۱ ترف‎ 
۰1۵۰ EA EY 6 ۷ ۷ 
AY AT AO CTT ۸ 
۰۷ ۵ VET ۰۷۶۲ ۰۷۳۲ ۰۷۳۳ ۵ 
(2 (۹ 
ككك كرك ةوك‎ 6 6 ۳ 
۰۲۷۸ ۰۲۰۸ ۰۲۲۰۷ ۰۲۵۰۰ TEY ۳ 
ct) لل اق‎ TT CAA «TAY 
5:55 CEO ۰ 5 "اق‎ ۱ 
۰۵۳۲ ۰۵۱۸ ۰۵۱۵ تاف‎ ۸ 1 
۵۹۳ ۰۵۸۹ لاقم ملام كلام‎ 9٩ 
ITT TIA IVY TIT IY ملق‎ 
IVE TIA كدت‎ CEA ITA 1Y 
۰۷۲ ۰۷۱۲ ۰۷۱۰ VV (V0 VN 
21۷ ۱۲ cO E CTA «oO 1۹ [1° 
۰۱۲۰۰۱۰۷۰۱۰۱۳۰۹۷ CAO حل‎ ۸ 
«IY ۵ clo clo ATT 1۲۱ 
۰۲۰۲ ۰۱۹۰ IAA ۷۲۲ 6 ۵ 
«o0 cToY «TEA «YTV «TTT «1۱ 


الحرر الوجيز في تفس الکتاب العزیز 


۰۳۳۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۸ 
.> ۱۶ TAV TAT TE ۸ 

نافع بن آبي نعیم: ۹/ ۳۰۵. 

نافع بن الأزرق الخارجي: ۳/ (5.)599/ 
۲ /ا/ 6اع. 

نافع بن الحارث بن كلدة: ۷/ (۱۷۱۰۱۷۰. 
نافع بن عمر: ۳/ ع ۱۳. 

. ٤۱۸ /۷ النبال:‎ 

نبتل بن الحارث: ۵/ (۰)۱۹ ۹۲. 

نبهان التمار: /٩‏ ۲۵۲. 

نبيح العنزي: ۳/ (۲۵۵). 

نبیح المقری: ۳/ ۷٩۲۲۷۷‏ ۰۵۵۷ 
۰۵ ۲ 

نبيه بن الحجاج: ۷/ ۰1۷۷ ۱۰/ ۳۹۸. 
النجاشی: ۵/ ۲۷۹ . 

الشحام بن زید: ۳/ ۷۲۰. 

۵۲۱/6: التسایی‎ 
E O e 
AV 101۰۰ [o AYY ETACETY 
(۳ 
i ۱ ۷ 
.)۲۷۲( /۷ نصر بن علقمة:‎ 

نصر بن علی: ۵/ (۰۱۰۱۰6۱۰۰. 
و ۳ 

نصر عن عاصم: 4/ ۰٤۲۸‏ ۷/ ۰۱۱۲ 
النضر بن الحارث بن كلدة: ۲/ ۸٩۰۷۲۹‏ 
COCA ۰۷ ۵‏ ۵44 ۰1۲۹ ۲ ۰۳۰ 
«YA ۷۲۱‏ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱۳ ۰۳۹۰ ۷/ ۰۱۷ 





فهرس الاعلام 


VY ۹ كنت‎ ۸ VY لدت‎ c7 
VT ۰ 

/۲ ١٣۹۱۸ »)۲٤۲( /١ النضر بن شميل:‎ 
/٩۹ ۶۱۷ ۰1۰ ۵ ۰۲۵ «AO ۳۳ كد”‎ 
(۷ 

النعمان بن المنذر: ۱/ (۰۰6۲۰۱/ ۰۳۳۷ 
A ۳۲‏ 

نعمان بن آولی: ۶/ .)1٩۱(‏ 

النعمان بن بشیر: 5/ ۰۶۷۸/۸۰۱۷ /٠١‏ 
۹( 

النعمان بن سالم: ۷/ ۰4۸۲ ۱۰/ ۰۱۲ 
النعمان بن عدي: ۷/ .)۳٩۳(‏ 

نعيم بن ثعلبة: ۳/ (4۰6۳۹۳/ ۰۵۷۱۲ ۷۱۷. 
نعیم بن حماد: ۲/ (15). 

نعیم بن عمرو: TTY‏ 

نعیم بن مسعود الأشجعي: ۲/ (۰1۹۹ ۳/ 
نعيم بن میسرة: ۳/ (۰)1159 5/ ۱۰۳۵۸/ 
1۸ 

نفطویه: ۲/ (۹۰۳۱/ ۲۵۰. 

النمر بن تولب: ؟/ ۱۷۹۳۳۱۱۳۸۲۱۷ 
1۹° ۷ ۳۸۷۲ 

نهیث بن الحارث: ۲/ ۰۳۷۵ 

نوبة بن الحمیر: ۲/ (۵۷۸). 

نوح القاری: ه/ (1۳ ۰110 ۷ 004. 
نوف البکالی الشامی: ۳/ (4۰6۱۲/ ۰8۰0۷ 
۵ ۵۵۳ ۵۸۲ ۵۸۷ ۸۷ ۱۸۵۱۳ 
A10۲‏ لا 

نوفل بن الحارث: ۳/ ۰۲۷۳ ۷/ ۰۷۲۸ 


۷5۹ 


نوفل بن عبد الله بن المغیرة: ۲/ (۰6۷ ۰۸ 
هارون الأعور: ۱/ (۰۳۲۸ ۰۳۱۲ ٦۷٤‏ 
۶ ۸۵ 

هارون الرشيد: /٠١‏ ۰۲۶۶ 

۰۳۱۱ /۳۰۲۹۷۰۱۲۰ /۲ هارون المقری:‎ 
TTY ۲ ۰ 
۰1۳۱۰۲۸۲۱ /V ۰۵۳۲ ۰۵۰۸ (Vo ۹ 
م١ كدت‎ ۷۲ ۸۸ 
YY OYE ۸ 

هارون بن أبى عمرو: ۷/ ۳۳۵. 

فرشي سانيا | ۷/۳ 

هبار بن الأسود: ه/ 05/. 

هبة الله الضرير: ۸/ ۳۸. 

هبة الله بن سلامة المقری: ۳/ (7577). ۷/ 
۸ 

هبيرة بن آبی وهب: ۷/ ۹ 

ا ر ۶ (06۸۷ ۵/ ۰۲۳۲ 
TEI ۷ ۱ ۹‏ 
الهذلى الشاعر: ۲۲۶ ۱82 ۸5۲۲ 
TA* ۲ ۸ 9/۳۱‏ 
۸ . 

هرز: ۵/ ۲۲۷. 

هرم بن حیان: ۷/ (۲۵۹). 

الهزیل بن شرحبیل: ۸/ (۰)۲۱۵ ۰۲۱۲ 
1۷۰ 

هشام الحمصي: 9/ ٠٤١‏ . 

۵5 ۸ هشام المقری:‎ 
۸٩ ۳ ۲ ATE ۷ 





۷۹۰ 


«coo ۲ ۲ ۰ 
۹ 

هشام بن العاصي: ۸/ /4:4١١‏ ۰1۷۱ 
۹ 

هشام بن حکیم: ۱/ (۰)۱1۹ ۱۷٦۰۱۷۰‏ . 
هشام بن ربیعة: ۷/ ۰۱1۵ 

هشام بن صبابة: ۳/ (۲۱۱). 

هشام بن عامر: ۱/ 4٩‏ ۷. 

هشام بن عبد الملك: ۱۰/ ۵6. 

هشام بن عروة: ۳/ (۱۰۰۲۹6/ ۰۲۹6 
هشام بن عمار: ۳/ ۸۰۷۳۳/ ۵۲۰. 

هلال الهجري: ۱۰/ ۰۹۹ 

هلال بن أمية: /٤‏ (۵۰6۷۱۷/ ۰۱۲۰۸۹ 
۷ ۰۱۷۳ ۱۷. 

هلال بن آنس: ۷/ (۱1۵). 

هلال بن عویمر الأسلمی: "/ ۲۷. 
هلال بن یساف: ۱ ۲۱ ۰ ۱۹۹ 
4 ۸۰۲۷ ۰۷۳۸۰۱۱۳ ۱۰/ ۳۹۵. 
همام بن الحارث: ۳/ (۸۰۱۹۵/ 1۸۳. 
همام بن مرة: ۲/ (۲۸). 

هند بنت التعمان بن بشیر: ۳/ ۳۷۰ ۷/ 
9 

هند بنت الوليد: ۱۲۱۵۱۲ 1۱۷. 

هند بنت عتبة: ۳/ ٥۰۳ /۹۰٩٩‏ . 

الهيثم الفارسي:۸/ ۰۱۳۰ 

الهیثم بن عدي: ۹/ ۳۸۲. 

الوابصی: ۵/ 1۹۵. 

واثلة بن الأسقم: ۱/ /۸)٦۷٤(‏ ۳ 
واصل الأحدب: /۹٩‏ ۰۱۸۱۰۱۱۰ 





الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


ر 


واصل مولی ابن عيينة: 5/ ۰۲۲ 

.١5 ۲ ۱۱ /١ واقد التميمى:‎ 

واقد بن عبد اللهة ۲/ ۸. 

1۵۸۰۵۲۳ ۰1۵۰ ۳۰۵۸۷ ۲ الواقدي:‎ 
۰71۵ /۳ ۰۷۳۱ /۲ ۰۳۹۹ /۱ والد المؤلف:‎ 
۹۹ «AT ۰ ۹ 
AE VY ۷ CTA تنم‎ TTT € 
۶5 YA ۵ 

وحشی:۵/ /۷۰٩۱‏ ۸۰۳۲۶ ۰1۱۱۰۳۲۷ 
ر ۷ آ۹. 

ورش المقرئ: ۱/ (۰۲۰۳ ۰۲۷۳ ۰۲۸۱ 
۲ اع ل ۳ ۰۳ 
۷ هار ۰۶۱۹۰۲۱ ۰۶۲۰ ۰۲۸ 
VV TV | ۵‏ 6 الى 
E‏ 0594 ¥17 ۲ ۲ 
۳۸ ۳ 

/۲ ۰۵1۰4۲۹۰۲۱۳ /۱ ورقة بن نوفل:‎ 
۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ATV ۵ ۲ 
۰1۳۸ cE ۰۱۸۶ AVA VV ۲ 
/۸ ۰1۷۵ ۷ ۰۱۸ ۳ ۹ 
۳۹۷ 

وضاح الیمن: ۱/ ۰۵؟. 

وکیع بن الجراح: ۵/ ۰۳۱۲ 9/ ۹ 
الولید بن المغیرة: ۱/ (۵۰۱۹۳/ ۰۷۵۶ 
IVY V1 [Vo‏ 1 لاقم 
«V۱ ۷‏ ۸۵۵۸۰۸۵ ۰۱66 ۰1۱۹۰۵۰ 
۹ ۰ 
۵ و( 

الوليد بن الوليد: 5/ ۶۱۱/۸۰۱۲۲ 





فهرس الاعلام 


الوليد بن اليزيد: /٤‏ 55. 

الوليد بن حسان: ۸/ (587). 

الوليد بن عتبة: ۷/ ۲۷. 

الوليد بن عقبة: /١‏ (090)). ۷/ ۷۰۱ 
.١ ۱ ۲‏ 

الولید بن مسلم: ۳/ (5)595/ ٠٠۳‏ . 
الولید بن هشام: ۳/ ۳۷۵ 

وهب بن منئه: ۱/ (۰460 ۱۳ 0۱۸6 / 
oY‏ دشل الى cot TVA‏ 6 ۳۲۶۶ 
۸ ( تق 
۷ اق EAE‏ ۸۵ ۰۵۰۱۲ مام ۷/ 
۳ 6 6 6 لاق ETI‏ 
۲ ۶ ۱ ۱ ۱( قنك 
/١٠١ 6 CET cE ° 0۹°‏ 
۹ ۵ + 

وهب بن یهوذا: ۱/ ۵4. 

یحیی بن آبی کثیر: ۱/ (5:)550/ ۰۲۲۱ 
۵۵ ۱۷/۸۵ 

یحیی بن آدم: ۳/ ۰117 

يحيى بن الحارث: ۵/ (۷۰۱۲۱/ ۰۳۰۱ 
۸ معت 4/ ۸۰ 

يحيى بن النعمان الغفاري: ۲/ (۵۸۷). 
یحیی بن بكير: ۱/ (۲۲ ۲/ (۳۰ 
1۹| ا ا ا 0 TTY‏ 

يحيى بن جعدة: ۲/ (۵۲۰). 

يحيى بن حبان المازنی: ۵/ 5 ۷۰. 

یحی بن سعید: ۱/ 5۷۰/5۷۳۷ 

يحب بن سلام: 4/ ۳۹۹۰۲۷۸ ۳۹۲ 
لمكم ۲( 6 1/ 


اكلا 


۲۱ ۲۲ To f * 1° 
ETT ۸ 

يحيى بن عامر: /٦‏ ۷۳۱. 

يحيى بن عمارة: ۵/ »)1۸٩(‏ ۷/ 1۷۱. 
يحيى بن عمر المالکی: ۳/ (1۲۸۰6۲۸۳. 
یحیی بن معاذ: ۸/ (۵۷۱). 

یحیی بن معين: ۲/ .)٥۲۳(‏ 

يحيى بن نوفل الیمانی: 9/ (۱۳۵). 

٩۵ بن يعس ا‎ a 
CAV ۸۱ 44 44۵ ۷ ۳ 
۰1۲ ۰۳۲۰ ۰۲۹۲۱۰۸۰ ۲ ۶ ۶ 
2 ۳ 
۰1۳۷ TAY ۲۲ ۲ ۵ TV 
(TQ ۰۸۰۱ ۵۷۱ ۵۰6 88۸ 6 0۵ 
IE ۳ ماك‎ 
كلق‎ 4۷۱ EIA 4۵۱ «TAT ۳ 
IAA «OA /V <04 كص‎ ۰ ۷ 
AIT [AN VTE IA" EON TTI 
لامك‎ TOY لااى ككف‎ TV درل‎ 
۳ 5ك ملام‎ 4 VEY TAV 
TI IVT ا‎ ۰ 
/٩ YEY ۶ ۶۱۸ يزيد البربري:‎ 
۱ ۳ 

يزيد الرفاشی :۰۳۱۶/۱ 

يزيد النحوي: ۳/ ۲۱۸. 

يزيد بن أبى حبيب: /١‏ (۵۱۳) ۲۲ (۲۲۸): 
۳۹/۸۷ 

يزيد بن رفيع: ۷/ ۷۰ ۷۰۱۵. 

پزیدین رومان: ۲ ۳۰۶۰۸ 4۲۹۶۰۲۹۳ 





V۲ 


۰۷۳۵ ۰۷۳۲ ۶۱۲ /V ۵۵۰ ۰1۲۲ ۶ 
۶ ٩ ۸ 

يزيد بن قطيب: /١‏ ۲۲۲۷۷۸ ۲ ۱۳ 
۱ 2۰ / الل 0 
يزيد بن معاویة: ۸/ ۰۷۱ 

يزيد بن مفرّغ الحميّري: ۱/ (7 ۰4۷ ۰۷۸ 
VV ۳ [oct ۲‏ 
يزيد بن نهشل: 6/ ۰۱۳۹ 

يزيد بن هارون: ۳/ ۰۱۵۲ 

اليزيدي = يحيى بن المبارك: ۲/ »)٦١١(‏ 
۰۶71٩ ۸۰۶۲۵ 1۱۸ ۷ «040 ۵‏ / 
۹ - 

اف ۲ ۶۱۲۲ 

یسیع الحضرمي: ۳/ (۳40). 

یعقوب الثقفی: ۸/ 5 ۳. 

۰۳۳۸ /۱ يعقوب الحو المقرئ:‎ 
/۳ ۳۷ ۲ ۲۲۷ ۳ /۲ ۷۷ 
۲ ۲۳۵۱۸۵ «44 TE TAT |€ NYY 
c1 |9 VY T14 IY لكم‎ <7 
(۲ 1° ۵ 
“AA ۵ ۱ NYY ۷۲۲ ۵۰ ۷ 
IAT FI (۱ الال ماق‎ °۸ 
EY ۰1۲۲ «OAV ۵1۵ ۸۶ ۶ 
۳ ۵ (۸ 


الحرر الوجیز في تفس الکتاب العزیز 
EY‏ كت CAT EET TEY‏ 124 
TTA AE TA EY «1-۹4 ۵‏ 
۰ ۵۵۳ الام CYT‏ ۰۷۰۰ 0۷۱۷ 
TA ۰‏ 
یعقوب بن عتبة: ۱/ (۳۲۱۷). 

یعلی بن أبى مرة = یعلی بن مرة: ۲/ (1۰۵). 
یعلی بن آمیة: ۳/ (AV)‏ رن 

یعلی بن حکیم: 5/ (4۱۳). 

یعلی بن عطاء: 4/ (۰۸۱). 

يمان (غير منسوب): *۱/ ۰۲۶ 

يمان العمانی: ۳/ ۰۷۱۳ 

الیمان بن حسل (والد حذيفة بن الیمان): ۳/ 
۳ 

۲۲۱ ۵ ۰۹۰ /5 ۲۲۱ ۳ اليمانى:‎ 
(۳۳ /A NPY VN NYY 
۹۰۲۲ ۰ 

يوسف بن آسباط: ۱/ (۲ ۰۱۵ ۷/ ٦۰٤‏ . 
یوسف بن عمر والی العراق: ۸/ (1۰۰). 
یوسف بن ماهك: ۲/ (۵۰۷). 

يونس بن حبيب: /١‏ (۰)۳۰۱ ۲/ 1۳۵ 
الى "ىر عرل ككل CEE‏ 5/ 2۱ 
ETA ۳ ۱ ۹‏ ۳۳ 
TV ۰ ۷‏ ۱۹/۷۰ 


يونس بن عبد الأعلى: ۲/ (۳۲4). 





فهرس الاشعار 


الصدر 


إواقعاتا فاهطی تا له وه 
ایح الب فيه غَيْرَوَاحِدَةٍ 
کلف مِجْهُولّهَا ثوقاً يَمَنِيَة 


ر 


جَمَحْتٌ جمَاحافي دتالهم 
فَلَمْيَرْلُ بك واشیهم ومكرهم 
لوا بعداب حص رهم 
في مصب من رش قال اهم 


هم یضربون حَبيك ایض إِذْ لَحِقُوا 
و ور و ی و9 
صم إذا سمعوا خیرا دکرت به 


ضم اذا يعوا خی را ذکرت به 
گر رگن هه 7 
أمَا اقانل عن ديني على فرسي 


جَاءت منّ البيض زغرا لالباس لَهَا 


فهرس الأشعار 
البحر البسيط وجوازاته 


داع سميعٌ قَلْفونا وس#اقونا 
1 


قاعیها 


إا الْحُدَاةٌ عَلَى افسانها حَمَدُوا 


دات الْعِشَاءِ ولا تَسْرى 


حتی أَشاطُوا بقیب لحم من يَسَروا 
قَمَا استَطاعوا له دفعاً ولا الْتَصَرُوا 
ریخ لْقتال شلاب لین وا 
ببتطن مكةً لما آشلموا ژولْوا 
لَاينْكُصُون إذامَا استَلحمُوا وحَمُوا 


ا مرو مع 
وان ذكِرْتٌ بسوء عِنْدَهُمْ آذنوا 


وان ذكرت بشر عندهم أذنوا 


الشاعر 
عمران بن حطان 
متنازع النسبة 


الراعي 


۷۳ 


والصفحة 
VA /o‏ 
0۰/٤‏ 
كرام 
۷4/٤‏ 
۱۹/۲ 
V0۸/Y‏ 
OA / <‏ 
دسف 


0۹۲/٤ 
۲1/0 


5/٠ 
51/7 


۲۱۸/4 





V4 


الصدر 


۳۷ 
#6 موه 


یوم قد بت تَهُجُونًا وتشتمنا 
لا یشتگی سَفطة ِا وقَذرفصّث 
وفي الشرائع من چلان مُفْييِصٌ 
وفي الشّرائع من جَبْلَانَ منت 

هد ی العاف وا و ررة کر 
سیروا بني العم فالاهواز مَنزلکم 
قَوْمٌ ذ عَمَدوا عتداً لجارهم 
شالت هدیا سول الله ف 
ظَلَلْتَ مت رش الْهَلْبَاءِ تَشتَمني 
ها جَمل وَهْمٌ وَمَا بت 
کته كَوْكَبٌ في إِنْرِ عِفْرِيَةٍ 
تعْدُوبنَا طر نج وَهْي عَاقِتَة 
لَمَْاءُ في شَفَتَيْهَا حوَّةٌ لَعَسٌ 
في له من جُمَادى ذات أنْديَّةٍ 


هس ر ل ممه 


و 

و 99 اع ا را و 
ول ذي غیبه يئوب 
و ا ی لبوا و و ا ا 
کانوا كسّالنة خمقاء إذ خقنت 


و معین معن 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


العحز 
دعب قَمَا بك والیام مِنْ عَجّب 
بها الْمَمَاوز خی ظَهْرّمَا حَدِبُ 
بالي الثياب حَفيّ الصوت مُنْرَرِبُ 
رث الاب تفي اص نرب 
وتر تیری فلن ركم الْعَرْبُ 


شدوا العِنَاجَ وشدوا فوقه الکربا 


صَلْتْ هی با تال وم مب 
دومن و یس 
لا اجره الاح وَالْعَضدت 
مضب في سواد اليل مُنْقَضِبُ 


کاب الد ِن اوكا لح 


ييي كلاب عَدَاة الرغب والرَّهَبٍ 


522 ۶ 2ه روو 
سلاءها في أديم غير مربوب 


ع و و 7+ و و 
وههضبة دونهالهوت 


1 


الشاعسر 


والصفحة 
۱/۳ 
1/5 
0 
۷۰/۸ 
۱۹/۸ 


TAN /Y 
1/۳ 


1۷/۹ 
۳1/4 
Vo/۸ 
T/۷ 
۳/۱ 
1/1۰ 
225/١ 


517/5 
o۲0 /0 


۲۲۹/۱ 


۱۳/۷ 





قهرس ال کار 
الصدر 
تدعو قعیناً وقد عص الحدید بها 


ّا دا مَا أتاا صارخ 2 


o2 


آفلخ بِمَاشِئْتَ تقد یل بالض 


وكَرّنَا الخَبْلَ في آتارهم رجعا 


ّا تقودُ به شاه فاه 
تهر 
یمان یوم مُقَامَاتِ واَنْدِيَةٍ 


حتى سَلَكْنَ الشوی مهن في مسكِ 


أا لها قفي قَيْد وَسِلْيِلَةٍ 
لا ۳۳۹ لِفُون إلى ماء بانية 


عص الثقافِ على صم الأنابيب 


كان الصرَاح لَه قَرْعَ الفنابييب 


چ 2 و , و 5 و 
ضعفب وفد بجدع الأريب 


3 9 ت و‎ r 
كس السّنابك من بدء وتعقیب‎ 


من تشل جَوَابَةِ الافای مهٌداج 


هقی و هر و 
الیل فيبطن مَنخوت ین الاج 
إلا اغترافاً من الغذران بالرّاح 


والمشتکن کمن يَْشي یواح 


الشاعسر 
النابغة الذبياني 


سلامة بن جندل 


أبو وجزة السعدي 


الجرنفس 
الحسن بن هانئ 


أوس بن حجر 





ككلا 


الصدر 


عتَوا بسهم فلم پشعر به آحخد 
ر 8 ف ری ور ت 
وزفتِ الشول من برد العشي كما 


e EE 
اَنَث وَكَانُوا من صکای‎ 

اه لاعف ع ا 
الْحَبْريبْقَى وَإِنْ طَالَ الزََانَبِهٍ 


5 


افا الق الذي اتف هة 


صابوا ية أَبِياتٍ وَأَرْبَعَةٍ 
سعد بن ريد إذا ُص رت فَضْلَهُمْ 
بأفعُلوبأفعالٍوأفهلة 
كما میا یم ال ین شطب 
جمَخت بالرّأي مِنْهُمْ كل رافِضَةٍ 
رث عَلَيْهِ من الْجَوْرَاءِ ساره 
عتی إذا سَلَكُوهُمْ في قُتَاِدةٍ 
کل العَدَاوَةِ قذ تُرْجَى إماتتها 


كل العَداوّة قذ تزجی ارالتها 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


ثم اسْتَمَاهُوا وَقَانُوا با الوَضَحُ 
رف العام إلى حفانه الرْوح 
عنکم سرا وان ین داد 
که تقر تراط سراد 
2 وهر و کج تمر بيدا عير N‏ 
TET‏ 
فیغطئل ويزمي العبَرّ بالزبد 
مق 8 مشاه مش وه ورگ و راق 
وفق العبّال فلم یترك له سبد 


33 ا مر 


مان گمتلهم في الاس من أحَد 
وفغلة یعرف الأذنى من العَدَّد 
والفضل للم ین ربح وَمِنْ عَدَدِ 
إِذْهُمْ طَرَائِقٌ في أَهْوَائِهِمْ قدَد 
زجي الشَمَالُ عَلَيْهِ جامِدَ رد 


شلا كما تطدد الْجَكَالَة الش بدا 


۳ 
0 


لأعَداوَة مَنْ عَادَاكَ من حسّد 


1 


إلاعَداوةمَن عاداك من حَسَلٍِ 


1۰/0 


۰/۵ 
333۸ 


10۰/۳ 
۷7/۹ 
000/۸ 
۷/0 
OANA / f 
۷1/4 


۳/۵ 


144/0 


1/1 


oV /Y 





فهرس الأشعار 
ادر 


مقذوفةبدخیس ا 
آڑی الجلایسب دعرو كد وا 
يا 1 فروة كفي اللّوم واعتّرفي 
ون عصاك فعاقبه معاقة 
وحَيّسٍ الجن إني قذ آدنث هم 
قَإِنْ یر زایل يُوجَدْ خلیفثة 
يَاصَاحِبَيّ عالَزمي وتفييي 
إا ري ختاني لیب من ير 
وللبخیل على أمواله علْل 
تی کان رامن القت البشهًا 
رت مارََعَتْ حتّی إذا ادَكَرَتْ 
تأي النَّسَاءَ عَلَى أَطْهَارهِنَ ولا 


ی الَخْتء الله وَالأَقُوَام كُلَّهِمُ 


نا ابن دَارَةَ مَعْرُوفاً بها حَسَبى 


ل 
کالما متا شالت تَعَامَثُهًا 


له صریف صَريف الْقَعْو بِالْمَسَدٍ 
3 ر وو ف دم 
وان الفرَيْعَةٍ أمْسَى بَيْضَة لبلد 
ا ل 
فکل وَالِدَةٍ لِلْمَوْتِ ما تَِدُ 
00 اا بو 
تنهى الظلوم ولا تقد على ضمّد 
و چم و یس 28 ۶و و 
يبلول تدمر بالصفاح والعمد 
ما خلیف آبي وب بِمَؤْجود 
لیس ما قات من آمري بِمَرْدُودٍ 
ان و .د ا ا مق 
کالنشر آزجف والإنسَان مهدود 
7 
ززق العيونٍ علیها آوجه سود 
ا مق زر 207 ماه و 
من وشي عبفر تجليل وتنجيد 
فشماهي رف بل وانب از 
انى النَّسَاءَ ِدَا أَكْبَرْنَ کارا 


والصَالحین عَلَى سمْعَانَ من جار 
بانِ بص وُر وأخجّار 


E ERE إن اناوت‎ 


للت الشم منه وهي تنصار 
ول لِدَارَةَ ياللناس من عار 


أَيْمَاإِلَى جَنَةٍ آیمارلی نار 
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VA 


الصدر 


وان صَخراً لَتَأتمٌ الْهُدَاةُ به 


ره ا ره شیارگ 
فان آفاق فقد طارت عمایته 


بقندهار ومن تقذر منته 
و هوي و کے ٩‏ مر و و 
متوج برداء الملك بتبعه 
و ره ل ره در 
إِنَى ای لِسَانْ لا اسر مها 
۾ و 

عر هر 

التى آتانی بسا لا او بها 


وفي الح لخدوج عروب غَيْرٌ فاحشة 
وصاحبي هوه مستومل زعل 
اقث حواطب نیش 
۳ وا رز و 4 

آخو رغائب یعطیها ویسالها 
or)‏ رو إن راو 

ماکان یرضی رَسول الله فعلهم 
فالشمس طالعة لت با فة 


ای لطول من نوك اقلوب وقد 


المحرر الوجيز ف تقسبر الکتاب العزیز 


ا و ص 2 


زرا لتق 2 شور 
ربج يا 
كعجو عرست قي الأرّض توت 
نار يُرَجَمْ وة الخبر 
مَوّْتَرَى قَوْمَهُ الرّایات وَالْقَكَرَا 
مِنْعَلْوَ لا كَذِبٌ فيهاوَلَاسَخَرٌ 
مِنْعَلْوَلَاكَذِبٌ فيه ولاسخر 
مِنْعَلْوَ لا گذب فیهاولاسخرٌ 
کمَاآتی رَبَّهِ مُوسَى علی فدر 
ریا الرّوادف يَعْمَى دُونها الْبَصَرُ 
حول تین حمار الوّحْشٍ والعَصَرٍ 
جزل الجدّا یر خوارولادعر 


5 2 7 و وم 
يأبى الظلامة منه النوفل الرَفَرٌ 
وَالطَّيمَانِ بُو بكر ولا عفر 


0 ما و 3 1 ا 
تبي عليك نجوم الليْل والقمرا 
يهي الاله سبیل المغشر الْمُورٍ 


الشاعر 





فهرس الأشعار 
الصدر 


ملين تسمال الشام تضربتا 
e‏ میم 1 امه وو 

مستقبلین شمال الشام تضربهم 
ھم 50 | مه قروعه 
مُشتقبلین شمال الشام ترجمهم 
في کل واو عَبَطْنا فيو دشكرة 


مُستفبلین مال المَّامِتَحْصِبْهُمْ 
عَلى عَمایمنا تُلْقَى وأزحلنا 
دَعُوا التَّخَاجُوَّ وامشوا مشية سجحا 
يَطْوِي ابن سلمی بام واکب بُعداً 
لا در دري ان أَطْعَمْتٌ نَازِلَهُمْ 
تالله يَبْقَى على الأيّام ذو حَيَّدٍ 
مَوْيَفْعَلٍ لیر ام جوازية 
آبلغ انا ولا أن ن إِخْوَتَهُمْ 
واذغل إِذَا ما حلت أَعْمَى 


یت خت العرّاق الدهر أطككة 
ركه إلى ال له ال ۰ و فق 9 ۳۹ 


1 3 7 و ۳ 
لس سك 


تتلوو د ا يي 


۳ مر و هو ولو 
بحاصب کتییف القن تور 
۳ عرض و و وو 

وه مو 
کک 
م و ون تو ف امه 
کانواعصاة وقالوا الافك والزورا 
بحاصب كََدِيِفٍ القطن نشور 


۳ ا 8 
على زواحف تزجی مُخها ریز 


قِرْفَالْحَتِيّ وعنيي الب مکُنوز 
سيف بهااع بان ولا 
لَايَدْمَبُ لین له والتاس 
طِيأوبَهُرَاءَ قوم تضْرْهُم تحس 
رارج دا ما حرجت خرس 
الب بقل في ری اشوس 


حِجرٌ حرام ألا یلك الدَّمَا 


لم شطع صَوْلَة الْبُزْل لس 


إل شم ای 


الشاعر 
الفرزدق 
الفرزدق 
الفرزدق 

أبو بكر الصنوبري 


الفرزدق 

الفرزدق 
حسان بن ثابت 
متنازع النسبة 
المنخل الهذلي 


أمية بن اى عائذ 


رر 


جران العود 
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الصدر 


ارون وتنا في دزی سنا 
سائل مُجاورَ جرم هَل جنیت لها 
عليكِ مثل الذي صَلَيتِ فاغتمضي 
تی استَمرّت عَلَى شور یر 
رآنگرثني وما گان الذي تکرث 
تَعْصِي وتا وكانَ الْحُبٌ اوه 
۳ دَكَرْنَ حییشا قلن أَخْسَئهُ 


االات و اس الشيت قن كد آزقا 


هلح ازضوا مَارَضِيْ لحم 


7 و 500 2 
لها صواهل في صم السّلام كما 2 
e‏ 


۳ ۳ ۰ هرا 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


مه ه مه f‏ شم 
قد عض اعناقهم جلد الجوّامیس 


N TER و‎ 


يما فان[ جَنْبٍ المرء مُضطجعا 


صلق العزیمة لَارَتَأوَلَاضَرَعا 


ول که ظلَم تَعْمَاكُمُ و 


مِنَالْحَوَادِثِ إلا السَيْبَ والصّلعا 


براق 2 7 و و 200 
وهن عن كل سوء يتقى صدف 


إلا السّباعٌ ومرٌّ الريح بالغَرّفٍ 


لا ی لِشَبَابِ ذاهب خلنا 
مَاضِي العَرِيمَة يمَة مافي خکُمه جَنّف 
َو گان دامن قبل الوم موف 


معط كك 


مِنْعَيْرٍ سيف ودم هراق 


ما کت ا تيع E‏ 


الشاعر 





فهرس الأشعار 


وقذ ایس رب الْيْيْتِ عَفْلَنَهُ 
لخن له رذ تم يامى أجلي 
وما خلیج من المروت ذو حَلّب 
كَمْ من نی صاب الذَهْر روت 
تِلْكَ المَكَارِمُ لا فعبّان من ین 
یکی علا ولا تبكي عَلَى أحدٍ 
ولي الضجیع إِذَا ما استافها خصرا 


ميو ی ع مر 2 ب 4 
أتتتهون ولن ينهي ذوي شطط 


العحز 
وَسط الندِى إذا ما تاطق طا 
هَل يتفي وامق ما لم يُصب رمع 
ریخ خریق لضاحي ماه حبك 
في دين عَمْرو وحَالَت بيا قَدَكُ 
حاف عون قَلَمْ يُنْظر به الْحَسَكُ 
به ال وني رتمك 
وقَذ تكازة ی سا جل 
حتى ای من الإسلام سريّالا 
یزمي الصَعیدبخشب الاك والضال 


وَمِنْ فقیر یقنی بعد افلال 


شيبا شاه فَعَادَا ند را 


لخن افلظ أكْبَاداً من لابل 


عَذْبَ المذاق لد ما تَابِع لب 


کا لطن یدعب فيه الزَّيْتٌ وال 


م۵ اه عرس EET‏ 
مر السخابة لا رَيث ولا عجل 


وانمزت لا منشتاً ذُعْراً ولا وجلا 





۷۷۲ 


الصدر 


لما وَرَدْنَا ا واشت لَنَا 
ري 
و مه وش الود ره عر روي 
ترکبوا قوب نحل عَادئنَا 
یس الدَكُوصٌ علی الْأَدْبَارِ مكمه 


وريه ساق لق شين در دق آم 
مَارَوْضَة من رِيّاضٍ الحزن معشبة 
بِذَاتٍ لو عَفْرْنَاةٍ إذا تخد 


حُلو ور کیطف القذح مر" 


فى فة كسيوف الهند قد علمو | 


ا هگا ۳ 2ےه 8 E‏ 
يَامَنْ رَأَى عارضا قد بت أرمقة 


وه ف ر 9 1 ط ال کي 
تقذ قاعة منت الم وان 


عو ره ف 0 
أو تنزلون فانا 


د في وو 


مَعشْرْ نزل 


لد الْعَكَارَ فا على الأسل 


فيها رایس والْقُومَانُ والبَصَلُ 
م عو م 


PET‏ هام رل :لَعَا 


ته في کل إِنْي حداه لبجل ينتعا 


في كل إِنْي قضاه الليل ینتصل 


عفرل هه هه ر وروي ررم و 
تما التزق فى عاقانه الشعل 
لا تلا عن دماء قوم تتّفل 
وَلَاالصّدُورُ عَلَى الاَْجَاز کل 


وقد یک ون مع المشتغجل الرَّلَلُ 


عُرْضَنْهًا طَاِمِسُ الأَعْلام مَجْهُولُ 


كعب بن زهير 


بر الكتاب العزيز 


المحرر الوجيز ف تفسر 





فهرس الأشعار 
اسان 


ادت دمن الأضرات راح 


4 م اس TNT.‏ 
شم الترایین ال لبوشهم 


ترقا تجا فل أن 


بت 


وقة له ۱ 8 شو ویر 
مُوَكل بشدوف الصوم یرفبها 
ر 7 2 3 
وَعَبَّتِ الریخ من تلقاء ذي أل 
با ود نإثا لا نجل لا 
3۳ رو مر و 
قد ینعم الله بالبلوی وان عظمّت 
ٳئي مرو لج بي حب فاأخرضني 
إذَّ الكربم الذي یت ية 
آخشی قَظَاظَةَ عم أو جَمَاءَ أخ 
مِمَايعتَق في الحانوت باطنها 
۴ ه هه و A PA‏ اد عه 
کان ابریقهم ظبي على شرف 
PEE.‏ ان س بعد من م2 
شلاءة عضا التَهدَي غل لها 


لد مات الْأَرْضُ بالجرد الأبابيل 


3 ۳ و 
من نسح داود في الهیجا سرابیل 
وَقَارَ شنم اد لتحا 


شعنا تُصِلْصِلُ في آشداقها اللّجُمُ 
تخت العَجَاجء وحَيْلٌ تعلّكٌ اللّجُمَا 
من تسج داود أو ما وت ارم 


018 


ذخا قى الأشمط البَرَمًا 


مِنَ المَعَاذِبٍ مخطوف الْحَشََارَرِمُ 
وه ع وله م و هن - م2 
تزجي مَعَ الیل من صَرَّادِهَا صرما 
هم النساء وان ال اا 
ويَبتلي الله بعص القوم بالنهم 


ت و 


EER ToS 
ا و و‎ 

ره و و و واو ا 
وکنت آخشی عليها من أذى الكلم 
ال الْجَوْنِ والزمان مَخْتَومُ 
مُمَدَمْ با الْكَنَانٍ ملشوم 


۱ 


خْيَانًا 7 


و به 


و قَيْنَةٍ من نوی قُرَّانَ مَعْجومُ 


الشاعر 


کعب بن زهير 
عبدة بن الطيب 
عدي بن الرقاع 
الكميت 
النابغة الذبياني 
زهير بن آي سلمى 
النابغة الذبياني 
ساعدة بن جؤية 
النابغة الذبياني 
النابغة 


أبو تام 


ET 
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۷۷ 


الصدر 


ور وه وه روو 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه 


وه و 


وت من خب مي مُضْمِرٌ حَرّنا 
تشفی مَذانب قَذ مالث عصیفتها 


تشقی مانب قَذ مات عصیفتها 
إن الحْلیفة إن الله له 
لا ترز الْمَوْءَ اه البلاد ولا 
وه 2 ھە رو شش 

لا یحزن المَرعء] حجاء البلاد ولا 
8 كل وه 2 لها م 5 ل 
مس هه ê‏ چگ و 

ضحوا باشمط عنوان السجود به 


52-0 ين 6 اانه ۶ 
أَصْبَحْتٌ هُرْءا لِرَاحِي الضان يَهُزأً بي 


َضِيِتَ خطة تلف غَبْرَ طَئِلَ 
إن أَخْرَأثْ حر يَؤْماًقَلَاعَجَتٌ 


5 
ع۶ر ود 


كتغل راض لم یدنه أذ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


ب 
3 ی 


ای 2 والمشروم مشیم 
يم تَرَاطَنُ في حَافَاتِهِ الرُومُ 
في ملعب من عذاری الْحَيّ مَفصوم 
اة في عظام الرأس خرطوم 
اني لاد ريح اقب مَحْظُوم 
أتيهًا من خدور الماء مطموم 
حَدُورُمَا مِنْ آني الماء مَطْمُومُ 
یرال مُلْكِ به تزجی الْحَوَاتِيمُ 
بی له في السماوات السلالیم 
یی له في المَّماوَاتٍ السلالیم 
فيها كباء معد وحمیم 
قط اليل تشبيحاً وَقزانا 
ادا ريبك مني رَاعِي الان 
فشاء هدا رضا يا قبس عيْلانًا 


قَدْتَجْرَىٌ الحْدَةٌ المِذْكَارُ أَخيّانا 


۲ ان و لمت “ل 
ين القرینین حتی لزه القرن 
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فهرس الاشعار 
اس تین 


ار ا فنا آناملة 


تَخَوَّفَ السَّيْرٌ مِنْهًا تَامكاً مود 
f‏ و 35 7 


با سكت 


ب 


TT‏ لزا ا 


یاتفش لاگنعضي بالتضح مجتهدا 


ِن الَقَامَةَ طه من لاوق 


انت د > ای التفن ب 23 


حتّی انت الهدی والبید غاحية 


مین امین لا آزضی بواحدة 


إِذَا لك بدي لِي مُكَاشَرَ 37 


2 


ےر هو و 2 


ارَعْثَهُ طَيّبَ الرّاح الشمول وَقَد 
أإعن النجوم وماكُلّفتٌ ریا 
يا قائ الله صبياناً تجي؛ بهم 
تولاً الحياءٌ ولَوْمّا لین عبتکما 
رذ تَطَرْنَكُمُ ٍیتاء صاورةٍ 


وَهَدْتَظَرْتكُمُ إيناء عاشية 


ميل في الوّمْح ميل المائح الأيسن 
كماتَخَوَّفَ وه ی 
مَنْ حَانَ موعظة يارَهُرة اليَمَنِ 
ئي الأ اي هره یمن 
َة ترعالْمَحَا وَلَاْعْضِيعَلىالهُونِ 
رد جر علی أيْدِي تیا 
عَلَى المَرَدة لا ي ايتا 


لا بَارَكَ الله في الْقَوْم المّلاعین 


یخشغن في الآل عُلْفاً أو يُصلَّينا 


ی أبْلعَها الفین آمِينًا 
نانك قاف للم 


مب نت e‏ ی موی کب 
0 


م 


ون أَعَيّبْ 


وتارة آتغشی فضل آطماري 


آم الهَيّدِ من زند لها وّاري 


بض مافیکم ال عتماعوري 


نس طا با حبسي ونامي 
للخمس طال بها حبسي وتِبْسَاسِي 





۷۳۷۹ 


الصدر 


E‏ ` إيتَاءً 


A 


صَددرَة 


اي که 


الصدر 
جوا تشم بل فلمًا 
بَاهرّاتُ الْجَمَال وشن ينْظْرْ 
ظَاهِرَاتُ الجمال وّالخشن يَنْظْرْ 
َتَرَى خَلْمّهن من شدة ارت 


ری حَلْمَّهَامِنَ الرَّجْع والْوّف 


ماع ۵ ع م امي 


تساه وَأفرَّعَهًا القن 


222 : 8 
لارا رانت به الخه 
مق س چ 


سم ده شما 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


لِلَخِمْسٍ طال بها خوزي وتنسامي 
5 ۳2 ع سا مرا رم 
یوما ولا آنت دیانی فتخزونی 


قل شخقیرا بالل زميني 


البحر || خفة وجوازاته 


ا | اص تلهم صَوْضَاءٌ 


کا ا 


نَ كَمَا يَنْظُدْ ار الط ام 


25 اه اقب اه 


و #۶ه ر 


1 کانه اما 
اص عَمْ اوقد دكا الإِمْسَاءُ 


۳ آن لبش - جين بَقا 
۶ وال تريتة ۰ 
ل 7 بقع لقاع في كف الماع 


إِنّمَا الم 0 تست الأخيّاء 
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فهرس الأشعار 


اسان 


ركذا یر فاحش لا ا 
يع الحَيّ بِالعَشِيٌّ غِرَاثاً 
ري السَّفْحَ فالکتیب قدا قا 
تِلْكَخَيْلِيِمِنْةُوتِلْكَرَِابِي 
بت شنري» ونون ادا ما 
یس قومي بالابُعیین لا ما 
صَادِياً يَسْعَفِيِتُ غَيْرَ مُغَاثِ 
نشربٌ الإئمَ بالضّواع جهاراً 


فقدخنازن ادن اووریتا 
رز و و باق و 5 

وي کان من يكن له نشب بخ 
یا رشول المَلِيكِ إن لِسَانِي 


یا رشول الاباك إن لضان 


رمه اس 


و2 3 5 0 
إذ آجاري الشیطان في سنن الغ 


نم بَعْدَ القلاح والْمُلكِ وال 


وه يجب ارة ولا کبرياه 
و هم ع رغيفهم 3 . غنياء 


ر فروض القطا فذات الرثال 


و © وه ور 


هُنَّ صُفْدٌ آولاذها کالرْیب 


و 


هن 
فَرَبُوهَا مَطويّة وَدُعِيتٌ 
قَالَ داع من الْعَشِيرَةِ هَيْتٌ 


- 


صَفْرٌ أولادُمَا كَالرَبيب 


ر ۶و2 59 7 
اني أمنى بدهر گنود 
وترئ المتك بيننا مستعارا 


8 کا سر ET‏ 

فوق جرثومَة من الارض نارا 
تايل ما فك إذ. آنا برد 
۳ ر ع و 7 
فاتّق مارنقت إذ انا بور 


۳9 ا س و 
يء ومن مال مبله مور 


2 


مه وارنم mE‏ هنال ا قوز 


الشاعر 


ابن الرقاع 
ابن الرقاع 


بلا نسبة 
عدي بن زيد 


زيد بن عمرو بن 


ابن الزبعري 


أبو سفيان بن 
الحارث 


ابن الزبعري 


عدي بن زيد 
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۷۳۷۸ 


سلم ماوفوقه عضو ما 
شاكة مرا سل كلت 


1 5 5 0 و 
ويك و الأضفر الكواء ركز 
وَسْطةٌ كَالْمَرَاع و شرج اليف 
ضع 3 مرگ و ی 
حیث لا ينفع الریاغ ولا ين 
لا آزی المت یسب المت شي؛ 


کذمّی العاج في المخاریب أو كال 


بن لام 5 ه ود ك 5 
لم او فوم والصبيب 


وَمَشَّى القوْمٌ بالعِمَادٍ إلى الرَّوْ 
او كفت الاب عزنا وما 


ان تخت الأحجار حزما وعقلاً 


و ۵ 
مح 


وتَداعوا إلى ا لب فقامث 


هذه داره وا تت 


لات ات 


قَبوا في البلادمن خر الْمَوْ 


فزع تلع يَهُتزفي عصن الْمَجْ 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


عایل ماه وغالت اليد 


سا فلا 7 کرد هم و 
فللطیر في دراه وکوز 


النُحْرِيرٌ 
كنض اف وال واا 


ا يي ل I. Rs‏ 
يصن في الروض زجرو مستیر 


خی وأا مسيم أن المَساقٌ 
وخضیما لد ةا شفلاق 
تیم ات ذا منادق 
ما بقاءٌ الدموع في الاماق 


و 2 ۰ 3 
قينة في يَمِينِها إبريق 


میتی في الشجن والابال 


۳ و 01 3431 
تِ وجَانُوا في الأَرْض کل مَجَال 


د عظ عظيم النَّدَى شستید:| لمخال 


١4 
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فهرس الأشعان 


اللتصددز 


31 


رت الاو الال أن الده 
لَاحَهُ الصَیْف والعیاز وإشفا 


۱ ۳ 
ریما ت‌کره النفوسٌ من الام 


ون لخن العتیق من الإ 
قَسَلامُ لاله يَعْدُو عَلَيّْهِمْ 
هو دان ارات إِذْ كرهوا الدي 
عت دَارْنَا يِهَامَةَ في الم 
لا مد الإقار غنما رتکد 
شم لبون من كل یر 
ریب العزلی من ود از 
باقر اف أن يغيبَ فلا 
بورك المت الْعْريِبٌ کمابُو 
یت شِعْرِي مسار بن آبي عم 


ان هر الش باب والشعر الا 
نم دافعتها إِلَى القَبَّةِ لح 


7 عو و 
قل لمن ساد ثم ساد ابوه 


نيو که ارال 


عمسف كه لا محلو بنعال 


۹۰ 


0ه ةف عو 2 
نط زوجّة بِمَاهٍ زلال 


رفو ادوس ذَاتٌ الد 
وَفِيَوءٌ الفِرْدَوْسِ E‏ 


16 





حن قراکنستا بغزوة و مب 


7 رر 2 
ر وفیها بنو معد خلولا 


دمن ٌذژرنث الإغدام 
وهم الاو من کل ذم 
EES WEE BEET‏ 
اقا الیل اا 
رك ينع الرَّمَّانِ والرَّيْثُونِ 
8 و رت یرون 


5 ك یعاص كان جُنوتّا 
° و مم مب ۳ 
راء تمشي في مرمرٍ سود 


0 حل 
ثم قد ساد قبل ذلك ج ١‏ 





الصدر 
ل قم ذه اعم د ا ۶ وه 
إن يعَاقِبَ يكن غراما وان يع 


َم أَكُنْ مِنْ جُنَتِهَا عَلِمَ الله 


8 مر 2 
سرا درا الخضوة بقول 


الصدر 


وول الأرفن تا تابح 
انشب العب1 إلى آبانه 
مرج ال ین اذى 


سا اج 7 تاه اعها 


فى سَمَاع يَأَذّنُ الشیخ لَه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العحزر الشاعر 


ط جزیلاً نله لا یْبالي| الاعشی 


وني بَحَرّمَا الْيَوْمَ صالي 


مثل حد الصَّهْ لصَّمْصَامَةٍ الهُندُواني 
بحر الرمل وجوازاته 


العحزر 
قاذا ما صادّف الْمَرَْ رخ الكميت 
آسود الجلدة من قوم عبد 
مُشْرف الْحَارَك موه الْكَتَدْ 
من إِيادٍ بُن نزار بْنِ مَعَدْ 
یمن الأخدَاتٌ فى عَيِش رَعَدْ 


TERE CRE TE 


تفج الشاغوة في الأمر الم 
لعا هد بيب هتشر 
۶ ود ۳7 بر 4 م9 ر اه 
خرف الریح وطوفان المطر 





فَإِذَا لاقیعه مت 
كيف یرجون سقاطي بَعْدَمَا 
وَلَقَدُ یغتی بها جِيرَائكِ ال 
عَسَلانَ الدب أَنْسَى قَارباً 
BREE‏ اش کار 
يَلْمَسُ الأخلاسٌ فى مَنْزْلِهِ 
در اض قلبهنا تاج 
اعْقِلِي إن كنت لما تَعْقِلِي 
وإذا جوزیت قرْضاً فالجزه 
43 2 3 ار وو ف م سير 

َفْسَدَ الناسّ خلوف لیا 
وَكلام سَيِئ قد وقرّت 
3 2 5 0 2 م افا 
لم و و مه 
r 0‏ 6 ات ةم : ۱ 


ی ه 5 2 ی يه 
لوبغیرالماء خلقي شرق 


ابلغ التععان علي فألا 


ولا يَخْلُو له لخمي رَتَع 
لقع الرأس مَشِيبٌ وصَلّع 
واذا ما عي ذو اللب سال 
شنیکو ينك یهد ووصَال 
بِيَدَيْهِ كالْيَهُودِي لفصّل 
وَلقَدْ آفلح مَنْ كَانَ عقل 
نما يَجْزِي الفتی غير الجَمَلُ 
قَطَعُوا الإلّ وَأَعْرَاقَ الرَّحِمْ 
آدني یله وَمَا بِي من صَمَمْ 
إن هَمّي فِي ماع وَأَدَن 


3 و 1 5 E‏ 
هت که سبط الصا 


عر 9 و 


سويد بن آبي 


كاهل 

سويد بن أبي كاهل 
لبيد 

عبيد بن الأبرص 


لبید 


النابغة الجعدي 
لبيد بن ربيعة 
أبو دواد 


لبید 
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VAY 


اسان 


هوي ی مَكَهَ تبغي الْهُدَى 
تهوي إلى مَكَّةَ تَبْفِي الْهُدَى 
اللخم اا لهم راهنا 
لو فت دا منك ما نلتبي 
وَجَامِلٍ خوف من نِينهٍ 
وَأغط ما أَعْطَيْبَهُ طَياً 
له شلیمان لذ ما لاله که اه 
وارٍّ الْحُكْم على وَجهِه 
عض بما أَبْقَى المَواسي لَه 


والستر دون الفاحشات وما 


تند سس ۱ مات 
فِي الْحَي قد دُرعَتْ 
هل بالفرفد زغبئها 
لكان لي مُضْطَرَبٌ واسم 


عَهْدِي بها 


البحر السريع وجوازاته 


ماه ومتو ال تالجاينا 
ا ای الجن ا اها 
وا راووفعها ماقت 
حتّی تَرَّى یلا آمّامي تي 


ای E‏ ول 


e 


E‏ قضائي بِالْهَوَى الجائِر 
من ةني الزمن الغابر 
يَلْقَاكَ دون الخير من ستو 
وَإِكَمَاالهِرَةإِلكاثر 

بي كللشابعوالآثر 
ي حوالسي ولي زز 
ولا يْبَاِي عَبَنَ الخاسر 
والجاعلُو القوتٍ عَلَى لیر 
َيْقَاءَ منل الْمُهْرَة 
از الراکت المعتمر 


في الارض ذات الطول والعَرّض 


آحد الکهان 
شاعر الجن 
بلا نسبة 
طرفة بن العبد 
طرفة 
أعشى همدان 


النابغة الذبياني 


مر الکتاب العزيز 


المحرر الوجيز ف تفسم 


V€ /o 
۳۸۹/۶ 
۲۸۲/۲ 
556/5 
2۳/۹ 
3 
ot ه/‎ 
«۱۳:۸۱ 
۳۳۳/۶ 
ه١‎ 
۳۹۵۰ 
۱۷/۳۳/۸ 
۳۳/۷ 
۷۱1/۳ 
۲۰/۲ 
4/۷ 
0/۳ 


YVA/Y 





فهرس ال شعار 


الصددز 


با بت ماد 


اشعی غل ج ی مانب 


موا 


ا و TET‏ 2 
الحزم والقوة 


کو مه وا 5 7 
قَاليَوْمَ آشرّب غَيْرَ مُسْتَحْقِبِ 


قاع ديو سسحتي مالك 
2 و0 ۳9 7 2 5 5 
فلت لاا غاا 


ر 4 فت 1 E‏ 
رَبة محراب إذا جئتها 


الصدر 


TNE 


العجز 


مُوَطَّأْ اکتا رخب الدَرَاع 
کل ا|ري في شأنه سماع 


مان وَالْمَّةٍوالُهَع 


كرك لأمَيْنِ علی تابل 
إثماً من الله ولا وافل 
أو الرتی بنها آشهلا 
اتال 3 ام بن 5 قَلِ 0 
ضناً قن الملْحَاة واش 
لع آلقهاو ازكفي شما 
5 52-5 برد و 9 مه 7 
للیایریین للم تلم 


تسا في دل بلي 
البحر الطويل وجوازاته 


العجز 


ومن بعد أَرْض بيننا وسَماء 


"04 /o 
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VAS 


الصدر 


ألا هما مسا ات وت 
إلى کم وم آشيَاءَ منك ترييتي 


تعد القرَى الم بنا الج لهس 
ركس 2 ر کہ واه ر 
ملكت بها كفي فانهرت فتقها 


لما جلها بالأيّام تَحَيَّرَتْ 
ذا سنه كانث بِتَجْدٍ مُحِيطَةً 
عصَّيتٌ إليها القلب اني لأَمْرها 
عَقَارٌ كَمَاء اليء لِيْسَتْ بِحَمْطَةٍ 
ميم بن رب لا تكوئن حاجتي 
تمیم بن مر لا تکونن حاجتي 
تویم بْنَّ قبس لاتوت حَاجَتِي 


مر الصّبّا صبحاً اکن ذي العَضَى 


بآیدیهم مَفْرُومَةٌوَمغالِق 

چ و و 3 

فباتت تعد النجم في مُسْتَحيرَةٍ 

2 ا عور ا ۹ و له 

فَمَارَوْصَة بِالحَرْنٍ طيّبّة الثرّى 
۳1 5 رم 5 5 

وة بای كنا لها 


1 ۶۹ > # ۲ 8 
وَعَيَرّها الْوَاشُونَ ان أَحِبّهًا 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العحز 
وَوَيْحٌ لِمَنْلَمْ َذْرِ ماهن وَيْحَمَا 
6 00 0 
عَمّض عَنْهَا لشت عَنْها بذي عَمَى 


تبادر ی ما تشتهي يدك ای 
يَرَى قَائِمٌ من دذونها مَاوَرَاءَهَا 


انا عَلَيْهَا ذلا واكُتتابُهًا 
فکان علَيْهِمْ رَجْسُهًا وعَذَابّهًا 
سمیع فما آدري ارد طلابها 
ولا خلة يكوي الشروب شهابها 
بظَهْرٍ فلا يَعْيِا عَليَّ جَوابُها 
بر فلا یی عَلَيّ جوا 
بظر فلا يَعْيَا عَلَيَّ جرا 
وَيَضْدَعٌ قلبي أَنْ بْب وبا 
يَعودٌ بأرزاق العْمَاةٍ 
رو شت و98 م2 ری بن قات 5 

يمج الندی جنجانها وعرارها 
2 سب ره 3 مس میم و 
جنی آيکة يضفو علیها قصارها 


یلك شک اهر عنك عارمًا 


الحزء 
والصفحة 
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فهرس الاشعار 


oro‏ ا ةد 
ومن جردة غفل تساط تحاسشنت 


واو ي ام مت و ره ره و 
وَقَاسَمَّهًا بالله جهدا لانتم 
وَقَاسَمهًا بالله عَهْدا هتم 


وی و مور 6 ی اي مه ت 


مر ره هو ره وو 
وليل یقول الناس من ظلمَاته 
تزع ین شالت و 


فقيل تحَمّل فوق طوقك نها 
وقال أناسٌ لا يَضيرٌكٌ نأيُها 


ألابَكَرّث شا فک کر رش 


ولا َذفتئي في الفْلاة اي 


2 وزيا امه ا الم A‏ 
وان کلام المَرءِ في غير كنهه 


E‏ اه 4 هم 3 رمد 
وإ الذي یشعی يفي رَوْجَي 


E E e 


بها الوشي قَرّاتُ الرّياح وخورعا 
اند سالگ یداع تخر نا 


لذ من ال و إذا ما سور ها 


ی کل ما تفت اشر یه 
وش العصَابَعْدَ اجیماع يرما 
به الوشي قرات الریاح وخوزها 


ا 


اف امامت أن ل ارا 


لکالتّل تهوي لیس فيها نصاله 


لعا شد الا 


كشا إلى آشد الشرى ا 


الشاعر 


ذوالرمة 

الهنلي 
خالد بن زهير 

الهذلي 


رجل من فزارة 


مض رس بن ربعي 
خالد الهذلي 


آبو ذؤيب الهذلي 


توبة بن الحمير 
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VA“ 


الصدر 


اوه رم ود و 292 e a‏ 
تبعتك إذ عيني علیها غشاوة 


فن الصّبا ریخ إذا ما تسمت 


دا ما ضوع افي الْوَعَى من آکنة 


ج و 2 ٩‏ صه ماو Wa Fr‏ 
5 5 ۰ 03 ۳۷ 
صَحبتك إذ عيني عليها غشاوة 


تجلى السرى من وجهه عن صفيحة 
كوالتغوكة تنعد بهم أنهاليم 

ا ال تاه نين تا 
جری بعدهم قومٌ لكي یلحقوهم 
و لس ل ا 

هنالك إن پستخولوا المّال يخولوا 
قَمَالَكَ مِنْهَا غَيْر ذکزی وخشية 
الم تَر آني یوم جو سويقة 


بای هلا اس لیل 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


العحر 
ااا فت الرقها 
حَسِبْتَ يُرُوقَ الْعَيْثِ هَاجَتْ عُيومهَا 
فلا الا 0 كم ای 


علی اسر 


بارهم آباءٌ صدق فاخا 


مشراق کریم شجولها 


بِرَاذِئَهَا درا ولا میب غوی 
۱ عو 
فلم یلحقوا ولم پلیموا ولم یلوا 
وه وس وه N GF‏ 
ون یسالوا یعطوا وان پیسروایغلوا 
فان ی ای اه مه یمموا 


وس رو 


کت فنادتنی هنيدة ما با 

وخب الْغَوَاني فهو دون الحبایب 
ي وو ي ف دم اریز 

بهن فلول من قراع الکتائب 


رو عه ع 5 3 
آبی الله أن أَشمُو بام ولا آب 


المح لكات عت 


الشاعر 
لحارث 

المخزومي 
مجنون ليل 
بلانسبة 


الحارث المخزومى 


بلا نسبة 
حريث بن مخفض 
بلا نسبة 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس ال شعار 


الصدر 


سم ەر و و _ ت 
فَإِنَكُمَاإِنْ تَنْظُرَانَى سَاعَةً 


جیا ی خر اا نوكل 


مر عه ۳ ره 
خيال لام السلسَبیل وَدُوتَهًا 


ا شب رف ره وهاه 
أرَى کل قوم کاربوا قَيْدَ فخلهم 
مر اسر م2 E‏ سم رد مج 


اش من تل الع ده كتاظر 


عيش آنماب تن تیم 


> عو هه 


تَخَاطَأهٌ القناصض حتّی وجدنه 


ی رد 66 E‏ ور 
باي کتاب او باية سنهة 


خر ر ۳ و 
9۰ ۰ ۳9 2 9 ی 
فدر دا وَلكِنْ هتعين 7 


س 


ری رجلا مِنَكُمْ سیف اما 


1 


العجز 


۳ ۵ و مهو من ۳4 ° 
من الدهر تنفعني لدی آم جندب 


جز مل بالامانة كاقب 
توق کل فلك ذُوتها دت 


مر صو وه 
0 


یره شَهْر للْبرِيدٍ الْمُدَبْذبِ 
عَلَى الیلح طيباً لا ولا الولح يَعْذْبُ 
عَلَى شَعَتٍ أي الرّجال الْمُهَذْبُ 
وحن حَلَلْنَا قَيْدَه فَهْوَسَارِبُ 
تَأَوَلَهَامِنَاتَقِيٌ وَمُعْرِبُ 


دمن مه ی کی مه ومع 
لالص حي مدا دص مهن 


ا ی ل و و 
وخرطومه في منقع الماء زاسب 
22 وهو 7 Tf)‏ هه 3 
تری حبهم عارا علي وتحسب 
على ضوء بَرق آخر اللیل تاصب 
KETE‏ 

ا ی چ س ۴ و 


مدص و ا 4 و ی ا ےک و 
وَمَالَ الا مَشْعَبَ الحق مَشْعَبَ 
2 


ر 0 


الشاعر 
امرژ القیس 
النمر بن تولب 
النابغة الذبياني 
لبعيث بن حريث 


النابغة 
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88 
الصدر 


وَحَارَدَتِ لکد الجلا ولم يَكُنْ 


ود راو رو و 

ارب یبول الثعلبان براسه 
جَوَانِح ند الق أن فیله 
اه من ۲ نما 


شبن 


آلا ما الذنیا عَضارةٌ اة 


أدَاعُوا به في الاس حتّی کاب 
رِى 4 مه ره وس 8 وی یلد 
یقولون جهلا لیس للشیخ عیل 


مد مسي بِأَعْطَانِ المياه واي 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


هو 8 كوه > م و و 
لعقبَّةِ قدر المستعیرین معقب 


لَقَدَهَانَ مَنْ بات ءل تدب مت 


ذاه القت الان ارل الب 
ماهر وَذقَ من سحاب مُجلب 
حَقَامُنَ وَدْقُ من عَشي مُجلب 
ونکب عَن زر العٌواقب جانا 
ِا اضر منها جانبٌ جف جَانِبُ 


اا تب لبس له دنب 


72 


۳ ا 2 
أخي نَصَبٍ من شِقَهًا ودوب 

ھا ي وی ه ير وو و 
ومن كل ون تفخت ارت 


0 


له تبط آبي الهَوَانِ قَلُوبُ 


ی 5 ا ا و 
قلائصٌ منها صعبة ورکوب 


كراسي بالأخداثِ حي توب 


الشاعر 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الاشعار 


الصدر 


A 


إن تكن الا خسن رة 


عت عتم أيه 


تتم أفياةالطلال ياء 


هم صَابث عل ا 
رن تشالوني بالْساء فإلبي 


۳ 
۱ 


و مرس و مه 
م عثمان سلفح 


lC, 


e Ls 
طَحَابِكَ قَلْبٌ في الجسان طَرُوب‎ 
تن را تُرْضٍ بكر بْنَ وَافِلٍ‎ 0 


أل 


ترياني كُلَّمَا جذث طارفا 


العجز 


إلى قل عَادَتْ لَهُنَّ دنوب 


9 و ه 


0-7 لطیرهن تیب 


بَصِيرٌ بآذواء السام طَبِيِبٌ 


عه رت بن اليه 


4 وا عن ع هو 5 2ي و و 
فلم پشتجبه عند ذاك مجیب 


حا د د هی ود اد لني 
مجر موس غاز يمين و جیسب 


من السود وَزهاء العِنَاذِعَرِيبٌ 


إلى مَنْهَل من وزده لَقَرِيبُ 


تعد الشتبات عص خان تیب 


ین لك یوم بالیراق عَصِيِبُ 


وَجَدْتٌ بها وان لَم تَطَيّبْ طِيباً 


علقمة بن عبدة 
علقمة بن عبدة 
علقمة بن عبدة 


مضرب بن كعب 


الغنوي 


۳۱/۹۹/۰ 
"0t /o 
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۷۹۰ 


الصدر 


ERT‏ نا ال ساره 


2 


ولکنهم بَانُوا وَلَمْ آخش بََة 


كاد لها في الأزض نيا تَقُضّهُ 


الل 


صَفْوحاً قَمَا تال الا بَخْيلَةٌ 


52 عم و ع ع ب اعد 226 چ 
وللازض أمَا سُودُهًا فتجللت 


الاس عُطوني تَعَطّنْتٌ هم 


1 


STE E 


قجَاء بها ما ششت من له 
فجاء بها معن درة َة 


ريه وه 6 
وقد نت نُخْفِي حب سَمْرَاء حقبة 


2 7ه >و 


تخوفهم ی دل سَرَاتَهِم 


ماب لافناء القبائل کلها | تخب 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


لفسا عيطت 
إذاما عدّت وان تُحَدَّنْكَ تَبْلَّتِ 
زلم تكثر القثلى بها جين شات 
ورجل رَمَى فيها الزََّانُ قَمَلّتِ 
دیا ولا مَقلِيَةَ ان قلت 
من لها لِك الوص لب 
َيّاضاً وأمًّا بِيضُهًا فَاذْمَأمَتِ 


3 و - و 
وان بحثوني كان فيهم مباحث 


وفوف لحاج وال کاب هل 


على وَجْههَا ما رات يَمُوجٌ 


جههاماء لفات یم 
و و ۳ 


يزيد بن مقسم 
الشنفرى 
الفرزدق 
كر عرة 
كثير عزة 
كثير عزة 
كتير هزه 
أبو دلامة 


عبيد الله بن الحر 
اکن 
النابغة ا لجعدي 


آبو ذژیب 


ورقة بن نوفل 
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فهرس الأشعار 


فقل للحواریات يبكينّ غيرنًا 


فلا و بي دَهْمَاءَ رات عَزيزة 


وها لاش زا رشان یزیا 


ومَن یك وی ذاعبال ودرا 
من المولاتِ الرّمْلٍ ماه رة 
وفرع يَصِيرٌ الجيد وحف كأنّه 
ما بسن الل ال حب نيه 
إذا مال قوق الرّخْل أَحْيبْتِ روحه 
لجقتا بحي أوّبوا السَیَربعدما 
ول عَلَى ین لیات والضحی 


باري عِنَاقٌ الناجیات وأتبَعت 


العجز 


ولكن عرایا في السَّنِينَ الجوائح 
ومختبط هما د تطيحٌ الطوَائِح 
وآخر ممَّنْ طَوَّحَنْهُ الطَوَافِحُ 
واشعث من طوَحنه الطوافح 


کم اکتل باب رق الْعَمَامُ اللْوَائِحُ 


ولا تک إلا الكلابٌُ الوا 


50 ۳ ی ی وه 0 

يَعْرّرْ ويطرّخ تسه كل مَطرح 
شعاع الضّحى في جيدها یوخ 
على اللَّيتِ قنْوان الكُروم الدّوالِحُ 


لهمن خذا آذانا وهو جانخ 


بلكراك والعیس المراسيل جن 


ر مرف 2ه فقس گه ر 

سیهلك عنها زوجها أو ستجنح 
دَفعْتا شعَاع الشَّمْسِ والط رف یجنم 
وَلا کب الشَّيْطَانَ وله فاد 


موه موه ی هس ره وه 
وظیفا وظیفا فوق مور معب 


الشاعر 


متنازع النسبة 
متنازع النسبة 
متنازع النسبة 
هشل بن حري 
بلا نسبة 
أبو جلدة 
اليشكري 
بلا نسبة 
میم بن مقبل 
عروة بن الورد 
ذو الرمة 
بلا نسبة 
ذو الرمة 
ذو الرمة 
بلانسبة 


ابن مقبل 


۷۹۱ 
الجزء‎ 
والصفحة‎ 
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4۲ 


الصدر 


و 3 ےر 2 
مون كعيدان الاران تساتها 
a‏ اه ع وقد ا هی رو 
إذا اكلوا لحم وَفرت لحومهم 
10001 


كيل اراز غارة لساك 


َحَبَاك رد ما هداد اه 


و مو 


قلت لَمُْم ظوابالقي مُدَجَج 


عَلَى الحكم المأ يُوماً إذا قى 
صبا ما صباحتی علا الشیب رأسَه 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


العجز 


۶ و ره 


قت ات یی مت 


سورع الأعداءِ طَلَاعٌ نج 
صبور عَلَى الأَْزاءِ طلاعٌ أَنْجْدِ 
ع اج هه 
وخوص بأعلى ذي طوالة هجد 
تا تبعَّى الناس مثنى وَمَوْحَدُ 
عَقيلَّة مال القاحش الم دّد 
عقَابك قذ صَاروالنا كالموَارِدٍ 
سَعَنك بها شعدّی علی ظماً برد 
سْكَاتٍ إذا ما عص لیس بأذردا 


مش 


إلى الل من طَرَّدتُ كل مُطَرَّدٍ 
ما نيط خلت الراکب الْقَدَحٌ الْمَردُ 
وإن المَنّيَا للفوس بِمَرْصَدٍ 
ا ع کوت ع و 
قضيته الا یجور ویقصد 


فلمًا علاءٌ قال للباطل ابْعَدِ 


الشاعر 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الاشعار 
الصدر 


O 2 7‏ وه بر 
تباعد مني فطحل إذ رايته 


0 مر و 
وکل خلیل راءني فهو قائل 
ا ی د امه 
وإني لاتیکم تشکر ما مَضى 
ّل یی خلاف الَّذِي مَصَى 
الذي حانت بفلج دِمَاؤُهُمْ 


آريني جواداً مات هلا د 


وال کات الا كل م۳ 


ی حرا زایرا عَنْ جتبة د 


سيلك فلم تَمْنَعْ وم تُمْطٍ نائلاً 


ألا بر التاغي بخيري بي مد 
دع الدَهْر يَفْعَل ما أَرَادَ اله 


م هه ف عرق هه مه 
تزودت من نعمّان عود ارَاکة 


3 


ادا کات الهَیجَاء وان ۳ نشقت العصا 


وت 


أحدك لمْتَسْمَعْ وصاء مُحَمَّدٍ 


سید کی قت ره 


مین فزاة الله ما با بدا 
ي | رجّالاعَرَت مِنْ بَعْدِ بُؤْسي وَأَسْعْدٍ 
أَوْ غَدِ 


من أَجْلِكِ هذا هامَة الْيَوْم 


مر الأمْر واستيجاب ما کان فی عد 


مكمه ko‏ ر ر دهم 


2 يم ره و و هم 
تجد خير نار عندهاخیر موقل 


و 
حي جنانْ من الْفِرْدَوْسفِيهَايُحَلَدُ 


فيان لا دم عَلَيْكَ ولا حَمْدٌ 


ِعَمْرِو بن مَسْعودٍ وبالسيد الصَّمَدَ 


إذا كلت الإفتاد بالشاس أنتذا 


لهند وده نيليا 


۶ ور تو 


فحَشبك والضخال سَيْفْ 


تب الاله جین أوْصَى وأَشْهدَا 


تَساقَوا عَلَى خرد دماء الأساود 





۷۹ 


الصدر 
3 رهم هه 2 وو و 
ألا طرقتنا والرفاق هجود 
آلا لت آیاع الشباب جَدید 


1 


ردت لتا الَنَّاسٌ سا 


مر ور ع بج هه n‏ 


أَكُولٌ لِمَالٍ الكل قَبْلَ بابو 
لا عفر منك قَرِيبَةٌ 


تَعَلَمْ رَسُولَ الله نك مُدْرِكِي 
ر عه 
فظلوا وَمِنْهُمْ دَمْعَْهُ سابق ك 


مرا مت ما عا ف 


رات الي عبد کل قصیرة 
سَتبّدي لك الأيّامُ ما كُنْتَ جاهلاً 
فلت زیاداً كان في بَطْن أَمّهِ 
فلت فلاناً كان في بَطْن أَمّهِ 
ریت الْقَوَافِي یلجُنَ مَوَالِجَاً 


2 


شر 3 ا وبس ا 


1 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


العجز 


فبائث بعلات النوّال تجَود 


ره و رو و 


مه مر مش 2 8 

وعصرا تولى يا بثين يعود 
1 5 اوه ع4 
سراویل فيسل والوفود 5 شهوة 


قربض الردافی بالغناء المه ود 


إا گان عَم الكل غير دید 


وان وعیدا نك کالاغذ بِالْيَدٍ 
وخ يثِي دَمْعَةً العَيّنِ بالید 
لالطوّل الْمُرْحَى وثْنيَاه بالْيَدٍ 
بَعَوا وسبیل البغي بالناس جائرٌ 
إِلَيَّ وَلَمْ تعر بذاك القصائر 
ویأتيك من لم کرو الأخْبَارٍ 
ولیّتَ زياداً كان وُلْدَ حمار 
وََنْتَ فلاناً كان وُلْدَ حِمَارٍ 


س کا مس رم ۰ 
تضایق عنها أن تولجها الابر 


۳۷ 
۳۷ 
7 کے ا مر 


ورد الب الماءَ ی تج 


امرژ القیس 


الحزء 
والصفحة 


دسا 
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فهرس الاشعار 
الصدر 


ويُخبرنى عل خاقب ال هی 
إِذَا المرء وفی الأَرْبَعينَ وَلَمْ يَكُنْ 
إا الجر وی الأربعين ولم يكن 
وو امن انب العا ار وب رل 
وسخرمن جن المَلائِكِ تَسعة 
اه 7 Ires‏ و وه ع or‏ 

لعمري لین آنزفتم آو صحوتنم 
E‏ وهل ام كلك بجشرة 
تكن قَدء لا نکر الناس أنها 
فلم يَبْقَ إلا داجرّ في ميس 


إن تاي فيم تحن ترا 


تمئی كفات الله أول لیله 


ألا هد ها الباخع الوّجَدُ نفْسَهُ 


مش رل ما بغي التْرَاءْعن الى 


العجز 


ع بو ال بر 


كَقَى الهدی عا غَيّبَ الْمَرْءُ مُخْبرَ 


5 


له دون ماياتي حَيَاءٌ وَلَاسِثْرٌ 


من الذر وق الاب منها لارا 


دَمُول إذا ضام النَّارُ ومَجَّرًا 
مَعَالحَسّبٍالعَادِيٌّ طَمَشْعَلَى البَحْرِ 
وَمُنْجَحِرِ في غَيْر أرْضِكٌ في جر 
ا ما۷ تام المْسَحَرِ 


3 مه ey of‏ 2% 
قواريرٌ في أَجْوافِهًا الزیخ تَنَخْرٌ 
وَآخرَمَا لاقى حِمَام الْمَقَادرٍ 


وآخرّهُ لاقی حِمَامَ المقادر 


ی يقرت و مه ا 
ل ء نحته عن يديه المَقادر 


ادا حرجت يَوْماَوَضَاقٌ بها الصَدْرٌ 


الأبيرد الرياحى 
امرژ القیس 
ذو الرمة 
ذو الرمة 


لبيك 


۱۸/۰ 
۷1/۷ 
۳/۱ 


"1/٦ 
۳۳:۸۷ 


«0۱1/٥ 
۱/۹ 





۷۹٦ 


الصدر 


يقلت له اضْمُمْهًا ِلك وَأَحْيهَا 


إلى الْحَوْلٍ ثم اشم السّلام عَلَيْكُمَا 
قلت له لان عمك نّم 
وان ایا كان بل باه 


لین وَرَائي إن تَراحَتُ تین 


فبات وأسْرَّى الوم آخر لبهم 
اس القَتَى إن کنث َغ ور عَاقِرًا 
بح اع تذخرون ا 
قَفِرٌوا ٍذا ما الْحَرْبُ نار عْبارُها 
ظَعَائِنُ لم يَسْكُنَ آفتاف قَرْيَةٍ 


رد ۳۳ مرا © کک د 
وقربن بالزژق الجمائُل بعدمّا 


آلا يا المي يا دار مَيّ عَلَى البلی 


العجز 


07 


بروحك واه لها قِينَةٌ قدرا 


ومَنْ یب حول گلا ند اعتَدَرْ 
فسن واس اعدو 2 هه مر 
نخاول ملكا أو نموت فتعذرًا 
سِوَى بين فيس فیس عيلان والفزر 
أدب مع الولدان آزحف کالنسر 


نَوَى القَسْب قذ دی ذرَاعاعلی العشر 


وما كان وقافا و ی 


اا اع ری لذى كل مفو 


عَلَيَكُمْ دا ما كان یوم قُمَاطِرٌ 
وَلَجٌ بها ابرم لس لمَاطر 


2 > 
بسیف ولم تنغض بهن القناطرٌ 


توب عن غزبان آوراکها الط 


ابيب لَيْسَثْ من سحاب ولا قطر 


ولا زال منهلاب بجَرْعائك | 


ذو الرمة 
ذو الرمة 


ذو الرمة 


بر الکتاب العزیز 


المحرر الوجيز ف تفس 


الجزء 


والصفحة 
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فهرس الاشعار 


الصدر 


مسر ت 


تل كنات السَّيْفٍ عَني فا 
7 
کان لیا الْمَرْوِ حین ده 


مرج ار که ر ەر 
لعَمرك ما آذری وان كنت داريا 
نتب ایند مب اجه 


مرو 


یا حازم من یره یعرف زا 
سَواءٌ عَلَيْكَ ار بت لَيْلَة | ب 


2 6 ود 


فلا اقوت 3 تین محر 


وت گس ۳۳ لا هَوَادَةَ بَيْنَهَا 


أخاف زياداً أن يكون عطاؤه 


هر ٥‏ 2 7 
فلو شهدتني من فریش عصابة 


یی | خلا إذا خوجيث لشت بشاعر 


شر ا رض مرق عم 


5 ۳ 
ترى الأكْمّ فيه سُجَّدا للحوّافر 


حون نت رن ترا 


و 


صليل 


2 واه 6 گم همه وق 
مه هچ ر ا 4 4 
سعیت بن سهم ام سحيب بن ور 


ر 


یو تمدن يعبقرًا 


بي بر 


7 رو 
على وَعَبّاسٌ وال أب 


یشرب لخزطو يبح مُسَكُرًا 


مرج مه ه و هو سر و 
هوازن وازفضت سلیم وعامر 


بُ | على آمره يبي الخلافة بالتثر 
وتشقی الرَّمَاحُ بالصَّيَاطِرَةِ الْجُمْرِ 
عَليّ وتَشْهَادُ النَدَامَى مع الكَمْر 
داهم شوداً أو مكدر سَمُرَا 


ا N‏ 
قریش البطاح لا قریش الظواهر 


الرضاوي 
الفرزدق 


ذکوان مولی عمر 


0۹۷/٤ 


ETT /o 
oY ۸۷ 
۰/۲ 
1o /Y 


۹۸/۸ 





۷۹۸ 


الصدر 


عَنِينَا زّماناً باتك والفنی 
آلا يا اش لوي يا هند هند بني بَذْرٍ 
به خالدات ما يُرَمُْنَ ومامد 


إا ما همتا مَنْمَةَ في يسا 
3 2 س دږ 2و 
فراق كقيص السن فالصبر انه 


م داور و ع2 2 
لامک عون على السرّى 


و 6 ام م2 2 ه هم 1 تار 
هن الوَجَى لوکن عونا علی النوی 
ا اعا الا ين پشرطة 


فلت بآغراف تَعَالَى كَانّهَا 


ادا مات منهم م سيد قَامَ يا 

تَمِيمٌ کرهط السَامري وَقَوْلِهِ 
كم مه یه 

إلى ظعَن یقرضن آجواز مرف 


2 7 مر 8 اه 
تقول وَصکت وجهها بیمینها 


َل ادا ار العشا مُتَحَفنا 


فهذا آوان اليرض خی یه 


وکل سقاناه بِكَأْسَيّْهما الدهرٌ 
وان كانَ حَيَّانَا عدا اه الدهتر 
وأَشْعَث أَرْسَئْهُ الْوَلِيِدَةٌ بالففر 


۳ 
۳3 


انا الرجال الْعَانِدَونَ لس اور 
7 مه # وو و 


ولا رال منها ظالح وحسیز 


ولا زال مِنْهَا ظَالِعٌ وَحسيرٌ 
راح نحاها وجْهَة الرّبح راز 
دا له هل الَرّی والگنائس 
لا لا بريد الشامرئ ماس 
شمالاً وَعَنْ أيْمَانِهِنَ المَوایس 
أبَعْلِي هَذَا بالرَّحَا لقاع 
هم ید أن غالوة لن سسا 
TTT ET‏ 
E SENE‏ 


ام جه ر 
جدیرون یوما أن ینالوا ویس 


بر الکتاب العزیز 


المحرر الوجيز ف تفس 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس ال شعار 


رَعَى الشبرق الَّيّانَ حتی إذا ذَوَى 
تا لث ی بان قر 


ر و ۶ ورو 


تبیتون فى المشکی ملاء بطو 
بیتون في المهشتی نکم 


11 4 3 ا 

مج پم موه سوم و 
وما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمکم 
کال تم اه وجدة متنه 


مه اج مخ 2 
وردت وتجى اليَشكري نجاؤه 


آبا منذر نبت فاشك بنضتا 


5 


أرَى المَرْءَ ذا الأَذْوَادِيُضْبِحُ مُخْرَضاً 
کت 2۳ 


ی الدّمَان الحُمْرَ کل عَشِية 


و 


س اع 


فبنت أشوي ضبتی ولي 
ر ۾ ا 
لا القَّدَمُ الأولى إِلَبْكَ وَحَلْفْنَا 


E‏ ا و ع © ي 
نبي تجافى جنبه عن فراشه 
2 و وا ع كبن ار مد د وم و 
بيت يجافي جنبه عن فراشه 


لها آمرهنا حتى إذا مَا رات 


وَصار صَريعاً تارف التحائض 
عراض الْمَذَاكِي لمات الْقَلائِصا 
عن رت د و ی نون مر 
تام اتی الكرافة تاق صا 
ويرك ساج لا يُواري الدعامصًا 
نان يَجْرِي فوقهن دليص 
وحَادَ كما خاد الْبَعِيرُ عن الذَحْض 
فو ا رو رک وه 
حَنَائَيِكَ بَحْض الشر هون من بَعْضٍ 
کخرّاض بكر في الدیار مریض 


رداءانٍ تلوق فیهما و رط 


00 رز ها 8و تا 
بموسم بدر أو بسوق عکاظ 


سن > ۰ 0 3 2 
طْرِيًا وجرو الذئب یتمان جَایع 
أَوَِمَافِي طاعء اه تابغ 


دا اسْتَثمَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ 
إذا اسْتثقَلَت بالمش کین المضّاجع 


مد هع 


باخفافها مَأَوَّى تَبَوَّأْ مَضْجَعا 


الشاعر 


آبو ذژیب الهذلي 


بلا نسبة 


أبو العارم الكلابي 


عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 


الراعى 


۷۹۹ 
الحزء 
والصفحة 
عرف 
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۸۰۰ 


الصدر 


ده 3 


لت تخو الحی حَنَّى وجَدتني 


نیم تداعا الرّجِالُ زيَاة 


عَلَى حِينَ عاتَبْت الْمَشِْيبَعلّى الصبا | و 
عَلَى حِيْنَ عَائَيْتٌ المشیب على الصّبًا 
مه يؤر امي و ۶و 
فأقيم لو شئ يأ آتاتا رسوله 
قَمَا فَيمَتْ حَنَّى كأنَّ عْبَارَهَا 
۰ و رز رم هر 
وهل يرجع التسلیم آویکشف العَمَی 


كو 


Cee ll 


کزی ال ا ا 


عَلَى بر اهر الْحَرَام و 
وَلِلهِ قومي أي ۳ لح 


فد لبي ذُهْلِ بن هيان قتي 


\o: 


العجز 


وجغت من الاضصفاء ليتاً وأخدعا 
من الذَهْر حتى قیل لن يتضد 


فا بنى النجّار ابا فا 
سرا بابي زارجات قارع 


۳ 
ع 


كَمَا زید في عَرْض الدیم الأكارعٌ 


وَقُلْتٌ: الما تم صح وَالشیِب وَازٌْ 
سواك ولکِنْ لم تجذ لك مَذْقَعَا 


ع ت 5 ۳ مر * و 
شرادق یوم ذِي رياح ترفع 


OTE 5‏ ل او اسب و 
ثلاث الأثافى والديار البلاقع 


وسائره باد إلى الشمس أَجْمَعُ 
لقن عت ذا رانك اما 
وَمَاحُولَهًا جَدْبٌ سنون تَلمَعْ 


E مج‎ 


إِذَا کان را كَوَاكِبَ سا 


النابغة الذبياذ 


بر الکتاب العزيز 


المحرر الوجيز ف تفس 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الاشعار 


الصدر 


اي بِحَمْدٍ اللو لائَوّب فاجر 


وَجننا إِلَى مَوج من البَحْرِ وَسْطَه 


عدون عقر الب أفضل مج کم 


قن تزجراني یبن عفان أنْرَجِرْ 
رشل کان جديلة 


1 تم ی 

عَدَوْا وغدت غزلائهم فَكَاَنَهَا 
ما روّداني غَيْرَ سَحْق عِمَامَةٍ 
فخووا لأَذْقَان الْوْجُوو تَنُوشُهُمْ 


و 


فقالت: خان ما أت حك قافتا 


کتک فیا راب اطخ 
يدن اشن جر و 


وعض رَمَانِ يَاابْنَ مَرْوَانَ لم يدع 


فكلتاهما خرّت وأسْجَدَ رأشهًا 


بني ضوّطری لولا الكَوِيّ المقَنعَا 
و تَدَعَانِي أخم عِرْضاً مُمَنَعا 


3 که 9 ر ۵ اف‎ 
a CE E 


و مه و 


ضوامن غرم لزهن تبیع 


علش پت لسلس روصو سي 2 و 
عكوف البواکي بينهن صریع 
ا . < TE‏ 
وخمسوئ منها قسي وزائف 


يسبَاعٌمنَ الطَيْرِ الْعَوَادِي وتف 
€ رم و ار و و اق 


وم و ال ۲ وس و و 
ولا توي وَالخرَوم المُتَقَصف 


عَلائِنُهُ یکین للْتَقْدٍ ضُمَّمَا 


ومابیتها والكعب عَوْط نفانفُ 


كما سجدث تصرانةٌ لم تحت 


سويد بن كراع 
الطرماح بن حكيم 
مزرد بن ضرار 
منذر بن درهم 
الكلبي 
بلا نسبة 
بلا نسبة 
الفرزدق 
الفرزدق 
مسکین الدارمي 


أبو الا خزر امماني 


A*/1 
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الصدر 


مکی ووو شش ره مر قات 
ولائجهم في کل مبدی وَمحضر 


داروا لم يورث الیَسربیتَهم 
وا جُزة الیل عفر دیارهم 
آبی الم أخلاقٌ الکسائی وانتمی 
قَصَيْتَ أَمورا ثم عادزت بَعْدَهَا 


هو الموج النعمان یت ماو 


وقفت على قبر غريب بقفرة 


وو 


حو ری رو ی و و ۰ 
کهولا وشبانا حسانا وجوههم 
وق تخت رِجْلِي إلى جنب غرزها 


وانسان عيني يشي الماء م15 
طراق الْحَوَّافي وَاقعٌ وق ليئة 
ا عمَی الوّاشون أن ا 
ر الك الاه بن ليك 
لا ال EE‏ 
كبنيانة القاري موضع رحلها 
فا ره كان ۳ 


5 22 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


رم و 


5 ود رز 8 قرو مره ۰ 
إلى كل من برجی ومن یتخوف 
فواحش ینعی ذِكْرّهَا بِالمَضَايِفٍ 
NE‏ 5 2 8م مه 
وحاق بهم من باس ضبة حائق 


به المج أخلاقٌ الا بر السوابق 


۲ رو 4 ره 
فيبدو وتاراتٍ یجم فیغرق 


مرت مہ سے مه 


رهم ی هی در E‏ 
صلاءة ورس وسشطها قد تفلقا 


کعب بن زهير 


الفرزدق 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الاشعار 
الصدر 


بح عَنْ غب السری وكانّمًا 
مى الم عَنْ آل الْمُحَلَّقٍ جف 
قلا الل من برد الى تَسْمَطِيعُه 
لَعَمْري لین کم عَلَى الَأ والغنى 


وهل آنا إن علّلتٌ نفسي بسرحة 


ت 2 1 0 
عَدَس ما لعبّاد عَلَيْك إِمَارَةٌ 


أفي كل عام نت جاشم غَرْوَةٍ 
تَجَائَفُ عن حجر اليّمَامَة ناقتي 


مه هم یرکسع ی رک 
فقلت لَهُمْ ان الأسَى يَبْعَتْ الاسّی 


ینن ولم يكسِبْنَ الا قتازعاً 
إِذَاعَمَلَ الواشون عَذْنَالِوَصْلِنًا 
بميرّان قشط لا بحس قر 


بميرَانٍ قسط لایخ یی 


العجز 


5 


۶و و 
مب بهامن ٠‏ طَائِفٍ الجن آولق 
كَجَاييَة السَيّخ العِرّاقيّ تَمْهَقُ 
ولا ال ین ی يوق 


و عم و 


بِمَعْرُوفِهِ حَنَى حرجت آفوق 
کم یل سا بي کم صرب 


من السرح موجودٌ علي طریق 


تجوت وَعَذَا 7+ 7 لد 


تشد لأقصاها عزیم عَرَائْكًا 
وعّاقصدت من أهلها لسوائکا 
دَعُونى فقدا كله قَبْرُ مالك 


من الیش تنْوَاءً النعاج الهرّائل 


وَعَادَ التَصَافِى بَيَْنَا وَالْوَسَابَلٌ 


اغوي اليو م رفاو 


2 فى روم و يمه 
ووازه صدق وزنه غير عائل 
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۲ و۲ ,م ود ام و سا 
له لحظات عن حفافی سّریره 
مار عو 

فابت مضلوه بع جَليةٍ 


مه Ao‏ )امو امه را 1ه ۰ 
دَعوت بطه في القتال فلم یج 
ا ب د مه fo‏ ره فه و وه 
فان يك قتلى قد أَصِيبَت نفوسهم 


2 ی پچ نود دا 3 ت في 
هل یعمَن إلا سَعید مخلد 


موم ارم مگ هه 
صَرَفت الهُوى عَنهنْ من خشية ری 
أت لم تخص الْهَوَى فاد الْهَوَى 


آيقلني وَالْمَشْرَفِيُ مُضَاجِعِي 


بر 13 ممه ر و 
تذكرٌ من أنى ومن این شربه 


فَمرَّبِهَا رجل من الناس وَانْرَوَى 
یا لها طالمین سانا 


من الییض لم تن هدام تا 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


إذا كرما فیها عقاب وََائِلُ 
وغویر بالجولان عم وتیل 
فخفث عَلَيْهِ أن يَكُونَ مُوَائِلا 
َلَنْ يَذْمَبُوا فِرْغاً بقل حِبَالٍ 
قلیل الهمُوم ما بیت ازال 


وَلَمْ أَتَبَطَّنْ کاعبا دات خَلْخَالٍ 


وس بِمَقْلِيٌ الخلال ولا قال 
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كَوَارَقَة استام آنائيف: بل 
9 ع وا ع E E‏ 3 و 
لها من الحَي الیمانین أجل 
طارث بها ید راع وَأَرْجُلُ 


عَلَى الازض إلا یط برد مُرَجّلٍ 


الکمیت 


الحزء 
والصفحة 
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فهرس الأشعار 


الصدر 


عي 6ه 


آلآ آضيقت أشنا جاذمة لول 


اقامت شو موان خلت دماةنا 
لَعَمْرِك ما لاع اب أخطب تسه 
ميټ یل الب عَنْ حال مني 


03 
ا 


فیس کعهّد الدار يا آم مالكِ 


کدآبك من أمٌ الْحْوَيْرثِ قبلها 


وجیدٍ كيد الزئم لیس بفاحش 
فعلّك باللیط الذي تحت قشرفا 
وَمَوْطِى إبراهيم في الصخر رطبة 
وفیهم مقاماثٌ جسان وُجِومُهُمْ 
وى في اللو أن لا كه 
عفان ران ا E‏ 
وَمُفْرِمَةٍ عنس قَدَرْتُ لِسَاقِهَا 


لما أَجَرْنَا سَاحَةَ العی وان 


وه کب و 2 لس مب 
ربت فربی في حجرها ابن مَدِينة 


وَضِنَّتْ عَلَينا والصّنينُ من البُخْل 


2 و ۰ م مج و 19 
وفي الله إن لم ينصفوا حکم عدل 
ولکنه مَنْ يدل الله يُخْذَلٍ 


سح ت 


كُمَا رلت الصَفوا؛ٌ بالمترّل 
رلک أحاطت بالرقاب السّلایل 


وجارتها آم الزباب بِمَأْسَلٍ 
لِمُصْمَرَّةِ الاشداق حمر الحَوّاصل 
ره ه عن ١‏ سر ا 
وما مر من عمري ذكرت وما فضل 
اه رلا عط 
وفه عق وه ۰ 12 
کفرقی بَيْضٍ كنه القيض من عل 
على قدميه حافياً غيرٌ ناعل 
وأنْدِيّة ينتابها اقول وَالْفِغْلٌ 
داع دایب غَيْرٌ غافل 
رو ۰ و f٥‏ 2 
وب غرئی من لخوم الغوافل 
فخرّت گمّاتتابع الرّیخ بالقفل 


بتا بطَنْ حقف ذي ركام عقنقل 


ای 0 


ره عَلَى مشاه یرل 


ذو الرمة 
امرژ القیس 
أب وطالب 
الأحوص 


أبو ذؤيب الهذلي 
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الصدر 


فرط فيهاتَفْسَهُ وم و منم 
فرق العلت الخرلی فيها كانه 


بكر المُقَانَاةٍ الْبَاضٍ بِصَفْرَةٍ 


2 


الك الل له يز لشعها 


22 ۳ ور هر و ره ور 
کأن أبانا في آفانین وَدْقِهِ 
فان انا یوما غيبتني غيايتي 
که ار رو من پر و ها از و پا و 
ناف کغصن البَانٍ ترتج إن مشت 


وم در إن حضتا من الموت حَيْصَةٌ 


fof 51‏ 
مَضى أولونا ناعِمِين بعیشهم 
ولا عیب فيا غير أن سيوقنًا 


ذي حاجَة فلا له لاتم بها 


«عه 


ا ای ا الها 
ونَحْنْ كَمَاءِ المُرْنِ ما في نصابتا 


ا 3 ر ت پر سای 
فمّا برحواحتی تهادت نساژهم 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


العحر 
وَألْقَى بأشبّاب له وَتَوَكلا 
اعاعا فجن | 


عَدَامَا تَمِيرٌ الماء غَيْرٌ المع 


وخَالَمَهَا في بت نوب عوامل 
شزرا ناك امن كيم 
رعو رم 9 وه رک ری هن 
وازمله تزجي مع اللیل ارملا 
3۳ 

كير آناس في بجاد مَرَمَلِ 
فسيروا بسيري في العَشيرة والأهل 


قبیب قَطَا البَطْحَاءِ في کل مَنْهَلٍ 


كم الْعُمْوُبَاقٍ والمدى تطاول 


جمیماً ای مک خول 
5 عد ول 2 اق و 
بها مِن قراع الدارعین فلول 
ری 1۰ ۳ 

ولا فينا يعد بخیل 
يبَطْحَاءِ ذي قار عياب اللَطَاِم 


الشاعر 


الا خطل 
امرژ القیس 


آبو ذژیب الهذلٍ 


امرژ القیس 
حاتم طي 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الاشعار 


آل تر صدعاً في العا ثبينا 
تَیِمّمتِ العَيّنَّ التي عند ضارج 


و و 8 ی و سم 
وقوَمْته حتى إذا نم واستوی 
وى باز بيض آو غزال صَرِيمَةٍ 
وما كان مالي من تراث وره 


مغ 1 


297 


51 ان قمع بو ین 2 
أفي کل عام مرضهء ثم نقهة 


بها الْعِينٌ والاراغ شین خِلْمَة 
وَمَا الْحَرْبُ إلا ما عَلِمْتْْ 


و 
مر ا و 


ا الشكات اذ تمدن بالخ 


العجز 


وَمَنْيَعْو لايَعْدَمْ علی العَيَّ لاثما 


به 4 سف بر 2 وش 
وخدي ولا كفرّان لله تائم 


عر 0 مره 
على ابن تسین الحارث بن هشام 


گمُخة ساق أو کمن 


۴۰ اا‎ a <F 


4 


فختی متی ختی متی والی متی 
ر 0 تركس :28 م2 و هات 
واطلاوها یتهضن من كل مجنم 
وَمَاهُوَ عَنْهَا بالْحَدِيث الْمُرَجم 
n BE‏ ا 2 به 

وا 
6ه ا ا 

واسیافنا يقطرن من كبشو دما 


و وف ماو و و 
یزعزعه ورد من الموم مردم 





الصدر 


وك 


يُذَكُرني حامِيم والرّمْحٌ شاجرٌ 
وکنت کلب السوء لَكّارَأَى دَماً 
لَقذ لسن بَعْدَ الزییر مُجَاشْعٌ 


فماکان ق یس هلکه هك واحد 
ول لَهُمْ بلعب إِذْبَيْيسرُولني 


دحيو ا و وا عرق 
إذالم يزل بل القرینین يلتوي 


ان كنت ذا وین آ خر لا 


رح اهر بت 


عو ا ی 
مَشينَ کما اهتزت رماح تسشفهت 


العجز 


فلا تلا حامیم قبل التقدم 


ثياب التي حاضث رل تغل الا 
ولكنه ا قوم تهدّما 


بشرقي أَجْيَادٍ الصا والمُحَرّم 


ولو یه الحربٌ لم يَتَرَمُرّم 


ون بحت صَلَّى عَلَيْهَا ورَنرما 


5 
۳ 


آعا ليها مر الرّيَاحِ التوایسم 


بر الکتاب العزیز 


المحرر الوجيز ف تفس 


الجزء 
والصفحة 
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اتی العجُم والافاق منه قَصَائِدٌ 


لَعَمْرّكَ ما مر یف ی بلادتا 
ا خن وه 

کان فتات العو فى كل مول 
ول E‏ جنا انض امير 
یبیط من ینعی ما انرَوَى 
بش الشَّامِتِينَ الصَّخْرٌ إن كان نی 


إا انَصَلَّتْ قالث: أَبَكْرَ بنَ وال 


كل مایا ذو الوَد بضرم كيل 
ری حسب عَوْدٍبَنى الْمَرْءَ قله 


مک همه < 8 و س 
ولو كنت في جب نمانین قام 


8 


رر 9 ر س 556 
وَمَن لا یلد عن حوضه بسلاحه 


إا اجْتمَعُوا جَاءُوا بکُل غَرِيبَةٍ 


عَلَيْهِ وقلت الْمَرْءمِنْ آل هاشم 
سَيَعْصمُكُمُإِنْ گان في الاس عاصم 
بَقِينَبَقَاء الوح في الحَجّر الأصَمٌ 
وري SINE‏ نهنا 
نع بالضایع اد 


لن به حب اا بطم 


وَجَاوَزْتُمَا این تدا وختعما 
ولا تلق إلا وأننك. رام 
رز شب مُخْدَرِ في الضرَاغْم 
یحو متها والاشوف رَوَاضِمٌ 


على رأسه تلقي اللسانٌ من المّم 


ONE,‏ طالسا 
و له فیه مارج شلم 
ورفیت. e‏ الشفاء بشلم 


مه و هه اه ود وه 0 م 
فیزداد بعض القوم من بعضهم علما 





۸۰ 


َأَرَق طراق الشجاع ولو یر 
وَلَنْ یب العَصِرَانِ :یوم وليلة 


موه 7 ارس 13 مهم 
2-7 12121 


وق 


وقد شهدث قیش فما كان نصا 


> و 


وكنا إا الجار ضكر خذة 
تلا ووده الماء ردقا حاف 
کی عَرّناً كَرّي عليه كأنّه 
تَرَوَدَ ا بين تا ضربة 
وال في شَيْءِ من الأ واققصذ 


يطفن بحُوزِيٌ المرانع لم تَرُعْ 


۳ 8 ر اه ر مد ی 
لها کلماریعت صداه ورکدة 


تش فلن عامَدْئّي لا توي 
ويَحْدي على صم صلاب مَلاطِسِ 
وكيف أرجّي الخلدَ والموت طالبي 
لمن «طلل أبصرثة فشجاني 
بوادِ یمان یت اش ها 


عن مما اوه هی وا ر 
بواد یمان پست السَّدْرَ صدره 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


العجز 


زیادئه أو نقصّهُ في التكلم 


مَسَاعَاً ابا الشْجَاعٌ لَصَمَّمَا 


له | طَلَبَا أن يُذْركا ما شا 


ث الوجوء هم هم 
قتيبة إلا عضّها بالأباهم 


قمتا لَه من مَيْلهِ فقوم 


و َ عضي الحاضر ال 


لقی بين يدي الطائفينَ حریم 


َعَنْهُ إلى هَابي شراب عَقيم 


5 ع‎ EEE 
كلا طرفي قد الامور دمیم‎ 


ُوادیه من قرع القصي الکنائن 
بِمُصْدانَ أغلى ابني مام البّوائن 


شديدات عقد یات مان 
ومالي من كأس المنيِّةٍ فرقان 
وَأسْمَلُهُ بالمَرخ وَالمَّبَهَانٍ 
وله بِالْمَرْحَ والسَّبَهَانِ 
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رُوَيْدا بني شَيْبَانَ بعْضَ وعیدکم 
وقَبْلك ما هاب الرّجَالُ ظلامتي 


عدلن عدول اليأس وافتج يبتلي 


113 ر ما و له 
وأشقيه حتى كادّمِمَّاأبثه 


العحز 
ولا رَجْلاً يُرْمَى بو الرَّجَوَانِ 
ثلاقواغداً خيلي عَلَى سَمَوان 
وَكَقَأْثُ غین الأشوّس الا ان 
فان من موب 91 مُمَاتِنِ 
عَلَى کل َعرّوش الحصیرَین پادن 
يدتري وشتان أن E SE‏ 
بدا سَيْرّهَا من ظاهر بَعْدَ باطن 
عَلَى كَنْرَةِ الوَائِينَ أي مَعُونٍ 
دول من مَذلِ بها هون 


2 


بَيّ الکشی أَمْسَى الخليط المبَاينُ 


عَرَفْتَ الذل عرفان الیقین 
واي بني الاخاء بو مَناسبة 
3 
تخاطبني آنازه وأخاطبه 
0 ۳1 ه رو #۶ 
فَمَازْلْت آبکی عنده وأخاطية 


تکلمنی أخجازرة ومَلاعِبَةُ 


عطارد بن قران 
نميل المازني 
أبو الجشر 
الطرماح 
الطرماح 
معطل الحذلي 
الطرماح 


عباس بن مرداس 





A۸1۲ 


الصدر 


تَظَلَمَنِي مالي كذا وَلَوَى يَدِى 
و 5 و 2 

ولا تك من أخذانٍ کل یَرَاعة 

وَنَّكَ لائخطي اضما قَوّقَ مه 


مات ول أفعل وکَذث ول 


یگ ر و سے ۰ 
إذا آنتجت منها المَهَارَى تشابهت 
أبَى جود لا البخل وَاسْتَعْجَلَتْ به 


وم خباء صَالِح ذَاثُ بَينِهِمْ 
لک النُْمَانُ بالنّاسِ مُحْرِماً 
هيات مَيْهَاتَ الْعَقِيقٌ وَمَنْ به 
وَجَدْنَا الْوَلِيِدَ بْنَ الْيَرِيدَ مُبَارَكاً 
ری النع رات الق تخت لبان 
وخطا بِأَطْرَافٍ الأْستة مضجعي 
قد طَالْمَا تبطتني عَنْ صحابتي 
جر يء آنت في كَل ضجْعة 


رای ادن رهگ م2 و 
فقالت ألا یا ام أَعِظْكٌ بخطبة 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


العحر 
لَوَى د اللَّهُ الذي ۳ غَالِبَه 
هواء سَقب التاب جوفاً مَكَاسِرٌه 
وَكَاتَمْلِك الق الَّذِي الَْيْث تاصره 


علي من العّیبِ استهلّث مَوَاطِرٌة 


قداختربوافی عاجل آنا اجه 
مر 5 ۳ ۳ و 
فملی من كغب بن عوفٍ سلاسله 


ا رة که و 
وهیهات خل بالعقیق تواصله 


دید بأعباء الخلاقة كاهلة 


وَرْذَا علی عَيّْنَيَّ فضل ردائيًا 
وَعَنْ حاجة قِضَاؤُها مِنْ شفائيًا 


TEE 


را رون و 
من اللو لوّلا الله لفِي ضَاحِيًا 


الشاعر 


فرعان بن الأعرف 


متنازع النسبة 


بلا نسبة 


الفرزدق 


ذو الرمة 


الجزء 
والصفحة 
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فهرس الاشعار 


الصدر 


عن الْمَوْءِ لاكشأل ول عن قرینه 


|ذا ما ضعت الزاد قالتّمسی له 
كتاقوا ا رت الخیل رسا 


تخب ای النعمان حتی تََالَهُ 


3 


ألا 


ات 


یهد الراجري احص الْوَغى 
وقذ عم ث علا تویض ولفها 
فرشني بِخَيْرِ طالمَا قد بريتيي 
ود الألى بالطّفَ ین آل اشم 
علی ها تَغفو الكُلُوم وا 
ومثل الد شم العرانین اکن 
فقلث يمين الله أَبْرَحُ قاعدا 
اى وقد شعنت رفغا 
شَطَّتْ عَواذلي 


و وم ه ۶ 
تنورتها من اذرعاتٍ 
دا 


آلایالقومی قَدْ 


فان كان ماقد قیل عنی قلته 


فکل قرين بِالمُمَارَنِ يَقْنَدِي 
أكياد انی له رتاش 


فقلت: أعند اللو لحم الردي 
فدّی لك من َب طريفي وتالدي 
ون أَشْهَدَ اللَذَّاتِ مَل آنت مُخلدي 
پاي حبذ فد تقطع دَابِرِي 


OE ENT 
وخير المَوّالي مَنْ يريش ولا يبري‎ 


ول بای وإِنْ جَل ما يمضي 
أن اژدار بت الله رَجْلانَ حَافياً 
بهن الْحَيَاءُ لا يُشْعْنَ التَقَافيًا 
ولو توا رأسي لَدَيكِ وأؤصالي 
كما شَحَفَ المَهْنُوءَة الرَّجُلٌ الطّالِي 
يكرت کی دارها ر عالي 
وَيَرْعْمْنَ أن دی بِحَقَي باطلي 


سويد بن الصامت 
سليمان ابن قتة 

أبو خراش ال حذلي 
متنازع النسبة 
النابغة الجعدي 





۸334 


- 2 یه 5 وو ار 

يقولون: لا تبعد» وهم يدفنونني 
رَماني بذنب کنت منه ووالدي 
مان EE CEE‏ 
وکنت كذات الضنء لم تذْرِ إذ بِعَتْ 


َلَوْكَانَ في َْلَى شذامن خضوَة 


الصدر 


والمرء يُلْحِقَهُ بفتيانِ النّدَى 
و EFE‏ ا ەر 
حَمَلُوا بارهم علی آکتافهم 


يَجْزِيك أو يني عليك وان مَنْ 


فک ها هال يله 


۵ ی ا E‏ 
فرَمّیت غفلة عینه عن شاته 


لحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


وان مان انس از مایا 
يعارم أجل اوی ماي 
بريئاً ومن أجل الطّوِيٌ رَمَانِي 
تؤامرٌ تَفْسَيْها أتسرقٌ أم تزني 


لَوّيْتٌ أَعْنَاقَ الخضوم المّلاويًا 
البحر الكامل وجوازاته 


العجز 


ووو ٥ے‏ شم ا وت 
خلق الكريم وَلَيْسٌ بالوضاء 
وتو در راو و 5 عر فد رگ 
وبصيرتي يعدو بها عتد وای 


2 7 ۳ ما ت 4 و 


حر ابت 


فََجْثَهُ بالنكر منی والدَّمَا 
أخدّث من الأخرى اليك حبالّها 


لها وَطِحَالَهَا 


i 3 orf 
فا صست صه‎ 


أبو صدقة الدبيري 
الأسعر الجعفي 
ورقة بن نوفل 
العباس بن 
مرداس 
بلا نسبة 
حسان بن ثابت 


لبید 


أبو الأسود الدؤلي 


الجزء 
والصفحة 


۳۷/۷/۵ 
۱۹۳/۵۰ 
۱۹2/۸ 
۲۸۷/۱ 


۷1/۲ 





فهرس ال شعار 


الصدر 


وم ۶ 


ما كُنْتَ في الْحَرْب الْعَوَانِ مُعَمّرا 
الواهبٌ المائّةٍ الهجان وعبّدها 
كلها قال الال ا 
وََعَمْرُ مَنْ جَعَلَ هرز لام 


ولا ق عص 


1 


وتَرَجسَتْ ركز انیس قَراعَهَا 
حَتَى إذا القت يدا في کافر 


سم f‏ هو > 2 #2 م6 م2 
فتوّسّطا عرض السري وصدعا 


کال أنْكِنَةٍ إِذَا لَمْ آزضها 
TTT TET‏ 7۹5۲77 
ولقد طعنت آبا أَمَيْمَةَ طَعَنة 


دعب الذین ياش فِي تفه 
لا أبَتَغِي الْحَمْدَ القلیل بقاوه 
ا سرح انس شملة 


أبتني حنيفة أحكِمُوا سفَهاءكُم 


e‏ 9 ا ع ۵ ار م2 
أفعنك لا مرق كان ومیضه 


5 ا ا ا رگ ETE‏ 


و .> هم و ی ot‏ 
عوذا تَرَجَي خلفها آطفالها 


تلك روز اب الابیرق قالها 


مر 


فینا فبین نضنها وگمالها 
ETT‏ 5 
عن ظَهْر عَيْب والائیس سَقَامُها 
وَأَجَنَّ عَوَرَاتِ البلاد ظَلامُهَا 
شو جاورا ما 
ول قوم شنه واماشهّا 
أو یخترم بض الثفوس جمائها 


مرن نا 9 مرگ مس که مهم و 
جرمت فزارة بتعدها أن يَغضبوا 
مرن ره ره مه گس و 
جرمت فزارة بعدها آن يغضبوا 


وة یت في لب مج الأجرب 


TEE 


عَبْرُ الهوّاجر كالهرّفٌ الْخَاضِبٍ 


إئي آخاف لیم آن أَغْضَبَا 


ا رف ور |« ود و 


3 





3 


أبو أسماء 


بوأساء 


أنيف بن جبلة 


لبيد 


خويلة الرئامية 


#ربر 


ساعدة بن جؤية 


هام 
الجزء 
والصفحة 
۱۳۵۳۸۷« 
2_5 
۳۰۳/۳ 
۳۹/۵ 
۳۰/۵ 
۰۳/۹ 
1۷/7٦‏ 
41/7٦‏ 
1/۲ 
۰/۲ 
۵ ۲۸۵ 


۹ ۳ 
۰۳۷۲/۵ 
۸/۸ 


VA /o 
رفوت‎ 
TY 
1۳/۳ 
0/۱ 


۰۳/۶ 
ء/۳۲۰۷ 





كام 


با شام ب ین م صفانح 
ا ا فقل هه 
لا تَبْعَدَنَ رَبيعَةَ بن مکدم 


مت قَامَا آيجذاً وتا 
ورت زونك في ای 


كَبْكَا الْحَمام عَلَى مص 


والناس یآتون الامیر 1 مم 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


رھ ر 


و الْعَوَادِي قبره بدئوب 


و ال ام حر تريب 


یلاب هني رة الملکات 
زج القلوص أبي مَزادة 
اس 
شق إليك فهيت هيتا 


شُرْبَ التريفِ لِبَرْدِ ماء الحَشْرّج 


PE: ۳ ٤ 2 9 7‏ و 
ويَدَامنَالشرَّالبَراحٌ 


ھک 


0 
(n ۴ 


EE EE EET 
ن الاك في الطیر الجوانح‎ 


خطئوا الصواب ولا يلام المرشد 





فهرس الا شعار 


الصدر 


1 


E ho‏ شیم ده 
رض تخيرها لطیب مقبلها 


هل الخوزنی والسّییر وبارق 

ع قر و زر م رو و 

أَبَنِي لبینی لا آحبکم 
ره اي وش 

داز دحاها ثم آشکننا بها 


کم صاحب لي صالح 
و 5 ره 58 
ووجدت ریح المّوت من تلقائهم 


یت لا أغطيه من أبْئَايَنَا 


والتاش يَلْحُوْنَ الأميرَ إذا هُمْ 
رما ال قلا ی 


TL‏ بگر‌ها 


العحز 
ی ۶ سار ی وم 
کعب بن مَامَة وابن ام دؤاد 


والقصْرٍ ذي الكَعَبات من سِندادٍ 


وج الالة بك كما أحد 


3 14 
رقا بالاخری التي هي أْجَد 


و الملحد 


ےگ“ ۰ e‏ وا مر لها 
في مازی والخيل لم تتبدد 


وعلی الِْقَاصِكَ في اليا وَادد 


مَلِكاتَدِينٌ له الْمُلُوكُ وَتُحْسَدُ 
حَطِنُوا الصَّوَابَ وَلا يلام المُرْشِدُ 
وَسَلَاسلاً حلقاً وباباً مُؤْصَّدا 
من ولد مُخْصَّنَةٍ بسَعْدٍ الأَسْعْدٍ 
تفش وفك ا 


0 از 





۸۸ 


الصدر 
تال کا ما لجضمك احا 
كمقاعد ات ماه تفن 
دچ ن ي 8 0 موه 
وحيسن في هزم الضریع فکلها 
وذا راد الله تشر 1 


ن الْحَدائِقَ في الجتّان ظَلِيلَةٌ 


خحمن 


لمن الدَيَارٌ عَشيتها بِالْمَدْقَدِ 


or 4‏ ]94 5 
وعمرت حرسا قبل مُجرّی داجس 


7 7 ۱ 
وشهدت أنجية الافاقة عاليا 


2 


ماع 


و وم هاي و 
يمسي رويد 
وَقتيلمُرَةَأَْنْاَرَنَ فتاه 


و 5 
د د :دسي كو ل ل نا 
خذر أمورا لا تضير وامن 
و و 


يزيد رایتهم 
م ت 02 


ا تقذ القضیا ها 


۳ 
5و و 


ک الا هار و حا ورد 
یِحرَمُوا حسن الغذاء وأمهم 


EN وان‎ 


مَنْ كان مسروراً بمقّل مالك 


ا 7 5 
24 لاولاها ر ۱ 4 و + ظ 


لحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العجز 
وَأرَى باب بالياتٍ هُمّدا 
باء آی دی يهم نواهد 
حَذْباءٌ دامِيَّةٌ الْيَدَيْنِ رود 
ور 6 2 
طويّت أتاح لها لِسَان حَسُودٍ 
فيها الْكَوَاعِبُ یِدْرها مَخضود 


کاخ في عجر اليل اد 
لژ كان لس اللّجُوج غلود 
ودا وَمنْ فلت الصبَاح عَمُوداً 
كُعبي وأزدافٌ المُلوك شهود 
الك دض SE‏ 
فزع ود تلهم لم يدر 
كذ انع تل ار 
ما لس ةين الأفدار 
ضع الرقاب نَوَاكس الأَبْصَارِ 
فَطَارَةلقَوَادمالأَبِكَارٍ 


أبو دؤاد 


ابن عيزارة ال هذى 


الجزء 
والصفحة 

10/۷ 

۱۱/۳ 
۳۱۳۰/۰ 


2 
۳۹۹/۹ 


4/٤ 
۳۰4/0 
۱۳۷ 
۰۱۶۵ 
۳:۷ 
۳۱1/1۰ 
۳۰/۳۲ 
۳۳/۷ 
۳۳/۷ 
1/۳ 


2۰۳۷/۶ 
11/۲ 


2 





فهرس ال شعار 


الصدر 


وشارب مُرْبح بالکاس نَادَمَنِي 
ورگ 4 سیر فک موش 
وَأبي الذي ترك الملوك وَجَمْعَهُمْ 


ع ه رسو 20 کر ھن ن ۳ 
ولقد جَنيتك آکموا وَعسّاقلا 


أَعْمَى إِذَا ما جَارَتِي رتیت 
ور اک ا لق 
زهبَان مَدین لو رَأوكٍ تنزلوا 


ا م 2 ار #0 
شهد الحطيْمّة يوم يَلقى ربه 
لابين لزني الدب E‏ 


ودُعيتٌ في أولى دی وم 
نيد بل عَيِرَكَوْتَهُ 
لت ند بَرَرْتٍ لا 
فَتَدَكَّرًا لا رَثيداً بَعْدَ مَا 
يَاوَيْحَ تفيسي گان ده حَالِدٍ 
يَلْقَى السّيُوفَ بوَجُهه وبتخره 
وق طَعْم الرنجیل به 
من دونهم ان جِنتَهُمْ شترا 
لِمَنٍ الدّيارٌ بقلَة الحضر 
إلى ضونت لجن آناني ساق 
رَدَثْ صَنَائِعْهُ إِلَيْهِ حَيَاتَهُ 


مدع فق 4 کی ی ور اس 2 
یتَبُوءون مقاعدا لقتالکم 


العحز 


لا بالحصور ولا فیها بسوار 


ضام هامِدَةً کأمس الدابر 
ولقد تشك عَنْ بات الأَوْبَر 


ختی بواري جارتي الستر 
والْعْضِمُ من شحف الْعُقَولٍ القّادر 
آن اليد ا ا 


E 2‏ هه 
سمالعداةوآفةالجزر 


که م ۰۶ 2 
ينظراني باعین خزر 
کر اللیالی واختااّف الأغضر 
ا 2 ما 
یوم الخروج بسَاحَة القصر 
انث ذکاء ا فی کافر 
ع ف ره ر 294۹ 
وبیاض وجهك للترّاب الاعفر 
وَيّقِيمٌ مَامَعَهُ مَقَامَ الیغفر 
ده رشلاقة ال هس 
عزث الجن تعلق عفد 


2 


وه 


2 5 8 
وابي فکان وکنت غير غدور 


3 


5 


5-5 
> مس #۶ و 


e Es 


و 2 و 
2۱ چ 2 ٩‏ ] گ ۶ موی 8 


۸۱1۹ 
الجزء 
والصفحة 
1/۲ 
۳۰/۰ 


2۳:۷۸ 
۱۰ 


tor /“ 
0۹/۳ 
۸4/۱ 


۰۳/۳ 
۳۷/۷/۵ 


۸ 
۳۳/۳ 
۱۰۹/۹ 
۲۷۸/۱ 
۳۲/۱ 
۳۹/۸ 
5/٠ 
۱۳/۷ 
۹۷/۵ 
۱/۹ 
7/1۰ 


۳۱۳۱/۵ 





۸۳۰ 


الصدر 


6ه و 


گم اه ۰ NARI‏ 
أف الصفون فلا يرال کانه 


عَقَبَ الرَّذَاذْ خلافها فکانما 


7 
بس له 


خلافهم فكانمًا 


ِحَدِيِكِ ال الي لو کلمت 
وا هم طعمّوا فألامُ طاعم 
وعلیهما مَنرودتان قَضّاهما 
ذَكَر الورود بها فأجمع أُمْرّه 
حَدَنْتَ تَفْسَكٌ بِالْوَفَاءِ ولم تكن 


س 3 ع هه و 
E‏ 


نز 3 of‏ ےر و 
و مورك 


رت 9 7 ی “انيد د زر و 
حتى كاني للجخوادث مروة 


المحرر الوجيز ف تفسر الكتاب العزيز 


العجز 
a‏ بر مايا ۳ 2 4 
ممَّایِقَوم على اللات کسیر 
بط الشَواطبْ یه حصِيرًا 


بط الشَّوَاطِبُ یهن حصیرا 


و ال نگ مت 3 
وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ یا لیب المجلس 
سان | اور ا و م 
ع ل اوي اا 
یر اه ق س سو 
ولقیت آضيافي بوجه عبوس 


عقر ی مرت 2 ی بر 
فتصرعوا وَلِكل جنب مصرع 


ر چا مار هراق زر 
بصَفا المشقر كل یوم تقرع 


الشاعر 


آبو ذژیب 


آبو ذؤيب الذي 


الحزء 
والصفحة 


۳۳۲۸ 
1/٦ 


2۳/۵ 
۳۷/۱ 


0/1۰ 
۱/۷۵/۸۰ 


۳:۸۱ 
TV /< 


10/۸ 
۳۸۲/۱ 


«04/٥ 
«VV /۸ 
0/۸ 


۲10/0 
oV /Y 


1/۱ 
TA /o 


AV / < 


۳۹/۸۱ 
۷/۲ 





بها انهلا حَرِيصَة 


ظَم الْبطَاحَ بها 
إن الأحامرّة الاک 


و2 


أَسْمَيُ ويْحَكِ هل سَمِعْتٍ بِعَذْرَةٍ 


مر مره هن ل 9 
سشفرین سَنهمَا 5-0 
و ەو 


یر هل عَنْ سي 
ای الخد يك 1 بات 


ی 5 ا 2 ت 
اديت باشم رَبِيعَة بن مکدم 


فا تان تبثا 


مع Ff‏ وه 2 7م 
من كل مجتنب شید سره 


العحز 
للحاوئاتٍ فهل ريي أَجْيَْ 
5 ۳ ا ۳ و و له و 
5 و 3 وو ۶ و 
هوجاء هادية وهادٍ جرشع 
اکن مُلجم مره أو سافع 
رشو لا تفس الْجَبَانِ تلع 


مو ل عست Eg a sS‏ 
فصَفا النطاف له بعَیْد المقلع 


> 


مالي وكُنتُ بهن قِدْماً مُولّعاً 


رُفِعَ اللَّواءُلنايهافى المَجْمَع 
سَفَوُ الشاء ورخلَء الأضْيافٍ 
ب آَم لا ود لِبِازِلٍ کلف 
ومَطاقه لك ذُكْرَةٌ وشغوفُ 
اه ال ماي الق توق 
ساب عَدُواً محالك 
رك في ینت ار سباك 
سكسل ال هس سوه 
حَ لاقح منها وحائل 
شین فاد اة تالا 


الشاعر 
متمم بن نويرة 


جریر 





AYY 


الصدر 
لم ور ة ي ره و و 
مَاذِلتَ تَحْسَبٌ كل شَيْءٍ بَعْدَهُمْ 
ولقد َطفن على فزَارَة عطفة 
2 2 وه ۶و رو 
نصروا نبيهم وش دوا ازره 
ترمي العضَاء بحاصب من تج 


تا إذا احمَرٌ الوعی نروي الق 


شم 


انمق باك با جرب فزنعا 
قم ی ی رو ةامر و 


آي كنتب إن ا 


بر مت ها و و اه 
حَمَدَ الولائد بيهن وَأَسْلِمَتْ 


ا 45 اا ر و 
اذا رمت به الفجا آیته 
وإذا رومیت بد المجاج راي 
و و بها 


بت عَلَيْكَ العت‌کیوت 
FEET‏ 


المحرر الوجيز ف تقسبر الكتاب العزيز 


م مَجَالا 


کر المنيح؛ وَجُلْنَ تم 


بِحْتيْنَ يوم تواكّلٍ الاطّال 


یت عَلَى الصاو جُمَالاً 


مر هو مرس و ی 
ونعف عند مقاسم الا نفال 


مک تشك فى الخَّلاءٍ صَلالا 
قَدَفَ ای به فصل صّلالا 


تالا الْمُلُوكَ وَفَكَّكَا الأَمْلالا 
بأكتينٌأرك ةالأخصال 
اذى کات انه 
أضعَاٿ رَيْحَانٍ عَذَاةَ شمّال 
لا یاون عَنِ السَّوَادِ الیل 
رقص القَلُوصٍ پراکب مُسْتَعْجِلٍ 
رِيِعٌيَنٌْكالَّةُسَخْل 


0 ره e‏ 
هوي مخارمها هوي الاجدل 


سیم لاان 


50 


وی عك به الات المْيرّل 





فهرس ال شعار 


الصدر 


مر و و 5 م۶ و 
ومعي لبوس لکیس كانه 
م 011 


تکام 


عنا ال ار اما 


نسووا الشهور بها وکانوا آهلها 


عقوم إذا لَمْ يركوا لعظامه 
أل الرخمن إن شیرت 


و r‏ ت 


11 م ع " ذه ده 
ومبرا من كل غبر حيضة 


E 


سر سراق ت 42 3 1 
فافضن بعد کظویهن بجرة 
و ۰ ی 0 5 
بنیت مرافقهن فوق مره 
قَومٌ عَلَى الاشلام لما يَمْتَعوا 
رسال اكه التعاش ؟ 
يَتَقَارَضونَ رد الق في مجلس 


إا رب بالشّيُوف دُؤُوسَهُمْ 


یُنجیل يَوْم العنار والزّلَلٍ 
من قبلکم والعز لم يتحول 
وَدَعَا فَلَمْ آز مثله مَخْذُولا 
لام ث2 1 5 


لخي وله مواد تسو 


منْ ذي الاباطح اد رَعَيْنَ حَقِيلا 
لا يشتطيع بها القرادٌ مَقيلا 


۶ م و و روم لد و 


فى عي ی تنس باق 
تظرابوبل قواطي الا دام 


2 
كيو رم 


ضرب القدار تقيعَةَ القدّام 
يأبى علیّك الله والاسلام 
گرم رم گرم A‏ 

والعیش بعد اوليك الایام 





۸۲ 


الصدر 


من جنتهم وأفلت اجب 
وََقَدْ شَقَى تَفْسِي وَأَبْرَأ مه 
ونتتا وَطْأْ على حكن 
العاطِفُونَ تَحينَ ما مِنْ عاطف 
یار خاک 
فَعَدَوْتُ في غَلَسٍ الطلام ويره 
ولَقَدْ آبیث من لا يمزل 


َد کنت آغتی الاس شخصا وَاجِداً 


5 
402 


SSE E 


وال يَقيئاً 


أن ملک رال 
86 ال آم كن یروا 


2 ف وو مس ر 
فوم هم فتلوا ابن 
IEEE‏ 
ود اطي الدقاة فَصادفوا 


چا ان ما مرض چو و 
فصصدقتهاوكذبتها 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


پم بر مه صو که 
قيل الفوارس: ويك عنتر آقدم 
وَطْءَ الْمُقيّدِ نابت الْهَرْم 
وا وف هم ره ۰ ور 
والمطعمون زمان ما من مطعم 
تمكو فریصَتَهٌ كشدقٍ الاعلم 
ور ي ا 2 ؟ م0 وه و 
عصب على خضل العضاه جثوم 
ENTE.‏ 
عدم ا ت که و 2 
وَرَدَ المدینة عن زراعة فوم 
افیا EE EE‏ 
عار عليك إذا فعلت عظيمٌ 
of‏ و © 
الیوم عير حَكِيم 
خلالها الوم 


أَقَاورٌ الکثبان 


ومَدَاك قَبْل 
هر ره ند و 
زجلا يلوح 
5 


.و 3 
عجازهن 


6 و ل رن ام اس و 
واعلْم بَأن كَمَا تدین تدان 


۳4 


ر ۳ موه ۳ 
حتى نقيم الخيل سوق طِعَانٍ 


عَْراً وعم قتنطرا على النعمان 

وأَحَبَّهُ مانیل في الْوَطَنِ 
و 

حَصِرًا سرك با میم ضییتا 


ا ار هو 4 و و و 
والمرءینفعه کذابه 


2 


الحزء 
والصفحة 
07/1۰" 
۷/ 0€ 

۷0/۹ 

۳۰0/۸ 
00/٤ 

o۷۸ /۷ 

۰۳۳/۹ 

۲/۱ 

۱۰۱/۰ 
00/1 

YAY /۸ 

TEVN 
11/1۰ 

۲۰/۱ 


«۷4/۱ 
۳۸0/۱ 


۷1/4 
۱۹۱/۸ 
1/۲ 


۱۰/۰ 





0 5 ك 
من كان سا مايقو 


اده مر و کل ره 3 


وا اروش EE‏ 
فال ریخ بكي جوا 
ود ت دا 
ا رس 

محن كل مسا تحال الفتى 
رَاحُوا بَصَايَرَهُمْ عَلَى أَكْنَافِهِمْ 
َكَرَت وم بَعْدَ وَهْنِ في التدَى 
مره و و واس 8 یش 
ورَفعت رجلا لا أحاف عتَارَمًا 
فَرَفَعْتُ رجلا لا أخاف عوارها 
إن الإجال هم لتك وسا 


ان ال وَالْحْثُوفَ كلاهُما 


2 ان ف مر ار ۰ 


عیّت بِبَيْضَتِهَاالحَمَامَهُ 
ر ۱ ا ا و 

نج وی د 
من بعد برد كنت هامه 


قَدْنِلْثهةلِلاالمَحِمَه 


5 
و 


ل و د د 
ونصيرتي يعدو بها عتد 
ی اه ا ابي انيد 
سل عليك مَلامَتِي وعتابي 
رم 4 و 2 یل 
ونبذت بالبلد العراء تابي 
oe‏ 5 2 5 
ونبذت بالازض العراء ثيابي 
هھ ر ۶و و 322 ر 
إن يأخذوك تکحلی وتخضبی 


0 5 و 
يُوفي المَخارم يَرْقبَاذِ موادي 





۸۳۹ 


ولانت تفري ما اف ويه 


وكأنها بين الساء سَّبيكة 


ر 9 م 7 


ركه لق 216:27 فى ار ي 
فرَمَيّْت فوق مُلاءَة مَحبوكة 


الصدر 
إا مَارَمَوْنَارَمَيْنَاهُم 
فلمّاتبكةاً كت 


عَمَمْتٌ بتفيي كَل الْهُمُوم 


2 
2 


ماه ع ار و )ي 
ویهماء ففرتجاوزتها 


ا 56 ا 8 e‏ 
فلا مه 3 قت ودفها 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


ار : 5 
ویقول صاحبه آلا تشري 


tk 5 2‏ َه 


چ قو ای ره و 3 
تمشي بسدة بيتها فتيي 


سفها ك الملامة اسي 


الشاعر 


کعب بن جعیل 


زياد بن واصل 


والصفحة 
۲۰/۱ 
0۷0/۱ 
7/1۰ 
۳۷/۰/۷ 
”3 
۰۱:۰۷ 


4/۷ 





فهرس الا شعار 


الصدر 
بأحسر منها ولا رة 
فما رَوْصَهٌ من رياضي القّطا 


لأَصْبَح رَثماً دقاف الحص 
كسك الس وان وال 


فاا ےت 


2 مش 28 95 و # 
رفي كُلشيولهَايَةٌ 
فان تذفنوا الدَاءَ لا تفه 


3 


ن ل عن اللي 


ره 
و 


يُرَاوځ من صَلَوَاتٍ الْمَلِي 


سس 
۹ 
۵ 
ا 


العحز 
7 عن ۶ رو ۶و و 
دلسوح تكشف آدجانها 
ع 5 ۳ و 
كأن المصابيح لحوذاتها 


كان ال مر الکاتب 


كَوَاكِبٌ لِلْجَبَلِ الوَاجب 


> عي ود ۶ 


ER‏ قاس فرحب 
بعيدٍ المراغم والمضْطَرّبْ 
عَزِيزٍ المراغم والمهرّب 
وعولی ا لا ينقت 


2 و2 32 2 7 
تدلعلىأنهةوَاجد 
س 5 العم م ع و 
ون توقدوا الحَرْبَ لا لقعد 


ك قاتلك الله عَبْداً کنودا 


ك طَوْراً سُجُوداً وَطَوْراً جُوَارًا 


ت و 


ونارتَوَّقَدُبالليُلنرًا 


الشاعر 
قيس بن الخطيم 
قيس بن الخطيم 


أوس بن حجر 
أوس بن حجر 
لنابغة الجعدي 
النابغة الجعدي 


۽ 


الأعشى 


أبو دواد 


والصفحة 
40/٤‏ 
۱1۱1/۱ 
2۰/۵ 
4/٤‏ 
/V‏ مه 
V1۸/۸‏ 
YVV/Y‏ 
۳۷/۹/۳ 
0۰/۳ 
V10/٦‏ 
2۱۳۳/۳۲ 
1۰/1۹ 
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۳1/۳ 


1/٦ 


۱۲/۷ 


لال 
۹ 

۳۷/۵ 

34۳/۸ 





ATA 


الصدر 
التي اور الرَضو 
لام الاله ورب حانه 
ونْرّث ثقیف إلى لَاتِهًَا 


وسالفة کسجوق اليا 


وَأعَدَدْتَ للحَرْب آورارهتا 


ان ونك آسارث فی الا 


چ 0 و 
جیاذك خر جیاد المُلوكٍ 
۳ ®< 2 را E)‏ 
ومن نسح داود مموضونة 


تاج تكله سم تابد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العحز 
۳ 5 9 ني چ 3 7 
ولاح من الفجر خيط أنارًا 
ل أَعْلَمُة 5 بواجي الك 3 


مَك فو 


وبَتْتَهوًًَم :درز 
ب با قاشع 
ن ا م فيها الغوي اا 


لايَدَّعي القوم آي آنز 
وکاتراآتونيبامر تک 
وقي ل اوه یو 
ویَغْدُو على اْمَرْء ما ايز 


مه ۵ ره و و و 7 وس و 
2 


عن مد ور نقيت ا 
ل بات يفيهًا وازيا حَشورًا 


كاه رال ریا ونا 


د صَدْعاً عَل, ی مُسْتَطيرًا 


صان الجلال وتنْطى الشّعِيرا 
تسیر جع الخی ايا 


وبال يرين أفرم تقيرًا 


الشاعر 


أبو دؤاد 


أبو ذؤيب الهذلي 


النمر بن تولب 


ضرار بن الخطاب 


الجزء 


والصفحة 


۸۵/۱ 
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۳1۲/۹ 


۳۸۷/۹ 
۲/۹ 
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۱۳۰/۳ 
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۳0/4 


1۲/٦ 





فهرس الا شعار 


الصدر 
إذا كان هادي الْمَتَى في البلا 
إذَا مَا الصَجِيع تَتَى جِيدَمَا 


بضي؛ كَضَوْءِ سِرَاجٍ السَّلي 


تب ین داك كَالسَايِرِيٌ 
یش EE EE‏ 
نَحَرْتُ لَهُمْ مَوْهِناً تاقتي 
نک لأهْلٍ این سوق الض 
قذآفدی آنای له از 


یی ی و 


واسلمت وَجْهِي لِمَنْ أَسْلم؟ْ 


2 


۷ YT E 
فسان تس اسر‎ 


أَصَابَ الکلام للم ینتطع 
وَمَا رال الْحَمْرٌ تفالا 


العحز 


3 


د صَدْرٌ القَناة أَطَاعَ الأميرًا 


جر 0 فد عل 4 ليَاسا 


ط لم يَجْمَلٍ الا فیه ناسا 
50 5 2 2 ۳1 
تَتَابلَة ی ۰ رون الرسات 

ِذْ قال موی له لا متاسا 
MEST‏ بر 3 
وأفْتَيْت بَعْدَ أناس آناسا 
<o 7‏ 8 8 
ولیْلهم مدلهم غطش 
E‏ ور وتا 


أبن :ار 


نَجَرْتُ وَأَرْمَنْثُهُمْ مَالِكَا 
له المزن تخمل غلبا ژلالا 


پوجناة حزق تَشَكّى الكلالا 
7 2 م 8 1 ۳ بعالا رجا 
E‏ 
خط الْجَوَابَ لَدَى الْمفْصَل 


وتذهب بللأوّلٍ لول 


النابغة الجعدي 


النابغة الجعدي 


النابغة الجعدي 


والصفحة 
1۷0/٦‏ 


۰۸۳۳/۱ 
۱۳/۹ 


۳۳۷/۹ 


TE /۷ 
۱۳۷/۹ 


1 
1۸۳ ۱ 
۱۳۳/۰ 
۲۷٤/١ 
۳۹/۵ 


۱۸:۸۲ 


۳۳ ۱ 


۳۰۸/۹ 
۳۳/۰ 
۹/٦ 
6/۳ 
۳۳۸/۸ 


۲01/۸ 





الصدر 


4 6 هه مه و و ی وم هر 
فا ميته غير مستعتب 


ویوع النسّار ويَومَ الجفا 


إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْم وابن الهُمَام 


مَعَاطِنْ تَمْوِي 


مرك ما إنْ أبو مالك 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العحز 


ولا ذاکر الله الا قليلا أبوالأسودالدؤلى 


ر كان عقاباً وكانَ عَراماً 


ویک الكَييبَة في الْمُرْحَحَمْ 
رايت عفا عَلَيْهَا الْعَرِمْ 
وکسم ين رو أفْلهلَمْ یرم 
کون حَوْلَهَا ال والتمسما 
راجا من کل بع عشم 
جَهِيرَ الرَّواءِ جَهِيرَ الم 
ركفي ا القرات از عم 


زر و فد اق عن ج 
یْضافوا إلى راجح قذ عدن 
مِنَ الازض من مَهْمَهِ ذي شرن 


گا رَعَمُوا خَيْرَ آمل این 


ق يَحْسَبْهَا مَنْ رآها الق 


شا وت بسا 


بخرين ابي رم 


بلا نسبة 


۳/۸۱ 
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AY /< 
17/۷ 
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۱14/۳ 
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الصدر 


© له رد و م 6ه 
غیرته الریح تسفي بو 
زیت اف ینت في علم 


ای یسیع قي 
رها ب الما رون ذا 


في قباب حول دَسکرة 


إن هذا اللثل كذ ا 


۶ + م و 


العحز الشاعر 


عي و ج 5 5 o‏ لساك 


كَمَا خفتٌ ختررد يا عافيه | أبودلامة 


البحر المحتث وجوازاته 





البحر المديد وجوازاته 


العجز 


2 ور 5 وور و 
وهزيم رعده واصب 
وی کو 2 و 
ترفن ثوبى شمالات 


خلوة من غیّر مابمس 
توص م2 3 و 8 
اکل التمل الذي حَمعا 


ولها الرَيْمُونُ قَدْ يَعَا 
وگ رتال واللرقا 


.ا 3 


یی 0 کب عر 
حيث تهدی سَاقه قدّمه 


۶2-۳۸۰۰ 


۷۳۶۰/۰ 





۸۱۳۲ 


الصدر 
أبيض لا يرهبُ الهُرَالَ ولا 
الوم آشالکُم ذلك كما 
کر ری و 
يا عيْنُ هلا بكيْتِ ارب لد 


فَجَعنى الرعد. والصواعق بال 
و 7 20 ره 
انز خليلي پاپ جِلَقّ هَل 
آعشی على أَرْبَدَ الحتوفَ ولا 


إن يُحْبَطُوا يُهْبَطُوا وان را 


وه و قاض 0 5 رم قار 
لا تنجز الوعد إن وعدت وإن 


أصبحت لا اه السلاح ولا 


البحر النسرح وجوازاته 


العحز 


َقَطم 


في الرأس لا يرون إن قُتلوا 


۳ 2 و و 


الشاعر 
الأعشى 


شداخ بن يعمر 
الكناني 


جَقتْ بدا الأقُلامُ راکب ابن قيس الرقيات 


عمرله ما عِشْتَ آخرالأبد 
نا وقام الْخْصومٌ في کر 
فارس يوم الكريهّة النْجَدٍ 


چ ۷ 0 57 
تنس دون البَلقاء من آخد 


[ 


َب توء الما والأَسَدٍ 


یرما يَصِيرُوا للقل واّفد 
أَعْطَيْتَ أَعْطَيْتَ تفهاً تكد 


حمزة بن بيض 
لبيد 





فهرس الاشعار 


تنام عَنْ بر قأنهافذا 
نَحْنُ بمَا عِنْدَنَاء وات بمًا 


که ع 


ت أرقت ال 


وأنت لما وَلِدْتَ أشرقتِ ال 


۷ مال إل العطاف نوززه 


م ته اة تمّككه 


ع 


انچب یام وال داه به 


من سَباً الْحَاضِرِينَ مارب إِذ 
قن ی ن ع 


ولا تُعاد الْمَقيرَ عَلَكَ أن 


ك 7 


هَمٌّ مِنَ الْهُمُوم سَعَهْ 


العحز 


وله كذ لول قل قننا 


أَكبِادنًا من وَرَائِهِمْ تَحِفُ 


2 


قَامَتْ رُوَيِداً تَكَادْ تَنْقَصِفْ 


8 راض والرأي مُخْتَلِتَ 


بر ور رس كوف 
وضاءت بنورك الطرّق 


۶ و ٩‏ مه 5 
ارض وضاءت بنورك الطرق 


تجلاه؛ فَيِعْمَمَا 
تتضال: والشیء ا 


ام عاداً یبا اما 


ينون من دون ها العا 


عفر ومُودٍ إِذَا الْقَضَى مد 


والمسي وَالصبح لا فلاح مه 


الشاعر 


ابن المعتز 
فیس بن الخطيم 
ابن الخطیم 


عمرو بن امرق 


القیس 


العباس بن عبد 
الاب 


العباس بن عبد 
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۱۱۰ 
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۸۱۳ 


الصدر 


ولّمْ يبق سوّی الْعْدُوا | نٍ دِنَاهُمْ كما دانُوا | الفند الزماني 


0 ثم یه 
وقَهْر بَنى أَمَيَِةٌ والْهّدايا 


N 


2 


کان سبيئة من بيت رس 
ألا يَا حَمْرٌ شرف التَرَاء 
من يهجو رشول الله ِنْكُمْ 
آلا لغ آبا شیاه عني 
كأ درل ين قزق عفر 
وَإِنَّمُهَاجِرَيْنِكَكنَّقَاهُ 


وَأُضْمَتّ العُدَاةَ با ۳۶ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بحر ال هزج وجوازاته 
العجز 


البحر الوافر وجوازاته 


العجز 


و کک ا ر 
أجاءته المخافة والرجاء 
2 ر 


۳ 5 ِ 
وَأداً لا متا شاه 
إذا جت تاها الا 


عو 2 2 0 3 
یکون مزاجهاعسل وماء 


وو ے و 


وم دخه وین صوه سَواهءٌ 


> مه 


و ص و م ی ہہ هرا رو 
فانت مجوف تخب هواء 
5 5 5 0 و اس 
من الظلمان جوْجَوْهُ ماه 
غهاتعذ لقذ خطتّاوتابا 


لدَيّ تاشرون بما لقیتا 


الشاعر 


الجزء والصفحة 


2 ۸ 


(۷۲ 





فهرس الا شعار 


الصدر 


ا رشب سا بير متیر 


ولد اه دق فول تسم 
عَرَادَةُ من بَقِِّةِ نوم لوط 
كو وفع الما له قوما 
آلان وقد فَرَغْت إلى تُمَيْرِ 
لب الفوارس اؤ راا 


وکائنْ بالأباطح من صییق 
کل اما پازهر گزم 


زب جر هد و قا ام نز اناه 

ولو ولدت قفيرّة جرو کلب 
باه مه ال CK‏ اج سل 
وقد نقبت في الافاق ختی 
3 . 2 

وقد طوفت في الافاق حتى 
ةل رس E‏ 

ونت لِرَارَخَضيك ل اعرذ 
عدي جب مده ره اوه 
وکنت لزاز خصمك لم اعرد 
7 عن وم لوك مك اده 
جريمة ناهض في راس نیق 


ما فع السّفارة بَبْنَ قَوّمی 


العحز 


لخم الله أ عجبئني رضاها 


LÎ‏ تكفا 
ألآَتَبَاً لماعلواتبابا 
لحقنا بالسماء مع 
فصرث علی جمَاعتها عذابا 


E. 
3 


دلت بهم طوبه والخشبا 


7 3 وو 
يراني لو أَصِبْتٌ هو المصابًا 
تاه وَإِنْ كَانُوا غضَابًا 


تسب بدیك الْجَرْوِ الْكِلَابَا 
ريت سخ اة بالایاب 
رَضيتٌ من العَنِيِمَةٍ بالإياب 


9 گے 
هی ف ا ر 


القحيف العقيلى 


يزيد بن الصقع 
جرير 
بلا نسبة 
جرير 


جریر 


مالك بن معاوية 


خرير 
امرژ القيس 
امرژ القيس 
عدي بن زيد 
عدي بن زيد 

العبادي 


أبو خراش الهذلي 


موسى بن جابر 


والصفحة 
۰۳۸۸/۱ 
VTA ۵‏ 
۱۹۷/۱ 
۳۸۰/۵ 
۷::/۹ 
104/٥‏ 
۱۹/۹ 
فيضن 


۰/۱ 

۳۰:۳ 

۸/1٦ 
4/1۰ 


۷11/٦ 
١4 
9۷/۶ 
144/0 


«ot /o 
۰/۷ 


«6۰/۳ 
YA ۵ 


۱۳۰ 





AT 


الصدر 


وَذِي ن که و اد 2 
o‏ 5 3 و ورو ی و 

قد علمَت عريتة حیث کائوا 
أْمَاجَنْكَ الظَعَائِنُ يَوْمَ بانوا 


1 


شافتك الظَعايِنُ يَوْمَ بانوا 
ق 2 


فانت من الغوائل حينَ ترمي 


کر و 


۳ SET 
3 الاحردت كدرري لبي‎ 
نوعدني پقويك یا این حخجل‎ 


اقا ها مات میت من نهیم 


آلم بأبیك والأنباء كمي 


دحت 1 كو ع ي 
وننمي‌في‌ارومتنا 


و اض ر ات ا و 6 
أزيد مَناة توعد يابن تيم 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


العجز 
بای ارو EE‏ 


بذِي الزِّيٌّ الجَوبل من الأثاثِ 
بذي الزي الْجَمیل من الاب 
و 1 و ا ر رما و 


ومن ذم الرجال بمُنتَراح 
ا نز 5 وا و 
ل 
2 2 1 

اتات ارد اا 


فسَّرَّك أن یعیش فجئ بزاد 


۳ ا و 
بمَالاقش لَبُونْبَنِى زياد 


ب 
وتفقاعيهم من كسا 


کال یه اياك اع 


0/5 


41/٥ 


«o4۳ /۲ 
1۳/۷ 


1۰0/٤ 
A1 /Y 
۸۱1/۳ 
o1 /۳ 
۳/۱ 


44/٥ 
2۳۰ 


0۷1/۲ 


۲۸/۹ 





فهرس الا شعار 


الصدر 


جعلت الب بین الجید ينه 
يروغ السرا يكل أزض 
ِن الْعْمَرَاِ إلا 


2 


تداك 


255 


را الطاعنون ي رى 


1 


6 ا کے تب را 
وذات أثارّة اکلت علیبها 


9 رس f‏ وه رگن 2 ور 


لبوا ابا 
دَحَرْتُ بني الحصيب إلى قُدَيْد 
مم الول وقد جتثرا عا 
وَكَانَ تلم الأَِطَالٍ رَمْرًا 
ا ا 


شر ف چ 


عله أن الاق س المطايا 


العحز 


مَحَاقَة أن يكو به السرا 


بَرَاكَاء القِمَالٍ أو الفراژ 


وفیهاعن این ازوراز 
ینادی في شعارهم يسار 
فَهَاجُوا صَدْعَ قلبی فاسشتطارا 


م معاد الله ف سه سفة وعار 


تبَاتاًفىا؟ ۳ 3 رو ففارا 


فقا ناوي يتومتر 


رعاده رقم رهم دعارا 


E e ر‎ 
رغفاظهرافدمَرّهم دمازا‎ 
ET 


Togs}‏ و 
المستحر 
- 


13 ةا 


5 قح ل ین fo‏ و 
وانامن عداوتهم لزوز 


E 6 OT 
وعمعمه لهم م‎ 
ادا سار التَوَاعِجُ‎ 


کا ا اع ا ۲ و 2 
امشو يه نين اس قوس 


ل 


والصفحة 
2۳۰/۶ 
۰۳۷/۹ 
۷1/٤‏ 
TI‏ 
2۰۳۱/۶ 
01/1۰ 
۱۱۷/۰ 
V10/۸‏ 
۰.۳/۲ 
۷01/۸ 


۷1/٦ 
A1 /V 


YoY /Y 
5/5 


۳/۱ 
TA 


1/۲ 
۲۲۸/۱ 


لكين 





ATA 


هد مر ره کک و 5 
نعم الم لبيت بيت أبى دتار 


وكنتٌ إذا علیل رام قلعي 


ونا ما٠‏ ترىئ ۳ 


اه رد المسزت 





7 3 2 و‎ 9 2 
EE UE 
2 / N mi 


3 


بسانت أن اتال ق 


و ۰ 


بِدِجْلةَ دارم وَكَقَدْ أَرَاهُمْ 
3 هار 2 4 3 و 
لا ر وة وف موه 

لمال المرء یصلحه فيغنى 


وخيل قد دلّفتٌ لها بخيل 
يْبَاكِرْنَ الصا بمقتعات 


لحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


عَلَى مَا سَاءَ صاحبهٌ خریض 
ذا ما خاف بَعْضُ القَوْم بَعْضًا 
وجدت وراي مُنْفسَحاً عريضاً 
قُبَيْل الصُّبْح تاکسا 


5 
م 2 


بقَافِيَةَتَأَجَجٌ کالشواظ 


ر ۶وو و 9۶ 2 
ويأكل جارمُم أَنْفَ القصَاع 


وتخلب قد تباتتَا انقطاعا 


توب قذ ینک ما 


بدِجْلَة مُهْطِعِينَ إِلَى السَّمَاعَ 


تحيةٌ بيهم ضرب وَجَيعٌ 
تواچ دهن كالجدا الق 


الشاعر 
متنازع النسبة 


الحزء 


والصفحة 


۲۹/۶ 
۳۳۳/۱ 
YVA/Y 


or /“ 


۳/4 


TAY /Y 
TT) 
1۷/0 
۹۰/۲ 


۰۳۰۸۸۷ 
ال 


2۹ 
«۰۰۵۳/۸ 
۳۰۹۹ 


۸/۵ 


۳۷/1۰ 


0/۷ 
۷۰۰/۶ 


۹/۵ 





فهرس الا شعار 


الصدر 


ره 


ر ت 
وعوراء الکلام صممت عنها 


وان سار الو سای 
إذا نهي السَّفيهُ جُری إليه 
+ سرو وورم 3 ع ۹ 2 

فجاءوا بهرعون وهم أسَارَى 
1213111017 
إِذَا خاص الدَِّيِلُ ریت ينها 
ولا فَامُلَمُوا آنا وانشم 
حَسِبتٌ بُعَامَ رَاحِلَّتِي عَنَاقَا 


ألا يا ريد والسحاك سيرا 


ا ا ع وم 

فليت بنفسه فسی و کی 
و 

ودس 3 7 


العحز 


ولو آني شا بها سَمِيعُ 
إلى أؤصالِ دیا صنیع 


وها رفن ای اسان 


بُغاه ما قيا في شقاق 


وَمَا هي وَيْبَ غَيْرِكَ بالعتای 


سس 


جاب الاس مِنْ غرب وشَّرْقٍ 
ققد جَاوزْتَمَا خمّر الطریق 
ركنا اسرد ااي 
دا ما خفت من أمر تبالا 


۳ 


بها قدا الخذة الاك 


طِوالٌ الدّهرِ يكدحُ في سَّفال 
تمل یلها انمه ال ۷[ 
كما آخذ السَّرَارٌ من الهلال 


بشر بن ابي خازم 
ذو الخرق 
الطهوي 
خفاف بن ندبة 
عروة بن الورد 
متنازع النسبة 


المرار الأسدي 





۸۱:۰ 


الصدر 


رأث مَرّ السَّنِينَ أخذن منى 


ے 
0٤‏ 


فاق رمي ين عقو ۳ 


سقی قومي بني بدر وأشقى 


عم نما 5 خط وصوبي 


أبوك خليفة ولدته أخرّى 


5 
عه 


ا ا 
1۲ 7 775۲ 
ألامُ عَلَى الهجاء وکل یوم 


رر 3 رم وا و 2 
پراهنني ويرهنیي بنیه 


إذا اجتمعت 


31 


1 كاي وق ر م هم ريا 
تمتی أن تسووب إليك مى 


کا خط الكات يكنب بر 


وَمَا يَذدْرِي الفقیز مى غناه 


ريد الوق در ابي راء 


0 راو ف رم ر و ع 
جَرّى الله اب عروة حَيْث مس 


۱0-1 ۳ ئ 
كاين في المعاشر من آناس 


المحرر الوجيز ف تفسير الکتاب العزیز 


العجز 


كما أَحَدّ السَّرَارُ من الهلا 


16 


7 
1 
a 
1 


E‏ ما أهلکت شا 
5 ل و 
وأنت خليفة ذاك الکمال 
مش وم اف ۳ 
0 0 و و 
يلاقيني من الجِيرَانٍ غو 
ا وم 03 5 2 1 
وارهنهبني‌بماافول 


۳ 0 و 


١6 


C 





وَيَرْعَبُ عَنْ دِمَاءِ بني عقیل 
E OR E‏ 
شید الأشر عَضّ عَلَى اللّجام 
كرام الاس أن لَهُمْ كِرَامَا 
۹ وب یو و و 
سوه و 6 وعم كرام 


جذل الطعان 


متنازع النسبة 





فقلتٌ إلى الطَّعام فقال منهم 


َعَمْرُك إن ال في فریش 


ا اي ا 2 م 2 
تمخضت | او كه ير 


روک 


وقّفث بها قَهَاجَ الشوق مني 
ألايَاقَئِلَ ويِحَكَ! فم فَهَيِنِمْ 
آنا شخ العَشِيرَةٍ فافرفوني 
می کان الْخِيَامُ بذي لوح 


ل اع واه ع يي مره < ا 
عِبَادَك يخطئون وَأنت رب 


عرفت الكقاى وَعرَفت ينها 
3 5 ه 2 مر ا of‏ 
إ احا اسرد برح بي ا 
رقا السراب ین اراس 


ولکتائمض الشبف منها 


ماع و مگ 2 ر 
عِبَادُكُ یخطتون وَانْت رت 


3 


ون النتى حمل بن بدر 


العحز 


د م و م ور “ال 
فقد لَقيَا حتوفهمّا لِرّاما 
ان الأَرْضَ لیس بها هام 
و 5 ص 

کل السَّقَب من رَأل النّعام 
آتی ول کل حامه EE‏ 
حمامٌ الأَيْكِ یسذها حَمامُ 
كَل اللهَيُضْحِبْنَاعَمَامَا 
حميدا فد کل ال شا 


شنقیت یت 4 نها الخِبَامُ 
بکُفْیت الْعَنَيا والخشوم 
مَطَايَا القِدْرٍ کالجدر الجُنُوم 
القت النون بالذقم الجر 
ترقصٌ في تواشزها الاروم 


كريةٌ لا لیق بك الوم 


و ری افر مق ی اق 
بغی والبّغي مرنعه وخیم 


الشاعر 


صخر الغي 

بحیر بن عبد الله 
شر بن الحازث 
حسان بن ثابت 


النابغة الذبياني 


جریر 


معاوية بن بكر 


جریر 
بلا نسبة 
ذو الرمة 
لبيد 
أمية بن أبي 
الصلت 
الوليد بن عقبة 


قيس بن زهير 


والصفحة 
۳۳۳/۷ 
22/5 
4۸/۲ 
104/٤‏ 


5 
ال د 


Ver /o 
۳۰۷/۶ 
۱۳/۳۲ 


۱۳۶۰۰۹ 
ه/5ة: 


>0/: 
۳/۹ 
۳:۸/۶ 


كنا 
۱۹۳/۹ 


041/١ 


۳۳۳/۸ 





۸۱:۲ 


الصدر 


و مس گم ود 
يصور عنوقها أحوى زنيم 


آمیز الْمُؤْمنِينَ عَلَى صراط 


عَدَنيِي عَنْ زِيارَتكِ العَوَادِي 
إا عص الثقاف بها اشْمَارَتْ 
5 و ام وى تم سم 4ے 
ومن ذهب یمن على تريب 
4 #2 ۳ 5 و 4 
تظل حِيَادُهَا ئوحا عليه 


مَرَكْنَا ایا عَاكِمَةً عَلَيْهِ 


لحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العحز 
له صحَّبٌ كما صخب الْعَريمُ 
إا اوم و 
/ رد مسكيم 
وَمَا فاهوا به فلَهُمْ مُقیمْ 


و ر هه ا أ 
صدور العیس شطر بني تمیم 


عَلَى حافاتِهفِكَقٌالدَتَانِ 


ِصَوْتٍ أن يُتَادِيَ دامیّان 


و 

و و ۲ ور من 0000 
وتجدني في مداورة الشوون 
و 


وَحَالت بيتتا حَرْبٌ زَبون 


سام f‏ وه بوهوم ر هبو جو 2 
وخالت دونها خرب زبون 


بلا نسبة 
امرژ القیس 
النابغة الجعدي 
متنازع النسبة 
النابغة الذبياني 
النابغة 
سحيم بن وثيل 
النابغة 
النابغة 
عمرو بن كلثوم 
المثقب العبدي 
عمرو بن كلثوم 
عمرو بن كلثوم 


والصفحة 


۱/۳۲ 


۲۷/١ 


۱۹/۰ 
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۳۸1 ۵ 
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004/۷ 
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۱۳/۸ 
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فهرس الا شعار 


الصدر 
سه 
SE‏ 0 
إا الْجَرْرَاءُ أرْدَقَتِ اليا 
إِذَا بَلْعْيِِي وَحَمَلْتِ رخلي 


لاه الشرى ا ا 


oR ٠ م‎ 


اقا مت ارشاهابل سل 
قجاؤوا عارضا برد تفا 


ولا آزمي البَريءَ بغیر ذلب 


بَا ۱۶ لَب 


ألا لا جهن أحد علینا 


نی ار ا تا تم ۰ 
إذا ما رة رفت لمجد 
زراعي رة أذماء بكر 


إِذَا مَاعَادَه مِنَانِسَاءٌ 


العحز 


8 ا و رق‎ E 
فان لكل خافقة ن‎ 
بال قَاطِمَة الظَنُونا‎ SE? 
عرابة فاشرقي بدم الوتین‎ 
و ت وما حي 539 أَنْ تا‎ 
و5 موت‎ 
ویلحفه,‎ 
وَأَضْحَى الشَيْبُ َد فطع الْمَريتا‎ 
کا ا الرجل الحرين‎ 
کمثل السَیْلٍ تركب وازعینا‎ 
و ای دواد إن مسا‎ 


راکفزتا کخبزة یه 


فتَجْمَلَ فوق جَهْل الجاملیتا 


متا الک فرات مُعْلمينا 


وكانَ الكأش مجراها اليّمِينَا 


5 


ا اللون تم ا 


من النع من تخد لین 





۸ 


موی ابي من ذُرَى شرب 
هی اني من شَفاجبل 
لا من ملغ عفرا رشولا 
وما آذري وَظَنّي کل فن 


قد أُسْمَعْتَ لو ناديت حا 
که دم بع که مش میا 


و ا س ست 
آزوز بها آبا فابوس ختی 


إِذَا بَصَرْتّكِ الْبَيدَاهَ فاشري 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العجز 


بان والفوا؛ بهارهین 
رن رجلهویده 
ورج اوي 
چ E CE E‏ 
وما تُغْني الرسالةٌ شَطْرَ عَمْرو 
يَهِنْدٌيِنْلْهَائْضْبِي 


TET 


وَنَكِنْ لا حَيَاةً لِمَنْ تنايي 
وخر عند دَارَتوِيَنَادِي 


عو د ب تش 


وین ييه زفي ادن 
من الرّحْمنٍ إِنْ قبلت تذيري 
على إخوانهم لَقَتَلْتٌ تفيسي 
ويطعُن بِالصُمُلَّة في قَقَمَا 
وَعَبَاساً وَحَمْرَةَ أو عَلی 


ما الآنَ فاقتصدي وقيلي 


الحزء 
والصفحة 
۲۰۷/۱ 

۳۷/۶ 

۲۳۳/۹ 

۲۹۰/٦ 

04/١ 

{0V ۵ 


100/۸ 


0/1۰ 


۳۳۹/۵ 


۱۹۷/۵ 


0/۳ 
1۳/۹ 


114/۲ 
۳۸/۸ 


۶2۰۱۳۸۰/۵ 


0 
Vo /1° 


1۸۰/۹ 





فهرس الا شعار 


الصدر 


و و 5 1 ۷ 9 
فلشت ب مدرك ما فات منی 


1 قد ي یر 2 
طرید عشِيرَةٍ وزهین ذنب 
أَعَلَمَه ال رَم یه کل یوم 
۶ ۳3 ۳ وه ةد م 
3 4 

اتوعدني وراء بلي رياح 


بان موب الذي لا بد اني 


راو مم و او بر # 
تراه کالشغام یعل مسشكا 


العحز 


بلهف ولا بلیّت ولا لو آني 
بِمَا جرمت يدي وجنی لساني 
لا اشتد ساعله رَمَانِى 
4 حو اا ين ع بف a‏ 
كَدَبْتَ لَتَفَصْرَنَْ يداك ُونی 


مُلاقٍ لا أباك ضوفيني 


شر الْثَالِيَاتِ إذا فاي 


۳ 
ا 


2 وس .ادكه > ° موب 2 
صالحکم واشتدرج نوی ا 


و 
۱ 





م س لیر 


تتشنخ ا اليازئ كر 


فد أن لاح لله es‏ 
والرَأْسٌ قد كان لَه شَكِيرُ 
لا الا 
إذا تخاززت وسا ي وبين سور 
EEE‏ سوت 
SE EE EE KE‏ 


٩۲ | و‎ 


اة 


ای ا ابيا 
2 ضعو ب 03 فك ۲ مت 000 3 
آزمي ع الهاو هی فرع اجه 
6 و 8 

وهی ثللات 


1 ° راع 


فرع وإصبّع 
أرق موی قله کی اه شطا 
الشاء بي ور وَطَوْراً واسطا 


1 


الجقيةنة ‏ ار ا 


ا 


٣ و‎ 2 oF مر 8 کي‎ e 
بت لا أخضيل الشلاح‎ 
و‎ 


ا اا س تييع 


۱:۷ 


الجزء والصفحة 


۱۰2/۰ 


رؤبة 3۸۲ 


٤/١ 


101/1۰ 


رقبة 1۸/۲ 


أبو أحمد بن جحش 5 


۳۰۳/۶ 


۱۱۳ ۰ 


۰ لم 
۳(« 


بلا نسبة 1۳۲/۱ 


۸:۸ 


ال رجز 
آف ی لخالي شَبّهي باي بي 
وصار للم خل لسّاني ودي 
7 در وَاا دن 
EERE‏ جاءمن ار اللَة 
رة رد الْجَنَةَ الغا 


الف ا تنكام 
حك بات ت و 


1 


ی نر یی 
أقول إذ رث على الک کال 
باناقتام اج لت من مجال 


EE ES تعية‎ E EE 


اليك و قا 
1 بو ری 
معترضافى تطنهاجنينهًا 


CT 
امستلا اج وش وقال قطني‎ 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


القائل 


آبو الحارث بن ربيعة 


متنازع النسبة 


أبو النجم 


الحزء والصفحة 
YAN /o‏ 


۱/۹ 


01 /۷ 


0/١ 


"1 


۱۸۰۰/۹ 


۹۳۲ 
VV /۲ 


TY 


۳0/4 


«۰۱/5 


TAI ۳۲ ۰-۰ /١ 
۳۷/۳ 





فهرس الارجاز 

الرجز 
إن كدي الأذرم. الوا الكت 
ع الوا في الرّضا وفي الب 


القائل 


منظور الزبيري 
أمية بن أبى الصلت 


دويد بن زيد 


۸4۹ 
الحزء والصفحة 


4/1 


14€ /V ۶ 


(۲ 00/4 
YoV <c 


VEY ۳ 
1/1۰ 


۳۰/۹ 


۲۲/۸ 


۳۰۹/۶ 


۳۳۳/۹ 
۳۳۱/۵ 
۳۱۳۹/۶ 


TET 1° Y۹ 





۸۷5۰ الحرر الوجیز فى تفسم الکتاب العزیز 


ا ره آبو النجم ۳/۸ 
پل ات E EEE‏ 


5 : ي بلا نسبة 1/6 


e “7‏ بلا نسبة 1۱۳/۹ 
فاتك عكر دا واه | 7 سورع بلا نسبة 0000/5 


مر 2 ۱۳ ابن رواحة 141/۷ 
رز عَبَدنًا میا ييا ٠”‏ 


ك و كي وه ر زهير ۲4/۱ 
SE yT 0‏ ا ۸/۲ 
سحلت تشقن ال ات لیاف |- دات ۳۱۳ 
و تحني یا و باذ نسبة ۸۸/۲ 
EET‏ سس رژبة ۱۱۹/۱ 
بل جوز تَيّْهَاءَ كَظَهْر الحَجَمَّتْ | سؤر الذئب ۷0/۱ 


خبط عدت 


العجاج ۲۱۷/۵ 





فهرس الأرجاز 


الرجز 
تَهوین في‌تنجو وف ور غایرا 
د 
لت ایا ES EST,‏ 
RE EERE 2‏ تام ۲ 
ا تا تمیفی ا 
باذع ی كك منهاالتواق 


ام يبغ رفس الشاء تلن 


ا ل 
ره 

EEE ETE EE 
E: ۴ ۵ ت ذا‎ 
LE ELS 
تي ا افا ا ا‎ 
SEET ESE EE E. 
نی ااا ا مت ال‎ 
واف شس را یال تاش اه‎ 
خی ا جع یر امن‎ 
0 ۰ 7 و‎ E 


و 
مه 


چ ا معا | 


بلا نسبة 


۱۸۹ /۷ 


۳۰۹/۸ 


۱۰/۹ 


١0/٠ 


۰۳۲۷ 


21 


۳۷/۷ 


۳۹/۹ 





هم 


الرجز 
َج وَأَوْصَى بِسْلَيْمَى ابا 
أن لا رى ولا تکام أحذًا 
ولا رل كك كك اك وا 
مك سس ل كر 


ر ا ر a of‏ 
خحنانة مر نسم أو ا تب 
8 1 ۹ 


هت رو ذا خصاء بتكي 
أكوي السريين وأحسم النسا 
ي ا و الط ور كير 
EE‏ نارق إذ EE‏ کشرز 


اس که ناشين ودن 


تبكنا الخ جخملی طسول السسوغ 
يا جملي ليس إلمّ المشتكى 
0 1 0 
صب .شتا فكلانا متتل 
صادف .و2 السسا دوع تفه 
وی EERE GEL‏ 


و 7 ۵ 0 ره 
ظهراهمایثل ظه ور الترسین 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


القائل الجزء والصفحة 


بلا نسبة ۱۷/۶ 
عبد المطلب بن عبد 
۹/۳ 


"00/1۰ 
۷4/۷ 


۳41/۸ 


</۱ 


۱۳/۹ 


۳۲۱/۵ 


/0 ۵ 
۱۵۹۶ ۹ 


دغفل اللسابة | /١‏ 1۹۱/۲۰2۵۰ 


متنازع النسبة 0۸1/٩‏ 





فهرس الارجاز 


الرجز 
RIE EE TEE‏ 
ان أي غل برت 
ی ۲ ١‏ ا ١‏ ,9 
كول ی طان الحخماط رف 


عالطاو ا 


6 و ر اله 
عن اللغا وزفتث التتكلم 
فارتام ري وراد رَحمتي 
قارف و سوه ال ا 
خی فسيجوة ی 2 


به و 2 


ف كن حتف ا 
رال نشم ليش اا 
2 4 


القائل 


Aor 


الجزء والصفحة 


007/۷ 


04/۸ 
(۱ 


۱۱۰۳۷۶۶ 
۲۵ 


۱ 


۳۱۹/۸۹ 
۱۷/۰/ 


VY" ۸ 


۱۷/۱ 
«۰۰/۶ 


۱۹/۱ 


1/۲ 





۸۵ الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


الرجز القائل الحزء والصفحة 
جابية ب ماري 


هميان ۸۱/۸ 


قَضْدعَن اا م بلا نسبة ۷/۱ 
TET EEE‏ 
قفتم تبني وکجلی ييا وت ف 
توشابءئقطم آج ور نله 
نارای الى کیان عا العجاج نات 
قیقع وا کی متنازع النسبة 5/5 
ني نو قذ کش مّث عن سانه 
2 تبري ال لخم من عُرَاقَهًا 
بي سل عفن باهلي و نزي رژبة شاعتنا 


E ۰ ۴ ۱‏ 1 زان ابن الأعرابى ۳(« 
یاه تست عنما ها سا 


في لامع العقبّان لا بيشي الْخْمّر العجاج ۱9/۲ 


و o‏ و ل 

فيهّاخ طوطمنْسَوَدِوََلق ود ۲/0 
5 9و 0 o‏ 00000 ی ين 5 لك 

کآأنه فی‌الجلدتول, م البق 1 


تالت شلیمی ا ال اشيا عذائر الکتی. ٩84/۹6۰2۱۱‏ 


غیلان بن حريث ۱۳۵/۸ 


بلا نسبة 5/4 


ام ولاه 2 E‏ و َ1 بلا نسبة ۳( .مه 





فهرس الارجاز 


الرجز 


فد استوی بش علی المراق 
و ید رخ و أن فا ر 
من غير شيف ودم مهراق 


ل ه 4ه ر شاه ته 427 
قد اصبخت ام الخیار تدعي 
و 2 5 
6 صنو جه ی ` 4 و 2 
علي نب اک له اف ع 
م ه عم ر ر اه غو ° 2 
قد اصبخت ام الخیار تدعي 
و ۲9 5 


و د سن ف ےو ان 3 


و ۱ 5 1 ا 72 
EEE‏ اَن الكوي اکت 
تؤد كان ككييا يها ۳ 


ا عي قلي الغا 
فالان سرخت رصاح الْحَادِي 
ل اناس د ره 1 

قدلفهّااللیل بسواق حطم 
لیس براي ال ولا شنم 
قدبضبم الله ماع السَارِي 
ا دم o‏ 9 ا کے 9 
لیس أميري بالشحيحالمُلْحِدٍِ 
عو 03 ا 75 
وا كو اش نرم 
تسا تا الةو فحن شرف 


قلدُّلهمتحافوابِاَلقَيٌْ نارس 


القائل 
الأخطل 


Aoo 
الحزء والصفحة‎ 


TEN) 


۹ N٥ 


oV ع‎ 


TV /o 


1/۹ 


"EY ۱ 


101/۲ 


۳۹ 


۹7/۱ 


۰۱۳۸/۵ 
YAY ۰ 


۱۹/۸ 
۱۰۳/۶ 


۱5/۳ 





۳ الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


تلتالواقفي تشالت قاف بلا نسبة ال 


وا تسیا سوام يا تمد الارقط ۳(« 
5 ۳ 0 جه 2 م2 
كان جرّائى بالعضصّا أن آجلدا العجاج ۳۳۳/۵۰ 


بلا نسبة ۱۷۳/۹ 


اا الهذلی ۷۳۱/4 
ناه کت ال هيا 


و 7 ع و 3 بلا نسبة /o‏ ۳۸۲ 


5 ۳ 2 


E 9‏ بلا نسبة ۳۹۹/۶ 
كالجمّل الموفي علی‌الاعراف 


امرؤ القيس 2 
> لتا طلثصيد منصور 114/۷ 


الفرزدق ۲۸۸/۱ 


3 بلا نسبة ۳۹/۲ 





فهرس الارجاز 


لإ ت خي | تشه | ویتسا نما 
ماهتا ریسا وسا 


ا ت هلوا نتاس سم 
۶ ع 2 زر 


لأأنْعَمَينْتَعاقمَةميفاضا 
E‏ قشنت کاب ای ایا 


لاھ هم لا أذري وَأنت ا لري 
وبا تاا اوكا 
إا ع E REI‏ 
اا اعاالات 
قد دایست الوت قبل درف 
لِلمَاءِ من عضاتهن زنزیه 
عليه در ET EER‏ اه 


تر ي و 2 53 2 و م2 ° 2 ومع 


القائل 


۱-۷ 


الجزء والصفحة 


1/4 


2/5 


۷/۰ 
۳° 1.1/0 


141/۹ 


۱۹۷/۱ 


۱۹/۱ 


۹/۶ 


۳۳۳/۵ 
111/۲ 


۷01/0 


۲۱۸/۱ 





۸5۸ الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


تمیق ۱۱ شنک ویرت عد الز ی بن أي 


الع a‏ ۷:۱/۸ 
وَصَارمٌيقتل ضال الشيبٌ بكر 


ا اا اتتحتية ات 
نا بينلهم) زاك الما 


کار أن لأ تقس بل 
ار ۱ 0 5 بلا نسبة 0 
مال إلى زاو حقف فاضطجم 


عبدان ۳۰/۸ 


بلا نسبة ۳۹/۰ 
عضث من ال ود بأطراف الب 
تومابتن ربا تب رفي القلل 
3 مه ر 8 e‏ 2 
تحدرالرهمبان يمشي ونزل 
2 ن ° چ و 8 2 
أشعية فنى هب که ما ت العجاج ۸/۳ 
حدرًّإليهاكحَنينالطسٌ 
یوم رَوْعَ أو فعَالٍ مَکرم أبوخزر الحماني 11 
تسا ۵9 فيسو قصل 2ا ابن ماد 45/١‏ 


مالك مين توا مین فان 
بعدقطین رحلواوب‌ان وا 


ی ثل‌ا ناخ وة بلانسبة ۷۳/۹ 
NE Ns‏ لس انا بلا نسبة 9/۵ 


بلا نسبة 0۹4/۳ 


بلا نسبة 225 





فهرس الارجاز 
الرجز 
° 2 19۶ 5 070 
2 و ور و 


مشضهر وس تسس زو الا سطس ال 
ا EEE‏ ال تيال 


بسن بای ی تن توت سس 


PETTITTE 
قن یل دا لك نهنا تلع‎ 
ا ر‎ 
EES EE EEE E 


نج طسو لسن مماوجفا 


و > 


م اللیالی رف ف رتفا 
الاس جا والاسی جنب 
خن بنو جَغْدةَة از اب المَلَج 
ك 
اكوا ا سل 


E E KET > چا إلين‎ 
ET ان‎ EE 4 


| 


2 


۰ 2 ری o KZ‏ 
نهدي رژوس المترّفین الانداد 
الى امبو a‏ ستيب ECE‏ 

2 4 - ۶ ۳ 
مدا هک ان فدمي بح 
فة حتی ول کت براح 


لقائل 


بلا نسبة 


بلا نسبة 


الحارث بن نمر 
خرير 


بلا نسبة 


بلا نسبة 


۸۹ 


الحزء والصفحة 


۲۳۸۳۸ 


۳/۰ 


1/1 
6/۷ 
ort /Y 
۷/۱ 
۳40 /0 
0/۸ 


1۰۰/۷ 


۱۶۰۲/۹ 


۳۹۹۹۵ ۳ 


۳ 





۸۷۰ الحرر الوجيز ف تفس الکتاب العزیز 


هل آغ دون يؤماً وأشفري مُجْمَعْ پتسا ۱۱9/۵ 
اتر مشاه ال تم 
مَيْهَاتَهِنْمُنْخَرِقٍهَيْهَاؤَةُ رؤبة ۱۹/۷۲ 


ات ا قرلا يان تسوك بلا تسب 0۱/۵ 


باه نز ؟ 


ولتت هر تال نیتال ,رازن 


© 
3 
10 


7ه 


3 2 
وا 2 


SE EE EEE ERS, 
أذَمَعْهابالرَح کی ترخلفا‎ 
وال اة لحرلا صي س سار‎ 


1/٦ العجاج‎ 


بلا نسبة ۳/۰ 


واا عا من فط الاق العجاج 2۷۷/۳ 
#عبى ا ا ات العجاج ۷۱۲/۹ 
رات ال در قدتدور | بلانسپة ۳/۹ 
وَسْوَّسَ یذعو جامراً رَبّ الفلق رؤبة ۳۱۹/۹ 
واا ا ع خطام المشاجعي 000/۸ 
واا کال ماه بلا نسبة :۳۳۷/۹ 
وفي السوج وو صفرة وان لاس روبة ۳۲/۱ 
وقاتم الأع ماق اوي المُخترق العجاج ۸/1 


وقالت الاق راب للبطن الق آبو النجم 0/۱ 





فهرس الأرجاز 


الرجز 
و تا وناز هت وتا 
وقد دراه ببادي بدي 
و2 7 7 ۳ ۳ 2 و 
وم ال خ-وارخ ال ضصلال 
ال تاه ا ا 
اد وام تاخاال 
وقول لا أف ليوا مال 
ل لم 
STIR ETE,‏ 
وا سوم السيكن الا ر 
وَمَاعَلَيْكِ آن تقويي كذ 
مخت وللت يَاللهُومَا 
ادد عَلَينَا ينحنا لها 


۳ 18 ع ۳ 2 
وك یتسه تال سس سیگ دا 


شهرا شابیت وشهرا بدا 


2 سر 29 و f‏ 
7 اجج ا 


دج ۱ ا 


۸٦۱ 


الحزء والصفحة 
IV / €‏ 


YAN /o 


YAY ۷ 


۶:۹۵ ۵ 
۳۸۳/۹ 
۷01/0 


“110۷/۱ 


۳۹۵/۲ 


"1/٤ 
۱۰۹/۹ 
3232 


“1/7 


TV /< 





AY‏ الحرر الوجیز في تفسم الکتاب العزیز 
الرجز القائل الجزء والصفحة 
جنل مح يو بلا نسبة ۷۲۳/۱ 
وبنشی الملت للك ذي قت العجاج ۱99/۹ 


۱/۰ بلا نسبة‎ E EE PEL اس عنقي‎ E 


OTe‏ جرير بن عبد الله 


0۷4/۲ ا‎ sS 

۷ 1 السا 
ل 3 بلا نسبة ۳۱۹۳/۰ 

تاسک كت ال رت الاه 
یاحخکم بسن دربن رو رؤية ۳۹۲/٦‏ 


E.‏ عونو زب 
يا رب ذي سفن ما فارض 
me‏ کت و FEE‏ 
NE LSE‏ ان بلا فة ۲۳۷/۱ 
یاصاح هل تغرف رسمامُكُرَسًا 
قال نعم اقفر ف ول لسا 


تاه 2 1 8 25 ۴ 2۳ 


۵۵/۲ ct ۱ العجاج‎ 


110 /V «11/۱ العجاج‎ 


بلا نسبة ۱/۱ 


فنك إذا دنه هن غیّب | خالد بن زهیر e‏ 


5/5 كه ا‎ TEE 





فهرس الأرجاز 


الرجز 
و 7 ,1 هه 1 
با نولتي ای ایکا 
و ول اللعنعلىاإبليسا 


7 ۰ و ۰ 5 ۰ 
اتر صر ساپس | 





فهرس صدور الأبيات 


صدر البیت 
کا چ 9۳ of‏ عو | ,و" کر و ۶ 
سرت عليه من الجوزاء سَارِيَة 


۳ و ا و 7 
إِمَايَصبَكعَدوْفى سار از 


1 


آنا اب دَارَةَ مَعْرُوفاً بها نَسَبِي 
اي ني لان عير كَاوِبَةٍ 
إل توشنث فيك الحَر نله 
حَيُوا المُقامٌ وحیوا ساكِنَ الدار 


خیّل صِيَامٌ وأخرى غيرٌ صائمة 


في یل من جُمَادَى ذَاتٍ أندية 
قف بالطلل التي لم یا القدم 
َم تم ارب منها غَْرَ نف 
من آشتن شوو آسافله 
مَنْ يَفْعَلِ الصَّالِحَاتٍ الله يحفَطهًا 
وألگرئني وَمَا كَانَ الذي تکرّت 


هه جو باع 5 دح م2 0 
َغ هُرَبْرَة لِه الرَعْبَ رتل 


لقائل 
النابغة الذبياني 
أعشى باهلة 


ابن دارة 


عبد الله بن رواحة 


جریر 


بلا نسبة 


ل ]| ]| ]| | ]| ]| ]۱ ۱ 
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104/۸ 
100/١‏ 
۸1/٦‏ 


۱۸۹/۲ 


ككلم 


صدر البيت 
ولا يدي في خویت السَمُن تَنْدَخْلُ 
يا دِينَ قلبك مِنْ سَلْمَى وَقَدْ دی 
ا اا بويا 
زی کأس عرفت يابو لوي 


1 2 في 
020 کم هه را عم وود 
۷ آری الوت یسب المّوت شيء 


ات تست انز نه 
0 ع 3 0 و 


ولال لدُودَانَ یت 2 


البنة E EEE‏ 
ألا أَيّهَا الیل الطویل ألا انْجَلي 
آلا آیهذا الراجري أحضرّ الوغی 
ألا حَيّ من آجل الحبیب المَغانيا 
آل نمض عاك يله آزمدا 
E N‏ 
من آل م انت عاو قمبکر 


أياجارتابيتي 


المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 
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فهرس صدور الأبیات 


صدر البیت 
کت ای كنتيات 1 و تال 
تراهم شسق الشتال 
تمع من الدنیا ف نك فان 
لان ران 
رَجَعْتٌ بما بفي ووَجهي بمائه 
رَمَتني وستر الله بيني وَبَيْنَهَا 
تون مساو الب سم 
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على حن عابت المَشیب على الصا 


على لاحب لا بهتدی بمناره 


وه و مو 


قَقَلْتُ لَهُمْ ظنوا بِأَلْفَيْ مُدجج 
فلع اج تا ساحَة الم وا 
قَصيرٌ القمیص فاحش عند بيه 
AEN‏ 
كأنْ لم يَكُنْ بِينَ الحَجُون إلى الصّمًا 


ضمغ 2 و قن بر r‏ 
كَدَأْبِكَ من أمّ الْحَوَيْرثِ قبلها الببت 


القائل 
امرژ القيس 


امرژ القيس 
أبو العتاهية 
أبو حية 
آبو ذؤيب الهذلي 


النابغة الذبیانی 
امرو القیس 


النابغة الذبياني 


ساعدة بن جؤية 
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1 الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


صدر البیت القائل البحر الجزء والصفحة 
كديبك من أمّ الْحُوَيْرِثِ كَبْلَهَا | امرؤالقيس الطويل ۳4/۱ 
3 
۳1/۸ 
کرک ما أَذْرِي وني لول معن بن آوس‌المزني . الطویل 1/۳ 


لَعَمْري وَمَا عَمْري على بهیّن | النابغة‌الذبیانی الطویل ۱۳۸/۵ 
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3 


ST 
۷۳۳/۷ له امد الأولنى إذا القن مورا ا الطویل‎ 


كليتي لِهَمٌّيا أمَيْمَةَ تَاصِب النابغةالذبياني الطويل 


(۸ ۷ 


دا رونت سای ارو الطويل 00 





ررك نشول ست که الاعشی الطویل ۱۹۹/۲ 
مخت بها كمي فََنْهَرْتٌ نها | قيس بن الخطیم الطویل ۲۳۳/۸ 
تَهَاركَبَطَالوَنَيْلُكَنَاقِم بلانسبة الطویل ۷1/0 
هتالك إِنْ يُسْتَخْوَلُوا المال ولوا ار انطویل ۳۷۷/۸ 
وان شفايي عَبْرةٌ إن مَنَكتها | امرژالقیس الطویل 10۷/٤‏ 
وی لتتروض لذفواك فنوة | مسارعالسية الطويل ادع 
,قاراد ترا متنازع السبة الطويل 4/۳ 
ليو ياب دام المیاه | تمیم‌ین‌مقبل الطويل 0/۷ 
وَقَائِلَةِ ولان فانکخ نتم بلا نسبة الطویل ۳۹۸/۸ 
وَهَدْ شاءني آفل السّباقٍ ونوا بلانسبة انطویل 0۲/۸ 
وق E‏ قلت قن الأخطل الطويل ده 
وس تسس لبد تس تاه أبو تمام الطویل ۲۳۹/۷ 


ویوما شهذناه لیم وعَامِراً | متنازع السبة الطویل ۲۳۸/۱ 








صدر البیت 
ألا كلك | تاش الاق 
لد امتعمال تجن الیل ري 
3 0 0# امام 
إني بحَبلك واصل خبلي 
غلاب تسه تیگ 
بقی وفري وانحرفت عن العُلى 
ون را شب انز 
سبقوا هوي واعنقوا لهراهم 
ا 


ضمنت برزق عِيَالِنَا آزمَاختا 


ف ازور من وفع انا يجان 
8 2 4 3 ۰ 
كَادَثْ وکنت. روتلك حير إِرَادَةٍ 
عالأنشوان عَدَاةَ غب سَمَائه 
كَلْمَاممَاحَلَبالْعَصير 
لا وَضَعْتُ عَلَى الْمَرَزْدَقَ مِيسَوِي 
و کان يَدْرِي ما الْمُحَاوَرَةٌ اشْتَكَى 
مَنْ گان مَسْرُوراً بمقتل مالك 


ر ا 2 ا 
هل غادر الشعراء من مُتردم 


أبو ذؤيب الهذلي 
الأعشى 

عنترة 

لبيد 

بلا نسبة 
النابغة الذبياني 
حسان بن ثابت 

جرير 
أعشى همدان 


بلا نسبة 


ربيع بن زياد العبسي 


عنترة 


الفرار السلمي 


ربيعة بن مكدم 


مجزوء الكامل 


أحذ الكامل 


ا 


ا 


الجر 


الکامل 


الکامل 


الکامل 
الکامل 


الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 


لکامل 
لکامل 
لکامل 
لکامل 
لکامل 
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الجزء والصفحة 
2۳۳/۶ 
۳۱۳۰/۹ 
۱۳۸۰/۲« 
۷۳/۷ 
۳۳۸۹/۶ 
0۷۸/٦‏ 
۳1/۷ 
۳۳۱/۰ 
۳0/4 
0۷1/٦‏ 
۰4/1۰ 
40/٠‏ 
1۳/۹ 
020/5 
7/5 
01/0 
33-۸ 
545/5 
۱ ۳۸۳ 


۱۲۲۶۸-۰۰۷ 





وج آتاسواد 


2 >7 مدي 


يدعون عَثترَ وَالرّمَاح كأنها 
7 و مر 3 و 
ینباع من ذفری غضوب جسرة 
مق تفر اه ۰ 
سح م م کسر 
7 و مرا مر و رک و 3 
تروح من الخي أم تبتكر 
f 2 ٤‏ 2 
تمیم بن مر وأشياعا 
E‏ تالا E‏ 


o £ ۳4 ۳‏ 
ا ااا ات بكيم 


و هم رم و 


فرح أن أزرَاً کسام 


اس 


ج ۳ E‏ 
حب المؤقدان إليَك موسن 
۴و هو هم ام هاس ام م2 
الستم خير من رکب المَطایا 


2 


ألم يانيك وال متا تمي 


النابغة الجعدي 
أبو حية النميري 
رر 


قيس بن زهیر 


المحرر الوجيز ف تهسير الكتاب العزيز 


البحر 
الکامل 
الکامل 











الوافر 
لوافر 
لوافر 


الحزء و الصفحة 
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فهرس صدور الأبیات 
صدر البیت 


من رَيْحَائَةَ الذاهي السَّمِيعُ 
م2 1 ٩‏ هه ع رم ه 2 5۹ 
جَريمّة ناه هض في راس نيق 


کی > شم ريده ماده و اه مد 


لذت الکاس عنام شرو 


7 رز 
وشهربني امب:ء والهدایا 
وَكَائِن بالاباطح من دیق 
3 3 2 

۳ 0 اسر مر و 





AV1 


الحزء والصفحة 
۵/۱ 2۳۵ 
5ه 5/ 9١لا‏ 


TAT 
VY /o 
YV/“ 


۰۰:۰۰:۳ 
۳ 


۹۸ ۸( «2 ۰۹/۸ 
۳۲۳۲/۸۷ 


41/4 0/۸ 
V1 ا‎ T1۸ 


VTA /o 
۳۹۷/۵ 
111/0 
0 
۷۰4/٤ 
0۷4/۹ 
۳۸۱ 


0/1۰ 





عجز البیت 
ولا رفس کت اليرت 


أؤ هر تیزی فعا تَعْرفَكُمُ العَربُ 
انس الد ت 
وحاجة غير مُزجاة من الحاج 
لوث وطال ا سالف الکد 
كم عرص أَبنِتَ اللَّمْنَ بالصَّمَدٍ 
فَلَنْ أعرّض یت اللّمْنَ بالصَّمَّد 
وتا او دمن قیال وش وان 
سَبْقَ الجَرادٍ إذا اسْتَوْلَى على الأْمَدٍ 


م م CF‏ 8 1 
و امءة خر جت ره وا إلى عید 


اذك 


فَإِنَماهِيَِفْبَالَوإفِر 


راق" اھ و که اد 
واك تب هاباسيار 


۲ 00 0 
على زواحف تزجى مُخھا رِير 


القائل 
جریر 


جریر 


عبيد بن الأبرص مخاع البسيط 


الراعي 

النابغة 
النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 

النابغة 


عطارد بن قران 
الخنساء 


سالم بن دارة 


۶۱۳۱۳ ۱۳۱۱ 


, 
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الحزء والصفحة 
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/V ۸/۵ 
1۷۹ 


۲۰۰/۱ 


1.01/٥ 


T4 VTE 


۱۳۹/۷ 


| ا ]| || ۱ ]| | لا | | | ل ۳ 


عحز البيت القائل الحزء والصفحة 


۹/۸ 


NA لاوس واو و‎ E a 
قد عض أعَنَاقَهُمْ جلد الجَوّامیس سطر یو‎ 


يج مَأمُومَةَ في رما لجّف ٠‏ عذار الطائي 1۰4/1 


۳۹/۳ 


ع( 
1 
1 
3 
0 
۴ 


جریر 


من‌تشل جرا لاناق آبو وجزة VV /o‏ 
و وم و هر ۳ 22 ر د 5 

ایح الحَبّل منها واهنا خلقا زهير بن آبي سلمی 
و الس فيه ضربة الق آبو محجن 


۲ ی و و 


11/۲ 


۳۳/۸۷ 


۱/۹ 
مور السحابة لا تبث ولا عَجّل 
إِنَالأَْتَلِكُوْيَاقَرْمَناكُلُ ‏ الأعشى 
وَالَخْلُ یت ین الْمَاءِ وَالْعَجَلٍ 
و كخرلوة فا نموم ول | للاعشی 


رب العباد إِلَيْه الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ 2 بلانسبة 


۲۰۹/۹ 
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1۷4/7 
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44/٤ 


۷10/4 


0/۷ 
ضزباً تراصّی به الأَبَطَالُ سجّيلاً 
ر بالزّمام وجَوْرٌ اللّبل موم ذو الرمة 
والشمس حَيْرَى لها في الجو تدویم ذو الرمة 
طازّبها خوزي وتنساسي الحطيئة 


وَافْحُدْ قنك آنت الطاعم الكاسي الحطيئة 


۳۳/۵ 


٤ 


o" /& 


۷۰/۲ 
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۷۳۳/۶ 
وحَيْرالْحَدِيثِمَا كان لخن یه ۳0/4 


۳/٦ ها الرمل‎ (E ES EKEN 





فهرس آعجاز الأبیات 

عجز البیت 
طیی. الأرْض تَحَرَّى وََدِرْ 
نله یر الوم من مها 


وتا تسلا هگ هت اهر و 


تارم بها اما وف رم بتا ام 
غلامٌ إِذَا هت الْقَنَاةَ سَقَامَا 


عَرِيمُهًا 


وَمَا كان تسا بالفراق تَطِيبُ 
لذّا ما العوالی بالعیط اخمَأرّت 


3 دم اح mE‏ یره 
فلماتوافینانیت وزلت 


إذا تَهَلَثْ منه‌تمیم وعلت 


الأعشى 


امرژ القيس 


لیلی الأخيلية 


آبو ذؤيب الهذلي 


ا الحمير 
یر عزه 
النابغة الذبياني 
بلا نسبة 
علقمة الفحل 
المخبل السعدي 
کر ره 


۳ 
الطرماح 
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۸۳۹ 


وفع الصّيّاصي في التسيج المع 
وأَخْسو قَرَاحَ الماء والماءٌ بَاردُ 
اا ج س 
قي ا ارا اة 
كما نيط حَلْففَ الراکب القَدَح الفرد 
زه لام فیه ذو الان وتنا 
قضی تَحْبَهُ في مُلْتَقَى الوم هَوبَر 
Ee‏ في ملاعته الْمَجْرٌ 
تَعَالَى النَدَى في مبه وَتَحَدَرَا 
وَمَنْ يَبِْكِ حولاً كَاِلاً ند اعْتَدَرْ 
آخو الْجَهْدِ لا يلوي علی مَنْ َعَدَرَا 
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تا لا على ات 


7 0 قَمْنَا لَه من خده | لمتصعر 


۳ ۳ ۾ 
ری الأَكُمَ فيه شَجّداً لِلْحَوَافِرٍ 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


عروة بن الورد 
طرفة بن العبد 
دريد 

حسان بن ثابت 
الأحوص 
ذو الرمة 
ذو الرمة 
ابن أحمر 


لبيك 


امرژ القيس 
آبو قيس الأنصاري 
الفزاري 


بلا نسبة 


زيد الخيل 
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فهرس آعجاز الابیات 


عجز البیت 
فاا بالاني وَلَا الضّرّع ام 


مه و 


وبرجو الْمَلاحَ بَعَدَ عاد د وحمیر 


و 


نيت ا 
كَمَا تابِعث سره الْصِنَانٍ الخوارژ 
قُصَاعيَةٌ كأني الْكَوَاهِنَ تَاشراً 
یت الجتاع بط والقبض 
قَمَابَقِيِتْ إلا لصوم الجَراشم 
إا قشع مِنْ برد الشّنَاءٍ تَقَعْقَعَا 

لا قمراها واي الطوایم 
من الضرب يها 
وفي غير من قد وارت الارض فاطمع 
از كَانَ يَوْماً دا كَوَاكِبَ از تا 


لولاالكَهمِيّالمُقَفَعًا 


ga 


وعجت عجیجا من جُدَامَ المطارف 
را منت ]از فجن 


و 


سَقَاها فرواها من المَاءِ مُخْلِفٌ 


لطويل 
لطويل 





۷۷ 


الحزء والصفحة 
9۸۸۰/۹ 
TI‏ 
0۳/۹ 
ع/ oT‏ 
۳۳/۹ 
۲۷۸/۱ 
/o‏ ۸4< 
۷۷/۸ 
۱۸۷/۳۲ 
7/4 
۱۷۲/۸ 
45/5 
1۷/۸ 
۸4/٦‏ 
۰۳۵/۵ 
۱/۳ 
/o‏ ۳:۷ 
۳ ون 
oy‏ 


۳۰۹/۱ 





AVA‏ الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 


عحز البیت القائل البحر الجزء والصفحة 
وماتخملین طلیق | ابن مفرغ الحميري | الطويل 6/۲ 
له شاهد من نفسه غير عائل آبو طالب الطويل ۲۰/۳ 
تَلائُون شهراًفي ثلائة أخوال ١‏ امرژ القيس الطويل | 1/4۷۳5 
بل نهر ال شدّث بيبل | امرو القیس الطویل ۱۳۹/۹ 
وَعَنْ اى فس بَعْدَ تفي أ | خیراویخ الطاب الطويل 1/٤‏ 
یال ین الطويل ۳۱۳/۲ 
وفي الله إن لم تُنْصِفُوا حَكَمٌ عَدْلُ | أبوالخطار الطویل 9۱۹/۸ 
مني داو الزبُور عَلَى رشضل متنازع النسبة الطویل ۷1/۷ 
تضل الْمَذاري في هی وَمُرْسَلِ ١‏ امرژ القیس الطویل ۹۳/۷ 
EE ESSE EE‏ مرو افش الطویل 9/5 


2 ما عدر مره مر رەو هند بنت النعمان بن 


وصح عرتی ین لْحُوم رال حسانبنثابت ٠‏ الطویل ۷9/۹ 
الا تست ات قير الطویل ۱۹/۹ 
کت مس ی RES‏ امرژ القیس الطویل ۳/۱۰ 
یعَشون غیظاً علتنا بالأتامل | آبوطالب الطویل ۷9/۲ 


2 


وتَسْمَعٌ من تَحتِ العَجَاج لها ازيل بلا نسبة الطويل ۸1/۲ 
۷4/۱ 


| الأعث‎ 2 ETE E 
EY | الخار حي تير حي تفيل‎ - 
0۸1/۸ الأعشى الطويل‎ EET E EA 


۷۱/۰ بلا نسبة الطویل‎ CIMET. 








و ل ا 9 ا شا 
وآشیافتا يَقَطًرّن من نَجَِدَةٍ دما 
كما شََرَقَتْ صدر الْقَنَاةِمنَ الدم 
ەر 2 م e od‏ 
کاحمر عاد سم سرصع فتفطم 
ونضواي مُشتاقان له آرقان 
ومطواي مُشتافان له آرقان 
0 ا وال تاو 


5 


کد م و عن ولاق ای و 
تسکلمتین احجاره وملاعصبه 


وآ كان ال ار کات 


كَقَى الشَّيْبُ والاسلامٌ للمَرْءِ اهيا 
رواکستد ره فنا 
أو يَعْتَلِقَ بَعْضَ النفوس حِمَامُهَا 
. ° م۰ لس 7 و ار مرو 
شرب التريف برد مَاءِ الْحَشْرَج 
تتتلدامی ناوخا 


فى ظا 1۸ كانت الا و3 ساه 


فد مه ری هه اس هت رام 
بل كان قلبك في جناخي طاثر 





۸۱۷۹ 


الحزء والصفحة 

۳۳۱/۹ 
0۳/۸ 
TV /V 
۷/4 
۹/1۰ 
"11/0 
۱۸۳/۹ 

۱۹:۸۹ 

VY ه/‎ 
۱۳/۱/۰ 
(۳ 


AVY كم‎ 
۲۲۱ /۸ 


۱۷5/۷ 
58 
۲۷۸/۱ 
۳0/۹ 


A.۱ 
۳۹ 


۱۹۵۵/۰ 


۲۳۲/۸۷ 





عجز البیت 
تشعلت ير واختعلت فجار 
لت لوفعیها یي زار 
ا بالا صا 
الیب پل بالکیس كبر 
واا غ فک ل نام 
و ا 
الج با الع 
إلا يي فإنة صم 


وا رم عاف 


وفتذث نها رتفا أكَوَتَمْ 
وال و مةل 0 المنء 


َا غیض مِنْ بِصَرِي ومن آجلادي 


إن الحَوادِتٌ ارم بها 


2 


القائل 
النابغة الذبياني 
کعب بن زهیر 
الفرزدق 
القاضي التنوخي 
الأجدع بن مالك 
الفرزدق 
جریز 
آبو ذژیب 
متنازع النسبة 
أوس بن حجر 
حسان بن ثابت 
عنترة 
الفرزدق 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


الخ 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 
الکامل 


الکامل 
المتقارب 


الحزء و الصفحة 
۷/ 1۸€ 
1/0 
05/٠‏ 
۱۳۹/۰ 
۱۰۳/۵ 
1۷/۹ 
0۷/۱ 
"1/٤‏ 
۷۰/0 
۹/٦‏ 
٥٥/١‏ 
5 
75> 
۳7۷0/4 
1/٦‏ 
۳/۸ 
۷41/0 


ين ۱۲۱۳۳ 





۳۱۹/۵ 


۱۳۹/۳ 





فهرس آعجاز الابیات 

عجز البیت 
وَجَرم اللسَان کجرح اليد 
وَيَعْدوعَلَى المَرء ماباتیر 


اف ط شيعاو انت 


اد ضخ, فسواوي به فاتنا 
وَالْمْسْيُ وَالصّبْحُ لا فلاح مَعَه 
والصَّبْحٌ والمُسْيٌ لا فلاح مَعَه 
رى اذل و ةة الفا 


على آثار من دب العَفاءُ 
یمین أو تمان أو جلا 
EEE E EE‏ 
كُنُوا في بَعْض بطم تعثرا 


aN Na) 


وتشكم بالط عام وبالشراب 


القائل 
متنازع النسبة 
امرژ القيس 
العباس بن مرداس 
أبو الأسود الدؤلي 
بلا نسبة 


الأضبط بن قريع 
السعدي 


الأضبط بن قريع 


بشير بن ابي خازم 
الأسدي 


خر 








الوافر 


الوافر 


A۸1 


الجزء و الصفحة 
۱۹/۸۷ 
۰۷۳/۹ 
oV /<‏ 


2 
۳۷ 


۱/۹ 
۳۲۰۱/۶ 


۳۳۹/۹ 


(۸ ۲ 
۳۳۶ 


۳۳۹/۶ 
7/5 
۱۶۵ ۵ 
۹/۸ 
A/Y 
۸22۸ 
۳۷۹ 


۳۰۶۸/۲ 


۸/۸ 
1۹۳ 





AAY 
عجز البيت‎ 
رای ميت بمشتباح‎ 


إذاعبت لفازيها لريب 


وبعد عطانك المائة الرتاعا 
فش و شا و ENE‏ 
شتا بالْجِبَالٍ ولا الحَدِيدًا 


وال سا ال تس اقا 


Ra 2‏ م في م2 و 
تجية بینهم ضرب وجیع 


ومنب دل ةقد الاما 
عَلَيْك وَرَحْمَة الله السَلامُ 
وعد حبك الب الیقین 
بَرّاق لاد الجَبِينِ الاأجله 
وا تفلك فيك كان تذري 


۶ ”7 و 4 
آفذا دنه بدا وديني 


شوه االات اقاي 


المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 


متنازع النسبة 
الأخنس الجهنى 


۶ 


روبه 
متنازع النسبة 


عمرو بن معدي 
كرب 


البحر 


ا 








الجزء والصفحة 
0/4 
۱۳۳/۹ 
04/۲ 
۳۲4/۸ 


/٠١ ۵ 
۳۱ 


ارا 
V1۸/۸‏ 
۱۰۳/۵ 


“4۷/۱ 
/o ۲ 
T€ ۶ 
4 ۷ 


۱۹/۹ 
114/٤ 
۱۳۳/۸ 
۳۰۷/۳۲ 
۳۳۰/۳ 


۳۱۳۹/۱ 


://اعه 





فهرس الکتب 


۸/۳۳ 


فهرس الکتب 


أدب الکاتب لابن قتيبة : ۶/۵ ۳۰. 

الارشاد لأبى المعالی الجوینی: ۰۱۹۰/۱ 
ارقت على Pro‏ 
الاستظهار: /ا/ ۲ ؟. 

الااستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد 
لیر :۰۲/۱۰۰۲۹6۱۳ 

الأسدية للصاحب بن عباد: ۲/ ۱۰۲/۳۰۹ . 
الاشراف لابن المنذر: ۰۱۷/۲ ۰*۸ 
۳ لايل 
الاغفال فیما آغفله الزجاج من المعاني لأبي 
على الفارسی: ۰4۸٩/۲‏ ۰14۲ ۰۱۳۱/۶ 
۵ ۱ 
الأفعال لابن القطاع : ۰۳4۹/۹ 

الاقتصاد للامام الغزالي: ۲۵/۸ 

الأمصار للجاحظ: ۰۱۸۱/۱ 

الانواء للزجاج: ۰1۱۸/۱ 

البلدان للجاحظ: ۲/ ۱۵ . 

تاريخ أبي خيثمة: ۲۲۵/4 

تاريخ خليفة بن خياط : ۵/ ۲۸. 

التفريع لابن الجلاب: 4/۲ 1۸۷/4۰۷ . 
تفسیر آبي العباس المهدوي : 2071/4 
۹ 


تفسیر الکعلیی: ۳۹۳/۷ ۱ 3/2 
°( ل ا ل OV‏ 9 


«TAA (۹۹_۷۰ 
۰1۲۹ رات‎ ۰۵۳۱ ۹4٩ coo ۰ 
TIA 4 

تفسير الرمانى: 8/ ٠٠١/۸۹۰‏ . 

تفسير الطبري: ۳/ ۰۱۹۰ ۰1۳۷/6 ۷۱۱ 
0| ° ۷ ۱ دلق 
لا/ ك7 «VE ۳ co‏ 
۹ 0 

تفسير النقاش: ۰۳۳۲/۶ ۰۳۷۲ ۲۸۹ 
۷ ۵ ۰۱۱۲ ۰۲۶۷/۷ ۰1۱5 
«ETA‏ 5:/4ه «VA «<11۹ <047 ۵ 251١94‏ 
240/0١‏ . 
تفسير عبد بن حميد: ۱۳۷/۰۲۱۲۲ 
۰۹( 

تفسير معانی القرآن للنحاس: ۰۱۰/۳ 
۲ 

تفسیر مكي بن آبي طالب: ۰۳۸/۲ 
2-۰۹ 

التلخیص لأبي المعالي الجويني : ۵/ ۵۱۷ 


۳ 





۸ 


التلقین للقاضی عبد الوهاب المالکی: 
0 ۱ 
التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني: 
۲ 

ثمانية أبى زید: ۰۱۸۸/۱ 

الا اى على اس ۱( 
OAT ۲۰۲/۵ ۲‏ 
۷ ۱ ۳ 

الحجة لأبى على الفارسی: ۰۵۵۸/۳ ۰0۷۰ 
۹ ۱ ۱ 

خباة العرب لأبي زید الأنصاري: ۳/ ۲ ۷. 
الدلائل لثابت السرقسطی: ۱1۹/۱ ۲۵6 
NYY ۵‏ مرا ل A/V TIT‏ 
5 . 

ذيل الأمالى: ۵/ 1۹5 . 

سبل الخیرات لابن القلاس: ۰۱۸4/٩‏ 

سنن ابن ماجه: ۷/ ۳۲۰. 

سنن ابی داود: ۱۷۹/۲ ۲۵۲ ۲۱۶ 
۷ لاحت FPA YF 1/0 EVE‏ 
۷/ 14< ۲( 

سنن الترمذي: ٤۷۸/٤۰٤٥٥ ۲۳۰ /١‏ . 
ست التسانی: ٩/۲‏ 4: 

بذ بوي قار ۳۷۰ 

24103755 /" ۰۷۲۰١ /١ سيرة ابن إسحاق:‎ 
2-٩ ۱ ۰ ۰۶ 

السيرة لابن هشام: ۰۵۱/۲ 601/۳« 
م ۰ +( 
۲ و( 


الحرر الوجیز في تفس الکتاب العزیز 


ر 


الشامل لأبي المعالي الجويني: ٤٤٦/٤‏ . 
شرح ابن مزین للموطاً: ۲/ 1۰۳. 

۰۱1۰/۲ ۰۱۷۱/۱ صحیح البخاري:‎ 
ممق‎ YEE AVY ATT ۱/۳ ۹ 
EV ۰۶۱۰ ۰۱۷۸/۶ ۰۸۶/۶ ۶ 
VT TTY «1°4۹ ۵ كخم‎ ۵ 
«O ۰۰۳۲ 555 (0° كل‎ :٠ هلام‎ 
(۱۳۰۷ ۸ ۸ 
5۱۱ ۰2۱۷ ۰۲۱۸ ۰۱۵۱ «(EV ۹ 
۰۱۳/۸۰۱۸۲۰۲۸ ۱ ۷ ۱ ا اق‎ 
VTE ۲ ۷ 
و‎ (5 ۱ ۰ 
۳۳۷ 

۱۹ ۹ ۰4۱۱/۱ صحیح مسلم:‎ 
(۲ ATO I ° TEY 
«1*4 IEA (۳ «oT «TAY 
(2-۵ ۷ 6 EEE TTT «oY 
TA AAV AAT /V 4° TIA «1°0۱ 
(۵۸۷ 7 
(2-۲ 

الطبقات للزبيدي: ۱/ ۰۱۸۵ 

العتبية لمحمد بن آحمد العتبی الأندلسى: 
E/T ۸‏ كلف EFA‏ مكف 
۳ رح( 
عجائب البلاد لإبراهيم بن القاسم الکاتب: 
۳۹/۰ 

عقيدة آبي منصور الماتريدي: ۲/ ۰۸۵ 


العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي: / ۵۷۸. 





فهرس الکتب 


غريب الحدیث لابن قتیبة: ۳۸۹/۸. 
الغریب المصنف لا بي عبید القاسم بن سلام: 
١ |‏ ۱ 

فقه اللغة للثعالبى: 5/ 575. 

القراءات لابن مجاهد: /١‏ ۱۸۵. 

القراءات ليحيى بن يعمر: ۰۱۸۵/۱ 

كتاب ابن الحارث: ۵۸۱/۵. 

كتاب ابن سحنون: 5/ ۰۷۰۱۳ 

كتاب ابن سحنون: 5/ 5 .1/١‏ 

كتاب ابن مزين: ۰۱۰۹/۳ 

كتاب أبي حاتم: 0/ ۲۲۰ 

كتاب أبي منصور المهراني: 0/ 449. 
كتاب الزهراوي: ۰۵۵۲/4 ۰1۱۳/۵ 
«4/A TTA/N WEA /o ۵‏ 
1/4 . 

كتاب السير : ۰۵1۰/۳ 1۰/۳ ۸۱/۵ 
۷ +( 

الکتاب لسیویه: ۰۳۰۱/۲ ۰۵۲۵/۵ 
۵ ( 

کتاب محمد بن القاسم: ۲۰۲ «o0‏ 
كك لالد ۳ 2 
ل ON‘‏ 
اللآلى تعیب البكري: 514/١‏ 
اللطيف لأبي جعفر الطبري: ۱/ ۲۹۸. 
اللغات للفراء: ۹/ ۵۵ . 

المبسوط لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي: 
AAT‏ ۱ 


العغالب للتضر بن شمیل:۸۵/۳. 


۸۸5۵ 


المجاز لابي عبيدة معمر بن المثنی : 
۳( 
المجمل لابن فارس: ۰۷۰۸/۱ 

المجموعة لابن عبدوس: ۵۲۵/۲. 
المحکم لابن سیده: ۲/ ۰۲۸۷/4۰۳۳ 
۷ 

مختصر ابن الجلاب: ۷/ ۱۸١‏ . 

مختصر الوقار: ۰۱۷۱/۳ 

۰۵۳/۲ المدونة للإمام مالك بن أنس:‎ 
لاق‎ AF “AY ۸ VE VY ۲ 
۳ oV AYY N° 1*۲ 
ANE ۵ 
۰۲ ۲۹۹ TAO "الاك‎ AVY AA 
TA TA TT لاح زرحت اكت‎ 
2 ۳ 5545 “ل50٠‎ 
0 ۹ 

المسائل البغدادیات لأبي علي الفارسي: 
. 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي: 
4/۱ /10. 

مسند ابن آبی شيبة: 5 / ۰۵۲۵ ۷/ ٩۷‏ . 
TER‏ 

مسند الشهاب القضاعى: /٩‏ ۸۸. 

مسند خیثمة بن سلیمان: ۱/4 ۲۷. 

المشكل لابن قتيبة: ۲۲ ۰۱۹۱۲ 

المشكل لمكى بن أبى طالب: ۰۲۰۸/۲ 
TNT [0 V6‏ 57 

المصنف عبد الرزاق بن همام: ۳/ .۲۹٤‏ 





AA“ 


معاني القرآن للزجاج: ۰۵9۸/۵ ۰۰۵۱۰ ۳. 
المفضلیات للمفضل الضبی: ۰۳۹۶/۳ 
۹/۶ ۱ 

المقتضب للمبرد: 1٤١/١‏ . 

المقنع لابن الخیاط : ٥۳۹/۱‏ . 

المنتقی للباجی: ۷/ ۰۱۹۳ 

ارا ا خاش ا ا أبن اا 
01/۲« ۷۲ ۰1۰۳/۳ ۰۷۱۳/۱ ۷/ 
۸ و( 

الموطأ الامام مالك بن آنس: 2041/١‏ 
الاك ۲/< /TcoAA‏ 110.0۷101۰۰(« 
۸۵٩۹۳۲ ۰۲۵۷ ۶‏ ۰۷۷/۵ ۰1۵۲/7 
VN *|‏ اق لاحم ۱ .+ 

الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن 
سلام: ۷/ ۰۱۲۷ 


الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 
الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة البغدادي 
المقری: ۳۰۷۱/۱ ۰۳۸/۸۰۲۱۳ 
النبات لأبي حنيفة الدينوري: ۸/ ۹۵. 
نظم القرآن للجرجاني: ۰۲۲۰/۲ ۳۰۵ 
۵ و( 
النوادر لأبي القاسم الزجاجي: ۲/ ۳۱۲) 
۵-۷« 
الهداية لمكي بن آبي طالب : ۰۷۱۵۰۱۵/۳ 
[Aco eYAY /&‏ 0 
الواضحة لابن الماجشون: ۰۱۸۰۱۰۸/۳ 
cO" < €4 / €‏ 2( 
1/7 و( 
اليواقيت في اللغة لابي عمر محمد بن عبد 
الواحد المطرز: ۱/۲ ۳۳. 





نبذة تعريفية الادارة العامة للأوقاف AAV‏ 


الادارة العامة للأوقاف 


الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الاسلامية وقد آثبت دوره ومكانته في 
مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف آشکاله وما زالت 
المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف 
غر تاريكتا المجيل. 

وفي هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة للأوقاف 
إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على سس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية بما 
يكفل نماءها وتحقيق شروط الواقفين وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع 
المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أوالاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة تمّ توسيع نطاق الوقف وتنويع مصارفه 
من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة الثقافية 
والتربوية والصحية والاجتماعية ...إلخ» وذلك تشجيعاً لأهل الخير وإرشاداً لهم 
لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية وتنظيماً لقنوات الصرف والإنفاق 
المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري. 

وأما المصارف الستة فهي: 

١-المصرف‏ الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 

۲ المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 





المصرف الوقفی لرعاية الآسرة والطفولة. 

4- المصرف الوقفي للبر والتقوی. 

۵-المصرف الوقفی للرعاية الصحية. 

۲-المصرف الوقفی للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الایمان العمیق بدور العلم الشرعي والثقافة الاسلامية بشکل 
خاصء والعلوم التطبيقية بشکل عام في تقدم الامة وتطورهاء جاء إنشاء «المصرف 
الوقفی للتنمية العلمية والثقافیة» لیکون رافدا غنياً للعطاء الثقافی والعلمی ضمن نطاق 
اختصاصاته. وابرز مثال فى اطار آعمال وانجازات هذا المصرف رحلات العمرة 
للمتمیزین إلى جانب |قامة العدید من الدورات العلمية. 

ولا ننسی الاشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في تنشيط 
الحركة العلمية والثقافية» وذلك باقامة المدارس» والمکتبات والمعاهد وغیرها» 
ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 
من أهدافه: 

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

الحث على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو المجتمعات. 
العاملين فى هذا المجال. 
من وسائله: 


ددعم اقامة الموتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهر جانات والمعارض 
والمراکز الثقافية الدائمة والموسمية. 





نبذة تعريفية الإدارة العامة للأوقاف 5-86 
-دعم وإنشاء المكتبات العامة. 
-دعم تن الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات فى مختلف 
المجالات العلمية والثقافية. 
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